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((الكتا ب ذاكرةٌالشعوب))» وأول مدأ ية لقانت الإسلامية هو (اقرأً) . . 

ون «ت رم » كانت على الد وام ال منامرة1إسلامية الت أهدت آنوامم معام فها إلى العا 
ڪان ۷ لتاب أن ڪون ب صدامرة عر سها القا رة عام تويجهاعاصمة 
لشقافةالإسلامية 010عم؛ مانا متا بد وم الڪلمة ية خلق آفاق جدىدة التواصل وا محواس 
من أجل أن ڪون عالنا أكشر اء وشم إقاء وتكون هذه الإصدامراتنافذة الما( 


على مهد امحضامرات «اليمن»» وعرفات مضل مدنة رنت القافة ال سلامية بى حللها . 
صل د : 


د/ محمد أو ڪر المفلحي 


ونرب اقافة 


سلسلة الصغا 


لاتا 


(الجزء الأوّل» الأسفار 3-1) 


عبد العنرر سلطان المنصوب 


الطبعة وى 
| ھ-2010ر 


حتوق الطبع حفوظة 


لوحة الشرف 
حمق هذا العمل المبام رك مشا م كة هامَة من عدد من الاخوة المهتمين والحنينء 
وهذه اللوحة تضم أسماء ذوي ابجهود المغصاية والمتميرة ي2 الإنحاش» وهم: 
توف ا لمخطوطات 


أ.د / عمد أو كر المفلحي الشيخ الدڪتوم/ محمد عبد الري التظاري 


المرإجعة والمقاءلة والفهرسة 


الدعم الفح والتعح 
م . د/ سامي عبد العرن ا منصوب م / عمس عبد المر ن المتصوب 


ى ص £ 
إلى من قال صادقا : وای الله عل یکم را وابعّي'. . 
خازا اء وا لمر ساين؛ صاحب احرض» ومدنةالعلم . 
لم اتغد عل ره وت ا و 


... . سي مشاممرف ذكمه المنوة الثأمنة 


تفدم 


د. عبدالعزیز المقاح 


"ابن عربي بوابة الإسلام الموشًاة بسجوف الحكمة والح" 


جوته 


الجاز الي كانت تكتفي بالإشارة بعد أن ضاقت العبارة عن نقل ما في الروح الصافية من مكنونات» 
وظلمه بعض العلماء وبعض الفقهاء الذين رأوا في تحريف النشاخ وتصحيفاتم لبعض نصوصه زيغًا لا بحققل» 
وخروجًا لا يكن القبول به» ومن ذلك التحريف الذي حدث في الوصية التالية: "حن الظنَ برك ولا 
تيء الظنّ به" فقد صارت عند النساخ على هذا النحو "حسّن الظنَّ برتك ولا تسى الظنَ به"!! 
يضاف إلى ذلك ما اثسم به الكناب من غموض في بعض الإشارات الجازية التي لا يدرك مكنوناا إلا 
الراخون في عالم الشعر والراخون في دنيا التصوف» ولغته التي تكتفي بالتلميح عن التصرح وبالإيجاء 
عن الباشرة» وربا ساعدت الظروف المعاصرة با جد علما من صراعات فكرية ومذهبيّة في اتساع دائرة 
الظلم على هذا الكتاب وعلى صاحبه الذي قضى منذ ثانية قرون. 

لمناسبة صدور الطبعة الجديدة من هذا الكتاب مصوبة وخالية من المغلوط والمدسوس يأتي هذا 
القدمم ليشير أَوَلا إلى الجهد الكبير والميز الذي بذله الصديق العزيز الأستاذ عبدالعزيز المنصوب بعد أن 
عكف ما يقرب من خمسة أعوام لقراءة نص الكتاب خط الشيخ الجليل بي الدين بن عربي مما 
ومدققًا ومقارتًا النسخة الأصلية مع ما تكن من جمعه من النسخ المغلوطة الأخرى التي قام بنسخها ناس 
لا جيدون التعامل مع الخطوطات القدية ولا معنون النظر في معاني الجمل والعبارات» وإغا ينقلونها خطاً 
ووفقًا لفهمهم الحدود» وقد يضيفون إليها من اجتهاداعهم الخاضة ما بجعلها تتناقض كليًا مع مقاصد الولف 
ومفهوماته» وعندما جاء دور الناشرين في العصر الحديث فقد نشروا الكناب على علاته دون تصحيح أو 
تدارك لا يمكن أن تسببه بعض العبارات المغلوطة في الأذهان من إرباك أو يصدر عن الفهم المغلوط لها 


من جناية في حن مفکر ومبدع ما نقموا منه إلا ته آمن لاله ازز الْحَمِيدٍ4» ورغبته الحالصة في 
السعى إلى نشر- دينه القومم وإبراز ما يسع له صدر هذا الدين من تسامح وحبٌ للناس والطبيعة 


ويدو أن بعض المستشرقين الأوروبيين الذين نقلواكتابات ابن عربي إلى لغاتهم كانوا أكثر دقة 
وحرضا على التثئّت من مقاصد الشيخ وأسلوبه في التعبير عا يسكن أعماق كنونته» وكانوا يفرقون بين 
فائض العرفة إديه وفائض الجهل لدى الناسخينء لهذا فلا راء في أن كتاب الفتوحات المكيّة التي فتح الله 
بها عليه وهو في الحرم لمحي وغيره من كتاباته قد وصلت إلى المفكرين والمبدعين في أوروبا في صياغة 
سلهة جعلت شاعا كيرا مثل جوته أمير البيان في ألمانيا يقول: "إذاكان هذا الشيخ محبي الدين بن عربي 
قد عاش بيننا على الأرض يومًا من الأيام» وكان بهذا العقل والحكمة والرؤية؛ فإتّي أعترف بأنَ كل من م 
يصب فطرة الإسلام على يديه فاته قد خسر كيرا ولكان ابن عربي أحق بأن يكون بوابة الإسلام 
الموشاة بسجوف المحكمة والحب". 

ولا أرى إلا أن هذه الكلمة صادرة عن فهم عميق وإدراك ثاقب للمعاني التي عبرت عنا موّفات هذا 
الشيخ الجليل الذي نفض يديه من الدنيا في مطلع شبابه» وانشغل بحمل رسالة كبرى تقوم على تنقية 
الروح الإنسانية وربطها بعالمها السرمدي» وأوقف شعره وثره لهذا المهوم الكوني الذي لم يتنبه إليه الفكر 
العربي المذهبي المأزوم قدا وحديتاء ولا ما يستحفًّه هذا المفكر من تقدير لحاولته في أن يجعل من بشر 
الأر ض على اختلاف أجناسهم وانتاءاعهم عائلة ربانية واحدة؛ تدين بالإله الواحد» وتؤمن باتباع الهج القوم 
في المحياة؛ وهو النبج القام على الحب ال معي المبراً من الجسدية» والهادف إلى ترقية الروح من خلال 
ذوبانا في الحبٌ الأتقى والأكل المتل في الحبً الإلهي في أسمى تجلياته. 

ولعل آکثر ماكان يثير الدهشة لدى البعض في كتابات اين عربي» وما يشير القلق والزعاج لدى 
آخرين؛ أله سبق عصره بقرون في استخدام الرموز على نحو غير مسبوق» ونجح في استنطاق الكون 
الصامت الذي يتكلم بلغات لا تحصى وأفواه لا تعَدّء فقد أصغى إلى لغة الشمس والقمر والنهر والشجر 
والحيوانات على اختلافهاء ونقل آحاديث الطبيعة وما تقوله على لسان العناصر والموجودات مستشرفًا 
تجليتاتها في شعره وثره» الأمر الني صنع له هالة من الإبهار لدى المبدعين الأورويتين الذين كان قد سبقهم 


إلى استخدام الجاز اللغوي والتحرر من المباشرة في التعبير» واستطاع آن تل الصورة المتقدّمة والزاهية 
لأكانت قد وصلت إليه الحضارة العربية في مجال الفكر الفلسفي والإبداع. 


ولم يكن غريبا أن يصفه المستشرق بروكلهان "بأّه من أخصب المؤلفين علا وأوسعھم خیالا" کا | 
يكن غريتا أيضًا أن يقول عنه المفكر العالمي برتراند راسل: "ابن عربي هو إطار فلسفي لتجربة إعايية كيرة 
قد توصف بالإنكار والاستنكار؛ فهي إنكار لاختلاف البشر من ناحية واستنكار لفكرة التفرقة والفصل 
من الأساس". ولا أسى- أتني عندما كىت طالبَا في القاهرة قد سكنت لبعض الوقت في واحد من 
شوارعها يسمى شارع "نوال" في منطقة العجوزةء وعرفت من جيراني في ذلك الي أن مستشرقا فرنسيًا 
مسلما کان يعيش في هذا الشارع سى نفسه عبدالواحد حيى» وآته كان من أشد المعجبين بابن عربي 
وفلسفته الصوفيّة وقد أهداني أحده كتابا من تاليف الشيخ عبدالحليم مود شيخ الأزهر -يومئذ- فأثار 
الكتاب إتجابي» ومنه عرفت أن اسم الحقيقي لذلك المستشرق هو "رينبه جيبون" وحتويات الكتاب 
تدور حول حياة هذا المستشرق الذي قاده إتجابه باين عربي إلى اعتناق الإسلام وإلى أن تحور آجاثه 
حول أهيّة الدين الإسلاعي ودور ابن عربي في تفسير الأبعاد الروحيّة للإسلام والكشف عن الجوهر 
الإنساني في دعوته الموحمة إلى كل البشر دون استشاء» وهو ما أكده خيا بعد- المغكر الفرضي. الشهير 
روجيه جارودي الذي دخل الإسلام من باب المتصوفة ومن باب ابن عربي خاضة. 


لقد كان الشيخ الجليل محبي الدين بن عربي أول من جعل للحروف لوانتا وأاجساماء وللكلمات 
ظلالًا ومواقف» وكان على قارئه أن يغوص في محيطات هذه الأجسام والّلالء وأن لا يكتفي بالوقوف 
على سطح المياة أو يقصر التأقل فيا يطفو عليها من فقاعات لا توي با في الأعباق» وما تحتضنه من 
إيحامات ودلالات. وأشعر أحيانا إن لم يكن داما- تنا لم نقرا عراثنا الدينيّ والفكري والإبداعيّ قراءة جادة 
عميقةء وأنّ انبهارنا ما يصدره الغرب إلينا من قشور المعرفة الأديتة والفكرية قد أهانا عن الفوص في 
حيطاتنا العميقة لاستخراج البايا التي اخرتما لنا أجيال سابقة من المفكرين والمبدعين المرب وفي 
مقدمتهم حبي الدين بن عربيء ولهذا فقد فوجئنا بحفريات المستشرقين وبحثهم اللؤوب في هذا التراث» 
ولا شك اتم حمقوا بذك الحفر الكثير من المعرفة والهجة لأبناء قومم» وفتحوا أماتحم نوافذ وآفاقا سرعان 
ما أشعلت الخيّلة الأوروبية بعد أن كانت أسيرة الصور الحسَبًة والتجارب الواقعيّة. 


إن الروح تصدأ من همنة الواقعم على رؤاها وهي تشكو من ضيق ال مكان وتسعى إلى إيجاد نسخة 
خارجح هذا المكان الضيّق» لكى تكتشف ما وراءه من عوالم جهولةء وتصل إلى أمكنة لا تضيق بأصحابهاء 
وهذا بعض ما فعله الشيخ محبي الدين بن عربي في كثابه هذا وفي بقية كتبه» ومنها على سبيل ا محال لا 
الم" و "محاضرة الأبرار" و "المع وال ت ا ف حقائق التنزيل" و"ترجان الأشواق" وک المعنى ف 
تفسير الأسماء الحسنى" و"مشاهد الأسرار القدسية" و "ال جذوة المقتبسة والخطرة الختلسة" و"مواقع 
النجوم ومطالع أهِلّة أسرار العلوم" و"الأحاديث القدسيَة". وبعض هذه المؤلفات متوفًر ومطبوع والكثير 
منها مفقود. 
نفسه أولا ومن خارجما ثانيا؛ فان عليه آن يبحث عن باب للخروج إلى حيث الراحة والأمل. وما أكثر 
هذه اللحظات التي ترا في واقع الإنسان المعاصر وتحول إلى عمر قاس ومريرء نلك ما أحوجه إلى 
معرفة ذلك الباب» وهو عند كثبر من أصحاب المعرفة» باب الإمان المؤدي إلى حديقة التصرّف والزهد 
عن مظاهر الحياة ومطالما المتكاثرةء ويكون الفرار من وجه ال جحم البشريّ الراهن امل في التكالب على 
بوصفه مطلبًا أساسيًا إرواد الفكر والإبداع يلوذون إليه» وعنده فقط تتحرّر حياتهم من اللحظات القاسية 


كلية الآداب - جامعة صنعاء 


في 2010/3/19 
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س . 


معدمه 

مانية قرون جرية مرت منذ بدأ الشيخ الأكبر إعادة صياغة كتابه "الفتوحات الكية" وواظب عليه 
َة الحكاءء الداعين إلى الحق على بصيرة» ولم سمح لشيخوخته أن تعتذر عن كنابة آلاف الصفحات 
خط يده في وق ت كان تحت آمره المحات من الفقهاء والقضاة والأدباء والكتاب الذين سيعتبرون طبه منبم 
بالنقل بدلا عنه شرفا طم وأيّ شرف.. 

وإنه لأمر طيّب أن تبرز النسخة المطبوعة الأولى من هذا الكتاب الموسوعة والتي انتشرت في أجزاء 
المعمورة في عام 1329ه بعد سبعة قرون بالام من انتهاء الشيخ الأكبر من تأليفه في مسودته الأولى عام 
9ه!!. ثم تظهر بعد ذلك هذه النسخة الحمَمة والمتكاملة التي بين أيدينا الآن بعد ثانية قرون بالتام من 
الشروع في تنقيح هذه الموسوعة الي بدأها الشيخ عام 632هء ومستيدةٌ بالكامل على هذه النسخة الثانية 
المنقحة.. ويم هنا في يوم ذكرى المولد النبويّ الشريف؛ فهنا الأمر يدل على تقدير إلهي عظم. 

فهي إذن خير هديّة قدا بين يدي شيخنا ال ليل -قدَس الله سرّه- للبشرية التي أحها وكتب 
لها. ولحتيه في الشرق والغرب أولعك الذين حافظوا على خصوصيَة شيخهم الأكبر حتى في لقبه؛ فلم 
منحوه لغيره طياة هذه القرون.. ولم يحاول أي منهم اتتزاعه منه أو مشاركته فيه.. وأنى لمن يفعل ذلك.. 
فان جد أمامه أذنا تصني إليه» أو لسانا تدعوه به.. 

وننتقل إلى فاس.. هذه المدينة الوادعة ذات العدوتن -عدوة الأندلسيين» وعدوة القروتين- التي 
عرفت النور عام 192ھ في ولاية إدريس بن إدريس.. تعرفتٌ في شباما جعد أربعة قرون بالتام من 
ولادتها- على شيخنا الأكبر.. وحدثث بيني ألفة ومودة.. حتى أنه لم يكن يغادرها في تلك الفترة إلا ليعود 
إلها.. وفما تل علوم الحديث والتصوف.. وأخذ الخرقة من يد إماتما مد بن قاسم امي في المسجد 
الأزهرء وفي هذا المسجد جاءته الفيوضات والكشوفات الربَايّة: إذا دخل محرابه إماما صي بالناس رجع 
بناته كلها عینا واحدا» فیری من جمیع هاته. کا یری قبلته» وفیه منحه الله سرا من آسراره» وهناك نال 
مقام ختم الولاية الحقدية... وعند انتقاله إلى المشرق م يعهد بشقيقتيه وابن عمه إلا إلى فاس تتولام 
وترعاهم حتی يقضي الله أمره.. وبادلها شيخنا هذا الوداد لد ذكرها في كتبه» وفي هذا الكتاب وحده 
ذکرها 42 مرة.. 
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وبعد أن غادر شيخنا هذه الحياة ادنيا بقيت فاس ترعى عهود امحجة» وكيف لها أن لا تفعل ذلك 
ولا ترعى حي من منحه الله هنا امقام السامي الذي تشرئب له الأعناق» على ترا بها وفي حضنا.. فكان 
ما عملته آنا أنشأث وما طريقة صوفيّة سما باسمها "الطريقة الفاسيَة الشاذليتة" وعهدث إلهاء من 
تحاتماء براقبة تراث ابنها البار.. حتى لا تعبث به الأيادي» وليبقى منارا للبشربة» ومفخرة لفاس نفسها التي 
منحها الله شرف آمومة الختم.. 

وكان الاختبار الأول حين قام أخيار في مصر الطاهرة بطباعة أول نسخة من الفتوحات الكية عام 
4ه و أحدثوا فيا أخطاء وتشوبهات من غبر قصد منهم.. يسبب عدم اعتادهم على النسخة التي 
نقحھا صاحباء فم يرق لفاس ذلك التصرّف» وعهدث إلى أحد رواد طريقتاء رب السيف والقلمء الأمير 
المجاهد عبدالقادر الجزائري» أن يجه إلى المشرق» ويتدارك الأمر ویصلح الخطاً.. وكان لها ما أرادث؛ 
فظهرت الطبعة المصحَحة في مصر وفق إمكانيات عصرها عام 1329ه.. 

ويبدو أن فاس قد احتاطث للعبث الذي يكن أن يقوم به بعض أهل المشرق لاحقاء ورآت 
ضرورة الاستعداد المسبق هذه المرة» فنصبث منذ أكثر من قرن خيتها في أحد جبال الهنء البلد الأم 
لشيخنا الأكبر» ورفعث بجانب الخمة رايتها على فة جبل الصراهم برعاية الول الكبير الذي انتقل إليه أمرُ 
الطريقة الفاسيّة الشاذلية حتان بن سنان» قدّس الله سره» في مديرية جبل حبشي ولعلها ذات المنطقة 
التي جاء منها أكثر أصحاب الشيخ قربا منه» وصفيه وخليله» وهو عبد الله بدر الحبشي الجني-. 

وجاء الاختبار الثاني منذ أعوام قليلة.. وذلك بعد ظهور طبعة إليكترويَة مشوهة لهذه الموسوعة» 
قام بها للأسف بعض أهل المشرق! -سيأتي الحديث عا لاحقا-.. وها هم أبناء هذه الطريقة الفاسية 
الشاذلية في الجن ينهضون ويقومون بواجم الديني والأخلاق في مواحمة هذا العبث» ويعقدون العزم على 
إظهار الحقيقة كا خرجت من منبعهاء ويجهزون هذه النسخة المنّحة والحفّقة بأفضل المعايير المتوفرة وأدقّها 
بالاعتاد على النسخة المنقحة من قبل الشيخ نفسه والتي كتا بيده الكريمة.. 


ألف الشيخ الأكبر مثات الكتب في ختلف جالات المعرفة الدينية والأديتة.. ومنها على سبيل الخال 
ثلاثة كتب في التفسير أحدها في 64 مجلداء وألّف في الحديث 2 کتابا.. اڂ» إلا آنه م يطبع من هذه 
المولفات -حسب علمي- شيء» واقتصر الاهتام على المؤلفات الصوفية.. خسرت المكتبة العربة وكذلك 
الباحثون عن المعرفة فرصة الاستزادة من معارفه في هذه الجالات الهامَة. 

بل إن غياب هذه الٰجالات عن الدارسين كان دافعا قوت لأولئك الذين لا يرون في حيانم إلا القذى 
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في عيونهم يسقطونه على غيرم» وشجّعهم على ذلك غياب نظرته في مباحث التفسير والحديث والفقه 
بشکل مستقل» فراحوا يسقطون غثاءهم ويتقولون عليه الأقاويل» إلى أن وصل بهم الأمر إلى تحريف 
کلامه والافتراء علیه.. 

وفي هذا المنحى آقنى على إخوانناء الذين يحب الشيح أن يسمم "هل الفكر" وه الفلاسفة 
والأدباء» أن لا يكونوا عونا عليه باستنتاجاتهم الباطلة» وهم يظتون أهم يخدمونه. فالشيخ يكر داما أن 
علومه صنفان: الأول ما ينال بالفكر والاجتهاد» والثاني: لا ينال إلا بالكشف؛ وهو ما لم يذكره في كتبه إلا 
لساعدة آهل الشف على فهم مقتضیات کشفهم» فبعضهم يُکشف له ولا يمي مدلول کشفه. 

ونفهم من ذلك أن الشيخ خص "آهل الفكر" بالصنف الأول» ولم وجه الصنف الثاني طم لانفلاق 
أبوابه عليهم.. ومن م فان إصرارهم على الدخول فيه يوقعهم في حرج الخوض فما لا يدركرنه» ويسعون في 
تفسيره بما لا يقصده صاحبه.. ولذلك كثيرا ما نجد المناوثين يعنرّعون بكلام هؤلاء باعتباره مقصود 
الشيخ. 

والدعوة موحمة إلى مراكز العم > من جامعات ومراكز بحث» وللصوفية والباحثين» ودور النشر- في 
التوجه لتحقيق وإبراز جميع المؤلفات لشيخنا الأكبر من دون الاقتصار على الجموعة الصوفية وحدهاء 
وروج عال من الكفاءة والمسئولية. 

ستحل بعد سبعة أعوام أي في سنة 1438ه- ذكرى انتقال شيخنا الأكبر إلى رحاب رتهء 
بحسن أن تتم مركز البحث والدراسات وكذا الطرق الصوفية بالاستفادة من هذه الأعوام السبعة 
للتحضير لإحياء هذه المناسبة بإقامة ندوات ومؤترات وإجراء مناقشات صل بالشيخ الأكبر وعلومه.. 
فهو يستحق متا ذلك» ولعي أقول إتنا حن من يستحق الاستفادة من جار علمه. 
وأخیرا: 

نحمد الله تعالی على توفيقه بإنجاز هذا الكتاب الموسوعة» كساهة متا في ذكرى الشيخ الآكرء 
ونرجو منه تعالی آن یتقبله خر قبول» ویجعله في مزان حسنات شیخنا دس الله سرّه-» ونسأله تعالی 
أن يعفو عتا فما أخطأنا أو قصّرنا فيه» والله المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسلام على المرسلينء 
والمد لله رب العالمين. 
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جامع الشيخ محبي الدين بن العربي في دمشق 


— 


الشيخ محبي الدين بن العريي 


مدخل: 

فتح المسلمون الأندلس في رمضان من عام 92هء وتعاقب على حكها الأمويّون ثم ملوك الطوااقف 
ثم المرابطون الذين كانت حاضرتهم مراكش.. م شهد القرن الخامس الهجري سقوط الرابطين عام 537هء 
وورثهم الموحدون في ا مغرب العربي وغرب الأندلس» ودولة شرق الأندلس التي أقاعا عبد الرحمن بن 
عیاض وخلفه مد بن سعد بن مردنيش وعاصمتهم مرسية. 

بعد وفاة ممد بن سعد عام 567د آلت شرق الأندلس كلها إلى الموحدين الذين توسعوا بعد ذلك 
وكنوا مملكة هي الأكبر في شال أفريتيا والآندلس امتدت من طرابلس الغرب إلى متتهى البرَ الأفريقي 
غرباء وشمالا دخل تحت سيطرتها كل الأندلس في أقصى امتداد وصل إليه المسلمون في تاريخهم. هناك . 

ومن المعلوم أن جزعا من جند الفاتحين كانوا من امن» وبعد الفح انتقلت قباتل عربية ينية إلى 
الأندلس لماية الثغور» واستوطنوهاء ونبغوا فيا في مجالات عدة» ولم تنعهم تحاجرهم الجديدة من ذكر 
أصولم الجنية والاعتزاز بها 

وأسرة الشيخ الأكبر إحدى هذه الأسر العريقة التي انتقلت إلى الأندلس في تلك الأزمنة» وبقيت 
تحمل ذكرى الأصل والاتتاء بعد أجيال من زمان انتقالها. 

يقول الشيخ الأكبر في أكثر من موضع في ذلك: 

ٳتي لن ضل آخواڍ ڏوي حب العم من طن والحال خولانيٴَ 


فأغوالتا ولان والتم طن بت الغلى في کل عالي وسال“ 


1 بدأ حك الموحدين عام 7ه على أتقاض دولة المرابطين» وكانت حاضرتهم مراكش» واستر حكهم إلى عام 668م (131 عاما). 
وأشهر حکاعم هو آبو يعقوب» يوسف بن عبد المؤمن (ت 580ھ) الي کلت في عهده سيطرة الموحدن على الأندلس. وبعده کان 
انه آبو يوسف» يعقوب بن يوسف (ت 595ه) وهو الني بنى مدينة الرباط. 

2 یلاح ۱ تيم تار الأندلس والمغرب العربي كثرة الأسأء المنية التي كان لها شآن كير وما على سبيل المال السمح بن مالك 
الحولاني الني ول الأندلس بعد فتحها بسنوات قلبلة. ومد بن أي عامر الحافري. والقاضي عياض اليحصي. والقاضي شرخ 
ارعينيء وابن خلدون» وأبويكر بن العربي الحافري. وهناك ألقاب كثرة أخرى تدل على أصولها المنية مثل الصنعاني والمحضري 
والميدي والزييدي والمذحي وا ميري والصيحي والعبسي» والشيبالي .. اج وهناك قلعة تسمى قلعة بني حاد.. 

3 ديوان ابن عرپي ص 248 

4 دیوان ا عري ص 267 


ومعلوم أن طيَ وخولان قبيلتان ينيتان.. ويصرح الشيخ في موضع آخر: 
هي بذ الراق بنْت إمامي انا ضِدهَا سيل يقاني" 

امه ومواده: 

محمد ين علي بن ممد بن أحمد بن عبد الله الطاني الحاتمي من ولد عبد الله بن حاتم أخى الصحابي 
الجليل عدي بن حاتم (ت 68ه). یکنی بأ عبد الله» ويلقب بحبي الدين» ويعرف بالطائي ال حاقيء 
وباين العربي في عصره وعند المغاربة» وبدون ألف ولام عند المشارقة "اين عربي". 

ولد .يوم الانين 17 رمضان سنة 560 ه (1165/7/26م) في مرسية في شرق الأندلس” في 
زمن حاکها أب عبد الله مد بن سعید بن مردنيش» وكانت لوالده مسؤولية عالية في جیش حاکھا. وبعد 
وفاة ابن مردنيش ودخول مرسية في إطار حك دولة الموحدين» "انتقل علي بن حمد العربي الد شيخنا- 
مع أسرته إلى اشبيلية عام 568 ليستقز في الشؤون العسكرية بديوان السلطان طيلة خلافة أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن ومدة من خلافة ابنه أبي يوسف يعقوب المنصور "“ 

ذكر القاري البغدادي وصف ملامح الشيخ الأكبرء فقال: "لم يكن بالطويلء ولا بالقصيرء لين 
اللحم» بطنه بين الغلظة والرقة» أييض» مشرب بحمرة وصفرة» معتدل الشعر طويلهء ليس بالسبط ولا 
با لجعد» ولا بالقططء أسيل الوجه» أعين» معتدل اللثةء ليس في وركه ولا صلبه لم» خفي الصوت 
صافيه» أغلظ منه» وما ورق في اعتداله» طويل البنان» سبط الكف» قليل الكلام والضحك» إلا عند 
الحاجة» ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء» في نظره قَذْع > ومشيه ليس بعجلان ولا بطي,". 
ا 

تجمع المصادر التاريخية أن والد الشيخ كان مقربا من المحكام سواء في شرق الأندلس أو في دولة 
الموحدين» وبقي على ذلك إلى أن توقاه الله عام 590ه. ولم يمنعه ذلك القرب من أن يكون تقيّا ورعا؛ يقرأ 
سورة يس على ابنه حين برض إلى أن يشفى ببركنهاء ويستقبل الصالين الذين يزورون ابنه وجالسهم» 
ويزورم مع ابنه في أوقات أخرى» وتقوى علاقته بالمفكرين والفلاسفة وفي مقدمتهم قاضي قرطبةء 


1 ترجان الأشواق ص 84 
2 المستفاد من ذيل تاریخ بغداد. ابن الدمياطي» 21/1 
3 أنظر: ختم القرآنء عبد الباقي مفتاح» ص 8 
4 قس المصدر 
5 القذع: انكف والنعم. كك إنسانا عن الشيء 
6 النر القن للقاري البغدادي (ت بعد 818ھ). ص 24 
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الفيلسوف الطبيب ابن رشد» ويرسل ابنه إليه ليعلم منه حصاد الكشف الني أعطاه الله في صغره من 
غبر الطريق التي اعتاد الناس تلقي علوحم منها.. ویفخر به ابنه الشیخ الأکبر حین یزکره في کتبه بعد 
ذلك» ويشير إليه أنه ترق في القامأت إلى آن أصبح من رجال تس الرجن”. 

توف والد الشيخ عام 590ه في أشبيلية بعد عودته من زيارة الشيخ عبد العزيز المهدوي في توس 
برفقة الشيخ حبي الدين. 
والدته: 

مها نور» وهي من أسرة عريتة أنصارية» أصولها نة من خولان كا قد تببن. يقول الشيخ”: 
وكانت أي تنتسب إلى الأصار: 

ويبدو أله كان تا بأمر والدته وتفية مداركها الروحيّة» ويأخذها لزيارة الصالحات العارفات» مهن 
نونه فاطمة بنت ابن المثنى التي كانت تقول لها إذا جاءت إلى زيارتها: "نا أمَك الإليبة و "نور" أك 
الترابية.. يا نور؛ هذا ولدي» وهو أبوك1 فبرّهء ولا نميه" . 

بعد وفاة والده عام 590ھ كفلها الشيخ مع شقيقتيه حتی انتقلت الام إلى جوار رہما. 
عم الشيخ: 

کان لشيخنا عم» شقيق والده» هو عبد الله بن محمد بن العربي» ذكر الشيخ أنه دخل في هذا 
الطريق وعمره انون عاما وبقي عليه إلى أن مات بعد ثلاثة أعوام» وكان من المححققين قام تقس الرحجن 


1 السفر 2 ص 141ب 
2 يذكر الشيخ عن هنا المقام بقرله: "ومن صفات صاحب هنا القام في موته» إذا نظر الناظر إلى وجه وهو ميّت» يقول فيه حى 
وإذا نظر إلى جس عروقه يقول فيه ميّت» فيحار الناظر فيهء فان الله جمع له بين المحياة وا موت» في حال حياته وموته. وقد رايت ذلك 
لواللي رجه اللے۔ء یکاد ا ما دفآہ إلا عل شك ماکان عله قي وجه من صورة الأحياءء وغا کان من مکون عروقه واقطاع هسه 
من صورة الأموات. وكان قبل أن يموت بخمسة عشر بوما أخبرنفي بوته وأ يموت يوم الأراء» وكنلك كان. فلقا کان یوم موته وکان 
مريضا شديد المرض» استوى قاعدا غير مستند. وقال لي: يا وأدي؛ الوم يكون الرحيل واللقاء. فقلت له: كتب الله سلامتك في 
سفرك هناء وبارك أك في لقائك. ففرح بنلك» وقال لي: جزاك الله يا وأدي- عي خيراء كل ما كنت إسمعه منك» تقوله ولا أعرفهء 
وریا كنت آنکر بعضهء هو ذا آنا آشهده. م ظهرت على جبینه لمعة بیضاه» تخالف لون جسده من غير سوه» له نور يظالاً. فشعر ڃا 
الرالد. م إن تلك اللمعة انتشرت على وجمه إلى أن عبت بدنه. فقبلته ووادعته» وخرجت من عنده» وقلت له: آنا أسير إلى المسجد 
على حالة يشك النأظر فيه بين الياة والموت. وعلى تلك الحالة دفتاه» وان له مشهد عظم. فسبحان من بخص برحته من يشاء". 
[السفر الثالث» ص 126ب» 127] 
3 السفر 4 ص 61 
4 أنظر السفر 16 ص 15 
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حسا E,‏ 
شقيققا الشيخ: 

المراجم لا تزكر أن للشيخ إخوة سوى شقيقتين: الكبرى آ السعد والصغرى أء العلاء. ومات والدم 
ولم تزوجا بعد» ذكره) الشيخ في كتابه الدرّة الفاخرة.. بقوله: "واقترح علي آمير المؤمنين آن التحق 
بدیوانه وآن بزح أختاي. فرفضت وسافرت بها مع آهلي وابن ع لي إلى فاس وزجتهها باس" 
آزواجه: 

يذكر الشيخ في الباب 463 آنه كان يكره النساء والماع في بداية دخوله الطريق وبقي على ذلك 
مانية عشر عاما» حتى شهد مام القطب الثامن من الأولياء.. عندها تفيرت رؤيته وصدق في تومه إلى 
الله وزالت عنه هذه الحالة» وحن إليه.. ويبدو أن زواجه الأول كان مع نهاية هذه المدة وبالتحديد ءام 
3ھ التي تقابل مرور 18 عاما بعد وصوله مرحلة البلوغ.. 

ويد ذلك ما نلاحظه في تعبير الشيخ سالف اللكر» آنه سافر بأختيه مع "هله" وابن عم له إلى 
فاس» وهو ما يشير إلى أنه كان قد روج قبل ذلك الوقت في أشبيلية» إذ معلوم أن تعبير "هلي" 
المقصود به هنا الزوجة- ويكون الأقرب للتوقع أن "أهله" المقصودة هنا هي المرأة الصالحة مرم بنت مد 
بن عبدون البجاقي التي بقیت في عصمته على ما یدو - حتی انتقاله إلى رحاب ربه. 

وكان الشيخ يشير إلى زوجته بالصلاح وسلوك الطريق.. يقول الشيخ: "حدقني المرأة الصالحة 
مرم بنت مد بن عبدون بن عبد الرحمن البجاني» قالت: ريت في منامي شضصا کان يتعاهدني في 
وقانمي» وما رايت له شضصا قط في عام الحش. فقال لها: تقصدين الطريق؟. قالت: فقلت له: أي والله 
أقصد الطريق» ولكن لا أدري باذا. قالت؛ فقال لي: جخمسة» وهي: التوكل واليقين والصبر والعزمة 
والصدق. فعرضث رؤياها علي فقلت لها: هذا مذهب القوم ٠‏ وني موضع آخر يشير أنه عل في إحدى 
وقائعه أن لها في التوحيد أوفرٌ حظ وأعظم نصيب. 

وني نهاية نسخة قونية يزكر الشيخ اسم زوجة آخرى له هي فاطمة بنت يونس ين يوسف أمير 
1 السفر 3 ص 50ب 
2 اختم القرآن» ص 20 هلا عن الدرة الفاخرة 
3 البجاني: نسبة إلى بجاية؛ إحدى ا مسن في اليزاتر حاليا. 
و عر سل یات ا e E TCE‏ 

فر 4 ص 82. 


6 السفر 16 ص 149. 
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الحرمين. وهي آَم ابنه عباد الدين حمد الكبير الني وقف عليه النسخة الأولى من الفتوحات المكية التي 
اتهى من كتابتها عام 629. وصيغة التعبير توحي أيضا أا كانت على قيد الحياة عند كتابته تلك في عام 
6. وڪقل أنما أ ابنته زينب التي ذكرها في الفتوحات مرتين مع اعا وجدَتها ووصفها با كانت 
رضيعة مرها دون السنتين في العام الذي ذهبث فيه مع مها إلى المج وذهب هو إلى بغداد من دمشق» 
ركان ذلك عام 608ه وفق رواية ابن النجار. 

وفي كناب محاضرة الأبرار يقول الشيخ: "وكان لنا آهل تخر المين بها ففق الدهر بيني ونيا 
فندگرتا ومازلها بالحلّة من بغداد". ونظرا لأنَ آخر زيارة معلومة لنا قام بها الشيخ إلى بغداد كانت في 
عام 608ھ فتکون صلته بزوجته البغدادية قد انقطعت في تلك الآونة أو بعدهاء ولا نمام سبب ذلك 
الاتتطاع؛ هل هو الطلاق أو الموت؟ 

هذه الحالات الثلاث هي التي ذكرها الشيخ صراحة عن أزواجه إما بذكر أسائين» أو بتعبيره 
امتعارف عليه "أهل". 

وذكر القاري البغدادي (توف بعد 818ه) أن الشيخ تزوج في دمشق ابنة قاضي قضاة المالكية 
بدمشق زين الدين أبي مد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي (681-589ه) الذي "ترك 
القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ ". 

کا أن مصادر آخرى تشر إلى آنه تزوج بالأناضول آم صدر الّين القونوي بعد وفاة زو ها الأول 
مجد الذين إسحاق الروي. 
آولاده: 

المعلومات المؤكدة تشير إلى أنه كان له ولدان وبنت.. أما البنت فهي زينب التي ذكر في "الفتوحات 
المكية" كرامة حصلت لها في طفولتها ولم تكن قد بلغت العامين من عمرها.. والولدان هيا عاد الدين مد 
الكبير» قال الشيخ قطب الدين اليونيني عنه: "كان فاضلا “مع الكتير وسمع معنا صحيح مسلم على 
الشيخ بهاء الدين آحمد بن عبد ادام المقدسي» وتوق بدمشق في شهر ربيع الأول سنة 567هء ودفن 
عند والده بسفح قاسيون وقد نيف على ال مسين" والثاني سعد الدين مد ولد في ماطية في شهر 


1 السفر 20 ص 130ب. والسفر 30 ص 91. 


2 محاضرة الأبرار 58/2. 
3 الدر المين في مناقب اچ ا الاين ص 42. وتلاحظ هنا أن ابن كبر في البداية والنهاية (352/13) يركد مسالة ترك القضاءء 
إذ قول عن القاضى الزواوي آنه: "أول من باشر القضاء في دمشق» وعزل نفسه عنها تورعا وزهادة..". 
4 الوافي بالوفيات. الصفدي» 86/1 
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دراسته: 
بعد انتقال أسرة الشيخ إلى أشبيلية ویره حينذاك ثانية أعوام بد شيخنا في آشبيلية يتلقى العلوم 
ف 


في بداية مره تعلم القرآن الكرم وحفظه لدى جاره» ثم تعلم القراءات السبع على الشيخ مد بن 
خلف بن صاف اللخبي" مسجد المعروف به» بقوس النية بأشبيلية وكان إذ ذاك قد بلغ الثامنة عشرة 
من تمره» 

ودرس الحديث على ابي مد عبد احق بن عبد الله الأزدي الأشبيليء وعلی آبي المحسين بن الصاتم 
سبتة» من ذربة آبي يوب الأنصاري» وعلى بي الصبر آيتوب الفهري» وعلى آبي محمد بن عبيد الله 
الحجري بسبتة» ومد بن قاسم بن عبد الرحن بن عبد الكربم اي الفاسي» ومكين الدين آبو شجاع 
زاهر بن رستم الأصباني البزار بمكة» وآخرين. 

كا أله درس واستوعب الفقه جيم المذاهب الإسلامية» وكذا السيرة النبوبة» وكتب الأدب وغر 
ذلك. وكان الشيخ قد ذكر في إجازته لأمبر المؤمنين الماك المظفر بن ا ملك العادل آسماء سكين من شيوخه 
في القراءات والحديث والفقه والشير في الأندلس والمغرب العربي ومصر ومكة وبغداد والموصل وغيرها.. 
ومن جميع المذاهب الإسلامية.. مبيّنا وجود شيوخ آخرپن استفاد منہم غير هؤلاء. 

وكذا ذكر أساء عشرات من شيوخه الآخرين في كتبه الأخرى وآهها "رسالة روح القدس في 
حاسبة النفس” و "الدرة الفاخرة فمن انتفعت به في طريق الآخرة“ 
تصوفه: 

انتب شيخنا للطريقة أوّل أمره من خلال شيخه أبي العباس أحد العريي الذي قدم إلى أشبيلية 
من بلده "القليا" بغرب الأندلس وكان ابن العربي آوّل من سارع إليه» ووصفه أله كان "بدو أمَيّا لا 
يكنب ولا يحسب» وان إذا تكلم في عل التوحيد سبك آن تسمع؛ کان يقد الحواطر بهمته وپصدع 
الوجود بكلمته» لا تجده أبدا إلا ذاكرا على طهارة مستقبل القبلة» آکثر دهره صائا... وکان قوبا في دين 
الله لا أخذه في الله لومة لائم. كت إذا دخلت عليه يقول: مرحبا بالابن البار» كل ولني نافق على 
ية ن ن م ن ا واا و امن ن ميت ره اعد عه رت او جر رې اون ن ول 
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وججد نممتي إلا آنت؛ فإنك مقر بها معترف» لا آنساها الله لك... وكان كه كدر التفكر مبسوطا مع 
الم في موم آحواله... وکان ڪه لا يجرد نوم في ثوب» ولا پاڙ في سماع» فٳذا مع القرآن تقضف 
وتصدّعت آرکانه"" 

وخلال هذه الفترة التي صحب فا شيخه العريبي كان في حياته أيضا الشيخ الميرتلي ٠‏ وله معه 
آخبار وحكايات آوردها في هذا الكتاب. 

ويسدو أنه فقد شيخه العريي بعد عودته إلى منطقته "العليا بغرب الأندلس" بعد أن قض في 
أشبيلية ستة آشهرء وكان قد اسن وكف بصره قبل وفاته -رحه الله-» وبقي شيخنا بعد ذلك مكتفيا 
بجلسات السماع الصوف مع أقرانه مع ما يتخللها من دكر ورقص وتواجد يسر إلى الصباح يؤذون في 
هايتها صلاة الفجر بأسرع وقت» وهي التي ساها فما بعد بالفترة» أو زمن جاهليته.. 

م تعزف على أحد آم الشخصيات التي کان لها تأثر كير في مسار حياته وهو الشيخ يوسف بن 
يخلف الكوي أحد أصحاب شيخ الشيوخ أبي مدين الغوث ومن خلاله عرف لأؤل مرة دلالة لفظ 
التصرف” ركان قد سلك الطريق وفتح له فيه دون معرفة مسمى هذا الهج- وقر معه الرسالة القشيرية 
إضافة إلى فنائه بشيخ الشيوخ الفوث بعد أن ذاق سيرته من شيخه وتلميذه الكوي كا ذكر ذلك في 
الفتوحات- ومن أحد الأبدال وهو موسى السَدَّراتي. 

والواقع إِنَّ عقد ال#انينات وعلى الخصوص عاي 585 و586ه- کان حافلا بأخبار فتوحاته ومواجیده 
وعزلته في المقابر وتنقله في نواحي الأندلس ولقاءاته بعدد من أساطين القكر والمواجيد.. ولعل لقاءه 
بالفيلسوف الطبيب آبي الوليد بن رشد قاضي قرطبة من أشهر هذه اللقاءات. وكان شيخنا يتوق إلى 
لقاء الفوث» شيخ الشيوخ أبي مدين الذي كان يقطن بجاية- بعد أن استغرقث محبنه له أقصاها.. ول 
اقل الشيخ أبو مدين إلى رحاب ربه عام 589ه في تلمسان» تحرك شيخنا من الأندلس نجاه الضفة 
الأخرى» إلى حيث مرقد شيخ الشيوخ بتلمسان» ومنها يئجه صوب تونس فضا أحد آشهر حاب أبي 
E‏ ا يعرف باليرئلي» وأصله من ثغر ميرتلة» وسكن إشييلية» وکان لا بُعدل به أحذدّ من 
أهل عصره صلاحَا وعبادة مع قصرفه في فنون الأدب» وشعره في الزهديات جموع. روى عنه ابن حوط اله. ولا احعضر ما زال يكرر: 
"إن الذين آمنوا وعملوا السا لات" إلى أن قبض. توف ليلة السبت مستيل جبأدى الأولى سة أريع وستاتة. [تحفة القادم 30/1] 
ED SEE ST‏ 
الشيخ أبي عمد مخلوف القبائلي في قرطبة» وفي تلك الزيارة أطلعه الحق وأشهده "اعيان رسله علهم السلام وأنبيانه كلهم البشرين من 


آدم إلى مد صلى الله علهم ولم أجعين" قبل وفاة الشيخ القبائلي بأيام. [انظر فصوص الحكر ص 110» وشرح رسالة القدس 
ص115] 
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مدين؛ عبد العزيز المهدوي. وكان ابن عمه» آبو الحسين علي بن عبد الله بن حمد بن العربي» ماجرا هناك 
يتلقى علومه لدى الشيخ المهدوي. 
الفح الأكبر: 

يتبّن من حديث الشيخ في الباب 351 أن كل الفتوحات الي تحدّث عا قبل عام 590ھ إِغا 
كانت بثابة مقدّمات الفتح الأكبر اني حصل له في العام 0ه بعد أو آئناء هذه الزيارة المباركة» وهو 
دخوله أرض العبودية التي ثبت عليما بقية عمره» وهي التي يصفها بعد 45 عاما بقوله: 

"المبودية ذأ محضة خالصة ذاة للمبد؛ لا يكلف المبد القيام فبا؛ فنا عن ذاته. فإذا قام جقّهاء 
كان قيامًه عبادة. ولا يقوم بها إلا من يسكن الأرض الإلهتة الواسعة التي تسع الحدوث والقدم؛ فتلك 
أرص الله؛ من سكن فيا تح بعبادة الله وأضافه الح إليه. قال تعالى: يا عبادي لين آمئوا إن 
أرضِي وَاسِعَةٌ َي فَاغبدُونِ ) يعني فا. ولي مذ عبدت الله فبهاء من سنة تسعين وحسماتة» وأنا اليوم 
في سنة خمس وثلائين وستائة". 

ولعلنا نسننتج هنا أن كرن حدوث هذا الأمر بعد انتقال شيخ الشيوخ الغوث آبي مدين» إغا كان 
إشارة إلى وراثة الشيخ الأكبر له في مقامه» وسيكون من ثم قاعدة جديدة للترقٰ في إطار هذا الوضم 
الجديدء ومنها نيله مقام ختم الولاية الحمدي عندما كان في فاس عاي 594 و 595ه. 

وي ذلك يقول: 

أا حنم الولاية دون شك لوزڻي الهاشي مَعَ الييح 

وليس المقصود بختم الولاية أله آخر الأولياء» كا قد يتبادر إلى الذهن لأوّل وهلةء وإغا المقصود به - 
کا ينه الشيخ- آنا رتبة لا تكون إلا "لرجل من العرب» من ارما آصلا ودا" بحیث "لا کون في 
الأولياء الحمدين أكبر منه" 0 کا آنه "اعلم الخلق بالله» لا یکون في زمانه ولا بعد زمانه» عل الله ومواقع 
الحكر منه. فهو والقرآن إخوان" "ومازاته من رسول الله 4 مازاة شعرة واحدة من جسده 4 ولهذا 
شمر به إجالا. ولا بعلم تفصيلا إلا من آعمه الله به» أو من صدّقه إن عرفه بنفسه في دعواه ذلك" 


تنقلاته: 
بعد عودته إلى الأندلس عام 590ھ قضى الشيخ الأكر فترة 8 سنوات بعد هذا الوضع الجديد له 
1 أنظر السفر 12 ص 22ب 
2 انظر السفر 1 ص 74ب 
3 أظر السفر 25 ص 48اب 


4 أنظر الىغر 27 ص 123ب 
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متنقلا بين المغرب العربي والأندلس» وعَبّر مضيق جبل طارق ذهابا وجيئة 3 مرات» وزار فا جميع 
مدن دواة الموؤحدين المعروفة والتقى خلالها بالأغة والعلماء والسلاطين ولم يتوقف عن تلقّي العلوم الشرعبة 
في مختلف فروعھاء کا آله قد صار شيخا يشار إليه بالبنان وله أصحاب ومريدون» وأشهرم على 
الإطلاق صاحبه الوفي عبد الله بن بدر الحبشي العني هاجر إليه من مكة المكرمة إثر رؤيا رآها دعته إلى 
الهجرة إليه» وبي ملازما له كظله في حله وترحاله إلى أن لقي ربه في ملطية أواخر عام 618ه. 
رحلته إلى الشرق: 

بدأ في أواخر عام 596م بالتجهز للسفر إلى المشرق العربي.. فنجده ينتقل من الأندلس إلى 
المغرب» ويودع شيخه الكوي في سلا ثم يتجه إلى مراكش» ومنہا إلى فاس» ثم بجاية حيث كان شيخ 
الشيوخ أبو مدين الغوث» وأخبرا إلى تونس للبقاء مع الشيخ عبد العزيز المهدوي تسعة أشهر.. وني 
ختاعا يشدَ الرحيل صوب الشرق لأداء فريضة المج وتشاء الأقدار أن تكون هذه رحلته الأولى 
والأخيرة إلى بلاد الشرق؛ إذ ل يعد بعدها إلى ا مغرب العربي والأندلس ". 

كانت القاهرة هي الحطة الأبرز للشيخ في اول قدوم له.. وفيا قضى شهر رمضان المبارك من عام 
8ه بضيافة أخوين من أعز أصحابه ورفيتقي طفولته وجيرانه في أشبيليةء وكانا قد سبقاه في الرحلة إلى 
الشرق عام 590ه» وهما: أبو عبد الله “مد الخياط وعرف بالقسطلاني في مصر» وأخوه أبو العباس أحمد 
الأشبيلي الحريري. وبعد اتاء شهر رمضان وذعهها لزيارة الحليل إبراهم اكل في مدينة الخليل وزيارة 
بيت المقدس» ومنها اتجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في نفس العام. وبقي جاورا في مكة عاي 


1 عت هذه الرحلة في عهد السلطان مد بن يعقوب» أي عبد الله (ت 610ه) وهو اني آلت إليه دولة المرحدين بعد وفاة والده عام 
595ھ 

2 جاء في "ختم القرآن" للأستاذ عبد الباقي مغتاح ص 311 ما يلي: "ذكر الغبريني (ت: 704) في كتابه (عنوان الدراية) أن بعض 
فقهاء مصر حكوا بالإعدام على الش إسبب شطحاته» كن الشيخ أبا الحسن علي بن أبي فصر فتح بن عبد الله البجافي شة له 
وأنقذه من تنفيذ الحك. لكن الغبريني الذي مر یامن کی هدارا دغر ون بر وود اک ر الرں یسر ا کر 
سندها ولا من سمعها أو أقرآها. كا لا توجد آدفى إشارة إليها في كب الشيخ أو تلاميذه أو المؤرخين المعاصرين له. والرأح كا أنبته 
0. والثابت المشهرر هو أنه توفي م 8 ول بلقب أصلا بان سراقة. واا هو قب لأحد ابه وهو الفقيه الصرفي حي اللعن 
أو بكرء مدير دار الهائية جحلب ثم رئيس دار الحديث صر بين عاي 656 و660ه وتر عام 662ه". والواقع أن هنه الرواية 
المحوضة كا تبين قد امستقبلها البعض من زوا عن فهم التصوف برح شديد ونشروها في كنم كدليل واأح على إدانة التصرف 
والشيخ الأكبر.. وهنا أضيف أن الشيخ قد روى قصة رحلته إلى مصر وكانت انطباعاته كلها إيجابية عنهاء بل إنه عاد من جديد يزور 
القاهرة بحد خمس سنوات ولقي فيا قبولا طيبا.. كما أن زيارتيه صر حدةا بعد أن قد رجع إلى الطريق وترك أحوال الشعلح التي تذرع 
با هؤلاء» منذ قرابة الثلاة عقود» وهي الفترة التي اعتبرها جاهلية ووصل به الأمر إلى رفض جاسات الماع الصوفية الق o‏ 
هن الأحوال وصرح بنلك بدون مواربة في "رسالة روح القدس في محاسبة النفس". كبا أن مصر في تلك الآام كانت تعيش ا قاطا 
إسبب الوباء اني أجتا ما حينناك وفتك بالاف من البشر.. وم يكن هناك متسع لمناقشة خلافات الأفكار والمعتقدات. 
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599 و 600ھ 
تنقلاته في المشرق: 

کان الشيخ الأكبر قد زار الإسكندرية والقاهرة والخليل وبيت المقدس قبل وصوله إلى مكة المكرمة 
آواخر عام 8ه. وخلال فترة مجاورته بمكة زار الطاتف. وني أوائل 601ه يبدأ الشيخ الأكبر في 
الطواف بين حواضر بلاد المشرق.. فاراه يزور المدينة المنورة للسلام على الحبيب المصطفى وبغداد 
والموصل وديسر وميافارقين من ديار بكر وقونية وسيواس وملطية وقيصرية وحران وحلب ودمشق 
وغبرها من البلاد» ويكرر زياراته لعدد منهاء ويعود إلى مكة المكرمة مرتين: الأولى في عام 604 وبؤدّي 
فريضة الح للمرة الرابعة وبجاور فيها مدةء والثانية في عام 611ه. 

وبعد عشرين عاما من الترحال في بلاد المشرق يحط شيخنا رحاله في دمشق وتقتصر زباراته بعد 
ذلك على حلب لمقابلة أصحابه هناك ومن أشهرهم فيا تلميذه النجيب إساعيل بن سودكين النوري . 
شیوخه: 

یصعب حصر شیوخه وأساتذته» نظرا لأنه یعتبر کل من آفاده شیئا شیخا له» وتزخر مولفاته بأساء 
العشرات منهم. كا تزخر كتب التراجم المؤلفة عن الشيخ الأكبر بالمشرات من الأسماء الذين ذكر فضلهم 
عليه.. ولعل أشهرم من قد ذکرناهم سابقا عند حدیشنا عن دراسته وتصرفه.. 

وكان الشيخ قد وضع أن ذكره لمم بهذا الأسلوب إا هو من باب ذكر فضلهم.. فيقول في السفر 
9 ص 5ب: إن الإمام الأيسر الواقف على يسار القطب واسمه عبد الملك "نمم علي ببشارة بقرني بهاء 
وکت لا آعرنها في حالي» وکانت حالي» فأوقفني علا» ونهاني عن اء إلى من لقيت من الشيوخء 
EROS‏ بل الله تواك بعنایته. فاذکر فضل 
من لقیت إن شتت» ولا تنتيسب إلهم وانديسب إلى ربّك. وكان حال هذا الإمام مثل حالي سواء. لم يكن 
ا ف 
لبس الحرقة: 

جاء في القرآن الكريم أن سيدنا يوسف اكت بعد أن كشف لإخوته عن نفسه: قال لا ریب 
علي الوم فر اله ل وهو أرحَم الزاجمين. ابوا بقميمي هذا فأو على وجه أبي أت بصِيرا 
1 ا أو م إسیاعیل سرن حلب بعد عوده من زيارة ابیت المقدس بايام» يوم الأربعاء قبل اعمس الثالت 
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هلگ مين 4" . ومن ذلك اعتبر الصوفية الحرقة؛ منحها يمنحها الشيخ للمريد» يخلع عليه فیا آخلاقا تتناسب 
والمقام ا لجديد امهيا له.. وكان الشيخ في بداية آمره لا يقول بالحرقة المعروفة الآن» "فن الرقة عندنا إغا 
هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخاقء ولهذا لا يوجد لباسها متصلا برسول الله 4# ولكن توجد صحبة 
وأدباء وهو المعبر عنه بلباس التقوى» جرت عادة أصاب الأحوال إذا رآوا آحدا من آصحابهم عنده قص 
في مر مّاء وآرادوا أن يكوا له حاله» يتحد به هذا الشيخ؛ فإذا اتحد به آذ ذلك الوب الني عليه في 
حال ذلك الالء ونزعه وآفرغه على الرجل الذي يريد تكلة حاله» فيسري فيه ذلك الالء فيكل له 
ذلك» فذلك هو اللباس المعروف عندناء وا منقول عن الحققين من شيوخنا””. 

واقتنع الشيخ بلبس الخرقة عندما رأى الحضرَ قد اعتبرهاء وآلبسها شيوخا.. ومنهم تسلسلت 
ووصلت إلى الشيخ الآكبر بطريقين: 

الأول من يد تقيَ الدين عبد الرجن بن علي بن مون بن آب التوزري» ولبسها هو من يد صدر 
الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو مد بن حويه”» وكان جدّه قد لبسها من يد الحضر. 

والثانية من يد علي بن عبد الله بن جامع من أصحاب عل المتوكلء وبي عبد الله قضيب البانء 
کان يسكن باليقلى خارح الموصل- في بستان له» وكان الحضر قد ألبسه الخرقة بحضور قضيب البانء 
وألبسها الشيخ با موضع الذي ألبسه فيه الخضر من بستانه» وبصورة الجال التي جرت له معه قي إلباسه 
إباها.“ 

وفي رسالة نسب المرقة يذكر الشيخ آنه لبس الحرقة القادرية من يد الشيخ جال الدين يونس بن 
أبي الحسن العطار بمكة بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة بعد أن صحبه وتأدب به. کا آنه كان قد لبس 
الحرقة من يد أبي عبد الله ممد بن قاسم بن عبد الرحمن المي الفاسي.“ 

ويذكر الشيخ أنه لذلك قد لبس الخرقة عددا من مريديه وأصحابه ذكورا وإناثاء وهناك عدد ممن 
ألبسهنَ الحرقة ذكرهنَ في ديوانه. 


1 [بوسف :92 93[ 
2 السفر 3 ص 51خطوط. 
3 صدر الدين شيخ الشيوخ» اين حويهء محد بن مر بن علي ين مد بن مويه . ET E E‏ 
الشيوخ عاد الدين آي ا الجوني البحيراباذي الصوف. ولي تدريس الشافمي وسشهد المحسين» وسَيرةُ ولال 
وکانت داره م ot‏ 0 سنة سح ڪشرة وست ما&ة. . [الوافي بالوفيات 42/2[ 
4 انظر السفر 3 ص 
5 انظر رسالة نسب ا 2 الطريق إلى الله تعای > من کلام الشيخ الأكبر) جم وتأليف مود مود الفراب ص 174- 
175. 
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آصفابه: 
وکا صعب علینا حصر شیوخه» يصعب علينا أكثر حصر أصحابه وأتباعه لكثرتهم.. ومع ذلك فهناك 

ثلاثة أسماء لامعة كانت مقربة لديه أكثر من غيرها.. 

أولمم هو عبد الله بدر الحجشي المني“. والٿاني هو ٳساعيل بن سودکين النوريٴء آما ثاهم فهو 
صدر الدين محمد بن إسحق القونوي”. كا أن هناك العشرات من الذين شاركرا في سماعات "الفتوحات 
الكية" وحدهاء وأسماؤهم مبيّنة في مواقعها في الكتاب.. وهم من كار القضاة والفقهاء والمؤزخين.. وعددم 
يربو على الائة والشلاثين ممن تقون إلى جميع المذاهب الإسلامية وفق التعريفات الواردة آمام آسمأم.. 

وذكر الشيخ في كتاب 'المبشرات" آنه فی عام 629ھ رأی رؤیا تبشره بانه سیکون له ألف ولد 
و 
علاقته بعلهاء عصره: 

اتسمت علاقته بعلماء عصره بالفقة الكبيرة بين الطرفين والاحترام المبادل والإفادة والاسعفادة دوغا 
حرج.. فاراه يصف علاقته بأحد آم رجال عصره في أشبيلية وهو الشيخ يوسف بن يخلف الكويء 
بتوله: "وما راضني آحد من مشاخي سِواه؛ فانتفعت به في الرياضةء وانتفع بنا في مواجیده؛ فکان لي 
تلميذا وأستاذا» وكت له مثل ذلك. وكان الناس يتمجبون من ذلك!" . 

وهناك أيضا يظهر مدى الاحترام الذي كان يحظى به من قبل أساتذة القراءات فيا من خلال 
القصة الظريفة التالية التي يرويها في السفر 37 ص 79ب: 


1 عبد الله بدر الحبشي الجني: (ت 618ه) ذكره الشيخ فى الفتوحات الكية مشيرا إلى آنه واحد ممن قيد لمم "الفتوحات ال مكية" واصفا 
إتأه بانه حبيبه الولٍء واخيه الزكي» وولده الرضىء وأنه جع بینه وإسماعبل بن سودکین وبين النعم» وذکر له کرامة حصلت عند موه 
2 إسماعيل بن سودكين ين عبد الله أبو الطاهرء النوري قال في " الجواهر ” : موده بالقاهرة سنة مان أو تسم واربعين وخمسماتة. 
عصر من أبي القضل مد ين يوسف الفرنوي» وبي عبد الله مد ين حامد الأرتاجي» وبحلب من الشريف أي هاشم عبد المطلب بن 
[الفضل] الهاشمي. وحدت. وروی عنه این القراس. وکان فقہًاء فاضلا. i:‏ شاعراء 4 نظم حسن ٠‏ وکلام ف التصوف. مات 
بحلب» سنة ست وأربعين وسعائة. [الطبقات السنية في تراج الحتفية 177/1] 
(..- ھ = م) مد ا ين محمد ت يوسف ين علي القونوي الروي» صدر الدين: صرف من کار 

ميذ الشيخ حي الدين اين العربي. تزوج ابن العريي أمه» ورباه. وكان شافعي الملهب. وبينه وبين نصير الدين الطوسي مكاتبات في 
بعض المسائل الحكية. من تبه (اللصرص في تحقيق الطور الخصوص -خ) تصوف» و (اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعانية 
لابن عري - خ) و (إتاز البيان - ط) في تفسير القاتحة» على لسان القوم» و (مفتاح الفيب - خ) و (شرح الأحاديث الأربعينية - ط) 
المرشدية في أحكام الصفات الإلهية ۹ و (لطاقف الإعلام في إشارات آهل الإلهام - خ) و (قثة المصدور - خ) و (تضير البسملة - 
خ) و (برزخ البرازخ - خ). موده ووقاته بقونية (1). [الأعلام للزركلي 30/6] 
4 مس المغرب ص 376 قلا عن "البحث عن الكبريت الأحمر ص 309" لكلوديا عاس 
5 الىفر9 ص 49 
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"بتنا ليلة عند أبي الحسين بن بي عمرو بن الطفيل بأشبيلية» سنة النتن وتسعين وخمسبائة» وكان 
کٹیرا ما يحتشمني» ويلتزم الأدب بحضوري» وبات معنا بو القاسم الحطيب» وأبو بكر بن سام» وأبو 
الحك بن السراج» وكلهم قد منعهم احترام جاني الاتبساطء ولزموا الأدب والسكون. فأردت آمل اليلة 
في مباسطمم» فسآلني صاحب المزل آن يقف على شيء من کلامنا؛ فوجدت طر قا إلى ماکان في نسي 
من مباسطهم» فقلت له: عليك من تصانيفنا بکناب سميناه: "الإرشاد في خرق الأدب العتاد" فإن شئّت 
عرضتٌ عليك فصلا من فصواه؟ فقال لي: آشتٻي ذلك. فددتٿ رجلي في جره» وقلت له كيسني ففوم 
عي ما قصدت» وفومت اجماعة؛ فانبسطوا! وزال ما كان بهم من الاقباض والوحشةء وبتنا بأنمم ليلة في 
مباسطة دينية ". 

ومرة أخرى يشرح علاقته بشيوخ عصره في فاس» ويقول: "وكذلك اجقعتٌ بقطب الزمان» سنة 
ثلاث وتسعين ونمسمائة بمدينة فاس. أطلعني الله عليه في واقعة» وعرفني به. 

فاجعنا یوما ببستان ابن حيّون بمدينة فاس» وهو في الاعة لا يرت له. لخضر في اجماعة ركان 
غريا من آهل بجاية؛ قل اليد- وكان في الجلس معنا شيوخ من آهل الله معتبرون في طريق اللهء 
منهم أبو المباس المحضار”ء وأمثاله. وكانت تلك الماعة بأسرهاء إذا حضروا يتأدّبون معنا؛ فلا يكون 
الجلس إلا لاء ولا يتكلم أحد في عل الطريق فيم غيري» وإن تكلّموا فيا بينهم رجعوا فيا إلي "”. 

وحين قدم إلى مكة المكرمة كانت صلته وثيقة ومتينة مع إمام الحرم الي الشريف» مكين الدين أبي 
جاع زاهر بن رستم الأصہاني وأخذ عنه الحديث» وذكره في مواضع عدة في مولفاته مشيرا إليه بأنه 
شيخه“. وتوطدت علاقته كذلك مع مفتي المحجاز الشيخ ممد بن إسماعيل بن أبي الصيف الني ٠"‏ وأشار 


1 أيو الحسن محمد آخذ القراءات عن أيه "عياش ين محد ين عبد الرحمن بن الطفيل بن عظبة أبو عرو العبدري الأشبيلي» استاذ 
جود هة أخذ القراءات عن أبيه وعن أبي الحسن شرح" [إكال الكمال 69/6] 
2 ذكر الشيخ في الباب 309 أن الشيخ الحصار كان من الذين تحققوا بقام الملامية الني لا يكون إلا لأكار الأولياء» وذكره في السقر 
7 أله رآه ف واحد من معارجه الروحية. وما قاله: ".. ورايت الكنز اإني تحت العرش الني خرجت منه لفظة "لا حول ولا قرّة إلا 
بالله الع العظمم"» فإذا الكتز آدم صلوات الله عليه- ورايت تحته كوزا كثرة أعرفهاء ورأيت طيورا حسنة تطبر في زواياه. فرأيت 
فيا طاءرا من أحسن الطيور. فسلم علع. فألقي لي فيه أن آخذه بتي إلى بلاد الشرق» وكنت بدينة مراك حين كشف لي عن 
هنا كلّه. فقلت: ومن هو؟ قيل لى: محد الحصأرء بعدينة فاس» سال الله الرحلة إلى بلاد الشرق» ذه معك. فقلت: السمع والطاعة. 
فقلت له وهو عين ذلك الطاعر: تكرن صعحبتي» إن شاء الله. فلقا جئت إلى مدينة فاس» سالت عنه» نخاءني. فقلت له: هل مالك 
لله في حاجة؟ فقال: نمم؛ سألته أن يحملني إلى بلاد الشرق؛ فقيل لي: إِنّ فلانا بحملك. وان أتظرك من ذلك الزمان. فأخذته صحبتي. 
سنة سبع وتسعين وخسمائة» وأوصلته إلى الديار المصربة» ومات ا -رحه الله-". 
3 السفر 30 ص 5 
4 زاهر بن رستم ابن آبي الرجاء الأصاني. ثم البغدادي الشافمي هة صأ ولد ببغداد سنة ست وعشرين وخمسمائة ويكنى أبا شجاع. 
کان صوفتا وقرأً بالروايات على عبد الله بن علي سبط آبي منصور الخياط وعلى المبارك بن الحسن :ن الشهرزوري وسمع من أحمد بن 
علي بن عبيد الواحد الدلال ومحد بن عر بن يوسف الأرموي وعلي بن عبد السيد بن الصباغ وعره. قال حب الدين ابن النجار: 
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إلى ذلك في الفتوحات المكيةء كا روى الحديث فيا عن يونس بن يحب بن أبي الحسن الهاشمي القصار ‏ 
وفي العراق كانت له علاقة متينة مع علاتا ومنهم العلامة الحنفي أحمد بن مسعود بن شاد المقري 
الموصلي” ومع العلامة والمؤرخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن مود المعروف بابن النجار البغدادي» وهو 
اللي كدب ”مناقب أبن آل“ 
وني الشام يذكر قصة ظريفة تشير إلى علاقته الطيبة بأشهر علانهاء وهو الع بن عبد السلامء 


كتبت عنه وكان ة حسن الطريقة متديناً فاضلًا آديًا جيد التلاوة فقيه النقس دما ملب الجالسة حفظة للحكايات والأشعار. وكان 
بورق باأجرة. ركب الكنب اأكار الطولات وغرها وكنب خط حستا وج وتول الام بالسجد ارام في متام راهم وقول 
سنة تسع وست مانة. [الوافي بالوفيات 469/4 الصفدي» وغاية النهاية في طبقآت القراه 126/1 لابن الجزري] 
1 محد بن إسماعيل بن علي» الفقيه أبر عبد الله المني» المعروف بابن اي الصيف ععع في مكة من أي شر عبد الرحم بن عرد الاق 
اليوسفي وابي ممد المبارك بن الطباخ وعبد الله بن عبد المخعم الفراوي وطبقتم. قال الذهي: كان عرفا بالمنهب» حصل كنبا من 
الكنب وجمع أرعين حديتًا عن أربعين شيحًا من أربعين مدينة» ممع من الكل في مكة» وكان على طرية حسنة وسيرة جميلة وخير. 
قال: وتوفي في مكة في ذي الحجة سنة تع وتات ثم أعاده في سنة تسع عشرة وقال: كان مشهورًا بالدين والعلم والحديث» حدث 
وفع وأفاد. والصراب هر الثاني فقد قله الإسنوي في طبقاته عن التفليسي في طبقات. قال الإسنوي: وأقام بمكة مدة طريلة يدرس 
ويفتي. وله نكت على التنبيه مشةلة على فوائد. [طبقات الشافعية 72/1] 
2 يونس بن يجيي بن ابي الرکات ين احمد: آبو الحسنء وآبو محمد الهاي الأزجيء» القصارء الجاور بكة. ولد سنة مان ولان 
وخمسمائة. ومع من: أبي الفضل الأرموي» واين تأصرء وان الطلايةء وبي الكرم الشهرزوري» وأبي الوقت» وسميد بن البناء» وجاعة 
كثيرة. وسافر إلى الشأم» ومصر» وجاور مدة. وحدث بأماكن؛ روى عنه: ابن خليل» والزكي البرزالي» والزكي المنذري» والضياء 
المقدسي» ويعقوب ين أي بكر الطبريء والتاج علي اين القسطلاني. وروى يح البخاري بكة وتوفي ا في صفر وقيل: في شعبان 
وروی این مسدي: ف امن صفر. وقال: کان ذا عناية بالرواية. [تار ي الالام نعي 381/9[ 
3 امد بن مسعود بن شناد بن خليفة: أبو العباس الصفار الموصليء» اللقب بالل شيخ حسن دمث الأخلاق» “مع بالموصل أا 
جعفر أحمد ين آحمد بن عبد العزيز بن القاص» وأبا بكر يجيي ابن سعدون بن عام افرط الترئ» وقدم حلب مراراً عدة» وسکنها 
بالآخرة إلى أن توفي اء وسمعت منه في هنه النوبة جزما من أمالي آبي سهل القطان وغبره وسالته عن مولده» فقال لي: في سلخ 
جادى الأولى ليلة الأربعاء من سنة خمس واربعين وخسماتة.. ومات شيخنا أبو العباس أحد ين مسعود ين شداد الصفار بجحلب قي 
سنة ثلاث عشرة وستانة رحمه الله. [بغية الطلب في تارج حلب 384-383/1] 
4 ان النجار المأفظ الكبير بحب الدين أبو عبد الله مدن ود بن الحسن ين هبة الله بن محاسن البغدادي صاحب تار بخداد ولد 
سنة مان وسبعين وخمسمائة وسعع من ذاكر بن كامل واين بوش واين كليب ورحل إلى أصهان وخراسان والشام ومصر وكنب ما لا 
يوصف وكان هة متقنا واسع الحفظ تام المعرفة بالفن قاله في العبر وقال اين قاضي شهبة قي طبقات الشافعية كان شافمي المنهب واول 
سماعه وهو این عشر سنن وطلب بنفسه وهو اين نمس عشرة ومع الكثير وقرا بالسب عل آبي احمد بن سكينة ورعل رحلة عظهة 
إلى الشام ومصر والحجاز وأصيان وحران ومرو وهراة ونيسابور واسمر في الرحلة سبعا وعشرين سنة وكتب من دب ودرج وتجن 
نزل وعرج وعنى نا الشان عناية بالفة وكتب الكثبر وحصل وجمع قال الذهبي كان إماما هة حجة مقرةا مجودا كيسا متواضعاً ظريفا 
صالا خيرا تنسكا أثى عليه اين نقطة والدببي والضياء المقدمي وهم من صفار شيوخه من حيث السند وقال | ن الساعی كان تة من 
عحاسن الدنيا ووقف كنبه بالنظامية مات بغداد في خامس شعبان ودفن بقابر الشهداء يباب حرب ومن عصائيفه اب شر لر ف 
المسند الکبیر ودکر کل عابي وماله من الحدیٹ وکتاب کاز الآنام في السنن والأحكام وكاب جنة الناظرين في معرفة التابعين وكناب 
اكول في معرفة الرجال وذيل على ارج بغداد لخطيي في ستة عشر جاب وكاب المستدرك على تارج اليب في عضر ابات 
ركاب ف انق والارق على ماج ب الخطیب وكاب في المزتلف واختلف ذیل به على این مارلا وكاب ال معجم له اشعل على 
خو من لاا آلاف شيخ وكاب العقد الفاق في عيون أخبار النيا وحامن الللاتق وكاب الدرة الفينة في أخبار المدينة وكاب نزهة 
الوری في آخبار آم القری وکتاب روضة الأولياء في مسجد إيلياء وكتاب مناقب الشافمي وكتاب غر الفرائد في ست مجلنات وغر 
ذلك [شنرات النهب» ابن الماد 226/5] 
5 سلطان العلباء عز الدينء عبد العزيز ين عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن ١‏ اإدمدة شم المصر لد سنة سبع أو نماد 
وسین اة ووی صر فی اتی اول سة یی وهاه اسب لد اة رانك ی رس چ و 
والفتاوی اممرية والوصلية. ولي تدريس الغزالية في دمشق؛» ثم تول في ربیع الآخر سنة 637ھ خطابة جامع دمشق» وفي العام التالي 
تم عزله من الخطابة وحبسه بالقلعة بعد أن أنكر على الماك الصاح إسماعيل تسلم قلعة الشقيف إلى الفرخ. وعد الإفراج عنه انل إل 
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وبالقاضي شمس الدين الشيرازي الشافعي. يقول الشيخ في دیرانه ص 256: 
"رأيت ف الواقعة عر الدين بن عبد السلام الفقيه الشافمي» وهو على مصطبة كالمدرسة يمل الناس 
المذهب» فقعدت إلى جانبه. فرأيت إنسانا قد آقی إلیه يسأله عن کرم الله تعالی» فکان نشد بیتا في 
عموم کرم الله تعالی بعباده» فکئت آقول له: ِن لي في هنا المعنی بيدا من قصيدة. فكلا جمدت آن آتذكرۂ ل 
أتذكره في ذلك الوقت» فكنت آقول له: إن الله تمالى قد أجرى على لساني في هذا الوقت في هذا ال منى 
ما آقوله. فقال لي : قل» وهو يبتسم» فينطقني اله تعالی بأييات ل طرق سمي قبل ذلك» وهي: 
الله آکرم آن حط بنعمته الطاتعون ويشقى الجرم الماصي 
وان شقي فکالام بصیبُ بها آلمؤمنين من دان ومن قاصي 
وكلهم عا بالله مستيد إليه: مفلسهم ورب أوقاص 
فكان تسم. فبينا حن كذلك إذ مر القاضي شمس الدين الشيرازي رضي الله تمالى عنه". فلا 
أبصرني» نزل عن بغلته وجاء فقعد إلى جانب الور بن عبد السلامء ثم آقبل علي وقال في: أريد أن تهباني 
في في. فضتَني وقبلته في فمه. فقال اليرٌ بن عبد السلام: ما هذا؟! فقلت له: إت في رؤياء والتقبيل قبول 
يطلبه مي؛ نه شخص قد حن الظنَ پي» وقد خطر له قصر آمله وقبیح عله واقتراب آجله. 
م قت فعضدته حتى ركب وانصرف. ثم قال لي المرّ بالإماء والتلوج لا بالتصرع: كيف حالك مع 
آهلك ؟ فكدت آنشده بيتين ما طرقا معي قبل ذلك» بل كان الله ينطقني ني ذلك الوقت با وهما: 
ٳذا رى آهل ٻيتي الکيس متلا تبتمٿ ودَئت يئي تمازحني 
وان رنه خليا من دراهمه ڙه وائئنت عي تقابجني 
فکان يقول لي في إشارته: كلنا مع الأهل ذلك الرجل» والله لقد صدقت. وههنا احهت البشرة والله 
الواقي". 
وعندما قرّر الشيخ الأكبر الاستقرار في دمشق عام 620ه. استضافه طيلة حياته فيما قضاتا 
الشافعيّون بنو زکی» ووفزوا له دارا بقي فيه حتی انتقاله إلى رحاب ربه بعد 18 عاما» فغسلوه وكفنوه» 


مصر عام 639ه. وأقبل عليه الساطان إقبالا عظماء وولا الخطابة والقضاء» فعزل غسه من القضاء مرتن واقطم. [انظر ديوان 
الإسلام 63/1. تارج الإسلام للنهبي 171/10 الدارس في تارع المعارس 176/1] 
1 أبر صر بن الشيرازي: القاضي مس الدين مد بن هبة الله بن مد بن هبة الله ين يحي بن بندار ين ميل ولد نة تسع وأربعين 
وسات وأجاز له أبو الوقت وطاتة وسمع من آبي يعلى بن الحبوبي وطاعة كثبرة وله مشيخة في جزه درس وأفتى وناظر وصار من 
كار أهل دمشق في العلم والرواية والراسة والجلالة ودرس مدة بالشامية الكبرى وتوني في ثامن جبادى الآخرة سنة 635د [الدارس 
في تار المدارس 114/1] 
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. 0 1 
وهينوا مرقده ق ترم ٤‏ 
کراماته: 
خضص الشيخ الأكبر الباب الراج والثانين ومائة والباب الني يليه للحديث عن الكرامات» وفيه 
يفرق بين الكرامات الحسَيّة التي تفهمها العامة وهي الي يمكن أن يدخلها ا لكر الحفي والاستدراج؛ وبين 
الكرامات المعنوية التي لا يعرفها إلا الحراص ولا يدخلها مكر ولا استدراج» وهي "آن حفط عليه آداب 
الشريعة» وأن فق لإتيان مكارم الأخلاق واجتناب سفسافهاء والحافظة على آداء الواجبات مطلقا في 
أوقاماء والمسارعة إلى الحرات» وإزالة الفل والحقدء من صدره للناس» والحسد» وسوء الظنَء وطهارة 
القلب من كل صفة مذمومة» وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس» ومراعاة حقوق الله في نقسه وفي الاحاء 
وتفّد آثار ره في قلبه» ومراعاة آتفاسه في خروجها ودخولها؛ فيتلقًاها بالأدب إذا وردث عليه» وخ رجا 
2r .‏ 
وعليها خلعة الحضور" . 
ولذلك فهو لا يرفض فكرة وجود الكرامات وظهورها على آحد فالأمر بيد الله يعطيه من يشاءء إلا 
أن له موقفا معارضا من تتعلق مته بالكرامات.. 
وأشار في ثنايا الكتاب إلى عدد من هذه الكرامات التي ظهرت له وحدثت معه.. ولم یذکر آي من 
هذه الكرامات من باب الفخر أو العجب بنفسه» بل کان يأتي بها في حال دلالتها لصدق الحديث الذي 
يناقشه.. ويعتبر ذلك مصداقا لني مد #. وما ذكره: 
1 "وحن زدنا مع الإمان بالأخبار؛ الكشف: فقد “معدا الأحجارَ تذكر الله رؤية عين» بلسان بطق 
تسمعه آذاننا منها» وتخاطبنا خاطبة العارفين بجلال الله» ما ليس يدركه كل إنسان.. "° 
1 من اللافت للنظر تلك اليقظة الما خرة لناوقي التصوف والشيخ الأكبر بعد قرابة القرن من وفاته دف تشويه صورته بعد أن لاحظ 
هؤلاء كبر مجم تأثبره فى المشرق العربي الذي يفلب فيه المنهب الشافسي» وأمته هم الأغلب E Ma‏ 
مكة الكرمة أو العراق أو الشام» ورأى هؤلاء الناوتون أن مواقفهم العدائبة لم تلق آذانا صاغية» فا كان مهم إلا الإياز لأحد المؤرخين 
من آتباع المنهب الشافعي (ولن نذكر اسم المؤرخ هنا ولا اسم شيخ الإسلام الني اأوعز إلبهء تايا بالشيخ الأكبر حين ححدث عن 
مخالفيه) باه علم أن سلطان العلهاء الع بن عبد السلام -والني ن قد اقل هو أيضا إلى رحاب ره- کن له مرقف معاد للشيخ 
الآكبر.. ا وعندما قله هنا المؤرخ منسوبا إلى من ذكره له م يلق ذلك الأعر المحوخى بين أوساط أتباخ المنهب» وإن كان قد لقي 
ترحيبا ونشرا واسعا من قبل ا ناون الآخرين. ونسى أولئك أن العز بن عبد السلام -وهو الني عاش قي دمشق آثاء مكث الشيخ 
الأكبر فا حتى انتقاله إلى جوار ربه- لم يكن يخشى مواجمة أحد إن رأى خروجه عن قراعد الين» وهو الني هاجم سلطان دمشق من 
E‏ أوائل عام 638ه. وتعرض للسجن بسبب ذلك» وعندما توجه ا ا 
کا آنه قد آلف با أ يتطرق فيا إلى مشل هنا الني قولوه افتراء وكنبا. وعا يافت النظر كلك أن المؤرخ الشافعي سه يبدو آنه ) 
AE‏ لذ وجدناء تم ترجته عن الشيع لكر ف تارخه ترله: ”ولان العري توس في الكلام» وذكاوء 
قوةً حافظة. وتدقيق في التصرف. وتواليف جة ف العرفان. ولولا شطحات فى كلامه وشعره لكان كلمة إجاعء ولعل ذلك وق منه 
A‏ او في كلامه وشعره لكان كلمة إجباع؛ ولعل ذلك وق منه في 
2 السفر 16 ص57ب 
3 السفر 2 ص 128 
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2- "وقد “معنا بحمد الله في بده آمرنا تسبيخ ججرء ونظقه بكر الله ". 

3- "فاحذر يا آخي- يما تشهد فيه عليك الجلود والجوارح» وأنصف من نفسك» وعامل جوارحك 
ا تشكرك به عند الله. ولقد رأينا ذلك عياتا في الدنبا في زمان الأحوال التي كتا فيهاء آعني 
ق الواح "۴ 

4- "ولقد رآيت ذلك ذوقا من تسي. جريا بالرح الشديد من حى يومنا إلى غروب الشمس 
مسيرة عشرين يوما في موج کال بال؛ فکيف لو کان البحر فارغاء والرح من وراء؟! كتا نقطم 
آكثر من ذلك““. 

5- " فكا لا تشبه ال جتة الدنيا في أحوالهاكلهاء وإن اجقعت في الأسماء» كذلك نشاأة الإنسان في 
الآخرة لا قشبه فشأة الدنياء وإن اجمعتا في الأساء والصورة الشخصيّة؛ فإِنَ الروحاييّة على 
نشأة الآخرة أغلب من الحسَيّة. وقد ذقناه في هذه الدار الدنياء مم كثافة هذه النشأة. فيكون 
الإنسان بعينه» في أماكى كثيرة» وآمَا عامَّة الناس فيدركون ذلك في المنام". 

> "وآمّا آنوار الرياح؛ فهي آنرار عنصرة آخفاها شدَةٌ ظهورها؛ فغشيت الأبصار عن إدراكا. 
وما شاهدتًها إلا في الحضرة البرزخيةء وإن كان الله قد آتحفنا برؤتها سا جدينة قرطبة» يوما 
واحداء اختصاصا إلهياء وورثا نبوا مدي" 

7- "...فيتج هذا الِذَذْرّ لصاحبه مشاهدة الح عند قوله» وقبوله . ومن شاهد المفظة ين هذا 
امقام وده ولا آشهدنيم الح تعالى- تعدَبْتٌ بشهودم» ولم تعب بشهود الحق. فلم رل 
أسال الل في آن يحجبهم عتي؛ فلا أبصرم ولا أكلمهم. ففعل الله مهي ذلك» وسترهم عن 


- "ولقد أَذَنْتٌ يوما» فكلا ذكرث كلمة من الآذان كشف الله عن بصري» فرأيت ما لها مد البصر 
من الحير. فعاينتُ خيرا عظها لو رآه الناس العقلاء لنهلوا لكل كلمةء وقيل لي: هذا الني ريت 
ثوابٌ الأذان". 


O0 


1 السفر 5 ص 138ب 
2 السفر 36 ص 63ب 
3 السفر 25 ص 79 

4 السفر 5 ص 5 

5 السغفر 17 ص 136 

6 السفر 31 ص 1186ب 
7 افر 36 ص ه6ب 
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9- "...وأودعها (يعني الكمبة) شهادة التوحيد عند تقبيل ا مجر. لخرجت الشهادة عند تلقظي بها - 
وآنا انظر إلمها بعيني- في صورة سلك؛ وانفتح في الحجر الأسود ثل الطاق» حتى نظرت إلى 
قعر طول الجر فرآيته نحو ذراع". 
٥0‏ "وآمًا النظرة فا روجا عن أحد» ولا سمعتها عن أحد» لكتي رأيتها من تقسي. لزت نظرة 
فعلمت ما تضقنته من الملوم» وأعطيت نظرة فنظرٹ بہاء َعَم بها من نظرت إليهء جميع ما 
تضتفة تلك النظرة من العلوم. وهنا هو علم الأذواق"”. 
1- انت لي بنت ترضم» وكان عمرها دون السنتين وفوق السنةء لا تكلّم. فأخذت الاعبها يوما. 
فقلت لها: يا زينب؛ فأصغت إلنٍ. فقلت لها: إن آريد أن أسآلك عن مسألة مستفتيا: ما قولك 
في رجل جامع امرآته ولم يازل» ماذا يجب عليه ؟ قالت لي: "يجب عليه الغسل" بكلام فصيح. 
وها وجدتا تسمعان. فصرخت جدتهاء وغشي علا" 
مؤلفاته: 
أسهب الشيخ الأكبر في التأليف كا لم يفعل غبره.. ولم تنعه تنقلاته الدامة من الكتابة في مختلف 
أبواب المعرفة. وتعدّدت اهتاماته وتشعَبت اتجاهاتا بين التفسير (3 موؤلفات أحدها في 64 مجلدا) 
والحديث (12 مؤلفا) والسيرة والفقه والتصوف والتراجم والوعظ والوصايا والأدب... اخ. وقد اختلف 
الباحثون اختلافا بنا في تحديد مولفاته. كان الشيخ الأكبر قد ذكر في إجازته للملك المظفر بهاء الدين 
غازي بن املك العادل في شهر محرم 632 ما تبسر وذكر منها 284 مؤلفا بين رسالة وكتاب. وذكر 
الدكتور عثان يحبى أن مولفات الشيخ الأكبر بلفت 846 مؤلفاء فيد عدد منها والباقي 550 مصنفا". أمّا 
اللكتور مد حاج يوسف فقد ذكر أن مؤلفات الشيخ الأكبر 364 موؤلفا . 
كا أنه كان شاعرا مكثرا.. وعدد قصائده في الديوان المطبوع والفتوحات المكية وهو 2423 قصيدة- 
يدفعه إلى المركز الأول بين شعراء العربية. وإِن كان عدد أبيات هذه القصائد (17483 بيتا) يتراجع به إلى 
الموقع الرابع بعد ابن الروي (283-221ه) وخليل مطران (1368-1288ه) ويار الديلمي (ت 428ه) 


1 السفر 10 ص 81ب 
2 السفر 19 ص 78 
3 السفر 0 ص 130ب 
4 انظر مؤلفات این عربي ص 79 
5 انظر مس الغرب ص 439- 450 
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إلا آنه سيتغير هذا الموقف لصالحه لو آنا أضفنا شعره المبثوث في كتبه الأخرى أو في ديوانه غر 
امنشورء وريا فاقت الأربعين آلف بيت وفق تقدير الأستاذ/ عبد الباقي مفتاح”. 

وني هذا الٰجال يتوق الشيخ الأكبر على أقرانه الآخرين كونه نظم في كل جور الشعر إضافة إلى 
الموشحات» كا آنه نظم في كل قوافي الشعر العربي بدون استشاء. 
علاقته بالحکام: 

لم یکن الشیخ الآکبر غریبا عن دواوین الحم منذ طفولته. فلقد کان والده مقزبا لدی حا شرق 
الأندلس قبل وبعد ولادة الشيخ»› واسترت هذه العلاقة بعد انضام شرق الأندلس إلى دولة الموخدين 
واننقال الأسرة إلى أشبيلية وعمر الشيخ حينئذ كان 8 سنوات؛ إذ بقيت العلاقة متينة بين أسرة الشيخ 
وسلاطين الموحدين المتعاقبين لدرجة أن السلطان أبا يوسف كان قد تحدّث عن خطبة شقيقة الشيخ 
الكبرى للأمير أبي العلاء» وبعد وفاة الأمير ووفاة والد الشيخ الأكبر عام 590ھ عرض عليه العمل في 
ديوانه» وبين له اهتامه بتزوج أختيهء لولا أن الشيخ رفض ذلك وفضل الابتعاد عن هذا الموقع» بل إِنه 
رفض معونة السلطان ذات مرة معتبرا إياها مالا حراما لا يحل له» ولم تكن رة فعل السلطان سوى أن 
له أن يعمل وفق قناعته. ولنلك تيزت علاقة الشيخ الأكبر باللكام بالاحترام البالغ من قبل الحكام إليهء 
وبالنصح والتوجيه من قبل الشيخ هم. 

وي المغرب العربي يعحدّث الشيخ عن علاقة طيبة ربطته بوالي وَجدَة آٻي عبد الله الطنجي 
ویترضًی عنه ویصفه بأته من الأولياء”. ویذكر أن الأمير آبو يحي بن واجان كان صديقه . 

وني المشرق كانت بين الشيخ واللك العادل أي بكر بن أيّوب» صلة وطيدةء أشار إلا في السفر 
2 ص 59ب. ومع امك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيّوب» صاحب حلب 
(ت613ھ) . وتطور ت هذه العلاقة أكثر وبرزت مع اثنين من الحكام اللذین کانا يعتبران نفسيبا مريدين 
ولميذين إه؛ أولم كيكاوس الذي تولى ا لكر عام 607« في بلاد الروم المعروفة الآن ببلاد الناضول وتوقى 
عام 616ھ والثاني ملك دمشق اللك المظفر بهاء الدين غازي بن امك العادل الذي أجازه الشيخ عام 
2 في رواية کتبه عنه. 


1 انظر الموسوعة الشعرية» الإصدار الثالك 
2 انظر خم القرآن ص 93 
3 انظر السفر 11 ص 94ب 
4 انظر السغفر 14 ص 154 
5 انظر السفر 1 ص 94 
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فاته: 
٤‏ بعد حياة حافلة بالعطاءء امعت 78 عاماء تورّعت مناصفة بين المغرب العربي ومشرقه» انتقل 4 
إلى رحاب ربه ليلة المعة الثانية والعشرين من ربيع الآخر سنة ثان وثلاثين وستائة . "وكان لجنازته بوم 
مشهود ووقت مسعود» وشيّعه صاحبٌ دمشق راجلا مع جهور الأمراء والوزراء والعلهاء والفقراء» وم 
يبق بدمشق أحد إلا شيعه. وعلقَت آهل الأسواق دكاكنهم ثلالة أيام تمزية له. ودفن بجبانة حبي الدين بن 
الزکي بصالمبة دمشق» وني عليه بناء عظم ومزا ر کرم" 

وحين دخل السلطان التركي سلم الأول دمشق بعد استيلاء جيوشه على الشام ومصر» كان من 
أل أوامره بناء مقام واسع على ضرع الشيخ في ساحة مسجد آتسه بجواره» وصليت فيه أوّل جمعة 
جحضور السلطان عام 924ھ ( 5 فبراير 1518) ” 
المعترضون: 

كر الشيخ في السفر 10 ص 126ب لله كان يكنب عن مقام إبراهم الخليل ا#؛ يقول: 
"فأخنتني ست فإذا قال من الأرواح؛ أرواح الملا الأعلى» يقول لي عن الله تعالى: ادخل مقام إيراهم» 
وهو آله کان أواها حلها. م تلا عل: ِن برام لاوا عل فعلمت آنَ الله -تعالى- لا بد آن يعطيني 
من الاقندار ما يكون معه الل إذ لا حلم عن غير قدرة على من يڪلم عنه. وعلمتٌ آن الله حتمالى- لا 
بد أن يبتليني بكلام في رضي من أشخاص» فأعاملهم» مع القدرة علبهم» با يلم عنهم» ویكون آذى 

وخلال حياته بلغت شهرته الفاق وصار قبلة العلاء ومرجعهم.. وعد انتقاله زاد وهجه ول يتوقف»› 
وحرص العلهاء في أرض العرب وخراسان والهند والسند والأناضول على اقنناء كتبه ودراستها وشرهها.. 
كل هذا آثار عليه حنق بعض الفقهاء هنا أو هناك فارتفعت أصواتهم قليلا في القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين» ما دفع العشرات من أساطين العلم المشهورين للردّ على هؤلاء المناوئين وفتدوا اعتراضاتم'.. 


1 هناك شبه إجاع في كتب التراجم على هنا 9 ومصدرها الرتسي هو ابن النجار الني دک آنه كان في بيت القدس وجامته 

رمالة من أحد خواص أصححاب الشيخ وهو الشيخ بو عبد الله خمد بن عبد الواحد المقدمي ولمها دك البعة 2 ريع الآخرء وهو 

يقابل تماما وفق الحساب الفكي لدمشق 1240/11/9م. 

2 ادر الثين في مناقب الشيخ حبي الدين ص 28. (وهي رسالة كتا الشيخ الإمام الحجة أبو الحسن علي بن إيراهي القارئ البغدا 

وارسلها إلى صنوه قاضي Ca‏ أيام النولة الرسولية في المن E (2821-817 E E‏ 

3 أنظر "ختم القرآن" ص 377 

4 اللافت للنظر هنا أن آبرز الفقهاء المناوئين الذين أطلقوا أقلامم والسلتهم ضد الشيخ الأكبر في القرن الثامن الهجري ه عن كانت قد 

طالتهم تهمة التكفير والروق بسبب عقاتدم وقضوا اخصب أعوامم في السجون ا ان عض البارزين من a‏ في القرن 
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وع بداية القرن العاشر حسم الأمر الإمام جلال الدين السيوطي" بؤلفه "تنبيه الغبي على تازيه ابن 
عربي"؛ فألجم المنكرين» وخفتت أصواتهم منذئذ لأكثر من خمسة قرون ونصف لم يتوقف خلالها آنصار 
الشيخ ومحبوه من التأليف عنه والتحليل والشرح لكتبه. 
مسك الخحتام: 
سنورد هنا موقفا حدث في بداية القرن التاسع في المن أثناء ظهور هذه الاعتراضات. فقد بعث 
السلطان الرسولي الملك الناصر بسؤال إلى قاضي القضاة الشيخ الإمام جد الدين ممد بن يعقوب 
الشيرازي الفيروز أبادي (817-729ه)ء وهو من آنمة اللغة والأدب والتفسير والحديث والفقه والسيرء 
تزيد مولفاته عن 50 مؤلفاء صاحب القاموس الحيطء والسزال هو: "ما قول سيدنا ومولانا شيخ 
اإسلام في الكتب المنسوة إلى الشيخ محبي الدين بن عربي كالفتوحات والفصوص؛ هل تحلَ قراءتما 
وإقراها ومطالعتپا ؟ فا جابه : 
"الهم أنطقنا با فيه رضاك. الذي أعتقده في حال المسعول عنه» وآدین الله تعالی به» إنه كان شيخ 
الطقة حالا وعلماء وإمام التحقيق حقيقة ورسماء وحبي رسوم المعارف فلا واساء إذا تفلغل فكر الرء 
في طرفب من مجده غرقت فيه خواطره» عبابٌ لا تكتره الدّلاء» وسحابَ تتقاصر عنه الأنواء» كانت 
دعواته تخترق السبع الطباق» وتفرق بركاته فهلاً الآفاقء وني أصفه وهو يقينا فوق ما وصفته» وناطق 
باکتبته» وغالب ظتي آني ما أنصفته. 
وما على إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظنٌ العدل عدوانا 
وال وال وال العم ومن أقامه مجة لله برهانا 
إن الذي قلت بعص من مناقبه ما زدث» إلا لمي زدث قصانا 
وأما كتبه ومصتفاته فالبحار الزواخرء التي بجواهرها لكارتما لا بعلم لها ول ولا آخر» ما وضع 
الواضعون جثلهاء وإغا حص الله عرفة قدرها آهلها. ومن خواص كابه؛ آنه من واظب على مطالعتاء 


ع أن طاتهم هم تهمة التكفير. م يتوانوا عن تكفير الشيخ الأكبر إضافة إلى تكفير زملائهم الذين كفّروا الشيخ الأكبر في القرن 
من!!. 


1 (الجلال السيوطي) (849 - 911 هھ × 1445 - 1505 م) عبد الرحمن بن آبي بكر بن محد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء 
جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو 600 مصنف.» منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة. نشا في القاهرة يتا (مات وا 
وره خس سنوات) ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنغسه في روضة المقياس» على النيل» منزويا عن إصصابه جيعاء كانه لا 
يعرف أحدا منهم» فالف أكتر كتبه. وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضرن عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مرارا فلم 
تحضر إليه» وأرسل إليه هدابا فردها. وقي على ذلك إلى أن توفي. [الأعلام للزركلي 301/3] 
2 انظر كناب ”اعباط بعالجة اين اباط ” للقاضي الفبروز أبادي ص 388 وورد هنا الكناب من جلد باسم النور الأچر في 
الدفاع عن الشيخ الأكبر يحتوي على 7 كنب حققها أحمد فريد المزيدي» أحد علاء الأزهر الشريف 
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والنظر فاء وتأمَل في مبانها؛ انشرح صدره لحل المشكلات» وفك المعضلات» وهنا الشأن لا يكون إلا 
لأنفاس من خصه الله بالعلوم اللديّة الربايّة. 

ووقفتٌ على إجازة كتبها للملك المعظم» فقال في آخرها: وأجزت له أيضا أن يروي عي مصتقاتيء 
ومن جلها كذا وكذا حتى عد نيفا وأربمائة مصتف» ومنها "التفسير الكبير" الذي بلغ فيه إلى تقسير 
سورة الكهف عند قوله تعالى: فتاه من أ علما) سين سفراء فاستاعره الله تمالى» وتوف ولم 
یکل. 

وهنا التفسير كناب عظم» كل سفر منه بحر لا ساحل له» ولا غرو فاه صاحب الولاية العظمى 
والصدّيقية الکبری» فا نعتقده وندين الله به. 

ونم طاتقة في الف يعطمون عليه النكير» ورما بلغ بهم الجهل إلى حد التكفيرء وما ذلك إلا لقصور 
آنهاحم عن إدراك مقاصد آقواله ومعانيا» ولم تنل آيدم إقصرها- إلى اقتطاف مجانيها. 

َل نحت القواني من مَقاطِوها وما عل َم أن َم ابقر 
هنا الذي نعل ونمتقده» وندین الله به ني حقه» والله ٤‏ آعل ". 


وصلی الله وسا على سيّدنا مد وآله وصحبه آجعين. 
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الفتوحات الكبة 


يعتبر كتاب "الفتوحات الک" آهم ملفات الشيخ الأكبر حبي الدين بن العربي.. ويمكن القول الآن 
إله يشل الموسوعة الصوفيّة الأولىء وا مرجع الأساس جميع المعارف الصوفية جعد القرآن الكربم والحديث 
النبويّ- دون منازع. قال عنه الصفدي": "وقفت على كتابه الني سباه الفتوحات المكية لأنه صتقه بمكة. 
وهو في عشرین دة بخطه» فرایت آشاءه دقاتق وغراتب وتاب ليست توجد في کلام خر وكأ 
امنقول والمعقول مثلان بين عينيه في صورة محصورة يشاهدها متى آراد تى بالحديث أو الأمر ونرله على 
ما بريده» وهذه قدرة ونهاية إطلاع وتوقد ذهن وغاية حفظ وذكر» ومن وقف على هذا الكناب عم 
قدره» وهو من أجل مصنفاته . 

بدأ الشيخ الأكبر تأليف كتابه هذا بمكة المكرمة عام 599ه. وانتهى منه في دمشق في شهر صفر 
عام 629ھ وذکر عند إقامه: "هذا هو الأصل بخطي» فإني لا أعمل لتصبيف من تصانيفي مسودّة 
أصلا". إلا أن الشيخ الأكبر رأى في عام 632ه إعادة كنابة هذه الموسوعة بخط يده» معتبرا النسخة 
الأولى مثابة مسودّة؛ حذف منا وأضاف إلمهاء واستغرق عله 4 سنوات انتهت عام 636ھ وبرز» من 
م» الكتاب بصورته النهاتية المنقحة» ليكون بذلك معبرا تعبيرا أصيلا عن خلاصة رؤيته وتجربته بعد أن 
بلغ عمره الثانية والسبعين. 

واللافت للنظر أن الشيخ الأكبر لم يكتف بإعادة كتابته فقط» والتأشير على ذلك» وإنغا نجده بعد 
كنابة كل جزء منه يعمد إلى مقابلته من جديد مع النسخة الأولى بحضور عدد من أصعابه ويتم أشاء السماع 
إجراء التصحيحات التي يراها مناسبة» وفي نهاية كل مقابلة يشت السياع ويثبت أسماء الحاضرين والتارح 
بخط القارئ وتاكيد الشيخ الأكبر إنلك مهورا بتوقيعه.. ال.. ونجده أحيانا يكرر السماع لبعض الأجزاء في 
أوقات أخرى ويشبت ذلك وفق ما جرى في السماع الأول.. 

استغرقت النسخة الثانية 10544 صفحة بخط يده» وقتمها فيه إلى 37 سفرا“ متضمنة 560 بابا 
بعدد السنوات من العام الأول للهجرة حتى عام مولد الشيخ الأكبر» وكأتا تنوبج لهذه السنوات الي 
سبقته وده قدّس الله سرّه!- مورّعة على ستة فصول. وفي الصفحة الأخيرة يخط الشيخ الأكبر بقلمه: 
"اہی الباب عمد الله- باعهاء الكتاب على آمكن ما يكون من الإيجاز والاختصار على بدي مُنشيه» 


1 صلاح الدين الصفدي (696 - 764 هھ = 1296 - 1363 م): آدیب» مؤرخ» له زهاء مثتي مصنف. 
2 الوا الوفيات. الصفدي - (2 / 10)» وهو يتحدث هنا عن النسخة الأو ترات اة وکانت تقع في 20 جلدة. 
3 القسم إلى أسفار استحده الشيخ في النسخة الثانية 
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وهو النسخة الثانية من الكناب بخط يدي. 

وكان الفراغ من هذا الباب» الني هو خاقة الكناب» بكرة يوم الأربعاء الرابع والمشرين من شهر 
ريبع الأول سنة ست وللائين وستاتة» وكدب منشيه بخطّه جد بن علي بن مد بن العربي الطاني 
الحاقي» وفقه الله. 

هذه النسخة سبعة وثلاثون لاء وفيا زيادات على النسخة الأول التي وقفتها على ولدي “مد 
الكبير» الذي أمه فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير الحرمين» وه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد 
ذلك شرقا وغرباء برا وڪرا ". 

وقبل عدة أشهر من انتقاله إلى جوار ربه آهدى هذه النسخة إلى تلميذه الوفي صدر الدين مد بن 
إسحق القونوي» وهذا مبيّن في الصفحة الأولى من السفر الأول» وفيه بقلم الشيخ الأكبر: "رواية مالك 
هذه الجلدة محمد بن إحق القونوي عنه" ما يشير إلى آنا منذ الآن صارت بعهدة صدر الدين القونوي 
عنه» وبالقرب منها بحدد الشيخ صدر الدين موعد ذلك الانتقال با نصه: "انتقل هذا السفر وسائر 
الكناب من منشيه شيخ الإسلام» يده الله تمالى» بحكم الإنعام إلى خادمه وريب نظره محمد بن إحق 
غفر الله له ولوالدیه» ونفعه بکل عل مقرب إليه بالشيخ تفعه الله» في شهور سنة سبع ولان وستائة". 

واحتفظ تلميذه بالنسخة بعد أن أكل في حلب مقابلة الأجزاء التي لم كن الشيخ من مقابلتهاء 
وأثبت ذلك في حواشيا. وبدوره؛ أوقفها الشيخ صدر الدين القونوي قبيل انتقاله هو إلى جوار ربه بعد 
وفاة شيخه ب 34 عاما على دار الكتب التي أنشأها في الزاوية الجاورة لقبره» مشيرا في الوقفيّة إلى أنَ 
الفرض من ذلك هو انتفاع المسلمين بهاء ولا يجوز خروج ا من النار إلى غبرها من المواضع لا برهن ولا 
بغيره. وعرفت منذئذ بلسخة قونية. 

وتشاء الحكمة الإلهية أن يكون هذا المسار لهذه النسخة هو السبب الني حفظها لنا حتى اليوم. 
فهي النسخة التي من صورتا أعددنا هذا الكتاب المطبوع من الله وتوفيقه. 
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نسخة السلمانية: 

هذه النسخة من محفوظات مكتبة حكم أوغلو في السلهانية بتركاء وتتكون من م جلدين رنسيين: 
الال يحمل ر 8 ويتضمن 529 صفحة مزدوجة» والثاني يحمل رق 489 ويتضمن 527 صفحة 
مزدوجة ویبداً بالباب 270. تتكون الصفحة من 39 سطراء والسطر من 21 كلمة. 

هذه النسخة منقولة من النسخة الأولى مباشرة ويتضح ذلك من العبارة قبل الأخرة في نهاية الجلد 
الثاني وهي: 


"قال الشيخ رضي الله عنه: انتهى الباب بحمد الله باعهاء الكاب على آمکن ما کون من الإيجاز 
والاختصارء وهذا هو الأصل بخطيء» فإني لا آعبل لتصنيف من تصانيفي مسودة أصلا. وكان الفراغ من 
هذا الباب في شهر صفر سنة تسع وعشرين وستائة» وامد لله وحده". 

أما العبارة الأخبرة فتشير إلى كابها وزمان كتابته» وهي: "نمت الفتوحات الكية بحمد الله ومته 
وحسن توفيقه نهار الأحد في آخر شهر جادى الأولى من شهور سنة سبع عشرة وآلف على يد العبد 
افقير إلى الله تعالى محود بن خليل النابلسي لطف الله به والمسلمین آمین ". 

وسيتبيّن لنا لاحقا أن هذه النسخة هي التي طبع منا الفتوحات المكية لأوّل مرة عام 1274هء كا 
تم الاستعانة بها عند تنفيذ الطبعة الثانية عام 1329ه وفقا للاإشارة التي وجدنا باللغة التركة في كلا 
الجلدين. 
نسخة قونية: 

تعرضت النسخة في عرها الطويل -وهو يقترب الآن من ثانية قرون- إلى تلف بعض صفحاتما 
لأسباب عدة منها الرطوبة وتسرّب المياه إلى بعض أجزائما وكثرة تقليب صفحاتما.. فقد كانت قونية مزارا 
خلال العقود الثانية يجه إلبها النساخون من مختلف بلاد المسلمين لينقلوا نسخا مم ولمشانخهم منها.. وكان 
القائون على هذه النسخة يعبلون قدر جمدم على إعادة كتابة محتويات الصفحات التالفة من خلال 
خطاطين يجيدون النسخ بالعريية دون معرفة مضمونها في بعض المالات وهو ما أحدث تشويا لمحق 
بالسفر التاسع على وجه الحصوص» وأشرنا إليه في موضعه» ومن حسن الحظ آنه فما عدا السفر التاسع 
فإ الصفحات التالفة في بقية الأسفار قليلة للغاية ونا مواضعها في الكتاب. 

وقامت المكومة التركة منذ زمن بنقل هذه النسخة إلى مكتبة متحف الآثار الإسلامية باستامبول 
وأعطت جلداتما ال 37 الأرقام 1881-1845 ونسخت صفحاتمأ فوتوغرافياء وتورّعت نسح مصورة منها 
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إلى بعض المكتبات خارج تركاء وبذلك تعدّدت آماكى حفظ هذا العمل الموسوعي الهام. 
الكتاب كله عدا السفر التاسع الذي أعيد نقله وعدد محدود من الصفحات الأخرى- بقلم الشيخ 
الأكبرء وكثيرة تلك الإشارات التي عبت هذاء ومنها: 

1- في الصفحة الأولى من السفر الأول» وتحت عنوان السفرء جد عبارة: "رواية مالك هذه الجلدة 
مد بن إحق القونوي عنه" وبجابها بقلم صدر الدين القونوي ما يلي: "هذا السطر هو بخط 
شيخنا رضي الله عنه". 

2- السماعات المنبتة في مواقعها في الأعرام 633م إلى 637ه كلها جرت في مازله بدمشق 
وبحضور المذكررين عند هذه السماعات» وتوقيع الشيخ بقلمه في کثیر منہا بركد صحة شهاداتپا 
أمامه» ومنها على سبيل المحال: "كل هذا السماع الول في الله تعالى الفقير محبي الدين آبي 
المعالي عبد المزيز بن عبد القوي بن الحسن بن ال جباب- آدام الله سعادةه: - عليء وکل جمد 
الله. وكدب منشيه وهو المسئع له مد بن علي بن العربي بخطه في التاسع عشر ربيع الأول 
سنة ثلاث وثلالين وسا" . 

3- في السفر 23 هناك عبارةء اختلفت صيغتها في نسخة قونية قليلا عا جاء في ذسخة السلهانية 
بسبب تارج الكنابة من قبل الشيخ نفسه» وهي: "ولي مذ عبدٿ الله فپاء من سنة تسعين 
وخمسمائة» وآنا اليوم في سنة نمس وللاثين وستانة" وكانت فد جاءت في نسخة السلمانية 
بنفس التعبير عدا الجزء الأخير منه الذي كان: "ونا اليوم في سنة ثان وعشرين وسةانة"” 

4- وني نهاية الكتاب يذكر: "وكان الفراغ من هذا الباب» الني هو خانة الكتاب» بكرة يوم 
الأرماء الرابع والمشرين من شهر رييع الأول سنة سب وثلان وسةانةء وكتب منشيه جخطه 
جد بن علي بن ممد بن المربي الطاقي ال حاتي وه الله" 

5- في كثير من المحالات جد إشارة إلى نسبة تار ري إلى يوم معيّن» ولم يكن سهلا من قبل 
اكتشاف مطابقة التارج لليوم المقصود» وإذ تيسرت في هنا العصر إمكانية التأكد من ذلكء 
فيصير هذا أحد وسائل التحقق من نسبة صحة الكتاب. وني هذا الكتاب هناك مواضم كثيرة 
ذکر فيها التارع واليوم وجميمها صحيحة ومنها ما جاء في النقطة السابقة الني حدد فا الأربعاء 


1 السفر الأول ص 120ب 
2 ق: السفر 23 ص ۰126 وفي س ج2 ص 153 


بأنه يقابل 4 . وني السفر الأول ص 47 نجد في السماع الثاني أنه جرى يوم الأربعاء 
6 من شوال عام 633هء والتطابق واقع بينهماء بل إِه ذكر تقمبده أحد الفصول في الليلة الرابعة 
من شهر ربيع الآخر سنة 627ه. وذكر مباشرة أنه يقابل ليلة الأربعاء الني هو الموفي عشرين 
من فبراير» وهذا التحديد صحيح تماما وفق الحساب الفلكي لدمشق وعامه الميلادي 1230. 
كل هذه الأداة وغیرها کثیر- لا تدع جالا للشكّ من صحة فسبة الكتاب إلى الشيخ الأكبر وأنه 
کتب نسخته الثانية بخط يده في السنوات الأريع ا لممتدَّة من عام 632ه إلى 636ه. 
ام الكتاب: 
أشار الشيخ في بداية الكتاب أن اسم الني رآه هو: "رسالة الفتوحات المكية في معرفة الأسرار 
الالكية والملكية"» ويدو أله كان يتصور أن حم الكناب سيكون صغيرا بحيث يكن إطلاق مستى 
'رسالة" عليه. ولا توسع الكناب وجدناه يكنفي ب"الفت المكي" 9 مرات و"الفتوحات المكية" 28 مرة. 
الحط: 
كتب الشيخ كتابه جخطه الأنداسىّ المغاربي.. وآهم سباته في اطوط ما يلي: 
1- اکثر حروفه المعجمة كانت تهمل» فلم يكن قد رة بعد عند العرب استعال النقاط للحروف 
المعجمة. ومع ذلك نجد حرص الشيخ واضحا عند شعوره باللبس الذي يكن حصوله عند 
القراء؛ فيعمد عندئذ إلى كتابة النقاط في حالات عديدة. 
2- موضع نقطة حرف الفاء -في الأغلب- تحت تعريقة الفاء. 
3- حرف القاف: في الأغلب له نقطة واحدة من فوق» وفي حالات آخرى رما خوف اللبس-كان 
4- الحروف المشددة: نوع التشديدات فبا إلى ثلائة أنواع.. فهناك شَدَة تدل على الضم» وشَدّة 
تدل على الكسرء وشَدَّة تدل على الفتح. الأولى شكلها قريب من ر الثانية الهندي وموقعها 
فوق الحرف» والثانية مثلها وموقعها تحت الحرف» والثالفة شكلها قريب من رم السبعة الهندي 
وموقعها فوق الحرف. 
5- حرفا الطاء والظاء: جد في إمالة الط العمودي إلى المين. 
6- حرفا الصاد والضاد: لا تضاف إلا نبرة تفصلها عا بعده|. 
1 السفر 17 ص 58 


2 السفر 1 ص 15 
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7- حرف الكاف: تيل ترويسته أفقيًا إلى اليسار مع إمالة صغيرة في النهاية مة اجين. 
8- وني الإملاء ختلف رم عدد من الكلهات عا هو علبه اليوم» ومنها على سبيل المثال: 


إلاه إ4 ليلا لعلا 
الاهية إلهية مااخذ مآخذ 
الرءياء الرعية الرؤياء الرؤية ماارب مارب 
آان ن مسئلة مسالة 
ووا توا ملاية ملاءمة 
تراآی تراءی می م 
ل تعالی هاذه هذه 
8 هاکذا هکذا 
جزءي جزفي هاولا ھؤلاء 
ا اانه يرا یری 
قراة قراءة ھیااتہا هياتها 


و صف الكتاب: 


الكتاب عبارة عن 37 سفرا» وجموع صفحاته 10860 صفحة منها 316 صفحة بيضاء» والصفحات 
ا مكتوبة 10544 صفحة. وعند تصوبر هذه الصفحات أخذت اللوحات المصورة بواقع لوحة واحدة لكل 
صفحتين متقابلتين» فصار عدد هذه اللوحات أو الصفحات الجديدة المزدوجة 5430 صفحة منها 158 


صفحة بيضاء و 5272 صفحة مكتوبة '. 


وضع خصو التوثيق ف کا أرقاما لهذه الصضحات ف أعل الجزء الأهسر في الصفحة المزدوجة پر 


1 ادخلنا الصفحات البيضاء هنا نظرا لأا أعطيت أرقاما في الخطوط من قبل الجهة الحافظة 
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عن كلا الجزئين أو الصفحتين وفق الخطوط» ولنلك كا نشير إلى بداية الصفحة في جزا الأمن بالرة 
لخصص لتلك الصفحة وفق ذلك التنظم» ونشير إلى الجزه الأسر بنفس الرق مع إضافة حرف ب. 
فالصفحة رن 5 مثلا نشير إلى جزتما الأين (ص 5) وإلى جزتما الأيسر (ص 5ب) وسيحتاج الباحثون 
إلى هذا عند بججحثهم في الفهارس الملحقة بكل سفر للآيات القرآنية والأحاديث والشعر والمصطلحات 
والأسماء.. اخ إذ ننا اعقدنا أرقام صفحات مخطوط قونية من يريد الرجوع إلها. 
القاعدة العامة في صفحات الخطوط أن الصفحة الواحدة تتكون من 17 سطرا مستقهة التنسيق» 
ومتوسط كليات السطر الواحد 7. 9كلمة» ومتوسط كلهات الصفحة المفردة 165 كلمة. 
آهم الحصاتص التي لمسناها في الكتاب ما يلي: 
# تعبيرات الكتاب مبتطة ر دقاتق العلوم التي يناقشهاء وحرص الشيخ على إزالة آي 
خموض متوقع عند استطراده في أي موضوع» فنراه يلتفت إلى أي عبارة أو كلمة يخطر 
له آنه رما يقف عندها أي من القراء فيعمل على شر حا أو الإتيان بدليلها من الكتاب 
أو السنة.. ثم يعود بعد ذلك إلى موضوعه الأصلل.. 
أى الشيخ بنفسه بعيدا عن تسفيه الآراء الأخرى الخالفة لآراته حمأكان بعدها عنه» 
وكذا عدم تجرخ أصحابا أو سهم أو تكفيرهم» بل نجده يحرص على مناقشة الرأي 
الآخر بروية وحكلة وهدوءء ويبذل جمده للبحث عن الصواب لدى ذلك الرأي الآخر 
سواء مجمله أو بجزيية من جزياته» وهذه صفة حميدة قل من يحملها. 
© حفظه القرآن الكرم» واستيعابه للقراءات» واستشهاده من كل القراءات الختلفة. 
© حرصه الدائم على دع أفكاره بالنصرص القرآنية والأحاديث البويّة التي ثبت صحة 
أقواله. وني هذا الخصوص يصف الشيخ الأكبر نجه بقوله: "جميع مأ نكلم فيه في 
جالسي وتصانيفي إنغا هو من حضرة القرآن وخزانه؛ أعطيتٌ مفتاح الهم فيهء 
والإمداد منه". 
© عد إلى الآيات القرآنية 10634 مرةء ومن كل سور القرآن الكربم» وعدد مرات 
عودته إلى الحديث النبويّ زادت عن 3518 مرة» وتعبيرات الصلاة والسلام على 
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الرسول الكرجم زادت عن 5000 مرة. " 
© احترامه البالغ لآْة المذاهب الفقهية باعتبارهم من آكابر الأولياء» واستيعابه لاجتهادات 
المذاهب الفقهية جيعها» وقسلهه لكل اجتهاداتهم بل وتبررها رغم اختلافاتهاء واعتبارها 
كلها صحيحة وفقا للتوجيه النبويّ الشريف التعلّق بالاجاد. 
حه الطاغي للآخرين» وابتعاده عن منهج التنفيرء واتكاؤه على منىج التقريب» 
وتوسيعه مفهوم الولاية إدرجة تجعل كل من يقرا للشيخ في هذا الموضوع يشعر وريا 
جزم - أنه من آهل هذه الدرجات.. وي هذا الحصوص يقول الشيخ: "واللي؛ إني لأجد 
من المحب ما لو وضع في ظتي- على السماء لاتقطرت» وعلى النجوم لانكدرت» وعلى 


الجبال لشرت". 

© إلامه الواسع بالأدب العربي وسير الأدباء» وبلفت استشهاداته 339 مرة (647 بيتا) 
لأدباء من مختلف العصور إلى زمنه. 

© 


نصوصه الشعرية في الكناب 1500 نصا (7219 بيتا) 
# مارسته للنقد الأدبي الراققي حين يجد ضرورة لذلك. 
© للشيخ مراجعاته النحوية وترجيحه -بالأدلة- قواعدَ لم يقل بها النحوتون. 


وني الأخير.. نشير إلى أن الشيخ كان قد ذكر أن السفرين 34ء 35 يلان خلاصة أبواب الكناب 
کلهاء وخص کل باب منا بعنوان رمزي وعبارات مركزة لا تزيد عن أسطر قليلة.. وكان يشير في بداية 
الأمر إلى صلة الخلاصة بالباب المعنيّء ثم توقف عن ذلك بعد أن اضطربت الصفحات التي بيده على ما 
يبدو.. ولقد حاولنا من جانبنا القيام بهذا الأمر ونجحنا في تحديد الصلة لقرابة أربعائة باب ولم يتسنَ لنا 
إكال ذلك لانشغالنا بتجهيز تحقيق مادة الكتاب.. ونأمل أن نستكله ونرفقه طمن طبعة قادمة بإذن الله. 


® * 


1 وانلك ل ندخل لفظ الجلالة وكنا اسم الي مد عليه الصلاة والسلام ضمن فهارس الأسماء نظرا لأتيا مذكرران بالاسم أو الإشارة في 


جل صفحات الکتاب. 
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مراحل طباعة الفتوحات المكية 
المرحلة الأولى: 
ظهرت ول طبعة للكتاب عام (1274ه=1858م) في مصر في عهد الخديږي ممد سعید باشا". 
وذيّلها أحد أشهر الحقّقين في مصر في ذلك الوقت» وهو الأستاذ ممد قطة العدوي "بنبذة مختصرة 
تتضمّن ترجمة صاحجبه وذکر شيءَ من مآثره ومناقبه.. ملخَصا ذلك من کتاب شح الطيب ". وهذه الطبعة 
عرفت بطبعة بولاق» وكانت معتقدة على نسخة السليانية وهي منقولة من الحطوطة الأولى التي كتبها 
الشيخ في الأعوام (629-599ه)ء وتبن ذلك من خلال الكتابة التي ذيلت بها هذه النسخة ” 


لاحظ اهمون الذين حصلوا على الطبعة الأولى وجود أخطاء كثيرة فيا ناهيك عن نها م تقابل 
بالنسخة الثانية الخطوطة بقام الشيخ الأكبر وهي نسخة قونية المعدَلة والمصححة..وإناك فقد عهد الأمير 
عبد القادر الجزائري“ الذي کان قد استقر به امقام في دمشق- إلى انين من العلباء» وهبا: الطيب بن 
الشيخ حمد المبارك الجزاتري الدلسي المالكي (ت 1313ه)ء والشيخ محمد بن مصطفى الطنطاوي» 
بالتوجه إلى قونية على فقته الحاضة في عام 1287ه. لقابلة النسخة المطبوعة مع نسختها المكنوبة بخط 
مؤلفها الشيخ الأكبرء وعادا إلى دمشق بعد أن قابلا هذه النسخة مع نسخة قونية مرتين وجلا علبها 
تنيجة هذه المقابلة.. وأشار شاهد الواقعةء عبد الرزاق البيطارء في كتابه "حلية البشر في تارج القرن 
الثالث عشر"ء إلى آنه: "وبعد مجيئها قرآناها جيعا على الأمير المرقوم (يقصد الأمير عبد القادر) مع 
التزامنا لإصلاح نسخنا على النسخة المقابلة على خط المؤلف ٠"‏ 


وفي عام (1329ه=1910م) قامت دار الكتب العربية الكبرى صر بطباعته» على نفقة الحاج فدا 
مد الكشميري وشركاه مكة» وفيها إشارة إلى آنها طبعت "على النسخة المقابلة على سخة المؤلف 


1 مد سعید باشا: حک مصر بین (1279-1270ھ/1863-1854م) 
2 نظر تذييل الكتاب» ال جزه الرابع. وقح الطيب كناب ألفه أحمد ين المقري التلمسافي (1041-986ه) 
3 جاء فما تذييلا خلاصته أن الخدوي عاس باشا الأول (حك مصر في الفترة 1270-1264ھ/ 1854-1848م) كان قد أمر بطبم 
هنا الكتاب الشريف بنية النبر وطلب نسخ من الخطوطات لهنا الفرض وكانت هذه النسخة إحداهاء وارسلت إلى مصر» وآثاه هذا 
العمل توف النديوي عباس وخلفه ممد سعيد باشا الذي استككل الطباعة وآعاد هذه النسخة ممع أربعة مجلدات مطبوعة. 
4 عبد القادر الجزاتري (1300-1222ھ=1883-1807م( عبد القادر ين جي ادن بن الحسني الجزائري: امیر مجاهد» من 
الاه الحعراء البسلاء. وإد في الفيطة (من قرى إالة وعران بالجراتر) وتلم في وهران. وج مم أيه سنة 1241هء قزار المدية 
ودمشق وبغداد. ولا دخل الفرنسيس بلاد الجزاعر (سنة 1246ه-1843م) بايعه الجزاتريون وولوه آلقيام بأمر الجهاد» فض بهم» وقاتل 
الفرنسيين خمسة عشر عاماء ضرب في أثناتها ودا سماها "الحمدية" وآنثا معامل للأسلحة والأدوات المربية وملابس الجند. وكان في 
معاركه يتقدم جيشه ببسالة تجيبة. وأخباره مع الفرنسبين في احتلا م الجزاعر» كثيرة» لا جال هنا لاستقصاا. ولا هادا سلطان ا مغرب 
(1874م) فنفوه إلى طولون. ومنها إلى أنواز حيث اقام نيا وأربع سنين. وزاره نابليون الثالث فسرحه» مشترطا أن لا يعود إلى 
الجزاتر. ورتب له مبلغا من الال ياخذه كل عام. فزار باريس والأستانة» واستقر في دمشق سنة 1271ه. وتوفي فما. من آثاره 
العلمية: رى العاقل» وديوان شعر والمواقف -لاتة أجزاء في التصوف. [الأعلام للزركلي 45/4] 
5 آنظر حلية البشر ص 1/ 335 
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الموجودة بمدينة قونية» وقام بهذه المهمة جباعة من العلياء بأمر المغفور له الأمير عبد القادر الجزائر ٤‏ رم 
الله المع وأثابهم المكان الرفيع". 

والواقع أن مصححي هذه الطبعة قد استعاروا نسخة مكابة السلمانية مجددا وصورتها بين آيدينا- 
وفيا تذييل في مجلدي هذه النسخة مكنوبا باللغة الترة يشير إلى ذلك وترجمته: "هنا الكناب من ضمن 
تصحيح الكناب الشريف الفتوحات الكية الني طبع في مصر. جُلب إلى مصر مرة أخرى في عهد والي 
مصر السايق المحوفى» عباس باشاًء وعاد إلى مكبته". 

وتقصت الأخطاء في هذه النسخة إلى حدَ كير.. وطبعت في 4 مجلدات كيرة وبقيت امرجم 
ارسي خلال القرن العشرين. ولقد أجرينا اختبارا بالعينة شمل %14 من الكتاب فوجدنا نسبة 
الاختلاف فيا عن نسخة قونية يعادل مرة واحدة في كل 75 كلمة. ونظرا لأنَّ المتن الأصلي للكناب 
يتضمن (1735000) كلمة» فهذا يعني وجود ما لا يقل عن 23000 اختلاف. وکثير من هذه 
الاختلافات يكن التعامل معهاء إلا آنا مم ذلك- تضمنت أخطاء جسجة» وفيا يلي عينة منها: 


فلهذا يى العلم عن المنجّم» وكلّ ما هو فلهذا ينم العا عن المنجم» وکل ما هو 
مثله» من خط الرملء وغره. مثله» من حط الرسل» وغاره. 


1 هذه العبارة ثابتة في الصفحة الأولى في كل من الجلنات الأربعة المطبوعةء والتر حم في نايا يدل على أن هذه الطبعة تمت بعد انتقال 
الأمبر عبد القادر وصاحببه إلى رة الله. 
2 ج الخدوي مصر بين عاي (1333-1309ھ/ 1914-1892م) 
3 رر ورود هنا الخطا 4 مرات في غير هنا الموضم. آنظر س 41/16 و 25/19 و 90/25 , 26/28 
4 انظر الصررة رة 1 صفحة 51 ۹ : 
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1. IG 
الحم في الوجُودِ وفينا‎ 
كن ما وى اله إنْسان‎ 


ولقد رآيت لبعض آهل الفكر في كتاب 
سماه "المدينة الفاضلة"” 


فا کل عن في الوجود مغاير ... ولاکل 
کون ما سوی الله إنسان 


ولقد رأيت بعض آهل الكفر في كتاب 
سماه المدينة الفاضاة 


إن الولاتة علد العارفان جا ... شت 
اشترالٍ ولكن فيه شراك” 


إن الولاية عند العارفين بها ... نمت 


اشتراك ولكن فيه إشراك 


فاعمل كا يجب» إذا دعاك فأجبء وإذا 
سقاك فطب. فإِله ما يدعوك إلا ليسقيك» 
ولا يفنيك إلا ليبقيك 


فاععل كا يجب إذا دعاك فأجب وإذا 
سقاك فطب فإنه ما يدعوك إلا ليشقيك 
ولا يفنيك إلا ليبقيك 


المرحلة الثانية: 

وني عام 1954م تم تكليف الدكتور عثان يحيى من قبل جامعة السوربون ومنظمة اليوفسكو 
والجلس الأعلى للفقافة في مصر والهيئة المصرية العامة لأكناب بتحقيق الكتاب بعد أن لاحظ العنيون أن 
نسخة القاهرة ينقصها الكثير من متطلبات التحقيق العلمَ الحديث إضافة إلى شمولها أخطاء كثرة.. 


اعقد د/ عثان يحبى على 3 نسخ أساسية في تحقبقه وهي: 
1- صورة فسخة مخطوط قونية وهي النسخة الثانبة ا مكتوبة جخط الشيخ. 
2- صورة مخطوطة منقواة من النسخة الأولى وجدها في مكابة بيازيد بتركا. 
3- نسخة القاهرة المطبوعة عام 1329ه 
استغرق د/ عفان يحب حوالي 18 عاما في الأعال القهيدية لتظهر عام 1972م نتيجة عله للسفر 
ET E‏ الفاضلة لافيلسوف المسلم آي صر الفارابي (ت 339ه)ء انظر الصورة رق 3 صفحة 52 
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الأول من الكناب. وتوالى ظهور الأسفار التالية في العقدين اللاحقين وكان آخرها السفر 14 عام 
2م.. وتوقف العمل بعدئذ لانتقال صاحبه في تسعينيات القرن العشرين إلى رحاب ربه وکان المتبقي 
آمامه 23 سفرا. 
اضح أن د/ عڻان يح قد بذل مدا مضنيا في تحقيق الأسفار الأربعة عشر الأولى من الفتوحات 
ا كية وتز بضبط المادة وفق الهج الحديث المعقد على ضوابط علامات الترقيم لفرض تسهيل قراءة 
واستيعاب النصوص.. إضافة إلى وضعه فهارس عديدة لنسهيل ممة الباحثين في المثور على متطلبات 
1 


أبجامم.. 
ولان كل عمل وخاضة بججم هذا الممل معرّض لحدوث شوائب وآخطاء» فقد “جل الباحثون عليه 
عددا من اللاحظات لعل آهمها ما يلي: 


1- استغرق جل عمل التحقيق في إثبات رم الكلات والحروف خخطوطي قونية وبيازيد ما 
آهدر وقتا كيرا وهامًا في ذلك.. وکان يکنه وضع جدول لكيفية كتابة الكلهات مرة واحدة بدلا 
من تكرار ذلك مع كل كلمة.. مثل الإشارة ارس م كلمة (ملاتكة» ملائکه» ملئكة» ملثکه) في کل 
موضع كتبت فيه بهذا الرسم أو ذاك.. ومع هذا التدقيق الزائد الذي سار عليه فإنه م يسام من 
الوقوع في أخطاء إثبات الرسم؛ فكثيرا ما ينسب رسا معينا للنسخة الأولى مثلا في حين يكون 
هنا الرسم للنسخة الثائية.. 

2- لقد ارتاب عدد من دارسي الشيخ الأكبر بعمل الدكتور عثان يحبى ولم يطمتنوا إليه 
للاحظتہم حرصه -في بداية عمله في التحقيق- على اصطناع علاقة خاصَة بين مشرب الشيخ 
الأكبر وثقافة ا مدرسة الإسماعيليةء إلى حدّ اعتباره يبدو وكأنه تلميذ لشيوخ هذه المدرسة.* 

3- كا أنه ل يحالفه الحظ في استخدامه بعض علامات الترقم في مواقع تصادم الفطرة الدينية 
الإعانبة» مشل إكثاره من وضع علامة التعجب بعد صيغ التفخم للمولى عر وجل» أو بعد صي 


1 الواجب يستازم منا ذكر الاستفادة من عدد من ملاحظاته 

2 انظر قوله في مقدمته للسغر الثاني ص 43: ”وموقف الشيخ هناء كيا هو شانه في كثير من المواضم والميادين» ينبغي أن يدرس وهم 
في ضوء النظريات والتعاليم الشيعية وخاضة الإسماعيليّة» لوحدة الاتجاه الأصيل التي انبعشت عنه هذه الألوان المعينة في التفكير 
الإملايء هنا الاتجاه» في نظرناء هو ما يكن تنميته: بالتيار الفكري الديني الباطني في الإسلام» الني بدا بكبار مفكري 
الإسماعيلتة. شم تلاه كار عرفاء الصوفية» ثم كار مفكري الإمامية وعرفائيم. وهنا الاتياه ألعام» الحددء المععدد. يز اما عا يكن 
تسمیته: بالتيار الفكري الديني الظاهري في الإملام» الني كان خير تمعل له المعتزاة أولا ثم الأشاعرة ثاتا. وها معا (أي تجاه الديني 
الظاهري واكتباه الديني الباطني) ميزان عا يكن تسميته: بالتيار الفلسقي في الإسلام» بشتى مظاهره: الإفلاطونية الحدثة (عع 
الفارابي وان سينا وأتباعها) والأرسطية (ابن رشد وأتباعه) والإشراقية (السهروردي ومدرسته)" 
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الصلاة والتسلم على النبي عمد عليه الصلاة والسلام.. 
4- كا لاحظنا سقوط عبارات كاملة وكلبات كثيرة من النسخة الحققة» وورود كلات مضافة من 
غير الإشارة إلى ذلك.. إضافة إلى كثرة وقوعه في أخطاء إثبات نسبة نص معبّن إلى نسخة معينة 
في حين يكون أصله للنسخة الأخرى ر 
3-المرحلة الثالفة: 
وبعد ظهور الإترنت والنشر الإليكتروني استبشرنا خيرا بظهور طبعة للفتوحات الكية عبر هذا 
النظام.. ولكن تبن أنه مجرد الإطلاع على آي صفحة منها يصدم القارئ للأخطاء التي لا يخلو من 
سطرء وللعبارات المزؤرة والمنحواة التي تتن بها هذه الطبعة» وللتكرار غير المنطتينَ لات الصفحات 
وآلاف الأسطر > ولسقوط آبواب وصفحات كثرة.. والواقع إنها مأساة آن لع القارئ على تلك الإساءات 
الواردة في هذا الإصدار.. 
وواضع هنا أن مناوئي التصوف والشيح الأكبر أوا إلى هذه الحيلة كرما آسهل وسيلة لتشويه 
الشيخ الأكبر والتصرّف بدلا من مواحمة الحجة بالحجة.. ورأوا آنه يكفي تحويل القارى المهتم إلى هذا 
الإصدار ليقتنع من تلقاء نفسه بخطاً الشيخ ونه التصوف بشكل عام.. وا مير للأسف هنا هو قيام بعض 
مواقع التصرَف الإليكترونية بالتقاط هذه النسخة المزورة ووضعها ضمن الإصدارات الصوفية التي يكن 
للمتابعين تازيلها من لدها.. ولا تخفى خطورة هذا الأمر بسبب غطاء الثقة الذي تنحه هذه المواقع 
للإصدارات التي تر رها 
واللافت للنظر أن الجهة التي ظهرت هذه النسخة لأوّل مرة في آحد مواقعها الإليكترونية قلتي للتار 
الناوئ للتصوّف» وكانت مراجعها الدينية منذ قرون مضت قد اتهمت الشيخ بتهم باطله وآقوال مزورة.. 
قد كررت هذه الجهة- تلك الأقوال في هذا الإصدار بعد تغييرها لن الأصلي الذي قاله الشيخ رغ آنا 
نقلته سكا هو مفترض- من نسخة القاهرة المطبوعة منذ أكثر من مائة عام!! ولو حاول أحد البحث عن 
عذر لأولئك المراجع مثل تصور احتال وقوع نسخة مزوّرة بأيدهم جراء النقل الخطاً والتصحيف ورداءة 
خط التاقل وخلافه.. وهي التي دفعتهم إلى تلك المواقف المعادية للشيخ الأكبر.. فلا نعلم المبرر لهؤلاء 
النقلة الجدد بتغيير نسخة مطبوعة لا بحتمل خطها التصحيف والرداءة!! أو تجاهلها والإصرار على فشر 
مطبوعة لا بعلم مصدرها» وحشوها بعدد لا يحصى من الأكاذيب واكافتراءات الباطلة.. 
وفي ما يلي عينة من حالات التزوير الحطرة التي أضافتا هذه النسخة إلى الأخطاء الواردة في 
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النسخة المطبوعة . 


كنابة الشيخ الأكبر النسخة الإليكترونية 


یمر سبحانه-» فهو | حتی يڻپي فيا إلى الله -سبحانه-» فهو 
20/0 3 


السبب الأول لا عن سبب کان به 


9ب 


5ب 


السبب الأول عر سیب کان په 


فاعم أن هذا صراط التنزيه؛ فلا ينال 
ذوقا إلا من تزه فسه أن يكون ربا آو 


سيدا من وجه مء أو من کل وجه. 


فاعم أن هذا صراط التنزيه فلا يناله ذوقا 
من نڙه قسه آن کون رتا آو سيدا من 
وجه ما أو من کل وجه 


فا اتفصل عتا إلا بربوبتته» وما اتفصلنا | فا انفصل عتا بربوبتته وما اتفصلنا عنه إلا 


عنه إلا بعبودیتنا بعبوديتنا 


وآما الكال الناتي» وهو غبر کال 
الرجولية» فهو أن لا تنخلّل عبوديته في 


نفسه ربانية 


وأما الكال الذاتي وهو غير كال الرجوليةء 
فهو آن یتخلل عبودیته في نفسه ربانية 


فكل مَن تذلل وافتقر إلى غير الله تعالى- 
واعتقد عليه» وسكن في كل أمره إليه؛ 
فهو عابد وثن. 


فكل من تذلل وافتقر إلى الله تعالى واعقد 
عليه وسکن في كل أآمره إليه فهو عابد 


هذ 


وسن 


وهذه الأَمَةَ الحمّديةء ما کان نیا هر 


وهنذه الأمَةَ الحمدية لما کان نيا مد هط 
للوارث منهم أن يرثه_جميع الأنبياء -علم 


صح للوارٹ منہم أن يره ويرت ميم 


1 سخجنب هنا ذكر عبارات لا أخلاقية موجمة ضد رسول الله 8ا ربا باقسنا عن ذكرهاء نسبت للشيخ كنبا 
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وزورا. 


إله -سبحانه- لو رحم العام کله لکان» ولو | إنه سبحانه لو رحم بعضه وعذب بعضه 
عذب العام کله لکان» ولو رحم بعضه | لکان ولو عذبه إلى أجل مسمی لكان 
وعرّب بعضه لکانء ولو عذّبه إل أجل 


والعالم من الحلوقين» لا بد أن يکون عل 
متناهياء في کل حال أو زمان» وان یکون 
قابلا في کل س لعلم ليس عنده 
محدث؛ متعلق بالله أو مخلوق يدل على 
الله ذلك الم 


والعالم من الخلوقين لا بد أن يکون علمه 
متناهیا» في کل حال آو زمان» وأن یکون 
قابلا في کل نفس لعلم لیس عنده» محدٹ 
متعاق بالله أو مخلوق يدجل على الله 
ذلك المل 
ها يزال العام مذ خلقه الله إلى غبر نهاية 
في الآخرة والوجود في أحوال تنوالى عليه 
الله خلقها داعا بتوجيبات إدارية 
فوجه الق باق» وهو ذو الجلال 
والكرام» والالام الجسام 


فلا يزال العام مذ خلقه الله إلى غير ناية 
في الآخرة والوجود في أحوال تنوالى 
عليه» الله خالقها دايا بتو مات إرادية 


فوجة الق باق» وهو ذو الجلال 


وقوله: "وعلی ربهم يتوگلون" أي يتخذونه 
وکلاء فلا يلون عليه اتکال اگل على 
الول 
فأساء الأسباب من آسائه تعالى- حتى 
لا يفتقر إلبه 


وقوله: «وعلى رم يتوکلون» آي يخذونه 
وکلا» فیتکلون عليه اتکال الموگل على 
الريل. 


فأساء الأسباب من أسائه تعالى- حتى 
لا يفتقر إلا إليه 
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فطلسمه الفكر» وسأطه الله عليه أن 
يفگر به ليعلم آنه لا بعلم أمر من الأمور 


بالله 


فطلسمه الفكر» وسلطه الله عليه أن 
ینکر به لعل آنه لا بعلم آمر من الأمور 


إلا بالل 


5ب 


6ب 
6ب 


96/26 


وإنغا علقت نسي مع الله أن يستعملني 
فا یرضیه ولا يستعملني نا ياعدني | ف 
عله. 
واعل أن الحئی تمالى- لا يخلق شين 
بشيءَ» لکن خلق شيئا عند شيء 

وقد ذم الله تعالى- تعلما لنا في إقامة 
المدل في الأشياء.. 


واعا أن الح ستعالی- لا بخلق شیئاء لکن 
وقد ذم الله -تعالى- تمالجنا في إقامة العدل 


في الأشياء.. 


وهذا هو الصراط الجامم لکل ني 
ورسول» وهو إقامة الدين» وأن لا يُثفرق 


فيه 


وهنا هو الصراط الجامم لكل ا 


ورسول» وهر هو إقامة الدينء وأن فرق 


فىه 


_ 


نعم -إذا ظهرت آعيانناء وبلغتنا سفراؤه 
هذا الأمر- شمول الرحة وعوماء ومآل 
الناس والحلق كله إلبهاء فان الرحن لا 
يظهر عنه المرحومء فافهم 
وعلم» عند ذلك» هذا العقل أن الحق ما 
أوجد العام إلا في العياء» ورأى أن العلاء 
نفس الرمن 


لنعلر -إذا ظهرت أعيانناء وبلفتنا راوه 
هذا الأمر- شمول الرحة وعمومماء ومآل 
الناس والحلق كله إلا؛ فلِنّ الرحن لا 
يظهر عنه إلا المرحوم» فافهم 
وعَلم» عند ذلك» هذا العقلء أن الح ما 
أوجد العالّم إلا في الماء» ورأى أن الماء 
تقش الرحمن 


26 فلا برل ره ر ا عل يه ول 
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محصل لأمر؛ فهم آهل البث؛ 
متفرق والوم منهم بعید 


لان هم | محصل لأمر؛ فهم آهل البيت؛ لان منم 
متفرَق والوم منهم بعيد 


فعرفوا أن وراء النفس الناطقة هو 
العايل؛ وهو مستى "الله" والنفس في 
هذا العمل كلالة الحسوسة سَوَاء عند 
آهل الله وعند آهل النظر العقلي. ومتى 
لم يدرك هذا الإدراك؛ فلا يتصف عندنا 
باه اخلص في عله جلة واحدة 


8ب | واشقی من ابلیس فلا یکون 


فلا یری العارف شيا إلا فيه؛ فهو طرف 
إحاطة لکل شيء. وف ل کن وقد 


تټه على ذلك باسمه "الدهر"؛ فدخل فيه 
ما قال باليلل إلا القاتل بأنَ العالم لم بزل | ما قال بالل إلا القائل بان العالم م بزل 


کل ما سِوی الله ؟ من رآی شیا ما رآہ 
الشهوة لا تكون إلا في النفوس الطبيعية | الشهوة لا تكون في النفوس الطبيعية 


فعرفوا أن وراء النفس الناطقة هو 
العامل؛ وهو مستى "الله" والنفس في 
هذا العمل كالالة الحسوسة سواء عند 
أهل الله وعند آهل النظر العقلي؛ ومتى 
يدرك هذا الإدراك فلا يتصف عندنا بأ 
أخلص في عله جملة واحدة 
شتی من إبلیس فلا یکون وقد یکون 
فلا یری العارف شیثا إلا فیه؛ فهو ظرف 
إحاطة لكل شيء. وف لا يكون» وقد 
نجه على ذلك باسمه الدهر؛ فدخل فيه کل 
ما سوی الله ۴ من رای شیتا ما رآه فيه 


إلا فيه. 


ولهذا الني أشرنا إليه؛ اذعى مَن اذعى 
من البشر وان الألوهةء وفبل منم» 


وعُبدوا من دون الله 


ولهذا الني أشرنا إليه؛ اذعى من اذى 
من البشر والجِنَّ الألوهة» وفبل منهم» 
ب 


وما في العالم لفظ لا يدل على ثناء أل 
أعني ثناءَ جملا 


وما في العام لفظ يدل على ثا ألبتة 
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وهو أن يبد بهذا التوحيد لسبب ‏ | وهو أن يعبد بهذا التوحيد السبب 


والواقم إِنَ هذا سين لنا مدى التردي النقدي الني سلكه مناوتو الشيخ الأكبر بوج خاص 
والتصوّف بشكل عام» بلجوئهم إلى التزوير والتحريف» والابتعاد عن المصداقية في مناقشة الرأي الآخرء 
والتعضب الأعى لرجعيانهم حتى لو صادمت الح عملا بضدَ الحكمة القائلة بأنّ "العاقل هو من يعرف 
الرجال باحق وغبر العاقل هو من يعرف احق بالرجال"!! 

ولنا أن نتف هنا ونتساعل: 
النيّ هود ات قومه المكدبين به شهادته وقال لمم: لني شود الله واشهئوا أي بريءَ مما رکون 4.. 
وقد وضع الشيخ شهادته في عقيدته في صدر هذا الكتاب وجعلها آمانة في أعناق كل من قرأهاء وهرلاء 
منہم.. ماذا سیکون جوابهم عندئذ ؟!!.. 

وإذا كان هؤلاء قد اتزعوا عقيدة الشيخ من اكناب ولم ينشروها ضمن هذا الإصدار.. أليس هذا 
التصرف دلبلا واثحا على قراءتهم لها وخوفهم من محاسبة الناس قبل محاسبة الله لمم على اجتراح مثل 
هذه الموبقات!! وين سيذهبون من قوله تعالی: ووم اظ مِم كم هاده عِلدَهُ من اله ي ؟!! 
أحادیٹ نبويّة» وبقية مادته كلها تدور ني فلك هذه النصوص القرآنبة والنبوية.. كف يتجرّعون على وصفها 
بالشرك والمروق من الدين!!.. 

ولش في هذا التصرف جرآة على الله # الذي حت على تدټر آيات كتابه بقوله: وتاب أراء 
بك مبارك ليبروا اياب وليتذكر أوأو لااب )» وجرأة على رسوله المصطفى 4# القاتل: «إن من العم 
كهيئة المکنون لا يعرفه إلا آهل العلم باللهء فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله». 

وما عذر هؤلاء وهم يجدون آبواب فقه العبادات في الإسلام حاضرة في هذا الكتاب الموسوعة 
وخخصص لھا بشکل مباشر سئة آسفار كاملة -تثل %16 من حم مادة الكناب- قراءة وتحليلا واعتقادا 
ويثبت صحتبا.. ويعتبرها الهج الني من حاد عنه هلك وخرج عن المة.. كف تستى مم أن يقولوا عن 
مناقشة المذاهب الإسلامية وإقرار صحتا كلها أله كفر وضلال.. أوليس ذلك يقود أيضا إلى تكفير ية 
المذاهب الإسلامية آنفسهم !! 

وما عذر هؤلاء آمام جهور علاء الأمة من المفسرين والحدثين والفقهاء.. المتقين إلى جميع المذاهب 
الإسلامية» سواء أولئك الذين عاش الشيخ الأكر معهم وعاشرم في الأنداس والمغرب العريي ومصر 

54 


ومكة المكرمة والعراق والأناضول والشام أو أولتك الذين جاءوا في العصور اللاحقةء وهم الذين أشادوا 
يبلل هذا العَاٍ وورعه وتقواه.. وشهدوا له بالتفوق والإمامة.. أؤليس الطعن فيه يثل طعنا ونجريجا بهم 
وبعدالتهم.. وسيقود ذلك حتا إلى التجرخ يكل علوم التي تركوها لنا!! 

وما عذر هؤلاء وهم يحرّفون كلام الشيخ ويستبدلونه بأقوال باطلة من لدم ويرمون بها الشيخ 
الجليلء ويتهمونه إنلك بأبشع الم لهذه الأقوال؟ آوّليست هذه الأقوال الكاذبة والافتراءات صادرةٌ عهم» 
وبالتالي هم آصحابما وليس الشيخ الأكبر؟!! وإذا كان صاحبا يستحق تلك الاامات والأحكام التي 
أصدروها ف حه ؟! جف کون آمرم إذن حن تعود تامام وأحكاعم علہم ؟!! 

وآخبرا ما عذر هؤلاء وهم يرتكبون أكبر الكباتر دون أن يستشعروا مراقبة الله لمم فياء أو ني 
الرسول ## عن أذى المؤمن ناهيك عن تكفبره.. أين سيذهبون من حديث رسول الله 4# الني آخرجه 
البخاري ومسالم وأحد وغیرهم إذ قال: الا أننشگم باکر الکبایر ا- قالوا: لى يا سول اله ل 
الإشراك بالهء وَعُفُوق الاين -وَجَلس ركان مُمكئا- فال: آلا وقول الرور. قال: قَمَا رال يكَرَرُهَا ی 
قتا َيه سَکت»!! 

وسؤال أخير يبدو مشروعا هنا.. هل اقتصر هذا التحريف والتزوير على مؤلفات الشيخ الأكبر 
وحده» آم آنه طال غيره من المؤلفين.. وإلى أي مدى وصل حم هذا العمل الشاتن.. وما هو دور الحقفين 
العرب والمسلمين اليوم في كشف هذه ال جراتم ا منكرة» ومراجعة وتصحيح هذا التراث الرائد.. 

إا لله وإا إلبه راجعون. 


+ # * 


فاذج من خط الشيخ الأكبر تبن حقبقة مأ كنبه 


صورة 1 


الزاہر ر عاء /۷صو وؤ دا رواےہ عع 
ارعنرمماع انار بز چلاءر دوا الرومراعل 


ا وا را لطرامه 
ابعر لط رداریر لہا رد لالع اہر 
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صورة 2 
مر کر ا اعا فل !خير 
٠‏ ت ا لتاب شد زع 
أ خول سر د ل ر 0 
از لہا م ےا الرجود و ننا 
فراناء الات را 
ورا N e‏ تن 
وراناء به فا 20 


صورة 3 
IE AR‏ 
ا مرا الس انیکلو علا ہر رماع ر 
ولفررانت لمع راما محرا اب 


صورة 4 


الراب عر العار لس ا 
اراو 2 اش اف وان اضرا ذٰ 
بال نصبت للعار نن بها 
9 صب المقرل نذا لشم تاد 
وا لعبر لبر لہ ے2 حکمہا قرع E‏ 
ود د . ل نیہ شرا ط 


صورة 5 ۶ e‏ 
مین راس وکار ہج لط اے ماعلتت شین ال ر 
دانہ ا رار یکاعی عل نیز طران را ماد لارا 
راسا علت ندیم الہ ازہستولٰ یا رصضہ رابستھلی 
نما ییا عر عنہ وان عص سنا ۷رز تی اعا ینہ 
ا کرت چ ل مائ رازلد فات عبر 
عض غلب افر غ باد چا ا نض 
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4- هذا العمل 

بناء على ما سبق» يتضح أن العحديات التي كانت أمامناكيرة وكثيرة.. وأهها ما يلي: 

1- أن الكتاب هو في حقيقته موسوعة متكاملة لعل دقيق وعيق؛ كون مساحة ال جزء ا مكنون فيه 
واسعة» وكثير من معارفه ودقاتقه لا تال إلا بالكشف» وعمل التحقيق يتطلب الشروع في 
عام عدة؛ مشل الترجيح» وتحديد مسمَى اللفظ في حال التصحيف الني كثيرا ما يرد في 
الخطوطات» ومنها قراءة ا لخطوط من الخطوطات.. ومعلوم أن هذه الخطوط تختلف باختلاف 
البلاد والعصر الذي كتبت فيه» واستيعاب الموضوع حتى يسهل تنسيق الكنابة من خلال 
(تحديد الفقرات وفقا لبداياتها ونهاياتهاء والنقاط والفواصل وعبارات الاعتراض.. ا) ومعلوم 
أن آي خلل يحدث في ذلك يؤدي في كدر من الحالات إلى اضطراب المعني الني أراده 
صاحبه. 

هذه وغيرها من لوازم التحقيق قستدعي إدرآكا يتناسب مع موضوعات الكتاب. فإذا أضفنا إليه أن 

مؤلفه هو الشيخ الأكبر بفتوحاته وإلهاماته وقدراته التي منحه إياها امولى کک ولم یجاریه فیا آحد من 
ذوي الشأن.. فإن التصدَي لعمل كهذا يصير مخاطرة من الوزن الثقيل. 

2- جم هذا الكتاب الموسوعة كير للغاية.. فأسفاره 37 سفراء وأبوابه 560 بابا» وصفحاته بخط 
الشيخ الأكبر 10544 صفحةء وكلاته تزيد عن 1735000 كلمة. وبالتالي فإنه يتطلب وقتا 
وتفرغا وإمكانيات ودا يزيد عن طاقة فرد واحد.. إج 

3- صعوبة الحصول على مخطوطات الكتاب» وني علمنا أن النسخة الأصلية المكتوبة بقلم الشيخ 
نفسه محفوظة في تركياء ومن ثم يصير العمل عبثا إن م يستند علباء والحصول على صورة منها 
يتطلب إذنا خاصا من رتاسة المهورية التركة كا بلغنا فما بعد.. وليس هذا الأمر باليسير. 
(وكئا قد طرقنا أبواب اليونسكو وأنقرة والقاهرة ودمشق وطوكيو والإمارات.. بل وأبواب كقين 
من توجد صورة هذه النسخة لديم.. إلا أن هذه الجهود ذهبت كلها آدراج الرياح!!) 

4- التجارب السابقة الي ذكرناها -رغم توف ر كل الإمكانيات الداعمة لهاء والوقت اللازم» والتفرخ- م 
تكقل ولم تسم من الوقوع في لاف الأخطاء التي لا تليق وسوعة عظمة كهذه. 


ولكن.. لا مقر من قدر.. وإذا أراد الله أمرا سر أسبابه» وأوّل التيسير لنا كان تور التي والعزع 
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بضرورة معالجة تصحيح هذا الفساد الواقم وإزالة العبث والتشويه اللامستول» وإبراز هذا الكناب لته 
الي البسه آياها صاحبه کا هي» من غبر زيادة أو نقصان» ورافق هذه اة إحساس قوي بإمكاية 
إجازه» وساعد على ذلك إشارات وبشارات قبل الشروع في العمل بمدة تعززت أثناءه بعد ذلك 
رأيناها تدفعنا دفعا في هذا العمل.. في وقت لم يكن بأيدينا من أدواته سوى نسخة القاهرة المطبوعة.. 
وحينئذ فتحت الأبواب المغلقة.. 

فأبدى أخوان ها المهندس ممود سلطان المنصوب والأستاذ مد سعيد ناصر استعداده)ا للعمل 
بتفرغ شبه كامل قرابة ثلاثة أعوام شاركاني فيا علية المراجعة والتدقيقى والفهرسة» وتكرم الشيخ 
الدكتور/ ممد عبد الرب النظاري بتوفير صورة من نسخة مخطوطة قونية» حصل علا من مركز جمعة 
الماجد للمخطوطات في دبي» وكذا الأخ الدكتور/ ممد أبو بكر المفلحي» وزير الثقافةء قام بالتراسل مع 
وزارة الثقافة التركة وتأمين صورة من نسخة السلمانية.. وتوفر الدع التقني من قبل العزيزين الدكتور 
المهندس/ ساي عبد العزيز المنصوب» والمهندس/عمر عبد العزيز المنصوب. بعد تدير أجمزة الكبيوتر 
المطلوبة ولم يبق آمامنا بعدئذ سوى الإبحار في مركب الشيخ الأكبر قدّس الله سره مسين المون 
والتوفيق من الح تعالى جلت قدرته. 

وني المرحلة الأولى التي ابتدات في شهر رجب من عام 1428ھ واتهت من غير ترتيب مسبق 
ليلة 27 رمضان من عام 1429ه!!- آنجزنا ممتي رئدسيتين: 

إخراج أؤلي لنسخة محكة الفقرات والمل ومخحلف علامات الضبط والترقم. 
استكال المقابلة والضبط وفق نسخة القاهرة. 

وني المرحلة الثانية التي اتهت آخر ليلة من شهر رمضان عام 1430ه!! ركا قد استلمنا صورتي 
مخطوطتي قونية والسلهانية- آنجزنا كذلك تين رنسيتين: 

أجرينا المقابلة من جديد لضبط النسخة الحققة وفقا لخطوط قونية باعتبارها الأصل الني نمل 
عليه» مع الاستفادة من نسخة السلمانية ونسخة القاهرة كنسختين مساعدتين في توضیح الكلمات المصحفة 
أو العبارات التي رما تكون سقطت سهوا عند إعادة نقلها من قبل الشيخ الأكبرء أو الحلول محل صفحاتما 
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المفقودة". 


ضبط النصوص القرآنبة وتثبيت مرجعيتهاء وكذا الأحاديث النبوبة والنصروص الشعرية وتشكيلها. 
وجدواة الملصطلحات الصوفية“ والأعلام والأماكن... اخ. 

ونظرا لان عملا كرا كهذا لن يسام من الأخطاء بسهواةء فقد بدآنا العام الثالث بإجراء اخصار 
بالعينة لنتبيّن مدى نجاحنا في إبراز النسخة التي كتبها الشيخ الأكبر كما هي تاما.. ومن البداية ظهر لنا 
وجود اختلاف بقدا ر كلمة واحدة في كل آلف وخمسمائة كلمة. ومع أن هذه النتيجة تعتبر من المعايير ذات 
الكفاءة العالية» إضافة إلى أن كل المؤسرات كانت تقود إلى أن هذه الاختلافات الباقية ناتجة كلها عن 
السماح عند المقابلة بحیث يسقط أو يزيد فيها حرف من غير أن وتر في المعنى من مثل: (وکان» كان) أو 
حل حرف بدل حرف آخرء مشل: (وقال» فقال) أو آنا أخطاء مطبعيّة کأن يتبادل فيا حرفان موقعيه|.. 
لھا من النوع الني لا يغيب عن فطنة القارئ. إلا ن رأينا -مع ذلك- إعادة المراجعة والمقابلة لإزالة كل ما 
نعثر عليه من اختلاف عن النص الأصلي نظرا لأهيَّة هذا الكتاب الموسوعة الذي بين أيديناء فقد آن 
الأوان أن يبس حلته الأصلية بعيدا عن آي تشویه وحریف.. 

واتتهت هذه المرحلة بتوفيق المولى الكربم من غير ترتيب مسبق متا يوم الجمعة 12 ربيع الأول من 
عام 41ھ.. 
عندئذ بدا من تسلم النسخة للطباعة ليکون عنوان وفاء تقدمه المن لعل بارز من آبناتپاء کان مشعل 
هداية» سطع وَهَجَهُ فأنار للاإسائية دروبا مظلمة» ولم يخفت هذا الوج على مدى قرون ثانيةء بل لم تزده 
الدهور والأزمان إلا سطوعا ولعانا ورونقا وبَهأء. 


1 ولنلك م نسجل اختلافات نسختى السلمانية والقاهرة عن نسخة قونية إلا في حالات مدودة للغاية اعبار أن وجود اللسخة 
الأصلة اک الع ا عن إضافة سخ أخرى دخل فا التغيبر جراه أخطاء النقل التكرر من اقل عن تاقل» 
والعصحيف وخلافه ورآينا أن ذلك سيجعد بنا عن تحقيق الكتاب الأصلي إلى إدخال اجتهادات الآخرين واخطام ونسجها إلى الشيخ 
اکر 


2 سیلاحظا القارئ الكر ننا تنا التمرص القرآنية وفق القراءات التي وردت فما في مواضعها. 
3 القاعدة العامة التي تاها ف البوية هو كتابة رة الحديث في كتابين ورد الحدیث فبا بنفس الصيغة أو أآقرب 
صيغة جاء فا الحديث» وجل كدب ألديث التى رجعنا إلا هي من محتويات الكبة الشاملة الإليكتروة. 
4 استفدتا هنا كرا من كناب الدكتورة سعاد الحكم» الحكة في حدود الكلمة. 
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شکر وتقدیر 


الشكر لله ألا على عونه وتوفيقه.. 
وثانيا ازم الشكر: 
# لكل من حرص على إنجاح هذا العمل ممن تقذّم ذكرهم من أعراء لم يتوانوا لمحظة واحدة 
في بذل الجهد والوقت والاهتام اني يتطلبه.. 


# ولن حضر معنا للمراجعة والمقابلة في الأوقات التي كانت تنيسّر طم.. ومنهم: أ/ مد 
عبد الله مقبل» م/ أمين المشرق» / عبد الواسع علي سعيد» آ/ حسن القاضي والأخ 
مر الله إبراهم من تركا لترجمته ما جاء في نسخة السلانية من تعقيبات باللغة التركة. 
# ولن قدَم لنا الدع المعنويّ والتشجيع» حرصا على إخراج هذا العمل إلى النور؛ وم 
الشيخ عبد الغفار عبد القادر حسان» والأستاذ الدكتور/ عبد الله البار رس اتحاد 
الأدباء والكتاب المنيين والأستاذ/ أحد ناجي أحمد» مساعد الأمين العام للإتحادء 
والأستاذ/ عبد الباري طاهر رئيس تحرير مجلة الحكة» والأخ / جال موسى معجم. 
# ولا آنسى العزيزات آمال وبشرى وليلى على عملهنّ الطب في الطباعة» وللعائلة الحترمة 
والعزيز ممد اللذين ودرا الهدوء والحدمة المطلوبة لنا خلال مدَة العمل الطريلة. 
والجد لله رب العالين 
عبد العزيز سلطان المنصوب 
صنعاء 
2ريم ول 1431ھ /26 فبرایر 2010م 
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احرء ا ول من الفتح الڪي' 


السف ما ول من الفتوحات الك" 


1 العنوان في ص 2ب 1 1 

2 تل العنوان عبارة بقل دين هق القونوي: "إنشاء مولا وسیدنا ش× الإسلام» صفرة الاتام؛ إمام الأمة قدوة الأغةء ملطان 
خم بخط الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه الجلدة مد بن إسحق القونوي عنه" وبجانب هذه العبارة» عبارة تعريفية بقلم محد بن إسحق 
القونوي: "هذ السطر هو بخط شيخنا رضي الله عنه". 

يلي ذلك: "رواية جد الدين آبو بكر بن بندار التريزي ماعا عليه عنه. كتبه مد بن إسحق بن ممد» حامد الله". 

يلي ذلك: "انتقل هنا السغر وسار الكتاب من منشيه شيخ الإملام» إيده الله تعالى» جحك الإنعام إلى خادمه وربيب نظره مد بن 
إحق غفر الله له ولوالديه» ونفعه بكل عل مقرب إليه بالشيخ فعه الله في شهور سنة سبع وثلاتين وسةاة". 

ثم ختم الأوقاف الإسلامية j‏ 1751 

يلبه: ”وقف هنا الکناب من وله إلى آخره وهو سبع وثلاٹون سفرا صاحبه ومالکه س الإمام العام الراسح قدوة أكابر المحخقين صدر 
الدين أبو المعالي مد ين إسحق بن ممدرضي الله عنه وعن سلفه- على دار الكتب المنشأة عند قبره» ليتتفع به سار المسلمين في 
موضعه» وشرط أن لا يخرج منها... لا برهن ولا بغیره. فن بدله بعد ما سمعه فإغا إلمه على الذين بدلونه لن الله سمي عليم". 

تلى ذلك كتابة باللغة التركية مؤرخة سنة 1274. وف الصفحة السابقة وهي ص 1ب طابع دمغة يحمل رق 1845ء وطابع آخر يحمل رم 
1 وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 304 صحيفة. 


رموز > مستخدمة في التحقيق 


)¢ آیات قرآنیة 
« » حدیٹ شریف 
()( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية" 
س نسخة السلمانية 
ھِ نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


توبه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث الوبة 
والنصوص الشعرية وآسماء الأعلام والأماكن.. ا. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الحطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة العنى من لوحة الحطوط)» ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي ال جهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما آرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


انیا رجا ااشياعن عدم رطزید روق وجرد ھام و 
بلك رحد رار دز امن تز مه ديقت عند هللاالا به مز مد ترد 
فظاس ارز زر ما غار دما پعن رکنیدیان دابطن دات ۵ الاس الاو درد عین اليد 
,دقرا نبنت وابٹی ۵ اقل یل لاخر جر بالنادانتد رتر انت دت زنك غر لامع 
انام دیا هتامم تات احر سناسا لرل رالاخز ولاالبا طن الظام انار 
اعانا ززه الط را لاسن رانا ټ ن ا لناذل بونذ فننرما قد دنال 
لل النارل ل شی باخام هوید بم رہد انتتیر ھوعہر انکر ر قکزہد اھ 
.2 رجہ ذ لتا به ( جاا لد وم د ولفانلدی عم دحم 4 
ER‏ ا Sl‏ درتد ربا دایار فم به صنت ا لاا نراد 
لامد ناراجت داتلن الد ن دا ال قالات و قاری لان چان رشا 
دلت تار او ناله درول من الد فتهت للع بات ديرد يتف 
۾ ء الاتنان املد دان زان سان علا اقتا ته رسلا رمل ذا تھ وجلا جلا ن 
: جاب لزنو دون سیا رٹ د باب اور ت عز ةاتفل انخاط ت وال ` 
,الین رالا ان شيل الط امهرد وهن نة اشرت مورا کيل 
لتت ریز الکن ه ان فك عد نناک بت٣‏ ارتلجرب انایکنق | 
پیک ناتا علتق دنات باتییعیه نداي حط لابب 
: رىت اغاد د2 جح لار ماا تز سملن ی واشلرن گر اکن 
ق الاسم لمرد درجي دحم تاحول رلاو ةا با سرت حق متا لوجر د زا ناز لی اده 
رالا عت فان ندال الد یعتات فأنت غرا لزانت لذ اتك هرب رعز ازال 
ت خرب فاا چا نما تطب ہما رلیرت کن 7 ی جلت فاملے' اا رخا دلرو 
,لذا رجا غ اماب الد ولاب زدالات ال یعزیسلطات وجل النعین پباد ارد 
:1 1 0 
ا 1 E‏ 


ازس TT‏ 
جل راتان حاون ولرک ابع مزالاعال بین پدیرصان انمز الاس 


الصفحةاثانية من مخطوط السليمانية 


PN OE OETEGEH‏ تمن 
ا ولا ون بالا تافر ا(ام رز دمن امنا نا از ا 
رفن باع لطر ئی رہہ و ما امید ب ز نرو کلجنا اما | ` 
BEE E E‏ 
Tee‏ 
O RI RRS‏ 


| کان ا نسە رہن (جا ش 


ET 
ارا تیدا زدز رهاز‎ 
: OEE i 


ج شار تمھ ادا تز لااد | 

E e 
i بلغا ارخ ری د بت زورك راجت هدرن سرن جر اوی رن درف‎ 2 
TY ê 
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N4 
1 
5 و ,1 ا ر‎ 


کے 


اشا مولا اوسر باس ۷لم عمو ام اا ل داو Nh‏ 


اتی ۷سا اما الم 2 1 


الاو ) ر للد ک:د, آرصاں ج 

9 ارم 1 ا 

1 روا مالم را غار لو Ya:‏ العا ع ا 7 
CEE pe -b)‏ | 9 0 


E‏ ستاولا ا 
e E‏ 0 


الصفحة الانية من مخطوط قونية 


سما ارکرا کے انه عبرا 


ا رلت الزن اوجرا شرا ع ررم وعرم واوق 
وجود ها علیہ کله فی راط سرح روا ووا 
ا ود عترھرا العد رمل ہااعلتاء موی 
کریۀ مځ انه و هروا فر رماب شس نه 
بض ایض رات لہ الاو ل جود ع زا لع روعد 
ارک , YS‏ سرا( تفرد( شا مل لفقل 
وراز بل اد ہد لمر م 38 
وا لحار دا ےی ا I E‏ 

وأ ل4 اشر و NS‏ ا 
واد ربیناتباب ن۱ اناز ل سيرغ 9 عراز 
وساب لالز النوازل لس براللم ربلل 
وڈ معو لور فوع رالشو ر فطاع بر ل 
٣ا‏ ونه ومو سنل ا۷2 سروایه ىو العام ڪ- 


1 الصفحة الثاثة من اطوط قونية 
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اا در لاخو عاوداد برو مواد عورا الخال 

رز مزخ یلا »اهرمع رهازلا ترما 
ونم مزر هاا زاعام الات ور مااع ورمورا لعن 
وسلدا' رماو مشي ة (اعر| م انار ر 
عو لاع وچا دب عل رتم توف ) د زناه 2 وامافوانا له 
از را اضما واا اچ بب الوح مار ری اہ ردمواحر 
طازل مزوزه الما خر وا ره اننم ادر مل سسب علو, 
رزواه وطرلراذاعردد الرحی, 13 وا ما رانالہ زا مروف 
فاا ۱ عاط فال تمہ لزان س هة نا داواماوزناله رن 
الاما زيرد لاسما ا۷مہ الوا شا 1 وا امربہ الم علا 
کھرر_ خد او بانط دارا و( ع روما نماقم لسرب ال 
اا ز ىزاارى رد ر باد را اس پا کیاد وود راواہ 
ازار, ایام هنا ذصر م رز عنی کک 
لسو رر دعر ن بر ز ہمان عا 

لہ عاو رایع راحص رودا TE‏ 


وا 
3 رف تول( اام عل 
ع ولوار ال احا ۴ 
4 ال ا i A2‏ 
ررر RE ON‏ ۰ 


الصغفحة ا لأخرة 2 السق اول من مخطوط قونية 
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جسم الله الرحن الرحم" 
صل الله على سيّدنا مد 
(خطبة الكناب): 
المد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعَذَمه. وأوقف وجودها على توجه کلهه. لنعحتّق بذاك ير 
حدوا وقدما مِن قدمه. ونقف عند هذا التحقیق على ما أعلْمنا به من صدق قدمه. 
فظهر -سبحانه- وظهر وأظهر. وما بطن» ولکته بطن وأبطن. وأثبت له الم الأول وجود عبن 
المبد» وقد كان ثبت. وأثبت له اسم الآخر تقدير الفناء والفقد» وقد كان قبل ذاك شت. 
فلولا العصر والمعاصرء والجاهل والمابر» ما عرف أحد معنى اسمه الأول والآخر» ولا الباطن 
والظاهر. وإن كانت أساؤه الحسنى على هذا الطريق الأسنى» ولكن بيا تباين في المنازل» يتبّن ذلك 
عندما تقخذ وسائل لحلول النوازل. فليس عبد الحليم هو عبد الكرم» وليس عبد الغفور هو عبد 
الشكور. فكل عبد له اسم هو ربه» وهو جسخ» ذلك الم قلبه. 
فهو العليم -سبحانه-* الني عَلم وع » وا لما الذي حم وحَكم» والقاهر الني قهر وأقهر» والقادر 
الذي قر وكب ولم يقدر. 
(وهو) الباقي الذي لم تقم به صفة البقاء» وا مقدس في" المشاهدة» عن المواجمة والتلقاء. بل العبد في 
ذلك الموطن الأزه لاحِق بالتنزيه لا آله 3# في ذلك المقام الأنوه“ يلحقه التشبيه. فتزول من العبد» في 
تلك الم الجهات وينعدم» عند قيام النظرة به» منه الالتفات. 
آحده حد من عل آله -سبحانه- علا في صفاته وعلى» وجل في ذاته وجلٰی» أن جاب العرةء دون 
سبحاته» مُشسدّل» وباب الوقوف على معرفة ذاته مُمقّل. إن خاطب عبده: فهو المسمع السميع» وإن فقل 


ولَمَا حيرتني هذه الحقيقة» أنشدت على حك الطريقة الخليقة: 
الرْبُ حَق والفبِدٌ حَقّ يا لبت شغري مَن الكًف؟ 


إل لٿ عبد فاك مٽ اوقلت رب اى يگف؟ 


1 السلا ص 3 

2 أشار المؤلف إلى هنا العنوان في ختام الخطبة. 

3 ص 3ب 

4 کانت في ق: "عند " وتسححت بالهامش لم المؤلف. 

5 الأنوه: الأبرز والأظهر. 

6 "فى تلك الحضرة' کتب ججانا ف الهامش: ا زه " وججانه 2 وحرف " اخ" إشارة إلى انه النص ثابت في نسخة 
آخری. مع تبيت الألفاظ الجديدة حیٹ کتب بجانیها لفظ ا 


فهو ls Be‏ إذا شاءء بخلقه» وينصف نفسه ما تعيّن عليه من واجب حقّه. فليس 
إلا أشباح ل عروشها خاوية. وفي ترجيع الصدى» سر ما أشرنا إليه لمن اهتدى. 

وأشكره شكر من تحقَق أَنَ بالتكليف ظهر الاسم المعبود. E PE‏ 
بالل" ظهرت حقيقة الجود. وال فإذا جعلت الجتةَ جزاء لا عملت فأين الجود الإلهي لني عتلت؟ 
فأنت» عن الملم باك اذاتك» موهوب» وعن العم بأصل نقسىك» محجوب. فاذا کان ما تطلب به الجزاء 
لس لك فکیف ترى عملك؟ 

فاترك الأشياء وخالقهاء والمرزوقات ورازقها. فهو الواهب -سبحانه- الذي لا يملء والملك الذي عر 
ساطانه وجل اللطيف بعباده البير» الذي ولش كله مَيْء وُو السَمِيع الَصِر ي“ 

والصلاة على سر العام ونكته» ومطلب العام وبُغيِه. السيَّد الصادق. المذل إلى ربه» الطارق. 


الحترقق به السبع الطرائق. لرته مَن آسرى به ما أودع من الآيات والحقاتق» فما أبدع من الخلائق. الذي 
شاهدته عند إنشاني هذه الحطبةء في عالّم حقائق المخال» في حضرة الجلالء مكاشفة قلبيَة في حضرة 


عبلته. 


وما شهدته ۸# سيدا معصوم المقاصد محفوظ المشاهد» منصوراء مؤيدا. -وجميع الرسل» بين 
يديه مصطتون» وأمته التي هي َير أمة)” عليه ملتفون» وملائكة التسخير» من حول عرش مقامه» 
حافون» والملائكة الموأدة من الأعال» بين يديه صافون. 

و"الصدّيق" على يينه الأنمس. و"الفاروق" على يساره الأقدس. والحتم بين يديه قد جثى» يخبره 
بحديث الآثى. و "عل" ظ4" يترجم عن الحم بلسانه. و"ذو النورين" مشمل برداء حيائه» قبل على 
شانه. 

فالتفت السيّد الأعلى» والمورد العذب الأحلى» والنور الأكشف الأجلى. فرآني وراء الحتم» 
لاشتراك بيني وبينه في الحكر. فقال له السيّد: "هذا عديلك وابنك وخليلك؛ انصب له منبر الطرفاء" بين 
يدي". م أشار إلجٍ: "ان ق ميا مد عليه. فان على من أرسلني وعَليّ. فا فيك شعرة مي لا صبر لها 
ص ي 


2 [التوری: 11[ ۶ 
E | EE‏ ”في ذلك العا" ولم ترد في س» »> ووردت 


4 ص 4ب. وبدما من هنا جد بخط حدیث استفرق 4 صفحات اچہت ص 6 بسبب تلف دو EEE‏ 
5 [آل عران : 110] 
وذو النورين ه: الخلفاء أبو بكر الصديق» ومر بن الخطاب» وعتان ين عغان رضي الله عنهم. 

۱ 


8 الطرداء :وع من الشجر ومنه الأئل. 
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عتي. هي السلطانة في ذاتتك» فلا ترجع إل إلا بكليتك. ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاءء فإنها ليست 
من عالم الشقاء. ما کان متي٬‏ بعد بعئي» شيء في شيء إا ید» وکان من شكر في اللا الأعلى وحمد". 

فتضبَ الحم المبرَ» في ذلك المشهد الأخطر. وعلى جبهة امبر مكنوب" بالنور الأزهر: "هذا هو 
امقام الحقديّ الأطهرء من رق فيه فقد ورثه» وأرسله الحق حافظا لرمة الشريعة وبعثه". وؤهبْتُ» في 
ذلك الوقت» مواهب ال جگ حتى كأني "وتيت جوامع الَكلّم". فشكرث الله ق وصيدت أعلاه. 
وحصلت في موضع وقوفه 8 ومستواه. 

وببط لي على الدرجة التي آنا فما ك قيص أبيض» فوقفتُ عليه» حتى لا أباشر الموضع الني باشره 
بقدميه» تازا له وتشريفاء وتنب لنا وتعريفا: أن المقام اإني شاهده من ربه» لا يشاهده الورثة إلا من 
وراء ثوبه» ولولا ذلك لکشفنا ما كشف» وعرفنا ما عرف. 

آلا تری من تقفو آثره لتعلم خبرّه؟ (فأنت) لا تشاهد من طریق سلوکه ما شهد منه» ولا تمرف 
كيف تخبر بسلب الأوصاف عنه. فإِلّه شاهَدَ مَثلاء ترابا مستوياء لا صفة له» مشى۔ عليه» وآنت» على 
أثره» لا تشاهد إلا آر قدميه. وهنا سر خي» إن بحشت عليه وصلت إليه: وهو من أجل أنه إمام وقد 
حصل له الأمام- لا يشاهد أثرا ولا يعرفه: فقد كشفت ما لا يكشفه. وهذا المقام قد ظهر في إنكار 
موسی صلی الله على سيدنا وعليه- على الحضر. 

فلا وقفتٌُ ذلك الموقف الأسنى» بين يدي من كان من ره في ليلة إسرائه قاب فَوْسَين أو 
أذى” - قت مُقيعا خجلا م يذب بروح القدس فافتتحتُ مرتجلا: 


يا مال الآياتِ والأمُاء انز علي معام الأناء 

حى أكون لِحَفد ايك جايعا ‏ خاد السكاء والض راء 
م آشرت إلیه هل 

وَيَكُونْ هذا اليد الق الي جذ ة من دَؤْرة الاء 

وَجَعَلكَة الأضل الكرِيم وآذ ٠‏ مابَيْق "طية لِه والّاء" 

فة كى اشتتار رَمَائة وعَطّفت آخِرَة على الإنْتَاءِ 


1ص 5 
2 [النجم: 9] 
3 ص وب 
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وأمقة عَبدًا دَلِيلا خاضغا 
حى أا مُق را ن علد 
قال: "اللا عَلَْكَ أت مُحَمَدٌ 
يا سَِڍِي؛ حًا أقُول؟ ققال لي 
فأممذ وَزذ في مد رَبك جَاهِدًا 
وز لتا من شَأن رَبك ما اجى 


منك حى قام حب ة 


سر الاد وائ الاء" 
"صقا فت قات ل راي 
لذ وهبْت حقايق الأشياء 
إفُؤادك الْحمُوظ في لاء 


e و إليه ف:‎ Eê e 
وان‎ ٠ A في سورة "ئون" ت افد ارقن ا" نووت نىن‎ 
ا غير مَمنوني. کک بر کک‎ 
یکون: من قدره‎ E هو کائن» وسیکون» وما لا يکون» تًا لو شاء وهو لا يشاء- ل یکون»‎ 
المعلوم الموزون» وعلمه الكرم افخزون. ذخان رَبك رَبّْ ار َا يصون ي“ ذلك الله الواحد الأحد.‎ 
فتعالی ع أشرك به المشر ن‎ 

فكان أوّل اسم كتبه ذلك القا الأمى» دون غيره من الأسماء: إني أريد أن أخلق من أجلك جا 
مد العام الني هو ملكك. فآخلق جوهرة الماء. خلقتها دون حاب العرة الأحى. وآنا على ما كدت عليه 
ولا شيء معي - في عا. خلق الماء -سبحانه- بردة جامدة» كا لجوهرة في الاستدارة والبياض. وأودع فيا 
بالقوة ذوات الأجسام وذوات الأعراض. 

م خلق العرش واستوى عليه“ اسم" الرحمن. ونصب الكرسيّ» وتدلّت إليه القدمان. فنظر بعين 
1 [الواقعة : 79] 
2 البسملة تابتة في الهامش 
3ص 6 
4 [القل: 5-1] 
5 [الصافات : 180] 


6 ص 6ب. من هنا تعود الكتابة خط الشيخ المؤلف. 
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الجلال إلى تلك الجوهرةء فنابت حياء» وتحلّلت أجزاؤها فسالت ماء. وكان عرشه على ذلك الماء» قبل 
وجود الأر ض والساء. وليس في الوجود» إذ ذاك. إلا حقائق المستوى عليه والمستوي والاستواء. 
فأرسل النفس» فقوّج الماء من زعزعه وأزبدء وصوّت جمد إلى * امحمود الحقء عندما ضرب بساحل 
المرشء فاهترّ الساق وقال له: "أنا أحمد" خجل الماءء ورجم القهقری یرپد ٹبجه» وترك زېده بالساحل 
الذي أتتجه. فهو مخضة ذلك الماء» الحاوي على أكثر الأشياء. 

فآنشا -سبحانه- من ذلك الزبد. الأرس» مستديرة النشء» مدحيّة الطول والمرض. م آنشاً 
الدخان من نار احتكاك الأرض عند فتقها. ففتق فيه السباوات الملى» وجعله محل الأنوار ومنازل الملا 
الأعلى. وقابل بنجوا المزّنة لها النيرات» ما زين به الأرض من أزهار النبات. 

وتفرّد تعالی- لآدم فاده :بنا جلت عن التشييه- ويديه. فآقام ذشأًة جسده»› وسوًاها تسویتین: 
تسوية انقضاء أمدهء و(تسوية) قبول أبده. وجعل مسکن هذه النشأة نقطة كرة الوجودء وأخفى عينهاء م 
ته عباده علیها بقوله تعالی-: يقير عمد عرؤتها 4 فإذا انتقل الإنسان إلى برزخ "الار الحيوان" مارت“ 
قبة السماء» وانشقّت» فكانت شعلة نار سيّال كالدهان. 

فن فهم حقاتق الإضافات» عرف ما ذكرنا له من الإشارات. فيعام قطعا أن "فة" لا تقوم من غير 
”عمد'. کا لا یکون وال من غير آن کون له ولد. فالعمد هو المعنى الماسك» فإن م ترد أن يكون (هو) 
"الإنسان" فاجعله "قدرة المالك". فتبين أله لا بد من ماسك يسكها. وهي ملّكة؛ فلا بد لها من مالك 
علکها. ومن کٹ من آجله فهو ماسکهاء ومن وجدت لہ“ فهو مالکها. 

وما أبصرث حقائق السعداء والأشقياء» عند قبض القدرة عليها بين العمدم والوجود وهي حالة 
الإنشاء-» حسن الهاية؛ بعين الموافقة والهداية» وسوء الغاية؛ بعين الخالفة والغواية» سارعت السعيدة إلى 
الوجود» وظهر من الشقية التثبط والإباية. ولهذا أخبر الح عن حالة السعداء فقال: وليك يُتارعون 
في ارات وهم لها ساون )“ - يشير إلى تلك السرعة (الوجودية). وقال في الأشتياء: قبطم وقيل 
افعدُوا مَع المَاءِدِينَ ” يشير إلى تلك الرجعة (العدمية). فلولا هبوب تلك النفحات على الأجساد ما ظهر 
في هذا العالّم سالك غي ولا رشاد. ولعلك السرعة و(ذلك) التثبط أخبرتا- صل الله عليك + «ان رحمة 


1 کانت في ق: "امه" وصححت جانا بخط الأصل: "اسم ". 
2 ثابة في الهامش مع إشارة التصويب. 
3 [الرعد: 2] 
4 ص 7 
5 ق: "بسببه" وعليها إشارة استبدال وفي الهامش: "له" بقلم الأصل مع إشارة التصويب. 
6 [المزمنون : 61] 
7 [التوبة : 46] 
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الله سبقّتٌ غضبَه»".. هكذا فب الراوي إليك. 

ثم نشا -سبحانه- الحقائق على عدد أسماء حقّه» وأظهر” ملاتكة التسخبر على عدد خلقه. عل 
لكل حقيقة اسا من آسمائه؛ تعبده وتعلمه. وجعل لكل سر حقيقةٍ ملكاء يخدمه ويلزمه. من الحقاتق مَن 
ججبته رؤية نقسه عن اسمه» څرح عن تکليفه وحکه» فکان له من الجاحدين. ومهم من ثبت الله آقدامهء 
واتخذ اسمه إمامه» وحفّق بينه وبينه العلامة» وجعله آمامه؛ فكان له من الساجدين. 

م استخرح من الأب الأول أنوار الأقطاب شموساء سبع في أفلاك المقامات. واستخرج أنوار 
النجباء نجوماء تسبح في أفلاك الكرامات. وثّت الأوتاد الأربعة للأربعة الأركان» فانحفظ بهم الثقلان. 
فأزالوا مَيْدَ الأرض وحرکہا» فسکنث» فارینٹ جلي آزهارها وحلل نبااء واخرجٹ برکهاء فتنقمت 
أبصاڙ الحلق منظرها الهي› ومشاقهم برجخها العطريّء وأحناكهم مطعوما الشهي.- ثم أرسل الأبدال 
السبعة» إرسال حكم عليم» ملوك على السبعة الأقالم» لكل بدلٍ إقليٌ. ووزر للقطب الإمامينء وجعلهعا 
إمامين” على الزمامين. 

فلا آنشاً العالّم على غاية الإتقان» ولم يبق أبدع منه كا قال آبو حامد- في الإمكان» وأَرَر جسدك 
صلل الله عليك- للعيان»- أخبر عنك الراوي أك قلت يوما في مجلسك: «ٳِنَ الله کان ولا شيء ممه“ 
بل هو على ما عليه كان. وهكذا هي -صلى الله عليك- حتائق الآكوان. ما زادت هذه الحقيقة على جميع 
الحقاتق إلا بکونها سابقة» وهن لواحق. ٳذ مَن ليس مع شيءَ» فليس معه شيء. ولو خرجت المقاتق (في 
العين) على غير ماكانت عليه في العلل لا مارت" عن الحقيقة المزهة بهذا الح. 

فالحقاتق الآن في ا لمکم (سفي العين)» على ماکانت عليه في العلم. فلنقل: كانت ولا شيء معها في 
وجودهاء وهي الآن على ما كانت عليه في عل معبودها. فقد شمل هذا الحبرء الذي أطلق على الحقء 
جيع الخلق. ولا تعترض بتعدد الأسباب والمسببات» فإنها ترد عليك بوجود الأسياء والصفات» وأن المعاني 
التي تدل علا ختلفات. فلولا ما بين البداية والنهاية سب رابطء وكسبٌ صحيح ضابط» ما عرف كل 
واحد منها بالآخرء ولا قيل: على حك الأول ثبت" الآخر. وليس إلا ارب والبد وكفى. وي هذا غنية 


2 ص 7ب 
3 کنب فوقپا "ع" وحرف خ» وفي الهامش: "آمینین" وفوقها حرف خ . 
4 هو أو حامد آلفزالي. وقوله: لیس في الإمکان أبدع ما کان. 


5ص 8 
6 المستدرك على الصحيحين للحا 3265. المحجم الكبير للطبراني 14904 
7 س: ل امتازت. 
8 ق: "س" و“ححت بقلم الأصل: "في" 
9ق س: ياتي" وسح ف هامش ق "ثبت" 
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من أراد معرفة نفسه في الوجودء وشفا. الا ترى أن ا لاع عِنْ السابقة ؟ وهي كلمةء واجبة» صادقة. فا 
لونسان يتجاهل ویعمی» وشي في دُجْنَهٍ ظلاء» حیث لا ظلٌ ولا ماء؟ 

وإ أحق ما سيع من النبأًء وأتى به هدهد الفهم من سب وجود الفأك الحيطء الموجود في العام 
اركب والبسيط المستى بالهباء» وأشبه شيء به الماء والهواء» وإن كانا من جملة صوره المفتوحة فيه" 
واكان هذا الفأك أصل الوجود. وتجلى له امه النور من حضرة الجودء كان الظهور. ّث صورئك - 
صلى الله عليك- من ذلك الفلك» أل فيض ذلك النور. فظهرت صورة مثلقة: مشاهدها عبنة» 
ومشارما غيبيّة» وجَتّها عذييّة» ومعارفها قَلْميّة» وعلوعا يينية» وأسرارها مدادية» وأرواحما لوحيّةء وطيقها 
آدمية. 

فآنت ب لنا في الروحاییةء کہا کان وآشرت إلى آدم- صلی الله عليه - في ذلك المع با لنا في 
الجسمية. والمناصر له أ ووالدء كماكانت حقيقة الهباء في الأصل مع الواحد. فلا يكون أمر إلا عن 
أمرين» ولا نتيجة إلا عن مقدمتين. آليس وجودك عن الحق -سبحانه- وكرنه قادراء موقوفا؟ وإحكامك 
علیه» من کونه عالا» موصوفا؟ واختصاصك بأمر دون غیره» مع جوازه علیك» عليه من کرنه مریداء 
معروفا؟ 

فلا يصح وجود ا معدوم عن وحيد العينء فاته من ين يعقل "الأین"؟ فلا بد أن تكون ذا 
الشيء يتا لأمرٍ ما لا يعرفه من أصبح عن الكشف على الحقائق أععمى. وني معرفة الصفة وا موصوف» 
تتبن حقيقة "الأين" المعروف. وإلاء فكيف تسأل -صلى الله عليك- ب"أين" ٠‏ وتقبل من المستول "فاء 
الظرف" ثم تشهد له بالإمانٌ الصرف ؟ وشهادتك حقيقة لا جاز» ووجوب لا جواز. فلولا معرفتك- صل 
الله عليك - بحقيقةٍ مء ما قبت قولها مع كرنها خرساء-: في الساء. 

ثم بعد أن أوجد (اللة) العوالم اللطيفة والكثيفة» ود المملكة» وهيَاً المرتمة الشريفة»- أنزل في أوّل 
دورة العذراء الحليفة. ولذلك جعل -سبحانه- مدَتنا" في الدنيا سبع آلاف سنة» وَل بنا في آخرها حال 
فناءء بين نوم وسنة. فننتقل إلى البرزخ ا لجامع للطراتقء وتغلب فيه الحقاتق الطبارة على جميع الحقائق. 
فترجع الدواة للأرواح» وخليفتها في ذلك الوقت» طاتر له ستاتة جناح. وترى الأشباح في حك التبم 
للأرواح. فيتحوّل الإنسان في أي صورة شاءء لحقيقةٍ صحَت له عند البعث من القبور في الإنشاء. وذلك 
موقوف على "سوق الجتة"» سوق اللطاف والمنة. 


1 ص 8ب 
2 يشير هنا إلى سؤاله (ص) الأمة السوداء: أبن ربك؟ فردت: قي السماء. 
3ص 9 


4 مصححة بخط قريب من الأصل: "مدعا" 
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فانظروا -رحمك الله - وأشرت إلى آدم» في الزمردة البيضاء قد أودعها الرحمن في أَوّل الآباء. وانظروا 
إلى النور المبين» وأشرت" إلى الأب الثاني الني سانا مسلمين”. وانظروا إلى اللْجَيّن الأخلص» وأشرت 
إلى من أبرأ الأكه والأبرص بإذن الله كا جاء به النض”. وانظروا إلى جال حرة ياقوتة النفس» وأشرت 
TT‏ 5 .- 6© و 
إلى من بيع من بخس'. وانظروا إلى حرة” الإبريز» وآشرت إلى الخليفة العزيز . وانظروا إلى نور البأقوتة 
الصفراء ف الظلام» وأشرت إلى من فصل بالكلام . 
فن سمى إلى هذه الأنوار» حتى وصل إلى ما تكشفه لك طريقها من الأسرار» فقد عرف المرتمة 
التي لها جد وصح له امقام الإلى» وله بجد. فهو الرب والمربوب والحبَ والمجوب. 
ظز إل بذ الوجُود وَكُنْ به قتا قر الود القَدم الحدها 
فالشيْءَ مغل ايء إلا ئه نَا في عَيْن العوالم مُحْدها 
إن أفسم الراني بأو ۇجودة أرلاقَبر صايق لن قا 
أو أفتم الراني أن وده عن ففْده أخرى وان مملنا 


م أظهرت أسرارا» وقصصتٌ آخبارا لا يسم الوقت إيرادهاء ولا يعرف أكثر الحلق إنجادها. فتركما 
موقوفة على رأس ميعهاء خوفا من وضع الحكة في غير موضعها. 

م ردذث من ذلك المشهد انوي المليء إلى العام السفل. جعلت ذلك المد المقدّس خطبة 
الكناب» وأخذت في تيم صدره. ثم أشرع بعد ذلك في الكلام على رتيب الأبواب. والممد لله الفني 
الوهًاب. 


1 قط "وآشرت" مکنوب في الامش 
2 هو سيدتا إبراهم عليه السلام. 
4 سيدا يوسف عليه السلام. 
5 ص ب 
6 سیدنا دارد عليه السلام. 
7 سبدنا مومی عليه السلام. 
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ما بعد فالّه: 
ًه 1 e‏ 
ا اى 


هذه رسالة کہت با 


للكنجبة الحشاء 


عى وَطاف و علد مقا 
وسى و وم د مها 


مَنْ قال هدا الفل فرص واجبّ 
وزی َا اللا ارم وما 
ولآذَمٍ ولا وا طابقا 
والكل لبت لکرم طايف 
زجي ذلاذِل بده لرك في 
وي على اللا انكر مُقَدَمٌ 
يجيي المفالم والمايك نة 


فعجنْتُ منم كنف قال جیه 
إأكان حَجُ بم طلم طبيه 


وتتا يئور لا ياين يره 
أن كان وَالِبنا ملا جايقا 
وَرأى الَنَة والويرة* جاءتا 
قفي ما قامَتٌ به أضدادُهُ 


وأقى بول: أا الت بخ واي 


1ص 10 
2 يقصد به أبو البشر آدم عليه السلام. 
3م الملايكة الذن قلا له Ee‏ بالسجود 


4 ق» س: ”لس فيه" ' وححت في هامش ق بقلم الاصل 


5 المرة والنار: الماء والنار. 


جشيي وَحَصٌل رة الأمناء 
ل رأة من لاء 
ذالك مرل حا الاء 
ٿلي» قان َم ِن المُرَتاء 
فم الأييفة اَكُرَم الكرمَاء 
وقد اختقى في الحاة السؤداء 
داك التتغأر وة الميلاء 
يني إأضعف قضية الزقتاء 
ففل الأب وجري ل إزاني 
بقساد والدنا وفك دماء 
تما حوثة من ستاالأنماء 
للأؤلياء ما وللأغغداء 
كوا عب بفلقلة ولا 
ما رال َم باخ مساء 


0 yS 
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1ص 10ب 
2 ص 11 


وأا" القُدّش اث تور جلاب 
تا راذا جه الال ولم رؤا 


واوا قوم ب تا ةا 


لحفة بقث 4 أنقاء قن 


ورأؤا مار ة لين ده 
بات والينا افق ذاتِه 
موا بأ الحزبَ حثما واقع 
لاك افوا با تظقوابه 
روا عل احير الام جيل 
وَمَیى رَأِْتُ ِت أي ر وم في مجلس 
وأعَاد َو ب رشا 
وما رى في يَؤم بَذرٍ حزم 
لما رأى قذي الاق كلها 
ادى انمع كل طالب َة 
طي الي رجو لاء مراد 
يا راجلا" بق الهاي قاص دا 


3 يقص المهامه: يجتاز الصحاري الواسعة. 
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وأئؤا في حیق ابی کل جُمَاءٍ 
وأو را طالب ايلاء 
خض الحجنب بلياة الإنراء 
يزئو إلبه بف اة البفاء 
حظ الفصاة وَس هوتا واي 
نة بقار ردد وإباء 
قاغدز م ممن م الشاحاء 
ل يغْرفُون مَوَاقع الشُختاء 
كان الإمام وه من الما 
عذلا اريم إلى الأغغتاء 
لمق اليم في أول الاباء 
ويب افي تة ورخاء 
مَغصَومَةٌ - قلي- من الأواء 
يوي لها بش اة وجئاء 
يجوب کل مَفارَةٍ بنداء 
نخوي للق رمُة الشحراءِ 
عي قفا ألضح الث حاء 


1ص 11ب 


ِن الي ما زت الب َع 
البَلَّة الرفراء ئٹؤنیں 
بمَحَلأهِ الأشنى 

ف عضبة مُحْتَصّة ر مُختارة 
يفشي م في تور عِلم هِدَايَةٍ 
والأكر لى والغارف قنجلي 
نرا لأزنقة وشار لايِرى 
وابن الُرابط فيه وَاجد شأنه 
َتوه قُذ حَفُوا بقزش مَكانه 
وإذا الك ةة عويّة 
حَبرّ مِنَ الأخبار عَاشِق فيه 
من عضبَة النار والفتهاء 


وا ياطبئي باك لني 
وأحَذُت تاتا الي قاقث به 


والله بقل تي ويي 


2 الشَجيرً: خليل الرجل وضفتةء وجعه جراء. 
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أب ة بالرن وة الحض اء 
الح الزرائة الففراء 
ُوه ڍي القباة الرورًا ء 
من ضقة الَجَبَاء والَّاء 
فة يمن الإنتاء للإنساء 
جلث حتاف عن الإفاء 
فهو الام ر م من البُدلاءِ 
تزف بوجو تما 
بر الجائة سيد الظراء 
في كل فت من جى وَضَحَاء 
يفي تق غب الأتباء 
في تي حاتي التماء 
ڌاري ولم تز به سراي 


في أفر تايه وصذق وَنافي 


فأنا على العَهْد اليثم مُلازم 


أنرغ فَقَذ طْفِرَث يتاك ايع 
تر الود فكان تفت اله 
يس الرداء تر ا وَإرارَهُ 
فإذا أراد تما بوجوده 
ال الرداء قل يکن مقكررا 
داوج ودلاتقدەتا 
إن يِل من هَڏًا؟ وَمَن تفي په؟ 
قفش الحقبقة فظبها وإمامما 
بد تۇد وةمِن هه 
ات صتات جلا واه 
ما رال ايش أمَةكائت به 
شري إا ازغ ة في مه 


1ص 12 


وداه ضاف من الأقُداءِ 
مش كُورَة في الفْصَة الحخوراءِ 
يا طالب الأنرار في الإشراء 
لاتق الأترات ولخا 
من مُشكواة إلى رار الّاءِ 
إلا "ُو" فهو" مُصرّف الأشياء 
اا اراد تک 
وإزار تفغ على الفرنًاء 
اة ولا إنمين الأثقاء 
فلا: قى آمر الأقراء 
سر الاد وعَالم لاء 


ُن الإشاء 


ور التصاير حاتم لاء 
عوك الحلائِق زرحم الزمَاء 
وا ءرّ عن الظراءِ 
َي القبفد الم والأجراء 
مفو ة الأَاء والأزجاء 
أي إنا ما جك ۂ لاء“ 


2 الشَرَي بالتسكين: الحنظل. ويال: لفلان طعان: أَرَيّ وَرَّيّ. والَرَي أيسًا: شجر الحنظل. الواحدة شري 


3 زي ا درتة. والأزِي ايسًا: المسل. وعمل النحل أرِيّ أيصًا. وقد ارت النحل تأري زيا » إا عَيلّت العسل. 
4 کب 6 1 .. 
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لا سى إذ قال الإمام مقا 
ابا وَرِدَاءٌ وضليٰ جام 
فاظر إلى الت ًالمكم ذه 
حئ از الحلق في كينها 
فلا ی اشر عبد هَكتًا 
ن کان يي اشر مورا ها 
ما أت بِبَغْض وَضف جَلاله 
قالوا: "مذ ألحثقة بلا 
أي مَغى تقرف الحق الي 
مَل 


وإذّا أرذت تمؤف ا بۇجوده 


وعدت من عبني گان وْجُوده 
جل الإ الح أن تنو نا 
لَّؤكان ذَالكَ لكان ردا طالما 
َا محال فيح وَجُوذه 


1 كن قراءتها في ق: "عبي". والع خلاف البيان. 


2 ص 12ب 


3 هنا البيت تابت في الهامش. 
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مخي الولاةٍ 2 
جلو فى اة ايء 
غا كَحَيرة ودة الإنْدَاءِ 
الشُمْس تتفي ليس الطَلمَاء 
إذكان عي واقفا اني 
في الذَاتِ والأؤصاف والأاء 
سواكَ حَلقًا في جى الأخشاء"؟ 
مِن مُوجِدِ الكُؤْنِ الأعم سواني؟ 
َه وره وف على إخْفاني 
فقزذا وبني اهر وقافي 
مک | مَس الان 
ف َي عټښي 3 عَييه 2 


فالاظرُونَ يرون ُضب عُيُوعم 
والشَمْس حَلْف العم بدي برها 
لعجُوذ بالطر القزير على الى 
وَكَدَاكَ عند شُرُوقها في نُورِهَا 
فإذا مضت بعد القُرُوب بساعةٍ 
مدا لمت اوداك لها 
اؤ من أجلتاء وَظهُورهُ 
کخنات ا من أجلهء وَظّهورًنا 
م اقث بالفکیں رف را ثا 
دكأتا سيان في أغياقا 
فالروخ مد ندع ذاتټِه 
الف اد وة 
فال كبر والكّر ردا 
والشَزی غزيي والعَاربُ مَشرِقي 
والئار عي وال جتان شهاذني 
فإذا أرذتُ تا في روصتي 
وإذا انْصَرَفْتُ أنا الإماء ليس لي 


1ص 13 


اص رها َد الأفواء 
للشخب والأتصار في الطَلْمَاء 
مف وة بحلل الا راء 
من َر ا صب إِعْيَاءِ 
َه رث لبيك أَجَُم الج ؤڙاء 
في دام ا وقول: خشن رعَاءِ 
من أجلهء والؤفرٌ في الأَيَاءِ 
من ٠‏ ناء قَسَتا فَسَتاهٌ عل ن ضياني 
جلث عَوَارئُة عن الإخضاء 
كَضصقا الرْجَاجَة في صما الصهباء 
والقَيْنٌ يلي واجدًا لإلراني 
وداه من جانب الأَماء 
فان عن الإخساس بالئغماء 
والشورٌ بَذري والصَّياء داي 
والفد زيي اشۇ كاي“ 
وَحقايق الحلق الجِدِيِد إمَافي 
أنص زت كل اللي في مراي 
أحَد أحقُۂ کون وَرَاني 


2 الصهبة: رة في سواد. والصهباء: افر “ميت بلك بسبب لوا. 
3 الكاء: : الجمرة الملهبةء شدة وج النار. 
4 الببت ثابت في الهامش خط الأصل. 
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فالحف د له الي أا اي إحق ابق اللي وللإشا 
فاشكز مي عبد القزيز إلا ولش كرن' أي ا إلى العتراءِ 
شزا فل الله قال اشكزلتا 0 ورافك وَألت عَيْ قضاني* 


وبعد مد الله بحمد المد لا بيمواة» والصلاة التامَة على مَن آسري به إلى مستواه» فاعلم آنا العاقل 
الآديب» الول الحبيب» أن الحكم إذا نأث به الدار عن قسيه» وحالت صروف الدهر ببنه وبين حمه» 
لا بد أن يعرفه بکلٌ ما اکتسبه في غیبته» وما حضله من الأمتعة الحكية في عَيْنته“ . (وهذا) لِيَسْر- وليه 
با أسداه إليه الر الرحم من لطاتقه» ومَنّحه من عوارفهء› وأودعه من جه وأمعه من کلمه. فکأنَ وله 
ما غاب عنه ما عرف منه. 

وإِن کان الول -بقاه الله- قد أصاب صفاء وده بع كدر لعرّض» وظهر منه اقباض عند الوداع 
اقام غرّض» فقد مض وليه عن ذلك جفن الاتقادء وجعله من الول أبقاه الله- من کم الاعتقاد. 

إذ لا ج منك إلا من يسأل عنك. فليناً الول -أبقاه الله- فلن القلبَ سليم» والود كما يعال- بين 
الجوان مقم. وقد علم الول -أبقاه الله- آن الود فيه كان إلَّاء لا عرضيا” ولا نفسيًا. وت عنده هذا قديا 
عي» من غير علّة» ولا فاقة إليه ولا قأة» ولا طلب لمثوبةء ولا حذر من عقوبة. 

ورعاكان من الول سحفظه الله تعالى- في الرحاة الأولى التي رحلتُ إليه» سنة تسعين ومس ماثةء 
عدم التفاتِ فيا إلى جاني» ونفور عن الجري على مقاصدي ومذاهي» لا لاحظ فا هه من النقص. 
وعَذرَة في ذلك. فٳِه آعطاه ذلك متي ظاهر ا اا النض. فاي سترت عنه وعن بنيه ما كىت 
عليه في نسي » ا آظهرته ٳلهم من سوء حالي وشَرَءِ جٿي. 

ورما كنت أوّح لمم أحيانا على طريق التنبيه» فيأبى الله أن يلحظني واحد مهم بعين التازيه. ولقد 
قرعت سماعهم يوما» في بعض الجالس» والولج-أبقاه الله- في صدر ذلك ا مجلس جالس» بأبيات آنشدتاء 


1 رسمھا في ق: ولنشکراء ولتشکرا» س: ولتشکرا 
2 هناك عبارتان في الهامش عند نهاية القصيدة وهما: "بلغ قراءة على مؤلفه" ."بلغ قراءة على الشيخ ". 


4 العيبة: الصدرء والججع: عياب. والعيبة: وعاء من ادم يكون فيا الحاع» واجيع عياب وعِيَب. واليِبَةٌ أيضا: زنبيل من ادم ينقل فيه 
الزرع الحصود إلى الجرين في لغة مدان. 
5 ھ: غرضًا. 
6ص 14 
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وني کتاب "الإسراء" لنا آودعتهاء وهي: 
أا القُزآن وال جم الاني وروخ الوح لا روح الأواني 
فُؤادي عند مفلوي مقِه بيُمَاهدة ندم لاني 
لاز إطزفك تخو جشبي ‏ وََدّعَن الثم بالق اني 
وعُض في َر دات الناتِ بز قابِبَ مايَدث ليان 
و ت ف ات ما ا لاني 


فوالله؛ ما أنشدث من هذه القطعة بيتاء إلا وكأني أسيعه ميتا. وسبب ذلك» حكة أبغي رضاهاء 
وحاجة في تفس يعقوب قضاهاء وما أحس بي» من ذاك الع المكزم» إلا أبو عبد الله بن المرابط كلجيم 
الميرّز المقدّم» ولكن بعض إحساس,» والفالب عليه في آمري الالتباس. وما الشيخ المسنّء المرحوم 
e‏ تكاشفت معه على نة" في حضرة علية. ولم أزل» بعد مفارقتي حضرة الول أبقاه الله- 
له ذاکا» ولأحراله شاکاء ومناقبه ناطقاء ولآدابه عاشقاء ورا سطرٹ من ذلك في الکتب ما سارت به 
الرجان» وشهر في بعض البلدان. وقد وقف الول عليه» ورأى بعض ما لديه. فقد شت له الود متي» قبل 
سبب يقتضيه» و(قبل) غرض ععاجل أو آجل- يشبته في النفس وعضيه. 

كان الاجتاع بالولٍ-تولاه الله- بعد ذلك بأعوام» في حه الأسنى. وكانت الإقامة معه قسعة 
أشهرء دون أيام. في العيش الأرغد الأهنى؛ عبش روح وشح . وقد جاد کل واحد متا بذاته على صفيه 
و“مح. ولي رفيق وله رفيق. وكلاها صِدّيق وصديق. فرفيقه شيخ» عاقل» محصل» ضابط. يعرف بأبي 
عبد الله بن المرابط. ذو نفس أبيّةء وأخلاق رضيّة» وأعمال 5 وخلال مَرْضيَة. بقطم اليل تسبيحا 
وقرآنا» ويذكر الله على أكثر أحيانه سرا وإعلانا. بطل في ميدان المعاملات. فيع لما يرد به صاحب المنازل 
والمنازلات. منصف في حاله. مفرّق بين حقّه ومحاله. 

وأمَا رفيقي؛ فضياء خالص» ونور صرف» حبشی.» امه عبد الله» بدر لا یلحقه خسف» يعرف 
الح لأهله فيؤديه» ويوقفه عليمم ولا يعدّيه. قد نال "درجة القييز". و"تخلَّص عند السبك"» كالذهب 
الإبريز. كلامه حق. ووعده صدق. فكتا” "الأربعة الأركان" التي قام علبها شمخص العالّم والإنسان. 


1 لعلها: "علانية" وفق رسم س 
2 ص 14ب 
3 ص 15 


فافترقناء وحن على هذه الحال-» لاحراف قام ببعض هذه الüحال.‏ فاي كىت نويت المج والعمرة. 
م سرع إلى مجلسه الكرم الكرة. فلا وصلت آم القرى» بعد زيارتي الخليل" الني سن الټرى» وبعد 
صلاتي بالصخرة والأقص ً وزيأرة سيدي› سير ولد آدم» دیوان الإحاطة والإحصاءء اقام الل نض 
خاطري أن أعَرّف الول أبقاه الله- بفنون من المعارف حضانها في غيبتي» وأهدي إليه كمه الله- من 
جواهر العلمء التي اقتنيتها في غربتي. فقتدت له هذه الرسالة اليتمةء التي أوجدها الح لأعراض الجيل 
ة» وکل صاحب صفيّ» وحقق صوفي» ولمبيبنا الولي» وأخينا الزكيء وولدنا الرضي» عبد الله بدر 
الحجئي» المنيء مُق آبي الغنائم ابن آبي الفتوح الحراني.-وسميتها: "رسالة الفتوحات المكية في معرفة 
الأسرار المالكيّة والمكيّة". إذ كان الأغلبُ يما أودعت هذه الرسالة ما فتح الله به علي عند طوافي ببيته 
فان الإنسان لا تسهل عليه شدائد البداية إلا إذا عرف شرف الغاية. ولا سما إن ذاق من ذلك 
عذوبة الجنى. ووقع منه بوقع المنى. فإذا حصر البابٌ البصر» ترذّد عين بصيرة المحكم فنظر» فاستخرج 
وء وقوة عَزمه وكئهء واتساع نقسه» من أجل عَظْيِهِ في أعاق جار عليه. 
ا لفت فزع باب الي كت الْراقبَ لم أن باللاهي 
حئى بَدَث للقن شبحة ونه وإلى هلم يكن إلاهي 
فأحث يلما بالؤجود فالتا في قلبتاع لم يزرا 
أو يشاك الق القَرنْبُ مَحَجتي م شالوك عن القائتي ما هي 
فلنقدّم» قبل الشروع في اكلام على أبواب هذا الكتاب» بابا في فهرست آبوابه. م اا ي ف 
تهيد ما يتضمَنه هذا الكتاب من العلوم الإلهيّة الأسراربة. وعلى أثرهاء يكون الكلام على الأبواب» على 
حسب ترتيها في باب الفهرست» إن شاء الله تعالى- ووالله يول الحَقّ وَهُو دي اليل ) ٠‏ 
اتتهى الجزء الأول وال مد لله- يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى- وصلل الله على محمد وعلى آل 
الطاهرين. 


1 يقصد هنا مقام التي إيراهم الخليل عليه السلام في مدينة الخليل جلسطين. 
2 الصخرة: مسجد قبة الصخرة. والأقصى: المسجد الأقص. وكلاه| بيت المقدس. 
3 ثابت ف الهامش بخط الأصل. 
4 ص 15ب 
5 [الأحزاب: 4] 
6 في الهامش: "بلغ قراءة على موؤلفه لأحمد العلوي”. 
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الجزء الثاني من الفح ا لمكي 


سم الله الرحمن الرحم" 
باب في فهرست أبواب الكتاب وليس معدودا في الأبواب» وهو على فصول ستة 
الفصل الأول في المعارف 


الباب الأل: في معرفة الروح اإني أَخَذْتُ من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب» وما كان بني 
وببنه من الأسرار. 

اباب الثاني: في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالّم» وما لها من الأسماء الحسنى» ومعرفة الكلهات 
الباب الثالث: في تزيه الح عنًا في طن الكلبات التي أطلقت عليه في كنابه وعلى لسان رسوله ا من 
الباب الرايعم: في سبب بُدّء العام ونشيه» ومراتب الأسماء الحسنى في العالم. 

الباب السادس: في معرفة بُذء الل الروحاني» ومن" هو أوّل موجود فيه؟ وم وجد؟ وفيم جد؟ وعلى 
أي مثال وجد؟ ولم وُجد؟ وما غايته؟ ومعرفة آفلاك العام الأكبر والأصغر. 

الباب السابع: في معرفة بدء الجسوم الإنسانئة» وهو آخر موجود من العالّم الأكبر. 

الباب الثامن: في معرفة الأرض التي خُلقت من بقيّة خميرة طينة آدم اك وما فيها من الغرائب 
والعجائب» وى أرض الحقيقة. 

الباب التاسع: في معرفة وجود الأرواح الناريّة المارجية. 

منفضل عنه» واذا عبر الموضع المنفضل عنه منهها؟ وتهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكهاء وما مرتبة 
العام الذي بين عبسى ا وبين خمد 8؟ 

الباب الحادي“ عشر: في معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات. 

الباب الثاني عشر: في معرفة دورة سيّد العام محمد 4# وان الزمان في وقته استدار كهيثته يوم خلقه 
1 العنوان ص 16ب» ص 6 ببضاء 

2 البسملة ص 17 


3 ص 17ب 
4 ق: الحادي أحد 
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الله تعالی. 

اباب" الثالث عشر: في معرفة حلة العرش»ء وهم إسرافيل وآدم وميکائيل وإبراهیم وجبریل ومد 
ورضوان ومالك -عليهم السلام-. 

الباب الرابع عشر: في معرفة أسرار آنبياء الأولياء وأقطاب الأم» من دم إلى مد ليها السلام- وأنَ 
القطب واحد منذ خلقه الله» م عت» وآین مسكنه ؟ 

الباب الخامس عشر: في معرفة الأتفاس» ومعرفة أقطابما امحتقين بها وأسرارم. 

الباب السادس عشر: في معرفة المنازل السفلية» والعلوم الكويية» ومبدا معرفة الح تعالى- منهاء ومعرفة 
الأوتاد» والأشخاص السبعة البدلاء» ومن تولاهم من الأرواح العلوية ؟ وتريب أفلاكها. 

الباب السابع عشر: في معرفة انتقال العلوم الكونية» ونبذ من العلوم الإلهيةء الميدة» الأصلية. 

الباب الثامن عشر: في معرفة عا المتهجّدين» وما يعلق به من المسائل» ومقداره في مراتب العلوم» وما 
يظهر عنه من العلوم قي الوجود الكوني. 

الباب التاسع عشر: في سبب نقص العلوم وزيادتهاء وقوله تعالى-: ووَفُلْ رَبّ زذني لما وقول اه : 
«إِنَ الله لا يقبض العام اتزاعا" ينتزعه من صدور العلهاء» ولكن يقبضه بقبض العلهاء»“ الحديث. 

الباب الموفي عشرين: في معرفة العام العيسوي» ومن آين جاء؟ وإلى أين يتهي؟ وكفيته؟ وهل تعلق 
بطول العالم» أو بعرضه» أو با؟ 

الباب الحادي والعشرون: في معرفة ثلاثة علوم كرنية وتوا بعضها في بعض. 

الباب الثاني والعشرون: في معرفة عام المغزل والمنازل» وترتيب جميع العلوم الكونية. 

الباب الالث والعشرون: في معرفة الأقطاب المصونين» وأسرار منازل صؤمم. 

الباب الرابع والعمشرون: في معرفة جاءت عن العلوم الكونيةء وما تعضمَنه من العجائب» ومن حضلها من 
العالّم» ومراتب أقطابهم.-وأسرار الاشتراك بين شريعتين» والقلوب المتمشقة بالأنفاس وأصلهاء وإلى ج 
تنهي منازلها ؟ 

الباب الخامس والعشرون: في معرفة وتد مخصوص معكر. وأسرار الأقطاب الخعصضين بأربعة أصناف من 
العاّم. وير المتزل والمنازل. ومن دخله من العالّم ؟ 


1ص 18 
2 [طه: 114] 
3 ص 18ب 
4 المعجم الكير للطبراني 1452 مسند الحجيدي 609 
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الباب السادس والعشرون: في معرفة أقطاب الرموز» وتلويحاتِ من آسرارهم وعلوحم ٠‏ 

الباب السابع والعشرون: في معرفة أقطاب: "صل؛ فقد نوبت وصالك" وهو من منازل العام النورانيء 
وأسرارم. 

الباب الثامن والعشرون: في معرفة أقطاب "الم تر كف "؟ 

الباب التاسع والعشرون: في معرفة سر سلان الذي الحقه بأهل البيت» والأقطاب الذين منهم وء 
ومعرفة أسرارم. 

الاب اللائون: في معرفة الطبقة الأولى والفائية من الأقطاب الككاية. 

الباب الحادي والثلاثون: في معرفة أصول الركان. 

الباب الثاني والثلاثون: في معرفة الأقطاب المدبرين من الفرقة الثانية الركانية. 

الباب الفالث والثلاثون: في معرفة الأقطاب اتابن وأسرارهم وكِفية أصوطم. 

الباب الرابعم والثلاثون: في معرفة شخص نمق في مزل الأنفاس فعاين أسرارا آذكرها. 

الباب الامس والثلاثون: في معرفة هذا الشخص الحفق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته. 

الباب السادس والثلاثون: في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصوطم. 

الباب السابع والثلاثون: في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارم. 

الباب الثامن والثلائون: في معرفة مَن الع على المقام الحمدي ولم تله من الأقطاب. 

الباب التاسع والثلاثون: في معرفة امازل الذي ينحط إليه الول إذا طرده الح سعافانا الله وإباك- وما 
يتعأق بهذا ا مزل من العجائب والعلوم الإلهيةء ومعرفة أسرار أقطاب هذا المنزل. 

اباب الأربعون: في معرفة ماز جاور ليلم جزفي من علوم الکون» وترتیبه وغرابه وأقطابه. 

الباب الحادي والأريعون: في معرفة آهل الليل واختلاف طبقاتمم وتباينهم في مراتبهم» وأسرار آقطابهم. 
الباب الثاني والأربعون: في معرفة الفتة والفتيان ومناز مم وطبقاتهم» وأسرار أقطابهم. 

الباب الثالث والأربعون: في معرفة جماعة من آقطاب الورٍعين» وعامَة ذلك المقام. 

الباب الرايع والأربعون: في معرفة البهاليل وأمتهم في البهللة. 

الباب الخامس والأربعون: في معرفة من عاد بعد ما وصل» ومن جعله يعود. 

الباب السادس والأربعون: في معرفة العام القليل» ومن حصله من الصالمين . 


1ص 19 
2 ص 19ب 


الباب السابع والأربعون: في معرفة أسرار ووصف المنازل السفلية ومقاماتماء وكيف يرتاح العارف عند 
دکره لاه فيل إلها هم عل مقامة: وما التر أألي سل 1 عى بذع إل فل؛ 

اباب الثامن والأربعون: في معرفة إغا كان كذا لكذا. 

اباب التاسع والأربعون: في معرفة «إئي لأجد تفس الرحمن من قبل المن»” ومعرفة هذا المتزل ورجال. 
الباب الفسون: في معرفة رجال الحبرة والمجز. 

الباب الحادي والمسون: في معرفة رجال من آهل الورع قد تحققوا ازل "س الرحن". 

الباب الثاني وافسون: في معرفة السبب الذي برب منه ا مكاشف من حضرة الغيب إلى عالَم الشهادة. 
الباب الثالث والفسون: في معرفة ما يقي المريد على تفسه من وظاتف الأعال قبل وجود الشيخ. 
الباب الرايع وامسون: في معرفة الإشارات. 

الباب الحامس وافسون: في معرفة الخواطر الشيطايية. 

الباب السادس وامسون: في معرفة الاستقراء وصحته وسقمه. 

الباب السابع واأفسون: في معرفة تحصيل علم الإلهام” بنوع ما من أنواع الاستدلال» ومعرفة النلس. 
الباب الثامن وا-فسون: في معرفة آسرار آهل الإلهام المستدلين» ومعرفة عل إلهي فاض على القلب فرق 
خواطره وشتہا. 

الباب التاسع والمسون: في معرفة الزمان» الموجود والمقدر. 

الباب الستون: في معرفة العناصرء وسلطان العام العلوي على العام السفلي. وفي أي دورة كان وجود 
هنا العالّم الإنساني من دورات افك ا ؟ وأ روحايّة تنظرنا“؟ 

الباب الحادي والستون: في معرفة متم » وأعظم الخلوقات عذابا فيهاء ومعرفة بعض العام العلوي. 

الباب الثاني والستون: في معرفة مراتب النار. 

الباب الثالث والستون: في معرفة بقاء الناس في البرزخ» بين الدنيا والبعث. 

الباب الرابع والستون: في معرفة القيامة ومنازلهاء وكفية البعث. 

الباب الحامس والستون: في معرفة ال جتة ومنازاها ودرجااء وما يتعأق بهذا الباب. 


1ص 20 
2 مسند الشاسيين للطبراني 1053 كاز الال 33951 
3 ص 20ب 
4کتب بقل آخر فرقها 4 ومقايلها 8 E‏ : "إله" :. إشارة العصريب 
5 "ودرجاتها..الباب” ثابة في الهامش بخط الأصل. 
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الباب السادس والستون: في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطناء وأييّ اسم أوجدها؟ 

اباب السابع والستون: في" معرفة "لا إله إلا الله مد رسول الله". 

الباب الثامن والستون: في معرفة آسرار الطهارة. 

الباب التاسع والستون: في معرفة أسرار الصلاة. 

الباب السبعون: في معرفة أسرار الزكاة. 

الباب الحادي والسبعون: في معرفة أسرار الصيام. 

الباب الثاني والسبعون: في معرفة أسرار الحجَ» ومعرفة مناسكهء وآياتِ بيه ا لمكرم. وما أشهدني الح 


عند طوافي بالبيت من آسرار الطواف. 
الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف» وعلى ك 
ينحرف من المقابلة ؟ 


1ص 21 


الفصل الثاني في المعاملات 
الباب الرابع والسبعون: في التوبة. 
الباب الخامس والسبعون: في ترك التوبة. 
الباب السادس والسبعون: في الجاهدة. 
الباب السابع والسبعون: في ترك الجاهدة. 
الباب الثامن والسبعون: في الخلوة. 
الباب التاسع والسبعون: في ترك الخلوة. 
لباب الثانون: في العزاة. 
الباب الحادي والفانون: في ترك العزاة. 
الباب الثاني والثانون: في" الفرار. 
الباب الثالث والثانو ن: في ترك الفرار. 
الباب الرابع وال#انون: في تقوى الله. 
الباب الخامس والثانون: في تقوى الحجاب والستر. 
الباب السادس والمانون: في تقوى الحدود الدنياوية. 
لباب السابع والثانون: في تقوى النار. 
الباب الثامن والثانون: في معرفة أسرار أحكام أصول الشرع. 
الباب التاسع والثانون: في معرفة النوافل على الإطلاق. 
الباب التسعون: في معرفة أسرار الفراتض والسان. 
الباب المحادي والتسعون: في معرفة الورع وآسراره. 
الباب الثاني والتسعون: في معرفة مقام ترك الورع. 
الباب الثالث والتسعون: في معرفة الزهد وأسراره. 
الباب الرابع والتسعون: في معرفة مقام ترك الزهد. 
الباب الحامس والتسعون: في معرفة أسرار الجود والكرم والسخاء والإيثار. على الحصاصة وعلى غر 
الحصاصة» مع طلب الووض وتزكه. 


1ص 21ب 
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الباب السادس والتسعون: في معرفة الصمت وآسراره. 

الباب السابع والتسعون: في معرفة مقام الكلام وأسراره. 

اباب الثامن والتسعون: في معرفة مقام' السهر وأسراره. 

الباب التاسع والتسعون: في معرفة مقام النوم وآسراره. 

الباب الموفي مائة: في معرفة مقام الحوف وأآسراره. 

الباب الحادي ومائة: في معرفة مقام ترك الخوف وأسراره. 

الباب الثاني ومائة: في معرفة مقا الرجاء وأسراره. 

الباب الثالث ومائة: في معرفة مقام ترك الرجاء وأسراره. 

اباب الرابم ومائة: في معرفة مقام ا حزن وأسراره. 

الباب الخامس ومانة: في معرفة مقام ترك الحزن وسببه. 

الباب السادس ومائة: في معرفة مقام الجوع وآسراره. 

الباب السابع ومائة: في معرفة مقام ترك ال جوع وسببه. 

الباب الفامن ومائة: في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوان وأخذ الأرفاق منهنٌء ومتى يأخذ 
امريد الأرفاق ؟ 

الباب التاسع ومائة: في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادةء وبين الشهوة التي لنا في الدنيا والشهوة التي لنا 
في الجئةء والفرق بين اللدّة والشهوة» ومعرفة مقام من يَشتهي ومن يُشتهّى؟ ومن لا يشتهي ولا 
يُشتټی؟ ومن يَشتېي ولا يُشتټی؟ ومن لا ټشتږي وبُشتټی ؟ 

الباب العاشر ومائة: ف معرفة مقام أسرار الحشوع والحضوع. 

الاب الحادي“ عشر ومائة: في معرفة مقام ترك الحشوع والحضوع وآسراره. 

الباب الثاني عشر ومائة: في معرفة مخالفة النفس وأسرارها. 

الباب الثالث عشر ومانة: في معرفة مقام مساعدة النفس في أغراضهاء وأسراره. 

الباب الرابع عشر ومائة: في معرفة مقام الحسد والفبط» وممودها ومذمو عا 

الباب الخامس عشر وماتة: في معرفة مقام الفيبة» وممودها من مذموعا. 


1ص 22 
2 ق واسراره» و حت بالهامش مَل الأصل. 
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البأب السادس عشر وماتة: في معرفة مقام القناعة وأسرارها. 

الباب السابع عشر ومائة: في معرفة مقام السَرَّه والحرص. 

الباب الثامن عشر ومائة: في معرفة مقام التوكل وأسراره. 

الباب التاسع عشر ومائة: في معرفة مقام ترك التوكل. 

اباب الموفي عشرين ومائة: في معرفة مقام الشكر وأسراره. 

الباب الحادي والعشرون ومائة: في معرفة مقام ترك الشكر وأسراره. 
الباب الثاني والعشرون ومائة: في معرفة مقام اليقين وأسراره. 

الباب الثالث والعشرون ومائة: في معرفة مقام" ترك اليقين وأسراره. 
الباب الرابع والعشرون وماتة: في معرفة مقام الصبر وتفاصيله» وأسراره. 
الباب الخامس والعشرون ومائة: في معرفة مقام ترك الصبرء وأسراره. 
الباب السادس والعشرون ومائة: في المراقبة وأسرارها. 

الباب السابع والعشرون وماتة: في ترك المراقبة ومقاا وأسراره. 
الباب الثامن والعشرون ومائة: في الرضا وأسراره. 

الباب التاسع والعشرون وماتة: في ترك الرضاء وأسراره. 

الباب الشلاثون ومائة: في العبودة وأسرارها. 

الباب الحادي والثلاثون ومائة: في ترك العبودةء وأسراره. 

الباب الثاني والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الاستقامة وأسراره. 
الباب الثالث والثلاثون ومائة: في معرفة ترك الاستقامة وأسراره. 
الباب الرابع والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الإخلاص وآسراره. 
الباب الحامس والثلاثون ومائة: في معرفة مقام ترك الإخلاص» وأسراره. 
الباب السادس والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الصدق وأسراره. 
الباب” السابع والثلاثون ومائة: في معرفة مقام ترك الصدق» وأسراره. 


1ص 23 
2 في الهامش: " بلغت قراءة لحمد بن إحق على شيخه المنشئ لهنا الكتاب كله وسمع بالقراهة المذكررة نجم الدين بن عبد الواحد 
وشرف الدين بن الاسكاف وناصر الدين بن إبراهم". 
3 ص 23ب 
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الباب الثامن والثلاثون ومائة: في معرفة مقام المياء وأسراره. 

الباب التاسع والثلائون ومائة: في معرفة مقام ترك الحياء» وأسراره. 
الباب الأربعون ومائة: في معرفة مقام الحرية وأسرارها. 

الباب الحادي والأربعون ومائة: في معرفة مقام ترك الحرية» وأسراره. 
الباب الثاني والأربعون ومائة: في معرفة مقام لكر وآسراره. 

الباب الثالث والأريعون ومائة: في معرفة مقام ترك الذكرء وأسراره. 
الباب الرابع والأربعون وماة: في معرفة مقام الفكر وأسراره. 

الباب الخامس والأربعون ومائة: في معرفة مقام ترك الفكر وآسراره. 
الباب السادس والأربعون ومائة: في معرفة مقام الفتوة وأسراره. 

الباب السابع والأربعون ومائة: في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره. 
الباب الثامن والأربعون ومائة: في معرفة مقام الفراسة وأسراره. 

الباب التاسع والأربعون ومائة: في معرفة مقام الق وأسراره. 

الباب" اخسون ومائة: في معرفة مقام الغيرة وأسراره. 

الباب الحادي وا مسون ومائة: في معرفة مقام ترك الغيرة وآسراره. 
الباب الثاني وافسون ومائة: في معرفة مقام الولاية وأسراره. 

الباب الثالث وا مسون ومائة: في معرفة مقام الولاية البشريّة وأسراره التي تنضمَّن الولاية الإلهة. 
الباب الرابع والخسون ومائة: في معرفة مقام الولاية المكية وأسراره. 
الباب الخامس وا فسون ومائة: في معرفة مقام النبوّة وأسراره. 

الباب السادس وا مسون ومائة: في معرفة مقام النبوّة البشربة وأسراره. 
الباب السابع وا مسون ومائة: في معرفة مقام النبوة المكية وأسراره. 
الباب الثامن وا مسون ومائة: في معرفة مقام الرسالة وأسراره. 

اباب التاسع وال مسون ومائة: في معرفة مقام الرسالة البشرية وأسراره. 
الباب الستون ومائة: في معرفة مقام الرسالة الملكية. 

الباب الحادي والستون ومائة: في معرفة المقام اني بين النبوّة والصديقية. 


1ص 24 
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لباب الثاني" والستون ومائة: في معرفة مقام الفقر وأسراره. 

الباب الثال والستون ومائة: في معرفة مقام الغنى وأسراره. 

الباب الرايع والستون ومائة: في معرفة مقام الصف وآسراره. 

الباب الخامس والستون ومائة: في معرفة مقام التحقيق والحققين. 

لباب السادس والستون ومائة: في معرفة مقام الحكة والحكاء. 

باب السابع والستون ومائة: في معرفة مقام كمياء السعادة وأسراره. 

لباب الامن والستون ومائة: في معرفة مقام الأدب وأسراره. 

الباب التاسع والستون ومائة: في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره. 

لباب السبعون ومائة: في معرفة مقام الصحبة وأسراره. 

الباب الحادي والسبعون ومائة: في معرفة مقام ترك الصحبة وأسراره. 

الباب الثاني والسبعون ومائة: في معرفة مقام التوحيد وأسراره. 

الباب الثالث والسبعون ومائة: في معرفة مقام التثنية وهو الشرك- وأسراره 
لباب الرابع والسبعون ومائة: في" معرفة مقام السفر وهو السياحة- وأسراره. 
الباب الخامس والسبعون وماتة: في معرفة مقام ترك السفر وأسراره. 

الباب السادس والسبعون ومائة: في معرفة أحوال القوم عند الموت» على قدر مقاماتمم. 
لباب السابع والسبعون ومائة: في معرفة مقام ا معرفة» على الاختلاف الذي بين الصوفية فبا والحققين. 
الباب الثامن والسبعون ومائة: في معرفة مقام الحبة وأسرارها. 

الباب التاسع والسبعون ومائة: في معرفة مقام الله وأسراره. 

الباب الثانون ومائة: في معرفة مقام الشوق والاشتياق وأسرارهها. 

الباب الحادي والثانون ومائة: في معرفة مقام احترام الشيوخ وڃفظ قلومم. 
الباب الثاني والثانون ومائة: في معرفة مقام السماع وأسراره. 

الباب الثالث والهانون ومائة: في معرفة مقام ترك السماع وأسراره. 

الباب الرابع والثانون ومائة: في معرفة مقام الكرامات. 

1ص 24ب 


2 ص 25 
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الباب الحامس والثانون ومائة: في معرفة مقام ترك الكرامات. 

الباب السادس والثانون ومائة: في معرفة مقام خرق العادات. 

الباب" السابع والثانون ومائة: في معرفة مقام المعجزة» وكيف يكون ذلك الفعل المعجز كرامة لمن كان له 
معجزة لاختلاف الأحوال ؟ 

الباب الثامن والثانون ومائة: في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات. 


1ص 25ب 


الفصل الثالث: في الأحوال 
الباب التاسع والثانون ومائة: في معرفة صورة السالك" 
الباب التسعون ومائة: في معرفة المسافر وأحواله. 
اباب الحادي والتسعون وماتة: في معرفة السفر والطريق. 
الباب الثاني والتسعون ومائة: في معرفة الحال وأسراره ورجاله. 
الباب الثالث والتسعون ومائة: في معرفة امقام وأسراره. 
الباب الرابع والتسعون ومائة: في معرفة المكان وأسراره. 
الباب الامس والتسعون ومائة: في معرفة الشطح وآسراره. 
الباب السادس والتسعون وماتة: في معرفة الطوالع وآسرارها. 
الباب السابع والتسعون ومائة: في معرفة النهاب وأسراره. 
لباب الثامن والتسعون وماتة: في معرفة النس جفتح الفاء- وأسراره. 
البابٌ التاسع والتسعون ومائة: في معرفة السرَ وأسراره. 
الباب اموي مائنين: في معرفة الوصل وأسراره. 
الباب الحادي وماتتان: في معرفة الفصل وأسراره. 
الباب الثاني وماتتان: في معرفة الدب وأسراره. 
الباب الثالث وماتتان: في معرفة الرياضة وأسرارها. 
الباب الرابع ومائنان: في معرفة التحلي جالحاء المهملة- وأسراره. 
الباب الحامس ومائتان: في معرفة التخلي با لخاء ا معجمة- وأسراره. 
الباب السادس ومائتان: في معرفة التجلي جا جم - وأسراره. 
الباب السابع ومائتان: في معرفة العلّة وأسرارها. 
الباب الثامن وماتتان: في معرفة الازعاج وأسراره. 
الباب التاسع ومائتان: في معرفة المشاهدة وأسرارها. 
الباب العاشر ومائتان: في معرفة المكاشفة وأسرارها. 
1 موقم هنا لباب في الفهرس ورد في آخر الصل الثاني إلا أن موقعه في اتن هو في بداية الفصل الثالث كا شبتناه هنا. انظر السفر 
16 ص 79 


2 ص 26 
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الباب الحادي عشر ومائنان: في معرفة الواح وأسرارها. 

الباب الثاني عشر ومائتان: في معرفة التلوين وآسراره. 

اباب الثالث عشر ومائنان: في معرفة اليرة وأسرارها. 

الباب الرابع عشر ومائنان: في" معرفة اليرة وآسرارها. 

الباب الخامس عشر ومائتان: في معرفة الاطيفة وأسرارها. 
الباب السادس عشر وماتنان: في معرفة الفتوح وأسراره. 
اباب السابع عشر ومائتان: في معرفة الوؤسم والرسم وآسرارها. 
الباب الثامن عشر ومائتان: في معرفة القبض وآسراره. 

الباب التاسع عشر وماتتان: في معرفة البسط وأسراره. 

الباب الموفي عشرين ومائنان: في معرفة الفناء وآسراره. 

الباب الحادي والعشرون ومائنان: في معرفة البقاء وأسراره. 
الباب الثاني والعشرون ومائنان: في معرفة امع وأسراره. 

الباب الثالث والعشرون ومائتان: في معرفة التفرقة وأسرارها. 
الباب الرايع والعشرون وماتان: في معرفة عبن التحكم وآسراره. 
الباب الامس والعشرون ومائتان: في معرفة الزوائد وأسرارها. 
الباب السادس والعشرون وماتان: في معرفة الإرادة وأسرارها. 
الباب السابع والعشرون وماتتان: في معرفة حال اراد وسرّه. 
الباب الثامن والعشرون وماتتان: في معرفة امريد وأسراره. 
الباب التاسع والعشرون ومائتان: في معرفة المة وأسرارها. 
الباب الثلاثون وماتتان: في معرفة العُزبة وأسرارها. 

الباب الحادي والثلاثون ومائنان: في معرفة ا لكر وآسراره. 
الباب الثاني والثلاثون ومائنان: في معرفة الاصطلام وأسراره. 
الباب الثالث والثلاثون ومائتان: في معرفة الرغبة وأسرارها. 


1ص 26ب 
2 ص 27 
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الباب الرابع والثلاثون ومائنان: في معرفة الرهبة وأسرارها. 
الباب الخامس والثلاثون ومائتان: في معرفة التواجد وأسراره. 
الباب السادس والثلاثون وماتنان: في معرفة الوجد وأسراره. 
اباب السابع والثلاثون ومائنان: في معرفة الوجود. 

الباب الثامن والثلاثون ومائان: في معرفة الوقت وأسراره. 
لباب التاسع والثلاثون وماتتان: في معرفة الهيبة وأسرارها. 
الباب الأريعون وماتتان: في معرفة الأنس وأسراره. 

الباب الحادي والأربعون وماتتان: في معرفة ال جلال وأسراره. 
الباب الثاني والأربعون ومائنان: في معرفة امال وأسراره. 
الباب الثالث والأربعون ومائتان: في معرفة الكال: وهو الاعتدال» وهو الأعراف»ء وهو أيضا سور 
الحديد» وهو التجريد عن حك الأوصاف عليه. 

الباب الرابع والأربعون وماتتان: في معرفة اليبة وأسرارها. 
الباب الحامس والأربعون ومائنان: في معرفة الحضور وأسراره. 
الباب السادس والأربعون ومائتان: في معرفة الشكر وأسراره. 
الباب السابع والأربعون ومائنان: في معرفة الصحو وأسراره. 
الباب الثامن والأربعون ومائان: في معرفة النوق وأسراره. 
الباب التاسع والأربعون ومائنان: في معرفة الشرب وآسراره. 
الباب الفسون ومائتان: في معرفة الي وأسراره. 

الباب الحادي وا مسون ومائنان: في معرفة عدم الرّي لمن شرب وأسراره. 
الباب الثاني وافسون وماتان: في معرفة الحو وأسراره. 

الباب الثالث وافسون ومائنان: في معرفة الإثبات وأسراره. 
الباب الرابم وا-فسون ومائنان: في معرفة الستر وأسراره. 
الباب” الحامس والخسون ومائنان: في معرفة احق ومَحق الحق. 


1ص 27ب 
2ص 28 


الباب السادس والفسون ومائتان: في معرفة الإبدار وآسراره. 

الباب السابع وافسون ومائتان: في معرفة الحاضرة وأسرارها. 

الباب الثامن وا مسون ومائتان: في معرفة اللوامع وآسرارها. 

الباب التاسع والخسون ومائنان: في معرفة الهجوم والبواده وأسرارها. 
الباب الستون ومائنان: في معرفة القزب وآسراره. 

الباب الحادي والستون ومائنان: في معرفة البُغد وآسراره. 

الباب الثاني والستون وماتنان: في معرفة الشريعة. 

الباب الثالث والستون ومائتان: في معرفة الحقيقة. 

الباب الراب والستون ومائان: في معرفة الخواطر. 

الباب الخامس والستون ومائتان: في معرفة الوارد. 

الباب السادس والسون وماتنان: في معرفة الشاهد. 

الباب السابع والستون ومائنان: في معرفة النفس جسكون الفاء-. 
الباب الثامن والستون ومائتان: في معرفة الروج. 

الاب التاسع والستون ومائتان: في معرفة عل" اليقين وعين اليقين وحن اليقين. 


1ص 28ب 
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الفصل الرابع: في المنازل 
الباب السبعون وماتتان: في معرفة مزل القطب والإمامين من المناجاة الحمدية. 
الباب الحادي والسبعون ومائتان: في معرفة مزل "عند الصباح يحمد القوم السرى" من المناجاة الحمدية. 
الباب الثاني والسبعون ومائتان: في معرفة تازيه التوحيد منها. 
الباب الثالث والسبعون ومائنان: في معرفة مازل الهلاك للهوى والنفس من المقام الموسوي. 
الباب الرابع والسبعون ومائنان: في معرفة مازل الأجل المستى من الام ا موسوي. 
الباب الخامس والسبعون ومائنان: في معرفة مزل التبرّي من الأوثان من امقام الموسوي. 
الباب السادس والسبعون ومائنان: في معرفة مازل الحوض وأسراره من المقام الحمدي. 
الباب السابع والسبعون وماتتان: في معرفة منزل التكذيب والبخل من امقام ا موسوي وأسراره. 
لباب الثامن والسبعون ومائتان: في معرفة مازل الألفة وأسراره من المقام الموسوي والحمدي. 
الباب" التاسع والسبعون ومائتان: في معرفة مازل الاعتبار وأسراره من المقام الحمدي. 
الباب الثانون ومائنان: في معرفة منزل "مالي" وأسراره من امقام ا موسوي. 
الباب الحادي والثانون وماتان: في معرفة مزل الضَ وإقامة الواحد مقام المع من الحضرة الحمدية. 
الباب الثاني والثانون وماتنان: في معرفة منزل زيارة الموقى وأسراره من الحضرة الموسوية. 
الباب الثالث والثانون ومائنان: في معرفة مزل القواصم وأسرارها من الحضرة الحمدية. 
الباب الرابع والثانون ومائتان: في معرفة منزل الجاراة الشريفة وآسرارها من الحضرة الحمدية. 
الباب الخامس والهانون ومائتان: في معرفة منزل مناجاةء الماد ومن حصل فيه حصّل صف الحضرة 
الحمدية وا موسوية. 
الباب السادس والثانون ومائتان: في معرفة مزل مَن قيل له: وك 4 فأبى ولم يكن» من الحضرة الحمدية. 
الباب السابع والثانون ومائتان: في معرفة مازل التجلي الصمداني وأسراره» من الحضرة الحمدية. 
الباب الثامن والثانون وماتتان: في معرفة ماز التلاوة الأولبة”» من الحضرة الموسوية. 
الباب التاسع والثانون ومائتان: في معرفة منزل العام الاي الذي ما تقدّمه علم» من المحضرة الموسوية. 
الباب التسعون ومائنان: في معرفة مازل تقرير التعم» من الحضرة الموسوية. 


1 ص 29 
2 ص 29ب 
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الباب الحادي والتسعون ومائنان: في معرفة مازل صدر الزمان» وهو الفلا الرابع من الحضرة الحمدية. 
الباب الثاني والتسعون وماتتان: في معرفة مازل اشتراك عالم الغيب والشهادة» من الحضرة الموسوية. 

الباب الثالث والتسعون ومائتان: في معرفة مزل وجود سبب عالَم الشهادة وسبب ظهور عالّم الغيب» 
من الحضرة الموسوية. 

الباب الرابع والتسعون ومائنان: في معرفة منزل الحمدي الكي» من الحضرة الموسوية. 

الباب الخامس والتسعون ومائتان: في معرفة منزل الأعداد المشرفة» من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والتسعون ومائتان: في معرفة منزل انتقال صفات آهل السعادة إلى أهل الشقاء» من 


الحضرة الموسوية. 
الباب السابع والتسعون وماتتان: في معرفة مازل ثناء التسوية الطينية الآدمية في المقام الأعلى» من" 
الحضرة الحمدية. 


الباب الثامن والتسعون وماتتان: في معرفة منزل الذكّر من العالم العُأوي في الحضرات الحمدية. 

الباب التاسع والتسعون ومائنان: في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السّرياني» في الحضرة الحمدية. 
الباب الموفي ثلامائة: في معرفة منزل سبب انقسام العالّم العلوي في الحضرات الحمدية. 

الباب الحادي وثلاثائة: في معرفة مازل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب. 

الباب الثاني وثلااتة: في معرفة مزل ذهاب العالّم الأعلى ووجود العام الأسفل. 

الباب الثالث وثلاثائة: في معرفة مازل العارف ال جبرئيلي» من الحضرة الحمدية. 

الاب الرابع وثلاائة: في معرفة مازل إيثار الفنى على الفقرء من المقام الموسوي» وإيغار الفقر على الفى» 
من الحضرة العسوية. 

الباب الخامس وثلاثائة: في معرفة مازل ترادف الأحوال على قلوب الرجال» من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس وثلاثاتة: في معرفة مزل اختصام الملا الأعلى» من الحضرة الموسوية. 

الباب السابع وثلاائة: في معرفة مازل تال الملاتكة على الحمدي الؤقف» من الحضرة الوسوة. 

الباب الثامن وثلاثائة: في معرفة مازل اختلاط العام الكلّي» من المضرة الحمدية. 

الباب التاسع وثلاائة: في معرفة مازل الملامية من المحضرة الحمدة. 

الباب العاشر وثلاثائة: في معرفة مزل الصلصلة الروحانية» من الحضرة الموسوية. 


1ص 30 
2 ص 30ب 
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الباب الحادي عشر وثلامائة: في معرفة مزل النواشئ الاختصاصيّة الفيبية» من المحضرة الحمدية. 

الباب الثاني عشر وثلاثائة: في معرفة مازل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء وحفظهم في ذلك من 
الباب الثالث عشر وثلامائة: في معرفة منزل البكاء والتؤح» من الحضرة الحمدية. 

اباب الرابع عشر وثلاثائة: في معرفة مزل الفرق بين مدارج الملاتكة والتبتين والأولياء» من الحضرة 
الحمدية. 

الباب الخامس عشر وثلاثائة: في معرفة مازل وجوب العذاب» من القيبة" الحمدية. 

الباب السادس عشر وثلاثائة: في معرفة الصفات القاعمية المنقوشة بالقلم الإلهي في" اللوح الحفوظ 
الباب السابع عشر وثلامانة: في معرفة منزل اابتلاء وبركاته» وهو منزل الإمام الني على يسار القطب» 
وهو مازل "بي مدين" الذي کان ببجاية رجه الله. 

الباب الثامن عشر وثلااتة: في معرفة نسخ الشريعة الحمدية بالأغراض النفسيّة -عافانا الله وإتاك من 
الباب التاسع عشر وثلاثائة: في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجه مَأ من وجوه الشريعة بوجهٍ آخر 
منهاء وأن ترك السبب ال جالب للرزق» من طريق التوكل» سب جالب للرزقء وأنّ المتصف به ما خرج 
عن رق الأسباب. 

الباب الموفي عشرين وثلامائة: في معرفة مازل تسبيح القبضتين وتقييزه|. 

الحضرة الحمدية. 

لباب الثاني والمشرون وثلاثائة: في معرفة مازل من باع الح بالحلق» وهو من المحضرة الحمدية . 

الباب الثالث والعشرون وثلاثانة: في معرفة مازل بُشرى مَفْر بسر به. وهو من الحضرة الحمدية . 

اباب الراب والعشرون وثلااتة: في معرفة مازل جع الرجال والنساء“ً في بعض المواطن الإلهية» وهو من 
الحضرة العاصمية. 

1 ق: "الحضرة" وصححت بالهامش خط الأصل: "الفيبة". 

2 ص 31 

3 "الباب الثاني والعشرون... الحمدية" ثابتة في الهامش وبخط الأصل. 

4 في الهامش: " بلغ العرض بالابلة ". 


5 ص 31ب 
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الباب الامس والعشرون وثلاثائة: في معرفة مازل القرآن من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والمشرون وثلامائة: في معرفة منزل التحاور والمنازعة» وهو من الحضرة الحمدية والموسوية. 
لباب السابم والمشرون وثلاثائة: في معرفة مزل الد والتصيف» من الحضرة الحمدية. 

الباب الثامن والعشرون وثلامائة: في معرفة مازل ذهاب الركبات إلى البسائط عند السبك» وهو من 
الحضرات الحمدية. 

الباب التاسع والعشرون وثلاثمائة: في معرفة مزل الالاء والفراغ إلى البلاء» وهو من الحضرات الحمدية. 
الباب الثلاثون وثلاائة: في معرفة منز القمر من الهلال من البدر» وهو من الحضرة الحمدية. 

اباب الحادي والثلاون وثلاثائة: في معرفة مازلى الرؤية"» والقرة عليهاء والترقي والتداني والتلقي والتدليء 


وهو من الحضرة أفحمدية. 
الباب الثاني والثلاثون وثلانائة: في معرفة متزل الحراسة الإلهية لأهل المقامات الحمدية» وهو من الحضرة 


الباب الثالث والتلاثون” ولانائة: في معرفة مازل «خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي؛ فلا 
هيك ما لقت من أجلي فا خلقتُ من أجلك»” وهو من الحضرات الحمدة. 

الباب الرايع والشلاثون وثلانمائة: في معرفة منزل تجديد المعدوم. وهو من الحضرات الموسوية. 

الباب الخامس والفلاثون وثلامائة: في معرفة مغزل الأخوّة» وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والثلاثون وثلامائة: في معرفة منزل مبايعة النبات لاقطب. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السابع واللائون وثلاثائة: في معرفة مازل محمد 4# مع بعض العالّم. وهو من الحضرات الموسوية. 
الباب الثامن واللاثون وثلانائة: في معرفة مازل عقبات ت السمین ا و ا ا 
الباب التاسع والثلائون ولانماتة: في معرفة مازل: جشت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الاسداد» من 
الحضرة الحمدية. 

الباب الأربعون وثلااتة: في معرفة المنزل الني منه خبًا رسول الله #8 ما خب . وهو من الحضرة الموسوية. 
الباب الحادي والأربعون وثلامائة: في معرفة مازل التقليد“ في الأسرار» وهو من الحضرة الموسوية. 

الباب الثاني والأربعون وثلاثاتة: في معرفة مازل رين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعهها حضرة واحدة من 
في ق: "الرءية" ومضاف إلمها في الهامش: "والرمية”. 


3 فيض القدر 7603 
4 ص 32ب 
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حضرات الوحي. وهو من الحضرة الموسوية. 

الباب الثالث والأرعون وثلاثائة: في معرفة مازل يرين في تفصيل الوحي» من حضرة حمد الك كله. 
لباب الرايع والأربعون وثلاثائة: في معرفة مازل سِرين من أسرار ا لمغفرة. وهو من الحضرة الحمدة. 
اباب الحامس والأربعون وثلاماتة: في معرفة سر الإخلاص في الين. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب السادس والأربعون وثلاثائة: في معرفة مازل سر صدَق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف ينبعث» 
من جوانب ذلك المازل» عليه. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السابع والأربعون ولاائة: في معرفة مازل الصف الأول عند الله تعالى- والشك الإلهي» وفتح 
خيبرء وما تارّل في ذلك اليوم من الأسرارء وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الثامن والأربعون وثلانائة: في معرفة مازل سِرّين من أسرار قلب المع والوجود. وهو من الحضرة 


ا 
الباب التاسع" والأربعون وئلاائة: في معرفة مازل فتح الأبواب وغلقهاء وخَلق كل أمّة. وهو من الحضرة 
الحمدة. 


الباب الفسون وثلاثائة: في معرفة مزل التجلي الاستفهامي» ورفع الغطاء عن العاني. وهو من الحضرة 
الحمدية» من الحم "الرب". 

الاب الحادي وا مسون وفلاثاتة: في معرفة مازل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات» وهو من حضرة 
القرة الحمدية» من الاسم "الودود". 

الباب الثاني وافسون وئلاثائة: في معرفة ثلاثة أسرار طلسميّة مصؤرة مدبرة» من حضرة التازلات 


الحمدية. 
الباب الثالث والخسون وثلاثائة: في معرفة مازل ثلاثة أسرار طلسمية حكيية» تشير إلى معرفة السبب 
وأداء حقّه. وهو من الحضرة الحمدية. 


الباب الرابع وا مسون وثلاائة: في معرفة مازل الأقصى السرياني. وهو من الحضرة ا موسوية. 

الباب الحامس والخسون ولاائة: في معرفة منزل السبُل الموأدة وأرض العبادة واتساعها. وهو من الحضرة 
الحمدية. 

الباب السادس وا-فسون وثلاثائة: في معرفة مازل ثلاثة أسرار مكئمة والس الفربي في الأدب الإلهي 


1ص 33 
2 ص 33ب 
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والوحي النفسي» من الحضرة الحمدية. 

الباب السابعم والخسون ولاائة: في معرفة مازل البهائم» من الحضرة الإلهبة» وقهرم ‏ 
موسویزن. 

الباب الثامن وافسون ولاائة: في معرفة مازل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوارء» والفرار والإنذ 
الأخبار. ومن هذا المنزل قلت السعر في خلوةٍ دخلتها لته فاء وهو من أتجب المنازل وأنؤرها. 
الباب التأسع والمسون ولانائة: في معرفة مزل "إباك أعني فاسمعي يا جارة" وهو مزل ڌ 
وصورة الكتم في الكشف» من المحضرة الحمدية. 

الباب الستون وثلاثائة: في معرفة منزل الظلات الحمودة والأنوار المشهودة» وإلمحاق مَن ليس 
البيت" "بأهل البيت". وهو من المحضرة الحمدية. 

الاب الحادي والستون وثلاائة: في معرفة مازل الاشتراك مع الق في التقدير. وهو من الحضر 
الباب الثاني والستون وئلاائة: في معرفة مازل السجدتين: جود الكل والجزء وهو جود القل 
وما فيه من أسرار. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الثالث والستون” وثلامائة: في معرفة مازل إحالة العارف مّن لم يعرفه على من هو دونه 
ليس في وسعه أن يعلّمه» وتازيه الباري عن الطرب والفرح. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الرابع والستون ولاثائة: في معرفة سرن طلسميين» مَن عرفها نال الراحة في الدنبا و 
واليرة الإلهتة.- وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحامس والستون وثلاثائة: في معرفة آسرار طلسميّة” اتصلت في حضرة الرحمة من - 
وحاله على الأران» وهو من المضرة السدج. 

الباب السادس والستون وثلاائة: في معرفة منزل وزراء المهدي الآتي في آخر الزمان الذي 
رسول الله #ء وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السابع والستون وثلامائة: في معرفة مازل التوكل الخامس الذي ما كشفه أحد من ال 
القابلين له وقصور الأفهام عن دركه. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الثامن والستون ولااتة: في معرفة مازل "أئى" و"ل يأتِ" وحضرة الأمر وحده» وصنة 
يوحى إليه على الدوام» وما فيه من الأسرار. وهو من الحضرة الحمدية. 


1 وهو “جود القلب والوجه مضافة بالهأمش مع إشارة التصويب وبخط حديث. 
2 ص 34 
3 ”طلسمة" مضافة في الهامش بخط الأصل مع إشارة التصريب. 
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الباب التاسع" والستّون وثلاانة: ف معرفة منزل مفاتیح خزائن الجودء تأر عم الشهادة ف عم الفيب 
عن عالم الغيب. وهو من الحضرة أحمدية. 


اباب السبعون ولاثاتة: في معرفة مازل الزيد وسر وسِرين» من آسرار الوجود والتبدّل. وهو من 


الحضرة الحمدية. 
لباب الحادي والسبعون وثلاثائة: في معرفة مازل سر وثلافة أسرار لوحيّة أيه وهو من الحضرة 
الحمدية. 


الباب الثاني والسبعون وئلاثانة: في معرفة مازل سر وسرّين» وثناتك عليك با ليس لك» وإجابة الح 
لك في ذلك لعنى» وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الثالث والسبعون وثلاثاتة: في معرفة مازل ثلاثة أسرار ظهرث في الماء ا لجخي المفضل مركبة على 
العام بالعناية» وبقاء العالّم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته» وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الرابع والسبعون وئلاثائة: في معرفة مزل الرؤية والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الرَيية» وأنْ 
للكفار قدما كا أن للمؤمنين تدماء وقدوم كل طائفة على قدا وآتية بإمانما عدلا وفضلاء وهو من 


الحضرة الحمدية. 
الباب الخامس“ والسبعون وثلاثائة: في معرفة مازل التضاهي اليالي وعالّم المحقاتق والامتزاج» وهو من 
الحضرة الحمدية. 


الباب السادس والسبعون وثلاثاتة: في معرفة مازل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكييةء 
ومقارعة عالّم الغيب» بعضهم مع بعض. وهذا المنزل يتضمن آلف مقام» وهو من الحضرة الحمدية 

اباب السابع والسبعون وثلاثائة: في معرفة منزل “جود القيّومية والصدق والجد واللؤلؤة والسورء وهو من 
الحضرة الحمدية. 

الباب القامن والسبعون وثلاثائة: في معرفة مازل الأَمَة المجية والإحصاء» والثلائة الأسرار العلوبة. وتقدم 
المتأخرء وأخر المعقدم. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب التاسع والسبعون وثلاثائة: في معرفة منزل الحلٌ والعقد» والإكرام والإهانة» ونشأة الدعاء في صورة 
الإخبار. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الانون وثلاائة: في معرفة مازل «الملياء وة الأنياء»“ وهو من الحضرة الحمدة. 

الباب الحادي والثانون وثلاائة: في معرفة مازل التوحيد ولمع وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رَفرفي» 


1ص 34ب 
2 ص 35 5 / 
3 اخلاق العلا للاجري 7ء الأربعون الصغرى للسهقي 4 
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وأكل" مَشاجده من شاهده في نصف الشهر أو في آخره. وهو من المحضرة الحمدية. 

الباب الثاني والانون وثلاماتة: في معرفة منزل ا لحواتم وعدد الأعراس الإلهية والأسرار الأعمية. وهو من 
الحضرة الموسونة. 

الباب الفالث والثانون وثلامائة: في معرفة مازل العظمة ال جامعة للمظات. وهو من الحضرة الحمدية 
الاختصاصية. 


1ص 35ب 
2 مضاف ججاها "احمدية" بخط حديث» م حرف خ وهي غر موجودة في الباب المقصرد. 
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الفصل الحامس في المنازلات 
الباب ارايم والثانون وثلاغائة: في معرفة المنازلات الخطابئةء وهو من بر قوله تعالی-: رمَا کان ِنَقَرٍ 
أن ممه اله إلا ويا أو ِن وَرَاءِ جاب ). وهو من الحضرة الحمدية. 
اباب الحامس والثانون وثلاثائة: في معرفة منازلة: "من حفر علب ومن استهين مي ". 
الباب السادس والثانو ن وثلامائة: في معرفة منازلة "حبل الوريد" وأينيّة المعبة. 
الباب السابع والمانون وثلاثاتة: في معرفة منازلة "التواضم الكبرياني". 
الباب الثامن والثانون وثلانمائة: في معرفة منازلة مجهواة عند العبدء وهو إذا ارتقى من غر تعيين قصد ما 
يقصدهُ من الحق. 
لباب“ التاسع والهانون وثلافاتة: في معرفة منازاة: "إل كرئك ولك كؤني". 
الباب التسعون وثلاثائة: في معرفة منازلة: "زمان الئيء وجوده إلا آنا فلا زمان لي» واا آنت فلا زمان 
لك: فآنت زماني وأنا زمانك". 
الباب الحادي والتسعون وثلاثائة: في معرفة منازاة: "ا مسلك السيال الذي لا يثبت عليه رجال السزال". 
ونسیناه". 
الباب الثالث والتسعون ولااتة: في معرفة منازلة: "من توقّف عند رؤية ما هاله هلك". 
الباب الرابع والتسعون ولاائة: في معرفة منازاة: "من تأذب وصل» ومن وصل ل يرجع ولو كان غر 
ادیب“ 
الباب الحامس والتسعون وثلاثائة: في معرفة منازلة: "من دخل حضرتي وبقيتٌ عليه حياته» فعزاؤه عل 
ف موت صاحبه". 
الباب السادس والتسعون وثلاثائة: في معرفة منازلة: "قن جع ا معارف والعلوم جبته عتي". 
الباب السابع والتسعون وثلامائة: في معرفة منازلة: لي" يَضعَدُ اكلم الطَيِبٌ وَالَْمل الصالخ يزفئة 4 
الباب التاسع والتسعون وثلاثائة: في معرفة منازلة: "ماز من دخله ضربتٌ عئقه» وما بقي أحد إا 
1 [الشورى : 51] 
2 ص 36 
3 ص 36ب 


4 [فاطر : 10] 
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ذخله". 

الباب الموفي أربعائة: في معرفة منازاة: "من ظهر لي بطنتُ له» ومن وقف عند حدَي اطلعبُ عليه". 
الباب الحادي وأربعائة: في منازلة: "المت واي لبس لما إلى رؤيتي سبيل". 

الباب الثاني وأربعائة: في منازاة: "من غالبني غبته» ومن غالبته غلبني: فال جنوح إلى السلم اول ". 

الباب الفالث وأربعائة: في منازاة: "لا َة لي على عبيدي: ما قلت لواحد منهم: لِم عملت؟ إلا قال لي: 
أنت عملت؛ وقال الحى: ولكنَّ السابقة أسبق ولا تبديل". 

لباب الرايع وأربماتة: في معرفة منازلة: "قن عَتّف على رعيته سمى في هلاك مُلّکه» ومن رفق بهم بقي 
ملیکا. كل سيد قتل عبدا من عبيده فإغا ققل سيادة من سيادته» إلا آنا. فانظر ". 

الباب الحامس وأربعهاتة: في منازلة: "من جعل قلبه بيتي وأخلاه من غيري؛ ما يدري آَحدٌ ما" أعطيه» فلا 
شوه بالبيت المعمور؛ فاه بيت ملانکتي لا بيتي» ولهذا م اُشکن فيه خليلي. بل بيتي قلب عبدي اني 
وسعني حين ضاق عتي آرضي وسماڻي“. 

الباب السادس وأربعائة: في منازلة: "ما ظهر مي قط شيء لشيءء ولا ينبغي أن يظهر". 

الباب السابع وأربعمائة: في منازلة: "في أسرع من الطرفة خلس متي إن نظرت إلى غيري لا لضعفي ولکن 
الباب الثامن وأربعائة: في معرفة منازاة: "يوم السبت: ل عنك مزر الج الذي شددته فقد فرغ العام 
مني وفرغبٌ منه". 

الباب التاسع وأربعائة: في منازلة: "أسماني جاب عليك» فإن رفعتها وصلت إل ". 

الباب العاشر وأربعائة: في منازلة: وان إلى رَبك الى 4 فاعترّوا بهذا الربَ تسعدوا. 

الباب الحادي عشر وأربعائة: في منازلة: «فيسبق عليه الكناب فيدخل النار»“ من حضرة "كاد لا يدخل 
النار"؛ مغافوا الكتاب ولا تخافوني» فإفي وإتاك سَوَاء. 

الباب الثاني عشر وأربعهائة: في منازلة: "من کان ل يذل» ولا یخزی آبدا". 

اباب الثالث عشر وأربعائة: في منازل: "من سألني ها خرح من قضاني» ومن لم يسألني ها خرج مَن 
قضاني". 


1 ص 37 
2 "بل بيتي.... وسماني" مكتوبة بالهامش بخط الأصل. 
3 [اللجم : 42[ 
4 الأربعون حديثا للجري 6 القضاء والقدر ليقي 60 
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الباب الرايع عشر وأربعماتة": في معرفة منازلة: "لا رى إا بججاب". 

الباب الخامس عشر وأربعائة: في معرفة منازلة: "من دعاني فقد أدى حى عبوديته» ومن آنصف نفسه 
الباب السادس عشر وأربمائة: في معرفة منازلة "عن القلب". 

الباب السابع عشر وأربعائة: في معرفة مازاة "من أجره على الله". 

الباب الثامن عشر وأربعائة: في منازلة "من لا يفهم لا يوصل ٳليه شيء". 

الباب التاسع عشر وأربعائة: في معرفة منازلة "الصكوك". 

الباب الموفي عشرين وأربعائة: في معرفة منازاة "التخلص من المقامات". 

الباب الحادي والعمشرون وأربعائة: في معرفة منازلة: "من طلب الوصول إلي من جمة الدليل والبرهان 2 
يصل إل أبدا: فته لا يشبهني شيء". 

الباب الثاني والعشرون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "من رد لي فِغلي فقد أعطاني حي ". 

الباب الثالث والمشرون وأربعائة: في معرفة منازاة: "من غار علي لم يذكرني". 

الباب الرابع والعشرون وأربعاتة: في معرفة منازاة”: "أحبك للبقاء ممي» وتحبَ الرجوع إلى أهلك؛ فقف 
حتی اتی مناك وحينعڌ هر عتي". 

الباب الحامس والعشرون وأربعمائة: في معرفة منازاة: "من طلب العم صرفت بصره عي ". 

الباب السادس والعشرون وأربعائة: في معرفة منازلة السَرَ اني منه قال اڭ حين استُفهم عن رؤيته 
ربه» فقال: «نور فی آراه»“ 

الباب السابع والمشرون وأربعاتة: في معرفة منازاة: قاب قۈسَێنٍ). 

الباب الثامن والمشرون وأربعائة: في معرفة منازاة الاستفهام عن الإيتين. 

الباب التاسع والعشرون وأربعائة: في معرفة منازلة: "من تصاغر لاي رلت إليه» ومن تعاظم علي 
اظبتٌ عة" 

لباب الثلاثون وأربماتة: في معرفة منازلة: "إن حبرتك أوصلئك إل ". 


الباب الحادي والثلاثون وأربعاتة: في معرفة منازاة: "من جبتة جب" 


1ص 37ب 
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لباب الثاني والثلائون وأريعاتة: في معرفة منازلة: "ما ترات بشيء إلا بك» فاعرف قدرك. وهذا جب: 
شيء لا یعرف نفسه!". 

الباب الثالث والئلائون وأربعماة ‏ في معرفة منازلة: "انظر؛ أي نجل يعدمك فلا تسألنيه فنعطبك إباهء 
فلا أجد من يأخذه". 

الباب الرابعم والشلائون وأربعاتة: في معرفة منازاة: "لا يحجبك "لو شئتٌ"؛ فإفي لا أشاء بعد: فاِث". 
اباب الحامس والثلائون وأرائة: في معرفة منازاة: "اخذث العهد على نسي » فوقنا وَقَيْتُ» ووقنا م أي: 
فلا تعترض ". 

الباب السادس والثلاثون وأربعماتة: في معرفة منازاة: "لو كدت عند الناس کا آنت عندي؛ ما عبدوني". 
الباب السايع والثلائون وأربعائة: في معرفة منازاة: "من عرف حه من شريعتي عرف حظه متي فإنك 
عندي كا أنا عندك» مرتبة واحدة". 

الباب الثامن والثلاثون وأربعائة: في معرفة منازاة: "من قرا كلاءي رى غبامتي» فيا سرج ملائكتي تازل 
عليه وفيه. فإذا سكت رَحَلْتُ عنه ونزلتٌ أنا". 

الباب التاسع والثلاثون وأربعائة: في معرفة منازلة "قاب قوسين الثاني ". 

الباب الأريعون وأربعائة: في معرفة منازلة: "اشد ركن مَن قري قلبه مشاهدتي". 

الباب” الحادي والأربعون وأربعمائة”: في معرفة منازلة: "عيون أفئدة المارفين ناظرةٌ إلى ما عندي لا إلي". 
الاب الثاني والأربعون وأربمائة: في معرفة منازلة: "من رآني وعرف أله رآني فا رآني". 

الباب الثالث والأربعون وأربعائة: في معرفة منازاة "واجب الكشف العرفاني". 

الباب الرابع والأربعون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "من كنبب له كتابَ العَهْدٍ ا حالص لا مشقى". 

الباب الخامس والأربعون وأربعائة: في معرفة منازاة: "هل عرفت أولياني الذين أدبتهم بآدابي ؟". 

الباب السادس والأربعون وأربعائة: في معرفة منازاة: "في تعمير نواشىء الليل فوائد البرات". 

الباب السابع والأربعون وأربمائة: في معرفة منازاة: "من دخل حضرة التطهير نطق عتي". 

الباب الثامن والأربعون وأربعائة: في معرفة منازلة: "من كشفتٌ له شيا ما عندي بٍت» فكيف يطلب 


آن يراني؟ ". 


1ص 38ب 
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الباب التاسع والأربعون وأربعائة: في معرفة منازلة: "ليس عبدي مَن تعد" عبدي“ 

الباب اخسون وأربعائة: في معرفة منازلة: "من ثبت لظهوري کان پي لا به. سبحاني کان به لا ٻي» وهذا 
الحقيقة والأوّل مجاز 

الباب الحادي والفسون وار بعباتة: في معرفة منازاة: "في الحارج معرفة المعارج" 

الباب الثاني وامسون وأربعائة: في معرفة منازاة: 'كلاءي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا". 

الباب الثالث وا مسون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "كري ما بذلت لك من الأموال. وكرم كربي ما وهبئك 
من عفوك عن أخيك عند جنايته عليك". 

الباب الرابع وافسون وأربعاتة: في معرفة منازاة: "لا يقوى معنا في حضرتنا غريب» وإغا ا معروف لأولي 
الباب الخامس والمسون وأربعائة: في معرفة منازلة: "من آقبلت عليه بظاهري لا سعد أبدا. ومَن آقبلت 
عليه بباطي لا شتی آبدا. وبالعکس". 

اباب السادس واخسون وأريماتة: في معرفة منازلة: "فن تحرلك عند سباع كلاي فقد مع ". 

الاب السابع وا مسون" وأرباتة: في معرفة منازلة: "التكليف المطآق ". 

الباب الثامن واخسون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "إدراك السبحات". 

الباب التاسع وا-أفسون وأربعائة: في معرفة منازلة: وم علدا لمن المْضطقبنَ الأخيارٍ 4 . 

الباب الستون وأربعائة: في معرفة منازاة: الإسلام والإعان والإحسان» وإحسان الإحسان. 

الباب المحادي والستون وأربعائة: في معرفة منازلة: "من آسدلت عليه ججاب كفي هو من ضناتي لا 
يعرفه أحد ولا يعرف آحدا". 


1ص 39ب 

2 في الهامش: " ممع من أول الكناب إلى هنا بقراءة ميد بن إسحق خادم الشيخ» شرف الدين بن الإسكاف وناصر انين إبراهم 
صاحبا الشيخ رضي الله عنه ". 

3ص 40 

4 [ص : 47] 
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الفصل السادس: في المقامات 
الباب الثاني والستون وأربعائة: في معرفة الأقطاب الحمديين ومنازم. 
الباب الثالث والستون وأربعهائة: في معرفة الاثني عشر قطبا؛ وهم الذين يدور بهم فك العالم. 
الباب الرابم والستون وأربمائة: في معرفة حال قطب الأقطاب الحمديّة الني كان منزله: لا إله إلا الله 4. 
الباب الخامس والستون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله": الله أكر ) 
الباب السادس والستون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: إسبحان الله ¢ 
الباب السابع والستون وأربعهائة: في معرفة حال قطب كان منزله: لامد لله ¢. 
اباب الثامن والستون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: المد لله على كل حال ). 
الباب التاسع والستون وأريعائة: في معرفة حال قطب كان منزاه: اتوص أ مُرِي إلى الله 44 
الباب السبعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: وما حَلَمْتُ الجن والإش ! إلا يدون 4 
الباب الحادي والسبعون وأربعائة: :ف معرفة حال قطب کان منزله: ول إن کی ون اله قاتبعُوني 


ینگ اله" 
الباب الثاني والسبعون وأريعلة: في معرفة حال قطب كان مازله: طز عِبادي. اين يَشتيمون الول 
يعون أخستة“ 


الباب الثالث والسبعون وأربعائة: في معرفة حال قطب مازله: وإ واجد 4“ 

الباب الرايع والسبعون وأربعاتة: في معرفة حال قطب کان مازله: ما" عند ينقد وما عند الله باق )". 
الاب الحامس والسبعون وأربعائة: في معرفة حال قطب کان مازله: ومن يعَطّم شعَابر الله فإتها مِنْ 
تى القوب) . 

الباب ا والسبعون وأربعاتة: في معرفة حال قطب كان مازاه: تلا تن 4 أنه عدو به ترا 
مئه" الحول والقوة لله؛ "لا حول ولا قوة إلا بالله ". 


1 ص 40ب 

2 [غافر : 44] 

3 [الناريات : 56[ 
4 [آل عران : 31] 
5 [الزمر : 17ء 18] 
6 [البقرة : 163] 

7 ص 41 

8 [النحل : 96] 

9 ]الج : 32[ 

10 [الربة : 114] 


114 


اليل هذا ا 

الباب الثامن والسبعون وأربعاتة: في معرفة حال قطب كان مازه: وان ۾ تك مثقال حه من حَزدل فَکن 
في صر اؤ في السمَاوَاتِ او في الاَرضِ يات پا الله ِي الله يف خبير) ٠‏ 

الباب 2 والسبعون وأربعائة: في معرفة حال قطب کان مازاه: ومن عم حر مَاتِ الله فهو حير اه 
عند رهِ ي“ شمر فاِنَ ن الأمر جدّ. 

الباب الثانون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: واناه الحم ضيًا). 

لباب الحادي والثانون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: "إِنّ الله لا يضيع أجر من أحسن 
عا 

الباب الثاني والثانون وأربعائة: في معرفة حال ف مازله: ومن يلم وة إلى الله وهو مُخْينّ 
َقَدٍ اسعَمسك بالْعُروَةٍ اأوقّى وَإل اله ءابه الأمُوري". 

الباب الثالث والهانون وأربعياة: في معرفة حال قطب کان مازله: قذ أَفلَح من رها. وذ حَابَ م 


اھا ) . 
لباب الرابع والثانون وأربعهاتة: في معرفة حال قطب کان مازله: حى إا بََعّتِ الحُلُوم. وَأ جِيتَيزٍ 
تثْظرُونْ ¢ 


الباب الخامس والثانون وأربعائة: في معرفة حال قطب کان مازله: من كان بريد الْحَباة ادنيا وزيقها 
وف إلبيم الهم فيا وم فما اخسون . 

الباب السادس والثانون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: وِوْمَنْ يَغْصِ الله سول مًذ ضل 
2 م 12 

ضلالا مپيتا ) . 

الباب السابع والانون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: ومن يعمل من الصالمات وين دَكرِ أو 


1 [المطففين : 26] 
2 [الصافات : 61] 
3 إلقان : 16] 
4 [الحج : 30] 
5 مرم :12( 
6 من قوله تعالی: "إا لايع أجر من أخسَنَ ّلا" " [الكهف : 30] 
7ص 41ب 
8 لقان : 22[ 
9 [الشس :9ء 10] 
10 0 :83 84[ والآية مسبوقة بحت" هنا و ترد في الباب الأصلي. 
11 [هود : 15] 
12 [الأحزاب : 36] 
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ی وهو ممن لنُخيبة حي طي٠‏ 

الباب الثامن والهانون وأربعائة: في معرفة حال قطب کان مازله: وولا تمدن عَينَيْك إلى ما منّفتا به 
أزوَاجا منم رر الحباة الا فيم فيه ورز ريك خب ى4“ 

الباب التاسم والمانون وأربمائة: في معرفة حال قطب كان مازاه: انما أموال وأؤلادم فنقة). 

الباب التسعون وأربعائة: في معرفة حال قطب کان مازله: وکر متا علد الله أن ولوا ما لا فقون 
لباب الحادي والتسعون وأربعماتة: في معرفة حال قطب كان مازله: لا مرخ إن الل لا بحب ان4٠‏ 
الباب الثاني والتسعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: عام القيْب فلا يُظْهرٌ عَلى عنبه أَحَدًا. 
إلا من ازقی من رَسول)". 

الباب الثالث والتسعون وأربعائة: في معرفة حال قطب کان مازله: فل كل من عِلدِ الله قَمَال هَولاءِ 
لوم لا ادون يعون حديئا) . 

الباب الرايع والتسعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان مازله: إا نى الله من عِبَادِه العلمَاء ٠)‏ 
الباب الحامس والتسعون وأربعائة : في معرفة حال قطب کان مازله: ومن يزقڍذ من عَنْ يبه مُت 
وهو فز . 

الباب السادس والتسعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان مازله: وما دروا الله حَق قذره. 
الباب السابع والتسعون وأربعياتة: في معرفة حال قطب کان مازله: وما من كار بان إل 
مشرکون ٠")‏ 

الباب الثامن والتسعون وأربمائة: في معرفة حال قطب كان مازل: ومن يني الله بعل له مخرجا ي 
الباب التاسع والنسعون وأربعاتة: في معرفة حال قطب كان مازه: ولس كله شي 


و 


لا وھ 


1 [النحل : 97]ء والآية :"من غيل الحا ِن َر أو نى َه مُؤْمِنّ يتل حَياء ية" [النحل : 97] 
2 ص 42 
3 [طه : 131] 
4ه [الأغال : 28] 
5 [الصف :3] 
6 [القصص : 76[ 
7 [الجن : 26ء 27] 
8 [النساء : 78[ 
9 [فاطر : 28] 
0 اة ف الامش بقل آخر 
1 [البقرة : 217] 
12 ص 42ب 
13 [الانعام : 91[ وتوجد إضافة خط حدیٹ للاية القرآنبة "وَجَاهِدًوا ف اش حى اوه" ولاست موجودة ف الباب. 
14 [یوسف : 106] 
5 [الطلاق : 2] 
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الباب الوفي مسائة: في معرفة حال قطب كان مازه: ومن مَل منم ف إل من ونه ذلك زيه 
م4 

الباب الحادي وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان مازله: وار الله تَذعُونَ إن كنم صادقن) 

الباب الثاني وخمساتة: في معرفة حال قطب كان مازه: لا ونوا الله والرَسُول ونورا ا واش 
مون 4 . 

اباب الثالث وخسمائة: في معرفة حال قطب كان مازله: وما أَمرُوا إلا عدوا الله مُخلصِين له ان 
ځتناة)“ 

لباب الرايع وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان مازله: لفل اله ڏزځم ني ڪزضِيم لبون ) ” 

الباب الخامس وخسانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (واضبز لحم رَبك فانک بأغينتا“ . 

الباب السادس وخسمائة: في معرفة حال قطب كان مازله: (ومكروا وَمَكر الله الله خير الماكرين 4 
اباب السايع وخمسماتة: في معرفة حال قطب کان مازل: ألم غل بأ الله رى" 

الاب الثامن وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان مازله: الله ولي اين آمنوا ڪرُم مِنَ امات إل 


الور . | 

الباب التاسع وخمسمائة: في معرفة حال قطب کان مازله: وما شق من ٿَيْءِ فهو فة وهو خير 

الازقين) ٠‏ ے 

الباب العاشر وخمساتة: في معرفة حال قطب كان مازله: اضرف عَنْ يات الِينَ كرون في الأرضِ 
* fي‏ /13 

بير الق . 


الباب الحادي عشر وخخسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: واوا الله وا وه ان" ن نرا 


1 [الشورى : 11] 
2 [الأنياء : 29[ 

3 [الأنمام : م4] 

4 [الأغال : 27] 

5 [البينة : 5] 

6 ص 43 

7 [الأنعام :91[ 

8 [الطرر : 48 

9 [ال عران : 54] 
٥‏ [العلق : 14] 
1 إالبقرة : 257] 
12 [سبا : 39] 

3 [الأعراف : 146] 
14 [البقرة : 282] 


اله عل ل فُزاتا 4 . 

الباب الثاني عشر وخخسمائة: في معرفة حال قطب کان مازل: ولا َضِجَث جلودمٴ َتام جردا عَرما 
ليَدُوقوا الَْذَابَ 34. 

الباب الكالث عشر وخمسائة: في معرفة حال قطب کان مازله: وکر رَحْمَتِ رَبك عَبْدَة ركرا. إذ ادى 
ره اء فاي . 

الباب الرايع عشر وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان مازله: ومن يركن على الله فهو حشبة ٠‏ 

الباب الحامس عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب کان مازله: َوَن داؤود انما فتاه فاشتطفر ره 
وخر راغا وأتاب). 

الباب السادس عشر وخسمائة: في معرفة حال قطب کان مازه: فل إن کان اباو وااو وإخوان 
اواج وَعَشريَم وأموال اقترفشموها وتجارة تقون كاده ومسان كرتا حب إلب من اله 
ورشوله وماد في سياه اشوا حئی بأټي الله ره )”. (قیژوا إلى الله 

الباب السابع عشر وخمساة: في معرفة حال قطب کان مازله: حٌى إا صَاقث عَم اأص ما رَحُبث 
وَضاقث عله أَشَسهُم ووا أن لا مَلْجاً مِنَ اله إلا إلبِ ٠‏ 

الباب الثامن عشر وخمسمائة: في" معرفة حال قطب کان مازله: حى إِذا هَرَعَ عن ويم فوا مادا قل 
ري اوا الق وهو الْعَل الكبير ي٠‏ 

الباب التاسع عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب کان مازله: إاشتجيبوا لله وللرسول إا دعا لما 
يي اموا أن الله حول نن الْمزء وَقلبه وَأ لهه ترون ٠”‏ 

الباب الموني عشرين وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان مازل: إا يجيب لين يعون ) . 
الباب الحادي والمشرون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان مازله: إوترووا فَإِنّ حَبْر الرادِ الشفوى 


1 [الأغال : 29] 
2 ص 43ب 

3 [النساء : 56| 
4 [مرم :2 3[ 
5 [الطلاق : 3] 
6 [ ص :24[ 

7 [التوبة : 24] 
8 [التاريات : 50[ 
9 [الوبة : 118] 
0 ص 44 

1 [سا : 23] 
12 [الأقال : 24] 
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اون . 

0 ق والعشرون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان مازه: وان بؤئون ما ؤا وقاوچم وجا 
م إلى تم زاجعُون. اوليك يُسَارعُونَ في الْحيرَاتِ وم لها سابقون) . 

الباب الثالث والعشرون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان مازله: وأا من حَاف مام ِ4 . 

الباب الرابعم والعشرون وخسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ئل َو کان الْبَحْرٌ مِدَادًا بْكَلِماتِ 

رف “لِد لحر قبل أن تنفد لمات ري وَل جنا بمِفله مَدَدَا 4 . 

الباب الخامس والعشرون وخمسائة: في معرفة حال قطب كان مازله: ومن عد خود الله ققد د طلم 

قَسَة لا تذرِي لعل الله حْدت بغد ذلك مراي 

الباب السادس والعشرون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: وولا أن تاك مذ جذت ركن 

إلهم شيا قليلا. إا لأدََاكَ ضِغف الْحيَاةِ وَضِغف المَمَاتِ 4" 

لباب السا والمشرون ونمسماتة: في معرفة حال قطب كان مازله: إواضبز لتك مع الَذِينَ يعون رم 

مدا وَالْعَِيّ يُريدُون وَْمهُ ولا تعد بتاك عَم يد ربت الحياة اشنا ولا غ من املا قله عن 

ڏڏرتا ايع هوا وان نة ُرا. وَل الق من ر من اء َيون وتن شاء ليکر . 

الباب الثامن والعشرون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزاه: (وجڙاء سبد سب غا 

لباب التاسع والعشرون ونجسباة: : في معرفة حال قطب کان مازاه: وال الطْيّب يرح باه إن رنه 

واي حت لا خر إلا كاي" ۰ 

الباب الثلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قطب کان مازاه: يَشتخْفُونَ مِنَ الا وَلا مَشتَحفُون من الله 

وَهُو مهم إذ يون ما لا بزصى من القؤل ”. 

الباب الحادي والثلاثون وخمساتة: في معرفة حال قطب کان مازله: وما کون في شان ما لو من ِن 


1 [البقرة : 197] 

2 [المؤمنون :60« 61[ 
3 [النازعات : 40[ 

4 ص 44ب 

5 [الكهف : 109] 

6 [الطلاق : 1] 

7 [الإسراء : 74ء 75] 
8 [الكهف : 28. 29] 
9 [الشورى : 40] 
0 ص 45 

1 [الأعراف : 58] 
12 [الناء : 108] 


قزآنٍ ولا تقون من عمل إلا کنا لیگ شهدا إ اذ يصون فيه ) . 

الباب الثاني والفلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان مازله: إن الصلاة كانت على المُومنین كاب 
وفوا . 

الباب الثالث والثلاثون وخمسائة: في معرفة حال قطب كان مازله: ذا سالك عِباڍي عي ِي قرب 
اخ ذَغوَةَ ت الداعي إ إا دَعَني فَلبََجیبوا ي 

الباب الرابع والثلاثون وخخسمائة: في معرفة حال قطب کان مازا: ونك َل ق عم 4 

الاب الحامس والفلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: وان يڏكرُونَ الله قَيَامًَا وَقعُو 


على جنوم )“ 
الباب السادس والثلاثون“ وخمسمائة: في معرفة حال قطب کان مازله: من کان يريد حَزت الا زيه 
ا ا ا 7 
مِنهًا وما له في الآخرَة مِنْ نيب ) . 1 
الباب السابم واللائون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان مازله: تى الئاس وال أَحَق أن 
a:‏ 
الاب الثامن والثلاثون وخخمسمانة: في معرفة حال قطب کان منزله: (استیم € مرت و مَل تاب مَعَكَ ولا 
قفا إه با عون بَصِير 4 . 


الباب التاسع والثلاثون وخمسائة: في معرفة حال قطب کان مازله: قروا إلى اله ئي ل مئه تير 
مبيڻ. ولا جوا مع الله ٳلها آخر ئي ڏک مئه ٿڍيڙ بين 

الباب الأربعون وخمسانة: ف معرفة حال قطب کان منزله: وار ا صبروا حى رح إلم گان را 
4 
والأربعون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ومن يل من فة 

برا 


2 [الناء : 103] 
3 "الناعي إذا دنفي" وفقا لقراءة ورش عن نافع وي: "اناع إنا دعان" وفقا لقراءة حفص . 
4 [القر : 4 
5 [آل عران : 191] 
6 ص 45ب 
7 [الشوری : 20] 
8 [الأحزاب : 37] 
9 [هود : 112] 
٥‏ [الناریات : 50. 51] 
1 [الحجرات : 5] 
2 [الفرقان : 19] 
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الباب الثاني والأريعون وخمسائة: في معرفة حال قطب كان مازله: ومن كان في هه اى فهر في 
الآجرَةٍ أغى وَأضل سبيلا). 


الباب الثالث والأربعون وخمسماتة: في معرفة حال قطب کان مازله: وما اء اسول فَحْدُوةُ وما نها 
عله فالتوا 4 . 


لباب الرايع والأريعون وخسماتة: في معرفة حال قطب كان مازله: ما يلظ من قول إلا أنه قيب 
عبد . 

الباب الخامس والأربعون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان مازله: إواجذ وَافرب ٠)‏ 

لباب السادس والأريعون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان مازله: قأغرض عن من تول عَنْ 
را٠‏ 

الباب السايع والأربعون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: اضغ با نومر وأغرض عَن 
المُشركين 4 . 

الباب الثامن والأربعون وخخسائة: في معرفة حال قطب كان مازله: إفادكروني أذكرد) . 

الباب التاسع والأربعون وخسمائة: في معرفة حال قطب كان مازله اا من اشتغئى. فأك ه تَصدّى4 . 
الباب اخسون وخمسمائة: في معرفة حال قطب کان مازله: إلا تج ر لجل جَعل 63 وخر مى 
صتًا) 1 

الاب الحادي والخسون وخسائة: في معرفة حال" قطب كان مازله: رى الله عمل وَرَسولة”. 
الباب الثاني وا مسون وخمسانة: في معرفة حال قطب كان مازله: وأو نم إذ َلَمُوا أَشََهم جاءولكَ 
َ‫ “ ھ 2ے Ji‏ 13,۶ 

سعط ١ا‏ الله وَاسكَعْفَرَ م ارول ) 

الباب الثالث والمسون وخسمانة: في معرفة حال قطب كان مازله: وال من ورام مُجبط )ي . 


1 [الإبسراء : 72] 

2 ص 46 

3 [الحشر : 7] 

4 [ق : 18] 

5 [العلق : 19] 

6 [النجم : 29] 

7 [الحجر : 94] 

8 [البقرة : 152] 

9 [عس : 5» 6] 

10 [الأعراف : 143] 

1ص 46ب 

12 [التربة : 105] 

13 [النساء : 64[ 

14 [البروج : 20] 
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الباب الرابم وافسون وخمسمائة: في صفة الشخص الذي انتقل إليه معنی خاتم النبوة وسره مثل زر 
اة في معناه» ومازاه: إلا تخب الین يرون با أتؤا ويون أن يحمُوا با آم تفعلوا فلا خسبنم 
اة ِن اْعَداب رُم عَذَابٌ ألم وه فيه. 
الباب الحامس والمسون وخمسمائة: في معرفة السبب الذي منعني أن آذكر بقيّة الأقطاب من زماننا هذا 
إلى يوم القيامة. 1 
الباب السادس والخسون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان مازله: تارك الذي بيده الملك) . 
الباب السابع وافسون وخمسمائة: في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق. 
الباب الفامن والخسون” وخخسماتة: في معرفة الأسماء التي لربَ العرة» وما يجوز أن يطلق به اللفظ عليه 
وما لا جوز. 
الباب التاسع والمسون وخمسمائة: في معرفة آسرار وحقائق من منازل ختلفة. وهذا البأاب هو كالختصر 
لأبواب هذا الكناب. لكل باب فيه قولنا: "ومن ذلك". وفيه زيادة ثلاثة أو أربعة. 
الباب الستون وخمسماتة: في وصيّة حكية شرعية إِلهيّة ينتفع بها المريد والواصل.-وهو آخر أبواب هذا 
الكتاب. 

اتهى الجزء الثاني من هذا الكناب.-والجد لله حق حمده. والصلاة على ممد» نيه وعبده. 


]188 : ران‎ J]1 
[1: [ال‎ 2 
47 3ص‎ 
في الهامش: بلغ قراءة لأحمد العلوي ولإبراهي بن الخلال سباع على المؤلف.‎ 4 
وفي أسفل الصفحة كتب السماعان التاليان:1- الماع الأول بخط جديد: "مع من اول الكتاب إلى هنا على مصنفه شيخ القيه الإمام‎ 
العام العاراف بي الدن شش الإسلام آپي عبد الله ء مد ين علي بن خمد ين المربي باه الله - بقراءة الإمام الفاضل بي الحسن علي‎ 
بن المظفر النشي» الأغة: أب المعالي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب» وأبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربلي» وأبو عبد الله مد بن‎ 
رسف البرزالي؛ وابو الفتح فصر الله بن بي العز بن الصفار» وأبو الحالي عمد وأبو سعد ممد- ابنأ المصنف-» وعيمى۔ ين احق‎ 
الهنباني» ويونس بن عثان الدمشقي» ويعقوب (بن) معاذ الوربي» ومد بن أحمد بن إبراهم- يعرف بان زرافة-» وحسين بن مد‎ 
الموصلي»ء وآبو عبد الله مد بن رقش العظمي» وابو يکر بن ممد بن ابي بكر البلخي» واحمد بن مد بن اراج التكريتي» وبوسف‎ 
بن الحسن التابلسي» وعبد الله بن عبد الوهاب بن شجاع الدمشقي» ومد بن علي بن الحسين الأخلاطي» وكاتب ا‎ 
عمر بن عبد العزيز القرشي - وذلك في سابع شهر ربيع الأول» سنة ثلاث وثلائن وستاتةء مزل المصتف بدمشق- حرسها الله-. وا لخد‎ 
." لله وحده. وصلاته على ممد نه وآله وسحبه وازواجه وسل‎ 
السماع الثاني بخط جديد كنلك: " وسعع من أول الكتاب إلى هنا على الشيخ المنكررء الشيخ الإمام العالم» حسام اللين أآبو بكر‎ -2 
بن سلمان الحوي الواعظ » وابنه جال الدين احمد» ومد بن علي بن محد المطرز. وصح طم ذلك وثبت بقراءة علي بن ال مظفر بن القام‎ 
ونلك ق م الاربعاه سادس وعشرين شوال سن سنة ثلاث ولاثن وستاة. واليد لله وحده. وصلاته عل سیدنا‎ a AF 
مد وآله و ”به وسلم".‎ 
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الجزء الالث من الفتح المي" 
بسم الله الرمن الرحم 
مقدّمة الكباب 
قلنا: ورا وقعم عندي آن أجعل في هذا الكتاب» أوّلاء فصلا في العقائد الويدة بالأدأًة القاطمةء 
والبراهين الساطعة. ثم رأيت أن ذلك تقشغيب على المعأهَب» الطالب للمزيد» المتعرّض لنفحات الجود 
بأسرار الوجود. فإِنَ ا لاحب إذا لزم الحلوة والأكر» وفرغ ا لحل من الفكرء وقعد فقيرا لا شيء له» عند 
باب ربّه» حينئذ نحه اللهتعالى- ويعطيه من العلم به» والأسرار الإلهية والمعارف الربانيةء التي قى الله - 
سبحانه بها على عبده خضر فقال: عبد من عبادتا تاه رة من عِديتا وتاه من ئ لماي“ 
وقال تعالی: واوا الل ويلم اله 4 وقال: إن وا اله ْمَل لك فُرقاتا 4 وقال: وَل لَك نورا 
قيل للجنيد: م نلك ما نلت؟ فقال: "بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة". وقال أبو بزيد: 
"أخذتم علمكم ميّتا عن ميّت» وأخذنا علمنا عن الي الذي لا وت" فيحصل لصاحب المحمة في الحلوة مع 
الله وبه جلت هِبَئةء وعَطْمَتُ مته من العلوم ما يغيب عندها كل متكلّم على البسيطة» بل كل 
صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الخالة» فإنها وراء النظر العقلي. 
إذ كانت العلوم على ثلاث مراتب: 
- عل العقل: وه وكلّ علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل» بشرط العشور على وجه 
ذلك التليل. وشبهه من جنسه في عال الفكر الني يجمع ويختص بهذا الف من العلوم» ولهذا 
يقولون في النظر: منه “حيح»› ومنه فاسد. 
- والعلم الثاني عل الأحوال: ولا سبيل إلا إلا بالنوق. فلا يقدر عاقل على أن بحدّهاء ولا يقم 
على معرفتها دليلا. كالعام بحلاوة العسل ومرارة الصبر وانّة اماع والمشق والوجد والشوق» وما 
شاكل هذا النوع من العلوم. فهذه علوم من الحال آن يعلمها أحد إلا بأن يتصف بها وينوقها. 
وشُبهها من جنسها في أهل النوق» كن يغلب على محل طعمه اة الصفراء» فيجد المسل مُرا. 


1 العنوان ص 48ب. والصفحتان الساهتان 47ب» 48 بيضاوان 
2 السملة ص 49 
3 [الكهف : 65] 
4 [البقرة : 282] 
5 [الأغال : 29] 
6 [الحديد : 28] 
7 ص 49ب 
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ولس كذلك» فإ اني باشر محل الطعم إغا هو الرة الصفراء. 
والعم الثالث علوم الأسرار: وهو العام الني فوق طور العقل. وهو عام مث روح القدس في 
الروع» بخص به النبيّ والولٍ. وهو نوعان: نوع منه يدرك بالعقل؛ العام الأول من هذه 
الأقسام» لكنّ هذا العالم به م يتحصل له عن نظرء ولكنّ مرتة هذا العام أعطث هنا. والنوع 
الآخر على" ضربين: ضرب منه يلتحق بالعلم الثاني لكن حاله أشرف. والضرب الآخر (هو) 
من علوم الأخبار. وهي التي يدخلها الصدق والکذب» إلا أن يون اير به قد شت صدفهُ عند 
الخبر» و(ثبتت) عصمئه فما خر به ويقولهء كإخبار الأبياء -صلوات الله عليهم- عن اللهء 
كإخبارهم بال جتة وما فيا 
فقوله (آي صاحب علوم الأسرار): إن م جتة» (هو) من عل الحبر. وقوله في القيامة: «إِنّ فيها 
حوضا أحلى من المسل»” من علم الأحوال وهو عل النوق.-وقوله: «كان الله ولا شيء معه»“ ومثله» 
(هو) من علوم العقل» المدركة بالنظر. 
فهذا الصنف الثالث» الذي هو على الأسرارء العام به يعم العلوم كلها ويسترقها. وليس صاحب 
تلك العلوم (الأخرى) كذلك. فلا ءلم أشرف من هذا العلم الحيط» الحاوي على جميع المعلومات. 
وما بقي إلا أن يكون الحبر به صادقا عند السامعين له» معصوما. هذا شرطه عند العامّة. وما 
العاقل اللبيب» الناصح تفسه»ء فلا يري به. ولكن يقول: هذا جائز عندي أن يكون صدقا أو كذبا. 
وكذلك ينبني لكل عاقل» إذا أتاه بهذه العلوم (أي علوم الأسرار) غير المعصوم» وإن كان صادقا في نفس 
الأمر فيا خبر به. ولکن» کا لا یازم هذا السامع له صدقه» لا یلزمه تکذیبه. ولکن يتوقف. وان صدَّقه | 
یضره» لاله آتی في بره ا لا تحيله العتول-بل ہا تجوزه أو تقف عنده- ولا د ركا من أركان الشريعةء 
ولا يطل أصلا من أصرلها. 
فإذا آتی بأمر جوزه العقل وسكت عنه الشارعء فلا ينبغي لنا آن نردّه أصلا. ونحن مخيرون في 
قبوله. فإن كانت حالة الحبر به تقعضي.۔ العدالة» لم يضرٌنا قبوله» كا نقبل شهادته ونحکم بها في الأموال 
والأرواحج. وإِن کان غير عدل» في علمناء فننظر: فإن کان الذي أخر به حمًاء بوجه ما عندنا من الوجوه 
اللصححة» قبلناه» وإ تركاه في باب ا جاتزات» وم نعكّم في قاته بشيء. فإتها شهادة مكتوبة فُسأل 
1 "فإن....الصفراء": عبارة مكو بة في الهامش مع لفظ ”تح ". 
2 ص 50 
e ra N‏ الكبير للطبراني 14904 
5 ص 50ب 
6 ابت في الهامش خط الأصل. 
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عهاء قال خالی-: شکب قهاتچم ودالون)" 

وأنا أولى من نصح نفسه في ذلك. ولو لم يت هذا الخير إلا ا جاء به المعصوم فهو حالكٍ لنا ما 
عندنا من روايةٍ عنه- فلا فائدة زادها عندنا بخبره. وإغا يأتون 4 بأسرار وچک من أسرار الشريعة ما هي 
خارجة عن قوّة الفكر والكسب» ولا تال أبدا إلا بالمشاهدة والاهام» وماشاكل هة الطرق وشن هنا 
تكون الفائدة بقوله القت: «إن يكن في متي محدثون نېم عمر». وقوله في آبي بكر في فضله بالسرَ غرّه. 

ولو لم يقع الإنكار لهذه العلوم في الوجود» لم بد قول أبي” هريرة: «حفظتٌ من رسول الله 4 
وعاءين: فما أحده| فبشثته» وأمَا الآخر فلو بثثه فيع متي هذا البلعوم». حدَثبي به الفقيه آبو عبد الله 
ممد بن عبيد الله الحجري» بسبتة» في رمضان» عام تسعة وثانبن ولمس مائة بداره. وحدَثي به أيضا آبو 
الوليد ا بن مد بن العربي» بداره بأشبيلية» سنة اثنتين وقسعين ومس مائةء في آخری ن كلهم قالوا: 
حدّثناء إلا أب“ الوليد بن العربي فاه قال: “معت أبا الحسن شرع بن مد بن شرع الرعيني قال: حدّثي 
آٻيء آبو عبد الله» وأو عبد الله عمد ۽ بن امد بن منظور القيسي» »> سماعا متي علهاء > عن آٻي ذر» سباع 
منها عليه» عن أبي مد هو عبد الله ين أحمد بن حويه السرخسي. اموي واي إسحق المسمليء وأبي 
اليثم هو مد بن مکي بن مد الکشمني» قالوا: آنا أبو عبد الله هو مد بن يوسف بن مطر الفربري 
قال: آنا آبو عبد الله البخاري. 

وحدثني به آيضا بو ممد» يونس بن يج بن آٻي الحسين بن اهي ا الهاشمي» العباسي» با حرم 
الشريف المكي» تجاه الركى الماني من الكعبة المعظمةء في شهر جادى الأولى» سنة تسع وتسعين وخهس 
مائة عن أبي الوقت» عبد الأول بن عبسى السجزي» الهروي» عن آبي الحسن عبد الرهن بن المظفر 
اللاؤدي“ عن آٻي مد عبد الله بن امد بن حوڀه السرخسي» عن أبي عبد الله الفريري» عن البخاري. 
وقال البخاري في حيحه: حدَثي إساعيل» قال: حدثي آخي عن این آي ذئب عن سعيد المقبري» عن 
آبي هريرة. وذكر الحديث.- وشح "البلعوم" لأبي عبد الله البخاري» من رواية آي ذر» خرجه في 
كناب الملل ". وذكروا أن "البلعوم" مجرى الطعام. 

و(لو لم يقع الإنكار لهنه العلوم) ل یغد قول این عباس» حين قال في قول الله #ک: الله الي خا 
سبع سَمَاواتِ ومن الأزض مهن برل الأمْر نن“ : "لو ذکرت تفسيره ارمق وني" وفي رواية: "لقلم: 


1 [الزخرف : 19] 
2 یح البخاري 3210 و“حيح ملم 4411 
3ص 51 
4ق ا 
5ص 1 
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إن كافر". حدثي بهذا الحديث آبو عبد الله مد بن عشون» عن آبي بكر القاضي» مد بن عبد الله بن 
المربي المعافري» عن آبي حامد» مد بن مد الطوسي الغزالي. 
و(كذلك) لم يكن لقول الرضيّ» من حفدة علي بن آبي طالب 8# معنى» إذ قال: 
يارب جَؤهر عل لؤأبرځ به ليل لي أك من يعمد الوا 
ولاشتعل رال لون تبي رذن ثبخ ما ائه عضا 
فهؤلاء كلهم سادات أبرار» فها أحسب» و(فها) اشتر عنهم. قد عرفوا هذا" العم ورتبته» ومازاة 
أكثر العام منه» وأنّ الأكثر منكرون له.- وينبغي للعاقل العارف أن لا يأخذ علهم في إنكارم» فإته في 
قضة موسى مع خضر مندوحة لمم» وة للطاتفتين. وإن كان إنكار موسى عن سيان لشرطه» ولتعديل 
الله إاه. وهذه القضة عَيتها حت على المنكرين. كته لا سبيل إلى خصاعم. ولكن قول كما قال العبد 
الصال: هدا راق بني ينك 


* 


وَضل 
(لا ينبغي القول بان الصوفي فيلسوف) 

ولا بحجبنك يا الناظر في هذا الصف من العلم الذي هو العلم النبوي ا موروث منهم- صلوات الله 
علہم- إذا وقفت على مسألة من مسائلهم» قد ذکرها فيلسوف أو متكذّم أو صاحب نظر ني أي عل کانء 
فتقول في هذا القاتل الذي هو الصوفي الحمّق: إِلّه فيلسوف» لكون الفيلسوف ذكر تلك المسألة وقال بها 
واعتقدهاء وإِلّه نقلها منهم» أو إِلّه لا دين له فإِنَ الفيلسوف قد قال بها ولا دين له. 

فلا قعل -يا آخي- فهذا القول قول مَن لا تحصيل له. إذ الفيلسوف ليس كل علمه باطلا. فمسى۔ 
تكون تلك المسألة فيا عنده من الحقّ. ولا سيا إن وجدنا الرسول # قد قال بها. ولا سيما فما 
وضعوه من اليك والترَو من الشهوات ومكاتد النفوس» وما تنطوي عليه من سوء الضمائر. فإن كتا لا 
نعرف المقاتق» ينبغي لنا أن نثبت قول الفيلسوف في هذه المسألة المعينة وأنها حقّ» فإِنَّ الرسول # قد 
قال بہاء أو الصاحب» أو مالكا أو الشافعيّ» أو سفيان الثوريّ. 

وما قولكء إن قلت: سيعها من فيلسوف أو طالعها في كتهم» فإك رما تقع في الكذب والجهل. آمَا 
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الكذب» فقولك: سمعهأ أو طالعهاء وأنت لم تشاهد ذلك منه. وأا الجهل» فكونك لا فرق بين الحقّء» في 
تلك المسألة» والباطل. 

وما قولك: لن الفیلسوف لا دين له» فلا یدل کرنه لا دين له على أن کل ما عنده باطل. وهذا 
مدرك بأوّل العقل عند كل عاقل. 

فقد خرجتٌ باعتراضك على الصوفيء في مشل هذه المسألة» عن العام والصدق والدين» وامخرطت 
في سلك آهل اجهل والكذب والهتان» ونقص العقل والدين» وفساد النظر والانحراف. أرأيت لو أتاك 
ا رؤيا رآها»ء هل كدت إلا عابرها وتطلب على معانها؟ فكذلك» خذ ما أناك به هذا الصوف» واهعدِ 
على تفسك قليلاء وفرّغ ما آناك به محل حتى تبرز لك معناهاء أحسن" من أن تقول يوم القيامة: (قذ 
کئا في غفل مِن ها بل کئا ظالبين4” 

فكل عام إذا َة العبارة» حشن وفُهم معناه» أو قارب وعَدب عند السامع الفوم» فهو عام العقل 
النظريّ له تحت إدراكه» وما يستَقلّ به لو نظر. إلا عل الأسرارء فإِلّه إذا أخذئة المبارة سمج واعتاص 
على الأفهام ركه وحَشُن» ورا جه العقول الضعيفة الحعصبة» التي لم تتوذر لتصريف حقيقتها التي جعل 
اله فبا من النظر والبحث. ولهذا صاحبٌ العام كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والخاطبات 
الشغرة. 

وآمَا علوم الأحوال فنوتطة بين علم الأسرار وعم العقول. وأكثر ما يوْمنُ بعلم الأحوال آهل 
التجارب. وهو إلى عل الأسرار أقرب منه إلى العام النظريّء العقلج. لكن يقرب من صنف العام العقلي 
الضروري بل هو هو. لكن كانت العقول لا صوصل إلبه إلا بإخبار من عَلمه أو شاهَده» من ني أو 
وليٍء لنلك تيز عن (العلم المقلج) الضروريّ. لكن (علم الأحوال) هو ضروري عند من شاهده. 

ثم لتعلم آته إذا حسن عندك (علم الآسرار) وقبلته وآمنتٌ به: فأبشر إِنّك على كشف منه 
ضرورة» وآنت لا تدري. لا سبيل إلا هذا. إذ لا يشلح الصدر إلا ما يقطع بصحته. وليس للعقل هنا 
مدخل» لاه ليس من دركه. إلا إن آتى بذاك معصومٌ» حينئذ بثلج صدر العاقل. وأمَا غير المعصوم فلا 
يلد بکلامه إل صاحب ذوق. 
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(الطريق إلى الله تعالى) 

فإن قلت: فلحَص لي هذه الطريقةء التي تڏعي آنا الطريقة الشريفة » الموصلة السالك علا إلى الله 
تعالى- وما تنطوي عليه من الحقاتق والمقامات» بأقرب عبارة» وأوجز لفظء وأبلفه» حتى أعمل عليه» 
ونصل إلى ما اعيت أنك توضلت إلبه. وبالله أقسم؛ إني لا آخذه منك على وجه التجربة والاختبارء 
وإغا آخذه منك على الصدق. فاي قد حسَنت الظنٌّ بك إحسان قطم» إذ قد هتني على حظ ما تيت 
به من العقل» وان ذلك ما يقطع العقل بجوازه وإمکانه» آو قف عنده من غير حك معین. فش گر الله لك 
ذلك» وفك مالك» ونفعك ونفع بك. 

فاعم أن الطريق إلى الله-تعالى- الني سلكث عليه الخاضة من المؤمنين الطالبين نجاتهم» دون العامة 
الذين سوا ضشتهم بغير ما خُلقث إه»- أله على ربع شعب: بواعث» ودواح» وأخلاق» وحقاتق. والني 
دعام إلى هذه النواعي والبواعث والأخلاق والحقاتق» ثلاثة حقوق تفرّضت عليهم: حقّ لله » وحن 
لأنفسهم» وحق للخلق. 

فا مق الذي" لله تمالی- علہم (هو) آن يعبدوه» لا مشركرا به شيثا. والحق الني للخلق علهم» كف 
الأآذى كله عنهم» ما لم يأمر به شرع من إقامة حدٌء وصنائع ا معروف معهم» على الاستطاعة والإيثارء ما ل 
ينه عنه شرع» فاه لا سبيل إلى موافقة الغرض إلا بلسان الشرع. والحقّ الني لأنفسهم علبم (هو) آن لا 
يسلكوا با من الطرق إلا الطريق التي فيا سعادتها ونجاتهاء وإن أَيَّث فلجهل قام بها أو سوء طبع. فن 
النفس الأبية إغا يحملها* على إتيان الأخلاق الفاضلة دينّ أو مروءة. فالجهل يضادٌ الدين» فان الدين علم 
من العلوم. وسوء الطبع يضاد المروءة. 

م ترجع إلى الشعَب الأربع فنقول: الدواعي خمسة: الهاج السبي ويستى: "تقر الحاطر"» م 
الإرادةء ثم العزم» ثم الحمةء ثم النية. والبواعث لهذه الدواعي ثلاث أشياء: رغبة أو رهبة أو تعظم. والرغبة 
رغبتان: رغبة في الجاورة» ورغبة في المعاينة. وإن شنت قلت: رغبة فما عنده» ورغبة فيه. والرهبة 
رهبتان: رهبة من العذاب» ورهبة من الحجاب. والتعظيم» إفراذه عنك وجعّك به. 

والأخلاق على ثلاثة آنواح: حأقّ” متعدٌ» ولق غير متعد» ولق مشترك. فا معدي على قسمين: 
متعَدٌ منفعة؛ كا جود والفترة» ومتعدٌ بدفع مضرة؛ كالمفو والصفح واحتال الأذى» مع القدرة على الجزاء 
والقكن منه. و(الخاق) غير المتعدي؛ كالورع والزهد والتوكل. وما (الفلق) المشترك ؛ فكالصبر على آذى 
الحلق» وبسط الوجه. 


1ص 54 
2 ق: جمله» ومصححه بخط آخر. 
3 ص 54ب 
128 


1 وأمَا الحقاتق فعلى أربعة: حقاتق ترجع إلى النات المقدسةء وحقاتق ترجع إلى الصفات المارّهة» وهي 
النشب» وحقائق ترجع إلى الأفعال؛ وهي "كن" وأخوااء وحقاتق ترجع إلى المغعولات؛ وهي الأكوان 
والمكؤنات. وهذه الحقاتق الكونية على ثلاث مراتب: علوبة؛ وهي المعقولات» وسفلية؛ وهي الحسوسات» 
وبرزخيّة؛ وهي المعخيلات. 

فآما الحقاتق الذاتية؛ فكل مشهد يقمك الحق فيه» من غير تشبيه ولا تكييف» لا تسمه العبارةء ولا 
توم إليه الإشارة. وآمَّا الحقاتق الصفايية؛ فكل مشهد تمك الح فيه» تلع منه على معرفة كرنه - 
سبحانه- عالماء قادرا» مريداء حياء إلى غبر ذلك من الأساء والصفات» الحتلفة والمتقابلة والماظة. 

وما الحقائق الكونة فكل مشهد يقمك الح فيه» تلع منه على معرفة الأرواح والبسائط ' 
والمركّبات والأجسام واتصال والاتفصال. 

وأمّا الحقائق الفعلية فكل مشهد تمك (الحق) فيه» تلع منه على معرفة "كن"» وتعلَّن القدرة 
بالمقدور بضرب خاص» لكون العبد لا فعل له» ولا أثر لقدرته الحادثة الموصوف با 

وجيع ما ذكرناه يستى الأحوال والمقامات. فالمقام منهاء كل صفة يجب الرسوخ فبهاء ولا يصخ 
التنقّل عنهاء كالتوبة. وال حال منها كل صفة تكون فيا في وقت دون وقت» كالشكر والحو والقيبة والرضاء 
أو يكون وجودها مشرو طا بشرط» فتنعدم لعدم شرطهاء كالصبر مع البلاء» والشكر مع التعاء. 

وهذه الأمور على قسمين: قسح» كباله في ظاهر الإنسان وباطنه؛ كالورع والتوبة» وقسم كباله في 
باطن الإنسانء ثم إن تبعه الظاهر فلا بأس؛ كالزهد والتوكل. وليس ثم> في طريق الله تعالى- مقام يكون 
في الظاهر دون الباطن. 

حم إِنَّ هذه المقامات منها ما يتصف به الإنسان في الدنيا والآخرة: كالمشاهَدة والجلال والمال والأئس 
والهيبة والتسط. ومنها ما يتصف به العبد إلى حين موته» إلى القيامةء إلى أوّل قدم يضعه في ال جتةء 
ويزول عنه: كالخوف والقبض وازن والرجاء. ومنهاء ما يقصف به العبد إلى حين" موته: كالزه د والتوبة 
والورع والجاهدة والرياضة والتخلي والتحلي» على طريق القربة. ومنهاء ما يزول لزوال شرطه» ويرجع 
ارجوع شرطه: كالصبر والشكر والورع. 

فهذا (عفها آنذا) فنا الله وإياك- قد بيَنتٌ لك الطريق» مرب المنازل» ظاهر المعاني والحقاتق» 
على غاية الإجاز والبيان» والاستيفاء العام فإن سلكت وصلت. والله -سبحانه- يرشدنا وإتاك. 
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فصل 
(مدار العمل الني يختص به آهل الله) 

ومدار العم الذي خت به آهل الله تعالى- على سبع مسائل» من عرفها لم يعقض عليه شيء من 
عل الحقائق. وهي معرفة آساء الله تعالى- ومعرفة التجليات» ومعرفة خطاب الحق عباده بلسان الشرع» 
ومعرفة كال الوجود ونقصه» ومعرفة الإنسان من جمة حقاتقه» ومعرفة الكشف الخيالي» ومعرفة العلل 
والأدوية. وذكرنا هذه المسائل في باب المعرفة» من هذا الكناب» فلئنظر هنالك» إن شاء الله- 
تقة: ثم برجم إلى السبب الني لأجله منعنا ا متأب لتجلي الح إلى قلبه» من النظر في صح العقائد من 
جمة عل الكلام. 

من" ذلك» إِنَ العوام» بلا خلاف من كل متشرع صحيح العقل» عقائدهم سلية» وإتهم مسلمونء 
مع نهم ل يطالعوا شيئا من علم الكلام» ولا عرفوا مذاهب الخصوم. بل أبقاهم الله تعالى- على صحة 
الفطرة؛ وهو العام بوجود الله -تعالى- بتلقين الوالد المتشرع» أو المرتي”. وإتهم» من معرفة الحقسبحانه- 
وتنزهه» على حك المعرفة والتنزيه الوارد في ظاهر القرآن المبين. وهم فيه» جمد الله على صحَة وصواب ما 
م يتطرق أحدٌ منهم إلى التأويل: فإن تطرق آحد منهم إلى التأويل» خرج عن حك العامّة» والتحق بصنف 
ما من أصناف أهل النظر والتأويل. وهو على حسب تأويله. وعليه يلقى الله -تعالى- فما مصيب وإمًا 
خط » بالنظر إلى ما لا يناقض ظاهر ما جاء به الشارع. 

فالعامة جحمد الله - سلمة عقائدهم» لأنهم تلقوهاء كما ذكرناه» من ظاهر الكتاب العزيزء التلقّي الذي 
جب القطم به. وذلك أن التواتر من الطرق الموصلة إلى العا. وليس الفرض من العام إلا القطع على 
المعلوم آله على حد ما علمتاه» من غبر ريب ولا شلكً. والقرآن العزز قد ثبت عندنا بالتواتر» ئه جاء به 
شخض اذعی آنه رسول من عند الله -تعالى- وألّه جاء ما يدل على صدقه» وهو هذا القرآن» وأته ما 
استطاع أحد على معارضته” أصلا. فقد صم عندنا بالعواتر آنه رسول الله إليناء وآتّه جاء بهذا القرآن 
الذي بين أيدينا اليوم» وأخبر آله كلام الله. وثمت هنا كله عندنا تواترا. فقد مت العلم به آته الا احق 
والقول الفصل. والأدأة سمعية وعقلية. وإذا حكها على آمر بحكم مَاء فلا شك فيه آله على ذلك المحك. 

وإذاكان الأمر على ما قلناه» فيأخذ الأب عقيدته من القرآن العزيز. وهو بنزاة الدلبل العقلن في 
لدلالةء إذ هو الصدق الني ولا ءاي الال ِن بان يديه ولا من خلبد زيل ِن حكم ميد فلا 
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ختاج المأهب» مع ثبوت هذا الأصلء إلى دة المقول: إذ قد حصل الدليل القاطم اإني عليه السيف 
ا والإصفاق عليه محقق عنده. 

قالت اليهود لحمد ##: «افشب لنا ربّك. فانزل الله تعالى- عليه سورة الإخلاص »" > ول بقع مم من 
أدأة النظر دليلا واحدا. فقال ل: قل هو الله" فأثبت الوجود» م فنفى العدد وأشِتَ الأحديّة لله - 
سبحانه-» الله الصمدٌ 4 فنفى الجسم»- ولم تلذ ولم بودي“ ف فنفى الوال2 والول- ووم یکن كوا 
اح“ فنفى الصاحبةء كا قى الشريك بقوله: وأو كان فما لَه إلا الله مدا 4 فيطلب صاحب 
الدليل العقلنَ البرهان على" صحَة هنه المعاني بالعقل» وقد دل على صحَة هذا اللفظ. 

فيا ليت شعري؛ هذا الني يطلب (ل) يعرف الله من جمة الدليل ويْكَقّر مَن لا يبظر: كيف كانت 
حالته قبل النظر» وي حال النظر؟ هل هو مسلم آم لا؟ وهل يصلي آو يصوم؟ أو ثبت عنده أن مدا 
رسول الله إليه ؟ أو أن الله موجود؟ فإن كان معتقدا لهذاكلّه» فهذه حالة العوامً. فليتركهم على ما م 
علبه» ولا يكفّر أحدا. وإن لم يكن معتقدا لهذا إلا حتى ينظر ويقراً عا الكلام: فنعوذ بالله من هذا 
المذهب» حيث آداه سوء النظر إلى الخروج عن الإعان. 

وعلاء هذا العم # ما وضعوه» وصتفوا فيه ما صتفوه ليشبتوا في أتقسهم العام بالله» وإغغا وضعوه 
إرداعا للخصوم» الذين جمدو الإله» أو الصفات» آو بعض الصفات» أو الرسالةء أو رسالة مد ا 
خاصة» أو حدوتٌ العالم» أو الإعادة إلى الأجسام بعد الموت» أو الحشر والنشر» وما يتعلق بهذا الصنف. 
وكانوا كافرين بالقرآن» مكدّبين به» جاحدين له. فطلب علاء الكلام إقامة الأدأة علهم» على الطريقة التي 
زعوا آنا آدنهم إلى إبطال ما اذعينا صحَته خاضة. حتى لا يشوشوا على العوام عقائدم. 

مهما" برز في ميدان الجادلة بذع بَرَر له أشعريّ» أو من كان من أصحاب عل النظر. ولم يقتصروا 
على السيف. رغبةٌ منهم وجرصا على آن يرذوا واحدًا إلى الإمان» والاتتظام في سلك آم مد 8 
بالبرهان. إذ الني كان يأتي بالأمر المعجز» على صدق دعواه» قد فَقّد» وهو الرسول ك#. فالبرهان 
عندهم قاتم مقام تلك المعجزة» في حم مَن عرف. فان الراجع بالبرهان اصع إسلاما من الراجع بالسيف» 
فإ الخوف يكن أن يحمله على النفاق» وصاحب البرهان ليس كذلك. فلهنا 4# وضموا عام الجوهر 


1 سنن الترمني 3287ء وشعب الإعان 96 
2 [الإخلاص : 1] 
3 [الإخلاص : 2] 
4 [الإخلاص : 3] 
5 [الإخلاص : 4] 
6 [الأنيياء : 22[ 
7ص 57 
8 ص 57ب 
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والعزض لا غبر. ويكني في الإٍصر منه واحدٌ. 

فإِذا کان الشخص مؤمنا بالقرآن آنه كلام الله» قاطعا به» فلبأخذ عقيدته منه» من غير تأويل ولا 
میل. 

فاه سسبحانه- تفه آن يشبهه شيء من الخلوقات آو شبه شیئاء بقوله تمالی-: لبش کله شَيْء 
وَهُو ابيع الَصِرٌ 4". ووبان رَبك رَبّ الرة عا يصون 4 

وات رؤيته في الدار الآخرة بظاهر قوله: وجوه يوين اضرة. إلى رها رة و كلا م عَنْ 
رم ويز أََخجوبون 4 . 

وانتفت الإحاطة بدركه بقوه: لا تدرك الأنصار ٠4‏ 

وثبت کونه قادرا بقوله: وُو على کل“ هيٰء قڍيڙ )”. 

وشت کونه عالا بقوله: أحَاط يكل َيٰء علا ) . 

وشت کونه مریدا بقوله: فال لا رید . 

وشت كونه سميعا بقوله: مذ سَع الله . 

وثبت کونه بصیرا بقوله: الم بعلم بان الله یری ) . 

وثبت کونه متکلما بقول: ولم الله موس لها م" 

وثبت كونه حيا بقوله: الله لا إل إلا هُو الى اليو ي 

وثبت إرسال الرسل بقوله: وما أزسلتا من قنك إلا رجالا بوحى إلرم ٠“‏ 

وثبنت رسالة مد 48 بقوله: «َمُحَمَدٌ رَسُول الله 4 . 


1 [الشررى : 11] 

2 [الصافات : 180] 

3 [القيامة : 22 23] 

4 [المطففين : 15] 
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7 [الائدة : 120] 
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ك ى ته آخر الأنبياء بقوله: حاتم ابن ). 
تآ کل ما سواه خلق له بقوله: الله خال کل شي ). 

رت N‏ له“ : وما لمت الجن وَالإذس إلا تبون ٠)‏ 

وت حدر الأجساد بقوله: منیا حلفا فیا يدم ومنها رجگ تاز أطرى ٠‏ 

إلى أمثال هذا ما تحتاج إليه العقائد: من الحشر. والنشر.» والقضاء والقدر» والجتة والنارء والقبر 
والميزانء والحوض والصراط» والحساب والصحف» وکل مالا بد للمعتقد أن يمتقده. قال تعالى- : وا 
رظنا في الکقاب من ٿَيْء). 

وإِنَّ هذا القرآن معجزته ## بطلب معارضته» والمجز عن ذلك» في قوله: قل قاتا بشوزة 
نله .م قطم أن المعارضة لا تكون أبدا بقوله: وَقّل لين اجتَمَعَتٍ الل وَالْجنْ على أن تاثا بيفْلِ 
هذا الفرآن لا انون بمفله ولو كان بعصم تف ترا . وأخبر بعجز من أراد معارضته» وإقراره بأنّ 
لأر عظم فيه» فقال: إل فكر قر )". إلى قوله: إن هذا إلا معز يئر 

في القرآن المزيز» للعاقل» عة كيرة» ولصاحب الداء العضال» دواء وشفاء» كا قال: ورل مِنْ 
لمران ما هُرَ شقَاء وَرَحْمَة مين 4" ٠‏ ومقع ee‏ على طرق النجاةء ورغب في مو 
ارجات وترك العلوم التي تورد عليا الشبه والشكوك» فيضيع قت ويخاف المقت. إذ المنتحل لتلك 
الطريقة قلا ينجو من التشغيب» أو يشتغل , e‏ فإّه مستغرق الأوقات في إرداع 
(ردع) الخصوم الذين لم يوجد لم عين» ودفع شبه يكن أن (تكون) وقعت للخصم» وبكن أن م قع؛ 
ففد تقع وقد لا تقع» وإذا وقعت فسيف الشريعة أردع وأقطم. 

”مرت آن آقاتل الناس حتی يقولوا: لا إل إلا الله وحتى يزمنوا بي وما جئت به»". هنا قول . 
الاحراب : 40[ 


2 لفظ “كل 
3 اعد د ب بالهامش بنط الأصل مع إشارة التصويب. 
4 نیز " 
لارا“ e‏ خط الأصل م إشارة اللصريب. 

[طه : 
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ولم يدفعنا جادلتہم إذا حضروا. إا هو الجهاد والسيف» إن عاند فما قیل له. نكيف بخصم متو قم 
الزمان" مجادلته» وما رأينا له عيناء ولا قال لنا شيثا؟ وإنغا نحن» مع ما وقع لناء في نفوسناء ونتخيّل أا مع 
غیرنا. 

وع هذاء فإتہم ظ4 اجتهدواء وخيرا قصدوا» وإن كان الني تركوا أوجب علبهم من الذي شغاوا 
نقوسهم به. والله ينفع الكل بقصده. 

واولا التطويل لتكْمت على مقامات العلوم ومراتهاء وأ عل الكلام مع شرفه- لا يحتاج إلبه أكثرُ 
الناس» بل شخص واحد يكفي منه في البلد؛ مثل الطبيب. والفقهاء العلماء بفروٍع الدين ليسواكذلك» بل 
الناس محتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة. وفي الشريعةء بحمد الله» الغنية والكفاية. ولو مات 
الإنسان» وهو لا يعرف اصطلاح القائلين بعلم النظر مشل: الجوهر والعرض والجسم والجساني والروح 
والروحاني لم يسأله الله تعالى- عن ذلك. وإغا يسل الل الناس عمًا أوجب علهم من التكليف خاصة. 


والله يرزقنا الحباء منه. 


وصل يتضتن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة آهل الإسلام 
مسلمة من غير نظر إلى دليل ولا إلى برهان 

فيا إخوتي المؤمنين سختم الله لنا ولك بالحسنى- لما سمعت قوله تعالى- عن نيه هود 8" حين 
قال لقومه» المكدبين به وبرسالته: ئي أَشْهدٌ الله واشهدوا أي بريء مما فُذركُونَ 4. فأشهد ا قومه. 
مع كونهم مكدّبين به» على نفسه بالبراءة من الشرك باللهء والإقرار بأحديحه» لما عل كك أن الله - 
سبحانه- سيوقف عبادّه بين يديه» ويسألم عا هو عام به» لإقامة الحجّة لمم أو عليهم» حتى يودي كل 
شاهد شهادته. 

وقد ورد «أَ. ا لذن یشهد له مدی صوته»“» من رطب ویادس» وکل من سمعه. ولهذا «یدبر 
الشيطان عند الأذان وله حصام ؟ وفي رواية: «وله ضراط». وذلك» حتى لا يسمع نداء المؤذّن 
بالشهادة فتلزمه أن يشهد له» فيكون بتلك الشهادة له من جملة من يسعى في سعادة المشهود له» وهو 


1ص 59 
2 ص 59ب 
3 [هرد : 54] 
5 الحضاص: شدّة الَذو في سرعة. والْصَاص أيسًا: الصرَاط. 
6 مسند أحمد 9873 والمعجم الكبير للطبراني 936 
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عدو حض» ليس له إلينا خر أب لعنه الله -. 

وإذا كان العدو لا بد أن يشهد لك مما أشهدته به على نقسك» فأحرى أن مشهد لك ولك 
وحبيبك» ومن هو على دينك وملتك. وأحرى أن تشهده أنت» في الدار الدنياء على نفسك» بالوحدانية 
والإیان. 

(الشهادة الأولى) 

فيا إخوتي ويا أحباني -رضي الله عنك- أَشْهدَمٌ عبدٌ» ضعيف» مسكين» فقير إلى الله تعالى- في 
كل لحظة وطرفة» وهو مولّفُ هذا الكناب ومنشته. أشهدك على نفسه» بعد أن أشهد الله تعالى- 
وملائکته» ومن حضره من الؤمنین وسمعه» أله يشهد قولا وعقدا: 

أن الله تعالى- إله واحد» لا ثاني له في آلوهعه. 


مره عن الصاحبة والولد. 
مالكڭ» لا شريك له» ملك لا وزير له. 


موجود بذاته» من غير افتقار إلى موجد يوجده» بل كل موجود سِوَاهُ» مفتقر إليه تعالى- في 
وجوده. فالعالٌم کله موجود به» وهو وحده متصف بالو جود انفسه. 

لإ افتتاح لوجوده»› ولا نهاية لہقائه. یل وجود مطلق» غار مقید. 

قا بنفسه: ليس بجوهر متحاز؛ فيقدّر له المكان» ولا بمرض؛ فيستحيل عليه البقاء» ولا بجسم؟ 
فتکون ه المهة والتلقاء. 

مرن بالقلوب والأبصار» إذا شاء. 

استوی على عرشه» کا قاله» وعلى المعنی الني آراده» کا أن العرش» وما سِواهُ» به استوی. وله 


الآخرة والأولى. 
لبس له ثل معقول» ولا دات عليه العقول. لا حدّه زمان» ولا يله مکان. بل کان ولا مکان. وهو 
على ما عليه کان. 


خلت المتمكن والمكان. وأنشاً الزمان. وقال: آنا الواحد» المي. لا يئوده حفظ المحلوقات. ولا ترجع إليه 
صفة م يكن عليها من صنعة المصنوعات. 


1ص 60 
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تعالی آن تحله الحوادث آو يحلهاء آو کون بعده آو يکون قبلها. بل يقال: کان ولا شيء معه. فان 


"القبل" و"التعد" من صیغ الزمان الذي" آبدعه. 


فهو القټوم الني لا ينام. والقهار الذي لا يرام.- ونس کله َي ء). 

خلق العرش وجعله حدَ الاستواء. وآنشاً الكرسي وأوسعه الأرض والساوات العلى. 

اخترع الوح والقل الأعلى وأجراه كاتبا بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء. 

أبدع العام كله على غير مثال سبق. وخلق الحلق وأخلق الني خلق. 

أنزل الأرواح في الأشباح أمناء» وجعل هذه الأشباح» المتزلة إلبها الأرواح» في الأرض خلفاء. 

وخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جيعا منه» فلا تنحرك ذرّة إلا إليه» وعنه. 

خلق الكل من غير حاجة إلبه» ولا موب آوجب ذلك عليه: لكنّ علمه سبق بأن يخلق ما خلق. 

ذوڪُو الأول وَالاخڙ وَالطاهڙ وَالباطن 4 ورڪو على کل ٿَيٰء قييڙ). 

حاط كل ٿيء علما)“ و احص كل قَيْء عَدَدَا)- ويل الس وأغقى)” وي اة 
الأعن وتا تخني الشدور ”كف لا يعلم شينا هو خلقه ؟ إلا يل من عق وُو الطب لبر 

عم الأشياء منها قبل وجودهاء ثم أوجدها على حد ما علمها. فلم يزل عالا بالأشياء. لم يتجدّد له عل 
عند تَجدّد الإنشاء. بعلمه أنقن الأشياء وأحكها. وبه حم علبها من شاء» وحكها. عَلم الكَلْيّات على 
الإطلاق. كا علي الجزيئات بإجاع" من آهل النظر الصحيح واقاق. فهو عام انيب والشهاذةي" 


تقال الله عا يشرکون 4 


فئال لعا بريد ٠”)‏ فهو الريد الكاتنات» في عام الأرض والسباوات. لم تعلق قدرته بشيء حتى 
آراده. کا آنه لم بُرذه حتى عَلمه. إذ يستحيل في العقل آن يريد ما لا يعلم» أو يفعل الحتار» المقكن من 
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ترك ذلك الفعل» ما لا یرید. کا يستحیل آن توجد سب هذه الحقاتق في ضر ی کا يستحیل آن تقوم 
الصفات بغير ذات موصوفة با. 

فا في الوجود طاعة ولا عصيانٌء ولا رخ ولا خسرا» ولا عبد ولا ځُر؛ ولا زد ولا حَر٬‏ ولا 
حياةٌ ولا موٽ» ولا حصول ولا فوتٌ» ولا ېاڙ ولا ليل ولا اعتدال ولا ميل ولا بر ولا بجر» ولا 
شفع ولا وتء ولا جوهڙ ولا عرَض» ولا صح ولا مرص» ولا فرٍځٌ ولا رٍځ» ولا روځ ولا شبځ» ولا 
ظلامٌ ولا ضياء» ولا أرص ولا سما ولا ركب ولا تحليل» ولاكثير ولا قليل» ولا غداةٌ ولا أصيل» 
ولا ياص ولا سوادٌ» ولا رقا ولا سُهادٌ» ولا ظاهڙ ولا باطڙٌ» ولا متحرَكٌ ولا ساکل» ولا يابش ولا 
رطب ولا قشر ولا لبٌ» ولا شيء من هذه السب المتضادات منها والحتلفات والمعاثلات» إلا وهو 

اد للحق تعالی-» وف لا یکون مرادا له وهو آوجده؟ فکیف یوجد الختار ما لا یرید؟ لا" راد لأمره» 

ولا معمّب للكه. يؤتي الملك من يشاء ويازع الملك من يشاء ويعر من يشاء ويذل من يشاء.-و(يضل 
من َشَاء َي من يَساء ).ما شاء کان» وما لم يشا أن يکون لم يکن. 

لو اجتع الخلاتق» كلهم على آن یریدوا شیتا لم یرد الله حعالی- آن یریدوه» ما آرادوه» آو يفعلوا 
شیا م یرد الله إنجاده» وآرادوه عندما اراد منهم آن یريدوه» ما فعلوه ولا استطاعوا على ذلڭ» ولا 
أقدرهم عليه. 

فالكفر والإعان» والطاعة والعصیان: من مشیئنه وحکه وإرادته. ولم یزل -سبحانه- موصوفا بهذه 
الإرادة آزلا. والعالّم معدوم» غبر موجود» وإن كان ثابتا في العلم في عينه. ثم آوجد العام من غير تفگّر ولا 
تدير عن جمل أو عدم عل - فيعطيه التفكّر والتدتر عل ما جمل. جل وعلا عن ذلك. بل أوجد عن العلم 
السايقء وتعيين الإرادة المنزهة الأزلية » القاضية على العالّم ما أَوْجَدَثة عليه من زمان ومكان» وأكوان 
وألران. فلا مريد في الوجود» على المحقيقة» سواء. إذ هو القائل-سبحانه-: وما تشاغون إلا أن ياء 
اله 

واه سسبحانه۔ کا علم فأحگ» وأراد خصَصء» وقدّر فأوجد؛ كذلك “مع ورأی ما تحرك أو سکن 
أو نطق في الورى» من العام الأسفل والأعلى. لا بحب سَنْعَة البْغْدّ: فهو القريب. ولا بحجب بَصَرَدُ 
القَرب": فهو البعيد. يسمع کلام النفس في النفس» وصوت الماسة الحفية عند اللمس. ويرى السواد في 
الظلاءء والماء في الاء. لا يحجبه الامتزاج ولا الظلات ولا النور وَهُو السَيِيم البَصِر4. 


1ص 61ب 
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کلم -سبحانه- لا عن صمت متقدّم» ولا سکوت متومم» بکلام قدمم آزليٌ» کساتر صفاته: مِن علمه 
وإرادته وقدرته. کلم به موسی كتيل سما التنزيل والزبور والتوراة والإنجيل. من غير حروف ولا أصوات 
ولا نفم ولا لغات. بل هو خالق الأصوات والحروف واللغات. 

فکلامه -سبحانه- من غبر لهاة" ولا لسان. کا أن معه من غبر آصمخة ولا آذان. کا أن بصرء من 
غبر حدقة ولا اجفان. کا أن إرادته في غير قلب ولا جَنان. كا أن علمه من غير اضطرار ولا نظر في 
برهان. کا أن حیاته من غر بخار تجويف قلب» حدث عن امتزاج الأركان. كا أن ذاته لا تقبل الزيادة 
والنقصان. 

فسبحانه سبحانه من بعید» دان. عظم السلطان. عم الإحسان. جسم الامتنان. كل ما سوا 
فهو عن جوده فائض. وفضله وعدله» الباسط له والقابض. 

آکل صنع العام وأبدعه» حین أوجده واخترعه. لا شريك له في ملکه ولا مدبّر معه في ملک 

إن أنعم فنم: فذلك فضله. وإن أبلى فعدّب: فذلك” عدله. لم يعصرّف في مك غيره فيسب إلى 
الجؤر والحيف. ولا يتوجه عليه واه حك» فيتصف با جزع لذلك والحوف. كل ما سواه تحت سلطان 
قهره» ومتصرّف عن إرادته وأمره. 

فهو لمهم تفوش المكلفين التقوى والفجور. وهو المتجاوز عن سات من شاء» والآخذ بها من شاءء 
هنا وني يوم النشور: لا يجک عدله في فضله» ولا فضله في عدله. 

اخرج العام قبضتين. وأوجد مم مازاتين. فقال: «هؤلاء للجتة» ولا أبالي» وهؤلاء للنارء ولا آبالي»“ 
ولم يعترض عليه معترض هناك؛ إذ لا موجود» کان > سِوَاء. فالكلٌ تحت تصريف أسبائه: فقبضةٌ تحت 
أساء بلائه» وقبضة تحت أسماء آلائه. 

ولو آراد -سبحانه- آن یکون العالّم کله سعيدا لکان. أو شتتا لماكان» من ذلك» في شأن. لته - 
سبحانه- ل یرد: فکان كا آراد. فنهم الشتيّ والسعيدء هنا وني يوم المعاد. فلا سبيل إلى تبديل ما حك 
عليه القديم. وقد قال تعالى- في الصلاة: «هي مس وهي خمسون»” قا يدل اقول أي وما تا بظلام 
پيد لعصرني في کي وٳتفاذ مشيئتي في مُلکي. 


1 إللها: أحمة راء في النك ملم على عَكَنة اللسان» والجع أقيات. غيره: اللماء اله الأطبقة في اى سَفْف الفم. اين سيده: 
واللهاء من كل ذي حَلق اللحمة المشرفة على الللق. وقيل: هي ما بين مُنقطم أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفمء والحم 
لهات ولهيات ووي ولوي ولهّا وإهاء. (لسان العرب) 
7 " بلغ سماع من تقدم ذكره الجاس الثاني بقراءة محمد بن إحق على شيخهم رضي الله عنه ". 

ص 2 
e‏ صحيح مسل 237 

ق : 29 
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وذلك لقيقة ميث عنبا الأبصار والبصاتر. ول تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر. إا بوب ايء 
وَجُوڍ رحني لمن" اعتنى الله به من عباده» وسبق له ذلك بحضرة إشهاده. فعلم» حين أعلم» أن الألوهة 
أعطت هذا التقسم» وأنه من رقاتق القدعم. 

فسبحان من لا فاعل سِواةُء ولا موجود لنفسه (من تقسه) إلا اه إواللة خَلَقَْ وما فقون 
وللا نأل عا عل وهم لون 4 قب الْحجة لاله فو اء لهاك أجمين). 

الشهادة الثانية 

رکا آشهدت الله وملاتکته وجمیع خلقه واا على تقسي۔ بتوحيده» فكذاك أُشهده -سبحانه- 
وملائکته وجميع خلقه وإتاج على ني » بالإعان من اصطفاه واختاره» واجتباه من وجوده» ذلك سيّدنا 
خمد ظ الني أرسله إلى جيم الناس كافة مسرا وَنَذِيرا. وَدَاعِيا إلى الله اذه وَسِرَاجًا نیرا 4 . 

فب 4# ما آزل من ربه إليه» وأدّى أمانته» ونصح أمَته» ووقف في َة وداعه» على كل من حضر۔ 
من أتباعه. خطب وذّكر» وخوف وحدّر» وبر وأنذر» ووعد وأوعد» وآمطر وأرعد» وما خص بذلك 
التذكير أحدا من أحد» عن إن الواحد الصمد. م قال: «الا هل بلّفت»؟- فقالوا: «بأفت» يا رسول 
الله» فتال ظ: «اللهم» اشهد» . 

وإئي مؤمن بکلّ ما جاء به #8 ما علمت وما لم أعل. فما جاء به فقرر أن الموت عن أجل مسى 
عند اللهء إذا جاء لا يځر فانا مؤمن بہذاء انا لا ريب فيه ولا شڭّ. 

كا آمنتُ وأقررتٌ أن سؤال فتاني القبر حقّ. وعذاب القبر حقّ. وبعث الأجساد من القبور حق. 
والعرض على الله -تعالى- حقّ. والحوض حقّ» والمیزان حقّ» وتطایر الصحف حق» والصراط حیٌ» 
والجتة حق» والنار حقء و"فريقا في الجتة وفريقا في النار" حقّء وكزب ذلك اليوم» حق على طاقةء 
وطاتفة أخرى: ولا رن ار رع الأكبر ٠‏ 

وشفاعة ال ملاتكة والنبتمن والمؤمنين» وإخراج أرحم الرامين» بعد الشفاعة من النار مَن شاء حقء 
وجباعة من أهل الكباتر المؤمنين يدخلون جمتم م يخرجون منا بالشفاعة والامتنان حقء والتأبيد 
للمؤمنين والموحدين» في النعم المقم في الجنان حقّ. والتأبيد لأهل النار في النار حقّ» وكلّ ما جاءت به 
1ص 63 
2 [المافات : 96] 
3 [الأنبباء : 23] 


4 [الأنمام :149[ 
5 [الأحزاب : 45« 46[ 


6 يي ابغاري 5 صصيح لم 3180 
ص 


8 [الأنبياء : 103[ 
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الكتب والرسل من عند الله عم آو خيل- حق. 

فهذه شهادتي على نفسي آمانة عند کل من وصلت إليه آن بؤدبپا إذا سنلها» حيا کان. 

فعنا الله وإتاك بهذا الإمان» وثبتنا عليه عند الاتتقال من هذه الدار إلى الدار الحيوان» وأحلّنا منها 
دار الكرامة والرضوان» وحال بيا وبين دار سرابيلها القطران» وجعلنا من العصابة التي أخذت الكنب" 
بالأمان» ومن انقلب من الحوض وهو ريان» ول له اليزان» ومنت له» على الصراطء القدمان؛ إنه المنعم 
الحسان. 

فوالْحندُ يئه أي هَدَاتا لدا وما كا نحي ولا أن هَداتا اله َمّذ جَاءث رُسُل ربا باح . 

فهذه "عقيدة العوام من أهل الإسلام"» أهل التقليد وأهل النظرء ملحَصة» ختصرة. 

م آتلوها إن شاء الله- "بعقيدة الناشية الشادية"» ضمَنتها اختصار "الاقتصاد" ٠‏ بأوجز عبارة. 
تهت فا على مآخذ الأدأة لهذه الله مسجعة الألفاظ» وسميتها ب"رسالة المعلوم من عقائد آهل الرسوم". 
ليسهل على الطالب حفظها. م تلوها "بعقيدة خواص أهل الله"» من آهل طريق الله -من الحمُقين- آهل 
الكشف والوجود. وجرّدتها أيضا في جزء آخر سميته: "المعرفة". وبه انتهت مقدّمة الكتاب. 

وآمّا التصر ب"عقيدة الحلاصة"» ها آفردما على التعيين» لما فا من الغموض. لکن جئت بها 
مبدّدة في آبواب هذا الكتاب» مستوفاة» مبينة.. لكنهاء كا ذكرنا» متفرقة. هن رزقه الله الفهم فيا يعرف 
أمرهاء ويها من غيرها. فاِله العلل الحقء والقول الصدق. وليس وراءها مربى. ويستوي فا البصير 
والأعى. تلق الأباعد بالأداني» وتلجم الأسافل بالأعالي. والله الموفّق لا رب غره. 


1 ص 64 
2 [الأعراف : 43] 
3 لعله يقصد كناب: الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغراي. 
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وصل : 
الناشئ والشادي في العقائد 

قال الشادي: اجقع أربعة تفر من العلهاء في "قبة زين" تحت خط الاستواء. الواحد مغري» والثاني 
مشرتي» والثالٹث شاي والرابع يني . فتجاروا في العلوم» والفرق بين الأساء والرسوم. 

فقال كل واحد منم لصاحبه: "ل خير في علم لا يعطي صاحبه سعادة الأبدء ولا يقدّس حامله عن 
تأثبر الأمد. فلنبحث في هذه العلوم» التي بين أيديناء عن العلم اني هو آعر ما بطلب» وأفضل ما 
یکتسب» وآسنی ما يخر واعظم ما به پفتخر". 

فقال المغربي: عندي من هذا العلم» العلم با امل القام. 

وقال المشرقي: عندي منه» العلم بال حامل الحمول اللازم. 

وقال الشاءي: عندي من هذا العلم» عل الإبداع والتركب. 

وقال المني: عندي من هذا العل» علم التخليص والترتيب. 

م قالوا: لظو ر كل واحد ما ما وعاه» وليكشف عن حقيقة ما ادعاه. 


* * & 


الفصل الأول 
في معرفة المحامل القاتم باللسان القزبي 

قام الإمام المغريي وقال: لي التقدّم من أجل مرتة علمي» فا حك في الأولتات ځکيي. فقال له 
الحاضرون: کلم وأوجز» وک البلب المعجز. 
باب: الحادث له ا 

فقال: اعلموا آنه ما لم يكن ثم كان» واستوت في حقَّه الأزمان» أن ا لمكؤن يَلرّمه في الآن. 
باب: حک ما لا يخلو من الحوادث: 

م قال: كل ما لا شتفني عن آمر مّاء كه حم ذلك الأمر» ولكن إذاكان من عام الحلق والأمر؛ 
فليصرف الطالب النظر إليه» وليعؤل الباحتٌ عليه. 
باب: إثبات البقاء واستحالة عدم القدع: 


ا 
ص 65 
و هتا العنوان والعناوين التالية له مكتوبة خط الأصل ونكن في ۴ الأين آمام موضوع كل منها. 


م قال: من کان الوجود يازمُه؛ فاه ستحيل عَدَمُه. واکان لم يکن- يستحيل دمه ولو ۾ 
سمجل عليه العدم؛ لَصَحِبَةُ المقابلٌ في القدم. فإن كان المقاإبل لم يكن» فالمجز في المقابل مسستكن. وإن 
کان» کان يستحيلٌ على هذا الآخِر '"كان". ومُحَالٌ آن يزول بذاته؛ لصِحة الشرط وإحكام الرئط. 
باب: الكون والظهور: 

م قال: وکل ما ظهر عيئه ولم يوب کیا فکونه ظاهرا حال؛ فاه لا يفيد علْمًا. 
باب: إبطال انتقال العرض وعدمه لنفسه: 

م قال: ومن" الحال عليه تعمير المواطن؛ لأنّ رحلقه» في الزمن الثاني من زمان وجوده» لنفيه؛ 
وليس بقاطن. ولو جاز أن ينتقل؛ لقام بنفيه واشكَفتى عن الحل. ولا يُْيمُه ضدَ لاتصافه بالفقد» ولا 
الفاعل» فإِنْ قولك: فعَل لا شيء»ء لا يقول به عاقل. 
باب: إبطال حوادث لا أوّل لها: 

م فال: من توقف وجوده على فناء شيء؛ فلا وْجُود له حتى يفنى» فإن وجد فقد في ذلك الثيء 
ا لوقف عليه» وحصل المعنى. مَن تقدّمه شىء فقد انحصر دونه وتقيّد» ولزمه هذا الوصف ولو تأبّد. فقد 
ثبت العين بلا ين . ۰ 
باب: القدَم: 

م قال: ولو کان حك المستد إليه حك المسيد؛ لما تناهى القدّد» ولا صح وجُودٌ من وجذ. 
باب: ليس بجوهر: 

م قال: ولو کان ما أئبتناه لي ويُئلي لكان ينل ولا يلي 
باب: لیس بجسم: 

ثم قال: ولو كان يقبل التركب أمَحلّل. آو التأليف (ل)اضمحل. وإذا وقع التائ سقط التفاشل. 
باب”: لیس بعرض: 

م قال: ولو کان يستدعي وجوده سواه ليقوم به؛ لم يكن ذلك الشوى مستيدا إليه. وقد ص إليه 
استناده؛ فباطل آن يتوقف عليه وجوده وقد قيده إيجاده. م إله: ضف الؤضف» محال؛ فلا سبيل إلى 
هذا العَمد ال. 
باب: تي الجهات: 


1ص 5ب 
2 المين: الكذب. 
3 ص 66 
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م قال: الکرة وإن كانت فانية » فليست ذات ناحية. إذا كانت الجهات إل غكها على» وأنا مها 
خارځّ عنها. وقد كان ولا أنا؛ فيم التشغيب والعنا؟. 
باب: الاستواء: 

م قال: کل من استوطن موطنا؛ جازت عنه رحلعه» وشبتت قلعه. من حاذی بذاته شبنا؛ فان 
النثلیث حده وََْدّره. وهذا يناقض ماکان العقلٌ من قبل يُررٌه. 
باب: الأحدية: 

ثم قال: لو كان لا يوجد شيء إلا عن مستقلين اتماقا واختلافا؛ لما رأينا في الوجود افتراقا وائتلافا. 
والمقدرُ» حه حكر الواقع. فإدَنْ؛ التقدير هنا للمنازع ليس بنافع. 
باب: في الرؤية: 

ثم قال: إذا وجد الثيء في عينه» جاز أن يراه ذو العين بعينه» المقيدة وجه الظاهر وجَفنه. وما م 
عة توجب الرؤية» في مذهب آكثر الأشعرية» إلا الوجود» بالبنية وغبر البنية» ولا بد من البنية. ولو كانت 
الرؤية تور في المرني؛ لأحلناها. فقد بانت المطالب بأدتهاء كا ذكرناها. 

م صلى (الإمام المغربي) وسلّ» بعد ما حمد. وقعد. فشكره الحاضرون على إيجازه في العبارةء 
واستيفائه المعاني في دقيق الإشارة. 


الفصل الثاني 
في معرفة المحامل الحمول اللازم باللسان المشرقي 

باب: القدرة: 

ثم قام المشرقي وقال: تكوين الشيء من الشيء؛ مَيَل. وتکوينه من لا شيء؛ اقندار الأزل. ومَن ٺم 
بتع عنك؛ فقدرتك نافذة فيه» ولم تزل. 
باب: العلم: 

م قال: إيجاد إحكام في محکر؛ ثبت جحكه وجو عل المُخ. 
باب: الحياة: 

م قال: والمحياءٌ في العالم؛ شَرْط لازم ووصف قاثم. 


1ص 66ب 
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باب": الإرادة: 

م قال: الشيء إذا قبل الحقدُم وا لمناص”؛ فلا بد من خطص لوقوع الاختصاص. وهو عين الإرادة 
ف حم العقل والعادة. 
باب: الإرادة الحادثة: 

قال: ولو اراد امريد ڄا لم يکن؛ ٽکان ما لم يکن مراڌا يا ٺم يکن. 
باب: إرادة لا في محل: 

م قال: من الحال أن توجب العاني أحكاعا في غر مَن قامت به؛ فاتتبه. 
باب: الكلام: 

م قال: من تحدّث في نفسه با مضى.» فذلك الحديث ليس بإرادة؛ به حك الدليل على الكلام 
وقصَّی. 
باب: قدم الملم: 

م قال: القدم لا يقبل الطارئ فلا تار ولو آحدٹ في نفيه ما ليس منها؛ لكان » بعدم تلك الصفةء 
ناقضا عنها. ومن مت كاله بالعقل والنض؛ فلا يتسب إليه النقص. 
باب: السمع والبصر: 

م قال: لو م يصرك ولم يسمعك؛ لَجَهل كثيرا منك. ونسبة الجهل إليه محال. فلا سبيل إلى تفي 
هاتين الصفتين عنه بحال. ومن ارتكب القول” بنقيها؛ ارتكب مخوفا: ما يودي إلى ونه مؤوفا. 
باب: إثبات الصفات: 

ثم قال: من ضرورة الح أن يوجبه معنى. كما (أنّ) من ضرورة المعنى» الذي لا يقوم بنفسهء 
استدعاء مَفْنى. فيا آنا الجادل؛ ك ذا تنعتى؟ ما ذاك إلا لحوفك من العدد. وهنا لا بطل حقيقة الواحد 
والأحد. ولو علمت أن العدد هو الأحد؛ ما شَرَغْت في منازعة أحد. 

(قال المشرتي): فهذا قد أبَذْتُ عن المحامل الحمولء العارض واللازم» في تقاسم هذه المعالم. ثم قعد. 


1 ص 2 
ر مَهرب. N‏ ر واا الر. ولاش ا والغر. ا عن رنه وص ئا ناا آي فر وراغٌ. اتال 
3ص 67 
4 في الهامش تعريف. المؤوف: ذو الآفة. 
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الفصل الثالث 
في معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشاي 
باب: العالّم خلق لله: 

م قام الشامي وقال: إذا ماثلت الحتثات» وكان تعلق القدرة بها جرد الذًات» فبأيّ دليل يخرج عنها 
بعض الممكنات؟. 
باب: الكسب: 

م قال: لَمّا كانت الإرادة تعلق بمرادها حقيقة» ولم یکن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقة؛ 
فذاك هو الكسب. فكب العبدٌ وقَدَرَ الربٌ. ويبين ذلك بالحركة الاختياربة» والرعدة الاضطرارية. 
باب": الكسب مراد لله: 

ثم قال: القدرة من شرطها الإيجاد» إذا ساعدها البار والإرادة. فإياك والعادة. كل ما آدّى إلى نقص 
الألوهة فهو مردود. ومن جعل» في الوجود الحادث» ما ليس يراد لله؛ فهو من المعرفة مطرود» وباب 
التوحيد في وجمه مسدود. وقد يراد الأمر» ولا يراد المأمور به. وهو الصحيح» وهذا غاية التصرخ. 
باب: لا يحب حَلقق العالّم: 

م قال: من أوجب على الله أمرا؛ فقد أوجب عليه حدٌ الواجب. وذلك على الله محالء في حح 
المذاهب. ومن قال بالوجوب لبق اليام؛ فقد خرج عن الحك» المعروف عند العلماء في الواجب» وهو 
یح الحک. 
باب: تکلیف ما لا يٌطاق: 

م قال: تكليف ما لا يُطاق جاز عقلا. وقد عايتا ذلك مشاهدة ونفلا. 
باب: ٳيلام البريء ليس بظلم في حق الله: 

م قال: من لم رخ شيءَ على الحقيقة عن ملکه؛ فلا يتصفُ با جور والظلم فها ڪريه ِن ځیه في 
باب: اشن والقبح: 

قال: مَن هو ختار فلا بجحب عليه رعاية الأصلح. وقد ثبت ذلك وصح. ابيع" والتحسین (ثابتان 
فقط ) بالشرع والقرض. ومن قال: إن اشن والقبح إنات الشن والقبيح؛ فهو صاحب مل عَرض. 


1ص 68 
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باب: وجوب معرفة الله: 

م قال: إذا کان وجوب معرفة الله وغير ذاك» من سَرْطهء ارتباط الضّرر بترکه ف المستقبل؛ فلا 
يصح الوجوب بالعقل؛ لاه لا يُعْمّل. 
باب: بعث الرسل: 

م قال: إذاكان المقل يستقلٌ بنفسه في أمرٍ» وف مر لا يستقلٌ؛ فلا بد من مُوّصل إليه مستقل: 
فل تشتحل بعثة الل وأنهم أعلم الخلق بالغايات والشبُل. 
باب: إثبات رسالة رسول بعينه: 

ثم قال: لو جاز أن جيء الكاذب با جاء به الصادق؛ لانقلبت الحقاتق. ولدّلت القدرة بالمجزء 
ولاستند الكذب إلى حضرة العرّ. وهذاكلّه محال»ء وغاية الضلال؛ مما مت (أن) الواحد الأول يبت 
الثاني في جميع الوجوه والمعاني. 

الفصل الرابع 
في معرفة التخليص والتريب باللسان العني 
باب: الإعادة: 

م قام الي وقال: من" آفسد شيا بعد ما آنشأه؛ جاز أن يده كا بَدَأه. 
باب: سوال القر وعذابه: 

م قال: إذا قامت اللطيفة الروحائية بجزء ما من الإنسان» فقد صم عليه اسم الحيوان. النام يرى ما 
لا يراه اليقظان» وهو إلى جانبه» لاختلاف مذاهبه. من قامت به المحياة؛ جازت عليه الاذّة والأل. فا لك 
لا تلتزم؟. 
باب: الميزان: 

م قال: البدل من الشيء قوم مَقامه» ويوجب له آحكامه. 
باب: الصراط: 

م قال: من قدر على إمساك الطبر في الهواء» وهي أجتام» قَدَر على إمساك جيع الأجرام. 
باب: خلق الجتة والتار: 

ثم قال: قد كلت النشأة» واجقعت أطراف الداترة» قبل حلول الدائرة. 
باب: وجوب الإمامة: 
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ثم قال: إقامة الدين هو المطلوب» ولا يصح إلا بالأمان: فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان. 
باب: شروط الإمامة: 

م قال: إذا" تكاملت الشرائط؛ صح العقد» ولزم العام الوفاء بالعهد. وهي (أي الشرائط): الذكرريةء 
والبلوعء والعقلء واليم » والربةء والورع» والنجدة» والكفايةء ونسب قريش» وسلامة حاسة السمم 
والبصر. وبهذا قال بعض آهل اليل والنظر. 
باب: إذا تعارض إمامان: 

م قال: إذا تعارض إمامان؛ فالعقد للاكثر أتباعه. وإذا تعدر حلم إمام ناقصِ؛ لتحمّق وقوع فسا 
شامل؛ فابقاء العقد له واجبٌ» ولا جوز إرداعه. 


قال الشادي: فو کل واحد من الأربعة ما اشترط» وانتظم الوجود وارتبط . 


وصل 
المد لله حير العقول في تتا الممم» وصلى الله على مد وعلى اله وسل 
(حدَ العقول) 
- مسألة: ما بعد فاِنَ للعقول حدًا قف عنده من حي ما هي مفگرة» لا من حيث ما هي قابلة. فنقول 
في الأمر الذي يستحيل عقلا: قد لا يستحيل فسبة إلهئة. كا قول فبا يجوز عقلا: قد يستحيل به 
إلهية. 
(المناشبة بين الح والممكن) 

- مسألة: أيه مناسَبةٍ بين الحقّ» الواجب الوجود بذاته» وبين الممكن» وإن كان واجبا به عند من يقول 
بذلك» لاقتضاء النات أو لاقنضاء العلل ؟ ومآ خذها الفكربة إا تقوم صحيحة من البراهين الوجودية. ولا بد 
بين اليل والمدلول والبرهان والبرقن عليه» من وجه به يكون التعلّق» له نسبة إلى الدليلء ونسبة إلى 


: 1 0 ب ت 
2 باامش: "عع إلى هنا محمد ين علي ين محمد المطرز بقرامتي على مولفه شیخنا احسن الله إلیه. کبه احمد بن آي بكر بن سلان 
انوي وذلك من البلاغ".(وعخط آخر): "باغ قراءة لأحد العلوي على المؤلف". 
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المدلول عليه بذلك الدليل. ولولا ذلك الوجه ما وصل دال إلى مدلول دليله آبدا. فلا يصح أن مع 
الحلق والحق في وجه أبدا من حيث النات» لكن من حيث أن هذه النات منعوتة بالألوهة؛ فهذا حك 
آخر تستقل العقول بإدراكه. 

وکل ما يستقل العقل بإدراكه» عندناء يكن أن يتقدَّم العم به على شهوده. وذات الحق تمالى- 
باتنة عن هذا الحك؛ فإِنَ شهودها يتقدَّم على العلم بها. بل تشهد ولا تغل كا أن الألوهة تفل ولا تشهد 
والذات تقابلها. وك من عاقل» من يدعي العقل الرصين من العلماء النضّارء يقول: إه حصل على معرفة 
الذات» من حيث النظر الفكريّ. وهو غالط في ذلك. وذلك لأنه متردد بفكره» بين السلب والإشات. 
فالإثبات راجع إلبه: فاه ما أثبت للحق (أي) الناظر. إلا ما هو الناظرٌ عليه: من كونه عالاء قادراء مريداء 
إلى جميع الأساء. والسلبٌ راجع إلى" المدم والنفي. والنفي لا يكون صفة ذاتجةء لأنَ الصفات النايية 
للموجودات إغا هي ثبوتية. فا حصل لهذا المفكّرء المتردد بين الإثبات والسلب» من العلم بالله شيء. 

(لا مكن للمقيد أن يعرف المطلق) 

- مسألة: نى للمقيّد معرفة المطلق» وذاثه لا تقتضيه؟ ويف يكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب 
بالذات» وما من وجه للممكن إلا وججوز عليه العدم والدثور والافتقار؟ فلو جع بين الواجب بذاته وبين 
الممكن وجة؛ لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدثور والافتقار. وهذا في حقّ 
الواجب محال. فإثبات وجه جامم» بين الواجب والممكن» محال. فإِنَ وجوة الممكن تابعة له. وهوء في 
نفسه» جوز عليه العدم: فتوابعه آحری وأحق بهذا الحک. 

و(أيضا لو جَمع بين الواجب إناته وبين الممكن وجه ل) ثبت للممكن ما ثمت للواجب بالنات» من 
بين الممكن والواجب بالنات”» عال. 

(للالوهة آحكام) 

مسالة: لكني أقول: إن للألوهة أحكاما وإن كانت حكما. وني صور هذه الأحكام يقع التجلي في الدار 
الآخرة حيث كان. فإنه قد الف في رؤية اني ات# ربه كا ذكر. وقد جاء حديث الور الأعظم في 
1 "عليه بذاك الدليل" تابتة في الهامش 
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3 لفظ "بالنات" في الهامش وجخط الأصل مع إشارة التصويب. 
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رفرف الد والياقوت» وغير ذلك. 


(ا لک الإرادي والاختياري) 


- مسألة: آقول با لحك الإرادي» لكي لا آقول بالاختيار. فإِنّ الحطاب بالاختيار الواردء إغا ورد من حيث 
النظر إلى الممكن» معرّى عن عليه وسببيكه. 


& # 8 


ركان الله ولا شيء معه) 
- مسألة: فأقول جا أعطاه الكشف الاعتصاي: «إِنّ الله كان ولا شيء معه»". إلى هنا اتهى لفظه هل 
رما تی بعد هذا؛ فهو مدرَح فيه. وهو قولمم: "وهو الآن على ما عليه کان" يريدون في الحكر. ف"الآن" 
و "كان" آمران عائدان علينا؛ إذ بنا ظهرا وآمثاطم|ا. وقد انتفت المناسبة. 
والمقول عليه: «كان الله ولا شيء معه»” إغا هو" "الألوهة" لا "الذات". وکل حك يثبت» في باب 
العا الإلهي» للنات إنا هو للألوهية» وهي أحكام نسب وإضافات وسلوب: فالكارة في اللسب» لا في 
العين. وهنا زت آقدام مَن شرّك» بين من يقبل التشبيه (وهي الألوهية) وبين من لا يقبله (وھي الذات)ء 
عند كلا حم في الصفات. واعتقدوا في ذلك على الأمور ال جامعة» التي هي الدليل والحقيقة والعلة والشرط. 
وحکوا بها غائبا وشاهدا. فما شاهدا فقد” نسل » وما غائبا فغير مسل 
(بحر العاء برزځ بين الح والحاقق) 
- مسألة: بحر العماءِ برزح بين الحق والخلق. في هذا البحر اتصف الممكن ب"عالم"» و"قادر"» وجيع 
الأساء الإلهية التي بأيديناء واقصف الحقّ بالتعجَب» والتبشبش» والضحك» والفرح» والمعة» وأكثر 
النعوت الكونيّة. فَردٌ ما له» وخذ ما لّك. فله التزول» ولنا المعراج. 
(الوصول إليه به وبك) 
- مسألة: من أردت الوصول إليه» لم تصل إليه إلا به وبك: بك؛ من حيث طلبك» وبه؛ لأتّه موضع 
قصدك. فالألوهة تطلب ذلك» والنات لا تطلبه. 


» . a. 


س 2 4 ر ن 
1 المستدرك على الصحيحين للحا 3265 المعجم الكبير للطبراني 14904 
2 المستدرك عل الصحيحين للحا 3265 المعجم الكبير للطبراني 14904 
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(المحوجه على إيجاد كل ما وى الله تعالى- هو الألوهة) 
- مساألة: اتوه على اماد كل ما وى الله -تعالى- هو الألوهة» بأحكاعا ونا وإضافاهاء وهي التي 
استدعت الآثار. فإِنَ قاهرا بلا مقهور» وقادرا بلا مقدور -صلاحيّة» ووجوداء وقوّة» وفعلا- محال. 


(نمت الألوهة الأخص) 
- مسالة: النعت الخاص الأخصء» التي انفردت به الألوهة» كرنما قادرة» إذ لا قدرة لممكن أصلاء وإنغا له 
القكن من قبول تعلق الأثر الإلهي به. 


(الكسب) 
- مسألة: الكسب تعلق إرادة" الممكن بفعل مّاء دون غيره؛ فيوجده الاقتدار الإلهي عند هذا التعلّقء 
فستي ذلك: كبا" للممكن. 


(الجبر) 
- مسألة: الجر لا يصح عند الحقّقء لكونه ينافي” صحَة الفعل للعبد. فان ال بر َمل الممكن على الفعل مع 
وجود الإباية من الممكن. فالماد ليس بمجبور؛ لألّه لا شصوّر منه فعل» دلالة عقل عادي. فالممكن ليس 
مجبور؛ لاله لا ُصور منه فعل دلالة عقل محقق» مع ظهور الآثار منه. 
(تقضي الألوهة أن يكون في العالّم بلاء وعافية) 
- مسألة: الألوهة تقضي أن يكون في العالَم بلاء وعافية. فليس إزالة "المنتقم" من الوجود بأؤْلى من إزالة 
"الغافر" و"ذي العفو" و "المنوم". ولو بقي من الأسماء ما لا حك له» لكان معطلاء والتعطيل في الألوهة 
محال: فعدم أثر الأسماء محال. 
(المدرك والمدرك) 

- مسألة: المدرك والمدرك» كل واحد منا على ضربين: مدرك يعم وله قوًة التخيّل» ومدرك يعم وما له قوَة 
التخيل. وا مدرك -فتح الراء- على ضربين: مدرك له صورة» يعلمه بصورته من ليس له قروّة التخيُل ولا 
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(اليل) 
- مسال : العم ليس تصؤر المعلوم» ولا هو المعنى الذي يتصور المعلوم. فإّه ما كل معلوم يشصورء ولا 
كل عالم يتصور» فان التصور للعالم إغا هو من كرنه متخيٍلا. والصورة للمعلوم أن تكون على حالة يسكها 
الحيال. وم معلومات لا عسكها خيال أصلا. ثبت آتها لا صورة لها. 


8 & * 


(الفمل من الممكن) 

- مسألة: لو ص الفعل من الممكن؛ أَصَح أن يكون قادرا. ولا فعل له؛ فلا قدرة له. فإات القدرة 

للممكن؛ دعوى بلا برهان. وكلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المشتين لهاء مع تفي الفعل عنها. 
(لا يصدر عن الواحد إلا واحد) 
- مسألة: لا يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد. وهل تم من هو على هذا الوصف آم لا؟ في ذلك 
نظر للمنصف. ألا عرى الأشاعرة» ما جعلوا الإيجاد للحن إلا من كرنه قادراء والاختصاص من کرنه مريداء 
والإحکام من کونه عالِمَا؟ ورن 8 ء مريدا ما هو عین ونه قادرا. فليس قوم بعد هذا: "إِنّه واحد من 
كل وجه" صحيحا في التعأق العام. وكف» وه مُثبتو الصفات زائدة على الذات» قاغة به تعالى-؟ وهكذا 
القائلون بانسب والإضافات. 
وكلَ فرقة من الفرق» ما تخاصت لم الوحدة من" جيع الوجود. إلا تم بين مرم من مذهبه القول 
بعدعاء وبين قائل بها. فإثبات الوحدانية إا ذلك في الألوهية» أي: "لا إله إلا هو" وذلك صحيح» مدلول 
عليه. 
(الصفات سب وإضافات) 

- مسألة: كون الباري عالاء حيَّاء قادراء إلى سائر الصفات َكل ذلك) سب وإضافات لهء لا أعيان 

زاتدة» ا يودي إلى نعتها (به) بالنقص : إذ الكامل بالزائد. ناقص بالنات عن كباله بالزائد. وهو (تعالى) 
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كامل إناته. فالزائد بالذات على النات حال» والب والإضافة لبس جبحال. 

وام قول القائل: “لا هي هو» ولا هي آغياڙٌ له"؛ فكلام في غاية البْعد. فإِنّه قد دل صاحب هذا 
المذهب على إثبات الزائد -وهو الغير- بلا شك. إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير. م حك في الحد بأن 
قال: الغبران ها اللنان يجوز مفارقة أحده| الآخر: مكانا وزماناء ووجودا وعدما. وليس هذا جحد للغيرينء 
عند جميع العلاء به. 


(تمدّد التعلقات) 
- مسألة: لا يؤر تعدّد التعلّقات من التعلُق» في كونه واحدا في نفسه. كا لا يور تقسم المكلم به في 
(مدَّد الصفات الذاة) 


- مسألة: الصفات الناتية » للموصوف باء وإن تعدّدت» فلا تدلٌ على تعدّد الموصوف في" تفسه»ء لكونها 
جموع ذاته» وإن كانت معقولة» في القيزء بعصًّها من بعض. 
(الصور عَرَض في ال جوهر) 
- مسألة: كل صورة في العام » عَرَص في الجوهرء وهي التي يقع علبها لحلع والسلخ. والجوهر واحد. 
والقسمة في الصورة» لا في الجوهر. 
(وجود الكارة عن المعلول الأول) 

- مسألة: قول القائل: إا وجد عن المعلول الأول الكثرةء وإن كان واحداء لاعتبارات ثلاثة وُجدت فيه» 
وهي: عق علئه» ونضسته» وإمكاله. فنقول لمم: ذلك يلزمك في العلة الأولى» أعني وجود اعبارات فيه» 
وهو واحد» فلم منعتم آن لا يصدر عنه إلا واحد؟ فما أن تلتزموا صدور الكثرة عن العلة الالء أو 
صدور واحد عن المعلول الأول. وتم غر قائلەن بالأمرین. 


* « * 
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(الحق تعالی لا یکون عل لشيء) 
- مسالة: من وجب له اکال الناتي والفنی الذاټء لا يکون عل لئيء؛ لته يؤڌي که عل توقفه على 
المعلول» والنات منرهة عن التوقف على شيء؛ فكونما عة حال. لكن الألوهة قد قبل الإضافات. 

فإن قيل: إا بُطلق الإله على مَن هو كامل النات» غي النات» لا بريد الإضافة ولا اللسب. قلنا: 
لا مشاحة في اللفظ . 

بخلاف العلة"» فإتهاء في أصل وضعها وين معناهاء تستدعي معلولا. فإن أريدً بالعلّة ما آراد هذا 
بالإله» فسلُء ولا يبقى نزاحٌ في هذا اللفظ إلا من جمة الشرع: هل بنعء أو يبيح» أو يسكت ؟. 


(سرَ الألوهة) 
- مسألة: الألوهة مَرتبة للذات» لا ستحقها إلا الله. فطّلبث مستجقهاء ما هو طلبها. والمآلوه يطلهاء 
وهي تطلبه. والذات غنيّة عن كل شيء. فلو ظهر هذا السرّء الرابط لا ذكرنا؛ لبطلت الألوهةء ولم بطل 
كمال النات. و "طهر" هنا معنى زال. كا يقال: ظهروا عن البلد؛ آي ارتفعوا عنه. وهو قول الإمام: 
"للألوهيّة بر لو ظهر لبطلت الألوهية". 

(لا يعغير الملم بتغير المعلوم) 
- مسألة: العلم لا يتغير بتغير المعلوم» لكن التعأق يتغبر. والتعق فسبة إلى معلوم ما. مثاه: تعلق العم بأ 
زیدا سیکون فکان. فتعاق العلم بکونه کائنا في الحال» وزال تعلق العم باستئناف کونه. ولا لزم من تغیر 
التعلق تغبر العلم. وكذلك لا يلزم من تغير المسموع والمريّ تغير الرؤية والسمع. 


(معلوم العلل لا بتغير) 
- مسألة: ثبت أن العم لا يتغيرء فالمعلوم أيضا لا يتغير. فان معلوم العلل إا هو ضسبة لأمرين معلومين 
محتقين. فالجسم معلوم لا يتغير أبدا*ًء والقيام معلوم لا يتغيّر» ونسبة القيام لجسم هي المعلومة» التي ألحق 
بها القغييبر. واللّسبة أيضا لا تتغتر. وهذه اللّسبة الشخصية أيضا لا تكون لغير هنا الشخص: فلا تغير. 
وما تم معلوم أصلا سوّى هذه الأربعة» وهي الثلاثة الأمور الحقّقة: اللسبة» وا منسوب» وا منسوب إليه» 


والسبة الشخصية. 
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فإن قيل: إغا الحقنا التغيير با منسوب إليه» نكونه رأيناه على حالة مء م رأيناه على حالة أخرى. قلنا: 
َا نظرت المنسوب إليه آمرا ما لم تنظر إلبه من حيث حقيقته» لخقيقنه غير متغيرة» ولا من حيث ما هو 
منسوب إليه» فتلك حقيقة لا تتغير أيضا. وإغا نظرت إليه من حيث ما هو منسوب إليه حال مء فإِذّنْ؛ 
ليس المعلوم الآخر هو المنسوب إليه تلك الحالة التي قلت إتها زالت» فإنها لا تفارق منسوا. وإنغا هذا 
منسوب آخر إليه نسبة أخرى. فإِذَن؛ فلا يتغير عار ولا معلوم. وإغا العام له تعلقات بالمعلومات» أو 
تعلق بالمعلومات؛ (قل) كف شئتٌ. 

(المم القصؤريّ لا يکتسب) 
- مسألة: لبس شيء من العلم التصوريّ مكتسبا" بالنظر الفكريّ. فالعلوم ا مكتتبة ليس إلا نسبة معلوم 
تصوريّ إلى معلوم تصؤري”. والسبة المطلقة» أيضاء من العلم التصوريّ. فإذا سبت اتساب إلى 
الملم التصوريّء فليس ذلك إلا من كرنك تسم لفظا قد اصطلحث عليه طائفةٌ ما معنى مّاء يعرفه كل 
أحد. لكن لا يعرف كل أحد أن ذلك اللفظ يدل عليه. فلنلك يسال عن المعنى الذي أطلق عليه هذا 
اللفظ؛ أي معنى هو؟ فيعينه له المسؤول با يعرفه. فلو لم يكن عند الساتل العام بذلك المعنى» من حيث 
معنوینه ؛ والدلالة التي توصل بها إلى معرفة مراد ذلك الشخص بذلك الاصطلاح للك المعنى» ما قبل 
وما عرف ما يقول. فلا بد أن تكون المعاني كلها مركوزة في النفس» ثم تنكشف له مع الآنات» حالا بعد 
8 

(وضفُ العلم بالإحاطة) 
- مسألة: ضف العام بالإحاطة للمعلومات» يقضي بتناهيها. والتناهي فيما حال» فالإحاطة محال. لكن يقال: 
العام حيط بحقيقة كل معلوم» وإلا فليس معلوما بطريق الإحاطة. فإنه من عل أمرا ما من وجه مَّاء لا من 
جيع وجوهه» فا حاط به. 


& ® * 


(رؤيةٌ البصيرة ورؤية البصر) 
- مسألة: رؤية البصيرة عل”» ورؤية البصر طريئ حصول عل. فكون الإله سميعا بصيراء نمق تفصيلن. فها 


1 ق: مکتسب 
2 ص 75 
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حکان لعلم. ووقعت التثنية من أجل المتعقء الني هو المسموع والبصر. 


(الأزل) 
- مسألة: الأزل نع سلبيّ» وهو تفي الأولية. فإذا قلنا: "أؤل" في حي الألوهةء فليس إلا المرهة. 
(حدوث ما سِوى الله عند الأشاعرة ) 


- مسألة: دلت (استدلت) الأشاعرة على حدوٹ کل ما وى الله» بحدوث المتحيزات وحدوث 
اعراضها. وهذا لا يصح حتی توا الدلیل على حصر۔ کل ما وی الله تمالی- فها ذكروه. ونحن سل 


- مسالة: کل موجود قم بنفسه غر متحاز وهو ممکن- لا جري مع وجوده الأزمنةء ولا تطلبه الأمكنة. 
(الممكن الأول عند الأشاعرة) 


- مسألة: دلالةٌ الأشعري» في الممكن الأوّلء آنه جوز تقدّمه على زمان وجوده» وتأخره عنه والزمان 
عنده» في هذه المسألةء مقدّر لا موجود- فالاختصاص دايل على الخحصّص. فهذه دلالة فاسدة لعدم 
الزمان: فبطل أن يكون هذا دليلا. 

فلو قال: نسبة الممكنات إلى الوجود» أو نسبة الوجود إلى الممكنات» سبة واحدة» من حيث ما 
هي سبة» لا من حيث ما هو ممكن. فاختصاص بعض الممكنات بالوجود» دون غيره من الممكنات» 
دلیل على أن لها خضصا فهذا هو عین حدوث کل ما سوی الله. 

(الزمان) 

- مسألة: قول القائل: إن الزمان مدَة متوَبة» تقطعها حركة الفلّك» حل من الكلام؛ لأنّ ا لمحو ليس 
بوجود محتّق. وهم ينكرون على الأشاعرة تقدير الزمان في الممكن الأول. خركات الفأ تقطع في لا شيء. 
فإن قال الآخر: إن الزمان حركة الفأك» والفأك متحيزء فلا تقطع الحركة إلا في متحيز. 


® 


1ص 75ب 
2 ص 76 
155 


(اللفظ المشترك عند الأشاعرة والجمة) 

- مسألة: عبت من طاتقتين كيرتين: الأشاعرة والجسمةء في غلطهم في "اللفظ المشترك". كف جعلوه 
للتشبيه» ولا يكون التشبيه إلا بلفظة الثلء أو كاف الصفة بين الأمرين» في اللسان. وهذا عزيز الوجود 
في کل ما جعلاه تشبا من آيةٍ أو خار. 

ثم إن الأشاعرة تخيلث آنها لما َلك قد خرجث من التشبيه» وهي ما فارقنة» إلا آنا انتقلث من 
التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني الحدثةء امغارقة للنعوت القديمة في الحقيقة والحدً. ها انتقلوا من 
التشبيه بالحدّثات أصلا. 

ولو قلنا بقولمم» لم تغيل» مَعَلاء من الاستواء اإني هو الاستقرارء إلى الاستواء اني هو 
الاستيلاءء كما عدلوا. ولا سيا والعرش مذكور" في نسبة هذا ااستواء. وطل معنی الاستیلاء مع ذکر 
السرير» ويستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الاستقرار. 

فكنت أقول: إِنَ التشبيه» مثلاء إغا وقع بالاستواء والاستواء معنى- لا بالمستوى عليه ٠”‏ الذي هو 

الجسم. والاستواء حقيقةء معقواةء معنويةء تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات. 
ولا حاجة لنا إلى اتف في صرف الاستواء عن ظاهره: فهذا غلط بء لا خفاء به. 

وما الجمة» فلم يكن ينبغي لم آن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد حقلاته» مع إمانهم ووقوفهم مع 
قوله تمالى-: لنش کله َيْء) ٠‏ 

(الفحشاء بين القضاء والإرادة) 

- مسالة: کہا أنه -تعالی- لم یأمر بالفحشاء كذلك لا یریدهاء لکن قضاها وقدَرها. بیان کونه لا یرپدها: لأنٌ 
كونا فاحشة ليس عينهاء بل هو حك الله فيها. وحُكم الله في الأشياء غبر مخلوق. وما لم بجر“ عليه الحلق 
لا کون مرادا. فان مناه في الطاعة التزمناه» وقلنا: الإرادة للطاعة ثبتت معا لا عقلاء فأُتوها في 
الفحشاء. ونحن قبلناها إعاناء كما قبلنا وزن الأعال وصورهاء مع كرنها أعراضا. فلا يقدح ذلك فيا ذهبنا 
إليه*ء لما اقتضاه الدليل. 
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(المدم الني للميكن) 

- مسألة: العدم للممكنء المحقدّم بالحكر على وجوده» ليس مراد. لكن العدم اني يقارنه حكاء حال 
وجوده أن لو م يكن الوجود لكان ذلك العدم منسجبا عليه- هو مراد حال وجود الممكن» لجواز 
استصحاب العدم له. وعدم الممكن» الذي ليس برادء هو الني في مقابلة وجود الواجب لناته. لأنَ مرتبة 
الوجود المطلق» تقابل العدم المطلق الذي للممكن؛ إذ ليس له جواز وجود في هذه المربة. وهذا في وجود 


الألوهة لا غبر. 
(وجودٌ قدم لیس بإله) 

- مسالة: لا يستحيل» في العقل» وجو قدبم ليس بإله؛ فإن م يكن فن طريق السمع لا غر. 
(تخصيص وجود الممكن) 


- مسألة: کون الحصص مريدا لوجود مكنِ ما لیس تخصیصه لوجوده من حيث هو وجود» لکن من 
حيث نسبته لمكن مًاء تجوز نسبته لمكن آخر. فالوجود» من حيث الممكن مطاقاء لا من حيث مكن 
اء لیس براد ولا بواقع آصلا إا ممكنِ مَا. وٳذا کان من مَا فليس هو راد من حيٹ هو» لکن من 


(السبب الحصّص) 
- مسألة: دل" الدليل على ثبوت السبب الحصصء» ودل الدليلء مثلاء على التوقيف فما بسب إلى هذا 
الحصص من تفي آو إثبات» کا قال لنا بعض النظار في کلام جر بيني وینه. فکتا نقف کا زع. لکن 
دل الدليل على ثبوت الرسول من جانب المرسل. فأخذنا السب الإلهتة من الرسول. كنا بأئه كذاء 
ولبس كذا. فكيف والدليل الواتح على وجوده» وان وجوذه عبن ذاته» وليس بعل إذاته لوت الافتقار 
إلى الغیر» وهو الکامل بکلّ وجه؟ فهو موجود» ووجوده عن ذاته» لا غيرها. 
(التعلقات الإلهية تعدّدت لمقاتق المحعتات) 
- مسالة: افتقار الممكن للواجب بالنات» والاستفناء الناتي للواجب دون الممكن» يستى: إلها. 


وتعلتها (أي النات الواجبة) بنفسهاء وڪقاتق کل ححمّق» وجودا کان أو عدماء يستى: علا. 
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تعلنها با ممكنات» من حيث ما هي الممكنات عليه» يسى: اختيارا. 
تعلقها با ممكن» من حيث تقدّم العلم قبل كون الممكن» يسى: مشيئة. 
تعلقها بتخصيص آحد الإجاتزين للممكن على التعيين» يستى: إرادة. 
تعلقها بإيجاد الكون يستى: قدرة. 


تھا بإسماع الکن لصرفه عن کونه» آو کون ما مکن آن یصدر منه» يستی: نهيا. وصورته» في 
القسي» صورة الأمر. 

تعأتها بتحصيل ما هي عليه» هي أو غيرها من الكاتنات» آو ما في النفس» يسقى: إخبارا. 

فان تعلق بالکون على طريق آي شيء» يستی: استفهاما. 

فإن تعلَقَتُ به على جمة النزول إلبه بصيغة الأمر» يسمى: دعاء. ومن باب تعلق الأمر إلى هذاء 
يستی: کلاما. 

تمتها بالكلام» من تیر اشتراط العلل به» يستی: معا 

فإن تعلقث» وتبع التعلق الفهمٌ بالمسموع» يستى: فهُمَّا. 

تعلتها بكيفيّة النورء وما يحمله من المرييات» يستى: بصرا ورؤية. 

تعلَنها بإدراك كل مدرك» الذي لا يصح تعلق من هذه التعقات كلها إلا به» يسمًی: حياة. 

والعين في ذلك كله واحدة. (وإغا) تعتّدت التعلّقات لحقاتق المحعلقات» و(تعدّدت) الأسماء ل(تعدّد 
حقائق) المسمّيات. 
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(نور العقل ونور الإعان) 
- مسألة: للعقل نور تدرك به أمور مخصوصةء وللاإعان نور به يدرك كل شيء ما لم يقم مانع. فبنور العقل 
تصل إلى معرفة الألوهة» وما يجب لها ويستحيل”ء وما بجوز منها فلا يستحيل ولا بجب. وبنور 
الإانءيدرك العقلٌ معرفة النات» وما نسب احق إلى تقسه من النعوت. 
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(معرفة أحكام الذات) 
- مسألة: لا مکن» عندناء معرفة كيفيّة ما يُنسب إلى النوات من الأحكام» إلا بعد معرفة النوات المنسوبة 
وا منسوب إلمهاء وحينعذ تعرف كِفية اللسبة الخصوصة لتلك الذات الحصوصة: كالاستواء» والمعية» واليد» 
والمين» وغبر ذلك. 


# ® . 


(الأعيان لا تىقلب» والحقاتق لا تقبدّل) 
- مسألة: الأعيان لا تىقلب» والمحقاتق لا تتبدل. فالنار تحرق بحقيقما لا بصورتا. فقول حعالى-: يا ار 
كوني بدا وسشلاما)" خطاب” للصورة وهي الممرات. وأجرام المرات مُخرقة بالنار. فلا قام النار بها 
میت نارا. فتقبل البرد کا قبلت الخرارة. 
(البقاغ) 
- مسألة: البقاء استرار الوجود» مثلا» على الباقي لا غيرء ليس بصفة زائدة فيحتاج إلى بقاء ويتسلسل» 
إا على مذهب الأشاعرة في الحدّث. فان البقاء عرّض» فلا يتاج إلى بقاء» وإنغا ذلك في بقاء احق - 
ا 
(الكلام واحدّ) 
- مسألة: الكلام» من حيث ما هو كلامْ» واحد. والقسمة في المعكلّم به» لا في الكلام. فالأمر”ء والنهي» 
والبرء والاستخبار» والطلب: واحذٌ في الکلام. 


®. & & 


(اسم والمستى والتسمية) 
- مسألة: الاختلاف في 1لم والمستى والتسمية» اتلاق في اللفظ. فما قول من قال: جارك ام 
رك“ وبح انم ريك )" فكانهي بالسفر بالصحف إلى أرض العد. وأا القول في الحجة ب ناء 
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2 ق: "خطابا" وف الهامش بقلم آخر: ”خطاب" مع حرف ظ 
3ص 79 
ه4 [الرحمن : 78] 
5 [الأعلى : 1] 
159 


سَمَيموها)' على أن الاسم هو المستى» فالمعبود الأشخاص» فنسبة الألوهة عبدوا. فلا ججة في أن 


(وجود الممكنات) 
- مسألة: وجود الممكنات» لكمال مراتب الوجود الناتي والعرفاني» لا غير. 
(قسيا وجود الممكن) 


فلا أكل منه. ولو كان الأكل لا يتناهى؛ لما تصرّر خلق الكمالً. وقد وجد مطابقا للحضرة الكاليّةء فقد 
کل. 
(انحصار المعلومات) 
- مسألة: المعلومات منحصرة» من حيث ما تدرك به» في حس ظاهر وباطن وهو الإدراك النضسي.- 
وبدة» وما تركب من ذلك: عقلا إن کان معنی» وخيالا إن كان صورة. فالخيال لا يركب إلا في الصور 
خاضة. فالعقل يعقل ما" يركب اليال» وليس في قرّة الميال أن يصرر بعض ما يركبه العقل. وللاقددار 
الإلهي سر خارج عن هذاكله» يقف (المقل) عنده. 
(الحشن والقبح) 

- مسألة: الحشن والقبح» ذاتي للحن والقبيح. لكن منه ما يُدرك حُسئه وقبحه» بالنظر إلى كمال أو 
نقصٍِ أو غرضٍ أو ملاءمة طبع أو منافرته أو وضع. ومنه ما لا يدرك فبحه ولا خسن إلا من جانب الحق 
الذي هو الشرع. فنقول: هذا قبيح وهذا حسن. وهذا من الشرع حبر لا حک. ولهذا نقول بشرط الزمان 
والحال والشخص. وإغا شرطنا هذاء ص أجل من يقول ف القتل: ابتدایء أو قوداء آو حداء وف يلاج 
الذكر في الفرج: سفاحا ونكاحا. 

من حيث هو إيلاج واحد» لسنا تقول كذلك» فإِنّ الزمان ختلف» ولوازم النكاح غير موجودة في 
السفاح» وزمان تحليل الشيء ليس زمان تحرمه» أن لو كان عينْ الحرم واحدا”. فالحركة من زيد في زمانِ 
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تاء ليس(-ت) هي المركة منه في الزمان الآخَرء ولا الحركة التي من عرو هي المركة التي من زيد. فالقبیح 
لا يكون حسنا أبدا. لأنَ تلك الركة. الموصوفة بالحسن أو القبح» لا تعود أبدا. فقد عل الحقّ ماکان 
حسنا وماکان قبیحاء ونحن لا نول. 

ع إله لا يلزم من الشيء إذاكان قبيحا آن يكون أثره قبيحا'» (إذ) قد يكون آثره حسنا. والحسن 
أيضا كذلك» قد یکون آثره قبیحا: کحسن الصدق» وني مواضع يون أدره قبيحاء» وكقبح الكذب» وني 
مواضع یکون آثره حسنا. فتحقق ما هناك عليه تجد الح. 


(الدليل والمدلول) 
- مسألة: لا يلزم من انتفاء الدليل اتضاء المدلول. فعلى هذاء لا يصح قول الحلولي: لو كان الله في شيء. 


(الرضا بالقضاء والقضي) 
- مسألة: لا يلزم الراضي بالقضاء الرضا بالمقضي. فالقضاء حك لله وهو الذي أمرنا بالرضا به. والمقضي. 
(هو) الحكوم به» فلا يلزمنا الرضا به. 
(ااختراع) 


- مسألة: إن أريد بالاختراع حدوث المعنى الحترع في نفس الخترع وهو حقيقة الاختراع- فذلك على الله 
حال. وإن أريد بالاختراع حدوث الخترع» على غبر مثال سبقه في الوجود» الني ظهر فيه» فقد يوصف 
الحقء على هذاء بالاختراع. 
(ارتباط العالم بالله) 

- مسألة: ارتباط العام بالله (هو) ارتباط مكن بواجب» ومصنوع بصاع. فليس للمالم» في الأزل» مرة؛ 
فإنها مرتبة الواجب بالذات. فهو الله ولا شيء معه» سَوَاء كان العام موجودا أو معدوما. فمن توهم» بين 
الله والعالّمء بوتا يمَدّر ققدم وجود الممكن فيه" وتأخُره» فهو توم باطل» لا حقيقة له. فلهذا نزعناء في 
الدلالة على حدوث العالّم» خلاف ما نزعث له الأشاعرة. وقد ذكرناه في هذا التعليق. 


1ص 80 
2 ص 80ب 
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(تمأق الملم بالمعلوم) 
- مسألة: لا يلزم من تعلق العا بلمعلوم حصول المعلوم" في تقس العالمء > ولا مشاله. وإغا العام يتعلّق 
بالمعلومات» على ما هي المعلومات عليه في حيشتها؛ وجودا وعدما. فقول القائل: إن بعض العلومات له في 
الوجود آرع مراتب: : ذهني وعينيٰ ولفظيٍ وخطيَء فإن آراد بالذهن فو وإن أراد بالذهن 
"الخال" فس » لكن في كل معلوم ُُخيّل خاضة» وني كل عالم ب يتخيّل. ولكن لا يصح هذا إلا في 
(المعلوم) الذهنيَ خاصضة لأنه يطابق العين في الصورة. 


و(المعلوم) اللفظنَ و(المعلوم) الحطيَ ليساكذلك. فان اللفظ والخط موضوعان للدلالة والتفهم. فلا 
يتارل (أيّ منها) من حيث الصورة (اللفظية أو ا لحطّبة) على الصورة (الحقيقيّة العينية). فإنَ رَنْدًا اللفظي 
وا حصن إغا هو زاي ویاء ودال» رقا آو لفظاء ما له مین ولا شال ولا مات» ولا عين ولا سمع. فلهذا 
قلنا: لا يتنرل عليه من حيث الصورة» لكن من حيث الدلالة. ولنلك إذا وقعت فيه المشاركة» التي تبطل 
الدلالة» افتقرنا إلى النعت والبدل وعطف البيان. ولا يدخل في الذهني مشاركة أصلاء فانهم. 


. a * 


(وجوه المعارف التي للمقل الأول) 
- مسألة: كتا حصرنا في "كتاب المعرفة الأول" ما للعقل من وجوه المعارف في العالّم» ولم نه من أبن 
حصل لنا ذلك الحصر. فاعلم أن للعقل ثلاث مائة وستين وجهاء يقابل كل وجه» من جناب الق العزيزء 
ثلاث مائة وستين وجماء يده كل وجه منها بعلم لا يعطيه الوجه الآخر. فإذا ضرت وجوه العقل في 
وجوه الأخذ فال حارج من ذلك هي العلوم التي للعقلء المسطرة في اللوح الحفوظء الذي هو النفس. 


وهذا الذي ذكرناه» كشفا إلهياء لا بحيله دليل عقلء فيتلقى تسلما من فائه. أعني (يلقّى) هذاكا 
ّي من القائل الحكم الثلاثة الاعتبارات» التي للعقل الأوّل» من غير دليلء لكن مصادرة. فهنا وى من 
ذلك. فان الحكم يدعي في ذلك النظرء فيدخل عليه ا قد ذكرناه في "عيون المسائل" في "مسألة اللرة 
البيضاء" الذي هو العقل الأوّل. وهنا الذي ذكرناه لا يلزم عليه دَحَل» فاا ما اعيناه نظراء وإنا اذعيناه 
تعريفا. فغاية المنكر آن يقول للقائل: "تكذب" ليس له غير ذلك. كا يقول له المؤمن به: "صدقت". فهذا 
ُرقانٌ يننا وبين القائلين بالاعتبارات الثلاثة. وبالله التوفيق. 


1 ق: "الع" وصعحت بالهامش بقلم الأصل. 
2ص 81 
3 ص 81ب 
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(وجما الممكن من عالم الحلق) 
- مسألة: ما من بمکن» من عام الحلقء إلا وله ومان: وجة إلى سببهء ووجه إلى الله -تعالى-. فكل 
جاب وظلمة تطرأ عليه هن سببه» وكل نور وكشف فمن جانب حقّه. وكلْ بمكن من عالَم الأمرء فلا 
يمصور في حقّه حجاب؛ له ليس له إلا وجه واحد: فهو النور الحض لآلا له الذي الخال 4" 


® 8 & 


(الإججاد بين متمق الأمر ومتعأق القدرة) 

- مسألة: دل الدليل العقليٍ على أن الإيجاد متعلّق القدرة. وقال الح عن تفسه: إن الوجود يقم عن الأمر 
الإلهي فقال: تما وتا َء إا أرَذتاة أن ول له كن قَيكُونْ)“ فلا بد آن ننظر في متلق الأمر ما 
هو؟ وما هو متعلق القدرة؟ حتى أجمع بين السمع والعقل. 

فنقول: ا#امتثال قد وقع بقوله: "فيكون". والمأمور به إا هو الوجود. فتعلَمَتٍ الإرادة بتخصيص أحد 
امىكنين وهو الوجود» وتعلَقَتِ القدرة با ممكن» فأئرث فيه الإبجاد: وهي حالة معقواة بين العدم والوجود. 
فتعاق الخطاب بالأمر لهذه العين الخضصة بأن تكون؛ فامتشلث» فكانت. فلولا ماكان للممكن عين» ولا 
وصف لها بالوجود» (بحيث) يتوجّه على تلك العين الأمر بالوجود» لما وقع الوجود. والقائل بيو المراد في 
شرح کی" غر مصیب. 

(أوّلية الواجب الوجود بالغير) 

- مسألة: معقولية الأَوَلية للواجب الوجود بالغير (هي) نسبةٌ سلبية عن وجود كون الوجوب المطلَق. فهو 
أل لكل مقيّد. إذ يستحيل أن يكون له هناك (آي في مرتمة الوجوب المطلق) قدم. لأته لا يخلو أن 
يكون بحيث الوجوب المطلق؛ فیکون ٳمَا هو نفسه؛ وهو محال» وٳمًَا قايا به؛ وهو محال لوجوه: منها أنه 
(أي واجب الوجود المطلق) قاتم بنفسه» وما ما يلزم للواجب المطلق لو قام به هنا- من الافتقارء 
فیکون إِمَا مقوّما ناته وهو حال» أو مقوّما لمرتبته وهو حال. 


®. 3 a 


1 [الزمر : 3] 
2 [النحل : 40] 
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(أولية الواجب المطآق) 
- مساًلة: معقولية اولب للواجب المطآق (هي) نسبة وضعيّةء لا بعل لها العقل سؤى استناد الممكن 
إليه. فيكون أولّا بهذا الاعتبار. ولو در أن لا وجود لممكن» قرّة وفعلاء لانتنفت الُسبة الأولية» إذ لا 
(عل الممكناتِ موجدها) 
- مسألة: اع ا ممكناتِ لا بعل موده إلا ِن حيث هو: فنفشه عَلم» و(عَلم) "من هو موجود عنه» غير 
ذلك لا يصح. لأنَ العم بالشيء يؤذن بالإحاطة به والفراغ منه. وهنا في ذلك الجناب محال: فالعلم به 
حال. ولا يصح أن بعل منه؛ أنه لا يتبقض. فلم يبق العام إلا ما يكون منه. وما يكون منه هو أنت: 
فآنت المعلوم. 
فإن قيل: علمنا ّنس هو كذاء ع به. قلنا: نعوئك جرذته عنهاء لا يقتضيه الدليل من نفي المشاركة. 
فتهترت أنت» عندك» عن ذات مجهولة لك» من حيث ما هي معلومة لنفسها. ما هي تيز لك› لمدم 
الصفات الثبوتية التي لها في نفسها. فافهم ما علمت» وَل رَبٌ زذني لما . 
لو علمته لم يکن هو. ولو َك لم تكن آنت. فبعلمه أوجدك» وبعجزك عبدته. فهو هو: لهوء لا لك. 
وأنت أنت: لأنت» وَأ. فأنت مرتبط به» ما هو مرتبط بك. الداعرةٌء مطلقة» مرتمطة بالنقطة. النقطةء 
مطلقةء ليست مرتبطة بالدائرة. قطة الدائرة مرتبطة بالدائرة» كذاك النات» مطلقةء ليست مربطة بك. 
آلوهيةُ الذاتِ مرتبطة بالمألوه (وهو أنت) كقطة الدائرة (في ارتباطها بالدائرة). 
(متعلیٌ رؤیتنا الح تمالی» ومتعاق علمنا په) 
- مسألة: تعلق رؤيتنا الق -تعالى- ذاته -سبحانه-. ومتعاق علمنا به» إثانه إلها بالإضافات والسلوب. 
فاختلف التعاًق. فلا يقال في الرؤية: إنها مزيد وضوح في العل» لاختلاف التعأق. وإن كان وجوذه عين 
ماهيته» فلا ننكر أن معقولية النات» غير معقولية كرنها موجودة. 


1 ص 82ب 
2 [طه : 114] 
3ص 83 
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(المدم هو الشرٌ الحض) 
- مسألة: إِنَ العدم هو الشر الحض. لي يعقل بعض الناس حقيقة هذا الكلام لفموضه. وهو قول الّقين. 
من العلاء المتقدّمين والمتأخرين. لكن أطلقوا هذه اللفظة ولم يووا معناهاء 
وقد قال لنا بمض سفراء الحقء في منازةء في الظلمة والنور: "إن الحير في الوجودء والشرً. في 
المدم". في كلام طويل. علمنا أن الح تعالى- له إطلاق الوجود من غير تقييدء وهو الحير المحض الني 
لا شر فيه. فیقابله إطلاق العدم الني هو الشرّ ا حض» الني لا خير فيه. فهذا هو معنى قولم: إِنّ المدم 
هو الشرَ المحض. 
(إطلاق الجواز على الله) 
- مسااة: لا يقال» من ححة الحقيقة: إن الله جاتز أن بوجد آمرا مَّا» وجائز أن لا يوجده. فان فعله 
للأشياء ليس جمكن» بالنظر إليه» ولا بإيجاب موجب. ولكن يقال: ذلك الأمر جائز أن يوجد» وجائز أن 
لاو فيفتقر" إلى مرجح» وهو الله -تعالى-. وقد تقضينا الشريعة ها رأينا فبها ما يناقض ما قلناه. فاني 
تقول في الحقی تعالی-: نه جب له کذاء ویستحیل عليه کذا. ولا نقول: جوز عليه کذا. 
فهذه عقيدة "آهل الاختصاص" من أهل الله. 
وما عقيدة "خلاصة الحاضة" في الله تعالى- فأمز فوق هذاء جعلناه مبدّدا في هذا الكتاب» لكون 
أكثر العقول» الحجوبة بأفكارهاء تقصر عن إدراكه» لعدم تجريدها. 
وقد اتهت مقدّمة الكتاب» وهي عليه كالعلاوة. هن شاء كتبها فيه» ومن شاء تركها وال يشو 
لْحَق وهو بدي اليل 4" 
اتتهى الجزء الثالث» وال مد لله . 


۶, 


1 ص 83ب 

E‏ لجزه على مصنفه الشيخ الإمام العالم العلامة محبى الد 
3 أثبتت | عات في المحاشية وف الهامش بالترتمب التالي: "عع جميع هنا الجزء على مصنفه الشيخ الإمام مة حى الدين 
ا ی ی فاو ا و م ی و ا ا 
الغ بن القاسم النيى - الأ :ابو الفتح فصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الحيبانىء E‏ 
وأبو الحالي عبد العزيز بن عبد القوى بن الجباب السعدي» وأو عبد الله مد بن يوسف البرزالي وابنه أححمدء وأو بكر بن سلمان 
بن علي اموي الواعظ » وآبو الفضل يوسف بن عبد اللطبف بن يومف البغدادي» وأبو المعالي مد وأبو سعد ميد أبنا 
الصف ويعقوب بن معاڌ ين عبد الرجن الوريي» واحد بن محد ن آي الفرج التکريتي وعلي بن محود بن آي الرجاء الحضيء 
ومظفر بن مود بن أي القاسم الحنفي» وعبد الله ين مد بن امد الأندلسي» وأبو عبد الله مد بن يرقيش المعظمى» وعسى. بن 
!٬حق‏ بن يوسف الهنباني» وحسين بن مد بن علي الموصلي» ويونس بن عڻان الدمشقي» دوکر تید الف ب دار 
البغدادي» وعبد الله بن عبد الوهاب بن شجاع الدمشقي» وعبد الغفار بن ثافي (سناني ؟) الامشقي» ود بن أحمد بن إبراهمء 
يعرف بأبن زرافة» وأبو کر ن یرای ومحد ين الحسين بن علي الأخلاطي» وعلي بن أب الغنائم بن الفصالء 
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. 1 
الجزء الرابع من الفتح الي 
(الفصل الأول في العارف) 
2 
الباب الأول 
في معرفة الروح الني أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكنابء 
وما کان بيني وبینه من الاسرار 
من ذلك نظم: 

قُلْتُ علد الطوّاف: كف طوف وهو عن درك سنا مَكُفُوف؟ 

جلمد َير عاقِلي حركاتي قيل: أنت الح اعرف 

أ ر البَبِْت تور مَسعلالا لوب تَمَهُرث» موف 

نرف ۀ بالل دون ماب َتايرة الل اليف 

وَل لهام آفق جَلالي ‏ فر الصذق ما اعرا حُشوف 

ورات الو جى را قلت فبه: مده ملهو 

يلم الَر في سواد تييني CE E E‏ 

مث دائ في ل:گييف عند قؤم. وعنة قوم ليف 

قال لي جِيْنَ فلت لِم حَملُوهُ؟: نَا غرف القَريف الكَريف 

عَرفُوة فلارمُ وة راا ولام الرَحم الرَووف 
وكاتب السماع إبراهم ين عمر بن عبد العزيز القرشى.- المجعة» عاشر شهر ريبع الأول سنة ثلاث وثلائين وستائةء منزل 
ال و في عم شر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلائين و بارا 
المماء الثاى» وهو بنفس الساع الأول وبتفس الخط أبضا: " لماعة بالقراءة ظفر يوسف بن الحسن ين 
Ga‏ يضا: "ومع مع الماعة بالقراءة والتارج أبو المظفر يوسف ين الحسن ين بدر بن 
السماع الثالتء خط جديدء وعلى الهامش: "عع جميع كناب ال معرفة على مولفه الشيخ الإما العلامة الفرد حى الدين ن آي عبد الله 
مد بن علي ين مد ين العرفي ايده الله تعالی- الت کال ادن علي ين E‏ 9( الحرري» وخم ا بن 
اي شر ن اعد (8) رضي ان اعد ن مد ن آي افع اکر :وي لاس الد اتو زل اه د بن من اله ين امد 

ي بقراءته منز شيخ ؛ نة دصشة ٠ ٠‏ خأ دا نة أ 3 
E SE E‏ دمشق؛ رم امس عشر شوال سنة أربع ولائين وستاتة. وا مد لله وحده 
1 العنوان ص 84ب. وأما ص 84 فببضاء. 


2 البسملة ص 85ء وفي الهامش: "باغ الجاس الثاني فراءة". 
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ا شتقامُوا فما رى فط ف عَن طوَاف انه ريف 
قم بز عي مُجَاوز بتي بأمان ما عندَة نويف 


ey و 2 ىە ا‎ f1, 
إن منم نزخم بلقاني أو نشوا قالوب منم تيف‎ 


اعام أا الول المم» والصفي الكرع- أني لما وصلت إلى مكة البركات» ومعدن السكنات 
الروحاتية والحركات» وكان من شأني فيه ماكان» طفتُ ببيته العتيق في بعض الأحيان. فبينا آنا أطوف 
مسبحاء ومجّداء ومکراء وعللاء تارة آل وأستل» وتارة للملترم ألترم» إذ لقیت واا عند المحجر الأسودِ 
باهت- الفتى الفائت» المحَكَلّمَ الصامت» الذي ليس جي ولا مائت» المركّب البسيطء الحاط الحيط . 
فعندما أبصرته يطوف بالبیت» طواف الي بالمیت» عرفت حقيققه ومجازّه» وعلمتٌ أن الطواف 
بالبيت كالصلاة على الجنازة. وأنشدت الفتى المذكور ما تسمعه من الأييات» عندما رآيتٌ الحيّ طاتا 
َا َأَمْتُ البنت طافث باه وض لهم ير القرهة غي 
وظاف به قَؤځ م الشَرع وا جا وکخل عن الگشف ما م به عي 
جت يِن مَيْتِ وف په حي غزب ڙوج د الخر مامه في 
جلى ناهن تور ذَاتِمُجل ‏ وَلَيْس من الأفلاكِ بل هو إليسي 
ّنك أن الأمُرَ عَبْب وأئة تى الشف والتخټيق حي ومَزني 


قلت: فعندما وقعث مي هذه الأبيات» وألحقبٌ ببته المكرم» من جة مّاء بانب الأموات؛ خطفني 
مي خطفة قاهرء وقال لي قواة رادع زاجر: انظر إلى سر البيت قبل الفوت» تجده زاهيا با مطيفين 
والطاتفين باججاره» ناظرا إلهم من خلف به وأستاره. فرأيته يزهو كا قال» فأفصحتٌ له في المقال» 
وأنشدته ف عام المغال على الارتجال: 
أرى الت يكو ايفين حو وما الغو إلا مِن حكم له صل 
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وفنا جَاڏلاجّشولايرى ‏ لبس 4 غفل ليش 4 نع 
قال فُعَيض: َنِه طاعَةٌ آنا ٠‏ قد اما طول الياة لا الشُرع 
قلت 4: هذا بلاعُْك فاشتيغ مَقَاة مَنْ أندى 4 اة الرضعُ 
انت بادا لا حياة بذَّاتِه ولس 4 ر ويش قم 
وتكن لعَيْن القلب فبه متا إا لم كن القن صغ ولا صذْع 


ټ 


راه عزي را إن جلى داه قَلَيْس للوي على مله شع 
فت أا حفص كدت عا" قيلي القطاء الجزل والب واملع 


وَضل" 
(مازلة ذلك الفتی) 

م إته أطلعني على منزاة ذلك الفتى» ونزاهته عن أين ومتى. فلقا عرفت مازلقه وإنزاله» وعاينت 
مكانته من الوجود وأحواله» قبْلتٌ ييته» ومسحت من عرق الوحي جبيته. وقلت له: انظر مِن طالب 
جالستك» وراغب في مؤانستك. فأشار إل اء ولغرًا؛ آته فر على أن لا يكلم آحدا إلا رمزا. وان 
رمزي» إذا علمته ونحققته وفهمته» علمت أله لا تدركه فصاحة الفصحاء» ونطقه لا تبلغه بلاغة البلغاء. 

فقلت له: يا آيها البشير؛ وهذا خير كثير. فعرّفني باصطلاحك» وأوقفني على كِفيّة حركات مفتاحك. 
فإني أريد مسامرتك» وأحبُ مصاهرتك. فإِنَ عندك الكفر والنظير هو النازل بذاتك- والأمير. ولولا ما 
كانت لك حقيقة ظاهرة» ما تطلّعت إليه وجوه ناضرة ناظرة. فأشار. فعلمت. وجَلى لي حقيقة جماله؛ 
َفت. فيط في يديّ» وغلبني في الحين على. فعندما أفقتٌ من الغشية» وأزعدث فرائضي۔ من 


1 "ا حفص.. علبا" ها: عمر بن الخطاب والإمام علي بن آي طالب» يشير إلى الحوار اني جرى بين الغليفة عر بن الخطاب 
والإمام علي بن أي طالب» وجاء ذكره في المستدرك على الصحيحين للحا - (4 / 227) في الحديث رق 1635 اروي عن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه. e‏ اف استقبل الجر فقال: إني أعلم أنك جر لا ضر ولا 
مغع» وارلا اي رایت ر ل اله صلل آل عله وسل لك ما لك خم جل تل له عل بن آي طالب: بل ۲ أني اين ف 
یضر ویتقع. قال: شم قال: ب الله تبارك وتعالی. قا : وين ذلك من ب الله ؟ قال: قال الله عز وجل: [وإذ أخذ ريك من بني آدم 
واخذ عهوده وموائيقهم» وكتب ذلك في رق» وکان لهنا ا حجر عینان ولسان» فقال افتح فاك. قال : ففتح فاه فالقمه ذلك الرق 
وقال: اشهد لن وافاك باموافاة يوم القيامة. وإني أعهد: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسل: « يؤت يرم آلقيامة بالحجر الأسود 
وله لسان ذلقء يشهد لن يستلمه بالتوحيد» فهو با آمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: آعوذ بألل أن أعيش في قوم لست فيم يا أبا 
حسن. 
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الحشية» غلم أن العم و حصل» وآلقی عصا سيره ونزل. فتلا حال عل ما جاءت به الأنباء» وتارّلت 
ه املاتكة الأمناء: إتما ى الله ِن عاد العلَماء" -علها دليلاء واتخذها إلى معرفة العام المحاصل” 
به سبیلا. 
فقلت له: أطلعني على بعض أسرارك» حتى أكون من جلة أحبارك”. فقال: انظر في تفاصيل نشأتي 
وڻي ترتبب هياتي» جد ما سألتني عنه في مرقوما؛ فاي لا اکون مكلا ولاکليا. فليس علمي رانء 
وليست ذاتي مغايرة لأسمافي. فأنا العام والمعلوم والعليم» ونا الحكمة والح والحكم. م قال لي: طف على 
أري» وانظر إل بنور قري» حت تأخذ من فشآتي» ما تسطره في كتابك» وليه على كابك. وعرّفني ما 
أشهدك الق في طوافك من اللطاتف» ما لا يشهده كل طاتقف. حتى أعرف متك ومعناك» فأذكرك على 
ما عَِمتٌُ منك هناك. 
فقلت: آنا أعرفك يا الشاهد المشهود- ببعض ما أشهدني من آسرار الوجود المترّلات في غلائل 
النورء والمتحدات العين من وراء الستورء التي آنشاها الحق جابا مرفوعاء وساء موضوعا. والفعل»ء 
بالنظر إلى الذات» لطيف» ولعدم دركه عل شريف. 
قَوَضفَهُ ْف مِنْ دَاټِهِ ونفاة صف من وَضنه 
وأوذَع الكل بداتي کا ودع مَغْتى الشَيْءَ في حَرنِه 
فاق مَطلُوبٌ لِتغتی ثطلَب دات الك مِن عزفه 
ولولا“ ما أودع في ما اقتضته حقيقتي» ووصلث إلبه طريقتي؛ لم أجد لمشربه تَبلاء ولا إلى معرفته 
مَبلا. ولذلك آعود عَلَيّ عند النهاية. ولهذا يرجع فَجِدٌ البركار في فتح الداعرة» عند الوصول إلى غاية 
وجودهاء إلى قطة البداية. فارتبط خر الأمر بأوّله» وانمطف أده على آزله. فليس إلا وجود مصسهرء 
وشهود ثابت مستفر. ِ 
وإغا طال الطريق؛ من أجل رؤية الحلوق. فلو صرف المبد وجمه إلى الذي يليه» من غير آن بحل 
فيه؛ لنظر إلى السالكين إذا وصلواء بعين "بتس والله- ما فعلوا". ولو عرفواء من مكانهم» ما انتقلوا. 
مدارج الأسماء» وطلبوا معارج الإسراء. وتخيّلوها أعظم منزاة تَطلّب» وأسنى حالة بعد احق -تعالى- فيا 


1 [فاطر : 28] 
2 ص 87 
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ويُرعَب. فَْسرَ pe‏ على براق الصدق ورفارفهء وحققهم» ا عاینوه» من آیاته ولطاتفه. 

وذلك لما كانت النظرة شمالبة» وكانت الفطرة على النشأة الكمالية» ثتابل بوجمهاء في أصل الوضعء 
نقطة الداترة. فشطر مُهجتها من ال جانب الأين مُتمبة» ومن ال جانب الغربي سافرة. فلو سَفَرّث عن اين 
لنالت» من آوّل طرفتهاء مقام القكين» في مشاهدة التعبين. ويا تجا من هو في آعلى عليين» ويتخيل ته" 
في أسفل سافلين! واعود بانئه أن أكون مِنَ الجَاهلينَ 4. فشمالها مين مديرهاء ووقوفها في موضعها الذي 
وٌُجدَت فيه غاي مسيرها. 

فإذا ثبت عند العاقل ما أشرت إليه» وص وعلم أن إليه المرجع؛ ؛ ين موقفه لم يبرح لکن يتخيّل 
المسكين القرغ والفتخ» ويقول: وهل في مقابلة الصّيى والحرج إلا السعة والشح. .م يتلو ذلك قرآنا على 
٤‏ : إَْمَنْ 2 الله أن دي يَشْرَخ صذِرَهُ لأإشلام ومن برذ أن له ْمَل صَدرَهُ ضَيقَا حرجا انما 

يَصعَدُ في السماء ي . فكما آنَ الشرح لا يكون إلا بعد السّيق» كذلك المطلوب لا يحصل إلا بعد سلوك 
ا 
والأفهام. 

ولقد صدق فبا قال؛ فإِلّه ناظر بعين الشمال. ف موا له حاله» وتوا له مُحاله» وضعفوا منه محالهء 
وقولوا له: علبك بالاستعانة » إن أردت الوصول إلى ما منه خرجتء لا محالة. واستروا عنه مقام الجاورةء 
وعمّلموا له أجر التزاور والمزاورة والموازرة. فسيحزن عند الوصول إلى ما منه سار» وسيفرح با حصل 
في طريقه من الأسرار» و(ما إليه) ضاز. ولولا ما طلب الرسول 4# بالمعراج ما رحل» ولا صيد إلى“ 
السماء ولا نزل. وكان يأتيه شأن الملا الأعلى وآيات ره في موضعه؛ كا رونت له الأرض وهو في 
مضجعه. ولكته سر إلهي: لينكره من شاء؛ لأته لا يعطيه الإنشاء» ويؤمن به من شاء؛ لأته جامع 
للأشياء. 

فعندما تيت على هذا اليا الذي لا يلغه العقل وحده» o E‏ قال: لقد 
أمعتني سرا غريباء وكشفت لي معتى يبا؛ ما “معقه من ول قبلك» ولا رايت أحدا تَمّمَتْ له هذه 
الحقاتق مثلك. على أنها عندي معلومةء وهي بذاتي مرقومة. ستبدو لك عند رفع ستاراتي» واطلاعك على 
إشاراتي. ولكن أخبرني ما آشهدك عندما أنزلك بحرمه» وأطلعك على حُرمه“ 
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مشاهدة مشهد البيعة الإلهية 

قلت: اعلم يا فصيحا لا يتكلم » وسائلا عا يعلم؛ لا ولت إليه من الإعان» ونزات عليه في حضرة 
الإحسان» أنزلني في حَرمه» وأطلعني على حُرمه» وقال: "إا كرت المناسك رغبةٌ في اليماك فإن ! 
تجدني هنا وجدتني هناء وإن احتجبتٌ عنك في "جم" تجلَيتُ لك في "يمنى"» مع آني قد أعلمعك» في 
غير ما موقف من مواقفك» وأشرتٌ به إليك غير مرَة في بعض لطاتفك» آي وإن احتجبتُ فهو نجل لا 
يعرفه كل عارف» إلا من أحاط علا ا أحطت به من المعارف. 

الا تراني آتجلى لمم» في القيامة» في غير الصورة التي يعرفونها والعلامة؟. فينكرون ربوبيّي» ومنها 
يتعرذون» وها يتعرّذون ولكن لا يشعرون. ولكنهم يقولون انلك المعجلّي: نعوذ بالله منك» وها نحن لرا 
منتظرون. 

خينئذ آخرح عليهم في الصورة التي لديهم» فيقرون لي بالربويية» وعلى أنقسهم بالبودية. فهم لعلامتهم 
عابدون»ء وللصورة الي قرت عند مشاهدون. 

فمن قال مم: إه عبدني» فقوله زور وقد باهتني. وف يصح منه ذلك» وعندما جلت له 
أكرني؟ من قيّدني بصورة دون صورة فتخْيُله عَبَدَ؛ وهو الحقيقة ا مكمنة في قلبه» المستورة. فهو يتخيّل 
أله يعبدني» وهو يجحدني. 

والعارفون» ليس في الإمكان خفاني عن أبصاره؛ لأنهم غابوا عن الحلق وعن أسرارم. فلا يظهر هم 
عندهم سؤاني» ولا يعقلون من الموجودات سوى أسماني. فكل شيء ظهر لم وتجلى» قالوا: نت المسبح 
الأعلىء فليسوا سَواء. فالناس بين غائب وشاهد» وكلاهه)ا عندم شيء واحد. فلمًا معب كلامه» 
وفهمتٌ” إشاراته وإعلامه؛ جذبني جذبة غيور إليه» وأوقفني بين يديه. 


عخاطبات التعلم والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف 
ومد المين فقبتهاء ووصلتني الصورة التي تعشقنا. فتحول لي في صورة المياة» فتحوّلتٌ له في 
صورة المات. فطْآبَتِ الصورةٌ تبايع الصورة» فقالت لها: َم نخسن السيرة» وقبضت ييا عنهاء وقالت لها: 
ما عرفت لها في عام الشهادة کنا 
م حول لي في صورة البصرء فتحوّلتٌ له في صورة من عبي عن النظر. وذلك بعد انقضاء شؤط› 
وتخيّل نقض مَرْط. فطأبَتِ الصورة تبايم الصورة» فقالت لها مشل المقالة المذكررة. 
1ص 89 
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م حول لي في صورة العلم لأع» فتحرلت له في صورة ال جهل" الأح. فطْلبَتِ الصورة بايع الصورةء 
فقالت لها المقالة المشهورة. 

خم تحول لي في صورة ساح“ النداء» فتحولتُ له في صورة الصَمَم عن الدعاء» فطْلبتِ الصورة باع 
الصورة» فأسدل الحقٌ پيا ستوزه. 

م تحول لي في صورة الخطاب» فتحولت له في صورة الحرس عن الجواب. فطلجَتِ" الصورة باي 
الصورةء فأرسل الق بينهها رقوم اللوح وسطوره. 

م نحل لي في صورة الإرادة» فتحولتٌ له في صورة قصور الحقيقة والعادة. فطلبَتٍ الصورة تاع 
الصورة» فأفاض الق بينها ضياءه ونوره. 

م محل لي في صورة القدرة والطاقةء فتحوّلت له في صورة العجز والفاقة. فطْلبَتِ الصورة ثبايم 
الصورةء فأبدى الح للعبد تقصيره. 

فقلت» لما رآيت ذلك الإعراض» وما حصل لي تام الآمال والأغراض: لِم أبيت علي ولم تف 
بعهدي؟ فقال لي: أنت أبيت على نقسك يا عبدي؛ لو قيلت المحجر في كل شوط يها الطاتف- لقبلت 
بيني هناء في هذه الصور اللطاتق. فان بيتي هناك منزلة النات» وأشواط الطواف منزاة السجع 
الصفات» صفات الكال لا صفات الجلال» لأا صفات التّصال بك والاتفصال. فسبعة أشواط لسبم 
صفات» وبيت قائم يدل على ذات. غير أني آزلته في فرشي» وقلت للعامّة: هذا عندك بمازلة عرشي. 
وخليفتي في الأرض» هو المستوي عليه والحتوي. فانظر إلى امأك معك طاتناء وإلى جاك واقفا. 
فنظرت إليه. فعاد إلى عرشه» وتاه علي بسمو نعشه. فتبشمتٌ جذلاء وقلتٌ مرتجلا: 

يا“ گغبة اف پا اتون ين بد ما اف با اكرون 
ممن تقيض غا طلا ا من بين عَالٍ دون 

رلا ملا إلى عزش هونن حافون لها مُكرمُون 
فإن يل أغظم حاف به: لإي أا خير هل قفون 
واللهِ ما جاء بتص ولا ى لتا إلابمالا ين 


1 ثابت بخط الأصل في الهامش. 
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غل داك إلا الور حمث به أئوازم وشن اء توبن 
فانجِدب الشيء إلى مه ونا عبد أنه مكين 
هلا رَأؤا مالم يروا م طافوا ما طْشا ولسوا بطي 
أو جُرَد الألّْفُ متا اشتَوّى على الي حَفُوا به طاقين 
قَدَشهم أن هلوا حي مَنْ قَذ رال المالين 
كيف لَمُم؟ ولمم أئني ابن الي خَروا له ساجدين 
واعرَفُوا بد اغتراضِ على والینا زيم جاجلن 
وأيلش الشخْص الي قذ أي وكان لِقَضْل مِنَ ا جاجيين 
قلت: ثم صرفب عنه وجة قلبي» وآقبلتٌ به على ريي. فقال لي: انقصرك لأييك» حلّت بركتي 
فبك. اسمع مازاة من أثنيتٌ عليها"» وما قدمقه من الخير بين يدهها. وأين مازلعك من منازل الملانكة 
المقربين ؟ صلوات الله علیک وعم أجمعين. 
کبتي هذه» قلبٌ الوجود. وعرشي لهذا القلب جسم محدود. وما وسعني واحد منهاء ولا آخبر عي 
بالني آخرت عنها. وبيتي الني وَسِعَني لمك المقصود» الموذع في جسدك المشهود. فالطاتقون بقلبك 
() الأسرار. فهم بمنزاة أجسادك عند طوافها بهذه الأحجار. والطاتفون الحافون بعرشنا المحيط (هم) 
کالطاتفین منك بعالم الث لتخطيط. فكا أن الجسم منك في الرتبة» دون قلبك البسيطء كذلك هي الكمبة مع 
العرش افحبط. 
فالطاتفون بالكعبة (ه) بنزاة الطائفين بقلمك» لاشتراكها في القلبية. والطاتقون بجسمك (هم) 
كالطاتفين بالعرش لاشتراكها في الصفة الإحاطية. فكا أن عام الأسرار الطاتفين بالقلب الني وسعني (هم) 
أسنى منزلة مِن غرم وآعلى» كذلك آم بنعتٍ الشرف والسيادة» على الطاتقين بالمرش امحيطء أؤل. 
فإك الطاتفون بقلب وجود العالَم؛ فآنتم بمنزاة آسرار العلماء. وهم الطاتقون بجسم العالم؛ فهم بمازلة الماء 
ج2 . . ٤‏ 2 
والهواء. فکیف تکونون سواء؟ وما وسعي سواک» وما نجلیٹ ق صورة کال إلا ق معناک. فاعرفوا قدر 
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العبد. 

دسب الألوهة؛ فتارّهت أن تُذرّك» وف مازلها أن رّك. آنت الإناء ونا أنا. فلا تطلبني فبك 
فتتعتی. ولا من خارج ها حپتی. ولا تترك طلبي فتشتی. فاطلبني حتی تلقاني فترق. ولکن تأدب في 
طلبك» واحصُر عند شروعك في مذهبك. 

ومز بيني وبينك؛ فإك لا تشهدني» وإنغا تشهد عيئك. فقف في صفة الاشتراك» وإلا فكن عبدا 
وقل: "العجز عن درك الإدراك إدراك"؛ تلحق في ذلك عتيقا» وتكن المكرّم الصديقا. 

م قال لي: اخرح عن حضرتي» مثلك لا يصلح لحدمتي. غرجتٌ طريدا. فضج الحاضر. فقال: 
وذزني وَمَنْ خَلَفَّبُ وَجِيدًا 4 م قال: رُڏوه. فَرڊذتُ٬‏ وبين يديه من ساعتي وجذتٌ. وکاني ما زل عن 
بساط شهوده» وما برحب من حضرة وجوده. 

فقال: کف يدخل عللَء ۽ في حضرتي» من لا يصلح لخدمتي تي؟ لو لم تكن عندك الحرمة التي توجب 
الحدمة؛ ما بنك المحضرة» وَرَمَت “ بك في أل نظرة. وها آنت فياء وقد رايت يِن پڙها بك وتيا م 
يزيدك احتراماء وعند تجلّها احتشاما. 

م قال: لِم لم تسألني حين أمرت بإخراجك» وردك على معراجك؟ وأغرفُك صاحب حُجَة 
زا ا ا -. فقلت: بهرني عظمٌ مشاهدة ذاتك» وسُّيط في يدي لقبضك 
مين البيعة في تجلَيّاتك. وبقيتُ أردّد النظر: ما الني طراً في الغيب من الحبر؟ فلو التفكُ في ذلك الوقت 
إلٍ؛ نعمت أن متي أي علح. ولك الحضرة تعطي آن لا يُشهّد سواعاء وآن لا بُثظر إلى يا غر محياها. 

فقال: صدقت يا ممد؛ فاثبّت في المقام الأوحد. وإتاك والعدد؛ فان فيه هلالد الأبد. 

م اقث ف ي ا چ E‏ 


وَضل 
(مدخل العارفين) 
فقال النجيَ الوفي: يا آکم ول وصفي؛ ما کرت لي آمرا إا نا به عالم» وهو بذاتي مسطر قام. 
قلت: لقد شوقتني إلى التطأع إليك منك» حتى أخير عنك. فقال: نعم» آنا الغريب الوارد» والطالب 


1ھ وا 
د ا a‏ اق 
3 [المدثر :11[ 
4 ق» س: رمت والترجیح من ھ. 
5 ص 92 
6 في الهامش: "بلغ قراءة لأحمد العلوي عل المولف". 
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القاصد؛ آدخل مي كمبة الججر؛ فهو البيت المتعالي عن الحجاب والستر. وهو مدخل العارفين» وفيه 
راحة الطاتفين. فدخلتٌ معه بيت الججر في الالء وآلتی يده على صدري» وقال: 

آنا السابع في مرتبة الإحاطة بالكونء وبأسرار وجود العين والأين. أوجدني الحق قطمة نور حُؤاني 
ساذجة» وجعلني للَكليّات مازجة. 

فبينا آنا متطلع ما يى لديّ» أو يأرل عليء وإذا با مع القلميّ الأعلى" قد قد بزل بناتي من منازله 
الملى» راجا على جواد قام على ثلاث قوائم. فتَكس رأسه إلى ذاتي؛ فاقشرت الأنوار والظلمات» 
في روعي جميع الکائنات. ففتق آرضي وسافي» واطلعني على جيع آسماني. فعرفتٌ ضسي۔ وغيري» ومز 
ين شري وخيري. وفصلت ما بين خالقي وحقاتتي. م انصرف علي ذلك ال لَك وقال: 

"تمل ئك حضرة المإك". فعيَأت للتزول وورود الرسول. فقجارت الأملاك إلٍء ودارت الأفلاك 

علي. والكل لهيني مقبلون > وعلى حضرتي مقبلون. وما رأیت ملكا نزل» ولا ملا عن الوقوف بين يدي 
انتقل. ولَحَظْتُ في بعض جواني» > فرأيتُ صورة الأزل. فعلمتُ أن النزول مُحال؛ فَتَبَتُ على ذلك الحال. 
وأعلمتُ بعض الاضة ما شوذت» واطلمتهم متي على ما وجدٹ. 

فنا الروضة اليانعة» والرة الجامعة. فارفغ ستوري» واقراً ما تضمَتَئۀُ سطوري. فا وقفت عليه متي؛ 
فاجعله في كتابك» وخاطِب به جيع أحبابك. فرفعتٌ ستوره» ولحظبٌ مسطوره. فأبدی لعيني نورُهُ 
المودع فيه» ما يتضمنه من العم المكنون ويحويه. فأول سطر قرأثه» وأوّل سر من ذلك السطر علمعه؛ ما 
أذكره الآن في هذا الباب الثاني. والله -سبحانه- بدي إلى العم وإلى طرینی مستقم . 


1ص 92ب ا 
2 في الهامش: "مع إلى هنا على مؤلفه أحسن الله إليه محد بن علي بن مد المطرز بقراءتي. کبه احمد بن ابي بكر بن سليان ا جوي 
بمازله". 
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الباب" الثاني 
في سعرفة مراتب المروف واطحرات من العام 
وما لها من الآسماء الحسنى» ومعرفة الكلمات» ومعرفة الولم والعايم والمعلوم 
اع أن هذا الباب على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول في معرفة الحروف. 
الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تز بها الکلمات. 
الفصل الثالث في معرفة العلم والعالم والمعلوم. 


» 


الفصل الأول: في معرفة الحروف ومراتبها والحركات؛ 
وهي الحروف الصغار» وما لها من الأساء الإلهية 


إن امروف أ الأفاظ مَهدَث بِدَلِك ألْسُنْ ا لحئاظ 
دَارث بها الأفلاك في مَلَكُوته نن الثبام ا زی والأبمَاظ 
لظا الأنقاء من مكثوه ا فتث تير للك الإلْحَاط 
وتول: الا فيص جُوڍي ما بد ند الكلام حقاق الألَاظ 


اعلم -أيدنا الله وإتاك- أنه اكان الوجود مطلفا من غير تقييد» يتضتن ا كلف وهو الح" تعالى-» 
وا لكلّفين وهم العام والحروف جامعة لما ذكرنا؛ أردنا آن نين مقام ا مكلف من هذه الحروف» من 
المكفين» من وجه دقيق محقّقء لا يتبدل عند آهل الكشف إذا وقفوا عليه. وهو مستخرج من البسائطء 
التي عا تركث هذه الحروف» التي تستى حروف ال معجم بالاصطلاح العري في أسانها. وإغا سيت 


حروف المعجم» لأا جَمَّثْ على الناظر فبا معناها. 


ولقاكوشفنا على بسائط الحروف» وجدناها على أربع مراتب: حروف مرتتها سبعة أفلاك: وهي 
الألف والزاي واللام» وحروف مرتبتها ثانية آفلاك: وهي النون والصاد والضادء وحروف مرتبتها تسعة 


1ص 93 
2 ص 3ف 
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أفلاك: وهي العين والغين والسين والشين» وحروف مرتبتها عشرة أفلاك: وهي باقي حروف المعجم» 
ol:‏ ا“ چ 2 4 0 

وذلك مانية عشر حرفا» كل حرف منها مركب عن عشرة (أفلاك). كا أن كل حرف من تلك الحروف 
(الباقية) منها ما هو (مرکب) عن تسعة آفلاك» وعن ثانيةء وعن سبعة لا غيرء كا دكرناه. فعدد الأفلاك 

ما المرقبة السبعيّة؛ فالزاي واللام منهاء دون الألف» فطبعها الحرارة واليبوسة. وأا" الألف فطبعها 
الحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة: ترجع مع الحار حارةء ومع الرطب رطبةء ومع البارد باردة» ومع الاس 
يابسة: على حسب ما تجاوره من الموال. 

وأمَأ المرتبة المَانيّة خروفها حارة يابسة. 

وما المرتبة التسعية فالعين والغين » طبعهها البرودة واليبوسة» وآمّا السين والشين فطبعها الحرارة 
ال 

وام المرتبة العشرية غروفها حارّة يابسة» إلا الحاء المهملة والخاء المعجمة» فإنها باردتان يابستان. 
وإلا الهاء والممزة فإتَها باردتان رطبتان. 

فعدد الأفلاك التي عن حركها توجد الحرارة: مانا فلك" وثلاثة أفلاك. وعدد الأفلاك التي عن 
حركنها توجد اليبوسة: مائنا فلك" وأحد وأربعمون فلكا. وعدد الأفلاك التي عن حركنها توجد البرودة: 
خمسة وستون فلكا. وعدد الأفلاك التي عن حركها توجد الرطوبة: سبعة وعشرون فلكاء مع التوام 
والتداخل الني فہا» على حسب ما دكرناه آنفا. 

فسبعة أفلاك توجد عن حركنها العناصر الأول الأربعة» وعنها يوجد حرف الألف خاضة. 

ومائة وستة وتسعون فلكا توجد عن حركنها الحرارة واليبوسة خاضةء لا يوجد عها غيرها اة 
وعن هذه“ الأفلاك يوجد حرف الباء والجيم والدال والواو والزاي والطاء والياء والكاف واللام والمم 
والنون والصاد والفاء والضاد والقاف والراء والسين والتاء والثاء والذال والظاء والشین. 

وثانية وغانون فلكا توجد عن حركتها البرودة واليبوسة خاصة. وعن هذه الأفلاك يوجد حرف العين 
والحاء والغين والخاء. 
والمزة. 
1ص 94 
2ق مائنان فلکا 
3 ق: ماثنان فلکا 
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وما لام ألف فمتزج من السبعة» والائةء والستة والتسعين» إذاكان مثل قوله: لا يمهم الشوء 


لاھ حزن 4 
وا م حزنون» ۰ 

فان کان مغل قوله تعالى-: ولأ صد رَهْبَةٌ” فامتزاجه من المائة» والستة والتسعين» ومن 
العشرين. 


وليس ف العام فأك يوجد عنه الحرارة والرطوبة خاضة» دون غيرها. 

فإذا نظرت في طبع الهواء عرت على المكة التي مَنعَث آن يکون له فأك خصوص. کا آنه ما م 
فلك يوجد عنه واحد من هذه العناصر الأول على انفراد. 

فالهاء والممزة يدور بها الف الرايم» ويقطم الفلك الأقصى في تسعة الاف سنة. وآما الحاء والحاء 
والعين والفين فيدور بها الفأك الثاني» ويقطم الفأك الأقصى في إحدى عشرة آلف سنة. وباقيٌ الحروف 
يدور بها الفلك الأوّلء ويقطم الفاك الأقصى في اثنتي عشرة آلف سنة. وهي على منازل في آفلاكها: فنها 
ما هو على سطح الفلك» ومنها ما هو في مُمَّر الفلك» ومنيا ما هو بينها. 

ولولا التطويل لبتتا منازلها وحقاتتها. ولكن سئلقي من ذلك ما يشفي» في الاب الستين من آبواب 
هذا الكتاب إن ألممنا ا لحن ذلك-“ عند كلامنا في "معرفة العناصر وسلطان العالّم العلوي على العالّم 
السفلي» وفي أي دورة كان وجود هذا المالم الذي نحن فيه الآن» من دورات الفلك الأقص۔؟ وآيّ 
روحانية تنظرنا ؟". فلنقبض العنان حتى نصل إلى موضعه» أو يصل مَوضكُه إن شاء الله 

فلرجم ونقول: إن الرقبة السبعيّة التي لها الزاي والألف واللام» جعلناها للحضرة الإلهية ا مكلفة» أي 
نصيا من الحروف. وإنَ المرتبة الانبة التي هي النون والصاد والضاد جعلناها حط الإنسان من عالَم 
الحروف. ون المرةمة التسعيّة التي هي العين والغين والسين والشين جعلناها حظ الجن من عالَم 
الحروف. وإِنَ المرتبة العشرية وهي المرتبة الانية من المراتب الأربعة (الآحاد والعشرات والمحات والألوف) 
التي هي باتي الحروف جعلناها حظ الملاتكة من عالّم الحروف. 

وإغا جعلنا هذه الموجودات الأربعة لهذه الأريع مراتب“ من" الحروف» على هذا التقسم» لحقاتق 
عسيرة الُذرك» يحتاج دكرها وبيانها إلى ديوان بنفسه. ولكن قد ذكرناه حتى نمه في كناب "المبادي 


1 [الزمر : 61] 
2 [الحشر : 13] 
3 ص 95 
4 الملة الاعتراضية مكنوبة في الهامش بخط حديث. 
5 ق: "مرتبة" وفوقها بقلم الأصل: "حظ " 
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والغايات فيا تحوي عليه حروف المعجم من العجائب والآيات" وهو بين أيديناء ما كل ولا قد منه إلا 
أوراق متفرقة يسيرة. ولكن سأذكر منه في هذا الباب لحة بارق إن شاء الله-. 

خصلت الأربعة لجن الناري قاق هم عليها. وهي التي آذعهم لقولم فيا أخبر الح تمالى- عنبم 
م انتم من تين ديرم وين ڪلفيم وَعن يمانم وع فاليم )» وفرغث e‏ 
خامسة يطلبون بها مرتبة زائدة. وإتاك أن تعتقد أنَ ذلك جائز لمم؛ وهو أن يكون لمم العل وما يقابله؛ 
اللنان تم بها الجهات الستة: فإ الحقيقة تأبى ذلك» على ما قزرناه في كناب "المبادي والغايات" وبا فيه 
إم اخثصوا بالعين والغين والسين والشين دون غبرها من الحروف؟ والمناسبة التي بين هذه الحروف 
وينم وأنهم موجودون عن الأفلاك التي عنها ؤجدت هذه الحروف. 

وحصل للحضرة الإلهية من هذه الحروف ثلاثة؛ لحقاتق هي عليها أيضا: وهي الذات» والصفةء 
والرابط بين النات والصفة؛ وهي القبول» أي بها كان القبول. لأ الصفة لها” تعلق با موصوف بہاء ومتعلفها 
الحقيقيَ لها. كالعام يربط نفسه بالعاإم به وبا معلوم» والإرادة تربط نفسها بالمريد بها وبالمراد لهاء والقدرة 
تربط نفسها بالقادر بها وبالمقدور لهاء وكذلك جيع الأوصاف والأسماء» وإن كانت فتبا. 

وكانت الحروف التي اخئضت با الألف والزاي واللام» تدل على معنى نفي الأوَليّة؛ وهو الأزل. 
وسائط هذه الحروف واحدة في العدد. ها آتجب المحقاتق لمن وقف علا! فإته (أي هنا الواقف) يتارّه 
فها بجهله الغبر» وتضيق صدور الجهلاء به. وقد تكلمنا أيضا في المناسبة ال جامعة بين هذه الحروف وبين 
الحضرة الإلهية في الكتاب المذكرر. 

ركذلك حصل للحضرة الإنسانية» من هذه الحروف» ثلاثة أيضاء كا حصل للحضرة الإلهة» فاققا 
ف العدد. غير آنا حرف النون والصاد والضاد. ففارقتِ الحضرة الإلهية من حمة مواذّهاء فإِنَ العبودية لا 
شرك الربوبية في الحقاتق التي بها يكون إلهاء كما أن بحقاتقه يكون العبد مألوها. وما هو (أي الخلوق) على 
الصورةء اختص بثلاثة (أحرف) كهو. فلو وقع الاشتراك في الحقاتق» لكان (الأمر إمًا) إلها واحدا أو عبدا 
واحداء آعنى عينا واحدة. وهذا لا يصح. فلا بد أن تكون الحقاتق متباينة» ولو فُبَّث إلى عين واحدة. 
ولهذا* باهم بقدمه» کا باینوه بحدوهم. . ولم يمٌل: "باهم بعلمه کا باینوه بعلمهم "؛ فان أك العمل واحد: 
قديا في القدم» حدَثا في الحدث. 

واجقعت المحضرتان في أن كل واحدة منها معقولةً من ثلاث حقاتق: ذات» وصفة» ورابطة بين 
الصفة واموصوف بها. غبر أن العبت له ثلاثة أحوال: حالة مع تفسه لا غير؛ وهو الوقت الني يكون فيه 


1 [الأعراف : 17[ 
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نام القلب عن كل شيء» وحالة مم الله وحالة مع العالم. والباري -سبحانه- مبان لنا فيا ذکرناه؟ ؛ فان له 
حالین: حال من آجله» وحال من أجل خلقه. ولیس فوقه موجود فیکون له تعالی- وَضفُ تعلق به. فهذا 
بحر آخر لو خضنا فيه لجاءت أمور لا يطاق سماعها. وقد ذكرنا المناسبة التي بين النون والصاد والضاد 
التي للإنسان» وبين الألف والزاي واللام التي هي للحضرة الإلهة في كاب "المبادي والغايات". وان 
كانت حروف المحضرة الإلهية عن سبعة أفلاك» والإنساييّة عن ثانية أفلاك؛ فإِنّ هنا لا يقدح في 
المناسبة؛ تبن الإله والمألوه. 
م إلّه» في تفس النون الرفنية» التي هي شطر الفأك» من العجائب ما لا يقدر على سماعها إلا من 
شد عليه مثزر التسلم» ونحقق بروح اموت الذي لا يصورء ممن قام به» اعتراض ولا تطلح. 
وكذلك في نفس نقطة النون» آل دلالة النون الروحانيةء المعقواة فوق شكل النون السفلية» التي 
هي النصف من الدائرة» والنقطة ا موصواة بالنون المرقومة الموضوعة أوّل الشكلء» التي هي مركز الألف 
المعقولة» التي بها تيز قطر الدائرة. والنقطة الأخيرة التي ينقطع بها شكل النون وينتهي بهاء هي رأس هذا 
الألف المعقولة المتوهمة. فثقَدّر قياعا من رقدتاء فترتكر (الألف) لك على النون؛ فيظهر من ذلك حرف 
اللام. والنون نصفها زاي» مع وجود الألف المذكورة. 
فتكون النون» بهذا الاعتبار» تعطبك الأزل الإنسانيء؛ كا أعطاك الألف والزاي واللام في الحق. 
غر آته في احق ظاهر؛ لأته بذاته آزل» لا ول 4ء ولا مفقتح لوجوده في ذاته» بلا ریب ولا شكٌ. 
ولبعض الحققين كلام في الإنسان الأزلٍ؛ قَنسب الإنسان إلى الأزل. 
فالإنسان حَفي فيه الأزل فَجُهل؛ لأ الأزل ليس ظاهرا في ذاته. وإنغا صح فيه الأزل لوجه ما من 
وجوه وجوده» منها أن الموجود يطلق عليه الوجود في أربع مراتب: وجود في الذهن» ووجود في المينء 
ووجود في اللفظ» ووجود في الرق. 
وسيأتي كر هذاء في هذا الكناب» إن شاء الله-. فن جمة وجوده على صورته التي وجد علبها في 
عينه» في الملم القدم الأزليء اعلق به في حال ثبوته» فهو موجود آزلا أيضا. كأته (اي الإنسان» 
موجود) بعناية العلم (الأزكٍ) المتعأق به: كالتحيز للعرض» بسبب قيامه با جوهر» فصار متحيزا بالتبية ”. 
فلهذا خني فيه الأزل. ولحقاتقه أيضا الأزليةء الجردة عن الصورة المعتنة المعقواةء التي تقبل القدم 
والحدوث» على حسب ما شرحنا ذلك في كاب "إنشاء الدوائر والجداول". فانظره هناك تجده 
مستوق. وسنذكر منه طرفا في هذا الكتاب» في بعض الأبواب» إذا مشت الحاجة إليه. 
1 ا کو تة فی الاش عط خر فار اصویب. 
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وظهور ما ذکرناه» من سر الأزل في النونء هو في الصاد والضاد أتم وأمكن» لوجود كمال الدائرة. 

وكذلك ترجع حقاتق الألف والزاي واللام التي للحقء إلى حقائق النون والصاد والضاد التي للبد. 
احق يتصف هنا بالأسرارء التي معنا عن كشفها في الكتب. ولكن برها المارف بين آهلها في 

علمه ومشريه» أو مسل في أكل درجات التسايم. وهي حرام على غير هذين الصنفين. فقحقّق ما ذكرناه 
وينه؛ ند لك من المجاتب التي يهر العقول حسنُ جالها. 

وبي للملائكة باق حروف المعجم» وهي ثانية عشر- حرفاء وهي: الباءء والجمء والدالء والهاءء 
والواو» والحاء» والطاء» والياء» والكاف» والمم» والفاء» والقاف» والراء» والقاء» والفاءء والحاء» والنالء 
والظاء. 

فقلنا: الحضرة الإنسانية كالحضرة الإلهيّة. لاء بل هي عيها. (وهي) على ثلاث مراتب: مُلكء 
وملکوت» وجبروت. 

وكل" واحدة من هذه المراتب» تنقسم إلى ثلاث؛ فهي تسعة في العدد. فتأخذ ثلائة الشهادة 
(عمرتبة الك) فتضرما في السئة؛ الجموعة من الحضرة الإلهية والإنسائيةء أو في السئة الأيام ا لمقدّرة 
التي فيم أوجَدث الثلاثة الحقيةُ الثلاثة الحلقية؛ جرج لك ثانية عشر: وهو وجود الك. وكذلك تعمل في 
الح بهذه المثابة. 

فالحق له تسعة آفلاك للإلقاءء والإنسان له تسعة أفلاك للتلقي. فقعد من كل حقيقة من التسعة 
الحمَبّة رقانق إلى التسعة اللقية» وتدعطف من التسعة الخلقية رقائق على التسعة المَبّة. يها اجقعث؛ 
كان الك ذاك الاجتاع. وحدث هنالك أمر”: فذلك الأمر الزائدء الذي حدث» هو المّك. 

فإن أراد أن ييل» بكلّه» نحو التسعة الواحدة؛ جذبته الأآخرى. فهو يترد ما بينها. جبريل يازل من 
حضرة الح على النى ات#. وإنَ حقيقة الك لا يصح فبا الميل؛ فإنّه منشاً الاععدال بين التسعتين. 
والميلٌ احراف؛ ولا انحراف عنده» ولكته يتردد بين الحركة المنكوسة والمستقة. و(هذا التردّد) هو عين 
الرقيقة. 

فإن جاءه (آي جاء الل الإنسانَ) وهو فاقد؛ فالحركة منكوسة: ذاتيِةُ وعرَضيَةُ. ون جاءه وهو 
واجد؛ فالحركة مستقهة: عرضيَةً لا ذا وان رجع عله وهو فاقد؛ فالمركة (مستقهة): ذايجة“ وعرزضية. 
وإن رجع عنه وهو واجد؛ فالركة منكوسة: عرضية لا ذاية. 
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وقد تكون الحركة من العارف مستقية أبداء ومن العابد منكوسة أبدا. وسيأتي الكلام علبها في 
داخل الكتاب» و(سبب) انعصارها في ثلاث: منكوسة وأفقية وصستقمة إن شاء الله-. فهذه نكت غببية 
يبة. 

م ارجم وأقول: إن التسعة (الأفلاك) م سبعة. وذلك أن عم الشهادة هو في نفسه برزح: نذلك 
واحد. وله ظاهر: فذلك اثنان. وله باطن: فذلك ثلاثة. م عالَم الجبروت برزح في نقسه: فذلك واحد» 
وهو الرابم. م له ظاهر» وهو باطن عم الشهادة. ثم له باطن: وهو الخامس. م بعد ذلك عام الملكوت»ء 
هر في قسه برزخ؛ وهو السادس. ثم له ظاهرء وهو باطن عام الجبروت» وله باطن: وهو السابع. وما 
م غير هذا. وهذه صورة السبعيّة والتسعية. 

فتأخذ الثلاثة وتضرا في السبعة» فيكون الخارح واحدا" وعشرين؛ فرح الثلاثة الإنسائية» فبقى 
غانبة عشر: وهو مقام ا لّك» وهي الأفلاك التي منها يتلمّى الإنسان الموارد. 

وكذلك عل بالثلاثة الحقّية: تضرما أيضا في السبعةء فتكون عند ذلك- الأفلاك التي منها يلقي 
الح على عبده ما يشاء من الواردات. فإن آخذناها من جانب الحقّء» قلنا: آفلاك الإلقاء. وإن أخذناها 
من" جانب الإنسان» قلنا: أفلاك التلقي. وإن أخذناها من معا؛ جعلنا تسعة الح للإلقاء» والأخرى 
للتلقي» وباجتاعها حَدَت الك ولهذا أوجد احق تسعة آفلاك: الساوات السب والكرسيّ والعرش. وإن 
شئت قلت: فك الكواكب والفلك الأطلس» وهو الصحيح. 


ھم 
(سبب منعنا أن يكون للحرارة والرطوبة فأك) 

مَنغتاء في أؤل هذا الفصل» أن يكون للحرارة والرطوبة فأك» ولم نذكر السبب. فلنزكر منه طرفا في 
هذا الباب» حتى نستوفيه في داخل الكتاب إن شاء الله تعالى-. وسآذكر في هذا الباب» بعد هذا 
التقم» ما يكون من الحروف حارًا رطبا؛ وذلك لاه دار به فأك غير لفك الني ذكرناه في أوّل الباب. 

فاعم أن المرارة والرطوبة هي الحياة الطبيعية”. فلو كان لها فأك كا لأخوامما في الüزجةء‏ لانقضتُ 
دورة ذلك الفلك وزال سلطانه» كا يظهر في الحياة المرضية؛ وكانت (الحياة الطبيعية) تنعدم أو تنتقل. 
وحقيقتها تقضي بأن لا تنعدم: فليس لها فلك. ولهذا أنبأًتا الباري -تعالى- أن الدار الآخرة هي الحيوان'» 
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وان کل شيءَ يسح مدو فصار فاك الحباة الأبديةء الحياة الأزلية تعڌها» ولیس لا فاّت فتنقضي 
دورته. فالحياة الأرلية ذاتية للحيّء لا يصح لها انقضاء. فاليا الأبدية” المعلولة بالمياة الأزيةء لا يصح لها 
انقضاء. 

لا ترى الأرواح لما كانت حياعما ذاتية لهاء لم يصح فيا موت ألبئة؟ وما كانت المياة في الأجسام 
بالعزض؛ قأم بها ا موت والفناء؟ فان حياة الجسم» الظاهرة من آثار حياة الروح» (هي) كور الشمس 
الني في الأرض من الشمس» فإذا مضت الشمس؛ تبعها نورها» وبقيت الأرض مظلمة. كذلك الروح إذا 
رحل عن الجسم إلى عالمه الذي جاء منه؛ تبعته المحياةء المنتشرة منه في الجسم الحيّ» وبقي الجسم في 
صورة الماد في رأي العين. فيقال: "مات فلان". وتقول الحقيقة: رجع إلى آصله؛ ينا حَاَفَاءٌ وفيا ثيد 
ونا نرج تاره رى 4 

كا رجع» أيضاء الروح إلى أصله حتى البعث والنشور» (حيث) يكون ا (إذ ذاك)» جل 
للجسم بطريق العمشق؛ فتلعم أجزاؤه» تركب أعضاؤه بحياة لطيفة جِدًاء تحرك الأعضاء للعاليف» 
أكتسبته من التفات الروح. فإذا استوت البنية» وقامت النشاة الترابجة؛ تجلى له الروح بالرقيقة 
الإسرافيلية. في الشؤر الحيط. فتسري الحياة في أعضاته؛ فيقوم شخصا سويًا كما كان أول مرةء وم شح 
فيه خر قدا هٌُ قیاع يرون 4" ووَأشْرقتِ لأر بور را( 6 بأد تفودون 4“ فل نبا الي 
أنْقَأَهَا اول م ”؛ فإمًا شقن وإمًا سعيد. 

واعلم أن في امتزاج هذه الأصول تجائب. فإِنَ الحرارة والبرودة ضدان فلا يتزجان» وإذا لم يتزجا )م 
يكن عنها شيء. وكذلك الرطوبة واليبوسة. وإغا يمتزح ِد الضد بضد الضد الآخر. فلا تود عا أبدا إلا 
أربعة؛ لأتَها أربعة. ولهذا كانت انان ضِدَين لاثنين. فلو لم تكن على هذا؛ لكان التركب منها أكثر ما تعطيه 
حقاتها. ولا يصح أن يكون التركيب أكثر من أربعة أصول؛ فإِنَ الأربعة هي أصول العدد. فالثلاثة التي في 
الأربعة» مع الأربعة؛ سبعة. والانان التي فيهاء مع هذه السبعةء تسعة. والواحد الذي في الأربعةء مع هذه 
التسعة» عشرة. وركّب ما شنت بعد هذا. وما تجد عددا يعطيك هذا إلا الأربعة. كا لا جد عددا تما إلا 


1 مستناد من قوله تعالى: [وَلِن مِنْ كَيْ, إلا يبح بحَمده] [الإسراء : 44] 
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اة لآو فا الضف ولتد والفلك . 

فامتزجت الحرارة واليبوسة: فكان النار. والحرارة والرطوبة: فكان الهواء. والبرودة والرطوبة: فكان 
الاء. والبرودة واليبوسة: فكان التراب. فانظر في تكؤن الهواء عن الحرارة والرطوبة» وهو النقس الني هر 
الحياة الحسَيّة» وهو امرك لكل شىء بنفسه؛ للماء والأرض والنار. وبحركنه تتحرك الآشياء لأ الحياةء إذ 
كانت الحركة أهر المياة. فهذه الأربعة الأركان الموأدة عن الأمهات الأول. 

م لتعلم أن تلك الأمهات الأول تعطي”ء في المرگبات» حقاتها لا غير» من غير امتزاج. فالتسخی: 
عن الحرارة» لا يكون عن غيرها. وكذاك التجفيف والتقإض: عن اليبوسة. فإذا رأيك النار قد أييست 
امحل من الاء؛ فلا صخيّل أن الحرارة جقفته؛ فان النار مركّبة من حرارة ويبوسة» كما تقدم. فبالحرارة التي 
فيا تكن الماء» وباليبوسة وقع التجفيف. وكذلك التليين لا يكون إلا عن الرطوبة» والتبريد عن البرودة. 
فالحرارة ُسكن» والبرودة تبرد» والرطوية تلين» واليبوسة جمّف. 

فهذه الأمهات متنافرة» لا جع أبدا إلا في الصورة» ولكن على حسب ما تعطيه حقاتها. ولا يوجد 
منهاء في صورة أبداء واحدٌء لكن يوجد اثنان: ما حرارة ويوسة» كا تقَدَّم من ترکیہا. وأمَّا أن توجد 
الحرارة وحدها فلا» لأنها لا يكون عنهاء على انفرادهاء إلا هي. 

وَضل 
(المقاتق على قسمين: مفردة ومركية) 

فان الحقائق على قسمين: حقاتق توجد مفردات في العقل؛ كالياة والعلم والنطق والحش» وحقائق 
توجد بوجود التركيب؛ كالسماء والعالم والإنسان والحجر. 

فإن قلت: فا السبب الذي جع هذه الأمّهات التنافرة حتى ظهر من امتزاج ما ما ظهر؟. فهنا سر 
تيب ومركب صعب» يحرم كشفه؛ لأئه لا يطاق حله؛ لأنّ العقل لا يعقلهء ولكنّ الكشف يشهده. 
فلنسکت عنه» ورا" نشير إليه من بعيد في مواضع من كتابي هذا يفطن إليه الباحث اللبيب. 

وتكن أقول: أراد الحتار -سبحانه- آن يلهالا سبق في علمه حَلْق العاّم» وأنها أصل آكثره» أو 
أصله إن شئت» فألفها. ولم تكن موجودة في أعيانها. ولكن آوجدَها موّفةء لم يوجدها مغرَدَة م ججعها؛ فن 
حقاتها تأبى ذلك. فأوجد الصورة» التي هي عبارة عن تأليف حقيقتين من هذه الحقاتق؛ فصارت كنا 


1 "لأن...والثلث" مثبتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب. 
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كانت موجودة متفرقة ثم ألقّت. فظهرت للتأليف (-عدد العأليف) حقيقةٌ لإ تكن في وقت الافتراق. 
فالقائق تعطي أن هذه الأمّهات ل يكن لها وجود في عينها ّة» قبل وجود الصور الركبة عا 

فلا أوجد هذه الصورء التي هي الماء والنار والهواء والأرض» وجعلها -سبحانه- يستحيل بعضها إلى 
بعض: فیعود النار هواء» والهواء ناراء كا تقلب التاء طاء» والسينْ صادا؛ لأنَ الفلًك الني وُجدت عنه 
الأمَهات الأوّل» عنها ُجدت هذه الحروف. 

فالفاڭ الني وجد عنه الأرض» وجد عنه حرف الثاء والاء» وما عدا رأس الجم» ونصفُ تعريقة 
اللام» ورأش الحاءء وثلثا الهاء» والدال اليامسةء والنونء والمم. 

والفأك الذي وؤجد عنه الماء» جد عنه حرف الشين والفين والطاء والحاء والضاد ورأس الباء - 
بالنقطة الواحدة"- ومَدَّةّ جسد الفاء دون رآسهاء ورأش القاف» وشيء" من تعريقه» ونصفُ دائرة الظاء 
المجبةالأفل: 

والفاك الذي وُجد عنه الهواء» جد عنه طرف الهاء الأخيرٌ الذي يعد دائرتهاء ورأش الفاءء 
وتعريق الحاء على حك نصف الداترة» ونصف داترة الظاء المعجمة الأعلى مع قامته» وحرفُ النال والمين 
والزاي والصاد والواو. 

والفأك الذي وؤجد عنه النار» جد عنه حرف المزة والكاف والباء والسين والراء» ورش الجمء 
وجسدٌ الياء جائنتين من أسفل“- دون رآسهاء ووسط اللام» وجسدٌ القاف دون رأسه. 

وعن حقيقة الألف صدرت هذه الحروف کلها» وهو فلکها روحا وحتا. 

ركذاك م موجود* خامس» هو أصل لهذه الأركان. وني هذا خلاف بين آصحاب عل الطبا عن 
النظر. دکره ا لمکم في الأشطشتات» ولم يات فيه بشيء يقف الناظر عنده. ولم نفرف هذا من حيث 
قراءتي علم الطبائع على آهله» وإغا دخل به عل صاحبٌ لي» وهو في يده کان ډشنغل بتحصیل عل 
الطب- فسألني آن أمشّيه له من جمة علمنا بهذه الآشياء: من حمة الكشف» لا من جمة القراءة والنظر. 
فقراه عليناء فوقفتٌ منه على هنا ال حلاف الذي آشرث إليه؛ فن هناك علمته. واولا ذاك ما عرفت: هل 
خالف فيه آحد آم لا؟ فاه ما عندنا فيه إلا الشيء الحق. الذي هو عليه. وما عندنا خلاف. 


ا ت 
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فإ الح تعالى- الني نأخذ العلوم عنه"» جلو القلب عن الفكرء والاستعداد لقبول الواردات- 
هو الذي يعطينا الأمر على آصله» من غير إجمال ولا حيرة. فنعرف المقاتق على ما هي عليه» سواء كانت 
امفردات» أو الحادثة بحدوث التأليف» أو الحقاتق الإلهتةء لا نمتري في شيء منها. من هناك هو عِلمنا. 
والح -سبحانه- معلّمنا؛ ورثا بويا » حفوظا» معصوما من الخلل والإجمال والظاهر. 

قال تمالى-: وما عَلَمتاة الشُغر وما يي أ 4" فإ الشعر محل الإجال والرموز والألغاز والتورية. 
آي ما رمزنا له شیئاء ولا لغزناه» ولا خاطبناه بشيء ونحن نرید شیتا آخر» ولا آجلنا له الحطاب. وان 
هو إلا دِکز 4 لا شاهده حین جذبناه» وغیبناه عنه» وأحضرناه بنا عندنا؛ فکتا سمه وبصرّه. م رددناه 
إلیک لتہتدوا به في ظلات الجهل والکون؛ فكتا لسانه الذي یخاطبک به. م آنزلنا عليه مذکرا یذکرہ ا 
شاهده؛ فهر وکر له لذلك وئزآن)» آي: جم أشياءَ كان شاهدها عندنا ومبننٌ) ظاهر له؛ لعلمه 
بأصل ما شاهده وعاينه» في ذلك التقريب الأنزه الأقدس» الذي ناله منه 8# ولنا منه» من الحظء على 
قدر صفاء امحل والتهيّؤ والتقوى. 

فن عَم آنَ الطبائع» والعالّم مركب منهاء في غاية الافتقار والاحتياج إلى الله -تعالى- في وجود 
أعيانها وتأليفها"؛ عَم أن السبب (الفاعل) هو حقاتق الحضرة الإلهية» (آي) الأسماء الحسنى والأوصاف 
الغلى» كيف تشاء» على حسب ما تعطيه حقاتقها. وقد بنتا هذا الفصل على الاستيفاء في كتاب "إنشاء 
الجداول والدوائر"» وسنذكر من ذلك طرفا في هذا الكتاب. فهذا هو سبب الأسباب» القديًء الني )م 
يزل موف الأمهات» وموأد البنات. فسبحانه سبحانه» خالق الأرض والسباوات. 


وَضل 
(بسائط مراتب المحروف) 


اتهى الكلام المطلوب في هذا الكتاب على الحروف من جمة ا مكف والمكلّفين» وحطّها منهم» 
وحركنها في الأفلاك السداسية المضاعفة. وعيتا سني دورتها في تلك الأفلاك» وحطّها من الطبيعة من 
حركة تلك الأفلاك» ومراتا الأريعة في الكلّف والمكلفين على حسب فم العامّة. ولهذاكانت أفلاك 
بساتطها على نوعين. فالبسائط التي بقتصر بها على حقاقق عانة العقلاء» على أربعة: حروف الح التي 
عن الأفلاك السبعية» وحروف الإنس عن الثانيةء وحروف امأك عن التسعة» وحروف الجن الناري 
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عن العشرة. ولیس څ قسم زائد عندم» > لقصورهم عن إدراك ما مء ؛ لأ نهم تحت قهر عقوطم. والحتقون 

O ا‎ e 
e .ولا ل على الکیال إلا با فلهذا کان له النون و فا‎ TT 
ان ار ا فالألف 4 والوار ا د. وما في الوجود غير اله وآنت؛ إذ أنت الخلبفة. ولهذا؛‎ 

ودورة هذا الفاًك ا لألف). ا الي ہا فطع الفلَكٌ الحيط الکي» (هي) دورة 
TE‏ رقع فاك الوار eS‏ 
عدد کک 

وام الرية الثانية فهي لللإنسان. وهو أكل المكفين وجوداء وأعمه» واقةُ خَلقاء وأومّه. ولها حرف 
واحد وهو هو الم. وهي ثلاثية. وذلك أن بساتطها ثلاثة: الياء والألف والممزة. وسيأني دذرّها في داخل 
الباب إن شاء الله -. 

وما المرتبة الثالثة فهي لجن مطاقا؛ الثوري والناري. وهي رباعية. ولها من الحروف: الجمم والواو 
والكاف والقاف» وسيأتي دِكُرها. 

وأمَا المرتبة الرابعة فهي للهاتم» وهي حاسيّة. لها من الحروف: الدال اليابسة»ء والزاي» والصاد 
الياسىة» والعين اليابسة» والضاد المعجمة» والسين الياسة» والنال المعجمة» والفين والشين المعجمَتان. 
وسيأتي دَذُرها إن شاء الله-. 

وآمّا المرتبة الخامسة فهي للنبات» وهي سداسية. لها من الحروف: الألف والهاء واللام. وسيأني 
دکرها ان شاء الله -. 

وما المرتة السادسة هي للجادء وهي سباعيَة. لها من الحروف: البأايء والحاءء والطاءء والياءء 
والفاءء والراءء والتاءء والثاءء والخاءء والظاء. وسيأتي ان شاء الله -. 

والغرض في هذا الكتاب إظهار وح ا من آسرار A‏ دو فحنا e‏ على 
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والألواح» ولو كان الرق المنشور. فإنها من الكلمات التي قال تمالی- فیہا: لو کان الْبَحْرُ مِدَادًا بْكلِمَاتِ 
رني تند لخر قبل أن تنفد لمات ريي وأ جثتا بطل مدا وقال: وولو أا في الأرْضِ من رة 
لام والخر يده من بده سَبعة ار ما دت كلما الله . 

وهنا سر وإشارة تجيبة» من تفطن لها وعثر على هذه الكلمات. فلو ”كانت هذه العلوم قيجة عن 
فكر ونظر؛ لاحصر الإنسان في آقرب مدة. ولكنها موارد احق تعالى- تدوالى على قلب العبد» وأرواځه 
البررة تزل عليه من عالم غيبه» برحمته التي من عنده» وعلمه الني من لدنه. والحق حعالى- وهأب على 
الدوام فياض على السترار. والحل قابل على الدوام: فما يقبل الجهل» وإمًا يقبل العام. فإن استعدٌ 
وتيا » وصفّى مرآة قلبه وجلاها؛ حصل له الوهب على الدوام»ويحصل له في اللحظة مالا يقدر على 
تقييده في أزمنة؛ لاساع ذلك الفك المعقول» وضيق هذا الفأك الحسوس. فكيف ينقضي ما لا صر ور له 
نهاية» ولا غاية يقف عندها ؟!. 

وقد صرح بذلك في آمره لرسوله ###: طفل رَبّ رذني عِلْمَا 4 والمراد بهذه الزيادة من الم 
ا محعأق بالإله» ليزيد معرفة بتوحيد الكثرة» فتزید رغبته في تحمیده» فیزاد فضلا على تحميده» دون اتهاء 
ولا انقطاع. فطلب (النيٌ) منه الزيادة» وقد حصّل من العلوم والأسرار ما لم يبلغه أحدٌ. 

وما يد ما ذكرناه من آله أمر بالزيادة من عل التوحید لا من غيره- آتّه كان 4 إذا كل طعاما 
قال: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه» وإذا شرب لبنا قال: الله بارك لنا فيه وزدنا منه» لأته أمر 
بطلب الزيادة. فكان يعذّكّر» عندما يرى اللبن» اللبنَ الني شربه ليلة الإسراء» فقال له جريل: «أصبتَ 
الفطرة؛ أصاب الله بك أمتك» . 

والفطرة: و حين آشهدم» حين قبضهم من ظهوره: الث 
پر الوا بى“ فشاهدوا الربوبيّة قبل كل شيء. 

ولهذا اول #8 اللَّن لَمَّا شربه في النوم وناول فضله عمر» «قيل: ما أوّلعه يا رسول الله؟ قال: 
العلم». فلولا حقيقة مناسبةٍ بين العلم واللين» جامعة» ما ظهر بصورته في عالّم الميال. عرف ذلك من 
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عرفه» وله من جمله. 

من کان يأخذ عن الله لاعن نفسه» کف يتهي کلامه أبدا؟ فشتان نھن توافت يقول: حدثي 
فلان رجه الله- عن فلان -رحه الله وبين من يقول: "حدٿي قلبي عن ربي". وان کان هذا (الأخير) 
رفيع القدر» فشتان بينه وبين من يقول: "حدَثني ريي عن ربي". آي حدَثي ري عن نفسه. وفيه إشارة. 
الأوّل: رب المعتقد. والثاني: الربَ الني لا يتقيّد. فهو بواسطة لا بواسطة. وهذا هو الملل الني يحصل 
للقلب من المشاهدة الذانيةء التي منا يفيض على السرّ والروح والنفس. 

من کان هذا مشربه» کف يُعرف مذهبه؟ فلا تعرفه حتى تعرف الله» وهو لا يعرف تمعالى- من 
جميع وجوه المعرفة» كذلك هذا لا يُعرف. فإِنَّ العقل لا يدري آين هو؟ فان مطلبه الأكوان» ولاكون 
لھذاء کا قیل: 

ظهر ت" لمن شيت بعد فاه فکان بلا كو لأئك کلت 

فالمد لله الني جعلني من آهل الإلقاء والتلّي. فنسأله -سبحانه- أن يجعلنا وإياك من آهل التداني 
والترقيٰ. 

ثم أرجع وأقول: إِنّ فصول حروف المعجم تزيد على أكثر من خمس مائة فصل» وفي كل فصل 
مراتب كثيرة. فتركنا الكلام علا حتى نستوفيه في كتاب "المبادي والغايات" إن شاء الله-. ولنقتصر منها 
على ما لا بد من ذکره» بعد ما نستي من مراتبا ما لیتق بکتابنا هذا. ورا تكلم على بعضها. وبعد ذلك 
تأخذها حرفا حرفاء حت تکل الحروف كلها إن شاء الله-. م نتبعها بإشارات من أسرار تعائق اللام 
بالألف» ولزومه إتاه» وما السبب لهذا التعشّق الروحاني بينها خاضة» حتى ظهر ذلك في عام الكتابة 
والرة؟ فان في ارتباط اللام بالألف سرًا لا ينكشف» إلا لمن آقام الألف من رقدتاء وحلٌ اللام من 
عقدا. والله يرشدنا وإتام لعمل صا يرضاه متا. 

اتتهى ال جزء الرابع والمد لله. 
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الجزء الحامس من الفعح المكي 
سم الله الرحن الرحم 
در بعض مراتب الحروف 

اعم وفقنا الله وإاک- أن الحروف آمَة من الأم» مخاطبون ومکلّفون» وفهم رسل من جنسهم» وم 
آساء من حيٹ ه. ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا. وعالّم الحروف أفصح العام لساناء 
وأوضحه بيانا. وهم على أقسام» كأقسام العام المعروف في العُرف. 

فنهم عام الجبروت» عند أبي طالب ايء ونسميه نحن عانم العظمة؛ وهو الهاء والممزة. 

ومنهم العالّم الأعلى» وهو عَم المكوت؛ وهو الحاء والخاء والعين والغين. 

ومهم العام الوسط» وهو عم الجبروت» عندنا وعند إكثر أصحابنا؛ وهو القاء والثاء والجم والدال 
والذال والراء والزاي والظاء والكاف واللام والنون والصاد والضاد والقاف والسين والشين والياء 
الصحيحة. 

ومنهم العام الأسفل» وهو عنم الك والشهادة؛ وهو الباء وام والواو الصحيحة. 

ومنهم العام المتزج بين عام الشهادة والعالّم الوسط؛ وهو الفاء. 

ومنهم عالّم الامتزاج بين عام الجبروت الوسط وبين عالَم الملكوت؛ وهو الكاف والقاف. وهو امزاج 
المرتبةء وعازمم في الصفة الروحانية الطاء والظاء والصاد والضاد. 

ومنيم عالّم الامتزاج بين عانم الجبروت الأعظم وبين الملكوت؛ وهو الحاء المهملة. 

ومنهم العام الذي يشبه العام متاء الذين لا يتصفون بالدخول فينا ولا بالحروج عتا؛ وهو الألف 
والياء والواو المحتلتان. 

فهؤلاء عوال. وْكلْ عالّم رسول من جنسهم. ولمم شريعة عدوا بهاء ولمم لطاتق وكاتف» وعليهم من 
الخطاب الأمر؛ ليس عند نهي. وفيهم عمّة» وخاضة» وخاصة الحاضة» وصفاء خلاصة خاضة الحاضة. 

فالعامّة منهم: الجيم والضاد والحاء والدال والغين والشين. 

ومنهم' خاضة الحاضة؛ وهو الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف والتاء والواو والصاد 


1 العتوان ص 105ب 
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3 ابو طالب الي: مد بن علي ين عطية الماري آبو طالب الي الاي الواعظ الصوفي نزيل بغداد الوق پا سنة 386 ست وفافين 
وثلاائة. من تصانيفه قوت القلوب في معاملة ابوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد في الأغلاق والصوف. مشكل أعراب 
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والحاء والنون واللام والغين. 

ومنهم خلاصة خاصة الخاضة؛ وهو الباء. 

ومنيم احاصة التي فوق العامة بدرجة؛ وهو حروف أوائل السور» مدل: ال و لالص ) وهي 
ربعة عشر حرفا: الألف واللام والمم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون. 
والطاء والباء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والقاء والسين. 

ومنهم العالَم المرشل؛ وهو الجيم والحاء والخاء والكاف. 

ومنهم العام الني تعلق بالله» وتعلّق به الحلق؛ وهو الألف والدال والنال والراء والزاي والواو. وهو 

عم التقديس من الحروف الكروبتن. 

ومنهم العام الني غلب عليه التخلّق بأوصاف الحق؛ وهو” التاء والثاء والحاء والذال والزاي والظاء 
المعجمة والنون والضاد المعجمة والغين المعجمة والقاف والشين المعجمة والفاء عند أهل الأنوار. 

ومنهم العام اني قد غلب عليهم التحمّق؛ وهو الباء والفاء عند آهل الأسرارء والجم. 

ومنهم العالّم الني قد تحمّق بقام التحاد؛ وهو الألف والحاء والدال والراء والطاء اليابسة والكاف 
واللام وا مم والصاد اليابسة والعين والسين اليابستان والهاء والواو. إلا أي أقول: إنهم على مقامين في 
الاتحاد: عال وأعلى. فالعالى: الألف والكاف وال والعين والسين. والأعل: ما ب . 

وأعلل ٤‏ و وا جم والعين والسين. وا بي 

ومنهم العام الممتزج الطبائم؛ وهو الجم والهاء والياء واللام والفاء والقاف والخاء والظاء خاصة. 

وأجناس عوالم الحروف أرعة: جنس مفرد؛ وهو الألف والكاف واللام والمم والهاء والنون والواوء 
وجنس ثناتيّ مثل الدال والنال» وجنس” ثلاث مثل الجيم والحاء والحاء» وجنس رباع وهو الباء والقاء 
والثاء والياء في وسط الكلمة» والنون كذلك؛ فهو خاس بهذا الاعتبار. وإن لم تمتبرهماء فتكون الباء 

فهذا (عفها نحن) قد قصصنا عليك» من عالم الحروف» ما إن استعملت تفسك في الأمور الموصلة 
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َون تَشبيحهم )" فلو كان تسبيح حال كما يزعم بعض علماء النظرء ل تكن فائدة في قوله: ولك لا 
تهون وَصَلتَ إلا ووقفت علا. 

وکت قد دكت آته رما اكلم على بعضها. فنظرٹ» في هؤلاء الموالم” ما يمكن فيه بسط الكلام 
أكثر من غيره» فوجدناه المالم الحتض؛ وهو عانم أوائل السور الجهولة؛ مشل ال البقرة ولاللص) 
و آلر) يونس وأخواتما. 

فلنتكلّم على ال البقرةء التي هي أول سورة مبهمة في القرآن» كلاما ختصرا من طريق الأسرار. 
وریا ألْجِیُ بذلك الآيات التي تلهاء وإن كان ذلك ليس من الباب» ولکن فعله عن آمر ريي الذي 
عهدته؛ فلا اکم إلا على طریق الأذن. كا آي سأقف عندما جحد ي. 

فان تأليفناء هذا وغيره» لا يجري مجرى التواليف» ولا نجري نحن فيه مجرى الؤلفين. فن كل ملف 
إا هو تحت اختياره» وإن كان مجبورا في اختباره» آو تحت العام الني يبقه خاضة؛ فيلفي ما يشاء 
ويسك ما يشاء» أو يلقي ما يعطيه العم وتحكم عليه المسألة التي هو بصددها حتى تإرز حقيقتها. ونحنء 
في تواليفناء لسنا كذاك. إا هي قلوبٌ عاكفة على باب الحضرة الإلهية» مراقبة لما ينفح له الباب» فقيرة 
خاليةٌ من كل علم؛ لو سبلت في ذلك المقام عن شيء ما سيمث: لفقدها إحساسها. فها برز لهاء من 
وراء ذلك الستر» مر مَا؛ بادرث لامتثاله» والقته على حسب ما َد لها في الأمر. فقد تلتي الشيء إلى 
ما لس من جنسه» في العادة والنظر الفكريّء وما يعطيه العام الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلاء؛ لمناسبة 
خفية لا يشعر بها إلا آهل الكشف. بل تَمٌ ما هو أغرب عندنا: إّه يمى إلى هذا القلب أشياء يؤمر 
بإيصالهاء وهو لا يعلمها في ذلك الوقت؛ لحكمة إلهيتة غابت عن الخلق. 

فلهذا لا يتقيد كل شخص» يلف عن الإلقاء» بعلم ذلك الباب الني يكلم عليه. ولكن يدرج فيه“ 
غيره» في عل السامع العاديّ» على حسب ما يلقى إليه. ولكته» عندناء قطعا من تفس ذلك الباب بعينه» 
لكن بوجه لا يعرفه غبرنا. مشل الجامة والغراب اللّين اجتعا؛ لعج قام بأرجلهها. وقد أذن لي في تقييد ما 
ألقيه بعد هذاء فلا بد منه. 


1 [الإسراء : 44] 

2 ق: "العا" وصححت في الهامش َل الأصل. 
3 ص 108ب 
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وَضل 
(الكلام على هذه الحروف الجهواة الخصضة) 

اكلام على هذه الحروف الجهولة الخعضة؛ على عدد حروفها بالتكرار» وعلى عدد حروفها بغير 
تكرار» وعلى جملتا في السورء وعلى إفرادها في ص( و لق) ون وتنيتبا في إطس) وإطه 
رأخواتهاء وجعها من ثلاثة فصاعداء حتى بلغت خمسة حروف متصلة ومنفصلةء ول تبلغ أكثر» ولم صل 
بعضها وقطِعَ بعضّها؟ ولم كانت "الشور" بالسين ولم تكن بالصاد؟ ولم حمل معنى هذه الحروف عند علأء 
الظاهر وعند كشف آهل الأحوال؟ إلى غير ذلك ما ذكرناه في كناب "المع والتفصيل في معرفة معاني 
التازيل". فلنقل على بركة الله الله يفول الْحَق وَهُو بدي السبيل): 

اعام أن مبادي الشور الجهولةء لا يعرف حقيقتها إا آهل الصور المعقواة. م جمل (الشارع) سور 
القرآن بالسين» وهو التعجد الشرعيّ» وهو ظاهر الشور الذي فيه العذاب وفيه يقع الجهل بهاء وباطنه* 
بالصاد» وهو مقام الرحمة: وليس إلا العلم بحقاتها؛ وهو التوحيد. 

جعلها تبارك وتعالى- تسعا وعشرين سورة؛ وهو كمال الصورة (والقّتر قَدَزئاهُ مَتازل 4 والتاسع 
والمشرون: القطبٌ الني به قوام الفك» وهو عة وجوده» وهو سورة آل عمران ال الله “ ولولا ذلك 
ما ثبتت الثانية والعشرون. 

وجلاء على تكرار الحروف» ثانية وسبعون حرفا. فالثانية حقيقة البضع. قال 9#: «الإان بضع 
وسبعون»* وهذه الحروف ثانية وسبعون حرفاء فلا يكل عبد أسرار الإمان حتى يعلم حقاتق هذه 
الحروف في سورها. 

فإن قلت: إِنَ البضع مجهول في اللسان؛ فاه من واحد إلى تسعة؛ من آين قطمت بالثانية عليه ؟ 
فإن شت قلت لك من طريق الكشف وصلتٌ إليه. فهو الطريق الذي عليه أسلك» والركى الذي إليه 
أستندٌ في علوي كلّها. وإن شت آبديت لك منه طرفا من باب العدد» وإن كان آبو الحك» عبد السلام 
بن برجا لم يكره في كتابه من ها الباب الني نذكره» وإغا ذكره رجه الله- من جمة علم الفأك» 


1 [الأحزاب: 4[ 
2 ص 109ب 
3 [س : 39] 
4 [آل ران : 1ء 2] 
5 ص 51 سنن آیی داوود 4056 
e‏ برجان (0ن - 536 ھ( )000 - 1142 م) عبد السلام بن عبد الرحمن بن مد بن عبد الرحمن اللخمي» المغريء 
الأفرقي. غ الي الاشبيلي» المعروف بابن برجان مفسر» صوفي مقرئ» محدّث» متكلم» شارك في الهندسة والحساب. توفي 
مغربا عن وطنه بمراكش. من تصانبفه: الإرشاد في تفسير القرآن في مجلدات ولم يكله» وشرح أسماء الله المسنى في مجلدين. [معجم 
المرلفين - (5 / 226)] 
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وجعله سترا على کشفه» حين قط به بفتح بيت المقدس» سنة ثلاث وثانين وخمسماتة. 

فكذلك إن شثناء نن» كشفناء وإن شثنا جعلنا العدد على ذلك جمابا". فنقول: إِنّ البضع الني في 
سورة الروم ثائيةء وخذ عدد حروف أل با جزم الصغير فتكون ثانية» فتجمعها إلى ثانية ال "بطم" 
فتكون ستة عشر» فتزيل الواحد الذي للألف للأش» فيبقى خمسة عشرء فقسكها عندك. ثم ترجم إلى 
العمل في ذلك با مل الكبير» وهو الجزم» فتضرب ثانية الإبضم) في آحد وسبعين» واجعل ذل ك كلها 
سنين» يخرج لك في الضرب خمسمائة وثانبة وستون» فتضيف إلا ا-لفسة عشر› التي أمرتّك أن ترفعهاء 
فتصير ثلاثة وائين وخمسمائة سنة؛ وهو زمان فح البيت المقدس» على قراءة من قرأً: وِعَبَتِ اروم(" 
بفتح الغين واللام إسيغأئون ) بض الياء وفتح اللام. وني سنة ثلاث وان وخمسائة كان ظهور 
المسلمين في أذ ج الكًارء وهو فتح البيت المقدس. 

ولنا في عل العدد» من طريق الكشف» أسرار تجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه» ومن طريق ما له 
من الحقاتق الإلهيّة. وإن طال بنا العمر فسأفرد لمعرفة العدد كتابا إن شاء الله-. 

فلرجع إلى ما كتا بسبيله» فنقول: فلا ييل عبد الأسرار التي صضكها شُحَب الإمانء إا إذا عل 
حقاتق هذه الحروف» على حسب تكرارها في الشور. كا آله إذا علمها» من غير تكرار» عل تنبيه الله فيا 
على حقبقة الإيجاد. 

وتفرد القدم -سبحانه- بصفاته الأزلقة» فأرسلها في قرآنه أربعة عشر- حرفا مفردة» مبهمة. جعل 
الثانية لعرفة النات» والسبع الصفات متا. وجعل الأربعة للطبائع المولّفة» التي هي: الدم» والسوداء» 
والصفراء» والبلغم. خاءت اني عشرة موجودة. وهذا هو الإنسان من هذا الفلك. ومن فلك آخرء 
يترذّب من أحد عشر۔» ومن عشرة» ومن تسعة» ومن ثانبة» حتى إلى فلك الشنين. ولا يحلل إلى 
الأحدية أبدا. فإنها ما انفرد بها الحق؛ فلا تكون لموجود إلا له. 

ثم إته سبحانه- جعل آولها الألف في الخط؛ والممزة في اللفظ» وآخرها النون. فالألف لوجود 
النات على كبالها؛ لأنها غير مفتقرة إلى حركة. والنون لوجود الشطر من العالّم» وهو عام الركب؛ وذلك 
نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك. والنصف الآخر: النون المعقواة علهاء التي أو ظهرت للحس وانتقلت 
من عام الروح؛ لكانت دائرة محيطة. ولكن أخفى هذه النون الروحايتة الني بها كمال الوجودء وجُملّت 
نقطة النون الحسوسة دالة علا 

فالألف كاملة من جميع وجوههاء والنون ناقصة. فالشمس كاملةء والقمر ناقص؛ لأنّه حو. فصفة 
1 ص 110 
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ضوته معارة؛ وهي الأمانة التي حلها. وعلى قدر محوه وسراره (يكون) إثباته وظهوره. ثلالة لثلائة. فثلاة: 
غروب القمر القلبيّ الإلهي في" الحضرة الأحديةء وثلاثة: طلوع قر القلب الإلهي في الحضرة الرتانتة» وما 
بيا (يتردد) في اروج والرجوع قَدَمَا بقدم لا بختل آبدا. 

م جعل -سبحانه- هذه المحروف على مراتب. منہا موصول» ومنها مقطوع» ومنا مفرد ومثتی وجوع. 
م جه آن في کل وصلٍ قطماء ولیس في کل قطم وصل'. فكل وصل یدل على فصل» ولیس کل فصل 
يدل على وصل. فالوصل والفصل» في المع وغير الجمع. والنصل وحده في عين الفرق. 

فأ آفرده من هذه (الحروف)؛ فإشارة إلى فناء رسم العبد أزلا. وما ثتاه؛ فإشارة إلى وجود رم 
العبودية حالا. وما جمعه؛ فإشارة إلى الأبد (المشحون) بالموارد التي لا تتناهى. فالإفراد؛ للبحر الأزلء 
والمع؛ للبحر الأبديّء وا مثتى؛ للبرزخ الحمدي الإنسان. 

مرح البخرين لقان تما ررح لا يتبان. قبي لاء را كذبانٍ 4 هل بالبحر الذي آوصله 
به فأفناه عن الأعيان ؟ أو بالبحر الني فصله عنه وسماه بالآكران؟ آو بالبرزخ الني استوى عليه الرحن؟ 
وي آلاءِ ربکا كَدّبان 4. 

خر من بحر الأزل اللؤلؤ» ومن بحر الأبد المرجان أي لاء ربکا کنبا ول ا جواري) 
الروحانبة المُنْقَآتُ ت ) من الحقاتق الأسماتية في تخر الناتي الأقدسيّ وكالأغلام. فبأي لاء ركا 
بان 4 . 

دا ) العام العلويي على علوّه وقدسهء و السفلن على نزوله” وخسه» كل خطرة في 
شَأن) وباي آلاءِ ربکا تُكڏبان. كل من علا فان )؟ وان ) ي الأعیان ولکنہا رحلة من دنا إلى دان 
وبي آلاءِ ربکا مَگڏبان. سَتفرٌ) منک إلیک انا الان باي لاء ربکا بان . 

فهکذا لو اعتبر القرآن؛ ما اختلف اثنان» ولا ظهر خصان» ولا تناطح عازان. فدټروا آیاک» ولا 
تخرجوا عن ذاعک. فن کان ولا بد فإلی صفاتک. فاه إذا لم العام من نظرم وتدبیر؟؛ كان على ات 
تحت تسخیرک. ولهذا خُلق. قال تعالی- : وسر ل ما في الشماواتِ وما في الأرض بيا مئه 4 والله 


1 ص 111 
2 ثابتة في الهامش بقل الأصل 
3 [الرحن : 19 - 21] 
4 [الرحن :24 - 25[ 
5 ص 111ب 
6 [الرحمن :25 - 26[ 
7 [الرحن : 30 - 31] 
8 [الرمن : 31 - 32] 
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يرشدنا وإياك إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة؛ إِّه ول کرم" 


وَضل 
(الکلام على "ل") 


الألف من إل إشارة إلى التوحيد. والمم لمك الني لا بملك. واللام بينهها واسطة؛ لتكون رابطة 
بینها. فانظر إلى السطر الني يقع عليه الحط من اللام. فتجد الألف؛ إليه ينهي أصلهاء وتجد المم؛ منه 
يبد نشؤها. م تازل من اخسن ترم وهو السطر إلى اسل سَافِلينَ ¢ منتهى تعريق المم. قال - 
تعالی- : حلفا الإنْسان ف اخسن تقوم . م رَدذناء أشفَل سافلین 4 . 

ونزول الألف إلى السطرء مثل قواه (ص): «ينزل ربن إلى السماء الدنيا» وهو" آل عالّم الركب 
لأه سماء آدم اء ويليه فلك النار. فلنلك نزل إلى أوّل السطر؛ فاه نزل من مقام الأحديّة إلى ۰ 
إيجاد الخليقةء نزول تقديس وتازيه» لا نزول تمشيل وتشبيه. وكانت اللام واسطة. وهي نائبة مناب المكؤن 
والكون؛ فهي القدرة التي عنها جد العاّم» فأَْبَمَتِ الألف في النزول إلى أول السطر. 

ولا كانت (اللام) متزجة من المكؤن والكون؛ فاه لا يتصف بالقدرة على نفسه» وإغا هو قادر على 
خلقه؛ فكان وجه القدرة مصروفا إلى الحخلق. ولهذا لا يثبت (وصف القدرة) للخالق إلا بالحلق؛ فلا بذ ِن 
تعلقها بهم» علوا وسفلا. 

ولا كانت حقيقنها لا تم بالوصول إلى السطر -ختكون (اللام) والألف على مرتبة واحدة- طلبث 
بحقيقتا التزول تحت السطرء أو على السطرء كا زل المم. فنزلت إلى إيجاد المم. ولم كن آن تنزل على 
صورة المم» فكان لا يوجد عا أبدا إلا ا لمم؛ فتزلث نصف دائرة» حتى بلغث إلى السطر» من غير الجهة 
التي نزلت منا. فصارث نصف فلك محسوس» يطلب نصف فلك معقول؛ فکان منپا فأ داثر. 

فتكون العام كله» من أوله إلى آخره» في سستة أيام» أجناسا: من أول يوم الأحد إلى آخر يوم 
العة. وبقي يوم السبت للانتقالات؛ من حال إلى حال» ومن مقا إلى مقام» والاستحالات من كون 
إلى كون. ثابت على ذلك» لا يزول ولا يتغيّر. ولنلك كان الوالي على هذا اليوم: البردٌ واليبس» وهو من 
الکواکب زحل. 


ا بلغ قراءة لأحمد العلوي وسمأعا راهم بن الخلال على المؤلف". (وبخط آخر): "بلغ المجلس الثالث قراءة". 
3 یح u‏ 7 وسحیح مسلم 1261 
4 ص 112 
5 ص 112ب 
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فصار "آل" وحدہ فلا حيطا؛ مَّن دار به عَلم الذات والصفات والأفعال والمغعولات. لمن قرا "إل" 
هذه الحقيقة والكشف؛ حضر بالكل للك مع الكل. فلا يبقى شيءء في ذلك الوقت. إلا مشهده. كن 
منه ما یلم ومنه ما لا یعلم. 

فتازّه الألف عن قيام الحركات با يدل (على) أن الصفات لا تُْقًل إلا بالأفعالء كا قال ك#: «كان 
الله ولا شيءَ معه»" وهو على ما عليه كان. فلهذا صرفنا الأمر إلى ما بُْقّلء لا إلى ذاته المإهة. فإرة 
الإضافة لا تُعقل أبدا إلا بالمتضايفين. فإِنَ الأبوّة لا تعقل إلا بالأب والبن» وجودا أو تقديرا. وكذلك 
امالك والخالق والبارئ والمصؤر» وجميع الأسماء التي تطلب العالّم بحقاتقها. وموضع التنبيه» من حروف 
"آل" علبهاء في اقصال اللام» اني هو الصفةء بالمم الذي هو أثرها وفعلها. 

فالألف ذاث واحدة؛ لا يصح فها اتصال شيء من الحروف» إذا وقعث ألا في الحط. فهي 
الصراط المستقم» الني سألته النفس في قولها: هدا السرا المُشتقم ” صراط التازيه والتوحيد. فلقا 
تن على دعاتها ربهاء الذي هو الكلمة ٠”‏ الذي أمرت بالرجوع إليه في "سورة الفجر"» قبل تعالى- تأميته 
على دعانا: فأظهر الألف من ال ) عقيب وولا الصالبن 4“ وأخفى "مين" لأته غيب من عالّم 
اللكرت. 

«مَن وافق تأميئُه تأمينَ ال ملاتكة» في اليب المعحقّق» الذي يكوه العامة من الفقهاء: 
"الإخلاص"» وتسقيه الصوفية: "الحضور"» ويسكيه الحقّفقون: "المة"» ونسقيه أنا وأمالنا: "العناية"؛ 
(استجیب له). 

ولقاكانت الألف متحدة» في عالّم ا لكوت والشهادة؛ ظهرث. فوقع الفرق بين القديم والمحدّث. 
فانظر فا سطرناه؛ عر تجبا!. وما يؤيد ما ذكرناه» من وجود الصفة؛ المد الموجود في اللام والمم دون 
الألف. 

فإن قال صوفي: وجدنا الألف مخطوطة» والنطق بالممزة دون الألف» فلم لا ينطق بالألف؟ فنقول: 
وهذا أيضا ما يعضد ما قلناه. فإِنّ الألف لا تقبل الحركة؛ فان ا حرف مجهول ما لم يحرك» فإذا حُرَكَ مُيرَ 
بالحركة التي تتعأق به» من رفع ونصب وخفض. والنات لا تع أبدا على ما هي عليه. فالآلف الدال علبهاء 


1 المستدرك على الصحيحين للحا 3265 المعجم الكبير للطراني 14904 
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الذي هو في عالم الحروف خليفةء كالإنسان في العالم؛ مجهول أيضا. (فهو) كالنات لا تقبل الحركة. فلقا | 
۴ ب ۶ . ° a‏ 0 

لا بالألف. فنطقنا بالممزة بحركة الفتحة. فقامت الممزة مقام الدع الأوّل» وحركئه صفَتّه الملميّة. ومحل 
إبجاده؛ في اتصال الكاف بالنون. 

فإن قيل: وجدنا الألف» التي في اللام» منطوقا بهاء ولإ مجدها في الألف. قلنا: صدقتٌ» لا يقع 
النطق بها إلا متحرك» مشبع التحرك قبلهاء موصواة به. وإغا كلامنا في الألف المقطوعةء التي لا تشع 
الحرف الذي قبلها حركثه» فلا تظهر في النطن وإن رققث» مثل آلف لاما المُؤمئون 4 فهذان ألفان 
بين ميم "إغا" وبين لام المؤمنين؛ موجودتان خطاء غير ملفوظ بها نطقا. وإغا الألف الموصواة؛ التي تفع 
بعد الحرف» مشل: لآم» هآء حآء وشبهها. فاه لولا وجودها؛ ماكان المد لواح من هذه الحروف. فده 
هو سر ا٣سمداد»‏ الذي وقع به إبجاد الصفات في محل الحروف. 

ولهذا لا يكون المد إلا بالوصل. فإذا وُصل الحرف بالألف من اسمه الآخِرء امد الألف بوجود 
الحرف الموصول به. وا جد احرف الموصول به؛ افتقر إلى الصفة الرحائية؛ فأعطي حركة الفتح التي هي 
الفتحة. فلا أعطا طلب منه الشكر علا. فقال: وكف يكون الشكر عليها؟ قيل ه: أن تفلم السامعين 
بأنَ وجودك ووجود” صفتك» م يكن بنفسك» وإغغاكان من ذات القدم تعالى-. فادكره عند درك 
نضتمك. فقد جعلك» بصفة الرحة خاصضة»ء دليلا عليه. ولهذا قال (ص): «إِنّ الله خلق آدم على صورة 
الرحن»“ فنطقث بالثناء على موجدها؛ فقالت: لام» يآ هآ حا » طا. فأظهرث بطقًا ما خفي حَطًا. لأنَ 
الألف التي في طه» وحم وطس» موجودة نطقًاء خفيت خطًا؛ لدلالة الصفة علبهاء وهي الفتحة» صفةٌ 
افتتاح الوجود. 

فإن قال: وكذلك نجد المدٌ في الوا المضموم ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلها. فهي أيضا ثلاث 
ذوات. فکیف یکون ف م إلا ذاتٌ واحدة؟ فنقول: نعم» أمَّا المد الموجود في الواو المضموم ما 
قبلهاء ني مثل إن وَالَلٍ )» الياء المكسور ما قبلهاء مشل الياء من إطس) وياء الم من حم )؛ فمن 
من سر بينهماء يقع (به) الس نداد والإمداد» فلهذا آعطيت المد 

وذلك لما أودع الرسول الل الوسحيّ» لو لم يكن بينه وبين التي إليه فسبة ماء ما قبل شيئا. لكئه 
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خني عنه ذلك. فلا حصل له الوحي» ومقامه الواو؛ لأله روحاني علويّء والرفع يعطي العل» وهو" باب 
الواو المعتلة؛ فعبرنا عنه بالرسول ال ملكي الروحاني: جبريل كان أو غيره من الملانكة. 

ولا أودع الرسول البشريّ ما أودع من أسرار التوحيد والشران؛ أعطي من سداد والإمداد 
اني يمد به عالم التركيب. وخفي عنه سر الاسقداد» ولنلك قال: لما آذري ما بلعل ٻي ولا ب 
وقال: نما أئا بَقَرّ مغك واكان موجودا في المالم السفلح» عالم الجسم والركجب» أعطيناه الياء 
اللكسور ما قبلهاء المعتأة» وهي من حروف الحفض. 

فلا كانا (آي الرسول المي والرسول البشريّ) علتين لوجود الأسرار الإلهيةء من توحید وشرع؛ 
وهبا بر السقداد؛ فلذلك مُدَتا. 

وأمَأ الفرق الذي بينها وبين الألف: فإِنَ الواو والياء قد يسلبان عن هذا المقام» فيحركان بجميع 
الحركات» كقوله (تمالى): وجك °4 ووي ° و ولوا الأذبار 4“ يداون ) يخي 4“ انك 
تٌ4 . وقد يشكئان بالسكون ايء كقوله: وما هو ميب 4 ناون ) وشبهها. والألف لا تخرد 
أبداء ولا يوجد ما قبلها أبدا إلا مفتوحا. فإِذَنْ» فلا يسبة بين الألف وبين الواو والياء. 

فها حُرّكت الواو والياء؛ فن ذلك مقاعا ومن صفاتها. وا ألما بالألف» في اة » فذلك ليس 
من ذانها؛ وإغا"" ذلك من جانب القدعم -سبحانه- (الني) لا بحقل الحركة ولا يقبلها. ولكن ذلك من صفة 
اجام وحقيقته» الني نزلت به الواو والياء. دلول الألف قدج» والواو والیاء» محرکتان كاننا أو لا محركتان؛ 
فها حادثان. 

فإذا ت هناء فكل ألف أو واو أو ياء ارتقمث» أو حصل النطق بها؛ فإغا هي دليل. وكلّ دليل 
محڌٹ يستدعي مُحدثا » والحدث لا يحصره الرة ولا النطق؛ إا هو غيب ظاهر. ولنلك تقول" إيس) 
ون): فتجده نطتا؛ وهو ظهوره» ولا تجده رقا؛ وهو غیبه. وهذا سبب حصول العم بوجود الخالق لا 
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بذاته» وبوجود ونس که شىء" لا بذاته. 

واعلم يجا التلتي- آله كل ما دخل تحت الحصر.» فهو مبدع أو خلوق» وهو مَحَلك. فلا تطلب 
الحق لا من داخل ولا من خارج؛ إذ الدخول والخروج من صفات الحدوث. فانظر الكل في الكلٌ؛ جد 
الكلّ. فالمرش جموع» والكرسيّ مفروق. 

يا طالتا جود ا حى بُذركة ازج ناتك فيك الح فالَرم 

اوا وَرَاءَةٌ اشوا نَا 4” فلو لم يرجموا لوجدوا النور. فلا رجعواء باعتقاد القطم» صرب 
بینهم بالسور. ولا لو عرفوا من تاداهم بقوله: (ازجموا راء لقالوا: "انت مطلوبنا" ول يرجعوا. فکان 
رجوعُهم سببَ ضرب السور بيهم. فبدت جمتم نکبکيوا فيا م وَالنَاؤونَ 4“ وبي الو دون عدون آهل 
الجنان بالولدان والحور الحسان» من حضرة العيان. 

فالوزير محل صفات الأمير. والصفة التي انفرد بها الأمير وحده» هي سر التدبير اني خرجث عنه 
الصفات. فعلم ما يضر له من صفته وفعله جلةء ولم يعلم ذلك الوزير إلا تفصيلا. وهذا هو الرق. فتأمَلٌ 
ما قلناه؛ تجد الح إن شاء الله-. 

فإذا تين هذاء وتقرر أن الألِف هي ذات الكلمة» واللام ذات عين الصفةء والمم عين الفملء 
ويرم الحفيّ هو الموج إيام. 


وضل* 
(الكلام على "ذلك الكناب") 


فنقول: فقوله (تمالى): ذلك لكاب )؟ بعد قوله: لال ) إشارة إلى موجود» بيد أن فيه بُغدا. 
وسبب ال4عد لما أشار إلى (الكتاب4 وهو المغروق» حل التفصيل. وأدخل حرف اللام في طذَلك) 
وهي تؤذن بالبعد في هذا المقام. والإشارة: ندا على راس البعد عند أهل الله. ولآنها إعني اللام- من 
العام الوسطء فهي محل الصفة؛ إذ بالصفة تيز الحدث من القدم. وحص خطابَ المفرد بالكاف مفردة؛ 
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ثلا يقع الاشتراك بين المبدعات. وقد" أاشبعنا القول في هذا الفصل عندما كلمن على قوله تمالى-: 
لالع نفيك 4” من كناب "امع والتفصيل" آي: اخلم اللام والمم؛ تبق الألف التزهة عن الصفات. 

م حال بين النال» الني هو الكتاب: محل الفرق الثانيء وبين اللام» التي هي الصفة: محل الفرق 
الأؤلء التي بها برا الكتاب» بالألف: التي هي محل الجمم؛ لعأ يتوم الفرق الحطابَ من فرت آخرء فلا 
يلغ إلى حقيقة أبدا. ففصل بالألف بينهها؛ فصار ابا بين النال واللام. فأرادت الال الوصول إلى اللام» 
فقام لها الألف» فقال: بي تصل. وآرادت اللام ملاقاة النال» لقؤدي إلا أماتهاء فتعرض لهاء أيضاء 
الألف» فتال لها: بي تلقاه. 

مهنا نظرت الوجود» جمعا وتفصيلاء وجدت التوحيد يصحبه؛ لا يفارقه ألكّة» صحبة الواحد 
الأعداد. فان انين لا توجد أبدا ما لم يضف إلى الواحد مثلّه» وهو الاثنين. ولا صح الثلاثة ما لم تزد 
واحدا على اكثنين. وهكذا إلى ما لا يتناهى. فالواحد ليس العدد» وهو عبن العدد؛ أي به ظهر العدد. 

فالعدد کله واحد. لو نقص من الألْفِ واحد؛ انمدم ادم الألف وحقيقته» وق حقيقة أخرى» 
وهي تسعائة وقسعة وتسعون. (وهي آيضا) لو نقص منها واحد؛ ذهب عينها. متى انمدم الواحد من 
شيءِ؛ عدم» ومتى ثبت؛ وَج ذلك الشيء. هكذا التوحيد إن حققنه وُو مع أن ما كنم 4. 

فقال (تعالى): إذا)” وهو حرف مّم. فبّن ذلك المّم بقوله: الكتاب) وهو حقيقة ذا. وساق 
"الكناب" بحرفي التعريف والمهد» وها الألف واللام من آل ). غير أناء هناء من غير الوجه الني كانتا 
عليه في ألم . فإتها هناك في محل المع وها هنا في أول باب من أبواب التفصيل؛ ولكن من تفصيل 
سرائر هذه السورة خاصة» لا في غيرها من السور. هكذا ترتيب الحقاتق في الوجود. 

ف ذلك الكتاب 4“ هو الكناب المرقوم. لأن آمهات الكتب ثلائة: الكماب المسطور» والكناب 
المرقوم» والكتاب الجهول (=المكنون). وقد شرحنا معنى "الكناب" و"الكاتب" في كتاب "العديرات 
الإلهية في إصلاح المملكة الإنساية" في الباب التاسع منه» فانظره هناك. 

فنقول: إن النوات» وإن اتحد معناهاء فلا بد من معنى به يرق بين الناتين» يسم الوصف. 
فالكتاب المرقوم موصوف بالرق» والكتاب الس طور موصو ف بالتس طبر ي وهنا الكنأب الجهولء الني 
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سلب عنه الصفةء لا يخلو من أحد وجمين: إمّا آن يكون صفة ولناك لا بوصف» وإمًا أن يكون ذاتا غير 
موصوفة. والكشف يعطي أله صفة تستى: اليلم» وقلوبٌ كلت الح مَحله. 

الا تراه (تعالى) يقول: لال زيل الكقاب )" قل”: دز يليه خاطب الكاف من ذلك بصفة 
العل» اني هو اللام الحفوضة بالتزول؛ لأنّه يتارّه عن أن ترك ذائه. فقال للكاف» التي هي الكلمة 
الإلهة: ذلك الكقابُ“ ازل عليك» هو علبي لا علمك ولا َنْب فيه عند آهل الحقاتقء أنزله في 
معرض الهداية لمن اتقانيء وآنت المنزل فأنت عحله. 

ولا بد كل كناب من أم وأمه: ذلك الكتاب ) الجهول؛ لا تعرفه أبدا؛ لأته ليس بصفة لك» ولا 
لأحدء ولا ذات. وإن شئت أن تحقّق هذا؛ فانظر إلى كيفية حصول اليم في العالمء أو حصول صورة 
المرقي في الراني: فليست (هي) وليس غيرها. 

فانظر إلى درجات حروف للا رَْبَ فيه هُدَى مين 4» ومنازلها على حسب ما نذكره» بعد 
الكلام الذي نحن بصدده. وتدبر ما بششه لك. حل عقدة "لام الألف" من لا رنب( صز" ألفان. لأنَ 
تعريقة الام ظهرت صورتها في نون المئقين » وذلك لعأخر" الألف عن اللام من امه الآجر؛ وهي 
المعرفة التي تحصل للعبد من نفسه» في قوله ا#4: «مّن عرف فته عَرّف ربه». 

فقدّم معرفة اللام على معرفة الألف» فصارت دليلا عليه. ول يتزجا حتى يصيرا ذاتا واحدة» بل بان 
کل واحد منهها بذاته؛ ولهذا لا جع الدليل والمدلول» ولكن وجه الدليل هو الرابطء وهو موضع اتصال 
اللام بالآلف. 

فاضرب الألفين "1" أحدها في الآخر؛ يصح لك في الخارج أل ك آ» وهذا حقيقة 
بصال. كذلك اضرب الحّث ف القدم حا؛ يصح ك ف الحارح الهدڌث» وف اندم خروجه» 
وهذا حقيقة الاتصال والتحاد. ووَإذ قال رَبك لِلْمَلایکة أ جَاعِل في لاض خليفة ي" وهذا قيض 
إشارة الجنيد في قوله للماطس: "إن احدث إذا قورن بالقدع لم يبق له آر" لاختلاف المقام. 
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آلا ری کف اقصل لام الآلف من ولا رنب فنه) من الکرسیّ فبدت ذاتان؛ "۷" جيل سر 
العقد ببنهاء م صله العرش عند الرجوع إليه والوصول» فصارت على هذا الشكل "إل". فظهرت اللام 
بحقيقتها؛ لاه لم يقم بها (في) مقام الاتصال واتحاد مَن يردها على صورته. 

فأخرجنا نصف الدائرة من اللام» التي حَِيَث في لام الألف» إلى عالم التركب" والحس» فبقيت 
ألفان: ۲آ» في الفرق. فضربنا الواحد في الواحد» وهو ضرب الشيء في نفسه» فصار واحدا: آ. فلس 
الواحدٌ الآخر؛ فكان الواحد رداء» وهو الني ظهرء وهو الخليفة المبدع جفتح الدال- وكان الآخر مرتدياء 
وهو الذي خفي؛ وهو القدم المبع. فلا يعرف المرتدي إلا باطنٌ الرداء» وهو المع. ويصير الرداء على 
شكل المرتڍي. فان قلت: واحدٌ» صدقتٌ. وإِن قلت: ذاتان» صدقت؛ عينا وکشفا. ولله در من قال”: 

رق الاج وَرَاقَتِ ”احفر اكلا فتَشَابة الأمُرُ 
فاا خروَلاقَدح ونما قَدَځ ولا َر 

وما ظاهر الرداء» فلا يعرف المرتدي أبدا؛ وإنما يعرف باطن ذاته» وهو مجابه. فكذلك لا عل 
الح إا العلمء كا لا يحمده على المحقيقة إلا المد وأما أنت» فتعلمه بوساطة العلم» وهو ججابك. فإك ما 
تشاهد إلا العلمٌ القام بك وإن كان مطابقا للمعلوم. وعلمك قاتم بك» وهو مشهودك ومعبودك. فإيتاك أن 
تقول» إن جريت على أسلوب الحقاتق: إنّك علمت المعلوم؛ وإإغا علمت الام. ولمم هو" العالم بالمعلوم. 
وبين اليا وا علوم بحور لا يُنرك قعرڙها. فان سر التعلق بينهاء مع تباین القاتق» بجر عسير مَرکبه» بل لا 
ترجه العبارة أصلا ولا الإشارة. ولكن يدركه الكشف» من خلف جب كثرة دقيقة لا بحس بها آنا على 
عن بصيرته إرقها» وهي عسيرة المدارك» فأحرى مَّن خَلَها. 

فانظر أين هو من يقول: "إئي علمتُ الشيء"؛ من ذلك الشيء؛ محدثا كان أو قديا؟ بل ذلك في 
الحدث» وآما القدمم فأبعدُ وأبعدٌ؛ إذ لا ثل له. من أبن يتوضل إلى العلم به؟ أو كف يحصل؟ وسيأقي 
الكلام على هذه المسألة السية» في الفصل الثالث من هذا الباب. 
1ص 118 
2 القائل هو الصاحب بن عباد (326 - 385 ه / 938 - 995 م) إسماعيل بن عباد بن العباس بن احمد بن إدريس أبو القاس م 
الطالقاني. وزير غلب عليه الأدب» فكان من نوادر الدهر علمَا وفضلا وتديرا وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة أبن بريه الديلمي ثم 
أخوه خر النولة. ولقب بالصاحب لصحبته مزيد النولة من صباه. فكان يدعوه بذلك. کا لقب ب(كافي الكفاة). ولد في الطالقان من 
أعال قزوين) وإلها نسبه» وتوقي بالري وتقل إلى أصبهان فدفن فيا. له تصانيف جليلة» وشعر فيه رفة وعنوبةء وتواقيعه آية الإبداع 
في الإنشاء له معرفة وإ لام بالتفسير والحديث واللغة والتارخ. قال الصاحب بن عباد: أشتهي أن أزور بغداد فأشاهد جرأة خمد بن مر 
العلوي. وتنسك ابي أحمد الموسوي» وظرف أبي محمد بن معروف. له: (الحيط - خ) سبع مجلدات في اللغة» وكاب (الوزراء)ء 
و(الكشف عن مساو شعر الحني سط )ء و(الإقناع في المروض وتخرج القوافيخ). و(عتوان المعارف وذكر الخلائف خ) رسالة. 
(الوسوعة الشعرية) 
3 ق: "ورقت"» س: "فرقت" 
4 ص 118ب 
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يزول ويرجع. لأنا معرفة عة لا معرفة جذب. وهذه رؤية آصحاب ال جتة في الآخرة. وهو نجل في وقت 
دون وقت. وسبأتي الكلام عليه في باب الجئّة» من هذا الكتاب. وهذا هو مقام التفرقة. وما آهل 
الحقاتق» (أآهل) باطن الرداء» فلا يزالون مشاهدين أبدا. ومع کونهم مشاهدین؛ فظاهرهم في كرسي 
الصفات: ينعم واد رة الباطن نعم اتصال. 

وانظر إلى حکته في کون ذلك مبتدا'» ولم یکن فاعلا ولا مفعولا م َم فاعله. لأئه لا يصح أن 
يكون فاعلاء لقوله: لا رَبْبَ نيه فلو كان فاعلا أَوَتمَ الريب؛ لأنَ الفاعل إنغا هو مُازله لا هو؛ فكيف 
يُنسب إليه ما ليس بصفته ؟ لأنَ مقام الذال» أيضاء ينع ذلك: فاه من الحقائق التي كانت ولا شيء معها. 
ولهذا لا يتصل بالحروف إذا تقدّم علهاء كالألف وإخوانه: الدال» والراء» والزاي» والواو. 

ولا نقول فيه أيضا: مفعول ل يُسَمٌ فاعل. لاله من ضرورته أن يتقدّمه كلمةً على بنية مخصوصة» محلّها 
النحو. ولالكتاب) هناء تفش الفعلء والفعل لا يقال فيه: فاعل ولا مفعول. وهو (لفظ ذلك) مرفوع» 
فلم يبق إلا أن یکون مبتدا» ومعنی مبتداً: لم يعرف غیره من اول وهلة الث ر قالوا ى4 

فإن قيل: من ضرورة كل مبتداً أن يعمل فيه ابتداء. قلنا: تمم عمل فيه "آم الكتاب" فهي البتداء 
العاملة في "الكناب"» والعامل في الكل حقًا وخلقا: الله الربٌ. ولهذا نجه الله -بارك وتعالى- بقوله: أن 
اشكر لي وَلوالَنك) فشرّك ثم قال: إل المَصِيرٌ 4 فوحد. فالشكر من مقام التفرقة. 

فكذلك ينبغي لك أن تشكر الرداء لَمّاكان سببا موصلا إلى المرتدي. والمصيرٌء من الرداء ومنك» 
إلى المرتدي. كل على شاكلته يصل. فتفهم ما قلناه. وفرّق بين مقام النال والألف» وإن اشتركا في مقام 
الوحدانية المقدّسةء قَبلية: حالا ومقاماء وبَعْدِية: مقاما لا حالا. 

(المع والتفرقة» والتذكير والتآنيث) 

قال (تعالى): ذلك ولم يقل: "بلك آيات الكتاب". فالكعاب للجمع» والآيات للتفرقة. و إذاك) 
مذکر مفردء و "تلك" مفرد مؤنّث. فأشار -تعالى- بإذلك الكناب ‏ أولا؛ لوجود المع صلا قبل الفزقء 
م أوجد الفرق في الآيات» كا جم العدد كله في "الواحد" كا قدّمناه. فإذا أسقطناه؛ انعدمث حقيقة ذلك 
1ص 119 
2 [الأعرا اف : 172] 
3 [لقان : 14] 
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المددء وما بقي للآلف أثر في الوجود. وإذا أبرزناه؛ برزت الألف في الوجود. فانظر إلى هذه القرًة 
العجيبة » التي أعطتها حقيقةٌ الواحد» الذي منه ظهرث هذه الكثرة إلى ما لا يتناهى. وهو فردٌ في نفسه» 
ذاتا واسیا. 

م أوجد القرق في الآيات قال -تعالى-: إا راء في لاد مُباركة )م قال: فیا فرق كل فر 
خكيم“ فبدا بالمع اني هو كل شيء. قال حعالى-: ركتبت له في الواح من كل مَيْء). في 
الواح { (اشار إلى) مقام الفرق» يِن كَل مَيْء 4 إشارة إلى المع» مَوْعِطة قصبلا 4 ردا إلى الفرقء 
لکل شَيءِ 4 ردا إلى الجم. 

فكل موجود» آي موجود کان عموماء لا بخلو أن يكون إمَّا في عن الممعء أو" في عين الفرق لا غير. 
ولا سبیل أن یری عن هاتين الحقيقتين موجود» ولا (آن) بجمعه| آبدا. فال حق والإنسان في عين المم» 
والعالم في عين التفرقة لا جقع. كا لا يفترق الحق آبدا؛ كما لا يفترق الإنسان. 

فالله -سبحانه- لم یزل في أزله» بذاته وصفاته وأساته؛ لم یتجدّد عليه حال» ولا شت له وصف» من 
خلق العالّم» لم يكن قبل ذلك عليه. بل هو الآن على ماکان عليه» قبل وجود الكون. كا وصفه 8ء 
حین قال: «کان الله ولا شيء معه»” وزید في قوله: "وهو الآن على ما عليه کان". فاندرح في الحدیث ما 
| قله 4. 

ومقصوده: أي الصفة التي وجبث ه» قبل وجود العالّم» هو علا والعالم موجود. وهكذا هي 
الحتاتق» عند من آراد أن يقف عليا. 

فالقذكير في الأصل» وهو آدم» قوله (تعالى): وذَلِكَ)» والتأنيث في الفرع» وهو حؤاءء قوله: 
ويلك ). وقد آشبعنا القول في هذا الفصل في كتاب "المع والتفصيل" الني صنفناه في معرفة أسرار 
التازیل. فآدم؛ يع الصفات» وحواء؛ لتفريق النوات؛ إذ هي عل الفعل والبذر. وكذلك "الآيات" (هي) 
محل الأحكام ا وقد جمع الله ععالى- معنى "ذلك" و "تلك" في قوله تعالى-: وتاه لحه 
وَفضل اياب . 

غروف” "ال" رقا؛ ثلاثة؛ وهو جاع علّمها. فإِنَ فيها الممزة وهي من العام الأعل» واللام وهي من 


1 [الدخان : 3] 
2 [الدخان :4{ 
3 [الأعراف : 145] 
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العام الوسط والمم وهي من العام الأسفل. فقد جع لآل البرزخ والدارين» والرابط والقيقين. وهي 
على الصف من حروف لفظه من غر تكرارء وعلی الثلاث بغیر تکرار. وکل واحد منہا ثٹ کل ثلاث. 
وهذه كلها أسرار» تتبتعناها في كتاب: "المبادي والغايات" وني كتاب "المع والتفصيل". 

فليكف هذا القدر من الكلام على "ال" البقرة في هذا الباب» بعد ما رغبنا في رك تقييد ما جلى 
لنا في "الكتاب" و"الكانب". فلقد تجلّتْ لنا فيه آمور جسام عواة» رمينا الكراسة من أيدينا عند تجلّهاء 
وفررنا إلى العالّم» حتى خف عتا ذاك. وحينئذ رجعنا إلى التقيبد في اليوم الثاني من ذلك التجلي. ولت 
الرغبةٌ فيه» وميك علينا. ورجعنا إلى الكلام على الحروف» حرفا حرفاء كا شرطناه اولاني هذا الباب» 
رغبة في الإيجاز والاختصار. وال يول احق وهو ِي السبيل) . 

اتهى الجزء الخامس» والمد لله رب العالمين . 


1 [الأحزاب: 4] 

2 وخلف الصفحة أثبتت السماعات التالية: 1- بخط مخالف لأصل المتن: "مع جميع هنا الجزه الخامس والرابع قبله. على مصنفها الإمام 
العام العلامة حي الدين شرف الإسلام راق 3 - إبقاه الله - بقرأءة الإما آي الحسن علي بن 
المظفر النشي» الأنغة : أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربليء وأيو الفح نصر الله بن أبي العز بن الصفار» تانر بکر بن سلمان 
اموي الواعظ » ويعقوب بن معاذ الوربي» وعبد الله بن مد الأندلسي الواعظ » وأبو بكر بن محمد بن أبي بكر البلخي» وعلي بن مود 
بن ابي الرجاء. ومظفر بن جود بن ابي القاسم» وجه بن مد بن اي اشيج - المحنفيون-» ويوسف ين الحسن بن بدر النابلسي» ومد 
بن أحمد بن إبراهم- يعرف باين زرافة-» وابو إسحق إيراهيم بن محمد الأنصاري القرطبي» وعبد الله بن عبد الوهاب بن شجاح الدمشقي. 
وأبو المعالي شید وأبو سعد ممد- ابتا المصنف. وحسين ين مد ين علي الموصليء وعلي بن آي الغناتم السال؛ وعلسی۔ بن احق 
الهنبانيء ويونس بن عتان بن أبى القاسم المرصغي» وأحمد بن أبي الهيجاء بن أب المعاليء وإيراهيم بن خضر بن يوسف- الدمشقيان-. 
ويجيى بن إساعيل بن مد الملطيء وآبو الحسن ين راج بن عبد الرزاق العرضي» وكاتب الماع إبراهيم بن تمر بن عبد العزيز 
القرشي.- وذلك في حادي عشر من ريع الأول سنة ثلاث وثلاقن وستائةء ازل ا لمصنف بدمشق.- وا مد لله وحده» وصلاته على 
مد وآله وسحبه وسلامه". کر 

2- ويلي ذلك بخط الشيخ ابن العربي قسه: "كل هنا السماع الولي فى الله تعالى الفقبر حى الدين أبي المعالي عبد العزيز بن عبد 
TER‏ الله سعاده: O O E EET‏ 
التاسع عشر ت الأول سنة ثلاث ولان وستانة". 

3- ويل هنا مباشرة بخط جديد: " N N‏ ع الله به آمين- مد ين 
علي بن محمد المطرز بقراءتي في مازله. تب أحد بن أبي بكر ين سليان انوي في راج ذي القعدة | بارك س ات ولان وسا 
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الجزء السادس من الفتوح اللي" 
سم الله الرحمن الرحم" 
(الكلام على المحروف) 


من ذلك حرف الألف 
أف الذاتِ رفت فَهَلْ ك في الاأڏوان عبن وَمَحَلْ؟ 
قال: ل َر الاي فاا حرف ابید ۹ الأرِلْ 


فنا القند الصَعِيْف المجقبى وأا مَنْ عر شلطاني وَجَلَ 


الألف ليس من الحروف» عند مَن شم رانحةٌ من الحقائق» ولكن قد مته العامة حرفا. فإذا قال 
الحتّق: "إته حرف" فإغا يقول ذلك على سبيل التجؤز في العبارة. ومقام الألف؛ مقام المع. له من الأسماء: 
اسه الله وله من الصفات: القيّومية» وله من أسباء الأفعال: المبدي والباعث والواسع والحافظ والخالق 
والبارئ والمصور والوهاب والررّاق والفتاح والباسط والمبز والمعيد والرافع والحبي والوالي وال جامع وا مغني 
والنافع» وله من أسماء الذات: الله والربَ والظاهر والواحد والأل والآخر والصمد والغنيّ والرقيب والمبين 
رالمق. 

وله من الحروف اللفظية: الممزة واللام والفاء» وله من البساتط: الزاي والممم والهاء والفاء واللام 
والممزةء وله“ من المراتب:كلها. وظهوره؛ في المرتبة السادسة» وظاهر سلطانه؛ في النبات» وإخوته في 
هذه المرمة: الهاء واللام» وله: جموع عالّم الحروف ومراها؛ ليس فيا ولا خارجا" عها: قطة الدائرة 
وحيطهاء وم رکب العوالم وسميطها. 

ومن ذلك حرف الممزة 
رة قط وا وتصِل کل ما جاوڙها مِن مُلفْصِل 


1 العنوان ص 121ب 
2 البسملة ص 122 
3 ص 122ب 
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هي امغر عَظچ نڙها جل أن َصُرَه صَربَ الل 


الممزة من الحروف» التي من عم الشهادة وا ملكوت. لها من الخارج» أقصى الخحلق. ليس لها مرتبة 
في العدد. لها من البساتط: الفاء والم والزاي والألف والياء. لها من العالم: الملأكوت» ولها الفلك الرابع. 
ودورةٌ فلكها قسعة" آلاف سنة. ولها من المراتب الرابعة والسادسة والسابعة» وظهور سلطانها في الجن 
والنبات والماد. 

ولها من الحروف: الهاء والمم والزاي والهاء في الوقف والتاء جالنقطتين من فوق- في الوصلء 
والتنوين في القطع. لها من الأساء ما للألف والواو والياء؛ فأغنى عن التكرار. وتختص من أساء الصفات: 
بالقهار” والقاهر والقتدر والقوي والقادر. وطبعها؛ الحرارة واليبوسة» وعنصرها؛ النار. واختلفوا: هل هي 
حرف» أو تصف حرف في الحروف الرقية ؟ وما في التلفظ بهاء فلا خلاف آنا حرف عند اجقيم. 


ومن ذلك حرف الهاء 
اء اة تير يكل في ية خَفبث له في الاه 
هلا محفت ووذ رك عنتما يدو لأول يون الآجِرِ 


السائط: ن والممزة ا راء a‏ 4 ي» من ال a‏ را ا الفلك ارابم وزمان 
حركة فلكها؛ تسعة” لاف سنة. ولها من الطبقات: الحاضة وخاضة الخاضة» ولها من المراتب: السادسةء 
وظهور سلطانما في النبات. ويوجد منه بآخرها؛ ما كان حارًا رطباء وتحيله بعد ذلك إلى البرودة والبوسة. 

ولها من الحركات: المستقبة وا معوجة. وهي من حروف الأعراف» ولها الامتزاج» وهي من 

“n 4 

الكواملء وهي من علم الانفراد» وطبعها: البرودة واليبس والحرارة والرطوبة» مثل عطارد. وعنصرها 
الأعظم: التراب» وعنصرها الأقلّ: الهواء. ولها من الحروف: الألف والممزةء ولها من الأساء الناتجة: اله 
والأول والآخر والماجد وامؤمن وال#جن والمتكبر والمبين والأحد والملك» ولها من آسباء الصفات: ا تدر 


1ق تع 
2 ص 123 
دن 
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والحصي» ولها من أسماء الأفعال: اللطيف والفتاح وا بدي والجيب والمقيت والمصؤر والمذلَ والمعر والمعيد 
واحبي وا مميت والمنتقم والمقسط والمغني والمانع» ولها غاية الطريق. 


عَيْنُ العْيْونِ حَقيقَةٌ الاد قَانظر إلَبِه مزل الأشهادِ 
رَه يَنطّرُ خو مُوڄدِ داه تر الشقم مَحاصِنَ الماد 
اث أبتا قير يِه برجو ودر ينة الماد 


اعل ان العبن من عم الشهادة والملكوت» وله من الحارج: وسط الحلقء وله من عدد الجمل: عقد 
السبعين» وله من البساتط: الياء والنون والألف والممزة والواو. وله الفلك" الفاني» وزمان حركة فلكه: 
إحدى عشرة آلف سنة. وله من طبقات العالّم: الحخاضة وخاضة الخاضة»ء وله من المراتب: الخامسةء 
وظهور سلطانه في البهائم. 

ويوجد عنه كل حار رطب» وله من الحركات: الأفقية» وهي المعوجة. وهو من حروف الأعراف. 
وهو من الحروف ال حالصة. وهو كامل. وهو من عالّم الأنس الثناتيّ» وطبعه: الحرارة والرطوبة. وله من 
الحروف: الياء والنون»ء وله من الأسماء الذاتية: الغ والأول والآخِرء وله من أسماء الصفات: القوي 
والحصي واليَ» ومن آسماء الأفعال: النصير والنافع والواسع والوهًاب والوالي. 


ومن ذلك حرف الماء المهملة 
اء الحوايم ير الي في الشور ‏ أغفى حقبقكة عن رة التقر 
فن حلت غنْكؤن وَعَن شبح فازحل إلى عام الأزواح والشؤر 
واناز إلى حايلاتِ القزض فذ تظرث إلى حقاتتها جاءث لى قَدَرٍ 
جذ لحائنك اطا وَعرة أ لا بُدَای وَلا ْئّى۔ مِنَ افير 
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اعا أي الولن- أن الحاء من عام الغيب» وله من الخارج: وسط الحلقء وله من العدد': الثانيةء 
وله من البساتط: الألف والمزة واللام والهاء والفاء والمم والزاي» وله من العالّم: الملكوت. وله افك 
الثاني سي حركة فلكه: إحدى عشرة آلف سنة. وهو من الخاضة وخاضة الحاضة» وله من المراتب: 
السأبعة. وظهور سلطانه في المجاد. ويوجد عنه مأكان باردا رطبا. وعنصره: الماء. وله من الحركات: 
المعوجّة. وهو من حروف الأعراف. وهو خالص غر متزج. وهو كامل؛ يرفع من اقصل به. هو من عالَم 
الأنس الثلان. وطبعه: البرودة والرطوبةء وله من الحروف: الألف والممزة» وله من أسماء النات: الله 
والأوّل والآخر وا لمك والمؤمن وان والمتكبر والجيد والمبين والمتعالي والعزيزء وله من أسماء الصفات: 
المقتدر والحصي» وله من أسماء الأفعال: اللطيف والفتاح والمبدي والجيب والمقيت والمصور والمذل والمعرّ 
والمعيد والحبي وا مميت والمنتقم والمقسط والمغني والمانع. وله بداية الطريق. 


* 


لَب فل اليين في أحوالي ٠‏ لإلا جب الط الأغظظر 
في القن أشراز الخجلي الأنقر ناغف وة ته وتار 
واظز إإَبَه مِن كار ةكؤنه ‏ حَذرا على الرَنْم الصيف الأحفْرٍ 


اعم يدك الله بروح منه- أن الفين المنقوطة؛ من عالّم الشهادة والمكوت» ومخرجه؛ الحلق» آدنى ما 
کن منه إلى الفم. عدده» عندنا» تسعائة» وعند أهل الأسرار» وأمّا عند أهل الأنوار» فعدده ألف»ء كل 
ذلك في حساب امل الكبير» وبسائطه: الياء والنون والألف والممزة والواوء وفلكه: الثاني» وسن فلكه 
ف حركته: إحدى عشرة آلف سنةء بيز في طبقة العامّة. مرتبته؛ الخامسة» ظهور سلطانه في الهائم. 

طبعه: البرودة والرطوبة» عنصره: الماء. يوجد عنه كل ماكان باردا رطبا. حركنه معوجة» له ا للق 
والأحوال والكرامات. خالص» كامل» مثى» مؤنس. له الإفراد الناق. له من الحروف: الياء والنون» له 
من الأسماء الناتة: الي والملي والله والأوّل والآجِر والواحد» وله من أسماء الصفات: الحيَ والحصي۔ 
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والقويّ» وله من آساء الأفعال: النصير والواقي والواسع' والوالي والوكيل. وهو ملكون. 
ومن ذلك حرف الخاء المنقوطة 


ا لاء مَهْمَا أْبلْث أو أذبرڻ أغطنكَ مَنْ أسرَارها وَتَأخُرّثُ 
لها وی الکیان» وسُفلٰها يوی الکن سِک قذ أظهرث 
أنتى حبقا مُحَطط اها فتذسث وفا وغ رث 


فاب لها مِن جَنة قذ القت في شفلها وَأَهبْب ار شُعرث 


اعام يدك الله- أن الحاء من عالّم الغيب وال ملكوت. مخرجه: الحلق» مما يلي الفم» عدده: ستائة» 
بساتطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والمم والزاي. فلكه الفاني» سني فلكه: إحدى عشرة الف 
سنة. يز في العامّة. مرتبته: السابعة. ظهور سلطانه في الجماد. طبع رأسه: البرودة واليبوسةء والحرارة 
والرطوبة بقيّةُ جسده. عنصره الأعظم: الهواء» والأقل: التراب. يوجد عنه كل ما اجقعت فيه الطبائم 
الأريع. 

حركته معوجة» له الأحوال وا لق والكرامات. متزج» كامل» يرفع من اقصل به على نفسه» مثلْث» 
مؤس» له علامة. له من الحروف: الممزة” والألف» له من الأساء الذاتية والصفانية والفعلية: كل ماكان 
في أله زاي أو مے؛ للك والمتتدر والمعرَء أو هاء؛ كالهادي» أو فاء؛ كالفقاح› أو لام؛ كاللطيف. أو 
هزة؛ كالأوّل. 


& & » 


ومن ذلك حرف القاف 


م ا ا وا واه ا 3 2f‏ 
القاف بر كاله في زايه وعلوم أل الفزب” بأ ره 
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والشّرق ينه وَل عه في قط وشُهودة في ق طره 
وانظز إلى نةه کهلاله وار إل شکل الروّئیں نرہ 
الاجر نشأوهومتا ‏ لوج ودمبدىه ودا عضره 


اعلم أيدنا الله- أن القاف من عالّم الشهادة والجبروت» مخرجه من أقصص_ اللسان» وما فوقه من 
الحنك. عدده: مائة» بساتطه: الألف والفاء والممزة واللام. فلكه: الثاني» سني حركة فلكه: إحدى عشرة 
آلف سنة. يز في الخاضة وخاضة الخاضة. مرتبته: الرابعة» ظهور سلطانه في الٰجِنّ. طبعه: الأمّهات 
الأول > آخره: حار یابس» وسائره: بارد رطب. 

عنصره: الماء والنار» يوجد عنه: الإنسان والعنقاء" له الأحوال. حركته: متزجة. بمتزج. مؤنس. 
مشتى. علامته: مشتركة. له من الحروف: الألف والفاء» وله من الأسماء على مراتها: كل اسم في أو 
حرف من حروف بسائطه. له الذات عند آهل الأسرارء وعند أهل الأنوار (له) الذات والصفات. 


4 " ® 


كاف الرَجَاءِ ماهد الإجلالا من كاف حوفي سَاهَدَ الإفْضّالا 
فاظز إلى فض وَبَشط فما يعْطبك ذا صدا وَذَاكَ وضلا 
الله قذ جل إا إجلا ولال جلى من تاه بالا 


اعام يدنا الله وإتاك- أن الكاف من عالّم الفيب والجبروت. له من الحارج: حرج القاف وقد ذکر- 
إل آله أسفل منه. عدده: عشرون» بساتطه: الألف والفاء والممزة واللام. له: الفلك الثاني» حركة فلكه: 
إحدى عشرة آلف سنة. مز في الخاضة وخاصة الحاصضة. مرتبته: الرابعة. ظهور سلطانه في الجنّ. يوجد 
عنه کل ما کا ن حارا يابسا. عنص ره النار. طبعه: : الحرارة واليبوسة. 


مقامه: البدايةء حرکته: متزجة. هو من الأعراف. خالص. کامل. يرفع من اتصل به عند آهل الأنوارء 
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ولا برفع عند آهل الأسرار. مفرد. موحش '. له من الحروف؛ ما للقاف» وله من الأسماء: كل اسم في وله 
حرف من حروف بساتطه وحروفه. 


في الصَادِ سر لو يوځ بره رت سر اله في جروت ه 
فالظزإ لبه اتا و6 من غإرو ني عضري زرده 
وإِمامُةُ الفط الي بوْجُوده أُنرّى به الرَحنْ من مَلكوته 


اعم يدنا الله وإياك- أنَ الضاد المعجمة؛ من حروف الشهادة والجبروت. ومخرجه؛ من آوّل حافة 
اللسان» وما يلها من الأضراس. عدده: تسعون» عندنا» وعند أهل الأنوار: ثمامائة. بسائطه: الألف والدال 
اليابسة والممزة واللام والفاء. فلكه: الثاني» حركة فلكه: إحدى عشرة آلف سنة. بز في العامّة. له وسط 
الطريق. مرتبته: الخامسة. ظهور سلطانه في البهائم. طبعه: البرودة والرطوبة. عنصره: الماء. يوجد عنه ما 
کان باردا رطبا. حركته متزجة. له الق والأحوال والكرامات. خالص. كامل. مشتّى. مؤس. علامته: 
الفردانية. له من الحروف: الألِف والدال» ومن الأسماء» كا أعلمناك في الحرف اني قبله» رغبة في 
الاختصار. و ال المعين الهادي. 


* * * 


ومن ذلك حرف الجم 


الجخ يزنع مَن رند وصاله لقشاهِد الأبرار والأخيار 


ُو اليد القِم إلاأئة ففق جيف ة الإقار 
يزو بغابَيِه إل موده ودنه يمي على الآثار 


هُوَ مِن ثلاثِ حيتي مَغْلومَةٍ ومزاجُة زد ولف الار 
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اعل يدنا الله وإتاك- أن الجم من عام الشهادة والجبروت. ومخرجه؛ من وسط اللسان» بينه وبين 
الحنك. عدده: ثلالة» بسائطه: الياء والمم والألف والممزة. فلكه: الثاني. زية: إحدى عشرة آلف سنة. 
يز في العامة. له وسط الطريق. 

مرتبته: الرابعة. ظهور سلطانه في الجنّ. جسده: بارد ياإبس»ء رأسه: حار ياإبس. طبعه: البرودة 
والحرارة واليبوسة. عنصره الأعظم: التراب» والأقل: النار. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: معوجة. 

له الحقات والمقامات والمنازلات. متزج. كامل. يرفع مَن اتصل به عند أهل الأنوار والأسرارء إلا 
الكوفيون. مثلّث". مؤنس. علامته الفردانية. له من الحروف: الياء والمم» ومن الأسماء كا تقدّم. 


« & ‌ 


تفطيك داك والأجتام ساكنة إذا الأمِْنْ على فلب يارلا 
و عاي الئاش ما ونه ِن َب رؤا هلال حاتي الشُهرٍ فذ گلا 


اعام يدنا الله نطقا وفهها- أن الشين من عالَم الغيب والجبروت» الأوسط منه. مرج خرح الجم. 
عدده» عندناء ألف» وعند أهل الأنوار: ثلاائة”. بساتطه: الياء والنون والألف والممزة والواو. فلكه 
الثاني سنيّ هذا الفلك قد تَقدّم ذِكُرها. مز في العامة. له وسط الطريق. مرتبعه: الخامسة. سلطانه في 
الہام. طبعه: بارد رطب» عنصره: الماء. یوجد عنه ما يشاکل طبعه. حرکته متزجة. كامل. خالص. مشی. 
مؤنس. له الذات والصفات والأفعال. له من الحروف: الياء والنون» ومن الأساء؛ على نحو ما تقدّم. إه 
الق والأحوال والكرامات. 


ازسالة حزق في ازى ترا كالواو في لقانم اللوي شعتبرا 
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1 وو | a f‏ 7 ۹ 0 
فهو الميد جُشومًا ما لْهَا طلَل وَهُو المد فَلُوبا ءانث صورا 
إذا راد اجيم یک يتو فَيَسْمَمُ سر الأَحرف الشورا 


اعم یدنا الله وإياك :روح منه- أن الياء من عام الشهادة والجبروت. مخرجه؛ خرح الشين. عدده: 
العشرة؛ للأفلاك لاني عشرء وواحد للأفلاك السبعة. بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والمم 
والزاي. فلکه: الثاني » سِنةُ قد ذکرث. 

يز في الحاصة وخاصة الحاصة. له الغاية» والمرتمة: السابعة. ظهور سلطانه في الججاد. طبعه: 
الأمّمات الالء عنصره الأعظم: النارء والأقل: الماء. يوجد عنه؛ الحيوان. حركته: متزجة. له الحقاتق 
والمقامات وال منازلات. متزج. کامل. رباعيّ. مؤنس. له من الحروف: الألف والممزةء ومن الأسماء كا تقدم. 


* ® * 


الام لِلأرل الشن الأفُدَس ومَفامِه الأغلی الہ الاقیں 
مهما يقم بدي الْكون دائ والقالم الكؤن مهما يليس 
يُغْطيك رُوحا من ٿلاثِ حقايق مشي ورل في ثیاب الشئدیں 


اعا" يدنا الله وإتاك بروح القدس- أن اللام من عام الشهادة والجبروت. مخرجه؛ من حافة 
اللسان» آدتاها إلى منتهى طرفه. عدده» في الأثني عشر۔ فلكا: ثلاثون» وفي الأفلاك السبعة: ثلاثة. 
بساتطه: الألف والميم والممزة والفاء والياء. فأكه الثاني سية؛ تقدَمَث. يز في الحاضة وخاضة الحاضة. 
له؛ الغاية. مرتبته: الحامسة. سلطانه في البهائم. طبعه: الحرارة والبرودة واليبوسة. عنصره الأعظم: النارء 
والأقلً: التراب. يوجد عنه ما يشاكل طبعه. حركته: مستقمة ومتزجة. له الأعراف. متزج. کامل. مفرد. 
موحش. له من الحروف: الألف والمم» ومن الأسماء كا تقدم. 
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وسن ذلك حرف الراء 


راء الج ة في مَقام وضصاله أَبَدًا بِدَارِ تَييْيِةلَن يدلا 
وَفا ول انا الوَحِيدُ قَلّد ری غُيريء وَوفَّا: ي آنا لن هلا 
أو كان قَلمْكَ عند رَبك هَكَدًا كنت المرب والجنب الأكّلا 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه- أن الراء من عالَم الشهادة والجبروت. ومخرجهاء من ظهر اللسانء 
وفوق الثنايا. عدده» في الأثني عشر فلَّكاء ماثتان» وني" الأفلاك السبعة: اثنان. بساتطه: الألف والممزة 
واللام والفاء والهاء والمم والزاي. فلكه الفاني» سني فلكه معلومة. له الغاية» مرتبقه: السابعة. ظهور 
سلطانه في الماد. يز في الحاضة وخاضة الخاضة. طبعه: الحرارة واليبوسة. عنصره: النار. يوجد عنه؛ ما 
يشاكل طبعه. حركته: متزجة. له الأعراف. خالص. ناقص. مقدّس. مشى. مؤنس. له من الحروف: الألف 
والممزة» ومن الأسماء كا تقدّم. 


® * . 


ومن ذلك حرف النون 


تُونْ الوْجُود تذل َة ذَاها في عينها عبتا على مَعبُووها 
قوجودها من جود وتمييه ‏ وَبَميِع أكون الى مِن جُؤڍها 


فار بيك زضف عبن وجودها بين جودها تفأز على مرها 


اعلم يد الله القلوبَ بالأرواح- أن النون من عام الملك والجبروت. مخرجه؛ من حافة اللسانء 
وفويق الثنايا. عدده: مسون ونمسة. بسائطه: الواو والألف. فلكه: الثاني» سني حركته قد ذكرث. هيز 
في الحاضة وخاصة الحاضة» له غاية الطريق. 


مرتبته: المرتبة المنرهة الفانبة. ظهور سلطانه في المحضرة الإلهيّة. طبعه: البرودة واليبوسةء عنصره ٣‏ 
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التراب. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: متزجة. له الق والأحوال والكرامات. خالص. ناقص. مفرد. 
موڃش. له النات. له من الحروف: الواو» ومن الأسياء كا تقدم. 
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وص ذلك حرف الطاء المهماة 


في الطاء تة أشرار مُحَبُأة ينا حَقيقة عَينِ الَلْكِ ني لَك 
والحق في اللي والأشرار اة" والئور في التار والإلسان في الاك 
ذه فة مَهْمَاکلفْت پا علقت أن وَجُود المُلْكَ في المَلَكٍ 


اعل يدنا الله به- أن الطاء من عالّم الك والجبروت. مخرجه؛ من طرف اللسان وأصول الشنايا. 
عدده: قسعة. بسائطه: الألف والمحمزة واللام والفاء وا ميم والزاي والهاء. فلكه: الثاني ء سنه مذكررة. يز 
في الخاضة وخاضة الناضة. وله؛ غاية الطريق. مرتبقه: السابعة. سلطانه؛ في الجماد. طبعه: البرودة 
والرطوبة. عنصره: الماء. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: مستقهة عند أهل الأنوار» ومعوجَّة عند 
أهل الأسرار وعند أهل التحقيق وعندنا معاء ومتزجة. إه؛ الأعراف. خالص. كامل. مشنى. مؤنس. له من 
الحروف: الألف والممزة» ومن الأسماء كا تقدّم. 

ومن ذلك حرف النال المهملة 
الال من عَلّم الكُؤن الذي انقلا عن الکيان فلا عَيْلَ ولا اتر 
عَرٺ حقاتقۀ عن کل ِي بضر 0 مُښحڪائه جل أن يى به شر 
فيه الوا جود احق ماز فيه التاني َيِه الآيْ والشوَرُ 


اعل يدنا الله بأسماته- أن" الدال من عام للك والجبروت» مخرجه مخرج الطاء. عدده: أربعة. 


1 س: "تة" هھ "اة" وریا قرنت: "اة" ف ق 
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بسائطه: الألف واللام والحمزة والفاء والمم. فلكه: الأول» سني حركته: اثنتا عشرة آلف سنة. له غاية 
الطريق. مرتبته: الخامسة. سلطانه؛ في الهاتم. طبعه: البرودة واليبوسة. عنصره: التراب. بوجد عنه؛ مأ 
يشاكل طبعه. حركته: متزجة بين أهل الأنوار والأسرار. له الأعراف. خالص. ناقص. مقدس. مشى. 
مؤنس. له من الحروف: الألف واللام» ومن الأساء كا تقدَم. 
ومن ذلك حرف التاء ہاشتين من فوق- 
الاء طهر أخياًا وتر حه مِن وُجُود اقفوم تون 
تخوي على اللَاتِ والأؤصاف حَطرََهُ وما في جناب الففل تفكينْ 
ذو فيظور من أشراره با فة اللو والأفلام والفُونُ 
"| 1 1۶ و" MH soe ٤‏ و"الا . إ "f‏ رة "fs‏ 
ف داد 4 و" 4 “ وال ر" و "ال ا 
اعل آي الو الجے۔- أن التاء من لم الغيب والجبروت. څرجه خرح ادال والطاء. عدده: أربعة 
وأربعماتة. بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والمم والزاي. فلكه: الأول » سِزثةُ قد ذكرث. بز في 
خاصة الخاصة. مرتبته: السابعة. سلطانه في الماد. طبعه: البرودة واليبوسة. عنصره: التراب. يوجد عنه؛ 
ما يُشاكل طبعه. حركته متزجة. له الق والأحوال والكرامات. خالص. كامل. رباعي. مؤنس. له الذات 
والصفات. له من الحروف: الألف والممزة» ومن الأسماء كا تقدّم. 


في الصاد ؤر لقلب بات يرقب علد الام وسار الشهد جيه 
2 فاك َأ 4 O‏ و وے HE‏ ۴ ٠او‏ ےک ا 
فم نؤز ”جدتِه بير نرك والاسرار رة 
ODS ET 5 Ce usc” hM o o‏ 7 
َلك الور تور اشكر فازتقِب المشكور فهو عَلى القاداتِ يبه 
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اعلم أا الصفيّ الكرج- أن الصاد من عم الفيب وا بروت. مخرجه ما بين طرف اللسان" وفويق 
الشنايا السفلى. عدده: ستون عندناء وتسعون عند آهل الأنوار. بسائطه: الألف والدال والممزة واللام 
والفاء. فلكه الأوّل» سِنيْةُ قد ذكرث. يتيز في الخاصة وخاصة الخاصة. له أوّل الطريق. مرتبعه: الخامسة. 
سلطانه في الہاتم. طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصره: الهواء. يوجد عنه؛ ما يُشاكل طبعه. حرکته: متزجة 
مجهواة. له الأعراف. خالص. كامل. مثتى. مؤنس. له من المحروف: الألف والدال» ومن الأسماء كا تقدّم. 

ثم اعلم آني جعلت سر هذا الصاد اليابسة لا ينال إا في النوم؛ لكوني ما نله ولا أعطانيه احق - 
تعالى- إلا في المنام؛ فلهذا حكمتٌ عليه بذلك» وليست حقيقته ذلك؛ والله يعطيه في النوم واليقظة. ولَمّا 
وقفتُ عنده بالتقييد؛ جعلتُ بعض الأصحاب يقرا علي "اسرار الحروف" لأصلح ما اختلّ منهاء عند 
التقييد» لسرعة القلم. فلما وصل بالقراءة إلى هذا الحرف» قلت لمم ما افق لي فيه» وأنَ النوم ليس لازما 
في تبْلِه» ولکن هکذا آخذتّه فوصفت حالي» وانقض ال مٌ. 

فلا كان من الغد من يوم السبت» قعدنا على سبيل العادة في الجاس» بالمسجد الحرام» تجاه الر 
الماني من الكعبة المعظمة. 

وكان يحضر عندنا الشيخ الفقيه الجاور أبو بى بكر بن آبي عبد الله الهاشميّ التوستي الطرابلسي. - 
ره الله- خاء على عادته. فلا فرغنا من القراءة» قال لي: رأيت البارحة في النوم» كأفي قاعد» ونت 
آمامي مستلق” على ظهرك» تذكر الصاد» فأنشدتك مرتجلا. 

الاد حرف رنف والصادٌ في الصَادِ أضدَق 
فقلت لي في النوم: ما دليلك؟ فقلتٌ: 
أا َكل دور وا مِنَ الور أشب 

ثح استيقظت. وحکی لي» في هذه الرؤیاء آي فرحتٌ بجوابه. فلا اکل دٍكره؛ فرحب بهذه البقرة 
التي رآها في حي وبهيئة الاضطجاع وذلك رقاد الأنبياء -عليهم السلام-. وهي حالة المسترج» الفارغ 
من شغله» والمأهّب لما يرد عليه من أخبار السماء بالقابلة. 

فاعلم أ الصاد حرف من حروف الصدق والصون والصورة. وهو كرَي الشكل» قاب جع 
الأشكال. فيه أسرار يبة. فتعجَبتُ من كشفه في نومه خُرّث عيئه- على حالتي التي دكا للأصحاب 
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بالأمس في الجلس. تفز" 4 ذلك وإ 4 علدنا رى وَحُشنَ مَآب 4 (فالصاد) حرف شريف 
عظم.. أقسم (الحق) عند ذدكره بام جوامع الكلم؛ وهو المشهد الحقديّ في وج الشرف بلسان القجيد. 
وتضمّنث هذه السورة من أوصاف الأننياء -عليم السلام- ومن أسرار العالّم كلّه الفيّة» جائب وآيات. 
وهذه الرؤيا فا من الأسرار» على حسب ما في هذه السورة من الآسرار. فهي تدل على خر كثير 
جسمم» يناله الراني» ومن رنت له» وکل من شوهد فبا من الله تعالى-. ويحصل لما من بركات الأنيياء - 
عليهم السلام- المذكررين في هذه السورة» ويلحق الأعداء من الكقار» ما في هذه السورة من البؤسء لا 
من المؤمنين. نسأل الله لنا ولمم العافيةء في الدنيا والآخرة. 
فهذه بشری حصلث» وأسراز أرسلها الحق إلينا على يد هذا الرائي. وذکر لي الراني» صاحبنا آبو 

يحبى» آله لما استيقظ تمم على البيتين» اللذين أنشدها لي في النوم» قريضا. فسألته أن يرسل إل به» 
حتی آقیّده في كتابي هذا عقيب هذه الرؤيا» وني هذا الحرف. فإِنّ ذلك القريض من إمداد هذه الحقيقة 
الروحانتة التي رآها في النوم؛ فأردت أن لا أفصل بينهها. فبعثت” معه صاحبنا أبا عبد اللهء محمد بن خالد 
الصدني التلمسانيء خامني بهاء وهي هذه: 

الاد حرف رنف والادٌ في الاد أضدَق 

قُل: ما اللَليِلٌ؟ أجذه في دال القلب مُأْصَن 

رتل ابأني عل الطرنق مُوَئق 

حَقفْك في الله قضيي والحق يفص باحق 

إزكان في البخر عق فتاجل القلب أغَق 

إۈضاققبكعتي فلبْغيك أي 

ذعالقرؤنة" وال مين ضصادتي يقضدَلق 

إخة إشرخة والقل ‏ ففل ابي فذ تفن 

إلى مى فَابِيّ القلب باب قك مق 
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2 أصفقت القلوب: اتفقت. 


وففل عَيركَ ضافي 
إا رقشا فرنقا1 
فإن أتق ت كسواك 
ولان گجرنر 
واج بعذجي فمذجي 
انا الؤجود باي 
فل رى الاه بوا 
من قال ف يرا 
إن ل زي لوم 
َكل من قال ولا 
آنا يمن دو القزش 
مُجَاهِ دا في الأقادي 
لولم أِغخ عدي 
إن الَاواتِ والأزش 


وان اف إل 


وة ففلك أزْرَق 
تازفق في الرفق أزَ 
إل ُو الفَرَزدق 
من مرت الشُمي أشرَق 
قلي اوج و الق 
يي تهافَزذ يَدَق 
رأ شل 
فالدَكر مِن اك أضدَ 
NT‏ 
وَجَاء آم بالحئق 
نن ارد أبرف 
امايق 
ينعاي قرفن 


وآَم الكل في امارنفي تاق فق 
کل الوب على ذا 


2ے من حال ؤي 


& 
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وف" ذلك حرف الزاي 


في الراي س إذا حتفت مَفقاء کائث حقائق روح الأَمر مَفْتاه 
إنا تج لى إل فلب كيه علد الفتاءِ عَن الثازفه ناه 
َس في خرف اللات اة من قق اليل أؤ يذه إلا هُؤ 


اعلم يدك الله بروح الأزل- أن الزاي من عالَم الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه مخرج الصاد 
والسين. عدده: سبعة. بسائطه: الألف والباء والممزة واللام والفاء. فلكه: الفلك الأول سني حركنه تقدّم 
دكَرها. بز في خلاضة خاضة الحاضة. له الغاية. مرتبته: الحامسة. سلطانه في البهائم. طبعه: الحرارة 
واليبوسة. عنصره: النار. يوجد عنه ما يشاكل طبعه. حركته: متزجة. له احق والأحوال والكرامات. 
خالص. ناقص. مقدَّس. مثتى. مؤنس. له من الحروف: الألف والياء» ومن الأساء كا تقدّم. 
ومن ذلك حرف السين الهماة 
في الين أشراز الؤجود الأ وأ القع والمام الأرَع 
من الم اليب الي طهَرٿ به آٿڙ کون گنها كبرق" 
اع أن السين من عام الفيب وال جبروت واللطف. مخرجه مخرج الصاد والزاي. عدده عند آهل 
الأنوار: ستون وسّة » وعندنا: ثلاثائة وثلاثة. بسائطه: الياء والنون والألف والممزة والواو. فلكه: الأؤّلء 
سيه مذكررة. بز في الخاضة» وخاضة الخاضة» وخلاصة خاصّة الخاضة» وصفاء خلاصة خاصة الحاضة. 
له الغاية. مرتبته: الخامسة. ظهور سلطانه ف البہائم. طبعه: الحرارة والببوسة. عنصره: النار. يوجد عنه؛ ما 
يشاكل طبعه. حركته: متزجة. له الأعراف. خالص. كامل. مشتى. مؤنس. له من الحروف: الياء والنون» 
ومن الأساء الإلهية كا تقدم. 
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ومن ذلك حرف الظاء المعجمة 
في الظاء ك أنرار مكثفة خفية الها في الل فين 
إلا ارا إذا جاڌٹ بفاضلها پڑی لها ني طُهُور العبن ببق 
يجو الإلة ويخشى عَذلهُ وَإذا ما غابَ عن كوه لم ند وين 
اعم آي العاقل- أن الظاء من عالّم الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه؛ مما بين طرف اللسان» 
وأطراف الشنايا. عدده: ثانية وامائة عندنا "> وعند آهل الأنوار: تسعائة. بساتطه: الألف واللام والممزة 
والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه: الأولء سزية: مذكورة. يز في خلاصة خاضة الحاضة. له غاية الطريق. 
مرتبته: السابعة. سلطانه: في الماد. طبع دائرته: بأارد رطب. وقامته: حارّة رطبة؛ فله: الحرارة والبرودة 
والرطوبة. 
عنصره الأعظم: الماءء والأقل: الهواء. پوجد عنه؛ ما یشاکل طبعه. حرکته: متزجة. 4 احق 
والأحوال والكرامات. متزج. كامل. مثبّى. مؤنس. له الذات. له من الحروف: الألف والممزة» ومن الأساء 
کا تقدّم. 
ومن ذلك حرف الذال الممجمة 
انال يرل أخياتا على جَتَدي کَزها وَيَأزل أخياتا على حَأيي 
طوعَا وَيُعْدَمُ مِنْ هَدًا وَذَالكَ فما يُرى أ أَنَر الى على أحَدِ 
هُو الإمام الي ما مله أحَدٌ قَذْعُوه اؤ الواجِد الصمَدِ 
اعل انها الإمام- أن الذال من علّم الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه مخرح الظاء. عدده: سبعاتة 
ا ٠‏ 21 ت ا 
وسبعة. بسائطه: الألف واللام والممزة والفاء والمم. فلکه: الأول ِي حرکته مذکررة . تيز في العامة. 
له؛ وسط الطريق. مرتبته: الخامسة. سلطانه: في الہام. طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصره: الهواء. يوجد 
مثی. مؤنس. إه الذات. وله من الحروف: الألف واللامء ومن الأساء كا تقدم. 
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ومن ذلك حرف الثاء -جالثلاثة 
القَاء ذَاوِة الأوصاف علي في الضف والفِغل والأفلا توجدُها 
فإ جلث بير اللَاتِ واجِدَةّ ‏ يَؤع الدَايَةٍ صار املق يقبُدها 
وإ َل بير الضف اة يوم الوشط صاز الثفت مده" 
وإن جلث بير الففل ئة يَذْم الغلاثاءِ ضار الكُؤنْ يُشيدُها 
اعم :4 السيّد- أن القاء من عام اليب والجبروت واللطف. خرجه خرح الظاء والذال. عدده: 
خمسة وخمسمائة. بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي. له الفأك الأول» سه مذكررة. 
يز في خلاصة خاضة الخاضة. له؛ غاية الطريق. مرتبته: السابعة. سلطانه في الجاد. طبعه: البرودة 
واليبوسة. عنصره : التراب. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: متزجة. له احق والأحوال والكرامات. 
خالص. كامل. مريع. مؤنس. له الذات والصفات والأفعال. له من الحروف: الألف والممزة» ومن الأساء كا 
تقدَم. 
ومن ذلك حرف الفاء 
الفاء ِن عَالم التخقيني فادكر واْظز إلى برها يَأتي عَلى قَدَرٍ 
ها مع الاءِ مزح في الوجود فا فك ٻا لزج عن حى وَعَن َر 
فإ قطفتَ وضال اليَاءِ دان ھا مِنْ أؤجە عَالَم الأزقاح والصوَرٍ 
اعم يد الله القلب الإلهي- أن الفاء من عانم الشهادة والجبروت والغيب واللطف. مخرجه من 
باطن الشفة السفلى» وأطراف الثنايا العليا. عدده: انون وثانية. بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء 
والهاء والميم والزاي. له الفلك الأولء سنه قد ذكرت. مهيز في الخلاصة. له غاية الطريق. مرتبته: السابعة. 
سلطانه في الجاد. طبع رآسه: الحرارة والرطوبة» وسائر جسده: بار رطب. 


فطبعه: الحرارة والبرودة والرطوبة. عنصره الأعظم: الماء“ والأقل: الهواء. يوجد عنه؛ ما مشاكل 


1 هنا البیت مکتوب بالهامش وبخط حدیث. 
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له الحقاتق والمقامات والمنازلات عند أهل الأسرارء وله احق والأحوال والكرامات عند آهل 


لأنوار. متزج. كامل. مفرد. مثتى. مؤنس. موحش. له الذات. له من الحروف: الألف والممزة» ومن الأساء 
کا تقدم. 


ومن ذلك حرف الباء بواحدة 
ال اء للعارف القجلع مُغكيرً وني َب ا للقلب مدر 
سر المبودي ة لعي اء مارا اك اب مَنَابَ الحق فَاغتبروا 
ألَْس ذف مِنْ "باش" حقيقَه لأئَه بَدَلمِنۀ فَئاوَرَرُ 


اعلم ها الوالي المتعالي- أن الباء من علّم املك والشهادة والقهر. مخرجه من الشفتين. عدده: اثنان. 
بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه: الأول. له الحركة المذكررة. بز في عين 
صناء الخلاصةء وفي خاضة الخاضة. له بداية الطريق وغايته. مرتبته: السابعة. سلطانه: في الماد. طبعه: 
الحرارة واليبوسة. عنصره: النار. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: متزجة. له" الحقاتق والمقامات 
والمازلات. خالص. كامل. مريم. مؤنس. له النات. ومن الحروف: الألف والمحمزة» ومن الأسماء كما تقدّم. 

ومن ذلك حرف الم 

ا لمم کالثون إن حَقفْت بر في غاي اون عَيتا والبدًاياتِ 

والُون لِلْحَق وال الكريمةُ لي بُذء لبذي وَغاياٿ لعَاياتِ 

قبزڙځ اون رؤخ في تعاينه و زڙځ اليغم رب في الات 
اعل يد الله المؤمن-آن الميم من عالّم الك والشهادة والقهر. خرجه مخرج الباء. عدده: أرعةء 
وأربعون. بسائطه: الياء والألف وأهمزة. فلکه: الأولء سزثه: ذکرٹ. بغز ف الخاصة»› والخلاصةء وصفاء 
الحلاصة. له الغاية. مرتبته: الثالثة. ظهور سلطانه: في الإسان. طبعه: البرودة واليبوسة. عنصره: التراب. 
يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. له الأعراف. خالص. كامل. مقدّس. مفرد. مؤنس. له من الحروف: الياءء 
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ومن ذلك حرف الواو 


واؤ اك أفدش من وْجُودي وأَشَس 
وروح مکل وهو ير مدش 
ت ا لاح ئه قبل: ار مُقَدّس 


تة اة القلية فب ا اوش 

الواو من عام الك والشهادة والقهر. خرجه: من الشفتان. عدده: ستة. سسائطه: الألف والممزة 
واللام والفاء. فلكه:الأوّل» سِيية: مذكررة. قز في خاصة الحاصة» وفي الحلاصة. له غاية الطريق. مرتبته: 
الرابعة. سلطانه: في الجن . طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصره: الهواء. بوجد عنه؛ ما یشاکل طبعه. حرکته: 
متزجة. له: الأعراف. خالص. ناقص. مقدّس. مفرد. موحش. له من الحروف: الألف» ومن الأسماء كا 
تقدَم. 

فهذه حروف المعجم قد ككلت» بِيَكّر ما حُدَ لنا من الإشارات والتنبهات» لأهل الكشف 
والخلوات» والاطلاع على أسرار الموجودات. فإذا أردت أن يسهل عليك مآخذهاء في باب العبارة عنهاء 
فاعم اشتراكها في أفلاك البسائط؛ تمل حقاتق الأساء الممدَة لها. فالألف قد تقدّم الكلام فها. وكذلك 
الممزة تدخل مع الألف والواو والياء المعتلتين؛ خرجتا أيضا عن حك الحروف بهذا الوجه. فالجم والزاي 
واللام اليم" والنون؛ بسائطها مختلفة. والدال والنال متاة» والصاد والضاد متاظلة» والعين والغين والسين 
والشين متاثلة» والواو والكاف والقاف متاثلة» والباء والهاء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والفاء 
والخاء والظاء ماثلة البسائط أيضا. وكلّ متاثل البسائطء متاثل الأساء فاعل. 

ركا ذكرنا أن نذكر "لام آلف" عقيب الحروف» الني هو نظير ا ورهز“ فنذكره في الرة مفردا 
عن الحروف. فاه حرف زائد» مرب من آلف ولام» ومن هزة ولام. 


®. & * 
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2 كتب بجاها لفظ "بيت" بخط الأصل. 
3 في الهامش: "بلغ المجاس اراج قراءة مود الزنجاني". 
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كر لام آلف وآلف اللام 
أف اللام وَلَامٌ لأف َر الوت فلا ترف 
واشرّب الجر إلى جره وَعَن المَة لا حرف 
ولعم ما دمت راا إن ٠‏ ظيئث شك فم فَانعَري 
واغلم ان اللة قذ أزس له ر بلوّى إِفُواد الْشرفي 
فاضطیز بالل وَاخدَزة فَمَذ َل القند إذا َم قف 
تماق لأف الققَلام واللامْ مل الحجيبَيْنِ قالأغوام لاء 
والَفّتِ الاق الشات التي عَطْمَث جاءني نيما في الل إغلام 
إن اواد إذامنت اة بدا فو إجااوإغتام 
اعلم أله لما اصطحب الألف واللام» حب كل واحد منها مَيْل؛ وهو الهوى والفرض. والميل لا 
على الألف» لإحداث المحركة فيه. فكانت اللام» في هذا الباب» آقوى من الألف؛ لأا آعشق: فهمتپا 
أكل وجوداء وتم فعلا. والألف أقل عشقا: فهمتها أقلٌ تعلقا باللام» فام تستطم أن تفم أوَدَها. 
فصاڃجب اهمَة له الفعلء بالضرورة› نك الحمَقين. هذا حط الصرفي ومقامه› ولا يدر جاوزه إلى 
غبره. فإن انتقل إلى مقام الحمّقين؛ فعرفة احق فوق ذلك. وذلك أن الألف ليس ميله من جمة فمل اللام 
فيه بهمته» وإغا ميله نزوله إلى اللام بالألطاف» لمكن عشق اللام فيه. ألا تراه قد لوى ساقه بقانمة 
الألف» وانعطف عليه حنذرا من القوت؟ فيل الألف إليه نزول. كتزول الحق إلى السماء الدنيا وم آهل 
الليل- في الغلث الباق. وميل اللام معلوم عندهماء معلول» مضطرء لا اختلاف عندنا فيه إلا من جمة 
الباعث خاصة. 
فالصونٍّ يجعل ميل اللام ميل الواجدين والمتواجدين؛ إتحققه عندهم بقام المشق والتعشق وحاله. 
وميل الألف ميل التواصل والاتحاد» ولهذا اشتبها في الشكل هكذا: . فاا جعلت الألف أو اللام؛ 


1ص 138ب 
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قبل ذلك الجعل. ولنلك اخحلف فيه أهل اللسان: أين يجعلون حركة اللام أو الممزة التي تكون على 
الألف؟ فطاتفة راعت اللفظ فقالت في الأسبق والألف بعد وطائفة راعت الخط. فبأيّ فَخْذٍ ابتداأً 
الط فهو اللام» والثاني هو الألف. 
وهذاكلّه تعطيه حالة المشق» والصدق في العشق يورث التوجَه في طلب المعشوق. وصدق 
التوجه يورث الوصال من المعشوق إلى العاشق. والحقن يقول: باع ا ميل المعرفة عندها. وك واحد 
على حسب حقيقته. وأمّا حن ومن رقي معنا في معالي درج التحقيق الني ما فوقه درج» فلسنا نقول 
بقولما ولكن لنا في المسألة تفصيلء وذلك أن تلحظ في أي حضرة اجقعا؟ فال المشق حضرةٌ جزية من 
جلة الحضرات. فقول الصوفي حق. وا معرفة حضرة أيضا. كذلك فقول الحقق حن. ولكن كل واحد منها 
قأصر عن التحقيق في هذه المسألةء ناظر بعين واحدة. 
ونحن نقول: أوَل حضرة اجتعا فيا (هي) حضرة الإبجاد"ء وهي: "لا إلاه إل لا أل لا ه" فهذه 
حضرة الخلق والخالق. وظهرت كلمة "لا" في النفي مرتين» وفي الإثبات مرتين. فلا لالا وإلاه للاه. ميل 
الوجود المطلق» الذي هو الألف» في هذه الحضرة؛ إلى الإيجاد» وميل الموجود المقيّد» الني هو اللام» إلى 
الإبجاد عند الإيجاد. ولنلك خرج على الصورة. فكل حقيقة منهها مطلقة في منزلتها. فافهم إن كت قهمء 
وإلا فالزم الحلوة» وعلق المقة بالله الرمن حتى تعل. 
فإذا تقيدَ بعد ما تعن وجوده» وظهر لعينه عيْئة فإنه: 
للق حق وللإنتان إلسال عند الؤجود وللفُزآن فُزآنُ 
ولأميان عبان في الش هود کج عند الاجا لادان ادان 
فاثظر لينا عبن اجنم تخظ بنا في الثرتي قرف قالفرآن فزقان" 
فلا بد من صفة تقوم به ويكون بها يقابل مثلها أو ضدَها من الحضرة الإلهية. وإغا قلتٌ: الضدء و 
نقتصر على المثل» الذي هو الحق الصدق؛ رغبة في إصلاح قلب الصوف» والحاصل في أول درجات 
التحقيق. مشرها هذاء ولا يعرفان ما فوقه» ولا ما نوي إليه» حتى يأخذ الله بأيديهاء ويشهدها ما 
أشهدناه. وسآذكر” طرفا من ذلك في الفصل الثالك» من هذا الباب. فاطلب عليه هناك إن شاء الله 
تعالى-. 
فاغطش في جر القرآن العزيز» إن كت واس النقس. وإلا فاقتصر على مطالعة كب المفسّرين 


1ص 139ب 
2 في الهامش: "بلغ قراءة لأححمد العلوي على المؤلف". 
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اظاهره» ولا تغطس فتهلك؛ فان جر القرآن عميق. واولا (أنَ) الغاطس ما يقصد منه المواضع القريبة من 
الساحل؛ ما خرج ل آبدا. فالأنبياء» والورثة الحفظة» هم النين يقصدون هذه المواضع رحمة بالعالم. وأا 
اواقفون» الذين وصلوا وکوا ولم پُرڌوا» ولا اتتفع بهم آحد» ولا انتفعوا بأحد؛ فقصدوا بل فُصد بهم َج 
البحر ؛ فغطسوا إلى الأبد لا يخرجون. 

يرم الله العباداني» شيخ سهل بن عبد الله التستريٌ» حيث قال لسهل: "إلى الأبد" حين قال له 
سهل: أسجد القلب ؟ فقال الشيخ: إلى الأبد. بل صلى الله على رسول الله حين قيل له 4# في دخول 
الممرة في الحج: «ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال ##: بل لأبد الأبد»”. فهي روحائية باقية في دار الحلد» بجدها 
آهل الجنان في كل سنة مقدّرة. فيقولون: ما هذا؟ فيجابون: العمرة في الح روح ونعم» ووارد نزية 
شریف» تشرق به آساریر الوجوه» وتزید به حسنا وجالا. 

فإذا غطست وققك الله- في بحر القرآن» فاطلب وابحث على صَدَفَّْ هاتين الياقوتنين: الألف 
واللام. وصدفتها هي الكلمة ء أو الآية التي تحملهما. فإن كانت كلمة فعلقة» على طبقاا نها من ذلك 
المقام. وإن كانت كلمة أسماتية؛ على طبقاعها ذَتبتها من ذلك المقام. وإن كان تكلمة ذاتجة؛ بها من 
ذلك. كا أشار هة وإن لم تكن في الرف: «أعوذ برضاك من خطك». "برضاك": مَيْلٌ الألف -"من 
سخطك" مَيْلُ اللام»- (الصدفة هنا) كلمة أسماتية. «ومعافاتك» ميل الألف -«من عقوبعك» ميل اللام- 
(الصدفة هنا)كلمة فعليّة. و«بك» ميل الألف -«منك» ميل اللام-؛ (الصدفة) كلمة ذاتة. فانظر ما 
أتجب ير النبوّة وما أعلاه» وما آدنى مرماه وما أقصاه. 

فن تكلم على حرفي "لام آلف" من غير آن ينظر في الحضرة التي هو فياء فليس بكاملي. ههات؛ 
لا يستوي آبدا لام آلف لا حف عَم )» ولام آلف وولا رون )”كا لا يستوي لام الف "لا" 
التي للنني» ولام آلف التي لإیجاب. کا لا يستوي لام آلف النفي» ولام الف النفي والتبرئةء ولام آلف 
النهي: رفع بالضي» وئب بالعبرئة » وَجُزم ٻالهي. و(لا يستوي) لام آلف لام التعريف» والألف التي من 


1 البح عي وسط البحر إذا تلاقت آمواجه. وفي حديث أ حراء: ترّكون تبج هنا ابحر أي وسَطه ومُغطقه؛ ومنه حديث الزهري: 
كت ا فاشك عزو ان اير قت به ق صر. وق ابر واليل: تغتلثه. (لسان المرب) 1 
2 سَهل بن عبد الله الٿشتري. هو سَهل بن عبد الله بن بوش بن عبسى بن عبد الله بن رفيم؛ وكئيئه بو مد أحد أبمة القوم وعلبئيم» 
والمتكلمين في علوم الرياضات. والإخلاص »وعيوب الأفعال. “جب خاله خمد بن سؤار؛ وشآهد ذا الثرن اللصرى» سنة خروجه إلى 
الحم بمكة برف سنة ثلاث وثانن» وقيل سنة ثلاث وتسعين وماقين وأظلْ أن ثلا6 وفانين أصح» واه أعل. وأسند الحديث. [طبقات 
الصرفية -(1 / 67)] 
3 حح ملم 2137 سنن ابن ماجة 3065 
4 ص 140ب 
5 ق: سا 
6 یح صلم 1 متن اللساني 169 
7 [بونس : 62[ 
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أصل الكلمة» مثل قوه: الأعراف» والأدبار» والأبصارء والأقلام. كا لا يستوي لام آلف لام التوكجدء 
والألف الأصلية» مثل قوله تعالى-: ووا 4 و أشي“ 
فتحقّق” ما ذكرناه لك» وآغ ألِقَكَ من رقدتهاء وحُلٌ لَامَكَ من عقدتا. وفي عقد اللام بالآلف سر لا 
يظهرء ولا آقدر على بسط العبارة في مقامات لام آلف كا وردث في القرآن» إلا لو كان السامع يسمعه 
متي كا يسمعه من الذي أزل عليه لو عبر عنه. ومع هذا فالفرض في هذا الكتاب الإجاز. وقد طال 
الباب» واتسع الكلام فيه على طريق الإجمال؛ لكثرة المراتب وكثرة الحروف. 
ولم نذكر» في هذا الكناب» معرفة المناسبة التي بين الحروف» حتى يصح اتصال بعضها مع بعض. 
ولا ذكرنا اجتاع حرفين معاء إلا لام ألف خاضةء من جمة ما. وهنا الباب يتضمَن ثلاثة الاف مسألةء 
وخمسمائة مسألة» وأربعين مسألة؛ على عدد الصالات بوجه مَا؛ لكل اتصال عام خصهء وتحت کل 
e e es E‏ 
الذي يناه "المع والتفصيل". وسنوني الفرض في هذه الحروف إن شاء الله- في كاب "المبادي 
والغايات" لناء وهو بين آيدينا. فلتكف هذه الإشارة في لام آلف. والمد لله المْضل. 
معرفة“ آلف اللام: آل 
أف اللا ليزفان الذُواث ولإخْيَاء اليظام التَِراث 
طم السَمْل إذا مَا َرَت بمُحبًاها وما قي شتا 
وقي الد صنقا ولا حال تفظن جود الحصَراث 
اعلم ن لام آلف» بعد حلها ونفض شكلها وإبراز أسرارها وفنائبا عن اسمها ورسمهاء تظهر في حضرة 
الجنس والعهد والتعريف والتعظم. وذلك لَماكان الألف حط الحقء واللام حظ الإنسان؛ صار الألف 
واللام للجنس. فإذا درت الألف واللام؛ ذكرت جيع الكون ومكؤته. فإن فنيت عن الحق بالحليقة؛ 
وذكرت الألف واللام ؛ کان الألف واللامٌ الحی وهذا هو ا لجنس عددنا. 
فقانة اللام للحق تعالى-» ونصف داثرة اللام الحسوس» الذي تى بعد ما يأخذ الألف قامته» هو 


1 [التوبة : 47[ 
2 [الحشر : 13] 
3 ص 141 
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20 


شكل النون للخلق. ونصف الداترة الروحانيّ الغائب؛ للملكوت» والألف التي بر قطر النائرة؛ للأمرء 
وهو: كن" وهذه كلها أنواع وفصول للجنس الأع» الني ما فوقه جنس. وهو حقبقة الحقاتق؛ التاهة» 
القدية في القدعم لا في ذاتهاء والحدَثة في" امحدث لا في ذاتها. وهي» بالنظر إليهاء لا موجودة ولا معدومة. 
وإذا م تكن موجودة» لا تقصف بالقَدَم ولا بالحدوث» كا سيأتي درا في الباب السادس من هذا 
الكتاب. ولها ما شاكلها من هة قبولها للصورء لا من جمة قبولها للحدوث والقَدم. فان الني يشبها 
موجود» وکل موجود إمَا حدَث وهو الخلق» وإمّا محدث اسم فاعل- وهو الخالق. 

وما كانت (حقيقة المقائق) تقبل القدم والحدوث» كان الح يتجلى لعباده على ما شاءه من صفاته. 
ولهذا السبب ينكره قوم في الدار الآخرة؛ لأنّه تعالى- تجلّى لمم في غير الصورة والصفة التي عرفوها منه. 
وقد تقدّم طرف منه في الباب الأول من هذا الكتاب. فيتجلى للعارفين على قلوبهم» وعلى ذواتم في 
الآاخرة عموما. فهذا وجه من وجوه الشبه. وعلى التحقيق الذي لا خفاء به عندناء أن حقاتقهاء هي 
المعجاًاة” للصنفين في الدارينء لمن عقل أو فوم من الله تعالى-» المرقي في الدنيا بالقلوب والأبصار. مع آنه 
-سبحانه - منبئ عن تز العباد عن درك کهه» فقال: ا رکه الأبصار وهو يدرك الأبصارَ وَهُوَ الأطيفُ 
لخر "لطي" بعباده بتجليه مم على قدر طاقهم» "خبي" بضعفهم عن حمل تبه الأقدس“ على ما 
تعطيه الألوهة. إذ لا طاقة للمحدَّث على حمل جال القدم» كا لا طاقة للأنهار بجمل البحار. فان البحار 
تفي آعياتاء سَوّاء وردت عليه أو ورد عليها. أعني (أنَ) البحر لا قي لها آدرا ُشهد ولا يُمَير» فاعرف 
ما ذكرناه» وتحقّق. 

وأعلى ما يشبهها من الحدثات؛ الهباء الني خلق فيه صور العاّم. ثم النور أدرلُ منه في الشبه بها. 
فإِنَ النور صورة في الهباء» كا ن الهباء صورة فيها. وأرل شبها من النور بها؛ الهواء» وأنرل منه الما 
وأترْلُ منه المعادن» وأنرَلُ منه الحشبٌ وآمغالء إلى أن تنتهي إلى شيء لا يقبل إلا صورة واحدةء إن 
وَجَد. فتفهّم هذا حتى يأتي بابه من هذا الكناب إن شاء الله-. 

فهذه الحقيقة التانبة» التي تنضمن الحقائق التانهات» هي ا لجنس الم التي تستحق الألفُ واللام 
امل عليه بذانا. وكذلك عهدُها جريان حقيقتها» على علم ما وقع فيه العهد بين الموجوڌين. فعلى أي 
موجودين دخلتاء لأمر كان بينهاء من جمة كل واحد منها بالنظر إلى أمر ثالث» كانتا لعهد ذلك الأمر 
اثالث الذي يمرفانه» وعلى حقيقتها: الألف لآخذ الهد» واللام لمن أذ عليه (العهد). 


1ص 142 

2 في الهامش: "المتجلية" بخط حديث. 
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وكذلك تعريفها وتخصيصهها. إا بخصصان شيئاء من جنسه» على التعيين» يحصلا" العل به عند من 
يريد الحبرٌ أن يغإمه إتاه. فعلى أي حالة كان الحصص واضصص والشي.» الذي بسببه ظهرت هاتان 
الحقيقتان» انقلبتا في صورة حقاتها؛ وهذا هو الاشتراك الذاني. فإن کان الاشتراك في الصفةء ونريد أن 
غيّز الأعظم منها للمخاظب» فتكونا عند ذلك للععظم في الوصف الذي تدخلان عليه . 

فالألف واللام يقبلان كل صورة وحقيقة؛ لأنها موجودان جاممان جميع الحقاتق. فاي شيء برز 
أبرزا له الحقيقة التي عندهها منه» فقابلاه بها. فدلالتها على الشيء؛ لناتهاء لا أا اكتسبا من الشيء الني 
دخلتا عليه. ومثل ذلك: "آهلك الناس الدينار والرم"» "رآيت الرجل أمس"» "حيبت الرجال دون 
النساء"» "هويت السمان" ويكني هذا القدرء فقد طال الباب. 

اتهى الجزء السادس» والمد لله“ 


1 ص 143 
2 تدغلان علیه: في ق "تدخل". 
3 في الهامش: "بلع ". 
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الجزء السابع" 


يسم الله الرحن الرحمٌَ 
بيان عض الأسباب» أعني تفسير الألفاظ التي ذكرت في الحروف؛ من بسائط ومراتب وتقدهس» وإفراد 
وترككب» وأنس ووحشة» وغير ذلك 


فاعلم» أولاء أن هذه الحروف لما كانت مثل العام ا مكف الإنسانيء المشاركة له في الحطاب لاني 
التكليف -دون غبره من العالَم لقبولها جميع الحقاتق كالإنسان» وسار العالّم ليس كذلك- منم القطب كا 
متا؛ وهو الألف. 
ومقام القطب متا؛ الحياة القيوميّة. هذا هو المقام الحاض به. فاه سار بهقعه في جيم المالم.كذلك 
الألف (ساړٍ) من کل وجه: من وجه روحانتته» التي ندرکها نحن ولا یدرکها غیرنا. وسن حیث سریانه 
قساء من أقصى الحارج» الذي هو مبعث” النقس إلى آخر المتافس» ويعد في الهواء الحارج وأنت 
ساكت» وهو اني يستى الصدَّى. فتلك قيَوميّة الألف. لا أله واقف. ومن حيث رقه؛ فان جميع الحروف 
تتحل إليه وتتركّب منه» ولا ينحلّ هو إليهاء كا ينحلٌ هو أيضا إلى روحانتحه» وهي النقطة تقديراء وإن 
كان الواحد لا ينحل. فقد عرفناك ما لأجله كان الألف قطبا. وهكذا تعمل" فا نذكه لك بعد هذا إن 
أردت أن تعرف حقيقته. 
والإمامان (من الحروف ها) الواو والياء المعتتان» اللذان هما حرفا المد واللين لا الصحيحتان. 
والأوتاد أربعة: الألف» والواوء والياء» والنون» الذين هم علامات الإعراب. والأبدال سبعة: الألف» 
والواوء والياء» والنون» وتاء الضمير» وكافه» وهاؤه. فالألف؛ آلف رجلان» والواو؛ واو العفرون» والياء؛ 
ياء العفرین» والنون؛ نون“ يفعلون. 
وسر النسبة بيننا ونم في مرتبة الأبدال» كا بنا في القطب» أن التاء إذا غابث من "فقت" تركث 
بدلها. فقال المحكَلم: قام زيد» فنابت بنفسها مناب الحروف» التي هي اسم هذا الشخص الحبر عنه. ولو 
کان اسم مركا من آلف حرف؛ ناب الضمير مناب تلك الحروف؛ لقّة حروف الضائر» وقكهاء 
واقساع فکها. فلو سيت رجلا: "يا دار ية بالعلياء فالسند"» فقد نابت التاء أو الكاف أو الهاء» مناب 


1 العنوان ص 143ب 
2 اللسملة ص 144 
3 ابت في الهامش خط الأصل. 
4 ص 144ب 
5 ابت في الهامش بخط الأصل 
6 بيت للنابغة الذبافي وف: 
ا دار ية بالقلا دالشتد ٠‏ أقوت وطال لها سالك الأبد 
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جلة هذه الحروف في الدلالة» وترکته بداها. أو جاءت بدلا منہاء کنا شتت. وإغا صح لها هذا لكونما تمل 
ذلك» ولا يعلمه من هي بدل عنه» أو (من) هو بدل عنا. فلهذا استحقّت هي وأخواتا مقام الأبدال. 
ومَنرك من آين عل هذا؟ موقوف على الكشف. فابحث عليه باخلوة والدكر والقة . 

وإتاك أن تنوم تكرار هذه الحروف في المقامات» آنا شيء واحد له وجوه. إغا هي مشل الأشخاص 
الإنسانية. فليس زيد بن علي» هو عين أخيه زيد بن علي الثاني وإن كانا قد اشتركا في البدوّة والإنساية 
ووالدها واحد. ولكن» بالضرورة» نعل أن الأخ الواحد ليس عين الأخ الثاني. فكا يرق البصر. بينها 
والعلم »ذلك يفرق العام بين في الحروف» عند آهل الكشف من جمة الكشف» وعند النازلين عن هذه 
البرجة من جمة المقام» التي" هي بدل عن حروفه. ويزيد صاحب الكشف» على العالم من جمة المقام» 
بأمر آخر لا يعرفه صاحب عل امقام المذکور. وهو مثلا: "قُلت"؛ إِذا کررته بدلا من اسم بعينه» فتقول 
لشخص بعينه: قَلْتَ كذاء وقلت كذا. فالتاء» عند صاحب الكشف» التي في قلت الأوّلء غير التاء التي 
في قلت الثاني؛ لأ عين الخاظب تنجدّد في كل نقس: وی م نی یں مِن حلت جدید)“ فھذا شان 
ا لحئى في العام مع أحديّة الجوهر. وكذلك الحركة الروحانية» التي عنها أوجد الح تعالى- التاء الأولى» غر 
الحركة التي أوجد عنما التاء الأخرى» بالغا ما بلغث. فيختلف معناها بالضرورة. 

فصاحب عام" المقام يعفن لاختلاف عل المعنى» ولا يفطن لاختلاف القاء» أو أي حرف» ضرا 
كان أو غير ضمير. فاه صاحب رة ولفظ لا غبر. كا تقول الأشاعرة في الأعراض» سَواء. فالناس ميعون 
معهم على ذلك في الحركة خاضة» ولا يصلون إلى علم ذلك في غير الحركة. فلهذا أنكروه» ولم يقولوا به. 
ونسبوا القائل بذلك إلى الهوس وإنكار الحش. وخُجبوا عن إدراك ضعف عقولم» وفساد محل نظرم» 
وقصورهم عن التصرّف في المعاني. فلو حصل لمم (العلم) الأول عن كشف حقيقيَ من معدنهء لانسحبت 
تلك الحقيقة على جيع الأعراض» حكا عاما لا بختص بعرَّض دون عرَّض؛ وإن اختلفث آجناس 
الأعراض» فلا بذ من حقيقة جامعة وحقيقة فاصلة. وهكذا هذه المسألةء التي ذكرناهاء في حن من قال 
ا قلناه فیهاء ومن أنكره. 


والنابغة الذيياني (؟ - 18 ق.ھ / ؟ - 605 م) هر زياد بن معاوية بن ضباب الذياني الفطفاني المخري» أبو أمامة. شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى» من أهل الحجازء كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسرق عكاظ فتقصده الشعراه فتعرض عليه أشعارها. وكان 
الأعثى وحسان والخنساء من يعرض شعره على النابغة. كان حظيًا عند النعان بن المنذر» حتى شبب في قصيدة له بالحجردة (زوجة 
النعان) فغضب منه النعانء ففر النابغة ووفد على الفسانيين بالشام» وغاب زمتا. م رضي عنه النمان فعاد إليه. شعره كثير وكآن 
أحسن شعراء العرب ديباجةء لا كلف في شعره ولا حشو. عاس عمرا طويلا. [الموسوعة الشحرية] 
1 ص 145 
2 يوجد تصويب بالهامش بخط حديث: "اإني". 
3 [ق : 15] 
4 ص 145ب 
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فليس المطلوب» عند احققينء الصور احسوسة لفظا ورقاء وإغا المطلوب؛ ال اني التي تضكًنها هذا 
الرة أو هذا اللفظء وحقيفة اللفظة والمرقوم عينها. فن الناظر في الصور إا هو روحانيّء فلا يقدر أن 
يخرج عن جنسه. فلا تحب بأن ترى المت لا يطلب الحبزء لعدم السرّ- الروحاني منه» ويطلبه ال حى 
8 ي 
اوجود الروح فيه » فتقول: نراه يطلب غير جنسه. فاعلم أن في الحبز والماء وجميع المطاع والمشارب 
والملاإس والجالس» أرواحا لطيفة غريہة» ر س حیاته وعلمه وتسبیحه رئهء وعلو مازلته ف حضرة 
مشاهدة خالقه. وتلك الأرواح أمانة عند هذه الصور الحسوسة» يؤدّونها إلى هذا الروح المودع في الشبح. 
أا تری الى بعضهم کف يوصل آمانته إلبهء الني هو س الحياة؟ فإذا آڌی إلبه آماعه» خرح ما 
من الطريق الذي دخل منه» فيسمى: قيا وقَلْساء وإمَا من طريق آخر» فيسمى: عَذِرة وبولا. فا أعطاه 
الاسم الأول إلا السرٌ- الذي آذاه إلى الروح» وبقي باسم آخر يطلبه من أجله» صاحب الخضرلوات 
والمدبرور” أسبأب الاستحالات. هكذا يتقلّب في أطوار الوجود؛ فَيَعْرَى ويکتي› ويدور بدورة الأكرة 
کالدولاب» إلى آن يشاء الله العم الحكم. 
فالروح معذور في تعشقه بہذه المحسوسات؛ فاه عاین مطلوته فيهاء فهي مازل بوبه. 
آمر على تيار ديار لى أل ذا الجدار ودا الجتارا 
وما حب اليا قضتى بقلي ٠‏ وكن حب من سكن الئيارا 
وقال آبو احق الڙوالي“ رجه الله -: 
يا“ دار إن غرا فيك يمني لله دول ما تخويه يا دار 


آؤ گنت اشکو إھا حب سكا إن رَأفِْتٌ بتاء انار هار 


1ص 146 
2 ق: والملبرين. 
3 وجدنا هذين البيتن مع تغير إسيط فيما؛ إذ جاءت ليلى بدلا من سلمى» ولفظ شخفن بدلا من مضى. وها لقيس بن ا ملوح العأمري 
(ت 68ھ) وهو شاعر غزل من انين من آهل نجد. وکان هاغا في حب ليلى بنت سعد التي نشا معها إلى آن كبرت وجيا آبرها. 
فهام قيس على وجمه ينشد الأشعار ويانس بالوحوش.. إلى أن وجد ملقى بين آججار وهو ميت» لمل إلى آهله. (انظر الأوسوعة 
الشعرية) 
بن على الخولاني» أديب من أهل أسطبة. من أعال قرطبة. عرف بالزوالي» وكيه: آبو إححق. عني بالآداب وشهر پهاء 
وتجول كثيرا وول القضاء باش من أعال مرسية. توفي راكش 616ھ وهاتان البتان مأخوذتين من يتين أخرين للعباس بن الأحنف 
(ت 192ه) وردتا في قصيدة له مطلعها: 
منك للصب عند الوصل تذكار وكف والحب إظهار وإضار 
والببتان ها: يا دار إن غزا۷ فيك برح ; لله درك ما تحون یا دار 

ما زلت اشکو إلها حب ما حتی رایت بناء الدار ینار 
والعباس بن الأحنف شاعر غزل رقيق› قال فيه البحتري: أغزل الناس. أصله من اليامة بنجد» وكان أله في البصرةء ونشا في بفداد 
وها توفي» وقيل بالبصرة. (أنظر الموسوعة الشعرة) 
5 ص 146ب 

235 


فافهموا -فهّمنا الله وإآک- سرائرلمه» وأطلعنا واک على خفیّات غیوب جگیه. 

ما قولنا اني ذکرناه بعد کل حرف» فأرید آن أنه لک حت تعرفوا منه ما لا يقر عا لا تعلمون. 
فأقلٌ درجات الطريق؛ التسلمٌ فها لا تعلمه» وأعلاه؛ القطم بصِذقه» وما عدا هذين المقامين؛ خرمانء كا 
أن الصف بهذين المقامين؛ سعيد. قال أبو يزيد البسطايٍ لأبي موسى: "يا أبا موسى؛ إذا لقيت مؤمنا 
بکلام أهل هذه الطريقة» قل له يدعو لك؛ فإته جاب الدعوة". وقال روم : "من قعد مع الصوفيةء 
وخالفهم في شيء ما يتحفقون به؛ نزع الله نور العا من قلبه". 
شرح: 

من ذلك قولنا: حرف کذاء باسمه کا سقته» هو من عالّم الغيب. فاعلم أن العالّم» على بعض 
تقاسجه» على قسمين» بالنظر إلى حقيقة ما معلومة عندنا. قشم يستى عام الفيب؛ وهو كل ما غاب عن 
الس ول تجر العادة بأن يدرك بالمحش» وهو من الحروف: السين والصاد والكاف والجاء المعجمة والقاء 
-باثنتين- من فوق والفاء والشين والهاء والثاء -بالثلاث- والحاء. 

وهذه حروف”ٌ الرحمة والألطاف» والرافة والحنانء والسكينة والوقارء والتزول والتواضع. وفهم 
(نزلت) هذه الآية: ووَعباد اَن اين يشون على الأَزض وَإذا اطم الْجَاهِلُون قفاوا سلامًا)” 
وفيهم نزل أيضا على الرقيقة الحمدية التي تعد إلهم منه من كرنه ' أو جوا غ آتی إلہم ا رسوطم» 
فقال تعالی- : الاين اقبط وامافين عن الاس“ وم وولو وجلة ي وفیم: : اين م ف 
صلاعم خاشفون 4 وفهم: (وَحَْشعَتٍِ وخشعَس حَشَعَتٍ الأضرَاك للرحَنِ ۾ > وهذا القبيل من الحروف هوء أيضاء الذي 
نقول فيه: انه من اللطف» لما ذكرناه. فهذا من جملة المعاني» التي نطلق عليه منه عالّم الفيب واللطف. 

والقسم الآخر؛ يستى: عام الشهادة والقهر. وهو كل عالّم من عالمي المحروف» جرت العادة عندم 
أن یدرکوه بحواهم» وهو ما بتي من الحروف. وفیهم قوله تعالی-: وقَاضد غ با تو ومر 4 وقول: اط 


1 روم بن احمد بن زید البغدادي: کنیئه آبو محد؛ و يقال: روم بن مد بن أحمد. ولول ع وهو من آهل بغدادء من ڄل مشايخهم. 
و جڏ رونم ب بزيڌ حَدث عن ليث بن سعد٬‏ و غيره. و قبل کته ابو یکر. 2 کان هيا على منحب داود امان وکن مُفرئًا. 
فقرأً على إدريس بن عبد الكرم الحداد. مات سنة ثلات و ثلامائة. وعبارته هي: "عوك طبقةٍ من الناس | لم من فعودك 
الصرفة: فان کل الق قمدوا على اسوم CA AE ES‏ اق ١‏ ر E‏ 
الصرفية -)1 / 61([ 

2 ص 147 
3 [الفرقان : 63] 
۾ [آل عران : 134] 
5 [المؤمنون : 60] 
6 [المزمنون : 2] 
7 [طه : 108] 
8 [الحجر : 94] 
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علوم وقوله: أجل عَلييم َلك ور جلك فهذا عام الاك والساطان والتهر والشة والجهاد 
والمصادمة والمقارعة. ومن روحانية هذه الحروف يكون لصاحب الوسي الفتٌ والفط وصلصاة الجرس 
ورش الجبين. ولم: ا أا مرل وفيا اا المد 4 کا آٽه في حروف عللَم الغيب: رل به 
الأو الأمين. على فبك“ لا ترك به تاك لعجل بء4 ولا تنجل بالقزآن من قبل أن بشضى۔ 
إلبِك وَخْيْهُ وَقُل رب زذني علْمَا ۾ . 

وام قولنا: واللك والجبروت أو الملكوت» فقد تدم دَكْرُه في أوؤّل هذا الباب» عند قولنا: كر 
مراتب الحروف. 

وأمَّا قولنا: مخرجه كذاء فعلوم عند القراء. وفائدته» عندنا» أن تعرف آفلاكه. فإِنّ الفاًك الني جعله 
الله سببا لوجود حرفي مَاء ليس هو الفلًك الذي وجد عنه حرف غيره» وإن توحد الفأك. فليست 
اللورة واحدة» بالنظر إلى دير مَّا تفرضه أنت في شيء تقتضي۔ حقيقته ذلك الفرض» ويكون في الفأّك 
أمز تيز عندك عن نفس الفلك» تجعله علامة في موضع الفرض وترصد.. فإذا عادت العلامة إلى حدٌ 
الفرض الأوّل؛ فقد اتهت الدورة» وابتدآت آخرى. قال ا#: «إِنَ الزمان قد استدار كهيثنه يوم خلقه 
اله» وسيأتي بيان هذا الحديث في الباب الحادي" عشر من هذا الكتاب. 

وآمَّا قولنا: عدده کذا وکذاء أ وکذا دو ن کذاء فهو الذي يستيه بعض الناس: "الجزم الكبير" 
و"الجزم الصغير". وقد يستونه: "ا لجل" عوضا من "الجزم". وله سر جيب في آفلاك الدراريء وني" 
أفلاك البروج. وأسماؤها معلومة عند الناس. فيجعلون ال جزم الكبير لفلك البروج» ويطرحون ما اجقع من 
العدد ثانية وعشرين» ثانية وعشرين. وال جزم الصغير لأفلاك الدراري» وطرح عدده تسعة تسعة» بطريقة 
ليس هذا الكناب موضههاء وعل ليس هو مطلوبنا. 

وفائدة الأعداد عندناء في طريقنا الني تكمل به سعادتناء أن الحقّق والمريد إذا أخذ حرفا من هذه» 
أضاف ال جزم الصغير إلى الجزم الكبير. مثل أن يضيف إلى القاف» الذي هو مائة بالكبير وواحد بالصغيرء 


1 [التوبة : 73] 
2 [الإسراء : 64] 
3 [المزمل : 1] 
ه4 [المدثر : 1] 
5 ص 147ب 
6 [الشعراء : 193» 194] 
7 [القيامة : 16] 
8 [طه : 114] 
9 سحي البخاري 2958 و“حيح مسلم 3179 
٥‏ ق: الحادي أحد. 
1ص 148 
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فيجعل أبدا عدد ال جزم الصغير وهو من واحد إلى قسعة- فيرده إلى ذاته. فإن كان واحداء الذي هو 
حرف الألف» با لجزمين» والقاف والشين والياء عندناء وعند غيرنا بدل الشين الغين المعجمة» بالجزم 
الصغير» فيجمل ذلك الواحد لطيفته المطلوبة منه» بأيّ جزم كان. فإن كان الألف حتى إلى الطاء» التي 
هي بسائط الأعداد» فهي مشتركة بين الكبير والصغير في ال جزمين. فمن حيث كونها للجزم الصفير؛ رُذها 
إليك» ومن حيث كونها للجزم الكبير؛ رُدّها إلى الواردات الطلوبة لك. 

فتطلب في الألف» التي هي الواحد» ياء العشرة وقاف الماتة وشينَ الألف أو غيته» على الخلاف. 
وتقث مراتب العدد» واتهى الحيط "» ورجع الدور على بُذئه. فليس إلا ربع نقط: شرق وغرب واستواء 
وحضيض. أربعة أرباع. والأرعة عدد محيط؛ لآنا جموع البسائط. كا آنّ هذا العقد جوع المركبات 
العددية. 

وإن كان اثنان» الذي هو الباء بالجزمين» والكاف والراء با جزم الصغير؛ جعلت الباء منك حالك» 
وقابلت بها عالّم الغيب والشهادة. فوقفتٌ على أسرارها من كونها غيبا وشهادة لا غير؛ وهي الذات 
والصفات في الإلهيات» والعأة والمعلول في الطبيعيًات لا في العقليقات» والشرط والمشروط في العقليات 
والشرعيات لا في الطبيعيّات» لكن في الإلهئات. 

وإن كان ثلاثةء الذي هو ال جم با لجزمينء واللام والسين المهملة عند قوم» والشين المعجمة عند قوم 
با جزم الصغير؛ جعلت اجيم منك عالّمك» وقابلت به عالّم الك من كونه مُلكاء وعالم الجبروت من كرنه 
جبروتاء وعالم الملكوت من كونه ملكوتا. وما في اجيم من العدد الصغير يبرز منك» وما فيه وفي اللام 
والسين أو الشين من العدد الكبير تبرز وجوه من المطلوب. 

ومن جاء تة قله عضر أمتالها 4 وال يضاف لمن ياء على حسب الاستعدادء 
وأقلٌ درجاته الذي يشمل العامّةء القَشْرٌ.“ المذكور. والتضعيف موقوف على الاستعداد» وفيه يتفاضل 
رجال الأعال. وك عالم في طريقه على ذلك. وليس غرضناء في هذا الكتاب» ما يعطي الله الحروف من 
الحقائق» إذا حمق جحقاتقها. وإنغا غرضنا أن نسوق ما يعطي الله لمنشنا لفظًا أو خطًاء إذا نحقَّق جحقاتق 
هذه الحروف» وكرشف على أسرارها. فاعلموا ذلك. 

وإن كان أربعة» الذي هو الدال با لجزمين» والميم والتاء بالصغير؛ جعلت الدال منك قواعدكء 
وقابلت بها انات والصفات والأفعال والروابط. وما في الدال من العدد بالصغبر يبرز من أسرار قبولك» 
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رما فيه وني الم والتاء من العدد بالكبير رر وجوه من المطلوب المقال. والكال فيا والاكل بحسب 
الاستعداد. 

وان کانت خحسة» الذي هو الهاء با لجزمينء والنون والثاء بالصغير؛ جعلت الهاء منك ملكتك في 
مواطن الحروب ومقارعة الأبطال» وقابلك بها الأرواح الخسة: الحيوانيّء والحياٍ» والفكري» والعقل» 
والقدسي. وما في الهاء من الصغير يبرز من آسرار قبولك» وما فيه وفي النون والثاء من الكبير ترز وجوه 
من المطلوب المقابل. والكامل والأكل أثز حاصل عن الاستعداد. 

وإن كان ستة» الني هو الواو بالجزمين» والصاد أو السين على الحلاف» والاء بالصغير؛ جعلت 
الواو منك اتك المعلومةء وقابلت بها تنبا عن الح بوجه وٳڻماتها بوجهِء وهو عل الصورة. وما في الواو 
من أسرار القبول (وهو) بارز بالصغيرء وما فيه وقي الصاد أو السين والحاء بالكبير؛ تبرز وجوه من 
المطلوب المقاتل. وفي هذا التجلي يعلم ا مكاشف آسرار ا#استواء وما يَكُون من نجْوّى ثلاتةٍ 4 َوهو 
عَم أبن ما كنم“ ووو الي في الشَاء إ وي الأزض إل 4 وكلَ آية أو خبر قبت له جل وعلا- 
الجهة والتحديد والمقدار. والكال والأكل فيه على قدر الاستعداد والتأهّب. 

وإن كان سبعة» وهو الزاي با لجزمين» والعين والنال بالصغير؛ جعلت الني منك صفاتك» وقابلتُ 
بها صفاته. وما في الزاي من الصغير يبرز من أسرار قبولك» وبا فيه وفي العين والنال من الكبير تبرز 
وجوة من المطلوب المقابل. وفي هذا التجلي يعم الكاشف أسرار المسجعا ت كلها حيث وقعث. والكمال 
والأكل فيه على قدر الاستعداد والتأهَب. 

وإن كان ثانية » الذي هو المحاء با لجزمين» والفاء في قول» والصاد في قول» والضاد في قول ا 
في قول؛ جعلت المحاء منك ذاتك ما فيهاء وقابلت بها الحضرة الإلهيّة مقابلة الصورة صورة المرآة. وما في 
المحاء من (الجزم) الصغبر يبرز من أسرار قبولك» وما فيه وفي الفاء والظاء أو الضاد من (الجزم) الكبير 
تبرز وجوةٌ من المطلوب المقابل. وفي هذا التجلي يعم المكاشف أسرار أبواب اة الهانية وفتجها لمن شاء 
الله هناء وكلّ حضرة ممنة في الوجود. والكال والأكل بحسب الاستعداد. 

وإن كان تسعة» وهو الطاء با جزمين» والضاد أو الصاد في قول» وفي المتين الظاء أو الغين في قول 
با جزم الصغير؛ جعلت الطاء منك مراك في الوجودء التي آنت علا في وقت نظرك في هذا التجليء 
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وقابلتٌ بها مراتب الحضرة"» وهو الاد لها ولك. وما في الطاء من (الجزم) الصغير يبرز من أسرار القبول» 
وما فيه وفي الضاد أو الصاد والغين أو الظاء من (الجزم) الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل. وفي هذا 
التجلي يع المكاشف أسرار المنازل والمقامات الروحاتية وأسرار الأحديّة. والكامل والأكل على حسب 
الاستعداد. 

فهذا وجه من الوجوه التي ستنا عدد الحرف من أجلهء فاعمل عليه. وإن كان ثم وجوة أخر. فليعك 
لو عملت على هذاء وهو المغتاح الأوّل. ومن هنا تفتح لك أسرار الأعداد» وأرواحماء ومنازلها. فإِنَ المدد 
سر من أسرار الله في الوجود: ظهر في الحضرة الإلهية بالقرة فقال #: إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل ال جتة»” وقال: «إِنّ لله سبعين آلف مجاب»“ إلى غير ذلك. وظهر في 
العام بالفعل» وانسحبث معه القرة. فهو في العالّم بالقوّة والفعل. وغرضناء إن مد الله في العمر وتراخى 
الأجلء أن نضع في خواص العدد موضوعا لم بق إليه في علمي» بدي فيه من آسرار الأعداد» وما 
تعطيه حقاتقه في الحضرة الإلهيّة وي العالّم والروابط؛ ما تفتبط به الأسرارء وتنال به السعادة في دار 
القرار. 

وأمًاً قولنا: بسائطه؛ فلسنا نرید بسائط شکل الحرف مثلاء الذي هو "ص" وإنا نرید بسائط 
اللفظء اني هو الكلمة الدالة عليه» وهو الاسم أو التسميةء وهو قولك: "صاد". فبسائط هذه اللفظة 
نريد. وأمَا بسائط الشكل فليس له سائط من الحروف» ولكن له النقص والتام والزيادة. مشل الراء 
والزاي: نصف النون. والواو: نصف القاف. والكاف: أربعة خاس الطاءء وأربعة أسداس الظاء. والدال: 
حمسا الطاء. والياء: ذالان. واللام: يزيد على الألف بالنون» وعلى النون بالألف. وشبه هذا 

وآمّا بسائط أشكال الحروف» إغا ذلك من النقط خاصة. فعلى قدر تقطه بسائطة. وعلى قدر مرتبة 
الحرف في العاّم» من جمة ذاته» أو من نمت هو عليه في الحال؛ علو منازل نقطه وافلدكها ونزولها. 
فالأفلاك التي عنها ؤجدت بسائط ذلك الحرف المذكررء باجتاعها وحركاتهاكلهاء جد اللفظ به عندنا. 
وتلك الأفلاك تقطمع في فاك آقصى» على حسب اتساعها. 

وام قولنا: فلكه» وني حركة فلكه. فنريد به افك الني عنه جد العضو اني فيه مخرجه. فإِنَ 
الرأس من الإنسان أوجده الله -تعالى- عند حركة خصوصةء» من فاك خصوص» من آفلاك خصوصة. 
والعئقء عن الفأك الني يلي هذا الفأك المذكرر. والصدرء عن الفلك الرايج من هذا الفلك الأول المذكرر. 
1 ه: المحضرة الإلهية. 
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فكل ما يوجد في الرأس» من المعاني والأرواح والأسرار والحروف والعروق» كل ما في الرأس من هيعة 
ومعی (إنغا يكون) عن ذلك الفلّك. ودورته؛ اثنا عشرة ألف سنة. ودورة فلك العنق» وما فيه من هيغة 
ومعنى» والحروف اللقية من جملها: إحدى عشرة ألف سنة. ودورة فلك الصدرء على حك ما ذكرناه: 
تسع آلاف سنة. وطبعه» وعنصره» وما يوجد عنه» راجع إلى حقيقة ذلك الفلّك. 

وما قولنا: هيز في طبقة كذا. فاعلموا أنّ عالّم الحروف على" طبقات» باللْسبة إلى الحضرة الإلهة 
والقرب منهاء مفنا. 

وتعرف ذلك فيم با آذكره لك. وذلك أن الحضرة الإلهتةء التي للحروف عندنا في الشاهد. إغا هي 
في عالّم الرتم خط المصحف» وفي الكلام التلاوةء وإن كانت ساريةٌ في الكلا م كلّه: تلاوة أو غبرها. فهذا 
ليس هو عَشَكَ أن تعرف أن كل لافظ بلفظة» إلى الآباد» أنه قرآن» ولكته في الوجود بنزاة حك الإباحة 
في شرعنا. وفتځ هذا الباب يودي إلى قطويل عظم؛ فان مجاله رحب. فعدلنا إلى أمر جزي» من وجه 
صغر فلكه الرقوم» وهو المكتوب والملفوظ به خاضة. 

واعلم أن الأمور عندناء من باب الكشف» إذا ظهر منها في الوجود؛ ما ظهر أن الأول أشرف من 
الثاني» وهكذا على التعابع حتى إلى النصف. ومن النصف يقع التفاضل» مشل الأول حتى إلى الآخِر. 
فالآخر والأوّل أشرف ما ظهر. م يتفاضلان على حسب ما ضعا له» وعلى حسب المقام. فالأشرف منها 
أبدا يقدّم في الموضع الأشرف. ويتبيّن هذا أن ليلة خمسة عشر في الشرف بنزاة ليلة ثلائة عشر- وهكذا 
حتى إلى ليلة طلوع الهلال من أوّل الشهرء وطلوعه من آخر الشهر. وليلة احاق المطلق؛ ليله الإبدار 
المطلق. فافهم. 

فنظرنا كيف عرب مقامٌ رم القرآن عندنا ؟ وماذا بُدئت به السور” من الحروف؟ وماذا خقت؟ 
وماذا اختضت السور الجهواة في العام النظريّء المعلومة بالعلم اللدني من الحروف؟ ونظرنا إلى تكرار 
إبشم الله انحن ن الرجم) ونظرنا في الحروف» التي لم تخت بالبداية ولا بالخام» ولا ب"يشم الله 
رمن ارجم" . وطلبنا من الله -تعالى- أن يمنا بهذا الاختصاص الإلهي» الذي حصل لهذه الحروف: 
هل هو اختصاص اعتنايّ من غير شيء؛ کاختصاص الأبياء*بالنبوّة والأشياء الأول كلّها؟ أو هو 
اختصاض نالته من طريق الكتساب ؟ فكشف لنا عن ذلك كشف إلهام» فرأيناه على الوجمين معا: في 
حق قوم عنابة وفي حق قوم جزاء )اکان مہم في اول الوضع. والکل» لا ولم وللعالم» عناية من الله - 
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فلا وقفنا على ذلك» جعلنا الحروف التي لم تبت ألا ولا آخرا على مراتب الأوليّةء كا نذكره: عة 
الحروف لس لها من هذا الاختصاص القرآني حظ وم الجم والضاد والخاء والنال والفين والشين. 
وجعانا الطبقة الأولى من الوا حروف السور الجهواةء وه: الألف واللام ولمم والصاد والراء والكاف 
راهاء والباء والعين والطاء والسين والخاء والقاف والنون. وأعني بهذا صورة اشتراکم في اللفظ والرة. 

فاشتراگها في اشترآکها في الصورة. والاشتراك اللفظي؛ إطلاق ام واحڍِ علیها'» مشل زد وزی 
آخر» فقد اشةرد في الصورة والاسم. وآمَا المقرّر عندنا والمعلوم؛ [٤‏ ن الصاد من اص4 ومن 
إكيعص ) ومن لي سكل واحد مهن عينَ الآخر منهنَء ويختلف باختلاف أحكام السورة 
وأحوالها ومنازلها. وهكذا جميع هذه الحروف على هذه المرتبة. وهذه تمتها لفظا وخطا. 
مجهراة وغار مجهواة› وهو حرف: الألف والياء والباء والسين والکاف والطاء والقاف والتاء والواو والصاد 
والحاء والنون واللام والهاء والعين. 

وأمّا الطبقة الثالة من الحواص» وه الحخلاصة؛ فهم الحروف الواقعة في أواخر السور؛ مشل: النون 
والميم والراء والباء والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والفاء والسين. 

وإن کان الألف» فيا بُرى خطا ولفظاء في ركْرا 4 و راا ووِمَنٍ ادى“ فا أعطانا 
الكشف إلا الذي قبل ذلك الألف. فوقفنا عنده» وسميناه آخراء كا شهدنا هناك» وأئبتنا الألف كا رأينا 
هناء ولكن في فصل آخر لا في هذا الفصل. فإ لا نزيد في التقييد في هذه الفنصول على ما نشاهده؛ بل 
رما رغب في نقص شيء من مخافة التطويل؛ فثُشيمُ في ذلك من جمة الرتم واللفظء ونمطي لفظا يعم 
تلك المعاني التي کارت ألفأظهاء فنلقبه. فلا جل بئي- من الإلقاءء ولا ُنقص» ولا يظهر لذلك الطول 
الأول عن؛ فينقضي المرغوب. لله المد. 

وام ت 2 من اخراص و صفاء وم ج اله الرحْنِ الرجم)“ 

القرآنء وهر ا الأوّل. فان عندنا من طریق الكشف» أ ن الفرقان ت عند رسول الله قرآنا 
جملا غير مفضل الآيات والسور. ولهذا کان هف یعجل به حین کان ازل عليه به جریل ك بالفرقان» 
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فقيل له: ولا تغجَلْ بالرآن4 الذي عندك» فتلقيه جملا فلا يفهم عنك» ومن قبل أن بلضى. إَيْكَ 
وخية ) فرقاتا منصلاء وف رب زذني علا" بتفصيل ما أجلن في من الماني. وقد أشار (الحق) من 
باب الأسرار فقال: إت أنتاء في ياد" ول يقل: "بمضه" مم قال: فيا نرق كل أشر حكم)” وهنا 
هو وي الفرقان» وهو الوجه الآخر من الوجمين. وسيآتي الكلام على يشم الله الرْمن الرجم ) في“ 
بابه الذي آفردث له في هذا الكتاب. 

واعلموا أن بسملة سورة "براءة" هي التي في (سورة) الفل. فان الحقّ حمالى- إذا وهب شيئا ل 
یرجم فيه ولا یرده إلى العدم. فلقا خرجت رحة براءة» وهي البسملة» حكر العبرّي من آهلها برع الرحمة 
عنهم. فوقف ال ملك بهاء لا يدري أبن يضعها؟ لأنَ كل أمَة من الأم الإنسانية» قد آخذت رحتها بليانها 
بنيتها. فقال: أعطوا هذه البسملة للبهاتم التي آمنت بسلمان اق# وهي لا يازمما إعان إلا برسولها. فلقا 
عرفت قدر سليان وآمنت به؛ أعطيت من الرحة الإنسايية حظاء وهو يشم اله الرَحَنِ الرجم 4 
الذي سلب عن المشركينء وني هذه السورة هي الجشاسة. 

وام الطبقة الخامسة» وهي عين صفاء الحلاصةء فذلك حرف الباء» فإئّه الحرف المقدّم؛ لأته أوّل 
البسملة في كل سورة. 

والسورة التي لم يكن فبها بسملة ابتدئت بالباءء فقال -تعالى-: راء قال لنا بعض الإسرائيليين 
من آحباره: ما لكر في التوحيد حظ؛ لأنّ سور كتابكم بالباء. فأجبته: ولا آنتم؛ فان أل التوراة باء. 
فأخم» ولا تكن إلا هنا؛ فان الألف لا يبدا بها أصلا. 

فأ وقع من هذه الحروف في مبادي السور» قلنا فيه: له بدايةُ الطريق. وما وقع آخراء قلنا: له غاي 
الطريق. وإن كان من العامة قلنا: له وسط الطريق؛ لأنَ القرآن هو الصراط المستقم. 

وأمَأ” قولنا: مرتبته الثانية حتى إلى السابعة؛ فنريد بذلك» بسائط هذه الحروف المشتركة في الأعداد. 
الأعداد. فالنون بسائطه اثنان في الألوهيّة» وا لمم بسائطه ثلاثة في الإنسان» وال جم والواو والكاف والقاف 
سساطه أربعة في الجن والذال والزاي والصاد والعين والضاد والسين والدال والفين والشين بسائطه حسة 
في الماتم» والألف والهاء واللام بساتطه ستة في النبات» والباء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء 


1 [طه : 114] 
2 [الدخان :3[ 
3 [الدخان : 4] 
4 ص 153ب 

5 [المل : 30] 
6 [التوبة : 1] 

7 ص 154 
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والثاء والحاء والظاء بساتطه سبعة في الماد. 

رام قولنا: حركنه معوجّة» أو مستقبة» أو منكوسة» أو متزجة» أو أفقية. فأريد بالمستقية: كل 
حرف حرك المة إلى جانب احق خاضة؛ من جمة السلب إن كنت عالاء ومن جمة ما يُشهد إن كدت 
مشاهدا. والمنكوسة: كل حرف حرك المقة إلى الكون وأسراره. وا معوجة» وهي الأفقية: كل حرف حرك 
الحمة إلى تعلق المكون بالمكؤن. والمتزجة: كل حرف حرك المحمة إلى معرفة آمرين» ما ذكر لك فصاعداء 
وتظهر في الرق في الألف والمم المعرق والحاء والنونء وما أشبه هؤلاء. 

وأمَا قولنا: له الأعراف» والأق» والأحوال» والكرامات» والحقاتق والمقامات والمنازلات. فاعلموا أن 
الشيء لا يعرف إلا بوجمه؛ أي جحقيقته. فكل ما لا يعرف الشيء إلا به؛ فذلك وجمه '. قط ا مرف وجه 
الذي يعرف به. والنقط على قسمين: نقط فوق الحرف» ونقط تحته. فإذا م يكن للشيء ما يعرف به؛ 
عرف بنفسه مشاهدة» وبضدّه قلا وهي الحروف اليابسة. فإذا دار الفأك» أي فأك المعارف» حدثث 
عنه الحروف المنقوطة من فوق» وإذا دار فلك الأعال؛ حدثث عنه الحروف المنقوطة من أسفل» وإذا 
دار فأك المشاهدة؛ حدثث عنه الحروف اليابسة غير المنقوطة. ففك المعارف يعطي الق والأحوال 
والكرامات» وفك الأعال يعطي الحقاتق والمقامات والمنازلات» وفك المشاهدة يعطي البراءة من هذا 
کله. قيل لأبي يزيد: "ف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساء؛ إغا الصباح والمساء لمن تيد بالصفةء 
وأنا لا صفة لي". وهذا مقام الأعراف. 

وما قولنا: خالص» أو مآزج. فالخالص: الحرف الموجود عن عنصر واحد. والمستزج: الموجود عن 
عنصرين فصاعدا. 

وأمَا قولنا: كامل» أو ناقص. فالكامل هو الحرف الني جد عن تام دورة فلكه. والناقص (هو) 
الذي وجد عن بعض دورة فلكه» وطرأث على الفك عأ أوقفته؛ فنقٌص عا کان یعطبه کال دورته. 
کالدودة في عم الحيوان التي ما عندها سِوّى حاسّة اللمس؛ فغذاؤها من لمسها. كالواو مع القاف» والزاي 


مع النون. 
“ . 2 5 . 2 2 0 ۳ 
وأمَا قولنا: رفع من اتصل به. نرید کل حرف إذا وقفت عل سرّه» زرفت التحكق به والاتحاد؛ 
تمبزت في العالّم العُلويّ. 


وم قولنا: مقدَس. أي عن التعأق بغيره. فلا يتصل في الخط بحرف آخرء وتقصل الحروف به. فهر 
مار النات» مها ستة آفلاك عالية الأوج» عنها ؤجدت الجهات. ومعرفة هذه الستة الأحرف» بحر 
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عظم لا يُذرك فَعْرّه. فلا يعرف حقيقتما إا الله. فهي مفاتح الفيب. وندرك من باب الكشف أثرها ا منوط 
بها» وهي: الألف والواو والدال والذال والراء والزاي. 

وام قولنا: مفرد» ومثتی» ومفلّث» ومربّع» ومؤنس» وموحش. فنريد بالمفرد إلى المرع ما نذكره. وذلك 
أن من الأفلاك» التي عنها توجد هذه الحروف» ما له دورة واحدة؛ فذلك قولنا: مفرد. ودورتان» فذلك 
الممتى» هكذا إلى المرتع. وما ا ؤس والموحش؛ فالدورة تأنس بأخاء الشيء يألف شكله. قال تعالى-: 
وکوا إلا وَجَعَل نت موده رة 4" فالعارف يالف الجال ويانس به. 

نودي ك في لبلة إسرائه» في استیحاشه» بلغة أبي بكر؛ فنس بصوت آي بکر. خلق رسول الله 
3 وآبو بکر من طينة واحدة» فَسَبَق مد ظ. وصلى آبو بكر لاني ان إذ ها في امار إذ مول 
إصاجبه ا خرن إن الله متا فکان کلامھا کلام سبحانه-. فام يعد المرتبة» وعدّى الطاب إلى 
المرتبة الأخرى» فقال كأنّه مبتدئ» وهو عاطف على هذا الكلام: وما يون من نوی َانَةٍ إل هُرَ 
رايم“ فأرسلها. فمن الناس مَن قطعهاء ومهم مَن وَصَلَها. في هذا مقام الإشات» وبقاء الرسم» وظهور 
العين» وسلطان الحقاتق» وتشية العدل من باب الفضل والطّؤل. والموحش: حو لا محقّ» صاحب علة 
يرتقي. فتحقّق ما ذکرناه. 

وما قولنا: له الذات والصفات والأفعال على حسب الوجوه. فآيّ حرف له وجه واحد؛ کان له من 
هذه الحضرات حضرة واحدة» أي شيء واحد على حسب علوّه ونزوله. وكذلك إذا تعدّدت الوجوه. 

وأمَا قولنا: له من الحروف لكذا وكذا). فإا أعني الحقاتق المة ناته من جمةٍ مّا. 

وآمَّا قولنا: له من الأسماء زكذا وكذا). فنريد به الأساء الإلهية» التي هي الحقاتق القدية» التي عها 
ظهرث حقاتنق بسائط ذلك الحرف لا غير. ولها منافم كثيرة عالية الشآن عند العارفين» إذا آرادوا التحقّق 
بها؛ حرا الوجود من أوّله إلى آخره. فهي لمم هنا خصوص» وفي الآخرة عموم. بها يقول المؤمن في الجتة 
للثيء یریده: کن" فیکون. 

فهذه بذ من معاني عام الحروف» قليلة» على أوجز ما يمكن وأخصّره. وفها تبيه لأصححاب الرواغ 
والذوق. 


1 [الروم : 21] 
2 [التوبة : 40] 
3 ص 155ب 
4 [الجادلة : 7] 
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اتهى الجزء السابع (باتتهاء السفر الأوّل) والمد لله" 


1 اسفل المتن ما يلي: بلغ قراءة على المؤلف الشيخ الإمام الصدر العلامة الفرد الحقق أبي عبد الله مد بن علي بن مد العربي أيده الله 
وأمتع به العبد الفقير ! الله أحمد بن عبد الله بن أححد بن علي العلوي» في جالس آخرها يوم الاربعاء سابع عشر حرم سنة لهس 
وثلاثن وستاتة» بمحروسة مدينة دمشق. بازل الشيخ المؤلف أيده الله» والجد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسحبه أجعين. 
وفي الصفحة التالية (ص 156) توجد عدة سماعات بخطوط مختلفة وكلها مغايرة لقلم الأصل» وهي: 


-1 


وسمع جميع الجزء السابع والسادس قبله على مصنفه الشيخ الإمام العام العارف الحقق بي الدين شيخ الطرهة أبي عبد الله مد 
و 


"صح السماعان المذكرران أعلاء. وكتب عمد ين العربي منشته بخطه فى تاريخه". 

"قرت وآتا مود ين عبد الله بن أحد الزنجابي جميع هنا الجلد من أوله إلى آخره على مؤلفه الشيخ الإمام العلامة الحقق الجتهد 
ولان وستائة. وصلى الله على سيدنا مد وآله الطاهرين. (يلي هنا مباشرة بخط الشيخ): " صح ما ذكره من السماح والقراءة 
وکنب مد بن علي ين محد بن العرهي في تاريځه“. 

تلى ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برق 1751 


وف الصفحة الجا بلة ( ص 156ب) نطا التوشقات التالبة: 


1- طالعت هنا الجاد المبارك من أوله إلى آخره داعيا لمزلفه ولواقفه ولكل المسلمين. اقل العباد وأحوحم إلى عفره مود بن 
امد بن سلمان اين الشمس» الحلى مولداء الشافعي منهباء في شهر شوال من شهور سنة نمس وخسين ومافائة. 

2- المد لله نظر في هنا الجلد العبد الفقبر محمد بن أحمد عقيلة ١‏ بقونية» ر حم الله مؤلفه» آمين. وصل الله على سيدا 
مد وعلى آله وسحبه وسل. 

3 الحد لله الذي وفنا بكنابة هنا الكناب من أوله إلى آخره» وهي سبعة وللائون مجلداء بعون الله تعالى وهمة الشيخ ابن 
العربي وتلميذه الشيخ صدر الدين أبو المعاليء رضي الله عنها. وأا الفقير الحقبر قليل البضاعة درويش أحمد شكري ين 
حافظ زين العابدين» من حفاید الشيخ الكامل عڻان هاشم المولوي الشطاري السلوي» قدس سره. ونا أكتب هنا الكتاب 
ی ا ق ا و وا و 
من رة النبوة. 

4 طالعت هنا السفر الأول من الفتوحات الكية من أوله إلى آخره داعيا لمؤلفه» وراجيا منه روحاية في الدنيا والشفاعة يوم 
القيامة. الفقير الجاور مدينة منورة محد طيب بن موسى الناغستاني... في 20 شهر شعبان الكرم في سنة 1302 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث مخرج الحديث  E‏ 
أصبت الفطرة؛ أصاب الله بك أمتك حي البخاري 3182ء سحي 104ب 
مسا 245 
آعوذ برضاك من خطك ومعافاتك من عقوبتك.. صحيح مسلم 751 سنن النسائي 140 ب 
169 


آلا هل بلّفت ؟- فقالوا: «بلغت» يأ رسول الله» ‏ ”يح البخاري 1625ء صحيح ‏ 63 
فتال صل الله عليه وسلّ: «اللهم» اشهد مسل 3180 

ألعاينا هذا آم لأبد؟ فقال -صلى الله عليه وسل -: ”ڪيج مسلم 2137ء سن اين 140 
بل لأبد الأبد ماجة 3065 

آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله صحیح البخاري 24ء وسحیح مسلم 58 ب 
وحتی يؤمنوا بي وما جئت به 33 


إن الزمان قد استدار کهیئته يوم خلقه الله صحيح البخاري 2958ء وصحيح ‏ 147 ب 
مسلم 3177 

إن الله خلق آدم على صورة ارهن بغية الحارث 875 المعجم الكبير 114 
للطبراني 13404 

ٳِنَ الله کان ولا شيءَ معه المستدرك على الصحيحين للحا 7ب 
5 المعجم الكبير للطبراني 
14904 

إِنّ الله لا يقبض العام اتازاعا ينتزعه من صدور المعجم الكبير للطبراني 1452ء 18 

العلاء» ولكن يقبضه بقبض العلاء مسند الجيدي 609 

إِنَ المؤڏن يشهد له مدى صوته سنن آي داود 432» وسنن النساقي 59 ب 
641 

إِنَ رة الله سبقّتُ غضبه شعب الإعان للبهقي 9011ء 7 


مصنف عبد الرزاق 2898 


إِنّ فيها حوضا أحلى من العسل 50 


254 


الحديث کے الت 


إن لله تسعة وتسعين اسهاء مائة إلا واحداء من صحيح البخاري 2531 وصحیح 


أحصاها دخل الجتة مسل 4836 

إِنَ لله سبعين آلف جاب المعجم الكبير للطبراني 5670 
مسند أبي يعلى الموصلي 7359 

ِن يکن في متي محدثون فم عمر صحيح البخاري 3210ء و “حح 
مسلم 4411 

انشب لنا ربك سنن الترمذي 3287» وشعب 
الإعان 96 

إني لأجد نفس الرحن من قبل الجن مسند الشاميين للطبراني 1053ء 
کنز العمال 33951 

الإعان بضع وسبعون صحيح مسلم 51» سنن أي داوود 
4056 


حفظتٌ من رسول الله صل الله عليه وسلّ- تيح البخاري 117 
وعامين: فأمّا أحدها فبثثه» وأا الآخر فاو بششه 

ع مني هذا البلعوم 

خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي؛ فلا فيض القدير 7603 


العلاء ورثة الأنبياء سنن آي داود 3157ء سنن الداري 
351 

فبسبق عليه الكتاب فيدخل النار الأربعون حديفا لل جري 6» القضاء 
والقدر للقي 60 

قیل: ما رلته یا رسول الله ؟ قال: العم يح البخاري 80ء سنن الترمذي 
2209 

کان الله ولا شيء معه المسخدرك على ألضتخيخين للحا 


3265 المعجم الكبْر لاطبراني 
e 14904 -‏ 
الهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وٳذا شرب لبنا ستن آبي داود 3242 سنن 
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الحديث 
قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه 


2 ره 


من وافق تأميئه تأمينَ الملاتكة 
نور آئی راه 


هؤلاء للجنَةء ولا آباليء» وهؤلاء للنارء ولا أبالي 


هي مس وهي مسون 


یدبر الشيطان عند الأذان وله خصاص» وفي 
روایه: «وله ضراط 
يازل ربا إلى السماء الدنيا 
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O oe, E 
3377 الترمذي‎ 


أدب الدنيا والدين للهاوردي - (1 / 
6) الحرر الوجيز - (6 / 338 
صعيج البخاري 738ء موطاً مالك 
180 


صحیح مسلم 1ء مسند أححمد 


20427 
المستدرك على الصحيحين 
للحاك84» مسند أبي يعلى الموصلي 
38 

یح البخاري336ء یح مسل 
237 

مسند أحد 9873ء والمعجم الكبير 
للطراني 936 

صحيح البخاري 7ء و گحیح 
مسل 1261 


62 ب 


59 ب 


1 ب 


فهرس الشعر 


5ب ا مَل الآيات والأنباء الأسباء .ة2 12 الكامل 
85ب ولا رأیت الببت طافت بذاته غيي 5 الطريل 
5ب الماء ما أقبلت أو آدبرت وخرت . ٿ. 4 الطويل 
7 لالم کالنون إن حققت سرا والبدايات ت 3 الکامل 
1ب آلف اللام لعرفان النواث اللخرات ‏ ت 3 السييع. 
7 ف الضاد سر لو آبوح بذکرِهِ جبروته ت 3 الکامل 
وب انظز إلى بده الوجود وكى به  .‏ االحثا بج4 الكامل 
5ب الفا ذاتةُ الأوصاف عاليةٌ توجدها ‏ د 4 الكامل 
5 الذال ینزل آحیانا عل جي لدي د 3 الکامل 
3ب عن الميون حقيقة الإيمار الأشهاد ‏ د 3 السيط 
29اب نون الوجود تدلْ نقطة ذاعا معبودها د 3 الكامل 
6ب الباء للعارف الشبلن معتبرّ مدکر ر 3 الوافر 
7ب الج رفع من یرید وصال والأخيار ر 4 لع البسيط 


0ب النالٌ من عم الكون الذي انقلا ار ر 3 اليف 
124ب الغينْ مثل العينِ في آحواله الأخطر ر 3 الطويل 


6 الفاء من عل التحقيق فادكر قدر ‏ ر 3 الکامل 
126 القاف سر کاله ف راسه قطره ر 4 السريع 


24 حاءُ الحوامم سر الله في السُورٍ البشر ر 4 الحفيف 


هاء الهويّة م تشير لكل ذي 

ياء الرسالة حرف في الثرى ظهرا 
اللامٌ للأزل السنيّ الأقدس 

واو إياك أقدَش 

إن الحروف آم الألفاظ 

آری البيت يزهو بامطيفين حو 
في السين آسرارٌ الوجود الأريم 
الرب حق والعبد حق 

آلف اللام ولام الألفِ 

فوصفَة ألطفُ من ذاه 

قلت عند الطواف: كف أطوف 
الصاد حرف شریف 

في الطاء خمسة أسرار مخبأة 
آلف الذات ترّهتِ فهل 

راء الحة في مقام وصاله 

في الشين سبعةُ أسرار لمن عقلا 
كاف الرجاء يشاهد الإجلالا 
هزه تفط وقتا وتصِل 

تعانق الألفُ العلاَم واللامْ 

يا طالبا لوجود الح يذرکة 

التاء يظهر أحيانا ويسعار 
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5ب 


طلم 

آنا القرآن والسبع ا ماني 
في الظاء ستة أسرار مكتَّمةٍ 
للحق حى ولانسانِ إنساڻ 
يا كمبة طاف بها المرسلون 
في الزاي سر إذا حمَقت معناه 
في الصاد نور لقلب بات يرقب 
َا لزمتٌ قرع باب الله 


جوع الآيات لرا 
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۱ القافية ى 2 
اطوط 3 E N‏ 
4ب اا دار مي بالعلياء فالسند الأبد د 1 اللسيط النابغة الذبياني 


6 آم على الديار ديار سلمى الجدارا ر 2 السيعم قيس بن اللوح 
8 رق الزجاح وراقت الٰمر الأمر ر 2 الكامل الصاحب بن 
عباد 
46ب ا دار إن غزال فيك دار ر 2 الكامل ابو إسحق 
تتفي الزوالي 
يط الرضي 


N 
C 


يا رب جوھر عل لو آبوح الوشنا 


Êê cr 
6 
م‎ 


5 ضظهرت لن أبقيتٌ بعد کته هھ 
فنائه 
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4 ¢ 
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الأحد-أحدية 110ب» 111» 112ء اام 8 
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الحجاب 


105 

31ب 
31ب 105 
46ب 


31ب 


68« 104« 
09ب› 
112ب» 114ب» 116 
6-ب» 153پ 

54ب› 55 


82ب 


11ب 


30< 98ء 


5ب» 10 
4ب› 
7ب»› 153 
6ب 


122 


2ب 


5 وب 2ب› 147 


92 


ااصطلح صفحة الخطوط 
جاب العزة 3ب» 6 
جاب /العبد 3ب 
الحرف 113 
الحق/العلم 64 
الحقائق الأول 8ب 
حقيقة الحقائق 1 141ب 142 
حواء 120 
الحياة 99 99ب.146 
الخأطر 54 
الحم 4ب» 5 
خم النبوة امطلقة 152 
الحضر 5 49« 52 
الخوف 55 
الير 83 
اللرة اليضاء/ 81 
العقل الأول 
دين /شرع 54 
الاه 126ب 
الرجة الخاصة 114 
الرداء 1ب 118ب 119 
رداء /ظهور 11ب 118 
. الرسم 125 155ب 


Ê 


263 


روح الأرواح 
الروح/العقل 
الرياضة 
الزمان/الساطان 
الزمردة الخضراء 
السالك 


سوق الجنة 
الشر/العدم 
الشريعة 
الصدق 


الصراط المستقم 


الصفة 


2ب» 153ب 


8ب 67 76 91ء 
95ب 96ب 106ب› 
2ب» 113» 113ب 
4 115ب 116 
117 120 142« 


العالم 

عالإ الأمر 
عال الحلق 
عالم املك 


عل الملكوت 


المدم (المطلق) 
العدم الإمكاني 
عذراء 

العرش 

عرش الحياة /الماء 
العقل (الأول) 
العنقاء 

عين القلب 


43 154ب 


68ب 
53ب 54 
53ب» 54› 55» 55ب 


12ب 


65 81ب 


106« 8-ب› 
6ب»137ب»› 137 
48ب 113 124 
24ب› 06ب»› 
98ب.106 

77 


77 

9 

6 6ب 

6 6ب» 91 
81 

1ء 126ب 


37ب 86 


قطب الأقطاب 
قلب الوجود 
القلبية 

القل (الأعلى) 
القمر القلي 


قيوم الحروف 


111 19 1ب 1220ء 
39ب 
116 


56< 87ب« 4ب 


3> 9> 65 99ب 
11ء 134 

49ب»› 83ب› 107› 
38ب 

64ب 


7» 55 86 126پ 


7ب» 11ب» 31 32 
0ء 40ب 41 41ب 
2 42ب» 43› 43ب› 
44» 44ب 45 45ب› 
46› 46ب 109ب› 
144 144ب 

40 


91 

91 

60ب 
110ب 111 


الكشف الع فاني 
کل العام 

الكلمة الاسائية 
الكلمة الإلهية 
الکال 


اللطيفة 

اللواح- الطوالع- 
ر 

اللوح (الحفوظ) 
لبلة القدر 

الماسك 

مجل الظاهر 
الإلهية 

مجل اللعوت 
المقدسة 

جمع البحرين 
الحمدي 


6ب 


92ب» 116ب» 117 


71 


79 

3ب 

11 140ب 
117 


3ب 79 87ب 90< 
03ء 149 149ب 
150 
69 


12ب» 103ب 


6. 81 
43ب 
7 


144 


144 


111 


265 


0ب» 155ب 


67 76ب 77 96 
3 3ب 

88ب 

34ب 

5 

34 

58 63ب 64ء 69 


78ب» 146ب 
29ب.» 141ب 
54 

8. 8ب 142ب 


49 54 113› 138ب« 
38ب 


123 


55 


المصطلح 
الوارد 


وارد 


الوجد 


نة اطوط ٠.‏ 


102 


104 102 


الواداني- 59ب» 73» 119ب 


الوحدانبة 


266 


الباقوتة الصفراء 
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إبراهم الخليل 
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أبو عبد الله البخاري 


عبيد الله الحجري 
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ع ب فر 
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آبو مد بن عبد الله 
الحجري 

أبو مد عبد الله بن 
أدبن حويه 
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الركات الهاشمي 
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آبو موی الدييلي 
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بدر الحزري 
اللسطاي (أبو يزید) 
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المع والتفصيل في معرفة أسرار التغزيل ابن العربي 
رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم ابن العربي 
الفتوحات الكية في معرفة الأسرار ال مالكية وا ملكية ابن العربي 
المبادي والغايات فما تحوي عليه حروف المعجم من ابن العربي 
العجائب والآيات 
امعرفة ابن العرفي 
صحيح البخاري البخاري 
الأسطقسات الحكم أرسطو 


فهرس الكدب 
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2 153ب 
62 

14 

97ب» 102ب 
6ب 


141 109« 116< 120« 
20ب 
64 


15 


95ب 6 15ء 120ب› 
141 
64ء 81 
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المحسشمة 
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AGES GSS AEA لوحة الشرف‎ 
TE دالغ زز المقالح‎ RRR 
LL a Eee مقذمة‎ 
LSS GSA TSA ترجمة الشيخ محيي الدين بن العربي‎ 
ISLA SOROS مدخل:‎ 

LO SES E E ASRS SS اسمه ومولده‎ 
LOSSES RASS والده:‎ 

DTS TRESS SAAS SSS عم الشيخ:‎ 
E شقيقتا الشيخ:‎ 
0: ازواجه:‎ 
U EE أولاده:‎ 

20ine een Renas seas دراسته:‎ 

22 Se A RRA الفتح الأكبر:‎ 

2SS SESS E تنقلاته:‎ 
2ILAA Raha رحلته إلى الشرق:‎ 
EEE تنقلاته في المشرق:‎ 
DAES See a E شيوخه:‎ 
DSSS RIERA لبس الخرقة:‎ 
DOS ASA SS ا‎ 

2O SS E SA SA TORE علاقه بعلماء عصره‎ 
SOAS ERAS RSTO کراماته:‎ 

IA ROSES مؤلفاته:‎ 

33... sese aceseeenessaannesenesnseneneaseneeeeaeneaneeseneaaseseanneeeneenes علاقه بالحکام:‎ 
SALO ARSEN SRS المعترضون‎ 
ISSR RESA e RAA مسك الختام:‎ 
E CE الفتوحات المكيّة‎ 
E EDE وصف المخطوطات‎ 


A 
39 seasons نسخة قونية‎ 

A1 bene anes eae ea اسم الكتاب:‎ 
E الخط:‎ 

أهم الخصانص التي لمسناها في الكتاب ما يلي: OS BE O‏ 
مراحل طباعة الفتوحات المكية QS ESE sO‏ 
المرحلة الأولى: ASAS ASAS ASENA‏ 

العرحلة الع AT SSS eS‏ 
نماذج من خط الشيخ الأكبر تبن حقيقة ما كتبه SS‏ 

STRANA RSS هذا العمل‎ -4 

BO A se O DRS شکر وتقدیر‎ 
GIS SES RANA OC السنر الأول من الفتوحات المكية‎ 
OFS SES ASS SE AE رموز مستخدمة في التحقيق‎ 
OSA DLS 5 (خطبة الك‎ 

هذہ رسالة کتبت بها TRS SSSA‏ 
باب في فهرست أبواب الكتاب وليس معدودا في الأبواب» وهو على فصول سئة Oana‏ 
الفصل الأول في المعارف Bassa e‏ 
الفصل الثاني في المعاملات LRA SSSR‏ 
الفصل الثالث: في الأحرال OTR Soa OSA eR‏ 
الفصل الرابع: في المنازل LOL SEERA‏ 
الفصل الخامس في المنذازلات LOOSE‏ 
الفصل السادس: في المقامات E O‏ 
مقتمة الكتب E E REO‏ 
وَصَل (لا ينبغي القول بان الصوفي فيلسوف) 2O es SSS SS‏ 
(الطريق إلى الله تعالى) OAs Rae‏ 
فصل (مدار العلم الذي يختص به آهل انكه) LIO SSO‏ 
وصل يتضمن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة أهل الإسلام مسلمة من غير نظر إلى دليل ولا إلى برهان 
134 


esoevunennsannanananecesenecBovenaanassnnsecnevrenenenenesevssenns 
Sesoeneenaeesennunececcenseneenebencsuenn®enonnenusenssocrennn®s 


LISS EES (الشهادة الأاولى)‎ 


الشهادة الثفية LIONS SESE SAAS SR‏ 
وصل: الناشئ والشادي في العقائد LAL TSAR aaa‏ 
الفصل الأول في معرفة الحامل القائم باللسان الغرأبي E E E‏ 
الفصل الثاني في معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقي AEE‏ 
الفصل الثالث في معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشلمي ASA‏ 
الفصل الرابع في معرفة التخليص والترتيب باللسان اليمني AS‏ 146 
وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف 1 
(حذ العقول) A A OS AR‏ 
(المناسّبة بين الحق والممكن) 1ASAN SS ARS‏ 
(لا يمكن للمقيد أن يعرف المطلق) LAB E SEDA SAS‏ 
(للالوهة أحكام) LAB SSSR ERS SASS‏ 
(الحكم الإرادي والاختياري) LAISSE AAS‏ 
(کان الله ولا شيء معه) E‏ 
(بحر العماء برزخ بين الحق والخلق) e E E E‏ 
(الوصول إليه به وبك) ASANE ESSA RA‏ 
(المتوجّه على إيجاد كل ماسبوّى الله -تعالى- هو الألوهة) TSO SER‏ 
(نعت الألوهة الإاخص) TSO SESS ERA AS‏ 
(الكسب) LOSSES O SRS‏ 
(الجبر) ISOs Aa SSS‏ 
(تقضي الألوهة أن يكون في العالم بلاء وعافية) SO Rasa‏ 
(المدرك والمدرك) 1O SASS ES‏ 
(العلم) o BEE E‏ 
(الفعل من الممكن) e RTE‏ 1 
(لا يصدر عن الواحد إا واحد) e TR DE‏ 
(الصفات نسب وإضافات) LASS SERS‏ 
(تعتد التعلقات) E CE‏ 
(تعد الصفات الذاتية) cscs‏ ...152 
(الصور عرض في الجوهر) SIRES a A aR‏ 
(وجود الكثرة عن المعلول الاول) SISA RRS‏ 


TS 
SaaS (سر الألوهة)‎ 
LIISA aoa Bes (لا يتغيّر العلم بتغيّر المعطلوم)‎ 
SINR SSR (معلوم العلم لا بتغيّر)‎ 
SALTS eS Ras (العلم التصوري لا يكتسب)‎ 
SARS SD (وصّف العلم بالإحاطة)‎ 
154 Ne E AAS SS (رؤية البصيرة ورؤية البصر)‎ 
1SS E RASS SERR SSS (الازل)‎ 
E O OE ) (حدوث ما سوّى الله عند الأشاعرة‎ 
ETE (الموجود اللا متحيّز)‎ 
155 SL N ES (الممكن الأول عند الأشاعرة)‎ 
ISSR a r Sa (الزمان)‎ 
SOLS ER (اللفظ المشترك عند الأشاعرة والمجسّمة)‎ 
LSa SARA (الفحشاء بين القضاء والإرادة)‎ 
LSE ARES ea SS (العدم الذي للممكن)‎ 
EOE E E (وجوذ قديم ليس بإله)‎ 
LST RSS (تخصيص وجود الممكن)‎ 
ey E E (السبب المخمتص)‎ 
Cy E (التعلقات الإلهيّة تعددت لحقائق المتعلقات)‎ 
1ES TARR ORAS (نور العقل ونور الإيمان)‎ 
1Se a Sl SG (معرفة أحكام الذات)‎ 
1Se SSS a (الأعيان لا تنقلب» والحقائق لا تتبڌل)‎ 
LSA SRS AEA (البقاء)‎ 
LSI SOLARA aia (الكلام واح)‎ 
LSI ASRS Sa (الاسم والمسمَى والتسمية)‎ 
LOO eae NOAA a (وجود الممكنات)‎ 
0 E (قسما وجود الممكن)‎ 
LOOSE RASER (انحصار المعلومات)‎ 
LOO ESOS SSAA ea (الحسن والقبح)‎ 
1Le RSA (الدليل والمدلول)‎ 


TOLER Raa aE eae (الرضا بالقضاء والمقضي)‎ 


(الاختراع) TOL ded Ae‏ 
(ارتباط العالم باللكه) IOLA EDAR ASAR Seas‏ 
(تعلق العلم بالمعلوم) LOZ aa‏ 
(وجوه المعارف التي للعقل الأول) 1O2 E SAAS‏ 
(وجها الممكن من عالم الخلق) LOSS TAGS‏ 
(الإيجاد بين متعلق الامر ومتعلق القدرة) LOIS AE Se‏ 
(أوَليَة الواجب الوجود بالغير) LOR ASRS a‏ 
(اوّليّة الواجب المطلق) LOS Sa ESS aS‏ 
(علم الممكنات بموجدها) LOA Ae A A E SR‏ 
(متعلق رؤيتنا الحق تعالىء ومتعلق علمنا به) LOVES AEE‏ 
(العدمُ هو الشرٴ المحض) TOS AAS‏ 
(إطلاق الجواز على الله) 16S ARE e‏ 
(الفصل الأول في المعارف) SE A A DA‏ 166 
الباب الأول في معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب» وما كان بيني وبينه من 
الاسرار LOO AS A O‏ 
صل (منزلة ذلك الفتى) 16B OARS O A‏ 
مشاهدة مشهد البيعة الإلهيّة n EE‏ 
مخاطبات التعليم والالطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف Dlsan‏ 
صل (مدخل العارفين) LTA SESSA SSR e‏ 
الباب الثقي في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم LOS ESE SS‏ 
الفصل الأوّل: في معرفة الحروف ومراتبها والحركات؛ وهي الحروف الصغارء وما لها من الأسماء الإلهية 
TOSS SSO Sa‏ 
تتميم (سبب منعنا أن يكون للحرارة والرطوبة فلك) E‏ .1 
وص (الحقائق على قسمين: مفردة ومركبة LBS‏ 
وَصتل (بسائط مراتب الحروف) TBO ESS RRERESESRSRSAS‏ 
گر بعض مراتب الحروف RRS EARS‏ 190 
وصل (الكلام على هذه الحروف المجهولة المختصتة) STE‏ 193 
صل (الكلام على "الم) 19a aS‏ 
صل (الكلام على "ذلك الكتاب") 2O ea OSE‏ 
دبي (الجمع والتفرقةء والتذكير والتفيث) 2O SSS AANA‏ 


فمن ذلك حرف الالف OT ees a ASSL SEER‏ 
ومن ذلك حرف الهمزة S07 secede‏ 
ومن ذلك حرف الهاء 208E RRA‏ 
ومن ذلك حرف العين المهملة OOS OA Se‏ 
ومن ذلك حرف الحاء المهملة DO AOE SSNS ASS‏ 
ومن ذلك حرف الغين المنقوطة Saa RR‏ 210 
ومن ذلك حرف الخاء المنقوطة DITA SESE ADA Sa‏ 
ومن ذلك حرف القاف 2ILAA ASE SAR ES EAS SS‏ 
ومن ذلك حرف الكاف ys bo BE E OE E O UNE TE E‏ 
ومن ذلك حرف الضاد المعجمة 21I O AEE SRS‏ 
ومن ذلك حرف الجيم Si O SSA AR ADAR‏ 21 
ومن ذلك حرف الشين المعجمة بالثلاث DIAS eR‏ 
ومن ذلك حرف الياء DIA ads.‏ 
ومن ذلك حرف اللام DISS ERA SSE EES‏ 
ومن ذلك حرف الراء DIGRESS OS E SAS Ee‏ 
ومن ذلك حرف النون DLO Ek ARR sea AS‏ 
ومن ذلك حرف الطاء المهملة EEE NIE‏ 
ومن ذلك حرف الدال المهملة IN A SS E O‏ 
ومن ذلك حرف التاء -باثنتين من فوق- E‏ :7 
ومن ذلك حرف الصا اليابسة E: EY‏ 
ومن ذلك حرف الزاي DID SSSR RSs a E‏ 
ومن ذلك حرف السين المهملة RES A A SS‏ 222 
ومن ذلك حرف الظاء المعجمة 22I Sene SaaS‏ 
ومن ذلك حرف الذال المعجمة Pk EEE EY‏ 
ومن ذلك حرف الثاء -بالثلاثة 22Qe‏ 
ومن ذلك حرف الفاء 22A GASES‏ 
ومن ذلك حرف الباء بواحدة DASA Se‏ 
ومن ذلك حرف الميم DASA ee‏ 
ومن ذلك حرف الواو 220s ROAR ana See‏ 


بيان بعض الأسباب» أعني تفسير الألفاظ التي ذكرت في الحروف؛ من بسائط ومراتب وتقديس» وإفراد وتركيب» 


وأنس ووحشة»ء وغير ذلك SSS ROSE DR‏ 


OT RED CE O NOR OTE فهرس الآيات وفقا لتسألسل السور والآيات‎ 
EASE SS AS A فهرس الأحاديث النبويّةَ‎ 
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الجزء الثامن من الفتوحات امك" 


ښ 


السمم الثاني من الفتوحات اللكية 


1 العنوان في ص 2ب 

2 بعد هنا العنوان مباشرة كتب ما يلي بخط الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن العربي الطافي". 

وبخطه كناك كتب: " رواية مالك هذه الجادة مد ين إسحق القونوي عنه”. 

يليه بخط القونوي: "رواية مجد الدين أبو بكر بن بندار التبريزي بحق سماعه عليه عنه. كنبه الفقير إلى الله مد بن احق بن محد حامد 
الله". 

ويليه ما يلي: "ممع جميع هذه الجلدة الثانية من الفتوحات الكية. وهي بخط منشيئ الكتاب -رضي اله عنه وأرضاء- بتاما وكالها على 
الشيخ الإمأم ا ارا القدوة. صر الملة والدين» وارث الأنياء والمرسلينء أثبته الله في أعألي... قله ورفع في كل حضرة علية 
علمه» الجأعة السادة منهم اليد الفاضل عفيف الدين سليان بن علي وبرهان الدين إيراهم بن أبي بكر الصنهاجي الحافظ ٠‏ وكبال الدين 
مد بن صديق الأهري. وجبال الدين ميد بن الحسن السلعانيء وحد الدين أبو بكر ين بندار التبزي» وفقهم اله وأعاد على... بقراءة 
الفقير إلى الله تعالى... بن عبد الله اللطي» ومع من نصف هذه الجلدة إلى آخرها الصدر... علم الدين حسن بن مود المروري» ومجد 
الدين محمد بن آبي القاسم الطإبري» وذلك في جالس آخرها ليلة انيس فس خلون من شهر ذي القعدة سنة مان وستون وسحانة. 
وصلى الله على مد وآله وسعبه أجمعين وسل تملما, 1 

يليه بخط صر الدين القرنري: "صح السماع ن ذكر. وكتب الفقير إلى الله مد بن إححق بن مد في مؤرخه ... 

وأخيرا نجد مكتوبا بخط آخر: "وقف هنا الكتاب من أوله إلى آخره كاتب الإجازة بخطه الشيخ الإمام المنكرر فوق هنا السطرء وهر 
الشيخ صر الدين أو المعالي محد بن إسحق بن ممد رضي اله عنه وعن سلفه في حال حياته بحضور مولانا أقضى القضاة سراج الملة 
والدين والأغة الحاضرين عنده يومئذء على دار الكتب المنشاة عند قبره لينتفع به سار المسلمين هناك خاصة» ولا بخرج منها إلى غرها 
من المواضع» لا برهن ولا بغبره. تقبل الله منه وتا به رضاه یوم یلقاه وقبله وبعده إنه مل بذاك قادر عليه ". 
وفي ص 1ب السابقة خم الأوقاف الإسلامية برق 1767ء وطام دمغة برق 1846. وإثارة إلى عدد صفحات السفر: 306 صحيفة 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آیات قرآنية 

» « حدیث شرف 

)( إضافات آدخلت على الأصل 

ق نسخة قونية* 

س نسخة السلمهانية 

ھِ سخة القاهرة 

إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنویه هأم: 

نظرا لعدم تخصیص کل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اععاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآية والأحاديث النبويّة 
والنصوص الشعريّة وأساء الأعلام والأماكن.. اخ. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد ببناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأً بها صفحة الخطوط. فمثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط)» ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

آما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا 


س يالله ار ساردم 
ا لھم( شاے ے مجریہ ا رکا 
e‏ 
حرکات لړوی ست نها ا فر للد مادا | لحلا 
شرن رن نمت رنن رات لاي الغ" : 
وځ N e‏ ا 
واصو لا لام حرف وت | وس ر کور زرا ٣‏ 
مز دال العوال انض با مر و ي 
اعم ابرا اللہ وباط بروج مہ 
اناطا ركنا از تنعل ا مركا 2ف طلا روف لما ( حل 
علمالحروي الصعار ثعاب راناان ةلاطا اسراح الل 
ارات بعالم ارود الأبع ريغام ا مرو رض «حضها از 
سر پارا ع لد زالصلم ران مھا ہا زمرہ 
e‏ 
بم إل ودرا !' n‏ 
ا هالا جروت فا حرو ى للڪاات راد كالما ۾ 


الصفحة الثالثة من مخطوط قونية 


wv 
ٍ 

- 

4 


> 


وعلالزوی وعل للش اشردب وع !ارب رلم 
دواھرا شان . 4را وعل دس 
مره لجرا e‏ فا 
زا غغ مزا مر ھار( و زانریتا رات 
اوا رطا ااا ساعن ص ابال 
وہوتا ا فنعلل اشاز ل ز اشا ہا 
وال اناز سوا ( دوا ا بام .. و و امام 
وانا مر لواب ر ااب وا لى رشو ر ر ا 
او 
اس !ا لرا الاس موا ل لم ا 
انا ااب الماد ر شر دلو LL‏ 
الاب السام شرا مرل( لها ا 
e‏ 
اد 
عام الطرز ازادنا وعل ارد ررر 
ا مزل ل رلور 
للام لاعارمه خر لرل و ما اعرا رخس ن الەریں اہر( کہ 
E E‏ عاسرریتا راط ارد ت ره د رر 
ن زک راا ررر 


RAE. Wor 
الصفحة الأخرة من نسخة قونية‎ 
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بسم الله الرحن الرحم" 
الفصل الثاني 
في معرفة الحركات التي تمي بها الكلات 
وهي الحروف الصغار 


حَرکات اروف ست وما أظهَ ر الله مها الكِقاتِ 
هي فويضب وحفص حَرَکٽ للأخرُف الفُرَتاتِ 
وي فن وم صم کسر حَرَكات للأحرف الابعاتِ 
وأضول الگلام حڏف فمو اؤ سکوڻ يکون عَن حرَکاتِ 
هَذِو حال القوالم تانز في حي اة غَريَّة في موا 


اعلم يدنا الله وإتاك بروح منه- آ كتا شرطنا أن تكلم في الحركات في فصل الحروف» لما أطلق 
علي الحروف الصغار. ت إه رأينا آنه لا فائدة في امتزاج عالّم الحركات بعالم الحروف إلا بعد نظام 
الحروف» وضم بعضها إلى بعض» فتكون كلمة عند ذلك» من الكلم. وانتظاما ينظر إلى قوله تعالى- في 
خلينا: ذا سوه وشخب فيه مِنْ رُوجي 4 وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتما. فتقوم 
نشاةٌ آخرى تسى كلمة» كا يستّى الشخص الواحد متا إنسانا. فكهذا انتشاً عام الكلمات والألفاظ من 
عام الحروف. 

فالحروف للكلمات» مواد؛ كالماء والتراب” والنار والهواء» لإقامة نشأة أجسامنا. م َخ (الحق) 
الروح فيه؛ الأمريّ» فكان إنسانا. كا قبت الرياح» عند استعدادهاء نفخ الروح ا جا . کہا 
قبلّت الأنوار» عند استعدادهاء نفخ ارح فكانت ال ملاتكة. ومن الكبم ما يشبه الإنسان؛ وهو أكثرهاء 
ومنها ما يشبه الملائكة والجنَ» وكلاها جرٌ» وهو ؛كالباء الحافضةء واللام الحافضة والمركدة» وواو 
القسم وبائه وتائه» وواو العطف وفاته» والقاف من ”تي"» والشين من "”شِ"» والعين من "ع۶" إذا أمرت 
بها من الوقاية والوشي والوعي. وما عدا هذا الصنف i‏ فهو آشبه شيء بالإنسان. وإن كان المفرد 
يشبه باطن الإنسان» فاإِنّ باطن الإنسان جانّ في الحقيقة. فلا كان عانم الحركات لا يوجد إلا بعد وجود 


1 اللسىلة في ص 3 
2 [الحجر : 29] 
3 ص 3ب 


النوات المتحركة بهاء وهي الكلمات المنشآت من الحروف» أخَرنا الكلام عليها عن فصل الحروف إلى 
فصل الألفاظ. 

ولا كانت الكلات التي أردنا أن نذكرها في هذا الباب» عن جلة الألفاظء أردنا أن تتكلّم في الألفاظ 
على الإطلاق» وحصر عاّمهاء ونسبة هذه الحركات منها بعد ما نتَكلّم ولا على الحركات على الإطلاق. م 
بعد ذلك تتکلم على الحركات الحتضة بالكليات التي" هي حركات اللسانء وعلاماا التي هي حركات 
الحط. ثم بعد ذلك نتكلّم على الكلات التي توم التشبيه كا ذكرناه. 

ولعلّك تقول: هذا العام المفرد من الحروف» الذي قبل الحركة دون تركجب؛ كاء الحفنض وشهه من 
المغردات» كت تلحقه با لحروف لانفراده» فان هذا هو باب اركب وهو الكليات. قلنا: ما شخ في باءِ 
الحخنض؛ الروح» و(ما تفخ في) آمثاله من مفردات الحروف؛ أرواح الحرکات؛ ليقوموا بأتفسهم» كا قام 
عام الحروف وحده دون الحركات. وإغا تنخ فيه الروځ من أجل غيره؛ فهو مركب. وإنلك لا بُعطى ذلك 
حتی يضاف إلى غيره» فيقال: بالله» وتالله» ووالله» لأعبدنّء وسأعبد» افئي رتك واجُدي)“ وما 
أشبه ذلك. ولا معنى له إذا أفردته» غير معنى نفسه. 

وهذه الحقاتقء التي تكون عن الترككب» توجد بوجوده وتعدم بعدمه. فان الحيوان حقيقة لا توجد 
أبداء إلا عند أف حقائق مفردة» معقواة في ذواتاء وهي: الجسميّةء والتغذية» والحش. فإذا تالف الجسم 
والغذاء والحس» ظهرت حقيفة المحيوان؛ ليس هي الجسم وحده» ولا الغذاء وحده» ولا الحس وحده. فإذا 
أسقطت حقيقة الحش» وألَفْث الجسم والغذاء» قلت: نبات. (وهذه) حقيقة ليست الأولى ^ 

وما كانت الحروف المغردة» التي ذكرناهاء مؤّرة في هذا التركب الآخر اللفظي» الذي ركبناه لإبراز 
حقاتق لا تعقل عند السامع إلا بهاء لهذا شبهناها لك للتوصيل بالعالّم الروحاني كا جن. ألا عرى الإنسان 
يتصرف بين آریع حقانق: حقيقة ذاتية» وحقيقة ربَانيّة» وحقيقة شيطانية» وحقائق مَلكيَة. وسيأني ڏر 
هذه الحقاتق مستوف» في باب المعرفة للخواطرء من هذا الكتاب. وهذاء في عالّم الكهات» دخول حرف 
من هذه الحروف على عالّم الكهات» فتحدث فيه ما تعطيه حقيقنها. فافهم هذا. فهّمنا الله وإتا؟ سرائر 

نكنة وإشارة 
قال رسول الله 4#: «اوتيت جوامع الكلم». وقال تعالى-: ووَكلمئة اها إلى مرم“ وقال: 


1ص 4 
2 [آل عران : 43] 
3 ص 4ب 
4 [النساء :171[ 
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ووضدَقَت لمات را وتاب" ويقال: "قط الأمير يد السارق» وضرب الأمير اللص". فن أي عن 
آمره شيء» فهو ألقاه . فکار ن الملقي محمد اكت آلقى عن الله كلمات العام بأسره» من غير استثناء ثيء منه 
نه نه ما آلقاه بنفسه؛ کأرواح الملاتكة واكش * العام العلويّ. ومنه» أيضاء ما ألقاه عن أمره. فيحدث 
الثيء عن وساتطء كبرة الزراعة ما تصل إلى أن تجري» في أعضائك» روحا مسبحا ومجداء إلا بعد 
أدوار كثيرةء وانتقالات في عالم (=عوال)؛ وتنقلب في كل عالم من جنسه» على شکل آشخاصه. فرجم 
الكل في ذلك إلى من "أوتي جوامع الكلم". 

فتنفخ الحقيقة الإسرافيلية من (المحقيقة) الحقدية» المضافة” إلى الح تفخهاكا قال تعالى+ َوَبَؤم 
ثنخ في الصور ' بالنون. وفرئ بالياء وها وفتح الفاء. والناخ إغا هو إسرافيل افق والله قد أضاف 
النفخ إلى نفسه. فالنفخ من إسرافيل» والقبول من الصور. وسر الحق بينهها هو المعنى بين الناخ والقابلء 
كالرابط من الحروف بين الكلمتين» وذلك هو سر الفعل الأقدس الآنزه» الذي لا يلع عليه الناخ ولا 
القابل. 

فعلى الاخ آن ينفخ» وعلى النار أن تتقد» والسراج أن ينطفي. والأقاد والانطفاء بالسر. الإلهي. 
فينفخ فيه فتكون طاتا بإذن الله. قال -تعالى-: ووم في الصورٍ فَصَهِقّ مَنْ في السَمَاواتِ وَمَن في 
الأزضٍ إلا من شَاء اله ثم يح فيه أخرَى فإذًا م يام ثرون والنفخ واحد» والناخ واحد» والحلاف 
في المنفوخ فيه بحكم الاستعدادء وقد في السرَ“ الإلهي ييا في كل حالة. فتفطنوا سيا إخواننا- لهذا الأمر 
الإلهي» ولاعلموا أن الله عرزي حكيح)” لا يتوضل آحد إلى معرفة كه الألوهة أبداء ولا ينبغي لها أن 
تُدرك» عرت وتعالت علوا کيرا. 

فالعا م كلّه» من أوّله إلى آخره؛ مقيّد بعضه ببعضه» عابدٌ بعضه بعضا. معرفهم مهم إليهم» وحقاتهم 
منبعثة عنهم» بالسرّ الإلهي الني لا یدرکرنه» وعائدة علبهم. فسبحان من لا یجاری في سلطانه» ولا یدانی 
في إحسانه لا إل إلا هو َر الحكم). 

فتعد فَهّم جوامع الكلمء الذي هو اليا الإحاط والنور الإلهي» الذي اختص به سر الوجودء وعد 
القبة» وساق العرش» وسبب ثبوت كل ثابت؛ ممد #. فاعلموا رقف الله- أن جوامع الكلم» »من عالّم 


1 [التحرع : 12] ولقظ "كتابه" وفقا لقراءة ورش» وف قراءة حفص: وكبه. 
2 
4 [الفل 87 وئ IT el‏ > يتقح لبقية القراء. 
5 [الزمر : 68] 
6 ص 5ب 
7 [البقرة : 209] 
8 [آل عران : 6] 
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الحروف» ثلاثة: ذا عة قامة بنفسهاء وذاتٌ فقيرة إلى هذه الغنية» غبر قاة بنفسهاء ولكن يرجم منها 
إلى النات الغنيّة وصق تقصف به» يطلبها بذاته؛ فال ليس من ذاعا إلا مصاحبة هذه النات لها. فقد صم 
أيضاء من وجهء الفقرٌ للات الغنيّةء القانمة بنفسهاء كما صم للأخرى. وذات ثالشة رابطة بين ذاتين 
غنيتن» أو ذاتين فقرتين» أو ذات فقرة" وذات غنيّة» وهذه الذات الرابطة؛ فقيرة لوجود هاتين الناتين 
ولا بد 
حتى لا يصح الغنى على الإطلاق إلا لله -تمالى- الغ الميد» من حيث ذاته. قَلُْمٌ الفنية: ذائاء والنات 
الفقيرة: حدثاء والذات الثالثة: رابطة. فنقول: الكلم محصور في ثلاث حقاتق: ذاتٌ وحدَتٌ ورابطةء وهذه 
الثلاثة (هي) جوامع الكلم. فيدخل تحت جنس النات أنواع كثيرة من النوات» وكذلك تحت جنس كلمة 
الحدث والرابط. ولا نحتاج إلى تفصيل هذه الأنواع ومساقها في هنا الكتاب» وقد اقسع القول في هذه 
الأنواع في "تفسير القرآن" لنا. 

فإن شثت أن تقيس على ما ذكرناه» فانظر في كلام النحوتين» في اسم والفعل والحرف» وكذلك 
المنطقيين. فالاسم عند هو الذات عندناء والفعل عند هو الحدث عندناء والحرف عند هو الرابطة 
عندنا. وبعض الأحداث عندهم» بل كلهاء أسماء؛ كالقيام والقعود والضرب. وجعاوا الفعل: كل كلمة مقيّدة 
بزمان معين. ونحن إا قصدنا بالكلمات؛ الجري على الحقاتق با هي عليه. جعلنا: "القيام" و"قام" و"يقوم" 
و"ق"؛ حتثا» وفصلنأً بينهم بالزمان المبم والمعين. 

وقد تفظن انلك الزجاجی فقال: والحدث الذي هو القيام مثلا- هو المصدر. بريد: هى اني 
صدر من المخدث» وهو اسم الفعل. يريد أن "القيام'" هذه الكلمة- اسم" لهذه المحركة الخصوصةء من هذا 
المتحرك» الني بها سمي قانا؛ فتلك الهيتة هي التي ميت قياماء بالنظر إلى حال وجودها. و "قام" بالنظر 
إلى حال انقضائما وعدعا. و"يقوم" و"ة" بالنظر إلى توم وقوعها. ولا توجد أبدا إلا في متحرّك؛ فهي غير 

م قال: والفعل -يريد لفظة "قام" آو"يقوم"» لا نفس الفعل الصادر من المعحرك قايا مثلا- مشتوٌ 
2 الهاء تعود عل لنظة ام الفعل» الني هر "القيام"» مأخوذ > يعي "قام" و 'يقوم" - من "القيا 
لأنَ النكرة عنده قبل المعرفةء والمبتم نكرة» والحتص معرفةء و"القيام" جهول الزمانء و"قام" مختص 
1ص 6 
2 بو القاسم الزجاجي عبد الرحمن بن إحاق الاوندي التحوي» صاحب التصانيف» أخذ عن أبي إسحاق الزجاج» واين دريد وعلي اين 
سلهان الأخفش وقد انطع بكنابة امل خلق لا حون فقيل إنه جاور مدة بعكة وصنفه فا وان إا AEA‏ 
ودعا بالمخفرة» اشتغل ببغداد» ثم بحلب وبدمشق» ومات بطبرتة في رمضان عام 340ھ [العبر في خبر من غر - (1 / 137)] 


3ص کب 
4 لفظ "اسم" بالهامش بخط الأصل. 
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الزمان ولو دخلت عليه "إن" و"يقوم" مختص الزمان ولو دخلت عليه "لم" وهذا مذهب من يقول 
بالتحليل: إنّه فرع عن الركيب» وان ارکب وجد مرکّا. 

وعلى مذهب من يقول بالتفريق» وإِنَ الترككب طارئ وهو الني يعد في باب النقل أكثر- فان 
الأظهر أن المعرفة قبل النكرة» وأنّ لفظة "زيد" إغا َضْعَب لشخص ممتن» م طرأ التنكير بكونه شورك 
في تلك اللفظةء فاحتيج إلى التعريف بالنعت والبدل وشبه ذلك. فا معرفة أسبق من النكرة عند الحقّقين» 
وإن كان لهؤلئنك وجه» ولكن هذا آليق. 
وما نحن» ومن جرى مجرانا» ورقٴَ مرقانا الأشمخ» فغرضنا آمر آخر؛ ليس هو قول أحدها مطلقاء 
إلا بسب وإضافات» ونظر إلى وجوه ما يطول ذذرهاء ولا قش الحاجة إلها في هنا الكعاب؛ إذ قد 
ذکرناها في غیره من توالیفنا. فلنبټن: 

أن الحركات على قسمين: حركة جسمانية » وحركة روحانية. والحركة ا جسمانية لها نوا كثيرة» سيأتي 
دذرها في داخل الكتاب» وكذلك الروحانية. ولا حتاج منهاء في هذا الكناب» إلا إلى حركات الكلام لفظا 
وخطًا. فالحركات الرقَيّة كالأجسام» والحركات اللفظيّة لها كالأرواح. والمتحركات على قسمين: متمكن» 
ومتلون. فالمتلؤن: كل متحرّك تحرك بجميم الحركات أو ببعضها. فالمتحرك بجميعها؛ كالدال من زيدء 
وا متحرك ببعضها؛ كالأسماء التي لا تتصرف» في حال كرما لا تتصرف؛ فإنها قد تصرف في التنكير 
والإضافة كالدال من أحمد. والمعكن: كل متحرّك ثبت على حركة واحدة» ولم ينتقل عنها؛ كالأساء المبنية. 
مثل: هولاء» وحَذام» وكحروف الأسماء المعربة التي قبل حرف الإعراب منها؛ كالزاي والياء من زيدء 
وشبېه. 

واعل أن أفلاك الحركات هي آفلاك الحروف” التي تلك الحركات عليها لفظا وخطاء فانظره هناك. 
ولها بسائط وأحوال ومقامات» كا كان للحروف نذكرها في كتاب "المبادي" الخصوص بعلم الحروف إن 
شاء اللّه-. 

ركا ثبت التلوين والقكين لانات» كذاك ثبت للحدث والرابط؛ ولكن في الرفعء والنصب» وحذف 
الوصف» وحذف الرسم. ويكون تلوين ترب الرابط لأمرين: بالموافقة والاستعارة» والاضطرار. 
فبا موافقة: وهو الإتباع: هذا ابمٌ» وريت انتقاء وتجبت من انم وبالاستعارة: حركة النقل» كحركة الال 
من قد فح“ في قراءة من نمّل. وبالاضطرار: التحريك لالتقاء الساكين. [ 

وقد تكون حركة الإثماع الموافق في التركيب الناتيء وإن كان أصل الحروف كلها القكينء وهو 
اص 
2 كانت: "ورق في" وهناك إشارة على حرف الجر لاستبعاده. 
3ص 7ب 


4 [المؤمنون : 1] 
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البناءء مثل "الفطرة فينا". وهنا أسرار لن تفظن. ولك الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيّدة» لا الفطرة 
المطلقة. كذلك الحروف؛ مقكنة في مقامماء لا تخل ثابتةء مبنيّةء كلها ساكئة في حالها. فآراد اللافظ أن 
يوصل إلى السامع ما في نسه» فافتقر إلى التلوين» رك الفلك الذي عنه توجد الحركات عند "بي 
طالب". وعند غبره؛ هو المتقدم. واللفظ أو الرة» عن ذلك الفأك. وهذا موضم' طلب لمريدي معاينة 
الحقاتق. 
وام حن» فلا تقول بقول آي طالب ونقتصر؛ ولا بقول الآخَر ونقتصر؛ فإِنَ کل واحد منہا قال حقًا 
من جمة ماء ول ععّم. فأقول: إن المحقائق الأول الإلهيةء نوجه على الأفلاك الغلوية» بالوجه الذي تتوجه به 
على محال آارهاء عند غير أبي طالب المكيّ» وبل كل حقيقة على مرتبتها. ولّمَا كانت تلك الأفلاك في 
اللطافة آقرب» عند غير أبي طالب» إلى الحقائق؛ كان قبولها أسبق؛ لعدم الشغل»ء وصفاء ا لحل من 
كدورات العلاتق. فاته نزي فلهذا جعلها السب المؤئر. 
ولو عرف هذا انقائل أن تلك الحقاتق الالء إغا تومت على ما يناسبها في اللطافةء وهو أتقاس 
الإنسان» فتحرك الفلك العُلويّ» الذي يناسبه عالْم الأنفاس -وهذا مذهب أبي طالب- ثم يحرّك ذلك 
الفأك اللوي العضو المطلوب بالغرض المطلوب» بتلك المناسبة التي بينهها. فان الفلك الغلويّء وإن 
طف فهو في آوّل درج الكثافة وآخر درج اللطافة» بخلاف عالَم أنفاسنا. 
واجقعت المذاهب؛ فان الحلاف لا يصح عندنا ولا في طريقنا. لكته كاشف وأكشف. فتَفهّم ما 
أشرنا إليه وتحققه؛ فإته سر تجيب» من أكبر الأسرار الإلهة. وقد أشار إليه آبو طالب في كتاب 
'القوت" له 
م نرج ونقول: فافتقر ا كلم إلى التلوين ليبلغ إلى مقصده. فوجد عانم الحروف والحركات قابلا لما 
يريده منهاء إعلمها نها لا تزول عن حالهاء ولا تبطل حقيقا. فيتخيل المعكلْم أله قد غير الحرف» و(هو) 
ما غره. برهان ذلك: أن تفي نظرك في "دال" زید» من خن شو کال وانظر فيه من حيث تقدّمه 
"قام" مثلاء وتفرع إليه» أو أي فعل لفظيّ کان لِبْحَدّث به عنه. فلا يصح ك إل الرفع فيه خاصضة؛ ها 
زال عن بنائه الذي وُجد عليه. 
ومن تخيّل أن "دال" الفاعل هو "دال" المفعول أو "دال" المجرورء فقد خلّطء واعتقد أن الكلمة 
الأول هي عين الثانيةء لا يثلها. ومن اعتقد هنذا في الوجود فقد بد عن الصواب. وريا يأتي من هنا 
الفصل» في الألفاظ شيء» إن فد وألممناه. 
فقد تبن لك أن الأصل؛ الثبوث لكل شيء. ألا ترى العبد؛ حقيقة ثبوته وتمكنه إغا هو في البودة؟ 


1ص 8 
2 ص 8ب 


فين اتصف» يوما مء بوصف ربانيْء فلا تقل هو معار عنده» ولكن انظر إلى الحقيقة التي قبلث ذلك 
الوصف منه» تجدها ثابتة في ذلك الوصف؛ كلا ظهر عينا حلت بتلك الحلية. 

فياك أن تقول: قد خرح هذا عن" طؤره بوصف رّه. فن الله تعالی- ما نزع وصفه وأعطاه إباهء 
وإغا وقع الشبه في اللفظ والمعنى معاء عند غير احقّق» فيقول: هنا هو هذاء وقد علمنا أن هنا ليس 
هذاء وهذا ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذا؛ فليكن» عند من لا ينبغي له عارية وأمانة. وهذا قصور» وكلامُ 
من عبي عن إدراك الحقاتق. فإِنّ هذا ولا بد» ينبي له هذا. فليس الربَ هو العبد. 

وإن قيل في الله -سبحانه-: إته عالمء وقيل في العبد: إته عام وكذلك الحيّ والمريد والسميع 
والبصير وسائر الصفات والإدراكات. فإياك أن تجعل حياة الحق هي حياة المبد في الحد؛ فتلزمك 
المحالات. فإذا جعلت حياة الربَ على ما تستحقَّه الربوية» وحياة البد على ما يستحمّه الكون؛ فقد 
انبغی للعبد آن یکون حياء ولو لم ينبغي له ذلك؛ ر يصح آن یکون الق آیرا ولا قاهرا إلا لنفسه؛ ويعاڙّه 
تعالی- آن یکون مأمورا أو مقهورا. فإذا ثبت أن يكون الأمور والمقهور آمرا آخر وعینا آخری؛ فلا بد 
أن یکون حيًاء عالماء مرپداء مکنا ما یراد به. هكذا تعطي الحقاتق. 

> على هذا» حرف لا يقبل سِوّى حركته؛ كالهاء من هذا. وتم حرف يقبل الحركتين والغلاث» 
من جمة صورته الجسمية والروحيّة؛ كالهاء في الضمير "له" و "لها" و"به". كا" تقبل أنت بنفسك الخجل؛ 
وبصورتك حرته» وتقبل بنفسك الوجل؛ وبصورتك صفرته» والثوب يقبل الألوان الختلفة. وما بقي 
الكشف إلا عن الحقيقة التي تقبل الأعراض: هل هي واحدةء أو شأنا شأن الأعراض في العدم 
والوجود؟ وهذا مبحث للنار» وأمّا حن فلا حتاج إليه» ولا نلتفت؛ فإته بجر عميق يحال امريد على 
معرفته من باب الكشف عليه؛ فإنّه بالنظر إلى الكشف يسير» وبالنظر إلى المقل عسير. 

م أرجع وآقول: إِنّ الحرف إذا قامت به حقيقة الفاعلية» بتفريغ الفعل على البنية الحصوصة في 
اللسان» فتقول: قال الله. وإذا قامت به حقيقة تطلبه؛ سى عندها منصوبا بالفعل أو مفعولاء ككف 
شئت. وذلك بأن تطلب منه العون أو تقصده» كا طلب مي القيام با كلفني. فمن أجل آته لم يعطني إلا 
بعد سؤالي» فکان سؤالي» او حالي القائم مقام سوالي بوعده» جمله پعطيني. قال حمال-: وان حقا 
عبتا ضر انين 4 فسؤالي إتاه؛ من مره إتاي به» وإعطاؤه إياي؛ من طلبي منه. فتقول: دعوت 
الة؛ فنصبتٌ حرف الهاء» وقد كانت مرفوعة. فعلمنا بالحركات أن المحقاتق قد اختلفث. بهذا ثبت 
ااصطلاح ف حن بعض الناس. 


1ص 9 
2 ص 9ب 
3 [الروم : 47] 
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وهذا إذا كان المعكَلّم به" غيرنا. وآما المتكلم؛ فالمقاتق” يعا أولاء وجرا في آفلاكها على ما تقتضيهء 
بالنظر إلى أفلاك مخصوصة. كل متكلم بهذ المابةء وإن لم يعلم بهذا التفصيل» وهو عام به من حيث لا 
يعار أنه عالم به. وذلك أن الأشياء المعلفّظ بها ما لفظ يدل على معنى وهو مقام الباحث في اللفظ: مأ 
مدلوله ؟ لبرى ما قصد به المتكلّم من المعاني- وإمّا معنى يدل عليه بلفظ مّاء وهو البر عا تحقّق. وأضرينا 
عن اللحن؛ فإِنَ آفلاكه غير هذه الأفلاك. وكا أضربنا عن ذذّر) إسقاط الحركات من الخط -في حى قوم 
دون قوم- ما سببه؟ ومن أين هو؟ هذا كلّه في كناب "المبادي". إذ كان القصد بهذا الكتاب الإجاز 
والاختصار جمد الطاقة. ولو اطلعتم على الحقاتق كا اطلعنا علبهاء وعلى عانم الأرواح والمعاني؛ لرأيتم كل 
حقيقة وروح ومعنى على مرتبته. فافهم والزم. قد ذكرنا من بعض ما تعطيه حقائق المركات» ما يليق بهذا 
الكتاب. 

فلنقبض العنان» ولنرجع إلى معرفة الكلمات التي ذكرناهاء مشل كلمة: الاستواء» والأين» وفيء 
وكان» والضحك» والفرح» والتبشبش» والتعجَّب» والملل» والمعيَة» والمين» واليد» والقدم» والوجه» 
والصورة» والتحوّل» والغضب» والحياء» والصلاةء والفراغء وما ورد في الكتاب العزيز والحديث“ من 
هذه الألفاظ التي توم التشبيه والتجسم» وغير ذلك ما لا يليق بالله -تعالى- في النظر الفكري عند العقل 
خاصة» فنقول: 

ما كان القرآن مزلا على لسان العرب» ففيه ما في اللسان العربي. وما كانت الأعراب لا تعقل ما 
لا تعقل» إلا حتى برل لها في التوصيل با تعقله؛ ذلك جاءت هذه الکلمات على هنا الحد. کا قال: م 
دنا هَندَئى. فكان قاب قوْسَيْن أو أذنى 4. وما كانت الملوك» عند المرب» خلس عبدَها ا مقرب المكرم 
منهاء بهذا القدر في المساحة» فعقلت من هذا الخطاب» قرب ممد 4# من ربّه. ولا تبالي با فهمت من 
ذلكء من سى القرب البرهان العقلي يفي الح والمسافة- حتى يأتي الكلام في تازيه الباري عمًا تعطيه 
هذه الألفاظ من التشبيه» في الباب الثالث الذي يلي هذا الباب. 

ولْمّاکانت الألفاظ عند العرب على أربعة أقسام: 

الفاظ متباينة؛ وهي الأسماء التي لم تتعد مستاها: كالبحر» والفتاح» والمقضان. 

وألفاظ متواطتة؛ وهي كل لفظة قد تووطن علبها آن تطلقى على آحاد نوع ما من الأنواع: كالرجل؟ 
والمرة. 
1 ص 10 
2 الحرف الأول عمل في ق» وف س: "بالخقاتق" والترجیح من ھ 


3 "التافظ بيا" بالهامش بخط الأصل. 
4 ص 10ب 
5 [اللجم : 8. 9] 
6 ق: جل" والترجیح من س. 
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وآلفاظ مشتركة؛ وهي كل لفظ على صيفة واحدةء يطل على" معان مختلفة:كالمين» وا لمشتري» 
والإنسان. 

وألفاظ مترادفة؛ وهي ألفاظ ختلفة الصيغ» تطلق على معنى واحد: كالأسد والهزبر والفضنفرء 
وكالسيف والحسام والصارم» وكافر والرحيق والصهباء والخندريس. هذه هي الأهات؛ مغل البرودة 
والحرارة واليبوسة والرطوبة في الطباع. 

ون ألفاظ متشابهة ومستعارة ومنقولةء وغبر ذلك. وكلّها ترج إلى هذه الأتهات بالاصطلاح. فا 
المشتبه وإن قلت فيه: إله قبل خامس من قبائل الألفاظ؛ مشل النور؛ يطل على المعلوم وعلى العلء 
لبه العم به» من كشف عين البصيرة به المعلوم» كالنور مع البصر في كشف ال مرت الحسوس. فلمًا كان 
هنا الشبه صحيحا؛ سمي العام نورا ويلحق بالألفاظ المشتركة. فإذَّنء لا ينفكٌ لفظ من هذه الأمّهات. 
وهذا هو حد كل ناظر في هذا الباب. 

وأمَأ محن» فنقول بهذا معهم. وعندنا زوائد» من باب الاطلاع على الحقاتق» من جمة م يلموا 
عليا» عَلمنا منها أن الألفاظ كلها متباينة » وإن اشتركت في النطق. ومن جحمة أخرى أيضا؛ كلها مشتركةء 
وإن تباينت في النطق. وقد أشرنا إلى شيء من هذاء فما تقدّم من هذا الباب» في آخر فصل المحروف. 

فإذا” تبن هذاء فاعم يها الول الحم - أن الحقّق الواقف» العارف با تقتضيه الحضرة الإلهتة» من 
التقديس والتنزيه وقي الماثلة والتشبيه» لا يحجبه ما نطقت به الآيات والأخبار في حق الحق تعالى- من 
أدوات التقييد بالزمان والجهة وا مكان. كقوله ك##: «أين الله ؟ فأشارت (الأَمَة) إلى الساء». فأثيت لها 
الإان. فسأل #8 بالظرفيّة» عا لا جوز عليه المكان في النظر العقلجٍ. والرسول أعال بالله» والله أعل 
بنفسه. وقال (تعالى) في الظاهر: آأين مَنْ في الشمَاء ي بالفاء وقال: وگن الله کل ٿيٰءِ علا“ 
ولارن على اعرش اشتوی °4 وهو مع این ماکثح وما کون من نوی لا إلا خو راب" 
و«یفرح بتوبة عبده» و«يعجب من الشاب ليست له صبوة» وما أشبه ذلك من الأدوات اللفظبة. 

وقد تقزر بالبرهان العقلن» حَلمَةُ الأزمان والأمكنة وال جهات» والألفاظ والحروف والأدوات» وا لمتكم 
بها والحاطبين من الحتثات. كل ذلك خلق لله تعالى-. فيعرف الحقّقى قطعاء آنا مصروفة إلى غير الوجه 
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الذي يعطيك التشبيه والقثيل» وان الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا. ولكن تنفاضل العلماءء السالمة عقائده' 
من التجسم. فإن المشبة والجئمةء قد يُطلق علهم علماء» من حيث علمهم بأمور غير هذا. فتفاضل 
العلاءء في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يليق باحق تعالی-. 

فطائفة لم قشبه ولم تجئم» وصرفت عام ذلك» الني ورد في كلام الله ورسله إلى الله تعالى-. ول 
تدخل لها قد في باب التأويل. وقنعث جرد الإيان با يعلمه الله في هذه الألفاظ والحروف» من غير 
أويل» ولا صرف إلى وجه من وجوه التازيه. بل قالت: "لا آدري" جلة واحدة» ولكتي أحيل إبقاءء على 
وجه التشبيه؛ لقوله -تعالى-: لنش كيه مَيْء)” لا لا يعطيه النظر العقلي. وعلى هذا فضلاء الحدّثن 
من أهل الظاهرء السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل. 

وطائفة أخرى من الماّهةء عَدَلّت بهذه الكلمات» عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى- في النظر 
العقلي» عدلت إلى وجه ما من وجوه التنزيه على التعبين» ما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحق - 
تعالى-» بل هو محص به ولا بد. وما بقي النظر إلا في أن هذه الكلمة: هل” المراد با ذلك الوجه آم لا؟ 
ولا يقدح ذلك التأويل في ألوهته. وربا عدوا بها إلى وجمين وثلاثة وأكثر» على حسب ما“ تعطيه الكلمة 
في وضع اللسان» ولكن من الوجوه المارّهة لا غير. فإذا لم يعرفوا من ذلك الحبر أو الآيةء عند التأويل في 
اللسان» إلا وجما واحدا؛ قصروا ابر على ذلك الوجه النزيه» وقالوا: هذا هوء ليس إلاء في علمنا وفهمنا. 
وإذا وجدوا له مصرفين فصأعدا؛ صرفوا احبر أو الآية إلى تلك المصارف. 

وقالت طائفة من هؤلاء: حمل أن يريد كذاء وڪقل آن يريد كذاء ودد وجوه التنزيهء م تقول: 
والله أعلم أي ذلك أراد. 

وطاتفة آخرى تقؤى عندها وجه ما من تلك الوجوه النزيهة» بقرينة ما قطعت لتلك القرينة بذاك 
الوجه على البر» وقصرته عليه ولم تعرج على باقي الوجوه في ذلك الخبر» وإن كانت كلها تقتضي التازيه. 

وطائفة من المنهة» أيضاء وهي العالية» وهم من أصحابنا؛ فرغوا قلوبهم من الفكر والنظر وأخلؤها. 
إذ كان المتقدّمون» من الطواتف المحقدّمةء المتأولةء أهل فكر ونظر وبحث. فقامت هذه الطائفة المباركة 
اموفقةء والكل موفنون جمد الله» وقالت: حصل في نفوسنا تعظم الح #ة بحيث لا قدر آن نصل إلى 
معرفة ما جاءنا من عنده» بدقيق فكر ونظر. فأشبهث» في هذا العقد» الحدّين» السالمة عقائدهم؛ حيث 
| ینظرواء ولا تأولوا» ولا صرفوا؛ بل قالوا: ما فهمناء فقال آصحابنا بقولمم. 
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م انتقلوا عن مرتبة هؤلاء» بأن قالوا: لنا آن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكلمات» وذلك بأن 
تفغ قلوبنا من النظر الفكريّ» ونجلس مع احق تمالى- بالأكر» على بساط الأدب والراقبة والحضور» 
والتيَؤ لقبول ما یرد علینا منه تعالی- - حتی یکون الم تعالی- يتولى تعلمنا على الكشف والتحقبقء ما 
سمعته يقول: واوا اله وعم الله" ويقول: إن تفا الله عل لَك فرئًاناي” وَل رب زذني 
علا ووَعَلنتاة من إن لما ). 

فعندما تو هت قلوبهم ومهم إلى الله تعالى- ولجأث إليه» وألقث عا ما استقسك به الفير» من 
دعوى البحث والنظر ونتاج العقول؛ كانت عقولمم سلمةء وقلوبهم مطهّرة فارغة. فعندما كان منم 8 
الاستعداد؛ جلى الحق لمم معلَما. فأطلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الأخبار والكلهات دفعة واحدة. 
وهذا ضرب من ضروب المكاشفة. فإنهم إذا عاينوا بعيون القلوب» من نرهته العلماء» المعقدّم كرهم» 
بالإدراك الفكري؛ لم يصح لمم» عند هذا الكشف والمعاينةء أن جهلوا خبرا من هذه الأخبار التي توم» 
ولا أن يبقوا ذلك البر منسحباء على ما فيه من الاحتالات النزبية» من غبر تعيين؛ بل يعرفون الكلمةء 
والمعنى النزيه الني سيقت له؛ فيقصروها على ما أريدت له. وإن جاء» في خبر آخرء ذلك اللفظ عبنه؛ 
فله وجه آخر من تلك الوجوه المقدّسة»ء معن عند هذا المشاهد. هذا حال طاثفة منا. 

وطائفة أخرى» متا أيضاء ليس لمم هذا التجلي» ولكن لمم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتابة. وهم 
معصومون فیا یلقی إليبم» بعلامة عندهم لا یعرفهاوام. فیخپرون چا خوطبوا به» وما أمموا به» وما ألقي 
إلهم أو كتب. فقد تقرر عند جيع الحمّقين؛ الذين سلّموا الحبر لقائله» ولم ينظروا ولا شجهوا ولا عطّلواء 
والحققين الذين ثوا واجتهدوا» ونظروا على طبقاتمم أيضاء وامحققين الذين كرشفوا وعاينواء والحتّقين الذين 
خوطبوا وألمموا؛ أن ا لحت تعالى- لا تدخل عليه تلك الأدوات المقيدة بالتحديد والتشبيه على حدَ ما نعقله 
في الحدثات؛ ولكن تدخل عليه با فيها من معنى التنزيه والتقديس -على طبقات العلماء والحتقين في ذلك 
لا (هو) فيه وتقتضیه ذاته. 

وإذا تقزر هذاء فقد تبن آتها: آدوات التوصيل؟ إلى إفهام الحاطبين. وكل عالّم على حسب فهمه 
فياء وقوّة نفوذه وبصيرته. فعقيدة التكليف هيّنة الخطب» فر العالم علبها. ولو بقيت المشبهة مع مأ 
فُطرت عليه؛ ماكفرث ولا جسشمث. وإن كان ما آرادوا التجسم» وإنغا قصدوا إثبات الوجود. لكن 
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لقصور أفهاعم؛ ما ثبت طمم إلا بهذا التخيّل؛ فلهم النجاة. 

وإذ وقد شت هذا عند الحقّقين» مع تفاضل رتهم في درج التحقيق» فلنقل: إن الحقاتق أعطت لمن 
وقف علهاء أن لا يتقيّد وجود الحقّ مع وجود العالّم» بقبْليَة ولا معيَة» ولا بعديّة زمانتة. فان النقَدَم 
الزماني والكاني ف حى اللهء تري به الحقائق في وجه القائل به على التحديد. اللهم إلا إِن قال به من باب 
التوصيل» كا قاله الرسول # ونطق به الكتاب؛ إذ لس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق. 

فلم يبق لنا أن تقول إلا أن الح -تعالى- موجود بذاته إناته» مطأق الوجود؛ غير مقيّد بغيره» ولا 
معلول عن شيء» ولا عة لشيء؛ بل هو خالق المعلولات والملل» وا ملك القتوس الذي لم يزل. وان 
العام موجود بالله تعالی- لإ بنفسه ولا أنفسه» مفیّد الوجود بو جود احق ف ذاته؛ فلا يصح وجود العام 
نة إلا" بوجود الحق. وإذا انتفى الزمان عن وجود الحقّء وعن وجود مبداً العالَم؛ فقد وُجد العام في غر 
زمان. 

فلا نقول» من جمة ما هو الأمر عليه: إن الله موجود قبل العالم. إذ قد ثبت أن القبل من صي 
الزمان» ولا زمان. ولا أن العام موجود بعد وجود الحقّ؛ إذ لا بعدية. ولا مع وجود الحق؛ فإِنَ الحقَ هو 
الني أوجده» وهو فاعله وخترعه ولم یکن شیئا. ولکن کا قلنا: احق موجود بذاته» والعالّم موجود به. 

فان سأل ذو وَم: متی کان وجود العام من وجود المحق؟ قلنا: "متی" سؤال زماني» والزمان من 
عم الشب» وهو مخلوق لله تعالى-؛ لأنّ عالَم السب له حَلّق التقدير لا حَلّْق الإجاد. فهذا سؤال 
باطل. فانظر كف تسأل. فياك أن تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في تقسك وتحصيلها. 

فلم يبق الا وجوڈ صرف خالش» لا عن عدم؛ وهو وجود احق تعالی- ووجودٌ عن عدم عين 
الموجود نفسه؛ وهو وجود العالّم. ولا بينية بين الوجودين» ولا امتداد» إا التوهم المعدًر الذي يحيله الملء 
ولا يقي منه شیئا. ولکن وجود مطلق و(وجود) مقيّد» وجود فاعل ووجود منفعل. هذا أعطت 


kk ¥ xk 
ما‎ 
(اطلاتق لنظة الاخترإع على الح -عبالى)‎ 


سألني وارد الوقت» عن إطلاق (لفظة) الاختراع على الحق -تعالى-. فقلت له: عل الحق بنفسه؛ 
عن علمه بالعالم؛ إذ لم زل العام مشهودا له -تعالى- وإن اتصف بالعدم. ولم يكن العالّم مشهودا لنفسه؛ إذ 
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| يکن موجودا. وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذين عدموا الكشف. وبنسبة "لم زل موجودة؛ فعلمه ! 
یزل موجودا. وعلمه بنفسه (هو) علمه بالعالّم. فعلمه بالعالّم لم یزل موجودا. فلم العالّم في حال عدمه» 
وأوجده على صورته في علمه. وسيأتي بيان هذا في آخر الكتاب. وهو سر القدر الذي خفي عن آكثر 
الحققين. 

وعلى هذا لا يصح في العالّم الاختراع» ولكن يطلق عليه (تعالى) الاختراع بوج مّاء لا من جمة ما 
تعطيه حقيقة الاخترإع» فان ذلك يودي إلى نقصِ في الجناب الإلهي» فالاختراع لا بص إلا فيح 
العبد» وذلك أن الحترع على الحقيقة لا يكون مخترعا إلا حتى يخترع مثال ما بريد إبرازه في الوجود» في 
تسه أولاء ن بعد ذلك ترزه القوة العملية إلى الوجود الحئيء E‏ 
الشيء» في تسه آولاء وإلا فليس مخترح حقبقة. 

فإك إذا قدّرت أن شعخصا علمك ترتبب شكلٍ» ما ظهر في الوجود له" مثلء فعلمتهء ثم أبرزته أنت 
للوجود كا علمته» فلست آنت» في نفس الأمر وعند نفسك» مخترع له؛ وإغا الخترع له من اخترع مثاله في 
تقسه» ثم علّمكه» وإإن نسب الناش الاختراع لك فيه» من حيث آنم م مشاهدوا ذلك الشيء من غرك. 

فارجع إلى ما تعرفه أنت من تفسك» ولا تلتفت إلى من لا يعلم ذلك منك. فان الحق -سبحانه- ما 
دټر العالّم تدبیر من یحصل ما لیس عنده» ولا فگر فیه» ولا جوز عليه ذلك ولا اخترع في نفسه شنا | 
یکن علیه» ولا قال في نفسه: هل نعمله کذا أو کذا؟ هذا کله ما لا جوز علیه. فان الخترع للشيء» يأخذ 
أجزاء موجودة متفرقة في الموجودات؛ فيؤلفها في ذهنه ووهيه تآليفا م يُسبَق إلبه في علمه» وإن سق فلا 
يباي؛ فإِلّه في ذلك بنزلة الأول الذي لم يسبقه أحد إليه» كا تفعله الشعراء والكقاب الفصحاء في اختراع 
المعافي المبتكرة. 

فم اختراحٌ قد سبق إليه؛ فيتخيل السامع أنه سرقه. فلا ينبغي للمخترع آن ينظر إلى أحد إلا إلى 
ما حدث عنده خاضة؛ إن أراد آن يلعد ومستتع بلّة الاخترإع. وما نظر الخترع لآمر مَّاء إلى من سَبَقّه 
فيه» بعد مأ اخترعه» رما هلك وتفظرت کده. واک 2 العلاء بالاختراع: البلغاء والمهندسون» ومن آ حاب 
الصنائع: النجّارون والبتاءون. فهؤلاء أكثر الناس اختراعاء وأذكاهم فطرة» وآشدَهم تصرفا لعقوهم. 

فقد صحَّت حقيقة الاختراع» لمن استخرج بالفكرء ما لم يكن يعم قبل ذلك» ولا علمه غبره بالقرًة 
أو بالقة والفعل إن كان من العلوم التي غايتها العمل. والباري -سبحانه- م زل عالقا بالعالّم أزلاء ولم يكن 
على حالة لم یکن فیا بالعالّم غبر عالم؛ ها اخترع في تفسه شیئا م یکن يعلمه. 
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فإذ وقد ثبت عند العلهاء بالله دم علمه؛ فقد ثبت كونه مخترعا لنا بالفعل؛ لا إّه اخترع مثالنا في 
تفسه» الذي هو صورة علمه بنا؛ إذ کان وجودنا على حدما كتا في علمه. ولو لم يكن كذلك» لخرجنا إلى 
الوجود على حدٌ ما لم یعلمه» وما لا یعلمه لا یریده؛ وما لا یریده ولا یعلمه لا يوجده. فنکون إِڏَنْ 
موجودين بأنفسنا أو بالاتماق. وإذا كان هذاء فلا يصح وجودنا عن عدم. وقد دل البرهان على وجودنا 
عن عدم» وعلى أنه علمنا وأراد وجودناء وأوجدنا على الصورة الثابتة في علمه بنا. وحن معدومون في 
أعياننا. فلا اختراع في المعال. فلم يبق إلا اللاختراع في الفعل» وهو صحيح لعدم الخال الموجود في المين. 
فتحقّ ما ذکرناه» وقل" بعد ذلك ما شت؛ فان شئت وصفته بالاختراع وعدم المثال» وإن شئت نقيت 
هذا عنه نفیته» ولکن بعد وقوفك على ما أعلمتك به. 
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الفصل الثالث 
في العلم والعالم والمعلوم 
من الباب الثاني 


اليل والعلُوم والقالع قلات ة حكهُخ واجدٌ 
و تد کان يه لات | | اله اه 
وضاجِب الِب يَرَى واجِدًا ليس عليه في الى زاقِدٌ 


اعلم يدك الله- أن العم تحصيل القلب مرا مَّاء على حدٌ ما هو عليه ذلك (الأمر) في نفسه» 
معدوما كان ذلك الأمر أو موجودا. فالعام هو الصفة الي توجب التحصيل من القلب» والعاإم هو القلب» 
والمعلوم هو ذلك الأمر الحضل. وتصؤر حقيقة العام عسير جدًا. ولكن أعّد لتحصيل العلم ما يتبتن به إن 
شاا ا 

فاعلبوا أن القلب مرآةٌ مصقولة » كلها وجة؛ لا تصداً أبدا. فإن أطلق یوما علا آنا صدئت» كا قال 

ات: «إر " القلوب لتصدآ كا يصدا الحديد» الحديث. وفيه «إِنَ جلاءها؛ دفر الله وتلاوة القرآن» - 
RS‏ - فليس المراد بهذا الصدا آته طخاء“ طلع على وجه القلب. ولكئه لما تعلق 
واشتغل بعال الأسباب عن العم بالله؛ کان تعلقّه بغير الله صدا على وجه القلب؛ لأته الماع من تجلي 
احق إلى هنا القلب. 

لأنَ الحضرة الإلهية متجلاة على الدوام» لا بُصور في حقّها جاب عتا فلا لم يقبلها هذا القلب من 

جمة ا لخطاب الشرعي الحمود» له قبل غيرهاء عبر عن قبول ذلك الغير بالصدا والكِنٌ والقفل والعمى 
والران وغبر ذلك. وإلا فالحق يعطيك أن العام عنده» ولكن بغير الله في علمه. وهو بالله في تقس الأمرء 
عند العلاء بالله. 

وما يويد ما قلناه» قول الله -تعالى-: وَقًاّوا وبا في كن مما تذْعُوتا إْبه)” فكانت في أكتة ما" 
يدعوها الرسول إلبه خاضة» لا آنا في 'كنّ". ولكن تعلَقت بغير ما تدعى إليه؛ فعميت عن إدراك ما 


17 
2 ا ء بلمد: الحاب المرقم. ويقال أيسًا: وجدت على قلبي طخاة» وهو شبه الغ والكرب. [الصحاح] 
3 إفصلت :5[ 
4 ”تدعون... عا" في الهامش. 
299 


ذَعِبَث إلبه» فلا تبصر شيئا. 

فالقلوب» أبداء لم تزل مفطورة على الجلاء» مصفواة» صافية. فكل قلب تجلّت فيه الحضرة الإلهبة 
من حيث هي ياقوت حجمر» الني هو التجلي الناتيّ» فنلك" قلب المشاهد الكّلء العالمء الني لا أحد 
فوقه في جل من التجڵبات» ودونه تج الصفات» ودونا تي الأفعال» ولكن من كرنيا من ال حضرة 
الإلهبة. ومن لم تنجلٌ له من كرما من الحضرة الإلهية؛ فذلك هو القلب الغافل عن الله -تعالى-» المطرود 
من قرب الله تعالٰی-. 

فانظر قك الله- في القلب على حد ما ذكرناه. وانظر: هل تجعله العلل ؟ فلا يصح. وإن قلت: 
(العلم هو) الصقالة الناتية له» فلا سبيل؛ ولكن هي سبب. كا أن ظهور المعلوم للقلب سبب. وإن قلت: 
(العلم هو) السبب الذي يحَصل المعلوم في القلب» فلا سبيل. وإن قلت: (العلم هو) الخال المنطبع في 
النفس من المعلوم» وهو تصؤر المعلوم» فلا سبيل. 

فإن قيل لك: فا هو الع ؟ فقل: دز المدرك على ما هو عليه في نقسه» إذاكان ركه غير متيع. 
وإمًا ما خنع درك فالعلم به هو لا ذركه» كما قال الصديق: "العجز عن درك الإدراك إدراك". جل العم 
الله هو "لا درکه". فاعم ذلك» ولکن» لا ركه من جمة سب العقل کا يعلمه غيره» وکن دَرکه مِن 
جُوده وکرمه ووهپه» کا يعرفه العارفون آهل الشهود» لا من قرًة العقل من حيٹ نظره. 

ولَمَا ثبت أن العلم بأمر مء لا يكون إلا معرفةٍ قد تقدمت قبل“ هذه المعرفة بأمر آخرء تكون بين 
المعروقَيّن مناسبة» لا بد من ذلك. وقد ثبت أله لا مناسبة بين الله تعالى- وبين خلقه» من جمة المناسبة 
التي بين الأشياء؛ وهي مناسبة ا لجنس أو النوع أو الشخص. فليس لنا عل متقدّم بشيءء فندرك به ذات 
الحقء لما بينها من المناسبة. 

مثال ذلك: عأمنا بطبيعة الأفلاك» التي هي طبيعة خامسة. لم نعلمها أصلاء لولا ما سبق علمنا 
بالأتهات الأربع. فلا رأينا الأفلاك خارجة عن هذه الطبائعء بكر لس هو في هذه الأمّهات؛ علمنا أن ي 
طبيعة خامسة» من جحمة الحركة: العُلوية التي في الأثر والهواء والسفلية التي في الماء والتراب. 

والمناسبة بين الأفلاك والأقهات (هي) الجوهرية التي هي جنش جام للكلء و(هي) النوعية؛ فإنها 
نوع» كما أن هذه نوع لجنس واحد» وكذلك (هي) الشخصية. ولو لم يكن هذا التناسب؛ لما علمنا من 
الطبائع عل طبيعة الفلّك. 

وليس بين الباري والعاّم مناسبة من هذه الوجوه. فلا بُعلم بعلم سایق بغیره أبداء کا يزع بعضهم» 
1ص 17ب 


2 ص 18 
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من استدلال الشاهد على الغاتب» بالعام والإرادة والكلام وغير ذلك؛ م يقدسه بعد ما قد له على 
نفسه وقاسه با. 

م إنّه ما يويد ما ذهبنا إليه» من علمنا بالله حتعالى-» أن العام يترّب بحسب المعلوم» وينفصل" في 
ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره. والشيء الذي به ينفصل المعلوم؛ إمّا أن يكون ذااء كالعقل من جهة 
جوهريته وكالنفس» وما أن يكون ذاتا له من جمة طبعه» كالحرارة والإحراق للنار. فكا فصل العقل عن 
النفس من مة جوهريته» كذلك انفصل النارٌ عن غيره ا ذكرناه. وما أن ينفصل عنه بذاته» لكن با هو 
مول فيه؛ إمّا با لحال» كجلوس ال جالس وكتابة الكاتب» وما بالهيعة» كسواد الأسود وبياض الأبيض. وهذا 
حصرٌ مدارك العقل عند العقلاء. فلا يوجد معلوم قطما للعقل» من حيث ما هو خارج عمّا وصفناء إلا 
بأن نعم ما انفصل به عن غيره؛ إمَا من مة جوهره أو طبعه أو حاله آو هيئنه. ولا يدرك العقلٌ شيا لا 
توجد فيه هذه الأشياء ألّْة. 

وهذه الأشياء لا توجد في الله تعالى-. فلا يعلمه العقل أصلا من حيث هو ناظر وباحث. وكيف 
يعلمه العقل من حيث نظره؟ وبرهائه الذي يستند إليه (هو) الحش» أو الضرورةء أو التجربة. والباري - 
تعالى- غير مدرك بهذه الأصول التي يرجع إلا العقل في برهانه. وحينئذ يصح له البرهان الوجودي. 

فكيف يدعي العاقل؛ آنه قد علم ره من جمة الدليل» وأ الباري معلوم له؟ ولو نظر إلى 
المغعولات الصناعية» والطبيعية» والتكوينية » والتبعائية» والإبداعية» ورأى مل كل واحد منها بفاعل؛ 
لعل آي الله تعالی- لا بُعلم بالدليل آبدا. لكن يُعام أنه موجود» ون العام مفتفر إليه افتقارا ذاتياء لا حيص 
له عنه ألْبّة. قال الله تعالی-: يا أا التاش اَم راء إلى الله وَالله هو الَف الحميد ي . 

من أراد أن يعرف لباب التوحيد؛ فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيزء الذي 
وحَد بها نقسه. فلا أحد أعرف من الشيء بنفسه. فلتنظر جا وصف نفسه» وتسأل الله تعالى- أن همك 
ذلك. فستقف على علم إلهي» لا يبلغ إليه عقل بفكره أبد الآباد. وسأورد من هذه الآيات» في الباب 
الني يلي هذا الباب» شيا مسيرا. 

والله يرزقنا الفهم عنه» آمين» وججعلنا من العالمين الذين يعقلون آياته. 


1ص 18ب 

2 ص 19 

3 [فاطر : 15] 4 

4 في الهامش: "بلغ لأحد العلوي على مؤلفه أيده الله" يليه: "بلغ قراءة لحمود الزنجابي". 
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الباب الثالث 
في تنزيه احق -تعالی- عما في طح الكلمات 
التي آطلقها عليه -سبحانه- في كتابه وعلى لسان رسوله 4# من التشبيه والتجسم› 
تعالى" الله عا يقول الظالمون علؤا كيرا 


في ر التبد إل ركه في ئس الأند وتزيه 
وة اليل وإاته وطزح بذعي وتفونهه 


اعلم يدك الله- أن جيع المعلومات» عُلوها وسفلهاء حايأها العقلٌ الني يأخذ عن الله تعالى- بغير 
واسطة. فلم يخف عنه شيء من علم الكون الأعلى والأسفل. ومن وهه وَجُوده تكون معرفةٌ النفس 
الأشياءء ومن تَجلبه إلبهأ ونوره وفيضه الأقدس. فالعقل مستفيد من احق تعالى- مفيد للنفس. والنفُ 
مستفيدة من العقلء وعنها يكون الفعل. وهذا سار في جميع ما تعلق به عام العقل بالأشياء التي هي دونه. 
وإغا قيدنا بالتي هي دونه» من أجل ما ذكرناه من الإفادة. وتحمَظ في نظرك من قوله تعالى-: حى 
نعل 4 وهو العام فاعرف السب. 

واعلم أن العام المهيم لا يستفيد من العقل الأول شيئاء وليس له على” المهيمين سلطان. بل هم وإتاه 
في مرتبة واحدةء كالأفراد متا الحارجين عن حك القطب» وإن كان القطب واحدا من الأفراد. لكن 
خْصص المقل بالإفادة» كما حص القطب من بين الأفراد» بالتولية. 

وهو سار في جميع ما تعلق به عل العقلء إلا عل تجريد التوحيد خاضة؛ فإنه يخالف سائر المعلومات 
من جميع الوجوه؛ إذ لا مناسبة بين الله تعالى- وبين خلقه ألبة. وإن أطلقت المناسبة» يوما ما عليه» كا 
أطلقها الإمام آبو حامد الغزالجٍ في كتبه» وغبره؛ فبضرب من التكف» ومربى بعيد عن الحقاتق. إلا في 
نسبة بين الحدّث والقديم؟ أم كيف يشبه مَن لا يقبل الغل مَن يقبل ا مغل؟ هذا محال كما قال أبو 


1 ص 19ب 
2 [غد : 31] 
3ص 20 
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n ۰‏ . ه 
اعباس بن العريف الصهاجي في "محاسن الجالس" التي تمزى إليه: "ليس بينه وبين العباد تسب إلا 
العناية» ولا سرب إلا المح ولا وقتٽ غر الأزلء وما بقي فعیی وتلبيس". وني زوا "فعا" بدل من 
قوله "فعتى". فانظر ما أحسن هذا الكلام» وما آم هذه المعرفة بالله» وما أقدس هذه المشاهدة» قعه 
الله ما قال. 


فالعام بالله عزيز عن إدراك العقل والنفس» إلا من حيث آله موجود تعالى وتقدس-. وكل ما بامّظ 
به في حن اخلوقات» آو يوم في المركبات وغرها؛ فالله سسبحانه- في نظر العقل السلم» من حيث 
فكره وعصمته» بخلاف ذلك؛ لا يجوز عليه ذلك التوم» ولا جري عليه ذلك اللفظ عقلا من الوجه الذي 
تقبله الخلوقات. وإن أأطلق عليه؛ فعلى وجه التقربب على الأفهام» لثبوت الوجود عند السامع» لا لوت 
الحقيقة التي هو الح عليا؛ فان الله حعالى- يقول: وبس كله ي4 

ولکن يجب علينا شرعا» من أجل قوله -تعالى- نيه #: قاع أكة لا إ4 إلا لله“ يقول: (اعل) 
من إخباري الموافِق إنظرك؛ ليصح لك الإمان علماء كا صح لك العم من غير إعان» الذي هو قبل 
التعريف؛ فأَمَرَه. 


من أجل هذا الأمر» على نظر بعض الناس ورآيه فيه» نظرنا من أين توصل إلى معرفقه ؟ فنظرنا 
على حكر الإنصاف» وما أعطاه العقل الكامل» بعد جِدّه واجتهاده الممكن منه. فلم نصل إلى المعرفة به 
سبحانه» إلا بالعجز عن معرفته. لأ طلبنا أن نعرفه» كا نطلب معرفة الأشباءكلّهاء من جمة الحقيقة التي 
هي المعلومات عليها. فلا عرفنا أن م موجودا لبس له مثل» ولا بشصور في الذهن» ولا يُدرك؛ فكيف 
یضطه العقل؟ هذا ما < جوز › 2 ثبوت الملا“ بوجوده. فنحن نمام آله موجود»› واحد ف آلوهتهء وهذا 
الذي طلب متا. ماکان تعالی- لا يشبه شيا من الخلوقات في نظر العقلء ولا يشيه شيء منهاء وکان 
الواجب علينا أوّلاء لما قيل لنا: "فاعلموا آله لا إله إلا الله" آن نعلم: ما العم ؟ وقد علمناه؛ فقد علمنا ما 


صاحب القامات والإشارات... وكانت عنده مشاركة في أشياء من العم » وعناية بالقرامات وجمع الروايات» واهتام بطرقها وحملها... 
وكان متناهيا في الفضل والدين» منقطعا إلى الخر» وكأن العباد والزهاد يقصدونه» وبألقونه» ويجمدون سحبته» وسعي به إلى السلطان. 
فأمر بإشخاصه إلى حاضرة برأكش» فرصلها » وتوف بها... واحضل الناس بجنازته» وندم السلطان على ماکان منه في جانبه» فظهرت له 
كرامات» رجه الله. [سير أعلام النبلاء - (20 / 111)] 
2 ص 20ب 
3 [الشورى : 11] 
4 [ عمد : 19] 
5 ص 21 0 
6 يشير إلى النص القرآني: "قاع أنه لا إل إلا الله" [عمد : 19] 
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اتهى الجزء الثامن» والمد لله . 


1 في الامش: "بلغت بقراءتي عليه أحسن الله إليه آمين أحمد بن.... الحوي”ء يليه: "بلغ قراءة لأحد العلوي على المؤلف ". 
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الجزه التاسع من الفتوحات ' 
سم الله الرحن الرحم” 
فلنقل: نه لَمَاکانت اھات ا أربعةء وهي: "هل"» و"ما"» و Mf‏ .ذ"هل" 


> و 

و"لم": مطلبان روحانتان بسيطان» يصحبها "ما هو". ف "هل" و"لم"؛ ها الأصلان الصحيحان 
للبسائط؛ ؛ لأنّ في "ما هو" ضرب من التركب خاصة. . ويس في هذه المطالب الأريعة» مطلب ينبغي أن 
سال به عن الله تعالى- - من تتمة ما تعطيه الحقيقة؛ ا أن مرف من صل النوحيد إلا في ما 
يوجد فیا سواه سسبحانه-» ولهذا قال: لبس نله شَيْءَ 4 وۆشبحان ربك رب المرَة غا َصلُون). 

فالعلم بالسلب» > هو العلم بالل سسبحانه-. کا ل جز آن قول في الأرواح: كف ؟ وتقدست عن 
ذلك؛ لأر ن حقاتتها تخالف هذه المبارة. كذاك ما ينطلقى على الأرواح من الأدوات التي بها يسأل عها لا 
تجوز أن تطلق على الله تعالى- - ولا ينبغي للمحمًق الموحد الني يحترم حضرة مبدعِه ومختريه أن يطلق 
عليه هذه الألفاظء فإِدَّن لا بعلم بهذه المطالب أبدا. 


# & # 


وَضل 
(المدرك بناته وا مدرك بفعله) 

م إا نظرناء آیضاء في جمیع ما وی احق تعالی- فوجدناه على قسمين: قسم يُدرّك بذاته؛ وهو 
الحسوس والكثيف» وقسم" يدرك بفعله؛ وهو المحعقول واللطيف. فارتفع ا معقول عن الحسوس بهذه المازلة؛ 
وهي الترّه أن تدرك ذاته» وإنغا يدرك بفعله. ولّمقاكانت هذه أوصاف الخلوقين؛ تقدّس الحق تمعالى- عن 
أن يدرك بذاته كامحسوس» أو بفعله كاللطيف أو المعقول. لأتّه -سبحانه- ليس بينه وبين خلقه مناسبة 
أصلا؛ لأنَّ ذاه ير مدركة لنا فتشه الحسوس» ولا فعلها كفعل اللطيف فيشجه اللطيف. لأنَّ فعل الح 
چا إبداع الڻيء لا من شيءء واللطيف الروحاني فعل الڻيء من الأشياء. فاي مناسبة بينا؟ فإذا 
امتنعت المشابهة في الفعلء فأحرى آن ثمتنع المشابهة في الذات. 

إن شئت أن تحقّقى شيا من هذا الفصل» فانظر إلى مفعول هذا الفعل على حسب أصناف 
امغعولات» مشل المفعول الصناعي؛ كالقميص والكرسيّ. فوجدناه لا يعرف صانعه» إا أله يدل بنفسه على 
وجود صانعه» وعلى علمه بصنعته. وكذلك المفعول التكوينيّء الذي هو الفأك والكواكب» لا يعرفون 
2 البسملة ص 22 
3 [الشورى : 11] 
4 [الصافات : 180] 


5 ص 22ب 
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مكرنهم» ولا المرب لم؛ وهو النفس الْكلية الحيطة بهم. وكذلك المفعول الطبيعي؛ كا لواد من المعاان 
والنبات والحيوان» الذين يفعلون طبيعة من المغعول التكويني» ليس لمم وقوف على الفاعل لمم اني هر 
الفلك والکواکب. 

فليس العام بالأفلاك؛ ما تراه من جرعا وما يدركه الح منها. وآين جزم الشمس في تفسها منها في 
عبن الرائي لها متا؟ وإغا العام بالأفلاك من جمة روما ومعناها الني أوجده الله تعالى- لها عن النفس 
الكلية المبيطة» التي هي سبب الأفلاك وما فييا. 

وكذلك المغعول الانبعائيء الذي هو النفس الْكلية» المنبعثة من العقل انبعاث الصورة الذحية من 
الحقيقة الجبرتيلية. فإنها لا تمرف الذي انبعثث عنه أصلاء لأنها تحت حيطته» وهو الحيط بها لأنها خاطر 
من خواطره. فكيف تعلم ما هو فوقهاء وما لبس فبها منه إلا ما فيها؟ فلا تعلم منه إلا ما هي عليه. فنفت ها 

وكذلك المفعول الإبداعيء الذي هو المحقيقة الحمديّة عندناء والعقل الأول عند غيرنا. وهو الق 
الأعلل الذي أبدعه الله تعالی- من غير شيء» هو آعز وأمنع عن إدراك فاعله من کل مفعول تقدم دکره. 
إذ بين كل مفعول وفاعل» ما تدم دره» ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة؛ فلا بد أن يمل منه قدر 
ما بينها من المناسبة؛ إمّا من جمة الجوهرية أو" غير ذلك. ولا مناسبة بين المبدع الأول والحقّ تعالى-. 
فهو أتجز عن معرفته بفاعله من غيره من مفعولي الأسباب. إذ وقد تز المفعول الني يشبه سببه الفاعل 
له من وجوه» عن إدرآکه والعام به. فافهم هذا وتَحّقه؛ فإِله نافع جدًا في باب التوحيد» والعجز عن تعلق 
العا الحدث بالله تعالى-. 

وَضل 
(إدراك المملومات بالقوى ا-مس) 

يؤيد ما ذكرناه؛ أَنَ الإنسان إا يدرك المعلومات كلها بإحدى القوى الهس القوّة الحسَيّة وهي على 

خمس: الشم والطعم واللمس والسمع والبصر. فالبصر يدرك الألوان والمتلرنات والأشخاص على حد معلوم 


1 الموالد: الموالبد 
2 ص 23 
3 نسبة إلى دحية الكلبي» وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة ين زيد بن امرئ القيس بن اللزرج بن عامر بن بكر بن عامر الأكر 
بن عوف الكلي. حابي مشهور أول مشاهده الخد وقيل أحد ول يشهد بدا وكان يضرب به ا محل في حسن الصورة وكان جبرائيل 
عليه السلام ينزل على صورته جاء ذلك من حديث آم سلمة ومن حديث عائشة. وروى النساني بإسناد صحبح عن يحبى بن معمر عن 
ا 8 ياتي ابي صلى الله عليه وسل في صورة دحية الكلي. وروى الطبراي من حديث عفير بن 

ن عن قتادة عن أنس - أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كان جبراتيل يات ة دحية الكلى" وكان دحية رجلا 
جیلاً. TE NT‏ راه وسم ني على صور أكلي" وكان دحية ر 
4 ص 23ب 
5 ق: الفسة 
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من القرب والبعد. فالني يدرك منه على ميل غير الني يدرك منه على ميلين» والني يدرك منه على 
عشرین باعا غير الذي يدرك منه على ميل والذي يدرك منه ویده في يده يقابله غر الني يدرك منه على 
عشرين باعا. فالذي يدرك منه على میلين شخصاء لا يدري هل هو إنسان أو شجرة؟ وعلى ميل» يعرف 
أنه إنسان» وعلى عشرين باع (يعرف) أله أبيض أو أسود» وعلى المقابلة (يعرف) آته أزرق أو أكحل. 
وهکذا ساتر الحواش في مدرکاتها من الثرب والشيد 

والباري -سبحانه- لیس محسوس؛ آي ليس مدرك بالحش عندناء في وقت طلبنا المعرفة به؛ فلم 

وأمَا القوة الحيالية؛ فإتها لا تضبط إلا ما أعطاها الحسش؛ إمّا على صورة ما أعطاهاء وإمَّا على صورة 
ما أعطاه الفكر من نله بعص الحسوسات على بعض. وإلى هنا اهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحق. 
فهو لسانم لیس لساننا. وإِن کان حمًاء ولکن ننسبه إلبم؛ فاه تقل عنهم. فام تبرح هذه القرّة» كينها کان 
إدراکاء عن الحس ْة. وقد بطل تعأق ا لحش بالله عندنا؛ فقد بطل تعلق الخيال به. 

وأمَّا القوّة المفكرة؛ فلا يكر الإنسان أبدا إلا في أشياء موجودة عنده» تلقاها من جمة الحواش 
وأوائل العقل. ومن الفكر فيها في خزانة الخيال» بحصل له عل بأمر آخر بينه وبين هذه الأشياء التي فگر 
فيها مناسبة. ولا مناسبة بين الله وبين خلقه؛ فإذَن لا يصح العلم به من مة الفكر. ولهذا منعت العلماء 
من الفكر في ذات الله تعالى-. 

آم القوة العقلية؛ فلا يصح أن يدركه العقل. فان العقل لا يقبل إلا ما علمه بدهة» أو ما أعطاه 
الفكر. وقد بطل إدراك الفكر له“؛ فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر. وذكن بما هو عقلء إغا 
حدّه أن يعقل ويضبط ما حصل عنده. فقد بهبه احق المعرفة به؛ فيعقلها لأ عتلء لا من طريق الفكر. 
هذا ما لا منعه. فإِنّ هذه المعرفة التي بها الحق تعالى- لمن يشاء من عباده» لا يستقل العقل بإدراكهاء 
ولکن يقبلها؛ فلا يقوم عليها دليل ولا برهان؛ لأتها وراء طور مدارك العقل. 

م هذه الأوصاف النانية» لا مكن العبارة عنها؛ لأنها خارجة عن القعيل والقياس فإته ليس كيذه 
َء فكل عقل ل يکشف له من هذه العرفة شيءَ» يسال عقلا آخر قد كُشف له منها. (و )ليس في 
قرة ذلك العقل المسنول العبارةٌ عنهاء ولا مكن. ولنلك قال الصديق: "العجز عن درك الإدراك إدراك". 
ولهذا الكلام مرتبتان» فافهم. فن طلب الله بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه» وإنما حسبه الي 
لقبول ما هبه الله من ذلك» فافهم. 
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وأمَا القوة الناكرة؛ فلا سبيل أن تدرك العم بالله؛ فإنها إغا تذكر ماكان العقل» قَبْل» عَلمَه م غفل 
أو نسي. وهو لم يعلمه. فلا سبيل للقوّة الناكرة إليه. 

وامحصرت مدارك الإنسان» با هو إنسان وما تعطيه ذاته وله" فيه كسب. وما بقي إلا تو المقل 
لتبول ما هبه الح من معرفته جل وتعالى-. فلا يعرف أبدا من جمة الدليلء إلا معرفة الوجودء رأئه 
الواحد المعبود لا غبر. فإِنّ الإنسان المدرك لا تقكن له أن يدرك شيا أبدا إلا ومثله موجود فيه» ولولا 
ذلك ما آدركه ألْبّة» ولا عرفه. فإذا لم يعرف شيئا إلا وفيه مشل ذلك الشيء المعروف؛ فا عرف إلا ما 
بشبېه ویشاکله. والباري عالی- لا يشبه شيئاء ولا في شيء مله؛ فلا بُعرف آبدا. 

وما يويد ما ذكرناه؛ أو الأشياء الطبيعية لا تبل الغذاء إلا من مشاكلها؛ فأمّا ما لا يُشاكلها فلا تقبل 
الغذاء منه قطعا. مثال ذلك: أن الموالد» من المعادن والنبات والميوان؛ مركبة من الطبائع الأربعء والموالد لا 
تقبل الغذاء إلا منها؛ وذلك لأنَ فيها نصيبا منها. ولو رام أحد من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه المرب 
من هذه الطبائع» من شيء کائن عن غير هذه الطباتع» أو ما تركب عاء م يستطم. 

فكا لا مكن لشيء من الأجسام الطبيعية آن تقبل غذاء إلا من شيء هو من الطبائم التي هي منهاء 
كذلك لا مكن لأحد آن يعار شينا ليس فيه مله أَْبكة. آلا ترى النفس لا تقبل من العقل إلا ما تشاركه فيه 
وتشاکله» وما لم تشارکه فيه" لا تعلمه منه أبدا؟ ولیس من الله في آحد شيء» ولا جوز ذلك عليه بوجه 
من الوجوه؛ فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره. قال رسول الله #: «إِنَ الله احتجب عن العقول كا 
احتجب عن الأبصار» وإِنَ الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه آتم» فأخبر هة بأنَ العقل لم يدركه بفكره» 
ولا بعين بصيرته» كا ل يدركه البصر. وهذا هو الني أشرنا إليه فما تقدّم من بابنا. فلل المد على ما آلممء 
ون علّمنا ما لم نكن نعلم» وكان فضل الله عظها. 

هكذا فليكن التازيه» ونفي الماثلة والتشبيه. وما ضل من ضل من المشبة إلا بالتأويل» وحمل ما 
وردت به الآيات والأخبار» على ما يسبق منها إلى الأنهام» من غير نظر فا يجب لله تعالى- من التازيه. 
فقادم ذلك إلى الجهل الحض والكفر الصراح. ولو طلبوا السلامة» ورا الأخبار والآيات على ما جاءت» 
من غير عدول منہم فیا إلى شيء أّْة» ویکلون عل ذلك إلى الله تعالی- ولرسوله» ویقولون: لا ندري. 
وکان یکفیهم قول الله -عالی-: لنش کله شىء 

فی جاءم حدیث فيه تشبيهء فقد آشبه الله شيئاء وهو قد نفى الشبه عن نفسه -سبحانه-. فا 
بقي اا ان ذلك ا لبر له وجه من“ وجوه التنزيه» يعرفه الله تعالى- وجيء به لفهم المربي الذي نزل 
ا 
2 ص 24بھ 
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القرآن بلسانه. 
وما جد لفظةء في خبر ولا آيةء جلة واحدة» تكون نصا في التشبيه أبدا. وإغا تجدها عند المرب 
كقمل وجوها: منهأ ما يودي إلى التشبيه» ومنها ما يودي إلى التتزيه. فَحَمْلٌ الأّل ذلك اللفظ على الوجه 
الذي يودي إلى التشبيه؛ جوز منه على ذلك اللفظ؛ إذ لم يوق حقّه ما يعطيه وضعه في اللسان» وتعدٌ 
على الله تعالی-؛ حیٹ حمل عليه -سبحانه- ما لا ليق بالله تعالى-. وحن نورد إن شاء الله تعالى- 
بعض آحاديث وردت في التشبيه» وأنا ليست بنص فيه قله الْحُجة الاه فأو شاء هدام امن 

من ذلك: «قلب اومن بين إصبعين من أصايم ألله». نظر المقل ما يقتضيه الوضع من الحقيقة 
والجاز: الجارحة تستحیل على الله تعالی-» الإصبع لفظ مشترك؛ يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة. 
قال الراعي”: 

صَمِيفُ القصا باي العُرُوتي رى 4 علا إذا ما محل الئاش إضبَعا 


يقول”: تری له علیا آدرا حسنا من النعمةء جسن النظر علا. تقول العرب: ما أحسن إصبع فلان 
على ماله» أي آثره فیه. ترید به نمو ماله لحسن تصرفه فيه. 

اس التقليب» ما قلبته الأصابع؛ لصغر مجمهاء وكمال القدرة فها. خركها أسرع من حركة اليد 
وغیره. وماکان تقليبٌ الله قلوبَ العباد أسرع شيء؛ آفصح #ة للمرب في دعانه ما تعقل. ولان التقليب 
لا يكون إلا باليد عندناء فانلك جعل التقليب بالأصابع» لأنَ الأصأبع من اليد في اليد» والسرعة في 
الأصابع أمكن. فكان ك يقول في دعاته: «يا ملب القلوب ّت قلبي على دينك». وتقليب الله تعالى- 
القلوب؛ هو ما يخلق فيا من الحم بالحسن ولمم بالسوء. فلقا كان الإنسان بحس بترادف الخواطر 
المتعارضة عليه في قلبه» الذي هو عبارة عن تقليب الق القلبَء وهذا لا يقدر الإنسان يدفع علمه عن 
نفسه؛ لنلك كان يغ يقول: «يا مقلّب القلوب ببّت قلي على دينك». 

وفي هذا الحديث» أن إحدى آزواجه قالت له: «أو تخاف يا رسول الله ؟» فقال #: «قلب 
المؤمن» وفي رواية: «وما يؤمنني وقلب الممن" بين إصبعين من أصابع الله» يشير 4# إلى سرعة 

ت مور ےل اة 2 8 Ck‏ 

التقليب“ من الإمان إلى الكفر وما تحعها. قال تمالى-: لامها ُجُورَها وتلواها) وهذا الإلهام هو 
1 [الأنعام : 149] 
2 الراعي الفيري (ت 90ه) من فول الشعراء الحدثن. كان من جلة قومه. عاصر جريرا والفرزدق» وكان يفضّل الفرزدق؛ فهجاه جرر 
هجاء مرا. وهو من إصعاب اللحمات. (الموسوعة الشعرية) 
3 ص 25ب 
4 "وني رواية....المؤمن" مثبتة بالهامش ملم الأصل. 
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الققليب. 2 للسرعة. والشينية ابا خاطر اخسن وار القبيح. 
فإذا هم من من الأصابم ما ذکته» وفُهّْمَٹ منه الجارحة» وفهمت منه النعمة والأثر الحسن؛ فبأيّ وجه 
تلحقه بالجارحة» وهذه الوجوه المنّهة تطلبه ؟ فما نسكت» وتكل عم ذلك إلى الله. -تعالى-» وإلى من 
عرفه الح ذلك؛ من رسول مرسل» أو ولي ملهم» بشرط قي ال جارحة ولا بڌ. وإمّا إن آدركنا فضولء 
وغلب عليناء إلا أن نرد بذلك على بذعي مجم مشبه -فليس بفضول؛ بل يجب على العالم» عند ذلكء 
تين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه؛ حتى يدحض به َة الجسم الخذول. تاب الله علينا وعليه 
ورزقه الإسلام-. فإن تكلّمنا على تلك الكلمة التي توهم التشبيه ولا بدّء فالعدول بشر ما إلى الوجه الني 
يليق بالله -سبحانه- أوْلى. هذا حظ العقل في الوضع. 
نقث روح في روع 
(الإصبعان سر الكال الناقي) 
الإصبعان: بر الكال الناتيّ» الذي إذا انكشف إلى الأبصار يوم القيامة؛ يأخذ الإنسان أباهء إذا 
کان كافرا» ويرمي به في" النار» ولا جد لذلك ألا ولا عليه شفقةء بسر هذين الإصبعين المتحد معناهاء 
الى لفظها. خلقت الجتة والنار» وظهر اسم امنور والمظلم» وا نوم وا لمنعقم. فلا تتخبلها اثنين من عشرة. 
ولا بد من الإشارة إلى هذا السرَ» في هذا الباب» في (حديث) «كلحا يديه يمين»» وهذه معرفةُ 
الكشف. فإِنّ لأهل الجتة نتمين: نعما بالجتةء ونعيا بعذاب أهل النار في النار. وكذلك أهل النار هم 
عذابان. وكلا الفريقين يرون الله رؤية الأسماء» كا كانوا في الدنيا سَوَاء. وفي القبضتين اللتين جاءتا عن 
الرسول 4# في حق الحقء ر ما أشرنا إليه» ومعناه. وال يفول الْحَق وَهُو ِي الئبيل4” 


# # * 


القبضة والمين 
قال -تعالى-: ووَالأرْصُ جیا قَنْضئة... والشاوات ميات بتمينه 4 


نظرٌ العقل ا يقتضيه الوضع: 
َع ولا -سبحانه- أن يُمدَر قَذرُه» ا يسبق إلى العقول الضعيفة من التشبيه والتجسم» عند ورود 
الآيات والأخبار التي تعطي من وجه ما من وجوهها ذلك. ثم قال بعد هذا التنزيه الني لا يعقله إلا 
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العامون: والأز جَييعا قبضفة ). 

عرفناً من وضع اللسان العربي؛ أن يقال: "فلان في قبضتي" يريد أنه تحت حکي» وان کان ليس 
في يدي منه شيء اة ولکن آمري فيه ماضِ» وحکي عليه قاضِ» مثل حکي على ما ملکثهُ يدي 
حش وقبضت عليه. وكذلك آقول: مالي في قبضتي؛ آي في ملكي» وإنّي مقكن في التصرّف فيه؛ آي لا 
نع نفسه متي. فٳذا صرفته» ففي وقٽت تصرف فيه کان آمکن لي آن آقول: هو في قبضتي؛ لتصرّني فيه» 
وان کان عبيدي هم المعصرفون فيه عن إذني. 

فلا استحالت الجارحة على الله عالى-» عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفاندتها: وهو ملك 
ما قبضت عليه في الحالء وان ٺم يکن لهاء أعني للقابض فيا قبض عليه شيء» ولکن هو في ملك القبضة 
قطعا. فهكذا العألّم في قبضة الحق تعالى-. والأرض» في الدار الآخرة» تعيين بعض الأملاك» كا قول: 
"خادي في قبضتي" وإِن کان خادمي من جلة مَن في قبضتي» فإغا ذكرته اختصاصا لوقوع نازاة مَا. 

والمين » عندنا» محل التصريف المطلق القوى. فإِنَ اليسار لا يقوى قرة المين. فكتى بالمين عن 
اتقكن من الطيَ. فهي إشارة إلى تكن القدرة من الفعل. فوصل إلى آفهام المرب بألفاظ تعرفها'» وتسرع 
بالتلقي لها. قال الشاعر”: 

إا ما اة فقت لخد مها عَرابَةٌ لين 

وليس للمجد راية محسوسة» فلا تتلقًاها جارحة ين. فكأنّه يقول: لو ظهر للمجد راية محسوسةء لما 
کان محلّها أو حاملهاء إلا مين عرابة الأوسيٴ. أي صفة الجد به قانة» وفيهكاملة. فلم تزل المرب تطلق 
ألفاظ ال جوارح على ما لا يقبل ال جارحة» لاشتراك بينها من طريق المعنى. 


1 [الزمر : 67] 
2 ص 27 
3 ثابت في الهامش بخط الأصل. 
4 ص 7ب 
5 الشاعر هو: الشاخ الذياني (ت 2هھ) شاعر مخضرم». وهو من طبقة لبيد والنابغة. كان شديد متون الشعرء جع بعض شعره في 
ديوان. شهد القادسيةء وتوفي في غزوة موقان. (الموسوعة الشعرية). 
6 عرابة بن آوس» من بي مالك بن أوس» كان أبوه من كار النافقين. أحد القائلين: "إن ييوتنا عورة وما هي بعورة" وذكر ابن إحاق 
والواقدي آن عرابة بن أوس استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد» فرده في تسعة غر منهم: عبد الله بن مرو وزيد بن 
ثابت» والراء ين عازب وعرابة ين أوس وأبو سعيد الخدري. كان عرابة سيدا من سادات قومه كريا. كر المبرد وابن قنية أن الشماخ 
خرج يريد المدينة فلقيه عرابة بن أوس فساله عا أقدمه المدينةء فقال: أردت أن أمتار لأهلي وكان معه بعيران فاوقرها له عرابة مرا 
وبراء وكاه وآكرمه فرج عن المدينة وامتدحه بالقصيدة التي رل فيها: 
: ريت عرابة يسو إلى اخيرات منقطع القرين 
إذا ما راية رفعت لج تلقاها عرابة بالمين 
إذا بلغتي وحملت رحلي عرابة فاشرق بدم الوتن [الاستيعاب في معرفة الأصعاب - (1 / 383)] 
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فت روح في روع 

إذا جلى الق لسر عبد مَلكه جيع الأسرارء وألحقه بالأحرار» و وكان له التصرف الناتي من جم 
المين. فان شرف الشمال بغبره» وشرف المين بذاته. م ثم أنزل: شرف المين با لخطاب»ء شف الشال 
بالتجلي. شرف الإنسان بعرفته بجقیقنه واطلاعه علا وهو السار وکلتا یدیه من حیٹ هو شالء کا 
أن کلتا يدي احق ين. 

رجح إلى معنى الاتحاد: كلتا يدي العبد يين. أرجم إلى التوحيد: إحدى يديه يمين والأخرى شمال. 
فتارة أكون في المع وجع الع» وتارة أكون في الفرق وفي فزق القزق؛ على حك التجلي والوارد: 

وما" مان إذا لَاقيْتُ ذا يَمَنِ ون قبت مَعَدَيَا قَعَذنانيٴَ 


* * + 


ومن ذلك: "التعجّب» والضحك» والفرح» والفضب" 

التعجب إغا يقع من موجود لا يعم ذلك المتعجب منهء ثم يعلمه؛ فيتعجّب منه» ويلحق به الضحك. 
وهذا محال على الله تعالى- فإِلّه ما خرح شيء عن علمه. فتى وقع في الوجود شيء يكن التعجَب منه 
عندنا؛ يل ذلك التعجّب والضحك على من لا جوز عليه التعجّب ولا الضحك. لأنَ الأمر الراقع 
متعجب منه عندنا؛ كالشاب ليست له صبوة. فهذا أمر يشْعجب منه. حل عند الله حعالى- محل ما 
ُتعجَب منه عندنا. 

وقد يخرج الضحك والفرح إلى القبول والرضا. فإِنَ من فعلت له فعلاء أظهر لك من أجله الضحك 
والفرح؛ فقد قبل ذلك الفعل ورضي به. فضحکه وفرځه تعالی- قبوله ورضاہ عتا .کا أن غضبه تمالی- 
مره عن غليان دم القلب طلبا للاتصارء لاه -سبحانه- يعقدّس عن ال جسميّة والعرض. فذلك قد يرجم 
إلى أن يفعل فعل من غضب» ممن يجوز عليه الفضب؛ وهو انتقامه -سبحانه- من الجبتارين» والحالفين 
لأمره» والمتعدين حدوده. قال تعالى-: ووعَضِبَ عَلَبٍ 4 أي“ جازاه جزاء ا مغضوب عليه؛ فالجازي يكون 
غاضبا. فظهور الفعل آطلق الحم. 


1ص 28 
2 من قصيدة لعمران بر س حطان السدومي الحخارجي (ت م8ه)ء من آهل البصرة. وكان في بداية أمره من رجال العم والحديثء روی 
ع E‏ خم للق بالراة. طلبه الحجاح ثم الgخليفة‏ عبد الملك بن مروان.. ففر منم متنقلا حتى لا اخيبرا إلى 
قوم من الأزد في عانء ومات عند اشا ن عاعرا قاتا ا (الموسوعة الشعرية) 
3 [المائدة : 60[ 
4 ص 28ب 
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التبشبش 

من باب الفرح: ورد في الخبر: «إِنّ الله يتبشبش للرجل يوطع المساجد للصلاة والدًذر» الحديث. 

ّما جب العالّم بالآكران» واشتغلوا بغير الله عن الله فصاروا بهذا الفعل في حال غيبة عن الله؛ 
فلم وردوا عليه -سبحانه- بنوع من آنواع الحضور؛ أسدل إلهم -سبحانه- في قلوبهم» من لذّة نعم محاضرته 
ومناجاته ومشاهدته» ما تحب بها إلى قلوبهم. فإِنَ الي ك يقول: «حبُوا اله لما يغذوك به من نعمه» 
فكنى بالتبشبش عن هذا الفعل منه؛ لأنه إظهار سرور بقدومك عليه. فإّه من ُسَر بقدومك عليه» 
فعلامة سروره إظهارٌ البرَ بجانبك والتحبب» وإرسال ما عنده من نعم عليك. فلا ظهرت هذه الأشياء 
من الله إلى العبيد النازلن به» سمّاه تبشبشا. 


قال الله حعالى-: ونيم ". الباري تعالى- لا بجوز عليه النسيان. ولكته تعالى- لما عدم 
عذاب الأبد» ولم تنلهم رحمته تعالی- صاروا کأتہم منسيّون عنده» وهو كأته نا لمم. أي هذا فعل 
الناسي» ومن لا عكر ما هم فيه من آلمم المذاب. وذلك لأنهم» في حياتهم الدنباء نسوا الله» ازام 
بفعلهم؛ ففعلهم آعاده عليهم للمناسبة. 

وقد يكون "نَيم": احَرهم» نشوا الله آي أخروا آمر الله فام يعملوا به. أخَره الله في النارء 
حين آخرج منها من أدخله فيا من غير" . ويقرب من هذا الباب اتصاف الحقّ الكر والاستزاء 
والسخرية. قال حعالى-: سر الله منم 4" وقال: ومکر الله 4“ وقال: الله رى “e‏ 


# # # 


الس 
قال : «لا تسوا الرح فإتها من تقس الرحن». وقوله ##: «إفي لأجد نفس الرحن يأتيني من 
قبل المن». وهذا كله من التنفيس. كأنه يقول: لا تسوا الرع؛ فإنها ما يَف بها الرمن عن عباده. وقال 
2 رت بالضبا» وكذلك يقول: داي لأجد تقّس» آي تفس «الرحمن» عئي» للكرب الذي کان 


1 [التوبة : 67] 
2 ص 29 
3 [التوبة : 67] 
4 [التوبة : 79] 
5 [آل عران : 54] 
6 [البقرة : 15] 
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فيه من تکذیب قومه ياه وردّهم" أمر اللهء «من قبل العن»؛ فکان الأنصار: نمس الله ہم عن نيه ® 
ماکان ابه من المكدّبين. فإ الله تعالى- مره عن النفس» الذي هو الهواء الحارح من المحنقس» تعالى 
اله عا نسب إليه الظالمون من ذلك علوا كيرا. 


« « « 


الصورة 

تطاق على الأمر» وعلى المعلوم عند الناس»ء وعلى غير ذاك. ورد في الحديث إضافة الصورة إلى 
اللهء في الصحيح وغبره» مثل حديث عكرمة. قال اق##: «رأيت ريي في صورة شابَ» الحديث. هذا 
حال من النبيّ #ظ. وهو في كلام المرب معلوم متعارف. وكذلك قول ا##: «إنَ الله خلق آدم على 
وره 

إعلم أن الثلية» الواردة في القرآن» لغوبة لا عقلية؛ لأنَ الثلية العقلية تستحيل على الله حعالى- 
زيدٌ الأسدُ شدَةٌء زد زهرٌ شعرًا. إذا وصفتُ موجودا بصفة أو صفتين. م وصفتٌ غبره بتلك الصفةء 
وان کان بيا تباين من جمة حقاتق أخر» ولكنها مشتركان في روح تلك الصفة ومعناها؛ فكل واحد منها 
على صورة الآخر”ً في تلك الصفة خاصة. فافهم وتنبه. 

وانظر كونك دليلا عليه -سبحانه- وهل وصفته بصفة كال إلا منك؟ فتفظن. فإذا دخلتُ من باب 
التعرية عن المناظرة» سلبت النقانص التي تجوز عليك» عنه» وإن كانت لم تقم قط به. ولكنَّ الجسم 
والمشبّة لا أضافها إليه» سلبت أنت تلك الإضافة. ولو م يوم هنا؛ لما فعلت شيثا من هذا السلبء 
فعل. وإن كان للصورة هنا مداخل كثيرة» أضربنا عن ذذّرهاء رغبة فيا قصدناه في هذا الكتاب من 
حذف التطويل. والله يفول الْحَق وَهُو بدي السبيل)“ 


+¢ + * 


راع 
ورد في ا لبر عن النيّ 8#: «إِنَ ضرس الكافر في النار مشل أحُد» وكثافة جاده أربعون ذراعا بذراع 
الجبار». هذه إضافة تشريف مقدار جعله الله -تعالى- أضافه إليه. كا تقول: هذا الثيء كذا وكذا ذراعا 
بذراع ا ملك تريد الذراع الأكر الني جعله المإك» وإن كانء مَثلاء ذراع الملك» الذي هو ال جارحة» مثل 


1ص 29ب 
2ص 30 
3 [الأحزاب: 4[ 
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آذرع الناس. والنراع الذي جعله مقدارا» یزید على ذراع الجارحة" بنصفه آو مثله. فلس هو إِذَنْ ذراعه 
على حقيقته» وإغا هو مقداز نصبه» ثم أضيف إلى جاعله. فاعلم. وال جار في اللسان: املك المظم. 


* «* * 


(القدم) 

وهکذا القَدَمّ. «يضع الِبارٌ فيها قدمه». القدم: ا جارحة. ويقال: لفلان في هذا الأمر قدم» أي ثبوت. 
والقَدَمٌ جماعة من الخلق. فتكو ن القدم إضافة. وقد يكون ال جار ملّكاء وتكون هذه القدم لهذا الملّك» إذ 
الجرحة تستحیل على الله تعالی وجل -. 

والاستواءء أيضاء ينطلقی عل الاستقرار والقصود والاستيلاء. والاستقرار من صفات الأجسام» 
فلا يجوز على الله حعالى- إلا إذاكان على وجه الثبوت. والقصد هو الإرادةء وهي من صفات الكال. 
قال: طم اشغوى إلى السمَاء 4“ أي قصد» و ؤاشتوى على الْقَرش4” آي استولى: 

ق اشتوى يشر على اليراتي ين عت سيف وڌم هراي 

والأخبار والآيات كثرةء منها صحیح وسقم. وما منها خب إلا وله وجه من وجوه التنزيه. وإن أردت 
فاجعله في حى المحق؛ تفز بدرجة التنزيه» حين حاز غيرك درك التشبيه. فهكذا فافعل» وطيّر ثوبك. 
ويكنى هذا القدر من هذه الأخبارء فقد طال الباب. 


* * w 


نق الروح الأقدس في الرو ع الأتفس جا تقدَم من الألفاظ 
اا تعجّب المحعجَّبٌ من خرج على صورته» وخالفه في سریرته؛ ففرح بوجوده» وضحك من شهوده» 
وغضب لوليه» وتبشبش لتدليه» وضشي۔ ظاهره» وتنفًس فأطلق مواخره» وت على مُْکه» وتک 
بالتقدير على يلكه؛ فكان ما أرادء وإلى الله المعاد. 


وكرت الشمس» وبُدّلت الأرض» وانكدرت النجوم» وانتقلت الأمور» وظهرت الآخرة» وحشر الإنسان 


1 ص 30ب 
2 [البقرة : 29] 
3 [الأعراف : 54] 
4 نسب المرزوق في كنابه "الأزمنة والأمكنة" هذا البيت لبعيث وكانت بنامسبة تولية بشر بن مروان العراق. 
5 ص 31 
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وغاره ف الحافرة؛ حینئذ e:‏ الأشباح» وتتنشم الأرواج» ویتجلل الفقاح» وقد المصباح» وتشعشم 
a n ٠‏ = 4 1 

الراح» ويظهر الود الصراح» ويزول الإلحاح» ويرفرف الجناح» ويكون اتنا بالضراح » من أوّل الليل إلى 

الإصباح. فا أسناها من مازلةء وما آشهاها إلى النفوس من حالة مكنلة؛ متعنا الله بها 


1 الصراح» بالضم: بيت في الساء مُقايل الكعبة فى الأرض؛ قيل: هر البدت المعمرر ؛ ع ان٠‏ عتا ٠‏ ث: ارام بدت 
a‏ ا في الأرض؛ قيل: هو البيت العمور؛ عن ابن عباس. وفي الحديث: اراح ببت في 


2 بالهامش: ”بلغ قراءة لأحمد العلوي على الولف أيد الله “. 
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في سبب بُذء العالّم ومراتب الأسماء الحسنى من العام كله 


ف سنب البُذء واا وَغايَّةٍ الشنم وإخكامِه 
والفزقي ما بين رُعاة العلى في شه وَين حکامِه 
تال لث عَلى صانم قذ فهر الكل بأخكام”ً 


قد وقف الصقي الول "اباء الله- على سبب بذ العام في كتانا المستى "بعنقاء مغرب في معرفة 
ختم الأولياء وشمس المغرب" وفي كتابنا المستى ب"إنشاء الدواتر" الني امتا بعضّه بمنزله الكرم» في وقت 
زيارتنا إيّاه سنة مان وتسعين وخمسمائة» وحن نريد المخ. فقيّد له منه خديه عبد الجبار على الله قدره- 
القدر الذي كدت سطرته منه. ورحلت به معي إلى مكة -زادها الله تشريفا- في السنة المذكررة» لأعمه بہا. 
فشغلنا هذا الكتاب عنه وعن غيره» بسبب الأمر الإلهي الذي ورد علينا في تقييده» مع رغبة بعض 
الإخوان والفقراء في ذلك» حرصا منهم على مزيد العم » ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك 
الشريف» محل البركات والهدى والآيات البّنات. وان" مرف آيضا في هذا الموضوع الصفي الكرم» أبا 
مد عبد العزيز فك ما تعطيه مكة من البركات» وأنها حبر وسيلة عباديّة» وأشرف منزلة جاديّة ترايجة» 
عسى تهض به هة الشوق إليه» وتازل به رغبة المزيد عليه. فقد قيل لمن وتي جوامع الكلم» وكان من ره 
في مشاهدة العين أدنى من وِقَابَ قَوْسَيْنِ )“» ومع هذا التقريب الأكل وال حظ الأوفر الأجزل» أنزل عليه: 
وول رب زذني علا . 

ومن شرط العالم المشاهِد» صاحب المقامات الغيبية والمشاهد» أن يعلم أن للأمكنة في القلوب 
اللطيفة تأثرا. ولو وجد القلب» في أي موضع كان ء الوجود الأع؛ فوجوده بمكة أسنى وأتم. فكا تتفاضل 
المنازل الروحاية» كذلك تتفاضل المنازل الجسمائية. وإلا فهل اثر مثل الحجرء إلا عند صاحب الحال؟. 
وأما المكنّل» صاحب المقام» فاه یز بینہاء كما مز بينها الحق. هل ساوى الحق بين دار بناؤها لبن 
التراب والتبن» ودار بناؤها لبن العسجد واللجين؟. فالحكم الواصل (هو) من أعطى كل ذي حمق حقّه؛ 


1 ص 31ب 

2 بالهامش: "بلغ قراءة وسياعا على منشته رضي الله عنه من أول الكتاب إلى هنا لكاتبته عفا الله عنا". 
3 ص 32 

4 [النجم :9( 

5 [طه : 114] 
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فذاك واحد عصره» وصاحب وقته. فكثير بين مدينة يكون أكثر عارعا الشهوات» وبين مدينة يكون 
أكثر عبارما الآيات البتنات. 

اليس قد جع مي» صفټي -٣بقاه‏ الله- أن وجو قلوبنا في بعض المواطن آكثر من بعض؟ وقد کان 
يترك الخلوة في بيوت المنارة الحروسةء الكائنة بشرقيّ تونس بساحل البحر» ويازل إلى الرابطة التي 
ف وسط المقابر» بقرب المنارة من مة بابهاء وهي تعزى إلى الخحضر- فسألته عن ذلكء فقال: إن قلي 
أجده هنالك أكثر منه في المنارة. وقد وجدتٌ فيما آناء أيضاء ما قاله الشيخ. 

وقد علم ولي أبقاه الله- ن ذلك من أجل مَن يَعْمُرُ ذلك الموضع؛ إما في الحال» من الملاتكة 
اللكرمين أو من الجن الصادقين» وإِمَّا من َة مَن كان يعمره وفْقّدء كيت أبي يزيد الني يستى بيت 
الأبرار» وكزاوية الجنيد بالشونيزىة › وكغارة اين ادم باليقين» وماکان من آماکی الصالحين» الذين فنوا 
عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أماكهم» تفع لها القلوب اللطيفة. ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود 
القلب» لا في تضاعف الأجر. فقد تجد قلبك في مسجد أكثر ما تجده في غيره من المساجد. وذلك ليس 
لتراب؛ ولكن لجالسة الأتراب» أو ممهم. ومن لا جد الفرق في وجود قلبه بين السوق والمساجد؛ فهو 
صاحب حال» لا صاحب مقام. 

ولا أشك» كشفا وعلاء أله وإن عمرت الملائكة جيم الأرض» مع تفاضلهم في المعارف والرتب» فان 
أعلاهم رتبة وأعظمهم علا ومعرفة» عمرة ا مسجد الحرام. وعلى قدر جلسائك يكون وجودك. فإنّه لهمم 
الجاساء» في" قلب الجليس لم» تأثرا. وممهم» على قدر مراتبهم. وإن كان من جمة الممم؛ فقد طاف بهذا 
البيت مائة ألف ني وأربعة وعشرون آلف نيّ» سى الأولياء. وما من نى ولا ول إلا وله هة متعلفة 
بهذا البيت. 

وهذا البلد الحرام؛ لَه البيت الذي اصطفاه الله على سائر البيوت» وله سر الأوَلية في المعابدء كا 


1ص 32ب 
2 الشونيزية: رباط وتربة أي القاسم الجنيد غربي بخداد. والجنيد هو: أب القاسم الجنيد بن مد» الخرار. وكان أبوه بيع الزجاج» فانلك 
کان يقال ه:القواریری.أصله ص ناود "« ومؤلدە مشه بالمراق ؛كنلك ممعت اا القاسم النّصرَابنى يقول. وکان فقا کقه عل ای 
تور وكان بغت في حَلقيه. وسجب الري السُتَطلي؛ والحارث الحاسبيء ومد بن على القصابَ البغداديء وغره. وهو من أة القوم 
وسادتيم؛ مقبول على جميع الألسنة. وف سنة سبع وتسعين وماقين» يوم تإروز الخلفية» يو السبت. وقيل توف في آخر صاع من يوم 
الججعة» ودفن يوم السبت. [طبقات الصوفية - (1 / 55)] 
3 إراهيم بن أدهم (؟ - 161 للهجرة) إبراهيم بن آدهم» أبو إحاق البلخي. ولد بمكة. وطافت به امه على الخاق» وسالت الدعاء 4 أن 
کون صالا فاستجيب لها» وترك الإمارة» وما كان فيه. خرج متصيتًاء فأثار شلبا - أو رتا - وإذ هو طلبه» هتف به هاف من 
قربوس سرجه: ” واللے! ما لهنا خلقت!. ولا هنا آمرت! ". فنزل عن دابته. وصادف راعيا آیه» فاخذ جبعه - وکانت من صوف - 
فليسهاء وأعطاه ثيابه وقاشه وفرمه. ثم دخل مكة» ثم الشام» لطلب اللال. وكان ياكل من عمل يده. وحب بمكة سفيان الثوري» 
والفضيل بن عياض. وتوق بال جزيرة في الغزو» وحمل إلى صور - مدينة بساحل الشام» أو ببلاد الروم على ساحل البحر - فدفن ا 
سنة إحدى وستين وماة. [طبقات الأولياء - (1 / 1)] 
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قل تعالی-: : 9إ أل بن وضع للئاس لبي که مار وهُدّى للمايين. فيه یات ات مامإ باهم 
وم دحل کا ن آمنا) نکل مخوف» إلى غر ذلك من ٠‏ الآيات. 

رحل الصف أبقاه الله- إلى هذا البلد الحرام الشريف؛ لوجد من المعارف والزيادات ما لم يكن 

قبل ذلك» ولا خطر له بالبال. وقد عام ڪھ أنّ النفس تحشر على صورة ء علمهاء وا لجسم على صورة 

ا والعمل بمكةء أتم ما في سوَاهًا. ولو دخلها صاحبُ قلس ساعة واحدة لكان له ذلك 
فکیف إن جاور بها وأقام» وآتی فيا ججميع الفرائض والقواعد ؟ فلا شك أن مشهده بها يكون أَم وأجلىء 
ومورده أصفى وأعذب وأحلى. 

وإذ وصفبي بقاه الله - قد آخبرني» آنه 2 بالزيادة والنقص» على حسب الأماك والأمزجة» 
ويعلم أن ذلك راجع» أيضاء إلى حقيقة الساكن به أو مته كا دكرنا- ولا شك عندنا أن معرفة هذا الفن - 
أعنى“ معرفة الأماكن» والإحساس بالزيادة والنقص- من تام تمكن معرفة العارف وعلو مقامه» وشرفه على 
الأشياء وقوَة مَْرهِ. فالله يكتب لوليي فيا ثرا حسناء وبهبه فيا خبرا طيباء إِنه اللي بذاك والقادر عليه ”. 

اعلم وفنا الله وإتاك وجيع المسلمين- أن أكثر العلماء بالله» من آهل الكشف والقاتقء ليس 
عندهم علم بسبب بُذه العاّم» إلا تعلق العلم القدم بإيجاده؛ أكون ما عَلمّ أته سيكونه. وهنا ينهي كار 
الناس. وآمَّا حن» ومن أطلعه الله على ما آطلعنا عليه فقد وقفنا على أمور أخَرء غير هذا. وذلك آتك 
إذا نظرت العام مفضلا بحقائقه وضمبه؛ وجدته محصور الحقائق والنسب» معلوم ا منازل والرتب» متناهي 
الأجناس» بين متاثل وختلف. فإذا وقفت على هذا الأمر» علمت أن لهذا سرًا لطبفا وأمرا جيباء لا تدرك 
حقيقته بدقيق فكر ولا نظر؛ بل بعلم موهوب من علوم الكشف» ونتاج الجاهدات المصاجبة للهمم. فإِنَ 
جاهدة بغير م غر منتجة شيئاء ولا مؤترة في العلم» لكن تور في الحال من رقة وصفاء جده صاحب 
الجاهدة. 

فاعل -علّمك الله سراتر اليم» ووهبك من جوامع اكلم - أن الأسماء الحسنى التي“ بلغ فوق آسماءٌ 
الإحصاء عدداء وتازل دون أسماء الإحصاء سعادة» هي الموَتّرة في هنا العام» وهي المغاع الأول التي لا 
يعلمها إلا هو. وان لكل ية حقيقة اسما ما بخضها من الأسماء. وأعني بالحقيقة» حقيقة تجمع جنسا من الحقائقء 
رب تلك الحقيقة ذلك ايء وتلك الحقيقة عابَه» وتحت تكليفه. ليس غير ذلك. 

وان جع لك شيءَ ء مّاء آشياءكثبرة» فليس الأمر على ما توهته. فإك إن نظرت إلى ذلك الثيء» 


1 [آل عران : 96. 97] 
2 ص 33ب 
د باامش: "بل قرات" 
ق: "اني" 
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وجدت له من الوجوه ما يقابل به تلك الأسماء التي تدل علبهاء وهي الحقاتق التي ذكرناها. مشال ذلك: ما 
ثبت لك في العم » الذي في ظاهر العقول وتحت حکهاء في حق موجود مّاء (آته) فرد لا ينقسم» مشل 
الجوهر الفردء الجزء الذي لا ينقسم؛ فإِنّ فيه حقاق متعدّدة» تطلب أساء إلهيّة على عددها. حقيقة 
إبجاده: يطلب اسم القادر. ووجه إحكامه: يطلب اسم العالم. ووجه اختصاصه: يطلب الاسم المريد. 
ووجه ظهوره: يطلب اسم البصير والراني» إلى غبر ذلك. فهذاء وإن كان فرداء فله هذه الوجوه» وغيرها 
مام نذكرها. ولكل وجه وجوه متعدّدة» تطلب من الأساء بحسجا. وتلك الوجوه هي الحقائق عندنا- 
الثوانيء والوفوف علا عسيرء وتحصيلها من طريق الكشف أعسر. 

واعلم أن الأسماء قد" تركها على كثرتماء إذا لحظنا وجوه الطالبين لها من العاّم. وإذا لم نلحظ ذلكء 
فلنرجع ونلحظ أمهات الطالب التي لا غنى لنا عنها؛ فنعرف أن الأسماء» التي الأمهات موقوفة عليهاء هي 
أيضا مهات الأسماء. فيسهل النظرء ويكدل الفرض» ويتيسّر التعدَي من هذه الأمَهات إلى البنات» كا 
يتسر ر البنات إلى الأمهات. فإذا نظرت الأشياء كلها المعلومة في العام اللوي والسفلح» تجد الأسماء 
السبعة» المعبر عنها بالصفات عند إصحاب علم الكلام» تتضمنهاء وقد ذكرنا هذا في كتابنا الذي سميناه 
"إنشاء الدوائر". 

وليس غرضنا في هذا الكتاب في هذه الأمّهات السب المعبر عنها بالصفات؛ ولكن قصدنا الأتهات 
التي لا بد لإيجاد العالّم منها. كما آنا لا محتاج في دلائل العقولء من معرفة احق -سبحانه- إلا كرنه موجوداء 
عالاء مريداء قادراء حيّاء لا غير. وما زاد على هذاء فإنما يقتضيه التكليف. مجيء الرسول اف جعلنا 
نعرفه متكلماء والتكليف جعلنا نعرفه “ميعا بصيراء إلى غير ذلك من الأساء. فالني حعاج إليه من معرفة 
الأساء (إغا هو) لوجود العالّم. وهي أرباب الأسماء» وما عداها فسدنة لهاء كا أن بمض هذه الأرباب 

فأمهات الأساء: ا لحي العالم» امريد القادرء القائلء الجواد المقسط. وهذه الأسماء؛ بنات 
المين: المدبر والمفضل. فالي يبت فهمك بعد وجودك وقبله. والعالم يثبت إحكامك في وجودك» وقبل 
وجودك يثبت تفديرك. والمريد يثبت اختصاصك. والقادر يثبت عدمك. والقائل يبت قدمك'. والجواد 
يثبت إنجادك. والمقسط يثبت مرتبتك» والمرتبة آخر منازل الوجود. 

فهذه حقاتق لا بڌ من وجودهاء فلا بد من أساتا التي هي آرباها. فاي رب الأرباب والمربوينء 
وهو الإمام. ويليه في الرتبة العام > ويلي العام المريدء ويلي المريد القاتل» ويلي القائل القادرء ويلي القادر 
1ص 34ب 
2 ق: "السبعة". 
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4 هناك تدخل في كتابة الحرف الأول في ق وعكن قراءعا: ”عدمك". واشبتناها من ھ» س. 
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الجوادء وآجرم ال فاه رب المراتب» وهي آخر منازل الوجود. وما بني من الأساء فخت طاعة 
هؤلاء الأسماء الأمّة الأرباب. 
وکان سبب توجه هؤلاء الأسماء إلى الاسم الله» في إيجاد العالّمء بقية الأساء مم حقاتتها أيضا. على 

أن أمة الأسماء» من غير نظر إلى العام إا هي أربمة لا غير: اسمه الحيي» والمتكمء والسميم» والبصيرً. 
فإِنه إذا ع کلامه» ورآی ذاته؛ فقد کل وجوده في ذاته» من غير نظر إلى العالّم. وحن لا نرید من 
الأسماء إلا ما يقوم بها وجود العالّم. فكثرت علينا الأسماء» فعدانا إلى أربابهاء فدخلنا عليهم في حضرلمم» 
فا وجدنا غبر هؤلاء الذين ذكرناهم» وأبرزنام على حسب ما شاهدنام. فكان سبب وجه أرباب الأساء 
إلى الاسم الله» في إيجاد أعيانناء بقيّة الأساء. 

فأول من قام لطلب هذا العالّم» اسم المدبر وا مفضل» عن سؤال اسم الملك. فعندما توما على 
الشيء الني عنه ؤجد المثال في تفس العالم» من غير عدم متقدّم» ولكن تقدّم مرتبة لا تدم وجود؛ كنقدّم 
طلوع الشمس على ول النهار» وإن کان اول اهار مقارنا لطلوع الشمس» ولكن قد تبيّن أن العلَةَ في 
وجود أوّل النهار طلوعٌ الشمس» وقد قارنه في الوجود. فهكذا هو هذا الأمر. 

فلا دير العام وفصله هذان الاسان من غير مل متقدّم به» أو عدم علم» وانتشأث صورة الغال 
في تقس العالم؛ تعلق امه العالم» إذ ذاك» بذلك المغالء كا تعلق بالصورة التي أذ منهاء وإن كانت غير 
مرثية لأنها غير موجودة» كا سنذكره في باب: م وجد العام ؟. 

فال أساء العالّم هذان الاسمان. والس المدبر هو الني حفَّق وقت الإبجاد المقدّر» فتعلّق به 
اميد على حد ما" أبرزه المدبّر ودبره. وما عملا شيئا من نشء هذا المغال» إلا مشاركة بقيّة الأسماء» لكن 
من وراء جاب هذين الاسمين. ولهذا صحت | الإمامة. والآاخرون لا يشعرون بذلك حتى بدت صورة 
ا مغال. فرأوا ما فيه من المقاتق المناسبة مء تجنبهم للتعشّق بها. فصا ر كل اسم يتعشق جحقيقته التي في 
الالء ولكن لا يقدر على التآثير فيها؛ إذ لا تعطي الحضرة التي تجلى فيما هنا المحال. فأداهم ذلك التمشُن 
والحبَ إلى الطلب والسعي والرغبة في إيجاد صورة عين ذلك المخال؛ ليظهر سلطانہم» ويصح على القيقة 
وجوده. فلا شيء آعظم ئا من عزيز لا جد عززا يقهره» حتی يذل تحت قهره؛ فيصځ سلطان عِڙهِء أو 
غي لا بجد من يفتقر إلى غناه» وهكذا جميع هذه الأسماء. فلجأت إلى أربابهاء الأَمةٍ السبعة التي ذكرناهاء 
ترغب إليها في إيجاد عبن هذا المغال الذي شاهدوه في ذات العام به؛ وهو المعبر عنه بالعاّم. 

ورا يقول القائل: يا آنا الحمّق؛ وف ترى الأسماء هذا المغال» ولا براه إلا اسم البصير خاضة لا 
غيره» وكلّ اسم على حقيقةٍ ليس الاسم الآخر علها؟ فلنا له: لتعلم قك الله - أن كل اسم إلهي تضقن 
1 ص 35ب 
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یع الأساء كلّهاء وار کل" اسم ينعت بجميع الأساء ف نق فکل اسم فهو حي» قادرء سميع» بصيرء 
منکم. ف َه وني علمه. وإلاء فكيف يصح أن یکون ربا لعابدہ؟ هیهات» هيات. 

غير أن م لطيفة لا يُشْعَر بها. وذلك أك تعام قطعا في حبوب البِرّ وأمثاله» أن كل بُرةء فا من 
الحقاتق ما في آختهاء كا تعلم أيضا أن هذه البَة ليست عين هذه الحجة الأخرى» وإن كانتا تحويان على 
حقائق متاثلةء فإنها مثلان. فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك فرق بين هاتين الحبتينء وتقول: إن هذه 
لست عين هذه. وهذا سار في جميع المتاثلات» من حيث ما تاثلوا به. كذلك الأسماء: كل اسم جاع لما 
جعت الأسماء من المحقاتقء ثم تعلم على القطمع أن هذا الاسم ليس هو هذا الآخرء بتلك اللطيفة التي بها 
فرقب بين حبوب الرَ؛ وکل متائل. فابحث عن هذا المعنی حتى تعرفه بالدُر لا بالفكر. 

غر آني أريد أن أوقفك على حقيقةٍ ما ذكرها أحدٌ من المتقدّمين» ورما ما الم عليا؛ فرما حْصَصتُ 
اء ولا أدري هل تعطى لغيري بعدي آم لاء من الحضرة التي أعطيتها؟ فإن استترآها أو همها من كتابي 
فأنا المع له» وأمّا ا لمتقدّمون فام جدوها. وذلك أن كل اسم كا قزرنا- يجمع حقائق الأسماء وخوي علهاء 
مم وجود اللطيفة التي وقع لك القييز بها بين الغلين. وذلك أن سم المنهم والاسم المعدّب» اللذين هما 
الظاهر والباطن» كل اسم من هذين الا“ مين يتضمن ما نحويه سدنته» من ولمم إلى آخره. غير أن 
أرباب الأسماء» ومن سرامم من الأسماء» على ثلاث مراتب: منها ما يلحق بدرجات أرباب الأسماء» ومنها 
ما ينفرد بدرجة. ما ما ينفرد بدرجة المنوم وبدرجة المعدّب. فهذه أسماء العام محصورة»ء والله المستعان. 

فلا لجأت الأسماء كلها إلى هؤلاء الأمَةء و لجأت الأمَة إلى اسم الله؛ جا لسم الله إلى الناتء 
من حيث غناها عن الأسماء» ساتلا في إسعاف ما سألته الأسماء فيه. فأنعم الحسان الجوادٌ بذلك» وقال: 
قل للام يتعلقون بإبراز العام على حسب ما تعطيه حقاتهم. خرج إليهم الام الله» وآخبرهم الحبر. 
فانقلبوا مسرعين» فرحين» مبتهجين» ولم يزالوا كذلك. فنظروا إلى الحضرة التي آذكرها في الباب السادس 
من هذا الكتاب» فأوجدوا العام كما سنذكره فيا يأتي من الأبواب بعد هذا إن شاء الله- الله يمول 
احق وَهُو دي الشپيل). 
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الباب الخامس 


مله الأنقَاء دُو مَنْظرين 
إلا من قالَّث لِمَنْ جين ما 
قال من أضكة” قوْليا 
یا یں یا یں اشتقبمي مذ 
وَهَكَدًا في المد فاشتشا 
إخدَاهقا من عَشجَڊ مُشرني 
يا أم فُزآن الفلى هَل عُرى 


أت لتا السَجع ا لاني التي 


في معرفة أسرار يشم اله الرََنِ الرجم 4" والفاتحة من وجه مّاء لا من جميم الوجوه. 


اقث على الفل بن الحظمتين 
اء ومان أَجَين 


+“ 5 2 
خص ا س يدا دون مين 


فأئتِ فقا الهَُى إلى وحص مَن عاداك بالفرقين 

ل أردنا أن تفتتح معرفة الوجود وابتداء العالم» الني هو عندنا المصحف الكبيرء الني تلاه الح 
علينا تلاوة حال» كا أن القرآن تلارة قول عنهها؛ فالعام حروف مخطوطة مرقومة» في رق الوجود 
المنشور» ولا تزال الكنابة فيه دامة أبدا لا مولا افتتح الله تعالى-كتابه العزيز بفاتحة الكناب» وهذا 

كتاب إعنى العام الني تكلم عليه- أردنا أن تتح بالكلام على أسرار الفاتحة. 

و يشم اله ) فاتحة الاتحة» وهي آية أولى منهاء أو ملازمة لهاكالعلاوة» على الحلاف المعلوم بين 
العلهاء. فلا بد من“ الكلام على البسملة. وريا يقع الكلام على بعض آياتِ من سورة البقرة: يتين أو 
ثلاث خاضة» ترا بكلام احق سبحانه» م نسوق الأبواب إن شاء الله تعالى 

فأقول: إِنه َا قدّمناء أن الأساء الإلهية سببٌُ وجود العالّمء وأتها المسأطة عليه والمؤثرة» نلك كان 


1 [الفاتحة: 1] 
2 ص 37ب 
ES ona GSE aE‏ 
يشعرون" مل : 18 
4ر 38 
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يشم الله الرحَنِ الرجم ) عندنا: خبر ابتداء مضمر؛ وهو ابتداء العالّم وظهوره. كانه يقول: ظهورٌ العام 1 
ينم الله لرن الرجم ). آي باسم الله الرحمن الرحم ظهر العالم. 

واختص الثلاثة الأسماء؛ لأن الحقاتق تعطي ذلك. فالله هو الاسم ال جامع للأساءكلهاء و"الرحر" 
صفة عامَة فهو رحمن الدنيا والآخرة؛ بها رم كل شيء من العام في الدنيا. ولّمَا كانت الرحمة في الآخرة لا 
تختص إلا بقبضة السعادة» فإنها تنفرد عن آختهاء وكانت في الدنيا متزجة: يولد كافرا ويعوت مؤمناء أي 
نشا كافرا في عالّم الشهادة وبالعكس. وتارة وتارة. وبعض العالّم قز بإحدى القبضتين بإخبار صادق؛ اء 
اسم "الرحيم" مختضا بالدار الآخرة لكل من آمن. وتم العام بهذه الثلاثة الأسماء: جملة في الاسم اللهء 
وتفصيلا في ا مين: "الرحمن الرحم". فتحقّق ما ذكرناه؛ فاي أريد أن آدخل إلى ما في طيّ البسملة 
والفانحة من بعض الأسرار» كا شرطناه. فلنبين » ونقول: 

"بشم ": بالباء ظهر الوجود» وبالنقطة تيز العابد من المعبود. قيل للشبلع“ #: "انت الشبلي؟" 
فقال: "انا النقطة التي تحت الباء". وهو قولنا: النقطة أأقبيز. وهو وجود المد با تقتضيه حقيقة العبوديّة. 
وکان الشیخ آبو مدين رجه الله- يقول: "ما رأيت شبنا إلا رآيت الباء عليه مكنوبة". 

فالباء المصاحبة للموجودات؛ من حضرة الحق في مقام الم والوجود: "اي ي قام کل شيء 
وظهر"» وهي من علّم الشهادة. هذه الباء بدل من هزة الوصل التي كانت في 1م قبل دخول الباءء 
واحتيج إلها؛ إذ لا بلق بساكى. لبت الممزة» المعبر عنا بالقدرة» محركة عبارة عن الوجود- ليقوضل 
ها إلى النطق» الذي هو الإججاد من إبداع وخأتي» بالساكن الذي هو العدم وهو أوان وجود الحدّث بعد 
أن لم يكن- وهو السين. فدخل في اليلك بام لشت بر قالوا ى4“ 

فصارت الباء بدلا من هزة الوصل» أعني القدرة الأزلية. وصارت حركة الباء“ لحركة الممزة» الذي 
هو الإيجاد. ووقع الفرق بين الباء والألف الواصلة؛ فإِنّ الألف تعطي النات» والباء تعطي الصفة؛ واناك 
كانت لعين الإيجاد أحق من الألف بالنقطة التي تحتهاء وهي الموجودات. فصار في الباء الأنواع الفلائة: 
شكل الباء» والنقطة» والحركة؛ العوالم الثلائة. فكا في العام الوسط توم مء كذلك في نقطة الباء. فالباء 


1 ثابت في الهامش بخط الأصل مع إشارة التصريب. 
2 ص 38ب 
3 كتب فرقها بقلم الأصل: 
4 أبو بكر الشبلي. اسمه دلف» هال: ابن جحدر» ويقال: ابن جعفر. ويقال: امه جعفر بن بونس. “معت الحسين بن يح الشا ۰ 
قیل 2 نامرا تاب ف مجلس "خر النساج". وجب "الجنبد"“ وص ف عصره ص المعاع. وصار آوحد وقته سالا وعلما. وکآن cl‏ 
ظاهر. [طبقات الصرفية - (1 / 97)] 
5 [الأعراف : 172] 
6ص 39 
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ملكوتية» والنقطة جبروتية» والركة شهادية ملكية. والألف الحذوفة التي هي بدل منهاء هي حقيقة القام 
بالكل حعالى-. واحتجبَ؛ رحجمة منه بالنقطة التي تحت الباء. وعلى هذا الح تأخذ كل مسألة في هنا 
الباب» مستوفاة بطريق الإجاز. فليم ) ولال ) واحد. 

م وجدنا الألف من يشم )ء قد ظهرت في فزأ بام رَبك )' و بام الله مجراها)” بين الباء 
والسين» ولم قظهر بين السين والمم. فلو لم قظهر في بام ) السفينة؛ ما جرت السفينة. ولو لم تظهر في 
افرأ بام رَبك )؛ ما عَم ا عل حقيققه» ولا رأى سورئه. فقيئّظ من سنة الففلة» وانتبه. فلقاكثر 
استعيالهاء في أوائل السور؛ حذفت لوجود المثل (الني قام) مقامه في الخطاب؛ وهو الباء. فصار الإعل 
مرآة للسين» فصار السين مثالا. وعلى هذا الترتيب نظام التركب. 

وإغا لم تظهر بين السين والمم» وهو محل التغيير وصفات الأفعال» أن لو ظهرت لزال السين والمم؛ 
إذ ليسوا بصفة لازمة للقدعم مشل الباء؛ فكان خفاؤه عنهم رة بهم؛ إذ كان سبب بقاء وجودم وما كان 
َر أن َة الله إلا ويا أو مِنْ وَراء حجَاب أؤ يزيل رَسولا)“ وهو (أي الألف) الرسول. فهذه 
الباء والسين والمم؛ العالمكله. 

م غيل الباء في امم الحفض» من طريق الشبه بالحدوث؛ إذ المم مقام الْمُلك» وهو البودية. 
وخفضتا الباء: عرفا بنفسهاء وأوقفتها على حقيقتها. مها ؤجدت الباء ؤجدت الم في مقام الإسلام. فإن 
زالت الباء يوما ما لسبب طارئ» وهو عرقي المم إلى مقام الإعان» فت في عالّم الجبروت ب "شبح" 
وأشباهه. فأمر بتازيه الحلَ لعجي المغل» فقيل له: سبح امم رَبك الأغلى” الني هو مغدّيك بالمواد 
الإلهية؛ فهو ربك جفتح الم -. وجاءت الألف ظاهرة» وزالت الباء؛ لأنَ الأمر توجّه علبها (آي على المم) 
بالتسبیح» رلا طاقة لها على ذلك» والباء محدثة مثلها» وامحدث من باب المقاتق لا فعل له» ولا بد لها 
من امتغال الأمرء فلا بد من ظهور الألف الذي هو الفاعل القدع. 

فلا ظهر؛ فعلت القدرة في اليم التسبيح» فسبح كا أمرء وقيل له: (الأغلى) لأ مع الباء في 
الأسفل. و(هو) في هذا المقام في الوسط. ولا يسح المسبځ مله » ولا من هو دونه؛ فلا بد آن يكون 
المسبح أعلى. ولو كتا في تفسير سورة سبح اشم رَبك الأَعلى ) لأظهرنا أسرارها. فلا يزال في هذا امقام 
حتی يعارّه فی نفسه» فلِنَ من یارّهه منرٌه؛ فإلّه مارّه عن تنزهه» فلا بد من هذا القازيه أن يعود على 
المنرّه» ويكون هو الأعلى. فإ ا حن من باب الحقيقة لا يصح عليه اغى فإئه من أسماء الإضافةء 
2 [هود : 41] 

3 ص 39ب 
4 [الشورى : 51] 
5 [الأعلى : 1] 
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وضرب من وجوه المناسبة؛ فليس بأعلى ولا أسفل ولا أوسطء تازه عن ذلك وتعالى علا جيرا. بل 
نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليه» نسبة واحدة. فإذا ته (المم) خرج عن حد الأمر»ء وخرق ججاب 
السمع» وحصل المقام الأعلى. فارتفع امم مشاهدة القديم» خصل له الشناء العام ب تارك اسم رَبك ذِي 
لجلا والإذرام) . 

فكا أن لسم عن المسمى» كذلك العبد عين المولى. ممن تواضع اله رفعة الله» وقي الصخيح من 
الأخبار: «أنَ ن الق يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبصره»» لو لم يقبل الحخنض من الباءِ في بام )» E‏ 
حصل له الرفع في النهاية في إتبارك اسم 4. 

م اعم أن کل حرف من "بشم" ملت على طبقات العوالم. فاسم الباء: باء وألف وهمزة. وام 
السين: سين وياء ونون. وام المم: مم وياء ومم. والياء مل الباء» وهي حقيقة العبد في باب النداء. فما 
أشرف هذا الموجود؛ جف احصر في عابد ومعبود. فهذا شرف مطلق لا يقابله ضد؛ لان ما وی ووا 
الح تعالى- ووجود العبد» عدم محض لا عين له. 

م نه سکن السين من "بشم" تحت ذل الافتقار والفاقة» كسكوننا تحت طاعة الرسول لما قال: 
ومن بم الول فقذ أطاع الله 4 فسكنت السين من "بشم" لتتلقى من الباء الحق اليقين. فلو تحركت 
قبل أن تسكن لاستبدت بنفسها» وخيف علا من الذعوى» وهي سين مقدّسة» فسكنث. فلمًا تلت 
من الباء الحقيقة المطلوبة» أعطيت الحركة» فلم تتحرك في بعض المواطن إلا بعد ذهاب الباء؛ إذ كان كلام 
التلميذ بحضور الشيخ» في أمر ما سوء أدب؛ إلا أن يأمره؛ فامتثال الأمر هو الأدب. 

فقال عند مفارقة الباء» يخاطب آهل التعوىء» تانا ما حصل له في المقام الأعلى: وسَأضرف عَنْ 
آياتي الین كرون )” م تحرك» لمن أطاعه» بالرحمة واللين» فقال: سلا عَلَيكٌ طب ادوا 
يريد حضرة الباء؛ فإِنّ الجتة حضرة الرسول ف وكثيب الرؤية حضرة الحقّ. فاصدٌّق ن 

تکشف وتلحق. 

فهذه الحضرة» هي التي تنقله إلى الألف المرادة. فكا ته ينقلك الرسول إلى الله كذلك تنقلك 
حضرته التي هي ال جتة- إلى الكثيب» الني هو حضرة الحق. 

م اعم أن التنوين في "بشم" لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض. فلمًا ظهر منه التنوين اصطفاه 


1 [الرحن : 78] 
2 ص 40ب 
3 ثابت في الهامش هلم الأصل. 
4 [النساء : 80[ 
5 [الأعراف : 146] 
6 ص 41 
7 [الزمر : 73] 
326 


الح البين إضافة التشريف والقكينء فقال: يشم الله 4 ذف التنوين الممديء لإضاقته إلى امازل 
الإلهي. وماکان تنوينَ تخلقي» لهذا صح له هذا التحفق» وإ فالسكون الى به. فاعل. 


1 في الهامش: ”بلغت بقراءتي عل سيدي مصنفه أحسن الله إليه. كتبه امد بن أبي بكر بن سلمان الجوي"» يليه: "بلغ قراءة لأحد 
العلوي على موؤلفه آيده الله" يليه: "بلغ قراءة لحمود الزنجابي على مؤلفه". وفي أسفل الصفحة كتبت السماعات التالية: "مم جميع هنا 
الجزه والتامن قبله على مصنفها الشيخ الفقيه الإمام العام الأوحد العلامةء حي الدين» جال الإسلام» غر العلياء» أبي عبد الله عمد بن 

ين مد ين العربي الطانيء بخراءة الإمام أب الحسن على بن المظفر النشبي» الفقهاء أبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربلىء وأبو 
المعالي عبد العزيز ين عبد القوي الجباب. وأبو القتح فصر الله ين أبي العز بن الصفار؛ وأبو بكر بن ملهان بن الحجوي الواعظ » وابو 
عبد الله مد ين يوسف البرزالي» وعبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي. وأبو المعال عمد وأيو سعد ممد- ابا الملصف-. وعران بن 
حبش الحوراني» ورضوان ی آي بکر ن عبد الواحد الدمشقي٠‏ ویعقرب بن معاذ الوريي» واحمدين آي اليجاء بن آي المحايء وعلي 
بن يوسف» وران ين مد ين رانء وابراهم بن خضر ين يوسف الدمشقي» وابنه مد وعلي بن جود بن آي الرجاه» ومظفر بن 
ود بن أبي القاسم» وأحمد بن محد بن آبي الفرح التكريتي» المنفيون- ومد بن علي ين مد المطرزء ومحد بن برقش المعظمي» وعبد 
اله بن عمد بن احمد الان الواعظ » وعبد آله بن عبد الوهاب بن شجاعء وح بن عد بن ٳبراهم ين زراقةء وحسين يی عمد ين 
علي الموصلي» ويوسف بن اسن بن بدر النابلسي» وآبو بکر بن مد بن آهي بكر البلخي» وڪي ين إسباعيل بن جد ال ملطي» ويوس 
بن عڻان بن ابي القاسم. وعبمى ين إسحق بن بوسف الهذياني... بن طلايع بن حسن الخياط » وأبو العز بن أبي الوحش ين عبد العزيز 
المحريري» وعلي بن آبي الغناثم الغسال» وكاتب السماع إبراهم بن تمر بن عبد العزيز اقرخي. وذلك في تاسع عشرين شهر رييم الأول 
سنة ثلاث وثلائين وستاتة". وعلى مين السماع السايق ما يلي: "وسمع الجزاين المنكررين أبو إسحق إبراهم بن مد بن ممد آلقرطي 
الأنصاري- كنب إبراهيم حامدا ومصليا". 
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الجزء العاشر " 
بسم الله الرحن الرحم" 
وضل: قوله: "الله" من يشم الله ) 

ينبفي لك ها المسترشد- أن تعرف آوّلا ما تحَصل في هذه الكلمة الكرعة من الحروف» وحينئذ يقم 
الكلام علا إن شاء الله-» وحروفها: "ل ل | هو" فأوّل ما آقول كلاما جملا مرموزاء ثم تأخذ في 
تببينه» ليسهل قبوله على عام التركب. 

وذلك أن العبد» تمق بالألف تعلق مَن اضطر والتجاً؛ فأظهرته اللا الأول“ ظهورا؛ وَرَنَةُ الفوز 
من العدم والتجاة. فلا صم ظهوره» وانتشر في الوجود بوره» وصح تعلقه بالمستى» وبطل تخلقه بالأسماء؛ 
نة اللام الثانية بشهود الألف التي بعدهاء فناء لم ق منه باقية» وذلك عسى.۔ ينكشف ل ا معئى. م 
جاءت الواو بعد الهاء لمكن المراد» وبقيت الهاء لوجوده آخراء عند عو العباد؛ من أجل العناد؛ فذلك 
أوان الأجل المستى. 

وهذا هو المقام اني تضمحل فيه أحوال السائرين» وتنعدم فيه مقامات السالكين» حتى يفنى مَّن ‏ 
یکن» ویبقی مَن لم يرّل. لا غر یثبت لظهوره» ولا ظلام تی لنوره. «فاإن لم تكن تره» اعرف حقبقة 
«إن لم تكُْ» كن أنْث "كن" إذ كانت القاء من الحروف الزوائد في الأفعال المضارعة للنوات» وهي 
العبودية. 

يقول بعض السادة» وقد مع عاطسا يقول: "الد لله". فقال له ذلك السيد: "أيقها كا قال الل: 
رب العالَميْنَ ". فقال الماطس: "يا سيّدنا؛ ومن العالّم حتى يُذكر مع الله". فقال ه: "الآن قله جا 
أخي- فإِنَ الحدث إذا فرن بالقديم؛ لم يبق له أثر". وهذا هو مقام الوصلةء وحال وله آهل الفناء عن 
أتقسهم. وآمَا لو فني عن فناته» لما قال: "المد لله" لأنَ في قوله: "المد" أت العبد» الني هو المعبر عنه 
بالرداء عند بعضهم» وبالثوب عند آخرن. ولو قال: "رب العالمين" لكان أرفع من المقام الذي كان فيه. 

فذلك مقام الوارثثنء ولا مقام أعلى منه؛ لاه شهود لا يتحرّك معه لسان» ولا یضطرب معه جَّنان. 
أل هذا المقام في أحوالمم؛ فاغرة آفواحُهم؛ استولت علهم آنوار الذات» وبَدَت عليهم رسوم الصفات. م 
عرائس الله الحبوؤن عنده» الحجوبون لديه؛ الذين لا يعرفهم سِوَاه» كا لا يعرفون سِواة. رمم باج اليهاء 
وإكليل السناء» وأقعدهم على منابر الفناء عن القرب في بساط الأنس» ومناجاة الديوميّة بلسان القوميّة. 


1 العنوان ص 41ب 
2 اللسملة ص 42 
3 أعلى الحروف خط مَنًا واحدا يبدا بالألف وينهي بالراو. 
4 لفظ "الأول" بخط آخر مع إشارة التصويب. 
5 ص 42ب 
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اورم ذلك قوله: على صلاعم داتون 4" و يشټادتم قانشون 4 

فلم حزل القوة الإلهية تدهم با مشاهدة» فيبرزون بالصفات في موضع القدمين: فلا وله إل من حيث 
الاقتداءء ولا ذکر إلا إقامة سئة أو فرض. لا بحيدون عن سَواء السبيل؛ فهم بالحق. وإن خاطبوا 
الحلاقء وعاشروه؛ فليسوا معهم. وان رأوهم ل تروه؛ إذ لا يرون منهم إا كرنهم من جملة آفعال الله. فهم 
يشاهدون الصنعة والصانم؛ مقاما عر ء کا يقعد أحدك مع نجار يصنع تابوتا؛ فيشاهد الصنعة والصا» 
ولا حجبه الصنعة عن الصانع» إلا إن شَعَل قله حسنُ الصنعة؛ فان الدنيا كا قال ك: «حلوة خضرة»» 
وهي من «خضراء الذَمن: جارية حسناء في منبت سوء»؛ مَن أحسن إلا وأحبهاء أساءت إليه وحرْمَت 
عليه أخراه. ولقد أحسن القائل“: 

إذا انحن الثنيا ينب مقت 4 عن علو في ثاب ضديقة 

فهنه الطاتفة: الأمناء الصدّيقون؛ إذا أيّدهم الله بالقرّة الإلهية وأمده. فهم معه بهذه النسبة على وجه 
الالء وهذا أعلى مقام برق فيه» وآشرف غاية ينتهى إلبها هذه الغاية القصوى؛ إذ لا غاية إلا من حيث 
التوحيد» لا من حيث الوارد والواردات. وهو المستوى؛ إذ لا استواء إلا (حيث) الرفيق الأعلى. فهنيتا 
ليذه العصابة با نالوه من حقاتق المشاهدة» وهنيثا لنا على التصديق والتسلم طم بالموافقة والمساعدة. 

مر بنا جواد اللسان في حلبة الكلام» فلغرجع إلى ما كتا بسبيله والسلام'. فأقول: مزة هذا مء 
الحذوفة بالإضافة» تحقيق اتصال الوحدانيّة» وتقحيق انفصال الغيرة. فالألف واللام الملصقةء كا تدم 
لتحقيق المتصل» وحق المنفصل. والآلف الموجودة في اللام الانية؛ لحو آثار الغير ا لمححصل. والواو التي 
بعد الهاء» ليس لها في الخط أثرء ومعناها في الوجود» بهاء الهوبّة» قد انتشر. أبداها في عانم الك بذامهاء 
فقال: هو الله الي لا إل إلا هوي 


1 [العارج : 23] 
2 [المعارج : 33[ وفقا لقراءة ورش. وف قراءة حفص: ڊشهادامم 
3ص 43 
4 القائل هو: أبو تراس (146 - 198 ھ / 763 - 813 م( الحسن بن هاف بن عبد ول بن صباح الحكي بالولاء. شاعر العراق في 
عصره. ولد في الأهواز من بلاد خوزستان ونشأ بالبصرة. ورحل إلى بغداد فاتصل فيا بالتلفاء من بني العباس. ومدح بسضی؛ وح 
إلى دمشق» ومنها إلى مصرء لمدح آرها. وعاد إل بخداد فآقام با إلى آن توفي فیا. کان جده مرل للجراح بن عبد الله الحکي» آمیر 
خراسان» فنسب إليه» وف تارج این عسار أن آباه من آهل دمشق› وفي س بخداد آنه من طيء من بي سعد العشيرة. هر اول 
من نج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية» وقد نظم في جميع أنواح الشعر» وأجود شعره خمريات. (ا موسوعة الشعرية). 
والبيت من قصيدة مطلعها: __ 0 OY‏ 

آيا وُت وجو في الراب عَيڻ ويا رب حُسن في الراب زق 
5 في الهامش: "بلغ قراءة...". 
6 ص 43ب 
7ف الهامش: و" 
8 [الحشر : 22 
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فبدأً بالهوبة وختم» وملًكها الأمر في الوجود والعدم» وجعلها دالة على الحدوث والقدم» وهو آخر 

در الذكرين وأعلاه. فرجع المَجُرُ" على الصدرء فلاحت ليلة القدر» ووقف بوجودها آهل العناية والتأييد 

على حقاتق التوحيد. فالوجود في نقطة داترة هذا الم ساک» وقد اشمل عليه بجحقیقته؛ اشتال الاما 
على الممكن الساكن. ويه اقل الأغى ¢ 
واللة قَذ صَرَبَ الأقَل لِنُورِهِ متلا مِنَ الشكاة والتبراس 


فقال تمال-: وون الله كل ٿيءِ مُجيطا)“ حاط کل َيٰءِ نا ) وصير الكل اسا 

ومستی» وأرسله مکشوفا ومعتی. 
حل المققّل وتفصيل الجمل 1 

يقول العبد: "الله" فيثبت (بالألف والهاء) ألا وآخراء وينفي باللامين باطنا وظاهرا. أَرمَتِ الام 
الثانية الهاء بوساطة الألف الملمية: ما کون من نوی فا إلا هو رايعم الفلاثة اللام» ولا خَسَةٍ 
إا هو سَادِسهم ) فالألف سادس في حن الهاءء رابع في حن اللام. 

ألم تر إلى رَبك كيف مَدٌ الل )” المرش ظلٌ الله. العرش: الام الثانية» وما حواه اللام الأول 
بطريق اللك. واللامان هيا الظاهر والباطن» من باب الأسماء» ظهرتا بين آلف الأول وألف الآخرء وهر 
مقام الاتصال؛ لأنّ الاية تنعطف على البداية» وتقصل بها اتصال اتحاد. 

ثم خرجت الهاء بواوها الباطنة» مخرج الانفصال. وال جزء المتصل بين اللام والهاء» هو السَرّ الذي به 
تقع المشاهدة بين العبد والسيّد» وذلك مركز الألف الِليية» وهو مقام الضمحلال. 

م جعل تعالى- في الحط المتصلء جزءا بين اللامَين؛ للاتصال بين اللام الأولى التي هي عام 
اللك» وبين اللا الثانية التي هي عام الممكوت؛ وهو مركز العام الأوسط”ء عم ا لجبروت» مقام النفس. 
ولا بد من خطوط فارغة بين کل حرفين» فتلك مقامات فناء رسوم السالكين» من حضرة إلى حضرة. 


1 العجز: مور الثيء 
2 [النحل : چ 
3 من قصيدة لأي عام (231-188ه.) أحد أمراء البيان» ولد بسوريا» ورحل إلى مصر» واستقدمه ا لمعتصم إلى بغداد؛ فأجازه وقدعه 
على شعراء وقته. فأقام في العراق» ثم ولي بريد الموصل» فل يتم سنتين حتى توفي ا. في شعره قوة وجزالة. واختلف في الغضيل ينه 
وبين المتني والبحتري. له عدة تصانيف ف الأدب. (الموسوعة الشعرية) 
4 [الناء : 126[ 
5 [الطلاق : 12] 
6 ص 44 
7 [الفرقان : 45] 
8 ص 44ب 
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الألف الأول التي هي آلف الممزة» منقطعة. واللام الثانية» لها متصل» بها قطعت الألِف في 
آواتل ا لخطوط » لقوله #: «کان الله ولا شيء معه» فلهذا فُعمت. وتاڙه من الحروف من آشمها في 
عدم الاتصال با بعدها. 

والحروف التي أشبتها؛ على عدد الحقاتق العامة العالية» التي هي الأمّهات. وكذلك إذاكانت آخر 
الحروف؛ تقطع الاتصال من البعدية الرقية. فكان انقطاع الألف تنبما لا ذكرناه» وكذلك إخوئه. فالألف 
للحقّء وأشباه الألف للخلق. وذلك: "د» ذ» ر» ز» و a‏ د: جسم» ذ: : متغدٌ» ر: 
حساس» ز: ناطق» و: وما عداه يمن له لغة". واحصرت حقاتق العام الكلية”. 

فلا أراد وجود اللام الثانية؛ وهي ول موجود في ا لمعنى» وإن تأخرث في الخط» فان معرفة الجسم 
تتقدّم على معرفة الروح شاهداء وكذلك الخط شاهدا. وهي: عالّم ا ملكوت أوجدها بقدرته. وهي الممزة 
التي في اسم إذا ابتدآت به مُعرَى من الإضافة. وهي لا تفارق الألف. 

فلا أوجدت هذه الألمُ اللا الثانيةء جعاها رثبسة. فطلبث مرؤوسا تکون عليه بالطبع, فأوجد 
لها عالَم الشهادة» الذي هو اللام الأول فلمًا نظرث إليه أشرق وآنارء واشرقت الأَرْصُ بور ا 
وضع الكتابُ ي“ وهو الجزء الني بين اللاميْن؛ أمر -سبحانه- اللام القانية أن ثد الأولى با أَمَدَها به - 
تعالی- من جود ذاته» وار ن تكون دليلها إليه* . فطلبت منه معتّى فُصرّفه في جيع أمورهاء > کون لھا 
کالوزیر؛ فتلقي إليه ما تريده» فيلقيه على عام اللام الأولى. فأوجد لها الجزء ا صل باللامين» المعبر عنه 
بالكتاب الأوسطء» وهو العالّم الجبروتي. وليست له ذات قاية مثل اللامين؛ فإ مازلة عالم الحيال عندنا. 
فألقت اللام الثانبة إلى ذلك الجزءء وارتقم فيه ما آرید منا وو مت به إلى اللام الأوئىء فامتفلت الطاعة 
حتی قالت: لی ). 

فلا رأت اللا الأول الأمرَ قد أتاها من قبل اللام الثانية » بوساطة الجزء الني هو الشرع» صارت 
مشادة لا يرد عليها من ذلك الجزء» راغبة له في أن يوصلها إلى صاحب الأمر لتشاهده. فلقا صرفت 
اة إلى ذلك الجزء» واشتغلث مشاهدة؛ احتجبث عن الألف التي تقدّمتا [ازجمُوا ورام يسوا 
را . ولو لم تضرف المعة إلى ذلك ال جزء» تلقث الأمر من الألف الأولى بلا واسطةء ولكن” لا كن 


1 طريقة كتابته للحرف وتفسيره من "د: جسم إلى هنا" هي أنه كان يكتب الحرف في السطر وتقسيره فرقه. 
2 في الهامش: ”بلغ ". 
3ص 45 
4 [الزمر : 69] 
5 ق: "عليه" ومصححة بالهامش بقلم الأصل مع إشارة العصريب. 
6 [الحديد : 13] 
7ص 45ب 
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ير عظم؛ فإتها آلف النات» والثانية آلف العل. 
إشارة 

الا ترى أن اللام الثائية لما كانت مرادة» مجتباة» منرّهة عن الوساتط » كيف اتصلت بالف الوحدايية 
اتصالا شافیاء حی صار وجودها نطقا يدل على الألف دلالة صحيحة ؟ وإِن كانت النات حَفِيَت؛ فإنٌ 
لَْظْكَ باللام محقق اّصال» ويدك علیپا. 

«مّن عرف نفسه عرف ربه». مَّن عرف اللام الثانبة عرف الألف. جعل نفسك دليلا عليكء م 
جعل كوك دليلا عليك؛ دليلا عليه؛ في حقّ من بَعّد» وقدّم معرفة العبد بنفسه على معرفته بربّه. م بعد 
ذلك یفنبه عن معرفته بنفسه» لَمّا کان المراد منه أن يعرف ربه. ألا ترى تعانق اللام الألف» وف يوجد 
اللام في النطق قبل الألف؟ وني هذا تنبيه لمن أدرك. 

فهذه اللام الملكوتية تتلمّى من آلف الوحدانية بغير واسطة؛ فتورده على الجزء الجبروتي ليؤديه إلى 
لام الشهادة واللك. هكذا الأمر مادام التركيب والحجاب. فلا حصلت الأوَليّة والآخرية والظاهرية 
والباطنية» أراد تعالى- كا قَدَم الألف منرّهة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروف» أراد أن يجعل 
الاتهاء نظير الابتداء؛ فلا يصح بقاء للعبد " ألا وآخرا؛ فأوجد الهاء مفردة بواو هُويّها. 

فإن توهم متوهم أن الهاء ملضقة إلى اللام» فليست كذلك» وإنغا هي بعد الألف التي بعد اللام. 
والألفُ لا يتصل بهاء في التعديّة» شيء من الحروف. فالهاء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء. فذاك 
التصال باللام في ا لخط» لبس باتصال. فالهاء واحدة» والألف واحدة. فاضرب الواحد في مثله؛ يكن 
واحدا. فص انفصال الحلقق عن الحق؛ فبقي الحق. 

وإذا صم تخل اللام الملكيةء جا تورده علا لام الملكوت» فلا تزال تضمحل عن صفانباء ونفنى عن 
رسوعاء إلى أن تحضل في مقام الفناء عن نفسها. فإذا فنيَتٌ عن ذاتما؛ فني الجزء لفناما. واتحدت اللامان 
لفظا؛ ينطق بها اللسان مشدَّدةء للإدغام الني حدث» فصارت موجودة بين ألفين اشلا علبهاء وأحاطا 
با 

فاعطتنا الحكة الموهوبة» لما معنا لفظ الناطق ب "لا" بين ألفين؛ علمنا ضرورة أن المحدث فني 
بظهور القديم» فبقي ألفان: أُولى وأخرى. وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكلمة التفي. فضربنا الألف 
في الألف» صرب الواحد في الواحد؛ مخرجت لك الهاء. فلا ظهرث زال حك الأول والآخرء الذي جعلئه 
الواسطةء كما زال حك الظاهر والباطن؛ فقيل“ عند ذلك: «كان الله ولا شيء معه». م أصل هنا 
الضميرء الني هو الهاءء الرفغ ولا بدّ؛ فإن انفتح أو الخفضء فتلك صفة تعود على مَن فتحه أو خفضه؛ 


1ص 46 
2 ص 46ب 
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فهي عائدة على العامل الني قبل في اللفظ. 
کله 

ثم أوجد -سبحانه- الحركات والحروف والحارحء تنبما منه 3# أن النوات تقير بالصفات والمقامات. 
خمل الحركات نظير الصفات» وجعل الحروف نظير اموصوف» وجعل الحارج نظير المقامات والمعارج. 
فأعطی لهذا اسم من الحروف على موم وجوهه› من وصلٍ وقطم: ¢« َء هھ و" همزة» وألاء 
حرف اللامء وڅخرجه اللسان؛ ترجان القلب. فوقعت النسبة بین اللامين والممزة والھاء کہا وقعت 
النسبة بين القلب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه. قال الأخطل': 

إن الكلام لني الفُواد وإَِمَّا ‏ جيل اللْسان عَلّى انراد دلبلا 

فلمًاکانت اللام من اللسان؛ جعلها تنظر إلبه لا إلى نفسها؛ فآفناها عنٻاء وهي الحنك الأسفل. فلما 
نظرت إليه لا إلى ذاتما؛ علث وارتفعت إلى الحنك الأعلى» واشت اللسان بها في الحنك اشتداداء لمكن 
علرّها وارتفاعها بمشاهدته. وخرجت الواو من الشفتين إلى الوجود الظاهرء مخبرة دالة عليه؛ وذلك مقام 
باطن النبوّة؛ وهي الشعرة التي فينا من الرسول 4# وفي ذلك يكون الورث. 

خرح من هذا الوصل؛ أن المحمزة والألف والهاء من علّم الملكوت» واللام من علّم الجبروت» والواو 
من عم اللاك 

وضل: قوله: إالرحّن ‏ من البسملة 

الکلام على هذا ام ف هذا الباب» من وين: من وجه الزات ومن وجه الصفة. من أعربه 
بدلاء جمله ذاتا» ومن أعربه نعتا؛ جعله صفة. والصفات ست ومن شرط هذه الصفات. المحياة: فظهرت 
السبعة وجميع هذه الصفات لاذات: وهي الألف الموجودة بين امم والنونء من الرهن. 

ويتركب الكلام على هذا الاسم» من البر الثابت عن الي 83: «إن الله خلق آدم على صورته» 
من حبّث إعادة الد مار على اللے. ونبد هذا اللظر الرواية الاخرى»ء وي قوله ي «علی صررة 
اإرحن» وهذه الرواية» وإن ل تصح من طريق أهل النقل» فهي صحيحة من طريق الكشف. 
1 أل (19 - 90ھ / 640 - 708 ء) غات بن غوث بن الصلت بن طارقة بن روء ايو مالك» من بني تفلب. شاعر مصقول 
ا e ٤‏ و AR‏ ا آمية الام واک من مد ملک وهر أعد اللادة افق على آم 
أشعر آهل ا ھ: جریر والفرزدق وا خطل. نفا على المسيحية في أطراف الحيرة بالعرأق واصل بالأمربين فکان ا وھاجی 

جرير والفرزدو » فتناقل الرواة شعره. وكان معجبا بأدبه» تياحًاء كثير العناية بشعره. وكانت إقامته حيتا في دمشق وحيتا في اجزيرة. 

الموسوعة الشعرية) 
2ص 47 


3 ف الهامش: "بلغ قراءة لحمود الزنجابي". 
ي الهامش: "بلغ قرا ي 5 


فأقول": إن الألف واللام والراء للعلم والإرادة والقدرة. والحاء وا مم والنون: مدلول الكلام والسيع 
والبصر. وصفة الشرط» التي هي المياة» مستصحبة جميع هذه الصفات. ثم الألف التي بين المم والنون: 
مدلول الموصوف؛ وإنغا حذفت خطًا لدلالة الصفات علا دلالة ضروريّة» من حيث قيام الصفة 
بالموصوف. فتجلّت للعاّم الصفات. ولنلك لم يعرفوا من الإله غيرهاء ولا يعرفونها. 

م الني يدل على وجود الألف» ولا بدّء ما ذكرناه» وزيادة؛ وهي إشباع فتحة المم. وذلك إشارة 
إليتة إلى بسط الرحمة على العالّم. فلا يكون» أبداء ما قبل الألف إلا مفتوحا. تذل الفتحةٌ على الألف في 
مثل هذا الموطن. وهو محل وجود الروج» الذي له مقام البسط لحل التجلي. ولهذا ذكر آهل عالّم 
التركب» في وضع الخطوط في حروف العلّة» الياء ا لمكسور ما قبلها -إذ قد توجد الياء الصحيحة ولا كر 
قبلها-» وكذلك الواو المضموم ما قبلها. ولّمّا ذكروا الألف لم يقولوا: المفتوح ما قبلهاء إذ لا توجد إلا والفتح 
في الحرف الذي قبلهاء بخلاف الواو والياء. فالاعتلال للألف لاز آبدا. 

فا جاهل إذا لم يعلم في الوجود ماها عن جيم النقاتص إلا الله -تعالى-» نسي الروح القّدسيّ الأعلى 
فقال: ما في الوجود إلا الله. فلا ستل في التفصيل» لم يوجد ديه تحصيل. 

وإغا خصصوا الواو با للضموم ما قبلهاء والياء با مكسور ما قبلهاء لما ذكرناه؛ فصحَت المفارقة بين 
الألف» وبين الواو والياء. فالألف للنات» والواو الملَيَة للصفات» والياء اة للأفعال. الألف للروح» 
والعقل صفته» وهو الفتحة. والواو: النفس» والقبض صفتهاء وهو الضمة. والياء: الجسم ووجود الفعل 
صنته» وهو الخفض. 

فإن اتفتح ما قبل الواو والياء» فذلك راجع إلى حال الحاطب. وما كانتا يرا ولا بء اختلفث عليه 
الصفات. وأقاكانت الألف لا تقبل الحركات» اتحدث مداولهاء فلم يختلف علا شيء ألبئة. وسقيت 
حروف العلّة لما نكره: فألف النات علّة لوجود الصفةء وواو الصفة عة لوجود الفعل» وياء الفعل عله 
لوجود ما يصدر عنه في علّم الشهادة من حركة وسكون. فلهذا سَمَيث عللا. 

م أوجد النون من هذا اسم نصف داثرة في الشكل. والنصف الآخر محصوز» معقول في النقطة 
التي تدل على النون الغيبية» الذي هو نصف الدائرة. ويحيب الناش” النقطة آنا دليلةٌ على النون 
امحسوسة. م أوجد معدم الحاء ما يلي الألف الحنوفة في الرةء إشارة إلى مشاهدتاء ولنلك سكتث» ولو 

ن مُقَدعا إلى الراء لتحركکف. 
فالألف الأولى للعلم» واللام للإرادة» والراء للقدرة؛ وهي صفة الإبجاد. فوجدنا الألف لها ا ركه من 


1ص 47ب 
2 ص 48 
3 ص 48ب 
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کرنپا هز » والراء لها الحركة» واللام ساكنة. فاتحدت الإرادة بالقدرة كما اتد العلٌ والإرادة بالقدرة- إذا 
وصلت الرحمن باللهء فأدحت لام الإرادة في راء القدرة» بعد ما قلِبَتْ راءاء وشُدّث لتحقيق الإبجاد اإني 
هو الحاء» وجود الكلمة ساكئة. وإغا سكنّث لأا لا تنقسم» والمحركة منقسمة. فلقاكانت الحاء ساكة 
سكونا حيّاء ورأيناها مجاورة الراء؛ راء القدرة» عرفنا آنا الكلمة» وتفينها. 

أشار من عرب بدلا من قوله: "اللہ" إلى مقام المع واتحاد الصفات. وهو مقام من روی: «خلّق 
آدم على صورته» وذلك وجود العبد في مقام الحق» حد الحلافة. والحلافة تستدعي الاك بالضرورة. 
واللك ينقسم قسمين: قسم راجع لذاته» وقسم راجع لغيره. والواحد من الأقسام يصلح» في هذا المقام 
على حدّ ما ربناه. فان البدل في الموضع يحل محل المبدل منه» مشل قولنا: "جاءني أخوك زيد". فزيد بدل 
من آخيك» بدل الشيء من الشيء. وها لعين واحدة: فإِنَ زيدا هو أخوك» وأخاك هو زيد بلا شك. 
وهذا مقا من اعتقد خلاقّه ما وقف على حقيقة» ولا وَحُدَ قط موجده. 

وآمَا مَن أعربه نعتاء فاه آشار إلى مقام التفرقة في الصفة. وهو مقام مَن روى: «خَلَّق آدم على 
صورة الرمن» وهذا مقام الوراثة» ولا تقع إا بين غيرين: مقام الحجاب جغيب الواحد وظهور الثاني» وهو 
المعبر عنه بالمثل. وفيا قررنا دليل على ما آضمرناء فافهم. 

م أظهر من النون الشطر الأسفل؛ وهو الشطر الظاهر لنا من الفلّك الداتر من نصف الدائرة. 
ومركز العالّم في الوسطء من الخط الذي يد من طرف الشطر إلى الطرف الشاني. والشطر الثانيء 
الستور في النقطة -هو الشطر الغائب عتا من تحت- نقيص الخط بالإضافة إلينا؛ إذ كانت رؤيتنا من 
حيث الفعل» في جمة. فالشطر الموجود في الخط هو المشرق» والشطر الجموع في النقطة هو المغرب» 
وهو مطل وجود الأسرار. فالمشرق وهو الظاهر المرکب- ينقسم» وا مغرب وهو الباطن البسيط- لا 


ينقسم. وفیه آقول: ۰ 
عَبَا لامر قم لاطي ه لا يقم 
e, 1 ْ‏ وچ آ4 
فالظاهِر گغش في مَل والباطنْ في أسَڊ جل 


1 "من كرما هزة" بالهامش بقلم الأصل» مع إشارة العصويب. 

2 ص 49 

3 ص 49ب 

4 ا لجل: القمر. 
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إن كان حى هُوَ دَاكَ بدا ج اواف ها القشم 
فافرغ لشفي ودغ قَمَرًا في الور يلوح يقد 
واغلغ تفلي قي گؤټي ‏ عي شفع يكن الم 


واذلك علق الملم بالمعلومات» والإرادة الواحدة بالمرادات» والقدرة الواحدة بالمقدور ات. فتقع 
القسمة والتعداد في المقدورات والمعلومات والمرادات» وهو الشطر الموجود في الرم. ويقع الاتحاد 
عن الأوصاف الباطنيّة» من عل وقدرة وإرادة. وفي هذا إشارة. فافهم. 

ولَمأكانت الحاء ثانية» وهو وجود" كال النات» ولنلك عبرنا عنه بالكلمة والروح؛ فكذلك النون 
خامسة في العشرات» إذ يتقدما ا مم الني هو رايع. فالنون جسمانيء محل إيجاد مواد الروح والعقل 
والنفس ووجود الفعل. وهذا كله مستوذع في النون. وهي كي الإنسان الظاهرة» ولهذا ظهرث. 

تة 

وإغا” فُصِل بين اليم والنون بالألف: "مان"؛ إذ اليم ملكوتية» لَنَا جعلناها للروح؛ والنون مُلكبة؛ 
والنقطة جبروتية؛ لوجود سر سلب الدعوى. كأنّه يقول: أي يا روح لني هو المم- م طك من 
حيث آنت» لكن عناية سبقث لك في وجود علمي. ولو شنت لاطلعتٌ على نقطة العقل ونون الإنساية. 
دون واسطة وجودك. فاعرف نفسشك» واعل آنَ هذا اختصاصُ بك مي» من حیث آنا لا من حيٹث 
أنت. فصحت 1لاصطفاتية؛ فلا تجلى لغيره أبدا. فا جد لله على ما أَؤْل. 

فتنبه سيا مسكين- في وجود الم دائرة على صورة الجسم مع التقدّم "5ء كيف آشار به إلى التارّه 
عن الاتقسام؟ وانقسام الداترة لا یتناهی» فانقسام روح المیم جعلوماته لا تتناهی» وهو في ذاته لا ينقسم. م 
انظر المم» إذا اتفصل وحده "م" كف ظهرت منه مادة التعريق» لما نزل إلى وجود الفعل» في عالَم 
ا لحطاب والتكليف ؟ فصارت المادة في حن الغبر لا في حي نفسه؛ إذ الدائرة تدل عليه خاضة؛ فما زاد 
فليس في حقَّه إذ قد ثبتت ذاته» فلم يق إا أن يكون في حق غيره. فلا نظر العبدٌ إلى المادةء مد ترقا 
وهذا هو وجود التحقيق. 


1 الهامش لم الأصل. 


ا في الهامش. 
4 ثابتة ف الهامش. 
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ثم اعلم أن الجزء المكصل" بين المم والنون: هو مركز آلف النات "من”. وخفيت الألف؛ ليقع 
الاتصال بين الم والنون بطريق المادةء وهو ال جزء المحصل. ولو ظهرت الألِف لما صح التعريق للمم؛ لأنْ 
الألف حالث بينها. وفي هذا تبيةٌ على قوله: رب الشمَاوات وَالأزضٍ وَمًا ينما الزن وجود 
الألف المرادة. هذا على مَن آعربه مبتداًء ولا يصح من طريق الترككب؛ والصحيح آن يمرب بدلا من 
"الربَ". فتبتى الألف هنا عبارة عن الروح والح قاتم باجميع- والمم: السماوات» والنون: الأرض. 

وإذا ظهرت الألف بين الميم والنون "مان" فلن الاتصال بالمم لا بالنونء فلا تأخذ النون صفة 
أبداء من غير واسطة» لقطعها. ودل اتصالها با مم على الأخذ بلا واسطة. والمدم» الذي صح به القطم» فيه 
نى النون. ويتى الميم محجوبا عن سر دمه بالنقطة التي في وسطه: "5" التي هي جوف دائرته» بالنظر 
إلى ذاته بعد أن لم تكن» فما ظهر له ”. 

سژال وجوابه 

قيل: فكيف عرفت ير قِدَمه ولم يعرفه هوء وهو أحق بعرفة نفسه منك إن نظرت إلى ظاهرك ؟ 
أو هل العام بير القدم فيه هو المعنى الموجود فيك امعم فيه» وهو مم الروج» فقد وقف على سر 
قذمه؟. 

الجواب عن ذلك: إِنَ اني عل متا سر القدم هو الذي مناه هناك: من الوجه الني أثبتنا له البلء 
غير الوجه الذي أئبتنا له منه عدم اليام. ونقول: إغا حصل له ذلك علا لا عينا. وهذا موجود: فليس من 
شرط من علم شيثا أن يراه. والرؤية للمعلوم أ من العام به من وَجْهء وأوطح في المعرفة به؛ فكل عينٍ 
ع ولیس کل عل عيتا. إذ ليس من شرط من عَلم أن ثم مكةء رآها؛ وإذا رآهاء قطعًا آنه يعلمها. ولا 
آرید ام فللعين درجة على العم معلومة» کا قیل: 

ولك للميان لليف مَغتى إا سأل المعايقة الكم 


بل أقول: إِنَ حقيقة سر القدم» الذي هو طحق الْيقين ) لآنه لا يعاينء فلم يشاهده لرجوعه ذات 


1 ص 50ب 

2 ثابتة في الهامش. 

3 كنب لفظ الرحمن بالرسم: "الرحان" 

ه [البا : 37] 

5 ثابتة في الهامش. 

6 ابت ف الهامش. 

7 في الهامش: "بلغ ترکاني» واحمد البرزالي". 
8ص 51 


ص 4 0 . 8 .۰ 
9 البيت من قصيدة لابن حزم الأندلسي (384- 456ھ) عام الأنداس في عصره» واحد آمة الإملام» وإلبه ينسب المنهب الظاهري. 
وله ان کن في مجالات عدة. (جنوة المقنبس في كر ولاة الأندلس للحميدي) 
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موجده. ولو عم ذات موجده لكان نقضا في حقه؛ فغاية کباله» في معرفة تفسه بوجودهاء بعد ان م تکن 
کله 1 

اتصلت اللام بالراء اتصال احا بطقاء من حيث كونها صفتين باطنتين؛ فسهل علا الاتحاد. 
ووجدت الحاء التي هي الكلمة» المعبر عنها بالمقدور للراء» منقصلة عن الراء التي هي القدرة» يتيز المقدور 
من القدرةء ولا" تنوم الحاء المقدورة آنا صفة ذات القدرة. فوقع الفرق بين القدمم والحدّث. فافهم - 
يرمك الله-. 

ثم لتعم أن "رحان" هرو اسم وهر للذات» والألف واللامء اللذان للتعريف»ء ها س 
ولذلك يقال: "رحان" مع زوالماء کا یقال: ذات» ولا تستی صفة معهاً. انظر في ام مسيلمة الكذّاب 
تى برحمان» ولم ُد إلى الألف واللام؛ لأنّ الذات محل الذعوى عند كل أحد وبالصفات يفتضح 
المدعي. 

ف"رحان" مقام المع» وهو مقام الجهل. أشرف ما برتقى إليه في طريق الله: الجهل به مالي 
ومعرفة الجهل به» فإنها حقيقة العبودية. قال تعالى-: انوا مما جَعَلَْ ملين فيه جردك. وما 
يوند هذا قوله تعالى-: وما أُوتي من الأ إلا قليلا)“ وقوله: لين يتام الكقابَ وة حن 
a‏ 1 
تلاوت . 


1ص 51ب 
2 مسيلمة الكذاب (..- 12ھ =..- 633 م( مسيلمة بن ثامة بن كير بن حبيب الحفي الرائليء أبو مامة: متنئ» من المحمرين. وف 
الأمثال (أكذب من مسيلمة). ولد ونشأ بالمامة» ق القرية المسماة البوم با جبيلةء بقرب (العبينة) بوادي حنيفة» في نجد. وتلقب في 
الجاهلية بالرحمن. وعرف برحان اليامة. ولا ظهر الإسلام في غربي الجزيرة» وافتعح البي صلى الله عليه 2 مكة ودانت له المرب 
جاءه وفد من بني حنيفة› قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه خلف الرحال» خار- مكة» وهو شيخ هرم» سلم الوفد وذكروا للني 
صلى الله عليه وسلم مكان مسيلمة فامر له شل ما أمر به طم» وقال: ليس بشرم مكانا. ولا رجعوآ إل ديارم كتب مسيلمة إلى الي 
صلى الله عليه وسلل: (من مسيلمة رسول الله إلى مد رسول اله. سلام عليك» آما بعد فإِفي قد أشركت في الأمر معك» وإن لا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشا قرم يعتدون) فاجابه: (بسم الله الرحمن الرحم: من مد رسول الله إلى مسيلمة 
الكناب» السلام على من اتب الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورا من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين) وذلك في أواخر نة 10 
ه. كا في سيرة ابن هشام (3: 74) وأكثر مسيلمة من وضع جاع يضاهي جا القرآن. وتوف الي صلى الله عليه وسلم قبل القضاء 
على فتنته فلا اتتظم الأمر لأبي بكر. انتدب له أعظم قواده (خالد بن الوليد) على رأس جيش قوي هاج ديار بني حنيفة. ومد 
هؤلاهء» فكانت عدة من استشهد من المسلمين على قلتم في ذلك الحين ألفا وماتتى رجل» منم أربمائة وخمسون صصابياء (كا في 
الشنرات) واتتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة (سنة 12) ولا تزال إلى الوم ار قبور الشهداء» من الصحابة» ظاهرة في قربة 
(الجبيلة) حيث كانت الواقعة وقد آكل السيل من أطرافها حتى إن الجالس في أسفل الوادي برى على ارتقاع خسة عضر متراء قرياء 
داخل القبور ولحدهاء ولا زال في جد وغرها من ينتسسب إلى بني حنبغة الذين تفرقوا في آنحاه ال جزيرة. قيل: أسمه (هارون) ومسيلمة 
لقبه کا فی ع الميس) ويقال: كان اسمه (مسلمة) وصفره المسامون تحقيرا له. [الأعلام للزركلي - (7 / 226)] 
3 [الحديد : 7 
4 [الإسراء : 85] 
5 [البقرة : 121] 
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فبحقيقة الاستخلاف سلب مسيلمة وإبليس والدجًالء وکان من حالم ما عُلم. فلو استحقوه ذا 
ما شلبوه أبة. ولكن إن فظرت بعين التنفيذ والقبول الكلّي» لا بعين الأمر» وجدت انالف طائىاء 
والمعوج مستقهاء والكل داخل في الرقء شاءوا أم أيوا. فما إبليس ومسيلمة فصرّحا بالعبوديّة» والدجال 
بى. فتأمّل من أين تكلم كل واحد منهم ؟ وما الحقاتق التي لاحت لمم حتى أوجبت لم" هذه الأحوال؟. 
تة 

لا نطقنا بقوله: يشم الله الرَْمَنِ الرجم 4 لم يظهر للألف واللام وجو؛ فصار الاصال من الذات 
لإزاتء والله والرحمن اسان لاذات: فرجع على نفسه بنفسه. ولهذا قال ظ: «وأعوذ بك سنك»» لا 
اتهى إلى النات لم َر غيرا؛ وقد قال: «أعوذ بك» ولا بد من مستعاذ منه. فكشف له عنه» فقال: 
«منكڭ». ومنك: هوء والدليل علبه: «آعوذ» ولا يصح آن يُفْصل: فالّه ف الزات ولا جوز التفصيل فیا. 

فتبيّن من هذا أن "كلمة الله" هي العبد. فكا أن لفظة "الله" للذات دليلء كذلك الد ال جامع 
الكنَ. فالعبد ه وكلمة ال جلالة. قال بعض الحققين» في حال مّا: "إنا الله"» وقالها أيضا بعض الصوفية من 
مقامين مختلفين. وشتان بين مقام المعنى ومقام الحرف الذي وجد له. فقابل تعالى- الحرف بالحرف: «أعوذ 
برضاك من خطك» وقابل المعنى بالمعنى: «وآعوذ بك منك» وهذا غاية المعرفة. 

خاقة 

"وما الله"؟ 8 مم: للحن 1 و ال i‏ ¿ اللعت أو من البدل عند 
قوم» وعند آخرین البدل أوْلى لقوله تعالى- : قل اذعوا الله أو اذعُوا الرْحَنَ أا ما تَذَعُوا لَه الأنْمَاء 
الحشتى* جعلها للذات. 

ولم تتكر العرب كلمة "الله" فإتهم القائلون: ما عبد إلا بوتا إلى الله زی“ فعلموه. ولَمّا کان 
الرهن يعطي الاشتتاق من الرحجمة وي صفة موجودة فم - خافوا آه يكو العبود» الذي يدهم عليه»› 
من جڏسهم؛ ؛ فاتکرواء» وقالوا: وما ازن )ا 1 یکن من شرط کل کلام أ ن ينهم معنأه» ولهذا قال: 
فل اذعُوا الله أو اذعوا الرَنْمنَ )”اكان اللفظان راجعَين إلى ذات واحدة. وذلك حقيقة العبد؛ 


1ص 52 

2 [النحل : 36] 

3 [الفرقان :60[ 
4 ص 52ب 

5 [الإسراء : 110] 
7 [الإسراء : 110] 


والباري مار عن إدراك الوم والعلم الحيط به» جل عن ذلك. 


وَضل 
في قوله: والزجم) من البسملة 


الرحم صفة محمد 48. قال -تعالى-: با لمُؤينين رَمُوف رجح وبه كمال الوجود. وبالرحم نت 
البسماة؛ وبةامما تم العالّم خلقا وإبداعا. وكان ك مبتداً وجود العام عقلا وتفسا. «متى كدت نيا؟ قال: 
وآدم بين الماء والطين» فبه بدأ الوجود باطناء وبه خم امقام ظاهرا في عام التخطيطء فقال: «لا رسول 
بعدي ولا نيّ». 

فالرحم هو مد ف ووشم) هو آبونا آدم. وأعني ف مقام ابتداء الأمر ونهابته. وذلك أن آدم 
اتو هو حامل الأساء. قال تعالى: وَل آم اأنْناء كلها 4 ومد # حامل معاني تلك الأسماء التي 
حلها آدم -علي»ا السلام-» وهي الكیم. قال #: «أوتيت جوامع الكلم». ومن ى على تفسه (هو) أمكن 
وام من أي عليه» كيحبى وعيسى عليه السلام- ومن حصل له النات» فالأسماء تحت حكه. وليس 
من حصل الأسماء أن يكون المسى مصلا عنده. 

وبهذا قصلت الصحابة علبنا: فإنهم حضلوا النات» وحصلنا السم. ولْمَا راعينا السم» مراعاتمم 
الذات» ضوعف لنا الأجر» ولحسرة القيبة التي لم تكن لمم: فكان تضعيف على تضعيف. فنحن الإخوانء 
وه الأصحاب. وهو 4# إلينا بالأشواق. وما أفرحه بلقاء واحد متّاء وف لا يفرح» وقد ورد عليه مَّن کان 
بالأشواق إلیه ؟! فهل تقاس کرامته به وبژه وتحقیه ؟ وللعامل متا آجر خمسين ممن يعمل بعمل آصحابهء لا 
من أعيانهم» لكن من أمثالمم. فذلك قوله: بل منک. دوا واجتہدواء حتی تعرفوا آنہم خلفوا بعد رجالاء 
لو آدركره ما سبقوهم إليه. ومن هنا تقع الجازاة والله المستعان. 

م لتعلم أن بشم الله لرن الرجم 4 أربعة آلفاظء لها أربعة ممان: فتلك ثانبة. وهم حملة المرش 
الحيط› وهم من العرش. وهنا م الملة من وجهء والعرش من وجه. فانظر واستخرح من“ ذاتك إناتك. 

ثم وجدنا ميم "بشم" الذي هو آدم ## مُعَرفاء ووجدنا ميم "الرحم" معرقاء اإني هو مد ا 
تسلما- فعلمنا أن مادة "مم" آدم اقي# لوجود عالم التركجب؛ إذ لم يكن مبعوثا. وعلمنا أن مادة "مم" محمد 


1 [التوبة : 128] 
2 [البقرة : 31] 
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8# لوجود الخطاب عوماء کا کان آدم عندنا عموما. فلهذا امتدًا. 
باه 

قال سيّدنا الني لا ينطق عن الهوی: «إِن صلحث متي فلها يوم» وإن فسدث فلها نصف يوم» 
واليوم ربانيء فان "أيام الربَ" كل يوم من آلف سنة مما نعد. بخلاف "يام الله" و"أيام ذي المعارج" 
فن هذه الأَام أكبرٌ لكا من "آيام الربَ". وسياتي إن شاء الله- ذكرها في داخل الكتاب» في (فصل) 
"معرفة الأزمان"» وصلاح الام بنظرها إليه 4# وفسادها بإعراضها عنه. 

فوجدنا فإيشم الله الرَحَنِ ن ارجم يعضتن الف معنى» كل معنى لا بحصل إلا بعد انقضاء حول. 
ولا بد من حصول هذه المعاني التي تضتنها يشم اله الزن الرجم) لأله ما هر إلا ليععلي ممناهء فلا 
بد من كمال آلف سنة لهذه الأمَّة. وهي في أوّل "دورة الميزان" ومدتها سئة آلاف سنة روحاية حفقة. 
ولهذا ظهر فيها من العلوم الإلهتة ما ل يظهر في غبرها من الأم. فإِنّ الدورة التي انقضت كانت ترايية ؛ 
فغاية لمهم بالطبائع» والإلهتون فيم غرباء» قليلون جدًاء يكاد لا يظهر لم عين. م إن الخال منهم متح 
بالطبيعة ولا بدّ» والمتأله متا صرف خال» لا سبيل لحك الطبع عليه. 

مفتاح (آلف النات وآلف الملٍ) 

م وجدنا في "الله" وفي ”الر من" ألِفين: الف النات وألِف العلم. أف النات خفيّةء وألِف العم 
ظاهرة لتجلي الصفة على العالّم. ثم أيضا خفيث في الله ولم تظهرء لرفع الالتباس في الخط بين "الله" 
و"اللاه". 

ووجدنا في "بشم" الني هو آدم هت ألما واحدة حَفِيَّت لظهور الباء» ووجدنا في الرحيم» الذي 
هو مد ف ألا ٤‏ ظاهرة» وهي آلف اليل. ونفس سيدنا مد # (هي) النات» حفيت في آدم 
اق الألف» لله لم يكن مرسلا إلى أحدء فار يحتج إلى ظهور الصفة. وظهرث في سيّدنا مد 4# لكونه 
مرسلا؛ فطلب التأييد؛ فاعطي الألف؛ فظهر با. 

م وجدنا الباء من "بشم " قد عيلّت في "مم" الرحم: کان ل آدم فی خمد 6# وجود ارکب 
وني الله عل بسبب داع وي الرجن عيل ببب مدعو. ولَما رأينا أن النهاية أشرف من البدايةء قلنا”: 
«مّن عرف نقته عرف ربه» والسم سل إلى المستى. . ولمّا علمنا أن روح ا 'عيل في روح ' اسم" 
لکونه نيا وآدم بین الماء والطین» ولولاها ماکان سمي آدم؛ علمنا أن "بسم" هو "الرحم" إذ لا يعمل 
شيءَ إلا من نقسه لا من غيره. فانعدمت النهاية والبداية والشرك والتوحيد» وظهر عر الاتحاد وسلطانهء 


1ص 54 
2 ص 54ب 
341 


محمد للجمع وآدم للتفريق '. 
إوضاح (الف الرجم آلف المل) 

الدليل على أن الألف في قوله: > قوله: وولا نة إا هو سادشي) وني 
آلف 'باسم" ما يكو من نجّوى قلاقة إلا هُوَ ربمم 4 فالألف الأَلِف وولا أذنى من ذلك(“ باطن 
التوحید وولا أكتر بريد ظاهره. 

ثم خفيت الألف في آدم من 3 لاله أوّل موجود» ولم يکن له مازع يدعي مقامه. فدل بذاتهء 
من أل وهلة» على وجود موجده» لما کان مفتتح وجودنا. وذلك لما نظر في وجوده» تعرَّض له أمران: 
هل آوجده موجود لا اول له؟ أو هل أوجد هو فته ؟ ومحال آن يوجد هو نفتمه؛ لاله لا خلو آن بوجد 
فته وهو موجود» او يوجدها وهو معدوم. فإِن کان موجودا فا الذي آوجد؟ وإِن کان معدوماء فكيف 
يصح منه إبجاد وهو عدم؟ فلم يبق إلا أن وجه غره» وهو الألف. ولذلك كانت السين ساكة » وهو 

فلقًا دل علبه من اول وهلة» حفيٽت الألف لقَوّة الدلالة وظهرت ف الرحمء أضعف الدلالة لحد 
لوجود المنازع. فاده بالألف. فصار الرحمٌ ممداء والألف منه؛ الحقّ المؤيّد له من اسمه الظاهر. قال - 
تعالى-: قأضبحوا صَاجرين )' فقال: «قولوا لا إله إلا الله وإني رسوله». 

فن آمن بلفظه؛ لم يخرح من رق الشرك› وهو من آهل الجتة. ومن آمن معناه؛ انتظم في سلك 
التوحيد؛ فصحَت له الجتة الثامنةء وكان من آمن بنفسه» فام يكن في ميزان غيره: إذ قد وقعت السويةء 
واتحدت الاصطفاتية جعاء واخحلفت رسالة. 

ووجدنا "بسم" ذا نقطة» و"الر هن" كذلك» و"الرحم" ذا نقطتين» و "الله" مُضمَتٌ. فلم توجَد في 
"الله" اكان النات. وؤجدت فما بقي لكونهم حل الصفات. فاتحدت في " سم" آدم لکونه فردا غبر 

مرسل ؛ واتحدت ف ' لاه آدم» وهو الملستوي عل عرش الکائات الات * ٤‏ ؛ وبقي الكلام على 
فالياء: الليالي العشر؛ ا الشفع؛ والألف: الوتر. واكاسم بكليته: والفجر. ومعناه الباطن 


1 في الهامش: "بلغ قراءة لأحد العلوي على مولفه أده اله ". 
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الججروتي: وليل إا نري 4" وهو الغيب الملكوتي. وترتيب النقطتين: الواحدة ما تلي المم» والانية” ما 
تلي الألف. والمم: وجود العالم اني بعث إليهم. والنقطة التي تليه: أبو بكر خ#. والنقطة التي تلي الألف: 
خمد کڈ 

وقد تقببت الياء علهاء كالغار: إذ يفول لإصاجبه لا خرن إن الله مَعَتا) فاه واقف مم صدقهء 
ومد اتك واقف مع الح في الحال الني هو عليه في ذلك الوقت: فهو الحكم. كفعله يوم بدر في الدعاء 
والإلحاح» وآبو بكر عن ذلك صاح. فن الحكم يوقي المواطنَ حقها. ولا لم يصح اجتاع صادقين معاء 
لذلك ل يقم آبو بكر في حال النيّ 8# وثبت مع صدقه به؛ فلو فيد الي # في ذلك الموطن وحضره 
ابو بكر؛ لقام في ذلك امقام الذي أقم فيه رسول الله ##؛ لأله ليس ثم أعلى منه يحجبه عن ذلك. فهر 
صادق ذلك الوقت وحكمه» وما سواه تحت حكه. 

فلا نظرث نقطةٌ آبي بكر إلى الطالبين؛ أف عليه؛ فأظهر السَدَة وعَلّبَ الصدق» وقال: ولا 
تخرن 4 لأتر ذلك الأسف: طن الله مَعَتا ) كا أخبرتنا. وان جعل منازځ أن مدا هو القاتل ا بال َا 
کان متامه 8# المع والتفرقة معا؛ وعلم من أبي بكر الأسف؛ ونظر“ إلى الألف فأيّد» وعم أن أمره 
مسر إلى يوم القيامة» قال: ولا تحزن إِنٌ الله قا 

وهذا آشرف مقام يهى إليه (الني هو) تدم الله عليك "ما رآیت شبنا إا رايت الله قبله" شهود 
بر“ وراثة ممدية. وخاطب (الرسول) الناس ب«مَّن عَرَف فته عرف ربّه» وهو قوله يخر عن ره - 
تعالى-: كلا إن مي ريي سَيَديني )” والمقالة عندناء إغا كانت لأبي بكر كه ويؤيدنا قول النيّ ف «لو 
کت متخذا خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلا»؛ فالنیّ 8# لیس عصاحب» وبعضهم آحاب بعض» وه له 
أنصار وأعوان. فافهم إشارتنا َد إلى سواء السبيل. 

لطيفة (النقطتان الرحمية موضع القّدمين) 

النقطتان الرحميّة موضع القدمين؛ وهو آخذ خلع النعلين؛ الأمر والپي. والألف: "الليلة المباركة" 
وهي غيب ممد 48. م فرق فيه إلى الأمر والنهي» وهو قوله: فيا 4 فرق کل مر خكم)" وهو 
الكرسي. والحاء: العرش. والمم: ما حواه. والألف: حد المستوى. والراء: صريف القل. والنون: الدواة التي 


1 [الفجر : 4[ وفقا لقراءة ورش. وف قراءة حفص: لسر 
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في الام 

فکتب ماکان وما يكون في قرطاس لوح الرحم» وهو اللوح امحفوظء المعبر عنه بكل شيء في 
الكناب العزيز» من باب الإشارة والتنبيه. قال -تعالى-: وكتنتا له في الألواح من كل مَيْء وهو اللوح 
الحفوظ ؛ ومَوْعِطة وتلصِيلا لكل شَيْء 4ء وهو اللوح الحفوظ ال إامم. ذلك عبارة عن النيّ # في قول: 
«أوتيتُ جوامع الكلم » موعظة وتفصيلا. 

وها نقطنا الأمر والنهي لكل شيء (اللتان هما) غيب محمد (الني هو) الألف المشار إليه بالليلة 
المباركة. 

فالألف للعام؛ وهو المستوى» واللام للإرادة؛ وهو النون أعني الدواة- والراء للقدرة؛ وهو القلء 
والحاء للعرش» والياء للكرسيّ» ورأس اليم للسماء» وتعريقه للأرض. فهذه سبعة أنجم: نجم منها سبح في 
فأك الجسم» ومجم في فأك النفس الناطقةء ونجم في فأك سِرّ النفس» وهو الصدَيقية» ونجم في فأك 
القلب» ونجم في فلك العقلء ونجم في فلك الروح. محل ما قفلنا. وفما قررنا مفتاح لما أضمرنا. فاطلب 
تجد إن شاء الله-. فؤيشم الله الرخحن الزجم 4 وإن تعدّد فهو واحد» إذا حمق من وجه مًا. 


وَضل في آسرار آَم القرآن من طريق خا 
وهي فاتحة الكناب» والسبع المحاني» والقرآن العظم» والكافيةء والبسملة آية منهاء وهي تضقن 
الب والعبد» ولنا في تقسجها قری» منه: 


للفيرين طلُوع بالفؤاد فا في سورَة المد يدو قلت لما 
فالئۇ” مخ وَس اللَاتِ مُفرقة ولا الشُرُوق أذ ميته عتما 
هَذِي الثجُومٌ بأفقي التي طالغة والذ لمرب العفل قذ ارا 
فإن مى فلا جمولائر يلوخ في لفاك اللوي مُرقيستا 


فهي فاتحة الكتاب. لأنْ الكناب عبارةء من باب الإشارة» عن الممذع الأوّل. فالكتاب يتضمَن الفانحة 
وغيرهاء لأنها منه. وإغا صح لها اسم الفاتحة» من حيث أنها أل ما افتعح بها كناب الوجود. وهي عبارة عن 
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اأمثل ا مره في ونس كله عَيْء) ٠‏ بأن تكون الكاف عين الصفة. فلما أوجد المغل؛ الني هو الفاتحة» 
أوجد بعده الكتاب» وجعله مفتاحا له. فتأمّل. 


وهي "آم القرآن"؛ لان الام محل الإيجاد» والموجود فيا هو القرآنء الفاعل في الام فلأ 
هي الجامعة الكليةء وهي آم الكتاب الذي عنده في قوله تعالی- : وَعِنذه أم الكتاب)” . فانظر سى 
ومرجم ليا السلام- وفاعل الإيجاد» يخرج لك عكس ما بدا لجسك. فالا عيسى» والبن” الني هو 
الكتاب النديّ أو القرآن مرحم عليها السلام» فافهم. 


وكذلك الروح؛ ازدوج مع النفس بواسطة العقل» فصارت النفس محل الإيجاد اء والروح ما 
أتاها إلا من النفس. فالنفش (هي) الأبٌ. فهذه النفس هو الكناب المرقوم» لنفوذ الخط. فظهر في الان 
ما ےط 2 ف الأ وهو القرآن الحارج عل عام الشهادة. والامٌ آيضا عبارة E‏ المخل حل 
الأسرار. فهو الرق المنشور» الذي أودع فيه الكناب المسطور» المودعة فيه تلك الأسرار الإلهية. 


فالكتاب» هناء أعلى من الفاتحة؛ إذ الفانحة دليل» الكتابُ مدلولها. وشرف الدليل بحسب ما يدل 
عليه. أرأيت لو كان مفتاحا لِضِد الكناب العلوم» آن لو فرض له ضدء حُمّر الدليل لحقارة المدلول. ولهذا 
أشار النبيّ #ظ أن لا يساقر بالمصحف إلى أرض العدوء لدلالة تلك الحروف على كلام الله تعالى- إذ 
قد ستاها الح كلام الله. والحروف الذي فيه أمثالها وأمثالٌ الكلمات» إذا لم يقصد بها الدلالة على كلام 
الله يساقر بها إلى أرض العد» ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباههاء والكثف. 


وهي "السبع المخاني والقرآن العظم" . الصفات ظهرت في الوجود في واحڊٍ وواحد؛ خضرة رد 
وحضرة َجْتع. . فن البسملة إلى اين ) إفراد؛ وكذلك من ايتا ) إلى طالصًالْنَ ¢ وقول: لإاك نبد 
اياك شين ؟ تشمل (آي تجمع). 
قال الله تعالى-: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل» فلك السؤال ومنه العطاء» كا أن له السؤال بالأمر والنهي ولك الامتثال. 


يقول العبد: لحد ئه رب العالَيينَ)" يقول الله: «حمدني عبدي»» يقول العبد لرن 


1 [الشررى : 11] 
2 [الرعد :39( 
3 ص 57ب 
۾ في الهامش: "بلغ قراءة". 
5 ص 58 
6 [الفاتحة : 5] 
7 [الفاتحة : 2] 
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ازجم" يقول الله: «آثى عل عبدي»» يقول العبد: وملك م ادن 4 يقول الله: « بدني عبدي» 
ومرة قال: «فؤض إل عبدي». هذا إفراد إلهي. وفي رواية: يقول العبد: يشم الله الرَحَنِ ارجم ) يقول 
ألله: «ذکرني عبدي». 

م قال: يقول العبد: إا نبد وَإباك ذَشتَمين)“ يفول الله: «هذه بيني وبين عبدي ولمبدي ما 
سآل». ف "ما" هي العطاء. و لإاك ) في ا لموضعين ملحق بالإفراد الإلهي. 

يقول العبد: اهيا المراط المشتقم صراط اين أنمفت عَلَهم عار المَْصُب عَلبهم ولا 
الصَالين )" «فهؤلاء لعبدي»» هذا هو الإفراد العبديّ المألوه» «ولعبدي ما سأل»؛ سل مألوة ما إلها. 

فار تبق إلا حضرتان. فصح ال ماني. فظهرت في الح وجوداء وني العبد الكلي إيجادا. فوصف تقسه 
اء ولا موجود سواه في العاء. م وصف بها عبده حين استخلفه؛ ولذلك خڙوا له ساجدين لکن 
الصورةء ووقع الفرق من موضع القدمين إلى يوم القيامة. 

والقرآن العظم (اإني هو من أسماء الفاتحة): المع والوجود؛ وهو إفراده عنك وجعّك به» ولیس 
وى قول: اك بد وإاك مين ) وحسب. لوالله يول الْحَق وهو َي الئبيل ٠‏ 

واقعة 

أرسل رسول الله 4# عثان هه إل آمرا بالكلام في المنام» بعد ما وقعت شفاعتي على جاعتيء 
ونْجا الكل من أسر الهلاك» ورب المنبرٌ الأسنى» وصعدت عليه عن الإذن العالي الحقدي الأسمى. 
بالاقتصار على لفظة "المد لله" خاصةء ونزل التأييدء ورسول الله #8 على يين المنبر قاعد. فقال العبد 
بعد ما آنشد وحد وأثنی وبسمل: 

حقيقة "المد" هي العبد المقدّس المنزه» "لله" إشارة إلى النات الأزلية» وهو مقام انفصال وجود 
المبد من وجود الإلهء م غيّبه عن وجوده» بوجوده الأزل وأوصله به» فقال: "لله". فاللام الداخلة على 
قوله: "اله" الحانضة له هي حقيقة الألوه» في باب التواضع والذلة» وهي من حروف المعافي لا من 
حروف الهجاء. م قدما -سبحانه- على اسم نفسه» تشريفا لهاء وتيا وتازيها عرفا بنفسهاء وتصديقا 


1 [الفاتحة : 3] 
2 [القاتحة : 4] 
3 [الفاتحة : 5] 
4 [الفاتحة : 7-6] 
5 ص 58ب 
6 [الأحزاب: 4[ وفي الهامش: "بلغ ". 
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ا فد د د 
لتقدم الي إياهاء في قوله: «من عرف فته عرف ربه» فقدم معرفة النفس على معرفة الرب. 


م يث في الاسم "الله" لعحقيق الاتصال» وها من المقام. وا كانت في مقام الوصاةء رما م 
أن "المد" غير اللام» مض العبد اتباعا لحركة اللام» فقرئ طإلْحمْدٍ لب جخفض البال. فكان لنظة 
"امد" بدلا من اللام؛ بدل شيء من شيءء وها لعين واحدة. فا جد هو وجود اللام» واللام هي ال جد. 
فإذا کانا شیتا واحداء کان المد في مقام الوصلة مع الله» لاله عين اللام؛ فكان معنىء كا كانت اللام لفظا 
ومعی . 

م حقيقة الحفض فيا إثبات العبوديةء ثم أحيانا يفنا عن نفسها فناء كيا ليرفعها إلى المقام الأعلى في 
الأولبةء م يبقي حقيقتها في الآخريةء فيقول: المد لته ) برفع اللام إثاعا لحركة الدال. وهذا ما يؤيّد أَنَ 
المد: اللام» وهو المعير عنه بالرداء والثوب» إذ كان (هو) محل الصفات وافتراق المع. فغاية معرفة العباد 
أن تصل إليه إن وصلت» والح وراء ذلك كلّه» أو قل: ومع ذلك كلّه. 

فلا رفعها بالفناء عنها ابتداءَء أراد آن يعرفهاء مع فناتهاء أنها ما برحت من مقاعا. جعلها عاملةء 
وجعل رفعها عارضا في حى الحقّ. فأبتى الهاء مكسورةء دل على وجود اللام في مقام خفض العبودة. 
ولهذا شُدّت اللام الوسطى بلفظة "لا" آي ذات الح ليست ذات العبد» وإغا هي حقيقة ا ثل جلي 
الصورة. 

خم الهاء تعود على اللام لما هي معمولها. فلو كانت الهاء كناية عن ذات احق ل تعمل فيا اللام» بل 
اللام هي المد؛ فالهاء (هي) المد بلا مزيد. وقد قلنا: إِنَ اللام المشدّدة» لنفي اجمم المتحدء (هي) موضع 
الفصل. 

څح من مضمون هذا الكلام» أن المد هو قوله: م وأنَ قوله: لله )¢ ه قو المد. فغاية 
العبد أن حمد نقسه الني رآى في المرآة» إذ لا طاقة للمحث على حمل القدبم. فآحدث المئل على 
الصورة» وصار الموجِدٌ مرآة. فليا جلت صورة الئل في مرآة إلنات» قال لها حين أبصرت النات» 
فعطست» فرت شسها: مدي من رآيت. خمدث نفسهاء فقالت: "المد لله". فقال لها: يرمك ربك يا 


آدم؛ لهذا خلقئك. فسبقٹ رحته غضبه. 
ولهذا قال عقيب قوله لالْحَمْدُ يه رب المالمين 4 رخن الرجم)" فقدّم الرحمةء م قال: عر 


1ص 59 
2 ص 59ب 
3 [الفاتحة : 2] 
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اضرب عل 4 فأعَر غضبه. فسبقت الرحة الفضبَ في أوّل افتتاح الوجود. فسبقت الرحة إلى 
آدم قبل العقوبةء على آکل الشجرة. م رُح بعد ذلك. خاءت رحتان بنا غضب. فتطلب الر تان أن 
عتزجا لأنها مثلان؛ فانضمت هذه إلى هذه» فانعدم الفضب بنها. كما قال بعضهم في يسرين بينهها عسر: 


إذا ضاق عَلَيْكَ الأَمرُ فز في "ال تشر" 


و و %4 ر إذا دكرتۀ فارخ 


فالرجة عبارة عن الموجود الأَوّل» المعبر عنه بالمطلوب. والمغضوب عليه: النفس الأمّارة. والضالون: 
عام التركيب ما دامت هي مغضوبة علياء إذ الباري ماه عن أن يارّه؛ إذ لا غير ولا موجود إلا هو. ولهذا 
أشار 4# بقوله: «المؤمن مرآة أخيه» لوجود الصورة على كالها؛ إذ هي محل المعرفة» وهي الموصلة. ولو 
آوجده على غير تلك الصورةء کان جادا. فا مد لله الذي من علل العارفين به» الواقفين معهء واد العناية 
زلا وآبدا. 


تنبيه (اللام تفتي الرسم» كا أن الباء تبقيه) 

اللام تفني الرسم» كا أن الباء تبقيه. ولهذا قال أبو العباس بن العريف: "العلباء ليء والعارفون بي" 
فأثيت المقام الأعلى للام. إن قال في كلامه: "والعارفون بالمحمم". م قال في حقَ اللام: "وال مق وراء ذلك 
كله". م زاد تنبيها على ذلك ولم يقنع بهذا وحده» فقال: "والممم لوصول" والمة للعارفين البائيين. وقال 
في العلهاء اللاميين: "ولا يتين الح عند اضحلال الرسم" وهذا هو مقام اللام: فناء الرسم. 

ف"الجد لله" أعلى من "المد بالله". فإ "المد بالله" يبقيك» و "المد لله" يفنيك. فإذا قال العالم: 
"المد لله" آي لا حامد لله إلا هو» فأحری آن لا يكون م مود سواه . وتقول العامّة: "١مد‏ لله" آي لا 
مود إلا الله» وهي الحامدة. فاشتركا في صورة اللفظ. فالعلهاء أفنت الحامدين اخلوقين والحمودين» والعامة 
أفنت الحمودين من الخلق خاصة. وأمًا العارفون فلا مكن لمم أن يقولوا: "المد لله" إلا مثل العاقة» وإغا 


1 [القاتحة : 3] 
2 [الفاتحة : 7] 
3ص 60 
4 ابو العباس بن العريف الصنهاجي» سبق تعرفه. 
5 ص 60ب 
6 تابتة في الهامش هلم الأصل 
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مقاحم: "امد بالله" لبقاء نفوسهم عنده. فتحقّق هذا الفصل» فاه من أباب المعرفة". 


وَضلٌ في قوله: ورب الْعالَمينَ. الرخن الرجم 4 

أثبت بقوله» عندنا وي قلوبنا: ورب العالمين ) حضرة الربوبية. وهذا مقام العارف» ورسوخ قدم 
النفس. وهو موضع الصفة. فإِنَ قولنا: لله ذايية المشهد عالية الحتد. ثم أتبعه بقوله: رب الْعاليينَ) 
أي مرتهم ومغدّهم. والعالّمين عبارة عن كل ما سوّى الله. والتربية تنقسم قسمين: تربية بواسطة وبغير 
واسطة. فما الكلمة (أي الروح الكلي) فلا يخصور واسطة في حه ألبثةء وما من دونه فلا بد من 
الواسطة. م تنقسم التربية قسمين: التي بالواسطة خاضة؛ قسم مود وقسم مذموم. ومن القديم تعالى- 
إلى النفس» والنفس داخلة“ في الحد ما تم إلا حدود خاضة. وما المنموم والحمود؛ هن النفس إلى عام 
الحش. فكانت النفس ملا قابلا لوجود التغيير والتطهير. 


فنقول: إن الله تعالى- لما أوجد الكلمة» المعبر عنها بالروح الكَيّء إيجاد إبداعء أوجدها في مقام 
الجهل ومحل السلب» آي أعاه عن رؤية نفسه. فبقي لا یعرف من آین صدر؟ ولا کف صدر؟. وکان 
الغذاء فيهء اإني هو سبب حياته وبقاته» وهو لا يعلم. خرك الله مته لطلب ما عنده» وهو لا يدري أنه 
عنده. فأخذ في الرحلة بهمّته. فأشهده الق حعالى- ذاته؛ فسكن. وعرف أن الذي طلب لم يزل به 
موصوفا. قال إيراهم ين مسعود الإلبيري: 


َد يحل الرء لِمَطلوبه والسَبَّبٌ الْطلْوبُ في الراجِلِ 


وعم ما أودع الله فيه من الأسرار والجك» وتحمَق عنده حدوثه» وعرف ذاته معرفة إحاطبة. فكانت 


فقال له عند ذلك" العجلي الأقدس: ما امي عندك؟ فقال: نت ري فلم يعرفه إلا في حضرة 
الربوبتة. وتفرد القدم بالألوهيّة؛ فإِنّه لا يعرفه إلا هو. فقال له سبحانه: آنت مربوبي وآنا رّك؛ اعطيتك 


1 في الهامش: قراءة لابنه أحمد عفا الله عنها". 
2 [الفاتحة : 3-2 
3ص 61 
4 ف س: غر داخلة 
5 ثبت بالهامش بقلم الأصل. 
6 الإلبيري: (460-375ه) شاعر اندلمي. اشتهر بغرناطة» وآنكر على ملكها استوزاره اين نغزأة الهودي» فنفي إلى إلبيرة» وفال في 
ذلك شعرا. فنارت صنهاجة على الهودي» وقتلوه. شعره كله في الك والمواعظ . والبيت من قصيدة مطلعها: 
ما أميل النفس إلى الباطل وأهونَ الدنا على العاقل 
7ص 61 
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أسماني وصفاتي؛ من رآك رآني» ومن أطاعك أطاعني» ومَن علمك علمني» ومن ملك جملني. فغاية مَن 
معي؛ لا عى معرفة نفسك» ولا ترى غبرك» ولا بحصل لك العلم بي إلا من حيث الوجود. ولو أحطت 
علا بي؛ لكنت أنت آناء ولكنتٌ محاطا لك» وكانت إّتي إنتعك» ولبست إنتمك إنيتي. فأمِدك بالأسرار 
الإلهيةء وأرتيك بهاء فتجدها مجعواة فيك فتعرفها. وقد بعك عن معرفة كِفيّة إمدادي لك بهاء إذ لا 
طاقة لك بحمل مشاهدتاء إذ لو عرفها لامحدت الإنة» واتحاد الإنّة حال» فمشاهدتك لنلك محال. هل 
ترجم إتية ا مركب إيية البسيط ؟ لا سبيل إلى قلب الحقائق. فاعلم أن من دونك في حك التبعية لكء كا 
أنت في حك التبعية ٺي. فآنت ثوبي» وآنت رداني» وآنت غطافي. 

عن الابعاث. فقال: هذا بعضي ونا کله کا آنا منك" ولست مٽي. قال: صدقت يا روسي. قال: بك 
نطقت يا رٻي- ٳنك رټيتي» وججبت عي سر الإمداد والتربية» وانفردت نت به. فاجعل إمدادي محجوبا 
عن هذا المُلك» حتى يجهلني كا جملئك. خلق في النفس صفة القبول والافتقارء وور العقل إلى الروح 


ال 


م الع الروح على النفس» فقال لها: من آنا؟. قالت: ربي» بك حياتي وبك بقاني. فتاه الروح 
بعلكه» وقام فيه مقام ره فيه» وتخيّل أن ذلك هو تقس الإمداد. فأراد الحقّ أن يعرّفه أن الأمر على 
خلاف ما تخل وآنه لو أعطاه سر الإمدادء كا سأل» ما اتفردث الألوهية عنه بشيء ولاتحخدث الإة. 
فلا أراد ذلك خلق الهوى في مقابلته» وخلق الشهوة في مقابلة العقل» وورّرها للهوى» وجعل في النفس 
صورة القبول جميع الواردات عموما. خصَلَّت النفش بين رين قوتين» مما وزيران عظهان؛ وما زال هذا 
ينادياء وها يناديهاء والکل من عند الله. قال تمالی-: قل کل ن عد الله“ ووک يد لاء 
وَهَؤُلاءِ مِن عَظاءِ رَبك ولهنا كانت النفش محل التغيير والتطهير. قال تمعالى-: اهمها فُجُورَهَا 
وتفواها)“ في إثر قوله: تفي وما صوًاها). فإن أجابت منادي الهوى كان التغيير» وإن أجابت منادي 
الروح كان التطهير شرعا وتوحيدا. 

فلا رأى الروح (ألّه) ينادي ولا يشيع مجيباء فقال: ما منع مُلكي من إجابتي؟ قال له الوزير: في 


1ص 62 
2 [الناء : 78] 
3 [الإسراء : 20[ 
4 [الشمس : 8] 
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مقابلتك مَلِك مطاع عظم السلطان» يستى الهوى» عَطيه معجلةء له الدنيا حذافيرها؛ فبسط لها (أي 
للنفس) حضرته» ودعاها فاجابته. فرجع الروح بالشكوى إلى الله تعالى-» فشبتت عبوديحه. وذلك کان 
المراد. 

وتارلت الأرباب والمربوبون؛ كل واحد على حسب مقامه وقدره: فعالّم الشهادة المننصل؛ رهم عالّم 
الخطاب» وعالم الشهادة المحصل؛ ربمم عام الجبروت» وعالم الجبروت؛ رهم عم الملكوت» وعلّم الملكوت؛ 
رهم الكلمة» والكلمة؛ رها ربَ الكلّ» الواحد الصمد. وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتابنا ا مستى 
د"الدبيرات الإلهة في إصلاح المملكة الإنساتية" فأضربنا عن تيم هذا الفصل هنا مخافة التطويلء 
وكذلك ذكرناه أيضا في "تفسير القرآن". فسبحان من تفرد بتربية عباده» وججب من جب منم بالوسائط. 

وخرح من هذا الفصلء لمن عرف روحه ومعناه» أن الربٌ هو الله -سبحانه- وان العالّمين هو الثل 
الكلي؛ ولذلك أوجده في العالّمين» على ثانية أحرف عرشاء واستوى عليه باللطف والتريية والحنان 
والرحمة الرحانيةء المؤكدة بالرحمية بيز الدار الحيوان» لقوله تعالى-: الرخمنٍ الرجم ). فعة" بالرحانء 
وخص بالرحم. فالرحان» في عالّمه» بالوسائط وغيرهاء والرحيم» في كلاته» بلا واسطة لوجود 
الاختصاص وشرف العناية. فافهم» وإلا سأ تسام 


& & & 


وض في قوله -تمالى-: تلك توم الت 

يريد يوم الجزاء. وحضرة الك من مقام التفرقة. وهي جمع؛ فاه لا تقع التفرقة إلا في الممع. قال: لفيا 
يقر کل أَمْر حکم ) فهي مقام اججم» وقد قبلت سلطان التفرقة؛ فهي مقام التفرقة. فافترق المع إلى: 
آمر ونهي: خطابا. و خط ورضا: إرادة. وطاءةٍ وعصيان: عل مألوءٍ. ووعارٍ ووعيد: فِعلٌ إله. 

املك في هذا اليوم من حقّت له الشفاعة واختص بهاء ولم يقل: تقسي» وقال: «أمتي». والَلك في 
وق إجاده الجزاءء آو طولب به إن کانت عقوبة» ل بد من ذلك. فان کانت الطاعة؛ جتات من نخیل 
وأعناب» وإن كانت المعصية الكفراتية؛ هتم من أغلال وعذاب» من مقام العوى في الصورتين. 

فنفرض الکلام ف هذه الآية على حد اللك» وما ينبفي له» وهل ترتقي النفس من يوم الاين" ل 


1ص 63 
2 [الفاتعحة : 4] 
3 [الدخان : 4] 
4 ص 63ب 
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الفناء عنه؟ فأقول: إن المَلك؛ مَن صم له املك بطريق اليلكء وسجد له لَك" وهو الروح. فلا نازعه 
الهوى» واستعان بالنفس عليه؛ عزم الروح على قتل الهوى واستعد. فلما برز الروح بجنود التوحيد واللاً 
الأعلى» وبرز الهوى كذلك بجنود الأماني والغرور والملاً الأسفل» قال الروح للهوى: مي إليك؛ فإن 
ظفرتُ بك فالقوم لي» وإن ظفرت آنت وهزمتني فالُلك لك» ولا بهلك القوم بيننا. برز الروح والهوى؛ 
فقتله الروح بسيف العدم» وظفر بالنفس بعد إياية منها ومد كير. فأسلمث تحت سيفه» فسلمث 
وأسلمت» وتطهّرث وتفدَست. وآمنت الحواش لاء ودخلوا في رق الاقياد» وأذعدواء وليت عم 
أردية الدعاوى الفاسدةء واتحدث كلمتهم. وصار الروح والنفس كالشيء الواحدء وصح له اسم الك حقبقة. 
فقال له: وِمَلِكِ يزم الذينِ فرده إلى مقامه» ونقله من افتراق الشرع إلى جع التوحيد. 

والإك» على الحقيقة» هو الحق تعالى- المالك للكل ومصرفه. وهو الشفيع لنفسه عامَة وخاصة: 
خاضة في الدنياء وعامة في الآخرة من وجه مًا. ولذلك قدَم على قوله: وملك يَوْم الذَينِ): (الرخّن 
الرجم لتأنس أفئدة المحجوبين عن رؤية رب العالين. ألا تراه يقول يوم الدين: «شفعت” ا ملائكة 
والنبتونء وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الرامين» ولم بقل: وبقي ال إبارء ولا القهار؛ ليقع التأنيس قبل إيجاد 
الفعل في قلوم. 

فن عرف المعنى في هذا الوجود» صح له الاختصاص في مقام "أرحم". ومن جلها في هذا الوجودء 
دخل في العامة في الحشر الأكبرء فتجلى في مقام "الراحمين". فعاد الفرق جمعاء والفتق رتقاء والشفع وترا 
بشفاعة أرحم الراحمين؛ من متم » ظاهر السورء إلى جتّة باطنه. فإذا وقع الجدارء وانهدم السورء 
وامتزجت الأہار » والتقت البحران» وعدم البرزخ؛ صار العذاب ناء وحمآم جئة؛ فلا عذاب ولا عقاب» 
إلا نعم وأمانء بمشاهدة العيان» وترم آطيار بألحان» على المقاصير والأفنانء ولم الحور والولدانء وعدم 
مالك وبتقي رضوان› ورت متم تتنعم في حظائر الجنان» واضح بر ابلس فيهم» فإِذا هو ومن ”جد له 
سيان؛ فإتها ما تصرفا إلا عن قضاء سايق» وقدر لاحق» لا حيص لمهأ عنه» فلا بد ها منه» وحاج آدم 
موسی. 


# w * 


وض ني قوله جل شاؤه وتقدس-: ك َد وَإئاك فشتمين )” 
ل دت وجوده بوا جد لله) و غذاؤه برب العالمين )» واصطفاؤه بوالرحنِ الرجم ¢ وقجیده 


1 ق: "كه" وعليا علامة الشطب ومقاباها مكتوب بالهامش "الك ”". 
2 ص 64 
3 [الفاتحة : 5] 
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وملك يَؤْم الذَينٍ)» أراد تاد تكرار الشك " والشناء» رغبة في المزيد» فقال: لإاك تعد وإياك 
مين وهذا مقام الشكر. أي لك بجر بالمبودية ونؤوي» وحدك لا شرىك لك» ولك نؤوي في 
الاستعأنة لا إلى غرك» > على من أنزنتهم مي مازلتي منك. فنا أَمِدّم بك لا بضسيءء فأنت المد لا أنا. 
وأمت له بهذه الآية قي الشريك. 


فالياء من "إتاك": العبد الكليء قد امحصرت ما بين ألفين: ألفي توحید» حتی لا یکون لھا موضع 
دعوى» برؤية غير؛ فأحاط بها التوحيد. والكاف ضر الحق. فالكاف والألفان شيءَ واحد؛ فهم مدلول 
اإزذات. کان ' عبد“ صفة فعل الياء» بالضمير الذي فيه. والعبِدٌ فعل الحق. فلم ا إلا 
الحضرة الإلهية خاصة. غبر آنه في قوله: ولاك بد4 في حق تفسه للوبداع الأولء حیث لا شصوّر 
و تین یی راسو رار رو مر او تی و ی 
سجدت اللايكةء وآ م من استکر. 


وَضل في قوله ستمالی-: ادت السرا اتيم صراط اين أنفت عَليم عار الملْصُوب عَلم ولا 
اساد“ آم 

فلا قال له: لإاك تعمد وإئًاك مين 4 قال له: وما عبادتي؟ قال: ثبوت التوحيد في الحم 
والتفرقة. فلا استقر ذلك عند النفس؛ أن النجاة في التوحيدء الذي هو الصراط“ المستقم وهو شهود 
النات بفناناء أو بقاا إن عَِلَّت- قالت: اهيا الصراط الْمُعقم 4 فتعرّض لها بقولها: "المستقم" 
صراطان: معوح؛ وهو صراط العوى» ومستقم؛ وهو التوحيد. فلم يكن لها مَيرّ بين الصراطين إلا 
بحسب السالكين علبهها. فرآت ربا سالكا للمستقم؛ فعرفته به» ونظرت نفسها؛ فوجدت بینها وبين راء 
الذي هو الروج؛ مقاربة في اللطافة » ونظرت إلى المعو عند عام التركب؛ فذلك قولها: إصراط اين 
فت عَلَم 4“ وهذا عالمها المتصل بهاء المركب: مغضوب عليه» والمنفصل عنها: ضالون عنهاء بنظرهم إلى 
المتصل» المغضوب عليه. 

فوقفت على رأس الصراطين» ورأث غاية المعو الهلاك» وغاية المستقيم النجاة» وعلمث أن عالمَها 


1 ص 64ب 
2 [الفاتحة : 7-6] 
3 [الفاتحة : 5] 
4 ص 65 
5 [الفاتحة : 6] 
6 [الفاتحة : 7] 
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يتبعها حيث سلكث. فلا أرادت السلوك على المستقم» وأن تعتكف في حضرة ربهاء وأنّ ذلك لها ومن 
نفسهاء بقولها: طإياك نبد تجزث وقصّر بها. فطلبت الاستعانة بقولها: إو إياك نشتمين 4 فنهها رما على 
اهيا ) فتيمَّظت» فقالت: اهيتا) فوصفت ما رآت بقولها: الصّراط المنتفم) اأني هو معرفة 
ذاتك. قال صاحب المواقف": "لا تأتمر للوا" وقال: "أنت لا هلكت فيه". 

إصراط اين أُفت عَلَْمْ ) وقرئ في الشاذ: إصراط مَن أنمِم عليه ”4 إشارة إلى الروح 
القسي. وتفسير الكل: من أنعم الله عليه من رسول ونبي. َر الْمَْصُوب عَلَمْمْ) ليس كذلك وولا 
الصَالْنَ ). 

يقول -تعالى-: «فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». فأجابهاء وآقام معوتّماء وأو طح صراطهاء ورفع 
بساطها. قول ربهأ إثر تام دعائها: "آمين" خصلت الإجابة بالأمن» تأمين الملائكة. وصار تأمينْ الروح 
تابعا له اتباع الأجناد» بل أطوع» لكون الإرادة متحدةء وصح لها النطق» فستاها النفس الناطقة» وهي 
عرش الروح» والعقل صورة الاستواء. فافهم» وإلا فسأ قسلم. (واللة قول احق وهو َي 
الشبيل4. 

فصول تائيس وقواعد تآسيس 

نظر ال جال بمين الوصال: قال -تمالی-: ِن اين كُمَرُوا سوَاء عَلَْم ذز آم لم ديرم لا 
بؤمئون. خم الله على فوم وَعَلى نووم وعلى أبضار عساو وهم عَذَابٌ عَم 4 إبجاز البيان فيه: يا 
ححد؛ إن ان كفڙوا)؛ ستروا بهم في عهم» فلسواء عَم أأندَزم ) بوعبدك الذي أرسانك به 
أ لم نزم لا بُؤيئون) بكلامك» فانم لا يعتلون غيري. وآنت تنذرهم بخلقي» وهم ما عقلوه ولا 


شاهدوهد. 


1 هو مد بن عبد الجبار بن الحسن النفري» أبو عبد الله: (..- 354 ه =..- 965 م) عالم بالدين» معصوف. نسبته إلى بلدة (قر) ين 
الكوفة والبصرة. من كتبه المواقف والخاطبات كلاه) في التصرف. [الأعلام للزركلي - (6 / 184)] والعبارتان وردتا في كاب 
المواقف. الأولى (ص1 / 17) في موقف" “عع عهد ولايتك" وهي: "اوقفني وقال لي ما أفطرت لار للعلم ولا ريتك لتقف عل باب 
سواي ولا علمتك لتجعل علمي مرا تعبر عليه إلى النوم عنه" والعبارة الثاية وردت في موقف البحر (1 / 2): "وقال لي ن هلكت في 
سواي کنت لا هکت فيه". 
2 ص 65ب 
3 ورد في کتاب "المصاحف" لان آي داود آن قراءة هذه الآية ف مصحف عر بن الخطاب ومصحف عبد الله بن الزبير» ومصحف 
الأمود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيين» هو: ”صراط من أنعمت علهم". 
4 [الأحزاب: 4ء وف الهامش "بلغ". 
5 [البقرة : 6 7] 
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وف يؤمنون بك؟ وقد خفت وغل فر ؛ فلم أجعل فيا" متسعا لفيري» وغل شيهم )؛ 
فلا يسمعون کلاما في العام إلا مي وَل ارم شاوه ) من باني» عند مشاهدتي فلا يصرون 
سواي» ولمم عراب عَم ) عندي: أردهم بعد هذا المشهد السيٰ إلى إنذارك وأججہم عتي کا فلت 
بك بعد لقاب قَوْسَنْنِ ن أ و أذنى” قربا؛ آىزلتك إلى ءَ من يكدّبك» ويرد ما جئت به إليه متي في وجمهك» 
وتسمع في ما يضيق له صدراد. فأين ذلك الشرح الني شاهدة في إسرائك؟ فهكنا أمناني على خاتيء 
الذين أخفيتهم؛ رضاي عنهم» فلا خط عليهم آبدا. 


* & 


بسط ما أوجزناه في هذا الباب 

انظر کف آخفى -سبحانه- أولياءه في صفة أعدائه؟ وذلك ما أبدع الأمناء» من امه اللطيف» 
وتجلى لمم في امه الميلء فأحبوه تعالى-. والفيرة من صفات الحبة» في الحجوب والحبَ بوجمين مختلفين. 
فستروا محبته غيرة منم عليه» كالشبلي وآمثاله» وسترهم بهذه الغيرة عن آن رفوا 

فقال تعالی-: ِن الین قروا ) آي ستروا ما بدا مم في مشاهدتهم من أسرار الوصلة. فقال: لا ب 
أن آجبكم عن ذاتي بصفاتي» فتأهبوا لذلك؛ هما استعدَوا. فأنذرتهم على آلسنة آنبياني» الرسل في ذلك 
العام فا عرفوا؛ لأتهم في عين المع. وخاطهم من عين التفرقة» وهم ما عرفوا عالم التفصيل» فلم 
يستعدوا» وكان الحبَ قد استولى على قلوبهم سلطانه» غيرة من الحق علهم في ذلك الوقت. 

فأخبر نيه 4# روحا وقرآنا» بالسبب الذي أصّهم عن إجابة ما دعام إليه. فقال: «حَكم الله قى 
ويم فلم يسعها غبره على سوه ) فلا يسمعون سوى كلامه على ألسنة العاّم؛ فيشهدونه في العام 
متكلما بلغأتهم على أنصارجم شاوة) من سناه -إذ هو النور- وبهائه إذ له الجلال والهيبة-؛ بريد الصفة 
التي جلى مم فياء الحقدمة. 

فأبقاهم غرق في جور اللّات» مشاهدة النات. فقال لمم: لا بد لك من عذاب عظم. ها فهموا ما 
العذاب» لاتحاد الصفة عنده. فأوجد طم عام الكون والفساد» وحينئذ علّمهم جميع الأسماء» وأنز م على 
العرش الرحان» وفيه عذابم» وقد كانوا مخبوتين عنده» في خزاتن غيوبه. فلا أبصرعم الملانكةٌ خرّت 
سجودا مء فعأموم الأساء. 


(9: 0 2 
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فما آبو يزيد '؛ فا يستطم الاستواء» ولا أطاق العذاب» فصعق من حينه. فقال تعالى-: "روا 
علي حبيي؛ فاه لا صبر له عي" جب بالشوق والحاطبة. وبقي الكقار. فنزلوا من المرش إلى الكرسي. 
فبدت لم القدمان. فنزلوا علبها» في الثلث الباقي من ليلة هذه النشأة الجسمية» إلى ساء الدنيا النضي۔ 
غاطبوا آهل النمّل الذين لا يقدرون على العروج: "هل من داع فیستجاب له؟ هل من تائب فيحاب 
عليه؟ هل من مستغفر فيُغفر له؟" حتى ينصدع الفجر. فإذا انصدع» ظهر الروح العقلي النوريّء 
فرجعوا من حیث جاءوا. قال ##: «مَّن كان مواصلا فليواصل حتى السحر" فذلك أوان بغر ما في 
البو فكل عبد لم حذر مکر الله فهو خدوع» فافهم. 


® * 


N: 

وين الا مَن فول آمئا باه َباليوم الاجر وما بمؤينين. اعون الل اين آمئوا وما عون 

إا أشتهم وما شعڙون. في فلوم مر رادم الله مَرَصًا َم عاب ألم تاوا يفون ؛ 

أبدع الله المبدعات» وتجلى بلسان الأحديّة في الربويية فقال: لشت برب والحاطب في خاية 
الصفاءء فقال: بى ) فكان كل الصدى؛ فإنهم أجابوه به. فإِنَ الوجود المحدّث خيال منصوب» وهذا 
الإشهاد كان إشهاد رحةء لأله ما قال طمم: "وحدي؟" إبقاءَ علمم» ما عل من اهم يشررن به با فم من 
الحظ الطبيعي» وما فيم من قبول الاقندار الإلهي. "وما يعلمه إلا قليل". 

فلقا برزث صورٴ العام من العلم الأزليٍ إلى العين الأبديّء من وراء ستارة الغيرة والعرّة» بعد ما 
أسرح السرج» وأنار بيت الوجود» وبقي هو في ظلمة الغيوب. فشوهدت الصور متحرّكة» ناطقة بلفات 
مختلفات» والصوّر تنبعث من الظلمة » فإذا انقضى زمانيا عادت إلى الظلمة» هكذا حتى الشحر. 


1 ابو يزيد البسطاي: طيفور بن عيسى آبو يزيد البسطاي رجه الله تعالى: شيخ الصوفية له نبا جيب وحال غريب وهو من كار 
ماج الرسالة وما أحلى قوله: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرشع في الهراء فلا تفتروا به حتى تتظروا كف هر عند 
الأمر والنبي وحفظ حدود الشريعة. وقد هلوا عن أبي زيد أشياء الشك في صصتها عنه منها: سبحاني» وما في الجبة إلا الله» ما النار 
لاستندن إلا غتا وأقول اجعلني لأهلها فداء ولأبلغنهاء ما الجنة إلا لمبة صبيان» هب لى هؤلاء الود ما هؤلاء حتى تعذهم. ومن 
الاس من يصحح هنا عنه ويقول: قاله في حال سكره. وقال أبو عبد الرحن السلمي أنكر عليه آهل بسطام وقلوا إلى الحسين بن 
ی ا إلى جرجان فلا مات الحسين 
رح إل بسطام.قلت: كان الحسين من آمة الحديث. وأبو يزيد له واه متولي السرآتر ونتراً إلى الله من كل من تعمد مخالفة 
1 ب واسنة. ومات آبو بزید سنة إحدی وستين وماین رجه | تعالى. لسان الميزان - (2 / 7) 
2 ص 7 
3 [العاديات : 9] 
4 [البقرة : 8 - 10] 
5 [الأعراف : 172] 
6 ص 67ب 
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فأراد القن أن يقف على حقيقة ما شاهده بصره» فإِنَّ للحس أغاليط. فقرب من الستارة» فرأى 
مھا غیبا فہا. فعام أن ثم سرا جيباء فوقف عليه من نفسه فعرفه» وعرف الرسولٌ وما جاء به من 
وظاتق التكليف. فأوّل وظيفة (هي)كلمة التوحيد. فأقز الكل بها. فما جحد أحد الصاتع» واختلفث 
عباراتمم عليه. فابتلام؛ بأن خاطبهم بلسان الشرك» شهادة الرسولء فوقع الإنكار باختصاص الجنس. 

فتفرق أهل الإنكار على طريقين: شنهم مَن نظر ني الظواهر» فام ير تفضيلا" في شيء ظاهر؛ 
فأنکر. ومنهم مّن نظر باطنا عقلاء فرأى الاشتراك في المعقولات» وضي. الاختصاص؛ فأنكر. فأرسله 
(أي أرسل الق رسوله) بالسيف» فَدف في فوم الرْعْبَ 4“ من الموت» وداخَلهم الشكَ على قدر 
نظره. فنهم من اسقر على نفي كلمة الإشراك قطعا؛ فذاك كافر. ومنهم من اسر عليها مشاهدة؛ فذلك 
عالم بالله. ومنهم من اسقر على ثيا نظرا؛ فذلك عارف بالله. ومنهم من اسقر على ثبتها اعتقادا؛ فتلك 
العامة. ومنهم من خاف القتل؛ فلفظ ولم يعتقد؛ فنادى عليه لسان الحقّ فقال: (َوَمِنَّ الئاس مَنْ يَفُول 
امتا اله يليم الآخِر) ظاهرا وما هم بمُؤينين 4" باطنا يخادعُون الل ¢ بلزوم الذعوى وججهلهم الام 
م بأ الله لا يمام وآئي رد اعام عليهم وما ضعرون) اليوم بذلك وني فوم مرس شك ما 
جاءهم به رسولي رادم ال مَرَضا ي شا وججابا ولم عَذات لم4 يوم القيامة وهم فيه با كائوا 
ديون ) ما حتقنا لدهم» ولم تسبق لمم عناية في اللوح القاضي ٠‏ 

وَضل 

ووا ن آم ا لیوا نی الأرض قارا ا ننن تضرخور. ا چن م شی ئون واک 5 تشعو ن)“ 

ما أكل الوجود بثانية» برز في ميدان التنقم فارس العوى؛ فام يكن في جيش: ومن الئاس من 
ول امنا من ببرز إليه. فلك الكل وصَبَوا إليه وإلى دينه باطنا. فعوقبوا بطلب الإقرارء وإلا فتلوا؛ 
فأقروا لفظا. خصل لمم العذاب الألم دنيا وآخرة. فطإذًا قيل لَه لا طْدُوا في الأَزضٍ ‏ أرض الأشباح» 
تاوا من خيالم: إا حن مُضلځون) فقال الله تعالی-: آلا م م المفْيدُونَ ‏ عندنا وعنده» إذ 
لر مستنتعوا بها على ما يریدون وکن لا يشرو ن( باتحاد” الأشياء» ولو شعروا ما آمنوا ولا كفروا. 


1ق" قضلد ". والترجيح من ھ٬‏ س. 
O.‏ : 26[ 
3ص 68 
4 [البقرة : 8[ 
5 في الهامش: "بلغ مظفر وعبد الله". 
6 :11« 12[ 
7 ص 68ب 
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وَضل 
لذا قیل لهم آیئوا 6 آمَنَ التاش قفاوا أن 6 من الشقهاء آلا إنم م الشفهاء وتكن لا لفون" 
وذلك آنهم لما انتظموا في سلك الأغيارء أتاهم النداءء أن يقفوا على منازل الشهداء. فسمعرا 
الحطاب في الأينية: آمئوا كا آمَنَ الاش ) لجبوا عن آخذ المهد» بمهد الحش والداعي الجنسي. وأصهم 
ذلك» واعی أبصاره» واغطش ليل حمالم فقالوا: اومن كا آمَنَ الشنهاء). 
ما عدل بهم عن طريق التقديس» ووقفوا مع الهوى» قال الله لنا: آلا إبمْ هم الشقهاء 4 الأحلام» 
لما مَلْكهم الأهواء» وبوا عن الالتذاذ بسماع وقع الرذاذ على الأفلاذ بالطور. وولكن لا يمون ايز 
العالي من هو دونه. وإاء فأية فائدة لقوله لشيء إذا أراده: أن يفول له كن َيون )” ذلك الثيء. إا 
إيجاد الأشياء على أحسن قانون. فسبحان من انفرد بالإيجاد والاختراع» والإنقان والإبداع. 


* & 8s 


وَضل 
في دعوى المدعین: ودا موا اين موا فاا متا وإذا حَلوا إلى شَياطبنمم اوا إ6 مَك نما نن 
اون4 
حقيقة. فالتقليد للعوام. والعلم: لأصحاب الدليل. والعين: لأهل المشاهدة. والحق": للعارفين. والحقبقة: 
للواقفين. وحقيقة الحقيقة» وهو السادس: للعلماء المرتلين أصلا ووراثة. مَيع کشفها: فلا سبيل إلى 
إيضاحما. فكانت صفات الدعاوى إذا مرا هؤلاء المسة لقاوا ما ). فالقلب: للعوام. وير القلب: 
لأحاب الدليل. والروح: لأهل المشاهدة. وير الروح: للعارفين. وسر السرّ: للواقفين. والسرٌ الأعظم: 
لأهل الغرة والحجاب. 
والمنافقون تعرّوا عن الإيانء وانتظموا في الإسلامء وإعانهم ما جاز خزانة خيالم. فاتخنوا أصناما في 
ذواممء آقاموها مقام آلههم. فلإذا خَلؤا إلى شَيَاطينم قاّوا ‏ باستيلاء الغفلة علهم» ولو لحل عن 
مراتب الإعان: وإ مع إا حن مرون ) فوقع عليهم العذاب من قوم إلى شَياطبنيم) في حال 
الخلوة. فلا قامت الأضداد عندم» وعاملوا الح والباطل؛ عاملوا الح بستر الباطل» وعاملوا الباطل 
بإفشاء الحق؛ فص فم التفاق. ولو خاطبوا ذام ف ذامم؛ ما 2 عم هذاء ولکانوا من آهل الحقاق. 


1 [البقرة : 13] 
2 [یس : 82] 
3 [البقرة : 14] 
4 ص 69 
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فأوقع اله الجوابَ على الاستهزاء» فقال: الله مَنْرِىٌ يم٠‏ وهو استهزاؤهم. تعبا كف قالوا: 
لإا مح وهم عدم؟ لو عاينوا إعان الحقيقةء لماينوا الحالق في الخليقةء ولا خَلواء ولا نطقواء ولا صمتوا. 
بل کانوا يقومون” مقامَ من شاهد» وهو روح جامم» صاحبَ المادة. فلينظر الإنسان حقيقة اللقاء؛ فاه 
مؤذن بافتراق متقدّم. 
م اجتعوا بصفة لم يعرفوهاء بل ظهر لمم منها ظاهر حسن؛ فتأبوا معهاء ولم بطيقوا كار من ذلكء 
فقالوا: مې م سوا عل روسو في الخلوة مع الشيطنة» وهي: البُعدء مشل اللقاءء فقالوا: نما 
نحن مُستَّرِوَنَ ) بالصفة التي لقينا. 

فتدبر هذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجر» وزوال الشكَ بزوال الستارة ورَفْم المواعين. 
يخ لك السَرء في "سبحان" و"النساء" و"الشمس"؛ فتجد الذين اموا كشل الذين أموا؛ فتصمت» وان 


كلمت هلكت. وهذه حقيقة الحقيقةء التي مع كشفها إلا من شم منها رانحة ذوقا؛ فلا بأس. فانظر» وتدبر 
ترشد ان شاء الله-. 


1 [البقرة : 15] 
2 ص 69ب 
3 [الأنياء : 65] 
4 في الهامش: "بلغ قراءة لأحمد العلوي على مؤلفه أيّده الله". 
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الجزه الحادي عشر 


ومن هو أل موجود فیه؟ وم وجد؟ وفيم جد؟ وعلى أي مثال وجد؟ ولح ؤجد؟ وما غايته؟ 


ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر 


اشر إلى هَدًا الوْجُود المخك 
مامي أحد يحب لَه 
يقال هَدًا عند مَعْرِقَّةٍ وَذا 
إلا اليل من للل فإ 
هم عيبد الله لا دري وم 
فآفاده لا أراد روعي 
عل المُدّم في التسائط وَخدَهُ 
وحَقية اصرف الي سترنه عَنْ 
رال بالشبب اني ّث ¶ 
ونهايَة الأفر الي لا عَيَّةٌ 
ووم أفلالك الؤجودكَببره 
فالمهد في الَيِي أنا ايع 


ووجُودنا ثل الرَذَاءِ الفا 
من مُفِْع طلْق اللْسَانِ وأتجم 
إلا وتز ۀ بب ازم 
عند الجنان وذا عيذ مم 
سکری به من عَبْرٍ جس توم 
أحَدٌ سوا لا عد اليم 
وأساسِه دو عله .1 صم 
آمك اله ويك اة لم يكم 
عَيْنْ العوالم في الطراز الأفدَم 
تُذرّی ففِهء الم الم 
يدي الوب إلى السبيل الأفَم 
ويها ولي مالم يل 


1 العنوان في هامش ص 69. بتعبير: الجزه الحادي أحد عشر 
2 ص 70 
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إيجاز البيان بضرب من الإجال 
بذ الخلق: الهباءء وأول موجود فيه: الحقيقة الحمدية الرحاتية» ولا أبن يحصرها لعدم التحبز. 
وم ؤجد؟ وجد من الحقيقة المعلومة التي لا تقصف بالوجود ولا بالعدم. 
وفيم وجد؟ في الهباء. 
وعلى أي مثال وجد؟ الصورة" المعلومة في نفس الحق. 
ولم وجد؟ لإظهار الحقاتق الإلهية. 
وما غايته ؟ التخليص من المزجة» فيعرف كل عالَم حطّه من منشته من غير امتزاج. فغايه إظهار 
حقاتقه» ومعرفة آفلاك الأكبر من العاَم؛ وهو ما عدا الإنسان في اصطلاح المماعة» والمالّم الأصغر؛يعني 
الإنسانء ردح العام وعلته وسلبه. وأفلاكه: مقاماته» وحرکاته» وتقصيل طبقاته. فهذا ج ما بتضمنه هذا 
الباب. 
فكها أن الإنسان عالّم صغير من طريق الجسم كذلك هو أيضا حقير من طريق الحدوث. وصم له 
الالء لأه خليفة الله في العالم» والعاآّم مسحر له مألوه» كا أن الإنسان مألوه لله تعالى-. 
واعام أن أكل نشآة الإنسان» إا هي في الدنيا. وأمَا الآخرة» فكل إنسان من الفرقتينء على 
النصف؛ في الحال لا في العلم. فان كل فرقة عالمةٌ بنقيض حالها. فليس الإنسان إلا المؤمن والكافر معا: 
القنل. ولنا رمز ان تفظن. وهر لفظه بشع شنیع؛ ومعناه بدیع: 
روځ الوْجود الكّبيرٌ هَدًا الوْجُود الصفر 
ولاه ما قال: إن أا الكزر افدر 
لاجبنك حُدولي ‏ ولاالكا وال وز 
فاي إن ت اأملقي ابيط الي 
قلا دم باي ولأْجَدِْ د ا ۶ 


وال ّ9و 2 9 يغار 4 + ‌ 


1ص 70ب 
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ياءمنْهتاآني 
وان كل جود 
من يلف عبد 
أو قال: إن جود 
ياولا بمذري 
ول لقؤك: إني 


رقل: أن عَذابي 


أا ال جود الحيار 
عَلى وجُودي يَدُؤْرُ 
ولا 5 وري £ 9 
آنا الع د الفَقِّمٌ 
اا ا 
أو وة ما جور 
أنث القلم البِيرُ 
والقؤل دق وَرُوْرُ 
أا الرَجم الور 
ُو العَدًاب الِير”ً 


وَفُل: بان ضيف 


لا أنكطيع أي 
كيف ينعم شض عل يَدِي أو يَور! 
بسط” الباب وبيانه» ومن الله التأييد والمون 

اعلموا أن المعلومات أربعة: احق تعالى- وهو الموصوف بالوجود المطلق» لأّه -سبحانه- ليس 
معلولا لثيء» ولا عة؛ بل هو موجود بذاته. والعم به عبارة عن العلم بوجوده» ووجوده لیس غير ذاته؛ 
مع آله غير معلوم الذات» لكن يعار ما يُنسب إليه من الصفات» آعني صفات المعاني وهي صفات الكال. 
وأمّا العام بحقيقة النات فمنوع: لا ثعم بدليلء ولا برهان عقلي» ولا يأخذها حدٌ؛ فاه -سبحانه- لا يشبه 
شيئاء ولا شه شيء؛ فکيف يعرف مَن يُشبه الأشياءَ من لا يشهه شيء» ولا يشبه شيئا؟ فعرفنك 
به فا هي آله لنش كه عَيْء ودر الله شت وقد ورد المح من الشرع في التفگر في ذات 


1 مقابلها بالهامش كلمة "رمز" بخط آخر. وكنا مقابل الببت الثافي. 
2 المبير: المهلك. 
3 ص 71ب 
4 [الشورى : 11] 
5 [آل ران : 28] 
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الله. 


ومعلوم ثان: وهو الحقيقة الَكلْيّةء التي هي للحي وللعالم؛ لا صف بالوجود ولا بالمدم» ولا 
بالحدوث ولا بالقدم؛ هي في القدم إذا ؤصف بها قدية» وفي المحدَث إذا ؤصف ا حدّثة. لا شل 
المعلومات» قديها وحديثما» حتى تغل هذه الحقيقة» ولا توجد هذه المحقيقة حتى توجد الأشياء الموصوفة 
اء فان جد شيءَ عن غر عدم متقدّم» کرجود المح وصفاته» قیل فیا: موجود قدے؛ لاتصاف الق اء 
وان جد شيء عن عدم» كوجود ما وى الله» وهو الحدَث الموجود بفيره» قيل فيها: محدثة. وهي ف 
كل موجود بحقيقتها؛ فإنها لا تقبل التجرّي؛ فا فها كل ولا بعض» ولا بوضل إلى معرفتها مجرّدة عن 
الصورة بدليل ولا ببرهان. فمن هذه الحقيقة و وجد العام بوساطة الق تعالى-» وللست موجودة. فيكون 
احق قد أوجدنا من موجود قدم» فيثبت لنا القدم. 

وكذلك إتعلم» أيضاء أن هذه الحقيقة لا تقصف بالتقدّم على المالّم» ولا العام بالأخر عنها؛ ولكتها 
أصل الموجودات عوما» وهي أصل الجوهرء وفك المياةء والح الخلوق به» وغير ذلك. وهي الفأك 
الحيط المعقول. فإن قلت: إنها العالّم؛ صدقت» أو إِتها ليست العالّم؛ صدقت» أو إنها الح أو ليست 
المحى؛ صدقت. تقبل هذا كله » وتتعدّد بتعدّد أشخاص العالّم » وتنرّه بتنزيه الحق. 

وإن أردت مثالا حتى يقرب إلى فهيك؛ فانظر في العُودِية: في الخشبة والكرسيّ والحبرة والمنبر 
والتابوت» وكذلك التربيع وآمثاله في الأشكال في كل مرح مثلا؛ من بيت وتابوت وورقة. والترييع والعودية؛ 
بحقيقتها في كل شخص من هذه الأشخاص. وكذلك الألوان: بباض الشوب والجوهر” والكاغذ والدفيق 
والدهان» من غير أن تقصف البياضيّة المعقولة في الثوب بات جزء منها فيه؛ بل حقيقتها ظهرت في الثوب 
ظهورها” في الكاغذ. وكذلك العلل » والقدرةء والإرادة» والسمع» والبصرء وجيع الأشيا ءكلّها. فقد ينت 
لك هذا المعلوم. وقد بسطنا القول فيه كئيرا في كتابنا ا موسوم ب"إنشاء الجداول والدوائر". 

ومعلوم ثالث؛ وهو العام كلّه: الأملاك والأفلاك وما تحويه من الموالم؛ والهواء والأرض؛ وما فيا 
من العالّم» وهو الك الأكبر. 

ومعلوم رابع؛ وهو الإنسان الخليفة » الذي جعله الله ا العام المتهور تحت تسخره. قال -تعالى- 

: وسر َك ما في الشاؤات وما في الأزض جُيعا من ) . 

فن غلم هذه المعلومأت» ها بتي له معلوم آصلا يطلبه. فنا ما لا عام إلا وجوده» وهو احق حعالى- 

ونمل أفعاله وصفائه بضرب من الأمثلة. ومنها ما لا ُعلم إلا با مثال» كالعام بالحقيقة الَكلْية. ومنها ما لم 


1ص 72 
2 تقرآً: "رالجوهر". 
3 ص 72ب 
4 [الجاثية : 13] 
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بهذين الومين» وبالماهية والكيفية؛ وهو العام والإنسان. 
x#*# * *‏ 
وَضل 

کان الله ولا شيء معه» ثم درج فيه: "وهو الآن على ما عليه كان". أ يرجع إلبه من إيججاده العال» 
صفة ۾ یکن علیهاء بل كان موصوفا لنفسه» ومستى قبل خَلَْه بالأسماء التي یدعونه بها خَلمّه. فلا أراد 
وجود العالم» وبدأه على حدٌ ما علمه بعلمه بنفسه؛ انفعل عن تلك الإرادة المقدّسة» بضرب نجل من 
تجيات العتزيه» إلى الحقيقة الَكليّة» اتقعل عا حقيقة تستى” الهباء» هي بنزلة طرح البئاء ا جص» ليفتح 

م إله -سبحانه- تجلى بنوره إلى ذلك الهباء» ويسقونه آصححاب الأفكار: "الهيولي الكل"» والعام كه 
فيه بالقوّة والصلاحية» فل منه كل شيء في ذلك الهباء» على حسب قوته واستعداده؛ کا تقبل زوایا 
البيت نور السراج» وعلى قدر فربه من ذلك النور يشتد ضوؤه وقبو. قال تعالى-: مَقَل وره كشك 
فبا مضباخ) فشبه نوره بالصباح. فل يكن أقرب إليه قبولا في ذلك الهباءء إلا حقيقة مد 48 المساة 
بالعقل. فکان سد العالم بأسره» وأول ظاهر ف الوجود. فکان وجوده من ذلك النور اللهي» ومن 
الهباء» ومن الحقيقة الكلية. وي الهباء جد عيئه» وع العالّم من تجليه» وأقربٌ الناس إليه علي بن أي 
طالب اسار الأنبياء أجعين. 

وآما ا مال الذي عليه جد العام كله من غبر تفصيل؛ فهو اليم القاتم بنفس الحق حعالى-. قإنّه - 
یکن“ الأمر كذلك؛ لأخذنا هذا الشكل بالاتماقء لا عن قصد؛ لاله لا يعلمه. وما يتمكن أن تخرج صورة 
في الوجود بحكم الاق. فلولا أنَ هذا الشكل المعين معلوم لله سبحانه-» ومراد له؛ ما أوجدنا عليه. وأ 
يأخذ هذا الشکل من غیره؛ إذ قد ثبت أنه کان ولا شيء معه. فام ببق إلا آن یکون ما برز عليه في نقسه 
من الصورة. فولْمُه بنفسه مُه بنا أزلاء لا عن عدم؛ فعلمه بنا كذلك. فغالناء الذي هو عين علمه بناء 
قد بقدم الحقّ؛ لاله صفة له ولا تقوم بنفسه الحوادث جل الله عن ذلك-. 

وأمَا قولنا: ولم ؤجد؟ وما غايته؟ يقول الله #ق: وما حلفت الجن والإش إلا عدون" فصرح 
1 في الهامش خط آخر: "مطلب: عا له كنا (...) الحدثات". 
2 ص 73 
3 [النور : 35] 
4 ص 73ب 


5 [الناريات : 56] 
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بالسبب الذي لأجله أوجدنا. وهكنا العام كله. وخضصنا وان بالدذر. وال جل» هناء كل مستتر من ملك 
وغبره. وقد قال تعالى- في حق السماوات والأرض: افيا طْوعا أو كرا فالعا ينا طابمين 4 وكذلك قال: 
وان أن يلاي وذلك لما كان عزضاء وما لو كان آمرا؛ لأطاعوا وحلوها؛ فاه لا صر منم 
معصية؛ جُرلوا على ذلك» وا جن الناريٰ والإنش ما جبلا على ذلك. 

وكذلك من الإنس» آصحاب الأفكار» من أهل النظر والأدأةء المقصورة على الحواش والضرورات 
والبديیات» يقولون: لا بد أن يكون ا مكلف عاقلاء يث يفهم ما خاب به. وصدقواء وكذلك هو 
الأمر عندنا؛ العام كله عاقل» حيّ» ناطق؛ من جمة الكشف» بخرق العادة التي الناس عليهاء أعني 
حصول العلم بهذا عندنا. غبر آنهم قالوا: هذا جاد لا يعقلء ووقفوا عندما أعطاهم بصر.ه. والأمر عندنا 
خلاف ذلك. 

فإذا جاء عن نيّ» أن حجراكلّمه» وكنف شاةء وجذع نخلةء وججة» يقولون: خلق الله فيه الحياة 
والعل في ذلك الوقت. والأمر عندنا ليس كذلك؛ بل سر المحيأة (سار) في جيم العالّم» وأن «كل من 

يسمع ودن من رطب ويابس يشهد له» ولا يشهد إلا من عَلم. هذا عن كش عندناء لا عن استنباط 
NT‏ ولا غبر ذلك. ومن أراد أن يقف عليه؛ فليسلك طريق الرجال» وليلزم 
الحلوة والكر؛ فإِنّ الله سيطلعه على هذا كله عينا؛ فيعام أنَ الناس في عاية عن إدراك هذه الحقاتق. 

فأوجَدَ العام سبحانه؛ ليَطْهّر سلطانْ الأسماء: فإِنّ قدرة بلا مقدورء وجودًا بلا عطاء» ورازقا بلا 
مرزوق» ومغیثا بلا مغاث» ورحیا بلا مرحوم» حقاتق ممطلة التأثر. وجمل العالم في الدنيا متزجا: مَرَحَ 
القبضتين في العجنةء م فصل الأشخاص منها؛ فدخل من هذه في هذه» من كل قبضة في أختهاء هلت 
الأحوال. وفي هذا تفاضلت العلماء“ في استخراج الحبيث من الطيب» والطتب من البيث. وغايحه؛ 
التخليص من هذه المزجة» وتييز القبضتين» حتى تنفرد هذه بعالّمها وهذه بعالمهاء كما قال الله تعالى-: 
لر الله الْبِيتٌ من اليب وَل ايت بَعضة على بض فبرَكة بيغا يجله ني عم 4“ 

فن بتي فيه شيء من المزجة حتى مات عليا؛ ؛ ل حشر يوم القيامة من الآمنين. ولکته؛ منم من 
يتخأص من المزجة في الحساب» ومنهم من لا يتخأص ما إلا في جمتم؛ فإذا تخأص أخرج؛ فهؤلاء هم آهل 
الشفاعة. وأمَّا من تز هنا في إحدى القبضتين؛ انقلب إلى الدار الآخرة بحقيقته» من قبره» إلى نعيم أو إلى 
عذاب وجحم؛ فاِلَه قد تخأص. 


1 [فصلت : 11] 
2 [الأحزاب : 72] 
3ص 74 
4 ص 4ب 
5 [الأهال : 37] 
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فهذا غاية العالم. وهاتان حقيقتان راجعتان إلى صفة» هو الق عليما في ذاته. ومن هنا قلنا: برونه 
أهل النار معذَّبا» وهل ال جتة منعًا. وهذا سر شريف» رما تقف عليه في الدار الآاخرة عند المشاهدة إن 
شاء الله-. وقد نالها الحققون في هذه الدار . 

وأمَا قولنا في هذا الباب: ومعرفة آفلاك العام الأكبر والأصغر الذي هو الإنسان- فأعني به عوام 
كلياته وأجناسه» وأمراؤه الذين لم التأثر في غيره. وجعلتها مقابلة: هذا نسخة من هذا. وقد ضرينا لها 
دوائر» على صور الأفلاك وترتبماء في كتاب "إنشاء النوائر والجداول" الذي بدأنا وضعَه بتونس» محل 
الإمام آبي محمد عبد العزيزء ونا وصفيّنا رجه الله-. فلنلق منه» في هذا الباب» ما يليق بهذا الختصر. 

فنقول: إن العوالم أربعة: العام الأعلى؛ وهو عام البقاء. م م عم الاستحالة؛ وهو عام الفناء. م م عام 
التعمير؛ وهو عَم البقاء والفناء. ثم عالم التُسب. وهذه العوالم في موطنين: في العام الأكبر؛ وهو ما خرح 
عن الإنسان» وفي العام الأصغر؛ وهو الإنسان. 

فما العام الأعلى: 

فالحقيقة الحمدية؛ وفلّكها الحياة. ظبرهاء من الإنسان؛ اللطيفة والروح القسي. 

ومنهم العرش الحيط» ونظيره من الإسان؛ الجسم 

ومن ذلك الكرسيّ» ونظيره من الإنسان؛ النض. 

ومن ذلك البيت المعمور» ونظيره من الإنسان؛ القلبٌ. 

ومن ذلك الملاتكة» ونظيرها من الإنسان؛ الأرواح التي فيه والقّوى. 

ومن ذلك زحل وفلکه > نظيره من الإنسان؛ الوه الملمية والتفَس. 

ومن ذلك المشتري وفلكه» نظيرهما؛ القوةٌ الناكرة ومؤحر الدماغ. 

ومن ذلك الأحر” وفلكهء نظبرهما؛ القوة العاقلة واليافوخ. 

د ذلك الشمس وفلكهاء نظيرهما؛ القرة المفكرة ووسط الدماخ. 

م الزهرة وفلكها > نظيرهما؛ القوة الومية والروح الحيواني. 
م ےم الکاتب وفلکه» نظرهها؛ القَوّة اليالية ومقدم الما 
ثم القمر وفلكه» نظيرهما؛ القوّة الجِسَية والجوارح التي تجس. 
فهذه طہقات العام الأعللى ونظاترها من الإنسان. 


1 في الپامش: "بلغ إلى هنا" 
2 ص 75 

3 الأحر: المرج. 

4 ص 75ب 

5 الكاتب: عطا 
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وما عالم الاستحالة. فين ذلك كرة الأثيرء ورو ما الحرارة واليبوسة وهي كرة النار-؛ ونظيره" 
الصفراء» وروما القوة الهاضمة. ومن ذلك الهواء» وروحه الحرارة والرطوبة؛ ونظيره الدم» وروحه القوة 
الجاذبة. ومن ذلك الماء» وروحه البرودة والرطوبة؛ نظيره البلغم» وروحه القرّة الدافعة. ومن ذلك التراب» 
وروحه البرودة واليبوسة؛ نظبره السوداء» وروما القوّة الماسكة. 

وأمّأ الأرض فسبع طباق: أرض سوداء» وأرض غراء» وأرض جراء» وأرض صفراء» وأرض بيضاء» 
وأرض زرقاء» وأرض خضراء. نظير هذه السبعة من الإنسان» في جسمه: الجلد» والشحم» واللحم» 
والعروق» والعصب» والعضلات» والعظام. 

وأمَا عالّم التعميرء مم الروحاتّون؛ نظيرهم القوى التي في الإنسان. ومهم عالّم الحبوان؛ نظيره ما 
يجش من الإنسان. ومنهم عالَم النبات؛ نظيره ما غو من الإنسان. ومن ذلك عام الماد نظيره ما لا 
جس من الإنسان. 

وما عالم اللسب» فم المرّض؛ نظيره الأسود والأبيض والألوان والأكوان. م الكيف؛ نظيره 
الأحوال» مثل الصحيح والسقيم. ثم الكً؛ نظيره: الساق آطول من النراع. م الأين؛ نظيره: العنق مكان 
للرأس» والساق مكان للفخذ. م الزمان؛ نظره: حر رأسي وقت تحريك يدي. ثم الإضافة؛ نظيرها: هذا 
بي فانا ابنه. ثم الوضع؛ نظیره: لفتي ولحني. ثم أن يفعل؛ نظیره: أكلْتٌ. م آن ينفعل؛ نظیره: شبعتٌ. 
ومنهم اختلاف الصور في الأمَهات؛ كالفيل وا مار والأسد والصرصر؛ نظير هذا: القوّة الإنسانية التي تقبل 
الصور المعنوية من مذموم وممود: هذا فين فهو فيل» هذا بليد فهو حمار» هذا شجاع فهو أسدء هذا 
جبان فهو صرصر. واللة يفول الْحقّ وَهُو بدي السبيل) . 


1 ق ونظره. 

Up " " ۶ کک‎ 

3 [الأحزاب: 4[ وف الهامش: "بلغت قراءة عليه أحسن الله إليه". يله: بلاغ 
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الباب السابع 
ف معرفة بد الجسوم الإنساتة 
وهو آخر جنس موجود من العام الكبير» وآخر صنف من الم ولبات 


قث" حَقيِقَةُ بَاطِن الإسانِ مَلِگا فوا ظاهِرَ الشُلطْنِ 
م اشتوث في عرش آَم داه يفل اشتواء القزش بالرَنِ 
ڌٿ حَقبقَةُ جشيه في عَينها وها انى ملك الؤجود الاي 
وَندَث مَعَارف ءِلْيه في اظ عند الكرام وحَامِل الستآنِ 
فقضاعرث علوم أخلاميُم تبر اللْمُونْ مِن شين 
باؤوا بزب الله في مَلَكوته للا الشُوَيِطِنَ باء بالخشران 


اعم يدك الله- آنه لما مضى من عر العالّم الطبيمي» المقيّد بالزمان» المحصور با مكان» إحدى 
وسبعون آلف سنة من السنين المعروفة في الدنياء وهذه المدَة؛ أحد عشر يوما من آيام غبر هذا السم» 
ومن أيام "ذي العارج" يوم ومسا يوم» وفي هذه الأيام يقع التفاضل. قال حعالى-: ني توم کان دار 
سين أف سنة وقال: َوَن يما علد رَبك كَأَلف سَتَةٍ مما تَعُدُونَ 4'. فصر الأيام هي التي تعدها 
حركة الفأك المحيطء الني يظهر في يومه اليل والنهار. فأقصرٌ يوم عند العرب» وهو هذاء لأكبر فأ؛ 
وذلك لحكه على ما في جوفه من الأفلاك؛ إذ كانت حركة ما دونه» في الليل والنهار» حركة قسربة لهء 
قهر بها سائر الأفلاك التي حيط بها. 

ولكل“ فلك حركة طبيعية» تكون له مع الحركة القسرتة. فكل فلك دونه؛ ذو حركنين في وقت 
واحد: حركة طبيعية وحركة قسرية. لكل حركة طبيعية» في كل فلك» يوم مخصوص» يَُدٌ مقداره بالأام 
الحادئة عن الفلك الحبطء المعبر عنها بقوله: يما عدون وكلها تقطع في الفلك الحيط. فكلا قطمته على 
الكال؛ كان يوما لهاء ويدور التُؤر. فآصغر الأيام منها هو ثانية وعشرون يوماء ما تعدون» وهو مقدار 


1ص 76ب 

2 ”علمه ف لفظ"“ ف ق:"لفظه ف علمه" وفي الهامش َل الأصل: "”علمه ف لفظه" 
3 [المعارج : 4[ 

4 ]ا : 47[ 

5ص 77 
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قطم حركة القمر في الفلك الحيط . 

ونصب الله هذه الكواكب السبعة في السماوات» ا :ب 
عدد السنين والحساب. قال تعالى- : (وقدرة مَتازل لِتغلَمُوا عَتَدَ الشنينَ وَالْحِساب 4" وَل شَيْء 
َصلتاه تلصلا ذلك دير العزيز اقلم . فلکل کرک منہا یوم مقدٌّر» ينل بعضها على بعض» 
على قدر سرعة حركاتما الطبيعيّة » أو صغر أفلاكها وكبرها. 

فاعلم أن الله تعالى- لما خلق القلم واللوح» وسماهها المقل والروح "حوالنفس""» وأعطى الروح 
صفتين: صفة علمية وصفة عليّة» وجعل العقل لها معلا ومفيداء إفادة مشاهدة حالية» كما تستفيد من 
صورة السكين القطعء من غبر نطق يكون منه في ذلك. وخلق حعالى- جوهر! دون النفس» اني هو 
الروح المذكررء سماه الهباء» وهذه السميّة لهء نقلناها من كلام عل بن آبي طالب 4 

وما الهباء» فذكرر في اللسان العربي» قال تعالى-: إفكائث هَبَاء لبا كذلك لما رآها على بن 
أبي طالب» أعني هذه الإوهرة» منبتة في جميع الصور الطبيعية كلها نها لا تخلو صورة منها؛ إذ لا تكون 
صورة إلا في هذه الجوهرة- ساها هباء. وهي م مكل صورة جقيقنها؛ لا تنقسم» ولا تنجراء ولا تقصف 
بالنقص؛ بل هي كالبياض الموجود في كل أبيض» بذاته وحقيقته» ولا يقال: قد نقص من البياض قدر ما 
حصل منه في هذا الأبيض» فهذا مَنَلْ حال هذه الجوهرة. 

ون الله -سبحانه- بين هذا الروح» الموصوف بالصفتين» وبين الهباء أربع مراتب» وجعل كل مرتبة 
مازلا لأربعة أملاك» وجعل هؤلاء الأملاك كالولاة على ما أحدثه -سبحانه- دونهم من العالّم» من عليّين 
إلى أسفل سافلين» ووهب كل ملك من هؤلاء الملائكة عار ما يريد إمضاءء في العالم. 

فأول شيء أوجده الله في الأعيان» ما يتلق ب به عام هؤلاء الملائكة وتديره: الجسم الكل. وأؤل 
شكل فتح في هذا الجسم الشكل” الكري“ المستديرء إذكان أفضل الأشكال. م نزل -سبحانه- بالإججاد 
والحلق إلى تام الصنعة. وجعل جميع ما خلقه تمالى- ملكة لهؤلاء الملائكة > ولاهم آمورها في الدنيا 
والآخرة» وعصمهم عن الخالفة فيا أمرم به» فاخبرنا -سبحانه- ام ا يغضون الله ما مرم يفون ما 
مرون 


1 [يونس :5[ 

2 [الإسراء :12[ 
3 [الأنعام :96[ 
4 لفظ "والنقفس' آورده الولف بخط يده بالهامش. 
5 ص 7ب 
6 [الراقعة : 6] 
7ص 78 
8 ق: لار ف الهامش مقابلها: "الكري" 
9 [التحرم : 6 
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وما اتهى خلق المو نات من المادات والنبات والحيوان» باتهاء إحدى وسبعين ألف سنة من 
سني الدنياء ما نعدُ» ورتب العام رتيبا ياء ولم يجمع -سبحانه- لشي مما خلقه» من أول موجود إلى 
آخر مولود» وهو الحيوان» بين يديه تعالى- إلا للإنسان. وهي هذه النشأة البدنية الترايتة؛ بل خل ىكل 
ما سؤاها؛ إا عن أمر إلهي» أو عن يد واحدة. قال تمالى-: تما ولا َي ء إا أرَذناه أن تقول هكن 
یون" فهذا عن أمر إلهي. وورد في الحبر: أن الله قك خلق جنَةٌ عَذْنِ بيده» وكنب التوراة بيد 
وغرس شجرة طوبى بيده» وخلق آدم» الني هو الإسانء بيديه» فقال - تعالى- لإبليس على جمة 
التشريف لآدم اه#: وما مَنعَكَ أن جد لقا لفت بدي 4 

ولَمّأ لق اله الفلك الأدنىء الذي هو الأول المذكرر آنفاء قتمه اثني عشر قسا تاها بروجاء قال 
تعالى-: وال ماء ذا الْبُروج)” جع ل كل قسم" برجاء وجعل تلك الأقسام ترجع إلى أريعة في 
الطبيعة» ثم كرر كل واحد من الأربعة في ثلاثة مواضع منه» وجعل هذه الأقسام كالمنازل والمناهل» التي 
يازل فيا المسافرون» ويسير فا الساترون في حال سيرم وسفره» ليازل في هذه الأقسام عند سير 
الكوآكب فيا وسباحتهم» ما بحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب التي تقطع برها في هذه 
البروج؛ لئحدث الله عند قطوها وسيرها ما شاء أن يحدث من العام الطبيعيَ والعنصريّ» وجعلها علامات 
على إثر حركة فلك البروج. فاعل. 

سم من هذه الأربعة طبيعته المحرارة واليبوسة. والثاني البرودة واليبوسة. والثالث الحرارة والرطوبة. 
والرايع البرودة والرطوبة. وجعل الخامس والتاسع من هذه الأقسام مثل الأوّل» وجعل السادس والعاشر 
مثل الثاني وجعل السابع والحادي” عشر مثل الثالث» وجعل الثامن والثاني عشر مشل الرابع» أعني في 
الطبيعة. صر الأجسام الطبيعية بخلاف» والأجسام المنصرية بلا خلاف» في هذه الأربعة الي هي: 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ومع کونها أربعا آمَهات؛ فان الله جعل انين منها أصلا في وجود 
الائنين الآخرين؛ فانفعلت" اليبوسة عن الحرارةء والرطوبة عن البرودة. فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن 
سببین هما المحرارة والبرودة. ولھذا دکر اللہ فی قول -تعالی-: وولا رطب ولا تاہیں إلا ف کقاب من“ 
لان ا لمسب يلزم من وجوده؛ من کونه مسبًبًا وجود السبب» أو منفعلا وجود الفاعلء كيف شتت ففّل. 
ولا يلزم من وجود السبب وجود المسبّب. 
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ولا خلت الله هذا افك الأولء دار دورة غير معلومة الاتهاء إلا لله تعالى- لاه ليس فوقه شيء 
حدود من الأجرام يقطع فيه؛ فاه أوّل الأجرام الشفافة» فتتعدّد الحركات وتبز. بز. ولاکان قد خلق الله في 
جوفه شيئاء فتفيز الحركة وتتهي عند من يکون في جوفه. ولو کان؛ لم تفیز» آیضاء لاله آطلس؛ لا رکب 
فیه متشابه الأجزاء. فلا یعرف مقدار الحركة الواحدة منهء ولا تتعيّن. فلو كان فيه جزء مخالف لسائر 
أجزانه؛ ع به حركاته بلا شكّ» ولكن عَلم الله قدرها وانتهاءها وكرورها؛ -خدث عن تلك الحركة اليوئ ولم 
یکن م لیل ولا نهار في هذا اليوم. 

ثم استقرت حركات هذا الفلك» غلق الله ملاتكة: خمسة وثلائين ملكاء أضافهم إلى ما دكرناه من 
الأملاك الستة عشرء فكان الجميع أحدا وخحسين ملكاء من جملة هؤلاء الملانكة: جبريل'» وميكائيلء 
وإسرافيل» وعزرائيل. م خلقق تسعيائة ملك وأربعا وسبعين» وأضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك. وأوحى 
إلهم» وأمَرهم با يجري على أيديهم في خلقه» فقالوا: وما رل إلا مر رَبك آه مَا بين أَيْدِيتا وما خَلفتا 
وما ين ذلك وَمَا كان رَبك ذَييًا 4 وقال فيم: لا تغضون الله ما أَمَرَم. فهؤلاء من الملاتكة هم الولاة 
خاصة. وخلق الله ملانكة هم عار السماوات والأرض لمبادته؛ فما في الساء والأرض موضع إلا وفيه 
ملك» ولا يزال الق يخلق من أنفاس العالّم ملاتكة ما داموا متنفسين 

ولَمَا اتتهى من حركات هذا الفلّك الأوّلء ومدته أربع وخمسون آلف سنة ما تعدُون» خلق الله الدار 
الانياء وجعل لها أمدا معلوما تتهي إليه» وتنقضي۔ صورتاء وتستحيل من كونها دارا لنا وقبولها صورة 
خصوصةء وهي التي نشاهدها اليوم» إلى آن دل الأز عر الأزض والشاواث. 

َا انقضى من مدَّة حركة هذا الفأّك ثلاث وستون آلف سنة ما تعدون» خلق الله الدار الآخرة؛ 
الجتة والنار» اللتين أعدَّها اله لعباده» السعداء والأشقياء. فكان بين خلق الدنيا ولق الآخرة تسع آلاف 
سنة ما تعدُون» ولهذا “ميت آخرةء ا خللق الدنيا. وسميت الدنيا الأول لأا خلقت 
قبلها. قال -تعالی-: وللا خِرَةُ حير لَك من الأولى) يخاطب نيه 4 ولم يجعل للآخرة مدَة ينهي إليها 
بتاؤها؛ فلها البقاء الدام. 

وجعل سقف ال تة هذا الفّك» وهو العرش عنده» الذي لا تتعيّن حركته ولا تميز؛ خركنه داية لا 
تنقضي. . وما من حلي دکرناه خُلق» إلا وتعلق القصد الثاني منه وجود الإنسانء الني هو الحليفة في الالم. 

وإغا قلت: "القصد الثاني" إذ كان القصد الأول معرفةٌ الحق» وعبادته» التي لها خلق العام ۾ کله. فا من 
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شيء إلا وهو يسبّح بحمده. ومعنى القصد الثاني والأًوّل: التعق الإرادي» لا حدوث الإرادة؛ لان الإرادة 
لله صفة قدية أزليةء اتصفت با ذاه كسائر صفاته. 

ولا خلق الله هذه الأفلاك والسماوات» ووَأؤحى في كَل سَمَاء أَمْرَهَا)'» ورتب فيا أنوازها 
وسرجهاء وعَمرّها بملائكنه» وحرًكها -تعالى-؛ فتحركت طائعة لله» آنية إليه طلبَا للكمال في العبوديّة التي 
تليق بها؛ لاه -تعالى- دعاها ودع الأرض» ونال لها وَللأَرضٍ انيا طعا أو كرحا لأمر خد مما قلا 
نتا طاتمينَ )”. فهها ان آبداء فلا تزالان متحركتين. غير أن حركة الأرض خفيةٌ عندنا» وحركهًا حول 
الوسط لأتا أكر. فما السماء فآتت طاتعة عند أمر الله لها بالإتيان» وما الأرض فأتت طائعة لما علمت 
نها مقهورةً» وه لا بد آن يؤت با بقوله خعالى-: وأو كُزْخًا ) فكانت المرادة بقوله - تعالى-: أو 
كرا ) فآتت طائعة كرها؛ فصان سَع سَماوَاتِ في يمين وأؤحى في كَل سما أمرهَا ٠)‏ 

وقد كان خَلّق الأرص ووَقَدَرَ فيا راتا“ من أجل الموأّنات؛ جملها خزانة لأقواتهم. وقد ذكرنا 
ترتيب نشء العام في كتاب "عُقلة المستوفز". فكان من تقدير أقواتها؛ وجود الماء والهواء والنارء وما في 
ذلك من البخارات والسحب والبروق والرعود والآثار العلوية» ذلك ققدِير اريز العم 4 وخلق 
الجن من النارء والطيرء والدواب البريّة والبحربة» والحشرات من عفونات الأرض» ليصفو الهواء لنا من 
خارات العفونات» التي لو خالطت الهواء الذي أودع الله حياة هذا الإنسان والحيوان وعافيعه فيه» لكان 
سقيا مريضا معلولا؛ فصّى له الجو -سبحانه- لطفا منه» بتكوين هذه المعقّنات؛ فقلّت الأسقام والعلل. 

وما استوت المملكة وتَيأث» وما عرف أحد من هؤلاء الحلوقات كلها من أي جنس يكون هذا 
الحليفة» الذي مد الله له هذه الملكة لوجوده» فلما وصل الوقت العين في علمه لإيجاد هذا الخليفة» بعد 
أن مضى من عمر الدنبا سبع عشرة ألف سنة» ومن عمر الآخرة» الذي لا نهاية له في الدوام» ان آلاف 
سنة؛ أمر" الله بعض ملاتكته أن يأتيه بقبضة من كل أجناس تربة الأرض. فأتاه بها في خبر طويلء 
معلوم عند الناس. فأخذها -سبحانه- مرها بيديه. فهو قوله: لما حلفت يدي ). 

وكان الق قد أودع عند كل مرك من الملاتكة النين ذكرنام» وديعة لآدم» وقال همم: إلى الق 
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درا ِن طن 4" وهذه الودائع التي بأيديك له. فإذا خلقته؛ فليو إليه كل واحد منك ما عنده» ما أذ 
عليه م اذا سوه وَقّخْتٌ فيه من زوجي فقوا له ساجدين)“ فلقا حمر الحق مالى- بيديه طينة 
آدم» حتى تغير رها -وهو المسنون- وذلك ال جزء الهواتي الذي في النشأة جمل ظهره محلا للأشقياء 
والسعداء من ذريّه» فأودع فيه ماکان في قبضتيه. فإِنّه -سبحانه- أخبرنا أن في قبضة يينه السعداء» 
وفي قبضة اليد الأخرى الأشقياء» و«كلتا يدي ري يمين مباركة»ء وقال: «هؤلاء للجّة» وبعمل آهل 
الجتة يعملون. وهؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون» وأودع الكل طينة آدم» وجع فيه الأضداد بج 
الجاورة» وأنشأه على الحركة المستقية» وذلك في دولة السنبلة. وجعله ذا جماتِ ستٌ: الفوق وهو ما يلي 
رأه» والتحت يقابله» وهو ما يلي رجليه» والمين وهو ما يلي جانبه الأقوی» والشمال يقابله وهو ما يلي 
جانبه الأضعف» والأمامً وهو ما يلي الوجه» ويقابله الحلف وهو ما يلي القفا. وصوره» وعدَله» وسواه. م 
نفخ فيه من روحه المضاف إليه. فدث عند هذا النفخ فيه بسريانه في أجزاته» أركانْ الأخلاط التي هي 
الصفراء والسوداء والدم والبلغم. 

فكانت الصفراء عن الركى الناريّء اني أنشأه الله منه في قوله تعالى-: من صَلصال لحار ) . 
وكانت السوداء عن التراب» وهو قوله: «َخَلَقَةٌ مِنْ مراب ). وكان الدم من الهواء» وهو قول: 
ومَشئون 4. وكان البلغم من الاء الذي تجن به التراب فصار طينا. م أحدث فيه القوة ال جاذبة» التي بها 
بجذب الميوان الأغذية. م القوة الماسكة» وبا يسك ما يتغدّى به الحيوان. ثم القوّة الهاضمة» وها ضم 
الغذاء. م القوة الدافعةء وبا يدفع الفضلات عن تفسه؛ من عرق وبخار ورياح وبراز وأمثال ذلك. 

وأمَّا سريان الأبخرة» وتقسم الدم في العروق من الكبد» وما يخلّصه كل جزء من الحيوان؛ فبالقرة 
الجاذبةء لا الدافعة. لخ القوّة الدافعة؛ ما تخرجه كا قلنا- من الفضلات» لا غير. ثم أحدث فيه القَرّة 
الغاذية والمية والجشية” والحيالية والوهمية والافظة والناكرة. وهذاكلّه في الإنسان با هو" حيوان» لا ما 
هو إنسان فقط. غير أن هذه القوى الأربعة: قوة الخال والوهم والحفظ والذذر» هي في الإنسان أقوى منها 
في الحيوان. 

م خض آدم» اني هو الإنسان» بالقوّة المصورة والمفكرة والعاقلة؛ فيز عن الميوان. وجعل هذه 
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القوى كلها في هذا ا لجسم» الات للنفس الناطقةء لتصل بذلك إلى جميع منافعها المحسوسة وال معنوية. م 
آنشاه خلقا آخر» وهو الإنسانیة خعلہ دراک بہذہ القوی» حیا عالا قادرا مریدا متکلا میعا بصیراء على 
حدٌ معلوم معتاد في أكنسابه تارك الله خسن الْحَالقين ) . 

م لله سسبحانه- ما سى نفسه باسم من الأسماء» إلا وجعل للإنسان من التخلّق بذلك الاسم حطًا 
منه» يظهر به في العالّم على قدر ما يليق به. ولذلك تأوّل بعضهم قوله ه##: «إِنٌ الله خلق آدم على 
صورته» على هذا المعنى» وآيزله خليفة عنه في أرضه» إذ كانت الأرض من عللّم التغيير والاستحلات» 
بخلاف العالّم الأعلى. فيحدث فيهم من الأحكام بحسب ما يدث في العام الأرضيّ من التغيير؛ فيظهر 
انلك حك جيم الأساء الإلهية؛ فانلك كان خليفة في الأرض دون الساء وال جئة. م كان من أمره ماكان: 
من عل الأساء» وجود املاتكةء وإباية إبليس. يأتي در ذلك كله في موضعه إن شاء الله-. 

فإِنّ هذا الاب مخصوص بابتداء الجسوم الإنسايية» وهي أربعة آنواع: جسم آدم» وجسم حوَاء» 
وجسم عيسى» وأجسام بني آدم. وكلْ جسم من هذه الأربعة نشؤه يخالف نشء الآخر في السببيةء مم 
الاجتاع في الصورة الجسماية والروحائية. وإغا سقنا هذاء وهنا عليه» لعلا يتوم الضعيف العقل أن 
القدرة الإلهيةء أو أن الحقاتق لا تعطي أن تكون هذه النشأة الإنساية إلا عن سبب واحد» يعطي بذانه 
هذا النشء. فر الله هذه الشبةء بأن آظهر هذا النشء الإساني في آدم» بطري لم يظهر به جسم 
حواء» وأظهر جسم حواء بطریق لم یظهر جسم ولد آدم» وأظهر جسم أولاد آدم بطریق لم یظهر به 
جسم عيسى ا#. وينطلق على كل واحد من هؤلاء اسم الإنسان» بالحد والحقيقة» ذلك ليعلم أن اله 
يکل ٿيٰءِ غلم واه عى کل ٿيٰءِ فديڙ 4 

م إن الله قد جع هذه الأربعة الأنواع من الق في آية من القرآن» في سورة الحجرات» فقال: يا 
ا الاش إت حلفا بريد آدم ين كر 4 بريد حواء ووأ ) بريد عيسى» ومن الجموع ين در 
وأى) يريد بني آدم بطريق النكاح والتوالد. فهذه الآية من جوامع الكلم وفصل الخطاب» الني أوتي محمد 
ا 

ولْما ظھر جسم آدم» کا ذکرناه» ولم تکن فیه؟ شهوة نكاح» وكان قد سبق في عل الحق إيجاد 
التوالد والتناسل» والنكاح» في هذه الدارء إا هو لبقاء النوع؛ فاستخرج من ضلم آدم من القصيرى- 
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حواء» فقصرت بذلك عن درجة الرَجلء کا قال -تمالی-: وازجا عَلْيْنٌ دَرَجةٌ 4" ها تلحق بهم أبداء 
ركنت من الضلع؛ اللاحناء الذي في الضلوع؛ لتحنو بذلك على ولدها وزوجا. نو الرجل على ارا 
ځنوه على نفسه؛ لاتا جزء منه. وحنو الرآة على الرجل؛ لكونها خُلقت من الضلع» والضلع فيه انحناء 
وانعطاف. 

ومر الله الموضم من آدم» الذي خرجت منه حواء» بالشهوة إليها؛ إذ لا ييقى في الوجود خلاء. 
فلمّا عمره بالهواء؛ حنٌ إليها حنينه إلى نفسه؛ لأتها جزء منه» وحنَت إليه؛ لكونه موطا اني فشأث فيه. 
و حواء حب الموطن»ء وحبَ آدم حب نفسه. ولذلك يظهر حب الرجل للمرآة؛ إذكانت عيئه. 
وأعطيت المرأة القوة المعبر عنها بالحياء في محبة الرجل؛ فقوي على الإخفاء؛ لأر الموطن لا قحد بها احا 
آدم بہا. 

فصور في ذلك الضلع» جمیع ما صوره وخلقه في جسم آدم. فکان نشء جسم آدم في صورته؛ 
کنشء الفاخوريٌٌ فها ينشته من الطين والطبخ. وکان نشء جسم حراء؛ نشء النجّار فيا ينحته من 
الصور في الحشب. فلا نحتها في الضلع» وأقام صورتهاء وسواها وعدَلها؛ نفخ فا من روحه؛ فقامت حية 
ناطقة أثى؛ ليجعلها محلا للزراعة والحرث» لوجود الإنبات» الذي هو التناسل. فسكن إليها وسكنت إليه» 
وکانت لباسا له وکان لباسا له وکان لباسا لها. قال حعالی-: وَهُن لماش لَك وَأ لماش لَهُنَ4“ وسَرَّث 
الشهوة منه في یع أجزائه؛ فطلہا. 

لما تاها 4 وألقى الماء في الرحم» ودار بتلك النطفة من الماء دم الحيض الذي كته الله على 
النساء؛ تكن في ذلك الجسم جسم ثالث» على غير ما تکون منه جسم آدم وجسم حواء؛ فهذا هو 
الجسم الثالث. فتولًاه الله بالنشء في الرحم» حالا بعد حال؛ بالانتقال من ماء» إلى نطفةء إلى علقةء إلى 
مضغفة» إلى عظمء م كسا العظم لما. فلما تم نشأته الحيوانية؛ أنشأه خلقا آخر؛ فنفخ فيه الروح الإنساني 
وفبارل الله أحسَن الْحَالقنَ) . 

ولولا طول الأمر لبيتا تكوينه في الرحم» حالا بعد حال» ومن يتولى ذلك من الملاتكةء الموكلين 
بإنشاء الصور في الأرحام إلى حين الخروج. ولكن كان الفرض الإعلام بأنَ الأجسام الإنساية» وإن كانت 
واحدة في الحد والحقيقة والصور الٰجسَية وا معنويةء فإِنّ أسباب تأليفها ختلفة؛ لعلا بخيل أن ذلك انات 
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السبب الى الله- بل ذلك راجع إلى فاعل ختار» يفعل ما يشاء» كيف يشاء» من غير تحجيرء ولا 
قصور على أمر دون أمر لا إل إلا هو الْعَزير الْحكم ٠)‏ 

ولَمَا قال آهل الطبيعة: إِنّ ماء المرأة لا يتكؤن منه شيء» وإِنّ الجنين الكائن في الرحم إنغا هو من 
ماء الرجل؛ إذلك جعلنا یکوین جسم عبسی تکوینا آخر» وإِن کان تدبيره في الرحم تدبيرً أجسام البنين. 
فن کان من ماء المرآۃ؛ إذ مئل لھا الروح بترا سوا أو کان عن نفخ بغير ماء؛ فعلى كل وجه» هو 
جسم رابع مغاير في النشء غيرّه من أجسام النوع. ولذلك قال تعالى: إن مَل عسَّى۔) أي صفة نشء 
سی علد الله كَمَلٍ آدَم خَلَقَه من تراب ) الضمیر یعود على آدم» ووقع الشبه في خلقه من غير آب؛ 
أي صفة نشئه صفة نشء آدم» إل أن آدم خلقه من تراب» و قال :کن . 

م إن ععسى» على ما قيل» لم يلبث في بطن مرم لنث البنين المعتاد؛ لأ أسرع إليه التكوينء لَمَا 
أراد الله آن جعله آيةء ويرد به على الطبيعيين حيث حكوا على الطبيعة با أعطتهم من العادةء لاا 
تقتضيه ما أودع الله فا من الأسرار والتكوينات العجيبة. ولقد أنصف بعض حدّاق هذا الشأن الطبيعةء 
فقال: لا نعم منها إلا ما أعطتدا خاضةء وفيا ما لا نعلم. 

فهذا قد ذكرنا ابتداء الجسوم الإنسانيةء وها أربعة أجسام ختلفة النشءء كا قررناء وأتّه آخر 
الموأدات. فهو نظير العقل الأوّل» وبه ارتبط. لأر الوجود دائرة» فكان ابعداء الدائرة وجود العقل الأول 
الني ورد في الخبر: «أنه أؤل ما خلق الله العقل» فهو أوّل الأجناس» وانتهى الحلق إلى الجنس الإنساني. 
فكملت الدائرة» واتصل الإنسان بالعقل» كما يتصل آخر الداعرة بأولهاء فكانت دارة. وما بين طرفي 
الداترةء جيع ما خلق الله من أجناس العالّم بين العقل الأوّل» الذي هو القلم أيضاء وبين الإنسانء الذي 
هو الموجود الآجر. 

ولَماکانت ا لحطوط الخارجة من النقطة التي في وسط الداعرةء إلى المحيط الذي وجد عهاء تخرج 
على السواء لكل جزء من الحيط ؛ كذلك نسبة الح ستعالى- إلى جميع ا لموجودات فسبة واحدة؛ فلا يقع 
هناك تغيير أََْنّة» وكانت الأشياء كلها ناظرة إليه» وقابلة منه ما هبها؛ نظر أجزاء الحيط إلى النقطة. 

وأقام -سبحانه- هذه الصورة الإنسايية بالحركة المستقهة» (ك)صورة العمد الذي للخمة؛ عل فة 
هذه السماوات. فهو -سبحانه- يمسكها أن تزول بسببه. فعبرنا عنه بالعَمد. فإذا فنيت هذه الصورةء وا 


1ص 84 

2 [آل عران : 6] 
3 [مر يم : 17] 

4 [آل عمران : 59] 
5 ص 84ب 


يبق مهأ على وجه الأرض متنمس لإاْشَمَتِ السمَاء قي يَوْمَيٍِ وَاهِيّةٌ 4 لأنَ العمد زال؛ وهو الإنسان. 

وما انتقلت العارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإنسان إليهاء وخربت الدنيا بانتقاله عنها؛ علمنا قطعا أ 
الإنسان هو العين المقصودة لله من العالّم» وأ الحخليفة حقًاء آله محل ظهور الأسماء الإلهيةء وهو ال جامع 
لحقاتق العام كله: : من ملك وفلّك وروح وجسم وطبيعة وجاد ونبات وحيوان» إلى ما خض به من عل 
الأساء الإلهية» > مع صغر حجمه وجزمه. وإنما قال الله فيه: للق الشمَاؤاتِ وَالأزضٍ أَكبرُ مِن عَلْق 
الاي لكون الإنسان متوأًدا عن السماء والأرض» فها له كالأبوين» فرفع الله مقدارها (لأجله) كن 
كر الئاس لا يعون )” فلم برد (الكّر) في ال جرمية» فان ذلك معلوم جسا. 

غر أن الله تعالی- ابتلاه ببلاء ما ابتلى به أحدا من خلقه؛ إِمّا لأن يسعده أو يشقيه» على حسب 
ما يوفقه إليه وإلى استعاله. فكان البلاء الذي ابتلاه به؛ أن خلق فيه قوّة تسى الفكر» وجعل هذه القرّة 
خادمة لقوة آخرى تسى العقل. وجبر العقل مم سيادته على الفكرء أن يأخذ منه ما يعطيه. ولم حمل 
للفكر مجالا إلا في القوّة الخيالية. وجعل -سبحانه- القرًة الحيالة محلا جامعا لما تعطا القرًة الحشاسة. 
وجعل له قوَّة يقال لها: ا لملصورة. فلا بحصل في القرَة الخبالتةء إلا ما اعطاه الحش» أو آعطته القرّة 
ا لمصؤرة. ومادة المصوّرة من الحسوسات؛ فتركب صورا لم يوجد لها عين» لكن أجزاؤها كلها موجودة 
جا 

وذلك لأ العقل حلق ساذجا؛ ليس عنده من الملوم النظرية شيء. وقيل للفكر: ميز بين احق 
والباطل» اني في هذه القوّة الخيالية. فينظر بحسب ما يقع له؛ فقد يحصُل في شبهة» وقد بحصل في 
دليل عن غير عل منه بذلك؛ ولكن في زعمه آله عام بصور الشَبه من الأدأة» وأه قد حصل على عل » ولم 
ينظر إلى قصور المواد التي استند إلا في اقنناء العلوم. فيقبلها العقل منه» ويح بها؛ فيكون جمله أكثر 
من علمه با لا تقارب. 

م إن الله كلف هذا العقل معرفته -سبحانه- يرجح إليه فياء > لا إلى غيره. ففهم العقل قيض ما أراد 

به ا لحق» بقوله تعالى-: ألم يتفکروا ي“ لقم كرون فاستند إلى الفكرء وجعله إماما يقتدي به» 
وغفل عن الح في مراده بالعفگر آله خاطبه آن يتفگر. فیری أن عِلمه بالله لا سبيل إليه إا بتعريف الله؛ 
فيكشف له عن الأمر على ما هو عليه. فلم ينهم كل عتل هذا الفهم» إلا عقول خاضة الله من أنيائه 


1 [الحاقة : 16] 
2 ص 85 
3 [غافر : 57] 
4 ق: "عل ' وصححت في الهامش َل لأصل وإشارة الصصويب. 
5 ص 85ب 
6 [الأعراف : 184] 
7 [یونس : 24] 
37 


وأوليائه . 

يا ليت شعري؛ هل بأفكارهم قالوا: إلى ) حين شهدم على أشيون)” في قبضة النربة من ظهر 
آدم؟ لاء والله؛ بل عناية إشهاده إتاهم ذلك» عند أخذه إتاهم عنهم من ظهوره. ولَمَا رجعوا إلى الأخذ 
عن قواهم المفكرة في معرفة الله » لم جقعوا قط على حك واحد في معرفة الله» وذهبتث كل طاقة إلى 
مذهب. وكثرت القالة في ا جناب الإلهي الأحى. واجترؤوا غاية الجرآة على الله. وهذاكله من الابتلاء 
الذي ذكرناه» من خلقه الفكر في الإنسان. 

وأهل الله افتقروا إلبه فيا كلّفهم من الإمان به في معرفته» وعلموا أن ا مراد منهم رجوعمم إليه في 
ذلك» وني كل حال. فنهم القائل: "سبحان من لم بجعل سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته". ومهم 
من قال: "المجز عن درك الإدراك إدراك". وقال 4#: «لا حصي ناء عليك» وقال تعالى+: طول 
يجیطون به عِلما ). فرجعوا إلى الله في المعرفة به» وتركرا الفكر في مرقبته» ووه حمّه: لم ینقلوه إلى ما لا 
ينبغي له التفکر فيه. وقد ورد الي عن التفگر في ذات الله» والله يقول: وودر الله تة فوهيم 
الله من معرفته ما وهہم» وأشهدم من مخلوقاته ومظاهره ما أشهده؛ فعلموا ٽه ما ستحيل عقلا من 
طريق الفكرء لا يستحيل نسبة إلهبةء كما سنورد من ذلك طرفاء في باب الأرض الخلوقة من بقية طينة 
آدم» وغبرها. 

فالني ينبي للعاقل» آن يدين الله به في تفسه» آن يعلم ن الله عى کل ٿُيٰء يڙ 4 من مکن 
وحال» ولا كل محال. نافذ الاقتدار. واسع العطاء. ليس لإيجاده تكرار؛ بل" أمشال تحدث في جوهر 
أُوجَدّه» وشاء بقاءه» ولو شاء أفناه مع الأتفاس لا إ إلا ُو العَرير الحكم4“ 


1 في الهامش: "ابن اموي ومد بن زرافة". 
2 [الأعراف : 172] 


8 [آل عران : 6]. وفي الهامش: "بلغ قراءة لحمود الزنجايي". 
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الباب الثامن 
في معرفة الأرض التي حُلِقَّتُ من بقية خيرة طينة آدم هوو 
وهي أرض الحقيقة وذكرٍ بعض ما فيها من الغرائب والعجائب 


يا أخْتٍ بل يا بي الوه أت الأميمة علدنا جهو" 
قر البئون يك أخت أبم ‏ فتافشوا عن هة ملوأ 
إا القليل من لیبن قم غظفوا علیكِ ,اش مجبو 
يا متي فُل: كيف أطهر يره فبك الأحَي محتقا ازب 
حى بدا من مِفْلٍ داك عالمٍ فذ رضي رب الورى توكي 
انت الإماقةء والإمام أخُوكء والمأمُوم أمفال له مأو 


إعلم أن الله تعالى- لما خلق آدم # الني هو أوّل جسم إنساني تكون» وجعله أصلا لوجود 
الأجسام الإنسايية» وفضلث” من خميرة طينته فضلة» خلق مها النخلة. فهي أخت لآدم قق وهي لنا 
عة وسمَاها الشرع عة وشبهها با مۇمن› ولها آسرار يبة دون سائر النبات. وفَضّل من الطبنةء بعد 
خلق النخلة» قدر السمسمة في الخفاء. فد الله في تلك الفُضلة أرضا واسعة الفضاء» إذا جُجل العرش وما 
حواه والكرسيّ والسماوات والأرضون وما تحت الثرى وال جنات كلها والنار في هذه الأرض» كان ايع فيها 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. وفيها من العجائب والغرائب ما لا يدر قدره» ويهر العقول أمرّه» وفي 
کل تس خلت الله فیا عوالم يحون الل والهار لا ترون 4“ 

وفي هذه الأرض ظهرث عظمة الله وعظْمَت عند المشاهد لها فُدرته. وكير من المحالات العقلية 
التي قام الدليل الصحيح العقلنَ على إحالتهاء هي موجودة في هذه الأرض» وهي مسرج عيون العارفينء 
العلاء بالله» وفيا جولون. وخلق الله من جلة عوالمها علّمَّا على ضورناء إذا أبصره العارف يشاهد نفسشه 
فا. وقد شار إلى مثل ذلك عبد الله بن عباس # فيا روي عنه في حديث "هذه الكمبة» وآنها بيت 


1 رسمها في ق بين: "الجهولة" و "الجعولة" وفي ه» س: الجهرلة 
2 ص 87 
3 [الأنياء : 20[ 
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واحد" من أربعة عشر ببتا" و "أن في كل أرض من السبع الأرضين خلقا مثلنا حتى أن فبهم ابن عباس 
مثلي" وصدقت هذه الرواية عند آهل الكشف. 

فلغرجع إلى ذذ هذه الأرض واتساعهاء وكثرة عالمها الحلوقين فيها ومنهاء و(ما) يقع للعارفين فيا 
(من) تجليات إلهية. أخبر بعص العارفين بأمر أعرفه شهوداء قال: "دخلت فيما وما مجلسا يستى مجلس 
الرحمة» لم آر مجلسا قط آتجب منه» فبينا آنا فيه؛ ٳذ ظهر لي تجل ٳلهيٴ لم يخذني عي» بل آبقاني معيء 
وهذا من خاصَيّة هذه الأرض. فان العَجلّيات الواردة على العارفين في هذه الدار في هذه الهياكل» تأخذم 
عنهم» وتفنيهم عن شهودهم» من الأنياء والأولياء وك مَن وقع له ذلك» وكذلك عالّم السماوات الملىء 
والكرسيّ الأزهى» وعم العرش الحيط الأعلى» إذا وقع لمم تجل إلهي؛ أخذم عنهم فصعقوا. وهذه الأرض 
إذا حصل فا صاحبٌ الكشف» العارف» ووقع له تجل؛ لم يفنه عن شهوده» ولا اختطفه عن وجوده» 
وجمع له بين الرؤية والكلام". 

قال: واقق لي في هذا اجلسن أمور وأسرار لا يسعني ذكّرها؛ لفموض معانها وعدم وصول 
الإدرآكات» قبل أن يَشْهد مثل هذه المشاهِدٌ لها. وفييأ من البساتين وال جنات والحيوان والمعادن» ما لا عل 
قدر ذلك إلا الله تعالی-. وکل ما فیا من هذاكلّه» حى ناطق كحياة كل حي ناطق» ما هو مثل ما هي 
الأشياء (عليه) في الدنياء وهي باقية لا تفنى ولا تنبل ولا موت علّمهاء وليست تقبل هذه الأرض شبئا 
من الأجسام الطبيعية الطينية البشريةء سى علليها أو عَم الأرواح متا بالحاصية. وإذا دخلها العارفونء 
إا يدخلونها بأروا م لا بأجساتمم» فيتركرن هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجردون. 

وني تلك الأرض صور تيبة النشءء بديعة الخلق» قامون على أفواه السكك المشرفة على هذا 
العام الذي نحن فيه» من الأرض والسماء والجتة والنار. فإذا أراد واحدٌ متا الاخول لتلك الأرض» من 
العارفين من أيّ نوع كان» من إنس أو جن أو ملك» أو آهل ال جئةء بشرط المعرفةء وتجرد عن هيكله؛ 
وَجَدَ تلك الصور على أفواه السكك قانين موكلين بهاء قد نصبم الله -سبحانه- إذلك الشغل. فيبادر 
واحد منهم إلى هذا الداخل» فيخلع عليه حُلَةً على قدر مقامه» ويأخذ بيده وجول به في تلك الأرض» 
ورانا حَيت قاف وټعتڊر في مصنوعات الله » ولا يڙ بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيءَ» وبريد 
أن يكلمه؛ إلا كمه كا يكلم الرجل صاحبه» ولم لفات مختلفة. 

وتعطي هذه الأر» بالحاصَيّة» لكل من دخَلَهاء الفهم بجميع ما فيها من الألسنة. فإذا قض من 
وظره» وأراد الرجيع“ إلى موضعه» مشى معه رفيقه إلى أن يوصله إلى الموضع اني دخل منهء يوادعه» 
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ويخلع عنه تلك المأ التي کساهء وينصرف عنه» وقد حصل علوما َة ودلائل» وزاد في علمه بالله ما ۾ 
پک عنده مشاهدة. وما رآیت الفهم ينفذء أسرع ما ينفذ» إذا حصل في هذه الأرض. 

وقد ظهر عندنا -في هذه الدار» وهذه النشأة- ما يعضد هذا القول. فين ذلك ما شاهدناه ولا أذكره. 
ومنہا ما حدَثي أ وحدٌ الدين ن حامد بن بي الفخر الكرماني -وفَقّه الله- قال : کت أخدم د شیخا وآنا شاب» 
فرض الشيخ» > وکان في حارة» وقد آخذه التطن. فلما وصلنا تکريت قلت : يا سيَّدي؛ اترکي أطلب 
لك دواء مسکا من صاحب مارستان سنجار من السبيل. فلا رأى احتراتي» قال لي: رح إليه. 

قال: قرخت إلى صاحب السبيل» وهو في خجته جالس» ورجاله بين يديه قامون» والشمعة بين 
یدیه» وکان لا يعرفني ولا أعرفه. فرآني واقفا بين الماعة. فقام إل وأخذ بيدي» وآکرمني» وسألي: ما 
حاجتك؟. فذرت له حال الشيخ. فاستحضر الدواء وأعطاني إتاه» وخرج معي في خدمتي» والخادم 
بالشمعة بين يديه. فب أن يراه الشيخ فيَخرج. غلفتٌ عليه أن يرجم؛ فرجم. 

جعت الشيخ» وأعطيته الدواء» وذكرث له كرامة الأمير صاحب السبيل بي. فتبتم الشيخ» وقال 
لي: يا ولدي؛ إني آشفقتٌ عليك لما رأيت من احتراقك من آجلي» فأذنتُ" لك. فلا مشيتء حفتُ آن 
يخجلك الأمير بعدم إقباله عليك؛ فتجردت عن هيكلي هذاء ودخلتُ في هيكل ذلك الأمير» وقعدت في 
موضعه. فلا جنك أكرمتاك» وفعلتٌ معك ما رأيتء ثم عدت إلى هيكلي هذاء ولا حاجة لي في هذا 
النواء» وما أستعمله. فهذا شخص قد ظهر في صورة غبره» فكيف آهل تلك الأرض ؟!. 

قال لي بعض العارفين: لَمّا دخلت هذه الأرض؛ ريت فبا أرضا كلها مسك عطرء لو شمه أحد متا 
في هذه الدنيا لهلك؛ لقوّة رانحته؛ تعد ما شاء الله أن تعدَ. ودخلبٌ في هذه الأرض أرضًا من الذهب 
الأحر اللين» فا أشجا ر كلها ذهب» وشرها ذهب. فيأخذ التفاحة أو غبرها من المرء فياًكلها؛ فيجد من 
إذة طعمهأ» وحسن رامحتها وتفمتهاء ما لا يصفها واصل: تقصر۔ فاكهة ال جتة عنهاء فكيف فاكهة الدنيا. 
والجسم والصورة والشكل ذهب» والصورة والشكل كصورة المرة وشكلها عندناء وتختلف في الطعم. وفي 
الغرة من النقش البديع والزينة الحسنة» ما لا تومه نفش» فأحرى أن تشهده عين. 

وريت ين كبر ثرهاء بحيث لو جُعلت المرة بين السماء والأرض» لمجم آهل الأرض عن رؤية 
الساء. ولو جلث على الأرض» لفنضلث علا أضعافا. وإذا قبض علبها الني يريد آكلهاء بهذه اليد 
المعهودة في القدر» عبها بقبضته لتغمتها: ألطف من الهواءء» يطبق علا يده مع هنا الوظم» > وهذا ما تحیله 
العقول هنا في نظرها. وما شاهدها ذو النون المصري نطق بجا حكي عنه من إيراد الكبير على الصغير» من 
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غير أن يُصَفّر الكبيرء أو كبر الصغير» أو يوسّع الصَبّق» أو يضيّق الواسع» فاليم في القفاحة على ما 
ذكرته باق» والقبض علما باليد الصغيرة والإحاطة بها موجود» والكيفيّة مشهودة مجهولة لا يعرفها إلا الله. 
وهذا العلم ما اتفرد الح به. واليوم الواحد الزماني عندنا هو عدّة سنين عندهم» وأزمنة تلك الأرض 

قال: ودخلتٌ فيا أرضا من فة بيضاء في الصورة» ذات جر وآهار ور شهي» كل ذلك ضّةء 
وأجسام آهلها منها كلها فضّة» وكذلك كل أرض شجرها ورها وآنهارها وعارها وخلقها من جنسها. فإذا 
تورث وألّت؛ > وجد فيا من الطعم والرواح والئعمة مثل سائر الماكرلات» غير أن اللذّة لا توصف ولا 
تحكى. ودخلت فما أرضا من الكافور الأبيض» وهي في آماكن منها شد حرارة من النار: يخوضها الإنسان 
ولا حرقه»ء وأماك مها معتدلة» وأماكن باردة. وكلْ أرض من هذه الأرضين» التي هي ماك في هذه 
الأرض ' الكبيرة» لو جلت الساء فيا؛ لكانت كحلقة في فلاة بالنسبة إلبها. وما في جيع أراضيها أحسنُ 
عندي» ولا أوفق لمزاجيء من آرض الزعفران. وما رايت علا من عالَّم كل أرضٍ أسط قوسا منهم» ولا 
أكثر بشاشة بالوارد علهم» يتلقونه بالترحيب والتأهيل. 

ومن جاتب مطعوماتما؛ أله أي شيء أكلتٌ منهاء إذا قطعت من الرة قطعة» ښتث في زمان قَطْيكَ 
اها مكانهاء ما سد تلك الثلمة. أو تقطف بيدك ثرة من رها؛ فزمان قَطْفِكَ اها يتكوّن مشلهاء بحيث لا 
يشعر بها إلا الفطنء فلا يظهر فيا نق أصلا. 

وإذا نظرت إلى نسانهاء ترى أن النساء الكاين في ال جتة من الحور بالنسبة إلهنّ» كنسانا من 
البشر بالنسبة إلى الحور في الجنان. وأما مجامعتينّ فلا يشبه لذا لّة. وأهلّها أعشق الخلق فن ترد 
علم. ولیس عند تكليف» بل هم مجبولون على تعظم الح وجلاله ستعالى-» لو راموا خلاف ذلك ما 
استطاعوا. 

وأمّا أبنيتهم» فنا ما بحدث عن همهم» ومنها ما بحدث كا نى عندنا من اتخاذ الآلات وحسن 
الصنعة. 

إن ڪارها لا ازج بعضها ببعض» > کاقال تعالی- : إمَرَح ارين يَْقيَان. ما مزز ا 

فيان 4” فتعاين” منتهى جر الذهب تصطفق أمواجه» ويباشره با لجاورة بحر الحديد؛ فلا يدخل من 
واحد في الآخر شيء. وماؤهم آلطف من الهواء في الحركة والسيلانء و(هو) من الصفاء بحيث أن لا 
يخفى عنك من دوابه» ولا من الأرض التي يجري البحر علا شي ء. فإِذا آردت آن تشرب منه؛ وجدت له 
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من اللذَة ما لا تجده لمشروب أصلا. 
وحَلْمها ینبتون فا کسائر النباتات من غبر تاسل» بل يتكزنون من أرضها تَكَوْن الحشرات عندناء 
ولا ينعقد من مانېم في تکا مم ولدء وإِنَ نكاحم إغا هو نجرد الشهوة والنعم. 
وما مرکهم فتعظم وتصفر بحسب ما یریده الراکب. وإذا سافروا من بلد إلى بلد» فإتهم يسافرون برا 
ونجراء وسرعة مشيم في البرّ والبحر أسرع من إدراك البصر للبصر. 
لما متفاوتون في الأحوال: ففهم من تغلب علهم الشهوات» وفهم من يغلب عليهم تعظيم جناب 
الحق. وريت فبا آلوانا لا أعرفها في آلوان الدنياء ورآيت فيا معادن تشبه الذهب» وما هي بذهب ولا 
نحاس» وأحجارا من اللآّليء ينفذها البصر لصفاما شفًافة من اليواقيت الجر. 
ومن أتجب ما فبا : إدراك الألوان في الأجسام السفلية التي هي كالهواء» ويتعلّق الإدراك بألواهاء 
كا يعلق بالألوان التي في الأجسام الكئيفة. وعلى آبواب مداتها عقود من الأججار الياقوتية؛ كل حجر منها 
يزيد على الفسانة ذراع. وعلو الباب في الهواء عظم» وعليه معلّق من الأسلحة والدد» ما لو اجقم ملك 
الأرض کتھا ما وفی بها 
وعندهم ظلمة ونور» من غير شمس تتعاقب. وبتعاقم»ا يعرفون الزمان» وظلمتيم لا تحجب البصر عن 
مدرکه» كا لا بحجبه النور. ويغزو بعضهم بعضاء من غير شعناء ولا عداوة ولا فساد بَنيّة. وإذا سافروا في 
البحر وغرقواء لا يعدو علیہم الماء کا يعدو علینا؛ بل شون فيه کشي۔ دوابټه» حتی يلحقون بالساحل. 
وتحل بقلك الأرض زلازل؛ لو حلّت بنا لانقلبت الأرض» وهلك ماکان عليا. 
وقال: لقد كت يوما مع جباعة منهم في حديث» وجاءت زلزلة شديدة» بحيث أني رأيت الأبنية 
تتحر ك كلها تحراء لا يقدر البصر كن من رؤيتها؛ لسرعة الحركة مرورا وكروراء وما عددنا خبر» وكأ 
على الأرض قطعة منهاء إلى أن فرغت الزلزلة. فلقا فرغت» وسكنت الأرض» أخذت الماعة بيدي» 
وعرتني في ابنة لي اسمها فاطمة!. فقلت” للجاعة: إني تركها في عافية عند والدتها. قالوا: صدقت ولكن 
هذه الأرض» ما تزلزل بنا وعندنا أحد» إلا مات ذلك الشخص» أو مات له آحد. وإِنَ هذه الزلزلة موت 
ابنتك» فانظر في آمرها. 
فقعدث معهم ما شاء الله» وصاحبي ينتظرني. فلما أردث فراقهم؛ مشوا معي إلى م السكةء وأخنوا 
خلعتم. وجثت إلى بيتي» فلقيت صاحبي فقال لي: إن فاطمة تازع. فدخلتٌ علهاء فْقْضَّتُ. وكىت مكة 
مجاورا؛ خهرناهاء ودفتاها بالمعلى. فهذا من آتجب ما أخبرتٌ (به) عن تلك الأرض. 
(قال): ورأیت بها كمبة يطوف بها أهلهاء غير مكسوة» تكون أكبر من البيت الني بمكةء ذات 
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أركان أربعة؛ تکلمهم إذا طافوا بهاء وتحيهم» وتفيدهم علوما لم تكن عندم. 

وريت في هذه الأرض بحرا من تراب» يجري مشل ما يجري الماء. ورأيت ججارة صغارا وكاراء يجري 
بعضها إلى بعض» كا يجري الحديد إلى المغناطيس» فتعألّف هذه الحجارة» ولا تنفصل بعضها من بعض 
بطبعهاء إا إن قَضلها فاصل مثل ما بفصل الحديد عن المغناطيس؛ ليس في قوته أن يتنع. فإذا ركت 
وطبعها؛ جرث بعضها إلى بعض» على مقدارٍ من المساحة خصوص» فنصم هذه الحجارة بعضها إلى 
بعض» فينشاً منها صورة سفينة. 

ورأيت منها مركا صغيرا وشيزتين. فإذا التأمت السفينة من تلك المجارة» رموا بها في بجر الترابء 
ورکوا فیها» وسافروا حيث يشتهون من البلاد. غير أن قاع السفينة من 
رمل وتراب» يلصق بعضه ببعض لصوق الحاصَية. ما رآيت فما رأيت» 
أتجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر. وصورة الإنشاء في 
المرككب سواء» غير أن e‏ > ما يلي مؤخرهاء 
اسطوانتين عظبتين تعلو امرك أكثر من القامة» وأرض امرك من جمة 
مؤّره» ما بين الأسطوانتين مفتوح» متساوٍ مع البحر» ولا يدخل فيه 
من رمل ذلك البحر شيء صلا بالحاضية» وهنا شکله في الپامش: اسطوانة ې اسطوانة 

وفي هذه الأرض مدائن» تسى مداتن النور» لا يدخلها من العارفين إلأكلّ مصطنى مختار. وهي 
ثلاث عشرة مدينة» وهي على سطح واحد وبنيانها تجيب؛ وذلك آنهم عمدوا إلى موضع في هذه 
الأرض» فبنوا فيه مدينة صغيرة لها أسوار عظمة» يسير الراك فياء إذا أراد أن يدور بهاء مسيرة ثلائة 
أعوام. فلما آقاموها؛ جعلوها خزانة لنافعهم ومصالحهم وعّدده» وأقاموا على بُعْدٍ من جوانبهاء أبراجا تعلو 
على آبراج المدينة» با دار بهاء ومدوا البناء بالمحجارة حتى صار للمدينة كالسقف للبيت» وجعلوا ذلك 
السقف أرضاء بتؤا علا مدينة آعظم من التي بتؤا أولّاء وعمروها واتخذوها مسكناء فضاقت عهم» ؤا 
عليما مدينة أخرى آكبر منهاء وما زال يكثر عمارهاء وهم يصعدون بالبنيان» طبقة فوق طبقة حتى بلغت 
ثلاث عشرة مدينة. 


مقدم 


(قال): مي غبت عنم مدَةء م دخلبُ لمم مرَّة آخری» فوجدتهم قد زادوا مدينتين: واحدة فوق 
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آخری. وهمم ملوك فم لطف وحنان» صحبتٌ منهم جماعة: منم "التالي" > وهو التابعء بمازاة اليل" ف 
جر 7 لک کر من کر لھ قال قد غه کر اف عن تدیر لک انتفعتٌ به وکان کثبر 
اجالسة لي. ومنهم "ذو العرف": وهو ملك عظم لم آر في ملوك الأرض أكثر مَن تأآتي إليه الرسل من 
ملوك منه» وهو كثير المحركة» هين لين» يصل إليه كل أحد» يتلطف في النزول» لكته إذا أعْضب ل يقم 
لغضبه شيء» آعطاه الله من القوّة ما شاء. 

ورأيت لبحرها ملكا منيع المى يدعى: "الساح". هو قليل الجالسة مع من يقصد إليه» وما له ذلك 
الالتفات إلى أحد» غير آنه مع ما يخطر له لا مع ما بُراد منه”. وبجاوره سلطان عظمم اسمه: "السابق"» إذا 
دخل عليه الوافد؛ قام إليه من جلسه» ويش في وجمه» وآظهر السرور بقدومه» وقام له بجميع ما يحقاج 
إليه من قبل أن يسأله عن شيء. فقلت له في ذلك. فقال لي: "آکره آن آرى في وجه الساتل ذأًة السوؤال 
حلوق؛ غيرة أن يذل أحد لغير الله. وماكل أحد يقف مع الله على قدم التوحيد» وإِنّ أكثر الوجوه 
مصروفة إلى الأسباب الموضوعة مع الحجاب عن الله. فهذا يجعلني أن أبادر إلى ما ترى من كرامة الوافد". 

قال: ودخلتٌ على ملك آخر يدعى "القائم بأمر الله"» لا يلعفت إلى الوافد عليه لاستيلاء عظمة 
ا حى على قلبه» فلا يشعر بالوافدء وما يقد عليه مَّن يفد من العارفينء إلا لينظروا إلى حاله التي هو 
علماء تراه واقفا قد عقد يديه إلى صدره عقد العبد النليل الجانيء E SES‏ لا تتحرك منه 
شعرة» ولا يضطرب منه مفصل» ER‏ 

كانم لبر منم قزق أَرَوْسِوم زف لل وکن خَؤف إجلالِ 

يتعم العارفون منه حال المراقبة. 

قال: ورأيت ملكا يدعى ب"الرادع" يب المنظر. لطيف الحبر» شديد الغيرةء دام الفكرة" فا 
کلف النظر فیه» إذا رآی آحدا يخرج عن طريق الح رده إلى الحق. قال: صحبته وانتفعت به. وجالست 
من ملوکهم کثيراء ورأيت منهم من العجائب ما برجع إلى ما عندم» من تعظم الله» ما لو سطرناهء لأعيا 
الكاتب والسامع. فاقتصرنا على هذا القدر من جاتب هذه الأرض. ومداتما لا حص كثرة» مداتا أكار 
من ضياعهاء وجميع من يلكها من ال ملوك: ثانية عشر سلطانا؛ منهم من ذكرناء ومنهم من سكتنا عنهء 
وکل سلطان سارة وأحكام ليست لغبره. 


1 القول: اليل بلغة آهل الهن؛ قال ابن سيده: اقول والقيل الك من ملوك جير بول ما شاء» وأصله قَيّل؛ وقيل: هر دون الملك 
الأعلل والمجم أفوال. [لسان العرب] 
ا وهو حير بن سَبَا بن يَفْجُب بن يغرب بن فَحْطان» ومنم كانت الوك في الدهر الأؤل» واسم جير 
الغرجح. [لساء ن العرب] 
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قال: وحضرت یوما في دیوانہم لأرى ترتبهم. فما رآيت أن ا ملك منهم هو الذي يقوم برزق رعيه» 
بلغوا ما بلغوا؛ فرأيتهم إذا استوى الطعام» وقف خلقى لا بخصى عددهم كثرة» يسمونهم الجباة» وهم رسل 
أهل كل بيت» فيعطيه الأمين من المطبخ على قدر عائلته» ويأخذه الجابي وينصرف. 

وام الذي يقسمه علمم غص واحد لا غيرء له من الأيدي على قدر الجباة؛ فيغرف في الزمن 
الواحد لكل شخص طامه في وعائه وينصرف» وما فَضَلَ من ذلك رفع إلى خزانة. فإذا فرغ مهم داك 
القاسم؛ دخل الخزانةء وأخذ ما فضل وخرح به إلى الصعاليك» الذين على باب دار اللك» فيلقيه إلمم 
فیاکلوه» هکذا في کل يوم. 

ولكل' ملك شخص حسن الهبئة هو على الحزانة» يدعونه "الحازن"» بيده جيع ما ملكه ذلك 
الملك. ومن شرعهم له إذا ولاه لبس له عزه. ورآیت فم شخصا آتجبتني حراته» وهو جالس إلى جانب 
اللكء وكت على يمين الك فسألته: ما منزلة هذا عند ؟ فتبشم وقال: آتبك؟ قلت له: نعم. قال: 
هذا المعمار الذي يبني لنا المساكن والمدن» وجيع ما تراه من آثار عمله. ورآيت في سوق صيارفهم أنه لا 
ينتقد لمم سكم إلا واحد في المدينة كلّهاء وفيا تحت يد ذلك ا ملك من المدن. 

قال: وهكذا رأيت سيرتهم في كل أمر لا يقوم به إلا واحد» لكن له وَرَعَة. وأهل هذه الأرض 
أعرف الناس بالله» وكلّ ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه في هذه الأرض مكنا قد وقع» ون اله 
على كل شَيْءِ قديز)” فعلمنا أن العقول قاصرةء وأنَ الله قادر على جمع الضدينء ووجود الجسم في 
مكانين» وقيام العرّض بنفسه وانتقاله» وقيام ا معنى با معنى» وكلّ حديث وآية وردت عندنا مما صرفها 
العقل عن ظاهرهاء وجدناها على ظاهرها في هذه الأرض» وكلٌ جسد يتشكل فيه الروحاني» من مأك 
وجنّ» وكلَ صورة يرى الإنسان فا تسه في النوم: من أجساد هذه الأرض لها من هذه الأرض“ موضم 
خصوص» ولمم رقاتق معدّة إلى جميع العالّم» وعلى كل رقيقة أميئّ. فإذا عاين ذلك الأمينء روحا من 
الأرواح» قد استعد لصورة من هذه الصور التي بيده؛ كساه إياهاء كصورة دحية لجبريل. 

وسبب ذلك: أن هذه الأرض مدَها الح تعالى- في البرزخ» وعَّن منا موضا لهذه الأجساد التي 
تلبسها الروحانيات وتنتقل إليها النفوس عند النوم وبعد الموت» فنحن من بعض عالّمها. ومن هذه الأرض 
طرف يدخل في الجتة يستى السوق. ونحن بن لك مثال صورة امتداد الطرف» الني يلي المالّم من 
هذه الأرض. وذلك أن الإسان إذا نظر إلى السراج أو الشمس والقمرء ثم حال بأهداب أجفانه بين 
الناظر والجسم المستنير» ييصر من ذلك الجسم المستنير إلى عينيه» شبه الخطوط من النور» قصل من 
1ص 94 

2 وزعة: أعران. 


3 [البقرة : 20] 
4 ص 94ب 
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السراج إلى عينيه"ء متعدّدة. فإذا رفع تلك الأهداب» من مقابلة الناظر قليلا قليلاء يرى تلك الحطوط 
الممعدّةء تنقبض إلى الجسم المستنبر. 

فا لجسم المستنير مثال للموضع المعيّن من هذه الأرض لتلك الصور» والناظر مثال* المالمء وامتداد 
تلك الخطوط كصور الأجساد التي تنتقل إلا في النوم وبعد الموت» وفي سوق الجتةء والتي تلبسها 
الأرواح”ء وقصدّك إلى رؤية تلك الحطوط بذلك الفعل» من إرسال الأهداب الحائلة بين الناظر والجسم 
البر مثال الاستعداد» وانبعاث تلك النطوط عند هذه المحال انبعاتُ الصور عند الاستعداد» وانقباض 
الخطوط إلى الجسم النبر عند رفع الحائلء رجوع الصور إلى تلك الأرض عند زوال الاستعداد. وليس 
بعد هذا البيان بيان. وقد بسطنا القول في جاتب هذه الأرض وما يتعلق بها من المعارف في كتاب كير لنا 
فہا خاضة. اتہى الجزء الحادي“ عشر ‏ 


1ق عبنه 

2 ق: "مثل". 

3 ص 95 

4 ق: الحادي أحد 

5ف الهامش: "بلغ قراءة لأحد العلوي على المؤلف أيّده الله ". 

وأسفل الصفة: "عع جميع هنا الجزه إلى البلاغ في الجزء الثاني عشر بخط القاري على مصتفه الشيخ الإمام العا حي الدين شيخ 
عبد القوي بن ال جباب» وابو عبد الله الحسين بن ابراهم ااربلي» واب بكر بن سلبان اموي الواعظء وأبو ۴ صر الله بن آبي العز 
بن آي طالب الشيباني» وأبو عبد الله مد بن يوسف البرزاليء» وآبو بكر بن مد بن ابي يکر البلخي. وأبو الحأل محمد وأبو سعد عمد- 
ابنا المصنف-» وأبو الفضل يوسف بن عبد اللطيف بن يرسف البغدادي» وأبو العباس آحمد بن محد بن أبي الفرج التكريتي» وعلي بن 
مود بن أبي الرجا- الحنفيان-» وعيسى بن احق الهذياني» ويعقوب بن معاذ الوربيء وبرنس ين عان الدمشقي» وأحمد بن ابي الهيجاء 
بن أبي المعالي؛ ومحد ين علي بن ممد- الدمشقيان- وإيراهم بن محمد بن مد القرطي» ومحد بن علي بن الحسين الخلاطي( = 
الآخلاطي) ويحى بن إسماعيل ين مد الملطي» وحسين بن محد الموصلي» ومحد بن يرتقش المعظمي» وأبو القاسم بن أهي الفتح بن 
إبراهم الدمشقي» وكاتب السماح إبراهم ين عمر بن عبد العزيز القرشي. 

ومع من موضع امه إلى البلاغ أحمد بن مد البرزالي. 
ومعوا من موضع آسائيم إلى البلاغ امد بن بي بكر بن سلان الجوي» ومحد بن جمد بن إبراهم بن زرافة» وعلي بن آي اغنام 
الغسال. ومع من باب "بده الجسوم الإنسانية" إلى البلا بيان بن عفان ين محمد الحبلي.- وذلك في مجلسين آخرها ثالث شهر ريع 
الآخر سنة ثلاث ولان وستائة بمنزل المصنف بدمشق.- وا لحد لله وصلاته على عمد وآله". 

ثم يلي ذلك في بين الكتابة السابقة: "ومع مع هذه التاعة بالقراءة والتارج يوسف بن الحسن ين بدر النابلسي.- كبه إبراهم القرشي.- 
a He REE‏ آبوه.-کتبه راهم حامدا ومصاليا". 
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الجزء الثاني عشر من الفح الي 
بسم اله الرحن الرحم 


مر الئار والشّّات فقامَتُ صورَةٌ الجن برڙځَا بين شين 


رە وو 


بين روح مُجَسّم ذِي مَکان في حَضِيِضِ وَبَننَ روح بلا أن 
فالزي قال التجشم ما لَب اقوت لِلئقڌّي پلا مَينْ 
واي قال اللابك ينا فيل للب بالتشكل في القين 
ولهَدًا بيع وا ويتغصي- وي ازى مُخالفوم بنارين 


قال الله -تعالى-: ٍوَخَأق الْجَانْ مِنْ مارج مِنْ ا4 وورد في الحديث الصحيح «آن الله غلق 
الملانكة من نور» وخلق الله ا لجان من نارء وخاق الإنسان ما قيل لك» فأمّا قوله ك في خلق الإنسان: 
«ما قيل لك» ولم يقل مثل ما قال في خلق الملاعكة وال جانَء طلبا للاختصار؛ فإه أوتي جوامم الكلم» 
وهذا منها. فإِنَ الملائكة لم يختلف أصل خلقها ولا الجانّء وآمّا الإنسان اختلف خلقه على أربعة أنواع من 
الخلق: لق آدم لا يشبه حلي حواء» و حرّاء لا يشبه خلق سار بني آدم» وخَلْقُ عسى۔ 8 
لا بشبه خَلق من ذكرنا. فقصد رسول الله 8# الاختصارء وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق 
الإنسان. فآدم من طين» وحواء من ضلع» وعسی من تفخ روج؛ وبنو” آدم من مَاءِ مون ٠)‏ 

وما نشا الله الأركان الأربعة » وعلا الدخان إلى مقعّر فلك الكواكب الفابعةء وفتق في ذلك الدخان 
سبع سماوات» مبّز بعضها عن بعض ووأوحى في كَل سَمَاء أَمْرَعَا) بعد ما قدّر في الأرض أقواتهاء 
وذاك كله في أربعة آام. ثم قال للسماوات والأرض: انيا طعا أو رها أي جیا إذا دعبا لما يراد 


1ص 95ب 

2 السملة ص 96 

3 [الرحن : 15] 

4 ص 96ب 

5 ق: "وبني" وصححت بالهامش بقلل الأصل مم إشارة الصريب. 
6 [السدة : 8[ 2 ‌ e‏ 
7 [فصلت : 12] 
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منكاء ما أَمَنتا عليه أن تبرزاه فقا أنتتا طانين ". 

عل -سبحانه- بين السماء والأرض التحاما معنويًاء وتوّمًا ما يريد سبحانه- أن يوجده» في هذه 
الأرض» من الموأدات من معدن ونبات وحيوان» وجمل الأرض كالأهلء وجمل السماء كالبعل*ء والساء 
تلقي إلى الأرض من الأمر الذي أوحى الله فبهاء كما يلقي الرجل الاء بال ماع في المرآةء وثبرز الأرض عند 
الإلقاء ما خبأه احق فما من التكوينات على طبقاتما. 

فكان من ذلك أن الهواء ل اشتعل وحّمي» اتقد مثل السراج» وهو اشتعال النار ذلك اللهب» الني 
هو احتراتق الهواء» وهو المارج. وإغا“ سي مارجاء لأنه نار ختلط بهواء» وهو الهواء المشتيلء» فان المزج: 
الاختلاطء ومنه سى المرج مرجا لاختلاط النبات فيه. 

فهو من عنصرين: هواء ونار ٣اعني‏ الجا - کا کان آدم من عنصرين: ماء وتراب ن به څدث له 
اسم الطين كما حدث لامتزاج النار بالهواء اسم المارج» ففتح -سبحانه- في ذلك المارج صورة ال جانء فبا 
فيه من الهواء» يتشكل في أي صورة شاء» وما فيه من النار سكف وعَّمَ لطفه» وكان فيه طلب التهر 
والاستكبار والعرة؛ فإِنَ النار أرفع الأركان مكانا. وله سلطان على إحالة الأشياء التي تقتضبما الطبيعةء 
وهو السبب الموجب» لكونه استكبر عن السجود لآدم عندما آمره الله ق بتأويلٍ آذاه أن يقول: وأ 
حير ينه يعني بحر الأصل الذي فصل الله به بين الأركان الأربعة . 

وما عل أن سلطان الماءء الذي خلق منه آدم آقوى منه» فإِلَه يُذهبه» وأنّ التراب أت منه» للبرد 
واليبس» فلآدم القوّة والثبوت لغلبة الركين اللذين أوجده الله منههاء وإن كان فيه بقيّة الأركان» ولكن 
ليس لها ذلك السلطان وهو الهواء والنار كا في اجان من بقية الأركان» وأذا سي مارجاء ولكن ليس لها 
في نشأته ذلك السلطان. 

وأعطي آدم التواضع للطينية " بالطبع» فإن تكبر فلأمر يغرض له» يقبله با فيه من الناربةء كما يقل 
اختلاف الصور في خياله وفي آحواله من الهوائية» وأعطي اجان التكبر بالطبع للاربة» فإن تواضع فلأمر 
يعرض له» يقبله ا فيه من الترابتة» كا يقبل الثبات على الإغواء» إن كان شيطانا» والثبات على الطاعات 
إن لم یکن شيطانا. 

وقد أخبر النىّ #8 ن تلا سورة الرهن على أصحابه قال: «إئي تلوتها على الجن فكانوا أحسن 


1 [فصلت : 11] 

2 كالأهل: كالزوجة. 

4 ص 97 

5 [الأعرا اف : 12] 

6ف الهامش: "بلغ ". 
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استاعا لھا منک فکانوا یقولون: ولا بشيے من آلاء رشا تکذب» إذا قلت: أي آلا رگا 
تبان 4'»» ثابتین عله ما تزازلوا عندما کان يقول لمم اتف في تلاوته: باي آلاءِ رکا تدبا 
وذلك با فيه من الترايتةء وما فيه من الماية: ذهبت بجحميَة النارة. شنم الطائع والعاصي مثلناء وفم 
التشكل في الصور كلملائكة. 

وأخذ الله بأبصارنا عنهم فلا نرام» إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم. ولّمّاكانوا من 
عام السخافة واللطف» قبلوا التشكيل فيا يريدونه من الصور الحسَية » فالصورة الأصلية التي بسب إليا 
الروحانيء إا هي أوّل صورة قبل عند ما أوجده الله » م تختلف عليه الصور” بحسب ما يريد أن يدخل 
فيا» ولو كشف الله عن أبصارنا» حتى نرى ما تصوره القّة المصورة التي وكلها الله بالتصوبر في خيال 
المحخيل مئاء لرأيت مع الأناة الإنسان في صور مختلفة» لا يشبه بعضها بعضا. 

ولم يخ الروح في اللهب» وهو كثير الاضطراب لسخافته» زاده النفخ اضطراباء وغلب الهواء 
عليه» وعدم قراره على حالة واحدة» ظهر عالْم ا لجان على تلك الصورة. وكا وقع التناسل في البشر بإلقاء 
الماء في الرحم» فكانت النريّة والتوالد في هذا الصنف البشري الآدمي» كذلك وقع التناسل في اجان بإلقاء 
الهواء في رح الأثى منهم» فكانت النربة والتوالد في صنف ال جان» وكان وجودهم ب"القوس ٠"‏ وهو ناري 
هکذا در الوارد حَفِظّه الله. 

فکان بين خلق اجان وخلق آدم ستون ألف سنةء وكان ينبغي على ما يزع بعض الناسء أن 
ينقطع التوالد من الان بعد انقضاء أربعة آلاف سنة» وينقضي التوالد من البشر بعد اقضاء سبعة آلاف 
سنةء ولم يقع الأمر على ذلك بل الأمر راجع إلى ما يريده الله. فالتوالد في الجن إلى اليوم باقء وكذاك 
فينا. فتحفّق بهذا ك لآدم من السنين؟ وك“ بتي إلى انقضاء الدنيا؟ وفناء البشر. عن ظهرها وانقلا مم إلى 
البار الآخرة؟ وليس هذا عذهب الراسخين في العل» وإغا قال به شرذمة لا يعد بقولها. 

فا ملائكة أرواح منفوخة في أنوارء والجان أرواح منفوخة في رياح» والأناسيّ أرواح منفوخة في 
أشباح» ويقال: إِنه ل يفصل عن الموجود الأول من ال جا آنئى» كا فصلت حوَاء من آدم. قال بعضهم: 
"إن الله خلق للموجود الأول من الان فَزجا في نفسه» فنكح بعضه ببعضه» فولد مشل ذربّة آدم ذكران 
وإناثاء م نكح بعضهم بعضاء فكان خلقه خنثى» وانلك هم ا لجان من عام الإرزخ» مم شه بالبشر وشبه 
بالملائكة. کالخنثی يشبه الذگّر وهشبه الأثى. وقد روينا فا رويناه من الأخبار» عن بعض أمّة الدين أنه 
رأی رجلا ومعه ولدان ركان خنثى- الواحد من ظهره» والآخر من بطنه» کح فود له» وکح فولد. 


1 [الرحمن : 13] 
2 ص 98 
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وسمي خنثى من الإنخناث وهو الاسترخاء» والرخاوةٌ عدم القوة والشدّةء فلم قفو فيه قوة الذكررية» فيكون 
ذكراء ولم تقو فيه قوة الأنوئة فيكون آثى» فاسترخى عن هاتين القرتين فستي خنئى» والله آعل. 

وما غلب على الان عنصر. الهواء والنار» لنلك كان غذاؤم ما يحمل الهواء" عا في المظام من 
الدسم» فإِنّ الله جاعل مم فيا رزقاء فان نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينتقص منه شيء» 
فعلمنا قطعاً أن الله جاعل لم فا رزقاء ولهذا قال النيّ 5 في العظام: «إنها زاد إخوانک من الجِنّ» وف 
حديث «إِنّ الله جاعل لمم فيها رزقا» وآخبرني بعض المكاشفين ته رأى الجن يأتون إلى العظم فيشتونه 
كا قشم السباع» ثم يرجعون وقد آخنوا رزقهم وغذاءهم في ذلك الشم» فسبحان اللطيف البير. 

وأمَأ اجتاع بعضهم ببعض عند النكاح» فالتواء مثل ما تبصر الدخان الحارج من الأون ٠”‏ أو من 
فرن الفخار» يدخل بعضه في بعضه» فيلتدٌ كل واحد من الشخصين بذلك التداخل» ويكون ما يلقونه 

كلقاح النخلة مجرد الرانحة » كغذائهم سَوَاء. 

وهم قباتل وعشائر» وقد ذكر آنهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولاء م يتفرعون إلى أغاذء 
وتقع بيهم حروب عظمة» وبعض الزوابع قد يكون عين حربهم» فإِنَّ الزوبعة ابل ريحين» تمن ع كل واحدة 
صاحبتا أن تخترقهاء فيؤدي ذلك المنع إلى الؤر المشهود في الغبرة في الجش» التي أثارها ابل الرحين 
المقضادين» مغل ذلك يكون حربهم» وما كل زوبعة حربهم» وقضة" عمرو ال جني رجه الله-» مشهورة 
مرويّة» وقَثلهُ في الزوبعة التي أنصرث فانقشعث عنه وهو على الموت» فا لبث أن مات» وكان عبدا 
صالا من ال جانّ» ولو کان هذا الکتاب مبناه على إیراد آخبار وحکایات لذکرنا منا طرفاء وإغا هذا كتاب 
علم المعاني» فلتنظر” حكاياعمم في توارج الأآدب وأشعارم. 

م نرجع ونقول: ون هذا العالّم الروحاني إذا تشكل وظهر في صورة حسيّة» يقيده البصر بحيث لا 
يقدر أن يخرح عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر إليه بالخاضيّة» ولكن من الإنسان» فإذا قيده» ولم 
برح ناظرا إليه» ولبس له موضع يتوارى فيه» أظهر له هذا الروحاني صورة» جعلها عليه كالسترء ثم يل 
له مشي تلك الصورة إلى جمة مخصوصة» فيتبعها بصره» فإذا اتعها بصره» خرج الروحافي عن تقييده» 
فغاب عنه» ومغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الني أتبعها بصره» فإتها للروحاني كالنور مع 
السراج المنتشر في الزوايا نورٌه» فإذا غاب جسم السراج فيد ذلك النورء فهكذا هذه الصورة. فن يعرف 


1ص 29, 
2 الأثون: أحْدُود اجار وا لجصاص» وائون الام 
3ص 9ف 
4 ق: "وحديث" وحصت اعلى الكلمة. 
5 ق: فلینظر۔ 
391 


هذا ويحبَ تقييده لا قبع الصورة بصرّه. وهذا من الأسرار الإلهية التي" لا تغرف إلا بتعريف الله 
وليست الصورة غير عبن الروحاني» بل هي عينه» ولو كانت في آلف مكان» أو في كل مكان ومختلنة 
الأشكال. 

وإذا اتم قتلْ صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الأمرء انتقل ذلك الروحاني من الحياة الدنبا 
إلى البرزخ» كما نننقل نحن با موت ولا يبقى له في عالّم ادنيا حديث» مثلنا سواء» وتسمى تاك الصور 
الحسوسة التي تظهر فيا الروحاتيات أجسادا وهو قوله حمالى-: اقتا على كرييه جَتا)“ وقوه: 
وما جعَلتام جَسدًا لا يلون العام والقرق بين اجان والملاتكة وإن اشتركرا في الروحايية: أن 
ا لجان غذاؤهم ما تحمله الأجسام الطبيعيّة من المطاع. والملاتكة ليست كذلك. ولهذا ذكر الله في قضة 
ضيف إبراهم الخليل: لما رَأى يم لا َمِل َيه تكرَم)“ يعني إلى العجل الحنيذ» أي لا ياكون 
منه» وخاف. 

وحين جاء وقت إنشاء عالّم الجانء توجة من الأمناء الذين في الفأك الأول من الملائكةء ثلاثةء م 
أخذوا من نوابهم من السماء الثانية ما يحتاجون إلبه منهم في هذا النشءء ثم نزلوا إلى الساوات» فأخذوا 
من النواب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناك» ونزلوا إلى الأركان فهيَؤوا الحل» واتعنهم ثلاثة 
أخر من الأمناء» وأخذوا من الثائية ما يحتاجون إليه من توابهم» م تزلوا إلى السماء الثالفة والحامسة من 
هناك فأخنوا ملكين» ومروا بالسماء السادسة فأخذوا ناتا آخر من الملائكة» ونزلوا إلى الأركان لبكّلوا 
التسويةء فنزلت الستة الباقية وأخذت ما بقي من النواب في السماء الثانية وفي السماوات» فاجقع الكل 
على تسوية هذه النشأة بإذن العليم الحكم. 

فلا مث نشأئه» واستقامث بنبته» توجه الروح من عام الأمرء فنفخ في تلك الصورة روحاء سرث 
فيه بوجودها الحياةء فقام ناطقا با جد والفناء من أوجده جبلة جُبل عليها» وفي نفسه عرَةٌ وعظمةٌ لا يعرف 
سببها ولا على من يعار بهاء إذ م يكن َم مخلوق آخر من علّم الطبائم سواه فبقي عابدا لرته مصرًا على 
عزته» متواضعا لربوية موجده» با يعرض له ما هو عليه في نشأته» إلى أن خلق آدم. فلا رأى الجا 
صورته غلب على واحد منهم -اسمه الحارث”- بُفض تلك الشأة» وتَجمّم وجه لرؤية تلك الصورة الآدمية 
وظهر ذلك منه ل جنسه. فعتبوه لذلك» لا رأوه عليه من العم والحزن لها. فلقا کان من آمر آدم ماكانء 
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أظهر الحارٹ ماکان جد في نفسه منه» وی عن امتثال آم ر" خالقه بالسجود لآدم» واستکبر على آدم 
بنشآته وافتخر بأصله» وغاب عنه سِرّ قرّة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حى» ومنه كانت حياة الجانَ 
وهم لا يشعرون. 

وتأمَل إن كدت من آهل الهم قوله تعالى-: وان عَرْشُة عَلى لاء خبي المرش وما حوى 
عليه من الحلوقات إن من هَيء إلا يبح َنِه اء بالنكرة ولا يسح إلا حي ورد في الحديث 
الحسن عن رسول الله 8# «إِنّ الملايكة قالت: يا رب في حديث طويل- هل خلقت شيا أشدَ من 
النار؟ قال: نعم؛ الماء. جعل الماء أقوى من النار» فلو كان عنصر الهواء في نشأة ا جانّ» غير مشتعل 
بالنار» لكان الان أقوى من بني آدم» فإِنَ الهواء آقوى من الماء» فإِنَ الملائكة قالت في هذا الحديث: «يا 
رب؛ فهل خلقتٌ شيا أشدَ من الماء؟ قال: نعمء الهواء. م قالت: يا ربَ؛ فهل خلقت شيا آشدَ من 
الهواء؟ قأل: نعم» ابن آدم» الحديث. جعل النشأة الإنسانية أقوى من الهواء» وجعل الماء أقوى من 
النار» وهو العنصر الأعظم في الإنسان» كا أن النار المنصر الأعظم في الجانّ. ولهذا قال في الشيطان: 
إن كيد السَيِطْانٍ كان صَعِيمًا)“ فلم ينسب إليه من القوة شيثاء ولم يرد على العزيز في قوله: ِن 
كَيدَكنٌ عَظي) ولا أكدّبه» مم ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل” فن النساء ناقصات عقل» فا 
ظىك بقوّة الرجل!. 

وسبب ذلك أن النشأة الإنسانيةء تعطي التودة في الأمور والأناة والفكر والقدبيرء لغلبة العنصرين 
الماء والتراب على مزاجه فيكون وافر العقل لان التراب يثبطه ویشبکه» والماء يلينه ويسهله» وا لجان ليس 
كذلك» فإِّه لبس لعقله ما مسكه عليه ذلك الإمساك الذي للإنسان» ولهذا يقال: فلانٌ خفيف المقل» 
وسخيف العقل» إذا كان ضعيق الرأي» هلباجة» وهنا هو نعت ال اء وبه ضل عن طريق الهدى فة 
عقله» وعدم لبه في نظره» فقال: وأ ڪر نة جمع بين الجهل وسوء الأدب خفته. 

فن عص من ال ان » كان شيطانا» أي مبعودا من رحة الله» وكان أول من سي شيطانا من ا جنّ: 
الحارث» فأبلسه الله» آي طرده من رحته» وطرد الرهمة عنه» ومنه تفرعت الشياطين بأجعها. ممن آمن 
منهم» مشل هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليس» التحق بالمؤمنين من ال جنّء ومن بقي على كفره كان 
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شيطانا. وهي مسألة خلاف بين علباء الشريعة: فقال بعضهم: إِنّ الشيطان لا يُسلم أبداء وتأول قوله 8 
في شيطانه وهو القرين الموكل به: «إِنّ الله أعانه عليه فأسام» -روي برفع اليم وفتجها أيضا-. فتأول' هذا 
القائل الرفع أنه قال: فأسلم منه» أي ليس له عل سبيل. وهكذا تأوله احالف وتأوّل الفتح فيه على 
الانقياد» قال: فعناه انقاد مع كونه عدوًاء فهو -يعنيه- لا يأمرني إلا بخير» جبرا من الله وعصمة لرسول الله 
ف. وقال الخالف: معنى فأسلم جالفتح-: آي آمن بالله» كما يلم الكافر عندناء فيرجع مؤمنا وهو الأَولى 
والأوجه. 

وأكار الناس يزعون آنه أل الجِنَ؛ مازلة آدم من الناس» ولیس كذلك عندنا» بل هو واحد من 
الجن وآنَ الأول فيم بازاة آدم في البشر. إغا هو غيره» ولنلك قال الله تمالى-: إلا نليس كان مِنْ 
الجن أي من هذا الصنف من الحلوقين» كا كان قابيل من البشر وكتبه الله شتبًاء فهو أول الأشقياء 
من البشر» وإبليس أل الأشقياء من ا٣ء‏ وعذاب الشياطين من ا جن في جمتم أكثر ما يكون بالزرير 
لا با لحرور» وقد یعذّب بالنار» وبنو آدم: آکثر عذابهم بالنار. 

ووقفبٌ يوما على خبول العقل من الأولياء» وعيناه تدمعان» وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله - 
تعالى-: املأ َم مِنكٌ)” لإبليس فقط» بل انظروا في إشارته -سبحانه- لك بقوله لإبليس: َعَم 
مئك 4 فاه خلوق من النار» فيعود لمعنه الله- إلى أصله» وإن عدب به»ء فعذاب“ الفخار بالنار أشدٌ 
فتحفظوا. ها نظر هذا الولح من ذذر جمتم إلا النار خاضة» وغفل عن أن متم اسم لحرورها وزعريرهاء 
وبجملتما سَمّيت جمتم» لأتها كرية المنظرء وال جهام: السحاب الذي قد هَرَق ماء. والغيث: رحمة الله. فلق 
أزال الله الفيت من السحاب بإنزاله» أطلق عليه اسم الجهام» لزوال الرحة الذي هو الغيث منه. كذلاك 
الرحة آزالها الله من متم فكانت كرية المنظر والحبر. وسَمّيت آيضا متم لبعد قعرها. يقال: رة جمنام» 
إذا كانت بعيدة القعر. نسأل الله العظم لنا وللمؤمنين الأمن منها”ً. ويكقي هذا القدر من هذا الباب. 
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الاب العاشر 
في معرفة دورة الك 
وأول منفصل فيا عن أل موجود» وآخر منفضل فيا عن آخر منفضل عنه» 
وماذا عر الموضع المنفضل عنه منهها؟ وتهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكهاء 
وما مرتبة العام الني بين عبسى وممد -عليها" السلام- وهو زمان الفترة 


الك ولا جود الماك ماعرئا وم كن نة يشا به ونا 
فَدَوْرَةٌ املك برها عَلَيْه إا قَدِ القت طرفاهاء هَكَذًا كشا 
فكان آجرها كيل أولها ‏ وان ألا عن سابتي مها 
وعندما كث با مئ قاميا متها سبتا له عرفا 
غطاة خَالمُة فطلا مَعَارئها وَمَا يون وما قد کان وانْصَرَقا 


إعلم يدك الله- آنه ورد قي الخبر» أن الي # قال: «آنا سيد ولد آدم ولا څر» جالراء- وفي 
رواية بالزاي وهو (أي الفخر) التبجح بالباطل وفي صحيح مسل: «آنا سيّد الناس يوم القيامة» فثبتت له 
السيادة والشرف على آبناء جنسه من البشرء وقال ا##: «كنت نبا وآدم بين الماء والطين» يريد (آنّ) 
على علم بذلك» فأخبره الله تعالى- مرتبته» وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنسانية كا أذ الميثاق على 
بني آدم قبل إيجاده أجساعم» والحقنا الله تعالى- بأنبيائه» بأن جعلَّنا شهداء على آمهم معهم حين يَعث 
من كل أمَة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسلء فكانت الأنبياء في" العام نؤابه #اء من آدم إلى آخر 
الرسل -عليهم السلام-. [ 

وقد أبان 4# عن هذا المقام» بأمور منها قوله 8 «والله؛ لو كان موسى حيَّا ما وسعه إلا أن 
يتبعني» وقوله في نزول عیسی بن مرم في آخر الزمان: «إِلّه يمنا متّا»» أي يح فينا بستة نبا ا 
«ویکسر الصليب ويقتل الخازير» ولو کان جد 8 قد بعث في زمان آدم» انت الأنبياء وبع الناس 
تحت حك شريعته إلى يوم القيامة جساء ولهذا م يث عامة إلا هوء خاصضةء فهو المإك والسيد» وكل 
رسول سواه فبعث إلى قوم خصوصين» فام تعمَ رسالة أحد من الرسل سوى رسالته 4#. فمن زمان آدم 
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ات# إلى زمان بعث محمد #8 إلى يوم القيامة ملكّه» وتقدمه في الآخرة على جميع الرسل وسياد» 
فنصوص على ذلك في الصحيح عنه. 

فروحاينه #8 موجودة وروحاية كل ني ورسول» فكان الإمداد يأتي إلهم من تلك الروح الطاهرةء 
ما يظهرون به من الشرائع والعلوم» في زمان وجودهم رسلاء وتشريعه الشراع: كمليّ ومعاذ وغرها في 
زمان وجودم ووجوده 3 وکإلیاس وخضر علا السلام- وعلسی ا في زمان ظهوره في آخر 
الزمان حاكا بشرع خمد 4# في أمته» اقزر في الظاهرء لكن لما لم يتقدم في عالم الح وجود عينه ® 
أولاء ُب كل شرع إلى مَن بُعث به» وهو في الحقيقة شرع محمد 8ء وإن كان مفقود العين من حيث لا 
بعل ذلك کا هو مفقود العين الآنء وفي زمان نزول عسى اک فلح شرعه . 

وأمَا ثح الله بشرعه جيعَ الشرائع» فلا يخرج هذا النسخ ما تقدّم من الشرائع» أن يكون مَن 
شرعه» فإِنٌ الله قد أشهدنا في شرعه الظاهر امازل به 8# في القرآن والسئةء النسحء مع إجاعنا واتمافنا 
على أن ذلك المنسرخ شرعه الني بُعث به إليناء فنسخ با ماخر المحقدم» فکان تنبہا لنا هذا النسخ 
اموجود في القرآن والسئة- على أن نسخه بيع الشراع المعقدمة» لا يخرجما عن كرنها شرعا له. وكان تزول 
عبسى ات# في آخر الزمان حاكا بغير شرعه أو بعضه” الني کان عليه في زمان رسالته» وحکيه بالشرع 
الحمديّ اقزر اليوم» دلبلا على أله لا حك لأحد اليوم من" الأنبياء -علييم السلام-» مع وجود ما قرره 8 
في شرعه» ويدخل في ذلك ما هم عليه آهل الذمّة» من أهل الكتاب ما داموا "يعطون الجزية عن يد وم 
صاغرون" فإنَ حك الشرع على الأحوال. 

خر من هذا الجموعكلهء أنه ملك وسيّد على جميع بني آدم» وان جیع من تقدّمه کان مُلکا ل 
وتبعاء وا حاون فيه ناب عنه. فإن قيل: فقوله #8 «لا تفص لوني» فا جواب: "نحن ما فص لناه بل الله 
فصّله فإ ذلك ليس لنا" وإن كان قد ورد: وأولْيك اين هَدَى الله فَيْدَامُ اثقية )لما ذكر الأبياء - 
عم السلام- فهو صحيح» فإلّه قال: ودام وهداهم من الله وهو شرعه #8 أي الزم شرعك الني 
ظهر به ناك من إقامة الدين» وولا مروا فيه" فام يقل: "فبهم اقعده" وني قوله: ولا كردا فيه) 
تببيةٌ على أحدية الشراح» وقوله: انيع مله إبراجم)” وهو الدين فهو مأمور باع الدينء فلن الدين إغا 
هو من الله لا من غره. 
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وانظروا في قوله #: «لو کان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» فأضاف باع إليه» وأبر هو 
# باتباع الدين وهذي الأنبياء لا بهم» فان الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من نوابه حك إلا" 4ء 
فإذا غاب حك النواب براسمه» فهو الماك غيبا وشهادةء وما أوردنا هذه الأخبار والتنيهات» إلا تأنيسا أن 
لا يعرف هذه المرتبة من كشفه» ولا أطلعه الله على ذلك من قسه. 

وما آهل الله فهم على ما نحن عليه فيه» قد قامت لمم شواهد التحقيق على ذلك» من عند رم في 
تفوسهم» وان کان ُُصوّر على جميم ما آوردناه في ذلك احتالات كثيرة. فذلك راجع إلى ما تعطيه الألفاظ 
من التوّة في أصل وضعهاء لا ما هو عليه الأمر في تفسه» عند آهل الأذواق» الذين يأخذون العم عن 
اله كالحضر وأمثاله. فان الإنسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا -مقلا- من المعاني التي يتضقنا ذلك 
الكلام» فإذا فر بغير مقصود المتكلّم من تلك المعاني» فإا قر امغر بعض”ٌ ما تعطيه فة اللفظ» وإن 
کان لم يصب مقصود المخكلم. 

الا رى الصحابة کف شی علهم قوله تعالی-: اين آمَئوا وَل يبوا اعام بطل 4 فأتى به 
تكرة» فقالوا: "وأينا لم يلبس إيانه بظلم ؟". فهؤلاء الصحابة» وهم المرب النين نزل القرآن بلسانهم» ما 
عرفوا مقصود الح من الآية» والذي نظروه سائغ في الكلمة غير منكورء فقال لمم النيَ 4# «ليس الأمر 
كا ظننتم؛ وإغا أراد الله“ بالظلم هنا ما قال لقان لابنه وهو يعظه: يا بي لا شرك بائ إن القرك اط 
عَظيٌ)» فقوة الكلمة تمم كل ظا » وقصدٌ المتكَلْم إنغا هو ظا معن مخصوص. فكذلك ما أوردناه من 
الأخبار» في أن بني آدم سوقة وملك لهذا السيّد مد #8 هو المقصود من طريق الكشف. كا كان الظل 
هناك المقصود من المتكلّم به؛ الشرك خاصة. ولذلك تسقرّى التفاسير في الكلام بقرائن الأحوال» فإنها 
المميّزة للمعافي المقصودة للمعكَلّم» فكيف من عنده الكشف الإلهي» والعلم اللديّ الرتاني ؟. 

فينبغي للعاقل المنصف» أن يسل لهؤلاء القوم ما بخيرون به» فإن صدقوا في ذلك» فذلك الظنَ 
مء وأنصفوا بالنسلم» حيث ل يرد اسل ما هو حق في نفس الأمر. وإن م يصدقوا لم يضر امس بل 
انتنفعوا حيث تركوا الخوض فيا ليس طم به قطعء وروا عل ذلك إلى الله -تمالى-. فوفوا الريويتة حتهاء إذ 
کان ما قاله آولیاء الله مكناء فالتسليم اول بل وجه. 

وهذا الذي نزعنا إليه من دورة اللْكء قال به غبرناكالإمام آبي القاسم بن في ”خلعه“» وهو 


1 ص 105 
2 ثابعة في الهامش بقلم الأصل. 
4 ص 105ب 
5 [لقأن : 13] 1 
6 اين قىي: أحد بن القني آبو القاسم الصرفي صاحب الرتلة من بلاد الأندلس. ”جنه عبد المؤمن» ومات يهأ سنة 545. صنف خم 
اللعلين في الوصول إلى حضرة الجعين". [هدية العارفين - (1 / 44)] 
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روایتنا عن ابنه عنه» وهو من سادات القوم» وکان شیخه الذي کشف له على یدیه» من اکير شيوخ 
المغرب» يقال له: ابن خليل من آهل لبلة» فنحن ما نقد في کل ما نذکره ٠‏ إلا على ما يلقي الله عندنا من 
ذلك لا على ما قله الألفاظ من الوجوهء وقد تکون جميع الحقلات في بعض اكلام مقصودة لمتكم 
فنقول بہا كلها 

فدورة الك عبارة عا د الله من آدم إلى زمان مد 4# من الترقبات في هذه النشأة 
الإنساية» ا ظهر من الأحكام الإلهتة فيهاء فكانوا خلفاء الخليفة السيّد» فأوّل موجود ظهر من الأجسام 
الإنساتةء كار ن آدم ال وهو الأب الأول من هذا الجنس» وسار الآباء من الأجناس يأتي بعد هذا 
الباب إن شاء الله- 

وهو أوّل من ظهر بك الله من هذا الجنس» ولكن كا قررناه» ج فصل عنه آبا انيا لنا ماه أماء 
فص لهذا الأب الأول الدرجة علبها لكونه أصلا لهاء تم النؤاب من دورة الك بشل ما به بداء لينبه على 
أن الفضل بيد الله» وأنَ ذلك الأمر ما اقتضاه الأب الأول إذاته» فأوجد عسی۔ عن مر» فتلت مرم 
مازاة آدم» وتال سی مازاة حواء» فکا وُجِدَّث اتی من ذکر جد دگز من آٹی» ل 
في إيجاد ابن من غير آب» کا كانت حوَاء من غير ا فکان عسی۔ وحواء آخوین» وکان آدم ومرم 
ان ا 

إن مَقَلّ يى“ علد اله كَل آذ" فأوقع التشبيه في عدم الأبوة الثكرايية» من أجل أنه نصبه 
دليلا لميسى في براءة أنه ولم يوقع التشبيه بحواء» وإن كان الأمر عليه» أكون المرأة محل التهمة لوجود 
الجلء إذكانت علا موضوعا للولادة» وليس الرجل محل لنلك» والمقصود من الأدأة ارتفاع الشكوك» 
وفي حواء من آدم لا يقع الالتباس لكون آدم ليس علا لما صدر عنه من الولادةء وهذا لا یکون دلیلا 
إا عند من ثبت عنده وجود آدم وتکوینه» والتکوین منه» وکا لا مهد ابن من غير أب» كناك لا هد 
من غير أمء انل من طريق امنى» أن عيسى كحواء» ولكن لما كان ادحل يتطرق في ذلك من الممكرء 
لكون الأثىء كا قلناء محلا لما صدر عنهاء ولنلك كانت الهمةء كان التشبيه بآدم لمحصول براءة مرم مأ 
كن في العادة. فظهور عیسی من مرم من غر آب كظهور حوَاء من آدم من غبر آم وهو الأب الثاني 

لما انفصلت حراء من آدم» عبر موضعها منه بالشهوة النكاحيّة إلبهاء التي وقع بها الفشيان لظهور 
التناسل والتوالدء وكان الهواء الحارج الذي عر موضعه جسم حواء عند خرو ماء إِذ لا خلاء في العالمء 


1ص 106 
2 ق» ھ» س: آخوان 
3 ق› ھ» س: آبوان 
4 ص 106ب 
5 آل ران : 59] 
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i E‏ الجزء الهوايي موضعه الذي أخذَنهُ حواء بشخصتهاء فرك آدم لطلب موضعه» فوجده 
معمور ا بجواء» فوقع علیما فلما تفشاها حملت منه جاءت بالذرية. فبقي ذلك سنه جارية في الحيوان من 
بني آدم وغیره بالطبع. 

لكن الإنسان هو الكلمة ال جامعة ونسخة العالّم» فكلّ ما في العام جزء منه» وليس الإنسان بجزء 
لواحد من العالّم» وكان سبب هذا الفصل» وإيجاد هذا المنفصل الأوّل» طلب” الأنس بالمشاكل في 
الجنس» الذي هو النوع الأخصء» وليكون في عالّم الأجسام بهذا الالتحام الطبيعيّ الإنسانٍ الكامل 
بالصورة» الذي أراده الله » ما يشبه القلم الأعلى واللوح الحفوظ» اني يعبر عنه بالعقل الأول والنفس 
الكل. فإذا قلت: القلم الأعلى» فتفطّن للإشارة» التي تتضمَن الكاتب وقصد الكتابةء فيقوم معك معنى قول 
الشارع: «إِنّ الله خلق آدم على صورته». 

م عبارة الشارع في الكتاب العزيز» في إبجاد الأشياء عن كن فأتى بحرفينء اللذين ها مازاة 
المقدّمتين» وما يكون عند وَكنْ) بالنتيجة» وهنان الحرفان ها الظاهران. والثالث الذي هر الرابط بين 
المقدمتين خفي في وك وهو الواو الحذوف لالتقاء الساكين. كذلك إذا التقى الرجل والمرأةء م يق 
للق عن ظاهرة» کان إلقاؤه OE‏ لاه e‏ في اللسان 
قال تعالى -: وولكِن لا وَاعِدُوهُنٌ سرا 4 وكذلك“ عند الإلقاء يسكنان عن الحركة» وتكن إخفاء الق كا 
خفي الحرف الثالث الني هو الواو من "كى" للساكين» وكان الواوء لن له العلؤء لأنه متوأد عن الرفعء 
وهو إشباع الضمة» وهو من حروف العلة. 

وهذا الني ذكرناه» إغا هو إذاكان الك عبارة عن الأناسيّ خاصةء فإن نظرنا إلى سيادته على جميع 

ما سى الحقّ» كا ذهب إليه بعض الناس» للحديث المروي ى: «إِنَ الله يقول: لولاك يا مد- ما خلقت 
سماء ولا أرضا ولا جتة ولا نارا» ودکر خا ق کل ما وی الله. فیكون اول منفصل فبها: النفش الكلَيّة 
عن أول موجود» وهو العقل الأوّل» وآخر منفصل فها حوّاء عن آخر موجود آدم. فال الإنسان آخر 
موجود من آجناس العالّم. فإته ما مإ ستة أجناس» وكل جنس نته آنواع» وتحت الأنواع أنواع. 
فا جنس الأول المَلك. والغاني ال جان. والثالث المعدن. والرابع بم النبات. والحامس الحيوان. واتهى الك ويد 
واستوى» وكان ا لجنس السادس جنس الإنسان» وهو الحليفة على هذه المملكة. 
وإغا جد آخراء ليكون إماما بالفعل حقبقة» لا بالصلاحيّة والقرة. فعندما جد عينه» لم يوجد إلا 


1ص 107 
2 ثابت في الهامش بخط الأصل. 
3 [البقرة : 235] 


4 ص 107ب 


والیا سلطانا ملحوظاء م جعل له نابا حین تأحَرت نشأة جسده؛ اول" نائب كان له وخليفة: آدم 8# 
م وأد واتصل النسل» وعّن في کل زمان خلفاء» إلى أن وصل زمان نشأة الجسم الطاهر مد 4# فظهر 
مثل الشمس الباهرةء فاندرج کل نور في وره الساطع» وغاب کل حکم في حکمه» وانقادث جمیع الشرا 
إلبه» وظهرٹ سيادته التي كانت باطنة» فهو الأول الجر وَالطاهِرُ وَالَْاطِنْ وُو بل ٿَيْء عل 
فلّه قال: «اوتیت جوامع الکلم» وقال عن ربّه: «ضرب بيده بین كتفي فوجدت برد آنامله بين دي 
فعلمتٌ عل الأولين والآخرين» -خصل له التاق واللُسب الإلهي من قوله -تعالى- عن نفسه: هو الأول 
اجر وَالظاهِرُ وَالباطِنْ وَهُوَ پكل شَيِء عَلم) وجاءت هذه الآية في سورة الحديد الني فيه بأ 
شدي ونام للا 4 كنلك بُعث بالسيف وأرسل رة للعالمين. 

وکل منفصل عن شيء فقد كان عامرا لما عنه اتفصلء» وقد قلنا: "لله لا خلاء في العا" فعمر موضم 
اتفصاله بظله» إذ كان اتفصاله إلى النورء وهو الظهور. فلا قابل النور بذاته امتدًّ ظله» فعمر موضع 
انفصاله؛ فل يفقّده مَّن انفصل عنه؛ فكان مشهودا لن انفصل إليه» ومشهودا لن انفصل عنهء وهو المعنى 
اني أراده القائل" بقواه: 

فن أسرار العالّم» أله ما من شيء بحدث إلا وله ظل يسجد لله ليقوم بعبادة ره على كل حالء 
سوًاء كان ذلك الأمر الحادث مطيعا أو عاصيا. فإن كان من أهل الموافقة كان وظله على السواءء وإن 
كان مخالفا ناب ظله منابه في الطاعة لله» قال الله -تمالى-: لالم اعدو والآضال. 

السلطان ظلٌ الله في الأرض؛ إذ كان ظهوره جميع صور الأسماء الإلهتة التي لها الأدر في عالم الدنيا. 
والعرش ظل الله في الآخرة. فالضلالات أبدا تابعة للصورة النبعفة عنهاء سا ومعنى. فالحش قاصر لا 
يقوى قوَة الظل المعنويّ للصورة المعنويةء لاله يستدعي نورا مقيداء لما في الحش من التقييد والضّيى 
وعدم الاتساع. ولهنا تهنا على الظل المعنويّء با جاء في الشرع» من أن «السلطان ظل الله في 
الأرض»» فقد بان لك أن بالظلالات عبرت الأما. 

فهذا قد ذكرنا طرفا ما يليق بهذا الباب» ولم معن فيه مخافة التطويل» وفيا أوردناه كفاية لمن تنكه» إن 
کان ذا نهم سلم» وتذكرة لن شاهد وعلم» واشتغل با هو آعلى» أو غفل با هو آنزل» فیرجع إلى ما ذکرناہ 


1 ص 108 
2 [الحدید : 3] 
3 [الحديد : 25] 
4 القائل هو آبو بكر الشبلي (سبق تعريفه في الباب الخامس)ء والبيت: 

فلا آراني الوجد انك حاضري ‏ هدنک موجودا کل مکان 
5 ص 108ب 
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عندما ينظر في هذا الباب. 


(مراتب آهل الفترة) 

وأا مرتبة العام الذي بين عيسى اك وممد 18ء وهم آهل الفترة» فهم على مراتب مختلفة بحسب ما 
يتجلى لمم من الأسماء عن على منهم بذلك وعن غير عال. هنهم من وحد الله جا تجلى لقلبه عند فكره» وهو 
صاحب الدلیل» فهو على نور من ربه» مزج بکونِ من أجل فکره» فهذا بُعث آَمَّة وحده» كقس بن 
ساعدة” وأمثاله» فان ذكر في خطبته ما يدل على ذلك» فاته دك الخلوقات واعتباره فهاء وهذا هو القكر. 

ومنهم من وحَد الله بنورٍ وجده في قلبه» لا یقدر على دفعه» من غير فکر ولا رويّة» ولا نظر ولا 
استدلال» فهم على فور من رتهم خالص غر متزج بکون» فهؤلاء بحشرون آخفیاء آبریاء. 

ومنهم من ألقي في نفسه» واطلع من كشفه لشدَّة نوره وصفاء سرّه» لخلوص يقينه» على مازاة مد 


1 ص 109 

2 قس ين ساعدة: حكيم من آهل الفترة "هو أول من آمن بالبعثة من آهل الجاهليةء وأول من اتكا على عصا في الخطبةء وأول من 
قال أما بعد. وآول من كتب: من فلان إلى فلان. وقد جاء أنه خطب الناس بعكاظ وبشرم ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وحتهم على اتباعه وذلك قبل البعثة. روى الإمام محد بن داود بن على الظاهري في كتاب (الزهرة): أن وفد إياد لما قدموا على الد 
صلى الله عليه وآله ولم وأسلموا سألمم رسول الله صلى اله عليه وآله وسال عن قس بن ساعدة فقالوا: يا رسول الله مات. قال: كني 
انظر إليه في سوق عكاظ على جمل ار أورق وهو يخطب الناس وهو يقول كلاما ما آراني أحفظه. فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا 
رسول الله. فقال: هاترا. فقال قائلهم إنه قال: أا الناس امعو وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا» إنه من عاش مات» ومن مات فات» وكل ما 
هو آت آت. مطر ونبات» وأرزاق وآقوات» وآباء وامات» وآحیاء وأموات» جیع واشتات» وآیات بعد آیات» إن في الاه لرا 
وإن في الأرض لعبراء ليل داج وسماه ذات ناج وحار ذات أمواج» مالي آری الناس يذهبون فلا برجعون ارضوا ياقام فاقاموا آم ترکرا 
هناك فنامراء ق قسن قا قا لا انتا فيه ولا آماء إن لله دينا هو أحب إليه من دينك الذي أنتم عليه ونيا خالا حان حينه 
واظللک أو انه وآدرکک إبانه» فطوبی من آمن به فهداء. وول لمن خالفه وعصاء. ثم قال: تبا لأرباب الخفلة من الام الحالية والقرون 
المأاضية. يا معشر إياد اين الآباء والأجداد وان المريض والعرادء وان الفراعنة الشدادء أن من بنی وشيد» وزخرف ونجد وغره المال 
والولد. این من بھی وطفی وججع فاوعی وقال: وقال: آنا ریک الأعلںء آم یکونوا آکار منک آموا واولادا وابعد منک آمالا واطرال منک 
آجالا طحم اثرى بكلكله ومزقهم الدهر بتطاوله» فعلك عظاعم بالية وييوتهم الية عمرتها انناب العاوية كلا بل هو اله الراحد 
المحعبودء ليس بوالد ولا مولود. قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: فایکم بروي شعره ؟ فآنشده آبو بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه 
قال: 


في الناهبنن الاين من القرون للا صاار 


ورایت قوي نحوها نعضي الأصاغر والاابر 
لا يرجم الماض إلي ولا من الباقين غاير 


انت آي لاعاةحجيث صار القوم صار 
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وسیادته» وعموم رسالته باطنا من زمان" آدم إلى وقت هذا ا مكاشف» فآمن به في عام اليب على 
شهادة منه» ويتنة من رټه» وهو قول تعالى- : من کان على َة من رَه وَيشوهُ يشهد له 
في قلبه بصدق ماكرشف به» فهذا يحشر يوم القيامة في ضنائن خلقه» وني باطنية مد 18 

ومهم من بع مله حقّ» من تقدمه» کن تهود أو تنصّر أو انيع ملّة إبراهيم أو من كان من الأنبياءء لما 
علم وأغلم أتهم رسل من عند الله» يدعون" إلى الحق لطاتقة مخصوصة» فتبعهم وآمن بهم وسلك سنه 
خم على نفسه ما حرمه ذلك الرسول» وتعبد نفسه مع الله بشريعته» وإن كان ذلك ليس بواجب عليه 
إذ م يكن ذلك الرسول مبعوثا إليه» فهذا حشر مع من تبعه يوم القيامة ويز في زمرته في ظاهريشه؛ إذ 
کان شرع ذلك الي قد تقزر في الظاهر. 

ومنهم من طالع في کتب الأنبیاء» شرف ممد 8ء ودیته» وثوابَ من اتبعه؛ فآمن به وصدّق على 
علم» وان لم يدخل في شرع ني ممن تقدّم» وآتى مكارم الأخلاق» فهذا أيضا بحشر في ا مؤمنين محمد 8ء 
لا في العاملينء ولکن في ظاهريته . 

ومنہم من آمن بنه» وأدر! ك نبڙة مد 4ء فآمن به» فله آجران» وهؤلاء كلهم سعداء عند الله. 

ومنهم من عطل» فام يقر بوجودٍ عن نظر قاصرء ذلك القصور هو بالنظر إليه غاية قوّته» إضعف في 
مزاجه عن وة غره. 

ومنهم من عَطل» لا عن نظر بل عن تقليد» فذلك شتي مطلق. 

ومنهم من أشرك عن نظرء أخطا فيه طريق الحقّ» مع بذل الجهود اني تعطيه قرته. 

ومنهم من أشرك لا عن استقصاء نظرء فذلك شق . 

ومنهم من أشرك عن تقليد فذاك شقيع . 

ومنهم من عطل بعد ما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة التي هو علبها لضعفها. 

ومنهم من عطّل بعد ما آمت» لا عن استقصاء في النظر أو تقليد» فذلك شنع. 

فهذه كلها مراتب آهل الفترة الذين ذكرنام في هذا الباب؟. 


1 ابت في الهامش َل الأصل. 

2 [هود : 17] 

3 في الهامش: "بلغ". 

4 ص 109ب 

5 ص 110 

6 في الهامش: "بلغت قراءة عليه أحسن الله إليه. كتبه علي الفشي ". 
402 


الباب الحادي عشر " 
في معرفة آبائنا العُلويّات وأمَهاتنا السفليات 


أا ابن آباء أرواح مُه رة 
مَا بين روح وجشم کان مَطْهَرُنا 
ما كغ ۇدى اا 
م بأو إذا حقففت شاي 
شب اشن اجار ی ا 
فان نزت إلى الآلاتِ ال بتا 
وإن نزت إلَبه وهو يُؤجدًنا 


إن لذت وَحِيْد الفَيْنِ مُلْفَردًا 


امات وی عُنصرت ات 
عن اج اع بفيفق وأاتِ 
َل عن جَاعَة آباء وَأمُاتِ 
كاك أؤجَدتًا رب الرياتِ 
دق السَْص في مات علاتِ 
تاد عَثقنَة حى إلى الاتِ 
فا بوَخدَت 4 لابالجاعاتِ 
والئاش كلهم أولادُ علاتِ 


أعلم يدك الله- آنه لَمَأكان المقصود من هذا العام الإنسانء وهو ا ذلك أضفنا الآباء 
والأقهات إليه فقلنا: "باؤنا العلوتات وآمهاتا السفليات". فكل مور أب وكل مور فيه أَمّ> هنا هو 
الضابط لهذا الباب. والمتوأد بينها من ذلك الأثر يستى ابنا ومولّدا. وكذلك المعاني في إنتاج العلوم؛ إا هو 
متین» تنکح إحداها الأخرى بالمفرد الواحد الذي يتكزر فماء وهو الرابط» وهو النكاح» والنتيجة الي 
تصدر ببنهها هي المطلوبة. فالأرواح كلها آباء» والطبيعة 1 آماکانت محل الاستحالات. وتوجّه هذه 
الأرواح على هذه الأرکار ن التي هي العناصر القابلة للتغيير والاستحالة» ثظهر فيها الموأثات وهي المعادن 
والنبات والحيوان وال جانء والإنسان أكلها. 
وكذلك جاء شرعنا أكل الشرائع» حيث جرى مجرى الحقاتق الكلَيَةء فأوتي جوامع الكلم» واقتصر۔ 
على أريع نسوة» وحرّم ما زاد على ذلك» بطريق النكاح الموقوف على العقد» فلم يدخل في ذلك ملك 


1 ق: الباب الحادي أحد عشر. 
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المينء وأباح ملك المين في مقابلة الأمر الخأمس» الني ذهب إليه بعض العلماء. كذلك الأركان من عالم 
الطبيعة أربعةء وبنکاح العام اللوي لهذه الأربعة» يوجد الله ما يواد فها. واختلفوا في ذلك على ستة 
مذاهب: فطائفة زعت أن كل واحد من هذه الأربعة أصل في نفسه. وقالت طائفة: رك النار هو الأصل؛ 
فا کثف منه "کان هواءء وما کف من الھواء کان ماء» وما كثف من الماء كان ترابا. وقالت طاتفة: رکن 
الهواء هو الأصل؛ فا خف منه كان نارا» وما كثف منه كان ماء. وقالت طاتة: ركن الماء هو الأصل. 
وقالت طائفة: رك التراب هو الأصل. وقالت طائفة: الأصل آمر خامس» ليس واحدا من هذه الأربعة. 
وهذا هو الذي جعلناه بمنزاة ملك المين. فعمَتُ شريعشا ف النكاح آم المذاهب» لبندرح فہا یع 
المذاهب” 

وهنا المذهب؛ بالأصل الحامس هو الصحيح عندناء وهو المسمَى بالطبيعة. فإِنَ الطبيعة معقول 
e‏ . فيقال: ركن النار من الطبيعة ما هو عينهاء ولا يصح از ن تکون 
الجموع الذي هو عبن الأربعة» فان بعض الأركان منافر للآخر بالْكَيَة» وبعضها منافر i‏ بأمر واحدء 
کالنار والماء متنافران من جميع الوجوه» والهواء والتراب كذلك؛ ولهذا رتا الله في الوجود ترتبا جكيياء 
لأجل الاستحالات. فلو جعل المنافر جاورا لمنافره لما استحال إليه» وتعطّلت الحكة. جعل الهواء يلي 
ركن النارء وال جامع بين»ا الحرارة. وجعل الماء يلي الهواءء د يبنا الرطوبة. وجعل التراب يلي الماءء 
والجامع ينها البرودة. فالحيل أب والمستحيل أم» والاستحالة نكاح» والذي استحال إليها ابن. فا لمتكم 
أب» والسا مع أ والتکلّم نكاح» والموجود من ذلك في فهم السامع» ابن 

فكل أب علوي فإله مؤئّر» ول أمٌ سفلية فإنها مؤئر فيهاء وکل فسبة پنها میت کاخ ووه و 
نتيجة ابن. ومن هنا ينهم قول المتكلّم ن يريد قيامه: "ق" فيقوم المراد بالقيام» عن أدر لفظة "ق"» فإن ( 
يقم السأمع» وهو أَمٌ بلا شكَ» فهو عقم» وإذاكان عقها فليس بأ في تلك الالة“. 

وهذا الباب إغا بخص بالأمهات. فأوّل الآباء العلوية معلوم» وأول الأمهات السفلية شييية ا 
الممكن» وأوّل نكاح القصدٌ بالأمرء» وأوّل ابن وجود عين تلك الشيئية التي دكرنا. فهذا أب ساريٴ الأة 
وتلك أ سارية الأمومة» وذلك النکاح ر سار في کل شيء.» والنتبجة داعة لا تنقطع ف حق کل ظاهر 
العين. فهذا يستى عندنا "النكاح الساري في جميع الذراري"» يقول الله تمالى- في الدليل على ما قلناه: 
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إنما وتا لٿيءِ ! إا أرذاء أ ن هک يون 4 ولنا فيه کتاب شریگ ا > البصير فيه أعى؛ 
فکیف من حل به العمى؟ فلو رأيت تفصيل هذا المقام» وتوكمات هذه الأساء* اللهية الأعلام» ارايت 
مرا عظهاء وشاهدت مقاما هائلا جسهاء فلقد تزه العارفون بالله وبصعه اليل ” 
يا ولٍ؛ وبعد أن أشرت إلى فهمك الثاقب» ونظرك الصائب» بالأب الأول الساري» وهو الام 

الجامع الأعظمء الذي تتبعه جميع الأسماء في رفعه ونصبه وخفضهء الساري حكه. والأء الأوَلبّة الآخرة 
السارية في فسبة الأنوثة في جيع الأبناءء فلنشرع في الآباء الذين هم أسباب موضوعة بالوضع الإلهي» 
والأمّهات» واتصام) بالنکاح المعنوي وا لحي المشروع» حتى يكون الأبناء أبناء حلال» إلى أن أصل إلى 
التناسل الإنساني» وهو آخر نوع تكؤن» وأوّل مبدع بالقصد تعيّن» فنقول: 

ٳِنَ العقل الأولء الذي هو اول مُبڌع خُلق» وهو القلم الأعلىء ولم يکن م حدَٿٌ سِرَاه» وکان مورا 
فيه» با آحدث الله فيه» من انبعاث اللوح الحفوظ عنه» كانبعاث حوَاء من آدم في عَم الأجرام» ليكون 
ذلك اللوح موضعا وملا لما يكتب فيه هذا القلم الأعلى الإلهي» وتخطيط الحروف الموضوعة » للدلالة على 
ما جعلها احق تعالى- أدأة عليه» فكان اللوح الحفوظ أوّل موجود انبعائي» وقد ورد في الشرع: «إِنّ أول 
ما خلقق الله القل“ء ثم خلق اللوح وقال للقلم: أكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال الله له: أكتب ونا أملي 
عليك. خط القلم في اللوح ما يلي عليه الحق» وهو لمه في خلقه الني يخلق إلى يوم القيامة». 

فكان بين القام واللوح نكاح معنويّ معقول» وآثر حِسَيّ۔ مشهود. ومن هناكان العمل بالحروف 
المرقومة عندناء وكان ما أودع في اللوح من الأثرء مثل الماء الدافق المحاصل في رم الأتثى» وما ظهر من 
تلك الكتابة من المعاني المودعة في تلك الحروف ال جرمية» بازاة أرواح الأولاد المودعة في أجساعم» فافهم 
وال يمول احق وَهُو بي الشبيل“ ٍ 

وجعل الق في هذا اللوح العاقل عن الله ما أوحى به إليه الملسبح بحمده» الذي لا يفقه تسبيحه إلا 
من آعلمه الله به» وفتح سمعه لا یورده» کا فتح مع رسول الله 8ء ومن حضر- من أصحابه لإدراك 
تسبيح الحصى في كقّه الطاهرة الطيبة 4#. وإغا قلنا فتح سمعه: إذ كان الحصى۔ ما زال مذ خلقه اللهء 
مسبًحا بحمد موجده» فكان خرق العادة في الإدراك السمعيّء لا فيه. 

ثم أوجد فيه صفتين: صفة عل وصفة عمل. فبصفة العمل تظهر صر المالّم عنه» كما تظهر صورة 
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التابوت' للعين» عند عمل النجّار» فبا يعطي الصّرء والصور على قسمين: صور ظاهرة حِسَية» وهي 
الأجرام وما يتصل بها جِساء كالأشكال والألوان والأكران» وصور باطنة و ر و ی 
فيها من العلوم والمعارف والإرادات. وبتينك الصفتين ظهر ما ظهر من الصور» فالصفة العلامة أب؛ فإ 
المورة» والصفة العامة أ فإتها الور فيهاء وعنها ظهرت الصور التي ذكرناها. 

فان النجّار المهندس؛ إذا كان علِمَا ولا نخسن العمل» فيلقي ما عنده على مم من يخسن عمل 
النجارةء وهذا الإلقاء تكاح» فكلام المهندس بء وقبول السامع أمٌ» م يصير علم السامع أباء وجوارحه 
أئاء وإن شئت قلت: فامهندس بء والصانع الذي هو النجار أ من حيث ما هو مُّضغ لما يفي إلبه 
المهندس» فإذا آتر فيه» فقد أنزل ما في قوّته في نفس النجًار» والصورة التي ظهرت للنجار في باطنه مأ 
ألقى إليه المهندس» وحصلت في وجود خياله» قالغة ظاهرة له بازاة الولد اني ول له فهمه عن المهندس. 
ثم غيل النجار؛ فهو آبّ في الحشب» الذي هو أ النجارةء بالالات الذي ن بها النكاح» وإنزال الماء 
لای غو ارک جر انی و قطع با منشارء وك قطع وفصل وجمع” في القطع المنجورة لإنشاء 
الصورة» فظهر" التابوت الذي هو بنزاة الولد المولود الخارج للحش. 

فهكذا فلتفهم الحقاتق في تريب الآباء والأمّهات والأبناء» وكِفيّة الإنعاج. فكل أب ليس عنده صفة 
العمل» فليس هو أب من ذلك الوجه. حت آنه لو کان آلة التوصيل بالكلام أو الإشارةء ليقع 
الإفهام» وهو غير عامل» لم يكن آبا من جميع الوجوه» و وكان أَمّا لما حصل في نفسه من العلوم. غير أن 
ا ا فأحالعه طبيعة الأ إلى آن تصرف ول 
يظهر له عین› فافهم. 

وبعد أن عرفت الأب الثاني من الممكنات» وأله أ ثانية للقلم الأعلىء كان ما ألقي إليها من الإلقاء 
الأقدس الروحاني» الطبيعة والهباء؛ فكان أل أ ولدت توأمين: فأول ما آلقت الطبيعة» م تبعتها بالهماء. 
فلطبيعة والهباء أ وآخت لأب واحد» وأ واحدة. فأتکځ (الحق) الطبيعة الهباءء فوإد ببنها صورة 
الجسم الكل وهو أوّل جسم ظهر. فكان الطبيعة الأبَ» فإِنّ لها الأدر» ركان الهماء الأ فان فيا ظهر 
الأثر» وكانت النتيجة الجسم. ثم نزل التوالد في العام إلى التراب» على رتبب مخصوص ذكرناه في كنابنا 
المستى ب"عقلة المستوفز" وفيه طول لا يسعه هذا الباب؛ فان الغرض الاختصار. 

ونحن لا" تقول بالركز» وإغا نقول بنباية الأركان» وإِنّ الأعظم يجذب الأصغر» ولهذا نرى البخار والتار 
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يطلبان العلو» والحجر وما آشبهه يطلب السفلء فاختلفت الجهات وذلك على الاستقامة من الاشين» 
أعني طالب اللو والسفل. فإنَ القائل با مركز يقول: "لله أمز معقول دقيق تطلبه الأركان» ولولا التراب 
لدار به الماء» ولولا الماء لدار به الهواءء ولولا الهواء لدار به النار". ولو کان کہا قال کنا نری البخار 
يطلب السفل» والحش يشهد بخلاف ذلك. وقد بنتا هذا الفصل في كتاب "المركز" لناء وهو جزء 

فإذا ذكرناه في عض كتبنا إغا نسوقه على جمة مثال النقطة من الأذرة التي عنها بحدث الحيطء ما لنا 
في ذلك من الفرض التعاق با معارف الإلهتة والُسب» لكون الحطوط الحارجة من النقطة إلى امحيط على 
الشواء» لتساوي اللسب» حتى لا يقع هنالك تفاضل. فإِنّه لو وقع تفاضل آدى إلى نقص المغضول» والأمر 
ليس كذلك. وجعلناه (أي المركز) حل العنصر الأعظم» تنبا على أن الأعظم يحكم على الأقل» وذكرناہ 
مشارا إلبه في "عقلة المستوفز" 

ولَّمَا آدار الله هذه الأفلاك العُلويّةء وأوجد الأيام بالفأّك الأوّلء وعينه بالفلك العافي الذي فيه 
الكواكب " الثابتة للأبصارء م أوجد الأركان: رابا وماء وهواء وناراء م سوى السماوات سبعا طباقاء 
وفتقهاء أي فصل كل سماء على حِدَة» بعد ماكانت رتقاء إذ كانت دخانا» وفتق الأرض إلى سبع أرضين: 
سماء اول لأرض أولىء وثانية لثانية إلى سبع» وخلق الجواري الختس» خمسة» في كل سماء كركب» وخاق 
القمر وخلق أيضا الشمس. 

غدث الليل والنهار بخلق الشمس في اليوم» وقد كان اليوم موجوداء» مل النصف من هذا اليوم 
لأهل الأرض نأرا؛ وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وجعل النصف الآخر منه ليلا؛ وهو من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء واليوم عبارة عن الجموعء > ولهذا خلق السباوات والأرض وما بينها في ستة أيام» 
فان ن الأيام كانت موجودة بوجود حركة فلك البروج وهي الأيام المعروفة عندنا لا غير. . فما قال الله: خلق 
المرش والكرسي» وإغا قال: َحَلَقَ الشمَاوات وَالأرزص في َة CE‏ فإذا دار فلك البروج دورة 
واحدة» فذلك هو اليوم اني خلق الله فيه السماوات والأرض» ثم أحدث الله الليل والار عند وجود 
الشمس لا الأيام. 

وما ما يطراً فا من الزيادة والنقصان» أعني في الليل والنهار لا في الساعات» فإنها أريع وعشرون 
ساعة» وذلك لول الشمس في منطقة البروج» وهي حمائلية بالنسبة إليناء فيها ميل: فيطول النار إذا 
كانت الشمس في امازل العالية» حيث كانت» وإذا حلت الشمس في المنازل النازلة» قصر النهار حيث 
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كانت» وإغا قلنا: "حيث كانت" فإِلّه إذا طال الليل عندنا طال النهار عند غبرناء فتكون الشمس في 
المنازل العالبة» بالنسبة إلهم» وفي المنازل النازإة بالنسبة إلينا. فإذا قصر النهار عندنا طال اليل عندم» 
لما ذكرناه. واليوم هو اليوم بعينه أربع وعشرون ساعة» لا یزید ولا ينقص» ولا يطول ولا يقصر في موضم 
الاعتدال. فهذا هو حقيقة اليوم» م قد نسي اللہار وحده بوما جک الاصطلاح» فافهم. 

وقد جعل الله هذا الزمان الذي هو الليل والنهارء والزمان,ٍ هو اليوم؛ فالليل والنہار موجودان في 
الزمان» جعلها أا وأمّاء لا يحدث الله فيا كا قال: وَيُفْثِي التہار) کشل قول في آدم: لما 
اها حَمَلّث 4" فإذا غشي الليلٌ النهار؛ كان الليل أب وكاز اء وصار کل ما يحدٹ الله في الہار 
مازاة الأولاد التي تل امراة. وإذا غشي الهاز اللبل؛ ؛ کان الہار ابا وکان اللیل اما وکان کل ما حدٹ اللہ 

من الشئون في الليل بنزاة الأولاد التي تلد الام ا في کتاب "الشأن" لناء كلما فيه 
على قوله تعالی-: : وکل توم هو في شان“ وسيأتي إن شاء الله- في هذا الكتاب» إن دکرنا الله به 
من معرفة الأيام طرف شاف“ 

وكذلك قال تمالى- أيضا: بولح اللَيْلَ في انار وبول انار في اليل" فزاد بيانا في التداكع» وأبان 
-سبحانه- بقوله: واي َم اليل تح من انار 4” أن الليل أمٌ له» وآنَ النهار متوأًد عنه» كا ينسلع 
امولود من أَمّه إذا خرج منهاء والحية من جلدهاء فيظهر مولّدا في عالم آخر غبر العالّم اني يحوي الليلء 
والأب هو اليوم الني ذكرناه. وقد بيّتا ذلك في كتاب "الزمان" لنا ومعرفة الدهر. فهذا الليل والنهار أبوان 
بوجه» ومان بوجهء وما يحدث الله فيا في عام الأركان من الموأنات عند تصريفههاء يون أولاد الليل 
والنہار کیا قررناه. 

ولَمَا آنشاً الله أجرام العام كلّه» القابل للتكوين فيه جعل من حدٌ ما يلي مققر السماء الدنيا إلى 
باطن الأرض: عام الطبيعة والاستحالات» وظهور الأعيان التي تحدث عند الاستحالات» وجملها مازاة 
الأم. وجعل من متفر فلك السماء الدنيا إلى آخر الأفلاك بنزاة الأب. وقدّر فيا منازل وزيا بالآنوار 
الثابتة والسابحة. فالساجة تقطع في الثابتة» والثابتة والسابجة تقطع في" الفلك الحيط» بتقدير العزيز» بدليل 
أله رُني في بعض الأهرام التي بديار مصرء مكوبا بقلم يذكر في ذلك تارج الأهرام» آنا بيت والنسر في 
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الأسدء ولا شك آله الآن في الجدي» کذا ندرکه» ندل عل ن الكراك الثابتة تقطع في فلك البروج 
الأطلس» والله يقول في القمر: ووَالمَمَرَ فداه مناز 4" وقال في الکراکب: وکل في فاك يَئبځون) 
وقال تعالی - : (والشفش تجري لمُشتقر لها وقد قرئ: طلا مُستَقَرً لها )» وليس بين القراءتين تافرء 
م قال: وديك قر ازز ر العلم) بطر إلى قوله في القمر لته قتّره منازلء وقال: لا اقش ينبني لَه 
أن ترك قمر ولا الل ساق الا وکل في فاك يشبځون ۾ آي في شيء مستدير. 

وجعل لهذه الأنوار المسماة بالكواكب أشعَة متصلة بالأركان» تقوم اتصالاتها بها مقام نكاح الآباء 
للأمَهات فيحدث الله -تعالى- عند اتصال تلك الشعاعات النورية في الأركان الأربعة» من عالّم الطبيعة» ما 
بتكن فيها ما نشاهده جسا. فهذه الأركان لها بازاة الأربعة النسوة في شرعنا. وكا لا يكون نكاح شرعي 
عندنا حلالا إلا بعقد شرعيَ» كذلك أوسى في كل ساء آمرها: فكان من ذلك الوحي تل الأمر بينهنَء كا 
قال عمالى-: يتنرل لامر بهن 4 يعني الأمر الإلهي. 

وفي تفسير هذا التغرّل آسرار" عظمة» تقرب ما نشير إليه في هذا الباب» وقد روي عن ابن عباسء 
اله قال في هذه الآية: "لو فسترتها لقلتم ني افر" وني رواية "لرجټوني" وانها من آسرار آي القرآنء قال 
الى وخلق سبع تاوا ومن الأزضٍ من 4" ثم قال: يرل َر ن م مم وأبان فقال: 
لتغلموا أن الله عى كل َيْء قديز)“ وهو الني أشرنا إليه بصفة العمل الني ذكرناه آغاء من إبجاد 
الله صفةٌ العلم والعمل في الأب الثاني» فان القدرة للإيجاد وهو المملء م مم في الأخبارء فقال: أن 
الله قذ أحَاط بكُلُ مَيْء عِْمّا 4“ وقد آشرنا إليه بصفة العام التي أعطى الله للأب الثانيء الني هو النفس 
الكلَبة المنبعةء فهو العليم -سبحانه- با يوجد» القدير على إبجاد ما يريد إججاده لا مانم له» مل الأمرَ 
يتارّل بين السماء والأرض» كالولد يظهر بين الأبوين. 

وما اتصال الأشعة النوريَة الكوكِيّة عن الحركة الفلكيّة الساويةء بالأركان الأربعة التي هي أَم 
اموأبات» في المين الواحد لكل معاء جعله الح مثالا للعارفين في نكاح أهل ال جتة في ال جتة» جيع نسام 

وجواریهم في الآن الواحد» نکاحا ياء كا أن هذه الاصالات جتيةء فينح الرجل في ا جت جي من 
عنده من المنكوحات» إذا اشتهى ذلك» في الآن الواحد نكاحا جسميًا حسوسا بإيلاج وخاد اة 
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إدراك هذه الحقيقة من حيث فكره» وإغا يدرك هذا بقوّة أخرى إلهيةء في قلب من يشاء من عبادهء كا 
أن الإسان في الجتة في سوق الصُور- إذا اشتهى صورة دخل فهاء كما تشكل الروح هنا عندناء وإن 
کان جساء ولکن آعطاه الله هذه القدرة عل ذلك والله على کل شيءَ قدیر. وحدیٹ سروق المئة دکره 

فإذا اقصلت الأشعّة النورية في الأركان الأربعة» ظهرت المولدات عن هذا النكاح» الذي قدره العزيز 
العليم» فصارت الموأات بين آباء» وهي الأفلاك والأنوار العلويّة» وبين أمهات» وهي الأركان الطبيعية 
السفلية» وصارت الأشعَة المتصلة من الأنوار بالأركان كالنكاح» وحركات الأفلاك وسباحات الأنوار بمازاة 
حركات المجايع» وكان حركات الأركان بنزلة الخاض للمرآة» لاستخراج الزند اني يخرج بالحض» وهو ما 
يظهر من المولدات في هذه الأركان للعين» من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن والإنسء 
فسبحان القادر على ما یشاء» لا إله إلا هو رب کل شيء وملیکه. 

قال" حمالى-: أن اشكر لي ولوالديك 4" فقد تبن لك ٣يا‏ الولج- آباؤك وأقهاتك من ه إلى أقرب 
أب لك» وهو الذي ظهر عينك به» وأمَك كذلك القريبة إليكء إلى الأب الأول وهو الد الأعلىء إلى ما 
بينها من الآباء والأمهات» فشكرهم الذي يرون به ويفرحون بالشناء عليهم» هو آن تسم إلى مالكيم 
وموجدهم» وتسلب الفعل عنهم» وتلحقه مستحمَّه الذي هو خالق كل شيء. فإذا فعلت ذلك فقد آدخلت 
سرورا على آبائك بفعلك ذلكء وإدخال هذا السرور علهم» هو عين برك بهم وشكرك إتاهم» وإذا لم تفعل 
هذا ونسیت الله بہم ما شکرتهم ولا امتثلت آمر الله في شكره. 

فإته قال: أن اشكر لي) فقدم ضته ليعرفك آته السبب الأول والأَؤل» م عطف وقال: 
وإولوالديك) وهي الأسباب التي أوجدك الله عندهاء لتنسما إليه سبحانه» ويكون لها عليك فضل 
القدّم بالوجود خاصة» لا فضل التأثير لله في الحقيقة لا أثر لهاء وإن كانت أسبابا لوجود الآثار. فهذا 
القدر صم لها الفضلء وطلب منك (الشكر لها) ٠‏ وأنزلها ا لحن لك وعندك مازلته في التقدم عليك» لافي 
الأثرء ليكون الثناء بالتقدم والتأثرء لله تعالى-» وبالتقدم والتوقّف للوالدين» ولكن على ما شرطناه» فلا 
تشرك بعبادة ربك أحدا. 

فإذا يت على الله تعالی-» وقلتٌ رتا وربَ آبائنا الملويات وأقهاتدا السفلیات» فلا فرق بين أن 


1ص 117ب 
2 إلمان : 14] 
3 إلقأان : 14] 
4 ما بين القوسين م يرد في ق وأشتناه من س؛ وفي هذ الشكر 
5 ص 118 
410 


أقولها آنا » أو يقولها جميع بني آدم من البشر فام يخاطب شخصا بعینه» حتی نسوق آباءه وأتهاته من آدم 
وحواء إلى زمانه» وإغا القصد هذا النشء الإنساني» فكنتٌ مترجا عن كل مولود بهذا التحميد» من عالَم 
الأركان وعاّم الطبيعة والإنسان» ثم نرتقي" في النيابة عن كل مواد بين موئّر ومؤتر فيه» فنحمده بك 
لسان» ونتوجًه إليه بكلّ وجه» فيكون ال جزاء لنا من عند الله من ذلك الام الكل. 

كا قال لي بعض مشيختي» إذا قلك: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" أو قلت: "السلام 
علیک" إذا سمت في طريقك على آحد» فاحښر. في قلب ك کل صال لله من عباده في الأرض والساء 
وميّت وحي» فاه من ذلك المقام برد عليك» فلا قى ملك مقرب ولا روح مطهّر تبلغه سلامُك إلا 
ويرد عليك» وهو دعاء» فيستجاب فيك» فتفلح. ومن لم يلغه سلامك من عباد الله المهیمين في جلاله 
المشتغلين به» المستفرغين فيه» وأنت قد سلّمت علبهم بهذا الشمول» فان الله ينوب عنهم في الرد عليكء 
رکفی” بذا شرفا في حقّك» حيث يسام عليك ال مء فلیته م بُسمع آحدا ممن سمت عليه حتی ينوب 
عن الجميع في الرد عليك؛ فإته بك أشرف. 

قال تعالی- تشريفا في حن حى (##8): ولام عليه يَؤْم ولد وَيَؤْم موت وَيَوم يْعَتٌ يا 
وهذا سلام فضيلة وإخبار؛ فكيف بسلام واجب» ناب الحق مناب من أجاب عنه» وجزاء الفرائض 
أعظم من جزاء الفضائل» في حى من قيل فيه: وسلا عليه َم ولد 4“ فيجمم له بين الفضيلتين. 

وقد وردت صلاة الله علينا ابتداء» وما وصل إلج: هل ورد السلام ابتداء» كما وردت الصلاة أم 
لا؟ فن روى في ذلك شيئا وتحمّقه» فقد جعلتٌ أمانةٌ في عنقه أن يلحقه في هذا الموضع» إلى جانب 
صلاة الله علينا في هذا الباب؛ ليكون بشرى للممنين» وشرفا لكتابي هذاء والله المعين وا لموقق لا ربَ 

وأمَّا الآباء الطبيعيّون والأمّهات» فلم نذکرم. فلندر الأمر الكل من ذلك: وم أبوان وا فالأبوان: 
ها الفاعلان والأّمّان هيا المنفعلان» وما يحدث عنهها هو المنفعل عنهها. فالحرارة والبرودة فاعلان» والرطوبة 
واليبوسة منفعلان» فتكحت الحرارة اليبوسة فأنتجا ركن النار» ونكحت الحرارة الرطوبة فأتتجا ركى الهواءء 
م نکح البرودة الرطوبة فأنتجا رك الماء» ونكح البرودة اليبوسة فأنتجا ركن التراب. 

غصلت في الأبناء حقاتق الآباء والأمهات» فكانت النار حارة يابسة: غرارجا من جمة الأب ويوستها 
من جمة لاء ركان الهواء حارا رطبا خرارته من جمة الأب ورطوبته من مة الام و وکان الماء باردا رطبا 
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فبرودته من جهمة الأب ورطوبعه من جمة الأٌ» وكانت الأرض باردةٌ يابسةء فبرودما من جمة الأب 
ويبوستها من جمة الأ. فالحرارة والبرودة من العام والرطوبة واليبوسة من الإرادة» هنا حَدُ تمتها ني 
وجودها من العام الإلهي» وما يتوأد عنها من القدرةء ثم يقع التوالد في هذه الأركان من كونب أتهات لاء 
الأنوار العلويّة لا من كنا آباء» وإن كانت الأبرّة فا موجودة. 

فقد عرفناك؛ أن الأبرّة والبنوّة من الإضافات والقّسب» فالأبٌ ابن لأب» هو ابن له» والابنُ أب 
لابن هو أب له وكذلك باب التسب» فانظر فيه والله الموفّق لا رب غره. 

وما كانت اليبوسة منفعلة عن المحرارة» وكانت الرطوبة منفعلة عن البرودة» قلنا في الرطوبة والسوسة: 
إتها منفعلتان» وجعلتاهما بمازاة الأ للأركان. وا كانت الحرارة والبرودة فاعلين؛ جعلناها مازاة الأب 
للأركان. وما كانت الصنعة تستدعي صانعا ولا بء والنفعل يطلب الفاعل بذاته» فاه منفعل لذاته» ولو 
لم يكن منفعلا لناته لما قبل الاتفعال والأثر» و(لا) كان مورا فيه جخلاف الفاعل» فإِنّه يفعل بالاختيار 
إن شاء فعل فيستى فاعلاء وإن شاء ترك وليس ذلك للمنفعل. 

ولھذہ الحقبقة ذکر تعالی- وھو من فصاحة القرآن وإجازہ: وولا رظب ولا تاہیں إلا ف کاب 
من فذكر المنفعل» ولم يذكر "ولا حار ولا بارد" (وذلك آلّه) لما كانت الرطوبة واليبوسة عند العلماء 
بالطبيعة تطلب المرارة والبرودة اللتين هما منفعلان عنهاء كما تطلب الصنعة الصانع» لذلك ذكرها دون 
كر الأصل» وإن كان الكل في الكناب المبينء فلقد حبا” اله سيّدنا مدا 4# بعلوم ما الها أحد سرا 
كما قال: «فعلمبٌ علم الأولين والآخرين» في حديث الضرب باليد. فالعلم الإلهي هو أصل العلومكلهاء 
وإليه“ ترجع. وقد استوفينا ما يستحقه هذا الباب على غاية الإجاز والاختصارء فإِنَ الول فيه إغا هو 
بكر الكيفيات» وام الأصول فقد ذكرناها وحَدناهاء وال يول احق وَهُو دي الشبيل“ 

اتهى الجزء الثاني عشر من الفتوحات المكية. 
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الجزء الثالث عشر من الفح الي" 
بسم الله الرحن الرحم* 
الباب الثاني عو د 
وهي دورة السيادة» وهن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله -تعالى-» 


آلا بابي مَن کان مَلگا وَسَيّنًا وآدَُ بَيْنْ الاءِ وَين وَاقف 
داك الرْسُول الأبصّجِي مُحَمَدّ له في الفُلى مَجْد تلد ارف 
أ رمان السعْدِ في ر الى راتت" له في كل عضر مَوَاقف 
أ لانكِسَار الذَحْرٍ بر صذعةُ اقث علي لن وَعَوارف 
نارام شرا لا يكو خلائة ولس إتاك الأثر في الكن ضار 


إعلم يدك الله-؛ إه لما خلق الله الأرواح» الحصورة المدبرة للأجسام» بالزمان عند وجود حركة 
الفأك» لتعيين المد المعلومة عند الله. وكان عند أل خلق الزمان بحركنه» خلق الروح المدبرةء روح ممد 
م صدرت الأرواح عند الحركات» فكان لها وجود في علّم الغيب دون عالم الشهادة» وأعلمه الله 
بنبوته» ویره بها وآدم لم يكن إِلأكها قال: «بين الماء والطين» واتهى الزمان بالاسم الباطن في حى مجر 
#ء إلى وجود جسمه»ء وارتباط الروح به. 

انتقل حك الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهرء فظهر ممد 4# بذاته جسا وروحاء فکان الح ل 
باطنا ألاء في جميع ما ظهر من الشراتع» على آيدي الأنبياء والرسل -سلام الله علهم أجعين-. م صار 
الحكر له ظاهراء فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الم الظاهرء لبيان اختلاف حك الاسمينء 
وان کان المشرع واحدا» وهو صاحب الشرع. 

فاه قال: «كتُ نيا» وما قال: "كدت إنسانا"» ولا “كىت موجودا". وليست البرة إا بالشرع 
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المقرر عليه من عند الله فأخبر آله صاحب النبوة» قبل وجود الأنبياء الذين ه تابه في هذه الانباء كا 
قررناه فما تقدّم من أبواب هذا الكتاب. 

فكانت استدارته؛ انتهاء دورته بالاسم الباطن» وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهرء فقال: «استدار 
کهيئنه يوم خلقه الله»" في فسبة الىك لنا ظاهراء كماكان في الدورة الأول منسوبا إلينا باطناء أي إلى 
ممد» وني الظاهر منسوبا إلى مَّن مسب إليه من شرع إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل. 

وفي الأنبياء من الزمان أربعة حرم: هود وصاخ وشعيب -سلام الله علهم- ومد #. وعينها" من 
الزمان ذو القعدة وذو الحجة ومحرّم ورجب مُصّر- ولْمَاكانت المرب تنس في الشهور» فترد الحرم منها 
حلالا والحلال منها حراماء وجاء مد 4# فرد الزمان إلى أصله الذي حك الله به عند خلقه» فعين الحرم 
من الشهور على حدٌ ما خلقها الله علبه» فلهذا قال في اللسان الظاهر: «إِنٌ الزمان قد استدار كهينته يوم 
خلقه الله» كذلك استدار الزمان؛ فأظهر (الله) مدا کا ذكرناه جسا وروحا بالاسم الظاهر حسًاء 
فنسخ من شرعه المتقدم ما أراد الله أن ینسخ منه» وآبقی ما أراد الله أن قى منهء وذلك من الأحكام 
خاصضة لا من الأصول. 

لما كان ظهوره ب"ا يزان" وهو العدل في الكون» وهو معتدل؛ لأ طبعه الحرارة والرطوبةء كان 
(ظهوره ##) من حك الآخرةء فان حركة اليزان متصلة بالآخرة إلى دخول الجتة والنار. ولهذاكان العم 
في هذه الأمّة أكثر بماكان في الأوائلء وأعطي خمد 4# علم الأولين والآخرينء لأنَ حقيقة الميزان تعطي 
ذلك وكان الكشف أسرع في هذه الأمّة بماكان في غبرهاء لغلبة البرد واليبس على سار الأم قبلناء وإن 
انوا آذكاء وعلهاء» فآحادٌ منهم معيّنون بخلاف مأ هم الاس" اليوم عليه. 

آلا رى هذه الأمَة قد ترجمث جيع علوم الأم» ولو لم يكن المترجم عا لما بالمعنى الني دل عليه لفظ 
اكلم به» لما ص أن يكون هذا مترجا» ولاكان ينطلق على ذلك اسم الترجمة. فقد علمت هذه الأمَة عل 
مَن تقدَم» واختضت بعلوم ۾ کر ؟ للمتقدمين. ولهذا أشار ## بقوله: «فعلمتُ عل الأوّلين» وه الذين 
تقدّموه ثم قال: «والآخرين» وهو على ما لم يكن عند المتقدّمين» وهو ما تعلمه أمته من بعده إلى يوم 
القيامة. فقد آخبر أن عندنا علوما لم تكن قبلء فهذه شهادة من النىَ 4# لناء وهو الصادق بذاك. 

فقد ثبتت له ## السيادة في العام في الدنياء وثبتت له أيضا السيادة في ا لحك حيث قال: «لو كان 
موسی حيا ما وسعه إلا آن يتبعني» وين ذلك عند نزول عيسى ا8 وحكه فينا بالقرآن» فصحَت ل 


2 ص 122 


3 يقصد برج اليزان. 
4 ابت ف الامش بقل الأصل. 
5 ص 122ب 
6" تكن" كتبا في الهامش بخط آخر مع إشارة العصويب. 
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السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنی. ثم أت السيادة له على سائر الناس يوم القيامة» بفتحه باب 
الشفاعة» ولا کون ذلك لني يوم القيامة إلا له #8 فقد شفع 8# في الرسل والآنبياء أ ن تشفع. نمم» 
و(شفع أيضا) في" املاتكةء فأذن الله تعالى- عند شفاعته له في ذلك ليع من له شفاعة من مأك 
ورسول وني ومؤسن آن شفع . 

فهو هه أو شافع» بإذن الله» وأرحم الراحين آخر شافع يوم القيامة. فيشفع الرحم عند المنتقم» أن 
خرج من النار من لم يعمل خيرا قط فيخرجم المنيم ا مفضل. وآيّ شرف أعظم من دائرة تُدار يكون 
آخرها آرم الراحمين؟ وآخر الدائرة متصل بأولهاء فأيّ شرف آعظم من شرف محمد #؟ حیث کان 
ابتداء هذه الداثرة» حيث اتصل بها آخرها لكالها. فبه -سبحانه- ابتدات الأشياء وبه كلث. وما اعظم 
شرف المؤمن حيث تَلْتُ شفأعته» بشفاعة أرحم الراحمين» فالمؤمن بين الله وبين الأنبياء. 

فان العلم في حى الخلوق» وإن كان له الشرف الا الذي لا نجهل مكاتنه» ولكن لا يعطى السعادة في 
القرب الإلهي إلا بالإعانء فنور الإعان في الحلوق أشرف من نور العام الني لا إعان معه» فإذا كان الإعان 
بحصل عنه العلم» فنور ذلك العلم امود من نور الإيان أعلى» وبه تاز (المؤمن العالم) على المؤمن الذي 
ليس بعالم» فيرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات”ء على المؤمنين الذين لم يؤتوا العام ويريد العام 
بالله فإِنَ رسول الله ## يقول لأصحابه: «آنتم آعم مصاح دنیاک». 

فلا فك أوسع من فلك ممد 4# فان له الإحاطة» وهي لمن حص اله با من أمته بحكم التبعية. فلنا 
الإحاطة بسائر الأم» ولذلك كتا شهداء على الناس. فأعطاه الله من وسي آمر السباوات ما لم يعط غيره 
ف طالع مولده. 

فن الأمر الخصوص بالساء الأولى: من هناك؛ لم يدل حرف من القرآن ولاكلمةء ولو ألقى 
الشيطان في تلاوته ما ليس منها بنقص أو زيادةء سخ الله ذلكء وهذا عصمة. ومن ذلك الات؛ ما 
خت شريمته بغيرهاء بل شتت محفوظة» واستقرت بكلْ عين ملحوظة انلك تستشهد بها كل طاتة. 

ومن الأمر الحصوص بالساء الثانبة: من هناك أيضا؛ حص بعلم الأؤلين والآخرين» والتؤدة والرجة 
والرفق وان مين رجما) وما أظهر في وقتٍ غلظة على أحد إلا عن أمر إلهيء حين قيل 4: 
جامد اكمار وَالمُتافقينَ وَاغظ پم" فار به ما م يقتضٍ طبعُه ذلك وإِن کان بشرا؛ يغضب لنفسه 
ويرض لنفسه. فقد قدّم لذلك دواء نافعاء N‏ في ذلك الفغضب رة من حيث لا يُشْعَر بها في حال 


1ص 123 
2 ص 123ب 
3 [الأحزاب : 43] 
4 [التوبة :73[ 
5 ص 124 
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الفضب» فكان يُدل بغضبه مشل دالّنه برضاه» وذلك لأسرار عرفناها ويعرفها آهل الله مناء فصحّت ل 
السيادة على العام من هذا الباب. 

فان غير أمته؛ قيل فيهم: رفوه ِن بعد ما عَقأوة وخ يمون ' فأضلهم الله على عل. وتولى الله 
فينا حفظ ذَكره» فقال: إا نحن ترتا لكر وَإًا له لَحَاِطّون 4" لأته مع العبد وبصرء ولسانه ويد 
واستحفظ كتابه غير هذه الأمَةَ» خرفوه. 

ومن الآمر الخصوص من وحي السماء الثالعة: من هناك أيضا؛ السيف الذي بعثه به» والخلافة 
واختص بقتال الملائكة معه منهاء أيضا. فإِنَ ملائكة هذه السماء قاتلت معه يوم بدرء ومن هذه الساء 
أيضا؛ بعث من قوم ليس طم مة» إلا في رى الأضياف ونحر ا جُرر» والحروب المانمة وسفك الاما 
بهذا حون ويدحون. قيل في بعضهم ‏ 

روب بتضل اسف سوق بمانيا إذا عَدفوا رادا فإك عاقر 


وقال الآاخر منہم بمدح قومه ': 
لا يعدن قَؤمي الِينَ م سم المُدَاة وَآفَة الجُرْرِ 
المازلون كل مغرو والطيمون متاق الأَررٍ 
دتمم بالكرم والشجاعة والعفّة. 
يقول عنترة بن شداد“ في حفظ ال جار في آهله: 


1 [البعرة : 75] 
2 [الحجر : 9] 
3 القائل هو أبو طالب (85 - 3 ق. ه / 540 - 619 م) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريش» أبو طالب. رالد الإمام 
الأباة. وله تجارة كاعر قريش. نشا الي صلى الله علبه وسل في بيته» وسافر معه إلى الشام في صبأه. ولا أظهر الدعرة إلى الإسلام م 
آقرباه (بنو قریش) بقتله ماه آبو طالب وصدمم عنه. وفي المحدیث: ما تالت قريش مني شیا رهه حتی مات آبو طالب. موه 
ووفاته مكة. (الموسوعة الشعرية) 
4 القول للشاعرة البرتق بنتٍ بدر بن هغان بن مالك من بني ضبيعة. البكرية العدتانية (؟ - 50 ق. هد / ؟ - 574 م) شاعرة من 
الشهيرات في الباهلية» وهي ا وفي المؤرخين من يسما الخرنق بنت هفان بن مالك بإسقاط بتر تزوجها 
بشر ين مرو بن مَزشد سيد بني اسد وقتله بنو أسد يوم قلاب (من آيام ال اهلية)ء فکان آکثر شعرها في رٿائه ورڻاء من قدل معه 
5 ص 124ب 
6 عنرة بن شاد العبسي (؟ - 22 ق. هد / ؟ - 601 م) أشهر فرسان المرب في ال جاهلية ومن شعراء الطبقة الأولى. من أهل نجد. 
آمه ج اسمها زييبة. سرى إليه السواد منها. وکان من احسن العرب شجة ومن أعزم فسا بوصف با لحل عل شدة بطشه؛ وفي 
عزه رفه وعنوبة. وكان من أحسن العرب شهة ومن أعرم نفساء بوصف با على شدة بطشه» وفي شعره رقۀ وعنوبة. کان مغر 
وقنله الأسد الرهيص أو جبار بن تحرو الطافي. (الموسوعة الشعرية) 
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ee oa 
وأغض طزفي ما ڌٿ ِي جاڙتي حى يُواري جَارني مأوَاها‎ 


ولا خفاء عند کل أحد بفضل العرب على العجم بالكرم والماسة والوفاء» وإن كان في العجم كرماء 
وشجعان» ولکن آحاد. کا أن ف المرب جبناء وخخلاء ولکن آحادء وإنغا الام ف الفالب لإ ف النادرء 
فهذا ما أوسى الله في هذه الساءء فهناكلّه من الأمر الني ينل بين السماء والأرض لمن فهم. ولو 
ذكرنا على التفصيل ما في كل سماء من الأمر الذي أوحى الله -سبحانه- فيهاء لأبرزنا من ذلك ائب» 
رما كان ينكرها بعض من ينظر في ذلك العلم» من طريق الرصد والنسيير من أهل التعلم» وحار 
المنصف منهم فيه إذا معه. 
ومن الوحي المأمور به في السماء الرابعة: فشخه بشريعته جميع الشران > وظهور دینه على جمیع 
الأديان» عند کل رسول ممن تقدّمه»› وني کل کناب منزل» فل یق لدين من الأديان حک عند الله إلا ما 
قزر منه» فبتقریره ثبت فهو من شرعه وموم رسالته» وان کان بټي من ذلك حک فليس هو من حک الله 
إا في آهل الجزية خاصةء وإغا" قلنا: ليس هو حك الله لاله ماه باطلاء فهر على من اتبعه» لا له. فهذا 
(ما) آعني بظهور دینه عل جحیع الأديان» كا قال النابغة” في مدجه: 
ألم عر أن الل عطاك سُوْرة رى کل مَك دُؤنها ندب 
نك نش واللوك کواکټ إا طلَمَث لم يد من کوگبُ 
وهذه منزلة ہد ق ومنزلة ما جاءِ به من الشرعء ص الأبياء وشرانعهم -سلام الله علم أجعين-. 
فن آنوار الکواکب اندرجت ف نور | لشمس؛ فالنهار لنا والليل وحده لأهل الكتاب» إذا أعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون. وقد بسطنا في "التنرلات الموصلية" من آم ر كل ساء ما إذا وقفت عليه عرفت بعض 
ما في ذلك. 
الأنبياء أنه حب إلبه النساء إلا مد ظفء وإن كانوا قد رزقوا منهنّ كشيراء كسلمان هت وغيره» ولكن 


1 ص 125 

2 النابقة الدُيباني (؟ - 18 ق. ه / ؟ - 605 م) زياد بن معاوية بن ضباب الذياني الغطقاني المضري» أبر آمامة. شاعر جاهل من 
الطبقة الأول من أهل الحجاز. كانت عضرب له قبة من جاد أحمر بسوق عكاظ فتقصد الشعراه فتعرض عليه أشعارها. وكان اأعثى 
وحسان والخنساء تمن يعرض شعره على الناخة. كان حظيًا عند النمان بن المنذر» حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعان) 
فغضب منه النعأن» ففر التأبغة ووفد على الفسانين بالشام» وغاب زمتا. م رضي عنه النعان فعاد إليه. شعره كدير وكان احسن 
شعراء المرب ديباجة» لا كلف في شمره ولا حشو. عاش عمرا طويلا. والبيتان من قصيدة له مطلمها: 

أاني بيت اللعنَ أك متي ولك التي أهتخ نا وأنضب [المرسوعة الشعرية] 
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كلامنا في كونه " حبّب إليه» وذلك" آنه اكان «نيتًا وآدم بين الماء والطين» كما قررناه» وعلى الوجه الذي 
شرحناه. فکان مقتطعا إلى ربّه» لا ينظر معه إلى كون من الأكران» لشغله بالله عنه» فإِنَ الي مشغول 
بالتلقي من الله ومراعاة الأدب» فلا يتفرغ إلى شيء دونه» مبب الله إليه النساءء فأحبهنَ عناية من اله 
َء فکن #ھ يجه » بکون الله حبهنَ ٳليه. خرَح مسام في صحيحه في آبواب الإمان «أنّ رجلا قال 
لرسول الله 4#: "إني أحبَ أن يكون نعلي حسناء وثوبي حسفا" فقال رسول الله 8#: إِنّ الله جيل 
حب المال». 

ومن هذه السماء؛ حبَ الطيب. وكان من سنه التكاح لا التبتل» وجعل التكاح عبادة للسر. الإلهي 
الذي أودع فيه» وليس إلا في النساء» وذلك ظهور الأعيان للثلاة الأحكام التي تقدَم ذذرهاء في الإنتاج 
عن المقدّمتين» والرابط الذي جعله عل الإنتاج. فهذا الفضل وما شاكله» ما اختض به محمد 8# وزاد فيه 
بنكاح الهبة. كا جعل في أَمَته فما يبن لها من التكاح» من لا شيء له من الأعراض» با يحفظه من القرآن 
خاصةء لا أله يعلّمهاء وهذا وإن ل يفو قرّة الهبة فيه اقساع” للأمَة» وليس في الوسع استيفاء ما أوحى 
الله من الأمر في كل ساء. 

ومن الأمر الموسى في السماء السادسة: إبجاز القرآنء والني أعطيه # من جوامع الكلم» من هذه 
الساءء تازل إليه» ولم يفط ذلك نيّ قبله. وقد قال: «أعطيت سا لم يهن نب قبلي» وكلّ ذلك أوحي 
في السماوات من قوله (تعالی): وأؤحی في كل سَمَاء رحا“ جعل في كل ساء» ما يصلح تنفيذه في 
الأرض في هذا الخلق. فكان من ذلك أن بمب وحده إلى الناس كافّة» فعمّت رسالته. وهذا ما أوسى الله 
به في السماء الرابعة. جر بالرعب» وهو ما أوحى الله به في الساء الفالثة من هناك» ومنها ما حَلّل الله 
له من الغنائم» وجيت له الأرض مسجدا وطهوراء من الساء الثانية من هناك وأؤيت جوامع الكلم من 
أمر وحي السماء السادسة» ومن مر هذه الساء ما خضه الله به من إعطائه إباه مفاتيح خزاتن الأرض. 

ومن الوحي الأمور به في السماء السابعة: من هناك؛ وهي السماء الدنيا التي تلينا؛ كون الله خصه 
بصورة الكمال» فكلت به الشرائع» وكان خا النبيين ولم يكن ذلك لغيره 48. فهذا وأمثاله انفرد بالشيادة 
الجامعة للشيادا ت كلّهاء والشرف الحيط الأع 4#. فهذا قد نهنا على ما حصل له في مولده من بعض ما 
آوحی الله به في کل ساء من آمره. 

وقوله: "الزمان"» ولم يقل: الدهر ولا غيره» ينه على وجود "ميزان" فإنه ما خرج عن الحروف التي 


1 "فی رنه" کنبا بالامش لم الاصل. 
2 ص 125ب 
3 ص 126 
۾ [فصلت : 12] 
5 ص 126ب 
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في الميزان» بر الزمان. وجعل ياء الميزان ما يلي الزاي» وحَتَف الزاي وعدّدها في الزمان؛ إشعارا بأنّ في 
هذه الزاي حرفا مدغمًاء فكان أوّل وجود الزمان في الميزان للعدل الروحاني» وفي 1لم الباطن محمد #لء 
بقوله: «كنت نيا وآدم بين الماء والطين» ثم استدار بعد انقضاء دورة الزمان» التي هي ثائية وسبعون 
آلف سنة. ثم ابتدآث دورة أخرى من الزمان بالاسم الظاهرء فظهر فا جسم مد ۸# وظهرت شريعته 
على التعيين والتصرع لا بالكناية» واتصل الح بالآخرة فقال تمالى-: وَضَم المَوازين الط لتؤم 
لامةٍ 4" وقيل لنا: وًأتهوا الوزن شط ولا يروا يران 4“ وقال تمالى-: إوالشماء رها ووضع 
الميران 4 . 

فباميزان أوحى في كل سباء أمرهاء وبه قدّر في الأرض أقواتها» ونصبه الحقّ في العالّم في كل شيء. 
ميزان معنويّ وميزانّ حِسّيّ.“ لا بخطئ آبداء فدخل الميزان في الكلام» وفي جيم الصنائع الحسوسةء 
وكذلك في المعاني؛ إذ كان أصل وجود الأجسام والأجرام» وما تحمله من المعافي عند حك الميزانء وكا 
وجود اليزان وما فوق الزمان عن الوزن الإلهي» الذي يطلبه الاسم الحكم» ويظهره الحك المدل لا إل 
إلا هُو” وعن الميزان ظهر العقرب» وما أوحى الله فيه من الأمر الإلهي» والقوس وال جدي والدلو 
والحوت وا لمل والثور وال جوزاء والسرطان والأسد والسنباة. 

واتتهت الدورة الزماتة إلى الميزان» لتكرار الّؤرء فظهر مد #هء وكان له في كل جزء من أجزاء 
الزمان حک» اجقع فيه بظهوره 8# وهذه الأسماء؛ أسماء ملاتكة خلقهم الله وهم انا عشر ملا 

e‏ مراتب في الفلك الحيطء وجعل بيد كل ملك ما شاء أن يجعله نما يبرزه» فجن هو 

نهم إلى الأرض حكة. فكانت روحانية مد 88ء تكتسب عند كل حركة من الزمان أخلاقاء بحسب ما 

ودع اللے ف تلك المحرکات من الأمور الإلهيِة» فما زالت تكتسب هذه الصفات الروحانيّة قبل وجود 
کا إلى آن ظهرث صورة جسمه في عالم لاء » بجا جَبله الله“ عليه من الأخلاق الحمودةء فقيل فيه: 
وإئك لى حلي عَظم 4 فکان ذا حُقء لم یکن ذا تخّق. 

وأا كانت الأخلاقى» تختلف أحكاعا باختلاف الْحل التي ينبني آن تقابل بهاء احتاج صاحب الق 
إلى عل یکون علیه» حتی صرف في * ذلك لحل الق الني يلبق به عن مر الله» فيكون قربة إلى الله. 
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فانلك تالت الشرائع لتبين للناس محال أحكام الأخلاق الي جيل الإنسان علي » فقال الله في مشل ذاك: 
وقلا تشن لتا أ لوجود التأفيف في خَلقه» فأبان عن الحل الذي لا ينبغي أن يظهر فيه حك هنا 
احق يتن الل الي ينبغي آن بظهر فيه هذا اطق فقال: و واا نون من افم 
وقال تعالى-: قلا تخاو فأبان عن امحل الني ينبغي أن لا يظهر فيه حُلُق الحخوفء ثم قال فم: 
وٍوخَافُون ) فأبان مم حيث ينبغي أن EE‏ الصفة. وكذلك الحسد والحرص» وجيع ما في هذه 
CES LSE SS‏ > فإته من المحال 
إزالتها عن هذه النشأة إلا بزوالهاء لأنا عي عينهاء والشيء ء لا يفارق نفتىه» قال #: «لا حسد إلا في اشتين» 
وقال: «زادك الله حرصا ولا تعد». 

وإغا" قلنا: "الظاهر حك روحانتها فما" تحرزنا بذلك من أجل آهل الكشف» والعلماء الراخين في 
العا من الحققين المالمين. فإ المستى باجماد والنبات عندناء؛ مما رواح بطنث عن إدراك غير أهل 
الكشف إتاها في العادة» لا َس با مثل ما يجتها من الحيوان. فالكلٌ عند آهل الكشف حيران ناطق 
بل حي ناطق. غر أن هذا المزاج الحاص يسمى إنسانا لا غير بالصورةء ووقع التفاضل بين الخلائق في 
لمر E A RE O‏ 
مر فلا یکون عین ما بت به ا۷اقترتی والیز» عین ما بق به الاشتراك وعدم الیبز» فاعم ذلك وق 

قال حعالى-: وإن من عَيء إلا يشبح فده و"شيء" نكرة» ولا يسبع إلا حي عاقل عام 
مسبججه. وقد ورد أن المؤدّن يشهد له مدی صوته من رطب ويابس»» والشرائع والنبوؤات من هنا 
القبيل مشحونة. وحن زدنا مع الإعان بالأخبار؛ الكشف: فقد ”معنا الأ حجار تذكر الله رؤية عين» بلسان 
طق تسمعه آذاننا منها» وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله» ما ليس يدرك كل إنسان. 

فكل جنس من خلق الله أمة من الأم» قَظرهم الله على“ عبادة تخضهم» أوحى بها إلبهم في نقوسهم. 
فرسوطمم من ذواتهم: إعلامٌ من الله بإلهام خا جَبَلَهم عليه» كهلم بعض الحيوانات بأشياء» يقصر۔ عن 
إدراكها ا مهندس النحرير» وعلمهم على الإطلاق بنافعهم فما يتناولونه من الحشائش والمأكل» وجب مأ 
يضرم من ذلك. كل ذلك في فطرتم. كذلك المسقى جادا ونباتاء أخذ الله بأبصارنا وأساعنا عا م علبه 
من النطق. 

و(قال ###): «لا تقوم الساعة حتى تكلم الرَجَل فَخِدةُ بما فعله أهلة»؛ جمل الجهلاء من الكاء 


1 [الإسراء : 23] 
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هذاء إذا صح إيانم به» من باب العام بالاختلاج» يريدون به علم الزجرء وإن كان عل الزجر علا صحيحا 
في نفس الأمر» وآه من أسرار الله» ونكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام. فكان له 4# الكشف 
الأعمء فیری ما لا نری. 

ولقد نته ا# على آمرٍ عمل عليه آهل الله فوجدوه صحیحاء قوله: «لولا تزیید في حدیشک» وقرج في 
قلوك» لرأيتم ما أرى» ولسمعتم ما أسمم» ص برتبة الكمال في جميع أموره» ومنها الكمال في العبودية؛ 
فكان عبدا صرفاء ل يم بذاته رة على أحد» وهي التي أوجبث له السيادة» وهي الدليل على شرفه 
على الدوام. وقد قالت عائشة: «کان رسول الله 4# يذكر الله على كل أحيانه» ولنا منه ميراث وافر» وهو 
أمر يختض بباطن الإنسان وقوله» وقد يظهر خلاف ذلك بأفعاله» مع حه بالقام» فيلتبس (الأمر) على 
من لا معرفة له بالأحوال» فقد يننا في هذا الباب ما متت الحاجة إليه. الله يَقُولٌ الْحَقّ وَهُوَ َي 
الشبيل 4 . 


تت 


1ص 129 
2 [الأحزاب : 4]. وف الهامش: "بلغ". 


الباب القالك عشر 
في معرفة حَمَلّة العرش 


القزش والله- الجن مَحْمُولٌ اموه وَهَدًا القؤل مَغْفُول 
أي حول لعَخْلُوي وَمَفْيرة لوا جَاء به غفل وتزيل 
جشے ورو وأفواٿ وَمَرية ما عير أي رت فصِيل 
ا هو العزش ان حَمَفْت سورت وللُشتوي انيه الرمن مَاأمُول 
و تما ة وال بعلم 0O‏ واليؤم أزبعة ما ففه تغليل 
حدم روان وم اكم وآدم وليل ثم جاريل 
واج بمیال إشرافل أ هتا سى اة غر اليل 


اعام ايد الله الول المم- أن العرش في لسان العرب ياء وراد به: الك يقال: مَل عرش المإكه 
إذا دخل في مله خلل» ويطلق " ويراد به: السرر. فإذا كان المرش عبارة عن الك فتكون له م 
القامون به. وإذاكان المرش السرير؛ فتكون لته ما يقوم عليه من القوائم» أو من يحملونه” على 
كواهلهم. والعدد يدخل في حَمَلة العرش. وقد جعل الرسول حكهم في الدنيا أربعة» وفي القيامة ثانية. فتلا 
رسول الله 8: ويل عَزش رَبك فَوْقَهم يَومَيِزٍ تاي“ م قال: «وهم اليوم أربعة» يعني في يوم الناء 
وقوله: يمي نة يعني يوم الآخرة. 

روينا عن ابن مسرة الجلي من أكبر آهل الطريق علا وحالا وكشفا: "العرش الحمول هو الك رهر 
محصور في جسم وروح وغذاء ومرتمة" فآدم وإسرافيل للصَرَّرء وجبريل ومد للأرواح» ومیکائیل 


1 ص 129ب 

2 ق: حمله. 

3 ق: "ھیاکلھ " وصححت في الهامش بقلم آخر. 

4 [الحاقة : 17] 

5 مد بن عبد الله ين صسرة الجبلي (319-269ھ) حکی عنه صاحبه محد بن حزم التنوخي "اله كان في سكناه المدينة يختبع آطر الي 

8ء قال: ودل بعض أهل المدينة على دار ماري أم إبراهم سر التب 8ء صد إلا فإذا دورة لطيفة بين البساين بعرت المدبة 

عرضها وطولها واحد قد شق في وسطها بحائط » وفرش على حاتطها خشب غبظ برتقي إلى ذلك الفرش على خارج أطيف» وفي على 

ذك بيان وسقيفة كانت مقعد الي 8 في الصيف » قال: فرايت آبا عبد الله بعدما صلى في البيتين والسقيغة وف يكل ناحية من 

نواحي تلك الدار ضرب أحد البيتين بشبره» فکشفته بعد انصرافی وهو سای في الجبل عن ذلك» فقال: هنا الببت الني تراني فيه 

بنبته على تلك المالة في العرض والطول بلا زيادة ولا قصان". [قح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - (2 / 151-150)] 
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وإبراهم للأرزاقء ومالك ورضوان للوعد والوعيد. ولبس في الك إلا ما ذكر. والأغذية التي هي الأرزاق 
جِسَيّة ومعنويةء فالني نذكر في هذا الباب الطريقة الواحدة التي هي بعنى انلك لما يتعلّق به من الفائدة 
في الطريق» وتكون حَلته؛ عبارة عن القامين بعدبيره. مدير صورة عنصرية أو صورة نوريّة» و(مدبر) 
روا مدبرا لصورة عنصربةء و(مدبر) روحا مدبرا مسرا لصورة نوريةء وغذاء لصورة عنصرية وغذاء 
علوم ومعارف لأرواح» ومرتبة حسَيّة من سعادة بدخول ال جتةء ومرتبة حسَيّة من شقاوة بدخول جممء 
ومرتبة" روحية علمية. 

فبنى هذا البأاب على أريع مسائل: المسألة الأول الصورة والمساألة الثانية الروح» والمسألة الثالفة 
الغذاءء والمسألة الرابعة المرتبة» وهي الغاية. وكل مسألة منها تنقسم قسمين: فتكون ثانية: وهم حملة عرش 
الك أي إذا ظهرت الهانية قام الك وظهر واستوى عليه مليكه. 

لمسألة الأولى؛ الصورة: وهي تنقسم قسمين: صورة جسمية عنصرية» تتضمن صورة جسدية خيالية. 
والقسم الآخر صورة جسمية نورية. فلنبتدئ با لجسم النوريّ فنقول: إِنّ أل جسم خلقه اللهء أجسام 
الأرواح المَكية المهبمة في جلال الله » ومنهم العقل الأول» والنفس الكل» وإلها اتهت الأجسام النورية 
الخلوقة من نور الجلالء وما ثم مأك من هؤلاء الملائكة من جد بواسطة غيره إا النفس» التي دون 
العقل» وکل ملك حُلق بعد هؤلاء فداخلون تحت حك الطبيعة؛ فهم من جنس آفلاكها التي خُلقوا منهاء 
وهم عارهاء وكذلك ملاتكة العناصر. وآخر صنف من الأملاك؛ اللاتكة الخلوقون من أعمال العباد 
وأتفاسهم. فلنذكر ذلك صنفا صنفا في هذا الباب إن شاء الله تعالى-. 

اعلر أن الله ععالى-كان قبل أن" يلق الاق لا قبلية زمان» وإا ذلك عبارة للتوصيل تدلّ على 
نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع- كان جل وتعالى: «ني عاء؛ ما تحته هواء وما فوقه هواء» وهو 
أل مظهر إلهيٌ ظهر فيه» سرى فيه النور الذاتي كما ظهر في قوله: الله ور الشماواتِ وَالأزضٍ)“ فلا 
انصبغ ذلك الماء بالنور» فتح فيه صور الملانكة المهئمين» انين هم فوق عالم الأجسام الطبيعية. ولا 
عرش ولا مخلوقق تقدعم» فلا أوجدهم تجلى مء فصار لمم من ذلك التجلي غيباء كان ذلك الفيبُ روحا 
لمم» آي لتلك الصورء وتجلى لمم في اسمه اميل فهاموا في جلال جماله فهم لا يفيقون. 

فلا شاء أن يخلق علّم التدوين والتسطيرء عبن واحدا من هؤلاء املاتكة الكرويتين» وهو أل ملك 
ظهر من ملاتكة ذلك النور؛ ماه العقل والقلم. وتجلّى له في جلى التعلم الوهبي» با يريد إججاده من 
حَلقه» لا إلى غايةٍ وَحَدّ» فقيل بذاته عل ما يكون» وما للحقّ من الأسماء اة الطالبة صدور هذا العام 
1 ابت في الهامش لم الأصل. 
2 ص 130 
3 ص 130ب 


4 [التور : 35] 
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الخلقيء فاشتق من هذا العقل موجودا خر شماه اللوح» وآمر 2 أ ن يدل إليهء ویودع فيه جيم ما 
يكون إلى يوم القيامة لا غير. وجعل لهذا اقلم لاثمائة وستين تًا في" قلميته» أي من کونه قلاء و(جمل) 
من كونه عقلا ثلاثائة وستين تَجليا أو رقيقةء كل سن أو رقيقة تغترف من ثلامائة وستين صنفا من العلوم 
الإجالتةء فيفضلها في اللوح. فهذا حَصر ر ما في العالم من الملوم إلى يوم القيامة. فعَلمها الوح حین أودعه 
إياها القم» > فكان من ذلك علم الطبيعة؛ وهو اول عل حصل في هذا اللوح» من علوم ما یرید الله خف 
فكانت الطبيعة دون النفس» وذلك كله في عالَم النور الخالص. 

ثح أوجد -سبحانه- الصلمة الحضة» التي هي في مقابلة هذا النورء بازلة العدم ا مطلق» المقابل للوجود 
المطلق. فعندما أوجدها آفاض علا النور إفاضةً ذاتية مساعدة الطبيعة» فلَاَمَ شعتًها ذلك النور» فظهر 
الجسم المعبر عنه بالمرش» فاستوى عليه اسم الرمن بالاسم الظاهرء فذلك أوّل ما ظهر من علم 
الحاق. وخلق من ذلك النور الممتزج الني هو مثل ضوء الشحر؛ الملائكة الحاقين بالسريرء وهو قوا: 
رى الْمََايكةُ حاقْنَ من حول القزش يُسَبَحُون بحَمدِ رَم 4 فليس لمم شغل إلا كونم حافين من 
حول العرش» يسبّحون بحمده» وقد ببتا خلق العالّم في كناب سميناه "عقلة المستوفز" وإنا نأخذ منه في 
هذا الباب رووس“ الأشياء. 

ثم أوجد الكرسيّ في جوف هذا العرش» وجعل فيه ملاتكةٌ من جنس طبيعته. فكل فأك أصلٌ لا 
خلق فيه من ارہ کالعناصر فیا خلت منہا من سارها کا خلق آدم من تراب» وعمر به وببنيه الأرض. 
وقسم في هذا الكرسي الكرعم الكلمة إلى خبر وحك» وها القدمان اللتان تدلّتا له من العرش» كما ورد في 
الحبر النبويّ. م خلق في جوف الكرسيّ الأفلاك: فلّكا في جوف فلك» وخلق في كل فأك عالًا منه 
يعمرونه» سام ملاتكة؛ يعني رُسلا» وزیہا بالکواكب» ووی في کل سَمَاء مرها )إلى أن خلق 
صور المولدات. 

ولا أكل الله هذه الصور النورية والعنصرية بلا أرواح» تكون غيبا لهذه الصور» تجلى لكل صنف 

من الصور بحسب ما هي عليه» فتكؤن عن الصور وعن هذا التجلي أرواح الصورء وهي المسألة الثانبة 
خلق الأرواح وأمرها بتدبير الصورء وجعلها غير منقسمة بل ذات واحدةء ومز بعضها عن بعض فمبزت» 
مها بحسب قبول الصور من ذلك التجلي» وليست الصور بأينيات لهذه الأرواح على المقيقةء إآ 
أن هذه الصور لهاكالك في حقّ الصور العنصرية» وكالظاهر في حن الصو ر كلها. 


1 ثابت في الهامش لم الأصل. 
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ثم أحدث الله الصور الجسدية الخياليةء بعجلٌ آخر بين اللطاتف والصور» تتجلل في تلك الصور 
الجسدية» الصور النورية والناربة ظاهرة للمين. وتصجلى الصور الحسية حاملة للصور المعنوية» في هذه 
الصور الجسديةء في النوم وبعد اموت وقبل البعث» وهو البرزخ الصؤري» وهو فزن من نور» أعلاه 
واس وأسفله ضيّق. فان أعلاه العماء» وأسفله الأرض. وهذه الأجساد الصورية» التي يظهر فها الجن 
واملاتكة وباطن الإنسان» وهي الظاهرة في النوم”ء وصور سوق الجتة. وهي هذه الصور التي تعمر 
الأرض» التي تدم الكلام علبها في بابها. 

م إن الله تعالى-» جعل لهذه الصور ولهذه الأرواح غذاء» وهو المسألة الثالة- يكون بذلك الغذاء 
بقاؤم» وهو رزق حِسَيّ ومعنوي. فالمعنويّ منه غذاء العلوم والتجليات والأحوال. والفذاء الحسوس 
معلوم. وهو ما تحمله صور المطعومات والمشروبات من المعاني الروحانية» أعني القوى. فذاك هو الغذاء. 
فالفنا ءكلّه معنويٰ على ما قلناه» وإِن كان في صور محسوسة. فتدفدًّى كل صورة» نوريّة كانت أو 
حيوانية أو جسدية» با يناسبا. وتفصيل ذلك يطول. 

څ إن الله جعل لكل عم مرتبة في السعادة والشقاء» ومازاةء وتفاصيلها لا تتحصر. فسعادتها بحسبها؛ 
مها سعادة غرضيّة» ومنها سعادة كالية» ومنها سعادة ملامة» ومنها سعادة وضعيّة» آعني شرعية. 
والشقاوة مثل ذلك في التقسم » 4 لا يوافق الفرض» ولا الكال ولا الزاج» وهو غير الملائم ولا الشرع. 
وذلك كله حسوس ومعقول. فاحسوس منه ما يتعلّق بدار الشقاء» من الآلام في الدنيا والآخرةء وما 
يتعأق بدار السعادة من اللات في الدنيا والآخرة. ومنه خالص ويمتزج. فالخالص يعلق بالدار الآخرةء 
والمتزح يتعأق بالدار الدنيا: فيظهر السعيد بصورة الشقيّ» والشقي بصورة السعيد» وني الآخرة يتازون. 
وقد يظهر الشتيى في الدنيا بشقاوته» ويتصل بشقاء الآخرة» وكذلك السعيدء ولكتهم مجهولون» وف الآخرة 
تازون لوامتاڙوا الوم أا المُجْرمُون )" فهنالك تلحق الراتب بأهلها لوقا لا ينخرم ولا ينبدل. 

فقد بان لك معنى الثانية» التي هي جموع الك المعبر عنه بالعرش» وهنه هي المسألة الرابعة. فقد 
بان لك معنى الثانية. وهذه الهانية لللّسب الهانية التي يوصف بها الحق. وهي: الحياة والعام والقدرة 

والإرادة والكلام والسمع والبصر وإدراك المطعوم والمشموم وال لموس بالصفة اللاتقة به» فإِنّ لهذا الإدراك 
بها تعقاتء كإدراك السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات» ولهذا امحصر الك في ثانبة؛ فالظاهر منها في 


1ص 132 
2 "وهي الظاهرة في النوم" ثابتة في الامش لم الأصل. 
3 ص 132ب 
4 [يس : 59] 
5 ق» س: تعلق. 
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الدنيا أربعة: الصورة والغذاء والمرتبتان» ويوم القيامة تظهر الثانية بجميعها للعيان» وهو قوله تعالى: 
يمل عرش رَبك فرقم يمين مايه ٠4‏ فقال ##: «وهم اليوم أربعة>» هنا في تفسير العرش بالك 

وأمّا العرش اني هو السرير؛ فإِنَ لله ملائكة يحملونه» على كواهلهم» هم اليوم أربعة» وغدا يكونون 
ثانية» لأجل المل إلى أرض الحشرء وورد في صور هؤلاء الأربعة املةء ما يقاربه قول ابن مسرةء فقيل: 
الواحد على صورة الإنسان» والثاني على صورة الأسد» والثالث على صورة النسر-» والرابع على صورة 
الثورء وهو الذي رآه السامريّ» فتخيّل آنه إله موسى» فصنع لقومه العجل» وقال: هدا إل وإ 
مُوتى 4" القضة الل يفول احق وَهُو ِي الشبيل). 


1 ص 133 

2 [الحاقة : 17] 

3 [طه : 88[ 

4 [الأحزاب : 4]. وف الهامش: "بلغ" 


الباب الرابع عشر 
في معرفة أسرار الأنبياء؛ أعني أنبياء الأولياء 
وأقطاب الأم المكنلين من آدم هة إلى غحد ® 
ون القطب واحد منذ خلقه الله لم عت» وأین مسکنه؟ 


أبياء الأولياء الوَرََة عرف الله بهم مَن عة 
م في رذع إمام واي برها الأفرٍ روځ َة 


14 چ ‌ د ۰ 5 
م لفاعقتاف وَسَرّى في خَلقَوماتَكَة 
وتش ةغل يره مئةملة فوب الورئة 


مضع اقب الي يكئ ليس بره سى مَنْ وئه 


اعام يدك الله- أن الي هو الذي يأتيه الك بالوحي من عدد الله يتضمن ذلك الوحى شريعةٌ 
یتعتدہ بہا في نفسه» فان بُعث بہا إلى غیره کان رسولا. ويأتبه ا للك على حالتین: إِمَا ينزل بها على قلبه 
على اختلاف أحوال» في ذلك التنزلء وإمَا على صورة جسدية من خارحء يلقي ما جاء به إليه على آذنه 
فيسمع» أو يلقيها على بصره فيبصره» فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمع» سواء. وكذاك 
سار القوى الحتاسة. وهذا بات قد أغلق برسول الله #8. فلا سبيل أن يتعبد الله أحدا بشريعة ناسخة 
لهذه الشريعة الحمدية. وإِنّ عبسى۔ اف إذا نزل ما يح إلا بشريعة مد 4#. وهو (أي عسى-۔) خاتم 
الأولياء. د و او ا و وا ل ی رول کر م م 
الولاية. فله يوم القيامة حشران؛ يحشر مع الرسل رسولاء ويحشر معنا ويا تابعا مدا ##اء كمه الله - 
تعالى- وإلياس بهذا المقام على ساتر الأنبياء. 

وام حالة أنياء الأولياء في هذه الأمّة» فهو كل شخص أقامه الق في نجل من تجلياته» وأقام له مظهر 
مد 4# ومظهر جبريل كك فأسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة لظهر خمد ظ. 
حتى إذا فرغ من خطابه» وفرع عن قلب هذا الوليٍء» عقل صاحبٌ هنا المشهد جميع مأ تضقنه ذلك 
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الحطاب من الأحكام المشروعة» الظاهرة في هذه الأمّة الحقدية. فيأخذها هذا الوليٍء كا أخذها المظهر 
امحتديّ» للحضور الني حصل له في هذه الحضرة» ما أمر به ذلك المظهر الحقديّ من التبليغ لهذه الأنة"؛ 
رَد إلى نفسه وقد وعى ما خاطب الروح به مظهر مد 45ء وعلر صحته علم يقين بل عين بقين. فأخذ 
حك هذا النيّء وعمل به على ببنة من ربه. 

فرب حديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه» من أجل وَصًاع کان في رواته» کون بحا 
في تفس الأمرء ويكون هذا الواضع نما صدق في هذا الحديث» ولم يضعه. وإنغا رده المحدّث لعدم الفة 
بقوله في تقله» وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع» أو کان مدار"ً الحديث عليه. وما ذا شارکه فيه َة سمعه 
معه» قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثفة. وهذا وَل قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة مد @. 
كيا سمع الصحابة في حديث جبريل كه مع مد 8 في الإسلام والإمان والإحسان» في تصديقه إا 
وإذا سمعه من الروح الملقي؛ فهو فيه مثل الصاحب الذي معه من غ رسول الله 48ء علا لا يشلك فيه 
بخلاف التابع» فاته يقبله على طريق غلبة الظنَّء لارتفاع التهمة الموّرة في الصدق. 

ورب حديث يكون صحيحا من طريق رواته» بحصل لهذا ا مكاشف الني قد عاين هذا المظهرء 
فسال النيّ عن هذا الحديث الصحيح»› فاد وقال له: ") آقله ولا حكتٌ به" فيع ضعفه» فيترك 
العمل به عن نة من ربّه» وإن كان قد عمل به آهل النقل لصحَة طربقه» وهو في نفس الأمر ليس 
كذلك. وقد ذكر مثل هذا "مسال" في صدر كتابه الصحيح. وقد يُعَرف هذا ا مكاشف» مَن وضع ذاك 
الحديث الصحيح طريقه» في زعهم» إمَّا آن يسكى له أو تقام له صورة الشخص. 

فهؤلاء هم أنياء الأولياء» ولا يتفردون قط بشريعة» ولا يكون لمم خطاب بها إلا بتعريف: إِنَّ هذا هر 
شرع محمد 8#. أو يشاهد المرل عليه بذلك المحكر في حضرة القنتل» الحارح عن ذاته والداخلء المعبر عنه 
با لمبشرات في حق النائم. غير أن الوليٍ مشترك مع النيّ» في إدراك ما تدركه العامة في النوم» في حال 
البقظة» سَوَاء. وقد أت هذا المقام للأولياء أهل طريقناء وإتبان غير“ هذا وهو الفعل بالمةء والعام من 
غبر معا من الحلوقين» غير الله» وهو علم الخضر. فإن آتاه الله العلم بهذه الشريعة التي تمده بهاء على 
لسان رسول الله 8# بارتفاع الوساتط » أعني الفقهاء وعلهاء الرسوم» كان من العلم اللدتيء» ولم يكن من 
أبياء هذه الأمَة. فلا يكون مَن يكون من الأولياء وارث نب إلا على هذه الحالة الحاصة من مشاهدة 
ا ملك عند الإلقاء على حقيقة الرسول؛ فافهم. 

فهؤلاء هم آنبياء الأولياء. وتستوي الماعة كلها في الدعاء إلى الله على بصيرة» كا آمر الله تعالى- نيه 
ي 
3ص 135 
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# أن يقول: دعو إل الله على بصيرة أا وَمَنٍ انبعني " وهم آهل هذا المقام» فهم في هذه الأمَةء مل 
الأنياء في بني إسرائيل» على مرتبة تعبجد هارون بشريعة موسى عليه السلام-» مم كونه نيتاء فلن الله قد 
شهد بنبوته» وصرَح بها في القرآن. فل هؤلاء بحفظون الشريعة”ً الصحيحة التي لا شك فهاء على 
أنفسهم وعلى هذه الأمَة من اتبعهم» فهم آعلم الناس بالشرع» غير أن الفقهاء لا يسأّمون لمم ذلك. وهزلاء 
لا يزعم إقامة" الدليل على صدقهم» بل يجب عليم الكمم لمقامم» ولا يرون على علباء الرسوم فها ِت 
عندم» مع علمهم بن ذلك خط في تفس الأمر. غكهم حك الجتهد الني ليس له أن يحكر في المسألة بغير 
ما آذه إلیه اجتہاده وأعطاه دليله» ولیس له أن بخطىء احالف له في حكمه» فلن الشارع قد قرّر ذلك 
الحكر في حقّه. فالأدب يقتضي له آن لا يخىء ما قرره الشارع حکاء ودلیله وکشفه یحک عليه باباع حک 
ما ظهر له وشاهده. 

وقد ورد الخبر عن النيّ #: «إِنَ علماء هذه الأمّة آنبياء بني إسرائيل» يعني المازلة التي آشرنا إلهاء 
فان آنبيأء بني إسرائيل كانت تحفظ عليهم شرام رسلهم» وتقوم بها فبهم. وكذاك علماء هذه الآمَة وأّهاء 
بحفظون عليما أحكام رسولها #ء كملهاء الصحابةء ومن نزل عنهم من العابعين وأتماع التابعين كالشوريء 
واين عيينة» واين سيرين“» والحسن» ومالك“ وان آي رباح» وبي حنيفة» ومن نزل عنم کالشافمي ٠‏ 


1 [وسف : 108[ 
2 ص 135ب 
3 اة قي الهامش لم الأصل. 
4 مد بن سيرين الأنصاري أبو بكر مولده لسنتين بقيتا من خلافة عفان بن عفان وكان سيين ابوه مكاتبا لأنس بن مالك وم إخوة 
أربعة مد وأنس ومعبد وبحي وحفصة وكرعة أولاد سيرين حمل عن ستهم العم وكان محمد بن سيين من أورع التابعين وفقهاء اهل 
البصرة وعبادم وكان يعبر الرؤيا رأى تلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بالبصرة في شوال بعد الحسن باثة يوم 
وقبره بإزاء قير الحسن بالبصرة مشهور بزار. [مشاهير علاء الأمصار ٠‏ (1 / 143)] 
5 الإمام مالك بن أنس (189-99ه): صاحب كناب الموطا في الحديث الشريف عا المدينة وإما ما أحد الجتهدين الأربعة مات وله 
تسعون سنة وقبره بالمدينة على شط قيع الغرقد وكان وفات في أيام الرشيد ولد وأسنانه لابتة فسمي : اا -اضحکه الله في جناته-. 
أخذ عنه العم جاعة كثرة منهم: الشافعي قال : إذا ذكر العلاء فال النجم» وإذا جاء الحديث عنه فاشدد يديك به. وقال مالك: ليس 
العلم بكارة الرواية وإغا هو نور يضعه الله تعالى في القلب... وكنابه لوطا في الطبقة الأول من كنب ال حديث عند الحتقين وكا شارحه 
- صاحب المصفى والمسوى - شديد اعتناء به حتى قال : إن المقصود في هذه الدورة العمل بالموطا وترك العمل بغيره من التفريعات 
والكتب. وهنا يدل على عظمة رة هنا التاليف. [أبجد العلوم - (3 / 122)] 
6 الإمام : آبو حنيفة نعان بن ثابت إمام الحنفية ومقتدى آصحاب الرأي (80- 150ه): ولد سنة 80 من الهجرة. ) یر احدا من 
الصحابة - باتفاق آهل الحديث - ون کان عاصر بعضهم - على راي الحنفية -... وقد ضعف الحلثون ا حنيفة - رجه الله -في 
الحديث وهو كناك كا يظهر من الرجوع إلى فقه مذهب هنا الإمام وتصرفاته في الكلام.. والكنب المزلفة في ترجته كئيرة يوجد بعضها 
فهي تغني عن الإطالة في هنا المقام. ا العلوم - )3 /121([. 
7 آلإمام محد بن إدريس الشافس القرشي (204-150ه): ثالث الجتهدين وأعلم العلهاه الربانبين لما حملت به أمه رأت كأن المستري 
خرج من بطنها واقض روق ف کل بإدة منه شظية فعبر المعبر: اک ن م س و ر وهو: آول من دون علم 
أصول الفقه ورزق السعادة التأمة في علمه. قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار وكالعافية للناس وإني لأدعر ه في آثر 
صلاتي: "اللهح اغفر لي ولوالدي ولحمد بن إدريس الشافعي". قال في مدينة العلوم : وباجملة هوعال الدنيا وعالم الأرض شرقا وغربا جم 
مات صر سنة 206. [ابجد العلوم - (3 / 123)] 
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وان حنبل"» ومن جرى مجرى هؤلاء إلى هام جرا في حفظ الأحكام. 

وطاتفة أخرى” من علهاء هذه الأمة» بحفظون علها أحوال الرسول 8ء وأسرار علومه كمليّ» وابن 
عباس”» وسلبان» وأبي هريرة» وحذيفة» ومن التابعين كالحسن البصري ٠‏ ومالك بن دينارء ونان 9 
وأتوب السختياني» ومَن نزل عنهم بالزمان كشيبان الراعي» وفرح الأسود المعقر» والفضيل بن عياض › 
وذي النون المصري» ومن نزل عنهم کامجنيدء والتستري» ومن جرى مجرى هؤلاء من السادة في حفط 
الال النبويّ والعام اللدئي والسرَ الإلهي. 

فأسرار حفظة الحك» موقوفة في الكرسيّ عند القدمين» إذ لم يكن لمم حال بوي يعطي سرا إلا ولا 
علا لدتيا. وأسرار حقاظ الحال النبوي والعلم اللسنيّ» من علماء حمًاظ الح وغيرهم» موقوفة عند المرش 
والعماء» ولا موقوفة» ومنها ما لها مقام ومنها ما لا مقام لهاء وذلك مقا لها هيز به» فان ترك العلامة بين 
أصحاب العلامات علامة حقّقة» غير محكوم علها بتقييد» وهي آسنى العلامات» ولا يكون ذلك إل 
للمقكن الكامل في الورث الحمديّ. 

وأمّا أقطاب الأم ا مكلين» في غبر هذه الأَمَّة من تَقدَمَنا بالزمان» جاعة ذكِرّث لي أساؤهم باللسان 


1 الإمام أحمد ين محمد بن حنبل الشيباني روزي (164- 241ه) إمام آهل السنة بلا مدافع وقدوة أهل الحديث بغير منازع. ولد 
ببغداد» به عرف سحيح الحديث من ضعيفه والجروح من المعدل. رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والن والشام والجزيرة وكتب عن 
علااء 3 الحديث من شيوخ بغداد وسمع منه الشيخان الكبيران : البخاري ومسل وأبو زرعة وأبو داود المجستاني وخلق ك 
سوام وفضائله كثبرة ومناقبه جة في الإسلام وآثاره مشهورة ومقاماته في الدين مذكرة وهو رابع الجته دين ا معول على قوله ورايه 
وروايته. قال ابن راهويه: هو حجة بين الله وبين عباده في أرضه وكان بحفظ ألف الف حديث وكانت مجالسته مجالسة الآخرة لا يذر 
من أمر ادنيا شيا ضرب تسعة وعشربن سوطا على إنكار خلق القرآن. قال أحمد بن معد الكندي : رأيته في المنام فقلت : ما صم 
الله بك ؟ قال : غفر لي ربي وقال : يا امد ضربت في ؟ قلت : نعم يا رب قال : هنا وجمي انظر إليه قد أبجتك النظر إلبه. [أبجد 
العلرم - )3 / 124([ 
2 ص 18%6 
3 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي» أبو العباس المبر البحرء اين عم رسول الله صلى الله 
علبه وسلمء وأبو الخلفاء. ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين» ONE a‏ 
وقال ابن مسعود: 8 ترجمان القرآن ابن عباس! وروی عن الي صلى الله عليه وسلم» واي بكر وعمر وعڻان» وعلي» واي؛ رايه 
المباس» وأبي ذرء وأي سفيان وطائفة من الصحابة» وقال مجاهد: ما رأيت أحتًا قط مثل ابن عباس لقد مات يرم مات وإنه حر 
هذه الأمة وكان يسمى البحر لكثرة علومه. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبق؛ 
وفقه ما احتیج إلیه» وحلم ونسپ ونائلی» ولا رآیت آحتا آعم ما سبقه من حدیث رسول اله صلی الله عله وسلم ولا بقضاء آي بکر 
وعمرو وعثان ولا أعلم بشعر منه. وتي سنة ثمان وستن للهجرة. [الوافي بالوفيات - (5 / 404)] ٤‏ 
4 الحسن البصري (21 - 110 ه = 642 - 728 م) الحسن بن يسار البصري» أيو سعيد: تابي كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة 
في زمنه. وهو أحد العلاء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وشب في كنف على بن ابي طالب» وامستكتبه الريم؛ 
وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهام» لا ءخاف ف الحق لومة. وكان أبوه من آهل ميسان» مولى لبعض 
الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنيباه» وأقرهم هديا من الصحابة. وكان غاية في القصاحة» قصبب 
الحكدة من فيه. وله مع الحجاج بن يوسف مواقف» وقد ملل من أناه. ولا ولي تمر بن عبد العزيز الخلافة كب إليه: إني قد ابظليت 
يهنا الأمر فانظر لي آعوانا يعينوتني عليه. فاجابه الحسن: مأ آبناء الدنيا فلا عريده» وآما أبناء الآخرة فلا رينونك فأاستعن بالله. 
أخباره كثيرة» وله كات سائرة وكاب في فضائل مكة. توفي بالبصرة. [الأعلام لازركلي - (2 / 226)] 
5 الفضيل بن عياض بن مسعود الي روعي ابو علي الزاهد أحد العباد. روى عن الأعمش ومنصور وجعفر الصادق وسليان نجي 
وحيد الطويل وبحي الأصاري وخلق. وعنه الشافمي والسفيانان وابن المبارك وجي القطان وبشر المافي والسري السقطي وخلق. قال 
ابن سعد: كان هة نيبلا فاضلا عابتا ورعا كثشبر الحديث. مات مكة في أول سنة سبع ومانين وما. [طبقات الفاظ - (1 / 19)] 
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المريء لما أشهدتہم ور يتم في حضرة برزخَيّة» وآنا مدينة قرطبة» في مشهد آقدس» فكان 
"لمفرق" و"مداوي الكلوم" و "لاء" و"الرتفع" و"الشفاء" و"الماحق" و"العاقب" و "انحور" و "د 
الماء" و"عنصر المحياة" و"الشريد" و"الراجع" و"الصانعم" و"الطيار" و"السالم" و"الخليفة" و 
و"المي" و"الراي" و"الواسع" و"البحر" و"الملضق" رادي“ و“ المصلح" و"الباقي"» فهؤلاء ا لون 
الذين سوا لنا من آدم ات إلى زمان عمد ها 
وما القطب الواحدء فهو روح محمد ##ء وهو اليد جميع الأنبياء» والرسل -سلام الله علهم أجعين- 
والأقطاب» من حين النشء الإنساني إلى يوم القيامة. قيل له 4#: «متى كدت نيا؟» فقال ##: «وآدم 
بين المأء والطين» وكان اسمه "مداوي الكلوم" فإنه بجراحات الهوى خبير. و(بجراحات) الرأي والانيا 
والشيطان والنفس» بكلّ لسان نبويّ» و رساٍ» أو لسان الولاية (أيضا هو جد خبير). وكان له نظر 
إلى موضع ولادة جسمه بمكة» وإلى الشام» م صرف الآن نظره إلى أرض كثيرة الح واليبس» لا يصل 
إلا أحد من بني آدم بجسده» إلا آله قد رآها بعض الناس من مكة» في مكانه من غير فلةء زُويث له 
الأرض فرآهاء وقد أخذنا نحن عنه علوما جة بآخذ مختلفة. 
ولهذا* الروح الحتديّ مظاهر ني العام أكل مظهره في قطب الزمان وفي الآفراد» وني ختم الولاية 
امحقديّ» وختم الولاية العامة الذي هو عيسى۔ اء وهو المعبر عنه (في عنوان هذا الباب) مسكنه. 
وساد فما بعد هذا الباب إن شاء الله-» ما له» من کونه "مداوي الكلوم" من الأسرارء وما اتشر عنه 
من العلوم. ثم ظهر هذا السرَ بعد ظهور حال "مداوي الكلوم" في شخص آخر اسمه "المستسام للقضاء 
والقدر"» ثم اننقل الك منه إلى "مظهر الحق". ثم انتقل من "مظهر الحق" إلى "الهاج" ثم اقل من 
"الهاج إلى شخص يستى "واد ضع الیک" > وأظته "لقان" والله آعل» > فاه کان في زمان داود» وما آنا منه 
على يقین آنه لقمان» م ثم اتتقل من "واضع الجكم" إلى "الكاسب"» م انتقل من "الكاسب" إلى "جاع 
الج" » وما عرفت لن انتقل الأمر من بعده» وسأذكر -في هذا الكتاب- إذا جاءت أسماء هؤلاءء ما 
اختصرا به من العلوم» ونذکر لکل واحد منهم» مساألة إن شاء الله وڪری ذلك على لساني» فا آدري 
0 3 لله بي ویکني هذا القدر من هذا الباب وواه يول الحَقّ وَهُو بدي السشبيل ٠‏ 
تھی الجزء الفالك عشر.“ 


1ص 6ب 
2 ص 137 
3 [الأحزاب : 4] 
4 ف الهامش: "بلۂ". 
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الجزء الرابع عشر" 
بسم الله الرحجن الرحم 
الباب الخامس عشر 
في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابما 
الحققین بها وأسرارم 


عام الأماين مِنْ فيي و الأعلون في القُدُس 
لكت للبواب حبق رای ما أفايسيه ول ارين 
قال ما َيِه يا وَأيي؟ قلت قُرْبَ السَيَدِ الئدير” 
قال ما بثطلي عوارئة لقي غير ماقي 


قال رسول الله 8 «إنّ تقس الرحمن يأتيني من قبل المن»“ قيل: كأنَ الأنصار نفس الله بهم عن 
نيه ##» ماكان فيه من مقاساة الكقار المشركين. والأنفاش روا المرب الإلهي. فلا تنتمث مشام 
العارفين عزف هذه الأنقاس؛ توفُرث الدواعي منہم إلى طلب مق ثابتِ القدم في ذلك المقام» بهم أ في 
طح ذلك امقام الأقدس”ء وما جاءت به هذه الأقاس من القزف الأقس» من الأسرار واللوم» بعد 
البحث بالممم والتعض لنفحات الكرم» عُرّفوا بشخص إلهي» عدده السرّ الذي يطلبونه» والعلم اللي 
بریدون تحصيله» وأقامه احق فبهم قطبا يدور عليه فلَكمّم» وإماما يقوم به ممم يقال 4: "مداوي 
الكلوم". فانتشر عنه فيم من العم والجك والأسرار ما لا بحصرها كتاب. 

وول سر اطلم عليه؛ الدهر الأولء الذي عنه تكؤنت الدهور» وأَول فعل أعطي» فعل ما قتضبه 
ا ا کا ت ادد ف اتراق و اا 


1 العنوان ص 137ب 
2 البسملة ص 138 
3 رجل تش ونذش وتيش أي قو سرج السمع قطن وقيل: هو العام بالأمور والخبار. [لسان العرب]. 
4 سند الشاسين للطرافي 1053 ر ! : 
5 ص 138ب 
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بلحاضيّة» وهو سر تجيب» ولم يطلب على هذا رغبةٌ في المال» ولكن رغبة في حسن المآل» ليقف من 
ذلك على رتبة الكمال» وأنه مكتسب ف التكوين» فان امرةبة الأولى؛ من عقد الأبخرة المعدييّة بالحركات 
الغلكية والحرارة الطبيعية» زتبقا وكبريتا. وكلْ متكؤن في المعدن فإِلّه يطلب الغاية اني هو الكمال» وهو 
الذهب. لكن تطرا عليه في المعدن علل وآمراص من يني مفرط أو رطوبة مفرطة» أو حرارة أو برودة 
تخرجه عن الاعتدال. فيوتّر فيه ذلك امرض صورةء سى الحديد أو" النحاس أو الأَسرّب” أو غير ذلك 
من المعادن. 

فأعطي هذا المكم معرفة العقاقبر والأدوية» المزيل استع الها تلك العلة الطارئة» على شخصيّة هذا 
الطالب درجة الكال من المعدتيات» وهي" النهب» فأزالها. فصحَ ومشى حتى لح بدرجة الكمال. ولكن 
لا يقوى في الكمالية قرَة الصحيح الذي ما دخل جسمه مرض. فان الجسد الذي يدخله امرض بعيد أن 
يتخأص وينقًى الخلوص الذي لا يشوبه كدرء وهو الحخلاص الأصليء كحي في الأنيياء وآدم -عليها 
السلام-. ولم يكن الغرض إلا درجة الكال الإنساني في العبودية. فان الله خلقه في أحسن تقوبم» ثم رده 
إلى وأشمَلَ سافلين. إلا الَذِينَ آمَئوا وَعَيُوا الضالحاتِ )" فأبقوا على الصحة الأصلية. وذلك آنه في 
طبيعته أكتسب علل الأعراض» وأمراض الأغراض» فأراد هذا الحكم أن يرده إلى أحسن تقوع» الني 
خلقه الله عليه. فهذا كان قصدٌ الشخص العاقل معرفة هذه الصنعة» المسقاة بالكمياء» وليست سؤى 
معرفة المقادير والأوزان. 

فإ الإنسان لَمَّا خلقه الله وهو آدم أصل هذه الذشأة الإنسانية والصورة الجسميّة الطبيعية 
العنصربة - ركب جسده من حار وبارد“ ورطب ویابس» بل من بارد یابس» وبارد رطب» وحار رطب» 
وحار يابس» وهي الأخلاط الأربعة: السوداء» والبلغم» والدم» والصفراء. كا هي في جسم العام الكبير: 
النارء والهواء» والماء» والتراب. غلق الله جسم" آدم من طينء وهو مزح الماء بالتراب» ثم نفخ فيه تقسا 
وروحا. ولقد ورد في النبّة الأولى» في بعض الكنب ال مازلة على أنياء بني إسراتيل» ما أذكر نضه الآنء 
فان الحاجة مشت إلى ذره» فن أصدق الأخبار ما روي عن الله -تعالى- 

فروينا عن مسلمة ين وضاح» مسندا إليهء وکن من آهل قرطبة» فقال: قال الله في بعض ما آنزله 
على ني في بني إسرائيل: "ِي خلقت -يعني آدم- من تراب وماء» ونفختٌ فيه نفسا وروحاء فسوَیتُ 
جسڌه من قبل التراب» ورطوبته من الماء» وحرارته من النفس» وبرودته من الروح. قال: م جعلت في 


1 ص 139 
2 الأسرب: الرصاص. 
3ق "وهو" وعدلت فوقها بقلم الأصل. 
4 [التين : 5 6] 
5 ص 139ب 1 
6 ثابتة ف الهامش بقل الاصل. 
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الجسد بعد هذا أربعة أنواع أخرء لا تقوم واحدة من إلا بالأخرى» وهي: الرًتان والدم والبلغم» م 
أسكنتُ بعضهنَ في بعض» جعلت مسكن اليبوسة في الرّة السوداء» ومسكن الحرارة في الرة الصفرايء 
ومسکن الرطوبة في الدم» وک البرودة ٤‏ البلغم» 2 قال جل ثناۋە: فاي جسد اعدلتٰ قبه هذه 
الأخلاط كلت صحَته واعتدلث بنيته» فإن زادت واحدة منهنّ على الأخرى وقهرتنّ» دخل الشثم على 
الجسد بقدر ما زادت» وإذا كانت ناقصة» ضعفت عن مقاومتهنٌّ» فدخل الشقّم بغلبهنَ إيآهاء وضعنها عن 
مقاومتهنَّء فل الطب أن يزيد في الناقص أو ينقص من الزائد طلبَ الاعتدال" في كلام طويل عن الله 
تعالى- ذكرناه في "الموعظة الحسنة". 
أنوار الكواكب» وسباحتهاء وهو الأمر الذي أوحى الله في السماوات» وثي اقترانا أ وهبوطها وصعردهاً 
هة 2 ر ا ef. “ E‏ 4/1 
وأو جما وحضيضهاء قال تعالى-: وأؤ ى في كل سَمَاء أَمرَهَا 4 وقال في الأرض”: وَوَقدَرَ فيا أفواتا) . 
وکان لهذا الشخص فبا ذکرناه- مجال رحب وباع مي وقد راسخة. لكن ما تعدّت قوته في النظر لفاك 
السابع من باب النوق والحال. لكن حصل له ما في افك المكوكب والأطلس بالكشف والاطلاع» ركان 
الغالبٌ عليه قلبَ الأعيان في زعمه. والأعيان لا تنقلب عندنا جملة واحدة. فكان هذا الشخص لا يبرح 
الموات تجائب» وكان ما خصه الله به أنه ما حل بموضع قد أجدب إلا أوجد الله فيه ا حصب والبركة. كا 
روينا عن رسول الله ظا في خضر۔ ‏ وقد سئل عن اسمه جخضر فقال #: «ما قعد على فروة إلا 
اهرت تحته خضراء». 

وكان هذا الإمام له تلميذ كير في المعرفة الذاتتة وعلم القوةء وكان يلصف بأصحابه في التنبيه عليه 
ويستر عن عمَّة أصحابه ذلك» خوفا عليه منم. ولذلك سي "مداوي الکلوم"» کا استكم يعتوب يوسف 
-علي»ا السلام-» حذرا عليه من إخوته. وكان يشغل عامّة أصحابه بعلم التدبير» ومثل ذلك» ما يشاكل هنا 
الف من تریب الأرواح في الأجسادء وتحليل الأجساد وتأليفهاء بخلع صورة عنها أو خلع صورة علهاء 
1ص 140 
2 [فصلت : 12] 
3 "في الأرض" ثابت في الهامش خط الأصل. 
4 [فصلت : 10] 
5 ص 140ب 1 
6 الخضر: ني مُعَمز حجوب عن الأبصار. اين عباس: اضر ني من بني إسرائيل» وهو صاحب موسى» صلوات الله على نبنا وليه 
الني الق معه بمج التخرين. اين الأنباري: الليتبء عبد ا اله سا آل العر ا الخاء وک الضاد؛ 
وروي عن البي» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: جلس على زوة بيضاء فإذا هي تز خضراء» وقيل: سمي بذاك لأنه كان إذا جاس في 
I TE E GE‏ ا وقیل: ما تحه» وقیل: می خضرا سنه وإشراق 
حمه تشب بالنبات الأخضر الفض؛ قال:ونجوز في العرية الجر کا يقال کڏ وکنڏ. : وهو أفص. والفروة: الجبة الق 
ا a‏ وبجوز في العريية الجر كما يقال كب وكند» قال الجوهري: وهو أفصح. والفروة: ا جبة التي 
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لبقفوا من ذلك على صنعة الله العلم الحكم. وعن هذا القطب خرج عل العالم» وكرنه إنسانا كيراء وأ 
الإنسان ختصره في الجرميّة» مضاهيه في المعنى. 

فأخبرني الروح الذي آخذت منه ما أودعته في هذا الکتاب» آله جح آصحابه یوما في کو وقام 
فہم خطیبا » وکانت عليه حابة. فقال: "افهموا عي ما آرمزه لكر في مقاي هذاء وفکروا فيه واستخرجوا 
کازه» واتساع زمانه في آي عام هو. ولي لك ناصم» وما کل ما یری يُذاع» فاه لكل عل آهل خت 
هم. وما كن الافراد ولا يسع الوقت» فلا بد آن يكون في المع طز مختلفة وأذهانّ غر موتلفة. 
فالمقصود من الماعة واحد. إيّاه أقصد بکلاي» وبیده مفتاح رمزي. وکل مقام مقال. وکل عل رجال. 
ولكلٌ وارد حال. فافهموا عي ما أقول. وعُوا ما تسمعون» فبنور النور أقسمتٌ» وبروح الحياةء وحياة 
الروح آليتٌ» إني عن لنقلب من حيث جئتٌ» وراجع إلى الأصل الذي عنه وجدث» فقد طال مكني 
في هذه الظلمة» وضاق تي بترادف هذه الفقة» وإ سألت الرحلةً عنك» وقد أذِن لي في الرحيلء 
فاثبتوا على کلامي» فتعقلون ما آقول بعد انقضاء سنین سیا وذکر عددھا- فلا تبرحوا حتی آتیک بعد 
هذه المدَة» وإن برحتم فلتسرعوا إلى هذا الجلس الكَرّة (تلو الكرة)» وإن لطف مغناه» وغلب على الحرف 
معناه» فالحقيقة الحقيقة» والطريقة الطريقة» فقد اشتركت ال جتة والدنيا في اللبن والبناء» وإن كانت الواحدة 
من طين وتبن» والآخرى من عسجد وين" هذا ماكان من وصيته لبنيه» وهذه مسألة عظبة رَمَزها 
وراح» من عرفها استراح. 

ولقد دخلتٌ يوما بقرطبة على قاضبما آبي الوليد ابن رشد وكان برغب في لقانيء لما مع وبلغه ما 


1 النشكرة: بناء كالقَضْر حوله بيوت للأعاجم يكون فيا الشراب والملاهي؛ واجمع الماكر؛ قال اليث: يكون للملوك» وهر معرّب. 
ا بناء على القصر فيه منازل ل للخدم والحشم» وليست ا والُضكرة: الصَوْمَعةٌ. [لسان العرب] 

2 ص 141 

3 العسجد واللجين: الذهب والفضة. 

4 ص 141ب 

5 ابن رشد (520 - 595 ھ = 1126 - 1198 م) جد بن آحمد بن مد بن رشد ض اندلسىء أبو الوليد: الفيلسوف. من آهل 
قرطبة. يسمه ارخ (Averroes)‏ عي کلام أرمطو وترججمه إلى العريية» وزاد عليه زبادات كدرة. وصنف حو سین کتاباء مہا 
TIO‏ 
" فصل الال فما بين الحككة والشريعة من قصال - ط " و " الضروري " في المنطقء و " مهاج الادلة " في الاصول؛ و ” 

EE GH 0 :‏ " في الرد على الغزالي» و " بداية الجتهد ونهاية اص ا ” في الفقه؛ و ” جوامع كتب 
ارسطاطالیس خ " في الطبيعيات والالهيات» ر " تلخیص کنب أرسطو -خ "و "عل ما بعد الطبيعة -ط ”و ” الكلات - ط " 
بالتصوبر الشمسي.» في الطب. عرجم إلى اللاتينية والاسبانية والعبرية» و" شرح أرجوزة ابن سينا -خ ” في الطب» في خزانة 
القرويين E‏ بفاس» و " تلخيص كتاب النفس - ط " ورسالة في " حرکه الفاك ". 

وان دمث ااخلاق» حسن الرآي. ولي قضاء قرطبة بعد أبي محد بن مفيث (ت 576ه). عرف المنصور أبو يوسف (ت 595) 
قدره فاجلّه وقتمه عام 1ه . وامه بعد ذلك خصومه بالزندقة والالحاد. فاوغروا عليه صدر المتصور» فنفاه إلى مراكش» وأحرق 
بعض کنبه» م رضي عنه وآذن له بالعودة إلى وطنه أواخر 594ه. فعاجلته الوفاة بمرأكش» وقلت جثه إلى قرطبة» قال ابن البار: 
كان فزع إلى هواه في الطب كما يفزع إلى فدواء في القته. [انظر:لأعلام للزركلي 318/5 الواي بالودبات 198/1 تار الإسلام 
63/9. عيون الأباء 351/1( ê‏ 


فتح الله به علي في خلوتي» فکان يظهر التعجّب مما مع. فبعشني والدي ليه في حاجةء قصدًا منه حئی 
تمع ٻي؛ فاه كان من أصدقائه. وآنا صب ما بقل وجي ولا طرَ شاربي" . فعندما دخلتٌ عليه؛ قام من 
مكانه إل حبَةٌ وإعظاماء » فعانقي وقال لي: نعم. قلت له: نعم. فزاد فرحه ٻي ٳِفهمي عنه. م اني استشعرت 
ا أفرحه من ذلك» فقلت له: لا. فانقبض» وتغيُرّ لوه وش فما عنده» وقال: ككف وجدتم الأمر في 
الكشف والفيض الإلهي: هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلت له: "نعم» لا. وبين نعم ولا تطبر الأرواح من 
موادّهاء والأعناق من أجسادها". فاصفرّ لونه» وأخذه الإفكل”. وقعد بحوقل» وعرف ما آشرت به إلبه. 
وهو عين هذه المسألةء التي ذكرها هذا التطب الإمام» أعني "مداوي الكلوم". 

وطلب بعد ذلك من أبي الاجتاع بنا ليعرض ما عنده علينا؛ هل يوافق أو يخالف» فإِنّه کان من 
أرباب الفكر والنظر العقلي. فشكر اللة تعالى- الذي كان في زمانِ رأی فيه من دخل خلوته جاهلاء 
وخرح مثل هذا الحروج» من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة» وقال: "هذه حالة أئتناهاء وما 
رأينا لها أربابا. فالمد لله الذي آنا في زمان فيه واحد من أربابهاء الفاتحين مغالق أبوابماء والمد لله اني 
خصني برؤیته". 

م أردث الجاع به مرة ثانيةء فأقم لي رجه الله- في الواقعة» في صورة صرب بني وينه فا 
حاب رقيق» أنظر إليه منه ولا يبصرني ولا يعرف مکاني» وقد شغل بنفسه عبي. فقلت: "له غر مراد 
لما حن عليه". ها اجقعت به حتى درج . وذلك سنة خمس وتسعين وخمسماتة مدينة رأكش» وئنل إلى 
قرطبةء وبا قبره. ولَمّا جُعل التابوت الني فيه جسده على الدابةء جُيلت تواليفه تعادله من الجانب 
الآخرء وآنا واقف ومعي الفقيه الأديب أبو الحسين ممد بن جبير اتب السيّد أبي سعيد- وصاحي أو 
ا لمك عرو بن السراج الناحنء > فالتفت أبو المكم إلينا وقال: "الا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد 
في مرکوبه؛ هذا الإمام وهذه آعاله"» يعني توالیغه. فقال له ابن جبیر: "يا ولدي؛ ښعم ما نظرت» لا ص 
فوك". فقيّدتا عندي موعظة وتذكرة. رح الله جميعهم» وما بقي من تلك المماعة غبري» وقلنا في ذلك: 

هدا الإمام وَهِذِه أغاة يا لَيْت شِغري هَل يث آمال 

وكان” هذا القطب؛ "مداوي الكلوم"» قد أظهر ير حركة الفك» ونه لو كان على غير هذا الشكل 
الذي أوجده الله عليهء لم يصح أن يتكؤن شيء في الوجود الذي تحت حيطعه» وَين المكة الإلهتة في 
ذلك ليري الألباب عل الله في الأشياءء وآنه بكلّْ شيء عليمء لا إله إلا هو العلم الحكم. وني معرفة 
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الذات والصفات» عل ما أشار إليه هذا القطب» فلو تحرك غير المستدير لما عر الحلاء بحركته» وكانت 
أحیاڙ كثيرة تبتی في النلاء» فکان لا يتكون عن تلك المركة تام آمر» وکن ينقص منه قدر ما نقص من 
عارة تلك الأحياز بالحركة» وذلك بمشيئة الله تعالى- وحكته الجإرية في وضع الأسباب. 

وأخبر هذا القطبُ » أن العالّم موجود ما بين الحيط والنقطة» على مراتهم وصِفًر أفلدكهم وعِطّيهاء 
وأنّ الأقرب إلى المهيط أوسع من الذي في جوفه؛ فیومه آکبر ومکانه آفسح ولسانه أفصح» > وهو إلى 
التحقّق بالقرّة والصفاء أقرب. وما انحط إلى المناصرء نزل عن هذه الدرجة حتى إلى كرة الأرض. وك 
جزءِ في کل حيط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته» لا یزید واحد على الآخر بشي>» وإن اتسع الواحد 
وضاق الآخر. وهذا من إيراد الكبير على الصغيرء والواسع على" الضيّق» من غبر آن يوع الضبّق أو 
يضيّق الواسعء والكلّ ينظر إلى النقطة بنواتهم. والنقطة مع صغرها تظر إلى كل جزء من امحيط بها 
بذاتهاء فاحتصرٌ (هو) ا حيط والخعصر منه النقطةء وبالعكس فانظر. 

ولا انحط الأمر إلى المناصر حتى اتتهى إلى الأرض» كثر عَكرّه» مشل الماء في الجبّ» والزیتِ وکل 
مائم في الدَنْء ينزل إلى أسفله عَكره» ويصفو أعلاه. والمعنى في ذلك ما بجده عام الطبيعة من الحجب 
امانعة» عن إدراك الآنوار؛ من العلوم والتجليات بكدورات الشهوات والشبهات الشرعية» وعدم الورع: 
في اللسأن والنظر والسماع والمطعم والمشرب وال لبس والمرك والمنكح» وكدورات الشهوات: بالانكباب 
علبها والاستفراغ فيها وإن كانت حلالا. وإغا لم يمنع نيل الشهوات في الآخرة وهي أعظم من شهوات 
الدنبا- من التجلي» لأنَ التجلي هنالك على الأبصار» وليست الأبصار بحل للشهوات» والتجلي هنا في 
الدنباء إغا هو على البصاتر والبواطن دون الظواهرء والبواطن محل الشهوات. ولا تع التجلي والشهوة 
في حل واحد» فلهذا جنح العارفون والزحاد في هذه الدنيا إلى التقليل من نيل شهواتا والشغل بكسب 
خطاعا. 

وهذا” الإمام هو الذي أعلم أصحابه» أن ثم رجالا سبعة» يقال لم: "الأبدال"» يحفظ الله بهم الأقالم 
السبعة» لكل بدل إقلم» وإلهم تنظر روحانيات السماوات السبع» ولكل شخص مهم قرة» من روحايّات 
الأنيياء الكائنين في هذه السماوات» وهم إبراهيم ا ليل يليه موسى يليه هارون يتلوه إدريس يتلوه يوسف 
یتلوه عیسی يتلوه آدم» -سلام الله علهم أجعين-. 

وما بی فله ترد بین عیسی وبين هارون. فینزل على قلوب هؤلاء الأبدال السبعة» من حقاتق 
هؤلاء الأنبياء -علبهم السلام-. وتنظر إلهم هذه الكواكب السبعة با أودع الله تعالى- في سباحتما في 
آفادکھاء وما أودع الله في حركات هذه السماوات السبع» من الأسرار والعلوم والآثار العلوية والسفليةء 
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قال تعالى-: اوی في كل سَماء أرما 4" فلهم في قلوم في كل ساعة وي کل يوم» بحسب ما يعطبه 
صاحب تلك الساعة» وسلطان ذلك اليوم. 

- فكل مر علي يكون في يوم الأحد فن مادّة إدريس ا وكل أثر علوي يكون في ذلك البوم في 
عنصر الهواء والنار فن سباحة الشمس» ونظرها المودع من الله -تعالى- فيها. وما يكون من آثر في عنصر 
اماء والتراب في ذلك اليوم» فن حركة الفأك الرابع» وموضمٌ هذا الشخص الذي بحفظه من" الأقالم 
الإقليم الرابع. 

فقا بحصل لهذا الشخص الحصرص من الأبدال بهذا الإقليم من العلوم» عام أسرار الروحايات» وعم 
النور والضياء» وعلم البرق والشعاع» وعم كل جسم مستنيرء ولاذا استنار؟ وما المزاج الني أعطاه هنا 
القبول؟ مشل المبأحب من اليوان» وكأصول شجر التين من النبات» وكحجر الهى والياقوت» وبعض 
وم الحيوان» وعام الكمال في المعدن والنبات والمحيوان والإنسان والمأك. وعلل الركة المستقبة جيم 
ظهرت في حيوان أو نبات» وعلم معام التأسيس وأنفاس الأنوار» وعلم خلع الأرواح المدبرات وإيضاح 
الأمور الممهات» وحل المشكل من المسائل الغامضةء وعم النغهات الفلكية والدولايتة» وأصوات آلات 
الطرب من الأوتار وغبرهاء وعلم المناسبة بينها وبين طبائم الحيوان» وما للات منها؟ وعلم ما إليه قتي 
المعاني الروحانية والرواح العطريّة» وما المزاج الني عطّرها؟ ولاذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ وف ينقلها 
الهواء إلى الإدراك الشتي؟» وهل هو جوهر أو عرض ؟ كل ذلك يناله ويعلمه» صاحبٌ ذلك الإقليم في 
ذلك اليوم» وني سار الأيام في ساعات حك حركة ذلك الفلك» وح ما فيه من الكواكب» وما فيه من 
روحانية ايء هكذا إلى تام دور المعة. 

- وك أمر عل يكون” في يوم اللثنين» فن روحاية آدم اء وكلّ أفر علوي في عنصر. الهواء 
والنار من سباحة القمر» وكل آثر سفليٍ في عنصر- الماء والتراب» ممن حركة فلك السماء الدنيا. ولهذا 
الشخص الإقليم السايع. متا بحصل لهذا البدل من العلوم في نفسه في يوم الاثنين» وفي كل ساعة من 
ساعات أيام المعةء تما يكون لهذا الفلك حك فيها: عام السعادة والشقاءء وعلم الأسباء وما لها من 
الحواض» وعلم المد والجزرء والربو والنقص. 

- وكل مر علي يكون في يوم الثلاثاء؛ فن روحانية هارون اء كل آدر علوي في عنص النار 
والهواء من روحانبة الأحمر» وكل أثر سفلن في ركن الماء والتراب فن حركة الفلك الخامس. ولهذا البدل 
من الأقاليم الإقلمٌ الالثء فما يعطيه من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأام: علم تديير الك 


1 [فصلت : 12] 
2 ص 144 
3 ص 144ب 
438 


وسياسته» وعلل الجمية والماية» وترتيب الجيوش والقتال ومكائد الحروب» وعم القرابين وذح الحيوانء 
وعام أسرار آيام انحر وسريانه في ساتر البقاع» وعلم الهدى والضلال وقيز الشبة من الدليل. 
- وکل أمر علي يكون في يوم الأربعاء؛ من روحاية عبسى اققا وهو يوم النورء وكان له نظر إلينا 
في دخولنا في هذا الطريق التي حن اليوم علها. وكل نر في عنصر. النار" والهواء شن روحانتة سباحة 
الكاتب في فلكه» وكل أثر سفلنَ في ركن الماء والتراب هن حركة فك السماء الثائية. وللبدل صاحب هذا 
اليوم الإقليم السادس. وما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وني ساعاته من الأيام: عم الأوهام والإلهام 
والوحي والآراء والأقيسة والرؤيا والعبارة والاختراع الصناعي والعَظرَدّة وعلم الغلط الني يعلق بعين الفهم 
وعم التعاليم وعلم الكتابة والآداب والزجر والكهانة والسحر والطلشمات والعزام. 
- وكلٌ أمر علميَ يكون في يوم الميس؛ هن روحانة موسى ا وكل أثر علوي في ركن النار 
والهواء» لمن سباحة المشتري» وكل أثر سفليٍ في عنصر الماء والتراب فن حركة فلكه» ولهذا البدل من 
الأقالم الإقليم الثاني. وما بحصل له من العلوم في هذا اليوم وني ساعاته من الأيام؛ عا النبات والنواميس» 
وعم أسباب الخير ومكارم الأخلاق» وعلم القربات» وعم قبول الأعال» وأين يهى بصاحما؟. 
- وكلْ أمر علميَ يكون في يوم المعة؛ يكون لهذا الشخص الذي بفظ الله به الإقلم الحامس» فمن 
روحانتبة يوسف 8ء وكل آثر علوي يكون في ركن النار والهواء من نظر كركب الزهرة» وكل أفر فلي 
في رك الماء والأرض فن حركة فأك الزهرة» وهو من الأمر الذي أوحى الله في كل سباء. وهذه الآثار 
هي”: الأمر الإلهي الذي يتغل بين السماء والأرض؛ وهو في كل ما يتوًد بيغا بين الساء با يازل منهاء 
وبين الأرض با قبل من هذا النزولء كا قبل رم الأثى الماء من الرجل للتكوين» والهواء الرطب من 
الطيرء قال -تعالى-: ولق م سمَاوات ومن الأزضِ مهن يعارل الأَمر يننن لعَغلّمُوا أن الله على كل 
ٿيءِ دير ي والقدرة ما لها تعلق إلا بالإخجاد» فعلمنا أن المقصود بهذا التازلء إغا خو التکون, وغا يحصل 
له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام: علم التصوير من حضرة امال والأنس» وعلم الأحوال. 
- وك أمر عم يكون في يوم السبت لهذا البدل الني له حفظ الإقلم الأؤل؛ فمن روحايجة إبراهم 
كت وما یکون فيه من أثر علوي في رکی النار والهواء» فن حرکة کرک کوان“ في فلکه. وماکان 
ار في العم السفلي ركن الأرض والماء- هن حركة فلكه. يقول تعالي في الكواكب السيارة: كل في 
۳ وقال تعالى-: وبالئجم دون )' خلقها للاهتداء ا. وما بحصل له من العلوم في 
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هذا اليوم وني ساعاته من باقي الأيّام ليلا ونهارا: عل ابات والعكين» وعم الدوام والبقاء. 

وأعلم هذا الإمام قامات هؤلاء الأبدال هجرام » وقال: 

إن مقام الأول وهجيره: ونس كله مَيْء” وسبب ذلك كون الأولتة له» إذ لو تقدّم 4 مشل لا 
صحَت له الأوَليّة» فدكره مناسب لمقامه. 

ومقام الشخص الثاني في ججيره: ولتد حر بل أن تنفد كلقات رَبي)“ وهو مقام العام الإلميء 
وتعلقه لا ينتهي. وهو الثاني من الأوصاف» فإنَ أوّل الأوصاف الياة ويليه العلم. 

وهجير الشخص الثالث ومقامه: في َب ألا رون4 وهي المرهة الثالعة» فان الآيات الأول 
هي الأسماء الإلهية والآيات الثاني في الآفاق» والآيات التي تلي الثواني في آنفسناء قال تعالى-: سر 
"ياتتا في الآقاتي وني أمُهة 4 فلهذا اختص بهذا الوجَير؛ الثالتٌ من الأبدال. 

ومقام الرابع في ججيره: يا لني كدت رابا 4" وهو الركى الراب من الأركان الني يطلب المركزء عند 
من يقول به » فليس لنقطة الأكرة (شيء) أقرب من الأرض» وتلك النقطة كانت سبب وجود الحيطء فهو 
يطلب القرب من الله موجد الأشياء» ولا بحصل إلا بالتواضعء ولا أنزل في التواضع من الأرض» وهي 
منابع العلوم وتفجر الأنبار» وكلَ ما يازل من المعصرات فإنغا هو من بخارات الرطوبات التي تصعد من 
الأرض» فما تنفجر العيون والأار؛ ومنها تخرج البخارات إلى الج فتستحيل ماء فتازل غيشاء فلهذا 
اختص الرايع» بالرابع من الأركان. 

ومقام الحامس: قاشألوا أل الَكْرٍ إن كنع لا تغلَمُون) ولا يسال إا المولود» فإته في مقام 
الطفواة من الطفل» وهو الئتى» قال تمالى-: ارج ِن طون أمَهاي لا مون شيا" فلا بعل 
حتى يَسأل» فالولد في المرتبة الحامسة لأنْ أمّهاته أربعة» وهي الأركان» فكان هو العين الخامسة» فلهذا كان 
السؤال هجَير البدل الخامس من بين الأبدال. 

وأا مقام السادس» فهجيره:. وأفوْص أمْري إلى اله 4" وهي المرتبة السادسة فكانت للسادس. وإغا 
كانت السادسة لأنه في المرتبة الحامسة - كا ذكرنا - يسأل» وقد كان لا يعلل؛ فعندما سأل عَلمء وما عل 
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تحقق بعلمه برته» فض مره إلیه» لاه عل أن آمره لیس بيده منه شيء» ون الله فمل ما برید» فقال: 
قد علمت أن الله لما مأكني أمري وهو يفعل ما يريد» علمت آنَ التفويض في ذلك رج ليء فلنلك 

ومقام السايع: إا عَرضتا الأمَانةٌ 4" وذلك آي لها امرتبة السابعة» وكان أيضا تكوين آدم» الممبر عنه 
بالإنسان في الربة السابعة» فاه (صادر) عن عقل ثم نفس م هباء م فلك ثم فاعلين” (النار والهواء) م 

3 ^ و سس 4 ۳ 

وجود الإنسان في ”السنبلة" » ولها من الزمان في الولاية سبعة آلاف سنة» فوجد الإنسان في الرتبة 
السابعة من المدّة. ها حمل الأمانة إلا من تحقّق بالسبعية» وكان هذا هو السابع من الأبدالء فلنلك اتخذ 
جرا هذه الآية. فهذا قد بنّتا لك مراتب الأبدال. 

وأخجرث أن هذا القطب. الذي هو "مداوي الکلوم"» کان في زمان حبسه في هیکله وولايته في 
العام إذا وقف» وقف لوقفته سبعون قبيلةء كلهم قد ظهرت فيم المعارف الإلية وأسرار الوجود» وكان 
أبدّا لا يتعدّى كلامه السبعة» ومکث زمانا طويلا في آصحابه» وکان يعن في زمانه من أصعابه» شخصا 
فاضلا كان قرب الناس إليه مجلساكان اسمه "المستسلم"» فلا درج هنا الإمام» وَل مقامه في القطبية 
۳ لمستسال"» وکان غالب علمه عم الزمان» وهو عل شريف منه يعرف الأزل» ومنه ظهر قرله اغ##: «كان 
اله ولا شيء معه» وهذا عل لا يعلمه إلا الأفراد من الرجالء وهو المعبر عنه بالدهر الأول ودهر اللهور. 
وعن هذا الأزل وُجد الزمان» وبه تسى الله بالدهر» وهر قوله #: «لا تسوا الدهر فإِنَ الله هو 
التساع الأعظم. 

من هذا الملم تعدّدت المقالات في الإله» ومنه“ اختلفت العقائد» وهذا العام يقبلها كلها ولا برد منها 
شيئاء وهو العم العامء وهو الظرف الإلهي. وأسراره ڳيبة» له عن موجودة. وهر في کل شيءَ حاک» 
يقبل الح نسبته» ويقبل الكونْ نسبته. هو سلطان الأسماء كلها المعيّنة وامغيبة عتا. فكان لهذا الإمام فيه 
اليد البيضاء» ركان له من علمه بدهر الدهورء عام حكمة الانيا في لمبہا باهلهاء ولم سمي لعباء والله 
أوجده؟ وكفيرا ما ينسب اللعب إلى الزمان؛ فيقال: لعب الزمان بأهله. وهو متعلق السابقةء وهو ال مام في 
الماقبة. وکان هذا الإمام يذ السب ولا يقول به» مع معرفته بحکمته» ولکن کان برقي بذلك هم ابه 


1 [الأحزاب : 72] 
2 ق: فاعلان. 
3 ق منفعلان. 
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عن التعلّق بالوسائط. أخبرت آنه ما مات حتى علم من أسرار الحق في خلقه ستة وثلائين الف عل 
وخمسمائة علم من العلوم المُلوبة خاصة. 

ومات رجه الله- وولي بعده شخص فاضل اسمه "مَظهر الحق"» عاش مائة وخمسين سنة ومات. 
وولي بعده "الهاغ" وكان كير الشأن» ظهر بالسيف» عاش مائة وأربعين سنةء مات مقتولا في غزاةء كان 
الغالب على حاله من الأسماء الإلهبة "القهار". ولا فيل ولي بعده شخص يقال آئه: "لقمان" - والله" أعل- 
وكان يلب "واضع الك" عاش مائة وعشرين سنة» كان عارفا بالترتيب والعلوم الرياضيّة والطبيعية 
والإلهية. وكان كثبر الوصيَة لأصحابه. فإن كان (هذا الإمام) هو لقان» فقد ذكر الله لنا ماكان يوصي به 
ابته» ما يدل على رتبته في العام بالله» وتحريضه على القصد والاعتدال في الأشياء في عموم الأحوال. 

وما مات رجه الله -» وکان في زمان داود ##» ولي بعده شخص امه "الکاسب" وکانت له قدم 
راسخة في علم المناسبات بين العالمين» والمناسبة الإلهية التي وجد لها العام على هذه الصورة التي هر 
علها. كان هذا الإمام إذا راد إظهار أئر ما في الوجود» نظر في نفسه إلى امور فيه من العالم اللوي 
نظرة خصوصة على وزن معلوم» فيظهر ذلك الأر من غبر مباشرة ولا جياةٍ طبيعيّة. وكان يقول: إن الله 
أودع العلم كله في الأفلاك» وجعل الإنسان جموع رقاتق العام كلّه. من الإنسان إلى كل شيء في العام 
رقيقة متدّة» من تلك الرقيقة يكون من ذلك الشيءء في الإنسان»ء ما أودع الله عند ذلك الثيء من 
الأمور التي امت الله عليما ليودبها إلى هذا الإنسان» وبتلك” الرقيقة حك الإنسان العارف ذلك الشيء لا 
يريده» فا من شيء ني العام إلا وله عر في الإنسانء وللإنسان أثر فيه. فكان لهذاء؛ كشف هذه الرقااق 
ومعرفتها» وهي مِثل أشعَة الئور. 

عاش هذا الإمام انين سنة» وما مات ورثه شخص يستى: "جامع الك" عاش مائة وعشرين سنةء 
له كلام عظم في أسرار الأبدال والشيخ والتلميذء وكان يقول بالأسباب» وكان قد أعطي أسرار النبان. 
وكان له في كل عام يختض بأهل هذا الطريق قدم. وفها ذكرناه في هذا الباب غنيةء والله مول اْحَنُ 


3 ت‎ 0 E 
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الباب السادس ڪشر 
في معرفة المنازل السفليّة والعلوم الكوية 
ومبداً معرفة الله منهاء ومعرفة الأوتاد والأبدالء 
ومن تولاهم من الأرواح العلوبة وترتيب آفلاكها 
عل الكتايي أغلاممريّةٌ ‏ يي التليل على الظلوب لاؤسل 
وهي التي حَجَبَت أشرار ِي عَم وهي التي سفت معام الشبلِ 
لْهَا مِنَ العالم اللوي ية مِنَ الهلالِ وَحُذ عُلوا إلى رُحَلِ 
ولا" الذي أَوْجَد الأؤتاد اة رَسّی با الأزض فابّرّث من اليل 
لما اشتقر علا من يون پا فاب مقا هيك مِن مَقلِ 
اعلر يدك الله- آنا قد ذكرنا في الباب الني قبل هذا منازل الأبدال ومقاماتمم» ومن تولام من 
الأرواح العلوية وترتيب آفلاكهاء وما للنبرات فهم من الآثار» وما لمم من الأقالم» فلنذكر في هذا الباب ما 
بقي ما ترجمت عليه. 
المنازل السفلية هنا عبارة عن الجهات الأريع التي يأتي منها الشيطان إلى الإنسان»ء وسميناها سفليةٌ 
أن الشيطان من عام السفلء فلا يآتي إلى الإنسان إلا من امازل التي تناسبه» وهي المين والشمال 
والحلف والآمام» قال عمالى-: م لايم ِن بن أيدييم ومن حَلفوم وعَن أيانيم عن شماتلون)" 
ويستعين على الإنسان بالطبع» فإِلّه المساعد له فيا يدعوه إليه من اتباع الشهوات» فأمِر الإنسانْ أن يقاظه 
من هذه ال جهات» وأن حصن هذه الجهات ا آمره الشرعٌ أن يصنها به حتى لا جد الشيطان إلى الدخول 
إليه منها سبيلا. 
فإن جاءك من بين يديك وطردتةء لاحث لك من العلوم علوم النورء منَةٌ من الله عليك وجزاء 
حيث آرت جناب" الله على هواك. وعلوم النور على قسمين: علوم كشف» وعلوم برهان بصحیج فکر» 
فيحصل له من طريق البرهان ما يرد به الشُبَه ا لمضأة القادحة في وجود الحق وتوحيده وأسمائه وأفعا. 
فبالرهان يرد على المعطلة» ويدل على إثبات وجود الإله» وه يرد على آهل الشرك وَين عون مع 
اله إلا حر 4 ويدل على توحيد الإله من كونه إلهاء وبه يرد على من ينفي أحكام الأسماء الإلهتة وصحة 
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آثارها في الكون» ويدل على إثباتما بالبرهان السمعيَ من طريق الإطلاق؛ وبالبرهان المقلي من طريق 
المعانيء وبه يرد على نفاة الأفعال من الفلاسفة» ويدل على أله -سبحانه- فاعل» وَأنّ المغعولات مرادة ‏ 
معا وعقلا. وآمَا علوم الكشف فهو ما حصل له من المعارف الإلهية في التجليات في المظاهر. 

وإن جاءك من خلفك؛ وهو ما يدعوك إليه آن تقول على الله ما لا تعلم» وتدعي النبرًة والرسالةء وأ 
لله قد أوسى إلبك. وذلك أن الشيطان إغا ينظر في كل مأة كل صفة علق الشارع المذمة علها في ناك 
الأمّة؛ فيأمرك بهاء وكلّ صفة علق الحمدة عليها؛ نهاك عنها. هذا على الإطلاق. وا ملک على النقيض " منه؛ 
يأمرك بالحمود منها وينهاك عن المذموم. فإذا طردته من خلفك لاحت لك علوم الصدق ومنازه» وأين 
ينهي بصاحبه» کا قال تعالی-: اني مَقَعَلِ صِذق 4 آلا إن ذلك صدقهم هو الذي أقعدم ذلك التعد 
وِعِئد مَليكِ مدر ) فإِنَ الاقتدار يناسب الصدقء فإِنَ معناه: القوي يقال: "رمح ضدق" أي صاب 
قويّ. 

ولا كانت القوّة صفة هذا الصادق» حيث قوي على نفسه فلم يتزين با ليس له» والتزم الح في أفرله 
وأحواله وأفعاله» وصدق فيا أقعده المح علد مَلِيكٍِ مَُدر 4» أي أطلعه على القوّة الإلهة التي أعطنه 
القوّة في صدقه الذي كان عليه» فإِنَ المليك هو الشديد أيضاء فهو مناسب لل"مقعدر"» قال قبس بن 
الحطيم' يصف طعنة: 

لَب پا کئي فرت نها یری قا ِن دُونها ما وَراءها 


آي شددت كي بهاء يقال: "ملكت المجين" إذا شددت تنه. فيحصل لك إذا خالفته في هنا الأمر 
الذي جاءك به عل تعلق الاتتدار الإلهي بالإيجاد» وهي مسألة حلاف بين آهل الحقائق من أصعابناء 
ويحصل لك عل المصمة والحفظ الإلهي حتى لا يؤتّر فيك وَْمك» ولا غرك فتكون خالصا ارنك. 

وإن جاءك من جمة المين» فقويت عليه ودفعته» فاه إذا جاءك من هذه الجهة الموصوفة بالقرةء فإ 
يأتي إليك لبْضيف إمائك ويقينك» ويلقي عليك سُا في أدأتك ومكاشفاتك» فاته له فكل كشف آم 
يطلعك الق علبه» آم من عام الحيال ينصبه لك» مشابما لحالك الني آنت به في وقدك. فإن ل يكن 


1 "على النقيض" مكتربة بالهامش. 
2 ص 150 
3 [القمر : 55] 
4 قيس بن الخطم الأوسي (؟ - 2 ق. هھ / ؟ - 620 م) آبو یزید. شاعر الأوس وأاحد صاديدها في ال جاهلية. آول ما اشتهر به قبعه 
قاتلي آبيه وجده حتى قتلها» وقال في ذلك شعرا. وله في وقعة بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة أشعار كئيرة. أدرك 
الإسلام وريث في قبوله» فقتل قبل أن يدخل فيه. والبيت من قصيدة مطلمها: 

تذكر ليلى حُستها وَصَفاها ‏ وبائت قأمسى ما يال لقاءها (الموسوعة الشعرية) 
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لك عل قوي با ثميز به بين الح وما بخيله لك. فتكون موسوي المقام» وإلا التبس عليك الآمرء كا 
خيّلت السحرة للعامَة أن الحبال والعصيّ حيّات» ولم تكن كذلك. 

وقد كان موسى الف# أا آلقى عصاه فكانت ِحَيّة قى )'» خاف منها على تفسه على مجرى 
المادةء وإغا قدّم الله بين يديه معرفة هذا قبل جمع السحرة» ليكون على يقين من الله نها آيةء وآنها لا 
تضرّه» وکان خوفه الثاني عندما آلقت السحرة المحبال والعصي» فصارٹ حيّات في أبصار الحاضرين» كان 
خوفه على الأمَة» لعلا يلتبس عليهم الأمر فلا يفرقون بين الحيال والحقيقة > أو بين ما هو من عند الله 
وبين ما ليس من عند الله. فاختلف تعلق الخوقئنء فإلّه افك# على بينة من ره قوي ال جأش جا قدّم له» 
إذ قبل له في الإلقاء الأول: ذا ولا تخل سَئميدُهَا يرتا الأونى 4 آي ترجع عصاكما كانت في 
عينك» فأخنى تعالى- العصا" في روحائية الحية البرزخيةء فتلقفث جيع حيّات السحرة التخبلة في عيون 
الحأضرين» فلم يبق لتلك الحبال والعصيّ عينّ ظاهرة في أعينهم» وهي ظهور جه على متم في ضور 

فأبصرت السحرةٌ والناس» حبال السحرة وعصيهم» التي ألقوها حبالا وعصياء فهذا كان تلمّفهاء لا آنا 
انعدمت المبال والعصيّ» إذ لو انعدمت لدخل علهم التلبيس في عصا موسى» وكانت الشبهة تدخل 
علیہم» فلمًا رآى النأاش الحبال حبالاء علموا آنا مكيدة طبيعيّة» يعضدها قرّة كدي رو حانيةٌ فتلقَفتْ عصا 
موسى صور الات من المجبال والعصيّ كا يبطل كلام ات إذا کان على غير حى أن يكون جة» لا 
أن ما آتى به ينعدم؛ بل يبقى محفوظا معقولا عند السامعين» ويزول عندم كونه حجَة. فلمّا علمت السحرة 
قدر ما جاء به موس من قَوًة الحجَةء وإنه خارح عا جاءوا به وتحققت شفوف ما جاء به على ما جاؤوا 
به» ورأوا خوقه» علموا أن ذلك من عند الله» ول و کان من عنده» لم خف لاه يعلم ما يجري. 

ايه عند السحرة خوفه» وآيئه“ عند الناس تلم عصاه» فآمنت السحرة. قيل: كانوا ثمانين ألف 
ساحرء وعلموا أن آعظم الآيات في هذا الموطن تلقف هذه الصور من أعين الناظن وإبقاء صورة حيّة 
عصا موسى في أعينهم والحال عندهم واحدة» فعلموا صدق موسى فيا يدعوم إليه» وأنَ هذا الذي آقى به 
خارح عن الصور والحيل الملومة في الشحرء فهو أمز إلهي ليس لموسى ®3 فيه تعملء فصدّقوا 
برسالته على بصرة» واختاروا عذاب فرعون على عذاب الله» وآثروا الآخرة على الدنياء وعلموا من عملهم 
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بذلك وان الله ع كَل يْءِ قَييڙ وان اله قذ أَحَاط كل هَيْء لما )' وآن الحقاتق لا قبل راز 
عصا موسى مبطونة في صورة الحية عن أعين اجميع» وعن الني آلقاهاء جخوفه الذي شهدوا منه؛ فهذ 
فائدة العلم. 

وإن جاءك الشيطان من جمة الشمال» بشبات التعطيل أو وجود الشريك لله -تعالى- في الوهه 
فطرذته» فإن الله يقؤيك على ذلك بدلائل التوحيد وعام النظر. فإِنّ الَف للمعطلة» ودنعهم بضروة 
الع الني عل به وجود الباري. فا لخاف للتعطيل» والشمال للشرك» والمين للضعف» ومن بين أيديم 
التشكيك في الواش. 

ومن هنا دخل التلبيس على السوفسطاية» حيث أدخل (الشيطان) لمم الغلط في الحواشء وهي 
التي يستند إليها آهل النظر في صحة أدلهم» وإلى البديّات في العلم الإلهي وغره» فلا آظهر هم الفلط 
في ذلك قالوا: ما نم عل أصلا يوقق به. فإن قيل لمم: فهذا عِلء باه ما تم عل ها مستندك وأتم غير قائين 
به ؟ قالوا: وكذلك نقول» إِنّ قولنا هذا ليس بعلم» وهو من جلة الأغاليط. يقال لمم: فقد علمتم أن قول 
هذا ليس بعلم» وقولك: إِنَ هذاء أيضاء من جملة الأغاليط » إثبات ما قيهوه. فأدخل علبهم الشبه فيا 
ستندون إليه في تركب مقدّماتهم في الأدلة» ويرجعون إليه فها. 

ولهذا عصمنا الله من ذلك؛ فام يجعل للحش غلطا جلة واحدةء وأنّ الذي يدركه الحس حق فإ 
موصل ما هو حام» بل شاهد» وإغا العقل هو الحا والغلط منسوب إلى الحا في الحك. ومعلوم عند 
القائلين بغلط الحسش» وغبر القائلين به أن العقل يغلط إذا كان النظر فاسداء أعنى نظر الفكرء فإِنّ النظر 
ينقسم إلى حح وفاسد» فهذا هو ين ينن اندم )“ 

م لتعلم أن الإنسان قد جعله الح قسمين في رتيب مدينة بَدَنِه؛ وجعل القلب بين القسمين منه 
كالفاصل بين الشيئين؛ جعل في القسم الأعلى الني هو الرأس» جيم القوى الحسَيّة والروحاتةء وما 
جعل في النصف الآخر من القوى الحتاسة إلا حاسة اللمس» فيدرك الخشن واللينء والحار والبارده 
والرطب واليابس» بروحه الحتاس» من حيث هذه القَوّة الحاضة السارية في جميع بدنه لا غير ذلك. وأا 
من القوى الطبيعية المتعلَقة بتدبير البدن فالقوة الجاذبةء وها تجذب النفس الميوانية ما به صلاح المضو؛ 
من الكبد والقلب والقرًة الماسكة» وها مسك ما جذبته ا لجاذبة على العضو» حتى يأخذ منه ما فيه منافعه. 

فإن قلت: فإذاكان المقصود المنفعة» من أين دخل امرض على الجسد؟ فاع أن المرض من الزيادة 
على ما يستحقه (ذلك العضو) من الغذاءء أو النقص مما يستحقَّه» فهذه القَرَّة ما عندها ميزان 
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الاستحقأق» فإذا جذبث زاتدا على ما يحتاج إليه البدن» أو نقصت عنه؛ كان المرض» فإِنَ حقيقها 
الجذب» ما حقيقتها الميزان. فإذا أحدَةٌ على الوزن الصحيح؛ فذلك لها بحك الماق» ومن قوّة أخرى لا 
بحر القصد. وذلك ليعلم احدث نقصه "وان الله يفعل ما يريد". 

وكذلك فيه» أيضاء الق الدافعة » وبما يعرق البدن. فان الطبيعة ما هي دافعة مقدار مخصوص لأا 
نجهل اليزان» وهي محكومة لأمر آخر من فضول يطراً في المزاج» تعطيه القوة الشهوانيةء وكذلك أيضا 
هذاكلّه سار في جيع البدن علوا وسفلا. وأمَا سائر القوى فحلها النصف الأعلى» وهو النصف الأشرف 
محل وجود المحياتین: حياة الدم وحياة النفس. فاي عضو مأت من هذه الأعضاء؛ زالت عنه القوى التي 
كانت فيه من المشروط وجودها بوجود المياة. وما م يمت العضوء وطراً على محل قوَة ما خلل» فلن 
حكها يفسد ويتخبط ولا يعطي علا صحيحاء كحل الخيال إذا طرآت فيه علّة» فالخيال لا يبطلء» وإغا 
بطل قبول الصحة فيا يراه علباء وكذلك العقل» كل قرة روحانة. 

وأمّا القوى الحسَية فهي» أيضاء موجودة» لكن تطرأ جب بينها وبين مدركاتها في العضو القائة به؛ من 
ماء ينزل في المين وغبر ذلك. وآمّا القوى ففي الها ما زالت ولا برحت» ولكنّ الحجب طرآث» فنعث. 
فالآعى يشاهد الحجاب ويراه» وهو الظلمة التي جدهاء فهي ظلمة الحجاب» فمشهده الحجاب. وكذلك 
ذاتتى العسل والسكر إذا وجده مُرّاء فالمباشر للعضو القاثم به قوَة النوقء إا هو الرّة الصفراء» فاناك 
أدرك المرارة. فالجس” يقول: أدركت مرارة» والحاك إن أخطاً يقول: هنا السگر مُرّ» وان صاب عرف 
العلة» فلم حك على السگر بالمرارة» وعرف ما آدركت القرة وعرف أن الحش الذي هو الشاهد مصيب 
على كل حال» وأنَ القاضي يخطن ويصيب. 


* ® 


تد 
(معرفة الحق) 

وأمّا معرفة الح من هذا المتزل؛ فاع أن الكون لا تعلق له بعلم الات أصلاء وإغا متعأقه العلم 

بالرتبة» وهو مستى الله. فهو (أي العام بالمرتمة) الدليل الحفوظ الأركانء الساد على معرفة الإله» وما 

يجب أن يکون عليه -سبحانه- من آساء الأفعال ونفوت الجلالء وة حقيقة يصدر الكون من هذه 

النات» المنموتة هذه المرتمةء الجهواة العين والكيف. وعندنا لا خلاف في آنها (آي النات) لا ثملم بل 

بُطلتق علا تموت تزيه صفات الحدث» وأ القدم لهاء والأزل الني بُطلق لوجودها إا هي أسماء تدل 
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على سلوب؛ من قي الأوَلبة وما يليق بالحدوث» وهذا يخالفنا فيه جماعة من المتكلّمين الأشاعة 
ويتخيتلون آم قد علموا من الح صفة نفسيّة بوتية» وهيهات أنى لمم بذلك. وأحذث طاقة مز 
شاهدناهم من المتكلّمين كأبي عبد الله الكناني وأبي اعباس الأشقر والضرير السلاوي» صاحب الأرجوزة 
في عل الكلام» (أحدّث) على أبي سعيد الخزاز وأبي حامد وأمثالما" في قولم: "لا يعرف الله إلا الله". 

وإنغا اختلف أصعابنا في رؤية الله تعالى-» إذا رأيناه في الدار الآخرة بالأبصارء ما الذي نرى؟ 
وكلا مم فيه معلوم عند آصحابناء وقد وردنا تحقيق ذلك في هذا الكتاب» مفرقا في أبواب منازله وغرهاء 
بطريق الإعاء لا بالتصرج» فإله جال ضيّق» تقف العقول فيه لمناقضته آدلهاء فهو ال مر -سبحأنه- على 
الوجه الذي قاله وقاله رسول الله 4# وعلى ما أراده من ذلك. فإِنّ الناظرين فما قاله وأوسى به إلبنا 
اختلفوا في تأويله» وليس بعض الوجوه بى من بعض. فتركنا ا لخوض في ذلك» إذ الخلاف فيه لا يرشع 
من العالّم بکلامناء ولا با نورده فیه. 


(حديث الأوتاد) 

وأا حديث الأوتاد؛ الذي يتعلق من معرفهم بهذا الباب. فاعلم أن الأوتاد الذين بحفظ الله بهم العلم؛ 
أربعة لا خامس لمم وهم آخص من الأبدالء والإمامان أخص مهم» والقطب هو أخضص الماعة. 

والأبدال في هذا الطريق لفظ مشترك» يطلقون الأبدال على مَن تبدّلت أوصافه المذمومة بالحمودة 
ويطلقونه على عدد خاض» وهم أربعون عند بعضهم لصفة عون فيهاء ومنهم" من قال: عددم سبعةء 
والذين قالوا: سبعة؛ متا من جعل السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد» متيزين» ومتًا من قال: إن الأرتاد 
الأربعة من الأبدالء فالأبدال سبعة» ومن هذه السبعة أربعة هم الأوتادء واثان ها الإمامان» وواحد هر 
القطب؛ وهذه اجملة هم الأبدال. وقالوا: سوا آبدا لكونمم إذا مات واحد منهم كان الآخر بدلهء ويؤخذ 
من الأربعين واحد» وتكمل الأربعون بواحد من الثلاثائة » وتكمل الثلاائة بواحد من صالي المؤمين. 
وقيل: سوا أبداك لأنهم أعطوا من القرة أن يترا بدطمم حيث بريدون» لأمر يقوم في فوسهم على عل 
مم“ فان م یکن على عل منهم فليس من حاب هنذا المقام؛ فقد يكون من صلحاء الأمَةَ وقد يكون من 
الأفراد. 

وهؤلاء الأوتاد الأربعة لمم مثل ما للأبدال الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا: روحاييّة إلهة وروحاية 
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إلية. منم من هو على قلب آدم» والآخر على قلب إبراهم» والآخر على قلب عيسى» والآخر على قلب 
خمد لبهم السلام-. مهم من ثيد روحاتتة إسرافيل» وآخر (قدّه) روحاية ميكائيل» وآخر (فده) 
روح نة جبریل» وآخر (قده) روحانتة عزرائيل. ولْكلٌ وَتَدٍ رك من آركان البيت. فالني على قلب آدم 
ات# له الركى الشايء» والني على قلب إبراهم (#ل) له الركى المراقيء والني على قلب عيسى هة ل 
الك المانيٍء والني على قلب ممد ف له رك الحجر الأسودء وهو لنا بحمد الله. 

وکان بعض الأركان في زمانناء اربع بن مود المرديي الحطاب» فلما مات خلفه شخص آخر. وکان 
الشيخ أو علي الهواري قد أطلعه الله علهم في كشفه قبل أن يعرفهم» وتحقّق صوره» فا مات حتى 
آبصر منهم ثلاثة في عالم الحس؛ أبصر ربيعا الاردينيّ وأبصر الآخر وهو رجل فارسيّ وأبصرًنا ولازمنا إلى 
أن مات سنة سبع وتسعين وخسمائة» آخجرني بذاك وقال ٺي: ما آبصرت الرابع وهو رجل حبشيّ. 

واعلم أن هؤلاء الأوتاد يحوون على علوم جمة كثيرة؛ فالني لا بد لمم من العلم به» وبه يكونون أوتادا 
فا زاد من العلوم» هنهم من له خمسة عشر علاء ومنهم من له ولا بد ثانية عشر علبا» ومنهم من له أحد 
وعشرون علاء ومنهم من له أربعة وعشرون علا. فإِنَ أصناف العدد كثيرة. هنا العدد؛ من أصناف 
العلوم» لكل واحد منم لا بذ له منه. وقد يكون الواحد أ و كلهم جمع أو جمعون علم الجاعة وزيادةء ولک 
الخاص لکل واحد منہم ما دکرنا من العدد» فهو شرطٌ فيه وقد لا یکون له ولا لواحد منپم علم زائد؛ لا 
من اني عند آصحابه ولا ما ليس عنده. فنپم من له الوجه وهو قوله تمالی- عن إبليس: وځ لام ِن 
تن أيديهم ومن عَلفهم وَعَنْ أيمانم وَعَن ققايلوم 4 ولكلْ جم ون يشفع يوم القيامة فن دخل عليه 
إبليس من مته. 

فالني له الوجه له من العلوم: علم الاصطلام والوجد والشوق والمشق وغامضات المسائل» وعم 
النظرء وعم الرياضة» وعلم الطبيعة» والعلم الإلهي» وعلل اليزان» وعام الأنوار وعم السبحات الوحيةء 
وعلم المشاهدة» وعلل الفناء» وعلم تسخير الأرواح» وعم استازال الروحاتبات العلى» وعلم الحركة» وعلم 
إبليس» وعلم الجاهدة» وعلم الحشرء وعلم النشرء وعلم موازين الأعال» وعلم متم وعلم الصراط. 

والني له الشال له: علم الأسرار» وعلم الغيوب» وعام الكنوز» وعلم لات٠‏ وعلم الممدنء وعلم 
الحيوان» وعل خفيّات الأمورء وعلم المياه» وعم التكوين» وعلم التلوين» وعلم الرسوخ» وعلم الثبات» وعم 
امقام وعل القَدم» وعلم الفصول المقؤمة» وعلم الأعيان» وعلم السكون» وعلم الدياء وعلم الجتةء وعلم 
الحلود» وعلم العقلبات. 
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والذي له الجين له: عار البرازخ» وعم الأرواح البرزخيّة» وعلم منطق الطيرء وعلم لسان الرياح» وعل 
التنڙّل» وعم الاستحالات» وعلم الزجرء وعم مشاهدة النات» وعم تحريك النفوس» وعم الميل» وع 
المعراج» وعلم الرسالة» وعم الکلام» وعم الأنقاسء وعم الأحوالء وعلم السماع» وعم اليرت وعلم الهوی. 

والني له الحلف له: عام الحياةء وعلم الأحوال المعلقة بالعقائد» وعم النفس» وعلم التجليء وعل 
الإنضات» وعلم النكاح» وعلم الرمة» وعم التعاطف» وعلم القوددء وع" النوقء وعلم الشرب» وع 
الرَيّ» وعم جواهر القرآن» وعم درر الفرقان» وعل النفس الأمارة. 

فكل شعخص کا ذكرنا لا بد له من هذه العلوم ها زاد على ذلك فذلك من الاختصاص الإلهي. 

فهذا قد بنا مراب الأوتاد» وكتا في الباب الذي قبلهء با ما يختص به الأبدال وببتا في فصل المنازل 
من هذا الكتاب ما بخص به القطب والإمامان مستوف الأصول في باب يخضه» وهو السبعون ومائنان 
من أبواب هذا الكناب لوالله يفول الحَق وهو ييي الئبيل 4 . 

اتتهت الجلدة الثانية من الفتوحات المكية بانتهاء لباب السادس عشرء يتلوه الباب السايع عشر: في 
معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلهيّة الممدّة الأصليّة: 

علوم الكُؤْن تَفَقِلٌ انقلا ولم الوجه لا برجو روا 
والمد لله وحده. 


1 ص 156ب 

2 [الأحزاب : 4]. و في الهامش: "اعت القراءة والساع على سيدا رضي الله عنه". ” وتلا ذلك خط آخر الإشارة إلى السا 
التالي: انماع الأول:" قرات وأنا مود بن عبد الله بن مد الزنجاني یع هنا المجلد من آوله إلى آخره على مله الشيخ الإمام العلامة 
محبي الدين شيخ الإسلام آبي عبد الله مد بن علي بن العربي ٣يد‏ الله بركته وأعلى درجه- في مجالس آخرها يوم السبت عاشر 
رمضان البارك سنة ست ولان وستائة في منزلة بدمشق.... وصلى الله على سيدا محمد وآله". ثم يلي هنا الماع تصديق على 
صحة ما ذكر بقلم الشيخ الأكبر نفسه: "صح مأ ذكره أيده الله من هذه القراءة علي وكتب منشيه مد بن علي بن محمد بن المرب في 


التارعة". 
مخ في الورقة ص 157 السماعان التاليان: 
السماح الأول: "عع جيع هذه الجلدة وتشمل على ستة أجزاء على مصنفها الشيخ الإمام العام العارف الحقق بي الدين شيخ الإملام 
ابي عبد الله مد بن علي بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشي الأعة أبو عبد الله الحسين ين إبراهم ربلي وبر 
ا محالي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب» واب الفتح صر الله بن ابي العز الصفار» وأو بكر بن سلمان بن على الجوي الواعظ ‏ وأبر 
المظفر يوسف ي الي عمد وابو سعد ممد- ابنا المصنف- وأحمد بن محد بن أبي الفرج التكريتي» وعلي 
ين مود بن ابي الرجاء- الحتفيان- ويو بکر بن مد بن آي بكر البلخيء وحسين ين مد بن علي الموصلي» ويعقوب ين معاذ بن عبد 
الرحجهن الوربي» ومد ین رنقش المحظمي. ومد بن عل ی الحسين الخلاطي (الأخلاطي)ء وأحمد ين أي الهيجاء. ومدبن علي بن 
مد“ الدمشقيان-. وعلسى بن ٳ“حق الهنيانيء ويونس بن عڻان بن آي اقام اللمشقي» وعبد الله بن مد بن امد اللخمي الراعظ- 
آبوه-» وڪي بن إمماعيل ين خمد الملطي» وأو القاسم بن أبي الفح بن إبراهم الدمشقي» وكاتب السماع راهيم بن عر بن عبد العزيز 
القرشي- وذلك في جالس آخرها تاسع شهر رييع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وسحاتة ازل المصنف بدمشق. والمد لله وحده» وصلاه 
على مد وآله وصحبه وسلامه". 
السماع الثاني: وهو بخط المصنف: "اقول وأا مد بن علي بن محمد ين العرهي: قرات عل البذت الموفقة أم دلال بنت شيخنا الزكي أحد 
ين مسعود بن شداد ا قري الموصلي» وأذنت لها أن تحدّث جا عئي» وبجميع الكتاب كله» وهو الثاني من الفتوح ا لمكي تجزئة سجم 
وثلائين مجلدا. والله يقول الحق وهو هدي السييل وا لحد لله وصلى ا مد وآله آجعین". 
يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية بر 1767 

450 


$ ¢ 
ي‎ £ 
R8 
9 
BB @& $ #& 
& ® 
2 
@ 


ر و 8 
السو 
۱ 
فهرس 


®. 


الخطوط 


51ب 
127 
83ب 


الآية 
121 


ر . 
السورة 


2 


ھ 
= 
9 
طط 
س 
ی 
ب 
یں 
ی 
ب 
بن 
ی 
یں یں 
د 
یں 
ا 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
ده 
N‏ 
بھ 
N‏ 


. ٤ 

ب | ® 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 


149 


145 


189 


QR QAR RR RR a QM Qa‏ ل vS BN N‏ لا لا لد له له له لهد لد له له له له ص ضس ص ص 


454 


455 


رم 
الآية 
61 


ط طط خط خب خط خاد دحج + جح ++ = 


t3 
ےا‎ 


رم 
السورة 


$F SS 


اسم 
.السورة 
المج 
المؤمنون 
المؤمنون 
المؤمنون 
النور 
الور 
الفرقان 
الفرقان 
الشعراء 
الفل 


456 


3ب 


6ب 


رق افم 
. السورة. السورة. 
3 النجم 
53 النجم 
53 النجم 
54 القمر 
5 الرحمن 
5 الرحمن 
55 الرححمن 
5 الرہن 
5 الرحجن 
5 الرحمن 
55 الرحجمن 
5 الرحمن 
6 الواقعة 
7 الحدید 
7 الحدید 
7 الحدید 
7 الحدید 
7 الحدید 
58 الجاداة 
8و الجاداة 
58 الجاداة 
هو اجاداة 
هو الجاداة 
وو الحشر 
61 الف 
5ئ6 الطلاق 
65 الطلاق 


457 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
أعطيت سا ا بغطهنَ ني قبلي 


عقوبتك وآعوذ بك منك 


مي 


وبصره 
إِنّ الزمان قد استدار کهیشه يوم خلقه الله 


إِنْ القلوب لتصدأ كا يصدا الحديد إن 
جلاءها؛ وکر الله وتلاوةٌ القرآن 


إِنّ الله احتجب عن العقول كا احتجب عن 
الأبصارء وإِنّ اللا الأعلى يطلبونه كا تطلبونه 
آم 
إن الله أعانه عليه فأسلم 

إن الله جاعل لمم فا رزقا 

إن الله خلت آدم على صورة الرحن 


إن الله خلق آدم على صورته 


خرح الحديث 
یح مسل 812 مسل 


جد 8969 


حي مسل 751 سان 


النسافي 169 


يح البخاري 4343 
حيح مسل 286 

صحيح البخاري 6021 
صعیح ابن حبان 348 
صحيح اللبخاري 2958« 
وصحيح مسلم 3177 
شعب الإيمان لليهقي 
8ء مسند الشاب 
القضاعي 1090 

تقفسدر الأآلو سي -)5/ 
2) تفسير حقي - (8 / 
75( 


صحيح مسلم 5034» سنن 


الترمذي 1092 


سنن آي داود 35» مسند 
بغية الحارث 875 المعجم 
الكبير للطبراني 13404 

سحیح مسلم 4731 مسند 


أ مد 7021 


458 


ضحة طط 


126 


52 


122 


4ب 


1ب 


99 
49 «47 


29ب› 47« 48ب 
82 107 


الحديث . 


إن الله خلق الملانكة من نور» وخلق الله 


الجإنَ من نار» وخلق الإنسإن ما قيل 


إِنّ الله يتبشبش للرجل يوطي المساجد 
للصلاة والذكر 


إن اله بتول: لولاك جا ممد- ما خلقت سباء 
ولا أرضا ولا جنه ولا نارا 

إن المؤذڏن يشهد له مدى صوته من رطب 
ویابس 


إن الملايكة قالت: يا رب -في حديث طويل- 
هل خلقتٌ شيا أشدَ من النار؟ قال: نعم؛ 
الماء. خعل الماء آقوى من النار» «يا ربّ؛ 
فهل خلقت شيا أشدَ من الماء؟ قال: نمم 
الهواء. م قالت: يا ربَ؛ فهل خلقت شيا 
اشد من الهواء؟ قال: نعم ابن آدم 

إن أؤل ما خلق الله القامء م خلق اللوح 
وقال للقل: اكتب. قال القام: وما أكتب؟ قال 
اله له: اكب وآنا أملي عليك. خط القام في 
اللوح ما علي عليه الحقى» وهو علمه في خلقه 
الذي خخلق إلى بوم القيامة 

إن رجلا قال ارسول الله صل الله عليه 
وساٌ-: "ني احبَ إن يكون نفلي حسناء 
وثوبي حسنا" فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلًّ: إن الله جميل يحب امال 

إن صلحت أمَتي فلها یوم» وإِن فسدت فلها 


نصف يوم 


صحیح مسام 4 مسند 


أحمد 24038 
الملستدرك على الصحيحين 


للحا 7 مسند آحمد 
7720 


سان آي داود 432» وسان 


النساني 641 
مسند آححمد 11805 تفسیر 


مسند أحمد 21647» ستن 


صحيح مسلم 1ء مسند 


ہمد 3600 


459 


95ب 


101 


2ب 


5ب 


53ب 


الذي خرج الحدیٹ 

إن ضرس الكافر في النار مغل أحُد» وكثافة مسندأحمد 10510ء 

جلده أربعون ذراعا بذراع ال جبار صحیح ابن حبان 7610 

إن علاء هذه الأمة آنياء بني إسرائيل 

آنا سيد الناس يوم القيامة صحيح البخاري 4343ء 
صحيح مسل 287 

آنا سيد ولد آدم ولا څر سنن الترممذي 3073» 
مسد جمد 2415 

آم آعم صاخ دنياج تسیر اطفیش (9 / 456) 

نه أل ما خلق الله العقل تخرج آحاديث الإحياء 191 

إنها زاد إخوانک من الجن سنن الترمذي 18» مسند 
أحد 3935 

إني تلوما على الجن فكانوا أحسن اسةاعا لها سنن الترمذي 3213 دلائل 

منک» فکانوا يقولون: ولا بشي من آلاء ربدا النبوة للبهقي 532 

ا 

إني لأجد نفس الرحن يأتيني من قبل المن ‏ مسند الشاميين للطبراني 
3ء كنز الال 33951 

أو تخاف يا رسول الله ؟» فقال صل الله مسند أحمد 11664» وسنن 

عليه وسلّ: «قلب المؤمن» وفي رواية: «وما الترمذي 2066 

يؤمنني وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابم 

الله 

أوتبت جوامع اكلم مسند أحمد 7096 مصنف 


أين الله ؟ فآشارت (الأَم) إلى الساء 


حبوا الله لما یغذو به من نعمه 


اين آي شیبه 97 
مسند آحمد 7565ء سنن 
ابي داوود 2857 
الملستدرل ك على الصحيحين 
للحا 4699ء شعب الإمان 


لبقي 1368 


460 


صفحة الخطوط 


30 


35ب 


103 


4 ب5 5653 
ب108 
11 ب 


28ب 


حلوة خضرة صحيح مسلم 4925 سنن 42 
الترمذي 2117 

خضراء الدمَن: جارية حسناء في منبت سوء مسد الشهاب القتضاعي 42 
890 

رايت ري في صورة شاب المعجم الكبير للطبراني 29ب 
20854 

ادك الله رصا وَلا تعد صحيح البخاري 741 سنن 27ب 
آي داود 585 

السلطان ظل اله في الأرض شعب الإيمان لبقي 08ب 
7, مسند الشهأب 
القضاعي 294 

شفعت الملائكة والنبيّون» وشفع ا مؤمنون» مسند أ همد 11463» 64 

وقي أرح الراحين ومصنف عبد الرزاق 
20857 

ضرب بيده بین كتفي فوجدت برد آنامله بين مسند أحمد 3304 المعجم 108,ء 119ب 

ثديي فعلمت عام الأوّلين والآخرين الكبير للطبراني 16640 


فان تکن تره # البخاري 48› يح 42 
9 


في عاء؛ ما تحته هواء وما فوقه هواء مسند آحمد 15599ء سنن 0ب 
الترمذي 3034 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» موطاً مالك 174ء سحيج 58 

فنصنها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال مسام 598 

قلب المؤمن بين إصبعين من آصايع الله مسند أحمد 11664» وسان 25 
الترمذي 2066 

قولوا لا إله إلا الله وقي رسوله يح البخاري 492 55 
صح ملم 39 

کان الله ولا شيء معه اللستدرك عل الصحيحين 44ب» 46ب 


للحا 5 المعجم الكبير 72ب» 147 


461 


الحديث خرح الحديث 

للطبراني 14904 

کان رسول الله صلی الله عليه وسل یذکر صحيح مسل 558 مسند 

الله على کل أحیانه أحمد 25172 

کل من يسمع امون من رطب ويابس يشهد سنن ابي داود 432 وسنن 

ه النساني 641 

کلتا يدي ري ين مبارکة سنن الرمذي 3290 
والمستدرك على الصحيحين 
للحا؟ 201 

کلتا یدیه ین سحيح مسل 3406. 


کت نیا وآدم بین الماء والطین 


لا تسبّوا الدهر فإِنٌ الله هو الدهر 


لا تسوا الرج فإتها من نفس الرحن 


لا تقضّلوني 


آهل 
ا حَسد إلا في اشليْن 


لا رسول بعدي ولا ني 


ومسند أحمد 6204 
الإبانة الكبرى لابن بطة 
9ء المستدرك عل 
الصحيحين للحا 4174 
يح ملم 751 سان 
النسافي 169 

سحیح مسل 49ء مسند 


۽ مد 8774 
المستدرك على الصحيحن 
للحا 0ء السنن الكرى 
للنسافي 10771 


لا رم الساعة حتى تكلم الرَجَل فَخِدَةُ ما عله سنن الترمذي 2107ء 


مصنف ابن أبي شيبة 101 
حح البخاري 71› حح 
مسام 1350 

سنن الذي 2198ء« 
مسند آحمد 13322 


462 


صفحة اطوط 


129 
74 


81 


26ب 


103 121ء 
1ب 125ب 126 


86 
147 


29 


الحديث 
لو کت متخذا خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلا 


ولا تزيید في حدیتکې» ورج في قلوکم» لرام 
ما أرى» ولسمعتم ما آسمع 

ليس الأمر كا ظننع؛ وإغا آراد الله بالظلم هنا 
ما قال لقان لابنه وهو يعظه: يا بتي لا 
شرك باه إن ارك لطم عَظمٍ) 


المؤمن مرآة آخيه 


ما قعد على فروة إلا اهترّت تحته خضراء 


می کت نبا ؟ قال: وآدم بین الماء والطين 


من تواضع لله رفعه الله 


من عرف فته عرف ربه 


من کان مواصلا فليواصل حتی الشخر 
مرت بالگبا 


هؤلاء للجتة» وبعمل آهل الجتة يعملون. 
وهؤلاء للنارء وبعمل آهل النار يعملون 


والب؛ لوکان مومی میا ما وسحه إلا أن 


ا 
یح مسام 0 مسند 
آحمد 3399 
مسند أحمد 21261 


صحیح مسال 178 


سنن آي داوود 4272» 
والمعجم الأوسط للطبراني 
2203 

صحيح البخاري 3150. 
مسند آحمد 7765 
المستدرك على الصحيحين 
4ء دلائل النبوة للبهقي 
434 

صصيح ملم 4689 سان 
الترمذي 1952 

أدب الدنيا والدين للماوردي 
- (1 / 86)» الحرر الوجيز 
- )6 / 339 

م ند امد 11395ء 
والسنن الكبرى للبهقي 
صيح البخاري 977 
صحیح مسمم 1498 

موطا مالك 1395› وسنن 
آي داود 4081 


م ند أ مد 14104»› 


463 


صفحة الخطوط ٠‏ 


56 


0ب 


52ب 6ب 


40 


45ب 54ب› 59 


4/)ب.122ب 


وهم اليوم أربعة 
ويكسر الصليب ويقتل الخازیر 


يا مقلّب القلوب ّت قلي على دينك 
يضع ا لار فيا قدمه 


يعجب من الشاب ليست له صبوة 


يفرح بتوبة عبده 


یح مسل 220 


مسند آححمد 11664» وسنن 
الترمذي 2066 

مسند أحمد 7393ء السنن 
الكبرى للنسائي 11522 
مسندآجمد 16731 
الج اكير لبان 
14269 

مسند آحد 7845 مصنف 


عبد الرز اق 20585 


464 


129ب133 
104 


5ب 


30ب 


رقاخطوط الط ٠‏ اقاية. ٠٠‏ صدالأيات البح 
3 رات اللرژ ف ست وسا لكات ت 5 اليف 
16ب العم والمعلوم والعالم اغد د 3 السرم 
0ب روځ الوجودِ الكبيرٌ الصغير ر 19 الالجتث 
138 عام الأقاش من شي القدس, :شس 6 المديد 
121 آلا بابي من کان مَلْکا وسيّدا واقف ‏ ف 5 الطريل 
103 الك لولا وجود الْملك ماعُرفا وصفا ‏ ف 5 اللسيط 
129 العرش والله بالرجن ممول معقول ل 7 البسيط 
8ب عل الکئاض اعلا مر للرسل ل 5 السبط 
142 هذا الإماءٌ وهذه أعاله آماله ل 1 الکامل 
69ب انظر إلى هذا الوجود الحم امعم : 4 الکامل 
ووب عبا لاظاهر ينقسمٌ ينقسم ‏ م 6 للحتدارك 
31ب في سبب البدءِ وأحکامه وإحكامه ‏ م 3 السريم 
56ب للترين طلوع بالفؤاد ها ا م 4 السيط 
37ب بسملة الأساء ذو منظرين عين ن 9 السريع 
96 مرح النار والنبات فقامت شيئين ن 5 انيف 
76ب نشأث حقيقةٌ باطنٍ الإنسانٍ السلطان ن 6 الکامل 
133 أنبياء الأولياء الورثة بعثه ھ 5 الرمل 
واب في نظر العبد إلى رئ وتازیچه ‏ ھ ا 


465 


124 


ملكت بها کي فانپرٹ فنتها 
صروب بنصل السيف سوق 
سانا 
لا يعدن قوي الذين هو 


واللهُ EU‏ ضرب الأقل لنورِهِ 
ضعبف العصا بادي اعروق 
تری له 
إذا امتح الدنيا لبي 
HIKE‏ 
قد استوی بش على العراتي 
إن انكلم لني الغزاد وإغا 
قد يرحل المرء لمطلوبه 


القافية 
وزانعا ۶ 
يتذبذب ب 
Ca‏ 
عقر ر 
الجزر ر 
والنبراس 

إصبعا ع 
صدق ق 
راق ق 
دلیلا 

ا 


الأبيات as ٤‏ 
1 الطويل قيس بن الخطم 
2 الطويل النابغة 
2 الھزح 


1 الطویل اہو طالب 


2 الكامل التق البكرية 


العدنانية 

1 الکامل بو ام 

1 الراعي الفيري 

1 الطویل ابو نواس 

1 الرجز بعبتٰ 

1 الکامل الأخطل 

1 السريع إبراهم بن مسعرد 
الألبيري 


7 : ا و 4 غذد ٠‏ 0 5 ب ê‏ 0 
٠‏ ا 2 
لطع القافية. .ي ٠‏ .البحر الا 


93 كايا الطبر منهم فوق أرؤسهم_ إجلال ل 1 السبط 
1 وکن للعیان لطیف معنی ‏ الکلم 
7ب إذا ما راي رُفعث لمج بالمين 
8 هنتك مَؤْجودا كل ماني مکان ن 1 اطول أبو بكر الشبلي 
8 یوما يان إذا لاقت ذا يَمَنِ فعدناني ن 1 البسيط عران السدوسي 
4ب واغض طرفي ما بدت لي مواها هھ 1 الكامل عتترة بن شداد 
جارقي 
جوع الأبيات ` 


467 


المطلم 
الأب 


آب علوي 
آباؤنا 


تاد 

الأىر -الموثر - 
المؤثر فيه 

الأحد ية- أحدية 
الا أحدية 
الكثرة 

إدريس 

آدم 


مصطلحات صوفية 


7 115 115 
119 
1/6 112 117ب 


1ب 
110 


33› 100 104ب› 109, 
22 129 129ب 
0 143ب» 145ب 
9ب» 154ب»› 155› 
41ب» 51ب» 64» 78› 
82 100ب»101بپ»› 
2,› 155ب 
7ب 
لإرادة 


الإرڻ- الوارٹ 


7ب» 49ب» 51» 54ب 


13ب» 117ب» 119ب» أرض الحقيقة 
18 الاستقامة 
67< 104 
۶ 
4 
3ب f‏ 
ام الجإامم 


29ب» 47« 48ب 49« 


468 


54ب» 55 59 60 
64 76ب78› 81 
82 82ب» 83 83ب 
84 85ب 86ب 7 
6< 96« 97« £8« 
98ب 100ب 101 
2 103› 103ب 
104 105ب 106 
106ب 107› 107ب 
108 109 112 115 
18 120› 129ب 
1 3 
9 139ب» 143ب› 
144ب 146ب»› 154ب 
30ب» 80 


42ب 
6ب 
114 


10 30ب› 65ب 


7ب 


112 38 


I 


مره 


أساء الإحصاء 34 

الاصطلام 55ب 

الفرد 

الأفراد 20 137» 147ء 154ب 

الحروف 

الإله الجهول 53ب 

الألواح 56 

إلياس 104 134 

الأم 57 57ب 106 
06ب› 0ب› 111 
1ب› 112 1113ء 
6ب› 119 

ام الكتاب 57 

آم سفليّة 18ء 111ب 117 


الإمام الأعظم 104ب 

الإمام المهدي 93 

الإمامان 4ب» 156ب 
الإمامة- الإمام 36ء 86ب 


469 


الأمر-الأمر 
الإلهي 


اعمات الأساء 
الإلهية 


الأى 


الس 
الإنسان/ العام 


الباء - نقطة الباء 
باطل/عدم 

بحر 

البحران 

بدل 


السط 
البقاء 


2 
ا 


شل صقحة اطوط ل د 


146ب» 147 


16 145› 145ب 
34ب 


2ب 83ب 98 
98 106 106ب 
2پب» 145ب 

42ب» 107» 145ب 


70ب 74ب»› 75 


62 

73 

8ب 39› 54 

4ب 

5 90ب» 92 136ب 
64 


43ب 144» 145ب»› 
6 146ب 148ب› 
49ء 154 154ب› 
56ب 

144 


47ب 


80 


1134ء 4ب› 


17 
0ب 
0ب 


7ب 27ب» 


17 

74 

27 

63 

7ب» 8ب»› 156 
7ب» 145ب 


20ء 22 


43 


319 
7ب 
54ب» 
64ب 
51ب 
8ب» 30ب» 97 


23ب 6 


65 67ب 93 


470 


اضفحة الخطوط 


23 79ب 129 134 
34ب» 154ب 
138 


138 
139ب« 140 
8ب 1ب 63 


7ب 


41 


5 5ب 1ب› 32 


40 40ب»› 45ب 
52 

17 17ب 
6ب» 30ب 


72 


71ب 72« 72ب» 73 


5 23ء 70ء 75 

51 

55ب 

82ب 82ب 83 
83ب 96 96ب 
98ب 106« 06ب› 
07ء 107ب 112 
118 

100ب» 141 

137 

3ب› 137 

137 

133ب 137 

3ب 

93ب 94 

69 .24 


32ب» 135» 140ب 
48ب 


6ب 


471 


الملصطلح 
خلق جدید 
غ 


الدرة البيضاء/ 


العقل الأول 
دولة السنبلة 
الرجل/ آدم 
الرحمة 

الرمن الرحم 
الرغبة 


الزمان الحمدي 
السالك 


طخ الحطرط 


71 
129 


84 84ب 107 


81 

106ب 107 

2ب 

38 52ب» 62ب»› 63 
36 


94ب» 48ء 


8ب 
22» 75 94ب› 121 


131 


70ب 

61 

121« 1ب› 1134ء 
4ب› 137 

47ب 48. 49ب 50› 
56ب› 7ب 1“ 


62 62ب 63 63ب» 
65 77« 7ب 94« 


17ء 1121ء 1ب› 
1330ء 

137 

42< 44ب 65 


السحاب 

سر القدر 
اساج 

ا 

سوق الجنة 
الشاهد/ الحس 
الشرب 
الشررق- 


الصورة/ الأمر 


اضراح 


96ب. 99ب 
29ب 131 < 133 
94ب« 117« 132 


49ء 57 

135 

7ب 

1ب 

150 

65 

6ب 29ب 39› 
47ب« 48< 49<« 54 
57 60ب 66ب« 
69ب»› 113 

29ب» 73ب» 99ب 
0ء 100ب 

31 


472 


عالإ الأمر 

عا الأنفاس 

عام الحلق 
العام الكبير- 
العام الصغير 

عام اللك 

عا لكوت 
العببد الكامل- 
الکامل 
العبودية- العبودة 
اللمدل/ الميزان 
الحكي المعنوي/ 
الحق / الميل 
العدم (المطلق) 


145 
26 

37« 44« 46« 108 
4 108ب 

44 108ب 

53,› 153ب 

36 

0ب 

138 «8 

131 


76 139ب 


62 4ب43ب 
0 4462ب 


52 


8ب» 41 


131 


عرش الحياة/ 
الماء 

عرش الروح/ 
النفس الناطقة 
عرش القرآن 
الحعصمة 


العقل (الأوّل) 


العاء 
العمد أو الماسك 
العنصر الأعظم 


131 129 


101 


56ب»› 65ب 


150 


19ب» 23 84 84ب› 
07ء 107ب 1122ء 
130 

58 130ب 132 136 


84ب 

114 «101 

53 

66 67ب 69 
103. 108ب 
7ب»› 64 


7ب 
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م ی دع 
القرآن الكجير/ 
الو جو ر 

القرب 

القطب 


القلب 

الل (الأعلى) 
القوت 

الكتاب الإلهي/ 


الكناب الجامم / 


آدم 

الكتاب المرقوم 
القران 
الكرسي 


صفحة أخطوط 7 
44ب» 46» 59» 60ب»› 
63ب 75 155ب 
33ب» 130ب» 142ب 


1ب 
51 
93 


37ب› 57< 7ب 58ب 


10ب 


20 133 133ب› 
6ب 137› 138ب› 
0ب» 141ب» 142ب»› 
7 154 154ب› 
56ب 

16ب» 17› 17ب» 32 


23 107 112 
8ب 96 


57 
107 


57ب 
57 


56 


اللطيفة 
الوح (الحفوظ) 
لیل 


صفحة الخطوط 


6› 30ب»› 71ب 77› 
16 128ب 132ب› 
8ب» 139› 144 

75 


6 56ب 107› 112 
55 


0› 133ب» 136ب 


44 


58بپ› 1104ء 134 136 
137 


0ب 
59ب 
13 


474 


المشأهدة 


ار حم 
التر / دار 
الغضب 


نبوة الاخبار- 


و 


68ب 69. 155ب 
37ب 38 


24ب 


132 

103 

53ب « 122 126ب 
53 155ب 

2ب 


111 «101 «97 <81 


139ب 


4ب 


صفحة الحطوط ‏ ' 
9ب 
39 
1ب 
5ب 
107< 117 


4117 «112 


1ب 112 


131 
118 


70ء 73ء 7ب 3ب 


5ب› 146« 6ب› 
147 

45 60ب› 135 

43ب 

62ب 


الود 

الوقت/ الوقت 
المعلرم 

ولي- الولاية 


٠ ٠‏ صفحة الخطوط 
43ب 
15 7ب 43 62« 


87ب« 90« 141 
4ب» 155ب 


55ب 


43ب 45ب 


116 « 4ب› 
31 


125 


15 


82 


6ب› 27ء 81ء 106 


32ب› 40ب 51« 109 


اسم 
إبراهيم الخليل 


الصنهاجي 


ابن خليل (من 


شيوخ المغرب) 


ابن رستم مکين 
الاين أبو شبجاع 


الأصفهاني 


ابن مسرة الجبلي 


بن جبر 


إبو الح عمرو 
ن السرج الا 
أبو السعود بن 
الشبل البغدادي 


فهرس الأعلام 


ا 
33 100 104ب 
109› 122 129 
9ب» 130» 143ب› 
5ب› 49ب 
54ب»› 155› 
32ب 


61 
41ب 51ب 64« 78ء 
2ء 155ب 


60 «20 


106 


29ب ¢ 133 


142 


142 
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“® 


الأشقر 


سي 
أبو الوليدبن 


رشد= ابن رشد 


آبو حنيفة 


آبو طالب الي 


الكتاني 


أبو مممدعبد 


العزيز 

آبو مدن 

آبو هريرة 

آ مد بن حنبل 
الأخطل 
إدريس (الني) 
آدم 


05ب 


1ب 


17ب» 24ب» 55ب» 56 
5ب 

53ب 

7ب» 8» 8ب 


53ب 


155 
75 <32 


38ب 47› 125 
136 

5ب 

46ب 

43ب 


29ب»› 47« 8ب 49 
52ب» 53 53ب» 54 


ام 


إسرافيل (الني) 


إلياس (البي) 

أو حد الدين حامد 
بن آبي الفخر 
الكرماني 

أيوب السختياني 

اللسطاي (أبو 
یزید) 

دق 

بنان ا لمال 


نة اا 
54ب 55 59› 60ء 
64 76ب 78› 81 
2 82ب 83 83ب› 
4 85ب 86ب 87› 
6< 96ب 97< 98« 
98ب 100ب« 101« 
12ء 103 103ب 
104 105ب 106› 
6ب 107› 107ب› 
108 109› 112 115 
118 120 129ب 
1ب» 133› 136ب› 
9 139ب 143ب› 
144ب 146ب› 154ب 
5» 79ب.129› 129ب› 
4ب 

134 104 


88ب 


136 


32ب» 66ب 


30ب 
136 


117 


477 


عبىى) 
جبریل 


الجيد (أبو 
القاسم) 

الحسن البصري 
الحسن بن علي 
بن آي طالب 


الحضر 

داود (الني) 
الدجال 

دحية الكلي 

ذو النون المصري 
الراعي الفيري 
ايع بن مود 
المارديني الحطاب 
رضوان 

الروح (من 
(aI‏ 

روح القدس 


صفحة الخطوط 


23ء 79ب 129 34ء 


136 
5ب 
2ب» 82ب» 83 
83« 6< 96ب 
98ب 106 106ب› 
118 


32ب» 135» 140ب 
137« 148 


51ب 


64« 1129ء 9ب 
63ب 


2 63 65ب› 75 


احم 


الزجاجي 

زوبعة (من الجن) 
السامري 

سفيان الثوري 
سلان الفارسي 
الشافسي (الإمام) 
الشبلي 

شعيب (الني) 
شيبان الراعي 
صاخ المؤمنين 


اا 


السلام 
الضرير السلاوي 


عة (أم 


المومنين) 


ع د الله بن 


عباس 

عثان بن عفان 
عرابة الأوسي 
عزرائیل 


7 27ب 
29ب 


3 
136 


77ب 


116ب»› 


03ب»› 
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الغزالي (أبو حامد 


فرح الأسود 


24ب 


53 57 82ب 84 
96ب 102ب» 103ب 
104 106 106ب 
108ب› 21ب 
22ب» 133ب 137› 
43ب»› 2 
54ب» 155 

53ب 


150 


05ب» 137› 147ب› 
148 
129 9ب 


س, .. 135ب, 
gk‏ 


136 


5 


ETE ام‎ 

مسيلمة الكذاب ۶1ب 

معاذ بن جبل 103ب 

ميدي (المنتظر) 93 

موسی (الني) 51ء 64« 03ب› 
4ب»› 1ب»› 
22ب› 1335› 
43ب 145› 150ب› 
51ء 151ب 


479 


تة الل 
79ب 129 129ب»› 
4ب 

125 


1ب 
11ب 


53 
43ب 
35 135ب» 139ب 


0-پبپ» 143ب 145 


32ب 
32ب 


33 51< 91 6ب 
5 31 


480 


30ب 


6 139ب 141ب 
87 91ب 

106 

88ب 

142 

32ب» 139 

49 

116 

32ب 

31ب 49 106 


33 


31ب 32› 32ب 33 
51 91ب 6ب 
32ب 


29 29ب» 138 


التوراة 


إنشاء الجداول والنوائر 

التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة 
الإنسانية 

التنزلات الموصلية 

اججع والتفصيل في معرفة أسرار التنزيل 
الزمان ومعرفة الذهر 

الشأن 

عقلة المستوفز 

عنقاء مغرب ف معرفة خم الأولياء وشعمس 
المغرب 

المركز 


حاسن الجالس 


خلع النلین 
قوت القلوب 
الجاع الصحيح 


المواقف 


يح مسل بن الحجاج 


ابن العرني .31ب» 34ب› 72ب› 75 
ابن العربي 62ب 

اين العربي 125 

اين العربي 6 62ب 

ابن العربي 5ب 

ابن العربي 115 

ابن المربي 80ب» 113ب› 114ب› 131 
این المربي 1ب 
ابن العريي. 114 

أو اعباس بن العريف 20 

الصنهاجي 

آبو القاسم بن قي 105ب 

آبو طالب الکي 8ب 

الترمذي 117 

عمد عبد الجبار النفري 65 

مسلم 5ب 


481 


فهرس الفرق 
افرقة ٠‏ صفحة الخطوط ر 
ية 53اب 
الطبيعيون 84 
الفلاسفة 49ب 
القدماء 16 

الجحسّمة 12 


المعطلة 149ب» 151ب 
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رموز مستخدمة في التحقيق BLA‏ 
الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تتميّز بها الكلمات وهي الحروف الصغار ESR‏ 
نكتة وإشارة B6. aes‏ 
- مسالة (إطلاق لفظة الاختراع على الحق تعالى) ESAS‏ 
الفصل الثالث في العلم والعالم والمعلوم من الباب الثاني SOS‏ 
الباب الثالث في تنزيه الحق -تعالى- عمًَا في طي الكلمات التي أطلقها عليه -سبحانه- في كتابه وعلى لسان رسوله 
َه من التشبيه والتجسيم» تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوّا كبيرا OD‏ 
صل (المدرك بذاته والمدرك بفعله) OSE SRSA‏ 
صل (إدراك المعلومات بالقوى الخمس) SRSA OAR‏ 306 
نفث روح في روع (الإصبعان سير الكمال الذاتي) IO Ra AEA‏ 
القبضة واليمين SOEs RE‏ 
نفث روح في روع FIRUS EE OSA GOSS RURAL‏ 
ومن ذلك: "التعجّب» والضحك, والفرح» والغضب" E‏ 
التبشبش SIRS SSE AL OARS SSSR‏ 
اللسيان OY‏ 
النقس SLRS SASS RRA‏ 
الصورة IA ROSES SRA AAR‏ 
الذراع FIA ae A‏ 
(القدم) IS ESSER AS‏ 
نفت الروح الأقدس في الرُوع الأنفس بما تقتم من الالفاظ SIS ORAS‏ 
الباب الرابع في سبب بُذْء العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالم كله TITS SARE‏ 
الباب الخامس في معرفة أسرار (يسنم الله الرحْمَن الرّجيم) والفقحة من وجه مّاء لا من جميع الوجوه ............323 
وَصل: قوله: "الله" من (يسم اله) r: OEE‏ 
حل المقفل وتفصيل المجمّل SIOR SSAA ARA‏ 
وصل: قوله: (الرَحْمَّن) من البسملة IIS ESSA RR‏ 
صل في قوله: (الرّجيم) من البسملة AON SSAA‏ 
مفتاح (ألف الذات والف العلم) ALS eR‏ 
إيضاح (الف الرٌجيم الف العلم) ADT OSA‏ 
لطيفة (النقطتان الرحيميّة موضع القدمين) FAIS SASS RS‏ 


وَصَلٌ في أسرار أمَّ القرآن من طريق خاص Mri E a AR‏ 


تنبيه (اللام تفني الرسم كما أن الباء تبقيه) BSS asa‏ 
صل في قوله: (رَب العالمين. الرُحمن الرحيم) AEA DSRS‏ 
صل في قوله -تعالى-: (مَلِك يوم الين) Bsa AAS‏ 
وَصل في قوله جل ثناؤه وتقڌس-: (إيَالك نعبْدُ وَإِيَاك نستعين) O EE‏ 
صل في قوله -تعالى-: (اهدنا الصّراط المُسسَقِيمَ صبراط الذين أنْعَنْت لهم عير المَغضُوب عليِهم ولا الضلين) 

آمین Ieee ERS a SRA ek‏ 
فصول تئیس وقواعد تاسیس SSR AEE‏ 
بسط ما أوجزناه في هذا الباب SS E A‏ 
فصل (وْمِن الئاس مَن يفول آمَئا بالل وَباليوْم الآخر وَمَّا هُمٌ بمُؤمذين. يُخادعون الله وَالّذين أمَذوا وما بَخذغون إا 
أنضَهُم وَمَّا يَشْعُرُون. في لوبهم مَرّض قزادَهُمُ الل مَرَضنًا لهم عذاب ألِيم بمَا كائوا يكذبون): E‏ 


صل (وإذا قيل لهُمْ لا أضيذوا في الأرآض قالوا إِنْمَا نحن مُصتلخون. ألا انهم هُم المُضيدونَ ولكن لا يَشعُرُون) 357 
وَصَل (وَإذا فيل لْهُمٌ آمِذوا كما آمَنَ الئاس قالوا أرْمِنْ كما آمَن السُقَهَاءُ ألا انهم هُمْ السقَهَاءُ وَلكِن لا يَلْمُون) ..358 
ول في دعوى المعين: (وإذا لوا الَذِين اموا قالوا آمَنا وَٳِذا خلو' إلى شَيّاطيذهم قلوا ٳِئا مَحَگم إِئْمَّا نن 


مُستهزئون) Be ESS SEAS aS‏ 
الباب السادس في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هو أوّل موجود فيه؟ ومح وأجد؟ وفيم وجد؟ وعلى أي مثال وجد؟ 
ولم وُجد؟ وما غايته؟ ومعرفة أفلاك العالم الاكبر والأصغر ORS‏ 
إيجاز البيان بضربِ من الإجمال E‏ 
بسط الباب وبيانه» ومن الله التاييد والعون ODE RE ERR‏ 
الباب السابع في معرفة بدء الجسوم الإنسانية وهو آخر جنس موجود من العالم الكبيرء وآخر صنف من المولدات 
OO RAR RESEDA‏ 
الباب الثامن في معرفة الأرض التي خإقت من بقيّة خميرة طينة آدم َو وهي أرض الحقبقة وذكر بعض ما فبها 
من الغرائب والعجاقب ISRA‏ 
الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجيّة الئارية BEER‏ 


الباب العاشر في معرفة دورة المُلك وأوّل منفصيل فيها عن أرل موجودء وآخر منفصتل فيها عن آخر منفصتّل عنه 
وبماذا عمر الموضع المنفصل عنه منهما؟ وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكهاء وما مرتبة العالم الذي بين 


عيسى ومحمد سعليهما السلام- وهو زمان الفترة IS BASS‏ 

فصل (مراتب اهل الفترة) QOL RAR‏ 
الباب الحادي عشر في معرفة آبائنا العلويّات وأمَهاتنا السفلتات QOS‏ 
الباب الثاني عشر في معرفة دورة فلك سيّدنا محمد 4# وهي دورة السيادةء و«إن الزمان قد استدار كهينته يوم خلقه 
الله -تعالی-» QL AER SSR‏ 
الباب الثالث عشر في معرفة حَمَلة العرش E E‏ 


الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء؛ اعني أنبياء الأولياء واقطاب الأمم المكملين من آدم َي إلى محمد 
3 وإن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت» وأين مسكنه؟ 


ATS 
ADE الباب الخامس عشر في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها المحققين بها وأسرارّهم‎ 
الباب السادس عشر في معرفة المنازل السفليّة والعلوم الكونيّة ومبدا معرفة الله منهاء ومعرفة الأوتاد والأبدال» ومن‎ 
AAI SASS SA تولاهم من الأرواح العُلويَة وترتيب افلاكها‎ 
e EEO E فصل (معرفة الحق)‎ 

WE: E TT فصل (حديث الأوتاد)‎ 

الفهارس 

ASIA ASS A SS فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات‎ 
A5 eS RO URSA RRAR ESLER فهرس الأحاديث النبوية‎ 
QOS ARRAS SRR فهرس الشعر‎ 
AGO aaa sS Se استشهادات‎ 
AGS SoA aS مصطلحات صوفية‎ 
ATO Sa oan SARE فهرس الأعلام‎ 
QOR Res RR SAS a فهرس الأماكن‎ 
ABs ORS Ee فهرس الكتب‎ 
E EEE فهرس الفرق‎ 
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الجزء ا حامس عش " 


السفسالالت من الفتوحات اة 


1 العنوان في صفحة غير مرقة في البداية. وفيا طابع دمفة برق 1847ء ثم طابع آخر يحمل رة الأوقاف الإسلامية 1757. وإشارة إلى 
عدد الصفحات: 308 صحيفة 

2 العنوان ص 1ب. ومکتوب يعد العنوان وبخط آخر ما يلي: "إنشاء مولانا وسيدنا شيخ الإسلام د ة الأنام سلطان الحققين إمام 
الأمة قدوة الأغة حبي الله والدين؛ ايو عبد الله مد بن علي بن العربي الطاني الاقي- رضي الله عنه“. 

وفي الجزه الأيسر من الصفحة كتب صدر الدين القونوي ما يلي: "انتقلت هذه الجلدة وسار الكتاب بحك الإنعام من مصنفها رضي الله 
عنه وأرضاه إلى العبد الضعيف محمد بن إحق بن محد- غفر الله له ولوالديه» وغعه بكل عل مقرب إليه تأفع لديه- آمين- في شهور صنة 
سبع ولان وستاتة. وا مد لله حق حده وصلواته اتامات على ممد وآله". 

وأسفل منها قليلا من جم المين مكتوب بخط آخر: "وقف هذا الكتاب مع ماتره ماما الشيخ الإمام ا مذكور جنب هنه السطور جخط 
يده- رضي الله عنه وعن سلفه- على الدار الكتب المنشاة عند قبره لينتغع به عامة المسلمين وشرط الا يخرج منها البعة لا برهن ولا 
بغیره. تقبل الله منه وات به رضاه. إنه ارم الراحين". يلي ذلك خت الأوقاف الإسلامية بر 1757 


رموز ممست مستخدمة في التحقيق 


}4 آيات قرآنية 
» « حدیث شرف 
() إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية“ 
س نسخة السلمايية 
ھ نسخة القاهرة 
إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنویه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقأم صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضم الآيات القرآنية والأحاديث النبوبة 
والنصوص الشعريّة وأسماء الأعلام والأماك.. اخ. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط)» ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الحطوط). 

آما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا 


سم الہ الرضرا رم 

الاد اساب عر 

± معرفۂ اکال اننال لعلوع | لوہ ونىز 

i CA 
ا‎ 
رال اف" مر ارد | ا‎ 
2 الا ے کہ بیلھے سرا ا‎ 
۲ رزودلب ا لضو رلاد دلبلا 2 اتر ك | ا‎ 
ا را راا ت رد ر‎ Y1 
۲۷ أ 3رت بعردار  سو ار رھم سراد ۷ و‎ 
ا ع کرت نھر“ رر رولس 7 ارات و ا4‎ 
راو ران‎ e) ےار ن سوا لی لبهت ار)‎ 
انت راز اني لیب اناك ا‎ ۷ 
افتردام عنر مزه هود ورز ناد نتان ظط‎ 
J 5 ق‎ 
رمرټحرا سرا پربر ما" را عر اهود به ر۷‎ 

اة 


وفرعام ار ھا و ہا با و کہ مز اسا فلب سض:: 
ایریا اوراز صبیه بم لداليمل 

ركا لف ا لقا تيكل نف ر السا مم راشان 
ينره اروام فرجرالسا ے اہ هادا لفوة وا 
علم ا ہار لقا الب داز ړڪز لک سول ا نفس وفنغل 
SR‏ عاضا ہ ما دعتفره زا لش ربک 

eS 

بک اتر ھار ا 
ولسع ارام واسیہ و مقا وا لرل یلم الال س بال ردب 
فائہ زلا لکا[ مزج ةلہ ساد عل ابا جنسہ زکمرداطما 
صاب | االو لمال رس رمز مابات اے زرا لسکای 
وا اراد والنہ تعر لا میرم وده رو (لتہبل 

اي | کرا غا رالمررر 

وبانہا نہ اب ہوا لسرا لاٹ ل لنجات 

الکہ پتلی الج رالاس والسے 

لارا راع لیا سنا 
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اعل يدك الله- أن كل ما في العالّم منتقل من حال إلى حال. فعالّم الزمان في كل زمان منتقل وعالّم 
الأنفاس في كل نفّس. وعالم اتج في كل تجل. والعلة في ذلك قوله تمعالى-: وکل يوم هُو في شان ) 


يسم الله الرحن الرحم " 


في معرفة انتقال العلوم الكويّة 
وذ من العلوم الإلهيّة المد الأصلية 


علوم الكُؤن َشَقَلٌ انقلا 
فنا وف ا جیا 
ٳلهي؛ کف يفلم سوا؟ 
ومن لَب الطرفق بلا دلبل 
إلوي؛ کف ينرق سوام؟ 


إلهي؛ لا اى تفسي سوا 


إهي؛ انت أنت وإ يي 
فر قام عِلڍي من وجُوڍي 
وَمَنْ قد السَرَابَ بر يذمَاءَ 
َا الکن اٳنِي لا ٿيٰءَ ملي 
وذا من َب الأشياءِ فَانظز 
ما في الکن عير وَجُوڊ فرڊ 


د کانت ف ق الوجود» وأسفلها کیین: المحياة. 


3 ص 2ب 
4 [الر حن : 29] 


ول الۇج لا رجو روا 
قم جَدَها خالا ذَحَالا 
وفك مَن ارك أو تقال 
وَل عبر يَكُونْ لک مقالا؟ 
وما رجو التألف والوضالا؟ 
وهل شَيْء سواً؟ ا ولا ل 
وشت الئيرات ولا القّللالا؟ 
َكيف أرَى الْحال أو الصَلالا؟ 
يطلب من أابيك الئواك 
ولد مِنْ غناك كان خالا 
ولم يري سواه كنت آلا 
رى عبن الحاو به رالا 
وَمَن أا مئه قبل اغالا 
عاك رى مُمَاثله اشتحالا 
نة أن اوم أو يلا 


وأيّده بقوله -تعالى-: وستَفرٍغ ل ية الان وكلّ إنسان جد من نقسه تنوع الحواطر في قلبه في 
حركاته وسكناته فا من تقب يكون في العام الأعلى والأسفل إلا وهو عن توجه إلهي بتجل خأص لتك 
العين» فيكون” استناده من ذلك التجلي بحسب ما تعطيه حقيقته. 


واعل أن امعارف الكوية منها علوم مأخوذة من الأكران» ومعلوماعا أكوان» وعلوم تؤخذ من الأكران 
ومعلوماتها نسب» والتُسب لست باکوان. وعلوم تؤخذ من الآكران ومعلوعا ذات الق وعلوم تؤخذ من 
الح ومعلوا الأكران» وعلوم تؤخذ من النُسب ومعلوما الاكران» وهذه كلها تسى العلوم الكويية» وهي 
تنتقل بانتقال معلوماعا” في آحوالها. 


وصورة انتقالها أيضا أن الإنسان يطلب ابتداء معرفة كن من الأكوان» أو يّخذ دليلا على مطلوبه 
كونا من الأكوان» فإذا حصل له ذلك المطلوب لاح له وجه الح فيه ولم يكن ذلك الوجه مطلوبا 4. 
فتعلّق به هذا الطالب وترك قصده الأوّلء وانتقل العام يطلب ما يعطيه ذلك الوجه. منم من يعرف 
ذلك» ومنهم من هو حاله هذاء ولا يعرف ما انتقل عنه» ولا ما انتقل إلبه» حتى أن بعض آهل الطريق 
زل فقال: "إذا رأيتم الرجل يقم على حال واحدة أربعين يوما فاعلموا أله مراي" 

يا جبا! وهل تعطي المقائق أن قى أحدٌ صْسَيْن أو زمانين على حال واحدة» فتكون الألوهيّة اة 
الفعل في حقّه؟! هذا ما لا ُمصور. إلا أن هذا العارف لم يعرف ما يراد بالانتقال» بِكُؤْن الاتتقال کان في 
الأمثال. فكان ينتقل مع الأنفاس» من الشيء إلى مثله» فالتبست عليه الصورة بكونه ما تغير عليه من 
الشخص حاله الأول في تخيله» كما يقال: فلانْ ما زال اليوم ماشياء وما قعد. ولا شك أن المشي۔ حركات 
كثيرة متعدّدة» وكل حركة ما هي عين الأخرى» بل هي مثلهاء وعلمك ينتقل بانتقالها؛ فيقول: "ما تفر علبه 
ا حال" وك تغبرث عليه من الأحوال!. 


قضل": (انتقالات اللوم الإليية) 
وأمّا انتقالات العلوم الإلهبة» فهو الاسترسال الني ذهب إليه أبو المعالي إمام الحرمين» والتعلقات 
التي ذهب إلا مد بن“ عمر بن الخطيب الرازي. وما أهل القدم الراسخة من أهل طريقنا فلا يقولون 
هنا بالانتقالات» فإِنّ الأشياء عند الق مشهودة معلومة الأعيان والأحوال على صورها التي تكون عليأ 


1 [الرحن : 31] 
2 ق ن 
3 ص 3 
4 ص 3ب 
5 "مد ين" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب. 
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وما إذا وجدت أعيانا إلى ما لا يتناهى» فلا بحدث تعلق على مذهب ابن الحطيب» ولا يكون 
استرسال على مذهب إمام الحرمين رضي الله عن جميعهم-. والدليل المقلنٍ الصحيح يعطي ما ذهبنا 
لبه وهذا اني ذكره آهل الله ووافقناهم عليه» يعطيه الكشف من المقام الذي وراء طور العقل» فصدق 
الميع» وكل قوّة أعطت بڪحسما. 


س وأزمتتما. فیکشف لها عن أعيانها وأحوالها شيتا بعد شيء إلى ما لا يتناهى على التتالي والتتاع. 
فالأمر بالنسبة إلى الله واحد کا قال حمالى-: وما مرت إلا واجدةكلفع اضر-4" والكثرة في نفس 
المعدودات» وهذا* الأمر قد حصل لنا في وقت» فام يختل علينا فيه وكان الأمر في الكثرة واحدا عندناء 


فهم في المثال كشخص واحد له أحوال مختلفة» وقد صُوّرت له صورة في كل حال يكون عليهاء هكذا 
كل شخص» وجول بينك وبين هذه الصور حجاب» فكشف لك عنا وأانت من جملة من له فها صورة» 
فأدركك جيع ما فيا عند رفع الحجاب بالنظرة الواحدةء قالح -سبحائه- ما عدل بها عن صورها في ذلك 
الطبق» بل كشف لها عن وألبسها حالة الوجود لهاء فعاينث تفتها على ما تكون عليه أبدا: 


وليس في حق نظرة احق زمانّ ماض ولا مستقبل» بل الأمو ر كلها معلومة له في مراهاء بتعداد 
صورها فيا. ومراتبما لا توصف بالتناهي ولا تتحصرء ولا حدَ لها قف عنده. فهكذا هو إدراك الحق - 
تعالی- للعالم وميم الممكنات» في حال عدا ووجودها. فعليما تنؤعت الأحوال في خيالها لا في علمها 
فاستفادت من كشفها لذلك علا لم يكن عندها لإحالة ل تكن علا فتحقّق هذا؛ فإتَها ماله خفية غامضة 
تعلق بسر القر» القليل من آصحابنا من يمثر علها. 


وأمّا تعلق علمنا بالله » فعلى قسمين” معرفةٌ بالنات الإلهتة؛ وهي موقوفة على الشهود والرؤية» لكنها 
رؤيةٌ من غير إحاطة. ومعرفة بكونه إلها؛ وهي موقوفة على أمرين أو أحدها: وهو الوهب» والأمر الآخر: 
النظر والاستدلال.وهذه هي المعرفة المكتسبة. وأمَّا العام بكونه مختارا؛ فإِنَ الاختيار تعارضه أحديّة 
المشيئةء فنسبته إلى الحق إذا ؤصف به» إغا ذلك من حيث ما هو الممكن عليه» لامن حيث ما هو 
الح عليه» قال مالى-: إولكن حي الول مني“ وقال حمالى+ وأقمَن حم علب ٍكبمة القذاب)' 


1 [القمر : 50] 
2 ص 4 
3 ص 4ب 
4 [السجدة : 13] 
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وقال: لا يدل الول ني وما أحسن ما تم به هذه الآية: ووا ئا لام لبيد )وهنا تبه على بر 
القَدر» وبه كانت الحجَة البالغة لله على خلقه» وهذا هو الذي يليق بجناب الحق. والذي يرجم إلى الكرن: 
ولو شا بتاكل لي هُداعا)” فا شتاء ولكن استدراك للتوصيل؛ فإِنَ ا لمكن قابل لهداية 
والضلا!ة» من حيث حقيقته؛ فهو موضع الانقسام وعليه برد التقسم. وفي نفس الأمر ليس لله فيه إا 
آمر واحد› هو معلوم عند الله من ية حال الممكن.“ 
مسال 
(ظاهر معقول الاختراع» عدم ا مال في الشاهد) 
ظاهر معقول الاختراع» عدم ا مال في الشاهد؛ كيف يصح الاختراع في آمر لم يزل مشهودا له - 
تعالی - معلوماء کا قزرناہ فی عا الله بالأشياء في كتاب "المعرفة بالله". 
مسال 
(الأسماء الإلهية فسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة) 
الأساء الإلهية نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة» إذ لا يصح هناك كارة» بوجود أعیان فیهء کا 
زع من لا عام له بالله من بعض النطّار» ولو كانت الصفات أعيانا زائدة وما هو إله إلا بهاء لكنن 
الألوهية معلولة بها؛ فلا يخاو آن تكون هي عين الإله» فالشيء لا يكون عأ لنفسه أو لا تكونء ناله لا 
يكون معلولا لعأة ليست عينه؛ فان العأًة معقدّمة على المعلول بالرقبةء فيزم من ذلك افتقار الإله من كرنه 
معلولا لهذه الأعيان الزائدةء التي هي عل له وهو محال. ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علتان وهذه 
كثيرة» ولا یكون إلها إلا بهاء فبطل أن تكون الأسباء والصفات أعيانا زائدة على ذاته» "تمالى الله عا 
يقول الظالمون علا كيرا" 
مسال 
(الصورة في المرآة جس برزخيّ) 
الصورة في المرآة جسدٌ برزخيّ» كالصورة التي يراها النام» إذا وافقت الصورة الحارجة» وكذاك 
المت وا مكاشف» وصورة الرآة أصدق ما يعطيه البرزخ؛ إذا كانت المرآة على شكل خاص ومقدار جرم 


1 [الزمر : 19] 
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خاص» فان لم تكن كذلك ل تصدق في كل ما تعطيه» بل تصدق في البعض. 


واعل أن أشكال المرافي تختلف» فتختلف الصور. فلو كان النظر بالانمكاس إلى المريجات» كا راء 
بعضهم» لأدركها الراني على ما هي عليه: من كبر رما وصفره؟ ونحن نبصر في الجسم الصقيل الصفير 
الصورة المريية الكبيرة في تفسها صغيرة» وكذلك الجسم الكبير الصقيل يكبّر الصورة في عين الرانيء 
ريخر جما عن حدهاء وكذلك العريض والطويل والقوج. فإذَن ليست انمكاسات تعطي ذلك فام كن 
ان تنول إلا أن الجسم الصقيل آحد الأمور التي تعطي صور البرزخ. ولهذا لا صل الرؤية فيا إل 
بالحسوسات؛ فإِنَ الخيال لا عسك إلا ما له صورة محسوسةء أو مركب من أجزاء محسوسة» رها القرَة 
ا مصرّرة؛ فتعطي صورة لم يكن لها في الحش وجود أصلاء لكن أجزاء ما ربت منه محسوسة لهذا الرافي 

مسالة 
(أكل نشأة ظهرت في الموجودات الإفسان) 

أكلٌ نشأة ظهرت في الموجودات: "الإنسان" عند اجميع» لأ" الإسان الكامل وجد على الصورة لا 
الإنسان الميوان. والصورة لها الكال. ولكن لا يلزم من هذا أن يكون هو الأفضل عند الله؛ فهو اكل 
بالجموع. فإن قالوا: يقول الله: للق الشماواتِ وَالأزضٍ ابر مِن خلت الئاس وکن كار الئاس لا 
يغلَمُون 4“ ومعلوم أنه لا يريد كبر في الجرم» ونكن يريد في المعنی؟ قلنا 4: صدقت» ولكن من قال: إنجا 
آكبر منه في الروحايّة ؟ بل معنى السماوات والأرض من حيث ما يدل عليه كل واحدة منها من طريق 
المعنى المنفرد من النظم الحاص لأجراماء أكبر في المعنى من جسم الإنسان» لا من كل الإنسان. ولهذا 
يصدر عن حركات الساوات والأرض أعيان الموأدات والتكوينات والإنسان من حیٹ چرمه من 
اموأدات» ولا يصدر من الإنسان هذاء وطبيعة المناصر من ذلك» فلهذاكانا أكبر من خلق الإنسان إذ 
ها له كالأبوين» وهو من الأمر الذي يحارّل بين السماء والأرضء ونحن إا نظر في الإنسان الكاملء 
فنقول: إِله أكل» وآمّا أفضل عند الله“ فذلك لله تعالى- وحده» فإِنّ الحلوق لا يعار ما في نفس الخالق إلا 
بإعلامه إياه. 


1ص 6 

2 [غافر : 57] 

3 ثابتة في بالهامش بقلم الأصل. 

4 لفظ الجلالة تابت في الهامش بقلم الأصل. 


مسااة 
(ليس للحق صفة نفسية بوتية إلا واحدة) 
لس للح صفة نفسيَّة ثبوتيّة إلا واحدةء لا جوز أن يكون له اثنتان فصاعدا"ء إذ لو كان لكانت ذا 
مركبة منهها أو منهنّ» والتركيب في حقّه محال» فإثبات صفة زائدة ثبوتية على واحدة محال. 
مسااة 
(جواز آن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر) 
لأ كانت الصفات يِسَبًا وإضافات» والب أمور عدميةء وما م إلا ذا واحدة من جيع الوجوه 
ذلك جاز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر» ولا يُسرمد علهم عدم الرحمة إلى ما لا ناية لهء إذلا 
مَذْر له على ذلك» والأساء والصفات ليست أعيانا؛ توب حكا عليه في الأشياء» فلا مانم من شمول 
الرحة للجميع» ولا سيا وقد ورد سبقها للفضب» فإذا انتهى الغضب إلهاء كان ا لحك لهاء فكان الأمر 
على ما قلناه» لذلك قال تعالى-: ول َشَاء الله لَهَدَى الئاس جَميعًا)” فكان حكر هذه المشيئة في الدنبا 
بالتکليف. 


وأا في الآخرة؛ فا لحك لقوله: يفل ما بريد هن يقدر أن يدل على أله لم يرد إلا“ قسرمد العذاب 
على آهل النارء ولا بد؟ أو على واحد في العالّمكلّه» حتى يكون حك الاسم ا معدب والمبلي والمنتقم 
وأمثاله صحيحا؟. والاسم المبلي وأمثاله: نسبة وإضافة لا عين موجودة. وكف تكون النات الموجودة تحن 
حك ما ليس بوجود؟ فكل ما ذكر من قوله: لو شَاء” ْلَب شنا لأجل هذا الأصلء ذا 
الإطلاق. 


[ وما م نض" برجع إليه» لا يتطرق إليه احتال في قسرمد العذاب» كا لنا في تسرمد النعيم» فار يي 
إلا الجوازء وأنه رحمن الدنيا والآخرة. فإذا فهمت ما أشرنا إليه» قل تشغيبك» بل زال بالكلية. 


1ص ب 
2 [الرعد : 31] 
3 [البقرة : 253] 
4 ثابت ف الهامشبقلم الأصل مم إشارة التصريب. 
ا ن ح‌ قار 
6 [الإسراء : 86] 
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مسال 
(إطلاق ال جواز على الله -تعالى-» سوء أدب مع الله) 
إطلاق الجواز على الله تعالى-» سوء أدب مع الله» ويحصل المقصود بإطلاق الجواز على الممكنء 
وهو الاي إذ لر يرد به شرع» ولا دل عليه عتل فافهم. وهذا القد ركاف؛ فإ العام الإلهي أوسع من أن 
يستقصى» لوال يفول احق وَهُو بدي الشبيل)". 


کک د ر ا ا 
1 [الأحزاب :4[ 
499 


الباب اللامن عشر 
في معرفة عل المجّدين» وما يعلق به من المسائلء 
ومقداره في مراتب العلوم» وما يظهر منه من العلوم في الوجود 


بل الج عل القيب لَب ل في مزل لين إخساش ولا نر 
ِن الال بغطبه ونه في ييه شوَڙا تفلو په ضور 
فن دَعَاة إلى المغراج خالقُهُ بَدَث آه بين أغلام العلا سور 
فك" ماز نطب اة إذا تك في أجتانه الشهر 
ما لم مء هَذِهِ في اليل حاله أو يُذْركٌ الجر في آفاقه اضر 
واف الرَهْرٍ لا ثيك رَانحَةٌ ما لم جذ اليم اللَن الشحر 
إن الوك ون جلث مَناصِبها لها مَعَ الشوقة السرا والسمَرُ 


اعلم يدك الله- أن الحهجدين ليس لم اسم خاص إلهي يعطيهم التهجّد ويتمهم فيه» كا لمن يقوم الليل 
كله. فان قائم اللي ل كله له اسم إلهي يدعوه إلبه ويحركه. فإنَ الهجّد عبارة عن يقوم وينام ويقوم وينام 
وبقوم» فن م بقطع الليل في مناجاة ره هكذا فليس بتهجّد. قال عالى-: ومن اليل جذ به نا 
أك وقال: ِن ريك يعم أك تقوم أذ ِن ّي اليل ونضفة وف 

وله عا خاص من جانب الحق» غير أن هذه الحالة لما لم تجد في الأساء الإلهتة مَن تستند إلبه» وا 
تر آقرب نسبة إلا من ۷1م ال مء فاستندت إلى اسم الحق» وقبلها هذا السم. فكل عل ياي به 
المهجد إغا هو من لم الحق. فإِنَ النيّ 8# قال لمن يصوم الدهر ويقوم الليل: «إِنَ لنفسك علبك 
حفًاء ولعينك عليك حقا؛ فصم وأفطر وق وتم» جمع له بين القيام والنوم لأداء حقّ النفس من أجل 
العينء ولآداء حقّ النفس من جانب الله. ولا تؤدى الحقوق إلا بالاسم الحقّء ومنه لا من غيره» فلهذا 
استند المهجّدون لهذا ام. 


1ص 7ب 
2 الناغة: وعاء المىىك. 
3 [الإسراء : 79[ 
4 [المزمل : 20] 
5 ص 8 
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م إنه للمتهجّد أمز آخر لا يعلمه كل أحد» وذلك أله لا يجني رة مناجاة الهجَد» وبحضل علومه» إلا 
من كانت صلاة الليل له نافلة. وما من كانت فريضته من الصلاة ناقصة» فإتها تكّل من فرائض نوافله. 
فين استغرقت الفراتض نوافل العبد المهجّد» لإ تبق له نافلة وليس بتهجّد» ولا صاحب نافلة. فلهذا لا 
يحصل له حال النوافل ولا علوحا ولا تجلياتما فاعم ذلك. 


فوم الجَد لِحَقّ عينه» وقيامة ِحَقّ ربّه» فيكون ما يعطيه الحق من العام والتجلي في نومه رة 
قيامه» وما يعطيه من النشاط والقوة جلها وعلوما في قيامه رة نومه» وهكذا جميع أعمال العبد ما 
انترض عليه. فتتداخل علوم المتهجّدين كتداخل ضفيرة الشعر. وهي من العلوم المعشوقة للنفوس حيث 
تلف هذا الالتفاف» فتظهر لهذا تقاف أسرار العالّم الأعلى والأسفل» والأساء الدالة على الأفعال 
والتنزيه» وهو قوله -تعالى-: وَالَقّتِ الشاق بالات )” أي اجقع أمر الدنيا بأمر الآخرة» وما تم إلا دنيا 
وآخرة؛ وهو المقام الحمود الذي ينتجه الهجد. قال تعالى-: ومن اللَيْلٍ فَََجَدٌ به افِلَةً لَك عَسّی۔ ن 
عك رَْكَ ماما مَحمُودًا 4 و"عسى" من الله واجبة» و"المقام الحمود" هو الني له عواقب الشناء» أي 
إلبه يرجع كل ثتاء. 


واا قدر عل التهجد؛ فهو عزيز المقدار. وذلك آله ا م يكن له اسم إلهي يستند إليه كسار الآثارء 
عرف من حيث ال ملة؛ ان تم مرا غاب عنه صاب الآثار» و(غابت عنه) الآثار. فطلب ما هو؟ فأذاه 
النظر إلى آن يستكشف عن الأساء الإلهية؛ هل لها آعيان؟ أو هل هي ضتسبّ» حتى يرى رجوع الآثار؛ 
هل ترجع إلى آمر وجوديّ آو عدي ؟ فلا نظر رآى أنه ليس الأسماء أعيانا موجودة» وإنغا هي بء 
فرأی مستند الآثار إلى آمر عديْ. 


فقال المهجد: قصاری الأمر؛ أن يكون رجوعي إلى أمر عدي. فأمعن النظر في ذلك» ورأى نفسه 
موادا من قیام ونوم» ورآی النوم رجوع النفس إلى ذاتها وما تطلبه» ورأى القيام حقّ الله عليه. فلا كانت 
ذاه مركبة من هين الأمرين؛ نظر إلى الحقى من حيث ذات الحق؛ فلاح له ان الح إذا انفرد بذاته ناته 
ل یکن العالم. وإذا توجه إلى العام ظهر عن العام ذلك التوجه. فرآی أن المالم كله موجود عن ذلك 
النوجه» الختلف الذسب. ورأى الهجد؟ ذاته مُرَّبة من نظر ال حقّ لنفسه دون العالم؛ وهو حالة النوم 


1ص 8ب 

2 [القيامة : 29] 

3 [الإسراء : 79[ 

4 رما کان رسمها: التهجد. 
5ص 9 


6 : التبجد. 
رسمها في ق: التېجد s01‏ 


للنائم. ومن نظره إلى العالم؛ وهو حالة القيام لأداء حق الحق عليه. فم أن سيب وجود عينه؛ أشرف 
الأسباب؛ حيث استند من وجه إلى الذات» معراة عن نسب الأسماءء التي تطلب العام إليه. فتحقّن أن 
وجوده اعظم الوجود» وأنَ علمه آسنى العلوم» وحصل له مطلوبه» وهو کان غرضه» وکان سبب ذلك 
انکساره وفقره» فقال في قضاء وطره من ذلك ممثلا : 


رب لَيْل فة ما أ فَجْره حو ی 


وقال في الأساء: 
ل اذ ونم مَذلُولا عر مَنْ قَذ کان مَفْعُولا 
م أغطفا حقيقشة حَمقشُه كؤنة لعفل مَعْقُولا 
لطا بے أت واغتَقّذنا الأمْرَ مَجهُولا 


ركان قدر علمه في العلوم قدر معلومه» وهو الات في المعلومات. فيتعلّقق' بعلم التهجَد علم يع 
الأساء كلهاء وأحقَها” به الاسم القيوم الذي طلا أخذةُ سِتَة ولا نوم وهو العبد في حال مناجاته. فيع 
الأسماء على التفصيل» أي كل اسم جاء؛ عل ما يحوي عليه من الأسرارء الوجودية وغير الوجوديّة» على 
حسب ما تعطيه حقيقة ذلك اسم وما يعلق بهذه المالة من العلوم: عل البرزخ» وعم التجلي الإلهي في 
الصورء وعلم سوق الجئةء وعلم تعبير الرؤيا لا نفس الرؤيا من جمة مَن يراهاء وإغا هي من جانب من 
رى له. فقد يكون الرائي هو الني رآها لنفسه» وقد يراها له غيره» والعابر لها هو الني له جزء من 
أجزاء النبوة» حيث عام ما أريد بتلك الصورة» ومن هو صاحب ذلك القام. 


واعلم أن المقام امحمود الذي للمتهجّد» يكون لصاحبه دعاء معيّن» وهو قول الله تمالى- نيه 8 
يأمره به: اوقل رب أذجِلي مُذحَل صِذتي "يعني لهذا المقام؛ فإله موقف خا محمد يحمد الله فيه 
محامد لا يعرفها إلا إذا دخل ذلك المقام ووأخرجني مُخْرَّحَ دي“ أي إذا انتقل عنه إلى غيره من 
المقامات والمواقف؛ أن تكون العناية به معه في خروجه منه» كما كانت معه في دخوله إليه وا جل لي 
من دنك سُنْطاتا مرا 4“ من أجل المنازعين فيه. فان المقام الشريف لا يزال صاحبه محسوداء ولّقاكانت 


1ص 9ب 

2 من هنا تبداً الكنابة خط جديد مع تشكيل حروف الكلهات حتى نهاية الصفحة. 
3 [البقرة : 255] 

4 [الإسراء : 80] 

5 [الإسراء : 80[ 
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نسب النقص إليهم عن هذا المقام الشريف. فطلب صاحب هذا المقام النصرة" بالحجَة التي هي السلطان 
على الجاحدين شرف هذه المرة َكَل جَاء الحَق وَرَهَق الَاطِل إن الْبَاطِل كان رَموقا)“ الله يمول 
ق وَهُو يدي الشبيل“ 


ا ا 
1ص 10 
2 [الإسراء هة 81[ 
3 [الأحزاب : 4] 
[الاحر 503 


في سبب نقص العلوم وزيادتما 
وقوله -تمالى-: طَوَفْلْ رَبّ زذني عِلما 4 وقوله ##ئ: إن الله لا يقبض العلم اتزاعا ينازعه من صدور 
العلاءء ولکن يقبضه بقبض الملاء» 


جلي وجُود الح في قك الي ديل على ما في اللوم مِنَ السثْصٍِ 
وإن غاب عن داك التجلي بتفيه ‏ قهَل مُذرك إباء بالبخثِ والقخص؟ 
وإن طهر إليأل في الثفي رة فقذ مت الشتر حمق بالئضش 
ولم ید ِن یں الجُود ونورٍها على عالم الأزواح شَيْءَ سى الفزْ 
ونش بال العينْ في عَبْرٍ مَطْهْرٍ وَل هلك الإسانْ مِن شِدَة الجزص 
ولا رنب في قؤلي الي قذ بنش وماهُو بالرور الْمَوهِ والزص 


اعلر يدك الله- أن كل حيوان وكل موصوف بإدراك فإنه في کل س في علم جدید من حيث ذلك 
الإدراك» لكن الشخص المدرك قد لا يكون ممن يحمل باله أن ذلك عال. فهذا هو في تقس الأمر عل. 
فاتصاف العلوم بالنقص في حن العام هو أن الإدراك قد حيل بينه وبين أشياء كثيرة بماكان يدركهاء لو ) 
يقم به هذا المانع كن طرأً عليه العمى أو الصمم وغبر ذلك. 

ولا كانت العلوم تعلو وتتضم بحسب العلوم؛ لذلك تعلقت الممم بالعلوم الشريفة العالية التي إذا 
اتصف بأ الإنسانٰ زك نفس وعظمت مرتبئه. فآعلاها مرتبة العام بالله. وأعلى الطرق إلى العام بالله عل 
التجليات. ودونما عل النظر. وليس دون النظر علم إلهي وإغا هي عقائد في عموم الخلقء لا علوم. 

وهذه العلوم هي التي آمر الله نيه ## بطلب الزيادة مها. قال تعالى-: ولا نجل بالمُزآن من 
قبل أن يمُصًى إِليْكٌ وَخية وَفُلْ رب زذني علا )” أي زدني من كلامك ما نزيد به علها بك. فاه قد زاد 
هنا من العام؛ الع بشرف التأني عند الوحي» آدبا مع المعلً الذي آتاه به» من قبل ربّه. ولهذا أردف هذه 
الآية بقوله: وِوَعَتتِ الوْجُوة ْح ايوم“ آي ذلت» فأراد علوم التجلي» والتجلي أشرف الطرق إلى 
تحصيل العلوم» وهي علوم الأذواق. 


1 [طه : 114] 
2 ص 10 ب» من هنا عادت الكتابة بالخط الجديد المشار إليه في الصفحة السابقة واسهر حتى ناية ص 12. 
3 [طه : 114] 
4ه [طه : 111] 
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واعل أنّ للزيادة والنقص بابا آخر نذكره أيضا إن شاء الله-؛ وذلك أن الله جعل لكل شيء نفس 
الإنسان من جلة الأشياء- ظاهرا وباطنا. فهي تدرك بالظاهر آمورا تسى عيناء وتدرك بالباطن مورا 
تستى علاء والح ' سسبحانه- هو الظاهر والباطن» فبه وقع الإدراك» فل ليس في قدرة كل ما وى الله 
أن يدرك شیئا بنفسه» وإغا آدرکه جا جمل الله فيه. وجي ا لمق لکل من تجلی له من أي عام کان» من 
عام ارا إغا هو من الاسم الظاهر. وأما الاسم الباطن؛ من حقيقة هذه اللَسبة ئه لا يقع 
فيا تجل أبداء لا في الدنيا ولا في الآخرة» إذ كان التجلي عبارة عن ظهوره لمن تجلى له في ذلك المجلىء 
وهو للاسم الظاهرء فإنَ معقولية النُسب لا تتبدلء وإن لم يكن لها وجود عينيّ» لكن لها الوجود العقلح 
فهي معقواة. 

فإذا تجلى الحق؛ إمّا مِتة. أو إجابة لسؤال فيه -فنجلى لظاهر النفس- وقع الإدراك بالحش في الصورة 
في برزخ الققلء فوقعت الزيادة عند المتجلى له في علوم الأحكام؛ إن كان من علماء الشريعة» وني علوم 
موازين المعاني إن کان منطقيًاء وني علوم ميزان الكلام إن كان نحونا» وكذاك صاحب كل عل من علوم 
الأكران وغبر الاكرانء تقع له الزيادة في نفسه من علمه الذي هو بصدده. 


فآهل هذه الطريقة» يعلمون أن هذه الزيادة إإغا كانت من ذلك التجلي الإلهي لهؤلاء الأصناف» فانم 
لا يقدرون على إنكار ما كشف لم. وغير العارفين يحتون بالزيادة» وينسبون ذلك إلى أفكارم. وغير 
هذين يجدون من الزيادة ولا يعلمون آتهم استزادوا شيئا. فهم في المغل كل امار َمل اشارا بش 
مَل الوم اَن" كدّبُوا بيات اله وهي هذه الزيادة وأصلها. والمجب من النين سبوا ذلك إلى 
أفكارهم» وما عل أن فكره ونظره وبجثه في مسأاةٍ من المسائلء هو من زيادة العلوم في نفسه» من ذلك 
التجلي الذي ذكرنا. فالناظر مشغول بتعلّق نظره وبغاية مطلبه» فيحجب عن عل الحال» فهو في مزيد عل 
وهو لا يشعر. 

وإذا وقع التجلي أيضا بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع الإدراك بالبصيرة» في عالّم الحقائق والمعاني 
الجردة عن المواد» وهي المعبر عنها بالنصوص» إذ النص ما لا إشكال فيه» ولا احتال بوجي من الوجوهء 
وليس ذلك إلا في المعاني» فيكون صاحب المعاني مستريحا من تعب الفكرء فتقع الزيادة له عند التجلي في 
العلوم الإلهيةء وعلوم الأسرار وعلوم الباطن وما يتمق بالآخرة» وهذا مخصوص بأهل طريقنا. فهذا سبب 
الزيادة. 


1ص 11 
2ص 11ب 
3 [الجعة : 5] 
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وأمّا سبب نقصهاء فأمران: إمّا سوء في امزاج في صل النشء»ء أو فساد عارض في القوة الموصلة إلى 
ذلك. وهذا لا ينجبر» كا قال الخضر في الغلام: "إله طبع كافرا" فهنا في أصل النشء. وما الأمر العارض 
فقد يزول» إن كان في القوّة» بالطبَ» وإن كان في النفس فيشغله حب الرتاسة واتباع الشهوات» عن 
اقتناء اللوم التي فيا شرفه وسعادته» فهذا أيضا قد يزول بداعي الحق من قلبه» فيرجع إلى الفكر 
الصحيح» فيعام أن الدنيا مازل من" منازل المسافرء وأنها جسر تمبر» وان الإنسان إذا م محل نفسه هنا 
بالعلوم ومكارم الأخلاق وصفات اللا الأعلى» من الطهارة والتنزّه عن الشهوات الطبيعية الصارفة عن 
النظر الصحيح» واقتناء العلوم الإلهبة؛ فيأخذ في الشروع في ذلك» فهذا أيضا سبب نقص العلوم. 


ولا أعني بالعلوم التي يكون النقص منها عيبا في الإنسان» إلا العلوم الإلهية. وإلا فالحقيقة تعطي أله مأ 
م نقض قط ون الإنسان في زيادة عل أبدا داغا» من جمة ما تعطيه حواشه» وتقأبات أحواله في نفسه 
وخواطره» فهو في مزيد علوم» لكن لا منفعة فيهاء والظنّ والشكَ والنظر والجهل والغفلة والنسيان؛ كل 
هنا وأمثاله لا يكون معها العام ا آنت فيه بحكم الظنَّ أو الشكَ أو النظر آو الجهل أو الغفلة أو النسيان. 


وأمّا تقص علوم التجلي وزيادتها؛ فالإنسان على إحدى حالتين: خروج الأنبياء بالتبليغء أو الأولياء 
حك الوراثة النبوية. كبا فيل لأبي يزيد حين خلع عليه خلع النيابةء وقال له: "اخرج إلى خلقي بصفتي فمن 
رآك رآني" فلم يسعه إلا امتثال آمر ربه. خطا خطوة إلى نفسه من ربه» فغشي۔ عليه. فإذا النداء: "رذوا 
عل حبيي فلا صبر له عي" فاه کان مستيلكا في ا لحن كأبي عقال المغربي» فرَدَهُ إلى مقام الاستلاك 
فيه الأرواح الموكلة به المؤيدة له» لما أمر بالحروج. رد إلى الحق وخلعت” عليه جلع النلة واافتقار 
والانكسار. فطاب عبشه» ورأى ربه؛ فزاد أنسه» واستراح من حمل الأمانة المعارة التي لابدٌ له أن تزخذ 


منه. 


والإنسان من وقت ريه في سل امعراج» يكون له نجل إلهي بحسب سل معراجه» فإنّه لكل شخص 
من أهل الله سل خضه لا برق فيه غير ولو رقي أحد في سل أحد» لكانت النبرة مكتشبةء فان كل 
سل يعطي لذاته مرتبة خاضة لكل من رقي فيه» وكانت العلماء ترق في سل الأياء» فتدال النبرة برقي 
فيه. والأمر لبس كذلك» وکان يزول الانساع الإلهي بتكرار الأمر. وقد ثبت عندنا آته لا تكرار في ذلك 
الجناب. 


غر أن عدد درج المعاني كلها -الأنبياء والأولياء والمؤمنون والرسل- على الشواء؛ لا يزيد سل على سل 


1ص 12 


2 ص 12ب» ومن هنا عادت الكتابة بقلم الشيخ الأكر 


درج. 

فان کت خارجا ووصلت إلى آخر درج» ظهر بذاته في ظاهرك على قدرك» وکت له مظهرا في 
خلقه» ولم يبق في باطنك منه شيء أصلاء وزالت عنك تلبات الباطن جملة واحدة. فإذا دعاك إلى 
الاخول إليه؛ فهي أول درج يتجلى لك في باطنك» بقدر ما ينقص من ذلك التجلي في ظاهرك إلى أن 
تتهي إلى آخر درج» فیظهر على باطنك بذاته ولا قى في ظاهرك” تجلَ أصلا. وسبب ذلك آن لا یزال 
العبد والربَ معا في كمال وجود كل واحد لنفسه؛ فلا يزال العبد عبداء والربَ رتا مع هذه الزيادة 
والنقص. 

فهذا هو سبب زيادة علوم التجليبات ونقصها في الظاهر والباطن» وسبب ذلك التركيب. ولهذاكان 
جيم ما خلقه الله وآوجده في عينه مركباء له ظاهر وله باطن» والني تسمعه من البسائط إنغا هي آمور 
معقواة» لا وجود لها في آعيانهاء فكل موجود سوى الله -تعالى-؛ مركب. هنا أعطانا الكشف الصحيح 

فإِن فهمت فقد آوضنا لك المهاج» ونصہنا لك المعرا- ٤‏ ناسلك واعرج» تبصر وتشاهد ما تاه لك. 
وا عتا لك درج المعارح”ء ما أبقينا لك في النصيحة التي أمَرنا بها رسول الله فإِئه لو وصفنا لك 
الغرات والنتان ولم نمتن لك الطريق إلبهاء لشؤقناك إلى أمر عظم لا تمرف الطريق الموصل إليهء فوالني 
قي بيده» إل لهو المعراج» وال يول احق وهو يدي الئبيل) : 


1ص 13 

2ق ”باطىك" وعللت َل الأصل ف الامش بعد إشارة الحذف. 

1 ا ۴ 8 
4 [الأحزاب : 4]. وف الهامش بل الشيخ: "بلغ قراءة الظهير وكنبه اين العربي". 


الباب العشرون 
في العلم العيسويَء ومن اين جاء؟ وٳلى اين يڻهي؟ 
وکفیته ؟ وهل تعلق بطول العالم» أو بعرضه» أو بها؟ 


عل عى هُو الي 
کان خي به الي 
قاو الفح إن مَنْ 
إن لاوت هة الي 
ورو مئل 
جاءَ من عيب حطر 
صاز خا من بَغدِ ما 
اتی فيه أَمْرهُ 


يل الق قَذْرَهُ 
کات الأرْص رَه 
عاب نه وره 
کان في التب صِهرَهُ 
أظه ر الله سره 
قد اال رة 
کان رُوحَاففَرَهُ 


ا وره 


عَم الله ا 


اعلم يدك الله- أن العام الميسوي هو عام الحروف» ولهذا أعطي النفح» وهو الهواء الحارج من 
تجويف القلب» الني هو روح الحياة. فإذا قم الهواء في طريق خروجه إلى غ الجسد» سمي مواضع 


فلقا تألّفث ظهرت المياة الحسَيَّة في المعاني؛ وهو أوّل ما ظهر من الحضرة الإلهية للعالّم» ولم يكن 
للأعيان في حال عدا شيء من السب إلا السمع» فكانت الأعيان مستعدّة في ذواتهاء في حال عدهاء 
لقبول الأمر الإلهي إذا ورد علبها بالوجود. فلا أراد بها الوجود قال لها: وَكُنْ فتكّنت» وظهرت في 
آعيانما. فكان الكلام الإلهي أل شيء آدركته من الله -تعالى- بالكلام الذي يلیق به سبحانه. 


فأو ل كلمة رک کله 5 وي مركّبة من ثلائة أحرف: كاف» وواوء وتؤۆڻ: وکل حرف من 
ثلاثة؛ فظهرت التسعة التي جذرها الثلاثة. وهي أوّل الأفراد. وانتهت بسائط العدد بوجود التسعة من 


1ص 14 
فوق: "عظم" كلمة: "صَعَّف"» وفوق كلمة: "اجره" كلمة: "بره" فيكون: "صحف الله بره" لبشير إلى إمكاية الأخذ 
508 


کی" فظھر ب کن" عن المعدود والعدد. ومن هنا كان أصل تركب المقدمات من ثلاثةء وإن كانت في 
الظاهر أربعةء فون الواحد" بتکرر ف المقدمتين» فهي ثلاة. وعن الفرد جد الكون» ل عن الواحد. 

وقد عرفا احق أن سبب الحياة في صور الموأدات» إا هو النفخ الإلهي في قوه: (فإذًا سوه 
وقَحْتُ فيه من زوجي 4” وهو النفس الذي أحيا الله به الإمان» فأظهره. قال #8: «إِنّ تفس الرحن 
يأتيني من قبل العن» خييث بذلك النفس الرحاني صور؛ الإمان في قلوب المؤمنين وصورء الأحكام 
المشروعة. 

فأعطي عيسى علم هذا النفخ الإلهي وضبته» فكان ينفخ في الصورة الكائنة في القبر» أو في صورة 
الطائر اني أنشأه من الطين؛ فيقوم حيًا بالإذن الإلهي الساري في تلك النفخةء وفي ذلك الهواء. ولولا 
سريان الإذن الإلهي فيه لما حصلت حياة في صورة آصلا. من نفس الرحن جاء العام الميسويّ إلى 
عسى» فكان يجبي الموقى بنفخه اغ وكان اتهاؤه إلى الور المنفوخ فيهاء وذلك هو الحظ الذي لكل 
موجود من الله» وبه يصل إليه» إذا صارت إليه الأمو ركلها. 

وإذا تحلل الإنسان في معراجه إلى رته» وأخذ کل کون منه في طريقه ما يناسبه» لم يق منه إلا هذا 
السرَء الذي عنده من الله» فلا" يراه إلا به ولا يسمع كلامه إلا به» فاه يتعالى ويتقدّس أن يرك إلا به. 
وإذا رجم الشخص من هذا المشهد» وركّبث صورته التي كانت تحللت في عروجه» ورد العام إليه جيم 
ماکان أخذه منه ما يناسبه» فان كل علّم لا يتعدّى جنسه» فاجع الكل على هذا الس الإلهي واشقل 
عليه» وبه سبحت الصورة بحمده» وحمدت راء إذ لا بحمده سواة. ولو حمدته الصورة من حيث هي لا 
في کل شيءَ من روحه» ولیس شيء فیه. فا ق هو الذي حد نقسه» وسح نفسه» وما کان من خير 
إلهي لهذه الصررة عند ذلك التحميد والتسبيح؛ من باب المتة لا من باب الاستحقاق الكوني» فإن 
جعل الح له استحقاقا فن حيث أنه أوجب ذلك على نفسه. 

فلكلاث عن المروف» والروف عن الهواء» والواء عن الس الرحاني. الاسام شير ار في 
الران» وإليا ينهي العم الميسوي. "إن الإنسان بيذه الكات ممل الضرة الرحاية تبه من شه 
ما تقوم به حیاة ما يسال فيه بتلك الكلات» فيصير الأمر دورب داما. 


1ص 14ب 
2 [الحجر : 29] 
3 ص 15 
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واعلم أن حياة الأرواح حياة ذانية» ولهذا يكون كل ذي روح حي بروحه» وا عام بذاك السامري 

حين أبصر جبريل وعم ان روحَه عينْ ذاته» وان نَّ حياته ذاتتة» فلا يط موضما إلا حيبي ذلك الموض. 
مباشرة تلك الصورة المقلة إيّاه؛ فأخذ من أثره قبضة وذلك قوله -تعالى- ا 
قيضت قَبْصَةٌ من أت ارول )' فلا صاغ العجلَ وصوره؛ نبذ فيه تلك القبضة» غار العجل. 


وماکان عسى اكت روحاء كا سمه الله» وكا أنشأه» روحا في صورة إنسان ثابعةء أنشاً جبريل في 
صورة أعرابيّ غير ثابتة ٠‏ كان (عيسى) يحبي الموتى مجرد النفخ» ثم إِله أيّده بروح القدسء فهو روح مزن 
بروح طاهرة من دنس الأكران. والأصل في هنا كله الي الأزلي؛ عين الحياة الأبديّة. وإنما ميز الطرفين؛ 
أعني الأزل والأبد وجودٌ العام وحدوث الي. وهذا العلل هو المحعلق بطول العالّم» أعني العام الروحاي؛ 
وهو” علّم المعاني والأمر. ويتعلق بعرض العالّم؛ وهو عالّم الخلق والطبيعة والأجسام» وانكل لله أا 4 
a A‏ کے اا ا لے ا ر6 ٠.‏ 
الق وَالأمر)' وَفُل الروح من أَمْر رَبْي 4 ارك الله رَبّ الْعَالمينّ) وهذاكان عل الحسين بن 
منصور رهه الله -. 

فإذا معت آحدا من آهل طريقنا يتكلم في الحروف فيقول: إن الحرف الفلاني طوله كذا ذراعا أر 
شبراء وعرضه کذاء کالحلاج وغیره» فاته بريد بالطول: فعله في عالّم الأرواح. وبالعرض: فعله في عالم 
الأجسام. ذلك المقدار المذكرر الني يزه به وهذا الاصطلاځ من وضع ضع الحلاج. 

من عل من الحقّقين حقيقة كن( فقد عل العل العُلويّ. ومن أوجد بهمّته شيئا من الكائنات فا هر 
من هذا العلل 

وما كانت التسعة ظهرت في حقيقة هذه الثلاثة الأحرف (كون)ء ظهر عنها من المعدودات النسعة 
الأنلاك. وبحركات جموع التسعة الأفلاك» وتسہیر کواکہا؛ جدت الدنیا وما فہاء كا آنا أيضا تخرب 
بحركاتها. وبحركة الأعلى من هذه التسعة؛ وجدت ال جت با فيها. وعند حركة ذلك الأعلى؛ يتكؤّن جيم ما 
في الجتة» وحركة الثاني الني يلي الأعلى؛ ؤجدت النار با فيماء والقيامة والبعث والحشر والنشر. 

وما ذكرناه كانت الدنيا متزجة: نعم مزوج بعذاب. وما ذكرناه أيضاء كانت الجتة نما كلهاء والنار عنابا 


1 [طه : 96] 
حير عا إلى غور جیریل جصورة دحية الكلبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الرات. 
3 ص 6 
4 الأعراف : 54( 
6 [الأعراف :54[ 
7ص 16ب 
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کلهاء وزال ذلك انح في آهلها. فنشأة الآخرة لا تقبل مزاج ذشاأة الدنياء وهذا هو الُرقان بين شأ ادنيا 

والآخرة. إلا أن نشأة النار إعني أهلها- إذا انتهى فيم الغضب الإلهي؛ ؛ مده ولق بالرحمة التي سبقته 
فی المدیء یرجع الحکم لھا فم وصورتا صورتا لا تقبڌل» ولو تبدّلت تعدًبوا. فيحک علمم أرّلاء بإذن 
الله وتوليته» حركة الفلك الثاني من الأعلى» با يظهر فيهم من المذاب» في كل محل قابل للعذاب. وإغا 
قلا في كل محل قابل للعذاب؛ لأجل مَّن فيها من لا يقبل العذاب. 


فإذا انقضت مدَتها» وهي نمس وأربعون آلف سنة» تكون في هذه المدّة عذابا على أهلهاء يتعدّبون 
فها عذابا متصلا لا يفتر ثلاثة وعشرين آلف سنةء ثم يرسل الرحمن علبهم نومة يغيبمون فها عن 
الإحساس» وهو قوله -تعالى-: لا يموت فيا ولا بى 4" وقوله ات« في أهل النار النين هم أهلها آن: 
«لا وتون فيها ولا يحيون" يريد حالم في هذه الأوقات التي يغيسون فها عن إحساسهم» مشل الذي 
يغشى عليه من آهل العذاب في الدنياء من شدَّة الجزع وقوَة الالام المفرطة» فمكئون كذلك تسع عشرة 
ألف سنة. 


ثم فقون من عَشينهم» وقد بدل الله جلودم جلودا غبرهاء فيعدّبون فيها نهس عشرة آلف سنةء م 
يغشى علهم» مكئون في غشيتهم إحدى عشرة ألف سنةء ثم يُفيقون» وقد بدّل الله جلودهم جلودا غبرها 
ليذوقوا العذاب» فيجدون العذاب الألم سبعة لاف سنةء ثم يُغشى عليهم ثلاثة آلاف سنةء ثم يُفيقون 
فيرزقهم الله َة وراحة» مغل الذي ينأم على تعب ويستيقظ. وهنا من رحته التي سبقت غضبه» 
ووسعٿ كل شيء» فيكون لها عند ذلك حك التأييد من الم الواسع الذي به وس ع كل شيء رحمة 
وعلاء فلا بجدون آلاء ويدوم لمم ذلك» ویستففونه ویقولون: سینا فلا ُسأل» حذارا آن تُذگر بنفوسنا. 
وقد قال الله لنا: اشوا فیا ولا تْمُونٍ 4“ فيسكتون وهم فيا مبلسون» ولا يبق علبهم من العذاب 
إا الحوف من رجوع العذاب علم. 


فهذا القدر من العذاب» هو الذي يسرمد عليهم» وهو الحوف» وهو عذاب شئ۔ لا جسن وقد 
يذهلون عنه في أوقات. فنعجهم الراحة من العذاب الحتي.» با جعل الله في قلوہهم من آته ذو رحمة 
واسعة» يقول الله تعالى-: الوم تسا يسيع ومن هذه الحقيقة بقولون: "ينا" إذا م يجس وا 


1 [طه : 74] 
2ص 17 
3ق: "حک عند". 
4 [المزمنون : 108( 
5 ص 17ب 
6 [الجاية : 34] 
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بالالام» وكذلك قوه: نشوا الله قدي 4 ووَكَذَلك اَيَو ى4 أي ترك في منم إذ كان الس 
التركء وبالممز” التأخّر. 


فأهل النار حطّهم من النعم عدم وقوع العذاب» وحطهم من العذاب توفعه» فاه لا أمان طم بطل 
آلفي سنةء ووقتا ستة آلاف سنة ولا بخرجون عن هذا المقدار المڌكور» متى ماکان لا بد أن يكون « 
القدر لمم من الزمان. وإذا أراد الله أن ينعّمهم من امه الرحن؛ ينظرون في حالم التي هم علا 
الوقت» وخرو م ما كانوا فيه من العذاب» فينعمون بذلك القدر من النظرء فوقتًا يدوم لمم هذا الل 
ألف سنةء ووقتا تسمعة آلاف سنة» ووقنا خمسة آلاف سنة» فيزيد وينقص. فلا تزال حالم هذه د 
في جمتم إذ هم أهلها. وهنا" الذي ذكرناهء كله من العام الميسويّء الموروث من المقام الحقدي. ؤا 
يفول الْحَق وَهُو دي اليل 4“ 


1 [التوبة : 67] 
2 [طه : 126] 
3 باەر: "شا من النسيثةء وهو التأخر. 
4 ص 18 
5 [الأحزاب : 4] 
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الاب الحادي والمشرون 
في معرفة ثلاثة علوم كريةء 
وتوا بعضها في بعض 


عم الواح عِلّ ابر يضخبهُ عل الشانج قَاشبة إلى انر 
هي الأدِة إن حَمَفْتَ ورتا مغل اللا في الأنئى مَعَ اکر 
على الي أؤقف الإجَاد أجقة على حقبة "كن" في عالم الشور 
والواؤ آلا شكون الثون أطهرها في القن اة تشي على قر 
فال أن جود الكَؤن في ملل" وف ويه في جؤهر اتسر 


اعلم أيّدك الله- أن هذا هو عام التوالد والتناسل» وهو من علوم الأكوان» وأصله من العام الإلهي: 
فلنبتن لك أولا صورته في الأكوان وبعد ذلك نظهره لك في العام الإلهي» فإنَ كل عل أصله من الملم 
الإلهي» إذ كان كل ما سِوى الله من الله. قال -تعالى-: ووسر لي ما في الشمَاواتِ وما في اأَرضٍ جَييعا 
منة ي" فهذا عِلمٌ التوام» سار في كل شيء» وهو علم الالتحام والنكاح» ومن" جي ومعنوي وٳلهي. 
فاعم أك إذا أردت آن تعلم حقيقة هذاء فلتنظره أولا في عام ا لحش» م في عام الطبيعةء ثم في ال معافي 
الروحانية. م في العلم إلإلهي. فآمَا في الح فاعلم آنه إذا شاء الله أن يظهر شخصا بين اشين؛ ذانك 
انان ها ينتجانه. ولا يصح ر ن یظھر عنہا ثالث ما لم يقم با حك ثالٹ؛ وهو آن يفضي۔ أحدها إلى 
الآخر بالجاع. فإذا اجقعا وجه مخصوص وشرط مخصرص؛ وهو أن يكون الحلٌ قابلا للولادة. لا 
يُفسد البذر إذا قبله» ويكون البذر يقبل فتح الصورة فيه» هنا هو الشرط الحاص. وأمّا الوجه الخصرص: 
فهو أن يكون التقاء الفرجين» وإنزال الماء أو الرح عن شهوة» فلا بد من ظهور ثالث» وهو المسمى ولداء 
والاشنان يستيان واإدين» وظهور الثالث يستى ولادة» واجتاعها يستى نكاحا وسفادا» وهذا أمر 
حسوس واقع في الحيوان. 

وإغا قلنا: بوجه مخصوص وشرط مخصوص» فاته ما یکون عن کل ذکر وآنٹی تمان بنكاح ول ولا 
بدّ» إلا بحصول ما ذكرناه» وسنبينه في المعاني بأوضح من هناء إذ ا لمطلوب ذلك. 


1 کتب فوقپا: "م" وف الهامش: "ك" ' وعليه لفظ: "معا" د يشير إلى صعة آي من اللفظين. 
2 [الجاثة : 13] 


3ص 18ب 
4 السفاد: نزول التكر على الأتنى» ويقال للحيوانات عادة. ورا قصد به الزفى بين البشر تشبها ضعل اليوان. 
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وأا في الطبيعة؛ فإِنَ الساء إذا أمطرت الماء» وفيت الأرص الماء» ووَرََث) وهو لها 
ف اث من کل روج ڄيج 4“ وكذلك لقاح النخل والشجر وون کل َيءِ خلشئا زوين لأجل 
التوالد. 

وأا في المعاني؛ فهو أن تع أن الأشياء على قسمين: مفردات ومركبات. وأنّ العلم بالمفرد يتقدّم على 
العلم بالمركب» والعلم بامفرد يتعنص بالحد» والعام با مركب يتعنص بالبرهان. فإذا أردت أن تعلم وجود 
العالّم؛ هل هو عن سبب آم لا؟ فلتعمد إلى مفردين» أو ما هو في حك المفردين» مثل المقدمة الشرطية 
ثم نجعل أحد المفردين موضوعا مبتدآء وحمل المفرد الآخر عليه» على طريق الإخبار به عنه فتقول: كل 
حادث". فهذا الملستى مبعدا؛ فإته اأني بدأت به. وموضوعا أوّل؛ فاته المرضوع الأول اني وضعتهء 
لتحمل عليه با تخبر به عنه. وهو مفرد؛ فإِنّ اسم المضاف في حك المغرد. 

ولا بد أن تعام با لحد معنى "الحدوث"» ومعنى "كل" اني أضنته إليه وجعلته له كالسور لما بحيط 
به» فن "كل" تقنضي الحصر بالوضع في اللسان» فإذا علمك الحادثء حينعذ حلت عليه مفردا آخر 
وهو قولك "فله سبب". فأخبرت به عنه» فلا بد أن تعلم أيضا معنى "السبب"» ومعقوليته في الوضع» 
وهذا هو العلم بالمغردات المققتصة بالحدء فقام من هذين المفردين“ صورة مركبة » كا قامت صورة الإنسان 
من حيوانية ونطق» فقلت فيه: حيوان ناطق. 

فتركب المفردين؛ بحمل آحدها على الآخر لا ينتج شيئاء وإنغا هي دعوى يفتقر مدعبها إلى دليل على 
صتا حتى يصدق الحبر عن الموضوع ما آخبر به عنه» فيأخذ متا ذلك مسلًاء إذاكان في دعوى 
خاصة» على طريق ضرب المثال مخافة التطويل. وليس كتابي هذا محل ل "ميزان المعاني" وإنما ذلك 
موقوف على علم المنطق» فإِنّه لا بد أن يكون كل مفرد معلوماء وأن يكون ما يخبر به عن ا مرد اوضع 
معلوما آيضا؛ ما برهان سي و بدي آو نظري يرجع إليما. 

م تطلب مقدّمة آخرى تعمل فيها ما عملت في الأُولى» ولا بد أن يكون أحد المفردين مذكرا في 
المقدمتين» فهي أربعة في صورة التركيب» وهي ثلائة في المعنى لا نذكره إن شاء الله-» وإن لم يكن كناك 
فاه لا ينتج أصلا. 


1ص 19 
2 [الحح :5[ 
3 [الناريات : 49] 
4 ص 19ب 
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فنقول في هذه المسألة التي مثلنا بها في المقدّمة الأخرى: ”والعالم حادث" وتطلب فيه من العم جد 
المغرد فيها ما طلبته في المقدّمة الأول من معرفة العام ما هو ؟ وحمل المحدوث عليه بقولك: "حادٹ" وقد 
كان هذا الحادث الذي هو مول في هذه المقدمة- موضوعا في الأول حين حملت عليه السبب» فتكرر 
الحادث في المقدّمتين» وهو الرابط بينهاء فٳذا ارتبطا سئي ذلك الرتباط وجة الدليل. وسمَي اجتاعها 
ليلا" ويرهائ. فينتج بالضرورة أن حدوث العام له سبب. فالعأة الحدوث» والمكر السبب. فالمكر آم من 
العأة؛ فاه يشترط في هذا العلل آن يكون الح اعم من العلّة أو مساویا لهاء وإِن م يكن كذلك فاته لا 
يصدق. هذا في الأمور العقلية. 

وأمَّا مأخذها في الشرعيّات؛ فإذا آردت آن تعام مثلاء أن النبيذ حرام بهذه الطريقة» فتقول: "كل 
مسكر حرام» والنبيذ مسكر» فهو حرام”. وتعتبر في ذلك ما اعتبرت في الأمور العقلية كما ملت لك. 
فاكم التحرحم» والعلةٌ الإسكار. فالحكم آعم من العأ الموجبة للتحرم. فن الحرم قد يكون له سبب آخر 
غير الشكر» في آمر آخرء كالتحرم في الغصب والسرقة وال جناية وكلّ ذلك علل في وجود التحرم في 
الحرّم. فلهذا الوجه الخصرص صَدَق. 

فقد بان لك بالتقريب ميزان المعانيء وأ التتاج إغا ظهرت بالتوا الذي في المقدّمتينء اللين هما 
كالأبوين في الحش» وأنّ المقدمتين مركّبة من ثلاثة» أو ما هو في حك الثلاثة. فاه قد يكون للجملة معنى 
الواحد في الإضافة والشرطء فلم تظهر تنيجة إلا من الفردية. إذ لو كان الشفع» ولا يصحبه الواحد؛ صحبة 
خاصة» ما صح أن يوجد عن الشفع شيء آبدا. فبطل الشريك في وجود العالّم» وثبت الفعل للواحد» وأّه 
بوجوده ظهرت الموجودات عن الموجودات. فتبين“ لك أن آفعال العباد» وان ظهرت منہم» آنه لولا الله 
ما ظهر لمم فعل آصلا. 

جمع هذا اليزان بين إضافة الأعال إلى العباد بالصورةء وإججاد تلك الأفعال لله حعالى-» وهو قول: 
وال لق وما لون 4 أي وخلق ما تمملون. فنسب العمل إلهم» ولتجاده لله حتمالى-. والحلق قد 
یکون بمعنی الإبجاد؛ ويكون بعنى التقديرء كا أنه قد يكون بعنى الفعل مثل قوله -تعالى-: وما شهدم 
غق الشارات ” ویکون ہعنی الحاو مدل قوله: َا لق الله" 


a 
درا ف ا إلى: اا‎ 


6 [المافات : 96] 
7 [الكهف : 51] 
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وأمَا هذا التوا في العلم الإلهي والتوالد؛ فاعم أن ذات الحقّ تعالى- لم يظهر عها شيء أصلا من 
کونما ذاتا» غیر منسوب إلمما آم آخر» وهو أن ينسب إلى هذه الذات آنا قادرة على الإيجاد» عند أهل 
الستة آهل الحق. أو ينسب إليهاكونها علة» وليس هذا مذهب أهل الحقىء ولا يصح. وهذا نما لا محتاج 
إليه» وکن كان الغرض في سياقه» من أجل مخالفي آهل الحقء لنقرّر عنده آه ما سب وجرد العام 
لهذه الذات» من كونها ذاتاء وإغا سبوا العالّم لها بالوجود من كنا علة» فلهذا أوردنا مقاتهم. 


ومع هذه النسبة؛ وهي كونه قادراء لاد من مر ثالث» وهو إرادته الإججاد لهذه المين المقصودة بأن 
توجد» ولا بد من التوجه بالقصد إلى إبجادها بالقدرة عقلا وبالقول شرعا بأن تتكون. ها وجد الحلق إلا 
عن الفردية” لا عن الأحديّةء لأنّ أحديه لا تقبل الثاني لأنها ليست أحدية عدد. فكان ظهور العام في 
العم الإلهي عن ثلاث حقاتق معقواة» فسرى ذلك في توالد الكون بعضه عن بعض» لكون الأصل على 
هذه الصورة. 


ويكفي هذا القدر من هذا الباب» فقد حصل المقصود بهذا التنبيه» فن هذا الفنّ في مثل طريق أهل 
الله لا بحقل أكثر من هذا فإله ليس من علوم الفكر هذا الكتاب» وإغا هو من علوم التلقي والتدليء فلا 
يحتاج فيه إلى ميزان آخر” غير هنا وإِن کان له به ارتباط فإِنّه لا بخلو عنه جملة واحدة» ولکن بعد 
تصحيح المقتمات» من العلم بفرداتما بالحد الذي لا يُمتع» والمقدمات باليرهان الذي لا يُدقم. يقول الله في 
هذا الباب وأو كان فما آلهة إلا الله َمَسَسَتًا 4“ فهذا ما كتا بصدده في هذا الباب» وهذه الآية وأبثالها 
أحوجتنا إلى ذَكر هذا الفنّء ومن باب الكشف لم يشتغل آهل الله بهذا الف من العلوم لتضبيع الوقتء 
وعمر الإنسان عزيز ينبغي أن لا يقطعه الإنسان إلا في مجالسة ربّه والحديث معه على ما شرعه له» رال 
يفول احق وَهُو بدي اليل“ 


اہی الجزء الخامس عشر والمد لله. 


1 [لقان : 11[ 
2 ص 21 
3 قبتة في الهامش بقل الأصل. 
i‏ 2 
5 [الأحزاب :4[ 
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بسم الله الرحمن الرحم" 
الاب الثاني والعشرون 
في معرفة علم مزل المنازلء 
وترتيب جميع العلوم الكويية 
ا لأفوال المُوس السايية إن امازل في امازل ساربة 
كيف العُرُوح مِنَّ الحضيض إلى الَا إلا بر الحضة الحعايية 
فصتَاعَةُ الخلي ل في مغراجها حو الأطابف والأمُور الامية 


وَصتاعَةٌ اركب علد رُجُوعها تتا الؤجود إلى ظلام الهاويَهُ 


اعلم يدك الله- آنه لا كان العم المنسوب إلى الله» لا يقبل الكثرة ولا الترتيب» فإلّه غير مكتسب» 
ولا مستفاد» بل علمه عن ذاته» كسار ما يُنسب إليه من الصفات» وما سمي به من الأساء. وعلوم ما 
سوی الله لا بد آن تکون مرتّبة محصورة: سَوَاء كانت علوم وهب أو علوم کسب» فإنها لا تخلو من هنا 
الترتيب الني نذكره. وهو علم المفرد أولاء م عام الركيب» م علم المرگب» ولا رابع لها. فان کان من 
المفردات الذي لا يقبل التركب عَلمه مفردا» وكذلك ما بقي» فان كل معلوم لا بد أن يكون مفردا أو 
مرّباء والركّب يستدعي بالضرورة تقدم عل" الترب وحيننذ يکون عل المرگّب. 


فهذا قد علمت ترتمب جيع العلوم الكويية. فلين لك حضر المنازل في هذا المنزل؛ وهي كثيرة لا 
تحصی» ولنتنصر منها على ما تعلق با بخص به شرعنا ویتاز به» لا بالتازل التي بقع فيا الاشتراك» بنا 
وبين غيرنا من سائر علوم الل والئخلء وجلتها تسعة عشر۔ مرتبة أّهات. ومنها ما يتفرع إلى منازلء 
ومنها ما لا يتفزع. فلنذكر أساء هذه المرانب» ولنجعل لها اسم "المنازل"» فإِّه كذا عُرفنا بها في المضرة 
الإلهيةء والأدب أؤْل. 


1 العنوان ص 21ب 
2 السملة ص 22 
3 ص 22ب 
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فلنذكر ألقاب هذه المنازل» وصفات أربابهاء وأقطابما التحمقين بها وأحوالمم» وما لكل حال من هذه 
الأحوال من الوصف. م بعد ذلك نذكر إن شاء الله - كل صنف من هذه التسعة عشر» ونذكر بعض مأ 
يشل عليه من مهات المنازل» لا من المنازل» فاه م مازل #شتمل على ما يزيد على المائة» من منازل 
. العلامات والدلالات» على أنوار جليَةٍء وبشتمل على لاف وأقلٌ من منازل الغايات الحاوية على الأسرار 
الحفيّة والحواض ال جلتةء م نتلو ما ذكرنا با يضاهي هذا العدد لهذه المنازل من الموجودات» قديها 
وحديثماء م نذكر ما يتعلّق ببعض معاني' هذا المتزل على التقريب والاختصار إن شاء الله تعالى-. 

در آلقابہا وصفات آقطابا 

فن ذلك: منازل” الثناء والمدح هو لأرباب الكشوفات والفتح» ومنازل الرموز والألفاز لأهل القبفة 
والجاز» ومنازل الدعاء لأهل الإشارات واليعد» ومنازل الأفعال لأهل الأحوال والخصال» ومنازل الابتداء 
لأهل الهواجس والإعاء» ومنازل التنزيه لأهل التوجيه في المناظرات والاستنباط» ومنازل التقريب للغرباء 
المتالّهينء ومنازل التوقع لأحاب البراقع من أجل الشبُحات» ومنازل البركات لأهل الحركات» ومنازل 
الأقسام لأهل العدبير من الروحانتين» ومنازل الدهر لأهل النوق» ومنازل الإنة لأهل المشاهدة 
بالأبصار» ومنازل اللام والألف للالتفاف الحاصل بالعخلّق بالأخلاق الإلهية ولأهل السر- اني لا 
ينكشف» ومنازل التقرير لأهل العام بالكمياء الطبيعيّة والروحانيةء ومنازل فناء الأكران لاضنائن ارات 
ومنازل الألفة لأهل الأمان من آهل الفُرّف» ومنازل الوعيد للم#ىشكين بقانة المرش الأمجد» ومنازل 
الاستخبأر لأهل غايضات الأسرار» ومنازل الأمر للمتحمّقين قاق سره فهم. 
راما صفاچ:: 

فأهل المدح لمم الزهو» وأهل الرموز لم النجاة من العتراض» وأا المحألهون فلهم القيه بالنخأق» 
وأا آهل الأحوال والتصال فلهم الحصول على المين» وأا آهل الإشارة فلهم الحيرة عند البليغ وأا 
أهل الاستنباط فلهم الغلط والإصابة وليسوا معصومين» وما الغرباء فلهم الانكسارء وما أهل الراقع 
فلهم الخوف» وما آهل الحركة فلهم مشاهدة الأسباب» والمدبرون لمم الفكرء والميكنون لم الحدود. 
وأهل المشاهد لم الجحد» وهل الكتم لمم السلامة» وأهل الملل لمم الحكم على الملوم» وأهل السار 
منتظرون رفعه» وآهل الأمن في موطن الخوف من المكرء وأهل القيام لمم القعود» وهل الإلهام فم 
التحك» وأهل التحقيق لمم ثلائة أثواب: ثوب لمان وكفر ونفاق. 


1ص 23 
2 بالهامش "مزل" 
3 ص 23ب 
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واا" كر أحوالمم: 

فاعم أن الله تعالى- قد هيا ا منازل للنازل» ووطأً المعاقل للعاقل» وزوى المراحل للراحل» وأعلى 
المعالم للعالم» وقصل المقأسم للقاسم» وأعدٌ القواصم للقاصم» وبين المواصم للعاصم» ورفع القواعد للقاعدء 
ورتب المراصد للراصد» وسر المراكب للراكب» وقرب المذاهب للناهب» وسر الحامد للحامد» وسهّل 
المقاصد للقاصد» وآنشاً المعارف للعارف» وثبّت المواقف للواقف» ووعر المسالك للسالك» وعبن المناسك 
للناسك» وأخرس المشاهد للشاهد» وأحرس الفراقد للراقد. 


وُر صفات أحوالمم: 
فإّه -سبحانه- جعل النازل مقدراء والعاقل مفكّراء والراحلّ مشمراء والعالم مشاهداء والقايم 
مكابداء والقاصِم مجاجِداء والعاصِمَ مساعداء والقاعِد عارفاء والراصد واقفاء والراكب ممولاء والذاهِبَ 
معلولاء والحامِد مستولاء والقاصد مقبُولاء والعارف مبخوتاء والواقف مبهوتا» والسالك مردودا 
والناسك معبوداء والشاهد اء والراقد مسلًا. 
فهذا قد ذكرنا صفات هؤلاء التسعة عشر صنفا في أحوالمم» فلنذكر ما يضمن كل صنف من آمّهات 
المنازل. وکل منزل من هذه الأمّهات يتضكَن أربعة أصناف من المنازل. الصف الأول يسى منازل 
الدلالات» والصف الآخر يسمى منازل الحدود» والصنف الثالث يستى منازل الخواص» والصنف الرابع 
سی ازل الأسرار ولا تحص كثرة. فلنقتصر على التسعة عشر.» ولنذكر أعداد ما تتطوي عليه من 
الأمَّهات وهذا آولها. 
- منزل المدج: 
له مزل الفتح؛ فتح السرين ومازل المفاتيح الأول ولنا فيه جزء يناه "مفاتيح الفيوب" ومنزل 
المجائب» ومازل تسخير الأرواح البرزخية» ومازل الأرواح العُلوية » ولنا في بعض معانيه من النظم قولنا: 
مال الذح والتجاهي ازل ما لها كاي 
لا تلن في السو مَذحَا دايح لقم في الى جي 
من ظطيعث فة مادا قفرب مل أدب المياءِ 
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عبده تواضعا. فللسیّد التزول» لأ لا گر علیه» فازوله إلى أوصاف عبده فصل منه على عبده حتى 
ييسطه. فان جلال السيّد آعظم في قلب العبدء من أن يدل عليه» لولا تاّله إليه. وليس للد أن 
صف بأوصاف سيّده؛ لا في حضرته ولا عند إخوانه من العبید» ون ولاه علیہمء كما قال هك بأن 
سید ولد آدم ولا خر» وقال حتمالی-: لك التارٌ الَآرُ جلها آي تملکها ملكا اين لا بريئون عا 
في اأَرضٍ 4" فإ الأرض قد جعلها الله ذلولاء والعبد هو الذليلء والذأة لا تقتضي العلوء فن جاوز قدره 
هلك» يقال: "ما هلك امرؤ عرف قدره". 


وقوله: "ما لها تناو" يقول إِله ليس للعبد في عبودیته ناية يصل إلهاء م برجم راء كا أله ليس للربَ 
حدّ ينتهي إليه ثم يعود عبدا. فالربٌ رب إلى غير نهاية » والعبدٌ عبد إلى غير نهاية. فلنا قال: "مداغ القرم 
في الثرى هي" وهو آذل من وجه الأرض. وقال: "لا يعرف لدّة الماء إلا الظمآن". يقول: لا يعرف إل 
الاتصاف بالعبودية» إلا من ذاق الالام عند اقصافه بالربويتة » واحتياج الخلق إليه» مشل سليان» حين 
طلب أن بجعل الله أرزاق العباد على يديه حا مع ما حضره من الأقوات في ذلك الوقت؛ رجث 
دابة من دواب البحر فطلبت قوعًها. فقال لها: خذي من هذا قدر قوتك في کل يوم. فاکلقه حتی نت 
على آخره» فقالت: زدني فا وفيت برزق» فإِنٌ الله يعطيني کل يوم مثل هذا عشر۔ مرات» وغيري من 
اواب أعظم مني وأكثر رزقا؟ فتاب سلمهان فة إلى رته» وعلم آنه ليس في وسع الحلوق ما يفي 
للخالق تعالى-» فإنّه طلب من الله ملكا لا ينبي لأحد من بعده. فاستقال من سؤاله حين رأى ذلكء 
واجتمعت النواب عليه تطلب أرزاقها من جميع الجهات» فضاق نلك ذرعاء فلا قبل الله سؤاله رأقاه 
وجد من اللدَة لذلك ما لا يدر قدڙها. 


- ماز الرموز: 

فاعلم وق الله - آنه وإن کان مازلاء فاه يحوي على منازل: منها مازل الوحدانية» ومازل العقل الأول 
والعرش الأعظم والصدى» والإتيان من الماء إلى العرش» وعلم القتل» ومنزل القلوب والحجاب» ومازل 
الاستواء الفهواني» والألوهية السارية واسقداد الكهّان» والدهرء والمنازل التي لا بات لها ولا بات 
لأحد فيباء ومازل البرازخ» والإلهية والزيادة والغيرة» ومنزل الفقد والوجدان» ومازل رفع الشكوك والجرد 
الحزون» ومازل القهر والخسف» ومنزل الأرض الواسعة. 


ولّمّا دخلتٌُ هذا المنزل» آنا بتونس» وقعت متي صيحة ما ٺي بها عل آنا وقعت متي غير أله ما بقي 
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أحد من سمعها إلا سقط مغشيًا عليه» ومن كان على سطح الدار من نساء الإيران» مستشرفا علينا عشي 
عليه» ومن من سقط من السطوح إلى سحن الدار» على علوهاء وما أصابه بأس» وكنت أَوَلَ من آفاقء 
وکا في صلاة خلف إمام» ها ريت آحدا إلا صاعقاء فبعد حن آفاقوا. فقلت: ما شأنك؟ فقالوا: أنت ما 
شأنك؟ لقد حب صيحة أنرث ما ترى في الماعة. فقلت: والله ما عندي خبر آي صحتُ. 


و(ما يحوي عليه) منزل الآيات الغريبةء واليك الإلهية» ومنزل الاستعداد والزينة» والأمر اني مسك 
الله به الأفلاك السماويةء ومازل الذذر والسلب. وفي هذه المنازل قلت: 
مَنازل الكؤْنِ في الوْجُودٍ مت ازل كلها رُمُوز 
ازل للغفولٍ ها دلائ لكلها تور 


لما أت الطّالبون قَضدًا تيل ٿَيْءِ بذاك جُوڙوا 
يا عَِيد الکيان ځوڙوا ها الي ساق وَجُوروا 


"الرمز" و"اللغز" هو الكلام الذي يعطي ظاهره ما لم يقصده قائله. وكذلك منزل العام في الوجودء 
ما أوجده الله لعبنه وإغا أوجده الله لنفسه»ء فاشتغل العام بغر ما وٌجد له» الف قصد موجده. ولهذا 
يقول جاعة من العلماء العارفين» وهم أحسن حالا ممن دونهم: إن الله أوجدنا لنا. والحقق والعبد لا يقول 
ذلك» بل يقول: إإنغا أوجدنا له لا لحاجة منه إل فأنا غر ريي ورمزه. ومن عرف أشعار الألغاز عرف ما 
أردناه. 

وام قوله: 

تا أ الالثون قضدًا لتيل َء بذاك جوڙوا 

من الجازاة. يقول: من طلب الله لأمرٍ فهو لما طلب» ولا ينال منه غير ذلك. وقوله: "فيا عبيد 
الكيان" يقول: من عبد الله لئيءَ فذلك الڻيء معبوده وربه» والله بريء منه» وهو لما عبده. وقوله: 
"حوزوا" آي خذوا ما جتنم له آي ڊسببه. و" جوزوا" أي روحوا عتا فاتك ما جئتم إلينا ولا بسببنا. 
- منزل الدعاء: 

0 

هذا المنزل بجوي على منازل؛ مها منزل الأنس بالشبيه» ومازل التغْدَي ومنزل مكة والطاتق 

والحجب» ومنزل المقاصير والابتلاء» ومازل المع والتفرقة والمنع» ومازل النواشي والتقديس. وفي هذا 
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ابه الرحن فيك منازل اجب نداء الح طعا يا فل" 
رَنَعَت لَك اللات آكُنها ترجو لوال قلا خيب الشائل 
نت الي قال الملل بمَضإه وَلَا َيه شَوَاهدٌ وَدلائِل 
ولا اخْوصاصك با ية ما رَحَثْ بولك الأغلى َيِه ازل 
يقول: إن نداء احق عباده» إا هو لسان أساء تطلبه من أسمائه؛ وذلك المد في ذلك الوقت نحت 
سلطانا. و"المرسلات": لطاتف الخلق ترفع أكقها إلى من هي في يديه من الأساء» لتجود به على من 
يطلبها من الأسماء» والمستول أبدا إغا هو من له المنيّة على الأسماء؛ كالعلم الذي له التقدّم على الخير 
والحسيب والحصي والمغضل. ولهذا قال: 


أت الي قال اليل بفَضلِه 
والحقيقة التي اختص بها إحاطته با تحته في الرتبة» من الأسماء الإلهية؛ إذ القادر في الرتبة دون الريدء 
والعالم في الرتبة فوق المريد”ء والئ فوق الكلّء فالمنازل التي تحت إحاطة الاسم ال جامع تفتخر بازوله إلهأ 
إجابة لسؤالها. 


- مازل الأفعال: 
وهو يشتمل على منازل منها مازل الفضل والإلهام» ومازل الإسراء الروحاني» ومنزل التلطفء» ومازل 
الهلاك. وفي هذه المنازل أقول: 
إتازل الأففَالٍ مزق لامع ورتا خم زجي الشحابَ رعازع 
وسهامها في العَالمين واف وشيوفها في الكاتشاتِ قوَاطِعُ 
لقث إلى الير لحني مرها فالعبْنْ تَر والتاؤل شاسِمُ 
الناس ف أفعال العباد على قسمين: طاتقة رى الأفعال من العباد» وطاتفة ترى الأفعال من الله. وکل 
طائفة يبدو لها مع اعتقادها ذلك شبه البرق اللامم في ذلك» يعطما أن لاني قى عنه ذاك الفمل فسبة 
مّا» وكلْ طاتفة لها سحاب» تحول بينها وبين نسبة الفعل لن نة عنه. وقول في ريا ما: "إنتها شديدة" أي 
الأسباب والأدأة التي قامت لكل طائفة على نسبة الأفعال لمن ينها إليه قويّة بالنظر إليه» ووضف 
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سهاما بالنفوذ في تفوس الين يعتقدون ذلك» وكذلك سيوفها فيم قواطم. 


وقوله: إتها "القت إلى الع" آي احق بى مانم ينع احالف أن يوئر فيه» فيبقى على هذا كل أحد 
على ما هي إرادة الله فيه» قال -تعالى-: ريثا َكل َم لَه 4 
وقوله: "فالعين تبصر" يقول: الج يشهد أن الفعل للعبد» والإنسان بجد ذلك من نفسه» با له فيه 
من الاختيار. وقوله: "التناول شاسع" أي ونسبته إلى غير ما يعطيه الحش والنفس بعيد المناول» إلا أت 
لا بد فيه من برق لامع» يعطي نسبة في ذلك الفعلء لن تي عنه» لا يدر على ججدها. 
- منزل الابتداء: 
ويشټل على منازل منها منزل الغلظة والشبحات» ومنزل التارلات والعام بالتوحيد الإلهي» ومنزل 
الرحموت» ومنزل الح والفزع. وفي هذا المنزل آقول: 
لإ تاءِ شوَاهد وَدَلاِل وَل إذا خط الراب مَتازل 
وي على عَين الحواڍث حه ويد الله الكرع الفاعِلٌ 
مايتة نتب وَين إهه إلا التعلق والؤ جود لمال 
لاقشععَنّ ماله من جاهِل: ‏ فبئى الؤجود حقاتق وَأباططِل 
مى الؤْجُود حقايق مَشهودة وسوی الوْجُود هُو الحا الباطل 
يقول: لابتداء الآكران شواهد فيها؛ آنها ل تكن لأنقسهاء ثم كانت. و "له" الضمير يعود على الابعداء 
"إذا حط الركاب" أي إذا تنبِغْتَةُ من أين جاء» وجدته من عند من أوجده» ولذلك كان له البقاءء قال - 
تعالی-: وما عند اله باي * فإذا حططت عنده» عرفت مازلته منه الذي كان فيهاء إذ م يكن لنفسه. 
وتلك منزل الأَوّلبة الإلهتة في قوله: َهُوَ الأول" ومن هذه الأوَلبة صدر ابعداء الكون» ومنه تسعد 
المحوادث كلهاء وهو الما فاء وهي ا جارية على حكه» وقى السب عنه فن أولبة الح تد أولية المبدء 
وليس لأَوَلية الكون” إمداد“ لشيء» ها تم تسب إلا العناية» ولا سبب إلا الحك» ولا وقت غير الأزل. 
هذا مذهب القوم» وما بتي ما لم يدخل تحت حصر هذه الثلاثة» فعمى وتلبيس» هكذا صرح به صاحب 
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وقول من قال: 


بی الوجُودِ حقَانق وبال 
يس بصحيح. فإ ابعل هو العدم وهو صححيح» فإ الوجود المستفاد في حك العدم» ولوجوه 
ا لح من کان وجوده لنفسه» وکل عدم وجد؛ هما جد إلا من وجو كان موصوفا به لغيره لا لنفسه» 
والذي استفاد هو الوجود لعينه» وآمّا الحال الباطل فهو اني لا وجود له؛ لا لنفسه ولامن غره. 


- مازل التازیه: 
هذا ازل يشتل على منازل منها مازل الشكر» ومازل البأس» ومنزل النشر-» ومازل النصر. والجع 
ومازل الرح والخسران والاستحالات. ولنا في هذا: 
لمازل اانه والثلب يمول حك فقول 
عل غود على الرهِ حه فزتؤش فُئي رَوْصُة مَطلول 
قمر الحق لبن جوز ماقا اة تفلل 
يقول: المرّه على الحقيقة من هو نزيه لنفسه» وإغا ياه من يجوز عليه ما ينره عنه» وهو الحلوق. 
فلهذا یمود التتزیه على المارّه. قال ظا «إنا هي آعالک ترد علیک» من کان عله التازیه» عاد عله تازهه؛ 
فکان حه ماڙّهاء عن أن يقوم به اعتقاد ما لا ينبغي آن یون احق عليه» ومن هنا قال من قال: 
"سبحاني" تعظما لجلال الله -تعالى-. ولهذا قال: "روضه مطلول" وهو نزول التنزيه إلى محل العبد المازّه 
خالئه إوالله يفول الْحَقّ َو ي الشييل)“ 
- منزل التقربب: 
هذا المنزل شل على منزلین: مازل خرق العوائد ومازل آحدية "کی" وفیه آنشدت: 


لقنازل الفرنب زط يا ولا على دات الکيار ن حح 
فإِذًا أ شَرْط القيامة واشتوؤى جباڙها حَصَعَ الوجُود ودم 
هات لا جني انقوس فمازها aT‏ مُجَسهُ 
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يقول: إن التقريب من صفات الحدَثات» لأنها تقبل التقريبَ وضدّه» والحق هو القريب. وإن كان قد 
وصف سه بأنه يعقرّب» وا لمصدر منه العقريب والتقؤب» ولَما قال: "شرط يمل" وهو قبول التأتّرء قال: 
ولا يعرف وينكشف الأمر عموما إلا في الآخرة» وقال: والنفوس ما لها جَنى إلا ما غرسته في حياتها ادنيا 
من خير آو شرَ٬‏ فلها التقريب من آعالها فمن يعمل يشال دة حيرا يَرَهُ. وَمَن يعمل يقال ذرة سرا 
ره . 
- مازل التوقع: 

وها امازل آيضا مشمل على منزلين: مازل الطريق الإلهي» ومازل السمع. وفيه نظمت: 


رث مَنازل للوفُم بادَة وَفّوذُها ليد القَرَب دَايِة 
فاقطف مِنَ اعْصان الذرَ ثتارها لا طفن مِنَ لصون العَادِيّة 
لا رجن عَن اغتالك والرت وط الطريي تر الئان باون 
يقول”: ما يتوقعه الإنسان قد ظهرء له ما يتوقم شبتا إا وله ظهور عنده في باطنه» فقد برز من 
غيبه الذي يستحقَه إلى باطن من يتوقعه» ثم إِه يتوقعم ظهورَه في عانم الشهادة فيكون قرب في التناولء 
وهو قوله: وَفُطوفّها دَانية ” آي قريبة ليد القاطف» يقول: احفظ طريق الاعتدال» لا تحرف عنه. 
والاعتدال هنا: ملارمَئك حقيقتك» لا تخرج عنہا کا خرج ا لمتکبرون. ومن کان برزخا بين الطریقین کان 
له الاستشراف علياء فإذا مال إلى أحدها غاب عن الآخر. 


- مازل الرکات: 
وهو آيضا :شل على منزلين: على مازل الحم والتفرقة » ومنزل الخصام البرزخي؛ وهو منزل الاك 
والقهر. وفيه قلت: 
مناز البركاتِ وڙ طم 0 وأ بات اقلوب فع 
فنا الزيدٌ بل طالب مَشَهَدٍ لها إلى قي الؤجود طلم 
فا قق ير طالب َة قائتي البركاتِ شد الع 
فالمجة" لله الي في كؤنه أغيائة مفهوذة قتي 
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البركات: الزيادة وهي من نتا الشكر. وما مى الحق فته حعالى- بالاسم الشاكر والشكور إلا 
لزيد في العمل الني شرع لنا أن نعمل" بهء كما يزيد ال مق العم بالشكر مناء فكل تقس متطلعة للزيادة. 


يقول: وإذا تحقّق طالب الك الزيادة. انفرد بأمور يجهد آن لا يشاركه فيا أحد» لتكون الزيادة من 
ذلك النوع» وصاحب هذا المقام تكون حاله المراقبة للحال الذي يطلبه." 


- مفزل الأقسام والإيلاء: 
وهنا امازل شل على منازل منها: مازل الفهوإنات الرحاية» ومنزل المقاسم الروحايجة» ومازل 
الرقوم» ومازل مساقط النور» ومازل الشعراء» ومتزل المراتب الروحايجة» ومازل النفس الْكلية» ومازل 
القطب» ومازل انقهاق الأنوار على عالّم الغيب» ومنزل مراتب النفس الناطقة» ومنزل اختلاف الطرقء 
ومنزل المودة» ومازل علوم الإلهام» ومازل النفوس الخيوانية » ومازل الصلاة الوسطى. وني هذا قلت: 
مال الأفسام في القزضٍ أخكامه ا في عَالّم الأزضِ 
تجري بأفلالكِ الشغود على من فام بالشتة والزض 
وعِلمها وف عَلى عَيها وكا في الول والعزضِ 
يقول: القسم (هو) نتيجة التهمة» وا لمق يعامل الخاق من حيث ما هم عليه» لا من حيث ما هو عليه 
ولهذا لم يؤل" الح -تعالى- للملاتكةء لأنهم ليسوا من عام التهمة» وليس لوق أن يقسم مخلوق» وهو 
مذهبناء وإن أقسم مخلوق عندنا فهو عاص» ولا كقارة عليه إذا حَبث» وعليه التوبة مأ وقع فيه لا غضر. 


وإغا أقسم احق بنفسه حين أقسم» بذكر الخلوقات وحذف اسم» يدل على ذلك إظهار الم في 
مواضع من الكناب العزيز» مثل قوله تعالى: فورب السَمَاء وَالأزْض ) برب الشاي والتقارب) 
فكان ذلك إعلاما في المواضع التي لم جر للاسم ور ظاهر» آنه غيب هنالك» لأمر أراده -سبحانه- في 
ذلك يعرفه من عرف الح ذلك» من نِيّ وول ملم فإِنَ القشم دليل على تعظم" المقتم به ولاشكٌ 
أله قد ذكر في القتم» من" يضر ومن لا يبصّرء فدخل في ذلك الرفيع والوضيعء والرضيّ عنه والغضوب 


1ق: "عل" 

2 ثابت في الهامش بَلم الشيخ الأكبر: "بلغ قراءة الظهير علي وكتبه اين العرهي". 
3 ص 31ب 

4 مھا في ق: يولي 

5 [الناريات : 23] 

7 ق» س: "اأني" وفوق الكلمة في ق: "التي" 

8 تابتة في الهامش بقلم الأصل. 

9 ص 32 
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عليه» والحبوب والممقوت» والمؤمن والكافر» والموجود والمعدوم» ولا يعرف منازل الأقسام إل من عرف 
عالم الغيب» فيغلب على الظنَ آنَ الاسم الإلهي هنا مضمزء وقد عرفناك أن عالّم الفيب هو الطولء 
وعالم الشهادة هو العَرّض. 
- مازل الإية: 
وشل على منازل» منها: مازل سلمان ### دون غيره من الأنبياء» ومنزل الستر الكاملء ومازل 
اختلاف الخلوقات» ومنزل الروح» ومازل العلوم. وفيه أقول: 
إقّة فُذيية دة لوؤجودهاعلة الجا مئازل 
ثفني الكيان إذا جلث صُورَة في رة لامها كفا ل 
ورك فيك وُجُودها بئعُوتها خَلف الطلالٍ وَجُوذها لَك شامِل 
يقول: إِنّ الحقيقة الإلهية المنعوتة بنعوت التنزيه» إذا شوهدت' مني كل عين سواهَاء وإن تفاضلث 
مَشاهدها في الشخص الواحد» بحسب أحواله وفي الأشخاص لاختلاف أحوالمم» لا أعطت الحقيقة آئه 
لا يشهد الشاهد متا إلا نفسهء كا لا تشهد هي متا إلا نقسهاء فكل حقيقة للأخرى مرآةء «امؤمن مرآة 
أخيه» ونس کله ء4 . 
- مزل الدهور: 
يحتوي هذا المنزل على منازل منها: منزل السابقة» ومنزل العرة» ومنزل روحانتات الأفلاك» ومنزل 
الأمر الالهي» ومازل الولادة» ومنزل الموازنة» ومز البشارة باللقاء. وفيه أقول: 
وهن الال ما يون مدر يفل امان فإئة موم 
لث عليه التابراك بتؤرها وأ اصرف وئام الأغظم 
یقول: لا کان الأزل آمرا توا في حق ا حق» کان الزمان آيضا في حقّ الح آمرا متوهاء آي مدَة 
وة » تقطعها حركات الأفلاك» فان الأزل كالزمان للخلق» فافهم. 
- مازل” لام ألف: 
هذا متزل التفاف» والغالب عليه الحتلاف لا الاختلاف. قال حمالى-: الت الئاق بالشاتي. 
إلى رَبك يوم اماق 4 . ويحوي على منازل منها: مازل جمع البحرين وجمع الأمرين» ومازل التشريف 


1ص 32ب 
2 [الشوری: 11] 
3 ص 33 
4 [العيامة : 29 30[ 
527 


امحمديّ الني (هو) إلى جانب المنزل الصمديّ. وفيه أقول: 

متازل الام في التخقيتي والألفِ عند اللَقاء انبصال حال وَضليا 

ها اليل على مَن قال نأا ير الؤجود وإئي عيئةء فا 

تفم الميلان إذ دلا الها لاکالنِي دل بالأفوًال قَانْصَرَما 

يقول: وإن ارتبط اللام بالألف» وانعقد وصارا عينا واحدة» وهو ظاهر في المزدوج من الحروفء في 

امقام القامن والعشرين بين الواو والياء» الذين لها الصحة والاعتلال» فلها في الألف" من العلةء ولا في 
اللام من الصحَة» وقعت المناسبة بينه وبين هذين المحرفين (آي الواو والياء)ء فيلي الصحيح منه حرف 
الصحَة» ويلي المعتل منه حرف العلّة» فيداه (إحداها) مبسوطة بالرحمةء (والآخرى) مقبوضة بنقيضها. 


وليسٌ للام الألف صورة في نظم المفرد» بل هو غيب فياء ورتبة على حالهاء بين الواو والياء. وقد 
استناب في مكانه الزاي والحاء والطاء البابسة. فله في غيبه الرتبة السابعة والثامنة والتاسعةء فله مازاة 
القمر بين البدر والهلال» فلم ترل تصحبه رتبة البرزخيّةء في غيبته وظهوره» فهو الرابع والعشرونء إذ 
كانت له السبعة بالزاي» والثانية بالحاءء والتسعة بالطاء» واليوم أربع وعشرون ساعة» ففي أي ساءة 
عملت به فا آنجح علك» على ميزان العمل بالوضع» لأته في حروف الرة» لا في حروف الطب لأ 
ليس له في حروف الطبع إلا اللام. 

وهو من حروف اللسان؛ برزخ بين الحلق والشفتين» والألف ليست من حروف الطبع؛ فا ناب إا 
مناب حرف واحد وهو اللام الذي عنه توأًد الألف إذا أشبعت حركته» فإن ل ثُشبع ظهرت المزة 
ولهذا جعل الألف بعص العلماء نصق حرف» والممزة نصف حرف» في الرق الوضمي لا في اللفظ 
الطبيي. 

ثم نرجع فنقول: إن انعقد اللام بالألف كا قلنا وصارا عينا واحدةء فإِنَ خذيه يدان على آنا اانء 
ثم العبارة باسمه تدل على آله اثنان: فهو اسم مركب من اسمين لقينين: العين الواحدة اللام» والأخرى 
الألفء ولكن لما ظهرا في الشكل على صورة واحدة”ء لم يفرق الناظر بينهاء ولم يز له آي الفخذين هو 
اللام حتى يكون الآخر الألف» فاختلف الكثاب فيه: فنهم من راعى التلفظء ومهم من راعى ما تد 
به مُحَطْطّه» فيجعله أوَلاء فاجتعا في تقدم الام على الألف» لأنَ الألف هنا تول عن اللام» بلا شك 


1 ق "م لألف" والترجيح من هى س 
2 ص 33ب 
3 ص 34 
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وكذاك الممزة تنلو اللام في مشل قوله: اَم أَشَدُ هبه 4 وأمثاه. 
وهذا الحرف؛ أعنى لام آلف» هو حرف الالتباس في الأفعال. فلم يتخأص الفعل الظاهر على يد 
الحلوق» لمن هو؟ إن قلتَ: هو لله؛ صدقت» وإن قلت: هو للمخلوق؛ صدقتٌ. ولولا ذلك ما صم 
التكليف. وإضافة العمل من الله للعبد. يقول 4#: «إغا هي آعبالک ءرد عليک» ويقول الله: وما تعلو مِنْ 
خر فلن نقرو و الوا ما شم إل ما تون بر4 واله يقول المحق. 
فکذاك؛ أي الفخذين جعلتَ» اللام أو الألف» صدقت. وإن اختلف العمل في وضع الشكل عند 
العلأء به للتحقّق بالصورة» وكلّ مَن دل على أن الفعل للواحد من الفخذين دون الآخرء فذلك غير 
صحيح وصاحبه ينقطع ولا يثبت» وإِنَ غبره من آهل ذلك الشأن يخالفه في ذلك» ويذل في زعمه. والقول 
معه» كالقول مع مخالفه» ويتعارض الآمر ويُشكل إلا على من تور الله بصيرته وهداه إلى سواء السبيل. 
- مازل“ التقير: 
أقول: 
قرت التازل ٻالشكونِ 0٠‏ ورَجُحَتِ الهو على الكُونِ 
وك بالاو غل غير :فر رانا الي 
لث الروتي سَحابَ مزن إذا لمعت على الشور الْبين 
اعل أبدك الله- آنه يقول: الثبوت يقزر المنازل. فمن ثيت نبت» وظهر لكل عين على حقيقتهاء آلا 
ترى ما تعطيك سرعة الحركة من الشّبه» فيحك الناظر على الثيء بخلاف ما هو عليه ذلك الئيءء 
فيقول في النار الذي في ال رة أو في رأس الفتيلةء إذا سرع بحرکته عرضا: إته خط مستطيل. أو يديره 
بسرعة؛ فیرى دائرة نار في الهواء» وسبب ذلك عدم الثبوت. وإذا ثبتت المنازل دلت على ما تحوي عليه 


- متزل المشأهدة: 
وهو منزل واحد؛ هو مزل فناء الکون» فیه یفنی من لم یکن ویتی من لم یزل. وفیه أقول: 


في" فناء الكُؤن مرل روځة فبا ازل 


1 [الحشر : 13] 
2 [آل ران : 115] ولفظ الآية وفقا لقراءة ورش 
3 [فصلت : 40] 
4 ص 34ب 
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إئٴْلَيلة قذري 
هُو عَيْنْ الور صرفًا 
أا الإمام حقًا 
عِندَة يشاح أفري 
فاا احق بي 
وَهُوَالقاجرمنة 
ليس بالفور المَقْل 
وأنا مله يقتا 


ما نوڙولاظل 
ماإَعَنة تفل 
ملك في الشدرِ اول 
شت بالسمالكِ الاغرل 
دام لات دل 
وُر الإمام الأغُدَل 
بلْين الهاةاقل 
بقكان ار الافْضل 


يقول: حالة الفناء لا نور ولا ظلمة» مشل ليلة القدر. مح قال: وذلك هو الضوء” الحقيقي والظل 
الحقيتي» فإته الأصل الني لا ضدَ له والأنوار تقابلها الطْلّ؛ وهنا لا يقابله شيء. وقوله: "أا الإمام" يعني 
شهوده للحقّ من الوجه الحاص الذي منه إل "وهو الصدر الأول" ومن هذا المقام يقع التفصيل رالكثرة 
والعدد في الصور» وجعل "السمهريات" كاية عن تأثبر القيوميّة” في العالّم ولها البوت» ونا قال: ‏ 
تتبدّل" وله القهر والعدل. لا يقبل التشبيه. فبشهود الذات أعلوء وبالأمر الإلهي آنزل إماما في العالم. 
- مزل الألفة: 

هو مازل واحد» فيه آقول: 


ازل الألفَة مألوفَة وهي ًا الفتِ مَعْرُوفة 
فل لمن عرس فاأتم فإ ابلأنن مَحلُوفة 
وهي على انين مووق وَعَن عدا الور مَصروفَة 
هذا مازل الأعراس والسرور والأفراح» وهو ما امن الله به على نيته مد #5 فقال: لر فت نا 
في الأزضٍ جييعا ما مُت بين فوم ) يريد عليك ولك اله أل بْتَم)“ يريد على موّنك وإجابنك 
وتصديقك. 


1ص 35 
2 ق: "النور" وحذفت وعدلت بالهامش َل الأصل: "الضوه". 
3 ص 35ب 
4 [الأهال : 63] 
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- مزل الاستخبار: 
وهو !شټل على منازل منها: مازل المنازعة الروحاييةء ومازل حلية السعداء؛ كف تظهر على الأشتباء 
وبالعکس» ومازل الکون قبل الإنسان. وفيه أقول: 


إذا اشكفةفت عن أختاب قلي أعالوني على اشتفام لي 
مَتَازْهم أف ك ليس إلا يا شؤمي ناك وَسُوء حصي 
وَعَتَ الئفس لا تر إل فا لتقت ياطرها لوي 
لظم عتی-أخظی بون فگاوا عن کزني عن لي 
يقول: نهم في لسافي إذا سألتُ عنهم» وني سواد عيني إذا نظرت إلهم» وفي قلي إِذا كرت فم 
واشتقب ٳليپم. فهم معي في کل حال رن عليپاء فهم عيني ولسٽ عينهم: ٳذ م يکن عندهم متي ما عندي 
م 
ومن تب أي أجلْإليم وأشأل عنم من أرى وم مي 
وترظدځم يني وخم في شواڊعا ‏ وتطتائيم قلي وم تين أظلي* 
- مازل الوعيد: 
وهو مزل واحد يحوي على الجور والستساك بالكون» وفيه قلت: 


ِن الوَعِيد لَمَارلانِ هنا لمَنْ كرك الشأوك على الطرتن الام 
فإذا حف اننال وجودة _ وقئى۔ على حم اللو الأفدم 
عادا تيجا دة فة في الئار وهي يم کل مرم 
مازل روحاني وهو عذاب النفوس» ومنزل جسماني وهو العذاب الحسوس. ولا يكون إلا لمن حاد 
عن الطريق المشروع في ظاهره وباطنه. فإذا وق للاستقامة» وسبقت له العناية؛ عُصِم من ذلك» وتنقم 
بنار الٰجاهدة لِجَنَةٍ المشاهدة. 


1ص 36 
2 البنتان ثابتان في الهامش» وها للقاضي الفاضل (529 - 596 ه / 1135 - 1200 م) عبد الرحيم بن علي بن مد بن الحسن 
اللخمى. أديب وشاعر وكاتب وإد في عسقلان وقدم القاهرة في الخامسة عشرة من عمره في أيام الخليفة الفاطي الحافظ إدين الله 
وعمل كاتا في دواوين الدولة وا ولي صلاح الدين أمر مصر۔ فوض إلبه الوزارة وديوان الإنشاء واصبح لسانه إلى اللقاه وا ملوك 
والمسجل لرادث النولة وأحداث تلك الحقبة من الزمان ولا مات السلطان سنة 589 ه أبر اعتزإل السيآسة إلى أن مات في السام 
من ربيع الآخر سنة 596ه. له رسائل ديرانية في شون الدولةء ورساتل إخوانية في الشوق والشكرء وديران في الشعرء وله محوعات 
شعرية في كتب متفرقة من كب التراث. [الموسوعة الشعرية]. كما أوردت المومسوعة هاتان البتتان مع تفيير طفيف فا لأي ملين 
الغوث. 
3 ص 36ب 
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- منزل الأمر : 
وهو +شقل على منازل: مازل الأرواح البرزخبة» ومازل النعلم» ومنزل السرّى» ومازل السب * 
ومتزل الةام» ومنزل القطب والإمامين. ولنا فيه: 


مَنَازل الأمْر فَهْوَاِةُ اللَاتِ پا صل آٺراجي وناي 
قلتي قاج فنا تى عي ولا اول إلى وَفتِ الفا 
مره العَين للفختار كان إذا رر في صذر الناجَاة 
الأَمرٌ الإلهي من صفة الكلام» وهو مسدودٌ دون الأولياء من مة التشريع» وما في الحضرة الإلهبة آمر 
تكليفي إلا أن يكون مشروعاء فا بتي للولجٍ إلا سماع أفرٍهاء إذا مرت الأنبياءء فيكون"ٌ للوي عند سا 
ذلك َة سارية في وجوده» لكن يمقى للأولياء المناجاة الإلهية التي لا مر فبها سَمَرا وحديغا. 
فكل من قال من أهل الكشف: إه مأمور بأمر إلهي» في حركاته وسكناته» خالف لأمر شرعي 
مدي تكلينيً» فقد التبس عليه الأَمرُء وإن كان صادقا فما قال: إّه سَيع وإغا يمكن أن ظهر له نجل 
إلهي» في صورة نيه #8 مخاطبه نييّه. أو أقم في ماع خطاب نيه. وذاك أن الرسول موصل مر احق 
-تعالى- الذي آمر الله به عباده. فقد عكن أن يسمع من الحئى» في حضرة مًاء ذلك الأمر الذي قد جاءه به 
ألا رسوله 8# فيقول: آمرني الحئ. وإفا هو في حقَه تعريگ باه قد أمر» وانقطع هذا اللُسب محمد 
#ةء وما عدا الأوامر من الله المشروعة» فللأولياء في ذلك القدم الراخة. 
فهذا قد أتينا على التسعة عشر صنفا من المنازل» فلنذكر أخص صفات كل منزل» فنقول: 


- آخص صفات منزل المدح: تعلق العم جا لا يتناشى. 
ا صفات منزل الرموز: تعأق العلم جخواص الأعداد والأسماء» وهي الكلمات والحروف» وفيه 
- وأخض” صفات منزل الدعاء: علوم الإشارة والتحلية. 


1 الحروف المحجمة صلة في ق“ والترجيح من س وفي هھ "السيب". 
2 ص 37 
3 ص 37ب 
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- وأخض صفات مازل الأفعال: عل الآن. 
- وخ صفات مازل الابتداء: عل المبدأً والعاد» ومعرفة الأوليات من كل شي,. 
- وأخص صفات التنزيه: علمٌ السلخ والخحلم. 
- وأخص صفات التقريب: عل الدلالات. 
- وأخص صفات مزل التوقع: عل اللُسب والإضافات. 
- وخ صفات منزل البركات: عل الأسباب» والشروطء والعللء والأدأة» والحققة. 
- وأخص صفات الأقسام: علوم العظمة. 
- وأخص صفات مزل الدهر: عل الأزل» وديومة الباري وجودا. 
- وأخص صفات منزل اليية: عل الذات. 
- وأخص صفات منزل" لام ألف: علمٌ فسبة الكون إلى المكؤن. 
- وأخص صفات منزل التقرير: عل الحضور. 
- وأخص صفات منزل فناء الكون: عم قلب الأعيان. 
- وأخصض صفات منزل الألفة: عل الالتحام. 
- وأخص صفات منزل الوعيد: عل المواطن. 
- واخ صفات منزل الاستفهام: عل ونس کله ي4 . 
- واخ صفات منزل الأمر: عل العبودة. 
وَضل 

(لكلّ منزل من هذه المنازل صنف من الممكنات) 

اعل آنه كل مازل من هذه المنازل التسعة عشر۔ صنف” من الممكنات. هنهم صنف الملائكة وم 


1 ثابتة في الهامش بل الأصل 
2 [الشورى: 11] 
533 


صنف واحد وإن اختلفت أحوالمم. وعلم الأجسام ثانية عشر: الأفلاك أحد عشر. نوعاء والأركان أرعة. 
وا وات ثلاثة. ولها وجه آخر يقابلها من الممكنات ف الحضرة الإلهيّة: الجوهر: للنات وهو الأول. الشاني: 
الأعراض وهي للصفات. الثالث: الزمان وهو للأزل» الرابع: المكان وهو للاستواء أو النعوت. الخامس: 
الإضافات للإضافات. السادس: الأوضاع للفهوانة. السابم: الكيّات للأسماء. الثامن: الكيفيات للجلبات. 
التاسم: التأثرات للجود العاشر: الافعالات للظهور في صور الاعتقادات. الحادي” عشر الحاصية وهي 
للأحدية. الثاني عشر: الميرة؛ وهي للوصف بالنزول والفرح والقرض وأشباه ذاك. الثالث عشر: حياة 
الکائنات للحيّ. ٤‏ عشر. المعرفة للعلم. الخامس عشر: الهواجس للإرادة. السادس عشر. الإبصار 
للبصير. السابع عشر: السمع للسميع. الثامن عشر: الإنسان للكال. التاسع عشر: الأنوار والظلم للنور. 
وَضل“ في نظانر المنازل التسعة عشر 

نظائرها من القرآن حروف الهجاء التي في آوّل السور وهي أربعة عش قاق س مربب 
أحدية وثنايّة وثلاثية ورباعيّة وخاسية. ونظاترها من النار: الخزنة تسعة عشر۔ ملكا. نظائرها في التأثر: 
اثنا عشر برجا والسبعة الدراري. نظاترها من القرآن: حروف البسملة. ونظائرها من الرجال: النقاء اثنا 
عشر والأبدال السبعةء وهؤلاء السبعة منهم الأوتاد أربعة والإمامان اثنان والقطب واحد. والنظائر لهذه 
امازل من الحضرة الإلهتة ومن الأران كثر. 


وَضل 
(في منزل المنازل» أو الإمام المبين) 


اعلم أن مزل المنازل عبارة عن المتزل الذي يجمع جميع المنازل» ١‏ التي تظهر في عانم الدنياء من العرش 

إلى الثری» وهو المستى بالإمام المبين. قال الله تعالى-: وگل مَيْء أخضيتاه في مام بيني فقوا 

أخصيتاه دلیل على آنه ما أودع فيه إلا علوما متناهية» فنظرنا؛ هل ينحصر لأحدٍ عددها؟ رجت 

عن الحصرء 9 متناهية» أنه ليس فيه إلا ماكان من يوم خلق الله العالّمَ إلى أن ينقضي۔ حال الدنبا 
وتنتقل إلى الآخرة. 

من أثق به من العلاء باللّه: هل تنحصر۔ آمّهات هذه العلوم التي جوا هذا الإمام الممين؟ 

3 نعم. فأخبرني الفقة الأمين الصادق الصاحب» وعاهدني آفي لا آذكر اسمه: أن مهات العلوم الي 
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تتضمن کل "أ" منه ما لا يخصی كارة. تبلغ بالعدد إلى مائة آلف نوع من العلوم» وتسعة وعشرين الف 
نوع وستائة نو وعء وکل نوع يحوي على علوم جة» ويعبر عنها با منازل. 

فسألت هذا الثقة: هل نالها أحدٌ من خلق الله واحاط بہا علما؟ قال: لا م قال: وما يغ جو 
ربك إلا هو" رااکات اتد ا طا 5 وء ویس للح اع عاج هول اود ایتا (ل 
شخص الإنس والنَء فتعجَبت في كارة جند الح مع قله عدد المنازع!) " » فقال لي: لا تعجب فورب 
الشمَاء وَاأزض 4 لقد (جری) تم ما هو آتجب. فقلت: ما هو؟ فقال لي: الذي ذكر الله في حى امرأتتن 
من نساء رسول الله ف م تلا: إن تظاهَرا عله فَإِن اله ُو مَوْلاه وجريل وَصالح الشُوؤمنين 
ملاك بعد ذلك طهر 4“ فهذا آتجب من ذَذر الجنود» فأسرار الله يبة. 

فلا قال لي ذلك» سألتٌ الله أن يطلعني على فائدة هذه المسألةء وما هذه العظمة التي جعل الله 
تضتته في مقابلتها وجبريل وصالمي المؤمنين والملائكة ؟ فأخبرت بهاء ها سررتٌ بشي سروري معرفة 
ذلك» وعلمت لمن استندتا (هاتان المرآتان)ء ومن يقرّمها. ولولا ما ذكر الله نقسه في النصرة» ما 
استطاعت الملائكة والمؤمنون مقاومتها. وعلمتٌ آهما حصل لما من العام بالله» والأثر في العام ما 
أعطاها هذه القرّة. وهذا من العام الذي كهيئة ا لمكنون» فشكرث الله على ما أؤلى. فا أظنّ أن أحدا من 
خلق الله استند إلى ما استند هاتان المرأتان. 

يقول لوط :لو أن لي بک ُو أو آوي ئى رن شڍيد ي وکان عنده الرك الشديد ولم يكن 
يعرفهء فان ن الي قد شهد له بذلك فقال: «یر م الله آخي لوطاء لقد کان يأوي إلى رکن شدید» 
وعرفتاه عائشة وحفصة. فلو علم الناس علم ماكانتا عليه» لعرفوا معنى هذه الآية» الل يفول الْحَق وَهُو 
ا 
ِي السبيل) . 


1 [المدثر : 31] 
2 ما بين القوسين لم برد في قى وأئبقناه من س 
3 [الناريات :23[ 
4 [التحرم : 4] 
5 ص 39ب 
6 [هود : 80] 
7 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والعشرون 
في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 


إن له ج ة أختاها 
َل ال جم داز لو یں 
7 َا دلت واشتقامَث 
ما حى الحق علا 
قال لِلْمَوتِ خُذ إلْيْكَّ عُبَِيي 
کف اَی دارا جَمَلْتَ فرَاھا 
يا لهي وَسَيّدي واغتماڍي 
اغمثتا با ترون ئا 
م فقطفنا اما ف سرو 
قال: رُدُوا عله دار هواه 
رڈنا مین شکاری 
وتناها على اعدا فواها 


في وجُوڍي فلس عن تراه 
تاها وَجُودَه سَؤۇاھا 
جَاءَ روځ مِن عِنده آخياها 
حه واياده لهراها 
فداه با أخلاها 
أي أذيي؟ فال ما تاها ؟ 
من فرام هي التي لا قاق 
ما عَشقنًا نا وی مَعتاها 
بلسان الول مِنْ أغلاها 
دَق الرُوځ إِنَة اها 
ربا دات ا إل تاها 
جلى له ابا قؤاها 


اعلم يدك الله- أن هذا الباب يعضيّن دَذر عباد الله المسمين با ملامية؛ وهم الرجال الذين حلوا من 
الولاية في أقصى درجاتهاء وما فوقهم إا درجة الرّة» وهذا يسكى مقام القربة في الولاية» وآيتهم من 
القرآن: ځور مَفْصورَاٽ في ايام ٤‏ ينه بنعوت فساء ال جتة وحورها؛ على تفوس رجال الله» الین 
اقتطمهم إليه وصانهم» وحبسهم في خيام صون الغيرة الإلهتة؛ في زوايا الكون» أن تد إلهم عبن فتشغلهم. 
لا والله؛ مأ يشغلهم نظر الخلق إليهم» لكنه ليس في وسع الحلق أن يقوموا با لهذه الطائفة من الحق عليهم» 
لعل منصهاء فتقف العباد في آمر لا يصلون إليه آبدا. خيس ظواهرم في خمات العادات والعبادات» من 


1ص 40 
2 [الرحمن : 72] 
3 ص 40ب 
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الأعال والثابرة عل اافرانض منا م فلا يُعرفون و اد ؛ فلا شار 
لمل الفامضون ٍ في الناس فهم. 


قال رسول اللہ 4 عن ربه ظل: ان آغبط أولياني عندي اموم خفیف الحادء ذو حظ من صلاق 
أحسنَ عبأادة رنه › وآطاعه في السرَ والعلايةء وکا ن غامضا في الناس»» یرید أنہم لا يُعرفون بين الناس 
بكبير عبادة» ولا تهون الحارم سرا وعلنا. 


قال بعص الرجال في صفتهم» لَمَّا سئل عن العارف» قال: ا الوجه في الدنيا والآخرة"» فإِن كان 
أراد ما ذكرناه من أحوال هذه الطاتهة؛ فاه يريد باسوداد الوجه استفراغ أوقاته كلها في ادنيا والآخرة 
في تجلّيات الق له» > ولا یری الإنسان عندنا ني مرآة الح ذا تج له غر تقسه ومقامه» وهو کون من 
الأكران» والكونُ في نور ا لمق ظلمة» فلا يشهد إلا سواده» فإِنَ وجة الثيء حقيقته وذاته. ولا يدوم 
التجلي إلا لهذه الطاتقة على الخصرص؛ فهم مع الحق في الدنيا والآخرة» على ما ذكرناه؛ من دوام التجلي» 


وم الأفراد. 

وأمَا إن أراد بالتسويد؛ من السيادة» وأراد بالوجه حقيقة الإنسان» ا إه السيادة في الدنيا والآاخرةء 
فمکن» ولا یکون ذلك إا للرسل خاضةء فاته کام» > وهو في الأولياء نقض» لأر ن الرسل مضطڙون في 
الظهور لأجل التشريع» والأولياء ليس لمم ذاك. 


آلا ترى الله -سبحانه- لما أكل الاين كف أمره في السورة التي نمى الله إليه فيها تقشه» فأنزل 
عليه: لإذّا جاء ضر الله والقَنح. وَرأنِت الئاس يَذځُلُونَ في دين الله أفواجًا. فَسَبّخ َد رَبك 
واشتففزة 4 آي اشغل نفسك بتازيه ربك» والفناء عليه ا هو أهله. فاقتطعه بهذا الأمر من العالم» لما 
كمل ما أريد منه» من تبليغ الرسالة» وطلب بالاستغفار أن يستره عن خلقه» في جاب ضزنه» لينفرد به 
دون خلقه داناء فإِلّه كان في زمان التبليغ والإرشاد» وشغله بأداء الرسالةء فان له وقدا لا يسعه فيه غير 
ربه» وسائر أوقاته فبا أمر به من النظر في أمور الحلق» فرده إلى ذلك الوقت الواحد» الذي كان يختلسه 
من آوقات شغله بالحلق» وإِن کان عن آمر الحق. 


1ص 41 
2 [اللصر :1 -3] 
3 ص 41ب 
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م قوله: إن هكان توابا) أي يرجم الحقٌ إليك رجوعا مستصحباء لا يكون للخلق عندك فيه 
دخول» بوجه من الوجوه. ولَمّا تلا رسول الله 4# هذه السورة» بک آبو بكر الصدیقی 4 وحده» دون 
من كان في ذلك الجلس» وعل أن الله تعالی- قد نمی إلى رسول الله 8 نفته» وهو کان أعلم الاس به. 
وأخذ الحاضرون يتعجّبون من بکاته» ولا یعرفون سبب ذلك. 


والأولياء الأكابر إذا ترا وأنفسهم» لم يختر أحد منهم الظهور أصلاء لأتهم علموا أن الله ما خلتهم هم 
ولا لأحد من خلقه بالتعلق» من القصد الأوّل. وإغا خلقهم له سبحانه. فشغلوا أتقسهم با خلقوا له فإن 
أظهرهم احق عن غير اختيار منهم» با جعل في قلوب الخلق منهم» فذلك إليه سبحانه» ما لمم فيه تمُل. 
وإن ستره» فلم يجعل لمم في قلوب الناس قدراء يعطمونهم من أجله» فذلك إليه تعالى-. فهم لا اختيار 
لمم مع اختيار الحق. فإن خيرم ولا بدّ» فيختارون الستر عن الحلق» والاتقطاع إلى الله. واكان حالم 
سار مرتبتهم عن تفوسهم -فکيف عن غرهم- تمن علينا آن نبټن منازل صؤنهم. 

فن منازل ضؤنيم: آداء الفرائتض في الاعات» والدخول مع الناس في كل بلد» بي ذلك البلد. ولا 
يُوطن مكانا في المسجد وتختلف أمأكه في المسجد الذي تقام فيه المعة» حتى يضيع عينه في غبار 
الناس. وإذا کلم النأس فیکمهم ویری احق رقیبا عليه في کلامه. وإذا مع کلام الناس ع كناك ولل 
من مجالسة انناس إلا من جيرانه» حتى لا يُشعر به» ويقضي۔ حاجة الصغير والأرملةء ويلاعب أولاده 
وأهله با برضي الله -تعالى-» ويزح ولا يقول إلا حمّاء وإن عرف في موضع» انتقل عنه إلى غيره» فإن | 
مکن له الائتقال» استقضی من يعرفه» وأ علهم في حواځح الناس» حتی پرغبوا عنه. وإن کان عنده 
مقام التحوّل في الصورء تحول»ء كا كان للروحاني التشكل في صور بني آدم» فلا يُعرف أنه مك؛ وكناك 
کان "قضیب البان"» وهذا کله ما م برد احق إظهازه ولا شهرته من حیث لا يشعر. 


خم إِنّ هذه الطائفة؛ إغا نالوا هذه” المرتبة عند الله؛ لأنهم صانوا قلوهم آن يدخلها غير الله» أو تعلق 
بکون من الآکوان وی الله» فليس لمم جلوس إلا مع الله» ولا حديث إلا مع الله» فهم بالله قامون؛ وفي 
الله ناظرون» وإلى الله راحلون ومنقلبون» وعن الله ناطقون» ومن الله آخذون» وعلى الله متوگلونء 
وعند الله قاطنون» فا لمم معروف سوَاةء ولا مشهود إلا إّاه. صانوا نفوسهم عن نفوسهم» فلا تعرفم 
نفوشهم » فهم في غيابات الغيب محجوبون. هم ضنائن الحق المستخلأصون: ياكلون الطعام؛ ومشون في 
الأسواق: مَفْيّ ستر وأكل حجاب. فهذه حالة هذه الطاتفة المذكررة في هذا الباب. 
1 [الصر : 3] 


2 ص 42 
3 ص 42ب 
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تة شريفة لهذا الباب 
(وين هذه الحضرة بُعدت الرسل) 
قلنا: ومن هذه الحضرة بعثت الرسل -سلام الله علهم آجعين- مشرعن. ووجه (الحی) معهم هؤلاء 
تابعین مء قامین بأمرم. ٠‏ من عين واحدة: أخذ عا الأياء والرسل ما شرّعواء وأخذ عا راوطا 
تبعوهم فيه. فهم التابعون على بصيرةء العالمون من اتبعوه» وفيا اتيعوه. وهم المارفون منازل" الرسل» 
ومنام السبل من الله ومقاديرهم عند الله تعالى-. وال قول الح وُو ِي الشبيل). 
اتتهى الجزء السادس عشر والجد لله 


1ص 43 

2 [الأحزاب : 4] 

3 في أسفل الكابة نجد هنا السماع: "یع + E a E RT‏ الما الأوحد حي انين شيخ 
الإسلام أبي عبد الله مد بن علي بن العربي- آبقاه الله - قراءة اإمام ابي امسن علي اشر الد ا و عدا ن ي 
إبراهم الإربلي» وأبو ا مالي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب؛ وأو الفح ضر ا ر» وأبو عبد الله مد 
يوسف البرزالي» ا کے لا ٠‏ اناه عبد الواحد» ا ٠‏ بو العالي عد وا 
سعد عمد أبنأ الملصنف-. وأ مد بن مد الت تي» وعلي بن مود الحتقيان- وأبو پکر بن محمد بن آي ش» وحسین بن مد 
الأوصلي» ومحد بن يرهش المعظمي» ويعقوب بن معاذ الوربي» وعيسى بن إسحق الهنباني. ES‏ ومد بن ضر۔ 
الله بن هلالء واد بن عل امسن اللا > واحمد ا وأو القاسم بن أبي الفتح بن إبراهمء ومد بن علي بن مد 
الطرز -المقيون- واحمد بن مد بن سلهان ن ا ی درق ن ع اکال > وى بن إسماعيل بن محمد الملطي. 
ومد بن أحمد ين إبراهم ين زرافةء.... اين الخلال» وعلى ين أبي الغنائم الغسال» وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلمي. الواعظ أبوه» 
واتب السباع إ راهم بن مر بن عبد العر القرخيء وذلك في تاسع شهر ريع الآغر سنة ثلاث ولائين وسجات مازل الصف 
بدمشق". 
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الجزه السابع عشر' 
سم الله الرحن الرحم" 


الباب الرابع والعشرون 
في معرفة جاءت عن العلوم الكونيّة وما تضقنه من العجائب» 


ومن حصلها من العام ومراتب آقطابہمء وأسرار الاشتراك بين شريعتين» والقلوب المتعشقة بعالم 


َلك ملك انلك إن كنت ناما 
َحُذ عن جود الح لما مَُدّسَا 
فان کلت مثلي في اللوم ققد ری 
تقل في الملى قيء بقارم أفرم 
و کلت تذري يا حي وجوه 
وان" إل لحل يأك ضغف ما 


ومن مالك فى لمَفلوكه يلكا 
لاد داك اليل من شَاء عا 
با اي في ونه ُن ڪة ما 
وقد كث انيا في الورى فا! 
ومن أت كنت السَيد الع اَل 


أت به إن نة منك 


اعام يدك الله- أن اله يقول: إاذعُوني أشتجب د4 فإذا علمت هذا علمت أن الله رب كل 
شيء وملیکه» فكل ما سوی الله تعالى- مربوب لهذا الربَ» وملك لهذا ا لمك الح سبحانه. ولا معنى 
لكون العام ملكا لله تعالى- إلا َصَرنه فيه» على ما يشاء من غبر تحجيرء وآته محل تأر الملك» سيده» 
جل علاه. فتنوًع الحالات التي هو العام علباء هو تصرف ال مق فيه على حك ما يريد. 

ثم إنه ل رأينا الله تعالى- يقول: كب رم على فيه رَه فأشرك نفسه مع عبده في الوجوب 
عليه» ون کان هو الذي آوجب على نفسه ما أوجب» فکلامه صدق ووعده حقّ» کا يوجب الإنسان 


1 العنوان ص 43ب 
2 السملة ص 44 
3 هنا البيت ثابت في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب. 
4 ص 44ب 
5 [غافر : 60] 
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بالنذر على نفسه ابتداء» ما لم يوجبه الح عليه. فأوجب الله عليه الوفاء بنذره الذي أوجبه على نقسه» 
فأمره بالوفاء بنذره. ثم رأیناه -تعالی- لا مستجيب إلا بعد دعاء ابد إباه كما شرع »کا أن العہد لا یکون 
A‏ إليه» قال تعالى- : لتتَجيبوا لي )' فصار للعبد والعالم 
الذي هو ملك لله -سبحانه- تصرف إلهي في ا جانب الأحمى با قتضيه حقيقة العالّم بالطلب الناقي» 
وتصريف آخر ما يقتضيه وضع الشريعة. 


فلا کان الأمر على ما ذكرناه» i DS O‏ 
أمر الله إذا أمره» وهو قوله: افوا بعَهْڍي ف عدي فد فشرّك في القضيّة. واكان الحق يقتضي۔ 
بذاته آد ن يذلل ه» سَوَاء شرع لعباده أعالا آو لم يشرع» كذلك يقنضي (العبد) ببقاء وجود عينه» حفظ 
الحق إتاه» سواء شرع احق ما شرعه أو لم يشرع» ثم لا شرع للعبد آعمالا إذا عملهاء شرع لنفسه أن 
يجازي هذا العبد على فعل ماكلفه به» فصار ال جناب العالي ملكا لهذا الك الذي هو العالم» بجا ظهر من 
أثر العبد فيه من العطاء عند السؤال. فانطلق عليه صفة يعبر عنها ملك الْمُلك. فهو -سبحانه- مالك 
وملك ا يأمر به عباڌه» وهو -سبحانه- مَك با يأمره به العبد فيقول: رب اغفز لي كا قال له الح: 
اتم الصلاة ٳذكري) “ فیستی ماکان من جانب الح للعبد آمراء ویستی ماکان من جانب المبد للح 
دعاء؛ آدبا إلهياء؛ وإنغا هو على الحقيقة أمرء فان الح يشمل الأمرين معا . 

وأوّل من اصطلح على هذا الاسم (آي مُلك الملك) في علمي؛ مد بن علي الترمذي المحكم» وما 
ومسألة الوجوب على الله عقلا مسألة خلاف بين أهل النظر من المحكلمين » من قائل بذلك. وغير قائل 
بها. وما الوجوب الشرعيٍ فلا ينكره إلا من ليس جؤمن جا جاء من عند الله. 

واعلم أن المتضايفينء لا بد أن يحدث لكل أحد من المعضايفين اسم تعطيه الإضافةء فإذا قلت: "زيد' 
فهو إنسان بلا شك لا يُعقل منه غير هذا. فإذا قلت: "عبرو" فهو إنسان؛ لا بقل منه غير هنا. فإذا 
قلت: زد بن عمرو» أو زبد عبد عمرو؛ فلا شك آنه قد حدث لزيد اسم البنوة؛ إذ كان ابن عمروء 
وحدث لعمرو اسم الأبرّة؛ إذ كان أا لزيد. فبنوّة زبد أعطت الأبوّة لعمرو» والأبوّة لعمرو أعطت البنوّة 


1 [البقرة : 186] 
2 ص 45 
3 [البقرة :40[ 
4 لابتة ف الهامش بقل الأصل. 
5 [الأعراف : 151] 
6 [طه : 14] 
7 ص 45ب 
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لزيد. فكل واحد من المتضايفين أحدث لصاحبه معنى لم يكن يوصف به قبل الإضافة. وكذلك زيد عبد 
عمرو؛ فأعطت العبودة أن يكون زيد ملو وعمرو مالكا. فقد أحدثث ملوكة زيد اسم المالك لمرو 
وأحدث بلك عرو لزيد ملوكة زيد. فقيل فيه: ملوك » وقيل في عمرو: مالكء ولم يكن لكل واحد منها 
معقوليّة هذين ال مين قبل أن توجد الإضافة. 

فالحقّ حى والإنسان إنسان. فإذا قلت: الإنسان» أو الناس عبيد الله. قلت: إِنٌ الله مَك الئاسء لا 
بد من ذلك. فلو قرت ارتفاع وجود العالّم من الذهن جملة واحدة من كونه ملكا م يرتفع وجود الح 
لارتفاع العالم» وارتقع وجود معنى الك عن احق ضرورةء وما كان وجود العام مرتبطا بوجود العام الح 
فعلا وصلاحية؛ لهذا كان امم املك لله تعالى- أزلاء وإن كان عين العام معدوما في العينء لكن معقوله 
موجودة» مرتبطة باسم الماإك» فهو ملوك لله -تعالى-» وجودا وتقديراء قّة وفعلاء فإن فهمت وإ فانهم. 

وليس بين الق والعالّم بن يُمقل أصلا إلا القييز بالحقاتق. فالله ولا شيء معه -سبحانه- ولم زل 
کذلك» ولا یزال کذلك لا شيء معه. فعیته معناء کا مستحق جلاله» وکا ینبغي لاله» ولولا ما تسب 
لنفسه آله معنا؛ لم يقتض العقل أن يطلق عليه معنى العيّةء كا لا يفهم منها العقل السليم» حين أطلقها 
الح على قسه» ما يفهم من معيّة العام بعضه مع بعض» لأنه لَب يله ىء قال تمالى: وهر 
مف أ اكم وقال تعالی-: اي معا أ مع وای 4 ونی وهارون. 


فنقول: إن الحقّ معنا على حدَ ما قاله» وبالمعنى الذي أراده. ولا نقول: إا مع الحق. فإنّه ما ورذ 
والعقل لا يعطيه. ما لنا وج عقليّء ولا شرع يطلق به آنا مع الحق. وما من تى عنه إطلاق الأينية» من 
آهل الإسلام؛ فهو ناقص الإعان؛ فان العقل ينفي عنه معقولية الأينتة. والشرع الثابت في الستةء لا في 
الكناب» قد أت إطلاق لفظ الأينيّة على الله. فلا تتعدّى» ولا يقاس علهاء وتطلق في الموضع الذي 
طلقا الشارع. 

قال رسول الله 8ة للسوداء التي ضرا سيدها: «آين الله؟ فأشارت إلى السماء. فقبل إشارتا. 
وقال: أعتقها فإنها مؤمنة». فالسائل بالأينية عل الناس بالله -تعالى-» وهو رسول الله 4. وتأوّل بعض 
علاء الرسوم إشارتها إلى الساء» وقبول اني 4# ذلك منهاء لما كانت الآلهة التي تعبَدُ في الأرض. وهنا 
تأويل جاهل بالآمر غير عالم» وقد علمنا أن العرب کانت تعبد کرجا في السماء سى الشخری» سَكه هم 
1ص 46 
2 [الشوری: 11] 
3 ص 46ب 
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أبو كبشةء وتعتقد فيا نها رب الأرباب» هكذا وقفت على مناجانبم إتاها. ولنلك قال تعالى-: وة ُو 
رب السغرى )' فلو" لم يبد كركب في السماء» لساغ هذا التأويل لهذا الحأؤل. 


وهذا أب و كبشة الذي کان شرع عبادة الشعرى» هو من أجداد رسول الله 8 لأته. ولنلك کانت 
العرب تنسب رسول الله ظ4 إليه فتقول: ما فعل ابن أبي كبشة؟ حيث أحدث عبادة إله واحدء كا 
أحدث جِدّهٌ عبادة الشعرى. 


ومن أقطاب هذا امقام بمن كان قبلنا "تمد بن علي الترمذيّ المحکم"» ومن شيوخنا آبو مدين” رحمه 
الله- وكان يعرف في العالّم العلويّ بأبي النجاء وبه يسكونه الروحاتتون» وكان يقول #: سورتي من 
القرآن جارك الي بيده امَك ومن أجل هذا كتا قول فيه: إته أحد الإمامين؛ لأنّ هذا هو مقام 
الإمام. 

ثم قول: ولّمَا كان الح حعالى- جيبا لعبده ا لمضطر فيا يدعوه به ويسأله منه» صار كا تصرف فلهذا 
کان يشير أبو مدين بقوله» فكان يقول فيه: "ملك الك" وآمّا صحَة هذه الإضافة لتحفق العبد في كل 
تقس آله ملك لله تعالى- من غير أن يتخلّل هذا الحال دعوى تناقضه» فإذا كان بهذه المابة» حينعذ 
يصدق عليه آنه مُلْكْ عنده» فإن شاه راحة من التعوى؛ وذلك بأن يدعي لنفسه يلكا عريًا عن 
حضوره في تليك الله تاه ذلك الأمرء الذي ماه ملكا له ويلكاء لم يكن في هذا المقام» ولا صح له أن 
يقول في الحق: إِه ملك المُلكء وإن كان كذلك في نفس الأمر. فقد أخرج هذا نفسه بدعواه بجهله آنه 
ملك لله» وغفلته في آم مَاء فيحتاج إلى ميزان عظيم» صاحِبٌ هذا المقام» لا يبرح بيده» ولصب عينيه. 


وَضل 
(أسرار الاشتراك بين الشريستين) 


وما أسرار الشتراك بين الشريعتين» مل قوله تمالى-: اقم الصلاة لري وهنا مقام خم 


1 [النجم : 49] 
2ص 47 

1 التلسان (589ه) شعيب الحسن الأندلمى التلمساني» آير ملين. من مشاهير الصرفية. أصله من الأندلس» آقام 
و e‏ آباعه حی خا السلطان احصورء وتو جلسان» وقد قارب الثائين أو تجاوزها. له: (مفات 
القب ارال الريب وصتر اليب - ط) 92 ورقة في شستربتي (الرق 9). (الموسوعة الشعرية). وهناك اخلاف اتح ف ارچ 
وفاته عند المؤرخين» إلا آن الشيخ ذکر في السفر 31 ص 132 أن وفاته كانت عام 589ھ 
4 الك : 1] 

5 ص 47ب 
6 [طه : 14] 
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الأولياء. ومن رجاله اليوم خضر وإلياس» وهو تقرير الثاني ما أثته الأول من الوجه الذي أنمته مع مغايرة 
الزمانء لصح المحقدم والمتأخّرء وقد لا يتغر اكان ولا الحالء فيقع ا لحطاب بالتکلیف للثاني من عين ما 
وقع للأوّل. واكان الوجه الذي جعهما لا يعقيد بالزمان والأخذ منه» أيضاء لا تقد بالزمان- جاز 
الاشتراك في الشريعة من شخصين» إلا أن العبارة يختلف زمانها ولساناء إلا أن ينطقا في آن واحد بلسان 
واحد» کوسی وهارون» لا قيل طما: ذبا إلى زعَؤن إل نى )' ومع هذا كله فقد قيل لما: فقولا 
ولا لبا" فاتى بالنكرة في قوله: قلا ولا" سيا وموسى يقول: كو لصح بني )يمني 
هارون» فقد يكن آن يختلفا في العبارة» في مجلس واحدء فقد جعهما مقام واحد» وهو البعث في زمان 
واحد» إلى شخص واحد» برسالة واحدة. 

وإِن کان قد مَنع وجود مثل هذا جماعةٌ من أصعابنا وشيوخنا كأبي طالب المكي» ومن قال بقول وإليه 
نذهب» وبه آقول وهو الصحیح عندنا؛ فلن الله -تعالی- لا یکرر تَجلّیا على شخص واحد» ولا بشرّك فيه 
بين شخصين للتوسع الإلهي» وإغا الأمثال والأشباء توم الرافي والسامع للتشابه الني يعسر۔ فصل إلا على 
أهل الكشف والقائلين من المتكلمين أن العرض لا يبقى زمانين. ومن التساع الإلهي أن الله اغى کل 
ٿيءِ لف“ ومیز کل شيءَ في العام بأمرٍء ذلك الأمر هو الني ميزه عن غيره» وهو أحديّة کل 
شيء» ها اجتع اثنان في مزاج واحد. قال أبو العتاهية : 

وني کل َيء 4 اټ تذل على أنه وَاجِدٌ 

ولیست سوى أحدية كل شيء. 

ها اجقع قط اثنان فيا يقع به الامتيازء ولو وقع الاشتراك فيه ما امتازت» وقد امتازث عقلا وكشفا. 
ومن هذا ازل في هذا الباب» تعرف إيراد “ الكبير على الصغير» والواسع على الضيّق من غير أن يضيّق 
الواسع أو يوع الضيّق» أي لا يغير شيتا عن حاله» لكن لا على الوجه الذي يذهب إليه آهل النظر من 
المعكّمين والمكاء في ذلك؛ فإنهم يذهبون إلى اجتاعها في الح والحقيقة» لا في ا لجرمية؛ فان كبر الشيء 
TTT‏ 
2 [طه : 44] 
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4 [القصص : 34] 

5 [طه : 50] 

6 ابر العَتاِيّة: (130 - 211 هد / 747 - 826 م) إسمأعيل بن الاسم بن مويد العيني» العنزي» أبو إسحاق. شاعر مكثر؛ سريم 
الخاطر» في شعره إبداعء يعد من مقدي المولدين» من طبقة بشار واي نواس PRIT‏ في الزهد والمدح وأكار أنوأع 
الشعر في عصره. واد ونا قرب الكوفة, وسکن بغداد. کان في بده مره الجرار م اقصل بالخافاه وعلت مکانه عندم. ور 
الشعر مدة» فبلغ ذلك الخليفة العباسي المهدي» فسجنه ثم أحضره إليه وهدده بالقتل إن م ل الشعرء فعاد إلى نظمه» فاطلقه. توفي 
ف بغداد. (الموسوعة الشعرية) 

7 ص ۹8ب 


وصغره لا يؤر في الحقيقة الجامعة هما 
ومن هذا الباب أيضا فال آبو سعيد الحراز: "ما عرف اله إلا بجممه بين الضدّين» م تلا: (َهُو 

الأول وخر وَالطّاهِر وَاْبَاطِنٌ)'" بريد من وجه واحد لا من سب مختلفة كا يراه آهل النظر من علاء 
الرسوم. 

واعل أله لا بد من نزول عيسى #4 ولا بذ من حكله فينا بشريعة مد 8# يوحي الله بها إليه من 
کونه نيتاء فان النبيّ لا يأذ الشرع من غبر مرسله» فيأتيه الك مخبرا بشرع ممد الني جاء به #8 وقد 
يلهمه إلهاماء فلا حكر في الأشياء بتحليل وتحرمم إلا با كان يحك به رسول الله 8# لو كان حاضراء ويرقع 
اجتهاد الجتہدین بازوله #4 ولا حك فینا بشرعه الذي کان عليه في آوان رسالته ودولتهء فہا هو عالم بها 
من حيث الوحي الإلهي إليه باء هو رسول ونيّ» وما هو الشرع الني كان عليه محمد © هو تابع له 
فيه» وقد يکون له من الاطلاع على روح محمد 4# كشفاء بحيث أن يأخذ عنه ما شرع الله له أن حك 
به في آمته 8 فيكون عيسى اك صاحبا وتابعا من هذا الوجه» وهو كك من هذا الوجه خاتم الأولياء. 

فكان من شرف النبيّ 4# أن خت الأولياء في أمته ني رسول مكزع هو عبسى اء وهو أفضل هذه 
الأمَة الحمدية. وقد نه عليه الترمذي الحكم في کتاب "خم الأولياء" له» وشهد له بالفضلية على آبي بكر 
الصديق وغيره» فإِلّه وإن كان ولا في هذه الأمّةء وا ًة الحمديةء فهو نبي ورسول في نفس الأمرء فله يوم 
القيامة حشران: حشر في جماعة الأنبياء والرسل بلواء النبوّة والرسالةء وأصحابه تابعون له» فيكون متبوعا 
كسار الرسل. ويحشر أيضا معنا ولا في جاعة أولياء هذه الأمَة تحت لواء محمد 1 تابعا له» مقدّما على 
جميع الأولياء من عهد آدم إلى آخر ول يكون في العالّم» مع الله له بين الولاية والنبرّة ظاهرا. 

وما في الرسل يوم القيامة مَن يتبعه رسول” إلا محمد 4# فإته يحشر۔ يوم القيامة في آباعه عسى۔ 
وإلياس ليها السلام-» وإن كان كل من في الموقف» من آدم فمن دونه نحت لوائه 8 فذلك لواؤه 
العام» وكلامنا في اللواء ا حاص بأمته 8. 

وللولاية الحمديّة الحصوصة بهذا الشرع المازل على محمد 8# خح خاضص» هو في الرتبة دون عيسى۔ 
اظ لكونه رسولا وقد ولد في زماتنا ورأيته أيضا واجقعت به» ورأيت العلامة الحمية التي فيه؛ فلا ولي 
بعده إلا وهو راجع إليه» كا آنه لا ني بعد مد 8 إلا وهو راجع إليه» كميسى. إذا نزل. فنسبة كل ولي 
يكون بعد هنا الحتم إلى يوم القيامة نسبة كل نى يكون بعد ممد 4# في النبوة كإلياس وعيسى. وا لخضر- 


1 [الحديد : 3] 
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في هذه الأمَة. 
وبعد أن بيَنْتُ لك مقام عبسى ك# إذا نزل» فقل ما شئّت؛ إن شئت قلت: شريعتين لعين واحدةء 


وإن شنت قلت: شريعة وأحدة. 


وصل 
(القلوب المتعشقة بالأنفاس) 
وأا القلوب المتعسقة بالأقاس؛ فن" َا كانت خزانن” الأرواح اليوانبة تعشقت بالأنفاس الرحايتة 
للمناسبة» قال رسول الله : «إِن تقس الرحمن يآتيني من قبل الهن» آلا وإِنَ الروح اليواني تقش 
وان أصل هذه الأنفاس عند القلوب المحعشّق بها النقس الرحانيّ الذي من قبل الهنء لمن أخرج عن 
وطنه وحیل ببنه وبين مسکنه وسکله» ففها قرځ الكُرّب ودفع الثوب» وقال 8#: «إِن لله تفحات 
فتعرضوا لنفحات ربک ». 


وتنتهي منازل هذه الأنفاس في العدد إلى ثلاائة نمس وثلائين نقساء في كل مزل من منازلها التي 
جملتما الحارج من ضرب ثلاثاتة وثلائين في ثلاثائة وثلائين» ها خرح فهو عدد الأتفاس التي تكون من 
الح من اسمه الرحن في العالّم البشري. والذي أتحققه أن لها منازل تزيد على هذا المقدار مائين مازلا في 
حضرة الفهواتبة خاضة. فإذا ضربت ثلاثمائة وثلاثين في خمسمائة وثلاثين» فما خرج لك بعد الضرب نهو 
عدد الأتقاس الرحاتية في العام الإنسانٍء كل تقس ما علم إلهي مستقل» عن نجل إلهي خاص لهذه 
المنازل» لا يكون لغبرهاء فن شم من هذه الأنقاس رانحة عرف مقدارها. 


وما رأيتُ من آهلها من هو معروف عند الناس» وآكثر ما يكونون من بلاد الأندلس» واجمعبتُ 
بواحد منهم بالبيت المقدس» وبمكة» فسألته يوما في مسألة. فقال لي: هل تش شيثا؟ فعلمتُ أنه من آهل 
ذلك المقام وخدمني مدّة. وكان لي عم أخو والدي -شقيقه- اسمه: عبد الله بن ممد بن العربي کان له هنا 
امقام جا ومعنى» شاهدنا ذلك منه قبل رجوعنا لهذا الطريق في زمان جاهليتي وإرَاللة يفول الْحَق وهو 
يدي الئپيل). 


1 قرا "بانه". 

2 ص 50 
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4 [الأحزاب : 4]. ومكتوب بالهامش: "بلغ بي" 


الباب الخامس والعشرون 
في معرفة وتد مخصوص معثرء وأسرار الأقطاب 


إن الأمور لَاحَدٌوَئطلَ ين بد طهر ون فن تنيع 
في الوَاجدِ العَيْنِ سر لس يَغْلّمه إلا مراب أغدَادٍ هابقع 
هُوَ الي أَبرَرَ الأعْدَاد أَجَعَها وهو الي ما له في العَدّ مَُسَعُ 
مجاه ضبق خب فور کتاظر في مَراءِ زق يبع 
فا نگثر إذاغظٹ تراج گا و بافاره ني 
كلك الق إن حتفت شؤرتة بيه وك تفلو وضع 


اع أا الو الجيم؛ يدك الله- أن هذا الوتد» هو "خضر" صاحب موسى نة أطال الله عمره 
إلى الآنء وقد رآينا مَن رآه» واتمق لنا في شأنه أمر تجيب؛ وذلك أن شيخنا أبا المباس الفُريبي رحمه 
الله - جرت بيني وبینه مسالة في حقّ شخص» کان قد بر بظهوره رسول الله ؛ فقال لي: هو فلان 
این فلان» وستّی لي شخصا آعرفه باسمه» وما رآیته» ولکن رآیت ابن عمته» فرما توقّفت فيه» ولم آخذ 
بالقبول؛ أعني قوله فيه» لكوني على بصيرة في أمره. ولا شك أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذّى في 
باطنه» ولم أشعر بذلك فإني كئت في بداية أمري. 

فانصرفتٌ عنه إلى مازلي. فكنت في الطريق» فلقيني شخص لا أعرفه» فسلم عل ابتداء؛ سلام حب 
مشفق» وقال لي: يا مد؛ صَدّق الشيخ أبا العباس» فما ذكر لك عن فلان» وسمّى لنا الشخص الني 
ذكره بو العباس العريي. فقلت له: نعم. وعلمث ما أراد. ورجعتٌ من حيني إلى الشيخ لأعرفه ما جرى. 
فعندما دخلت عليه» قال لي: يا آبا عبد الله؛ أحتاج معك إذا ذكرث لك مسالة يقف خاطرك عن قبولهاء 
إلى الحضر يتعرّض إليك» يقول لك: صَدّق فلانا فما ذكره لك؟ ومن أين يتفق لك هذاء في كل مسألة 
تسمعها مني؛ فتتوقّف ؟ فقلت: إن باب التوبة مفتوح. فقال”: وقبول التوبة واقع. فعلمت أن ذلك الرجل 
کان الحضرء ولا شك آني استفهمت الشيخ عنه: آهو هو؟ قال: نعم هو الخضر. 


> س 2 نے 
1 ق: "حقيقنه" وصصححت في الهامش بقلم الأصل. 
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م اتم لي مرة آخری» آڼي کت پرسی تونس با حفرة في مرک في البحر» فاخذني وجع في بطيء 
وأهل المركب قد ناموا. فقمت إلى جانب السفينة» وتطلمت إلى البحرء فرآأيت شخصا على بعد في ضوء 
القمر» وكانت ليلة البدرء وهو يأتي على وجه الماء> حتى وصل إِلّ؛ فوقف معي» ورفع قدمه الواحدة 
واعتقد على الأخرى. فرأيت باطها وما أصابها بللء ثم اعقد علا ورفع الأخرى؛ فكانت كذلك. م تكم 
مي بکلام کان عنده» مس وانصرف» يطلب المنارة حرسا على شاط البحر- على تل بيننا ويينه 
مسافة تزيد على ميلين. فقطمع تلك المسافة في خطوتين أو ثلاثة. فنسمعت صوته وهو على ظهر ا لمنارة 
يسبع الله تعالى-» وریا مشى۔ إلى شيخنا جرّاح بن خميس الكناني» وكان من سادات القوم مرابطا 
عرسی عيدون» وكدت جئت من عنده بالأمس من ليلتي تلك. فلما جنت المدينة لقيتُ رجلا صالاء 
فقال لي: كف كانت ليلتك البارحة في ا مركب مع الحضر؛ ما قال لكء وما قلت له؟. 


فلا كان بعد ذلك العارجخ» خرجتٌ إلى السياحة بساحل البحر الحيط» ومعي رجل ينكر خرق 
الموائد" للصالين فدخلت مسجدا خرابا منقطعا لأضلي فيه آنا وصاحبي صلاة الظهر. فإذا بجاعة من 
السانحين المنقطعين دخلوا علينا يريدون ما نريده من الصلاة في ذلك المسجد»ء وفيهم ذلك الرجل الذي 
كلمي على البحر» الذي قيل لي: إله الحضرء وفهم رجل كير القدر كبر منه مازاة» وکان بيني وبين ذلك 
الرجل اجتاع قبل ذلك ومودّة. فقمت» فسلّمت عليه. فسأ عل وفرح بي» وتقدّم بنا يصلي. فلا فرغنا 
الصلاة» خرح الإمام وخرجتٌ خلفهء وهو يريد باب المسجد» وكان الباب في الجانب الغربي يشرف على 
البحر الحيط» موضع يستى: بكة. 

فقمت أتحدّث معه على باب المسجد. وإذا بذلك الرجل الني قلت: إتّه الحضر.ء قد أخذ حصيرا 
صغيرا كان في محراب ا مسجد» فبسطه في الهواء على قدر علو سبعة أذرع من الأرض» ووقف على 
الحصير في الهواء يتنقّل. فقلت لصاحبي: آما تمظر إلى هذا وما فعل؟ فقال لي: سر إلبه وَسَل؟ فتركت 
صاحبي واقفاء وجئت إليه. فلا فرغ من صلاته» سلّمت علیه» وأنشدته لنفسي: 


شل الْجِبُ عن الټراءِ يره في حب ن خلق الټواء وره 
العمارفون عمُوليم مغقرة ع نکل کون ضيه مره 
قم لهه مكرمون وني الوزى ‏ أخواليم مجه وة رة 
فقال لي: يا فلان؛ ما فعلت ما رأيت إلا في حق هذا المتكرء وأشار إلى صاحبي الذي كان ينكر 
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زق العوائد» وهو قاعد في سحن المسجد ينظر إليه» ليعام أن الله يفعل ما يشاء مع من يشاء. فرددث 
وحمي إلى المتكرء وقلت 4: ما تقول؟ فقال: ما بعد العين ما يقال. م رجعت إلى صاحبي» وهو ينقظرني 
يباب المسجد» فتحدّثت معه ساعةء وقلت له: مَن هذا الرجل الني صلى في الهواء؟ وما ذكرث له ما 
تق لي معه قبل ذلك. فقال لي: هذا الخضر- فسكت وانصرفت الجاعةء وانصرفنا نريد رُوطة موضم 
مقصود» يقصده الصلحاء من المنقطعين» وهو بقربة من بُشكنصار» على ساحل البحر الحيط-. فهذا ما 
جرى لنا مع هذا الوتدء تفعنا الله برؤيته» وله من العلم اللدئي ومن الرحمة بالمام» ما يليق من هو على 
رتبته» وقد آثی الله عليه. 


واجتع به رجل من شيوخنا؛ وهو علي بن عبد الله بن جام من آصحاب علي المتوگل» وأبي عبد الله 
قضيب البانء كان ' يسكن بالقلى خارج الموصل- في بستان له» وكان الحضر. قد البسه الحرقة بجضور 
قضيب البان» وآلبسنيها الشيخ با موضع الذي ألبسه فيه ا ضر من بستانه» وبصورة الال التي جرت له 
معه في إلباسه إتاهاء وقد كدت لبست خرقة الخضر بطريق أبعد من هذاء من يد صاحبنا تي الدين عبد 
الرحمن بن علي بن مون بن ب التوزري» ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار ا لمصرية 
وهو محمد" بن حمویه» وکان جڌه قد لبسها*ٌ من يد الحضر. 


ومن ذلك الوقت» قلت بلباس الحرقة» والبستًها الناس لما رأيت الحضر قد اعبرهاء وت قبل 
ذلك لا آقول بالحرقة المعروفة الآن» فلن الخرقة عندنا إغا هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخلّق» ولهذا 
لا يوجد لباسها مصلا برسول الله 8 ولکن توجد صعبة وأدباء وهو المعبر عنه بلباس التقوى» جرت 
عادة أصحاب الأحوال إذا رأوا آحدا من آصحابهم عنده نقص في آمر مّاء وأرادوا أن يكوا له حاله» يتحد؟ 
به هذا الشيخ؛ فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في حال ذلك الحال» ونزعه وأفرغه على الرجل 
الذي يريد تكله حاله» فيسري فيه ذلك الحال» فيكل له ذلك» فذلك هو اللباس الممروف عندناء 
والمنقول عن الحققين من شيوخنا. 


ماعل ن رجال الله على آربع مراتب: رجال لمم الظاهرء ورجال لمم الباطن» ورجال لمم الحدّء 
ورجال لمم اللم. فان الله -سبحانه- لما أغلق دون الحلق باب النبرّة والرسالة» أبقى لمم باب الفهم عن 
الله فما آوسی به إلى نبټه # في تابه العزیز. وکان علي بن آبي طالب يقول: "إن الوحي قد انقطع 
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بعد رسول الله #8 وما بقى بأيدينا إا أن يرزق الله عبدا فهما في هذا القرآن". وقد أجمع أصحابنا أهل 
الكشف- على صحة خبر عن اني 4# آله قال في آي القرآن: «إته ما من آية إا ولها ظاهر وباطن ود 
ومُطلّم». لكل مرتبة من هذه امراب رجال» ولكل طائقة من هؤلاء الطواتف قطب؛ على ذلك القطب 
يدور فلك ذلك الكشف. 


دخلتٌ على شيخنا أبي محمد عبد الله الشكاز» من آهل باغة بأغرناطة سنة خمس وتسعين 
وخسائة» وهو من آکبر من لقيته في هذا الطریقٴ» ل آر في طريقه مثله في اګاجتاد» فقال ٺي: "الرجال 
أربعة: جال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عل 4 وهم رجال الظاهر. و لجال لا لوم جار ولا بيغ عن در 
الله وهم رجال الباطن؛ جلساء الح تعالى-» ولمم المشورة. ورجال الأعراف وهم رجال الح قال الله 
تعالى-: ووعلى اغراف رِجَال )“ أهل الشم والقييز والسراح عن الأوصاف» فلا صفة مء كان منم أبو 
يزيد البسطامي. ورجال إذا دعاهم احق إليه يأتونه رجالا لسرعة الإجابة لا يركون رذن في الاس احج 
اتوك رجالا وهم رجال المُطَلم. 


فرجال الظاهر: هم الذين لمم التصرّف في عام الك والشهادة» وهم الذين كان يشير إلبهم الشيخ مد 
بن قائد الأواني. وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود بن الشبل البغدادي» أدبا مع الله. 
أخبرفي أبو البدر الاشكي البغدادي رجه الله- قال: لما اجقمع ممد بن قائد الأواني» وكان من الأفراد 
بأبي السعود هناء قال له: يا أبا السعود؛ إِنّ الله قسم المملكة بيني وبينكء قل لا صرف فا كا أصرّف 
آنا ؟. فقال له أبو السعود: يا ابن قائد؛ وهبتك سهمي» نحن تركا الح يتصرف لناء وهو قوله تمالى+: 
اتد وكيا )” فامتثلَ أمر الله. فقال لي أبو البدر: قال لي آبو السعود: إت أعطيت العصرف في العم 
منذ مس عشرة سنة من تارج قوله» فتركته» وما ظهر علي منه شيء. 


وأا رجال الباطن: فهم الذين لمم التصرّف في عالَم الفيب والملكوتء» فيستنزلون الأرواح العلوية 
e‏ فيا يریدونه» وآعني آرواح الکواکې لا أرواح الملائكةء وإنغاكان ذلك لان إلهي قوي يتضيه مقام 
الأملاك. آخبر الله به في قول جبريل ك محمد 4 فقال: وما مرل إلا مر رَبَكَ 4 ومن كان تاه 
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بأمر ربّه لا تور فيه الخاصيّة» ولا يازل بها. نعم أرواح الكواكب تستنزل بالأسماء والبخورات وأشباه 
ذلك لأنه رل معنويّ» و من يشاهد فيه صورا (هو) خيالل» فار ن ذات الکوکب لا تبرح من الساء 
مکانا» ولکن قد جعل الله لطارح شعاعاتیا في عالَم الكون والفساد تأثرات معتادة عند العمارفين بذلك» 
كاري عند شرب الماء» والشبع عند الأكل» ونبات المحبة عند دخول الفصل بازول المطر والصحو» حكلة 
أودعها العليم" الحكم» جل وعرء فيفتح لهؤلاء الرجال في باطن الكنب المتزاة والصحف المطهّرة وكلام 
العام كله ونظم الحروف والأسماء من جمة معانيها ما لا يكون لغيرهم اختصاصا إلهتا. 


وأمّا رجال الحدّ: فهم الذين لمم التصرّف في عالّم الأرواح الناربةء عالّم البرزخ والجبروت» فإلّه حت 
الجبر. آلا تراه مقهورا تحت سلطان ذوات الأذناب وهم طاتفة؛ منهم- من الشهب الثواقب» فما قهرم إلا 
بجنسهم. فعند هؤلاء الرجال استتزال أرواحما وإحضارهاء وهم رجال الأعراف» والأعراف: سُوڙ حاجڙ 
بين الجتة والنار» برز طباطئة فيه الرََهُ وَاهِرءُ مِن به الْعَدَابٌ 4“ فهو حدٌ بين دار السعداء ودار 
الأشقياء» دار آهل الرؤية ودار الحجاب. 


وهؤلاء الرجال؛ أسعد الناس بعرفة هذا السورء ولمم شهود الحطوط المحوهمة بين كل قيضين» مغل 
قوله: بنا ررح لا يتان فلا يتعتون الحدود. وهم رجال الرحة التي (وسعٿ کل َيْء)“ ٠‏ 
في كل حضرة دخول واستشراف» وهم العارفون بالصفات التي يقع بها الامتیاز لكل موجود عن غبره من 
اموجودات العقلية والحسَيّة. 


وامَا رجال اللح: فهم الذين م العصرّف في الأساء الإلهية» فبستنزلون بها منها ما شاء الله» وهنا 
لبس لغيرم» ویستازلون بها كل ما هو تحت تصريف الرجال الثلاتة: رجال الحدٌ والباطن والظاهرء وم 
أعظم الرجال» وهم الملاميّة» هذا في قرتهم» و وما يظهر علبم من ذلك شيء» منهم: أبو السعود وغيره؛ فهم 
والعامَة في ظهور العجز وظاهر العوائد سَوَاء. 

وكان لأبي السعود في هوؤلاء الرجال تيز» بل كان من أكبرهم» وسمعه آبو البدر على ما حدّثنا مشافهة 
يقول: إِنّ من رجال الله من يكلم على الحاطرء وما هو مع الحاطر. آي لا عل له بصاحبه» ولا يقصد 
التعريف به. ولَمَا وصف لنا عمر البزاز وأبو البدر وغرهيا حال هذا الشيخ» رأيناه بحري مع أحوال هذا 
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الصنف العالي من رجال اله. قال لي آبو البدر: کان کثیرا ما ینشد بیتا م نسمع منه غبره وهو : 
أت في مشئئقم الوت رجه وَقال لها مِن دون إْمَصَك الحشر 
وكان يقول: "ما هو إلا الصلوات الفس» وانتظار الموت". وتحت هذا الكلام علم كجير. وكان يقول: 

"الرجل مع الله -تعالى -كساعي" الطير: قم مشغول» وقدم تسعی." وهذا كله كبر حالات الرجال مع اله 
إذ الكبير من الرجال من يعامل كل موطن جا يستحقّه» وموطن هذه الدنيا لا عكن أن يعامله الحقق إا با 
ذكره هذا الشيخ»› فإذا ظهر في هذه الدار من رجل خلاف هذه المعاملةء غلم أن َم فسا ولا بد إلا أن 
يكون مأمورا با ظهر منه» وهم الرسل والأنبياء -عليهم السلام-. وقد يكون بعض الورثة لمم آمر في وقبٍ 
بذلك» وهو مكر خفيخ؛ فاه انفصال عن مقام العبودية التي خُلق الإنسان لها 

وما سر ا مزل وا منازل: فهو ظهور ال مق بالتجلي في صور کل ما سواه» فلولا جيه لکل شيء ما 
ظهرت شيية ذلك الشيء. قال حمالى-: تما قولتا ِكيْء إذا أرذتاه أن ول كن فقوه: إا 
أرذتاة ) هو التوجه الإلهي لإيجاد ذلك الثيءء م قال: أن ول له كن فنفس سباع ذاك اليء 
خطاب الحق (هو) تكؤن ذلك الشيء» فهو بنزلة سريان الواحد في منازل العدد» فتظهر الأعداد إلى ما 
لا يتناهى» بوجود الواحد في هذه المنازل. ولولا وجود عينه فيا ما ظهرت أعيان الأعداد» ولاكان لها 
اسم. ولو ظهر الواحد باسمه في هذه التزلة"ء ما ظهر ناك العدد عين» فلا جع عينه واسمه سما أبداء 
فيقال: اثنأن» ثلاثة» أربعة» خسة» إلى ما لا يتناهى» وكلّ ما أسقطت واحدا من عدد معيّن زال اسم ذلك 
العدد» وزالت حقيقته. فالواحد بذاته بحفظ وجود أعبان الأعدادء وباس مه یعدما. 

كذلك إذا قلت: "القديم" في الحدث» وإذا قلت: "الله" في العالّم» وإذا آخليت العام ِن حفط 
لله لم يكن للعاّم وجو وَفَنيّء وإذا سرى حفط الله في العام بتي العالّم موجودا. فبظهوره وتجلْیه يكون 
العام باقيا. وعلى هذه الطريقة آصحابنا» وهي طريقة النبوّة» والمتكمون من الأشاعرة أيضا علهاء وم 
القائلون بانعدام الأعراض لأتقسهاء وهذا يصح افتقار العام إلى الله في بقائه في كل سء ولا يزال اله 
خلاقا على الدوام. وغبرهم من آهل النظر لا يصح لمم هذا المقام. وأخبرني جماعة من آهل النظر من علباء 
الرسوم أن طاتفة من المكاء عثروا على هذاء ورأيته مذهبا لابن السيّد البطليوسي في كناب أله في هذا 
الفنَ وال فول الق وُو بدي اليل 4“ 
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في" معرفة أقطاب الرموزء وتلويحات من أسرارم 
وعلوحم في الطريق 
ألا إن الرُمُوز ليل صذق على الى الْقَيّب في اواد 
وان القالمن 4 رمُوز 0٠‏ ولاز فذق باليجاد 
وولا الْفْركان القؤل كفا وأى الماليبن إلى اليقاد 


هم بالرمْزِ قذ حَيبوا الوا بإهراتي اللمَاء وبالشتاد 
َكيف بنا َو ان الأمرَ يدو با سأر يون 4 اشنتاڍي 
مام بنا الشُقاء هتا قتا ون الغِ في ؤم الشاد 


ولكلٌ الففُور أقام ةرا شيدنا على َم الأعايي 


اعل نها الول المم؛ أيدك الله بروح القدس وفهّمك”- أن الرموز والألفاز ليست مرادة لأشُيهاء 
وإغا هي مرادة لما رث ه» ولا ور فبهاء ومواضعها من القرآن: آيات الاعتبا ر كلها والتنبيه على ذلك 
قوله تعالى-: ويلك الأَمْعال تَضرنها لئاس )” فالآمثال ما جاءت مطلوبة لأنفسهاء وإنغا جاءت لِيعلم منها 
ما صُريّت له» وما تُصِبَّث من أجله مثلاء مثل قوله تعالى-: (أثرل مِنْ السمَاءِ مَاء الت أؤديَة بِقَدَرِمًا 
َاحتَمَلَ السَيْل ربدا رابيا مما ثوقدُونَ عَلَبِه في الئار ابعَاء حِليَةٍ أو وماع رَد مله ذلك يَضْرب الله 
الْحَق وَالباطِلَ فأمًا ارد فَيذْحَبُ جُاء 4“ عله كالباطل كا قال: «وَرَهَق الباطل 4 م قال: واا ما 
ع نم الئاس فيَنْكُتُ في الأَرضٍ 4“ ضربه مثلا للحق ذلك يَطربُ الله الأمغال ). 


وقال: فاقوا ا أولي انار 4“ أي تعجَبوا وجوزوا واعروا إلى ما أردته بهذا التعريف و إن في 
ذلك لَب لأولي الأنضار 4 من عبرت الوادي إذا جزئه. 
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وكذاك الإشارة والإعاء» قال تعالى- لنبته ركربا: ألا تكلم الئاس ات أيام إلا رغرا 4" أي بالإشارة 
وكذلك وأمَارث إلبهٍ 4 في قضة مرم» لَمّا نذرزث للرحمن أن سك عن الكلام. 

ولهذا الع رجال» کي قذرمٌ» من آسرارم: سر الأزل والأبد وال حال والخيال والرؤيا والبرازخ وأمثال 
هذه من السب الإلهتة» ومن علوحم خواص العلم بالحروف والأسماء» والخواص المركبة والفردة من كل 
شيء من العام الطبيعيَ» وهي الطبيعة الجهواة. 


فأمَا عل سر الأزل: فاعم أن الأزل عبارة عن تفي الأوَليّة من يوصف به» وهو وصف لله تمالى- من 
کونه إلهاء وإذا انتفت الأوّلية عنه -تعالی- من کون إلھاء فهو المستی بکلّ اسم سی به تسه آزلاء من کرنه 
متكلًاء فهو: العام الي امريد القادر السميع البصير المتكلّم الخال البارئ المصور املك لم يزل مسمى 
بهذه الأسماء» وانتفت عنه أَوَليتة التقييد» فسمع المسموع» وأبصر المبصّر إلى غير ذلك: وأعيان المسموعات 
منّاء والبصرات معدومة غير موجودة» وهو يراها أزلاء كا يعلمها أزلا ومتزها ويفضلها أزلاء ولا عين لها 
في الوجود النضيْ العينيّ» بل هي أعيان ثابتة في رتبة الإمكان. 

فالإمكايية لها أزلاكها هي لها حالا وأبداء ل تكن قط واجبة لنفسهاء م عادت ممكنة. ولا مُحالا م 
عادت مكنة. بل كا كان الوجوب الوجوديّ الناتي لله -تعالى- آزلاء كذلك وجوب الإمكان للعالم أزلا. 
فالله في مرتبته بأسمائه الحسنی» یسمی منعوتا موصوفا با. 

فعين نسبة الأول له (هي عين) نسبة الآخر والظاهر والباطن» لا يقال: هو أوّل بنسبة كذاء ولا 
آخر بنسبة كذا. فان الممكن مرتبط بواجب الوجود في وجوده وعدمه» ارتباط افتقار إليه في وجوده» 
فان وجده لم يڙل (الممکن) في إمكانه» وإن عدم لم يرل عن إمكانه. فكا لم يدخل على الممكن في وجود 
إجاده العالم» وصف یزیله عن وجوب وجرده أنفسه. فلا يُعقَل الحى إل هکذاء ولا قل المىكن إل 
هکذا. 

فإن فهمت علمت معنى الحدوث ومعنى القدم. فقل بعد ذلك ما شئت. فأوَليَة العالّم وآخربه أمر 
إضافي إن کان له آخرء آما في الوجود فله آخر في کل زمان فرد» و(له) انتهاء عند آرباب الكشف» 
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ووافقہم ا لحسباتیة على ذلك» کا وافقم الأشاعرة على أن العرض لا يبقى زمانين: فالأوّل من العام (هو) 
بالنسبة إلى ما ق بعده» والآخر من من العام (هو) بالنسبة إلى ما لق قبل وليس كلك ممقولية الم 
الله بالأول والآاخر والظاهر والباطن. فار ن العام یتعدّد» وا لمق واحد لا يتعدّد» ولا يصح ۶ آن یکون أَوَلا 
لنا؛ فان رتبته لا تناسب رتبتناء ولا قبل رتبتنا أوَلبته» ولو " بلك ريكا أزاته لاستمال علا امم الاب 
بل کان ينطلق علينا اسم الثاني لأوليته» ولسنا بثانِ له حعالى عن ذلك-ء فليس هو بأؤل لنا؛ فلهذا كان 
عن آوليته (هو) عین آخرښه. 


وها الْذرَكٌ عزير المنال» يتعدّر تصورٌه على مَن لا اة له بالعلوم الإلهية التي يعطها التجلي والنظر 
الصحيح» وإلبه كان يشير أبو سعيد الخراز بقوله: "عرفت الله بجمعه بين الضدين" ثم يتلو: َهُو الأول 
الاجر والصّاهِر وَالْبَاطِنْ ٠)‏ فقد أبنت لك عن سر الأزل» وله نمٽ سلئ. 

وأا سر الأبد: فهو نفي الآخرية. فكأ أن الممكن انتفت عنه الآخربة شرعاء» من حيث الملةء إذ الجتة 
والإقامة فيا إلى غبر نهايةء كذلك الأَوّلبة بالنّسبة إلى ترتبب الموجودات الزمانة (هي) معقواة موجودة» 
فالعالّم بذلك الاعتبار الإلهي لا يقال فيه ول ولا آخِرء وبالاعتہار الثاني هو اول واخ بښسبتين 
مختلفتن» بخلاف ذلك ف إطلاقها عل احق عند العلاء بالله. 

وما سر الحال: فهو الديومة وما لها أل ولا آخرء وهو عن وجود كل موجود» فقد عرَفْمُك ببعض 
ما يعلمه رجال الرموز من الأسرار» وسكت عن كفيرء فان بابه واسع» وعلم الرؤيا والبرزخ والّسب 
الإلهية من هذا القبيل”ًء والكلام فبما يطول. 

وأمّا علوتعم في الحروف والأسماء: فاعم أن الحروف لها خواص» وهي على ثلاثة أَضْرّب: منها حروف 
رقَيّة ولفظيّة ومستحصّرة»› وأعني بالملستحّرة: الحروف الي ستحضرها الإنسان ف وهه وخیاله 
ويصررهاء فما أن يستحضر المحروف الرقِيّة» أو الحروف اللفظيّة» وما َم للحروف رتبة أخرى» فيفعمل 
بالاستحضار كا يفعل بالكتابة أو التلفظ. 

فما حروف التلمّظ فلا تكون إلا أسماء» فذلك خواص الأسماء» وأمَا المرقومة فقد لا تكون أسماء. 

واختلف أصحاب هذا العام في الحرف الواحد» هل يفعل آم لا؟ فرآيت منهم مَن منع» من ذلك 
جاعةء ولا شك آي لا خضت معهم في مشل هذاء أوقفتهم على غلطهم في ذلك الني ذهبوا إليه 
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وإصابتهم» وما (الذي) قصهم من العبارة عن ذلك. 

ومنهم من أنمت الفعل للحرف الواحد» وهؤلاء أيضا مثل الذين مَنعوا؛ خطعون ومصيبون. ورأيت 
منهم جماعة» وأعلمتهم وضع الغلط والإصابة » فاعترفوا كا اعترف الآخرون» وقلت للطاتتين: جربوا ما 
عرفتم من ذلك على ما بیتاه لک. ربو فوجدوا الأم ركا ذكرناه» ففرحوا بذلك. ولولا آي آليت عقدا أن 
لا يظهر يي ئز عن حرف» لأريتهم من ذلك با 

فاع أن ال حرف" الواحد» سواء كان مرقوما أو متلفّظا به» إذا عَرِي القاصدٌ للعمل به عن استحضاره 
في الرة أو في اللفظ خيالا | يعمل» وإذاكان معه الاستحضار عيل» فاه مركب من استحضار ونطق 
أو رق» وغاب عن الطاتفتين صورة الاستحضار مع الحرف الواحد» من افق له الاستحضار مع الحرف 
الواحد» ورأى العمل (به)ء غفل عن الاستحضار وسب العمل للحرف الواحد. ومن اتمق له التلقظ أو 
الرق بالحرف الواحد دون استحضارء فام يعمل الحرف شيئاء قال بنع ذلك. وما واحد منم تفظن لمعنى 
الاستحضار» وهذه حروف الأمغال المركّبة كالواوين وغيرهها. فلما نبهناهم على مشل هذا جربوا ذاك؛ 
فوجدوه ”حيحا. وهو علم بمقوت عقلا وشرعا. 


فاا الحروف اللفظيّة: فإِنَ لها مراتب في العمل» وبعض المروف آعم عملا من بعض وأكثرء فالواو آم 
الحروف عملاء لأ الواو” فيا قوّة الحروف كلّهاء والهاء قل الحروف عملاء وما بين هذين الحرفين من 
الحروف تعمل بحسب مراہا على ما قرّرناه في کتاب "المبادي والغايات فما تتضمّنه حروف العجم من 
المجائب والآيات". 


وهذا العم يستى عام الأولياء» وبه تظهر أعيان الكاتنات. ألا ترى تبيه احق على ذلك بقوه: وَكُنْ 
َيون“ فظهر الكون عن الحروف» ومن هنا جعله الترمذي عل الأولياء» ومن هنا مَنع من قنع أن 
يعمل الحرف الواحد» فإّه رأى مع الاقتدار الإلهي لم يأت في الإيجاد حرف واحد» وإا أقى بثلاثة 
فهذه علوم هؤلاء الرجال المذكررين في هذا الباب. 


وعمل أكثر رجال هذا العم نلك جدولاء وأخطؤوا فيه وما صح فلا آدري أبالقصد علوا ذإكء 
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تلميذ جعفر الصادق ويره وهنا هو الجدول في طباتع الحروف: 
حار بارد پابس رطب 
۱ ب ج د 
هر اؤ ر d‏ 
ط ي ك ل 
م ن س ے 
ف ص ق ر 
ذ ض طظ غ 
کل" حرف وقع في جدول الحرارة فهو حارء وما وقع منها في جدول البرودة فهو بارد» وكذلك 
اليبوسة والرطوبةء ولم نر هذا الترتيب يصيب في كل عمل» بل يعمل بالاتماق كأعداد الرفق. 


واعلم أن هذه الحروف لم تکن لھا هذه الخاصية من کونا حروفاء وإنغا کان لھا من نها آشكالا. فلا 
كانت ذوات أشكال» كانت الاصيّة للشكل. ولهذا يختلف علها باختلاف الأقلام» لأنَ الأشكال تختلف: 
فما الرقيّةء فأشكالها محسوسة بالبصر» فإذا وجدث أعيانهاء وصبنها” أروا ما وحيانها الناجةء كانت 
الحاصية لذلك الحرف لشكله وتركبه مع روحه. وكذاك إن کان الشكل مركبا من حرفين أو ثلائة أو كثرء 
کان للشکل روح آخر لیس الروح الني كان للحرف على انفراده» فإِنَ ذلك الروح يذهب وتبقى حياة 
الحرف معه» فإِنَ الشكل لا دټره وى روح واحد» وينتقل روح ذلك الحرف الواحد إلى البرزخ مع 
الأرواح» فإ موت الشكل زواله باحو. وهذا الشكل الآخر المرب من حرفين أو ثلاثة أو ماكان» ليس 
هو عن الحرف الأول الذي ٺم يکن مرڌباء رکيا) ِن را ليس هو عن زيد» وان کان مثه. 


وما الحروف اللفظية: فإتّا تتشكل في الهواء ولهذا قصل بالسمع على صورة ما نطق بها ا لمتكم 
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فإذا تشکلت ف الھواء قامت بہا آروا ما وهذه الحروف لا يزال الهواء سك علبها شكلّهاء وإن انقضی۔ 
عملهاء فان عملها إغا يكون في أوّل ما تتشكل في الهواءء ثم بعد ذلك تلعحق بسار الأم» فيكون شغلها 
تسبيح رتا وتصعد علا ليه يضعَدٌ اكم الطْيِّبٌُ 4" وهو عين شكل الكلمة» من حيث ما هي شكل 
مسبج لله تمالی-» ولو كانت كلمة كفرء فلن ذلك يعود وباله على المَكلّم بها لا علبهاء ولهذا قال الشارع: 
«إِنَ الرجل ليتكم بالكلمة من سخط الله ما لا يظنَ ان تبلغ ما بلغث فوي بها في النار سبعين خرفا» 
جعل العقوبة للمتلقَظ با بسببما وما تعض إلا 


فهنا كلام الله -سبحانه-» يعظّم ومجد ويقدّس الكتوب في المصاحف» ويْقراً على جمة القربة إلى 
الله» وفبه جيع مأ قالت الہود والنصارى في حى الله من الكفر والسبَ» وهي كلمات كفر عاد وبالها على 
قائلها» وبقیت الکلمات على بابہاء» تتولى يوم القيامة عذابَ أصعابما أو نتمهم. 

وهذه الحروف الهواتية اللفظيّة لا يدركها موت بعد وجودهاء بخلاف الحروف الرقَيّة» وذلك لأنَ 
شكل الحرف الرقي والكلمة الرقيةء تقبل التغيير والزوال» لاه في محل يقبل ذلك. والأشكال اللفظيّة في 
محل لا يقبل ذلك» ولهذاكان لها البقاء» فا ج كله بملوء من كلام العالّم» يراه صاحب الكشف صورا 
قامة. 


وأمّا الحروف المستحصّرة فإتها باقية» إذ كان وجود آشكالها في البرزخ لا في الحش» وفعلا آتوی من 
فعل سائر الحروف» ولكن إذا استحك سلطان استحضارها واتحد المستحضر لها ولم ق فيه ملسم 
لغيرها ويعلم ما هي خاصَيتها حتى يستحضرها من أجل ذلك» فيرى أثرها. فهذا شبيه الفعل بالمحقة. وإن | 
يعلم ما تعطبه» فإنه يقع الفعل في الوجود ولا علم له به. وكذلك ساتر أشكال المحروف في كل مرتبة. وهنا 
الفعل بالحرف المستحضر يعبر عنه بعص مَن لا عم له بالحقة وبالصدق» ولي س كذلك» وإن كانت المة 
رو حا للحرف المستحصّر لا عبن الشكل المستحصّر. وهذه الحضرة تع الحروف كلها لفظبها ورفتها. 


فإذا علمتَ خواص الأشكال وقع الفعل بها علا لكاتببا أو المتلقظ بها وإن لم يعيّن ما هي مرتبطة به 
من الافعالات» لا يعلم ذلك. وقد رأينا من قرأ آية من القرآن وما عنده خر فرأى” أثرا غريبا حدث» 
وكان ذا فطنةء فرجع في تلاوته من قريب» لينظر ذلك الأثر بأية آية يختص» عل يقرا وينظرء فر بالآبة 
التي لها ذلك الأبرء فرأى الفعل» فتعدَاهاء فلم ير ذلك الأثرء فعاود ذلك مرارا حتى تحّقه» فاتغذها اناك 


1 [فاطر : 10] 
2 ص 62 
3 ص 2ب 
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الاقعال» ورج مكلا أراد أن يرى ذلك التفعال» تلا تلك الآية فظهر له ذلك الأثر. 


وهو عم شريف في نفسه» إا أن السلامة منه عزيزة» فالأًؤلى ترك طلبه» فاه من العام الذي اختص 
الله به وأولياءء على الجملةء وإن كان عند بعض الناس منه قليل» ولكن من غير الطريق الذي ينال 
الصالحون» ولهذا يشتى به مَن هو عنده ولا يسعد. فالله يجعلنا من العلماء بالله الله يمول احق وُو 
ر EL‏ 
ِي الئبيل) . 


الباب السابع والعشرون 
ف معرفة أقطاب: "صل فقد نوبت وصَالكَ" 


وهو من مازل العام النوراني 
فآولا" الور ما اثلث عُيْون فين الَنْصراتِ ولا راتما 


ولولالح ما صك عُئُول إأغيان الأمور فأذركها 

إذا” يث عُفُول عن ذَواتِ ‏ مد مُقايرات أنكرتها 

٠‏ ماغشناعير د دُواتِ هنیا 
اع e‏ الو تواك الله بعنایته ٤‏ الله تعالى- يقول المزيز: طَفْسَؤْف يأني اله 
زم م خو" فقدّم محبتته إتاهم على محبتم إئاه» وقال: وجيب دغوة التاع إا ذعاني لشتجيبرا 
ي فقدم إجابته لنا إذا دعرناه» على إجابتنا له إذا دعاناء وجعل الاستجابة من العبيد» لأا أبلغ من 
الإجابة فإله لا مانع له من الإجابة سبحانه» فلا فائدة لايد وللإنسان موانع من الإجابة لها دعاه الله 
إلبه» وهي: الهوى والنفس والشيطان والدنياء فلذلك أمر بالاستجابةء فإِنَ الاستفعال أشد في البالغة 
من الإفعال» وأين الاستخراج من الإخراج؟» ولهذا يطلب کون من ا الله العونَ في أفعاله» ويستحيل 
على الله أن يستعين مخلوق» قال تعالى- تعلما لنا أن نقول: وباك ذَشعَمين ”4“ من هذا الباب. فلهنا 
قال في هذا الباب: "صل فقد نويت وصالك" فقد قدَّم الإرادة منه انلك. فقال: صل. فإذا تعملت في 

الوصلة» فذلك عين وصاته بك» فلنلك جعلها نة لا عملا 

قال رسول الله 8#: يقول الله تعالی-: «مَن تقرب إل شبرا تبت منه ذراعا» وهذا قُرْبْ خصوص 
يرجع إلى ما تتقرّب إليه -سبحانه- به من الأعال والأحوال» فان فإ اقرب العام قوله تعالى-: ونخن أَذرَبُ 
لِه من حَبلِ ازرد" نحن أرب ليه من ولك لا ُرُونَ 4 فضاعف القرب بالنراع» فإِنَ نراغ 


1 رما کانت فی ق: "ولولا". 

2 ص 63 

3 [الائدة : 54] 

4 [البقرة : 6] وهي هنا وفقا لقراءة ورش 
5 ص 3 

6 [الفاتحة : 5] 

7 ق : 16 

8 [الراقعة : 85] 


ضع للشبرء أي قوله: "صل" هو قرب» ثم "نريت إليه شبرا" فبدا لك أك ما تقربت إلبه إلا به: لأته 
لولا ما دعاك» وبين لك طريق القربةء وأخذ بناصيتك فيهاء ما مكن لك أن تمرف الطريق» التي قرب 
منهء ما هي؟ ولو عرفتها م يکن لك حول ولا قو إلا به. 

واكان القرب بالسلوك والسفر إليه» لنلك كان من صفته النور» لنهحدي به في الطري ى كا قال - 
تعالى-: جع ل اجو كوا يها في طَلماتِ الب" وهو السلوك الظاهر بالأعال البدبجة والبخر ) 
وهو السلوك الباطن المعنويّ بالأعال النفسيّة. فأصحاب هذا الباب معارفهم مكتسبة لا موهوبة» وأكلهم 
من تحت أقداعم؛ أي من كسم لها واجتهادم في نحصيلها. ولولا ما أرادهم الح للك ما وذَقهم ولا 
استعملهم حين طرد غبرهم بالمعنى ودعاهم بالأمرء رم الوصول جرمانه إياهم استعال الأسباب التي 
جعلها طريقا إلى الوصول من حضرة القرب» وانلك بشره فقال: "صل فقد نويت وصالك" فسبقت هم 
المناية فسلكوا. 

وه الذين أمرهم الله بلباس النعلين في الصلاة» إذ كان القاعد لا يبس النعلين» وإنغا ضعت للماشي 
فهاء فدل أن الملصلي مشي في صلاته» ومناجاة ره في الآيات التي یناجیه فیاء مازلا مازلا: كل آية منزل 
وحال. فقال مم: تا ي آڌَم دوا زي عند كل مَشجدٍ ”قال الصاحب': لما نزلت هذه الآية أمرنا 
فيا بالصلاة في النعلين. فكان ذلك تنبها من الله تعالى- للمصلي» آله عشي على منازل ما بتلوه في صلاته 
من سور القرآن» إذ كانت السور هي المنازل لغة» قال النابغة: 

ألم عر أن الل اطا سُورَةٌ ری کل مَك وتا ّدب 

أراد مازاة» وقيل لموسى :الم ليك آي قد وصلت المزل» فإنّه كمه لله بغبر واسطةء 
بکلامه -سبحانه- بلا“ ترجیان» وانلك آكده في التعريف لنا بالمصدر فقال حعالی-: ووم الله مُوسّى 
هام 

دقن رمل إلی الل حلع یه, انث رة الصلي بالملین, وما ممنی اماد ي ساد ای 

0 : فاه قال فى المصلى: يناجى. والمناجاة فعل فاعلين» فلا بد 
RS‏ ا 3 اسر سل u‏ ك 
من لباس النعلين» إذ كان المصلي متر ۰ 
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عليه باللفظ "لباس النعلين" ودل عليه قول الله -تعالى- بترجة النيّ 8# عنه: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لمبدي» ولعبدي ما سأل» ج قال: يقول العبد لالد إل رب 
مين 4" فوصفه أن العبد مع تقسه في قوله: الْحَمْدٌ له َب العَلَمِينَ 4 يشيع خالئه ومناجيه. 

م برحل العبد من مزل "قوله" إلى مازل "معد" لسعم ما يجيب الح ستمالى- على قوله» وهنا هو 
السفرء فلهذا لبس نعليه ليسلك بها الطريق الذي بين هذين المزلينء فإذا رحل إلى "منزل “معه" حم 
الح قول له: «حمدني عبدي». فيرحل من "مزل سمعه" إلى "مزل قوله" فيقول: ارعن الرجم)ء 
فإذا فرغ رحل إلى "مازل سمعه" فإذا زل سوع الح -تعالی- یقول ه: «أثنی علي عبدي»» فلا یزال مترتدا 
ف مناجاته قولا. 

ثم له رحلة أخرى” من حال قيامه في الصلاة إلى حال ركرعه» فيرحل من صفة القيّوميّة إلى صفة 
العظمةء فيقول: "سبحان ري العظيم وبحمده" م برفع -وهو رحلعه من مقام التعظم إلى مقام اليابة- 
فیقول: «سمع الل لن حمده» قال النيّ ف: «إِنَ الله قال على لسان عبده: مع الله لمن حده. فقولوا: ربا 
لك المد» فلهذا جعلنا الرفع من الركرع نيابة عن الحقى» ورجوعا إلى القيوميّة. فإذا جد اندرجت العظمة 
في الرفعة الإلهية» فيقول الساجد: "سبحان ري الأعلى وبحمده" فان السجود يناقض العلو. فإذّن خلص 
العلو لله. ثم له رفع رأسه من السجود واستوى جالساء وهو قوله: الرَْمَنْ عَلى الْقزش اشترى)“ 
فيقول: "رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافي واعف عني". 

فهذه كلها منازل ومناهل في الصلاة فعلاء فهو مسافر من حال إلى حال. فمن كان حال السفر داماء 
كيف لا يقال 4: "البس نعليك" أي استعن في سيرك بالكتاب والستةء وهي زينة كل مسجد» فال 
أحوال الصلاة» وما يطراً فيها من كلام الله وما يتعرض في ذلك من الشبه في غوامض الآيات المخلوة 
وکون لإنسأن في الصلاة جل الله في قبلعه» فيجده» فهذه كلها بمنزاة* الشوك والوغر الذي يكون 
بالطريقء ولا سيَما طريق التكليف. فأمر بلباس النعلين ليتقي با ما ذكرناه من الأذى لقدي السالكء 
اللتين ها عبارة عن ظاهره وباطنه» فلهذا جعلناهما الكتاب والسئة. 

وآما نعلا موسی #8 فليستا هذه» فاه قال له ربه: لاحل علَيَكَ َك باأْواد المُقَدَس)" فروينا بها 
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كانتا من جلد حار ميّت» جمعت ثلاثة آشياء: : الشيء الواحد: الجلد وهو ظاهر الأمرء أي لا تقف مع 
الظاهر في كل الأحوال. والثاني: البلادة فإنها منسوبة إلى المار. والثالث: كرنه ميا غير مء والموتُ 
(هو) الجهل. وإذا كت ميتا لا تعقل ما تقول ولا ما يقال لك» والمناجي لا بد أن يكون بصفة من تقل ما 
يقول ويقال له» فیکون حي القلب» فطنا مواقع الكلام» غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بهاء 
فٳٍذا فرغ من صلاته سل على من حضر سلام القادم من عند ربه إلى قومه ا آنحفه به. 

فقد بهئك على سر لباس النعلين في الصلاة في ظاهر الأمرء وما المراد بها عند آهل طريق الله - 
المارفين. قال 4#: ا وره اوالور چتدی به» وام الصلاة 2 الصليء وهو 

ولأهل هذا المشهد نور النعلين» ونور لباس النعلينء فهم الحمديون الموسويون» يخاطبون من 
جر الخلاف» بلسان النور المشبه بالمصباح» وهو نور ظاهر يده نور باطن في زيت من "جرة زيتونة 
مبارکة" في خط الاعتدال» منرّهة عن تأثر الجهات» كبا كان الكلام لموسى اكا من شجرة. فهو نور على 
نور» أي نور من نور. فأبدل حرف "من" ب "على" لا يفهم به من قرينة الحال. وقد تكون "على" على 
بابهاء فن نور السراج الظاهر يعلو حا على نور الزيت الباطن» وهو المد للمصباح» فلولا رطوبة 
اهن ما مد المصباح» لم يكن للمصباح ذلك الدوام. 

ركنلك (لولا) ‏ إمداد التقوى للعلم العرفاقي الحاصل منهاء في قوله تمالى-: واوا الله بقلم 
اله وقوله: إن موا الله َل ل ُرقاتا 4“ لالع ذلك العلم الالهي. فنوڙ الزبت باط ني الزبتء 
حول فیه» يسري منه معنى اطيف في رقيقة من رقاتق الغيب لبقاء نور المصباح. 

6 

ولأقطاب هذا المعام آسرار» منہا: :سر ر الإمدادء وسر النكاح» وسر الجوارح» وسر الفيرةء وسر 
المئن› > وهو الني لا يقوم بالنكاح»› وسر ر دائرة الزحرپرء وسر وجود الحق في السراب» وسر ر المجب 
لإليتةء وسر نط الطير والحيوان» وسر البلوغ» وسر الصديقين. وال قول اْحَُ وهو َي 
اليل 


1ص 66 

2 ثابتة في الهامش . 

3| ترد ني ق وکنا في ھ. وآئبتناها من س 
4 إالبقرة : 282] 

5 [الأفال : 29] 

6ص 66ب 

7 [الأحزاب : 4]. وف الهامش: "بلغ". 


الباب الثامن والعشرون 
في معرفة أقطاب "آم تر كف" 


اليل بالكيف مجهُول فلوم لكلة إؤجود احق قوشو 
اهر الكُون تكيي وَباطِئۀ عل يشار لبه هو موم 
بن أغَّب الأثر أن اهل ين تى با لتا فهو في الحقيق مَعْلُومُ 
وَكَْف أذرك مَن بالقجز أذركة وَكَبْف احمل وا هَل مَعْدُومُ 
قذ جرت فيه وني أمرِي وَلَشت أا سواه فالخل طلا ومَظلُوُ 
إن قْلْت: إنيء يول الإ مئة: أا أو قُلْتُ: إِنكَ قال الإن: مَْهْومْ 
فالمحد" لله لا في بو مَڌلا وإمّا ارق ادير مَقْشومُ 
اع أن مهات المطالب أربعةء وهي: "هل" سوال عن الوجود. و "ما" وهو سوال عن المحقيقة الني 
يعبر عنها بالماهية» و ف" وهو سوال عن المال. و "لم" وهو سوال عن العأ والسبب. واختلف الناس 
فيا يصح منها أن يسل بها عن الحقء وامقوا على كلمة "هل" فإِته مُصور آن بأل بها عن ا لحن 
واختلفوا فيا بقي: هنهم من منع» ومنهم من أجاز. فالني منم -وهم الفلاسفة وجاعة من الطائفة- منعرا ذاك 
عقلاء ومنهم من منع ذلك شرعا. 
فما صورةٌ منوهم عقلا: آنهم قالوا في مطلب "ما" إِلّه سؤال عن الماهية» فهو سوال عن الحدء والح 
-سبحانه- لا حدٌ ل4» إذ کان الد مرگب من جنس وفصل» وهذا منوع في حق الح لأن ذاته غر مب 
من أمر يقع فيه الاشتراكء فتكون به في الجنس. وأمرٍ يقع به الامتيازء وما ثم إلا الله والحلقء رلا 
مناسبة بين الله والعالم» ولا الصانع والمصنوع» فلا مشاركة» فلا جنس» فلا فصل. 
والني أجاز ذلك عقلا ومنعه شرعا؛ قال: لا أقول إن ا لحد مركب من جنس وفصل» بل أقول إن 
السؤال با يطلب به اليلم جحقيقة المسئول عنه» ولا بد لكل معلوم أو مذكرر من حقيقة يكون في نفسه 
علاء سواء كان على حقيقة يقع له فبا الاشتراك» أو يكون على حقيقة لا يقع له فيها الاشتراك. فالسزال 
ما بصور؛ وکن مأ ورد به الشرع» فنغنا من السوال به عن الح لقوله تعالی-: لنش کله ي(" 
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2 ص 7ب 
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وأا منعهم الكيفية» وهو السؤال ب كف" فانقسموا أيضا قسمين: هن قائل: إل -سبحانه- ما له كِفية 
لأ الحال أمر معقول زائد على كونه ذاتاء وإذا قام بذاته أمر وجوديّ زائد على ذاته» آّى إلى وجود 
واجبي الوجود لناتهها أزلاء وقد قام الدليل على إحالة ذلك وأته لا واجب إلا هو لناته» فاستحالت 
الكيفية عقلا. وين قاتل: إن له كفية ولكن لا تعلم؛ فهي منوعة شرعا لا عقلاء لأنها خارجة عن الكيفيات 
امعقولة عندناء فلا تُعلم» وقد قال: ونس كله شىء" يعني في كل ما بنسب إليه ما نسبه لنفسه» 
بقول: هو على ما تنسبه إلى الحق» إن وقع الاشتراك في اللفظ ؛ فا معنى مختل. 

وأا السؤال بلع" ممنوع أيضا؛ لان أفعال الله -تعالى- لا تُعلّل» لأن العلّة موجبة للفعل» فيكون 
المح دالا تحت موجب» أوجب عليه هذا الفعل» زائد على ذاته. وأبطل غرّه إطلاق "لم" على فعله 
شرعاء بأن قال: لا بسب إليه ما لم نسب إلى نفسه» فهذا معنى قولي: "شرع" لا أله ورد البي من الله 
عن کل ما کنا منعه شرعاء وهذا کله کلام مدخول» لا يقع التخليص منه بالصحَة والفساد إل بعد طول 
عظم. هذا قد ذکرنا طريقة من منع. 

وأمّا من أجاز السؤال عنه بهذه المطالب من العلاء» فهم آهل الشرع منهم؛ وسبب إجازتهم لذلك أن 
قلوا: "ما جر الشرعٌ علينا حجرناه» وما أوجبه علينا أن نخوض فيه خضنا فيه طاعة آيضاء وما ل ترد فيه 
تحجير ولا وجوب فهو عافية: إن شتنا تكلمنا فیه» وإن شنا سکننا عنه". وهو -سبحانه- ما ہی فرعون 
عل لسان موسى ## عن سؤاله بقوله: وما رَبٌ الاين )“ بل أجاب ما يليق به الجواب» عن ذاك 
الجناب العاليء وإن كان وقع الجواب غبر مطابق للسؤال» فذاك راجع لاصطلاح من اصطلح على آته لا 
يُسأل بذاك إلا عن الماهيّة المركبة. واصطلح على أن ا لجواب بالآر» لا يكون جوابا من سأل ب"ما" وهذا 
الاصطلاح لا يلزم الحصم» فلم جنع إطلاق هذا السؤال بهذه الصيغة عليهء إذكانت ا لا ُطلب 
لأتقسهاء وإغا أطلب نا تدل عليه من المعاني التي وُضعَت لهاء فإنها بحكم الوضع» وما كل طاتفة وضعتها 
بإزاء ما وضعتها الأخرى “ فيكون ا لحلاف في عبارة لا في حقيقة» ولا يعتبر الحلاف إلا في المعاني. 

وما إجازهم الكيفيّة؛ شل إجازتم السؤال ب"ما" ويحتجَون في ذلك بقوله ایم تفرع نک أيه 
الان وقوله: "إن لله عينا وأعینا ویداء وإِنَّ بيده الیزان بخفض وبرفع" وهذه کلها نات وإِن انت 
جهواة لعدم الشبه في ذلك. 
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وأا إجازهم السؤال ب"لم" وهو سؤال عن الملّة؛ فلقوله تعالى-: وما حلفت الجن والإئس إلا 
يدون ٠)‏ فهذه لام العلة والسبب» فإِنَ ذاك في جواب مَن سأل: لِم خلق الله الجن والإنس؟. فقال 
الله لهذا السائل: "ليعبدوني"» آي لعبادتي. فمن ادعى التحجر في إطلاق هذه العبارات فعليه بالدليلء 
فيقال للجميع من المتشرّعین؛ الجوزين وا مانمين: کلک قال وما آصاب. وما من شيء قأّموه ِن ملم وجواز 
إلا ولي فيه دخَل. والألى التوقيف عن الحكم بالمنع أو با لجواز. 


هذا مع امتشرّعين. وآما غير المتشرّعين من المحكاء؛ فالحوض معهم في ذلك لا يجوز إلا إن أباح 
الشرع ذلك أو أوجبه» وآمّا إن م يرد في الخوض فيه معهم» نطق من الشارع» فلا سبيل إلى الحوض فيه 
معهم فعلا» ويوقّف في المکر في ذلك» فلا حكر على من خاض فيه آله مصیب ولا مخطئ» وکذاك فجن 
ترك الحوض» إذ لا حك إلا للشرع فيا جوز أن بُعَلقّظ به أو لا يُتلقّظ به» بكون ذلك طاعة أو غير 
طاعة. فهذا يا ولح - قد فضلنا لك مآخَدً الناس في هذه المطالب. 

وآما العام النافم في ذلك آن تقول: كا آنه -سبحانه- لا يشبه شيئاء كذلك لا تشه الأشياء» وقد قام 
الدليل العقلن والشرعيَ على نفي التشبيه وإثبات التازيه» من طريق المعنى» وما بقي الأمر إلا في إطلاق 
اللفظ عليه -سبحانه- الذي أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن آو على لسان رسوكه. فام إطلاقه عليه فلا 
يخلو إا أن يكون العبد مأمورا بذاك الإطلاق» فيكون إطلاقه طاعة فرضاء ويكون المتلفظ به مأجورا 
مطيعاء مثل قوله في تكبيرة الإحرام: "الله أكبر" وهي لفظة وزنا يقتضي_ المفاضلة» وهو -سبحانه- لا 
يُفاضل. وما آن يكون مخيراء فيكون بحسب ما يقصده المتلفظ وبحسب حك الله فيه. 

وإذا أطلقناه» فلا يخلو الإنسان إِمّا أن يطلقه ويْصجب نفسه في ذاك الإطلاق المعنى المفهوم منه في 
الوضع بذلك اللسان» أولا يطلقه إلا تمتدا شرعيًا على مراد الله فيه» من غير أن يتصرر المعنى الذي وضع 
له في ذلك اللسان كالفارسي الي لا يعام اللسان المربيّ» وهو يتلو القرآن ولا يعقل معناهء وله أجر 
التلاوة. كذلك العربي فما تشابه من القرآن والستة يتلوه” أو یذکر به ربه تعدا شرعيا على مراد الله فيه 
من غير ميل إلى جانبٍ بعينه مخصٌص» فإِنَ التنزيه وني التشبيه يطلبه إن وقف بوهمه عند التلاوة لهذه 
الآيات. 


فالأسلم والأؤلى في حن العبدء أن برد علم ذلك إلى الله» في إرادته إطلاق تلك الألفاظ عليهء إلا إن 
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أطلعه الله على ذلك» وما المراد بعلك الألفاظء من ني أو ولي محدّث ملهّم على نة من ره فيا هم فيه 
او خدّث» فذلك مباځ له» بل واجب عليه أن يعتقد المفهوم منه الني أخبر به في إلهامه أو في حديثه. 


وأيْعل أن الآيات المتشابهات إغا رلت ابتلاء من الله لعبادهء ثم بالغ -سبحانه- في نصيحة عباده في 
ذلك وہاهم آن يتبعوا المتشابه بالحكم» آي لا يحكوا عليه بشيء؛ فان تأويله لا يعلمه إا الله. وأا 
الراخون في العلم إن علموه فبإعلام الله لا بفكرم واجتهاده» فإِنَ الأمرَ أعظم أن تستقل العقول بإدراكه 
من غور إخبار إلهي» فالتسليم أوْلى» والمد لله رب العا لمين. 

وما قوله: ألم تر كنف 4" وأطلق النظر على الكيفيات» فإِنَ المراد بذاك بالضرورة المكيفات لا 
التكييف» فإنّ التكييف راجع إلى حالة معقواة لها نسبة إلى ا مكيف» وهو" الله تعالى-» وما أحد شاهد 
تعن القدرة الإلهبة بالأشياء عند إيجادهاء قال تعالى-: ما أشهَذُم حَلق الشَاواتِ والأزض 4 


فالكيفيات المدكورة التي أمرنا بالنظر إلا لا فيهاء إغا ذلك لنتخذها عبرة ودلالةٌ على أن لها من كينها 
أي صبرها ذات كيفيّات» وهي الهيتات التي تكون علا الحلوقات المكيفات» فقال: ئلا ثرون إلى 
الي ٍ كف لقث“ إلى ابال كيف بث“ وغير ذلك. ولا يصح أن نظر إلا حتى تكون 
موجودة» فننظر إلمها وكيف اختافت هيتاتما. 

ولو أراد بالكيف حالة الإيجاد» لر يقل: "انظر إليها"» فإتَها ليست موجودة» فعلمنا أن الكيف المطلوب 
متا في رؤية الأشياء ما هو ما بوهم مَن لا علم له بذلك. آلا عراه سسبحانه- لما أراد النظر الذي هو 
الفكر» قرنه بحرف "في" ولم يصحبه لفظ كيف" فقال حعالى-: ألم روا في مَلَكُوتِ الشمَاواتِ 
والأرض 4 المعنی آن يفگروا في ذلك» فیعلمون آنا لم تقم بأنفسهاء واا آقاما غبرها. 

وهذا النظر لا لزم منه وجود الأعيان» مثل النظر الذي تقدم» وإنا الإنسا ن كلف أن بنظر بفکره 
في ذلك لا بعينه. ومن الملكوت ما هو غيب وما هو شهادةٌ. فا" أمرنا قط بحرف "في" إلا في الحلوقات 
لاني الله. لنسعدل بذلك عليه ته لا مشبهها. إذ لو أشمهاء لجاز عليه ما يجوز علهاء من حيث ما 
أشها. وان بودي ذلك إلى آحد محظورین: إا آن يشبها من جميع الوجوه» وهو محال لما ذكرناه» آو 
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یشها من بعض الوجوه ولا يشبها من بعض الوجوه» فتکون ذاثه مركّبة من آمرين» وارب في ذان 
الح عحال» فالتشبيه عال. 

والذي يليق بهذا الباب من الكلام» يتعدّر إيراده جموعا في باب واحدء لما يسبق إلى الأرهام 
الضعيفة من ذلك» لما فيه من الغموض» ولكن جعلناه مبدّدا في أبواب هذا الكتاب. فاجعل بالك منه في 
آبواب الكتاب» تعثر على جموع هذا الباب» ولا سيا حيث ما وقع لك مسألة نجل إلهي» فهناك قف 
وانظرء تجد ما ذكرته لك ما يليق بهذا الباب. 

والقرآن مشحون بالكيفية؛ فن الكيفيات أحوال» والأحوال منها" ذاتّة للمكيف» ومنها غير ذاجة 
والذاتية حكنها حك ا مكيف سواء: إن كان ا مكيف يستدعي مکيفا في فيه کان» وإِن کان لا يستدعي 
مکیفا لتکییفه» بل کفیه عین ذاته» وذاثه لا قستدعي غبرهاً لأنها لنفسها هي؛ فکیفیته کذاك؛ لأا عبنه 
لا غبره» ولا زائد عليه فافهم» (والله يول الْحَقّ وَهُو دي السشبيل 4 
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الباب التاسع والعشرون 
في معرفة سر سلان" الذي الحقه بأهل البيت 


والأقطاب | 


اعد مُرتٍط الب لَيْس آهُ 
والإبنْ ازل مِنهُ في العلا ترجا 
فالإبنْ ينر في ارال وَاِدِهِ 
والعَبْدٌ قَيْمَنُهُ مِنْ مَالِ سَيَدِهِ 
والعَندٌ مِمُدَارُه في جَاءِ سََدِهِ 


الئل يضحبة في فيه أبَدًا 
والإبنُ في تيه من أجل وَالِدِه 


اذين ورثه منم ومعرفة أسرارم 


عَنة اتفضال رى فلا ييا 
إذكان وارتة شا ويرا 
أن يراه مَعَ الأموات مَفبُورا 
إلنه يرجم مارا ومَجبُورًا 
قلا يرال بيار الي مورا 
َا رال مع الأهَاس مورا 


اعل يدك الله - أ روينا من حديٿ جعفر بن محمد الصادقء عن آبيه مد ين علي عن أبيه علي بن 
الحسين عن بيه الحسين بن عل عن آبيه علنَ بن آٻي طالب عن رسول الله 4# آنه قال: «مولى القوم 
منهم». وخرج الترمذي عن رسول الله ظظ آنه قال: «أهل القرآن م آهل الله وخاصضته» وقال تعالی- في 
حق اختصين من عباده: إن عبادي لس أك عَلٍَمْ سلطا فكل عبد إلهي» توجه لأحد علبه حل 
من الحلوقين» فقد نتقص من عبودينه لله بقدر ذلك ال حقء فان ذلك الحلوق يطلبه بجحقهء وله عليه سلطان 
به» فلا یکون عبدا محضا خالصا لله. 


وهذا هو الني رجح عند المنقطمين إلى الله» انقطاعهم عن الحلق» ولزو م السياحات والبراري 
والسواحل» والفرار من الناس» والخروج“ عن ملك الحيوان» فإنهم يريدون الحربّة من جيم الآكوان. 
ولقيت منهم جماعة كيرة في آيام سياحتي» ومن الزمان الذي حصل لي هذا المقام ما ملكت حیوانا أصلاء 
بل ولا الثوب الني البسه؛ في لا آلبسه إلا عارية لشخصِ مين أذن لي في التصرّف فيه» والزمان اني 
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عك الشيء فيه» أخرح عنه في ذلك الوقت؛ إمَا بالهبة» أو بالعتق إن كان ما يعتق. وهذا حصل لي لا 
أردت التحقّق بعبوديّة الاختصاص لله؛ قيل لي: لا يصح لك ذلكء حتى لا تقوم لأحد عليك حجة. قلت: 
ولا لله إن شاء الله-. قيل لي: وكيف يصح لك أن لا تقوم لله عليك حجة؟ قلت: إنغا تقام الحجج على 
المنكرين» لا على المعترفين» وعلى آهل الدعاوي وأصحاب الحظوظء لا على من قال: ما لي حق ولا حط 


وماکان رسول الله #8 عبدا محضاء قد طهّره الله وأهل بيته تطهيرا» وأذهب عنم الرجس؛ وهر 
كل ما يشيهم. فإِنّ الرجس هو القذر عند العرب. هكذا حك الفراء» قال تعالى-: لثما يريد اله 
يذهب عَنُ الزجس أَهْل البْبٍ ويهر هرا 4" فلا يضاف إلهم إلا مطهز ولا“ بد فان ا مضاف إليم 
هو الذي يشبمهم”ء ها يضيفون لأنقسهم إلا مَن له حك الطهارة والتقديس. فهذه شهادة من اني 8 
لسلان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهي والعصمة» حيث قال فيه رسول الله 8#: «سلبان متا أهل 
البيت» وشهد الله مم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم» وإذا كان لا ينضاف إلهم إلا مطهر مقدّسء 
وحصلت له العناية الإلهية جرد الإضافة» ما ظتك بأهل البيت في نقوسهم» فهم المطهرون؛ بل هم عين 
الطهارة. 


فهذه الآية تدل على أن الله قد شرك آهل البيت مع رسول الله 4# في قوله تعالى-: غير أك اله 
ما تقد ِن دنك وما تخر“ واي وحن وقذرء آقذر من الذنوب وأو“؟ فطهر الله -سبحانه- نيه 8 
بالمغفرة؛ فا هو ذنبٌ بالنسبة إليناء لو وقع منه 4# لكان ذنبا في الصورة لا في المعنى. لأنَ الذمٌ لا يلحق 
به على ذلك من الله ولا مٿا شرعا. فلو كان حكه حك الذنب» لصحبه ما يصحب الذنب من المذمّةء وإ 
يصدق قوله: إليذهب عنك الرجس آهل البيت ويطهرك تطهيرا ). 


فدخل* الشرفاء» أولاد فاطمة كلهم» ومن هو من أهل البيت» مغل سلان الفارسي» إلى يوم القيامةء 
في حك هذه الآية من الغفران. فهم المطهرون اختصاصا من الله» وعناية بهم لشرف ممد ف4 وعناية الله 
به» ولا يظهر حك هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة؛ فإنهم يحشرون مغفورا لم وأما في اننا 
من آتی منہم حدا تم عليه. كالتاتب إذا بلغ الحا أمره» وقد زفى أو سرق أو شرب» آقم عليه ا لحد مع 
تحقق المغفرة كاعز وآمثاله» ولا يجوز ذمّه. 
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[ وينغي لکل مسل مؤمن بالله وما آنزله» أن يصدَق الله تعالى- في قوه: ذهب عَنٌ الرجْښش 
أل الْبٍ ويرم تظهيرا فيعتقد في جميع ما يصدر من آهل البيت أن الله قد عفا عم فيه. فلا ينبغي 
لسم أن يُلحق المذمة بهم» ولا ما مشناً أعراض من قد شهد الله بتطهيره» وذهاب الرجس عنهء لا 
بعمل لوه ولا بير قدّموه» بل سايق عناية من الله بېم» ذلك فَضل الله بيه مَل ياء وال ذو 


لقصل الم ¢ 


فإذا صم الخبر الوارد في سلبان الفارسي فله هذه النرجة» فإِلّه لو كان سلبان على آمر يشنؤه ظاهر 
الشرع» وتلحق المذمّة بعامله» كان مضافا إلى آهل البيت مَنٌْ م يذهب عنه الرجس» فيكون لأهل 
البيت من ذلك» بقدر ما أضيف إلهم» وهم المطهرون بالنص» فسلان منهم بلا شكٌ» فأرجو أن يكون 
عقب علي وسلمان تلحقهم هذه العناية» كا لحقث أولاد الحسن والحسين وعقبهم» وموالي أهل البيت فان 


رحة الله واسعة. 


يا ولْ؛ وإذا كانت مازلة مخلوق عند الله بهذه المثابة» أن يَفْرْف المضاف إلهم بشرفهم» وشرفهم 
ليس لأسهم» وإنا الله -تعالى- هو الني اجتباهم وكسام حلأة الشرف. كيف ا وليٍ- من أضيف إلى من 
له الجد والجد والشرف لنفسه وذاته» فهو الجيد غل فا لمضاف إليه ِن عباده الذين هم عباده» وهم الذين لا 
سلطان للوق عليهم في الآخرة» قال حمالى- لإبليس: إل عبادي) فأضافهم إليه ولش أك عَم 
بالعباد. فا نك بالمعصومين الحفوظين منهم» القامين بحدود سيَّده» الواقفين عند مراسمه» فشرفهم آعلى 

ومن هؤلاء الأقطاب» ورٹ سلان شرف مقام آهل البيت» فكان ك# من“ أعام الناس با لله على 
عباده من الحقوق» وما لأنفسهم والخلق عم من الحقوقء وأقوام على آدااء وفيه قال رسول 2 «لو 
کان الإعان بالارتا لناله رجال من فارس» وآشار إلى سلان الفارسيء وفي تخصيص الي # ذكر الثرتا 
دون غرها من الكواكب» إشارة بديعة لمغبتي الصفات السبعةء لأنها سبعة كرآكب» فافهم. فسرٌ- سلبان 
اني لحه بأهل البيت» ما أعطاه النيَ 8ة من آداء كتابته. وني هذا فقه يب» فهو عتيقه #8 و«مولى 
القوم هنهم »»› والكل موالي الحقء ور هته فت کل شيء: وکل شيءِ ده ومولاه. 


1 [الحديد : 21] 
2 ص 73ب 
3 [الحجر : 42] 
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وبعد أن تبن لك منزاة آهل البيت عند اللهء وأله لا ينبغي مسال أن ينهم با يقع منهم أصلاء فإِز 
الله طقّرهم» فليعام النام مء ن ذلك راجع إليه» ولو ظلموه» فذاك الظلم هو في زعمه ظلء لا في نفس 
الأمر؛ وإن حك عليه ظاهر الشرع بأداته. بل حكر ظلمهم إتأنا في نفس الأمرء» يشبه جري القادير علبنا 
في ماله ونفسه؛ بغرق أو بحرق وغبر ذلك من الأمور المهلكة؛ فيحترق أو يموت له أحد أحبابه» أو يصاب 
في نفسه» وهذا کله ما لا يوافق غرضه. 


ولا جوز له آن يذ قتَرَ الله ولا قضاءه» بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله بالقسلم والرضاء وإن نزل 
عن هذه المرتبة فبالصبر» وإن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكرء فان في طي ذلك نما من الله لهذا الملصاب. 
وليس وراء ما ذكرناه خير» فإِلّه ما وراءه إلا الضجر والسخط وعدم الرضا وسوء الأدب مم الله. فكنا 
ينبغي أن يقابل المسام جميع ما يطرا عليه من آهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وآهله وذويه؛ فبقابل ذا 
كله بالرضا والتسلمم والصبرء ولا بُلحق المذمّة بهم أصلاء وإن تومت عليهم الأحكام المقزرة شرعاء فذاك 
لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى المقادير. وإغا منعنا تعليق الذم بهم» إذ ميّزهم الله عتا ما ليس لنا معهم فيه 
قدم. 

وأمّا أداء الحقوق المشروعة فهذا رسول الله ## كان يقترض من البهود» وإذا طالبوه جفوقهم أذاها 
على أحسن ما مكن» وإن تطاول الهوديّ عليه بالقول» يقول: «دعوه؛ إِنَّ لصاحب الح مالا» وقال ® 
ف قصَة: «لو أن فاطمة بنت مد سرقت قطعتٌ يدها» فَوَطْع الأحكام لله › یضعها کف یشاء» وعلى أي 
حال يشاء» فهذه حقوق الله ومع هنا لم ينهم الله . 

وا کلامنا في حقوقناء وما لنا أن نطالہم به» فنحن خيرون إن شئنا أخذنا » وإإن شثنا تركنا. والترك 
أفضل عوماء فكيف في أهل البيت؟ وليس لنا ذم أحد» فكيف بأهل البيت؟ فإِنّا إذا نزلنا عن طلب 
حقوقنأ» وعفونا عنهم في ذلك» آي فما أصابوه منّاء كانت لنا بذلك عند الله البد العظمى والمكانة الزلفى. 

فان التي # ما طلب متا عن آمر الله إلا اْمَوَدّة في المرب )ء وفيه سر صلة الأرحام» ومن | 
يقبل سؤال نيه فما سأله فیه» ما هو قادر علیه؛ باي وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته؟» وهو ما أسعف 
نه 8# فما طلب منه من المودّة في قرابته» فكيف بأهل بيته» فهم أخصَ القرابة ؟. 


م إله جاء بلفظ "المودة" وهو الثبوت على الحبة. فإِله من ثبت وده في آمر» استصحبه في كل حالء 


1ص 74ب 
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وإذا استصجبته المودة في كل حالء لم یؤاخذ آهل البیت ما يطرا منهم في حقّه ما له آن يطالهم به» 
فيتركه ترك محبة» وإيشارا لنفسه لا عليهاء قال الحبَ الصادق ": 


وکل ما قعل ابوب مَحبوبُ 
وجاء بام الحبء فکیف حال المودة. ومن البشرى ورود اسم الودود رز تعالى-. 


ولا معنى لشبوتهاء إلا حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرةء وفي النار لكل طانخة با تقتضيه حكة الله 


أب لعا الشوتان تى ٠‏ أجث لعا شوة لكلاب 


أحِبْ لِحْبَكَ البشان طا وَأغقَق لايك الَذْرَ ليرا 
قيل: كانت الكلاب السود تناوشه وهو يححبّب إليها. فهذا فعل ا لمحب في حب من لا تسده به 
عند الله» ولا تورثه القربة من الله » فهل هذا إلا من صدق الحبَ ووت الود في النفس ؟ 


فلو صخت بعك لله ولرسوله» آحببت آهل بیت رسول الله ® ورآیت کل ما بصدر منہم في 
حمّك» عا لا يوافق طبعك ولا غرضك» أله جال تتنعّم بوقوعه منهم» فتعام عند ذلك أن لك عناية عند 
لله» الني آحببتهم من آجله» حيث ذكرك من حبّه» وخطرت على باله» وهم آهل بیت رسوله # فتشكر 
الله تعالى- على هذه النعمة» فإنهم ذكروك بألسنة طاهرة بتطهير الله طهارة لم يبلغها علمك. 


وإذا رأيناك على ضد هذه المالة» مع آهل" البيت الذي أنت محتاج إليهم» ولرسول الله 4 حيث 
هداك الله به» فكيف أثق آنا بودّك الني تزع به أك شديد 2 في» والرعاية لحقوقي أو لجانيء وأنت 
في حن آهل نبيّك بهذه الثابة من الوقوع فيم. والله ما ذاك إلا من تمص إعانك» ومن مكر الله بكء 
واستدراجه إتاك من حيث لا تعلم. 

وصورة ا لمكر أن تقول وتعتقد آنك في ذلك تذبٌ عن دين الله وشرعه» وتقول في طلب حقك: إتك 


1 الئل هو: مار الدیلیي: (؟ - 428 ه / ؟ - 1037 م) تميار بن مرزوبه» أبو الحسن الديلمي. شاعر كير في أساوبه قرة وفي معانيه 
اتكارء قال الحر العاملي: جع مميار بين فصاحة المرب ومماني العجم» وقال الزيدي: (الديلمي) خاعر زمانه فارسي لأاصل من اهل 
باد کان مازله فیا بدرب رباح» من الكرخ» وا وفاته. كان مجوسيا واملم سنة 494م على يد الشريف الرضي. والييت هو: 

ری واستع آو ری لته وکل ما شل البو حو ر 
رشبو بخن ا انر یک وه مغلوب وإسال الوم عنكر وهو ملوب (انظر الموسوعة الشعرية). 
2 ص 75ب 
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ما طلبت إلا ما أباح لله لك طلبه» ويندرج الذم في ذلك الطلب المشروع» والبغض والمقت. وإيشارك 
تىك على أهل البيت وآنت لا تشعر بذلك. والنواء الشافي من هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك 
معهم حقًاء وتازل عن حقَك لتلا يندرج في طلبه ما ذكرته لك. وما أنت من حكام المسلمين حت ينعن 
عليك إقامة حد أو إنصاف مظلوم أو رد حقّ إلى أهله. فإن كىت حاكا ولا بدّ» فاسع في استازال 
صاحب الح عن حقّه» إذاكان الحكوم عليه من آهل البيت» فإن أب حينئذ يتعيّن عليك إمضاء حك 
الشرع فيه. فلو كشف الله لك يا وليّ- عن منازلمم عند الله في الآخرة» لوددت أن تكون مولى من 
موالهم. فالله يلهمنا رشد أنفسنا. فانظر ما أشرف منزاة سلمان رضي الله عن جميعهم-. 

ولا" نت لك أقطاب هذا المقام» وأنهم عبيد الله ا لمصطفون الأخيارء فاع أن أسرارهم التي أطلمنا 
الث علهاء تجهلها العامة بل أكثر الحاصة» التي ليس لها هذا المقام» والخضر- منهم ك#» وهو من أكبرم» 
وقد شهد الله له أنه آتاه رحمة من عنده وعلّمه من لدنه علاء اتبعه فيه كليم الله موسى # الني قال فبه 
#: «لو کان موسی حي ما وسعه إلا آن يبعي». 

- فمن آسرارهم ما قد ذكرناه من العم بمنزلة آهل البيت» وما قد نه الله على علو رتهم في ذلك. 

- ومن آسرارهم عام المكرء اني مكر الله بعباده في بغضهم» مع دعوام في حب رسول الله 8 
وسؤاله لوده ني ازى ٠4‏ وهو #8 من جملة "آهل البيت". فا فعل كار الناس» ما سألمم فيه رسول 
اله 4# عن آمر الله. فعصوا الله ورسوآه» وما أحبّوا من قرابته إلا مَن رأوا منه الإحسانء» فأغراضهم 
أحبوا» وبنفوسهم تعشقوا. 

- ومن آسراره؛ الاطلاع على صحَة ما شرع الله لمم في هذه الشريعة الحمديّة» من حيث لا تعلم 
العلهاء بها. فان الفقهاء والحدّثين الذين آخذوا علمهم ميا عن ميت» إا ا ماخر منهم هو" فيه على غبة 
ظنّ» إذ كان النقل شهادة والتواتر عزيزء ثم إنهم إذا عثروا على آمور تفيد العلم بطري التواتر» ا يكن 
ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نصا فيا حكوا به» فن النصوص عزيزةء فيأخذون من ذلك اللفظ بقدر قرّة 
فهمهم فيه؛ ولهذا اختلفوا. وقد يكن آن يكون إنلك اللفظ في ذلك الأمر نص آخر يعارضه و يصل 
إلمهم» وما لم يصل إليهم ما عدوا به» ولا يعرفون بي وجه من وجوه الاحتالات التي في وة هنا الفط 
کان حك رسول الله # المشرع. فأخذه أهل الله عن رسول الله 4# في الكشف على الأمر الجلء 
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وان الصرخ في المكم» أو عن الله بالبينة التي هم عليها من رتهم» والبصيرة التي بها دعوا الحلق إلى الله 
علیاء کا قال الله: قن کان على نة ن رئ" وقال: لأذعو إلى الله على بصبرة أئا ومن ايمقني 4“ 
فلم يفرد نقسه بالبصيرة» وشهد لمم بالاتباع في الحك» فلا يتبعونه إلا على بصيرةء وهم عباد الله أهل هذا 
المقام. 

f 


٠‏ ومن آسرارهم أيضا إصابة آهل العقائد فيا اعتقدوه في ال جناب الإلهي» وما تجلى لمم حتى اعتقدوا 
ذلك» ومن أين تضور الخلاف" مع الاتماق على السبب الموجب الني استندوا إليه فلَه ما اختلف فيه 
اثان» وإغا وقع الخلاف فما هو ذلك السبب» وماذا يستى ذلك السبب. فمن قائل: هو الطبيعة» ومن 


مم هذا الاستناد آم لا؟» هذا كله من علوم آهل هذا المقام. 


اتهى ال جزء السابع عشر» يتلوه في الجزء الثامن عشر.“ 


1 [هرد : 17] 
2 [یرسف : 108] 
3 اة في الهامش بقلم الأصل. 
E‏ هذا السا هنا الجز اإني قبله إلى البلاغ خط القارى على مصنفه الإمام العام حي الدسن ث : 

فى أمة بة نجد : "صر ج جزء وا بھ لی البلا : ر شیخ 
ا ن الك يى الطانى بقراءة الإمام اهي المسن علي بن امظفر النعي؛ الأمة أبو عبد الله الحسين بن 
ايراهم الاربلي» وايو بكر بن 2 الحجوي. وابنه أحمد. وابو الفتح خصر الله بن أبي العز بن الصفار» وأبر المعالي عبد العزيز بن عبد 
القوي بن اباب ومد بن رهش المعظمي» وابو بكر بن يونس بن الخلال» وابنه راهم ا وا جد ين محمد ين 
آي افرح اتکرتيء وعلل ين مود بن آيي الرجاء ٣لحتفيان-»‏ واحمد بن مد پن سلهان الدمشقيء وابو پکر بن حد ن آي کر 
البلخي ومحد بن فصر | ين هلال ويونس ين عڻان» ويحقوب بن ماڌ الوريي٬‏ واراهم بن مد بن مد القرطي» وحسين ين ميد 
بن علي الوصلي» وأو العالي محد وأبو سعد محد ٣بتا‏ المصنف-» ومحد بن علي بن امسن الخلاطي» وحيى بن إسماعيل بن مد 
اللطيء ويوسف بن اسن بن بدر الابلسي» ويس بن سحق الهنباني» ويان بن عڻان ا ابلي» ومحد بن علي بن مد المطرز. 
واحد بن أي الييجاء بن آبي المعالي» وأبو القامم بن أي الفعح بن إيراهم -الدمشقيون-» ويوسف بن عبد ا ا 
البغدادي» وأحمد بن عبد الله بن المسلم الآزدي» واد بن مو مى الترکاني» وران بن مد بن ران النشي» وعلي بن آي الغنائم بن 
الفسال» وكاتب السا إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي» وذلك في عاشر شهر ريبع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستاتةء بمازل 
اممف بدمشق. وابد لله وصلاته على مد وآله". 
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الباب الفلاثون 
في معرفة الطبقة الأول والقانية من الأقطاب الركان 


إو لله عباتا روا جَّبَ الأَالِ في اليل الوم 
اجا وجل م رام كامات اليم 
من يکن ذا فة في ذأ إئة يعرف دار اقم 
رة الحادث إن حتقها ‏ اتا يظه ر فيا بالقدم 
إل غوماجة ٠‏ في رول وني فيم 
اط د ف بُذرکها لم الأشايس اشاس الم 


اعلل يدك الله- أن أصحاب النجُب في اعرف هم الرجان» قال الشاعر”: 


قت لي بم فؤتا إذا كبوا ٠‏ كوا الإغرة رسا وربا 
الفرسان ركاب الخيل» والركان راب الإبل. فالأفراس في المعروف» تركها جميع الطوائف» من جم 
وعرب. والهْجْنٌ” لا يستعملها إا المرب» والعرب أرباب الفصاحة والماسة والكرم. وأّمّاكانت هذه 
الصفات غالبة على هذه الطاتفة “قينا بالركان. فنهم من يركب جب الممم» ومهم من بركب جب 
الأعال. فلذلك جعلناهم طبقتين: أولى وثانية. وهؤلاء آصحاب الركاب؛ هم الأفراد في هذه الطريقة. فام 
4# على طبقات؛ فم الأقطاب» ومهم الأمةء ومنېم الأوتادء وهنم الأبدالء ومهم النقباءء ومېم النجباء 
ومنهم الرجبيون» ومنهم الأفراد. وما منهم طاتة إلا وقد رايت منهم» وعاشرتهم ببلاد المغرب» وببلاد 
الحجازء والشرق. 


فهذا الباب مختص بالآفراد» وهي طاتفة خارجة عن حك القطب وحدهاء ليس للقطب فيهم تصرف. 
وهم من الأعداد: من الفلاثة إلى ما فوقها من الأفرادء ليس طم ولا لغيرم فما دون الفرد الأول ٣إني‏ هر 


1 السىلة ص 78 
2 البيت للعاعر قريط بن آنيف العبري من بني م. 
3 ص 78ب 
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وجود الکون عن الله. 


فالأفراد في الملاتكة: املاتكة المهتمون في جال الله وجلاه» الحخارجون عن الأملاك امسر" 
والمدبرة اللذين هما في عالم التدوين والتسطيرء وهم من القلم والمقل إلى ما دون ذلك. والأفراد من الإنس 
مثل المهيّمة من الأملالك. فأوّل الأفراد الثلاثة» وقد قال 4#: «الثلاثة ركمبٌ» فأول الركب الفلاثة إلى ما 
فوق ذلك. 


ولم من المحضرات الإليتة؛ الحضرة الفردائية وفيا #بزون» ومن الأساء الإلهعة الفردء وا موا الواردة 
على قلوبهم من امقام الذي ترد منه على الأملاك المهيمة» ولهذا يجهل مقاعم وما يأتون به» مثل ما آنكر 
موسى ## على خضر مع شهادة الله فيه لموسى ه8 وتعريفه بازلته» وتركية الله إياه» وأخذه المهد عليه 
إذ أراد صحبته. 


ولا عار الحضر آنَ موسى اك ليس له ذوق في امقام الني هو الحضر عليهء كا أن ا ضر ليس له 
ذوق فيا هو موسى عليه من الملل الني علّمه الله» إلا أن مقام ا ضر لا يعطي الاعتراض على أحد من 
خلن الله » لمشاهدةٍ خاضة هو عليا. ومقام موسى والرسل يعطي الاعتراض من حيث هم رسل لا غيرء 
في کل ما يرونه خارجا عا أرسلوا به. ودليل ما ذهبنا إليه في هنا قول” الحضر- لموسى ##: َكيف 
ضار على ما لم تحط به حبرا فلو كان الحضر نبتا لا قال له: ما لم حط به حبرا فالني فعله م يكن 
من مقام النبرّة. وقال له في انفراد كل واحد منها بمقامه الذي هو عليه»ء قال الحضر۔ لموسى هو#: "يا 
موسى؛ آنا على عل علّمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت على عل علمكه الله لا أعلمه آنا" وافترقا وقبزا 
بالإنکار. 

فالإنكار ليس من شأن الآفرادء فان لمم الأَولبة في الأمور» فهم يُنكر عليهم ولا ينكرون. قال الجنيد: 
"لا يلغ أحدٌ درخ الحقيقة حتى يشهد فيه آل صدَيق بأئّه زنديق" وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا 
يعلمه غرم. 

وهم أصحاب العلم الذي کان يقول فيه علي بن ابي طالب ظ4» حین يضرب بيده إلى صدره ویتچد: 
"إن هاهتا لعلوما جَمةء لو وجدث لها مَل" فإته كان من الأفراد. ول ممع هذا من غير في زمانه» إلا أي 
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هرپرة دک مثل هذا. خرَح البخاري في صحیحه عنه أله قال: «ملت عن الي ف جرابين؛ ما الواحد 
فبشثنه فيك» وآما الآخر فلو بثثنه قطم مي هذا البلعوم» البلعومٌ (هو) مجرى الطعام. فأبو هريرة ذكر أنه 
مله عن رسول الله 4# کان" فيه ناقلا عن غير ذوق» ولکٽه عِلٌ» لکونه “معه من رسول الله 8ا 
ونحن إغا تتكلّم فجن أعطي عين الفهم في كلام الله -تعالى- في تفسه» وذلك علم الأفراد. 

وکان من الأفراد عبد الله بن العباس» البحرء کان يلقّب به لاتساع علمه» فكان يقول في قوله فك 
الله اي حَأق سبع سماواتِ وين الأَرضٍ مغن يكل الأمر ينن "لو ذكرت تفسيره ارحموني" 
وفي رواية: "لقلتم إئّي کافر". 

وإلى هذا العم کان يشر عل بن الحسين بن عل بن آي طالب» زين العابدين»› عم الصلاة 
والسلام- بقوله» فلا آدري هل ها مِن قيله أو تنل بها: 


يارب جور عل لو أئوځ به ليل لي أك مِم يبد اوقا 
ولاشتخل رجال مُلمُون ڏعي يرون أب ما ئة حستا 
فنبه بقوله: "يعبد الوثنا" على مقصوده» ينظر إلبه تأويل قوله #: «إِنّ الله خلق آدم على صورته» 
بإعادة الضمير على الله» وهو من بعض حغلاته. 


بالله يا أخي- أنصفني فيا آقوله لك» لا شك آنك قد جَمَفت معي على أنه كل ما صم عن رسول الله 
من الأخبار» في كل ما صف به فيا ربه -تعالى-» من الفرح والضحك والتعجًّب والتبشبش والفضب 
والترد والكراهة والحبة والشوق» إن ذلك وأمثاله يجب الإمان به والتصديق» فلو آن هبَت نفحات من 
هذه الحضرة الإلهبة كشفا ونَجلَيّا وتعريفا إلهبا على قلوب الأولياء» بحيث أن يعلموا بإعلام الله ويشاهدوا 
بإشهاد الله من هذه الأمور المعبر عنها بهذه الألفاظ على لسان الرسول» وقد وقع الإعان متي ومنك هنا 
کله» إذا أتى بثله هذا الول في حن الله حتعالى-» آلست تزندقه كا قال ال جنيد؟ ألست تقول: إِنّ هنا 
مشڳّه» هذا عابدُ وَنّن!؛ كف وصف الق ا وصف به الحلوق؟ ما فعلت عبدة الأوثان أكثر من هذاء 
کا قال علي بن الحسین؟ لست کت تله أو تفتي بقتله کا قال ابن عباس ؟!. 

فبأيّ شيء آمنت وسلّمت لما معت ذلك من رسول الله # في حي الله من الأمور التي تحبلها 
الأدأة العقلية ومبِعَتْ من تأويلها ؟ والأشعريّ أله على وجوه من التازيه في زعمه» فأين الإنصاف؟ فهلا 
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قلك: القدرة واسعةٌ أن تعطي لهنا الو ما" أعطت لني من علوم الأسرار؟ فإ ن ذلك ليس من 
خصائص النبوّةء ولا حَجَّر الشارع على مته هذا الباب» ولا تكلم فيه بشيء» بل قال: «ار ن يکن في آَمَتي 
حون فعمڙ منهم» فقد ِت لني 6 أن م من يدث من ليس بنيء وقد بحدّث ثل هذا »> فاه 
خارج عن تشريع الأحكام من الحلال والحرام» فان ذلك عي التشريع- من خصاتص النبرة. 


وليس الاطلاع على غوامض العلوم الإلهتة” من خصائص نوَة التشريع» بل هي سارية في عباد الله؛ 
من رسول ووي وتابع ومتبوع يا وليٍ- فأين الإنصاف منك؟ اليس هذا موجودا في الفقهاء وآحاب 
الأنكارء الذين هم فراعنة الأولياءء ودجاجلة عباد الله الصالحين؟ والله يقول لمن عمل متا ما شرع الله له؛ 
إن الله يعلمه ویتول تعلهه» بعلوم آنتجها آعماله. قال تعالى-: واوا ال وَيُمَلف الله والله بكل شَيْءِ 
عل وقال: إن تقو الل عل لك فُرقاتا 4“ 


ومن أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل. ولهذا قال ## في عمر بن الخطاب يذك ما 
أعطاه الله من القَرَة: «یا عمر؛ ما لقيك الشيطان في بخ إلا سلك جا غير جْك» فدلٌ على عصمته 
بشهادة المعصوم» وقد علمنا أن الشيطان ما يسلك قط بنا إلا إلى الباطلء وهو غير ۾ عمر بن 
الحطاب. فاكان عمر يسلك إلا جاج الحق بالنض» فكان ممن لا تأخذه في الله لومة لاتم في جميع مسالكه 
وللحق صَؤلة. 

وما كان الق صعب المرام» قوتا مله على النفوس» لا تحيله ولا تقبله» بل تمجه وترده» لهذا قال 
# «ما ترك الحى لعمر من صديق» وصدق # يعني: في الظاهر والباطن: آمَّا في الظاهر فلمدم 
الإنصاف» وحبَ الرئًاسة» وخروج الإنسان عن عبوديته واشتغاله ا لا يعنيه» وعدم تفرغه لما دعي إليه 
من شغله بنفسه وعيبه عن عيوب الناس. وآما في الباطن ها ترك احق لعمر في قلبه من صديق» ما کان 
له تعلق إلا بالله. 

ثم الطامة الكرى» أك إذا قلت لواحد من هذه الطاتفة المنكرة: "اشتغل بنفسك". يقول لك: إا 
أقوم حباية لدين الله وغرة له» والغيرة لله من الإمان» وأمشال هناء ولا هسكن ولا ينظر: هل ذلك من 
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قبيل الإمكان أم لا؟ آعني أن يكون الله قد عَرّف ولي" من آوليائهء ما بجريه في خلقه كاضر ویع امه 
علوما من لدنه» تكون العبارة عنها بهذه الصيغء التي ينطق بها الرسول 4# كا قال الخضر: وما عله عن ' 
ري4 وآمن هذا انکر بہا على زعمه» إذ جاء بها رسول الله 48. فواللهِ لو کان مؤمنا بہا؛ ما آنكرها 
على هذا الوليٍء لأ الشارع ما أىكر إطلاقها في جناب الحقّ» من استواء ونزولٍ ومعيَةٍ وضحك وفرح 
الله آله يقول لنا: لذ كان َك في سول الله أشوَةٌ حَستَة” ففتح لناء وندبنا إلى العأسّي به ظ4 وقال: 
وني خن الله 4“ وهذا من اتباعه والتأسَي به. 

هن التأسّي به إذا ورد علينا من الح -سبحانه- وارد حق» فعلمنا من دنه علما فيه رحمة حبانا الله 
جل بشيء منهاء ولا ارتكبنا مخالفة بتحليل ما حرم أو حرم ما أحل» فنطلب الك المعلوم الذي علمناه 
من جانب الح آمثال” هذه العبارات النبويةء لنفصح بها عن ذلك» ولا سيا ذا شتلنا عن شيء من 
ذلك» لأنَ الله أخبر عمن هذه صفته» آنه يدعو إلى الله على بصيرة. من التأسي المأمور به برسول الله 8ا 
أن نطلق على تلك المعاني هذه الألفاظ النبوية؛ إذ لو كان في العبارة عنها ما هو أفنصح ما لأطلتها ‏ 
فاته المأمور بتبيين ما أزل به عليناء ولا نمدل إلى غبرها لا ريده من البيان» مع التحقّق بلس كه 
مَيْ) ذإ إذا عدلنا إلى عبارة غبرهاء اذعينا بذلك» آا أعام بحن الله وأنزه من رسول الله # وهذا 
التاسّي. 

وغاب هنذا المنكر المكقّر» من أتى ثل هذا عن النظر في هناكلّه» وذلك لأمرين أو لأحدها: إن 
کان علا فلحسدٍ قام به» قال -تعالى-: وحَسدًا مِنْ عِنْدٍ أَشَهع ‏ وإن كان جاهلا فهو بالنبرة أحمل. 


يا ولي؛ قينا من أقطاب هذا" المقام» بجبل آبي قبيس بمكةء في يوم واحد ما يزيد على السبعين 
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رجلا. ويس لهذه الطبقة تلميذ في طريقهم أصلاء ولا يُلكون أحدا بطريق التريية» لكن لمم الوصية 
والنصيحة ونشر العم » من وق أخَذ به. ویقال إن آبا السعود بن الشبل کان منهم» وما لقیته ولا رآيته» 
ولكن ممت له رانحة طيبة ونقسا عِطرتًا ء وبلغني أن عبد القادر الجيليء وکان عدلا قٌطب وقته» شهد 
محمد بن قائد الأواني بهذا المقامء كذا تل إليٍء والعهدة على الناقل. 


فن ابن قائد زع أنه ما رأی هناك مامه سوی قدم نبیّه» وهنا لا یکون إلا لآفراد الوقت» فإن ۾ 
يکن من الأفرادء فلا بد أن یری قدم قطب وقنه أمامه» زائدا على قدم نیته» إن کان إماما. وان کان 
وتدا؛ فير أمامه ثلاثة أقدام. وإن كان بدلا يرى أربعة أقدام وهكذاء إلا آه لا بد أن يکون في حضرة 
الاتباع مقاما. فإذا لم يقم في حضرات اناع وعُدل به عن جين الطريق» بين الخدع وبين الطريقء فاه لا 
يصر قدما آمامه» وذلك هو طريق الوجه الخاص» الذي من احق إلى كل موجود. ومن ذلك الوجه 
الحص؛ ينكشف للأولياء هذه العلوم التي کر علیہم) ویُزندقون بہا ویُزندقھم' با ویكّرهم من يڙمن با 
ٳذا جاءته عن الرسل» وهي العلوم عينا وهي التي ذكرناها آتفا. 


ولأحاب هذا المقام التصريف والتصرّف في العالّم. فالطبقة الأولى من هؤلاء تركت التصرّف لله في 
خلقه» مع القكن وتولية الحق لمم إئاه: تمكنا لا أمراء لكن عزضاء فلبسوا الستر ودخلوا في سرادقات 
الغيب» واستتروا بحجب العواتد» ولزموا العبودة والافتقارء وه الفتيان الظرفاء الملاميّةء الأخفياء 
الأبزباء 


وان أبو السعود منهم: کان رجه الله- من امتشل أمر الله في قوله تعالی-: ناذه كيلا" فالول 
له اصرف فلو اش امتثل الأمرء هذا من شأنهم. وآما عبد القادر فالظاهر من حاه آنه کان مأمورا 
بالتصرف» فلهذا ظهر عليه. هذا هو الظنَ بآمثاله. وآما مد الأواني» فكان يَذكر أن اللة أعطاه التصرّف 
فقبله» فکان يتصرف ولم يكن مأموراء فابتلي» فنقصه من المعرفة القدرٌ الني علا أبو السعود به عليهء 
فنطق أبو السعود بلسان الطبقة الأولى من طاثفة الركان. 

وسميناهم أقطابا؛ لشبوتهم. ولأ هذا امقام أعني مقام العبودة- يدور علهم» أ( رذ بقطببتهم أن لمم 
جباعة تحت" آمرهم يكونون رؤساء علبهم وأقطابا لمم هم أجل من ذلك وأعلى» فلا رتاسة لمم أصلا في 
نفوسهم» لتحقهم بعبودیتهم» ومر ٳلهي بالتقڌم» فا ورد عليهم فيلزمم طاعته» لما م عليه من التق 
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طلب تحصيل المقام» فاه لا يظهر به إلا من لم يتحفق بالعبودة التي حلقى لها. 

فهذا يا ولّ- قد عرفئّك في هذا الباب بقاماتم» وبقي التعريف بأصوطمم وتعيين أحوال الأقطابء 
المدبرين من الطبقة الثانية منهم» نذكر ذلك فيا بعد إن شاء الله-» واللة يفول احق وَهُو ييي 
السبيل 4" لا رب غره. 


1 [الأحزاب : 4] 
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الباب الحادي والثلاثون 
في معرفة أصول الركان 


حب الذَهْرُ عليتا ونا 
وْقَذٴ كان ل احم وَمَا 
فشَفيِعي هو دهري واي 
فركبتا ظْلْبُ الأضل اَي 
حَرَکات ادر فیتا شود 
فَأتا العَبدٌ الل الجتبي 


اع يدك الله- أن الأصول التي اعد عليها الركان 
رکبواء فهم الساکون على مراكهم» المححرکرن بتحریك مرآکهم» فهم بقطعون ما أُمروا بقطعه بغیرم» لا 
مم فيصلون مستريحين ما تعطيه مشقة الحركة» متبرتين من العوى التي تمطيها المحركة» حتى لو افتخروا 
بفطم المسافات البعيدة في الزمان القليلء لكان ذلك الفخر راجعا للمركب الذي قطع بهم تلك المسافة لا 
م؛ ؛ فل البرّي وما طلم التعوی» فويرم: "لا حول ولا قرّة إلا بالله" وآیتهم: وما ربت إذ رمك 
كن اله مى 4 يقال لمم: وما قطمتم هذه المسافات حين قطعقوهاء ولكنّ 


الحمولون؛ فليس للعبد صواة إا بسلطان سيّده» وله الذلّة والعجز والمهانة والضعف من تقسه. 
وما رأوا أن الله قد به بقوله تعالی-: وة ما سکن" فأخلصه له. علموا أن الحركة فيا الآعوى»ء 


: تعطف عليه. 


3إمارة إل ا القرآنية: "وله ما کن 
4ق 0 حق" والتشکیل لیس بقلم 


کن ي ايل والار" انام : 13] 


می في كيه وما وی 
يرب الذَهْرُ بإيقاع الفا 
اخم ان شنت عبتا أو اا 


کان داك الح لِلذُهْرِ بنا 


صرف الذَهْرَ كا ضرا 
وله ما الي كنا 
ائه قال: "له ما سكنا* 
وأا حَق وَمَاالحق أا 


شيرة» منها التبرّي من الحركة إذا آقهوا فيهاء فلهذا 


نک الركاب قطعتها. فهم 


وأنّ السكون لا تشوبه دعوى» فإته نفي الحركة» فقالوا: إِنّ الله قد أمرنا بقطع هذه المسافة المعنوية 
وجَؤْب هذه المغاوز المهلكة إليه» فإن نحن قطعناها بنفوسنا ل تأمن على نفوسنا من أن دح بذاك في 
حضرة الاتصال؛ فإنها مجبواة على الرعونة وطلب التقدّم وحبّ الفخرء فنكون من آهل النقص في ذاك 
المقام» بقدر ما ينبغي أن نحترم به ذلك الجلال الأعظم. 

فلنتخذ رکابا نقطع به» فإن أرادت ا#فتخار يكون الافتخار للركاب لا للنفوس» فاتخذث من "ا 
حول ولا قوّة إلا بالل" ناء لَمّاكانت النْجُب أصبرٌ عن الماء والعلف من الأفراس وغيرهاء والطريق 
معطشة جدبة» هلك فيا من امراك مَّن ليس له مرتبة النْجُب» فلهذا اتخذوها بَا دون غيرها ما يصح 
آن ترک. 


ولا يصح أن يقطم ذلك (ركاب) "المد لله" فان هذا الّكر من خصاتص الوصول» ولا "سبحان 
الله" فإله من خصائص التجليء ولا "لا إله إلا الله" فإنة" من خصائص الدعاوي» ولا "الله أكبر" فإله 
من خصاتص المفاضلة. فتعين "لا حول ولا قرّة إلا بالله " فاه من خصاتص الأعمال فعلا وقولاء ظاهرا 
وباطنا. لأنم بالأعال أمرواء والسفرٌ عملّ: قلبا وبدناء ومعنى وحساء وذلك مخصوص ب "لا حول ولا فة 
إلا بالله" فته بها يقولون: "لا إله إلا الله" ويها نقول: "سبحان الله" وغبر ذلك من جميع الأقوال والأعال. 


واكان السكون عدم الحركة» والعدمْ أصلهم» له قوله: وقذ لَك من قَبلْ وَل تك شيا )بريد 
موجوداء فاختاروا السكونَ على الحركة» وهو الإقامة على الأصل. فنجه 8 في قوله: وله ما سكن في 
اليل انار أن الاق سلوا له العدم» واذعوا له في الوجود» فن باب الحقاتق عرى الح خلئه» في 
هذه الآية عن إضافة ما اذعوه لأنقسهم» بقوه: و ما سكن في الل والًَارٍ 4 أي ما شت» والوت 
آم وجوديٰ عقليّ لا عينيّ بل نشي وهو السَميع اليم يسمع دعواك في نسبة ما هو له» قد فسبهوه 
إليك» "عليم" بان الأمر على خلاف ما ادعبقوه. 


ومن أصولمم: التوحيد بلسان: «بي يتكلّم» وبي يسمع» وبي ييصر» وهذا مقام لا يحصل إلا عن فروع 
الأعال» وهي النوافل. فان“ هذه الفروع تنتح الحبة الإلهيةء والحبة تورث العبد أن يكون بهذه الصفةء 
فتكون هذه الصفة أصلا لهذا الصف من العبادء فيا يعلمونه وبحكون به من أحكام الحضر. وعلمه. فهو 
أصل مكتسب» وهو للخضر أصل عنايةٍ إلهية بالرحة التي آتاه الله» وعن تلك الرحمة كان له هذا الملم 
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الذي طلب موسى ا أن يعلّمه منه. 


فإن قطنت لهذا الأمر الذي أوردناه» عرفت قدر ولاية هذه الل الحمديةء والأة ومنزتهاء وأو رة 
زهرة فروع أصلها ا مشرو ع لها في العامة هي أصل الحضر الذي امت الله حعالى- على عبده موسى 38 
بلقاته وآذبه به» فأنج للمحقدي فرع فرع فرع آصله» ما هو آصلٌ للخضر» ومثل موسی 3 يطلب منه 
أن يعأمه ما هو عليه من العلم. فانظر مازلة هذا العارف الحمدي: أين تيزث؟ فكيف لك با ينتجه الأصل 
الذي ترج إلبه هذه الفروع؟. 


قال رسول الله 8# فما يرويه عن ربه: «إِنَ الله يقول: ما تفرب إل المتقزبون بحب إل من آداء ما 
اقترضته علهم» فهذا هو الأصل: أداء الفرض» ثم قال: «ولا يزال العبد يتقزب إل" بالنوافل» وهو ما زاد 
على الفراتض» ولكن من جنسها» حتى تكون الفرائتض أصلا لهاء مشل نوافل الحيرات؛ من صلاة وزكاة 
وصوم وج ودر. فهذا هو الفرع الأقرب إلى الأصل. ثم يَُْج له هنا العمل لني هو نافلة- حبة الله 
باه وهي محبة خاضة جزاء» ليست هي حبّة الامتنان» فن محبَة الامتنان الأصليةء اشترك فا جميع 
أهل السعادة عند الله تعالى-» وهي التي أعطت لهؤلاء التقرب إلى الله بنوافل الخيرات. 


ثم إن هذه الحبة» وهي الفرع الثانيء الذي هو بنزلة الزهرةء أتتجث له أن يكون الحق سمه وصرَء 
ويدّه إلى غير ذلك» وهذا هو الفرع الثالث» وهو منزاة الهرة التي تعقد عند الزهرةء فعند ذلك يكون العبد 

سمع بالق وینطق به ویبصر به ویبطش به ویدرك به» وهذا وي خا ٳلهي» ا 
للملك فيه وساطة من الله» ولهذا قال الحضر لموسى كوا وما لم تجط به برا“ 

فان وحي الرسل» إغا هو بالك بين الله وبين رسوله» فلا حبر له بهذا النوق > في عین إمضاء الحم 
في عام الشهادة» فا تعؤدت الأرسال تشريع الأحكام الإلهتة في عالّم الشهادة إلا بواسطة” الروح» الني 
یازل به على قلبه أو في تمتلهء ل يعرف الرسول الشريعة إلا على هذا الوصف. . لا غير الشريعة؛ فان 
الرسول له قرب أداء الفرض» والحبة علبها من الله وما تنتج له تلك الحبة» وله قرب النوافل ومحبهاء وما 
يعطيه محبتهاء ونكن من العلم بالله لا من عام التشريع وإمضاء ا حكر في عام الشهادة» فل حط به حبرا من 
هنا القبيل. فهذا القدر هو الذي اختص به خضر دون موسى 8# 


ومن هذا الباب يحم المحقديّ الذي لم يتقدَم له عم بالشريعة بوساطة النقل وقراءة الفقه والحديث 
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e‏ > على ما هو عليه في الشرع 

ل» من هذه الحضرة. وليس من الرسل وإغا هو تعريف إاهي وعصةء يعطيها هنا امقام ليس لارا 
ا فهذا معنی قوله: وما لم تحط به حبرا" فار ن الرسول لا يأخذ هذا الحك إلا بتزول الروح 
الأمين على قلبه» أو مئال في شاهده تمل له الك رَجُلا. 


ْمَأ كانت النبوٌة قد مُنِعَت» والرسالة كذلك» بعد رسول الله #ة كان التعريف لهذا الشخص ما هو 
الشرع الحقديّ عليه“ في عالّم الشهادة فلو كان في زمان التشريع كما كان زمان موسى» لظهر الح من 
هذا الول كا ظهر من الحضر» من غبر وساطة ملك بل من حضرة القرب» فالرسول والنيّ ما حضرة 
القرب مثل ما لهذاء وليس له التشريع منها بل التشريع لا يكون له إلا بوساطة الك الروح» وما بقي. 


إلا إذا حصل للسيّ المعأخَر من شرع التقدّم ما هو شرع له؛ هل يعصل ذلك بوساطة الروح كسائر 
شرعه؟ أو يحصل له كبا حصل للخضر ولهنا الول ما من حضرة الوحي؟ مذهبي آله لا بحصل له إلاكا 
يحصل ما خض به من الشرائع ذلك الرسولء ولهذا يصدق الثقة العدل في قوله: ما لم تحط به حبرا“ 

وما يُعرف له منازع ولا مخالف فما دكرناه من آهل طريقناء ولا وقفنا عليه» غير أله إن خالفنا فيه أحدٌ 
من آهل طريقنا فلا بُُصور فيه خلاف لنا إلا من أحد رجلين: إمّا رجلّ من آهل الله الس عليه الأمرء 
وجعل التعريف الإلهي حكاء فأجاز أن يكون الي آر الرسول كذلك» ولكن في هذه الأمَة» وأمَا في 
الزمان الأوّلء فهو حك لصاحبه وا بد وهو تعريف للرسول بوساطة الملَك أن هذا شع لفیره» قال - 
تعالی- لما ذكر الأنياء: رليك اين هَدى الله َنام افده“ وما ذكر له هداهم إلا بالوسي بوساطة 
الروح» والرجل الأخررجل قان ال مل الان وأمَّا غير ذلك فلا يكون. ومع هذا فلم يصل إلينا 
عن أحد مہم خلاف» فما فا دناه ولا وفاق ° 


ومن أصول هذه الطبقة أیضا آنه يتكلم با به يسمع» ولا يقول بذاك سِرَاهُ» من حيٹ النوق» لکن 
قد بقول بذاك من يقول به من حيث الدليل العقلي. فهڙلاء يأخذونه عن تل ٳلهي» وغيرم يأخذه عن 
نظر صحيح موافق للأمر على ما هو عليه وهو الحقّ. ووقوع الاختلاف في الطريق؛ فهذا الطريق غبر 
هذا الطريقء وإن اقا في المتزل وهو الغاية. 
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فهو السميع لنفسه» البصير لنفسه» » العام لنقفسه»ء هکنا کل ما تسمیه به أو تصفه أو تنعته» إن 
كت من يسيء الأدب مع الله» حيث يطلق لفظ صفةٍ على ما نسب إليه أو لفظ نمت فإته ما أطلق 
م فقال: و رگ وۈتمارك اسم ربك" وئه الأَنْمَاء الْحُشنى فاذعُوةُ 
(e‏ وقال في حق المشركين: فل سنوي“ وما قال: صفو م ولا انعتوهم» بل قال: وسُښْحَان ر رب 
اة عا يَصِفُون)* فغرّه نفسه عن الوصف لفظا ومعنى» إن كنت من آهل الأدب والعفطن. فھذا معنی 
قولي: "إن كدت ممن يسيء الأدب مع الله ". 


والحالف لنا يقول: إه يعم بعل » ويقدر بقدرة» وبصر ببص› > وهکذا جميع ما يتسمی به إلا صفات 
التزیه» فإ ل9 يکلم فیا بہذا النوع؛ كالغي وأشباهه إل بعضهم» > فاته جعل ذل ك کله معاني قانمة بذات 
الله لاهي هو ولا هي غیره» ولکن هي آعیان زائدة على ذاته. 

والأستاذ أبو إسحق جعل (الصفات) السبعة أصولا أعيانا زائدة على ذاته» اتصفث بها ذاثه» وجعل 
كل اسم بجسب ما تعطيه دلالعه. عل صفات التنزي ه كلها في جنول الاسم الحيّ» وجمل البير 
رالحسيب والعليم وا حصي وإخوانه في جدول العلم» وجعل الم الشكور في جدول الكلام» وهكذا 
الحق الكل؛ كل صفة من السبعة ما يليق بها من الأسماء بالمعنى» كالخالق والرازق للقدرة» وغير ذلك على 
هذا الأسلوب» هذا مذهب الأستاذ. 

وأجم امتكلّمون من الأشاعرة» على أن ثم أمورا زائدة على النات» ونصبوا على ذلك أدلة. م إنهم مع 
إجاعهم على الزائد. لم جدوا دليلا قاطعا على أن هذا الزائد على الذات؛ هل هو عين واحدة لها أحكام 
ختلفة؟ وإِن کان زائدا لا بد من ذلك؟ آو هل هذا الزائد أعيان متعدّدة؟. لم يقل حاذقوم في ذلك شيئا. 
بل قال: يكن أن يكون الأمر في نفسه» أن يرجع إلى عين واحدة» ومكن أن برجم إلى أعيان مختلفة» إلا 


نه زائد ولا بدّ. 


إلا 8 فلن النات و ا ان قبل 
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في ذلك يطول» ولیس طريقنا على هذا بّي» أعني في الرد علهم ومنازعم. 

لكن طريقنا تين مآخذ كل طاتفة» ومن أين اتتحلته في نحلا؟ء وما جلى لها؟» وهل يوئر ذلك في 
سعادتما آو لا يوّر؟ هذا حظ آهل طريق الله من العام بالله» فلا نشتغل بالرد على أحد من خلق الله 
بل رما قم لمم العذر في ذلك للاتساع الإلهي» فإِنَ الله أقام العذر فمن يدعو مع الله إلها آخرء يرهانٍ 
يری آله دليل في زعمه» فقال ع من قائل: ومن يذع مع اله إلا خر لا بُزځان له به ي 

ومن أصولمم الأدب مع الله -تعالى- فلا يستونه إلا ا ّى به فته ولا يضيفون إليه إلا ما أضانه 
إلى نفسه. کا قال تعالی- : تا ااك من عة فين الل وقال في السية: e‏ 
فمن َي ك). م قال: فل كَل مِنْ عند الله" قال ذلك في الأمرين إذا جعتهاء لا تقل: "من الله" 
فراعی اللفظ. 

واعلم أن مم الأمر حقيقة تخالف حقيقة كل مفرد» إذا انفرد ولم حقع مع غيره» كسواد المداد بين 
العفص والزاج» ففصل -سبحانه- بین ما یکون من وپین ما یکون من عنده» يقول -تعالی- في حَ طاتة 
مخصوصة: لوال خير وَأشّى 4" يرنبة المفاضلة» ولا مناسبة. وقال في حى طاتفة أخرى معيّنة صفتها: وما 
عند اله حبر اى ها هو عنده ما هو عِنُ ما هو منه ولا عِنُ هويه» فبين الطاتفتين ما بين المزلتين. 

کا قیل لواحد: «ما ترا ركت لأهلك؟ قال: أله ورسو: وقيل للاخر: فقال: نصف مالي. فقال: بینکا 

ما بین کلمتیکا» i.‏ فإذا آخذ البد من كل ما سواةُ» جعله في الله خير وَأشى) وإذا 
آخذه من وجه من العالّم يقتضى المحجاب والبعد والذم» جعله في وما عند الله "حير وَأبّى) فيز المراتب. 


م م إه -سبحانه- ووت بأهل الأدب ومازلتهم من العم به» فقال عن إبراهم خليله إته قال: أي 
لقني في ڀټديني. ِي هُو بني وقدفینی) ولم يقل: يجوّعني وَإذا مَرضْتٌ 4 ولم يقل: آمرضني 
وُو يَشفيني 4" فآضاف الشفاء إليه والمرض لنفسه» وإن كان الكل من عنده» ولكته تعالى- هو أب 
رُسلّه» إذكان امرض لا تقبله النفوس بخلاف الموت. 
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فان الفضلاء من العقلاء العارفين يطلبون الموت للتخلص من هذا الحجس» وتطلبه الأنيياء للقاء الله 
إني يتضمئة» وكذلك آهل الله» وإنلك" ما حبر نى في اموت إلا اختاره؛ لأر فيه لقاء الله» فهو نممة 
منه عليه ومتةء والمرض شغل شاغل عن أداء ما أوجب الله على المبد أداءء من حقوق الله» لإحساسه 
الأ وهو في حل التكليف» وما يجش بالألم إلا الروح الحيوانيء فيشغل الروح ال مدر لجسده عا دعي 
إلبه في هذه الدنياء فلهذا أضاف المرض إليه» والشفاء أو الموت للحق.” 


كا فمل صاحب موسى 8# في إضافة خرق السفينة إليه» إذ جعل خرقها عيباء وأضاف قتل 
الغلام إليه وإلى ربّه لما فيه من الرحة بأبويه» ولا ساءهها من ذلك آضافه إليه» وأضاف إقامة الجدار إلى 
ره لا فيه من الصلاح والير» فقال تعالى- عن عبده خضر. في خرق السفينة: َفأرَذْت أن أَعِيَا” 
تزا أن يضيف إلى ال جناب العالي ما ظاهره ذءٌ في العُرف والعادةء وقال في إقامة ال جدار لما جعل إقامعه 
رحة بالمتمين» لا يصيبانه من الخبر الذي هو الكاز: اراد رك يخبر موسى ه#: أن يبلا أشُدهًا 
ورجا كارهّا رَْمَةٌ ِن رَبك وقال لوسى في حقّ الغلام: إله طبع كافراء والكفر صفة مذمومة قال 
تالی-: ولا رض وباد افر وآراد آن خبره بان الله يڌل آبويه ڪيرا“ مئه ر6 وأثرب رخا ۾ ". 

فأراد أن يضيف ماكان في المسألة من اليب في نظر موسى ا# حيث جعله كرا من المنكرء 
وجعله تسا زاكة فتلت بغير تفس. قال: اردتا أن يدلما را )" فت بنون المع فان في قتله آمرين: 
أمر إلى الحير» وآمرا“ إلى غير ذلك» في نظر موسى» وفي مستقز العادة. فاكان من خير ني هذا الفعل 
فهو لله من حيث ضمير النون» وماكان فيه من تكر في ظاهر الأمر وثي نظر موسى ك# في ذلك 
الوقت» كان للخضر من حيث ضير النون. فنون المع لها وجمان لما فبها من الممع: وجة إلى الحير به 
أضاف الأمر إلى الله» ووجةٌ إلى العيب» به ضاف العيب إلى قسه. 

وجاء بهذه المسآلةء والواقعة في الوسط لا في الطرف بين السفينة والجدار» ليكون ما فا من عيب 
من جمة السفينة وما فيا من خير من جمة الجدار. فلو كانت مسأل الغلام في الطرف ابتداء أو اتهاءء | 
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تعط الحكة آن يکون کل وجه مخلصا من غير ان يشوبه شيء من الخیر أو ضده» فلو کان ألا وكائت 
السفينة وسطاء ل يصل ما في مسأل الغلام من الير الذي له ولأبويه» حتى ير على حضرة معيبة ظاهرا 
وهي السفينة وحينئذ' يتصل”ٌ بالخير الني في الجدار. ولو كان الجدار وسطا وتأخر حديث الفلام | 
يصل عيب السفينة إلى الاتصال بعيب الغلام حتى ير بخير ما في الجدارء فر بغير المناسب. ومن 
شأن المحضرات أن تقلب آعيان الأشياء» أعني صفاعا إذا مرت بهاء فكانت مسألة الفلام وسطاء فَيَليٍ 
وجه العيب جمة السفينةء ويلي وجه البر جمة الجدار» واستقامت الحكة. 


فإن قلت: فلم جمع بين الله وبين نضسه في ضمير النون» أعني نون فرذت وقال 48 نّا مع بعض 
الحطباء وقد جمع بين الله -تعالى- ورسول الله 8# في مير واحد في قوله: "ومن يعصها": «بئس 
الخطيب آنت»؟ فاعلم آته من الباب الني قررناه» وهو آنه لا يضاف إلى الحق إلا ما أضافه الحق إلى 
هذا الخطيب عريا من الع اللدنيء ولم يكن رسول الله ه تفدَم إليه في إباحة مشل هذاء لهذا ذمهء 
وقال: «بئس الخطيب آنت» فإنّه كان ينبغي له آن لا بجمع بين الحق والخلق في ضمير واحد. إلا بإذن 
إلهي من رسول أو عل سء ول ي يکن واحدٌ من هذين الأمرين عنده» فلهذا ذمّه رسول اللہ ق. 


وقد" قال رسول الله #8 في حدیبِ رویناه عنه في خطبة طا فذکر الله تعالی- فا وذکر تقسه 
8 م جع بین ربه تعالی- وبين نفسه فیها في ضمیر واحد» فقال: «من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصها فلا يضر إلا فته ولا يضر الله شبتا» وما يلق ) 4# عن الهّوى. إن هُو إا وي بُوحى) 
وكذا قال الحضر: وما فَعَهُ عَن أنري ) يعني جميع ما فعله من الأعالء وجميع ما قال من الأقوال في 
العبارة لموسى اي عن ذلك فافهم. 


فهذاء قد أبنت لك عن أصولم ما فيه كفاية. فالرجان ه المرادون الجنوبونء المصوة أسراؤم في 
المْض» فلا يللها هواء» مشل القاصرات الطرف من الحورء المقصورات في الخيام اَن بيش 
مکثون) 
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ومن صفاتهم؛ آم تم لا یکشفون وجوعهم عند النوم» ولا ينامون إلا على ظهورم» مم التلقي. لا 
يتحركون إلا عن آمر إلهي > ولا يسكنون إلاكذلك. بإرادته. إرادتہم ما یراد بہم. وماکان السكون ارا 
عدميًا» انلك قرا به الإرادة درن الأمرء ولَمَّا کان التحرّك آمرا وجوديًاء > لذلك فرت به الأمر الإلهي إن" 
ت 


وم 4# لا يزاجمون ولا يزانمون» أكثر ما يجري على آلستهم: "ما شاء الله" سرت مم السحاب» 
لم القدم الراسحخة في عام الغيوب» لمم في كل ليلة معراج روحانيّ» بل في كل نومة من ليل أو نهارء هم 
استشراف على بواطن العالم؛ فرآوا ملكوت السماوات والأرض» يقول الله -تعالى-: ردك ثري إيراهم 
لكوت الشاواتِ والأزض ولكُون يِن الموقنين 4 وقال في حق رسول الله #: إشبحان الي أشرى 
بيده ليا من المَشجد الْحَرام إلى المشجد الَفْضَى الي بارتا حَوأ لبه مِن آياتتا)” وهو عن إسرائه. 
و«العلاء ورثة الأنبياء». 


أحوا مم الكان؛ لو فوا إربا إربا ما عرف ما عنده» لهذا قال خضر: فما عله عن أنري) 
فالكقان من أصوهم» إلا أن يؤمروا بالإفشاء والإعلان» وال يفول احق وَهُو ِي السبيل) . 
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الباب الثاني والثلانون 
في معرفة الأقطاب المدرين 
آصحاب الرّكاب من الطبقة الثانية 


إو" القدبر مَعُْوق إضاجبه به تعَشَمَتٍ الأَنْمَاء واللُول 
په عرب ما في لون من ڃڀ َكل کون ه في عله أجل 
لقيت من هؤلاء الطبقة جماعة بأشبيلية من بلاد الأندلس. منهم أبو يحبى الصنهاجى الضرير؛ كان 
سکن بسجد الزييدي» صحبته إلى آن مات» دفن بجبل عال کئیر الریاح بالشرف”ء فكل الناس شق 
عليم صعود ا جبل» لطوله وكثرة رياحه» فسكن الله الريح» فلم تهب من الوقت الني وضعناء في ابل 
وأخذ الناس في حَفْر قبره وقطع جره إلى أن فرغنا منه وواريناه روضته وانصرفناء فعند انصرافنا هّت 
الرع على عادتهاء فتعجب الناس من ذلك. 
ومنهم أيضا صا البربري وآبو عبد الله الشرف وأبو الحجاج بوسف الشبربلي. فما صاخ فساح 
أربعين سنة» ولزم بأشبيلية مسجد الرْطندَالٍ أريعين سنة على التجريد» بالحالة التي کان عليها في 
سیاحته. وآمَا أبو عبد الله الشرفي فكان صاحب خطوة؛ بتي نحوا من مسين سنة ما آسرج له سراجا 
في بيتهء رایت له جائب. وما أبو الحجاج الشبرْلي من قرية يقال لها: شبربل بشَرّفي أشبيلية؛ کان من 
يشي على الماءء وتعاشره الأرواح. وما من واحد من هؤلاء إلا وعاشرثه معاشرة مودّة وامتزاج وحبَة منم 
فينا. وقد ذكرناهم مع أشياخنا في "الدة الفاخرة" عند كرا "من اتتفعت به في طريق الآخرة". 


فكان هؤلاء الأربعة من أهل هذا المقام» وهم من كابر الأولياء الملاميّة» جعل بأيديم عل ادير 
والتفصيل؛ فلهم اسم المدبر المفصل» وهجيره: يدير الأمر قصل الآياتِ 4“ هم المرائس أهل 
المنضات.» فلهم الآيات المعتادة وغبر المعتادة. فالعالّم كله عند آيات بتنات» والعامَة ليست الآيات عندم 
إلا اي هي غير معتادةء فتلك تنههم إلى تعظم الله. 

والله قد جعل الآيات العتادة لأصناف مختلفين من عباده؛ فنها للعقلاء مثل قوله تعالى-: ِن في 


1ص 42ب 

2 شرف الجبل: قته. 
3 ص 93 

4 [الرعد : 2] 


592 


علق الشناوات والأرض واخةلاف الل انيار الماك الي نري في البخر با لقع الئاس وما نوز 
اله ِن الشتاء من مَاءِ قأخيا به الأ بعد موتا وَبَتٌ فیا من كل اة وتضريف الرتاح وال حاب 
المشخر ين لاء والأزضٍ لأيات إِقَؤم غقلُونَ)” فم آيات للعقلا ء كلها معتادة. وآيات للموقنين. 
وآيات لول الباب. وآيات لأولي الهى. وآيات للسامعين؛ وهم أهل الفهم عن الله. وآيات للعالمين. 
وآيات للعالمین. وآيات للمؤمنین. وآيات للمتفگرين. وآيات لأهل العذگر. 

فیزلاء كلهم أصناف نهم الله بنعوت مختلفة وآيات مختلفات» كلها ذكرها لنا في القرآن» إذا بحفث 
علا وتدبرتما علمت آنا آيات ودلالات على أمور ختلفة» ترجم إلى عين واحدة» غفل عن ذلك أكثر 
الناس» ولهذا عدّد الأصناف. 

فإ من الآيات المذكورة المعتادة» ما يدرك الناش دلالها من كونهم ناسا وجنا وملاتكة» وهي التي 
وصف بإدراكها العام -بفتح اللام-. ومن الآيات ما تفم جحيث لا يدرك إلا من له التفر السلم. ومن 
الآيات ما هي دلانتها مشرو طة بأُولي الألباب» وهم العقلاء الناظرون في لبَ الأمور لا في قشورهاء فهم 
الباحثون عن المعاني» وإن كانت الألبابٌ والنهى العقول. فام يكف -سبحانه-” بلفظة المقل حتى ذكر 
الآيات لأولي الألباب. فا كل عاقل ينظر في لَب الأمور وبواطنها؛ فان آهل الظاهر لمم عقول بلا شكّء 
وليسوا بأولي ألباب. ولا شك أن القضلة“ لم عقول» ولكن ليسوا بأولي نُّى. فاخحلفت صفاتم إذ كانت 
كل صفة تعطى صنفا من العلم لا بحصل إلا لمن حاله تلك الصفةء ها ذكرها الله شُدّى. 

وكأر الله دَكُر الآيات في القرآن العزيز؛ ففي مواضع أردفها وتلا بعضها بعضاء وأردف صفة العارفين 
ا. وني مواضع أفردها. يشل إرداف بعضها على بعض؛ مساقها في سورة الروم» فلا يزال يقول تعالى-+: 
ومن با وين اتهم“ وين آباتء 4 فيتلوها" جميع الناس ولا يتنه لها إلا الأصناف النين ذكرم 
في كل آية خاصة» فكأ تلك الآيات في حن أولعك أزلت آيات» وني حقّ غبرهم لجرد التلاوة ليؤجروا 
علا 

وا قرات هذه السورة وآنا في مقام هذه الطبقة؛ ووصلكت إلى قوله: ومن ياه متام اليل 
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واتار ناوم مِن قَضله ' تعجَت كل المجب» من حسن نظم القرآن وجميه» ولاذا قدَم ماکان 
ينبغي» في النظر العقلي» في ظاهر الأمر» أن يكون على غير هذا النظم. فإنَ الها لابتغاء الفضلء والليل 
للمنام» كا قال في القصص: ووم" رمه جَعَل ل الل اهار نشكا فيه فأعاد الضمير على اللبل 
لتوا مِنْ لِه ) يريد في الهار فأضمر. وإن كان الضمران يعودان على المعنى المقصود. فقد يعمل 
الصانم بالليل ويبيع ويشتري بالليل. كا أنه ينام أيضا ويسكن بالنهار» ولكنّ الغالب في الأمور هو المحتر. 


فلاح لي من خلف ستارة هذه الآية» وحسن العبارة عنها الرافعة سترهاء وهو قوله: متام اليل 
الا 4“ أمر زائد على ما يُفهم منه في العموم بقراتن الأحوال في ابتغاء الفضل للنهار والمنام ليل ما نذكره: 

وهو أن الله نه بهذه الآية على أن نشأة الآخرة الحسَيّةء لا تشبه هذه النشأة الدنياويةء وآ ليست 
بعیناء بل ترب آخر ومزاج آخر» كا وردت به الشرائع والتعريفات النبوية في مزاج تلك الدارء وإن 
كانت هذه الجواهر عينها بلا شك» فإنها التي تبعثر في القبور وتنشر.» ولكن يختلف الترككب والمزاج» 
بأعراض وصفات تليق بتلك الدار» لا تليق بهذه الدار» وإن كانت الصورة واحدة في العين والسمم 
والأنف والفم واليدين والرجلين» بكال النشأةء ولكنّ الاختلاف بيّن؛ نه ما يُشعر به ويحس» ومنه ما لا 
يُشعر به. ولْمّا كانت صورة الإنشاء في الدار الآخرةة على صورة هذه النشأة» لم يشعر ا أشرنا إليه. ولا 
كان الح يختلف» عرفنا أن المزاج اختلف. فهذا الفرق بين حظ الحش والعقل. 

فقال -تعالى-: وين ياي مام بالل وَالََار 4“ ولم يذكر اليقظة وهي من جملة الآيات. فذكر المنام 
دون اليقظة في حال الدنبا. فدل على أن اليقظة لا تكون إلا عند الموت» وأنٌ الإنسان نام أبدا ما ) 
يمت فذک أنه في منام باللیل والنېار في یقظته ونومه» وني الخبر: «الناس نيام فٳذا ماتوا انتپوا». 

آلا ری آنه لم يت بالباء في قوله تعالى-: انار ) واكتفى بباء الليلء ليحمّق بهذه المشاركةء آنه 
يريد المنام في حال البقظة المعتادة» فَحَذْفْها ما يقوي الوجه الذي آبرزناه في هذه الآية. 

فا لمنام هو ما یکون فيه الام في حال نومه» فإذا استيقظ يقول: "ريت كذا وكذا"» فدل آي الإنسان 
في منام ما دام ف هذه النشأة في الدنيا الى آن بوت فل يعتبر الق البقظة المعتادة عندنا في العموم» بل 
جعل الإنسان في منام في نومه ويقظته كا أوردناه في الخبر النبوي من قوله ##: «الناس نيام فإذا مانوا 
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اتہوا» فوصفهم بالنوم في الحياة الدنيا. 

والعاقة" لا تعرف النوم في المعتاد» إلا ما جرت به العادة آن يستى نوماء فنبه اني ۸# بل صرح أن 
الإسان في منامء ما دام في الحياة الدنياء حتى ينتبه في الآخرة. وا موت أول أحوال الآخرة. فصدقه الله ما 
جاء به ني قوله ستمالی-: ون تايه عنام اليل وهو الوم الماديّ واتار وهو هذا المنام الني 
صرح به رسول الله . 

ولهذا جمل الدنياأ عبرة؛ جسرا يُعبر؛ أي تعبر (الدنيا) كما تعبر الرؤيا التي يراها الإنسان في نومه» فكا 
أن الذي يراه الرافي في حال نومه ما هو مراد لنفسه» إا هو مراد لغره» فيعبر من تلك الصورة المريّة في 
حال النوم إلى معناها المراد بها في عالّم اليقظةء إذا استيقظ من نومه. كذلك حال الإنسان في الدنيا ما هو 
مطلوب للدنياء فكل ما يراه من حال وقول وعمل في الدنياء إغا هو مطلوب للاآخرة» فهناك يُعبر ويظهر له 
ما رآه في الدنیا. کا بظهر له في الدنبا إذا استيقظ ما رآه في المنام. 

فالانیا جسر بُغبر ولا یُعمر» کالإنسان في حال ما يراه في نومه يعبر ولا يعمر. فإِله إذا استيقظ لا جد 
شبئا ما رآه من خير يراه آو شرَّ» وديار وبناء وسفر» وأحوال حسنة آو سيّئة» فلا بد أن يعبر له العاف 
بالعبارة”ً ما رآه» فيقول له: تدل رؤياك لكذا على كذا. 

فكذاك الحياة الدنيا منام؛ إذا انتقل إلى الآخرة بالموت لم ينتقل معه شيء نماكان في يده وني حه 
من دار وهل ومال» کا کان حين استبقظ من نومه لم ير شيا ني یده» ماکان له حاصلا في رؤیاه في 
حال نومه. فلهذا قال تعالی- إِننا في منام بالليل والنهار» وفي الآخرة تكون اليقظة» وهناك تبر الرؤيا. 

فن نور الله عن بصبرته وعبر رؤیاه هنا قبل الموت آفلح» ویکون فیا مثل” من رای رؤباء م رأی في 
رؤياه أله استيقظ» فيقض ما رآه» وهو في النوم على حاله؛ على بعض الناس الذين يرام في نومه» فيقول: 
رایت كنا ركذا فيفر ويعبره له ذلك الشخص با يراه في علمه بذاك» فإذا استيقظ حينئذ يظهر له آنه 
بزل في منام؛ في حال الرؤيا؛ وفي حال التعبير لهاء وهو أصح التعبير. 

ركذلك القن اللبيب في هذه الدارء مم کونه في منامه» یری آنه استیقظ؛ فیعبر رؤیاه في منامه؛ 
لنتبه ویزدجر؛ ويسلك الطريق الأسدًء فإذا استيقظ باوت حد رؤياه وفرح عنامه» وآغر(ت) له رؤیاه 
خبرا. فلهذه القيقة ما كر الله في هذه الآية البقظة » وذكر المنام» وأضافه إلينا بالليل والنهار» وكان ابتغاء 
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الفضل فيه» في" حقّ مَن رأي في نومه آنه استيقظ في نومه» فيعبر رؤياه وهي حالة الدنياء والله يلهمنا 
شد آفسنا. 

هنا من قوله تعالى-: يبر الأَمرَ يُقَصْل الاياتِ 4" فهذا تفصيل آيات المنام بالليل والنهار واابتغاء 
من الفضل»ء وجعله آیات لقوم لسمعون»› آي يفهمون. کا قال: وولا تکوئوا کالذِین قارا سيغتا ول 
تضمفُون 4 اراد الفهم عن الله» وقال فییم: صم مع کرنہم يسمعون ب مع کونېم بتكڵّمون عَيٍ) 
مع کم سصرون وهم لا يلون فنهتك على ما آراد بالسمع والكلام والبصر هنا. 

فهذه الطبقة الركابة الثانية؛ مآخذه للأشياء على هذا الح الذي ذكرناه في هذه الآية. وإغا ذكرنا 
هذا المأخذ لنعزفك بطريقتهم» فتتبين لك منزلتهم من غيره. فَأطاتفهم بالآيات المنصوبة العتادة وغير 
المعتادة- قامة ناظرة إلى تفوس العالّم ناظرة إلى الوجوه القرضيّة التي إلها يتوتمون. بسبب أغراضهم. 
ناظرة إلى الحدود الإلهبة فيا إليه يتوّمون» لا يغفلون عن النظر في ذلك طرفة عين. فغفهم ت 
جبهم؛ إفا متعلقها منم عا ضهن لمم. فهم متيقظون فيا طلب منهم» غافلون عا طمن مء حتى لا 
يخرجون عن حك الغفلةء فإنها من جبلة الإنسان. 

وغبر هذه الطائفة صرفتها الغفلة عا يراد منها. فإن كان الذي يقع إليه التو جه طاعة ظروا في دقاق 
تحصيلهاء ونظروا إلى الأمر الإلهي الذي يناسجهاء واسم الإلهي الذي له السلطان علها. فيفضل هم 
الأمر الإلمي الآية التي يطلبونها. فإن كانت الآيةُ معتادة مشل اختلاف الليل والنهار وتسخير السحاب 
وغير ذلك من الايات المعتادة التي لا خبر لنفوس العامة يكونها حتى يفقدوهاء فإذا فقدوها حينشذ خرجوا 
جاءتهم وأمطروا عادوا إلى غفلهم. 

هذا حال العامة كا قال الله فيم معجّلا في هذه الدار: ِهُو الي مُسَير في ابر تخر حى إا 
كث ف الاك وجرن بون بر عة وفرځوا ا جاعتها رج غاص وجاءم الؤخ مِن کل مان ونوا 
اَم يط هغ ذَعَوا الله مخلصين اه الي لين انيتا هن هه كرتن من الش کين“ قلعا جام إل 
لام شرن )” ودا م ينون في الأرضٍ يقير احق" يقول الله طم: يا أا الاش نما فب 
1 ص 96ب 
2 [الرعد : 2] 
3 [الأهال : 21] 
4 [البقرة : 171] 
5 ص 97 
6 [بونس : 22] 


7 [المنكبورت : 65[ 


ع أشي قاع الحَياة انيا“ وهكنا يقولون في التار ئ ليلا رد قال حمالى-: وولو روا ادوا 
ما بوا عنه ‏ كما عاد حاب الفُأك إلى شركهم وتفيم بعد إخلاصهم لله. 

فإذا ظرث هذه الطائفة إلى هذه الآيات» أرسلوها مع آمرها الإلهي إلى حيث دعاها. وإن كانت الآية 
غر معتادة» نظروا أيّ اسم إلهي يطلما؛ فإن طلا القهار وإخوانه» فهي آية رهبة وزجر ووعيد؛ 
ارسلوها على التفوس. وإن طلبها أعني تلك الآية- الاسم اللطيف وإخوانه» فهي آية رغبة؛ أرسلوها على 
لأرواح» فأشرق لها نور شعشعاني على النفوس» نحت بذاك النفوش إلى بار هاء فرزقت التوفيق 
رالهداية» وأعطيث التلدّذ بالأعالء فقامت فيا بنشاط» وتعرّت فا من ملابس الكسل» ويبغض إلها 
معاشرة البطالين» وصحبة الفافلين اللاهين عن در الله» ويكرهون الملا وال جلوة» وبؤبرون الاثفراد 
والخلوة. 

ولهذه الطبقة الثانية حقيقة ليلة القدر» وكشنها وسرها ومعناهاء ولمم فيها حك إلهي اختصوا به» وهي 
حطّهم من الزمان. فانظر ما أشرف مقاعم؟ إذ حباهم الله من الزمان بأشرفه» فإتَها َير مِنْ ألف 
َر فيه زمان رمضان ويوم المعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة وليلة القدر. فكأته قال: فتضاعف خبرها 
لاا وثائين ضعفا وثلث» لأنها ثلاث وثانون سنة وأربعة أشهرء وقد تكون الأربعة الأشهر مما يكون فيها 
لبلة القدر“» فيكون التضعيف في كل ليلة قدر أربعة ونين ضعفا. فانظر ما في هذا الزمان من الحيرء 
وأ زمان حصت هذه الطاتقة» واه يول احق وَهُو ِي الئبيل) . 


: 10 
اتهى الجزء الثامن عشر والمد لله يتلوه الجزء التاسع عشر. 


کک 
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0 بالھامش: "بلغ". 


الجزء التاسع عشر" 
سم الله الرحن الرحم" 
الباب الفالث والثلاثون 
في معرفة أقطاب النيّات وأسرارهم» وكِفيّة أصوطمم» ويقال لم: اياون 


الرؤځ للجم واتجاث عمل تخا پهاكَحَياة الأزض بطر 


واه 2 e‏ ا ۶ء لار ٠۰ے‏ 
فصر الرّفر ولاج ار بارِرَة وکل ما تخر الأشجَارُ مِن تمر 
كاك ترح من غالا ضور روځ من ئي وين غار 


ولا اة كان اليك جل ين أغرافهاء هكد يفي به نري 
إذكان مُنتتد الأكوين أجَْفُهة لا قزق تن الم والشزر 
فالرم شرة نفع با ورا لها صوَڙ زهو عَلى سُوَرِ 
فل الول راهان ایا اْو کالقرائیں مَغْشُوقین لِلبصرِ 


روینا من حديث رسول الله 4# آله قال: «إغا الأعال بالتيات» وإغا لامری ما نوی؛ فن كانت جرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت جرته لدنيا يصيما أو امرأة يتزوجماء فهجرته إلى ما 
هاجر إلبه» رواه عمر بن الحطاب ن 


اعام أن لمراعاة انات رجالا على حال مخصوص ونعت خاص» آذكرهم إن شاء الله- وأذكر أحوالهم. 
والنية بيع الحركات والسكنات في ا مكفين للأعءال (هي) كالمطر ا تببته الأرض. فالنية من حيث ذانما 
واحدة» وتختلف بالمتعلق وهو الَنويّء فتكون النتيجة بحسب التعأق به لا بحسبها. فإ حظ النية إا هو 
القصد للفعل أو تركه. وكرن ذلك الفعل حسنا أو قببحاء وخيرا أو شرّا؛ ما هو من أثر النيةء وإنغا هو من 
آمر عارض عرض» مزه الشارع وعينه للمکًف» فليس للنية أثر أَلبَبّة من هذا الوجه خاصة. 


كالماء إا منزلته أن ينزل أو سج في الأرض. وكون الأرض الميتة تحيا به» أو ينهدم بيت المجوز 
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الفقرة بازوله» ليس ذلك له. فتخرح الزهرة الطيبة ارح والمنتة» والمرة الطبة والبيثة» من خبث مزاج 
ابش أو صجهاء أو من خبث البزرة أو طيماء قال حمالى-: ئى بعاء واجد وأتطل بفضها على بض 
ف ا م قال: ِن في ذلك لايا لقو يغون ). 


فلس للنية في ذلك إلا الإمدادء کا قال تعالى-: يضل به كيرا وني به كيرا( يعني العل 
الضروب به في القرآنء آي ڊسببه» وهو من القرآن. فکاکان الماء سببا في ظهور هذه الروا اخحلفة 
والطموم التلفة كذلك هي النيات سببٌ في الأعبال الصالحة وغر الصالة. 


ومعلوم أن القرآن مهداةكلّه» ولكن بالتأويل» في امل ا لمضروب؛ ضلٌ من ضلٌ؛ وبه اهتدى مَن 
اهتدى. فهو من كونه مَثلا ل تتغير حقيقئه» وإنا العيب وقع في عين الفهم. كذلك النيّة أعطت حقيقهاء 
وهو تعلقها بالَنْوِيّء وكرن ذلك انوي حسنا أو قبيحا ليس لهاء وإنغا ذلك لصاحب الح فيه بالحسن 
ربح وقال تعالى-: لإ هَدَيتاه السبيل ‏ آي ببتا له طريق السعادة والشقاءء ثم قال: ما شارا وَإمًا 
كنورا)" هذا راجع للمخاطب ا مكلّف. فإن نوى اير مر خيراء وإن نوى الشرٌ مر شرا. ها أتي عليه إلا 
من الحل؛ من طيبه آو حَبه. 


يول الله -تعالى-: على اله قَضدٌ الشبيل 4“ أي هذا أوجبته على نقسي-» كأن الله يقول: الذي 
ازم جانب الح منک (هو) آن یبن لک السبیل الموصل إلى سعادتکې» وقد؟ فعلت» فإك لا تمرفونه إلا 
باعلاي لک به وتبييني". 

وسبب ذلك آنه سبق في العم أن طريق سعادة العباد إغا هو في سبب خاص. وسبب شقانم أيضا 
إا هو في طريق خاص. وليس إلا المدول عن طريق السعادة» وهو الإعان بالله» وما جاء من عند الله 
آلزمنا فيه الإمان به. لما كان العام في حال جمل» ما في عل الله من تميين تلك الطريقء تین الإعلام 
ه بصنة الکلام» فلا بد من الرسول» قال الله -تعالی-: اکتا معدن حى بعت رسولا) ولا نوجب 
على الله إلا ما أوجبه على نضسه» وقد أوجب التعريف على تفه بقوله حمالى-: وغل الله قضدٌ 
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الشبيل) مثل قوله: وكا حَمّا يتا ضر المؤمنين 4" وقو: كب ربك على ليه الرخَ) ٠‏ 

وعلى الحقيقة؛ إا وجب ذلك على الُسبة لا على نفسه» فإّه يتعالى آن جب عليه شيء من أجل 
TO BT‏ 
هو عل - صورة التبليغء وكان التبليغ من صفة الكلام» تعن التبليغ على نسبة كونه متكلماء بتعريف الطريق 
التي فيا سعادة العباد الي عيبا العل» » فأبان الكلام الإلهي بترجمته عن العام ما عينه من ذلك. فكان 
الوجوب على اللُسبة» فإنها نسب مختلفة. وكذلك سار التب الإلهيّة من إرادة وقدرة وغبر ذلك. 


وقد بنا حاضرة الأسماء الإلهيةء وحاورا ومجاراتما في حلبة المناظرة على إبجاد هذا العالّم» اإني هر 
عبارة عن کل ما وی الله في کتاب "عنقاء مغرب" بوبنا علبه "محاضرة أزلية علل نشأة آبديّة"» وكذاك 
في كتاب "إنشاء الجداول والدواتر" لنا 


فقد علمت كيف تماق الوجوب الإلهي على الحضرة الإلهبة. إن كنت قطنا لملم التسب. وعلى هنا 
یخرج قوله تعالی- : قزم نالتقي إل اَن وفتا“ وف بحشر إليه من هو جليسه وني قيضت ؟ 
سمع أبو يزيد البسطاي قارا يقرا هذه الآية: يوم حشر حشر لين إلى الرحَنِ وَفدَّا فبکی» > حتی ضرب 
ادمع امبر بل روي آنه طار ادم من عينيه حتى ضرب المنبرَ وصاح» وقال: "يا با كف يحشر إليه 
من هو جلیسه ؟!". 


فلق جاء زمانناء سثلنا عن ذلك. فقلت: "ليس العجب إلا من قول أبي يزيد! فاعلموا إغاكان ذلك 
لار ن المتقي جليس ال جتار» فيتتي سطرته. والاسم الرجن ما له سطوة من كرنه الرحن؛ إغا الرمن يعي 
اللين والاطف والعفو وا مغفرة. فلنلك يحشر إلى من اسم الججارء الني يعطي السطة والهيبةء فإنّه 
(أي الاسم الجتار) جليس المتقين في الدنيا من كرنہم متقين ". 


وعلى هذا الأسلوب تأخذ الأساء الإلهتة كلّهاء وكذا تجدها حيث وردث في ألسة البرات. إذا 
قصدت حقيقة الاسم وتييزه من غبره» فان له دلالتين: دلالة على المسقى به» ودلالة على حقيفته التي با 
ماز عن ام آخر٬‏ فافهم. 
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راع أن هؤلاء الرجال» إا کان سبب اشتغام معرفة النيّةء كونهم نظروا إلى الكلمة وفيهاء فعلموا 
اا ما لفت حروفها وجُمعث إلا لظهور نشأة قامة» تدل على المنى الذي جعت له في الاصطلاح. فإذا 
تلظ بأ امتكلم» فإِنَ السامع يكون همه في فهم المعنى الني جاءت له» فإِنّ بذلك تقع الفائدة» ولهذا 


ولهذا لا يقول هؤلاء الرجال بالسماع المقيد بالنغمات لعلو ممهم» ويقولون بالسماع المطلق. فان السماع 
المطل لا يزثر فيم إلا فم المعاني» وهو السماع الروحانيٍ الإلهي» وهو سباع الأكابر. والسماع المقيجد إغا 
تور في آصحابه الغم» وهو السماع الطبيمي. فإذا اآعى من ادعى» آته يسممع في الساع المقيّد بالألحان 
امنى» ويقول: لولا المعنى ما تحركك» ويدعي' أله قد خرج عن حك الطبيعة في ذلك» بعني في السبب 
المحرك. وقد رأينا من ادعى ذلك من المتشيخين المتطقلين على الطريقة» فصاحب هذه العوى؛ إذا ) 
يكن صادقاء ا(يكون) سريع الفضيحة. ۰ 


وذلك إِنَ هذا المدّعي» إذا حضر مجلس السماع» فاجعل بالك منه. فإذا أخذ القوال في القول بتلك 
النغات الحركة بالطبع للمزاج القابل أيضاء وسرت الأحوال ف النفوس الحيوانيّة» خركت الهياكل حركة 
دوربة لحك استدارة الفلك» وهو أعني النور» ما يدك على أن السماع طبيمي. لأنَ اللطيفة الإنسانية ما 
هي عن الفلك» وإغا هي عن الروح النفوخ منه» وهي غير متحيزة» فهي فوق الفأك» فا لها في الجسم 
تحربك دوريّ» ولا غير دوريّ» وإغا ذلك للروح الحيوانيّ الذي هو تحت الطبيعة والفلك. فلا تكن 
جاهلا بنشأتك» ولا من حركك. 


فإذا ترك هذا المدعي» وأخذه الحال ودار» أو قفز إلى جمة فوق من غير دورء وقد غاب عن 
إحساسه بنفسه وبا مجلس الذي هو فيه» فإذا فرغ من حاله ورجع إلى إحساسه» فاسأله: ما الذي حركه ؟ 
قول: إن لقال قال کا وکذا. فنهمتٌ منه معنی كنا وكناء فذلك المعنی حرکي. فقل 4: ما حرکك 
سى حسن النغمة» والفهم إغا وقع لك في حكر التبعية» فالطبع حك على حيوانقك» فلا فرق يينك وبين 
لجل في تأثر النغمة فيك. فيع عليه مثل هذا الكلام» ويشقل. 


وقول لك: "ما عرفتني› وما عرفت ما حرکي". اکت عنه ساعة. فان صاحب هذه الآعوى»ء 


تكون الغفلة مستولية عليه. 

م خذ معه في الكلام الذي يعطي ذلك العنى. فقل له: ما أحسن قول اله تمالی- حیث یقول» واتل 
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عليه آية من كتاب الله تضقن ذلك المعنى الذي كان حركه من صوت المغي» وحقّقه عنده حتى يتحلقه 
فيآخذ معك فيه ويتكلّم. ولا يأخذه لنلك حال» ولا حركة ولا فناء. ولکن يستحسنه ويقول: لقد تضتّن 
هذه الآية معنى جليلا من المعرفة بالله. فا أشدَ فضيحته في دعواه. 

فقل له: يا أخي؛ هذا المعنى بعينه هو الذي ذكرت لي أنه حرَكك في السماع البارحة» لما جاء به القرال 
في شعره بنغمته الطيبة» فلأي معنى سرى فيك الال البارحة» وهذا المعنى موجود فيا" قد صَفةُ ك 
وسقتة بکلام الح تعالى- الني هو أعلى وأصدق» وما رآيتك تهاڙ مع الاستحسان وحصول الفهم» 
وكتَ البارحة يتخبطك الشيطان من المسش كا قال الله حعالى-» وججبك عن عين الفهم السماع 
الطبيمن؟ فا حصل لك في سماعك إلا الجهل بك. من لا یفرق بین فهمه وحرکته؛ کف بُرجی فلاځه؟. 


غاية فعله في الجسم أن بُضجعه لا غيرء ويْيّبه عن إحساسه» ولا يصدر منه حركة أصلاء بوجه من 
الوجوه. سَوَاء كان من الرجال الأكابر أو الصغار. هذا حك الوارد الإلهي القويّ. وهو الفارق بينه وبين 
حك الوارد الطبيعيّ» فإنَ الوارد الطبيعيَء كا قلناء تحركه الحركة الدوريّة والهمان والتخبّط؛ فعل الجنون. 
وإا بُضجعه الوارد الإلهي لسبب أذكره لك؛ وذلك أن نشأة الإنسان مخلوقة من تراب» قال تعالى-: 
متها حلام وفيا ميد وَمنًا نرج 4 (الإنسان) وإن كان فيه من جيع العناصر» ولكنٌ العنصر۔ 
الأعظم التراب» قال ظة فيه أيضا: إن مَل عسَى عند الله كتل آذَم خَلَقَةُ مِن مراب“ والإنسان في 
قعوده وقيامه» بعد عن آصله الأعظم اللي منه فشاًء من اکر ماتهء فان قعوده وقيامه ورکرعه فروع. 


فإذا جاءه الوارد الإلهي» وللوارد الإلهي صفة القيومية» وهي في الإنسان من حيث جسمبه بح 
العرض» وروحه المدبر هو الذي كان يغه ويقعده. فإذا اشتغل الروح الإنساني المدبر عن تديره» بأ 
يتلقاه من الوارد الإلهي» من العلوم الإلهيّةء م يبق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده» فرجع إلى 
أصله؛ وهو أصوقه بالأرض» ال معبر عنه بالاضطجاع» ولو كان على سرر» فإِنَّ السرير هو الماع له من 
وصوله إلى التراب. فإذا فرغ روحه من ذلك التلقي» وصدر الوارد إلى ربه؛ رجع الروح إلى تدبير جسده؛ 
فأقامه من جعته. هذا سبب اضطجاع الأياء على ظهورهم» عند نزول الوحي عليم. 
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فکیف إذا کان الوارد برفع الوسائطء لا يصح أن يكون منه قط غيبة عن إحساسه» ولا يتغير عن حال 
الذي هو عليه. فإِنَ الوارد الإلهي برفع الوسائط الروحانية يسري في كلَيّة الإنسان» ويأخذ كل عضو»ء بل 
كل جوهر فرد فيه» حه من ذلك الوارد الإلهي من لطيف وكثيف» ولا يشعر بذلك جلیسه» ولا يعفر 
عليه من حاله الذي هو عليه من جلیسه شيء» إن کان یکل بتي على" آکله في حاله آو شربه» أو حدیشه 
اني هو في حديثه. فإِنَ ذلك الوارد يعمٌ» وهو قوله تعالی-: وهو معد ن ماک ن فت آنه » 
في ذلك الوقت حالة الأكل أو الشرب أو الحديث أو اللعب أو ماكان بقي على حاله. 

فلا رأت هذه الطاتفة ال جليلةء هذا الفرق بين الواردات الطبيعيّة والروحايّة والإلهيّة» ورات أن 
الاس قد طرآً على من يزع أنه في نفسه من رجال الله تعالى-» أيفُوا أن يتصفوا بالجهل والتخليط » 
ذه حل الوجود الطبيمي» فارتقت هتنهم إلى الاشتفال بالنات» إذ كان الله قد قال لمم: وما أُمِروا إلا 
لنغبوا الله مُخلصِين 4 4 والإخلاص (هو) النيّةء ولهذا يدها بقوله: له ولم يقل: "مخلصين". 

وهو من الاستخلاص؛ فإِنّ الإنسان قد خلص نله للشیطان ویستی مخلصاء فلا يكون في عله لله 
شيء. وقد بخص للشركة. وقد بخص لله» فلهذا قال -تعالى-: مُخلصِين أ اين“ لا لفيره. ولا حك 
الشركة. 

فشغلوا نفوسهم بالأصل في قبول الأعال وتنل السعادات» وموافقة الطلب الإلهي منهم» فيأكلّفهم به 
من الأعال الخالصة له» وهو المعبر عنه بالنية» قَْسبوا إليها لغلبة شغلهم بهاء وحققوا ا 
مطلوبة لأنفسها“ إغا هي من حيٹ ما صد بهاء وهو النيّة في العمل» كالمعنى في الكلمة» فان الكلمة ما 
هي مطلوبة نفسهاء وإنا هي ما تضتتئةُ. 

فانظر ا آخي- ما آدق نظر هولاء الرجال» E OAs‏ وقد 
قال رسول 1 «حاسبوا نفس قبل أن تحاسَبوأ». ولقیت من 2 الرجال کک لله بن 


وتا شرعنا في هذا امقام سيا بها وبأصصابه» وامتطالا لأمر رسول الله 8 الواجب امتاله في أمره: 
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«حاسبوا آتفسک» وکان آشیاخنا بحاسبون انقسهم على ما یتکلمون به وما یفعلونه» ویقټدونه في دفتر. 
فإذا كان بعد صلاة العشاء» وخلوا في بيوتهم؛ حاتبوا أتفسهم وأحضروا دفاترم ٠"‏ ونظروا فها صدر منم 
في يوحم: من قول وعمل» وقابلوا كل عمل با يستحقه: إن استحق استغفارا استغفرواء وإن استحق 
توبة تابوا» وإن استحق شکرا شکرواء إلى أن يفرغ ماکان منهم في ذلك اليوم» وبعد ذلك ينامون. 

فزدنا عم في هذا الباب بتقیید الخواطر» فکتا نقید” ما دشنا به نفوسناء وما َم به» زائدا على 
كلامنا وأفعالناء وكت أحاسب سي مثلهم في ذلك الوقت» وأحضر الدفتر وأطالبما بجميع ما خطر لها 
وما حَدَثت به نفسها» وما ظهر للحش من ذاك من قول وعمل» وما ونه في ذلك الحاطر والحديث. ففَلّت 
الخواطر والفضول إلا فيا يعني. فهذا فائدة هذا الباب» وفائدة الاشتغال بالنية. وما في الطريق ما يقل 
عنه كار من هذا الباب» فإِنّ ذلك راجع إلى مراعاة الأنفاس وهي عزيزة. 


وبعد أن عرَفئك بأصول هذه الطاتفة » وما سبب شغلهم بذلك» وآنه لمم آمر شرعيَ» وما مم في ذلك 
من الأسرار والعلوم» فاعم أيضا مقاعم في ذلك وما لمم. فهذه الطاتفة على قلب يونس هة فإئه لما 
ذهب مغاضباء وظنَّ أن الله لا يضبق عليه» لا عهده من سعة رحمة الله فيه» وما نظر ذلك "اقسا 
الإلهي الرحاني" في حن غبره» فتناله مته واقتصر به على نفسه الغضب ظلمة القلب- فأترث لعلو 
منصبه في ظاهره» فاسكن في ظلمة بطن الحوت» ما شاء الله» لینبهه الله على حالته حین کان جنينا في 
بطن أمه؛ من کان یدبره فيه ؟ وهل کان في ذلك الموطن” بُتصور منه آن یغاضب أو یغاضب؟ بل کان 
في كف الله لا يعرف سِؤى ربه» فرده إلى هذه الحالة» في بطن المحوت» تعلها له بالفعل لا بالقول. 

قتادى في الطَلمَاتِ أن لا إل إا أت عنرا عن أمَته في هذا التوحيد» أي تفعل ما تريدء وتبسط 
رتك على من تشاء» سبحا إئْي كنت مِنَ الطّالمينَ “ مشتق من الطلمة» آي ظلمتي عادت عليء 
ما أنت ظلمتني» بل ما كان في باطني سَرَّى إلى ظاهري» وانتقل النور إلى باطني فاستنار» فأزال ظلمة 
المغاضبة» وانتشر فيه نور التوحيد» وانبسطت الرحة» فسرى ذلك النور في ظاهره» مثل ما سرت ظلمة 
الفضب. 


فاستجاب له ره فنجًاه من الغم؛ فقذفه الحوت من بطنه» مولودا على الفطرة السلهة» فلم يولد أحدٌ 
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من ولد آدم ولادتین وى يونس ##» حرج ضعيفا كالطفل» كا قال: وُو سَقِمٌ 4. وراه باليقطينء 
فن ورفه ناتم» ولا ازل عليه ذباب» فان الطفل لضعفه لا يستطيع أن يزيل النباب عن قسه» فغطًاء 
بشجرة؛ خاصضيها أن لا يقرا ذباب» مع عة ورقهاء فان ورق اليقطين مشل القطن في العمة» جخلاف 
سار ورق الأثجا ركلهاء فن فيها خشونة”. فأنشأًه الله فك نشا أخرى. 

وأ رأت هذه الطاتقة أن يونس اقل ما أتي عليه إا من باطنه» من الصفة التي قامت به» ومن 
نضده؛ شغلوا نفوسهم هحيص النيّات» والقصد في حرکاتم كلها حتی لا ینوون إلا ما آمره الله به أن 
ينووه ويقصدوه» وهذا غاية ما يقدر عليه رجال الله. 


وهذه الطاتفة في الرجال قليلون» فإِه مقام ضيّق جدًاء يحتاج صاحبه إلى حضور دائم» وأكبر من 
کان فيه أبو بكر الصدّيق كه ولهذا قال عمر بن الخطاب كه فيه في حرب الهامة: "فا هو إلا أن رأيت 
أن اله ق قد شرح صدر آبي بكر للقتال» فعرفت أله الح" لمعرفة عبر باشتغال آبي بكر يباطنه. 

فإذا صدرث منه حركة في ظاهره» ها تصدر إلا من "إل" وهو عزيز. ولهذاكان مَن يفهم المقامات 
من المنقتمين من آهل الكنتاب» إذا سمعوا أو يقال لم: إِنَ رسول الله 4# يقول كذا وكذاء يقولون: "هذا 
كلام ما خرج إلا من "إل" آي هو كلام إلهي ما هو كلام مخلوق". فانظر ما أحسن العلم» وفي آي مقام 
بتت هذه الطاتفةء وباي قائمة إاستعسكث» جعلنا الله منهم؛ جل أعالمم في الباطن. مساك السانحين 
منهم: الفيران والكهوف» وفي الأمصار ما بناه غيرهم من عباد الله حعالى-» لا يضعون لبنة على لبنةء ولا 
قصبة على قصبة» وهكذاكان رسول اله 4 إلى آن اننقل إلى رته؛ ما بنى قط مسكنا لنفسه. 

وسبب ذلك آتہم رآوا الدنیا جسرا منصوبا من خشب على نہر عظم» وم عابرون فیه» راحلون 
عنه. فھل رآیتم آحدا بنی مازلا على جسر خشب ؟ لا والله» ولا سيا وقد عرف أن الأمطار تازل» وأنّ 
انبر يعظم بالسيول التي تآتي» وآ الجسور تقطع» فكل من بنى على جسر فإنا يعض به للتلف. 

فلو أن عار الدنیا يكشف الله عن بصیرتهم حتی بروها جسر!ء ويروا النهر الذي ُبث عليه» آنه 
خير فويّ. ما بنوا الذي بنوا عليه من القصور المشيدة. فلم تكن لمم عيون يبصرون بها أن الدنيا قنطرة 
خشب على نہر عظیم جرار» ولاکان لمم سمح يسمعون به قول الرسول؛ العام با أوحى الله إليه به: «لِنّ 
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الدنيا قنطرة» فلا بالإان عملواء ولا على الرؤية وانكشف حصاواء فهم كا قال الله فيم : إوخيبوا أل 
کون فة فوا ووا ثم تاب الله علَمٍ)” في حال سماعهم من الرسول 8# حين قال لمم: «إِن المنبا 
قنطرة» وأشباه ذلك. فلا تشغاوا تفوس بعمارتما وانهضوا» فما فرغ من قوله 8ا حتى رجع کشر منہم إلى 
عام وصممهم» مع کونهم مسلمین مؤمنین. فأخبر الله تعالی- نه بقوله: م وا وبوا کییز منم 4 بعد 
التوبة. يقول: ما نفع القول فيهم. يا ولجٍ؛ لو فرضنا أن الدنيا باقية» لتا نبصر۔ رحلتنا عنها جيلا بعد 
جل؟ 

من أحوال هذه الطاتفة» مراعاتم لقلوبهم» أسرارهم متعلقة بالله من حيث معرفة نفوسهم» لا اجتاع 
لم بالنهار مع الغافلين» حركهم ليلية؛ نظرهم في الفيب» الغالب علهم مقام الحزن» فان الحزن إذا َد من 
القلب رب فالعارف ياكل الحلوى والمسل» والّق الكير ياكل الحنظل» كئير التفيص» لا بادا نة 
أبدا ما دام في هذه الدارء لشغله با كلفه الله من الشكر عليا. لقت منهم بدئيسر عر الفرقوي» وعدينة 
فاس عبد الله السماد. 


العارفون؛ بالنظر إلى هؤلاءء كالأطفال الذين لا عقول مء يفرحون“ ويلعدًّون بخشخاشه. ما ظتك 
بالمريدين» ما تك بالعامَة. مم القدم الراسخة في التوحيد» وطم المشافهة في الفهواتية » يقدّمون النفي على 
الإبات» لأن التنزيه شأنهمكلفظة "لا إله إلا الله" وهي أفض لكلمة جاءت بها الرسل والأبياءء توحيدم 
كوني عقليّء ليسوا من الهو في شيء» لم المحضور التام على الدوام» وفي جميع الأفعال. اختضوا بعلم الحباة 
والإحياء» لم اليد البيضاء» فيعأمون من الحيوان ما لا يعلمه سِوَا» ولا سيَما من كل حيوان يشي على 
بطنه» لقربه من آصله الذي عنه تکڙن. 


فان كل حيوان يعد عن أصله» ينقص من معرفته بأصله» على قدر ما بعد منه. ألا ترى امرض 
الني لا يقدر على القيام والقعود» ويبقى طرجا لضعفه وهو رجوعه إلى آصله- تراه فقيرا إلى ره مسكيناء 
ظاهر الضعف والحاجة بلسان الحال والقال. وذلك أن أصله حكر عليه» لما قرب منه. يقول الله: َج 
من ضغف 4 وقال: لق الان صَمِيئًا)" فإذا استوى قاماء وتخد عن أصلهء تفرعن وتجبر؛ واعى 
القوّة وقال: "نا". فالرجل من كان مع الله في حال قيامه وجحته كحاله في اضطجاعه من امرض والضعف» 
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وهو عزيز: 


ل البحث الشديد في النظر في أفعامم» وآفعال " غيرم معهم» من أجل النيات التي بها يتوكمونء 
وإليا ينسبون لشدَّة بجثهم عنهاء حتى تخلص لم الأعال» ويخاصوها من غبره. ولهذا قيل فيهم: النباتيون. 
ك قيل: الملاميّة والصوفيّة» لأحوال خاصة هم علبا. فلهم معرفة الهاجس والحمة والعزم والإرادة والقصد» 
وهذہ كلها أحوال مقدّمة للنيَة. والنيَة هي التي تکون منه عند مباشرة آفعاله» وهي المعتبرة في الشرع 
الإلهي؛ فيا بحثون» وهي متمق الإخلاص. 


ركان عالمنا الإمام سهل بن عبد الله يدقّق في هذا الشأن» وهو الذي تبه على تقر الخاطرء ويقول: 
"إن النية هو ذلك الهاجس» وإِلّه السبب الأول في حدوث الم والعزم والإرادة والقصد" فكان يعقد عليه 
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الباب الرابع والثلاون 
في معرفة شمخص تحمّق في منزل الأنفاس» فعاين منها أمورا أذكرها -إن شاء الله- 


Dy 1‏ ار د ا 1 e‏ . ٍ و‌ 
إن الْحَن ٻالأقاي رَحَان فالعزش في حََهِ إن کان إْسانُ 
وإن وة نخو العنْن يطلا ه القَمَاء وَإخسان فإخسان 


مَقَامهٌ باط الأغراف يَشكئة رور فيه أل ار وأغوَانُ 
من البِلٍ إن حَمقت اجره 6 مِن وْجُود القن سان 


إن لاح ظاهرة قول فُزآن الاخ باطئة تول: ران 
قذ جع الله ففه كل مَنقَةٍ فهو الال اإَنِي ما فيه صان 
اعلم يدك الله بروح القدس- أن المعلومات مخعلفة لأنقسهاء وأنَ الإدراكات التي تدرك بها المعلومات 
مختلفة آيضا لأتفسهاء كالمعلومات» ولکن من حيث آنفسها وذواتماء لا من حیث کونها إدراكات» وإن كانت 
مسألة خلاف عند أرباب النظر. وقد جعل الله لكل" حقيقة ما جوز أن يلم إدراكا خاصاء عادة لا 
حقبقةء أعني محلهاء وجعل ا مدرك بهذه الإدراكات لهذه المدركات عينا واحدة. 


وي سته أشناء: م وبصر› وشم وللس» وطعم» وعقل. وإدراك جميعها للأشیاء ما عدا المتلء 
ضروري. ولكنَّ الأشياء التي ارتطث بها عادة لا تخطئ أبداء وقد غلط في هذا جماعة من العقلاءء 
وبوا الغلط للحش» وليس كذلك» وإغا الغلط للحاك. 


وأمًا إدراك العقل المعقولات» فهو على قسمين: منه (ما هو) ضروري مثل سائر الإدراكات» ومنه ما 
ليس بضروري» بل يفتقر في علمه إلى آدوات ست: منها الحواش الفس” التي ذكرناهاء ومنها الفرة 
المفكرة. ولا يخلو معلوم يصح آن يَعلمه مخلوق (من) آن يكون مدرك بأحد هذه الإدرآكات. 

وإغا قلنا: إن جماعة غلطث في إدراك الحواشء فنسبث إلا الأغاليطء وذلك آنهم رأوا إذاكانوا في 
سفينة تجري بهم مع الساحل» رأوا الساحل يجري بجري السفينةء فقد أعطاهم البصر ما ليس جقيقة ولا 
معلوم أصلاء فإنهم عالمون علا ضرورا » أن الساحل لم يتحرك من مكانه» ولا يقدرون على إنكار ما 
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شاهدوه من التحرك. وكذلك ' إذا طعموا سکرا أو عسلا فوجوده مرا وهو حلوء فعلموا ضرورة أو 


والأمر عندنا ليس كذلك» ولك القصور والغلط وقع من الحاك» الذي هو العقل لا من الحواشء فلن 
الحواس إدراكها لما تعطیه حقیقتا ضروریٰء کا أن العقل فيا يدركه بالضرورة لا بخطئ» وفها يدرکه 
بالحواس أو بالفكر قد يغلط» ما غلط حش قط ولا ما هو إدراکه ضروريّ. 


فلا شك أن الحس رأى تحر بلا شك» وطيم مرا بلا شكَ» فأدرك البصر. التحرك بذاته» وأدرك 
الطعم المرارةٌ بذاته» وجاء عقل غك أن الساحلَ متحرل» وأ السگر مُر٬‏ وجاء عقلٌ آخر وقال: "ِن 
اخلط الصفراوي قام محل قرَة الطعم» فأدرك المرارةء وحال ذلك اخلط بين قو الطعم وبين السگر. 
فن فا ذاق الطعم إلا مرارة الصفراء» فقد أجمع العقلان من الشخصين على أنه أدرك المرارة بلا شكَ. 
واختلف العقلان فما هو المدرك للطعم. فبان أن العقل غلط لا الحش» فلا ينسب الغلط أبدا في الحقيقة 
إلا للحاك لا للشاهد. 


وعندي في هذه المسألة أمر آخر يخالف ما اذَعَؤه؛ وهو أن الحلاوة التي في الحلو وغير ذلك من 
اللطعومات ليس هو في المطعوم» لأمرٍ إذاً بجثت عليه وجدت صحة ما ذهبنا إليه. وكنا الحك في سائر 
الإدرآكات» ولو كان في العادة فوق العقل مدرك آخر يحم على العقل ويأخذ عنه» كا حك العقلٌ على 
ا لحس نعط أيضا ذلك المدرك الحا فيا هو للعقل ضروريّ» وكان يقول: إن العقل علط فيا هو له 
ضروريٰ. 

فإذا تقرر هذاء وعرفتٌ كف رتب الله المدركات والإدرآكات» وآ ذلك الرتماط أمرّ عاديء فاعل 
ان لله عبادا آخرين» خرق طم العادة في إدراكهم العلوم؛ مہم من جل له إدراك ما يدرك بجميع القوىء 
من المعقولات والحسوسات بقوّة البصر خاصة؛ وآخر بقوّة السمع» وهكذا بجميع القوى. ثم بأمور عرضية 
خلاف القوى من ضرب وحركة وسكون» وغير ذلك. قال رسول الله 8# «إِنَ الله ضرب بيده بين 
كفي » فوجدت برد آنامله بين ثدييّ» فعلمتٌُ علم الأؤلين والآخرين» فدخل في هذا العم كل معلوم معقول 
وحسوس ما يدركه الخلوق. فهذا عل حاصل» لا عن قوة من القوى ال ية وا عنوية.» فلهذا قلنا: إِّ م 
سببا آخر» خلاف هذه القوى تدرك به المعلومات. 
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وإغا قلنا: قر" تدرك العلوم بغار قواها المعتادة کا على هذه الإدرا ت لمدركاتما امععادة بالعادة, 
من أجل المتفرس؛ فينظر صاحب الفراسة في الشخص» فيعام ما يكون منه» آو ما خطر له في باطنهء أو 
ما فعل. وكذلك الزاجر وأشباهه. 


وإغا جتنا بهذا كله تأنيسا لما بريد أن ننسبه إلى أهل الله» من الأنبياء والأولياء» فيا يدركرنه من 
العلوم على غير الطرق المحتادةء فإذا أدركرها سبوا إلى تلك الصفة التي أدركوا بها المعلومات» فيقولون: 
فلان صاحب نظر» أي بالنظر يدرك جيع المعلومات» وهذا دقته مع رسول الله ظه وفلان صاحب 
سمع» وفلان صاحب طعم» وصأحب نفس وآنفاس» يعني الشمَء ا لمس» وفلان صاحب معنى. 
وهذا خارح عن هؤلاءء بل ھو کا يقال في العامة: صاحب فكر صحيح. فن الناس من أعطي النظر إلى 
آخر القوى على قدر ما أعطي وهو له عادة إذا اسر ذلك عليهء لاه مشتق من العزؤد» أي يعود عليه 
ذلك في كل نظرة أو في كل شم ما ثم غير ذلك. 


وكذلك أيضا لتعلم أن الأساء الإلهبة مثل هذاء وإن كان كل اسم يعطى حقيقة خاضة. ففي قوته أن 
يعطي كل واحد من الأساء الإلهية ما تعطيه* جيع الأسماء» قال -تعالى-: قل اذعوا الله أ اذعرا رحن 
أا ما تذعُوا قله الأنمَاء الْحُشى ) وكذلك لو ذك ر كل اسم» لقال فيه: إِنّ له الأسماء الحسنى» وذاك 
لأحديّة المستى» فاعم ذلك. 

فن الناس من يختص به الاسم "الله" فتكون معارفه إِلهتة. ومنهم من بخص به الاسم "الرهن" 
فتكون معارفه رحبانيةء كا كانت في القوى الكونية يقال فها: معارف هذا الشخص نظريّة» وني حن 
آخر: معية. فهو من عام النظر وعالم السمع وعاّم الأنفاس» هكذا تسب معارفه في الإلهيّات إلى الم 
الإلهي الذي فت له فيه» فتندرح فيه حقائق الأسماء كلّها. 

فإذا علمت هذا أيضا فاعم ن الذي يختص بهذا الباب من الأسماء الإلهيّة لهذا الشخص المعيّن ۷م 
الرحن» واإذي يختص به من القوى فينسب إلا قرّة الشمء ومتعأنها الروائح وهي الأنفاس. فهو من عل 
الأفاس في نسبة القوى ومن الرحانتين في مراتب الآساء. 


فنقول: إِنَّ هذا الشخص العيّن في هذا الباب» سَوَّاء كان زيدا آو عمراء أن معرفته رحائة. فكل أمر 
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يتسب إلى اسم الرحمن في كتاب أو ستة» فإئّه نسب إلى هذا الشخص. فان هذا الم هو" المي 
4 وليس لام إلهي عليه حك إلا بوساطة هذا ام» على آي وج ٍکان. 


ولهذا تقول: إِنَّ الله -سبحانه- قد أبطنَ -في مواضعَ- رحمته في عذابه ونقمته» كالمريض اني جعل في 
عذابه با رض رحته به» فما یكَفْر عنه من الذنوب. فهذه رحمة في نقمة. وكذلك مَن انيم منه في إقامة 
الحدء من قتلٍ أو ضرب: فهو عذاب حاضرء فيه رحمة باطنةء بها ارتفمت عنه المطالبة في الدار الآخرة. 
كا آله في نعمته في الدنيا من اسم المنيم أبطنَ نقمته؛ فهو ينعم الآن ا به يتعدّب» لبطون المذاب فيه 
في الدار الآخرة أو في زمان التوبة. 


فان الإنسان إذا تاب ونظرء وفكر فما تلدّذ به من الحرمات» تعود تلك الصور المستحضرة عليه 

عذاباء وكان قبل التوبة حين استحضرها في ذهنه يلت بها غاية اللدّة. فسبحان من أبطن رحته في عذابه» 

وعذابه ف رحمته»› ونعمته ف نقمته› ونقمته ف نعمته»› فالمبطون آبدا هر ررح العين الظاهرةء آي شيءِ 
کار 
ن٠‏ 


فهذا الشخص لما كانت معرفته رحانتة » وكان الم الرحمن استوى على المرش» فقال تمالى-: 
اَن عَلى الْزش اشتوى )”كانت هة هذا الشخص عرشيّة» فكماكان المرش للرحمن» كانت المحقة 
لهذه المعرفة» محلا لاستواتاء فقيل: مته عرشية» ومقام هذا الشخص باطنٌ الأعراف» وهو السور 
اني بين آهل السعادة والشقاء» وللأعراف رجال سيُذكرون» وهم الذين لم تيدم صفةء كأبي يزيد 
وغبره» وإغا كان مقامه باطن الأعراف» لأنَ معرفته رحبانة وهقته عرشيّة» فان المرش مستوى الرجنء 
كذلك باطن الأعراف فيه الرحةء كا أن ظاهره فيه العذاب. 


فهذا الشخص له رة بالموجودات كلها؛ بالعصاة والكفار وغرهم. قال حعالى- لسيّد هذا امقام وهو 
محد 8# حین دعا على رغلٍ وذکران وعُصَيّة بالعذاب والانتقام» فقال: عليك بفلان وفلان» وذکر ماکان 
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منهم» قال الله له: «إِنّ الله ما بعثك سجًابا ولا لعاناء ولكن بعثك رحمة» فتهي عن الدعاء علبهم وسم وما 
يكرهون» وأنزل الله كلك عليه: وما اتاك إا رَحمَة لِلْعَالَمينَ 4" فع العام أي لترحهم وتدعوني مم لا 
علم» فیکون ءوض قوله: ل اله "تاب الله علمم وهدام" کا قال حین جرحوه: «اللهم اهد 
قوي فإنہم لا يعلمون» يريد من كدّبه من غبر آهل الكتاب» والمقلدة من آهل الكتب لا غيرم. 

فلهنا قلنا في حن هذا الشخص صاحب هذا المقام: "لله رحم بالعصاة والكقًار"» فإذاكان حاكا هذا 
الشخض.» وآقام“ الح أو كان ممن تتعيّن عليه شهادة في إقامة حدّء فشهد به أو أقامه» فلا يق إلا من 
يقنضيه مام هذا السم» فلا تعطيه حالة هذا الشخص» قال تعالى- في قصة إبراهم: لإئ أخاف أن 
يسك عاب من الرحَن 4 

ومّن كان هذا مقامه ومعرفته» وهذا الاسم الرحمن ينظر إليه» فيعاين من الأسرار ذوقاء ما بين سبة 
الاستواء إلى العرش» وما بين نسبة الأين إلى الماء؛ هل هما على حدّ واحد أو يختلف؟ ويعام ما للحن 
عليه» ثم خلق العرش واستوى عليه بالاسم الرحن» وللعرش حدَّ يز به» من العماء» الذي هو للام 
الربّ» وللعاء حدٌ هبز به عن العرش» ولا بد من انتقال من صفة إلى صفة. 
صاحبه بحدّه وحقيقته» كا تيز العماء الذي فوقه الهواء وتحته الهواء» وهو السحاب الرقيق الذي يله 
الهواء الذي ته وفوقه› عن العاء الني ما فوقه هواء وما ته هواءء فهر عاء غر ممول. 

فيع السامع آنَ العماء الني جعل للربٌ آينيةء آنه عماء غير مولء ت جاء قوله تمالى-: هَل 
طون إلا أن َأعَُمٌ اله في طلَل من الَمام 4" فهل هذا الغمام هو راجع إلى ذلك العباء» فيكون العاء 
حاملا للعرش» ويكون العرش مستوى الرحمن» فتجمع القيامة بين العاء والمرش؟ أو هو هنا الغبام 
المعيود الذي فوقه هواء وتحته هواء؟ فصاحب هذا امقام يعطى علم ذلك كلّه. 

ثم إن صاحب هذا المقام يعطى أيضا من العلوم الإلهيّة من هذا النوع بالاسم الرحمنء نزول الربَ إلى 
1 [الأنياء : 107] 
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ساء الدنياء من العرش يكون هنا النزول آو من العاء» فلن الماء إغا ورد حين وقع السؤال عن الم 
الربّ» فقيل له (ص): «آین کان را قبل آن یخلق خلقّه؟ فقال: کان في عباء ما فوقه هواء وما تحته 
هواء» فام کان" الملضمَر هر رب وقال: «ینزل ربا إل الساء» فيداّك هذا عل ن نزوله إلى الساء 
ادنيا من ذلك العماء» كما كان استواؤه على العرش من ذلك العاء. 

ففسبته إلى السماء الدنيا كزسبعه إلى العرش لا فرق» فا فارق العرش في نزوله إلى السباء الدنياء ولا 
فرق العماء في نزوله إلى العرش» ولا إلى السماء الدنيا. وما أخبر النيّ # أن الله يقول في هنا النزول 
إلى السماء الدنيا: «هل من تاتب فأتوب عليه» هل" من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطيه» هل 
من داع فأ جیبه» فهذا کله من باب ر مته ولطفه» وهذا حقيقة ام الرحن»ء الني استوى على العمرش. 
فزلث هذه الصفة مع الاسم الربَ إلى السماء الدنيا. فهو ما أعلمناك به: أن كل اسم إلهي يتضمّن حك 
جيع الأسماء الإلهيّة» من حيث أن المستى واحد. 
به: «هل من تائب» هل من مستغفر» فإِنَ الرحمن يطلب هذا القول بلا شك. فهذا حظ ما بعلم 
صاحبٌ هذا المقام» من هذا النزول بلا واسطة» ويعلم نزول الربَ من العماء إلى السماء» بوساطة الم 
الرجن. لاه ليس للاسم الرب على صاحب هذا المقام سلطان» فإته كا قلنا- للاسم الرحمن» فلا يعلم من 
الم الربَ” ولا غيره آمرا إا بالاسم الرحن. فيعام عند ذلك بإعلام الرحمن إتاه» ما أراد الحق بازوله من 

ثم ما يختض بعلمه صاحبٌ هذا المقام» بوساطة الاسم الرحمن» علم قول الله: «ما وسعني ارضي ولا 
ساني ووسعني قلب عبدي المرمن» فأقى بياء الإضافة» في السعة والعبوديةء فلم يآخذ من الله إلاقدر 
ما تعطيه الياء خاضة. ويتضمن هذا علمين: علا بجا فيه من العناية بعبده المؤمن» فيأخذه من الاسم الرحن 
بذاته. وعلا ما فيه من سر الإضافة بحرف الياءء فيأخذه من الله بترجمة اسم الرجن. فيمام أن السعة 
هنا؛ المراد بهاء الصورة التي خُلق الإنسان علا 

كانه يقول: ما ظهرت آساني كلها إلا في النشأة الإنسانية. قال -تعالى-: وَعَلم آذ الأَاءكلَا ي“ أي 
لأساء الإليتة التي وجدت عا الكو نكلهاء ولم نها اللانكة. وقال ##ك «إن الله غل آدم على 
صورته» وإن کان الضير عندنا متو خا أن یعود على آدم» فیکون فيه رَد على بمض النظار من آهل 
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الأنكار» ويتوجًه أن يعود على الله لخلّقه بجميع الأسماء الإلهية. 

فَعلفت أن هذه السعة إا قبلها العبد ا مؤمنء لكونه على الصورة» كما قبلت المرآة صورة الراني دون 
غبرها ما لا صقالة فيه ولا صفاء» ولم يكن هذا للسماء لكونها شفَافة ولا للأرض لكونها غير مصقواة. فدل 
على آن خلق الإنسان» وان کان عن حرکات فلکية؛ هي آبوه» وعن عناصر قابلة؛ وهي مه. فان" له من 
جانب ا لمق آمرا ما هو في آبائه ولا في آمهاته» من ذلك الأمر وسع جلال الله قق إذ لو كان ذلك من 
قبل أبيه الذي هو السماء» أو أمّه التي هي الأرض» أو منهاء لكان السماء والأرض أل بأن يسما الحق 
من تود عنها» ولا ستها والله يقول: للق السمَاوات وَالأزضٍ أَكْرٌّ من َل الاس وَلكِنٌ خر الئاس 
لا يغلَمُونَ 4 يريد في المعنى لا في ال جرمية. ومع هذا فاختُص الإنسان بآمر أعطاه هذه السعةء التي ضاق 
عنها السماء والأرض. فام تكن له هذه السعة إلا من حيث أمر آخر من الله » فصل به على السباء 
والأرض. 

فكل واحد من العام فاضل مفضول» فقد فضل كل واحد من العالّم من فَضّلهء بحكمة الافتقار 
والنقص الذي هو عليه كل ما سى الله. فان الإنسان إذا زها بهذه السعةء وافتخر على الأرض والسماءء 
جاءه قوله -تعالى-: للق الشماواتِ والأزضٍ أَكْرٌ مِن خَْني الئاس وإذا زهت الساء والأرض هذه 
الآية على الإنسان جاء قوله: «ما وسعني أرضي ولا ساني ووسعني قلب عبدي المؤمن» فأزال عنه هذا 
العلم؛ ذلك الزهو والفخر» وعنههاء وافتقر الكل إلى ربه» واحجب عن" زهوه ونفسه. 

وقوله: وکن آفار الاس لا يمون يدل على أن بعض الناس يعام ذلك» وعَلم هذا من علمه متاء 
من الاسم الرحمن اني هو له وبه تحقّق» فسل به خبيرا. فرحمه عندما زها بعر ما قضل به عليه الساءُ 
والأرص» وعَلم من ذلك أنه ما حصل له من اسم الرحن إلا قدر ماكشف له ما فيه دواؤه» فلن ذلك 
الأمر الذي به فصل الساء والأرض هذا العبدٌء هو أيضا من الاسم الرحن ولکن ما جاد به على هذا 
العبد. 

ولا تقول إِّ هذا طمن ني كرنه نسخة من العامء بل هو على الحقيقة فسخة جامعةء باعتار أن فيه 
شيئا من السماء بوجه مّا» ومن الأرض بوجه مّاء ومن كل شيء بوجه مَّاء لا من جيع الوجوه. فان 
الإنسان على الحقيقة من جلة الخلوقات» لا يقال فيه: إِله سماء ولا أرض ولا عرشء ولكن يقال فيه: إِنّه 
يشبه السماء من وجه كذاء والأر من وجه كذاء والعرش من وجه كذاء وعنصر۔ النار من وجه كناء 
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ورك الهواء من وجه كذا والماء والأرض وكلّ شيء في العالم. فبهذا الاعتبار يكون نسخة ول اسم 
الإنسانء کا للساء اسم الساء. 

ومن علوم صاحب هذا المقام: نزول القرآن فرقانا" لا قرآنا. فإذا علمه قرآنا فليس من الاسم الرجن» 
رإغا الاسم الرحمن ترج له عن اسم آخر إلهي» يعضتنه الاسم الرحمن. وآنه بزل في ليلة مباركة» وهي لبلة 
من اللبل. 

فالليل محل التزول الزمانٍ للحق وصفته» التي هي القرآن. وكان الفلث الباقي من الليلء في نزول 
الرب» غبب خمد ظظ وغيب هذا النوع الإنساني» فإِنَ الغيب سترء والليل سترء وسمَّي هذا الباق من 
الميل الثلث» لان هذه النشأة الإنسانية لها البقاء دانم في دار الحلود. فإِنَ الثلفين الأوّلين ذهبا بوجود 
الثلث الباقي» أو الآخر من الليل» فيه نزل الح فأوجب ل البقاء أيضا. 

وهو لیل لا يعقبه صباح أبدا» فلا يذهب» لکن ينتقل من حال إلى حال» ومن دار إلى دارء کا 
يقل الليل من مكأن إلى مكان أمام الشمس» وإغا يفرٌ أماعا لعلا تذهب عينه» إذكان النور ينافي 
ينتقل» فتظهر الظلمة في الموضع الذي لا عين للنور فيه. 

الا رى الح تسى بالنور ولم يَثَسَمَ بالظلمة» إذ كان انور وجودا والظلمةٌ عدماء وإذكان النور لا 
تفالبه الظلمة» بل النور الغالب» كذلك الح لا يغالبه الحلق» بل الح الغالب؛ فسمى نفسه نورا 

فتذهب الساء؛ وهو الثلث الأوّل من الليل» وتذهب الأرض وهو الثلث الثاني من الليلء ويبقى 
الإنسان في الدار الآخرة» أبد الآبدين إلى غبر نهايةء وهو الكلث الباقي من الليل؛ وهو الولد عن هذين 
الأبوين: السياء والأرض. فنزل القرآن في الليلة المباركة» في الثلث الآخر منهاء وهو الإنسان الكامل» ففرق 
فبه كل آمر حكم. فهيّز عن أبويه بالبقاء» رل به اروخ الأمين. على قَلْبك)” هو مد 8. 

آل تری الشارع كف قال ف ولد الزنا: «إله شر الغلاثة»» وكذلك ولد الحلال: خر الغلاثةء من هذا 
الوجه خاصة. فان الماء الذي خلق منه الولد من الرجل والمرآة أراد الحروج وهو الماء اني تكؤّن منه 


1ص 115ب 
2 ص 116 
3 [الشعراء : 193. 194] 
615 > 


مرضي شرعا» يستى سفاحا فقيل فيه: «إنه شر الثلاثة»» أي هو" سبب المحركة التي بها انطلق عليم ام 
اشر خعله ثلاثة أثلاث: الأبوان ثلفان والولد ثالث. 

كذلك قَسَم اليل على ثلاثة أثلاث: ثلثان ذاهبان» وها السماء والأرض» وثلث باق هر الإنسانء 
وفيه ظهرث صورة الرحن» وفيه بزل القرآن. وإنا ميت السماء والأرض ليلاء لأنَ الظلمة لها من ذاماء 
والإضاءة فيا من غبرهاء من الأجسام المستنيرة التي هي الشمس وآمثالهاء فإذا زالت الشمس أظلمت 
السماء والأرض. 

فهذا يا أخي- قد استفدت علوما لم تكن تعرفها قبل هذاء وهي علوم هذا الشخص الحقّق بمازل 
الأنغاس» وكل ما آدركه هذا الشخص,» فإغا أدركه من الرواح بالقوة الشمَيّة لا غيرء وقد رأينا منهم جاعة 
بأشبيلية ومكة وبالبيت المقدس» وفاوضناهم في ذلك مفاوضة حال» لا مفاوضة نطق. كا آي فاوضت 
طائقة أخرى من صاب النظر البصريّ بالبصرء فكنت أسأل وأجاب» وشأل ونجيب جرد النظرء 
لیس بیننا کلام معتاد» ولا اصطلاح بالنظر أصلاء لکن کت إذا نظرت إليه علمت جميع ما يريده مئيء 
وإذا نظر إل علم جميع ما ريده منه» فيكون نظره إل سوا أو جوابا» ونظري إليه كذلك» ضحضل 
علوما جم بيننا من غير كلام. 

ويكفي هذا القدر من بعض علم هذا" الشخص» فان علومه كثيرة أحطنا بهاء فمن أراد أن يعرف ما 
ذکرناه شيئاء فليعام الفرق بين "ني" ني قوله: «کان في عباء» وين "استوی" في قوله: الزن على 
اعرش اشتوى)” ول يقل: "ني" كا قال: في الشمَاء“ وني اللَيْلٍ 4 وبين لك في كل ما ذكرناء 
مقام جع المم» ومقام المع ومقام التفرقةء ومقام بيز المراتب» ووالله يفول الْحَیّ وَهُو ييي المبيل) ٠‏ 

اتهى ال جزء التاسع عشرء يتلوه في الجزء العشرين.” 
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الجزء العشرون' 
سم الله الرمن الرحم " 


الباب الخامس والثلاثون 
في معرفة هذا الشخص الحقق في مازل الأنفاس وأسراره بعد موته جه 


القِد من كان في حال الياوبه كاله غد مَؤتِ الجشم والزوح 
والعبدٌ من کان في حال ا لجاب به ورا کشراتي ذَاتِ الأزضِ من بُح 
محال الوت لادغوى تصاجها ‏ ا اليا لها الغوى بقصرم 
في حى قوم وني ؤم كور لهم تلك الأقاوى بإنماء وتلوم 
ونكت يمن ركب حاقة ٠‏ ولا سيين إلى طفن جرع 
وإ يلت اإبِي فلئاه جلت إلى ذار الشؤال بضذر عر روح 


اعلم يدك الله بروح القدس- أن هذا الشخص الحقّق في منزل الأنفاس» آي شخص كان» فان حاله 
بعد موته يخالف ساثر أحوال الموتى. فلنذكر ألا حصر ماخذ آهل الله العلوم من الله كا قرّرناه في 
الباب قبل هذاء ولنذكر مآلمم وآثار تلك ال1خذ في ذوامم. 


فلنقل: اعام يا أخي- أن عل آهل الله المأخوذ من الكشف» أله على صورة الإمان سواء. فكل ما 
يقبله الان عليه» يون كشف آهل اللهء فاه حق کلّه» والپر به وهو الي 4 بر به عن كشف 
صحيح. وذوات العلهاء بالله عالى- تكون على صفة الشيء الذي تأخذ منه العلم بالله» آي شيءَ کان. 

واعام أن الصفات على نوعين: صفاتِ نفسيّة وصفاتِ معنويّة. فالصفات المعنويَة في الموصوف: هي 
التي إذا رفعتها عن الذات الموصوفة بها لم ترتفع النات التي كانت موصوفة بها. والصفات النفسية: هي التي 
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إذا رفعتها عن الموصوف بهاء ارتفع الموصوف بهاء ولم سق له عينّ في الوجود العيتي» ولا" في الوجود 
العقلن» حيث ما رفعتها. ثم إِله ما من صفة نفسية للموصوف» التي هي ليست بشي زائد على ذاتهء إلا 
ولها صفة نفسيّة» بها تاز بعضها عن بعض. فإِلّه قد تكون ذات الموصوف مركبة من صفتين نفسيتين إلى 

وهنا باب مغلق لو فتحناه لظهر ما يُذجب بالعقول» ويزيل الثقة با لمعلوم» ور ما كان يؤول الأمر في 
ذلك» إلى أن يكون السبب الأول من صفات نفس الممكنات» كا أك إذا جعلتَ السبب شرطا في 
وجود المشروطء ورفعت الشرط » ارتفع المشروط بلا شكّ» ولا يلزم العكس. فهذا يطرد ولا ينكس 


وإذا كان الأمر عندنا وعند كل عاقل بهذه المثابة» فقد علمت أن الصفات معان لا تقوم بأنفسهاء وما 
لها ظهور إلا في عبن الموصوف. والصفات النفسية معان وهي عين الموصوف. وال معاني لا تقوم بأقسهاء 
فكيف تكون هي عين الموصوف لا غبره؟ فيوصف الشيء بنفسه» وصار قان بنفسه من حقيقًة آلا يقوم 
بنفسه؟ فإِنَ كل موصوف هو جموع صفاته النفسيّة» والصفات لا تقوم بأتقسهاء وما م ذا غرها 
تجمعها وتظهر. 


وقد نهك على أمر عظيم» لتعرف ل اذا (عإلى ماذا) يرجم عا العقلاء من حيث آفكارم» ويتبيّن لك 
أن العلم الصحيح لا يعطيه الفكر» ولا ما قررته العقلاء من حيث أفكارهم» وأنَّ العلم الصحيح إغا هو مأ 
يقذفه الله في قلب العالم» وهو نور ٳلهي ڪختض به من يشاء من عباده: من ملك ورسول وني وول 
ومزمن. وقن لا کشف ل لا عل ه. 


ولهذا جاءت الرسل والتعريف الإلهي با نحيله العقول» فتضطر إلى التأويل في بعضها لتقبله» وتضطر 
إلى التسليم والعجز في أمور لا تقبل التأويل أصلاء وغاية أن يقول: "له وجه لا يعلمه إلا اللهء لا تبلفه 
عقولنا" وهذا كله تأنيس للنفس لا عل حتى لا ترد شيئا ما جاءت به النبرًة. هذا حال المؤمن العاقل. 
وأمَّا غبر المؤمن فلا يقبل شينا من ذلك. 

وقد وردث أخباڙ كثيرة ما تحيلها المقول: منها في ا جناب العالي» ومنها في الحقاتق وانقلاب الأعيان. 
فأمًا الي في الجناب العالي: فما وصف ای به نفسشه في کتابه» وعلل لسان رسله»ء ما يجب الان بهء ولا 
یقبله العقل بدلیله على ظاهره» إلا إن تاأوله بتأویل بعید. فإیانه إنغا هو بقأویله لا با حبر. ولم یکن له 
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كشف إلهي ٠‏ كياكان لني فيعرف مراد الح في ذلك البر» فوصف نقسه -سبحانه- بالظرفبة الزمايية 
وامكايةء ووصفه بذلك رسوله 8# وجميع الرسل» وكلّهم على لسان واحد في ذلك لأتم يتكلّمون عن إل 


واحد. 


والعقلاء حاب الأفكار؛ اختلفث مقالاتهم في الله عالى- على قدر نظره؛ فالإله الذي عبد بالعقل 
جردا عن الإعان» كأنه :بل هو - إله موضوع بحسب ما أعطاه نظر ذلك العقل. فاختلفث حقيقعه بالنظر 
إلى كل عقل» وتقابلت العقول. 


ركل طاتفة من آهل العقول نَمل الأخرى بالله. وإن كانوا من النظار الإسلامتين المعأرلين؛ فكل 
طاثفة تَكَفًر الأخرى. 


والرسل صلوات الله علہم- من آدم 8 إلى مد #8 ما ّل عنهم اختلاف فما ينسبونه إلى الله 
من النعوت» بل كلهم على لسان واحد في ذلك. والکتب التي جاؤوا بہا كلها تنطق في حیّ الله بلسان 
واحد» ما اختلف مهم اثنان» بُصَدّق بعضهم بعضاء مع طول الأزمان وعدم اللاجتاع. و(مع) ما ينهم من 
الفرق المنازعين م من العقلاء؛ ما اختل نظاعمم. 


وكذلك المؤمنون بهم على بصيرة؛ المشلمون المس مون الذين لم يُدخلوا نفوسهم في تأويل. َم أحد 
رجلين: إا رجلّ آمن وسم وجعلَ علم ذلك إليه إلى أن مات» وهو المقلّد. وما رجلٌ عيل ا عار من 
فروع الأحكام» واعتقد الإعان با جاءت به الرسل والكتب» فكشف الله عن بصيرته» وصيره ذا بصيرة 
في شأنه» کا فعل بنبه ورسواه 8# وآهل عنايته» فكاشف وأبصر ودعا إلى الله قق على بصیرةء کا قال 
تعالی- في حق نیته 8# مخيرا له لأذعو إلى الله على بصيرة أا وَمَنِ انبَعني 4 وهولاء هم العلماء بلله 
العارفون» وان لم یکونوا رسلا ولا آنياء» فهم على ببنة من رهم في علمهم به وما جاء من عنده. 


وكذلك وصف نفسه بكثير من صفات الخلوقين؛ من الجيء والإتيان» والتجلي للأشياء والحدود 
والحجب والوجه والعين والأعين واليدين والرضا والكراهة والفضب والفرح والتبشبش» وكلّ خبر صحيح 
ورد في كتاب وسئة. والأخبار أكثر من آن تحصى. ما لا يقبلها إلا مؤمن بها من غير تأويل» أو بعض 
أرباب النظر من المؤمنين بتأويل اضطزه إليه إعانه. 
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فانظر مرتبة المؤمن ما أعّهاء ومرتبة آهل الكشف ما" أعظمها» حيث الحقث أصحابها بالرسل 
والأنبياء -عليهم السلام- فما حضوا به من العام الإلهي» لأنَ العلماء ورثة الأنبياء» وما وَرّثوا دينارا ولا 
درهما؛ وَرثوا العل. بقول #: «إتا معشر الأنبياء لا َرّث؛ ما ترك صدقة» من کان عنده شيء من هذه 
الدنياء فليوقفه صدقة على مَن يراه من الأقريين إلى الله فهو السب الحقيقيَ أو يزهد فيه ولا يترك شيا 
يور عنه» إن أراد أن يلحق بهم» ولا يرث آحدا. فالمد لله الني أعطانا من هذا المقام الحظ الوافر. 
فهذا بعض ما ورد علينا من الله كلك في الله تعالى- من الأوصاف. 


وآمَّا في قلب الحقاتق؛ فلا خلاف بين العقلاء في إله لا يكون. ودل دليل العقل القاصر؛ من (جة) 
فكره ونظره» لا من جمة إيانه وقبوله» إذ لا أعقل من الرسل وأهل الله (على) أن الأعيان لا تقلب 
حقبقة في تفسهاء ون الصفات والأعراض في مذهب من يقول إنها أعيان موجودة لا تقوم بأنقسهاء ولا بذ 
لها من محل قائم بنفسه» أو غير قام بنفسه» لكته في قا بنفسه ولا بدّ. ومثال الأَول: السواد مثلاء أو 
أَيّ لون كان» (فإتّه) لا يقوم إلا محل يقال فيه» لقيام السواد به: أسود. ومثال” الثاني» كالسواد المشرق 
مثلاء فالسواد هو المشرق» فاه نمت له. فهذا معنى قولي: "أو غبر قاتم بنفسه» لكته في قام بنفسه". 


وهذه مسألة خلاف بين النظار: هل يقوم المعنی با معنی؟» هن قائل به ومانع من ذلك وقد شت أن 
جيع الأعال كلها آعراض» وأنا تفنى ولا بقاء لهاء وه ليس لها عين موجودة بعد ذهابهاء ولا توصف 
بالاتقال» وأنَ الموت إمَا عرض موجود في الميّت» في مذهب بعض النظارء وإمّا سبة افتراق بعد 
اجتاع» وكذا جميع الأكران في مذهب بعضهم» وهو الصحيح الني يقتضيه الدليل. وعلى كل حال فإنّه 
(أي الموت) لا يقوم بنفسه. 


ووردت الأخبار النبوية» با يناقض هذا كله مع كرننا جمعين على أن الأعال أعراض أو سب. فقال 
الشارع وهو الصادق» صاحب العام الصحيح والكشف الصرع: «إِنّ اموت يجاء به يوم القيامة في صورة 
کبش أملح» یعرفه الناس ولا ینکره أحد» فذح بين الجتة والنار» روي أن يحى هة هو الذي يُضجعهء 
ويذجه بشفرة تكون في يده» والناس ينظرون إليه. وورد أيضا في ا لبر أن عمل الإنسان يدخل معه في 
قبره» في صورة حسنة أو قبيحة» فيسأله صاحبه» فيقول: "أنا عملك"". وإ مانم الركاة يأنبه ماله شاعا 
أقرعَ له زييبتان» وأمثال هذا في الشرع لا تحصى كارة. 
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فأما ا مؤمنون؛ فيؤمنون بهذا كله من غير تأويل. وما أهلْ النظر من أهل الإمان وغيرهم» فيقولون: 
"مل هذا على ظاهره مُحال عقلاء وله تأویل"» فیأًولونه بحسب ما یعطبهم نظرهم فیه» ثم يقولون آهل 
الإيان منهم- عقيب تأويلهم»: "والله آعم ". يعني في ذلك التأويل الخاص الذي ذهب إليه؛ هل هو المراد 
له آم لا؟ وما ْله على ظاهره فُحال عندهم جملة واحدةء والإمان إا يعلق بلفظ الشارع به خاصة. 
هنا هو اعتقاد آهل الأفكار. 


وعد أن بنا لك هذه الأمور» ومراتب الناس فيهاء فنا من هنا الباب الذي نحن بصدده. فاعم آنه 
مانم إلا ذواتِ أوجدها الله -تعالى- فضلا منه عليهاء قانمة بأنقسهاء وكلّ ما وُصِفَّتْ به» َنْب وإضافات 
بنها وين احق من حيث ما وصفت» فإذا أوجد الموجِدٌء قيل فيه: إته قادر على الإيجاد. ولولا ذاك ما 
أُوجد. وإذا حَصَص الممکن بآمر دون غره ما جوز آن يقوم به» قیل: مرید. ولولا ذلك ما خصَصه بهذا 
دون غيره. وسبب هذا كله إغا" تعطيه حقيقة الممكن» فالممكنات أعطت هذه التّسب» فافهم إن كىت ذا 
ْب ونظر إلهي وكشف رحاني. 


وقد قررنا في الباب الذي قبل هذاء أن مآ خذ العلوم من طرق ختلفة» وهي السمع والبصر۔ والشم 
واللمس والطعم والعقل» من حیث ضروریاته» وهو ما یدرکه بنفسه من غير قوَة أخری» ومن حیٹث 
نكره الصحيح أيضاء ما يرجع إلى طرق الحواسش» أو الضروريات والبدييات لا غيرء فذلك يستى علا. 


والأمور العارضة الحاصل عنها العلوم أيضا ترج إلى هذه الأصول لا تنفكَ عنهاء وإفا َّث عوارض» 
من أجل أن العادة في إدراك الألوان أن اللمس لا يدركهاء وإغا يدركها البصر. فإذا آدركها لَه باللمس» 
وقد رأينا ذلك» فقد عرض لاسة اللمس ما ليس من حقيقنها في العادة أن تدركه» وكذلك سائر الطرق 
إذا عرض لها درك ما ليس من شآنها في العادة أن يدرك بها يقال فيه: عَرَض لها. 


وإغا فعل الله هذا تنبا لناء أله ما م حقيقة كما يزعم أهل النظر لا ينفذ فا الاقتدار الإلهي» بل 
تاك الحقيقة إغا هي بجمل اله لها على تلك الصورةء وآتہا ما آدرکت الأشياء“ ا مریوط إدراکها با من كوبا 
بصرا ولاغر ذلك» بقول اله بل بجعلناء فيدرك جيع العلو م كلها بحقيقة واحدة» من هذه المحقاتق إذا شاء 
المی. لهذا قلا: عرض لها إدراكٌ ما لم جر العادة بإدرأكها إتاه» فنعلم قطما أنه ق قد يكون ما يعرض لها 
ان تمل وتری ین انش گنل فَيْء) وإن كانت الإدرآكات لم تدرك شينا قط إلا ومثله آشياء كدبرة من 
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میم المدركات. 


ول ينف -سبحانه- عن إدراكه قوةٌ من القوى التي خلتها إلا البصرء فقال: لا ثذركة الأبْضار )"فنع 
ذلك شرعاء وما قال لا يدركه السمع ولا العقل ولا غيرها من القوى الموصوف بہا الإنسانء كما م يقل 
أيضا: "إن غر البصر يدركه"؛ بل ترك الأمر مبهماء وأظهر العوارض التي تعرض لهذه القوى في معرض 
اتبيه» آته رما وضع ذلك في رؤيتاء من وش ينل یٰ۶ کا رآینا ول مريي» وسمعنا آول مسموع. 
وشممنا أل مشموم» وطعمنا أوّل مطعوم» ولسنا اول ملموس» وعقلنا اول معقولء ما لم يکن ۾ مثل 
عندناء وإِن کان له آمثال في نفس الأمر. 


ولكن في أولبة الإدراك سر تجيب في تفي المالة له» فقد” أدرك المدرك من لا مشل له عنده فيقيسه 
عليه» وكرن ذلك المدرّك يقبل لذاته ا مل أو لا يقبلهء حک آخر زائد علی کرنه مدرک لا تاج إلیه فی 
الإدراك» إن كت ذا فطنة. 


بل نقول: إن التوسم الإلهي يقتضي» أن لا مثل في الأعيان الموجودةء وار E‏ 
فإنه لو كانت اللي صحيحةء ا ر کی کن کی غا کال رجفا الذي امتاز به الشيء عن 
الثيء ذلك هو عين ذلك الشيءء وما لم تز به عن غره فا هو إلا عن واحدة. 

فإن قلت: رأيناه مفترقا مفارقاء ينفصل هذا عن هذاء مع کرنه يماثله في الحد والحقيقةء يقال له: آنت 
الغالطء فإِنّ الذي وقع به الاتفصال هو المعبر عنه بأنّه تلك العينء وما لم يقع به الالقصال هر الذي 
تومت أله مثل» وهذا من أغمض مسائل هذا الباب. 


فا م مثل أصلا ولا در على إنكار الأمثال» ولكن بالحدود لا غير. ولهنا تُطلّق الثلتة من حيث 
الحقيقة الجامعة المعقولة لا الموجودة؛ فالأمثال معقولة لا موجودة. فنقول في الإنسان: إِه حيوان ناطق بلا 
شكَ. وٳِنَ زيدا ليس هو عين عرو من حيث صورته“» وهو عين عمرو من حيث إنسانه؛ لا غيره 
أصلا. وإذا | يكن غيره في إنسانيته؛ فليس مثله؛ بل هو هو. فان حقيقة الإنسانية لا تقبقض؛ بل هي في 
کل سان میا ا زاء فلا یدل لها وهکنا جیع قاق کله 


فلم تصح الثلية إذا جعلتا غير عين الثل. فزيد ليس مشل عمرو من حيث إنسانيته؛ بل هو هو. 
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ولیس زيد مثل مرو في صورته؛ فان الفرقان بينها ظاهر. ولولا الفارق لالتبس زيد بعمرو» ولم تکن 
مەرفةٌ بالأشياء. فا آدرك المدرك أي شيء آدرك. إلا من ونش کله ٿيٰ ء4 . 


وذلك لان الأصل الني نرجع إليه في وجودنا» وهو الله تعالى-: ولس ْله فَيْ) فلا يكون ما 
يوجد عنه إلا على حقيقة أنه لا مشل إه؛ فاه كف يخلق ما لا تعطيه صفته ؟ وحقيقته لا تقبل المغل؛ فلا 
أن یکن كل جوهر فرد في العام لا يقبل الغل. إن e‏ 


فلو کان قبول الخل موجودا في العالّم» لاستند في وجوده من ذلك الوجه إلى غير حقيقة إلهيةء وماج 
موجد الا الله» ولا شل لهء ما في الوجود شيءَ له مشل» بلكل موجود مهيز عن غيره بحقيقة هو عليها 
في ذاته» وهذا هو الذي يعطيه الكشف والعلم الإلهي الحق. 


فإذا أطلقت الل على الأشياء كا قد تقزر » فاعلم آني أطلق ذلك عُرفا. قال -تمال-: ومع قال 
آي کا انطلق عليك اسم الأمّة» كذلك ينطلق اسم َة على کل دابَة وطائر یطبر بجناحیه» وکا أن كل 
َة وكلّ عبن في الوجود ما سى الح تفتقر في إيجادها إلى موجد» نقول بتلك النسبة في كل واحد: إِنّه 
مثل للآخر في الافتقار إلى الله. 


هذا يصح قطا أن الله ولس كله َي بزيادة الكاف» أو بفرض ا مغل فإك إذا عرفت أن 
كل محدّث لا يقبل ال مغلية كا قررناه للكء فالحق الى بهذه الصفة» فلم تبق الإثلية الواردة في القرآن وغبره» 
إلا في افتقار إلى الله الموجد أعيانَ الأشياء. 


م أرجع وأقول: إِنَ كل واحد من آهل الله» لا خلو أن يكون قد جعل اله عِلً هذا الشخص 
بالأشياء في جمیع القوی أو في قوة بعينها كا قررنا: إمَّا في الشم؛ وهو صاحب عل الأنفاس» وإمًَا في 
النظر فيقال: هو صاحب نظر وإمَّا في الضرب؛ وهو من باب اللمس» بطريق خاص؛ وإنلك كنى عن 
ذلك بوجود برد الأنامل» فينسب صاحب تلك الصفة التي بها تحصل اللوم إلهاء فيقال: هو صاحب 
کذا. 
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كا قررنا أن الصفة هي عبن الموصوف في هذا الباب؛ آعني الصفة النفسيّة. فكما رجع المعنى اني 
يقال فيه: إِله لا يقوم بنفسه» صورة قانمة بنفسهاء أكذلك) رجعت الصورة التي هي هذا العام معنى» 
لتحققه بذاك المعنى» وتفه به كا تألّفمتْ هذه المعاني» فصار من تأليفها ذا قانمة بنفسهاء يقال فها: 
جسم» وإنسان» وفرس» ونبات» فافهم. 

فيصير صاحب عل النوق ذوقاء وصاحب عل الشمَ شمّاء ومعنى ذلك أنه يفعل في غيره ما يفعل 
النوق فيه إن کان صاحب ذوق» أو ما فعل الشمَ فيه إن کان صاحب ئم فقد التحق في المج بمعناهء» 
وصار هو في نفسه معنى يدرك به المدرك الأشياء كا يدرك الراني بالنظر في المرآةء الأشياء التي لا 
يدركها في تلك المالة إلا با مرآة. 


کان للشيخ ابي مدين ولد صغير من سوداء» وکان أو مدين صاحبَ نظرء فكان هذا الصيّ وهو 
فإذا كان بعد أيام وتجيء تلك السفن إلى بجاية؛ مدينة هذا الصىَ التي كان فيهاء يوجد الأمر على ما قاله 
الصيّ. فيقال للصيّ: اذا تری ؟ فیقول: بعيي› م يقول: ل إغا آراه بقلي» م يقول: لل إغا راه بواللي»› 
إذا كان حاضرا ونظرث إليهء رايت" هذا الذي أخبرك به» وإذا غاب عي لا آرى شيثا من ذلك. 


ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى- في العبد الذي يتقرّب إلى الله بالنوافل حتى حه يقول: «فإذا 
أحببته كت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الحدیث. فبه ممع ویصر۔ ویتکلْم ویبطش 
ویسمی. فهذا معنی قولنا: يرجم الحقّق شل صورة معنی ما تحقّق به. فکان ينظر بأبيه» كا ينظر الإنسان 
بعينه في المرآة فافهم. وهکذا کل صاحب طریق من طرق هذه القوی. وقد يجمع الكل واحدٌ فیری بکل 
قوةء ويسمع بكل قرة» ويشمَ بكل قرة» وهو تم الماعة. 


وأمّا أحوالمم بعد موتهم؛ فعلى قدر ما كانوا عليه في الدنيا من التفرغ لأمر مّا معن آو أمور ختلفة على 
قدر ما تحققوا به في التفرغ له» وهم في الآخرة على قدر أحوالم في الدنبا؛ فمن كان في الدنيا عبدا محضا 
کان في الآخرة مَلْكا محضاء ومن كان في الدنيا صف باڵملك ولو في جوارحه آنا ملك له» قص من مُلكه 
في الآخرة بقدر ما استوفاه في الدنياء ولو آقام العدل في ذلك وصرَّفه فما أوجب الله علبه أن يصرّفه فيه 
شرعا» وهو بر آله مالك انلك لغفاةٍ طرات منه» فان وبال ذلك يود عليه يتر فيه. 

فلا أعز في" الآخرة ممن بلغ في ادنيا غاية الذلّ في جناب الح والمحقيقة. ولا أذلّ في الآخرة ممن بلغ 
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في الانيا غاية العرة في نفسه» ولو كان مصفوعا في الدنياء ولا أريد ب "عر الدنيا" أن يكون فبا ملكا إلا أن 
تكون صفته في نفسه العرة. وكذلك الذلة. وأا أن يكون في ظاهر الأمر مَلكاء أو غير ذلك فا نالي في 
اي مقام وني أي حال آقام احق عبدّه في ظاهره» وإنا المعتبر في ذلك حال في تقسه. 


ذكر عبد الكرعم بن هوازن القشيري" في بعض کتبه» وغره» عن رجل من الناس؛ أله دفن رجلا من 
الصالين» فلا جعله في قبره» نزع الكفن عن خدّه» ووضع خدّه على التراب» ففقح المت عينيه» وقال ه: 
يا هذاء آتذللني بين يدي من آعڙني؟ فتعجَّبَ من ذلك» وخرج من القبر. ورآيت آنا مثل هذا لعبد الله 
صاحبي الحبشي في قبره» ورآه غاسله وقد هاب آن یغسله» في حديث طويل» ففتح عينيه في المغتسل 
وقال له: اغسل. 


فن أحوالمم بعد اموت أنم أحياء بالحياة النفسية التي بها تبح كل شيء. ومن كانت له هة بمعبده 
في حال عبادته في حیاته» بحیٹ آن يكون يحفظها من الداخل فیها» حتى لا يتغير عليه الحال إِن کان 
صاحب تفس» فإذا مات ودخل أحدٌ بعده معبِدّه» ففعل فيه ما لا يليق بصاحبه اني كان يعمره؛ 
ظهرت فيه آية. وهذا قد رويناه في حكاية عن آبي يزيد البسطاي؛ کان له بيت يتعبد فيه يسمى: "ببت 
الأبرار" فلا مات أبو يزيد بتي البيت محفوظا حترما لا بُفعل فيه ”إلا ما يليق بالمساجد» فاتنق آته جاء 
رجلٌ فبات فیه» قیل: وکان جُنباء فاحترقت عليه ثبابه من غير نار معهودة» فف من البیت؛ فا کان يدخله 
أحد فيفعل فيه ما لا يليق إلا رأى آية. 


فیہتی آثر مثل هذا الشخص بعد موته» یفعل مشل ما کان يفعله في حیاته سَوَاء» وقد قال بعضهم» 
وكان محبًا في الصلاة: "يا ربَ؛ إن كت أَذِنْت لأحد آن يصلي في قبره فاجعلني ذلك" فرين (=فرؤي) 
وهو يصلي في قبره. وقد مر رسول الله 4# ليلة إسرائه بقبر موسى و فرآه وهو يصلي في قبره» م 
عرح به إلى السماء» وذكر الإسراء وما جرى له فيه مع الأنبياء» ورأى موسى في السماء السادسة وقد رآه 
وهو يصلي في قېرە. 

من أحوال هذا الشخص بعد موته» مثل هذه الأشياء لا فرق في حقّه» بين حياته وموته» فإِنّه كان 
في زمان حياته في الدنياء في صورة المت حاله الموت» عله الله في حال موته» كن حاله الحياةء "جزاء 
وفاقا". 


1 ابو القاسم القشيري: الأستاذ الشافعي (ت: 465ه) عبد الكرم ين هوازن بن عبد الماك بن طلحة النيسابورى القشيرى من بنى 
قشیر شبخ خرامان فى عصره ومن كنبه: التيسير فى التفسير» ولطائف الإشارات» والرمالة القشيرية. 
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ومن صفات صاحب هذا المقام في موته» إذا نظر الناظر إلى" وجه وهو ميّت» يقول فيه: حي وإذا 
نظر إلى محش عروقه يقول فيه: ميّت» فيحار الناظر فيه» فإِنَ الله جمع له بين الحياة والموت» في حال 
حیاته وموته. 


وقد رأيت ذلك لوالدي رجه الله-» يكاد آنا ما دفتاه إلا على شكٌ» مما كان عليه في وهه من صورة 
الأحياء» وما كان من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الأموات. وكان قبل أن يوت بخمسة عشر۔ 
یوما أخجرني بموته» وألّه يوت يوم الأربعاءء وكذلك کان. فلقا کان يوم موته وكان مريضا شديد المرض» 
استوی قاعدا غبر مستند» وقال لي: يا ولدي؛ اليوم یکون الرحيل واللقاء. فقلت له: كب الله سلامتك 
في سفرك هذاء وبارك لك في لقائك. ففرح بذلك» وقال لي: جزاك الله -يا ولدي- عي خيراء كل ما 
کئت اسمعه منك» تقوله ولا آعرفه» وریا کت أنکر بعضه» هو ذا آنا آشهده. م ظهرٹ على جبينه عة 
بيضاء» تخالف لون جسده من غير سوءء له نور يتلالاً. فشعر با الوالد. ثم إن تلك اللمعة انتشرث على 
وجه إلى أن عمث بدنه. فقتلته ووادعته» وخرجت من عنده» وقلت له: آنا أسبر إلى المسجد الجاع إلى 
أن يأتيني نَنيّك. فقال لي: رح ولا تارك أحدا يدخل عليّ. وع أهله وبناته. فلا جاء الظهر” جاءني نعثه. 
مجنت إليه» فوجدته على حالة يّشكَ الناظر فيه بين الحياة وا موت. وعلى تلك الحالة دفتاه» وكان له مشهد 
عظم. فسبحان من يختص برحمته من يشاء. 

فصاجب هذا المقام؛ حیاته وموته سَوَاء. وکل ما قدّمناه في هذا الباب من العلم» هو عل صاحب هذا 
امقام» فإله من علم الأقاس» ولهذا ذكرنا ما ذكرنا من ذلك» وهو يفول الحَق وهو دي الئبيل)” 
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الباب السادس والثلائون 
في معرفة العيسوبين وأقطابهم وأصولم 


فهو سی لا اط په ئا شىء مِنَ الريب 
فأفذ أغظث تجيئة زه تو على الزئب 
بوت القُذس تغرئُهُ في صرح الوخي والکثب 
قَسَرّث في الکؤن ئ في أعَاچم' وني عرب 
فاتخياشرشم ‏ وماإزالة لشوب 


اعلر يدك الله- أنه ماکان شرع مد 4# تضقن جميع الشرانع المتقدّمة» وأّه ما بقي لها حك في هذه 
الدنيا إلا ما قررته الشريعة الحمدية» فبتقريرها ثبتث» فتعبدنا بها نقوسناء من حيث أن مدا 8 قررهاء 
لا من حيث أن النيّ الحصوص بها في وقته قزرها. فلهذا أوتي رسول الله ۸# جوامع الكلم. 


فإذا عمل الحمدي -وجميع العام ا مكلف اليوم من الإنس وال جن ممدي» ليس في العام ايوم شرع 
إلهي سِوى هذا الشرع الحمدي- فلا يخلو هذا العامل من هذه الأمَة أن يصأدف في عمله فيا يفتح له 
منه» في قلبه وطريقه» ويتحمّق به طريقةٌ من طرق ني من الأبياء المعقدّمين» مما تنضكنه هذه الشريعة» 
وقررت طریقته» وصحبتا نتیجته. فإذا فت له في ذلك» فإته ينتسب إلى صاحب تلك الشريعة» فيقال 
فيه: عيسويّ» أو موسويّ» أو إبراهجيّ» وذلك لتحقيق ما تيز له من المعارف» وظهر له من المقام» من 
جلة ما هو تحت حيطة شريعة محمد ف 

فيهيز بعلك التَسبة أو بذلك السب من غره» لثعرف أله ما ورث من محمد 4# إلا ما لو كان موسى 
أو غبره من الأنبياء حيًا واتعه» ما ورث إلا ذلك منه. ولَمَا تفدّمت شرائعهم قبل هذه الشريعة جَعلنا 
هذا* العارف وارثاء إذكان الورث للآّخر من الأؤل» فلو لم يكن لذلك الأول شرع مقر قبل تقرير مد 
1 قء هذ "إعاجم". والرجيح من س 
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## لساوينا الأنبياء والرسل» إذ جنا زمان شريعة مد #8 كا يساوينا اليوم إلياس وا ضر وعسى. إذا 


ولا يقال في أحد من آهل هذه الطريقة: "إه مدي" إلا لشخصين: إمّا شخص اختض میراث ع من 
ځک لم یکن في شرع قبلهء فيقال فيه: مدي. وإمّا شخص جم المقامات ثم خرج عها إلى لا مقام» كأبي 
يزيد وأمثاله. فهذا أيضا يقال فيه: مدي. وما عدا هذين الشخصين فينسب إلى نبي من الأنياء» ولهذا 
ورد في الجر أن «العلاء ورثة الأښياء»» ولم يقل ورثة نى خاص» والمخاب بهذا علماء هذه الأمَة. وقد 
ورد أيضا بهذا اللفظ قوله ##: «علاء هذه الأمَةَ آنبياء سائر الأم» وفي رواية «كأنبياء بني إسرائيل». 


فالميسويون الأول هم الوارتون أتباع عسى» فن آدرك منم إلى الآن شرع خمد # وآمن به واّعهء 
واتمق أن يكون قد حصل له من هذه الشريعة» ماکان قبل هذا شرما لعیسی۔ # فيرث من عسى۔ 
ما ورثه من غر حجاب» ثم یرٹ من عبسى۔ اغ في شريعة مد 8# ميراٹ تابع من تابع» لا من 
متبوع» وبينها في النوق فُرقان. ولهذا قال رسول الله #8 في مشل هذا الشخص: «إِنَّ له الأجر مرتن» 
کذلك له میراثان وفتحان وذوقان ختلفان» ولا بُنسب فيا إلا إلى ذلك الي هو8. 


فهؤلاء هم العيسوبون الثواني» وأصولم توحيد التجريد من طريق المشالء لأن وجود سى  #‏ 
يکن عن ذَكَرٍ بشري» واکان عن تنل روح في صورة بشر. ولهذا غلب على أمَة عيسى بن مربم» دون 
سائر الأم القول بالصورة» فيصؤرون في كائسهم مُثلاء ويتعبدون أقسهم بالتوجّه إلها. فان أصل نمم 
هق كان عن تثل. فَسَرّث تلك الحقيقة في أمته إلى الآن. وما جاء شرع محمد 88# ونهى عن الصورء وهر 
قد حوی على حقیقة عبسی» وانطوی شرعه في شرعه» فشرع لنا 4# آن نبد الله أا نراه» فأدخله 
لنا في الخيال» وهذا هو معنى التصوير. إلا أله نهى عنه في الجش» أن يظهر في هذه الأمّة بصورة جسية. 

ثم إن هذا الشرع الحاض”ٌ اني هو «اعبد الله كأنك تراه» ما قاله محمد 4# لنا بلا واسطةء بل قال 
لجبريل # وهو الذي تقل مرم شرا سيا 4 عند إيجاد عبسى ك فكان كا قيل في المهل السائر: 
"ياك أعني فاسمعي يا جارة" فكتا نحن المرادين بذلك القولء ولهذا جاء في آخر الحديث: «هذا جريل 
آراد أن موا إذا م تسألوا» وفي رواية: «جاء ليع الاش دينهم» وف رواية: «أنا يعلّمک دینک» فا 
خرجت الروايات عن كوننا المقصودين* بالتعليم. 
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م لتعل أن الذي لنا من غير شرع عيسى # قوله: «فإن لم تكن تراه فإِلّه يراك» فهذا من آصولم. 


وکان شیخنا آبو العباس العريي رمه الله- عيسويا في نپايته» وهي کانت بدايتناء آعني نڄاية شيخنا 
في هذا الطريق كانت عيسوية. م تيلا إلى الفتح الموسوي الشمسيّ.ء ثم بعد ذلك نيّلنا إلى هود ه8 م 
بعد ذلك نيّلنا إلى جميع النبّين -عليهم السلام- م بعد ذلك تقلا إلى محمد 4# هكذاكان أمرًنا في هذا 
الطريق» ثبته الله علينا ولا حاد بنا عن سَواء السبيل. فأعطانا الله من أجل هذه النشأًة التي" أنشاًا الله 
علا في هذا الطريق» وجه الح في كل شيء» فليس في العام عندنا في نظرنا شيء موجود» إلا ولنا فيه 
شهود عین حقٌ» نعظّمه منه» فلا نري بشيء من العام الوجوديّ. 


وني زماننا اليوم جماعة من أصحاب عيسى ك ويونس كت يحيون وهم منقطعون عن الناس. فما 
القوم الذين من قوم يونس» فرآيت أثره بالساحل» كان قد سبقني بقليل» فشبرت قدمه في الأرض» 
فوجدت طول قدمه ثلاثة أشبار ونصفا وربعاً بشبري. وأخبرني صاحبي أبو عبد الله بن خزر الطنجي؛ 
أله اجقع به في حكاية» وجاءني بكلام من عنده» ما يتفق في الأندلس في سنة خمس وانين وخمسباتة» 
وهي السنة التي كتا فيه» وما يتفق في سنة ست وثانين مع الإفرج» فكان كا قال» ما غادر حرفا 


وأمَا الذي في الزمان من ”حاب عبسى » فهو ما رويناه من حديث عربشاه بن مد بن أي المعالي 
الملويّ النوقي الخبوشاني كتابة» قال: ثنا مد بن الحسن بن سهل العباسي الطوسي؛ (قال): أنا بو 
الحاسن علي بن آبي الفضل الفارمدي؛ آنا أحمد بن الحسين بن علنّء قال: ثنا آبو عبد الله ال حافظ» ثا أبو 
عرو عثان بن أحمد بن السماك يبغداد إملاء؛ شا يحيى بن أبي طالب» ثا عبد الرمن بن إبراهم 
الراسبي» ثنا مالك بن آنس عن نافع عن ابن عمر قال: 

کتب عر بن الحطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية» أن وَجَُة نضلة بن معاوية الأنصاري 
إلى حلوان العراق فليغز على ضواحيها. قال: فوجة سعد نضلة في ثلاثائة فارس» رجوا حتى آتوا حلوان 
العراق» وأغاروا على ضواحياء وأصابوا غنهة وسبياء فأقبلوا يسوقون الغة والسي حتى رهقت بهم 
العصر» وكادت الشمس أن تغرب. 

فألا تطاة الغنة والسبي إلى سفح الجبلء م قام فأذن فقال: "الله أكبر الله أكبر" قال: وجيب 
من الجبل يجيبه: كبرت كيرا يا نضلة. م قال: "أشهد أن لا إله إلا الله" فقال:كلمة الإخلاص يا نضلة. 
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وقال: "أشهد أن مدا رسول الله" فقال: هو الدين وهو الذي بشّرنا به عبسى بن مرم ليها السلام 
وظل راس أنه تقوم الساعة. ثم قال: "حي على الصلاة" قال: "طوبی لمن مشی۔ إلا وواظب علا" م 
قال: "حي على الفلاح" قال: "قد أفلح من أجاب ممدا 8 وهو البقاء لأَمه" قال: "الله أكبر الله أك " 
قال: "كبرت كيرا" قال: "ا إله إلا الله" قال: "اخلصت الإخلاص يا نضلة- رم الله جسدك على النار. 


NS :أك انت‎ e e 


قال: فانقلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس واللحية» عليه طمران من صوفء فقال: السلام 
علیک ورحة الله وبركاته فقلنا: وعليك السلام ورححمة الله وبرکاته» من آنت يرمك الله ؟ قال: آنا زريب 
بن برثلا؛ وصيّ العبد الصاڂ عسى بن مرم -عليها السلام-» أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاءء 
إلى نزوله من الساء؛ فيقتل الخازير ويكسر الصليب ويتبرا ما نحلعه النصارى. ما فعل النيّ 4#؟ قلنا 


م قال: من قام فیک بعده؟ قلنا: آبو بكر. قال: ما فعل؟ قلنا: بض قال: فمن قام فيكم بعده؟ قلنا: 
عمر. قال: إذا فاتني لقاء مد #8 فأقرتوا عر متي السلام وقولوا: 


يا عمر؛ سدّد وقارب» فقد دنا الأمر» وأخبروه بذه الخصال التي أآخبرك بها. يا عمر؛ إذا ظهرت هذه 
الخصال في آمّة محمد #8 فالهرب الهرب: إذا استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساءء وانتت بوا" في غبر 
مناسبم» واوا إلى غير موالهم» ولم يرم کرم صغيرم» ولم بوقر صغيرهم كيرم» ورك الأمر با معروف 
فام يؤمر به» ونّرك الي عن المنكر فلم ينه عنه» وتعم عالمهم العلم» ليجلب به الدنانير والتراهم» وكان 
المطر قيظاء والولد غبظاء وطؤلوا ا لمنابر» وفضضوا” المصاحف» وزخرفوا المساجد» وأظهروا الرّشىء 
وشيّدوا البناء واتبعوا الهوى» وباعوا الدين بالدنياء واستخفوا الدماء» وتقطعت الأرحام» وبع المح 
وأکل الربا» وصار التسأط غراء والغنى عِراء وخرج الرجل من بيته فقام إليه من هو خير منه» وركت 
النساعغ السروج. 


قال: ثم غاب عتا. فكتب بذلك نضلة إلى سعد» وكتب سعد إلى عمر» فكتب عمر: ائت أنت ومن 
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تل: إن بعض أوصياء عيسى بن مرم اك نزل بذاك ال بل بناحية العراق. فازل سعد في أريمة الاف 


يتا الراسبي على قوله عن مالك بن آنسء وا لمعروف في هذا الحديث مالك بن" الأزهر» عن نافع 
وابن الازهر مجهول» قال أبو عبد الله المحاک: ل يسمع بذِکر ابن الأزهر في غبر هذا الحديث. والسؤال عن 
اني ## وعن آبي بكر هو من حديث ابن لهيعة عن ابن الأزهر. قلنا: هذا الحديث وان ّم في طريقه 
فهو حي عند آمثالنا كشفاء وقوله في زخرفة المساجد وتفضيض المصاحف؛ ليسا على طريق الذح» وإغا 
ها دلالة على اقتراب الساعة وفساد الزمان» كدلاإة نزول عيسى. ي وخروج المهديّ وطلوع الشمس 
من مغرا معلوم کل ذلك آنه ليس على طريق الذمء وإغا الدلالات على الشيء قد تكون مذمومة 
ومودة. 


هذا الوصيّ العبسوي ابن برلا لم يزل في ذلك ال جبل يتعبّد لا يعاشر آحداء وقد بُعث رسول الله 8 
ری ذلك الراهب بقي على أحكام النصارى؟ لا واللْهِ فإنَ شريعة محمد ظه ناسخة. يقول ظ#: «لو كان 
موسی حيًا ما وسعه إلا آن يبعني" وهذا عيسى۔ إذا نزل ما يمنا إلا متا أي بستتناء ولا حكر فينا إلا 
بشرعنا. 


فهذا الراهب من هو علي ئة من ربه» علْمه ره من عنده ما افترضه عليه من" شرع نيا مد 4 
على الطريق التي اعتادها من الله. وهذا عندنا ذو محقّق» فإِنّا أخذنا كثيرا من أحكام عمد 4 المقررة في 
شرعه عند علهاء الرسوم» وماكان عندنا منها عل فأخذناها من هذا الطريقء ووجدناها عند علباء الرسوم 
كبا هي عندنا » ومن تلك الطريق نصحح الأحاديث النبوبة» ونردها أيضا إذا أعلمنا أنه واهية الطرق غير 
صحيحة عن رسول الله #8 وإن قزر الشارع حكر الجمتهد وإن أخطا”» ونكن أهل هذه الطريقة ما يأخذون 
إا ما حك به رسول الله 48. 


وهذا الوص من الأفراد» وطريقه في مآخذ العلوم طريق الحضر- صاحب موسى ك8 فهو على 
شرعنا وإن اختلف الطريق الموصل إلى العم الصحيح» فإ ذلك لا يقدح في العلم. قال رسول الله 8 
فمن أعطي الولاية من غير مسألة: «إِنَ الله يعينه عليهاء وإِنّ الله يبعث إليه ملكا يسدّده» يريد عصمته 
من الغلط فيا حكر بهء قال الحضر: وما قعهٌ عن مي" وقال ا#: «إن يكن في متي محدُثون نهم 
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عمر». 

م إله قد ثبت عندنا أن الي 4# نهى عن قتل الرهبان الذين اعتزلوا الحلق وانقردوا بريهم» فقال : 
«ذروهم وما انقطعوا إليه» فى بلفظ جمل» ولم يأمرنا بأن ندعوهم» لعلمه #ظ آنهم على نة من ربهم» وقد 
أمر فق بالبليع» وأمرنا أن يلم الشاهدُ الغائب. فلولا ما علم رسول الله # أن الله يتولى تعلمهم مشل ما 
تول تعلم الخضر۔ وغیره» ماکان کلامه هذاء ولا قرّره على شرع منسوخ عنده في هذه اء وهو 
الصادق في دعواه 5 أنه بث إلى الناس كاقةء كا ذكر الله تعالى- فيه. فعقت رسالثه جيم الخلق. 
وروح هذا التعريف أله كل من آدركه زمانه» وبلغت إليه دعوته» لم يتعبده الله إلا مشرعه» فاا نمام قطما 
أنه 4# ما شافة جميع الناس بالخطاب في زمانه» فا هو إلا الوجه الذي ذكرنا. 


وهذا الراهب من العيسوين الذين ورثوا عبسى اك إلى زمان بعثة مد #ظ فلما بعت مد 4# تد 
الله هذا الراهب بشرعه فة وعلّمه من لدنه علاء بالرحمة الي آتاه من عنده» كان وزثه أيضا حالة عبسوية 
من مد 8# فلم يزل عسوا في الشریعتین. آلا تری هذا الراهب قد آخبر بازول عیسى۔ و وأخبر أنه 
إذا نزل يقتلٌ الخازير» ويكسر الصليب. آتراه بتي على تحليل لحم الخازپر؟ فلم يزل هذا الراهب عسو 
في الشريعتين» فله الأجر مرّتان: أجر اتباعه نيه وأجر اتباعه مدا 4 وهو في انتظار عسى۔ إلى أن 
يازل. 

وهؤلاء الصحابة قد رأوه مع نضلة» وما سألوه عن حاله في الإسلام والإعان ولا ما يتعبد نقسه من 
الشراح» لأنَ الي ## ما آمرهم بسؤال مثله» فعلمنا قطما أن الي 4# لا يقر أحدا على الشركء وع أن 
لله عبادا تول الق تعلههم من لدنه» عل ما آنزله على مد 4# رحد منه وفضلاء وكان فضل الله عظبا. 
ولو كان ممن يؤدّي ال جزية » لقلنا إن الشرع المحمدي قد قرر له دينه» مادام يعطي الجزيةء وهذه مسأل 
دقيقة في موم رسالته» وإنه بظهوره م يبق شرع إلا ما شرعه» وما شرع: تقريرهم على شرعهم ما داموا 
يعطون الجزية» إذا كانوا من أهل كتاب» وك لله -تعالى- من هؤلاء العباد في الأرض. 


فأصل العيسوبين كا قررناه» تجريد التوحيد من الصور الظاهرة في الأمَة العيسوية» والمشل التي هم 
في الكئائس» من أجل أنهم على شريعة مد 4# ولك الروحانية التي هم علهاء عبسوبة في النصأرى 
وموسوية ف الہود من مشکاة خر فا من قوله: «اعبد اله كأئك تراه» و«الله ف قبلة الملصلي» ول 


1ص 133 
2 ص 133ب 
3 ص 134 
632 


المبد إذا صل استقبل رتّه» ومن کل ما ورد ني الله من آمثال هذه الدّسب. 


وليس للعيسويّ من هذه الأمَةَ من الكرامات المثي في الهواء» ولكن لمم المشي۔ على الماءء والمحمدي 
ثي في الهواء بحكم التبعية» فان الي #ظ ليلة آسري به وکان ممولاء قال في عسى۔ ق: «لو ازداد 
يقبنا شی في الهواء» ولا نشك اَن عبسی #1 آقوى في اليقين متا ما لا يتقارب» فإله من أولي العزم من 
الرسل» وحن نمشي في الهواء بلا شكَ. 


وقد رآينا خلقا كثيرا من يشي في الهواء» في حال مشيهم في الهواء» فعلمنا قطعاء أن مشينا في الهواء 
إغا هو بحكر صدق التبعية لا بزيادة اليقين على يقين عبسى ها "قد عل كل متا مشربه" مشينا بك 
التبعية محمد 8# من الوجه الحاص الني له هذا المقام» لا من قوة اليقين كا قلناء الذي كتا نفضل به 
عسی # حاشی لله آن هول بہذاء كا أنَ أمَة عيسى يشون على الماء بح التبعية» لا مساواة يقينهم 


فنحن مع الرسل في خرق العوائد الذين اختصوا بها من الله» وظهر أمثالها علينا بحم التبعيّةء كما 
مثلناه في كتاب "اليقين"» أن الماليك الخواص الذين يعسكون نعال آستاذيم من الأمراء» إذا دخلوا على 
السلطانء وبقي بعض الأمراء خارج الباب» حين لم يؤذن مم في الداخول؛ أترى ماليك اللاخلين مع 
أستاذيهم» أرفع منصبا من الأمراء الذين ما أذن لمم؟ فهل دخلوا إلا بعك التبعية لأستاذیپم؟ بلكل 
شخص على رتبته» فالأمراء مميزون على الأمراء» والماليك متيزون على الماليك في جنسهم. كذلك نحن مع 
الأبياء فيا يكون للأتباع من خرق العوائد. 


ثم إن النيّ # ما مثى في الهواء إلا مولا على البراق» كالراكب وعلى الرفرف كالحمول في الحقَةء 
فأظهر بالبراق والرفرف صورة المقام الذي هو عليه في تفسه» أنه مول في نفسه. و(آظهر) نسبة أيضا 
إلهية من قوله تعالى-: الرْمَنْ على العش اشتوى 4 ومن قوله: َمل ع ربك )” فالعرش ممول. 
فهذا مل كرامة بالحاملين» وحال راحة ومجد وع للمحمولين. 


ولا قوة إا بالله" ما اختصض به الجلة وإن “كان جيع الحلق ممولين» ولكن لم يكشف ذلك المل لكل 
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أحد» وإن كان المل على مراتب: حمل عن تجز» وحمل عن حقيقة كحمل الأثقال» وحمل عن شرف 
ونجد. فالعناية بهذه الطائفة أن يكونوا ممولين ظاهراء كا هو الأمر في تفسه باطناء لترّهم من الذعوى كا 
قرّرناه في بأبه. 


وللعبسويين هة فعَالةء ودعاء مقبول وكلمةٌ مسموعة. ومن علامة العيسويين إذا أردت أن تعرفهم» 
فتنظ ر کل شخص فيه رة بالعالم» وشفقةٌ علیه» کان مَّن كان» وعلى أي دين كان» وبأيّة نحلة ظهرء 
وقسلمم لله فيم. لا ينطقون با تضيق الصدور له في حى الحلق أجعين عند خطابهم عباد الله. 

ومن علامتهم آم ينظرون من کل شيء احسنه» ولا يجري على آلستم إلا الحير. واشترک في ذلك 
الطبتة الأولى والفنبة؛ فالأولى مثل ما روي عن عيسى # آنه رأى خازيرا فقال له: "اتج بسلام" فقيل 
له في ذلك فقال: "أعرّد لساني قول الحبر". وأمّا الثائية فلن الى 4# قال في الميعة حين مر عليها: «ما 
آحسن بياض اسنانپا» وقال من کان معه: "ما آنتن ريحها" وان الي وإِن کان قد أمر بقتل المجات' 
على وجه خاص» وأآخبر أن الله حب الشجاعةء ولو على قتل حيَةء ومع هذا فاه كان بالفار في مى 
وقد نزلت عليه سورة "والمرسلات" -وبالمرسلات يعرف الغار إلى الآن» دخلئه تبرا- خرجت حيّة 
فابتدر الصحابة إلى قتلهاء فاج زتہم. فقال رسول الله 4#: مان الله وقاھا شرم کا وقاک شرها» فاه سرا 
مع کرنه مأمورا به» مثل قوله -تعالى- في القصاص: لوَجَرَاء سََةٍ ية مِلهًا 4 فستى القصاص سي 
وندب إلى العفو» ها وقعت عينه #8 إلا على أحسن ماكان في الميتة. 


فهکذا آولياء الله لا ينظرون من كل منظور إلا احسن ما فيه» وهم لعفي عن مساوي الخلقء لا عن 
القول» وإن كان مباحا في بعض المواطن. هكذا عرفناهم. فسبحان من اصطفاهم واجتباهم وهدام إلى 
صراط مستقم وإوَيك اَن هى الله هدام افده 4. 

فهذا مقام عبسی ي ف رر BB‏ لاله تقڏّمه بالزمان› وبل عله هذه الأحوال» قال تعالی- لبه 
# حين ذكر في القرآن من ذكر من النبتين» وعيسى في جملة من ذكر -عليهم السلام-: وليك اين 
هَتی الله فَمْدَام افده ). 
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وإن كان مقام الرسالة يقتضي تبيين الحسن من القببح» ليعلم كا قال حعالى-: وَين لئاس مَا رل 
هن" فإن بن السوء في حى شخص» فوخي من الله» كما قال في شخص: «بئس ابن المشيرة». 
والحضر قتل الغلام» وقال فيه: «طب ع کافرا» وأخبر لو ترکه با یکون منه من السُوءِ في حن آبويه» وقال: 
"مأ فعلت ذلك عن أمري". 


فالني للرجال من ذواتهم القول الحسن» والنظر إلى الحتن» والإصغاء بالسمع إلى الحشن. فإن ظهر 


أحوال العيسوتين ما سره الله على لساني» وواللة قول احق وَهُو بدي الشبيل)“. 


1 [النحل : 44] 
2 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلغ ". 


اباب السايع والتلائون 


فاعلم -أيدك الله بروح القدس- آنّ: 


الطب مَن يمدت في الأَمرِ أَْدَامُه 
والهشتوي' الي وما له رُفقث 
اء من أيي هكل زاتة 
ه الاه فيخي مَل ياء ا 
فلو راه وَقَد جاه أيه 
ماما بلتان: نت فلت لَهُمَ 
جَوَابُ: َيِل ما َد قيلَ فَاعفُ وَلا 
صلی عليه إه ا حل من رَجُلٍِ 


والمنت وي الي يديه إِقدامُة 
َيْن انين في الإشهادِ أَعلامُة 
اليك في همها بالوخي إغلامُة 
قلا يموت ولا فيه أَامُة 
تى هر في الأذران أحكامة 
أك الله؟ وو الله علَامُة 
ظز لِجُزم الي أزذَاهُ إجرامة 
أغطى وَأغطي الي أَعَطاه رمه 


اعلم يدك الله بروح القدس- آا قد عرفناك أن المبسويّ من الأقطاب هو الذي جُمع له الميراثان: 
وقد بيتا مقاماتهم وأحوالمم» فلنذكر في هذا الباب ذا من أسرارم. 


فنها؛ نهم إذا أرادوا أن يُعْطوا حالا من الأحوال التي هم عليپا وهي تحت سلطانپم» لما يرون في ذلك 
الشخص من الاستعداد؛ إا بالكشف وإمًا بالتعريف الإلهي» فيليسون ذلك الشخص,ء أو يعاقونه» أو 
یقټلونه» آو یعطونه ثوبا من لباسهم» آو یقولون له: "ابسط ثوبك". م یغرفون له ما یریدون أن يعطوه - 
والحاضر ينظر أنهم يغرفون في الهواء- ويجعلوه في ثوبه على قدر ماحد لمم من الغزفات. ثم يقولون 4: 
"م ثوبك جموع الأطراف إلى صدرك"» أو "البسه" على قدر الحال التي يبون أن بوه إتاها. فأي 
شيء فعلوا من ذلك» سَرّى ذلك المحال في ذلك الشخص الأمور» المراد به من وقته لا يتأخّر. 


منه. فإِذا لمسه آو ضربه بصدره في ظهره» قاصدا آن مجه ما آراد» سَرّى فيه ذلك الحال من ساعته» 
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وخرح ماکان فيه» وانقطع إلى ربه. 


وکان آیضا له هذه الحال مکی الواسطي» المدفون بكة تلميذ أردشير؛ كان إذا أخذه الحال يقول لمن 
کو" حاضرا معه: عانقني» أو تَعرف المحاضرٌ آمره» فإذا رآه متلبّسا بحاله عاثقه» فيسري ذلك الحال في 


شكا جرير بن عبد الله البجليً لرسول الله #8 أنه لا شت على ظهر الفرس» فضرب في صدره 
بيده؛ فا سقط عن ظهر فرس بَعد. وخس رسول الله 88 مرکربا کان تحت بعض اصحابه” بطیعا بمشي۔ به 
في آخر الناس» فلا نخسه م يقدر صاحبه على إمساكهء وکان يتقدَم على جميع الركاب. ھک 
#8 فرسا بطيعا لأبي طلحةء يوم أير على ْح" رسول الله #8 فقال رسول الله #ھ في حم 
الفرس: «إن وجدناه لَبخرًا» فا شق بعد ذلك. 


وشا لرسول الله 8# آبو هريرة آنه ينسى ما يسمعه من رسول الله ## فقال له: «يا أبا هريرة؛ اإسط 
رداءك» فبسط أبو هريرة رداءه؛ فاغترف رسول الله ## غزفة من الهواء أو ثلاث غزفات وألقاها في رداء 
أبي هريرة» وقال ه: صم رداءك إلى صدرك» فضته إلى صدره ما ضي بعد ذلك شیئا يسمعه» وهنا کله 
من هذا المقام. 


فانظر في ير هذا الأمرء إّه ما ظهر شيء من ذلك إلا بحركة محسوسة» لإئبات الأسباب التي 
وضعها الله» ليغا أن الأمر الإلهي لا ينخرم» وآته” في نفسه على هذا الحد. فيعرف العارف من ذلك 
سب الأسماء الإلهة» وما ارتبط بها من وجود الكاتنات» وأنّ ذلك تقتضيه الحضرة الإلهية إناتهاء فيصرف 
العام الحمّق بهذ الأمور والتنبيهات الإلهية على أن المكة فيا ظهرء وأ ذلك لا يتبدّل وأنَ الأسباب لا 
ترتفع آبدا. وکل من زع آله رفع سببا بغهر سبب» فا عنده علم؛ لا با رقع به ولا ا رقع. فام يُمنح عبد 
شيثا أفضل من العام والعمل به» وهذه آحوال الأدباء من عباد الله -تعالى-. 


ومن أسرارهم أيضا؛ آنهم يتكّمون في فصول البلاغة في النطق» ويعلمون إتجاز القرآنء ولم بعلم منهم 
ولا حصل لمم من العم بلسان العرب» والتحقّق به على الطريقة المعهودة» من قراءة كنب الآداب» ما 
يعلمون آنهم حصل لمم ذلك من هذه الجهةء بل کان ذاك لمم من الهبات الإلهية. بطریقي خاص يعرفونه 
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ل تفوسهم» إذا أعطوا العبارة عن الذي يرد عليهم في بواطنهم من الحقاتق. 


وهم أمَيّون؛ وإن أحسنوا الكنابة من طريق النقش» ولكن هم عوامٌ الناسء ن با هو خارح 
في المعتاد عن قوّتهم» إذ لم يكونوا من العرب» وإن كانوا من المرب فلم يكونوا إلا بالسب لا باللسانء 
فيعرف الإتجاز فيه منه» من هنالك يعرف إتاز القرآن» وذلك قول الحق. 


قيل لي في بعض الوقائم: أتعرف" ما هو إتجاز القرآن؟ قلت لا. قال كونه إخبارا عن حق» الَْرم ا لحن 
يكن كلامك معجزا. فإِنَ ا لمعارض للقرآن؛ آوّل ما يكذب فيه أله يجعله من الله وليس من الله فيقول 
على الله ما لا يعلم» فلا ر ولا يثبت» فان الباطل زهوق لا شات له. ثم يخبر في كلامه عن أمور 
مناسبة للسورة التي يريد معارضتهاء بأمور تناسبها في الألفاظء ما لم تقع ولاكانت. فهي باطل» والباطل 
عدم» والعدم لا يقاوم الوجود. والقرآن إخبار عن أمر وجوديٰ حق في نفس الأمرء فلا بد أن يعجز 
المعارض عن الإتيان بثله. من التزم احق في أفعاله وأقواله وأحواله» فقد امتاز عن أهل زمانه» وعن كل 
من لم يسلك مسلكه» فأتجز من أراد التصوّر على مقامه من غبر حق. 


ومن أسرارهم أيضا عل الطبائع» وتأليفهاء وتحليلهاء ومنافع العقاقير» يَعلم ذلك منها كشفا. خرَّج شيخنا 
أبو عبد الله القزال كان بالمرية رجه الله- في حال سلوكه من مجلس شيخه أبي العباس بن العرّيف“ 
وكان ابنْ العريف أديبَ زمانه» فهو بالأحرش بطريق الادحية» إذ رأى أعشاب ذلك ارج كلها تخاطبه 
منافعهاء فتقول له الشجرة أو النجم: خذفيء فإني أنفع لكذاء وأدفع من المضار كذا. حتى ذهل وبقي حاثرا 
من نداء کل شجرة منها تحبا له وتقربا منه. 

فرجم إلى الشيخ وعرفه بذلك» فقال” له الشيخ: ما لهذا خدمتناء آين كان منك الضار النانع» حين 
قالت لك الأشجار إنها نافعة ضازة؟. فقال: يا سيّدي؛ التوبة. قال له الشيخ: إن الله فتك واختبرك. فإني 
ما دللتك إلا على الله لا على غيره» ين صدق توبتك» أن ترجع إلى ذلك الموضم فلا تكلّمك تلك الأشجار 
التي كلمنك» إن كدت صادقا في توبتك. فرجع أبو عبد الله الغزال إلى الموضع» ها مع شيثا ماكان قد 
معه. فسجد لله شکراء ورجع إلى الشيخ فعرفه. فقال الشيخ: المد لله الذي اختارك لنفسه» وأ 
يدفعك إلى کون مثلك من آکرانه شرف به» وهو على الحقيقة يَشرٌف بك. فانظر هته 4. 


وإذا عَم أسرار الطبائع ووقف على حقاتههاء؛ عَم من الأسماء الإلهية التي علّمها الله آدم ك رضفهاء 
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وهي علوم تجيبةء لما أطلعنا الله علبها من هذه الطريقةء رأينا أمرا هائلاء وعلمنا من سر الله في خلقه» 
وف سری ااقتدار الالهي في کل شيء» فلا شيء ينفع إا به» ولا يضر إلا به» ولا ينطق إلا به» ولا 
يتحرك إلا به. 


وجب 0 بالصور» فنسبوا کا" ذلك إلى أنقسهم» وإلى الأشياء» والله يقول: یا أا الئاش أنمُ 
راء إلى ائه ي“ وکلامه حقٰ» وهو خبر. . ومشل هذه الأخبار لا يدخلها النسخ» > فلا فقر إلا إلى الله. 
في هذه الآية تستی الله بکل* شيءَ يفتقر إليه» ومن هذا الباب يكون الفقيرٌ مَن ي يفتقر إلى کل شيء» 
ولا تقر ٳليه شيء» فيتناول الأسباب على أوضاعها ا ية » لا ل بشيء منا. 


وهذا النوق عزيزء ما رآينا أحدا عليه فهن رأيناه» ولا ثيل إلينا سباءا لا في التقدّم ولا في المحأخُرء 
لكن رأينا وثقل إلينا عن جاعة إثباك الأسباب» وليس من هذا الباب فإِنّ الني نذكره ونطلبه سريان 
الألوهة في الأسباب. أو تجليات الح خلف جاب الأسباب» في آعيان الأسباب. أو سريان الأسباب 
في الألوهيّة . هذا هو الذي لم جد له ذاتقاء إا قول الله -تعالى-. فهي الآية اليتهة في القرآن» لا يعرف 
قدرهاء إذ لا قجة لهاء وكل ما لا قهة له ثبت بالضرورة أنه جهول القدرء ولو اعتقَدَّث فيه النفاسة. 


ومن أسرارهم أيضا: معرفة النشأتين في الدنيا؛ وهي النشأة الطبيعيّة والنشأة الروحانية» وما أصلها؟. 
ومعرفة النشأتين في الدار الآخرة الطبيعيّة والروحانيّة» وما أصلهها؟. ومعرفة النشأتين: نشأة الدنيا ونشأة 
الآخرة. فهي ستة علوم لا بد له من معرفتها. 


ومن آسراره: آنه ما مهم شض كنل له هذا المقام إلا ويوهب ستائة قرة إلهتةء وها من جِدّه 
الأقرب لأبيه» فيفعل بها بحسب ما تعطيه» فإن شاء أخفاها وإن شاء أظهرهاء والإخفاء أعلى. فلِنَ 
العبودة إا تأخذ من القوی ما تستعین بها على آداء حقّ» أو آم سيَّدها» لوت حک عبوديپا. فكل قَرَة 
تخرجه عن هذا الباب بالقصد فليس هو مطلوبا لرجال الله فإنهم لا يزاجون ذا القوة المتين» فإِنَ الله ما 
طلب منہم آن يطلبوا العون منه إلا في عبادته» لا آن بظھروا بہا ملوکا آرباباء كا ز مث طاتفة من آهل 
الکناب» من اتخنوا عبسی راء قالوا: إن مدا يطلب متا أن نعبده كا عبدنا عيسى.» فآزل الله تمالى-: 
قل يا أَهْلَ الکتاب تازا إلى كلمَة سَوَاءِ ب لتا وبنت آلا غد إلا اله ولا تفرك به شا ولا جد بقضتا 


1 ثابتة في الهامش خط الأصل. 
2 [فاطر : 15] 
3 ص 139ب 
4 ق: "الإلهية" وات دوقها بقل الأصل: "الألوهية" 
5 ص 140 
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فضا ازبابا ِن دون الله  )‏ 

ومن آسرارم أيضا آم ل يتعدۇن ف معار م من حيٺ آبہم» الساءع الثانبةء إل آن يتو موا إل 
الج الأقرب» فرما ينهي بعضهم إلى السدرة المنتهى» وهي الرتبة التي تنتهي إليها أعمال العباد لا ععدَاهاء 
ومن هناك يتبلها الح وهي برزخها إلى بوم القيامة الني يموت فيه صاحب ذلك العملء ويكفي هذا 
القدر من عل أسرار هذه المماعةء واللة قول احق وَهُو يي اليل ٠)‏ 


اتهى ال جزء العشرون» يتلوه في الجزء الحادي والعشرين.” 


1 [آل تمران : 64] 
2 [الأحزاب : 4[ 
3 في الهامش: و الصفحة من جمة الجين والأسفل السماعات التالية: "مع من البلاغ بط القارى في الجزء 
الفامن عشر إلى هى على مصنفه الإمام العام الأوحد حي الدين أبي عبد الله مد بن علي ين العرفي بقراءة الإمام آبي الحسن علي بن 
الظفر النشي الأغة: أبو بكر بن سلبان ا-أنوي» وابناه عبد الواحد وأححد» وأبو المحالي عبد العزيز ين عبد القوي بن الجباب» وأبر عبد 
اله الحسين ين إبراهم الإربليء واو الفتح صر الله بن أبي العز بن الصفار» وبوسف بن عبد اللطيف البغدادي» ومد بن يرقش 
المحظمي» ويعقوب بن معاذ الوربي» ويونس بن عثان الدمشقي» وأحمد بن أبي الهيجاءء وأو بكر بن مد البلخي» وأحمد بن مد بن 
سليان» وعلي ين يوسف القدسي» وران بن مد بن ران النشي» وعلي بن هي يکر الدمشقي» وميد بن علي الطرزء وعلي بن 
ود ين آبي الرجاءء وا مد بن مد بن ابي الفرج. ومظفر بن محود -النفيون- ومد بن نصر الله اللطى» وأبو المعالي مد وأبو سعد 
محد ايتا المصتف- وحسين بن مد الموصلي» ومحد ين علي بن الحسين الخلاطي» ويج بن إسياعيل اللطي» وابو بكر بن يونس بن 
الخلال» وأبو المظفر يوسف بن الحسن لای ون بي الغنائم بن الفسال» وكاتب السباع إبراهم بن عمر بن عبد العزيز 
القرشي.- وععع من مواضع اين إبراهم بن آبي بكر الخلال إلى هناء ومد بن مد ين زرافة» وعبد الله بن عبد الوهاب بن شجاع؛ 
وأحد بن موسى بن حسين التركاني.- ومع من أول الجزه العشرين عيسى بن إحق بن يوسف الهنباني» وذلك في ثاني عشر شهر ريع 
الآخر نة ثلا وتلاين وستائة» بتزل آلأسمم بدمشق» والند لله وصلاته على خمد وآله وصحبه وآزواجه وسلامه". 
يليه: "ومع مع الماعة بالقراءة والتارخ أبي عبد الله بن عمد بن أحمد اللخ الواعظ والده. ألحقه إبراهم القرشى حامدا ومصلا.” 
HEF‏ 
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الجزء الحادي والمشرون" 
بسم الله الرحن الرحم” 
الباب الثامن والثلائون 


في معرفة من اطلع على القام الحقديّ 
ولم نله من الأقطاب 


َيْنَ الَو والولاةَة فار 
تغئو لَه الاك الجيط بره 
إن الوءءة والرس اة اكا 
وأقام با لِلولَايَة مُخكّا 
صغفة الوام لابه شيية 


يَأوي اله بِيْة ورو 


لكن لها الشَرّفُ الأ الأغظء 
وكَذَلك الق القلن الأخم 
وقد اث ولا اليل الأوَمُ 
في ذاه فأ البقَاء الأذوَمُ 
رالو ره مُت 
والعالم الأغلى مَل هُو أَفْدَمُ 


ثبت أن رسول الله 4# قال: «إِنّ الرسالة والنبوة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا ني" الحديث 
بكاله. فهنا الحديث من أشد ما جرعت الأولياء مرارته؛ فإنّه قاط للوصلة بين الإنسان وبين عبوديه. 
وإذا اتقطعث الوصلة بين الإنسان وبين عبوديته من أكل الوجوه؛ انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين 
الله فان لبد على قدر ما يخرج به عن عبودیه» ينقصه من نقریه من سیّده» لأنه زا مه في آسمائه» 
وأقلٌ المزاحمةٍ الميةء فأبقى علينا اسم الوليّ؛ وهو من أسمائه -سبحانه-. وكان هذا الاسم قد نزعه من 
رسوله وخلع عليه» وسمّاه بالعبد والرسول» ولا يلیق بالله آن يسمى بالرسول. فهذا اسم من خصائص 
المبودية» التي لا صح أن تكون للربّ. وسبب إطلاق هذا الاسم (هو) وجو الرسالةء والرسالة قد 
انقطعث. فارتفعم حك هذا اسم بارتفاعهاء من حیث نسبتما بها من الله. 

ولا عم رسول الله 4# أن في مته من جرع مثل هنا الكأس» وعَلم ما يطرآً عليهم في نفوسهم من 
2 البسملة ص 141 


3 ص 141ب 
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الأل؛ نلك رحهم؛ خعل لمم نصيبا ليكونوا بذاك عبيد العبيد. فقال للصحابة: «ليبلّغ الشاهدٌ الغائب» 
فأمره بالتبليغ كا أمره الله بالتبليغ» لينطلق علبهم أسماء الرسل التي هي مخصوصة بالعبيد. وقال 8 
«رحم الله امرءا مع مقالتي فوعاهاء فأداها کا “معها» يعني حرفا حرفاء» وهذا لا يكون إلا ن بل الوي 
من قرآن أو سئةء بلفظه الذي جاء به. وهذا لا يكون إلا نة الوحي من المقرئين والحدثين؛ لیس 
للفقهاء» ولا لمن نقل الحديث على المعنى كا يراه سفيان الثوريّ» وغبرّه- نصيبٌ ولا حظ فيه. فإنّ الناقل 
على ا معنى» إغا نقل إلينا فهته في ذلك الحديث النبويّء ومن نقل إلينا فهقه» فإغا هو رسول تقيهء ولا 
حشر یوم ۽ القبامة فمن بلغ الوحي كا سمعه» وآدّى الرسالة كا بحشر المقرئ والحدّث الناقل لفظ الرسول 
عيئه» في صف الرسل -عليهم السلام 


فالصحابة إذا تقلوا الوحي على لفظه» فهم رسل رسول الله ظلء والتابعون رُسلٌ الصحابةء وهكذا 
الأمر جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. فإن شنا قلنا في المبلغ إلينا: إله رسول رسول الله. وإن شئنا أضفناه 
لمن بلغ عنه. وإنغا جوزنا حَذْف الوسائط؛ لأنَ رسول الله كان بخبره جبريل ك# و(هو) مأك من 
املاتكة» ولا تقول فیه: رسول جبریل» واا نقول فیه: رسول الله» کا قال الله تعالی-: محمد رَسُول 
اله اين مع 4 وقال ٿڌ: ماکان مُحمَڌ ابا اَحڍ من رجا ون رَسُول اله“ مع قوله: رل په 
الوح الأمين. على قلْبكَ)” ومع هذا ها أضافه الله إا إلى نقسه. 


فهذا القدر بتي لمم من العبودية. وهو خير عظم امان الله به عليهم. وا لم ينقله الشخص بسنده 
متصلا غير منقطعء فليس له هذا امقام ولا شم له راحة» وكان من الأولياء المزاحين الحق في الم 
الولٍ» فنقصه من عبوديه بقدر هذا 1سم. فلهذا اسم الحدّث جفتح الدال- الى به من اسم الولي» فان 
مقام الرسالة لا يناله أحد بعد رسول الله 4 إلا بقدر ما بتتاه» فهو الني أبقاه احق تعالى- علينا. ومن 
هنا تعرف مقام شرف العبوديّة» وشرف الحدثين» نقلة الوحي بالرواية. ولهذا اشد علينا غق هذا 
الباب» وعلمنا أن الله قد طردنا من حال العبودية الاختصاصيةء التي كان ينبغي لنا آن نكون علا. وآما 
النبوّة فقد ببتاها لك فما تقدَم في باب معرفة الأفراد وهم أصحاب الركاب. 


م إن تعافی- - من باب طردنا من المبودة ومقاعاء قال ععالی- : «قسمت الصلاة ببني وبين عبدي 
نصفين» ومن نحن حتى تقع القسمة ببننا وينه ؟» وهو السيّد الفاعل الحرّك» الني بُقولنا في قولنا: وباك 


1ص 142 
2 ص 142ب 
3 [الفتح : 29] 
4 [الأحزاب : 40] 
5 [الشعراه : 193. 194] 
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نبد 4" وأمثال ذلك ما أضاف* إليناء وقد علمنا أن نواصينا بيده في قيامناً وركرعنا وجودنا وجلوسنا وني 
نطقنا. 


يقول العبد: والْحَمْدٌ ينه رَبٌّ الْعَاَمِينَ 4 يقول الله: «حمدفي عبدي» طلا منه؛ فاه من قول هذه 
اللفظة. وما قَذْره حتى يقول السيّد: قال عبدي وقلت له؟ هذا جات مُسدَل. فينبغي للعبد أن يعرف 
أن لله مکرا فيا في عباده» وکل أحد یمکر به به على قدر علمه بربّه. فیأخذ هذا التکر > بم الإلهي ابتلاء من 
اله مدرجا في نعمة» فإذا صلى وتلا وقال: المد به يقولها حكاية من حي ما هو مأمور با نصح 
عبودیته في صلاته» ولا ینتظر ال جواب ولا یقول لیجاب» بل یشتغل با کلّفه سيّده به من العمل» »حى 
یکون ذلك ال واب والإنعام من السیّد» لا من کرنه قال. فإِنّ القائل على الحقيقة خالق القول فيه» فلم 
من هذا المكرء وإن كان مازاة رفيعة» ولكن بالنظر إلى من هو في غير هذه المنزلة من تزل عهاء 


فا ورثنا من رسول الله 4# من هذا المقام الذي أغلق بابه دوئناء إلا ما ذكرناه من عناية الحيّ» من 
شف له عن ذلك ورزقه عم نقل الوحي بالرواية من كعاب وسئة. ما أشرف مقام آهل الرواية من 
امقرئين والحدّثين» جعلنا الله من اختص بنقله“ من قرآن وسئةء فن «آهل القرآن هم آهل الله 
وخاصته» والحديث مثلٌ القرآن بالنص» فإله 4 وما ينق عَنِ الهّوى. إن هو إلا حي بُوحى ).ومن 
تحتّق بهذا المقام معنا أبو يزيد البسطاي؛ كشف له منه بعد السؤال والتضرّع» قدر حَرْتِ" الإبرةء فأراد 
أن يضع قدمه فيه فاحترق› فعا آنه لا نال ذوقا وهو کال العبودة. 


وقد حصل لنا منه 8ة شعرة» وهذاكثر لمن عرف» فا عند الحلق منه إلا ظله» ولَمَا أطلمني الله 
عليه م يكن عن سوال وإغاكان عن عناية من الله ثم إن أيدني فيه بالأدب رزقا من إدنه وعناية من 
اله بي» فار يصدر مي هناك ما صدر من أبي يزيد» بل المت عليه وجاء الأمر بالرق في سُليه. 
فعلمتٌُ أن ذلك خطاب ابتلاء وآمر ابتلاء لا خطاب تشریف» على آله قد یکون بعض ابتلاء تشریفاء 
فتوقفتٌ وسألتُ الحجاب» فلم ما أردت» فوضع الحجاب بيني وبين المقام. وشكر لي ذلك فحني منه 
الشعرة التي ذكرناهاء اختصاصا إلهياء فشكرت الله على الاختصاص بتلك الشعرة» غير طالب بالشكر 


1 [الفاععة : 5] 

2 ص 143 

3 [الفاتحة : 2] 

4 ص 143ب 

5 [اللجم : 3 4] 

6 آلخزت: للإبرة والفاس ونخحوه» وهو هبه ويمع عل الروت. اللخة] 


الزيادةء ويف أطلب الزيادة من ذلك» وأنا أسآل الحجاب» الني هو من كمال العبوديّة» فَسَرَّث في 
العبودة» وظهر سلطاناء وحيل بيني وبين مرتبة السيادة. لله المد على ذلك. وک طلبتٌ إلها وما أجبتٌء 
وهكذا. إن شاء الله- أكرن في الآخرة» عبدا محضا خالصاء ولو ملكني جيم العالم» ما ملكت منه إل 
عبودیته خاصة حى تقوم بذاني جمیع عبودة العام 

وللناس في هذا مراتب؛ فالني ينبغي للعبد أن لا يزيد على هذا الاسم غيره» فإن أطلق الله ألسنة 
الحلق عليه» باه ول لله» ورأى أن الله قد أطلق عليه اسما أطلقه تعالى- على نفسه»ء فلا يسمعه ممن 
يسقيه به» إلا على آله معنى المغعول لا معنى الفاعل» حتى يش فيه رانحة العبوديّة» فإِنّ بنية فميل قد 
تكون جعنى الفاعل. 

وإنغا قلنا هذاء من أجل ما آمرنا أن تتخذه -سبحانه- ولا فبا هو له ما نحن مستخْلفون فيه» فإِنٌ 
في مثل هذا مكرا خفياء فتحفظ' منه. ويكفي من التنبيه الإلهي الماصم من الك ر كونك مأمورا بذاك 
فامتول أمره واتَِذه وكيلاء لا تدعي الك فلن الله تولاك فإه قال: وهو يول الصالحين 4“ وام 
الصا من خصائص العبودية» ولهذا وصف محمد #8 نقسه بالصلاح؛ له اذعى حالة لا تكون إلا لبيد 
الكّل. 

فنہم من شھد لہ بہا الح کق بشری” من الله» فقال في عبده حى 8: بيجا مِنَ الصالجين)' 
وقال في نيه عسى۔ ##: ووَكَهْلا ومن الصالجنَ) وقال في ليرام ##: ئة في الآخِرَة لَمِنَ 
الصالجينَ ) من أجل الثلاتة الأمور التي صدرت منه في الدنيا: وهي قوله عن زوجته سارة آنا آخته 
بتأويل» وقوله: لإي سق" اعتذاراء وقوله: بل قله يرم" إقامة جة. 

فبهذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة للناس» إذا سألوه أن يسال ربه فقح باب الشفاعة» فلهذا در صلاحه 
في الآخرة إذ ل يؤاخذه بذلك» کا قال اله تمالى- محمد : يفير لَك الله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَْك وَمَا 
خُر وقال: عا الله عَنك لم الت لم" فقدّم البشرى قبل المعاب» وهذه الآية عندنا بشرى 
1ص 144 
2 [الأعراف : 196] 
3ص 144ب 
4 [آل عران : 39] 
5 [آل ران : 46] 
6 [البقرة : 130] 


7 [المافات : 89] 
8 [الأنياء : 63] 


9 [الفتح : 2] 


وأا سلهان وأمثاله -عليم السلام-» فأخبرنا الح ته قال: وأذِلي يريك في عبادك الكالجين 4* 
وإن كانوا صالحين في نفس الأمر وعند اللهء فهم بين سائل في الصلاح ومشهود له به» مع کونه نعتا عبودیا 
لا يلیق بالله» هما ظتك بالاسم الول الذي قد تسى الله به معنى الفاعل. 


فينبغي أن لا ينطلق ذلك اسم على العبد» وإن أطلقه الحقّ عليه» فذلك إليه تمالى-» ويلزم 
الإنسان عبوديه وما يختص به من الأسماء التي لم تنطلق قط على احق لفظاء فيا أزله على نيه . فلما 
آزل الله تعالى- على عبده مد # هذه الآية ليعرف الناس بها؛ فكأ الله حكى عن نيه ا ما لا بد له 
أن يقوله ویتلقظ به» عله تعالی- قرآنا يُتلى» إذ كان ذلك من خصاتص العبيد في نفس الأمر. 


فقال ستعالى-: إن ولي الله اَي رل الكقاب وَهُو تول الضالجينَ)“ فشهد له بالصلاح؛ إذاكان 
المحئی حايا في هذه الآية. وإن كان آمرا فيكون من المشهودين لم بالصلاح. فعرفنا أن الله تولاه» وأخبرنا 
أن اله يتولى الصالحين » فشهد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي ذكرناه» ولم يقل ذلك عن غبره» بل ثبل ما 
يقاربه من قول عیسى۔ 8#: ئي عند الله آتاني الكقابَ وَجَعَلَني بيجا وَجَعَلّني هبار أن مَاكُنتُ 
وأؤضاني ٻالصلاة والرة ما دمت ڪيا. وَيرا بوالڌتي ولم جلي جټارا شتيا. السلا عَلَ َم وِذت وَيَوم 
موت وَيَؤم اعت حَيًا 4 يقول الله -تمالى-: بلك الؤسل فصلا عْصَهم على فض" أي فكذلك أنتء 
فکان من فضله" نيل مثل هذا المقام. 


فاحفظ يا ولح- نفسك في التخلق بأسماء الله الحسنى» فإِنّ العلماء ل بختلفوا في القخلّق بهاء فإذا 
فت لتخا بهاء فلا تفِب في ذلك عن شهود آثارها فيك» ولتكن فيها وممها بكم النيابة عنهاء فتكون 
مثل اسم الرسول لا تشارك ا لمق في إطلاق اسم عليك من أسماته بذلك المعنى» والزم الأدب وَوَفُل رَبّ 
زذني علا )” وواللة يقل اْحَی َه دي الشبيل ٠‏ 
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الباب التاسع والثلاثون 
في معرفة المنزل الذي يحط إليه الول 
إذا طرده الح -تعالى- من جواره 


إذا حط الول فَلَيْس إلا غُروج وازقاء في عَلُرٌ 
فإن اجى لاقيدَه في عبن الى عن الد 
څال الجټې في کل حال فو في وني ر 
اع يدك الله بروح منه- أن الله تعالى- يقول لإبليس: "جد لآدم". فظهر الأمر فيه. وقال لآدم 
وحؤاء: لا قفرا هَذِء السُجَرةً4. فظهر الي فيها. والتكليف مقمم بين أمر ونهي؛ وها ممولان على 
الوجوب» حتى تخرجما عن مقام الوجوب قرينة حال. وإن كان مذهبنا فيه التوقيف. وتعين امتثال الأمر 
والنهي. وهنا اول مر ظهر في العام الطبيعيَ» وول نهي. 
وقد أعلمناك أن الحاطر الأول؛ وأن جيم الأولتاتء لا تكون إلا ربانية. ولهنا تصدق ولا تخطن أبدا. 
ويقطع به صاحبه» فسلطانه قويٌ. ولَمّا كان هذا أل أمر ونہي» ذلك وقعت العقوبة عند الخالفةء و 
مهل. 


فإذا جاءت الأوامر بالوسائطء لم قفو قوَة الأوّل. وهي الأوامر الواردة إلينا على آلسنة الرسل. وهي 
على قسمين: إمّا ثوان؛ وهو ما يلقي الله إلى نيه في تفسه من غير واسطة المأك» فيصل إلينا الأمر 
الإلهي» وقد جاز على حضرة كونية» فاكتسب منها حالة لم يكن علمها. فلن الأسماء الإليتة تلفئة في هذه 
الحضرة الكونية » فشاركته بأحكاما في حكه. وإِمًا أن ينزل عليه بذلك الأمر ا للك فيكون الأمرٌ الإلهي 
قد جاز على حضرتن من الکون: جبريل واي مَل کان واي ني کان" فيكون نعل وآثره في القوة 
دون الأول والثاني. فلذلك لم تقم المؤاخذة معجَلة: فما إعال إلى الآخرةء وما غفران» فلا يؤاخذ بذاك 
أبدا» وفعل الله ذلك رة بعباده. 


كا آنه -تعالى- خض الهي بآدم وحواء. وانهي ليس بتكيف عل فإله عضن آمرا عدمياء وهو: لا 
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تفعل. ومن حقيقة الممكن أله لا يفعل. فكأنه قيل له: لا تفارق أصلك. والأمر ليس كذلك؛ فإِنّه يضمن 
مر وجوديا» وهو أن يفعل. فكألّه قيل له: أخرج عن أصلك. فالأمر أشن على النفس من الهي» إذ 
كلف الخروج عن أصله. فلو أن إيليس لما عصى ولم مسجد لم يقل ما قال؛ من النكبر» والفضاية التي 
نیا إلى نفسه على غيره» رج عن عبوديته بقدر ذلك لت به عقوبة الله. وكانت العقوبة لآدم وحواء 
لماكلا الخروج عن آصلهماء وهو الترك. -وهو أمر عديّ- بالأكل وهو أمر وجوديّ- فشرّك الله بين 
إبليس وآدم وحواء في مير واحد» وهو كان آشد العقوبة على آدم- فقيل لمم: اهْبطوا 4 بضمير 
الماعة. 


ولم يكن الهبوط عقوبة لآدم وحواء؛ وإغا كان عقوبة لإبليس. فإِنّ آدم أهبط لصدق الوعد؛ بأن يحمل 
في الأرض خليفة» بعد ما تاب عليه واجتباه» وتلتّى الكلمات من ريه بالاعتراف. فاعترافه 8# (هو) في 
مقابلة كلام إبليس: أا حر نة فعرفنا الحق بقام الاعتراف عند الله» وما بنتجه من السعادةء 
لنتخذه طريقا في مخالفتنا. وعرّفنا بدعوى إبليس ومقالته» لنحذر من مثلها عند مخالفتنا. 


وأهبطث حواء للقناسلء وأهبط إبلیس للإغواء. فکان هبوط آدم وحوّاء هبوظ كرامة» وهبوط 
إبليس هبو خذلان وعقوبة واكتساب أوزار. فإِنَ معصيته كانت لا تفتضي تأبيد الشقاء؛ فاه ل يشرك؛ 
بل افتخر با خلقه الله عليه وكتبه شتيا. ودار الشقاء خصوصة بأهل الشرك. فأنزله الله إلى الأرض 
يسن الشرك بالوسوسة في قلوب العباد. فإذا أشركرا وتبا إبليس من المشرك ومن الشرك» لم ينفعه تيه 
منه. فِّه هو الذي قال له: لار كا آخبر الله مالى-. خار عليه وزز كل مشرك في العام ون کان 
(هو) موحَدا. نه «مَّن سن سئه سئة فعليه وزرها ووزر من عمل بہا». 


فإِنَ الشخص الطبيعي؛ كإبليس وبني آدم» لاد آن يتصور في نفسه مال ما یرید أن يبرزه. مها سن 
الشرك ووسوس به حتى تصؤره في نفسه» على الصورة التي إذا حصلث في نفس المشرك» زالت عنه 
صورة التوحيد. فإذا تصورها في نفسه بهذه الصورة» فقد خرح التوحيد عن تصوره في نفسه» ضرورة ٠‏ 
فان الشريك فحصو له في نفسه إلى جانب الح الني في تفسه متخيلاء أعني من العلم بوجوده. ها ركه 
في تقسه وحده. فکان ابلیس مشرکا في نفسه» بلا شك ولا ربب. ولا بد آن بحفظ في نفسه بقاء صورة 
الشريك» لهد بها المشركين مع الأغاسء فإته خاتف منم أن تزول عنهم صفةٌ الشرك» فيوحَدوا اللهء 
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فيسعدوا. فلا يزال إبليش يحفظ صورة الشريك في نفسه» ويراقب بها قلوب المشركينء الكاشين في 
الوقت» شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. ويرد بها ال وحدين» في المستقبل» إلى الشرك» من ليس مشرك. 


فلا ينفكٌ إبليس دايا على الشرك» فبذلك أشقاه الله. لأله لا يقدر أن يتصور التوحيد فسا واحداء 
ملازمته هذه الصفة» وحرصه على بقاتها في نفس ال مشرك. فإنها لو ذهبث من نفسه»ء لم يجد المشرك مَن 
يحدثه في نفسه بالشرك» فيذهب الشرك عنه. ويكون إبلبس لا يتصور الشريك» لأنه قد زالتٌ عن تقسه 
صورة الشريك» فيكون لا بعلم أن ذلك المشرك» قد زال عن إشراكه. فدلٌ (هنا) أن الشريك 
يستصحب إبليس دانا. فهو أؤل مشرك بالله» وأؤل مَّن سن الشرك» وهو أشقى المالبين. ناناك يطمم 
في الرحمة من عين المتة. ولهذا قلنا: إِنَّ العقوبة في حقّ آدم» إا" كان في جيه مع إبليس في الضميرء 
حيث خاطبهم الح بالهبوط » بالكلام اني يليق بجلاله. ولكن لا بد أن يكون في الكلام الصفة التي 
يقتضيما لفظً الضمير» فان صورة اللفظ يطلب المعنى الحاص» وهذه طريقة لم تجعل العلباء بالا من ذلك. 

وإغا ذكرنا مسألة آدم تأنيسا لأهل الله حعالى-؛ إذا زلّوا خطوا عن مقاعم؛ أن ذلك اطاط لا 
يقضي بشقایم» ولا بڌ» بل یکون هبوطهم کهبوط آدم؛ فإِنَ الله لا يتحبز ولا يعقیّد. وإذا کان الأمر على 
هذا الحد» وكان الله بهذه الصفة من عدم التقييد» فيكون عبن هبوط الول عند الزأةء وما قام به من 
الذلة والحياء والانكسار فباء عينَ الترقي إلى أعلى ماكان فيه؛ لأنّ علوّه بالمعرفة والحال. وقد يزيد من 
العا بالله ما لم يكن عنده؛ ومن الحال وهو الأ وانكسار- ما لم يكن علبهاء وهذا هو عين الترفي إلى 
مقام أشرف» فإذا فقد الإنسان هذه الحالة في زلّنه» ولم یندم ولا ذل ولا انکسر.» ولا خاف مقام رّه؛ 
فليس من آهل هذه الطريقة. بل ذلك جليس إبليس. بل إبللس أحسن حالا منه؛ لأّه يقول لمن يطيعه 
في الكفر: لإي بريء ملك إئي أخاف الله رب العاليين” 

وحن إغا تكلم على زلات أهل الله» إذا“ وقعث منهم. قال تعالى-: ولم يروا على ما لوا“ 
وقال رسول الله #8: «الندمٌ توبة» وإغا الإنسان الوق إذاكان في المقام الذي كان» والمحال التي كان علبهاء 
ملتدًا بها؛ فلدّته إغا كانت جاله. فلن الله يتعالى أن يلد به» فلا زل وعَرته حالة الل والانكسار؛ زالت 
-ضرورة- الحالة التي كان يلتد بوجودهاء وهي حالة الطاعة والموافقة. فلما فقدها تخيّل إئّه انحط من عين 
اله. وإغا تلك المالة لما زالت عنه انحط عهاء إذكانت حاله تقعضى. الرفعة. وهو الآن في معراج النأة 
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والندم والافتقار والانكسار والاعتراف والأدب مع الله تعالى-» والحياء منه» فهو يترق في هذا المعراج. 
فيجد هذا العبد في غاية هذا المعراج» حال أشرف من الحالة التي كان علبهاء فعند ذلك يعلل أنه ما امحط› 
واه ترق من حیٹ لا يشعر آله في ترق. 


وأخفى الله ذلك عن أوليائهء علد يجترتوا عليه في الحالفات. کا أخفى ا هن آشقاه الله ء 
فقال: سذ رمم ِن حَبْت لا يمون )" فھم کا قال الله تعالی- فیم: وم تبون ام يون 
د ضنا) كذلك أخفى -سبحانه- تقریبه وعنایته فمن اسعده الله م شغله الله به من البكاء على ذنبهء 
ومشاهدته زکه» ونظره إلها في كتابه » وذهل عن أن ذلك الندم يعطيه الترقي عند الله؛ فإنّه ما بشره 
بقبول التوبة » فهو متحفًّق وفوع الرلةء حا عليه الانكسار والحياء» ما وع فيه» وان لم يؤاخذه الله بذلك 
الذنب. فكان الاستدراج حاصلا في الخير والشرَ» وفي السعداء والأشقياء. 


ولقيتٌ بدينة فاس» رجلا عليه كابةء کار ن يخدم في الأئون . فسألت آبا العباس المحضار وکان من کار 
الشيوخ- عنه» فان رأيته يجالسه وحن إليه» فقال لي: هذا رجل کان في مقام» فانحط عنه» فکان في هذا 
المقام. وكان من الحياء والانكسار بحالة أوجبث عليه السكوت عن كلام الحخلق. فا رلت ألاطفه مثل هذه 
الأدوية» وأزيل عنه مرض تلك الزلةء ثل هذا العلاج . وکان قد مکنني من نفسه. فلم آزل به حتی سری 
ذلك النواء في أعضاته. فأطلق محياه» وفتح له» في عین قلبه باب إلى قبولهء› ومع هذا فکان الحباء 
يستلزمه. وكذلك ينبغي آن تكون زلات الأكابر غالبا: روطم إلى المباحات لا غير» وني حك النادرء تقع 
مهم الکباتر. 

قيل لأبي يزيد البسطاي خه: "أيعصي العارف؟ فقال: وان مر الله قَدَرا مَفْدُورَا). بريد أن 
معصيتهم بحكم القدر النافذ فهم» لا آنہم يقصدون اتتاك حرمات الله. هم» جمد الله إذاكانوا أولياء عند 
الله تمالى وجلّ- معصومون في هذا المقام» فلا تصدر منهم معصية» أصلاء اتهاا لحرمة الله » كماصي 
الغير. فان الإعان ا لمكتوب في القلوب ينع من ذلك. نهم من يعصي غفلة» ومنهم من يخالف على حضورء 
عن كشف إلهي» قد عرفه الله فيه» ما قدّره عليه قبل وقوعه» فهو على بصيرة من آمره» ية من رته. 


ا و و و ر ر 
وهذه الحالة له بنزلة البشرى؛ في قوله: (ليذفر لَك الله ما دم ِن ديك وما أخر 4 فقد أعلمه 
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بالذنوب الواقعة المغفورةء فلا حك لها ولا لسلطانما فيه. فته إذا جاء وقت ظهورها؛ يكون في صحبتهأ 
ام "الغفًار". فتازل بالعبد» ويحجبٌ الغقَارُ حكّها. فيكون بنزلة من يلقى في النار ولا بحترق» کایراهم 
ق# فكان في النار» ولا حك لها فيه بالحجاب الني هو المانع. كذلك زأة العارف؛ صاحب مقام الكشف 
للأقدار؛ تحل به النازلةء وحكها معزل عهاء فلا تئر في مقامه. بخلاف من تحلّ فيه» وهو على غير نة 
ولا بصیرة با قُدّر عليه» فهذا يستازمه الحياء والندم والنأةء وذلك" ليس كذلك. وهنا أسرار إِلهّة لا 
يسعنا التعبير عا 


وبعد أن فهّمناك مراتم” في هذا المقام» وفرقنا لك بين معصية العارفين وبين معاصي العامة من علاء 
الرسوم ومقلديهم؛ فاع أله حكي عن بعضهم أنه قال: "أقعد على البساط" يريد بساط العبادة "وإتاك 
والانبساط" أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودة» من حيث أنها مكلفة» بأمور حدّها لها سيَذُّهاء فإّه لولا 
تلك الأمور لاقتضى مقامها الإدلال والفخر والزهو» من أجل مقام مَن هو عَبدٌ له» ومازلته. كا زهاء يوماً 
عتبة الغلام وافتخر. فقيل له: "ما هذا الزهو الذي نراه في شمائلك» ما م يكن يعرف قبل ذلك منك؟ 
فقال: وف لا آزهوء وقد آصبح لي مولى» وأصبحت له عبدا". 


فا قبض العبيدً من الإدلالء وأن يكونوا في الدنيا مثل ما هم في الآخرة؛ إلا التكلي. فهم في شغل 
بأوامر سيد إلى أن يفرغوا منهاء فإذا لم يبق لمم شغل» قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه العبوديةء 
وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة. فإنَ التكليف لمم مم الأنفاسء في الدار الدنيا. فكل صاحب إدلال في 
هذه الدار؛ فقد نقص من العرفة بالله على قدر إدلاله. ولا يبلغ درجة غيره ممن ليس له إدلال آبدا. فاه 
فتته أنفاش كثيرة» في حال إدلاله» غاب عمًا جب عليه فيا من التكليف» الذي يناقض الاشتفال به 
الإدلالء فليست” الدنيا بدار إدلال. 


إا تری ېد القادر الجيلي؛ م إدلاهء ل حضرته الوفاةء وقي عليه من أنفاسه ف هذه الدارء ذلك 
القدر الزماني» وضع خَدّه في الأرض» واعترف بأ الذي هو فيه الآن هو الحق الذي ينبغي آن پکون 
الد عليه في هذه الدار. وسبب ذلك آنه كان في أوقات» صاحبَ إدلال لا كان الحى يعرّفه به من 
حوادث الآكران. وعصم أبا السعود تلميذه من ذلك الإدلالء فلازم العبوديّة ا مكلّفة مع الأنفاس» إلى حين 
موته. فما حك أله تغبر عليه الحال عند موته كا تفر على شيخه عبد القادر. 
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وحکی لنا الفقة عندناء قال: معته یقول: طریق عبد القادر في طرق الأولياء غریب. وطریتنا في 
طرينق عبد القادر غريب. رضي الله عن جميعهم ونفعنا بهم-. والله يعصمنا من الالفات» وإِن كانت 
درت عليناء فالله آسأله أن يجعلا في ارتكاها على بصيرة» حتی یکون لنا بها ارتقاء درجات. وال يمول 
ْح وَهُو بدي لبيل ) . 


س س ادکفضتصک 


1 [الأحزاب : 4]. وقي الهامش: "بل". 


الباب الأربعون 
في معرفة ماز جاور لعل جزئي من علوم الكون» وترتيبه» وغرائبه» وأقطابه 
نظ" يتضمن ما ترجمنا عليه: 
جاور ءلم الكؤن لهي فول ابي بغطا کش حينني 
وما ُو من عل البازخ خالض اهو علوي وَمَاهُو فلع 
هني امل وج غينْب نحق وني الشفل وجه بالحقاتي وي 
ولس ابي نرنه مَك ملش ولاو جي ولا هو إلبي 
وك االأغجان اقث بتاك کل تاذ كان 
قفي ماچوة يقب اضة ‏ للست راء وهو لبن فزني 
قامُومخكوموليش چاو فاهُوغبي ماهو جشي 
اة عن حضر الات جا فلاهو عرق ولاهُوغزي 
فشبان" قن أخلى عن القن ائه وبني مقالّ مله فبتا لمال 
ترا إذاكئاومامُوغفة 0 وكئ كفل صي خان 


2 
1 


تج لى إرأي اين في كل ضور فلك مقضودي بقؤلي: قان 


اعلم يدك الله بروح القدس- أن هذا المنزل» مازل الكبال وهو جاور مازل ال جلال واججال- هو من 
أجل المنازل» والنازل فيه أت نازل. 


اعلر أن خرق العوائد على ثلاثة أقسام: قسم منها يرجم إلى ما يدركه البصر.» أو بعض القوى» على 
حسب ما يظهر لتلك القوًة» ما ارتبطت في العادة بإدراكه» وهو في نفسه على غير ما أدركته تلك القةء 
مثل قوله تعالى-: ويل إلَبه من بعرم أا شى“ وهنا القسم داخل تحت قدرة البشر- وهو على 
قسمین: منه مأ ج إلى َوه نفسيَة» ومنه ما ر إلى خواص آساء إذا تلظ بتلك الأساءء ظهرت 
تلك الصور» في عين الرائي أو في سمعه خيالاء وما تم في تفس الأمر" -إعني في امحسوس- شيء من 
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صورة مربي ولا مسموعة› وهو فعل الساحر. وهو على عل آّه ما م شيء ما وقع في الأعين والأسماع. 
والقسم الآخرء الذي هو قوَة نفسيّةء يكون عنها فيا تراه العين» أو أي إدراك» كان ماكان» من الأمر 
الني ظهر عن خواص الأساء. والفرق بينها؛ أن الذي يفعله بطريق الأساء وهو الساحر- بعالم آله ما م 
شيءَ من خارج» وإغا لها سلطان على خيال الحاضرن. فتخطف أبصار الناظرين؛ فيرى صورا في خياله» 
کا یری الناتمٌ ني نومه» وما م من خارح شيء ما یدرکه. 


وهذا القسم الآخر؛ الذي للقوة النفسيّة؛ مهم من يعلم أنه ما م شيء من خارج» ومنهم من لا يعم 
ذلك» فيعتقد أن الأم ركا رآه. ذكر آبو عبد الرحمن السلمي" في كعاب "مقامات الأولياء" في باب 
الكرامات منه -والله آعل -؛ عن عَم الأسود» ركان من آكابر آهل الطريق- أن بعض الصالين اجقع به 
في قضة» آدته إلى أن ضرب عليم الأسود إلى اسطوانة كانت قانة في المسجد من رخامء فإذا هي كلها 
ذهب. فنظر إليها الرجل أسطوانة ذهب» فتعجَب» فقال له: يا هذا؛ إِنّ الأعيان لا تنقلب» ولكن هكذا 
تراها لحقيقتك برّك» وهذا غير ذلك. مرح من كلامه» فما يظهر لن لا عام له بالأشسياء ببادي الرأي آو 
من أل نظر أن الأسطوانة ج ركا كانت» وليست ذهبا إلا في عين الرانيء ثم إن الرجل أبصرها بعد 
ذلك جرا کا كانت أل مرَة. 
قال تمالى- في عصا موسى 8: وما يلك مينك يا مُوسَى. قال هي ضاي 4 قال لبها ا 
مُوسی. فألقاقا)“ من يده في الأرض ودا جي حي شى" فلا خاف موسى ق منهاء على مجرى 
العادة في النفوس» آنها تخاف من الحيات إذا فاجأتهاء لها قرن الله بها من الضرر لبني آدم» وما عَم موسى 
مراد الله في ذلك» فلو علمه ما خاف. فقال الله حعالى- له: خُذْها ولا َف سَنميدهَا سرا الأول“ 
أي ترجع عصا كا كانت. أو ترجع تراها عصاكماكانت. الآية حغلةء فإِنَ الضمير الني في قوله قل 
سيدا يرتا الأولى ) إذا م تكن عصاء في حال كونها في نظر موسى حية» لم جد الضمير على من 
يعود. كا أ الإنسان إذا عرّدك آمرا ما وهو أله كان بحسن إليك مم أساء إليك- فتقول له: قد تفيرث 
سيرئك ممي» ما أنت هو" ذاك الذي كان يحسن إليّ. ومعلوم آله هو. فيقال 4: سيعود معك إلى سيرته 


عرو إسماعيل بن نحيد السلمي السالف. كان رأسا في آخبارهم» صف لمم " سنا ” و " تفسيرا ” و " تاريخا " وله بنيسابور دوبرة 
معروفه طم. وقبره يبرك به. مات في سنة اثنقي عشرة وأربعماتة. [طبقات الأولياء - (1 / 53)] 
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الأو من الإحسان إلبك» وهو في صورته ما تفيّرء ولكن تفر عليك فغ معك. 


فلا وقعم من السحرة ما وقع» ما ذكر الله لنا في كنابه» وامتلاً الوادي من حبام وعصيهم» ورآها 
موسی فیا خیّل له حیات تسعی» أؤجش في ليه بف وى )" فلم تكن فسبة الحوف إليه في هذا 
الوت نسبةٌ الحوف الأول فان الحوف الأول كان من الحية فول مُذيرا ولم عقب حتى أخبره الله 
تعالى-. وكان هذا الخوف الآخر الذي ظهر منه للسحرة على الحاضرين» للا تظهر عليه السحرة بالمحجةء 
فيلتبس الأمر على الناس. ولهذا قال الله له: طلا تف إِنَكَ أنت الأغلى” ولَمَا ظهر للسحرة خوف 
موس مما رآه» وما علموا متعلق هذا الوف» آي شيء هو» علموا آنه“ ليس عند موسى من عام السحر 
شيء» فإِنّ الساحر لا بخاف مما يفعله» لعلمه آنه لا حقبقة له من خارج» وآه ليس كا يظهر لأعين 
الناظرين» فأمر الله موسى أن يلقي عصاه» وأخبر آنا تل ما توا ي . 


فلمًا ألقى موسى عصاه فكانت حيّة» عَلمت السحرة بأجعهاء ما علمت من خوف موسىء» أنه لو كان 
ذلك منه» وكان ساحرا ما خاف. ورأوا عصاه حيَة حقيقة» علموا عند ذلك أله آمر عيب من اللهء الني 
يدعوم إلى الإيان به. وما عنده من عام السحر خبر. فتلقفت تلك المي جميع ماكان في الوادي من 
المحبال والعصيّء أي تلقّفت صور المحيات منهاء فبدث حبالا وعصيًا كا هي» وأخذ الله بأبصارم عن 
ذلكء فان الله يقول: تلقف ما ضَتَعُوا ) وما صنعوا الحجال ولا العصيّ.» وإنغا صنعوا في أعين الناظرين 
صور المحيات» وهي التي تلفت عصا موسى. 


فته لما ذكرث لك» فإِنّ الممسرين ذهلوا عن هذا الإدراك» في إخبار الله تعالى-. فإّه ما قال: 
"تلقف حبام وعصيهم" فكانت الآيةُ عند السحرة» خوف موسى» وأخذ صور المحيات من المجبال 
والعصي. وعلموا ان الني جاء به موس (هو) من عند الله» فآمنوا ا جاء به موسی عن آخرهم» وخڙوا 
دا عند هذه الآية» وقالوا:“ امنا رب الْالَين. رب مُوسَى ارون" حتى يرتفع التباس. فإتهم لو 
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وقفوا على العالمين» لقال فرعون: آنا رب العالمين. اي عتوا. فزادوا رب مُوسى ارون ). أي الني 
يدعو إلیه موسی وهارون» فارتفع الإشكال. فتوعدم فرعون بالعذاب» فآثروا عذاب الننيا على عذاب 
الآخرة. وكان من کلا عم ما قص الله علينا. 


وما العامة فنسبوا ما جاء به موسى إلى أله من قبيل ما جاءت به السحرةء إلا آئه أقوى منهم» 
وأعلم بالسحرء بالتلقّف الذي ظهر من حية عصا موسى ك فقالوا: «هَذًا بحر مين ولم تكن آية 
موسى عند السحرةء إلا خوفه وأخذ صور الميات من الال والعصيّ خاضة. مدل هنا خارج عن قرة 
النفس وعن خواص الأسماء» لوجود الحوف الذي ظهر من موسى في أول مرَة» فكان الفعل من الله. 


وما أوقع السحرة الس على أعن الناظرين؛ بتصيير ابال والعصيَ حيات في نظره» أراد احق أن 
باتهم من بابهم الذي يعرفونه» كما قال -تعالى-: شتا عَلَم ما لبون 4 فان الله يراعي في الأمور 
المناسبات» جعل العصا حيّة كحيات عصيهم» في عوم الناس» ولس على السحرة با آظهر من خوف 
موسى» فتخيلوا أنه خاف من الحية » وكان موسى في فس الأمر غر حاتف من اليات» لما تدم له في 
ذلك من الله في الفعل الأّلء حين قال له: خُذْها ولا تف )'. فنهاه عن الحوف منهاء وأعلمه أن ذلك 
آية له. فكان خوفه الثاني على الناس لتلا يلعبس علبهم الدليل والشبهة» والسحرة تظنَ آئه خاف من 
الحيات» فليس الله عليهم خوفه» كا لتسوا على الناس. وهذا غاية الاستقصاء الإلهي في المناسبات في 
هذا الموطن. لأنَ السحرة لو علمت أن خوف موسى من الغلبة بالحجَة لما سارعت إلى الإعانء م إِّه 
كان لحية موسى التلقّف» ولم يكن لحياتهم تلقف ولا آثرء لأنها حبال وعصيّ في تفس الأمر. 


فهذا المنزل الني ذكرناه في هذا الباب» أله مجاور لعلم زيي من علوم الكون» هو هذا الملل الجزني: 
عل المعجزات» لألّه ليس عن قوّة نقسيّة» ولا عن خواص أسماء. فإِنَ موسى فة لو كان انقعال العصا 
حيّة» عن قرّة مته» أو عن أساء أعطها؛ ما ولى مُذررا ولم يعقّب خوفا. فعلمنا أن م أمورا بخص ججانب 
ا لحت في علمه» لا يعرفها مَّن ظهرت على يده تلك الصورة. فهذا المازل جاور لما جاءت به الأنياء» من 
كونه ليس عن حيلة» ولم يكن مشل معجزات الأنبباء -عليهم السلام- لأن الأبياء لا عل مم بذلك» وهؤلاء 
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ظهر ذلك عهم» بهمتهم أو قرّة شيهم أو" صدقهم» قل كيف شئت» فلهذا اختضت باسم الكرامات» ول 
تسم معجزات ولا میت بعرا. 


فلن المعجزة ما يعجز الحلق عن الإتيان بثلهاء إمّا صرفاء وما أن تكون ليست من مقدورات البشرء 
إلى عدم قوة النفس وخواص الأسماء» وتظهر على أيديهم. وإِنّ الشخر هو الذي يظهر فيه وجه إلى الحئء 
وهو في نفس الآمر ليس حقًاء مشتق من الشحر الزماني» وهو اختلاط الضوء والظلمة؛ ما هو بَيْلء 
لا خالطه من ضوء الصبح» وهو ليس بنهارء لعدم طلوع الشمس للأبصار. فكذلك هذا الذي يستى 
راء ما هو باطل محف » فيکون عدما؛ فان العین آدركت أمرا ما لا تشك فيه. وما هو حق حض» 
فیکون له وجود في عینه؛ فل لیس في نفسه کا تشهده العین ویظته الراني. 


وكرامات الأولياء ليست من قبيل السحر؛ فإِنَّ لها حقيقةٌ في نفسها وجوديَّةء وليست معجزة؛ فإِنه 
على عم وهي عن قرة همة. 

وأما قول علّم: "لمقيقتك برك تراها ذهبا". فلن الأعيان لا تنقلب. وذلك لما رآه قد عظّم ذلك 
الأمر عندما رآه. فقال له: "العم بك أشرف ما رآيت» فاتصِف بالعلم » فإِلّه أعظم مع كون الأسطوانة كانت 
ذهبا في فس الآمر". فأعلمَةُ أن الأعيان لا تنقلب» وهو صحيح في نفس الأمر. أي أن الحجريّة ام ترجع 
ذهباء فن حقيقة الحجرية قبلها هذا الجوهرء كا قبل الجسم الحرارة» فقيل فيه: إِنّه حاز. فإذا أراد الله أن 
يكسو هذا الجوهر صورة النهب؛ خلع عنه صورة المجرء ركاه صورة الذهب» فظهر الجوهر أو الجسم 
الذي كان جرا ذهبا. كا خلع عن الجسم الحا المحرارة» وكساه البرد فصار باردا. فما انقلبث عي الحرارة 
برودة» وا لجسم البارد بعينه هو الذي كان حارًاء ما انقلبت الأعيان. 


كذلك حكاية عُلم: الجوهر الذي قبل صورة الذهب عند الضرب» هو الني كان قد قبل صورة 
الحجر. والجوهر هو ال جوهر بعينه. فالحجر ما عاد ذهباء ولا الذهب عاد ججرا. كا أن ال جوهر الهيولاني 
قبل صورة الماءء فقيل هو ماء بلا شكّء فإذا جعلعه في القئر وأغلَهًا على النارء إلى آن ضود جخاراء 
فتعام قطعا أن صورة الماء زالت عنه» وقبل صورة البخار» فصار يطلب الصعود لعنصره الأعظم. كما كان 
إذ قامت به صورة ا ماء» يطلب عنصره الأعظم فيآخذ سفلا. فهذا معنى قول عَم في هذا المنزل الختص 
بالأولياء والحمّة الجاورة لع المعجزة: ِن الأعيان لا تنقلب. 
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وقوله: "لحقيقتك بربك" أي إذا اطلعت إلى حقيقتك؛ وجدت نفسك عبدا محضاء عاجزا ميّنا ضعيفا 
عدما لا وجود لك. كشل هذا الجوهر: ما لم يلبس الصورء لم يظهر له عبن في الوجود. 


فهذا العبد يلبس صور الأسماء الإلهبة: فتظهر بها عينه» فأوّل اسم يلبسه: "الوجود" فيظهر موجودا 
لنفسه» حتى يقبل جميع ما يمكن أن يقبله الموجود» من حيث ما هو موجود. فيقبل جميع ما يخلع عليه 
الح من الأسماء الإلهة؛ فيتصف عند ذلك؛ بالحيّ والقادر والمالم والمريد والسميع والبصير والمتكلّم 
والشكور والرحم والحالق والمصور وجيع الأسماء» كا اقصف هذا الجسم بالحجر والنهب والفضة 
والنحاس والماء والهواء» ولم رل حقيقة ال جسميّة عن كل واحد» مع وجود هذه الصفات. كذلك لا يزول 
عن الإنسان حقيقة كونه عبداء إنسانا» مع وجود هذه الأسماء الإلهية فيه. 


فهذا معنى قوله: "لمحقيقتك بربّك" أي لارتباط حقيقتك بربّك. فلا تخاو عن صورة إلهيَة تظهر فهاء 
كذلك هذا الجسم لا خلو عن صورة يظهر فهاء وكا تدوع أنت بصور الأسماء الإلهية» فينطلق عليك 
بحسب كل صورة» اسم غير الاسم الآخرء كذلك ينطلق على هذا الجوهر اسم الحجريّة والذهبيّةء 
للوصف لا لعينه. 


فقد" تبنت فا ذكرناه» اللا الأقسام في خرق العوائد؛ وهي المعجزات والكرامات والشحرء وما تم 
خرق عادة أكثر من هذا. ولست أعني بانكرامات إلا ما ظهر عن قوة المة» لا أي أريد بهذا الاصطلاح 
في هذا الموضع؛ القريب الإلهي لهذا الشخص» فاه قد يكون ذلك استدراجا ومكرا. وإنغا أطلقتٌ عليه 
اسم الكرامةء له الغالب» وا لمكر فيه قليل جدًا. فهذا المنزل جاور آيات الأنبياء -عليهم السلام- وهو العم 
ا لجز من علوم الكون» لا يجاور السحر. فإِنَ كرامة الولٍء وخرق العادة له» إنغا كانت باتباع الرسول» 
والجري على سئه » فکانپا من آيات ذلك النيّء إِذ باتباع» ظهرت للمتحتق بالاتاع؛ فلهذا جاورته. 

فأقطاب هذا النزل: كل ول ظهر عليه خرق عادة عن غير هقته» فيكون إلى البوة أقرب ممن ظهر 
عنه خرق العادة بمّته. 

والأنبياء هم العبيد على أصلهم. فكذلك أقطاب هذا الغزل. فكلا َرَت أحوالك من أحوال الأنبياء - 
علیهم السلام- كنت في العبودة أمكن» وكانت لك الحجَة» ولم يكن للشيطان عليك سلطان. كما قال - 
تمال-: ون عتاڍي لس لك ءلم اطا“ وقال: يشاك يِن تن ده ومن خلبه ضا فلا در 


1 ص 156ب 
2 [المحجر : 42] 
3 [الجن : 27] 
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sU: 0 0‏ ° 1 
للشيطان فهم» فكذلك مَن قرب منم. 
ولَمَّا عاينتٌ هذا المشهد قلت القصيدة التي أولها: 
ّت الأملاك لبلا على لي ٠‏ وارث َيه مِفْل دَاِرة الب 
دازا مِنِ الاءِ الَمِين إذا رى ارول علوم اقب عَيئا على للب 


القصيدة بكالهاء وهي مذكررة في أل الباب الثلان وثلاائة من هذا الكتاب. 


وترتدب هذا الباب هو ما ذكرناه من مراتب خرق العوائد. وأمًا ما فيه من الغرائب: فإلحاق البشر 
بالروحانبين في الققّل» وإلحاق الروحانيين بالبشر في الصورة» وظهور صورة عنهم» شبيه الصورة الي 
2 ت اا 2ے 2 8 
لون بہا. قال تعالى-: فمل لها بَشَرّا سوبا ) يستى روحاء مثل ما هو جبريل روح» فيحبي ا موی 
کا بجي جبريل» قال ابن عباس: "ما وطن جبريل 3# قط موضعا من الأرض إلا حبي ذلك الموضم" 
ولهذا أخذ السامري قبضة من آثره» حين عرفه» لما جاء موسی» وقد عل أن وطآته يجيا بها ما وطئه من 
الأشياء» فقبض قبضة من آثر الرسول» فرى بها في المجل الذي صنعه» بي ذلك المجلء» وكان ذلك 
إلقاء من الشيطان في نفس السامريّ» لأ الشيطان يعام مازاة الأرواح» فوجد السامريّ في نفسه هذه 
القرةء وما علم آنها من إلقاء إبليس» فقال: ذلك سَوَلّث لي شيي۔)" وقعل ذلك إبليش من حرصه 
على إضلالهء با يعتقده من الشريك لله تعالى-. 


خرح عبسى على صورة جبريل في المعنى والاسم والصورة الملة. فالتحق البشر بالروحانيء والتحق 
الروحاني بصورة البشر في نازلة واحدة. ويكفي هذا القدر من هذا الباب» فإِله باب واسع. ل مرم وآسبة 
ولقائق الرسل لهم السلام- فيه جال رحب» فإّه مازل الكمال» من حصله ساد على أبناء جنسه» 
وظهر حاكا على صاحب ال جلال والمال» وهو من مقامات أي يزيد البسطامي والأفراد. وال يمول 
احق وَهُوَ ِي الشبيل 4 


1ص 157 
2 [مرم :17[ 
3 ص 157ب 
4 [طه : 96] 
5 [الأحزاب : 4] 
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اتھی الجزء الحادي والمشرون» وباتهاته انتهى السفر الثالث من الفتوحات المكيةء يتلوه الجزء الفاني 
والمشرون من السفر الرايع إن شاء الله تعالى_" 


1 خلف الصفحة (أي في ص 158) كتب السماعان التاليان: "عع جيم هنا الجزه من الفتوحات على مصنفه الإمام العلامة محبي الدين 
أي عبد الله محد بن علي ين العربي الطافي بقراءة الإمام أبي الحسن بن المظفر النشي الأنمة: آبو عبد الله الحسين بن إبراهم 
الإريلي» وأبو الفتح صر الله ين العز بن الصفار» وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب» وأو بكر بن سلهان الموي» وابناه 
عبد الواحد واحمد. ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي» ومد بن برقش المحظمي› ویوسف بن الحسن النابلمي وغد بن ضر۔ بن 
هلال» ويعقوب بن معاذ الوربي» وآبو بكر بن مد ين ابي بكر البلخي» وعبسى۔ بن إحق الهنباني» وعبد الله بن مد بن امد 
الأندلني» وعران بن مد بن رانء ومحد بن علي بن محد المطرزء وأحمد بن عبد الرحم بن بنان» وعلي بن محود بن ابي الرجاء 
وأحد ين محمد بن أبي الفرح التكريتي -المنفيان-؛ وأبو المعالي مد وأبو سعد مد بنا المصف-» ومد ين أحمد بن زرافة. واحمد بن 
آبي الهيجاءء وايو بكر بن يونس الخلال» وابنه إبراهم» ومد بن علي بن الحسين الخلاطي» وجي بن إسماعيل ن مد الملطيء وعلي 
بن أبي الغنائم ين الغسال» وحسين بن مد الموصلي» وأحمد بن ممد بن سلبان الحريري» وكاتب السماع إبراهيم بن عر بن عبد العزيز 
القرشي. وذلك في سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستائة ازل المصنف بدمشق. وال مد لله وحده وصلاته على 
سيدنا محد وآله وصحبه". 
يليه: "قرات وأنا حود بن عبيد الله بن امد الرنجاني جم هنا الجلد من أوله إلى آخره على مؤلفه الشيخ الإمام الملامة حي الدين 
شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن علي بن العربي الطاني- ضاعف الله قدره- في مجالس آخرها يوم الأربعاء حادي وعشرين رمضان 
سنه ست ولان وسعانة في مازله بدمشق في مؤرخه» وصلى الله على سيدنا مد وآله الطاهرین ". 
وعقبه شهادة الشيخ الأكبر خط يده: "صح ما ذكره من القراءة عليّ. وكتب ممد ين علي بن العربي الطائي ا لحامي“. 
يلي ذلك خت الأوقآف الإسلامية برق 1757 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


اعبد الله کتک تراه 


مخرج الحدیث 


یح البخاري 48 یح 
ملم و 


من صلاة» أحسنَ عبادة رّه» وأطاعه في السرّ- المعجم الكبير للططررافي 

والعلانية » وكان غامضا في الناس 7768 

إن الدنيا قنطرة 

إِنَ الرجل يتكلم بالكلمة من خط الله ما لا يظنّ أن سنن ابن ماجه 3960 

تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفا 

إن الرسالة والنبوّة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا سنن الترمذي 2198ء 

ني مسند أححمد 13322 

إن العبد إذا صلى استقبل رنه مسند الجيدي 763 

إن الله خلق آدم على صورته يح مسل 4731 
مسند أحمد 7021 

إن الله ضرب بيده بين كتفي › فوجدث برد أنامله بين مسند أحد 3304 المعجم 

ثدييّ» فعلمت غل الأولين والآخرين الكبير للطبراني 16640 

إن الله قال على لسان عبده: مع الله لمن حمده. فقولوا: صحيح مسام 612» مسند 

رتنا لك المد أحمد 18834 

إن الله لا يقبض العم ار نازع من ر ال المعجم الكبر للطبراني 

ولكن يقبضه بقبض العلياء ٠‏ 2ء مسند المي دي 
609 

إو الله ما بعشك سبًابا ولا لقاناء ولكن بعثك رة ”يح البخاري 5571ء 
مسند مد 11826 

ن لل وقاعا دی کا رفم رفا س یا یق 

< النساقي 2835 .. 


ِن 


ت الله يعينه علياء وإِنّ الله بعث إليه ملكا يسدده 
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134 


114 860 


110 


65 
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112 
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الحديث 


إن الله يقول: ما قرب إل المتقربون بأحبَ ٳِ من آداء 
ما اترضته علیم» ولا زال الد تقب إل بالوافل 
إن الموت يجاء به يوم القيامة ف طورة کش أملح» 
يعرفه الناس ولا ينكره أحد» فيُذج بين الجتة والنار 


إِنَ لله نفحات فتعرضوا لنفحات ریک 


إن لنفسك عليك حقاء ولمينك عليك حقّا؛ فصم 
وأفطر وم ونم 

إن له الأجر مرتين 

إن نفس الرحمن يأتيني من قبل المن 

إن وجدناه لبحرا 

ِن يکن في آَمَتي محدڻون فعمر مهم 

آنا سيد ولد آدم ولا څر 

إا معشر الأبياء لا وَرّث؛ ما ركاه صدقة 


إغا الأعمال باليات» وإغا لامرئ ما نوي :ن كانت 
جرته إلى الله ورسوله فهجرته لل الله ورسوله» ومن 


كانت ره لدنيا يصيبا أو امرأة يتزوجماء فهجرته إلى ما 
هاجر إِلبه 
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مخرح الحديٹ 


سحيح البخاري 6021ء 
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القضاعي 652 
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يح البخاري 3200ء 
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20565 

مسد الشاميين للطبراني 
3ء كنز الال 33951 
صحيح البخاري 2434ء 
حح مسلم 4267 
صحيح البخاري 3210ء 
وصحيح مسلم 4411 


سنن الترمذي 3073 


مسند أحمد 3 المعجم 
يح اشا ي 3 > سان 
آي داود 2 
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e 


1ب 


50 


129 


14ب.50 
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إله ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحد ومُطلم 


أين الله ؟ فأشارت إلى السماء. فقيل إشتار عا ؤقال: 


أعتقها فإتها مؤمنة 


این کان ربا قبل آن یخلق خلقه؟ فقال: کان في عاء ما 


فوقه هواء وما ته هواء 
بئس اين المشيرة 


بئس الخطیب آنت 


الغلاثة رک 
حاسبوا آنفسک قبل آن تحاسبوا 


مدني عبدي.. ئی عل عبدي 


e‏ 1 :ن :ا ممصا ب 


للحا 7714ء شعب الإمان 


لبقي 6823 


مسند آ جمد 11831 
الملستدرك على الصحيحن 
للحا 2003 

مسند آمهد 7565» سنن 
آبي داوود 2857 

مسند آحمد 15599 سنن 
3034 


0 


مسند احمد 17536 


:.: يح البخاري 6021» 
المعجم الكبير للطبراني 


7739 

موطاً مالك 1548ء سنن 
الترمذي 1597 

تحفة الأحوذي 2383 
موطا مالك 174» سحيح 


لم 598 


Te e em 


البلعوم 
دو ا لاحب ال نالا 
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حح البخاري 21 
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الحديث 


ذروم وما انقطعوا إليه 
رحم الله امرما سمع مقالتي فوعاهاء فاداھا کا سمعها 


سلان متا آهل البيت 


الصلاة نور 


علاء هذه الأمَة أنيياء سائر الم 


علاء هذه الأَمَةَ كأنبياء بني إسرائيل 


العلاء ورثة الأنبياء 


فإذا أحببته كدت سمعه الني يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به 
فان ام یکن تراه فإله يرالد 


قال في ولد الزنا: إه شر الثلاثة 


ملل 598 


ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل 
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مخرح الحديث 
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المستدرك على الصحيحن 
للحا 271 سنن الداري 
23 

المستدرك على الصحيحين 
للحا 6616ء المعجم الكبير 
للطبراني 5908 

حح مسل 328. سان 
الترمذي 3439 
الح_رالمديد-(5/ 
2)» سبل الهمدى 
والرشاد - (10 / 337) 
البح_رالمديد-(5/ 
2). سبل الهدی 
والرشاد - (10 / 337) 
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الحديث 


کان في عاء 
لا موتون فا ولا نحيون 
الله في قبلة المصلي 


اللهم اهد قوي فاتهم لا يعلمون 


لو ازداد يقينا لمثى ف الهواء 


لو أن فاطمة بنت ممد سرقت قطعتٌ يدها 
لو کان الإمان بالثرتا لاله رجال من فارس 


لو کان موسی حي ما وسعه إلا آن يعني 


ليب الشاهدٌ الغائبَ 


المؤمن مرآة أخيه 


ما آحسن بیاض آسنانہا 
ما ترك الحق لعمر من صديق 
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مسد أحمد 15599 ا 


الترمذي 3034 

یح مسل 1 مسند 
امد 10655 

حح اللخاري 391»› 
يح مسل 852 
شمب الإيان للبهقي 
8ء صحيح البخاري 
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تعظمم قدر الصلاة محمد بن 
نصر- المروزي 701 نهاية 
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الحديث خرح الحديث 


تفسير حي - )204/3( 


فقال: نصف مالي. فقال: بینکا ما بین کلمتیک| سنن الترمذي 3608 
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المومن 4ب 
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إلا نفسه ولا يضر الله شيا آي داود 925 

مولی القوم منم سنن النسافي 2565ء سنن 71ب» 74 
الداري 2583 

الاس نيام فإذا ماتوا انتہوا فيض القدير 6433ء 95 
حدیث آي الفضل الزهري 
710 

الندم توبة سنن ابن مأاجه 4242» 148ب 
NF‏ على الصحبحن 
للحا 7720 

هذا جبريل اتاک يلمك دینك مصنف |۱ بن آي شيبة 78» 29ب 
سنن الدارقطني 2740 

هذا جبریل آراد آن نموا إذا م تسألوا صحيح مسل 11 29ب 

هذا جبريل جاء لعل الناس دنهم صحيح البخاري 4404 129ب 
حح مسل 10 


یا آبا با یر انط ردامك ا هیر 0 ات البخاري 116» سنن 137ب 
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الحديث مخرح الحديث ت 


E 

4: ضم رداءك إلى صدرك» فضقه إلى صدره فما ضي۔ 

بعد ذلك شيا يسمعه 

يا عمر؛ ما لقيك الشيطان في بغ إلا سلك ًا غير جك صحيح البخاري 3051 81ب 
صحیح مسل 4410 

يرح الله خي لوطاء لقد کان يأوي إلى رکی شدید يح البخاري 3121 39ب 
حح مسلم 216 


ازل ربَناً إلى الساء.. هل من تائب فأتوب عليه» هل صحيح البخاري 1077» 113ب 
من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطيه» هل من ويح مسام 1261 
داع فا جيبه 
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رلت الأملاكٌ ليلا على قلي 
کل من آحیا حقيفئة 

فلولا انور ما اتصلت عيون 
منازل الأمرِ فهوانية الذات 
العبدٌ مَّن كان في حال الحياة به 
آلا ِن الرموڙ دليل صدقي 
أحبَ لحك البشان طرا 

ُب لیل به ما آنی 

الروح للجسم والنيَات للعملِ 
المد مرتبط بالربٌ لس له 
ءِل الهج عل الغيب ليس له 
ا اوم بل لكر سب 
منازل الكون في الوجود 

منازل الأقسام في العرْضٍ 

إذا استفهمتٌ عن أحباب قلي 
إِنَ الأموز لها حد ومُطَلم 

لنازل الأفعال برق لامع 

لمنازل البرکات نور يسطم 
تعبت من مَك یعود بنا مُا 


تجلي وجود احق في فلك النطيى 


LCCC E GC % 


52 
30 


علوم الكون تنتقل انتقالا 
في فناء الکون مال 

لاه الرهن فيك منازل 
للابتداء شواهد ودلائل 
أجد للاسم مدلولا 
ازل التتزيه والتقديیں 
إن الوعيد لمنزلان هما لمن 
إن لله عبادا روا 

بين النبرَة والولاية فار 
العم بالكيف جهول ومعلوع 
ازل التقريب شرط بخلّ 


منازل الام في التحقيقي:والألف . 


ومن المنازل ما يكون مُقَدَرهُ 
إن احق بالأقاس رحمانُ 
تقررتِ المنازل بالسكونٍ 
حَدبَ الدهرٌ علينا وحنا 

إن لله حكة أخفاها 

مغل المحب عن الهواء سره 
ظهرث منازل للتوقع بادِية 


دانیه 


CG. E. EE CE. E E CC. 


و“ 


با لأقوال النفوس السامية 

ِا عبسى هو الني 

القطب من نتت في الأمر أقدامةُ 
منازل الألفة مألوفةٌ 


منازل المدح والتباهي 

إذا حط الول فليس إلا 

جاور علم الكون علي إلهي 
جوع الأبيات 


القافية 


عدد الأببات 


11 
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اأ 


الكامل 
مجزوء افيف 


1 القافية ۱ الشا 
ارا E‏ 
5ب احب لیا السودان حتى الکلاب ب 1 الوافر 


4 الم تر أن الله أعطاك سورة يتذبذب ب 1 الطويل النابغة 


5 وکل ما يفْعَلٌ الْخبُوبُ بوب ب 1 ميار الديلمي 
مَخبوبُ 
8 وني کل شيء له آي اک ٠‏ 1 الحتقارب أبو العتاهية 


5وب وَأشُت في مُشتنقم الوت رجه الحشر ر 1 الطويل أبوتام 


6 وس ب آني آحنَ لمو معي ع 2 الطويل القاضي الفاضل 

9 بی الوْجُود حَقَايق وبال وباطل ل 1 اکامل 

8 فليت لي بم قوما ٳذا رکوا ورکانا ‏ ن 1 السيط قريظ بن آنيف 
العنبري 

0 ارُب جوهر عل لوأبوح به الوشا ن 2 السيط الرضي 


جموع الأبيات 11 


681 


الأثر -الموثر - 
المؤثر فيه 
الأحدية- آحدية 


الأحد-أحدية 


الإذن الإلهى 


إرادة 
الأرض الإلهيية 
الواسعة 
استدراج 
الاستيلاك في 
الح 
الاستواء/السواء 


مصطلحات صوفية 


ص 


صفحة الحطوط ت ٠‏ 


89ب 92 112ب»› 128› 
4ب 149ب 

3ب» 146 146ب» 147› 
7ب» 148» 157ب 
62ب« 68 

4ب» 21» 29ب» 38 
38ب» 48› 78ب 111 


4ب 
40« 40ب 83ب 


25 42 49 49ب 64» 
80 103› 105ب» 114 
0 139 146 146ب 
7, 147ب.» 148. 154ب 
4ب 


25ب» 112ب 
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92 3 


إسراء - معراج 
ام الجاع 
اسم ذات- ادم 
مرتبه 

الأعراس الإلهية 
الأعراف/ الحد 


الأفراد 


الألوهية أو 
الألوهة/ الضياء 
إلياس 

إمام مبين 
الإمامان 

الأمانة 
الأمر-الأمر 
الالهي 

الأمر الحفي- 
الأمر الجلي 
الى 

الأنس 

الإنسان الكامل 


٠ صفجة الخطوط‎ ٠٠ 


7ب 


35ب 
54 55 


14 41 54 78ب 79› 
79ب» 80 83 132ب 
42ب»› 157ب 

139 


47ب 49ب»› 128ب 
132 

38ب 

47 38ب 

2ب 


6ب < 97 
77 


18 « 8ب 
27 


116 6 


التجلي 

جلي شهادة 
التجلي في الشيء 
التدلي 

الترقي 

التي 


ETE 
3 : 
37ب‎ 32 3 

59 

80ب 


8ب» 29 138ب 
38ب 
53ب 


63ب»› 80 137ب 
33 

38ب 78ب 

27ب 

28ب 115ب 


69ب» 77 82 
2, 133› 149ب 


20ب» 


11 


56 


148 
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التوحيد 


28« 85ب 05ب› 7-ب› 
34ب. 35ب» 85ب 


15ب» 54ب› 87 116› 
29ب 142 142ب› 
46ء 157› 157ب 

13ب 14 


97ب 
117 


117 


75 
89ب 0 18 1 143 « 49ب 


72 


الحياء 
المحياة 
الحيوان-الميوانية 


32ب 67 
135 

146 146ب› 147 
49ب 

5ب 

102 <50 

105. 108 146 
49ب 

49ب 


9وب 


56ب 


1ب» 47ب» 51 51ب› 
52 52ب» 53 79» 79ب» 
82 86 86ب» 87 87ب› 
0 91ب 92 132ب» 


133 


90 


3ب 


الرحن الرحم 
الرزق 
الرعونة 


رقيقة 

روح الأرواح 
الروح /العقل 
الزاجر 

الزمان الحمدي 
الزمان/ السلطان 


السالك 


66 

1 6ب 
61< 87« 99 
10ب 

17ب 18 
2ب» 32ب 
24 

24 

2 42 83ب 
7ب 112ب 


59 


صفة اطوط ا با 


الصلاة 
الصورة/ الأمر 
الطائفة 


طريق /السلوك 
الظاهر والاطن 


الظلمة 
العالم 

عار الأنفاس 
عالم البرزخ 
عام الحلق 


3ب 

116ب»› 140 
7ب 

9ب 

121ب 

228 99 47ب 


86< 94<« 106« 
13ب 124gب›‏ 
7ب 148 
65ب 


125 


4ب 


40ب 41 42 42ب 67ء 
1ب 96ب» 97ب 98 
104 105› 106 106ب 
107« 135 

63ب 


11ء 13 48ب 58ب 59< 
81ب 


19ب 

2ب 44» 78ء 111 
55 

16 
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مطل 


عال الماك 
العبودية- العبودة 


المدل/ اليزان 
الحكي المعنوي/ 
الحتى اميل 
عرائس الح 


عرش الحياة/الماء 
عرش القرآن 
العصمة 

العقل (الأوّل) 
العم 


صفحة الخطوط 
54 


83ب 84 140ء 43ب 
144 
125ب» 126 


99 <93 

13 113ب 

12.,. 112ب» 113› 113ب 
115 

115 

72ب 

5ب 

9ب 


5ب 
103 


112ب 113 


23 14ب 128 
110ب 
20ء 21 


5ب 


الفهرانية 


قدم - عل قدم 
القرآن الكبر/ 


الوجود 
اللي 


2ب ¢ 23 
37ب» 102ب 


38› 50 107ب 


4ب 35› 


83 


8ب 


31 36ب› 38ب 53ب› 
78ب 83 83ب 136 
4ب 156ب 


66 

4ء 100پ 
7ب 

14 


6 36› 108ب 
7ب 

28ب 29 26 26ب› 14› 
4ب 2ب 

5ب 


5ب 
5› 97ب› 115ب 


11 


U 


86ء 


87 
133ب› 


18 33 37 
128 128ب 
134 137 141 

3 83ب 


41 

31 

12 

3 113ب 


12ء 113 


23 34ب› 35 
4ب» 6ب 


3ء 103ب 


30ب› 50ب 3ب 54 
55ب 
27« 93 


56 83ب 84 


40 
141 «18 


87 


اا 0 3 : 


23ب› 76« 76ب› 1143ء 
40ء 55ب 83ب 93ء 108 


1ب› 28ب 35ء 38ب 
64 
132 


6ب 


81 


48ب « 128 ¢ 
56ب 


44ء 115 


14ب› 15» 50 
18 18ب 66 
06ب 

12ء 65 145ب 
108 


84ب 93 
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وجه الحتق- وجه 
احق في الأشياء 


وجه الڻيء 


الوحدانية 
الي 


56ب 
7ب 
63 


79 82 
104« 146 
50ب» 51. 52ب» 83 


3 42ب 130 


134 83 5 
41 


5ب 


10ب› 48ب 53ب 87ب« 


42ء 142ب› 143 
5ب 
83 


40 49» 49ب 69 73ب› 
76 81. 82ب 84 86 
75-ب› 132ب› 141 
6ب 95 


5 57› 134› 134ب 


این الأزهر 


الأشعري (أنتو 80ب 


الحسن) 


آدم 25ء 42 49« 49ب» 
64< 80< 103 
05ب› 114« 1120ء 
139 146 146ب« 
7ء 147ب 1148ء 
4ب 

آسية (امرأة فرعون) 157ب 

آحمد بن حنبل 81 

آردشیر 137 

إبراهيم الخليل 89ب»› 92ء 2ب› 
28, 144ب» 149ب 

إبللس 3ب 146« 46ب› 
147ء 7-ب› 148« 
7ب 

إلياس (الني) 7ب» 49ب»› 128ب 

أبو العبباس الحصار 149 

الباقلاني (أبو کر يڻ 89 

الطيب) 

البخاري 79ب 

السطاي (أبو يزيد) 12ء 54ء 101» 112 


43ب 149› 157ب 
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ا 
0 


آبو 


pn ٠ 
البدر القاشكي‎ 
آبو بکر الصديق‎ 


الترمذي (آبو عسی) 
تقي الدين عبد الرحهن 
بن علي التوزري 


جبریل 


جراح بن ميس 
الكناني 

جعفر الصادق 
الحسن بن علي بن 
آي طالب 

الحسين بن علي بن 
آي طالب 

الحكم الترمذني 
ا 

اشبربلي 


حفصة (أم المؤمنين) 


54 4ب 5ب 


41ب 49« 106« 
1 132 


1ب 


53 


79ب 80ب 


5بپ› 
116« 
42ب 
7ب 


4ب 87 
29ب 142 
146 457 


45ب 7 49 60ک 
16 


92ب» 93 


39ب 


حواء 


الحضر 


روح القدس 


زریب بن برغلا 

زكرا (النبي) 

ابن السيد البطليوسي 
السامري 

أو السعود بن الشبل 
البغدادي 

آہو سعید الخراز 

سعد بن اي وقاص 
سفيان الثوري 

سلمان الفارسي 


سلهان (الني) 


التستري 
صاحب موسی عليه 
السلام 


146 146ب 147 


11ب» 47ب 51 
1ب 52 52ب» 
53> 79 79ب 82 
86 86ب 87« 
87 90 91ب 
92› 132ب› 133 
15ب» 57» 108ب 
18ب» 136› 136ب» 
1ب 

31ء 132 

57ب 

56ب 


15ب» 157› 157ب 
54ء 54ب › 55ب 
83 83ب» 150ب 
8ب 59 


0ب» 131ب 
142 


71« 72ب e73‏ 
3ب c74‏ 76 
25 25ب› 


44ب 


32ء 
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TI 


صا ا لمؤمنين 

ابو طالب المي 
طلحة بن عبد الله 
ابن العريف الصنهاجي 
(آبو المباس) 

أبو العباس العريي 
اا 

السلمي 

آبو عبد الله الشرفي 
آبو عبد الله الغزال 


الجحاهد 


آبو عبد الله بن خرز 
الطنجي 


آبو عبد الله بن قسوم 


39ب 


38ب 


1ء 129ب 


130 
138ب 139 


104ب 


130 


104ب 


ام 
بو عقال المخربي 
أبو مرو -آبو مرو 
بن العلاء 
أبو مرو عثان بن 
أحمد بن السماك 
عبد الرحمن بن إبراهم 
اراسي 
عبد الرهن بن علي 
بن ”مون بن آب 
التوزري 
عبد القادر الجيلي 


عبد الله الساد 

عبد الله بن مد بن 
المربي 

عتبة الغلام 

عربشاه بن مد بن 
أي المعالي العلوي 
علي المتوكل 

علي بن الحسين بن 


130 


30ب < 31 1ب 


53 


1ب 80« 0ب 


53ب» 71ب» 79ب» 


152 


الفخر الرازي (ابن 
عمر) 

الفراء 

فاطمة الزهراء (بنت 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) 

فرعون 

أبو كدشة 

قضيب البان 

أبن لهيعة 

لوط (الني) 


1 81ب 
106 130ب« 131 
1ب» 132ب 

13ب» 14ب» 15ب» 


9ف 


48ب 49 9هب» 
03 127ب» 128ب› 
129 129ب 130 
0ب 131› 131ب 
2 133› 133ب› 
4 134ب»› 135› 
35ب 137 140 
44ب» 145› 157ب 
3ب 


72 


73 « 4ب 


47ب 68ء 154 
46ب 47 

42 52ب» 53 
132 


39ب 


ام 


المهدي (المنتظر) 


النأبغة 

أبو الحاسن علي بن 
أي الفضل الفارمدي 
أبو مدعبد الله 
الشکاز 

مالك بن اس 

مد بن الحسن بن 
سهل العباسي 

دين مويه 

مد بن قائد الأراني 


مرم (عليا السلام) 


ا 
موسى (الني) 


72ب 
0ب» 131ب 


130 


53 
4 83ب 


7 129 129ب 
0ب» 131› 131ب› 
7ب 

137 


6ب 47ب› 48› 51› 
64» 64ب» 65ب»› 
6 68 76ب 79› 
9ب 86 86ب› 


87« 87ب 90« 


صفحة الخطوط 


0 41 126ب 
8 132 132ب 
2ب»› 153»› 153ب› 
54 154بپ› 157 


0ب 132 

0ب› 1ب» 
33ب 

79ب» 137ب 

6ب 47ب‘ 48 
154 

29ب 

92ب 

1بب.» 144ب 

130 

28ب 

65 105ب»› 106ء 
130 


فهرس الماک 


م ا 2 
8ب شبربل 
116 هھ ږ 0 : 
ب شرف إشبيلية 

53ب 

الشرق 
50ب» 92ب» 130 

الصادحية 
53ب 

الطاقف 
125 

العراق 

غرناطة 
33 

فاس 
52ب 

القادسية 
130 

مرسی تونس 
26ب 

مرسی عيدون 
50ب»116ب 

المرية 
6 51ب 1 

اللسجد الاقصص 
83 

المسجد الحرام 
78ب 

مسجد الر طندالي 
130 

مسجد الزییدی 
107 

مصر 
53 

المغرب 
140 
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a 


93 

93 

93 

8ب 

8ب 

27 

0پ 131ب 
53ب 

07ء 149 


0ب 


8ب 


ااا ام 
53 ا 
137 
الج 
u‏ من 
فهرس الفرق 
الفرقة صفحة الخطوط 
الحسبانة 58ب 
الفلاسفة 67 
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فهرس الكتب 
الكتاب 
إنشاء الجداول والدوائر 
الدرة الفاخرة 
عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس ال مغرب 


المبادي والغايات فيا نحوي عليه حروف المعجم من 
العجائب والآيات 


المعرفة 
محاسن الجالس 


حیح البخاري 
الجامع الصحيح 


694 


رموز مستخدمة في التحقيق AGO ne SS oi ROARS‏ 
الباب السابع عشر في معرفة انتقال العلوم الكونيّة ولذ من العلوم الإلهيّة الممدة الأصلية AS‏ 
فصل: (انتقالات العلوم الإلهية) AAS SNS‏ 
مسالة (ظاهرٌ معقول الاختراع» عدم المثال في الشاهد) EE SS‏ 
مسالة (الأسماء الإلهية سب وإضافات ترجع إلى عين واحدة) A aa‏ 
مسالة (الصورة في المرآة جس برزخي) A SA‏ 496 
مسالة (أكمل نشا ظهرت في الموجودات الإنسان) QOSERA‏ 
مسالة (ليس للحق صفة نفسيّة ثبوتَيَة إلا واحدة) ABR‏ 
مسالة (جواز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر) ABD‏ 
مسالة (إطلاق الجواز على الله -تعالى-» سوء أدب مع الله) AOI Ne‏ 
الباب الثامن عشر في معرفة علم المتهجدين» وما يتعلق به من المسائل» ومقداره في مراتب العلوم» وما يظهر مذه 
من العلوم في الوجود BOOS SAS RE ASAR‏ 
الباب التاسع عشر في سبب نقص العلوم وزيادتها BOSSE RAR‏ 
الباب العشرون في العلم العيسوي» ومن اين جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ وكيفيته؟ وهل تعلق بطول العالم» أو بعرضه أو 
بهما؟ SOEs laine SESE‏ 
الباب الحادي والعشرون في معرفة ثلاثة علوم كونيّةء وتوالج بعضها في بعض E‏ 
الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازلء وترتيب جميع العلوم الكونيّة S17 SARE‏ 
ذكرٴ القابها وصفات اقطابها 2 SIR.‏ 
واا خخ SIBA‏ 
وامَّا ذگر أحوالهم: SIR ET LS i aC ES SS‏ 
ذگر صفات أحوالهم SILER RO‏ 
- منزل المدح: SIOR ASAR SARS SS AS‏ 
- منزل الرموز SOE SSeS SDS AAAS Sale‏ 
- منزل الدعاء SALAS GEO RS ASS‏ 
- منزل الابتداء: SIERRAS‏ 
- منزل التذزيه: SDAA SSDS A SS‏ 
= مذزJ‏ اأآقز ق S24....ssssuscesseseeseeeeseseeeeeee sess,‏ 
- منزل التوقع: SASS AES RANE‏ 


BDO RES NS مفزل الأقسام والإيلاء:‎ - 
r EP O E مذزل الإنَية:‎ - 

- منزل الدهور: E EEE‏ 
- منزل لام ألف S27 OA SSS SAA AR‏ 
تافزل التقزيڻ S2 nea sS‏ 
- منزل المشاهدة 2I a e‏ 
- منزل الألفة: SIO SRSA ARAS‏ 
- منزل الوعيد E E‏ 
- منزل الأمر SIA ASR GAR REA S A ARA S‏ 
صل (لكل منزل من هذه المنازل صنذف من الممكنات) SII A‏ 
وصَل في نظائر المنازل التسعة عشر SALES SASS‏ 
صل (في منزل المنازلء أو الإمام المبين) SIAC SNS GSES‏ 
الباب الثالث والعشرون في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم SOAs‏ 
تتمَّةَ شريفة لهذا الباب (ومن هذه الحضرة بُعثت الرسل) Saa Raa‏ 


الباب الرابع والعشرون في معرفة جاءت عن العلوم الكونية وما تتضمته من العجقثب» ومن حصتلها من العالم 
ومراتب أقطابهم» واسرار الاشتراك بين شريعتين» والقلوب المتعشقة بعالم الأنفاس» وبالأنفاس» واصلهاء وإلى كم 


تنتهي منازلها؟ SAO aia nS‏ 
صل (أسرار الاشتراك بين الشريعتين) E E‏ 
وصل (القلوب المتعشقة بالأنفاس) SAG‏ 
الباب الخامس والعشرون في معرفة وتد مخصوص معمّرء وأسرار الأقطاب المختصتين باربعة اصناف من العلوم؛ 
وسر المنزل والمنازل» ومن دخله من العالم؟ SAT ATE ES‏ 
الباب السادس والعشرون في معرفة أقطاب الرموز؛ وتلويحات من أسرارهم وعلومهم في الطريق ...553 
الاب السابع والعشرون في معرفة اقطاب: "صيل فقد نوَيْت وصتالك” وهو من منزل العالم النوراني .............560 
الباب الثامن والعشرون في معرفة اقطاب "الم تر كيف" SOAS‏ 
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(الجزء الثاني» الأسفار 6-4) 


عبد العزش سلطان ال منصوب 


رموز < مستخدمة في التحقيق 


4p‏ آيات قرآنبة 
«» حدیٹ شریف 
(( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية " 
س نسخة السلمانية 
ھ شسخة القاهرة 
إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنویه هام: 

لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وت دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات الفرآنية والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. ال 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في المحواشي عند كل كلمة تبداً بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط)» ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأول في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الحطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. 


الجزء الثاني والعشرون ' من الفتح الي 


السفمالرإم من الفتوحات اللكية 


1 ق: الثالث والعشرون. 

2 العنوان ص 1ب. ويليه بقلم الأصل: "إنشاء النقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي". يليه بقلم آخر: "رواية مالك هذه 
امجادة مد بن إسحق القونوي عنه". يليه بقلم آخر: "وقف هنا الكناب مع سائره تاما كاملا صاحبه الشيخ الإمام العا الراحخ صدر 
لسن أيو مالي تمد بن حق بن ميد رضي الله عنه رعن ساته- على فار اأكسس النحاة عند قره لقع به ماني الس بين هنا 
خاصة. وشرط أن لا يغرج منها برهن ولا بغبره. هبل الله منه وأتابه الجنة ته وفضله". يلي ذلك ختم الأوقآف الإسلامية برق 1746 
وطابع دمغة برق 1848ء وإشارة إلى عدد أوراق السفر: 318 صحيفة 
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الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


نویه ااانه الاد وامل ار اا 
,1 دا ریاد درا یرنه 
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الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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ملوط قوز 
الصفحة الثانية من مخطوط قو 


فبا يسألونه» من قبول توبة وإجأبة دعوة ومغفرة حوبة» وغبر ذلك» فوم الناس راحة هم. 


الله تعالى - ينز إلهم بالليل إلى السباء الانياء > فلا یق بینه وپیهم جاب فلکي. ونزوله إلهم 
رجه a‏ «كذب من ادعى بتي فإذا جَنّة الليل 
ام عي یس کل حب لل الاو یه هاا ا قد لیت لبادي اا ا 


فأهلٌ الليل هم الفاترون بهذه الحظوة في هذه الخلوة» وهذه المسامرةء في محاريهم. فهم قامُون يتلون 
كلاه ويفتحون أساعهم لا يقول لمم في كلامه. إذا قال: يا أا الاش( يُصغون» ويقولون: نحن 
انتاس» ما ريد متا يا رتنا في ندائك هذا؟ فيقول لمم قك على لسانهم» بتلاوتهم كلامه الني أآنزه: 
لاوا رب إن رر الماعة شيٰءَ عطي 4 . 


ا ایا الاش بقولون: اتيك رتنا بقول ممم: لابوا ریگ أي خلقگم این من قیلگ عل 
ا اي َل َم الأرض فرشا والشماء باء ونل مِن الشاء مَاءَ قارح به مِنَ ارات رزقا لک 
فو لوا َه أنْدادا و م تغلمُون ) فيقولون: يا رّا؛ خاطبتنا فسيعنا وفهمتنا ففهمناء فيا رّا؛ وفنا 
واستعيلنا فيا طلبته متا من عبادتك وتقواك؛ إذ لا حول لنا وقوة إلا بك» ومن نحن حتى تنزل إلينا من 
علو جلالك» وتنادينا وتسألنا وتطلب متًا. 


sl 2f |-‏ ت elo ¥8 leo Ml...‏ 
لا بها الاش يقولون: لتياك؛ إن وغد الله حل فلا فرتم اليا اليا فيقولون: يا ربنا؛ 
ee‏ وآعلمتنا فعلمناء فاعصمنا وتعطف علينا. فا منصور مَّن نصرته» والمؤيد مَن أيَذته» والحذول 
من خدلته. 


أا الانتا* 5 O il. lezi) «< aa e AS‏ 
ليا أا الإنتان فيتول الإنسان منم: لتيك يا رب؛ ما عَرَك رَبك الكربم)“ فيقول: كرمك يا 


رب؛ فیقول: صدقتٌ. 
تا أ اأ ٣ء Ad“ HA.‏ ي س ,44 4 ۲ 
یا أا لذن آمثوا) فيقولون: لبيك ربناء؛ انوا الله حن تات 4“ واوا الله وفولوا فوا سيدا )” 
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5 [الإقطر : 6] 

6 [آل ران : 102] 
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تولون: وأيّ قول لنا إلا ما يلاء وهل محلو حول أو وة إلا بك؟ فاجع تطقنا درك وقول تلاوة 
کتابك. 

لا أا دين آمئوا) فیتولون: لتيك رټنا فیقول تمال-: وع اش لا بطرم من ضلٌ إذا 
اعدم" فيقولون: ربناء أغريتنا بأتقسسناء لما جعلها حلا لإمانك» فقلت: وف أشي ألا ثرون 
وقلت: ساريم آياتنا في الآقاتق وني أشييم حى يتين َه أنه الْحَن) والآيات ليست مطلوبة إلا لما 
تل عليه» ونت مدلولهاء فكأتك تقول في قولك: لَك شك 4” أي الزمونا وثابروا عليناء وألظوا بنا. 
م قلت: لا ضرم من ضلٌ؟ آي حار وتلف» حين طلا بفكره» فأراد آن يدجلا تحت حك نظره 
وعله ٳذا هديم 4 ا عرفتک به متي في کتابي» وعلی لسان رسولي» فعرفقوني ما وصفتٌ لک به 
تسي؛ فا عرفقوني إلا ٻي» فلم تضلواء فكانت لك هدايتي وتقريبي نورا تمشون به على صراطنا المستقم. 
فلا یزال دأبٌ آهل اليل هكذا مع الله» في كل آية يقرؤونها في صلاتېم» وني کل دکر یزکرونه به» حتی 

قال مد بن عبد الجبار الفري ٠”‏ وكان من آهل الليل: أوقفني الق في موقف العلم؛ وذكر كه مأ قال 
ه ا لحن في موقنه ذلكء فكان من جلة ما قال له في ذلك الموقف: يا عبدي؛ الليل لي لا للقرآن يتلى» 
اليل لي لا نلمحمدة واشناء. 

يتول الله تعالی-: ِي لَك في الَا سبحا ويلا )“ فاجعل اليل لي کا هو لي» فان في الليل 
تزولي. فلا أراك في النهار في معاشك» فإذا جاء الليل؛ وطلبئك وبزلت إليك» وجدتك ناما في راحقك» 
وني عام حياتك. وما نم إلا ليل ونهار. فلا في الهار وجدئك» وقد جعلعه لك» ول أنزل فيه إليكء 
وسلمته لك. وجعلتُ اليل لي» فنزلتُ إليك فيه لأناجيك وأسامرك. وأقضي.۔ حوانجك» فوجدئك قد 
غت عني» وأسات الأدب معي» مع دعواك في بتي وإيثار جنابي. فقم بين يدي وسلني حتى اعطيټَك 


1 ئة : 105] 
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وما طلبنك اتاو القرآن» قف مع ممايهء فان مايه فرك ئ عئي. فيه ثي e‏ 
أعردت لأولياي فیا. فان انا إذا كت آنت ف جتي مع الحور المقتصورات في الخيام» أن الياقوت 
ا وکین على فرش ابا من شعتري وَجَتى الجَغيْن دان" تستی من رجيق موم“ 
کک 
اثر“ 

وآ تستشرف بك على جمئم» فتاين ما أعدد فيا لمن عص في وأشرك بي > من موم وخم 
وظِلٌ من نوم لا بارڊ ډولاکرم) وتری الحطمة وما دراك مَا الْحُطْمَةُ. ار اللَهِ القُوقَدَةٌ. الي تلع 
على الأفْيْدَةٍ. إا غلم مو مُوْصدَةٌ ( أي مساطة وني عمد مُمَددَو ي“ 

ان آنا ا عبدي - - إذا تلوت هذه الآيةء وأنت بخاطرك وتك في الجتة تأرة» وفي م تأرة» م تلو 

يه فقشى بك في 2 وما أذراك ما القَارعَه. يوم م کون ) فيه (الئاش كالفُراش الَبقُوث. وَتَكُونْ 
ا اوش4 » يوم نهل كل مُرْضِعَة عا أَرْضَعَت” وض ل دات حمل حمْلَها ری اقاس 
سشکازی وما م بئکاری وکن عَذَابَ اله شڍيڌي" وتری في ذلك اليوم من هذه الآية: يقر المَزء من 
أيه. وه وَأبيه. وصاجبته وَبنيه. لكل امي منم َوْمَيِذٍ شان يُْنيه ي" وترى العرش في ذلك اليوم تحمله 

فهذا يا عبدي؛ في النهار معاشك» وفي الليل فيا تعطيه تلاوتك من جتَة ونار وعَزض. فأنت بين 
آخرة ودنيا وبرزخ» ها رک لي وقتا خلو بي فيه لا لنفسك بل لي؟ الليل لي يا عبدي- - لا للمحمدة 
والشناء. تتلوا آية أولئك ِن أَخَمَ الله ليع مِنَ ابن وَالدَّيقينَ وَالسَهَدَاء والكالجين 4 فتشاهدم 
في تلاوتك» وتقكّر في متقاماتهم وأحوالمم» وما أعطيتُ إلْمُومنين وَالمُؤتات وَالقانون وَالقًااتِ 
1 [الرحمن : 4م5] 
2 [المطفغن : 25] 
3 [المطففن : 27] 
4 [الرعد : 24] 
5 [الراقعة : 42 - 44] 
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رالصَادِقنْ و والصأبرين وَالصَابرَاتِ والخَاشِيين وَالْعَاشعاتِ وَالْمُتَصَدَقَنَ وَالُتَصَدَقَاتِ وَالصبمِينْ 
زالشاتقاتِ 4" . فوقفت ت بالغناء والحمدة مع کل طاتة أثندِتُ علہم في کتاي» فين آنا وان خلوتك بي ؟. 


ما عرفني ولا عرف مقدار قولي: "الليل لي" وما عرف لاذا تزلتٌ إليك بالليلء إلا العارف الحقّق» 
إني لقيه بعض إخوانه» فقال له: يا آخي؛ اذكرني في خلوتك بربك. فأجابه ذلك" العبد. فقال: إذا فتك 
فلستٌ معه في خلوة. مثل ذلك عرف قدر نزول إلى السماء الدنيا بالليلء ولاذا رلت ولن طلبت. فأنا 
انلو کتابي عليه بلسانه» وهو يسممع. . فتلك مسامرتي» وذلك العببد هو ال لحد بکلاي» فاذا وقف مع 
معانیه» فقد خرج عي بفکره وتامله. 

فاإني ينبغي له: أن يصفي إِلٍء ولي سمعَه لكلاي» حتى آكرن آنا في تلك التلاوة كا تلوت عليه 
وأسمعتّه- رن آنا الني آشرح له کلاي» وأتر جم له عن معناه. فتلك مسامرتي معه. فيأخذ العم متي ل9 
بن فکره واعتباره. 

فلا يبالي بير جتة ولا نار» ولا حساب ولا عزض» ولا دنيا ولا آخرة» فاه مأ نظرها بعقله» ولا 
خث عن الآية بفكره» وإغا ألقى السمع لا آقوله له وهو شهيد: حاضر ممي» آتولى تعلجه بنضسي فقول له: 
يا عبدي؛ أردٹ هذه الآيةكذا وکذاء وبهذه الآية الأخرى كذا وکذاء ھکذا إل أن ينصدع الفجر. 
فيحصل من العلوم على يتين ما م یکن عنده» فِلّه متي مع القرآن» ومتي مم شرحه وتفسیر معانیه» وما 
أردت بنلك الكلام» وبتلك الآية والسورة. فیکون حسن الأدب مهي في استاعه وإصاخته. 

فان طالبئه با لمسامرة في ذلك»ء فيجيبني جحضور ومشاهدة؛ يعرض علي یع ماکلمقه به» وعلْمته 
آه. فان کان آخذه على الاستیفاء ولا فنجبر له مأ نقصه” من ذلك» فیکون لي؛ لا له ولا مخلوق. 

فثل هذا المد هو ليء والليل بيني وبينه. فإذا انصدع الفجر استويت على عرشي» أدبر الأمر 
أنضل الآيات» وشي عبدي إلى معاشه»ء وإلى محادثة إخوانه» وقد فتحبٌ بيني وبينه» بابا في خلقي» 
على بصيرة وهم لا يعلمون؛ فيحسبون آنه يكلمهم وما يكلم سؤاي» ویظتون أنه جيم وما جيب إلا 
إيآيء كا قال بعض أصحاب هذه الصفة: 


يا مُؤنيي باللْيِلٍ إن ع الى ومُخڏڻي من تينم نهاري 
وإذ قد أبنت لك عن أهل الليل؛ كف ينبغي آن يكونوا في ليلهم. فإن كت منم فقد علّمتك الأدب 


1 الأحزاب : 35| 
2 عص وب 
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الحاض باهل الله» رکف بنبنی مم آن يكونوا مع الله. واعلم آته تختلف طبقاعهم في ذلك: فالزاهد حال ن 
الله في ليله من متام زهده» والمتوگل» حال مع الله من مقام توله» وكذاك صاحب کل مقام» ولکل مقا 
لسان» هو الترجان الإلهى. فهم متباينون في المراتب بحسب الأحوال والمقامات. وآقطاب آهل الليل ٣‏ 
صب المعاني الجردة م الماد المحسوسة والخيالية؛ فهم واقفون مع احق باحق عل" ا لحقء من غير حد 
ولا ناية» ووجود ضد. 

ومن أهل الليل من يكون صاحبَ عروج وارتقاء ودنء فيتلقًاه احق في الطريق» وهو نازل إلى 
السماء الدياء فيتدلى إليه فيضم كنف عليه. وك هة من كل صاحب معراج» يتلاها احق في ذلك النزول 
حيث وجدها. فمن الم من يلقاها الحق في السماء الدنياء ومنها من يلقاها في الثانية وفيا بينهاء وفي 
لثالئة وفيا بينهاء وني الرابعة وفها ينههاء وفي الخامسة وفها بينههاء وفي السادسة وفيا بينهاء وفي السابعة 
وفها بينهاء وفي الكرسيّ وفيا بينهاء وني العرش في أل التزول- وفيا بينا؛ وهو مستوى الرحمن؛ 
فيعطي تلك المحمة من المعاني والمعارف والأسرار» بحسب المازل الذي ينه فيه» ثم تغزل معه إلى السماء 
الدنباً. 


فتقف الم بين يديه» ويستشرف الحق على من بقي من الممم» من آهل الليل في حاريهم؛ ما 
عرجت» فيلتي إلہم الح حعالى - بحسب ما يسألونه في صلاتهم ودعاہم» وم في بيوتهم وني حارم 
فتسمع تلك الممم» التي لِفَينةُ في طريتهاء ما يكون منه غل إلى أولعك العبيد» فيستفيدون علوما م تكن 
عنده. فإله قد يخطر لهؤلئك الذين ما صعدث همهم من السؤال للحق في المعارف والأسرار» ما م يكن 
في قرًة هذه“ الحمم أن تسألهاء لتصورها عنأ. فإذا سمعوا الجواب من الحق الذي يجيب به أولعك القوم 
الذين في محاريہم» وما اخترقت همهم سء ولا فلكاء فيحصل لم من العم بالله بقدر ما سأل عنه أولئك 
الأقوام. 

وهم ار ارتقث فوق العرش إلى مرتبة النفس» فقد تجد احق هناك وجود تنزيه» ما هو وجودها 
له مثل وجودها له في عام المساحة والمقدار؛ فيشاهدون مقاما أنزه» ومتزلا أقدس» وبينيّة لا بجحدَها 
التقدير» ولا يأخذها التصوير. فبينيتما ينه بیز علوم ومراټب فهوم. 

ومن الممم من يلاها في العقل الأوّلء ومن الممم من تلقاد في المغربين من الأرواح الميمةء» ومن الممم 
من تلقاه في العماء» ومن الممم من تلقاه في الأرض اخلوقة من بقية طينة آدم ا فإذا ميث هذه ا لمم في 
هذه الراتب؛ أعطاها على قدر تعطشهاء من امقام الني بها على الترقي إلى هذه المراتب» ويتزلون معه 


1ص مب 


2 
تد عں ١‏ 
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إلى السماء الدنيا. وعلى الحقيقة هو ينزم إلى السماء الدنياء ويتزل معهم. فيستفيدون من العلوم التي بها 
الحق لتلك الممم» التي ما تعدّت العرش. هكذا كل ليلة. 

ثم تازل هذه" الممم» وقد عرفت ما كرما به الحق» فاجقعث بالممم التي ما برحت من مكاهاء 
فوجَدتم على طبقات: فنهم" من جد عندم من العلوم التي ل تقد بء وكان الح أقرب إلا من 
حبل الوريد» حين كان مع أولئك في العماء وفي السماء الدنيا وما بينهاء قال تعالى-: وُو مَك أبن ما 
کن فو مم کل حمة حیٹ کانت. ونجدون هما أرضيّة قد تقدّست عن الأينية» وعن مراتب العقول» فام 
تنقيّد حضرة» فتنال من العلوم التي تليق بهذه الصفة التي وهم الق مناء ما حصلوا عليه من المعارف» 
مأ يهب أولئك الممم» وهي من علوم الإطلاقء» الخارجة عن الحصر الأينيّ الفلكيّ» وعن الحصر. الروحاني 
العقلي. فيم مع كونهم في ظلمة الطبيعة» على نور أضاءت به تلك الظلمة» لوجود المشاهدة. 

وهؤلاء هم الذين يعرفون أن إدراك الأشياء المرييّةء إا هو من اجتاع نور البصر- مع نور الجسم 
المستنير» شمساكان أو سراجا أو ماكان» فتظهر المبصّرات. فلو فَقَدَّ الجسم المستنير ما ظهر شيء» ولو 
يذ البصر ما أضاء شيء مأ يدركه البصر مع النور الحارج أصلا. 

آلا رى صاحب الكشف» إذا أظام الليل» وانغاق عليه باب بيته» ويكون معه ني تلك الظلمة شخص 
آخر» وقد تساویا في عدم الکشف للمبصرات» فیکون آحده من بُکشف له في آوقات؛ فیتجلی له" 
نوز » تع ذلك النور مع نور البصر» فيدرك ما في ذلك البيت المظل » ما آراد الله آن یکشف له منه» كله 
أو بعضه» راه مثل ما يراه بالنهار و بالسراج» ورفیقه ااني هو معه لا يرى إلا الظلمةء غير ذلك لا يراه ؟ 
فان ذلك النور ما تجلى له» حتى تمع بنور بصره» فينقًر جاب الظلمة. 

فلو لم یکن الآم رکا دكرناه» لكان صأحب هذا الكشف مثل صاحبه لا يدرك شیئاء أو یكون رفيقه 
مثلّه يدرك الأشياء» فيكون إمَا من آهل الكشف مثله» أو يدركه بنور العام فإِنَ ا مكاشف يدركه بنور 
الحیال کا یدرکه النام- ورفیقه إلى جانبه مستبقظ لا رى شيئا. كذلاك صاحب الكشف. ولو سالك 
صاحب الكشف: هل عرى ظلمة في حال كشنك؟ لقال: لاء بل يقول آنارتِ البقعةٌ» حتى قلت إِنّ 
انشمش ما غابت» فادرک المبصرات کا ادرکھا ہارا. 

وهه المسألة؛ ما ريت أحدا نته علاء إلا إن كان وما وصل إليّ. فالكو نكلّه في أصله مظلم» فلا 


1 ثابتة في الامش بقلم الأصل. 
2 عص ۲ب 
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یری إلا بالنورین» فاه بحدث هذا الأمر. 

ونظره الني يؤتده؛ إنجاد العم فاته من حيث ذاته عدم» ولا يكتسب الوجود إلا من ونه قابلا " 
وذلك لإمكانه- واقندار احق احص المرجح وجوڌه على عدمه. فلو" زال القبول من الممکن» لکن 
كالمال لا يقبل الإنجاد. وقد اشترك الحال والممكن قبل الترجيح بالوجود» في العدم. كا أنه مع قبوله» لول 
يكن اقندار الحق» مأ جد عين هذا المعدوم» الذي هو الممكن. فل تظهر الأعيان المعدومة بالوجود إلا 
بکونها قابلة: وهو مثل نور البصر. ورن ال مق قادرا» وهو مثل نور الجسم النير. 

فظهرت الأعان كا ظهرت المبصّرات بالنورين. فكها آنَ الممكن لا يزال قابلاء والح مقتدرا ومريداء 
فينحفظ على الممكن إبقاء الوجود. إذ له من ذاته العدمٌ. كذلك الباصر؛ لا یزال نور بصره في بصره» و(لا 
تزال) الشمش متجلية في نورهاء فتحفظ الإبصار ا حعلّق بالمبصرات» وهي من ذاا أعني البصرات 
غير منورة» بل هي مظلمة. فاعقل إن كت تعقل؛ فهذا الأمر أصلٌ ضلال العقلاء» وهم لا يشعرون» لَمَا 
لم يعقلوه. وهو سر من أسرار الله حتعالى-» جيله آهل النظر. 

ومن هذه المسألة يتين لك دم الح وحدوث الحلق» نكن على غبر الوجه الني يعقله أهل الكلامء 
وعلى غر الوجه الذي تعقله الحكماء باللقب لا بالحقيقة؛ فإِنَ الحكماء على الحقيقة هم أهل اله: الرسل 
والأنياء والأولياء. إلا أن الحكاء باللقب: أقرب إلى العلم من غيرهم» حيث لم يعقلوا” الله إلا إلها. وأهل 
الكلام من النظار ليسوا” كذلك. 

فأقطاب آهل اللیل؛ من یکون اليل في حقَهم کالنہار» شنا وشغلا. قال حعالى-: (وإت مرون 
عَلهم مُضبجين. وباليِلٍ فلا قفون" أي تعلمون منهم في الصباح» ما تعلمون منہم في الليل. إذ کان ليلا 
عند غرم» من لیس له مقام الكشف بالليل. كيا لصاحب النور؛ فالليلٌ والصباح عنده سواء. فهذا معنى 
قوله: ألا ناون ). فإن ادعث لك تفشك أك من آهل الليل؛ فانظر هل لها َد وكش فيا ذكرت 
لكء فهو الِحَكَّ والمعيار. ولكل ليل في القرآن» أمور وعلوم لا يعرفها إلا أهل الليل خاضة. إوالة قول 


احق وَهُو ِي السبيل)“ 
1 ص ب 

2ص 9 

3 ق: لبس. 
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الباب الثاني والأربعون 
في معرفة الفتوة والفتيانء 
ومنازمم وطبقاتهم» وأسرار آقطابہم 


وفشيانِ صذي لا ملا ندم لهم قَدَم يکل فَضل وفكرمة 
مقشمة احواأيم في جليبسهن قم مين تزقزر شم وتزخة 
وان" جاء كف آتروة بيرم 0٠‏ ولا قلحي الان في داك مدمه 
ٌه ۹ 2 ۹ے xٌ‏ ت عو e‏ د 
لهم من خَفايا الما کل شبيرة وما هو موسوم دنهم إببفسعه 
نجل فيي واأِي کان قبل ومن كان منم ممن الله َة 
بلك حازوا البق في كل حلبة فلس نجنبون الشفية بأفظ مه 
بمَيْمََةٍ حضوا تان ماما ونس لها ضدٌ يُسَمُى بمَشأمة 
لا يي ريي تمي کرعة ‏ ول کرم الثزم من کان رة 
إذا حلع الول على أله غرى ٠‏ ملابتمم بَيْن اللاب مَلَمَةٌ 
اعم أن للفتوة مقام القرة» وما خلق الله من الطبيعة أقوى من الهواء. وخلق الإنسان أقوى من الهواء 
إذاكان مؤمناء كذا ورد في احبر النبويّ عن الله تعالى- مع الملاتكة» ١لا‏ خا الأرض وجعلّتُ تيد»» 
الحدیث بکماله وفي آخره: «يا ربَ؛ فهل خلقت شيا آشدَ من الرع؟ قأل: نعم؛ المؤمن يتصدَق هينه ما 
تعرف بذالك شاله». 


وقال -تعالى-: إن الله هُو الرَرّاق ذو لُه امن" فنعت الررّاق بالقرةء لوجود الكفران بالمنعم 
من المرزوقين. فهو برزقهم مع كفرهم به» ولا نع عنم الرزق والإنعام والإحسان بكفره» مع أن الكفر 
بالتعم” سببٌ مانع» ينع النعمة. فلا ترزق الكافر مع وجود الكفر منه ا رزقه» إلا ن له القوة. فلهذا نعته 
ب"ذي القوّة المتين" فان المتانة في القوّة تضاعنهاء فا اكتفى -سبحانه- بالقوّة» حتى وصف نفسه باه ا محين 
فا. إذ كانت القوَة لها طبقات ف القكن من القويّ» فوصف نفسه بالمتانة» وهذه صفة أهل الفتوة. 
1ص ب 
2 أضاف ف الپامش: خفيَ» مع إيةاء خفاءا في ق وإشارة العصريب عليا. 
3ع 10 
4 [التاريات : 58[ 
5 تابتة قي الامش بقلم الأصل. 
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فان التوة ليس فيا شيء من الضعف؛ إذ هي حالة بين افوا 8 کک 
ار ل می راه لاھ عاو مت ر ل ی ر ر 
جعَل من بعد ضفف فة وذلك حال الفتوةء وفيا يسمى فتى. وما فرن A‏ 
ل جعل ن غد رة غفا ية يعني ضف الكهواة إلى آجر الغثر» إوشية) يعني وقارا 
أي سكوناء لضعفه عن الحركة. فإ الوقار من الوفر وهو الثقل. فقرن مع هذا الضعف الفانيء الشيية 
تي هي الوقار. فإ العلل وإ ن كان ضعيفاء فإته متحرك جنا واختلف في حركنه؛ هل هي من الطبيعة 
أو من الروح؟ روي أن إبراهم نو لما رى الشيب قال: "يا ربَ؛ ما هذا؟ " قال: "الوقار" قال: 
"الله زدني وقارا". 

فهذا حال الفتوّة ومقاعاء وأصحابها مون الفتيان. وهم الذين حازو! مكارم الأخلاق أجعها. ولا تمكن 
لأحد أن يكون حاله مكارم الأخلاق» ما م يعار الحالٌ التي يصرفها فيا ويظهر بها. فالفتيانْ أهل عل وافر. 
وقد أفردنا لها بابا في داخل هذا الكتاب» حين تكلّمنا على المقامات والأحوال. لمن اذعى الفترة» وليس 
عنده علم با ذكرناه» فدعواه كاذبة. وهو سريع الفضيحة. فلا ينبغي أن" سى فتى» إَامَن عل مقادير 
الأكران» ومقدار الحضرة الإلهية. فيعامل كل موجود على قدره من المعاملة» ويقدّم مَن ينبغي أن يقَدّم» 
ويور ما ينبغي آن يؤځر. 

وتفأصيل هذا المقام. وحكم الطاتقة فيه» استوفيناه في رسالة "الأخلاق" التي كتبنا بها للفخر ممد بن 
عمر بن خطيب الي رجه الله- فلنذكر منها في هذا الباب الأصل الذي“ ينبغي أن يعول عليه. وذلك أنه 
لبس في وسع الإنسان أن يسع العم مكارم أخلاقه» إذ كان العام كلّه واقفا مع غرضه أو إرادته» لا مع ما 
ينبغي. فلا اختلفت الأغراص والإرادات» وطلب كل صاحب غرض أو إرادة» من الفتى أن يعامله 
نخسب غرضه وإرادته» والأغراض متضادَة» فیکون غرض زيد في مرو أن يعادي خالدا؛ ويون غرض 
خاد في عمرو آن يعادي زیداء آو غرضه أن یوالیه وججه ویوده. فان تقتی م زید“ عادی خالداء وذمه 
خالد» ونی عليه زید بالفترة وکرم الحلق. وان لم یعاد خالدا وواه وأحبه» نی عليه خا وذمه زید. 


1 [الروم : 54] 
2 [الروم : 54] 
4 من س فقط 
5 ”مد بن" تابتة في الپامش خط آخر٬‏ وهي تابتة في س» ه. 
6 ص 11 e‏ 
7 ”رو آن يادي زيدا” هي في الأصل: "زيد آن يادي عرو“ 
8 ق: ځرو 
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فلمّا رأينا أنَ الأمر على هذا الحدء وألّه لا يعم ولم يقكن عقلا ولا عأدةء أن يقوم الإنسان في هذه 
ادنا أو حيث كان» في مقام برضي المحعضادين» انبغى للفتى أن يترك هوى نفسه» ويرجم إلى خالقه الذي 
هو مولاه وسیّده» ویقول: آنا عبد» وینبغي للعبد أن یکون بح سيّده» لا بجک نفسه» ولا جک غير 
سیّده؛ یتبع مراضیه» ویقف عند حدوده ومراسمه» ولا یکن ممن جعل مع سيده شریکا في عبودیته» 
فیکون مع سيّده بحسب ما خد له» ويتصرف فما يرسم له» ولا سالي: وافق أغراض العالّم أو خالفهم» 
فزن وافق ما" وافق منهاء فذلك راجع إلى سيّده. 


څرح له توقيغ من ديوان سيّده» على يدي رسولٍ قام الدليل له والعلم» بأته خرج إليه من عند 
العبيدً ا أمره السيّد أن يشافههم به. وذلك هو الشرع المقزر. والتوقيع هو الكتأب المنزل» المستى قرآنا. 
والرسول هو جبريل الق#. وحاجبٌ الباب» الذي يصل إليه الرسول الملكيّ من عند الله بالتوقيع 
والمشافهةء هو الْنِيّ المبشر محمد #ة أو أيّ نيّ كان من الأبياء في زمان بعشتم. فلزم اليد مرامم 


فن وقف عند حدود سيَده وامتشل مراسمه» ولم خخالفه في شيء ما جاءه به» على حدَ ما رسم له من 
غير زيادة بقياس آو رأي» ولا نقصان بتأويل- فعاملَ جِنْسه من الناس ٤ا‏ آمر آن يعاملهم به» من مؤمن 
وكافر وعاصِ ومنافق. وما َم إلا هؤلاء الأصناف الأربعة. وكلْ صنف من هؤلاء على طبقات: فا مؤمن منه 
طانم وعاصٍ» وول وني ورسول وملك وحيوان ونبات ومعدن. والكافر منه مشرك وغبر مشرك. وا منافق 
منه ينقص”ً في الظاهر عن دَرَكٍ الكافرء فان المنافق له انرك الأسفل من النارء والكافر له الأعلى 
والأسفل» وام العاصي فينقص ف الظاهر عن درجة المؤمن المطيع بقدر معصيته. فهذا الواقف عند مراسم 

فكل إشان لا ب أن يكون جليساء لأكبر منه أو أصغر منه أو مكافتا له؛ إمَا في السنَ وام في الرتبة 
أو فيهها. فالفتى من ور الكبير في العام أو في السن» والفتى من رحم الصغير في العلم أو في السنء والفتى 
فن آثر ا كائ في السن أو في العام 

ولست أعني بقولي: "في العام " إلا المرةبة خاضة. فأتينا بأالعلم لشرفه» فإ الك قد يكون صفيرا في 
انسنَ» صفيرا في العم » ويكون شخض من رعيته كيرا في السنَ كيرا في العال. فإن عرف الملك قدر ما 


1ص 11ب 
2 ص 12 
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رسمه الح ني شرعه» من توقیر یبر وشرف العلم» عامله الك بنلك» وان لم عل فیکون الل 
سىء الملكة. 

فینبغی للفتی أن يعرف شرف المربة» التي هي السلطنة. وآنه نائب الله في عباده وخلیفته في بلاده. 
فيدامل تن آقامه الله فهاء وإن لم بجر الم على يديه جا ينبغي للمرتبة» من السمع والطاعة في النشط 
1 د على حد ما رسم له سيّده» وما هو" عليه» ما آقام اله ذلك السلطان فيه» من الأخلاق الحمودة 
أو المذمومة في الجور والعدل. فينبغي*ٌ للفتى أن يوقي للسلطان حقّه الذي اوجبه الله له علیه» ولا 
يطلب منه حتّه الني جعله الله له قبل السلطان» ما له آن يساحه فيه إن منعه منه» فنوة عليه ورحمه به 
وتعظما لمنزلته؛ إذ كان له أن يطلبه به يوم القيامة. 


فالفتی من لا خصم له» لأنّه فیا عليه یؤدیه» وفیا له یترکه؛ فليس له خصم. والفتی من لا تصدر منه 
حركة عبقا جملة واحدة» ومعنى هذا أن الله -تعالى- سمعه يتول: وما خَلفتا لاء وَالأَرَضَ وم بَنهًمَا 
اطلام وهذه الحركة الصادرة من الفتى ما بينههاء وكذلك حركة كل متحرّك خلقه الله بين السماء والأرض 
ها هي عبث» فإِنَ الحالق حكم. فالفتى من يتحرك أو يسكن لحكمة في نفسه. ومن كان هذا حاله في 
حرکاته» فلا تکون حرکته عبا؛ لا في یده» ولا في رجله» ولا شمّه» ولا آکله» ولا لمسه» ولا سمهء ولا 
بصره» ولا باطنه؛ فیعام کل نفس فیه» وما ينبغي له» وما حُکم سیّده فیه. ومثل هذا لا یکون عبشا وإِذا 
كانت الحركة من غبره فلا ينظرها عبشا فان الله خلقها أي قدّرها» وإذا قدّرها فا تكون عبشا ولا باطلا؛ 
فيكون حأضرا مع هذا عند وقوعها في العاّم. فإن فتح إه بالعلم في الحكمة فيهاء بخ على بء وهو صاحب 
عناية. وإن لم يغتح له في العام بالحكة فياء فيكفيه حضوره" في نفسه آنا حركة مقدّرة» منسوبة إلى الله» 
وأنَ لله فبا سرا يعلمه الله فيؤديه هذا القدر من العام إلى الأدب الإلهي. 


وهنا لا يكون إلا للفتيان» أصحاب القوةء الحاكين على طبائم النفوس والعادات. ولا يكون في هذا 
امقام من هذه الطاتفة إلا الملامية؛ فان الله قد ولام على نفوسهم» وأيّدم بروح منه عليها؛ فلهم التصريف 
انتا والكلمة الماضية» وا لحك الغالب. فهم السلاطين في صور العبيد» يعرفهم الملا الأعلى. فليس أحدٌ ما 
وى الإنس وال جا إلا ويتول بفضله» إا بعض الفقلين » فإِنّ الحسد ينعهم من ذلك. 


فطبقاتٌ الفتيان هو ما ذكرناه؛ من يعم منم علم الله في المحركات» ومن لا يعلم علم الله في ذلك على 


1 تابتة في الهامش بقلم الأصل. 
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التعيين» دان عل ان م امرا بل الع وأمَّا منزلنهم؛ فهو الذي قلنا في آوّل الباب» في قوله: و 
جل من بغ ضغ فة وينظر إلى هذا الإيجاد من المحقاتق الإلهية» الآية الآخرى وهي قوله: لن 
اله هو الرَراق ذو دو الَو المَعِنْ4. 


فهم يعاملون الخلق بالإحسان إليهم مع إساءعم لمم» كإعطاء الله الرزق للمرزوقين الكافرين بالله 
ونغبه؛ فلهم التوّة المظمى على نفوسهم» حيث ل تفلبهم هواهم» ولا ما جلت النفش عليه من حب 
انشناء والشكر والاعتراف. 


قال تعالى- حاكيا: إتمغتا قى يَذْكُرْمُ يمال له إبراهِم)" فأطلق الله على السنهم فعرة إبراهم 

بلسانهم» لما كانت الفتوّة بهذه المثابة» لاله و ولق على الكبير من الأ 
OS E‏ منم فاه قال هم: وإقاشألو إن انرا نون یرید توبیخهم» ولهذا رجعوا إلى 
فسهم وهو قوڵه تعالی-: : ويك حجنا آتنتاها إتراهم على قَويه) فیک حال» وإغا سمي ذلك كنبا 
لإضافة الشعل في عام الألفاظ إلى كيره» والكبيرٌ (هو) الله على الحقيقة» والله هو الفاعلء المكسر۔ 
للأصنام بيد إبراهم» اله يده الي بطش با کذا أخرَ عن نفسه» فكسّر هذه الأصنام الي زعموا آنہا 
آلهة م. 


آلا ری المشرکین یقولون فیم: لما تعد إلا يرونا إلى الله رى" فاعترفوا أن م إلها كيرا أكبر 
من هؤلاء» کا هو اخسن الْخَالقنَ و ازم الراجين 4 


فهذا الذي قال إبراهمٌ صحي في عقد إبراهم ه8 وإنغا أخطاً المشركرن حيث ل يفهموا عن إبراهم ما 
اراد بقوله: بل قله کرم" فکان قَضدٌ | راهم کیرم؛ الله تعالى» وإقامة الحجَّة عليهم وهو موجود 
الاعتقادین» وکرنهم آلهة؛ ذلك على زعهم» > والوقف عليه" ' حسن عندنا تام 


2 [الناريات : 58[ 

3 ص 13ب 

4 [الأنياه : 60] 

5 [الأنياء : 63] 

6 [الأنعام : 83[ 

7 [الزمر : 3] 

8 [المزمنون : 14] 

9 [الأعراف : 151 

10 [الأنيياء : 63] 

1 عليه أي عند لفظ : 'كيرم". 
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تدا راهم بقوله: "وخذا) قولي". فالحبر محذوف يدل عليه مساق القضة ' (قاشألوحم إن ئو 
فون € فهم يخبرونك» ولو نطقت الأصنام في ذلك الوقت» لنسبت الفعل إلى الله» لا إلى إبراهم. فإ 
مقر عند آهل الكشف من آهل طريقناء أن الماد والنبات والحيوان قد فطره الله على معرفته وتسبيحه 
جحمده» فلا یرون فاعلا إلا الله. ومن كان هذا في فطرته» كف ينسب الفعل لغير الله؟. 


فكان إبراهم على بّنة من رته في الأصنام؛ أنهم لو نُطْمُوا لأضافوا الفعل إلى الله. لأته ما قال 3 
"لوهم" إلا في معرض الدلالةء سواء نطقوا أو سكتواء فإن لم ينطتوا يقول لمم: "لم تعبدون ما لا يسع 
ولا صر ولا يغني عنک من الله شيا" ولا عن نفسه» ولو نطقواء لقالوا: "إن الله قطعنا قَطعا < 
بقكن في الدلالة أن تقول الأصنام غبر هذا. 


فإنها لو قالت: "الصح الَكبيرٌ فمل ذلك بنا" أكذبث» ويكون تقريرا من الله لكفره» وردًا على 
إبراهم تف فإِنَ الكبير ما قطعيم جذاذا. ولو قالوا في إبراهم أنه قطعناء لصدقوا في الإضافة إلى إيراهم» 
ولم تلزم الدلالة بنطقهم على وحدائية اله ببقاء الكيير» فيبطل كرن إبراهيم قصد الدلالة فلم تقعء ولم َضدُّق: 
وتك حجنت آتنتاحا إتراهم على ويه فكانت له الدلالة في تُطقهم لو خطقوا كا قررناء وني عدم نطتهم 
لو لم ینطتوا. 


ومشل هذا ينبغي أن يكون قصد الأنياء“ -عليهم السلام-» فهم العلماء -صلوات الله علهم- ولهذا 
e | RÎ Ose‏ ر ااا دەم و ° عله 2ے ١م S/. Moo‏ 
اروا إلى أنبهم فثالوا إم آم الظالمُون. م كوا على روسيم لقَد عَلِفت م هَؤلاءِ يَنطقون) 
u,‏ : کے ER‏ 6 
فقال الله لمثل هؤلاء: اتغبدون ما تنْجنون ¢ . 


فكان من فتزته أن باع نفسه في حقّ أحديّة خالقه لاني حق خالقه» لأنّ الشريك ما ينفي وجود 
احالق» وإغا يتوجه على تفي الأحديةء فلا يقوم في هذا المقام إلا من له القطبية في الفترّة» بجي يدور 


ومن الفتوة قوله حعالى-: ووذ قال مُوسى فتاه فأطلق عليه باللسان العبراني» معنى يعبر عنه في 
اللسان المربي بالفی» وکان في خدمة موسى ا وكان موسی في ذلك الوقت حاجب الباب؛ فاته 


أ عص 14ء ورا كانت: القضة 
2 إالأنياه : 63] 

4 ص 14ب 

5 [الأساه : 64 65] 

6 [المافات : 95] 
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یدخلون على الله تعالى-. ومد ف هو حاجب الحجاب» لعموم رسالته» دون سائر الأنبياء علم 


وإغا قلنا: "إتېم بت" لقوله 8 «آدم فن دونه تحت لواني» فهم نؤابه في عالَم الخلق» وهو روځ 
مجرد» عارف بذلك قبل نشأة جسمه. قیل له: «متی کلت نیا ؟ فقال: کت بيا وآدم بين الماء والطين» 
آي لم بوجد آدم بعد» إلى أن وصل زمان ظپور جسده" ا لطر 4# فلم يبق حكر لنائب من نؤابه» من 
سائر الحجًأب الإلهتين؛ وهم الرسل والأنيياء -عليهم السلام-» إلا عنث وجوم لقيوميّة مقامه. إذ كان 
حاجب الحجاب؛ فقرّر من شرعهم ما شاءه» برذن سيّده ومرله» ورفع من شرعهم ما أمر برفعه ونسخه. 
فرعا قال من لا علم له بهذا الأمر: "إن موسى اكان مسقلا مثل مد بشرعه"» فقال رسول الله ظ: 
«لو کان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني» وصدق ظظ. 


فالفی آبدا ف منزل التسخر كا قال ا: «خادم القوم سيدھ» من کانت خدمته سیادته» کان 
عبدا محضا خالصا. ويفضل الفتيان بعضهم على بعض بحسب المتفتًى عليه من المازاة عند الله بوجهء ومن 
الضعف بوجه. فأعلاهم من تفتى على الأضعف» من ذلك الوجه» وآعلام أيضا من تفتى على الأعلى عند 
الله » من ذلك الوجه الآخر. فا تفي على الأضعف كصاحب السفرة» وهو الشخص الذي أمره شيخه أن 
يقرب السفرة إلى الأضياف» فأبطاً عليهم من أجل امل الذي كان فما فام ير من الفتوة أن ينف الل 
من الشفرة. فان من النتوّة أن يصرفها في الحيوان. فوقف إلى أن خرجت الغل من السفرة من ذاتاء من 
غير أن يكون لهذا الشخص في" إخراج الل تعمل قهري. فإِنَ الفتيان لمم القوة وليس طم القهرء إلا على 
نفوسهم خاصة. ومن لا قوة له لا فتوة له» کا أنه من لا قدرة له لا حام له. فقال له الشيخ: لتد دققت. 

فهذه مراعأة الأضف» لكئه ما تفت مع الأضياف» حيث أبطأً عن المبادرة إلى كرامتم. فلهذا ربطنا في 
أل الباب» ته لا يقكن لأحد إرسال المكارم في العموم» لاختلاف الأغراض. فينظر الفتى في حقّ 
الشخصين الختلفى الأغراضء» اللذين إذا أرضى الواحد منها أسخط الآخر» وصورة نظره في حن 
انشخصين» أا أقرب إلى حك الوقت والحال في الشرع. فالني هو أقرب إلى حكر الوقت والحال في 
الشرع صرف الفترة معه» فإن اتسع الوقت إلى أن يتفتى مع الآخر بوجه برضي اله فعل أيضاء وإن | 
يسع فقد ون المتام حمّه» وكان من النتيان بلا شك. وإن كان في رتبته الفعل بالمقة» والفعل بالحش؛ 
فعل الفتوة مع الواحد حسًاء ومع الآخر باهمة. 


1ص 15 
2 ص 15ب 
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سيّدنا "الأقربون الى بالمعروف" فقال الشيخ من غير توقف: "إلى الله ". 

وأخبرني أبو عبد الله محمد بن القاسم بن عبد الكرمم المي الفاسي» قال يخبر عن أبي عبد الله 
الدقاق» ركن بمدينة فاس» وتذاكروا" الفعلَ بالحمّةء فقال أبو عبد الله الدقاق: "فزت بواحدة ما لي فيها 
شريك: ما اغبت أحدا قط» ولا اتيب عضرت أَحَدّ قط" فهذا من الفعل با مقة حيث تفًى على من 
ءدته أن يغتاب» فيكتسب الأوزار» أن لا يقدر على الغيبة في مجلسه بحضوره» من غير أن يكون من 
اشيخ نبي له عن ذلك. وتفتی أيضا على الذي یُذکر ا یکره بحضوره» بأتّه لا یذکر فیه با یکره. وکان 
سيَدَ وقته في هذا الباب. خرَج مناقبه شيخنا أبو عبد الله بن عبد الكرم المذكرر آقا في كتاب: 
"المستفاد في كر الصالمين والعتاد بمدينة فاس وما يلها من البلاد". 


فقد علمت» على الحقيقة» أن الفتى من بذل وسعه واستطاعته في معاماة الخلق على الوجه الني 
برضي الم وال يول احق وهو دي الشييل)“ 


a 
16 1ص‎ 
[4 : [الأحزاب‎ 2 
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الباب الفالث والأربعون 


أا َم الولايَة دُونَ شك لوزي الهاشي مع اليح 
ني أو يكرٍعيق هدل ذي جشم وؤ 
أشُدٌ على كيَة لعفل فازعني على الوخي الصرخ 
لي الوَرَع ابي يشمو اغلا على الأخوَال بالبإ الجيح 
وساعدني عله جال صِذتي بن الورعن من أهْل الح 
بوالون الؤجُوب وکل ذب وتشتقون سأطىة اليج 


الكلام على الور ع وأهله» وتركه» يرد في داخل الكتاب في در المقامات والأحوال منه إن شاء الله 
تعألى-» والني يعلق بهذا الباب الكلام على معرفة طانفة من أقطابه وعموم مقامه. فاعم أن أبا عبد الله 
الحارث بن أسد الحاسبي» كان من عمَة هذا المقام وأبا يزيد البسطامي وشيخنا أب" مدين» في زماننا كانا 
من خاصضته. فأعلى (ورع) أقطاب الورعين اجتنابٌ الاشتراك في إطلاق اللفظ؛ إذ كان الورع اجتناب 
الحرمات» وكلَ ما فيه شبهة من جانب الحرم فيجتنب نلك الشْبه» وهو المعبر عنه بالشبهات» أي 
انشيء الذي له شَبَةٌ ما جاء النض الصرح بتحريه؛ من كتاب أو ستة آو إجماع بالحال الني يوجب له 
هذا الاسم؛ مثل آكل لحم الخازير لمن ليس له حال الاضطرار فهو عليه حرام. فلهذا قلناً با حال الني 
يوجب له هنا اسم .كما أن المضطر ليس مخاظب بالتحرج. فاكل لحم المازير في حق من حال 
الاضطرار هو له حلال بلا خلاف. 

وما كان التحربم معناه ا منع من الالتباس به؛ ورأوا أن لذلك أحوااء واه ما م في الوضع شيء عرّم 
لعينه» ولهذا قيّده الشارع بالأحوال» وقد انسحب عليه التحرعم للحال. فا هو مرم لعينه أوْلى بالاجتناب؛ 
فلا بد من اجتنابه ولا بدّ؛ باطناء عِلْما. وقد يحل هذا الحرم لعينه» ظاهرا لحا مًا يلزمة. وهذا هو التحرمم 
الني لا يحل أبداء من حيث معناه. ولا يصح أن تجىء آية شرعية تيله. وهو الصاف بأوصاف الحق - 
تعالی- التي بہا یکون إلها. 
1ص 16ب 
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فواجتٰ شرعا وعتلا؛ اجننابُ هذه الأساء الإلهجّة مَعْى. فإن' أطلقث لفظاء فينبغي آن لا ثطلق 

لنظا على أحد» إلا تلارة. فيكون الذي يطلتها تاليا حا كا قال تعالى-: قد جَاءم زول مِنْ 
2 8 2 | » 5 2 . .۰ 8 وه ت - - 

غر عليه ما عَبٌ حريض علب بالمُؤمنين روف رَجم) فسماه عزيزا رعوفا رحماء فنسميه بتسمية الله 

فإطلاق الألفاظ التي تُطل على احق من الوجه الصحيح اني يليق با جناب الإلهي» لا ينبغي أن 
لق على أحَڊِ من خلت الله إل حيث أطلتها ا مء لا غبر. وإن أباح ذلك فالورع ما هو مع الماح٠‏ ول 
سيَمّا في هذه المسألة خاصة. فلا يطلقهاء مع كون ذلك قد أبيح له. فإذا أطلقها على من أطلتها عليه ا لحن 
أو الرسول غ فيكون هذا المطلِق تاليا أو مترجا ناقلا عن رسول الله # في ذلك الإطلاق. 

ممن الوز ع عند هؤلاء الرجال؛ أن يازلوا إلى ما اختضث به الآنبياء والرسل» من الإطلاق. 
فيتوعوا أن يطإقوا عليم أو على أحد ممن ليس بني ولا رسول اللفظ الذي اختصوا به. فيطلقون على 
الرسل الذين ليسوا برسل الله لفظ الورثةء والترجمين؛ فيقولون: "وَضل” من السلطان الفلاني إلى 
الساطان الفلاني ترجمان يقول كذا وكذا". فلم يطلقوا على الريل ولا على الرشل إليه اسم المإكء وَرَعا 
وأدبا مم الله» وأطلتوا عليه اسم السلطان. فإِنَ الك من آساء الله. فاجتنبوا هذا اللفظ أدبا وحرمة 
وورء'» وقالوا: "السلطان" إذ كان هذا اللفظ لم يرد في أساء الله. 


وأطلقوا على الرسول الذي جاء من عنده اسم: "الترجمان"» ولم يطلقوا عليه اسم "الرسول"ء لاه قد 

أطلق على رل الله لوه من خصانص النبرة والرسالة الإلهيةء أدبا مع رسل الله -عليهم السلام-. وإن 
كان هذا اللفظ قد أييح لمم» ول ينوا عنه» ولكن لم يوجب علهم. فكان لزوم الأدب اول مع من عرفنا 
اه أله أعظم متا منزاة عنده» وهذا لا يعرفه إلا الأدباء الورعون. 

م ِن لهؤلاء مرتبة آخرى في الورع؛ وهي أنهم 4 يجتنبون كل أمر تقع فيه المزاحمة بين الأكوانء 
ویطلبون طریتا لا یشارکهم فیا ن لیس من جنسهم» ولا من مقاحم. فلا یزاجمون آحدا في شيء ما 
يتحتتون به في نفوسهم» ويتصفون به. ويبّون من الله أن يُذْعَوا به في الدنيا والآخرة. وهو ما يكونون 
عليه من الأخلاق' الإلهية. فيكونون مع تحتقهم بمعانيا وظهور أحكاما على ظواهرهم من الرحة بعباد اللهء 
والتلطف بهم» والإحسان إليهم» والتوكل على الله» والقيام بحدود الله» بظهرون في العام أن جيع ما بُرى 
علهم أن ذلك عْلٌ الله لا فغلهم» وبيد الله لا بيده» وان الى عليه بذلك الفمل» إغا ينبغي أن يعلق 
1 ص 17ب 
2 إالتوبة : 128| 
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ذلك الثناء بفاعله» وفاعلة هو الله 3 لا نحن. 

فيتبرؤون من أفعالم الحسنة غاية التبرّي» ومن الأوصاف ال مستحسنة كذلك. وكل وصف مذموم 
شرعا وعُرفا يضيفونه إلى أتقسهم» آدبا مع الله تعالى-» وورعا شافيا. كا قال الحضرٌ- في العميب: 
فرذت 4" وفي الخير: اراڌ قال الخليل ا#: إا مرضتٌ)" ولم يقل: أمرضني. وكا 
ل تعالى- في معرض التعليم لنا: وما ا صابَك من سَيَة فمن فيك“ هذا وإِن كان الحق في هذا 
ا حبر جي قولّهم» ولكن فيه تنبيه في التعلم. وکا قال SST‏ 
التضبيه» في هذه الآية فقال: «وا خي ر كله بيديك» فاكد ب كل" وهي كلمة تقتضى. الإحاطة في اللسان. 
وقال: «والشرَ نيس إليك» وإن كان لم يركده» وأكنفى بالألف واللام» وتقى إضافة الشر- أدبا مع الله 


وهذه المسألة من أغمض المسائل الإلهتة» عند أهل الله خاصة. وآمَا أهل النظرء فقد اعققدث كل 
طاتفة منم على ما اقتضاأه دليأها في زعها. وهؤلاء الرجالٌ الغالبُ عليم» فَهْمٌ مقاصد الشرع. جروا معه 
على مقصده» وذلك من بركة الورع والاحترام الني احترموا به ا جناب الإلهي حقيقة لا مجازا. فتح الله هم 
دهم عن الفهم: في کتبه» وفما جاءت به رُسُله ما لا قستقل العقول بزدراکه» وما تستقل. لکن آخذوه 
عن اله لا عن نظره. ففهموا من ذلك كله بہذه العناية ما لم يفهم من لم يتصف بهذه الصفةء ولم يكن له 
هذا المقام. 

وما كان هذا حال الورعين سَلكوا في آمورهم وحركاتهم مسألك العامةء فام يظهر عليهم ما هزون به 
عنهم» واستتروا بالأسباب الموضوعة في العالمء التي لا بقع الناء بها على من تلبس بها. . فام ينطلق على 
هزلاء الرجال قي العموم اسم صلاح خرجمم عن صلاح العاتة» ولا تول ولا رهد ولا ور ع ولا شيء مما 
يتع عليه“ اج د خا ريون به عن الاه وشار اليح في نخ آم آهل وزع وتوكل ورد 
ر تا وسنخاء وإيثار . فأمغال هذا كله اجتنتَ ڪال الله من هوؤلاء الطبقة > فْسمُّوا ورعين 
في اصطلاح أهل اللهء لأنَ الور ع الاجتناب. 


وتدتر ما أحسن قول من أوتي جوامع الكلم كيف قال في هنا المقام» يعم رجاه كف يكونون فيه: 


1 [الكهف : 79] 
2 [الكهف : 82] 
3 [الشعراء : 80] 
4 إ[الناء : 79] 
5 ص 19 
6 ص 19ب 
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«دع ما يريك إلى ما لا پريبك» وقال: «استفت قلبك وإن آفتاك المفتون» فأحالم على قلومم» لا عل ما 
فها من سر الله» الحاوية عليه» في تحصيل هذا المقام. ففي القلوب عصمة إلهجة لا شمر بها إلا آهل 
المراقبةء وفيه ستز لم فإِنّ هؤلاء الرجال» لو سألوا» وعرف منهم البحث والتفتيش في مشل هذا عند 
الناس» وعند العلاء الذين سلوا في ذلك بالضرورةء كان يشار إليهم» ويتقد فبهم الدين الخالص؛ كبشر. 
الحافي وغره» وهو من أقطاب هذا اقام عرف به وشام ه. 

حي أن أخت بشر الحأفي سألث أحد آم الدين هو أحمد ين حنبل"- في الفزل الذي تغزله أضوء 
مشاعل الظاهربة إذا مروا بها ليلاء وهي على سطحها؟ فعرَقّث بهذا السؤال آنها من آهل الورع. ولو 
عملت على حديث «استفت قلبك» لعلِمث آتا" ما سألت حتى رابهاء فكانت قَدَغ ذلك الفزل» أو لا 
تغزل بعد ذلك» وبترك الغزل أفتاها الإمام المستول» وهو أحد بن حنبل» وأثنى علبها بذلك» حتى مل 
إلينا وسر في الكتب. 

فأعطانا #ة ا يزان في قلوبنا ليكون مقامنا مستورا عن الأغيار» خالصا لله حاص لا يعلمه إلا الله م 
صاحبه. وهو قوله: ألا يله اين الخال 4 فكل دين وقع فيه ضرب من الاشتراك الحمود أو المذموم» 
ها هو بالدين الحالص الذي للهء إن كان الذي وقع به الاشتراك مموداء كسألة آخت بشر. الحافي. وإن 
وقع الاشتراك با مذموم» فليس بدن أصلاء فإنه ليس م دن إلهي يتعأق به لسأن ذم 

فلقا رأى رجال هذا المقام» مراعاة الي فك ما بحصل في قلب العبد ما قاله وما أحال به الإنسان على 
نفسه باجتنابه طلبا للتستر» تعئلوا في تحصيل ذلك» وسلكوا عليه» وعلموا أن النجاة المطلوبة من الشارع 
لناء إغا هي في ستر المقام. فأعطاهم العمل على هذا والتحمَق به» الحقيقة الإلهية التي استندوا إلها في 
ذلك؛ وهو اجتنابه التجلي -سبحانه- لعموم عباده في الدنياء فاقتدوا برتم في احتجابه عن خلقه. 

فعام هولاء الرجالء أ هذه البار دار ستر. وان الله ما أكتفى في التعريف بالدين» حتى مته 
با لحالص. فطلبوا طريةا لا يشوبهم فبا شيء من الاشتراك» حتى يعايلوا الموطن با مستحّه: أدبا وحكة 
وشرع واقتداء. فاستتروا عن الحلقء ججنن الورع اإني لا يشعر به» وهو ظاهر الاينء والملم المعهود. 


فإتهم لو سلكوا غير المعهود في الظاهر في العموم من الدين لقيزواء وجاء الأمر على خلاف ما قصدوه» 
فكانت أسماؤهم أساء العاقة. 


س 
1 هو أحد بن حنبل" ثابة فى الياره شارة 


3 [الزمر : 3] 
4 ص 20ب 
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فهؤلاء الرجال يحمده الله» وتحمَدّم الأسماء الإلهبة القدسية» وتحمَدّه املانكةء وتحمده الآياء 
والرسل» ويحمده الحيوان والنبات واماد وكلّ شيء يسبع جمد الله. وأا الشقلان فيجهلونهم» إلا أهل 
التعريف الإلهي؛ فإنهم يحمدونم ولا يُظهرونهم. وآمَّا غير آهل التعريف الإلهي من الفقلين؛ فهم فبهم مقل 
ما م في حقّ العامَة» يذكرونمم بحسب آغراضهم فبهم لا غر. فلهم امقام الجيول في العاقة. 
وما ثناء الله علیہم؛ فلتعمُلهم استخلاصهم للّه. څلصرا له دینهء فأٹنی علیہم حیث لم مهم کون» ولا 
کر على عبوديتهم رب غر الله. وأا اء الأسماء الليية علم؛ فکونپم تلقوها وعلبوا رها وما آتروا ها 
في كرني من الاكرانء» فَيّذّكرون بذلك الأمر الني هو انلك اسم الإلهي» فيكون ججابا على ذلك ايسم. 
فلا لم يفعلوا ذلك وأضافوا الأثر الصادر على أيديم للاسم الإلهي» الذي هو صاحب الأثر على الحقيقةء 
حدم الأساء الإلهيّة بأجعها. 
وأمَا ثناء املاتكة؛ فلأتم ما زا موه فيا نسبوه إلى أنقسهم» بالنسبة لا بالفعل في قولمم: حن 
سبح حَمْداك وَمَدّ لَك" فقال هؤلاء الرجال: "لا حول ولا قوة إا بلك" فلم يعوا في شيء مما م 
عليه من تعظم الله» ونسبوا ذلك إلى اللهء فأثنث علم الملاتكة. فإنها مع هذه الحال لم تجرح اللاكة» 
وتأدبث معها» حيث لم تنعرَض للطعن عليها» ما صدر منبأ في حى أيها آدم ا# واعتذرث عن الملائكةء 
لإيثارم جناب الحق» وإصاتم العلم. فاه وقع ما قالوه في بني آدم» لا شك: من الفساد وسَفْك الدماءء 
ولهذا سر معلوم. 
وما ثناء الأنبياء والرسل لبهم السلام- فكونهم سلّموا لمم ما اعوه أته لمم» من النبوّة والرسالةء 
وآمنوا بهم» وما وفوا م مکرنہم على آحوالمم» من أجزاء النبوة قد اتصفوا بها. ولكن مع هنا م يسوا 
بأنبياء ولا برل» وأخلصوا في اتباع آثار م قدما بقدم» كا روي عن الإمام امد بن حنبل المتبع المقندي 
سيد وقته» في ترک اكل البطیخ لاه ما شت عنده كيف کان ياكله رسول الله # فد ذلك على قرة 
اتباعه كفيات آحوال الرسول #ظ في حركاته وسكناته» وجميع أفعاله وأحواله. وإغا عرف هذا منه لأتّه كان 
في متام الوراثة في التبليغ والإرشاد» بالقول والعمل والحال. لأن ذلك أمكن في نفس السامع. فهو وأمثاله 
حداظ الشريعة على هذه الأمَة. 
وأمّا ثناء الحيوان والنبات وال ماد عليهم؛ فن هؤلاء الأصناف عرفوا الحركات التي تسى عبغاء من 
اني لا تستى عبثا. فكل من تحرك فيم بخركة تكون عبشا عدد المتحرّك بها لا عند الحرك (لها). بعلم 


1ص 21 
2 [البقرة : 30] 
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الناظر مهم المشاهد لتلك الحركة البثةء » أنه صاحب غفلة عن الله. ورآت هذه الطائفةُ آنا لا ت تحرّك في 
حیوان ولا نبات ولا جاد جخرکة کون عبغا عبطا ويلحق بهذا لباب صيد الوك ومن لا حاجة له بذاك إا 
افرجة واللهو واللعب. فأثى مَّن ذكرناه من هؤلاء الأصناف على هذه الطاتقة 

فالله يقول: وان من َء إلا سبح مده وکن لا هون تش بيحهم نان حَلبا' ي" بإعانك» 
حیٹ لم يؤاخذ سریما ما رددتم من ذلك عورا ) حیث ستر عنک تسبح هولاء فلم تققهوه. . وقال - 
تعالى- في حال من مات مقوتا عند الله: فما بث ليم الشاء ارش" فوصف الساءَ والأرض 
بالبکاء على آهل الله. ولا يشكَ مڙمن في کل شيء آٽه مسبح» > وکل مسبح حي عقلا. وورد أن 
العصفور يأتي يوم القيامة فيقول: يا ربَ؛ سل هناء لم قنلني عبثا؟ وكذلك مَّن يقطع شجرة لغير منفعة» أو 
ينقل حرا لغبر فائدة تعود على أحد من خلق الله. 


فلمّا آعطى الله هذه العارف ليؤلاء الأصاف» لذلك نلك وصفضتا بالناء على هؤلاء الرجال > وعرفتٌ ذلك 
منم كشفا ياء مثل ماكان للصحابة ساعٌ تسبي الحصا وتسبيح الطعام» لأنهم ليس بينهم وبين المحركة 
العبثية دخول» بل يجتنبون ذلك جلة واحدة. ولَّما مل إكثر الفقلين هذه العلوم» نلك لا يعرفون مراتب 
هؤلاء الرجال؛ فلا عدحونمم ولا يتعرضون إليهم. ولهذا أخبر تعالى- أن كل شيء في العام مسجد لله - 
تالى- من غير تبعيض إا الناس فقال: ألم عر أن الله جد له مَن في الشاوات ومن في الأرضِ 
والشمْس وَالقر وَالثجُوم والبال وَالشُجَر وَالّواب " ولم يبقض وكير مِنَ الاي 4 فبئض. 

فن فھمت* ما ذكرناه لك من صفة ا هذا المقام» وسلكت طريقهم كت من المفلحين الفائزين 
يالله بول الْحَقّ وَهُو َي السبيل . 

انتهى ال جزء الثاني والمشرون”. يتلوه في ال جزء الفالث والمشرن ° 


ہے 
1عر 22 
2 [الإسراء : مھ] 
3 [الدخأن : 29] 
4 إا : 18] 
5 عر 32ب 
6 [الأحزاب : 4) 
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بسم الله الرحن الرحم' 


الباب الراب والأربعون 
في الباليل» وأمتهم في البهللة 


إذاكنشث في طاة راجا 
وكنْكابالي ل في اليم 
وحَؤصل بن الشُبْلٍ” ا لحاصِل 
ولا كيل على فابِستِ 
غسشاك إذاكئثت ذا عة 
ول يي لم يرل واا 
ونا ظفزث كفك يي 
لؤكان نفلك في أره 


2 صملة الحروف العجمة وعكن قراءجا: السبل 


فلاتڭئها ةة الآجِلِ 
ع اوقت رون كالعاقِلٍِ 
ولاتض رن إلى قال 
ليخضل ما ليس بالحاِل 
يفك الذي هُو في العا جل 
ولا "السَينَ" وازحَل مع الراڃِل 
ومُت» حَصلت عَلى طابِل 
تبك في شرل امال 
كفغل الى الحذِر الؤاجل 
جل لك الى كالباطِل 


یقول الله تعالی-: وزی الئاس سگازی وَمَا م بشگازى " وذلك أن لله قوماكانت عقوم محجوبة 
ما كانوا عليه من الأعال التي كلفهم الق تعالى- في كتابه» وعلى لسان رسو 4# التصرّف فما شرعاء 
وشرَعها طمم. ولم يكن مم علم بن لله تعالى- الح جات لمن خلا به في سِرّه» وأطاعه في أمره» وهيَاً 
قلته لنوره» من حيث لا يشعر. ففجأه الجن على غفلة منه بذلك» وعدم علمء واستعداد لهائل أمر. 
فذهب بعقله في الذاهبين» وأبقى تعالى- ذلك الأمر الني أه» مشهردا له؛ فهام فيه ومضى معه. 


الور على الل جتانعه السوسة ومشازه» من غیر تذیر ولا زوء ولا قکرء نطق بالمکة ولا عا ٩‏ 
ا ولا يقصد نفعك بہا- لتتعظ وتندکر أنْ الأمور ليست بيدك» وآتك عند مصرّف بتصریف حکم. 


سقط التكليف عن هؤلاء؛ إذ لبس لمم عقول یقبلون بہاء ولا یفقھون بها. ورا رون إليك وم لا 
ينيرُون. حذٍ الْعَنو ' أي القليل ما ججري الله على آلستبم من اكم وامواعظ . 


وهؤلاء هم الذين يستون عقلاء الجانین. يريدون بذاك أن جنونهم ماکان سببه فساد مزاج عن آمر 
کوني؛ من غذاء أو جوع وغير ذلك» وإغاكان عن تجل إلهي لتلوهم» وجأة من جآت الحقء جام 
فذهہٹ بعقوهم. فعتوهم حبوسة عنده؛ منحمة بشهوده عاكفة ف حضرته› متنآهة ف جماله. فهم حاب 
عتول بلا عتول» وعرفوا في الظاهر بالجانين؛ أي المستورين عن تدبير عقوطم. فلهذا سوا عقلاء الجائين. 


قیل لاق السعود ين الشبل البغدادي» عاقل زمانه: "ما تقول في عقلاء الجانين من آهل الله ؟" فقال 
خه: "هم ملاح» والحقلاء منهم آملح". قيل ه: "فهاذا نعرف مجانين احق من غير ؟" فقال: "جانين الح 
تظھر عل آثار القدرة. والعقلاء يُضْدٌ الح بشهودهم" أخبرفي بذلك عنه صاحبه أبو البدر الاشكي - 
رجه الله- وکان ثتة ضأبطا عارفا ما ينقل» لا جعل فاء مان واو. فقال الشيخ: "من شاهدَ ما شاهدواء 
وأبقي عليه عتله؛ فذاك أحسن وأمكن» فاته قد أقم وأعطي من القوة» قريبا ما ايت الرسل". 


وإِن تغيروا في وقت الفجآت» فقد علمنا أن رسول الله 4# لما ته الوحي» جُيِتٌ ‏ منه رعبا. فأقی 
خديجة ترجف بوادره فقال: «زملوني زقلوني» وذلك من تجلي ملك فكيف به بتجلي ملك ؟! فلا 
جل زه بل جع ذا وخر مُوسَى صعنًا ) . وكان رسول الله #8 إذا جاءه الوحي» ونزل الروح 
الأمين به على قلبه؛ أخذ عن حسّه» وسيي» ورغا کا يرغو البعير» حتى ينفصل عنه» وقد وَعّى ما جأءه 
به. فیلقیه على الحاضرین» ويبغه للسامعین. 


فواجده 4# من تبات رټه على قلبه آعظم سطوةٌ من نزول ملك ووارد» في الوقت الني م يکن 
يسعه فيه غر رته. ولكن كان منتظرا مستعدًا لنلك الهول» ومع هذا يوذ عن نفسه. فلولا آّه رسول 
مطلوب بتبليغ الرسالة وسياسة الأمَة» إذهب الله بعقول الرسل لعظم ما مشاهدونه» فكنهم الله القوي 
المتين من التوة» بحيث يمكنون من قبول ما یرد عليهم من الحی» ویوصلونه إلى الناس» ویعملون به. 


1 [الأعراف : 198. 199] 
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فاعم أن الناس في هذا امقام على إحدى ثلاث مراتب؛ منم من يكون وارده أعظم من القوّة التي 
یکون في نفسه علما» فیح الوارد علیه» فیغلب عليه الحال» فیکون جحکله یصرفه الحال» ولا تدبیر له في 
تسه ما دام في ذلك الحال. فإن اسر عليه إلى آخر عمره» فذلك المسمى في هذه الطريقة با لجنون. كأبي 
عقال المغربي. 


ومنهم من يُمْسىك عقله هناك ویستی عليه عقل حیوانته» فیاکل ویشرب ویتصرّف من غر تدبیر ولا 
رويّة. فهؤلاء يسكون عقلاء الجانين» لتناولمم الميش الطبيعيَ كسار الحيوانات. وأمَا مشل أبي عقال 
فجنون مأخوذ عنه بالْكَليّة. ولهذا مأ أكل وما شرب من حين أخذ إلى آن مات. وذلك في مدَة أربم سنين 
مكة. فهو مجنون؛ أي مستور» مطلق عن عالَم جشه. 


ومنهم من لا يدوم له حكر ذلك الوارد» فيزول عنه الحال» فيرجع إلى الناس بعقله» فيدر مره ويعقل 
ما يفول ويقال له» ويتصرّف عن تدبير وروية» مثل كل إنسان؛ وذلك هو النيّ» وأصحاب الأحوال من 
إلا 1 
ولماء. 


ومنهم من یکون وارده وتجڵیه مساویا لقرته؛ فلا ری عليه آنڙ من ذلك حاٌ» كن يعر عندما 
يَصَّر أن نم آمرا ما طراً عليه؛ شعورا خفياء لله لا بد لهذا أن يصفي إليه أي إلى ذلك الوارد- حتى' 
يأخذ عنه ما جاءه به من عند الحق. اله كحال جليسك الني يكون معك في حديث» فيأتي شخص 
أوصل إليه ما عنده» رجع إليك» خادثك. فلو لم تبصره عينك» ورآيته صني إلى أمرٍ» شعرت أن تم أمرا 
شغله عنك في ذلك. كرجل يحدّثك. فأخدَنةُ فكرة في آمرء فصرف حه إليه في خياله» جُْمَدَث عيثه 
ونظرة» وأنت تحدثه؛ فتنظر إليه غير قابلي حديقك» فتشعر أن باطنه متفگر في آمرٍ آخر» خلاف ما 
أنت علبه. 


ومنهم من کون قَرَته آقوی من الوارد» فإذا آتاه الوارد وهو معك في حديث م تشعر به» وهو يأخذ 
من الوارد ما يلقي إليه» ويأخذ عنك ما تحدّثه به أو يحدّثك به. 


وما نم مر رابع في واردات الحئ» على قلوب آهل هذه الطريقة. وهي مسألة غلط فيا بمض آهل 
انطريق» في الفرق بين انى والولٍ. فقالوا: الأنبياء يصرفون الأحوال» والأولياء تصرهم الأحوال. فالأنيياء 
مالکون أحوالهم» والأولياء ملورن لأحوام. والأمر امأرحو کا فصلناه لك. وقد بت ك اذا رد الرسولء 
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وخفظ علیه عتله» مع کرنه يؤخذ ولا بد عن حسه» في وقتِ وارد الح على قلبه بالوحي المارّل. فافهم 
ذلك ونحتقه. 

وقد قينا جباعة منم وعاشرناهم» واقنبسنا من" فوائده. ولقد كدت واقفا على واحد منهم» والداس قد 
اجقعوا عليه وهو ينظر إلهم» وهو يقول لمم: "اطیعوا الله يا مساكين؛ فاتك من طين حُلقتم» وأخاف 
علیک ان تطبخ انار هذه الأواني» فترڌها” خارا هل رأيتم قط آنيةٌ من طينٍ» تكون خارا» من غير أن 
تطبخها نار ؟. 


با مسکین؛ لا یغرنک ابلیس» بکونه یدخل الدار میک وتقولون: الله يقول: للملا َم نك 
مِم تبك منم امین )” إبليش خلقه الله من نار» فهو يرجم إلى أصله» وأتم من طين تتحكم النار في 


يا مسسكين؛ انظروا إلى إشارة الح في خطابه لإبليس» بقوله: الان مم منك وهنا: قف» ولا 
تقر ما بعدهاء فقال له: َم نك وهو قوله: ٍخَلَق الجن ِن مارج مِنْ تا“ فن دخل بيته» وجاء 
إلى دار واجقعم بأهله» ما هو مثل الغريب الوارد عليه» فهو رجع إلى ما به افتخرء قال: وان خير مله 
لشتني من ار 4 فسروره: رجوعه إلى آصله. وآتم یا مناحیس؛ تفځّر بالنار طینک. فلا تسمعوا من 
إبليس ولا تطيعواء واهربوا إلى محل النور قسعدوا. 


يا مساكين؛ آتتم عبن مأ تبصرون الذي أبصرء آناء تقولون: سقف هذا المسجد ما يسه إلا هذه 
الأسطوانات. آم تبصروتما اسطوانات من رخام» وأنا أبصرها رجالا يذكرون الله وعجّدونه. بالرجال تقوم 
السماوات. فكيف هذا" السجد؟ ما أدري: إمّا آنا هو الأعى لا أبصر الاسطوانات جار وإم آنعم م 
انمي لا تبصرون هذه الاسطوانات رجالا. واللْهِ يا إخوتي- ما أدري» لا والله» آتتم هم الممي". 


ثم استشهد بي دون المماعة. فقال: يا شابَ؛ ألستٌ اقول المحق؟ قلت: بلى. ثم جلست إلى جانبه» 
جعل يضحك. وقال: "يا ناس؛ الأستاه المنينة فُصَذْر بعضها لبعض. وهذا الشاب منت مثلي. هذه المناسبة 


4 [الرحهن : 15] 
5 [لأعراف : 12] 
6 ق: تنفخر 
7 ص 236ب 
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جع خجلس إلى جاني» ويصدقني. آتم الساعة تحسبونه عاقلاء وأنا مجنون. هو أَجِنُ مني بكثير. وإغا تم 
كا أعماك الله عن رؤية هذه الاسطوانات رجالاء اعا أيضا عن جنون هذا الشابًّ. م أخذ بيدي. وقال 
لي قم امش بن عن هڙلاء. څرجت معه. فلمًا فارق الئاس ترك يدي من يده وانصرف عي. 


وهو من أكبر مَّن لقيته من المعتوهين. كنت إذا سألته ما الذي ذهب بعقلك؟ يقول لي: أنت هو 
الجنون حقًاء ولو كان لي عقل؛ كنت تقول لي: ما الني ذهب بعقلك؟! آين عقلي حتى يخاطبك؟ قد 
أخذه معه. ما آدري ما يفعل به» وتركي هنا في جملة النواب: اكل وأشرب» وهو يدبرني. قلت له: من 
يرك إذا كت دابة ؟ قال: آنا دابة وحشية لا أرَكّب. ففهمت آنه يريد خروجه عن عالّم الإنس» وآته في 
مفاوز المعرفة» فلا حك للإنس عليه. 


وكذاك كان ' محنوظا من آذى الصبيان وغير» كثر السكوت موتا دام الاعتبار» يلازم المسجدء 
ويصلي في أوقات. فرما كنت أساله عندما أراه يصليء أقول له: آراك تصلي؟! يقول لي: لا والله» إغا آراه 
تمي ويقعدني» ما آدري ما يريد بي. أقول له: فهل تنوي في صلاتك هذه» آداء ما افترض الله عليك؟ 
فيتول لي: أيش تكون النيّة ؟ أقول له: القصد بهذه الأعال القربة إليه. فيضحك ويقول: أنا أقول له: أراه 
يقني ويقعدني» فكيف أنوي انقربة إلى مَن هو معي» وآنا أشهده ولا يغيب عنّي» هذا كلام انجانينء ما 


ثم لتعار أن هزلاء الاليل؛ كهلول وسعدون من الحقدّمين» وأبي وهب الفاضل وأمثالم» مهم 

المسرور ومنهم الحزون» وهم في ذلك بحسب الوارد الأول الني ذهب بعقولم. فإن كان وارد فهر قبضهم؛ 

كيعقوب الكوراني؛ كان بالجسر. الأبيض» رأيته وكان على هذا القدم» وكذلاك مسعود الحبشي؛ رآيته 
بدمشق ممتزجا بين القبض والبسط » الغالب عليه الہت. وإن كان وارد أطي بَسَطهم. 


رأيت من هذا الصنف جباعة كأبي الحجاح القَّري وآبي الحسن علي السلاوي. والناس لا يعرفون ما 
ذهب بعتومم» شغلهم" ما تجلى لمم عن تدبير نفوسهم» فسحر الله لمم الحلق؛ فهم مشتغلون مصالحهم عن 
طیب نفس» فأشهى ما إلى الناس أن ياكل واحد من هؤلاء عنده» أو يقبل منه ثوبا» تسخرا إلهيَا. جمع 
الله هم بين الراحتين؛ حيث ياکلون ما يشتهون» ولا نخاسبون ولا يُسألون. 


وجعل لمم القبول في قلوب الحلقق» والحبة والعطف عليهم» واستراحوا من التكليف» ولمم عند الله 
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إأجر من أخسن عملا 4" في مدَة أعارهم» التي ذهبت بفير عمل. لاه -سبحانه- هو الني أخذم إليه؛ 
خفظ عليم نتا الأعالء التي لو لم يذهب بعقولمم لعملوها؛ من الحير. كن بات ناما على وضوء» وفي 
نفسه أن قوم من اليل يصلي» فيأخذ الله بروحه فينام حتى يصبح» فان الله يكنب له أجر مَّن قام 
ليلهء لاله الذي حبسه عنده» في حال نومه. فالخاظب بالتکلیف منهم» وهو رو هم غانب في شهود 
الحقء الني ظهر سلطانه فيهم. فا لمم أذن واعية لحفظ الساع من خارح وتعمل ما جأء به. 


ولقد ذقتٌ هذا المقام» ومر عل وق أؤدي فيه الصلوات الفس» إماما بالماعة» على ما قيل ليء 
يغام الركرع والسجود» وجميع أحوال الصلاة من أفعال وأقوال. وآنا في هنا كلّه لا عار لي بذلك؛ء لا 
باماعة ولا" بان ولا بالحال ولا بشيء من عانم الحش» لشهوڊ غلب علي» غبت فيه عي وعن غبري» 
وأخبرت آي كنت إذا دخل وقت الصلاة» أقم الصلاة وأصلل بالناس. فكان حالي كالحركات الواقعة من 
النائم ولا عل له بذلك. فعلمت أن الله حفظ علي وقتي» ولم خُر عل لسان ذنب» كا فعل بالشبلع في 
َء نكته كان الشبلنَ برد في أوقات الصلوات على ما روي عنه. فلا آدري هل کان يعقل رده» أو کان 
مثل ما كدت فيه» فن الراوي ما فضل. فلا قيل للجنيد عنه. قال: "المد لله الذي لم بجر عليه لسان 


د 


لإ آي کت في أوقاتِ في حال غيبتي» أشاهد ذاتي في النور الأع» والتجلي الأعظم بالمرش العظم» 
صلی بہا. واا ري عن الحركة» معزل عن نقسي. وأشأهدها بین يدیه» راكىة وساجدة. ونا آعم أي آنا 
ذلك الرأكم والساجدء كرؤية النام» واليد في ناصيتي. وكئت أتعجَب من ذلك. وآعل أن ذلك ليس غري» 
ولا هو أنا. ومن هناك عرفت ا مكلف والتكليف والمكلّف اسم فاعل واسم مفعول. 


فقد أبنك لك حاة المأخوذين عنهم» من الجائين الإليتين» إبانة ذائق بشهود حاصل. وال ْول 
احق وُو بدي الشبيل). 


1 إالكهف : 30] 
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الباب" الحامس والأربعون 
في معرفة من عاد بعد ما وصل» ومن جعله يعود 


وجُودك عَنْ تَذبير أَمْرٍ مُحّني ‏ وتفصِيل آياټ لو اك تفقل 
قا أا الإنسشان مَا عر ذاتگٌ برب يَرى الأشياء تفلو وتشفُل 
فن كلت دا عَفْلٍ وفَهّم وفِطتَةٍ لفت الي قذ كدت بالأفي تجَهّل 
ذلك أن ندري ئك قاإبل لزب وغد باليِي ألت تفقَل 
ف رب تذبير وتفصيل مُجْمَلٍ فاك الي الع د أوْلى وأَجَل 
إذاكانَ هذا حالَكَ ايوم داشا مَل بشاراټ يسغد تخل 
فان جلال الحق طم قَدرُه وي التي قطي ما يَشاء وبفصِل 
إذا* أذ الْوْلى لوب اده لبه ويقضي ما ياء وتقيل 
من شاءَ اها ديه مكرما ورد ابي قد شا لقاكان يأمُل 
وذَالكَ ن أو رول وار ومام إلاؤلاءِ ف أجيلوا 
ولم ين إلا واجِد وَهُو وار والاان قَذراحا مالك تفيل 
قحان مَن حص اللي براح يغه فما الي هُو أفضل 


قال رسول الله 4#: «العلاء ورثة الأنبياء» و«إِنَ الأنياء ما ورثوا دینارا ولا درهماء ورَثوا العلم» ولا 
كانت حالته 4# في ابتداء أمره 4# أن الله -تعالى- وفْقه لعبادته مله إبراهم الحليل ق فكان يخلو بغار 
حراء» يتحتتٌ فيه عناية من الله -سبحانه- به 8# إلى أن فجته الحقء جاءه الك؛ فسلم عليه بالرسالةء 
وعرفه بنبوته. فلا تقررث عنده"؛ أرسل إلى الاس كافة مقر وتذيرا. داعي إلى الله بإذنه راجا 
منيرا 4" فبلم الرسالة» وأدى الأمانة» ودعا إلى الله ك على بصيرة. 


فالوارث الكامل من الأولياء متاء مَن انتطم إلى الله بشريعة رسول الله ف إلى أن فتح الله له في 
قلبه» في قم ما آزل الله کک على نه ورسوله محمد 4# بتجل لهي في باطنه» فرزقه الفهم في کتابه کک 


1 ص 28ب 
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وجعله من الحدّثين في هذه الأمّة. فقام له هذا مقام املك الذي جاء إلى رسول الله 8ء ثم رده الله إلى 
الحلق» بُرشده إلى صلاح قلوبهم مع الله» ويغرق لم بين الخواطر الحمودة والمذمومة» وسين لمم مقأصد 
الشرع» وما ثثت من الأحكام عن رسول الله 4# وما لم يثبت» بإعلام من الله؛ آتاه رة من عنده» 
وعلّمه من لدنه علا. فيرقي همهم إلى طلب الأنقس بالمقام الأقدس» ويرعَهم فبا عند الله» كا فمل رسول 
اله ا في تبلیغ رسالته. 


غر أن الوارٹ لا خث شريعةٌ» ولا ينسخ حكا مقرّراء لكن ييّن. فاه على ية من ربّه» وبصيرة 
في علمه يلوه شاه مئه 4 بصدق اتباعه. وهو الذي أشركه الله تعالى- مع رسوله 4# في الصفة التي 
يدعو بها إلى الله فأخبر” وقال: إأذعو إلى الله على بَصِيرَة أا ومن انعني )” وهم الورئة. فهم يدعون إلى 
اله على بصيرة. وكذلك شركهم مع الآنبياء -عليهم السلام- في الحنة» وما ابوا به» فقال: إن اين 
كرون بايا الله يفون النِدَنَ يعبر حَقّ ويون اين يأمُرُون باأقشط بن الت“ وهم الورثة. 
فشرك بينهم في البلاء» كا شرك بيهم في الدعوة إلى الله. 


فکان شیخنا بو مدین به كرا ما يقول: "من علامات صدق المريد ف إرادتهء فراره عن الخلق". 
وهذه حالة الرسول 4# في خروجه وانقطاعه عن الناس في غار حراء» للتحتّث. ثم يقول: "ومن علامات 
صدق فراره عن الخلق وجوده للحق" فا زال رسول الله # يتحتث في انقطاعه حتى فجده الحى. م 
قال: "ومن علامات صدتقق وجوده للحقّء رجوعه إلى الخلق" بريد حالة غه 4# بالرسالة إلى الناس» 
ويعني في حق الورثة بالإرشاد» وجفظ الشريعة علهم. 


فأراد الشيخ بهذا» صفة الكال في الورث النبويٍء فان لله عباداء إذا جم الحق أخْذَّمُ إليه» ول 
يردم ای العالم» وشغلهم به. وقد وقع هذا کثرا. ولکنَ کال الورث النبوي الرسايٍ (هو) في الرجوع إلى 
ی فن اعترضك هنأ قول آبي سليان الداراني: لو وصلوا ما رجعوا. إغا”ً ذلك فن رجع إلى شهراه 
الطبيعية وإناته وما تاب منه إلى الله. وأا الرجوع إلى الله -تعالى- بالإرشاد» فلا. يقول: لو لاح لمم بارقة 
من الحقبقة» ما رجعوا إلى ما تابوا إلى الله منهء ولو رأوا وجة الحق فيه. فإِنَ موطن التكليف والأدب 
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وأمّا قول الآخر من آكابر الرجال» لمأ قيل له: فلان يزع أله وصل. فقال: إلى سقر. فإِلّه يريد بهذا أنه 
من زعم أن الله محدود» يوصل إليه» وهو القائل: ووه مَك ين ما كنم" أو نم أمر إذا وصل إليه» 
سقطث عنه الأعال المشروعةء وآنه غير خاطب بهاء مع وجود عقل التكليف عنده. وإ ذلك الوصول 
أعطاه ذلك. فهو هذا الني قال فيه الشيخ: "إلى سر" أي هذا لا يصح بل الوصول إلى الله» يقط مكل 
ما دونه» حتی يكون الإنسان يأخذ عن ربّه. فهذا لا تمنعه الطاتقة» بلا خلاف. 


وكان شيخنا أبو يعقوب يوسف بن يخلف الكويّ يقول: "بينناً وبين الح المطلوب عقبة كؤود» 
ونحن في أسفل العقبة» من جمة الطبيعة. فلا نزال نصعد في تلك العقبة حتى نصل إلى أعلاهاء فإذا 
استشرفنا على ما وراءها من هناك لم نرجع. فإِنَ وراء‌ها ما لا مکن الرجوع عنه". وهو قول ابي سليان 
الداراني: "لو وصلوا مأ رجعوا" يريد: إلى رس العقبة. 


فن رجع من الناس. إا رجع من قبل الوصول إلى رأس العقبة والإشراف على“ ما وراءها. فالسبب 
الموجب للرجوع مع هذا إا هو طلب الكال. ولكن لا ينزل بل يدعوم من مقامه ذلك» وهو قوله: على 
َصِيرة ) فتشهد» فيرف المدعو على شود محقّق. والني ل برد ما له وجه إلى العام فيبقى هناك واقفا. 
وهو أيضا المستى بالواقف. فإلّه ما وراء تلك العقبة تكليف. ولا ينحدر منها إلا من مات. إلا أنه منهم - 
أعني من الواقفين - من يكون مستَلكا فيا يشاهده هنالك. وقد جد ميم جماعة. وقد دامت هذه الحالة 
على آي يزيد البسطاي. وهذاکان حال آي عقال المغري وغره. 


واعام آنه بعد مأ اعلمئك ما معنى الوصول إلى الله؛ فاعم أن الواصلين على مراتب: منهم من يكون 
وصوله إلى اسم ذاتّ لا يدل إلا على الله حعالى-. من حيث هو دليلل على الناتء كالأساء الأعلام 
عندناء لا يدل على معنى آخر مع ذلك يمقل. فهذا يكون حاله الاستلاك» كاللاتكة المهيمين في جلال 
الله تعالى-» والملائكة الكرويتين» فلا يعرفون سِؤاةء ولا يعرفهم سوا سبحانه. ومنهم من يصل إلى الله 
من حيث اسم الني أوصله إلى الله أو من حيث اسم الني ينجل له من الله ويأخذه من الم 
الني أوصله إليه سبحانه. 


م إن هذين الرجلين المذكررين» آو الشخصين» فإنّه قد يكون منهم النساء» إذا وصلوا. فإن كان 
وصولمم من حيث اسم الذي أوصلهم» فشاهدوه فكان لمم عين يقين؛ فلا بخلو ذلك الم إمّا أن 
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يطنب صف فعل كخالق وبارئ» أو صفة صفةٍ كالشكور والحسيب» آو صفة تزيهِ كالغنيً» فيكون بحسب 
ما تعطيه حقيقة ذلك السم؛ وین نَم یکون مشربه وذوفه وريه ووجوده لا یتعداه. فیکون الغالب عليه 
عندنا في حاله» ما تعطيه حقيقة ذلك اسم الإلهي» فتضيفه إليه وبه تدعوه» فتقول: عبد الشكورء وعبد 


وان کان وصولم إلى اسم غير اسم الني أوصآهم» فاته بتي بعلم غريب لا يعطيه حاله» بحسب ما 
تعطيه حقيقة ذلك السم. فينكلّم بغرائب العلم في ذلك المقام. وقد يكون في ذلك العم ما ينكره عليه من 
لا عل له بطریق القوم» ویر الناش أن علقه فوق حاله. وهو عندنا آعلى من الني وصل إلى مشاهدة 
اسم الني أوصلَه» فِنَ هذا لا يأتي بعال غريب لا يناسب حاله. فیری الناس أن علمه حت حاله ودونه. 
يتول آبو يزيد البسطاي خه: "العأرف فوق ما يقول» والعالم تحت ما يقول". فهذا قد حصرنا لك مراتب 
الواصلین؛ شنہم من يعود ومنہم من لا يعود. 


م إن الراجعين على قسمين: منهم من يرجع اختیاراکأبي مدین. ومنهم" من يرجع اضطرارا جبورا. 
کابي يزيد لما خلع عليه ال مء الصفات التي با ينبغي أن يكون وارثا» وراثة إرشاد وهداية. خطا خطوة 
من عنده» فغشي عليه. فٳذا النداء: "رڌوا علي حبيبي» فلا صبر له عتي". ثل هذا لا برغب في الحروج 
إلى الاس» وهو صاحب حال. 


وأما الاي من الرجال؛ وهم الأكابر. وم الذين ورثوا من رسول الله 48 عبوديته» فإن أمروا بالتبليغء 
فيحتالون في ستر مقاعم عن آعين الناس» ليظهروا عند الناس با لا يُغلمون» في العادةء نهم من آهل 
الاختصاص الإلهي. فيجمعون بين الدعوة إلى الله وبين ستر المقام. فيذعونهم بقراءة الحديث» وكتب 
الرقاتق» وحكايات كلام المشانخ» حتى لا تعرفهم العامة إلا أنهم تقلة» لا أتهم يتكمون عن أحوالمم» من 
مقام القربة. هذا إذاكانوا مأمورين ولا بدّ. وإن لم يكونوا مأمورين بذلك» فهم مع العامّة» التي لم تزل 
مستورة الحالء لا يعتقد فيهم خبر ولا شرّ. 


إن من الرجال الواصلين» من لا يكشف لمم عن العلم بالأسماء الإليية التي تدجرهم» ولكن مم نظر 
ل ا المشروعة التي يسلكون بهاء وهي 8 ید ورجل وبطن ولسان وسمع وبصر وفزج وقلب» ما 
م غير ذلك. فهؤلاء يفتح لمم عند وصولم في عام ا ناسبات؛ فينظرون فها يفتح” لمم عند الوصول إلى 
الباب الذي قرعوه. فعندما بُفتح لمم يعرفون فيا يتجلى لمم من الغيب آي باب ذلك الباب الذي فتح لمم. 
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فإن كان المشهود لم يطلب اليدء بمناسبة تظهر مء كان صاحبَ يد. وإن كان يطلب مناسبة البصرّ؛ 
کان صاحبَ بصر. وهکذا CE‏ الأعضاء. ومن ذلك ال جنس تکون کراماته إن کان وليّاء ومعجزاته إن کان 
نبيا. ومن ذلك ا لجنس تكون منازله ومعارفه. كما أشار إلى ذلك رسول الله ##: «فن يتوصًا فيسب 
الوضوءء ثم بركم ركمتين لا حدَث نفسه فيا بشيء؛ فحت له الثانبة الأبواب من الجتة» يدخل من 
شاء» كذلك هذا الشخص يتح له من آعال آعضاته» إذا كلت طهارئه فا سره آي شيء کان» ما 
تعطبه أعال أعضانه المكلفة. وقد بنتا هذه المراتب العملية على الأعضاء في كتاب "مواقع النجوم". 

ثم إن الله -سبحانه- يدهم من الأنوار ا يناسمم» وهي ثانية من حضرة النور: نهم من يكون 
إمداده من نور البرق» وهو المشهد الناتي. وهو على ضريين: خلب وغير خلّب. فإن م ينتج مثل صفات 
انتتزيه» فهو البرق الحلّب» وإن آنتج ولا يتج إلا أمرا واحداء لأته ليس لله صفة نفسيّة وى واحدةء 
هي عین ذاته لا يصح أن تكون اثنان» فإن اث أن يحصل له من هذا النور البرقّ» في بعض كشف 
تەرىڭ ٳلهي» لا یکون برق علب 


ومنهم من يكون إمداده من حضرة النور: نور الشمس. ومنهم من يكون إمداده من نور البدر. ومنهم 
من یکون إمداده من نور القمر. ومنہم من یکون إمداده من نور الهلال. ومنهم من یکون إمداده من نور 
السراج. ومنہم من کون إمداده من نور النجوم. ومنېم من یکون إمداده من نور النار. وما م نور آکثر. 
وقد ذكرنا مراتب هذه الأنوار في "مواقع النجوم" أيضاء فیکون إدراكهم على قدر مراتب آنوارم» فتفيز 
المراتب بتبيز الأنوار» وتميز الرجال ييز المراتب. 

ومن الرجال الواصلين من ليس لمم معرفة بهذا المقأم» ولا بالأسماء الإلهيّة. ولكن مم وصول إلى 
حقاتق الأنبياء ولطاتقهم. فإذا وصلوا فح مم باب من لطاتق الأبياء» على قدر مأكانوا عليه من الأعبال 
في وقت الفتح. فنهم من تنجلى له حقيقة موسى ات فيكون موسوي ا لمشهد» ومنهم من تتجلى له لطيفة 
عبسى. وهكذا سائر الرسل. فيسب إلى ذلك الرسول بالوراثة» ولكن من حيث شريعة محمد ق المقرّرة 
من شرع ذلك النيّ الني تجلى له 

فيجد هذا الواصل» أنه كان محتقا في عمله» اموجب لفتحه من جمة ظاهره أو باطنه» شرع ني 
متقدّم. مثل قوله تمالى-: أقم الصلاة إَكْري)” فان ذلك من شرع موسى. وقرره الشارع لناء فن 
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جماعة. وليس لهؤلاء في الأنوار» ولا في الأعضاء» ولا في الأسماء الإلهيةء ذو ولا شُرْبٌ ولا شُرْب. 

ومن الواصلين أيضا إلى الله حعالى-» الوصول الذي بيتاه» من يجمع الله له الجميع. ومنهم من يكون له 
من ذلك مرتبتان واکثر » على قدر رزقه الني قسمه الله له منه. وکل إسان من هوؤلاء» إذا رد إلى الحلق 
بالإرشاد والهداية» لا يتعدّى ذوقه في أي مرة كان. وَالله يول اَی وُو بدي الشبيل 4 


1 [الأحزاب :4[ 
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الباب السادس والأربعون 
في معرفة العام القليل» ومن حصله من الصالين 


اليل ٻالأشياء عم واجد والكارٌ في المغلوم لا في دات 
والاشعَرِيٰ یری وزع أ مََعَدَدّ في ذاه وصفابهِ 
إن ابه قذأبث مافله ولو ائه من فگره وهباته 
الحق أب لا خناء باه منود في عَبْبِه وسماته 


قال الله کك: وما أوتيم من اليل إلا فليلا)” فكان شيخنا آبو مدين يقول إذا مع من يتلو هذه 
الآية-: "القليل أعطيناه ما هو لناء بل هو معار عندنا. والكشير منه لم نصل إليه» فنحن الجاهلون على 
الدوام". وقال من هذا الباب حَضِرّ لموسى اق لما رأى الطائر الذي وقع على حرف السفينة ونقر في 


البحر بنقاره: «أتدري ما يقول هذا الطائر في نقره في الماء؟ قال موسى فة لا أدري. قال: يا موسى؛ 
يقول هذا الطاتر: ما تقتص علمي وعلمك من عا الله» إلا ما قص من هذا البحر منقاري». 


والمراد المعلومات بذلك» لا العام. فإن العم لو تعدّد أڌى أن يدخل في الوجود ما لا يتناهی» وهو 
حال. فان المعلومات لا نهاية لها. فلو كان لكل معلوم عل لزم ما قلناه. ومعلوم أن الله يعار ما لا يتتأهىء 
فعلمه واحد. فلا بد آن يكون العلمٌ عينا واحدة» لأئه لا يعلق بالمعلوم» حتی يون موجودا. وما هو 
ذلك العام ؟ هل هو ذات العالم» أو أمر زائد؟ في ذلك خلاف بين النظار» في عل احق سبحانه. ومعلوم 
أن عل الله متعلٰق با لا یتناهی» فبطل أن يكون لكل معلوم عل. وسشؤاء زعمت أن العم عبن ذات العالم» 
أو صفة زائدة على ذاته» إلا أن تكون من يقول في الصفات إتَها فتسب. 


فإن كىت من يقول إن العام نسبة خاضة» فالسب لا تقصف بالوجود» نعم ولا بالعدم» كالأحوال. 
فمکن على هذا أن یکون لكل معلوم عال. وقد علمنا آن المعلومات لا تتناهی» فالنسب لا تتناهی. ولا یلزم 
من ذلك محال» كحدوث التعلقات عند ابن الحطيب (الرازي)ء والاسترسال عند إمام الحرمين. 

وبعد أن فهمت ما قررناه في هذه المسألة؛ فقل بعد ذلك ما شئت» من نسبة الكثرة للعلىء والقلة. فا 
1ص 34 
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وصف الله العلم بالقلة» إلا العم اإني أعطى الله عباده» وهو قوله: وما اوي آي أعطيع» عله هبة. 
وقال في حق عبده حَضر: فتاه من أ لما )' وقال: عل الْمُرآن)“ فهذا كله يدك على أت 
نسب. لأ الواحد في ذاته لا يتصف بالقلّة ولا بالكثرةء لاله لا يتعدّد. 


وهذا قول: إّ الواحد ليس بعدد» وإن كان العدد منه ينشا. الا عرى أن العالم» وإن استند إلى 
الله ول يلزم أن يكون الله من العالم؛ كذلك الواحد وإن نشا منه العددء له لا يكون بهذا من العدد. 
فالوحدة لواحد نمت تفس لا يقبل العددء وإن أضيف إليه. فإن كان العم فسبة» فإطلاق القلة والكثرة 
عليه إطلاق حقيقي. وإن كان غبر ذلك» فإطلاق القلة والكثرة عليه إطلاق مجازي. وكلام المرب مبني 
على الحتيقة والجاز عند الناس. وإن كتا قد خالفناهم في هذه المسألة» بالنظر إلى القرآن؛ فإنّا ننفي أن 
يكون في القرآن مجاز» بل (موضع ذلك) في كلام العرب. وليس هذا موضم شرح هذه" المسأاة. 


والني يتعلَق بهذا الباب؛ علم الوهب لا عام الكسب. فإته لو أراد الله العم المكتشب» لم يقل: 
لإأؤتنم) بل كان يقول: "أوتبتم الطريق إلى تحصيلهء لا هو" وكان يقول في خضر- "وعمناه طریق 
اكتساب العلوم". م يقل شيا من هذا. ونحن نعلم أن ثم علها أكتسبناه من آفكارنا ومن حواسناء وم علا ل 
ظاهر. 


وهي مسألة دقبقة؛ فإِنّ كثر الناس يتخيّلون» أن العلوم الحاصلة عن التقوى» علوم وهب. وليست 
كذلك. وإغا هي علوم مكتسبة بالتتوى. فإ التقوى جعله الله طريقا إلى حصول هذا الملم» فقال: إن 
وا الله فل لک فرفاتا ) وقال: واتشوا الله ويلك الله ).كما جل الفكر الصحيح سببا لمحصول 
العا لكن بترتيب المقمات. كيا جعل البصر سببا لمصول العام بالمبضرات. والعلم الوه لا يخصل عن 
سبب» بل من لدنه سبحانه. 


فاعم ذلك» حتى لا تختلط عليك حقاتق الأسماء الإلهية. فان الوحاب هو الني تكون أعطياته على 
هذا الحد. بخلاف الاسم الإلهي الكرم والجواد والسخي؛ فإئه من لا يعرف حقاتق الأمورء لا يعرف 
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حقاتق الأساء الإلهيّة. ومن لا يعرف حقائق الأسماء الإلهية» لا يعرف تبزيل الثناء على الوجه اللائق به. 
فلهذا تمك لتنتبه فلا عون من الجاجلين) 


فالنبوات كلها علوم وهبيّة» لأنَ النبوّة ليست مكلسبة. فالشرائم كلها من علوم الوهب» عند آهل 
الإسلام الذين هم أهله. وأريد بالاكتساب في العلوم ما يكون للعبد فيه تعمل. كا أن الوهب ما ليس للعبد 
فيه تعمُل. وإغا قلا هذا من أجل الاستعدادات» التي جعلت العام يقبل هذا العام الوهيّ والكسي. 
فإه لاب من الاستعداد. فإن وجد بعض الاستعدادات. مما يتعمّل الإسان في تحصيلهاء كان العم 
الحاصل عنہا مکتسباً. ک«من عمل ا عام فأورئه الله عل ما م يكن يعام» وأشباه ذلك. 


فالشرائ م كلها علوم وهبيّة. ومن حصل علوم وهب» ما ليس بشرعء جماعة قليلة من الأولياءء» منم 
الحضر على التعيين. فاه قال: يِن دنه 4 والني عُرفناه من الأنبياء -عليهم السلام- آدم وإلياس وزكريا 
وخب وعيسى وإدريس وإساعیل. وإِن کان قد حصله جميع الأنياء -علهم السلام- ولكن ما ذكرنا مهم إلا 
من حصل لنا التعريف به» وسُمُّوا لنا من الوجه الذي أخذ عن الله -تعألى- منه. فلهذا سَمّينا هؤلاء» ول 
نذکر غیره. 


فاا قوله تعالى-: وما اويم من ْمل إلا قلا“ فليس بن في انوهب. ولكن له وجمان: وجة 
يطلبه أوتيح 4 ووجة يطلبه ليلا ) من الاستقلال. أي ما أعطيتم من العام إلا ما قستقلون بحمله. 
وما لا تطيقونه ما أعطيناكوه؛ فإك ما تستقلون به. فيدخل في هذا العطاء؛ علوم النظر. فإتها علوم 
تستقل العقول بزدراكها. 


واختلف أصحابنا في العل انحدٹ؛ هل تعلق با لا یتتاهی من المعلومات آم لا؟ فمن مَنع أن ترف 
ذات الله» منم من ذلك. ومن لم نع من ذلك لم ينم حصوله. ولكن ما تقل إلينا آله حصل لأحد في النيا. 
وما أدري في الآخرة مأ يكون. فإ قد علمنا أن مدا 4 قد عم «عام الأولين والآخرين» وقد قال 8 
عن نفسه؛ إِلّه جمد الله غدا يوم القيامة محامد عندما يطلب من الله كك فتح باب الشفاعة» آخبر أن 
اله تعالى- يعلّمه إتاها في ذلك الوقت» لا يعلمي الآن. فلو علمها غيره» م يصدق قوله: «علمتٌ عِلم 
الأوّلبن والآخرين» وهو # الصادق في قوله. 


1 [الأنمام : 35] 
3ص % 
3 [النساه : 40[ 
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صل من هذاء أن أحدا لم يعلق علمه جا لا يتناهى. ولهذا ما تكلّم الناس إلا في إمكانه»هل كن 
أم لا؟ ومأ كل بمكن واقع. ووقوع الممكنات من المسائل النثتة. وف يكون م مكن» ول يقع؟ وهو 
المعقول عندنا في کل وقٽ. فين ترجیح أحد الممكنين» أ کنات: نع من وقوع ما لیس رجح في 
الحال. فإن كان الذي لم يقع في الوجود من الممكنات مرجًح' عدم وقوعه في الوجود» فيكون عدمه مرجحا. 
فقد وقع الممكن فإِلّه لا يلزم فيه من حيث الإمكانء إلا اقصافه بکونه مرڳحاء سَوَاء ترج عدمُةُ أو 
وجودة. وإذا كان كذلك. فقد وقم کل ممکن» بلا شك» وإن م تتناة الممكنات» فإِنّ الترجيع ينسحب 
علما. 


وهي مسألة دقيتة. فإِنَ الممكنات وان کانت لا تتناھی» وهي معدومة. فإتها عندنا مشهودة للح کڈ 
من كونه برى» فإتا لا نعل الرؤية بالوجود» وإغا نعل الرؤية للأشياء» بكون المرق مستعدًا" لقبول تعلق 
ارؤية به» سَواء كان معدوما أو موجودا. وكل مكن مستعد للرّؤية. فالممكنات وإن لم تتناة» فهي مرييّة 
لله ظ3 لا من حيث فسبة العل» » بل من نسبة آخرى» تستى رؤية» كانت ماكانت. قال ععالى-: ألم 
عل با الله ری 4 ولم يقل هنا: "آل يعم بان الله يمام" وقال: وجري بأعيْنتا)” آي جحيث نراهاء وقال 
أیضا وسی وهارون: لإي مَكًا نمع رى“ وال ول احق وَهُوَ ِي الشبيل) ٠‏ 


تہ الجزء الرابع والمشرون» يتلوه !لجزء الحامس والعشرون.“ 
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الباب السابم والأربعون 
في معرفة أسرار وصف المنازل السفلية» ومقاماتماء 
وف برتاح العارف عند ذَِره بدايته فيحن إلا مع علو مقامه» 
وما السرَّ الني يتجلى له حتى يدعوه إلى ذلك 


وتا أت الح بالأؤل اضف أك إلى بر البداية أغنرف 
اة ظفآن لأشرب رة فيشهدني في اة الخال أغترف 
فیا" ذا من شرتة مُشعادّة ‏ غل کد راء فانَل لها وقف 
فن لاك الزب في القلب لله رى ريما في الوفْتِ بالفجب يف 
ولا ڪَجتلۀ به عن هرد ولا ما يى فيه مِنَ الرَهْرٍ والصآف 
فزن فينن قَدَم أشوَة اَلَف إلا ومنل لها ملف 
وإ ايا الزجال بتَامة لقم أئوا من تفج ما ْمَلَف 
یئل رشو اله في طؤره فا خآ بل علد الأنر فذ وق 


اعل أن العام لمأ كان أَكريّ الشكل» لهذا حن الإنسان في نهايته إلى بدايته. فكان خروجنا من العدم 
إلى الوجود به -سبحانه- وإلیه نرجم» کا قال څق: واي نزخ لأر وقال: اوا يما ُرجَُون 
فيه إلى اله 4" وقال: وليه المَصِر ي وإ اله عاقب لانور “ا تراك إذا بدات وضع داعرة» فإك 
عندما تبتدئ بها لا تزال تديرهاء إلى أن تتهي إلى أولهاء وحينئذ تكون دائرة؟ ولو م يكن الأم ركذلك. 
لكت إذا خرجنا من عنده خط مستقما لم نرجم إليه» ولم يكن يصدق قوله» وهو الصادق: وليه 
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3 [هرد : 123] 
4 (البعرة : 281] 
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رجمُون) . 

وکل آمر» وکل موجود» فهو دائرة یعود إلى ماکان منه بُدؤه. وأنَ الله عمال - قد عبن لکل موجود 
مرتبته في علمه. من اموجودات من لقت في مرها ووقَقّث ول تبرح. فلم یکن لها بداپة ولا نهأية. بل 
يقال وجدث» فإ الئدء ما نعل حقيقنه إا بظهور ما يكون بعده» مأ ينتقال إليه. وهذا ما انتقل. فعين 
بدئه» هو عين وجوده لا غیر. ومن الموجودات ماکان وجوذها آولا في مراتہاء م نزل بها إلى عالم 
طبيعتها. وهي الأجسام المولدة من العناصرء ولاكلهاء بل أجسام الفقلين. 


وأقام الله لها في تلك المربة المعينة لهاء التي أزلت منهاء على غير عم منها بهاء داعيا يدع و كل شفص 
إلها» فلا يزال برتقي بالأعال الصالحة» حتى يصل إليهاء أو يطلا بالأعمال التي لا يرتضما الحق. فداعي 
الح إذا قام بقلب العبد» إا يدعوه من" مقامه» اإني تكون غايته إليه» إذا سلّك. واكان كل وارد 
ملنوذا إذيذاء فاته جديد غريب لطيف. لهذا ين إليه دايا. ومن ذلك حب الأوطان» قال ابن الروي * 


وحَبْبَ أؤطان الزجال إلَمْ مارب قَصّاهًا الشاب هُتَالکا 
إذا ذكروا طانم کرم غير الضبا فيا قحئوا ديكا 


وما م كن للتاتب أن برذ عليه وارد التوبة» إلا حتى ينتبه من سنة الغفلة» فيعرف ما هو فيه من 
الأعال التي مآلها إلى هلكه وعَطبه. خاف ورأى اله في انر هواه وآنه مقتول بسيف أعماله القبيحةء 
فقال له حاجب الباب: قد رسم الملِك أك إذا أقلعت عن هذه الخالفات ورجعت إليه ووقفت عند 
حدوده ومراسمه» أنه يعطيك الأمان من عقابه ويحسن إليك. ويكون من جلة إحسانه أن كل قبيح تق 


رد صورته حسنة. 
م أعطاه التوقيع الإلهي. فإذا فيه مكتوب: بشم اله الرََمَن الرجم. اَن لا َذْعُون مع اله إلا 


آخز ولا يشون الس التي حرم الله إلا باحق وَلا يرون وَمَن يفْعَل ذلك يلق اما يُضاعف أ 
العذاب بوم القيامة ولذ فيه مُهائا. إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَبِلَ عَمَلّا الحا فأولَيكَ َل اله سَبام 


1 [البقرة : 245] 

2 عر 38ب 

3ا الروي: (221 - 283 ه / 836 - 896 م) علي بن الباس بن جرج أو جورجيس. الروي. شاعر كير» من طبقة بشار 
وامتني» روي الأصل» كان 


جده من موالي بي الباس. ولد وذشا ببغداد. ومات فا مسمومًَا قيل: دس له الس القاسم بن عبيد الله - 
وزير المعتضد- وكان ابن الروي قد هجاه. قال المرزبان: لا آنه مد O EEE‏ ا اناف لت 
قاندته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سببا لوفاته. وقال أيصًا: وأخطا مد بن داود فيا رواه لقال (الوسطي) من أشعار ابن 
الروي التي ليس في طاقة مثقال ولا أحد من شعراء زمانه أن يقول مثلها إا ابن الروعي. [الموسوعة الشعرية] 
O‏ من هنا ع امد بن موسى التركاني". 

ص 
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خستاټ ¢ . 


لما قرأ وَحشئ.۔ هنا التوقيع» قال: وَمَن لي بأن اوق إلى العمل الصا الذي اشترطه علينا في 
اتبديل؟ جاء في الجواب توقيع آخر فيه مكتوب: إن الله لا يعر أن يُفْرَك به وَيَفْْرُ ما دُون ذلك لم 
ضا" فقال وحشي: ما أدري هل آنا من شاء أن يففر له أم لا. ناء في ا جواب توقيع ثالث فيه 
مكتوب: ليا عاي اين رفوا على أشبهم لا نوا من رة اله إن الله ينر اذب جَييما إِئهُ هُو 
قنور ارجم 4 فلما قرأ وحشيّ هذا التوقيع قال: الآن. فأشلّ. 


رجعنا إلى التوقيع الأوّلء فنقول: فلما قرا هذا التوقيع الصادق الذي ولا يأتبه البَاطِل من بن يَدَبه ولا 
من لِه تزيل من حکم ميڊ قال له حاجب البأب وهو الشأرع: «إِنَ التأئب من الذنب كن لا ذنب 
له» فلمًا ورد عليه هذا الأمان عقيب ذلك الخوف الشديد» وجد للأمان حلاوة ولدّةء ل يكن يعرفها قبل 
ذلك وقد قيل في ذلك 


أحلى مِن الأمْن عند الحاتف الوجلي 
فعندما" تحصل له طعم هذه اللذّةء وشرع في الأعال الصالحةء وتطهر مله واستعد جالسة المإكء 
فاه یقول: «آنا جلي من ذکرني» وتقوث معرفته به سسبحانه- وعام ما يستحقه جلاله» ولم قدر من 
عصاه» استحيا كل الياء وذهبت لته التي وجدها عند ورود وارد توبعه عليه» واطلع ورأى الحضرة 
الإليية» تطالبه بالأدب والشكر» على ما أولاه من التعم؛ فيكار مه وغمه» وتنتفي اّته. 


ولهذا ترى العلاء بالله» لا يرون قي نوحم ما يراه المريدون آصحاب البدايات من الأنوار. فإِنَ المبتدى 
يستحضر مستحسنات أعاله وأحواله» فيرى نتانجها. والعالمون ينامون على رؤية تقصير وتفريط› لا 
يستحقه الجناب العالي. فلا يرى (أحده) في النوم إلا مأ قه» من ظلمات ورعد وبرق» كل أمر 
مخوف. فإِنّ الوح تابع للحش. ولَمّا كانت النفس بطبعها تحب الأمور الملنوذةء وقد فقدت لد التوبة» في 
حال معرفتها ونهايتها» انلك حتث إلى بدايتهاء من أجل ما اقترن بذلك الموطن من اللدّة» مع علو مقامه. 
ويكون هذا الحنان» استراحة همه وغمه الذي أعطته معرفته بالله. فهو مشل الذي يلعد بالأمأني. فهذا 


1 [الفرقان : 68 - 70] 

2 [الناء : 48] 

3 [الزمر : 53] 

4 [إفصلت : 42] 

5 القاتل هو الواواء الدمشقي (ت 385ه) شاعر مطبوع» حاو الألفاظ» وفي معانيه رقة» وله ديران شعر» والبيت هو: 
وزائر راع وجة الب منظزه أحلى من الأمن عند ا لخا الوجل [المرموعة الشعرية] 
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سبب حنين أصحاب النہايات إلى" بدايتهم. 


وأمّا المنأزل السفلية؛ فهي ما تعطيه الأعال البدنية من المقامات العلوية: كالصلاة والجهاد والصوم وكل 
عمل جني وما تمطبه أيضا الأعبال التفسية: وهي الرياضات من تحشل الآذى والصبر عليه والر 
بالتليل من ماذوذات النفوس» والقناعة بالموجود وإن م تکن به الكقاية» وحَبْس النفس عن الشکوی. 
فإ كل عمل من هذه الأعءال الرياضيّة والجاهدات» لها نتا مخصوصة؛ لكل عمل حال ومقام. وقد أبان 
عن بعض ذلك الشارمء معدل با ذكره» على ما سكت عنه» من حيث اختلاف النعاج لاختلاف 
انصفات. وتعريفا بن النوافل من كل عبادة مفروضة» صف ِن صفة فريضتا. ولهذا كمل له منهاء إذا 


کانت فريضته ناقصة. 


ورد ف الحديث الصحيح عن رسول الله آنه قال: «اوّل ما يضر فيه من عمل العبدء الصلاة. 
فیقول الله: !نظروا في صلاة عبدي» آمّها آم تقًصها؟ فان كانت تامَة كيت له تامة. وإِن کان انعقتص مها 
شیتا ال: انظروا هل لعبدي من تمازع؟ فان کان له تطرع» قال: أكلوا لمبدي فريضته من تطعه. م 
تؤخذ الأعال على ذاك» وأما الحديث الآخر” في صفات العبادات» فإته ورد في الصحبح أن رسول الله 
نقسه فعتتها أو موبقها». 


عل النور للصلاة» والبرهان للصدقة» وهي الركاة» والضياء للصوم وا مء وهو ال معبر عنه بال بر لما 
فيه من المشتّة للجوع والعطش» وما يتعلق بأفعال الحج. وجعل «لا إله إلا الله» في خبر آخر «لا نها 
شيء». ونوافل كل فريضة من هذه الفراتض من جنسهاء فصفتها كصفتها. م آدخل في قوله: «كل الناس 
يغدو فباتع نفسه فعتقها» وهو الذي باعها من الله. قال تعالى-: ن الله اشترى من النؤمنين أشته 4“ 
«أو موبقها» وهو الني اشترى الصّلاة هى وَالْعَذَابَ بالْمَغِْرة@" فعم بقوله: «كلّ الناس يغدو فبائع 
نفسه» جميغ أحكام الشريعة: نافلا وفريضتهاء مبا ما ومكروهها. 


فا من عبادة شرَعها الله تعالى- لعباده» إلا وهي مرتبطة باسم إلهي أو حقيقة إلهيّة» من ذلك الم 
یعطیه الله في عبادته تلك ما یعطیه في الدنیا في قلبه؛ من منازله وعلومه ومعارفه» وفي آحواله من کراماته 
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وآیاته» وفي آخرته ته في جاته: في درجاته» وفي روي خالقه في الکثيب» »> في جئه عدن خاصة في مراتبه. وقد 
قإ ل الله ك في المصلي: إّه يناجيه» وهو نور. فيناجيه الله تعالى- من اسمه النورء لا من اسم آخر. فکما 
أن النور ينفر كل ظلمة » كذلك الصلاة تقطع کل شغل. بخلاف سائر الأعيالء فإنہا لا تع ترا ك کل ما 
سِوَاهًا» مثل الصلاة. 


فلهذا کانت نورا. يبشره الله بذلك آله إذا ناجاه من اسمه النور انفرد به» وأزال کل کون بشھودہ عنہ 
مناجاته. ثم شرعها في المناجاة سرا وجمراء ليجمع له فيها بين الكرين: كر السرّ۔ وهو الذر في نقسه» 
ور العلانية وهو الذر في ال ملا. العبد في صلاته يذكر الله في ملا ا ملانكة» ومن حضر من الموجودات 
السامعين. وهو ما يجهر به من التراءة في الصلاة. قال الله تعالى- في الحبر الفاإبت عنه: «إن ذكرني في 
تسه ذکرته في قسي۔» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه» قد يريد بذلك الملاتكةء المقرين. 
الكروبتين خاضة» الذين اختضهم لحضرته. فلهذا الفضل شرع طم في الصلاة الجهر بالقراءة والسرً. 

فكل عبد صل ولم تز عنه صلائه كل شيء دونها» ما صلى. وما هي نور في حقه. وکل من اسر 
القراءة في تفسه» ولم يشاهد در الله له" في نفسه» ها أسر. فإِلّه وإن أسرّ في الظاهرء وأحضر في نفسه 
ما أحضره من الأكوان: من آهل وولد وأحاب» من عام الدنيا وعالم الآخرةء وأحضر. الملائكة في 
خاطره» فا سر في قراءته. ولاكان ممن ذكر الله في نقسه. ss‏ فإِنٌ الله إذا ذكر العببد في 
قسه»ء لم يطلع أحدٌ من الخلوقين على ما في تفس الباري» من د ره عَبْدَ. كنلك ينغي أن يكون العبد 
فما أُسرّه؛ فإِنّه ما يناجي في صلاته الا رټه» في حال قراءته وتسبیحاته ودعائه. وكنلك إذا ذکره في ملا؛ 
فام في ظاهره فبّنء» وما في باطنه؛ فا يضر معه في نفسه من الحلوقين» وهو ما 

من التراءة في الصلاة والتسبيحات والدعاء. 


م إله ليس في العبادات ما" يُلْجق العبد قامات المقربين وهو أعلى مقام أولياء الله» من ماك 
ورسول وني وول ومؤمن» إلا الصلاة. قال تعالى-: لوا سد اقرب فان الله في هذه الحالةء باهي 
به المقریین من ملاتکنه» وذلك آنه یقول لمم: 


"ا ملاتکتي؛ آنا قربتک ابتداءَ» وجعلتک من خواضص ملاتکي. وهذا عبدي» جعلت ببنه وبين مقام 
انقربة حجبا كثيرة» وموانم عظهة» من أغراض نفسية وشهوات حسَيّة» وتديير أهل ومال وولد وخدم 
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- من شرف هذه u‏ مداتا فاعرفوا 
قدر هذا العبدء ورا اعوا له حق ما قاساه في طريقه من آجلي“. 


فيقول الملائكة: "یا راء لو كتا من يتنعم بالجنان» وتكون محلا لإقامتناء الست كت تعيّن لنا فيه 
منازل تقعضيا أعالنا؟ راء نحن نسآلك أن ہا لهذا العبد" فيعطيه الله ما سألثه فيه الملائكة. 


فانظر مأ أشرف الصلاة. وأفضل ما فيا » كر الله من الأقوال» والسجود من الأفعال. ومن أقوالها: 
"مع الله لمن مده" ' فاه من أفضل آحوال العبد في الصلاة للنيابة عن الحقّ» فإِنَّ الله قال على لسأن 
عبده: "مع الله لمن حمده". يقول تعالى-: إن الصلَاة ہی عن القحشاء وَالمُدَكَرِ 4 الظهر. للتحرم 
نطلل لني فيا ور اهآر مني فيا من أفال: 


وينبغي للمحقّق أله لا يذكر الله إلا بالأذكار الواردة في القرآن» حتى يكون في ذره تالياء فيجمع بين 
الكر والتلاوة معا في لفظ واحد. فيحصل على أجر التالين والناكرين. أعني الفضياة. فيكون فتحْة في 
ذلك» من ذلك القبيل. وعلمه وسرّه وحاله ومقامه ومازاه. وإذا” ذكره من غير أن يقصد الدكر الوارد في 
القرآن» فهو ذاكر لا غبر. فينقصه من الفضياة على قدر ما نقصه من القصد. ولوكان ذلك ار من 
القرآن غر أله ل يتصده. 


وقد ثبت أن «الأعال بالنيات وإغا لامرئ ما نوى» فينبغي لك إذا قلت: "ل إله إا الله" أن تقصد 
بذاك اتهليل الوارد في القرآن» مثل قوله تمالى + قاع أنه لا إل إلا اله 4“ وكذلك التسبيح والتكبير 
والتحميد. وأنت تام أن أتفاس الإنسان تفيسة» والنس إذا مضى۔ لا يعود. فينبغي لك آن تخرجه في 
الأنفس والأعر. فهذا قد نهك على نسبة النوريّة من الصلاة. 


وما اقتران البرهأن بالصدقة؛ فهو أن الله تعالى- جبل الإنسان على الشح» وقال: إن اتان 
ځا اع يعني في أصل نشأته إا مَسة الس جروعا. وإذا مشه ار نرام“ وقال: ومن يوق 
تبه فنسب الشح لنفس الإنسان. وأصل ذلك أله استفاد وجوده من الله» ففطر على الاسعفادة 
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لا على الإفادة. فا تعطي حقيقته أن يتصدّق. فإذا قصدّق كانت صدقنه برهانا على آنه قد وقي شح نفسه» 
الذي جبله الله عليه فلنلك قال: «الصدقة برهان». 


لما كانت الشمس' ضیاء یکشف به کل ما تنبسط عليه ن كان له بصر» فإِنّ الكشف إا يكون 
بضياء النور لا بالنور. فإِنّ النور ما له رى تنفير الظلمةء وبالضياء يقع الكشف. وإِن النور جاب كا 
هي الظلمة حجابٌ. قال رسول الله 4# في حى ريه حعالى-: «حجابه النور» وقال: «إِنً لله سبعين ججابا 
من نور وظلمة» أو «سبعين ألفا» وقيل له 4#: «أرآيت رتك؟ فقال ##: نور أئى أراه» عل الصبرَء 
الذي هو الصوم» والمج ضياء» أي يكشف به إذا كت متلبسا به» ما تعطيه حقيقة الضوء من إدراك 
الأشياء. 


قال رسول الله 4# عن ربه -تعالى- أنه قال: «كلْ عمل ابن آدم له إلا الصوم فإته لي وأنا أجزي به» 
وقال 8# لرجل: «عليك بانصوم فإنّه لا مغل له» وقال تعالى-: ليس كله ي4 فالصوم صفة 
صمدانية. وهو التغرّه عن التغدّي» وحقيقة الخلوق التغڌي. فلا أراد العبد أن يتصف ما ليس من حقيقته 
آن یتقصف به» وکان اتصافه به شرعا لقوله تعالی-: گیب علي الصيام ا كيب على اين من فلكي 
قال الله له: "الصوم لي لا لك" أي آنا هو الني لا ينبغي لي أن أطعم وأشرب» وإذا كان بهذه المابة وكان 
ساب خراك فيه کوني شرعئه لك فنا آجزي به. 


كأنه يقول: "فأنا جزاؤه". لأنَ صفة التنرّه عن الطعام والشراب تطلبني. وقد لست بهاء وما هي 
حقيقتك» وما هي لك. وآنت متصف با في حال صومك. فهي تدخلك علي. فاِنَ الصبرَ حش النفس» 
وقد حبستها بأمري» عما تعطيه حقيقتما من الطعام والشراب. فلهذا قال: «للصاتم فرحتان: فرحة عند 
فطره» وتلك الفرحة لروحه الحيواني لا غير «وفرحة عند لقاء رته» وتلك الفرحة لنفسه الناطقة» لطيفمُه 
الربّانية. فأورثه الصوم لقاء اللهء وهو المشاهدة. 


فكان الصوم أت من الصلاة؛ لأنه أنتج لقاء الله ومشاهدته. والصلاة مناجاة لا مشاهدة. والحجاب 
يصحيا. فإ الله يقول: ماکان بغر أن َة الله إا وخا أو ِن وَزاء جاب وكنلك كلم الله 
موی ولذلك طلب الرؤية. فقرن الكلام بالحجاب والمناجاة مكالمة. يقول الله: «قسمت الصلاة بيني 
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وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصتها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: والْحَمْدُ به رب العَالمينَ ¢ 
يقول الله: مدني عبدي». والصوم لا ينقسم فهو لله لا للعبد» بل للعبد اجره من حيث ما هو لله. 


وهنا سر شريف؛ فقلنا !ي المشاهذة والمنأجاة لا قعان» فان المشاهدة للبمت» والكلام للفهم. فأنت' 
في حال الکلام مع ما کلم به لا مع المتكم» آي شيء کان. فافهم القرآن تفهم الفرقان. هذا قد حصل لك 
الفرق بين الصلاة والصوم والصدقة. وأمًا قولنا: "إن الله جزاء الصائم" للقائه ره في الفرح به الذي قرنه 
ه. قَرٌ ذلك في قوله في سورة يوسف: من وجڌ في رَخله فهر جراؤ. 


وأمّا البم؛ فلها فيه من الصبر» وهو حبس الإنسان تقسه عن النكاح» ولبس الحيط والضفرة» كا 
حبس الإنسان تفه عن الطعام في الصوم” والشراب والنكاح وما لم يعم المج مَك الإنسان سه عن 
انطعام والشراب» إلا عن النكاح والغيبة» نلك تأحَر ني القواعد التي بني الإسلام علياء فكان حكه حك 
انصاتم والمصلي حال صومه وصلاته في الاه عن مباشرة الکن وذلك العنزّه» يقول الله: "هو لي لا 
لك" حیث کان. 


وما كان النكاح سببا لظهور المو نات من ذلك أعطاه الله» إذ تركه من أجله» بدله "كى" في الآخرةء 
ولأوليائه في الدنيا "بسم الله" لمن آراد الله أن يظهر على يده آثرا. فيقول العبد في الآخرة للشيء يريده: 
کن" فيكون ذلك الشيء» ولبس قوله إلا من كرنه حاجًا أو صانا. ولهذا شرك بين المج والصوم في لفظة 
انصبر» فقال: «والصبر ضياء» هنا" وإن لم يكن فيه صوم واجب. فإن ترك الطعام فيه لشغله بالدعاء في 
ذلك اليوم من الظهرء وهو الستة في ذلك اليوم في ذلك الموضع للحاحَ خاضة»ء فالمشتغل فيه لا شك أن 


والطائفة تسمي ال جوع في الموتات الأربعة: ا موت الأبيض» وهو مناسب للضياء. فإِنَ لأهل الله آربع 
موتات: موت أبيض وهو الجوع» وموت حمر وهو خالفة النفس في هواها. وموت أخضر: وهو طرح 


وإغا سنت لبس المرقعات موتا آخضر.ء لأنَ حالعه حالة الأرض في اختلاف النبات فيه والأزهار» 
فأشبه اختلاف الرقاع. وما الموت الأسود لاحتال الأذى» فإِنَ في ذلك غم النفس» والغَ ظلمة النفس» 
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والظلمة تشبه في الألوان السواد. والموت الأحر خالنة النفس شبيه خمرة الدم؛ فإله من خالف هواه فقد 

وستأني إن شاء الله- في هذا الكناب» أبوابٌ مفردات في شهادة النوحيد والصلاة والزكاة والصوم 
والحجٍ» وهي قواعد الإسلام التي بني علا. ومن أراد أن يعرف من أسرار الصلاة شيئاء وما تنتج كل 
صلاة من المعارف» وما لها من" الأرواح النبوئة والركات الفذكيةء فلينظر في كنابنا المستى ب "لالات 
الموصلية” وهذا القدر في هذا الاب كاف في المقصود. فلنذكر بعض أسرار من المعارف» كا ترجمنا عليهء 
بطري الإجاز. 

فضل بل وَضل 
سر ٳلهي: (وما معا إلا له مقا موم 

قالت ال ملانكة: وما ئا إلا 4 مقا معو“ وهكذا كل موجود مأ عدا الشقلين. وإن كان الثقلان 
أيضأً مخلوقين في مقاعما. غر أن الثقلين لما في علم الله مقامات معينة مقدرة عنده عيبت عنهاء إليپا ينهي 
كل شضص منها باتهاء أنفاسه. فآخر نفس هو مقامه المعلوم الذي يموت عليه. ولهنا ذعُوا إلى السلوك 
فسلكوا: "أا" بإجابة الدعوة المشروعة» و"سفلا" بإجابة الأمر الإراديّ من حيث لا يعلمون» إلا بعد 
وقوع المراد. 
موجود سؤاها فخلوق في مقامه» فام ينزل عنه. فلم يؤمر بسلوك إليه لاه فيه؛ من ملك وحيوان ونبات 
ومعدن. فهر سعد عند الله لا شقاء يناه. 

فقد دخل الثقلان في قول الملاعكة: وما ئا إلا ه مفام مَغلُوء) عند الله ولا يکن لخلوق من 
اعام أن يكون إه عل بقامه إلا بتعريف إلهيء لا بکونه فیه. فان کل ما وی الله مکنْء ومن شأن 
اممكن أن لا يقبل مقاما معنا إنات» وإغا ذاك لمرجحه بحسب ما سبق في علمه به. والمعلوم هو اني 
أعطاد العلل ه» ولا بعل هو ما يكون عليه. وهنا هو سر اتر المتحكر ني الل إذكان علي الرج ا 
يقبل التغيير» لاستحالة عدم القدم» وعلمه بتعيين المقامات قد اناك لا ينعدم. 
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وهذه المسألة من أغمض المسائل العقلية. و(هنا) ما يدك على أن علمه -سبحانه- بالأشياء ليس 
زائدا على ذاته» بل ذاته هي المتعلقة من كرنها علا بالمعلومات» على ما هي المعلومات عليه. خلاف لبعض 
اننظار. فان ذلك يودي إلى نتص الذات عن درجة الكال» ويؤدي إلى أن تكون النات قد حك علا مز 
زائد» أوجبَ لها ذلك الزائدٌ حكا يقعضيه» وطل كون النات تفعل ما تشاء وتختار طلا إل إلا هو العرير 
الحكمي. 


فقحق هذه المسألةء ورغ إلبهاء فإنها غامضة جدًا في مسائل الحيرةء لا يعدي إلهها عقل على 


ثم نرجع ونقول: إن جاعة من أصحابنا غلطت في هذه المسآلة لعدم الكشف. فقالت بطريق القرَة 
والفكر الفاسد”: "إن الكاملَ من بني آدم أفضل من اللائكة عند الله مطلقا". ولم قد صنفاء ولا مرتمة 
من المراتب التي تقع بها الفضليةء لمن هو فها على غيره. ثم علْلث فقالت: "إن لبني آدم الترقي مع 
الأنفاس» وليس للملاتكة هذا؛ فإتها خلقت في مقااعا". وما علمت المماعة القائلة بهناء هذه الحقيقة التي 
ہنا علیہا. والترقي الصحيح لا وللملائكة ولفيرم› وهر ازم للکل»ء دنیا وېرزخا وآخرة. هذا لکل 
متصف بالموت في العم 


الا ترى الملانكة مع كرنها لها مقامات معلومة لا تتعتاهاء وما حرمت مزيد العل. فان الله قد عرَفنا آنه 
علْمهم الأساء على لسأن آدم ققق فزادهم علا إلهياء م یکن عندم بالأس|ء الإلهيَة؛ فسبًحوه وقدّسوه 
بها فساوننا الملانكة في الترقي بالعلم لا بالممل. كا لا نترق نحن بأعال الآخرة لزوال التكليف. فنحن 
وإياهم على السواء في ذلك في الآخرة. 


فا ارتقينا نحن في الدنباء إلى المقام الني فبضنا عليه -وهو المقام الني خُلق فيه غيرّنا ابتداء- لشرفنا 
على غيرنا. وإغا كان ذلك ليبلونا لا غير. فلم يفهم القائلون بذلكء ما أراده الله مع وجود النصوص في 
القرآن» مثل قوله: ليبار أك أحسن عَملا' ولا يقال: “كوم خلقوا على الصورة» أدى إلى ذلك 
الابتلاء". فان ا لجان شاركرنا في هذه المرتبةء وليس لمم حظ في الصورةء فاعلم. والله ا لموفق.* 
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وَضل 
سر إلهي؛ (باية الداترة مجاورة لبداتها) 

ايه الدائرة بجاورةٌ لبدايتها. وهي تطلب النقطة ناتء والنقطة لا تطلما. فص نهاية أهل الترقي من 
لملم وصح افتقار العام إلى الله» ونی الله عن" العام. وتبتن ته كل جزه من العالٰم» یکن أن يكون 
سببا ني وجود عام آخر مثله» لا أكل منه إلى ما لا يتناهى. فإِنّ حيط النائرة قط متجاورة» في أحياز 
متجاورةء ليس بين حبزين حبر ثالث. ولا بين النقطتين المفروضتين أو الموجودتين فيا نقطة ثالفة. لأه لا 
يز بينهما. فكل نتطة ييكن أن يكون عا حيط » وذلك الحيط الآخر؛ حكه حك الحيط الأولء إلى ما لا 
أية له. 

والنهاية في العام حاصلةء والغاية من العام غر حاصلة. فلا تزال الآخرة دانمة التكوين» عن العالم. 
فانم یقولون في الجنان للشيء یریدونه: "ګن" فیکون. فلا يتومون آمرا مء ولا بخطر مم خاطر في 
تکوين آمر ماء إا ويتکڙن بين يديم 

وكذاك أهل النار لا بخطر لمم خاطرٌ خوف من عذاب أكر مأ هم فيه» إلا تكن فيهم أو لمم» ذلك 
العذاب» وهو عن حصول الخاطر. 

فن الدار الآخرة” تقتضي تكوين العام عن العالم» كى" حئا. ومجرد حصول الحاطر ولمم والإرادة 
والقتي والشهرة» كل ذلك محسوس. ولس ذلك في الدنيا أعني من الفمل بالحقة- لكل أحد. وقد كان 
ذلك في الدنا لغير الولح» كصاحب العين والتزايتة” بإفريقية» ولكن ما يكون بسرعة تكوين الثيء بالمة 
في الدار الآخرة. وهذا ف الدار الدنيا نادر شاذء كتضيب البان وغيره» وهو ني الدار الآخرة للجميع. 

فصدق قول الإمام آي حامد: "لس في الإمكان آبدع من هذا العا" أنه لس اکل من الصورة 
اي خلق علا الإنسان الكامل. فلو کان؛ لکان ف العالم ماهو اکل من الصورةء الي ي الحضرة 
الإلية. 


a 
1ف عن" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب.‎ 
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وَضل 
سر إلهي: أكل خط يخرج من النقطة إلى الحيط مساو لصاحبه) 
كل خط يخر من النقطة إلى الحيط مساو لصاحبه» ويتهي إلى نقطة من الحيط. والنقطة في ذاتا 
ما تعّدت ولا تزیدت» مم کثرة الخطوط الارجة منها إلى امحيط. وهي تقابل كل نقطة من الحيط بذاما. 
إذ لو کان ما تقابل به نقطةٌ من الحيط غير ما تقابل به نقطةٌ أخرى لانقسمت» ولم يصح أن تكون واحدة 
وهي واحدة. فا قابلت النتط كلها على كثرتماء إا بذاتم. فقد ظهرت الكرة عن الواحد العين' ولم يتكار 
هو في ذاته. فبطل قول من قال: "إِّه لا يصدر عن الواحد إل واحد". 


فذاك الخط الحارج من النقطة إلى النقطة الواحدة من الحيط » هو الوجه الحاصل الذي لكل موجود 
من خالقه -سبحانه- وهو قوله: تما قَولتا ِعَّيْء إذا أرذناءٌ أن مول َه كن فيَكُونُ' فالإرادة هنا: هو 
ذلك الخط اني فرضناه خارجا من نقطة الدائرة إلى الحيط» وهو التوجَه الإلهي الني” عيّن تلك النقطة 
في الحيط بالإخجاد. لأنَ ذلك الحيط هو عبن دائرة الممكنات. 


والنقطة التي في الوسط المعينة لفط الداترة الحيطة» هي الواجب الوجود لنفسه. 


وتلك الدائرة المفروضة (هي) دائرة أجناس الممكنات» وهي محصورة في جوهر متحيز» وجوهر غير 
من كل دائرة من الدوائر» فاه بحدث فيا دوائر الأنواع» وعن دوائر الأنواع دوائر آنواع وأشخاص» فاعم 
ذلك. 


والأصل» النقطة الأول لهذا كله وذلك الحط المحصل من النقطة إلى النقطة المعينة من محيطهاء معد 
منها إلى ما يتود عنها من النقط في نصف اليائرة الحارجة عنهاء وعن“ ذلك النصف تخرج دواعر كاملة. 


فلا مكن أن يظهر عن الممكن» الذي هو دائرة الأجناس» داثرة كاملة. فإتها كانت تدخل بالمشاركة 
فيا وقع به الامتياز» وذلك محال. فتكوبنْ دائرة كاملة من الأجناس مُحال» ليتبين نقص الممكن عن كمال 
الواجب الوجود لنفسه. وصورة الأمر فا هکذا: 
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صورة شكل الأجناس والأنواع من غير قصد للحصرء إذ للأنراع أنو!ء. حتى يهي إلى النوع 
الأخيرء كا ينهي إلى جنس الأجناس 


ركن النار 


التراب الهواء 


امام 


واعل " أن لنفوس الثقلين ونفوس الحيوان قرّتين: قرًة علمية وقوّة علية عند أهل الكشف. وقد ظهر 
ذلك في العموم من اليوان كالنحل والعنكب والطيور التي تتخذ الأوكارء وغبرهم من الحيوانات. ولنفوس 
الثقلين دون سأر الحيوان قوة ثالفة ليست للحيوان ولا للنفس الَكلّية وهي القوة المفكرة فيكتسب بعض 
انعلوم من الفكر هذا النوء الإنساني» ويشارك ساتر العام في أخذ العلوم من الفيض الإلهي. وبعض علوحا 
کالحیوان بانفطرة» كتلقي الطنل دي مه للزضاعة وقبوله لِّن. 

وليس لغير الإنسان أكتساب علوم تبقى معه من طريق فكر. فالنكر من الإنسان بازلة الحقيقة الإلهّة 
المنصوص علما بقوله حمالى-: ليتر الأفر صل الآياتِ 4“ وقوله تمالى- في الحبر الصحيح عنه: «ما 
تردت في شيء آنا فاعله» وليس للعقل الأول هذه الحقيقة» ولا للنفس الْكلَيّة. فهذا أيضا مما ات به 
الإنسان من الصورة التي م ياق غه علها. 
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ا او ك ر ل لر رن ف اه ا ا اف غر اسان غل 
جاعةء فإتهم لم يستندوا فيه إلى تعريف إلهي. وإغا يحتجّون بالبرء وليس في الخبر ما يدل على أن غير 
الإنسان الكامل م خلق على الصورةء وکن ص ذلك وکن عدم صحته. 


» 


وَضل 
سر إلهي: (الطبيعة بين النفس والهباء) 
الطبيعة بين النفس والهباء؛ وهو رأي الإمام أبي حامد» ولا يكن أن تكون مرتبتها إل هنالك. فكل 
جسم قبل الهباء» إلى آخر موجود من الأجسام» فهو طبيعي. وكلّ ما توأد من الأجسام الطبيعيّة من 
الأمور والقوى والأرواح الجزيية والملاتكة والأنوار» فللطبيعة فيا حك إلهي» قد جعله الله تعالى- وقدره. 
غك الطبيعة من الهباء إلى ما دونه. وحك النفس الكليّة من الطبيعة» فا دونها. وما فوق النفس فلا حك 
للطبيعة ولا للنفس فيه. 


وفيا دكرناه خلاف كثير بين أصحاب النظر من غير طريقنا من الحكماء» فإ ا لمتكم لا حظ له في 
هذا العلم» من كونه متكذها جخلاف الحكم» فان المكم عبارة عن جمع العام الإلهي والطبيعيَ والرياضي 
والمنطتيّء وما تم إلا هذه الأريع الراتب من العلوم. 

وتختلف الطريق في تحصيلهاء بين انفكر والوهب“ء وهو الفيض الإلهي. وعليه طربقة أصحابناء ليس 
مم في الفكر دخول لا يعطرق إليه من الفساد» والصحة فيه مظنونة. فلا يوق با يعطيه. وأعني بأصحابناء 
أحاب القلوب والمشاهدات وا مكاشفات» لا الماد ولا الزهّاد» ولا مطلق الصوفية؛ إلا أهل المحقاق 
والتحقيق منهم. ولهذا يقال في علوم النبة والولاية؛ إنها وراء طور العقل» ليس للعقل فما دخول بفكرء 
لكن له القبول خاصة عند السليم العقل» الذي لم تغلب عليه شبة خيالية فكرية» يكون من ذلك فساد 
ظره. وعوم الأسرا ر كثرةء ونه ول احق وهو يبي الشبين* 
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الأة: أبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربي» ونصر الله بن أبي العز بن الصفار» واو ا مالي عبد الميز بن المباب. وابو بکر بن 
سلبان النوي. وابناه عبد الواحد. وأحمد» ويوسف بن عبد اللطيف البفدادي. ومحد بن يرهش العظمى» ويوسف بن الحسن 
النابسي» ومد ين صر الله» ويعقوب بن معاذ الورهي» وأبو بكر بن عمد البذخي» وعيسى- بن إحق الهنبأنيء وعبد الله بن مد 
الأندلني» وران بن مد ومحد بن علي الطرز. وأحمد بن عبد الرحم بن بيان» وعلي بن مود بن أبي الرجاءء وأحمد بن مد بن أهي 
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الباب الثامن والأريمون 
في معرفة إغاكان كذا لكذا؛ وهو إثبات العلة والسبب 


إتماکان داكا من از رة الج 
لاتلْلْ وجو عالقئا ‏ فيكن بر" إلى العم 
وهو الأول اي ماه اول في الحدوثِ والقدم 


أوّل” مسالة من هذا الباب: (ما السبب الموجب لوجود العالّم) 

ما السبب الموجب لوجود العام حتى يقال فيه: إنغا جد العام لكذا؟ وذلك الأمر المحوقف عليه 
صحَة وجوده؛ إمّا أن تكون عة فتطلب معلولها لناا. وإذاكان هذا فهل يصح أن يكون للمعلول علتانء 
فا زاد» أو لا يصت؟ وذلك في النظر الق لا في الوضعيات. وإذا تعدّذت العلل؛ فهل تعددها يرجم إلى 
أعبان وجودية ؟ أو هل هي نت لأر واخدا؟. 


ونم أمور يتوقف صحة وجودها على شرط يقدعاء أو شروط. ونجمع ذل ك كله اسم السبب. 
وللشرط حك» وللعلّة حك. فهل العام في افتقاره إلى السبب الموجب لوجوده؛ افتقار المعلول إلى المأ ؟ 
أو افتقار المشروط إلى الشرط؟ وأما كان م يكن الآخر. فإِنَ الملة تطلب المعلول إناتاء والشرط لا 
يطلب المشروط إذاته. فالعا مشروط بالحياة» ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. وليس كون العام 
عاإلماكذلاك: فن العام علةء في كون العام عاما. فلو ارتفع البلر ارتفع كونه عالقا 


فهو من هذا الوجه يشبه الشرط. إذ لو ارتفعت المياة ارتفع العام. ولو ارتفع كرنه عالهاء ارتفع العام. فقيز 
عن الشرط. إذ لو ارتفع العلمء لر يلزم ارتفاع الحياة. فهاتان مرتتان معقولنان» قد تيزتا. تسى الواحدة عة 
وتستى الأخرى شرطا. 


افرح التكريتي» وأبو العالي عمد وأبو سعد مد ابنأ المصنف-» ومد بن أحمد بن زرافة» وأحمد بن آي الهيجاه» وأبو بكر بن يونس 
الال وابنه راهم ومحد ن علي الحلاطي. ونی بن إسیاعیل اللطيء وعلي بن اي اغنام الفسال» وحسين بن خمد الموصليء 
وأحمد بن محد بن سليان الحريري» وكاتب الأساء إراهيم بن عر بن عبد العزيز القرشي» وذلك في ادس عشر شهر ربيع الآخر سنة 
بن موم الرکاني وصح وقیت ". ٤ O aL‏ 
1 الشرً: الَجرنة. وبر الشىءةَ سبرا: خر ه وخبرة. وار لي ما عنده أي اعلنه. والشبر: اشتخراخ كله الأمر. والشبر: قضتز صر 
ارح نره وره برا ت مغلارّه ا تغرف غوره› وملارة: چایثه. وفي حدیٹ الغار: 4 آبو بکر: ۷ تَذځُله حی أشبره 
قك آي أخَْرّه واعتره وانظر هل فيه احل أو څيء يؤذي. [إلسان العرب|ء وفي س سرتاء هھ سرک 
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فهل نسبة العألّم في' وجوده إلى الحقى نسبة المعلولء أو نسبة المشروط؟ محال أن تكون نسبة 
سروط على المذهبين. فإ لا تول في المشروط يكون ولا بدّ. وإ نقول: إذاكان؛ فلا بد من وجود 
شرطه ال صخح لوجوده» وقول في العام على مذهب ا لمتكم الأشعريّ: لِه لا بد من كونه» لأ العم سبق 
بكونه» ومحال وقوع خلاف المعلوم. وهنا لا يقال في المشروط. 


وعلى مذهب الخالف» وهم الحكاء» فلا بد من كرنه؛ لأ الله اقتضى وجود العالّم لناته. فلا بد من 
كونهء ما دام موصوفا بذاته. بخلاف الشرط. فلا فرق إذَّن بين المتَكَلم الأشعريّ والحكم» في وجوب 
وجود العام بالغير. فللُس تعأق العام بكون العام أزلا: علةء كا مسي الحكم الذات: عة ولا فرق. 


ولا يازم مساوقة المعلول عله في جيع المراتب. فالعأ متقدّمة على معلولها با لمربة» بلا شك. سواء 
كان ذلك سبق العلم» أو ذات الحق. ولا يعقل بين الواجب انوجود لنفسه» وبين الممکن بون زماني» ولا 
تقدير زمانيّ. لأ كلامنا في أل موجود ممكن. والزمان من جلة الممكنات. فإن كان آمرا وجوديًا» فا ك 
فيه كسار الحكر في الممكنات. وإن لم يكن أمرا وجوديا» وكان فسبة. مخدثت الْبة بحدوث الموجود 
المعلولء حدوثا عقلياء لا حدوثا وجوديا. وإذا م بعقل بين الح والخلق» بون زماني فام يبق إلا الرتمة. 
فلا“ يصح أن يكون أبداء الحلق في رتبة احق .كا لا يصح أن يكون المعلول في رتبة اة من حيث ما 
هو معلول عنپا. 


فااني هرب منه ا لمتكم في زعمه» وشتع به على الكم» القائل بالعلة. يلزمه في سبق العام» بون 
المعلوم. لأنّ سبق العام يطلب كون المعلوم لذاته ولا بء ولا يعقل بينها بون مقدّر. فهذا قد هناك على 
بعض ما ينبغي في هذه المسألة. 


فالعام ل يبرح في رتب إمکانه» سواء کان معدوما آو موجودا. وا لمق -تعالى- لم يبرح في مرتبة وجوب 
وجوده لنفسه» سوا ء كان العام أو لم يكن. فلو دخل العالّم في الوجوب النضي.» لزم قِدَم العالم» 
ومساوقته في هذه الرتبة» لواجب الوجود لنفسه» وهو الله. ولم يدخل» بل بقي على إمکانه» وافتقاره إلى 
موجده وسببه» وهو الله تعالى-. فام يبق معقول البينيّة» بين الحق والخلقء إلا الميز بالصفة النفسية. 
فبهنا ينرق بين الح والخلق فافهم. 

وأمّا قولنا: هل يكون في العقل للأمر المعلول علَتان؟ فلا يصح أن يكون للمعلول العقلي علّتان. بل 
إن كان معلولا فعن عة واحدة. لاله لا فاتدة للعلَة إلا أن يكون لها أثر في المعلول. وما إن اتمق أن يكون 
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من شرط العلول» آن یکون على صفة ب يقبل أن یکون معلولا لهذه العلَة» ولا یکن أن يكون هذا عل 
لذلك المعلول نقسه» إلا أن يكون ذلك المعلول بتلك الصفة النفسية» فلا" بد منها. 

ولا يلزم من هذا أن تكون تلك الصنة النفسيّة عأة له» فإنها صفة نفسية. والشيء لا يكون علة 
لنفسه» فإ يودي إلى أن تكون الملة عن المعلولء فيكون الشيء متقدّما على تفسه بالرتبةء وهذا محال. 
فكون الشيء عله لنفسه مُحال. فإِنَ العم لو لم يكن في نفسه على صف يقبل الصاف بالوجود والعدم 
على السواء» لم يصح أن يكون معلولا لمعه المرجحة له أحد ال جاتزين» بالنظر إلى نقسه. فلن الحال لا 
يتبل صفة الإجاد. فلا يكون الحقٌ عله ه. فبطل أن يكون كونه مكنا عله له وبطل أن يكون للشيء 
علتان. فإ الأثر للعلة في المعلول» إنغاكان وجوده» فا حك العأة الأخرى فيه؟ إن كان وجوده» فقد 
حصل من إحداههاء فلم يبق للآخر أثر. 


فان قيل باجتاعھاء کان المعلول عن ذلك الاجتاع» فکان عنه|. قلنا: فكل واحد مني إذا انفرد لا 
یکون علَة» ولا يصح عليه اسم اللية» وقد صح فبطل آن یکون کونه علة» متوقفا على آمر آخر. فان 
قال: وما المنع أن تكون العلّة بالاجتاع؟ قلنا: إغا يكون الثيء عة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره» 
فيكون معاولا نلك الغير» لأ ذلك الغبر كسبه العلية. وكلْ مكتتب لا يكرن صنةٌ قسية. 


ولو قلنا باجتاعهها کان علَ؛ فلا خلو ذلك الاجتاع أن یکون آمرا زائدا على تفس كل واحد منهاء أو 
ہو عینہا۔ لا جاتز آن یکون عینہا. فاا نمقل عین کل واحد منهاء ولا اجتاع. فلا بد آن یکون زائدا. 
فذلك الزائد لا بد أن يكون وجودا أو عدماء أو لا وجودًا ولا عدمَاء أو وجودا وعدم معّا. فهذا القسم 
انرام حال بالبديهة» وحال آن يكون وجوداء للتسلسل اللازم له ا يلزمه من ملزومه» أو اللُؤر؛ فيكون 
عة لمن هو معلول له» وهذا محال. ومحال أن يكون عدماء لأنْ العدم تيع محض» ولا يتصف النفي الحض 
بالأثر. وحال أن يكون لا وجود ولا عدم كاللسب» إذ لا حقيقة نسب في الوجودء فاا أمور إضافية 
تحدث. ولا يکون ما خد علَة» لا هو عنه حادث. فبطل آن يکون للشيء علّتان في العقل. 

وأمّا في الوضعيات فقد يعتبر الشرع آمورا تكون بالجموع» سببا في ترتعب المحكم» هذا لا يُمنع. 


فإذ وقد علمتٌ هذاء فهو آدل دليل على توحيد الله -تعالى-» (آي) كرنه عله في وجود العالم. غير أن 
إطلاق هذا اللفظ عليه لم برد به الشرعء فلا نطلقه عليه» ولا ندعوه به. فهنا توحيد ذاتي» ينتفي معه 


1ص 51ب 
2 ص 52 
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انشريك بلا شاك. قال الله ة: لكان فيرما آله إلا الله أمَدتا )' ومعنى هذا لم يوجداء يعني العا 

انغلويّ وهو الساء» والشفلنَ وهو الأرض» حمق هذه المسألة في ذهنك» فإنها نافعمة في ني الشريكء 

وقي التحديد عن الله -تعالى-» فلا حد لناته ولا شريك له في مُّكه لا إل إلا هو ار اأحكم 4 
إقاعَورا ابي لوةه لكؤنه 
فالظروامانقضئة ‏ لهْوَم'ْبرييه 


فل لأر َة ع يوا تبه 
في بر قق إئني سر غؤنه 
بشت الرَدَاء مِنْ طلي عَينَ زه 


مسألة آخرى: إغاكان كنا لكنا: (إغا انقسم العام إلى شتيَ وسعيد للأساء الإلهية) 

إغا انقسم العام إلى شقيّ وسعيد للأساء الإلهية. فن الرتبة الإلهية تطلب اناا أن يكون في العام 
بلاء وعافية» ولا يلزم من ذلك دوام شيء من ذلك» إلا آن يشاء الله» فقد كان ولا عالّم. وهو مستى 
بهذه الأسماء» فالأمر في هذا مثل الشرط وا مشروطء ما هو مثل العلّة والمعلول. فلا يصح المشروط مأ ل 
يصح وجود الشرط» وقد يكون الشرط وإن لم يقع المشروط. 


فلا رأينا البلاء والعافية قلنا: لا بد ها من شرط ء وهو كون الح إلها يستى بالبلي وا معدب وال منيم. 
وكا أن كل مكن قاب لأحد المحكين» أعني الضدين» هو قاب أيضا لانتفاء أحد الضدين. فالمالمٍ كله 
مكن. تز أن ينتفي عنه" أحد الحكين. فلا يلزم الحلود في الدار الآخرة في المذاب» ولا في النعيم» بل 
ذلك کله عکن. 


فإن ورد الخبر الإلهي الني يفيد العم بالنص الني لا بقل التأويلء بخلود العام في أحد الحكمينء 
أو بوقوع کل حکم في جزء من العام معتّن» وخلود ذلك الجزء فيه إلى ما لا یتناهی» قېلناه وقلنا به. وما 
ورد من الشارع أن العام الني هو في جمتم» الذين ه آهلها ولا بخرجون مناء أن بقاءم فا لوجود 


1 [لأنياء : 22] 

2 ص 2وب 

3 [ال ران :6( 

4 نجايا في الهامش: ”الوصل" يشير إلى معنى "بين" هنا. 
5 نجايا في الهامش: "الفراق" يشير إلى معنى "بينه" هنا. 
6 ص 53 


انعذاب. فک| ارتفم حك العذاب عن كن مّاء وهم آهل الجتةء كناك يجوزء أن يرتقع عن آهل النار 
وجود العذاب» مع كونيم في التار لقوله: وما م ارين يِن الار 4 وقال: «سبقت رحتي غضي». 


ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطء فيكون الله إلا جميم آسائه. ولا عذاب في العام ولا آل 
أنه ليس ارتناعه عن مکن ما بول من ارتفاعء عن جي الیکان ا فام يق بأيدينا من طريق المقلء 
دلبل على وجود العذاب دانما ولا غبره» فليس إلا النصوص المتواترةء أو الكشف الذي لا تدخله شمة» 
فليس للعتل رَذه» إذا ورد من الصادقء» النص الصرع أو الكشف الواخح. 


& 8 ® 


مسألة آخرى من هذا الباب: (إغا حت الصورة لادم لفلقه بالیدین) 

إا" صحَت الصورة لآدم لخلقه باليدين؛ فاجقع فيه حقاقق العام بأسره» والمالّم يطلب 
الإلهيّة» فقد اجقم فيه الأسماء الإلهيّة. ولهذا حص آدمٌ هخ بعلم الأساءكلهاء > الي لها ترجه إلى العاّم. ول 
يكن ذلك العلم آعطا: اله للملائكةء وهم العالّم الأعلى الأشرف. قال الله ظة: وَل آذَم لاتا کلام 
ل يقل: "بعضها". وقال: َعَرَضَهة ‏ ولم يقل: "عرضها" فدل على آله عرض لبن لا الأسياء. 

وقال رسول الله #: «اللم إني أسألك بکل اسم ميت به شتىك. أو علْمعه أحدا من خلقك» أو 
استاثرت به في عل غيبك» فإن كان هذا الدعاء» دعا به قبل نزول سورة البقرة عليهء فلا معارضة بين 
الخبر والآية عند من يقول بأنَ الأساء هنا هي الأسماء الإلهبةء فاه 8# م يكن له عام ما خض الله به 
آدم على الاک کا قال 4# ما أذري ما قعل بي ولا ب إن أ إلا ا وى إل“ 

وإِن کان دعا به بعد نزول سورة البقرةء فيكون قوله: كلها بريد الأسماء الإلهبة التي تطلب الآثار 
في العالم» وما تعد به (الحق) من أسماء التازيه والتقديس. وكذلك” قرله 4# في حديث الشفاعة: «فأحمد 
ري محامد يعلّمنبي' الله لا أعلمها الآن» مع قوله في حديث الضربة: «فعلمت عل الأولين والآخرين» ومن 
علم الأوّلين عل الأسماء التي علْمها الله آدم» وريا يكون من عام الآخرين عل هذه الحامد» التي يحمد بها 


رته بوم التيامة. 


1 [البقرة : 167] 
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سال أخرى من هنا الباب: (إغاكانت الحلافة لآدم هھ لکون الله -تمالی- له على صوره) 

إنغاكانت الخلافة لآدم اا دون غبره من آجناس العالم» لکون الله تعالى- خلقه على a‏ 
فالخلبفة لا بد أن يظهر فيا اسئخإف عليه بصورة مسنخلفه» وأا فليس بخليفة له فبهم. فأعطاه ك 
وانهي وسماه بالحليفة» وجعل البيعة له بالسمع والطاعةء في المنشط والمكره» والمسر والسرء وأمر الله - 
سبحانه- عبادة بالطاعة لله وارسوله» والطاعة لأولي الأمر منهم» جمع رسول الله 8# بين الرسالة والخلافة 
كداود تة فإ لله نض على خلافته عن الله بقوله تمالى-: احق الاي باح )' وأجمَل 
خلافة آدم اش. 

وما کل رسول خلیفة. فن آمر ونہی» وعاقب وعفاء وأمر الله بطاعته» وججعت له هذه الصفات؛ 
کان" خلبنة. ونن بلغ آمز الله ونپټه» ول یکن له من تسه إِذنّ من الله حمالی-» آن يأمر وينهي؛ فهو 
رسو يبل رسالات رته. ونا بان لك الفُرقان بين الحليفة والرسول. 


وهنا جا بالأنف راللام في قوله تمالى-+ ومن بطم الؤشول فقذ أطاع الله 4 وقال #ة: ئا أا 
ين آمئوا أطيغوا الله 4" أي فما أمرك به على لسان رسوا #8 ما قال فيه 8: ِن الله يمر وهو 
کل آمر جاء في کتاب الله تعالى-» م قال: ووأطيئوا ارول“ ففصل أمر طاعة الله من طاعة رسوله 
هط فلو كان يعني بذلك ما باغ إلبنا من أمر الله ستماى- ل تكن أ فائدة زائدة» فلا بد أن يريه رتبة الأمر 
والنهي» فبامر وينهي» فنحن مأمورون بطاعة رسول الله 4# عن الله بأمره. 

وقال تعالى-: ومن بم الول ققد صاع الله ) وطاعتنا له فيا أمر به # ونهى عنه» نما لم يقل 
هو من عند اله. فیکون قرآناء قال الله کف: وة ٤6١‏ اسول فَحُذُوة وما بها عله انوا“ فأضاف 


ا لبه اھ نای بالأاف واللام في الرسول» يريد بها التعريف والعهد» أي الرسول الذي استخالفناه 
عتا جعلنا له أن يمر ونهي» زائدا على تبليغ أَمرنا ونپپنا إلى عبادنا. 
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م قال تعالى- في الآية عينها: وًأولي الأَمْر منك آي إذا وَل عليك خليفة عن رسوليء أو وليقوه 
من عندگ کا شرع لک» فا معوا له وأطيعواء ولو كان عبدا حبشيًاء حجدًع الأطراف» فإنَ في طاعتك إتاه 
طاعة رسول الله ##. ولهذا لم يستأنق في أولي الأمر أطِيعُوا ¢ راكنى بقوله: أطِيعُوا الؤشول)" ول 
يكتف بقواه: لأطيعوا اله ¢ عن قواه: أطيعوا ارول 4 ففصل لكونه تعالى-: لس كله ىء 
واستاض القول بقوله: وَأطِيعُوا اسول 4. 


فهذا دلیل على آنه تعالى- قد شرع له 8# أن يأمر وينهي. وليس لأولي الأمر أن يشرعوا شريمةء إا 
لم الأمر اني فها هو مباح طم ولناء فإذا آمرونا مباح» أو هونا عن مباح» وأطعنام في ذلك؛ أًجزنا في 
ذلك أجر من أطاع الله» فأ أوجبه عليه من أمر ونهي. وهذا من كرم الله بناء ولا يشعر بنلك أهل 
الففلة متا 


مسألة أخرى من هذا الباب: (القربة مع السجود) 

إغا مرت الملاتكة والحاق أجعون بالسجودء وجعل معه القربةء فقال": وَانصّذ وفارب وقال 
ظ: «أقرب ما يكون العبد من الله في “جوده» ليعلموا أن احق في نسبة الفوق إليه من قوه: وُو 
الاجر قوق اده و يفون رُم من فؤقهن 'كنسبة النحت إليه. فان السجود طلب الشفل 
بوه » كا أن القيام يطلب الفوق» إذا رفع وجمه بالدعاء ويديه. 

وقد جعل الله السجود حألة القرب من الله. فلم يقيده -سبحانه- الفو عن التحت» ولا التحت عن 
الفوقء» فاه خالق الفوق والتحت. كا لم يقيده الاستواء على العرش» عن النزول إلى الساء الدنيا. ولم 
يتيده النزول إلى السماء الدنبا عن الاستواء على العرش. كا لم يقيّده -سبحانه- الاستواء والنزول عن أن 
یکون معنا آین ما کتا. كما قال -تعالى-: وهو مََ أن ما كن با معنى الني يليق به» وعلى الوجه 


الذي أراده. 


1 [الساء : 59] 

2 [النساء : 59[ 

3 [السورى : 11] 
4 ص 55ب 

5 [العلق : 19] 

6 [الأنمام : 18] 

7 [اللحل : 50] 

8 [الحديد : 4] 
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کا قال أيضا: «ما وسعي أرضي ولا ساني ووسعي قلب عبدي» کيا قل عنه هود ا وما من 
ذائة إلا هُو اج بتاصيتها)' وقال تمالى- ايضا في حم الت: ونح فرب لِه منم ون لا 
تصرون" فنب الفرب إليه من امت» وقال أيضا #ق: وحن أرب ليه مِنْ حبْل الوريد)” يعني 
إلى الإنسان مع قوله: لبش لله َي« وهو الشميم انيري 


مسألة دورية من هذا الباب وهذه صورعا: 


]56 : [هود‎ ١ 
|85 : إالراقعة‎ 2 
16: إن‎ 3 

4 [لمضورى : 11] 


إغا قلنا: "اختلفت الشرائع لاختلاف التب الإلهية" لأنه" لو كانت النسبة الإلهية لتحليل أمر ما في 
الشرع» كالنسبة لتحرمم ذلك الأمر عينه في الشرع» لما عع تغيير الحك» وقد ثبت تفيير الحك. ولا صم 
أيضا قوله تعالى-: َكل جَعلتا منك رة وَمنبًاجًا 4" وقد صح أن لكل أمة شرعة ومنهاجاء جاءها بذاك 
نب ورسولها» فنس وأثيث. فعلمنا بالقطم أن نسبته تعالى- فيا شرعه إلى مد 4# خلاف نسبته إلى ني 
آخر. وإلا لو كانت النسبة واحدة من كل وجه» وهي الموجبة للتشريع الحاص» لكان الشرع واحدا من 
کل وجه. 


فإن قيل: فلم اختلفت السب الإلهبة؟ قلنا: لاختلاف الأحوال» فمن حاله المرض يدعو: يا معافيء 
ويا شاي ومن حاله الجوع يقول: يا راق. ومن حاله الغرق يقول: يا مفيث. فاختلفت السب لاختلاف 
الأحوال وهو قوله: 3 م هو في شان 4 وفرع دح أيه الان 4 وقوله 4# لما وصف ربّه - 
تعالى-: «بيده الميزان يخفض ويرفع» فلحا الوزن قيل فيه: "ا لحافض الرافع" فظهرت هذه التسب» فهكذا 
في اختلاف أحوال الخلق. 

وقولنا: إا اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان؛ فان اختلاف أحوال الخلق سبماً اختلاف الأزمان 
علها: الها في زمان الربيع يغالف حالّها في زمان الصيف» وحالها في زمان الصيف يخالف حالّها في زمان 
الخريف» وحالها في زمان الخريف يخالف حالّها في زمان الشتاء» وحالها في زمان الشتأء يخالف حالها في 
زمان الرييم. يقول بعض العلاء 6 تفعله الأزمان ف الأجسام الطبيعبة: "تعرضوا لهواء زمان الريع؛ فاته 
یغعل في أبدانک ما يفعل في آشجار؟» وتحفَظوا من هواء زمان الخریف؛ فإلّه يفعل في أبدانک كا بعل في 


وقد نص الله تعالى- على آنا من جماة نبات الأرض فقال: والله أبُقك من الأرضٍ اتا 4 أراد َب 
باتا» لأنَ مصدر "انبتك" إا هو "إناتا". كا قال في نسبة التكوين إلى تفس المأمور به فقال تعالى-: 
إا فوا َء إذا أرذتاة أن تول هكن فَيَكُونْ 4" جمل التكوين إليهء كناك فُسب ظهور النبات إلى 
انات فافهم. فلنلك قلدا: إا اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان. 


1 ص 56ب 
2 [الائى : 48] 
3 [الرحن : 29] 
4 [الرحمن : 31] 
5ص 57 
6 (وح 17{ 
7 [النحل : 40] 
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وأمًَا قولنا: "إنغا اختلفت الأزمان لاختلاف الحركات" فأعني بالحركات الحركاث الفلكيةء فإئه 
باختلاف الحركاتِ الفلكية حدث زمان ' اليل والهار» وتمينت السنون والشهور والفصول. وهذه المعبر 
عا بالأزمان. 

وقولنا”: "اختلفت المحركات لاختلاف التوجمات" أريد بذلك توجه الح علبها بالإيجاد لقوله تعالى-: 
لإإنما قَولنا ِمَيْء إذا أرذاء) فلو كان التوجه واحدا علماء لما اختلفت الحركات» وهي مختلفة. فدل أن 
اتوجه الذي حرإد القمر في فلكه» ما هو التوجه اني حرّك الشمس. ولا غبرها من الكواكب والأفلاك. 
ولو لم يكن الأم ر كذلك لكات السرعة أو الإبطاء في الكل على الشواء» قال تعالى-: كل في فلك 
حون 4 فلكل حركاٍ توجة إلهي؛ آي تعلق خاص من کرنه مريدا. 

وقولنا: "وإغا اختلفت التوخمات لاختلاف المقاصد" فلو كان قصدٌ الحركة القمربة بذلك التوجَه» عينَ 
قصد المحركة الشمسيّة بذلك التوجّه» لم يز نر عن أر. والآثار بلا شك مختلفة. فالتوخّمات مخعلفة 
لاختلاف المقاصد؛ فتو تمه بالرضا عن زبد» غير تومه بالفضب على عمروء فاته قضد تعذيب عمرو» 
وقّضد تنعم زيد. فاختلفت المقاصد. 


وقولنا: "إغا اختلفت المقاصد لاختلاف التجلبات" فإنَ التجليات لو كانت في صورة واحدة من جيم 
الوجوه» ل يصح أن يكون لها سؤى قصد واحد» وقد ثبت اختلاف القصد. فلا بد أن يكون لكل قصد 
خاص» نجل خاص. ما هو عين التجلي الآخر. فان 1نساع الإلهي يعطي أن لا يتكرر شيء في الوجودء 
وهو اني عؤلث عليه الطاتةء ولاس ني ني ين لي جديد)* 


يقول الشيخ أبو طالب المكيّ» صاحب "قوت القلوب"» وغيره من رجال الله كك: "إن الله - 
سبحانه- ما ج قط في صورة واحدة لشخصين» ولا في صورة واحدة مرتين". ولهذا اختلفت الآثار في 
العالمء وکی عنها بالرضا والغضب. 


وقولنأ: "إغا اختلفت التجليات لاختلاف الشرام" فان كل شريعة طريق موصلة إليه سبحانه» وهي 
ختلفة. فلا بد أن تختلف التجليات كا تختلف العطايا. الا تراه كق إذا تجلى لهذه الأمَة في القيامة» وفيا 
منافتوها» وقد اختلف نظرم في الشريعة فصا ر كل مجتدء على شرع خاض. هو طريقه إلى الله» ولهذا 


1 ثابتة في الهامش بقلم الأصل. 
2 ص 7وب 
4 ص 58 
5 [ق : 15] 
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فاختلفت التجلّبات بلا شك. 


فإ كل طانقة قد اعتقدث في الله أمرا اء إن تجلى لها في خلافه أبكرتة"ء فإذا حول لها في العلامة 
اني قد قرزا تلك الطاتنة مع الله في نفسهأء أقرت به. فإذا جلى للأشعريّ في صورة اعتقاد من يخالفه 
في عقده في الله» جلى للمخالف في صورة اعتقاد الأشعريّ مثلاء أىكره كل واحد من الطاتتين. كا 
ورد. وهكذا (الأمر) في جميع الطواتف. 


فإذا تجلى نكل طائفة في صورة اعتقادها فيه -تعالى-» وهي العلامة التي ذكرها مسلم» في صحيحه عن 
رسول الله #ڳ قروا له به ربهم» وهو هو» لم يكن غيره. فاختلفت التجليأت لاختلاف الشراع. 


وقولنا: "إغا اختلفت الشرائع لاختلاف السب الإلهية" قد تقدّم ودار الؤر. فكل شيء آخذتةُ من 
هذه المسائل صلح أن یکون ارلا وآخرا ووسطا. وهکذا کل آمر دوريّ» یقبل کل جزء منه بالفرض؛ 
الأَوَليبّة والآخربة وما بينها. وقد ذكرنا مشل هذا الشكل الوريّ في "التدبيرات الإلهيّة" مضاهيا لقول 
المقدّم إذ قال: "العام بستان سياجة الدولة؛ الدولة سلطان نحجبه الشئة؛ الشئة سياسة يسوسها الإك؛ 
الك راع يعضده الجيش؛ الجبش أعوان يكفلهم المال؛ المال رزق ممه الرعتة؛ الرعية" عبيد تبجدم 
العدل؛ العدلٌ مألوف فيه صلاح العالم؛ العام بستان. ودار الور 


ویکفي هذا القدر من الإعاء إلى الملل والأسباب خافة التطويلء فإِنَ هذا الباب واسع جدًاء إذكان 

ء سے ا فو نے إل ورك و 
العالٌ كله مرتبطا بعضه ببعض: أسباب ومسببات» وعلل ومعلولات لوال تقول احق وَهُرَ بدي 
السبيل) 


اہی الجزء الخامس والعشرون› يتلوه الجزء السادس والمشرون.“ 


1 ص 58ب 
2 ص 59 
3 االأحزاب : 4) 
4 "ته الجزه... والعشرون" ثابتة في الامش ملم الأصل. 
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سم الله الرحن الرحم 


الباب التاسع والأربعون 
في معرفة قوله ##: «إني لأجد مَس الرحن من قبل المن» ومعرفة هذا المزل ورجاله 


َس الرحن أس في سوى الرحنِ مُئتندُ 
ځکۀ في كل طابَةٍ ما لها ركو ولا سَتَد 
َم الأكوَانِ وهو لا روځ ولا جد 
قا هحَدييئة وو الوب والضتَدُ 
شی لن اي ملم فز به أحَدٌ 
أَحَد ما مله أحَدُ كال لفت مُلفرذ 


اعم با ولي أن لله عبادا من حيث امه الرحن وهو قوله: (َوَعاد الرَْنِ اين يشون عَلى 
الأرضٍ هوا ودا حَاطبم اْجَاهِأون قالُوا لاما )” يقول تعالى-: يوم خُر المقين إلى اَن ودا 
ولثه عباد يني إليهم الر حن من اسمه الربَء فان الله يقول: طقل اذعُوا الله أو اذعوا لرن أي ما قذْغوا 
له الأنْماء الحشتى)" فكا له من الاسم الله» الأسماء الحسنى. كذلك له من الم الرحجن الأساء 
اسه 


قال رسول الله 4#: «ينزل را إلى السماء الدنبا» وقال: وَجَاء ربك فم إتبان عام مثل هذاء وهو 
الإتيان للفصل والقضاء» وَْمٌ إتيان خاص بالرحمة لن اعتنى به من عباده. 


قال رسول الله #8 لما اشتد كربه من المنازعين: «إني لأجد تقس الرحمن من قبل المن» وهو ما مشى 
إلى المن لكن النفس آدركه من قبل المن. وما أدركه حتى أتاه» ناء بالتنفيس من الشدّة والصّيق الذي 
کان فيه بالأنصار رضي الله عن يعهم . فتقدم إليه النفس في باطنه وقلبه» مبشر! ا يظهره الله مِن 


1ص 99ب 
2 [الفرقان :63[ 
3 مرم : 85] 
4 [الإسراه : 110] 
5 [الفجر : 22 
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نصرة" الدين» وإقامته على أيدي الأنصار. 

ولقد جری لنا في حديث الأنصار» ما نذكره إن شاء الله -. وذلك أله عندنا بدمشق رجل من أهل 
انفضل والأدب والدين» يقال له: حى بن الأخفش”» من أهل مراكش» كان أبوه يدرس العريتة بها 
فكتب إل يوما من منزله بدمشق» وأنا بهاء يقول لي في كتابه: يا ولٍ؛ رأيتُ رسول الله 8 البارحة 
نجامع دىشۇ› وقد نزل عقصورة الخطابةء الى جانب خزانة الصحف» الملسوب الى عثان ا والناس 
هرعون إلبه ويدخلون عليه يبايعونه. 

فبقیتٌ واقفا حتی خف الناش» فدخلتٌ عليه وآخذتٌ يَدَهُ. فقال لي: هل تعرف ممدا؟ قلت ل: يا 
رسول الله؛ من ممد؟ فقال له: ابن العربي. قال: فقلت له: نعم أعرفه. فقال له رسول الله #: «إا قد 
آمرناه بأمر؛ فقتل 4: يقول ك رسول الله: انض U‏ ارت به. واه آت: فاتك تتفم بصحته. وقل ه: 
يتول لك رسول الله: امتدح الأنصار» ولتعين منم سعد بن عبادة» ولا بدّ». 

م استدعی بحسان بن ثابت”. فقال له رسول الله 4# «یا حسان؛ حَفْظةُ بنتا يوصله إلى مد بن 
المربي» بني عليه وينسج على منواله في العروض والرويّ». فقال حسان: يا يحبى؛ خذ إليك. وأنشدني 
ببتاء وهو: 


شف الشهاد مقي ومَراري فعلى المرع مُعَولي وششاري 
وما" زال یردد علي حت حفظته. ثم قال لي رسول الله 8: إذا دح الأنصار» فاكتبه بخط بيّن. 
واحمله ليلة اأخيس إلى تربة هذا الذي تستونما قبر الّسث» فستجد عندها شضصا اسمه حامد» فادفع إليه 
الماخ. 
فلقا أحبرني بذلك هذا الراني وفّقه الله- عملت القصيدة من وقتي من غر فكرة ولا رويّة ولا تث4ط» 
ودفعت القصيدة إليه» فكتب إليٍ: إِله لا جاء قبر الست» وصل إليه بعد العشاء الآخرة» قال فرأيت 


ا 

2 رسمها في ق. س: الأخفس 
ختان بن ٿابت: )؟ - 54ھ /؟ -673 م( حسان ‏ بن ابت بن المذر الخزر لأضريء أبر الوليد. 2 حل الله 

عليه وسلل- وأحد الغضرمين الذين أدركا الجاهلية والإسلام» م عاس سین ست في اة ومثلها في الإسلام. وکا أن المدينة. 
اشتررت مداه في الفسائين وملوك البرة قبل الإسلام» و قبل وفاته.م بشهد ايدان فی ل انه ف ل سلم- مشهتا لملة 
أصابته. توفي في المدية. قال أبر عيدة: فضل حسان اعرا ١ه:‏ كان شاعر الأنصار في الاهلية وشاعر ا 
انين في الإسلام. وقال البرد في الكامل: عرق قرم في الشعراه آل حسان فانم يعدون ستَةٌ في نسق كلهم شأعر وه: سعيد ہن 
عبدالرحمن بن حسان بن ابت بن | بن حرام. 
4ص 
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رجلا عند القبر. فقال لي ابتداء: آنت جى الذي جاء من عند فلان؟ وسمَاني. قال: فقلت له: نعم. قال 
فأين القصيد الذي مدح به الأنصار» عن أمر رسول الله #؟ فقلت: هو ذا عندي. فناولعه إبأد. فقرب 
من الشمعة» ليقراً القصيدء فل آرہ غر ذلك الخط. فقلت له: تأمرفي أفشدك إياها؟ قال: نعم. 


فأنشدته إيّاهاء وهذا نص القصيدة: 


قال ابن ثاب الي فَحَرَتُ به 
شف الشهاد بقلي ومَرَاري 


عل انوع مول ومُشاري 


فأفول ميا إطاعة خد 
إني افر من جما الأنضار 
بسُيوفِهم فام ادى وَمٍم عَلّتْ 
قامُوا بتضر اله أشي مُحَمُدِ الضطفى الْختار من مُخغار 
كبوا الئي بية ورام نازوا من ية الاتار 

ولاك ما بوه بالإيقار 


هي من روف الرَد والتكرار 
ي مَذح فوم مَادَة أبرار 


ود وو 2 
فإذا مَدَختم مدخت خجري 
آنوارۂ في زا كل مار 


L 


باعُؤا وسيم لصرة دِيْيِه 


غنم تى اللتاز بالئفي اليي ‏ َه من يمن مع الأفتارٍ 


سَغد” سَليِلٌ عادو َرَت به 
عَروا بدن اله في إغرازم 
فَهمْ غلا يَوْمَ القيامَةٍ مَشهُڍِي 
و تي ضفب اكلام لاتا 


م ۶1 اه AE. f.‏ 
زَا لل يَمَرَؤُونَ كلامَة 


يَوم القيفة جلة الأنضار 
دين الهُدَى بالفشکر الجرار 
ويم تَرَى يَوْمٌ الوْرُود ري 
في مذجيم ماکنت با گتار 
آساد عاب في الوغى بهار 


وقضة الرؤيا طويلة» فاقتصرت من ذلك على ما نحتاج إليه في هذا الباب من در الأنصار. 


1ص 61 
2 التجار: الأصل والحسب. 
3ص 1ب 
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م برجع فنتول: فا جاءت الأنصار إلا بعد أن نفس الله عن نيه أ بشره به» فلقيته الأنصار' في حال 
اتساع وانشراح وسرور» وتلًاها 8# تلقّي القَيّ برته» فكان معها والمهاجرين عونا على إقامة دين الله كا 
أمرم الله. قال الله كق لوال قيض يط4" فلل الأَنْماء الحشتى» ولها آثار وح في خلقه وهي 
امتوتمة من الله تعالى- على إبجاد الممكنات وما تحوي عليه من المعاني التي لا نهاية لها. 

والله من حيث ذاته وع عن العالمين 4" وإغا عرفا الله تعالى- آئه عن عن العالمين 4 لعلمنا 
أنه -سسبحانه - ما أوجدنا إلا لنا لا لنفسه» وما خلقنا لعبادته إلا ليعود ثواب ذلك العمل وفضله إلينا. وانلك 
ما خص بهذا الطاب إلا الثقلين» فتال مالى-: وما حَلَقْتُ الجن وَالإش إلا ليغمْدُونٍ)' ولا نشك أن 
كل ما خلق من الملاتكة وغيرهم من العالم» ما خلقهم إلا مسجّحين بجحمده» وما خص بهذه الصفة غير 
الشقلين» أعني صفة العبادة» وهي الذأة. فا خلقهم حين خلقهم أذلاء. وإغا خلقهم ليوا وخلق ما سوام 
أذلاء في أصل خلقهم. فا جعل العلةء في سؤى الثقلينء الئل كا جعلها فبنا. 

وذلك أنه ما تكبر أَحَدّ من خلق الله على أمر الله غير الثقلين. ولا عصى۔ الله أحد من خلق الله 
سوی انشقلين. فامر ابلس فعصی› ونهي آدم* ھی أن یقرب اجر فکان ص مره ما قال ا لا ف 
كتابه وعصى آذَم ر 4. وما ا ملانكة فقد شهد مم الله باتهم لا تنضون الله ما مرم وَيَقعلُون ما 
رون4 ردا على من تكم ا لا ينبني في حن الکن بابل من المفسّرین با لا يلبق بهم ولا يعطبه 
ظاهر الآية. لكن الإنسان يجترئ على الله تعالى-» فيقول فيه ما لا يلبق بجلاله فكيف لا يقول في 
املانكة. فكاكذّب الإنسانْ ريه في أمور» فيكون هذا القائل قد كدب ره في قوله في حق الملاتكة: لا 
يصون الله ما مر 4. 

وفي صحيح البر عن رسول الله 4# عن الله کک تول الله کک «کڏبني ابن آدم ولم يکن ينبغي له 
ذلك وشټني ابن آدم ول يکن ينبغي له ذلك» الحديث. فدلا أحد أصرَ على اذى من الله». كنا ورد 
أيضا في البر» وهو -سبحانه- برزقهم ويحسن إليهم» وهم في حقه بهذه الصفة. 

فاعم أن السبب اموب إتكبر القلين دون سار الموجودات» أن سائر اغلوقات» توجة على 


اص 62 
2 [البقرة : 245] 
3 آل ران : 97] 
4 [الناريات : 56[ 
5ص 23 
6 إطه : 121] 
7 [التحرم :6( 
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إجادهم من الأسماء الإلهية: أساء ا لجبروت والكبرياء والعظمة والقهر والعرة» خرجوا أذلاء تحت هذا التهر 
الإلهي» وتعرف إليهم حين أوجدهم بهذ الأسماء» فلم كن لمن حُق بهذه المابة أن يرفع رأسه» ولا أن" 
جد في نفسه طعا للكبرياء» على آحد من خَلقي الله» فكيف على من حََمَه 


وقد أشهده آله في قبضته ونحت قهره» وشهدوا کشفا نواصیهم» ونواصي کل دابَة بيده في القرآن 
العزیز وما من داب إ إل هُوَ اج پناصتا ‏ م قال متا: ون زی على جزاط تنم )* والأخدٌ بالناصة 
عند العرب إذلال. هذا هو امقر عرفا عندنا. من كان حال في شهود نظره إلى ربه؛ ؛ أعْدٌ النواصي بیده» 
ویری ناصيته من جلة النواصي» كف يُتصوّر منه عر أو كبرياء على خالقه مع هذا الكشف؟. 


وأمَا الثقلان؛ خُلتهم بأسباء اللطف والحنان والرأفة والرحمة والترل الإلهي» فعندما خرجوا لم يروا 
عظمة ولا عِرّا ولا كبرياء» ورآوا نفوسهم مستندة في وجودها إلى رحمة وعطف وتاڙّل. ولم يبد الله هم من 
جلاله ولاکبریائه ولا عظمته في خروم إلى الدنيا شيا يشغلهم عن نفوسهم. ألا عراهم في الأخذ الني 
عرض لمم من ظهورهم حين قال لمم: الت برب هل قال منهم أحدٌ: نمم؟! لا واللهء بل لإقالوا 
ر3 
لى . 

فأقزوا له بالربويتة لهم في قبضة الأخذ محصورون. فلو شهدوا أن نواصيهم بيد اللهء شهادة عين آو 
إمانا كشهادة عين» كشهادة الأخذء ما عَصوا الله طرفة عين» وكانوا مثل سائر الحلوقات ويْسَبَحُون اللإِل 
واناز لا يرون 4 . 


فلا ظهروا عن هذه الأساء الرحاية“ قالواز : يا ربنا؛ مَأ خلقتنا؟ قال: لتعبدون؛ أي لتكونوا آذلاء 
ن پئ فلم ټروا صفةٌ قهر ولا جناب عر فُذلهم» > ولا سيا وقد قال لمم: لعذلوا إلي» فأضاف فعل 
الإذلال إليهم. فزادوا بذلك كيراء فلو قال لم: ما خلقتك إلا لأذلك» لَّرقوا وخافواء فإناكلمة قهر» فكانوا 
يبأدرون إلى الذَة من تفوسهم خوفا من هذه الكلمة. كا قال للسموات والأرض: اليا طعا أ رها“ 
فلو لم يقل: رها ) فإناكلمة قهر حيث ما أتت. 


فلهذا قلنا: "ما أوجد كل ما عدا الشقلين ولا خاطبم إلا بصفة القهر والجبروت" فلما قال للفقلين عن 


1ص 63 

2 [هود : 56] 

3 [الأعراف : 172] 
4 [الأنياء : 20] 
5ص 3ب 

6 [إفملت : 11] 


السبب الذي لأجله أوجدهم وخلقهم» نظروا إلى الأساء التي وجدوا عنهاء فما رأوا اسما إلیتا مها يتتضي۔ 
أخذھ م وعقوبتهم» إن عصوا أمره ونپتهء أو تکروا على أمره: فم يطبعوه وعَضَوْد ذوعغص آم زئ" 
وهو أل النأس» وعصى إبليس ربه» فسرّت الحالفة من هذين الأصلين في جيع الثقلين. 

قول الي هة عن آدم َا سي وجد ما وهبه لداود من عره: «فنسي۔ آدم فښسیٹ ذريشه» وججد 
آدم جحدٹ ذریثه» إلا من رم ربك فعصمه» وکن من التکبر على الله» لا من تکبر" بعضهم على بعض 
وعلى سار الحلوقين. فا عُصم أحدّ من ذلك ابتداء» فان الله قد شاء أن تخد َعَم بغصًا طرًا). 

ولكن إذا اعتنى الله بعبده» فني المالة الثائية برزقه التوفيق والعناية» فيلزم ما حُلق له من المبادةء 
فیلحق بسائر الخلوقات» وهو عزيز الوجود. وأير a e‏ 
يذل أغدامن اشان إلا عن قهر جده؛ فهو في ذأ جبور. فإذا جد ذلكء حينئذ يلتفت إلى الأساء الي 
عنها جد وهي آسماء الرحمة- فيطلبما لتزيل عنه مأ هو فيه من الصيق والمحرج الني ما اعتاده» فيحن إلى 
ہا ويعرف ن لها قَوَڌ وسلطاناء تفس عنه ما جده من ذلك. 

قال رسول الله ##: «إِنّ نفس الرحن» فأشار إلى 1م الني خلق به الثقلين» وقرن معه جمة 
القوةء فقال: «من قبل المن» والثبلٌ الناحية والجهةء والمن من المينء وهو القرة. قال الشاعر *: 

0 ك 


ت اا عنه وُجد 0 ممد)ء کان الأنصار. 


وكذلك قوه: : إتذم حفر الشتين) فان امي هو الحير الحاتف الؤجل» ولا يكون أحد يشهد 
ارهن الرحم الرءوف ويتقيه» وإغا" مشهود المتني: السريج المساب» الشديد العمقاب» المخكبرء الججار. 
يني ويخاف» فيؤمنه الله حعالى-» بأن يحشره إلى الرحمن. فيأمن سطوة ال بار القهارء ولهنا قال تعالى- 
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ف ا ا لأنّه بالرحمة أوجدناء لم يوجدنا بصفة القهر» وكذلك تأخَّرت المعصية» 
فتأخّر الفضب عن الرحة في الفقلين» فالله يجعل حكها في الآخرة كذلك» ولو كانت بعد حين. 


آلا ترى الله تعالى- إذا ذكر أسماءه لنا يبتدئ بأساء الرحمةء ويؤخر أسماء الكبرياء» لأا لا نعرفه. 
فإذا قذّم لنا أسماء الرحمة عرفناهاء وحَننًا إليها. عند ذلك يتبعها أسماء الكبرياء لنأخذها بح التبعيّةء فقال 
تعالى-: هو الله الي لا إ إلا ُو عام اليب وَالسّهادة” فهذا نمت يعم الجيع» وليس واحدٌ به بول 
من الآخرء ثم ابتدأً فقال: لِهُو اَن فعرفنا الرحنء وإالرَحم” لأا عنه وجدناء م قال بعد ذلك: 
وهو اله اَي لا إأه إلا هر ابتداء ليجعله فصلا بين اَن الرَجم وبين ازير لباز انكر 4 
فقال: املك المُدّوس السلا امون وهنا كله من نموت الرحن» م جاء وقال: لإالمهَيْمِنْ ازير 
اجار الْمُتَكْر 4" فقبلنا هذه النعوت» وبعد أن آنسنا بأساء اللطف والحنان» وأساء الاشتراك التي لها 
وجة إلى الرحمة» ووجة إلى الكبرياء» وهو الله والمإك. 


فلا جاء بأسماء العظمة» والحل” قد تاس بترادف الأسماء الكفيرة الموجبة الرحةء قينا أساء العظمة 
لما رأينا أساء الرحة قد قبا حيث كانت نعوتا لها فقبلناها إمنا تبعا لأسمائناء ثم إّه لقا علم (الل) 
الحلق؛ أن صاحب القلب والعل بالل ومواقم خطابه» إذا مع مثل أساء العظمة»ء لابدّ أن توْتّر فيه أثر 
الإطلاقء فقال: لهو الله الخال ِى الْمُضَوْر أ الأنْماء الحُشتى 4 » وهذا كله تعلمٌ من الله عِبادهُ 
وتارل إليهم. 


فنازل أصحاب هذا الباب» هي هذه الأساء المذكورة وحضراتًاء ولهذا قدَم -سبحانه- في كتابه بشم 
الله الرَحَنِ الرجم) في كل سورة» إذ كانت السوَرٌ تحوي على أمور مخوفة» تطلب أسااء العظمة 
والاقندارء فقَدَّم أسماء الرحمة نيسا وبشرى» ولهذا قالوا في "سورة التوبة" إتها و"الأنفال" سورة 
واحدة» حيث م يفصل بين) بالبسملة» وفي ذلك خلاف منقول بين علاء هذا الشأن من الصحابة. 


وتا عل الله -تعالى- ما يجري من الحخلاف في هذه الأمَة في حذف البسملة من "سورة براءة"» فمن 


1 ابتة في الامش بقلم الأصل. 
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ذهب إلى أتها سورة مستقلة» وكان القرآن عنده مأئة وثلاث عشرة سورةء فيحتاج إلى" مائة وثلاث 
عشرة بسملةء أظهر لمم في سورة الغل بسملةء ليکل العدد» وجاء بأ کا جاء بها في أواتل السور بعيهاء 
فن لغة سلجان ات لم تكن عربيةء وإغا كانت لغة أخرى. ها كنب هذا اللفظ في كتابه» وإغا كنب لفظه 
بلغة يقتضي معناها باللسان العريٍء إذا عر عها: يشم اله الرَحَن الرجم ) ونی بها محذوفة الألف» كا 
جاءت في أوائل السورء لغم أن المقصود بها هو المقصود بها في أوائل السورء ولم يعمل ذلك في يام 
الله مجراها” ولافرأ بام ربك فأئبت الألف هناك ليفرق ما بين اسم البسملة وغرها. 

ولهذا تتضَن سورة التوبة من صفات الرحمة والتازل الإلهي كثيرا؛ فإِنّ فيها شراء الله قوس المؤمنين 
مهم با ن لم الجئة ي“ واي تال أعظم من أن يشتري السيّد كه من عبده» وهل يكون في الرحمة 
بلغ من هذا. فلا بد أن تكون "التوبة" و"الأقال" سورة واحدة» أو تكون بسملة الغل السلهائية لسورة 
التوبة. 

م انظر في اسمها سورة التوبة؛ والتوبة تطلب الرحة» ما تطلب التري. وإن ابعدا ك بالتبري» فقد 
ختم بآية» لم یأت بہاء ولا جدت إلا عند مَن جعل الله شیادته شهادة رجلین. فن کت تعقل علِفت ما 
في هذه السورة من الرحة المدرجة» ولا سيا في قوله تعالی- 4 ومنم. ¢( وذا ك كله رة 
بناء > لنحذر الوقوع فيه والتّصاف بتاك الصفأت» فن ن القرآن علينا 

فلم تنضقن سورةٌ من القرآن في حقّاء رحةٌ أعظم من هذه السورةء لله كأر من الأمور التي يبفي 
أن يتتها المؤمن ويجتنبها. فلو ام يفنا الح تعالى- بهاء رما وقعنا فيها ولا فشعر» فهي سورة رحمةٍ 
للەۇمنين. 

وإذ وقد عرفناك جَنازله» فاع أن رجال؛ هم کل من کان ¿ حاله من آهل الله حال من أحاطت به 
الأساء الجبروتية» من جميع عالبه اللوي ل فيع منه الجا والتضرع إلى أساء الرحمة» فيتجلى له 
الاسم الرحمن الذي 8 : اا الْحُشى 4 والني به على عرش اشنوى ” فبهبه ااقددار الإلهي» 
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فمحو به آثار الأساء القهريةء فيتسع له اجالء فینشرح الصدرء وجري النشس» وسري فيه روح الحباةء 
وتأتي إليه وفود الأسماء الرحايةء والحقاتق الإلهة باهاني والبشائر. 


هن كانت هذه حالته ويعرفها ذوقا من نفسه» وهو من رجال هذا المقام؛ فلا يغالط نفسه. وكل إنسان 
آعم بحاله» ولا ينفعك أن تثزل نفسك عند الناس مازلة ليست لك في نقس الأمرء وقد نصحئّك وأبنتُ 
لك عن طرين القوم؛ فلا تكن من الجاهلين با" عرفناك به إواغجذ رَبك حى يأك ان4" ف إن اله 
الله لا ّى عليه شىء في الأرض ولا في السمَاء وال يمول احق وهو بدي البيل). 


1ص 66ب 
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الباب المسون 
في معرفة رجال اليرة والمجز 


مَنْ قال يغ أن الله فة ٠‏ ولم ركان برهاا أن جملا 
لاقفأ الله لاله اشوا فلن حاضرةٌ فل اإَيِي عُفلا 
الفجڙ غن ڌرلا الإذرالو نة کا هو ال فيه علد من عقلا 
مو الإ فلا تخصى مَحمِدة ٠‏ فؤوالزية فلا قضرب أ مغلا 


اع يدك الله بروح منه- أن سببَ الحرة في علمنا بالله طلبنا معرفةٌ ذاته تعالى وجل- بأحد 
انطريتين: إمَأ بطريق الأدأة العقلية » وإما بطريق تسى المشاهدة. فالدليل العقليّ يمنع من المشاهدة. 
والدليل السممي' قد أوما إلا وما صرّح. والدليل العقلّ قد منع من إدراك حقيقة ذاته» من طريق الصفة 
الثبوتية النفسية التي هو -سبحانه- في نفسه علا وما أدرك العقلُ بنظره إلا صفات السلوب لا غير. 
وسمّى هذا معرفة. 
یکون متصودا للشارع ویمکن أن لإ یکون. وقد زمه الإمان والتصدىق با ضف به نفسّه» ليام الأداة 
مع طلبه معرفة ذاته -تعالى-» أو الممع بين الدليلين المحعأرضين» أوقعهم في اليرة. 

فرجال الحيرة هم الذين نظروا في هذه الدلائل» واستتصوها غاية الاستقصاء» إلى أن اذام ذلك 
النظر إلى المجز والحيرة فيه من نى أو صِديق. قال 4#: «اللهم زدني فيك تحيرا» فاه كلما زاده الحق علما 
به» زاده ذلك العلم حيرة» ولا سيا أهل الكشف لاختلاف الصور علبهم عند الشهود. فهم أعظم حيرة 
من أصحاب النظر في الأدأة ما لا يتقارب. 

قال النيٰ 8ة بعد ما بذل مده في الناء على خالقه با أوحى به إليه: «لا أحصي ناء علبك آنت کا 
أثثيث على نقسك» وقال أبو بكر الصيق” هه في هذا المقام ركان من رجاله: "المجز عن زك الإدراك 
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إدراك" أي إذا علمت أن تم من لا يل ذلك هو العلم بالله تعالى-. فكان البليل على العام به: عَدَمَ العم 


به. 


والله قد أمرنا بالعلم بتوحيده» وما أمرنا بالعلم بذاته. بل نهى عن ذلك بقوله: وخَذَرةً الله شتة ي" 
ونہی رسول الله ## عن التفكّر في ذات الله تعالى- إذ من ليس كيه َي كيف يُؤْضل إلى 
معرفة ذاته. فقال الله -تعالى- آمرا بالعم بتوحيده: قاع أن لا إل إلا الله 4 فالمعرفة به من كونه إلها: 
والمعرفة بأ ينبفي للاإله أن يكون عليه من الصفات. التي تاز بها عن ليس بإله» وعن المألوه. (تلك) هي 
لامور بها شرعا» فلا يعرف الله إلا الله. 


فقامت الأدأة العقلية القاطعة على أنه إله واحد» عند أهل النظر وأهل الكشف. فلا إله إل هو. م 
بعد هذا الدليل العقليّ على توحيده» والعام الضروريّ العقليّ بوجوده» رأينا أهل طريق الله تعالى-؛ من 
رسول وني وول قد جاءوا بأمور من المعرفة بنعوت الإله في طريقهم» أحانما الأدلة العقليّة» وجاءت 
بصحَتها الألفاظ النبويّة» والأخبار الإلهتة. فبحث آهل الطريق عن هذه المعاني ليحصلوا منها على أمر 
هزون به" عن آهل النظر الذين وقفوا حيث بلغت بهم أفكاڙمم» مع تحقتهم صدق الأخبار. فقالوا: نمام 
أ تم طورا آخرء وراء طور إدراك العقل الني يستَقل به» وهو للأياء؛ وكار الأولياء به تقبلون هذه 
الأمور الواردة عليهم في الجناب الإلهي. 


فعملث هذه الطاتقة في نحصيل ذلك بطريق الخلوات والأذكار المشروعة» لصفاء التلوب وطهارتها من 
ذس الفكر» إذكان المغكر لا ينر إلا في الحدثات. لا في ذات الحقّء وما ينغي أن يكون عليه في 
نفسه» الذي هو مسمَى الله. ول جد صفة إثبات نفسيّة. فأخذ ينظر في كل صفة يكن آن يقبلها ا مث 
الممكن» يسلبها عن الله» لملا يازمه حك تلك الصفةء كا لزمت الممكن الحادث» مثل ما فمل بعض 
انار من المتكلمين في أمور أثتوها وطردوها شاهدا وغائبا. 


ويستحيل على ذات احق أن تجتمع مع ا لمكن في صفة. فإِنَ كل صفة صف بها الممكن يزول 
إو كل صفة منها مكنةء فإذا طردوها شاهدا وغائبا؛ فقد وصفوا واجب الوجود لنفسه»ء با هو مكن 
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لنفسه. والواجب الوجود لنفسه لا يقبل ما" يكن أن يكون» ويكن أن لا يكون. فإذا بطل الصاف به 
من حيث حقيقة ذلك الوصف لم يبق إلا 1لاشتراك في اللفظ» إذ قد بطل الاشتراك في الحدَ والحقيقة. 
فلا جمع صفة الح وصفة العبد حدٌ واحد أصلا. فإذَن بطل طرد ما قالوه» وطردوه شاهدا وغاتيا. 


فلم يكن قوأنا ني الله: "نه عالم"» على حد ما تقول في الممكن الحادث: "إته عالم"» من طريق حد 
العام وحقيقته. فان نسبة العام إلى اله تخالف فسبة العلم إلى الخلق الممكن. ولو كان عن العلم القديم هو 
عين العم الحدث جمعهما حدٌ واحد» ذاتيّ أعني العلمين- واستحال عليه ما يستحيل على مثله من حيث 
ذاته» ووجدنا الأمرَ على خلاف ذلك. 


فتعقلت هذه الطاتفة في تحصيل شيء ما وردت به الأخبار الإلهية من جانب الحقء وشرعث في 
صتالة قلوبما بالأذكار» وتلاوة القرآن» وتفريغ امحل من النظر في الممكنات» والحضور والمراقبة» مع طهارة 
الظاهر بالوقوف عند الحدود المشروعة؛ من غص البصر۔ عن الأمور التي هي أن ينظر إلها من 
ورجله وبطنه وفزجه وقلبه» وما" م في ظاهره سوی هذه السبعة والقلبٌ ثانا ویزیل التفگر عن قسه 
جلة واحدة؛ فاه مرق لهّنّه» ويعتكف على مراقبة قلبه عند باب ربه» عسى الله أن يفتح له الباب إليه» 


فإذا فتح الله لصاحب هذا القلب هذا البابَ؛ حصل له جل إلهي» أعطاه ذلك التجلي بحسب ما 
يكون حكله. فينسب إلى الله منه أمراء ل يكن قبل ذلك يجراً على فسبته إلى الله سسبحانه - ولا يصفه 
به إلا قدر ما جاءت به الأنباء الإلهية فيأخذها تقليدا. والآن يأخذ ذلك كشفاء موافقا مدا عنده لا 
نطقت به الكنب الازلة» وجاء على آلسنة الرسل -علبهم السلام-. فكان يطلتها انا حاكا من غير نحقيق 
لمعايهاء ولا يزيد عليما. والآن يطلق في نفسه» عليه تعالى ذلك علها محتتا من أجل ذلك الأمر الذي تجلى 
له» فيكون نجسب ما يعطيه ذلك الأمرء ويعرف معنى مأ يطلقه» وما حقيقة ذلك. 


ذلك فيتوم له نجل آخر حك آخر» ما هو ذلك الأول والمتجلي واحد» لا يشكٌ فیه. فیکون حکه فيه 
حكر الأول. م تنوالى عليه التجليات باختلاف أحكاعا فيه فيعلم عند ذلك أن الأمر ما له نايةء بوفف 
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عندها. ويعام أن الإية الإلهية ما أدركهاء وأنَ الهُويّة لا يصع أن تج وأا روځ کل تجل. فیزید 
خرة» لکن فا لذَّة. وهي اعظم من حرة آصحاب الأنكر با لا يتقارب. 


فإنَ أصحاب الأفكار ما برحوا بأفكارم في الأكوان» فلهم أن حاروا ويعجزوا. وهؤلاء ارتفعوا عن 
الأكران» وما بتي لمم شهود إلا فيه. فهو مشهوده» والأمر بهذه المحابة. فكانت حيرتهم باختلاف التجليات» 
أشدّ من حيرة النار في معارضات الدلالات عليه. فقوله ##. أو قول من يقول من هذا المقام: «زدني 
فيك تحيرا» طلبٌ لتوالي التجلّبات عليه. فهذا (هو) الفرق بين حيرة أهل اللهء وحيرة أهل النظر. 


وني کل شَيء له اة ندل عَلى أنه واجدُ 
وصأحبُ التجلي يُنشد قولنا في ذلك: 


فبینا ما بین کلمتیها. 

ف في الوجود إل اللهء ولا يعرف ائ" إلا الله. ومن هذه الحقيقة قال من قال: "آنا الله" كاي يزيد 
و"سبحاني" كغيره من رجال الله المتقدّمين. وهي من بعض تخرججات أقوالمم #. فن وصل إلى الحيرة من 
الفريتين؛ فقد وصل. 


غير أن آصحابنا اليو يجدون غاية الام حيث لا يقدرون يرسلون ما ينبغي أن يسل عليه سبحانه» كا 
أرسلت الأنبياء -عليم السلام-» فا أعظم تلك التجليات. 


وإغا مَنعهم أن بُطلتوا عليه» ما أطلقت الكتب النزاة والرسل لهم السلام-ء عَدَمٌ إنصاف السامعين 
من الفقهاء وأولي الأمر؛ إا يسارعون إليه في تكفير مَن يأتي بمشل ما جاءت به الأنبياء -عليهم السلام - في 
جنب الله» وترکرا معنی قوله تعالی-: للق کان لک فی رول اله سو حن کا قال له #ھ ره کک 
عند ركه الأنبياء والرسل -علهم السلام-: اوليك الذينَ حى اله هدام افتدة ي 


فأغلق الفقهاء هذا الباب» من أجل المدعين الكاذبين في دعواهم» ونغم ما فعلواء وما على الصادقين في 
هذا من ضرر. لأنّ الكلام والعبارة عن مثل هذا ما هو ضربة لازب. وني ما ورد عن رسول الله 8# في 


1ص 70 
2 [الأحزاب : 21] 
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اة 06 a‏ -. 2 2 . ر 8 1 “ - 
ذلك كفاية فم فيوردونمأًء يسترخون إلها: من تعجب وفرح وأحك وتبشبش ونزول ومعيَة وحبَة 


وأكثر علهاء الرسوم» عدموا عل ذلك ذوقا وشربا. فأنكروا مشل هذا من العارفين» حسدا من عند 
أنفسهم؛ إذ لو استحال إطلاق مثل هذا على الله تعالى-» مأ أطلقه على نفسهء ولا أطلقته رسله عليه 
السلام- علبه. ومنعهم الحسد أن يعلموا أن ذلك رد على كتاب الله» وتحجيرٌ على رحة الله أن ال 
بعض عباد الله» وأكثر العامة تابعون للفقهاء في هذا الإنكارء» تقليدا طم -لا بل بحمد الله- أقلٌ العامَة. 


وأمّا ا ملوك فالغالب عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة هذه الحقاتق» لشغلهم ا دفعوا إلبه. فساعدوا 
علهاء انرسوم فيا ذهبوا إليه» إلا القليل منيم؛ فإتهم اموا علهاء الرسوم في ذلك» لها رأوه من انكبابهم على 
حطام الدنيا -وهم في غنى عنه- وحبَ ال جاه والرئاسةء وقشية أغراض الملوك فيا لا جوز. وبقي العلماء 
بالله تحت ذل العجز والمحصر معهم ؛ کرسول کذبه قومه» وما آمن به واحد منهم. ولم یزل رسول الله 8 
خزس حتی نزل: : إواللة يَعْصِمُّكٌ من الس ¢ 

فانظر ما يقاسیه في نفسه العالم بالله. فسبحان من آعی بصاترهم حیث اسلموا وسلّموا وآمنوا ا 
به كفروا. فالله يجعلنا من عرف الرجال بالق لا من عرف الح بالرجال. لٍوَالْخمد به رب الاين 
لوال يمول احق وهو دي البيل 4“ 


1ص 70ب 
د2 [الاثدة : 67] 
3ص 71 
4 [المافات : 182] 
5 [الأحزاب :4[ 
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ارتقو! إلبه الذي ذكرناه: فياًكون طط 


في معرفة رجالٍ من آهل الورع 
قد تحمّقوا ازل نفس الرجن 


يا من نحم بالئئش لإ الكلام ِي الفَبّش 
وكَدًا الات من اللوم نى الْحَقَّق في الجَلش 
له قو مالهُم في تفس بهم َس 
وم نمم أفل القاهد في الفأش 

وم اللات في الوب وفي القةاذة القت ش 
أفلى اله اقيم في مُؤزة لى "عبش" 
فا لظف رم فاح ولا تك تفش 
منکان ذاءِلٍ ها في خا لم يقش 


اع يدك الله بروج التدس- أن رجال هذا الباب؛ م الرَهَاد الذين كان الور سبب زهدم. . وذلك 
أن التوم تورَعوا ' في المكاسب على اشد ما يكون من عزانم الشريعة. E E‏ 
ترکوہ عملا على قوله 4 «دع ما يريك إلى ما لا برمكٌ» وقوه: «استفتِ قلبجك» وقال بعضهم 
رايت اسهل علي من الورع: کل ما حاك له في شي شيء ترکته ". إلى أن جعل الله طم علامات يعرفون 
هأ الحلال من الحرام» في المطاع وغرهاء إلى أن ارتقوا عن العلامات» إلى خرق العوائد عندهم في الشيء 
المتورٌع فيه» فيستعملونه. فيظن من لا عل له بذلك أنه أتى حراما وليس كذلك. فاسع علهم ذلك الصّيق 
والحرح وقد ذقنا هذا من نفوسنا- وزال عنهم ما انوا نجدونه في نفوسهم من البحث والتفتيش عن ذلك. 


وهذه العلامة» وهذا الحال التي ارتقوا إليهاء لا تكون أبدا إلا من ن 
لا رآهم فيه من التعب والصّيق والحرحء وتهمة الناس في مكأسبهم» وما يودهم إليه هذا الل من سوء 
لظن بعباد الله. تتس الرحن عنبمء جا جل لمم من العلامات في الشي.ء» وفي حل قوم بامقام اني 
طیبا ویستعملون طتبا؛ فالطتبات لاطيبين والطيون للطيتبات. 
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فس الرحمن. رهم بذلك "الر من 


- ,1 ۰ 2 2 
واستراحوا ِد کانوا عل بلنه ص رم“ ف مطاعهم ومشاربهم. 


رادام التق بالورع إلى الزهد في الكسب»ء إِذ کان مبنی اکتسابهم الورع» لياكلوا مما يعلمون أن 
ذلك حلال لم استمياله. م عملوا على ذلك الورع في المنطق من أجل الفيبة 0 
فيه من الفضولء فرأوا أن السبب الموجب إنلكء مجالسة الاس ومعأشرتهم. وربا قدروا على فشك 
تفوسهم عن الکلام ا لا يلبغي. 

لكنَ بعضهم أو أكثرهم تز أن ينع الناس بحضوره عن الكلام بالفضول وما ما لا يعنيم» فاداهم أيضا هذا 
المحرخ إلى الزهد في الناس» فاثروا العزاة والانقطاع عن الاس باتخاذ الحلوات. وعلق با ہم عن قضد 
النأس إلم. وآخرون بالسياحة في ال بال والشعاب والسواحل وبطون الأودية. نفس الله عنم من امه 
الرجن بوجوه مختلفة من الأنس به» أعططلم ذلك فس الرجن؛ فأسمقهم آذکاز الأججارء وخریز المياهء 
TT‏ وخلق: 
o‏ ا . ومنهم من ينس عنه 
بالأنس بالوحوش رأينا ذلك- فتغدو عليه وتروح مستأنسة به وتكلّمه با يزيده حرصا على عبادة رنه. 


ومنهم هَن نجالسه الروحاتيون من الجانّ؛ ولكن هو دون الجماعة في الرتيةء إذا م يكن له حال وى 
هذا. لأتہم (أي الروحاتيون من ا جانّ) قريب من الإنس في الفضول» والكبّس من الناس من رب منم» 
كما هرب من الاس فان مجالستم رديئةٌ جدًاء قليل أن تتيج خيرا. لأ أصلهم نار» والنار كئير الرکة. 
ومن کثرٹ حرکته . کان ن الفضول سرع إليه في کل شيء. فهم أشدَ فتنة على جليسهم من الناس؛ فم قد 
احقعوا مع الناس» في كشف عورات الناس» التي ينبني للعاقل آن لا يلم عليا. 

غر أن الإنش لا تور مجالسة الإسان إيام تكبراء وجالسة الجن ليست كذلك. فانم بالطبع يوّرون 
في جلیسهم انکر على الناس» وعلی کل عبد لله. وکل عبد لله رای لنفسه شفوفا على غیره تکبراء فإِّه 
يقته الله في نفسه من حيث لا مشعر. وهنا من المكر الحفيً. وعينْ مقت الله إتاه» هو ما خده من 
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انتكبر على" من ليس له مثل هذاء ويتخيّل أنه في المحاصل وهو في الفائت. 


م اعام أن ا لجان هم أجل العام الطبيعي باللهء ويتخيّل جليسهم با يخبرونه به من حوادث الآكوانء 
وما جري في العام ما يحصل لمم في استراق السمع من الملا الأعلى» فيظن جليسهم أن ذلك من كرامة 
لله به. وھیہات لا ظئوا. ولهذا ما ری أحدا قط جالُسهم» صل عنده منم عل بالله جملة واحدة. غاية 
الرجل الذي تعتني به أرواح الجن آن نحوه من علم خواص الات والأجحجار والأساء والحروف» وهو 
عام السجياء» فام يكتسب منهم إلا العام الذي ذمته ألسنة الشرائم. ومن اذعى صحبتهم» وهو صادق في 
دعواه» فاسألوه عن مسااة ف العام الإلهيء ما جد عنده من ذلك ذوقا أصلا. 


فرجالٌ الله يفڙون من صحبتهم» شد فرارا منم من الناس» فاه لا ب آن تحَصَلَ صحبتهم في تفس مَن 
يصحمم» تكرا على الغير بالطبع» وازدراء من ليس له في حبتم فدم. وقد رأينا جاعة ممن حبوم 
حقيقة» وظهرث لم براهين على صحَة ما اذعوه من حبتهم» وكانوا آهل جد واجتهاد وعبادة» ولكن ‏ 
يكن عند من متهم شمة من العام باللهء ورآینا فم عرة وتکبراء فا زلنا بهم» حتی خُلنا بيهم وبين 
صحبتهم لإنصافهم وطلهم الأفس. كاء أيضاء رآينا ضدَ ذلك منهم. 1# أفلح» ولا يفلح مَن هذه صفته إذا 
کان صادقاء وأمَا الكاذب فلا نشتغل به. 


ومنهم من نس الرحن عنه مجالسة الملائكةء ونعم ال جلساء ه. هم آنواڙ خالصة لا فضول عندم» 
وعنده العام الإلهي الذي لا مرية فيه؛ فترى جليسهم في مزيد عام بالله داغا مع الأقاس. فن اذعی 


فأاسد. 


ومنهم من ينفس الرحن عنه باي بالله في باطنه» وتجلّيات دانة معنويًات» فلا يزال في كل تفس» 
صاحبَ عل جال جدید بالله وأس جديد. 


ومنهم من ينش الرحن عنه ذلك الّيق» مشاهدته عام الحجيال» مستصحه ذلك دانماء كا 
تستصحبٌ انرؤیا الناتم» فیخاطب ويخاب» ولا يزال في صور دانما في دة وفي نكاح» إن جاءته شهوة 
جاع. ولا تكليف عليه مادام في تلك الحال؛ لغيبته عن إحساسه في الشاهد» فينكح ويلعد. ويولد له في 
عم الحيال أولاڈء منم من يبتى له ذلك في عالّمه» ومنهم من” خرح ولده إلى عالّم الشهادة» وهو خيال 


1ص 73 
3 ص 73ب 
3ص 74 
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على أصله» مشهود للحسش. وهذا من الأسرار الإليثة العجيبةء ولا بحصل ذلك إلا للأكابر من الرجال. 


وما من طبقة ذكرناهاء إلا وقد رأينا منم جاعة من رجال ونساء» بأشبيلية وتلمسان وعكة وبواضع 
كثيرة» وکات هم براهين تشهد بصحة ما يقولونه. وأمّا حن فلا نحتاج مع أحد مهم لبرهان فما يدعيه» فاِنَ 
الله قد جعل لكل صنف علامة يعرف اء فإذا رأينا تلك العلامة عرفنأ صدق صاحباء من حيث لا 
مشعر. وک رأینا من يدعي ذلك کاذبا أو صاحبَ خيال فاسد. فإن علمنأ منه أله برجم نصحناه» وإن رأيداد 
اشقا ماله محجوبا بخياله الفاسد» تركناه. 


وأصدق من رأينا في هذا الباب من النساء: فاطمة بنت ابن ا مى بأشبيلية» خدمتّها وهي بذت نمس 
وتسعين سنةء وشمس أ الفقراء مرشانةء وأ الزهراء بأشبيلية أيضاء وكلهار بمكة تدعى ست غزالة. ومن 
اأرجال: أبو المباس بن المنذر من أهل أشبيلية وأبو الحجاج الشُبربلي من قربة بشرف أشييلية تسى 
شبزبل ويوسف بن صخر بقرطبة. 

وهنا قد أعربنا لك عن أحوال رجال هذا الباب» وما أنتج طم الزهد في التاس» وما وجدوه من نس 
الرحن انلك. وعلى هذا الح تكون أعال" الجوارح كلها؛ نجمعها ترك الفضول» في كل عضو با يستحقّه 
ظاهرا وباطنا. فاولها ا جوارح وآعلاها في الباطن الفكرٌ؛ فلا يتقكّر فيا لا يعنيه» فإِنَ ذلك يديه إلى 
الوس والأمانيء وعدم المسابقة ضور النيَة في أداء العبادات. فإِنّ الإنسان لا جخلو فكره في أحد آمرین: 
إا فها عنده من الدنياء وما فما ليس عنده منها. فإن فَكر فما عنده فليس له دواء عند الطائفةء إلا 
اروج عنه» والزهد فيه. صرح بذاك أو حامد ٠”‏ وغيره. وإن فكّر فيا ليس عنده» فهو عند الطاثنة 
عدبم العقل» أخرق لا دواء له» إلا المداومة على الدذر» وجالسة أهل الله الذين الفالب على ظراهرم 
المراقبة والحياء من الله. وال قول الْحَقٌ وهو َي السبيل ٠)‏ 


ت کک کے 
1 ع ۲4ب 
2 اى ای ا 
خصود به آبو حامد الفزالي. 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني واأمسون . 
في معرفة السبب الني برب منه ا كاشف 
إلى ل الشهادة إذا أبصره 


کل فل خاف على هله لم ير الحق مارا عا 
فتاه علتما يده ا کون ينغي البدنا 
وترى الشُجعان فما طلا لإي در من الجا 


اعام يدك الله بروج منه- أن النفوس الإنسأنة قد جَبلها الله على ال جنع في أصل نشأماء فالشجاعة 
والإقدام لث أمز عرضي» وا جز في الإنسان أقوى منه في الحيوانات» إا الصرصر. تقول العرب: "أجبن 
من صرصر". وسبب قرته في الإنسان: العقلل والفكر الذي مبّره الله بها على سار الخيوان. وما مشج 
الإنسأن إلا القرة الوهمية.كا أئه. أيضاء بهذه القوة بزيد جُبنا وجَرَعًا في مواضع مخصوصةء فان الوم 
سلطا قويّ. وسبب ذلك أن اللطيفة الإنساية متوأدة بين الروح الإلهي» الني هو النقس الرحانيء 
وبين الجسم المسؤى المعدّل من الأركان المعدّاة من الطبيعة التي جلها أله متهورة تحت النفس الكَيّةء 
كيا جمل الأركان مقهورة تحت حك ساطان الأفلاك. 


م إن الجسم الحيواني متهوز حت سلطان الأركان؛ الني هي العناصر؛ فهو منهوز لتهور عن مقهورِ» 
وهو النلس عن متهور » وهو العفل. فيو في الدرجة الحامسة من التهر من وجهء فهو أضعف الضعفاء. 
قل اله فة: اله اي خنقك من ضغف ) فالضفُ أصله م جمل له قرة عارضة وهو قوله: م 
جغل من بغد ضغفب فُج م رده إلى أصله من الضعف» ققال ظذ م حمل من بند فة ضنقا 


وشيَة )” فهذا الضف الأخير إا أعدّه لإقمة النشأة الآخرة عليه» كا قامت نشأة الانيا على الضعف 
وف غلم النفأة الأول ). 


وإغا كان هنا ليلازم ذاته لذأ والافتقار» وطلب المعونة والحاجة إلى خالقه» ومع هذاكلّه يذهل عن 


اع 75 
2ع 75 

3 اروم . 54] 
4 إللرافة : 62] 


أصله» ویتیه اأ عرض له من الفرةء فيدعي ويقول: أناء ويعّي سه بقابلة الأهوال العظام» فإذا قرصه 
برعوت؛ اظھر الجر لوجود الألء وبادر لإزالة ذلك الضررء ولم َر به قرار » حتی یجده فیقتله. وما عسی۔ 
أن يکون الرغوث» حتى يقني به هذا الاعتناء» ویزلزله عن مضجعه ولا يأخذه نوم؟! فأ تاك 
الأعوى والإقدام على الأهوال العظام» وقد فضَحَئة قرصةٌ برغو أو بعوضة ؟! هذا أصله ذلك؛ ليعلم أَنَ 
ادا على الأهوال العظم» إا هو بغيره لا بنفسه؛ وهو ما بيده الله به من ذلك» كا قال: َرَأبُذتاه م" 
اي قؤيناه. ولهذا شرع وإباك تين" في كل ركة» "ولا حول ولا قرة إلا بالله". 


وما علم الإنسان أنه لولا جود الله قك لإ يظهر له عين في الوجود» وان أصله ولم كن شيا 
3 د 7 کا ا ا ٤ : ۹ a‏ 
تذكررا) قال تمالى.: وفذ خلفئك بن قبل وم قك شبتا)* فللوجود َة وحلاوةء وهو الير. ولنومم 
لعيني ألم شديد عم في النفوس. لا يعرف قدر ذلك إلا العلاء. ولكن كل تقس تجزع من اعدم 
ن تلحق ب کہا ھو حالھا. مھا رات آمرا تنوم فی ات بُجتھا بعدم عینہاء أو ا يقاربه» هربٹ منه 
وارتاعث وخافث على عينها. وماكانت أيضا عن الروح الإلهي الني هو نفس الرحن. ولهذا كنى عنه 
نفخ لمناسبة النفس» فقال: لَوَََحْتٌ فيه من زوجي وكذا جعل عسى ينفخ في صورة طينية كهيعة 
الطر. 

فا ظهرت الأرواح إلا من الأنقاس» غير أن للمحل الذي مر به ثرا فهاء بلا شك. آلا عرى الرع إذا 
مر على شيء ٿن » جاءت رج منتنة إلى مشئًك؟ وإذا مرَٹ بشيء عَطرء جاءت برخ طيبة ؟ انلك 
اختلفث آرواح الناس: فروح طتبة مسد طتب؛ ما أشرک قط ولاكانت حلا لسفساف الأخلاقء 
کارواح الأنبياء والأولياء واملاتكة. وروح خبيث لجسد خبيث» لم تزل مشركة» محلا لسفساف الأخلاق. 
وذلك إغا كان لغلبة بعض الطبائع إعني الأخلاط- على بعض في أصل نشأة الجسد» التي هي سبب 

فْصِحة الأرواح وعافينها: مكار“ أخلاقهاء التي اكتسبتها من نشأة بدنما المنصريّ؛ جاءت بكل طيتب 
ر ومَرّض الأرواح: سفساف الأخلاق ومذموتأً التي اكتسبتما أيضا من نشأة بدنا العنصري؛ امت 
کل خبيث وفييع. آلا ترى الشمس إذا أفاضت نوها على جسم الزجاج الأخضرء ظهر النور في الحائط 
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او في الجم اإني تطرح الشعاع علبه أخضر؟ وإن كان الزجاج إجر طرح الشعاع حر ني رأي العينء 
فانصبغ في الذاظر بلون الحلَ؟ وذلك لطافته يقبل الأشياء بسرعة. 


وأا کان الهواء من أقوى الأشباء ركان الروح تسا وهو شبيه بالهواء-كانت القؤة 4. فکان أصل 
نشاة الأرواح من هذه القوة. واكتسبت الضعف من امزاج الطبييَ البدني» فإِّه ما ظهر لها عين إلا بعد 
نر امزاج الطيبهن فهاء خرجت ضعيفة لأا إلى الجسم أقرب» في ظهور عينها. فإذا قبلت القوة. قلغا 
تنبل من أصاهأ الني هو النفس الرحاني» ا عبر عنه بالروح المنفوخ i‏ إلى اله. فيي قابلة 
للقرة. كيا هي قابلة للضعف. ركلاهيا جك الأصل وهي إلى البدن أقرب لاتا أحدث عهدا به» فغلب 
ضعفها على قوعا. 


فلو تجرّدث عن الاَة ظهرث قو الأصلية» التي لها من النفخ الإلهي› ول یکن شيء اشد تکبرا 
م. فألزحأً الله انصورة الطبيعية دانا: في الدنيا وفي البرزخ» في النوم وعد الموت. فلا ترى تفشها بدا 
مجردة عن الادة. وفي الآخرة لا تزال في أجسادهاء يبعا الله من صور البرزخ ف الأجساد الي أنشآها 
له يوم القيامة» وب تدخل الجتة والنار» ذلك ليلزعا الضعف الطبيعي» فلا تزال فقيرةٌ أبدا. 


الا تراها في أوقات غفما عن نقسهاء كيف يكون منها التهجّم والإقدام على المقام الإلهي» فتدعي 
انربويتة كفرعون» وتقول في غلبة ذلك الحال عليا: "آنا الله" و"سبحاني" كا قال ذلك بعض العارفينء 


فهر زد ملاآن بضعفه وفقره» ت شهوده أصله› علا وحالا وکشفاء وعلمه بأصله ومقام خلافته من 
وجه آخر» لو کان حلا له لاع الألوهة. فان الأمر الحارج في النفخ من الناخ له من حكه بقدر ذلك؛ 
فلو اڌ د ما اڌڏعی لاء رہذلك الدر الني فيه من القوة الإلهية التي آظهرها النفخ» توجه عليه التكليف» 


فإنه عين ا مكلف وأضيفت الأفعال إليه وقيل ه: قل: ياك ” تمن "ولا حول ولا قرة إلا بالله" 
فإنه أصلك الني إليه ترج. 


فصدفت المعزاة في إضافة الأفعال إلى العباد من وجو بدليل شرعي. وصدق الخالف في إضافة 
الأنعال كلها إلى الله تعألى-» من وجه» بدليل شرعيّ أيضا وعقلن. وقالت بالكسب في أفعال العباد للعباد 
1ص 77 
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بقوله تعالى-: لها ما كسبَث' وقال في امصؤرين على لسان رسوله فة «أين من ذهب بخلق 
كخلتي » فأضاف الحلق إلى العباد. 


وقال في عيسى اغ#: لوإذ تَخلَن من لطن )” فتسب الحلق إليه اظ# وهو إيجاده صورة الطأثر في 
الطينء م مره أن ينفخ فيه» فقامت تلك الصورة التي صورها عيسى.۔ ## طانرا حياء وقوه: لذن 
اله 4 يعني الأمر الذي مره الله به من حَليّه صورة الطائر والنفخ وإيراء الأكه والأبرص وإحيات المحت. 
فأخبر أن عسى ث# لر ينبعث إلى ذلك من تقسه» وإغاكان عن أمر اللهء ليكون ذلك. وإحياء الموقى 
من آیاته على ما يدعيه» فلولا آنَ الإنسان من حيث حتيقته» من ذلك النفس الرحاني» ما صح ولا شت 
أن يكون عن تفخه لإطاير َير ججتاحيه ) . 

ولمّاكانت حقيقة الإنسان هكذاًء خؤفه الله ا ذكر من صفة المتكبرين ومآلمم واسوداد وجوههم» كل 
ذلك دواء للأرواح» لتقف مع ضعف مزاجما الأقرب في ظهور عبنها. فالإنسان ابن امه حقبقة بلا شك 
فالروح ابن طبيعة بدنه» وهي أقه التي أرضعته» ونشأ في بطناء وتغدّى بدعا. كمه حكهاء فلا يستفني 
عن غذاء في بقاء هیکله. 


تهيم: (المكاشف الني هرب إلى عَم الشهادة) 

فلما كان الفالب هذا على الإنسان» رجعنا إلى المكاشف الذي هرب إلى علم الشهادةء عندما يرى ما 
مهوله في كشفه مثل صاحبنا أحمد العضاد الحريري رجه الله- فإنه كان إذا أذ سريع الرجوع إلى حشه» 
باهتزاز واضطراب. فكنت أعئبه وآقول له في ذلك» فيقول: "أخاف وأجن» من عدم عيني» لما أراه". ولو 
علم المسكين أله لو فارق المواد؛ رجع النقس إلى مستقره» وهو عيئهء ورج کل شيء إلى أصله» وکن 
لو كان ذلك لانمدمت الفائدة في حن العبد فها يظهر» وليس الأمركذلك» وانلك قلنا: "وهو عينه" أي 
عين العبد. 


فالبقاء الذي أراده المحیء اول به بوجود هذا الهیکل؛ العنصريّ في الدنياء الطبيعي ف الآخرة. والني 
يثبت هنالك إعني عند الوارد- إغا ثبت إذا دخل عبداء كا أن الني لا يبت» إغا دخل وفي قسه 


1 [البقرة : 286] 
2 [الائية : 110] 
3 [آل ران : 49] 
4 الأنمام : 38[ 
5 اة في الامش َل الأصل. 
6 ص 78 
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فائدته قليلة. والابت يدخل عبدا قابلا'» بهمة محترقة إلى أصله» لبه من عوارفه مأ عؤده» فإذا خرج 
خرج نورا بستضاء به. 


عل الداخل إلى ذلك ا جناب العالي بربويتته» مشل من يدخل بسراج موقود. ومشل الذي يدخل 
بعبوديته» مثل من يدخل بفتياة لا ضوء فيهاء أو بقبضة حشيش فيها نار غير مشتعلة» فإذا دخلا بهذه 
اماابة» هب عليه نفس من الرحن» فطفئ انلك الهبوب السراج» واشتعل الحشيش. رج صاحب 
السراج ف ظلمةء وخرح صاحب الحشيش ف نور ستضاء به. فانظر ما أعطاه الاستعداد. 


فكل هارب من هناك» إغا ياف على سراجه آن ينطفئ» فهو یخاف على ربویلته آن تزول» فيفر إلى 
محل ظهورهاء ونکن ما نخرح إلا وقد طفئ سراجه. ولو خرج به موقدا کا دخل» ول يبر فيه ذلك 
انيبوب؛ لاعى الربوبة حقًاء ولكن من عصمة الله له كان ذلك. ومن دخل عبدا لا خاف» وإذا 
اشتعلت فتیاته هنال غرف من آشعاهاء > ورأى المئة له سبحانه في ذلك» رج عبدا منؤراكما قال - 


تىلى : (نسبحان اأبي أشرى نيدم" يعني عبدا . فکان في خروجه إلى أمّته داعبا إلى اله بإِذْنِه 
وسراجا نیرا )کیا دخل عبدا ذلیلاء عارفا ہا دخل» وعلی من دخل. 


فن ونه اله حعالى-» ولزم عبوديته في جميع أحواله» وإن عرف أصليه» فيرح الأصل الأقرب إلبه» 
ج ن أنه لا شً. آلا ری إلى الشتة في تین الت عند حصوله في قبره» يقال له: يا 
عبد الله؛ ويا | ن أنة افه؛ فيسب إلى أنه سرا من الله طليا . فأضيف إلى أَمّه لأنها أحمَ به لظهور 
نشاته ووجود عينه» فهو لأبيه ابن فراش» وهو ابن ۽ لاه حقيقة» فافهم مأ أعطيناك من المعرفة بك» في 
هنا الأب وال يئول الق وهو يدي الييل). 


س 
ا عر 8آ 


2 اہ : 1[ 
3 الحا : 46[ 
ھە عر 9 

5 [الأحراب :4( 
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الباب الكالث والمسون 
قبل وجود الشيخ 


إذا لم تلق أشعاذا کن في تفت من لاذا 
وقصخ تة واليْل أنلاذًا قألاذا 
ry‏ ورانا فَأشهدَهُ بمَن خاذى 
وأضعَتَةُ وأحيَاهُ لما لم يقل مَاذا؟ 
كن أ اي يبه تيا وأناذا 


وجاءثشة مَعارفة رُرّافاتٍ وأففُداذا 


اع" أيدك الله ونؤرك- أته أل ما بجحب على الداخل في هذه الطريقة الإلهيّة المشروعة» طلبُ 
الأستاذ حتى نجده. وليعمل في هذه المدَةء التي يطلب فيا الأستادء الأعال التي أذكرها له» وهي أن يلرم 
نضسه نسعة أشياء؛ فإنهأ بسائط الأعدادء فیکون هي التوحيد إذا عمل علا قَدَمْ راسخة» ولهذا جمل 
الله الأفلاك قسعة أفلاك. فانظر ما ظهر من الحكة الإلهية في حركات هذه التسعةء فاجعل منها أربعة في 
ظاهرك وخمسة في باطنك. 

فاي في ظاهرك: ال جوع والسهرٌ والصمتُ والعزاة. فاشان فاعلان؛ وها الجوع والعزلة. واثنان 
منفعلان» وهما: السهر والصمت. وأعني بالصمت: ترك كلام الناس» والاشتفال بكر القلب ونطق 
النفس عن نطق اللسانء إلا فما أوجب الله عليه مشل قراءة أَمّ القرآن» أو ما تبسر من القرآن في 
انصلاة» والتكير فبهاء وما شرع من التسبيح والأذكار والدعاء» والتشهد والصلاة على رسول الله 4# إلى 
أن تلم منهاء فتتفرغ لكر القلب بصمت اللسان . فالجوع يتضمن السهرء والصمت تتضمنه العزاة. 


وأمّا الفسة الباطنة» فهي: الصدق والتوكل" والصبر والعزمة واليقين. فهذه التسعة أمّهات الحير 
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تتضمن ال ركلّه. والطريتة جموعة فبا» فالزجا حتى جد الشيخ. 


وضل شار 
وأنا أذكر لك من شأن كل واحدة من هذه الخصال» ما بحرّضك على العمل بها والدؤوب عليهاء والله 
ينفعنا وإياك ونجعلنا من أهل عنايته. ولنبتدئ بالظاهرة أوّلاء ولنقل: 


أا العزاة: وهي رأس الأربعة المعتبرة التي ذكرناها عند الطائفة. أخبرني أخي في الله تعالى- عبد الجيد 
ف العبأدةء فأخبرني سنه ست وغانین وخساة» قال: 


كلت بنزلي برشانةء ليله من الليالي» فقمت إلى حزبي من الليلء فبينا أنا واقف في مصلاي» وباب 
اللار وباب البيت» عل مغأقء وإذا بشخص قد دخل علي وساٌ» وما آدري کف دخل» زعت منهء 
وأوجزٹ في صلاتي» فلا سلَمتُء قال لي: 

يا عبد الجيد؛ فن تالش بلله ام خزع. م فض الثوب الذي كان تحتي الي عليه وى به» وبنط 
ختي حصیرا صغیراء کان عنده. وقال' لي: صل على هناء قال: م آخذني وخرج بي من الدار» م من 
انبلد» ومثی پي في أرضٍ لا أعرفها. وما كنت آدري ين آنا من أرض الله؟ فذكرنا الله تعالى- في تلك 
الأماکیء ثم ردني إلى بتي حیٹ کیت. 


قل: فتلت ه: يا آي؛ بماذا يون الأبدال أبداك؟ فقال لي: بالأربعة الي ذکرها آبو ا ف 
"اتوت" ثم سماها لي: الجوع والسهر والصمت والعزاة. قلنا: م قال لي عبد الجيد: هذا هو الحصير. 
فصليت عليه. وهذا الرجل کان من آکابرهم يقال له: معاذ بن آشرس 

أا العزاة: فهي أن يعتزل المرڈ كل 
قلبه؛ فهو أن يعازل بقلبه عن العأ بأ 
ينه وبين کر رټه بقلبه حتی عن خوا 


صفة مذمومة» وکل لُق دنيء. هذه عُزلعه في حاله. وما في 
حد من خلق الله؛ من آهل ومال وولد وصاحب» وکل ما حول 
طره ولا یکن ل لواح وهو تنه افم 

واا في جسه: فمزاته في ابعداء حاه؛ الانقطأع عن الناس وعن الألوفات: إا فى بيحه» وإقا 
بالسياحة في أرض الل. فان کن في مدينةء فبحیث لا بغرف. وان م یکن في مدينة فیلزم السواحل 
1 ع 0ای 
انخصرد ابو طالب الي. ماعب "ووت الو 
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وأجبال والأماكن البعيدة من الناس. فإن أَتث به الوحوش وتألمَّث به» وها الله في حَقّه؛ فكلمته أول 
تکلّمه فلیعتزل عن" الوحوش والحیوانات» ورغب إلى الله حعالی- في آن لا یشغله بیہوا» ولیشابر على 
الذکر الحفي. وإِن کان من حقًاظ الترآن فیکون له منه حزبٌ في كل ليلة يقوم به في صلاته لسلا ينساهء 
ولا يكثر الأوراد ولا الحرکات» ولرد اشتفاله إلى قلبهء دانما هکذا يكون دأبه وديدنه. 


وأمَا الصمت: فهو أن لا يتكلم مع مخلوق من الوحوش والحشرات» التي رَه في سياحته أو في 
موضع عزلعه. وإن ظهر له أحدٌ من الجن أو من الملا الأعلى فيغمض عيئه عنهم» ولا يشغل نفسه 
بالحديث معهم» وإن كّموه. فإن تفرّض عليه ال جواب» أجاب بقدر أداء الفرض» بغير مزيد. وإن لم يتفرّض 
عليه سكت عنهم واشتفل بنفسه. فإتهم إذا رأوه على هذه الحالةء اجتنبوه» ولم يتعرضوا له» واحتجبوا 
عنه. فانم قد علموا أنه من شغل مشغولا بالله عن شغله به عأقبه الله أشد عقوبة. 


وما صمته في نفسه عن حديث تفسه؛ فلا حدّث قسه بشيء مما برجو تحصيله من الله فما انقطم 
إليه» فإّه تضييع للوقت فيا ليس خاصل» فإله من الأماني. وإذا عد نفسه بحديث نفسه حال ينه وبين 
در اله في قلبه. فإنّ القلب لا يسع للحديث والدكر معا فيفوته السبب المطلوب منه في عزلته وصمتهء 
وهو در الله -تعالى-” الني تنجلي به مرآةٌ قلبه» فيحصل له تجلي ره. 

وأما الجوع: فهو التقليل من الطعأم» فلا يتناول منه إلا قدر ما يقم صله لعبادة ره في صلاة 
فريضته. فإِنّ التنقَلْ في الصلاة قاعدا ا يجده من الضعف لقلة الغذاء أنقعْ وأفضل وأقوى في تحصيل مراده 
من الله من القرة التي تحصل له من الغذاء لأداء النوافل قاماء فإِنَ الشبع داع إلى الفضول» فإِنَ البطن 
إذا شبع طغتٍ الجوارح» وتصرفت في الفضول من الحركة والنظر والسماع والکلام. وهذه كلها قواطع له 
عن المقصود. 

وأمّا السهر: فان الجوع يوأده لقلّة الرطوبة والأجخرة ا جالبة للنوم» ولا سيا شرب الماء فإّه نوم كلّهء 
وشهوته كاذبة. وفائدة السهر؛ التيظ للاشتغال مع الله با هو بصدده داماء فإ إذا تام اقل إلى عام 
البرزخ» بحسب ما نام علیه» لا يزید. فيفوته خبر كثير ما لا يعلمه إلا في حال السهرء وآته إذا التزم ذلك 
سرى السهُر إلى عن القلب» وانجلى عين البصيرة» بملازمة الذكر» فيرى من احير ما شاء الله تعالى-. 


وني حصول هذه الأربعة» التي هي أسأس العرفة لأهل الله وقد اعتنى بها الحارث بن أسد الحاسي 


1ص 81 
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آکثر من غيره» وهي: معرفة لله ومعرفة النفس' ومعرفة الدنيا ومعرفة الشيطان. وقد ذكر بعضهم؛ معرفة 
اوی بدلا من معرفة اله» وانشدوا في ذلك: 


إني بيت باز بزبنتي بابل من قؤس لْهَا ترزتبر 
انش والث وبي والوی با رب أت على احلاص قر 


إثلیش والذا وبي والہری ‏ كيف احلاص وهم غاي 

وأا اخسة الباطنة: فإله حدثتني المرأة الصالحة مرم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحن البجافيء 
قالت: رايت في مناي شخصا کان يتعاهدنفي في وقائتي» وما رايت له شخصا قط في عام ا لحش. فقال لها: 
تقصدين الطريق؟. قالت: فقلت له: أي والله أقصد الطريق» ولكن لا أدري بماذا. قالت؛ فقال لي: 
نخمسة ٠‏ وهي: التوكل واليقين والصبر والعزعة والصدق. فعرضت رؤياها علي فقلت لها: هذا مذهب 
القوم. وسيتي !لكلام علي إن شاء الله تعالى- في دال الكتاب» فان لها أبوابا تخصها. وكذلك الأربعة 
تي ذكرناه أي أيضا أبواب تخضها في الفصل الثاني من فصول هذا الكماب. وال يمول احق وَهُوَ 
تبي الشپيل ي 


انتهى الجزء !لسادس والعشرون» يتلوه في الجزء السابع والعشرين. 


لے 
1ص 82 
2 إلأحزات : 4] 
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الجزء السابع والعشرون ' 
سم الله الرحن الرحم * 
لباب الرإج وامسون 


عم الإشازة رنب وإبقاذ وسَيرّها فبك اونب وإشااد* 


فح عليه فإ الله ضيرَة لقن يوم به إفك وإلذٌ 
تلبية عضمَة مَن قال الإ کن" فاشتوی کائتا الَو شاد 


اعلم أيّدنا الله وإباك بروح منه- أن الإشارة عند أهل طريق الله » تؤذنْ بالبعد أو حضور الغبر. قال 
بعض الشيوح" في "محاسن المجالس": الإشارة نداء على رأس الثعد» ونؤخ بعين العلة. يريد أن ذلك 
تصرج حصول الرض؛ فان العلّة مرض» وهو قولنا: "أو حضور الغير". ولا يريد بالعأًة» هناء السبب» 
ولا العلّة التي اصطلح علبيا العقلاء من أهل النظر. وصورة امرض فما أن المشير غاب عنه وجه الح في 
ذلك الغبر» ومن غاب عنه وجه الق في الأشياء» تعكنت منه التعوى؛ والدعوى عن المرض. وقد ثبت 
عند العققين: أله مأ في الوجود إلا الله. ونحن» وإن كتا موجودين» فنا كان وجوذنا به. 

ومن کان وجوده بغيره؛ فهو في حك العدم. والإشارة قد ثبتت» وظهر حکها. فلا بد من بيان ما هو 
المراد بها. 

فاعلر أن الله ك لما حاق الحلي؛ خاق الإنسأن أطوارا: هتا العالم وا جاهلء وما المنصف والعاندء 
ومثا القاهر وم المتهور» وما الماك ومتا الممكوم» ومتا المعحم ومتا ا لمتحم فيه» ومتا الرئيس والمرؤوس» 
ومتًا الأمير والمأمور» ومتا الك والشؤقةء ومتا الحاسد والنحسود. وما خلق الله شق ولا أشد من علاء 
الرسوم على آهل الله الختضين بخدمته» العارفين به» من طريق الوهب الإلهي» الذين منحهم أسراره في 


2 البسملة ص 83 
٩‏ التأوبب هنا هو التاخّر ببطء. والإستاد هنا هو القذّم بسرعة. 
4 هر أب العباس بن العف الصاجي 
5 عر 83ب 
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واكان الأمر في الوجود الواقع» على ما سبق به العام القدے» کا دكرناه. عدل اصحاشا إلى 
الإشارات. کا عدلت مرم ليبا السلام- من أجل أهل الإفك والإلحادء إلى الإشارة. فكلا حم ك في 
المز الني طلا باتيه الْباطِلْ مِن بن َيِه ولا مِن خَلبِه) إشارات» وإ ن كان ذلك حقيقة 
تفسيرا“ لعانيه النافعة» ورد ذا ك كله إلى نفوسهم» مع تقريره إتاه في العموم» وفہا نزل فیه. کا يعلمه 
اانا الني نزل ذلك الكقاب بلسایم» فعمَ به سبحانه- عنده الوين» .کا قال تعالی-: 
نارم اتتا في الآقاتي وني أشُي م" يعني الآيات المنزاة في الفاق وني أفسهم. 


فكل آية منزاةء لھا وجمان: وجه یرونه في نفوسهم ووجةٌ آخر برونه فيا خرج عنهم. فیسٌون ما 
برونه في نفوسه.: إشارة» ليأس الفقية صاحبُ الرسرم إلى ذلك ولا يقولون في ذلك: "لله تفسيز"» وقاية 
إشرم» وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه. وذلك هليم براقم خطاب ال حق. واقتدوا في ذلك بسنن الهدىء 
فن الله کان قادرا على تنصيص ما تأوله أهلٌ الله في كتابه» ومع ذلك فا فعل. بل أدرج في نلك اكات 


الإليية التي نزلت بلسان العائة علوم معاني الاختصاص التي همها عباذه» حين فتح لمم فبا بعين الفهم 
اإني رزقهم. 


ولو كان علاء الرسوم ينصفون» لاعتبروا في تفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلّمونها 
فما بينهم» فيرون أنم يتفاضلون في ذلك» ويعلو بعضهم على بعض في الكلام» في معنى تلك الآية» ويقر 
صر بنضل غير" القاصر فيهاء كلهم في مجرى واحد» ومع هذا الفضل المشهود لمم فيا بينهم في ذلك» 
ينكرون على أهل الله إذا جاءوا بشيء ما يغمض عن إدراكهم. وذلك لأتهم يعتقدون فبم» نهم ليسوا 
علاء» وان الل لا صل إلا باتع الماد في العرف”» وصدقوا؛ فإ إعححابنا ما حصل لم ذلك العام إا 
بالتعلْ» وهو الإعلام الرحاني الرتاني. قال حعالى-: اقرا بام ريك اي خلق. حل اتان مِن علَق. 
افر زك الأكرمْ. ني عل بالق عل الإلتان مالم ٌ4 فإئّه القائل: ارج ِن بطّون أمَهَابَ لا 


ا e‏ 
3ع 84 

4 السات :53[ 

ر ا ع و ی 

7 التاد فق المرف 1 3 
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تفلمون 4" وقال حعالى-: لإخأق اإلان. عل ايان 4" فهو -سبحانه- مع الإنسان. 


فلا نشك أن أهل الله هم ورثة الرسل ليم السلام- والله يقول في حق الرسول: َوَعَمَكَ مَا ل 
تكن نفام 4" وقال في حق عبسى: ويم لكاب وَاِْكة والكؤراة والإنجبل)” وقال في حى خضر. 
صاحب موسى ##: ووَعلفتاة ِن أ ءلما)“ فصدق علاء الرسوم عندناء فيا قالوا: إن العام لا يكون 
إلا بالتعلُ. وأخطؤوا في اعتقادم أن اله لا عل من ليس بني ولا رسول» يقول الله: يؤت اة مَنْ 
اء وهي العل» وجاء بقن ) وهي بكرة. 


ولكنّ علاء الرسوم» لما آثروا الدنيا على الآخرة» وآثروا جانب الخلق على جانب القّ» وتعودوا أخذ 
العم" من الكتب» ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم» ورأوا في زعهم» آم من آهل الله» با علموا 
وامتازوا به عن العامة » حَجَهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عباداء تولى الله تعلجهم في سراعرهم» با آنزله 
في كنبه وعلى السنة رسله» وهو العام الصحيح عن العالم ا علُء الني لا يشاك مؤمن في كمال علمه ولا 
غر مؤمن. 

فان الذين قالوا: إن الله لا يغار ال جزيات. ما أرادوا تقي العام عنه باء وإغأ قصدوا بذلك أله -تعالى- لا 
يتجدّد له عار بشيء» بل علمها مندرجة في علمه بالْكلیات» فأثتوا له العام -سبحانه- مع کرنهم غبر مؤمنین» 
وقصدو! تازہه -سبحانه- في ذلك وإن أخطؤوا في التعبير عن ذلك. فتولى الله بعنايقه ببعض عباده 
تعلهم بنفسه بإلهامه وإفهامه إاهم الها ُجُورها نوها في أثر قوله: تفي وما سؤاها) " فبين 
لها الفجور من التقوى» إلهاما من الله لها لتجتنب الفجور وتعمل بالتقوى. 

کیا کان صل تزیل الکتاب من الله على آنیائه» کان تازیل النهم من الله على قلوب بعض المنين به. 
فالأنياء -علييم السلام- ما قالت على الله مأ لم يقل لها ولا أخرجث ذلك من تقوسهاء ولا من آفكارهاء 
ولا تعقلٹ فیه» بل جاءت به من عند الله کا قال -تمالی-: ريل ِن خكم ميد" وقال ' فيه إل طلا 


1 [النحل : 78] 
2 [الرحمن : 3. 4] 
3 ق: عليه 

4 [الناء : 113[ 
5 [آل ران :48[ 
6 [الكهف : 65] 
7 [البقرة : 269] 
8ص 85 

9 إالشمس :8] 
0 [الشمس : 7] 
1 [فصلت : 42] 


تيه الَاطل من بَْن َيه ولا ِن له وإذاكان الأصل ا لمتكم فيه من عند اله» لا من فكر 
الإسأن» وزؤيتة» وعناء الرسوم يعلمون ذلك» فينبغي أن يكون اهل اله الماملون به أحی بشرحه» 
وبیان ما آزل اله فيه من علاء الرسوم. فیکون شرحه أيضا تازيلا من عند الله على قلوب آهل الله کا 
کان الأصل. 


وکذا قال عل بن بي طالب هه في هذا الباب: "ما هو إلا قح يرتيه الله من شاء من عباده في هذا 
انقرآن" خعل ذلك عطاء من الله» يعبر عن ذلك العطاء بالنهم عن الله» فأهل الله أُؤْلى به من غيرم. 


فلا رأى آهل الله أن الله قد جمل الدولة في الحياة الدنياء لأهل الظاهر من علباء الرسوم» وأعطام 
التحك في الحلق ما ينون به والحقهم باإذين يمون اها من الْحياة انها وم عن الجر م 
غفأون)" وهم في إبكارم على آهل الله يتبون آم خيسئون ضنةا)" سم أهل الله مم أحوالهم» 
لنم علموا من أين تكلمواء وصانوا عنهم نقسهم» بقسميتم المقاتق إشارات» فان علاء الرسوم لا ينكرون 
الإشارات» فإذاكان في غد يوم القيامة» يكون الأمر في الكلْ؛ كا قال القائل : 

توف زی إا اجى اؤ افرش نختك أم جار 

كبا تيز احق من أهل اله» من المعي في الأهليةء غا يوم القيامة. قال بعضه ": 

أن عام الرسوم» من قول علي بن أبي طالب ته حين أخبر عن نفسه "ئه لو كلم في الفاتحة من 
انقرآن لمل منهأ سبعين وقرا؟" (هل) هنا إلا من الفهم الني أعطا الله في القرآن؟. فاسع الفقيه أل 
بهذه الطاتفةء من صاحب عل الرسوم. فان الله يقول فيهم: إليفقهوا في ال وليدذروا قَوْمَهم إذّا رَجَمُوا 
إن َعَم خذرون )' فأقاحم مقام الرسول في التنمه في الدين والإنذار. وهو الني يدعو إلى الله على 


1 عر 5ف 

2 (فصنن : 42| 

3 روم : 7( 

4 [الکھں :104[ 

5 القاثل هر بدج الزمان الممناني (398-358ه.) أحد نة الكناب صاحب المقامات الشهيرة وله دران شحر. 

6ع 86 

7 هالك به إجباع (في الوسوعة الشعرية) آن هنا البيت للمني (354-303ه) مع تفير انظ "اشبكت" ب"اشتهت" من قصيدة 


طربلة مطمي 
هتا أك نن مر غن اا فلا مإ إِذّن إلا قدا 
كأ البت حاء في فصبدة لأي بكر الشبلي (247- 334ه) مع فير انظ "اشتبكت" ب"انكبت" في قصيدة معلا 
اروح وقد خت عل فزاتي حبك آن جل به را 
8 إالوية : 122] 
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بصبرةء کا يدعو رسول الله #ة على بصيرة» لا عل غلبة ظء کا حكر عالم الرسوم. فشتان بين من هو 
فبا يفي به» ویتوله على بصبرة منه» في دعائه إلى الله» وهو على نة من ره» وبين من يفتي في دين الله 


منه» وأنه صاحب العام إذ يقول من هو من أهل الله : إن الله ألقى في سري مراده» بهذا الحك في هذه 
الآية. أو يقول: رأيت رسول الله #ة في واقعتي» فأعلمني بصحة هذا الحبر ا مرويّ عنه» وب 
وأخذنا علما عن الي اإني لإ موت. يقول أمثالنا: حڌثي قلي عن ريي» وأنم تقولون: حدثي فلان» 
وين هو ؟ قال: مات. عن فلان. وأين هو ؟ قألوا: مات". 

وکان الشیخ أبو مدين رجه الله- إذا قبل ل:" قال فلان عن فلان عن فلان". يقول: "ما نريد 
اکل قديدا» هاتوا ائنوني بلحم طريّ" رفع همم آصحابه "هذا قول فلان» اي شيء قلت آنت؟ ما خصك 
الله به من عطاياه. من علمه الد ؟" أي حدّثوا عن رتك ٠‏ واتركوا فلانا وفلانا. فإِنَّ أولنك كلوه لجا 
طريا. والواهب ۾ عت وهو آقرب إليج من حبل الورید. 


والفيض الإلهي والمبشرات ما سد بابها» وهي من أجزاء النبوة. والطريق واحةء والباب ی 
والعمل مشرو » واللّه يرول لتلني من آتی إلیه سی و ا ون من وی لاق إلا هو زابعهم” وهو 
معهم ینا کانوا؛ من کان معك بہذه المابة من القرب» مع دعواك العا بذلكء > والإمان به» لِم تترك الأخحذ 
عنه» والحدیث معه؟ وتأخذ عن غره ولا تأخذ e‏ 
رتبقك حيث برز إليه رسول الله 8# بنفسه حين نزل» وحسر۔ عن رآسه حتى أصابه الماء» فقيل له في 
ذلك فقال: «إِه حدیث عهد برته» تعلما لنا وتنبها. 


م لتعلء »أن ن آخابنا ما اصطلحوا على ما جاعوا به في شرح کتاب الله بالإشارة دون غبرها من 
الألفاظ» إلا بتعليم إلهي» جمله علاء الرسوم. وذلك أن الإشارة لا تكون إلا بقصد المشير بذاك أله مشيرء 
لا من جمة المشار إليه. وإذا سألم عن شرح مراد با لازت اروها عند السا عن لاء اروم 
جرى الفال. مثال ذلك: الإنسان یکون في أمر ضاق به صدرٌه» وهو مفكر فيه» فينادي رجلٌ رجلا آخر 


1 ص 86ب 
2 [نجادلة : 7] 
3ص 87 
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اسمه فرج» فیقول: یا فرح. فيسممه هذا الشخص الذي ضاق صدره» فيستبشر ويقول: جاء فرج الله : 
إن شاء الله-. يعني من هنا الضّيق الذي هو فيه» وينشرح صدره. 


كا فعل رسول اله 8 في مصالحة المشركين» لما صدّوه عن البيت» اء رجل من المشركين امه 
سهيل» فقال رسول ##8: «نَهلَ الأمرٌ» أخذه فألا. فكا نكا تفاءل به رسول الله 4ه فانتظم الأمر على 


ید سهیل. وماکان آبوه قضد ذلك حین ماه به» ونا جعله له اسا علا یعرف به من غیره» وا ن کان ما 
قصد أبوه تحسين اسم ابنه إا خير 


وما رأى آهل الله آنه قد اعتبر الإشارة» استعملوها قيا بينهم» ولكتهم بوا معناها وحلّها ووقنهاء 
فلا يستمملونها فما ينهم ولا في أتفسهم» إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم» أو لآمر بقوم في ننوسهم. 
واصطلح آهل الله على آلفاظ لا عرفا وام إلا منم وسلکوا طریقة فیاء لا پعرفھا غبرم کہا سلکتِ 
انعرب في كلا عا من التشبيهات والاستعارات» ليفهم بعضهم عن بعض. فإذا خلَوا بأبناء جنسهم» تكلموا 
جا هو الأمر عليه» بالنص الصرخ. وإذا حضر معهم من ليس منهم» كلما بينهم بالألفاظ التي اصطاحرا 
عليها» فلا عرف الأجنبيّ ا جليش» ما هم فيه ولا ما يقولون. 

ومن أتجب الأشياء في هذه الطريقة ولا يوجد إلا فيا- أله ما من طاتفة تحمل علماء من المنطقيّين 
والنحاة وأهل اليندسة والحساب والتعالم والمعكلّمين والفلاسفة» إلا ولم اصطلاح لا يعلمه الدخيل 
چ إلا بتوقيف من الشبخ أو من أهله» لا بد من ذلك» إلا آهل هذه الطريقة خاضة: إذا دخلها امريد 
اصادق» وہنا بُغزف صِذفّه عندم» وما عنده خبر با اصطلحوا عليه. 


فٳذا فتح اله له عن فهمه» وأخذ عن رټه في اول ذوقه» وما یکون عنده خبر ا اصطلحوا علیه» ول 
يعلم أن قوما من أهل الله اصطاحوا على آلفاظ مخصوصة. فإذا قعد معهم وتكلّموا باصطلا مم على تلك 
الألظ التي لا يعرفها سرام أو من أخذها عنهم» فيم هذا امريد الصادق» جميع ما يتكّمون به» حتى 
كانه الواضم لنلك الاصطلاح» ویشارکهم في الكلام بها معهم» ولا تفرب ذلك من نفسه» بل جد علم 


ذلك ضرور]ا لا یقدر على دفعه» وکاله ما زال يعلمه» ولا دري کف حصل 4. والدخیل من غر هذه 
انطاتفة لا يجد ذلك إلا موقّف. 


فهذا معنى الإشأرة عند القوم» ولا كمون بها إلا عند حضور الغير» أو في تواليفهم ومصتقاتمم لا 


1ص 87ب 
2 دة ي الامش فلم الأصل. 
3 عص 88 
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غر. لاله ول اَن وهو ييي الشييي* 


1 [الأحزاب : 4]. وكنب ف الهامش: " بلفت قراءة عليه أحسن الله إلبه كنبه علي النشي". يليه السا التالي: ”مم من البلا عند 
الطبقة إلى ها على مصنفه الإمام العام حي الدين أب عبد الله مد بن علي بن العربي بقراءة الإمام آبي أ ن علي بن المظفر اند 
الأمة: يو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربليء وأبو بكر بن سلهان ايء وابتاه عبد الواحد. واححد» وعبد العزيز ين عبد القوي بن 
الجباب» ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي» وضر. الله بن أبي المز الصقارء ومحد بن يرقش المعظمي» وأبو بكر ممد البلخي» 
وٳساعيل بن سردکين الوري. ويعقوب بن معاذ اوري ومحد بن صر الله بن هلال وران بن مد بن رانء وعلي بن عبد 
العزيز بن تمم؛ ومد بن على المطرزء وعلي ين مود بن أبي الرجاء وأحمد بن محد بن أبي الفرح التكريتي» واو المعالي مد وأبو سعد 
د ٣بتا‏ المصنف-. وعبد آله بن ممد بن أحد الواعظ أبره. وإبراهم بن أبي الفتح المريري» ومد بن أحمد ين زرافة. وأحمد بن عبد 
الرحمم» وعبد الرحن بن سالم بن أبي الجا الأتوي؛ ومحد بن على الخلاطي؛ وإسماعيل ين حى الملطي» وعيسى. بن إحق الهنبانيء 
واحمد بن آيي الييجاء بن ابي المعالي الدمشقي» وابراهم بن مد آلقرطي» وابو بكر بن يونس الالء وابنه ٳبراهم» ويوسف پن الحسن 
اي وكاتب السماع: إبراهم بن عر بن عبد العزيز القرشي» وذلك في ادس عشر جادى الآخر سنة ثلاث وثلائين وسا 
ازل المصنف بدمشق. ومع من موضع امه إلى هنا مد بن يوسف البرزاليء وابنه أحمد ". 
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الباب الحامس وا مسون 
في معرفة المواطر الشيطاية 


ألو ائ اله يلها ابي ق امن الج 
أك الأنر يلون تجا البكر والوفم 
يل فليس ظيرة ليك جوايع الكلم 


الخواطر أرعة. لا خامس اها: خاطر رباني» وخاطر ملكي وخاطر شی.» وخاطر شيطاني» ولا 
خامس هناك. وقد ذكرنا معرفة الخواطر في هذا الكتاب» وفي بعض كتبنا. فلنذكر في هذا الباب الحاطر 
انشيطان خاضة. 


اعام أن الشياطين قسبان: قسم معنويّ وقسم جني م القسم الحسَيّ. من ذاك على قسمين: 
شيطاني إنيّ وشيطاني جتيّ. بقول الله #ك: شياطين الإئين اجن بوجي بقصَهم إلى فض خرف 
ثول غروزا وأو اء رك ما فعلوة فدرم وما ثرون )" مخعلهم أهلَ افتراء على الله. وحدث فيا بينهها في 
الإنسان» شيطان معنوي. وذلك أن شيطان الإنس وا جنّء إذا آلقى من آلقى منهم في قلب الإنسان مرا 
ما يبعده عن الله به» فقد يلي مرا خاضاء وهو خصوص مسالة بعينها» وقد يلقي آمرا اما ویترکه. فان 
كان أمرا عاماء فتح له في ذلك طريقا إلى أمور لا يفطن لها ال جي ولا الإنيّ.» تفه فيه النفس”» 
وتستنبط من تلك الشبه أموراء إذا تكلم ها تل إبليش الفواية. 

فتلك الوجوه التي تنفتح له في ذلك الأسلوب العام الني ألقاه إليه ارلا شيطان الإنس أو شيطان 
الجن مى الشياطين ا معنوية. لأ َكل واحد من شياطين الإنس وا ِن نجهلون ذلك» وما قصدوه على 
لتعيين. وان أرادوا بالقصد الأول فتخ هنا الباب عليه. لانم علموا أن في قرته وفطتته» أن يدقق النظر 
فيه» فينقدح له من المعاني الهلكةء ما لا يقدر على رها بعد ذلك. وسببُ ذلك الأصلْ الأول؛ فإله اتخذه 
أصلا “حيحا وعوّل عليه» فلا يزال اتفه فيه يسرقه حتى خرج به عن ذلك الأصل. 


وعلى هنا جرى آهل البدع والآهواء. فإِنَ الشیاطین آلقت إلہم آصلا حیحا لا یشگون فيه م 
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طرات نيم التلييسات من عدم القهم» حتى ضلا بُ ذلك إلى الشيطان بحك الأصل. ولو علموا 
إن الشيطان في تلك امسائل تلميذ له بتع منه. 


وأكثر مأ ظهر ذلك في الشيعة» ولا سيا في الإمامية منهم. فدخلث علهم شياطين الجر أولّاء خب 
ولا يزيدون عليه. إلا هم تعدٌوا من حب أهل البيت إلى طريقين: منهم مَن تعدَى إلى بغض الصحابة 
وسبهم» حيث لم يقدّموهم» وتَخيلوا أن أهل البيت أولى بهذ المناصب الدنياوبة» فكان منهم ما قد عرف 
واستذاض. 
وطاتة زادت إلى سب الصحابةء القدح في رسول الله ##. وني جبريل الفاء وني الله ل حيث 
ماکان مَن بَعَتٌ الأمِينَ أمينا 


وهذاكلّه واقم من أصل صحيح» وهو حب آهل البيت» أتج في نظرم فاسدا. فضلوا وأضأرا. فاظر 
ما دى إليه الغلو في الدين: أخرحمم عن الحذء فانمكس أمرهم إلى الضدء قال -تعالى-: ليا أل الكقاب 
لا فوا في يی عر احق ولا توا أخواء قوم ئذ ضلا من بل وأضاواگيپرا وضلا عن سوَاء 
اي٠‏ 

وطاتفة القت إلهم الشيأطين أصلا حيحا لا يشكون فيه» أن النىّ 4# قال: «مّن سن ستة حسنة 
فله آجڙها وأجر من عمل بها» م ركنم بعد ما بث إليهم العمل على هذا. جعل بعض الناس لإحرصه 
على الحير» يتفه لكونه يريد تحصيل أجور من عمل بها» فإذا سن سئة حسنة» يخاف” إذا فسا إلى 
نفسه لا بل منه» فيضم لأجل قبولها حديثا عن رسول الله ## في ذلك ويتأول أن ذلك داخل في حك 
قوله: «من سن ستة حسنة» فأجاز الكذب على رسول الله فة وآن يقول عليه ظه ما ل يقله» ولا فاه 
به لسائه. ويرى أنَ ذلك خيرّ» فإِنَ الأصرل تعضده. 

فإذا أخطر له الك قولّه ##: «مّن كذب عل متعمدا فلبنبا مقعده من النار» وأخطر له أيضا قوله 
غ «ليس كذب عل ككذب على أحد؛ إِله من كذب علي متعتدا فليبوأ مقعده من النأر» يأل ذلك 
كله إلقاء الشيطان في خاطره- فيقول 4: إغا ذلك إذا دعا إلى ضلالةء وأنا ما سننتُ إلا خيرا. نهو 
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صرح با لم قله 8 


وكذاك إن كان من أهل اللوات والرباضات» واستعجل الرثاسة من قبل آن يفتح اله عليه بابا من 
ابواب عبودينه» فيلزم طريق الصدق» ولا يقف مع رسول الله 4# مغل ما وقف الأّل» واه نجري إلى 
الاتتاء على الله» فينسب ذلك الني سته إلى آله تمالى- ويول أله "۷ا فاعل إلا الله" وآئه" حمالى- 
انق عباذهء ويصير من وقنه ذلك أشعرتًا مجبورا. ويقول هذاكلّه خير» فإني ما قصدت إلا آن أعضد 
تلك الستة الحسنةء فام أر أشدٌ في تقويتها من آني أسندها إلى الله خعالی-» کا هي في نفس الأمر» حَلق 
لله حعالى- أجراها الله على لساني. 


هنا کله حدّث به نقسه» لا يقول ذلك لأحد. فإذا کان مع الناس يريم أن ذلك جاءء من عند الله. 
کا ىء لأرلياء الله على تاك الطريق؛ فإذا أخطر له الك قول الله حعالى- ومن اظ ممن افترّى 
غلى الله نتا أؤ قال أوجي إل َم وخ أيه َء ومن قال سأرل فل ما أدزل الله بتأول ذلك مع 
نفسه» ویقول: ما آنا خاب بهذه الآية» وإنماً خوطب بها آهل الآعوى» الذين ينسبون الفعل إلى 
أتفسهم» فإِّه قال: "افترى" فنسب فمل بافتراء إلى هذا القائل. وأنا أقول: إِّ الأفعا ل كلها لله تعالى- لا 
إلّ» فهو الني قال على لساني. الا رى التي 4# قال في الصلاة: «إنّ الله قال على لسأن عبده: مع 
الله لمن حمده» فكنلك هنا. م فال: أو قَالَ أوِيّ إّ ¢ فأضاف القول إليه» وكذلك قوله: إل ) ومن 
نا حتى أقول: إلي) إذ الله هو المتكأم وهو السميعء م قال: سانل مِثْلَ ما أنرَل الله وما أقول آنا 


ذلك بل الإنزا ل کله من الله. فإذا تفه في نفسه في هنا کلّه» افتری على الله کذباء ورين له سوء عله 
وراو ا 


فهنا أصل صحيح لهاتين الطاتفتين» قد ألقاه الشيطان إلييا وتركه عندهاء وبقي يتفقّه في ذلك فقها 
تفست. فن ل يكن الإنان على بصيرة وتييز من خواطره» حتى يفرق بين إلقاء الشيطان» وإ ن كان 
خبراء وبين إلةء الك والنفس» ويز بينها مزا صحيحاء واا فلا يفعل؛ فاه لا يفلح أبدا؛ فان الشيطان 
لا تي إلى كل طاتفة إلا ا هو الفالب علبا. وليس غرضه من الصالين إلا أن يجهلوه في الأخذ عنه» 
فنا ملوه ونسبوا ذلك إلى الله» ولم يعرفوا على أيّ طرق وصل إلهم» كأنّه قنع منم بهذا القدر من 


الجپل» وعرف آنهم تحت سلطانه» فلا یزال یستدرجه في خریته حتی کن منه في تصدینی خواطره» 
وام اله» فيسلخه من دينه» كا تفسلخ الحية من جلدها. آلا ترى صورة ال جلد المسلوخ منها على 
صورة الحية كذلك هذا الأمر. 


جاء إبليس إلى عبسى۔ اظ في صورة شخص شيخ في ظاهر الحش» لأ الشيطان ليس له إلى 
باطن الأنبياء -عليهم السلام- من سبيل؛ غواطر الأنيأء -علمم السلام- كلها إم رباييةء أو ملكيةء أو 
ية لا حظ للشيطآن في قلوبهم. ومن بحفظ من الأولياء في عل الله يكون بهذه المثابة في العصمة ما 
يلتي» لا في العصمة من وصوله إليه . فالوليٍ المعتنى به على علامة من الله» فيا يلقي إليه الشيطان. 
وسبب ذلك أله ليس مشرّع» والأنياء مشرّعون؛ فانلك عصمت بواطنهم. فقال لعيسى۔ : يا سى 
قل: "لا إله إلا الله". ورضي منه أن يطيع أمره في هذا القدرء فال عيسى. ا#ة: آقولها لا لقرلك "لا إله 
إلا الله"» فرجع خاستاء 

ومن هنا تعلم الفرق بين العلم بالشيء وبين الإعان به. وأ السعادة في الإمان وهو أن تقول ما تعلمه» 
وما قلته لتول رسولك الأوّل» اني هو موسى ### لقول هذا الرسول الثاني اإني هو مد هة لا لملمك 
ولا للقول الأول. خينئذ يشهد لك بالإعانء ومالك السعادة. وإذا قلت ذلك لا لقوله وآظهرت آئك قلت 
ذلك توه کت منافقا قال -تعالى-: تا أا بين موا بريد أهل الكناب حيث قالوا ما قالوه» لأمر 
نیم سى أو موسی» أو من کان من آهل الإمان بذلك من الكنب المتقدمة. ولهذا قال م: یا أا 
ا ا , 1/6 sU: . ۳" 21 "A=‏ 
اين آمَنوا ¢ م قال فم: منوا بالهِ 4 > أي قولوا: "لا إله إلا الله " لتول مد هل لا لىلىگ بذلك» 
ولا لمات بنبتك الأولء فتجمعوا بين الإمائين» فيكون لك أجران". 

فيقنع الشيطان من الإنسان أن يبس عليه بهذا القدرء فلا يفزق بين ما هو من عند الله من حيث 
ما هو من عند الله- ولا بين طريق الك والنفس” والشيطان. فالله جعل لك علامة تمرف بها مراتب 
خواطرك. 

وما تعرف به الحواطر الشيطانية وإن كانت في الطاعة- بعدم الوت على الأمر الواحد» وسرعة 
الاستبدال من خاطر بأمر ما إلى خاطر بأمر آخرء فإنه حريص» وهو مخلوق من لهب النار. ولهب النار 
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سريم الحركة. فأصل إبليس عدم البقاء على حالة واحدة» في أصل نشأته» فهو عك أصله. والإنسان إه 
انثبوت. فإنه من التراب فله البرد والييس» فهو ثابت في شغله» وإنلك الخواطر النفسمية ثابتة ما لم يزلزلها 
الك أو الشيطان. 


ومتعق أصل الخواطر الشيطاية إغا هو المظور» فعلا كان أو راء م يلیه الکروه» فعلا کان أو 
ر6. فالأول في العامة والفاني في العباد من العامة. وقد يعلق با مباح في حن المبتدي من آهل طريق الله. 
وياتي با مندوب في حق المتوتطين من آهل الله آصحاب الساع. فاه يستدرح كل طاتة من حيث ما 
هو الغالب علبا. فإنّه عالم براقع المكر والاستدراج. 


وتي العارفین بالواجبات» فلا يزال بېم» حت ينووا مع الله فعلّ أمر ما من الطاعات» وهو في تقس 
الأمر عهد يعيده مم الله» فإذا استوثق منه في ذاك» وعزم» وما بقي إلا الفعل» آقام له عبادة آخرى 
أفضل منها شرعا. فبرى العارف أن يتطم زمانه باأولى» فيترك الأول ويشرع في" الشأنيء فيفرح إبليس 
حیث جعله ينقض عهد الله من بعد ميثاقه. والعارف لا خبر له بذلك. فلو عرف» من أوَل» ان ذلك من 
انشبطن. عرف کف برده ويف أخذه» كما فل عبسى. اة وك متكن من آهل الله» من ورثة 
الأنياء» فيراها م عكر حسنة؛ هي خواطر شيطايية. 


وكذا جاء للمنافق من آهل الكذاب» قال له: ألم تعام أن نيك قد بر بهذا الرجل» وقد علمت أنه 
هوء والنبزة تجمعهها؟ فقل أه: إتك رسول اله» لقول نيك لا لقوله» ولا فرق بينه). فيقول المنافق عند 
ذلك: إئك رسول الله. فاكذبهم الله» فقال خعالى-: لإا جاءك المتاففون فالوا شد إئُك لَرسُول الله 
على ما قزر معهم الشبطان» فقال الله: وال عام إل ارس وأ وال يض إن المتافقين لَاذبُون) في 
آم قانوا ذلك لتولك لا في قوم نک رسول الله» ولو راد ذلك کان نفیا لرسالته ظ. 

فقد آعلمتك مداخل الشيطان إلى نفوس العام لتحذره» وتسل الله أن يعطيك علامة تعرفه ب وقد 
أعطاد ال في العامة ميزان الشريعة» وميّز لك بين فرائضه ومندوباته ومباحه ومحظوره ومكروهه» ون 
على ذلك في کتابه وعلى لسان رسوله. فإذا خطر لك خاطر في محظور أو مکروه» فتعام ٽه من 


انشيطان بلا شك. وإذا خطر لك خاطر في باح فتعا آنه من النفس بلا شك. غاطر الشيطان 
أظور والمكروه اجضبه”» فعلا كان أو تركاء والمباح أنت خير فيه» فلن غلب عليك طلب الأرباح» 
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غير أك إذا تصرف في المباح» فتصرّف فيه على حضور أنه مباح» وأنْ الشارع لولا مأ أباحه لك ما 
تصرّفتٌ فيه» فتکون مأجورا في مباحك» لا من حیث کنه مباحاء إلا من حيث إعانك بهء آئه شرع من 
عند الله. فإِنّ الح لا ينتقل بعد موت رسول الله ل فن الحم هو عين الشرع» وقد ُد ذلك الباب. 
فالمباح مباح لا يكون واجبا ولا سحظورا أبداء وكذاك كل واحد من الأحكام. 


وإن خطر لك خاطر في فرض؛ ققم إلبه بلا شاكء فاه من المأك. وإذا خطر إك خاطر في 
مندوب» فاحفظ ول الحاطر انه قد يكون من إبليس- فاقِت عليه. فإذا خطر لك أن تتركه لمندوب 
آخر هو أعلى منه وأْلى» فلا تعدل عن الأول واشت عليه» واحفظ الفانيء وافعل الأول ولا بدّ. فإذا 
فرغكٌ منه اشرع في الثانيء فافعله أيضاء فن الشيطان برجع خاستا بلا شا حيث م يتفن له 
مقصوده. 

وذا الدواء يذهب مرض الشيطان من قسك» ونكون عي المقام» ما يلقاك الشيطان في ب إل 
سلك ها غير ك إذا عاملعه مغل هذا خافظ على ما نُك علبه فلن الله قد أثنى على الذين 
ترون في اخيرات وم ها ساون 4 ویکفي هذا القدرء لوال قول الْحقّ وَهُو دي اليل 4 
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الاب السادس واأُسون 


في معرفة الاستقراء» ونه من سقمه 

لايش حدني اقاي للازئة القوي من الخال 
ك ولا ينيك بلا فضؤرة كاز الظلالِ 
رة اليل وميا وين الم من شطص الال 
مناز افون وإئ بنا لمغبليك الثزول إلى فال 
لا نگ ٻالاشتفراء فقا ف اين الف رال كال رال 
وان طَهرت ٻالاشيفزا عو فا حم القض م ركالهُرال 


خرح مسام في سحيحه أن الله يقول: : «شفعت الملائكةء وشفع النبترنء وشفع المؤمنون» وبقي آرم 
الرامين» فستى تفسه قق حم الراجيين. وقال إِله َير الفافرين ‏ وقال في الصحيح «أنا عند ظَنَ 
عبدي بي فليظنَ ي خرا». 


فإذا استقرآنا الوجود (رأينا) أن الكرام الأصول لا يصدر منم إا مكارم الأخلاق: من الإحسان 
للمحسن» والتجاوز عن ا مميء والعفو عن الزأة» وإقالة العثرة» وقبول المعذرة» والصفح عن ال جانيء 
وأمثال هذا ما هومن مکارم الأخلاق. واستترانا ذلك فوجدناه لإ خط » يقول شاعر المرب ٤‏ ذلك: 


| إن اججياذ على أغراقها نجي 
والح أؤلى بصفة مكارم الأخلاق من اللوقين» فهنا تكون صحة الاستقراء في الإلهيات. 


وأا سم الاستقراء فلا بصع في العقائد» فان مبناها على الأدأة الواضحة. فاته لو استقرانا كل مَن 
ظهرت منه صنعةٌ وجدناه جس| »> وقول: "ر ن العام صنعة الح وفعله» وقد تلجمنا الصتاع فا وجدنا صانعا 
لا ذا جسم» فاق جسم". تعالى الله عن ذلك علوا كيرا "وتتبعدا الأدأة في المحتثات» فا وجدنا عالا 
لنفسه» وإغا البليل يعطي أن ر » وحکها فن قامت به 


1 عر 94 
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أن يكون عل . وقد علمنا أن الح عام فلا بد أن يكون له علم» ويكون ذلك العلم صفة زائدة على 


ذاته» قامة به". 


كلا بل هو الله العام الي التادر القاهر البيرء كل ذلك لنفسه لا بأمر زائد على ذاته؛ إذ لو کان 
ذلك بامر زائد على نفسه» وهي صفات کمال» لا یکون کال الذات إلا بہاء فیکون کاله بزائد على ذاته» 
وتتصف ذاثه بالنقص» إذا لم يقم به هذا الزائد. فهذا من الاستقراء» وهذا الني دع المحكلّمين» أن يقولوا 
في صفات الحق: ”لا هي هو ولا هي غبره". وفيا ذکرناد ضربٌ من الاستقراءء الذي لا يليق با جناب 
العألي. 

م إِتّه لما استشعر القائلون بالزائد» سلكوا في العبارة عن ذلك مسلكا آخرء فقالوا: ما عقلناه 
بالاستقراء. وإغا قلنا: أعطى الدليل آنه لا يكون عام" إلا من قام به العم ولا بد أن يكون أمرا زائدا 
على ذات العالم» لأ من صفات المعاني» بُقَدّر رفعه مع بقاء النات» فلا أعطى النليل ذلكء طردناه 
شأهدا وغائاء يعني في الحق والخلق. وهذا حُرَبٌ منهم وعدول عن عين الصواب. م إنم أكدوا ذلك 
بقوطم ما دکرناه عنہ: أن صفاته لا هي هو ولا هي غيره» وحَدُوا الغيرین جد منعه غيرهم» وإذا سألم: 
هل هي آمر زائد ؟ اعترفوا بأنها أمر زائد» وهذا هو عين الاستقراء. 


فلهذا قلنا: إن الاستقراء في العم بالله لا يصح» وإِنّ الاستقراء على الحقيقة لا يفيد علا. وإغا أتداه 
في مكارم الأخلاق شرع وعُرفا لا عقلا. فان العقل يدل عليه -سبحانه- أنه إفعال لما بريد 4 لا يقاس 
بالخلوق» ولا يقاس الخلوق عليه. وإغا الأداة الشرعية أتت بأمور تقزر عندنا منها؛ أته يعامل عباذه 
بالإحسان وعلى قدر ظنم به قال حعالى-: تتا لَمُمْ مِن اله ما لَمْ وتوا تبون 4 في الطرفينء 
للوازم قررهاً الشارء. 

قال رسول الله 8 في شأن النام عن الصلاة إذا استبقظء أو الناسي إذا تذكرء وقد خرج وقت 
انصلاة» فيصلا؛ هل يشبتها دانا في کل يوم» في ذلك الوقت ؟» فلا سل رسول الله # عن ذلك قال 
رسول الله خ: «ماکان الله لیام عن الربا ویاخذه منک» فیتن أله سسبحانه- ما يمد خلا من مکارم 
الأخلاق إلا والح تعالى- إلى به» أن يعامل به خلقه» ولا يذ شيا من سضساف الأخلاق إلا وكان 
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يكون. فقد أبنت ك صحَة ¥1استقراء ممن سقمه في المعاملات. 


وام الاستقراء في التجليات» فرأينا أن البو الصناعبة قبل بعض الصور لاكلها. فوجدنا ا لخشب 
قبل صورة الكرسيّ والنبر والتخت والباب» ولم نره يتبال صورة القميص' ولا الرداء ولا السرلويل. 
وريد الشئّة تقبل ذلك. ولا قبل صورة السكين والسيف. م رأينا الماء يقبل صورة لون الأوعية وما 
يتج فيا من الخلؤنات» فيتصف بالزرقة والبياض وال مرة. سل ال جنيد رحمه الله- عن المعرفة 
والعارف» فتال: "لون الاء لون إنائه". 


م استقرأنا عام الأرا ن كلها والأفلاك» فوجدنا كل ركن منهاء وكلّ فأك يقبل صورا خصوصةء 
وبعضها أكار قبولا من بعض. تم نظرنا في البيوليٍ الكل فوجدناها تقبل* جميع صور الأجسام والأشكالء 
فنظرنا في الأمور فرأيناها كلا لطفت قَبلّث الصور الكثيرة فنظرنا في الأرواح» فوجدناها أَفْبَلٌ للتشكل 
في انصور من سائر ما ذكرناه» ثي نظرنا في الخبال فوجدناه يتبل ما له صورة» ویصور ما ليست له 
صورة. فكان اوسع من الأرواح في التنوًع في الصؤر. 


م جتنا إلى الفيب في التجيات» فوجدنا الأمر أوسع تا ذكرناه» ورآيناه قد جمل ذلك أسعاء؛ وك 
اسم منها يتبال صورا لا ناية لها في التجليات. وعلمنا أن احق وراء ذل ك كله ولا رة الأنضاز وَهُو 
يُذرك !لأضاز وَهُؤ اليف لير )” اء في عدم الإدراك بالاسم اللطيف» إذ كانت اللطافة ما ينبو 
الجش عن إدراكيا» فتغقل ولا تضهد. فتستى في وصفه الني تاره أن يدرك فيه باللطيف“ يري آي 
تلطف عن إدراك الحذثات» ومع هذا فإنه يعم وينقل» أن تم أمرا يُستند إليه» فأقى بالاسم الخبير على 
وزن فعیال» وفعیل برد معنی المفعول» کتیل نی مقتول» وجرځ معنى مجروح. وهو المراد هنا والأؤجه. 
وقد يرد بمعنى الفأعل؛ كعلم معنى عالٍ» وقد يكون أيضا هو المراد هناء ولكته يبعد. فإِنَّ دلالة مساق الآية 
لا يعطي ذلك؛ فإن مساقها في إدراك الأبصارء لا في إدراك البصائر. فان الله قد ندبنا إلى التوضل بالعام 
ه» فقل: فاعم أل لا إة إلا الله ولا يعم حتى ينظر في الأدلةء فيؤدينا النظر فيا إلى العام به» على 
قدر ما تعطيد القوة في ذلك. فلهنا رجَحنا "خبیر" هنا جعنى المفعول» آي آنّ الله بعل ویُمٌل» ولا تدرکه 
الأب 
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فهذا التدر مأ يتعّق بهذا الباب من الاستقراء. وأا كرنه لا ينيد العام في هنا الموطن» فإنّه ما من 
أصل ذکرناه يقبل صورًا ما إلا بجوز» بل يقع. وقد وقع أنه يتكزر في تلك الصور مرات عديدة. وهذا قد 
ورد في الأخبار أن جبريل اك نزل مرارا على صورة دحية الكلبي. وما ل يصح عندنا في التجلي الإلهي» 
أن يتكرر نجل إلهي لشخص واحد مرتين» ولا يظهر في صورة واحدة لشخصين» علمنا أن الاستقراء لا 
يفيد علهاء فان جناب التجلي لا يقبل التكرار» رج عن حك الاستقراء» من وجه عدم التكرار» ولحق 
به من حيث التحؤل في الصور. وقد ورد التحول في حديث مسل في حديث الشفاعة» من كتاب 
الإعان. فلا تعول على الاستقراء في شيء من الأشياء» لا في الأحوالء ولا في المقامات» ولا في المنازلء 
ولا في النازلات. إوالله مول الْحَق وهو دي الشبيل). 


1ص ۹6ب 
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الباب السابم وا مسون 
في معرفة تحصيل علم الإلهام 
نوع ۳ من آنواع الاستدلال ومعرفة النفس 


لان لهام جنة ققد 
ه لاء لمشت فا فك 
فاخدُزة إن له في كل اة 
لالب من اهام رة 


ت ا اھ 
یکون في عبر ما برق اة وهه 
فلي راه فزڍي مَذاجيۀ 
۹ 0 ا ٠‏ م ور 
فا وشواس إبليي يُصاجبه 


a 2l cl TA e 
وإن تنيز قالمغى يةريه‎ 


قل اله عمالی-: وٹین وما شؤاقا. وا جرخا تلاا من قوله أيضا: ولا بد هَولاء 
لاء من غظاء زي واكان عَظاء رَبك مَخْطّورا) عل النفس ملا قابلا لا تلهمه من الفجور 
والتتوى. فز النجور فتجدنبه» والتتوى فتسلك طريقه. ومن وجه آخر تطلبه الآية» وهو آنه با آممها 


عزاها آن یکون لها في انفجور والتقوی كسب أو تعمل وإغا هي محل لظهور الفعل» فُجورًا کان آو تقوی 
شر ۰ فهي رزخ he,‏ بین هذين المحکین. 


لاتب اهال ب خاطز المباح ولا إلهأمه فيما به» وسبب ذلك أن المباح ذاتي لاء 
فبنفس ما خلقى عينها ظهر عين الباح» فهو من صفاا النفسسية» التي لا عل النفس إلا به. فهو على 
المنيتة عي“ خاطر الباح- نمت خا كالضحك للاإنسان» وإن لم يكن من الفصول امقؤمة» فهو حدٌ 
لازم رسمي. فإله من خاضة النفس دقع المضار واستجلاب النافع وهنا لا يوجد في أقسام أحكام الشرغ 
إا في قسم باح خاضةء فإنه لني يستوي فعله ونرکه؛ فلا أجر فيه ولا وزر شرعاء وهو قوله: وما 
سواه ) من التسوية وهو الاعندال في الشيء فشواك ُمَدَلكَ يتن بذلك على الإنسان. وما في 
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أقسام ۽ أحكام الشريعة قسم يقتضي العدل ويعطي الاعتدال إا قسم المباح» فهي تطلبه بذاتما وخاصيتاء 
فلذلك لر يصفها بأنها ملهمة فيه. 


وما ذكر -سبحانه- مَنٍ ا لهم لها بالفجور والتقوى» فأضمر الفاعل. فالظاهر أن الضمير ا لمضةَر يعود 
على المضمر في لإسؤاها) وهو الله -تعالى-. ومن نظر في قول رسول الله 4# «إِنَ للاك في الإنسان 
مَةء وللشيطان أَمَة» يعني بالطاعة وهي الثتوى» والمعصية وهي الفجور» فيكون الضمير في مها للك 
في التقوى» وللشيطان في الفجور» ولم جمعهما في مير واحد» ليعد المناسبة بينهاء وكل بقضاء الله 


وقدرد. 


ولا يصح أن يقال في هذا الموضم: "إن الل هو المليم بالتتوى'. وإِنَ انشيطانَ هو الملهم بالفجور" لما 
في هذا من الجهل وسوء الأدب» لا في ذلك من غلبة أحد الخاطرين» والنجور أغلب من التتوى. وأيضا 
لقوله حعالى-: لما أُضابَكَ من حَستَة فين الله وما أضابكَ من سَبَةٍ فمن شيك 4" فإه في تلك الآية 
ظاهر السم؛ والسيئة فبا ما هي شرعا -فتكون جورا- وإنغا هي نما يسوءه ولا يوافق غرضه. وهو في 
الظاهر قوم فإنہم انوا يعطيرون به ## إعني الكافرين- فأمَرَه -سبحائه- أن يقول: وکل من علد اله 
َال هَولاء اموم لا تكادُون َون حَييئا)” أي ما حدث فم من الكوائن» يقول الله عنم إم 
يقولون: إن صم حة ووا هذه من عند الله وإن صم سَبة )أي ما يسوءهم فين نيك فل 
کل من عند اللهِ 4 وهو قوله: طابرم عند الله . 

فالفاعل في وها 4 مضتر؛ فإن كان الله هنا في الضير هو المليم بالتنوى» والشيطان هو اللوم 
بالفجورء فقد جع الل والشيطان مير واحد. وهذا غايةٌ في سوء الأدب مع الله. وما أحسن ما جاء 
بالواو للعاطفة في قوله: احا ) فتعالى الله المإك القدوس أز نع ع الطروة ن رة اه ي ار 
مع احتال الأمر في ذلك. وقد قال رسول الله هق بقن الطب انت» تا" سمعه قد جمع بين الله - 
تعالى- ورسوله 8ة في ضمير واحد؛ فتال: "ومن يعصها". وما قال ذاك رسول الله 8# إذ جع بين الله 
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۲ ك ا AIC °5 | o‏ 2 ا ل( 
رين تنه" في ضمير واحد إلا بوس من الله وهو قوله: من بجع الول فقذ أًطاغ الله وقال: وما 
بلط عن اوی 4" 


وحن يلزمنا ملازمة الأدب» فيا لم فؤر به ولا نينا عنه» كا فعل رسول الله #8 في قوله: «يئس 
الحطيب أنت». وكذلك لا يترجح أن تنسب الإلهام بالفجور إلى اله فل سق بعد هذا الاستتصاء آن 
يكون انضير في لها ) بالفجور إا الشيطان. وبالواو بالتتوى إا المأك. فقابلة مخلوق بخلوق أؤْلى 
من متابلة مخلو بخالتق. وني قول رسول الله ##: «بنس الخطيب» كفاية من آبان الله بصيرته. 


فقد أعلفك برتبة فبك وآنها ليست بأعارة بالسوء من حيث ذاعماء وأا ينسب إليها ذلك» من 
حيث آنأ قابلة لإليام انشيطان بالنجور» و مهلها بالك المشروع في ذاك» كفس أَمَرّث صاحبا بارىكاب 
أمر لإ تعلم لحرمه في الشرء. أو قامت عندها شببة بإباحة ذلك» فيراه من مذهبه التحرمم فيقول: إِنّ 
انفش لأمرةٌ ٻالشوء)" كشرب النبيذ بين مُحلإِه ومُخرمه» ونكاح الربيبة التي تمع فيا الشرطانء 
ومثل هذا في الشريعة كثير. وكلا المذهبین شرع مترر صحیح» إذا انا عن اجتهاد» مع أن أحدها أخطاً 
دلي الشارع الني حك به في تلك المسألةء أو لو حك فيا. والجتهدان مأجوران. وقد يكون في المسألة 
أحد انفتمدين مصيبا» وقد يكون كل واحد منها مخطتا. فن الحم في تلك المسألة شرعا ليس منحصر. 

خم إن قول الله تعالى- إن التفس لأمازة بالشوء) فا هو حكر الله علا بذلك. وإغا الله حكى ما 
قلته امرأة العزيز في مجاس العزيز» وهل أصابت في هذه الإضافة أو لم تصب» هذا حكر آخر مسكوت 
عنه. بل الني هو نها أ لرامة تفسهاء إذا قبل من الشيطان ما يأمرها به. فهذا الإخبار عن النفس نها 
"أمارة بانسوء" مأ هو حك الله عليها ولا من قول يوسف غ فبطل السك بهذ الآية لما دل عليه 
الظهر. والبليل إا دخله الاحتال ستط الاحتجاج به. 

وام قول الى في هنا امقام: وکا بد هَولاءِ وَهَولاءِ من عَطاء رَبك فهو إبانة عن حقيقة 
a‏ باهو الامر علبه في ننسه» من أنه "لا حول ولا قرًة إلا بالله" وقوله: وماکان عَظاءَ رَبك 
مخظرزا ) أي منوعا يقول: إن الله يعطي على الدوام» والْحال قبل على قدر حقائق استعداداتما .كا 


د 
: ا رگنب "ع" فرت یکل من :قسه» ونیه لیشیر إل صرا بکل ما. 
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تقول: إن الشمس تببسط أنوارها على اموجودات» وما تبخل بنورها على أحد» وتقبل الحا ذلك النور 


عل قدر استعدادها. 


وکل فخل يضيف الأثر إلى الشمس ويغفل عن استعداده» فالشخص المرود يلتذٌ بجرارتهاء والجسم 
الحرور يام بخرارتمء والنور من حيث ذاته واحد» وكلٌ واحد من الشخصن يتألم بم به يتنم صاحبه» 
فلو كان ذلك لانور وحده» لأعطى حقبقة واحدةء وكذلك أعطى ما في قرته. غير آته للقابل حّ في ذلك 
ولا بدّ. إن النتيجة لا تکون إلا عن مقدمتين» فيسود (نور الشمس) وجة القضار الذي (به) بض 
الثوب» فإِنَ استعداد الثوب تعطي الشمس فيه التببيض» ووجه التضار تعطي الشمس فيه السواد. 
وكذلك النفخة الواحدة من الناخء وهي الهواء» تطفئ السراج» وتشعل النار الني في الحشيشء» والهراء 
قي سه واحد. 

فترد الآية من كناب الله واحدة العين على الأسماع؛ فسامغ يفهم منها أمرا واحداء وسامع آخر لا ينهم 
منها ذلك الأمرء ويفهم منها أمرا آخرء وآخر يفهم منها مورا كثيرة. ولهذا يستشهد كل واحد من الناظرين 
فيه بهأ» لاختلاف استعداد الأفهام. وهكذا في التجلّيات الإلهية : فالمتجلي من حيث هو في تفسه واحد 
المين» واختلفت التجليات -إعني صورها- بحسب استعدادات المتجلى مء وكذلك في العطايا الإليجة 
ا 

فإذا فهمت هذا علمت أن عطاء الله ليس بمنوع» إلا أك نحبٌ أن يعطيك ما لا يقبله استعدادك» 
وتنسب المنع إليه فيا طلبته منه» ولم تجعل بالك إلى الاستعداد؛ فقد يستعد الشخص للسزؤالء وما 
عنده استعداد لقبول ما سأل فيه» لو أيه بدلا من المنع» ويقول: إن اله على كل ىء ديزي 
ويصدق في ذلك. ولكتك تغفل عن ترتبب المكة الإلهية في العام وما تعطبه حقائق الأشياء» والكل من 
عند اللّه؛ مئه عطاء» وعطاؤه منع» ولکن بتي لك آن تعل لذا ومن کنا 

فقد عرَفتك بالنفس» وأنها احركة للجوارح با يغلب عليا؛ إِمَا من ذاتما أو مما تفبله من المأك أو 
الشيطان فيا يلهمها به. فلم الإلهام هو أن تعلم أن الله اممك با أوقره في تقسك. ولكن بقي عليك أن 
تنظر على يدي مَن ألممك» وعلى أي طربق جاءك ذلك الإلهام؛ من ملك أو شيطان. وما بخرج عن 
قبيل الأمر والهي المشروع؛ فهو العام اللدنيء ما هو الإلهام. فالعام بالطاعة إلهايّ» والعلم نتا الطاعة 
لدني. فرق مأ بين العلم انلدي والإلهام. 
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فالإلهام' عارض طارئ يزول وجيء غبره» والعلم الد ثابت» لا يبرح. فنه ما يكون في أصل الجاقة 
والجبأة» كعام الحيوانات والأطفال الصغار ببعض منأفعهم ومضاره. فهو علم ضروريّ لا إلهام. قوله: 
اإوأؤحى ربك إلى التخلٍ” فإنّه يريد في أصل نشأًجها؛ فطرها الله على ذلك. والإلهام هو ما يمه المد 
من الأمور التي لم يكن يعرفهأ قبل ذلك. والعلم اللدقي الذي لا يكون في أصل الخلقة. فهو العام الذي تنتجه 
الأعالء فيرحم الله بعض عباده» بأن يوقه لعمل صاع فيعمل به» فيوزثه الله من ذلك علا من لدنه ١‏ 
يكن يعلمه قبل ذلك. ولا يلزم من العام اللدّيّ أن يكون في مادّة» والإلهام لا يكون إلا في موا. والملم 
يصيب ولا بد» والإلهام قد يصيب وقد خطن؛ فاللصيب منه يستى عام الإلهام» وما بخطئ منه يسعى 
إلهاما لا علهاء أي لا علر إلهام. إواللة يفول الق وَهُو بدي السبيل ٠4‏ 
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الباب الثامن وا مسون 
في معرفة أسرار آهل الإلهام المستدلين" 
ومعرفة علم إلهي فاض على القلب فرق خواطره وشتّها 
إذا أغظاك بانهَام لما تحَقَفْة انت به هيد 
فلتي طيبا عن طيب أضل وأئت لحالها اننا هند 
وفي الأفبار والشم الروابي لها ِن فغلها فضز مشي 
فلاجزك لاء غل وأنت السَيَدٌ اذب اليد 
فنك القضدٌُ جَبّرا واختبازا ‏ ا لَك في متازلك الود 
حف اتيش لما يبدا كيلك إِنْك الق الؤجيد“ 


اعلم يدك الله بروح منه- أن الله 5ك آمرنا بالعلم بوحدانيته في ألوهته» غير أن النفوس لما معت 
ذلك منه» مع كرما قد نظرث بفكرهاء ودلّت على وجود الحقّ بالأدأة العتلة» بل بضرورة العقل ل 
وجود الباري تعالى-» م دلت على توحيد هذا الموجود الذي خلقهاء وأته من الحال أن يُوْجَد واجبا 
الوجود لنفسه» ولا ينبغي أن کی إلا واحدا. م استدأوا على ما ينبغي أن کون لبه من هو وجب 
الوجود لنفسه» من السب التي ظهر عنه بها ما ظهر من الممكنات ودل على إمكان الرسالة. ثم جاء 
الرسول وأظهر من الدلائل على صدقه أله رسول من الله إلبناء فعرفنا بالأدأة العقلية آته رسول الله. فلم 
نش وقام لنا الدليل العقلع على صدق ما يبر به» فها ينسب إليه. ورآه قد آقى في إخباره عنه تعالى- 
> بنسب وأمور كان الدليل العقلٍ يحيلها وبري بهاء فتوقّف العقل وانهم معرفته وقدح في دليله هذا الإباء 
المي با به لنفسه ولا يقدر على تكذيب البر. 


1 كانت في ق: "المستزلين”. واعحت هنا وفي داخل الباب» وفتا ل جاه في الفهرسة الرئبمبة في السفر الأول ركذلك في س ه. 
2 ص 101 
3 ف: كنب متابلها في الهامش: "جديدا" من دون إشارة التصريب أو الإدخال. 
4 ق: كنب فرقي: "الجديد" من دون إشارة التصريب أو الإدخال. 
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م كان من بعض ما قال له هذا الشارع: «إعرف ربك» وهنا العأقل لو لم يعم ربّه» الذي هو الأصل 
ا لمعل عليه» مأ صد هذا الرسول. فلا بد أن يكون العام الذي طلب منه الرسول أن يعم به ربه» غير 
انعم اني أعطاء دليلهء وهو أن يتعمل في حصيل عا من الله باللّه» يقبل به على بصيرة» هذه الأمور 
تي دسب الله إلى تسه ووصف تفسه" بها التي أحالها العقل بدليله» فانقدح له بتصديقه الرسول؛ أن م 
وراء العتل» وما يعطيه بفكره أمرا آخرء يعطي من العام بالله ما لا تعطيه الأدأة العقلتة» بل تحيله قولا 


واحدا. 


فإذا علمه بهذه القوة» التي عرف أتأ وراء طور العقلء هل تى له الحكر فيا كان" يحيله العقل من 
حیٹ فکرہ اوا على ماکان علیه آم لا یبتی؟ فان م يبق له الحكم بأنّ ذلك محال» فلا بد أن يعثر على 
الوجه اإني وقع له منه الغلطء بلا شكَ. ون ذلك الذي اتخذه دليلا على إحالة ذلك على الله» لم يكن 
دليلا في تنس الأمر. وإذاكان هذا؛ فا ذلك الأمر ما هو وراء طور العقل؟ 


فان العتل قد يصيب وقد خطن. وإن بقي للعقل بعد كشفه وتحقيقه لصخة هنا الأمر الني ذُسبه 
الله لنفسه» , ضف به تفسه» وقبلةٌ عتول الأنبياءء وقَبلَهُ عقل هذا ا مكاشف» بلا شك ولا ریب» و 
هذا فاه كم على الله بأنّ ذلك الأمر حال عقلاء من حيث فكره» لا من حيث قبوله. حينئذ يصح أن 
يكون ذلك المقأم وراء طور العقل» من جمة أخذه عن الفكر لا من جمة آخذه عن الله 


وهذا من جب الأمور عندنا أن يكون الإنسان يقلّد فكره ونظره» وهو محدث مثله» وقوة ِن فُوى 
الإنسان التي خلتها الله فيه وجعل تلك القوّة خدية للعتل» ويقلًدها العقل فيا تعطيه هذه القوة» ويعلم 
ہا لا تعڌی مرتبتما* وأا تمجز في نقسها» عن أن i GEN‏ 
وا لمصؤرة والمتخيلة» والقوى التي هي المواش؛ من لمي وطعم وشم ومع وبصر- ومع هذا القصو ر كله 
يقلدها العقل في معرفة ربه» ولا قاد ره فیا خبر به عن قسه في تابه وعلى لسان رسوله #8. فهذا من 
تحب ما طرا في العام من الغلط. 


وکل صاحب فكر تحت حك هذا الفلطء بلا شك. إلا مَن تور اله بصيرته فعرف أن الله قد 
[أغظى كل ضْيْء حلم 4 ٠‏ فأعطى السمغ خلقه فلا يتعدّى إدرآكه» وجعل العقل فقيرا إليه «سهد منه 
معرفة الأصوات وقطيم الحروف وتغيير الألفاظ وتوع اللفات؛ فيفرّق بين صوت الطير وهبوب الريأاحج 
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وصرير البأب وخرير الماء وصياح الإنسان ويار الشاة وثؤاج الكباش وخوار البقر ورُغاء الإبل وما أشبه 
هذه الأصوات كلها ليس في قرّة العقل من حيث ذاته إدراك شيء من هذا ما لم يوصله إليه السم. 

وكذلك الترة البصرية جعل الله العقلَ فقيرا إلها فيا توصله إليه من المبصّرات» فلا يعرف الخضرة ولا 
الصفرة ولا الزرقة ولا البياض ولا السوادء ولا ما ينها من الألوان» ما لم يليم البصر. على العقلي بهاء 
وهکذا جیم' التوى المعروفة بالمحواس. 

م إن المحيال فقبر إلى هذه الحواش» فلا يتخيل أصلا إلا ما تعطيه هذه القوى. ثم إن القوة الحافظة 
إن م مسك على الیال ما حصل عنده من هذه القوی لا يبقى في الخبال منها شيء. فهو فقير إلى 
الحراس وإلى الترّة الحافظة. 

م إن القوة الحافظة قد تطرآ عليها موانع» تحول بینها وبين الخبال» فيفوت الخال أمور كشيرة من أجل 
ما طرأً على القوًة الحافظة من الضعف. لوجود الام فافتقر إلى التوة المذكرةء فتگره ما غاب عنه» فهي 
مَجينة للقرة الحافظة على ذلك. 

من القوّة المفكرة إذا جاءت إلى الخيال» افتقرث إلى القوة المصؤرة. لكب بها ما ضبطه الحيال من 
الأمور» صورة دليل على أمر مء وبرهان تستند فيه إلى الحسوسات أو الضرورات» وهي مور مركوزة 
في الجبلة. فإذا تصوّر الفكر ذلك الدليلء حينئذ يأخذه العقل منه فيحك به على المدلول. وما من قوة إا 
وله موانع وآغاليط ء فيحتاح إلى فصلها من الصحيح الثابت. 

فانظر يا أي- ما أفقر المقلء حيث لا يعرف شبتا ما ذكرناه» إلا بوساطة هذه القوى» وفها من 
العلل ما فيا. فإذا انق للعقل أن صل شيثا من هذه الأمور بهذه الطرق. م آخبره الله بأمر ما توف 
في قبوله» وقال إن الفكر يرده. فا اجمل هذا العقل بقدر ربه. كف قاد فكره وجرح رنه. 

فقد علمنا” أن العقل ما عنده شيء من حي نفيه» وان الذي يكتسبه من العلوم إغا هو من كرنه 

فإذا کان بهذه ا مثابة» فقبوله من رته لا خر به عن نفسه حمالی-» الى من قبوله من فكره. وقد 
عرف أن فكره مقلذ لياله» وآنَ خياله مقإد لواسه. ومع تقليده فهو غير قوي على إمساك ما عنده» ما ل 
تساعده على ذلك القوّة الحافظة والمذكرة. 
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ومع هذه العرفة» بأ التوی لا تععدّى خلقهاء وما تعطيه حقبقنهاء وأله بالنظر إلى ذاته لا عم عنده إلا 
الضروريات التي فطر علهاء لا قبل قول من يقول ه: إِنَ ثم قوة أخرى وراءك تعطيك خلاف ما 
أعطتك القرّة المفكرة» نالها أهل الله من الملاتكة والأنيياء والأولياء» ونطقت بها الكتب المنزلة» فأقبل مها 
هذه الأخبار الإلهية. فتتليد الحق أُولى. وقد رأيت عقول الأياء على كثرتم والأولياء قد فبا وآمنث بأ 
وصدَقتہاء ورأث أن تقليدها رما في معرفة نفسه أو من تفليد أفكارها؛ فالك يها العاقل المنكر لها- لا 
تقبلھا ممن جاء بہاء ولا سینا عقول تقول: إتها في محل الإیان بالله ورسله وکتبه ؟. 


ولمَا رات عقول أهل الإمان بالله تعالى- أن الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عَرَفَنْةُ بدلا 
ننظرية» علمث أن ثم علا آخر بالله لا تصِل إليه من" طريق الفكرء فاستعملت الرياضات والخلوات 
والجاهدات وقطمَ العلاتق والاتفراڌ والجلوسش مع الله بتفريغ امحل وتقديس القلب عن شوائب الأفكار إذ 
كان متعلّق الأفكار الأكران- وانخذث هذه الطريقة من الأنبياء والرسل» وسمعث أن الح غل ينزل إلى 
عباده ويستعطفهم» فعلمث أن الطريق إليه من مته » أقربُ إليه من الطريق من فكرهاء ولا سيا أهل 
الإبمان وقد معت قوله تعالى-: «من أتاني يسعى أتبته هرواة»» وإِنَ قلبه وسع جلال الله وعظمته. 


فتوجّه إلبه بکله» وانتطم من کل ما يأخذه عنه من هذه القوی. فعند هنا التوجه أفاض الله عليه من 
نوره علها إلهياء عرفه بأنَ الله حعالى- من طريق المشاهدة والعجلي» لا يقبله كون ولا يردّه» ولنلك قال: 
إن في ذلك يشير إلى العام بالله من حيث المشاهدة وإيَكرى لمن كان َه فلب" ولم يقل غبر ذلك. 


فإِنّ القلب معلوم بالتقليب في الأحوال دانماء فهو لا يبتى على حالة واحدة. فكذلك التجليات الإلهية. 
فن ل يشهد التجليات بقلبه ينكرها (بعقله)ء فإنّ العقل يقيد» وغيره من القوى إلا القلب فإنّه لا يعقجدء 
وهو سريع التقلّب» في كل حال. ونا قال الشارع: «إِنَ القلب بين إصبعين من أصايع الرحن يقلّبه كيف 
يشاء» فهو يتقلّب بتقلّب التجلّيات» والعقل ليس كنلك. فالقلب هو” القوّة التي وراء طؤر العقل. فلو 
أراد الح في هذه الآية بالقلب انه العقل» ما قال: لمن کان لَه قَلْبّ )» فإنَ كل إنسان له عتل. وماكل 
إنسان يعطى هذه القرة التي وراء طؤر العقلء المسعَاة قلبا في هذه الآية» فانلك قال: لمن كان له 
َلْبْ). 


فالتقليب في القلب» نظير التحول الإلهي في الصور. فلا تكون معرفة احق من الحق إلا بالقلب» لا 
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بالعقل. ثم يقبلها العقل من التلبء كا يقبل من الفكر. فلا يسعه -سبحانه- إلا أن يقلّب ما عندك؛ 
ومعنى قلب ما عندك هو أك علقت المعرفة به كك وضبطت عندك في علمك آمرا مّاء وأعلى أمر 
ضبطته في علمك به» أنه لا بنضبط -سبحانه- ولا یتقید ولا یشبه شیا ولا شه شیء» فلا بنضبط 
مضبوط لقيزه عا ينضبط» فقد انضبط ما لا ينضبط» مغل قولك: "المجز عن درك الإدراك إدراك" 
والحقّ إغا وسعه القلب. 


ومعنى ذلك أن لا جك على الح حعالى- أنه لا يقبل ولا لا يقبل» فإِنّ ذات الح وإنته مجيواة عند 
الكون» ولا سيا وقد أخبر #6 عن نقسه بالنقيضين في الكتاب والستة؛ فشبه في موضع ونرّه في موضع. 

ا ا aN‏ ك > 
بنش كله َيْء4' وشبه بقوله: َوهو السييع ابَصِيرٌ 4. فنفرقث خواطر التشبيه وتشتث خواطر 
التنزيه. فان المنره عل الحقيقة: قد قيُده» وحصرد ف تاز هه › واخلى عله التشبيه. والمشبه یف فده 
وحصره في التشبيه» وأخلى عنه التتزيه. والح في المع بالتول بحكم الطاتتين» فلا يره تزا نخرج عن 
التشبيه» ولا يشبه تشبا بخرج عن التنزيه. فلا تطلق ولا تنيدء لميزه عن التقيمد ولو تيز تيد في 
إطلاقه» ولو تتتد في إطلاقه لم يكن هوء فهو المد با قيّد به تقسه من صفات الجلالء وهو المطلق با 
سى به نفسه من أساء الكبال» وهو انواحد الح ا لجل ال حي لا إله إلا هو العلنّ العظم. 


® 


وَضل 
(أسرار آهل الإلهام المستدلين) 

وما أسرار أهل الإلهام المستدلينء فلا تتجاوز سدرة المنتّى» فإِنَ إلا تتهي أعمال بني آدم» واية 
كل أمر إلى ما منه بدأ. فإن قال لك عارف من لا علم له بهذا الأمر: إن الكرسيّ موضع القدمين. فقل له: 
ذلك علّم الحلق والأمر. والتكليف إا اقسم من السدرة» فإه قطع أربع مراتب» والسدرة هي المرتبة 
الخامسةء فنزل (المكم الشرعئ) من قار (عق ل كلي) إلى لوح (عتقس كلية) إلى عرش (=طبيمة كلجة) 
إلى كرسي (حهيولي» هباء» ماد ةكلية) إلى سدرة (حجس م كي ). 

فظهر الواجب من القلم » والمندوب من اللوح» والحظور من العرش» وا مكروه من الكرسيّء والمباح 
من السدرة. والمباح فُسَمُ النفس» وإلا تتهي نفوس عللَم السعادة. ولأصولها وهي الزقوم- تتهي قوس 
أهل الشقاء» وقد بْتاها في كتاب "التزلات الموصلية" في باب يوم الاٿنين. 


1 [الشورى : 11] 
2 [التورى : 11] 
3 ص 105 
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وإذا ظهرت قسمة الأحكام من السدرة. فإذا' صيدت الأعال التي لا تخلو من أحد هذه الأحكامء لا 
بد أن تكون نهايتها إلى الموضم الذي منه ظهرث» إذ لا شرف" من كرمأ منقسمة إلى السدرةء ثم يكون 
من العقل الذي هو القام نظز إلى الأعال الغروضة. يدها بحسب ما يرى فيهاء ويكون من اللوح نظ 
إلى الأعال المندوب إلهاء فمتها نجسب ما يرى فيها. ويكون من العرش نظ إلى احظورات وهو 
مستوى الرحمن فلا ينظرها إلا بعين الرحة ولهنا يكون مال أصحابما إلى الرحمة. ويكون من الكرسيّ نظ 
إلى الأعال المكروهة فينظر إلا نجسب ما يرى فيهاء وهو تحت حيطة المرش» والمرش مستوى 
ارهن والكرسيّ موضع القدمين» فيسرع العفو والتجأوز عن أصحاب المكروه من الأعبال. ولهذا يؤجر 
تارا ولا يؤاخذ فاعلها. 

فكتاب الأبرار في عبين؛ ويدخل فيهم العصاة أهل الكبائر والصغائر. وأمًاكتاب الفجّار ففي جّينء 
وفيه أصول السدرة التي هي شجرة الزقوم» فهناك تنتهي أعال الفجًار في أسفل سافلين. فإن رهم الرمن 
من عرش الرحمانية بالنظرة التي ذكرناهاء جعل لمم نميا في مازطم» فلا وتو فيه ولا بجيون. فهم في نعيم 
التار دانمون مؤبدون» كعم الام بالرؤيا التي یراها في حال نومه من السرور. ورا کون في فراشه 
مريضا ذا بوس وفقر» وير نفسه في المنام ذا سلطان ونعمة ” ومّلك. 


فإن نظرت إلى الاتم» من حیث ما يراه في منامه ویلتدٌ به» قلت إِه في نعيم وصدقتٌ» وإن نظرت 
إلیه من حیث ما تراه في فراشه الخشن ومرضه وبزسه وفقره وکومه» قلت لِه في عذاب. هکذا یکون" 
أهل النار» فطلا يموت فيا لا بى أي لا يستيقظ أبدا من نومته. فتلك الرحمة التي يرم الله بها 
أهلَ التارء الذين م أهلهاء وأمثالهاكاحرور منهم يقنقم بالزصرير» وا مقرور منهم حمل في الحرور. وقد 
کو عذاہم توم وقوع المذاب بهم ونل ك کله بعد قوه: لا ق غنيم ) المذاب وم فيه 
مسون 4. ذلك زمان عذابهم وأخذه بجراهم» قبل أن تلحقهم الرحة التي سبقت الغضب الإلهي. 

فإذا الع اهل الجنانء في هذه الحالة على آهل النار» ورأوا منازم في النار» وما أعدً الله فيهاء وما 
هي عليه من قبح المنظر قالوا: معدّبون. وإذاكوشفوا على الحسن المعنويّ الإلهي في خلى ذلك ال مس 
نحا ورأوا ما هم فيه في نومتهم» وعلموا أحوال أمزجتهم» قلوا: منمون. فسبحان القادر على ما يشاء 


1ص 105ب 
3 ق: ”ظهر" وححت في انهامش بقلم الأصل. 
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لا إل إلا هو ازير اكم 4" فقد فهمت تول الله تعالى-: لا يموت فيا وا بى“ وقول رسول” 
اله هه ماما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا موتون فا ولا بحيون» (زالله يول الق وُو بدي 
انشبيل). 


1 [آل ران : 6] 
2 إطه : 74] 
3 ص 106ب 
4 [الأحزاب :4( 
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الباب التاسع وا مسون 
في معرفة الزمان الموجود والمقدٌر 


إن الزقان إذا حت حاص ممق فَهْو بالأؤهَام مَعْلْوُ 
اقل بجر غل إذزالوِ زره إا قول بأ اهر هوم 
ولا لزه ما ى اله به وْجُودَة قله في القَلْب طم 
أضل الرْمَان إذا فت من ازل فحكُۀ أرل وهو مَخكُومُ 
مغل" الحلاء؛ امبِداد ما له طرف في غار جشم بوم فيه جسم 


اعلم ألا أن الله -تعالى- هو الأول الذي لا أولية لشيء قبله» ولا أولية لشيء يكون قاما به أو غير 
على الإطلاق عن العالمين قال -تعالى-: الل عي عَنٍ العالمينَ 4" بالدليل العقلي والشرعي. 
فوجود العام لا خلو إمَّا أن يكون وجوده عن الله لنفسه سبحانه» أو لأمر زائد ما هو نقسه. إذ لو 


کان نفسه لم یکن زائدا» ولو کان نقسه أيضا لكان مركَّبا في نفسه» وكانت الأوَليَّة إذلك الأمر الزائد. وقد 
فرضنا آنه لا أولية لشيء معه ولا قبله. 


فإذا لم يكن ذلك الأمرٌ الزائدٌ نفسه» فلا يخلو إِمّا أن يكون وجوداء أو لا وجودا. محال أن يكون لا 
وجود؛ فإ لا وجود لا يصلح أن کون له آثر إيجاد» فما هو موصوف بأن لا وجود» وهو العالم. فليس 
أحدها باؤْلى بتأثير الإنجاد من الآخرء إذ كلاه أن لا وجود. فإِنَ لا وجود لا أثر لهء لاله عدم. 


وحال أن يكون وجودا. فإِّه لا يخلو عند ذلك إِمَا أن يكون وجوده لنفسه» أو لا يكون. حال أن 
يكون وجوده لنفسه» فاه قد قأم الدليل على إحالة أن يكون في الوجود اثان” واجبأً الوجود لأنقسها. فلم 
عق إلا أن یکون (العالم) وجودد بغبره› ولا معی لإمکان العالم» إلا أن وجوده بغیره. فهو العلّم إذْنْء أو 
1ع 107 


2 [آل ران : 97] 
3 عر 107ب 
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من العالم. 

ولو كان وجود العام عن الله لنسبة مّاء لولاها ما وجد العالَم» مى تلك النسبة إرادة أو مشيئة أو 
علا أو ما شتت» ما يطلبه وجود الممكن؛ فيكون الح تعالى- بلا شكَ» لا يفعل شيئا إلا بتلك النسبةء 
ولا معنى للافتقار إلا هذا. وهو محال على الله» فإِنّ الله له الفنى على الإطلاق» فهو كا قال: غب عن 
لين ). 

فإن قيل: إن اراد بالنسبة عينْ ذاته. قلنا: فالشي۔ء لا يكون مفتقرا إلى نقسه» فاته غي لنفسه 
فیکون انشيء الواحد فقيرا من حيٹ ما هو غنيْ» کل ذلك لنفسه وهو حال. وقد نفينا الأمر الزائد. 
فاقتضى ذلك أن يكون وجود العام من حيث ما هو موجود بغیره» مرتبطا بالواجب الوجود لنفسه» وأنّ 
عين الممكن» محل تأثر الواجب الوجود لنفسه بالإيجادء ولا يتل إلا هكذا. 


مشیتته وارادته وعلمه وقدرته (هر) ذاته. تعالی الله آن يتکثر في ذاته عُلوًا كيرا. بل له الوحدة 
المطلقة وهو الواحد ال أحَد. اله الصمَدُ. لم تإذ) فيكون مقدّمة ولم يوأ فيكون قيجة َم يكن أ 
كرا أَحَدّ" فيكون به وجود العام تيجة عن مقدّمتين عن الق والكفء» تمالى الله. 

وبهذا وصف نقسه -سبحانه- في كتابه لما ستل النيّ #8 عن صفة رته فتزلت سورة الإخلاص» 
تخأصت من الاشتراك مع غبره تعالى الله في تلك النعوت المقدسة والأوصاف. فا من شيء نفاه في هذه 
السورةء ولا آئبته» إلا وذلك المنفيّ أو ابت مقالة في الله لبعض الناس. 


وبعد آن ببّتا لك مأ ينبغي أن يكون عليه من نحن مفتقرون إليه وهو الله -سبحانه-» فلشين ما بوبنا 
عليه. 


فاعلم أن نسبة الأزل إلى الله فسبة الزمان إليناء ونسبة الأزل نمت سليّ لا عن له. فلا يكون عن 
هذه الحقيقة وجود فيكون الزمان للممكن نسبة متوههة الوجود لا موجودة» لان كل شيء تفرضه يصع 
عنه السؤال» بتی. ومتی: سوال عن زمان. فلا بد آن کون الزمان آمرا متوهًا لا وجودا. ولهذا أطلقه 
احق على نفسه في قوله: كان الله بل َيء غلا ويله لأر من بل ومن بَغدٌ4' وني الشئة 
تقریر قول السائل: «أین کان ربّنا قبل أن خخلق خلقه ؟» ولو کان الزمان أمرا وجوديا في نفسه ما تازبه 


1 ا:اإخلاص :1 -4] 
2 ص 108 
3 [الأحزاب : 40] 
4 [الروم : 4] 
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الح عن التقميد إذ كان حك الزمان يقيده. فعرفنا أن هذه الصيغ ما نحتما أمر وجودي. 


م نقول: إن لفظة الزمان» اختلف الناس في معقولها ومداولها. فالحكاء تطلقه بإزاء أمور مختلفةء 
رأكارهم على أله دة متوهّمة تقطعها حركات الأفلاك. والمتكلمون يطلقونه بإزاء أمر آخر» وهو مقارنة 
حادٹ لحادث» سال عنه می ؟ 


والعرب تطلقه وتريد به الليل والنار» وهو مطلوبنا في هذا الباب. والليل والنهار فصلا" اليوم: فمن 
طلوغ الشمس إلى غروبها يستى نبارا» ومن غروب الشمس إلى طلوعها يستى ليلا. وهذه العين المغضلة 
تسى يوما؛ وأظهر هذا اليوم وجود الحركة الكبرى» وما في الوجود العينيّ إلا وجود المتحرك لا غير. وما 
هو عن الزمان. فرجع محصول ذلك إلى أنَ الزمان آمر متوهم لا حقيقة له. 


وإذا تقزر هذاء فاليوم المعقول امقر هو المعبر عنه بالزمان الموجود» وبه تظهر المعات والشهور 
والسنون والدهور وتستى أاما. وتر بهذا اليوم الأصغر المعتاد الذي فصله الليل والهار. فالزمان المقدّر 
هو ما زاد على هنا اليوم الأصغر الذي تدر به سار الأيام الكبار» فيقال: في يوم كان مِفْدَارُة الف 
ست مما تدون )» وقال: في بوم کان مقدَارة مين أف ئة 


وقال ات في أيام الدجال: «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسار یامه کأیامک». فقد یکون 
هذا لشدة الهول» فرفع الإشكال ظأهراء تام الحديث في قول عائشة: فكيف يفعل في الصلاة في ذلك 
اليوم؟ قال «يقدر لها» فلولا أن الأمر في حركات الأفلاك على ما هو عليه باق» ما اختلّ؛ ما صح أن 
يقر لنلك بالساات التي يعمل صورتها أهل هذا العام » فيعلمون با الأوقات في يام الفيم» إذ لا ظهور 
لشن 

فيكون في أل خروج الدجّال» تكثر الفيوم وتدوالى» بجحي أن يستوي في رأي المين وجود الليل 
والنهار. وهو من الأشكال الغرية التي تحدث في آخر الزمان» فيحول ذلك الغم امراك بيننا وبين السماء. 
والحركات كا هي» فتظهر الركات في الصنائع العملية التي عملي آهل صنعة العلهاء بالهيئةء وجاري النجوم. 
فيقدّرون با الليل واننهار وساعات الصلوات بلا شكّ. 


1ص 08ب 
2 ق: فصل. 

3 [السجدة : 5] 
4 [المارج : 4 
5 ص 109 
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الشمس. فا لم تزل لا نصأي الظهر المشروع» ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف سنةء لم يكلّفنا 
الله غير ذلك. فلا قزر الشارع العبادة بالتقدير» عرفنا أن حركات الأفلاك على بابها لم يختل نظاما. 

فقد أعلمتك ما هو الزمان» وما معنى نسبة الوجود إليه ونسبة التقدير. فالأيّام كشيرة» ومنها كير 
وصغير» فأصغرها الزمن الفرد» وعليه يخرج ول يوم ُو في شَأنٍ). فستى الزمن الفرد يوماء لأ 
الشأن يحدث فيه» فهو أصغرُ الأزمان* وأدقها. ولا حدً لآكبرهاء بوقف عنده. ينيا يام متوسطة؛ أوّلها 
اليوم المعلوم في الأرف» وتفصله الساعات» والساعات تفصلها الدزج» والدرج تصله الدقاتق» هكذا إلى ما 
والعدد لا يتناهی» فالتفصیل في ذلك لا يتهي. 

وبعض الناس يقولون بالتناهي في ذلك وينظرونه من حيث المعدود. وهم النين يشبتون أن للزمان 
دخل في الوجود» فلا يوصف بالتناهي. فإِنٌ العدد لا يتصف بالتناهي. وهذا يحت منكر الجوهر الفرد. 
وان الجسم ينقسم إلى مالا نهاية له في العقل» وهي مسألة خلاف بين أهل النظرء حدثت من عدم 
الإنصاف والبحث عن مدلول الألفاظ. وقد ورد في الخبر المحيبح أن من أساء الله؛ الدهر. ومعقولتة 
الدهر معلومة» نكر ذلك إن شاء الله- في هذا الكتاب. واللة يمول احق وهو بدي الشبيل) ٠“‏ 


اتهى الجزء السام والمشرون يتلوه في الجزه القامن والعشرن . بسم الله الرحن الرحم الباب 
الستون في معرفة العناصر وسلطان العام اللوي على العام السمليّ. 


ص 09ب 

3 [الأحزاب : 4] 

4 ”يتلوه...والعشرون" في الهامش بقل الأصل. 

131 


الجزء الثامن والمشرون من الفتح ا لمكي" 
بسم الله الرحن الرحم” 


الباب الستّون 
العام الإنسانيّ من دورات الفلك الأفصى؟ وأية روحاتية لنا؟ 


إن القاصر ائات أز َي البئات لالم الأفلال 

عاونا گان وْجُوذًا في عام الأركان والأفلاك 

جل اله فاع بت الي من حك فة بلا إشرا 

وكذاك ضاف أجرنا بابل مم فول لَب من أك 

وزماا نبغ ممن الآلافِ كور الأضروَاء والأخلاك 

فاظز بلك شيعا في سبق ين شبقة نشوا من لأاو 

وار بنرك في قاب حکیها ‏ واطرب بسیف صارم بال 
أراد بالأملاك الأول من الملاتكة- جم ملك. وأراد بالأملاك الثاني من الملوك جع ملك. يقول: م 
مسخُرون والمسكر لا يستحق اسم المإك. والسبعة المذكورة هي السبعة الراري» في السبعة الأفلاكء 


اموجودة من السبعة الأيام انتي هي أيام المعة وهي للحركة التي فوقق السماوات» وهي حركة اليوم لفاك 
الأقصى. 


اع أن کل شيء من الآکوان لا بد آن يكون استناده إلى حقأتق إلهبة. فكل عام مدر في العم 
الإلهي» ومنه تفرعت العلومكلّها. وهي منحصرة في أربع مراتب؛ وكلٌ مرتمة تنقسم إلى أنواع معلومة» 
حصورة عند العلأاء وهو: العم الملطتي العام الرياضيّء والعلم الطبييء والعم اللهي. 


والعالّم يطلب من القاتق الإلهية أربع نسب: الحياة والعلم والإرادة والقدرة. إذا ثبتت هذه الأربع 


1 العنوان ص 110ب» أما ص 110 فيضاءه. 
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السب للواجب الوجودء صح آته الموجد للماّم بلا شك. فالحياة" والع أصلان في السب والإرادة 
والتدرة دونها. والأصل: الحياة. فإنها الشرط في وجود العل. والعلم له موم التعلّق؛ فإِّه يعلق بالواجب 
الوجود وبالممكن وباحال. والإرادة دونه في التعلّق؛ فإته لا تلن لها إا بالممكن في ترجيحه بإحدى 
الحالتين من الوجود والعدم. فكأنَ الإرادة تطلما الحياة» فهي كال منفعلة عها؛ فإنها أعم تعلَقا من القدرة. 
والتدرة أخص تملقا؛ فإتها تعلق بإججاد الممكن لا بإعدامه» فكأنماكالمنفعلة عن اللم لاتا من الإرادة بمنزاة 
العم من المياة. 

فلا ميرت المراتب في هذه السب الإلهية» تيز الفاعل عن المنفعل» خرح العام على هذه الصورةء 
فاعلا ومنفعلا. فالعاّم بالنسبة إلى الله من حيث الملةء منفمل محدّث. وبالنظر إلى نقسه فنه فاعل 
و(منه) منفعل. 

فأوجد الله -سبحانه- العقل الأول من نسبة الحياةء وأوجد النفس من نسبة العلم. فكان العقل شرطا 
في وجود النفس» كالحياة شرط في وجود العلم. وكان النفعلان عن العقل والنفس الهباء والجسم الكل. 
فهذه الأربعة أصل ظهور الصور في العالم. 

غير أن بين النضس والهباء مرتبة الطبيعة» وهي على أربع حقائق» منها: اثنان فاعلان واثنان منفعلان. 
رکلّها في رتمة الاتفعال» بالنظر إلى مَن صدرث عنه؛ فكانت الحرارة والبرودة” والرطوبة واليبوسة. 
فاليبوسة منفعلة عن الحرارةء والرطوبة منفعاة عن البرودة. فالحرارة من العقل» والعقل عن الحياة. ولنلك 
طبع المحياة في الأجسام العنصربة الحرارةء والبرودة من النفس» والنفس من العم ولهذا يوصف الملل إذا 
استقز ببرد البقين وبالثلج. ومنه قوله 8 حين وجد برد الأنامل بين ثدييه» فعلم عل الأولين والآخرين. 

ولا انقعلت اليبوسة والرطوبة عن الحرارة والبرودة» طلبت الإرادة اليوسة لأا في مرتبتهاء وطلبت 
القدرة الرطوبة لأنا في مرتتها. وا كانت القدرة ما لها تعلق إلا بالإيجاد خاضةء كان الأحق با طبع الحياة 
-وهي المرارة والرطوبة في الأجسام- وظهرت الصور والأشكال في الهبأء وا لجسم الكل؛ فظهرت السماء 
والأرض مرترقة غر متيزة. 

خم إن الله تمالى- توجه إلى فتق هذا الرتقء لجيز أعيانهاء وكان الأصل الماء في وجودها. ولهذا قال: 
(وجَعلتا من الما كل فَيْء حي“ ولياته صف بالنسبيح. فنظم الله ألا هذه الطباع الأريع نظا 
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مخصوصا: فض الحرارة إلى اليبوسة فكانت النار البسيطة المعقواةء فظهر حكها في جسم المرش» الذي 
هو الفأّك الأقصى وا لجسم الكلّ» في ثلاثة أماكى منها؛ المكان الواحد سماه لاء والمكان الفاني وهو" 
ا حامس من الأمكنة المعدَرة فيه ماه أسداء وا مكان الثالث وهو التاسع من الأمكنة المقدرة فيه اه قوسا 


ثم ضم البرودة إلى اليبوسة» وأظهر سلطان) في ثلاثة أمكنة من هذا الفأك» وهو التراب البسيط 
المعقول. فستى ا لكان الواحد ثورا» والآخر سنبلة» والثالث جديا. م خم الحرارة إلى الرطوبة» فكان الهواء 
البسيط . وأظهر حكمّه في ثلاثة أمكنة» من هنا الفأ الأقصى.. مى المكان الواحد الجوزاء» والاً 
اليزان» والثالث الدالي. م ضمّ البرودة إلى الرطوبة فكان ا لاء البسيط وأظهر حكلّه في ثلاثة أمكنة من 
انفلك الأقصى» مى اكان الواحد السرطان» وسمّى الآخر بالعقرب» وسمي الثالث بالحوت. فهذا قسم 
فأك البروج على اثني عشر قسما مفروضة » تينما الكواكبُ الثانية والعشرون» وذلك بتقدير العزيز العلم. 


فلا أحك صنعتها وترتبما وأدارهاء فظهر الوجود مرتوقاء فأراد الحق فتقه؛ ففصل بين السماء 
والأرض» كا قال تعالى-: كاك را فنتفتاا )”أي مير بعضها عن بعض. فأخذت السماء علوا دخاناء 
خدث فيا بين الساء والأرض ركان من الركّبات؛ الركن الواحد الماء المرب مما يلي الأرض» لاه بارد 
رطب» فلم يكن له قوة الصعود. فبقي على الأرض تُمسكه ا فيها من اليبوسة عليها. والآخر النار» وهي 


أكرة الأثبر ما يلي السماء» لله حار يابس فام يكن له طبع التزول إلى الأرض» فبقيي ما يلي السماء من أجل 
حرارته واليبوسة تمسكه هناك. 


وحدث ما بين النار والماء ركى الهواء» من حرارة النار ورطوبة الماء فلا يستطيع آن يلحق بالنارء 
فن ثقل الرطوبة ينعه آن يكون بحيث النار» وإن طلبت الرطوبة (أن) تنزله إلى أن يكون بحيث الماء؛ 
تنعه الحرارةٌ من الغزول. فلا انما لم ق إلا أن يكون (الهواء) بين الماء والنار: لأنبا يتجاذبانه على 
السواء» فذلك المستى هواء. فقد بان لك مراتب العناصر وماهيتها» ومن أن ظهرث» وأصل الطبيعة. 


ولمَا دارت الأفلاك» وخضت الأركان بما حلعه ما ألقث فيا في هذا النكاح المعنويّ» وظهرت 
اوبات من كل ركى بحسب ما تفتضيه حقيقة ذلك الركى» فظهرث آم العالم» وظهرت الحركة المنكوسة 
والحركة الأفقية. فلا اتهى ال حك إلى السنبلة ظهرت النشأة الإنساتية بتقدير المزيز العلم. فأئشاً الله ك 
الإنسان من حيث جسمه خاقا سويًا» وأعطاه الحركة المستقهة» وجعل الله لها من الولاية في العالم 
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وينتقل الحكم إلى ا ميزان وهو زمان القيامة. وفيه يضم الله الموازين القسط ليوم' القيامة فلا ثظل 
نفس شيئا. ولا م يكن الك له با أودع الله فيه من العدل في الدنياء شرع الموازين» فا يعمل بها إلا 
اتقليل من الناس» وه النبيتون خاضة» ومن كان حفوظا من الأولياء. ولّقاكانت القيامة محل سلطان 
اليزان» م ثظلم تفش شيتا قال الله حعالى-: ونضم المَوازينَ القشط ليؤم القامة فلا ثل هش شيا إن 
کان شال حب ِن حَزدلِ ) يعني من العمل ایتا پا وگئی بنا حاسہين)” 

وما كان للعذراء السبعةٌ من الأعدادء كانت لها السبعة والسبعون والسبعائة من الأعدادء في 
تضاعُف الأجور وضرب الأمثال في الصدقات» فقال تعالى : مَل الین يمون أموَالَهمُ في سيل الله 
كل ةمث سبع سابل في كل نة ماله حبة والله ضاف لعن قاء 4 إلى سبعة آلاف» إلى 
سبعين ألفاء إلى سبعهائة ألف» إلى ما لا نهاية إه» ولكن من حساب السبعة. 


وإغا كانت الفروض المقدرة في الفلك الأطلس اثنا عشر فرضا؛ لأنَ منتهى أساء العدد إلى اثني عشر. 
اسما. وهو من الواحد إلى العشرة إلى الماتةء وهو الحادي" عشر. إلى الألف» وهو الثأني عشر.. وليس 
وراء مرتبه آخری»ء کن التركب فا بالتضعیف إلى ما لا ناية له بهذه الأساء خاصة. 


ويدخل الاس الجتة والنارء وذلك ف أوّل الحاديةء إحدى” عشرة درجة من الجوزاء. وتستقر كل 
طاتقة في دارهاء ولا يبقى في النار مَن يخرج بشفاعةء ولا بعناية إلهيّة. ويُذج الموت بين الجتة والنار. 
ویرجم الحكر ني آهل الجتة بحسب ما يعطيه الأمر الإلهي الني أودع اله في حركات الفلك الأقصى-؛ وبه 
يقع التكوين في الجتة بحسب ما تعطيه نشأة الدار الآخرة. فإِنَ الحك أبدا في القوابلء فن الحركة واحدةء 
وآثارها تختلف بحسب القوابل. وسبب ذلك حتى لا وستقل أحدٌ من الgخلق»‏ بفعل ولا بأمرٍ دون 
مشاركة. فيقيز بذلك فعل الله الذي يفعل» لا عشاركةٍ من فعل الخلوق. فالخلوق أبدا في محل الافتقار 
والعجزء والله الي العزيز. 

ویکون الک في أهل النار بحسب ما يعطيه الأمر الإلهي الذي أودع الله تعالى- في حركات النلك 
الأقصى» وفي الكواكب الثابتة» وني سباحة الدراريّ السبعة ا مطموسة الأنوار » فهي كراكب لكنها ليست 
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بشواقب. فالكر في النار خلاف الك في الجتة» فيقرب حك النار من حك الدنياء فليس بعذاب خالص» 
ولا بنعيم خالص. ولهذا قال تعالى-: لا يموت فا ولا بى )" فلم يخضه إلى أحد الوجمين» وكنلك قال 
فق «أمّا آهل النار الين هم أهلها فإنهم لا يوتون فيما ولا بحيون». 


وقد قدَمنا في الباب الذي قبل هذا» صورة” النعيم والمذاب. وسبب ذلك» آته بقي ما أودع الله 
علييم في الأفلاك وحركات الكواكب من الأمر الإلهي» وتفير منه على قدر ما تغير من صور الأفلاك 
بالتبديل» ومن الكواكب بالطمس والاتثار» فاختلف حكها بزيادة ونقص» لان التغيير وقع في الصور لا 
في النوات. 


واعلم أن الله تمالی- ا تسقی بالمإك؛ رتب العام تريب المملكة؛ مل له خوا من عباده وم 
املاتكة المهتمة» جلساء احق تعالی- بالڈگر لا كرون عن عِبادَته ولا َشَخْيرٌون. يُسَبّحون الئل 
والہاز لا رون م اتخذ حاجبا من الکروبتین؛ واحدا أعطاه علقه في خلقه» وهو علم مفظل في 
إجال» فیلمه -سبحانه-كان فيه جلى له» وسمي ذلك اللّ: "نون" فلا يزال معتكفا في حضرة علمه ك 
وهو رأس الديوان الإلهي» وا لمق من رنه علها لا يحتجب عنه. 


م عن من ملانکنه ملّکا آخر دونه في المرتبة» ماه القام. وجعل مازاعه دون النون» واتخذه كاهاء 
فيعمه الله -سبحانه- من علمه ما شاءه في خلقه» بوساطة النون» ولكن من العام الإجمالي. ويما يحوي 
عليه العام الإجاليٍ» عل التفصيل. وهو من بعض علوم الإجمال. لأنَ العلوم لها مراتب من جلها عل 
التفصيل» فا عند القام الإلهي من مراتب العلوم الجملة إلا عل التفصيل مطلقا وبعض العلوم ا لمفض اة لا 
غیر. 


واتخذ (اله) هذا ا للك كاب ديوانه» وتَجلّى له من امه القادر. فمَدّه من هذا التجلي الإلهي» وجعل 
نظرة إلى جمة عام التدوين والتسطير؛ خلق له لوحا وأمره أن يكتب فيه جميع ما شاء -سبحانه- أن يجريه 
في خلقه إلى يوم القيامة خاضةء وأنزله منه منزاة التلميذ من الأستاذء فتو مث عليه هنا الإرادة الإلهيةء 
خضصث إه هنا التدر من العلوم المفضلةء فله تجليان من الحق بلا واسطة» وليس للنون وى تجل 
واحد» في مقام أشرف. فإِلّه لا يدل تعدّد التجلّيات ولاكثرتما على الأشرفيّة» وإغا الأشرف مَن له المقام 
الاع. 
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فأمر الله النون أن يد القلم بثلاثائة وستين علما من علوم الإجمال» تحت كل عام تفاصيل» وذكن 
معيْنة منحصرةء لم يعطه غيرها. يتضمن كل عل إجمال من تلك العلوم» ثلاائة وسين علها من علوم 
التفصيل. فإذا ضربت ثلاثائة وستين في مثلها فما خرج لك فهو مقدار عل الله تمالى- في خلقه إلى يوم 
القيامة خاصة. ليس عند اللوح من العلم الي كتبه فيه هذا القلم أكثر من هذاء لا يزيد ولا ينقص. ولهذه 
الحقيقة الإليبة جمل الله الفأك الأتصى ثلاثانة وسين درجةء كل درجة جملة ما تحوي عليه من تفصيل 
الدقاتق والثواني والثوالث إلى ما شاء الله -سبحانه- ما يظهره في خلقه إلى يوم القيامة» وسمّي هذا القل: 
الکاتب. 


م إن الله ج أمر أن يولى على عام الحا اي عشر والياء يكون مقرم في الفأك الأقصى متاء في 
بروج. فقتم الفأك الأقصى اثني عشر فسما» جعل كل قسم منها برجا لسكنى هؤلاء الولاة» مشل أبراج 
سور المدينة. فأتزم الله إليها فتزلوا فيها؛ كل وال على تخت في برجه. ورفع الله الحجاب الني بينم وبين 
اللوح الحفوظ» فرأوا فيه مسرا أسماءهم ومراتهم» وما شاء الح أن نجريه على أيديهم في عم الحلق إلى 
يوم القيامة. فارتقم ذلك کله في نقوسهمء وعلموه علا حفوظا لا ینبل ولا یتغیر. 

م جعل الله لكل واحد من هؤلاء الولاة حاجبئن» ينفذان أوامره إلى نؤابهم» وجل بين كل 
حاجبين سفيرا مشي ينها با يلقي إلبه كل واحد منهاء وعيّن الله لهؤلاء الذين جعلهم الله جاب| لهؤلاء 
الولاة في الفأك الثاني منازل يسكنونما» وأنزلم إلهاء وهي الثانية والعشرون مازلة» التي تسى امازل الي 
ذکرها الله في كتابه» فقال: إوالقمر قَدَزاة ازل يعني في سَيره» يازل كل ليلة مغزلة منها إلى أن 
يهي إلى آخرهاء م يدور دورة أخرى فلمو ) بسيره وسير الشمس فبا والحئس وغدد انين 
اساب ركل شيء فصله الق لنا تفصيلاء فأسكن في هذه المنازل هذه الملائكةء وهم جاب أولئك 
الولاة الذين في الفلك الأقص. 

ثم إن اله عمالى- أمر هؤلاء الولاة. أن بجعلوا نابا طمم» ونقبأء في السماوات السبع؛ في كل سماء 
تقيباء كالماجب لمم» ينظر في مصاط العام العنصريّ» با يلقون إلبم هزلاء الولاة ويأمرونهم به» وهو 
قولە: ۆأۈى في كل سََاءِ أرما جل الله أجسام هذه الكواكب النقباء» أجساما نيرة مستديرة» 
ونقخ فيها أروا ماء وآنزلها في الساوات السبع» في کل ساءِ واحڏ منهم» وقال طمم: قد جملتک 
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شستخرجون ما عند هؤلاء لای عشر واليا بوساطة الحجّاب الذين م مانبة ورون کا ياخذ أولنك 


م جعل الله لكل نتيب من هؤلاء السبعة النقباء» فا سبح فيه» هو له کالجواد لارركب. وهکذا 
ا لحجًاب لمم آفلاك يسبحون فيهاء إذ كان لمم التصرّف في حوادث العام والاستشراف عليه» ولمم سدنة 
وآعوان يزيدون' على الألف» وآعطام الله مراك تاها أفلاكا» فهم أيضا يسبحون فما وهي تدور هم 
على ا مملكة في كل يوم مرة» فلا يفوتيم من ا مملكة شيء أصلا من ملك السماوات والأرض. فيدور الولاة 
وهؤلاء الحجًاب والنقباء والسدن ةكلّهم في خدمة هؤلاء الولاةء والكلّ مسخرون في حمناء إذ كتا المتصود 
من العالم. قال حعالى-: ووسر لَك ما في السمَاواتِ َمَا في الأرضٍ جَمِيمًا مِنة 4" وأنزل الله في التوراة: 
"يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخاقتك من أجلي". 


وهكذا ينبغي أن یکون الك يستشرف کل یوم على آحوال آهل مُلْکه» یقول تعالی-: وکل ؤم ُو 
في شان ) لأه يساله من في السماوات والأرض بلسان حال ولسان مقال: وولا يموده حفظ العالم 
وهو لعل اَم 4 ها له شغل إلا بها. يقول تعالى-: يبر الأَمر من الشماء إلى الأزض 4 يدير 
الأفز بنْصل الآياتِ 4 . 


ولولا وجود املك ما ستی انإ ملكا فة مله حفط لبقاء اسم املك عليه. وان کان کا قال: 
إن ن الله عي عَن العاليين)” ها جاء بام المإك. فان أساء الإضافة لا تكون إلا بالضاف. فكل سلطان 
لا ینظر في آحوال رعیته» ولا مشي بالعدل فپم» ولا یعاماهم بالإحسان الذي یلیق پېم؛ فقد عزل ته 
في نفس الآمر. 

يقول الفقهاء: "ِن الحا إذا فسق أو جار فقد انعزل شرعا"” ولكن عندنا: نمزل شرعا فيا فسق فيه 
خاصة. له ما حك با شرع له أن حك به. ار 0 ا 
وفیہم: «فان عدلوا فلکم ولمم وان جاروا فلك وعلیہم» ونہی آن نرج يدا من طاعة”. وما خض بنلك 
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والب من وال. فلنلك زدنا "في عزله شرع" إغا ذلك فما فسق فيه. 


فالمإك مأمور أن خحفظ تسه من الخروج مأ خد له من الأحكام في رعاياه وي تفسهء فاه وال على 
نفسه « راع وکلک مسئول عن رعینه» فالإنسان راع على قسه فا زاد. ولذلك قال 83: «إنَ لنضسك 
عليك حت ولعينك عليك حقا» الحديث. فمن لم يف لمن بايعه بأ بايعه عليه» فقد عزل نفسه وليس بلك 
وان کان حاکا. فا كل حا يكون سلطانا؛ فإ السلطان من تكون له الحجَة لا عليه. 


ولهذا جعل الله الأفلاك تدور علينأ كل يوم دورة لتنظر الولاة ما تدعو حاجة الخلق إليهم» فيسدّون 
الخلل وینفذون آحکام الله من کونه مریدا في خلقه لا من کرنه آمرا. فینفذون آحکامه التي آمرهم -سبحانه- 
أن يتفذوها فم وهو القضاء والتدر في آزمان مختلفة - ف«كل ڻيءِ بقضاء وقدر حى العجز والكيْس» 
لكل َير وكير مُشتطز" ” في اللوح الحفوظء فا فيه إلا مأ يقع. ولا بذ هؤلاء الولاة في العام إا 
ما فيه» والله على کل شيء رقیب. 
ومع هذاكلّه فلن الله له مع كل واحد من المملكة” أمر خاص في نفسه» يعلمه الولاة والحجاب 
والنقباء. فهم لا يفقدون مشاهدة ذلك الوجه» ذلك ليعلموا أن اله قذ حاط كل فَيْء علما) واه 
رقیب عل کل یں با کنبٹ) و( بل َء حط“ 
وما جعل الله زمام هذه الأمور بأيدي هؤلاء الماعة من الملاتكةء وأقعد من أقعد منم في برجه» 
ومسکنه الذي فيه تخت مُلكه» وآزل من آزل من ا لمجاب والنقباء إلى مناز م في سماواتمم» وجعل في 
كل سماء ملانكة مسحَرة تحت أيدي هؤلاء الولاة» وجمل تسخيرم على طبقات: نهم أهل المروج 
بالليل والنار من الح إليناء ومتا إلى الح في كل صباح ومساء» وما يقولون إلا خيرا في حقنا. ومنهم 
المستغرون لن في الأرض» ومنهم المستغفرون للمؤمنين» لغلبة الغيرة الإلهتة علبم» كما غلبت الرحمة على 
المستغفرين أن في الأرض. ومنهم الوكون بإيصال الشرائع» ومنم أيضا المركلون باللْمَات» ومنهم الموكلون 
بالإلهأم» وهم الموصلون العلوم إلى القلوب. ومنهم الو وگلون بالأرحام» ومنهم امرون بتصوبر ما یون الله 
في الأرحام» ومنم الموكلون بنفخ الأرواح» ومنهم المركلون بالأرزاق» ومنهم الوكلون بالأمطأر؛ وانلك 


1 ص 118 
2 [القىر :53[ 
3 ق: "اللاك" و“ححت في الهامش: "الممنكة". 
4 االطلاق : 12] 
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6 [فصلت : 54] 
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قالوا: وما مك إلا إه مام موم . 


وما من حادث بث اله في العام إلا وقد ول الله بإجرائه ملانكةء ولكن بأمر هؤلاء الولاة من 
اللائكة .كا منهم أيضا الصاقات» والزاجرات» والتاليات» والمقات» والمرسلات» والأشرات» 
والنازعات» والناشطات» والسابقات» والسابجحات» والقيات» والمدبرات. ومع هذا فا يزالون تحت 
سلطان هؤلاء الولاةء إلا الأرواح ا لهيمة فهم خصاتص الله ومن دونهم فإتهم ينفنون أوامر الله في خلقه. 
مان العامة ما تشاهد إلا منأزفم» والحخاضة يشهدونهم في مناز مم کماء أيضاء تشاهد العامة أجرام 
الكواكب ولا تشاهد أعيان ا لمجاب ولا النقباء. 


وجعل الله في العام العنصري خلقا من جنسهم؛ نيم" الرسل والحلفاء والسلاطين والملوك وولاة 
امور العاّم. وجعل الله بين أرواح هؤلاء الذين جعلهم الله ولاةٌ في الأرض من آهلهاء بينم وبين هؤلاء 
الولاة في الأفلاك مناسبات ورقاتق تد إلهم من هؤلاء الولاة بالعدل» مطهرة من الشوائب» مقدّسة عن 
العيوب. فتقبل آرواح هؤلاء الولاة الأرضتين” منهم بحسب استعداداتمم: فن كان استعداده قوي حسناء 
قبل ذلك الأمر على صورته طاهرا مطهرا» فکان وال عَذلٍ وإِمأم فضل. ومن کان استعداده رديتاء قبل 
ذلك الأمر الطاهرء ورده إلى شكله من الرداءة والښح» فکان وال جور ونائبَ ظلم وبخل؛ فلا يلوم إلا 


نشسه. 


فقد أبنت لك سلطنة العم اللوي على العام الشفلن» وكف رتب الله ملكه هذا الترتيب العجيب. 
وما ذكرنا من ذلك إا الأمّهات لا غبرء يقول الله تعالى-: ۋوأۇسى في کل سمَاء أنرها)' وقال: یال 
أ نتن" ويكفي هذا التدر من هذا الباب» وال ول احق وهو يي الشبيل). 


وني كناب "التنرّلات الموصلية" ذكرنا حديث هؤلاء الولاة والنوًاب وال حجّاب» وما ولاهم الله عليه 
من التأثرر في العام العنصريّ الروحانيّ» من ذلك مأ تعرضنا لا تعطيه من الطبيعة والأمور البدنجةء 
وتكلمنا فما على كل ما ذكرناه منصلا في باب بوم الأحد» وهو باب الإمام. وبتتا ما بيد كل نائب من 


1 [المافات : 164] 

2 ثابتة في الهامش بقلم الأصل. 
1193 

4 إفصلت : 12] 

5 إالطلاق : 12)] 

6 [الأحزاب :4{ 
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انسلام- في ذلك. وجعلنا هذه الألقاب الروحاية لأرواح الأنبياء -عليهم السلام-» وبنتا مراتهم" في الرؤية 
والحجاب م القيمة» وما یتکلمون به ف آتباعیم من آهل السعادة والشقاء» وذلك منه ف باب يوم 
الائنين بلسان آدم وترجمة القمر» وجاء بديعا في شأنه. والله المؤبد وا موق لا رب غره. 


1 ص 119ب 
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الباب الحادي والستّون 
في معرفة متم وآعظم الخلوقات فيا عذاباء 
ومعرفة بعض العام العُلوِيّ 


إن السمَاء تود را ثل ما كانت وأَنجُمُها يرول ياوها 
هدا لينصِفَك اليم اها ولب قا عاذها وبتاؤ 
قد خلت الله الاما ّا من کان نها حَلْمَه» فُسَمَاؤُها 
سوه حل نارِهِ من نوها راك بطم في لشوس بَلاؤها 


اعام عصمنا الله وإتاك- أن جمتم من أعظم الخلوقات» وهي" جن الله في الآخرةء يُشْجَنٌ فيه 
المعطلة وا مشركرن» وهي لهاتين الطاتقتين دار مقامة» والكافرون والمنافقون وأهل الكبائر من المؤمنين» قال 
تعالى-: لوجعلا حم فين حَصِيرا 4" ثم يخرُح بالشفاعة ممن ذكرنا» وبالامتنان الإلهي من جاء النض 
الإلهى فيه. 


وسقي متم جمتم» ينغد قعرها. يقال: بتر جيئام؛ إذاكانت بعيدة القعر. وهي تحوي على حرور 


وزكرير؛ فضا الرد عل أقصص درجاته» والحرور على أقصی درجاته. وبين أعلاها وقعرھ مس وسبعون 
مائة من السنين. 


واختلف الناس في خلقها؛ هل لقث بعد أم لر خْلّق؟ والحلاف مشهور فيا. وك واحد من 
لكشف والتعرف؛ فیا خلوقتان غير خلوقتين. 


فام قولنا: مخلوقة؛ فكرجل أراد أن يبني داراء فأقام حيطا كلّهاء الحاوية علا خاضة. فيقال قد بنى 

داراء فإذا دخلها م بر إلا سوراء دائرا على فضاء وساحة. ثم بعد ذلك ينشئ بيوتها على أغراض الساكين 
فیها» من بیوت وغرف وسرادیب ومالك وخازن» وما ينغي آن یکون فیا ما بریده الساکی» أن يجعل 
فيا من الآلات التي تستعمل في عذاب الناخل فيها. 


1ص 120 
2 [الإسراء : 8[ 
3 ص 120ب 
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وهي داڙ» حرورها هواء محترق» لا جر لها وى بي آدم» والأمجار المخذة آلهة. الجن لهّا. قال - 
تعالى-: وقًودها الاش وَالججازة 4 وقال: َم وَمَا يدون من دون اله حصب جم وقال تمالى-+: 
إفكبكوا فيا م والفاؤون. وَجثوذ إثليش أَحَمُون) وتحدث فيا الآلات بحدوث اعمال الجن والإنس 
الذين يدخلونما. 

وأوجدها الله بطالم الور ولنلك كان لها في الصورةء صورة الجاموس» سوَاء. هذا الني يعؤل 
عليه عندناء وبهذه الصورة رآها أبو الح بن برجان في كشفه. وقد تمل لبعض الناس من أهل الكشف» 
في صورة حيّةء فيتخيّل أن تلك الصورة هي التي خلقها الله علياء كأبي القاسم بن قي وأمثاله. 


ولا خلقها الله تمالى كان زحل في الثور» وكانت الشمس والأحمر في القوس» وكان سائر الدراري 
في الجدي. وخلقها الله تعالى- من تجلي قوله في حديث مسلم: «جعتٌ فلم تطعمني» وظمعتُ فل 
تسقني» ومرضبٌ فلم تعذني» وهذا أعظم نزول نزله الحق إلى عباده في اللطف بهم. لمن هذه الحقبقة 
حلقت جممتم» آعاذنا الله واا منها. فلنلك تجبرٹ على الجبابرة وقصمت المتكارين. 


وجميع ما يخلق فبا من الالام التي يجدونهاء الداخلون فيهاء ن صنة الفنضب الإلهي. ولا" يكون ذلك 
إلا عند دخول الحلق فيا من الجن والإنس متى دخلوها. وأا إذا لم يكن فيا أحد من أهلهاء فلا ألمّ فييا 
في نفسهاء ولا ني تفس ملاتکنپاء بل هي ومن فيا من زبائيا ني رحة الله» منغمسون ملتدون حون 
لا ترون يتول تمالى-: ولا قظئڙا فب فيل علي عضي ومن ڪلِل عله عضي فذ هوى أي 
ازل بكر غضبي. فأضاف الغضب إليه» وإذا تزل بهم كانوا محلا ل. وجمنم إا هي مكان طمم» وهم النازلون 
فهاء وهم محل الفضب» وهو التازل بهم. فإِنَ الفضب هناء هو عن الأمْ. 

ن لا معرفة له ممن يدعي طريقتناء وريد أن يأخذ الأمر بالهشيل والنوة والناسبة في الصفات» 
فيقول: إن جمنم مخلوقة من القهر الإلهي» وإ 1لم القاهر هو رتهاء والمتجلي لها. ولو كان الأمر كيا ھ 
لها ذلك بنفسهاء عا جدت له من الت اط على ال جبابرةء ولم كن لها أن تقول: هل من مَزيڊ 4 
ولا آن تقول: «اکل بعضي بعضا». فازول الح برحته إلا التي وس عٹ کل فَيْء)' وحنانه» وع لها 


1 [البقرة :24[ 
2 االأنياء : 98[ 
3 [الشعراء :94 95[ 
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5 اه : 81] 
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الجال في العوى» والتساط على من تجبر على من أحسن إلا هذا الإحسان. وجميع ما تقعله بالكفار من 
باب شكر المنيم» حيث أنعم علبها. فا تعرف منه -سبحانه- إلا النعمة المطلقة التي لا يشوبا ما يقابلها. 
فالناس غالطون ف شأن خلقها. 

ومن تحب مأ روينا عن رسول الله 8#: «أنَ رسول الله #كان قاعدا مع أصحابه في المسجدء 
فسمعوا هة عظبة » فارتاعوا. فقال رسول الله ##: أتعرفون ما هذه الهَدّة؟ قالوا: الله ورسوله أعام. قال: 
خجز ألقي من أعلى جمتم منذ سبعين سنةء الآن وصل إلى قعرهاء فكان وصواه إلى قعرها وستوطه فما 
هذه الهدّة». 

فما فرغ من كلامه 4 إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات» وكان مره سبعين سنة. 
فقال رسول الله ##: «الله أكر»؛ فعام علماء الصحابة» أن هذا الجر هو ذاك المنافق» وآته منذ خلقه 
اله پوي في نار مآم» وبلغ عمره سبعين سنة» فليا مات حصل في قعرها. 


قال حعالى-: إن المناقين في درك الأشفَلٍ من ادر 4 فكان سماعهم تلك الهِدّة التي أسمعهم الله 

ليعتبروا. فأنظر ما أتجب كلام النبرّة!» وما ألطف تعريفه» وما أحسن إشارته» وما أعذب كلامه هة. 

ولقد سألت الله أن ينل لي من شآنا ما شاء» فنّل لي حالة خصاءمم فيماء وهو قوله تعالى-: إن 
ذلك لحن حاص أل الئار ¢ وقوله -تعالى-: فوا وم فا َصِمُون. ائه إن كتا أفي صَلال من ) 
إصُلالهم وآلهتهم” وذ سو برب العالمين. وما أضلنا إلا اْمُجْرٍمُونَ 4 وهم أهل النار النين هم آهلهاء 
انين يتول الله فهم: وامتاڙوا الوم أا الُجرمُون " يريد بالجرمين؛ آهل النار الذين يعمرونهاء ولا 
نخرجون منها. يتازون عن الذين خرجون منها بشفاعة الشافعين» وسابق العناية الإلهيّة في الموحّدين. 

فهذا مئل لي في وقتِ منا» ها شَبْتُ خصاعم فيا إلا كخصام آصحاب الحخلاف في مناظرعم» إذا 
استدل أحده. فإذا رايت ذلك درت الحالة التي اطلعني اله عليها» ورآيت الرح ة كلها في التسلم 
والتلقي من النبوةء والوقوف عند الكتاب والستة. ولقد عي الناس عن قوله 4: «عند نبي لا ينبغي 
تنازع»» وحضورٌ حدیثه 8ا کحضوژه» لا ینبغي أن" یکون عند یراد تنأرع» ولا رفع السامع صوته عند 
1ص 121ب 
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سرد الحديث النبويء فن الله يقول: لا روا أضوَانك قو ضَوْتِ النَيّ)' ولا فرق عند أهل الله 
بین صوت ايء أو حكاية قوله. 

فا لنا إلا اتيز لقبول ما يرد به الحدّث من كلام النبوّة من غر جدالء سواء كان ذلك الحديث جوابا 
عن سوال أو ابتداء كلام؛ فالوقوف عند كلامه في المسألة أو في النازاة واجب” فتى ما قيل: قال اللهء 
ا قال رسول الله 8# ينبني أن يبل ويتآّب السامم» ولا رفع صوته على صوت الحدّث إذا* قال ما قال 
اللهء أو سرد الحديث عن رسول الله ظا 

يقول الله تعالى-: اجره حى يمع كلا اله" وما تلا إلا رسول الله 4# وما َة السام إلا 
منه. ثم إذا شاركه السامع في حال كلامه» فهو" ليس بسامع» فإّه من الآداب التي آذب الله نيه هة 
قوله: ولا تفل ٻالّْرآن من قبل أن يى إبْكٌ وَخيه ‏ والله يقول: لا رفوا أضواىَك ُو ضَؤتِ 
الي ولا روا اقول که نض لجن )”رتود على ذلك بط العسل من حیث لا يشر 
الإنسان» فاته يتخيّل في رده وخصامه» أّه يذب عن دين الله. وهذا من مكر الله الذي قال فيه: 
[سلسعذ خم ِن حَيْتُ لا مون )" وقال: (ومکزتا كرا و لا تشئزون 4“ 

فالعاقلٌ المؤمن النأصح نفسة» إذا سمع من يقول» قال الله تمالى-» أو قال رسول الله 88 فلينصت» 
وض ويعأدب وينفهم ما قال الله أو ما قال رسوله ##. يقول الله: إوإذا ذُرى الزن فاشكيوا ‏ 
وأنصتوا ف KS:‏ فأوقع الت رجي مم هذه الصفةء وما قطع بالرحة. فكيف حال من خاصم ورفع 
صوته» وداخَل التالي وسأرد الحديث النبويّ في الكلام. وأرجو أن يكون الترجي الإلهي واجباء كما يراه 
العلاء. 


(رؤيا غيبية واكتشافات علمية): 
لما عاينتٌ هذا الحلٌ رايت تبا؛ وي هذه الرؤية » رأيت اعتاد الماء على الهواء» وهو من أتجب 
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الأشياء في عارة الأحياز. وأ جوهرين لا يكونان في حبز واحد. وأ الحيز لمن شفله. وني هذه الرؤية 
علمتٌ إبطال التوالدء وأنَ امرك للأشياء هو الله حتعالى-» وأنّ السبب لا آنر له في العمل جلة واحدة. 
وني هذه الرؤية علمتُ أن الألطف آقوى من الأكثف» فإِنَ الهواء آلطف من الماء بلا شكّ» وقد منعه» 
ول يقاومه لاء ف الفوةء ومنعه ص النزول. في رآیت نسي في الهواء والماء فوقي»› وينعه الهواء من 
التزول إلى الأرض. وني هذه الرؤية علمتٌ علوما جمة كثيرة. 


وني هذه الرؤية. رایت من درکات آهل النار» من کونہا متم لا من کونها نارا» ما شاء الله آن 
يُطلعني منها. ورأيتٌ فأ موضا يستى الظإمة» رلت في درجه نحو خمسة أدراج» ورآيتُ عالكهاء م 
زج بي في الماء علا فاخترقنه وقد رایت با وعلمت في أحوال مخاصمتهم» حيث يخحصمون من الجحم» 
وان ن ذلك الخصام هو نفس عذابهم في تلك المحالء وان عذابهم في متم ما هو من مم > وإنغا متم دار 
سکناهم وسجنہم» والله يخلق الالام فیہم متی شاء» فعذابہم من الله وهم حل ه. 


وخا الله لبم عة أبواب إِكُل باب منم جُزة) من العام ومن العذاب مَفْسُوم)' وهذ 
الأبواب السبعة” منتّحه› وفبا باب ثامن مغأّق لا يفتح› » وهو باب المحجاب عن رؤية الله تعالی- 
کل باب ملك من الملائكة؛ ملائكة الساوات السبعء عرفت ث أساءم هنالك» وذهبث عن ڃفظي إلا 
إسماعيل» فهو بتي على دکري. 


رانا الكرك يكلا فيي في حنم مظلبة الأجرام» عة الق وكذاك الس والشسرء والطلوع 
والفروب لما في متم دانما. فشمسها شارقة لا مشرقة» والتكوينات عن سيرها بسب ما يليق بتلك الدار 

من الكائنات» وما تفير فيم من الصورء في التبديل والتتثار» ولهذا قال تعالى-: (الئار يصون عَليَا 
عدوا وغشيًا والمالة مسهرة. في البرزخ يكون العزض» وفي الدار الآخرة يكون الدخول. 


فذوات الكوآكب فيا صورع! صورة الكسوف عندنا سواء. غير أن وزن تلك الحركات في تلك الدار 
خلاف میزا! الیوم. فان کسوفها ما ينجلي» وهو کسوف في ذاتما لا في آعینناء والهواء فا فيه تطفيف› 
فيحول بين الأبصار وبين إدراك الأنوا ر كلها. فتبصر الأعين الكوأكب المنعثرة» غير نيرة الأجرام. كما نلم 
قطم أن الشمس هنا في ذاتمأ برة» وأ الحجاب القمريّ هو الني منع البصر۔ أن يدركها أو يدرك نوز 
انقمر أو ماکان مکسوفا. ولهذا في زمان کسوف شيء منہا في موضم یکون في موضم آخر آکثر من" 
١‏ [الخحر : 44] 
2 عر 123ب 
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ذلك وني موضم آخر لا یکون منه شيء. 

فلا اختلفت الأبصار في إدراك ذلك لاختلاف الأماك» علمنا قطعا أن م أمرا عارضا عرض في 
الطريقء حال بين البصر۔ وبينهأء أو بين نورهاء كالقمر يحول بينك وبين إدراك جرم الشمس» وظل 
الأرض نول بينك وبين نور القمر» لا بنك وبين جرمه» مثل ما حال القمر ببنك وبين جرم الشمس» 
وذلك بحسب ما یکون منك وتکون منه. وهکنا سائر الکواکب ولك أذْرَ الئاس لا امون )' کا أن 
اکر الاس لا يؤمنون. فان ذلك الكسوف كله على اختلاف أنواءء خشوع من الأكسوف عن نجل إلهيَ 
حصل له. 

وخدّ جمئم» بعد الفراغ من الحساب» ودخول آهل الجتة الجتة من مُقعر فلك الكواكب الفابعة إلى 

أسفل سافلين. فهذا كله يزيد في جمتم» ما هو الآن ليس مخلوقا فهاء ولكن ذلك مُعَدٌ حتى يظهر. إلا 
لأماكن التي قد عبها الله من الأرض فإنها ترج إلى الجتة يوم القبامة» مل الروضة التي بين منبر رسول 
الله 4 وبين قبره #. وکل مکان عبنه الشارع» وکل نهر» فان ذلك كله بصير إلى ال جئةء وما بتي فيعود 
ناراکله» وهو من حمم. 

ولهذا کان یتول عبد الله بن عمر» إذا رأی البحرء يقول: "یا خرٌ؛ متی تعود نارا؟"» وقال تعالى+ 
ذا حار سَبّرث ” أي" أَجَجَث ناراء من زك العتور؛ إذا أَوفذتة. وكان ابن مر يكره الوضوء اء 
البحرء ويقول: التمم أب إل منه. 

ولو كشف الله عن أبصار الحلق اليوم» راوه يتأجَج نارا. ولك ات یظهر ما يشاء وبخفي ما يشاء» 
نعم أن اله على کل ٿَيِء َير وَأنْ الله قذ أحاط بكُلْ فَيٰء علا( . وأكثر ما خجري هذا لأهل 
الوزع» فيرى الطمام الحرام حاحب الوزع» احفوطً- خنزيراء أو عذرة» والشرابَ خمراء لايشك فما 
براد. ويراه جليسُة فَرْصَة خبز طيّبة» ويرى الشراب ماء عذبا. 

فيا ليت شعري من هو صاحب الس الصحيح من صاحب اليال؟ هل الذي أدرك ا لحك الشري 
صورة؟ أو هل الني أدرك الحسوس في العادة على حاله؟ 

وهذا ما يقري مذهب المعتزلةء في أن القبيخ قبي لنفسه» الحسن حسل لنفسه» وأنَ الإدراك 


1 [غدر : 57] 
2 االتكرر : 6{ 
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الصحيح إغا هو لن أدرك الشراب الحرام خرا. E‏ ولو 
كان فعله عبن تعلق الطاب بالحرمة والقبح» ما ظهر ذلك الطعام خا زبراء فان الفعل ما وقع من ا كلف 
فان الله آظپر له صورته» وله قبیح حتی لا ْم على آکله» وهذا بعینه بشُصور فن یدرکه طعام ماعل 
حاله في العادة» ولكن هذا أحق في الشرع. 


فيعام قطعا أن الني يراه طعاما على عادته» قد حيل ينه وبين حقيقة حك الشرع فيه بالقبح. ولو 
كان الشيء قبيحا بالتقبيح الوضيّ» لم يصدق قول الشارع في الإخبار عنه ئه قبيح أو حسن. فإلّه خبر 
بالشيء على خلاف ما هو عليه. فإن الأحكام أخباز بلا شك» عند كل عاقل عارف بالكلام. فان الله 
آخبرنا أن هذا حرام وهذا حلال» ولنا قال تمالى- في ذم من قال عن الله ما لم يقل: وولا ولوا لا 


صف ألسَُ الكَذِبَ هذا حال وَهَدًا حرام عفترا على اله الكذب)” فإته احق الحك با لخبرء لأت 


إلا آنه ليس في قرة البشر۔ في أكثر الأشياءء إدراك قبح الأشياء ولا حشنها. فإذا عرفنا الح بها 
عرفناهاء ومنها ما يدرك فَبْحُهُ عقلاء في عُزفنا -مشل الكذب وكفر المنعم - وحُسُئةٌ عقلا: مثل الصدق 
وشكر الحعم. 


وكون الإثم يتعأق ببعض أنواع الصدق» والأجر يتعلق يعض أنواع الكذب» فذلك لله؛ يعطي الأجر 
على ما شاءه من قبح وحسن. ولا يدل ذلك على حسن الثيء ولا قبحه. الكذبٌ في نجاو مؤمن من 
هلاكٍ بجر عليه الإنسان» وإن كان الكذب قبيحا في ذاته. والصدئء كالغيبة يام بها الإنسان» وإن كان 
الصدق حسنا في ذاته. فذاك أمر شعي يعطي فضله من شاء» وینعه من شاءء کا قال: ئش بريه 
من ياء وَالَهُ ذو الفْضْلٍِ لقم ٠)‏ 

واعلم' أن أشدَ الحاق عذابا في النار يليش الني سن الشرلكء وكلّ خالفة. وسبب ذلك آته خلوق 
من النار» فعذابه ا ځلق منه. 


آلا تر التفس؛ به تكون حياة الجسم الحشاس» فإذا مع بالشنق آو الخنق خروج ذلك النفّس» 
انمکس راجعا إلى القلب» فأحرقه من ساعته» فهلك ینه. فبالنفس کانت حیاته وبه کان هلاکه» وهلدکه 
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على الحقيقة بالنفس من کونه متنا لا من کرنه ذا نقس» ولا من کونه متنسا فقط بل من کرنه جذب 
بالقرة ا جاذبة نس اليواء البارد إلى قلبه» ويخرج بالقوة الدافعة النقس ال حار الحرتق من قلبه» فسبب هذه 
الأحوال بأ تكون حياته. 

فان الذي يُرى في النار هو متنقس» ولكن لا بخلو من أحد الوحين: إمَا آتّه لا يتنس في النارء 
فتكون حالته حالة المشنوق» الذي يخنق بالحبل» فيقتله َسه. وإمَا أن يتنفّس» فيجذب بالقرّة ال جاذبة 
هواء ارتا محرقاء إذا وصل إلى قلبه أحرقه. فلهنا قلنا في سبب المياة» هذه الأمور كلها. 

فعذابُ إبليس في مم با فما من الزعريرء فإتّه يقأبل الدر الذي هو أصل نشأًة إبليس» فيكون 
عذابه بالزحرير» وما هو نار مركبة. فيه من ركن الهواء والماء والتراب. فلا بدّ أن يتعّب بالنار على قدر 
خصوص. وعامَةُ عذابه با يناقض ما هو الفالب عليه" في أصل خلقه. والنار ناران: نار جِسَيّة وهي 
المسلطة على إحساسه وحيوانتته وظاهر جسمه وباطنه. ونار معنوبة: وهي التي تلم على الأفئدةء وها 
یتعدب روځه المدټر لهیکله» الذي امز فقصی. فخالفئةُ عده» وهي ِن مله من استكبر عليه. 

فلا عذاب على الأرواح أشدٌ من الجهل» فإنه عن كلّه. ولهذا سمي "يوم التغابن" يريد يوم عذاب 
النفوس» فيقول: يا حَشرَتًا على ما َرَت وهو "بوم الحسرة" يقول: يوم الكشف» من حَسَرْتُ 
عن الشيء إذا كشفت عنه» فكأنه يقول: يا لبتي حسرت عن هذا الأمر في الدنياء فاكرن على بصيرة من 
أمري» فیغتبن في نقسه. 

u‏ والتغاين يدرك في ذلك اليو الكلّ: الطاع والعاصي. فالطأع يتول: يا ليتني بذلت مدي» ووفْيت 
ق استطاعتيء وتدټرٹ کلام ربي» فعملت مقنضاه. مع کرنه سعيدا. والحالف يقول: يا ليتني لم آخالف 
رټي» فا أمرني به ونهاني. فذلك يوم التغابن. وسيأتي هذا في باب يوم القيامة إن شاء الله 

وأا أعلمناك رة النقس والتنفس» إغا جتنا به لتعلم أن جمتم» لما اختص بآلام هلها صفة الفضب 
الإلهي» واختص بوجودها التنزل الرحاني الإلهي» وجاء في لبر الصحيح: «نقس الرحمن» مشعرا بصفة 
الفضب. فكان التنفس ملجقا* صفة الفضب بن حل به. ولهذا لما أتى: «قس الرحمن من قبل المن» حل 
انفضب الإلهي بالكثار بالقدل والسيف الني أؤتعث بم الأنصار» فنَئُس الله بذاك عن دينه ونه 8 
فلن ذا الفضب» إذا وَجَدَ على مَن يرسل غضبه» تقس عنه ما جد من أل الفضب. 

وأكل الصورة في مد 4# فقام به على الكتار» لأجل رذ مكلمة الله صفة الغضب. فنفس الرحن 
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فافهم من هذا آلا أهلي النار» والصورة الحجايية الحتديّة على الغضب الإلهي على أعداء الله» وأن الالام 
أرسلت على الأعداء فقامت بهم وشن الله عن دنه وهو آمره وکلامه» وهو عن عليه في خلقه» وعلمُه 
ذانه» جل وتعالی. وقد بيتا لك أمر جمتّم من حيث ما هي دار؛ فلنبيّن إن شاء الله- في الباب الذي يلي 
هذا الباب» مراتب آهل النار. 

م اعلم أن الله قد جعل فيا مائة درك» في مقابلة درج الجتة. ولكلّ درل قوم خصوصون» لمم من 
انفضب الإلهي الال بهم» الام مخصوصة. ون اتوي عذابهم من الولاة الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا 
من هذا الكناب: اقام والإقليدء والحامد'» والنائب والسادن» والجابر. فهؤلاء الأملاك من الولاةء م 
الذين يرسلون عم العذاب» بإذن الله تعالی-. وما مالك هو الخازن. وأمًا بقيَّةَ الولاة مع هؤلاء الذين 
ذكرناهم» وه: الحائر» والسائق» والماح» والعادل» والدائم» والحافظ. 


فان جمیعهم یکونون مع آهل ال جنان» وخأزن الجنان: رضوان. وإمدادهم إلى آهل النار مل إمدادم 
إلى أهل الجتة. فإنهم يمونهم جقاتقهم. وحقاهم لا تختلف. فتقبل كل طاتفة من أهل الدارين منم نجسب 
مأ تعطيم نشأنم» فيقع العذاب با به يقع النعيم» من أجل الحلء كا قلنا في المر د: إِّه يتنم بجر 
الشمس» والحرور يتعذّب بر الشمس. فنفس ما وقع به الثعيٌء به کک 

فالله ینشتنا نشأة التعاء» کا قال تمالی- في حق الأرار: ترف ف وجو يم آي م 
في خلقهم على هذه الصفةء ونشاة أهل النار تخالف نعاة أهل الجتان. فإ فغاء اة TT‏ 
سبحانه- على أيدي الولاة خاضة» ونشء آهل النار على أيدي الولاة والحجَّأب والنقباء والسدنة على 
كارتهم» فإنه لا بحصي عدده إلا الله. ولكلَ ملك مهم في هذه النشأة الدنياويّة ونشأة النار ونشأة أهلها 
حم سخره اله في ذلك. فهم كالفعلة في المملكةء وإنشاء الدار المبنية. وسيأتي إن شاء الله- در الجتة 
وما فيا الله يفول الْحَق وهو بي الشبيل)“ 


127 1 


2ق ى: المروف المعجبة صلة عدا قطة تحت الحرف قبل الأخير في تق. وقطة فرق الحرف الأخبر في س. وما آثبتناه فن هھ 
3ق ٣‏ م في الهامش هَل الأصل: ”وإمدادم". 
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الباب الاي والستون 


في مراتب آهل النار 
أا تفار راا 
IG o MÎ‏ ا 
ورن "أفعال" َد جاء العذابٌ له بشرى رال عذبو بوا فیا 


لا رون من الئار ولو خرجُوا ج 2 ٠‏ د : ر 
دم کو الا فنا روا وعزه مال حدإذا زو 
dot iu‏ 4 علو الزهب؛ إتار 
في زاء إن تامام إي ر 2 وا 
ا [ 3 ا ٣‏ 
فِه الجصاز بده فة خسن ف4 لطاف ياب وجار 
n‏ أا الُجْرمُون التؤم» فافغازوا 
قال ال ليل لأخلالحق ينيم يا أا الج رون ازم 
E a RS‏ راشم علد أخل الكضفمر زي 
مئل الوك تراهم في يويم 
ETE‏ گام بنل‌مافذقال: : أ 
ومن جسومهم يي النار خسم trunk‏ 


القلةء فإِنَ أوزان 
قولنا "بوزن أفعال" أريد قله حعالى- : لابن في تاا e‏ 
e E‏ ونال مثل أحتاب» مل مل فية. واا مغل حمرة. ومعم 


٠ he o o 2 ٤‏ القَدَد 
ا وبافغال وأفْاة ونناة جع الاذنى مِنْ ٍ 


ول الان یں ر اول ور ر ج و ا ای کے 

اة لأختیکن رة إل قليلا. قال اذب فْمَن َعَكَ منم م قن مم جزاؤم زاء 

خرن إل م a est‏ والب علي بتاك رجات فارگ ن نبال والاوْلادِ 

0 ا تعالی-. فهو آمر إلهي يتضمَّن وعیدا وتہدیداء وکان ابتلاءَ شديدا 
في حقناء لیریه تعالی- أن في ذریه من لیس لإبلیس عله سلطان ولا قوة. 
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م إن الذي خن الله من العباد» جعلهم طاتفتين: طاة لا تضرّه الننوب التي وقعت منهم» وهو 
قوله: وال يد مَعْفِرَة من وضلا 4” فلا متهم النار بما تاب الله عليهم» واستففار الملا الأعلى لمم 
ودعاته لهذه الطائفة. وطاتفة أخرى اذم الله نريم )” والنين أخذه الله بذنومم» قتمهم بقسمين: 
قسم آخرحم الله من النار بشفاعة الشافعين» وهم أهل الكبائر من المؤمنين» وبالعناية الإلهّة؛ وهم أهل 
التوحيد بالنظر العقلن. وقسم آخر أبقاهم اله في النار. 


وهذا القسمء هم أهل النار الذين هم أهلها. وهم الجرمون خاضة. الذين يقول الله فيهم: (وامتاروا 
ليو أا امرون" أي ا لمستحتّون بأن يكونوا أهلا لسكنى هذه الدار» التي هي متم يعمرونهاء من 
نخرج مہا إلى الدار الآخرةء الي هي الجئة. 


وهؤلاء الجرمون آرم طواتف. لھا في النار لا بخرجون منہا: وهم المتكارون على اللهء کفرعون وآماله 
EP IB j A Is “| = “n.‏ ر 2 یا۰ طا 
من عى الربوبية لنفسه» ونفاها عن الله فقال: يا أا الملا ما عشت رمن إل عَبري) وقال: انا 
ر الأعلى 4" يريد أنه ما في السماء إله غري» وكذلك غروذء وغره. 


والطائنة الثانية: المشركون» وهم الذين بجعلون مع الله إلها آخرء فقالوا: ما تيدم إلا لیقزبوتا إلى الله 
ى وقالوا: أجل الاه إل واجتا إن ايء اب“ 


rank 
والطائنة الثالة المعطلةء وهم الذين توا الإله جلة واحدة» فلم ينبتوا إليا للعاّم» ولا ِن العام‎ 


والطاتفة الرابعة المنافتون؛ وهم الذين أظهروا الإسلام» من إحدى هؤلاء الطواتق الثلاث"ء للقهر 


انطواتق الثلاث. 


فهؤلاء أربعة أصناف» ه الذين هم أهل النار لا بخرجون منهاء من جن وإنس. وإغاكانوا أربعة؛ لأنّ 


1 ص 128ب 

3 [البقرة : 268] 

3 [ آل ران : 11] 

4ه یس : 59] 

5 [التصص : 38] 

6 [الازات : 24] 

7 [الزمر : 3( 

8 إص :5| 

9 ص 129 

0 ق: "النلاة" ثم #ححت. 


الله ستعالى- ذكر عن إبليسء أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أباننا وعن شمائلنا. فياتي للمشر ك 
من بين يديه» ويأتي لمعل من خلفه» ويأتي إلى المتكبر من عن يينه» ويأتي إلى المنأافق من عن شمالهء 
وهو ا لجانب الأضعف» فإِلّه أضعف الطوائف. كا أن الشمال أضعف من الين. وجمل المحكبر من المين 
لله محل القزة» فتكبر لقرته التي أحسها من نقسه. وجاء للمشرك من بين يديه» فإّه رأى» إذكان بين 
يدیه» جه ية » فقت وجود الله» ولم يقدر على إنكاره» عله إبليس يشرك مع الله في آلوهيته. وجاء 
للمعطل من خلفه؛ فإ الحلف مأ هو محل النظرء فقال له: "ما م شيء" آي: ما في الوجود إله. 


م قال الله -تمالی- في جمتم: لها سبق واب لکل باب منم جز مسوم" فهذه آريع” مراتب مء 
من کل باب من أبواب متم جزء مقسوم؛ وهي منازل عذابهم. فإذا ضربت الأربعة التي هي المراتب التي 
دخل علهم منها إبليس» في السبعة الأبوابء كان الحارح ثانية وعشرين منزلا. وكذلك جعل الله المنازل 
التي قدرها الله للإنسأن المغرد» وهو القمر وغره من السيّارة اخس الكذْس تسير فبها وتزلهاء لإيجاد 
الكائنات. فيكون عند هذا السير ما يتكؤن من الأفعال» في العالّم المنصريّ. فان هذه السيارة قد 
اخصرت ف ربع طباع» مضروبة في ذواتاء وهن سبعة. خرح منها منازلهاً الهانبة والعشرون. ذلك بتقدير 
العزیز العلم» کا قال: َكَل في أك حون )“ 

وکان ما ظهر عن هذا التسبير الإلبي في هذه الهاننة والعشرين› وجود مانبة وعشرین حرفاء أل 
اله اللات منہاء وظهر الكفر في العام والإمان» بآن تكلم کل شخص با في سه من ايان وكفر وكذب 
وصدق» لتقوم المج لله على عباده ظاهرا ہا تلظوا به» ووکل بہم ملاتکۀ یکبون ما تلفظوا بهء قال - 
تعالی-: راما كين 4" وقال: ما بأفظ من قول إلا أنه رقيب عَييد 4“ 

عل منازل النار ثانية وعشرين مازلا. وجمام كلها مائ ذرلكٍء من أعلاها إلى أسفلها؛ نظاثر ذَرح الجتة 
التي ينزل فيما السعداء. وفي کل درل“ من هذه الركات ثانية وعشرون مازلا. فإذا ضربت ثأنبة وعشرين 
ف مائو کان احرج من ذلك لفن وغامائة منزل› فهي الهانبة والمشرون مان. فا برحب الانية والعشرون 
تصحبدا وهذه منازل النار. 

فكل طأتفة من الأربع» سبعائة نوع من العذاب. وم أربع طواتق» فالجوع ثمان وعشرون مائة نوع 


1 [الحجر : 44] 
2 ص 129ب 
3 [الأنياء : 33] 
4 االإقطر : 11] 
5 ق :18] 
6 ص 130 
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من العذاب» كا لأهل ا جتة سؤاء» من الثواب بين ذلك في صدقامم: غل حَبة اث سَبع سابل في 

کل اة ائه ة4 فالجموع سبعائة. وم اریم طرائف: رسل» وأنییاء» زر ومؤمنون. فلکل 
متصدق من هوؤلاء الأربعة سبعائة ضعف من النعيم في عملهم. فانظر ما آتجب القرآن في بيانه الشافيء 
وموازنته في خلقه في الدارين ٣ل‏ جتة والنار - لإقامة العدل على السواء: في باب جزاء النعيم وجزاء العذاب!. 


فبهذا القذر يقم الاشتراك بين أهل الجتة وأهل النارء للتساوي في عدد الدرج والدرك. ويقع الامتياز 
بأمر آخر؛ وذلك أن النار امتازث عن الجتة» بأنه ليس في النار دركات اختصاص إلهي» ولا عذاب 
اختصاص إلهي من الله. فان اله ما عرفنا قط أله اختص بنقمته من شاءء کا أخبرنا آله يفص برَخَيهِ 
من يشاء 4 وبفضله. فا لجتة في نعجها مخالف" ليزان عذاب أهل النار. فأهل النار معذّبون بأع امم لا غيرء 
وأهل الجتة ينعمون بأعالمم» وبغير أعالمم» في جنات الاختصاص. 


فلأهل السعادة ثلاث جئات: جتة أعال» وجئة اختصاص» وجتة مبراث. وذلك آته ما من شخص 
من الجن والإنس إلا وله في ا جئة موضع» وني النار موضم» وذلك لإمكانه الأصلن. فإّه قبل كرنه؛ يكن 
ان کون له البقاء في العدم» أو يوجد. فمن هذه الحقيقة له قبول النعيم وقبول العذاب. فالجتة تطلب 
الميعء واجميع يطلبا. والنار تطلب اميم والميع يطلب فان الله يقول: وولو شاء لهام اين 4 أي 
أتتم قابلون لنلك» ولكن حقّتُ الكلمة» وسبق العم ونفذت المشيئة. فلا راد لأمره» ولا معقّب لحكه. 


فيغزل آهل ال جتة في ال جئة على أعالمم» ولمم جتات الميراث؛ وهي التي كانت لأهل النار لو دخلوا 
الجنةء ولم جنات الاختصاص. يقول الله -تمالى-: ولك اة التي تُورت من عبادتا من كان يئا“ 
و ای ا ف ن الو ر فل ر الذين هم آهلهاء إذ م يكن في عام الله أن 


ر ول 2 ف امل النار: إتهم يرثون من النار أماكن أهل ال جتة لو دخلوا الدار» وهذا من سبق 


فا تزل من زل في التار من آهلها إلا بأعالم. ولهنا يبقى فيا ماك خالية» وهي الأماكى التي لو 
دخلها آهل ال جتة عروها. فيخلق الله خاقا يعمرونهاء على مزاج لو دخلوا به الجن تعدبوا. وهو قوله 48: 


1 [البقرة : 261] 
2 ق: أرعة. 

3 [القرة : 105] 
4 ص 130ب 

5 [اللحل : 9] 
6 مرم :63[ 
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«فيضم الجتار فا قدمه» فتقول: قط قط » أي حسي حسي. 


فاه تعالى - يقول لها: هَل امعَلأتِ وول هَل من مَزيدٍ 4" فإنّه قال للجتة والنار: «لكلٌ واحدة 
منكما ملؤه»» فا اشترط ها إلا أن يلها خلقاء وما اشترط عذاب من يلاها بهم» ولا نلهم. وإ الجتة 
أوسع من النار بلا شكء فإِنّ عَرصّها المَاؤاث وَالأَر)” ها ظتك بطولها. فهي للنار كحيط 
الدائرةء ما وي عليه. وفي "التنزلات الموصلية" رسمناها وبنتاها على ما هي عليه» في نفسها في باب يوم 
انين والنار عرضها قدر الخط الذي يبز قطري دائرة فلك الكواكب الثابتة. فأين هذا الصيق من تلك 
انْسعة ؟. 


وسبب هذا الاتساع؛ جنات الاختصاص الإلهي. فورد في البر؛ آله قى أيضا في الجتة أماكى ما 
فا أحد» فيخلق الله خلقا للنعيم» يعمرها بهم. وهو أن يضع الرحمن فيها قدمه. وليس ذلك إلا في جتات 
ااختصاص. وولح به املع الكبر 4 يت رَه مَن ياء وال ذو الل العم ). هن كرمه 
أله -تعالى- ما أنزل أهل النار إلا على أعالم خاضة. 

واا قوله تعالی-: زذتا عَدًابا فق لقئاب)' فذاك لطاقة مخصوصة» وهم "الأمّة ا مضلون" يقول 
تعالی- : ليحن الم اّلا مع أقالهم)" وهم الذين أضلوا الباد» وآدخلوا عم الشَبَه المضأة غادوا 
مهأ عن سواء السبيل» فضلوا وأضأوا. وقالوا 2 واوا صبيلا وأتخبل خَطااء) يقول الله: وما م 
خاملين من حَطيام من هَيءِ م EET‏ في هذا القول» بل هم حاملون خطايام. والذين أضلوم 
ڪملون ضا خطايام» وخطايا هؤلاء مم خطايام. ولا ينقص هؤلاء من خطايام من شيء. 

يفول ل «من س ستة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أوزارم 


شینا» فهو قوله: م ازذاڈوا کنر فهؤلاء قيل فيم: ذا عاب قؤق القذاب)"" ها أنزلوا من النار 
إلا منازل استحتاق. بخلاف الجتة؛ فإ أهل ال جتة أزلوا فا منازل استحقاق مشل الكقار في النار 


1 [ق : 30] 

2 [آل عران : 133] 

3 [غدر : 12] 

4 [البقرة : 105] 

5 ص 131ب 

6 [النحل : 88] 

7 [العنكبوت : 13[ 

8 |العنكبوت :12[ 

9 [ آل ران : 90] 

10 [النحل :88[ 
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أعالمم» وأنزلوا أيضا منازل وراتة» ومنازل اختصاص. وليس ذلك في آهل النار. 


ولا بد لأهل النار من فضل الله ورحته في ننس النار بعد انقضاء مدَّة موازنة أزمان العملء فيفقدون 
الإحساس بالالام في نفس انار » لام ليسوا بخارجین من النار أبداء فلا وتون فیا ولا جيون. فتتخدّر 
جوارحمم بإزالة الروح ا لحاس منها. وم طائفة يعطبهم الله بعد انقضاء موازنة المدّد» بين العذاب والعملء 
نمیا خیالاً مثل ما یراد النام» وجلدہ کا قال تعالی-: وما تج ضِجث جُلودخُ)ٴ هو کا قلا حَتَرها» فزمان 
غج والتبديل يفقدون الالام لاه إذا انقض زمأن الإنضاج» مدت الثار ف حتهم. » فیکونون في النار 
«كالامة التي دخلا وليست من آهلهاء فأماتهم الله فما إمأتةء فلا ر ما تفعله النار في آبدانهم» 
الحدیث بکاله ذکره مام في سحیحه» وهذا من فضل الله ور حته. 


لذين هم أهاها ومن خرج بالشفاعة أو العناية ممن دخلهاء فقد جاء ببعض ما وصف الله به من دخلها من 


وباب الحاميةء وباب الهأوية. 


وسمّيت الأبواب بصفات ما وراءهاء ما أعدّت له. وؤصف الناخلون فیہا با دکر الله تعالی۔ في مشل 
قوله في نظى ته تدعو من أذبر وتولى. وَََع فَأوعى ”4 وقال ما يقول أهل سقر إذا قيل لمم: ما 
لگ في شر قرا م نك بن المظلين. َم ك م المسكن. وئ وط مع الخَاِضِين. وكا تكّذْبُ 
زم لأسن . وقال في آهل الجحم: تیم ویون ؤم امن وَمَا ذب به الاک معد نم 
فوصفهم" بالإم والاعتداءء ثم قال فهم: م نم أصالو الججم. يقال هتا ابي ئځ به کون ) 
وهكذا في الحطمة والسعير» وغبر ذلك ما جاء به القرآن أو الستة. 

فهذا قد ذكرنا الأمَهات والطبقات. وما مناسبات الأعبال لهذه المنازل» فكميرة جدًاء يطول الشرح 
فيهاء ولو شرعنا في ذلك طال علينا المدى» فإِنَ المجال رحب» ولك الأعال مذكررة» والمذاب عليها 


ا ص 132 

2 [النساء م 56[ 

3ص 132ب 

4 [العارج : 17. 18] 

5 [الماثر : 42 - 46] 

6 "اہم یکذبون" في ق: إنه كذّب. 
7 [المطففين : 11ء 12] 

8 ق: فوصه 


9 [المطففين : 16ء 17] 
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والذي شرطنا في هذا الباب وترجنا عليه» إغاكان ذكر المراتب» وقد ذكرناها وببتاهاًء ونهدا على 
مواضع يجول فيما نظر الناظر» من كنابي هذاء من الآيات التي استشهدنا بأ في هذا الباب من أوله» من 
أمر الله إبليس با ذكر له» فهل له من امتثال ذلك الأمر الإلهي آمز يعود عليه منه» من حيث ماهو 
متيل أم لا؟ وأشباه هذه التنيهاتء إن وفقتٌ انلك» عثرت على علوم جّة إلهية ما يختض بأهل الشتاء 
الشقاء والنار» وهذا التدر في هذا الباب كاف» ووَالله ول الْحَق وُو بي السبيل ٠4‏ 


1ص 133 
2 [الأحزاب : 4]. وفي الامش لم الشيخ الأكر: ”بلغ فراءة لظهير الدين مود عل . وکب ابن العربي". 
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الباب الال والستون 
في معرفة بقاء الاس في البرزخ بين الدنيا والبعث 


بين الققاة اليا إني قر مراب بزرخيات لها شور 
تخوي على ځک ما قذ کان ضاجبا قبل امات عليه اليَوْم فاغتبروا 
هَاعلى الكل أفتام وأطة 4ري القجاتب لا يقي وَلا تَر 
ها جال رجيب في الوجود بلا دوي لاعَيواآقر 
قول لحق: کن" والحق خاشیا ‏ فگیف ر عن أخكايها قرا 
فا اللوم وف اكل تة فيا اللابل والإٍجً ا والِبرً 
ولا" الال لكا اليَؤم في عَدَم رلا اقَّصًی عرض فيتا وَلا وَظَرُ 
گا" ااال كدث فتتيا ازع جاء به والقثل وافظز 
من الحروف لَهاكاف الصَمَاتِ فا فك عَن ضور إلا أت صُوَرُ 


قولنا: "کان سلطانها" برفع سلطانہاء» آي ”سلطان اليال“ هو عین أن" وهو معنی قول #ل: 
«أعبد الله کانك تراه» فهي ركأنَ) خر وسلطانہا مبتدأًء تقدیر الکلام: سلطان حضرة الحيال م الألفاظ 
2" 
هو ان . 


اعم أن البرزخ عبارةٌ عن آمرٍ فاصل بين أمرين» لا يكون متطرفا آبدا. كالحط الفاصل بين الظل 
والشمس وکتوله تعالی- مرخ خرن بلتقیان. بنا رر لا فان 4“ ومعنی لا ببغبان: آي لا بختاط 
أحدهها بالآخرء وإن تز الحش عن الفصل بينهاء والعقل يقضي۔ أن بينها حاجزا” يفصل بينهها. فذلك 
الحاجز المعقول» هو البرزخ. فإن أذرك بالحش فهو أحد الأمرين؛ ما هو البرزخ. وكل أمرين يفتقران إذا 
تجاورا- إلى برزخ» ليس هو عبن أحدههاء وفيه قو كل واحد منها. 


وما کان البرزځ مرا فاصلا بين معلوم وغر معلوم» وبين معدوم وموجود» وبين منفيٰ ومثَٽ» وبين 
معقول وغير معقول؛ ّي برزخا اصطلاحا. وهو معقول في تقسه» وليس (ذاك) إلا الخيال. فإك إذا 


1 ص 133ب 

2 [الرمن : 19. 20] 
3ق حاجز 

4 ص 134 
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رأسا وأصلا. فا هو هذا الني أثِتٌّ له شيئية وجوديةء ونفيتها عنه في حال إلباتك إتاها؟. 


فاخیال لا موجود ولا معدوم» ولا معلوم ولا جهول» ولا منفيّ ولا مثجت. كا يدرك الإنسان صورته 
٤‏ المرآة يعم قطعا أله أدرك صورته بوجه» ويعام قطعاً أله ما آدرك صورته بوجه» لما یری فيه من الدقّة 
إذا کان جزم المرآة صغيراء ويعام أن صورته آكبر من التي رآى با لا يتقارب. وإذاكان جزم المرآة كيرا 
فیری صورته في اة الکبر» ویقطع أن صورته آصغر ما رأی» ولا يقدر أن ينكر آنه رأى صورته» ويعل 
ن لبس في المرآة صورته» ولا هي بينه وبين المرآة» ولا هو انفكاس شعاع البصر إلى الصورة المريتة فها 
من خارج» سوَاء كانت صورته أو غبرها. إذ لو كان كذلك لأدرك الصورة على قدرهاء وما هي عليه. وفي 
رؤيتهأ في السيف من الطول أو العرض يتين لك ما ذكرناء مع علمه آتّه رأى صورته بلا" شك. فليس 
بصادق ولا کاذب» في قوله: "له ری صورته» ما رأی صورته". 


فا تلك الصورة المرتية ؟ وأين محلها؟ وما شأا؟ فهي منفية ثابتة» موجودة معدومة» معلومة مجهواة. 
أظهر الله -سبحانه- هذه الحقيقة لعبده صَرْبَ بثال» ليعلم ويتحفّق أله إذا جز وحار في درك حقيقة هذا 
وهو من اعام ولم نخصل عنده عل بحقيقته- فهو بخالتها جز وأجمل» وأشدٌ حيرة. وهه بذلك أن 
تجليات الحق له أرق وألطف معنى» من هذا الني قد حارت العتول فيه» وزث عن إدراك حقيقته» إلى 
أن بلغ تجزها أن تقول: هل لهذا ماهيّة» أو لا ماهيّة له؟ فإنا لا تلحقه بالعدم الحض وقد أدرك البصر 
شيئا مّا- ولا بالوجود الحض وقد علمث أله ما ثم شيء- ولا بالإمكان الحض. 


وإلى مثل هذه الحقيقة يصير الإنسان في نومه وبعد موته» فيرى الأعراض صورا قامة بنفسهاء تخاطبه 
ونخاطبما» آجسادا لا شك فیا. وا مکاشف یری في یتظته ما يراه النام في حال نومه والِيّبٌ بعد موته» 
کا ری في الآخرة صور الآعال توزن مع کہا آعراضاء ویری الموث كبشا أملح بُذع» والموت سبة 
مفارقة عن اجقاع. فسبحان من يجهل فلا يل ويُملم فلا جهل ولا إل إلا هو لير الحكم) . 

ومن الناس من يدرك هذا ا لمتخيٌل بعين الحسش» ومن الناس من يدرکه بعين الڂيال» وآعني في حال 
اليقظة. وأمّا في النوم فبعين الميال قطما. فإذا أراد الإنسان أن يرق في حال بقظته حيث كان» في الدنيا 
أو يرم القيامةء فلينظر إلى المتخيل وليقيده بنظره» فإن اخحلفث عليه كران ا منظور إليه. لاخحلافه في 
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التكوينات» وهو لا ينر أنه ذلك بعينه» ولا يقيّده النظر عن اختلاف التكوينات فيه» كالناظر إفى 
الحرباء في اختلاف الألوان علبهاء فذلك عين الخيال بلا شكّ» ما هو عين الحس فأدركت الخيال بعين 
الخيال لا بعين الحس. 


وقليل من يتفطن إلى هذا من يدعي كشف الأرواح الناربة والنوريةء إذا لث لعينه صورا مدركةء 
لا يدري با آدركها: هل بعين الخيال أو بعين الحش؟ وكلاها إعني الإدراكين- اة العينء فإتها تعطي 
الإدراك بعين الخيال وبعين الحس» وهو علم دقيق» آعني العام بالفصل بين العينين» وبين حاسة العين 
وعين الحس. وإذا أدركّتِ العين ا لمحيل ول تغفلْ عنه» ورأته لا تختلف عليه التكوينات» ولا رآته في 
مواضع ختلفات معا في حال واحدة» والنات واحدة» لا شك فیهاء ولا اننقلث ولا حولت ف آکوان 
ختلفة ٠"‏ فيعام نها حسوسة لا متخيلةء آنه أدركها بعين الح لا بعين الخيال. 


ومن هنا تعرف إدراك الإنسانِ في المنام ره -تعالى-» وهو مره عن الصورة والمحال» وضبط الإدراك 
إيّاه وتقييده. ومن هنأ تعرف ما ورد في الخبر الصحيح من کون الباري يتجلى في آدنی صورة من التي رأوه 


الخيال يدرك بنفسه. نريد بعين اليال» أو يدرك بالبصرء ومأ الصحيح في ذلك حتى نهد عليه؟ ولنأ في 
ذلك: 


بيه لابقيني ففايراة يواه 
تازيها لقامه » وتصديقا بكلامه» فاته القائل: ولا نره اأبصَار ” ولم بخص دارا من دار. بل آرسلها 


آية مطلتة ومسألة معينة حفقةء فلا يدركه سراة. فبعينه -سبحانه- أراه» في ا لبر الصحيح: «كدت بصرّه 
اإني يبصر به ». 


فتيقظ' ٣ي‏ الغافل الم- عن مثل هذا واقبه» فلقد فتحتٌ عليك بابا من المعارف» لا تصل إليه 
الآفكار» لكن تصل إلى قبوله العقول: إمّا بالعناية الإلهية. أو بجلاء القلوب باكر والتلاوة. فيقبل العقل 
ما يعطيه التجليء وبعام أن ذلك خارج عن قرة نفسه من حيٹ ذ »٠‏ وأنّ فكرَّه لا يعطيه ذلك آبدا. 
فيشكر الله تعالى- الذي أنشأه نشأة يقبل بها مثل هذاء وهي فشأة الرسل والأبياء» وأهل العناية من 
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أرليء. وذلك ليعام أن قبوله أشرف من فكره. فتحقّق يا آخي- بعد هذا مَن يتجلى لك من خلف هذا 
الباب» فهي مسأًاة عظمة حارت فيا الألباب. 

ِن الشارع ۶ وهو الصادقء مى هذا الباب الني هو المحضرة البرزخية التي تتتقل إليها بعد بعد الموت» 
ونشهد نفوسنا فيا بالصؤر والناقور. والصؤر هنا ج صورة جالصاد- - ينفح في الصؤرء وبتر في الناقورء 
وهو هو بعينه واختلفت عليه الأساء لاختلاف الأحرال والصفات» واختلفت الصفات فاختلفت الأسماءء 
فصارت أساؤه ک "هو" يحار فا من عادته (آن) يلي الحقاتق ولا يري ما بشيء. فاته لا يعحقٌق له أن 
اننتر أصلْ في وجود اسم الناقور» أو الناقور أصل في وجود اسم النقرء. كسألة النحويّ: هل الفعل 
مشتق من المصدر. أو المصدر مشتَق من الفعل. م فارق (الصوفي الحقق) مسأاة النحويّ بثيء آخر» 
حتى لا يشبه مسألة النحويّ في الاشتقاق» بقوله: نيح في الور" ولم يقل في المنفوخ فيه. فهل رنه 
صؤرا آصل في" وجود النفخ؟» أو وجود د تفخ أو هل النفخ أصل في وجود اسم الصُؤر ؟. 

وما ذكر الله تعديل صورة الإنسان قال: وشحب فيه ي وقال في عیسی۔ #4 قبل حَلٰق صورته: 
فحنا فيا ِن زوجتا" فظهرت الصورة» فوفعت الحيرة: ما هو الأصل؟ هل الصورة (أصل) في 
وجود النفخء أو النفخ (أصل) في وجود الصورة؟ فهنا من ذلك القبيلء ولا سيا وجبريل # في 
الوقت المذكرر (كان) في حال الئل بالتشرء ومربم قد تخت أنه بشر۔ » فهل آدركته بابصر۔ الحي۔» آو 
بعين الميال؟ فتكون* (علبها السلام) ممن آدرك الخيال بالحيال. وإذاكان هذاء فينفتح عليك ما هو 
أعظم» وهو: هل في قرّة اليال أن عطي صورة حسَيّة حفيقية ؟ (وعندئذ) فلا يكون للح فضلٌ على 
الخیال» لار ن الحس يعطي الصور للخيالء » فکيف يکون الور فيه مورا فجن هو مور فیه؟ ما هو مئر 
فیا هو مور فیه. وهذا محال عقلا. فتفطن لهذه الکنوز» فن کت حصاها ما يكون ني العام أغنى منك» 
إلا ن يساويك في ذلك. 


واعلم أن رسول الله 4# لما ستل عن الصؤر؛ ما هو؟ فقال 88#: «هو قر من نور ألقمه إسرافيل» 
فأخبر أن شكله شكلٌ القرن» قَوْصف بالسعة والصيق» فان القرن واسع ضيّ. . وهو عندنا علي“ خلاف 
ما يعخيله آهل النظرء في الفرق بين ما هو أعلى انقرن وأسفله» ونذكره -إن شاء الله- بعد هنا في هنا 
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فاع أن سعة هذا القرن في غاية السعةء لا شيء من الآکران أوسع منه» وذلك أنه حك بحقيقته على 
کل شيءَ وعلى ما ليس بشيء. ويتصور العدم الحض» وا حال والواجب والإمكان» وبجعل الوجود عدما 
والعدم وجوداء وفيه يقول النيَ ## آي من حضرة هنا: «اعبد الله كأنك عراه» «والله في قبلة المصلي» 
أي تخيله في قبلعك» وآنت تواحمه لتراقبه وتستحي منه» وتلزم الأدب معه في صلاتك» فإنّك إن لم تقمل 


هذا أسأت الأدب. 


فلولا أن الشارع عا أن عندك حقيقة تسى الحيالء لها هذا الحك» ما قال لك: اتك تراه" 
ببصرك» فلن الدليل العقلي ينع من “كأنّ" فإئه بحيال بدلبله التشبيه» والبصر۔ ما' آدرك شینا وی 
الجدار. فعلمنا أ و » أن تتخيّل نك تواجه الح في قبلعك» المشروع لك استقبالهاء والله 
یتول: ايتا ولوا فم وجه اله ووجه الشيء حقيقئه وعيئه» فقد صور ا لخيال من تستحيل عليه 
بالدليل العقليّ الصورة والتصوْرء فلهذا كان واسعا. 


واا مأ فيه (أي الخيال) من الصيق» فإئّه ليس في وسع الحيال أن يقبل مرا من الأمور الحسَيَّة 
والمعنوية والنسب والإضافة وجلال الله وذاته» إلا بالصورة. ولو رام أن يدرك شيا من غير صورةء ۸ 
تعط حقيقته ذلك لاله عن الوم» لا غيره. فن هنا هو ضيّق في غاية الصّيق» فإّه لا جرد المعاني عن 
اموا أصلا. ولهذا كان ا حش أقرب شيء إليه» فإله من الح أَخدً الصورةء وفي الصور الحتية جلي 
المعاني». فهذا من ضيقه. وإنغاكان هذا حتى لا يتصف بعدم التقييد» وبإطلاق الوجودء وبالفعال لا يريدء 
لا الله حمالی- وحده لش که شي ء)'. 


فالخيال أوسم المعلومات» ومع هذه السعة العظة التي حك بها عل ىكل شيءء قد جز أن يقبل 
المعاني مجردة عن اواد كما هي في ذاتجا. فيرى العلل في صورة لبن أو عسل وخر ولؤلؤ» ويرى الإسلام في 
صورة قبة وعمد» ويرى القرآن في صورة من وعسل» ويرى الدين في صورة قيد» ويرى الق في صورة 
إنسان» وفي صورة نورء. فهو الواسع الضيّء راه را عل الاق غلم ما آرجد اف ع عا 
کا قال ستعالی۔ اغ کل کئء غائ له ُى4 أي بين الأمور على ما هي عليه بإعطاء كل شيء 
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وأا كون الزن من نور. فإِنٌ النور سببُ الكشف والظهور» إذ لولا النور ما" أدرك البصر۔ شيئاء 
جعل الله هذا الال نورا يدرك به صو کل شيء» آي مر کان» کا ذكرناه. فنوره ينفذ في العدم 
الحض فيصرّره وجوداء فال بال أحق بام الور من جميع الخلوقأت الموصوفة بالنوريّة. فنوره لا يشبه 
الأنوارء وبه تدرك التجلبات» وهو نور عين اليالء لا نور عين الحسش» فافهم. فإله ينفعك معرفة كونه (أي 
الحیال) نوراء › فتعال الإصابة فيه» عن لا يعم ذلك وهو الذي يقول هذا خيال فاسد» وذلك لعدم معرفة 
هذا القائل ت النور الخيالي الذي أعطاه الله تعالى-. كا أن هذا القائل يخْطى الحس في بعض 
مدركاته» وإدراكه صحيح» وا لحك لغيره (وهو الفكر) لا إليه. فالحاك أخطاً لا الحسش. كذاك الخيال؛ أدرك 
بنوره ما أدرك. وما له حك» وإغا الحكم لغيره وهو العقل. فلا بسب إليه الحطاء فإئه ما م خيال فاس 
قط٬‏ بل هو صحیح کله. 
وأمَا أصحابنا فغلطوا في هذا "القرن" فأكار العقلاء جعل أَضَيََةُ ا مركز وأعلاه (-أوسعه) الفّك 
لأعلء الني لا فأك فوقه. وأنَ الصُوّر التي يحوي علبها (هي) صور العلم» جعلوا واسع القرن (هو) 
الأعلىء وضبق (هو) الأسفل من العام. وليس مر زعوا. بل ماکان ا یال کا قلناء يصؤر الحق 
فن دونه من العام حتی العدم» کان أعلاه الضيق” وأسفله الواسع» وهكذا خلقه الله. فأوّل ما خلق منه 
الضيّقء » وآخر ما خلق منه ما اتسع؛ > وهو الني يلي راس الخیوان. 
ولا شك أن حضرة الأفعال والآكران أوسع» ولهذا لا يكون للعارف اناع في العلم» إا بقدر ما يعلمه 
من العام ء. ثم إِنه إذا أراد أن ينتقل إلى العلم بأحدية الله تعالى-» لا يزال يرق من السعة إلى الضّينىء 
قلبلا قليلاء TT‏ » إلى أن لا قى له معلوم إلا الحق وحده» 
وهو أضيق ما في القرن. فَصَيْمَهُ هو الأعلى على الحقيقة» وفيه الشرف التام». وهو الأول الني يظهر منه 
إذا أبن الله في رأس المحيوان» فلا يزال يصعد على صورته من الصّيق» وأسفله يتسع» وهو لا يتغير عن 
حاله» فهر الخلوق الأوّل. 
لا ری الح -سبحانه- أل ما خلق التل» أو قل العقلء كا قال. فا خل إلا واحداء ثم انشا لحل 
من ذلك الواحد. فاسع العالم. . وكذلك المدد: منشؤه من الواحد» ثم الني يقبل الاني لا من الواحد 
الوجودء م يقبل العضعيف والترکب في المراتب» فیتسع اتساعا عظما إلى ما لا یتناهی» فإذا اتهیت فيه 
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من الاتساع إلى حدٌ ما من الآلاف» وغبرهاء م قطلب الواحد الذي نشا منه العدد» لا تزال في ذلك 
تقل العدد» ويزول عنك ذلك الاتساع الذي كنت فيه" » حتى تتهي إلى الائنين» التي بوجودها ظهر 
انعدد» إذ كان الواحد أَوّلا لا. فالواحد أضيق الأشياء» وليس (هو) بالنظر إلى ذاته بعدد في نفسه» 
ولكن با هو اثنان أو ثلاثة أو أربعة» فلا ڪجمع بين امه وعينه آبداء فاعلم ذلك. 


والناس في وصف الور بالقزن على خلاف ما ذكرناه. وبعد ما قررناه» فلتعام أن الله سسبحانه- إذا 
قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية» حيث كانت» والعنصرية؛ أؤدعها صورا جسدية في جموع هذا 
القرن النوريّ. جميع ما يدركه الإنسان بعد الموت» في البرزخ من الأمورء إنغا يدركه بعين الصورة التي 
هو فيم في القرن» وبنورهاً. وهو إدراك حقيقيّ. ومن الور هنالك ما هي مقيدة عن التصرّف» ومنها ما 
هي مطاقةء كأرواح الأنيا ء كه وأرواح الشهداء. ومنها ما يكون لها نظر إلى عام الدنياء في هذه الدار. 
ومنها ما يتجلى للنام في حضرة الخيال التي هي فيه» وهو الني تصدق رؤياه أبدا. وكلْ رؤيا صادقة ولا 
تخطي. فإذا أخطأت الرؤياء فالرؤيا ما أخطأث» ولكنَّ العابر الذي يعبرها هو الخط» حيث لم يعرف ما 


المراد بتلك انصورة. ألا تراه # ما قال لأبي بكر حين عبر رؤيا الشخص المذكرر: «أصببٌ بعضا 
زأخطات" بعضاأ ». 


وكذلك قال في الرجل الذي رآى في النوم (قد) صرت عنقه» فوقع رأسه» عل الرأس يتدهده 
وهو یکلمه. فذکر ه رسول الله ظ: «أنَ الشيطان يلعب به». فعلم رسول الله 8# صورة ما رآه وما قال 
له: "خيالك فاسد"» فاه رأى حقاء ولكن أخطاً في التأويل. فأخبره #8 جحقيقة ما رآه ذلك النام. وكذلك 
قوم فرعون يغرزضون على النار في تلك الصور غدوة وعشيّة ولا يدخلونهاء فإنهم حبوسون في ذلك 
القرن» وني تلك الصورة» ويو القيامة يدخلون أشدً المذاب» وهو المذاب الحسوس لا المحخيّلء الذي 
کان لمم في حال موتهم بالغزض. 

فيدرك بعين الخال الصور الميالية والصور الحسوسة معا. فيدرك المتخيّل الني هو الإشسأن بعين 
خیاله وقتا ما هو متخیل» کترله #: «مئلت لي الجتة في عرض هذا الحاتط» فأدرك ذلك بعين حسه. 
وإغا قلنا: بعين جسشه» لأنه تقدّم حين رأى الجتة ليأخذ قَطفًا منها. وتأحُر حين رأى النأر» وهو في صلاته. 
ونحن نعرف أن عنده من القرة بحيث أله لو أدرك ذلك بعين خياله لا بعين ڃسشه» ما تر في جسمه تقدّما 
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ولا تأخراء فإ نجد ذلك وما نحن" في قرته ولا في طبقته 48. 


الصورء في النشأة الآخرة. إواللة ول حن وهو ّي الشبيل)” 


اتهى ال جزء الثامن والعشرون» يتلوه في الجزء التاسع والعشرين." 


1401 
e‏ اءة". وف أمفل الصفحة: " البلاغ عند طبقة الماع إلى هنا على مصنفه الإمام العام الأوحد العارف محبي 
و ش: "بلة قراءة". 2 : م : * 

و e‏ ا بن لري الان ية الما آي المسن علي بي افر التسبي الأمة: عبد العز س عبد ا ن 
الجباب. EE‏ وأو بکر بن سلهان الجري الراعظ» وابناه عبد الراحد واحد. ومد بن عبد الواحد | نک 
وأبو الفح صر الله بن أي العز بن الصفارء ومد بن رقش المعة RI OG SN A‏ 

واد بن محد ن سلهان» ويعقوب بن معاذ الوربي» واد بن ابي آلهيجاء الدمشقي» وعلي بن يوسف بن صدقة. وعلي بن بي الد 
بن الغسال. وركة بن حن بن مالك الهلالي؛ ومحد بن على المطرزء وران بن خمد بن حران. وإيراهم بن خضر. الأدمشقي. وعلي 
بن مود بن أي الرجاء» ومظفر بن محود. وأحمد بن ممد التكريتي -المنفيرن-٠‏ وعبد الله بن مد بن أحمد اللخمي» ومد ن ضر ين 
هلال» واحمد بن عبد الرحم بن بيان الدمشقي» ومحد بن علي بن الحسين الخلاطي» وبحي بن إمسماعيل اللطي» وعيسى. بن احق 
الهنباني. وايوب ين لِراهم بن حسن الأعزازي» وحسين بن محد المرصلي» وابراهم بن جد القر ولي من سد اهنيز بن يم 


اأميري» وأحمد بن عبد الخالق بن عبد الله الدمشقيء ويوسف بن الحسن النابلمي» وإبراهم بن آي بكر التلال. وكاتب السماع إبراهم 
تن عار ين عبد الزيز القرضي» ومد بن اد بن راهم ين زرافة. وذاك في تاع عدر سن تهر ري خر سنة للات رلائين 
وستاة بزل المصنف بدمشق. والمد لله وصلاته على عمد وآله و“حبه وسلم. وسم مع الاعة بالقراءة والتارج أبو ال معاي محد وأبو 


سعد ممد ابنا المصنف. كتبه راهم ". 
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الجزء التاسع والمشرون" 
بسم اله الرحن الرحم" 


الباب الرايع والستون 
في معرفة القيامة» ومنازلهاء وكِفيّة البعث 


يوم الارح ن يبن آلف سئة طبر غ نكل وام به وستة 
والأزش» من حدر بء سارة ‏ لاةخُذناء لما ثي الله سنه 
كن غريا ولارن إطبقة فين الحرارج أَهْل الأْسُنِ اَن 
وإن ابت امريا شى لمَفْسَدَةٍ قَڏ َل يَدِهِ جر به حَسَتۀُ 
وأتففصم راء ٻلگف» من رجْلِ رك فة تزا كيف ل نة 
فذمَد خطوة في َير طايه ولم يرل في هوا خالعا رسئة 


اع أنه إغا سي هذا اليوم يوم القيامة» لقيام الناس فيه من" قبورهم لربَ العالمين في النشأة الآخرة 

اني ذکرناها في الرزخ» في الباب الني قبل هذا الباب. ولفياعم أيضا إذا جاء احق للفصل والقضاء 
امَك ضَمًا صَهً 4 قال الله حمالى-: يوم يموم الاش إِرَبّ لابين“ أي من أجل ربَ العالمين حين 
يأتي. وجاء بالاسم الربَ إذ كان الربُ المالك؛ فله صفة القهر» وله صفة الرحمة. ولم يآت بالاسم الرحن لاه 
لاب من الفضب في ذلك اليوم» كا سيرد في هذا الباب. ولا بد من الحساب والإتيأن بجهَّم والموازين. 
وهه كلها ليست من صفات الرحمة المطلقة التي يطلا اسم الرمن. غير آته -سبحانه- قى باسم إلهي 
تكون الرحمة فيه أغلب» وهو ۷1م الربَ؛ فاه من الإصلاح والتربية» فيتقوى ما في ال مالك والسيّد من 
فضل الرحة على ما فيه من صفة القهرء فتسبق رحجئه غضبه» ويكثر التجاوز عن سينات أكثر الناس. 


فأوّل ما أيّن وأقول» ما قال الله في ذلك اليوم» من امتداد الأرض وقبض السماء» وسقوطها على 
الأرض» ومجيء اللاتكة» ومجيء الربَ في ذلك اليوم» وأين يكون الحخلق حين تمد الأرض ودل صورنجاء 
1 الموان ص 140ب 
2 السبلة ص 141 ٍ 
3 الزسن: الحبل. والرَسنٌ: ماكان من الأزئة على الأف. واجعع أزسان وأرسن. [لسان العرب] 
4 ص 141ب 


5 إالفجر : 22| 
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ونيء مام وما یكون من شأا؟ ثم أسوق حديث مواقف القيامة في خخسين آلف سنةء وحديث 
الشفاءة. 

اعم -يا أخي- أن الناس إذا قاموا من قبورهم على ما سنورده إن شاء الله-ء وأراد" الله أن يتل 
الأرض غر الأرض» ذد الأرض باذن الله 5 الجسر۔ دون "الظلمة"» فیکون الخلق علبه دما 
يدل الله الأرض كيف يشاء» إِمَا بالصورة وما بأرض أخرى» ما نم علها» مى الساهرة. مها - 
سبحانه- مَدَ الأدع. یقول -تعالی-: وَإذا اأص مُدُثْ4 ويزيد في سعتہا ما شاء أضعاف ما كانت من 
أحد وعشرين جز إلى تسعة وتسعين جزءًاء حى إا ری فیا وجا ولا متام . 

اه ى ااا ا وي السجل للكاب) م يرميها على الأرض 
اني مذها ها ويه؛ وهر قر: إوَاشَتّتِ السْمَاءٌ هي ميڊ واه ويرد الحلق إلى الأرض ا 
قفون ۳ حع الله هې فاذا نزلت عل فیری اهل الأرض 
يشاهدوه من قبل. فیقولون: یک ر a‏ فتقول سبحان u‏ ا فيناًء وهر آت. شف 
الملائكة صما مستديرا على نواحى ي الأرض» محيطين بالعالّم: الإنس والجنّ. وهؤلاء هم عار السماء الدنيا. 

م يازل أهل الساء الثانية» بعد ما يقبضها الله أيضاء وبري" بكوكها ني النار» وهو المستى: "اب" 
وهم أكثر عددا من الساء الأولى. فتقول الخلاتق: أفيك ربّا؟ فننزع الملائكة من قولم. فيقولون: سبحا 
راء لس هو فيناء وهو آت. فيفعلون فعل الأولين من الملاتكة» يصطنون خلفهم صفا ثانيا مستديرا. 

م يازل أهل السماء الثالشة ويرى بكوكها المستى: "زهرة" في الدارء ويقبضها الله بجينه. فتقول 
بعد سماء» حتى ينزل آهل السماء السابعة» فيرون خلا أكثر من جميع من نزل. فتقول الخلاتق: آفيك رّا؟ 


1 ص 142 

2 [الإنشقاق : 3] 
3 [طه : 107] 
4 [الأنياء : 104] 
5 إالحاقة : 16 
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فتقول الملاتكة: سبحان راء قد جاء راء ون کان وَعدُ نّا مولا . 


فياتي امه في لل من الغام واللاتكة. وعلى الْجَبة اليسرى جمم. ويكون إتيائه إتيان الملك؛ فإ 
مَك يوم الذين ي وهو ذلك اليوم. فستَي بالملك. EY‏ الملايكة ال ی 

ف» محيطة بالحلاتق. فإذا أصر الناش جمتمء لها فوران وتَنَيظ على ال جبابرة العکبينء » فيفر الل 
ا > لعظمم ما يرونه خوفا وفزعا» وهو "الفزع الأكبر". إلا الطاتفة التي لا حرم افرع الأفبر 
ولام اكه“ هذا يوم أي كث عدون فهم الآمنون مع انين على أقسهم غير أن النبتين 
فزع على آمهاء للشفقة التي جبلهم الله علي للخاق» فبقولون في ذلك البوم: "سل سّ". 


وكان الله قد أمر أن ثُنضبَ للآمنين من خلقه منابرٌ من نور» متفاضلة بجسب منأزلم في ا موقف» 
فيجاسون علا آمنين مشرين» وذلك قبل جيء الربَ مالى-. فإذا فر الناس خوقًا من جم وفَرقًاء 
لظم ما يرون من الول في ذلك اليوم» يجدون ال ملاتكة صفوفاء لا يتجاوزونهم. فتطردم ال ملاتكة؛ وَرْعَهُ 
املك الحق 3# إلى امحشر. وتاديهم أنبياؤه: "ارجعوا ارجعوا' '. فينادي بەضهم بەضا. فهو قول الله تعالی- 

> فا یقول رسول الله 5 وإئي حاف علي وم التاڍي. وم ولون مذ مُذبرين ما لک من الله ن عاجم ) 
والرسل تقول: "الهم س سل " ويخافون أشدٌ الحوف على أمهمء والأم يخافون على أنفسهم» والمطهرون 
الحفوظون الذين ما تدّسث بواطنهم بالشبه المضأة ولا ظواهره أيضا بالحالفات الشرعيّة» آمنون: 
يفبطهم اليتون في الني هم عليه من الأمنء لما هم النبتون عليه من الحوف على أمهم. 


فينادي"” مناد من قبل الله يسمعه أهل الموقف لا يدرون» أو لا آدري» هل ذلك نداء احق - 
سبحانه - بنفسه» أو نداء عن آمره سبحانه» یقول ف ذلك النداء: «يا آهل الميوقف؛ ستعلمون اليرم من 
أصحاب الكرم» فته قال لنا: يا أا اأإنشان ما عَرك برك لکرم“ تعلها له وتنباء ليقول: كرمُك. ولقد 
معت شیخنا السَنحَةُ يول بوماء وهو یبکي: يا قوم؛ ؛ لا تقعلوا (ما لا لیق) بکرمه» آخرجنا وم نکن 
شبئاء وعلْمنا ما ل نکن نعلم» وامتنٌ علینا ابتداء بالإیان به ویکتبه ورسله» ونحن لا نعقل. أقراه يعبتا بعد 
أن عقلنا وآمتاء حاشی کمه -سبحانه- من ذلك. فأبكاني بکاء فرح» وبك الحاضرون. 


1 [الإسراه : 108[ 
2 [الفاتحه : 4] 

4 ص 143 

5 [لأناء : 103] 

6 [غفر : 32. 33] 
7ص 143ب 

8 [الإقطار : 6] 
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مرجم ونتول: فيقول احق في ذلك النداء: أين الذين كانت جَاق جوم عن الفْضاجم يَذْعُونَ 
مم خَوفا وطمةا وما رَرَفام يفون )" فيزن بم إلى الجتة. م يسمعون من قبل احق نداء ثانيا ١لا‏ 
دري هل ذلك نداء احق بنفسه» أو نداء عن مر الحق؟-: أبن الذين كانوا إلا لويم جارة ولا تيع عن 
كر الله وإقام الصلاة وإيتاء اة افون تما بُ فيه الوب والأنضاز. جرم الله أخسن ما عَيلوا 
رنزيدَم مِنْ فطله)” وتلك الزيادة كا قلناء من جات الاخصاص* فيؤمر بهم إلى الجكة. ثم يسمعون 
نداء الغا لا آدري هل هو نداء الق بنفسه أو نداء عن آمر المق: يا أهل الموقف؛ ستعلمون اليوم من 
أتحاب الكرم» أن الذين إصدفوا ا هدوا الله عله 4" يجري الله الشادفن بص ذقهع )” فيؤمر م 
إلى الجتة. 

فبعد هذا النداء يخرج عق من النار» فإذا أشرف على الخلاتق» له عینان ولسان فصیح» يقول: يا 
أهل الموقف؛ إني ولت منك بثلاث» كماكان النداء الأول ثلاث مرات» لثلاث طوائف من آهل 
السعادة. وهذاكلّه قبل الحساب» والناس وقوف» قد آمهم العرق واشتَدَ الحوف» وتصدَعت القلوب 
لول اللم. فيتول ذلك العنق الستشرف من النار عليم: 

إني َكلت بكلْ "جبار عنيد" فيلقطهم من بين الصفوف» كما يلقط الطاتر حب السمسم. فإذا لم يترك 
أحدا منم في الموقف» نادى نداء ثانيا: يا أهل الموقف؛ إفي كلت بمن آذى اللة ورسوأه. فيلقطهم كا 
يلقط الطاتر حب السمسم من بين الحلائق. فإذا لم يترك منم أحدا. نادى ثالعة: يا آهل الموقف؛ إفي 
َكلت بن ذهب يخلق كخلق الله. فيلفط أهل التصاوير» وهم الذين يصزرون صورا في“ الكنائس» َد 
تلك الصور» والنين” يصورون الأصنام وهو قوله تعالى-: لإأننبِدُون ما تقجتُون)" فكانوا ينحتون لم 
الأخشاب والأ جار ليعبدوها من دون الله» فهؤلاء هم المصؤرون. فيلتطهم من بين الصنوف كا يلقط 
الطبر حب السمسم. فإذا أخذه الله عن آخره» ويقى الناس وفيم ا لمصؤرون الذين لا يقصدون 
بتصويرهم ما قصدها أولتك من عباداتهاء حتى يُسألوا عنها لينفخوا فا أرواحا تحيا بها وليسوا بناغينء كما 
ورد في البر في المصورین. فيقفون ما شاء الله» ينتظرون ما يفعل الله هم٠‏ والعرق قد أجهم. 


4 [الأحزاب : 23] 
5 [الأحزاب : 24 
6 "صورا في" من ھ فقط 
7 ص 144ب 
8 [المافات : 5و) 
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غْدّثدا شيخنا القضار بمكة» سنة تسع وتسعين وخمسمائة» تجاه الركى الماني من الكعبة العظمة» وهو 
يونس بن حى بن الحسين بن أبي البركات الهاشمين العباسيّ» من لفظه» وأنا آسمع. قال: ثا (=حدَفا) آبو 
الفضل مد بن عمر بن يوسف الارمويّء قال: ٿنا آبو بكر مد بن علي بن مد بن موسى بن جعفر 
المعروف بابن الحياط المغربي» قال: ری على آبي سهل مود بن عمر بن إححق العکبري» وآنا آمع. قيل 
: حدک رضي الله عنک- آبو بكر مد بن الحسن النقّاشء فقال: نمم حدّثنا آبو بکر» قال: شنا آبو بکر 
أحمد بن الحسين بن عل الطبري البزوري» قال: ثا مد بن هميد الرازيّ أبو عبد الله قال: شنأ سلمة 
صاخ قل: آنا القاسم بن الحكم عن سلام الطويل عن غياث بن المسيّب عن عبد الرحمن بن عَم وزيد بن 
وهب عن عبد الله بن مسعود» قال: 


کت جالسا عند عل ین آبي طالب که وعنده عبد الله بن عباس وحوله عَدَة من “حاب 
رسول الله َء فتال عن #: قال رسول الله د 


«إِنَّ في القيأمة مسين موقفاء كل موقف منها آلف سنة. أل موقف إذا خرح الناس من قبوره» 
يتومون على أبواب قبوره ألف سنة عراة حفاة جياعا عطاشا. اشن خرح من قبره مؤمنا برټه» مؤمنا 
بنله› مؤمنا :ته وناره» مومت بالبعث والقيامةء مؤمنا بالقضاء والقدر خبره وشرّه» مصدَقا ا جاء به 
جد هھ من عند رټه؛ جا وفاز وغم وسعد. ومن شك في شيء من هنا؛ بقي في جوعه وعطشه وغمه 
وكره آلف سنة حتى يقضي الله فيه با يشاء. 


م يساقون من ذلك امقام إلى امحشرء فيقفون على آرجلهم ألف عام» في سرادقات النيران؛ في حر 
الشمس. والنار عن آيانهم» والنار عن شمائلهم» والنار من بين آيدييم ٠”‏ والنار من خلفهم» والشمس من 
فوق رؤوسهم» ولا ظلَ إلا ظلَ العرش. فن لقي الله تبارك وتعالی- شهدا له بالإخلاص» مرا بنبته 8 
بريتا من الشرك ومن السحرء وبريئا من إهراق دماء المسلمين» ناحا لله ولرسوله» حا لمن أطاع الله 
ورسوله» مبغضاً لمن عصی الله ورسوله؛ استظل تحت ظلَ عرش الرحجن» ونج من غمه. ومن حاد عن 
SS E‏ أو تير قلبه» أو شك في شيء من دينه؛ بقي آلف 
سنة في الحرّ والم والعذاب» حتى يقضي الله فيه با هشاء. 


ثم يسات ا للق إلى النور والظلمة» فيتهون في تلك الظلمة ألف عام. فمن لقي الله بارك وتعالى- لم 
يشرك به شيئاء ولم يدخل في قلبه شيء من النفاق» ولم يش في شيء من أمر دينهء وأاعطى الحق مِن 


1 ص 145 
2 ص 145ب 
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اعا اللے؛ خر من اال إلى الور a:‏ طرفة العينء yS‏ و 
خلف في شيء منها؛ بتي في العم والمم ألف سنةء م خرج منها مسودا وه وهو في مشيئة الله يمل 


به مأ بشاء. 


م يساق المخلق إلى سرادقات الحساب» وهي عشر۔ سرادقت: يتفون في كل سرادق منها آلف 
سنة. فيُسأل ابن آدم عند أوّل سرادق منها عن الحارم. فإن لم يكن وقع في شيء منها؛ جاز إلى السرادق 
الثاني. فيُسأل عن الأهواء؛ فإن كان نجا منهأ جاز إلى السرادق الثالث. فبُسأل عن عقوق الوالدين؛ فإن + 
يكن عاقا جاز إلى السرادق الرابم. فيسأل عن حقوق من فوض اله إلبه أمورم» وعن تعلجهم القرآنء 
وعن آمر دنهم وتأدیهم؛ فان کان قد فعل جاز إلى السرادق الحامس. فبّسال عا ملْکٹ یینه؛ فإِن کان 
محسنا إلہم جاز إلى السرادق السادس. يسال عن حقّ قرابته؛ فان کان قد آدّى حقوقهم جاز إلى 
السرادتق السابم, فيسأل عن صلة الرحم؛ فإن كان وصولا إرحمه جاز إلى السرلدق الفامن. فبُسأل عن 
الحسد؛ فزن كان لم يكن حاسدا جاز إلى السرادق التاسم. فيُسأل عن المكر؛ فإن لم يكن مر بأحد جاز 
إلى السرادق المأشر. فبُسأل عن الخديعة؛ فإن م یکن خدع أحدا جا ونزل في ظل عرش الله تعالى-. 
قارة" عيئۀ» فرحا قلبه» ضاحکا فُوه. واٳِن کان قد وقع في شيء من هذه الحصال» بقي في کل موقف منپا 
آلف عام؛ جاثعا عطشانا حزنا مغموما 'صموما لا قنفعه شفاعة شافع. 

م حشرون إلى أخذٍ كتهم بأجانهم وشمائهم» فحبسون عند ذلك في خخسة عشر۔ موقفا: كل موقف 
منها آلف سنة. فيسألون في أل موقف منها عن الصدقات» وما فرض الله عليهم في أموالم» فمن آذاها 
كاملة جاز إلى الموقف الثاني. فيُسأل عن قول ال حق والمفو عن الناس» لمن عفا عفا الله عنهء وجاز إلى 
الموقف الثالث. فيُسأل عن الأمر بالمعروف» فإن كان آمرا بالمعروف جاز إلى الموقف الرابع. يأل عن 
الي عن المنكرء فان کان ناهيا عن المنكر جاز إلى الموقف الخامس. سال عن حسن الحلق؛ فن کان 
حسن الق جاز إلى الموقف السادس. فبُسأل عن الحبَ في الله والبفض في الله؛ فإن كان حب في الله 
مبغضا في الله جاز إلى الموقف السابع. فيسل عن مال الحرام؛ فإن لم يكن أخذ شينا جاز إلى الموقف 
الامن. فيسأل عن شرب المر؛ فإن ۾ يكن شرب من المر شيئ جاز إلى الموقف التاسم. فيسل عن 
افروج الحرام؛ فإن لم يكن آتاها جاز إلى الموقف العاشر. فبُسأل عن قول الزور؛ فإن لم يكن قاله“ جاز 
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إلى الموقف الحادي عشر. فبُسأل عن الأمان الكاذبة؛ فإن لم يكن حلفها جاز إلى الموقف الثاني عشر- 
فبُسأل عن آكل الربا" فإن لر يكن كه جاز إلى الموقف الثالث عشر. فيٌسأل عن قذف الحضنات؛ فان 
ل يكن قَذّف انحضات أو افترى على أحد جاز إلى الموقف الراب عشر. فيُسأل عن شهادة الزور؛ فإن 2 
یکن شهدها جاز إلى الموقف الحامس عشر. فيسل عن الہتان؛ فان لم یکن بت مسلماء مر فازل حت 
لواء المد» وأعلي کتابه بمینه» ونجا من م الکناب وء وحوسب حسابا پسیرا. وإ ن کان قد وقع في 
شيءَ من هذه الذنوب» م خرج من الدنيا غبر تائب من ذلك» بتي في كل موقف من هذه المسة عشر۔ 
موقفاء آلف سنة في العم والهؤل وال والحزن وال جوع والعطش» حتى يقضي الله كك فيه با يشاء. 


م يقام الناس في قراءة كتهم آلف عام» هن كان سمخيا قد قدَّم ماله ليوم فقره وحاجته وفاقته؛ قرأ 
کنابه وهُوّن عليه قراءته وكي من ثياب ال جنه ووج من تيجان الجتة» وأقعد حت ظلٌ عرش الرجنء 
آنا مطمتا. وإ کان خبلا؛ م يدم ماله لیوم فقره وفاقته» اُعیلې کنابه بشماله» وبّطّع له من مقطعات 


النيران» ويقام على رؤوس الملاتق ألف عام في الجوع والعطش والعري ولمم والفم والحزن والفضيحةء 


ثم حشر اناس إلى الميزان» فيتومون عند الميزان آلف عام. فمن رج ميزانه بجسناته فاز وجا في 
والحزن والعذاب وال جوع والعطش حتى يقضي الله فيه أ يشاء. 


خم ُدعی بالطلتق إلى الوقف بین يدي الله في اثني عشر. موقفاء کل موقف منها مقدار آلف عام 
فيسأل في أل موقف عن عحق الرقاب؛ فإن كان أعتق رقبة أعتتق الله رقبته من النار» وجاز إلى الموقف 
انشاني. فبُسأل عن القرآن وحنّه وقراءته» فإن جاء بلك تاماء جاز إلى الموقف الفالث. فتُسأل عن 
الجهادء فإن كان جاهد في سبيل الله محتبيباء جاز إلى الموقف الرابع. فيسل عن القيبة» فاإن م يكن 
اغتاب» جز إلى الموقف الامس. فيسأل عن الفة. فان م پک اما جاز إلى الموقف السادس. فيسأل 
عن الكذب» فإن لم يكن كذابا جازء إلى ا لموقف السابم. 


فسان عن طلب العلم» فان كان طلب العم وعمل بهء جاز إلى الموقف الفامن. فيسال عن الأجب» 
فان لم یکن معجبا بنفسه في دینه ودنياه» أو في شيءَ من عمله» جاز إلى الموقف التاسع. فيسل عن 
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اتكبر؛ فزن لم يكن تكبر على أحد جاز إلى الموقف العاشر. فيسأل عن القنوط من رحة الله؛ فإن ل يكن 
قيط من رحمة ‏ الله جاز إلى الموقف الادي عشر. فيسأل عن الأمن من مكر الله فإن لم يكن أمن من 
مكر الله» جز إلى الموقف القاني عشر. فبُسأل عن حی جاره» فإن کان دى حن جاره» أقم بين يدي 
اله تعالى-. قربرا (=قريرة) عینه» فرحا قلبه» مبیضًا وجمه» کاسیا ضاحکا مستبشر!ء فرحب به ره 
ویشّره برضاه عنه. فيفرح عند ذلك فرحا لا يعلمه أحد إلا الله. فإن لم يأت واحدة من تامّة» ومات غير 
تاب» حبس عند کل موقف آلف عام» حتی بقضي الله کک فیه جا بشاء. 

م يزمر بالخلائق إلى الصراط» فينتهون إلى الصراطء وقد صُربت عليه الجسور على متم أذ من 
الشعرء وأَحَدٌ من السيف. وقد غابت الجسور في مام مقدار أربعين ألف عام» ولهب جمتم بجابما تلهب» 
وعلما حساك وكلاليب وخطاطيف. وهي سبعة جسور خر اساد كلهم علپہاء وعلی کل جسر۔ منها 
عقبةء مسيرة ثلاثة آلاف عام: آلف عام صعودء وألف عام استواء» وألف عام هبوط. وذلك قول الله 
قك إن زبك بارضا 4 يعني على تلك الجسورء وملانكة برصدون الل علهاء أل المد عن 
ارعان باللهء فإِن جاء به مؤمنا خلصا لا شك فيه ولا زيغء جاز إلى الجسر الثاني. 

فبُسأل عن الصلاةء فان جاء با تامة جاز إلى الجسر الثالث. فنسأل عن الركاة فإن جاء بها تامة 
جاز إلى الجسر الرابع. 

فيُسأل عن الصيام فن جاء به تام جاز إلى الجسر الحامس. فيُسأل عن حجة الإسلام فإن جاء بها 
تام جاز إلى الجسر السادس. فيسأل عن الطهر فإن جاء به تاا جاز إلى الجسر السابع. فشأل عن 
المظالٍ فان كان م يظلر آحدا جاز إلى الجتة. وإن كان قصّر في واحدة منهنّ حبس على كل جسر منها أف 
سنة» حتى يقضى الله كق فيه با يشاء». وذكر الحديث إلى آخره» وستأني بقيّة الحديث إن شاء الله- 
في بأب ال جئةء فإنه يختص با جتةء ول نذكر النشاأة الأخرى التي يحشر فيا الإنسان» في باب البرزح. لأا 
نشا محسوسة غير خيالية» والقيامة أمر محف موجود حنيٰ؛ مثل ما هو الإنسان في الدنياء فلنلك أخْرنا 
رها إلى هذا الباب. 
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وصل 
(اختلاف الناس في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام) 
اعم أن الناس اختلفوا في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام» ولم تعض لمذهب من نحمل 
الإعادة والنشأة الآخرة على آمور عتلية غير محسوسة» فإ ذلك على" خلاف ما هر الأمر عليه. لأئه 
مل أن م نشاتين: نشأة الأجسام ونشأة الأرواح» وهي النشأة المعنويّة. فأثبتوا المعنويَة ولم يثبتوا 
المحسوسة. ونحن نتول با قاله هذا احالف من إثبات النشأة الروحايّة المعنويّة» لا ما خالف فيه» وأنْ 
عين موت الإنسان هو قيامته» كن القيامة الصغرى. فإِنَ اني ## يقول: «من مات فقد قامت قيامته» 


وان الحشر؛ جع النفوس الجزتية إلى النفس الكلية. هنا كله أقول به كما يقول الخالف» وإلى هنا يتهي 
حديثه في القيامة. 


ونختلف في ذلك بعینه من یقول بالتناخ» ومن لا يقول به. وکلهم عقلاء آصحاب نظر. وحتجُون في 
ذا ك كله بظواهر آيات من الكتاب وأخبار من السئة» إن أوردناها وكَلّمنا علهاء طال الباب في 
الحوض معهم في حقيق ما قالوه. وما منم من نحل نحلّة في ذلك إلا وله وجه حقّ صحيح» وإِنّ القائل به 
فيم بعض مراد الشارع» وض عل ما قَهِمَةُ غبرُه» من إثبات الحشر. المحسوس» في الأجسام الحسوسةء 
وا يزان الحسوس» والصراط الحسوس» والنار وا جتة الحسوستين »كل ذلك حقّ وأعظم في القدرة. 


وفي عام الطبيعة» بقاء الأجسام الطبيعيّة في الدارين إلى غير مدّة متناهية» بل مسعرة الوجود» وإِنّ 
الناس ما عرفوا من أمر الطبيعةء إلا قدر ما أطلعهم الح عليه من ذلك» ما ظهر لمم في مدد حركات 
لأفلاك والكواكب' السبعةء ولهذا جعلوا العمر الطبيمي مانة وعشرين سنةء الذي اقتضاء هذا الحك. فإذا 
زاد الإنسان على هذه المدة وقع في العمر الجهول» وإن كان من الطبيعة ولم بخرح عاء ولكن ليس في قوَة 


علمه أن يقطع عليه بوقت مخصوص. فكها زاد على العمر الطبيعيّ سنة وأكثر» جاز آن يزيد على ذلك 
آلافا من السنين› وجاز أن مد عمره داعا. 


ولولا أن الشرء عرف باق ء مدق هذه الدارء و أن وکل س ذَاهَةٌ الْموِ وعرف بالإعادة› 
وعرف بالدار الآخرةء وعرف بان الإقامة فأ ف النشأة الآخرة إلى غر نهاية؛ مأ عرفنا ذلك وما خرجنا 
في كل حال من موت» وإقامة» وبعث أخراويّ ونشأة آخری» وجنان ونعيم» ونار وعذاب» باكل 
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حسوس» وشرب حسوس» ونکاح محسوس» ولباس على الجرى الطبيمي. فيا الله وسم وأم» والجح 
بين العقل والحش والمعقول والحسوس» اعظم في القدرة وم في الکال الإلهي. ر . -سبحانه- في 
کل صنف من المیکئات» حك" عالم الغيب والشهأدة» ويثبت حكر الاسم الظاهر والباطن» في كل 
صنف. 
فإن فهمتٌ فقد وَفّقت» وتعلم أن العام الني آطلع عليه النيتون والمؤمنون» من قبل" الحقء آم تما 
من عام المنفردين با تقتضيه العقول مجردة عن الفيض الإلهي. فالأؤلى بكل ناصح تفه الرجوع إلى ما قالنه 
الأبياءُ والرسل على الوحمين المعقول والحسوس. إذ لا دليل للقل يحيل ما جاءت به الشرائم على تأويل 
مثبني (المعاد) الحسوس من ذلك والمعقول» فالإمكان باي حكلُهُء وا مجح موجود» فهاذا نخيل؟ وما 
أحسن قول القائل : 
رع الم والطبنبُ كلها لا عت الأجتام قلت إلَيّا 
إن عقولا قلست اير أو صم فلي فالختار عَلَيّا 
فقوله: "فا خسار علیکہا" یرید حي ل يؤمنوا بظأهر ما جاءتم به الرسل -علبهم السلام- وقوك: 
"فلست بخاسر" فإني مؤمن أيضا بالأمور المعنوية المعقواة مثلك» وزدنا عليك بأمر آخر لم تؤمنوا أنتم به. 
ولم برد القائل به أنه يشاك بقوله: "إن صح" وإغا ذلك على مذهبك ٣يا‏ الحاطب- وهذا تعمل مثله 
کٹیرا. فتدبر كلاي هذاء وام الإمان نفك ترح وتسعد. إن شاء الله تعالى-. 
وبعد أن تقر هذاء فاعم أن الحلاف الذي وقع بين" المؤمنين القائلين في ذلك بالحش والحسوس» إا 
هو راجع إلى كيفية الإعادة. نهم مَّن ذهب إلى أن الإعادة تكون في الناس مثل مأ بدأهم: بنكاح وتناسل» 
وابتداء خلق من طين› وتخ کا جری من خلقی آدم وحوّاء» وسائر البنين من نکاح واجتاع إلى آخر 


1 ثابة في الام مع إشارة التصريب. 
2 ص 150 
3 البتان لاي الفلاء المقري (363 - 449 ھ / 973 - 1057 م( أحمد بن عبد الله بن سلہان؛ التنوخي المهري. شاعر وفيلسوف. 
ولد ومات في معرة النعانء كان نحيف الجسم أصيب با لجدري صفغيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره. وقال الشعر وهر ابن إحدى 
عشرة سنةء ورحل إلى بغداد سنة 398 ه فأقام أ نة وسبعة أشهر» وهو من بيت كير في بلده» ولا مات وقف على قبره 84 
شاعا برٹرنه» وان يلعب بالشطرخ والفرد. وإذا اراد التاليف آملى على کاتبه علي بن عبد الله ن أب هاشم؛ كان بحرم إيلام ا رانء 
وم ياكل اللحم خسَا وأربعين سنة» وكان يبس خشن الثيأب. أما شعره وهو ديوان حكته وفلسفته. فدلاة أقسام: (لزوم ما لا يازم- 
ط) ويعرف باللزوميات. و(سقط الزندحط). و(ضره السقط خ) وقد ترجم كدر من شعره إلى غر العرية وأما كته فكثرة وفهرسها في 
دعجم الأدبأء. وقال ان خنکان: ولکدر ص الباحثين تصانبف ف آراه الهري وفلسفته. من تصانیغه کتاب (لایك والفصرن) ف الأدب 
ربو على مات جزه» (تاج الحرة) في النساء واخلاقهن وعظاتن. أرم مائة كراس» و(عبث الوليدط) شرح به وقد ديوان البحتري» 
ورسالة الملانكة طط) صفيرة. و(رسالة الففران طط)» و(الفصول راترات حط). و(رسالة الصاهل والشاج). [الموسوة الشعرة] 
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مولود في العام البشريّ الإنساني. وكل ذلك في زمأن صغير ومدَة قصيرة» على حسب ما يقدَّره احق - 
تعألى-. هكذا زعم الشيخ أبو القاسم بن قي في "خلع النعلين' في قوله تعالی-: وڳ َنأ تغودون)' 
فلا آدري: ف و هل قصد شرح لمتكم به» وهو "لف الله" الذي جاء بذلك الكلام» 
کان من الأَمَيين. 


ومنهم من قال با خبر المرويٰ ر ن السماء تمطر مطرا شبه ايء خض به الأرض, فتنشا منه النشبأة 
الآخرة». وأمًا قوله تعالى- عندنا: بدأ تمودُون) هو تول: ومذ غلم اللشاة ا 
نذکرون)" وقوله: کا بڌاتا ول حل د يده وَغْدًا علا ). وقد علمنا أن النشأة الأول أوجدها | 
تعالى- على غير مثال سبق» فهكذا الذشأة الآخرة يوجدها الله تعالى- على غير مال ee.‏ 
محسوسة بلا شك وقد كر رسول اله 4# من صفة نشأة آهل ال جتة والنار ما يخالف مأ هي عليه هذه 
النشأة الدنياء فعلمنا" أن ذلك راج إلى عدم مثال سايق ينشتها عليه» وهو آعظم في القدرة. 


وأا قوله: وهو أَهْوَن عليه فلا يقدح فها قلناء فإه لو كانت النشأًة الأولى عن اختراع: فر 
وتدبر ونر إلى أن خلق أمرا» فكانت إعادته إلى أن خخلق خلا آخر. ما يقارب ذلك ويزيد عليه» أقرب 
للاختراع والاستحضار في حى من يستفيد الأمور بفكره. والله مره عن ذلك ومتعال علرا كميرا. فهو 


اني يفيد العام ولا يستفيد. ولا يتجدّد له عل بشيء» بل هو عالم بتفصیل ما لا يتنای بعلم کلي. قعل 
التفصيل في عين الإجبالء وهكذا ينبغي لاله أن يکون. 


فينشئ اله النشأة الآخرة» على ْب الِنب» الذي يبقى من هذه النشأة الدنيا» وهو أصلها. فعليه 
ركب النشأة الآخرة. فاا "ابو حامد” فرأى” أن الفجْبَ المذكور في الحبر أنه النفس» وعلبها تنشاً النشأة 
الآخرة. وقال غه مثل أي زيد الرقراتي: هو جوهر فرد يبتى من هذه النشأة الدنياء لا يتغيّر عليه» تنشاً 
النشأة الأخرى. وكل ذلك حمل ولا يقدح في شيءَ من الأصول» ب لکلھا توجیمات معقولة» قل کل 
توجيه منها أن يكون مقصودا. والني وقع لي به الكشف» الذي لا أشكٌ فيه: أن اراد بعجب الذَئّب هو 
ما تقوم عليه النشأةء وهو لا يى أي لا يقبل البلى. 


1 [لأعراف : 29] 
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فإذا أنشا الله النشأة الآخرةء وسوًاها وعدلهاء وإن كانت هي الجواهر بأعياماء فان النوات الحارجة 
إلى الوجود من العدم» لا تنعدم أعيانها بعد وجودهاء ولكن تختلف فما الصور بالامتزاجات. والامتزاجات 
التي تعطي هذه الصور أعرا تعرض لها بتقدير العزيز العلم. فإذا يث هذه الصور كانت كالحشيش 
الحزق وهو الاستعداد لقبول الأرواح» كاستعداد الحشيش بالنأرثة التي فيهء لقبول الاشتعال؛- والصور 
البرزخية كالسرّح مشتعلة بالأرواح التي فيا: فينفخ إسرافيل نفخة واحدةء فهر تلك النفخة على تلك 
الصور البرزخية فتطفنهاء وع النفخة التي تلا وهي الأخرى- إلى الصورة المستعدّة للاشتعال وهي 
النشأة الأخرى- فتشتعل بأرواحما ذا هم قبا يرون . 

فتقوم تلك الصور» أحياء ناطقة با ينطقها الله به» فين ناطق بالمد لله. ومن ناطق يقول: ْمَل بعتا 
من مَزّينا 4 ومن ناطق يقول: "سبحان من أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور" وكلّ ناطق ينطق 
نخسب علمه» ومأكان عليه» ونسي۔ حاله في البرزخ. ويعخيل أن ذلك الذي کان فيه منام» كا تخيله 
المستيقظ. وقد كان» حين مات» وانتقل إلى البرزخ» كان كالمستيقظ هناك» ون الحياة الدنياكانت له 
كالمناء. 


وني" الآخرة يعتقد في أمر الدنبا والبرزح أله منأم في منام» وأنَ اليقظة الصحيحة هي التي هو علبها في 
الدار الآخرة. وهو في ذلك الحال يقول: إن الإسان في الدنيا كان في منام» ثم اقل بالموت إلى البرزخ» 
فكان في ذلك بنزاة من يرى في المنام أته استيقظ في النوم. ثم بعد ذلك في النشأة الآخرة» هي البقظة 
التي لا نوم فيا ولا نوم بعدها لأهل السعادة. لكن لأهل النار وفيا راحتهمء كا قدّمنا. وقال رسول الله 
هل «الناس نياء فإذا ماتوا انتهوا». فالدا بالنسبة إلى البرزخ نوم ومنام» فإِنَ البرزخ أقرب إلى الأمر 
الحق» فهو أوْلى باليقظة. والبرزخ بالنظر إلى النشأة الأخرى يوم القيامة منام» فاعم ذلك. 

فإذا قام الناس» ومُدّت الأرض» وانشمّت إلسماء» واتكدرت النجوم» وكزرت الشمس» وحُسف 
القمر» وحشر الوحوش» وسرت البحار» ورُوّجت النفوس بأبدانهاء ونزلت الملاتكة على أرجانهاء أعني 
أرجاء السماوات وآتى رتنا في صلل ِن الام 4 ونادى المنادي: يا أهل السعادة؛ فأخذ منهم الثلاث 
الطرانف الذين ذكرناهم. وخرج العثق من النار» فقبض الثلاث الطوائف النيمن ذكرنام. وماج النأسء 
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واشت الحرء وألجم الناس العرء وعَطّم الحطبٌ» وجل الأمرء وكان' الهت قلا نَع إلا مسا" 


«فيقول الاس بعضهم لبعض: تعالوا ننطلق إلى أبينا آدم» فنسأله أن يسأل الله لنا أن يريحنا ما نحن 
فيه» فقد طال وقوفنا. فيأتون إلى آدم فيطلبون منه ذلك. فيقول آدم: إِنّ الله قد غضب اليوم غضباً ل 
یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وذکر خطیئته» فيستحي من رټه آن يسأله. فیأتون إلى نوح 
بشل ذلك فیتول مم مثل ما قال آدم» ويکر دعوته على قومه» وقوله: ولا دوا إلا قارا مارا 
فوضع المؤاخذة عليه قوله: ووا ينوا إلا فاجرا کارا ) لا نفس دعائه عليهم من کونه دعاء. م يأتون إلى 
براحم ته مدل ذلك» فیقولون له مثل مقالتم ن تقدم» فیقول کا قال من تقدّم» ویک ركنباته الغلاث . 
م یاون إلى موسی وعیسی» ویقولون لکل واحد من الرسل مشل ما قالوه لآدم» فیجیبونہم مشل جواب 
آدم». 


فيأتون إلى مد 4# وهو سيّد الناس يوم القيامة» فيقولون له مل ما قالوه للأنبياء -عليهم السلام 
فیتول مد فقڈ: «آنا لها». وهو امقام الحمود الذي وعده الله به يوم التيامة. فيأتي EY‏ ويحمد الله 
محمد يلهمه الله تعالى- إتاها في ذلك الوقت لم يكن يعلمها قبل ذلك. ثم مشفع إلى ربّه آن يفتح باب 
الشفاعة للحلق. فيفتح الله ذلك الباب: فيآذن في الشفاعة للملاتكة والرسل والأنيياء والمؤمنين. فهذا 
يكون سيَدَ الناس يوم القيامة؛ فّه شفع عند الله أن تشفع الملاتكة والرسل. 


ومع هنا تأذَبَ 8# وقال: «أنا سيد الناس» ولم يقل: سيّد الخلائق. فتدخل اللائكة في ذلك مع 
ظهور سلطانه في ذلك اليوم على الجيع» وذلك آنه 4# جع له بين مقامات الأنيباء -عليهم السلام-كلهم ولم 
يكن ظهر له على الملاتكة ما ظهر لآدم الق عليهم من اختصاصه بعلم الأسما ءكَلّها. فإذاكان في ذلك 
الجاه عند الله؛ إذكان القهر الإلهي والجبروت الأعظم قد أخرسش الجميع. وكان هذا المقام مل مقام آدم 
ات وأعظم في يوم اشتدّت المأجة فيه» مع ما ذكر من الفضب الإلهي الذي تج لى فيه الحق في ذلك 
. ۰ ۰ - ۹ 2 6 
انيوم» ولم تظهر مثل هذه الصفة فيا جرى من قضيَة آدم. فدل بالجموع على عظم قدره > حيتُ 
1ع 153ب 

2 إطه : 108] 

3ح : 27[ 

4 ق: اللا 
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اندم مع هذه الصفة الفضِيّة الإلهيّة على مناجاة الحقّء فيا سنل فيه. 


فأجابه الق سبحائه. فقت الوازين» وفُشرت الصحف» وتصب الصراطء ويد بالشفاعة. فول ما 

شفعت الملاتكةء ثم النيتونء ثم المؤمنون» وبتي أرحم الراحمين. وهنا تفصيل عظم يطول الكلام فيه؛ فاه 
مقام عظيم. غير أن المح يتجلى في ذلك اليوم فیتول: "لتتبع کل آم ماكانت تعر" > حتی تبقی هذه 

الأمة » ونما منافقوها. فيتجلى لمم الحق في آدنى صورة من الصور" التي كان تج لى طم فيها ذلك. 
فیفول: «آنا رټکې» فیقولون: «نعوذ بالله منك هذا نحن منتظرون» حتی یأینا ربنأ» فیقول طم جل وتوا 
”هل بین وبينه علامة تعرفونه بها؟» فيقولون: «نعم» فيتحول طم في الصورة التي عرفوه فيا 
العلامة» فيقولون: «آنت ربنا». 

فيأمرهم بالسجود» فلا قى مَن کان يسجد لله إلا “جد. ومن كان يسجد اتقاء ورياء» جمل الله 
ظهزه طبتة نحاس» كلا أراد ان يسجد خر على قفا وذلك قواه: تزع شف عن شاتي عزن إل 
الشْجُودٍ فلا مَسنْطيعون... وَقَذ انوا يُذْعَؤن إلى الشُجُرد وم سالمون 4 يعني في الدني. والساڙ ق التي 
کن ؛ عبارة عن أمر عظم من أهوال ق : كشفت الحرب عن ساقها. إذا 
اشتد(ت) المرب وعظم أمرها. وكذاك واَمّنِ الشاف ‏ لاق ) أي دخلت الأهوال والأمور المظام 
بعضهأ في بعض يوم القيامة. 

فإذا وقعت الشفاعة» ولم يب في النار مؤمن شرعي آصلاء ولا من عمل عملا مشروعا من حيٹ ما 
هو مشرو بلسان نيّ» ولو كان مثقال حبة من خردل فا فوق ذلك في الضغرء إلا خرج بشفاعة النبتين 
والمؤمنين. وبتي أهل التوحيد الذين علموا التوحيد بالأدأة العقلية» ولم يشركرا بالله شي ولا آمنوا إمانا 
شرعيًاء ولم يعملوا خيرا قط» من حيث مأ اتبعوا فيه نيا من الأنبياء» فل يكن عند ذرّة من إيمأن ها 
دونهاء فيخرجم آرم الراحمين» وما عملوا خبرا قط» يعني مشروعا من حبٹ ما هو مشرو ع» ولا خير 
أعظم من الإمأن» وما عملوه. 

وهذا حديث عثان بن عفان في الصحيح مسال بن اجاج قال رسول الله #8 «من مات وهو يمل » 
ولم يقل: يؤمن- «آنه لا إله إلا الله دخل الجتة» ولا قال: "يقول" بل أفرد الم . ففي هؤلاء تسبق عناية 
الله في النار» فان النار بذاتها لا تقبل تخليد موحد لله أي وجه کان. وأ وجوهه الان عن عل» مم 


1ق: الصررة للتاء المربوطة. 
2 اال : تھ ۶ © 
3 ص 154 
4 إالقيأمة : 29] 
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بین العم والإعان. 


فإن قلت: فإِنّ إبليس يعام أن الله واحد. قلنا: صدقك» ولكته أل من سن الشرك. فعليه إم 
المشرکين» وإغهم انهم لا بخرجون من النار. هنا إذا ثبت آله مات موځداء وما یدریك لملّه مات مشرکاء 
لشبهة' طرأت عليه في نظره. وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة» فا مضى۔ من الأبواب. فإبليس ليس 
جخارح من الارء فالله يعام أي ذلك کان. 


وهنا علوم كثيرةء وفيب طول يخرجنأ» عن المقصود من الاختصار» إيرادها. ولكن مع هذاء فلا بد أن 
أذكر نبذة من كل موطن مشهور من مواطن القيامة: كالمزض» وأخذ الكدب» والموازين» والصراطء 
والأعراف» وذخ الموت» والأدبة التي تكون في ميدان الجتة. فهذه سبعة مواطن لا غير» وهي أمَهات 
للسبعة الأبواب الي للذار» والسبعة الأبواب الي للجتة. فإِنَ الباب الثامن هو لِجَّة الرؤية» وهو الباب 
المغلق الني في النار» وهو باب الحجاب فلا يتح أبداء فإِنّ أهلى النار محجوبون عن رهم 
الأوّل؛ وهو العرض: 

اعام أله قد ورد في الخبر «أن رسول الله #8 ستل عن قوله تعالى-: وفسشؤف حاب جتابا 
يرا )” فتال: ذلك العرض يا عئشة؛ من نوقش الحساب عُذّب» وهو مثل عرض اليش» أعني عرض 
الأعال: لأنها رنك” آهل الموقف» والله المإك: فيْعرف الجرمون بسهاهم» كا يُعرف الأجناد هنا بيهم 
الثاي؛ الكتب: 

قال تعالى -: افر كاك كفى بنفيىك ايوم عك بيا“ وقال: (قأما من أو كناَة مييه 
وهو المؤمن السعيد وما مَن أوتي كعاب بشَاله 4 وهو" النافق. فان الكافر لاكتاب له. فالدافق شاب 

عنه "الإيان"» وما أخذ منه "الإسلام" فقيل في ا لنافق: له كان لا يمن بائ العم" فيدخل فيه 


ا لمعل والمشرك والمتكبر على اللهء ولم يععرّض للإسلام. فلن المنافق ينقاد ظاهرا ليحفظ ماله وآهله 
ودمه» ویکون في باطنه واحدا من هؤلاء الفلاثة. 


1ص 154ب 
2 [الإنقاق : 8] 
3 ق: راق وسمحت في پاش "رنك" مم لفظ: يان. وهي كلمة لست عربية ومعناها العلامة أو الرمز» شيبة بالراية. 
4 إالإسراه : 14] ‌ 2 
إسراه 
5 [الإنشتان : 7| 
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وإغا قلنا: "إن هذه الآية تعم الثلائة" فإِنَّ قوله: لا يُؤمِنُ باه العم ) معناه لا يصدَق بالل 
والذين لا يصدّقون بالله هم طاتفتان: طاتفة لا عصدَّق بوجود الله؛ وهم المعطلة. وطاتقة لا تصدّق بتوحيد 
الله؛ وم المشركون. وقوه: العم ¢ في هذه الآية؛ يدخل فبها المتكبر على الله: فإّه لو اعتقد عظمة 
للهء التي يستحقًها من تسى بالله» لم يتكبر عليه. وهؤلاء الثلاثة مع هنا المنافق الذي تيز عنهم 
نخصوص وصف؛ هم أهل النار» الذين هم أهلها. 

وما مَنْ وتي كاب وَراءَ ظَهْرِِ " فهم الذين أوتوا الكتأب فنبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمنا 
قلبلا. فإذا كان يوم القيامة: قيل له: "خذه من وراء ظهرك". أي من الموضم الني نبذته فيه في حياتك 
الدني"ء فهو كتابهم المرّل عليم» لاكتاب الأعال. فإّه حين نذه وراء ظهره لظن أن أن يحور ي أي 
تيقّن» قال الشاعر": 

قك لی طلوا ان مذي 

أي تينوا. ورد في الصحیع» قول الله له يوم القيأمة: « أظننت أك ملاقي؟» وقال تعالى-: 
وَذن ظتك الي طن بر ردي ٠‏ 
الثالث: الموازين: 

فتوضع الموازين لوزن الأعال» فيجعل فيا الكدب جا عملوا. وآخر ما يوضع في الميزان» قول الإنسان: 
"الجد لله". ونهذا قال 4# «المد لله تلا اليزان» نه ياتى في الميزان جميع أعمال العباد من الحير"ء إلا 
كلمة "لا إله إلا الله" فيبتى من مله تحميدة» فأجعل» فهتلىء بها. فإ كنة ميزان كل أحد (هي) بقدر 
عله من غبر زبادة ولا تتصان» وکل كر وعمل تدخل الميزان» إلا "ا إل إل الله" كما قلدا. وسبب ذلك 
أن كل عمل خير له مقابل من ضده» فيجعل هنا المير في موازته. ولا يقابل "ل إله إلا الله" إلا الشرك. 
ولا تع توحيد وشرك في ميزان أحد. لأنه إن قال: "ل إله إلا لله" ممتقدا لها ها آشرك» وإن أشرك فا 


1 [الإنشقاق : 10] 

2 "في حياتك ادنا" تابتة في هامش ق بخط آخر مع إشارة التصريب. 

3 [الإنشتاق : 14] 

4 الشاعر هو دريد بن التة: (؟ - 8ه / ؟ - 629 م) من هوازن. جاع من الأحال المراه المسرين في الباهلية. كان سيد بي 

جشم وفارسهم وقاندم» وغزا نحو مائة غزوة لم زم في واحدة منها. وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه. أدرك الإسلام ولم مء 

فقتل على دين الجاهلية يرم حنین. وقد استصحبته هرازن معها تتا به وهو آعی. والبیت هر: 

فتلت لمم ظنوا بأللی مدج سراتيم في الفارسي المسرد 
ف بال عبد اللهء مطلعها: 


وهر من قصدة م 
: آرث جديد الحبل من آم معبد بعاقة وأخلف تکل موعد (الوموعة الشصية) 

5 ص 55ب 
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اعتقد "ا إله إلا الثه". فلا يصح المع ينهاء لم يكن لكلمة "۷ إله إا الله" من يعادلها في الكذة 
الأخرى» ولا يرجّحها شيء. فلهذا لا تدخل الميزان. 


واتا المشرکون فلا عَم وم القياة وزا)» آي لا قدر م» ولا يوڙن مم عمل ولا ن هو من 
أمثامم: ممن كدب بلقاء الله وكفر بآياته. فإِنَ أعال خير المشرك محبوطة» فلا يكون لشرّه ما يوازنه 
فلا م َم ترم لقيانة وز ). 


وما صاحب السجلات» فإلّه شخص ل يعمل خيرا قط إا آنه تلمَظ يوما بكلمة "۷ا إله إا الله" 
خلصاء فتوضعم له في مقابلة التسعة والتسعين “جلا من أعمال الشرّ-؛ كل جل مها كا بين ا مغرب 
والمشرتق. وذلك لاله ما له عمل حبر غرها. فترجح كا با جيم وتطيش السجلات؛ فيتعجب من ذلك. 
ولا يدخل الموازین إا أعال الجوارح» شرها وخيرها: السمع» والبصرء واللسان» واليد» والبطنء والفزح› 
والزجل. وأمّا الأعال الباطنة” فلا تدخل الميزان الحسوس. لكن يقام فيها العدل» وهو الميزان الحكي 
المعنويّ؛ محسوس لحسوس» ومعنى لمعنى» يقاب ل كل شيء بثله. فلهذا تون الأعمال من حيث ما هي 
مكتوبة. 
الرابع؛ الصراط: 

وهو الصراط المشروع الني کان هنا معنى» بصب هنالك حا محسوساء يقول الله لنا: أن هَدًا 
صراطلي متها وة ولا وا الشبل فرق بك عَن يله وما تلا رسول الله 4 هذه الآية خط 


خط خطاء وخط عن جنبتیه خطوطا هکذا: 7 


وهذا هو صراط التوحيد ولوازمه وحتوقه. قال رسول اله ##: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها غصوا متي دماءهم وأموالمم إلا حن الإسلام» وحسابهم على الله» أراد بقوله: 
بقوله: «وحسابہم على الله» أله لا يعا أنهم قالوها معتقدين لها إلا الله. 


فالمشرك لا قدم له على صراط التوحيد» وله قُدم على صراط الوجود. وا لمعل لا قدم له على صراط 


1 [الكهف : 105] 

2 ص 156 

3 اة في الامش قل الأصل. 
4 إالأنعام : 153] 
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لوجود. فالمشرك ما وحد الله هنا. فهو من لوقف إلى النار مع المعطلة. وقن هو من أهل النار الذين م 
أهلها إلا ا متافقين» فلا ب لمم أن ينظروا إلى ال جثة وما فيا من النعمء فيطمعون. فذاك نصيمم من نمم 
اجان. م بُصرفون إلى النار» وهذا من عدل الله فقوباوا بأعاطم. 


والطائنة التي لا تخلد في النار» إا تمتك وشسأل تعدب على الصراط» والصراط على متن جمتر؛ 
غأئب فيها. والكلاليب التي فيه بها جسكهم الله عليه. وما كان الصراط في النارء وما م طريق إلى ال جتة 
إل عليه قال تعالى-: وان من إلا واردھا کان على رَبك حنما مَْضيًا ي" ومن عرف معنى هذا القولء 
عرف مكان متم ما هوء ولو قاله الي # لما ستل عنه» لقلته. ما سكت عنه» وقال في الجواب: «في 
علم الله» إلا بأمر إلبي؛ فإله ما ليلق عَن الى وما هو من أمور الدنيا؛ فسكوتنا عنه هو" الأدب. 


وقد أتى في صفة انصراطء أله أدق من الشعرء وأحد من السيف. وكذا هو عل الشريعة في الدنياء 
لا عل وجه ا لحن في المسألة عند الله ولا من هو المصيب من الجتہدين بعينه. ولذلك تعْبّدنا بغلبات 
الظنون. بعد بذل الجهود في طلب الدليل» لا في المتواتر ولا في خبر الواحد الصحيح المعلوم. فإِنّ 
المتواتر» وإن أفاد الملء فن العام المستفاد من التواتر إغا هو عين هذا اللفظء أو العلم أن رسول الله هط 
قاله» أو عيل. ومطلوبنا باعل ؛ ما يهم من ذلك القول والعمل» حتى حكر في المسألة على القطع. وهنا لا 
بوصل إليه إلا بالنض الصرخ المتواتر. وهذا لا يوجد إلا نادراء معل قوله مالى-: تك عَشرة كاب اة" 
في كونهأ عشرة خاضة. مفكهها بالشرع أحدٌ من السيف وأدق من الشعر في الدنيا. فالملصيب للحك واحد لا 
بعينه» والكلٌ مصيبٌ للأجر. 

فالشرع هناء هو الصراط المستقم. ولا يزال (العبد) في كل ركمة من الصلاة يقول: اهْينًا الصَرَاطٌ 
الشتتم 4“ فهو أحدٌ من السيف وأآدق من الشعر. فظهوره في الآخرة حسوس» أن وأو من ظهوره 
في الدنياء إلا لن دعا إلى الله على بصيرة» كالرسول وأتباعه؛ فا لحقهم الله ات الأنبياء في الدعاء إلى 
الله على بصيرةء أي على عل وكشف. وقد ورد في خبر: «أنْ الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار على 
قدر نور ا ماين عليه». فیکون دقيقا في حق قوم» وعريضا في حق آخرین. يصدق هنذا احبر قوله تعالی- 


1 [مرم : 71[ 
2 [النجم :3( 
3 ص 157 
4 [البقرة : 196| 
5 [الفاتحة : 6] 
6 ص 157ب 
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: ورخ شتى ينن يديهم ماني 4" والسعي مشيّ» وما م طريق إلا الصراط. وإغا قال: إبأنماعم) 
لأن المؤمن في الآخرة لا شمال له كا أن أهل النار لا بين لمم. هذا بعض أحوال ما يكون على الصراط. 


وأا الكلاليب وا لخطاطيف والخشك كا ذكرنا» هي من صور أعمال بني آدم» تمسكهم أعالمم تلك 
على الصراط. فلا يشهضون إلى الجتة ولا يقعون في النار» حتى تدركهم الشفاعة والعناية الإلهية» كا قزرنا. 
حه هنا من عباده استقصی الله حه منه هناك ومن شدّد على هذه الأْمَةَ شدّد الله عليه» «وإنغا هي 
اعالکم رد علیک» فالتزموا مکارم الأخلاق» فان الله غدا یعاملک جا عاملتم به عباڌه؛ کان ماکان وکانوا ما 
کانوا. 
الحامس: الأعراف: 


وأما الأعراف فسور بين الجتة والنار» لوطه فيه الرَحَه ¢ وهو ما يلي ال جئة منه وظَاهِرُةُ مِنْ قَبَِهِ 
لعذَابٌ ي" وهو مأ يلي النأر منه» يكون عليه" مَن تساوت كتا ميزانه. فهم ينظرون إلى النار وينظرون 
إلى الجتة» وما م رجحان جا يدخلهم أحد الدارين. فإذا دُعوا إلى السجودء وهو الني يتى يوم القيامة من 
التكليف» فبسجدون. فيرجّح ميزان حسناتهم» فيدخلون الجتة. وقد كانوا ينظرون إلى النار ا لمم من 
نهم من آهل "ا إله إا الله" ولا يرونا في ميزانم. ويعلمون أن الله لا يلم مال دَرةٍ'. ولو جاءت 
ذرّة لإحدى الكنتين لر جحت با؛ لأا في غاية الاعتدال. فيطمعون في كرم الله وعدك. وآتّه لا بد أن 
يكون لكلمة "ا إله إلا الله" عناية بصاحبماء يظهر نها آثر عليهم. 


يقول ڈك فپم: على اغراف رخال يغرُون كلد بسا وَنادؤا أطحَابَ الجَة أن سَلَام علي لم 
دلوا وم يمون )کا نادوا أيضا إذا صرت أبضار بلقاء أَضحَاب الثار فاا را لا تجعلتا مع 
4 4 6 
القؤم الظالمين ) والظام هنا (هو) الشرك لا غبر. 


السادس: ڏع الموت: 
اموت وإن كان نسبةء فإ الله يظهره يوم القيامة في صورة كبش آملح» وينادى: يا آهل الجتة؛ 
1 [التحرمم : 8] 


2 [الحديد : 13] 
3ص 158 

4 [النساء : 40| 
5 [الأعراف :46[ 
6 [الأعراف : 47] 
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فبشرتټون. وینادی: يا أهل النار؛ فيشرتتون. وليس في النار في ذلك اوقت ! إلا آهلهاء الذين هم هليا. 
فيقال للفريتين: أتعرفون هذا؟ وهو بين الجثة والنار. فيقولون: هو الموت. ويأتي' بى # وبيده الشفرةء 
فيضجعه ويذججه» وينادي مناد: يا آهل الجتة؛ خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار؛ خلودٌ فلا موت» وذلك 
هو يوم الحسرة. 


فأمَاً آهل ال جتة إذا رأوا الموت» سوا برؤيعه سرورا عظماء ويقولون 4: بارك الله نا فيك» لقد 
خلصتنا من تكد الدنياء وكت خر وارد عليناء وير تحفة أهداها الم إلينا. فإ الث هة يقول: «الموت 
تحفة المؤمن ». وأا أهلٌ النارء إذا أبصروه يلرقون منه» ويتولون له: لقد كت شر وارد عليناء حلت بيننا 
وبین ما کا فيه من الخبر والدعة. م يقولون له: عى (أن) تيتنا فنسترخ ما نحن فيه. 

وإغا سي (ذع الموت) يوم الحسرةء لله حسر للجميع» آي ظهر عن صفة الحلود الدائم للطاتقتين. م 
تغلق أبوابٌ النار غلقا لا فتح بعده» وتنطبق النار على أهلهاء ويدخل بعضها في بعض» ليعظم انضغاط 
أهلها فيماء ويرجع أسفلها علاها وأعلاها أسفلهاء وبُرى الناش والشياطين فيا كتطع اللحم في القدرء إذا 

کان تحت النار العظهةء تفلي كغلي الجيم» فتدور ہن فيا علوا وسفلا لما حَبَث زذنام سميرا)” بتبديل 

الجلود. 
السابع: المأدبة: 

وهي مأدبة الك لأهل الجتة. وني ذلك الوقت تع آهل الدار فأهل الجتة في المآدب» 
وهل ر في النادب. وطعاعم في تلك المأدبة 'زیادة کد النون". وأرض المیدان ذَزْمَکة" ببضاء مثل 
المزصة. وبِخْرّح من الثور الطحال لأهل النار. فياكل أهل الجتة من زيادة كد النون» وهو حيوان بحري 
ماني فهو من عنصر المياة المناسبة للجئة. والكبدٌ بيت الدم» وهو بيت المياةء والحياة حارة رطبة ؛ وبخار 
ذلك الم هو النفس المعبر عنه بالروح الحيواني اني به حياة البدن؛ فهو بشارة لأهل ال جتة ببقاء الحياة 
م 


وأمّا الطحال في جسم الميوانء فهو بيت الأوساخ؛ فإِنَ فيه بقع أوسأخ البدن» وهو ما يعطيه الكبد 
من الدم الفاسد» فيعطى لأهل النار يأكلونه. وهو من الثورء والشور حيران ترابي» طبعه البرد واليبس. 


1 ص 158ب 
2 الإسراء : 97] 
3 ص 159 
4 في الحديث: "تراب الجنة ذزفكة ضا مشت" والُرمَك: اني يدنك حتى يكون دقاف من كل شيء. الدفيق» والكحل» وغرها. 
وكنلك: الراب الاقين: ذرْمَكٌ. [[تهذیب ا 
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وجمتم على صورة ال اموس والطحال من الثور لفذاء أهل النار أشة مناسبة فيا في الطحال من المَية لا 
يوت أهل النار» وما فيه من أوساخ البدنء ومن الدم الفاسد اموم لإ يحون ولا ينعمون»؛ فوم کله 
سقما ومرضا. م يدخل آهل ال جتة الجتةء فا م منها مخرجين. وال يول احق وَهُو بدي الشبيل) . 


اتهى السفر الرابعم باتاء الجزء» يتلوه” الجزء الشلائون» وا مد لله رب العالمين.” 


1 [الأحزاب : 4] 
2 ص 159ب 
3 مكتوب وط الصنحة: O e EO SCE E E EG‏ 
علي بن العربي بقراءة الإمام أب الحسن علي بن المظفر النشبي: ابنأ المصتف أبو المعالي ممد وأبو سعد مد وأبو طاهر إسماعيل بن 
سودکين النوری» وابن آخيه بوسف بن درباس ين يومف اميدي» وآبو بكر بن سلان اليوي» وابناه عبد الواحد. وأحمد» ومد ن 
عبد الواحد المذكور. وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب» والحسين بن إبراهم الإريلي» ونصر الله بن أبي العز بن الصفار» ويوسف 
بن عبد اللطيف البغدادي» وموس بن زيد بن جابر» ومد بن يوسف البرزالي» ويعتوب بن معاذ الوربي» ومحد بن يرقش المعظمي» 
ود بن صديق 1اهري. وتران بن مد بن ران وم جد بن علي الطرز» وعلي بن مود ين ابي الرجاه. وا مد بن مد التكريتيء 
وبركة بن حسن بن مالك الهلالي. وعلي بن عبد العزيز بن تم اأميري» وعيسى- بن إ“حق الهنباني» ويونس بن عثان الدمشةي. 
ويوسف بن الحسن بن بدر التابلسي» وأو بكر بن محد بن أبي يكر البلخي» وأحد بن محد بن سلمان الحربري» وأحمد بن عبد الرحم 
بن بيان» وعلي بن أحمد بن علي» وإبراهيم بن محمد القرطبيان ‏ وعبد الله بن مد اللخمي اأندلني» ومحد بن فصر الله بن هلالء 
وأبو القاسم بن آي n‏ واحمد بن موسی الترکاني. ومد بن آحد بن زرافة» ومد بن علي الخلاطيء وآبو : 2 
اللطي. وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشقي» وحسين بن عمد اأوصلل» وأحمد بن آبي طالب اللمشقي» وإراهم بن علي بن امد 
ی ا زيز القرشي. وهنا خطه في 
اثالث والمشرين من ريع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستاتة بزل ا لمصنف بدمشق حرست ". E‏ 
بليه: "قرات وأا مود بن عبيد الله بن أحد الزنجاني جيم هنا الجلد من أوله إلى أخره على مؤلفه الشيخ الإمام العلامة الحعّق المدقق 
محبي الدين شيخ الإسلام آبي عبد الله عمد بن علي بن العربي الحاتي انطاني في حالس اخرها يرم الأحد اني شوال سنة ست ولان 
وستاة مدي کل دمشق فی مازله وصل الله على سيدا مد وآله الطاهرين". 
وبلي ذلك بخط الشيخ الأكبر: ”سحت افقرامة والسماع كما ذكر لمن كر عليّ. وكب ملشيه مد بن علي بن محد بن العريي بخطه 
وتاریخه". 
يه إخط الشيخ كنلك: "قرات علي البنت أ دلال بنت شيخنا الزكي أحد بن مسعود بن شتاد المقري الوصلي هذه الجلنة. وكفب 
منشما د بن علي بن مد بن العربي بخطه» وآذنت لها آن تحتث يا عني» وذلك في العشين من حرم سنة ست ولان وسةة ٠‏ 
بلي ذلك خحَ الأوقاف الإملامية برق 1746 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


مرح الحديث 


أتدري مأ يقول هذا الطانر في نقره في الماء؟ قال موسى - صحيح البخاري 3149, 
عليه السلام- لا أدري. قال: يا موسى؛ يقول هذا الطأتر: ما حي ابن حبان 6326 


تقص علمي وعلمك من علم الله» إلا ما نقص من هذا البحر 


منقاري 
آدمٌ فمن دونه تحت لواني 


أرأیت ربك؟ فال صل الله عليه وسل -: نور آنى أراه 


استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 
أصبت بعضا وأخطأت بعضا 
أظنذت أتك ملا 

اعبد الله کأنك تراه 


إعرف ربك 
الأعال بالنيات وإغا لامرئ ما وى 


أقرب ما يكون العبد من الله في “جوده 


آكل بعضي بعضا 


199 


مسند أحمد 2415» مسند 
آي یع الموصل 2274 
صحيح مسلم 1ء سان 
الترمذي 3204 

مسند أحمد 17320» سنن 
الدار ي 2588 

مسند أحمد 17320 سنن 
الداريي 2588 

سحيح اللخاري 6524ء 
یح مسا 44 

یح مسال 0 شعب 
امان للقي 264 


حي البخاري 1» سنن أي 
داود 1882 

الستدرك على الصحيحن 
لما 924 یج سل 
744 

حح البخاري 504» 
یج مسل 77 


34 


4ب 


121 


الحديث 
آنا أهل الذار الذين هم هلها فرنمم لا يوتون فيما ولا يحيون 


أمرت أن آقاتل الناس حتى يتولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عل الله 
إن الأنياء مأ وروا دينارا ولا درهماء ورّثوا العلم 


إن التاتب من الذنب کن لا ذنب له 


إن السماء تقطر مطرا شبه الي مخض به الأرض» فتنشا 
منه النشأة الآخرة 


أن الشيطان يلعب به 

ا الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار على قدر نور 
ارين عليه 

إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحن يقلبه كف يشاء 


إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لن مده 


ان ذکرني ني تفسه دکرته في سي ون ذکرني في ملا 
دته في ملاً خیر منه 


إن رسول الله سای الله طبه وسا - ستل عن قوله - 

تعالی- : قشف يشب جساًا بيا ) فقال: ذلك العرض 

يا عانشة؛ من نوقش الحساب عرب 

إن رسول الله صلی الله علیہ واکان قاعدا مع آصحابه 

في المسجد. فسمعوا هَدَّة عظةء فارتاعوا. فقال رسول الله 

صلی الله عليه وسا : أتعرفون مأ هذه الهَدَةَ؟ قالوا: الله 
200 


سنن اٻي داود 3157» سنن 
الترمذي 2605 
سنن ابن ماجه 4240 


لمجم الكبير للطبراني 


10128 


سنن ابن ماجه 3824 
مسند اہ 6321 
یح مسل 2ء مسند 
آحمد 18834 
يح البخاري 6856« 
حح مسل 4851 
حح اللخاري 100« 
یح مسل 5122 


مصنف |۱ بن أي شيبة - )8 


32 (96 / 
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الحديث 


ورسوله أعلم. قال: حجر ألقي من أعلى مم منذ سبعين 
سنةء الآن وصل إلى قعرهاء فكان وصول إلى قعرها 
وسقوطه فم هذه الد 

إن في القيامة مسين موقفاء كل موقف منها آلف سنة. 
فأول موقف إذا خرج الناس من قبوره» يقومون على 
أبواب قبورهم ألف سنة عراة حفاة جياعا عطاشا. فن خرح 
من قبره مؤمنا برته» مؤمناً بنبّه» مؤمنا جنه وناره» مؤمنا 
بالبعث والقيامة» مؤمنا بالقضاء والقدر خبره وشرّه» مصدقا 
یا جاء به مد صلی الله عليه وسلٌ- من عند رټه؛ نٰجا وفاز 
وعم وسعد. 

إن للك في الإنسان لَمةء وللشيطان لَمة 


إن لله سبعين ججابا من نور وظلمة.. أو سبعين ألفا 


إن لنفسك عليك حقا ولمينك عليك حا 


آنا جليش من ذکرني 


آنا سبد الناس 


آنا عند ظنَ عبدي ي فليظنَ ٻي خيرا 


إ قد أمرناء بأمر؛ فقل له: يقول لك رسول الله: انهض لا 

أمرت به. واصحبه أنت» فإك تنتفع بصحبته. وقل له: يقول 

ك رسول اللے: امتدح الأنصارء ولتعین ممم سعد بسن 
201 


سنن الرمذي 2914ء 
الستدرك على الصحيحين 
للحا 6056 

المعجم الكبير للطبراني 
0 مسند آي يعلى 
الموصلي 7359 

سنن أبي داود 1162» 
مسند أحمد 25104 

شعب الإیان للقي 699 
صحيح البخاري 4343ء 
ا ا 

مدآ همد 15442› 
السحدرك على الصحيحين 
للحا 7711 


145 


43 


الحديث 


عبأدة» ولا بد 


إن لأجد تقس الرحن من قبل المن 


أل ما بضر فيه من عمل العبد الصلاة. فيقول الله: 
اظروا في صلاة عبدي» آمّها آم تقصها؟ فان كانت تامَة 
کیٹ لہ تامة. وان کان انتقص ما شیتا قال: انظروا هل 
لعبدي من تطرّع؟ فإن كان له تطوّعء قال: أكلوا لعبدي 
فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعال على ذا 


أن کان رتا قبل ان خلقق خلقه 
آين من ذهب يخلق كخلقي 
بئس الخطيب آنت 


بيده الميزان يخفض وبرفع 


حح مسل 1494« 
اللستدرك على الصحيحين 
للحا 7876 

مسسند الشاميين للطبرافي 
3ء كنز العال 33951 


سان آي داود 733 › 


الستدرك على الصحيحن 
للحا 922 


مسند أحمد 15599» سان 


جعت فل قطعمني» وظمئت فلم تسقني» ومرضت فلم تقذني حیح مسلم 4661ء شعب 


به النور 


مد لله علا المیزان 


خد التوم سيدم 


الترمذي 3034 

صحيح البخاري 5497» 
مسند مد 7209 

یح مسلم 8 مسند 
أحمد 17536 

يح البخاري 4316ء 
مشكاة المصابيح 92 

ازیان للبہقي 8879 
“حيح مسل 263» سنن 
ابن ماجه 192 

صحيع مسلم 328 سنن 
الترمذي 3439 


شعب الإيان للبہقي 8173 


59 


55ب 


الحديث 
دع ما تریئك إلى ما لا رىك 
زدني فيك نرا 
زملوني زمَلوني 


هل الأمر 
شفعت الملاتكة وشفع النيتون» وشفع المؤمنون» وبقي آرم 
الراحمين 


الصدقة برهان 

الصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضيأء» والقرآن ججة 
لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائم نفسه فعتقها أو موبقها 
العلاء ورت الأنبياء 

و عم الأولين والآخرين 

يك بالصوم فاه لا ثل له 

ني لا ينبني تانع 

فأ حد ريي محامد يملّمنييا الله لا أعلمها الآن 


فزن عدلوا فلکم ولمم وإِن جاروا فلك وعلبهم 
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خر الحدیٹ 
اسان 5302 
تفسير حقي -)1/ 352( 


صحيح البخاري 3» صحيح 
مسل 231 

يح البخاري 698‘ 
صحیح مسلم 4940 


م الل امد 1143ء 
ومصنف عبد الرزاق 
20858 

صحبح مسل 328» سان 
الترمذي 3439 

صحيح مسلم 328 سان 
الترمذي 3439 

سان آي داود 3157› سان 
الدار ي 351 

مسند أحمد 3304 المعجم 
الكير للطبراني 16640 
سنن النسائي 2190ء 
مصنف عبد الرزاق 7899 
صح البخاري 5 


يح البخاري 6861 


صفحة 
الخطرط 
19ب 
71ب 

69ب 


24ب 
53 


7ب 
94 


الحديث 
ضي۔ آدم فێسیتُ ذرقه› ود آدم جŞحدت‏ ذرثه» إلا 
عا 


فيضم الجبارُ فيها قدمه» فتقول: قط فط 


فيقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا تتطلق إلى أيينا آدم» 
فنسأله أن يسأل الله لنا أن يرجنا ما نحن فيه» فقد طال 
وقوفنا. فیأتون إلى آدم فیطلبون منه ذلك. فیقول آدم: إِنَ 
الله قد غضب اليوم غضبا لم يفضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وذکر خطیته» فیستحي من ره أن يساه. 
فبأتون إلى نوح شل ذلك 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها 
بدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: والْحَفْدُ يله رَبّ 
لمن يقول الله: مدني عبدي 

كالأمَة التي دخلتما وليست من أهلهاء فأماعمم الله فيا إماتة. 
فلا بحسون با تفعله التار في أبدانمم 

كذب من ادع محبتي فإذا جته اليل نام عني. الي سكل 
حب يطلب الخلوة خبيبه» ها آنا ذا قد تيت لمبادي: هل 
من داع فاستجيب له» هل من تائب فأتوب عليه» هل من 
كدي ابن آدم ولم يکن ينبغي له ذلك. وشټني ابن آدم ول 
يکن ينبغي له ذلك 

کل شيء بقضاء وقدر حتی المجز والکیّس 


كل تمل ابن آدم له إلا الصو فإله لي وأا أجزي به 
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خرح الحديث 
سنن الترممذي 13002 
للحم 3255 


مسند أحمد 7393ء السنن 
الكبرى للنساني 11522 
سحيح البخاري 3092› 
یح مسام 287 


موطاً مالك 174» حيح 


سام 598 


ابن ماجه 4299 


ا لمجم الكبير للطبرانفي 
10602 

موطاً مالك 1396ء حيح 
مسلم 4799 

يح البخاري 1771ء 
حح مسل 1944 


43ب 


132 


7پ 


® 


صفحه 


غچصت شرل 


کک راح وکلک مستول عن رعبته SG TS‏ 


يح البخاري 21 135ب 


کت بصره الذي يبص به 


ا معجم الكبير للطبرافي 
7738 
لا أحذ أصبر على أذى من الله بح البخاري 5634 62ب 
صحیح مسلم 5016 
ل أحصي ثناء عليك آنت كا أثنيت على نفسك صحيح مسل 751» ستن 67 
النساني 169 
الا الله لا را شيء 0وب 
لكل واحدة نكا مرها صحيح ابخاري 4472 131 
یح ملم 5081 
للصام فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه صحيح البخاري 1771 43ب 
. صحیح مسام 1944 
ت خلق الأرض وجعلت تيد... يا ربَ؛ فهل خلقت شتا مسد آحمد 11805 تسیر 10 
أشدّ من الر؟ قال: نم؛ المؤمن يتصدَق ينه ما تعرف این آي حاتم 1296 
بذاك شماه 
الله في قبلة المصلي صي البخاري 391 137 
صحيح ملم 852 
الهم إني أسألك بكلّ اسم سيت به نفسك» أو علمته أحدا سند أ مد 3528. 53ب 
من خلقك. أو استاأرت به في علم غيبك المستدرك على الصحيحن 
للحا 1830 
الهم زدني فيك ترا 67 


م ندأاهمد14104» 15 


E 


2081 


205 


وکا موسی حيا ما وسعه إلا أن يثبعني 


90 


الحديث خر الحديث ١‏ کک 
اخطوط 

متعمّدا فليتبواً مقعده من النار صحیح مسام 5 

ما ترڌدت في شيء آنا فاعله صحيح البخاري 6021 48ب 
مسند أحمد 24997 

ماکان الله ینام عن الربا ویأخذه منک سنن الدارقطي 1461 95 

ما وسعني أرضي ولا ساني ووسعني قلب عبدي الزهد لأحمد بن حنبل 429 55ب 

متی كنت نییا؟ فقال: كنت نتا وآدم بین الماء والطین الستدرك على الصحيحين 14ب 
4ء دلائل النبوة للبهقي 
434 

مُئلت لي الجتة في عرض هذا المحائط ”حيح البخاري 707 139ب 
مسند أحمد 13222 

من آتاني سی آتبته هرواة حح البخاري 6982« 104 
حیح مسل 4832 

من سن سئه حسنة فله آجڙها وأجڙ من عمل بها سنن ابن ماجه 199» مسند 89ب 
أحمد 18406 

من سن سئَة سيئة فله وزرها ووزر من عمل ها دون آن سنن ابن ماجه 199» مسند 131ب 

ينقص ذلك من أوزارهم شيا امد 18406 

من مل با عل فأورثه الله علم ما لم یکن يعلم تفسير ابن كثير -(8/ 35ب 
7) الدرر المنمثرة في 
الأحاديث المشترة - (1 / 
20( 

من کذب عل متعقدا فليتبوا مقعده من النار "حيجح البخاري 1209» 90 
حح مسل 5 

من مات فتد قامت قیامته كشف الحفاء 2618ء كنز 149 
المال 42748 

من مات وهو يعم أله لا إله إلا الله دحل الجتة صحیح مل 38» مسند 154 
آحد 467 


الحديث 


خرح المحديث 


ت 
اخطرط 


من يتوصًاً فيسبغ الوضوء» ثم يركم ركمتين لا بحدّث نفسه ”حيح مسل 345» سنن 32ب 


فيا بشيءء فتحت له الثانبة الأبواب من الجتةء يدخل من 


أا شأء 

اموت حفة الموؤمن 

الاس نيام فإذا ماتوا انتوا 
تس الرحن من قبل المن 


هو قرن من نور ألقمه إسرافيل 
والحر که يديك والشرّ ليس إليك 


والصر ضياء 
واغا هي أعالک رد عليک 


يا أل الموقف؛ ستعلمون اليوم من حاب الكرم 
بزل ربا إلى السماء الدنيا 


م کسنة ویوم کشهر ووم كجمعة وساتر آیامه کأیامک... 


يقر لھا 
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أي داود 145 


اللستدرك على الصحيحين 
للحا 8014 شعب الإعان 
للیہتی 9535 

فض القدير 6433 حديث 
آي الفضل الزهري 710 
مسند الشاميين للطبراني 
3ء كنز المال 33951 


صحیح مسل 1290 ساق 
الترمذي 3344 
صحیح مسل 328 سنن 
الترمذي 3439 
المستدرك على الصحيحن 
للحا 7714ء شعب الإعان 


لهي 6823 


صحيح البخاري 1077ء 


وصحيح مسال 1261 
آي داود 3764 


58ب 


08ب 


رق اطوط 


119ب 


فهرس الشعر 


المطلم 

إِنَ السماء تود رئنَا مل ما 
لاکن بإلهام جد فقد 

الم بالأشياء عل واحدٌ 

آنا حم الولاية دون شك 

إذا عطاك بالإلهام علا 

عم الإشارة تقريب وإبعاد 
فس الرحن ليس له 

إذا لم تلق أستاذا 

بين القيامة والدنيا ِي نر 
قال ابن ثاببٍ الني فَخَرَت به 
مراب انار بالأعالٍ تمتاز 

ا قل تخ باش 

وما ريت الح بالأول اضف 
إن العناصر ناث از 

إذا كت في طاعة راغبا 

لا إن آهل اليل آهل تال 
للاسعتراء حَذٌ في العاني 

من قال غلم أن الل خالِه 


وجوڏك عن تدبير آمر حبني 


ا او اة ي ام 
6ب إن الرّمان إذا حتفت حاصِاة فلوم م 7 السيط 
49ب اإیاکان ھکذا لکذا !5 م 3 انيف 
8ب لو ان الله بيدا الم م 3 لهج 
2ب لتا علا الني لكونه ‏ ن 6 زوء افيف 
4ب کل من خاف على هیکله نا ن 3 المل 
9 وني کل شیء له آي نه ن 1 للالتقارب 
135ب إذا جل يي آراه ھ 2 الجتٹ 

9 وفتيانِ دق لا مَلالة عندَم ومكرمة هھ 9 الطريل 
1 فوم الماح N E RH E‏ 
185 


جوع الأبيات 
ا ر ا ي 


رم 1 القافة 2 ا الشا 
الخطوط 2 ف یي الح ا 
2 ابلیش والدنیا وضيّ والهوی اعداني ء 1 الالکمل 
128 بفْعْلٍ وبأفعال وأئياًة العدد د 1 السیط 
5 فلت لهم طنوا أي مج لمرد د 1 درید بن 
الصمة 
69ب وفي کل شيء له آي واحد د 1 الحتقارب أبوالعتاهية 
4 إن الجياذ على أغراقها جي تجري ر 1 البسيط 
2 إن بيت بأزنم زيي تور ر 2 الکامل 
85ب سوف تری إذا انجلی الفباز حار ر 1 الرجز بديع الزمان 
الممذاني 
0 _ شَفف السهاد مي ومّزاري ومشاري ر 1 الکامل حسان بن 
ثابت 
6 يا مؤنسي بالليل إن ج الوری بنہاري ر 1 الکامل 
6 إا اشتبكٿ دمو في خُدُؤٍ تاک له 1 لالوافر التني 
38ب وحَبّبَ أوطان انرجال إلم هنالكا له 2 الطويل ابن الروي 
و أخلى من الأ عند الحاتف الؤجل الوجل لل 1 البسيط الوآواء 
الدمشتي 
0 رع لمجم والطبيب كلاها إليكا م 2 الكامل أبوالعلاء 
المعري 
4 إذا ما راية زعت إِمَجْدٍ بالمین ن 1 الوافر الشماخ 
الذبياني 
89ب ماکان مَن بَعَتَ الأمِين أَمِينا أمينأ ن 1 
جوع الأبيات 18 
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الأتر -المؤثر - 
ا مؤثر فيه 
الأخدية أخدية 
الاش أحدية 
الكثرة 

إدریس 

آدم 


الإ ث- الوارٹ 
استدرا اج 
الاستواء /السواء 
إسراء - معراج 


ام ذات- ام 
مرتبة 


مصطلحات صوفية 


ETI 
14 10ب›» 13ب‎ 
8ب 29 152ب›‎ 
82 63ب‎ 62 26 
93 «9291 <89 
120ب 125ب‎ 7 
912ب‎ ›129 ›128 
2ب 154 154ب‎ 
51ب» 52. 99پ‎ 1 


36 


7 14ب 15 21 
6 43 46 53ب› 
54 62ب» 63ب› 
105 117 119ب 
120ب 146› 150ب»› 
2ب 153› 157ب 
29ب 


31 


المطلح 
الإشارة 
اصل الجوهر الفرد 
الإلهية 


صفحة الخطرط 
83 


109 


49ب 107 
61 


67 


3 133ب› 134 
32ب» 33 


14« 29ب 72ء 86 
2ب 
7-ب› 138 


3ب 74 


الملمطلح صنحة اطوط 

شهادة 

التداني 2 

التدلي 2 

ترجمان احق 6 18 

الترقي 2 

التصريف 13 

التي 2 

التوجه الإلهي 47ب»› 57ب 

التوحيد 44ب» 79ب» 128ب» 
154 156 56ب 

التوكل 18ب 80 82 

ابوت 67. 92 

جبریل 11ب 4ب› 89ب 
96 

الجسد 76ء 76ب 

حنۀ اختصاص 0ب 

جنة الأعال 0ب 

جنة الكيب/ 41 

حضرة الحق 

جنه عدن 41 

جنه میراٹ 0ب 
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الصطلح تة الط 
الجنس الأعم 
مم 120« 124 
الج 44ب 
حاجب الحق 115 116 
حب جزاء- حب 12ب 
عناية 
الحجاب 15 
الحضرة ى 47 
الحضرة الإلهية 47 
الحقيقة الكلية 48ب 
الحرة 66 67« 7ب 
الحيوان - المحيوانية 23ب 24 
الخاطر 46ب 47 
خت الحم 16 
الخاصة 

5 36. 84ب 

الط الفاصل ‏ 133ب» 134 
الحلافة- خليفة 54 54ب 
الخال أكأن /حضرة 103ء 133ب» 137 


صفحة الخطوط 
75ب 76 
5 36ب 
3ب 
11ب» 115ب 


115 


3› 119ب 


ب 


157 
148 157 
3 43ب 


156 


المصطلح 


الصفة 


الصلاة 
الصمت 
الصورة/الأمر 
الطائفة 


طحح الرقاع/ 
موت آخضر 
طريق /السلوك 
الظاهر والباطن 
ظل الرهن 
الظلمة 

العالم 

عام الحلق 
المدل/ الميزان 


المحكي المعنوي/ 
الحق /الميل 
العذاب / الجهل/ 


صفحة اطوط 
6« 7ب» 19 29ب 


51 1ب 62« 
62ب› 67« 68« 
22ب› 127 153 
53ب 

40ب 41 

81 

48ب 49 


149 

45ب» 147 
3 7ب 
94ب 34ب 
5 14ب 


146 


العرش 

عرش 

عرش الخحياة/الماء 
عرش الرحن 
المرش العظم 
عرش الترآن 
عرش الله 
المصمة 

المقل (الأول) 
العلة 

الماء 


6ب» 145ب 
12ب 
45ب 147 
28 

147 «146 


146 


118 

2 32ب»› 33 

9 ب 10ء 10ب 
2ب 3ب› 4ب» 


77 


24 


الملصطلح صفحة الخطوط 

فوق 7« 55ب› 87 1ب 

الفيض 48ب« 49ب› 86ب 
150 

القتض 27ء 65 

القطب 4ب 

القوت 80ب 

القيأامة الصغرى- 149 

القيأمة الكبرى 

كرامة 73 

الكرسي 15» 105ب 

كلمة التوحيد 156 

كلمة الحضرة 47 

الکال 0 31› 45ب 105› 
149 

اللطيغة 75 


اللرح (امحفوظ) 116ء› 116ب› 118 
لیل 2ب 

مجل اللعموت 108 

المقدسة 

ممع البحرين 33ب› 134 
الجمل 115 


مرآة وجود 134 
الانسان 


المطلح 
المراقبة 
المسامرة 
مستوى الرحمن- 
مستوى الأساء 
المقيدة 
مشاهدة ثبوتية 
المشاهدون للوجه 
المشيئة/ عرش 
الذات 
مطل 
مقام القربة 
المكر 
الملامية ‏ الملامتية 
الهم 
الموت الأبيض 
الموت الأحر 
الموت الأخضر 
الموت الأسود 
الموت المعنوي 
میثشاق- میشأق 
الذرية 
المزان 


صفحة الخطوط ٠”‏ 


32 41ب 

72ب» 92 146 

13 

7» 31› 115 118ب 
44ب 


44ب 


20ء 66ب› 113 


المصطلح 
نار آعال 


النار /دار الفضب 


ني ابا ني 


شريعة 


وارد 


وجه الحق- رجه 
الحق في الأشياء 
وجه الث 


صفحة اطوط 
156 
0ب› 31 1ب›ب› 
56ب 157ب 
5ب 132 154ب 
21ء 1ب 
7ب 
7 112 


157 


66 

5 76ب» 77ب 
6ب 

13ب 

124 

26 

15ء 115پ 
49 112 112ب 


6ب 5ب 16 47 


69ب 

4ب 25 25ب 
27« 38ب 39ب 
68. 78 


30ب 83. 157 


137 


المطلح ا الصطلح نة ارط 


الوداني- 14ء 101 0 113ب 
الوحدانية الوه 

75 137 
الق 35 107ب 


ید اللے- اليدان 9 8ب› 63 
البقظة 152 


الرقت/ الوقت 24ب 
المعلوم يقن 5ب 31ب› 66ب 


ولي- الولاية 6 9ويب» ووب 80 82› 112ب 


ام 
إبراهم الخلیل 


إبلیس 


ابن الخياط المغربي 
(آبو بكر مد بن 


EEE 
14 10ب 13ب»‎ 
18ب 29» 152ب›‎ 
›82 63ب.‎ .62 26 
93 92 91 89 
120ب 125ب‎ 97 
9ب‎ 12 .129 28 
32ب 154 154ب‎ 
44ب‎ 


5ب 
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ام 
أبو اباس بن 
المنذر 
مربن يوسف 
الارموي 
أبو المعالي الجويني 
أبو بكر أحمدبن 
الحسين بن علي 
الطري 
أبو بكر ممدبن 
الحسن النقاش 
أبو زيد الرقراقي 
آبو سلمان الداراني 
أو سهل مود بن 
المكري 
أبو طالب الي 
أبو عبد الله مد 
بن القاسم بن عبد 
الكرم المي الفاسي 


أبو عبد الله مد 


صفحة الخطوط 
74 


144ب 


120ب» 150ب 
34ب 


144ب 


139 «67 


10ب 144ب 


151 
0 30ب 


4ب 


58. 80ب 


145 


إسرافيل (الني) 
إساعيل (الني) 


إبعيل (من 
(a‏ 

الأشعري (آبو 
الحسن) 

إلياس (النبي) 


ام الزهراء 


صنحة الخطوط 


31 25 


7 30 31ب 34› 
86ب 
27 


130 


19ب 20 21ب 
9ب 20 
36 


7 4ب› 15ء 21« 
36« 43 46« 3ب 


54 62› 63ب 
120ب» 146« 
53 157ب 

16ب» 151ب 

36 

23ب 

33ب. 58ب 

36 

74 
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ام 
امرأة العزيز 
یزید) 

بشر المحافي 
بلال الحجشي 
جبریل 


الحارث بن أسد 


حسان بن ثابت 


حواء 
خدججة بنت خويلد 


الحضر 


داود (الني) 
الدجال 

حية لكي 
رضوان 
روح القدس 
زكريا (الني) 
زید بن وهب 


سعدون الجنون 


صفحة الحطوط 
99 


16ء 31 1ب› 32ء 
86ب 


4 


11ب 24ب› 89ب 
96 
28 95ب 


60 
50ب 
24ب 


8ب 34ء 
5 36 84ب 
4 63ب 


34ب› 


7ب» 109 


ام 
سلام الطويل 
سلمة بن صا 
سلمان (الني) 
سپیل (رجل من 
المشركين) 
الشبلي 
شمس أم الفقراء 
الشنختة (شيخ 
المؤلف) 
الطبري 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الرحمن بن غم 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مر 
عبد الله بن مسعود 
عبد انجيد بن سلمة 
عثان بن عفان 
عرابة الأوسي 
المزيز 
علي بن ابي طالب 
عيسى (الني) 


144ب 
145 


145 


85ب 86. 145 


33 36 76« 7ب 
84ب› 91 91 
2 6ب› 


احم 


مد بن څمد) 
غياث بن المسيب 
مى 

الفخر الرازي (ابن 
الحطيب مد بن 
عمر) 

فرعرن 

القاسم بن المج 
القصار (يونس بن 
يى بن الحسين) 
قضيب البان 
کلبہار (ست غرالة) 
مالك (من الملاعكة) 


صفحة الخطوط 
52ب 


47« 49ء 4ب 151 


145 


74 


145 


144ب 


47 


74 


27 


ام 
سام (الإمام) 


موسی (الني) 


النفري (ممد من 
ېد المجبار) 


رود 
نوح (النبي) 
هارون (البي ( 


صفحة اطوط 
58ب 94< 96ب 
0ب 


4ب 15 24ب› 
3› 33ب› 34› 37› 
3ب 84ب 91ب› 
52ب 

4 
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صفحة الخطوط 
74ب 74« 80 


47 


80 


41 

29 30› 37ب 
27« 60 
44ب 

5ء 105ب 
105 


74 


فھرس الاما 


ام صفحة الخطوط 

شرف 74 

شرف إشبيلية 74 

غار حراء 29 30 

فاس 15ب» 16 

قرطبة 74 

قرن 16ب» 137› 137ب 
38 138ب 139 
39ب 

الكعبة 4ب 

راکش 0 

را 74< 80 

مرشانة 80 

الزيتون 

المشرق 156 

المغرب 156 

مكة المكرمة 25 74ء 144ب 

العن 59» 59ب» 64 126ب 
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فهرس الكتب 


الكتاب املف صفحة الخطوط 

الإنجيل 84ب 
التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ابن العربي 58ب 
التغزلات الموصلية ابن العرر ي 45 105« 

119« 131 
التوراة 84ب»› 117 
رسالة الأخلاق ابن المربي 10ب 

132« 154 
قوت القلوب آبو طالب الي 58. 80ب 
محاسن انجالس أبو اباس بن العرييف 83 

الصنهاجي 


المستفاد في ذكر الصالمين من العبأد مدينة فاس أبو عبد الله مد بن قاسم 16 


وما يليا من البلاد 
مواقع النجوم 


الفرقة 

الأشعربة 
الفلاسفة 
المعتزاة 
المعطلة 


اهي الفاسي 
ابن العربي 32ب»› 33 
فهرس الفرق 
صفحة اطوط 
33ب. 50ب» 58ب» 90ب 
87ب 
7ب» 124ب 


20 129 155›» 156ب 


المحتويات 


رموز مستخدمة في التحقيق CEO EEE O E‏ 
الباب الحادي والأربعون في معرفة أهل الليلء واختلاف طبقاتهم» وتباينهم في مراتبهم» واسرار اقطابهم e:‏ 
الباب الثاني والأربعون في معرفة الفتوّة والفتيانء ومنازلهم وطبقاتهم» وأسرار أقطابهم 1 
الباب الثالث والأربعون في معرفة جماعة من أقطاب الورعين› وعامَة ذلك المقام OR E‏ 7 
الباب الرابع والأربعون في البهاليلء وانمتهم في البهللة IESE Ss‏ 
الباب الخامس والأربعون في معرفة مَن عاد بعد ما وصل» ومن جعله يعود CT O E‏ 
الباب السادس والأربعون في معرفة العلم القليل» ومن حصله من الصالحين ASAR‏ 
الباب السابع والاربعون في معرفة أسرار وصف المنازل السفليّةء ومقاماتهاء وكيف يرتاح العارف عند ذكره بدايثه 
فيحن إليها مع علو مقامه» وما السرًَ الذي يتجلى له حتى يدعوه إلى ذلك N EO‏ 
فصل بل وأصتل سر إلهي: (وَمَا مئا إا له مَقام مَعلوم) Siang‏ 
صل سر إلهي: (نهاية الدائرة مجاورة لبدايتها) E‏ 
وَصَلٌ سر إلهي: (كلٌ خط يخرج من النقطة إلى المحيط مساو لصاحبه) SOTA RA‏ 
وَصَل سر إلهي: (الطبيعة بين النفس والهباء) GO I A‏ 
لباب الثامن والأربعون في معرفة إنما كان كذا لكذا؛ وهو إثبات العلة والسبب E‏ 
أل مسالة من هذا الباب: (ما السبب الموجب لوجود العالم) OLS ERA SS‏ 
مسالة أخرى: إنما كان كذا لكذا: (إنما انقسم العالم إلى شقي وسعيد للاسماء الإلهية) Ga‏ 
مسالة أخرى من هذا الباب: (إنما صحت الصورة لأدم لخلقه باليدين) OS RSA SR‏ 
مسالة اخرى من هذا الباب: (إنما كانت الخلافة لآم َل لكون الله -تعالى- خلقه على صورته) .......... 66 
مسالة أخرى من هذا الباب: (القربة مع السجود) O2 ices‏ 

الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله 63#: «إتي لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن» ومعرفة هذا المذزل ورجاله 
TNS ESSA a‏ 
الباب الخمسون في معرفة رجال الخيرة والعجز BLS e AS‏ 
الباب الحادي والخمسون في معرفة رجال من اهل الورع قد تحققوا بمنزل نفس الرحمن BE‏ 
الباب الثاني والخمسون في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف إلى عالم الشهادة إذا إبصره OE‏ 
تتميم: (المكاشف الذي يهرب إلى عالم الشهادة) ISDA ARA,‏ 
الباب الثالث والخمسون في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الأعمال قبل وجود الشيخ SS‏ 
وصل شارح OSS OAS Sa:‏ 
الباب الرابع والخمسون في معرفة الإشارات OILERS‏ 
الباب الخامس والخمسون في معرفة الخواطر الشيطانيّة LOO AES‏ 
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الباب السادس والخمسون في معرفة الاستقراءء وصحته من سقمه LIAS SSS‏ 
الباب السابع والخمسون في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس LIO‏ 
الباب الثامن والخمسون في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين ومعرفة علم إلهيّ فاض على القلب ففرّق خواطره 
وشتتها 2Li RRS‏ 
وَصَلٌ (اسرار أهل الإلهام المستدثين) LE EEE E E‏ 
الباب التاسع والخمسون في معرفة الزمان الموجود والمقئر 2B SSO‏ 


الباب الستون في معرفة العناصرء وسلطان العالم العُلوي على العالم السفليء وفي أي دورة كان وجود هذا العالم 


الإنساني من دورات الفلك الأقصى؟ وأية روحانيّة لنا؟ O EOE‏ 
الباب الحادي والستون في معرفة جهتم» وأعظم المخلوقات فيها عذاباء ومعرفة بعض العالم اللوي .............142 
(رؤيا غيبيَة واكتشافات علميَةَ): ASN SA SSAA‏ 

الباب الثاني والستون في مراتب آهل النار ISL‏ 
الباب الثالث والستون في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 1S8 AS‏ 
الباب الرابع والستون في معرفة القيامةء ومنازلهاء وكيفيَة البمث LOOSE Î‏ 
وصل (اختلاف الناس في الإعادة من المؤمنين الفائلين بحشر الاجسام) LASSE‏ 
الأؤّل؛ وهو العرض: BORSA‏ 
الخامس: الأعراف: LEA SS SS AAR SARS‏ 

LOS AER SE السادس: تبج الموت:‎ 

e EEO فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات‎ 
LIAM SSSA فهرس الاأحاديث النبوية‎ 
OCDE CASAS AAAS فهرس الشعر‎ 
CLO SRSA SAS استشهاد‎ 
2ILAA RESA ARIS مصطلحات صوفية‎ 
E فهرس الأعلام‎ 
CALE OS ASS DS فهرس الاماکن‎ 
D2SA EAA فهرس الكتب‎ 
CADSR ARS aA فهرس الفرق‎ 


السفم الخامس من الفتوحات اللكية 


1 المنوان ص 1ب. ويليه بقلم الشيخ ابن العريي: " إنشاء الفقبر إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطافي الحاقي". "رواية مالك 
هذه الجلدة مد بن إحق التونوي عنه". يلي ذلك بخط آخر: "وقف هنا الكتاب الشيخ المعروف المذكرر بخط ألمؤلف رضي الله 
نبا وعن سلفهما- دوق هنا المكنوب على الوضم المذكرر في باقي الجلدات والشرط المذكور أيضا- قبل الله منه وأنابه الجنة- لا بخرج 
مہا آبدا لا برهن ولا بغیره بل یننن AEE‏ 
الإسلامية برق 1761 وطاج دمعة يحمل رق 1849. وإشارة أن عدد الصفحات 287 (ع44اصفحة مزدوجة). 


رموز مستخدمة في التحفيق 


} ( آیات قرآنية 
«» حدیٹ شریف 
(( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية* 
س نسخة السلهانبة 
ھِ نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتباره' الأصل. 


تنویه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجم يعود إلبه الباحث عن مواضع الايات القرآنية والأحاديث النبوبة 
والنصوص الشعرية وأساء الأعلام والأماكى.. اخ. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد ببناها في المواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الهة الجنى من لوحة الطوط). ص 4ب 
تدلٌ على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطرط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


E RL EE ا 2 ر‎ 


الا لے ا ا 


it‏ همارا 


ردرد 0 a e‏ ا ت 


وا ان س ر 


ر أأأ 
E‏ ر . O‏ 


امحر, ناا اورا للناد 


ونورا الس عرز ملو که 
ارا رعرصراد لسع سردب 
زازعرر رود ااسرع مرل 


عام الملا اسو رم م 
رون ا ۳ 0 


علا اہر ادا زا نہ بنناں د ا 70 


لماز ساروا دقفو ر نرا لہا اس رعدہ داز سارح مواندہ ملی 
ستو ل مراضح الاحارا وجه اسما للل را اح د 
واستربا روالمو ر ڈ یبط راشا مزا لداب رم وال ضار 
ماغر و/اصرل ‏ ولوللا د الفارات 
رارزا ل اروز ساز لععو دا لعن ماز اها ایو از ر 
الال برش جاسم 2 ا لبا ا مازالد اعاس ٣2‏ راما ان 
وعر یددوا الع کاردا ہوقودہ عإیاس مہ ہل اذ لکد 
ا ورس و لہ ربلا درگ دازسال یرید ہوناہ ینہ درون 
ازال ااحیک عع | غ از م لد برا لس الخبر 
وھو الع | لز £ سع الرماله وفرااعلہاگاممہ 


واه ولل ار وبر (اسسل 
اس اکر اکا سامل i‏ 
رواسا اوس رفاس روزا الاب و 
سلوا 2 لرا للش , ٠‏ 
الات الماع ولاسر اسل اعلام ا 
نزات رانا و رر ر نیرا ا چم ارمز واوش 2 ر ا 
کرد ع ار مطل ر کر مالاع اا علا یریو ج کد ی ۰ کو 
یداب رکد وچا مل ترجا کیہ اہ خی العا سی پر2 
دہ اریز ہر یری را١‏ ر اڑا اھر ل ز ں۹ د ر کارچ ا چ 
ا نازر رعا او اراک غ 
N‏ ت NE TE her Eg‏ ار 
الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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سم الله الرحن الرحم' 


ف معرفة الجئةء ومنازلهاء ودرجاتہاء وما يتعاق بهذا الباب 


نکل ذي مَل تجري ره 
وجنه الا خيضاضات الي اقث 
ؤر الکواکب کئا فَسَضِيء ّا 
أؤ أن عر صِراط الشُزع مَرّبتا 


إلى مناز والأغ ال طلا 
به إها ورل اله تجا 
لِلْمكرمين جئان الزث تففها 
ورتا اليَوْم في عَذُنِ مکوکہا 
رال عند ورود الشُزع مرکا 


فضالح العمل المشروع بظهڙها زرا ومن ذاه الإجلال يكيا 

اعم يدنا الله وإياك- أن الجئة جتنان: جَّةٌ محسوسة وجنه" معنوبة. والعقل يعقايها معا. كا أن العام 
عالمان: عام طيف وعالّم كثيف. وعالّمُ غيب وعالّم شهادة. والنفش الناطقة الاطبة المكلفة لها نمم با 
تحمله من العلوم والمعارف من طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من ذلك بالأدلة العقليّة. ونم با 
تحمله من اللدّات والشهوات مأ تناله بالنفس الميوانية من طريق قواها الحسَيّة: من أكل وشرب ونکاح 
ولباس ورواځ» ونفهات طيبة تعلق بهأ الأسماع» وجمال حسَّيّ في صورة حسنة معشوقة يعطبها البصر۔ 
في ناء کاعبات. ووجوه حسان؛ وألوان متنوعة» وأشجار وأار. 

كل ذلك تنقله الحواش إلى النفس الناطقة؛ فتلددٌ به من جمة طبيعتها. ولو لم يلعد به إا الروح 
الحساس الحيواني» لا النفس الناطقة» لكان المحيوان يلد بالوجه اميل من المرأة المستحسنة» والغلام 
الحسن الوجه» والألوان» والمصاغ. فلما م بر شبثا من الميوان يلت بشيء من ذلك؛ علمنا قطما أن النفس 
الناطقة هي التي تلن بجميع ما تعطيه القرة الحيّة نما تشاركها في إدراكه الميوانات وما لا تشاركها فيه. 


واعلم أن الله خلق هذه الْجتة المحسوسة بطالع الأسد الني هو الإقليد» وبرجه هو الأسد. وخلق 
الجتة المعنو 3 الي هي روح هذه الجتة السوسة» من الفرح اللي من صفة الكال والابتہاج والسرور. 


1 البسملة ص 2 
2 ص 2ب 
3ص 3 


فکانت الجته الحسوسة كالجسم» والجئة المعقولةكالروح وقواه. ولهذا اها احق تعالی- الدار الحيوان 
ياا. فأهلها يتنعمون فيها حا ومعنى» فالمعنى الذي هو اللطيفة الإسايية. 

والجتة أيضا أشد تنقيا بأهاها الداخلين فبباء ولهذا تطلبٌُ يلاها من الساكين. وقد ورد خبرّ عن الي 
«إنَ الجتة اشتاقت إلى بلال وعليّ وعمار وسلبان» فوصفها بالشوق إلى هؤلاء» وما أحسن موافقة 
هذه الأسماء» لا في شوقها من ا عاني. فن الشوق من المشتاق فيه ضربٌ ألم اطلب اللقاء. وبلال: من 
بل الرجل من مرضه واستبلء ويقال: بُل الرجل من داثه» وبلال معناه. وسلمان: من السلامة من الالام 
والأمراض. وعبار: أي بعبارتها بأهلها يزول آلمهاء فان الله -سبحانه- يتج لعباده فها. فعَإ: يعلو بذلك 
التجلي شأًنا على النار التي هي آختاء حيث فازت بدرجة التجلي والرؤية إذكانت النار دار مجاب. 
فانظر ف موافقة هذه الأساء الأربعة لصررة حال الجتةء حین وصفها بالشوق إلى هؤلاء الأصحاب من 

والناس على ريع مراتب» في هذه المسالة: فم من يشتهي ونشتهی ": وم الأكابر من رجال الله من 
رسول ونی وول کامل. ومنہم من یُشتهی ولا يشتي: وهم إصحاب الأحوال من رجال الله المهيّمون في 
يشتي ولا بُشتېی: وهم عصاة ا مڙمنين. ومنېم من لا ډشتهي ولا بُشتى: وهم المكدّبون بيوم الدينء 
والقائلون بنني اة المحسوسة. ولا خامس لهؤلاء الأربعة الأصناف. 

واعلم أن الجتاتِ ثلاث جئات: جتة اختصاص إلهي» وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حدَ 
العملء وخَدهم من أؤل ما يولد إلى أن يستيلٌ صارخا إلى انقضاء سئة أعوام. ويعطي الله مَن شاء من 
عباده من جنات الاختصاص ما شاء. ومن أهلها: الجانين الذين ما عقلواء ومن أهلها: آهل التوحيد 

والجتة الثانبة؛ جئة ميراث: ينالها كل مَن دخل الجتة ممن ذكرنا ومن المؤمنين» وهي الأماكى التي كانت 
معينة لأهل النار لو دخلوها. 

والجنة الثالئة؛ جنه الأعال: وهي التي ينزل الناس فيا بأعالمم؛ من كان أنضل من غيره في وجوه 
التفاضل كان له من الجتة أكثر”» وسوّاء كان الفاضل دون المنضول أو لم يكن» غر أله فضله في هذا المقام 
بهذه المالة. فما من عمل من الأعبال إلا وله جنّة› ويقع التناضل فا بين صا ہا بحسب ما تقتضي۔ 
أحوام. 
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ورد في الحديث الصحيح عن النيّ & أنه قال لبلال: «يا بلال؛ م سبقتني إلى الج ؟ فا وطفتُ 
منها موضعا إلا معت خشخشتك أمامي. فقال: يا رسول الله؛ ما أحدثتُ قط إلا توصّأت» ولا توصّأت 
إلا صلْیت رکىتین. فقال رسول الله 8#: بہا» فعمنا آتها كانت جت مخصوصة بهذا العمل. 

فان رسول الله هھ يقول لبلال: :م تلت ان تکون مطڙقا بين يديٰ تحجبني؛ من آين لك هذه 
المسابقة إلى هذه المرية؟ فلمًا ذكر له ذلك قال له ظ «بها». فا من فريضة ولا نافاة ولا فمل خير ولا 
ترك محرّم ومكروه» إا وله جئة مخصوصة ونعم خاص يناله من دخلها. 

والتفاضل على مراتب؛ فنا بالسنْ ولكن في الطاعة والإسلام. فيفضل الكبير السنَ على الصغير 
الس» إذاكانا على مرتبة واحدة من العمل» بالسن؛ فإِله أقدم منه فيه. ويفضل أيضا بالزمأن؛ فإِنَ العمل 
في رمضأن» وني يوم المعة» وفي ليلة القدر» وني عشر۔ ذي الحجَة» وني عاشوراء» أعظم من سار 
الأزمان. و(كذلك حك) كل زمان عبنه" الشارع. وتقع المغاضاة بالمكان؛ كلصي في المسجد الحرام أفضل 
من صلاة ا )صي في مسجد المدينة. وكذاك الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد 
الأقصى. وهكذا فضل الصلاة في المسجد الأقصى على سار المساجد. 


ويتفاضلون أيضا بالأحوال؛ فإ الصلاة في الجناعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص وحدهء 
وأشباه هذا ويفاضلون بالأعال؛ فان الصلاة أفضل من إماطة الأذى» وقد فصل الله الأعال بعضها على 
بعض. ویتفاضلون آيضا في نفس العمل الواحد: كا متصدّق على زجه» فيكرن صأحب صلة رم وصدقةء 
والمتصدّق على غير رجه دونه في الأجر. وكذلك من أهدى هديّة لشريف من أهل الببت (نهو) أفضل 
ممن أهدى لفير شريف أو بره أو أحسنَ إلبه. ووجوه المغاضلة كثيرة في الشرع» وإن كانت محصورة. 
ولكن أَرَيْكَ منها أغوذجا تمرف به ما قصدناه با مفاضاة. 

والرسل ليم السلام- إا ظهر فضلها في الجتةء على غرهاء بجتة الاختصاص؛ وأمّا بالممل فهم في 
جتات الأعال نجسب الأحوال» كما ذكرنا. وك من فضل غيره ممن ليس في مقامه من" جات 
الاختصاص» لا من جتات الأعال. 

ومن الناس من بجمع في الزمن الواحد أعإالا كثيرة؛ فيصرّف سمعَة فما ينبغي» في زمان قصريفه بصرَةُء 
في زمان تصریفه يده في زمان صومه» في زمان صدقنه» في زمان صلاته» في زمان دکړه» في زمان ته 
من فعل وترك. فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة؛ فينضل غبره من ليس له ذلك. وانلك لما ذكر 
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رسول الله ق الانية الأبواب من الجتة أن يدخل من أا شاء. قال آبو بک «یا رسول الثه؛ وما على 
الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها ؟ قال رسول الله ق رجو آن تکون منم يا ابا بکر» فأراد آبو بکر 
بذلك القول ما ذکرناء أن یکون الإنسان في زمان واحد في أعال كئيرة تش آبواب اجتة. 


ومن هناء أيضاء تعرف النشأة الآخرة؛ فكا لا تشبه ال جتة الدنيا في أحوالهاكلّهاء وإن اجتمعت في 
الأسماء» كذلك نشأة الإنسان في الآخرة لا تشبه نشأة الدنياء وإن اجقعتا في الأسماء والصورة الشخصية؛ 
فإ الروحانبة على نشأة الآخرة أغلب من الحسَيّة. وقد ذقناه في هذه الدار الدنياء مع كثافة هذه النشاأة. 
فيكون الإنسان بعينه» في أماكى كثيرة» وأمَا عامَة الناس فيدركون ذلك في المنام. 


ولقد' رأيتُ رؤيا لنضي في هذا النوع» وأخذيًا بشرى من اله؛ فإنها مطابقة لحديث نبوي عن 
رسول الله # حين ضرب لن مله في الأياء -علبهم السلام- فقال 4#: «مَتلي في الأنبياء كثل رجل بنى 
حائطاء فأكله إلا لبنة واحدة؛ فكنت آنا تلك اللبنة» فلا رسول بعدي ولا نىّ» فشجه النبوًة بالحائطء 
والأنبياء بالأنن التي قام بها هذا الحائط. وهو تشبيه في غاية الحسن؛ فان مستى الحائط هذا المشار إليه لم 
يصح ظهوره إلا باللّنء فكان 4# خاتم النبتين. 


فکنت بمکة سنة قسع وتسعين وخسمائة» أرى» فما يرى النام» الكعبة مبنية» بلبن فضة وذهب: 
بنة فضة ولبنة ذهب» وقد كلت بالبناء وما بقي فبها شيء وأنا أظر إليها وإلى حسنهاء فالتفتٌ إلى 
انوجه الني بين الرك الماني والشامي هو إلى الركن الشامي أقرب- (فوجدت) موضع أننين: لبنة فضة 
ولبنة ذهب ينقص من الحائط في الصفين: في الصف الأعلى ينقص لبنة ذهب» وف الصف الذي يليه 
ينقص لبنة فضة. فرأيت نسي قد انطبعتُ في موضع تلك اللبنتين» فكئت آنا عن تينك اللبنتين» وكل 
الحائطء ولم يبق في الكعبة شيء ينقص» وآنا واقف أنظرء وآعلم أني واقف» وأعلم آني عين تينك اللبنتينء 
لا آشك في ذلك وآنها عبن ذاتي. واستیقظتٌ» فشکرت الله تعالی-. 


وقلت متأولا: إن في الأباع في صنني» کرسول الله 8 في الأنبياء -علبم السلام-» وعسى۔ أن أكون 
ممن ختم الله الولاية بي وم ذلك ع اله بعزیز ي وذکرت حدیث النيّ في ضرېه ال 
واه كان تلك اللبنة. فقصصبٌ رؤياي على بعض علاء هذا الشأن بمكة» من أهل تؤزرء فأخبرني في 
أويلها ا وقم لي» وما صَقَيتُ له الراني من هو ؟ فالله أسأل أن مها على بكرمه. فإنَ الاختصاص الإلهي 
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لا يقبل التحجير ولا الموازنة ولا العمل وأ ذلك من فضل الله يتش بره مَن مشاء والله ذو 
الفْضُلِ لظم ) . 

واعلم أن جئة الأعال مائة درجة لا غرء كا أن النار مائة درك. e‏ 
فلنذکر من منازلپا ما یکون لهذه الآمَة الحمديةء وما تفضل به على سائر الأم» فإها خير ما رجت 
لاس4 بشهادة الح في الترآن وتعريفه. وهذه المائة درجة في كل جئة من الثان الجتات» وصور عا 
جن في جئة. 

وأعلاها جنة عذن؛ وهي قصبة الجتة. فا الكثيب اإني يكون اجتاع الناس فيه لرؤية الح -تعالى-» 
وهي أعلى جتة في الجتات. هي في الجتات بمنزاة دار المإكء يدور علبها ثانية أسوارء بين كل سورين 
جته. فالتي تلي جتة عدن إا هي جتة الفردوس؛ وهي أوسط ال جتات التي دون جت عدن وأفضلهاء م 
جنه الخاد» م جنه العم م جنة المأوىء م دار السلامء ثم دار المقامة. 

وأما الوسيلة؛ فهي آعلى درجة في جئة عدن. وهي لرسول الله 4# حصلت له بدعاء أَمّته» فمل ذلك 
الح -سبحانه- حكة أخفاها. فإ بسببه نلنا السعادة من الله» وبه كتا َير أمةٍ أخْرجَت إلئاس) وبه 
تم الله بدا الأمء كا خم به البيّن. وهو 8# بشرء .کا مر آن یقول. ولنا وجه خاص إلى الله ق ناجیه 
منه ویناجینا. وهکذا کل خلوق له وجه خاص إلى رته. فأمزناء عن آمر الله» أن ندعو له بالوسيلة» حتی 
يزل فيا وينالها بدعاء أمته» فافهم هذا الفضل العظم. وهذا من باب الغيرة الإلهيّة» إن فهمتً. فلقد كرم 
الله هذا النيّ وهذه الأمَّة. 

فتحوي درجات الجتة من الدرج فهاء > عل خسة آلاف “ درج ومائة درج ونمسة أدراج» > لا غیر. وقد 
ید على هذا العدد بلا شكّ» ولكن دكرنا منها ما ا عليه اهل الكشف ممأ نجري مجرى الأنواع من 


والني اختضت به هذه الأمقة الحمدية على سائر الأم من هذه الأدراج اثنا عشر۔ درجا لا غير لا 
يشاركها فيا أحدٌ من الأم» كما فضل ف غبره من الرسل في الآخرة بالوسيلة» ونح باب الشفاعة. وني 
الا بت لا ي به ارد ف اطديت ميج من دمت سان اجاج فل مها 
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عموم رسالته» وتحليل الغنائم» والنصر- بالرعب» وجُعلت له الأر ض كلها مسجداء وجُعلت مرا له 
طهورا» وأعطي مفاتيح خزاتن الأرض. 


ثم اعلم أن آهل الجتة» أرعة أصناف: الرسل وهم الأنبياء. والأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة وبّنة 
من ربهم. والمؤمنون وه المصدّقون بهم -عليهم السلام-. والعلماء بتوحيد الله أنه } إل إلا حُوَ4 من 
حيث الأدأة العقلية. قال الله تعالى-: إشيد الله ئة لا إل إلا هو الیگ البٍ ي" وهولاء م 
الین أريده بالعلهاء» وفیهم يقول الله -تعالی-: یژق الله الین آقئوا منم ودين ونوا الم رجات 4" 


والطريق الموصلة إلى" العلم باله طربقان لا ثالث لماء ومن وَحد اللة من غير هذين الطريقين فهو 
مقا في توحیده. الطريق الواحدة: طريقى الكشف» وهو عل ضروريّ يحصل عند الكشف» يجده الإنسان 
في نفسه لا يقبل معه شبهة» ولا يقدر على دفعه» ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه» وى مأ جده في 
نفسه. إلا بعضهم له قال: يعطى الدليل والمدلول في كشفه» فاته ما لا بُعرف إلا بالدليل» فلا بد أن 
يكشف له عن الدليل. وكان يقول بهذه المقالة صاحبنا أبو عبد الله بن الكتاني بمدينة فاس. معت ذلك 
منه. وأخبر عن حاله» وصدق. وأخطاً في أن الأمر لا يكون إلأكذلك؛ فن غبره جد ذلك في نفسه ذوقا 
من غير أن يكشف له عن البليل. وما أن يحصل له عن تجلٌ إلهي يخصل له» وهم الرسل والأنياء 
وبعض الأولياء. 


والطريق الثاني: طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقلن. وهنا الطريق دون الطريق الأّلء فإِنَ 
صاحب النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة في دليله فيكف الكشف عنهاء والبححث على 
وجه الح في الأمر المطلوب. وم م طريق ثالث. 


فهؤلاء هم أولو الع الذين شهدوا بتوحيد الله. ولفحول هذه الطبقة من العلماء بتوحيد الله دلا 
ونظزء زيادة' عار على التوحيد» بتوحيد في الذات بأدأّة قطمية لا يُعطاها كل آهل الكشف» بل بعضهم 
قد بُعطاهاً. 


وهؤلاء الأربع الطوات بزون في جنات عذن» عند رؤية الحق في الكثيب الأبيض» وم فيه على 
أربعة مقامات: طاتقة منهم أصحابٌ منابر» وهي الطبقة العليا: الرسل والأبياء. والطاتمة الثانية هم الأولياء 
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ورثة الأنبياء قولا وملا وحالاء وهم على ية من ربهم» وهم آصحاب الأِرة والعُش. والطبقة الثالفة (م) 
العلهاء بالله من طريق النظر البرهاني العقلي وهم إصحاب الكراسي. والطبقة الرابعة: وهم المؤمنون المقأدون 
في توحيدهم» ولمم المراتب» وهم في الحشر. مقدّمون على آصحاب النظر المقلي» وهم في الكثيب عند 
النظرء يتقمون على القلأدين. 

فإذا أراد الله أن يتجل لعبأده في الرّؤر العام؛ نادى منادي احق في الجتا ت كلها: "يا آهل الجنان؛ 
حي على المتة العظمى وا مكانة الزلفى والمنظر الأعلى» هلقوا إلى زيارة ربك في جتة عدن". فيبادرون إلى 
جنه عدن» فيدخلونهاء وکل طافة قد عرفت مرتبتها ومنزلتپا؛ فيجلسون. 

م ومر بالموائد فئنصب " بين أيدهم؛ موائد اختصاص» ما روا مثلّهاء ولا تخيّلوه في حياتم ولا في 
جتاتهم جنات الأعال. وكذلك الطعام ما ذاقوا مثله في منازم» وكذلك ما تناولوه من الشراب. فإذا فرغوا 
من ذلك خُلعت عليهم من ال جلع مأ لم يلبسوا مثلها فيا تقدّم. ومصداق ذلك قوله 8# في الجتة: «فیها ما لا 
عين رأث ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر» فإذا فرغوا من ذلك قاموا إلى كثيب من المسك 
الأبيض» فأخنوا منازم فيه على قدر علمهم بالله» لا على قدر عملهم. فان العمل خصوص بنعيم ال جنانء 
ل بمشاهدة الرجن. 

فبينا هم على ذلك» إذا بنور قد بهرهم» فيخزون “جداء فيسري ذلك النور في أبصارهم ظاهراء وي 
بصاثرهم باطناء وني آجزاء آبدانہم كلها وني لطاتف نفوسهم. فیرجع کل شخص منم عینا له وفع کلّه» 
فری بذاته کلهاء لا تمده المهات» ويسمع بذاته كلها فهذا (ما) يعطمم ذلك النور: فبه يطبتون المشاهدة 
والرؤيةء وهي أتم من المشاهدة. 

ایہم رسول من اللہ یقول طم: «تأھبوا ارؤیة ریک غ فها هو یتجلی لک» فیتأهّبون» فیتجلی الح 
وبينه وبين خلقه ثلاثة ججېٻ: جاب المرَة» وحجاب الكبرياء وجحجاب العظمة. فلا يستطيعون فظرا* 
إلى تلك الحجب. فيقول الله غلل لأعظم الحجبة عنده: «ارفعوا الحجب بيني وبين عبادي حتى يروني» 
فترنع الحجب. 

فیتجلی لمم الق غل خلف جاب واحد» في اسمه ايل اللطيف» إلى أبصاره. وكلّهم صر واحد. 
فینفهق علږېم نور يسري في ذواتېم؛ فیکونون به سمعاکڏهم» وقد آپتېم جال الرټ» وآشرقت ذواتهم بنور 
ذلك امال الأقدس. 


1 ص 8ب 
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قال رسول الله # من حديث الاش في مواقف القيامة وهذا تمامه: «فيقول الله 6 سلام سيك 
عبادي» ومرحبا بک» حا الله» سلام عليك من الرحن الرحم الي التتوم» طم قاذخوها خإإيين) ٠‏ 
طابت لك ال جتة» فطتبوا اک , بالنعيم المقيم» والثواب من الكرم» والخلود الام آتتم المؤمنون الآمنونء 
وأنا الله المؤمن الجهن. شققتٌ لك اسا من أسمانيء ولا وف علي ولا ئ تخرئون). نتم أوليانيء 
وجيراني» وأصفياني» وخاصتي» وآهل بتي » وفي داري» سلام عليک. 


یا معشر عبادي المسلمين؛ آم المسلمون وأا السلام وداري دار السلا سأر وجي کا “مع 
كلاي. فإذا تجيت لك» وكشفت عن وحمي الحجب» فاحمدوني وادخلوا إلى داري غير حجوبن 
آمنين. فَردوا عليّ» واجلسوا حولي» حتی تنظروا إِلٍ» وعروني من قريب؛ فأحفك بثحفي 
اجب ججوائزي» وأخص بنوري» وأغشيك بجمالي» وأهبٌ لک من ملكي» وأفاكیک ا را 
پيدي» وشک زوحي. 


نا رتك الذي کم تعبدوني ولم تروني» وتحټوني وتخافوني. وعڙتي وجلالي» وعُلوي رياني و ڄاڻي 
وسناي» اني عنک راض» وأحبک وأحبَ ما تحټون. ولک عندي ما تشتېي اسک وتلڏٌ آعینک» ولک 
عندي ما تڏعون» وما شم وکل ما شنم آشاء؛ فاسألوني ولا تحتشمواء ولا تستحيواء ولا تستوحشواء 
وإفي آنا الله الجواد الغ الملن الوفي e‏ 


وهذه داري قد أسكنتكوهاء وجتتي قد أجتكوهاء ونضي.۔ قد أريتكوهاء وهذه يدي ذات الندى 
والطل مبسوطة متدّة علي لا أقبضها عنك» وأنا أنظر إليك لا أصرف بصري عنك. فأسألوني ما شم 
واشتهيتم» فقد آنستك بنفسي.» وأنا لك جليس وآنيس. فلا حاجة ولا فاقة بعد هذاء ولا بؤس ولا 
مسكنة» ولا ضعف ولا هرم» ولا خط ولا حرج ولا تحویل؛ أبدا سرمدا. 


نمكم نعم الأبدء وأتم الآمنون ا مون الماكثون» المكرمون المنمون» وأنتم السادة الأشراف الذين 
أطعقوني واجتنبم محاري"؛ فارفعرا إل حوانجك أقضها لكر وكرامة ونعمة». 


قال: «فیقولون: را ما كان هذا آملنا ولا آمنيتناء ولكن حاجتنا إليك النظر إلى وجحمك الكريم» أبدا 
أبداء ورضاء نفسك عتا. فيقول لمم الع الأعلى» مالك الملك السخيَ الكرمم تبارك وتعالى: فهذا وهي 


1 [الزمر :73[ 

2 إالأعراف : 49] 
3 ص 9ب 
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بارز لكر أبدا سرمدا؛ فانظروا إليه وأبشرواء فإِنّ تفي عنكم راضية. فقتعواء وقوموا إلى أزواجك فعاتقوا 
وانکحواء وإلى ولائد ففا اکھواء وال غرفک فادخلواء وإلى سماتینگ فتا[ّهواء وإلى دوابک فرکواء وإلى 
فرشکم فاتکئوا؛ وإلی جواریکم وسراریکم في الجنان فاستانسواء وإلی هدایا؟ من ریک فاقبلواء وإلی کسویک 
فالبسواء وإلى حالسك فتحدّثرا. 

م قيلوا قائلة (-قياواة) لا نوم فا ولا غالة» في ظلَ ظليل» وأمن مقبل» ومجاورة ال جليل. م روحوا 
إلى نهر الكوثر والكافورء والماء الطهّر والنسنم والسلسبيل والزنجبيل؛ فاغتيلوا وتنعموا؛ طوبى لک 
وحسن مآب. ثم روحوا فاتكئوا على الرفارف الحضر والعبقريّ الحسان» والفرش المرفوعة» في ظل مدودء 
والماء المسكوب» والفاكهة الكثرة لا مقطوعة ولا منوعة. 

م تلا رسول الله : إن أحابَ الْجَئة الوم في سكل فكهون. مم وأزوامُم ني لال عل 
الأرائك مَكنُون VK‏ يتا هة وهم ما يَدّعُون. سَلَامٌ قُوْلا مِنْ رب ر جم م تلا هذه الآية: 
صاب الْجَنة يوْمَيْذٍ خير مشعقرا وخسن ميا )». إلى هنا انى حديث بكر النقًأش الني 
آسندناه في باب القيامة قبل هذا في حديث المواقف. 


مر ن الق تعالى- بعد هذا الحطاب يرفع الحجاب» ويتجلى لعباده؛ فيخرّون ”جداء فيقول لمم: 
E‏ يا عبادي؛ ما دعوتک إلا لتنعموا مشاهدتي. فمسکهم في ذلك 
ما شاء الله. فيتول همم: هل بتي لک شيء بعد هذا؟ فيقولون: يا ربنا؛ وي شيء بقي» وقد نيتنا من 
التارء وأدختنا دار رضوانك» وأزلتنا بجوارك» وخلعت علينا ملاس كرمك» وأريشا وجمك. فيقول الحق 
بتي لک. فيقولون: يا ربنا؛ وما ذاك الذي بتي ؟! فیقول: دوام رضاي عنک؛ فلا آسخط علیک آبدا». 

فا أحلاها من كلمة» وما للها من بشرى. فبدا -سبحانه- بالكلام خشاء فقال: وَكُنْ) فأوّل شيء 
کار ن لنا منه الساع» » تم ا به بدا. فقال هذه ا لمغالةء خم بالساع, وهو هذه البشرى. ويتفاضل الناس في 
رؤیته -سېحانه -» ویتفاوتون فیا اوتا عظماء على قدر علمهم» > منم ومنم. 


م يقول -سبحانه - لملائكته: «ردوم إلى قصوره». فلا بهتدون» لأمين: لا طرا علمم من شر 
الرؤيةء ولا زادم من البر في طريقهم فلم يعرفوها. فلولا أن الملاتكة تدل بهم» مأ عرفوا منازطمم. فإذا 


1 ص 10ب 
2 ايس : 55 - 58| 
3 [الفرقان : 24] 
4 ص 11 
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وصلوا إلى منازلمم تلقام أهليم؛ من الحور والولدان. فيرون جميم کیم قد اکتسی۔ بہاء وجمالا ونورا من 
وجوههم » أفاضوه إفاضة ذاتية على مُلكهم. فیقولون طم: لند زدتم نورا وبہاء وجمالا ما ترکنام علیه. فیقول 
م آھلھم: وکذاک تتم قد زدتم من البہاء والال ما م يكن فيكم عند مفارقتك إتأنا؛ فينعم بعضهم ببعض. 

واعام أن الراحة والرحمة مطلقة في الجتة كلها وإن كانت الرحة ليست بأمر وجوديّء وإنما هي عبارة 
عن الأمر الذي يلت ويتنقم به المرحوم» وذلك هو الأمر الوجودي. فكل من في ال جئة متنقم» وكل ما فا 
نعم؛ ركنم ما فيا ضب» وأعالمم ما فيها لغوب. إلا راحة النوم ما عنده؛ لأنهم ما ينامون. فما عندم 
من نعم النوم شيء. ونعيم الوم هو الي يتنعّم به أهل النار خاضة» فراحة النوم حلها جمم. 


ومن رحمة الله بأهل النار في يام عذابهم؛ خمود انار" عنهم» م تسر بعد ذلك علمم؛ فيخف عنم 
بذاك من آلام العذاب على قدر ما خت النار» قال -تعال-: لما حَبَث زذنام سيا ). وهذا يداك 
أن النار محسوسة» بلا شاك. فان النار ما تقصف بهذا الوصف» إلا من كون قياما بالأجسام. لأنْ حقيقة 
اننار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتهاء ولا الزيادة ولا النقص» وإغا هو الجسم الحرقق بالنار هو الذي 
سجر بالنارية. 


وإن حملنا هذه الآية على الوجه الآخرء قلنا: قوله ستعالى-: وکا حَبَث4 يعني النار المسطة على 
أجساعم لإزذنام ¢ يعني المعدّبين إسشييرا) فإنّه م يقل: "زدناهاً” ومعنى ذلك أن المذاب ينقلب إلى 
بواطنہم» وهو أشد. العذاب الحسَّىّ يشغلهم عن العذاب المعنويّ. فإذا خبت النار في ظواهرهم» ووجدوا 
انراحة من حيث جتهم» ساط الله علبهم في بواطهم التفكر فيا كانو! فرطو فيه من الأمورء التي لو عماوا 
بها لنالوا السعادةء وتساط عليم الوهم بسلطانه. فيتوهّمون عذابا أشدَ بماكانوا فيه» فيكون عنابهم بذلك 
التوم في تفوسهم» أشدَ من حأول العذاب المقرون بتساط النار المحسوسة على أجساعم. وتلك النار التي 
أعطاها الوهم» هي النار انتي تلع على الأفئدة» وهي التي قلنا فبما: 


الئار تاران تاز کله الب وتار مَغئی على الأزواح قعل 
وفي التي ماليا شئ لاله ٠‏ لكن لا ألم في الثلب بنطبع 
وكذلك أهل ال جتة؛ يعطيم الله من الأماني والنعيم ا توم فوق ما هم عليه. ما هو إلا أن الشخص 


1ص 11ب 

2 االإسراء : 97] 
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منهم ينوم ذلك أو متاه» فیکون فيه بحسب ما تناه أو ' یتوهه. إن مئاد معنی کان معنی» أو توه حا 
کان محسوساء أيّ ذلك كان”. وذلك النعم من جنات الاختصاص ونتجها. وهو جزاء لماكان يتوه هنا 
وتئی آن لو قدر وکن ان يکون» من لا يعصي الله طرفة عين» وأن يكون من أهل طاعته» وأن يلح 
بالصالين من بادهء ولكن قصرت به العنأية في الدنبا. فيعطى هذا القني في ال جتة؛ فيكون له ما متاه 
وتوهمه وأراحه الله في الدنيا من تلك الأعال الشاقة» ولق في الآخرة بأصحاب تلك الأعمال في ارجات 
المل. 
وقد ثبت عن رسول الله 4# في الرجل الني لا قوة له ولا مال له» فيرى رب المال الوق يتصدَق 
ويعطي في فك الرقاب» ويوسّم على الناس» ويصل الرحم» ويبني المساجد» ويعمل أعمالا لا يكن أن 
يصل إلا إلا" رب امال ويرى أيضا من هو أجلد منه على العبادات» التي ليس في قرة جسمه أن يقوم 
بها» ونمتّی أنه لو كان له مثل صاحبه من الال والقوة» أعمل مثل عمله؛ قال #: «فها في الأجر سَواء» 
ومعنى ذلك أله يعطى في الجتة مثل ذلك القني من العم الني أجته تلك الأعمال؛ فيكون له ما مى. 
وهو أقوى في اللّة والتنعّم مأ لو وجده في ئة قبل هذا التي فلما انفعل عن تتيهء كان النعيم به أعلى. 
فن جتات الاختصاص ما خلق الله له من هته وقتيه؛ فهو اختصاص عن عمل معقول متوم» وش 
ل يكن له وجود ثمرة في الدنياء وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا: 
اتب الج ةمَفْومة ما بين َال وبين اخيضاض 
قيا ولي الألباب شقا غل نچب من اغا لا قاض 
إن "بى" لم نط أطفالتا من أئر الأغَال غير الخلاض 
لأئةلميَك زام فهر اليصاص ما أيه ناض 
فأردناٌ بالاختصاص الثاني ما لا یکون عن تیٌ ولا توهم» وأردنا بالاختصاص الأول ما کون عن مَل 
وتوهَم» اني هو جزاء عن ت وتوم في الدنيا. 


1 "مناه او" من س فقط 

3ق "ويفك" وصححت بقلم صل. 
4 ص 12ب 

5ص 13 


واا فقد عشنا با زمنا رضا 


وما الأماني المذمومة؛ فپي التي لا تکون لها ثرة» وکن صاحبا يتنقم ہا في امال کا قیل ': 
مان إن خضل كن خسن الى ولا ققد عِشتا بها رمتا رَعَْا 
وکن کون حسرة ف الال» وفیا قال اله تمالی+ (وغری الما ئی جاء ر اہ وف 
يقال: حاب الجن يمين خي عقوا وخسن مقيلا" لاله لا مفاضلة بين الحير والشر» فم كان خير 
آسداب ا جتة أفضل وأحسن إا من كرنه واقعا وجودتا حسوسا؛ فهو أفضل من الخبر الذي كان الكافر 
يتوه في الدنياء ويظن أله يصل إليه بكفره» لجهله. فلهذا قال فيه: "خير.. وأحسن" فأتى بىنية الفاضاة 
وهي: نعل منكناء أت هذا العنى اله بول اَن خو بي الشييل). 


1 الذتل هو ابن ميادة: (؟ - 149 ه / ؟ - 766 م) الرقاح بن أبرد بن ثوبان الذيياني الغطفافي الُري» آبو شرحيل. وال آبو حرملة. 
ومادة أمه وبنسجه إليا اشتهر. شاعر رقق هجّاء» من خضري الدولة الأموية والعباسية. قالوا: كان متعرصًا نر طاتا لمهاجاة الناس 
واب الشعراء» مدح من الأمويين اليد بن يزيد وعبد الواحد بن سلمان» ومن الهاشمين المتصور وجعفر بن سليان. وفي العلباء من 
ری آنه عر غطفان ف الجاهلة والإسلام وانه کان خبرا لقومه من النابغة» وقد آفرد الزبر بن بکار آخباره فيکتاب. قال صاحب 
سبط اللآلي: شعراه غطفان المنسوبون إنى مام في الإملام لاه: ان مادة وابوه أرد» وابن البرصاء وابوه يزيد وأرطاة بن سهيه 
وأيوه زفر. ومطلع القصيدة هو: 

ابيث ماي النفض من لاع الهوى 
2 إأخحديد : 14] 
3 إالمرقن : م2] 
ه [الأحزاب : 4] 
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في معرفة سر الشريعة ” ظاهرا وباطنا 
وأيّ اسم إلهي أوجدها 


لَب اليل ِن اليل جلالا ‏ فأنى الجليل امد الإجلال 
أا زأى عر الله وَجُودةُ عبد الإلهِ اجب الإذلالا 
وقَدِ اطمَارُ بق ه متا م ۳ م 5 ر مُنَْ الا 
ى إلبه رة مومه ناذه لطا إذلالك 
ادى العَييِ د بنَاقة وبذاة يا مَل ارك جَدهُ وای 


قال الله ڪڌ ئل او کان في الأرض مَلايکة يشون مُطميئين ارتا عم من الشماء ملا رولا * 
وقال تمالی-: وما کا معدن حى بعت رولا ٠)‏ 

فاعل أن الأساء الإلهيَة لسان حال تعطها الحقاتق» فأجعل بالك لما تسمع» ولا تنو الكثرة ولا 
الاجتاع الوجودي. وإغا ورد في" هذا اباب ترتبب حقاتق معقولة كفيرة من جمة اللسب» لا من جمة 
وجو عيني. فإِنَ ذات الحق واحدڌ من حيٹ ما هي ذات. م إن َا علمنا من وجودنا وافتقارنا وإمكانا 
أله لا بد لتا من مرج فستند إلبه» وأنّ ذلك المستند لا بد أن بطلبَ وجوذنا منه ضسبا مختلفة» كنى 
انشارع عنا بالأسماء الحسنى» فشي بها من كرنه متكلًا في مرتبة وجويبة وجوده الإلهي» الني لا يصح 
أن شارك فيه» فإ إل واحد لا إله غره. 

فأقول بعد هذا التقرير في ابتداء هذا الأمر» والتأثر والترجيح في العام الممكن: إن الأسماء اجقعث 
خضرة اء تى حقاتها ومعانهاء فطلہت ظپور أحکاما حتی تھیز آعیانها بآثارهاء فإِنْ الخالق 
الذي هو المقدرء والعالم» والمدترء والمغضل» والباري» والمصؤرء والرازق» والحبي» والمميت» والوارثء 


1 کں 13ب 
2 اء :95[ 
3 االإسراء : 15{ 
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ولا مرزوقاء فقالوا: كف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر آحکامنا فہا؛ فيظهر ساطائنا. 


فلجأت الأسماء الإلهية انتي تطلما بعص حقاتق العام '» بعد ظهور عينه» إلى الم الباري» فقالوا 4: 
عى توجد هذه الأعيان لنظهر أحكامن ويشت سلطائاء إذ الحضرة التي نحن فا لا تقبل فنا ؟ فقال 
ان٬ري:‏ ذلك راجح إلى اسم القادر؛ فاي تحت حيطته. 


وكان أصل هذا أن الممكنات في حال عدماء سألت الأساء الإلهة سوال حال ذأة وافتقارء وقالت 
لها: إن العدم قد أعانا عن إدراك بعضنا بعضا» وعن معرفة ما يجب لكر من الح عليناء فلو أتك أظهرعم 
أعيائا. وكسوتونا حأة الوجود» آنعمتم علينا بذلك» وفنا ما ينبغي لكر من الإجلال والتعظم. وآنتم أيضا 
كانت السلطنة صح لكر في ظهورنا بالفعل» واليوم تم علينا سلاطين بالقرة والصلاحية» فهذا الذي نطلبه 
منک هو في حقك» أكثر منه في حفّنا. فقالت الأسباء: أن هذا الني ذكرنة الممكنات ”حيح» فتحركوا في 
طلب ذلك. 


فلا جؤرا إلى اوس "القادر"ء قال "القادر": أنا تحت حيطة "امريد" فلا اوت عينا منک إلا 
باختصاصه» ولا گني الممكن من نفسهء إلا أن يأتيه أمر الإير من ربّه» فإذا أُمَرَُ بالتكوين وقال له: 
کل" مکني من نفسه وتعلفتٌ بایجاده» فکؤه من حينه. فا جؤوا إلى الاسم "المرید"» عسى۔ آنه رجح 
ونخضص جانب" الوجود على جانب العدم. مخينئذ نجع آنا و"الآمر" و "لمتكم" ونوجدك. 

فلجؤوا إلى الاسم "امريد" ء فقالوا له: إن اسم "القادر" سألناه في إنجاد أعيانناء فأوقف أمر ذلك 
عليك» ف ترسم؟ فقال "المريد": صدق "القادر"» ولكن ما عندي خبر ما حكر الاسم "العام" فيكر: هل 
سبق علمه بإخجاد؟ فنخصّص,» أو لم مسبق؟ فأنا تحت حيطة اسم "العالم"» فسيروا إليه واذكروا له 

فساروا إلى الاسم "العألم". وذكروا ما قاله الاسم "المريد"ء فقال "العالم": صدق "المريد"» وقد 
سبق علمي بإيجاد؟» ولْكنّ الأدب أؤلى» فإنَ لنا حضرة ية عليناء وهي الاسم "الله". فلا بد من 
حضورنا عنده» فنا حضرة المع. 


فاجتعت الأسما كلها في حضرة "الله "» فقال: ما بالکر؟ فذکروا له الحبر. فتال: آنا اسم جامع لحقاتقک» 
واي دلیل على مستی» وهو ذات مقدسة» له نموت الکمال والتازیه. فتفوا حتی آدخل على مدلولي. 
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خل على مداوله» فقال له ما قالته الممكنات» وما تحاورث فيه الأسماء. فقال: اخرج» وقل لكل واحد 
Ty‏ والممكنات إنغا 
تطلب مرتبي» > وتطلبما مرتبي. . والأساء الإلهية كلها للمرتبة» لا لي. إل "الواحد' ' خاضة؛ فهو اسم خصيص 
بي '» لا يشاركي في حقيقته من كل وجه أحد: لا من الأسماء» ولا من المراتب» ولا من الممكنات. 
خرح الاسم "الله" ومعه الاسم "المعكلم" يترجم عنه للممكنات والأساء» فذكر لمم مأ ذكره المستى. 
فتعلق "العام" و"المريد" و"القائل" و"القادر"ء فظهر الممكن الأول من الممكنات» بتخصيص "امريد" 
وح "العالم". 
فلقا ظهرت الأعيان والآثار في الأكران» ونسأط بعصّها على بعض» وقهر بعضها بعضاء بحسب ما 
تستند إليه من الأسماء» فأدى إلى منازعةٍ وخصام. فقالوا: إا غخاف علينا أن يفسد نظامناء ونلحق بالعدم 
الني كتا فيه. فنبهت الممكنات الأساء با ألقى إلبها اسم "العلم" و"المدبر"» وقلوا: م إا الأسياء- لو 
کان حکنک على ميزان معلوم وحد مرسوم بإمام ترجعون إليه بحفظ علينا وجودناء وتحفظ علیک تأثراتک 
فینا» لكان أصلہ لح لا ولک؛ فال جؤوا إلى الله عسی يقم من بحدٌ لک حًا تقفون عنده» وإلا هلّكنا وتعطلم. 
فقالوا: هذا عين المصلحةء وعين الرأي. فغعلوا ذلك فقالوا: إن الم "المدبر" هو ينهي أمر؛ فانهوا إلى 
"المدبر" الأمرء فقال: آنا لها. 
فدخل» وخرچ بأمر الح إلى اسم "الربَ" وقال له: افعل ما تقتضيه ا مصلحة في بقاء أعيان هذه 
الممكنات. فاتخذ* وزيرين يعينانه على ما أَمر به؛ الوزير الواحد: اسم "المدبر"» والوزير الآخر 
"المفضل". قال تعالى-: يبر لأر يَُصَلٌ الآياتِ ل يلاء ر توقئون” اني هو الإمام. فانظر ما 
8 الله تعالى- حيث جاء بلفظ مطابق للحال الذي ينبني أن يكون الأمر عليه 
م "ارب" لمم الحدودء ووضع مم المراسم لإصلاح المملكة. وليبلوم أيهم أحسن علاء 
e‏ قسم يستى سياسة جكية» آلقاها في ر تفوس الأكابر من الناس؛ دوا 
حدودا» وو ضرا نوامدس» بقوّة وجدوها في نفوسهم؛ ؛ كل مدينة وة وإقلم بحسب ها يقتضيه مزاج تلك 
الناحية وطباعهم» لعلمهم ا تعطبه المكة. فانحفظث بذلك أموال الناس ودماؤه وآهلوم وأرحاعم 
وأنسابم» وسمّوها نواميس. ومعناها: أسباب خير؛ لأنَ الناموس في المرف الاصطلاحيّ هو الذي يأتي 


بالحيرء وال جاسوس يُستعمل في الشرّ. 
1 ص 15ب 
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فهذه هي النواميس ا ية التي وضعتها العقلاء» عن إلهام من الله من حيث لا مشعرون» لصاح 
العام ويه وارتباطه» في مواضع ‏ يکن عندم شرع إلهي مازل. ولا عا لواضعي هذه النواميس بان هذه 
الأمور متربة إلى الله» ولا تورث جئة ولا" ناراء ولا شيا من أسباب الآخرة. ولا علموا أن َم آخرةء 
وبعثا حسوسا بعد الموت في أجسام طبيعيّة» ودارا في أكلٌ وشرب ولباس ونكاح وفرح» ودارا فا 
عذابٌ وآلام. فان وجوذ ذلك ممكن» وعدمه مكن» ولا دليل لمم في ترجيح أحد الممكنين» بل رهبانتة 
ابتدعوها. فلهذا کان مبی نوامیسهم ومصالهم على إبقاء الصلاح ف هذه الدار. 

م افردوا في نفوسهم بالعلوم الإلهية من توحيد الله» وما ينبني لجلاله من التعظم والتقديس وصفات 
التنزيه» وعدم الإثل والشبيه» ويه من يدري ومن غلم ذلك مَن لا يدري» وحرّضوا الناس على النظر 
الصحيح. وأعلمومم آن للعقول من حیٹ آفكارها حذًا قف عند لا تتجاوزه» وأنَّ لله على قلوب بعض 
با اا » لمهم فيه من لدنه علماء ولم بعد ذلك عندم» وان ن الله قد أودع في العالم اللوي 
آمورا استدلوا علبها بوجود آثارها في العام العنصري وهو قوله -تعالى-: (وأؤى في کل سَماء مرها . 

فبحثوا عن حتاقی نفوسهم» لما رأوا أن الصورة الجسدية إذا ماتث ث ما تقص من اعضائها شيء» فعلموا 
أن المدرك والحرك لهذا الجسد» إا هو أمر آخر زائ عليه» فبحثوا عن ذلك الأمر الزائد؛ فعرفوا نقوسهم› 
ثم رأوا أنه يعام بعد ماكان نجهل؛ فعلموا” آنا وإن كانت أشرف من أجسادهاء فان الفقر والفاقة يصحها. 
فعتلوا بالنظر من شيء إلى شيء» كلما وصلوا لی شيء رأوه مفتقرا إلى شيء آخر. حتی اتھی بهم 
النظر ٳلى شيء لا يفتقر إلى شيء ولا مثله شيء ولا يشبه شيا ولا يشېه شيء؛ فوقفوا عنده» وقألوا: 

| هو "الأول" وينبغي أن يكون واحدا ناته من حيث ذاته» ون أولته لا تقبل الفاني» ولا أحديه؛ 
نه لا شبه له ولا مناسب. فوځدوه توحيد وجود. ثم لما رأوا أن اممكنات لأقسها لا رجح إناعا؛ علموا 
ن هذا "الواحد" أفأدها الوجود؛ فافتقرث إليه» وعظْمَه؛ بان سَلَبَتُ عنه جمیع ما صف ذواتما به؛ فهذا 
حدَ العتل. 

فبینا كذلك؛ إذ قام شخص من جنسهم» ل يكن عندهم من المكانة في العلمء بجحیٹث أن يعتقدوا فيه 
آله ذو فكر صحيح ونظر صائب» فقال لم: "إنا رسول الله إليك" فقالوا: الإنصاف أؤْلى؛ انظروا في تفس 
دعواه: هل اڏعی ما هو ممکن؟ أو اڌعی ما هو محال؟ فقالوا: إّه قد ثبت عندنا بالدليل» أن لله فيضا 
إلا جوز أن ينحه من يشأء. كا أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك وهذه المقول» والكل قد اشتركرا 


اع 16ب 
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في الإمكان» وليس بعض الممكنات بأؤلى من بعضِ فيا هو ممكن. فا بقي لنا نظ إلا في" صدق هنا 
المأعي أو کذبهء ولا دم على شيءَ من هذين الحكين بغر دليل» فاه سوء أدب م علمنا. فقالوا: هل 
لك دليل على صدق ما تدّعيه؟ اء بالدلائل. فنظروا في دلالته وفي آدأته» ونظروا أن هذا الشخص 
ما عنده خبر ما تنتجه الأفكار» ولا عرف منه. فعلموا أن الني أوسی في کل ساء أمرهاء کان ما أوحى 
ف كل ناء وجرد هذا الشخصض» وما جاء ةة فاميرغوا إلبه بالأمان به وضدقره» وعلموا أن الله قد 
أطلعه على ما أودعه في العام اللوي من الحارف ما لم تصل إليه أفكأرهم» تم أعطاه من المعرفة بالل ” ما ل 

ورأوا نزوله في المعارف بالله إلى المي الضعيف الرأي ا يصلح لعقله من ذلك وإلى الكبير المقلء 
الصحيح النظرء با يصلح لعقله من ذلك» فعلموا أن الرجل عنده من الفيض الإلهي ما هو وراء طور 
العقل وأنَ الله قد أعطاه من العام به والقدرة عليه ما لم يعطه إبام. فقالوا بنضله وبتقدمه علهم» وآمنوا 
به وصدّقوه واتبعوه. فعيّن طم الأفعال المقزبة إلى الله -تمالى-» وأعلمهم با خلق الله من الممكنات» فما 
غاب ېم٠‏ وما یکون منه سسبحانه- فهم في المستقبل» وجاءم بالبعث والنشورء والحشر والجتة والنار. 

م أنه تتابعت الرسل على اختلاف الأزمان* واختلاف الأحوال. وكل واحد منهم يصدّق صاحبه ما 
اختلفوا قط» في الأصول التي استندوا إلا وعروا عنهاء وإن اختلفت الأحكام. فتلت الشرلع ونزلت 
الأحكام» وكان المكر بحسب الزمان والحال» كا قال -تعالى-: َكل جَعلنا منك عة ومنهاجا)'. فاتقث 
آصولم من غبر خلاف في شيء من ذلك. 

وفرقوا في هذه السيأسات النبويّة المشروعة من عند اللهء بنهأ وبين ما ضعت الحكماء» من 
السياسات الحكية التي اقتضاها نظرهم» وعلموا أن هذا الأمر آم واه من عند الله بلا شك. فقبلوا ما 
مهم به من الفيوب» وآمنوا بالرسل. وما عاند آحد منهم» إلا من لم ينصح نفسه في علمه» واتيع هواه» 
وطلب الرتاسة على أبنأء جنسه» وجل نفسه وقدزه» وحمل ربه. 

فکان اصل وضع الشريعة في العام وسيماء طلب صلاح العام » ومعرفة ما مل من الله ما لا يقبله 
العقلء أي لا يستقلٌ به المقل من حيث نظره. فنزلت بهذه المعرفة لكب المازلةء ونطقث بها آلسنة 
ارسل والأنبياء -علبم السلام- فعلمت العقلاء عند ذلك أتها تقصها من العم بالله أموز تمتها م الرسل. 


1 ص 17ب 
2 تابتة في الامش بقلم الأصل 
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ولا أعني بالعقلاءء المتكلمين اليوم' في المكة. وإغا أعني بالعتلاء؛ من كان على طريقتهم من الشغل 
بنفسه والريأضات والجاهدات والخلوات» واليَو لواردات ما يأيهم في قلوبهم عند صفاما من ن العام 
انعلوي الموحى في الساوات العلى؛ فهؤلائك أعني بالعقلاء. فإِنَ أصحاب اللقلقة والكلام والجدلء الذين 
استعملوا آفكارهم في مواد الألفاظ» التي صدرث عن الأوائل» وغابوا عن الأمر الذي أخذها*ٌ عنه أولنك 
الرجال. وأمَا أمثال هؤلاء الذين عندنا اليوم» لاقدر لمم عندکلّ عاقل» فإنهم يستېزئون 
ویستختون بعباد الله» ولا بطم عند إلا من هو معهم على مدرجتهم» قد استولی على قلوہم حب 


الدنيا» وطلبٌ ال جاه والراسةء فأذلهم الله كا أذلوا المل» وحمّرهم وصقره» وال جأ إلى أبواب الول 
والولاة من ال جيال؛ فأذلتهم ا ملوك والولاة. 


فأمثال هؤلاء لا عبر قوهم؛ فإْنَ لوبهم قد ختم الله علها وأصهم وأععى أبصارم» مع الڏعوى 
العريضة أنهم أفضل العالّم عند نفوسهم. فالفقيه المنتي في دين الله مع قلَة ورعه بكلّ وجه أحسنُّ حالا من 
هؤلاء. فان صاحبَ الإیان مع کرنه آخذه تقليداء هو أحسن حالا من هؤلاء العتلاء” على زعهم» وحاشا 
العاقل أن يكون بثل هذه الصفة. 

وقد آدركنا من كان على حالم قليلا؛ وكانوا أعرف الناس بقدار الرسل» وين أعظمهم تبعا لسنن 
ارول 8 E aT‏ ا 
العا ا ا 


ولقد معب واحدا من آکابرهم » وقد رأی ما فتح الله به عل من العلم به سبحانه» من غیر نظر ولا 
قراءة» بل من خلوةٍ خلوتٌ بها مع الله ولم أكى من أهل الطلب» فقال: المد لله الني آنا في زمان رآيت 
فيه من آتأه الله رة من عنده وعلّمه من لدنه علها. فالله خت من يشاء برحته والله ذو الفضل العظم 
الله يفول احق َو بي الئبيل). 


1ص 18ب 


3 ق: أحذوها 
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في معرفة لا إله إلا اللهء محمد رسول الله 
وهو الان 


شود اله لع يرل ارلا أئة لاإ إلا هُر: اله 
م آملَكُۂ بدا شهدذث َة لاإ إلا هُر: الله 
وأولُو اليلٍ لهم شوئوا َة لا إه إا مُر: الله 
م قال الرسشول: فووا معي ئة لاإ إا هُ: اله 
فصل ما قله وَقَالْ به مَنْ قبلتا: لا إل إلا هُر: الله 
ما عَنا الإئیں کلم سدوا نة لاإ إلا هُر: الله 


قال الله جل شاؤه- في كنابه العزيز: شيد الله أ لا إل إلا هو وَالمَلَابكة واوو اليل قابا بالط 
لا له إلا هو ارز الحكيم” م قال: إن اين علد اله الإشلام )4 وقال رسول الله 4#: «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنَ مدا رسول الله» الحديث. فتال سبحانه-: (وأولو الع ) لم يقل: وال 
الإعان" فان شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي عن خبر فيكون إمانا. ولهذا الشاهد فيا يشهد به لا يكون إلا 
عن عل» ولا فلا تصحَ شهادته. 

إله كك عطف اللاتكة وأولي العلر على تفسه بالواو» وهو حرف يعطي الاشتراك» ولا اشتراك 
هنا إلا في الشهادة قطعاء م أضأفهم إلى المار لا إلى الإمأن. فعلمناً آنه أراد من حصل له التوحيد من 
طريق الملم النظريّ أو الضروريّ لا ِن طرق الحبرء كانه يقول: وشهدت الملاتكة بتوحيدي بالملم 
الضروريّ من التجلي الذي آفادم المل » وقام لمم مقام النظر الصحيح في الأدأة؛ فشهدت لي بالتوحيد» 
کا شهدٹ لنفسي. وأولو العم بالنظر العقلَ الذي جعلته في عبادي. 


1 ص 19ب 
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خم جاء بالإان بعد ذلك في الرتبة الثانبة من العلاء» وهو الني يعوّل عليه في السعادة. فان الله به 
أمر. وسميناه عِما أكون اخبر هو الله. فقال: فاخ أنه لا إل إلا اله" وقال حعالى-: ولغوا انا هُرَ 
له واجذ 4 حين قم ارتب في آخر سورة إيراهيم من القرآن العزيز. وقال رسول الله 4# في الصحيح: 
«من مات وهو" يعار آنه لا إله إلا الله دخل ال جتة» ولم يقل هنا: "يؤمن". فإِنّ الإمان موقوف على البرء 
وقد قال (تعالی): وماك مُعَذّبينَ حٌى نَت رَسُولا)'. 

وقد علمنا أن لله عباداکانوا في فتراتِ وهم موحدون لاء وما كانت دعوة الرسل قبل رسول الله 18 
عامة» فيلزم أهل كل زمان الإيان. فع بهذا الكلام جميع العلاء بتوحيد الله: المؤمن منهم حن حيث ما هو 
عام به من جمة لخر الصدق» اني يفيد العم لا من حمة الإان- وغر المؤمن. 


فالإيان لا يصح وجوده إا بعد مجيء الرسول. والرسول لا يثبت حتى يعم الناظر العاقل أن م إلهاء 
وان ذاك الإله واحد لا بد من ذلك» لأنَ الرسول من جنس من أرسل إليهم. فلا خت واحد من الجنس 
دون غبره» إلا لمدم المعارض» وهو الشريك. فلا بد أن يكون عالها بتوحيد من أرساه وهو الله تمالى-» 
ولا بد أن يققدّمه العام بأنَ هذا الإله هو على صفة يكن أن يَبعث رسولاء بنسبة خاصة ما هي ذاتهء 
وحينئذ بُنْظر في صدق دعوى هذا الرسول أنه رسول من عند الله لإمكان ذلك عنده. 

وهذه في العام مراتب معتولة» يتوف العام ببعضها على بعض. وليس هنا كله حظ المؤمن؛ فا 
مرتبة الإيأن وهو التصديق بأنَ هنا رسول من عند الله- لا تكون إلا بعد حصول هنا العام الذي 
ذکرناه. فإذ! جاءت الدلالات على صدقه بأنّه رسول الله» لا بتوحيد مرسله» حينعذ تاهب العقلاء أ 
الألباب والأحلام والنّى» لما يورده في رسالته هذا الرسول. فأوّل شىء قال في رسالته: إن الله الني 
أرسلني يقول لكر قولوا: "لا إله إلا الله ". 1 

فلم أولو الألبابء أن العام بتوحيد الله لا يلزمه أن يتلفظ به. فلا سمع من الرسول الأمر بالتلفظ 
ب»» وأن ذلك ليس من مدلول دليل العام بتوحيد الله» تلقَظ به هنا العالم ا موحد إيانا وتصديقا بهذا 
الرسول. فإذا قال العالم: "ا إله إلا الله" لقول رسول الله 8 ه: "قل لا إله إلا الله" عن آمر الله» سمي 
مؤمنا. فان الرسول آوجب عليه أن يتولها» وقد کان في نفسه عالها بهاء ومخيرا في نفسه في التلفَظ بها وعدم 
انتلقظ بها. فهذه مرتبة العام بتوحيد الله من حيث الدليل. 


1 ]د:19[ 

2 اراھ : 52] 
3 ص الاب 

4 [الإسراه : 15] 
5ص 21 
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"من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجتة"» بلا شك ولا ريب. وهو من السعداء. فأمَا في 
لفترات فيبعثه الله م وحدَةُ كقش بن ساعدةء لاتاب؛ لأه" ليس بمؤمنء ولا هو متبوع؛ لأئه ليس 
برسول من عند الله. بل هو عالم بالله» وما عل من الکوائن الحادثة في العالم» بأيّ وجه علمها. وليس 
لوق أن يشرَع ما ل يأذن به الله ولا أن وجب وقوع ممكن من عالْم الفيب» جوز خلافه في دليلهء 
على جمة القربة إلى الله» إلا بوي من الله وإخبار. 

وهنا نكت لن له قلب وفطنة» لقوله حتمالى-: ووأؤسى في كل سَقاء ارخا“ وقوله: "إله أودع اللوح 
الحفوظ جميعم ما جريه في خلقه إلى يوم القيامة" وما أوسحى الله في سباواته» وأودعه في لوحه: بعفة” 
الرسل؛ فتؤخذ من اللوحج كشةا واطلاعا» وتؤخذ من السماء نظرا واختبارا. وعلمهم عة" الرسل (هو) 
علمهم با جینون به من القربات إلى الله» وبأزمانهم وأمكتتهم وخحلام» وما يكون من الناس بعد الموت» 
وما يكون منهم في البعث والحشر» ومآلمم إلى السعادة والشقاء من جتة ونار. 


وان الله جعل بروج الفلك ومنازله» وسباحة كرككه» آدأة على حك ما بجريه الله في العالّم الطبيعي 
والعنصريّ من حر ورد وييس ورطوبة في حاز وبارد ورطب ويابس. فنها ما يقتضي وجود الأجسام في 
حركات معلومة» ومنها ما يقتضي وجود الأرواح» ومنها ما يقتضي. بقاء مدَّة السباوات؛ وهو العام الني 
أشأر إليه أبو طالب الكي: من أن الفأّك يدور بأنقاس العالم. ومع رؤيتم اناك کلّه» م فيه متفاضلون» 
بعضهم على بعض؛ فم الكامل ا لحت ا لمدقق» ومنهم من ينزل عن درجته بالتفاضل في النزول. 

وقد رأينا جاعة من حاب خط الرمل» والعلماء بتقادير حركات الأفلاك وتسيير كرآكاء 
واقترانات ومقادیرهاء ومنازل اقتراناتها» وما بحدث الله عند ذلك من الحك في خلقه» كالأسباب المعتادة 
في العامة التي لا جهلها أحد» ولا يكر القائل بهاء فهذه أيضا معتادة عند العلماء بها. فإنها تعطي نخسب 
تأليف طباعهاء ما لا يعطیه حالها في غر اقترانما بغرها. فیخبرون بأمور جزية تقع على حدَ ما أخبروا به» 
وان كان ذلك الأمر واقعا بعك اء بالنظر إليه. وإن كان علا في نفس الأمر. فان الناظر فيه ما هو 
على يقين ون قطم به في نفسه- لغموض الأمر. فا يصح أن يكون مع الإنصاف على يقين من قسه أنه 
مأ فاتته دقيقة في نظره» ولا فات لن َد له السبيل قبله» من غبر ني جخبر عن الله. فإ المحأخَر على 
حساب المتقّم يعقد. 


1 ص 21ب 
2 [فصلت : 12] 
3 الحرف الأول والأخر مملان 
4 الحروف صملة عدا حرف الثاء 
5 ص 22 
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فلقا' رأينا ذلك» عمتا أن لله أسرارا في خلقه. ومن حصل في هذه المرقبة من العلم» لم يكن آحد 
أقوی في الإیان منه» با جاءت به الره » وما جاء به رسول اله ف من عند الله» إلا من يدعو إلى الله 
على بصيرةكالرسول وأتباعه". إن كلامنا في المغاضاةء إا هو بين هؤلاء وبين المؤمنين أهل التقليدء لا 
ين الرسل وأولياء الله وخاصضته» الذين تولى الله تعلمهم؛ فآتاهم رة من عنده» وعلمهم من لدنه علما. فهم 
فا علموه جکر القطع لا جك الااق. 


يتول رسول الله 8ه في علم الحط: ِن نيا من الأنبياء بث به» قيل: هو إدريس اظ# فأوحى الله 
إليه في تلك الأشكال» التي آقاعا الله له مقام الك لغيره. وكا ىء الك من غير قصد من النبِيّ جيئهء 
كنلك يء شكل الخط من غبر قصد الضارب صاحب الخط إليه. وهذه هي الأمَهأت خاضة. ثم شرع له 
أن يشرع» فهي الستة التي يرى الرسول أن يضعها في العالم» وأصلها الوسي .كناك ما يود صاحب 
ا حط عن الأقهات من الأولاد وأولاد الأولاد» فتفصح إه تلك الأشكال عن الأمر المطلوب على ما هو 
عليه» والضمير فيه كالنية في العمل فلا" يخطن. 


قال اقم ف العلاء العاملين با لخط: «من وافق خطه» يعني خط ذلك اللي «فذاك». يقول: "فقد 
صاب الحق". فهذا مثل من يدعو إلى الله عل بصبرة من باع الرسل» فقواه: «فإن وافق» ف جعله 


علا عنده» لکونه لا يقطع به» وإِن کان جلها في نقس الآمر. فهذا (هو) الفرق بين هؤلاء» وبين من يدعو 
إلى الله على بصيرة» ومن هو على نة من رته. 


فأعلم العلهاء بالله بعد ملاتكة الله» رسل الله» وأولباؤهء ثم العلماء بالأدة» ومن دونهم. وإن وافق 
(صاحب الإيان) العم في تقس الأمر فليس هو عند نفسه بعالم» للتردد الإمكاني» الذي يجده في نفسه 
امنصف. فا هو مؤم إلا ما جاء فيكتاب الله على التعيين» وما جاء عن رسوله على الجلة لا على 


الفصيل. إلا ما حصل له من ذلك تواترا. ولهذا قيل للمؤمنين': [آيئوا باه وشوه )” فقد بانت لك 
مراتب الاق في العام بالله. 


فإذا جاء الرسول وبين يديه العلباء باه وغير العلهاء بالله» وقال للجميع: "قولوا لا إله إلا الله". علمنا 
على التطع أله # في ذلك القول معأ لمن لا عام له بتوحيد الله من المشركينء وعلمنا آنه في ذلك القول» 


1 ص 32ب 
2 کالرسول ون“ هي في س: کالرسل والاولياء عليم السلام وإغا 
3ص 23 


4 ق للمزمن. 
5 [الحديد : 7] 
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أيضاء معلم للعلاء الله وتوحيده؛ أن التلقظ به واإجب» وأله العاصم لمم ِن سنك" دمائهم وأخذٍ أموالمم 
وسبي ذراریهم. ولهذا قال رسول الله ##: «أَمرت أن أقاتل الناس حتى يتولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالم إلا نحق الإسلام وحسام على الله» ولم يقل: "حتى يلموا" فإِنَ فيم 
العلاء. 

فالكم هنا للقول لا للعلمء والحك ويو تى السَرَلبر” في هذاء لملم لا للقول. فقالها هنا: العالم 
والمؤمن والمنافق الذي ليس بعالم ولا مؤمن. فإذا قالوا هذه الكلمة؛ عصموا دماءم وأموالم إلا حه في 
الدنيا والآخرة. وحسابهم على الله في الآخرة: من أجل المنافق» ومن رئب عليه حقَّ لأحد» فلم يؤخذ 
منه. وأمَا في الدنيا فمن أجل الحدود المىضوعة؛ فإ قول: "لا إله إلا الله" لا مقطا في الدنيا ولا في 
الآخرة. وأا حسابهم على الله في الآخرة يوم مم اله اسل فيقولٌ ماذا أب 4 فيعلمون بقرينة الحال 
أله سؤال واستقهام عن إجابتهم بالقلوب. فيقولون: لا ءلم لتا » أي م نطلع على القلوب لك أئت علا 
ايوب" (فهذا) تاد وتأیید ما ذکرنا. 

م قال فة من اسمه المإك: «بني الإسلام على خمس» فصيره مُلّكا: «شهادة أن لا إله إلا الله» وهي 
القلب «وأ' مدا رسول الله» حاجب الباب» «وإقأم الصلاة» الْمُجَنبة المنى «وإيعاء الركاة» اة 
اليسرى «وصيام رمضان» التقدمة «والحج» الساقة. 

ورب كانت الصلاة (هي) التقدمة» لكونما نوراء فهي تحجب المإك» وقد ورد في الحبر: «إِن مجابه 
النور». وتكون الركاة الممنة» لأا إقاق تاح إلى قوَةٍ لإخراج ماكان لكه عن ملكه. ويكون الحج 
الميسرة لا فيه من الإنفاق والقرابين» حيث جع بالركاة في الصدقة والدية» وكلاهما من أعمال الأيدي. 
ویکون الصوم في السأقة» فن الحلف نظبر الأمام» وهو ضياء» فإِنَ الصبر ضياء» بريد الصوم» والضياء 
من النور فهو الى بالساقة للموازتةء فن الآخر عشي على أثر الأول 

وهكذا يكون الإمان الإلهي بوم القبامة. فيآني الإمان يوم القيامة في صورة مَك على هذه الصفة. 
فأهل لا إله إل الله في القلب» وأهل الصلاة في التقدمة» وأهل الركاة وهي الصدقة في الجنةء وأهل الح 
في الميسرةء وأهل انصيام في الساقة. جعلنا الله ممن قام بناء بتته على هذه القواعد؛ فكان بيته الإمان: 
وحَدّه من القبلة الصلاة» ومن الشمال الصوم» ومن الغرب صدقة السرَ-» ومن الشرق الحج» فلقد سعد 
ساکه. 


1ص 23ب 
2 [الطارق : 9] 
3 [الاندة : 109] 
۵ ص 24 
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واعل" أن لا إله إلا ال هكلمة نفي وإثبات» وهي أفض لكلمة قاتها الأبياء. قال رسول الله 4# 
«أفضل الدعاء دعاء عم عرفة» فيه إشارة إدعاء العارفين باللّه «وأفضل ما قلته آنا والنبيّون من قبلي: لإ 
إله إا الله» وهو حديث صحيح» روايةٌ ومعنى. 


فالفي لابد أن برد على ثابت فينفيه» قله إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو النفي؛ أثبعه» لأ 
ورود النني على النفي إثبات. كا أن عدم العدم وجود. فا فى هذا النافي بقوله: "ا إله"؟ أخبرونا فقد 
استفهمنا؟؟ والعبتُ» أيضا؛ هل حكه حك المنفي من أنه لا يثبت إلا المنني؟ أو حكه حك آخر يز 
به عن حك النفي؟ فاي شيءَ تی هنا الناني؟ واي شيء مت هذا المثبت؟ هذا كله لابد من حقيقه - 
إن شاء اللّه-. 

فاعم أن النفي وَرَد على أعيأن من الحلوقات. لما وصفت بالألوهية» وذِْبَث إليأ» وقيل فيا: آلهة. 
ولهذا تعجب من تمجُّب من المشركين لَمَأ دعاهم رسول الله #8 إلى الله الواحد» فأخبرنا الله عنه أله قال: 
وغل اله إلا وجا إن هذا َء اب فانهموه فستوها آلهة» وهي ليست بهذه الصفةء فورد 
حكر النفي على هذه النسبة الثابعة عندهم إليهاء لا في تقس الأمر» لا على تفي الألوهة . 

لأنه لو تفى النفي» لكان عن الإثبات لما زعمه المشرك. فكألّه يقول للمشرك: هذا القول الني قلت لا 
يصح» أي ما هو الأمر كا زععت» ولا بد من إله» وقد انتفت الكثرة من الآلهة حرف الإبجابء الني هر 
قوله: "إلا" وأوجبوا هذه النسبة إلى المذكرر بعد حرف الإبجاب» وهو مسقى "الله" فقالوا: "لا إله إلا 
الله". فلم تقبت فسبة الألوهة لله بإشبات ال ممت لأته سسبحانه- إل لنفسه. فأثيت المت بقوله: "إلا 
الله" هنا الآمز في نفس من ل يكن يعتقد انفراده -سبحانه - بهذا الوصف» فإِنّ َك الت مُحال» وليس 
تي النفي بمحال. 

فعلى الحقيقة ما غبد المشر إلا اللة» لاله لو لم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده؛ قى رَبك ألا 
توا إلا ائ ولنلك غار الح هنا الوصف» فعاقم في ادنيا إذا لم يخترموه» ورزقهم وسَمع دعاء م 
وأجأبم إذا سألوا امهم في زعمهم» لعلمه -سبحانه- أتيم ما لجؤوا إلا لهذه المرتبة» وإن أخطؤوا في النسبةء 
فشتوا في الآخرة شقاء الأبد. حيث نبههم الرسول على توحيد من تجب له هذه النسبة. فلم ينظروا ولا 


نصحوا تفوسهم. ولهذا كانت دلالة كل رسول» بحسب ماکان اغالب على أهل زمانه» لتقوم عليم الحجَة 
فتكون لله الحجَة البالغة. 


1ص 24ب 

2 اع : 5[ 
3ص 25 

4 [الإسراه : 23] 
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فقت" هذه الكلمة مرتبة العدم والوجود. فلم تق مرتبة إلا وهي داخلة تحت النفي والإات» فلها 
الشمول. فين قائل: لا إله إا الله بنغسه» ومن قائل: لا إله إلا الله بنععه» ومن قائل: لا إله إلا الله برته» 
ومن قأئل: لا إله إلا الله بنعت ره ومن قاتل: لا إله إلا الله جله» ومن قائل: لا إله إلا الله حكمه» وهو 
المؤمن خاصة؛ والفسة البأقون ما م في الإمان مدخل. 

آم من قال: "لا إله إلا الله" بنفسه؛ فهو الذي قالها من تجلبه لنفسه» فرأى استفادة وجوده من 
غبره» فأعطته رؤية نفسه أن يقول: "ا إله إلا الله" وهو التوحيد الناتي اني أشارت إليه طاتقة من 
انحتقين. 

وأمَا القائل: "لا إله إلا الله" بنعته؛ فهو اني وحده بعلمه» فإِنَ لمعته العلل بتوحيد الله وأحديه. 
فنطقه علمه. والفرق بينه وبين الأّل؛ أن الأزل عن شهود» وهذا الثاني عن وجودء والوجود قد يكون 
عن شهود» وقد لا یکون. 

وأمَا القائل: "لا إله إلا الله" برتّه؛ فهو الذي رأى أن الحق عينْ الوجود. لامر آخر. وأنَ اتماف 
الممكنات بالوجود هو ظهور الح لنفسه بأعياناء وذلك أن استفادتها الوجود لها من الله» إنغا هو مر 
حيث وجوده. فإِنَ الوجود المستفاد هو الظاهر» وهو عين الحك به على هذه الأعيان؛ فقال: "لا إله إلا 
الله" برکه. 

وأمًا القائل: "لا إله إلا الله" بنعت ربه» فاه رأى أن احق -سبحانه- من حيث أحديّته وذاته ما هو 
مستى الله والربَء فاه لا يقبل الإضافة. ورأوا أن مستى الربَ يقتضي- الربوب» ومستى الله يطلب 
المألوه. ورأوا أتم لما استفادوا منه الوجود شت له اسم الربَ؛ إذ كان المربوب يطلبه. فا ربوب أصل في 
شوت اسم الربّ» ووجود الحقّ أصل في وجود الممكنات. ورأوا أن "لا إله إا الله" لا تطلبه عي 
النات» فقالوا: "لا إله إلا الله" بنعت الربَ الني نحته به المريوب. فالعلم بنا أصلٌ في علمنا به. يقول اكي8: 
«مّن عرف تفه عرف رټه» فوجودنا موقوف على وجوده» والعلم به موقوف على العلم بن ”. فهو صل في 
وجهِ» وحن آصل في وجه. 

وأا القائل: "ل إله إلا الله" جالهء فو الني يستند في أموره إلى غير اللهء فإذا لم يتفق له حصول ما 
طلب تحصيله من استند إليه» وسُدّت الأبواب في وحمه من جميع الجهات» رجع إلى الله اضطرارا فقال: 
"لا إله إلا الله" جاله. 


1 ص 25ب 
2 ص 26 
3 تة في الهامش مَل الأصل 
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وأما" من قال: "لا إله إلا الله" جعكمه» فهو الذي قا st‏ 
وحك عليه أن يفولها» ولولا هذا المكر ما قالها على جمة المُربة إلى الله» ورا لو قالهاء؛ قالها مغلا ومعلا 


دخلت على شيخنا أبي العتاس العريبي من آهل الُلیا» وکان مستهترا بكر الاسم "الله" لا يزيد 
عليه شيئا. فقلت له: يا سيدي؛ لم لا تقول: "لا إله إا الله"؟ فال لي: يا ولدي؛ الأنفاس بيد الله ما هي 
بيدي» فآخاف أن يقبض الله روحي عدم أقول: "لا" أو "۷ إله" فاق في وحشة النفي. وسآلت 
شيا آخر عن ذلك فقال لي: ما رأث عيني ولا معت آذني من يقول: "آنا الله" غير الله» فلم آجد من 
آي فأقول كا سمعته يقول: الله الله. 


وإغا نبنا بهذا اسم في التوحيد» لأه اسم ا لجامع للنعوت بجميع الأسماء الإلهيّة. وما تمل آنه 
وقعتُ من أحد من المعبودين فيه مشاركة» بخلاف غره من الأساء» مل "إله" وغيره. وهذا القدر من 
القولء إذا قيل (لا إله إلا اله) لقول الشارع يبت الإعان. وإنغا قال الشارع: «حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله». ولم يقل: "عمد رسول الله" لتضفن هذه الشهادة ارد الشهادة بالرسالة. فإ القائل: "لا إله إلا 
اله" لا يكون مؤمنا” إلا إذا قالها لتول رسول الله 6ء فإذا” قانها لقوله فهو عين إثبات رسالته. 


فلا قضمَنث هذه الكلمة الحاصة الشهادة بالرسالةء لهنا لم يقل: قولوا "(ممد) رسول الله". وقال في 
غبر القول وهو الإعان» والإمان معنى من المعاني» ما هو ما يدرك بالحس» فقرن بالإمان بالله؛ الإعان به 
وما جاء به يعني من عنده» ما له أن يشرعه من غبر تفلي عن الله. فقال في حدیث ابن عمر لما ذكر 
الإيان بالله وبالصلاة والزكة والح والصوم» وكلّ هذا جاء من عند الله > قال في حديث ابن مر 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إا الله ويؤمنوا بي وما جئت به» من أجل النافق المقأد؛ 
فته يقولها من غير إعان بقلبه ولا اعتقاد» وا جاحد المنافق يقولها لا لقوله» مع علمه باه رسول الله من 
کتابه» لا من دلیله العقلن. 

واعم أن ا لمحلفظ بشهادة الرسالة ا مقرونة بشهادة التوحيد» فيه سر إلبي عفنا به ا می سبحانه» وهو 
أن الإله الواحد الني جاء بوصفه ونمته الشارع» ما هو التوحيد الإلهي الني آدركه العقل» فإن ذلك لا 
يتبل اقتران الشهادة بالرسالةء مع الشهادة بالتوحيد. فهذا التوحيد من حيث ما يعلمه الشارع» ما هو 


1ص 36ب 
2 في متن نی: "اانا" واستبدلت ښجانپا: صوابه "مما" 
3ع 27 
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اتتوحيد من حيث مأ أثبته النظر العقلي. وإذاكان الإله اني دعانا الشرع إلى" عبادته وتوحيده إغا هو في 
رتبة کرنه إلها لا في ذاته» صح أن ننعته با نعته به؛ من النزول والاستواء والمعية والترد والتدبر وما أشبه 
ذلك من الصفات» التي لا يقبلها توحيد العقل المض» اجرد عن الشرع. فهذا المعبود ينبني أن تقرن شهادة 
اأرسول برسالته بشهادة توحيد مرسله» ولهذا يضاف إلبه فيقال: "اشهد أن ل إله إلا اللهء أشهد أن مدا 
رسول الله" كل يوم ثلاثين مرة» في آذان امس الصلوات وفي الإقامة. والمتلفظون بهذه الشهادة 
الرسالية؛ التفضيل فيم كالتفضيل في شهادة التوحيد. فلفش بها على ذلك الأسلوب من المراتب. 


وني الإعان بالله وبرسوله» الإمان بکل ما جاء به من عند الله» ومن عنده» ما سه وشرعه. ويدخل 
فما سته: الإعان بستَة مَن سن سئة حسنة. فاسهر الشرع» وحدوث العبادة المرب فیہاء ما لا ينسخ 
حك ثابتا إلى يوم القيامة. 


وهذا الك خاص بهذه الأمّةء وأعني بالمك: تسميتما ستة؛ تشريفا لهذ الأمةء وكانت في حن غير م 
من الام السالفة تستى رهباية. قال حمالى-: َوَرَهْبايةٌ ابدَعُوهَا)” فمن قال "بدعة" في هذه الأمَة ما 
سماها الشارع "ستة". فا أصاب السئة. إلا أن يكون ما بلغه ذلك. والاتباع الى من البتداع. والفرق 
بين باع والبتداع معقول» ولهذا جنح الشارع إلى تسميتها سئة وما تاها بدعة. لن البتداع إظهاز 
أمر على غبر مغال» هذا أصله. ولهذا قال الحق تمالى- عن نفسه: َد الشمَاؤاتِ والأزض 4" أي 
موجدها على غر مثال سبق. فلو شرع الإنسان اليوم أمراء لا أصل له في الشرع؛ لكان ذلك إبداعاء ولم 
يکن يسوغ لنا الأخذ به. فعدل الشارع من لفظ الداع إلى لفظ الستة؛ إذكانت الستة مشروعة. وقد 
شرع الله لسمد 8# اقتداء بهدي الأنياء -عليم السلام- وال ثول الْحَق وه بدي اليل ٠)‏ 


اتهى الجزء الثلائون» يتلوه في الجزء الحادي والثلائين.“ 


1ص 27ب 

2 [الحديد : 27] 

3ص 23 

4 [البقرة : 117] 

5 [الأحزاب :4[ 

6 أسفل التن: "ممع جميع هذا الجزه على مصتفه الإمام العامة محيي الدين شيخ الإسلام أي عبد الله مد بن علي بن العرهي راءة 

الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النسي: ابنا الصف أب العالي مد وأبو سعد ممد. وإساعيل بن سودكين النوري» وآبو بكر بن 

سيان انوي وابناه عبد الواحد وأحمد. ومد ين عبد الواحد المتكور» وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب. والمحسين بن إبراهم 

الإربلي» ونصر الله بن أبى العز بن الصفار» ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي» وموسى بن زيد ين جابر المورافي» ومد بن بوسف 

البرزائي» ويعقوب بن معاذ الوريي» ومد بن رقش المعظي.» ومد بن صڌيق شهران الاهدى» وعران ين مد ين رانء ومد بن 

علي الطرز. وعل بن محود بن أي الرجاء» واحمد بن مد التكريتي» وبركة بن حسن بن مالك الهلاليء وعلي بن عبد العزيز بن مء 

وعيسس بن احق الهنباني» ويوس بن عڻان الامشتي. ويوسف بن ا مسن الابلسي» ويو کر محد بن اهي کر البلخي. وا جمد بن 
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الجزء الحادي الثلائون" 
ف الله الرحن الرحم* 


الباب الثامن والستّون 
في أسرار الطهارة 


صز فرّى سر الطهارة واضخا 
فك طاجر لم ف بطهازة 


يبا على أل الَيَمّظ واد 
إا جاتب التخر الاي واخئئى 


وأو غاض في النخرِ لأجاج حَيائهُ 
إذا اشنجمْر الإلْنان ورا فقّذ مَنّى 
فان َف اشيجمارة عاد حابرا 
وإن غتل الكَمين وغرا وَل رل 
ف م لت کت حَضبْبٌ ومغ ‌ 
ا 2 ا 
إذا ع عل الؤجه صح حَيَاؤهُ 
وإن لم يمس الأء ئة" راه 


ااك من رف العبودِيْة التي 


ولم ين عن ر الحقيقة ما ر6 
ارق مَل واه من بَاطِن الرذا 
بلا با ّى على ِظرَة الأول 
إذا لم لخ سيف الول و 
وم رفع الور ئى يشا 
لوقف تكفا في ساحة الفا 
نسخرها الأغيار في مزل لوی 


وان لم تر الكُزبيٰ في عُشل رجه 
إذا طض الإنشان فاه ولم يكن 


تافص مَفنى الطْهْر جين واشفى 


برشا من الٌغوى وفيا با اغى 


ستيان المحرري» وأححد بن عبد الرحم بن يان. وعلي بن أحد القرطي. وعبد الله بن مد بن أحد اللخمي» ومد بن فصر الله بن 
هلالء وأبر الم بن أبي الفح الحرري. ومد بن امد بن زرافة» ومد من علي الأخلاطي. وإساعيل بن ڪي اللي و ر س 
ابي الهيجاه الدمشقي. وحسين بن مد المرصلي» وإبراهي بن محد القرطي» وأحد بن موسى التركاني وأحد بن آبي طالب الدمشقي» 
وبوسف ين دراس ن يوسف الخيدي ٣ن‏ أخت اين سودکین-. وايراهم بن علي بن امد السنجاري» وايراهم بن آي بكر بن 
الال ومد بن ميد ين جمة البنتسيء وإيراهم بن مر بن عبد العزيز القرشي -وهنا خطه- وعلي بن آهي اغنام بن الفسال» وذلك 
في ثالث عشر ريع الآخر سنة للاث ولائين وستاة. بازل الصف بدمشق". 

1 العنوان ص 38ب 

2 السىلة ص 29 

3 ص 39ب 

4 اللمة: الشعر إنا جاوز شمة الأذيين 

5 اتوی: الپلاك 
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ومنئلشني ما شم رفح ااه 
صمَاخاه ما قلفك طهر إن ضَفا 
0 ا ت ۰٠ 1 0 J,‏ , 
وان لبس ال جرمُوق وهو مُسافز 
اة م وإ کان اضرا 
وي" اشح سر لا أبُوځ بيكره 
وإن عدم اء اراح فإئة 
وي وة كفا وو افإن أي 
إا أب الإنتان ع طهُوزهُ 
أل نر أن الة بةخَقَة 
فاك اي أجتى عَلَبه طهُورهُ 
فإن نسي الإثان رئا َنُه 
وإنْ لم یکن رکا وَل ئة 
ولك في كل المااتِ شاخ 
هذا طْهُؤر الفارفين إن تكن 
إذَّاكان هدا“ ظاهِر الأمرِ قالبِي 


وتر أؤتی به كِبرَةٌ الى 
إلى أخسن الأفورال وائف وافتفى 
على طهْرِه تخ وفي سره حًا 
ولْؤ فقث يني الال والَكى 
لکل ميد لم برذ ظاهر الا 
ية يفيه من طب الى 
وضرة فقا فَنغم الي أ 
ت الإتاث أجَرَاءَء الفُلى 
بإخراجه بين لابب والما 
ولو عَابَ ٻالئًاتِ اة ما جى 
بد رضي ما تضم واختَوّی 
فل اني الرلقى وما بلع الْئى 
لبس مول بالأمُور ُن ذرّى 
توازى عَن الأنضار اطم مُنشى 


اعم يدنا الله وإياك بروح منه- آتّه أّاكانت الطهارة (هي) النظافة. علمنا أنها صفة تازيه؛ وهي 
معنويّة وحسية: طهارة قلب وطهارة أعضاء معينة. فالعنويّة: طهارة النفس من سفساف الأخلاق 
ومذمو اء وطهارة العقل من دنس الأنكار والشبه» وطهارة السرّ- من النظر إل الأغيار. و(آما) طهارة 


1 اررق معزب سرموزة. وهي الح الواسم الني يلبس فوق الحف. 
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الأعضاء فاعم أن كل عضر طهارة معنوبة ذكرناها" في كناب "التنرلات الموصلية" في أبواب الطهارة منه. 
وطهارة الحش (تكون) من الأمور المستقذرة التي تستخبما النفوس طبعا وعادة» وهاتان الطهارتان 


مشروعتان. 


فالطهارة الحسَيّة الظاهرة نوعان: النوع الواحد قد ذكرناه» وهو النظافة. والنوءع الآخر أفعال معيّنة 
مخصوصة» في محال معيّنة مخصوصة» لأحوال موجبة خصوصة» لا يزاد فما ولا ينقص منها شرع. ا 
انطهارة ا مذكررة ثلاثة أساء شرعا: وضو وغسل وتهخ. وتكون هذه الطهارة بثلاثة أشياء: اثشان مُجْمَعٌ 
علي وواحدٌ مُحْتل فيه. فاجع علمها (هها) الماء المطلق والتراب» سَواء فارق الأرض أو لم يفارقها. 
والواحد لحتل فيه» في الوضوء خاصة» (هو) نبيذ القر. وما فارق الأرض ما ينطلق عليه اسم الأرض» 
إذاكان في الأرض فاه ختلف فيه ما عدا التراب كا ذكرنا. 


وهذهہ الطهارة قد کون عبأدة مستقلة کا قال اڈ فا: «نور على نور» وقد تکون شرطا ف صحة 
عبادة مشروعة خصوصةء لا تصح تاك العبادة شرعا إلا بوجودهاء أو الأفضلية. فالأول كالوضوء على 
انوضوء نوز على نور. والثاني لرفع الماع عن فعل العبادة التي لا تصع إلا هذه الطهارةء واستباحة فعلهاء 
وهر الأصلء ف تشریعها. 


وما تنع به هذه الطهارة ما يكون رافعا لهانم مبيحا للنعل معاء وهو الماء بلا خلاف» ونيذ القر في 
الوضوء نخلاف . ومنه ما تقع به الإباحة للفعل المعّن في الوقت المفروض وقوعهء ولا يرفع الماع بخلاف» 
وهو التراب. وعندي أنه يرفع الماع في الوقت ولا بدّ. وكون الشارع حك بالطهارة إذا وجد الماء (فهذا) 
حک آخر منهء کا عاد حکر | لانم بعد مأ كاز ن ارتقع» > وما عدا التراب عأ فارق الأرض نخلاف. 


قل الله ععالی+ ا أا این آمئوا إا قم إلى الصلاة قاغي اوا وَجُوَ ويد إلى المَرافِق 
وامشخوا و ارخذ بنصب اللام وخفضه إلى لكين إن كنم جُنبا فاطهروا وإ لکل 
مَزْضی أو غلى شفر أو جا أذ م ِن ن العَائط أو لام شام لاء فل نجدوا ماء فتيموا ضهيدًا طا 
قاشنځوا بۇجوھڭ ودیک مله ما برد الله ليجعَل ليخ من حرج وکن بريد لبطهرم ي 


وقال خمالی-: ورل عي ِن الشتاء اء هرم به وَمُذْهب عَنَگْ رجز الشبطان 4 و "زاي" 
1ق ذکرنا 


2 ص 31 

3 ص 31ب 

4 [الائدة : 6] 
5 [لأغال : 11 
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انرجز هناء بدل من السين على قراءة من قرأ "الزراط " بالزاي وهي لفة» قرأ ابن کثير بهاء أعني بالسين 
وحمزة بالزاي» وباق القراء بالصاد. 

“معت شيخناء وكدت آقرا عليه القرآن» يقال له: ممد بن خلف بن صأف اللخمي مسجد" المعروف 
به» بقوس المنية بأشبيلية من بلاد الأندلس سنة ثان وسبعين وخمسمائةء فقرآت السراط بالسين لابن 
كثير» فقال لي: "سأل بعض ناقلي اللغة بعض الأعراب؛ كيف تقولون صقر أو سقز؟ فقال له: ما أدري ما 
تقول» ولكي أظنّك تسآل عن الزقر. فقال: فزادني لغة ثالثة ما كت أعرفها". 
قال تعالى-: رابك فهر 4 قال امرؤ افيس *: 

وإ ئت قڏ ساك يئي لبه فشلي ٿابي من ثاب قشل 

فكنى بالثوب عن الود والوصلة. وقال رسول الله 8ة في خبر عن رته سسبحانه-: «ما وسعني أرضي 
ولا ساني ووسعني قلب عبدي المؤمن» ومن اانه -سبحانه-: "ا مؤمن". من تخلق به فقد طهر قلبه» 
لأنَ القلبَ محل الإمان؛ وكانت السعة الإلهية والتجلي الرباني. 

والطهارة عامّة: وهي الغسل للضاء الذي ع ذاتهء لوجود اللذّة بالكونء عند الماع: 


ايا الشّى وري الق 
و(الطهارة) خاضة": وهو الوضوء الحْصَص بعض الأعضاء بالاغتسال وا لمسح» وهو تبيه على مقامات 


1ص 32 

2 [المدثر : 4[ 

3 امرؤ الشس: (130 - 80 تق. هد / 496 - 544 م) امرؤ القيس بن جر بن المحارث الكندي. شاعر جاهلي. أشهر شعراء المرب 
على الإطلاق. انى الأصل» مولده بنجد. كان أبوه ملك أسد وغطفان وآمه أخت المهلهل الشاعر. قال الشعر وهو غلام» وجمل 
يشبب وياهو ویعاشر صعانيك المرب فب ذلك أباه» فاه عن سبرته فلم ينته. فاده إلى حضرموت» موطن أيه وعشيره» وهو في 
نحو المشرين من عره. أقام زهاء س سنين» ثم جعل يقل مع اصتعابه في آحياء العرب» يشرب ويطرب ويغزو ويلهوء إل أن ر 
نو اسد على آیه فقاو انه ذلك وعو جال الراب فال رح اله ایی شیرق ی ر ا لا سحو الیوم ولا سکر 
على بني كل المرار (آباء امرؤ القيس) فاوعزت إلى النذر ملك العراق بطلب امرئ القيس» فطلبه فابتعد وقرق عنه أصاره. فطاف 
قباتل ارب حتی اہی إلى السمرال. فأجاره ومكث عنده مدة. ثم قصد الحارت بن أبي شمر الفساني والي بادية الشام لکي يتين 
الروم بوستيثانس في القعنطينية فوعده وماطله ثم ولاه إمارة فلسطين» فرحل إلهاء ولا 


بالروم على الفرس فسيره المحأرث إلى قمر 

کان اھر ظهرت في جسمه فروح» فأقام فيا إلى أن مات. [الموسوعة العمرة] 

4 أرها السهى وترينى افقمر!: السهى بالضم والتصر نب خني في بنات نش الصغرى. والقمر معروف. وجمع بينه وبين المسهى لما بين 

وصفيي من الابلة بأأعضاد, لأ القمر غابة الظهورء وا ی چ اا شرب اا ف ار الي وای وع کل مرح 

ت إن قضربه من ترمز له وتشر وهو ف i EE E‏ اهر آو من تايه بالامر 
1 رامک آليوسي] 


استفرب العزيز واتيك بالأمر المبتنل المطروق› ونخو نك والله اعم . [زهر ل ف الأمثال 
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معلومة وتجلّيات شريفة منها: الفَوَةء والكلام» والأنفاس» والصدق ء والتواضم» والحياءء والساع» والشات. 


وهذه الطهارة الروحانية بأحد أمرين؛ إمَا سر الحياة أو بأصل النشء الطبيعيَ العنصري. فالوضوء 
سر المحياة (هو) لمشاهدة ا حى لتّوم» وبأصل النشء في الأب الذي هو أصل الأبناء وهو الأرض 
والتراب» وليس إلا النظر والتفكر في ذاتك" لتعرف من أوجدك, فإته أحالك عليك في قوله تعالى-: 
وني أشي افلا ِرون ) وفي قول رسوله 4# «من عرف فته عرف رئه». 


أحالك عليك بالتفصيلء واخفاك عنك بالإجال» لتنظر وتستدل. فقال في التفصيل: ومذ حلفا 
لإلتان من سلا من طينٍ)” وهو آدم اكه هنا م اة تة في قزار مَكِين؟ وهي نشاة الأبناء 
في الأرحام مساقط النطف ومواقع النجوم. فكنى عن ذلك بالفرار ا لكين م خآفتا الثطفة علَقَة فحنا 
فة مَُضْفة قافتا اْمُضَْة عظاما فَكَسَوتا” اء لَحمَا)" وقد تم الجدن على التفصيل» فان اللحم 
يتضتن العروق والأعصاب: 


ثم أجل خلق النفس الناطقة الذي هو بها إنسان في هذه الآيةء فقال: وم أنه حًا خر 

عرفك بذلك أن ا مزاج لا أئر له في لطيفتك» وإن لم يكن نضاء لكن هو ظاهر وأبين منه» قوله: 
إفواك فلك 4" وهو ما ذكره في التفصيل من التقلّب في الأطوار فقال: في أي صُورَة مَا شاء 
كبك" فقرنه بالمشبئة. فالظاهر أنه لو اقتضى- ا مزاج روحاً خاضا معنا ما قال: لني أي ضُورَة ما 
شا ) و "أي" حرف نكرة» مثل حرف "ما" فاه حرف يقع عل ىكل شيء. 


فأبان لك أن ازاج لا يطلب صورة بعينها» ولكن بعد حصولها تحتاج إلى هذا المزاج» وترجم (تممل) 


1 عر 32ب 

ثابتة في الامش ل لأصل. 
3 ف ذانك" ثابتة في الهامش حلم لأمل 
د [الباريات : 21] 

5 |نزسون : 12] 

انون : 13] 

عر 33 

8 إالمزسون : 14] 

9 ااحزمنون : 14[ 

0 [الإفطار : 7] 

1 [الإفطار : 8] 
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به» î‏ ا فانه e‏ البناء 


فإذا جاء من جاء من آهل الصنعة» مكنته "الله من نفسها تمكينا ذاتا لا صف بالاختيار فيه» جعل 
يعمل بها صنعته بصرف كل آلة ما هينث له. فنها مكدّلة» وهي احلَقة يمني التامَة الحلقة. ومنها غير 
مكنلةء وهي غبر اة فينقص العامل من العمل على قدر ما تقص من جودة الآلةء ذلك لعل أ 
الكبال اذاق لله سبحانه. 
المدى. 

وات القصد اإني هو النيةء (هو) شرط في صحة هنا النظر بخلاف. قال حعالى : يمرا ضيدًا 
ظا( * أي اقصدوا التراب الني ما فيه ما نع من استماله في هذه العبادة من نجاسةء ولم يقل ذلك في 
طهارة 0 فته أحال على ا لاء المطلق لا المضاف. فان الماء المضاف مقيد با أضيف إليه عند المرب. 
فاذا قلت للعرى ي: "عطي ا" جاءِ إليك با لاء الذي هر غر مضاف» ھ تفهم العرب منه غير ذلك. وما 
ارسل رسولٌ ولا زل کتاب إلا سان فؤمه 4“ يقول رسول الله 8 «إغا 1 القرآن بلساني؛ لسان 
عربي مبین». يقول تعالی-: إن جملا راتا زه ل تفقارن )“ 

فلهذا“ لم يقل بالقصد في المأءء لأ سر ا لياة. فيعطي الحياة بذاته سَؤاء فَضد أو أ يفصد. بخلاف 
انتراب» فا إن ا تصد الصعيد الطب فليس بنافع» لاله جسد كثيف لا يسري» فروحه القصد. فإِنّ 
القصد معني روحان. فافتقر ا أو الأرض بخلاف أيضا . ولم يفتقر المحوضّى 
بالماء جخلاف» فقال: إاغي واي“ ول يقل: ”نموا ماء طيبا". 

فإن قالوا: «إغا الأعال بالنيات» وهو القصد» والوضوء عمل. قلنا: سلّمنا ما تقول» وحن تقول بهء 


1ص 33ب 
2 [النساء : 43] 
3 ابت ف الامش ف : إشارة الإدحال 
4 [إبراهم : 4] 
5 [الزخر :3[ 
6 ص 34 

7 "بخلاف أضا" ثابتة في الهامش بقلم لأصل 
8 إالاندة : 6] 
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ولك النيَة هنا متعلَتها العمل» لا الماء. والماء ما هو العمل. والقصد هنالك للصعيد. فيفتقر الوضوء بهذا 
الحديث للنية» من حيث ما هو عمل» لا من حيث ما هو عمل بماء. فالماء هنا تابع للعملء والعمل هو 
المتصود بالنبة. وهنالك القصد للصعيد الطيب» والعمل به تب يحتاج إلى ية أخرى عند الشروع في 
الفعل» كما يفتقر العمل با لاء في الوضوء والفسل وجميع الأعال المشروعة إلى الإخلاص المأمور به» وهو 
لنيةء خلاف. قال تعالى-: وما أُمِروا إلا عدوا الله مُخلصين أ اَن )" وني هذه الآية نظزء وهذه 
مسألة ما حتفها الفقهاء على الطربقة التي سلكنا فيا" وفي حتيقهاء فافهم. 


ولم يقل في الاء: "موا ا مء" فيفتقر إلى روح من النيةء وا لاء في نفسه روح» فاه يعطي الخياة من 
ذاته. قال تعافی-: ووَجَعَلتا ص لاء كل يْءِ ي وکل شيء ي فإ نکل شيء يسح جمد أله ء 
ولا يسبع إلا حيّ. فالماء أصل الحياة في الأشياء. ولهذا وقع الحلاف بين علماء الشريعة» في النيَة في 
انوضوء: هل هي شرط في صحته» أو ليست بشرط في صححته؟ والس ما دكرناه. 


فإن قيل: ِن الإمام الني لا يرى النية في الوضوء» يراها في غسل الجنابة ‏ وكلا العبادتين بالماء» وهو 
سر المحياة فيم. قلنا: لما كانت ال جنابة ماءء وقد اعتبر الشرع الطهارة منها لدنيں حكميَ فبهاء لامتزاج ماء 
الجنابة ما في الأخلاطء وكرن الجنابة ماء مستحيلا من دم؛ فشاركت الماء في سر الحياةء فقانعاء فام َو 


مساعدة النية. فاجتقع حك النيةء وهي روح معنويّء وحك الاء؛ فأزا۷ بالغفسل حك ال جنابة» بلا شكّء 
كابي حنيفة ومن قال بقوله في هذه المسالة. 


ومن راعی کرن مأء الجنابة. لا يفوى قَوّة الماء امطلقء لأنه ماءٍ استحال من دم کاء الجنابة إلى 
مازجته بالأخلاط ومفارقته إباه بالكدافة“ واللوتيةء قال: قد ضعف ماء الجنابة عن مقاومة اء المطلق» فلم 


ينتقر عنده إلى ية كاسن ی ا والحالف فا من العلماء ما قطظنوا لا رياه هذان الإمامان» ومن 


® ® = 


]5 : [الية‎ ١ 
ص 34ب‎ 2 
|30 : [لأنياء‎ 3 
35 د ص‎ 
5سن ن ن مان جي: آبر عبد الله الکوفي العابد (169-100), الطبقة : 7 : من كار أتباع التابين. روى له : خم‎ 
س ق (ابخاري في الدب الفرد - ملم - آبو داود - الترمني - النسافي - ابن ماجه ) [رواة النذيسين]‎ 
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وَضل 
(الماء ماعان) 

وبعد أن تحتفت هذاء فاعم أن الماء ماءان: ماء مََطّف مقطر في غاية الصفاء والتخليص» وهو ماء 
الغيث؛ فاته ماء مستحيل من أبخرة كثيفة» قد أزال التقطبر ماكان تعلق به من الكثافة. وذاك هو الملم 
الشرعي اللدني؛ فإله عن رياضة ومجاهدة وتخليص؛ فطهر به ذاتك لمناجاة ربك. والماء الآخر ماء لر يبلغ في 
اللطافة هذا المبلم؛ وهو ماء العيون والأهارء فإه ينبع من الأججارء متزجا بحسب البقعة التي ينبع بها 
وجري عليا. فیختلف طعمه: هنه عذبٌ فرات» ومنه مل جاج وقعام » ومر ورعاق”. وماء الفيث على 
حالة واحدة؛ ماء تير خالص سلسال سائ شرابه. وهذه علوم الأثكار الصحيحة والعقول. فإِنَّ علوم العقل 
المستفادة من الفكر يشوبما التغيير؛ لأا بحسب مزاح المتفكّر من العقلاء؛ لأئه لا ينظر إلا في مواد 
محسوسة كويبة في اليال» وعلى مشل هذا تقوم براهينها. فتختلف مقالاتيم في الثيءء الواحد, او تختلف 
مقالة الناظر الواحد في الشيء الواحد في أزمان مختلفة» لاختلاف الأمزجة والتخليط والأمشاج اني في 
نشأتهم» فاختلفث أقأويلهم في الشيء الواحد» وفي الأصول التي يبنون علا فروعهم. 

والعل اسن الإلهي المشروع ذو طعم واحد» وإن اختلفت مطاعه» فا اختلفث في الطيتّب» فطيتب 
وأطيب. فهو خالظ ما شاه كَدَرّء له تخأّص من حك امزاج الطبيعيّء وتأثر المنابيع فيه. فكانت الأنبياء 
والأولياء وك خير عن الله على قول واحد في الله» إن لم بزد فلا ينقص» ولا يخالف. يَصدق بعضهم 
بعضاء كا لم يختلف ماء السماء حال النزول. 

فليكن اعتادك وطهورك في قلبك» ثل هذا اليل » وليس إلا العم بالشرع» المشجًه بماء الفيث. وإن 
| تفعل فا نصحت نفتك» وتكون في ذاتك وطهورك» نسب ما تكون البقعة التي نمع منها ذلك الماء. 
فان فقت بين عَذْبهِ ومجه» فاعلم أك سلم الحاشة. وهذه مسالة لم أجد أحدا ته عليها. فإ أك" 
الشكر بالحلاوة في الشكر» وكذاك في مرارة الصرر؛ لبس بصحيح » ولا يتتضيه الدليل العقان. وقد هناك 
إن تنبت فانظر. 

ثم يا ول؛ استدرك استعال علوم الشريعة في ذاتك» وعلوم الأولياء والعقلاء الذين أخذوها عن الله 
بالرياضات والحلوات والجاهدات والعتزال عن فضول ال جوارح وخواطر النفوس. وإن لم تفرق بين هذه 


1ماء قعام: ماء فاسد موبوه 
2 ماه زعاق: منح غلیظ لا یطاق شربه. 
3 ص 35ب 
ص 36 
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لياه؛ فاع أك سىء امزاج» قد غلب عليك حط من خلاطك. فا لنا فيك من حيلة إلا أن يتدارك 
الله بر هته نفنك. 


فإذا استعملت من ماء هذه العلوم في طهارتك ما دللئك عليه» وهو العا المشروع؛ طيّرت صنت 
وروحانتنك به. كبا طهرت أعضاؤك بالاء ونفها. فال طهارتك سل يديك قبل إدخالها في الإناء عند 
قيامك من نوم الليل بلا خلاف» ووجوب غساها من نوم الهأر جخلاف. وايدٌ محل القرة والتصريف؛ 
فطهورهها (هو) بعلم "لا حول" في اليسرى "ولا قزة إلا بالله العلي العظم" في النى. 


واليدان: حل القبض والإمساك» جلا وتا" فطهُرها بالبسط والإقاق» كرما وجودا وسخاء. ونو 
اليل عك عن عام عم غيبك. ونو النهار غناك عن ءلم عالم شهادتك. فهذا عي تلك“ وتحثِك 
بعالم الغيب والشهادة من الأساء الحسنى المضافة. 


ثم بعد هذا؛ الاستنجاء والاستجارء وا لمم بينها أنضل من الإفراد؛ فها طهارتان: نور في نورء 
مُرَعَّب فيا ستة وقرآنا. فإن استنجيت؛ وهو استمال الماء في طهارة الشؤءتن لما قام بها من الأذىء 
وها محل الستر والصونء كا ها حل إخراج الث والأذى القائم يباطنك؛ وهو ما تعلق يياطنك من 
الأنكار الرديئة والشَبه المضلةء كا ورد في الصحيح: «آن الشيطان يأتي إلى الإنسان في قلبه فيقول له: 
من خلق کذا؟ من خل ق كذا؟» حتى يقول: فن خلق الله ؟» فطهارة هذا القلب من هذا الأذى ما قال 
له رسول الله ##: الاستعاذة وااتهاء. 


وها عورتان» أي مائلتان إلى ما يوسوس به نفسه من الأمور القادحة في الدين أصلا وفرعاء فان 
انبر هو الأصل في الأذىء فاه ما وجد إلا لهذاء والفرجان الآخران في الرجل والمرأة فرعان عن هذا 
الأصلء ففبيها وج إلى الحير ووجة إلى الشرّ وهو النكاح والسفاح. 


ا ترى النجاسة إذا وردت على الماء القليل» ترت فيه فلم يُستعمل؟ وإذا ورد الماء على النجاسة 
أذهب حكها؟ كذلك الشْبه إذا وردت على القلوب” الضعيفة الإمان» الضعيفة الرأي أترت فها. وإذا 
وردت على البحر اسَلْكّث فيه. ذلك القلوب القوية المؤبدة بالعام وروح القدس» كلك الشبه إذا جاء 
بأ شيطان الإنس والجن إلى ا معضلم من العام الإلهي الريآن منه قَلَبَ غينهاء وعرف كيف يرد نحاسها 
ذهباء وقزديرها فصّة بإكسير العلم اللدقيّ الني عنده» من عناية الرحمة الإلهيّة التي آتاه الله بهاء وعرف 
1 معلا وتسا ابت في الياسش هَل لأصل 
7 
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وجه الحقى منهاء وأتر فبما. فهذا سر الاستنجاء الروحاني. 
الله م e‏ ودلا الذئب إل وي 5 قدت عن r‏ وخرجت 1 
مخالفة الإجماع. والاستجهار معناه جع أججارء ألها ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتار» أن الور هو الله. فلا 
يزال الوتر مشهودك» والورٌ طلبٌ الثأر» وهو هنا ما ألقاه الشيطان من ابه في إعانك» فتجمم الأجمجار 
للإنقاء من ذلك البث القائم بالمضو. 

فالمقاد إذا وجد شبة في نقسه» هرب إلى الماعة أهل السئة» فإِنٌ يد اللهء كا جاءء مع الجماعة. وید 
الله تأييده وقرته. وقد هى رسول الله 4#" عن مفارقة الماعة. ولهذا قام الإجماع في الدلالة على الح 
المشروع مقام النص من الكناب أو السئة المتواترة التي تفيد العل. فهذا يكون استجبارك في هذه الطهارة. 

e E‏ من نة والفيبة اهر بالسوء من الول فلعکن 
ولاح الله ا وقال: نئا نم وقال: ا 
مَنْ أمَر بضدَقَة أو مَعرُوف أو کک وما أشبه ذلك. 
ا الق بك وقد ا ا الطهارة في "التنرلات الموصلية" 
فانظرها هنالك ثرا ونظاء وقد رميتٌ بك على الطريق. 

ولتصرّف هذه الطهارة بكالها في كل مكلف منك؛ فان كل مكلف منك مأمور جع العبادات كلها: 
من طپور وصلاة وزکاة وصام وج وجمادء وغر ذلك من الأعمال المشروعة. وكل مكلف فيك قصرّفه 
في هذه العبادات بحسب ما تطلبه حقيقنه ولا يكف الله شتا إلا ما آتاها)“ وقد لأغظى كل فيء 
خث م هذی) آي بين کف تستعمله فيا 


1 ص 37ب 

2 [النساء : 148[ 
3 الق : 11] 

4 ا : 114[ 
5 ص 38 

6 [الطلاق : 7] 
7 إطه : 50] 
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وهم ثانیة أصناف لا يزيدون؛ لكن قد ينقصون في بعض الأشخاص؛ وه: العين والأذن واللسان 
واليد' والبطن والفزح والزجل والقلب» لا زائد في الإنسان علمم. لکن قد ينقصون في بعض أشخاص 


هذا النوءٍ لإنسان؛ کالاکه والأخرس والأصم وآحاب العاهأت. من بقي من هولاء الكفين منك 
فا لخطاب یترب عليه. 


ومن خطاب الشارع» تعلم جميع ما يتعل بكلّ عضو من هؤلاء الأعضاء من التكاليف» وهم كالالة 
للنفس الحاطبة المكفة بتدبير هذا البدنء وأنت المستول عنم في إقامة العدل فييم. فلقد «كان رسول الله 
إذا اتقطم شِع نعله» خلع الأخرى حتى يعدل بين رجليه» ولا عشي۔ في نعل واحد». وقد بيتاها 
كمال » وما لها من الأنوار والكرامات والمنازل والأسرار والتجليات في كتابنا المستى "مواقع النجوم". ما 
سبقناء في علمناء في هذا الطريق» إلى ترتيبه أصلا. وقيّدته في أحد عشر۔ يوما في شهر رمضان بمدينة 
امرتة سنة نمس وقسعين وخسمائة» يفني عن الأستاذ بل الأستاذ محقاج إليهء فإِنَ الأستاذين فم 
العالي والأعلى» وهذا الكتاب على أعلى مقأم يكون الأستاذ عليه» ليس وراءه مقام في هذه الشريعة» الي 
دنا بها. فن حصل إديه فليعمد بتوفيتق الله عليه» فاته عظبم المفعة. وما جملني آن أعزفك جنزلعه» إلا 
آني رایت ا لمن في النوم مرتنء وهو يقول لي: انصح عبادي. وهذا من أكبر نصيحة نصحتك بهاء والله 
الموفق» وبيده الهداية» وليس لنا من الأمر شيء. 


ولقد صدق الكذوب إبلیش رسول اله 4# حين اجقع به» فقال له رسولٌ الله #ظ" مأ عندك؟ فتال 
إبليس: إتعام يأ رسول الله؛ أن الله خلقك للهداية وما بيدك من الهداية شيءء وأنَ الله خلقني للغواية وما 


وَضل 
(الله خاطب الإنسان بجملته) 


وبعد أن نبهتك على ما هتك عليه» ما تفع لك به الفائدةء فاعلم أن الله خاطب الإنسان بجملقه» وما 
خض ظهزه من باطنه ولا باطته من ظاهره» فتوفرث دواعي الناس أكثرهم إلى معرفة أحكام الشرع في 
ظراهرهم» وغفلوا عن الأحكام المشروعة في بواطنم إلا القليل. وهم أهل طريق الله؛ فإتهم ثوا في ذلك 
ظهرا وباطنا. فا من حك قرروه شرعا في ظواهرم إا ورآوا أن ذلك الك له سبة إلى بواطنهم» آخنوا 
1 اة في الامش هٍَِ لأمل 
2 عر 38ب 
3ص 39 
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على ذلك جيم أحكام الشرائم» فعبدوا الله ا شرع لمم ظاهرا وباطنا. ففازوا حبن خسر الأكثرون. 

ونبغتٌ طائفة ثالفة» ضلّت واضدّت. فأخذت الأحكام الشرعيةء وصرفتها في بواطنهم» وما ركت من 
حك !لشريعة في الظواهر شيثا؛ تسى الباطنية. وهم في ذلك على مذاهب مختلفة. قد ذكر الإمام أبو 
حامد فی کتاب "المستظوري" له في ارد علهم شيئا من مذاهبهم» وبتن خطأم فيا. والسعادة إغا هي مع 
أهل الظاهرء وه في الطرف والنقيض من أهل الباطن. والسعادة كل السعادة مع الطاتقة التي جمعت بين 
الظاهر والبأطن» وهم العلباء بالله وبأحكامه. 

وکان في نسي » إن حر الله في عمري آن أضم کتابا کيراء اقزر فيه مسائل الشر خکلهاء كما وردت 
في أماكها الظاهرةء وأقررها. فإذا استوفينا المسألة المشروعة في ظاهر المك» جملنا إلى جأبها حكها في 
باطن الإنسان» فيسري" حك الشرع في الظاهر والباطن. فإِنّ آهل طرين الله وإن كان هذا غرضهم 

2 . : 3 

فَثضدنا في هذا الكناب إلى الأمر العام من العبادات؛ وهي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والح 
والتلفظ بلا إله إلا الله خمد رسول الله. فاعتنيتٌ بهذه الجسة لكونا من قواعد الإسلام الي بي الإسلام 
عليها. وهي کالأركان للببت: فالإمان هو عين البيت وجموعه» وباب البيت الني يُدخل منه إليه هذا 
اأبأب» وله مصراعان» وها: التلقّظ بالشهادتن. وأركان البيت أربعة» وهي: الصلاة والزكاة والصيام والحج. 

ردنا العناية في إقامة هذا البيت لنسكن فيه» ويتينا من زعرر تقس متم وخرورها. قال الي 4# 
«اشتكت النار إلى ربا فقالت: يا ربَ؛ أكل بعضي بعضا. فأذِن لها بنفسين: تش في الشتاء وننش في 
الصيف» ماکان من موم وحرور فهو من نقسهاء وماکان من زد ورَمْهریر فهو من نفسهاء فاآخذ الناس 
ايوت لتقم حر الشمس ورد الهواء. 

فينبفي للعاقل أن يقيم لنفسه بيتا بك يوم النيامة من هذين النفسين في ذلك اليوم» لأن منم في 
ذلك اليوء تأي بنفسها تسى إلى الموقف تفور تاد تمر من النبظ 4 على أعداء الله. من کان في مثل 
هذا البيت وقاه الله ص شرا وسطوتما. 


1 عر 39ب 

2 او تل لأصل: عران (إشارة إلى حضور أحد احابه وهو ران بن حبيش بن علي السماع من هناء وهو ما ذكر في 
ابلاغ ية هنا الجزه). 

3 ص 40 

4 إاللك : 8] 
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ولَمّا كانت الطهارة شرطا في صحَّة الصلاةء أفردنا لها بابا قدّمناه بين يدي باب الصلاةء حم يتلوها 
انركاةء ثم الصوم» ثم الحح. ويكني في هذا الكناب هذا القدر من العبادات. فأتتجع مهات مسائل كل باب 
ناء وأقزرها با حكر الك باسمها في الظاهرء ثم انتقل إلى حكر تلك المسااة عبنها في الباطن» إلى آن آفرغ 
منہاء والله یؤید ویعین. 


. 


بیان وإيضاح 

فال ذلك: تسميتما طهارة. وقد ذكرنا ذلك في أل الباب ظاهرا وباطنا. فلنشرع إن شاء الله- في 
أحکاعا» وهو أن ننظر في وجوبها» وعلی من تجب؟ ومتی نجب؟. وف آفعالهاء وفيا به شعل؟. وفي 
نواقضها. وني صفة الأشياء الي تفعل من أجلهاء كما فعآنه علاء الشريعة وقرزنه في كتبها. وقد انحصر۔ في 
هذا آمر الطهارة. ولننظر ذلك ظاهرا وباطتا. وإغا نومئ إليه ظاهرا حتى لا تفتقر النأظر فيا إلى كشب 
انفقهاء. فيغنيه ما ذكرناه. ولا عرض للأدأة التي للعلهاء على ثبوت هذا الحك» من كناب أو سئة أو 
إجاع أو قياس» في مذهب من" يتول به» لطرد عأ جامعة يراهاً بين المنطوق به" والمسكوت عنه. لا 
أتمرض إلى أصول الفقه في ذلك ولا إلى الأدة. إذ العاقة ليس مَنْصِبها النظرٌ في الدليل. فنحن نذكر 
پات و الأحكام» ومذاهب الناس فيا من وجوب وغير وجوب. 


وَضل 
(وجوب الطهارة) 
فنقول أولا: أجمع المسلمون قاطبة من غير مخالف» على وجوب الطهارةء عل ىكل من لزمته الصلاة 
إذا دخل وقتها. أنه تجب على البالغ حد الأ العاقل. واختلف الناس؛ هل من شرط وجوبها الإسلام 
أم لا؟ هذا حك الظاهر. 
فما الباطن في ذلك؛ وهي الطهارة الباطنة؛ فنقول: 


إن باطن الصلاة وروما إا هو مناجاة ا حى تعالى- حيث قال: «قسمت الصلاة بني وبين عبدي 
نصفين» الحديث. 


1 ع 0ب 


3 ن: عنیه. وکتبت فرقه: به 
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فذكر المناجاة؛ يقول العبد: كذاء فيقول الله: كذا. هتى آراد الد منأجاة ره في أي فعل كان» منت 
عليه طهارةٌ قلبه من کل شيءَ» يخرجه عن مناجاة ره في ذلك الشعل. ومتی لم يتصف بهذه الطهارة في 
قت مناجاته» فا تاجاب وقد أساء الأدب. فهر بالطرد أحقّ. وسأدر ف أفعالها تقاسم هذه الطهارة في 
الم ان شاء الله -. 

وام قول العلباء: إنها تجب على البال الماقل بالإجماع» واختلفوا في الإسلام» فكذلك عندنا: جب 
هذه الطهارة على العاقل» وهو الذي يعقل عن الله أمرّه ونيه» وما يلقيه إلبه في سرّه» ويفرّق بين 
خواطر قلبه؛ فها هو من الله أو من تفسه» أو من لَمَة الك أو من َمَة الشيطان» وذلك هو الإنسان. 
فإذا بلغ في المعرفة والقييز إلى هذا الحدّء وعقل عن الله ما يريد منه» ومع قول الله تعالى-: «وسعني 
قلب عبدي»؛ وجب عليه عند ذلك استعال هذه الطهارة في قلبهء وني كل عضو تعلق به على الحدّ 
المشروع. 

فان طهارة البصر مثلا في الباطن» هو النظر في الأشياء حك الاعتبأر» وعينه: فلا يرسل بصره 
عبثا. ولا يكون مثل هذا إلا لمن حمق باستعال الطهارة المشروعة في محالهاكلهاء قال تعالى-: إن في 
ذلك لَب لأولي الأنصار 4* علها للأبصار. والاعتبار إا هو لبصائر. فذكر الأبصارء لأا الأسبابُ 
المردية إلى الباطنء ما يعتبر فيه عن البصيرة. وهكذا جميع الأعضاء كلها. 

وأمَا قول العلياء في هذه الطهارة: هل من شرط وجوبما الإسلام؟ فهو قولم: هل الكقّار خاظبون 
بفروع الشريعة ؟ وإ المنافق إذا توصًا؛ هل آدّى واجبا آم لا؟ وهي مسأل خلاف تمم جيم الأحكام 
المشروعة. 

مذهبنا: :أن جيم الناس كافَة من مؤمن و وکافر ومنافق› » مکلٌفون مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها. 
وأتهم مواحَنون يرم القيامة بالأصول وبالفروع. ولهنا كان النافق في الدزك الأسفل من النار» وهو باطن 
التار. وإِنّ المنافق معدب بالنار التي تلم على ية" إذا آتى في الدنبا بصورة ظاهر الحكر المشروع 
من التلفُظ بالشهادة وإظهار تصديق الرسل» والأعال الظاهرة- وما عندهم في بواطنهم من الإمان مثقال 


ذرة. فهذا القدر يروا من الكتار» وقيل فيم: إنهم منافقون. قال تعالى-: فن الله جَامع الْمُنافقين 


1ص 41 
3 ص 41ب 


4 إاطزة : 7 
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والگاف رن في مم ييا )' فدكز الدار. فالمنافقون بُعْدّبون في أسفل متم والكافرون مم عذاب في 
الأعلى والأسفل. 


ميزان معلوم لا تتعداه. فالمؤمن ليس للتار اطلا ع على محل إمأنه َة فا له نصيب في النار التي تطلع 
غلى الأذْبْذة). وإن خرح عنه هناك فن عنايكه سارية في حله من الإنسان» وإغا بخرح عنه ليحميهء 
ويرد عنه من" عذاب الله مأ شاء الله» كا خرج عنه في الدنيا إذا أوقع ا معصية. 


قال رسول الله 8# في ا ؤمن يشرب افر ويسر وپزني؛ ٳه لا يفل شيا من ذلك وهو مؤمن 
حال فعله. وقال إن الإمان يخرح عنه في ذلك الوقت حال الفعل. وتأول الناش هذا الحديث على غير 
وجمه» لأنهم ما فهموا متصود الشارع» وفسّروا الإمان بالأعال» فقالوا: إّه أراد العمل. فأبان النيّ 8ة 


مراد بذلك في الحديث الآخرء فتال #: «إِن العبد إذا زنى خرح عنه الإعان حتى يصير” عليه كالظاة؛ 
فإذا أقلم رجم إليه الإعان». 


فاعم أن الحكة الإلهية في ذلك» أن الماصي لما عام الله أن الد إذا شرع في اخالفة التي هو بها 

موم آنا مخالة ومعصية» فقد عرض نفسه بفعله إتاها لتزول عذاب الله عليه» وإيقاع العقوبة به» وأنّ 
ذلك النعلَ يستدعي وقوع البلاء به من الله» فيخرج عنه إعانه الذي في قلبه» حتی کون عليه مشل 
انظلة. فإذا زل البلاء من الله يطلبه» تلقّاه إعائه فيردّه عنه» فإِنّ الإمان لا يقاومه شيء. وبنعه من 
الوصول إليه رحة من اله» وما بعد بيان رسول' الله 4# بيان. 


ولهنا قلنا: إن العبد المؤمن لا مخلص له أبدا معصية لا تكون مشوبة بطاعة» وهي كونه مؤمنا بها آنا 
معصية. فهو من النين لِخَلَطوا علا الحا وخر سيا فقال الله: عى الله أن يثُوبَ عَلٍَم) 
والتوبة (هي) الرجوع. فعناه: أن يرجم علبم بالرحةء فته تمالى- تم الآية بقول: إن الله قور رج ) 
وقأل العلياء: إن "عى" من الله واجبةء فإنه لا مانع له. 


م نرجع ونتول: إِلّه لما كان الإيان عين طهارة الباطن ل تمكن أن يعصوّر ا لخلاف فيه» كا تصوّر في 
انطهارة الظاهرة. إلا بوجه دقينى» يكون حك الظأهر فيه في الباطن» حك الباطن في طهارة الظاهر. 


کب الهامش مقابلها: صار» ووضم إشارة "صد" علييا معا 
TT‏ رء ووضع إشارة صح" عليما 
5 [التوبة : 102] 


فنقول من ذلك الوجه: هل من شرط طهارة الباطن بالإمانء التلّظ به» فينطق اللسان بأ يعتقده القلب 
من ذلك آم لاء فيكون في عم الفيب إذا لم يظهر با يعتقده في الباطن منافقاء كنافق الظاهر في عالم 
الشهادة؟. 

فان المؤمن يعتقد وجوب الصلاة مثلاء ولا يصلي ولا يتطټرء کا أن المنانق يصلي ويتطټر ولا يؤمن 
بوجوبها عليه بقلبه» ولا یعتقده» أو لا يفعله تول ذلك الرسول الني شرعه ل4. فهذا معنی ذلك إذا حققت 
النظر فيه حتى يسري الك في الظاهر والباطن' على صورة ما هو في الظاهر من الخلاف والإجماع 
فاع ذلك. 


وصل 
(للطهارة شروط وأركان وصفات وعددٌ وحدود) 

وما أفعال هذه الطهارة فقد ورد بها الكابُ والسئة» وبين فرضها من َأ من استحباب أفعال 
فمبا. ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعد وحدوذ معينة في محالها. 

فن شروطها: الية» وهي القصد بفعلها (على) ” جمة القربة إلى الله -تعالى- عند الشروع في الفعل. 
فن الناس من ذهب إلى أ شرط في صحة ذلك الفمل الذي لا يصح إلا بوجودهاء وما لا صل إلى 
الواجب إلا به فهر واجب» ولا بدّ. رهو مذهبناء وبه قول ف الطهارة الظاهرة والباطنة. وهي عندنا ف 
الباطن أكد وأوجب؛ لأَنَ النَة من صفات الباطن أيضا. غكها في طهارة الباطن آقوى؛ لأا حك في 
موضع سلطانبأ والظاهر غريب عها. فلهذا ل عَلف» في علمناء (في عملها) في الباطن» واخئلف في 
ذلك في الظاهر. وقد تقدَم من الكلام في النيّة طرف يغني. 

وذهب آخرون إلى آنا ليست بشرط صحة» وأعني ما ذكرناه في طهارة الوضوء بالماء. 


. . . 


وصل 
(غسل اليد) 
اختلف” علاء الشريعة فى غسل اليد قبل إدخالها في الإناء الذي يريد الوضوء منه على أربعة أقوال. 


1ص 43 
ترد ي ق ووردت في ھ» س 
3 عر 3ب 
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فمن قائل: إن غسلهها ستة بإطلاق» ومن قائل: إِنّ ذلك مستحبَ لمن شك في طهارة يده. ومن قائل: 
إن غسل اليد واب على القائم من النوم في الإناء الذي بريد الوضوء منه. ومن قال: إن ذلك واج 
على المنتبه من نوم الليل خاصة. وهذا حصر مذاهب الملاء» في علمي» في هذه المسألة. ولكل قائل مججة 
من الاستدلال یدل بہا على قوه. ولیس کتابنا هذا موضع إيراد أدتم. 


- . a 


چم 


غسال البد هو طهارتما ماكلّنه الشارع فی بترکه» وذلك على قسمین: منه ما هو واجب» ومنه ما هو 


مندوب إليه. والواجب عندنا والفرض على السواء لفظان متواردان على معنى واحد» فلا فرق عندنا إذا 
قلت: أوجَّب» أو فَرَضص. 


ثم تقول: فالواجب؛ إذاكانت اليد على شيء غ الشرع فيه علیہا اتبا غاصبة» أو بكونه مسروقاء أو 
بكونه وقعت فيه خيانةء وكلّ ما م جوز لها الشارع أن تتصرّف فيه» والفروق في هذه الأحوال بينة. 
فواجب طهارتہا عن هذا" كلّه» وسرد اذا تظهر في موضعه إن شاء الله -» فواجبة عليها هذه الطهارة. 


وأما الطهارة ا مدوب إليها فهي؛ ترك ما في اليد من الدنيا ما هو مباح له إمسآكه. فندبه الشرع إلى 
إخراجه عن يده» رغبة فيا عند الله. وذلك هو الزهد. وهي تجارة؛ فان لها عوضا عند الله على ما تركته» 
والترك أعلى من الإمساك. وهذه مسألة إجباع في كل مأة وغلة» شرعا وعقلا. فان الناس جمعون على أن 


انزهد في الدنياء وترك جع حطاماء وا روج عا بيده منهاء اى عند كل عاقل. هذا هو المندوب إليه في 
طهر اليدء وهو الستة. 


وام امذهب في الاستحباب في طهارة اليدء عند الشاك في طهارعما؛ فهو الخروج عن المال الذي في 
يده لشبة قامت له فیه» قدحت في جله» فليس له إمساکه. وهنا هو الورع» ما هو الزهد. وإِن کان له 
وجة إلى الجل» فالمستحب ترك ولا ب. فن مراعاة الحرمة أولى. فإك في إمساكه مستول» وفي تركه» 
للشبهة التي قامت عندك فيه» غير مسئول. بل آنت إلى المغوبة على ذلك أقرب. وهنا في الطهارة 
مدوب إلمها أؤلى» والاستحباب في الترك للمباح أولى. 
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وما اختلافهم في وجوب غسلها من" انوم مطلقاء ومن قيّد ذلك بنوم الليل. فاعم أن اللبلَ غيب 
أله محل الستر» ولنلك جعل الليل لباساء والهار شهادةء لأ عل الظهور والمحركة. ولنلك جعله معاشا 
لابتغاء الفضل؛ يعني طلب الرزق هنا من وجمه. فالفضل المبتغى فيه (آي في الهار) من الزيادة وسن 
الشرف» وهو زيادة الفضائل» فإِلّه بجمع ما ليس له برزق» فهو فضول لأنه بجمعه لوارثه» أو لغيره. فإِنَ 
رزق الإنسان ما هو مأ نجمعه» وإغا هو ما يتغدًّى به. 


فاعلم أن النام في عام الفيب» بلا شاك. وإذا كان النوم بالليل فهو غيب في غيب» فيكون حكه 
8 والنوم بالار غيب في شهادة فيكون حكه أضعف. ألا تراه جل النوم سباتاء فهو راحة بلا 

شك. وهو باللیل قوی فاه فيه شد استغراقا عن وم النهار . والغببٌ أصل» فالليل أصل. والشهادة فرع؛ 
فالنهار فرع. . واي لهم اليل دسح من الار 4 فالنپار مسلوخ من الليل. فالليل لَمَّاكان يستر الأشياء 
ولا ين حقاق صورها للأبصارء أشبه الجهل. فإنَ الجهل بالثيء لا ين حكهء لمن مل الشرع في 
شيء م يعال حکه فیه. 

ولّمّا كان الناأم في حال نومه لا يعلم شيتا من أمور الظاهر في عام الشهادة في حق الناس؛ كان النوم 
حملا محضاء إلا في حى من تنام عينه ولا ينام قلبه كرسول الله 4# ومن شاء اله من ورثنه في الحال. 
واکان النہار يو الأشياء. وييّن صور ذواتهاء ويظهر للمتتقي ما يتقي من الأمور المضرة وما لا يتقيه؛ 
أشبه العلز؛ فإِنَ العام هو المبيّن حك الشرع في الأشياء. 

ولا كان الام بالنهار متصفا با جهل لأجل نومه» لأنَ النوم من أضداد العم ريمأ مد يده وهو لا عام 
ه» و رجله» فيفسد شيا ما لو کان مستيقظا لم يتعرّض إلى فساده- أوجب عليه الشرعٌ الطهارة بالعلم من 
نوم الجهل إذا استيقظ. فيعام ببقظته حك الشرع في ذلك؛ فاه ماکان يدري في حال نوم جمالته حیث 
جالت یده: هل فیا أبیع له ملکه؟ آو ني ما ل بخ له ملکه کالمغصوب وامشاله کا ذکرنا ؟. کا راعی 
انالف قوله: «آین باتت یده» واشترکا في النوم. 

وإغا ذكر الشارع المبيتء لأنّ غالب النوم فيه وهو أبَنًا يراعي الأب جمل هذا الحك في نوم 
الليل. ومراعاة النوم (مطلقا) الى من مراعاة نوم الليل» ويقول مراعي نوم الليل يكر المبيت'» فإته لما 
کان الإنسان إذا نام بانهار» قد يكون هناك إنسان أو جاعة إذا رأوا النائم يتحرك بيده أو برجله» فتؤذيه 
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حركنه تلك إلى كر جرة أو غرهاء أو صي صفير رضيع تحصل يده على مه فتؤذيه» أو سك عنه 
خروج النفس فجوت» وقد رأنا ذلك» فيكون" امستيقظ ا لحاضر ينع من ذلك بإزالة الطفل القريب منهء 
أو الجرة أو ماكان» من آجل ضوء النهار الذي كشفه به» ويقظته. كناك العالم مم ا جاهل إذا رآد يتصرف 
ا لا علم له به حكر الشرع فيه نبهه» أو حال الشرع بينه وبين ذلك الفعل. 


فوجب غسل اليد عندناء ولا بد» باطنا على الغافل وهو الام بانهار» ا جاهل وهو النائم بالليال. 
وأا اعتبارنا بالطهارة قبل إدخالها في الإناء» فإ بالعلم والعمل خوطبنا. فالعلٌ (هو) الماء» والعمل (هو) 
الفسال» وبا تعصل الطهارة. فغسايا قبل إدخالها في إناء الوضوء» هو ما يقرره في قسه من القصد 
اميل في ذلك النعلء إلى جناب المت الني فيه سعادته عند الشروع في الفعل على التفصيل. فهذا معی 
غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء في طهارة البأطن.” 
وَضل 
المضمضة والاستنشاق 

اختلف علاء الشريعة فيها على ثلاثة أقوال: فن قائل: انها سثنان» ومن قاتل: إنهها فرض» ومن قائل: 

إن المضمضة ستة والاستنشاق فرض. هذا حكها في الظأهر قد نقلناه. 


فما حكهها في الباطن: فنا مأ هو فرض» ومنها ما هو ستة. فما“ المضمضةء فالفرض منهاً: التلفظ 
بلا إله إلا الثه. فان بها يتير لسأئك من الشرك وضنرك» فان حروفها من الصدر واللسان. وكذلك في 
كل فرض أوجب الله عليك التلقظ به» ما لا ينوب فيه عنك غبّك. فيسقط عنك كفرض الكفاية؛ كرجل 
أبصر أعى على بغد» يريد السقوط في حفرة يتأدّى بالستوط فبا أو بهلك. فيتعّن عليه فرضاً أن ينادي 
به يره من الستوط با يفهم عنه» لكونه لا يلحقه. فإن سبقه إنسان إلى ذلك؛ سقط عنه ذلك الفرض 
اني کان تعن عليه. فزن تكلم به فهو خير له ولیس بفرض عليه. 


فإذا قضمض في باطنه بهذا وأمثاله» فقد أصاب خيراء وقال خيرا. وهو؛ حُشَنٌ القول» وصذق 
اللسان» طهور من الكذب. والجهر بالقول الحسن» طهور من الجهر بالسوء من القولء وان کان و 
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بتوه: إلا مَن ٍي" ولكنّ السكوت عنه أفضل. والأمر با مروف والهي عن المنكر طهوڙ من 
تقيضيا. فثل هذا فرض المضمضة وسُتّهاء وكذلك الاستنشاق. 

فاع أن الاستنشاق في الباطن. لْمّاكان الأ في عرف المرب محل العرّة والكبرياء» ولهذا تقول 
العرب في دعانا: أرغم الله أنه وقد اق هذا على رغ أتنه» والرغام (هو) التراب. أي* حَطك الله من 
كبريانك ورك إلى مقام النلة والشغار» فكنى عنه بالتراب. فإنّ الأرض سماها الله ذلولا على المبالفة. فان 
أذل الأذلاء من وطته النليل. والعبيد أذلاء وهم يطؤون الأرض با مشي علا في مذكها. فلهذا تاها بنية 
المبالغة. 

ولا يندفم هذاء ولا زول الكيرياء من الباطن» إلا باستعهال آحكام العبوديّة والنأة والافتقار. ولهذا 
شرء الاستنثار في الاستنشاق. فقيل ه: اجعل في أنفك ماء» ثم لتثثر. والاء هنا عمك بعبوديحك. إذا 
استعمله في محل کبریاتك» خرج بالکبریاء من محل وهو الاستتار. ومنه فرض؛ واستعاله في الباطن 
فرص بلا شكٌ. وأماكرنه سئة؛ فعناه أك لو تركنه صح وضوؤك. ومحله في هذا القدرء أك ذو تركت 
معاملتك إعبداد» أو ن هو تحت أمرك وهنا ير فع يقضنه: "رب اعطني كنا"- أو لمن هو دونك 
بالتواضم» وأظهرت العرة» وحكى الراسة مصلحة تراهاء أبا ما لك الشارع» فلم تستنشق؛ جاز حك 
طهارتك دون !ستعال هذا الفعل» وإن کان استعالها أفضل. فهذا موضع ستوط فرضه. 

فلهذا قلنا: قد يكون سئةء وقد يكون” فرضاء لعلمنا أنه لو أججع آهل مدينة على ترك ستة» وجب 
قتهم. ولو ترکها واحد لم بقتل. فإ الي اكان لا يخير على مدينة» إذا جاءها ليلا حتى يصبح» فإن 
سمع أذانا اسك وإلا أغر. وكان يتلو إذا لم يسمع أذانا: «إب إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ». 

وما من حك من أحكام فراتض الشريعة وستها واستحباباتها"ء إلا ولها في الباطن حكر أو أزيد» على 
قدر ما يفتع للد في ذلك فرضاكان أو سئة أو مستحباء لا بد من ذلك. وخذ ذلك في سائر 
المبادات المشروع ةكلها. وبذا يز حك الظاهر من الباطن؛ فإن الظاهر يسري في الباطنء وليس في 
انباطن أمر مشروع يسري في الظاهر» بل هو عليه مقصور. فإِنَ الباطن معان كلهاء والظاهر أفمال 
محسوسة. فينتقل (الأمر) من انحسوس إلى المحنى» ولا ينتقل المعنى إلى الحسش. 
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باب 
التحديد في غسل الوجه 

لا خلاف أن غسل الوجه فرض. وحكمه في الباطن: المراقبة والحياء من الله مطلقاء وذلك أن لا 
تتعدّى حدود الله تعالى-. واختلف" علهاء الرسوم في تحديد غسل الوجه في الوضوء» في ثلاثة مواضع: 
منها البياض الذي بين العذار والأذنء والثاني ما سدل من اللحية» والثالث غسل اللحية. فأمّأ البياض 
المذكرر فن قائل: إه من الوجه» ومن قائل: إِلّه ليس من الوجه. وآمًا ما انسدل من اللحية؛ من قائل 
بوجوب إمرار الاء عليه» ومن قائل بأ ذلك لا بجب. وأا تخليل اللحية فن قائل بوجوب تخليلهاء ومن 
قاتل: إِنَه لا خجب. 


وصل: في حکم ما کرناه في الباطن: 


اتا غسل الوجه مطلقا من غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك» فان منه ما هو فرص ومنه ما ليس 
بفرض. فام الفرض: فالحياء من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث آمرك. وآما السئة منه: الحياء 
من الله أن تكشف عورتك في خلوتك. فالله أؤلى أن تستحي منه» مم لمك أله ما من جزء فيك» إلا 
وهو براه منك. وکن حه في أفعالك» من حیث نت مکلٌف» ما ذکرناه» وقد ورد به الحبر. وکذلك 
اننظر إلى عورة امرآتك» وإن كان قد أبيح لك ذلك» ولكن استعال الحياء فيها أفضل وأؤلى. فس قط 
انفرض فيه أعني في الحياء» في مشا قوله: إوالله ا تخي من الْحْقّ)” فا يتعيّن من فهو فرض 
عليك» وما لا يعن عليك فهو ستة واستحباب. فإن شنت فعلته وهو أؤْلى» وإن شئت لم تفعله. 

فيراقب الإنسان أفعاله وتزك أفعاله؛ ظاهرا وباطنا. ويراقب آثار ربّه في قلبه» فإِنَّ وجة قلبه هو 
امعتبر. ووجة الإنسان وكل شيء حقيقئه وذائه وعيئه. يقال: وجه الشيء ووجة المسألة ووجة الحك» 
وريد بهذا الوجه حقيقة المستى وعيته وذاته. قال تعالى: (َوْجُوة يَْمَيٍِ اضرة. إلى رها نَاظرة. وَوْجُوه 
ميڊ نارة. قن أن يفف بها قافر“ والوجوه التي هي في مقدّم الإنسأن ليست توصف بالظنون» وإغا 
اظن لحقيقة الإنسان؛ ف«الحياء خي ركله»» و«الحياء من الإعان»ء و«المياء لا يأتي إلا بخير». 

وام البياض اني بين الجنار والأذن» وهو الحدٌ الفاصل بين الوجه والأذن» فهو الحدّ بين مأكلّة 
الإنسأن من العمل في ومه» والعمل في “معه. فالعمل في ذلك: إدخال الحدّ في انخدود. فالألى بالإنسان 
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أن يصرّف 

ضار" ووا e‏ َعْصَضْنَ من A TT‏ هاټن اآہیں ن خطابُ الف والعتل ا 
بارمه الطیاء من الله آن یسیع ما لا حل له سیاعه: من غيبة وسوء قولي من متكلم ا لا بغي ولا ل له 
انتلمَّظ به» فان ذلك البياض هو بين المذار والأذن» وهو محل الشة. . وصورة ة الشبهة في ذلك أن يقول: 
إغا أصغيبٌ إليه لأر عليه» وعن الشخص الذي اغتبب» وهذا من فقه النفس. فقول هذا هو من 
المذار» فإِه من العُذرء أي الإنسان إذا عوتب في ذلك يعتذر با ذكرناه وأمثاله. ويقول: إغا أصغيتُ 
لأحتّق سماعي قوله حتی آنہاه عن ذلك على یقین» فکنی عنه بالبذار. ویکون فهن لا عذار له موضم 
العذار. 


فن رآی وجوب ذلك علیه غسله با قال تمالى: اين شخيفون الول فيٍمُون أخئة اوك 
أن هَدَام الله 4 أي بن طم الحنتن من ذلك من القبيح ويك كم ألو الألباب 4“ آي عقلوا ما 
آردناء وهو من َب الشيء ا لصون بالقشر. ومن لم ير وجوب ذلك عليه؛ إن شأء غسل وإن شاء عرك. 
کن يسمم من لا يقدر على رذ الکلام في وجمه من ذي سلطان غاف بن تعدّيه عليه» فإن قدر على 
القيام من جلسه انصرف. فذلك غسأه إن شأء. وإن رجح عنده ال جاوس لمر يراه مظنون عنده؛ جلس 
وم يیرح» وهذا عند من لا یری وجوب ذلك علیه. 

وأمّا غسل ما انسدل” من اللحية وتخليلهاء فهي الأمور العوارض. فإِنَّ اللحية شيء يعرض في الوجهء 
ما هي من الوجه» ولا تؤخذ في حَدّه. مثل ما يعرض لك في ذاتك من المساتل الحارجة عن ذاتك. فأنت 
فہا جک ذلك المأرض؛ فإن تعيّن عليك طهارة نفسك من ذلك العارض» فهو اعتبار قول من يقول 
بوجوب غسل ذلك. وإن لم يتعبّن عليك طهارته؛ فطهزته استحباباء أو ترکته لکونه مأ تمن علیك» ولکن 
هو نقص في الجماة. فهذا قول من يقول: ليس بواجب» وهو مذهب الآخرين. 

وقد ببتا لك فا تقدّم من مثل هذا الباب أن حك الباطن ني هذه الأمور (هو) بخلاف حك الظاهر 
فما فيه وجة إلى الفرضيّة» ووجة إلى السئة والاستحباب. فالفرض لا بد من العمل به» فعلا كان أو 
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تركا. وغير الفرض فيه أن تازله في الامتشال مازاة الفرض وهو أؤلى» فلا وتركاء وذلك سار في سأئر 
العبادات. 
باب 
في غسل اليدين والنراعين في الوضوء إلى ا لمرافق 

أجع العلاء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء» واختلفوا في إدخال المرافق في 
الفسل. ومذهبنا الحروج إلى محل الإجماع في الفعل. فان الإجاع في الحم لا مصوّر. فمن" قائل بوجوب 
إدخالها في الغسل» ومن قائل بترك الوجوب. ولا خلاف عند القائلين بترك الوجوب» في اسستحباب 
إدخاليا في الفسل. 


وَضل: حم الباطن في ذلك: 


أقول بعد تقرير حكر الظاهر الذي تعبدنا الله: إن غسل اليدين والذراعين» وها المعصان. فغسل 
اليدين بالكرم والجود والسخاء والإيشار والهبات وأداء الأمانات» وهو الذي لا يصح عنده الإيشار. كا 
يغسلهما أيضا مع النراعين بالاعتصام إلى المرافق بالتوگل والاعتضاد» ف" إن ا لمؤمنَ كشير بأخيه"» فاِلَ 
رسول الله 8# «كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد» وإِنَّ هذا 
وأشباهه من نعوت اليدين. والحلاف في حدَ اليدين أكثره إلى الآباط وأقله إلى الفصل الذي يسمى منه 
النراع؛ فبقي إدخال المرافق. 


والمرافق في الباطن هي رؤية الأسباب التي يرتفق بها العبدٌ وتأنش بها تفشه. فإ الإنسان في أصل 
خلقه حلق هلوعاء يخاف الفقر الذي تعطيه حقيتئه» من حيث إمكانه» فيجنح إلى ما يرتفق به ويل إليه. 
فن رأى إدخال المرافق في غسله واجباء رأى أن الأسباب إا وضعها الله حكمة منه في خلقه» لا علم من 
ضعف يقينهم» فيريد أن لا يعطّل حكة الله لا على طريق الاعتاد*ً علياء فان ذلك يقدح في اعتاده على 
لله. 

ومن رأى آنه لا يوجبها في الفسل» رأى سكون النفس إلى الأسباب» آنه لا بخلص له مقام الاعتاد 
على الله حالاء مع وجود رؤية الأسباب. وكلّ من يقول إتَا لا تجب» يستحبُ إدخالها في الفسل. كناك 
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باب 
في مسح الرس 

اتق علاء الشريعة على أن مسحه من فرائض الوضوء» واختلفوا في القدر الواجب منه. فمن قائل 
بوجوب مسحه کله» ومن قائل بوجوب مسح بعضه. واختلفوا في حدَ البعض. فن قائل بوجوب الثلث» 
ومن قائل بوجوب الثلثينء ومن قائل بالريع» ومن قائل: لا حدٌ للبعض. وتكلم بعض هؤلاء في حدَ القدر 
الذي سح به من اليد. من قاتل: إن مسحه بأل من ثلاثة أصابع لم جره ومن قأئل: لا حدٌ للبعض: لا 
ف الممسرح ولا فا مسح به. 

وأصلٌ هذا الحلاف وجود الباء في قوله تعالى: بويك ي . 
وصل: حم المسح في الباطن: 

فما حك مسح الرأس في الباطن اعتبارا؛ فان الرأس من الرتاسة وهي العلو والارتفاع» ومنه رئيس 
القوم» أي سيد الني له الرتاسة علبم. ولَمّاكان أعلى ما في البدن في ظاهر العين وجميع البدن تحته 
قي رأساء إذ كان الرئيس فوق المرؤوس بالمرتبةء وله جمة فوق. وقد وصف الله نفته بالفوقيّة لشرفهاء 
قال تعالى: افون رم من فوقوم 4" وقال: َوه القَاهِرٌ فُؤْق عجَادٍ 4" فكان الرأش أقربَ عضو في 
البدن إلى الحق لمناسبة الفوق. 

مه شرف آخر» بالمعنی الني راس به على أجزاء البدن كلّها؛ وهو كونه حلا جامعا حاملا ليع 
انقوى كلّها: المحسوسة» والمعقواة المعنوية. فلا كانت له أيضا هذه الرتاسة من هذه الجهة ي راسا. م إن 
انمقل اني جعله الله أشرف ما في الإنسان» جمل مله أعلى ما في الرأس وهو البافوخ» مله مما يلي 
جمة الفوقية. 
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عة على غبره» كقصر الك على سائر دور الشؤقة» وجعل' الله محال هذه القوى من الرأس مختلفةء 
حتی عبت الرا س کلّه: آعلاه ووسطه ومقدَمَه ومؤْحرّه. وکل قرۃ كما ذكرنا لها عة وسلطان وكبرياء في 
تفسها ورتاسة» فوجب آن سخ هکل٠‏ وهو اعتبار من يقول بوجوب مسح الرأ سكلّه» لهذ الرتاسة 
السارية فيه كلّه» من جمة مله لهذه القوى الحعلفة الأماكى فيه» بالتواضم والإقناع للّه. فيكون لكل قوَة إذا 
عم المسح» مس مخصوص من مناسبة دعواهاء فيردعها جا بخضها من المسح» فيعمَ با مسح جميع الرأس. 

ومن برى أن للرأس رأسا عليه. كا أن الولاة من جمة السلطان يرجم مرم إليه» فإ الذي ولام؛ 
رأى كل وال أن فوقه وال عليه» هو على منه» له سلطان على سلطانه. كالقوّة الملصورة لها سلطان على 
القوة الخيالية» فهي رئيسة علباء وإن كانت لها رئاسة أعني القوة الحيالية- من رآى هذا من العلماء قال 
مسح بعض الرأس» وهو التهمّم بالأعلى. 


م اختلف أصحابُنا في هذا البعض؛ فكل عرف قال نجسب ما أعطاه الله من الإدراك» في مراتب 
هذه التوى؛ فهو بحسب مأ يراه ويعتبره. فأخذ مسح في هذه العبادة وهي العَذلّلء وإزالة الكبرياء 
والشموخ بانتواضع والعبودية. لاله في طهارة العبادة يطلب الؤصلة بربّه. لأنَ المصلي في مقام مناجاة رتّه؛ 
وهي انوصلة الطلوبة بالطهارة. 


والعزیز الريش. إذا دخل على م ولاه تلك العرة والراسة؛ نزل عن راسته› وذل عن عڙه» بعر 
ن دخل” عليه؛ وهو سيّده الذي أوجده. فيتف بين يديه وقوف" غبره من العبيد» الذين أزلوا نقوسهم 
بطلب الأجرةء منزلة الأجانب. فوقف هذا العبِدٌ في محل الإذلال لا بصفة الإدلال» بالدال اليابسة. فن 
غلب على خاطره رتسة بعض القوى على غبرها؛ وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل الوصلة التي 
يطلب بہذه العبادة. 


ولهذا ل يُشرع مسح الرأس في التجم» لأ وضع التراب على الراس من علامة الفراق» وهو المصيبة 
العظمى. إذ كان الفاقدُ حبيبَةُ با موت» يضم التراب على رأسه. فلماكان المطلوب بهذه المبادة الؤصلة لا 
افرقة» لهذا لم شرع مسح الرأس في التجم. فامسح على حدَ ما ذكرناه لك ونبهناك عليه. وتفصيل رتاسات 
انقوى معلوم عند الطاتنة» لا أحتاج إلى دكره. 
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وما ابعيض في اليد التي تمسح اء » واختلانهم في ذلك» فاعل فيه كما تعمل في المسرح سواء. 
فن المزيل لهذه الرئاسة ات ختلفة في القدرة على ذلك وشل ذلك البد. فمن مُزيل بصفة القهر» 
ومن مزیل بسياسة وترغیب» کا مسح الإضشسان بيده رأس اليتم جرا لانکساره باطف وحنان» فلهذا 
ترجع بعضيةُ اليد في المسح وكليئه» فاعم ذلك. 
ا الموجب لهذا الخلاف” عند العلياء وجود الباء في قوه: لبرو ك) فن جعلها للبعيض 
بض المسح» ومن جعاها زائدة للتوجد في المسح م با مسح جميع يع الرأس. وإِنَ الباء في هذا الموضع هو 
وجود القدرة الحادثةء فلا خلو إِمَا أن يكون لها أر في المقدورء فتصح البعضيّة» وهو قول المعتزلي وغره. 
وما أن لا يكون لهأ أثر في المقدور» بوج من الوجوه» فهي زائدة كما يقول الأشعريّ. فيس قط حكهاء 
قتعم القدرة القدية مسح الرأس كله» لم تعض مسحه القدرة الحادثة. ويكون حد مراعاة التوكيد من كرنها 
زائدة للتوكجد» هو الكتساب الذي قالت به الأشاعرة» وهو قوله مالى- في غر موضع من كنابه بإضافة 
الكسب والعمل إلى الحلوق» فلهذا جعلوا زيادتا معنى يستى التوكد. 
آلا ترى العرب تقابل الزائد بالزائد في كلا ما؟ تريد بذلك التوجد. وتجيب به القائل إذا آكد قوك. 
يقول القائل: إِنَّ زيدا قام. أو يقول: ما زيد قائا. فيقول السامع في جواب إِنّ زيدا قاتم: مأ زيد قاما. وني 
جواب "ما": إن زيدا قام. فيثبت ما نفاه القائلء أو ينفي ما مته القائل. فإن أكد القائل إيجابهء فقال: 
"إن زيدا لقاعم" فأدخل انلام لتاكد ثبوت القيام. أدخل الجيب الباء» في مقابلة اللام» لتاكد تي ما أنبته 
القائل» فيقول: ما زيد بقائم. ويستى مثل هذا: "زائدا" لأن الكلام يستقل دونه. 
ولکن متی إذا ق قصد اكلم خلاف التبعيض» وآتى بذلك الحرف للتاكد» فإن قصد التبعيض ل يكن 
زاندا ذلك الحرف جملة واحدة. والصورة واحدة في الظاهرء ولكن تختلف في المعنى. والمراعاة إنغا هي 
لقصد المتكلم» الواضع لتلك الصورة. 
فإذا جملنا المعنى اني لأجله خلقق -سبحانه- القكن من فعل بعض الأعالء نجد ذلك من تفوسنا ولا 
ننكره» وهي الركة الاختياربة. كما جعل -سبحانه- فينا امام من بعض الأفعال الظاهرة فيناء ونجد ذلك 
من نفوسنا؛ كحركة المرتعمش» الذي لا اختيار للمرتمش فبهاء ٠‏ م ندر لما برج ذلك القكن الني نجده من 
تفوسنا: هل يرجم إلى أن يكون للقدرة الحادنة فينا أر في تلك العين الموجودة عن تمكئنا؟ أو عن الإرادة 
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الحلوقة فيناء فيكون الكل أثر الإرادةء لا آثر القدرة الحادثة ؟ من هنا منشاً الخلاف بين حاب النظر 
في هذه المسألة. 


وعليه ينبني كرن الإنسان مكلفاء إعين القكن الذي نجده من تقسه» ولا حمق بعقله لماذا يرجع ذلك 
النمکن: هلل لکونه قادرا؟ أو لكونه مختارا؟. وإن كان مجبورا في اختياره. ولكن بنلك القدر من القكنء 
الذي بجده من" نفسه يصح آن یکون مكلفا ولهذا قال تعالى: لا يكلف الله فسا إلا ما آثاها)" فقد 
أعطاها أمرا وجوديً » ولا يقال: أعطاها لا شيء. وما رأينا شيا أعطاها بلا خلاف- إلا القكن الذي هر 
وسعها للا كلف الله شتا إلا وشا 


وما ندري لاذا (=إلى ماذا) يرجم هذا القكن» وهذا الوسع: هل لأحدهماء أعني الإرادة أو القدرة؟ أو 
لأمر زائد عليها؟ أو طما؟ ولا يعرف ذلك إلا بالكشف» ولا تكن لنا إظهار الح في هذه المسألةء لأنَ 
ذلك لا يرفع الخلاف من العام فيه كيا ارتفع عندنا ا لحلاف فيا بانكشف. وكف يرتقع الخلاف من العام 
والمسألة معقولة» وكل مسألة معقواة لاب من الحخلاف فيما لاختلاف الفظر في النظر. 

فقد عرفت مسح الراس ما هو في هذه الطريتة وبتي من حكه امسج على المامة» وما في ذلك من 
ا. 

۴ 


e. . 8 


وصل 
في المسح على الامة 
من علماء الشريعة من أجاز المسح على المامة» ومنم من ذلك جاعة. فالذي مَنع لأته خلاف مدلول 
الآيةء فإنّه لا ينُم من الرأس العامة » فإنَ تغطية الرأس آمر عارض. والجير ذلك لأجل ورود الخبر الوارد 
في مسلم» وهو حدیث قد تلم فیه» وقالٴ فيه آبو عمر ن عبد ال نه معلول. 


وصل: مسح العامة في الباطن: 


وما حك المسح على المامة في الباطن» فاعل أن الأمور الموارض لا يُعارض بها الأصول» ولا تقدح 
فيا. فالني ينبغي لك آن تنظر: ما السبب الموجب لطر ذلك المارض؟ فلا يخلو إا أن يكون ما 
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يستغی عنهء أو يكون ما يحصل الضررُ بفقده» فلا يستفنى عنه. فإن اسئذني عنه» فلا حك له في إزالة 
حک الأصل. وإن م يُستغن عنه» وحصل الضررٌ بفقده» كان حكه حك الأصلء وناب مناه وان بقي 
من الأصل جزغ مًاء ينبغي أن يراعى ذلك ال جزء الذي بقي ولا بد. ويقى ما بقي من الأصل ينوب عنه 
هذا الأمر العارض. الني يحصل الضرر بفقده. هذا مذهبنا فيه. 

ولهذا ورد في الحديث الذي ذكرناء ته معلول عند بعض علاء هذا الشأنء أن المسح وقع على 
التأصية والعمامة معاء فقد مس الا الشعز. فقد حصل حكر الأصل في مذهب من يقول مسح بعض 
الرأس. فلو لبس العامة للزينة لم يز له ا مسح علهاء بخلاف المررض الني يشد العامة على رأسه لمرضه. 
فأ ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسألة. 
إيضاح : 

فإذا عرض لأهل هذه الطريقة ءرض يقدح في الأصل» كنعل السبب للمتجرد عن الأسباب أو 
التبختر والرتاسة في الحرب» فان كلامنا في مسح الرأس» وله التواضع والتكبر؛ ضَرْبُ المشل به أؤْلىء 
لیصل ف السامع إل المتصود ما يريده في هذه العبادة. فإن تر ذلك الزهو إظهار الكبر في عبوديّة 
الإنسان؛ فسان كبرياء ره عليه وعزته -سبحانه- وحجَبَةٌ عن ذلك» فلا ينمل ويطرح الكبرياء عن 
تفسهء ولا بدء ولا جوز له التكبر في ذلك الموطن» إتذجه في الأصل. 

وان لم ير في تفسه» بل ذلك آمڙ ظاهر في عين العدوء وهو في نفسه في ذلّحه وافتقاره؛ جاز له 
صورة التكبر في الظاهر اقرينة الحال بعكم الموطن. فإته لم يوئر في الأصل. هكذا حكر ا مسح على العامة 
عندناء فاعم ذلك. 

فقد علمت حك المسح على العامة في الباطن؛ ما هو؟ وكناك المسح يعض اليد على المامة؛ وهو 
إن فذح أحدُك للسبب في اعتادك على الله بتلبك» فلا تأخذه ولا تستعمله» ما لم يؤذ إلى ما هو أعظم 
منه في البعد عن الله. وإن لم يؤتّر في الاعتاد عليه» فامسح ببعض يدك ولا حرح عليك. فان طرخ 
السبب من اليد بعص أفعال اليدء لأ جموغ اليد في المعنى أمور كديرة؛ فإ تصرف تصرّفات كثرة. 
مختلفات المعاني في الأمور المشروعة والأحكام» فإِنَ لها القبض والبسط والاعتدال. 
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قال تعالى: بولا جم يك هلر إلى عك وهو كاية عن البخل ولا تنش طها كل الط 4 
وهو كاية عن السشرف. وكذلك مَدح قوما ثل هناء فقال تعالى: اين إا افوا لم رفوا ولم يروا 
ون يان ذلك قواتا)” وهو العدل في النقاق. وكذلك قال تعالی: وولا وا یکم إلى اة وهو 
هنا البخل. فنسب ذل ك كله إلى الأيدي. فلهذا قلنا: "لها أفعال كثيرة"» ولولا وجود الكثرة ما حت 
البعضيّة» لان الواحد لا يتبعض. 


* 


[ وصل: في توقيت المسح على الرس 
تي من تحَقتي هذه المسأً!ة التوقيتُ في المسح على الرأاس: هل في تكراره فضيلة آم لا؟. من الناس 
من قل: "إنه لا فضيلة فيه"› ومهم من قال: "إن فيه فضياة". وهذا يُستحبَ ف يع أنعال الوضوء في 
جلة أعضائه سؤاء. غير أنه يفوى في بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاء. آعني التكرار. ولا 
خلاف في وجوب الواحدة» إذا عت العضو. 


فما مذهبنا في الأصل فلا تكرار في العاّم» للاتساع الإلهي: فنع هذا اللفظ ء ولا منم وجود الأمثال 
بالتشابه الصوري. فنعام قطعا أن الحركات يشبه بعضها بعضا في الصورةء وإن كانت كل واحدة مها 
ليست عن الأخرى. فذهبنا أن ننظر حكر الشارع في ذلك؛ فإن عَدّد بالأمثال» عددنا بالأمثال. كما تقول 
عتيب الصلاة: "سبحان الله" ثلاثا وثلائين» مشل هذا لا منعه. فقد يقع التعدد في عمل الوضوء آكدا 
لإزالة حك الففلات» السريعة الح في الإنسان. فعلى هذا يكون في التكرار فضيلةء فإن تيقن بالحضور 
فلا فضياة. فإنَ الفضل هو الزائد وما زاد هذا ا توصي حكاء بوجود غفاة أو سهو فيكرّر» فام تصح 
الزيادة. 


ولكنَ الصحيح عندنا أن التكرار فيه فضيلة لأنه نور على نور» على قدر ما حدّه الشارع» لبن 
للأحكام. وقد ورد في الكناب والستة في تشبيه نور الله با مصباح في الزجاجة في المشكاةء الآية بكبالها. 
وقال في آخرها: وڙ على ور )” آي ورد في نور على وء كالدليلين والثلاثة على المدلول الواحد. وقال 
رسول الله هة في الوضوء على الوضوء: « نور على ورٍ» ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء» وبين 


1 [الإسراء : 29] 
2 [الفرقن : 67] 
3 إالبقرة : 195] 
۾ ص 55 
5 إالنور : 35] 
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ورود الفرفة الثانية الواردة" على الأول في الوضوء» وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب 
والتجلي. اما في الأعضاء كلها فالثابت التكرار» وماكان الحلاف إلا في الرأس والأذنين والرجلين» وقد 
أومأنا إلى ما ينبغي في ذلك. 


باب 
مسح الأذئين وتجديد الماء لما 


اختلف الاس في مسح الأذنين ونجديد الماء هما. فن قائل: إِلَه سئة» ومن قاتل: إِلّه فرض» ومن 
قائل: بتجديد الاء هماء ومن قائل: لا دد لما الماء. وهل تفرد (الأذتان) با مسح وحدههاء أو تمسحان مع 
وکل حالة من هذه الأحوال قائل با. 
وصل: في حکها في البأطن: 

فما حكهها في الباطن» فاه عضو مستتل» نجب تجديد الماء ه. فيمسح باسةاع القول الأحسن ولا 
بد. ويقع التفاضل في الأحسن: فغ حسن واحسن» وآعلاه حسنا: ذَكْر الله بالقرآن» فيجمع بين 
الحسنبين. فليس آعلى من سباع در الله من القرآن”. مثل كل آية لا يكون مدلولها إلا الله» هذا (ما) 

وما كل آي القرآن يتضمَن ذْكر الله» فإِنّ فيه الأحكام المشروعة» وفيه قصص الفراعنة» وحكايات 
أقوام وكفر. وإِن كان فيه الأجر الظم من حيث ما هو قرآن» بالإصفاء إلى القرئ إذا قرأهء أو 
برصغاأء الإنسان إلى قسه إذا تلاه. 

ولْكنَّ كر الله في القرآن أحسنْ وأتم من حكاية قول انكافر في الله ما لا ينبغي له» في القرآن أيض. 

وأمّا مأ أقبل من ظاهر الأذن وما أدبر؛ فهو ما ظهر من حك ذلك الذكر من القرآن وما بطن» وما 
سر منه وما أغإن» وما هم منه وما جيل فسأ كلهات المتشابه في حى الله إلى الله» فهي ما أدبر من 
باطن الأذن» شل إلى مراد الله -تمالى- فيهاء حين قسمعها الأذن تتلى. وما عَم کالایات اعمات في 


1 ص 5وب 
2 "و ا تقىحان" في ق: "او مسح... أو سح" 
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حق الله» وما تدل عليه من الآكران- فهي ما أقبل من ظاهر الأذن» قَيْعْلًَ مراد الله بهاء فيكون الحك 
بحسب ما تعلق به العل. فاعمل بحسب ما أشرنا به إليك في هذا التفصيل. والأًولى أن يكون حك 
الأذنين حك المضمضة والاستنشاق والاستنار. 


باب 
غسل الرجلين 
اعام أن صورتها في توقيت الغسل بالأعداد» صورة الرأس. وقد ذكرنا ذلك. 


تق العلهاء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء» واختلفوا في صورة طهارتيا”: هل ذلك بالفسل أو 
با مسح أو بالتخيير بينها؟ فاي شيء قعل منهاء فقد سقط عنه الآخر وآدى الواجبَ»ء هنا إذا م يكن 
عليه حف. ومذهبنا التخيير» والمع أًولى. وما من قول إلا وبه قائل. فا مسح بظاهر الكناب» والفسل 
بالسئة» وحمل الآية بالعدول عن الظاهر منها. 


وصل: حكر الرجلين في الباطن: 


واا حكر ذلك في الباطن» فاعم أن السعي إلى الجاعات» وكثرة الى إلى المساجد» والنبات يوم 
الزحف. ما تطهر به الأقدام. فلتكن طهارتك رجليك با دكرناه وأمفاله» ولا تمش بالفهة بين الناس» وولا 
تفش في الأزض فرحا . وَافصِذ في ميك 4 . ومن هنا ما هو فر عي من هذه الأفعال- ازاة 
امرة الواحدة في غسل عضو الوضوء» الرجل وغبره. ومنهأ ما هو ئة وهو ما زاد على الفرض- وهو 
مَشيْكٌ فما دبك الشرعٌ إلى السعي فيه» وما أوجبه عليك. 


فالواجب عليك نقل الأقدام إلى مُصلاك» والمندوب والمستحبَ والستة وما شئت فقل من ذلك- 
مثل قل الأقدام إلى المساجد من فُزب وبُغدِ» فان ذلك ليس بواجب. وإن كان الواجب من ذلك عند 
بعض الاس مسجدا لا بعينه وجاعةٌ لا بعينها. فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق 
المعنى. 


1 ص 56ب 
2 ق: طهارعا 
3 إالإساء 137 
4 [لقان :19[ 
5ص 57 
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واعلم أن الفسل يتضمن المسح بوجهء لن غسل فقد اندرج المسح فيه» كاندراج نور الكوأكب في 
نور الشمس» ومن مسح فلم يغسل» إلا في مذهب من يرى» وتنقل عن العرب» أن المسح لفة في 
الفسل. فيكون من الألفاظ الترادفة. والصحيح في المعنى» في حك الباطن» أن يستعمل المسع فما 
يقتضي الخصوص من الأعال. والغسل فيا يقتضي العموم» هذه هي الطريقة ال مثلى. 

ولهذا ذهبنا إلى التخبير بحسب الوقت» فإلّه قد يكون يسمى إلى فضيلة خاضة في حأجة معيتدة 
لشخص بعينهء فذاك بازاة المسح. وقد يسعى إلى املك في حاجة تع جميع الرعايا أو حاجات» فيدخل 
ذلك الشخص في هذا العموم» فهذا بازاة الفسل الذي اندر فيه المسخ. 

يان" وإعام 

وأمَا القراءة في قوله: وِوأزجُلٌّ 4 بفتح اللام ركرهاء من أجل حرف الواو على أن يكون عَطف 
على الممسوح بالحفض وعلى المغسول بالفتح» مذهبنا أن الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح» فن هذه 
اواو قد تکون واو "م" > وواو المعيّة َلصب. تفول: "قام زيد وعمرا"» و"استوى الماء والحشبة". و "ما 
أت وقصعة من ثرید". و" مررت بزید وعمرا"» ريد مع عمرو. وكنلك من قرآ: واشت ځوا برفو يگ 
ازج ) بنج اللام. 

جه من يقول با مسح في هذه الآبة آقوىء له يشارك القائل بالفسلء في الدلالة التي اعتبرها: وهي 
فتح اللام. ولم يشاركه من يقول بالفسل في خفض اللام. فين آسحابنا من يرجح الحاص على المام» ومهم 
من يرجح العام على الحاص» كل ذلك مطلقا. 

ومذهبنا حن على غير ذاك؛ إغا غثي۔ مع الحق بحك الحال: فنعمم حيث عمم» ولخصَص حي 
خصص» ولا خت حکا. وش ومن أحدث في نقسه 
ربوبية فقد انتقص من عبودته بقدر تلك المسألةء وإذا اتقص من عبودته» بقدر ذلك» ينقص من نجي 
الحق له» وإذا انتتص من تجلي الح له اتتتص علمه رنه" وإذا اشقص علمه برته» مل منه 3# بقدر ما 
تقصه. فإن ظهر إنلك الني نقصه» حك في العام او في عالْمه؛ لم يعرفه. فلهذاکان مذهبنا أن لا حدث 
حکا جلة واحدة. 


1ص 57ب 
3 [الاشة : :6[ 
3 ص 58 
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باب 
في تريب أفعال الوضوء 
اختلف العلباء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في نسق الاية. من قائل بوجوب الترتيب» ومن 
قائل بعدم وجوبه. وهذا في الأفعال المغروضة. وأما في ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة 


وصل: في حكم ذلك في الباطن: 


وأا حك ذلك في الباطن فلا ترعب» إا تفمل" من ذلك بحسب ما تعن عليك في الوقت. فاإن 
تعن عليك ما يناسب راسك فعلتٌُ به وب ت به» وكذلك ما بقي» وسؤاء کان ذلك في السنن من 
الأفعال» أو الفراتض» فالحك للوقت. 


باب 
في الموالة في الوضوء 


ف قأائل: إن الو اة فرص مم الذر وعدم العذرء ساقط مع النسيان ومع الكر عند العذرء مأ ل 
يتفاحش التفأوت. ومن قائل: إن الوا ليست بواجبة. وهذا كله من حقيقةٍ في نسق الآية. فقد بُعطف 
بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفورء وقد يُعطف بها الأشياء التراخية» وقد يعطف با ويكون الفعلان 
معا. وهذا لا يسوغ في الوضوءء» إلا أن ينغمس في نهر» أو يصب عليه أشخاصض ال اء في حال واحدة لكل 
عضو. 
وصل: المولاة في الباطن: 


ومذهبنا في حك الموالة في الباطن إنها ليست بواجبة» وذلك مثل الترتيب سواء. فإتا قعل من ذلك 
نجسب ما يقتضيه الوقت. وقد ذكرنا نظير هذه المسألة في رسالة "الأنوار فا نح صاحب الخلوة من 
الأسرار" 

فأعالتا في هذه الطريق» نجسب حك الوقت» وما يعطي. فلق الإنسان قد كيت عليه الغفلات» فلا 
1 ق: قعل 
2 ق: "في" وكنبت "من" فوقها بل الأصل. 
3 ص 58ب 
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تمكن له مع ذلك الموالةء ولكن ساعةٌ وساعة. فليس في مقدور البشر۔ مراقبة الله في السرّ- والعلن مع 
الأغاس. فالواة على العموم لا تحصلء إل أله ييذل الجهود من تفسه في الاستحضار والراقبة في جع 
أفعاله. 


قال تعالی: این م على لاتم داتشون)' والمراد بہا آنه كلما جاء وقنہا فعلوهاء وإِن کان بين 
الصلاتين أمور. فلهذا حصل الدوام في فعل خا مربوط بأوقات متباينة. وما مع استصحاب 
الأفاس» فنلك من خصاص الملا الأعلىء الذين يُشبحون اليل والًار لا تفارون ٠)‏ فهذه هي 
المرالةء وان حصلت لبعض رجال اللهء فنادر الوقوع. ك 

وما قول عاشة: «کان رسول الله š‏ ينر الله عل کل آحیانه» فان کان انه عن رسول الله J‏ 
فلا نشك فيه» وإن كانت أرادت بنلك أن أفعاله الظاهرة كلها ما وقع منه مباح قط» وآته | یزل في 
واج أو مندوب فذلك مکن. وهو ظاهر من مرتبته. فان ما مته بحرکاته وسکناته للاقتداء» فهو ذاکر 
على الدوام. وما باطنه الق فلا علم لها به إلا بإخباره 4 ومع هذا صر حصيله عندنا مم التصرَّف في 
الماح » مع حضوره فيه أنه مباج. وكذا إذا أحضر۔ حكر الشرع» في جميع حركاته وسكداته بهذه المحابة. 
فيكون ممن حصل اموا في عبادت. 

اتتهى ال جزء الحادي والثلائون» يتلوه في الجزء الثاني والثلائين." 


1 [المحارج : 23[ 
2 ص 59 
e‏ بخط القارن فى الجزه اني يليه على مصنفة الإمام العام المارف محبي الدين شيخ 

مغل الن: "مم جيم هنا الجزء وإلى البلاغ جخط القارى في أجزه اللي يليه على مصنعه ارمام ) سن شيخ 
الإسلام ا a‏ ا الإمام E‏ علي بن المظفر النشي: أبو المحالي مد وأبو سعد مد ٣بتا‏ 
المصف- وٳساعيل بن سودکن النوري» وابن آخحه يوسف بن درباس بن يوسف ا ييي وايو بكر بن ليان ا جوي. واناه عبد 
الواحد وأحد. ومد بن عبد الواحد المذكررء وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجبابء» والحسين بن ابراهم ل وصر۔ اه بن آي 
العز بن الصفار» ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي» ومحد بن رقش العظي» وجقرب بن معاذ الوربي. وايو کر بن جد انبلخي. 
ويونس بن عڻان الدمشتي. واحمد بن ابي الهيجاه وران بن مد بن عران. ومد بن علي الطرز وعيسى بن عبد الله ال يري. وعلي 
بن محود. وأحمد بن مد سالمنفيان-. وإبراهم بن محد القرطي» وأحد بن عبد الرحم بن بيان» وأبو القاعم بن أي الفتح ا ميري 
وعبد الله بن محد بن أحد اللخسى» ومد بن علي بن حسين الملاطي. وبحبى بن إسمأعيل اللطي٠‏ وعيمسى- بن حن الهنبانيء 
وحسين بن مد الموصلي. واو بكر بن يونس ين المحلال. ومحد بن صر الله بن هلال؛ وعلي بن آي الفام الالء و 
EE TE‏ 
في الجزه الآخر: ران ن حييش بن عل» وذلك في الراج والمشين من شهر ريج خر 0 
بدنشق» والمد لله وصلواته على مد واله و“به". 
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الجزء الثاني والثلائون " 
بسم الله الرحن الرحم* 
باب 
ني اسح على الین 
َم المح عل الخفين› فاختلف علاء الشربعة فيه. م قائل نجوازه عل الإطلاق. ومن قائل منم 
جوازه على الإطلاق» كابن عباس» ورواية عن مالك. ومن قائل نجواز المسح علي في السفر دون 
المضر. 


وصل: في حك الباطن فيه: 


فما حك الباطن في المسح على الحقين» فاعلم آنه أمر يعرض للشخص» يشن على مَن عرض له 
اتتزاعه» كا يشن اتزاع ا لحف على لابسه» فانتقل حك الطهارة إليه مسح عليه. 

ولم كانت الطهارة تزيا» وكان الح هو الذي يقصده المنزه بالتنزیه كا قال تعالى: سحن رَبك رب 
رة غا يصون 4 والعرة (هي) المنعء فذكر أنه امتنعث ذائه» أن تكون علا ما وصفه به الملحدون. 


فالحق مره اإذات لنفسه» ما تبره بتنزيه عبدِه إياه. فتازية العلماء بالله احق سبحائه» إغا هو عام لا 
عمل. إذ لو كان التازية من الحلق إلَمٌ عملاء لكان الله“ الني هو المغرّه -سبحانه- محلا لأثر هذا العمل. 
فتفطن لهذه الإشارة» فنا في غاية اللطف والحسن. 


فهو -سبحانه- لا يقبل تازیه عباده» من حيث آتېم عاملون. فإّه لا يرى التتزيه عملا إلا ا جإاهل من 
العباد» فان العام يراه علاء وإذا كلّم به إغا كلم به على جمة التعريف» ما هو الأمر عليه في نقسه» الذي 
هو قوله وذكره. فار عبله إا هو في علمه بتغزيه خالقه» فأخرجه بالقول والذكر من القرَة إلى الفعل. فرعا 
أتر ذلك في تفوس السأمعين» ممن كان لا يعتقد في الله أله بذاك النعت من التتزيه. 


فالعبد حجابٌ على الحق. فإ ظاهر الآثار إغا ترك في المموم» ولب للأسباب التي وضعها الحق. 
ولهذا يقول العبد: فعلتٌ وصنعتٌ وصمتُ وصليتُ» ويضيف إلى نفسه جميع أفعالهكلّهاء لحجابه عن خالتها 


1 المنران ص 59ب 
2 البسملة ص 60 
3 [الصافات : 180] 
4 ص 60ب 
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-فیه» ومنه - ومجریا. 

نكا صار الح ججابا بين التوصَّئ وبين إيصال الوضوء إلى الزجلء واضقل حكر الطهارة إلى الحف؛ 
كذلك تزية الإنسان خالِقّة» وهو الطهارة والتقديس» لما لم كن في نفس الأمر إيصال أعر" ذلك التنزيه 
إلى الحق» لأنه مره إذاته انتقل حك أبر ذلك العازيه إلى الإسان المازه؛ الني هو* جاب على خالقه؛ 
من حیت أن للقنزیه العمل اترا ف لماه وقِلهُ الإنسان کا قبل الف الطهارة بالمسح المشروع. فیکون 
ابد هو الذي نره تفسه عن اجهل الني قأم بنفس ال جاهل الني مسب إلى الح ما لا يليق به ولا تقبله 
ذاته. 
س الق a‏ ا ت 
الحئ. 

ومن هذا الباب كان جواز المسع على الإطلاق» سفرا وحضر!. فا حطر منه هو التنزيه الني عرد 
عليك» فتقول: "سبحاني" في هذه الحالةء کا تل عن رجال الله. فکان مشهد من قال: "سبحاني" هذا 
المقام اني ذكرناه. 

والسفر هو التتزيه الذي ينتقل من تلظك به في التعليم إلى سمع المععلْم السامم» فيتر في تفس السامع 
خرن داب الم » فیتطهر عله من الجهل الني كان عليه في تلك المسألة. هذا القدر من انتقاله من 
العالم المعلم إلى المتعل يستى سفراء > أنه أسفر له بهذا التعليم جا هو الأمر عليهء > فطهر محلّه. 

ومن هذا الباب أيضاء أن لباس الف رما في معناه» من جرموق وجورب ما بُلبس وتر خد 
انقدم» إذ کان القدم يقال في اللسان بالاشتراك؛ إذ هو عبارة عن الثبوت. يقال: لفلان في هذا الأمر 
سابقة قدم. يريد أن له أساسا ثابتا قدا في هذا الأمرء كما يقال في الرجل بالاشتراك أيضا إعني إطلاق 
هذه اللفظة في اللسان- يقال: رجل من جراد؛ أي قطعة وجاعة من جراد. 

فإذا قال قائل: إن الزجل تسخن بالحف» بعلم قطما أله يريد العضو الحا المعروف. فقراتن الأحوال 


1 ثاجة في الهامش مل الأصل 
2 ص 61 
3 ق: فتطهر 
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ودلالات الألفاظ بالصفات تُميّن' ما كان مبهما بالاشتراك. فانتقل حك الطهارة إلى الح بعد ماكان 
متعلقها الرجل. ولكن إذا كان ملبوسا فيطهر مأ يكن أن يعلق به ما منم من ذلك حكا وعينا. 


وكذلك )ا تُب القدم إلى الله حتمالى- في حديث: «يضع ال بار فيها قدمه» رما وقع في تفس بعض 
انتوم من القائل به» با فسب إلى تقسه من الهرواة التي هي الإسراع في المشي. مع تقدّم وصف الفدم. 
IS 1‏ ا “ - 30e ٤‏ :1ء 
فلح ن عشي على رجلين» لا من مشي على البطن» مع التحقق ب لنش کله َيْء) لا بد من ذلك. 

فلا تفه ولا تنسب إليه إا ما به إلى تفه أو وصف نفسه به. فا فسب الهرواة إليه إلا غلم أله 
أراد القدم الذي يقبل صفة السعي» وحكمه على ما يليق بجلاله» لأته الجهول الذي لا بُُرف. ولا يقال: 
هو" النكرة التي لا تتعرف» قال -تعالى-: ولا يحيطون به لما“ 


وما نقول": أراد بنسسبة الدم ما عيّنته هة على زعهاء واقصرت عليه. ناء بالهرواة لإابات 
الشدميّة» وأقامه متام الف للقدم» في إزالة الاشتراك المتوه. فانتقل التازيه إلى الهرولة من القدم. وقد كان 
القائل بالتغزيه مشتغلا بتنزيه القّدم» فلم جاءت الهرولة» انتقل التنزيه إليبا. كا انتقل حك طهارة القّدم إلى 
الح. فرّه العبدٌ ره عن الهرواة المعتادة في العُرف» وأتها على حسب ما يليق بجلاله سبحانه. فإنّه لا 
يقدر آن لا يصفه بهاء إذ كان الق آعم بنفسه. وقد ثبت لنفسه هذه الصفة. فن رد نسبتما إليه» فليس 
ؤمن. ولكنّ الني يجب عليه؛ أن يرد العام بها إلى الله. أعني عا السبة. 


وأمًا معقولية الهرولة» فا حاطب آهل اللسان إلا بجا يعقلونه. فالهرولة معقواةء وصورة النسبة مجهولة. 
وكذلك جميع ما وصف به نفسه» مأ توصف به الحدّثات. 


وليس الفرض مأ ذكرنا إلا جواز انتقال الطهارة” من محل إلى محل آخرء بضرب من المناسبة والشبه. 
وإغا قلنا با لجواز لا بالوجوب» فإ الوجوب يناقض الجواز. ولصاحب الحق آن نجرد حُفه» ويغفسل 
رجليه شرعاء أو يسحها با اء على ما يقتضيه مذهبه في ذلك» ولا مانم له من ذلك. وكنلك هنا العأقل: 


1 عا کانت في ق: یعین 
2 ص 62 
4" يقال هو" ثابتة في الامش بقلم الأصل. 
5 إطه : 110] 
6 قابتة في الامش لم الأصل. 
7ص 3 
294 


قد تی على تایه لقّدم» ولا ينتقل إلى الهرواة. ويزيلها عن هذه القّدم حك ما يسبق إلى الفهم» إذا بن 
أن القدم ما تفه نسبتا إلى الق فسبة أقدامنا إلينا من كل الوجوه. فلهنا لم تعلق الوجوب بالمسح» 
وکان حکه الجواز. 


وضل 
(من أجازه سَغرا ومنعه في الحضر) 
وأمّا من أجازه سفرا ومنعه في الحضر؛ فذلك إذاكان التازيه عملاء فلا أثر له إلا في المتعل السامع 
لقابل. فيسافر التتزيه من العالم المع إلى الع على راحلة التلفظ والكلام بعبارة أو إإشارة من المع إلى 
العاً. 
وَضل 
(من منع جوازه على الإطلاق) 
وأا من منم جوازه على الإطلاق» فإ حقبقة التازيه إغا هي لله سبحانه» فإ المثزه لناته. واد لا 
يکون ماڙها أبدا ولا بص وٳِن تاڙه عن شيء ٿاء ل يتاڙه عن شيء آخر. . من حقيقنه آته' لا يقبل 
التتزيه على الإطلاق. وإذاكان بهذه الصفة لا جوز تازه » فاه خلاف العلم. والأمور العارضة لا نر لها 
في المحقاتق» فإنّ قبول العبد لآثار التازيهء یدل عل عدم التنزيه عن قبول الآثار فيه. فهذا وجه منع جواز 


المسح على الحق» وما في معناه على الإطلاق إن فهمت. 
وَضل وتم 
(الإشارة بافين) 
وأمًا الإشارة با حفين؛ فإِنَ المراد بها النشأتان: ذشأة الجسم ونشأة الروح. ولْكلّ نشأة ما يلي بها من 
الطهارة فافهم. 
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باب 
نحديد محل المسع من ال حف وما في معناه 
اختلف علاء الشريعة في تحديد المسح على الحف. فن قائل: إِنَ القدر الواجب من ذلك مسح أعلى 
ا حف وما زاد على ذلك فمستحبَ» وهو مسح أسفل الحف. يقول على بن آبي طالب : «لو کان 
الدين بالرأي لكان اسفل الحف أو با مسح من أعلاه» وقد رأيتٌ رسول الله 4# يسح أعلى الحلک». 


ومن قائل بوجوب مسح ظهورها وبطونپا. ومن قائل بوجوب مسح" ظهورها فقط» ولا مستحبَ 
صاحب هذا القول مسح بطونها. ومن قائل: إن الواجب مس باطن الحف» ومسح الأعلى مستحب. 
وهو قول آشهب. 
وصل: في حك الباطن في ذلك: 


اعم أن التغزيه المعبر عنه هنا بطهارة المسح» متعلقه ما احق كا قدّمناء وما ابد الذي نزهه. 
والقسمة منحصرة: هأ تم إلا عبد وربَ» وخالق ومخلوق. ولنا في هذه المسألة لفظة أعلى وأسفل. وصفة 
العلو لله تعالى- لأ رفيع الرجات لناته» قال تمالى-: إسبّح ام رَبك الأعلى)” وما ني القرآن قرب 
نسبة إلى مسح أعلى الح من هذه الآية» والسفل لنا. 


وكذلك أيضا ظاهر الحف وباطنه» أعنى هاتين اللفظتين. قد يكون احق له حك الظاهر والباطنء 
وقد یکون حک الظاهر له في خرق العوائدء وحک الباطن له في نفس العوائدء وهي آکثر الآيات الدالة 
على الله لقوم يعقلون. 

فتارة يعاق التنزبه بالأعلى 3 حقيقةء وهو حدٌ الواجب من ذلك. ويستحبً إطلاق التنزيه على 
المبد» من حيث إن عله لذلك يعود عليه. وهذا على مذهب مَن يرى أن الواجب مسح آعلى ا لحف 
وستحب مسح أسفله . 

وتارة يلق التنزيه بالحق -سبحانه- ظاهرا وباطناء وهو اني لا يرى في الوجود إلا الله» لغلبة 
ساطان المشاهدة والتجلّيات عليه. فبرى الق ظاهرا وباطناء فلا يقع منه تثزيه إلا على الحق سبحانه. 
والتازيه فسبة عدمية لا وجودية» وهو الذي يوجب مسح ظهور الحقين وبطونيا. 
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وتارة يعلق التازيه بالله تعالى- لكباله في ذاته» ولا جب تازيه الللق للنقص الناّ» الذي هو 4. 
فيتع في الكذب إن نرهه. فيرى أله لو تاره المكن وما ما من جمة مّاء لصفة كمال هو علاء لكان من 
حيث تلك الصفة غنيا عن الله» ومقاوما له. ومُحال على الخلق أن یکونوا على صفةٍ» یون مم بها الفنى 
عن الله. فزنهم من جميع الوجوه» فقراء إلى الله وال ُو لقي الحميد)". فنع من استحباب مسح 
أسفل الخ وقال: ما م مارّه إلا الله العلن الظاهر إلى عباده بنعوت ال جلال. وهنا كا قلنا مذهب من 
یری مسح أعلل ا لحف ولا يستحبَ مسح أسفله. 


وتارة يعلق التازيه» أعني وجوبه» من اسمه الباطن. ويقول: إن الباطن محل يبعد العشور على ما 
يستحقه من نموت الجلال لبطونه» فيكون الواجبٌ تازية احق في اسمه الباطن» من أثر الحجاب الني 
ح علیه» آن یکون باطنا لا يُذرك. والله" آعل وأجلٌ آن یحوطه ججاب» فوجب تازه من حیٹ اسمه 
الباطن. فهذا وجه من أوجب مسح الباطن من الحف كأشهب» واستحبَ مسح آعلاه» وهو الم 
الظاهر. فيقول: "وأستحبَ تزيه المح في اسمه الظاهر؛ وهو نليه في الصورة لعباده". فينآهه عن التقبيد 
بهأء ولك التنزيه الذي لا يخرجه عن العلر» أله عين تلك الصورة. فاته عل بنفسه من العقل به ومن كل 
عام سواد به. وقد قال عن تفسه إِله هو الذي يتجلى لعباده في تلك الصورة كما ذكره مسلم في صحيحه. 


فیکون تزه عند ذلك» أنه لا يخقيد بصورة» أي لا تفده صورة. بل یتجلى في آي صورة يظھر بها 
لعباده. ومن هذه الحقيقة التي هو علا في نسه» ذكر لنا في خَليناء بعد تسويتنا وتعديلنا؛ في أي صورة ما 
شاء ركبنا. كا أله في أي صورة شاء تجلى لعباده. وهنا ر إلهي نبهك عليه لتعرفه به. فنّهه صاحبٌ هذا 
المذهب في ظهوره استحبابا عن دوام التجلي في تلك الصورة بالإقامة فيها في عينك» فأفهم. فهذا حك 
الباطن في نحديد المحل. 


باب 
في نوع ميل المسح» وهو ما ُشتر به الرجل من حف أو جورب 
اعم أن ع القاثلين بالمسح على الحقين متفقون على المسح عليه بلا شك واختلفوا في المسع على 
الجوربين. فين قال بانع على الإطلاقء ومن قائل با لجواز على الإطلاق» ومن قائل با لجواز إذاكان على 
صفة خاصّة. فما أر ن يكون من الكثافة والثخانة بحيث أن لا يصل ماء المسح إلى الرجل» أو يكون مبطنا 
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ججلد يجوز ا مشي فيه؛ أي يكن المثي فيه. 
وصل: حکمه في الباطن: 


فأمّا حكم الباطن في ذلك» فقد تقدّم في الحف» وبقي حك الجورب. فالمقرر أن الجورب مغل الحف 


yy oS 
عليه» وكذلك الهرواة. وقد مضى ذلك» إلا أن الجورب» وإن ستر الأجل» لا يقوى قرًة ا لخق» للتخلٌل‎ 
الني فيه؛ فان الماء ينفذه ويتخلًل مَسامّه سريعا"» والح ليس كذلك.‎ 

وحكه في الباطن: إن من العبادء عباد الهء من يكون في الدلالة على الله أقوى من غبره. فهو مازله 
الجورب» كا ثبت في الأثر عن الله في صفة أولياء الله. حدَثي غير واحد عبن حدّثه يبلغ به لني 4 آنه 
قیل لرسول الله 4#: «یا رسول الله؟ فقال رسول الله #: الذين إذا رووا كر اله» 
دکره الحافظ أبو نعيم في كناب "حلية الأولياء" إه 


وذلك لا قلناه: م بُری علم من قوة الدلالة على الله تعالی-» من الاستہتار بذکره سبحانه- وما م 
عليه من الذأة والطاعءة والافتقار مع الأتناس إلى الله. فإذا أراد الناش أن ينإهوهم» لم تمكن لمم تازيهم إلا 
بتنزيه الله. فانم ما يذكرونہم إلا باللهء لا تعطيم أحوالم الصادقة مع الله. 

فان كان الح مبطنا بجلد» فهو اللاي الني يَستر تفسه وحاله مع الله» عن العام السفلي» أن 
يدركرا مرتبة ولايته عند الله. كا يستتر الجورب عن الأرض» أن تدركه وتصيبه» با جلد اني حال بين 
الأرض وبينه. وهو الصفة التي استتر با هذا اللاي من المباحات عن العام الأسفل الحجوب. فلم يدركرا 
منه إلا تلك الصفة التي ل تيز بها عن عامة المؤمنين» وهو من خلف تلك الصفة» في مقام الولاية مع 
اله. وتي على ا جورب من جانب الأعلى» مع الله -سبحانه- بلا حائل بینه وبين رته ظك. 

وقد فتحبٌ لك باب الاعبار شرعاء وهو الجواز من الصورة التي ظهر حكها في الحشء إلى ما 


يناسبه في ذاتك» أو في جناب احق غا يدل على الحق» هذا معى الاعتبار: فاه من عبرت الوادي إذا 
قطعتّه وجُزته. 
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باب 
في صفة المسوح عليه 
٠‏ أجع من يقول بجواز المسح (على الرجلين) على جواز المسح على الح الصحيح. واختلفوا في 
المنخُرق. من قال بجوازه إذا كان الخرق يسيرا من غير حدٌ» ومن قائل بتحديد الحرق البسير بثلاثة 
آصابع» ومن قال بجوازه ما دام ينطلق عليه امم الحف» وإن تفاحش خرقه» وهو الأوجَة عندي. ومن 
قائل ملع المح إذاكان الحرق في مقدم الح وان کان سرا. 
والذي أقول به: إِنّ هذه المسألة لا أصل لها ولا نص فيا في كتاب ولا ستة» فان الأول إهمالها وأآن 
لا نشتغل بہا. فان الح في ذلك» إذ وقد وقم في ذلك من الخلاف بين" علماء الشريعة» ما أحوجنا إلى 
الكلام فيهاء (قول) وان ا لحن في ذلك عندنا إا هو مع من قال: يجوز ما دام يستى خفا. 


وصل: في حك الباطن في ذلك: 

وهو أن تول: إغا سي الح حًا من الحفاء» لاله يستر الزجل مطلتا. فإذا انخرق وظهر من الرجل 

خناهنَ من أقاقي؛* 

آي آبرزهنَ وأظهرهنٌ. 

وإغا قلنا سح ما ظهر؛ لأت قد أمرنا في كناب الله مسح الأرجل» فإذا ظهر مسحناه. وأا في 
الباطن فظهرٌ الشريعة سر على حقيقة حك التوحيد» بنسبة كل شيء إلى الله. فالطهارة في الشريعة 
متعأتها: وهي أن ضجبا التوحيد بأن تراها حكر الله في خلقه» لا حك اخلوق» مشل السياسات 
الجکية. 

فالشرع حم اله» لا حكر العتل كا يراه بعضهم. فطهارة الشريعة رؤيتها من الله الواحد الحق. ولهنا لا 
بغي لن آن تطعن في حكم مجتهاب: لأ الشرع الذي هو حكر الله» قد قزر ذلك ا لحک؛ فهو شيع الله 
تقريره إناه. وهي مسألة يقم في محظورها اعاب" المذاهب كذهم» لعدم استحضارم لما تنا عليه» مع 
کرم عالمين به» ولکم غفلوا عن استحضاره» فأساعوا الأدب ص اله ف ذلك حین فاز بذلك الأدباء 
1عر 6 1 
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من عباد الله. فن خطاً جتہدا بعینه» فقد خط الح فا قرره حکا. 


فإذا انخرق الشعٌ» فظهر في مسألة مّاء حكر من أحكام التوحيد» ما يزيل" حك الشرع مطلتا. اقل 
الحك» لطهارة ذلك التوحيد امور في إزالة حك الشريعة. كن ينسب الأفعال كلها إلى الله من جيع 
الوجوه» فلا يبالي فبا يظهر عليه من مخالفة أو موافقة. مغل هذا التوحيد يجب التنزيه منه: لظهور هذا 
الأرء فإله خرق للشريعة ورف الله کا لا جوز المسح مع زوال اسم الحف. فإن كان الحرق يقي 
اسم الشريعة" عليه كان ا لحك كما قزرناه من المسح على الحک» ومسح ما ظهر من الرجل. وهو أن يسين 
في ذلك التوحيد ا لعن في هذه المسألة الوجه المشروع» وهو أن يقول”: لإواللة خلَقَم وما نغقلون) 
فالأعال خلق لله» ممكونها منسوبة إلينا. فام ينسبها إليه“ من جيع الوجوه. فام يؤر في المسح» ويكون 
الحم في ذلك کا قررناد. 


وأهل طريقنا اختلفوا في هذه المسألةء اختلافاكثيراء على صورة ما اختلف فيه أهل المسع على 
الح سواء. فأمَا قن حدّه بثلاثة أصابع فراعى ظهور التوحيد في ثلاث منازل» وهو حك الشرع في 
الإنسان: في معنأه» وني حسه» وني خياله. فإذا عم التوحيد هذه الثلاثة» لم جز الأخذ بهء وانتتل (الحك) 
إلى مسح الرجل أو غسله. كما يننقل تازيه الإنسأن تفه عن مثل هذا التوحيد» حيث آزال حك الشرع 
منه» که حک من زال عنه اسم الحف. 


8 


باب 
في توقيت المسح 
(اختلف في ذلك) فن قاتل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام وليالنّ للمسافرء وبوما وليلة للمقيم. ومن قائل: 


وصل: حکه في الباطن: 
فما ا لحك في ذلك في البأطن» على مذهب القائل بالتوقيت؛ فقد قرّرنا في ا مسح على الحف» في 


1 ق؛ تزیل 

2 كتب فوقها: "الخ" بقلم الأصل. مع بقاء كلمة "الشريعة" كيا هي. 
3ق ھ: قول 
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باب العالم والمتعلً» أن ذلك سفر» حيث انتقل الأمر من الع إلى المحعلْ. وقد «كان رسول الله 8 إذا 
ع الاس شرائعهم كزر الكلمة ثلاث مرات» حتى هم عنه». لأته مأمور بايان والإبلاغ. هذا معنى 
مسح المسافر لاا 

وأا توقيت المحاضر بيوم وليلةء فإتّه ليس له في نفسه إلا قيأم ذلك الأمرء فيعلمه فلا يعيد عليه 
لنفسه» لاله قد ظهر إه وهو من نقسه على يقين» وما هو على يقين من قبول غيره لنلك عند التعلم. 
فیکرره ثلاث مرات» ليتيقن أن قد هم عنه. 

ومن لم يقل بالتحديد» نظر إلى ظر المتعلّمين؛ منم من نفهم بأوّل مرةء ومنهم من لا يفهم إا بمد 
تفصيل وتكرار المزة بعد المرةء حتى يتهم» فلا يوقت عددا بعينه في حال تعلممه غيرّه اني هو بمازاة 
السفر ولا ينظره في نقسه الذي هو بازاة الحصر. فإله في قسه قد يكن أن بتصور فيا ظهر له آنه رما 
کون شبهة؛ فیحتّق النظر فيه مرارا؛ فلا توقیت. 

وما حک الجنابة في إزالة الح فالجنابة هي الفُربة » وا جنيب (هو) الغريبٌ. فإذا وقع في القلب أمر 
غريب يقدح في الشرع» جرد النظر في ذلك بالقل» دون الاستدلال بالشي. مثل آن بخطر له خاطر 
البرهي المنكر للشريعة. فلا يقبل دلبل الشرع على إبطال هذا القول الني خطر له؛ فإته حل النزاج. فلا 
بد أن” يتزع من الاستدلال بالشرع» إلى ا#استدلال جا تطبه أدأة النظر. وسزاء وقع ذلك له كالمضر أو 
لفیره کالسفر. کا آي الجنب» سَوّاء كان مسافرا أو حاضراء لاب من إزالة الى. 


باب 
في شرط المسح على الین 
فن قائل: إِنّ من شرط المسح أن تكون الزجلان طاهرتن بطهر الوضرء» ومن قانل: إته ليس من 
شرطه إلا طهارتيا من النجاسة. وبه آقول. والتول الأول أحوط. وشرط آخر؛ (وهو) آن لا يكون حف 
على ح. فين قاتل بجواز المسح علبهاء وبه أقول. ومن قائل بامنع. وهكنا حك ا جزموق. 


وصل: في حكر الباطن في ذلك: 
وأا حك الباطن في ذلك؛ فإ الطهر المعتول في الباطن هو التنزيه كا قزرناه عقلا وشرعا. وهذه 
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انطهارة الخاضة للرجلين طهارڈ شرعيةء وقد وصف نفسه تعالى- بأنَ له الهرو!ةء لمن قبل إليه يسى. 
والسمي والهرواة من صفات الأرجل. فن تزه الح عن الهرولة» فقد أكذب الحقّ فا وصف به نقسه» 
وان کان العقل لا يقبل من حيث دليله" هذه النسبة إليه تعالى- والإعان يقبلهاء وينفي التشبيه بقوله - 
تعالى-: لنش كله مَيْء)” وبالدليل النظري. 


ولا يتأوّل الهرواة الإلهيّة بتضعيف الإقبال الإلهي على العبد وتكيده» ولا غير ذلك من ضروب 
انتأويلات المنزهةء وإغا اول ذلك م تأوله من العقلاءء بتضاعف الإقبال الإلهبي بجزيل الثواب على 
العبد إذا أ إلى ره سی بالعبادات الي فیا المثي: كالسعي إلى المساجدء والسعي ف الطرافء وإلى 
انطواف» وإلى اء وإلى عبادة المرض» وإلى قضأء حواج الناس» وتشيع اجار وکل عبادة فا 
سَ؛ قرب محلها أو بعْد. قال ستعالى-: وا أا اين اموا إا بودي لِلصلاء ِن يَوْم الْجُمُمَةٍ قاشعَوا إلى 


کر اله 


طهر الوضوء ضف الح أنه بهرول» والطهر الذي هو النظافةء هو تازيه الح آن لا رفع عنه ما 
وصف به نفته. وما ما ۾ يصف به نفسه ما هو من نعوت ال ممکنات» فتازپه عن أن يوضف بشيء من 
ذلك هو للعقل. فالعقل تحت حكر الشرع؛ إذا نطق الشرع في صفات الح جا نطق؛ فليس له رذ ذلك إن 
كان مؤمناء ويكون المنطوق والموصوف بتلك الصفة قابلاء أي" جانز القبول أو مجهول القبول. فيلزم العقل 
قبول الوصف ال مشرو ع» وإن مل قبول الموصوف له. 


ولهذا ذهبنا في طْهْر الزجلين» إلى الطهر اللغويّ؛ الذي هو النظافة والتنزيه من النجاسة. فلا يلزمنا 
شيء ما يتفرع من هذه المسألة من المسائل على مذهب القائلين بطهر الوضوء. وآمّا إذا لبس خقًا على 
خف» فهو وض الق نفسه بالهرولة» فإِنَ الهرولة صفة للسعي» والسعي صفة للزجل. فقد يكون السعي 
بهرولة» وقد لا يكون. وإذا كان هذا؛ فالهرولة من صفات السمي. فبين الهرواة وبين القُدم آمڙ آخر» وهو 
السعي. فهو كا لحف على الحف» وقد تدم الكلام عليه» فافهم. 
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باب 

اتاق على أن نواقضها (هي) نواقض الوضوء كلهاء وسيآتي بابه في هنا الباب فيا بعد. واختلف 
انعلاء في نزع الحف؛ هل هو ناقض للطهارة أم لا؟ فن قائل: إن الطهارة تبطلء ويستأف الوضوء. ومن 
قائل: تبطل' طهارة القدمين خاصةء فيغسلها ولا بد على ما تقدّم من الاختلاف في ا لموا3¥. ومن قائل: 
لا يؤر تزع الح في طهارة التدم» وبه أقول. وإن استأنف الوضوه» فهو أحوط» ولا يؤر في طهارته كلها 

أما حك الباطن فمن قال: تبطل الطهارةكلّهاء فهو سريان التنزيه في الموصوف. فإذا قبل تازيا بعينهء 
قبل ساثر ما يعقل فيه التنزيه. كذلك إن بطل تازية ما في حى الموصوف» سرى الجُطلان في اللعموت 
کلھاء نعوت التازیه. 

ومن قال: "تبطل طهارة الزجل خاصة" هو أن يزيل الشرع عن الق وصقًا ما على التعيين» فلا يلزم 
منه إزالة کل وصف يقتضی التشبیه» فان اله سسبحانه- نه نفسه آن یلد» وما نه قسه (عن) آن يترڌد 
في الأمر يريد فِغله» ولا نره نفسه عن الندبر» ولا زه نفسه عن الفضب. 


چ 


ومن قائل: به على طهره» وإن نزع الح لا حك 4ء ولا تأثر في الطهارة التي كان موصوفا به في 
حال لباسه حُمّه. یقول: وان نره الح تسه عن آن يلد» فالوصف له باق» فاه قال: لو أزاد الله أن 
يعد وأا لاضطفى يما طق ما شا )” فأبقى الأمر على” حكه بقوله حمالى-: لو أزاڌ) وهنا مشل 
قوله عالى-: زلا كعات من الله سبق )" وقوه: ما يدل الول أي 4 وهنا رد على من يقول: إن 
الإله لناته أوجد المىكن» لا لنسبة إرادة» ولا سبق عام. والصحيح ما قاله الشارع» وإن لإ تكن تلك 
اننْسبة آمرا وجود زائداء فاعلم ذاك. 


ب ي 
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أبوابٌ المياه 
قد تقدَم الكلام في أوّل الباب في الفرق بين ماء الفيث وماء العيون» وببتا من ذلك ما فيه عَنيةء 
فلنذكر في هذه الأبواب حك ما نزع إليه علاء الشريعة في الظاهر با يناسبه من طهارة الباطن. 


باب: في مطلق المياه 
أجع العلهاء على أن جميع المباه طاهرةٌ في نفسها مطهْرةٌ غرّهاء إلا ماء البحرء فان فيه خلافا. وكذلك 
أيضا اتمقوا على أن ما يغبر الأء ما لا ينفكٌ عنه غالبا أله لا مسلب عنه صفة التطهير إلا الماء الآاجن» فانّ 
ابن سيرين خالف" فيه. والني آذهب إليه أن كل ما ينطاق عليه اسم الماء مطلنا فإله طاهر مطهر؛ راء 
کان ماء البحر أو الجن. 


واتفقوا أيضا على أن الاء الني غيرت النجاسة لوه أو طعمَه أو رَه أو كل هذه الأوصاف آنه لا 
تجوز به الطهأرة. فإن لم يتغير اء ولا واحد من أوصافه» بقي على أصله من الطهارة والتطهير» ولم وتر ما 
وقع فيه من النجاسة. إلا آي أعرف في هذه المسألة خلافا في قليل الاء يقم فيه قليل النجاسة ججيث أن 
ل يتغر من أوصافه شیء. 


وصل: حکر الباطن في ذلك: 


فأا حك الباطن فيا ذكرناه» فأعلم أن الاء هو الحياة التي تحيا بها القلوب» فتحصل به الطهارة لكل 
قلب من ال جهل» قال -تعالی-: اومن کان ميا فأ ختيتاة وتا له ورا يفي به في الئاس كن مَغلهُ في 
الظلمَاتِ لس ارح منّا)” هذا ضربُ مَشل في الكفر والإيان» والعلم والجهل. 


وأا مأء البحر الذي وقع فيه الحلاف الشادًء فكونه مخلوقا من صفة الفضب. والفضب يكون عنه 
انطرد والعد في حن المغضوب عليه. والطهارة مؤذية إلى القرب والوصلة. فهذا سبب الخلاف في 
انباطن. وما عة في الظاهر فتغير الطعم. من رأى أن الفضب لله يودي إلى القرب من الله والوصلة بهء 
رأى الوضوء ياء البحرء وإليه أذهب. 


ومن اسع في عام النوحيد. ول ازم الأدب الشرتيء فلم يفضب لله ولا لنفسهء ل ير الوضوه اء 
البحر. لاله خلوق من الغضب. فيخاف أن يتر فيه غضبأء فتقوم به صفة الفضب» وحاله لا ثنطي ذلك. 
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فإِنَ التوحيد ينعه من الفضب؛ لاله في نظره ما تم على من (يغضب E‏ 
الأفعال المنسوبة إلى العام إذ لو كان عنده مغضوب عليه ل يكن توحيد» فإِنَّ موجب الفضب إنغا هو 
النعل» ٤‏ فاعل إلا الله. 

وهذه ال لمسألة من أشكل المسأئل عند القوم» وإِن كانت عندنا هينه الخطب» لمعرفتدا مواضع الأدب 
الإلهي الذي شرعه لناء م التخلق بالأخلاق الإلييةء وما الفضب الني وصف به نفسه في كنابه فقال - 
تعالى-: عضب اله عليه وَلَْن' وقوله في آي الان لوَالْامِسة أ عضب الله علا" وقد جاءت 
الستة بأنَ «الله يفضب يوم القيامة غضبا ام يفضب قبله مثله وان يفضب بعده" مثله». 

فهذا اني لا بغضب؛ لا يرى إلا الله» فيحك عليه حاله» وهذا مقام اليرة. فالويل له إن غضب هناء 
والويل له إن لم بغضب في الآخرة. فهو محجوج بكل حال» دنيا وآخرة. ا لله أسلم وأنجى وأحسن 
بالإنسان» فإنَ فيه لزوم الأدب المشروع. . واكان الفضب في أصل جبأًة الإسان» كالجبن والحرص 
والشره» بن بن الق له مصارف إذا وتم من العبد واقصف بهء رتسام محال رمواض قد شرع از ا 
الأدباء حالاء واب عنما أصحاب الأحوال. ولعدم التسلم محال ومواضعٌ قد شُرِغث؛ فالأديب هو الراقف 
من غر حکم حتی حك الشارغ الح َوهو خير الحكين). . فإذا حك وقف الأديب حيث حك» لا يزيد 
ولا پنقص 

والفضب صنة باطنة في الإنسأن» قد يكون لها أئز في الظاهر وقد لا يكون. فإِنَ الحال أغلبء 
والأحوال تعلو بعضها على بعض في القهر والغلبة على من قامت بهم. فإن جع بين وجود الرحمة على 
المغضوب عليه في قلبه» وحک الفضب لله في حسه وظاهره (کان ذلك أعلى وأحق). فان آهل طريق 
الله نظروا: أي الطريقين أعلى وأحقٌ؟ فنا من قال: بان الفضب القائم بالنفس أعلى» ومتًا من قال: 
وجود الرحمة في القلب» وإرسال حك الفضب لله في الظاهر أعلى. 

وليس بيد العبد فيه شيء. وإغا العبد مصرف» فهو بحسب مأ يقام فيه ويراد به. وما للإنسأن في 
ترکه وعدم ترکه للشيء فعل» بل هو جبور في اختياره» إذاكان مؤمنا. فإ قيّدنا الفضب أن يكون لله 
وما الفضب لفير الله فالطبع البشريّ يقتضي. الغضب والرضا. يقول رسول الله #: «إغا آنا يشر 
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أغضب كا يفضب البشر» وأرضى كا يرضى البشر» الحديث. وقد عملنا به حالا وخلْقاء لله المد على 
ذاك. 


وأمَا حك الماء الآاجن في الباطن دون غيره ما يغير الماء» ما لا ينفكٌ عنه غالباء فاعل أن الله - 
سبحانه- ما نره ا لاء عن شىء يتغير به ما لا ينفكٌ عنه غالباء إلا الماء الآجن. فقال تعالى- في صفة آهل 
ا جكة الموصوفة بالطهارة إن فيا أنجارا من ماء عر يِن يقال: أن الما وأجن إا تفير» وهو الماء 
الخزون في الصهارخ» وكل ماء خزون يتغير بطول المكث. 


فإذا غرض للعام الني به حياة القلوب من المزاج الطبيي آمز أنر فيه کالعام بان الله رحم» فاذا رأی 
(العبد) رحمته بعباد” الله كا يراها من نفسه من الرقة والشفقة التي بجد مها في نفسه» فيطلب العبد إزالة 
ذلك الأ الني يجده في نفسه» برحمة هذا الذي أدركته الرحة عليه من الخلوقين؛ قام له قيأم الرقّة به» 
ومّل ذلك على رحة الله» فتغبرث عنده رحمة الله بالقياس على رحته. فلم ينبغ له أن بُطهر شه لعبادة 
ربه مشل هذه الرحمة الإلهية» وقد تغترث عنده. وع ذلك أن الح ما وصف فته بالرقة في رحمته. فا لحن 
يقول لك هنا: لا تجمل طبيعتك حاكة على حياتك الإلهية. 


انبشريٰ» فیجري اکل مُجری واحداء والأؤلی ما ذکرناہ أولا: آن لا رید على حکر الله شیٹا فا ذکر عن 


وأا حك الباطن في العام القليل إذا وردت عليه الشَبَةُ مء وأئرث فيه التغيرء فإّه لا جوز له 
استعال ذلك العلم؛ فإ غير واثتى به. وإن كان عارفا بأنَ إناك العام وما إلى الحق ولكن ليس في قوته 
لضف علمه معرفةٌ تعيين ذلك الوجه. فيعدل عند ذلك إلى العم الني يستبلك” الشبه» وهو العام الذي 
يأخذه عن الإان من طريق الشرع والعمل به» فإِلّه العم الواسع الني لا يقبل الشبَة» لآئه بقلب عينها 
بالوجه الح الني تحمله» فیصرفها في موضعهاء فتکون علا بعد ماکانت -بکونہا شبهة - جملا 


فان نور الإعان تندرج فيه أنوار العلوم» اندراخ أنوار الكوآكب في نور الشمس» وطريقة واضحة أيضا 
في رجوع الشَبَه علباء لألّه يزيل حكها ويريه نور الإمان وجه احق فيهاء فيراها عدماء والعدم لا آثر له 
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واعلم أن نور الإيان هنا عبارة عن آمر الشرع» أي: الزم ما قلت لك» وأمرّك به؛ سواء وجدث عليه 
دیا عقلياً أو لم تجدء كالإعان في ال جناب الإلهي بالهرولة والضحك والتبشبش والتعجب» من غر تكييف 
ولا تشبيه» مع معقولية ذلك من اللسان» لكن نجهل النسبة لاستنادنا إلى قوله حمالى+ ليش كبثه 
َيْ4' وهي أعني هذه الآية- أصلٌ في التنزيه لأهلهء وأصلٌ في التشبيه لأهله" 

باب 
في الماء تخالطه النجاسةء ولم نير أحد أوصافه 

اختلف” علاء الشريعة في الماء تخالطه النجاسة ول تفير أحد أوصافه. من قائل: إه طاهر مطهر» 
راء كان قليلا أو كثيراء وبه أقول. إلا أي أقول: إنه مطهّر غير طاهر في نفسه» لائ نمام قطعا أَنَ 
اننجاسة خالطته» نكن الشرع عفا عنها. ولا أعرف هذا القول لأحد وهو معقول» وما عندنا من الشرع 
دلیل أله طاهر في نفسه لكت طهور. 

وإن احتجَوا علينا بأنَ رسول الله #ه قال: «خَلق الله الماء طهورا لا نجه شيء» قلنا: ما قال: إِّه 
طاهر في نفسه» وإنا قال فيه: إِله طهور؛ والطهور هو الماء والتراب الني يطهر غره. 

فإ كما قلنا نعلم قطعا أن الماء حامل النجاسة عقلاء ولكنّ الشارع مأ جعل لها آنرا في طهارة الإنسان 
به» ولا سما نجساء فقد يريد الشارع التعريف جخقيقة الأمر» وهو أن اء في تسه طاهر بكل وجه أبداء 
عك ت ا ا ات ل هه فا اجن اتج غار أجزاءه. فلا عسر۔ 
الفصل بين أجزاء البول مغلاء وبين أجزاء الماء» وكثرت أجزاء النجاسة على أجزاء الماء ففيرت آحد 
أوصافه» مُنع من الوضوء به شرعا على الحد المحتبر في الشرع. وإذا غلبت أجزاء الماء على أجزاء 
النجأسةء فلم يتغبر أحدٌ أوصافه» لم يعتبرها الشارع» ولا جعل لها حكما في انطهارة بها. 

فإ نعلم قطما أن المعطهر استعملَ الما والنجاسة معا في طهارته الشرعيةء وا لمكم للشرع في استمال 
الأشياء لا للمتلء ول برذ شرع قط بأ طهر ليست فيه نجاسة إلا باعتبار ما ذكرناه من عدم تداخل 
الجواهر» وهو أمر معقول. فا بقي إلا تجاورها. فاعتبر الشرع تلك الجاورة في موضعء ولم يعتبرهاً في 
موضع. فلذلك لم جز الطهارة به في الموضم اإني اعتبرهاء وأجاز الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرهاء ولم 


يقل فيه: إلّه لس فيه نجاسة. 


1 [الشورى : 11] ۰ 
2 مکتوب بالهامش: "بلغت قراءة عله أحسن اله إلبه. کتبه عل النشي". 
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فلكم في الماء» على ما ذكرناه» على أربع مراتب إذا خالطئة النجاسةء أو لم تخالطه: حك بأته طاهر 
مطهر. وحک باه طاهر غر مطهرء وحک باه غر مطټر ولا طاهر» وحک باه مطټّر غبر طاهر. 


فالطاهر المطهر هو الماء الني لم تخالطه نجاسة. والطاهر غير المطهّر هو الماء الذي بخالطه ما ليس 
بنجس» يث أن يزيل عنه اسم ا اء ا مطلق» مثل ماء الزعغران وغيره. وحك باه غير طاهر ولا مطهر؛ 
وهو الاء اإني غبرت النجاسة" أحد أوصافه. وصاحب هذا المكم يرد الحديث الذي احتح به عليناء فإِنَ 
انشارع قال: «لا ينجَسه شيء» فكيف اعتبره هذا الحتجَ به هنا وم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في 
أنه مطهر غير طاهرء ويلزمه ذلك ضرورة. ولیس عنده دليل شرعيّ يرده. والح الرابع: إه مطهر غير 
طاهرء وهو الفنصل الني نحن بسبيلهء فإِنّه الماء الذي خالطته النجاسةء ولم تغير أحد أوصافه. ومن قائل 
بالفرق بین التلیل والکثیر؛ فقالوا: إن کان کٹیرا لم ینجُس» وإِن کان قلیلا کان نجسا. ولم د فيه حدًا» بل 
قال: باه نجس › و(ان) ” يتغبر أحد آوصافه. 


م اختلف هولاء في الحد بين القليل والكدير» والحلاف في تقس الح مشهور في المذاهب» لا في 
نص الشرع الصحيع. فإِنّ الأحاديث في ذلك قد تكلم فيا؛ مثل حديث الملين وحديث الأربعين قأة. م 
ا لحلاف بيهم في حد القلة. وتنفرع على هذا الباب مسأئل كثيرةء مل ورود الماء على النجاسة» وورود 
اننجاسة على الاء» والبول في الماء البائم» وغير ذلك. 


وللناس في ذلك مذاهب كثيرة» ليس هذا الكتاب موضعها. فا ما قصدنا استقصاء جيع ما شلق 
من الأحكام بهذه” الطهارة من جمة تفريع المسائلء وإماً القصد الأمهات مها لأجل الاعتبار فيا جك 
انباطن. ردنا في هذا الباب نوا من ثانین بابا نذكرها إن شاء الله كلها بابا باباء وهكذا أفعل إن شاء 
اله- في ساتر العبادات التي عزمنا على ذكرها في هذا الكتاب من صلاة وزكاة وصيام وج» والله المؤتد 
لا رب غرد. 


وصل: في حك الباطن: 


وما حكر الباطن فيا ذكرناه في هذا الباب» وهو الماء الذي تخالطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه. فهو 
نمام الإلهيٌ الذي يقعضي التتزيه عن صفات البشر. فإذا خالطه من عل الصنات التي دوقم منها المناسبة 
بینه وبين خلقه» فوقع في نفس العام به من ذلك نوع تشويش» فأستهلك ذلك القدر من العام بالصفات 
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اي يقع بها الاشتراك في العام الذي يقتضي التازيه» من هة دليل العقل ون لَب يئه شُيْء)' في 
دليل السمع. . فیبتی العم بالله على أصله من طهارة التنزيه عتلا وشرعاء مم كرنا نْصِفَةُ ثل هذه الصنات 
التي توم التشبيه» فإه ما غبرت أوصافه تعالى-» فيثبت كل ذلك له مع تحت ونس كفل شي 
وما حك القليل والكثير في ذلك» واختلاف الناس في النجاسةء إن كان الماء قليلا: فالقأة والكثرة 
في الماء الطيور هو راجم إلى الأدأة الحاصلة عند العالم بالله. فإن كان صاحبَ دليال واحد وطرآث عليه 
في علمه بتازيه المقء ks‏ زال کرنه علاء کا زال کون هنا اء طاهرا 
مطهرا. وإن كان صأحبَ آدأة كثرة على مدلول واحد؛ فإِنَ الشبهة تستيلك فيه» فإتا إذا قدحث في 
دليل منا لم يلتفت إليمأء واععد على باتي أدأعه» فلم تؤئّر هذه الشبهة في علمه» وإغا ترت في دليل 
خاص لا في جميع أدلته. فهذا معنى الكارة في الأء الذي لا تفير النجاسة حكلة. 
وأمّا من قال بترك الحدّ في ذلك وأنَّ الماء يفسد؛ فإِلّه يعتبر أحديَّة المين لا أحديّة الدليل» فيقول: 
إن العلل تقدح فيه هذه الشبهة في زمان تصؤره إيآها» والزمان دقيق. فرءا مات في ذلك الزمان وهو غير 
مستحضر سائر الأدّة لضيق الزمان» فيفسد عنده. وني هذا الباب تفريع كثير لا بحتاج إلى إيراده» وهذا 
انقدر قد وقع به الككتفاء في ا لمطلوب. 
باب 
اماء يخالطه شيء طاهر ما ينفكٌ عنه غالبا متى غر أحد أوصافه الالة 
اتا الماء اني يخالطه شيء طاهر ما ينفكٌ عنه غلبأ متى غير أحد أوصافه الثلاثة» فاه طاهر غير 
مطهر» عند اجيم إلا بعض الأمَة؛ فاه عنده مطهز ما ل يكن التغير عن طبخ. 


وصل: حك الباطن: 
فما حك الباطن في ذلك فهو أنٌ العل باله من حيث العقل الني حصل له من طريق الفكرء إذا 
خالطه وصف شري ما جاء الشرع به» فين ج ذلك العا بالله طاهز في نفسه» غير مطهرء > لا دل عليه من 
صفة التشبيه. كقولمم في صفة كلام الله: "إته كسلسلة على صنران"» فأتى بكاف الصفة. والشر ع کله 
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ظاهڙ مقبول ما جاء به. فلم بقدر العقل ينفكّ عن دليله في تي التشبيه» وسل - للشرع ما جاء به من غير 


. 
و 


ومن رأى أله مطهّر على صله ما م طبخ فأراد بالطبخ الأمر الطبيعيّ» وهو أن لا يأخذ ذلك 
الوصف من الشارع' اني هو خب عن الله» وأخذه عن فهمه ونظره بضرب قباس على نفسه من حيث 
إمکانه وطبيعته» فهو طاهز غر مطهرء فاعل ذلك. 


باب 
في الماء المستعمل في الطهارة 
الماء المستعمل في الطهارة اختلف فيه علاء الشريعة» على ثلاثة مذاهب: فمن قائل: لا تجوز الطهارة 
به» ومن قائل: تجوز الطهارة به» وبه آقول. ومن قائل بكراهة الطهارة به» ولا بجوز التهم بوجوده» وقول 
رابع شاد وهو أله نجس. 


وضل: حك الباطن في ذلك: 


فما حك الباطن فيه» فاع أن سبب هنا ا لحلاف هو أله لا يخلو أن ينطاق على ذلك الماء اسم الماء 
المطلق أو لا ينطلق. فمن رأى أله ينطلق قال بجواز الطهارة به ومن رى أنه قد أتر في إطلاقه استماله 
ل نچز ذلك أو کرهه على قدر ما یقوی عنده. وأمَا من قال بنجاسته فقولٌ غير معتبّر» وإِن کان القائل به 
من المعتبرين وهو أبو يوسف. 


فاعم أن العا بتوحيدٌ الله هو الطيور على الإطلاق» فإذا استعملته في أحدية الأفعالء م بعد هذا 
الاستعال رددته إلى توحيد النات. اختلف العلماء بالله مغل هذا الاختلاف في الماء امستعمل. فمن 
العارفين من قال: إِنَ هذا التوحيد لا يقبله الح من حيث ذاته» فلا تعمل بعد ذلك في العام بالذات. 
ومن العارفين فن قال: يقبله» لأا ما تنا عينا زائدةء واللُسب ليست بأمر وجودي فدوئر في توحيد 
النات» فبقي العم بألتوحيد على أصله من الطهارة. 


وأمّا من قال بان مجس» فن التوحيد المطلق لا ينبغي إلا لله -تعالى-. فإذا استعملت هذا التوحيد في 
أحديّة كل أحد التي بها يقع له القييز عن غبره» فقد صار لها حك الكون الممكن. فهذا معنى النجاسة. فلا 
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ينبفي أن ينسب إلى الله مشل هذا التوحيد» لأ تبيزه في أحديّه عن خلقه لبس عن اشتراك كا تير 
الممكنات بعضها عن بعض بخصوص وصڼهاء وهي أحديپا. 
باب 
في طهارة أستار المسلمين وة الأنمام 
او" العلاء بالشريعة على طهارة أسئار المسلمين وة الأنمام» واختلفوا فما عدا ذلك. فمن قائل 
بطهارة كل حيوان» ومن قأئل: أستثي. واختلف أهل الاستشاء خلافا كثرا. 


وصل: حكر الباطن في ذلك: 

فأمّا حك الباطن في ذلك فإِنَ سؤر المؤمن كل حيوان فهو طاهرء فإِنٌ الإعان والياة عن الطهارة 
في الي وا مؤمن. إذ بالحياة كان التسبيح من المي لله -تعالى-» وإذ بالإمان كان قبول ما يرد به الشرع» مما 
نخيله العقل أو لا يحيله من المؤمن بلا شاكً. وقال رسول الله 8#: «من غرف نقشه عزف ربه» ها بقي 
للمبد من العلم بعد معرفته بنفسه الني هو سؤره» وكل حيوان فإه مشارك للإنسأن المؤمن في الدلالةء 
فسؤره مثل ذلك. بذاك القدر م بتي يعرف ربه. 

وأمّا حاب الحلاف في الاستثاء» فا نظروا في المؤمن ولا في المحيوان من كونه حيوانا ولا مؤمناء 
فهو بحسب ما نظر فيه هذا المستثي ونجري معه الحك» والتفصيل فيه يطول. وإنغا اشترطنا المؤمن دون 
الإنسان وحده» إذ كان الإمان يعطي من المعرفة بالله ما يعطيه الميوان والإنسان وزيادة بم لا يدركه 
الإنسان من حيث إنسانتته ولا حيوانيته» بل من كونه مؤمنا. فلهذا قلنا: سؤر المؤمنء فإنه آتم ني ال معرفة. 

باب 
في الطهارة بالأستار 

اختلف العلاء بالشريعة في الطهارة بالأستار على خمسة آقوال. من قائل: إها طاهرة بإطلاقء وبه 
نقول. ومن قائل: إِنه لا جوز لارجل أن يتطهر بسؤر المرآة» ومن قاتل: انه نجوز للرجل أن بتطهّر بسؤر 
المرأة ما م یکن جنبا آو حاتضاء ومن قائل: لا جوز نکل واحد منها آن 
ولکن يشرعان معا ومن قائل: إِه لا جوز أصلاء ومن قائل: جوز لارجل أن بتطهّر بسؤر المرأة ما م تخل 
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وصل: حك الباطن في ذلك: 


فاا حك الباطن في ذلك» فاعل, أن الرجل يزيد على المرة درجة» فإذا اذا دليلا على العام بالله من 
حیث ما هما رجل وامراة ل غیر؟ فن رأى أن لزيادة البرجة في الدلاة فضلا على ممن ليس لها تلك 
الدرجة نْضةُ من العام بذلك القدر. فن ل جز الطهارة 5 بذلك قال: إا یدل من کون" رجلا وامرأة”» آي 
من کون فاعلا ومنفعلاء على علم خاص في الإله» وهو العام با لتر والمؤئر فیه. وهذا يوجد في کل فاعل 
ومنفعل. فلا جوز أن يؤخذ مثل هذا في العام باللهء ولا يتطهر به القلب من الجهل بالله. 


ومن أجازه قال جل المعرفة بالله» أن يكون خالفنا وخالق الممكنات كلها وإذا ثبت افتقارنا إليه وغناه 
عتاء فلا بالي أ فاتنا من العم به فهذان قولان بالجواز وبعدم الجواز. 


وبهذا الاعتبار تأخذ ما بتي من الأقسام مثل الشروع معاء غير أن في الشروع معا زيادة في المعرفةء 
وهي عدم التقييد بالزمان» وهو حال الوقوف على وجه الدليلء وهو أيضا كالنظر في دلالتهاء من حي 
ما يشتركان فيه» ويس إلا الإنسائية. 


مَل طهارة المرأة بفضل' الرَجُلء فاه يعطي في الدلالة ما تعطي المرأة وزادة ومَقَلْ طهور الرجل 
خضل ال مال کن جا اتنب عن موطن الأنوتة وهو منفعل» فقد اشار ك مع الأنثى التي اقلت 
عنه. فإلّه منفعل عن موجده. ومن تفرب عن موطن الأنوثة» من تشبيها بالأجلء فن ذلك يقدح في 
وتا أو (لم تكن) حائضاء وهي صفة تنم من مناجاة ا لمق في الصلاة. والمطلوب من العام بالله القريةء 
والحال في الحيض البعدٌ من الله من حيث تناجيه. فا معرفة بهذه الصنة تكون معرفة ممايتة من ا 
الس 


وأمّا قول القائل: "ما لر تخل به" فزن ل تخل به جازت الطهارة وإن خلت به لم تجز. فاع أن العام 
الله کا يعار أن ذاته منفعلةٌ في وجود عينها عن الله» ولا يعرف آنه يرضي الله ويغضبه بأفعاله» إذ وقع 
انتكليف» فا عرفه معرفة تامَة. قول ار وھا ج ی ان و ا . وإذا عثر على أن له 
ا0 را في ذلك الجناب مثا شل قوله تمالی- : اجيب ذَغْوَةٌ ت الكاعي إ 5 ڌعني) فأعطى الدعاء من الداعي في 
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نفس المدعرً الإجابةء ولا معنى للاتفعال إلا مثل هذا. فهذا حقيقة قوله: "ما م تخل به". 


باب 
الوضوء بنبيذ القر 
اختلف علاء الشريعة في الوضوء بنبيذ القرء فأجاز الوضوء" به بعضّهم» ومنع به الوضوء اكاز الملماء» 
وبالمنع أقول لعدم صحة الخبر النبويّ فيه الذي الخذوه دليلا. ولو صح الحديث لم يكن قوله نصا في الوضوء 
به» فإِلّه قال ® فيه: «قرة طيبة وماء طهور». أي جمع النبيذ بين اهر والماه فستي نبيذا. نكان ن الماء 
طهورا قبل الامتزاج. وإن ۳ح قوله فيه: «شراب طهور»» لم یکن نضا في الوضوء به» ولا بدّ. نقد یکن 
أن يطهر به الثوب من النجاسةء فإ الله ما شرع لنا في الطهارة للصلاة عند عدم الماء إلا القجم بالتراب 


خاصة. 


وصل: حکم الباطن في ذلك: 

وأما حك الباطن في ذلك» فإِنّ الواقف ني معرفته بالله على الدليل المشروع الني هو فرع في الدلالة 
O aT es‏ 
Ee‏ 

فمن حيث بتضتن ذلك امزاج المليل العتلي» خجوز الأذ به في الدلاة. فيجيز (بعض علماء 
الشريعة) الوضوء" بنبيذ القر. ومن حيث اجهل جا فيه من تضمبه الدلالة المقليةء لا جوز الأخذ به» وهو 
على غير بصيرة في شوت هذا الفرع. فلم جز (البعض الآخر من العلماء) اوضوء بيذ الهر. . فاته سمّاه 
شرابا وأزال عنه اسم الماءء فافهم لوال ثول الح وُو دي السبيل) ٠‏ 

آبواب 
نواقض الوضوه 

ځک ذلك في الباطن ٣عني‏ ناقض الوضوء- أنه كل ما يقدح في الادلة العقلية والأدلة الشرعية في 

المعرفة بالله: أا في العقلية فن الشْبه الواردةء وأا في الشرعية لمن ضعف الطريق الموصل إلهاء وهو 
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عدم الثقة بالرواق أو غرائب المتون؛ فان ذلك ما يضعف به الخر. 


فكل ما خخرجك عن العام بالله وبتوحیده وبأسماته الحسنی» وما جب لله أن یکون علیه» وما جوز» 
وما بستحیل عليه عقلا إلا أن برد به خبر متواتر في كتاب أو ستة- فن ذلك كله ناق لطهارة القلب 
معرفة الله وتوحيده وأسمائه» فلنذكرها مفصلة كا وردث في الوضوء الظاهر إن شاء الله-. 


® ® 


باب 
انتقاض الوضوء با يخرج من الجسد من النجس 
اختلف علاء الشريعة في انتقاض الوضوء» ما يخرج من الجسد من النجس» على ثلاثة مذاهب: 
فاعتبر قوم في ذلك الڂارح وَحْدَهُ من أي موضع خرج» وعلى أي وجه خرج» وبين هؤلاء اختلاف في 
أمور -واعتبر قوم الخرجين: المبل واإبر- من أي شيء خرح؟ وعلى أي وجه خرج» من صحَة ومرض؟. 
واعتبر آخرون الحارٍج والخرج وصفةٌ الخروج» وبه أقول. 


وصل: حم الباطن في ذلك: 


فما حك هذه المذاهب في العاني في الباطن؛ فن اعتبر الحارخ وحدّه -وهو الذي ينظر في اللفظ 
الحارح من الإنسان- فهو الذي يوئر في طهارة إعانه» مشل أن يقول في بمينه: برئتٌ من الإسلام إن كان 
کذا وکذاء أو ماکان إلاکذا رکذا. فلِنَ هناء وإن صدق في ینه» ور ولم حئٹ» فإته لا برجع إلى 
الإسلام سالء كذا” قال ##: «ومثل من يتكلم بالكلمة ِن “خط الله ليضحك بها الناس ما يظنٌ أن تبلغ 
ما بلفث؛ فيپوي بها في النار سبعين خريفا» ولا يراعي مَن خرجت منه من مؤمن وکافر. 


ومن اعتبر الخرجين؛ فهو النافق والمرتاب. فكل ما خرج منها لا ينفعهها في الآخرة. فان الخارج قد 
یکون نجسا سکالکفر- من التلفظ به» وقد یکون غير نجس کالإمان. وماکان مشل هذا من الحرجین: 
المخافق والمرتاب لان الخرجین خبيثان - ينفع ما لس بنجس: کظهور الإمانء وما ف القلب منه شيءَ؛ 
وهو قوله تمالٰی- عنہم حیٹ قالوا: ومن خښ € وهو کغروج الطاهرء أعني الني ليس بنجس» 
وزكر نض )” وهو کخروج ما هو نجس» فقال حمالى- فيهم: ويك خٌ الفرُون ما فأتر في 
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انطهارة. 

وأمَّا من اعتبر الحارج والحرجين» وصفة الحروج» فقد عرفت الخارح والحرَجينء وما بقي إلا صة 
الخروج. فصفة الخروج في الطهارة كالحروج على صفة المرض كالمقاد في الكفر- أو الصحةء وهو المالم 
باحق الصحيح وخجحده فلا يؤمن. قال تعالى- في مثل هولاء الذين عرفوا الحق وجمدوا با دلهم عليه: 
ادوا پا اقتا اسهم 4" م ذكر العلة” فقال: لما وعوا فاظر كيف كان عاقبة المفيدين ٠)‏ 


اتتهى ال جزء الثاني والثلاثون» يتلوه في الجزء الثالث والثلائن. 


۹ 
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الجزء اثالث والفلائون' 


بسم الله الرحن الرحم 
باب 
حك الوم في قض الوضوء 
اختلف العلاء في النوم على ثلاثة مذاهب: فن قأئل: "إله حذثٌ" فأوجبوا الوضوء في قليله وكثيره» 
ومن قاتل: "إنه ليس خد" فلم وجب منه وضوعاء إلا إن تين بالحدَث. فالناقض للوضوء هو الخدت 
لا النوم. وإن شك في الحدث» فالشك غبر موْتّر في الطهارة. فإِنّ الشرع يعتبر الشكَ في هذا الموضعء 
وبه أقول. ومن قأئل بالفرق بين النوم القليل الحفيف كالسشتة» فام يوجب منه وضوءاء وبين الكثير 
المستشلء فأوجب منه الوذ . 
وصل: حکمه قي الباطن: 
اعام أن القلب 4 حالة غفلة» فذلك اللوم القليل» وحالة موت ونوم عن التيقظ والاتباه لاکلفه الله 
به من النظر والاستدلال وار والتدكر. وهاتان المالتان مزيلتان طهارة” القلب التي هي العام بالله. ولنا 
في ذلك ما ينبه الغافل والسالك لرومته: 
يا اتام ذا الزققاد ‏ / وأنت تُذعى اة 
کان اله قوم نك مادعا لوبقب بة 
لكؤ َك ابل ادَعَاك ومُتّة 
في الم الكون الي زديك مَهْمَا مُت به 
فالظز إِتفبك قَبْلَ سيرك إن راك مله 


باب 
الحم في لس النساء 
اختلف علاء الشريعة في لس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة. فمن قائل: إئّه مَن 
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لس امراته دون ' جاب أو قبُلها على غر ججاب» فعليه الوضوء» سوَاء الذٌ أو لم يلعدّ. واختلف قول 
صاحب هنذا المذهب في الملموس؛ رة سى بينها في إخجاب الوضوء» ومرّة فرق بينهما. وفرَتق أيضا 
صاحبٌ هذا التول بين أن يلمس ذوات الحارم والزو جة. 

ومن قائل بإنجاب الوضوء من اللمس إذا قارة اللّةء وعند أصحاب هذا القول تفصيل كثير. ومن 
قائل بان ل النساء ل ينقض الوضوءء» وبه آقول. والاحتياط أن يتوضًاً للخلاف الني ف هذه المساة؛ 
اللامس وال ملموس. 
وصل: حک اللمس في الباطن: 

فأمّا حك اللمس في القلب. فالنساء عبأرةٌ وكئاية عن الشهوات؛ فإذا لَمََستٍ الشهوة القلبَ ولقسهاء 
والتہش با والتبست به» وحالت ببنه وبين ما يجب عليه من مراقبة الله فا فقد انتقض وضو#. وإن ل 
حل بينه وبين مراقبة الله فيهاء فهو على طهارته. فإِنّ طهارة القلب الحضور مم الله. ولا يبالي في متعلّق 
الشهوة من حرام أو حلال إذا اعتقد التحرم (في المرام) والتحليل في الحلال فلا تؤتر في طهارته. 

فإن اعتقد التحرم في” الحلال ا لمنصوص عليه بالجلء أو التحليل في الحرام المنصوص عليه بالتحرم» 
من أجل الشهوة بالنظر إلى الرجوع في ذلك إلى قول إمام يرى ذلك مع علمه أن الشارع قزر حك 
الجتهد» وقرر قبول عمل المقلد له إذا عمل به» وقد كان قبل الشهرة يعرف ذلك القول ولا يعمل عليه ولا 
يقول به» وإغا رجم إليه بسبب لمي الشهوة قلبة» ثل هذا تزثر في طهارته. فعليه الوضوء بلا خلافء 

باب 
فی لس النگر 

اختلف العلاء فيه على ثلاثة مذاهب. فن قائل: لا وضرء عليه» وبه أقول. والاحتياط الوضوء في 
كل مسألة ختلّف فا فان الاحتياط النزوح إلى موطن الإجماع الاق مما قدر على ذلك- ومن 
قائل: "فيه الوضوء". وقوم فقوا بين سه بال َة أو باطن اليد وبين مَن مته بظاهر كفه ولغير َة 
وفصاوا في ذلك. 
وصل: حك ذلك في الباطن: 
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اعل أن الله مأ جعل سبب إيجاد الكائنات الممكنات ل إلا الإرادة والأمر . ولأجل هذا أخذ 
من أخذ الإرادة في حد الأمر. قال الله ععالى- لإا فوا لِئيٰء إا أرذئاةُ أن مول کن فأتی 
بالإرادة والأمر» ولم يذكر معنى ثالثا سى القدرة» فيخرح قوله: وال على كل شَيء بيز على آه 
عین قوله للأشياء وکن إذا أراد تكوينها. 


ولا شك أن اليد محل القدرة. وما كان النکاح سبب ظهور الموأبات. فن نسب القدرة إليه في إيجاد 
العين الممكنة التي ظهرت وهو مس الذكر باليد- فلا يخلو إمّا أن يغفل عن الاتتدار الإلهي في قول ى" 
و لا يغفل» فإن غفل انتقضت طهارته» حيث نسب وجود الولد للنكاح» وإن لم يغفل بتي على طهارته. 


. & * 


پاب 
الوضوء ما مسب النار 
اختلف أصحاب رسول الله 4# في الوضوء ما مشت النار. وما عدا الصدر الأول فال يختلفوا في أن 
ذلك لا وجب الوضوء إلا في لموم الإبل. وبالوضوء من لموم الإبل أقول" تمبداء وهو عبادة مسخقلة مع 
کونه ما انتقضتٌ طهارته باکل لوم الإبل؛ فالصلاة بالوضوء المتقدَم جائزة» وهو عاص إن ل يتوضًَاً من 
لحوم الإبل. 


وهذا القول ما قال به أحد» فها أعلم» قبلنا. وإن نوى فيه (التوصًئ) رفع المانع فهو أحوط. واختلف 
الأنة في الوضوء من لحوم الإبل. فمن قائل بإججاب الوضوء منه» ومن قائل: لا بجب. 


وصل: حم الباطن في ذلك: 


النار الذي جد الإنسان في نقسه وهي التي تنض كجده- هي ما يجري عليه من الأمور التي لا توافق 
غرضه الطبيي. فار ن تاها باتسام والرضاء | e,‏ - بالصبور لقوله: 
إن الین يدون الله وسو 4 وأعلهم ول يؤاخذه. وقول رسول الله #: «ليس شض أضبرَ على 
اذى من الله» جلا منه» وإذا کان ن العبد بهذه المخابة؛ ل تو ونر في طهارته. 
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فزن تسحُط وئر فيه» ولا سا لحوم الإبل -فإن الشارع اها شياطين؛ فتلك لَمَة الشيطان في 
القلب- فانتقضت طهارته؛ لأنَ محل اللمة القلبٌء كا يطهر منها بلَمَة المأك. وإغا (اعتبرنا) لحوم' الإبل 
بلقة الشيطن؛ لأن الشيطان حُلق من مارج من نارء وا ارح لهب النار. والشارع كا قلا مى الإبلٌ 
شياطين» ونى عن الصلاة في معاطلهاء وما عل إلا بكونها شياطين» وه البعداء. والصلاةٌ حال قربة 
ومناجاة. فاعتبرنا في الباطن حك الوضوء من لموم الإبل» ونقض الطهارة بهذاء ولو كانت لَه بخير» فإنّه 
أضمر في ذلك الحبر شرا لا فظن له إلا العالم الحقق العارف بالأمور الإلهية كف ترد على القلوب. 


باب 
الضحك في الصلاة من نواقض الوضروء 

ال أن الضحك في الصلاة أوجبَ منه الوضوء بعصَهُم» ومَنم بعصَهُم» وبا مع أقول. 
وصل: حك الباطن فيه: 

إن الإنسان في صلاته تختلف عليه الأحوال مع الله في تلاوته» إذاكان من آهل الله من يتدبر 
القرآن: ية تحزنه فيبكي» وآية سره فيضحك» وآية تبهته فلا يضحك ولا ييكي» وآية تفيده علماء وآية 
تجعله مستغفرا وداعيا؛ فطهارته باقية” على أصلها. 
طيفور ین سی بن شروشان السطاي» روی عنه أبو موسی الایثلي» آنه قال: "٭حکت زمانا ویکیٽت 
زماناء ونا اليوم لا آضحك ولا أبكي". 

وأمّا إذا غفل عن تلاوته وتدبرها ومناجاة رته» بدکانه ولهوه» وأمشال ذلك مما بخرجه عن الحضور ى 
هما کو ا ف موق تیم مرل غر . ومن هذه حاله؛ 
فقد اننقضت طهارته» ووجب عليه استثناف طهارة قلبه مرة أخرى. 
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باب 
الوضوء من حمل الت 
قالت به طاتفة من العلاءء ومنع آكثر العلياء من ذلك» وبالمنع أقول. 


وصل: حم الباطن فيه: 


أا حك الباطن في ذلك فاه تع بعلم المناسبةء فلا مع شيء مع شيء إلا لمناسبة بينهيا. قال أبو 
حامد الغزالي: "رأى بعض آهل" هذا الشأن بالحرم غرابا وحامة» ورآى أن الماسبة ينها" تبعد؛ 
فتعجّب» وما عرف سبب ألیں کل واحد منہا بصاحبه۔ فاشار إلہہا فدرجا. فإذا بکلّ واحد متها عَرَخّ؛ 
فعرف أن العرج جمع بينها". 


وكان رجل من التجار يقول لشيخنا أبي مدين: أريد منك إذا رأيت فقيرا يحتاج إلى شيء تعرفني» 
حتی کون ذلك على يديّ. اءه یوما فقي عُريانّ يحتاج إلى ثوب» وكان مقامٌ الشيخ وحاله في ذلك عدم 
الاعتاد على غير الله في جميع آموره» في حقى تفسه وني حق غيره. فان الشيوخ قد أجعوا على آنه من 
توکله في نفسه ص توگله في غبره. فتذكر أبو مدين رغبة التاجر» خرح مع الفقير إلى دكان الاجر 
ليأخذ منه ثوبا. ماشاه إنسانّ آبكره الشيح. فسآله عن دينه» فإذا هو مشرك. فعرف المناسبة» وتاب إلى 
الله من ذلك الخاطر. فالعفت فإذا بالرجل قد فارقه» وم يعرف حيث ذهب. 


فلا أخبرت جحکايته ونا أعرف بلادنا؛ ما في بلاد الإسلام منها دينان أصلا- فعلمتٌ أن الله آرسل 
إليه» من خاطره ذلك. شخصا ينهه» فإِنَ اللة علمنا منه أله يخلق من أنفاس العالّم خلقا. فكذلك من هذا 
اباب من حمل ميتاء فلمناسبة بينها وهو الموت. فما موت عن الأكوان» وإمًا موت عن الحق. فا لمت 
عن الح يتوصًأً» وا لمت عن الأكران باق على وضوئه. 


باب 
تقض الوضوء من زوال العقل 


اتنق العلاء؛ علاء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة. 
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وصل: حم الباطن فيه: 

إن العقل إذاكان ازيل لحه في الإلهيّات النض المتواتز من الشرع الني لا يدخله احتال ولا 
إشكال فيه؛ فهو على أكل الطهارة. أن طهارة الإمان مم وجود النص تعطي الملم الح والكشف. وإذا 
أزال قله شبهة فقد انتقضث طهارئة ويستأنف النظر في دليل آخرء أو في إزالة تلك الشة. 


أبواب الأفعال التي رط هذه الطهارة في فعلها 
انق العلاء على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة. واختلفوا"؛ هل هو شرط صحةء أو شرط 
وجوب. وأعني بالوضوء الطهارة المشروعة» وهي عندنا شرط وجوب. والطهارة عندنا عبادة مستقلة. وقد 
تكون شرطا في عبادة أخرى: شر صحَةء أو شرط وجوب. وقد تكون مستحبَةٌ وستَةٌ في عبادة 


أخری. 
وَضل: حک الباطن ف ذلك: 


طهارةٌ القلب شرط في مناجاة لحن أو مشاهدةه؛ شرط وجوب وشرط صحة معًا. وسببٌ ذلك آنا 
في موطن التكليف» ويطلب الإعان متا بالله وما جاء من عنده وبالرسول والرسل» وهذه إشارة أن الأمر 
ليس بقصور. إا أنه عاي وأعلى» فق كَل ذِي عل عل" ريع ارجات ) رفع درجات من 
مشاء 

وتارة يكون الع شرطا في صحة الإمان» وشرط وجوب فيه. وتارة يكون الإعان شرطا في صحة علم 
الكشف» وشرط وجوب فیه. إل أن الإمان فيه طهارة للقلب من الحجاب» والمم طهارة لقلب من 
الجهل والشكٌ والنفاق. فطهّر قلبك بالطهارتين َنم بذاك في العالببنء وتحوز به عل القبضتين. فان الله 
قد وجب الإمان علینا بنفسه ومن قسه اسماؤه- اجه که وله لا َر بين أحڍِ من 
رسله) مع علمنا ق الله فضّل بعضهم عل بعض رسلا وأنيياء» م ہنا آن قصل بین الأبياء قیاسا ار 
نظراء فن العبد لا حك على الله بشيء. 
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باب 
الطهارة لصلاة الجناتز ولسجود التلاوة 
اختلف اهل العم 4 في الطهارة للصلاة على الجنأتر ولسجود التلاوة. ممن قائل: إنها شرط من 
شرو طهاء ومن قائل: لست بشرط› وبه أقول. 


وصل: في حم الباطن في ذلك: 


أا حك الباطن في ذل ككلّه» فاا نقول: كل عمل مشرو ع لا تقدّمه طهارة الإمان لا يصح ذلك 
العمل بفقده؛ فيجب وجود الإعان في كل عمل مشرو ۶. فن قال: لا جب الوضوء لصلاة الجنازة وجود 
التلاوة؛ لم ير استحضار الإمان في الدعاء للموتى ولا في السجود للتلاوة. واكتفى بالإمان الأصليّ عن 
استحضاره عند الشروع في الفعل. وهذا سبب عدم الإجابة. ومن رأى أن الطهارة شرط؛ كانت الإجابة» 
ولا بدّء فيا يدعر فيه. 


® * 


ي 1 
باب 


الطهارة لِيَس المصحف 
اختلف آهل العام في الطارة؛ هل هي شرط في مس المصحف أم لا؟ فأوجبها قوم» ومنعها قوم» 
وبالمنع أقول. إلا أن فعليا بالطهرة أفضل -أعني مش المصحف-. 
وصل: في حم الباطن في ذلك: 
هل يترم الدليل لاحترام المدلول ؟ فعندنا نمم. ترم الدليل لاحترام المدلول» وعند غبرنا لا يازم؛ فان 
اليل يضاد المدلول» فلا قعان. فزن احمرمَ الدليل فلأمر آخرء لا لكونه دليلا على محتزم. والصحف 
فاعلم أت قد تأخذ العالّم دلبلا على الله ونذهل عا يعضمن مستى العام؛ من ممود ومذموم. وقد 
تأخذ فرعون وأمثاله من المتكرين دليلا على وجود الصانع» لأه صنعة. واقمق أن عَيَشَةٌ في الدلالة على 
دلبلا على وجود الصانع. واقئق أن عة في الدلالة على الخصرصء» وقد” وجب علينا احترامه وتعظمه من 


1ص 89 
2 ص 89ب 


وجه آخر لا من وجه کونه دلیلا. فلهذا عطّمنا لصحف لکرن الشارع آمرنا باحترامه وتعظمه. لا لکرنه 
دلبلا. م له حرمة آخری لکونه دللا وبه نعل احترامه في وقت مَا؛ فإِّه تقول فيه: إِله كلام الله ون کا 
نحن الکاتبين له بأيدینا. 
باب 
إخجاب الوضوء على الجنب» عند إرادة النوم» أو معاودة اماع أو الأكل أو الشرب 
اختلف علاء الشريعة فما ذكرناه في هذه الترجمة. من قائل بإججابه» ومن قائل باستحبابه» وه أقول. 


وأمّا حك الباطن في ذلك إحضار النية لإذي انعقضت طهارته الشرعيّة لشهوةٍ أغفلته عن رؤية الح 
فإنَ الجنابة تقضث طهارته» وهي الغربة عن موطن الإمان الني كان بحب عليه المحضور معهء لولا 
استحكام سلطان الشهوة الذي أفناه عن تقسه وعن كل ما سوَاء. وكذلك إذا" أراد أن يعاود الماع ينوي 
انولد المؤمن لكارة آتبأع رسول الله ظظ بكر الناكين الله بنا اجماع. وكناك إذا أراد أن ياكل ويشرب 
ينوي إعطاء النفس حقها. وهذه النبة فيا ذكرناه هي طهارة لكل ذلك. 


باب 
الوضوء للطواف 
اعام أن الوضوء لاطواف اشترطه قوم» ولم يشترطه قوم» وبه آقول» وإن كان الطواف بالطهارة 
افضل. 
وصل: حم الباطن ف ذلك: 


وذلك إِنه من رأى أن الطواف بالبيت لكونه منسوبا إلى الله كالمرش المنسوب إلى اسستواء الرجن. 
ورأى الملايكة حاقين به وهم المطهّرون الكرام البررة» اشترط الوضوء في الطواف بكعبة قلبه اني 
دح الح جلا. يقول تعالى-: «ما وسعني أرضي ولا ساني ووسعني قلبٌ عبدي» وهو نزوله في نجليه - 
تعالى- إلى قلب عبده» وقد نتاه في "مواقع النجوم" في مازل التارل الذاتي من فلك القلب. 
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ومن رأى أن الحىّ لا يقد ما أضاف إليه» وإنغا قصد بلك التشريف منفعة المكُف؛ لم يشترط 
انطهار" للطواف. وأمَاً في القلب؛ فعدم اشتراط الطهارة في وقت نظر العقل في إات الشرج في المعرفة 
الأولى: ما ابتداء» وإمّا إذا نزل إلا بالتعلم لن أراد أن يعرف الله بالأدأة النظرية. 


& 


باب 
الوضوء لقراءة القرآن 
اختلف العلاء في الوضوء لقراءة القرآن. من قائل: إه جوز قراءة القرآن لمن هو على غير طهارة» وبه 
أقول. ومن قائل: لا جوز أن يقرأ القرآن إلا على وضوءء وهو الأفضل بلا خلاف. وكنلك كل ما ذكرناه 
ما جوز فعله عندنا وعند غبرنا على غر وضوءء إن الأفضل أ ن لا يفعل شيئا من ذلك إلا على وضوء. 


وصل: حك الباطن في ذاك: 


ما حك الباطن في ذلك؛ فان قارئ القرآن نانب الح -سبحانه- في الترجة عنه بكلامه» ومن صفاته 
سسبحانه- القدّوس» ومعناه: الطاهر. فينبغي للعبد إذا ناب مناب احق في کلامه بتلاوته أن يون 
مقدساء أي طاهرا: في ظاهره بالوضوء المشرو ع وفي باطنه بالإعان والحضور والتدتر» وشبه ذلك. وأن 
يقدّم تلاوة الح علیه” ابعداءء م تلو مترجا عن الح ما تلاه عليه وکلمه به. 


فما (أن) يترجم في تلاوته تلك للحاضر عنده ليدكره» وما أن يرجم بلسانه لسمعه فيحصل الآخر 
للسمع» كا لو كان المصحف بيده يتلو فيه: أخذ البصر حقّه من النظر إلى كلام الله من حيث ماهو 
مكنوب» كا آخذه السمع من حيث ما هو اللسان ناطق به مصوّت. وكذلك لو آلتى المصحف في حجرهء 
ومشى بيده على الحروف» لأخذت هذه الأعضاء حظها من ذلك. وهكذا كان يتلو شيخنا أبو عبد الله 
ين الجاهد وأبو عبد الله بن قَسُوم وأبو الحجاج الشْبربلي» ل أر من آشياخنا من يحافظ على مثل هذه 
التلاوة إلا هؤلاء الفلاثة. 
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آبوابٌ الاغتسال 
أحکام طهارة الفشل: 
هنا الفسل المشروع في هذا الباب هو تعميم الطهارة بالماء ميم ظأهر البدن بغير خلاف» وفما يمكن 
إيصال الماء إلبه من المدن. وإن لم يكن ظاهرا بخلاف كداخل الفم وما أشه. وسيأتي ذَذْرّه وور 
أسباب هذه الطهارة. ومنها واجب وسُئَة ومستحبً. 


فاا اعتبار هذه الطهارة (فهو) تعمم طهارة النفس من كل ما أَمِرَث بالطهارة منه وبه من الأعبال: 
ظاهرا با يتعلّق بالأعضاء» وباطنا ا يتعأق بالنفس من مصارف صفاتا لا من صفاتها. وإغا قلنا: من 
مصارف صفاتاء فان صفاتا لازمة لها في أصل خلقتما لا نفك عنها حتى إن بعض أصحابنا قد جعلها عين 
ذاتماء ونا صفات تقسية لها: كالجرص والبخل وافجة وکل وصف مذموم. 


فتعأّق اذ الذي أمرنا بالطهارة منه» مأ هو عين الصفة» وإغا هو عين المصرف. فالإنسان لا بطر 
من الحرص وإغا يتطهّر من صرف الحرص على جمع حطام الدنبا وحراعا. فيتطهّر بالحرص عينه على حك 
ما تطهّر منه با مصرف أيضاء وهو أن يتطهر بالحرص على طلب العم ولحصيل أسباب الخير والأعبال 
الصالة» والحرص على جمع أسباب سعادته. فن عين الحرص ما «مكن زواله. فبا حرص بوجه تكون 
سعادة الحريص» وبا حرص بوجه تكون شقاوة الحريص. فلهذا قلنا بالملصرف لا بعين الصفة. وعلى* هذا 
أخذ جيم الصفات التي عق الذم بهاء إغا ع الذم مصارفها لا بأعيانما. 

فعموم طهارة الباطن والظاهر في هنا الاغتسال» إإغا متفه مصارف الصفات. ولا يلم مصارف 
انصفات إلا من يعلم مكارم الأخلاق» فيتطهر بها. ويعلم سفساف الأخلاق فيتطهر منها. وما خفي منها مما 
لا یدرکه یتلقاه من الشارع وهو کل عمل برضي الله فینطټر به من کل عمل لا برضیه فیتطهّر منه. قال 
الله تعالى-: ولا رض اده لكر وَإن تف كوا زضة ّ4 ولهنا سقنا في هنا الكناب أبوابا 
متقابلةء كالتوبة وعركهاء والورع وترکه» والزهد وترکه ما ستآتي آبوابه إن شاء الله تعالی-» وهي کثیرة. 


وهذه الطهارة أيضا واجبة كالتطهير بإيتاء الركاة مثلاء فهو غسل واجبٍ. وكإعطانا للفقراء من ذوي 
الأرحم وهو مندوب إلبه. وكتخصيص أهل الدين منهم دون غيرهم من ذوي الأرحام» وهو مستحبً. 
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وهكذا يسري حك هذه الطهارة في جميع باطن الإنسان وظاهره من العلم والجهل والكفر والإعان والشرك 
والتوحيد والإثبات والتعطيل وهكذا" في الأعال كلها المشروعة بطّهّرها با موافقة من الخالفة. 


فهذا معنى الاغتسال الواجب منه وغير الواجب. وسأورد من تفصيل مسائل“ هذه الطهارة ما خخري 
مجرى الأمهأت على حسب ما يذكر منها في ظاهر حك الشرع في الاغتسال بالاء. وإغا تفريع هذه الطهارة 
لا خصى ولا يسعه كتاب لو ذكرناها مسألة مسألة» وقد أعطينا فا وبا طريقة الأخذ بهاء ذه على 
ذلك الأغوذج» إن أردت أن تكون من عباد الله الذين اختضهم لخدمته واصطنعهم لنفسه ورضي عنم 
فرضوا عنه» جعلنا الله من العلاء العقال» ولا حال بيننا وبين الاستعال با يرضيه -سبحانه- من الأعبال 
في الأقوال والأفعال والأحوال. 


فأمّا الاغتسالات المشروعة» فا ما اق على وجوبه» ومنها مأ اختُلف في وجوبه» ومنها ما اق على 
استحبابه. وهي اغتسالات كثرة: كالغسل من التقاء الختانين» والفسل من إنزال الماء اللافق على علم» 
والغسل من إنزاله على غير علء كالذي جد الماء ولا يذكر احتلاماء والغفسل من إنزال الماء الدافق على 
غير وجه الالذاذء والفسل من الحيض» وغسل المستحاضة عند الصلوات» وغسل يوم المعةء 
والفسل لصلاة المعة» والغسل عند الإسلام» والفسل للإحرام» والاغتسال لدخول مكة» والاغتسال 
للوقوف بعرفة » والاغتسال من غسل الميّت. وآما الاعتبارات في هذه الأغسال» فآنا أذكرها قبل در 
تفصيل أمّهات المسائل المشروعة في الاغتسال بالماء واعتباراتما. فين ذلك: 


باب 
الاغتسال من غشل اليّت 


ماکان المت شرع عش » وهو لا فعل له» إذ كان غبره ا مكف بغسله» تنیہا لغاسله أن یکون بين 
يدي رټه في تطهیره بتوفيقه» واستعاله في طاعته» وما نجري عليه من آفعال خالقه به وفيه» ليت بين 
يدي غاسله. فلا یری عله بهذا الاعتبار بغسله للمیّت» واا یری أن الله هو مطهره» ویری نفسه 
كالآلة يفعل بها الله ذلك الفمل. كا يرى الغال ا لاء آل“ في تحصيل غل المحت» إذ لولا الماء ما ج 
اسم الغاسل لهذا الذي يغسله» وا اء لا يُتصور منه العوى في آنه عسل المت فإن الماء ما تحرك إليه 
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ولا قصد غسلهء وإغا قصد بالماء غسل المت غاسلهُ 


کذلك الغاسل لا یری في قصده آله قصد غسلل المت بالماء» وإغا بر نفسه مم الماء آلتين قصد الله 
با غسل هذا المت فالله المطهرء لا هو ولا الماء» ولك الله طهر المت بالفاسل وبالماء. فمل هذا لا 
يغتسل من غسل المبت. فهذا اعتبار من يرى أله لا جب الفسل من غسل الميت. 

وأا من غسل ميتاء وغاب في غشله عن أن الله هو مطهره» واذعى ذلك الفعل لنفسه وأضافه 
إنمها» ورأى أنه لولاه ما طهر هذا اليت؛ وجب عليه أن يغتسل ويتطهّر من هذه العوى» بالتوجه 
والحضور مع الله في المستأنف» والنكر لما غفل عنه من تطهير اله هذا اميت على يده. فن اعتبر هذا 
أوجب الاغتسال من غسل المقت. 


وما حكر الاغتسال من غسل المت بالماء» في ظاهر حك الشرع» فليس مذهي القول بوجوبه. 
ولكن' إن انسل من ذلك فهو أُؤْلى وأفضل بلا خلاف. 


باب 
الاغتسال للوقوف بعرفة 

اكان الوقوف بعرفة بصفة انل والافتفار والدعاء والبتهال» بالتعري من لباس الخيط وا موضع 
الني يتف فيه الحاج يى عرفة» علمنا اعتباراء أن ذلك موقف الملماء بالله العارفينء فان الله يقول: 
إا نى الله من عبَاده لاء" وقال: رى أغينَم تيص من للع مما غزذوا ِن الخى)” 
وسيأتي الكلام إن شاء الله- على هذا النوع في باب الح من هذا الكثاب. 

ولمَّا رأى هذا المعتير العام د عن الحيطء اعتبر في تاليف الأدأة وتركيما لمحصول المعرفة بالل من 
طريق النظر الفكريّ» بتركب المقدّمات وتألينهاء فعظهر من ذلك صورة المعرفة بر». كالحاتط الني يلف 
طم القميص بعضها إلى بعض» فتظهر صورة القميص» قيل له بتجريده الخيط: حَصّل المعرفة برك أو 
العم باه من التجلي لهي أ الربّانيّ» واطرح عنك» > في هذا الموقف وهنا اليوم» النظر المقلنَ بتأليف 
المعتمات» واشتفل اليوم بتحصيل المعرفة برك من الامتنان الإلهي والوهب الرباني من الواهب الني 
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يعطي ليُئوم» فإِلّه الني يقذف في تفسك العلم به على كل حالء سؤاء نظرث في تأليف المعَدّمات» أو 
تنظر. فعامله -سبحانه - بالتجريد» فاه الى بك. ولا تلتفت إلى تأليفك المقدّمات النظرية في العام بالله 
فنَ لأكسب ظلمة في المعرفة لا يراها إلا البصير. إذ لا منأسبة بين ما تفه من ذلك» وبين ما تستحقه 
ذائه جل وتعالی علا کیرا۔. 


ومن كان يطلب منه هذه الحالةء في ذلك الموقف الكرمم والمشهد الحطير المظم» كيف لا يغتسل 
. ۰ ا 5 0 0-4 ت 
الح بالحقّ» دون علمه بنفسه» إذ لا دليل عليه إلا هو. 


لأنَ المعرفة تتعدّى إلى مفعول واحد. وأنت في عرفة. والعام يتعدّى إلى مفعولين. ولهذا يحصل 
لصاحب هذا المشهد عند العَلمّن إذا خرج من عرفةء يريد المزدلفة وهي بء بحصل له عام آخر يكون 
معلومه الله» كا كان معلومه في عرفات الربٌ تمالى-. وهذا المنعول الواحد الحاصل لك في هذا اليوم؛ هو 
علمك برك لا بنفسك. فتعرف الحق بالحق. فيكون احق الذي اغتسلت به يُعطي تلك المعرفة بهء 
ويكون المغتشل منه اسم مفعول- عن نفيك في دعواهاء في معرفة رها بنفسهاء من طريق التعقل في 
تحصيلها. وأين الدليل من الدليل! هيهات وعرّته» ما تعرفه إن عرفته- إلا به. فافهم. فهذا عُسلك للوقرف 
يعزفة» إن فقت له» وانله الود والمليم. 


& * ® 


باب 
الاغتسال لدخول مكة -زادها الله تشریفا 

اعم أن دخول مكة هو القدوم على الله في حضرته» فلا بد من تجديد طهارة لقلبك ما أكتسبه من 
باماء عبادة وتنظيفا» وطهارة الباطن -وهو القلب- بالتبرّي طلبا للولاء. فإله لا ولاء للحق إلا بالبراءة من 
ا لحاق؛ حيث كان نظرك إليهم بنفسك لا بالله. 

فن كان حاله الحضور ادام مع الله لم يغتسل لدخول مكةء إلا الغسل الظاهر بالماء لإقامة الستة. 
وأمَا بالباطن فلاء إلا عند رؤية البيت» فإتّه طهر باطنا جياء خاصء» لمشاهدة” بيته الخاص بيعه- 
والطواف به» الذي هم الطاقون به كال وإحاقين من حول القزش يبون فد رم4 إذكان بيت 
1ص 95 
2 ص 95ب 
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e Ea‏ "الأول" من الأساء e‏ الست. 
فتحصل المناسبة. قال تعالى-: إن أل بْب وضع للئاس َي ية مار ' أي جعلت فيه اركة 
لعبادي والهدی. فن رای البيت ولم جد عنده زيادة إلهيةء ها نال من بركة البيت شيتاء لأنَ الركة (هي) 
الزيادة. فا أضافه الحق. فدل على أن قصده غير ”حيح» فإِنَ تمجيل الطعام للضيف سُتة 

فليجعل اغتساله أوّلاء لا جعله ثانيا لما تقدّمه من غسل الإحرام . فاه طهارة خاصة تليق مشاهدة 
البيت والطواف به لا مناسبة بينه وبين الاغتسال للإحرام» إلا من وجه مّا. فإذا زع أنه طهّر هنا 
الطهرء وفرغ من طوافه؛ يتفقّد باطنه» فإنّ الله ما جعل البركة فيه والهدى وهو البيان» أي يِن له 
ذلك الني زاده ره من العل به-. فا جلت الركة في البيت إلا أن يكون يعطلي خازئةُ لطا به القادم 
عليه ِن خِلّم الركة والقرب والعناية والبيان» الني هو” الهدى في الأمور المشكلةء في الأحوال والمسائل 
ا ميات الإنهية» في العلم بالله» ما يلبق بل ذلك البيت المصطفى؛ محل بين الح المبايع الل المسجوذ 
عليه. 

فان هذا البيت خزانة ما لله من البركات والهدى. وقد به الشارع إشارة» بكر الكاز الني فيه» وأيّ 
کنز أعظم ما در الله من البركة والهدى» حيث جعلها عن البيت. فكرةُ من ضيف إليه» وهو الله. 

فلينظر الطاق القادم إذا فرغ من طوافه إل قلبه› فإن وجد زيادة من معرفة ره وببانا في معرفتهء 
لر یکن عنده. فيعام عند ذلك صحة اغتساله لدخول مكة. وان ا دبا د ل با درو 
قدم على ربّه ولا طاف بیته. فاه من الحال أن يازل أحدٌ على كرمم ني ویدخل بیته ولا يضیفه“ . فإذا ل 
جد الزيادة؛ ها زاد على غسله با لاء وقدومه على الأججار المبنبة؛ فهو صاحب عناء وخيبة في قلبه. وما له 
وی الأعال الظاهرة في و رهر لعامَةَ الزمتين. فإن جاور جاور انج / 
بعرته. e‏ المصاب بعدم لا E‏ ات بو 


المعرفة في العاجل 


1 آل عران : 96] 
2 ق: خاص 
3 ص 96 
4 يضيفه هنا من الضيافة 
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باب 
الاغتسال للإحرام 
اعتباره: قطهير الجوارح ما لا يجوز للمحرم أن يفعله» وتطهير الباطن من كل مأ خَلّف وراءد. فك 
ترکه جس من أهل ومال وولد» وقدم على بيت الله بظاهره» فلا يلتفت بقلبه إلا إلى ما توجه إليه. وعنع 
أن يدخل قلبه أو خطر له شيء ما خلفه وراءه» بالتوبة والرجوع إلى الله. ولهذا سمي غسل الإحرام؛ لما 
یرم علیه ظاهرا وباطنا. فان ام تکن هذه حالته» فليس حرم باطنا. 


فن لباب قد نام وغفل» وبتي الباب بلا حافظ. فام تجد خواطر النفوس ولا خواطر الشياطين 
من ينعها من الدخول إلى قلبه» فهو يقول: "لتيك" بلسانه» ويتخيّل آنه يجيب نداء ربه بالقدوم عليه. وهو 
جيب نداءَ خاطر نفسه أو شیطانه الذي ينادیه في قلبه: يا فلان؛ فيقول: لتيك. فيقول اه الخاطر نخحسب 
ما بعثه به صاحبه» من نفس أو شيطان وما جاءه به من غير مأ شرع له من الإقبال عليه في تلك الحالة . 
فيقول له صاحب ذلك الحاطر عند قوله: "لبيك الله لتيك"-: آهلا وسهلاء أبنت مَن يءطيك المرمان 
والخيبة والخسران البين» ويفرح بأن جعله إلها ولباه. 

فلولا فطل الله وَرَنمئه” بلسان الباطن والحال» وما تقذم من النية أك في ما قط فيه ) من 
وجود بقلوبكم إلى ما خلفهوه سا وراء ظهورك وعَذَابٌ طم فيغفر الله لمم ما حدَّثوا به أقسهم. 
وما آخطر لمم الشيطان في تلك الحالة» بعناية التلبية الظاهرة لا غيرء وما أعطام في قلوبم ما أعطاه 
لأهل الاغتسال الباطن من الüخرمين.‏ 


. . & 


باب 
الاغتسال عند الإسلام» وهو سئة بل فرض 
الاغتسال عند الإسلام مشروع» وقد ورد به البرٌ النبويّ. وما اعتباره في الباطن» فان الإسلام 
القياد. فإذا أظهر الإنسانٌ القياد الظاهرء كان مُنْلما ظأهرا. فيجب علبه الانقياد بباطنه حتى يكون 
مسلا باطناء كما كان ظاهرا. فهو هذا تطهير الباطن عد الإسلام بالإمان'. قال -تمعالى- في حقّ طاثفة 
قالت آمتا: قل لم موا ولكن فووا ألمت ولا يَذحُل الان في فوك وهو الطهارة الباطنة النافعة 


۱ص 97 ِ 

2 اقتباس من الآية: وللا فصل الله عبَحّ َة في اذا وَالآخِرة [النور : 14] 
3 [التور : 14] 

4 ص 7ب 


5 [الحجرات : 14] 
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امنجية من التخليد في النار. 


باب 
الاختسال لصلاة ا٣معة‏ 

اعتباره في الباطن طهارة القلب لاجتاءه برته» واجټاع هه عليه لناجاتهء برفع الحجاب عن قلمه. 
ولهذا قال من يرى أن امعة تصح بالاثنين وتقام» وبه أقول. يقول عالى-: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفین» الحدیث. وما دک ثالثاء يقول العبد كذاء فقول له كذا. 

فلا بد من طلبت' منه هذه الالة» آن يتطةّر لها طهرا خاصا. بل أقول: إن لكلل حالة للمبد مع الله : 
تعألى - طهارة خاصةء فإنه مقام وُضأة. ولهذا شعت اجمعة ركمتين. فالأولى من العبد لله با يقول» والفائية 
من الله للعبد با يخير به في إجابته قول عبده» أو يخبر به الملاً الأعلى» بحسب ما يفوه به المد في 
صلاته. غير أله في صلاة اجمعة بقتضى. ما شرع له أن جهر بالقراءة ولا بء فيقول الله للملا الأعلى: 
"مدني عبدي". أو ما قال من إجابة وثناء وتفويض وقجيد. 

باب" 
الاغتسال ليوم المعة 

الاعتبار: الطهارة بالأزل نلزمان اليو من السبعة الأيام التي هي أبام اإمعة. فإن الله قد شع حقًا 
واجبا عل كل عبد أن يغتسل في كل سبعة أيام. فغفسل يوم المعة لليوم» لا للصلاة. فكانت الطهارة 
لصلاة المعة طهارة الحال» وهذه (أي الطهارة ليوم المعة) طهارة الزمان. 

فان العلماء اختلفوا؛ فن قائل: إِنّ الفسل إغا هو ليوم المعة» وهو مذهبنا. فإن أوقعه قبل صلاة 
الجعةء ونوى أيضا الغتسال لصلاة المعة» فهو أفضل. ومن قائل: اله لصلاة عة في يوم المعةء وهو 
الأفضل بلا خلاف» حتى لو تركه قبل الصلاة» وجب عليه أن يغتسل. ما لم تفرب الشمس. 

وما قلنا: إن جم العبدِ على المحقّء في هذا اليوم الزماني» كانت بنسبة هذا اليوم إلى جناب المق» ما 
يدخل الأزل من التتديرات الزماية فيه» بتعيين توجمات الح لإججاد الكائنات» في الأزمان التلفات» التي 
بصحها اليل وابد والآنْ له الأنر من قبل وين بد4" فاعم ذلك» فإ دقيق جدًا. 


1 ق: طلب 
2 ص 98 


3 [الروم : 4] 
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من اغتسل لصلاة الجمعةء فقد جع بين الغسل للحال والزمان. ومن اغتسل ليوم ا عة عد الصلاة 
فقد آفرد. وهو فذح في مستى ال معة. فالأظهر أنه مشروع في يوم الجمعة ولصلاة المعةء وهو الأؤجه. وما 
عد آن 5 مقصود الشارع به ذلك. 


* « . 


باب 
غل النتانة 
وسیرد» ونبیّن فيه مذهبنا. 


وأمّا اعتباره: فالاستحاضة مرض» والعبد مأمور بتصحيح عبادته» لا يدخلها شيء من المرض. فها 
اعتل في عبادة ما من عباداته» تطهر من تلك العلّة وأزالهاء حتى يعمد الله عبدا خالصا محضاء لا تشوبه 
عة ولا مرش في عبادته ولا في عبودته. 

باب 
الاغتسال من الحيض 

الحیض رکضة شيطان» فيجب الاغتسال منه. قال -تعالی- إل رجش يِن مَل السَيِطّان ” فيجب 
تطهير القلب من لَمَة الشيطان» إذا زل به» ومَسَةٌ في باطنه. وتطهيرها بلّمَة ا للّك. والقَصَةٌ البيضاء هي 
الملامة» أو من بعض العلامات على عناية الله بهذا القلب» حيث طرد عنه وأزال ركضة الشيطان. 
فيستعمل” لَمَة ا للك عند ذلك. وهو تطهير القلب. وإن كنت عن ذلك (آي عن اللقتين) بالإصبعينء 
وكلاهها رحة» فإّه آضافهها إلى الرحمن. فلولا رج اله عبدَةٌ بتلك اللقة الشيطانية» ما حصل له ثواب 
خالفته » بالتبديل في العدول عنه» إلى العمل بلَمَة الك فله أجران. فلهنا قلنا: إته أضافها إلى الاسم 
الزرجن. 


فإذا أزاغه» جأهد نفسه أن لا يفعل ما أماله إليه» جوزي أَجرَ انجاهد. فإن عمل وتاب إثر الفعل بعد 
مجاهدةء فساغد الشيطان عليه القدرٌ السابق بالفملء فوقع منه الفعلٌ» ورأى أن ذلك من الشيطانء 
مؤمنا بذاك مصدقا کا قال موسى ق8 إِنه ين عَمَل السَْطان ئه عَد مُضِل مين" وتاب عقيب 
1ص 93ب 
2 [الائدة : 90] 
3ص 99 


4 [القصص : 15] 
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وقرخ 'لنعل. -وأعني بالتوبة هناء الندم. فإنه معظم آركان التوبة» وقد ورد أن «الندم توبة»-كان له أجر 
شهيدء لوقوع النعل منه» والشهيد حي ليس ميّت. 

واي حياة أعظم أو اكل من حياة القلوب مع الله» في أي فعل کان ؟ فإ المحضور مم الإمان» عند 
وقوع اخالفة» يرد ذلك العمل حيّاء بحياة الحضور؛ يستغفر له إلى يوم الفيأمة. فهذا من عناية الم 
الرحنء اني أضاف الإصبعين إليه. فالشيطان يسعى في تضعيف الخير للعبد» وهو لا يشعر. فان 
الحرص أعبادء ونور" الوبال وإم تلك المعصية عليه. وهذا من مكر الله تمالى- بإبليس. 

فإلّه لو عل أن الله يُنيدٌ العبد" بتلك اة من الشيطانء سعادة خاضةء ما ألقى إلبه شينا من 
ذلك. وهذا المكر الإلهي» اني مکر الله به في حقّ إبلیس» ما رايت آحدا به عليه. ولولا علبي بإبليس. 
ومعرفتي بجهله» وحرصه على التحريض على الخالفة» ما بهت على هذاء لعلمي بأئه لولا هنا الماعء 
لاجتنب لَمَة الحالفة. فهذا هو الني لني على ذَكرهاء لان الشيطان لا يتف عندهاء لحجابه: بحرصه على 
شقاوة العبد» وجمله بان الله يتوب على هذا العبد الحاص. فن كل بمكور بهء إا يكر الله به من حيث 
لا مشعر. وقد يشعر بذلك المكرء عر الممكور به. 
باب 

الاغتسال من المي الحارج على غير وجه الل 

من قائل بوجوبه» ومن قأتل: لا نچب علیه غسل» وبه آقول. 


وصل: حک الباطن فيه: 

اعتبارٌ الجنابة (هو) الغربة» والغرةٌ لا تكون إلا مفارقة الوطن. وموطن الإنسان عبوديه. فإذا فارق 
موطنه» ودخل في حدود الربويية» فتصف بوصف من أوصاف السيادة على أبنأء موطنه» وأمثاله» ول 
جد لد لذلك. ها وى صفة السيادة حقها. فان الكامل؛ انه كاله لا تقار لله أصلاء وتاج الكاني لا 
شبهه ابتهاج» فلا لم يوف الصفةٌ حقهاء تعن عليه الاغتسال؛ وهو الاعتراف با قصر. به» في حى تلك 
انصفة الإلهية. هن هنا أوجب الغسل من أوجبه» على من خرج منه المي في البقظة» من غير التذاذ. 
وتن رأى أن صنة الكبال التي تنبغي للواجب الوجود بنفسه» إذا اقصف بها المبد في غربته» لم يكن لها 
حک فیه. لله لیس بحل لھاء ل وجب عليه غسلا. 


1 99ب غور رج 

2 تا بنة ف الامش مم إت رة التصريب 
3 ص 100 
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باب 
الاغتسال من الماء يجده الام إذا هو استيقظ ولا پذر احعلاما 
في مثل هذا بتي حکم قوله 4# «ٳغا الاء من الماء» فهو مخصص» ما هو منسوخ كا يراه بعضهم. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


العارف نجد قبضا أو بسطاء في حال من الأحوالء لايعرف سببه. وهو" أمر حطر عند أهل 
الطريق. فيعا أن ذلك لغفلة منه عن مراقبة قلبه في وارداته» وقلّة قوذ بصيرته في مناسبة حاله مع الأمر 
الذي آورثه تلك الصفة. فيتعين عليه التسليم لموارد القضاء» حتى يرى ما ينتج له ذلك في المستقبل. 


فإذا عرفه وجب عليه الاغتسال» با لحضور التامّ مع الحقق» في علم المناسبات. حتى لا نجهل ما يرد 
عليه» من الح من واردات التقديس» وما اسم الني جاءه بذلك؟ وما ال٣م‏ الذي جيء به من عنده؟ 
وما الاسم الإلهي الني هوء في الحال» حا عليه» وهو الذي استدعى ذلك الوارد؟ فهذه ثلاثة: الم 
الستدعي» والاسم المستدعى منه» والسم الوارد به. فإنَ الحقّ» من حيث ذاته» لا سبيل لمناسبة 
تريطنا به» أو ترطه بنا ليس کله فيْءِ وَهُو اميم صر 4 فبأسماته علق» وها نتخلّق» وها 
تحت والله الموفق. 


باب 
الاتسال من التقاء الختانين من غر إنزال 
قال رسول الله ##: «إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسلل». واختلف العلماء في هذه المسألة؛ 
هن قائل باه جب الغسل من التقاء الحتاين» ومن قائل بأّه لا جب الغسل من الغقاء الحتانين» وبه 
أقول. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


ذا جاوز العبدٌ حده» ودخل في حدود الربويةء وآدخل رنه ف الحدَ معه» ما وصفه بهء ماهر من 
صفات الممكنات» فقد وجب عليه الطهر من ذلك. فلن تثزيه العبدء أن لا يخرج عن إمكانه» ولا يُذخِل 


1ص 100ب 
2 [الشورى : 11] 
3ص 101 
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انواجب لنفسه في إمکانه» فلا قول: جوز ان فمل اله کناء ووز ان لا يفعله. فإِنَ ذلك يطلب ' 
ار > والح ه الوجوب على الإطلاق. والني ينبغي أن يقال: جوز أن توجد الحركة من المتحرك» 
4 توجد» فتفتقر إلى المرجح. فإذا کار ll‏ بالله تعالى- بهذه المابةء وجب عليه الاغتسال» 
وهو | > من هذا العم > بالعم اني لا بدخله تحت الجواز. وسترد هذه المسألة إن شاء الله 


) باب 
الاغتسال من الجنابة عل وجه الل 

قد قررنا أن الجنابة هي الغربة» وهي هناء غربة العبد عن موطنه” الني يستحقّه» وليس إلا البودية. 
أو تفريب صفة ربانّة عن موطنا؛ فيتصف اء أو يصف بها مكنا من الممكنات» فيجب الطهر في هذه 
المسألة بلا خلاف. 

واعلم أن هذا الفسل الواحد المذكرر في هذا الباب» يفرع منه مائة وخمسون حالاء جب الاغتسال 
على العبد في قلبه من كل حال منها. ونحن نذكر لك أعيان اأ كلها إن شاء الله- في عشرة فصول» كل 
فصل منها يتضمن خمسة عشر۔ حالاء لتعرف كيف تلقاهاء إذا ورد على قلب المبد» لأئه لاإبد من 
ورودها على كل قلب» من العو وا لخصوص. والله المؤبد وا مليم» لا قرة إلا به» فن ذلك: 
الفصل الأوّل: الجبروت» والألوهية» والعرّة» وا#منية» والإمان» والقيام» والشوق” والولاء» والظلمة. 
والشخر» ووم الرجة» وخصوصهاء والسلامة» والطهارةء ولك 


الفصل الثاني: انكبرياء» والستر» والصورة» واللأقء والراءة ٠‏ والإخلاص» والإقرار» والراء» والنصيحة» 
والحبَ» والقهر» والهبة والرزق» والفتوح» والعل. 

الفصل الثالث: البسط.» والقبض» والإعزازء ورفع الدرح» وخفض الميزان» والشرك» والإنصاف» والطاعءة. 
والرضاء والقناعة» والإذلال» والأصوات» والرؤيةء والقضاء» والعدالة. 

الفصل الرايع: اللطف» والاختبارء ورفع الستور» والمظمةء والجلء والشکر. والاعتلاء واٰحافظة» 
والتقديرء والزيادة والحدود» والهوى» والمنازعة والولاية» والقليك. 


1 اة في اليامش ل الأصل 
ص 101ب 
3 رمیا في ق: والشرق؛ عم ثلاث قاط تحت رووس السين. 
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الفصل 4 الحامس 4 الرخم» وإدخال السرورء والقطبعةء والخداع» والاستدراج» والحسہان» والجلالةء 
وانكرم» والمراقبةء والإجابة والساع» والحكة» والوداد"» والبعث» والشرف. 

الفصل السادس ی الشهادة والح الوق به والوكالة» والقرةء والصلابة في کل شيء؛ والنصرة› والشناءء 
والإحصاءء واألابتداءء والإعادة والصدقة› والقول»ء والعفوء والأمر» والهي. 

الفصا السا E‏ الأخلاقء والمال» والجاهء والزيارةء والأمان» والحباةء والموت» والإحياء والقَيّوميّةء› 
والوجدان»› والاستشراف» والوحدة» والصمداني» والقدرةء» والاقتدار. 


الفصل الفامن: التتدي» والتأخرء والدار الأول والآخرةء والاختفاء» وإشالة الحجب» والإحسانء 
والرجوع» والائتقام» والصفح» والحجرء والنكاح» والرياء» والاختلاق» والہت. 

الفصل التاسع: الرآفة ‏ وملك الاك» والكرامات» والآجال» والتعالي» والمغالطة» والجع» والاستفناءء 
والتعدّي» والكتاية» والسخاء» والكذب» والتكذيب» والسياسة» والنوامبيس. 


الفصل ۴ الماش : المنعء والهدايةء والانتفاع» والضررء والنور» والابتداع» والبقاء والتوارٹ»› والرشدء 


اعلم يدنا الله وإياك بروح منه- أن جميع ما ذكرنا في هذه الفصول» وما تعضمنه كل حالة منها مأ ل 
نذكره مخافة التطويل يجب على الإنسان طهارة باطنه وقلبه منه» في مذهب أهل الله وخاصته من أهل 
الكشف» بلا خلاف بين أهل الأذواق في ذلك. ولكن يتاج المتطهر من أكثرها إلى علم غزيرء في كفية 
انطهارة ما ذكرنا» وقد يكون بعضها طهورا لبعض. 


م نرجع إلى مقصودنا من إيراد الأحكام ا مشروعة في هذه الطهارة» التي هي الاغتسال بالماء 
واعتباراتها» وأحکاما في الباطن. فاقول: قد ذکرنا في الوضوء على من تجب طهارته ؟ ومتی یکون وجوبا؟ 
فلا حتاج إلى كر ما تشترك فيه الطهارتان. 

باب 
الندأّك باليد في الفسل في جميع البدن 

اختلف الناس من علباء الشريعة في التدلك باليد في جي الجسد» لمن قائل: إِنّ ذلك شرط في كمال 
انطهارة» ومن قائل: ليس بشرط. واا مذهبنا: فإيصال الماء إلى ا لجسد حت يعمة باي شيء کان كن 
1ص 102ب 
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,صله 
وصلء حك ذلك في الباطن: 


الاستقصاء في طهارة الباطن»ء لا فيا من القاء الني تضمرد النفوس» من حب ألحمدة عند الا ۰ 
ا بظهر وا من اليرء نباي وج أمكن إزلة هذه المفةء ركن ماع جنع من موم طهارة الباطنء ذل 
تحصل الطيارة. 


باب 
اة في الفسل 
اختاف" العلاء في شرط النيّة في الغسل. فن العلباء من اشترطهاء وبه أقول. ومنهم من لم يشترطها. 


وصل: اعتبارها في الباطن: 
لبد من شرطها في طهارة الباطنء فإنا روح العمل وحيات. والنية من عمل الباطن» فلا بد منها. 


باب 
المضمضة والاستنشاق في الفسل 


اختلف العلاء» علاء الشريعة» في المضمضة والاستنشاق في الفسل. فن قائل بوجوباء ومن قأئل 
بعد وجوبما. والني نذهب إليه في ذلك: أن الفسل لَمّاكان يتضقن اوه کن حکها. من حيٹ 
متوصئ في اغتساله» لا من حيث آنه مغتيمال. فاه ما ورد أن الي 8# ما قضمض ولا استنشق في 
غسله» إلا في الوضوء فيه. وما رأيت أحدا” به على مثل هذا في اختلافهم في ذاك. 

الک ف عندي راجع إلى حك الوضوء» والوضوء عندنا لابدٌ منه ف الاغتسال من الجنابة. وعندنا 
ثي هذ المسألة نظر في حالتين: المالة الواحدة فمن جامع ولم بزل فعليه ‏ وضوءان في اغتساله. فإن جامم 
وأزل فعليهة وضرء واحد. إلا أن مذهبنا أن التقاء الحتانين دون إنزال لا يوجب الفسل» ويوجب الوضره. 
وبه قل بو سعید الخدريّ وغاره من الصحبة والأعنش: وقد تقدم اكلام ف شرط ارتب والنور ي 
انوضوء واعتباره. 


1 ص 104 
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باب 
في ناقض هذه الطهارة التي هي الفسل 
فناقضّها ا لجنابة والحيض والاستحاضة والعقاء الختانين. فالحيض بلا خلاف» وكنلك إنزال الماء على 
وجه اللذّة في اليقظة بلا خلاف» وما عدا هذين بخلاف. فإِنّ بعض الناس من المتقدّمين لا يرى على 
المرأة سلاد إذا وجدت اء من الاحتلام مع وجود الللّة. 


. ®. 


باب 
في إيجاب الطهر من الظء 
من قائل بوجوبه» رل أو لإ يثزل» إذا التقى المتانان. ومن قائل بوجوبه مع إبزال الماء» وبه أقول. 


وصل: في اعتباره في الباطن: 


الوطء" (هو) توجًة الور على امور فيه» بضرب من الوهب. فلا بخلو الموئر فيه أن يكون حاضرا 
عارفاء بخصوص ذلك الو٠ّر»‏ من الأساء الإلهية» فلا يجب عليه الهر. أو لا يكون فيجب عليه الطهر. 
وقد يعطي ذلك الور نومة القلب. ثم لا يخلو هذا اسم الإلهي أن يوبّرء عم كون من الأكوانء آو علا 
يتعأق بالله. وعلى المالتين؛ فإن رأى نفسه مُؤطئاء ولم يأخذ بالله كالصدقة ثقع بيد الرمن» وإن أخذها 
السائل» والله المعطي؛ فيكون -سبحانه- ا معطي والآخذ» فلا طهارة عليه في الباطن. 


فإِنَ با لحن تكون طهارة الأشياء. فإن غاب عن هنذا الشهود» ورأى نفسه أله هو الآجِذٍ ما أنزله الله 
على قلبه من العلوم» وجبث عليه الطهارة من رؤية نفسه. وكنلك إذا وطن غيره مسألة يعلمه إتاها با حال 
او بالقول؛ فإن كان عن حضور فلا طهارة عليه» فإه ما زال على طهارت. وإن رأى نقسه في تعلمه غيرةء 
بالحال أو بالقول» وجبث عليه الطهارة من رؤية نضيه» لابد من ذلك. فان رجال الله في هذه الطريق: 
۰ 2 6 3 
الامر بيد » وان نواصيٰ عباڍه وکل دابة» بیده. 


1ص 105 
2 ص 05ب 


3 ابت في الهامش بقلم الشيخ الأكبر: "بغ قراءة لظهير الدين محرد الزنجاني عل وكدب ابن العرهي". 
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باب 
في الصفة المعتبرة في كن خروج الي موجبا للاغتسال 

اختلف العلهاء في الصفة المعتبرة في كون خروج المنيّ موجبا للاغتسال. فن قائل باعتبار اللِلَةء ومن 
قائل بنفس الخروج؛ سَوَاء کان عن إلّة أو بغير إَِة. 

اللَة من المد بهاء إمّا أن تكون نفسيّة» أو إلهة. فإن كانت نفسية طبيعيّة» فقد وجب الفسل. 
وإن كانت غير نفسية» فلا يخلو ذلك العلمء اني هو بنزاة الجنابةء إمّا أن يتلق بالله » أو تعلق بكون 
من الآكران: فإن تعلق بالله» واه غير نفسية» فلا طهر عليه. وإن تعلق بالأكوان» فعليه الطهرء سزاء 
الد أو لم يلعد 

ومعی قولدا: اللذّة الإليبة؛ أعني دة الكالء لا ار الوارد. وة الکال ف العمد: أن کون عدا 
محضاء لا يتصف بالغربة» عن موطنه في باطنه. ولو حلم عليه الحقّ» من صفات السيادة» ما شاء من 
حضرته» لا يخرجه ذلك عن" موطنه. وإذا كان كناك فا هو ذو جنابة» إذ لا غربة عنده» فإِنه ما برح في 
موطنه وهر غية الكال. وانطهارة معرفةٌ للنقص. 


باب 
في دخول الجنب المسجد 

فن قائل با منم بإطلاق» ومن قائل باع إلا لعابر فيه غير مقم» ومن قائل بإياحة ذلك للجميع» وبه 
أقول. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

n O‏ »,و 

العارف من کرنه عارفاء ۷ + لل ايل داعا. ي الحديث: «جملتٌ ل الأر كلي س جدا». ولا 
ينفكَ ا جنب» أن يكون في الأرض» وإذا كان في الأرض» فهو في المسجد العام المشروع» اني لا ينيد 

من العارف» بل العام كله» علوّه وسفلهء ل تصح ف حاله» الإقامة. فهر عابر أبدا او الأنفاس. 


1 ص 106 
339 


فزن الإله ا لموجد في كل نفس مُوْجد يفعل: فلا يعطل نفس واحدا تقصف منه بالإقامة» كا قال: وکل 
تؤم ُو في شان 4" وقال“ تعالى-: لإسنفر ل أ الان" وقال: «بيده اليزان يخفض وبرفع». 


ومن قال بانع من ذلك غلب عليه ريه قسه» آنه ليس محل طاهر. حيث ل يتلق بالأساء 
الإلييةء ولو تخل بهاء ولم ين عن تخلقه عنده» فا تخ بها وعندقا: أن المحخلًق بالأساء» ما فني عن 
خلقه بہا» فليس بتخلق. فان امعنی بکونه متخا اء أي تقوم به. كما يقوم الوق بالتخلّق به. وقد 
لله غيرّه» فيكون عند ذلك محلا بالأخلاق الإلهة. وذلك أن العبد مأمورء وا حن لا يأمر نقشه. 
فالتخأ | متثال أمر الله بقوّة الله وعونه. 

فن الأدب آن برى المعخأقء کرنه متخلا مكفاء وإن كان الق سمه وبصرّه. أليس الحق قد أت 
عن عبده بالضير» في سمه وبصره؟ فأين يذهب هذا العبدء والعين موجودة؟ وغايته آن يكون صورةء 
في هيول الوجود المطلق» مقيّدة وليس له بعد هذا مرتبة إلا العدم» والعدم لا يقبل الصورة؛ فافهم. 


انتهى ال جزء الثالث والثلاثون» يتلوه الجزء الراب والثلاثون. 


1 [الرحمن : 29| 
2 ص 106ب 
3 االرحن : 31] 
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الجزء الرايع والثلااون " 
بسم الله الرجن الرحم ” 
باب 
مش الجنب المصحف 
قوء من ذلك. 
العام كله كلات الله في الوجود. قال الله تعالى- في حق عبسى۔ ###: لولمه ألقاها إلى مز 
وقال تعالی-: لما يدث كلمَات الله 4 وقال تمالى-: لبه َضعد اكلم الطْيْب والفنل الصاح يرنه 4 
والكّلم جمعكلمة» ويقول تعالى- للشيء إذا أراده: وك فيكسو ذلك الثيءء التكوين» وََْكُون). 
فالوجود کله زق مَذْشُور 4 والعام فيه كعاب مَشطوز» بل هو مرقوم: لأ له وجمين: وجه يطلب 
العلو والأتاة الإلهيةء وو جه يطلب السفل» وهو الطبيعة. فلهزا رجّحنا اسم المرقوم عل الملسطرر. فکل 
وجه من ال مرقوم مسطوڙ» وفي ذلك أقول: 
إن" الكيان بب في قله فب إناظره تش وبي 
نر يه رى ما فيه بن بع إذ كل وجه من الزفوم فشطور 
إِ الؤجُود َير حار ناظِرْة ‏ الكَؤن مقع والر مشو 
فالأمر كا قلا "رق مَذْفُوز" والأعيان فيه "كاب مش طوز"؛ فهو كلمات الله التي لا تفد. فبيته 
معمور› وسقفه و و ا کک ٣ 2 ES‏ جلة و 


1 المنوان ص 107ب. وهنا ص 107 ييضاء 
2 السيلة ص 108 

3 [النساه : 171] 

الان : 27] 

5 [فاطر : 10] 

]3 : الطرر‎ ٠ 

7 ص 108ب 

8 [الأام : 0ه 41] 


الشريك لعينه؟ لا واللهء إلا لكونه في اعتقادك إلها. فاللة دعوتم» لا تلك الصورة. ولهذا أجيبَ دعاؤ؟ء 
والصورة لا قضرّ ولا تنفع. 


ُظر في قوله: قن مهو" فان سوم بهم فهم عينپم. فلا يقولون في معبودم جز ولا جز ولا 
کرک ينحته بيده م يعبده. فا (حفالني) عَبَدَ جوهرة. والصورة من عمله. وإن سوه بالإله» عرفت أن 
الإله غبدوا”. هذا نحقيق الأمر في نفسه. وقد أشارت الآية الواردة في القرآن إلى ما ذهبنا إليه» بقوله - 
تعالى-: إوقضى ريك ألا بدا إلا اء فهو عندنا معنى حَك. وعد من لا علم له من علماء الرسوم 
بالحقائق» بعنى أمر. وبين العنيين في التحقيق بون بعيد. 

وني قول محمد له معلا لنا: «أعبد الله كأنك راه» وني حديث جبريل معه 8# حين سأله عن 
الإحسان» نحضور جاعة من الصحابة: ما هو ؟ فال ##: «أن تعبد الله كاك حراه» اء ب كأ" وقد 
علمث أن الحيال خزانة امحسوسات» وأن احق ليس محسوس لناء وما نعقل منه إلا وجوده» لجاء 
كأ" لندخاه تحت قَرّة البصر» فلحقه بالوهم با محسوسات» فقربنا من هؤلاء الذين عبدوه فيا لحتوه. 


فتدبر ما أشرنا إليه! فإ الأمر لا يكون إلأكما قرره الشارع. فقرر في موضع» مأ آنكره في موضع 
آخر. فالعالم متا (ينبغي) أن يقزر ما قرره الحق» في ا لموضع الذي قزره الح ولينكر ما أنكره الحقء في 
الموضم الذي أنكره الحقء ها تم إلا الإمان الصرف. فلا تأخذ من سلطان عقلك'ء إلا القبول. فانظر ما 
أشرف حرف المشيل الني هو “كأن". 
كائ" شاطماء ناظرة غا فة ريامع اكز 
کان" خزف أ في الكُون ساطت إن كلت تغل أن اليأن في التَظْرٍ 
مُزالإمام اني فيه نضرئة ‏ ولاقام خلق من ابقر 
ولا شك أن أهل الله جملوا القلب كا لصحف الني يحوي على كلام الله كا أنّ التلب قد وسع 
الحق عة حين ضاق عنه السماء والأرض. فكا أمرنا بنزپه القلب» عن آن یکون فيه ڌنس من دخول 
الأغيار فيه» ورأينا أن الملصحف قد حوى على كلام الله» وهو صفته -والصفة لا تفارق الموصوف- فمن 
نه الصفة نره الموصوف. ومن راعى الدليل على آمر مّاء فقد راعى المدلول» الني هو ذلك الأمر. فعلى 


1 [الرعد : 33] 
2 عر 109 

3 [الإساء :23[ 
د ص 109ب 
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کل امذهبين ينبي أن يره لصحف أن يسه جُنْب. 


وقد نهين أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدرّ» فستى المصحف قرآنا لظهوره فيه. وما" هى حملة 
القرآن عن السفر إلى أرض العدوء وإن كان القرآن في أجوافهم حنوظاء مثل ما هو في الملصحف» وذلك 
لبطونه فيم آلا ترى التي 4# كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن» ليس الجنابة» لظهور الترآن عند 
التراءة بالحروف التي طق بها التي آخبرنا الح آنا كلامه تعالى-» فقال لته #: اجره ئی يشم 
کلام اله" فتلاه عليه رسول الله ظگ. 

فلا ينبني للجُئّب» وهو الغريب عا يستحقّه الحقّء فإن المد بالحقائق والحدود» ما يكون فيه قرب 
أبدا. وعد المسافة قد يقرب صاحبها من صاحبه الذي یرید قربه. فکها لا يكون الب عبداء كناك لا 
يكون العبدٌ ربا: لله لنفسه هو عبد كا أن ارب اناته هو ربٌ. فلا يتصف المبد بشيءء من صفات 
الحق» بالمعنى الذي اتصف بها الحقّ. ولا الح يتصف با هو حقيتة للعبد. فا جنب لا عش الملصحف أبدا 
بهذا الاعتبارء» ولا ينبغي أن يراه في هذه الحال. 

وينبغي للعبد ن لا تظهر عليه إلا المبادة الحضةء فاه جنب كلّه» فلا مش المصحف. فإن تخلّق» 
خينئذ تكون يد الح تمش المصحف» فإِله قال عن نفسه في الد إذا أحبه آته يده التي يبطش بها 
فانظر في هذا اقرب المفرطء وهذا الاتجاه: أين هو من بعد المحقاتق؟ واللهء ما عرف الة إلا الله. فلا 
تنعب نفسك ا صاحب النظر- وذُز مع الح كنم دار» وخذ منه ما يعزفك به من نقسه» ولا تِس» 
فتفتلس. لا؛ بل تبتئس. وتعلم أن يد الح طاهرةٌ على أصلهاء مقدسة كطهارة الماء المستعمل في العبادة. 
فتنښه لا عرّفتك به في هذا النصل. 


باب 
قراءة القرآن للجنب 
اختلف علاء الشريعة في ذلك. فن الناس من منم قراءة القرآن للجنب» جد وبغير حدٌ. ومن الناس 
من أجاز ذلك. وأا الوارٹ عندي؛ فلا يقرا الترآن جنباء اقتداء هن ورّثه َد کان َم ني رول الله 
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وة خسن وهمم يكن يخجزه (ص) عن قراءة القرآن شيء ليس اجنابة» وکن الفالب عندي من 
قرينة الحال» أنه كره أن يذكر الله تاليأء إلا على طهارة كاملة. نه تج لر السلام» وقال: «إني كرهت أن 
آذکر الله إلا على طهر » أو قال: «على طهارة». ومن الناس من أجاز للجنب قراءة القرآنء بحدٌ وبغیر 
حد» وبه أقول؛ بغبر حدَ أيضا. ولکن رهه اقتداء برسول الله هظ. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


امقتدي بأفعال رسول الله 8# ينع من قراءة القرآن في الجنابة بغير حد. وقد أعلمناك أن ال جنابة هي 
الغربة» والغربة دزو الشخص عن موطنه اني ري فيه وود فيه. فمن اغترب عن موطنه» حرم عليه 
الصاف بالأساء الإلهيةء في حال غربته. قال تعالى: دق إِنَكّ أل لر لكرج كماكان عند 
تقسه في زعمه» فاه تفرب عن موطنه» فهو صاحب دعوی. 


والني أقول في هذه المسألة لأهل التحقيق: إن القرآن ما سي قرآنا إلا لحقيقة الجمعية التي فيهء فته 
نجمع مأ أخبر احق به عن تفسه» وما آخبر به عن مخلوقاته وعباده» ما حکاه عنهم. فلا جلو هذا الجنب 
في تلاوته» إذا أراد آن يتلو» إا أن ينظر ويحْصْرَ في أن الح يتر لنا بكلامه ما قال عبادّه. أو ينظر فيه 
من حيث امرجم عنه؛ فن نظر من حيث' المترجم عنه؛ فيتلو؛ وبالأول فلا يتلو حتى يتطهّر في باطنه. 
وصور طهارة باطنه» آن يكون الق لساته الذي ينكلم بهء کا کان الح يده في مش المصحف» فیکون 
احق إذ ذاك» هو يتلو كلامه» لا العبد الجنب. 


م له للعارف» فیا يلوه ا می علیه» من صفات ذاته» ما لا تخیر به عن آحد من خلقه» وین کون هکلم 
عبده بهذا القرآن. فليس المقصود من ذلك التعريف إلا قبوله؛ وقبوله لا يكون إلا بالقلب. فإذا قله 
الإعان» لم متنع من التلفظ به. فن القرآن في حقنا نزل. ولهذا هو مُحْدَّث الإتيان والتزول» قدمم من كرنه 
صفة اكلم به» وهو اللّه. 


واا قول من قال عن رسول الله 4: «إله لا خجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» فا هو 
قول رسول الله 8 ونا هو قول الراوي. وما هو معه في كل آحيانه. فالحاصل منه آن يقول: ما “معته 
يترا القرآن في حال جنابته. آي ما مر به. ولا يلزم قاری القرآن ال جهر به» إلا فأ شرع الجر به: كنلقين 
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المتعا ٠١‏ وكصلاة الجهر. والهى ي ما صح عن رسول الله 8 في ذلك» وما ورد. والير لا منم منه. 


باب" 


الحم في النماء 

اعل أن الدماء ثلاثة: دم حیض»› ودم أستحاضة» ودم فاس. وهذہ كلها خصرصه بالمرأةء لإ حک 
للرجل فيا. فليكن الاعتبار في ذلك للنفس؛ فإِنَ الغالب علا التأنيث. فإِنَ الله قال فيها: "النفس 
اللوامة" و"المطمئتة" فأتها. ولا حظ للقلب في هذه الدماءء ولا لاروح. 

فنقول: إن هل الطريق من المعقدّمين اا ن ف فو ار مع أهل الله في الرياضات 
والجاهدات من العقلاءء قد أجمعوا على أن الكذبَ؛ حي حيض النفوس. فلیکن الصدق» على هذاء طهارة 
النفس من هذا الحيض. 
ليأة. ولهذا وهنا اا أ ف > وهو س و :دم يخرح E‏ 
الصحة. فهو الكذب على الله اإني يقول الله حمالى- فيه: ومن أَظلٌَ ممن فى عَلى اله كنبا أو فال 
وي إل ولم ٍ اله ٰ4 وقول رسول الله 8: «مَّن كذب عل متعمّدا فليتبوًاً مقعده من النار» 
فقوله: «متعمدا» هو ” خرو جه على وجه الصحة. 
نفسه» وهو كاذب في تقس الآمر. 

وأا اعتبار دم الاستحاضة فهو الكذب إيأد- فلا منع من الصلاةء ولا من الوطء. وهنا يدك على 
أنه ليس بأذى. فإِنَ الحيض هو أذی. فیتأذی الرجل بالنكاح في دم الحيض» ولا يتأذّى به في دم 
ألاستحاضة» وإِن کان عن مرض. فان هذا الكذب» وإن کان ن يدل عل الباطل وهو العدم - فان له رتبة 
ف اأوجود› وهو التلقظ , به. وکا ن المراد به دنع مضرة ر عا يذ یبفی دفعها بذلك الكذب» أو استجلاب منفعة 
مشروعة» ما ينبني آن يظهر مثل هنا فبا وسبما. و اف رار مو وا قا 
کان بُعدا عن الله. آلا تری المستحاضة لا تنم من الصلاق مع سيلان دیا؟. 

وآما دم النفاس؛ فهو عين دم المحيض. فإذا زاد على قدر زمان الميض» أو خرج عن تلك الصفة التي 
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لدم الحيض» > خرج عن حک الحيض. والعناية بدم النفاس أوجةُ من العناية بام الحيض من غير نفاس»ء 
فزن الله ما صتكه في الرحم ثم أرسله» إلا أيزلق به سبيل خروج الولد فقا به فيل عل ارات 
خروج الولد. وخروج الولد هو النشء الطاهر الخارج على فطرة الله والإقرار بربويتحه التي كانت له في 
قبض النر. فكان لدم النفاس بهنا القصد خصوص وضف. كالمبين لبقاء كر الله» بإبقاء الذاكر من حمة 
وصف خاص. ولم النفاس زمان ومدَة في الشرع» كا م الحيض. ودم الاستحاضة ما له مدَّة يوقف 


عندها. 


e ® # 


باب 
في أكثر يام الحيض» وأقلّهاء وأقلَ أيام الطهر 
اختلف العلاء في هذا. فن قأتل: أكثر أيام الحيض خسة عشر يوما» ومن قائل: أكثره عشرة أيام» 
ومن قائل: أكثر يام الحيض سبعة عشر يوما. وما أقلَ أيام الحيض؛ فن قائل: لا حد له في الأّام» وبه 
أقول؛ فان أقل الحيض عندنا دفعة. ومن قأئل: قله يوم وليلةء ومن قائل: أقله فلاثة أيام. وأمَا أقل ايام 
انطهر؛ فن قائل: عشرة يام ومن قائل: مانية آیاې» ومن قائل: خمسة عشرء ومن قائل: ا عشر» 
ومن قاتل: ساعة» وبه أقول. ولا حد لاكثره. 


زمان كذب النفس النية؛ فهتد بامتداد ما ونه حتى يطهر بالتوبة من ذلك. فلا حد لأكثره ولا لأقله. 
ركذل زمان الطهر لا حدٌ له جملة واحدة. فّه لا حدٌ للصدق» غير آله تحكم عليه المواطن الشرعية با مد 
والذم» وأصله المد. كا أن الكذب حكر عليه ا مواطن بالمد والذمء وأصله الذم. فالواجب عليه أن يصدق 


داغا. إلا أن حكر الال. والواجب عليه ترك الكذب داماء إلا أ ن مک عليه حال اء وهو انکذب لله( 
فاشبه دم ألاستحاضة. 


« ® 


باب 
في دم النفاس؛ في ئل واكثره 
اختلف العلباء في هذه المسألة. فن قائل: لا حدٌ لأقلَهء وبه أقول. ومن قائل: حدّه خمسة وعشرون 
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بوما» ومن قائل: حده أحد عشر يوما» ومن قائل: عشرون يوما. وام أکثر زمانه؛ من قائل: ستون يوماء 
وا . 2 0 1 | 1 0 ۹ 

ومن قائل: سبعة عشر يوماء ومن قائل: ربمون يوماء ومن قائل: در ثلاڻون يوماء وللأنئی أربعون 
يوما. والأؤلى أن زجع في ذلك إلى أحوال النساء» فإله ما تت فيه سنة برجم إلبها. 
وصل: اعتباره في الباطن: 

لا حد للنية من الزمان كما قلنا- في اعتبار دم الحيض» فإِنَ دم الحيض هو عينْ دم النفاس وقد 
اعتبرناه» فإِنٌ النيّ # قال للحاتض: «أقّشّتٍ؟» بهذا اللفظ. 

باب 
في الدم تراه الحامل 

اخثلف فيه؛ هل هو دم حيض» أو هو دم استحاضة؟. و حك كل قائل فيه حك ما ذهب إليه. 
وصل: اعتبار حکه ف الباطن: 

الحامل صفة النفس» إذا امتلأث بالأمر الذي تجده» فتبديه على غبر وجمه» وهو الكذب. وقد يكون 
ذلك عن عادة اعتادهاء کا قال بعضهم: 

لايكْذِب الْرء إلا من مَهَانيِهِ أو عَادَة الشؤء أو من أ الأب 

أماٌ قوله: "من عانته" فإِنَّ الملوك لا تكذب» وقوله: "من قأة الأدب" ل جاء في الحبر: «أن 
الشخص إذاكَذْبَ الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نن ما جاء به» فالكاذب فما 2 وز له 
الكذب فيه أساء الأدب مع ا للك فزنَ ا ملانكة تى ما يتأذى منه بنو آدم. والإنسان يأذّى بالئّنء 
كناك الأك» اقرب الفُبه بين تشء امأك ونشء روح الإنسان. 


باب 
في الصفرة والگذرة؛ هل هي حيض آم ليست يض ؟ 
اختلف العلباء في الصفرة والكذرة» هل هي حيض آم لا؟ فن قائل: إن حيض في يام الحيض» ومن 
قائل: لا تكون حبضا إا بإثر الدم. ومن قائل: ليست حيضا؛ وبه آقول. 
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وصل: اعتباره ف الباطن: 


الكذب بشية ليس صاحبه من تعمد الكذب» والأؤلى تر ركه إذا عرف أن ذلك شبة. فإتا ما ميت 
شببة إلا لكوم تغب الح من وجهء نشب الباطل من وجه. فالاو ترك مثل هذا » إلا أن يقترن معها 
دفع مضرة» أو حصول منفعة دينيّة» أو دنياوية. بخلاف" الكذب الحض» الني هو لعينهء وهذا لا يقع فيه 
عاقل أصلا. وما الكذب الذي هو بنزلة دم الاستحاضة» بعتبر فيه صلاح الدين لصلاح الدنيا. 


ww . ®. 


باب 
فا ينع دم الحیض في زمانه 
اعا أن الحيض في زمانه» نع من الصلاة والصيأم والوطء والطواف. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


الكذب في المناجاة؛ وهو آن کک بظاهرك» وتكون مع غير الله في باطنك» من حرم 
ا ا وهو E‏ ر وهو ممود. واعتباره في الطواف بالبيت»› 
وهو المشبّه بأفضل الأشكال. وهو الدور؛ فهو كذب إلى غير نباية » فهو الإصرار على الكذب. 


واعتباره في الجاع؛ آم الماع» فقصد المؤمن به كون الولدً. وا مقدّمات إذاكان ت كاذبة» خرجت 
الغنيجة عن أصل فاسد» وقد قصدّق النتيجة. وقد تكون مئل مقدماتها. فالأذى يعود على فأعل الجاع؛ 
يتول في زمان الكذب: لا تحضر الله تمالى- بخاطرك» فاه سوء أدب مم الله» وقلًة حياء منه» وجراءة 


طبه. وف بنبني لبد آن را على سیده» ولا ستسي منه مع عله وغلنه اه پراه» قال عالی-: اَم 
غلم بان الله ری( 


1ص 115 
2 ص 115ب 


3 [العلق : 14] 
348 


اب 
في مباشرة الحاقض 

اختلف اتا ي رر مباشرة الحانض؛ فقال قوم: يستباح من الحائض ما فوق الإزارء وقال قوم: لا 
جتذب من الحائض إل موضع الدم خاصةء وبه آقول. 
وصل: اعتباره في الباطن: 

قلن: ار ن الحيض كذبُ النفوس» قيل لرسول لے 8 #: «أيزني المومن؟ قأل: : نمم. قيل: یشرب 
المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيسرق المرمن؟ قال: : نمم. قيل له: أيكذب المؤمن؟ قال: لا» فإذا رأث نفشك 
ننسا أخری تفعل ما لا ينبغي» فاد أن يجتب من أفعالهاء الكذب على الله وعلى رسوله و«الراتع حول" 
اجى يوشك أن يقع فيه». 

ومن عوّد نه الكذب على الناس» يستدرجه الطبع حی یکذب على الله > فان الطبع يسرقه» يتول 
تعالی- : ولو ول علا فض الأاويل. اذا من باليين. م لتا مئه الْوَن4” فتوعَد عباده شد 
الوعيد» إذا هم افتروا على الله الكذب. وهذا الك سار في كل من كذب على الله. وقد ورد فمن يكذب 
في حُلَمهء أله «يكلف أن يعقد بين شعيرتمن من نار»» لمناسبة ما جاء به من تأليف ما لا يصح الافهء 
فلم يأتلف في نفس الأمر. وكذلك لا يقدر أن يعقد تلك الشعيرتين أبدا. 

وهذا تكليف ما لا يطاق. فا عذّبه الله يوم القيامة إلا بضعله» لا بغير ذلك. 


باب 
وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر الحقّق 


قال تعالى-: وولا وهر حى يطهزن 4# جسكون الطاء وض الهاء مخثفا-. وقرئ بفتع الطاء والهاء 
e 4 3 ٠‏ 
حتقل. وبالأَول أقول. ومن قائل: إن ذلك جانز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض في منهبه. ومن قائل: لِنَ 
ذلك جاتر إذا غسلث فرجما بالماء» وبه آقول أيضا. 
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وصل: اعتباره في الباطن: 


ما يلتيه العأ من العلم في نفس الحعلم» إذاكان حديتٌ عهد» بصفة الدعوى الكاذبة» لرعونة تقسهء 
فله أن يلقي إليه» من العلم ا تعن بالتکوین» ما بوذي إلى استعال غسلٍ واحدٍ فر بنیگین» فیکون له 
الأجر مرتمن. وإن لم يتب من تلك الدعوى» إلا أنه غير قائل بها في الحال» فهو طاهر الحلل بالغفلة في 
ذلك الوقت. فإن خطر له خاطر الرجوع عن تلك العوىء فهو بمازاة ا مرأة تفسل فرجماء بعد رؤية 
الطهر» وإن لر تغتسل. فإن تاب من التعوى» بالعمل بذاك الحاطر» كان كالاغتسال للمرأة بعد الطهر. 


باب 
من آتی امرآته وهي حاتض؛ هل یکقر 
من قائل: لا كثارة عليه» وبه أقول. ومن قائل: عليه الكفارة. 
وصل: اعتباره ف الباطن: 


العأإم يعطي الحكة غر أهاهاء فلا شك أنه قد ظلّمها. فمن رأى" أن لهذا الفعمل كفارة» فكفارته أن 
ينظر من فيه أهلية لعار من العلوم النافعة عند الله الدينتة وهو متعطّش إذلك- فيبادر من نقسه إلى 
تعلجه. وتبريد َة عطشه؛ فيضم المحكة* في محلا وعند آهلها. فيكون ذلك كقارة أ فرط في الأول. ومن م 
ير لنلك کتارة» قال: يتوب ويستففر الله» وليس عليه طلب تعليم غره» على جمة الكفارة. 


باب 
حك طهارة المستحاضة 
اختلف علباء الشريعة في طهر المستحاضة؛ ما حكها؟ فن قأئل: ليس عليها سؤى طهر واحد» إذا 
عرفت أن حيضتها انقضت» ولا شيء عليها: لا وضوء ولا غسل» وحكها حك غير المستحاضة» وبه 
أقول. وقسم آخر من يقول: إِنه ما علبها وى طهر واحد؛ إن علبها الوضوء لكل صلاةء وهو أحوط. 
ومن قائل: إتها تفتسل لكل صلاة. ومن قائل: إتها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. 


وصل: اعتبار الباطن في ذلك: 
1ع 117 
2 من س فتط 
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في مذهبنا أله ليس على المستحاضةء من كرنها مستحاضة» طهر ". كذلك النفس إذاكذبت لمصلحة 
مشروعة أوجبَ الشرع علا فيا الكذب» أو أباحه. لا بل يكون ءأصيا إن صدق في تلك المالة. فلا توبة 
عليها من تلك الكذبة. فكا أن دم الاستحاضة ليس عبن دم الحيض» وإن اشتركا في الدَمَيّة والحلّء كناك 
الكذب المشروع إباحتهء الحلال ليس عين الكذب الحرم وقوعه منهء وإن اشتركا في كونه كذباء وهو 
الإخبار ما ليس الأمر عليه في تقسه. 

فمن رى التوبة من كون إطلاق اسم الكذب عليه بالحقيقة» وإن كان مباحا أو واجباء كحبيب 
المجميّ» في حديثه مم الحسن البصريّ لَنَا طلبه الحجاج للتتل» واللكاية مشهورةء قال بالتوبة منه» كما 
قال بغسل المستحاضة للاشتراك في اسم الحيض» فإِنّ الاستحاضة استفعال من الحيض. 


باب 
في وطء المستحاضة 
اختلف علاء الشريعة فيه على ثلاثة أقوال: قول بجوازه» وبه أقول. وقول بعدم جوازه. وقول بعدم 
جوازه» إلا أن يطول ذلك بها 


وصل: اعتباره ف الباطن: 
لاٴ تنم تعلم من تمل منه أله لا يكذب إلا لسبب مشروع» وعلة مشروعة. فان ذلك لا يقدح في 
عدالته» بل هو نص في عدالته. وقد وقع مثل هذا من الأكابر الكل من الرجال. 


أبواب التجم 

التم (هو) التصد إلى الأرض الطيبة. كان ذلك الأرض ما کان» مأ يست أرضا: ترابا كان أو رملا أو 
جرا أو زرنيخا. فإن فاق الأرض شي من هناكلّه وأمثاله» ل جز التجم ما فارق الأرض من ذلكء إلا 
انتراب خاصةء لورود انض فيه وفي الأرض» سؤاء فازق الأرض أو لم يفارق. 


وصل: اعتباره ف الباطن: 
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التصد إلى الأرض من كرما ذلولاء وهو القصد إلى العبوديّة مطلق: لأنَ العبوديَّة هي الذلةء والعبادة 
منها. فطهارة العبد إغ تكون باستيفاء ما جب أن يكون العبدٌ عليه» من الذأًة والافتقارء والوقوف عند 
مراسم سیّده وحدوده» وامتثال آوامره. فإن فارق النظر من كونه أرضاء فلا يتم إلا بالتراب من ذلكء 
لأت من تراب لق من نحن أبناؤه» وما بقي فيه من الفقر والفاقة من قول العرب: "ريت يد الرَجُلٴ إذا 
ا 


م إن التراب أسفل العناصر. فوقوف العبد مع حقبقته» من حیث نشأته؛ طّهوره من كل حدّث 
يخرجه من هذا المقام. وهنا لا يكون إا بعدم وجدان الماء» وا ماء العلٌ. فن بالعلم حياة القلوب» كا با ماء 
حياة الآرض. فاته حالة المأ في العلم بالله. والقلد عندنا في العلم بالله» هو الني قل عتله في نظره في 
معرفته بالله» من حي الفكر. فكا آنه إذا وجد لمم لاء أو قدر على استعاله» بطل التهم.كنلك إذا 
جاء الشرع بأمر ما من العلم الإلهي» بطل تفليد العقل لنظره في العام بالله في تلك المسألة. ولا سيا إذا م 
يوافته في دليله» كان الرجوع بدليل العقل إلى الشرع. فهو ذو شرع وعقل معاء في هذه المسألةء فاعم 
ذلك. 


باب کون التجم بدلا من الوضوء باتگانی» ومن الکبری بخلاف 
اق انعلماء بالشريعة» أن التجم بدل من الطهارة الصغرى. (واختلفوا) في" الكبرى. ونحن لا تقول فا: 
"إنها بدل من شيء"» وإغا نقول: "إتا طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع"» فإئه مأ ورد 
شرع من لني ## ولا من الكناب العزيز» آنَ التهم بدل. فلا فرق بين التم» وبين كل طهارة مشروعة. 


وإغا قلنا: "مشروعة"» لها ليست بطهارة لغوية. وسيأتي التفصيل في فصول هذا الباب» إن شاء الله 
تعالی-. 


فمن قائل: إِنَ هذه الطهارة إعني طهارة التراب- بدل من الكبرى. ومن قائل: نها لا تكون بدلا من 
الكبرى» وإغا نسب لفظة الصغرى والكبرى للطهارة؛ لعموم الطهارة في الاغتسال بيع البدن» وخصوصها 
ببعض الأعضاء في الوضوء. فالحدث الأصغر» هو الموجب للوضوء. والحدث الأكر هو كل حدث يوجب 
الاغتسال. 
وصل: اعتباره ف الباطن: 
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إن کل حدَث يقح في الإان يجب منه الاغتسال بالاء؛ الني هو نجديد الان بالعلم» إن کان من 
أهل النظر في الأدًة العقليةء فيڙمن عن دليل عقلي. فهو كواجد الماء القادر على استعياله. وإن لم يكن من 
أهل النظر في الأدأة» وكان" مقلّدا؛ رة الطهارة بالإمان» من ذلك الحدثء الني أزال عنه الإعانء 
بالسيف أو حسن الظنّ. فهو التمم بالتراب عند فقد الماءء أو عدم القدرة على استعال الماء. 


وهذا على مذهب من يرى أن التمم بدل أيضا من الطهارة الكبرى» فيرى التجم للجنب. واا على 
مذهب من یری أن ا جنب لا نمم کابن مسعود وغيره» هو الني لا رى التقليد في الإعان؛ بل لا بد من 
معرفة الله وما يجب له ويجوز ويستحيل» بالدليل النظري» وقال به جماعة من المتكلمين. 

وأماكونه إعني الهم - بدلا من الطهارة الصغرىء فهو أن يقدح له حدَتٌ في مسألة معينةء لا في 
الإمانء لعدم النص» من الكتاب أو الستة أو الإجماع في ذلك. فكما جاز له التجم في هذه الطهارة 
انصغرى على (سبيل) البدل» جاز له القياس في الح في تلك المسألةء لمل جامعة بين هذه المسألةء التي 
لا حکر فیا منطوفا به. وبين مسأل آخری منطوق المکر فا من كناب أو ستَة أو إجاع. 
شرَعپا الذي شرع استعال الماء لهذه العبادة الخصوصة» وهو الله تعالى- ورسوله #. فما هي بدل. وإغا 
هو عن استخراج اللكر في تاك المسالة» من نص ورد في الكتأب أو في الستةء يدغل الحكر ني هذه 
المسالة ف جمل ذلك الكلا» وهو الفقه في اللين. قال تعالی- : نيوا فٰ الین ولا يتاج إلى 
قيس في ذلك. 

مت ذلك: رجل ضرب أباه» بعصا آو با كان. فقال آهل القياس: لا نص عندنا في هذه المسألة. ولكن 
لتا قال تعالى-: ئلا ّل لها أ ولا ترا“ قلنا: فإذا ورد الي عن التأفيف وهو قليل- فالضربُ 
بالعصا أشد. فكان تنيما من الشارع بالأدنى على الأعلى» فلا بد من القياس عليه. فلن التأفيف والضرب 
بالعصاء جمعها الأذى. فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه» على التأفيف المنطوق به. 

قلدا: نحن ليس لنا اتح على الشارع في شيء مما جوز أن كلف به ولا الح (شرنش 
انشارع). ولا سيا في مثل هذا. لو م برد في نطق الشرع غير هذاء لم يلزمنا هذا القياس» ولا قلنا بهء 
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ولا الحقناه بالتأفيف". وإغا حكنا ا ورد وهو قوله تمالى-: الاين إختاا)' فأجمل ا 
فاستخرجنا من هذا الجمل» ا حكر في كل ما ليس بإحسان» والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المامور 
به من الشرع في معاماتنا لابائنا. فا حكنا إلا بالنض» وما احتجنا إلى قياس. 


فان الدين قد كُل» ولا تجوز الزيادة فيه. كا م جز النقص منه. فن ضرب أباه بالعصاء فا أحسن 
ليه. ومن لم يخسن لأییه» فقد عصی ما آمره الله به أن يعامل به أبويه. ومن رد كلا أبويه» ونمل ما لا 
برضي آبويه» ما هو مباح له ترك فقد عَّهما. وقد ثبت أن عقوق الولدين من الكبأير. فلهذا قلنا: إن 
انطيارة بالتراب وهو التجم- ليس بدلاء بل هي مشروعةء كما شرع الماء» ولها وصف خاص في العمل 
فإنه بن أ لا نممل به» إلا للوجوه والأيدي. والوضوء والغسل ليساكذلك. وينبغي للبدل أن يحل محل 
الل منه. وهذا ما حل محل امبدل منه في الفعل الله ول الح َه يي الشبيل)“ 


ھ & 


باب: فن تجوز له هذه الطهارة 
اق علاء الشريعة على أنَ التجم جوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء. وعندنا: أو عَدِم استعال 
الاء مع وجوده لفرض قام به يخاف أن يزيد به امرض أو يوت لورود النص في ذلك. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


المسافر (هو) صاحبُ النظر في الدليل» فبنه مسافز بفكره في منازل مقدّماته وطريق ترتبها» حتى 
ينتج 4 الكم في المسألة المطلوبة. والمريض هو الني لا تعطي فطرئةُ النظر في الأدلةء لا يعم من سوء 
فطرته» وقصوره عن بلوغ المصود من النظر. بل الواجب أن بزجر عن النظر وبؤمر بالإمان تقليدا. 

وقد قلنا فما قبل: إن اتلد في الإان كامتجم بالتراب» لأ التراب لا يكون في الطهارة -إعني النظافة- 
مشل الماء» ولكن نسقيه طهورا شرعا أعني التراب- خاضة. بخلاف الاء فاي أيه طهورا شرعا وعقلا. 
فصاحبٌ النظر وإن آمن ألا تقليداء فاه يريد البحث عن الأدأة والنظر فيا آمن به» لا على الشكّء 
ليحصل له العم بالليل الني نظر فيه» فيخرج من التقليد إلى العل أو يعمل على ما قأد فيه» فينتج ل 
ذلك العمل العام بالله» فيفرق به بين الح والباطل عن بصيرة صحيحةء لا نقليد فيهاء وهو علم الكشف. 
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قال تعالى - :} أا اَي منوا إن مرا ال عل ل رقا" وهو عين ما قلناه» وقال: راشا اله 
ويل م الله 4 وقال: الرَخَن. عل الرآن. خلق الإلان. عَلَم الان وقال: اتتا رَه ِن لينا 
عمتا من أ علا 


وقد ورد: «إِنَ العلاء وره الأبياء» فسقام علاء. وإِنّ الأنياء ما ورّثوا دينارا ولا درها وإغا ورثوا 
انعم » والأخذ للعلم با جاهدةء والأعال أيضا سفر. فكا سافر العقل بنظره الفكري في العالّم» سافر العمل 
بعملهء واجتعا في النتيجة. وزاد صاحب العمل أله على بصيرة فيا علم» لا تدخله شبهة. وصاحب النظر ما 
نخلو عن شبهة تدخل عليه في دليله. فصاحب العمل أؤْلى باسم العام من صأحب النظر. وسيأتي الكلام 
فها جوز من السفر وفما لا جوز في صلاة المسافر من هذا الكناب إن شاء الله تعالى-. 


. ® . 


باب 
ف المريض جد لاء ویخاف من استم اله 
اختلف العلاء بالشريعة في المريض بجد الماء وبخاف من استعاله. من قائل بجواز الهم له» وبه 


أقول» ولا دة عليه. 

ومن قائل: لإ یمم 2 وجود الماء سَوَاء ف نلك امرض والحاق. ومن قئل: ف حقهھم|: متم ويعبد 
الصلاة إذا وجد الماء. ومن قائل: يتجم» وإن وجد الماء قبل خروج الوقت توضًاً وأعاد» وإن وجده بعد 
وصل: اعتبار ذلك ف الباطن: 

المريض هو الذي لا تعطي فطرته النظر واه مر مزن - مع وجود الأدلةء إل ته ياف عليه من 
اللاك والحروج عن الدين إن نظر فيا لقصوره. وقد رآينا جاعة منهم خرجوا عن الدين بالنظرء كانت 
فطرتهم معلولة» وهم يز ون اہم في ذلك عل عل صحیح. فھم کا قال الله: ووم بون أ ئون 
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ضنفا) . فبأخذ مثل هناء إن أراد النجاةء العقائد تقليداكا أخذ الأحكام. وليقلد آهل الحديث دون 
غیرهم» وهذا تفلید الحدیث النبويّ في الله على عا الله فیه» من غبر اویل فیه بتازیه معن ولا تشبیہ 
وعلى هذا أكثر العامة وهم لا يشعرون. فهذا هو المريض الني بجد الماء ويخاف من استعاله في الاعتبار. 


باب 
الحاضر يعدم الماء؛ ما حكه ؟ 


فن قاتل نجواز التهم له وبه أقول. ومن قائل: لا تجوز اتهم للحاضر الصحبح إذا عدم الماء. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


الحاضر هو المقم على عتده الذي ربط عليه من آبائه ومربيه» ثم عقل ورجع إلى نفسه واستقل؛ هل 
تی على عقده ذلك» أو ینظر في الدلیل حتی یعرف ال مق؟ فن قائل: یکفیه ما رباه عليه آبواه أو مرتیهء 
ويشتغل بالعمل. فن النظر قد يخرجه إلى الحيرة فلا يؤن عليه. فهو الذي قال بالتجم عند عدم الماء. وقد 
قدمنا أن اء هو العم للاشتراك في الحياة به. فن هذا الحاضرَ؛ الدليل معدو عنده على الحقيقة» فإه لا 


یری مناسبة بين الله وبين خلقه» فلا يكون الخلق دليلا سادا على معرفة ذات الحق. فبقاؤه عنده على 
تقليده اول 


ومن قال: لا يجوز له اتمم ون عدم اناء. يقول: لا يقلّدء وإن لم ينظر في الدليل. فإ الإيمأن إذا 
خالط بشاشة التلوب أنه واستحال رجوعها عنه» ولا يدري كيف حصل» ولاكيف هو. فهو عل 
ضروري عنده. فقد خرح عن حک ما یعطیه التقلید» مع کونه لیس بناظر» ولا صاحب دليل. وعلى هذا 
أكثر الناس في عقائدم. فعَدَمٌ اماء في حى هنا الحاضر هو عدم الأمان على تسه أن يوقعه اللظر في 
شببة تخرجه عن الإعان. 


e ® & 


باب 
في الني يجد الاه ومنعه من الحروج إليه خوف عدو 
اختلف العلباء فمن هذه حالته. فن قائل: جوز له التجم» وبه أقول. ومن قائل: لا هتجم. 
1 [الكهن : 104] 
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وصل: اعتباره ف الباطن: 
الخوف من البحث عن الدليلء لينظر فيه ليؤديه إلى العم بالمدلول؛ حمل بعين الدليل أله دليلء فلا 
إا أن تلد أحدا في أن هذا دليل على أمر مّا يعينه له أو يفتقر إلى نظر وفكر" فما ينبفي أن يتخذه 
دلبلا على معرفة الله. فإن كان الأول فليبق على تقليده في معرفة الله وهو الني يقال له: تجم. ومن قال: 
لا جوز له التجم» قال: إن هذا الحوف لا يلزمه أن لا ينظر؛ فلينظر ولا بدّ. 


باب 
الحاتف من البرد في استمال الاء 

اختلف العلاء فمن هذه حاله. فن قائل بجواز التجم إذا غلب على ظته أنه مرض إن استعمل الماء. 
ومن قائل: لا جوز له التمم» وبالأول أقول. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

الصو ابن وقته؛ فإن كان وقنه الصحة فهو غير مريض أو غبر شديد المرض فلا #تمم» فان الوم لا 
ينبغي (آن) يقضي على العا والحوف هنا قد کون وء فلا قى مع تقليده» ولينظر في الأدأة ولا بدّ. 
ومن قال: لا جوز له الت وإن کان وقته الحوف» فليس بصحيح » فان الحوف عله ومرض» فلق على 
تقلبده ولا بد. 


باب 
النيّة في طهارة التجم 
اختلف العلاء في النية في طهارة التمم. فن قائل: إت ماج إلى تة ومن قائل: لا غاج إلى ة. 
وبالأوّل آقول. فإ الله قال لنا: وما أمروا إلا عدوا اله ملين أ اين" والشجم عبادة 
والإخلاص عن النية. 
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وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


إذاكان العقد عن عل ضروريء أو عن حسن ظنَ بعالم أو بوال فلا يحتاج إلى نية. فإ شرط اليه 
أن توجد منه عند الشروع في الفعل» مقارنةٌ للشروع. ومن كانت عقيدته بهذه المابة فا هو صاحب فعل 
حتى يفتقر إلى تة. فن إرادة الح -تعالى- اإني هو الخالق لنلك الفعل كافية في الباب. فإنّه لا يوجد 
شينا إلا عن تعلق إرادة منه -سبحانه- لإيجاده» ولا يكؤنه إلا بها. قال تمالى: ليما ولا لِكَِيْء إذا أَرَذتاه 
أن ول کن ). وهذا فعلْ يوجده في العبد» فلا بد ِن حك ما کر فیه. فکان ذهب رُذْر ˆ في هذه 
المسالة وجه ف باطن الأمر من مذهب الماعة» إا أن کون کافڙ أسلّء فهذا يفتقر إلى يّةء لأته ما 
استصحبه شيءَ من القربة إلى الله بهذا الشرع الحاص المستى إسلاماء ولاكان عنده قبل إسلامه» بل 
کان یری أن ذلك کفز. والدخول فيه عد عن الله. 


. ® ® 


باب 
اختلف العلاء فعن هذه صفته. فن قائل: يُشترط الطلب ولا بدّ؛ ومن قائل: لا يُشترط الطلب» وبه 
أقول. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


لا يلزم المقلد البحث عن دليل من قل في الفروع ولا في الأصولء وإغا الني يعن على المقلّد إذا ‏ 
يعار السوؤال عن الحكر في الواقعةء ن يعلم آله يعلم من أهل ار فيفتيه. قال تعالى: (قاشأوا ُهل الذَْرٍ 
إن كث لا نغلمُون ) ومن رأى أنه يُشترط طلب الاءء فهو اني يطلب من المستول دليله على ما أفتاه 
به في مسألته؛ هل هو من الكناب أو السئة ؟ أو يطلب منه أن يقول له: هذا حك الله أو حك رسوله؟ 
أذ به. وإن قال له: "هذا رای" کا یقول آصحابٌ الراي في کتهم» فزلّه بحرم عليه اتباعه فیه؛ فان الله ما 
تعتده إا ما شرع له في كتاب أو سئة» وما تعد اله أحدا برأي أحد. 


1 [الحر : 40] 

2 زر بن الإذيل العنبري الفقيه صاحب أي حنيفة» (ت 158ه). وكأن هة في الحديث» موصوقا بالعبادة. لزل البصرة وققهوا عليه. 
[العبر في خبر من غر - (1 / 42)] 
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باب 
اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة 
اختاف" أهل العم 4# في اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة. فن قائل به» وبه أقول. ومن قائل 
وصل: اعتباره في الباطن: 
الوقت هو عندنا إذا تمن تع خطاب الشرع با مكلف فيا كله به ظاهرا وباطنا. فهو في الماطن 
تجل إلهي رد على القلب اة يستى "اهجوم" في الطرين. 


باب 
في حد الأيدي التي ذكر الل قك في هذه الطهارة 
فا الله يقول: نيوا يدا طا اشوا وجوه وديك مله فاختلف آهل العلم رضوان 
الله عله - في حدَ الأيدي في هذه الطهارة. من قائل: حذها مثل حڏها في الوضوء. ومن قائل: هو مسځ 
الكف فقط. ومن قائل: إن 1استحباب إلى المرفقين» والفرض الكقان. ومن قائل: إن الفرض إلى المناك. 
والذي أقول به: إن أقلٌ ما يستى يدا في لغة المرب يجب» فا زاد على أقل مسمى اليد إلى غايته فذلك 
له» وهو مستحبَ عندي. 


وصل” اعبار الباطن في ذلك: 

أا كان الراب والأر أصل نشأة الإنسان» وهو تحقيق عبوديه وذلته» ثم عرض له عارض الةعوى 
بكون الرسول قال فيه ##: «إِنه خلوق على الصورة» وذلك عندنا لاستعداده الني خلقه الله عليه؛ من 
قبوله للعخلّق بالأسماء الإلهبة على ما تعطيه حقيقته. فإِنَ في مفهوم الصورة والضمير خلافا". فما هو ن 
في الباب. فاعاز (الإنسان) لهذه النسبة وعلا وتكبرء فأمر بطهارة سه من هنا التكبرء بالأرض 
وبالتراب» وهو حقيقة* عبودیه. فتطټّر بنظره في آصل خلقه؛ م خلق؟. 


1ص 125 

2 [الأئدة : 6] 
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کا قال تعالى- فجن هذه صفته» في معرض الدواء لهذا لحاطر الني آورثه التكبر: ينر الإنشانُ 
مم حل وه البنون» ولق من مَاء دَافِق)“ وهو الماء المهين. فإّه من جملة ما اذعاه الاقندار 
والعطاء» وهو مجبول على العجز والبخل. وهذه الصفات من صفات الأيدي» فقيل له عند هذه العوى» 
ورؤية نفسه في القتدار الظاهر منه والجود والکرم والعطاء: طټر نقسك من هذه الصنات بنظرك (إلى) 
ما جلت عليه من الضعف والبخل. يقول تعالى: َوْمَنْ وق م يه وقال: ودا مَة الْخَيرٌ 
موا" وإذا* نظر في هنذا الأصل ركت نفسه وتطير من العوى. 


باب 
في عدد الضربات على الصعيد للمتمم 


اختلف العلماء # في عدد الضربات على الصميد للمتمم. فن قائل: واحدة. ومن قائل: اثنتين. والذين 
قالوا اثنتينء منم من قال: ضربة للوجه وضربة لليدين» ومنهم من قال: ضربتان لليدين وضربتان للوجه. 
ومذهبنا: مَن ضرب واحدة أجزأت عنه» ومن ضرب اثنتين لا جاح عليه. وحديتٌ الضربة الواحدة 
أتٌ؛ فهو آحبَ إلّ. 

وصل: اعتبار الباطن في ذلك: 


التوجه إلى مأ تكون به هذه الطهارة؛ من غلب التوحيد ني الأفعال قال بالضربة الواحدة» ومن غلب 
حكة السبب الني وضعه اللهء وفسب -سبحانه- - الفعل إليه» مع تعريته عنه» مشل قوه: 
وما فقون )؟ فأِت وتنی؛ قال بالضربتین. ومن رآی ذلك في کل فعل؛ قال بالضربتین َكل عضو والله 
آعل. 
باب 
في إيصال التراب إلى أعضاء العم 
اختلف العلباء # في ذلك. فن قائل بوجوبه» ومن قائل بأتّه لا بحب» وإغا بجحب إيصال اليد إلى 


1 [الطارق : 5[ 

2 [الطارق : 6] 

3 [الححر : 9] 

4 [المعارج : 21] 
5 ص 126 

6 [المافات : 96] 
7 ص 126ب 
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خضو اتم بعد ضربه الأرض بيده أو النراب. والظاهر الإيصال لقوله: ية ). 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

إذا قلنا بتطهير النفس بالنلة الي هي أصلهاء من العرة التي اعتها حين أكتسبتهاء لم جب الإيصال. 
فان الذأة لو نتلتاها إلى محل العرةء لامتنم حصول النلة في ذلك الحل. لأن الني في الحل أقوى في الدفع 
من الني جاء يُذهبه. ولو شاركه في امحل لاجتع الضدّان» ولم يكن أحدها الى بالإزالة من الآخر. 

وإغا الصحيح في ذلك؛ أن النفس مصروفة الوجه إلى حضرة العّء فاكتست من نور العرَة ما آذاها 
إلى ما اعته» فقيل لا: اصرف وجمك إلى ذلك وضعفك الني خُلقتِ منه» فإن بقث عليك آنوار" هذه 
الْعرّة» فأنت أنت. فقام عندھا آنه رما تی علب ذلك. فلا صرفت وھا إلى ذلا وضمفهاء زالت عنها 
أنوارٌ العرّة بالنات» فافتقرث إلى بارنما وذلّت تحت سلطانه. فلهذا قال من قال: انه لا جب إيصال التراب 
إلى عضو التمم. ومن قال: إِنّ كلمة "من" هنا للتبعيض» وإله لا بد من إيصال التراب إلى العضوء قال: 
إن الصفة لا تقوم بنفسهاء فلا بذ لها يمن تقوم به» وليس إلا حقيقة الإنسان. فلا بد أن تكون صفته النلّء 
وحينئذ تصح طهارته» وهو قول من يقول بوجوب إيصال التراب إلى عضو التجم. 

باب 
فما تصنع به هذه الطهارة 

اختلف العلاء (بالتجم) فيا عدا التراب. فن قائل: لا جوز التم إلا بالتراب الحالص» ومن قائل: جوز 
بكلّ ما صبد على وجه الأرض؛ من رمل وحصى وتراب. ومن قائل ثل هناء وزاد: وما توأّد من الأرض 
من نورة وزرنبخ وجص وطين ورخام. ومن قائل باشتراط كون التراب على وجه الأرض. ومن" قائل 
بغبار الثوب واللين. وأما مذهبنا: فاه يجوز التجم بك ما يكون في الأرض ما ينطلق عليه اسم الأرضء 
فإذا فارق الأرض لم جز من ذلك إلا التراب خاضة. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

قد تقدَم؛ إه قد زال عنه بالائتقال اسم الأرض» وسقي زرنبخا أو جرا أو رملا أو ترابا. ولْمَا ورد 
انض باس الراب في التمَم» فوجدنا هذا ١م‏ يستصحبه مع الأرض» ومع مفارفة الأرض» ولم جد غبره 
کذلك. أوجبنا الثمم بالتراب سوًاء فارق الأرض أو لم يفارق. والأحكام الشرعيّة تابعة للأساء والأحوال. 
وینتقل المىك باننقال الاسم أو الحال. 
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باب 
في ناقض هذه الطهارة 

اق العلاء ك أله ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر» واختلفوا في أمرين: الأمر الواحد إذا أراد 
اتم صلاة مفروضة بالتجم اني صلى به غبرّها. فن قائل: إن إرادة الصلاة الانبة تنتضهاء ومن قائل: لا 
تنقضهاء وبه آقول. والأًى عندي آن يتهّم» ولا بد. لأ مذهبنا أن الهم ليس' بدلا من الوضوء» وإغا هر 
طهارة أخرى عيها الشارع بشرط خاص لا على جمة البدل. وقد قلنا: إن الك يتبع الحال» وينتقل ا لحك 
بانتقال الأحوال والأساء. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


كا لا يتكرر التجليء كذاك لا تتكزر هذه الطهارة. بل َكل تجلّ طهارة» فلك صلاة تهم. ومن نظر 
إلى التجلّي تفبه» من حيث ما هو تجلّ» لا من حيث ما هو نجل في كذاء قال: يصلي بالخيم الواحد ما 
شاء» کالمتوصی لا فرق. وهو قولنا: 


حى بث للقن سبحةُ ويه وإلى هأ لم تكن إلا جي 
باب 
في وجود الماء من حاله التجم 
من قائل: إن وجوذ ال اء ينقضهاء ومن قاتل: إن الناقض لها هو الحذث. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


قلنا: المغأد يقوم له دليل في مسألة خاضة من الإلهات» يناقض ما أعطاه تقليده للشرج» لا بخرجه 
ذلك الليل عن تقليده» وإغا" يخرجه عن تقليده دلي المقل» الني ثبت به الشرع عنده» لا هذا اللليل 
الحأص. فأظهر له تفش الحدَث فيا كان يعتقده في تقليده في تلك المسألة. فيعام لذلك أن الشارع م يكن 


مقصوده هذا الظاهر في هذه المسألة. تمه على ذلك وجودٌ هنا الدليل الطارئ الذي هو بمازاة وجود 
ااء» فيكذا هي المسألة إذا حمقا. 


1 عر 128 


2 ص 128ب 
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باب 
في أن جميع ما قعل بالوضوء مُستباح بذه الطهارة 
خف العلاء 4 ھل یستباح بہا کار من صلاة واحدة فقط ؟. من قائل: يستباح» وهو مذهبنا. 


وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


قد تقدَم في تكرار التجلي. وقد اعهى الكلام في مهات مسائل الهم على الإيجاز والاختصار. وما 
ذهبت العلاء في ذلك لوال ثول اح وهر بي الي“ 


أبواب” الطهارة من اجس 

من النجس» وهي معقولة المعنى» فإِنّ معناها النظافة. وهل هي شرط في صحة الصلاة كطهارة المحبث من 
مركدة. ومن قائل: إِنَ إزالها فرش مع الدذر» ساقط مع النسيان. 
وصل: اعبار ذلك ف الباطن: 

اعام أن الطهارة في طريقنا طبارتان: طهارةٌ غير معقواة ا معنى» وهي الطهارة من الحدث. والحدث” 

فکيف يکن أن يتطټر الشيء من حقبقنه؟ فإنّه لو طهر من حقيقنه» اننفث عيئه» وإذا اننفث 
عينه» من يكون مكلفا بالعبادة؛ وما ثم إلا الله؟ فلهذا قلنا: إن الطهارة من الحدث غير معقولة ا معنى . 
فصورة الطهارة من الحدث عندنا: أن يكون المح سمقك وبصرك وكلك في جيع عباداتك. فأثبغك ونفاك. 
فتکون نت من حيث ذاتك» ویکون هو من حيث تصرفاتك وإدراکانك. 


1 [الأحزاب :4{ 
2 ص 129 
3 ابة في الامش 
4 ص 129ب 
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فأنت مكلف من حيث وجود عبيك» محل للخطاب. وهو العامل بك» من حيث أته لا فعل لك. إذ 
الحدث لا أتر له في عين الفعل» ولكن له حك في الفعل. إذكان ما كلفه الحق من حركة وسكونء» لا 
يعمله الح إا بوجود المتحرك والساك. إذ ليس» إذا لإ يكن العبد موجوداء إلا ا لحقء والحق تعالى عن 
الحركة والسكون» أو يكون محلا لتأثره في نفسه» فلا بذ من حدوث العبد حتى يكون محلا لأر الحق. 


من كونه حدثا » وجبت الطهارة على العبد منه. فان الصلاة التي هي عين الفعل الظأهر فيهء لا يصح 
أن تكون منه» لله لا أثر له. بل هو سبب من حيث عينينه» اظهور الأثر الإلهي فيه. فبالطهارة من نظر 
انفعل لحدثه صحَت الأفعال آنا لغبره» مع وجود العين لصحَة الفعل الذي لا تقبله ذات الحق. 


وليست هكذا الطهارة من النجس؛ فان النجس هو سفساف الأخلاق» وهي معقواة المعنى. فإنها 
ننظافة. فالطهارة" من النجاسات» هي الطهارة بكارم الأخلاق» وإزالة سفسافها من النفوس. فهي طهارة 
اننفوس. ونواء قصدت بنلك العبادة أو م تقصد. فإن قصدت المبادة» ففضلٌ على فضل» ونور على نور. 
وإن لم تقصد ففضل لا غير. فن مكارم الأخلاق مطلوبة لذاتا. وأعلى مازتما استعياها عبادة بالطهارة من 
النجاسات. وإزل النجاسات من النفوس» التي قلناء هي الأخلاتق المذمومة» فرص عددناء ما هي شرط 
في صححَة العبادة. فإ الل قد جعلها عبادة مستقلّة مطلوبة إناتهاء فهي كساءر الواجبات؛ فرش الركُرء 
ساقطة مع النسيان. فتى ما تدكّرها وجبت.كالصلاة المفروضة. قال تعالى: لاقم اللا ري )" م ندر 
الكلام في الأحكام ا عة بأعيانما فنقول: 


باب 
في تعداد آنوا ع النجاسات 


اتن العلاء 4 من أعيانما على أرع: على ميتة الميوان ذي الدم» الني ليس باتي. وعلى لحم الاير 
باي سبب اق أن تذهب حياته. وعلى الدم تفسه من الحيوان الني ليس بانيّ» اتقصل من الحيّ أو من 
امّت» إذاكان مسفوحاء أعنيكثرا. وعلى بول ابن آدم ورجيعه» إلا الرضيع. واختانوا في غير ذلك. 
وصل: اعتبار الباطن في ميتة الحيوان ذي الدم الريّ: 


اعم أن اموت موتان: موت أصللنَ لا عن حياة معقدّمة» في الموصوف بالموت» وهو قوله تعالى: 
1ص 130 
2 [طه : 14] 


3 ع 130ب 
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بإکنف تَكُفرون باه وکن راتا ¢ فهذا هو اموت امل وهو العدم الني للمكن. إذ كان معلوم العمين 
لله» ولا وجود له في نقسه. ثم قال تعالى: فأخباً). . وموٹ عارض» وهو الني يطراً على الحيْ» فیزيل 
حیاته » وهو قوله تعالی: } م ینگ" 1 

وهذا اموت العارض هو المطلوب في هذه المسألة. ثم زاد وصفا آخر؛ فقال: ذي الدم الني له دم 
التي هي جميع الموجودات. ثم زاد وصفا آخر فقال: "اني ليس باي" بريد الميوان البرَيّء أي الني في 
البرء ما هو حيوان البحر. إذ البحر عبارة عن العل. 

فیتول: لا أرید بالحيوان الموجود في عا اللهء فان في ذلك يقع الحلاف. وإنغا أريد المحيوان الني 
ظهرت عینه. رکانت حیاتھ بالھواء. فہذہ الشروط کلھا متت" نجاسته بلا خلاف. فإذا زال شرط منہا؛ 
م يكن المطلوب بالاقاق. 

فإذا كانت حياةٌ المد عارضة لا ذاية» فيبغي أن لا يزه بها ولا يدعي. فلم اعى وقال: "آنا" 
وغاب عن شهود من أحياه؛ عرض له اموت العارض؛ أي هذا أصلك. فردّه إلى أصله» ولكن غير طاهر 
بسبب العوى» ونسيان مَن أحياه. ثم إا نظرنا في السبب الموجب لهنه التعوى» قال: رنه بر" 
فقلنا: مأ معنی کونه بَرَبا ؟ فقال: "حياته من الهواء". فعلمنا أن الهوى هو الذي أرداه. کا قال تعالى: 
ونی الس عن اوی فكل مترڏد بين هوائين لا بڌ من هلاکه. کہا قال صاحبنا آبو زید عبد 
الرحمن الفازازي' رجه الله + 

قوی ”يځ اء علي صلاخ حالي پهتا شنجيل 

أنشدها لنفسه بتلمسان سنة تسعين وخمسمانة. فكل عبد اجقعت فيه هذه الشروط ء اق العلماء 
على أنه نجس. 

واا اعتبا کک ا الحياة ك e‏ دم جامد. . وصفة ك 


1 [البترة : 28] 

2 ص 131 

3 [التازعات : 40] 

4 الفازازي (ت 627ه): زيل تلمسان» شاعر له اشتفال بعل الكلام والفقه. كان شديدا على البتدعة. استكابه بعض أمراه وقه 
ولد بفرطبة ومات برأكش. له: "العشرات" في امداخ النبوية. والوساتل الحقلبة. 
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نجسا. وذلك إذا تمق أن يكون صاحب الاق ا مذموم يغيب عن حكر الشرع فيه» الذي هو روحه» كان 


في حقه ميتة. 


قال تعالى: راء َة سذ مشا ي فقال: مثلهاء ولم يقيد من وجه كذا. فألحقها بهذا الأخلاق. م 
قال قهن لر يفعلها: من عقا ضا" فنبه على أن ترك الجزاء على السيتة من مكارم الأخلاق. ولهذا 
قلنا: باي شيء ذهبت حياته (ححياة الختزير) إذ كانت التذكة لا تؤئر فيه طهارة. 


وقد قال رسول الله # في الرجل الذي طلب القصاص ين قاتل من هو ولة. «فطلب منه رسول 
الله # آن يعن عنه أو يقبلَ اللي فأبى. فقال: خذه. فأخذه. فلا قَنّى؛ قال رسول الله ظ4: أَما إِنّه إن 
قتله کان مثله» يريد قوله تعالى: وجزاء َة سب مها . فبلغ ذلك القول الرجل» فرجم إلى الني 8ء 
وخلی عن قتله. وينبني على هذا مسألة القبح والحسن» وهي مسألة كيرة خض الناس فيهاء وليس هذا 
الباب موضم الكشف عن حقيقة ذلك» وإن كتا قد ذكرناها في هذا الكتاب. 


والثالث من النجاسات المتفق عليهاء الدم نقسه” من الحيوان البرَيّء إذا اقصل عن الحيّ أو عن 
الميت» وكا ن كثيراء أعنى يث أن يتفاحش. فقد أعلمناك أن الحيوان الي هو العين الموجودة لنفسهاء 
ما هي الموجودة في عا الله كحيوان البحر» وإِنّ حياا بالهواء» وأنّ ادم هو الأصل الني يخرج من 
حرارته ذلك البخار الذي تكون منه حياة ذلك الحيوانء وهو الروح الحيواني. فلقأكان الدم أصلا في هذه 
النجاسة» كان هو أولى حك النجاسةء ما تلد عنه. 


فالني أورث العبد الدعوى هو العرةء التي فطر الإنسان عليها؛ حي ث كان جموع العالم» ومضاهيا 
ميم الموجودات على الإطلاق. فلا غاب عن العناية الإلهة به في ذلك» والموت الأصليّ الذي نبه الله 
عليه في قوله: وكتم أواتا ) وقوله تعالى: إوفذ خَلفثك ِن َيل ولم َك با“ وقول: لم ين شيا 
مذكوزا 4 لذلك اثمق العلماء على نجاسته إذا تفاحش» أي كثرت منه الففلة عن هذا المقام. فإن أ 
يتفاحش؛ لم يقع عليه التاق في هذا الحک. 


الرابع: بول ابن آدم ورجیعه. اعتباره: اعم أنه م شرت مرتلته » وعلت منزلته » کرٹ صغارته. ومن 


1 [الثررى : 40] 
2 ص 132 

3 االقرة : 28] 

۾ [مرم : 9] 

5 [الإنان : 1[ 
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کان وضیع المنزاة» خسيس الرتبة؛ ضفرت كيرته. والإنسان' شريف المنزلةء رفيع المرتبة» نائب الحقء 
ومعام اللانكة. فينبفي آن يطهر من عاشره» ويقدّس من خالطه. فلا غفل عن حقيقنه. اشتغل بطبيعته. 
فص حَبَئْه الأشياء الطاهرة: من المشارب والمطاع؛ أخذ طتا بطبيعته لا بحقبقه. وآخرح خبیها بطبیعته 
لا بحقیقته. فکان طیا نجسا وهو الدم» کان خبيثها نجسا وهو البول والرجيع. وكان الأَؤْلى أن لا يكسبه 
خث الروانم» فته من عالم الأقاس. فكانت نجاسته من حيث طبيعته» وكناك هي من كل حيوان. 

غور أن حقائق الميوانات وأروا ما ليست في علو الشرف والزلة مشل حقيقة الإنسان» فكانت رلته 
كيرة. فاتنتوا بلا خلاف على نجاسته من مشل هناء واختلفوا في سائر أبوال الحيوانات ورجيعهاء وإن 
كان الكل من الطبيعة. فن راعى الطبيعةٌ قال بنجاسة الكلء ومن راعى مازلة الشرف والانحطاط قال 
بنجاسة بول الإنسان ورجيعه. ول يف عنه ليم مازلته» وعفا عن هو دونه من الحيوانات. فقد أبنت 
لك عن سبب التاق والاختلاف. 


والجد لله الله يفول احق وهو بي الئييل)٠‏ 


باب 
في ميتة الميوان اللي لا دم له» وي ميتة الميوان البحري 
اختلف العلاء في هاتين الميتتين. هن قائل: إنها طاهرةء وبه أقول. ومن قائل بطهارة ميتة البحر» 
ونجاسة ميتة ال الي لا دم لهاء إلا ما وقم التاق على طھارهاء لكونها ليست مية. كدود الحلٌ» وما 
يتوأد في المطعومات. ومن قائل بنجاسة مينة ال والبحر إلا ما لا دم له. 


وصل: اعتباره في الباطن: 

قد أعلمناك فيا تقدّم آنفا من هذه الطهارة» اعتبار الدم: هن قاتل بطهارة ميتة الحيوان الني لا دم ه» 
فهو البراءة من العوى. لأنَ الحياة اتود من الدم فيا تع التعوىء» لا ني المياة التي يع الوجوداتء 
اي يكون بها التسبيح لله بحمده. فان تلك الباة طاهرة على الأصل؛ لأا عن الله» من غير سبب 
خجہا عن الله. ومن قال بطهارة ميتة البحرء وان کان ذا دم فاه ف عل الے؛ ولا حک على الاشياء في 


1 ص 132ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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عل الله» وإغا تعلق بها الأحكام إذا ظهرت في آعيانما » وهو بروزها" من الملم إلى الوجود ا لحي وعلى 
مثل هذا تعتر بقية ما اختلفوا فيه من ذلك في هذه المسألة. 


تھی الجزء الرابع واللاڻون»› يتلوه ف الجزء الحامس واللائن .” 


1ص 133ب 


2 أسفل الورقة: "حع من البلاغ بخط الارن ي الجزه ال قله إلى هپا مصتنه الإبا ت العارف حى الدین د AlS‏ 
سودکین اوري ان ن آخه بوسف بن درباس الجيدي کیی ار کر ب لا اوی واه عبد اعد راد واد من عید اعد 
المذكرر. وا سین بن إبراهم الإربلي. وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب. رر اله ر ين آبي العز بن الصفار. وعلي بن عز العرب بن 
قر و بن جابرء EF ET‏ وابو بكر بن محد بن ابي بكر البلخيء واو آلقاسم بن ابي اح 
الجرري. وعبد الله بن مد بن أحمد الأن نس بن عفان المقي» وتوب بن معاذ الوريي. وران بن مد محمد بن کرد ل 
بن علي الطرز. اط بن اي ارجا ا ا بن أبي الفرج التكريتي. ومظفر بن مود ين آبي الاسم المنفيون- ا 
بن عبد الرحيم بن بيان. واحمد بن أب الهيجاء الدمشقي. ٠‏ وعيسی بن اسح الهنباني؛ ومد بن برش المعظمي. ومد ین م ن ل 
البنسي» ونح بن إسماعيل اللطي» ود بن علي بن الحسين الخلاطيء وحصين ين محمد الموصلي » وابراهم بن مد» وعلي بن امد 
-القرشیان - و براھم بن آي کر آلخلال» وحسين بن الطونباء الأفضلي يعرف بالرسولي -» ورا بن علي السنجارې r E‏ 


اله بن هلال» وكاتب السمأع إبراهم عر بن عبد العزز القرذ REE E‏ السابم والعشىن من ره اأخر س ثلاث 
ولان ن وستائة ازل المصنف بدمشق وصح وثبت". 5 ع م 
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الجزء الحامس والتلائون" 
بسم الله الرحمن الرح" 
باب 
ا لحك في أجزاء ما اتقوا عليه أله ميتة 
اختلف العلاء ده في أجزاء ما اتنقوا عليه أنه مينةء مع اتهم على أن اللحم من أجزاء المبعة ميعة. 
وقد بنتا اعتبار اللحم في لحم المنزيرء واخنلفوا في العظام والشعر. فمن قائل: إنهما ميعة. ومن قائل: إا 
ليستا بميتة» وبه أقول. ومن قاتل: إِنّ العظم ميتة وإِنَ الشعر لبس بيتة. 


وَضل: اعتبار الباطن في ذلك: 

لما كان الموت المعتبر في هذه المسألة» هو الطارئ المزيل للحياة التي كانت في هذا المحل. نظرنا إلى 
مستى الياة؛ فن جعل المياة: "الغو" قال إنها ميتة» ومن جعل الحياة: "الإحساس" قال إا ليستا 
ميتةء ومن فرق» قال: إن العظم يجش فهو مينة والشعر لا حش فليس بيحة. هن رأى نره بالفذاء» 
وجه بالروح الميواني» فها ميتة» سواء عبر بالياة عن الهو أو عن الحش. ومن کان يرى نوه بره لا 
بالغذاء» وإدراكه الحسوسات بربه لا بالحواش» ولم يلتفت إلى الواسطةء لفنائه مشهود الأصل. اني هر 
خالقه وإن رای أن الڄحی سمه وبصرّه» وهو عین حسه- ۾ صح عنده أئه ميتة أصلا. وسؤاء كانت 
الحياة عبارة عن الغو أو عن الحش. 


باب 
الفاح بجلود اليتة 


من قائل بالانتفاع بها أصلاء بغت أو م تدب ومن قائل بالفرق بين أن تدب وبين أن لا تدب وف 
طهارها خلاف: فن قأئل: إن الدباغ مطهر لها. ومن قائل: إن الباخ لا يطهرهاء ولكن تستعمل في 
اليأبسات. م إن الذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهرء اتقوا على آله مطهر لا تعمل فيه الذكاةء يعني ا ياح 
الأكل من الحيوان. 


1 العنوان ص 134ب وهنا ص 134 ببضاء 
2 البسملة ص 135 
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واختلفوا فما لا تعمل فيه الذكاة: فمن قائل: إن الدباغ لا يطهّر إلا ما تعمل فيه الذكاة فقط 
باغ بدلٌ من الذكاة في إفادة الطهارة. ومن قائل: إن الباغ يعمل في طهارة ميات الحيوانات ما عدا 
الخازير. ومن قائل بأنَ الدباغ يطهر جميع ميتات الميوان؛ ازير وغره. 


والذني آذهب إليه وأقول به: إِنّ الائتفاع جائز بجلود الميعا تكلهاء وإِنَ الدباغ یطټرھا کلھاء لا 
أحاشی شینا من ميتات الحيوان. 


وصل: الاعتبار في ذلك في الباطن: 


قد عرفناك مستى الميعة» > فالانتفاع لا حرم ج بجلدهاء وهو استعال الظاهر. فمن أخذ ف الأحكام 
بالظهر» من غر تأويل» ولا عدول عن ظاهر الىك الذي يدل عليه الط »فلا مانم له من ذلك. ولا 
جة علينا لمن يقول جا تدل علبه بعض الألفاظ من التشبيه. فنقول: ما وقفتٌ مع الظاهرء فإه ما جاء 
الظاهر بالتشبيه. لأنَ الغل كاف الصفة ليستا في الظاهرء فا ذلك الخطاً في المسألة إلا من التأويل. 
واللفظ إذ كان بهذه النسبة مع اللفظ الصرخ” الذي لا تمل التأويلء كان إذا قرنعه به بمنزلة الميتة من 
ا قيا على الأصل» وهو قول تعالى: علق لَك ما في 


لأ يما )” ولم يفصل طاهرا من غير طأهر. فلا حك بطهارته» وإن انتفعنا به» إا إذا دبغ: فهو إذ 
ذا طاهر. 


واعتباره: أن اللفظ الوارد من الشارع الحقلء فنحك بظاهره ولا نقطع به أن ذلك هو المراد. فإذا 
اق أن نجد نضا آخر في ذلك الحكوم به» يرفع ا#احةال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخرء طهر ذلك 
الفظ الأول من ذلك الاحتالء وكان له هذا الحبر الثانيء كالدباخ لهنا ال جاد. معنا بين الطهارة له في 
نفسه» وهو صرفه بالخبر الثاني إلى أحد حقلاته على القطم» وانتفعنا به» مثل ما كتا تفع به قبل أن 
یکون طاهرا من حیٹ انتفاعناً به (مطلقا). لا من حیث انفاعنا به من وجه خاض. فته قد يون ذلك 
الخبر يصرفه عن الظاهر الذي كتا نستعمله فيه» إلى أمر آخر من محقلاته. فلهذا قلنا: "من حيث ما هو 
منتفع به» لا من حیث" ما هو منتلع به في وجه خا" إذکان غیرنا لا یری الائتفاع به أصلا. 


. 8 . 
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باب 
في دم الحيران البحريّ» وفي القليل من دم الميوان الرَي 

اختلف العلاء 4# في دم المحيوان البحريّ» وفي القليل من دم المحيوان البرَيّ. من قائل: دم السمك 
طاهر. ومن قائل: إله نجس على أصل الدماء. ومن قائل: إن الليل من الدماء والكئير واحد في الحك. 
ومن قائل: إِنّ القلبل معفو عنه. 

والني ذهب إليه: أن التحرم ينسحب على کل دم مسفوح» من أي حيوان كان» ويرم أكله. وما 
كونه نجاسة فلا حك بنجاسة الحرّمات» إلا أن ينض الشارع على نجاستما على الإطلاق» أو تقف على 
التدر الني ص على نجاسته. 

وبس النص بالاجتناب نضا ني كل حال. فيفتقر إلى قرينة ولا بدّ. فأك حرم نجش وإن' اجتنبناء. 
فا اجتنبناه لنجاسته» فإِنٌ کرنه نجاسة حك شرعي. وقد یکون غر مستقذر عقلا ولا مستخنٹ. 
وصل: اعتباره في الباطن: 

الح على الثيء اإذي يقتضه لنفسهء لا يشترط فيه وجود ڪمنه› ولاتقدير وجود عطه. فسَواء 
کان معدوم العین آو موجودا؛ ا لمکم فيه على الئواء» سَواء کان بطهارته أو عدم طهارته. فلا يؤر فيه کرنه 
في عل الله» أو کرنه موجودا في عینه. 

لا تری ال الممكن قل رجح جح ارجح وجوده عل عرمه» أو عدمه على وجوده؟ و ذلك ما زال عن 

حك الإمكان عليه. وإِنّ الإمكان واب له إناتهء كا أن الإحالة للمحال واجبةٌ له لناته. كا أن الوجوب 
للواجب واج له إذاته. فينسحب معقول الوجوب على الواجب لنفسه. وكذلك حك الممكن واحال لا 


بتغير حكله» وإن اختلفت المراتب. 


باب 
حکم أبوال المیوانات كلها" وبول الرضيع من الإنسان 
اختلف أهل العلل في أبوال الحيوانات كلها وأرواناء ما عدا الإنسان» إلا بول الرضيع. من قائل: إنها 
کلھا نجس ومن قائل بطھارتہا لھا على الإطلاق› ومن قائل: إن حکھا حکم لوما؛ ماکان منہ' کله 


1ص 137ب 
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حلالاء کان بوه وروثه طاهرا؛ وماکان منها کله حراماء کان بوه وروثه نجسا؛ وماکان منها مه مکروها 
آکله» کان بوه وروثه مکروها. 


وصل: اعتباره في الباطن: 


الطهارة في الآشياء أصل» والنجاسة آم عارض. فنحن مع الأصل. ما ل يأت ذلك العارضء وهذا 
مذهبنا. فالعبد طاهر الأصل ني عبوديته. لأ مخلوق على النطرة؛ وهي الإقرار بالعبودية للربَ سبحانه» 
قال الله تعالى: وَإذ أَخَدٌ ربك من بني دم من وره ُرَم وغهد على شيهم لضت" بر قالوا 
ی قال رسول الله في هذه الآية: «إِن الله لا خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه کأمثال 
النر فأشهدم على أنفسهم». 


وكذلك العم طاهر في تعلته معلومه» مها عرض تحجي من المحئى» في أمر مَأ وعام مًاء وقفة علده. 
ركذلك المياة إناتما طاهرة مطهرة. وکل ما وى الله حيّ» فكل ما وى الله طاهر بالأصلء فباسمه 
اقتوس خلق العام كلّه. 


وإغا قلنا: "كل ما وى الله حي"» فاه ما من شيء والشيء انكر النكرات- إلا وهو يسبّح جمد 
اله. ولا يكون التسبيح إلا من حيّ. وإن كان الله قد أخذ بأسماعنا عن تسبيج المادات والنبات 
والحيوان الذي لا يعقل» كا أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الماد والنبات» إلا لمن خرق الله له العادةء 
کرسول الله 8ظ ومن حضر من آصحأبه حين أسمعهم الله تسبيح الحصى_ فماكان خرف العادة في تسبيح 
الحصى» وإغاأ الخرقتِ العادة في تعلق أسماعهم به. وقد معنا بحمد الله في بده آمرنا تسبيخ ججر» وْطْقّه 
بكر الله. 
فن الموجودات ما هو حي جياتين: حياة مدركة بالحش» وحياة غبر مدركة بالحش. ومنها ما هو حي 
خياة واحدة» غير مدركة بالحش عادة. ومنها ما هو حي بثلاثة أنواع من الحياةء وهو الإسان خاضة؛ فاه 
حي بالحياة الأصلية التي لا يدركها با لحس عادة؛ وهو أيضا حى خياة روحه الحيوانيّ» وهو الذي يكون به 
الحس؛ وهو حي آيضا بنفسه الناطقة. 


فلعاّم كله طاهر. فإن عرض له عارض إلهي يقال له: نجاسة؛ حكمنا بنجاسة ذلك الحلّ» على الحدَ 
اندر شرعا خاصضة في عين تلك النسبة الحخاضة. فالنجاسة في الأشياء عوار نسب. وأعظم النجاسات 
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الشرك بالله؛ قال تعالى: إنما الششركون نجس قلا يروا المَشجة الْحَرَام بعد عَامِهع هَدًا )' فا مشر 
نجس العبنء فإذا آمن فهو طاهر العين؛ أي عن الشرك وعين الإعأنء فافهم. 
عدميّة. فلا أصل للنجاسة في العين. إذ الأعيان طاهرةٌ بالأصل الظاهرة منه. وهنا أسرار لا يكن دَذرّها 
إلا شفاها لأهلهاء فإِنَ الكتاب يقع في يد أهله وغير آهله. فمن فَهم ما أشرنا إليه» فقد حصل على كاز 
عظم» ينفق منه ما بقيتٍ الدنيا والآخرة» أي إلى ما لا يتناهى* وجوده» واه المؤيّد» مع الإنسان البيان. 
باب 
حك قليل النجاسات 

اختلف أهل العم في قليل النجاسات. هن قائل: إن قليلها وكثيرها سواء» ومن قأئل: إن قليلها معفو 
عنه. وهؤلاء اختلفوا في حدّ القليل. ومن قائل: إِنَّ القليل والكئير سزاء إلا الدم. وقد هدم الكلام في 
الدم. 

وعندنا أن القليل والكثير ساء إلا ما لا مكن الانفكاك عنه» ولا يعتبر ي ذلك منع وقوع الصلاة بها 
أو وقوعهاء فن ذلك حك آخر. والتفصيل في ذلك قد ورد في الشرع» فيوقف عنده ولا يشعدى. فإتّه لا 
يلزم من كونه نجاسة عدم صحَة الصلاة ب. فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضعء وقد لا يعفو في 
موضم. وللأحوال في ذلك تأر؛ فقد آزال رسول الله 8 نله في الصلاة» من دم حَلمَة أصاب نملهء ول 
بطل صلاته» ولا أعاد ما صلی به. 


وصل: اعتباره في الباطن: 

أماة اعتباره في البأطن ذا الأخلاق والجهالات» وإساءة الظنون في بعض المواطنء قليل ذلك 
ركثيره سواء» وني ذلك حكايات وآقوال لأهل الله. والتنصيل الوارد في الحلاف ني الطاهر» يعتبر 
نحسبه. فإنه قد تقذّم في الفصول قبل هذاء كف تؤخذ وجوه الاعتبار فيه في الباطن. 
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باب 
حک الي 
اختلف علاء الشريعة في الميَ؛ هل هو طاهرء آو نجس؟ فمن قائل بطهارته» ومن قائل بنجاسته. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


التکوین؛ منه طبيعيَ ومنه غير طبيعي» وبینها ُرقان؛ إن شنا اعتبرنا وإن شنا لم نععبره. فان 
انتكوين الطبيميّ لا فرق عندنا بينه وبين التكوبن غير الطبيعي. فإنَ التكوين الطبيعيّ» من حيث الوجه 
ومن" غير ذلك الوجه الحاص؛ فهو صادر عن مثله» وهو الني أيضا قول فيه: عام الحاق وعالّم الأمر. 


فكل موجود» عند سب مخلوق ما وی الله» هو عم الخلق. وکل ما م يوجد» عند سبب خلوق؛ 
فهو عام الأمر. والكلّ على الحقيقة عام الأمر. إلا ت لا يكنا رفع الأسباب من العالم» فإِنّ الله قد 
وضعها» ولا سبيل إلى رفع ما وضعه الله. 


فأقول: له من احتجب بنفسه عن ر»؛ فليس بطاهر. واكان خروج المي غالبا: مستفرق لته 
الإنسان» بل الحیوا نکله» حتی فی عن ربه» إلا عن حك ا حارج منه» وهو ايء کان امي غير طاهر. 
ولهذا أمرنا بالتطهير منه» التطهير العام جميع أجزاء البدن» لأ خُر من ينن الشلب الراب ). ومن 
راع أن الح ما تول التكوين الطبيعيَ إلا به» حك بطهارته» لأن الحال اختلف عليه. فاه دم مقصور؛ 
قصرته المثانة» فتغير عن المي فتغير الك وهو أؤلى. فاي عندنا طاهرء إلا أن يخالطه شيء نجسء لا 
نکن تخلیصه منه. حیننذ حك به آنه نجس» با طرأً عليه کا کان آصله وعینه دما. فلو بقي على صورته 
في آصله» من اليه إذا خرج: حکلنا بنجاسته شرعا. 


ډ الحالٌ انی زر رل ع اجاسة 
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وصل: اعتباره في الباطن: 

الثيابٌ الباطنة الصفات؛ فإِنَ لباس الباطن صفائه. يقول امرؤ القيس لعُبزة": 

وٳڻ كنت قذ ساءك يئي خلبئۀ ‏ فلي ٿاٻي من ثاب سل 
آراد ما يسه من ثياب مودعا في قلبه. يقول الله: ولاش الشؤى ذلك خَير 4" وهو مُوَجَة عندي 
واعتبار الأبدان القلوبُ والأرواح» فاعل. واعتبارٌ المساجدِ مواطنْ المناجاة وأحوالها الإلهية. 
باب" 

ات العلاء بالشريعة على أن الماء الطاهر المطيّر يزيلها من هذه الحال الثلاثة. وعندنا: كل ما يزيل 
عينها فهو مزيل؛ من تراب وڃرٴٌ ومائع. ويعتبر اللون ني بقاء عینهاء إن كانت ذا لون يدركه البصر- ولا 
يعتبر بقاء الرالحة مم ذهاب العين عم عندنا آخر. 
وصل: ااعتبار في ذلك: 

إن العلل اإني أنتجه التقوى» في قوله تعالى: واوا الله ويلم اله ) وقوه: إن موا اله عل 
راا فنك الل هو ازيل الطهّر هنه الüحال‏ الثلاثة التي ذكرناها. وهي في الماطن الصفاٹ 
والقلوبٌ والأحوال» التي قلنا: إَ الثياب والأبدان والمساجد. 

واتثق العلياء أيضاء أن الحجارة تزيلها من الزجين» وهو المعبر عنه في الشرع بالاستجار. ولا" بصخ 
عندي الاستجار بحجر واحد» فله قيض ما ّي به الاستجار. فإِنَ المرة الماعه. واقل الماعة اشان. 
والاعتبار هنا في محل ايماق؛ أن الحجارة» لما أوقع الله النسبة بها وبين القلوب في آمور منها م 


1 سبق تعريف امرئ القبس في هنا السفر. وعنيزة هي ابن عم له کان چواها. 
2 [الأعراف : 26] 
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قتث فلو ن بعد ذلك فهي كالججازة أ أَمَدٌ فَسوَة)' والقسوة ممأ ينبغي أن بقطهر منهاء كانت ما 
کانت» فإتہا من نجاسات القلوب ال خوذ بہاء والمعفو عنها. 


وإ من الْججارة َا جر ئة انار وهي من القلوب: العلوم الغزيرة الواسعة» الحيطة باكار 
المعلومات. وتفَجُرها خروخما على السنة العلاء» للتعلم في الفنون الختلفة. 


ون من الحجارة لما مُق فيرح مئه المَاء* وهي القلوب التي تغلب علبها الأحوال. فتخرج في 
انظاهر على السنة أصحابماء بقدر ما يسَمّق مناء وبقدر العلم الذي فيباء فينتفع بأ الناس. 


ون من الحجارة لما بط من حَشية اله 4؛ وهبوطٌ القلوب المشبة با لحجارة في هبوطها؛ هو 
تزولها من عتما إلى عبوديهاء ونظرها في تجزها وقصورها بالأصالة. وقد قلنا: إن الماء هو المطهر المزيل 
للنجاسات من هذه الحال. فالأحجار التي هي منابعم هذا الماء» حُكها في إزالة النجاسة“ من الُخرجينء 
ځکر ما خرج مناء > وهو العام في الاعتبار. كا أن الحشية (هي) ما يعطهر بأء فان الخشية من خصاتص 
الملماء بالله» الرضيين عنهم» المطلوب منم الرضا عن الله» قال تعالى: نما كى اله مِنْ عباده 
لاء وقال: رضي الله عنم وَرَصُوا عَئه لِك لمن حَشِيٰ رَه 4 


والعلمٌ طاهر مطهرء ولا سيَما العام الني هو نتيجة التقوى. فإِنَ غيره من العلوم» وإن كان طأهرا 
مطهراء ف هو في القوّة مثل هنا العام الذي نشير إليه. فالحشية المنعوت بها الأمجار» هي التي آدعما إلى 
اليبوط. وهو التواضع من الرفعة التي أعطاها الله. فإته لَنَا وصفها بالهبوطء علمنا أن الأججار التي في 
الجبال يرید؛ والجبال (هي) الأوتاد التي سکن الله بها مَْدَ الأرض. فلمَا جعلها أوتادا أورما ذلك خرا 
لعلو منصبها . فنزلت هذه الأحجار هابطة من خشية الله» لَمّا سمعت الله يقول: يأك الئار لاحره جلها 
لن ل يدون غلا ف لأر ولا فاا والعاقبة يِن 4 والإرادة من صفات القلوب» فنزلت من 
علها» وإن كان (علوها) برتهاء هابطةٌ من خشية الله حذرا أن لا يكون لها حظ في الدار الآخرةء التي 


]74 : [البقرة‎ ١ 
]74 : [البقرة‎ 2 
]74 : [القرة‎ 3 
]74 : كه [القرة‎ 
ق: وهبوطه‎ 5 

6 ص 143ب 

7 إفأطر : 28| 
8 [البينة : 8] 

9 [القتصص : 83[ 


تنتقل إليا. وأعني بالدار ' الآخرة هناء دار سعادتما: فإِنَّ في الآخرة منزل شفاوة ومنزل سعادةء فكانت لهذا 
طاهرة مطهرة. 

وأمّا اختصاص تطهيرها (أي الحجار- القلوب) الخرجين» واعتبر احرجين. النين ها خرج الكيف 
وهو الرجيع» واللطيف وهو البول. خاعلم أنٌ للحق -سبحانه- في القلوب تجليين: التجلي الواحد في 
الكثاتف» وهو تبيه في الصور انتى تدركها الأبصار واليال. مشل رؤية الحق في النوم؛ فأراه في صورة 
قشبه الصور المنركة بالحس» وقد قال: ولش كله شَيْ+)" فيزيل هذا العلم من قلبك» تقميد الح بهذه 
الصورء التي تجلى لك فيهاء في حال نومك» أو في حال تخيلك في عبادتك. إذ قال لك رسوله 8 عله 
تعالی» لا عن هواه فإِله 48 وما يلق عَنٍ رى «اعبد الله كأتك راه» اء کان" وهي تعطي 
الحقاتق. 

فان رسول الله . ما قال لمن قال: "آنا مؤمن حمًا": «فأ حقيقة إمانك؟ أنظر إلى عرش 
رفي ا ن و الله #: فام RA‏ 
إل E‏ الإنسان هنا. كذلك يكون ا الآخرة. 

وقد ورد أن «في الجتة سوقا لا باع فیه ولا یشتری» لکته جلى الصور. من اشتهى صورة دخل 
فبها» كاإني هو باطن الإنسان اليوم. 

e‏ راه» كانه از OGRA‏ کون 
يتقيّد به-» تاره بز يةه ودر ایر ای راه سز فيد الود OE‏ 
من مثل هذا النشبيه والتقبيد إذ (هو) س کله فيء) ٠‏ 

فهذا اعتبار الاق العلهاء بان الحجرة تطهر الخرجين» واختلفوا فما عدا ما ذكرناه من الاق عليه» 
من الائعات وا جامدات التي تزيل النجاسات» من ا حال التي ذكرناها. من قائل: إن كل مان وجامد في 
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أي موض م کان» إذا كان طاهرا"» فإله يزيل عن النجاسة. وبه آقول. ومن قائل بانع على الإطلاقء إلا ما 
وع عليه الاق من الاء والاستجار وقد ذكرتاهما. 
باب منه 
واختلفوا في الاستجار بالىظم والروٹ اليابس. فنع من ذلك قوم وأجازوا ااستجار بفیر ذلك» 


من الجر». 


واستشت طاتة: أن لا يُستجمر با في استماله سُرف؛ كالنهب والياقوت. آم تقييده بأنَ في ذلك 
سرف فليس بشيء» فلو عللوه بأمر آخر يقل کان آحسن. وکن ينبني أن يُنظر في مشل هنا: فن کان 
اذهب مسكوكا. وعليه اسم الله» أو اسم من الأساء الجهولة عنده من طريق لسان أصحابهاء خوفا أن 
يكون ذلك من أساء الله بذلك اللسان» أو يكون عليه صورة. فيجتنب الاستجار به لأجل هذاء لا 
لکونه ذهبا ولا یاقوتا. 


وقومٌ قصروا الإنقاء على المجار فقط. وقوم أجازوا الاستجار بالعظم دون الروٹ» وإن کان 
مکروها عندم. ومن قائل جوا * الاستجار بكل طاهر ونجس» انفرد به الطبري دون الماعة. 


وصل: في اعتبار ما ذکرناه في الباطن: 


إذا صم الإنقاء من الأخلاق ا مذمومة والجهالات بأيّ شيء صم؛ باق حسن أو بلق آخر سفساف» 
وبعام شريف لشرف معلومه» أو بعلم دون ذلك ما لا آتر له في امحل إلا الإقاء؛ جاز استماله في إزالة 
هذه النجاسة. وإلى هذا مازع الطبري فيا شد فيه دون الماعة. 


ومن راعی في الإزالة ما يرال به لا ما برال» وتتبع الشرغ وما فضله في ذلك المشرّع» نهو على حسب 
ما يفهم من الشارع في تفقّيه في دين اله؛ فإ فصر الناس مختلفة في الفهم عن الله» وهو محلل الاجتهادء 
فلا يزيل عبن النجاسة إلا باإني يغلب على فهمه من مقصود الشارع؛ ما هو؟ وهو الأَوْلى. وهذا يسري 
في ا لحك الظاهر والباطن سَواء» فأغنى عن التفصيل. 
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باب 
في" الصفة التي بها رال هذه النجاسات 

وهي غسل ومس وض وصبٌ؛ وهو صب اء على النجاسة» كما ورد في الحديث: لما بال 
الاعرابي ف المسجدء فصح به الناس. فقال رسول الله ê‏ لا زموه حی إذا فرغ من بوله؛ آمر رسول 
الله هگ آو دعا بذْنوب من ماء فضبّه علیه» فھذہ حالة لا تی غسلا ولا مسحاً ولا نضحا؛ فلھنا زدنا 
انصب. ولم يأت بهذه اللفظة العلاءء وأدخلوا هذا الفعل تحت الغسل» فاكنفوا بلفظ الغسل عن الصبَ؛ 
فرأينا أن الإفصاح به بلفظ الصبَ أؤْلى» لان الراوي ذكره بلفظ الصبّ» ولم يسمه غسلا. 

واعلر أنه ما اختلفث هذه المراتب إلا لاختلاف النجاسات» تخفيفا عن هذه الأمة. فان المقصوذ زوال 

عينا الموجود المع أو التوهم. فبأيّ شيء زال الوم أو العين من هذه الصفات» استعملت في إزالقه. 

واستع‌ال الع ما يدخل فيه الأخ» فيغني عن استعال الأخص إن فهمث؛ كالفسل فإته أعهاء 
فيغني عن الكل. والشارع قد صب وغسل ومسح ونضح؛ رهر الرش. وقد وردث في ذلك کله أخباڙ 
وصل: اعتبار في ذلك: 
را الذي يعم جميع الصنات المريلة لأعان النجاسات u‏ » وهو الأَؤْل لسر وان تدر ذلك؛ 
فينظر في كل لن مذموم وينظر إلى الصفة المزلة لمينه» فيستعملها في إزالة ذلك الل لا غر. هذا هو 
ربط هذا الباب. 

وني هذا إلباب اختلاف كدر في المسح والنضح والعدد» ليس هنا موضعه. إلا إن فتح الله ويؤخر 
في الأجلء فنعمل كتابا في اعتبارات أحكام الشر ع كلها في جميع الصرر» واختلاف العلهاء فيه لنجمع بين 
الطريقتين » ونظهر حكمة الشرع في النشأتن والصورتين» أعني الظاهر والباطن. ليكون كتابا جامعا لأهل 
الظاهرء وأهل” الاعتبار في الباطن والموازين» الباحثين على النسب. والله ا لزيد لا رب غيره. 
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باب 
في آداب الاستنجاء ودخول الحلاء 
وقد وردت في ذلك أخباز كثرة وأوامر» مشل النهي عن الاستنجاء بالهين» ومس الذكر بالمين عند 
ابول وعدم الكلام على الحاجةء والتعؤذ عند دخول الحلاء» وهي كثيرة جدا. لمن قائل بأنها كلها خمواة 
على الذب» وعليه جماعة الفقهاء. 


وما في الاعتبار؛ فهي كلها واجبة. فز الباطن ما حكه في أوامر الحق حك الظاهر. فإْنَ الله ما 
ينظر من الإنسان إلا إلى قلبه. فيجب على العبد" أن لا يزال قله طاهرا أبداء لأه حل نظر الله منه. 
والشرع ينظر إلى ظاهر الإسان» ويراعيه في الدار الدنياء دار التكليف» أكثر من باطنه. 


وني الآخرة بالعكس» هنالك تبلى السراتر. وهنا يراعي الشرع أيضا الباطنَ في أفعال مخصوصةء 
أوجب الشرءٌ عليه فعلهاء وأفعال مخصوصة ندبه الشرع إلا وأفعال مخصوصة خيره الشرع بين فعلها 
وتركها» وأفعال مخصوصة حرم الشرع عليه فعلهاء وأفعال مخصوصة كزه الشرع له فعلها. وا حك في الترك 
کذلك. 


واختلفوا من هذه الآداب» في استتبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها؛ فکانرا فہا على ثلاثة 
مذاهب: فمن قائل إلى أله لا جوز استقبال القبلة لغائط أو بول أصلا في أي موضع کان» ومن قائل: إِنّه 
جوز ذلك بإطلاق» وبه أقول. والقارّه عن ذلك أؤْلى وأنضل. ومن قائل: إّه يجوز ذلك في الكنف 
البنيةء ولا يجوز في الصحارى. ولكلَ قائل ججة من خبر يستند إليه» ذكر ذلك علباء الشريعة في كنبهم. 
وصلّ: اعتبار الباطن في ذلك: 


لقا أخبر التي #: «أن الله في قبلة المصلي» و«أن العبد إذا صل واجَة ربه». فن فيم من ذلك أن 
لتبلة المعلومة إليهأ مسب كول الله» أو دسب إليها في حال صلاة المصلي خاضة. لمن فهم أن المراد القبلة 
تلك النسبة ل نجز استقبال القبلة عند الحاجة» لسوء الأدب. ومن فهم أن المراد حال الصلي أجاز 
استقبال القبلة عند الحاجة» فاه غر مصلل الصلاة الخصرصة. بالصفة المعلومة. 


ومن رأى روخ الصلاة وهو الحضور مع الله دنا ومناجاته-كانت جميع أفعاله صلاة: فلم يقل با نع 
من استقبال القبلة عند الحاجةء فاه في روح الصلاة لا ينك دايا وهم آهل الحضور مم الله على الدوام» 
1 ثابتة ا مع إشارة التصويب 
2 ص 46 
3ص i‏ 
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والمشار إليهم بقوله تعالى: اين م على لاتم انون" اعتبارا. فما من لم غطر له خاطر الحضور 
من هذه حالته» فاه من عمل الشيطان» وقد أمرنا باجتناب عمل الشيطان في قوله إه إرخش من 
عمل اليطان تيوه . 

وأمّا من يرى الاستقبال في الَكئف البنية دون الصحارىء» فإ الكنف المبنية والمدن (هي) حال 
امعيةء فتشبه جعبة الأسماء الإلهية. فا من شيء إلا وهو مرتبط خقيقة إلهبة» به كانت معقوليته ” فان 
المعدوم مرتبط بالتتزيه. فلا خلو صاحبٌ هذا الحال عن مشاهدة ره من حيث تلك الحقيقة. فان البناء 
والمدن دَلتاه على ذلك» خاز له أن يستقبل القبلةء وأن يكون جك الموطن. وأما في الصحراء فهو وحده 
فلا مانم له من ترك استقبال القبلة بالحاجة» فيتأآّب» ولا مستقبل» احتراما لقول الشارع. فإّه مأ في 
انصحراء حالة تقيّده» لرؤية حقيقة إلهبة» إلا اختياره. ولا ينبغي للعبد أن يكون له اختيار مع سيّده» قال 
تعألى: ورك يق ما ياء وتار فما اختار المدن والكنف البنية ماكان لهم رة" فيا ل يختره 
م. فليس لمم أن يختارواء بل يقفون عند المراسم الشرعية. فإِنَ الشارع هر الله تمالى. فيستعمل بهذا 
النظر جميع الأخبار الواردة في استقبال القبلة بالحاجة واستدبارهاء والهي عن ذَييك. 

فقد أثتنا في هذا الباب من فصول الطهارة. ما بجري مجرى الأصول. والتول الجامع في الطهارات» هر 
أن تقول: الطهارة من الأشياء" المعقولة المعنى با يزيلهاء أي شيء كان من البراهين؛ جدلية كانت أو 
وجوديّة» فإِنَ الغرض إزاشهاء لا ما تُزال» ما لم يكن الذي تُزال به» يؤتر نجأسة في المحل» فإِذَن ما زالت 
النجأسة. 

وأما التي هي غير معقواة المعنى» فطهارعا موقوفة على ما ينض الله حعالى- في ذلك أو رسوه» فتزاها 
بذلك. فان شاء الح عرفك بعناه ونسبته» فتکون ٳزالتها في حقك عن علم محقق. وان لم يکن ذلك» نهو 
المستى بالتعبد. وهو انى المطآق في جميع التكاليف» وهو العلة ا جامعة الله يول احق وَهُؤ ييي 
الشبيل). 


2 [الائىة : 90] 
3 ق: معقولية 
4 [القصص : 68[ 
5 ص 147ب 
6 ق الإنان 
7 [الأحزاب : 4] 
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1 أسفل الورقة: ”قرأت وأنا مود ن عبد اله بن امد الزنجاني جم هنا الجلد من أله إلى آخره على مؤلفه O‏ 
محبي الدين شيخ الإسلام قدوة العلأء غر الفضلاء محد ين على بن محد بن محد بن العرهي الطاني ا حاتي آيد الله بركته» في مالس 
آخرها يوم افيس سادس ذي القعدة سنة ست ولان و. باه ف مازاه ادمشت. وعیم قامتي جد (5) الاين مد هن بي قاسم سن 
أبي تراب الأهوازي في مؤرخه» وصلى الله عل سيدنا مد وآله”. 
وليه خط ابن العربي: "سحت القراءة عل كيا ذكر وكتب معد بن علي بن مد بن العربي الطاني ا حاتي في تارڪخه”. 
رفي هامش الصفحة ختم الأوقاف الإسلامية برق 1761 
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القھامس 


فهرس الآيات وفةا لتسلسل السور والآيات 


رم 
السورة 

2 

2 


2 


2 
السورة 
البقرة 


رم 
الصنحة 
41 


رم 


ال 


13 
18 
18 
19 


ي ي نٿ نفنٿٺٿنٿي 


الصفحة 
125 


112 


41 40 
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الضفة 
120 


21ب 


دم 
الآبة 
122 


97 
65 


رم 
السورة 
9 


12 


17 


18 


ار رق رق اهم 


اسم 
السورة 
التوبة 


يوسف 


34ب 
32ب 


32ب 


110 


14 


14 


387 


42ب 


19 
27 


24ب 


رم 


السورة 


36 
36 


37 


ام 
السورة 


سر 


388 


رم 
ا .“ 
43ب 


31ب 


رم 
الآية 


27 


11 


رم 
السورة 


59 
62 


اسم 
السورة 
الشورى 
الشورى 
الزخرف 
الدخان 

څړر 
الحجرات 

ق 
الذاريات 
الطور 


ت .” 
الفا 
40 


رم 
الآبة 
8 


رم 
السورة 


67 
68 


او ة 
القل 
الحاقة 
المعارج 
المعارج 


المعارج 


389 


104 


الحديث 


إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل 
الإسلام آن تشهد آن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله 


اشتکت النار إلى رها فقالت: يا ربَ؛ اكل بعضي بعضا. فأَذِنَ 
لها بن بنفسين: نق في الشتأء وقش في الصيف 


أفضل الدءاء دعاء وم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبټّون من 
قبلي: لا إله إلا الله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا 
بي وما جئثت به 

أمرت أن أقاتل الناس حتى هولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا ق الإسلام وحسابهم على 
الله 


إن الأنبباء ما ووا دينارا ولا درهما وإنغا ورثوا العلم 
إن الجتة اشتاقت إلى بلال وعلنَ وعار وسليان 


إِنّ الشخص إذا كَذْبَ الكذبة تباعد منه ا ملك ثلاثان ميلا من 
إن الشيطان يأتي إلى الإسان في فلبه فيقول له: مَن خل 
کذا؟ من خلق کنا؟» حتی يفول: فن خلق الله 

إن العبد إذا زفى خرج عنه الإمان حنى يصير عليه كالضلة؛ 
إن العبد إذا صلى واجة ره 

إن العلهاء ورثة الأنبياء 
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سنن الترمني 102» مسند 
أحد 24832 

داود 4075 

یح البخاري 504 یح 
مسلم 977 

يح البخاري 48 يح 
سلو 

عبد الرزاق 8125 

یح البخاري 24« ويح 
مسل 33 

یح البخاري 24› وحيح 
سام 33 


سنن بي داود 3157» سنن 
الترمذي 2605 

المعجم الأوسط للطبراني 
7784 


المعجم الكبير للطبراني 56 


حیح مسل 190» مسند 
آحہد 25006 

سنن ابي داود 4070» سنن 
الترمذي 2549 

مسند الميدي 763 

سنن ابي داود 3157» سنن 
اللاري 351 


الحديث 
إن الله في قبلة المصلى 


إن الله لما خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمثال 
الذر فأشهدم على أنفسهم 


ِن ابه النور 


إِنَ نيا من الأنبياء بُعث به 
ا إذا بزننا ساحة قوم فساأء صباح المخذرين 


إغا الأعال بالنات 

إغا اماء من الماء 

إغا آنا بشر؛ اغضب کا بغضب البشر۔ وأرضی کا يرضی 
البشر 


إغا أزل القرآن بلساني؛ لسان عربي مبين 


إنه طعام إخواننا من الجن 
إله مخلوق على الصورة 
إن کرهت آن آذکر الله إلا على طهر.. آو على طهارة 
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مرح الحديث 
یح البخاري 391 یح 
مسلم 852 
الإبانة الكرى لاإبن بطة 
0 تفسبر ابن آي حاتم 
9301 


صحيح مسلم 263» سنن ابن 


مأجه 191 


يح البخاري 358» “حيح 
مسلم 2561 

صحيح البخاري 285 حح 
سل ممه 

صحيح البخاري 1ء سنن أي 
داود 1882 

يح مسام 8 مسند 
أحمد 11010 

حي ملم 4712» مسند 
أحد 7010 

تسیر أبن آي حاتم 14897« 
شعب الإعان للقي 1414 
الملسندرك على الصحبحين 
للحا 7714 شعب الإمان 
لهي 6823 

سنن الترمذي 18» مسند 
امد 3935 

حح سام 1 مسند 
اد 7021 

اممتدرك على الصحيحين 
للحا 548 ”يح ابن حبان 


72ب 


33ب 


61 


144 


25ب 


111 


الحديث اح الخطوط 


أيزفي ا مؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيشرب المؤمن؟ قال: نعم. قيل: تهذيب الآثار للطري 1470 115ب 

أرق المؤمن؟ قال: نعم. قیل له: أیکذزب المؤمن؟ قال: لا 

آین باتت يده یح البخاري 157 يح 45 
مسلم 416 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ مدا صحيح البخاري 7ء صحيح 23ب 

رسول الله وإقم الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والمحج ملم 19 


يده الیزان خض ویرنع بح البخاري 4316 106ب 
مشكاة المصابيح 92 

تاھبوا لرؤیة رتك جل جلاله- فھا هو یتجلٰی لک.. ارفعوا 9 

ا لحجب بيني وبين عبادي حتی يروني 

مرة طيّبة وماء طهورء أو شراب طهور سنن آي داود 77» مسند 80 
امد 3619 

خلت لي الآر كلها مسجدا يح البخاري 323 صحيح 106 
مسللم 810 

حى يقولوا: لا إله إلا الله صحيح البخاري 24ء و“حيح 26ب 
مسام 33 

الحياء خر كله يح ملم 54» سنن أي 48 
داود 4163 

الحياء لا اني إلا خير جيجح البخاري 5652 48 
یح ملم 53 

المحياء من الإعان صحيح البخاري23» صحيح 48 
مسلم 52 

خلت الله الماء طهورا لا يسه شيء 74 

اراتم حول اٰمی يوشك آن يع فيه حح مسل 2996 116 


مستخرج آي عوانة 4443 
فطلب منه رسول الله صلی الله عليه وسلٌ- أن يعفو عنه أو سنن أبي داود 3902 131ب 
يقبل الدية فأب فقال: خذه. فاخذه. فلا َلّى؛ قال رسول الله مستخرج أبي عوانة 5010 
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الحديث 


صلل الله علبه وسا-: آما إِنه إن قله كان مثله 
فلا رسول بعدي ولا ني 


فما حقيقة إمانك؟ فقال: كاني آنظر إلى عرش رفي بارزا... 
عرفت فالزم 
من وافق خطه فذاك 


فها في الأجر سواء 


في الجتة سوقا لا يبأع فيه ولا یشتری» لکته جلى الصور. فن 
اشتہی صورة دخل فیا 

فقول الله جل جلاله: سلام علیک عبادي» ومرحبا بک» حیاڳ 
الله سلام عليك من الرحن الرحم المي القتوم. طب 
قاذخُأوها ابن ).... 

فیا ما لا عن رأت ولا آذن معت ولا خطر على قلب شر 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 


كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء بجوز الرفقين حتى شرع في 
العضد 

کان رسول الله صلی الله علبه وسل إذا اقطع شِع نعله» 
خلع الآخری حتی بعدل بین رجلید. ولا شي في شل و 
کان رسول الله لی الله علبه وسا - إذا عل الناس شراتعهم 
کرر الكلمة ثلاث مرات؛ حتی هم عنه 
کان رسول الله سای الله عليه وسل - ینکر الله عل کل 
آحیانه 

لا يكل الذئب إلا القاصية 


م يكن يحجزه (ص) عن فراءة القرآن شيء ليس ال جنابة 
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رح الحديث 


سنن الترمذي 2198» مسند 
آحمد 13322 

المعجم الكبير للطراني 3289. 
شعب الان للبهقي 10195 
یح مسلم 836 سنن آي 
داود 795 

سنن ابن مأاجه 4218ء 
مسند أحمد 17336 

سنن الترمذي 2473» مسند 
امد 1273 

سنن أب داود 3902ء 
مستخرج آي عوانة 5010 


يح الخاري 3005 
بح ملم 5050 

طا مالك 174 حح 
مسلم 598 


يح مسل 7ء مسند 


أحہد 13980 


حح مسل 558 مسند 
أحد 25172 
سنن اي داود 460 سان 
النسأفي 838 
الملستدرك على المحبحن 


0ب 


الحديث 


لما بال الأعرابي في المسجد فصاح به الناس. فقال رسول الله 
صلی الله علیه وسام- لا تزرمُؤهُ» حتی إذا فرغ من بوله؛ أمر 
رسول الله صلی الله علبه وسل أو دعا بڏنوب من مأء 
فصبّه عليه 


الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب فبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله 

لو كان الدين بالرآي لكان أسفل الح أولى با مسح من 
أعلاه» وقد رابت رسول الله صلی الله عليه وسلًّ- مسح 
اعل ال 


مأ وسعني أرضي ولا ساي ووسعني قلب عبدي ا مؤمن 


ملي في الأنبياء كشل رجل نى حائطاء فأكله إلا لبنة واحدة؛ 
فكنت آنا تلك اللبنة 


من كذب علي متعتدا فلينبا مقعده من النار 
من مات وهو يعام آنه لا إله إلا الله دخل الجتة 


نور على نور 


وسعني قلب عبدي 
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څرح الحديث 
للحا 3 صحیح ابن 


حبان 800 


حيح البخاري 3092› 
یح ملم 287 

سنن أي داود 140» سنن 
الدارقطني 797 


حح اناري 5634» 
صح مسام 5016 

الزهد لأحمد بن حنبل 429 
یح ملم 4238 مسد 
أحمد 7173 

أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1/ 86)» الححرر الوجيز - 
(6 / 353 

صح ابخري 1209 
یح ملم 5 

یح مسل 8 سند 
أحمد 467 

سنن ابن مأاجه 4242» 
المستدرك على الصحبحين 
للحا؟ 7720 

“حيح مسلم 261 مسند 
أحمد 20427 

الزهد لأحد بن حنبل 429 


صفحد 
الخطوط 


1ب 


145 


72 


63 


20ب 


الحديث 


ومثل من يتكلم بالكلمة من “خط الله ليضحك بها الناس ما 
يظنَ آن تبلغ ما بلغت؛ فيپوي با في النار سبعين خرها 

يا بلال؛ بم سبقتني إلى الجتة؟ فا وطنت منها موضعا إلا 
معت خشخشتك آماي. فقال: یا رسول الله؛ ما أحدثتُ 
قط إلا توضّات. ولا توصًات إلا صلَيْت ركمتين. فقال رسول 
الله صلی الله علیه وساً-: le‏ 

یا رسول الله؛ من أولیاء الله؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل -: الذين إذا رؤوا ذكر الله 

يا رسول الله؛ وما على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها ؟ 
قال رسول الله -صلی الله عليه وسلٌ-: أرجو آن تكون منهم يا 
با یکر 

يد الله مع المماعة 


يضع الجبار فيها قدمه 


يكلف أن یعقد بین شعیرتن من نار 
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خرح الحديث 


سنن ابن مأجه 3960 


امد 21918 


مصنف ابن أبي شيبة 93. 
ا لمجم الكبير للطراني 
19900 

حح البخاري 1764ء 
صحیح مسلم 1705 


سنن الترمذي 2092 شعب 
الإمان للبہقی 7253 

مسند أحمد 7393 الستن 
الكبرى للنساني 11522 
سح البخاري 6520 سنن 
الترمذي 2208 


5 


37ب 


فهرس الشعر 


اا المطلم القافية 
9 صز تر سر الطهارة واضحا وال 
2 مراتب الجتة المحسوسة انقسمَ تطلبا 
8ب لن الکيان تيب في قله وبر 
9ب کان" سلطااء فانظر له حبرا المبر 
3 وني کل طؤ له آي مفتقر 
2ب مراقبٌ اة مقسومة اختصاص 
2 لالاز تاران نار کلھا لَب تلم 
3ب ظطَلَبَ ال جليل من ال جليل الإجلالا 
8 حى بَدَٺ للعين سُبْحَةُ وهه ي 
9ب شهد اله لرن آرلا الله 
83ب یا اغا ک ذا الرقاد فانتبه 
جوع الأبيات 
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ر م : ن عرد 
الا ٠‏ الغا 
اقا ا اتف یں ابحر 
ا ت ا ا ا 
6ب ناهن من اشاقن مجلب ب 1 اطول امرؤ القيس 


4 لايكذب المرء إلا من مَهانِهِ الآدب ب 1 السيط 

3 امان إن خضل تك أحسنَ رغدا د 1 الطويل ابن ميادة 
الى 

2 أرما الشهى وري الفنز القمر ر 1 الحقارب 


2 وإن کت قد سايثك مني خليتة نسل ل 1 الطويل امرؤ القيس 
1 وإن کت قد ساك متي خلبتة تسل لل 1 الطويل امرؤ القس 
٠‏ جوع الأبيات 
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إرادة 

الإرٹ- الوارٹ 
ام الجامم 
اسم ذات- ام 


مرنيةه 
ص 


مصطلحات صوفية 


صفحة الخطوط 


10ب 


65ب» 67» 129ب 


11ب» 76» 77ب 


2ب 


32ب 
130ب 
38ب 
124 


1132ء 138« 


4ء 110ب 
6ب 


15 «14 


36ب 
37 

35 

114 79 


ووب 
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الممطلح صفحة الخطوط 

الإمان /تصديق 21ء 41ب 

الباطل 2ب 

بحر 29 

اللسط 102 

الببت 39ب 40« 95 

بیت الله 5وب» 96ب 

نة الله 7« 8 23 

التجربد 94 

التجلي الأقدس- 8ب» 9 

التجلي المقدس 

التوبة 42ب 

التوحيد 3ب» 8> 20» 25ب» 
6ب 27› 27ب› 
66ب 67› 67ب› 
71ب» 77ب 92ء 
126 

التوکل 29. ووب 

ابوت ات 

جبریل 109 

ا لجال 9 

الجم 15 


ا 
اة 

جنة الأعال 
حضرة الحق 

جنة الوسيلة 
جنة عدن 

جنة ميراث 
الجنة/ حضرة 
ارتل 

حب نوافل 
جاب العزة 
جاب /العبد 
الح الحلوق به 
المياون 
الحيوانية 

خم الم 

خم الولايية 
الخاصة 

خزانة الخيال 
خلوة 
الميال/كأن/ 
حضرة 


صفحة الحطوط `" 
147 
3ب» 12ب» 13 
3ب» 6 
6ب 8› 8ب 


2ء 2ب» 11 


47 


109 
19 


43 143ب 
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الصررة/الأمر 
الطاقة 
الظاهر والباطن 


عام الأمر 
عالم الأنقاس 


18 38ب 


32ب 


19 24 24ب› 62 


63ء 64 65ب 66« 
69ء 76ب 79ب 
1ف 100« 03ب 
05ب› 09ب 
12ب 127 

16ب 

39 51ب 

39 39ب» 43 63ب› 
44ب 145ب 
0ب 

32ب 


2ب 


60ب 


68« 
01ء 
111 
68« 
101« 
111 
102 


89ب 99ب 
05ب› 106« 


89ب 99ب 
105بپ› 106« 


138 
ومب 
50ب 88 
17ب» 19 


36 54ب› 100« 
2 113 138ب 
62 
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المصطلح 


صنفحة الحطوط 


الكناب المسطور 108› 108ب 


اللوح (الحفوظ ) 
ليل 

ليلة القدر 

الجمل 

وع العام 
المسافر 
الشيئة/ عرش 
الزات 

لصحف الكبير 


المعرفة 


10 
5ب» 26ب› 27 


3ء 15 33ب 100« 


121 


33 33ب 


89« 89ب 109 
94 94ب 
14ء 16 


99ب 


ر الصطلح .د صفحة اخطوط ااي ٠‏ ل اقلح ٠‏ صفحة الخطوط ج 
المظر الأعللى 8 وارد 18ب» 100ب» 105ب 
امهم 3ب الواقعة 124ب»› 125 
اراد 2ء 106ب وجه الحق- وجه 7ب» 37» 73ب 
ناتب المي 0وب 132ب الحق في الاشياء 
7 الوجه الحاص 65 140» 140ب 
نار آعال ' 41ب 
وجه الئيء 48 
النار الباطنة 97ب ي 
الوحدة 02ب 
نار ج 41ب 
ت الو جي 22ب 


اللار/دار 123 


اا الود 32 
شربعۀ ولي-الولاية 6. 36 66. 102 
ن اللا 2 
i‏ لزاج ب الوم 11ب 109 123ب› 
8 
0 58ب 
ای : بد الل اليدان 26ب› 37 
نور الأيان 73ب يقن 22 48ب. 49ب. 68 


الهجو م 125 
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ام 
إبراهيم الخليل 
ان 
ابن کثر (القاری) 
الشبربلي 
أبو العباس العريي 
آبو یکر مد بن الحسن 
النقاش 
أبو حنيفة 
أبو زيد عبد الرحن 
الفازازي 
أبو سعيد الخدري 
أبو طالب الي 
آبو عبد الله الكناني 
آبو عبد الله بن الجاهد 
أبو عبد الله بن قسوم 
جمد بن منظور القيسي 
آبو عمر بن عبد البر 


بو مدن 


فهرس الأعلام 


ضفحة الخطوط ٠.٠‏ 


آبو موسی الدیبلي 


أبو نعم الأصفهاني 

أبو يوسف (صاحب 
أبي حنيفة) 

إڊريس (الني) 

آدم 


الأشعري (أبو الحسن) 


الأععش 

امرؤ القيس 

ابسطاي (أبو يزيد) 
لال المحجشي 

جبریل 

الحجاج= الحجاج بن 


بوسف الثقفي 
الحسن البصري 


الحسن بن حي 
السلاوي 


و حاط 
86ب 
65ب 


7 


2ب 


2ب› 
0ب› 
8/,› 138ب 
52 


4بپ› 
32ء 


ام 
سلان الفارسي 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
علي بن بي طالب 
عار بن اسر 

عمر بن الطاب 
عسى (النبي) 
الغزالي (أبو حامد) 


الفراء 

فرعرن 

قس بن ساعدة 
القشيري 

مالك بن آس 


صاف اللخمي 
مد بن سيين 
مرم (علبها السلام) 
ملم (الإمام) 
موسی (الني) 


70ب 

108 

7› 53› 64ب 
89. 99 


فهرس الأماکی 
ام صفحة الحطوط ت ٠‏ ا اهم اصفحة الخطوط ٠.‏ 
أشبيلية 32 فاس 7ب 


الأندلس 32 قوس الحنية 32 


بیت الله 5ب 96ب 39ب» 40ء الكعبة 5ب» 6» 90 
الحرام 90 95ء 115 ال ارو ت 
تلمسان 131 
المرية 38 
توز 6 
المزدلفة 44 
جنه عدن 6ب» 8 2 
حنن 96 


الرک الشاي 5ب الملسجد الحرام 4ب 
الرکی الاي وب 


عرفات 4وب مكة الكرمة خب» 6 93 95.95ب» 
عرفة 95.94.9493 96 
المليا 26ب 


لكاب ي الف ب صحة إخطوط . 
الأنوار فيا ينح صاحب اللوة من الأسرار ابن العرهي 58ب 
التنزلات الموصلية ابن المرب 30ب» 37ب 
مواقع النجوم ابن العريي 38 90 
امسعظيري أبو حامد الغزالي 39 
حلية الأولياء أبو نعم الأصفهاني 65ب 


صح صل بن اجاج I‏ 


405 


رموز مستخدمة في التحقيق LOSE aS‏ 
الباب الخامس والستون في معرفة الجنةء ومنازلهاء ودرجاتهاء وما يتعلق بهذا الباب ILS‏ 
الباب السااس والستون في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا واي اسم إلهي أوجدها DAI‏ 
الباب السابع والستون في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الإيمان QAI‏ 
الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة SENS SARS‏ 

2SS SAE ANA ASAE وَصل (الماء ماءان)‎ 

صل (الله خاطب الإنسان بجملته) OES aa‏ 

OTO E RRS SSS بيان وايضاح‎ 

وصل (وجوب الطهارة) TOSS SAAS‏ 

وصل (للطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدوذ) QISA‏ 

QI N e وصل (غسل اليد)‎ 

TOES LE SOS وصتل المضمضة والاستنشاق‎ 

باب التحديد في غسل الوجه VERA CESS SAAS‏ 
باب في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق BOARS‏ 
باب في مسح الراس BL ARSED‏ 
وصل في المسح على العمامة EASTLAND:‏ 
وصل: في توقيت المسح على الرأاس aS‏ 206 
باب مسح الأننين وتجديد الماء لهما COTE SERRE SS EA.‏ 
باب غسل الرجلين 2Bal‏ 
بيان وإتمام ZEISS at AS SS‏ 
باب في ترتيب أفعال الوضوهء IOS UE RSS‏ 
باب في الموالاة في الوضوء IOS Ahan‏ 
باب في المسح على الخقين IDLE ESA‏ 
صل (من أجازه سفرا ومنعه في الحضر) ISSA‏ 
صل (من منع جوازه على الإطلاق) ISAS SASS‏ 
وصل وتتميم (الإشارة بالخقين) LISS SRE SA‏ 
باب تحديد محل المسح من الخف وما في معناه CIO RSS‏ 
باب في نوع محل المسح»؛ وهو ما وْسترُ به الرّجل من خف أو جورب 29 
باب في صفة الممسوح عليه IIA DSRS‏ 


باب في شرط المسح على الخقين SOLARA ANS‏ 
باب في معرفة ناقض طهارة المسعح على الخف OIE E‏ 
أبواب المياه aaa‏ 0 
باب: في مطلق المياه 3O4 RS a‏ 
باب في الماء تخالطه النجاسةء ولم ثُغّر أحد أرصافه E 1T E SE‏ 
باب الماء يخالطه شيء طاهر مما ينف عنه غالبا متى غير أحد اوصافه الثلاثة E‏ 
باب في الماء المستعمل في الطهارة IOS SS AS‏ 
باب في طهارة اسار المسلمين وبهيمة الأنعام E‏ 
باب في الطهارة بالأسئار E E‏ 
باب الوضوء بنبيذ التمر AISA SA SSA‏ 
أبواب نواقض الوضوء LI SAS RA‏ 
باب انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس E‏ 
باب حكم النوم في نقض الوضوء tp EO‏ 
باب الحكم في لمس النساء EAE‏ 
باب في لمس الذكر INARA ASDA REAR‏ 
باب الوضوء مما ممت النار ISSR ASS AOS SSS‏ 
باب الضحك في الصلاة من نواقض الوضوه E‏ 
باب الوضوء من حمل المت Oo Ae‏ 
باب نقض الوضوء من زوال الل OSO‏ 
أبواب الأفعال التي تشرط هذه الطهارة في فطها CA EE‏ 
باب الطهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة 2t ES‏ 
باب الطهارة لس المصحف Cr E‏ 
باب إيجاب الوضوء على الجنب» عند إرادة النوم» أو معاودة الجماع» أو الأكل أو الشرب Cr‏ 
باب الوضرء للطواف CLE‏ 
باب الوضوء لقراءة القرآان IIA RASER‏ 
أبواب الاغتسال SSR SSSA‏ 
أحكام طهارة الغسل: LL‏ 
باب الاغتسال من عسل المت 326.....ssssssssssssasssssssettesaetessa ess‏ 
باب الاغتسال للوقوف بعرفة LD‏ 


اب الاغتسال لدخول مكة -زادها الله تشريفا SB Esa‏ 


باب الاغتسال للإحرام IOS AAS SRR aS‏ 
باب الاغتسال عند الإسلام» وهو ستة بل فرض IOS Raa ntA LE‏ 
باب الاغتسال لصلاة الجمعة IL SS REE a‏ 
باب الاغتسال ليوم الجمعة E SOSRET SS‏ 
باب غسل المستحاضة IRE ASE‏ 
باب الاعتسال من الحيض ID ANAS A RRS ES‏ 
باب الاغتسال من المي الخارج على غير وجه اللتة IIR ea‏ 
باب الاغتسال من الماء يجده الاقم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاما ISS‏ 
باب الاغتسال من التقاء الختانين من غير إنزال IA es A ESS SRS‏ 
باب الاغتسال من الجنابة على وجه الله IIS E A E‏ 
باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن IO LS RS‏ 
باب التة في الغسل ST ERAS E‏ 
باب المضمضة والاستنشاق في الغسل Ia AES‏ 
باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل e E‏ 
باب في إيجاب الطّهّر من الوطم IOS Sa‏ 
باب في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للاغتسال IIA‏ 
باب في دخول الجنب المسجد IIR SRSA AAR‏ 
باب مس الجنب المصحف ALAS aR a‏ 
باب قراءة القرآن للجنب AI ARS eA ES‏ 
باب الحكم في الدماء IASC SS SSS‏ 
باب في أكثر أيام الحيض» وأظلهاء وأقل ايام الطهر TAO AAA SA‏ 
باب في دم النفاس؛ في قله وأاكثره 46S SAA SSDS‏ 
باب في الدم تراه الحامل SATE ES‏ 
باب في الصفرة والگرة؛ هل هي حيض أم ليست بحيض؟ e‏ 
باب فيما يمنع دم الحيض في زمانه ABSA RAR‏ 
باب في مباشرة الحائض FAIR RRS RDSS‏ 
باب وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر المحثق i N OE‏ 
باب من تی امراته وهي حاتض؛ هل ُکقر SSO ea‏ 
باب حكم طهارة المستحاضة 


3S1L....uauacascasecennenaneneseesrenereonnaseeessaesaseeeeeenenennneneenen ees 
Ee eRe EAS أبواب التي‎ 
EC EE باب كون التيمَّم بدلا من الوضوء باتفاق» ومن الكبرى بخلاف‎ 
IAEA SROs باب: فيمن تجوز له هذه الطهارة‎ 
ESRAR باب في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله‎ 
SE SASS SSE باب الحاضر يعدم الماء؛ ما حكمه؟‎ 
SOE SA باب في الذي يجد الماء ويمنعه من الخروج إليه خوف عدو‎ 
SSPE OS باب الخائف من البرد في استعمال الماء‎ 
SST Ra Sea SAS باب انيه في طهارة اتيم‎ 
SI RR باب من لم يجد الماء؛ هل يُشترط فيه الطلب» أم لا يشترط!؟‎ 
E RENO باب اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة‎ 
SISA RS ESAS باب في حد الأيدي التي ذكر اله ق في هذه الطهارة‎ 
FOOSE ASS a باب في عدد الضربات على الصعيد للمتيتم‎ 
OSS SRS باب في إيصال التراب إلى أعضاء المتيمم‎ 
OL ea Aa باب فيما تصنع به هذه الطهارة‎ 
E EE OE باب في ناقض هذه الطهارة‎ 
ODER SRRs باب في وجود الماء لمن حاله اتيم‎ 
OAR باب في أن جميع ما بُفعل بالوضوء إستباح بهذه الطهارة‎ 
OIA أبواب الطهارة من النجس‎ 
OQ e باب في تعداد انواع النجاسات‎ 
OSS SSL باب في ميقة الحيوان الذي لا دم له» وفي ميتة الحيوان البحري‎ 
369.0... ashenessane vene bee BDO باب الحكم في أجزاء ما اتفقو! عليه أنه ميئة‎ 
369... sssssssesssesesesesen ssa GOGE باب الانتفاع بجلود الميتة‎ 
r E باب في دم الحيوان البحري» وفي القليل من دم الحيوان البرَي‎ 
Cd E باب حكم أبوال الحيوانات كلهاء وبول الرضيع من الإنسان‎ 
e a باب حكم قليل النجاسات‎ 
SS a باب حكم المَنِيّ‎ 
O E 0 باب في المَحال التي ثزال عنها النجاسة‎ 
EE ERD 
E OE باب منه‎ 


باب في الصفة التي بها ثزال هذه النجاسات 
باب في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 


SOVeSUOOSIAEDDOBOVOODODOCOOODOEDDIDOVANACOBBOCANSONDSDeanasnnceceoeee 


Nane EDADALODOOCOCOLOCBOGODAALOCOBOCDOAODOGOGORnnSROVBGOnGnGnnascnone 


Sesonacsorenenenenacenenecnenecevacererceurernsenananannnnebnearnacaadacsonons 
STevavenerenennevennecenasvevberecenceensnncennnnnierecennscnauenenenesvenenconaudcnvoannedensees 
SeevecnvecevuBuBOnenuOuBCOODOGOrnDONounaanacaccanesenaennnenananunacnnannencaGeQnecansancsesansneccacccceconas 
SseveneovevenanannaCbOBBOBOOOAODODBGCOCRONRONDDOnnananeneBeGGannONDOANNONSNAANSReeeneneceececesereceneveneens 
SseeavesuacnacnenunnnananDEGAOOOBTODDOABBOTDRBOBGRAADOSecancnBSBOBASGOSSEOBODSnOBSacenencnacnanne 

SacececaueenevvEnencnucaBunOBABONANOBAGAROGGRBGSARAAAABGaRnQrnaanacnasacncnaceenecennsevoceococeevneee 


“secoeceneccasnanaeneuenenvavureenevenvanoccdBucananaennenesrenneenaanacanaceceonavoennecedcncanennecnseevene 
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السس السأدس م المتوحات الڪ 


1 العنوان ص 1ب وبعد العنوان: "إنشاه مرلانا وسيدنا: شيخ الإسلام» صفرة الام سلطان الحققين. إمام الأمة. قدوة الأمة, جي 
الله والدين؛ أبو عبد الله عد ل بن العريي الطائي الائيي الأندلسي رضي الله عنه وارضاه به منه". 

مليه: "انقلت هذه الجلدة وسار الكتأب جك الإنعام إل العبد الفقبر إل الله تعال محد بن إسحق مغفر الله له ولوالديه. وغمه بكل عل 
مقرب إليه تأفع إديه- من شيخه وإمامه ا لصتف رضي الله عنه وضع به آمين”. يليه ختم الأوقاف الإملامية بر 1754 

يليه خط جديد كدب في القرن 13 الهجري: "اند لله الذي وتا کاب الفتوحات الكية من الأصل المكترب جفط المصنف ومنشيه 
رضي اله عنه وأرضاه به منه» وكاابة فصرص الىك اني كبه يده الشيخ صدر اين وفرأه عند شيخه. وكدابة "لنازلات 
الموصلية” من الكناب الني قراء الشيخ صدر الدين عند شيخه الصف برضي الله عتا بمدما جتنا ماجرا (كنا في الأصل) من 
البخارى والبلخ مع الأهل والأولاد وجي الدراويش الريدين بقرنة الحروسة اليوتاية الرومية في الثاني والمشرين من ريع الناني أف 
وماثين وأرم وسبعين فاشتغلنا بالكنابة والاستكتاب والمابلة والصحيح في مدة ثلاث منين والجد لله دانما سرمدا. كانتب الحروف 
الشریف سلمان الاي لماي الحسيني» المد للهء وصلى الله على عمد وآله وصحبه وسلم» وعلى اإذين اصطفاه. خامس وعشرين 
رمضان البارك صف اة البعة سنة أف ومائين وسبع وسبعين لله الحد". 

يبه برأس الصفحة الثانية: "وقف هنا الكتاب الشيخ صدر انين محمد بن إسحق كه على الزاوية البنية عند قبره» وشرط أن لا برج 
مها لا برهن ولا بفیره. فن بدله بعد ما سمعه فإغا إ على الذن سدلونه". 


رموز مستخدمة في التحفيق 


ض9( آیات قرآییة 

» »« حدیث شریف 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخه قونيه" 

س نسخة السلهاية 

ھ نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنویه هام: 

ظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماك.. اج. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بها في المواشي عند كل كلمة تبدأً بها صفحة الحطوط. فثلا ص 4 
تدلٌ على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأول في ص 4 (وهي الجهة الجنى من لوحة الخطوط). ص ه4ب 
تدل على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة السرى من لوحة الحطرط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا 


الله انام SEE‏ 
اللاد التاسو ' ٠‏ 


رالشتز ن مار 
التلاء رکلومها 
”يلاله راه ,, 
ا 
وازء ' بالمتاكاة f‏ 
وا رجان فرلا رة انرا 
وكيك روس زا لی کار اما ه 
رازج انار رلم ار 
ریا انراز رتكا 
ول باش اودزمه سر 
f‏ 
غلىلما[انسلر | 
e‏ 


اها لفان غ 


HA: ۰ 


اتی اش انا 


الصفحة الثانبة من مخطوط قونية 


بارغا شب حالم ج ااب راما امره 
E‏ امام س 
ر ار 6 

را :اعلا اع ۵ار دیسر اس 
بی ونت عام ر آم دایم هاا ی اہر . ۶ 
اعا ر لھ یسا زا | وئر ب باز امام عبر 
رل لہ ا غرھاا رعا وما امي ال ارد رت 
عراشو لالم رازهار ارا راسا نایم 
اردرنۂ ندل رعا وار رکه 0 0 
رعلاء امار عم رعا را 1 
ر ا ا ايار ا ا 
ا لعا ریا لقنم صلا برا علیہ یت ر۷ 

1 ازام ار ررر | 
اعات رار مما ا دار کک 
0 ا ل ا دازیز آ۲م اوئلره تفر 

٣ل‏ انم ررر ES‏ 
واا الماس ‏ تیر 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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بسم الله الرحن الرحي " 


الباب التاسع والستّون 
في معرفة أسرار الصلاة وعموما 


وآلخر يحطس الاج اة ذاما 
ويف وير الق کان إماقة 
فتخرتھ ا لیر إن کلت کبزا 
وتخلبها السام إن كنت تابا 
من ام عن" وَفْتِ الصلاة اه 
وان حل سه في اللا ونا 
وان کان في ركب إلى لبن قاتا 
صلاةٍ اجار البح حَقًا ومَفْرب 
رافظ على الشنمالكرم لرازه 
وَين ضلاة الد والجنع بف 
ولا تس يَوَْ اليد واشْهَذ صلاتة 
وتاڍز لجر القروة' راتا 


وى رة الراب والْكدٌ والقتا 
وان کان قذ صلی الفْرضة واشدى” 
وإ ن كان مأمُومَا فذ بلغ الى 
وإلانجل از أو جزفُة سوا 
إرجميه لعل اء في َة الى 
وأضرارٌ غيب ما َس رمائُری 
وَج فد اللَحْر فصب فد اشترى 
وكرة الرحن يماسا 
فْشطر صَلاة الفزضٍ فص ما عتا 
لير خَفِيّ في الصباح وفي السا 
ُز باي از الحضارمة الأو 
وعشرٌّون إن كان اللي عَلى طوّى 
ی مظع المي نة والشنا 
تز قضب الشباق في حَلبة الملا 


6 الخضارمة: مفردها خضرم ٠‏ وهو الجراد الكدر العطية. الكثبر من كل شي 


٠ العروبة:‎ 7 


جنعة 


وا حل خش الها فاه جِجَاب جود الئفیں دُؤْئك یا فی 
ون كان تشثشتي يول ردا تول عن الأخوال عاك ثرقضى 
فهذِي عِبَاڌات انراد حَاْصَتٌ وان لش للإتان عير الي سى 


اعم يدك الله بروح القدس- أن مستى الصلاة يضاف إلى ثلائة» وإلى رابع ثلاثة» معنيين: عى 
شامل وەی غر شامل. 


فيضاف (مستى) الصلاة إلى الحق بال معنى الشامل» والمعنى الشامل هو الرحمة. فإِنَ الله وصف 
تفه بالرحم» ووصف عباڌه بهاء فقال: وارخم الراجين) وقال رسول الله #: «إنما يرح اله من 


عباده الرحاءَ» قال تمال: هو اني بضلٰ علي“ فوصف نفسه باه ڀصلي» آي برک بان ورج 
من الطلَمَاتِ إلى الور 4 يقول: من الضلالة إلى الهدى» ومن الشقاوة إلى السعادة. 


ويضاف (مستى) الصلاة إلى الملاثكة» معنى الرحة والاستغفار والدعاء للمؤمنين. قال تمالى: (َهُر 
اي بلي علي و الملاتكة (هي) ما ذكرناها. قال الله كق في حق الملاعكة: 


(وَيْشتَفْفِرُون لن منوا“ يقولون (اغیر لن ابوا ابوا سيلك وتوم عَذَابَ الججم)“ وتو 
السيمات 4 الله" استجب فينا صا دعاء الملاتكة. 


وتضاف الصلاة إلى البشر بعنى الرحة والدعاء والأفعال الخصوصة المعلومة شرعا على ما سنذكره. 
مع البشرٌ هذه الثلاث المراتب المسماة "صلاة". قال تعالى- آيرا لنا: ونوا اساي . 


وتضاف الصلاة إلى كل ما وى الله» من جميع الخلوقات: من مَك وإنسان وحيوان ونبات ومعدنء 


1 ل4اa:‏ ي ولفظ "با لمهأة" باصل التن» وکتب فوقها: "النرن" ووض مكلمة ' کے " على اللفظين. 
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بحسب ما فُرضت عليه ونت له» قال تمالى: ألم تر أن الله تبح 4 من في الشتاؤات والأزض 
والطرٌ صافاتِ كل قذ عَم صلاتة تيح" فأضاف الصلاة إلى الكل والتسبيح» في لسان المرب: 
الصلاة. 


قال عبد الله بن عر وهو من العرب» وكان لا يتنقّل في السفر. فقيل له في ذلك. فقال لو كىت 
مسبحا أقمت. وقال تعالى: ثبخ ل التاوات السبِع والأرص وَمَن فين إل من هَيء إلا شب 
َد وقال خطبا محمد صاحب الکشف حیث یری ما لا ترى: ولم تز أن الله مسجد 4ه مز في 
الشماوات ومن في الأَرض وَالشمْس وَاقمرُ والجُوم وَاجبال والشُجر ولواب )'. فانظر إلى فقه عبد 
الله بن عمر خ لما تحقّق أن الله -تمالى- يريد التخفيف عن عبده بوضم شطر الصلاة عنه» في السفر 
ما رأى أن يتفل» موافقةً لمقصود الم في ذلك. فهذا تفتّه رو حاني. 

وأمَا من تنل في السفرء فرأى أن مقصو الحق إسقاط الفرضيّة» لا إسقاط الصلاة (التي يتطوع 
الإنسان). فلو أ المسافر لكان الفرض منها ركمتين والباقي نافلة. فإ الله ما فرض عليه إلا ركمتين على 
لسان رسول الله # فلا لر بر هنا المخنّل إلا إسقاط الفرضية عنه لا التطرع بالصلاة تقل في السفر. 
وكان رسول الله #8 يتنقّل في السفر على الراحلة. فعلم القائل بهذا أن الفرض هو الني فُصِد إستاطه 
عنه» واقندى برسول الله 88 في التقّل في السفر. فن الله قال لنا: مذ كان نك في رول الله أشوة 


6 


حَسنةٌ) 

فاعل أو الصلوات المشروعة فرضا وسننا مركدة بين النافلة والفريضة» ثائية .كما ن الأعضاء ا مكلّفة 
من الإنسان ثائية. لأنَ النات مع سما المعبر عنها بالصفات ثانية. فهذه الهانية هي: انات والحياةء 
والمل» والإرادةء والکلام» والقدرة» والسمم؛ والبصر. والإنسان الكلف (هر) ذات» حيه٬‏ اله مرہدة؛ 
متكلمة» قادرة» سميعة» بصيرة. وأا الأعضاء ا كلفة» أعني" التي يفعل الإنسان بها ماكلّف أن يفعله أو 
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وام الصلوات الثانية المشرو ع الفعل بها فرضا وسكة موكدة: فالصلوات المس» والوتر من الليلء 
واجعة» والعيدان» والكسوف» والاستسقاء» والاستخارة» والصلاة على الجنائز. 


وأمّا الصلاة على رسول الله # فدخلت في الدعاء. فن رسول الله 4# قد علّمنا كيف نصلي عليه؛ 
أي كيف ندعو له» وقد آمرنا أن ندعو له بالوسيلة والمقام الحمود» ونحن إن شاء الله- نذكر في هذا الباب 
فصول هذه الصلوا ت كلها مكئلة بشروطها. وما أتتبع ما تحوي عليه من التفاصيل» فن ذلك يطول. وإغا 
اقصد إلى كر فصول تجري مجرى الأمهاتء كا عملنا في الطهارة» إلى أن نستوفيا إن شاء الله -. 


والصلاة وقعت في الرتبة الثانية من قواعد الإعان التي بي الإسلام علا في ا لخر الصحيح عن رسول 
الله 8 أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إا الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» والحج» فعام الصحابة أنه" #ا راعى الترتيب» ما يدخل الواو من الاحتال. ولهذا لَمّا قال بعض 
رواة هذا الحديث من الصحابة لما سرده فقال: وال وصوم رمضان» آنكر عليه (النيّ)ء وقال أه: وصوم 
رمضان والحج» فقدمه» وعلمنا أله آراد الترتیب. ونټه على آن لا ننقل عنه 4 إلا عن ما تلقظ به؛ فاه من 
الملماء من يرى نقل الحديث ا تلظ به من الي 8ة على المعنى. 


فالصلاة ثانية في القواعد» مشتقة من المصلي في الحيل» وهو الذي يلي السابق في الحلبَة. والسابق 
في القواعد: الشهادة. والمصلي هي الصلاة. وجعل الركاة تلي الصلاةء لأنَ الركاة التطهرٌء فناسبت الصلاة. 
فإ الصلاة لا يقبلها الله بغير طهور. والركاة طهر الأموال. قال تمالى: إقذ أفلّح من رها)” يعني 
التفس التي" سواها. بريد: قد أفلح من طبرا بامتشال أوامر الله. ومن شرط الصلاة طهارة الثياب 
والأبدان والبقعة التي توقع الصلاة عليما وفبهاء كانت ماكانت. وجعل الصو يلي الركاة لما شرع الله في 
صوم رمضان عند انقضائه من رة الفطر» فلم ببق الج إا أن يكون آخرا. 


وقد ذكرنا الشهادة التوحيدية» وذكرنا من الصلاة» الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فلنذكر الصلاة 


1ص 5 
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إن شاء الله- في هذا الباب. ولنبداً بالصلاة المفروضة '» وما يلزا ويتبعها من اللوازم والشروط والأركان 
في أفعالها وأقوالها. م بعد ذلك أشرع في كر الصلوات التي تطلبها الأحوال» ومن الله نسأل التأييد 
والعون. 


® ® & 


فَضل: في الأوقات 

ولا أعني بالكلام هنا في الأوقات؛ أوقات الصلوات فقط › وإإغا أريد الوقت من حيث ما هو وقتء 
سواء كان لمبادة أو غير عبادة. فإذا عرفناك معناه واعتباره» حينعذ نشرع في كر الأوقات المشروعة 
للعبادات› فنقول: 

"الوقت" عبارة عن التقدير في الأمر الذي لا يقبل وجود عين ما يقر وهو الفرض. كا تقدّر أو 
نفرض في الشكل الكرّي» أوّلا أو وسطا أو نهاية» وهو في نفسه وعينه» لا قبل الأوَليَة بالفعل ولا 
الوسط ولا الآخرية. فنجمل له من ذلك ما جعله بحك الفرض فيه والتقدير. 

فالوقتُ فرظ مدر في الزمان» اکان الزمان مستديرا كما خلقه الله في ابتداته؛ فهو كالأكرة. قال 
رسول الله #ه: «إِنَ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله» فذكر أن الله خلقه مستديراء والأوقات فيه 
مقدرة. 

فلا خلق الله الفاك الأطلس” ودار" لم يمين اليوم» ولا ظهر له عين. فاه مشل ماء الكوز في الرء 
قبل آن یکون في الکوز. فلا فرض فيه 1لا عشر فرضا رتفت معينة- وساها بروجا ني ذلك الفأك» 
وهو قوله تمالى: إوالشماء# لمُلؤها علينا دات البروج)' وهي هذه الفروض المؤقنة. ووقف شخص 
يدور عليه هذا الفأك» وجُمل لهذا الشخص بصرّء عاين بها تلك الفروض بعلامات جلت له فيهاء هيز 
عنده بعضّها عن بعض» بتاك العلامات الجعواة دلالات علهاء مل عينه في فرض منهاء أعني في 
العلامة. 


1ص 5ب 
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ثم دار الك بتلك العلامة المفروضة» التي جَعل عيئةُ علبهاء هذا الناظرء وغابت عنه وما برح واقذ 
في موضعه ذلك- حتى اهت إليه تلك العلامة. فعلم عند ذلك أن الفلّكٌ قد دار دورة واحدةء باللسبة 
إلى هذا الناظرء لا بالنسبة إلى الفلك. فسمينا تلك الدورة يوما. 


ثم بعد ذلك خلق الله في الساء الرابعة من السبع السماوات كرجا نيرا» عظم الجرم» سماه باللسان 
المري: شمساء فطلع له به في نظره» ذلك الفأك من خلف حاب الأرضء» الني هذا الناظر علهاء 
فستى ذلك الْظلع مشرقاء والطلوع شروقاء أكون ذلك الكوكب المنير طلع منه» وأضاء به ال جؤء الذي 
هذا" الناظرٌ فيه. فا زال بُ بصرَهُ حركة ذلك الكركب إلى أن قارنه؛ فستى تلك القارنة: استواعا. م 
أخذ الكوكبٌ نازلا عن استوائه عند هذا الناظر» يطلب جمة المين منه» لا بالنظر إلى الكوكب في فيه 
کا قلنا. فی اول انفصاله في عن الناظر عن الاستواء: "زوا" و "دلوا" 


م ما زال هذا الناظرٌ يتبعه بصرّه» إلى أن غاب جرم ذلك الكوكب» فستى مَفِيبَه: غروبا. وا لموضع 
الذي رآى بصرّه آله غاب فيه: مغربا. وأظلم عليه ال جو. فستى مدّة استنارة الج من مشرق ذلك الكوكب 
إلى مغربه: نهاراء لاتساع النور فيه: مأخوذ من الهر» الني هو اتساع ال ماء في المسيل الذي يجري فيه. فا 
زال الناظر في ظلمة» إلى آن طلع الكوكب المستى: "شمسا" من الموضع الني سماه: "مشرقا" في عين 
الناظرء من موضع آخر مقصل بذاك الموضع الذي شرقت منه آمس» المستى: درجة» فستى مدَّة تلك 
الظلمة التي بتي فيها من وقت غروب الشمس إلى طلوعها: ليلا. فكان اليومٌ جموع اليل والنهار معا. 
وستّى المواضع التي يطلع منہا هذا الکوکب کل يوم: درجا. 

م ظر إلى هذا الكوك النبر المستى شمساء ينتقل في تلك الفروض المقدّرة في الفأ الحيط » درجة 
درجة» حتى يقطع ذلك بشروق تست أياما. فكلا أل" فظع فرض من تاك الفروض» شرع في فطع 
فرض آخرء إل آن آل الاتى عشر فرضا بالقطم. م شرع يبعدى كَرة آخرى في فطع تلك الفروض؛ 
فستى ابتداء” قطم كل فرض إلى اتهاء قطع ذاك الفرض شهراء وستى قطع تلك الفروض كلها سنة. 


فتيين لك أن الليل والنهار واليوم والشهر والسنة هي هذه ا معبر عنها بالأوقات» وتَد إلى مستى 


1ص ب 
2ص 7 
3 اة في الهامش هلم الأصل 
422 


الساعات» ودونها. وان" ذلك كله لا وجود له في عينه» وأنه نسب وإضافات. وأنّ الموجود إغا هو عير 
الفلك والكوكب» لا عن الوقت والزمان. وأنها مقدرات فيهاء أعنى الأوقات. وتبين لك أن الزمان عبارة عن 
الأمر ا متهم الني فُرضت فيه هذه الأوقات. فالوقت فرص متومم في عن موجودة» وهو الفأك. والكوك 
يقطم حركة ذلك الفأ والكوكب» بالفرض المغروض فيه في أمر متوهْم لا وجود له» سى الزمان. 

وقد أبنت لك حقيقة الزمان» الذي جعله الله ظرفا للكائنات المتحيزات» الداخلة تحت هنا الفأك. 
لوقت فيه المفروض في عينه- تعبين الأوقات. ليقال: خلق كذاء وظهر كذا في وقت كذا رتفا دد 
انين وَالْحِسابَ وَكل مَيْء صله ْصِيلا 4" سبحانه لا إله إلا هو الحكم القدير. 

وبعد أن علمت ما معنى الزمان والوقت» فاعتبره أي جُزة وافطعه- إلى معرفة "الأزل" الذي تلفت 
به خالقك» وتجمله له» كالزمان لك. وإذا كان الزمان لك بهذ النسبة آمرا نسبياء لا حقيقة له في عينه - 
وأنت محدود مخلوق- فالأزل أبعد وأبعد أن يكون حنًا لوجود الله في قولك» وقول مَن قال: إن الله كلم 
في الأزل» وقال في الأزلء وقدر في آزاه كنا وكذا. ونوخم بالوهم فيه» ئ اداد كما توم امتداد الزمان 
في حتاك. فهنا من حك الوهم» لا من حك المتل والنظر المحيح. 

فان مدلول لفظة الأزلء إغا هو عبارة عن نفي الأَولة لله تعالى» أي لا أل لوجوده» بل هو عين 
الأول سبحانه» لا بأوليةٍ حكر عليه» فيكون تحت إحاطنهاء ومعلولا عنها. فرق بين ما يعطيك ونمك 
و(بين ما يعطيك) عتلك. وأكثر من هنا البسط ني هذه المسألة ما يكون. 

فلح -سبحانه- يقتر الأشیاء آزلاء ولا يقال: يوجد آزلا. فاته محال من وجمين: فلن رنه موجداء 
إغا هو بأن يوجد؛ ولا يوجد ما هو موجود. وإغا يوجد ما ام يكن موصوفا لنفسه بالوجود» وهو المعدوم. 
محال أن يتصف الموجود» اني كان معدوماء باه موجود آزلا. فاته موجود عن موجد أؤجده. والأزل 
عبارة عن قي الأولية عن الموصوف به. فن الحال أن يكون العام زي الوجود» ووجوده مستفاد من 


موجده» وهو الله تعالی. 


1 ق: "إلى" وعلها إشارة المسح» وصححها في الهامش "وان ". 
2 [الإسراء : 12] 
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والوجه الآخر: من الحال الني يقال في العام له موجود آزلاء لأ معقول الأزل تي الأولتة. والح 
هو الموصوف به» فيستحيل وص وجود العام بالأزل» لاه راجع إلى قولك: العام مستفيدٌ الوجود من 
الله» غير مستفيد الوجود من الله. لأنَ الأَوَلَة قد انتفت عنه بكونه آزلا. فيستحيل على العالّم أن 
يتصف بهذا الوصف السلبيّ الني هو الأزل» ولا يستحيل الموصوف به وهو الحقء أن يقال: خلق 
الحلق آزلاء عنى: قدّر. فان التقدير راجع إلى الملم. وإنغا بستحیل» إذا کان خَلّق عنی: أوجَد» فانّ 
الفعل لا يكون أزلا. 


فقد ثبت لك القدير في الأزل كا ثبت لك التفدير ني الزمان» ون الزمان توم لا وجود له» وكذلك 
الأزل وصفُ سلبيّ لا وجود 4. له ما هو عين الله وما تم إلا الله- وما هو أمر وجوديّ یکون غير 
المحق» ویکون الق مظروفا ه» فیحصره من کونه ظرفاء کا يحصرنا الزمان من كونه ظرفا لناء على الوجه 
الني دّكرناه. فافهم. وبعد أن عرفتك معنى الأوقات» فلارجع ونين المراد بأوقات العبأدات» ومن 
العبادات؛ أوقاتٌ الصلوات. 


فضل: ف أوقات الصلوات 

فنقول: أوقاث الصلاة منها ممن و(منها) غبر معن ففير المعّن وقتٌ" تذكر الناسي واستيقاظ النام. 
فان وفته عندما ینذکر إن کان ناسيا أو يستيقظ إن كان ناما. والوقت المعّن على قسمين: قسم مُخَاّص» 
وقسم مشتزك. فاخا وسط الوقت الموسع في الصلوا تكلهاء وآخر وقت الصبح» وأول وقت الظهر. 
فاه لا يقم فيا ذكرناه اشتراك لصلاة آخرى» كا يقع في أواخر الصلوات الأريع. 

والمشترك: هو الوقت الني بين الصلاتين ء كالظهر والعصر وغبرهاء با لحلاف المذكور المعلوم في ذلك 
عند علهائنا من علباء الشريعة» نذكر ذلك في موضعه إن شاء الله-. عند كلامنا في أوقات الصلواتكلهاء 
صلاةٍ صلاةٍ على التفصبل. 
اعتباره: 


قلنا: ا لمصلي هو الثاني من السايق في الخلأبةء وإِنّ الصلاة ثائية في الرتبة من شهادة التوحيد» وقد 
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قال احق سبحانه-: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» عله في حال الصلاة ثانيا له في القسمة 
الإلهية» فتال: "ني الصلاة" مطلقاء وما قد فرضا من تطوع. وقد قلنا: إن لوقت منه معين وهو ني 
الاعتبار- الفرض. وغر معن وهو في الاعتبار- التطوع. 

فالعارف (هو) الني هو على صلاته داتم» وفي مناجاته بین يدي رټه قام؛ في" حرکاته وسکناته. فا 
عنده وقتٌ» معيّن ولا غير معّن؛ بل هو صاحب الوقت. ومن ليس له هذا المشهد» فهو بحسب ما 
یذکره ربه من المضور معه. 

غر أن العارف الدام الحضررء إذا م يرق بين الأوقات» با جده من المزيد والفضل» بين ماهر 
مفروض من ذلك المحضورء وبين ما تطرّع به من نفسه» فهو ناق امقام كامل الحال؛ لاستصحابه 
الحضور الدام. فإ الحضور من الأحوالء لا الحضور من وجه كذا. فإِنَ المضور من وجه كذا لكل من 
الرجال. 

فالأؤل من أهل الحضورء لا فرق عنده بين الوجوه» لأته مستغرق في الحال. كاللدّة الجهولة عند 
الإنسان التي لا يعرف سببها. والثاني من آهل الحضور» وهو الكامل الدائم الحضور بكم الوجوه. كالواجد 
للد ما هي ل فهو ملد دااء وما هي دة عن طعم عل » أو طعم جاع أو طعم شيء ملام للمزاج» بعلم 
الناتق ذلك ما بيهن من القييز والفرقان. فإ أساء الحق تعالى- تختلف على قلوب الأولياء بفنون 
المعارف» مم الآنات والأقاس. فيجد في كل نفس وزمانِ لاء م يکن عنده برّه» من حيث ما هطيه 
ذلك النفس والزمان» من تجلي ذلك 1م الحاص به. 

ولا قسمنا الأوقات إلى مُعَلّص ومشنرك» فاعلم أن الوقت في“ هنا الطريق: هو ما آنت به في 
حال آي شيء کٽ به» من خسن وسيَء؛ ومعرفة ومل› فلا برتبط. وكنلك الأوقات الزماجة؛ 

فالخأص من الأوقات: كل اسم إذا ورد عليك» لم يقع في حكه اشتراك. والمشترك: كل اسم له وجمان 
فصاعدا. 
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فالأول کالي؛ ؛ فته خأص للحياة» وكذلك العالم مخأص للعلم. والثاني الني هو المشتركء > نظير الوقت 
المشترك كالاسم الحكم» فان له وجما إلى العالم ووجما إلى المدبر. فإ للاسم الحكم حكمين: كما على 
مواضع الأمور» وح وشبها ني مواضهها بالفعل. فک من عالم لا يضع الشيء في موضعه ؟ وک (من) واضع 
للأشياء في مواضعها بک التماق لا عن عا 


فالحكيم هو العام جواضع الأمور» وواضعها في آماكها على بصيرة. فن كان وقته ا لحكة كان في الوقت 
المشترك. ومن كان في ام لا يدل إلا على أمر واحد كالقادر ف الوقت الخلُص. فهذه أوقات 
العارفين في صلواتهم ا معنوبة» على شال أوقاتهم الظاهرة في صلواتیم 


فضل: في وقت صلاة الظهر 
قال" تعالی: إن العلا كانت على اومن كتا مووا 4 آي مفروضة في وقت معيّن» سواء کان 
موشعا أو مضيقا. فإلّه معن ولا بء بقوله: يئوت . فن آخرج صلاة مفروضة عن وقتا ا معن له» كان 
ماکان» من نا أو متذکرء فإِّه لا يقضا آبداء ولا ترا ذمثه. فإّه ما صل الصلاة المشروعة. إذكان 
الوقت من شروط صحَة تلك الصلاة. فليكثر النوافل بعد التوبة. ولا قضاء عليه عندناء لخروج وقنها الذي 
هو شرط في صحتا. 


ووقتٌ الناسي والنا/م وقتٌ تذگره واستیقاظه من نومه. وهو مودٌ» ولا بد» لایستی قاضیاء على 
الاعتبار الني براه الفقهاء. لا على ما تعطيه اللغة. فإ القاضي وا مودي لا فرق بيه في اللسان. فكل مود 
للصلاة فقد قضی ما عليه؛ فهو قاضٍِ بأدائه» ما تعن عليه آداؤه من الله. 

فلنقل: آم وقت صلاة الظهر؛ فاتمق العلباء بالشريعة» أن وقت الظهر الذي لا تجوز قَبله» هو 
ازوال. واختافوا منها في موضعین: في آخر وقنها الوسع» وني وقنها ا لمعب فيه. فما آخر وقنها الموسع؛ 
فن قاتل: هو أن يكون ظ لكل شيء مثاًه. ومن آصحاب هنا القول» من يقول: إن ذلك المعلء الذي ٣ر‏ 
آخر وقت الظهرء هو أوّل وقت العصر. ومن قائل منم: إِله آخر وقت الظهر خاضة. فإِنَ أل وقٽ" 
العصرء إغا هو الثلان. وان ما بين الل والثلين لا يصلح لصلاة الظهر. 
— 
2 [الناء : 103] 
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وأ وقعا المرعّب فيه؛ فن قائل: أل الوقت للمنفرد أفضل. ومن قائل: أل الوقت أفضل للمنفرد 
والماعات» إا في شدَّة الحرّ. ومن قائل: أول الوقت أفضل بإطلاق» في انفراد وجماعة» وحرٌ ورد. ولك 
قائل استدلال لیس هذا موضعه. 
أعصاره: 


الاستواء هو وقوف المد المريوب في محل النظرء من غير ترجيح فيا يعمل. أي باي ية يقصد 
العبادة. هل يعتبر بذلك آداء ما يلزمه من حقّ المبودية» وكرنه مربوبا؟ أو يعتبر ما يلزمه بذاك من أداء 
حقّ سټده وربه؟ فهو في حال الاستواه» من غبر ترجيح. فإذا زالت الشمس» رجح عند ذلك الزوال 
عنده أن يعبده» لما تستحئّه الربويية على المبودية» من الإنعام على هذا الببدء من وقت الطلوع إلى وقت 
الاستواء. فيعبده شكرا لهذه النعمة. 

وإن نظر إلى زوالها بعين المغارقة اطلب الفروب عنه» وإسدال الحجاب دونه» عَنده ذل وفقرا 
وانكساراء وطلبا للمشاهدة. فلا يزال يرقا إلى الغروب» ومن الغروب برقب آثارها بصلاة المفرب» 
والتنّل بعتها إلى مغيب الشفق» فيغيب' ألزها. فيبقى ني ظلمة الليل سالا بيا متضرعاء براعي نجوم 
الليل لاستنارعا بنور الشمس. يسا ل ويتضرّع إلى طلوع الفجر. فيرى آثار ايء وقبول دعائه؛ فيعبده 
شكرا على ذاك» وهو يشاهد آثار القبول. فيؤدي فرض الصبح» ولا يزال مراقبا بالدُر» إلى أن تنجلي 
طالعةً. 

فإذا بيصت وزال عا التغيبرء الني ول بين البصر وبين بياضهاء من حُجُب أبخرة الأرض وهي 
القاس الطبيمية- قام إجلالا على قدم الشكر إلى حدَ الاستواء. فلا يزال في عبادة الفرح والشكر إلى 
أن تزول» فيرجح إلى عبادة الصبر وا#افتقارء توم الفأرقة ما دام حيا. فهو بين عبادتين» وذلك آته لقا 
مم الرسول 4# يقول: «ترون ربك كا ترون الشمس» فاعتبر ذلك في عبادته» في صلواته المفروضة 
والتطرّع شكرا وفقراء بين نعمة وبلاء» وشدًة ورخاء. 

فإِنّ المؤمن من استوى خوفةٌ ورجاؤه؛ فهو يدعو ره "خوفا"» من حد الزوال إلى الفروب الشفقي. 
و"طتعا" بقية لبلته إلى طلوع الفجر» إلى طلوع الشمس» إلى حد الاسنواء» طعا آن لا کون جاب 
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بعد ذلك. هكذا هي عبادات العارفين فافهم. 


فأمّا آخر الوقت الموشع؛ فهو آخر أحكام الاسم الإلهي الخصوص بذلك الوقت» وهو ا 
الظاهر. كا أن أل الزوال حك جسم الإلهي الال في الظهور الحاص بالعبادة المشروعة» إلى أن يكون 
ظ لكل شىء بثله وهو آخر الوقت. كذاك حكر اسم الإلهي؛ إذا قام به هذا العبدٌ في عبادته الحاضة 
به» في هذا الوقت» واستوفاه بحیث آن یکون إذا قابله به کان له» آي ا يبق في الاسم الٳلهي حک 
بخص بهذا الوقت» إلا وأثره ظاهر في هذا العبد؛ فقد انقضى۔ حك هذا الاسم الإلهي في هذا العبد. 
خرج وقت الظهر ودخل وفت العصرء وهو حكر اسم آخر بین المین» رقا موم لا ينقسم» معقول 
غير موجود» وهو برزځٌ بینها. 


قال رسول الله # في الحديث الثابت عنه: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» يعني 
في الأربع الصاوات» ليل آخر. فله إذا خرج وقت الصبح» لم يدخل وقت الظهر حتى تزول الشمس» 
جخلاف الظهر والعصر» والعصر والمغرب» وا مغرب والعشاء» و(العشاء) والصبح» فاعم ذلك. 

فإِنَ اليوم أريع وعشرون ساعة» وهو أربعة آرباع؛ کل ربع ِب ساعت: من طلوع الشمس إلى 
الظهر ربع اليوم؛ ست ساعات» وليس بحل لصلاة مفروضة بحكم التعيين. وإغا قلنا: "بح التعيين" من 
أجل الناسي* والنتم» فان الوقت ما عن إيقاع الصلاة في ذلك الوقت» وإفا عينه للناسي تذكرةء وللنام 
يفص شرعا. فسواء كان في ذلك الوقت أو في غبره. فلهنا حررنا القول في ذلك» وقلنا: "بك التعيين". 


فان مذهي في كل ما أورده» أي لا أقصد لفظةٌ بعينها دون غيرهاء مما يدل على معناهاء إلا معنى. 


ولا أزيد حرفا إلا معنى. فا في كلامي بالنظر إلى قصدي حشر وإن تخيله الناظر. فالغاط عنده في 


وكان (الوقت) من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني» وقتا مستصحًا لصلوات معيّنة 
مفروضة فبهاء متى وقعت وقعتٌ في وقنها لمعن لها. 


كناك الإنسان مقشم على أربعة أرباع: الثلاثة الأرباع منها متعبدة لله بأعال مخصوصةء كالثلائة 
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الأرباع من اليوم. فار باغ الإسان: ظاهِره» وباطنه لني هو قلبه-» ولطبفته التي هي روحه الحاظبٌُ 
منه٠»‏ وطبيعته. فظاهره وقلبه وروحه كل أولئك) لا ينفكٌ عن عبادة أصلا قعل به؛ فما أن بطيم 
وإمًا أن بعصي . 

والريع الواحد: طبيعئه. وهو ثل زمان طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم. فهو يتصرف بطبعهء 
مباحا له" ذلك لا حرج عليه. إا إن شاء أن يلحقها بسائر أرباعه في المادات؛ فيعمل المباح له عله 
من كرنه مباحا شرعا. ويحضر مع الإمان به. كلصي من طلوع الشمس وإضاءتا إلى أؤل الزوال إعني 
حين الاستواء- فلا نع من ذلك. وهو ليس بوقٽ وجوب لشيء من الصلوات اخس معين» فافهم. 

وأما اعتبار الوقت المرعّب فيه (فهو) على ما ذكرناه من الاختلاف واتمق الكل على الأوَلتةء أو 
الأكثر. واختلفوا في الأحوال*؛ فاع أن الأول أفضل الأشياء وأعلاهاء لاله لا يكون عن شيء» بل تكون 
الأشياء عنه. فلو كان عن شيء؛ ۾ تصحَ إه الأوّلبة على الإطلاق. 

فكذلك الہد؛» يسعی في آن يعد ره» من حيث أوَلية ره لا من حيث أوَلتة عيبه. فإِنَ أوَلقة 
عينه» عن أوّليات كثيرة قبله. وأعني بذاك الأسباب. فهو -سبحانه - السبب الأول الني لا سبب لأولته. 
فإذا عبده العارفء في تلك الأوَلية المنرهة» عن أن تنقدّعا أوَليبة» انسحبت عبادة هذا العارف من هناك 
على عبادة كل مخلوق خلفه الله» من أؤل الحلوقات إلى حين وجوده. وهي الأولية المونرة في إبجاد 
الکائنات. فقد عبده في الوقت المرعُّب فيه. سواء عبده بصفة خاصة من أعضاته الكلفة؛ كصلاة الفا 
المنفردء أو عبده بجميع أعضانه كصلاة الماعةء أو في زمان الحر؛ أي في شدَّة خوفه وجاهدته» وحرقة 
اشتباقه» ووْجډه وولهه وکلفه» أو في برد» آي في حال علمه وثلج یقینه ورډه» على آي حالة کان. فالأولتة 
أنضل له فإ الله يقول آمرا: إشارغوا)“ ولتابثوا) وأئنى على من هذه حالنه فقال: اوليك 
ارون في اخيرات وهم لها سابقون)“ 

فالمبادرة إلى اول الأوقات في المبادات» هو الأحوط والمطلوب من الماد في حال التكليف. ولهنا 


1ص 12ب 

2 "واختلفوا في الأحوال" ثابتة في الهامش مع إشارة التصريب. 
3 ص 13 

4 [آل عران : 133] 

5 [الحديد : 21] 


6 [المرمنو ن : 61] 
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الاحتراز والاحتياط يمل الأمر الإلهي» إذا ورد مُعرى عن قراتن الأحوال» التي ينهم منها الندب» أ 
لإباحة على الوجوب. ويحمل النهي كذلك على المحظرء إذا تعرى عن قرينة حال تعطيك الكراهة. ولا 
توف عن حمل الأمر وانهي على ما قلناه إلا بقرينة حال تخرجا عن حك الوجوب في الأمر وحك 
الحظر في النبي. 

فقد بان لك يا أخي- اعبار الأوقات مطلقاء واعتبار الوقت المرعَب فيه» بعد أن عرفناك بمذاهب 
علاء الشريعة فيه" للجمع بين العبادتين: الظاهرة في حشك» والباطنة في عقلك؛ فتكون من آهل المع 
والوجود. فإك إذا طلبت الطريق إلى الله» من حيث ما شرعه اللهء كان الحق لني هر المشع- 
غايك. وإذا طلبته» من حيث ما تعطيه تفشك من الصفاء» والالتحاق بعاّمهاء من الثره عن الح 
الطبيمنَ عليهاء كان غايعا الالتحاق بالعاّم الروحاني خاضة. ومن هناك تنشاً لها شرائع الأرواح» تساك 
علا وہہاء حتی یکون الح غاتیا. هذا إن فسح اله له في الأجل. وإن مات فلن يدرك ذلك بدا 


وقد أفردنا لهذه الطربقة خلوة مطلقة. غير مقيّدة» في جزء يعمل علبها المؤمن» فيزيد إانا. ويعمل بها 
وعليها غبر المؤمن: من كافر ومعطل ومشرك ومنافق. فإذا وئی العمل علیہا وہہاء کا شرطناه وقررناه» فاته 
يحصل له العام ا هو الأمر عليه في نفسه. ويكون ذلك سبب إیانه بوجود الله إن كان معطلا. وبتوحيد 
الله إن کان مشرک. وحصول إیانه إن کان کافرا. وبإخلاصه إن کان منافقا آو مرتابا. 


فن دخل تلك الحلوة» وعمل بتلك الشراتط”ء كا قررناء رث له ما ذكرنا. وما سبقني إليها أحدٌ في 
علمي» إلا إن كان وما وصل إليٍء فإ الله لا محجير عليه وإثؤتي الك ن ياء فإتي أعلم أن أحدا 
من آهل الطریق ما یجهلها إن کان صاحب کشف تام» ولکن ما دَگرها“» ولا ریت آحدا مهم تبه علا إلا 
الحلوات المقيدة. ولولا ما سأي فيا اخونا وولينا آبو العباس آحد بن علي بن مون ٻن آب الگؤڙري م 
الصري العروف بالقسطلاني اجاور الآن بمكةء ما خطر لنا الإبانة عنها. فرما اثمق لمن تقدّمنا مثل هذاء 
فام ينوا علي لعدم السائل. 


1ص 13ب 
2 ص 14 

3 [البقرة : 269] 
4 ق: ما ذکروها 
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فضل بل وضل 
في وقت صلاة المصر 

اختلف علأء الشريعة في أوّل وقنهاء مم آخر وقت الظهرء وني آخر E sS‏ 
إن أل وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهرء وهو إذا صار ظل كل شيء مثله. واختلف القائلون 
بهذا القول. من قائل: إِنّ ذلك الوقت مشترك للصلاتين معاء ومقداره أن يصلي فيه رح رکمات» إن کان 
مقاء أو رکتين إن كان مقصرا. ومن قائل: آخر وقت الظهر هو الآن الني هو أل وقت العصر.» وهو 
زمان لا ينقسم. 

جاء في الحديث الثابت في إمامة جبريل كفو بالني ##: «اله صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت 
الذي صلى فيه العصر في اليوم الأؤل» وفي الحديث الثابت الآخر أن رسول الله # قال: «آخر وقت 
الظهر ما لم يدخل وقت العصر» وحديث آخر ثابت: «لا بخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة 
آخری». 

فالحديث الأول يعطي الاشتراك في الوقت» والحديثان الآخران يعطيان" الزمان الذي لا ينقسم» فيرنع 
الاشتراك. والقول هنا أقوى من الفعل» لأنَ الفعل يعسر الوقوف على تحقينى الوقت به» وهو من قول 
الصاجب على ما أعطاه نظره. وقول انى # يخالف ما قال الصاحب» وحم به على فمل صلاة جبريل 
هي بالنيّ #. فيكون كلام رسول الله # مفسرا للفعل الني فسره الراوي. والأخذ بقول رسول الله 
و هو اني أمرنا الله أن خذ به. قال الله تعالى: وما ST‏ اسول ُو . 

فكان ينبغي في هذه المسألة وأمثالهاء أن لا بجُصرّر خلاف. ولكن الله جعل هنا الحلاف رة 

لعباده» واتساع فما کلفھم من عبادته. لكل فقهاء زماننا جروا وضيّقوا على الناس المقأدين للملیاء ما وس 
الشرع عليبم» فقالا للمقل إذاكان حننيّ المذهب: لا طلب رخصة الشافيّ فما نزل بك» ركنلك لكل 
واحد منهم. وهذا من أعظم الرزايا في الدين والحيج. والله يقول: ما قل علي ني الذين من خزح 4“ 


والشرعٌ قد قزر حکم الجتهد له في نقسه وان قأّده. فأبوا (أعني) فقهاء زماننا ذلك. وزعموا أن ذلك 


1ص 14ب 

2 ق: يعطي 

3 ص 15 

4 [الحشر : 7] 

5 ]الج : 78| 
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يؤدي إلى التلاعب بالاينء وهنا غاية الجهل منهم. فليس الأمر الله -كا زععمواء مع إقرارم على 
أتقسهم» أتهم يسوا بجتهدين» ولا حصلوا في درجة الاجتهادء ولا قلوا عن أمُتهم أنهم سلكوا هذا 
المسلك. فأكذبوا أتقسهم في قولم: إتهم ما عندم استعداد الاجتهاد. والني روه على المقلدين» ما يكون 
إا بالاجتهاد. -نعوذ بالله من القتى والخذلان-. ها أرسل الله رسوأه إلا رة للعالمين» واي" رة أعظم 
من تنفيس هذا الكرب الهم وا لظب الٍ!. 


وما آخر وقت العصر؛ فن قائل: ِن آخر وقنها أن يصير ظ لکل شيء مثليه. ومن قائل: ٳِن آخر 
وقنها ما ل تصقر الشمس. ومن قائل: إِنّ آخر وقنا قبل أن تغرب الشمس بركعة» وبه أقول. 
الاعتبار: 


قد تقدّم الاعتبار في الوقت المشترك بالأسماء الإلهية في حى المتخلّق بها من آهل الله» وغير 
ا مشترك. فليؤخذ في كل الصلوات مطلقا. وما بقي من الاعتبار في هذا الفصلء» إلا الاعتبار في "الآن" 
الذي لا ينقسم» وني "الاصفرار". ما اعتبار "الآن" الفاصل بين الوقتينء فهو المعنى الفاصل بين 
الاسمين» أعني بين حكهما الذي لا يهم من كل واحد منها اشتراك» فظهر حك كل اسم منهها على 


الاتفراد. 


وهو حد الواقف عندنا. فان الإنسان السالك» إذا اقل من مقام قد أحكه وحضله خلا وذوقا 
وحلقاء إلى مقام آخر يريد تحصيله أيضاء يوق بين المقامين وقفةًء بخرج حكر تلك" الوقفة عن حك 
المقامين: عن حك المقام الني انتقل عنه» وعن حك امقام اني يريد الانتقال إليه. يعرف في تلك الوقفة 
ين المقامين وهو كالآن بين الزمائين - آداب القام الني ينتقل إليه» وما ينبغي أن عامل به الحق. فإذا 
ين له عنه» دخل في حك القام الني اتتتل إلبه على عل. 


فان المقامات في هذا الطريقء كأنواع الأعال في الشريعةء مشل: الصلاة والركاة والصوم والح والجهاد 
وغير ذلك. فكما أن َكل نوع من هذه الأعال ءلم يخضهء كناك لكل مقام آداب ومعاملة تخضه. وقد بين 
ذلك مد بن عبد الجتار التفري في کتابه الذي سماه ب"امواقف والقول "۵ء وقفتٌ على آکثره. وهو کتاب 


1ص 15ب 
2 ص 16 
3 اسم الكتاب هو: المواقف والخاطبات 
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شريف يحوي عل علوم آداب المقامات. يقول في ترجمة المورقف اسم الموقف. يقول في انتقاله إلى موقف 
العم مثلا وهو من جملة مواقفه في ذلك الكناب- فتال: "موقف العل ". م قال: "أوقفني في موقف العل» 
وقال لي: يا عبدي؛ لا تأر للعلم» ولا خلقتك لدل على سواي. م قال: قال لي: الليل ي لا للقرآن 
لى اليل لي لا للمحمدة والشناء". 

إلى أن ينبي إلى جميع ما" يوقفه الم عليه. فإذا عُرف» حينعذ يدخل إلى ذلك المقام» وهو عرف 
کف يأب مع الق في ذلك المقام. قال رسول الله 4# «إِن الله أذبني خسن أدبي». فهذا هو "الآن"“ 
الذي بین الصلاتن. فأهل الأذواق من أهل اء ونون فیه. يفون آداب الصلاة الي ينغي أن 
يعامّل الله بها في ذلك اليوم الحاص. هکذا في صلوات کل يوم. 

وأا اعتبار لاصفرار في أله لحد لآخر وقت العصر.» فاعلم ألا أن الاصفرار تفيير بطر في عين 
الداظرء فيحك به أنه في نور الشمس؛ من أبخرة الأرض الحائلة بين البصر۔ وبين إدراك خالص نور 
الشمس. فاعتباره ما يطراً في تفس العبد في حك اسم الإلهي ا لمق من الحواطر النفسسية العزضيةء في 
تفس ذلك المك. فينسبه إلى الحق بوجي غر مخلص» وينسبه إلى تفسه بوج+ غر مخلص. ويقع مشل هنا 
ف الطريقء ص الأديب ومن غير الآديب. 

فأمّا وقوعه من الأديب» فهر الذي يعرف أن النور في نفسه لم ضفر ولا تفير. وهو آن يعلم أن الح 
للام الإلهي مُخَاص» لا حك للنفس معه» وإنغا هو خلك الحک- رعا تعلق عنده اسم ْب عزفا أو 
شرعا» فيترّه جناب" الح حعالى- عن ذلك الحك» بأن ينسبه إلبه ولكن بمشينة الله. ويقول: (ؤإذا 
مَرِضْتُ وَهُوَ ينين )” هذا هو العيب عُرفا. فأضاف المرض إلى نفسه» إذ كان عيبا عنده. وأضاف 
الشفاء الى ره ء إذکان حسنا. 

ومع هنا القصد فإ الظاهر في اللفظ ء إزالة حكر اسم الإلهي الذي أمرضه. فلا عل الحليل هوو 
هذا القدرء نادى ذلك ١م‏ الني أمرضه بقوله: امع أن يلر لي خطيئتي َم انين" يقول: إئه 
أخطاء وإن كان قد الأدب حيث دسب المرض لنفسه» وما نسبه إلى حكر الاسم الإلهي الني أمرضه. 


1ص 16ب 
2ص 17 
3 [الشعرا آم : [8o‏ 
4 [الشعراء : 82[ 
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وما قصد إلا الأدب معه» حتى لا يضيف ما هو عيب عندهم عرفاء إلى حك الم الإلهي» فيفهم من 
هذا الاعتراف أن ا لحك ركان للاسم الإلهي» وهو كان مقصود الم. 

جمع هذا العارف بين آدبين ف هذه المسالة: بين آدب نسبة المرض إلى نفسه»ء وبين الأدب ٤‏ 
التعريف ‏ أن ذلك امرض حك ذلك الم الإلهي» من غير تصرح» لكن بالتضمين والإجمال في قوله: 
اطع أن يَْيرَ لي حَطيئي َم اين 4. ولم يسم الحطيئة ما هي؟ يوم الدين» يقول: يوم الجزاء. 


وهكذا في قوله: وما” ألتانية إلا السَبْطانْ)” وهو قول يوشم فتى موسى لموسى ليها السلام ٠‏ 
وفي الحقيقةء ما أنساه إلا اسمٌ إلهي» حك عليه بذلك. فأضافه إلى الشيطان» آدبا مم ذلك اسم الإلهي» 
الني آنساه أن يعرف موسى ا بحياة المحوت» لا آراد الله من تام ما سبق به العام الإلهي» من زيادة 
الأقدام التي قدّر له آن يقطم بها تلك المسافة» وبجاوز بها ا مكان الني کان فيه حَضِرّ. تدا على آتارها 
قَصصًا)“ أي يتبعان الأثرء إلى أن عادا إلى ا مكان» فوجداه: تنبہا من الله وتأديباء لما جاوزه (موسى) من 
الحد في إضافته العلم إلى نفسه» باه أعلم من في الأرض في زمانه. 


فلو كان عالقاء لعل دلالة الحئ» التي هي عين اتخاذ الحوت سربا. وما علم ذلك. وقد علمه يوشع؛ 
وناد الله التعريف بذلك؛ ليظهر لموسى تجاوزه الح في دعواه» ول برد ذلك إلى اله في علمه في خلقه.. 
القضة إلى آخرها. وفيا ما يتمأ باعتبار الصفرة التي دخلت على نور الشمس» في قوله في قتل الغلام: 
رذ جمل الضمير يعود على اسم الإلهي وعليه: "على الاسم الإلهي" بماكان في ذلك القنل من 
الرحة بالأبوين“ وبالغلام. و"عليه" بقتل نفس زكة بغير نفس. 


فظاهره جؤز. فشركَ في الضمير بينه وبين الله» فدخل في نسبة الفعل إلى الله في الظاهر» اصفرارء 
أي تفيير باشتراك اسم الحضر في الضمير معه» مع قصد الأدب. مم قال: وما فَععةُ عن أمري)” أي 
احق علمني الأدب معه. 


1 [الشعراء : 82] 
2 ص 17ب 

3 [الكهف : 63] 
4 [الكهف :64( 
5 [الكهف : 81] 
6 ص 18 

7 [الکهف : 82] 
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فهذا قد أبن لك اعبار "الآن" و"اصفرار الشمس". فاطرذة حيث وجدث معنى "الآ" الفاصل 
ين الزمائين و "الصفرة" التي تدخل على النور الحالص من امه النور سسبحانه- مشل قوله تمالى- بأئّه 
لر الشتاوات والأزضٍ ٠)‏ فلا | يطلق على تفسه اسم النور المطلق الني لا قبل الإضافةء وقال: 
بور التاواتِ وَالأزض ) ليُعلمنا ما آراد بالنور هنا. 

فار حك التعليم والإعلام في النور المطاق الإضافة. فقيِدَئةُ عن إطلاقه بالسماوات والأرض» فلقا 
أضافه تزل عن درجة الدور المطلق في الصفةء فقال: مَل دور أي صفة نوره» يعني المضاف إلى 
السماوات والأرض وكيش كاة) إلى أن ذكر المصباح» ومادته. وأين صفة نور السرباج» وإن كان بذه 
الممابة» من صفة النور الني أشرقت به السماوات والأرض ؟. 

فعلّمنا -سبحانه- في هذه الآيةء الأدب في النظر في" أسبائ» إذا أطلقناها عليه بالإضافة. ككف 
تفعل؟ وإذا أطلقناها عليه بغير الإضافة كف تعل؟ مثل قوه: يي الله وره مَنْ ياء فأضاف 
النور هنا إلى نفسه» لا إلى غيره. وجعل النور المضاف إلى السماوات والأرض» هاديا إلى معرفة نوره 
المطأق. كما جمل المصباح هاديا إلى نوره اتيد بالإضافة. وتم ذلك بقوله: كذإك يطب الله الأمفال)“ 
م نانا عن مثل هذا فقال: فلا قطربرا يئه الأمقال إن الله غل وأ لا تفأنون ٠)‏ 

وال اسم جام ليع الأسماء الإلهبة حيط بعاناكلّها. وضرب الأمثال بخص اسما واحدا معيئا. فإن 
ضرينا الأمثال لله وهو اسم جامم شامل- فا طبقنا ا لمال على الممثل (به)ء فان ا مال خا وا لمل به 
مطأق. فوقع الجهل بلا شكّ. 

فنينا أن نضرب الثل من هذا الوجه» إا أن نمّن اسا خاصًا ينطبق ا لمل عليه؛ ملينئذ مصخ ضربُ 
ا ممل لنلك ارم الحاص. كا فعل الله في هذه الآية فقال: الله ) وما ضرب ا محل للاسم "الله" وإغا 
عن سسبحانه- اسما آخر» وهو قر: ور الشمازاتِ والأزض)“ وضرب الحل بالمصباح » انلك ام 
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. ,“ ث 1 
النور المضاف» أي هكذا فافعلوا. ولا تضربوا الأمغال "لله" فإني ما ضرتها. فافهمواء فهمنا الله وإ 
مواقع خطابه» وجعلنا من تأدب ا عرَفْتاه من آدابه إِنّه اللطيف با حبابه. 


فضل بل وَضل 
اختلف علباؤنا في وقت صلاة ا مغرب؛ هل لها وقت موس ع كسار الصلوات آم لا؟ فمن قائل: إِنّ 
وقنها واحدٌ غر موسع» ومن قائل: إن وقنها موسم» وهو ما بين غروب الشمس إلى مفيب الشفق» وبه 


آقول. 
اعتبار الباطن في ذلك: 


اعم ته إغا وقع الاختلاف لماكانت صلاة المغرب وتراء والوتر أحديّ الأصلء فينبغي أن يكون لا 
وقت واحد» من أجل المناسبة في الوعرة. ولنلك ورد في إمامة جبريل اق برس ول الله فقا «آته صلى 
امغرب في اليومين» في وقت واحد في أل فرض الصلوات» لأنَ الك أقرب إلى الوترة من البشر- 
و«ا مغرب وتر صلاة النهار» كا أخبرنا رسول” الله 4# وذلك قبل أن يزيدنا الله وعر صلاة الليل: «إن 
الله قد زادک صلاۃ إلى صلاتک» وذکر صلاۃ الوتر «فاوتروا یا آهل القرآن» فشجهها بالفرائض ومر بهاء 
ولهذا جعلها من جعلها واجبة» دون الفرض وفوق السئةء وأ قن ترکهاء» وغم ما ر وتفقّه. 


ولا رأى الي 8 آن الله قد شرع وعر صلاة الليلء وزاده إلى الصلاة ا مفروضة» وفيا المغرب» 
وهو وتر صلاة الهارء وقال: «إِنّ الله وعر يحب الوتر» فتّد ا مغرب بوريّة صلاة الهارء وقيّد الوتر 
بوترتة صلاة الليل. وقال: «إنَ الله وتر يحب الوتر» يعني بحب الوتر لنفسه. فشرع لنا ونرین لیکون 


ھ cl‏ کف = 3 8 2 ۴ کے o - 3 o“ a2442‏ 
شفعا؛ لأر الوترټة في حق الحلوق محال. قال تمالى: ومن كَل مَيْءِ حلفا رَوْجَنْنٍ) حتى لا تلبغي 
الأحدية إلا لله. 


وما رای رسول الله # أن الله قد شرع وتر صلاة الليل» ليشغفع به وتر صلاة الهار» لينفرد : 
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سبحانه بحقيقة الوترتةء التي لا هبل الشضية. فإ مات في نفس الأمر إله آخر يشم وترة الح جال 
کا شفعت وترية صلاة الليل وتربة صلا الهار. فكان ما قال فيه: ومن كل َء حلفا رجن ) غلق 
وترين. فکن کل واحد منهها يشفع وتربة صاحبه. ولهذا ل" يلحتها رسول الله # بصلاة النافلة بل قال: 
«زادگ صلاة إلى صلاتك» يعني الفراتض» م أمر بها أمته. 

فقا ستل رسول الله 8# بعد إمامة جربل اك به # عن وقت الصلاة» صل بالنأس يومين: 
صل في ايوم الأرّل في أل الأوقات وصلى في البوم الثاني في آخر الأوقات» الصلوات الم سكلهاء 
وفها ا لمغرب. ثم قال للسائل: «الوقت ما بين هذين» عل للمغرب وقنين كسائر الصلوات» والحقها 
بالصلاة الشفعيّة وإن كانت وتراء ولكا وتر مفيد* شفعية وتر صلاة الليل. فوع وقنها كسار الصلوات. 
وهو الني ينبغي أن يعرل عليهء إل متأخر عن إمامة جبريل ق فوجب الأآخذ به. 


فن الصحابة كانت تأخذ بالأحدث فالأحدث» من فعل رسول الله 8ء وإن كان ظا كان ابر على 
اصلاة في أول الأوقات. فلا يدل ذلك على أن الصلاة ما لها وقتانء وما بتنا. فقد أبان عن ذلك 
دصح وما عليه إلا البلاغ والبيان. وقد فمل ##. فهذا اعتبار وتعليل هدي إلى الحق وإلى سواء 
السبيل. 


فض ټل وَضل 
في وقٽ صلاة المشاء الآخرة 
اختلفت علاء الشريعة» من وقنهاء في موضعين: في أل وقاء وآخر وقها. من قاتل: إن أل وقها 
ميب حمرة الشفق» وبه أقول. ومن قائل: إِنّ أل وقنها مغيب البياض الني يكون بعد المرة. والشفق 
شُفقانء وهو سبب الحلاف: فالشفق الأول صادقء» والبياض بعده الني هو الشفق الثاني تفع فيه 
الشمة: فاه قد يشبه أن يكون شبه الفجر الكاذب» الذي هو ذب السرحان» وهر المسعطيل. رجمله 
الشارع من الليلء ولا جوز بظهوره صلاة الصبح» ولا بنع مربد الصوم من الآکل. ویشبه أن »کون 


[الناريات : 49] 
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شبيه الفجر المستطيرء الني يُصَلًى بظهوره صلاة الصبح» ولا بجوز للصائم أن ياكل بظهوره. 


إلا أن الأظهر عندي أله شبيه الفجر المستطيرء الذي بُصَلى بظهوره الصبح. وذلك لاتصاله با لمرة 
إلى طلوع الشمس» لا ينقطم بظلمة كا ينقطم الفجر الكاذب. كذلك' البباض الذي في أول اليل متصل 
بالجرةء فإذا غابت المرة بتي البياض. فلو كانت بين البياض وال مرة ظلمة قليلةء كما يكون بين الفجر 
المستطبل وحرة إسفار الصبح؛ كتا نلحقها بالفجر الكاذب؛ ونلفي حكها. فكان الله أعلم- أن الذي 
براعي مغيب البياض في أل وقت العشاء وجه 


ولكن إذا مت أن الشارع صل في البياض بعد مفيب الشفق الأحمرء فنقف عنده. فللشارع أن 
يعتبر البياض والمرة التي تكون في أل اليل بخلاف ما يعتبرها في آخر الليلء» وإن كان ذلك عن آثر 
الشمس في غروبما وطلوعها. وأا قوله تعالى: إوالشبع إا تقس" فالأوجة عندي في تفسيرهء آنه 
الجر المستطيل لانقطاعه كا ينقطع َس المنفس. م بعد ذلك تتصل أتفاسه. 


وأا آخر وقنا؛ فن قائل: إِّه ثلث الليل. ومن قائل إلى آنه نصف الليل. ومن قائل: إنّه إلى طلوع 
الفجر» وبه أفول. ولقد رأيت قولاء ولا آدري من قاله» ولا أين رأيته: إن آخر وقت صلاة المشاء ما | 
تم» ولو سهرت إلى طلوع الفجر. 


الاعتبار في الباطن في ذلك: 


الاعتبار” في أول وقت هذه الصلاة وآخره: اعا أن العام قد قتمه احق على ثلاث مراتب؛ وقتم 
الح أوقات الصلوات على ثلاث مراتب: عل علّم الشهادة» وهو عم الحسش والظهور» وهو مازاة صلاة 
انار. فأناجي الح جا يعطيه عم الشهادة والحسش» من الدلالة عليه» وما ينظر إلبه من الأسماء. وقد قال 
رسول الله ۸# في مثل هذا: «إِنَ الله قال على لسان عبده: ممع الله من حمده» يعني في الصلاة. فناب 
المبدٌ هنا منابَ الحق. وهنا من الاسم الظاهر. فكأنَ احق ظهر بصورة هذا القائل: "مم الله لمن 
حده". وکذلك قوله تمالی- انيه مد 8 في حن الأعرايي: اجره حى يشم كلام اله“ وهو ما 
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سم إا الأصوات والحروف من ةٌ الي # وقال الله: "إن ذلك كلاي" وأضافه إلى قسه. فكأن الح 
ظهر في عم الشهادة بصورة التالي لکلامهء فانهم. 

وجعل عام الفيب» وهو عانم العقلء وهو بازلة صلاة المشاء» وصلاء الليل من مغيب الشفق إو 
طلوع الفجر. فيناجي المصلي ربّه في تلك الصلاة ا يعطيه عَم الفيب والعقل والفكرء من الأدأة والبراهين 
عليه ل وهو" خصوص دلالة» لخصوص معرفة» يعرفها آهل الليل. وهي صلاة الحتين؛ آهل الأسرار 
وغوامض العلوم» المكتتفين با لحجب. فيعطيم من العلوم ما يليق بهذا الوقت» وفي هذا العالم. وهو وقت 
معارج الأنبياء والرسل والأرواح البشرية» لرؤية الآيات الإلية ا مثالتة» والتقريب الروحاني. وهو وقت 
نزول الحقّ من مقام الاستواء» إلى الساء الأفرب إليناء للمستففرين والنانبين والسائلين والداعين. فهو 
وقت شريف. ومن صل هذه الصلاة في جاعة» فكآنا قام نصف لبلة. وفي هنا الحديث رانحة لمن يقول: 
إن آخر وقتا إلى نصف الليل. 

وجعل -سبحانه- عام التخيّل والبرزخ» الذي هو تال المعاني في الصور الحتية. فليست من عام 
الغيب لا لبسته من الصور الحسيّة» وليست من عالم الشهادة لأا معاني مجردة. وأنَ ظهورها بتلك 
الصور آم عارض» عرض للمدرك لهاء لا للمعنى في نفسه؛ كالمل في صورة اللَّنء والين في صورة 
القيدء والإمان في صورة العروة. 

وهو من أوقات الصلوات؛ وقت المغرب ووقت صلاة الصبح. فإنها وقتان ما هما من الليل ولامن 
انهار. فها برزخان بها من الطرفین» نون زمان اللبل واهار دوريا. ولهنا قال تعال: کُر اليل على 
انار وزز الار* عل الب" ین کژز المامة. ئی کل راحد میا طهر الآغر. کا قال: (پنیي. 
الل انار 4“ أي يغطيه. وكذلك الها بغشي الليل. فيناجي المصلي ره ني هنا الوقت» با يعطيه عالم 
البرزخ من الدلالات على الله ني التجليات وتوعانماء والتحول في الصو ركا وردت الآخبار الصحاح. 

غير أن برزخية صلاة ا مغرب» هو خروج العبد من عالم الشهادة إلى عام الفيب. قمر بهذا البرزخ 
الوئري» فيتف منه على أسرار قبول عام الفيب لعا الشهادة. وهو بازلة الحس الني يعطي للخيال 
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صورة» فيأخذها الخال بقرّة الفكر» فيلحقها بالمعقولات. لأنَ الخيال قد اطف صورخاء التي كانت لها في 
الحش» من الكثافة» فتروحنث بوساطة هذا البرزخ. وسببه وعر صلاة المغرب. فإِنَ الفعل للوتر: فهو 
اإذي لف صورعا على الحقيقة» لبقبلها عال الغيب والعقل. لن العقل لا يقبل صور الكثيف» والغيب لا 
يقبل الشهادة. فلا بد أن يلف البرزحٌ صورتاء حتى يقبلها عام الغيب. 

وكذلك برزخ الفجرء وهو خروج عا الفيب إلى عام الشهادة والحسش» فلا بد أن ير ببرزخ الخيالء 
وهو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فأ هو من عال" الفيب ولا من عام الشهادة: 
فيأخذ البرزخ الذي هو الخيال المعبر عنه بوقت الفجر إلى طلوع الشمس» المعاني الجردة المعقولة التي لها 
الليل» فيكتفها الميال في برزخه: فإذاكساهاكثافة من تخيّله بعد لطافتهاء حينئذ وقعت المناسبة بينها وبين 
عام الحش؛ فتظهر صورةٌكثيفةً في الحش» بعد ماكانت صورة روحايية لطيفة غييّة. فهذا من أثر 
البرزخ؛ يرد ا لمعقول محسوسا في آخر الليل» ويرد امحسوس معقولا في ول الليل. 

مثاله: إن لصورة الار في العقل» صورة اطبفة معقواة» إذا نظر إليما الخيال صورها بقرته» وقضلها 
وكتفها عن لطافتبا في العقل. م صرف ال جوارح في بناماء بجمع الّن والطين وا جص وجيع ما تخيله البناء 
المهندس» فأقاما في الحش صورة كثيفة يشهدها البصرء بعد ماكانت معقواة لطيفة تتشكل في أي صورة 
شاءت. فزالت عنها في الحس تلك القوة» با حصل لها من التقييد» فتبقى الها ركلهء مقيّدة بتلك الصورة 
على قدر طول انهار. 

فإن كان اهار لا انقضاء له كوم الدار الآخرة» فتكون الصورة لا ينهي أمَدها. وإن كان الهار ينقضي. 
كوم الدنياء وأبعا متفاضل: فيوم من أريع وعشرين" ساعة» ويوم من شهر» ويوم من سئة» ويوم من 
ثلاثين سنةء ودون ذلك وفوق ذلك» فتبقى الصورة مقيّدة بتلك المدَة طول يوماء وهو المعبر عنه 
بعمرهاء إلى الأجل المستى. إلى أن يجيء وقت المغرب» فيلطف البرزخ صورتهاء وينتلها من عالم ا لحسء 
ويؤذعهاً إلى عام العقل. فترجع إلى لطافتها من حيث جاءت. هكذا حركة هذا الدولاب الدائر. 

فإن فهمت وعقلك هذه ا معاني التي أوضحنا لك أسرارهاء علمت عل الدنباء وعلم الموت» وعلم 
الآخرةء والأزمنة الحعصة بكل محل» وأحكاما. والله يمنا وإباك حكه» ونجعلنا ممن ثّت في معرفته 


قذَمَه. 


1ص 23 
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فالليل ثلاثة أثلاث»› والإنسان ثلاثة عرالم: عالم الحش وهو الثلث الأوؤلء وعالم خياله وهو الثاني وعالم 
معناه وهو الثلث الآخرء من ليل نشأك. وفيه ينزل الق وهو قوله: «وسعني قلب عبدي» وقوه: ٣ن‏ 
الله لا ينظر إلى صور» وهو الفلث الأول «ولا إلى أعالكر» وهو الثلث الثاني «ولکن ينظر إلى 
قلوبك» وهو الثلث الآخر. فقد عم اللي ل كله. 

من قال: إِنَّ آخر الوقت الفلث الأول» فباعتبار ثلث الحس. ومن قال: آخره إلى نصف الليل» وهو 
وسط الثلث الثاني » فباعتبار” الئلث الثاني وهو عالم خياله» لأته حل العمل في التلطيف أو التكئيف. 
ومن قال: إلى طلوع الفجر. فباعتبار عالم المعنى من الإنسان. وكل قائل بحسب ما ظهر له. رقد وقع 
الإجباع بطلوع الفجر إئّه رح وقت صلاة المشاء. فالظاهر أن آخر الوقت إلى طلوع الفجرء لحل 
الإجاع والاق على خروج الوقت بطلوع الفجر. وبقولنا يقول ابن عباس: إن آخر وقنها إلى طلوع 
الفجر. 


قضل بل وَضل 
في وقت صلاة الصبح 

اق اميم على أن ول وقت الصبح طلوعٌ الفجر وآخره طلوع الشمس؛ واختلفوا في وقها عار 
بين قائل: إِنّ الإسفار بها أفضل. ومن قائل: إن التغليس بها أفضل؛ وبه أقول. 
الاعتبار في الباطن في ذلك: 

اعل أنه من غلب على فهيه من قوله # وقول اله حمالى- في رؤية الله» أن ذلك راجع إلى العم 
والعقل لا إلى البصر“ وبه قال جباعة من العفلاء النار من أهل الستة» فهم بمنزلة من يرى التفليس. 
ون غلب على فهمه ما ورد في الشرع من الرؤية أن ذلك بالبصر. وله لا يقدح في الجناب الإلهي» وأن 
الجهة لا تيد البصرء وإغا تقيد ا جارحة فهر بازاة من برى الإسفار بصلاة الصبح» حيث أن ييتى لطلوع 
الشمس قدر ركمة» أو يسل مع ظهور حاجب الشمس. 


> س ي 
1 ابت في الهامش مع إشارة العصريب 
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والعجب من هناء أن الني ذهب إلى أن الرؤية الواردة في الشرع» ممولة على العلم لا على البصر.» 
يرى الإسفار بالصبح. وأن الأكثر من النين يرون أن الرؤية الواردة في الشرع يوم القيامة» ممواة على 
البصر لا على العلم» يرون التغليس بالصبح. 

فهذا آحسن وجه في اعتبار هذا الوقت» وأعّه وأعلاه» وله اعتبارات غير هذا. ولكن بجمعها كلها ما 
ذكرناه. ولا تجمع تلك الاعبارات التي تركاها حقبقة هذا الاعتبار الني ذكرناه. فلهنا اقتصرنا عليه 
وال يول الح وهو يي الشييل)". 

اتهى الجزء السادس والثلائون» يتلوه في الجزه السابم والثلان. 


1 [الأحزاب :4[ 
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الجزء السابح والثلائون ‏ 

يسم الله الرمن الرحم * 
فضل بل وَضل 

في أوقات الضرورة والعذر 


فقوم أثتوها وقوم تفوهاء وا لحلاف مشهور بينہم في ذلك. 


اعتبار الباطن في ذلك: 
قن قب الأفعال إلى الله نفاهاء ومن أت الفعل للعبد» كسبًا أو لاء بأيّ وجه كان من هذين. 
أا 
فضل بل وَضل 
في أوقات الضرورة عند مثبلها 


انق العلاء بالشريعة على أا لأريع: للحاض طهر في هذه الأوقات. أو تحيض في هذه الأوقات. 
وهي لم تَصل. والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضرء أو الحاضر بذكرها فبا وهو مسأفر. 
والصيّ يحتلم فهاء والكافر يُشلم. واختلفوا في المغمى عليه؛ لمن قائلي: هو كالحاض لا يقضي. الصلاةء 
ومن قائل: يقضي فما دون الفس. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

الحاض تطهر في وقت الضرورة؛ التانبٌ من الكذب لضرورة. أو الطاهرٌ حيض؛ الصادق يكذب 
للضرورة. 

الاعتبار في المسافر والحاضر: المسافر بفكره أو بره يذكر ما فاته» في وقت سفره» في حصواه في 
امقام نفص يشاهده فيه» يعلم أله نبي ذلك في وقت سفره. أو الحاضرء يمني صاحب المقام» يذكر في 


2 النسىلة ص 26 


3 ص 26ب 
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حال سفره» ما فاته في وقت إقامته» من الأدب مع المحقء كقولم: "اقعد على البساط وإتاك والابساط" 
خلل يراه في سفره. فيعام أن ذلك من آثار ما فاته من الأدب في مقامه. قال تعالى: ولذ يتا مِنْ سَفر 
هَذًا تضبًا " ولم يكن قبل ذلك أصابه تَصَبٌ» لبعذكر دلالة الحوت. 


اعتباره في الصبّ سل فیها: العبدٌ یکون تحت الحجر» فإذا کان احق سمعه وبصرّه ویدّه وقوه وجوارخه» 
کا ورد» فقد خرج عن الحجر. فإذا آدركه هنا الحال وهو في حك اسم إلهي- لماذا (عإلى ماذا) یکون 
الح" فيه: هل للاسم الذي كان تحت حكه؟ أو للاسم الني انتقل إليه ؟ فان الوقت مشترك. 


وكذاك الاعتبار في الكافر ُشلم في وقت الضرورة: والكافر هو صاحب السترء والقَيرة تغلب عليه. 
والقيرة على الح لا تصح» وني الحق تصح» وللحقّ تصح. ويغلب عليه أن لا غيرء ولا سیا إن عرف 
معنى: هو لاخر وَالطَاهِرٌ وَاْباطنٌ)” وما ت إلا هذه الأحوالء وهو الكل إذ هو عينها. لمن 
يغار؟ أو من يغار؟ أو على من يغار؟ أو فن يغار؟ 


آخروني روني ي جرت في الله ها أضتَعُةُ ؟ 


وأمًا اعتبار ا مغمى عليه» فهو صاحب الحال؛ ما حكه إذا أفاق في هذا الوقت؟ أو أخذه الحال في 
هذا الوقت؟. هو مع الاسم الجن على ذلك الوقت الماك فيه. 


فضل بل وَضل 
في الأوقات المي عن الصلاة فيا 
الأوقات“ ابي عن الصلاة فهأ هي بالاتماق والاختلاف نمسة أوقات: وقت طلوع الشمس؛ 
ووقت غروبماء ووقت الاستواء» وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر. 


اعبار ذلك في الباطنء وئه اَل الى ¢ 


الشمش الحق» والصلاة المناجاة. فإذا تجلى المحقء كان البهت والفناء. فلم يصح الكلام» ولا المناجاة. 
1 [الكهف : 62] 
2 ص 27 
3 [الحديد : 3] 
4 ص 27ب 
5 [اللحل : 60] 


فإن هنا المقام الإلهي يعطي أنه -تعالى- إذا أشَهَدك م يكلمك» وإذاكلّمك لم مُشهذك. إلا أن يكون 
انتجلي في الصررة. عند ذلك جع بین الکلام والمشاهدة. وإذا غب المشاهد عن نفسه» ل تصح المناجاة. 
لأنَ رسول الله ق يقول: «أعبد الله كأئك تراهء فإن لم تكن تراه فإه يراك» بلا شك. وقد لفت أن 
العبد غاب عند الشهود» لاستيلاء المشهود عليه» فلا مناجاة. 

وي وقت الاستواء؛ يفيب عنك ظِلك فيك. وظلْك حقيقئك. والنور قد حف بك من جميع الجهات 
وفوقك. فهو بجذبك من جميع جماتك؛ لأنك' نور من جميع اتك والصلاة نور. فاندرجت الأنوار في 
الأنوارء والصلاة لا تأي لها. 

وما بعد الصبح إلى طلوع الشمس» فهو وقت خروجك من عا البرزخ إلى عام الشهادةء رالصلاة | 
يفرض وقتها إل في الحسش لا في البرزخ. ركنلك بعد صلاة العصر؛ فإِنَ الشغل بضم البيب يفني عن 
مخاطبته لسريان اللذّة فإتها تعمه؛ فيفنيه عن الإدراك. 

فَضل بل وَضل 
في الصلوات التي لا تجوز ني هذه الأوقات ا لمهي عن الصلاة فيي 

هن قائل: هي الصلوات كلها بإطلاق» ومن قائل: هي ما عدا المفروض من ستة ونفل» ومن قائل: 
هي النفل دون السئنء ومن قائل: هي النفل فقط بعد الصبح والمصر» والنفل والستن معا عند الطلوع 
والفروب. وما عندنا فان هذه الأوقات هي للفرائض للناتم والداسي» حكر أو مستيقظ فيهاء ولقضاء 
لنوافل إذا شغل عا آن يصأّها في الوقت اني كان" عينه له. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

المناجاة الإلهية بين الله وبين عبده» على أربعة أقسام: مناجاة من حيٺ أنه يراك ومناجاة من حيث 
أك تراه» ومناجاة من حيث أته براك وتراه» ومناجاة لبعض آهل النظر في اللاعتقادات بالأدلة» من 
حیٹ آټك لا تراه علا في اعتقاد. ولا تراه بصرا في اعدقاد. ولا براك بصرا ني اعتقاد» ولا علا في اعتقاد 


1ص 28 


2 ص 28ب 
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قن تی عنه الل باطبزیات» لکن براه علا اراج اجه فی اكل 


وهنا ما هو اعتقادنا» ولا اعتقاد آهل الستة. بل هو -سبحانه- كل مَيٰء عل" وقال: ألم غل 
هذه الأقسام» وأنت تعرف قشمَك منپا. ومن عرف قَسمّه› ف هناك يشت مناجاته ار بحيلها. 


فصول بل وصول 


الأذان والإقامة 
الأذان: الإعلام بدخول الوقت» والدعاء للاجتاع إلى الصلاة في المساجد. والإقامة: الدعاء إلى 
المناجاة الإلهية. 


الأذا: الإعلامُ بالتجلي الإلهي» لتتطهر النوات لمشاهدته. والإقامة: القيام لتجلّيه» إذا ورد يوع 
يوم الاش لِربٌ العالمين ٠)‏ 
فَضل ټل وَضل 
في صفات الأذان 
اعم أن الآذان على أرع صفات. الصفة الأول: تنية التكيير» وترييع الشهادتين» وباقيه متَّى. وبعض 
القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في الشهادتين. وذلك آله يشي الشهادتين ولا حفيَا ثم يدها مرة ثانية 
مرفوع الصوت بها. وهذا الأذان أذانْ أهل المدينة. 


الصفة الثانية: تربيع التكبير الأول والشهادتينء وتنية باقي الأذانء وهذا أذان آهل مكة. 


1 [البقرة : 29] 

2 [العلق : 14[ 

3 ص 29 

4 [المطففين : 6] 

5 ثابتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصريب 


الصفة الثاللة: تربيع التكبير الأوّل» وتنية باقي الأذانء وهنا أذان أهل الكوفة. 


الصفة الرابعة: تربيم التكبير الأوّل» وتليث الشهادتين» وتثليث الميعلتين. يبعدئ بالشهادة" إلى أن 
يصل إلى "حي على الفلاح ٠"‏ ثم يعيد ذلك على هذه الصفة ثانيةء م يعيدها أيضا على تلك الصورة ثاللة؛ 
الأربع الكلات نسقا ثلاث مرات. وهذا آذان أهل البصرة. 


اعتبار الباطن في ذلك: 


تثنية التكبير لأكبير والأكبر» وترييعه للكبير والأكبر» ولمن تكبر نفسا وحشاء» مشر وء كان ذلك 
التكارء كحديث أبي دجانةء أو غير مشروع. والتربيع في الشهادتين: للأرل والآخر والظاهر والباطن. 
وتثنية ما بقي: لك وله تعالى. وتثليث الأريع الكهات» على نسق واحد في كل مرَة» وهو كا قلا مذهب 
الَضريين: إعلام بالمرة الواحدة لعالم الشهادة» وبالعانية لعالم الجبروت» وبالئالعة لعالم الملكوت. وعند آي 
طالب ا لكي: الثائية لعالم الملكوت» والثالكة لعالم الجبروت. 


تحقيق ذلك: هو أنّ الإنسان إذا نظر بعين بصره وعن بصيرته» إلى الأسباب التي وضعها الله تمالى- 
شعائر وآعلاما لما یرید تکوینه وخلقه من الأشياءء لا سبق في علْمه أن يربط الوجود بعضه ببعضه» 
ودل الدليل على توف وجود بعضه على وجود بعضه» وسمع اء الح تمالی- على ن عم شعانر الله 
وأ ذلك التعظم لها من تتوی التلوب» في قوله حمالی- في کناب العزیز: ومن بطم عابر الله فنا من 
تفرى اقلوب 4 قال عند ذلك: الله أكبر. 

يقول: وإن كانت عظهة في قسها ا تدل عليه» وعظمة من حيث أن الله أمر مها فوجدها 
وخالتها لآير بتعظههاء كر منها. وهذه هي "كبر" للمفاضلة وهي "أفمل من" فلا أها؛ كرشف هنا 
الإنسان الناطق بها على حقارة الأسباب في أقسها لا تمسهاء وافتقارها إلى موجدها لإمكاناء افتقار 
المسببات (إلى مستها) على السواء» ورآها عينا وكشفا» عند كشف الغطاء عن بصره» ناطقة بتسبيج 
غاا وتعظیی. 


1ص 29ب 
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3 [الم : 32] 
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فته القئل: وإ من َيْء إلا ُب َفده)" تسبيح ني يلي بذاك الثيء. لا تييح حال. 
ولهذا قال: لا تفقَهُونَ شيهم 4 لاختلاف ما يسبحون به إلا من سمعه. لإنّةكان حلما ي حيث ‏ 
يؤاخجذ ولم يعجل عقوبة من قال إله تسبيح حال إغثورًا ساترا مهم عن أن تنعل به الأساع إلا لمن 
خرق الله له العادة. 


فقد ورد أن المحصى سبح بحضور من حضر من الصحابة فيكف رسول الله 4ء وما“ زال الحصى۔ 
مسبحا. وما خرق اله العادة إلا في آساع السامعين ذلك» بتعلقها بالمسموع. وما قال: وکن لا هون 
َشبيحَهم) إلا في معرض الرد على من يقول إِله تسبيح حال. فإِنّ العام كله قد تساوى في الدلالة. من 
يقول بتسبيح ا محال فقد اذب الله في قوله تعالى: لا تهون ). 


واا قوله تعالی: ومن بطم حُرْمَاتِ الله ُو حبر ه علد رَه يعني؛ خيرا له ممن يعظّم شعائر 
لله» إذا جملنا "خير" عن "افعل ين" لميّز بين تعظم الشعائر» وتعظم حرمات الله. فان حرمة الله 
ذاتيةء فهو يقتضي التعظم إناته. بخلاف الأسباب المعطّمة. فلن الناظر في الدليل» ما هو الدليل له 
مطلوبٌ إذاته» فینتقل عنه ويفارقه إلى مدلوله. 


فلهنا؛ العام دليل على اللهء لأت نمبر منه إليه -تعالى-. ولا ينبغي أن تتخذ الح دليلا على العالم» 


وهنا لا يصع. فا عل كلام البرة حیث قال: «قن عرف قته عرف رئه» وقال تمالى: (أفلا 
ثرون إلى كذاء وعدّد الحلوقات لحد أدأة عليه. لا لزق معها. فهنا (هو) الفرق بين حرمات الله 


فنقول ثاني مرة: "الله أكبر" تعظها لحرمة الله» لا معنى المفاضاة. وذلك معروف في اللسان. فعناه 
"الله الكبير". لا "فمل من" فهو الكبير واضع” الأسباب» وآيرنا بتعظهها. ومن لا عظمة له ذاجة 
لنفسه» فعظمته عرض في حك الزوال. فالكبير على الإطلاق» من غير تقييد ولا مفاضاة. هو الله. 


1 [الإسراء : 44] 
2 ص 30ب 
3 الح :30[ 
4 [الفاشية : 17] 
5ص 31 


فهذه التكبرة الثانية المشروعة في الأذانء وأا لهائين الصورتين. فإن ر النكييرّ فتكون تنية التكبيرة 
الواحدة على الحد الني ذكرناه سا وعقلاء أي كا كبره اللسان بلفظ المفاضلةء كناك كبره عقلا. كأئه 
يقول: "الله كبر" باللسان» كما هو أكبر بالعقل» أي هو أكبر بدليل الحس ودليل العقل» م يثّي التكبيرة 
الأخرى أيضا حأ وعقلاء فيقول: "الله أكبر" أي هو الكبير لا بطريق الفاضلة حشاء الله أكبر أي هو 
الكبير لا بطريق المغاضاة عقلا حزم وشرعا"-. فهذا مشهد من رح التكبير في الأذان» الني هر الإعلام 
بالإعلان. 

ثم قال: أشهد آن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله الله. فيا مم نفسه. وهو بازلة من يتصور الدليل 
ألا في نفسه» م بعد ذلك يتلفظ به» وينطق معلنا في مقابلة خصمه. أو غم عيرَةٌ مساق ذلك الدليل. 
وذلك أن يشهد هنا الؤذن في هذه الشهادةء أله" يرى الأسباب الحجوبة عن الحعرفة بالله» التي ليث 
قوةٌ النطق» وحُجبَت عن إدراك الأمر في نفسه بالجهل. أو عن إدراك ما ينبغي لجلال الله من إضافة 
الكل إليه بحجاب الغفلة. 

فيقول الجاهل: أن ر الأغى4” أو المستخف هو ضربٍ من الجهل- أو يقول: ما لفت ل 
من إأه عَيري)“ وقد یکن أن يكو ن كاذبا عند قسه» عالما بأآته كاذب» لكته (اشتحف فزفة 
أطاعوهٌ 4“ ويقول: أنا نعمت على فلان. آنا وليت فلانا. آنا عَمتُ فلانا الملم الني عنده والقرآنء 
واولا آنا ما عم شپتا ما غلبه. ومع الله بقول: افم ذأ گن لا لی ألا نذگرون)“ وقال: يا أا 
الاش اغبئوا ر يي لق وَين من قي 4 وهي الآسباب التي وجدتم عندها (لا بها). 

م قال ن یری آ6 ودنا بالأسباب لا عندها: وقلا نلوا يئه أنتانا وأ نعلّمُون 4“ أنه أوجد 
الأسباب» وأوجدك عندهاء لا بها. فيقول عند ذلك: آشهد أن لا إله إلا الله. أي لا خالق إلا الله. فينفي 
آلوهيّة كل من اذعاها لنفسه من دون الله » أثتا لمستحقها لو اذعاها مم الله كالمشرك» فشهد بنلك لله 


1 ابت في الامش حل الأصل 
2 ص 31ب 
3 [النازعات : 24] 


7 [البفرة : 21] 
8 [البقرة : 22] 
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عقلا وشرعا وجا ومعنی. هذاکلّه مع نقسه؛ کتصؤر الدلیل أولاء م رفع بها صوته يسع غیره من 
متعم ومع وجاهل وغافل' عن قوله تمالى: إالرْمن. عل لرن" وامفاله مدل: وْخلَق الإنسان. عله 
ايان . فطعم حك الأسباب. فهذا معنى الشهادة وتلنيتها وتربيعها. 

وكذلك قوله: أشهد أن مدا رسول الله. وهو آنه لما شهد بالتوحید با أعطاه الدلیل. شهد به علاء لا 
على طريق القربة. لأن الإسان من حيث عقله لا يعام أن العلقظ بذلك» وأنَ النظر في معرفة ذلك 
يقرب من الله» وإغأ حه أن يعم أن نفسه تشرف بصنة العام على من يجهل ذلك. وأنَ التصرح بهء 
وكلّ دليل على مثل هذا العل» على جمة تعليم من لا يعام. وإرداع المعاند» تشريفا لهذا النفس» على نفس 
من ليس له ذلك. له لا حكم للعقل في إيجاد شيء قربة إلى الله. 


اء الرسول من عبد الله» فأخبره أن يقول ذلك وأن ينظر في ذلك؛ إذ خفيه في نقسه ويره 
وني التعلم والإرداع للغير". إذا أعلن بهء أن يكون ذلك على طريق القربة إلى الله: فيكون مع كونه علماء 
عبادة. فيقول العالم المؤمن إذا أذنء أو قال مثل ما يقول الرؤدّن: أشهد أن ممدا رسول الله. علا وعبادةء 
ويقولها العا تقليدا وتغغدا. 


والتثنية” في هذه الشهأدة الرسالية والترييم؛ فا لحك فيها على حك شهادة التوحيد سواء» في المراتب 
التي ذكرناها سواء. فإن لث كأذان البضريّن» 'لأربع الكمات على فسق واحد في كل مرة» فهو أن يقولها 
في المرة الأولى لاء وفي المرة الثانية تعلماء لله معلن. وفي المرة الثالثة عبادة» فهي كلها علم وتعليم وعبادة 
فافهم. وما خالف البضرتون الكوفتين والحجازتين والمديين إلا في هذاء أعني التفليث والنسق. وکل سكةء 
والإنسان مخير: يدن بأيّ صفة شاء من ذل ك كله. وهو مذهبنا. كالروايات الختلفة في صلاة الكسوف 
وغبر ذلك . 


لن الے شرع لا ف الأذان بعد الشهادتين أن نقول: ي على الصلاة. مثنى. ندعر بالواحدة شي 
وندعو بالثانية غبري. ومعناه: أقبلوا على مناجاة ربك» فتطهروا وأتوا المساجة بالمرة الواحدة. ومن كان في 
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المسجد يقول له في المرة الثانية حين يشتيها: طهروا قلوبک» واحضروا بین يدي رک فک في پته. 
قصدقّوه من أجل مناجاته. 

وکذلاك قوله: حي على الفلاح» بالاعتبارين أيضا. والتفسيرين في المرين؛ يقول للخارج والكائن في 
المسجد ولنفسه ولفیره: آقبلوا على ما پنجیک عله من عذابه شه » ومن ابه بتجليه ورؤيته. وأقبلوا 
بالثانية من "حي على الفلاح" على ما قیک في نهک ولدّة مشاهدتك. 

م يقول: الله أكبر الله أكبر. لنفسه ولفيره» ومن هو يننظر الصلاة: كالحاضر في المسجد ومن هو 
أمرنا به على الصلاة» وعلى الفوز والبقاء في الحيعلتين. 

وإغا م الثاني ء فإنه ليس مغل الأؤل. فإِنّ الثاني أعني التكبير والحيعلتين- إغا المقصود بنلاك 
القربة. والعقل لا يستقلٌ بإدراكها. فهي للشرع خاصضة. فلهنا م يربع الميعلدين ولا التكبير الماني» وثنى 
لکونه خاطب نفسه وغره» والکائن في المسجد وغر الکائن. 

م قال: لا إله إلا الله. خم الأذان بالتوحيد المطلقء لما كان الأذان يتضمن أموراكثيرة» فا أفمال 
منسوبة إلى العبد. فرما يقع في نفس المدعو أله ما دعي إلى أن يفعلها إلا والفعل له حقيقة » والداعي أبضا 
كذاك. فيخاف عليه أن يُضيف الفعل إلى نقسه خَلقاء كما يراه بعضهم. وما جعله اله دلبلا عليه من جلة 
الأدلة على توحيده» إلا انفراده با للق مثل" قوله: لمن گن لا عل اقلا تذگرون)” 

فهي ألوهية خفية في تفس كل إنسان» وهو الشرك ال مني العفو عنه. لخم الأذان بالتوحيد» من غير 
تئنية ولا تثليث ولا ترييع. وهذا هو التوحيد المطلق الني جاءت به الأنبياء من عند الله عن الله. وهي 
أفضل كلمة قالها رسول الله 4# والنبتون من قبله. فيتنته السامعون كلهم آته لا إله إلا الله. فوحد لطلبه 
التوحيد على الإطلاق» وما زاد على التوحيد في كل آذان مشروع من الأربعة مذاهب في ذلك. 

وأمَا التثويب في أذان صلاة الصح» وهو قولم: "الصلاة خير من النوم". من الناس من يراه من 
الأذان المشروع فيعتبره» ومن الناس من براه من فعل عر فلا يعتبره ولا يقول به. وأا مذهبنا؛ فإ 
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نقول به شرعا. فن کان من عل عمر؛ فان الشارع قزره بقوله: «مَن س ستة حسنة» ولا نشك آنا 
ستة حسنة»› ینبغی آن تعتبر شرعا. وهي بهذا الاعتبار من الأذان المسنون» إلا في مذهب من يقول: ِن 
المسنون هو الذي فيل في زمان التي 4 وعَرفه وقرره» أو یکون هو الذي سئه #8. فيکون حاصله 
عند صأحب هذا القول أنه لا يستى سُتةء إلا ماكان بهذه الصفة. فا هو خلاف يمعتبر» ولا يدح (فيه). 


وآما من زاد: "حى على خير العمل" فان کان" فمل في زمان رسول الله کا روي أن ذلك دعا به 
في غزوة الخندق. إذ كان الناس يحفرون الخندق» اء وقت الصلاة» وهي «خيرٌ موضوع» كأ ورد في 
الحديث» فنادى المنادي آهل الخندق: "ي عل خير العمل". فا أخطاً من جعلها في الآذان. بل اقتدى 
إن ص هذا الخبر- أو «سنّ ستة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» وماكرهها من كرهها إلا تمضباء 
فا أنصف القاتل با. نعوذ بالله من غوائل النفوس. 
فَضل بل وضل 
في حك الأذان 
فن قائل: له واجب. ومن قاتل: إله ستة مركدة. والقائل بوجوبه؛ منهم من يراه فرضا على الأعيانء 
ومنهم من يراه فرض كفاية. ومن قائل: إِنّ الأذان فرض على مساجد الماعات» وهو مذهب مالك. وفي 
رواية عنه» أله ستة موكّدة» ولم يره على ا منفرد» لا فرض ولا سئة. ومن قائل: إِه واجب على الأعيان. 
ومن قائل: إِلّه واجب على الأعيان على الجاعات؛ سفرا وحضرا. ومن قائل: سفرا لا غبر. ومن قائل: إنّه 
ستة للمنفرد والماعة» إلا أله أكدٌ في حق المماعة. 


وات اميم على أنه ستَة موّدة» أو فرض على الِصرء وبه كان يقول شيخنا آبو عبد الله بن العاص 
الدلال بأشبيلية؛ ممعته من لفظه غير مرة. وكان يقول: إذا جع أهل مِضر۔ على رك الأذان» أو ترك 
ستة» وجب غزوم. واحتج با لحديث الثابت «أنّ رسول الله كان إذا غزا قوما صبحهم؛ فإن مع 
نداءَ أ جز وإن لم يسمع نداء أغار». 


اعتبار في الباطن في ذلك: 
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حق كل نفس أن تدعو ها وغرّها إلى طاعة الله» بعد وضع الشربعة. قال رسول الله 8 لالك بن 
الحويرث ولصاحبه: «إذا كتا في سفر فأذنا وأقما» الحديث. والإنسان مسافر مع الأنفاس منذ خلقه الله 
دنيا وآخرة. لا يصح له أن يكون متها أبدا. ولو أقام زائدا على تقس واحد لتعطل ففل الإله في حلّه. 
فالمق -سبحانه- في كل نفس في الحلق "في شأن"؛ وهو أثره في كل عين موجودة. بكيفية خاضة. 
أشهدنا الله دقيقها وجليها. ها أعَرٌ صاجبا عند" الله. ن فاته مراعاة أنقاسه في الدنبا والآخرةء لقد ذته 
خر کلیر. 
فَضل ټل وَضل 
في وقت الأذان 
اق العلاء على آله لا يون للصلاة قبل دخول وقهاء ما عدا الصبح» فان فيه خلافا. من قائل 
بجواز ذلك» (أي) أنه يون لها قبل الفجر. ومن قائل با لمنع» وبه أقول. إن الأذان قبل الوقت. إنغا هو 
عندي دك بصورة الأذان» ما هو الأذان على جحة الإعلام بدخول وقت الصلاة. 
فقد کان بلال بودن بڵّیل» وکان رسول الله ۸# يقول: «لا ينعت أذانْ بلال عن الكل والشرب» 
يعني في رمضان» أو لمن بريد الصوم «فإته يون بلیل؛ فکلوا واشریوا حنی بوذن ابن أ مکنوم» کان 
رجلا آعی» نکان لا بوذن حتی يقال 4: أصبحتٌ آصبحتٌ. 
فالموّن (أي فالأذان). عندي» لا بجب إلا بعد دخول الوقت. ومن قانل: لا بد للصبح من أذانين: 
آذان قبل الرقت» وآذان بعده. وقال أبو مد بن حزم: لا بد للصبح من آذان بعد الوقت. 


اعبار الباطن ف نلك: 
دعاء* التفوس إلى الله (هو) من الله "في تفس الأمر"» ودعأؤها من الكوان (إنغا هو) بالنظر إلى 
الغافلين أو الجهلاءء الذين هم تحت حك الأساء الإلهبةء أو التصف الإلهي وهم لا يشعرون. فلهنا قلنا: 


"في نفس الأمر". 
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فاعل أن للوقت ساطانا لا حك فيه غه فلا بد أن يتعيّن عند الحكوم عليه سلطا الوقت» وهر 
اسم الإلهي الحاص بذاك الوقت. فلا يمكن أن يدعى لها بطريق الوجوب» إلا بعد دخول الوقت. فعند 
ذلك يكون ممن دعا إلى الله على بصيرة. فإّه (أي الأذان) دعاء خا في كل وقت. ما يليق بذاك 
الوقت: 


فإن دعا في غبر وقته» وقع الإنسان في الجهل. فان يدعوه با يخرجه عن ساطان حكمه الذي يرتقبه 
السامع في نفسه. فلا بد من الدعاء له بعد دخول وقنه» حتى يتعيّن مَن هو صاحب الوقت من هذه 
الأساء الإلهبة. آنظر هل يصح منك الشكر قبل دخول حك الاسم المنم؟ فإذاكان وقئك اللعمهء 
ودخل وقتها بوجودها عندك» دُعيت إلى شكر المنعم. 


وإغا دخل الحلاف في الصبح» هل السامع مقصود الشارع بذلك الذكر. فاه دءء لصاحب الوقت» 
جخلاف سائر الصلوات. فإ الليل اكان محلا للنوم» ونام" الناس» شرع النداء الآخر» الني هو الأوّلء 
لإيقاظ النامين. فهو دعاء للانتباه والاستعداد لإيقاع صلاة الصبح في آول الوقت. فهو نداء حضيض 
وحريض» وجُمل بصورة الأذان المشروع للصلاة. أي من أجل الصلاة دعوناک لتتڌكروها فتتاهَبوا لها 


فإذا دخل وقتهاء وجب الإعلام بدخول الوقت» إجهل السامعين بدخول أوّل الوقت؛ فاه يخفى على 
أكثر الناس. فلن أكارَ الئاس لا يلون )”. فيعلمون بالأذان المشروع لدخول الوقت؛ أن الوقت قد 
دخل. 


وكذلك المكر في الاعتبار: الغافلٌ عن حك الاسم الإلهي فيه» ينبهه الداعي من نومة الففلةء باه تحت 
حك اسم إلهي يصرفه» وله لا حول ولا قوة له إا به. فإذا انتبه من نوم غفلته» وتذكر بعقله» عرف عند 
ذلك آي اسم هو صاحب الوقت. فأذعن له بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي في حق هذا 
انشخص» قال تعالى: وليغذكر وأو لذلاب وقال: وذكر قان الذَذْرى ننم الُؤمنين 4 . 


وإغا ذهبنا إلى أن الأذان قبل الصبح» هو دك ونداء بصورة الأذان» ما هو الأذان المشروع بالإعلام 
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بدخول الوقت» آنَ الي 4# قال: «ٳِنَ بلالا ينادي بليل» ولم يقل يؤڏُن. وکنا قال في ابن ام مكتوم: 
ينادي لموضع الشبهة. فاته كان أعمى. فكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت" أصبحت. أي قارہت 
الصباح. قال الراوي: وکان بين نداء بلال ونداء ابن أ مكتوم» قدر ما يأرل هذا وَضْعَد هذاء فسماه نداء 
لهذا الاحتټال» ا آذان ابن أ مكنوم. فإ الفصاحة في لسان العرب ابق الألفاظ في فَتَنٍ؛ لما قال 
في بلال: "له ينادي بليل" (قال کنلك في ابن ام مکتوم: ينادي). 

ويويّد ما ذهبنا إليه حديث ابن عمر؛ أن بلالا آذ قبل طاوع الفجر. فسقاه ابن عمر أذانا لما عرف 
من قرينة الحال. فأمره رسول الله م أن برجع فينادي: Yn‏ إن الد نام» ليعرف الناس أن وقت 
الصلاة ما دخل. فإنَ الأذان المشرو ع إا هو لدخول وقت الصلاة. فلما عرف من بلال أنه قصد الأذانء 
وأنّ السامعين رما أوقعوا الصلاة في غر وقهاء أمر أن يُعرّف الناس أله قد غلط في آذانه. 

ولهذا يكون من المؤذّنين بالليلء الدعاء والعذكير وتلاوة آيات من الفرآن والمواعظ الشعر 
المزد في الدنا المذكر الوت والدار الآخرة» ليعلم الاس إذا سمعوا الآذان منم» أتهم يريدون بنلك ر 
الله ک| تقدٌم. واه لإيقاظ الناع » لا لدخول الوقت. ویکون لدخول الوقت مذن خاصض» يعرف بصرت. 


وكذا هو في الاعتبار: لتنوع الأحوال على أهل الله» لا بد مم من علامات يفرقون بأ بين الأحوال 
التي تعطبما الأساء الإلهيّة. فافهم. 
رل" 


في الشروط في هذه المبادة 
قال بعض العلاء: وهي ثانية شروط؛› و عُڏهاء فقال: ٳَ منا: هل من شرط مَن ان ان يون هر 
الني يقم أم لا؟ الثاني: : هل من شرط الأذان أن لا يكلم المؤأن في آشانه أم لا؟ الثالث: هل من شرطه 
أن يكون المؤذن على طهارة أم لا؟ الرابع: : هل من شرطه أن يتوج المؤذن إلى القبلة آم لا؟ الحامس: هل 
من شرطه آن یکون المودّن قان آم لا یکون؟ السادس: : هل يكره الأذان للراك آم ليس يكره؟ السام: 
هل من شرطه الباو آم لا؟ الثامن: هل من شرطه ن لا يأخذ أجرا على الأذان أم أذ الأجر؟ 
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اختلف علاء الشربعة في هذه الشروط. فأدتهم ما ين قياس ومعارضة أخبار» بين صحيح وسقم ٠‏ 


وتا الاعتبار في ذلك» في الشروط كلها التي دكرناها: 


فاعم أن الداعي قد يكون اسم الإلهي الني يدعو به الح إلى الحقّء وهو عين الداعي الني 
يتوم به بین يدي المحقء في آي شيء دعاه إلبه من الأحوال. وقد يوق غاره من الأساء. فلا 
يشترط: "من أذ فهو يقم" فإِنّ فيه حرجا 


الداعي إلى الح قد يتكلم في أثناء دعائه إلى الح لمال يطلبه بذلك» لا جوز له التأخّر عنه؛ 
إتا لأدب إلهي أو لفرض تعن عليه» وقد لا يتكلّم. ما يقدح في فم السامع ما ڪخرجه عن" أن 
يكون داعيا له» وهذا اعتبار الشرط الثاني. 


الناعي قد يدعو بجاله» وهو طهارته» وهو آفضل. وقد يدعو با ليس هو علبه في حاله» وهو 
يڙ يكل وجه .كا قال الحسن بن آبي الحسن البصري» ركان من آهل طرق الله» الب منم: 
"لوم يعظ أحدٌ أحدا حتى ي سء ما وعظ أحدٌ أحدا آبدا". ولفاعل المنكر آن يهى عن 
المنگرء وإن لم يفعل اجتع عليه إمان» فاعم ذلك. وهذا هو اعتبار الشرط الثالث. 

الداعي إن قصد بدعائه وجة الله فهو اول به» وإن قصد بلك دنيا فلا نعه ذلك من الدعاء 
إلى الله» والأول أفضل» وبرجى للآخر أن ينتفع بدعوته سايحء فيدعو له» فيسعد بدعائه. فهذا 


مازلة استقبال“ القبلة بالأذان» وهو الشرط الرابع. 


الداعي إن كان قانما بحقوق ما يدعو إليهء فهو أوْلى من قعوده عن ذلك في دعائهء وهذا اعتبار 
الشرط الخامس. 


اللاعي هل یکون ني دعائه حاضرا مع عبوده وذلّته» أو کون في حال ظره لعرَة تقسه 


1 "فأدأتهم...وسقم" مثبتة في الهامش بخط آخر مع إشارة العصريب 
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٤ 9 4‏ 
وتکارها وتجياء وهو الني يڙن راک ؟ وحضوره مع ذلته اول وهر اعتبار الشرط السادس. 


- الداعي هل ينبغي له أن يدعو قبل بلوغه إلى المعرفة جن يدعو إلبه كدعاء المقأدء أولا يدعو حتى 
يعرف من يدعو إليه ؟ وهو اشتراط البلوغ في الأذانء وهذا اعتبار الشرط السابع. 


- الناعي إلى الله هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على دعائه؟ فهر عندنا أفضل أله لا يأخذء وإن 
أخذ جاز له ذلك. فان مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة. فإ ما من ني دعا قومه إلا قيل له: 
ول ما سَألتَْ من أجر فهو ل إن أجرِي إلا على اله 4" فأبت الأجرة على دعائه» وسألها من 
اله لا من المدع. حتى إِنّ رسول الله # ما سأل متا في الأجر على تبليغ الدعاء إلا الود في 
ارنی 4" وهو حب آهل البیت وقرابته 4ء وأن کرموا من أجلهء کانوا ما کانوا. 
وقال رسول اله 8#: «إن احق ما أخذتع عليه كناب الله» في حديث الني رف الديغ بفانحة 
اكناب واستراج. فقال رسول الله 48: «اضررا لي فيا ڊسهم» يعني في الفم" التي أخنوها أجرا على 
ذلك. فالإنسان الداع بوعظه وتذكبره عباد الله؛ إن أخذ أجرا فله ذلك» فإنه في عمل يقتضي. الأجرء 
بشهادة كل رسول. وإن ترك أَخْذَةُ من الناس» وسأله من الله فله ذلك. 
وسبب ترك الرسل إنلك» وسؤالم من الله الأجرء كون الله هو الني استعملهم في التبليغ. فكان 
الأجر عليه تمالى- لا على المدعر. وإغا أخذ الراقي الأجز من المديغ؛ لأن اللديغ استعمله في ذلك. انلك 
قال النى #: «اضريرا لي بسهم» لأنّ الرسول ك هو الني أفاد الراتي ما رق به ذلك اللديخ. وينظر 
إلى قريب من هذا حديث بريرة في قوله: «هو لها صدقة ولنا هدية» لأنها بلفت محلها. وهنا هو الشرط 
الشامن. ۰ 
واعل أن هذا الأجر أجر تنل إلهي» عينه السيد لمبده. فإِنّ الببد لا ينغي له استحقاق الأجر 
عل سید فا يستعمله فیه» فته لک وعِنْ ماله. ولكن تفضّل سيّده عليه» بأن عبن له على عله أجرا. 
وسِرَءُ حه على الصورة؛ فإِنّ عبيدنا إخوانناء فافهم. 
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واا العلاء بالله كك فأجرم مشاهدة سيّد"ء إذا رجعوا إليه من التبليغ الني أمرهم به. فإنهم حزنوا 
مفارقة ذلك المشهد الأقدس» ومشاهدة الأكران. فوعدم نهم إذا رجعوا إليه» كان لم المزيد في المشاهدة. 
فأخبروا الناس أن أجره على اللّه. 

فَضل بل وضل 
فن يقول مثل ما يقول من يسمع الأذان 

واختلف علاء الشريعة في ذلك. فن قائل: إله يقول مل ما يقول المؤدّن» كلمة بكلمة إلى آخر النداء. 
ومن قائل: إِلّه يقول مثل ما يقول المؤذّن» إلا إذا جاء بالحيعلتين» فن السامع يقول: لا حول ولا قرة إلا 
بالله. وبالقول الأول أقول» فإِلّه أوْلى. إلا أن ثبت عن رسول الله 8ة رذ الحوقلة في ذلك» فأنا آقول به. 
ولا أشترط أن مشي السام مع امون في كل كلمة» ولكن إن شاء قال مغل ما يقول ا لمؤذن في إشر كل 
كلمة» وإن شاء إذا فرغ يقول مثله. 


وذلك في امون الني بون للإعلام في النارة» أو على باب المسجد» أو في تقس المسجدً ابخداء 
عند دخول الوقت» من قبل آن يل من في المسجد أن وقت الصلاة دخل. فهذا هو المؤذّن الذي شع 
له الأذان. وآمّا الموذّنون في المسجد بين الماعة الذين سمعوا الأذانء فهم ذاكرون الله بصورة الأذان. فلا 
يجب على السامم أن يقول مثله. فان ذلك عندنا مازاة السامع» يقول مثل ما قال ا مون ولم شع لنا ولا 
أيرنا أن تقول مثل ما يقول السامعء إذا قال ما يقول امون 


قال حعالى- فما يقوله الرسول #: أذغو إلى اله على بصِيرة أنا ومن اتبعني )” والمؤدن داع إلى الله 
بلا شك. ثم قال: ومن اني وهو غير لني يدعو شل دعوة النيّ اي عباد الله إلى توحيد الله 


والعمل بطاعته» وهو بنزلة السام للمؤدن الذي آمره الشارع آن يقول مفل ما يقول المؤڏّن» لا يزيد على 
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ذلك ينبفي لداعي إلى اللهء أن يدعر بشرعه المنزل» المنطوق به حاكاء لا يزيد على دعاء رسول الله 
هھ وهو قوله #: «نضر الله امرءا مع متي کلمة فوعاهاء فأذاھا کا سمعها"» رب مب آوعی من سامع». 

وهذه مسألة اختلف النأس فيا أعني في هذا المير- في قله على الممنى. والصحيح عندي: أن ذلك 
لا جوز جملة واحدة» إلا أن ين الناقل أله تقل على المعنى. فان الناقل على المعنى” إغاأ ينقل إلينا فهنة 
من كلام رسول الله #اء وما تعبدنا الله بفهم غبرنا إلا بشرط في الأخبار بالاتماقء وفي القرآن جخلاف- 
في حى الأتجميَ الذي لا يفهم اللسان العريي. 

فإِنَ هذا الناقل على المعنى» رما لو قل إلبنا عبن لفظه 8# رعا فهمنا منه مثل ما فم أو أكثر أو قل 
أو تقيض ما فهم» فالأًْلى تقل الحديث كا ننقل القرآن. 

فالداعي إلى الله لا يزيد على ما جاء به رسول الله # من الإخبار بالأمور المغيبة» إا إن أطلعه الله 
على شيء من الفیب» ما علّمه اله. فله أن يدعو به» ما لا يكون مزيلا لما قرره الشرع بالنواتر عندناء 
أي على طريق يفيد العلم» لا بد من هذا. 

فعلى هذا الد يكون الاعتبار في القول» مثل ما يقول المؤذن» حتى لو قال السامع: "سبحأن الله". 
عند قول الوڏن: "الله اکر" لم شل آمر رسول الله 6# ومن لم دل أنر رسول الله 8# م جتشل أمر 
لله فإ الله يقول: وأطيئوا رشو“ وفال: من يلم الزشول فئذ أطاغ الثه )* وأفرنا رسول الله 
#ة أن نقول مثل ما يقول المؤذّنء وإن كان قال هذا السامع خيرا. 

وكذلك لو قال (سامم الأذان) "لله الكبير" ل يقل مثلء إلا إن فال المؤذن "اله الكبير" فيه 
خلاف» في حي المؤذّن بهذا اللنظ. فن أجاز ذلك أوجب على السامع أن يقول مثله» فلو قال الساعع 
"الله كبر" فقد قال الأذان المشروع ا صوص عليه المخقول بالدواتر. وبين قول الإنسان: "الله الكبير" 
وقوه: "اله کک" فُرتان عظم. 

فإِذْن لا ينغي أن مَل الأخبا إلأكا تلئظ بها قائلهاء إلا ني مواضم الضرورة. وذلك في الترجمة لمن 
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ليس من أهل ذلك اللسان. فأما في القرآن فينبفي آن بقل (المترجم) ا مسطور» ويمُرر لفظه كا ورد 
وبعد ذلك يترجم عنه. حتی بخرح من الخلاف» ویكون في الترجمة مفسّرا لا تاليا. وما ني غير القرآن» فله 
أن يترجم على المعنى بأقرب لفظ يكون بحكم المطابقة على المعنىء كا كان في انبر النبوي. 
فَضل بل وضل 
في الإقامة 

للإقامة" حك وصفةً. أا حكهاء فاختلف الاس فبها. فقوم قالوا: إا سئة مؤكدة» في حى الأعيان 
والماعة» أكثر من الأذان. وقوم قالوا: هي فرض. وهو مذهب بعض آهل الظاهر. فإن أرادوا آنا فرض 
من فروض الصلاة؛ فتبطل الصلاة بسقوطها. وإن لم يقولوا ذاك؛ صحَّت الصلاة» ويكون ءاصيا بتركها. 
على آني رأيت لبعضهم أن الصلاة تبطل بتركها. ومن قائل: إّه من تركها عامدا بطلت صلاثه» وهو 
مذهب ابن كئانة. 


اعبار ذلك ف الحک: 


الإقامة لأجل الله فرص لا بد منه» والإقامة لما أمرنا الله أن أقم له. فنحن فيه بحسب قرائن 
الأحوال؛ فإن أعطت قرينة الحال أن ذلك الأمر على الوجوب» أوجبناهاء مفل قواه: انرا اللَينَ وَلا 
قروا فيه 4“ ومشل قوه: تجو اللاة ومل قوه: أقهوا الوزن شط )“ فهذا هو حدُ الواجب. 
فإن رجُحْبٌ الوزن في القضاء فهو أفضل. فإك قد امتثلتٌ آمر الله. فإته ما رج اليزان حتى اقصف 
بالإقامة» التي هي حد الواجب. ثم رجخ. والني” بخسر ا يزان ما بلغ بالوزن حدَ الإقامة» حتى يحصل 
الواجب» مثل ما فعل المرجح. 


ها يدنا ارجح إلا لحصول إقامة الوزن لا للترجيح. ثم أثنينا عليه ثناء آخر للترجيح. فالرجًح مود 
من وجمين» فاعل. وَمْدةُ من جمة الإقامة أعلى» لأنه المد الوجويي. خمد الترجيح نافلة» إلا فهن يحمل 
الأمر في ذلك على الوجوب. وهو وله 4 في القاضي ما عليه: «إذا َرَت فأزجخ». فأمَرَةُ بالرجانء 
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وآكد في ذلك قولا وفعلا. وإذا م يكن الأمر على الوجوب» لقرينة حال» كانت الإقامة بحسب ذلاك. 


فهذا اعتبار حك الإقامة بوج ينفع في دين الله من وقف على هذا الكناب» وعمل با قررناه فيه. فإ 
ما قزرنا فيه أمرا غر مشرو ع» لله المد. وإن كتا م نتعرض لير الأدأة مخافة التطويل. فما خرجنا جمد 
الله عن الكتاب والستة فيه كا قال الجنيد: "علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسئة". 

وآمّا صفة الإقامة: فعند قوم التكبيرٌ الي في أولها مثتى» وما بقي فيا فرد. والتكبير الني بعد الإقامة 
مثى. وعند قوم مثل ذلك» إلا الإقامة فإنها مثتى. وقوم حَبروا بين التثنية والإفراد» وقوم قالوا بالتثنية في" 
الكلء وترييع التكبير الأَوّل. مع التاق في توحيد النهليل الآخر. 
الاعتبار: 

أما من تئى؛ أي من زاد على الواحدةء فللمراتب التي ذكرناها في الأذان على السواء» ولم نمدل 
لاعتبار آخر. لأا جاءت في ظاهر الشربعة بلفظ الأذان لا بلفظ حر إلا الإقامة» فاقردث بها الإقامة 
عن الأذانء وهي قوله: "قد قامت الصلاة" فهو إخبار عن ماضِ» والصلاة مستقبلة. 

فهي بشرى من اله لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة» أو كان في الطريق يأتي إلهاء أو كان 
في حال الوضوء بسببهاء أو كان في حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بنلك الوضوه» 
فوت في بعض هذه امواطن كلها فله أجر من صلًاهاء وإن كانت ما تمت منه. اء بلفظ الماضي 
لتق الحصول. فإذا حصلت بالفعل فله أجر الحصول بالفعل» وأجر الحصول الني يحصل لمن مات في 
هذه المواطن» قبل أن يدخل ني الصلاة. وقد ورد ني الحبر: «إنَ الإنسان في صلاة ما دام يننظر 
الصلاة» فلهذا جاء بلفظ الماضي. وهو الحاصل في قوله: قد قامت الصلاة. 
وإقامة الصلاةء اء" نشا وكاا. أي هي نكر قافة النشاةء كاملة اليبنة» على حسب ما شرغت. فنا 
دخلم فياء وأجزتم الأجر الثانيء فقد يكون مثل الأول في إقامة نشآنهاء وقد لا يكون. فن المصلي قد 
اتی بہا خداجا غر کاملة» فٌکدب له خداجا من حیث فله» بخلاف ما كدب له قبل الفعل. فااظر ما 
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اعظم فضل الله على عباده. وسبب ذلك قول الله تعالی: فل قلأ الْحجَةُ اة" فإه لو أثابه علا 
قبل وقوعه» بحسب علمه به فيا من إخداجمأء رما قال العبد: لو أحييتي حتی أؤداء لاقت نشأعا 
أكل انوجوه. فأعطى الله جل وع سبحانه- عبدَةُ ذلك الثواب على أكمل الأداء» لله المد والمة على 
ذلك. 


قَضل بل وَضل 
في ايله 
اق المسلمون على أن التوجّه إلى القباة E‏ لولا أن 
الإجاع سبتني في هذه المسألةء م أقلٌ به: إه شرط. فان قوله تعألى: ايتا" ولوا في وَج ا 
نزلت بعده» وهي آية محكة غير منسوخة. ولكن انعقد الإجاع على هذاء وعلى قوله تمالى: يتما ووا 
فم وَج اله ¢ (آته) حك في الحاعر الذي َمل القبلة» فيصلي حيث يغلب على ظتهء > باجتهاده بلا 
خلاف. وإن ظهر له بعد ذلك» أنه صلّى لغير القبلةء ل بيد جخلافف في ذلك. بخلاف مَّن لم جد سبيلا 
إلى الطهارة؛ فاه قد وقع الحلاف فيه؛ هل يصلي آم لا؟ 


ثم إت لا خلاف أن الإنسان إذا عاين البيت» أن الفرض عليه هو استقبال عييِهء وآمَا إذا م ير 
بيت فاختلف علاؤنا في موضعين من" هذه المسألة: الموضع الواحدً: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ 
وا وضع الثاني: هل فَرْصةُ الإصابة أو الاجتهاد؟ أعني إصابة العين» أو الجهة عند من وجب العين؟. 


فن قائل: إن الفرض هو العينُ. ومن قائل: إن الفرض هو الجهةء وبال هة آقول لا بالعين. فإِنَ في ذلك 
خزجًاء والله يقول: وما جَمَل عَلََْ في اين مِنْ حرج وأعني بالجهة؛ إذا غابت الكعبة عن 
الأبصار» والصف الطويل قد صحَت صلاتيم» مم القطع بان الكل منم ما استقبلوا العين» هذا معقول. 
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الاعتبار 


التحديد في القبلة؛ إخراج العبد عن اختياره. فإ أصله وأصل كل ما بيؤى الله الاضطراز والإجبار. 
حتى اختيار العبد هو مجبور في اختياره. ومع أ الله فاعلٌ محتارء فإ ذاك من أجل قوه: يناز" 
وقوله: وولو شا > ولا فمل إلا ما سبق به علقة ودل العلم محال» بقول تمالى: لما يدل الفؤل 
ّى وَمَا أا لام لبيد وقال: وقللء الج البالفة. 


وما رأيت أحدا تفطّن لهذا الول الإلهي» فإنَ معناه في غاية البيان» ولشدّة وضوحه خفي» وقد نهنا 
عليه في هذا الكتاب وببتاه؛ فاه سر القدر. من وقف على هذه المسألة» لم يعترض على الله في كل ما 
يقضيه ویجريه على عباده» وفيهم ومنهم. ولهذا قال: لا يشال عا قعل وح مُشألون 4 فلو كدت عاقلا 
تفهم عن الله؛ كمك هذه الآية في المقصود. 

م رج إلى اعتبار ما كتا بصدده» فنقول: إِنّ الصلاة دخول على المحق. وجاء في الحبر الصحيح: إن 
الصلاة نور»» والإنسان ذو بضر في باطنه کا هو في ظاهره. فلا بد له من الكشف في صلاته. فن جماة 
مأ یکشفه في صلاته کونه مجبورا في اختياره اني" ينسبه إليه. فشرع له في هنا الموطن وفي الببادات 
کنا التحديد في الأشياء» حتى يكون في تصرّفاته جک الاضطرار. وهر أصل يشمل کل موجود. لا 
أحاشي موجودا من موجود» من كان ذا بصر حديد وألتى السمع وهو شهيد. حتى في حكر المباح هو فيه 
غير مختار» لاله من الحال أن حك عليه جك غر الإباحة: من وجوب أو ندب أو حظر أو كراهة. 

فلهذا شرع له استقبا ستقبال الببت إذا أبصره حين صلاته» واستقبال مته إذا غاب عنه. وفرضّة في 
اجتهاده بالغيبة إصابة الاجتهاد لا إصابة المين. وذلك لو کان فرضه إصابة المين» فان العبد مأمور بأن 


مستقبل ربه بقلبه في صلاته» بل في جمیع حرکاته و ناته لا ری إلا الله. وقد علمناً أن ذات الحنّ 
وعيئة يستحيل على الخلوتق معرفهاء فن الحال استقبال عين ذاته بقلبه. أي من الحال أن بعلم العاقل ره 
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من حيبٰ عينه› وإنغا يعلمه من حيث جمة الممكن: في افتقاره إليهء وقیازه عنه› باه لا صف بصفات 
امحثات» على الوجه الني يتصف بها الحدَث الممكن» لاله لنش كله َي" فلا يعرفه إلا بالسلوب. 
وهذا سبب قولنا بالجهة لا بالعين. 


والإصابةً إصابةُ الاجتهاد لا إصابة المين. ولهذا "كان الجتهدٌ مأجورا عل ىكل حال» ولا سيا 
والاجتهاد في مذهبنا في الأصول کا هو في فروع الأحكام لا فرق. وما قول رسول الله 4# في الجتہد إه 
مصيب وخطع؛ فعناه عندنا في هذه المسألة وأمثالهاء أن الجتهد في الإصابة ما هي إصابة العين أو إصابة 
الجهة: إن المصيبَ من قال: إصابة الجهة والحطع من قال: إصابة المين. 


فإن إصابة الجهة في غير الغيم المتراك» ليلا أو نهارا في البراريء لا يقع إلا جك اماق -خأحرى إصابة 
العين- لا حك العلم. وما تمبجدنا الله بالأرصاد ولا بالهندسة البنية على الأرصاد» المستنبط مها أطوال 
البلاد وعُرُوضهاء فان بكلٌ وجه إذا آخذنا قوسا بها على غير يقين. فتبين أن الفرض على ا كف 
الاجتهاد لا الإصابة. فلا إعادة على من صلى ولم يصب الجهة» إذا تبن له ذلك بعد ما صلى. 


إذا وى الناظر النظر حقّه» أصاب العجز عن الإدراك» فاعتقده. وما تم إا المجز. فالحق عند اعقاد 
کل معتټد بعد اجتاده. یقول تعالی: ومن دع مع اله إلا آحر لا زهان آه به فافهم. كما هو "عند 
ظنَ عبده به". إلا أن الراتب تفاضل» والله أوسع وأجلّ وأعظم آن ينحصر في“ صفة قضبطه» فيكون 
عند واحد من عباده ولا يكون عند الأخر. يأبى الاقساع الإلهي ذلك» فان الله يقول: وهو مَعَكمْ أن 
قا کم یتما وا َم وجه اله » ووج ۀ کل شيء حقبقنه وذانه. 


فاته -سبحانه- ل وکان عند واحد آو مع واحد» ولا کور عند آخر ولا معه» کان الذي ليس هر 
عند ولا معه يبد وة لا رئ» والله يقول: قى رك ألا دوا إلا اء" أي حك ومن أجله 


1 [الثررى : 11] 
2 ص 44ب 

3 [المومنون : 117] 
4 ص 45 

5 [الحديد : 4| 

6 [البقرة : 115] 

7 [الإسراء : 23] 


عبت الآلهة. فلم يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا الله» فا عبد شيء لعينه إا الله. وإنغا أخطا المشرك 
حيث نصب لنفسه عبادة بطريق خاص» لم هشرع له من جانب الحق. فشتي إنلك. فإتهم قالوا في 
الشرکاء: وما نبد إلا يرتا إلى اله فاعترفوا به. وما يصرّر في العام من آدفى من له مُشكةٌ ِن 
عتل» التعطبلٌ على الإطلاق» وإغا معتقدوا التعطيل؛ إا هو تعطيل صفة ما اعتقدها المثبت. 

فن استتبل عن الببت إن كان يبصره» أو الجهة إن غاب عنه بومه» واستقبل ره في قبلعه. كا 
شرع له في قلبه وحِسه في خیاله» إن ضعف عن تعليق العم به» من حیٹ ما يقتضيه جلاله؛ فان 
المصلي» وإن واجه الح ني قبلتهء کا ورد في النص» فإ کا قال: "من ورائه حيط ". فهو السابق 
والهادي. فهو -سبحانه- الذي نواصي الكل بيده» الهادي إلى صراط مستقم. والني يسوق الجرمين إلى 
مم وزداء وله رج ار كله اذه ونوکل عليه وَمَا رك بفَافِل غ فقون . 

فَضل بل وَضل 
في الصلاة في داخل الببت 

من قائل: منم الصلاة في داخل الكمبة على الإطلاق. ومن قائل: بإجازة ذلك على الإطلاق. ومن 
العلاء من فرق في ذلك بين النفل والفرض. وكل له مستند في ذلك يستند إليه. 
اعبار ذلك في الباطن: 

وبعد تقریر الک في الظاهر الني شرع لنا وتغجدنا به» وم منم من الاعتبار بعد هذا التقرير فنقول: 
هذه (أي الصلاة ني داخل الكمبة) حالة من کان الح سمه وېصره ولسانه ویده ورجله» کن في حال 
إجالة کل جارحة فیا خث له. هکذا تید الصاد (ص) في خبره. وني ذلك ذکری لن کان له قلب. 


ولماكانت هذه الحالة الواردة من الشارع في الحبر الصحبح عنه بد الكشف بنلك الحبر عند 


1 [الزمر : 3] 
2 رما كانت ؤ 3: "اغا" اذ هناك ما يشير إلى واو رما كانت موجودة وحذفت e‏ 
4 ص 45ب 
5 "فهر السابق والهادي" ابتة ف الامش م إشارة الصريب 
6 [هود : 123] 
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السامع- حالة" النوافل وتيجتهاء لهذا تنل في الكمبة رسول الله 4# لما دخلھاء کا ورد» وکان يصلي 
افريضة خارج البيت» كاكان يتنّل على الراحاة حيث تومت به انتما ولوا فم وجه الله" 


وقد علمنا أن الأمر في نفسه» قد يكو ن كا نراه ونشهده» وهذا هو الذي أعطى مشاهدة هذا المقام؛ 
فهو يراه سَعْع غیره کا يراه ْم تفسه. فالكرامة الي حصلت لهذا الشخص. إا هي الكشف والاطلاع» 
لا آنه لم يكن الحئى سمعه كان الآن. يتعالى الله عن الموارض الطارئة. وهذه المسألة من أعز المسائل 
الإلهية. 


فن استصحب هذا الحك في الظاهر أجاز الصلا ةكلها: فرضها وقلها داخل الكعبة. فإن كل ما سؤى 
الله لا مکنه الخروج عن قبضة الحق» فهو موجده» بل وجوده. ومنه استفادوا الوجود» وليس الوجود 
خلاف الحق» ولا خارجا عنه يعطيهم منه» هنا محال. بل هو الوجود» وبه ظهرت الأعيان. 


يقول القائل بحضرة رسول الله 8 مرتجزا وهو يسمع: 
والله لَوْلا ا ما هدنا ولا َضدَفُتا ولا صَليتا 


ورسول” اله 4# يعجبه ذلك» ویصدقه في قوه. 


فنحن به -سبحانه- واه » کا ورد في البر الصحيح. فإذا نظرنا إلى ذواتنا وإمكانا فقد خرجنا عنه. 
وإمكاننا يطلبنا بالنظر وافتقار إليه» فاه ا موجد أعياننا بجوده من وجوده» وهو اعتبار قواه: ومن 
حَيْثٌ حرجت فول وَْمَك شَطر الشجد الحَرام ‏ فتفسيره: من كل جمة خرجت مصلياء فاستقبل 
المسجد الحرام. وني الإشارة: ين حَيْثٌ رجت 4 إلى الوجود» أي من زمان خروجك من المدم إلى 
الوجود. وني الاعتبار يقول: بأيي وجه خرجت من الق إلى إمكانك ومشأهدة ذاتك وول وَخْمَكَ شطر 
المشجب حرام يقول: فارج بالنظر والاستقبال مفتقرا مض طا إلى ما منه خرجت» فإته لا آين لك 
غارة. 


1ص 46 

2 [البقرة : 115] 

3 ص 46ب 

4 ق: "وإلبه" وعليا إشارة النطب» وتعحت في الهامش بقل الأصل. 
5 [القرة : 149] : 
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فانظر فيه تجده حيطا بك مع کرنه مستقبلاك: فقد جمع بين الإطلاق والتقيد. فأآنت تظرّ اتك 
خرجت عنه» و(ني المحقيقة) ما استقبلت إلا هوء وهو من ورائك محيط. وحيٹ ما کلم4 من 
الاساء الإليية والاً حوال وفولوا و جو4 ذواتک وإْشَطرة أي لا تعرضوا عنه» ووجه الشيء عینه 
وذاته. فن الإعراض عن احق وقوع في العدَم» وهو الشر- الخالص. كا أن الوجود هو الحير الحالص. 
والحق هو ارت والحاق هو العدم. قال لبيد ” 

آلا کل ٿَيْء ما خلا الل بَاطِلٌ 

فقال رسول الله کھ ف هذا القول: «إنه أصدق بیت قالته المرب» ولا شك أن الباطل عبارة عن 
العدم. 

وأمَّا حك هذه الآية في الظاهر: إِنّ صلاة الفرض تجوز داخل الكمبةء إذ لم يرد نهي في ذلك ولا من. 
وقد ورد وشت: «حية) أدركنك الصلاة فصل» إلا الأماكى التي خضصها الدليل الشرميَ من ذلك لا 
لأعيااء وإغا ذلك لوصف قام با» فيخرج بنصّه ذلك القدرٌ ذلك الوصف. 

وقواه: رمن ت خرجْتٌ) آي وإذٌ رجت ف الكبة» أو من غرهاء وآردت الصلاة فرل 
و مك شطرها. أي لا تستقبل بوجمك في صلاتك جمة أخرى لا تكون الكمبة فيهاء فقبلعك فبا ما 
استقبلت منا. وكنلك إذا خرجت مناء ما قبلنك إلا ما يواجمهك منهاء سواء أصرتها أو غاإبت عن 
بصرك. ولس في وسعك أن تستقبل ذاتهاكلّها بذاتك» ذكبرها وصغر ذاتك جزْمًا. فالصلاة في داخلها 
كالصلاة ارجا عا ولا فرق » فقد استقبلت منها وأنت في داخلها ما استقبلت. ولا تتعرّض بالوم لما 
استدبرت منها إذا کت فیا. فان الاستدبار ف حك الصلاة ما ورد. وإنا ورد الاستقبال. وما نحن مع 

فلا يقتضي عندنا الأمر بالثيء الي عن ضده» فإته ما تمرّض (الشارع) في النطن لناك. فإذا 


1 [البقرة : 150] 
2 ص 47 [ 
3 لد ہر ربيعة العأمري: (؟ - 41ھ / ؟ - 1 م) لبيد بن ريعة بن مالك أو عقيل العامري. أحد الشحراء الفرسان الأشراف في 
اجاهلية. من أهل عاية نبد أدرك الإسلامء وودد عل الي (صلى اله عله وسلب) مد من السحابة. وسن الزفنة فلوم ونرد 
الععر فل يل في الإسلام إا با واحتًا. وسكن الكرفة وعاش عبرا طوبلا. وهو أحد أصتحاب الملقات. (الموسوعة الشسة) 
4 ق: وخرجت 
5 ص 47ب 


ش 
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تعرّض ونطق به قبلناه» فإذا م تعمل با آمرك الله به فقد عصيته. ولو كان الأمر بالثيء نميا عن ضده» 
لكان على الإنسان خطيتين أو خطايا كثبرة» بقدر ما لنلك المأمور به من الأضداد. وهذا لا قائل به. فإنغا 
يؤاحذ الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير. فهو ذو وزر واحد» وسيئة واحدةء فلا 
جز إا مثلها. وقد أخذت المسألة حقّها ظاهرا وباطناء حقًا وخلقاء شرعا واعتبارا إوالله يفول احق 
وهو ِي اليل ) . 

قَضل بل وَضٍل 

في ستر العورة 

اتثق العلهاء على أن ستر المورة فرض بلا خلاف. وعلى الإطلاق» أعني في الصلاة وفي غبرها. 

وسأذكر حدَها في الرجل والرأة. 


وجب" على كل عاقل سار السرّ الإلهي» الني إذا كشفه» ّى كش من ليس بعالم ولا عاقل» إلى 
عدم احترام ال جناب الإلهي الأعر الأحى. فإِنَ حقيقة العورة (هي) الميل. ولهذا قال من قال: إن بوتا 
غؤرة)” أي مائلة تريد السقوطء لما اشتتفروا. فاكذبهم الله عند نيه بقوله: وما ِي بعَؤرة إن يدون 
إلا زارا ¢ يعني بہذا القول ما دعوتېم إليه. ومنه: الأعررء فإِنٌ نظره مال إلى جمة واحدة. 


وكذلك ينبغي آن يستر العام عن ال جاهل أسرار المح في مغل قوله: ما کون من وى اة إلا 
هو راهم وقوله: وخ أرب َيِه مِنْ حَبْل الْورِيد) وقوله: «كدت سمه وبصره ولساته» فانّ 
الجاهل إذا مع ذلك آذاه إلى فهم محظورء يِن حلولِ أو تحديد. فينبغي أن شار ما تعطف الحق به على 
قلوب العلاء ومال ڈك» -سبحانه وتقدّس- بخطابه ما يقتضيه جلاله من الغنى على الإطلاق عن العالمينء 
إلى قوله ستمالى- على لسان رسوله #: «جعتُ فام تطعمني» مرضتٌ فام تعدني» ظمعتُ فام تسقني». 


1 [الأحزاب :4{ 
2 ص 48 

3 [الأحزاب : 13] 
4 [الجادلة : 7] 

5 اق :116 
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فلیستر عل سر هذا عن الجاهل» ولا یزد على ما فَسره به قله سسبحانہ- شیثاء کا ستره الح 
بقوله: «آما إِنّ فلانا مرض» فلو عدته وجدتي عنده» وهذا أشكل من الأول؛ لكت" (تعالى) أعطى في 
هذا التفسير للعلاء بالله» علا آخر به تعالى- ل يكن عنده. وذلك آنه في الأول جعل نفسه سبحانه 
عبن المريض وا جائع» وني تفسيره تعالى- جعل تفسه عائد الميض بكونه عنده. فإِنّ من عاد مريضا فهو 
عنده. وين هذا من َه سه عن المريض. وکل قول من ذلك حق» وك حف حقيقة. 


وأا الستر الني في ذلك للعامي (فهو) أن يقال له في قوله «لوجدتني عنده»: إن حال المريض أبدا 
الافتتار والاضطرار إلى مّن بيده الشفاء» وليس إلا الله. فالغالب عليه ذَكَر الله مع الآنات» في دفع ما 
نزل به» بخلاف الأصحًاء. وهو -سبحانه- قد قال: «آنا جليس من دكرني». وهذا وجه ”حیع» ویقنم 
العام به. ويبتى العالم با يعلمه من ذلك على علمه. فهذا هو ستر الميل الإلهي عن ظر العاتي. 

فضل بل وَضل 
في سار المورة في الصلاة 

اختلف العلاء؛ هل هي شرط في صحَة الصلاة آم لا؟ لمن قائل: إن ستر المورة من سنن الصلاة. 

ومن قائل: إنها من“ فروض الصلاة. 


وآمَا اعتبار ذلك في النفس: 

قد أعلمناك ما مفهوم العورة آنا وني هذه المسألة لما ت أن المصلي يناجي ره وأنَ «الصلاة قد 
تسيا اله سان ينه رين عبدد» فن غب أل احق هر المي بأنمال عجددء أعني 1أنسال ظا ة 
من العبد في الصلاةء کا ت «أز الله قال على لسان عبده في الصلاة: E‏ 
الررع» والعبد هو التائل بلا شك وقال: [نأجزة حى يشت كلام اله ) والرسول 8# هر التالي بلا 
شكَ. قال: إّ ستر العورة من فروض الصلاة. . آي مدل هنا لا بظهر في الماتةء . ېد معناه» وسرّه الني 
يعرف العالم. بل يؤمن به العاقيّ کا جاء رما تختلا إلا العالثون) ٠‏ 


1 ص 48ب 
2 ص 49 
3 [التوبة : 6] 
4 [المنكبوت : 43] 
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ومن رأى أن لا مرقبة في هذه المسألة بين العالم والعايّ» وأته ما فيا إلا ما ورد النص به» ولو أذى 
عند السامع إلى ما أذاه» إذا م يخرج عن متتضى اللسان في ذلك» وإن تفاضلث درجاتهم. كان ستر العورة 
عنده من سنن الصلاة» لا من فروضها رادل فول احق وَهُو بي السبيل). 
قَضلٴ بل وضل 
في حدَ العورة 
فمن قائل: إن العورة في الرجال هي السويتان. ومن قائل: هي من الرجال من السرة إلى الركة. وهي 
عندنا السوعتان فقط. 


الاعتبار في ذلك في التفس: 


ما يُذّمّ ويكره ويخبَتٌ من الإنسان هو المورة على الحقيقة. والسوتان محل لما ذكرناه. فهو بمازاة 
الحرام. وما عدا السوءتين ما ججاورهها من السرة علواء ومن الركة سفلا هو بمنزاة الشبهات» فينبفي أن 
تی «فإِنَ الراتع حول المى يوشك أن يقع فيه». 

فَضل بل وضل 
1 في حدَ العورة من المرآة 

من قاتل: إن كلها عورة» ما خلا الوجه والكفين. ومن قائل بذلك» وزاد أن قدميما ليسا بعورة. 
ومن قائل: إتها كلها عورة. وما مذهبنا: فليست العورة في المرأة أيضاء إلا السومتين. كما قال تعالى: 
وما صقان عَلَمَا مِنْ ورت الْجَنّدٍ 4 » فسوَى بين آدم وحواء في ستر السوعتين» وها العورتان. 
وإن أمرت الرأة بالستر”ء فهو مذهبناء كن لا من كرنها عورة» وإغا ذلك حك مشروع ورد بالستر. ولا 
يزم أن يستر الشيء لكونه عورة. 
اعتبار ذلك في النفس: 


1 [الأحزاب : 4] 
2 ص 49ب 

3 ق: السوءتين 

4 [الأعراف : 22] 
5ص 50 
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امرأة هي النفس» والحواطر النفسيَة كلها عورة. فن استثنى الوجه والكفين والقدمين» فلن الوجة 
عل العل. لأنَ المسألة إذا لم تغرف وها ها علفتها. وإذا استتر عنك وجه الشيء فا علمته. وأنت مأمور 
بالعلم بالشيء» فأنت مأمور بالكشف عن وجه ما أنت مأمور بالعلم به. فلا ُتر الوجة من كرنه عورةء 
فإنه ليس بعورة. 

وأمّا اليدان فهها الكمّان. وها حل الجود والعطاء. وأنت مأمور بالسؤال؛ فلا بد للمعطي أن يد يده ا 
يعطي » فلا يستر كقّه» فإِنّه امالك للنعمة التي تطلبها منه. فلا بد أن تتناولها إذا جاد عليك بهاء والجود 
والکرم مأمور ب») شرعاء وقد ورد أن «اليد العلبا خير من اليد السفلى» فعمٌ يد السائل والمعطي. فلا بذ 
للمعطي أن يناول» وللسائل أن يتناول. 

وأما القدمان فلا جب سترههاء وبا ليستا بعورة: لأنها الحاملتان ' لبد ن كله» ومبلاته من مكان 
إلى مكان. ومن كان حكه التصرف. فيتعدّر سره واحتجابه. فلا بد أن يظهرَ ويبرر ضرورةء فيبعد أن 


يکون عورة تسار 
فضل بل وَضل 
ف اللباس في الصلاة 
اكنق العلاء على آته يجزي الرجل من اللباس في الصلاة الثوبُ الواحدُ. 
اعبار 0 الفس: 


الوخد في الصلاة هو الني لا یری تسه فیا. بل ری أن الق تمه وينعده» وهو کا مٽ بين يدي 
الفاسل. فهذا معنى الثوب الواحد. 
فضل بل ورضل 
في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن 


فذهب قوم إلى جواز صلاته» وذهب قوم إلى أله لا جوز صلاته. 
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اعبار النفس في ذلك: 


الظاهر ‏ والباطن وهو عمل القلب في الصلاة» وعمل الجوارح. فالرجل المصلي إذا الكشف له ظاهر 
آمره في صلاته وباطنه» ل یر نفسه مصلیاء وإغا ری قسه صل بہا. فهذا بازاة مَّن قال باإبطال صلاته. 
فإ صاحب هذا الكشف على هذا النظر» بطلث إضانة الصلاة إليه» مع وقوع الصلاة منه. ومن حصل 
له هذا الكشف وقال: لا مكن أن يكون الأمر إلا هكذا. وبهذا القدر من الفعل يستى مصلَّباء قال بجواز 
صلاته. 

فضل بل وضل 
فيا يجزي المراة من اللباس في الصلاة 

اق الجمهور على النرع والمار. فإن صلّثْ مكشوفة» فن قائل: تعيد في الوقت وبعده. ومن قائل: 
تعيد في الوقت. وآمّا المرأة ا مملوكة» فمن قأئل: إتها تصلي مكشوفة الرأس والقدمين. ومن قائل بوجوب 
تغطية رآسها. ومن قائل باستحباب تغطية رأسها. 
اعتبار النفس ف ذلك: 


لا فرق بين المملوكة والحرة» فان الكل لك لله» فلا حرَبّة عن الله. فإذا ضيفت المرب إلى الخلقء 
فهو خروم عن رق الغیرء لا عن رق الحق. أي لیس خلوق على قلوہم سبیل» ولا حک. فهذا معنی 
الحرية في الطريق. وقد تقدّم الكلام في الثوب الواحد» وبقي الاعتبار في تغطية الرأس هنا. 


واعام أن الرأة لاكانت في الاعتبار» النفش. والرأش من الرتاسة. والنفش تحب الظهور في العام 
برتاستها لحجابها عن رئاسة سيدها عليماء وطلب شفوفها على مثالهاء ولهذا قيل: آخر ما بخرج من قلوب 
انصدّيقين حب الرتاسة. أَمرّث النفش أن تغطي رأسهاء أي تستر رتاستهاء فإتها في الصلاة بين يدي را. 
ولا شك أن الرس بين يدي المإك» في محل الافتقارء فإذا خرج إلى من هو دونه» أظهر رتاسته عليه. 
فلهنا مرت انف ال مملوكةء أن تفي رأسها في الصلاة. 


1ص 51 
2ص 51ب 
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فضل بل وضل 
في لباس الحرم في الصلاة 
من قائل بجواز صلاته» وهو مذهبناء وإن کت رَه له ذلك. ومن" قائل: لا تجوز. ومن قائل 
باستحباب الإعادة في الوقت. وهو عندنا عاص بلباس مأ لا يحل ه» وإن جازت صلاته» فاه عندنا من 
الذين خلطوا عملا صالا وآخر ستا. 


ما في كل موطنٍ بُرزق الإنسان العصمة في أحواله» والتوفيق في جميع آموره» فهو فما يدق فيه 
مَوَفّقّء وفها ذل فيه مخذولٌ في الوقت الواحد. كالناكر لله بقلبه ولسانه» وهو يضرب بيده في تلك الحالة 
من يام بضربه» ومن حرم عليه صَر. فلا يقدح ذلك في ذکره» کا لا رفع ذلك ار إِهُء آو حم آته 
أت حراما؛ فان ار لا يحلله. ولهذا عندنا تصح الصلاة في الدار ا لمغصوبة. فهو مأثوم يمن وجه» مأجورّ 


من وجي. 
فضل بل وَضل 
ف الطهارة من النجاسة في الملاة 


فن قائل: إنها من فروض الصلاةء وإنا لا صح إلا بإزالتها. ومن" قائل: إنها تة وقد مضى. الكلام 
فبا في الطهارة. ومن قائل: إن إزالة النجاسة فرص على الإطلاق. ومن هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول: 
إِنَ إزاتها شرط في َة الصلاة؛ يكون مصلا حيح الصلاة. وعاصيا من لِه النجاسة في الصلاة. 


النجاسة عند من يرى إزالها فرضاء تقتضي البعد عن الله والصلاة تقضي بالقرب للمناجاة. فن غلب 
القرب على البعد أزال حكها. ومن غلب البعد على القرب» لم قصع عنده الصلاة. والأؤْلى أن يقال: إن 
العبد متنوع الأحوالء واه بکلّه لله واته اکان منه لله» لله: فان اله لا َم مششال دة فصلا 


1ص 52 
2 ص 52ب 
3 [النساه : 40[ 
473 


مقبولة» سواء صلى بالنجاسة أو لم يصل. والأَوْلى إزالها بلا خلاف» قل ذلك أو كثر. ومازلها أن الإنسان 
لا بحضر مع الله في كل حال» لا جل عليه من الغفلة والضيق» فاعلم ذلك» وبالله التوفيق. 
قَضل بل وَضل 
في الواضع التي بصن فيا 

فن الناس من ذهب إلى إجازة الصلاة في كل موضم لا تكون فيه نجاسة»ء ومنهم من استثى من 
ذلك سبعةٌ مواضع: الُزبلة» وامجزرة» والمقبرة» وقارعة الطربق» وا مام ومعاطن الإبلء وفوق ظهر 
الكعبة. ومنهم من استثى من ذلك: المقبرة والمام. ومنهم من استثنى المقبرة فقط » ومنهم من كره الصلاة 
في هذه المواضع النهي عنهاء وان لم ببلها. 
اعتبار اللفس في ذلك: 


قول تمالی: ووو مع أن ماکز والصلي بناجي رته وقوله: اين خم على صلانيم دائئون) 
وقول عانشة رضي الله عنا- في رسول الله 8# على ما لمت من آحواله: «إته کان 4# يکر الله على 
کل آحیانه» ولیس للأماكى أثر في جاب القلب عن ربه» إا لأصحاب الأحوال. وإنا الأر في ذلك للغفاةء 
أو للجهل في العموم» أو للحال في حاب الأحوال. 


وأمَا كر هذه الأماكن ا لمهي عناء فإتها كلها تناقض الطهارة. وقد تدم الكلام في الطهارة من النجَش 
واعتباره ٠"‏ وما بقي من هذه السبعة» إلا الصلاة فوق ظهر البيت. وذلك آنك مأمور بالاستقبال إليه في 
الصلاةء وأنت في هذه الحالة لا فيه ولا مشتفبلةء فام تصلٌ الصلاة المشروعة. فان شطر المسجد الحرام لا 
يواحمك. ومن أجاز ذلك حمل في الاعتبار الوجة على النات» ولا شك أك بذاتك شطر المسجد الحرام» 
فإتك على ظهره» والأر ض كلها مسجد. 


1ص 53 

2 إالحديد : 4] 
3 [المعارج : 23] 
4 ص 53ب 
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فضل بل وضل 
في اليم والكناش 
اختلف الناش في الع والکناشس» أعني في الصلاة فها. فكرهها قوم» وأجازها قوم» وفرًق قوم بين 
ان تکون فيا صُوڙ آم لا تکون. 
هل يناجي الح شخصان من مرتبة واحدة؟ ذلك عندنا لا يصح للتوسم الإلهي» قال تعالى: لكل 
جْعلتا مذ شِرعةٌ ومنهاجًا)" تفسيرا وإشارة. فإن صلينا في مثل هذه الأمكى» فن شَرعنا لا من شُزجهم» 
فافهم والله الين. 
َضلٴ ټل وضل 
في الصلاة على الطافس” وغر ذلك ما بعد عليه 
اق العلباء على الصلاة على الأرض» واختلفوا في الصلاة على الطفِسةء وغير ذلك مما بقعد عليه 
على الأرض. فالجهور على إباحة السجود على الحصير» وما مشبهه ما تنبته الأرض» والكراهة في السجود 
على غير ذلك. 


الاعتبار في الس في ذلك: 

لما قال الح تعالى: «قسمكتُ الصلاة بدني وبين عبدي بنصفين» فأنبتك في الصلاة وما قاك. وله 
الوصف الأعلل الأنزه» ولك الصف الأبزل الأدنى. فكل نزول منك إلى أرض عبودينك أو لوازى'. فإته 
قادج فا مرت بتعمهه » فإله ماك عبدا في الصلاةء والمبردة هي الناة. وقال تعالی- في وصف الأرض 
أله جعلهأ نا ذاولا ففشي في متاكها“ء فهي تحت أدامتا. وهنا عة الذأة: من يكون يطؤه الذليل. 


1 [المائدة : 48] 
54 ٴ اکەر 2“ طاف ؛ فیل: اباط اني ۾ خْل قیق. 
3 الطب فة والطلة. بض الفاء؛ الأخيرة عن كراخ: النقرقة فوق الرحل. وجعها طنافش؛ وقیل: ٣ي‏ , 2 


[لسان العرب] l- .- 9 N,‏ ۰ 
4 يشير إل الآبة الكرمة: "مو اأي حَمَل َر الأرض ذأولا انوا في نكا" [اللك : 15) 
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ولا كانت بهذه المزلة من الذأة» أمرنا أن نضم علي أشرف ما عندنا في" ظاهرنا -وهو الوجه- وأن 
رغه في التراب. فَعَلَ (سبحانه) ذلك جيرا لانكسار الأرض بوطء الذليل عليهاء الني هو العبد. فاجع 
بالسجود وجه العبد» ووجة الأرض. فانجبر كسرّها. فن الله عند المنكسرة قلوم». فکان المبدٌ في ذاك 
امقام بتلك الحالة» أقرب إلى الله -سبحانه- من سائر أحوال الصلاة» لاه سعى في حق الغير لا في حن 
تفسه: وهو جبر انكسار الأرض من ذلّهاء تحت وطء النليل لها 


فتنبه لا أشرث إليك» فان الشرع ما ترك شينا إلا وقد أشار إليه إعاء: عله ممن علمة» وكمل مَن 
جيلة. ولهذا لم يلم أسرار هذه الأمور إلا آهل الكشف والوجود» فإِنَ جميع العام يخاطبونهم ويغرفونم 
جحقاتقهم. 


ولقد آخبرني آبو العباس الحريري صر سنة ثلاث وستائة عن آٻي عبد الله الفرباي» آٽه کان عئي۔ 
معه في سُويقة وردان. وان قد اشترى قَضْرِبة صغيرة لابن صغي ركان عنده ليبول فهاء فضتهم مازل 
والقصربة عنده جديدة» ومعهم رجال صالحون. فأرادوا أكل شيء» فطلبوا إداما يأتدمون به. فاق رأجم 
على أن يشتروا "فطارة الشكر". فقالوا هذه القصرية ما مَسها قَذر» وهي جديدة على حالها. فلؤها 
قطارة» وقعدوا ياکلون" إلى أن فرغوا» وانصرف الناس ومشى صاحب القصربّة بها مع أبي العبّاس. 


تقول: "بعد أن آکل نی آولیاء الله » آکرن وعاء للقذر ؟! والله لاکان ذلك" وانتفضتٌ من يده» وستطت 


فلا قال لي ذلك» قلت ه: إتكر غبتم عن وجه موعظة القصرية إیا» ليس الأم ركا زعمتم. و من 
قصربۃ کل فیا من هو خبر منك» وبعد ذلك استعملت في القذر. واغا قالت لک: ا ٳخواني؛ لا ينبغي اک 
بعد آن جعل الله قلوبك أوعية لعرفته وتَجليه» (أن) تجعلوها وعاء للأغیار» وما ام الله آن تون قلونگ 
وعاءَ له» م تكسرث. آي هكذا فكونوا مع الله. فقال لي: ما جعلنا بالنا ما نبنا عليه ”. 


1ص 54ب 

2 ص 55 

3 في الامش لم الشيخ الأكبر: "بلغ قراءة لظهير الدين جود علي وكتب عبد بن العربي". 
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فَضل بل وَضل 
في اشتال الصلاة على أقوال وأفعال 
أمَا الشروط المشترطة في الصلاة فنا أقوال ومنها أفعال ". أا الأنمال؛ جميع الأفعال المباحة التي 
ليست أفعال الصلاةء إلا قتل الحية والمقرب في الصلاةء فإنيم اختلفوا في ذلك واتقوا على أ الفمل 
الحفيف لا بيبطل الصلاة. 


الاعتبار في النفس في ذلك: 

"عقرب الهوی" و"حيَةُ الشهوة" تخطر للمناجي ر فهل يقتلهها؟ أو صرفها في مصرفها الذي عبن 
لها الشأرع؟. لا عم العارف أن قنلها حال» فهوى ما عند الله بهواه» وبشتمي دوام مناجاته بشهوته. 
فیری بان لا یقنلها من هنا مذهبه. ویری قثلها من یری آنا قد حالا بینه وین مناجاته رڼه. 

وأمًا الأقوال؛ فإتها أيضا التي ليست من أقوال الصلاة. فلم تختلف العلباء في آنأ تفسد الصلاة عمدا. 
إل أن العلهاء اختلفوا من ذلك في موضعين: الموضع الواحد» إذا تكلم ساهيا. والموضع الآخر: إذا تكلم 
عامدا لإصلاح الصلاة. ومن قائل وهو قول شاد-: إن من تكلم في الصلاة عامدا لإحياء نفس» أو أمر 
كير أله ني على ما مضى من صلاته ولا يفسدها ذلك» وهو مذهب الأوزاعي. ومن قأئل: إن الكلام 
مدا لإصلاح الصلاة لا يفسدها. ومن قائل: إِّ” الكلام يفسدهاء كيف كان. إلا مع النسيان. ومن قائل: 
إن الكلام يفسدهاء مع النسيان ومع غر النسيان. 


الاعبار: 

المصلي يناي ریه فإذا ناجی غره من أجله؛ ما زال من مناجاة رته. وإذا ناجی غيرة» لا من أجل 
ره» فقد خرجح عن صلاته. والنسيان في مناجاة الح غر معتبر. إلا ن علب من أصتحابنا على ا لداجي 
مشاهدة الحجاب» فان الله لا يناجي عبد إلا من وراء حجاب. کا قال تعالى: وما كان إنقر. أن كله 
الله إلا ويا أو ِن زاء جاب“ 

وأقرب الحجب الصورة التي يقم فيا التجلي» هذا أقرب الحجب. فإله ما هو الصورة ولا غرها. لمن 


1 ص 5وب 
2 ص 56 
3 [الشورى : 51] 
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شغلته الصورة عن فسبةٍ ما هو الصورةء أو شغله مأ هو الصورة عن نسبةةٍ هو الصورة: فهو الناسي في 
الحالتين. فيكون حكمه في الاعتبار كحكمه في الظاهرء من الخلاف الواقع بين العلماء فافهم. 
فضل بل وضل 
في النيَّة في الصلاة 
من" قائل: إتها شرط في صحَة الصلاة» بل قد اتم العلباء علاء إلا من قَدٌ. 
اعبار النفس في ذلك: 


قد يقصد العبد مناجاة رنه › وقد يأتبه الأمر بغتة. موسی مشی۔ لیقبس ناراء فهر ول یکن له 
قصد في ذلك. والآصل في العبادات كلها آنا من الله ابتداء» لا مقصودة للمكّفين» إلا ما شد من ذلكء 
كاية الحجاب وغرها في حق عر بن الخطاب. 


وإغا مم القصدُ في الباطن المعتبر» لأن الحقيقة تعطي أن ما م شيء خارج عن الحقء أو تخَلى الح 
عنه» حتی يقصده في آمر يكون فيه. بل هو في نسبة الكل إليه» نسبة واحدة. فإلى أين أقصد وهو معي 
حيث كنت» وعلى آي حال كدت؟ فا بقى القصد جمة القربة إلى الله. وإغا متعق القصد حال خصوص 
مع الله فده عن حال مخصوص ممع الله» خرجت منه به إليه. 

والأحوال ختلفة؛ فن راعى اختلاف الأحوال» قال بوجوب النية -وعلى هذا النحو تنعت الشرلح 
وجاءت-. ومن راعى الحضورء ولم ينظر إلى الأحوال» كان صاحبَ حال. فلم يعرف النيةء انه في العين. 
قال تعالى- في حق من هذا حال من باب الإشارة لا التفسير-: أبن تذهَبون 4 ومثله: لإئني مكنا 
ْم وأرى)'. 

تھی الجزء السابع والثلاثرن› يتلوه ف الجزء الثامن وافلا ° 


1 ص 56ب 

2 ص 57 

3 [التكور : 26] 

4 إطه : 46[ 

5 بعد النص: "سمع من أول الكتاب إلى ههنا عل مصنفه الإمام العلامة محبي الدين أبي عبد الله محد بن علي بن المرني بقراءة الإمام 


أي الحسن علي بن المظفر النشي: ابا المصف أبو العالي محمد وأبو سعد عمد وإسأعيل بن سودكين النوري» وابو بكر بن سليان 

اأموي» وابنأه عبد الواحد» وأحمد. ومد ين عبد الواحد المذكرر» وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب» والحسين بن إبراهم الإربليء 

وصر اله بن أي العز بن الصفارء ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي» وموسى بن زيد بن جابرء وعلي بن عز العرب بن قرشله؛ 
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الجزه المامن واللالور ' 
فضل ټل وَضل 
الصلاةء أعي في تعيين الصلاة وفي الوجوب؟ هن قائل: إله يجب. ومن قائل: إله لا بجب. ولكل قائل 
ججة ليس هذا موضعها. 

الصحيح آنه لا جب لأئه أمر يي ولا يكون اتتام إلا ما يعلق به الجش. من سباع آو 
مشاهدة. ولهذا فصل الشارع ما أجله في 1مام» فذكر الأفعال المدركة بالحش آي جس أدركهاء وما 
ذكر النيةء فإتها من عمل القلب» فإله تكليف ما لا يوصل إلى معرفنه. 

ن علم أن السا الإلهي جيل أن يكرر الح التجلي لشخص» أو يتجلى لشخصين في صورة 
وأحدة» عل ن يه المأموم ل ترټہط بن الإمام» إا ف الملا من نها ذات أفعال. وکل امریٰ ما نواه. 
فان القصد بالتجلي الامتنان من المنجلي على المتجلى له» والقتصد من المتجلى له الملل واللتناذ بذاك 
التجل. 


مالك وعلي بن مود ين آي الرجاه» ومظفر بن جود ين آي القاسم» واحمد بن محد بن آي آلفرج الفكريتي 
کد نای کر ال واد بدا مين يان افمشقي ولراهم بن محد. وعلي بن اد بن علي سافقرطيان.. وعبد اله 
ن آي کر اللغيء واد بن عبد الرحم ين يان احريري» وعبد الکرم بن آي 


عاان المشقي» وناك في ماخ شهر ريم الآخر اة 
ERG‏ 


2 البسىلة ص 58 
3 ص قوب 


فضل بل وضل 
في حك الأحوال في الصلاة 
اعا أن الصلاة تشتل على أقوال وأفعال» ويكون حكها بحسب الأحوال. فان جيع العبادات تبني 
على الأحوال» وهي المعتبرة للشارع. فيكون الك يتوجه على ا لكلف من جمة الحال التي يكون علهاء 
والأسباء تابعة للأحوال. ولهذا يراعبها الشارع في الحكم على المكلّف. 


قيل الك بن أنس: ما تقول في خنزير البحر؟ فأفتى بتحريه. فقيل له: أليس هو من سمك البحر؟ 
فقال ظا آتتم ”یتوه خنزیرا. ما زادهم على ذلك. 


كناك ال فر الحرم شُرهاء إذا تخلّلت زال عا اسم ال مرء لزوال الحال الني أوجب له اسم المر. 
فستّي خلا لمال آخر طرأ عليه» والجوهر عين ال جوهر. فاتنقل الحكر من الحرم إلى الحل» والظاهر 
والباطن في هذا على الشواء في" الحك. فإِنّ الاعتبار إا هو من الشرع لمن عَمَل عنه. 

قَضل ټل وَضل 
في التكبير في الصلاة 

اختلف علباء الشريعة في التكبير في الصلاة على ثلاتة مذاهب» فين ذاهب إلى أت كله واجبٌ في 
الصلاة. وين ذاه إلى أله ليس بواجب» تقيض الأَول. ومن ذاهب إلى أنه ليس بواجب» إا تكبيرة 


الإحرام فقط. 


تكبير الله واجب على كل حال ولكن من شرطه مشاهدة الإنسان فة فإن ل يشاهد إلا الله» ول 
بر لغير الله عيناء فلا يجب التكيير. لأئه ما م على مَن؟ فلن الله لا يجب عليه شيء. وإِنَ التكبير لا 
يعقل إلا بوجود الأغيار» أو تقدير وجود الأغيار. 


خم إن القائلين لا مشهود طم إلا اله؛ شاهدا ومشهودا وشهادة. وام من هذه الحالةء في الفناء» ما 
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یکون. فان شاهده من حيث أسائه الإلهئة الحسنی» آوجب التكبير" من حيث فتپها. أي من فب 
بعضها لبعض: فن اسم "الي" له حمنية على جيع الأسماءء والاسم "العام" آعم في التعلّق من الحم 
"امريد" و"القادر". فالتكبير لا بد منه» فإِنَ حقاتق الأسماء تطلبه إتفاضلها. 

وإن نظر في الأساء الإلهتة من حيث ما تع فيه وهو هو المستی با - فنا موضوعة من اكلم للدلالة 
على عن المستی» وإِن کان لها حقاق في نفوسها ما يكون متعلقه التنزيه أو الآغبارء لم بر التكبير. 

ومَّن فَرّق بين الصلاة وغرها من البادات» رأى وجوب تكبيرة الإحرام فقط. نجه بها قسه آنا 
منوعة محجور علبها التصرٌف» فا يخرجما عن هذه العبادة الحعضة. المسماة صلاة. وقد الحصرت المذاهب 


في الاعتبار» والجد لله. 
قضل بل وضل 
في لفط التكبير في الصلاة 


اختلف علاء الشربعة في صفة لفظ التكيير في الصلاة. امن قائل: لا ججزي إلا لفظة "الله آکر". ومن 
قائل: بجزي بغير الصيغة» ولكن لا بد فيه من حروف التكبير: وهي الكاف والباء والراء. ومن" قائل: 
يجوز التكبير على المعنى؛ كال جل والأعظم. 

ومذهبنا في ذلك أن اتباع الستة أؤلى» فإنّ رسول الله 8 يقول: «صلوا كما رأمموني أصلي» وما شل 
إلينا قط إلا هذا اللفظ "الله أكبر" تواتر ذلك عندنا. 


a‏ > ما في معناهء ! إلا وقد أراد ما تاز به ذلك 
اللفظ من طريق انى عند العلمأء باللهء عا بقع فيه الاشتراك. . فالأؤفى بنا مراعاة الاقتداء» ومراعاة 
المعنى الذي يقم به الامتياز» علمنا ذاك المحنى أو ملناه. . فان عَلمناه فوجب أن لا ندل عنه» وان ۾ 
نعلمه فنأتي به على عل اني شرع فیه» ولا تحک سباق لفظ آخر: 
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واله قد أمر نيته 8 بطلب الزيادة» فقال ه: قل رَبّ زذني عِلما )' والعالم إذاكان حكيا لا يعدل 
إلى أمر دون غيره ما يقارب معناه إا لحصوص وصف. فنعتبر ذلك ولا نمدل عنه» علا کان أو قولا. 
فإلّه لاب من يعدل عنه أن يرم فائدة ذلك الاختصاص» ويتصف بالخالفة بلا شكّ. 

قَضلٴ بل وَضل 
في التوجيه في الصلاة 1 

من قائل بوجوبه» ومن قائل بعدم وجوبه. وصورته آن قول بعد التکبیر: (وخمْتُ وني لاي فطر 
الشقاوات والأرض حَنبنا وما أئا ن المضركن )” وإ صلاتي وشي وَحياي وَتقاتي به رَبَ العالمين. 
لا شيك أ َلك أمرت وَأ َل الُشليين )“ الحديث. ومن قائل: له أن يسبع وإن لم يقل هنا اللفظ 
بعينه. ومن قاتل: يجمع بين بين التسبيح والتوجيه. 


وما الذي أذهب إلبه فهو التوجيه في صلاة الليل في التهجّد لا في الفراتض. وأمَا في الفرائض فينبغي 
أن يقول بين التكبير والقراءة في تفسه» لا يسمع غبره إذاكبر: "الله باعد بيني وبين خطایاي کا باعدت 
ين ا لمشرق والمغرب» الهم شي من خطاياي كا يى الشوب الأبيض من الانس» الله اغساني من 
خطاياي بالثلج والاء والبرد". هذا هو الذي آختاره» وبه وردت الستة. ومذهبنا الوقوف عندهاء والممل 
بها وإن لم نوجب ذلك» إذ ل يوجبه الله» ولكنْ باع أولى. 


الاعتبار* في ذلك عند آهل الله: 


من الله؛ ابتداءء بالله: إعانة وتأييدا إلى اللے: غاية واتہاءء ص اللے: صبة ومراقبة» ف الله: رغبة» 
لله: قربة من أجله» على الله: توكلا واعتادا. م تعتبر ألفاظ ما ورد في التوجيه. وكذلك تغتبر ما كرناه من 
الدعاءء بین التكبير والقراءة. 


1 [طه : 114] 
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والماء الحياة؛ فإنه جيل من الماء كل شيءَ حيّء أي با تحبي به قلي بيكرك» وجوارحي بطاعتك. 
حتى لا تصرف إلا فيماء فإتها شاه مصدَق يوم القيامة» ن تشهد عليه أو 4ء كا ورد في القرآن المزيز 
من شهادة الجوارح. 

واغتورَ البرّذ ِن بزد اليقينء كبرد الأنامل» الوارد في البر الصحيح. خصل به من العلم على يقين. 
فيبرد به ما يجده العبد المصطفى» من حرارة الشوق إلى المراتب الملى» عند المسبح الأعلى» من العلم 
بالله. والثلځ ِن ّح القلب» الني هو سروره» با آکرمه الله به من تجلْبه وشهوده. 


فضل بل وَضل 
في سكنات المصلي في الصلاة 

وهي" بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام» وقبل الشروع في القراية» هذه هي السكئة الأولى. وأا السكئة 
الثانية » فعند الفراغ من قراءة الفاتحة. وأما السكئة الثلشة فبعد الفراغ من القراءة» وقبل الركوع. وى 
السكتات الي هي الوقوف على كل آية ليرا إليه َة » أو ليتدبر فما قرآً. وهذه السكئة الدالعة إنغا هي 
ن يقرا قرآنا ؤى الفاتحة بعد الفاتحة» فإن أكتفى بالفاتحة فا ها إلا سكتان فاعم ذلك. 
اعتبار آهل الله في ذلك: 

من الناس من أنكر سكنات الإمامء ومنهم مَن استحبما. ولا شك أن السكتات هي الشتة. فأما 
اعتبارها: فالله يقول: «قسمبٌ الصلاة بيني وبين عبدي بنصفین» وقال #8 «اعبد الله كاك تراه» 
فالصلي يَأهّب لناجاة ربه» ويجعله فصب عينيه في قبلنه. وكذاك هو الأمر في تقسه» لكن من غبر ديد 
ولا تشبيه. بل کا يليق بجلاله. فان المصلي بواجه ريه في قبلته» كنا ورد عن الصادق 8. 

والمناجاة مفاعلة» والفاعاة غل فاعلين» في بعض المواطن؛ هنا" منها. فإذا قال المبد: الخد به رب 
الاين 4 فاله عند هذا القول من العبد “مي. فينبغي للعبد إذا فرغ من الآيةء أن يلقي السمع وهو 
شهید؛ فیسکت حتی یری ما يقول له الح غ في ذلك. آدبا مع الح لا ينبغي له آن يداه في 


1ص 61ب 
2 ص 62 
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الكلام. فان ذلك من الأدب في الحاورات. والحق أحق أن أدب معه. «فيقول الله: مدني عبدي» يِن 
e Ez‏ به» فاه أخبر بذلك. وهکذا 


فن الأدب الإصغاء ا يقوله القائل لك من ناجيته. فإذا داخلقة في كلامه» أي في حال ما يكلّمك. 
فقد أسأت الأدب. هذا عام في كل تكلم مع من يكلمه. فالأمر بين سامع ومتكلّم لتحصيل الفائدة. واعلم 
اله من لا أدب له لا تتخذه الوك جليساء ولا سميرا ولا آنيسا. 

قضل بل وَضل 
في البسملة في افتاح القراءة في الصلاة 

اختلف علاء الشريعة في قراءة ايشم الله الرْمَن ارجم 4 في افتتاح القراءة في الصلاة. ممن قائل 
با منع سرا وجرا لا في أ القرآن ولا في غبرها من السورء وذلك في المكتوبة» وأجازها في النافلة. ٠‏ ومن 
قائل: تقر مع أ القرآن في کل رکم سرَا. ومن قائل: پقرا بها ولا ب في الجهر جرا وفي السرَ سرا 


والذي أقول به: إِنَّ التعوّذ بالله من الشيطار ن الرجم» عند افتتاح قراءة القرآن في صلاة وفي غبرهاء 
فرض» للأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى: وفإِذًا قرات القُرَآنَ فَاشتَو بالله مِنَ السَيْطانِ الرجم)“ 
وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة» فرضا كانت الصلاة أو تفلاء في الفاتحة والسورة» أؤلى ن تركها. 
فإِنّ الفرض على المصلي أن يقرأ ما تير من القرآن» وقد عبن الله اني أراد من القرآن في الصلاة» وهر 
الذي تيسر. فقد عرف بعد ما تَكر» وذلك هو الفاتحة. فإن تبسر له قراءة البسملة قرآهاء وإن لم تتيسّر- 
قراءتها في الفاتحة وغيرها فلا حرج. 


وأما الفاتحة فلا بد منها في الصلاةء وإن لم يقرأ الفانحة فا هي الصلاة التي قسمها احق بينه وبين 
عبده. والبسملة عندنا آية من القرآن» حيثا وردت من القرآن. وهي آيةء إلا في سورة الفل في كناب 


1 [الفاتحة : 1] 
2 ص 62ب 
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الاعتبار" عند أهل الله في ذلك: 

نرا ئا ذز اسم ائه عَلهِ* وولا وا مما لَه يكر امم اله عه والقرآن كلام الله. وقد 
ورد: «إذا اسَطَعَم الإمامٌ من خَلفَةُ فليطعمه» فستاه طعاماء فناسب الأكل. فلهذا آنينا بآيات الأكل في 
فهمنا الله وإياك مواق جطابه-. 

فضل بل وَضل 
القراءة في الصلاةء وما يقرا به من القرآن فيها 

من الناس من أوجب القراءة في الصلاة وعليه الأكثر» ومن الناس من لم ير وجوب القراءة» ومن 
الناس من أوجيا في بعض الصلاة ولم يوجبما في بعض. والني أذهب إلبه وجوب قراءة فانحة الكقاب في 
الصلاةء وان ترکھا ۾ تجزه صلاة. 

خم اختلفوا أيضا فها يقرا به من القرآن في الصلاة. انهم من أوجب فراءة أ الفرآن في الصلاة إن 
حفظهاء وبه أقول. وما“ عداها من القرآن ما فيه توقيت. ومن هؤلاء من أوجها في كل ركمة. ومنم من 
أوجبها في أكثر الصلاة. ومنهم من أوجا في نصف الصلاة» ومنيم من أوجبها في ركمة من الصلاة» ومنم 
من أوجب قراءة القرآن» أي آية انقث. ومن هؤلاء مَّن حَدٌ ثلاث آيات من قصار الآي» وآية واحدة 
من طوال الآيء كآبة الّبن. وهنا في الركمتين الأوليين. وأا في الركمتين الأخريين فاستحبَ قوم 
التسبيح دون القراءة. واق الجهرر وم الأكثرون- عل استحباب القراءة في الصلاة كلّهاء وبه قول 
اعتبار آهل الله في ذلك: 


المصلي يناجي ربه. والمناجاة كلام. والقرآن كلام الله. والمبد قاصر أن يعرف من تقسه ما ينبفي أن 
یکم به رته في وقت مناجات التي دعاه الها ني صلا فعلّمه ره کف ناجیه» وماذا یناجیه لَنا قال: 


1ص 63 
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5 "وبه آقول" مضافة بط آخرء وعليه إشارة التصريب 


E N ET و“‎ ۳ 4 

«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين» 2 قال: «يقول العبد: المد لل رب العَاليينَ) » فهذا 

إخبار من احق يتضمَن تعليم العبد ما يناجيه به. «فیقول الله: مدني عبدي» الحديث. ما ذكر في حن 
المصلي”“» إذا ناجاه» أن يناجيه بغير كلامه. 


كلامه. وال هي ا جامعة وهي أ القرآن. وبعد أن علمَنا كف نناجيه -سبحانه- وماذا نناجيه» فالعاإم 
العاقل» الأديب مع الله إذا دخل في الصلاة أن لا ناجيه إلا بقراءة 1 القرآن. فكان هذا الحديث 
الصحيح عن رسول الله 8ق الذي رواه عن ره تعالى» مفسّرا لما تيسشر من القرآن. وإذا ورد أمر جمل من 
الشارع» م ذكر الشارع وجما خاضاء ما يكون تفسيرا إنلك الجمل» كان الواجب عند الأدباء من العلهاء أن 
لا يتعدُوا في تفسير ذلك الجمل ما فسّره به قائله» وهو الله تعالى» وأن يقفوا عنده. 


وشرع المناجاة بالكلا الإلهي» في حال القيام في الصلاة خاضةء دون غيره من الأحوالء لوجود 
صفة القيومية. من كن العبد قاا في الصلاة» والله قام عل ىكل نفس با كسبت. وهنا عام كير في قيام 
العبد بكلام الربّء وما له حديث إلا مع رته» بكلام رټهء مادام قائا. فلمن يترجم؟ وعين يترج؟ ومن هو 
امترج؟ وما تكسب النفس التي هو قائم عليها؟ ومن هو العبد حتى يقول السيّد ل يقول العبدكذاء 
فيقول الله كذاء لولا العناية الإلهية والتفصل الرباني؟. 


فإن قيل: قد فهمنا ما أشرت به من صفة القيام» والرفع من الركرع قيام» ولا قراءة فيه؛ (قلنا): فما 
الرفع من الركرع إغا سرع للفصل بينه وبين السجود» فلا يسجد إلا من قيام. فلو جد من ركوع» لكان 
خضوعا من خضوع. ولا يصح خضوع من خضوع» أنه عين اروج عا يوصف بالاخول فيه. فلن 
اتواضع لا یکون إا من رفعة. فِنَ الوين النفس إذا ظهر منه التواضم فيا يى فليس بتواضع؛ وإغا ذلك 
اتةه تفس. فيكون لا خضوع» مثل عدم العدم» هو عين الوجود. 


فلهنا فُصِل بين السجدتين برفع» ليفصل بين السجدتين حتى تمي كل واحدة منها بالفاصل الذي 
فصل بینهاء فَيْعلٌَ أن نم أمرا آخر وإن اشتركتا في الصورة» مشل قوله: واوا ب مُنقَاجا ).كا لا نشك 
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في حقيقة كلمة "لا إله إلا الله" من حيث ما هي "ا إله إلا الله" وقد ظهرت بالصورة في ستة ولاثين 
موضعا من القرآن. ويعلم صاحب النوق أن حكها بختلف في الطعم باختلاف ا وضع الني ظهرت فيه. - 
فإن كنت تفهم -كتشابه ركمات الصلاة في الصورة» ولْكلّ ركة طعم ومذاق ما هو للأخرى» كانت ما 
كانت. ولا شك (إنه) إذا فُصِل بين الثلين بالنقيض تميزا. 

ومن" الآداب مع الوك إذا حُيوا؛ حيوا بالانحناء -وهو الركوع- أو بوضع الوجه على الأرض وهو 
السجود- تعظما لم. وإذا جوا وأثي عليمء قام ا لحني أو ا كلم مء بين أيديم؛ لا يكلمهم جالساء ولا 
٤‏ غبر حال من أحوال القيام. هذا هو الأدب المعروف ممن هو دون المإك مع المإك. فكيف بن هو عبد 
له» لا يقبل الحرة. 

وأمّا الفرآن؛ فلما كان (بحسب) المعتول في اللسان» المعروف من إطلاق هذا اللفظء (أئه) الجامم, 
والصلاة حالة تع العبد فيا على سيّده. كا هي حالة أيضا جامعة بين الله وبين عبده» حيث قسمها الله 
ينه وبين عبده» في الصلاة» -وقعت المناسبة بين القرآن وبين الصلاة: فلم ل أن يقرأ فبها بفير القرآن-. 
وما كان القبام يشبة الألف من الحروف الرفية. وهو أصل الحروف اللفظية وعنه ظهرت جيع المروف 
باقطاعه في مخار ماء من الصدر إلى الشفتين؛ فهو الجامم لأعيان الحروف. وأعيان الحروف مراقة 
ومنازله» في خرو جه وسفره من القلب» اني هو عم الفيب إلى الشهادة. (نقول: من أجل هذا الشبه 
بين القيام في الصلاة والألف في الحروف) كان القيام جامما لأنواع الهينات وأصلا” لها؛ من ركوع و" جود 

فكانت قراءة القرآن من كرجا جما في القبام أؤلى» فإ ايام“ هو المركة الممستقية. والاستقامة هي 

. E. 5 mo 0 0 2 0 8 

امطلوبة من الله أن يوق لها المبد» فالمبد يقول: ادنا اضرا المشتفم )لكو الله خمالى- قال 4: 
اتيم ک أمزث4 

فتعين ا ذكرناه» في موعه» وجوبٌ قراءة أ الفرآن في الصلاة في كل ركمة» إذ كانت أفل ما ينطلنق 


6 [هود : 112] 
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عليه اسم صلاة شرعاء وهي الوتر وقد وتر رسول الله 8 بواحدة- آو ترجيحها على غبرها من آي 
القرآن. وإذاكان المععيّن على المصلي في القيام قراءة أ القرآن» إا بالوجوب وإما بالأولوةء فلنبين في 
ذلك صورة قراءة العلاء بالله لها في مناجاتهم في الصلاة. 
وَضلٌ في وصف هذه ا لمجال 

اعل أن المصلی ماکان ٹانیاء کا قررناه ني ا#اشتقاق» ن کونه ثانبا لیس بأمر حقبتيّ» وإغا کان ذلك 
بالإضافة إلى شهادة التوحيد في الإمان. فتلك تثنية الإمان؛ آي ظهوره في موطنين: في موطن الشهادةء 
وموطن الصلاة. کا شه م الركاةء فا زاد. ولهذا دکر الله الزيادة في الإمان فقال: رادم إماتا ي" وهو 
عل واحدة. والكارة إغا هي في ظهوره في الواطنء كالواحد اظهر للأعداد لكر لهاء وهو في نفسه لا 
يتكثر. آلا تراه إذا خَلّتْ مرتبة عنه» م يبق لتلك المرتبة حك ولا عِنّ؟. 


وني معن هذا يقول الله فهن قال: من يض ومر فض 4 أك م الفرون حَنًا)“ 
فنفى عنهم الإعا نكلّه» إذ وه من مرتبة واحدة» فهم أؤلى باسم الكفر الني هو الستر. فإِنَ الكافر 
الأصلي هو الني استتر عنه الح وهذا عرف الإمان وسره» فاه قال: ومن يتفض ) فهو أؤْلى بام 
الكفر من الذي لم يعرفه. 


وما م تكن أوَلبة احق تقبل الثاني» قال الله: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي» فذكر تفشة» وذكر 
المبد وما كر الأوَلية هنا؛ لاله ولا لعبده» بل ذكر الَيْن؛ له بالضمير ولعبده بالصربع. وهو الحد الذي 
ينبغي أن تيز به العبد من رته. إلا آله تعالى- قدّم نفسه في البينيةء فقال: "بيني ". ثح أحُر عن هذا التقدّم 
ببنية عبده» فقال: «وبين عبدي». فأضافه إليه تعالى- لير أنه عبد له لا فإئه القائل: ارايت 
من انخَذ َه ها٠‏ فكان عنده عبدا لهواه» وهو في تقس الأمر عبد ر -سبحانه-. 


فالعبد ما له إرادة مع سيّده» بل هو بحم ما يراد به. فا لح -سبحانه- هو الواجب الوجود لناتهء 


1ق ”في“ وسحت» واستېدلت داعم" 
2 [التوبة : 124] 
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4 [النساه : 150] 

5 [النساء : 151] 
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والعبد هو الذي منه استفاد الوجود» فإِنّ أصله العدم. فا مق يعطيه التقدّم في" هذه المرقسة» إذ البينية لا 
تعقل» إلا بين أمرين. والأمران هنا: الربُ والبد. 

م إن الح جعل في مقابلة تندم نضسه من قوله: "بيني" نقد المبد في الول على قول الحق. فقال 
سبحانه: يقول العبد: لالْحَمْدٌ يله رَبّ العلَمينَ 4" فقدّم قول المبدء م قال: «فيقول الله» اء بقوله بعد 
قول العبد. وذلك ليعيين لناء أن له لامر من بل( في قوله: "بيني" فقدّم» ومن بعد في قول: 
"فيقول الله". فهو الأول الآخِر. فأثت للمد الأولية في القول» بعلم أن الأولبة الإلهية في قوه: "بيني" لا 
تقتضي قبول الثاني. فهذا اني قد َيل آله ثان» قد رجع أوّلا ني القول في ا مناجاة. 

فعرفناك أن المقصوة التعريف بالمراتب» لا الريب الموأد. فله لم بإ“ عسبحانه- في قوله: "وبين 
عبدي"» ولم برد 4 في قوله: «فيتول الله: حدني عبدي». ولو أن العقل يدركه حقيقة بنظره ودليهء 
ويعرف ذات؛ لكان مولًنا عن عتله بنظره. فلم بود -سبحانه- للعقول» كا ولم يوأ ) ني الوجود. 
ولم تإذ4 بإاده الحاقء لأ وجود الحاتي لا مناسبة بينه وبين وجود الحق. وامناسبة تعقل بين الوالد 
والولد. إذ كل مقدّمة لا نتج غير مناسا. ولا مناسبة بين الله وبين خلقه» إلا افتقار الحلق إليه في 
إيجادهم» وهو الغ“ عن العالمين. 

فكا ثبت أن أْلبة ا لحي لا قبل الفانيء كذلك أَلية الببد في القول» لا بكون الح ثانياً لها. إذ 
ليست بأوَليّة عدد» إذكان الذي في مقابلة العبد هو الحق» فإله اني يناجيه. 

وما تعض (ا لمق في الحديث القدسي) إِذَكْر الغبر» فن كان في صلاته يشهد الغيرء مُعرَى عن شهود 
الح فیه» آر شهوده فی ا مء آو شهود صدوره عن الح وهو قول أب بكر الصدیق: "ما رايت شينا 
إا رايت الله قبله". ها هو صل من ليست حالته ما ذكرناء ممن أنواع المشاهدة. وإذا م يكن مصلا ل 
يكن مناجياء والح لا يناجى بالألفاظ في هذه المالة» واا يناجى با لحضور معه. 
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فيكون القائل: وإالْحَندُ ينه رَبّ الْعَالمين)' إذا م يكن حاضرا مع الله- لسان العبد» لا عينه 
وحقيقته. فيقول ال مق عند ذلك: "مدني لسان عبدي» لا عبدي المفروضة عليه مناجاتي". وإذا حضر۔ 
القاتل في قوله: «يقول الله: مدني عبدي» جُبر له ما مضى۔ بفضل الله. فإِنَ العبد إذا حضر۔» تضمّن 
حضورّةُ حضو اللسان وسائر الجوارح» لأنَ العين تجمعهم. وإذا م يحضر- عينه» لم تقم عنه جارحة من 
جوارحه» ولا عن غير نفسها. 


وا تقدّم نداء الح عبدّة في الإقامة "حي على الصلاة" لهذا ابتدا العبدٌ بتكبيرة الإحرام. فإن بقي 
على إحرامه إلى آخر صلاته وصدَق في لله أحرم» ووفى» وى الله له. فإنه قال: يجري الله الصادقين 
بصِذقهم ٠4‏ وقال: وفوا بهي أوفي بعهد“ فاه لا مره له. وإن لم بف العبد في صلاته بإحرامه» 
وأحضر أَهلَهُ أو دكانه» وما كان من أغراضه معه؛ فأَمرُةٌ إلى الله» يفعل معه ما يقتضيه علمه فيه. 


فقال العبد اقتداء في تكبيرة الإحرام: "الله أكبر" لا خضص حالا من الأحوال اها صلاة» قال: 
"الله أكبر أن يقيّد ري حال من الأحوال» بل هو في كل الأحوال» لا بل ه و كل الأحوال» بل الأحوال 
كلها بيده» ل يخرج عنه حال من الأحوال". فكبره عن مشل هذاء لحك الوم لا لحك العقل. فإِنّ للوم 
حكا في الإنسانء كا للعقل حكا فيه. وجعلها تكبيرة إحرام» أي تكبيرة منع» يقول: بير لا يشاركه في 
مثل هذا الکبرياء» رن من الآكران. 


وعلى الحقيقة التي آخبرنا بهاء کف بُشارکه من هو عیئه؟ إذ قال له: إتّه سمعُة وره ولسائه ويده 
ورجله. فالشيء لا يشارك نفشه» فإنّه ما إلا واحد. فهو ا مكبر والكبير» وهو الكبرياء ليس غيره» 
يتعالی ويتاڙه ويتقدَس آن يکون متکبرا بكبرياء ما هو عينه. فإذا قام العارف بين يدي الله بهذه الصفة» 
ول یر في وقوفه ولا في تکبیره غر رټّه» وأصفی إلى نداء رته» إذٌ قال له: "حي على الصلاة" في الإقامةء 
أي أثبل على مناجاتي» وقد قال ه: ووثيابك فيز . فان المصلي في هذا المقام» يخلم على الحق حلل 
الشناء» يطلب بذلك البركة فيا فإّه قد علم أن الله يرد عليه علهء كا يقول الشخص عندنا لأهل الّين: 


1 [الفاتحة : 2] 
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إّښ لي هنا الثوب» على طريق البركةء م بخلمه اللابس علبه. 

يقول الق ما ذكرناه: «ألنى علي عبدي» أي خلع علي حلل اللدأء. والحقّ سسبحانه على القبقة- 
المي على نفسه» بلسان عبده. کا أخبرنا آته قال على لسان عبده: "مم الله لمن حمده". فانظر ما 
أشرف مرتبة المصليء كيف وصفه الح بأنه بخلع حلل الشناء على سيّده» وأين المصلي الني تكون هذه 
حالته» هیہأت. 
جيبوا إلا 8 وراحوا قم إلى ازاضم ار ا ا 
دعم 8 هذا الب E‏ الإحراء Oy‏ 
إلا بعد تجديد طهارةء لقوله: وثابك نهر 4. والدوب' في الاعتبار القلبُ قال العرهي ": 

وقيل في تفسير قوله ٍوَثابك فطهري: إل ت أبر متیر باب بقول علي بن ابي طالب ڪه في هنا 
المعنى: 

تنصيرك الوب حَقًا اش وأتقی رأقی 

ولا شك أن الد ذُرض عليه رؤية تنصيره في طاعة ره فإنه بقصر بناته عم يجب لجلال ره من 
التعظم. فهو تنبية إلهي على أن طهر العبدٌ فل إذ كان ثوب ربه اني عه في قوله: «وسعني قلب 
عبدي». هدل هذا الثوب هو الأمور بتطميره ني هذا المقام. م إن العارف رأى أن طهر قلبه لناجاة رنه 
إذا طهره بنفسه لا برێّهء› زاده دسا إلى ذسه» كن يزيل النجاسة من ثوبه يبوله» لکونه مائی. . وان 
التطهير المطلرب هنا إا هو الإراية من نقسه» ورد الآمركله إلى الله» فإ الله يقول: وليه تزجع الأفر 
کله قاغبذ )2 

ولهنا لا يصع له عندنا أن يناجيه في الصلاة بغر كلامه» لأ لا بلنى أن بكون في الصلاة شيء من 


1ص 68ب 
2 القائل هر ار القيس 
3 [هرد : 123] 
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کلام الناس. و وکذا ورد في البر: «اِنّ الصلاة لا يصلح فبها" شيءِ من کلام الناسء إغا هو التسبيح» 
اديت آل هنا اول ار به سین زل قول تال إفتبخ انم رَبك القظم)” قال 4# لنا: 
«اجعلوها في رکرعک» ولَمَا نزل: سبحم اسم رَبك الأغلى )* قال 4# لنا: «اجعلوها في مجودك». 


فعتنا القرآن في آحوالناء من قبام ورکوع وسجود. ها ذکره الصلي في شيء من صلاا» إلا ها شرعه اه 
على لسان رسوله 8ء وعرفنا آنه ما نطق عَنٍ الى إ نهو إلا خي يو بُوحی) وان ل فم کل کلام 
إلهي قرآناء مم علمنا آنه کلام الله. فالقرآن کلام الله» وما کل کلام الله قرآن. فالکل کلامه. فلا نناجیه 
في شيء من الصلاة إلا بکلامه. 


كناك التطهير الذي آمر به سبحانه- في قوله: وَثابكَ قهز فيقول المارف في صلاته» بين 
تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الكناب» امتئالا لهذا الأمر: «اللهح باعد بيني وبين خطاياي» وهي النجاسات 
ا محعلقة بثوبه (أي قلبه)» ٠كا‏ باعدت بين المشرق وا مغرب». والسبب في ذلك. أي العبد العالم إذا دعاه 
احق إلى مناجاته» فقد خصه محل القربة منه. فإذا آشهده خطاياه في موطن القرب وهي في ذاتها في 
محل البعد من تلك المكانة-كان المد في محل البعد عا طلب الحق منه من القرب. فدعا الله قبل 
الشروع في المناجاة» أن يحول بينه وبين مشاهدة خطاياه» أن تظهر له في قلبه في هذا الموطنء الذي هر 
موطن القربة. ولذلك قال بعضهم في حدَ التوبة: أن تسى ذنبك» فإ فا إن دَذر الجفا في موطن الصفا جفا. وما 
رأيت فمن رأيت أحداء تحت بهذا امقام ذوقاء إلا بعض ا لوك في مقامه مع الحلق» فلا يريد أن يظهر له 
ڻيءَ من خطاياهء بتخيٍل أو تذكر. 

«كا باعدت بين ا مشر والمغرب» وفي هذا التشبيه عل عزيز غزهر. ولكته أراد هنا البعد بين 
الضدين؛ إذ كان الضتان لا جقعان» والعلم الذي نهنا عليه مبطون في هذين الضدّين؛ إذ جټعان في حك 
مَا؛ كالبياض والسواد جقعان في اللون» كاحدّث وغبر الحدَث (تمعان) في الوصف بالوجوب. فا مشرق 
وإن بعد عن المغرب اء فاه يشاهِدٌ كل واحد صاحبه على التقابل» وهو بعد حسَّىّ با موضعين» ويد 
معنويّ بالشروق والغروب. فان الغروب يضاد الشروقء وحلٌ الشروق» اني هو المشرق» بعيد جِدًا 
1ص 69 
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من محل الفروب» الذي هو المغرب. ل يقل: كا باعدت بين السواد والبياض- فان اللونية تجمع بينها. 

فانظر ما حكر هذا التعلم» وما" أَحقّه وأدقه. تأدب مم الله حيث طلب البعد من خطاياهء وما 
لب ااا غ حتی لا یکون في ذلك الموطن» في حط نفسه يسعی وبطلب. فیکون بمنزاة من 
وَجَة الك فيه ليدخل عليه فلقا دخل عليه طلب منه ابتداء ما يصلح لنفسه» فهذا س الأدب. وإنا 
ينبغي له آن يطلب من ال مق ما يليق» ما تطلبه تلك المالة» من التأهب لناجاة سيّده. فطلب البعد من 
الخطاياء ما طْلّبَ الإسقاط. 


وصل فيه ومنه 
م قال: «اللهم ني من خطلاي كما بى الوب الأيض من الدنس» وذلك لما قال له #ف: وابك 
فهر ې اء في دعائه بلفظ الوب إعلاما للحق» لقوه: إخى نفل وهنا غابة الآدب» حيث بترك 
مه لإمانه» أي ما دعوتك إلا ا آمرتني به أن آفعله» من تطهير الشوب لناجانك. فلتكن آنت ا رب 
ا حول اناك التطهير. فإله لا حرل لي ولا قرّة إلا بك. وك وصف لا بلب جلالك فهو خطيعة. من 
تخطيت - وهو أن يتجاوز العبدٌ حدَهُء فيخطو في غبر محل وبجول في غير ميدانه. فهو كالماشي في الأرض 
امغصوبة. فإذا خطا العبدة في غر ما آمره به سيده» سمي مخطنا وخاطتا. وسيت تلك الشعلة والركة 
خطيئة؛ فالعبد عبد والرب ربّ. 
وضل لبقية الدعاء 
م يقول: «اللهم اغساني من خطاياي باماء والثلج والبزد» آي تول أنت سبحانك- غسل خطايايء 
فأضاف الغسل إليه. يقول: فاتك قد شرعت لي آن آقول: "ا حول ولا قرّة إلا بالل" وشرعت في آن 
أقرلء إذا قلت: لاك نبد (أن) آتول: وإ تشتبين)' أي على عبادتك. فان م توي بقزتك 
ومعونتك» فها آمرتي به من تطهير ذاتي لناجاك؛ فكيف أناجيك في حالة جملها دنساء وأنت القائل: 


1ص 70 
2 [مد: 31) 
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وَجَعَلنا م المَاءِ کل َيْءِ حي )؟. 


فاغسل خطاياي بالاء» أي أخي قلبي» بأن تبدّل سيثاته حسنات بالتوبة والعمل الصال. فهذه اليا 
هنا على هذه الالء بورود الماء على النجاسة والدئس تطهير. آي ماکان دسا صار نقيّاء ومأ کان نجس 
صار طاهرا. فان دنسه ونجاسته م تکن لناته» واا کان جک شرعيّ٬‏ اتقرد به هذا الموطن. فلا اجقع 
بالماء لورود الماء عليه» كان للاجعاع حم آخر٬‏ ق به نقاء وطهارة. فعاد القبيح حسناء والسبتة 
حسنة. فثل” هذا الفعل هو المطلوب لا إزالة المين» بل إزالة الحك. فلن العين موجودة: في المع يها 


وبان الماء. 


وقوله: "والثلج" يقال في الرجل إذا سر قله بأمر مَا: تلج فؤاد الرجل. آي هو في آمر يسر به. 


فيقول: يا ربَ؛ إَِك إذا فملت مثل هذا الغسل» سر قلي» حيث طهر ا يرضيك با يرضيك» فينقلب 
ا 


وقوله: "وارد" هر ما ينطفي من جمرة الاحتراق اني قام بالقلب»› من کونه حن دعاه ره مناجاته› 
على حالة لا يصح أن يقف بها بين يدي ربّه» فيحبَ ما يطنفي تلك النار» اء بلفظ البرّد من البزد» وفي 
رواية: "با اء البارد". فهو المستعمل في كلام العرب. كذا رویناه عنهم» قال شاعره: 


وعَطل فصي في الراب فنا سرد بادا وننکي بویا 
يقول: "إن من الناس من كان في نفسه» من حياتي» حرقة ونار» حسدا وعداوة» إذا رأوا قلوصي 
معطلة» عرفوا موتي» فبرد عنهم ما کانوا جدونه ججياتي من النار» وأبكت أوليائي الذين کانوا بون حياني. 
فانتقلث صفات هؤلاء إلى هؤلاء» وهؤلاء” إلى هؤلاء» كا انتقل ذل الأولياء وتَعَبهم ونضبهم ومكابدتم 
وكدّهم في الدنيا في طاعة رتهم» إلى الأشقياء من ال جبابرة في النار. وانتقل سرور ال جبابرة وراحة آهل الثروة 
في الدنيا» إلى أهل السعادة آهل الجتةء في الآخرة". 


فالني ذكر هذا الشاعر في شعره» هي حالة كل موجود. إٍذ کل موجود لا بد له من عدو وولي» قال 
1 [الأنياء : 30] 
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تمالی: لا جوا عدوي وعو" خعلهم أعداء له كا قال في جزائه ام: ذلك جراء أغداء اله * 
فإذا کان لله أعداغ» فكيف بأجناس العالم؟ وكذاك الولاية: لله أولياء ولکل موجود. فالعالم بالل 
امشغول به» من يقول: "ما ثم إلا الله وأن" فيفني الكل في جناب المقء وهو الأزل. وهو الول حقّا. إذ 
کانت هذه الالة سارية حمًا وخَلقا. فن الله عدو للكافرين» كما هو ول للمؤمنين. فهم عبيده وأعداؤه. 
فکیف حال عبیده بعضهم مع بعض» با فیهم من التنافس والتحاسد ؟. 

فإذا سأل العارف من الله هذا التطهير» بعد تكيرة الإحرام» عند ذلك يشرع في التوجيه. 

وَضلٌ مج لأكل صلا في النوجيه 

وإ دنا هذاء لان العالم بالله يعمد إلى أكل الصلوات عند الله في حالاتهاء من آقوال وآفعال. 
وان م يكن بطري الوجوب. ولكن أولياء اله أؤلى بصورة الكمال في المادات» لآم يناجون من ل 
الکال احق با جب له. فإ ذلك واجب علهم؛ أوجبته معرفم وشهودم. 


ابتداء التوجيه: 

فيقول العبد: "وحمت وحمي" فأضاف المبدٌ الوجة إلى فسه» عن شرع ره له فيه آدبا مع الله 
حضوره مع المحق» في أله لساثه الي يتكلم به. ودعاه إلى هذه الإضافة قوله تمالى: "بيني وبين عبدي" 
فأبته. وإغا هو بالحقيقة مضاف إلى سيّده» إن المبد الأديب العارف هو وجه سيّده؛ إذ لا ينبغي أن 
يضاف إلى المبد شيء. فهو المضاف ولا يضاف إليه. فإذا أضاف السيدُ نقسه" إليه» فهو على جية 
التشريف والتعريف» مل قوله: إل“ ومثل ذلك. وأضاف فعل النوجيه إلى تقسه» لعلمه أن الله 
قد أضاف العمل إلى المبد» فقال: "بقول المبد: المد لله" والقول عمل من الأعال. 


فالعالم لا بزال» أبداء يجري مم الق على مقاصده» كما قال: علق الإلان. عة الان" فعرفه 


1 [المتحية : 1] 

2 [إفصلت : 28] 

3 ص 72 
4 ق: "عبد" وعلها إشارة المسح» وصحصحت فوقها مباشرة بقلم الأصل: "ضه". 
5 [البقرة : 163] 
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بامواطن» وف يكون" فيا؟ ولو تركه مع تفسه لعاد إلى العدم اني خرج منه» فأعطه الوجود ولوازمهء 
وظهر فيه -سبحانه- بنفسه با أظهر من الأفعال به» وجعل للعبد ارلا معلوما وجوديا» وآخرا معلومأ في 
الوجود» معقولا في التقدير. وظاهرا ما ظهر منه له» وباطنا با خفي عنه منه. 


فلا حك بهذه الحدود؛ عراه عنهاء وقال له: ما نت هو» بل وهو الأول الجر وَالطّاجِر 
وباط ". فأبقى اعد في حال وجوده على إمكانه ما برح منه» ولا يصح أن يبرّح. وأضاف الأفعال إلبه 
لحصول الطمأنبنةء بأ العوى لا تصح فيبا. فاته قال: وله برجم الأَمر کله 4 وقال: فمن يلق کن 
لا ق أا كرون )". فلهذا أضاف العام التوجيه إلى تقسه» ووجة الثيء ذاه وحقيققه. آي تَصبتُ 
ذاتي قامة کا آمرتي. 


ثم قال: يي َر الشماوات والأز ) وهو قوله: إفنتفتاا)؟ أي الني مز ظاهري من 
باطني» وغيبي من شهادتي. وفصضل بين القوى الروحانية في ذاتيء كما فصل الساوات بعضها من بعض؛ 
فأوجی في کل ساء ا جعل ف يکل قو من قوی ساواتي. وقوله: "والأرض" ففصل بين جوارحي: څمل 
لعین حکاء وللأذن حکاء ولساتر ا جوارح کا حکا. وهو قول: وودر فیا واا“ وهو ما يتفڏّى 


به العقل الإنساني” من العلوم التي تعطيه الحواش» جا بره الفكر من ذلك لعرفة الله» ومعرفة ما آمر الله 
با معرفة به. 


فهناء وما يناسبه» ينظر العالم في الله بالتوجيه بقوله: فْطّر الشماواتِ وَالأزض 4" وهو بحر 
واسع» لو شرعنا فما يحصل للعارف في تفسه» الذي يوجب عليه أن يقول: لطر الشمَاواتِ والأزض) 
ما وسعه کتاب» ولْكلُت الألسن عن تعببر سء وأحدة منه. 


ثم قال: إحنيقًا ) أي مائلا. وا لكف الَيْل. يقول: مائلا إلى جناب الح من إمكانيء إلى وجوب 


1ص 72ب 

2 [الحدید : 3] 

3 [هرد : 123] 

4 [النحل : 17{ 

5 [الأعام : 79] 

6 [الأنياء 30[ 

7ص 73 

8 [فصت : 10] 

9 ن لاان را إشارة "حح" وفي الهامش: "العقل الإنساني" مع إشارة التصريب كناك وهم من ذاك صراب التعبيرين معا. 
0 [الاضام : 79 
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وجوديّ بري. فيصح لي التازه عن العدم» فأبقى في المير الحض. فهنا معنى قواه: إخزينا). 

م قل وما أنا) في هذا الميل ين المشركين) يقول: ما لت بأمري. كما قال المبد الصاخ: وما 
َه عن ري" وإنًا احق علمني كف آتوجه إلبه» وعاذا نوجه إلبهء وماذا أتوجه إليه» وعلل أيَةَ حالة 
رن في التوجه إليه. هذاكلّه» لاب أن يعرنه العلماء بالله في التوجيه. وإن لم يكونوا بهذه الثابة. فا م 
آهل قؤچيه» وإِن”ٌ أنرا بهذا اللفظ. 

فتفى (المصلي) عن تسه الشرك. والعبدٌ وإن أضاف الفعل إلى نقسه» فا هو شريك في النمل» وإغا 
هو منفرد با يصح آن یکون له منفردا من ذلك الفعل. ویکون الق منفردا ما صح آن یون به منفردا 
من ذلك الفعل. والعبد لا يشارکه سيّده في عبودیته: فإِنّ السیّد لا یکون عبدا. والہد لا يون سيدا 
لن هو له عبدء من حيٹ ما هو عبد 4. 

م قال: إن صلاتي ونشكي وَمَخيَايّ وَمَماتي )” فأضاف الكل إلى قسه. انه ما ظهرت هذه الأفعال 
ولا يصح أن تظهر- إلا بوجود العبد» إذ مستحيل على الحقى إضافة هذه الأشياء إليه» بغير حك الإبجاد. 
فتضاف إلى المح من حيث إيجاد آعيابهاء كا تضاف إلى المد من كرنه محلا لظهور أعيأنما فيه. فهو 
المصلي. كا أن الحرك هو المححرك» ما هو احرّك. فهو المححرّك حقيقة. ولا يصح أن يكون الحق هو 
المعحرك. کا لا يصح أن يكون المتحرك هو العرك لنفسه» لكونه نراه ساكا. 

فاعلم ذلك» حتى تمرف ما قضيفه إلى نفساك» ما لا يصح أن قضيفه إلى رتك عقلا. وتضيف إلى 
رتك» ما لا بصخ آن تضيفه إلى تقسك شرعا. نكي ) هناء معناه عبادني. آي إن“ صلاتي وعبادتي - 
يقول ذأّتي- وٍوَمَخيَايّ وَمَمَاتي ) أي وحالة حياقي وحالة موقي. 

م قال: وئه رب الاين ) أي لله أي إبجاد ذا ك كله لله لا لي. أي ظهور ذلك في من أجل الله 
لا من أجل ما يعود عل في ذلك من الميرء فإ الله يقول: وما حلفت الجن والإلس إلا ليون )* 
عل العلة ترج إلى جنابه لا إلّ. فلم يكن القصد الأول الير لناء وإنأكان الإيثار في ذلك لجاب الحقء 


1 [انکهن : 82] 
2 ص 73ب 
3 [الأنعام : 162[ 
4 ص 74 
5 [الناريات : 56] 
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اني ينبفي له الإيثار. فكان تعلها لنا من الح وتنبهاء -وهو قول رابعة: "اليس هو أهلا للعبادة"- 


فالعالِمْ مَن عبد الله لله. وغير العام يعبده ل يرجوه من الله» من حظوظ نفسه في تلك العبادة. فلهذا 
شرع لنا أن تقول: يئه رَبّ الاين 4 أي سيد العالين ومالكهم ومضلحهم» لما شرع مم وبيّن» حتى لا 
یترکهم في حیرة» کیا قال تمالی- في معرض الامتنان على عبده: ٍوَوَجَدَك صَالا هنی" آي حائراء فبین 
لك طريق الهدى من طريق الضلالة. فطريق الهدى» هناء هو معرفة ما خلقك من أجله» حتى تكون 
عبادتك على ذلك» فتکون على ببنة من ربك. 


م قل: "لا شريك أ ذلك أمزت وأا ِن المنليين"” أي لا إله في هذا الموضع”» مقصود بهذه 
المبادة» إلا الله» الني خلقني من أجلها. أي لا أشرك فيها قسي» با يخطر له من الثواب» الني وعده الله 
ن هذه صفته. وقد ذهب بعضهم إلى الحضور مع الثواب في حال هذه العبادة» وكقّر من لم يقل به» وهنا 
ليس بشيء. وهو من آكابر المتكلّمين. غير آنه م يكن من العلماء بالله من طريق الأذواق» بل كان من 
آهل النظر الأكابر منهم. ورد على العدوية» فيا قالته. 


ولا يعتبر» عندناء ما يخألفنا فيه علباء الرسوم» إلا في نقل الأحكام المشروعة: فان فبها يتساوى اجميعء 
ويستبر فيها احالف بالقدح في الطريق الموصل» أو في المغهوم باللسان العربي. وما في غير هذا فلا يعتبر 
إا خالفة الجنس. وهذا سار في كل صنف من العلهاء» بعلم خاص. 


وقوله: وذْإك أمزت ) يعود على الل ةكلهاء وع ىكل جُزء جزء منها» بحسب ما يليق بذلك الجزء. 
فلا حتاج إلى ره مفصلاء إذ قد حصل التنبيه على ما فيه لمن کان ه قلبٌ أ أمّى المع وَهُوَ 
هيد 4 م قال: وتا ِن لمن ) آي من المنقادين لأوامره في قوله: ذلك أمزت). 


ثم قال: «اللهم آنت المإك». وذلك أن الله تعالى- لما دعاه إلى القيام بين“ يديه. وذلك أله لا ينبغي آن 


1 [الضى : 7[ 
2 كتبت ف البداية باعتبارها آية "لا ريك له ولك أمرث وَأ ول لابين" [الأنمام : 163]. ثم شطب لفظ: "أول" وكتب بدلا 


منه بقل الأصل: "من" باعتبار أن المملي يتلفظ كنلك وفتا للتوجيه النبوي. ومثبت لفظ "اول" بعد ذلك لر آخر فو ق كلمة: "من" 
ia‏ پت e‏ وفتا للتوجيه البوي. ومثبت لفظ "اول" بعد ذلك قل آخر فوق لمة: من 
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يدعو إلى هذه الصفة إلا الملوك. خص هنا ۷1م في التوجيه دون غيره. ولهذا رع النكنيف في 
الصلاةء ف حال الوقوف» لاله موطن وقوف المبد بين يدي اللك. 

ثم يقول بالوصف الأخص: «ل إله إلا أنت» ولم يقل: لا مك إلا أنت أدبا مع الله. فن الله قد 
أثمت الملوك في الأرض في قوله: وَل مو" وتفى أن يكون في العام 2 صواة؛ لا بالمقيقة ولا 
بحكم الجعل. فقال العبد في التوجيه: «لا إله إلا آنت» ولو قال: لا ملك إلا أنت. لكان نافيا لما أيته الح. 
وما آثبته لمق لا يلحقه النتفاء. کا آنه إذا ی شيئاء لا عن إثاته أصلا. فإن كان لفظ هذا الترجيه قلا 
عن الحق- وهو من كلام الله - فهو تصديق لا آثبته وتاه وإن كان من لفظ الي 8 فهو من مقام الأدب 
مع الله » حيث لم ينف ما أثنته اله. وإن كان "لا ملك إلا الله" وذْكنَ الله قد أت الملوك. 

فهذا معنى "لا إله إلا أنت" عقيب قوله: "أنت ال ملك" فإّه بظهر فيه عدم المناسبة. فلقاكانت 
الألوهية تنضقمّن الك ولا تضقن املك الألوهيّةء أقى بلفظ يدل معناه على وجود امَك الني سماهء 
وإن لم يهر له لفظ. فالإله ملك وليس كل مَلِكبٍ إلها. 
يدیه. وانظر ما ف هذا الکلام من الأدب» يقول ه: «آنت ري ونا عبدك» الني قسمت الصلاة بنك 
وبینه. من حيث هذه العبودية الحاصضة» وقفتٌ بين يديك وهي حالة مناجاة لا حالة أخرى. فإْنَ أحوال 
العبد تقنرع بتنرع ما يدعوه السيد إليه» وإن كان عبدا في كل حالة. 

م يقول: «ظلمتٌ تقسي» واحترفتٌ بذني» فاغغر لي ذنوبي جيماء إل لا بغفر الننوب إلا أنت» بقول 
في هذا الکلام قال» قبل النرجيه» ذلك الدعاء الني قدّمناه بعد التكبير: من سواله المد بينه وبين 
خطایاه. يقول: ظلمت نسي ا آكتسبتٌ من الطااء واعترفت بين يديك e‏ فاغفر لي 
مذنبا» ولا آراها فتحلو لي فآيپاء فان با مذښا. وهو قوله: «باءعذ بيني وبين خطاياي کا باعدٹ بين 


المشرق وا مغرب». 


1 [الائدة : 20] 
2 ص 75ب 
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يقول: إذا سترتها عي بهذا البعدء لم نشهدها حتى أكون متفرًغا لقبول' ما دعوتي إليه. فإك إن 
أشهدتي ذنوبي» ولم تسترها عئي» منعني الياء والدهش عند رؤيتهاء أن أعتل ما تريده متي» ما دعوتي 
إليه. فلم يذكر أيضا- "إسقاطها عتي"» حتى لا يكون يسمى في حظ نفسه» وأ المطلوب سترها في تلك 
الحال. ولهذا؛ العام بالله مع توبته» لا یزال متی ذکر ذَمُه» أَئَرّٹ في نفسه وحشة الحالفةء وإن لم يؤاخذ 
به» فن المحال يعطي ذلك. 


م یقول: «واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا دي لأحشتا إل آنت» هو بنزلة قوله في الدعاء: «إغسل 
خطاياي بالماء والثلج والبرد» أي وفقني لاستمال مكارم الأخلاق في هذا الموطن» جا تستحق أن أعاملك 
بها من الأدب في مناجاتك» والأخذ عنك» والفهم لا تورده عل في كلامك» وفَهّم ما أناجيك به آنا من 
كلامك. -هذاكلّه من أحسن الأخلاق- وفي أفعالي بهيثات وقوفي بين يديك ظاهرا وباطناء كما شرعتٌ 
لي؛ «فلا هدي لأحسن الأخلاق إلا آنت». 


آي أنت الموفّق لهذه» لا قرّة لي على إتيان ذلك» ولا تعيينها إلا بتك وبتعريفك. إذ هذا ما لا يدرك 
بالاجتہاد» بل با تشرعه وتبنه» لاان قدرّك مجهولاء وما ينبغي جلالك غبر معلوم» ولا قيس معاماتنا 
معاك بعاملة العبيد مم الملوك. فإك قلت ليس كلك شيء. فالآدب الذي يخضنا في معاملتك» ما نعلمه 
إلا منك. 


ثم قال: «واصرف علي سيا لا يصرف علي سيا إلا أنت» ابتداء بالتعلم: فتعرفني ما لا ينبغي أن 
يعامل به جلالك” وثانية أيضاء بالاستعال في ترك ما لا بحسن بقدرك. إذ بيدك الأم ركلّه» فقد ثعلم 
العبد ولا تستعمله فيا علْمته» فاصرف عي سين الأخلاق بالعلم والاستعال. 

ثم يقول: «لتيك وسعديك» أي إجابة لكء ومساعدة لما دعوتي إليه» بقولك على لسان حاجب 
الباب: "حي على الصلاة" ها آنا قد جت مجيبا دعاءك "لتيك"» ومساعدة لما تريده متي على نشي 
بالقبول. 

خم يقول: «وا لخي ركله بيديك»؛ لما كان هو الير الحض» فِلّه الوجود الحالص الحض» الني لم يكن 
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عن عدم ولا إمکان عدم» ولا شبهة عدم» کان الح ر کله ببديه. 


م يقول: «والشر” ليس إليك» يقول: ولا يضاف الشرّ إليك. والشرّ المض هو العدم. أي لا يضاف 
امك عدم اليرء ولا ينبفي لجلالك. وأتى بالألف واللام لشمول آنوع الشرَء آي الشرّ المطلقء والشرَ 
اميد بالصور الحاضة. هذا كله ليس إليك. أي ما ميته شرا أو هو شر لا ينبني أن يضاف إليك أدبا 
وحقيقة. وأقوى ما يحت به احالف في هذه المسألةء قوله تعالى: ذلك يضل الله من يشاء وَيّبي من 
َشاء 4 وقوله: ومن بطلل الله فنا له من خاد 

فاع أن مطلق الضلالة: الميرة والجهل بالأمر. وبطريق الح المستقم. فقوله: يل الله من نشاء) 
أي من عرفه بطريق الضلالة» فاه يضل فيا. ومن عرفه بطري الهداية» فإ يدي فيها. مشل قوله في 
الهداية: وَس كثله قيْء وش بخان رك رب المرة َا فون وما فتروا الله خ 
ذړه) ٠‏ ولم یکن 4 كتا أحدڏي“ 

فالعقل السليم بپتدي به عندما يسع مثل هذا من الح وإذا قال: َوَن أرب إليهِ من دكن لا 
رون4 وون أرب إل ن حَبل ربد“ وقوله: «ومن أناني يمى أيته هرولة» وأمثال هذه؛ 
فان العقل السام جحار في مدل هذه الأخبار ويتيه. فهذا معنى "يل" أي بير العقولء شل هذه 
الحطابات"" المادرة من الله على السنة الرسل الصادقة» الجهواة الكيفية. ولا هكن للعقل أن هدي 
إلى ما قصده الق بذلك» ما لا يليق بالمفهوم. 


م برى العقل أته -سبحانه- ما خاطبنا إلا لتم عنه. والمغهوم من هذه الأمور يستحيل عليه - 
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طريق الحس. ولا تكن للعقل أن لا يقبل هذا الحطاب: فيحار. فم حيرة يخرج عنها العبد» ويتمكن له 
الحروج منها بالعناية الإلهية. وم حيرة لا كن له الحروج عهاء مجرّد ما أعطى الله للعقل من أقسام 
انقرّةء التي أيّده الله بها فيحار الدال في المدلول» لعرّة الدليل. 


خم ججيء الشرع بعد هذا في أمور قد حك اقل بدليله على إحانهاء فيثبت الشرع الفاظا تدل على 
وجوب ما أحاله. فيقبل ذلك إيانا ولا يدري ما هو؟. فهذا هو الحائر المسمى ضالا. وقد روي آنه قال: 
«زدني فيك تحيرا» أي أنزل إل نزولاء نحيله المقل من جميع وجوهه» ليعرف تجزه عن إدراك ما يلبغي 
لك ولجلالك من النعوت. 


ل ٤‏ “ ي ايا 
وأمًا الشقاء والسعادةء المعبر بها عن الأمور التي تالم بها النفوس وتتنقم» فذاك مطلبٌ عام 
للنفوس» من حيث الحس والحسوس. وهذا اإني نحن بصدده» آمر آخر» يرجم إلى معرفة الحقائق. 


م يقول: دنا ہك وإلبك» آي بك ابتداء ٠‏ بنضسي. وهو قولنا: ِن الإنسان موجود بغره. وقواه: 
"وإليك" أي وإلبك يرجم عن وجودي. ا آنا هو: آنت هو. فاه ما استفدث منك إلا الوجود» وأنت 
عين الوجود. وأنا على أصل ذاتي من العدم» ما تغير عل حك ولا حال في إمكاني لا أبرح. 


ثم يقول: «تباركت» أي البركة والزيادة لك لا لي. يقول: "انت الوجود لكء م كَسوتبهء ولم آكن. 
فكانت البركة والزيادة في الوجود؛ حيث ظهر بنسبتين: فظهر بي وهو وجودك- ويب إليك وهو 
عينك". ثم يقول: «وتعاليت» أي فإك تتعالى أن تظهر بغيرك» فلا يكون الوجود المنسوب إليك» غير 
هويتك. هذا معنی قوله: «تبارکت وتعالیت». 

ثم يقول: «أستففرك وأنوب إليك» يقول: أطلبٌ التسثّر منك في اتصافي بالوجود“ء لعلا آغيب عن 
حقيقتي» فأدَعي الوجود. وهو ليس أنا» بل هو آنت. وما آنا أنت» فأًنا آنا على ما آنا عليه لذاتي» وأنت 
أنت على ما أنت عليه لناتك. ومّي» فلك الظهور في ا وصفتني به من الوجود. وما لي ظهور فيك» با 
آنا عليه في حقيقتي من الإمکان. 


م یقول: «وآتوب إليك» أي وأرجم إليك من حيث ما وُصفْبُ په من الوجود: إذ کت آنتَ هو عین 
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الوجودء والموصوف به أنا. فرجوعه إليك» هو قولي: «وأتوب إلبك». وفزغ ما يقوله الد من الدعاء 
والتوجيه بين التکير والقراءة. فلفشرع إن شاء الله تعالى- في قراءة الفاتحة بلسان العلماء باللهء فى حال 
الصلاة لا في حال غره. 
وضل 
في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 

اع أن العام بالله إذا فرغ من اني ذكرناه» شرع في القراءة على حدٌ ما أمره الله به عند قرامة 
القرآن من التعوذء لكونه " قار لا لكونه مصلا ولا أعلمتك أن الله يقول عند قراءة العبد القرآن: “كذا" 
جوابا على حك الآية التي يقرأهاء فيغي للإنسان إذا قرأ الآية أن بستحضر في نفسه ما تمطيه تلك الآبة 
على قدر قبه» فإ اموب يكون مطإقا لا استحضرتة من معاني تلك الاي ولهنا ورد في الجواب أدنى 
مراتب العامة جملا؛ إذ العام والعجميَ الذي لا علم له معنى ما يقرأًء يكون قول الله له» ما ورد في الحبر. 
فإن قصلت في الاستحضار» فصل الله لك الجواب. فلا يفوتتك هذا القدر في القراءة» فان به مير 
مراتب العلباء بالله والناس في صلاتمم. 

فإذا فرغ الإنسان من التوجيه» فليقل: "اعوذ بالله من الشيطان الرجم". هنا نص القرآن. وقد ورد 
في الستة الصحيحة: «أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم» قال تمالى: فإذًا فزاث الفزآن 
قاشتيذ بالل ِن الان ارجم فالعارف إذا تموذ. بنظر في الال اني أوجب له التعوذء وينظر في 
حقيقة ما يتعرّذ به» وينظر في ان آن عاذ به. فيتعوذ” بحسب ذلك. 

فن غلب عليه في حاله» ان کل شيءَ بُستعاذ منه (هو) بيد سیده» أن کل ما بستعاذ به (هو) بيد 
سيده» واه في قسه عبدّ. محل التصريف والنقلیب: فعاذ من سيّده ڊسيده» وهو قوله 88: دواعوذ بك 
منك». وهذه استماذة التوحید؛ فيستميذ به من الاتحاد'» قال تمالى: دق نك أئث القييز انكر 
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وقال: كلك يَطبَعُ اله ع كل قَلْب مكبر جَبار 4" وقال: «الكبرياء رداني والعظمة إزاري» من نازعني 


واحدا مہا قصمته». 


ومن نزل عن هذه الدرجة في الاستعاذة» استعاذ ما لا يلام با يلاُم» فعلا كان أو صفة. هذه قضيّه 
كلية. والحال يعن القضاياء والحك يكون بحسا ورد في الحبر: «أعوذ برضاك من خط ك» آي ما 

يرضيك ما يسخطك. فتد خرج العبد هنا عن حظ نفسه» بإقامة حرمة محبوبه. فهذا لله. ثم الذي لنفسه 

من هذا الباب» قوله: «ومعافاتك من عتوبتك» فهذا في حط نقسه؛ وأيّ المرتبتين أعلل؟ في ذلك نظر. 


فمن نظر إلى ما يقتضيه جلال الله» من أله لا يبلف(ه) بمكن» آي ليس في حقبقة الممكن قبول ما 
نبغي للال* الله من التعظم» وأ ذلك محال في تقس الأمر لم ير إلا أن يكون في حظ تقسه: فإِلّ 
ذلك عائد عليه-. ومن نظر في قوله: لا يفون )” قال: ما بازمني من حق رټي للا ما تبلغه قوتي. فان 
لا عل إلا في حن ربيء لاني حق نفسي. فشرع الشارع الاستعاذتين في هذين الشخصين. ومن رأى 
أن وجوده هو وجود رټه إذ م يكن له» من حيث هو» وجود- قال: «أعوذ بك منك» وهي المرتية 
الثالثةء وشت في هذه المرتبة عبن العبد. 


فالقارى للقرآن» إذا تمرّذ عند قراءة القرآن» عَلّمه ا لكلف وهو الله تعالى- كيف يستعيذ؟ ومن 
يستعیذ؟ ومن يستعیذ"؟ فقال ه: إا قَرأت الْقُرآن اَعَد باه مِنَ السَيْطان الرجم فاعطاه 
الاسم الجامع. وذكر له القرآن» وما حص آية من آية. انلك لم بخص اسا من اسم» بل آتى بالاسم الله. 
فالقارى ينظر في حقيقة ما يقرأًء وينظر فما ينبغي أن يستعاذ منه في تلك الآية» فيذكره في استعاذته. 
وینظر فیا ينبغي أن يستعاذ به من آسماء الله» آي اسم کان» فیعیّنه باکر في استعاذته. 


واکان قاری القرآن جلیش الله» من کون القرآن ذَذرا. والناكر“ جلي اللهء ثم زاد إه في الصلاة 
حال مناجاة الله فهو آیضاء في حال فرب على فُرب» کور على نور» کان الأَْلٔی أن يستعیذ هنا باللهء 
وتكون استعاذته من الشيطان» لأته البعيد. يقال: بر شطون؛ إذاكانت بعيدة القعر. والبعد يقابل 
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الٌرب- فتکون استعاذته في حال قربه ما يعده عن تاك الحالةء فلم يكن أؤْلى من اسم الشيطان. 

نعته بالرجم» وهو فعيل: فإتا معنى امغمول» فيكون معناه من الشيطان الرجوم» يمني بالشهب؛ 
وهي الانوار الحرقة. قال تعالى: وإوجقلتاها) يعني الكركي وروما إلشَياطين). والصلاء نوز ورَجة 
الله ا فکانت الصلاة ما تعطي بعد الشيطان من العبدء قال تعالى: إن الصلاة تى عَن الفخاء 
انگ4 بسبب ما ِف به من الإحرام. 

وإن كان بعنى الاعل» فهو لا يرجم به قلبَ العبد من الخواطر المذمومةء واللقات السيئة والوسوسة. 
ولهذا كان رسول الله 88 إذا قام يصلي من اللبلء ركبر تكبيرة الإحرام قال: «الله أكبر كيراء الله اكبر 
کیراء الله اکر کیراء وال جد لله کثیرا» وا جد لله كيرا وا مد لله كميراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء آعوذ بالله من الشيطان الرجم» من جه وتلوِهِ 
وگتزه» قال ابن عباس: هرة: ما يوسوسه في الصلاةء وة : الشعر؛ ونفخة: اني يلقيه من اله في 
الصلاة. يعني السهو. ولهذا قال الي #: «إنّ “جود السهو حرغم للشيطان» فوجب على المصلي أن 
«ستعيذ بالل من الشيطان الرجم» بخالي ين قلبه» يطلب بذاك عصمة رئ. 

ولا م يعرف المصلي با يأتيه الشيطان من الخواطر السية في صلاته والوسوسة» م »مكن أن يعن 
له ما يدفعها به. اء بالاسم "الله" ا جامع لمعاني الأسمأء» إذ كان في قرة هنا 2۷م حقيقة كل اعم داقع 
في مقابلة کل خاطر ينبغي آن يُدفع. فهکنا ينبني للمصلي آن کون حاله في استعاذه» إن وفقه الله. 

خم يقول بعد الاستعاذة: لشم اله لرن الرجم 4" فإذا قاها بقول الله: يذكرني عبدي». فببغي 
على هذا آن يكون العامل في يشم الله لرن الرجم 4 "أذكر". فتععأق اباء هنا ااشمل. إن سح هنا 
لی وان | مع, کون اشعل: ارب "فاه ار ي افا بان ال 

هذا تتكلنه» لقولم: إن الصادر لا تعمل عمل الأفعال إلا إذا نقدّمَث. راما إذا تأخرث فتضمف عن 
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العمل. وهذا عندنا خير مرضي في التعليل» لأته تح من النحويّ. فإ المرب لا تعقل ولا تعلٌل. فيكون 
تمق البسملة عندي بقوله: الحم يله 4" بأسماته» فإ الله لا يحمد إلا بأسمائه» غير ذلك لا يكون. ولا 
ينبغي أن تتكلّف في القرآن محذوفا إلا لضرورة» وما هنا ضرورة. 


فإن ص قول رسول الله 4# عن الله ارك وتعالى-: «إق العبد إذا قال: يشم الله الرََْنٍ الرجم) 
في مناجاته في الصلاة» بقول الله: يذکرني عبدي» فلا تزاع. هکذا روی هذا ا حبر عبد الله بن زیاد بن 
معان عن العلاء عن أبيه عن بي هريرة عن التي 4# قال: «من صلى صلا لم يقرا فيه بأ القرآن فهي 
خداج -ثلاث- غر تام» فقيل لأبي هريرة: "إت نكون وراء الإمام. فقال: اقرا بها في نقسك» فاي معت 
رسول الله ظ4 يقول": قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. يقول 
عبدي إذا افتتح الصلاة: يشم اله الزن الرجم فيذكرني عبدي. يقول المبد: َلَخَد لله رب 
الاين ) قال اله: حدني عبدي» وسيآتي الحدیث منصلا في کل كلمة -إن شاء الله تمالی-. کا ذکرت 
ألفاظ التوجيه إلى آخر الفاتحة. 


ودکر مسام هذا الحدیث من حديث سفيان بن عيينة عن العلاء عن أيبه عن أبي هريرةء ولم يذکر 
ا 


فإذا قال العام بالله: يشم اله الرَنِ الرجم ) علق الباء بها في المجد» من معنى الفعمل» كا قلنا. 
يقول: لا يى على الله إلا بأسمائه الحسنى. فذكر من ذلك ثلائة آسماء: اسم الله» لكونه جامعا غير 
مشتق» فينعت ولا ينعت به» فإنّه للأسماءكالذات للصفات. فذكه أَوَلَا من حيث آله دليل على الناتء 
كالأسماء الأعلا م كلها في اللسانء وإن ل يفو قرَة الأعلامء لآه وص للمرتبة كاسم السلطان. فلقا م یدل 
إلا على الذات الجردة على الإطلاق» من حيث ما هي لنفسها من غير تب» ل بوهم في هذا ام 
اشتقاق. ولهذا مميت بالبسملةء وهو 1م مع اله. أي قولك: بام الله خاصة. مشل العبدأة» وهو 
قولك: عبد الله. وكذلك ا وة وهو الحول والقوة مع الله. 


م قال: إن العبد قال» بعد "يسم الله": "الرحمن الرحم" حن حيث ما هو- أعني "الرحن الرحم" 
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من الأسماء المرگبةء كشل: بعل بك ورام هرمز. فسقاه به من حيث ما هو اسم له» لامن حيث 
المرحومين» ولا من حيث تعلق الرحمة ' بهم» بل من حيث ما هي صفة له غ فإئه ليس لغير الله» ور 
في البسملة أصلا. 

وما ورد اسم ٳلهي لا يتقدّمه کون يطلب ۷۱م ولا يتأخّر کون يطلبه اسم في الآيةء فان ذلك 
م ينظر فيه الارف من حيث دلالته على اإنات المسماة به» لا من حيث الصفة المعقولة منهء ولا 
من حيٹ الاشتقاق الذي يطلبه الکون. جخلاف ۱م الإلپي ٳذا ورد في ر کرنء أو في آره کونء أو 
ن کرنین. فإله إذا ورد الكون في آثره: فذلك الكون تيجته» وبه يتعأق» وتاه يطلب. فإئه صادر عنه» 
إذا تدبرتة وجدته» مثل قوله: [الرن. عل المرآن. خَأق الإتان ٠)‏ 

وإذا تقدّم الكونْ وجاء الاسم الإلبي في إأره» خإنّه الأول والآخر- كان على المكس من الأوّل. مشل 
لاوا اله ¢ وقوه: ويلم اله 4 فأظهر(ت) التقوى ما نتتي منه. وهو 1م الله. وني الأول أظهر 
ام الإلهي عن الإنسان. ركذاك ريل اله ) أظهر العام اسم" الإلهي وهو الله. 

فإذا وقع الكون بين اسمين إلهتينء كان الكون الأول جك النتيجةء وللآخر بح المقمة. مدل وقوع 
ملين بين امم "ارب" و"الرجن". في قوه: اند إئه رب المأيين. لرن الرجم)* ومشل فوه: 
واتقوا الله وَيعلَن اه 4 فوقم ¢ بين اسمين: دمه اسم "الله" وتأخر عه امم "الله" 
جعنيين مختلفين » فآتر فيه اسم الأول طلب التعلم» وقبل التعليم بالاسم الثاني 

وكذلاك إذا وتم ام الإلهي بین اسم إلهي يتقدمهء وبين کرن تار عله مشل ام الربٌ بين 
اله والعلين» في قول: اعفد يئه رب الالبين) في آخر "الزئر". أ بين كون بتقدمه» وام إلهي 
تأر عنه» مدل قوله: مالين الزن الرجم. ملك ) ف ؤالزتنن الرجم ) تمه كلمة لفاين) 
وتار عنه ملك ؤم الن) فأظهر عين العالين الرحن الرحم» لافتقاره إلى الرحمتين: الرحمة العامة 
والخاضةء والواجبة والامتناية. 
1 : "تصافه بالرحة" ركب فرقها بخط الأصل: "نعلق" من غر إشارة المسح» لهم منه صواب العيرئن. 
2 [الرحن : 1 -3] 
3 [البعرة : 282( 
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وطلب لخن الرجم ) مَك زم الذينٍ 4 ليظور من كنه ملكا سلطان والرَحَن ۽ الرجم)» فللٌ 
a O‏ ي. بخلاف رحمة غير المإك» كرمة الأ بولدها 
للشفقة الطبيعيةء فيدفع الأ بالرحة على ولدها ما تجده من الألم بسببه في قسهاء » فنفتها رمت ولنفسها 
سَعَتٌ» واحتجبٹ عن عم ذلك بولدها. فالمتة لولدها علا بالسببية» لا لها. ووقعت الرحمة بالولد تبعاء 
بخلاف رحمة الإك» فإتها عن عر وغنى عن هذا المرحوم ا حص من رعاياه. 


كناك إذا وقع اسم الإلهي بين اسمين إلهتين» مثل قوله: «َكُوَ الله الخالق البارئ)” فوقع الم 
"الخالة" بين ام "ا" ولم "الائ" ركذلك ام "البارئ" بین "الحالة" وال وهذا 
کیر. "اماق" صنة اله وموصوف "للاري 


فعلى هذا الأسلوب تجري تلاوة العارفين في الكتابين: في القرآن» وكتاب العالّم بأسره؛ فإئّهكتاب 
مسطور, ورَفةُ امنشور, الني هو فيه (هو) الوجود. وكنلك تجري آذكارم. 


وهکذا في الآکران» ٳذا وقع رن بین کونین» یکون لول إنتا وللتاني بعده با في الذي ينهم من ذلكء 
کان ماکان. فلهذا قال الله في قول العبد: يشم الله الرََن الرجم): «ذکرني عبدي» وما قد هذا الذر 
بشيء» لاختلاف أحوال الناكين. أعني البواعث إِكّره. فذاكر تبعثه الرغبة» وذكر تبعثه الرهبة» وذاكر 
سعثه التعظمم والإجلال. فأجاب الح على أدنى* مراب العام وهو الذي يتلو بلسانه ولا يفهم بقلبه. لله 
يتدبر ما قاله إذا كان التالي عالما باللسان- ولا ما ذكره. فإن تدر تلاوته أو وره كانت إجابة ا لحن 
له» بحسب ما حصل في نفسه من العام مأ تلاه. فتدبر ما نصصناه لك. 


م قال: قال الله تعالى: «فإذا قال العبد: المد الله ربَ العالمين في الصلاةء يقول الله: مدني 
عبدي». فيقول العارف: "المد لله"» أي عواقب الثناء ترجع إلى الله» ومعنى عواقب الشناء أي كل ثناء 
یی به على کون من الأكوان دون الله» فعاقبكه ترجع إلى الله» بطريقين: الطريق الواحدة الثناء على 
الكون» إغا هو با يكون عليه ذلك الكون من الصفات الحمودة» التي توجب الشناء عليه. أو با يكون منه 
من الآثار الحمودة» التي هي نتائح عن الصفات الحمودة» القامة به. وعلى أي وجه كان» فلن ذلك الشاء 
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راج إلى الله إذ کان الله هو الموجد لتلك الصفات والآثار- لا نلك الكون. فرجمت عاقبة الشناء إلى 
الله. 

والطريق الأخرى أن ينظر العارف» فيرى أن وجود الممكنات المستفادء إغا هو عينْ ظهور الحنّ 
فہاء » فهو متعأق الثناء لا الأران. م له ينظر في موضم "الام "من قوه: لله ) فیری أن الحامذ عبن 
الحمود لا غره. فهو المحامد الحموذ. وينفي المد عن الكون من کرنه حامداء وقی کون الكون ممودا. 
فالکون من وجه محود لا حامد. ومن وجهء لا حأمد ولا محود. فما کرنه غر حامد» فقد بتتاه. فإو ا مڌ 
فعل» والأفعال لله. وأقاكونه غير ممودء فإغا بحمد الحمود بما هو له لا لفيره. والكون لا شيء له فما هو 
مود آصلا. کا ورد في مثل هذا المتشبع ا لا لك کلابس أي رُور. 

قيحر العارف في قوله: الْحَمْدٌ له رَبّ الاين ) جيم ما ذكرناه» وما يعطبه الم "الرب" من 
البِاتِ والإصلاح والزرية والِكِ والسيادة. هذه اأمسة للها اسم "الرب". ويخضر. ما يعطليه العام 
من الدلالة عليه -تعالى- فلا يكون جواب الله في قوله: «مدنفي عبدي» إلا من مده بأدفى المراتب» لآئه 
لكرمه يعتبر الأضعف الذي لم بجعل الله له حصا في العلم به -تمالى- رحمة به» لعلمه أن العام بعلم من 
سؤاله أو قراءته ما حضر معه في تلك القراءة من المعاني» فيجيبه الله على ما وقع له» ويدخل في إجيال ما 

خاطب به عبده العاقيّ» القليل العلل أو الأتجيّ الذي لم 4 دلول ما مقا فافهم والله المليم. 

م" قال عن اله: «يقول الببد: وإلرَن ارجم يقول الله: أثنى SESS‏ 
لاشتقاق هذين مين منهاء ولم يقل فهاذا؟ لموم رحته. ولان العايّ ما يعرف من رحمة چو 
آعطاه ما يلاه فی غرضه» وان ضرٌه آو ما یلام طبعه» ولو کان فيه شتازه. والمارف ليس كناك فان 
الرحة الإلهية. قد ني إلى العبد في الصورة المكروهة» كشرب الدواء الكره الطمم» والرانحة للميض» 


والشفاء فيه مہطون. 
فإذا قال المارف: الرحَن ارجم ) أحضر- في نفسه مدلول هذا القرل» من حيث ما هو الحقّ 
موصوفا به» ومن حیث ما يطلبه الرحوم؛ لملم بذاك کله. ويحضر في قلبه أبضا تمرم رحمته الواحدةء 
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ورأى أن هذه الرحجة الواحدة» لو تعط حقيقما من الله آن یرزق با عباده من جاد ونبات وحیوان 
وإنس وجانَ ول يحجبها عن کافر ومؤمن ومطيمٍ وعاصِ؛ عرف أن ذاتا من كونها رحة تقتضي ذلك. 


م جاء الوحي من أثر هذه الرحة الواحدة" بأنّ هذه الرحمة الواحدة السارية في العام التي اقتضت 
حقیقتا أن تجعل الام تعطف على ولدها في جميع المحيوانء وهي واحدة من مائة رحمة. وقد خر - 
سبحانه- لعباده في الدار الآخرة تسعا وتسعين رحة» فإذاكان يوم القيامة ونفذ في العام حَكَيُةُ وقضاؤه 
وقَدَرهُ» بهذه الرحة الواحدةء وفرغ الحساب» ونزل الناس مناز مم من الدارين؛ أضاف -سبحانه- هذه 
الرحمة إلى التسع والتسعين رحهة» فكانت مائة» فأرسلها على عباده مطلقة في الدارين. فَسَرَّتِ الرحمة 
فوسعت کل شيء؛ هنهم من وَسعَثه بحک الوجوب» ومنېم من وسعته جک الامتنان. 


فوسعث کل شيء في موطنه» وني عن شیئیته. فتنگم الحرور بالزعرير» والمقرور بالسعير. ولو جاء 
لكل واحد من هذين حال الاعتدال أنَعَذّب. فإذا الع آهل الجنان على آهل النار» زادهم نميا إلى نحههم» 
ورم ولو اطلع أهل النار على آهل ال جنان» لتعدّبوا بالاعتدال لما هم فيه من الانحراف» ولهذا قابلهم 
بالنقيض من عموم المائة رحة. وقد كان الحك في الدنيا بالرحمة الدنياء ما قد علمت. وهي الآن آعني في 
الآخرة من جلة ا ئة فا ظتك وكفى. 


فمثل هذا النظرء يقول العارف في الصلاة: الزن ارجم 4 ومن هنا تمرف ما جیب ا لمق به مَن 
هذا نظرۂ. 


ثم قال الله: «يقول العبد: ملك يَؤْم الذَيِنٍ) يقول الله: جدني عبدي» وفي رواية «فوؤض إل 
عبدي» هذا جواب عام ورد ٤م‏ کا قزرنا: ما المراد به؟ فإذا قال العارف: وِمَلِكِ ؤم اين ) ل يقتصر- 
على الدار الآخرة بيوم الدين» ورأى أن "الرحمن الرحم" لا يفارقان ملك يوم الدين» فاه صفة لما. فيكون 
الجزاء دنيا وآخرة. وكذلك ظهر با شرع من إقامة الحدود» وظهور الفساد في الب والبحرء بماكسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الني عملوا لمهم يرجعون. وهذا هو عين ال جزاء. فيوم الدنيا أيضا (هر) يوم 
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فيرى العارف أن الكتارات ساريةٌ في الدنياء أن الإنسان في الدار ادنيا لا يسل من أمر يضيق به 
صدزه ويؤله جا وعقلاء حی قرصۀ الرغوث والقارة. الالام محدودة مؤنة» ورحهة الل تعالی- غر 
مؤقنة. فإنها وسعث كل شيء» فنها ما ال وتك من طريق الامتنان» وهو أصل الأخذ لها المتنان. 
ومنها ما تؤخذ من طريق الوجوب الإلهي؛ في قوله: كنب ري على تيه الرخة 4" وفوه: إفتاكني )" 
فالناس يأخذونها جزاء”» وبعض الخلوقات من ا مكلفين تنام امتنانا حيث كانواء فافهم. 

فكل آم في الدنيا والآخرةء فاه مكقز لأمور -قد وقعث- محدودة موقنة. وهو جزاء لمن يتام به من 
صغير وكير بشرط تعفّل التأل» لا بطريق الإحساس بالتاألم دون تعفه. وهذا الدرك لا يدركه إلا من 
کشف له: فاارضیع لا يتعقّل التألم» مم الإحساس به» إلا أن أباه وأمه وأمثالماء من محبيه وغير محتيه» 
يتام ويتعقل التألم» ل يرى في الرضيع من الأمراض النازلة به. فيكون ذلك كقارة لحعقّل الأم. فإن زاد 
ذلك العاقل التر حم به. كان مم التكفير عنه مأجورا. إذ «ني كل كد رطبة أجر» وكل جد فإنها رطبة. 
لأا بدت الدم» والدم حار رطب» طبع الخياة. 

وأمًا الصغير إذا تعقل التألّم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للأ واجتضهاء فإِن له كقارة فبا لما 
سائل يسأله مرا مء فى عليه» فتالم السائلٌ حيث لم يقض حاجَة هنا الصغيرُ. فإذا تألم الصغير كان 
ذلك الأ اقام به» جزاء مکفرا لا آل به ذلك الساتل بابایته» عا القسه منه في سوؤاله. أو کان قد آذی 
حیوانا: من ضرب کلب حجر أو قنل برغوث والاة» أو وطی نله رجله فتنلهاء آو کل ما جری منه 
بقصد وبغير قصد. وي هذا الأمر تيب سار في الموجودات. حتى الإنسان تألم يوجود الفم» ويضى 
صدره به» فاه كار لأمور تاها قد سپا أو يعلمها. 

فهذا كله براه آهل الكشف مما في قوله: مَك ؤم لين( فيقول الله: «فوض إل عبدي» أو 
«جدني عبدي» أو كلاها. إلا آنّ الفجيد راج إلى جناب ا لمق من حیٹ ما قعضیه ذاته» ومن حیٹ ما 
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تقتضي فسبة العام إليه» والتفويض من حيث ما قعضي نسبة العام إلبه لا غير. فإه وكيل لمم بالوكلة 
امفؤضة. فقي حق قوم يقول: «بجدني عبدي» وني المقصد» وني حق قوم يقول: «فؤض إل عبدي». 
وفي المقصد أيضا. فإِنَ العبد قد يجمع بين المقصدينء فيجمع الله له في الرد بين القجيد والتفويض. فهذا 
النصف كله ماص لناب الله» ليس للعبد فيه اشتراك. 


ثم قال الله: «يقول العبد: لإاك نبد وباك َشتمين) قول الله: هذه بيني وبين عدي ولعبدي ما 
سأل». فهذه الآية تتضمن سائلا" ومستولا خاطباء وهو الكاف من "باك" فيا و"نعبد" و"نستعين" 
هيا للعبد» فال العابد والمستعين. فإذا قال العبد: "إتاك". وَحَدَ الح بحرف الحطاب» عله مواا لا على 
جمة التحديد» ولكن امتالا لقول الشارع ثل ذلك السائل في معرض التعليم» حين سأله عن الإحسانء 
فقال له 3 «آن تعمد اله كاك ترأه» فلا بد أن توا مه بحرف الخطاب» وهر الکاف» آو حرف التاء 
المنصوبة في المدكر؛ الحفوضة في الوئّث. فإني قد أََّث الجطاب من حيث الذات. 


وهذا مشهد خباي فهو برزځي. وجاءت هذه الآية برزخية» e‏ ید 
وما مضى من الفاتحة مخأص لله» وما بتي منها خلص للعبد. وهذه (الآية) التي نحن فيها مشتركة . وات 
وحده ولم يجمعه» لأ ا بود واحد. ومع (العبد) فة بنون المع في العبادة والمون المطلوب. لن 
العابدين من العبْدٍِ كثيرون» وكلّ واحد من العابدين يطلب العون. والمقصود بالعبادات واحدّ. فعلى العين 


عبادة» وعلى السمم والبصر- واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب. فلهذا قال: "نبد" 
و"نستعین"» بالنون. 


وإِنَ العام نظر إلى تفاصيل اليه وإِنَ الصلاة قد عم حكها جميع حالاته ظاهرا وباطناء لم ينفرد 
بذلك جز عن آخر فإِلّه يقف ب بکله» ویرکم بکله ویجلس بکلّه. جميع عليه قد اجمع على عبادة رتهء 
وطلب المعونة منه على عبادته. اء بون القاعة في "نمبد" و"نستعين' » فترجم اللسان عن الجاعةء كا 
يتكلم الواحد عن الوفد» بحضوره بين يدي الملك. فلم المبدٌ ن الح لما أزلى عليه هذه الآية بإفراده 


نضسَة» أن لا يعبَدَ إلا إتاه. 
لما قيّد العبد بالنون: (فهنا يعني) أنه یرید منه آن یعبده بكلّه ظاهرا وباطناء من قوی وجوارح؛ 
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ويستعين على ذلك الحدَ. ومتی ل يكن المصلي بهذه المابة ِن جمع عالمه على عبادة رته» کان کاذبا ف 
قراءته إذا قال: لإاك نبد وك فشتوين4 فإِنَ الله ينظر إليه فيراه ملتفتا في صلا أو مشغولا 
نخاطره» في دکانه أو تجارته» وهو مع هذا يقول: "نہد" ویکذب» فيقول الله له: کذبت في کايتك 
جمعيتك على عبادتي. آم تلتفت يبصرك إلى غبر قبلتك؟ آم فصغ بسمعك إلى حديث الماضين؟ أل تعقل 
قلبك ما تحدثوا به؟ فأین دقك في قولك: "ند" بنون الع ؟. 

فيحضر العارف هذا كله في خاطره» فيستحي' أن يقول في مناجانه في صلا»: (إاك نبد 4 لعلا 
يقال کذبتٌ. فلا بد آن تع من هذه حالته على عبادة ربه» حتی يقول له المقّ: صدقت. إذا تلا- في 
جمعيتل علي في عبادتك ٳټاي» وطلب معوتي. 


® ® a 


روينا في هذا الباب على ما حدَثنا به شيخنا المقري أبو بكر مد بن خلف بن صاف اللخمي» عن 
بعض المعلّمين من الصالين» أن شخصا صبيا صفيراء كان يقرا علبه القرآن» فرآه مصفر اللون. فسأله عن 
حاله. فقيل له: إله يقوم الليل بالقرآن كلّه. فقال 4: يا ودي؛ أخبزت أنك تقوم اللي بالقرآن كلّه. فقال: 
هو ما قيل لك. فقال: يا ولدي؛ إذاكان في هذه الليلةء فأحضرني في قبلتك» واقرأ عل القرآن في 
صلاتك. ولا تففل عي. فقال الشاب: نعم. 

فلتا أصبح قال له: هل فعلت ما آمرتك به؟ قال: نم يا أستاذ. قال: وهل خت القرآن البارحة؟ 
قال: لا؛ ما قدرت على إكثر من نصف القرآن. قال: يا ولدي؛ هذا حسن» إذاكان في هذه الليلة فاجمل 
من شئت من اصحاب رسول الله آمامك. الذين سمعوا القرآن من رسول الله 8 واقرا” عليه واحذرء 
فانم معوه من رسول الله # فلا زل في تلاوتك. فقال: إن شاء الله- يا أستاذ؛ كذلك أنعل. 

فلا أصبح سأله الأستاذ عن لبلته» فقال: يا أستاذ؛ ما قدرت على أكثر من ريح القرآن. فقال: يا 
ولدي؛ أتل هذه الليلة على رسول الله 8 الني أزل عليه القرآن» واعرف بين بدي من تلوه. فقال: نمم. 
فلا أصبح قال: يا أستاذ؛ ما قدرت طول لياتي على اكثر من جزء من القرآن» أو ما يقاربه. فقال: با 
ولدي؛ ٳذا کان هذه الليلة فلتکن تفر القرآن بين بدي جبريل الني زل به على قلب مد 8# واحذر 
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واعرف قدر من تقر عليه. 


فلما آصبح قال: یا استاذ؛ ما قدرت على أكثر من كذاء وذكر آيات قليلة من القرآن. قال: يا وللي؛ 
إذاكان هذه الليلة؛ تب إلى الله وتأهّب» واعل أن المصلي يناجي ره وک واقف بين يديه» تلو عليه 
کلامه فانظر حك من القرآن وحطه» وتدټر ما تقرأه» فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفهاء ولا حكاية 
الأقوال» وإغا ا مراد بالقراءة التدبير معاني ما تتلوه فلا تكن جاهلا. 


فلا أصبح اننظر الأستاد الشأبً» فلم خجيء إلبه. فبعث مَن يسأل عن شأنه» فقيل" له: إّه أصبح 
مريضا يعاد. ناء إليه الأستاذ. فلا أبصره الشاب بكى» وقال: يا أستاذ؛ جزاك الله عي خيراء ما عرفت 
آي كاذب إلا البارحة» لا فت في مصلاي وأحضرت الح تعالى- وآنا بين يديه أتلو عليه كتابه» فلا 
استفتحت الفاتحة» ووصلت إلى قوله: لإاك نغبْدٌ 4 نظرت إلى تسي-» فام أرها تصدق في قولهاء 
فاستحييت أن أقول بين يديه: ياك نبد وهو يعم آئي أكذب في مقالتي» فاي رأيت قسي. لاهية 
بخواطره عن عبادته. 


فبقيت أردد القراءة من أول الفاتحة إلى قوله: ملك توم اَن ولا آقدر آن أقول: لاك عبد إنه 
ما لصت لي. فبقيت أستحبي أن أكذب بين يديه تعالى- فمقتني» ما ركهت حتى طلع الفجرء وقد 
رصت کدي. وما آنا إا راحل إليه على حالة لا أرضاها من قسي. فا انقضت ثالفة حتى مات الشابٌ. 
فلمَا دفن آتى الأستاذ إلى قبره» فسأله عن حاله. فسمع صوت الشاب من قبره وهو يقول له: یا آستاذ: 


قال: فرجع الأستاذ إلى بيته» ولزم فراشه مريضاء ما آتر فيه حال الفتى» فلحق به. فمن قرآً: لاك 
عبد 4 على قراءة الشاب فقد قرا. 


م قال الله: «يقول العبد: هدنا ارا المُشعيم. صراط اَن انت عَلَم عر المذْصُوب غلم 
ولا الصَالْنْ 4" فيقول اله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». فإذا قال المارف: لاهْدتًا ) احضّر ام 
الإلهي الهادي وسال أن يديه الصراط المستقم أن ينه له وبوتّقه إلى المثي- عليه» وهو صراط 
1ص 89ب 
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التوحيڌين: توحيد النات وتوحيد المربة» وهي الألوهية بلواز ما من الأحكام المشروعة» التي هي حى 
الإسلام في قوله 4: «إلا بحق الإسلام وحسابم على الله » فيحضر في قسه لرا المشتقم ¢ الني 
هو عليه الربَ من حيث ما يقود الماشي عليه إلى سعادته. 

أخبر الله -تعالى- عن هود أله قال: إن ري على صراط مسقم ) فان المارف إذا مثى۔ على ذلك 
الصراطء الذي عليه الربٌ تعالى- على شهود منه» كان الح أمامهء وكان الد تابعا للحق على ذلك 
الصراط مجبورا. وف لا يكون تابعا مجبوراء وناصيته بيد ره» جره إليه. فان الله بقول: ما من ذابةٍ 
إلا ر آڏ تاتا ٳن ري على صراط مستبم" دغل في حك هذه الل جيغ ما دب علوا وسفلاء 
دخول ذلة وعبودية. والناس في ذلك بين مكاشف يرى اليد في الناصية. أو مؤمن. فكل" داة دغلت 
عوما ما عدا الإنس وال جز. فاه ما دخل من الثتلين إلا الصالحون منهم خاضة. 

ولو دخل جميع التقلین» کان جیمهم على طریق مستقم» صراط الله من کرنه رتا. قول تعالی: وان 
من يء إلا بُح بده وقال في حن الثفلين خاصة على طريق الوعيد والنخويف» حيث م جملوا 
نواصپم بیده» وهو أن یترکرا إرادتم لإراد فها أمر به ونهى-: تفر ل أي العملّان 4" ولهنا قال: 
إصراط لين أنحنت عل بريد الذين وقنهم الله» وهم العلمون كلهم أجمهم» والصالون من الإنسء 
مثل الرسل والأنياء والأولياء وصالي المؤمنين. ومن اجان كناك. فلم ججعل الصراط المستقم إلا من أنم 
الل عليه من نی وصدَّیق وشهید وصاڂ» وکل دابة هو آخذ بناصیتہا. 

فإذا حضر العارف في هذه القراءة» جمل ناصیته بيد ره في غيب هوټه. ومن شد شد إلى النا : 
وه الذين استثنى الله تمالى- بقوله: عير انوب عل أي إلا من غضب الله علبهم. لتا دعام 
بقوله: "حي على الصلاة" فلم بجيبوا ولا اسان فاستثى بالطف من حار وهم أحسن حالا من 
"الطضزت اة فن م یعرف رت آله ر6» رأشرك ممه ني آلوهیته من لا بستحقٌ أن پکون إلھاء کان 


من المغضوب علهم. 
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فإذا" أحضر العبد مثل هذا وأشباهه في نفسه عند تلاوته» قالت الملائكة: "آمين". وقال باطن 
لإنسان الني هو روحه المشارك للملاتكة في نشأمم وطهارتم: "آمين". أي متا بالحير اكان التالي 
والداعي (هو) اللسانء ثم يصفي إلى قلبه فيسمع تلاوة روحه فاتحة الكتاب مطابقة لتلاوة لسانه» فيقول 
اللسان مؤْمنا على دعائه» أي دعاء روحه» بالتلاوة من قوله: "اهدنا". 


فن وافق تأميئه مين ا ملاتكة في الصفة» موافتةً طهارة وتقديس ذوات كرام بررة» أجابه الح عقيب 
قوله: "آمین"» باللسانین. فإن ارتقى يكون ا مق لساته إلى تلاوة الح كلامه. فإذا قال: "آمين". قالت 
الأسماء الإلهتة: "مين". و(قالت) الأسماء التي ظهرث من تخلّق هذا العبد بها: "مين ". ُن وافق تأمين 
أسائه (تأمین) آساء خالقه؛ کان حمًاكلّه. 


فهذا قد أبنت لك اسلوب القراءة في الصلاةء فاج علیا على قدر اساع باعكٌ» وسرعة حرکتك 
وأنت أبصر. ها متا إا من له متام معلوم» ومنًا الصافون والمسبّحون. 


فَضل بل وضل 
في قراءة القرآن في الركرع 

وأما" قراءة القرآن في الركوع: لين قائل: با منع» ومن قائل: با جواز. والذي اتقوا عليه التسبيح في 
الرکع» واختلفوا؛ هل فيه قول حدود آم لا؟ من قائل: لا حدَ في ذلك» ومن قائل: با لحد في ذلك» وهو 
أن يقول في رکرعه: "سبحان ريي العظم" ثلاثا. وني السجود: "سبحان ري الأعلى" ثلاثا. والقائل بهذا؛ 
منهم من یری وجوبه» وإِنَ الصلاة تبطل بترکه وآدناه ثلاث مرات- ومنهم من لا يقول بوجوبه» وهم عامَّة 
العلباء. ومن قائل: ينبي للإمام أن يقولها مسا حتى يدرك من وراءه آن يقولها ثلاثا. 

فأقول في باب الأسرار: لما كان المصلي في وقوفه بين يدي ره في الصلاة له نسبة إلى القتوميةء م 
انتقل عنها إلى حالة الركرع الني هو الحضوع وكذلك السجود- لم ينغ أن تكون هذه الصفة للهء فشرع 
الي 4# على ما قوم من كلام الله لما بزل عليه: فخ امم رَبك العم ) قال رسول الله 8: 
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«اجعلوها في رکرعک» م نزل فول تمالى: سبح ام ربك الأغلى م" فال رسول الله 4# «اجملوها فی 
جود»» فاقترن بها مر الله بقوله: تج فأمر- وار رسول الله 4 لنا مكاما من الصلاة. 


قول" هوا عظمة ريكر عن الحضوع؛ فإ المضوع إغا هو لله لابالله» فإئه وستحيل أن تنوم به 
صفة الحخضوع» وأضافه إلى الاسم الرب؛ لاه يستدعي المربوب» وهو من الأمهات الثلاث» وهو اسم 
کثر الور والظهور في القرآن أكثر من باقي الأسماء؛ فن آقهات الأسماء في القرآن ثلائة: الله والرهن 
والربٌ. 

م ِن هذا اسم لما عق التسبيح به لم تعلق به مطلقا من حيث ما يستحقه لنفسه» وإنا تعلق به 
مضافا إلى تفس المسبح» فقال: "سبحان ريي العظم" وإغا تعأق به مضافا في حن كل مسبح» لأن الملم 
به من کل عام یتفاضل؛ فیعتقد فيه شخ ص خلاف ما بعتقد فيه غبره؛ فكل ص يسبع ره الي 
اعتقده را. وك شمخص ما يعتقد في الربَ ما يعتقده غيره» وبرى أن ذلك المعتقد الآخر فما نسبه إلى رته 
ا يستحيل عند هذا أن تكون له تلك الصفة» ويكقره من أجلها. فلو سجحه مطلقا باعتقاد كل معتقد 
لَب هذا الشخص من لا يعتقد أله يارّه؛ فلهذا أضافه كل مسبح لا يقتضيه اعحقاده. 

وحظ العارف أن يسبحه بلسان كل مسبّح» وينظر في عظمة اله وتاز يهأ عن قيام الحضوع بها 
وعلوّه عن السجود؛ فان الد في “جوده يطلب أصل نثأةٍ هيكله وهو الماء والتراب» ویطلب بقیامه 
أصل روحه» فإ الله يقول فم: ونم الأغلّْن 4“ وصارت حالة الركوع برزخا متوش طا بين الفيام 
والسجود بنزلة الوجود المستفاد للممكن: برزخا بين الواجب الوجود لنضسه» وبين الممكن لنفسه. فالممكن 
عدم لنفسه؛ فان العدم لا يستفادء فاه ما م من يفيده. والواجب الوجود وجوذة لنفصه. وظهرت حال 
برزخيّة» وهي وجود العبد بازاة الركرع. فلا يقال في هنا الوجود المستفاد: "هو عين الممكن» ولا هو غير 
الممكن"» ولا يقال فيه: "هو عن ا مء ولا هو غر المحق"؛ فله فسبتان جرفي المأرف. 

فيخطر للمارف في حال الركرع» الال البرزخيّ الفاصل بين الأمين؛ وهو المعنى المعقول الذي به عميز 
ازت ن المبد» وهو أيضا المنى المعقول الذي به يتصف المبد بأوصاف الربَ» ويتصف الربَ بأوصاف 
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المربوب» لا بالصفات؛ فإله وص لا صفة. وإغا قلنا: "وصف لا صفة "؛ فإِنَ الصفة يُعقل منها آمر زائدء 
وعين زائدة على عن الموصوف. والوصف قد يكون عين ا موصوف بنسبة خاضة ما لها عين موجودةء 
فافهم. 
فضل بل وضل 
في" الدعاء في الركرع 

اختلفوا في الدعاء في الركرع بعد اتاقهم على جواز الثناء على الله فيه» أو وجوبه في مذهب من يراه 
شرطا ف صىة الصلاة. م من کره الدعاء ف الرکرع» وهمم من أجازهء› وبه أقول. واختلفوا ف الدعاء ف 
الصلاة؛ مم من قال: "لا جوز أن یدع في الصلاة بغر آلفاظ القرآن"» ومنهم من أجاز ذلك. 


فأقول: ل كانت الصلاة معناها الدعاء» صم أن يكون الدعاء جزءا من آجزانہاء ويكون من باب 
تسمية الكل باس الجزء. وأما من يكره الدعاء في الركرع» فإ الحالة البرزخيّة لها وجحمان: وجة إلى الح 
ووجة إلى الحلق. من كان مشهده من الركرع الوجه الني يطلب الحقء كره الدعاء في الركوع ولم بجرمه؛ 
لأنّ صفة القيَومية قد يتصف بها الكون. 


قال تعالى: لجال قوامون على اللَساء. ومن رجح الوجه اني يطلب الخلق من الركوع» قال 
بجواز الدعاء في الرکع» وبه جاءت الستة» وهو مذهب البخاري رجه الله-. 

وكذلك مَن رجح أن لا يدعى في الصلاة بغير آلفاظ القرآن» فاته نظر إلى أن الله تعالى- قد شع 
الأدعية في القرآن. فالعدول” عنها إلى آلفاظ من كلام الناس من مخالفة النفس التي جُبلت علبهاء حتى لا 
توافق رتهاء وهو الأدب الصحيح؛ فإتي كا لم أناجه في الصلاة إلا بكلامه» كذلك لا ندعوه إلا ما أنزل 
عليناء وشرعه لنا في القرآن أو في السئة ما شرع أن يقال في الصلاة. ومن أطلق الدعاء في الصلاة بأي 
نوع کان» غلب على قلبه آته ما تم إلا الله» ولا تكلم إا اله؛ إمّا بفعلي يفعله كما ورد «أنَ الله قال على 
لسان عبده: سمع الله لمن حده» يعني في الصلاة أو آمر آخر؟. 
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فضل بل وَضل 
في التشهد في الصلاة 

فأقول: أماكان التشهّد على الحقيقة معناه ااستحضارء فإنّه تفل من الشهود وهو المضور. 
والإنسان مأمور بالحضور في صلاته؛ فلا بد من التشهّد» وهو الأَوْلى والأوجه. ولا كان الشاجد" اطبا 
بالعلر ا يشهد به» جخلاف الحا؛ لم يصح الحضور ولا الاستحضار من غير" علم المتشهّد؛ بمن بريد 
شهوده. فلا بحضر معه من لمق إلا قدر ما يعلمه منه» وما خوطب بكار من ذاك. 

واختلفت مقالات الناس في الإلهء وإذا اختلفت المقالات فلا بد للعاقل إذا انفرد في علمه بربه» أن 
يكون على مقالةٍ من هذه القالات التي أنتجها النظر» وهي مختلفة. فالسلم العقل من ترك ما أعطاه نظره 
في الله ونظر غر من آحاب المقالات بالنظر الفكريّء یرجم إلى ما قلنه الأنبياء -عليهم السلام- وما 
نطق به القرآن؛ فیعتقده وحضر معه في صلاته وفي حرکاته و اته» فهو اول به من أن يحضر مع الله 2 
تعالی- بفکره. 

وقد يطرا لبعض الناس في هذا غلط؛ وذلك آنه رى أن الإنسان ما بت عنده الشرع إلا حى 
يثبت عنده بالعقل وجود الإله وتوحيدّه» وإمكان به الرسل ونشريع الشراع؛ فيرجح بنا أن يخضر. مع 
احق في صلاته بهذا العل. وليس الأمر كذلك؛ فإته وإن كان نظره هر الصحيح في إثبات وجود الح 
بأمورٍ لو وقفنا مع العقل دونه ما قلناها. 

إت رأينا أن تاك الأوصاف التي جاءت من الشاي ني حبق الله وسعرفته تطلها ا البادات. 
وهي أقرب مناسبة إلا من المعرفة التي تعطيا الأدأة النظرة» اني تستقل جا. فرأبنأ أن محضر. مع الح 
في تشهدنا وصلاتا با معرفة الإلية التي استفدناها من الشارع في القرآن والستة المتوانرة» أؤلى من 
الحضور معه قالات المقول. ثم ننظر فها ورد من النشهّد ني الملاة حتى نجري على ذلك الأسلوبء كيا 
فعلنا في التوجيه والقراءة وما يقال في الررع والسجود. 
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اتهى الجزء الثامن والثلائون» يتلوه في الجزء التاسع والثلائن '. 


1 أسفل المتن: ”مم جميم هنا الجزه على مصتفه الإمام العلامة حى الدين أيى عبد الله محمد بن على بن العربي» راءة الإمام أي 
امسن علي بن اتر شي وال ابلاغ في لبر اللي بلي طط افاري: ابا الصف آبو ا وبر سعد مده وأو بکر بن 
سليان الخوي» وابتاه عبد الواحد» وأحمد. وحفيده مد بن عبد الواحد وإسماعيل بن سودكين الوري» واین آخته يوسف بن درباس 
بن يوسف اأنيدي» وابو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربلي» ونصر الله بن أب العز بن الصفار» ومد بن برقش العظمي» ويو سف 
بن عبد اللطيف البغدادي» ويعقوب بن معاذ الوربي» ويوئس بن عان الدمشقي» وعران بن مد بن عمران» وحد بن علي المطرز؛ 
وڪحد ن علي بن الحسين الخلاطي؛ ويرکة بن حسن بن مالك وعلي بن مود ن آيي الرجاه» واد ين مد بن ابي الفرج النكريتيء 
وايراهم بن مد القرطي» واو بکر بن محمد بن ابي بكر البلخي» وأحد بن عبد الرحم بن بيان» واحمد بن أي الهيجاء الدمشقبانء 
وعران بن حييش بن علي وعبد الله بن محد بن أحد الأندلمي-» وابو القاسم بن اهي الفعح المريري» ويي بن إساعيل الملطيء 
وعيسى بن ٳسحق الهنبانيء وحسين بن مد الموصليء» وآيو بكر بن يونس بن الخلال» ومد بن سام بن عيأش» ومد بن ا جمد بن 
زرافة» وإبراهم بن مدود(؟) الموصال» وكاتب السبآع إبراهم بن عبد العزيز القرشيء وسمع (...) يليه أوراق من أوله عبد المنعم من 
مظفر المصري» وذلك في مستہل ج دى الأول س ثلاث ولافين وسباة بزل اللصتف بدمندق". ليه بط الشيخ ابن العرهي: 
وكنلك عم عبد المنعم بن المظفر بن آبي الحسن المصري مع المذكررين. وكتب المسمع محمد بن العربي منشن هنا الكهاب في التار. 
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الجزه التاسم والثلائون " 
جسم الله الرجن الرحم* 
(التشهدات): 
فنقول: من ذلك تشهد عر له وهو: "التحيات لله الزكيات لله السلام عليك أا النى ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالمينء أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن مدا عبد الله 
ورسوله" أخذت به طاقة. 
وام تشهد عبد الله بن مسعود؛ وهو "التحيّات لله والصلوات والطتبات. السلام عطبك ا اني 
ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالين» أشهد أن لا إله إلا الله وأحهد أن حدا 
عبده ورسوله" أخذ به الآكثر من الناس لوت قله 
وأمَا تشهد ابن عباس» وهو: "التحيّات المباركات الصاوات الطنبات لله سلام عليك أا اللي 
ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالين» أشهد أن لا إه إلا الله وأن مدا رسول الله" 
فالعارف إذا تشهد بهذا التشيّد؛ فما أن يكون في حال قبض وهيبة وجلال عن اسم إلهي» وإمًا أن 
يكون في حال أنس وجال وتسط عن اسم إلهي» وإمّا أن يكون في حال مراقبة وحضور لوازنة فاته ما 
كلفته من العبادات في الصلاة؛ فیعمر کل قر من قوی سه في صلاته وکل جارحة من جوارح جسمه 
في صلاته ا يليق ہا ما طلبه الح منه ن الهيئات (التي جب) أن يون علبها في صلاته بالنظر إلى 
كل جارحة وة فيعمرها سواء كان في حال هيبة أو أنس» وهو أكل الأحوال. فاحصر. الأمر في للالة 
مقامات: مقام جلال» ومقام جال › ومقام کال. 
فيتشيّد بلسان الكال» وهو الأول للسالك فيقول: "التحات لله" آي مات کل حي ويا چا في 
e 5‏ لله. e en‏ 8 
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بلفظة التحيّات بقوته من الحقاتق الإلهية كلها "» إا الحقيقة الواحدة ا مشروعة إه في تحيته» من حيث ما هر 
مقيّد بها من جمة شرعه خاضة» لم يعبر لنفسه ف يكال صلاته”. وقوله: "الزكيات لله" بقول: التحيات 
امطةرات الناميات؛ أي التي نى خيرها على قاتلها من الحقاتق الإلهبة التي أوجدث تاك التحيات بحسب 
ما تعطيه أساؤها. 


ثم يقول: "السلا عليك ها النبيّ ورحمة الله وبركاته" بالألف واللام التي للجنس لا التي للعهدء 
فيكون سلامه على الي 4# مثل تحياته للشمول والعموم» آي بكلّ سلام. وهذا يوَذِنْ بان العبد قد 
انتقل من مشاهدة ربه» من حيث الإطلاق أو أَمر مًا من الأمور التي كان فها في جوده» إلى مشاهدة 
الحق في اني 4#. فلم دم عليه بالحضور سأر عليه مخاطبا مواجمة بالنبوةء م يسام عليه بالرسالة؛ فن 
رة في حى ذات الي أ وأشرف؛ فاته يدخل فيا ما اختض به في قسه» وما أبر بتبليغه لأمته الذي 
و فا رول فعم. عرف ما ينبغي آن خاب به رسول الله 48 في ذلك الحضور. ويه به من غير 
حرف يداءِ يون ببعڊِ ا هو عليه من حال فُزبه» ولهذا جاء خرف” ا لجطاب. 


م عطف بعد السلام عليه بالرحة الإلهية لشمولها الامتنان والوجوب؛ فأضافها إلى الله لا رزقه 8 
من السلامة م نكل ما يشنؤه في مقامه ذلك» وعطف بالبركات المضافة إلى الهوبة» والبركات هي الزيادة. 
وقد أمر أن يقول: ورب زذني لما فكأنَ هذا اللصلي في هذه التحيات يقول له: سلام عليك ورحته 
تقتضي۔ الزيادات عندك من العام باه الذي هو أشرف الحالات عند اللهء كما جاء ب"الزكيات" في 
التحيّات فناسب بين الركة والبركة؛ ولهذا جعل الله تمالى- البركة في الركاة» التي هي الصدقات» لارتاطها 
بها؛ لأنَ الصدقة إخراج ماكان في اليد» وهي الزكاة. ولا قى في الوجود خَلاءء فيعوضه لله» ویلاً يديه 
من الحير الِلْميّ» وغره من الثواب الحسوس في دار الكرامة ما لا يقدر قدره في مقابلة ما أخرجه. 


م يقول: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فسآ على تقسه بشمول السلام وأجناسهء كما 
سام على الي 4#. قول تعالى: ذا َل بوا فت موا على أشي كي والدخول في كل حال من 
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أحرال الصلاةء كلالدخول عل) ابيوت في البار الجاسمة يبه من" علد ائه اة طية). خميك 
رسولا من عنده إلى نفسك بهذه التحية امباركةء لا فيا من زوائد الحير الطيبة؛ فإتها حصلت له ذوقا 
فاستطابما. كما آنا طيبة الأعراف بسيرانما من س الرجن. 

وجاء بنون المع في قوله: "السلام علينا" يؤذن أنه مب سلاة لكل جزه فيه مما هو خاب بعبادة 
خاضة. وإغا سل علمم لکونه جاء قادما من عند ربه» لفيبته عن نفسه» حين دعاه الح إلى مناجاته. فكبر 
تكييرة الإحرام؛ افنعته هذه اللة أن ينظر إلى غر من دعاه إليه» فلهنا سل على نضسه بون الماعة. 
وذلك لما کان هذا العبد قد دخل إلى بیت قلبه» نره الق أن یکون حا فبه» وان عة كا قال الله 
لما يقتضيه جلال الله من عدم المناسبة بين ذاته تعالى- وبين خلقه» ورأى بيت قلبه خاليا من كل ما 
سى الله. والح لا مَُلٌ عليه فإنه هو السلام» وقد نوا عن ذلك لآنهم كانوا يقولون "السلام على الى" 
في التشيّد. فقال لمم رسول الله ##: «لا تقراوا: السلام على الله فإ الله هو السلامء. فلق دخل (هنا 
العبد) بته ولم یر فيه أحداء ونرّه الحقٌ أن بجوي عليه بيت قلبه» ف بقي له آن مشهد زی عله 
المكف. ولیس" سوّى نفسه. وقد مره الله إذا دخل بيتا خالبا من كل أحد آن يسل على نفسه في قول: 
إا دحلم بوتا موا على شبك 4. فيكون المبدُ هنا مرجها عن الح في سلامه لأئه قال: َة 
من عد الله مُباركة )كا جأء في "مع الله لمن حمده" فكذلك بقولها ي الصلاة نيابة عن الح # 
وتقدَست أسماؤه-. لأ ما م من حَدَٿ له حال دخول أو خروج؛ فيكون السلام منه أو عليه. فدل على 
أله نجل خاص ولا بد فافهم إن أردت أن تكون من أهل هنا اقام في الصلاة. 

م عطف من غر إظهار لفط السلام "على عباد الله الصالين”. فشمل بالألف واللام. ليصيب 

مه کل عبد صا لله في السباوات والأرض. ولا ينوي من الصألين ما هو المعهود في القرف. فإن” 
ما م لا صا فان الله بقول: وان ن ٿيٰء إلا مځ َنڊه) فکل شيء ياڙه رئه فهو إن صا 
هذا من علوم الإمان والكشف. فائي بالصالين: الذين اشئغبأرا فما ضلحوا له» وليس سؤى التسيبح. فلن 
الله آخبر عہم؛ نم بذه الصفةء فلل ين كاذر ولا ممن إلا وقد ملت اصيله هذه الآية زک از 
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الا لا يمون )' لأنهم" لا يسمعون ولا شهدون؛ ولهنا ل يذكر لفظة السلام في هذا العطف» واكتفى 
بالواو تنبیا؛ فبلّه يدخل فيه من ستحقّ السلام عليه بطريق الوجوب» ومن لا يستحق ذلك بطريق 
٤ i‏ - ب ور إا واا ر3 
اأوجوب. فستر حتى لا بز المستحق من غير المستحق رحمة منه بعباده إنه هو الور ارجم( . 


ول يعطف السلام الني سم به على تفسه على السلام الني سآ به على التي #. بل جعله مبتدا. 
فان النبوة» أعني نبوّة التشريع» طور آخر متيز عن طور الثباع. فإنه لو عطف عليه لفظ السلام على 
نفسه لَسَلمً على نفسه أيضا من جمة النبوة» للواو الذي يعطي الاشتراك» وباب البوة قد سد كما شد 
باب الرسالة» وأعني نبوة التشريع. وما بقي بأيدينا إلا الوراثة إلى يوم القيامة. يقول رسول الله 8ل «إِلّ 
الرسالة والنبّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نيّ» فعين بهذا أنه لا مناسبة بيننا وبين الرسل في هذا 
المقام. خصل له الأوَليّة 4# على التعيين» وحصل له الآخريَة 8# لا على التعيين. فدخل بالسلام الثاني 
تنبغي لنا. فابتدًنا بالسلام علينا في“ طورنا من غير عطف. 


واعلم آنه م نقف على رواية عن رسول الله 4# في تشهده الذي کان 4# یتشد به بلسانه في تشهده 
في الصلاة» في قولنا: "السلام عليك يها اني" هل كان يقوله بهذا اللفظء أو يقوله بغير هذا اللفظ. مشل 
عيسى ف إذ قال: ووالشلام علي يوم وُإذث ووم أَمُوتُ وَبَوم انت حيا ” أو لا يقول شيا من ذلكء 
ويكنفي بقوله: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالين". 


فان کان قال مثل ما علّمنا آن نقول من ذلك فله وجمان: أحدها آن يكون امسا عليه هو الحقء 
وهو نائب مترجم عنه تعالی- في ذلك. کا جاء في "مع الله لمن حمده". والوجه الآخر أن يقوم في دعائه 
في تلك ال حالة في مقام غير مقام النبوة» ثم يخاطإب بنفسه» من حيث القام اني أقم فيه» فة أيضا من 
کونه 8# نبتا. وبَضِرّه من أجل كاف الخطاب فيقول 4# بلسانه للمقام الذي أحضره فيه» أي أَحصَرَ نفسه 
فيه: السلام عليك آيها النيّ» غل الأجني. 


1 [الأعراف : 187] 
2 ص 99 

3 [يوسف : 98) 
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م يقول: "أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن مدا عبد الله ورسوله". فأمّا معنى الشهادة فقد عدم 
في أؤل التشهّد. وهذا التوحيد هنا إغا هو توحيد ما يقتضيه عمل الصلاة موماء وما يقتضيه حال كل 
مصل في صلاته خصوصا؛ فان أحوال المصلين تختلف في الصلاة» بلا شكٌ» من كل وجه: من وجوه 
الاحکام» ومن وجوه الها ت وص وجوه الأذراق: 

فمن وجوه الأحكام: فان صلاة الحنفيح تخالف صلاة المانكي والشافعي في بعض الأحكام. 


ومن وجوه المقامات: فإنَ صلاة المتوكل تخالف صلاة الزاهد. 

ومن وجوه الآذواق: فإِنَ صلاة الراضي تخالف صلاة الشكورء وصلاة الصاحي تخالف صلاة 
السكران في الطريق النوقي. فإ الصحو والسكر هو من علوم الأذواق. 

م عطف الشهادة بالمبودة لله والرسالة» على شهادة التوحيد؛ ليعلم أله من أطاع الرشول ند أطاغ 
الله فته لما ينق عَن الّوى 4" وما عليه إلا البلاعء والإبلاغ لا یکون إا حال بم من مل عنه 
إلى مب إليه» وهذا العطف بواو الاشتزاك بؤذن بالقرب الإلهي من” السيد: بها فيه من المبودية لله 
وبالقرب من المرسل: با فيه من ذذ الرسالة المضافة إلى الهوة» التي هي غبب لمن أرسلوا إلمء 
و(غيب) لارسول من حيث أن الروح الأمين جاء بها إليه من عند رته. فهو أقرب سندا متا إلى الريسلء 
تاها رسول الله ظا من الروج» برب لا بنفسه» کا تلق العارفون ما يهم من رم على آلمسنة العام 


وحرکاتهم» بربم لا بنفسهم. فاه من یری رټه في سه براه في غره بلا شك کا بول آهل اله في حال 


التوکل: "تن صح توکله في نفسه صح توه في غره". 

وإنغا قلنا: تلقَاها بره لا بنفسه» إذ لو تلقّى للقي آمر رنه ووحیه» بنفصه دون رته لاحترق في 
موضعه من سطوات آنوار الروح الأمين. ألا تراه مع القرة الإليبة التي أده الله بہاء كف جاء إلى بيت 
خديجة ترجف بوادره يقول: «زملوني زمَّلوفي» دثروني» لاض طراب مفاصله» وتلل النور الروحاني 
سالك ذاتهء فکان يُْمَعٌ لها فضيض. 

فبداً (اللصل) في اللشهادة» حين عطنها باسمه "مدا" لما جع فيه من الحامد» أي بها استحق املف 
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بحرف التشريك» ثم قال: "عبد الله" فذكره بعبوديّة الاختصاص؛ لِيْغلم َر عن كل ما سؤى الله 
وخلوص عبودينه لله ليس" فيه شِقْض"ٌ لكون من الأكوان. م عطف بالرسالة على العبودية» وعلى الله 
بالهوية؛ فزاده في العبودية اختصاصين: وه النبوّة والرسالة» وذكر الرسالة دون النبوّة لتضما إياها. فلر 
ذكر النبّة وحدهاء كان يبقى علينا كر اختصاصه بالرسالة قيحتاج إلى ذكرها حتى تمل :خصوص 
أوصافه» وقرق بينه وبين من ليس له منزاة الرسالة» من عباد الله المنن. فهذا ثَقَهدٌ لسان الكال. 
التشهد بلسان المال: ٤‏ 
وآمّا تشهد لسان المال فهو تشهد عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه» وهو على هذا الحد الاما 
اختص به فأذكره. وهو أن يقول صاحب هذا المقاأم بلسانه: "والصلوات والطيبات" فأتى بالصلوات لموم 
ما تدلّ عليه في الرحوتيات والدعاء» وأنواعه من الأحوال كلها صلاة وهو الي بلي علي لايك 4 
وعطف علبها "الطيبات" من باب عطف النعوت؛ فهي نمت معطوف للاصلوات وعلاء ليطيب بها قسا. 


واختصض (النيّ) أيضا في هذا التشهد بإضافة العبوديةء إلى الهويّة لا إلى الله» وهو مقام شريف في 
حق رسول الله 4#“ حیث آخبر آنه 4 في حال نظره في ربه» من حیث ما تستحمٌه ذاته التي لا حاط 
بأ علباء بل لا عرف أصلا بالصفة الثبوتية» وليست سؤى واحدةء لا يصح أن تكون اشتين. لأن النصل 
لموم في حن ذاته يستحيل» فلا مناسبة بین الله وبين خلقه» فاه من نس کله َيْء) كيف يصح 
أن يشبه شيئا أو يشبهه شيء» وهذا بخلاف اللسان الأول (تشهد الكال)؛ فان الإضافة بالعبودية كانت 
إلى الله لا إلى الهوية» وهو آن يُنظر فيه من حيث ما يطلبه الممکن» ویلیق (به). وهو دون ما تشهد به 
این نعود 
التشهّد بلسان الجلال: 

أا التشيّد بلسان ال جلال فزاد على ما احتوى عليه التشهدان» أن بعت "التحيات" ب"المباركات" أي 
التحيات التي تكون معها البركات. وأسقط الزكيات» وكنلك أسقطها ابن مسعود: فإنها راع الشتراك في 
الزيادةء وراعى عبر ما في الركاة من التقديس مع وجود الزيادة التي تشترك فيا مع البركة» فاكنفى 
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ازاكات اناك. وأنكر الرككات في التشهّد جبعة من علاء الرسوم» ممن" ل علم له بعلو الأذراق ومرانع 
اختلاف خطاب رسول الله کی 

ولم يت في هذا اللسان في نمت "التحيات" حرف عطف» وقال فيه: "”سلام" بالتنکير. وهو تشهد 
امن عباس. وذلك أنه راعى خصوص حال كل مصل؛ فان أسماء الله مشل الممكنات. لا نهاية لها. رك 
مکن له خصوص وصف؛ فله من الله ام خا به من ذلك ۷1م حص بالوصف الئي يڙ به عن 
کل مکن. وهذا من أشرف علوم أهل الله. وهو مذكرر في قوله في دعاته 8#: «الهم إني أسألك بكل اسم 
ميت به تفسك أو علْمته آحدا من خلقك أو استأثرت به في عل غيبك». وأمَا أساء الإحصاء فتسمة 
وتسعون» ماثة إلا واحد. ولل يصح في تعيينها عل ا٣ملة‏ ن» ولا روي عن الي أنه قال: ”هي هذه ". 

ما جاء ابن عباس بتنكير السلا إلا ليأخذ كل مصلّ من م الذي يلقي إليه ويناجي احق فيهء 
وهو السا على نيج الله متا 8 وعلبنا وعلى عباد اله الصالين. ركذاك اختض بمدم بكرار نط 
الشهادةء فتركها؛ فلم يشهد له بعبودية ولا رسالة» بشهادة مستأة؛ بل شهادته بالتوحيد أغنث. واكنفى " 
بالواو لما فيا من قوّة الشتراك» وذلك مدل قوله تمالى: شيد الله أنه لا إ4 إلا هو وَالْملَابكة واوو 
لم 4” ولم يعطف بكر الشهادة تشريفا لمم» وإن كان قد فصلهم عن شهادته لنفسه بره ۷٣‏ إل إلا 
هو" وأسقط هنا لفظ المبودية لنضثن الرسالة إثاها.“ 


فضل ټل وضل 
في الصلاة على رسول الله ® في التشهد في الصلاة 


اختلفوا في الصلاة على النيّ ## في التشهد فن قأئل: إا فرض وبه أفول. ومن قاتل: إنها ليست 
بفرض. وكذاك اختلفوا في التعذ من الأرج ا امور بها في التشهد» وهو أن بتعذ: من عناب القبرء ومن 
عذاب جمتم» ومن فتنة المسيح الدجّال» ومن فتنة الحيا والمات. لين قائل بوجوهاء ومن قائل منم 
وجوبهاء وبوجوېما آقول. ولو ۾ پأمر بالتعڙذ منها کان الاتتداء برسول الله أؤلى؛ إذ كان التمؤذ مها 
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من فعلهء لقوله تمالی: وذ کان في سول الله أو حستة ‏ وقوه 4#: «صأوا كما رأتموني أصلي» 
فكيف وقد انضاف إلى فعله أَمرةُ مُه بذلاك. 


فالصلاة على النىَ في الصلاة وغبرها دعاء من العبد المصلي محمد #8 بظهر الفيب» وقد ورد في 
الصحيح عنه ظ: «أه من دعا بظهر الغيب لأخيه قال له المك: ولك بمغله» وفي رواية: «ولك بثليه» 
فشرع ذلك رسول الله 4# وأمر بها الل في قول: لا يها اين موا ضلوا عليه وت بوا قشلا )* ليعود 
هنا الخير من الملك على المصلي عليه من أمته 4# وأمر بالسلام عليه بقوله: ونوا شلا 


فاكده با مصدر. فقد بحل أن يريد بذلك: السلام الذكرر في التشهّد. وتمل آن يريد به: السلام من 
الصلاة. آي إذا فرغتم من انصلاة على اني ## فس لوا من صلاتك تسلها. وبهذا الاحتال تعلق من رأى 
وجوبا في الصلاة. 


وأا الاستعاذة من عذاب القبر؛ فان القبر أَوّل مازل من منازل الآخرة. فيسأل (المصللي في تشهده) 
الله آن لا يتلقاه» في أل قدم يضعه في الآخرة في قبره» عذابٌ ر 


وأا الاستعاذة من عذاب جمتم؛ فإتها الاستعاذة من البغد؛ فإ جمتم معناه: البعيدة القعر. والصلى 
في حال القربة» وهو قريب من الاتفصال من هذه الحالة المقربة. فاستعاذ بالله أن لا يكون انفصاله إلى 
حال تبعده من الله» بل إلى قرب من حالة دينية أخرى. 


وام الاستعاذة من فتنة ا لمسيح الدجال فلا يُظهره في دعواه الألوهيّة» وما يله من الأمور الحارقة 
للعادة: من إحياء الموقى وغبر ذلك ما ثبتت الروايات بنقله» وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه؛ وهي 
مسألة في غاية الإشكال لأنها تقدح فيا قزره أهل الكلام في العام بالنبوات. فيبطل بهذه الفتنة كل دليل 
قرروه» وأَيّ فتنةٍ أعظم من فتنة تقدح في الدليل الني أوجب السعادة للوباد. فالله يجعلنا من آهل 
الكشف والوجود» ومع لنا بين الطرفين: المعقول وا مشهود. 


وآما فتنة الحيا والمات ف"فتدة الحا" فتنة الدجالء وكلّ ما يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته. 
وأا "(فتنة) ا لمات" فنها ما يكون في حال الثزع والسياق من رؤية الشياطين انين يتصورون له على 
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صور ما سلف من آباته وآقاربه وإخوانه» فیقرلون له: "مُت صراتا أو بہودتا آو مجوستًا ار معطلا" 
لیحولوا بینه وبين الإسلام. ومنپا ما کون في حال سؤاله في القبر» وهي حين قول ا للك له: «ما تقول في 
هذا الرجل؟» ويشير إلى التي ظا. 
فإذا م ير المت تعظم الماك للرسول ##. لأنَ المراد الفتنة. بيز الصادق الإمان من الكافر 
والمرتاب. فأمًا المؤمن يقول: "هو محمد رسول الله 4# جاءنا بالبنات والهدى متا وصدَقنا". وأما المنافق 
أو المرتاب؛ وهو اني شك في رة اني # آہا من عند اللهء ويجمل ذلك من القوى الروحاية 
وغرهاء م ری عدم تىظم الك لارسول 8 بهذا السؤال» وهو قوطم: «ما تقول في هنا الرجل؟» ول 
يقولوا: "ما تقول في رسول الله ##". فيقول المرتاب: "لو كان لهذاء القدر الني كان يدعيه في رساله. 2 
یکن هذا المأ يكت عنه بعشل هذه الكناية"؛ فيقول عند ذلك: «لا أدري» “معت الناس يقولون شيئاء 
فقلت مثل ما قالوه». فيشقى بذاك شقاء عظها لم يكن يتخيله. فهذا من فتنة ا مات والقبر. فاع ذلك. 
وقد فرغ التشهد على التقريب والاختصار. 
قَضل” بل وضل 
في التسليم من الصلاة 
اختلفوا في التسليم من الصلاة. هنهم من قال بوجوبه» وبه أقول. ومنبم من قال: ليس بواج التسلم 
من الصلاة. بوجوبه؛ قال ۴ ذلك کک 2 
انقول: إِنّ الأموم يسم ثلاثا: الواحدة للتحليلء 0 للإمام» رالثالثة لن هر عن جينه. 
والذي بقنضيه النظر» إذا م يكن هناك ن بوثف عندهء لاني اللوقيت ولا في التحجيرء أن 
على الثالثة تسلبة رابعة للمأموم إن كان على يساره أحد. وللإمام نسجتان. أو ثلاتةء من أجل التحليل 
ن کار الناس عن ينه ويساره» فان ۾ کن عن ډساره أحد فليسلم أثنن: واحدة للتحليل والداية لمن 
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هو عن ڳينه. والثابت عن رسول الله آنه کان بام تسلمتین. وما في الحديث ما يقتضي۔ أن الحروج‎ 


من الصلاة یکون بعد التسلم. 


واعلم أن السلام لا يصح من المصلي إلا أن يكون المصلي في حال صلاته مناجيا ره غائبا عن کل 
ما وى الله من الأكران والاضرين معه. فإذا أراد الخروج من الصلاة» والانتقال من تلك الحالة إلى حالة 
مشاهدة الأكران والجاعة» سأ عليهم سلا القادم لغيبته عنهم في صلاته عند رته. فإن كان لصي م بزل 
مع الآكران والماعة إن كان في جاعة- فكيف يسل علیهم من هذه حالنه؟ فاته ما برح عنده. فلا 
استحب هذا الصلٰي حیث يري بسلامه من صلاته أله کان عند الله في تلك الخالة؟. 


فسلام العارف من الصلاةء لانتقاله من حال إلى حال؛ فيد تسلعين: قسلهة على من ينتقل عنه» 
وتسلية على من قم علبه. إلا أن يكون عند الله في صلاته» فلا يسم على من ائنقل عنه؛ لأن الله هو 
السلام فلا يسا عليه”. 


قَضل بل وضل 
فها يقول الني يرفع رآسه من الركرع» وفي الركرع 

يقول العارف» ا جامع لأكل الصلوات» إذا رفع رأسه من الركرع: "مع الله لمن حمده" نيابة عن رت ˆ 
سبحانه- ومترجا عنه؛ فاه من کلام ره -بارك وتمالی- م سکت. م یقول؛ یرد على تسه بلسانه: 
"لله رتنا ولك المد". وذاك آله ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله 8: «إذا قال الإمام: سمع الله 
من حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك المد» فإِنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لن حمده» فلهذا بُستحب 
للمنفرد أن يسكت سكئة يفصل بها بين قوله: "مع الله لمن حمده" وبين قوله: "الله رتنا ولك المد ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما ينها وملء ما شنت من شيء بعد» آهل الثناء والجد» أحق ما قال 
العبد» وکنا لك عبد: لا مانم لا آعطيت ولا معطي لا ا ينفع ذا الجد منك الجد". 


کا آله قول في حال رکرعه بعد قوله فیه: "سبحان رټ العظمم وبحمده" ثلاث مرات» إن کان منفردا 
أو مأموما. وإن كان إماما فاته يقولها هس مرات» ليدرك ال موم أن يقولها ثلاثا. ثم يقول بعد هذا 
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التسبيج: "الهم لك ركت وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك سمهي وبصري وتي وعظمی وغضي". 
اعم أن الببد إذا ىء فقد أعلمتك آله في حال برزحني بين الام والسجودء فبتول المارف بعد تسيجه 
ره بالتعظم کا آوردناه» يقرل: "اليم اك ركت". آي من أجل زك وعازك في کریاتك خضت تبط 
لك» يقول: لفتوميتك التي لا تنبغي إلا إك. 

فإني لمأ قت بين يديك ل آم إلا امتا لأمرك» حيث قلت: وفوموا لله 4" فقمت» وأنا أخضم في 
رکرعي من خاطر رما خطر لي في حال قباي آئي فت لني فاعار بين يديك برکوعي» آڼي لك 
ركمت» "وبك آمنت" بقول: بسببك أي بأبيدك صدَقتٌ» لا بجولي ولا بقوتي. آي لا حول لي ولا قر 
إلا بك؛ إذكانت القلوب بيدك التي هي محل الإمانء "ولك أسلمت" أي من أجلك كان اقياديء 
ولولاك ما ترت أحوالي معك في عباداتي؛ فإك الني شرعث لي ذلك على لسان رسولك» فلا وقولا 
# فصل وذكرء م آمرنا فقال: «صأرا كا رأعوني أصلي» وآنت الفائل: وما تلط عَن الْهْؤىم” 
فعلمنا آنه مأمور بأن يأمرناء فذاك أمؤك لا أمره» فإك القائل: من بجلم الرشول ففذ أطاع اله ¢ . 

م يقول: "خش لك سمعي" فيا کلمتتيٴً به في حال منأجاتي ٳتاك بکلامك» ۾ يقول: ”وصري" 
ب"واو التشريك" وما م إلا الحشري فكأله يقول: وخشع أك بصري حياء منك» لعلمي باتك تراني في 
حال رکوعي بين يديك؛ فٳٽك "ني قلتي" کا آخبرني رسولك 8 فامرني آن آجملك مشپودا في 
صلاتي "كاي راك". بل يا ربي؛ وإن مت في ننسي آفي أراك» فا آقدر آن آنکر علي يک ترانيء رما 
ee‏ الحياء مني إلا علمي باتک تراني لا بني أراك» فإته لا يمزب عنك معقال ذرة في السباوات ولا لي 
الأرض» يا من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. 

ويقول: "وتي وعظمي وعصي" فانک جعلت في کل ذکرت. قر کون چا قوام نشأتي وات 
هيکلي» إنْحَصَلَ تفسي بېذه الفُری لبقاء هذه المورة الكلفة ما أمرتها به أن محل من امعرفة بك فریا 
خطر ي وعظبي وعصيي الوصوفین بالحشوع لك. لماكانت أمبابا ل ذكرناه» فيدركها انلك عب 
وزهو؛ فوجب على کل واحد من هؤلاء أن خشم لك بترّبه من الحول والقوؤة في السبيية؛ باتك آنت 
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الذي تحفظ عن قوام نشأتي لِْحصل مَعارني. 


فإذا رفع العارف رأسه من الركرع» يقول نيابة عن رته» يسيع ته خطاب رته: "مع" الله ن مده" 
في قوله» في حال رکرعه: "سبحان رټ العظم وبجحمده". وکلّ حمد وشناء حَدَهٌ به وأئنی عليه به من أل 
شروعه في صلاته. م برد برته على ربه» بحضور تفسه من کونها بربه» بتأ بيده تاها في حولها وق اء فیقول: 
"الله رتنا" فيحذف حرف النداء» لآ المصلي في حال قُرب» والنداء يؤذن بالبعد» وأبقى المناتى وهو 
لبقاء نفسه في جواب ربه- فيقول: "لك المد"» أي الثناء التامٌ بما هو لك ومنك؛ فلا حامد ولا مود إلا 
أنت» فلك عواقبٌ كل من في العام وكلّ مى عليه» وهو قوله: "ملء السهاوات وملء الأرض وملء ما 
ہا وملء ما شتت من شيء غد 


يقول: كل جزء من العام اللوي والسفلن وما بينياء وما في الإمكان من الممكنات ما توجده ويتى في 
العدم عينا ثابتة؛ كل جزء منه معلوم بحكر الوجود والتقديرء له ثاء خا عليك» من حيث عينه وإفراده 
وجممه بغیره» في قلیل اعم وک ه؛ أحمدك بلسانه وبلسا نكل حامد» ين حك لنفسك وحدِ ما سواك 
لك. فيكون لهذا الحامد بهنه الألسنة جميع ما يستدعيه من التجلي الإلهي» ومن الأجور العسوسة لأحل 
طبیعته وترکبه؛ فاه حمده لسانا وقلباء ظاهرا وباطنا. 


وقوله: "أحق ما قال العبد" أي وجب ما" يقوله عبد مثلي» ولي أمثال -لسيد مثلك» ولا م . لك 
"وکنا لك عبد" يقول: آنوب عن آمثالي وم جيم الممکنات موجودها ومعدو اء ممن يقول بك في مه 
عن حضور» ومن يقول بنفسه عن غيبة؛ فأنوب عنهم في حمدك عرفتي بك التي منححني» وحملهم ما 
نبغي لجلالك "لا مانع لا أعطيت" من الاستعداد أقبول تل خصوص وعلوم مخصوصة. "ولا معطي لما 
منعت": وإذا لم تعط استعدادا عاقاء فا م سيد غيرك بعطي ما م تمط آنت. "ولا ينفع ذا الج منك 
الجد": أي من كان له حط في الدنيا؛ من سلطان وجاه ومال» وتحك بغيرك» في علمه لا في تفس الأمرء ٣‏ 
ينفعه ذلك عندك في الآخرة عند كشف الغطاء. 


1ص 107 
2 ص 107ب 
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فضل بل وَضل 
في السجود في الصلاة 

فإذا جد وسبح برته الأعلى وجحمدهء كا تقدّم؛ يقول في “بجوده بعد قسييحه: "الهم إك سجدت» 
وبك آمنت» ولك أسلمت» جد وحمي لاني خَلقهُ وشن سمقه وبصره» ارك الله أحسَن الغالقنم' 
الهم اجعل ئي قلي نوراء وني معي نوراء وڻي“ بصري نوراء وعن يني نوراء وعن شمالي نوراء وأماي 
نوراء وخلفي نورا وفوقي نوراء ونحتي نوراء واجعل لي فوراء واجعلني فورا". 

يقول العأرف: "جد وجي" أي حقيقتي؛ فان وجه الشيء حقيقئة لني خلقه» آي قدُره من امه 
"لمر" وأوجده من امه "القادر البارئ امصؤر"» وشل سمعه ما أمعه في كن" ولذ ا ياق ج 
التكليف» وبصره ا آدركه ليعتبر في البصرات» فلن ذلك في حقّ هذه النشأة وأمثالها. كما فطر السباوات 
والأرض وفكّما بعد رها لبهيزا؛ فيظهر امور والموئر فيه لوجود التكوين ياك الله اخس الالقين) 
إثباتا للأعيان ليصح قول: قزم تفكرون)” 

م دعا بالنور في كل عضو نور الشاؤاتِ زالأزض)“ الني مله "بالمصباح في الزجاجة" مقام 
الصفاء في المشكاةء مقام الستر من الأهواء» فلل تصبه مقالات القائلين فبه بأفكارم "موقد بازيت" 
المضيء بالمقارية وهو حك الإمداد من الشجرة وهي الممد-؛ إلا شرتبة ولا غزيئةٍ) في مقام ااعحدال: 
لا ميل عن عرض إلى شرق فيحاط بها علاء ولا إلى غرب فلا ملم رتتها ونور على نور 4 وجود على 
وجود: وجود جود عينيّ على وجود مفتقر. م دعا بجعل النور في كل عضو والنفور هو النور. وكلّ 
عضو فله دعری ما خلقه الله عليه من القرة التي رکا فيه وفْظره علپا. ولا عل ذلك رسول الله فقا دعا 
أن جعل الله فيه علا وهدى منتّرا لظلمة دعوی كل مدع من عالمه. هذا زنط هذا الدعاء. 

وآخر ما قال: "اجعلني نورا" يقول: اجعلني أنت» فإله نور المازات والأزض ). فهناك قال الح 
تعالی: « کلت سمعه وصره ورجله ویده ولسانه» عندما وسمع ويصر. وينكلّم ویبطش ریسمی یقول: 
اجعلني نورا پتدي ٻي کل من رآني في ظلات بر ظاهره» وخر نفسه وباطنه. فأعطاه القرآن. وأعطانا 


1 [المرمنون : 14] 
2 ص 108 
3 ابرض : 24] 
4 [الور : 35] 
5 ص 108ب 
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انهم فيه. فإِنّ هذه المنحة من أعلى المنح في رتبة هي أسنى المراتب. . ومعناه غيبني عتي» وکن آنت 
وجودي؛ فيری بصر يکل شيء بك» وسمم سمو کل مسموع بك. فن نور کل عضو إدرآکة. هكا 
جيم ما فضله» ولکن بنور يته به 'قييز بين 'لأنوار ر» وانلك نکره في کل عضو وني نفسه وذاته. یز نور 
الشمال من نور المين» ونور الفوق من نور التحت. وكذلك أنوار القوى والجوایج. .م أقفنى بعد هذا في 
عين ام والوجود؛ فتتحد الأنوار بأحدية العين. فإن ار أكى هناك» فبجغإك إياي' نورا. وإن كت هناك 
جلك لي نورا آهتدي به في ظلات کؤني.” 
فضل بل وضل 
فها يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء 

يقول المصلي إذا جلس بين السجدتين في الصلاة: الله اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدفي 
وعافني واعف عتي. يقول العارف: استرني واستر من أجلي: استرني من اخالفات حت لا تعرف ماني 
تقصدني ٠"‏ (واستر من أجلي) سك عي إذ قد قلت: إن باك مُخرقًة أعيان كل موصوف 
الوجود» وإ ن كان وَجُودك. ولك ن كا أئر في الممكن صفة الوجود ولم يكن بالوجود موصوفاء كذاك آثر 
نسبته إلى الممكن» أن قيل فيه: "موجود" وإ ن كان ميّدا با لحدوث. 


ولكنّ المحضرة الإلهية موصونة بالفيرة على وجودها من أجل دعوى هذا المدعي. فلو لم تصدر من 
التعوى لما ساط عليه. ولا بد (آئه) إذا ارتقعت الحجب آن ترق السبحات“ ما آدركه البصر. من 
الحلق» يعني (الخلق) الطبيمي. فإِنَ عام الأمر آنوار فلا يحترق» بل يندرج في النور الأعظم. فان عام 
الأمر ما عنده دعوی. فیحترق عام الخلق فيصر رمادا. ها ألحقه بالعدم فبي رمادا ل دعوی له اذ ما 
غيمَث سى الدعوى: بإحالة العين الي أعطی استعدادها الآعوى» إلى عن ما لها دعوی. 


وقوله: "وار حجني" برحة الوجوب التي لا تحصل إلا بعد رحة الامتنان» بما أعطيتني من التوفيق 
لتحصيل رحة الوجوب» حتى أكون كل شيء وَسِعَئةُ رحئْك. فيطلب العارف رحمة الامتنان في عين 


ا 109 

في انهامش: ب "بلة". 
3 ”استرني من | افالفات. ...تصني " مضافة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 
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(رححة) الوجوب: بالتوفيق للعمل الصاخ الموجب ارحمة الاختصاص. فريد أغذّهأً ممن عين المئة التي 
يطلا إبليس وأشياعه من ان والإنس مم وصف هذا العارف بالمصمة والحفظ عن الخالفة والحذلان 
المىجب للحرمان. 

ثم يقول: "وارزقني" يعني من غناء المعارف'ً الني ييا به قلي كا رزتنني من غذاء الجسوم ما 
بقیت به جسدي الطبيعيَ وهيکلي. م يقول: "واجبرني"» الجر لا کون إلا بعد كر.. وهو المهيض في 
اللسان. والمهيض" هو المكسور بعد جبرء وهو كر المارفين. فان المبد مكسور في الأصل بإمكانه. رة 
إغا هو بأن ألحقه (الله) بالوجوب ولكن بفيره. فلم أوجده (الله) بهنا الجبر كرته المعرفة بنفسه وره؛ 
فردته إلى إمكانه. فهذا كر بعد جبر. والجبر لا يكون إلا عن كسر. فلهذا قلنا: هو المميض في اللسان. كما 
أيضا يقول: "واجيرني" يعني: أوتفني على جبري في اختياري. فان الد جور في اختياره. وما امون 
إلا أن قا الله رب الايينَ ) قول الله: مانا“ مع المنكسرة قوم من أجلي». 

م يقول: "واهدني“ بن ٺي ما نتقي» ووفقني للببان في الترجمة عنك لمبادك با يني من جوامع 
الكلمء يصع وزلي من رسولك . فٳله قال 4# «أعطيت سا م ُن نبي قبلي» وذكر منها فقال: 


«وأوتيتٌ جوامع الكلم ». 

م يقول: وعافي من أمراض القلوب التي هي أغراضهاء لا من أمراض ا لجسوم؛ فإك في غاية الذرب 
عند مَّن أمرضتَ جسمه. فإك قلت ل في الجر الصحيح» الني به إل رسوأك @ عنك أتك قلث: 
«مرضت فل تذني. فأقول لك: ركف رض وآنت ربَ العا لين ؟! فقال لي تك تقول ميا لي: ِل 
عبدي فلانا مرض فل تعده» آما أك لو عدته لوجدتي عنده». ون أنت عنده سبحانك- فا شقي» وما 
أمرضت عَبدك إلا لوده ويكون عنده. فن أراد أن بجدك فيد المرضى. سبحانك قسبيحا لا ينبغي إا 


لك. 
م يقول: "واعف عي" پقرل کڏ خيرك لي وقلل بلاءك عئي. اي قل ما بغي آن بنڏل. رکز ما 


1 من قراءتجا أبضا في ق: العارف. 
2 ع 110 
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بغي أن يكثر. وليس إلا عفوك عن خطيتني التي طلبتٌ منك آن تسترني عنهاء حتى لا تصيبني فأقصف 
لفو من اأضداد رة والقلة. ئب عي يا رب- - فإتي لا استطيع التحارك إلى ما 


فَضل بل وَضل 
في القنوت ف الصلاة 
اختلفوا" في القنوت» فن قائل: إله مستحبَ في صلاة الصبح» > ومن قائل: إِله سئة. ومن قائل: إِله لا 
ا > وإنغا موضعه الوثر. ومن قائل: يقنت ف يکل صلاة. ومن قائل: لا قدوت 
لاني رمضان. ومن قائل: لا قنوت إلا في النصف الآخر من رمضان. ومن قائل: في النصف الأول من 
رمضان. وهو دعاء يدعو به المصلي. ومنہم من يراه قبل الررع» ومنهم من يراه بعد الركرع. ومن الناس من 
لا رى القنوت إلا في حال الشدة» وبه أقول. وهو مستحبٌ عندي. 


وقد روي في صفة قنوت الوتر دعاء خأص. وقد روي في قنوت الصبح دعاء خاص لم یعبت. فلیدع 
ن ير القنوت باي شيء شاء بحسب حاله. غير ته يجتنب السب واللعنة في القنوت. وليدع جخير النيا 
والآخرة. وما بزل عند الله مثل ما ثبت في قنوت الوتر من قول 8: «الهم اهدني فن هديت» وعافقي 
فمن عافيت”ء وتوآي فين توليت» وبارك لي فيا أعطيت aS a‏ ولا بقضی- 
علیك» واه لا يذل من والیت» ولا یضل من هدیت» تبارکت وتمالیت» فهذا" تعلم من النيّ 8ل ككف 
ندعو الله في قنوتناء وف يكل دعام ` 


فالعارف ينظر فيا عل آن ندعو به أو با يشبپه. فهو يطلب من الله آن ہدیه نهن هداه. . فان وقف 
مع صفة اللفظ » فهو يطلب في المستقبل أن يكون في الماضين. وا لمم تقبل لا يکون في الاضي إلا إن 
جمعيما وجة. فينظر العارف فيجد أن الجاع بين ا ماضي والمستقبل إا هو العدم» إذكان الوجود لا صخ 
إلا للحال. والوجود لا يكون إا لله. فن وجود الحال وجو ذاتي لا يصح فيه العدم» وله الدوام. وهنا 


1 ص 111 
2 "وعافني فمن عافيت" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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وَصنه أهل العريتة. فقالوا ئي تقسم الأفعال: إن فمل الال يستى الدائم. وهو موجود بين طرفي عدم لا 
یکن فما وجود أصلاء وهو الماضي والمستقبل. وهو عن العبد. فهو اموصوف بالعدم. فده بالماضي - 
وهو العدم- وبالمستقبل وهو عدم. ف "اهدي" للمستقبل. و"هديت" للماضي. والمدم لا يقع فيه ييز 
فلهنا شرع له آن يقول: "اهدني فن هدت" وأمثاه. 

فإذا حصلت الهدايةء وهو عين وجود المال» والمال" ظرف مء ولهذا جاء "في" فقال: "فن" 
والعدم لا یکون ظرفا؛ لأر المعدوم لا شيء والعدم عبارة عن لا شيءء ولا شيء لا يكون ظرفا لفير 
څيء. فا هوم من قوله: ”اهدني فن حديت" وأمثاله بقرة ما تعطبه "في" آي: ٳذا وتي وجود الهداية 
واتوي» وما وقع السؤال فيه؛ فليكن في الحال الني له الدوام: فلا يوصف بالماضي فيلح بالعدم» ولا 
بالمستقبل ولا یکون له وجود. وا لمق مره عن التقبيد في آفعاله بالزمان. 

والعبد الني هو الحلوق: في الاضي موصوف ب "ليس" وني المستقبل موصوف ب "ليس" وي حال 
اقصافه بالوجود من حیٹ ذانه موصوف بابس ". فکا أن "ليس" له حقبقة لا نفك عنپا. بل هي عینهء 
کذلك "أ" الني هو الوجودء هو للحن -سبحانه- حقيقة» لا يوصف بنقبضه» بل الوجود عيئه. وإن 
سلب عن تسه الفعل» وأضافه إلى السبب» فإ ذلك غر مور في وجوده إلحق: للا تحققنا من أن الد 
عدمء والعدم لا بسب ليه شيء» وني ذلك قلنا: 
بتخقيقي؟ نفل لي ما أئُول؟ 
ئرل قل ڼ ماقُول 
بأفي قإنل وموالول" 
ملي ما تقول زماشول 


قول هخم وتنم مانا 
ئول پيم وَعَل موا بأني 
إذا عند حمق إذ ول 
يقول الله على لسان فرعون: أ ر الأعل)” وهو -سسبحانه- الأعلى حقيقة. فان الله هو ريا 


1ص 112 

2 ص 112ب 0 
وكنب فوقها مباشرة بقل الأصل ومن دون شطها: "بي" ا غه منه عة اللفظين. ولي س: في 
3 وكتب فوقها مباشرة َل الأصل ومن دون اعا ة الس بب: "فاو عند مطقه التإرل" ما خي مه عة الحيرن. 
ر ی فاي عند سطقه القزرل ما خم : 


5 [النازعات : 24] 
537 


الأعلى. فاده الله نكال الآجرَة واأول. إن في ذلك لَمبَةٌ من يمى )4" العبرة في ذلك للعالم؛ فا 

وصف العلباء با لخشية فقال: إا ّى اله من عِباده الْعلمَاء) e‏ 
فرعون؟ وهذه صفة الح ظهرت بلسان فرعون. قعم آله ما قالها نيابة عن ال حق كا يقول المصلي: "مع 

اله ن حمد". فنقا غاب عن النيابة في ذلك القول» طلبت الصفة موصوفهاء فرجعث” إلى الح 
وبقي فرعون مُعری عناء على ئه ما لبسها قط عند تفسه» فان الله قد طبع على کل قلب متکبر جبار 
أن تدخله كبرياء. إذ لا ينبفي ذلك الوصف إلا لمن لا يعتيد. فهو الأعلى عن التقييد. 


فكان الجزاء لفرعون لغيبته عن هذا المقام» أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى» أي أوقفه على بيده 
هه لیس اه هذا الوصف. فڑاأول) لاضي وهي کلمة: ما غلفت کر من ٳأه يري )“ ووالاخزة) 
للمستقبلء وهي كلمة: أن ر الى 4“ وها عندنا أن الله أخذه نكال الَجِرَة الأول ¢ في الأول 
فاطلم ما أعلمه اله في آخذه ذلك» عن الإطلاق الني ادعاه بالتقييد اني هو النكال. فإِنَ انكل في 
اللسان هو القيد» وما رأينا الله قد عبر بالنكال» عرفنا أن النقيض هو الني سأّبه: وهو الإطلاق. 
في موطن يقول سبحانه: (اذعُوني » وني موطن يُعرفنا بأّه قد قضى. القضيّة؛ وما يدل القول 
لديه؛ وما سبق العلم به فه وکائن» ولا ينجي حذڙ من قدر» وي ذلك قلت بيتين فيا رمز حسن» وها 
إذا"ً قلْبٌ: يا آلله؛ قال: لما تدعو 
فئذ از بالات من کان أخرمًا وحُصص پالراحاتِ من لاه نع 
فينبغي للعبد إذا قرا القرآن» أو مَكلّم ا نكلم به» أوكلّمه غيره» أو سمع من مع باي لسان کان 
يلم٠‏ فإلّه ليس ف العام صمت أصلاء فإِنّ الصمت عدمْ» والكلام على النوام؛ إذ فائدة الكلام الإفهام 
القاصد للسامعين؛ والأحوال منْوتةء وهي الکلام» ولا ڪخلو موجود أن يکون على حال اء خا هو 
عي کلامه» لاه اوم الني ينظر إليه ما هو عليه في وقته. فلا لسان أفصح من لسان الأحوال» وقرائن 
الأحوال تفيد العلوم التي تجيء بطريق المبارات» والبارات من جل الأحوال عندنا. فااطلق في 
2 [فاطر : 28] 


3ص 113 

4 [التعص :8[ 
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ااصطلاح اسم الكلام على العبارات؛ والعارفون بالله عندهم الوجوذ كله كات الله (التي) لا تنفد أبدا. 

فافهم مأ ينبني للعبد أن يعرف من ذلك إذا مع كلاما أو تكلم هوء أن يرق ما بين مأ هو المبد فيه 
نائب عن الله» وما هو الله" فيه مترجم عن العبد. وباز ذلك بالصفة: فإن الصفة عطلب موصوفهاء فإّه لا 
يقبلها إلا من هي ل4. فإذا تضقن الكلام صفة لا بني إا للعبد: فالبدٌ صاجما وإن وصف الق بها قسه. 
وإذا تضمن الكلامٌ صفةٌ لا تنبغي إلا لله: فاله صاجبها وإن وصف العبد بها نفسه. فهكذا نمتبر الكلاخ كله 
من وقع؛ سواء كان بالعبارات أو بالأحوال. 


فهذا معنى قوله: إن في ذَإك رة لمن ى4" وهو العام. وقرله: إفي ذا) إشارة إلى ما تدم في 
القصة. والني تقدّم في القضة قوله: أن رب الأغل) وألمذ اله له نكال الآجرة زالأولى). أي هذه 
العو أوجبث هذا الأخذ. وآ الصفة طلبت موصونها وهو الله- وبي فرعو غرتا عنها. فل بن له 
من بحميه عن الأخذ. يقول الله عن تقسه: «جعتُ فلم قطعمني» نبابة عن عبد جاع فلم تطممه. فطلبت 
الصفة موصوفها وهو العبد (هنا)ء فهكنا قوم العارفون المقاق. 


فصول بل وصول 
في" أفعال الصلاة 
قَضْل بل وَضل 
في رع الأدي ف الملاة 

اختلف الملاء في رفع الأيدي ني الصلاة» آعني في حکهاء وڻي المواضع التي برفعها فاء ولي حد 
رغم فيا إلى أين يقبي بها؟. فاا المكر فن قأئل: إن رفع اليدين ستة في الصلاة. ومن فائل: إله فرض. 
وهؤلاء اقسمرا آقساما: منم قن أوجب ذلك ني تكبيرة الإحرام فقط؛ ومنهم من أوجب ذلك في 
الاستفتاح» وعند الانحطاط إلى الركيع. وعند الرفع من الرکوع» ومنپم من أوجب ذلك في هذين 


الموضين» وعند السجود. 
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وأمّا المواضع التي ترفع فبها الأيدي في الصلاة. فن قائل: عند تكبيرة الإحرام فقط. ومن قائل: عند 
تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. ومن قائل: يرفعها عند السجود وعند الرفع من 
السجود» وهو حديث وائل بن ججر. ومن" قائل: إذا قام من الركمتين» وهو رواية مالك بن الحويرث عن 
لني #. وأما آنا فرأيت رسول الله # في رؤيا مبقرة» فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة 
الإحرام» وعند الركرع» وعند الرفع من الركرع. 


وما لحد الني ترفع إليه اليدان. فن قائل: إلى المنكبين. ومن قائل: إلى الأذنين. ومن قاتل: إلى 
الصدر. ولكلّ قائل حديتٌ مرويّ ايها إلى المنكبين؛ وحديث الأذنين أت من حديث الصدر. والني 
أذهب إليه في هذه المسألة أن الأحاديث المروية في ذلك إنغا هي في حكاية نله 4# ما روي آنه مر 
بذلك. وقد قال: «صأوا كا رأبقوني أصلي» ومعلوم أن الصلاة تحوي على فراتض وسنن. فلا يهم من 
هذا الحديث أن آفعال الصلاة فرص جميعهاء لعارضة الإجماع لهذا المفهوم. فلنصلهاء ونرفع أيدينا في عام 
الشارع من غبر تعيين فرض آو ستةء کا أحرم علي بن آبي طالب بإحرام اني 8 حين لم يعلل ا آحرم؛ 
وأقزه على ذلك رسول الله 4# وما أتكر عليه. فنرفع أيدينا في الصلاة على" حكر الشرع فهاء فنقبلها على 
ذلك المح 


وأما الحد؛ مذهبي فيه أله بفعله يقتضي التخيير. فإِنّ الأحاديث وردت بحدود ختلفة فعلية. فأية حالة 
عل ا للصلي أجزانء فرضاكان أو ستة؛ والألى الرفع إلى الأذنين. ولكن ينبغي أن يكون رفعه) على 
الصدر إلى حذو المنكبين إلى الأذئينء فيجمع بين الثلاة الأحوال. وكذلك المواضع تثهاكلها عند تكبيرة 
الإحرام» وعند الركرع» وعند الرفع من الركرع» وعند السجود» وعند الرفع من السجودء وعند القيام من 
الركمتين؛ فان ذلك لا يضرّه؛ فاه قد وردء وما ورد أن ذلك بطل الصلاة» فا ورد ما يعارض ذلك. 


وغاية المفهوم من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب آنه «کان ا رفع يديه عند الإحرام مرة 
واحدة لا يزيد علبها»» (أي) أله رفع مرة واحدة» م يصنع ذلك مرتبن عند الإحرام. وتحقل أن بيدا بقولما: 
"لا يزيد عليها" أي لا يرفعها مرة أخرى في باق الصلاة. فا هو نص. وقد ثبتت الزيادة برفعه عند الركوعء 
وعند الرفع منه» وغير ذل. والزيادة من المدل الفقة مقبولة. فالاًْلى رفعهها في جميع المواطن التي جاءت 
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الرواية بالرفع فبا 

وما اعتبار العارف في ذلك؛ فإ" رفع الأيدي يؤذن بأ الي حصل فيا قد سقط عند رفمهاء فكان 
الح يقول له معلًا: ٳذا وقفت بين يدي فقف فقيرا حتاجا لا غلك شيئا» وکل شيء كنك لته فارم 
قف صفر اليدين واجعله خلف ظهرك» فإئي في قبلتك. ولهذا يستقبل بكفيه قبلئه قانة غل آنه صفر 
اليدين ماکان فيما. ثم له إذا حطهاء رَجَث بطون الأكف تظر إلى خلف» وهو موضع ما زمنة من 
یدها. 

ثم إن الله يعطيه في كل حال من الأحوال إحوال الصلاة- ما يقتضيه جزاء ذلك الفمل. فإذا مذكه 
ترکه» وأعاٌ الحیء برفع یدیه» له قد ترکه في الموضع الني ينبني له أن یترکه. وقد توجّه طالبا فقیرا صفر 
اليدين إلى الوهب الإلهي. فيعطيه أيضا. فرع يديه وهي خالية. هكذا في جميع المواطن التي علْمه رسول 
الله ق أن رفع فیا یدیه. 

وقد يرفعها من باب الحول والقوةء إذكانت مَحَل القدرة الأيدي؛ فيرفع يديه إلى الله معترفا أن 
اقتدار لك لا لي» وأنّ يدي خالية من الاقتدار. فن رفعها إلى الصدر اعتبر كون احق في قبلعه» ومن 
رفعها إلى الأذين اعتر كون الح فوقه» من قول: وهو الاجر فزق جاده ٠)‏ لي كل خفض ورفع نمل 
ذلك» يقول بذاك الرفع ِن يدیه: "ان لا حول لي ولا قرّة في كل خفض ورفع» ون القرة لك لا إله إلا 


آنت 


0 4 
انتهى الجزء التاسع والثلاثون» يتلوه في الجزء الأرعين . 


اک > ا 
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فُضل بل وَضل 
ف الرکع وفي الاعتدال من الرکرع 
اختلف العلماء في الركرع وفي ا#اعتدال من الركرع. من قائل: اله غبر واجب ومن قائل بوجوبه. 


الاعتبار في ذلك: 


الحضوع واجب في کل حال إلى الله تمالی- باطنا وظاهرا. فإذا اثمق أن يقام ابد في موطن یکون 
الأؤلى فيه ظهور عة الإعان وجبروته وعظمته لر ا لمؤمن وعظمته وجبروته» فيظهر في المؤمن من الأنفة 
والجبروت ما يناقض الحضوع. فني ذلك الموطن لا يكون الحضوع واجباء بل رما الألى إظهارُ صفة ما 
يقتضيه ذلك الموطن. قال تعالى: با رخَةٍ من اله ئت لهم ولو كنت فما عَلِيظ للب لَاَضوا مِنْ 
حَؤلك 4 هذا موطن يجب أن تكون المعاملة فيه كا ذكر. 


وقال في الموطن الآخر: يا أا اني جَاهِدِ الْكَمار وَامَُافِقينَ وَاعُظ عَلَْم “ فهو من باب إظهار 
عرة الإان بعر المؤمن. وشت أن رسول الله 4# قال في غزوة وقد تراءى المعان: «من يأخذ هذا 
السيف جحقّه» فأخذه أبو دجانة مشى به بين الصقين يلاء مُظهرا الإتجاب والتبختر. فقال رسول الله 
##: هذه مشية يبغضها اله ورسوأة إا في هذا الموطن». فإذا علمت أن للمواطن أحكاما فافعل 
جقتضاهاء تكن حكها. ثبت أن رسول الله 8# قال للرجل الني علّمه فروض الصلاة: «اركع حتى تطمنّ 
راکماء وارفم حتی تطمبنَ واقفا» فالواجب اعتقاد کرنه فرضا. 


فضل بل وَضل 

في هيتة الجلوس 
فن قائل: يفضي بألييِه إلى الأرض» وينصب رجله العنى ويثني اليسرى» والرجل والمرأة في ذلك على 
السواء. وقال آخرون: ينصب الرجل الهنى ويقعد على السرى. وفرًق آخرون بين الجلسة الوسطى 
والآخرة» فقال: في الوسطى ينصب الجنى ويقعد على اليسرى» وقال: في ال جلسة الآخرة يفضي بأليعه إلى 
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الأرض وينصب رجله الجن ويثني اليسرى. كل قائل له" مستند إلى حديث» فا فعل من ذلك أجزاه. 
الاعتبار في ذلك: 


الجاوس في الصلاة جلوس المد بين يدي السيد» ولیس ه أن يجاس إلا آن يأمره سيد وقد أمر 
اللصل با لجاوس في الصلاة. قال رسول الله #: «إغا أا عبدّء أجلس كا بحاس المبد» فأحسن الحالات 
في الجلوس في الصلاة هو الجاوس الني يكون فيه أقرب إلى الوقوف بين بدي سيّده» هذا إذا كان حال 
العارف حال ما ينبني آن يکون عليه الببد من حيٹ ما هو عبدّ. 
وان کان العارف في محل النظر في أصل معرفته بنفسه ليعرف رته» فالأؤلی في جلوسه أن بفضيٰ. 
بألیته إلى الأرض في حر جلوسه ولا بد. قله أقرب إلى النظر في ذاته» نخلاف الجلسة الوسطى فان 
جلوسه فيا عار عرض له من الق أجلسه أي رده في النظر إلى نفسه لعرفة بريد تحصيلها؛ فيكون 
كالمستوفز لأله مدعو إلى الوقوف» وهي الركمة الثالثةء والطمانينة في الركرء والسجود. 
وأحوال الانتقالات كلها في آحوال الصلاة” المراد بها الثبات لتحقي ما يتج ه فبهاء لأ إذا أسرع 
بأدنی ما ينطلق عليه اسم راك يفوته عل كير لا ياله إلا من ثبت. فلهذا أمر بالطمنبنة في هذه المواطن؛ 
iU‏ خمس» وهي مذكورة في بابجا. فالمسارعة إلى الحرات مشرو ء جمد 
الثبات والاطمتنان- في الير اني أنت فيه؛ فلا مناقضة بين الطمأنينة والمسارعة. 
فضل بل وضل 
في الجاسة الوسطى والأخرة 
اختلف الملاء في الجلسة الوسطى والأخيرة. فقاتل في الوسطلى: إا ستة وليست بفرض. وشدُ قرم 
فقالوا: نها فرض. والأصل الني أعمد عليه في أنمال الصلاة كلها آن لا تمل أفماله 8# على الوجوب 
حتى يدل الدليلٌ على ذلك. وأا الجلسة الأخيرة فبعكس الوسطى» والأكارون أن فرض. وشد قوم فقالوا: 
إتها ليست بفرض. ومن قائل: إن ا جاستين ستة وهو أضعف الأفوال. وتي الجلوس في رر من الصلاة 


نکر بعد هذا إن شاء الله- في فصل. 
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الاعتبار في ذلك: 


آنا الجاسة الوسطى فإتها كا قلنا: عارض عرض لأجل القيام بعدها إلى الركمة الثالعة. والمارض لا 
يرل منزاة الفرض» ولهذا “جد مَن سها عنه» وفَرّق بينه وبين الركن إذا فاته. ولم يقترن با جاسة الوسطى 
أز فيحمل على الوجوب. وإغا هو أمر عارض عرض للمصلي في مناجاته من التجلبات البرزخيات دعا 
آن سل عليه لا شرع فيه من التحيّات. فلمًا رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحيّة تعيّن عليه أن بجلس. 
له» كما رص عليه في ال جلسة الآخرة التي هي فرض. 

والحكة في ذلك» المشهودةء أن أصل الصلاة يقتضي۔ الشفعيةء للقسمة المذكررة فا بين الله وبين 
العبد. فأقلها ركمتان» إلا الوتر فإ له خصوص وَضف أذكره في الور إذا جاء إن شاء الله-. وما ت 

عن الشفع بوجود الركعتين» فقيتر الربَ من العبد فقد حصل المقصود. فلا بد من الجلوس كا يكون في 
صلاة الصبح» وفي الصلاة اللبلية نى مثنى» وني صلاة السفر. وقول الراوي في ول فرض الصلاة: إن“ 
فرضت ركمتين ثم زد في صلاة المحضر» وأقرّت في السفر على الأصل. فلما عرض لهذا الشفع في الصلاة 
الثلاية والرباعية أن الشيئين إذا تفا ص عل ىكل واحد منها اسم الشيئين. 

ومن الناس من قال: كانا شيئا واحداء وقد أف بوجود الركعتين الأولتين نسبة شيبية الصلاة للعبدء 
وتي نسبة شينية الصلاة رب فاه قال عن نقسه: إه صي علينا. فكانت الركمتان في الرباعيّة لهذا. 
ولا آراد أن يفصل بين الشيئيتين الأوليين والأخريين ليقيزا» فصل بيني بالجلسة. وهذا هو العارض الذي 
عرض له حتی جلس» فان فاته جد له» ولم یات به کا ياتي بالرکی إذا فاته. 

وما وقوع الجلوس بعد التنتين في امغرب فلأمر آخر خلاف هنا. وما هي بجلسة وسطى لأنه ليس 
بعدها ركمتان؛ فهي في الثشين» وني الرباعية في النصف. وذلك آن ينبه أن الشيتبن إذا الفاكانا شين 
واحدا. فذلك الواحد هو عن الركمة الثالفة من المغرب. يشير بان هاتين الركعتين المقتمتين بين عبار 
وربّ» هي في امعنى واحدة. لان المعنى الواحد يتضتن الثاني من جيع وجوهه. وليس الآخ ر كذلك: لأ 
الآخر يتضمنه ِن وجه ولا يتضنه ِن وجه. لمن الوجه اني" يتضتنه ظهرت للرباعية ركمتان بعد 
الجسة الوسطى: الركمة الواحدة للواحد» لتضنه معنى الآخر. والأخرى للآخِرء لعضمنه معن" الأول 
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ويتى الوجه الراحد الني لا أ له جازلة الوتر الني زادنا الله إلى صلاتاء وهو ركمة واحدة لا ثاني لهاء 
وهو الوجة الذي ينفرد به ا لحن عتا من حيث ذاته. 

وصورة ذلك في المعارف: أن العبد يطلب الواجب الوجود لنفسه» لأ مكن» فلا بد هه من مرجح. 
فالعبد يعضمن ارب بوجوده بلا شك فركمة ا مغرب أكَثفِيّ بها لأا تنضمن الثانية. ووجود الواجب 
لنفسه له وجه لضن الممكن: وهو وجه كرنه إلها قادرا مريدا. فقد تكون ركمة ا مغرب إلهة من هذا 
الوجه. وله -سبحانه- وجه أيضا إلى نفسه» لا يتضتن وجود الممكن جلة واحدة. وهو الفنى اني له على 
الإطلاق. فهو بالنظر إلبه -سبحانه- لا يزم من النظر فيه من حك ذاته وجود العام ولا بد إلا أن يلر 
فيه من حيث ما يطلبه الممكن» فتظهر التب عند ذلك. وكرنه قادرا فيطلب المقدورء وسيدا فيطلب 
المراد. فالوتر المفروض المراد له هو الوجه الني للح من حيث ما لا يطلب الأكوان" ولا قطلبه الأكوان 
إذا م بُنظر في ذواعا. 

قال الله کک إن الله عي عن الْعَاَمين 4“ والعاأمون هنا هم الدلالات على الله. فهو يقول في هذه 
الآية إنه ني عن الدلالات عليه. فرفم آن يکون بينه وبين العام به ووجة بره بالعالم من حيث ذلك 
الوجه الذي هو منه لْعَنيّ عَنٍ الاين ) وهو الني ستيه آهل النظر وجه الدليل. قول الحق: ما م 
دلیل علي» فیکون له وجه پربطني به» فاون مقټدا به. ونا التي المنیز الني لا تټټدني الوجوه. ولا تدل 
علي أدأة الحدثات. 

ندلیل الح على الح (هو) وجوڈ ای في عن وجود الکن للسسکن, . من حيٿ ما هو وجودة 
وجود عن المقء لا من حيث إِله موجود عن الحقء » أو مفتقر إلى الحقّ. فإنَ الممكن لا فصر إلا لأمر 
مکن» يمني آنه یکن أن يعصل 4ه وبكن آن لا بعصل» والافتتار إلى الممكن من الممكن محال والاققار 
إلى الواجب بنفسه من المكن في غير بمكن محال. فلا افتقار لمكن ولا لواجب أصلا. 

فالواجب الوجود غ على الإطلاق. . واممكن ليس بفتير لمكن على الإطلاق: ولا لفیر تمکن. فإِنْ 
تحصیل ما لیس یکن لیکن عال. فا ق لا بخصل منه في المبد شيء. ولا للد منه شيء. فالظاهر 
من الممكنات وأعيانما (هو) وجود الق والممكنات باقية على أصاها من الإمكا ن» لا تبرح أبدا. لىی 
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الاستفادة هي دلالة الق بوجوده علا لا دلالتها عليه: فإتَها لا تدل عليه أبدا. 

فالناظر في هذه ا اة یتوم أن الکون دليلٌ على الله» لكونه ينظر في نفسه فيستدل. وما عَلم أن 
کون ینظر راچغ إلى حک کونه متصفا بالوجود. فالوجود هو الناظر. وهو ال حق. فلو لم تقصف ذاته بالوجود 
فماذاكان ينظر؟ ها نظر إلا الح في الحقء فاج له الح تفتة؛ فقال: عرفب الله بالله. وهو مذهب 
الماعة. إذا ضربت الواح في الواحد كان ا لحار واحدا فافهم. 


فَضل بل وَضل 
في التكتيف في الصلاة 
اختلف العلاء في وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة. فكرهها قوم في الفرض وآجازهاً في 
النفل. ورأى قوم آنا من سنن الصلاة. وهذا الفعل مرويٌ عن رسول الله 4#. كا روي في صفة صلاته 
أيضا أله ل" يفعل ذلك. وقد ثبت أيضا أن النا س كانوا يؤمرون بذلك. 
اعتبار ذلك عند آهل الله: 


تختلف أحوال المصلي بين يدي رټه کق في قیامه بحسب اختلاف ما یناجیه به. فان اقتضی۔ ما 
ينأجيه به التكنيف تَكتف» وإن اقتضى السُذل هو إرسال اليدين- أرسلها. كا آته إذا اقتضتِ الآية 
الاستففار استففر» وإذا اقتضبِ الدعاء سأل» وإذا اققضت تعظم ا لجاب المالي عم وإذا اقتضتِ 
السرور سر وإذا اقعضتٍ الخشوع خشع. فهو بحسب ما يناجيه به. فلنلك ما ينبغي أن يقد المصلي في 
مناجاته بصفة خاصة. ولهذا قال بالتخيير في هذه المسألة» مَن قال. وكلّ هذه الهيثات جاثزة وحسنة. 
قَضل بل وَضل 
في لاض من وئر صلاته 
ذهبت طاتفة (إلى) أن المصلي إذاکان في ور من صلاته أن لا نض حتى يسوي قاعدا. واختار 
آخرون آن لا يقعد وان" اتهض من وده ليه 
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اعبار أهل الله في ذلك: 

اللصلي بحسب ما يدعوه الم إليه؛ فإن دعاء وهو في حال "بجوده إلى القعود ققد م ينض» وإن 
دع إلى النهوض نهض؛ فهو بحسب ما قى إليه في نفسه. وفد تقدّم الكلام في الجلوس في الصلاة قبل 
هذاء فأتجر على ذلك الاعتبار. 

وما الجاوس بين السجدتين؛ فهو ليجمع في “جود بين السجود عن قيام» والسجود عن قعود. من 
السجود عن الجلوس» يقف منه على أسرار نزول الق من المرش الذي استرى عليه سسبحانه بالامم 
الرحمن إلى الساء الدنيا. فيكون العبد في حال جلوسه بين السجدتين بناجي 'الر حجن" من حيث أت 
استوی على العرش. وني جوده من جلوسه يناجي الق بالاسم "الربً" من حيث نزوله إلى عباده في 
الثلث الباق من اللبل. فيتجل له من هذه الأحوال ما يكون له به مزيد علوم مما تعطيه ما تضمّنه هذه 
الأحوال من الذكر والدعاء والهيتات» كل على حسب" شره. 


قضل بل وَضل 
فما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود 


اختلف الناس فما يضع المصلي في الأرض إذا هرى إلى السجود؛ هل بضع يديه قبل ركتيه أم لا؟ 
فذهبت طاة إلى وضع اليدين قبل الركنين. وذهب قوم إلى وضع الرنين قبل اليدين. 


اعتبار آهل الله في ذاك: 
اليدان عل اهدارء والكتان عل الاعتاد. هن اعمد على ربه مم الاقددار الذي يجده من قسه. 
کک جل مع القدرةء قال بوضع الركتين قبل البدين. ومن رأى أن اليدين محل العطاء والكرم» ورأى قره 
تعالى: نموا ن ڌيٰ نوك ضدَقة)" قم اليدين على الرڳنين. 
ثم إن امن لا" يخلو من إحدى حالتين: إمّا أن يلي وهو حيح حيح يخشى الفقر وبأمل المياةء 
وما أن يعطي وهو من الثفة باله والاعتاد على اله بحيث أن لا خطر له الففر والحاجة بال؛ لملمه بان 
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الله أعل عصالحه. فن کانت هذه حالته قدم رکتبه عل يدیه. ومن کانت حرکاته الشحَ يجاهد نفسه خشي- 
الفقر وبذل الجهود من نفسه في العطاء؛ قذم يديه على رکتیه. 


والساجدٌ أي حال دم من هاتين المالتين فإِنّ الأخرى تحصل له في وده ولا بدڌ. فن اعقد وتوگل؛ 
العطاء بهذه الحال؛ التوكل والاعتاد على الله. والذي رجَح الشارعٌ تقد اليدين. 


قَضل بل وضل 
في السجود على سبعة طم 

اق العلهاء + على أنه من جد على الوجه واليدين والركتين وأطراف القدمين فقد تم جوده. 
واختلفوا إذا جد على وجمه وة عضو من تلك الأعضاء؛ هل بطل صلاته آم لا؟ من قائل: تبطل. 
ومن قائل: لا تبطل. ولم ختلفوا أن من جد على جبمته وأنقه فقد “جد على وجمه» واختلفوا فن جد 
على جېته دون آنقه» أو على آنقه دون جہته. فن قائل: ِن من جد على جېته دون آنفه جازء وان 
جد على آنفه دون جہته لم جز. ومن قاتل: إِلّه جوز آن يسجد على آنفه دون جېته» وعلی جېته دون 
آنفه. ومن قائل: إِلّه لا جوز إلا أن يسجد علبها معا 


والاعتبار في ذلك: 


السبع الصفات ترجع إلبها جميع الأساء الإلهية وعضتنهاء وهي: ال حياة» والعلم» والإرادة» والقدرة 
والكلام» والسمعء والبصر. فلو تقص منها صفة أو فسبة -على الاختلاف الذي بيننا في كرما فسبا أو 
صفات- فقد بطل اجميع. أي لم يصح كون الح إلها؛ وهو" اعتبار الذي لا ججيز الصلاة إلا بالسجود على 
السبعة الأعضاء. فإتها للحضرة الإلهيّة منزاة الأعضاء لهذا الساجد. 

والذي يقول: إِنّ الوجه لا بد منه بالاتاق» كالياة من هذه الصفات» التي هي شرط في وجود ما بقي 
من الصفات السبع أو اللّسب على #1اختلاف الذي بيتنا. فن عالم يقول: إن السمع والبصر۔ راجمان إلى 
العلر» وان الملم يغني عنهاء وإنها للعلم مرتبتان عا المسموع والبصَرٌء فهما من الملم تعلق خاش» قال 
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بجواز الصلاة إذا نقص عضو من هذه الأعضاء مم "جود الوجه كالمياة. 

ولماکانت الحياة تقتضي الشرف والعرة نفسها عل سار الصفات والأساء لكو ن هذه الصغفات ف 
وجودها مشروطة بوجود المياةء وكانت الع والمحياة مرتبطتين کالشيء الواحدء مثل ارتباط البة رالأف 
في كرنهها عظا واحداء وإن كانت الصورة مختلفة. فن قال: إن المقصوذ الوجة وأدفى ما ينطلنق عليه اسم 
الوجه يقع به الاجتزاء؛ أجاز السجود على الأف دون الجبهةء وعلى الجهة دون الأنف. كالني" يرى أن 
النات هي المطلوبة الجامعة. 

ومن نظر إلى صورة الأف وصورة الجهةء ونظر إلى الأول بامم الوجه ففلّبَ الجةء وأ الأنفء 
وإِن کان مع الجبهة عظا واحداء م جز السجود على الأقف دون البهة لأّه ليس بعظم خالص» بل هر 
للعضليّة آقرب منه إلى العظمية» فيز عن الجة. فكانت الجبهة المعنبرة في السجود؛ كذاك المياة هي 
المعتر ة في الصفات. وأنّ العرة وإن كانت لها بالإحاطة فإِنَ العلم له الإحاطة أبضا فاشتركا. فل بر للعزة أدرا 
ف هذا الأمر. 

ومن قال: لا بد ان کون وجه ال منيع الى عززا لا يغاب قال بالسجود على الجبهة والأنف 
معا. ولَمّاكان الأ عل التنقس» والس هو المياة الحيوايتة كانت ضبته إلى المياة آقرب الذْسب. 

وبوجود هذه "السبعة" تم نظام المالم» وكان (أي المالم) مألوها مربوبا. ولم يق في الإمكان حفبقة 
إمكايّة تطلب أمرا زائدا على هذه السبعة. فلس في الإمكان برع من هذا العام لأته ليس في الوجود 
أكل من الق ركاله في ألوهته بهذه الصفات المنسوبة إليه سسبحانه-. فلو" انمدمت صفة واحدة من 
هذه الصفة أو سبة» لم تصح المرقبة التي أوجدت العام ولم يكن للمالم وجود» وقد جذ فالرية 
موجودة. 

فالكال حاصل والارتباط معقول» ولو ارتفع السبب لارتفع المسبْبٌ» ولو زال المسبَبٌ من المقل | 
جد السبب من بظهر فبه آثره» فیزول کرنه سببا. ونه سببا إغا هر اناته؛ فينعدم السبب لانمدام 
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المسبّب من كونه سببا لا غير» لا من حيث المين المنسوب إلا السبيية: إن الله عن عن القالبين) 
من ذاته. وكلامنا إا هو من كونه إلها. فكلامنا في المرتبة لا في العين. كا نكلم في السلطان من كرنه 
سلطانا» لا من كونه إنسنا. ولا فائدة في الكلام إلا في حقاتق المراتب» لأَنَ بها تقل التفاضل بين الأعيان. 


يقول أبو طالب الكي -رحه الله-: "إن الأفلاك تدور بأنفاس العالّم". وإذا أعطى الأمر ما في قزته» 
بحیث لا يبقی عنده شيء يعطيه» هلك من كونه معطيا. وال معتبر في بقاء العالَم إا هو عين جوهره» الذي 
أظهرت کونه صورة ما فالصور لا لزم من انمدام شيءِ مپاء انعدام العام من حیت جوهریته» إلا أن لا 
تكون الصورة أصلا» فيعدم العالّم من حيث جوهره لانعدام جميع الصور. ويتعلق" بهذا الباب مسائل من 
الإلهيات كشرة. 
قضل بل وضل 

في الإقعاء 
أريد أن عطي أصلا في هذه المسآلة يسري في جميع مسائل الشرع» فنقول: إن الشارع إذا آتى بلفظر 
ما فاه يحمل ذلك اللفظ على ما هو المغهوم منه با مصطلح عليه في لغة المرب» إلى آن جَض ص الشارع 
ذلك اللفظ بوصف خاص» يخرجه بذاك الوصف عن مفهوم اللسان المصطلح عليه. فإذا عيّن الشارع مأ 
أراده بذاك اللفظ؛ صار ذلك الوصف بذلك اللفظ أصلا. فتى ورد اللفظ به من الشارع فإته يمل على 
اهوم منه في الشرع» حتى يذل دلي آخر من الشرعء أو من قران الأحوال» آنه بريد بذاك الفط 


المغهوم منه في اللغةء ار اما آخر عن أيضا . هنا مطرد ني جع ما يتلمظ به الشارع؛ . ومفاله: لفظة 
الوضء» والصلاةء والصيام؛ والحج» > والزكاةء وأمفال هذا. 


TT‏ » فأقول: ر ا او و افر رصل اد 
لكلب والت. E‏ ا حن اة ست من مات املاه ا 


الإقعاء في الصلاة. فنحن نحمله على الإقعاء المعمروف في اللسان ؛ فإن خد خصّصه الشرع بهيئة خصروصة 
1 [آل ران : 97] 
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رجه عن الفهوم منه في اللسان منطوتي اء وتفن عندهاء ونم أن تلك اليئة هي التي پهي عا 

م طاتفة: إن الإقعاء المي عنه؛ هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وأن خلس على 
صدور قدميه. وروي عن ابن عر أنه كان يفعل ذلك» لله كان يشتكي قدميه. والثابت عن ابن عر أي 
فعود الرجل على صدور قدميه ليس من سئة الصلاة. وكان ابن عباس يقول: الإقعاء على القدمين في 
السجود على هذه الصفة هي سئة نيك @&. 
الاعتبار في ذلك: 

هيئة الإقعاء (هي) هيئة المستوفز الحتفّز. وهكذا ينغي ' أن يكون المد مع الله في أحواله. ولهذا قال 
امن عباس: "الإقعاءُ سئة یک ". فإِنَ المد بغي أن يکون على هينة الاحتفازء من أجل ورود 
آوامر سیّده علیه؛ لا یغفل مراقبا لاء حتی إِذا ورڌٹ علیه؛ وجدة متیتنا لنبول ما جامته به فسارع إلى 
امتثالها. ولهذه الحالة أثنى على مَن هذه صفته بقوله تماى: اوليك ياعون في ارات وم لها 
يفون 4" وفهم قال: وميم سايق بالْيراتِ 4" وكل من يطلب المسارعة في الأمور يكون حاله اليقظة 
والمحضور والاتتباه والاستيفاز والاحتفاز» فاع ذاك. 

فیخرح اهي عن الإقعاء في الصلاة؛ أن لا يقل (المصل) من حیث التشبه بالكلاب والسباع في 
ذلك وليفعل ذلك من حيث أله مشروع على الهبنة المعقواة المنقولة في الموطن المنقول إلينا. فاه من 
صفة الإقعاء اللوي أن تكون يداه في الأرض كا مى الكلب» وليس هنا لي الهينة المشروعة في الإقعاه. 

فهذا قد ذكرنا من أفعال الصلاة وأقوالها ما بجري جرى الأصول ما يفرح منها. 

قضل بل وَضل 

وبعد أن ذكرنا أكثر الأقوال والأفعال في الصلاة» فلننتتل إلى الأحوال؛ مثل صلاة ابماعةء وحكها. 

وشروط الإمامة» ومن أؤْلى بالتقدع» وأحكام الإمام الحاصضة به ومقام الإمام من المأموم» وأحكاصم 


1ص 126 
2 [الزمنون : 61] 
3 إفاطر : 32] 
4 ص 126ب 
S51‏ 


الحاضة بهم وما يتبع الأموم فيه الإمام ما ليس يتبعه فيه» وصفة الاتباع» وما يحيله الإمام عن المأموم 
والأشياء التي بها إذا فسدت صلاة الإمام عدت إلى المأموم على حسب ما فضلته الأمْة من علماء 
الشريعة» واختلاف العلاء في ذلك» ونذكر اعتبارات ذلك كله عند العلاء بالله بحسب ما يقنضيه الطريق 
إلى الله في أعال القلوب والأسرار؛ فإِنَ هذا الطريق عند حاب النوق ما هو طريق شل. 

فلنكر أوّلاء قبل ذَذر هذه الأحوال» حديثين ما يتعآن بأقوال الصلاة وأفعالها التي في الفصل قبل 
هذا؛ فهاكالحاقة له وإفا جعلنها في "فصل الآحوال" اة ني" لی فقوب قصاها وئه إو عل لا 
عَلَمتاء كن كار الاس لا يمون 4 الحديث الواحد في تعلم النبيَ 4 الصلاة للارجل اني سأله أن 
يعّمه كيف يصلي» والحديث الثاني في صفة صلاة رسول الله 4# تسلها-. 

آنا الحديث الأول فهو حديث البخاري عن أبي هريرة» وذكر حديث الرجل الني دخل المسجد 
وصل» فقال له رسول الله #ا: «إرجع فصل فإك لم تصلٌ» فقال الرجل: «علّمني یا رسول الله» فقال له 
رسول الله #3: «إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» م استقبل القبلة فكبرء م اقرا ما تبسر معك من 
القرآنء م ارکم حتی تطمنن را اء م ارفع حتى قستوي قاماء م اجد حتى تطمتنٌ ساجداء ثم اجلس 
حتى طمن جالساء ثم افعل ذلك في صلات ك کلها» وله في طریق آخری: «م ارفع حتى تستوي قاما» 
يعني من السجدة الثائية”. 

وقال علي بن عبد العزيزء عن رفاعة بن رافعء في هنا الحديث: إِنّ الرجل قال لني #: «لا دري 
ما نت عليْ» فال الي #8 «إله لا تم صلا أحدك حتى يسبغ الوضوء كا آمره الله» ويغسل وهه 
ويديه إلى المرفقين» وسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» م يكر الله وحمده ویمجّده» ويقراً من القرآن ما 
أذن الله له فیه وتیسر » ثم یکر ویرکر؛ فيضم کقیه على رتیه حتی تطمتنٌ مفاصله وتسترخي» م يقول: 
ع اله ن حده» ويستوي قافا حتی بأخذ کل عظم مأخذه» ويقم صلبه ١م‏ یکر فیسجد» وین 
وجمه من الأرض حتى تطمنٌ مفاصله وتسترخي» م يكار فيرنع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته» ويقم 


صلبه» فوضف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: «لا م صلاة أحدك حتى يفعل ذلك» خرجه النسافي 
هنا أب 
د ہیں 
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وقال الساني في طريق آخر عن رفاعة أمضا: «فإذا فعلت ذلك فقد تست صلاتك. وان اصن 
منہا شیئا؛ أتقص من صلاتك ول تذهب کلها» وقال في آوّله: «إذا فت إلى الصلاة فتوطا كا مرك اللهء 
م تشھد؛ فان م کبر» قال آیو عمر بن عبد البً: هذا" حدیٹ ثابت. 

الحديث الثاني: وأمًا الحديث الثاني فهو الذي خرجه أبو داود في صفة صلاة رسول الله 4ا عن ميد 
بن مرو بن عطاءء قال: معت أا يد الساعديٰ في عشرة من آصحاب الي # منهم أبر قنادة قال 
أو حيد: آنا لمك بصلاة رسول الله 8 قالوا: قَلٍ؟ فو الله ما كت باكارنا له عا ولا أقدمنا 4 
حبة. قال: بلی. قالوا: فاعرض» قال: 

کان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة برع یدیه حتی يحاذي چا منکییه م یکر حتی جر کل 
عظم في موضعه معتدلاء م يقراًء م یکر وبرفم يديه حتی يځاذي بها منکیه» م برک ويضم راحتیه على 
رڳتیه» م یعتدل فلا لضب راسۀ ولا يم م برغم راه ویقول: مع اله ان حهده» م برل پدیه حتی 
يحاذي منکببه معتدلاء م يقول: الله اکر م هوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنييه» ثم رفع رآسه 
ويي رجله السری فیقعد علہاء ويفتح أصايم رجليه إذا “بجدء وسجد. 

م قول: الله آکپرء تم رفع ویثني رجله الیسری وبقعد علیہا حنی برجم کل عضو إلى موضعهء م 
يصنع في الآخرة مثل ذلك. م إذا قام من الركتين كبر وبرفع يديه حتى بحاذي با منکبیهء کہا كبر عند 
افتعاح الصلاة. م يصنع ذلك في بقية صلاته» حتی إذاکانت السجدة التي فيا التسلم: خر رجله 
الیسری» وقعد متورکا على شه الأبسر» قلوا: صدقت. هکنا کان ملي 8 

وقال أبو عيسى ممد بن سورة الترمني في هنا الحدیث: کان رسول الله 8 إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قا ورفع يديه حتی يحاذي با منکییه» > وقال ني الرنع من الرئع: 'اعتذل حتی برجم کل عظم في 
قوضفة مدلا ركذلك بين السجدتين» وزاد في آخره ۾ سلٌ. . وقال هذا حديث حسن يح . 


وهذا ابتداء فصول الأحوال إن شاء الله ٠‏ نذكرها فصلا فصلا. 


آ ص 128 
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فصول الأحوال 
فَضل بل وضل 
في" در ما وقع من الاختلاف في صلاة الباعة 
واختلفوا في صلاة الماعة: هل هي واجبة على من “مع النداء آم ليست بواجبة. فمن قائل: إتها سئة. 
ومن قاتل: إنها فرض على الكفاية. ومن قائل: إتها فرض متعين على كل مكلّف. 


لما شرع الله للمصلي أن يقول: اك نبد جنون المع- دل على ته مطلوب مكل جزء منه 
بالصلاة ما في حال واحد. ولهذا سيت التكبيرة الأول بتكبيرة الإحرام. أي يحرم على العبد في صلاته أن 
يتصرف بعضو من أعضاأئه فيا ليس من الصلاةء كل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة. ولكن لا 
من صلاة كل مصل إلا مَل عرض له في صلاته من ذلك شيء ففعله. وهي آمور منصوصة علیہا. وکل 
فعل يجوز أن بعل في الصلاة فهو صلاة لأنَ الشارع عيّاء فلا تبطل الصلاة بفعل شيء منها. 


خضور جاعة العبد مم الله تمالى- في" الصلاة واج بلا شكً. فمل ىكل عضو من آعضائه في 
الصلاة صلاة. وأقلٌ ما ينطلق عليه اسم الجماعة اثنان. يقول الله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين». ووصف نفسة بأله يصلي علينا. وقد أدخل تفسه مع العبد في الصلاة. وكلْ يصلي مع ره بلا 
شك؛ فهو في جماعة بلا شكَ» ويكون الح إماما والعبد مأموما؛ لأته هو الذي يقمه ويقعده» ويكون 
المبد إماما في المناجاة؛ فان الله جعل ابتداء القول إليه. فا م مصلل فذّا. 


فإن غاب عن الحضور مع الله في هذه الصلاة» فقد ارد في هذه العبادة بنفسه دون رټه» وهذا هو 
الفدٌ في الاعتبار. وهو على هذاء وإن كان في جاعة من عاّمه فهو في حك الفدً. والفدٌ الآخر أن يفرد 
الصلاة للربًّ لغلبة مشاهدته إيأه وفنائه عن نقسه» فلا يشهد نفسه مصلياء مع شهود وقوع الصلاة منه 
بربّه؛ فهذا أيضا يلحق بصلاة الفدٌ. 


فإذا کوشف العبد على کل جزء منه في صلاته آله مسح بحمد ره في صلاته وکل جزء فان عن 
تسه بشهوده- فهو» من حيث ما هو جموع» في جماعة؛ فله أجر الجماعة» وله أجر الفذٌ بكلّ جزء منهء 
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بالغا ما بلفث أجزاؤ". فإن شئت قلت: إئه صل فدًاء وإن شئت قلت: إنه صل في جباعةء والح 
(هو) الإمام. 

م من العارنين من نجه الق في مقا الإمامةء ويكون الح مأمرماء وذلك مشل قرا 8 مإ 
مل حتی تلرا» فهو ججري معك ما دمت تجري معه» وهو قوله تمالی- من هنا الباب: (فاذكروني 
ا" وتوله: «تن دکرني في تسه که في ي ومن دکرنې في ملا رته في ملا خپر مېې» نهنا 
معنی ”الإمام والمأموم. فهو -سبحانه- قدُمك في هذا الموضم وأمشاله. ومشل: وأجيب دغر الثاع إا 
دان . ومثل إمامته بك: وفلشتجيبوا لي( في دعاته ٳټام» م یدعرنه اقتداء بدعانه؛ فیجیېم باجا 
إياه. فانظر مارم هذا الرب» مع الفنى المطلق الذي وصف به قسه؛ كف رط نقسه بعبده في جع ما 
أمره به من المبادةء ذلك هو الفضل المبين. 


فضل ټل وَضل 
فمن صل وحده م أدرك الجاعةء أو“ صلى في جباعة م إن أدرك جياعة أخرى 
اعلم آله من صلى ثم آنى المسجد فلا بخلو من آحد وجمين: إا أن صلى منفردا أر في جباعةء فن كان 
صلى منفرداء فن قائل: يميد مهم كل الصلوات إل المغرب فتط » وقالت طاة: يميد إلا المغرب والعصر- 
وقالت طاتة: إلا ا مغرب والصبح» ومن قأئل: إلا الصبح والعصر. وقالت طائفة: يميد الصلوات كفها. 
وأمَا إذا صل في جباعة؛ فهل يعيد في جباعة آخرى ؟ فن قائل: يعيد. ومن قاتل: لا عيد. 
وأمّا مذهبنا في مثل هذه المسألة: إِنّ الماعة فر إذا قدر علاء فإن لم يقدر علا فيصلي منفرداء 
فإن أدرك الجاعة ولو كان صلى في جماعة- فاه بصلي مع الماع إذا أدركها؛ إجابة لندائه في الإقامة: 
"حي على الصلاة". وهي له نافلة في المحالنينء وله أجر الماعة إذا لم بقدر علا 


وصل في اعبار ذلك في النفس: 


1ص 130 
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لا عين الشارع المناجاة للصلاةء وقال رسول الله #' الحديث» وفيه: «وجُملت قَرَةٌ عيني في 
الصلاة» إعلاما باه من أهل مشاهدة الح فيا على وجه أ من مشأهدة الأښاع في قوله في الإحسان: 
دن تعبد الله كاك تراه» وما خض عبادة من عبادة» والله يقول: إن الله حب الشؤابين )” وه الذين 
يكثرون الرجوع إليه -سبحانه- ن يكل حال يرضيه» ولا حال أشرف من الصلاة مها بين الشهود 
والناجاة؛ وقال: بُ المُتطْهُن ) والطهارة من شروط الصلاة. 


والحبَ تى ويشتهي أنه لا يزال في مشاهدة محبوبه على النوام ومناجاته» فكيف إذا دعاه اجيب 


إلى ذلك بقوله: "حي على الصلاةء قد قامت الصلاة" فبالضرورة يبادر ويسايق إلى ما دعاه ليلتدً بشهوده 
ومناجاته. 


فيرى من هذا حال إعادة الصلوات ني الماع متى أقهت ودعي إلهاء وإ ن كان قد صلّى منفردا أو في 
جباعة» وقد بيا معنى الف وا ماعة في الفصل الذي قبل هذا. 


وأمَا من ذهب إلى ته لا يعيد الصلاةء فهم العارفون. كا أن الذين يرون الإعادة» ه المبُون. وذلك 
أن العارفين عمو أن الإعادة مُحال؛ وان التجلي الني كان له في صلاته ير العجلي الذي يكون له في 


الصلاة الأخرى» إلى ما لا يتناهى. فلا استحال عنده التكرار والإعادة للاتساع” الإلهي» لم تصح عنده 
الإعادة. 


فا حب يصلي معيدا وهو لا يعام. والعارف يصلي لا على جمة الإعادة» وهو يعرف. فالعام شرف 
امقامات. والحبٌ أشرف الأحوال. وا جامع بين المقامين اة وا معرفة- يقول بالإعادة للتجلي» وبعدم 
الإعادة بالمتجلى له. فله الأوّلية في كل صلاة» فرصا كانت أو قلا. 


وآمّا من لا يرى إعادة المغرب» فن ا مغرب ونربة الببد» والوتر الليلي وترية الحق. فان ور الليل 
رک واحدة. والأحدية له على وجل-. ووَتربة ا مغرب ثلاث ركمات. مع (المغرب) بين الشفع والوتر. 
وهو ول الأفراد. و«ِنَ الله وز حب الوٍتر» فلا رى العبدٌ ره من حيث شفعينه» وإنا يراه من حيث 
وتربة الفردية. 
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ولله وَتربة الفردية في رنه إلهاء ووترتة الأحدية من كرنه ذاتا. وإذا رأى المد رنه من حيث زتريه 
الإلهية الفر د من تلك الوترية الإلهبة الفرديةء برى وترئة انات الأحدية لا من جمة وتر المد الفردية: 
فم عر الله إلا بالله» فلو آعاد امغرب» لصارت وت المد شفقاء فلم یکن برى ره وترا أبداء فقال: بتر 
الإعادة للمغرب دون غبرها من الصلوات. 

ومن قال بإعادة المغرب» قال: يعيدها بوترئة الفردانية الإلهية لا بوتريته. فبتى وتره على فردجه لا" 
تصير شفعًا بإعادة صلاة المغرب؛ فإِن الحق متيز عن الحلق بلا شك من كل وجي. 

وما من م بر إعادة الصبح؛ فإِنّ الصبح الأول عن الفرض» وكذلك العصر- والصبح الثاني والعصر. 
الثاني هما نافلة. والإنسان في أداء الفرض عبد محص عبودية اضطرار. وهو في الغل عبد اختيار. 
وعبوديّة الاضطرار أشرف في حقّه من عبوديّة الاختيار؛ لأ له في عبودية الاخيار الامتنان 
بالاسترقاق » قال تعالى: يلون عَْْكَ أن شلوا َل لا تقثوا عل شلام بل اله يمن علي أن هنا 
امان إن كم صادقن)” 

ولمَا شبه الق رؤية العباد إيّاه برؤيتهم الشمش» صار للشمس عند مزيد رتبة» ولا سا للمحبين. 
لكون المبيب صرب برؤيتا امل في رؤيته في التشبيه. فهم إذا رأوها كأتم يرون الله لأنَ رؤيتهم إباها 
تُذگرهم ما وعدم الله به من رؤيته» فيريدون أن لا تطلع الشمس علي إلا وهم موصوفون بعبودية 
الاضطرار» ولا تفرب عنهم الشمس إلا وهم أيضا في عبودية الاضطرارء كما يدون رؤية الله في حال 
الاضطرار والمبودية الحضةء فإ لذا ا وأحلى» كما أن رؤيتها آعم وأجلى. 

ولتكون الشمس في غروبما وطلوعها تقول لرجا: "ركام عبية اضطرار» وأينام وهم يد 
اضطرار". كا تقول الملاتكة الذين” يعرجون في صلاة الصبح وصلاة الصرء فبسألم المنى 3 وهو أعل 
بمم: «کف ترکم عبادي؟ فيقولون: ترکامم وهم يلون وأتنام وهم بُصلرن». فلا تصرف عېم اللاتکة 
انين كانوا معهم» ولا تأتييم الملانكة الأخر إلا عند شروعهم ني الصلاة؛ سواء قاموا إليما في أزل الوقفت 
آو فی آخره؛ کل سان لا تصرف عنه ملانکنه لکا قلنا. 
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2 [الحجرات : 17] 
3 ص 132ب 
557 


ولهذا عند أهل الإيان وأهل الكشف؛ أن المصلي إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام في ص لصح 
والعصرء يقول: "وعليك السلام ورحة الله وبركاته" لأنهم» في ذلك الوقت» تصرف عنم الملاتكة الذين 
كانوا فهم» ورد عليهم الملاتكة الذين يأتون إلبهم» وهم عند إتيانهم يس مون على العبد» وعند انصرافهم 
يسلمون أيضا. والله قد أمرنا بقوله: ودا حُني َة فَحَبْوا بأخسن ينها أو رذُوها)'. فوجب على كل 
مؤمن عنده حن إيأنه وحقيقنه أن يردٌ ني ذلك الوقت السلا علهم» وإلا فهو طْعْنّ في إعانه إن حضر- 
مع هذا الخبر» وتدكّره في ذلك الوقت. وأا صاحب الكشف فيو على عأ عَن» والمؤمن على بصيرة. 


ومن استثنى العصر۔ دون الصبح» رأى آنه لا مستقبل الغيب إلا بعبوديّة الاضطرارء لأنَ الفيب 
(هو) الأصلء وهو هوب الحء ولا يغارق اليب الهوية» قال: والصبح خروج يِن الفيب*ٌ إلى الشهادةء 
فلا أبالي بالشهادة على أي حالة كت من العبوديّة: من اضطرار أو اختيار؛ لأنَ الفرض الوقوف في 
المبوديةء وأنَ الشهادة محل الدعوى؛ لاه حل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار وحابيّات الأفعال. 


وقن استثى الصبح دون العصر» قال: أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبوديّة الاضطرارء ولا أبالي 
باستقبال اليل بأيٰ عبودية استقبائة: بعبودية الاضطرار ولا بعبودية الاختيار. ولهذا تنل بعد العصر- 
رسول الله 8# وما تنقّل بعد الصبح فقط. وذلك أن هنا الذي مذهبه النفل بعد العصر. إن شاء- يقول: 
الليل له الغيب» وأ الاسم الباطن» وله من القوة بحيث آنه يجعني مضطرا» شنت آم أبْبٌ» وليس الهار 
كذلك. فان استقبلئة بعبودية الاختیار فهو يجک علنَ سلطلنه» وبردني مضطرًا. َكل طاتفة راعث آمرا ما 
في الاعتبار في الصلوات التي لا رى إعادعا إذا ضلَهاء وقد تقدّم معرفة المنفرد والماعة. 
قَضل بل وَضل 
فمن (هو) ؤل بالإمامة 

قال رسول الله 8#: «يؤم الوم قرأ لكاب اللي». فقالت طاتمة: "مهم لا أقرأم". فهذه مسأاة 
خلاف بين أصحاب هذا القول وبين رسول الله ##. في سألت القائلين بهذا المذهب: هل بلغك هذا 
الحديث؟ فاعترفواء فقالوا: رويناه وعلمناه. وبقول رسول الله #8 أقول» ولا َة للقائلين جخلاف ما قاله. 
1 [النساء : 86] 
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ولا سيا ورسول الله يقول في هذا الحديث: 

”فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسئة» فر بين الققيه والقارئ» وأعطى الإمامة للقارئ ما ( 

م قال اه: «فإن کانوا في العلل بالستة سواء فأتدعم رةء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدم 
اسلاما. ولا بُ الرجلٌ في سلطانه» ولا بعد في ببعه على كرجه إا بإذنه» وهو حديث متقق على 
حت وبه قال أبو حنيفة» وهو الصحيح الني يرل عليه. 

وأمّا تأريل الخاف للنص بأنَ "الأقرا" كان في ذلك الزمان "الأفقه". ففد زد هنا التأويل قراه ®. 
«فأعلمهم بالسئة». 

واعلم أن كلام الله لا ينبفي آن يدم عليه شيء أصلاء بوجه من الوجوه. فان الحاص إن دمه من 
هو دونه فليس بخاص. و« آهل" القرآن هم أهل الله وخاصته» وه الذين بقرمون حروفْة من م وعرب. 
وقد سحت لمم الأهلية الإلهبة وا لحصوصية. فإذا انضاف إلى ذلك ال معرفة بعانيه؛ فهو فضلٌ في الأهلبة 
والخصوصيةء لا من حيث القرآن بل من حيث العم بعانيه. فإن انضاف إلى ذينك إلى حفظه والملم 
معانيه ‏ العمل به؛ فنوڙ على نور على وړ 

فالقارئ مالك البستان. والعالم كالعارف بأنواع فواكه البستان وتطمجه ومنافع فواكهه. والعامل کالاکل 
يقسده» وأكل منه. ومشل العالم العمل الني لا بحفظ القرآن: كشل العالم بأنواع الفوأكه واا 
وغراستهاء والأکلي الفاكية من بستان غبره. ومثل المامل: كل الأكل من بستان غره. فصا جب البستان 
أفضل ال ماعة الذين لا بُستان طم؛ فإنَ الباقي يفتقرون إليه. 
وصل: في اعتبار ذلك: 

الأحق بالإمامة من كان الح سمغه وبصره ويه ولسائه وساتر فواه. فإن كانوا في هذه الحا سواه 
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فاعلمهم ما تستحمَّه الربويية. فإر ن کانوا ف العم بذلك سَواء فأعرفهم بالعبودية واواز' زعا. وليس وراء معرفة 
العبودية ڪل برتضی۔» يقوم مقأامه»› کون فوقه: لنم نلك خلقوا .قال تعالی: وما حلفت الجن 
والإنش إلا تخبون 4 


والإمامة علل الحقيقة إا هي لله الح تعالى #ل. وأصحاب هذه الأحوال إا هم تابه وخلفاؤه. ولهذا 
وصفهم بصفاته. بل جعل عيته عبن صفاتېم. فهو الإمام لا م. 


قال تعالی: إن ا بن ايقوئ إِبما يعون اله 4 وقال تعالى: من بلع الول َقذ أطاع ال 

وقال: أطيعُوا الله وأطيغوا الرس ول وَأولي الأمْر منك آي أصحاب الأمر. وأصحاب الأمر» على 

لشيء:" کن" فإله یکون» لام به يتكلمون. فهذا معنى: وأولي افر مني في الاعتبار. ولهذا كانت 
طاعة السلطان واجبة» فإ الساطان بنزلة أمر الله المشروع: من أطاعه نجاء ومن عصاه هلك. 

فضل بل وضل 

في إمامة الصبيّ غير البالغ إذاكان قارا 

اختلفوا“ في إمامة الصبيّ غبر البالغ إذا كان قارة. فأجاز ذلك قوم 

وأجازه قوم ف النفل دون الفريضة. 


مطلقاء ومَنع من ذلك قوم مطلقاء 
اعبار الأمر في ذلك: 


يقال: "صا فلان إلى كنذا" إذا مال إليه- ولم كان الصيَ ميل إلى حك الطبيعة ونيل أغراضه؛ “مي 
صبيا؛ آي ماتلا إلى شهواته. وهو غير البالغ حدٌ العقلء الني يوجب التكليف. وكانت الطبيعة في الرقية 
دون العقل فام يصح لها التقدّم» ولا ن مال إليهاء وإِن كان مائلا إلا بح فان لها مقام التأًخُر. فلا بد 
أن يأر وا ماخر لا يكون إماما مقدّماء فاه تقيض حك ما هو فيه. من راعى هنا الاعتبار ا جز 
2 [الناريات : 56[ 

3 [الفتع : 10] 

4 [النساء : 80[ 
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إمأامة الصي. وان کان قار . 
: ومن راعى نه حاملا القرآن» جعل الإمامة للفرآن لا للصيي» وكانت إءامة الصي في حك البيية 
جل القران» فأجا: أمامة إلى“ وا اا . لجسا ا 
: إمامة الصيّ. فل تعالى: إوايتتاة الح صبيا )يعني حك الإمامةء وقالوا: کف 
من ان في لَه ضريا. قال إن عبد الله آتاني اكاب وجي بيا وهو مقام الإمامة مم تسميته 
ومن جعل عبودية الصيّ عبودية اختيار -لسقوط التكليف عنه- ورای أن النافلة عبادة اختيارء 
آجاز صلاة الصيّ إماما في النفل دون الفرض للمناسبة في ااختيار. 


& a ® 


في إمامة الفاسق 
فردها قوم بإطلاق» وأجازها قوم بإطلاق» وفرًّق قوم بين الفاسق المقطوع بفسقه وبين المظنون 
فسقه: فلم ججيزوا الإمامة للمقطوع بضسقه» وان المصلي وراء يعيد. واسنحبوا الإعادة لمن صل خلف 
المظنون فة في الوقت» وفرًقرا أيضا بين من يكون فسقه بتأويلي وبين من يكون بغير تأويل: فأجازوا 
الصلاة خلف المتأولء ولم يجيزوها لغبر الحأوّل. وبالإجازة على الإطلاق أقول. فإِنْ المؤمن ليس بفاسق 
أصلاء ٳذ لا يقاوم الان شيءَ مع وجوده في محل العاصي. 


الفاسق من خرح عن صله الحقيتي» وهو کرنه عبداء لأ لهنا خُلق. فإَِه لابدٌ أن يكون عبتا لله أر 
عبد لهواه. فا برح من" الرق. فلم يبق خروجه إلا عن الإضافة التي أمر أن تضاف إليا؛ فتجوز إممته. 
لا الوق من عباد الله يأ بنا الفاسق؛ َه يراه قانما بعبودټته في حقّ هواه» اني فيه شقاؤه. فبنعل 
منه استيفاء حى العبودة التي أمره الله آن يكون بها عبدا له؛ فيقول: آنا أؤفى بهذه الصفة في حن الله 


من هذا المبد في حي هواه. 


1 [مرم : 12] 
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فلا رأ أولباء الله بأون به» وينفعهم ذلك عند اله» ويكون هذا الاقتداء سیبا ئي نجاتپ» حت 
إمامته. وقد صلل عبد الله بن عر خلف الخجًاج» ركان من الفاق بلا خلاف التاأوّلين بخلاف-. فكل 
من آمن الله» وقال بتوحيد اله في الوهته؛ فال أجَلٌ أن يستي هذا فاسقا حقيقة مطلقاء وإن “ّي 
لغة؛ لخروجه عن أمر معّن» وإن قَل. وا معاصي لا تور في الإمامة ما دام لا يسئى كافرا. وأمّا الفسق 
الظنون؛ فبعيد من المؤمن إساء الظّء بحيث أن يقد فسوق زبد بالظّء لا بقع في ذلك ممن مَزضِي 
الإمان عند الله. 

وهذاکلّه في الأحوال الظاهرة. وما الباطنة فذاك إلى الهء أو من أعلمه الله. م برتقي العارف 
بالنظر في الفسوق ما يذمّه الشرع إلى ما تعطيه اللغة. وذكن ف الاعتبار لا في الحكر الظاهر؛ وهو إذا 
خرج الإنسان عن إنسانيته بخروجه عن حك طبيعته علبه» إلى عام تقديسه من الأرواح الُلى» فهل 
صح له إمامة هنالك آم لا؟ فن آصحابنا من قال: تص إمامته بالعام الأعلى على الإطلاق» وهو مذهبنا. 
ومن أصحابنا من قال: لا يوم إذا خرح عن حك طبيعته إلا بالأرواح امغارقة للأجسام الطبيعية من الجن 
والإنس. 

وسببٌ اختلافهم أن كل صاحب كشف أخبر عنًا رأى في كشفه في ذلك الوقت» وامكاشف ف 
يلع وقتا على الأمر من جيع جماتهء وقد يلع على بعض وجوهه» ويستر الله عنه ما شاء من وجوه 
ذلك الأمر؛ فیحکم ا مکاشف على الکلّء فیکون صحیح الکشف» مخطتا في تعمم الحک. م یری آنه من 
حيث روحه من جلة الأرواح المكية» فيقول: (ٳئي) وان خرجت عن طبيعتي؛ فا آخرح عن مَلكيتي لا 
في ين عام الأمر. فيطلب النفوذ والحروج أيضا عن روحه كا خرج عن طبيعته. فيخرج بره ارتاي 
فتقوم له الأسماء الإلهيةء فيم بها نحو خالقه» وهو بَشدُمها؛ فكل اسم له حقيقة» وهنا لبد جموع تلك 
الحقات قكلهاء فتصح له الإمامة في ذلك الموطن» مع خروجه عن طبيعته وروحه. 

وما من موطن يخرج عنه إلا ويلحقه فيه ذم من طاتقة» لأنَ تلك الطاتفة ترى في هذا العبد أله تعب 
مجموعه -وهو الصحيح- فتسيه فاسةاء ولكن يعْدّر. فإِنَ السلوك يعطي التحليل» حتى ينتهي. فإذا آتہی 
یترگّب طورا بعد طور» کا یتحلّل- حتی یکل: فیزول عنه اسم الفسوق في کل علًم. فهذا اعتبار إمامة 
الفاسق. 
1 ص 136ب 
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فضل بل وَضل 
ف إمامة المرأة 
ص الناس من أجاز إمأمة المرأة عل الإطلاق بالرجال والنساء؛ وبه آقول. ۰ وم من مع مامتا عل 


اإطلاقء ومهم من أجاز إمامتما بالنساء دون الرجال. 
اعبار في ذاك: 
کل وهو دو الوق رابو امام فضت اا 1 وام مل ا فن لای انم 
فیتی الأصل اجا إا امامتها 

اعم أن الإنسان عالّمٍ في نقسه» كدير من جمة المعنى» وإن كان صفير الحجم» ولهنا بقرل: إاك 
بد4 بنون المع» وجعل جوارحة وقواه الظاهرة والباطنة منقادة ما حك فيا المقدمون علهاء وهو: المقلٌ 
والنفش والهوی» وکل واحد مہم قد وم وم با جاعة في وقت مَا؛ فالطاءات كلها المعربة: للمقل. والماحات: 
للنفس» والالفات: للهوی. 
وتقدمَت هي في اللاات را وأمتْ ب OR‏ ماتا د 0 الهوی؛ فان ایری نما 
في ذلك الال عسی (آن) يوقم ڄا في محظور. في مثل هذا الموطن تجوز إمامة النفس» وهي إمامة المرة. 
وإمامة العقل بنزلة إمأمة الرجل المسلء البالمء المالم» الولد الحلال. وإمامة الهوى بمازلة إمامة امداق 
والكافر والفاسق. وإمامة النفس بنزاة إمامة المرأة. 


من النسأء: في 


قضل بل وَضل 
في إمامة ولد الزنا 
اختلفوا في إمامة ولد الزنا. ن مُجيز إمامتةء ومن مانم من ذلك. 
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الاعبار ف ذلك: 


وأ الزنا هو العلمٌ الصحيح عن قصد فاس غير مَرْضِيّ عند اللهء فهو تيجة صادقة عن مقدمةٍ 
فاسدة. فالإنسان وإن طلب العام لغير الله» خصو أؤلى من الجهل. فإنه إذا حصل قد يَررُق صاحبه 
التوفيق» فيعام كيف يعبد ره. فتجوز إمامة ود الزنا» وهو الاقتداء بفتوى العام اني ابتفى بعلمه الرياء 
والسمعة ليقال. فأضل صله غر مشرو ع وحصول عيب في وجودِ هذا الشخص فضيلة. 


8 * 


فَضل بل وَضل 
في إمامة الأعرايي 
اختلفوا في إمامة الأعرابي؛ فين مُجيز إمامتةء ومن مان من ذلك. 
الاعتبار في ذلك: 


جإهل' با بغي للإمام أن َم لا يصلح للإمامةء لأنَ الإمام بشتى به. وهو لا عام ولا بققلمء فلا 
تجوز إمامة من هذه صفته» لله لا عام ما جب عليه ما لا بجب. فالقندی به ضالٌ. 


وليس هو بازاة صلاة ا مفرض خلف المعنّل» فان الإمام إذا نَل وخالف المأموم في نه فا 
فها هو فر في الصلاة؛ تافل ةكانت أو فريضة» لأنہا قشتل على فروضٍ وسنن؛ فأرانا فرو كلها 
وشتنها كذلك في النافلة والفريضة. فا فعل التنمّل» الذي هو الإمام» في صلاته إا ما تقض عليه آن ضله 
من آركان صلاته: من ركرع وجود وغبر ذلك» ركذلك سُنّا. والمفترض معد به في هذه الأفعال التي هي 
فرش عليما فغلهأ. فا اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنقل إلا ها هو فرض على الحنقل فاعلم ذلك. 


ھ . 


فَضل بل وضل 


في إمامة الأعى 
من مجيز إمامة الأعى. وین مانع إماقتة» والله آعل. 
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اعبار" ذلك: 


الأعمى هو الحاتر الني هو في محل النظرء لم يرجح عنده شيء. وليس بواقف فيكون شآا. والأصلٌ 
حكم الفطرة التي ولد علبها. فهو مؤمن في حال نظره وحبرته» ما م يقف أو يرجح. فتجوز إمامته بأصل 
الفطرة: لاستنابة رسول الله #8 ابن أَمّ مكتوم على المدينة يصلي بالناس وهو آعى. 


فضل بل وَضل 
في إمأمة المفضول 
اختلف العلهاء في إمامة ا مفضول. نهم من أجازها. ومنهم مَن منع من ذلك. «صلى رسول الله ا 
خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خلاف» وقض ما فاته. وقال: أحسنتم». 
اعتبار ذلك: 


الفاضل يصلي خلف المفضول ليرقي هقته» ويرعبه في طلب الاس والأعل؛ سياسة وحسن تريية» 
فإنّه داع إلى الله -تعالى- على بصيرة؛ أن الله يفتح للكبير بصدقق توجَه الصغير. فالصغير مفيد الكبير - 
وإمامه- من حیث لا يشعر. 


وک من مرید صادق وقعت له واقعةٌ وهو معتنى به- فعرضها على الشيخ» وقد كان الشيخ ما عنده 
معنى تلك الواقعة» وقد استُفرعًث همه الريد وقَطْعَت أن واقعتة لا عرف حل إشكالها إلا هذا الشيخ» 
وان کان الشيخ آعلل منه في المقام. 

ولكن ليس من شرط كل مقام» إذا دخله الإنسان ذوقاء أن بحيط ميم ما يتضمنه من جمة 
التفصيل؛ فإ نعم قطما أت جع مع الأنبياء عليهم السلام- في مقامات» وبيننا ويينهم في العلم بأسرارها 
بون بعید» کون عندهم ما ليس عندناء وإن شملهم المقام. فهذه إمامة المنضول» فافهم ولا تفالط قسك»ء 
فتتول: آنا شبح هناء فأنا أعل منه. نمم؛ أعْلٌ منه ما تطلبه التربية» وقد لا تكون أعلم منه با تنتجه. وقد 
1ص 139 
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رأينا ذلك معأينةً في حى أشخاصِ» والمد لله. 


عى" الجزء الأربعون» يتلوه في ال جزء الحادي والأربعين. 
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سم الله الرحن الرحم ' 
فضل بل وَضل 
اختلف العلاء في ذلك هن قائل: مء ومن قائل: لا ءومن. 
وصل في الاعبار في ذلك: 
إن جعل الإنسأن فته أجنبيةُ عنه» فإنّه يخاطبها مخاطبة الأجنبي. يقول الله تعالى: ووَلَقَد خَلفنا 
الإسان تغل ما وسوس به سه 4 وهذا يجده كل إنسان ذوقا تقتضيه نشأ. ورسول الله 4 يقول 
للإنسان المكّف: «إِن لنفسك علبك حقًّا» فأضاف النفس إليه» والثيء لا يضاف إلى ذاته» إمل 
النفس غير الإنسان» وأوجبَ لها عليه حمًا تطلبه منه. 
فإن كان (الإنسان) هو التالي”ء فلا بد (أن يقول) لنفسه عند فراغ الفاتحة: "آمين". وإن كانت 
النفس (هي) التاليةء فلا بد أن يقول هو: "آمين". والإنسان واحدٌ المينء كثيرٌ بالمُوى. ويزتده"“ قول: 
منم لالم تفي“ و«بادرني عبدي بنفسه» في القاتل نقتة. 
هن كان هذا مشهده» قأل: "يمن الإمامٌ وا منفرد". ومن رآى أن الإمام عن واحدةء آو رى آته تال 
بره ف قوله: «بي يسمع وبي يبصر وبي يتکلم» وقد کان الشيخ آبو مدين بمجاية يقول: "ما رأہت شتا 
إلا ريت الباء عليه مكوبة" يشير إلى هذا المقام؛ وهي تسمى: "باء ياء" الإضافة» مشل قوله أيضا. فن 
کان مشهده هذا يقول: لا ومن الإمام. 
والتأمين أو بكل وجهء فان ا مكلف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسه. وقوله: "مين" دعاء. يقول: 
"المهح امنا باليرء وما قصدناك فيه" والإنسان جك حاله ومشهده. وفي الحديث الفابت: «إذا أمَن الإمام 
فأمنوا» والحديث الآخر: «إذا قال الإمام: رلا الضالن 4 فترلوا: آمين». 


1 البسملة ص 141 
2 آق : 16] 
3 التالي هنا معي: القارن 
4 ص 141ب 
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قَضل بل وَضل 
فن قائل: بعد تام الإقامة واستواء الصفوف. ومن قائل: قبل أن َم الإقامة. ومن قائل: بعد قول 
المؤذّن: "قد قامت الصلاة". وبالتخيير أقول في ذلك. 


الاعتبار: 


الإقامة" للقيام بين يدي الله تعالى» فاته يقول: "حي على الصلاة". واستواء الصفوف (في الصلاة) 
مغل صفوف الملاتكة عند الله تمالى- الذين أقسم بهم في قوله: والصاقًاتِ ضمًا)". وهي (أي الإقامة) 
إشارة إلى إقامة العدل. فان الإنسان بروحه ملك مدير ما ولاه الله عليه من هذه النشاة الذي أشار إليه 
بالبلد الأمين» لكونه أا جامعة. مشل مكة التي هي أ القُرى» والفانحة أَمُ الكتاب. فلا بد من فروض 


الأحكام لإقامة العدل في المبادات التي خوطب بها جباعة الجوارح» فاجقاع المع على ذلك واب ظاهرا 
وباطنا. 


من رأى مغل هذا يكبر بعد الإقامة واستواء الصفوف. كأته يقول: "الله أكبر من أن يتقيّد تكبيره 
شل هذه الصفة لإحاطته إطلاقا بك حال ووجه» فاه أغظ ى كل َء حل 4 فاته على راط 
مشتقم ). فلقاكلف عباده با مشي على صراط حاص عَيئة مم؛ كان من عدل إليه سيد ومن عَدّل عنه 
ج 


ومن راعى المسارعة إلى اخيرات والسباق إلى المناجاة؛ كبر عند ساعه "سى على الملاة" في الإقامة 
إلا آن يكون هو الم فلا سكن له حتى يفرغ من "۷ إله إلا الله" وحينئذ يكبر. وإغا قلنا: يمادر بالتكبير 
الإقامةء وهو قول الموذّن: "فد قامت الصلاة" ليصدُق المؤذّنَ في قوله: "قد قامت الصلاة" لأئه جاء 
بلفظ الفمل الماضي» فيسنى صلاتة على قاعدة صدق؛ فيفوز في الفواب بومَمَُدِ صِذتي عند مَلِيكِ 
تبر“ في جنات ور" أي في ستور من علوم جارية واسعة :كلا قلت هذا جاء غيرَةُ؛ لأنَ اهر 
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جار على الدوام بالأمثال. 

واعلم أن وَل إقامة الصلاة تكبيرة الإحرام: كمجس التب من إقامة النشأة (الإنساية). فإذا قال 
المؤڏن: "قد قامت الصلاة" قبل تكبير الإمام لم يصدُقء وتجؤز في الكلام. وع الأذواق والأسرار لا 
يحمل التجرز في الكلام» فته على المقيقة والكشف يعمل» وروم الإنسان ما هو بيده. فلو بض الإمام 
وقد قال ا لمؤذّن: "قد قامت الصلاة" ولم يكبر الإمام- لعلمنا ته فض مكدّباء ولا ينضعه هنا قوله @: 
”إن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» ونحن في هذا الموطن جك الصلاة المنتظرة بالألف واللام. 

ولا نشك أن العارفين في حركاتهم وسكناتهم في صلاة ومناجاة. ولك المطلوب منه في هذه الحالة 
الصلاة المشروع لنا إقامة نشأًتا: من تكييرة الإحرام إلى التسلم؛ وما ببنها (هو) ترتبب أعضاء نشأآجاء 
حتی تقوم (الصلاة) خلا سوا يشهدها يبصره من آنشآها» ولا سيا من آنشأها برّه» فإنها تخرج من 
أكل النشآت» ليس للنفس فما حظ. فهذه صلاة إلهية لاكرية. 

ومن جعل الإقامة من المؤذن أو من نفسه من نفس إقامة نشأة الصلاةء كبر بعد الإقامة» وتكون 
الصلاة مشتركة في نشآتهاء إلا في حقّ المقم بنفسه لا بالمؤّن؛ فإله لا فرق. فأول إنشاء صورة الصلاة 
عنده» من الإقامة. إلا أن يكون المقم اني هو المؤذّنء والإمام يتصرّفان برت على قدم فنات»ا عن 
أتفسهما. فقد تكون نشآءٌ الصلاة نشاةٌ إلهيةء ولكن لا تقوى في الصورة قوَة الواجد (منها) لأن مزاج كل 
واحد من الشخصين يفارق الآخر» والح ما يتجلى إلا بحسب القابل. 

اعم ان المبڌ يقم سره بين يدي رته في کل حال» فهو مضل في کل حال. ففي أي وقٽ کبر من 
هذه الأوقات التي وقعم فيا ا حلاف بين علاء الرسوم فقد آصاب؛ فان الصلاة قد قامت. فإنْ الله قزر 
حكر الجتمد شرعا منه» كفنا به. وخرح قوله: "حي على الصلاة" في الإقامة خطابا للجوارح؛ إنصرفها في 
غير تلك الأفعال الحخاصة بهذه الحالة» وخطابا للروح» بل للكل» بالحروج من حال هو فيه إلى حال 
آخری. آي أل علا وان كىت في صلاة» فتكون من لابين م على ضلانيم ذاتشون) و على 
صاوام' يحاون 
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فصل بل وَضل 
في الف" على الإمام 
اختلف العلاء في الفتح على الإمأم. من قانل بالفتح عليه. ومن قاتل: لا بقح عليه ویرکع حیٹ تج 
عليه. ومن قائل: لا يفت عليه إلا إذا استطعم. ومن قأئل: لا يفتح عليه إلا في الفاتحة. وصاحب هذا القول 
يقول: من فتح عليه في السورة فقد بطلت صلاة الفاح 
وصل الاعتبار: 


ن قال بالحاطر الأول قال: لا يتح على الإمام. وكذلك من قال بالوقت» ومن قال جراعاة الأتقاس. 
وما من قال با سبقت به السابقة في ول الشروع وراعى ذلك الحاطر وجمل الحكر ل4» فاه نوی عندما 
شرع قراءة سورة أو آيات معلومات مھ عليه» فله أن م ما نوى» فيستطعم المأموم فيطو المأمومُ 
وفتح عليه إذا ازج عليه 


وقد سأل النيّ 8# عن أي حين ارج عليه» يقول ل4ه: ملم َه تفت عليّ» لان أييّاكان حافظا للقرآنء 
فراعى (النيّ) القصد الأول بالقراءة فأراد تمامه. 


الارتجاج على العبد في الصلاة من ادل دليل على وجود عين العبد» وأعني بوجود عينه” بوتةء لأ 

ذلك لیس من صفات الح فإن صل بره فينبفي للمصلي أن يكون مع الح بحسب الوقت» فلا ينظر 

إلى ماضِ ولا إلى مستقبل» فلا ستفتح ولا بفتح علیه» ولکن یرکم حیث اتهی به ریه من کلامه. فذاك 

الني تيسر له من القرآن» قال تعالى: (فافرغوا ما يسُر من القُرآن)“ وقد فعل. فلا ينبغي آن يون 
محلوق في الصلاة آار ينسب إليه. وهو مذهب عل بن أبي طالب» وا ٌجواز مذهب ابن عمر. 

قَضل بل وَضل 

في موضع ارمام 

اختلف العلياء في موضع الإمام. فن قائل: بأل يجوز أن يكون رفع من موضع المأمومين. ومن قأئل 


الما قرامته أثاه الملاة. 
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با منع من ذلك. وقوم استحتوا من ذلك اليسير. ومذهبنا آي شيء كان من ذلك جاز» وارتفاع موضع 
الإمام أَوْلىء لأجل الاتتداء به على التعيين. 
وصل: الاعتبار ف ذلك: 
يكون» في تلك المرقبة» الأفضل والأعلى. وينبفي أن يكون في موضعه أرفع: لله في مقأم القتداء به. فلا" 

فله حالتان وحالتان. فالحالتان الأوليان أن یکون إماما مأموما معاء ف حال واحدة» فيفتدي بأضعف 
المأمومين في صلاته: فهو مأموم. ويقتدي به المأموم ف رغه وجوده» وجحميع أفعاله: فهو إمام. والخحالقان 
الأخريان: حالة سی بها مصلّيا: فهو مع ره في هذه الحالة» وهو إمام لغيره. فله حالة آخرى. 

من راعی کرنه مصلّیا منع آن یكون له شفوف على المصلین وإن كاروا: فإنهم اَم بمضهم لبعض» من 
الإمام إلى آخر الصفوف. ومن راعی ونه إماماء كان أُؤْلى آن يكون موضعه أرفع من المأموم فهو بحسب 
مشهده. 

فضل بل وَضل 
في تين الإمام الإمامة 

اختلف العلاء: هل يجب للإمام أن ينوي الإمامة آم لا؟ فن قائل: بوجوبما. ومن قائل: بأنها لا تجب. 
وبه آقول. وإن نوی فهو أؤْلی. 
وصل؛ الاعبار: 

ينبغي للمصلي ن يکون له شغل برتّه» لا بغير ربّه» فان الصلاة قسمها الله بينه وبين المصلي. فليس 
له أن ينوي الإمامة. ومن" رأى أن قوله تعالى: «قسمتٌ الصلاة بدني وبين عبدي نصفين» من غير ظر 
إلى التفصيل الوارد بعد هذا القول في قراءة “أ القرآن"» أدخل حك رعاية المأموم في هنا القولء أي 
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الصليء إذاكان إماما أو مأموما. فإِنّ الصلاة مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. فينوي (الإمام) التوجَه 
إلّ» وينوي التوجه إلى القبلةء وينوي القربة بهذ العبادة إلي» وينوي الإمامة با لمأمومين. وينوي ا ماموم 
بهذه العبادة القربة إليء وينوي الاتتام بالإمام. وكلّ مصلَ بحسب ما يقع له ويشهده الح في مناجاته. 
قَضل بل وَضل 
في مقام ا ماموم من الإمام 

لا بخلو الأموم» إا آن يكون واحداء أو اثين» أو كار من اثئين» ولا بخلو إا أن يكون رجلاء أو 
رجلين» آو امرأة» أو صبيا. فما المأموم إذا كان رجلا بالغا واحداء فاه يقمه عن يينه. فإن كان صبيا 
آقامه عن ينه مثل الرجل؛ وقيل: عن يساره» لجتاز حك الصبيّ من حك الرجل. فإِن كان رجلين» آقأم 
آحدھ) عن ينه والآخر عن يساره» وإن شاء قاع خلفه. 


وان کان رجلا بيا كوا" مغل حك الرجلين. فإ ن كان امرآة كانت خلف الإمام إذا انفردث. فإن 
کان معها رجل واحد» فالرجل عن بين الإمام والمرآة خلفه. وإن كان أكثر من واحد مع وجود المرآةء آقام 
الرجال خلفه والمرأة أو النساء خلف الرجال. 
وصل الاعتبار: 


ورد في الأخبار اندب إلى التخلّق بأخلاق الله. قال اقي: «ماكان الله ليها عن الربا ويأخذه 
منك» وما من ضف وَصف الي به تفسه إلا وقد ندنا إلى الصاف به. وهذا معنى التخلّق والاقتداء 
والاتتام. وهذه الإمامة عينا. فالإمام على الحقيقة هو الله تمالى. والأموم (ه) الحلوقون. فلا خلو الإمامُ 
آن ينظر فته واحدا من حيٹ آحدټته وهو ما بخص به بیز عن كل من سواه مع الحق؛ أو ينظر 
نفسه مع ا تی من حیث شفعیته؛ أو ينظر (نفسه) مع ا محئ من حيث فردينه- وهو الثلائة. أعني ثالث 
اثین؛ و ینظر نفسه من حیتٌ آله م یک لکا گل غیره» أو ینظر تفسه مع الح من‌کونه ماتلا إلى 
طبيعته» وهو الصيّ: من صبا إذا مال» آو ينظر نفسه مع الحقی» من كرنه ماتلا إلى طبيعته لا من حي 
عقله» فيكون بازلة ا رأة فلا يخلو من" أن يستحضر عقله مع طبيعته. 
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والحی -تعالی- ف هذه الأحوال كلها إمام. فالمین للفرة. «وکلتا يديه ان» للقربةء وإسقاط الحول 
والتوة. والحأف للاقتداء و اباع. 
فانظر يها اللصلي- باي حال حضرت في صلاتك ما ذكرناه» فق به في امقام الذي يتاه من الإمام» 
تكن قد أت بالصلاة المشروعة. وليكن مشهوذك الح وإماقك من حيث ما وَضَفَةُ الشارع» لامن 
حيت ما دل عليه دليل العقل» حتى تكون ذا دين في عقلك» وعقدك» وعلمك"» وعملك. وإن ل تقعمل 
فضل بل وَضل 
في الصفوف” 
أجع العلاء على أن الصف الأول مُرَعَبّ فيه» وكذلك النراض» وتسوبة الصف إلا من شد في ذلك. 
فقال: من قدر على الصف الأول ولم يُصَلٌ فيه بطلت صلاته. وكذلك التراص وتسوية الصفوف إذا ل 
توجد بطلت الصلاة. وما ثبت الأمر بذاك» له بعض الناس على الندب» وله بعضهم على الوجوب. 
وهو الني ذكرناه: من آنه تبطل الصلاة بعدم هذه الصفة. والني” آفول به: إِنَّ الصلاة ”حيحةء وم 
عصاة. 
ما الصف الأول فورد الحديث الصحيح عن رسول الله # في المسابقة إلبه؛ ثم إّه قال فيه: م 
جدوا إلا أن يتوا عليه لاستموا عليه» بريد القتراع. وأما التسوية فإنم دعُوا إلى حال واحدة مع 
احق وهي الصلاة. فساوی في هذه الدعوة بين عباده. فلتكن صفتم فهاء إذا أقبلوا إلى و إلبه 
تسوية الصفوف. لأنَ الداعي ما دعا الاعة إلا ليناجم من حيث إنهم جاعة على السواء» لا خت واحد 
ڊشيءَ منه يودي إلى اعوجاجه» فانم يناجون من هذه الميية. 
وينبغي أن تكون الصور الباطنة وا ممم من المصلين متسارية في نسبة التوجه إلى الله تمالىء 
والإخلاص له في تلك العبادة التي دعام إلهاء من حيث ما هم مصأّون. وإِنّ الله لما اصطنفى منم واحداء 


1 ق: وعملك. 
2 بمدها مباشرة كتب هذا العنران: " وصل فمن صل خلف الصف وحده" وتكرر كناك في موضعه بعد باية هنا الفصل. 
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سا إماماء ليناجيه عن المماعة أ بحب أن به للجاعة. وجعله كالترجان بين يديه وبين آيدهم» مقبلا 
على رببم. فيجب على الماعة السكوت والإنصات» والاتتظار لا يرد عليهم من سيّده» بوساطة ' ذلك 
الإمام. ولهذا جاء في حديث جابر: «إنَّ قراءة الإمامكافية عن الجاعة» فإنه الذي قدّمه الحق للمناجاة. 
فلقاكان الإمام هو المقصود في النيابة عن اجماعة ومر الشرع أن يأتټوا به في کل ما یفعله ما شرع له 
فعله- وجب علهم الإنصأت والاقتداء بكل ما يفعله الإمام في صلاته. 


وأمًا التراش في الصف فهو أن لا يكون بين الإنسان وبين الني يليه خلل» من ول الصف إلى 
آخره. وسبب ذلك أن الشباطين سد ذلك الحلل بأقسها. وهم (أي المصأون) في محل القربة من الله 
تعالی. فینبغي آن یکونوا في القرب بعضهم من بعض» بحیٹ آن لا یبتی بینهم خلل يودي إل بعد کل واحد 
من صاحبه. فتكون المعاملة فا بينهم» من أجل الخلل» قيض ما دُعُوا إليه من صفة الفُربة. فيعخلَلٌ تلك 
الحخلل والَرّح البعداء من اله» لمناسبة التعد الذي بين الزجلين» في الصف في الصلاة. فينقصهم من رحمة 
لمُرب» الني للمصلي في الصف بقدر ا لحلل ومرةبة ذلك الشيطان من البعد عن الله. فإذا رق المناكب 
بعضها يبعض» انسد الحلل» ولم تجد صفة النعد عن الله محلا تقوم به» لأنّ الشيطانء الني هو محل 
البعد عن الله ليس هنأك. 


وإغا تفرح الشياطين بخلل الصف» وتدخل فيه لا ترى من شمول"ٌ الرحمة التي يعطي الله ا مصلين. 
فتزاحهم في تلك الفَرح» لينا مم من تلك الرحمة شيء حكر الجاورة» من عين المتة» لمعرقهم بأنهم الإعداء 
عند الله. وما هم هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون في الصلاة» فإنَ آولئك عله القلوب. فهم على أبواب 
اتلوب مع الملاتكة: تلقي إلى النفس وتنكت في القلب ما يشغله عا دعي إليه. ومن جلة ما تلقي إليه آن 
لا يسد الخلل الذي بينه وبين صاحبه لوحجين: 


الوجه الواحد ليصف باخافة فتؤديه إلى البعد عن الله. فان الشيطان إغاكان بده عن الله الالفة 
لأمر الله. والوجه الثاني» في حن أصحابهم من الشياطين: ليتخللوا ذلك الحلل» فتصيبهم رة المصلين. 


فيناجي الإمام رئه ويناجيه. ولهذا شرع كاية امم في مناجاة الصلاة» وأن لا يخ الإمام تة في الدعاء 
دوم فرنه لسان الجاعة. 
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فا مكاشف يشهد هذا كلّه. ويأخذ عن الله ما يعطيه» بوساطة هذا الإمام ما يأتي به الله. وسواء كان 
ذلك الإمام قد و حن ما دعي إلبه من الحضور مع الله أم لا. فيعلا كل من هذه صفته من الله. 
سعد الإمام شل هذا المأموم. وما غر المكاشف وغر الحاضر في الصللاة بقلبه» إذا اجقع هو والإمام" 
في عدم الحضور» كان الإمام من الام المضلين. فإن حضر(ت) الجاعة مع الله ما عدا الإمام كان الإمام 
ضالا وحده» وإن سيد جن خلفه. وإن حضر الإمامٌ وحده ولم تحضر قلوبُ المناعة في تلك الصلاة» شع 
الإمام في الماعة كلها: فاه المين المقصودة من الجاعةء فقد حصل المقصود. 

ولهنا ينبني أن يختار للإمامة أهل الدين والخير والمشتغلين بالله» وإن كانوا قليلين من العل. فهم وى 
بالإمامة من العلاء الغافلين. لأنْ المراد من المصلي الحضورٌ مع الله. فلا يحتاج من العلم المصلي» من حيث 
م هو مُضل» إلا أن يعرف أله بين يدي ربه» يناجيه ما يسر الله له من تلاوة كنابه. لا غير ذلك. فلا 
الي با نقصه من العم في حال صلاته. حتى أن المصلي لو أحضر.» في مناجاته» مبايعة ومسائل طلاق 
ونکاح م یکن بینه وبين الفافل عن صلاته فرق. واا يکون مع الله من حيث ما هو بین يديه في عبادة 
خصة دته إلاء جرم عليه فیها في باطنه ما حرم عليه في ظاهره. 

فك لا ينبغي أن يلتفت بوه التفاتا يخرجه عن القبلةء كذلك لا ينظر بقلبه إلى غر من يناجيه» وهو 
الله. وکا لا يشتغل بلسانه بیوی کلام رټه» أو ره اني شرع له» لا يصح فيها شيء من کلام الناس؛ 
كناك" حرم عليه في باطنه کلامه الضیّ مم من بُشاریه أو ببایمه أو يتحدّث معه في باطنه» في تقس 
صلاته: من آهل وولد وإخوان وسلطان سواء. 

فلهذا لا يُشترط في الإمام كثرة العلم » وإغا الفرض ما يليق بهذه الحالة. فإن اق أن يكون مَن هذه 
حالته» من الدين والمراقبة والياء من الله» كر الملل راسخاء سيّداء كان الأؤلى بالتقدّم: فإته الأفضل 
من ليس له ذلك. 

فالصفوف إغا شرعت في الصلاة ليتر الإنسانٌ بها وقوقه بين يدي الله يوم القيامة في ذلك الموطن 
المهول. والشفعاء من الأښياء والمؤمنين والملائكة بمنزلة الأعة في الصلاة يتقدّمون الصفوف. فك (من) 
شخص يكون هنا مأموما من آهل الصفوف» يكون غدا إماما أمام الصفوف» ويكون إمامُه اإني كان في 
ادنيا يصلي به» مأموما غدا. فيا لها من حسرة. 
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وصفوفهم في الصلاة كصفوف ال ملاتكة عند الله» كا قال تعالى: الماك ضمًا ضنًا' وقال: 
اللاك صَفًا لا كمون إلا من أَذِنَ أ الرْمَنْ4” وهو الإمامٌ النائبُ عن الجاعة. 

وأمرنا احق أن صف في الصلاة كا صف الملاتكة» يتراضون في الصف. وإن كانت الملاتكة لا يلزم 
من خلل صَفَها لو تمق أن يدخلها خلل» أعني ملاتكة الساء- دخول الشياطين. لأنَ الساء ليست 
محل للشياطينء ولا مكان. وإغا يتراضون لتناسب الأنوار» حتى يتَصل” بعضها ببعض. فتازل متصلة إلى 
صفوف المصلين » فتعتهم تلك الأنوار. فإن كان في صف المصلين خلل دخلت فيه الشياطينء أحرقهم 
تلك الأنوار» وكذلك يكونون في الكثيب في الرؤر العام: يصون كا يصون في الصلاة. 

فن دَخله خلل في صقّه هناء ركان قادرا على سدّه بنفسه فام يفعل» حُرم هنالك» في ذلك الموطنء 
برنة. وإن لم يقدر على سدّه؛ عَبثة البركة هناك. وكلّ مصلٌ بين رجلين فاه ينضح إلى أحدهاء م بجذب 
الآخر إليه. فإن انجذب إليه كان (با)» وإلاكان الإم على ذلك (الآخر). ويكون الواحد الني يُلْضَمٌ إليه 
هو الني يلي جانب الإمام ولا بدّ. فإن كان في الصف الأول تقض وهو يراه- وهو قادر على الوصول 
إلبه ولا مشي إلى الصف الأول حتى عجه- أعني يسدً الحلل الني فيه- لم ينمه تراشه في الصف الذي 
هو فيه» جملة واحدة. فإِلّه ما تمن عليه إلا الأول فاعم 

قَضل بل وَضل 
في المصلي خلف الصف وحله 

اختلف النأس فيه. فن قائل بصحَة صلاته. ومن قائل بنا لا تصح. والني ذهب إليه في حك مَن 
هذه حالته: فاه لا بخلو إا أن جد سببلا إلى الاخول في الصف أو لا جد. فإن لم بجد» فلبّشر- إلى 
رجل من أهل الصف آن بختلج إليه. فإن لم يختلج إليه هله با له في ذلك عند" الله من الأجرء فلن 
صلاة هذا الرجل صحيحة. له قد اى الله ما استطاع. ولا بستطيع في هنه الحالة اكثر من هذا. فان 
قدر على شيء ما ذكرناه ولم يفعل» فصلاته فاسدة. فإِنّ النيّ ف8: «أمر من كان صلى خلف الصف 


وحده أن يعيد» وهو حديث وابضة بن معبد. 


1 [الفجر : 22] 
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اعبار ذلك ف النفس: 


القربات إلى الله لا تلم إلا من عند الله» ليس للعقل فيا حك بوجه من الوجوه. فإذا شرع الشارع 
انقربات» فهي على حدٌ ما شرع. وما منع من ذلك أن يكون قربة فليس للعقل أن جلها قربة. ثم نرجع إلى 
مسألتنا: فلا بخلو هنا المصلي وحده خلف الصف؛ مع القدرة على ما قلناهء إمّا أن يكون من أهل 
الاجتهاد ويكون حكمه بإجازة ذلك الفعل وصحَة صلاته عن اجتاد» أو لا يکون عن اجتهاد. فان کان عن 
اجتاد فالصلاة ”حيحةء وإن م يكن عن اجتهاد وكان مقأًنا متمد في ذلك بعد سواله إثاه» فصلاته 
صحيحة. وإن فعل ذلك لا عن اجتهاد ولا عن سؤال فصلاته فاسدة. وهكذا في جميع الفربات ا مشروعة. 

كا صحَت صلاة الإمام بين يدي الماءة في غير صف» صحَت صلاة من هو خلف الصف وحده. 
فان" لطيفةٌ الإنسان واحدة المينء ولا صف صفوف الجوارح عند الصلاةء ولا ينبفي أن تكون أماما: 
فإتَها لا تقبل الجهة» فا صلّث إلا وحدها. وظاهر الإنسان جماعة. فهو في نقسه صف وحده» فإنَ كل 
جزء منه مكلف بالعبادة والصلاة» ولا ينفصل بعضه عن بعضه. فهو صف وحده. فإن اشتغل ببعض 
جوارحه فبا لس من الصلاةء كان له ذلك الاشتفال في صف ذاته كالحلل الداخل في الصف. 

فبطريق الاعتبار: ما صلی الإنسان من حيث جهلته إلا في صف» ومن حيث لطيفته (ما صل إلا) 
وحده؛ فإتها لا تقبل الصفوف لعدَم التحيز. وهذا على مذهب من يقول إنها غير متحيزة. رأمًَا من قال 
بتحيزها التحقَت بجملة ذات المصلي. فا صلّى من هو في صق ومن هو في غير صف إلا في صف من 
ذاته. وہہذا أجاز من آجاز الصلاة خلف الصف وحده. وقد ببْتا مذهبنا في ذلك بطريقة تعضدها أصول 
الشرع. 


فضل بل وَضل 
فى الرجل أو ا مكلف بريد الصلاة فبسمع الإتامة: 
هل يسرع في ا لمشي إلى ا مسجد مخافة آن يفوته جزه من الصلاة آم لا؟ 
فن" قائل: لا جوز الإسراع؛ بل يأتي وعلبه السكينة والوقار. وبه أقول. ومن قائل: جوز الإسراع 


حرصا على الخبر وآره له ذلك. 
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وصل اعتبار ذلك: 


المسارعة إلى اخيرات مشروعة. والسكينة مشروعة والوقار. وا لمم بينها أن تكون المسارعة بالتأهب 
المعتاد» قبل دخول وقنتاء فيأتيها بسكينة ووقار: فيجمع ين المسارعة والسكينة. 


وإغا أمر العبد بالمسارعة إلى الخبرات لتصرفه في المباحات لا غير. فن كانت حالته أن لا يتصرف في 
مباح» فهو في خب على كل حال. ولنلك ورد ما يدل على الحالين معاء فقيل: فارعا إلى مَغْفِرَة مِنْ 
زت" وهي العبادة هناء من سارع إلا فقد سارع إلى المغفرة. وقال في الحالة الأخرى: ويك بُسارعُون 
في حيرات )” عل المسارعة "فيا"» وني الأول "للها" فإتا ما هي نائية عنه. 


وهنا وجة أيضاء وذلك أن ا مغفرة لا تصح إلا بعد حصول فعل الحير الموجب لها. فنحن نسارع في 
ارات إلى المغفرة؛ كان "المسازع فيه" غير "المسازع” إليه". 


فالعبدٌ إذا کان قصرفه في غر المباح فلا بد آن یکون في مندوب أو واجب. فان کان في مندوب»› 
واستشعر بحصول وقتٍ واجب» سارع إليه في مندوبه؛ بإقامة أسبابه الي لا يصح ذلك الواجب إلا بها 
ومعنى' المسارعة هنا: المبادرة إلى الأفعال التي هي شرط في صحَة ذلك الواجب. 


فن ری الجاعةٌ وأاجبة» وص قال بام الم ووجوبه» وهر ف خبر؛ فاته ت لى الصلاة مغلاء 
فسمع الإقامة» فأمره الشارع أن يأتي إليه وعليه وقار وسكينة. وسببٌ ذلك أن الحق لا يتقيّد بالأحوالء 
وأنّ الآتي إلى الصلاة في صلاةٍ ما دام يأتي إليا أو ينتظرهاء فنفس الإسراع المشرو ع قد حصل. 


وأا الإسراع بالحركة » فاه يقتضي سوء الأدب وتقميد الحق. ولهذا قال رسول الله # لاني دب وهو 
راكع حتى دخل الصف» وهو أبو بكرة: «زادك الله حرصا ولا تغد» يعني إلى إسراع الحركة. وما قال له: 
زادك الله إسراعا. فن الحرص أوجبَ له الإسراع. فنهه رسول الله 4# على أن الحرص على الحير هو 
المطلوب. وهو الإسراع ا مطلوب لله من العبد لا حركة الأقدام. فن ذلك يؤذن بتحديد الله» والله مع 
المبد حيث كان. وقد وقع لك التفريط أولا بعأخرك» فهنالك كان ينبغي لك الإسراع بالتأهب. کا حي 
1 [آJ‏ ران :133[ 
2 المزمنون :61[ 
3 رسمها في قى قريب من: ”التسازع" من غير قط مرف التاء. 
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كن بعضهم أنه ما دخل عليه منذ أريمين سنة وقت صلاق إل وهو في المسجد. وحكي عن آخر أله بقي 
کذا سنة ما فاته تكبيرة الإحرام" مم الإمام. 


وقوله: "بوقار" يشير أن العبد ينغي له أن يعامل الله في قسه با مستحّه من الجلال والهيية 
والحياء. فان هذه الأحوال توئ فلا في الجرارحج» وتبّتا لموازنة حركته مع الله؛ أن يقع منه کا آمره الله 
خضوع وخشوع. وهو السكينة المطلوبة. كا قال: «لو خشع قلبه شعت جوارحه» يعني لَسرى ذلك في 
جوارحه. فان السرعة بالأقدام لا تكون إلا من منه متعلقة بالجهة التي يسارع إلهاء من أجل الله لا بالله. 


وينبغي للعبد أن تكون مته متعلّفة بالله» فيكرن المشهود له الح تعالى. ومن كان بهذه المابةء كانت 
حالته الهيبة والسكون لقلا قشع إل نتا ). قال تمالى: معت الأضزات إِلرَخَن فلا فت إل 
سا ) هذا مم الاسم الرمن. فكيف بن لا يعرف أي اسم إلهي بشي إليهء أو عشي به؟. 


فن کان حاله في الوقت ما يمشي إليه ويقصده؛ أجاز الإسراع. ومن كان حاله مشاهدة من يقصد به؛ 
قال: "ا جوز" فإنه تضييع للوقت. والشارع إغا يراعي وارد الوقت. ووقت الآتي إلى الصلاة (هو) 
مشاهدة المقصود بها. فشرع له السكينة والوقار في الإتيان دون سرعة الأقدام إعظاما لرمة الوقت 
واسنیفاء لقّه. 

فَضل بل وَضل 
متى ينبغي للمأموم أن" يقوم إلى الصلاة إذاكان في ا مسجد ينتظر الصلاة 

من قائل: في أل الإقامة. ومن قائل عند قوله: "حي على الصلاة". ومن قائل عند قوله: "حي على 
الفلا ". ومن قائل: "حتی یری الإمام" وهو الأو عندي. ومن قائل: لا توقيت في ذلك. وقد ورد عن 
رسول الله #: «لا تقوموا حتى تروني» فإن صو هذا الحديث» وجب العمل به ولا يدل عنه. 

وآتا مذهبنا في ذلك» إن ام بصع هنا الحديث» المسارعة في أول الإقامة. ثم إِنّ عندناء ولو صو 
الحديث. فان هنا الحديث عندي إذا صم غك اللي تت في هذه المسالة في العظار إليهء ولا شوم 
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حتی نراہ' کہا أَمرء ما هو کعالنا اليوم. فإِنَ زمان وجود النيّ كان الأمر جأتزا أن ينسخ» وأن يتجدّد حك 
آخر. فکان ينبفي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يروا النيّ 4# خرج إلى الصلاة. فيعلمون عند ذلك أنه 
ما حدث أمر رفع حك ما دعا إليهء بخلاف اليوم. فان حك القيأم إلى الصلاة باق فيقوم إذا سمع امون 
يقيم مسارعا. وإن اعق أن يغلط المؤدّن بأن يسمع جا فيتخيّل آنه الإمام فيقم. والإمام ما خرج. ها على 
من قم بأش في ذلك؛ بل له أجر الإسراع إلى الخير» ويرجم إلى مكانه إلى أن بخرج الإمام» قله على يقين 
من بقاء حک الصلاة. 
اعبار : 
المقم للصلاة هو حاجب الق الني يدعو الخلق إلى الدخول على الله بهذه الحالة. والصفة الي دعام 
وشرع طم آن يدخلوا عليه فهاء فيسأرعون في القيام» بأدب وسكون كا ذكرنا» وحضورِ لما يستقبلونه» 
واستحضار U‏ نادونه به: من قراءة وگ وتکبیر ونسبيح؛ ودعاء معان عبنه م» لإ يتعدٌونه ف تلك 
الحالة. فإذا فرغوا منها بالسلام دعوا ا شاءوا وذكن ما برضي الله: لا يدعون على مسلم ولا بقطيعة رحم. 
فَضل بل وَضل 
فن الناس من كرهه» ومنهم من أجازه. ومنهم من فرق بين النفرد والماعة في ذلك: فكرهه للمنفرد 
وأجازه للجاعة. 
وصل الاعتبار: 


الركرع هو الحضوع لله تعالى» والمبادرة إليه أول. غير أن مَشْيَةُ رأكها حتى يدخل في الصف هو الني 
ينبغي أن يكون متعأًق الكراهة أو الجواز. فن رآى سد الحلل واجبا أو الصلاة خلف الصف لا نجزي» 
مثى على حاله حتى يدخل في الصف. فإ الشارع ما أبطل صلاة أبي بكرة بذلك. ودعا ه. ونيا أن لا 
يعود. فعُلم اه ني كراهة. 
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فإن' قالوا: "قضية في عن" قلنا: نيه "آن لا يعود" قضيَةٌ في عين» لأئه الغاظب: "أن لا يعود". 
وم ينه غيره عن ذلك. ولكن بقرينة الال علمنا أن المراد بذاك المصليء کان من کان» أن يکون في حال 
صلاته على حد ما أر به. فكل ما هو من تام الصلاة جاز التعقل إلى تحصياه في الصلاة. ويتعلق بنا 
مسائل على هذه القاعدة. 


فَضل بل وَضل 
فها يتب فيه ا )موم الإمام 

لا خلاف بين العلاء في وجوب اتباعه فما نص الشارع عليه من أقوال وأفعأل. واختلفوا في قوله: 
"ممع الله لن مده" ن الناس من قال: بأّه لا جب عليه أن يقولها مع الإمام. ومنهم من أجاز له أن 
يقولها. والأول أو عندي للحديث الوارد. 
وصل؛ الاعبار: 

ما زل الإمام تاا عن الحق في حى من قدي بهء ص له أن يقول: "مع الله لمن مده" فهو 
ترجاڻ عن الح للمامومين. پُعرفهم بان الله قول ذلك» حين حمدوه ني تلاوتهم» وتسبيحهم في ركوعهم. 
فهو مخبر عبن استخلفه. ولو أقام الله الإمام مقامه في الحال لقال: "معت لمن جمدني" فأثيت بقوله: 
"مع الله لمن حمده" عن العبد. 

وأعلم آله ما عبد إلا من كنه إلهاء لا من حيث ذاته. خلافا لقول رابعة المدوية. فإن قيل: فما تصنع 
في مشل قوله: لإقذ سيم الله قول الي جاك في رؤجا)” وهو كلام الله بده" تيه ولم يتل: "معت" 
یرید ما ذکرنا- وما يدريك لعل قوله: "ممع الله من مده" مثل هذا؟ ولا سيا والنيّ تھ بقول : ٣ن‏ 
الله قال عل لسان ده ع الله من مله ». 

قلنا: آم الآية فقد تكون تعريفا من جبريل الروح الأمين- بأمر الله أن يقول له مشل هذا. أي قل له 
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یا جبریل-: قد مم الله» کا قیل لحمد: ول إبما تا قر وهو بشرء فإِنّ الق لا يكون بشرا. وهكنا 
جمیع ما في کلام الله من مثل هذا فإن أضفته» ولا بء إلى الحقء فليكن الكلام لله من مرتبة خاضةء 
إخبارا عن مرتبة أخرى خاضةء إن شنت عبرت عنا بالنات» وإن شت عبرت عنها باسم إلهي. 


فیقول الح من كونه متكا يا تمد؛ قد سمع الله. فيريد بالله هنا الاسم "السميع" أو "العلم" على 
مذهب من یری أن سمعَة عمهُء والأول على من رى أن عة حقيقةٌ أخرى» لا يقال: هي هو ولا هي 
غره. وعلى الني قيل الأول مَن يرى أن معه ذاته. وهكذا سائر ما ينسب إليه من الصفات. 


فللماموم أن يقول: ا الله لمن مده" على هذا التقسي ركلّه. وإن ورد ذلك في حق الإمام» ها 
ورد المنع منه في حن الأموم» ولا في حن المنفرد. ولا ست والإنسان إمام جماعة ذاته» وما من جزء فيه 
إا وهو حامد لله. فيعرّف لساهُ ساتر ذاته: بأ الله قد مع لمن حمده. ولا سيا من كشف له عن 
تسبيح کل شيءَ بحمد ربه. 


الفصل” الآخر 
في اام 
اتام لا يصح إلا مم لمل من الأموم فما يام بهء من أفعال الإمام ظاهرا وباطنا. والعامّة» بل أكثر 
انناس» لا يعلمون من الإمام إلا الحركات الظهرة: من قيام» ورکوع» ورقع» وجود» وجلوس» وتکبیر» 
وتسليم. والنيّة غيب من عمل القلب» لا يلم علبها ا لأموم. فأ كلف الله أن يتم به فيا لا يعلمه منه. 


ولهنا قال ق#: «إفا جعل الإمام لبتم به» فإذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتی یکبر. وإذا رکع فارکهوا 
ولا ترکھوا حتی يركم. وإذا قال: "مع الله ن مده" فقولوا: الله ربا ولك المد. وإذا جد فا جدواء ولا 
تسجدوا حتى يسجد». وما تعرّض للتية. ولا ما غاب عن علم ا مأموم. فذكر الأفمال الظاهرة الذي يتل 
بزدراكها ا لحش. ولا ستا وقد ثبت أن الصلاة الواحدة لا تقام في اليوم مرتين» وأنّ أحد الصلاتين من 
الصلي وحده تم يدرك الجاعة فيصل معهاء ت له نافلة. فقد خالف الإمام في النية بالنض. 
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لن للمأموم» بهذا الحديث» أن يقول: "مع الله لمن مده" م يقول: "رسا ولك ا لمر" للائتام 

برمامه. فرله قد ثبت أن التي 8ى قال في صلاته وهو إمام: « مع" الله لمن حمده» ربن ولك المد». 
الفصل الآخر 
ف اتام بصلاة القاعد 

اق العلاء من أ صاب اذاهب وغرم» أنه لس للصحيح أن يصل قاعدا فرضاء إذاکان منفردا أو 
إماما. واختلفوا في المأموم إذاكان حيحاء فصلى خلف إمام مريض» يصلي ذلك الإمام المررض قاعداء 
على ثلاثة أقوال؛ من قائل: اه يصلي خلفه قاعداء وبه أقول. ومن قائل: َم يصأون خلفه قياما. ومن 
قائل: لا تجوز إمامته إذا صلى قأعدا» وأمّا إن صلَوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلام. 

وقد ذكر بعض رواة مالك عن مالك» قال: لا يَؤمٌ الاش أحدٌ قاعداء فإن أمهم قاعدا بطلت صلاتمم 
٠ر‏ بن يزيد الْجُمفي» وليس بحجَة» ومم ضعفه فالحديث مرسل» والصحيح الثابت إمامة القاعد. 
وصل: الاعتبار ف ذلك: 

الإمام على الحقيقة؛ من نواصي الخلقي بيده. فلا يخلو المصلي المأموم أن برى الإمام تاتا عن الح كما 
جعله و أو يراه مأموما مثله. فان رآه اماما فله اتتام به عل أي حال کان. وإِن رآه مأموماً مثله؛ 
جعل الحی إمامه» وص قاعدا لأمره 3 بذلك: فان هذا هر إمامه شرعا. ومن جعل الحق ف قبلته 
وواته؛ غاب عنه مامه بلا شكٌ. 

وقد اختلفت حالة الإمام بالمرض من حال المأموم. والمأموم إذاكان مريضا صلى خلف القائم للعذر - 
وقد مضى اعبار النبة في الإمام والأموم- وقد أمر الإمام آن يقحدي بصلاة المريض في التخفيف به ولا 
شق عليه. وكلّ واحد منها قد أمر بالاقنداء بالآخر. ون الشارع فياذا؟ فلا ينبغي العدول عما عينه 
ااشارع من ذلك لمن أراد اتباع الستة والوقوف عند حك الله ورسوله. 
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ولا يشفله عن مراقبته شيءَ» فاه قال عن نفسه: کان الله على كَل َيْء رَقيتا )' فينبغي للمأموم - 
اني هو العبد- أن يقندي به في المراقبة وا لحضور. فلا يغفل عن سيّده في صلاته» ولا يشغله شيء عن 
مراقبته في صلاته» حتى يصح له أن يكون موتا به في مثل هذا الوصف» من الراقبة وعدم الففلة. فاعم 
ذلك. 
فضلٴ بل وضل 
في وقت تكبيرة الإحرام للمآموم 

من قائل: يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام استحسانا» وإن كبر معه أجزأه. ومن قائل: لا 
خجزپه آن کک معه. وبالأوّل آقول: أن کر بعد الفراغ» لا زيه غير ذلك. ومن قائل: لا جزپه أن یکر 
قبل الإمأم» ومن قائل: إن كبر قبل الإمامً أجزأه» ومن قائل: إن كبر مع تكبير الإمام» وفرغ بفراغ الإمام 
أجزآه. وإن فرغ المأموم تكبيرة قبل فرا الإمام لم زه 

الإحرام للمأموم إمّأ أن يتب فيه كرنه مصليا فقط: فيجزي قبل الإمام ومعه وبعده. وإن اعتب ركونه 
مصلّیا ومأموما م جره أن یکبر قبل الإمام» فان الي 8 یقول: «ولا تکبروا حتی یکبر» فنهی. فإن عام 
أله نهي كراهة أجزأه قبل الإمام ومعه» وان علم آله نېي تحرم ل جزه. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


ورد في المخبر: «إنَ العبد يقول في حال من الأحوال: الله أكبر. فيفول الله: أنا أكبر. يقول العبد: لا إله 
إلا أنت. يقول (الله): لا إله إا آنا. يقول العبد: لا إله إلا الله» له الك وله المد. يول" الله: لا إله إلا 
آناء ي الك ولي المد بصق عبدَهُ». ومن هناکان اسمه "المؤمن" وأمثاله. 


فإذاکان الحق لا يقول شيئا من ذلك حتى يقول العبِدٌ» فالعبدٌ اول بالاتباع. فليس للمأموم أن 
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جر e‏ حتی e‏ أو یتبع سکنات الإمام فيها؛ فيقرأً ما فرغ الإمامٌ منها في سكنة الإمام. وني 
صلاة اسر يقرؤها بحسب ما يغلب على ظته؛ إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فاه يقرؤها ابتداء. 


فضل بل وضل 
فمن رفع رأسه قبل الإمام 

من قائل: إِّه أساء ويرجع وصحَت صلاته. ومن قائل: تبطل صلاته. 
وصل؛ الاعتبار: 

الإمامٌ (هو) الحق. والقيومية صفته. فلا جوز للمأموم أن ترفع قبل إمامه» وأ صلاته تبطل» فاه في 
حال لا يصح فیا أن يكون مأموما لمثله ولا للْحقّ. فان قيومية الح به في رفعه من الركرع تسبق قبومیته. 
إذكل ما يقام فيه العبد إغا هو عن صفة إليةء ظأها هو اني يظهر في العبد. والظل َب بلا 
والہدٌ ظل› يقول (ص): «السلطانُ ظل الله ف الأرض». 

وإنغا ورد هذا في الرفع؛ لأنّ طلب الُلوّء بل اللو له -سبحانه- بالاستحقاق. وإنغا الذي ينبي 
للمأموم الاقتداء بالإمام في كل خفض ورفم؛ فأمّا الحفض فرعا تطلب النفس فيه للتخيل الفاسد الني 
بطر من الجاهل. 

فاعم أن الق وَصف تسه بالتزول. فيسبق الأموم» بخفضه» نزول الحق إليه قبل نزوله وهْويّه إلى 
السجودء فلا ينحط إلى السجود حتى يسبقه إمامة. فاه إن لم يكن جد الق في “جوده» فلمن يازل هذا 
العبد المصلي وينحط بفعله ذلك؟ فلا ينحط إلا للإله الذي وصف نفسه بالنزول من عله إلى عبده. 

فيقول العبد: يا ربُ؛ هذه صفتي فنا أحق بها. وإنغا ضرورة الآعوى رفعتني عن مقام الاحطاط. 
ص ص e‏ 
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فَضل بل وضل 
فما بحمله الإمام عن الأموم 

انق علاؤنا على أنه لا يحمل الإمامٌ عن الأموم شيئا من فراتض الصلاة ما عدا القراءة. فإنهم اختلفوا 
في ذلك. فن قائل: إِنّ اموم يقرا مع الإمام فما أَسَرّ به» ولا يترا معه فيا مر" به. ومن قائل: لا يقرا معه 
أصلا. ومن قائل: يقرا معه فيا أسَرّ: "أ الكناب" وغيرهاء وفيا جمر: "أ الكناب" فقط وبه أقول. 

وبعضهم فرق في الجهر بين من يسمع قراءة الإمام وبين مَن لا يسمع. فأوجب على ا لموم القراءة إذا ل 
يسمع» وناه عنمأ إذا سععم. 

والذي أذهب إلبه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل؛ من إمام وغير إمام» أنه إن قرأ في قسه 
کان أفضل» إلا أن يكون جحي يَسمع الإمام فالإنصات والاستاع لقراءة الإمام واب لأمر الله الوارد 
في قوله: إا رئ اران فاشتيعوا له وتوا )“ وما خض حال صلاة من غيرها. 

والقرآن مقطوع به عند ايع وإذا م يسمع إإن يقرا المأموم إعني غير الفاتحة- اجره صلاته» إلا 
فالحة الكتاب كا قلنا؛ نه لابدٌ منها لكل مُصَلّ. فإِنّ الله قسم الصلاة بينه وبين عبده» وما ذكر إلا الفاتحة 
لا غر. فن لر يقرأها فا صلّى الصلاة المشروعة التي قسمها الله بينه وبين عبده. ولكن يتبع المأموم بقراءة 
انفانحة سكتات الإمام» فيجمع بين الآية والبر. وإن لم يسكت الإمام» ويّكره له ذلكء فليقرأها ا مأموم في 
نفسه بحيث أن لا يسمعه الإمام آية آية حتى يفرغ منهاء ولا يجهر على الإمأم بقراءته. 
وصل” الاعتبار في ذلك: 


ّما احتوت الصلاءٌ على أركان» وهي الفروض ال عة فيهاء لم تجَزٍ نفس عن نفس شيئا. وكل ما ليس 
بفرض ويجبره جود السهو» فان الإمام بحمله عن المأموم. ومعناه أن المأموم إذا نقصه (شيء) أو زاد 2 
حٿًا من حيث ما هي مشروعة» وهي على قسمين: منها ما جُِل لها بدل» وهو ”جود السپو. وهي 
الأفعال التي للشرع با اعتناغ» من حيث ما فيها من الإنعام الي يقرب من إنعام الفرائض بالشّجَه ولهذا 
جل لھا بدل. ومنها ما هي حقوقق للعبد ما رُعَّبَ فہا: فان شاء عمل بہاء وان شاء ترکهاء وما جُمل لھا 
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بَدل. فان عمل بها کان له ثواب» وان لم يفعلھا م يکن عليه حرج» ولم حصل له ذلك اواب الذي يخصال 
من فعلھا: کرنع الأيدي في كل خفض ورفع عمدًا. فن کان في نفسه الرفع؛ أو من مذهبه لأ اقتضاه دليهء 
فلم يفعل فسيانا وسهوا؛ فإله يسجد لسهره» لا لرفع اليدين. فإِنّ السجود ما شرعه الله إا للسهرء لا 
للمسهو عنه: بدلیل آله لو ترکه عمدا أو عن اجتپاد؛ ام يسجد له. 

جخلاف ما جُعل له بدل ولیس بفرض: فان الصلاة تبطل بتركه عمداء أو بفمل ما لم شرع له له 
عمدا. 

وفرق بين الجلسة الوسطى» وبين جلسة الاستراحة» والجلسة التي بين السجدتين في كل ركهة. 
وا جلسة الأخيرة. وحك ذلك كله مختلف. واعتباره: في العماء» وفي العرش» وفي السماء الدنياء وفي الأرض 
عند جلوس العبد في مجلسه. فالمأء: للجلوس بين السجدتين. والعرش: للجلسة الأخرة. والسماء: للجلمة 
الوسطى. ومع جلوسي في الأرض حيث كدت من جالسي: جلوس الاستراحة. 

وأمَا من جلس في وتر من صلاته فا حكه حك ال جلسة الوسطى؛ فإته ‏ شرع له تركها. وجلسة 
الاستراحة شرع له غلها. فلو تمد جلوس الاستراحة» فقد تعد ما شرع 4 ولم بطل صلاته. وإن 
عنه لسجود السهوء الذي هو ترغم للشيطان. وله أجر من أن ني عدو الله وعدوه» فإِنَ الله يقول: 
ولا ئون مَوطقا فيط اكمار ولا تون من عَو فِا اكيب لَه به عل صالخ ). والشيطن من 
اکر لقول” الله فيه: وان من الکن 4“ وسيتي ما يلي به ناكله في السهو من هنا الباب ٣ن‏ 
شاء الله تعالی-. 

فضل بل وَضل 
في ارتباط صلا الأموم بصلاة الإمام في الصحَة والبطلان 
اختلف العلاء في؛ هل صحَة انمقاد صلاة الا ا صلاة الإمام؛ آم لا؟ من الداس من 
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رأى آنأ مرتبطة. ومنهم من لم بر أنه مرتبطة» وبه أقول. وإن اقتدى به فيا أمر أن يقعديّ به فيه. ولهذا 
اختلفوا ف الإمام إذا ص وهر جُنْب» وعلموا بذلك بعد الصلاة؛ فن رای الارتباط» قال: "صلاتہم 
فاسدة". ون لم ير الارتباطء قال: "صلاعمم صحيحة". وهو الذي أذهب إليه. 

وفرًق قوم بین أن یکون الإمام عالِما بجنابته أو ناسیا. فقالوا: إن کان عالِمَا فسدث صلاتہم. وإِن کان 
ناسیا تفسد صلاتهم. 


وصل الاعتبار في ذلك: 


إلا كف الله نشا إلا ؤشعةًا)' وما في ؤسع الإنسان أن يعلم ما في تفس غيره. ولا بحيط علما بأحوال 
غيره. فكل مصل إغا هو على حسب حاهِ مع الله. ولهذا ما أمره الشرع في اتتام بإمامه» إلا فها 
بشاهده من الإمام: من رفع وخفضٍ. 

فإن كرشف جال الإمام» كان حكيه بحسب كشفه. فإذا علم أن الإمام على غير طهارة؛ فليس له أن 
يقتدي به من وقت علمه» وتم له ما مضی من صلاته معه قبل علمه. ولا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام 
أو عمده: فلن الإمام» عنده من وقت علمه» في غبر صلاة شرعاء وما أمره الله أن يرتبط أعني أن يقتدي 
إا بامصلي-. فإن كان الإمام ناسيا لجنابعه أو حدَثهء فهو مصلل شرعا. وصلاة المأموم “حيحة شرعاء 
وائتامه من هو مصل شر . 


وإن علم المأموم أن الإمام على غير طهارة» فإن يكن للمأموم آن يُعلمه جحدَثء في تقس صلاته» أعلمه» 
خيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام. فان الله يقول: ولا لوا اا4 وإن م يمکنء 
صلى لنفسه» فإذا فرغ من صلاته أعلمه دثه» سواء فرغ الإمام أو لم يفرغ. فإإن تذكر الإمام أو قلّده 
تطهر. وإن لم يدر ولم يقلده» فهو بحسب ما يقنضيه علمه ومذهبه في ذلك» وصلاة المأموم صحيحة. 


اتتهى" الجزء الحادي والأربعون بانتهاء السفر السادس من هذه النسخة والمد لله. يتلوه في الجزء 
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الثاني والأربعين فصول البعة." 


1 أسفل المتن: "قرأت من موضم البلاغ خط إلى هنا على مصتقه الإمام العلامة حى اإلين شيخ الإسلام أ عبد الله مد ن 
بن العرني» آابه الله الجیة. ت AS‏ مد وآيو ا ا 8 E‏ وحد ن 
بن الحسين الأخلاطي» وأيو بكر بن سلبان انوي الواعظ » وابناه عبد الواحد. وأحمد» وعحد بن عبد الواحد المذكرر وأبر الحالي عبد 
العزيز بن عبد القوي بن الجباب» وأيو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي؛ وأير الفتح فصر اله بن أبي العر بن الصفار» وموسى ين زيد 
ا حورانيء وابو بكر بن جد البلخي» ومحد بن برش العظمي» راهم بن آي بكر بن الخلال؛ ويعقوب بن معا الوربيء ويونس بن 
عڻان» وا مد ین | الييجاه؛ وأبو القاسم بن أي ال الحرري» ومد بن أحمد بن زرافة؛ وابن أخيه عبد السلام بن آي الفضل» 
وعلي بن جود بن ابي الرجاء. ومظفر بن مود بن آي القامم» واد بن مد بن آيي الفرج التکرتي٬‏ وران بن محد. ومد بن علي 
المطرزء وبركة بن حسن بن مالك» وعيسى ين إحق الهنباني» وعبد انعم بن مظفر المصري» وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلمي 
وبحي بن إسماعيل الملطليء وراه بن محد بن مد وعلي بن أحد القرطبيان. وأحمد بن عبد الرحم بن يبانء وحسين بن علي 
الموصلي» ولبراهم بن آي بكر کزجي» ومد بن صر الله بن هلال وعلي بن أب الفنام ين الفسال» ومحد بن عبد القادر بن الصا 
ولافن وستاتة مزل المصف بلمشق› واامد لله وصلواته عل سبد غر وه وسل تسلا کدرا ". 
يليه: "وقرات من موض ف ل ارح ا ی ا و ر ی ن ای 
إيراهم بن القاضي مجد ١‏ عن آي | أن عر بن القاضي الأجل عز الدين عبد العزيز بن الحسن القرشي» و له جيم ما فاته وذاك في 
ثالث عشر من شوال من سنة ثلاث والاامن وتات وسمع معه الشيخ عيسى بن إحق بن يوسف الهنبآني. كتبه علي ن المظفر بن 
انتاسم النشي الشافمي عفا الله عنه حامدا ومصليا وملا" 
ی ا کی ان اکر ر ی ت ا ی ا ا ی ول یی ا و وی 
شداد المقري الموصلي وفقها الله هذه الجلدة من أولها إلى آخرهاء وأذنت لها أن نحتث جا عي وسار الكتاب وهر هنا العمل صبعة 
وتلائون مجلدا. والله ولي التوفيق. وكتب منشية مد بن علي بن محمد بن العربي بخطه في الثامن والعشرين من ذي القعدة صنة ست 
ولان وستائة. والحد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ". 
يلبه: "قرات ونا مود بن عبد الله بن احمد الزنجاني جميع هنا الجلد. وهو الجإد السادس من الفتوحات المكية عل جامعه الشيخ 
العلامة سيد الطوات. خلف المشاخ» محبي الدين شيخ الإسلام محد بن عل بن محد بن العرهي الحاقي الطاني- مد الله في مره ي 
حالس آخرها يوم الأحد سادس عتين حرم امون سنة سبع وثلائين وستاتة في مازله بدمشق» وصلى الله على سيدا مد وآله 
الطاهرن". يليه بخط الشيخ الآكبر: "صح ما ذكره من القراءة علي وكنب مد بن علي بن العربي الطاني جخطه في الارج ”. 
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الفھارس 
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فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


e 1‏ ا ي 
u‏ 
الفاحة 
الفانحة 
الفاخة 
الفاتحة 
الفاتحة 
الفاتحة 
الفاتحة 
الفاتحة 
الفاتحة 
الفانحة 
الفاتحة 


282 
282 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


91 
118 
121 
149 
162 


163 «162 


22 


120 
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60 
74 
98 
98 
98 
12 
23 
44 
4ه 
4 
44 


43ب 
7ب 


126 


110 


30 29 


114 
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O i 
: الصفحة ”2 الآية . السورة ..السورة"‎ 
44ب 117 3 الموؤمنون‎ 
الور‎ 4 35 18 
8ب 35 4 الور‎ 
8ب 35 4 الور‎ 
انور‎ 24 35 108 
3ب 41 24 الور‎ 
الور‎ 4 61 47 
الشعراء‎ 6 80 17 
الشعراء‎ 6 82 17 
الشعراء‎ 26 82 17 
31ب 38 8 القصص‎ 
التصص‎ 8 38 113 
43ب 68 28 القتصص‎ 
النکوت‎ 29 43 49 
80ب 45 29 النكوت‎ 
66ب 4 30 الروم‎ 
پوب 33 الأحزاب‎ 
وهب 3 الآحراب‎ 
ف ج 33 الأحزاب‎ 
الأحزاب‎ 3 13 48 
الأحزاب‎ 33 21 4 
الأحزاب‎ 33 21 103 
الأحزاب‎ 3 24 67 
الأحزاب‎ 33 43 5 
الأحزاب‎ 33 43 3 
وو الأحزاب‎ 4 101 


4ب 
9ب 
9ب 


O 
: السورة.- السورة‎ 

6 لاواقعة 
6 الواقعة 
7 الحدید 
7 المدید 
57 المحديد 
7 الدید 
7 الحدید 
8 الالجاداة 
58 لالجاداة 
568 الالجاداة 
وو الحشر 
وو المحشر 
0 المتحنة 
67 اللك 
70 المعارج 
70 المعارج 
3 الالزمل 
4 الاللماثر 
4 اللمدثر 
8 لالا 
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RET 
٠ الاية-. + السورة ::السورة‎ ٠ :الصفحة‎ 
٠ ب 24 79 الازات‎ 
112ب 24 9 الازعات‎ 
الازعات‎ 9 24 113 
الازعات‎ 9 26 114 
2ب 26)25 79 الازعات‎ 
التکرر‎ 1 18 21 
التکور‎ 1 26 57 
اتکور‎ 1 29 110 
الطففين‎ 83 6 29 
الررج‎ 5 6 
الأعلى‎ 87 1 69 
1ف 1 87 لالأعل‎ 
30ب 17 8 الفاشية‎ 
48ب 22 89 الفجر‎ 
الشمس‎ 1 9 5 
3و الفح‎ 7 4 
81ب 1 %6 الق‎ 
8ب 14 %6 املق‎ 
اإخلاص‎ 2 3 6 
اإخلاص‎ 2 4 77 


فهرس الأحاديث النبوية 


E RR TE‏ ت 0 ف I e‏ 3 0 3 صفحه 
2T‏ اديت ا ا یک ب اطوط 
آئی عل عبدی by‏ مالك 174 یح 68 

مسل 597 

ابن ماجه 877 41 
اجعاوها في جود سنن آي داود 736» ستن 69» 

ابن ماجه 878 41م 
إذا اسَظَمَ الإمام مَن حلم فليطعمه 63 
إذا أن الإمام فأمنوا صحيح البخاري 738 صحيح 141ب 


مسل 618 
إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده. فقولوا: الهم را ولك سحيح مسل 612 مسند 105ب 
'مد. فن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن مده أحد 18834 


اذا قا قال الإمام: ولا الضالين ) فقولوا: آمین المستدرك على الصحيحين 141ب 
للحا 755» شعب الإيمان 
لبقي 2271 

إذا كنا في سفر فأذَّنا وأا سنن الترمذي 189 الستن 34ب 
الکری 3 1598 

إذا ورت فازجخ سنن ابن مأج22134» 41ب 
مستخرح آي عوانة 3949 


برجم فصل فإك لم تصل» فقال الرجل: «علمني يا رسول صحيح البخاري 715» ححيح 127 
اله» فقال 4 رسول الله عليه وسا : «إذا مسل 602 

E eT 

رفع حتى تستوي قاماء ثم جد حتى تطمنَ ساجداء م 

اجس حتى تطمننَ جالساء ثم افعل ذلك في صلات ك كلها 
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ا تطمنن راكماء وارفع ج لمن راا . 
اضروا لي فیا بسهم 

اعبد الله كنك تراه 

أعبد الله كاك تراه» فإن لم تكن تراه فإلّه يراك 
أعطيت ستا ل طن ني قبلي... وأوتيت جوامع انكلم 
أعوذ بالل السميع العم من الشيطان الرجم 

عوذ برضاك من “خطك ومعافاتك من عقوبتك.. أعوذ بك 
منك 

لا إِنَّ العبد نام 

إلا بح الإسلام وحسابهم على الله 

أمر من كان صل خلف الصف وحده أن يعيد 

إِنّ احق ما آخذتم عليه كناب الله 

إن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 

إن الرسالة والنبرة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا ني 


إِنّ الزمان قد استدار کهيئته يوم خلقه الله 
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E 
ا‎ 


یح البخاري 715ء یح 


مسل 602 

سنن الدارقطني 3080 
مسند أحد 10972 
e‏ 
سلو 

ا ا و 
سلو 

يح مسل 2 مسند 
آ مد 8969 

سنن آي داود 658 سنن 
الترمذي 225 

ميج مسل 751 سان 
النساني 169 

ستن الدارقطني 6 معرفة 
السنن والاثار لبقي 15 
صحيح البخاري 24» سنن 
الدارقطي 910 

سان آي داود 584 سان 
الترمذي 213 

يح البخاري5296› ستن 
الدارقطي 3083 

مسند أحد 10413» ستن 
الترمني 302 

سنن الترمذي 2198» صسند 
آحمد 13322 

يح البخاري 2958ء 


117 


إِنّ الصلاة لا يصلح فہا ئيء من کلام الناس»ء إا هر 


التسبيح 


إن الصلاة نور 


إن العبد إذا قال: يئم الله لرن الرجم ) في مناجاته 
في الصلاة» يقول الله: يذكرني عبدي 

إن العبد يتول في حال من الأحوال: الله أكر. فيقول الله: 
آنا أكبر. يقول العبد: لا إله إلا أنت. قول (الله): لا إله إلا 
أنا. يقول المبد: لا إله إلا الله» له الملك وله المحد. يقول 
اله: لا إله إلا آناء لي الملك ولي المد يصدّق عبدةُ 

إن الله ابي خسن آدبي 


إن الله عند المنكسرة قلومم 
إن الله قال على لسان عبد في الصلاة: سمع الله لمن مده 


عند الرفع من الركرع 
إن الله قال على لسان عبده: مع الله لمن مده 


إن الله قد زادم صلا إلى صلاتك 


إن الله لا ل حتی نلوا 


حح ملم 836 سان 
النسافي 1203 

حح سل 328 سان 
الترمذي 3439 

81ب 


سنن الترمذي 3352» سنن 
ابن ماجه 3784 


صفة الصفوة لاين الجوزي- 
(1/ 35)» أدب الإملاء 
والاستلاء للسمعاني - (1 / 
5( 

الزهد لأحمد بن حنبل 397 
فيض القدير - (2 / 88) 
يح مسل 2 مسند 


آحمد 18834 


سحيح مسل 2 مسند 


جد 18834 


مصنف عبد الرزاق 4582» 
سحيح البخاري 1083ء 


حیح مسللم 1302 


55ب 


6ب 


4 re a ا ا‎ 2 ۳ a “ 0 ا‎ 8 te. 
is e 2 ال‎ O :الجحديث.‎ 
,جك ا لطا‎ eT 


إن الله لا ينظر إلى ضورك .. ولا إلى آعالك ولكن ينظر صحيح مسل 4650 سان 23ب ٠‏ 
إلى قلویم ابن ماجه 4133 


إن الله وتر يحب الوتر سحيح مسل 4835 سنن 19ب» 
آي داود 1207 1ب 

ٳِنّ بلالا ينادي بليل صحيح البخاري 582» صحيحج 36 
مسلم 1827 

أن تعد الله كاك تراه صحيح البخاري 48» حيحج 87ب» 
مسلم 9 131 

أن رسول الله صلی الله عليه وسا -کان إذا غزا قوم 34ب 

صبحهم؛ فإن مع نداء ل بء وإن لم يسمع نداء آغار 

إن “جود السهو ترغم للشيطان صحيح ابن حبان 2724» 81 
مصنف ابن أبي شيبة - (1 / 
477( 

إِنّ قراءة الإمام كافية عن اجماعة معرفة السان والاثار لبقي 147 
951 

إن لنفسك عليك حًا سنن ابي داود 1162ء مسند 141 
آحمد 25104 

آنا جلیس من ذکرني شعب الان لبقي 699 48ب 

آنا مع ا منكسرة قلوبهم من أجلي الزهد لأحمد بن حنبل 397» 110 
فيض القدير - (2 / 88) 

إغا آنا عبدٌ» أجلس كا يجلس العبد شعب الإعان للبهقي 5717 117ب 
مصنف عبد الرزاق 19543 


إغا جعل الإمام يؤت به» فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى صعيح البخاري 365» حيج 154 
یکبر. وإذا رکم فارکموا ولا ترکموا حتی یرکع. وإذا قال: مسل 622 

مع اله لمن مده" فقولوا: الهم را ولك المد. وإذا 

”جد فا جدوا» ولا تسجدوا حتی يسجدٌ 
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ا ا 4 EA‏ . صنحة 

إا یرم الله من عباده الرحاء يح البخاري 1204ء 3 
حح ملم 1531 

إه أصدق بيت قالته المرب شعب الإيان لبقي 6543 47 

أله صلى الظهر في اليوم الفاني في الوقت الني صلى فيه 4ب 

المصر في اليوم الأول 

أله صلى ا مغرب في اليومين» في وقت واحد في ول فرض 19 

الصلوات 

إنه کان صل الله عليه وسلٌ- یذکر الله عل کل آحیانه سيبح مسل 558 مسند 53 
أحمد 25172 


إله مَن دعا بظهر الفيب لأخيه قال له الملك: ولك مغله 


سحيح مسلم 4913» سنن 103 


ابي داود 1311 


إت يراك صحيح البخاري 48 صحيح 28ب 
سل 

أهل القرآن هم آهل الله وخاصضته مسندأجمد 11831» 134 
املستدرك على الصحيحن 
للحا 2003 

بادرني عبدي بنفسه “هيح البخاري 3204 141ب 
مستخرج أبي عرانة 105 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام سحيح البخاري 7 صحیح 4ب 

الصلاة» وإيتأء الزكاةء وصوم رمضانء والح مسلم 19 

بي يسمع وبي يبصر وبي يتكلم يح البخاري 6021 141ب 
المعجم الكبير للطبراني 7739 

ترون رک کا ترون الشمس صحيح البخاري 764» صحيح 11 
مسل 267 


ثبت أن الني صلی الله عليه وسلٌ- قال في صلاته وهو يح البخاري 365 صحيح 154 
إمام: ?ی الله لمن حمدهء ربا ولك المد مسام 623 
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8 


م جدوا إلا آن توا عليه لاسما عليه ۰ یح البخاري 580ء سی 26ب 
مسام 661 


تسقني... آم ِن فلانا مرض» فلو عدته وجدتي عنده الإمان للقي 8879 4ب 

حيها أدركتك الصلاة فصل صحيح البخاري 3172 47 
ا و ا 

خی موضوع سندأ مد 20566 34 
املستدرك عل الصحيحين 
للحا 4131 

زادك الله حرصا ولا تعد صحيح البخاري 741» سنن 151 
آي داود 585 

زدني فيك ترا تفسیر حقي -(1 / 352) 7ب 

زملوني زمَلوني» دثروني صحيح البخاري 3» #حيج 100ب 
مسار 231 

سال الب صلى الله عليه وسلًّ- عن أي حين ارج عليهء› 43ب 

تول ل: ملم آم تقح علي 

الساطانْ ظل الله في الأرض شعب الإعان للبهقي 7117»› 156 
مسند الشهاب القضاعي 294 

سن سئَة حسنة فله آجرها وأجر من عمل با سنن ابن ماجه 199» مسند 34 
أحد 18406 

الصلاة قد قسمها الله بنصفین بلنه وبين عبده موطاً مالك 4ء حح 49 
مسل 598 

صاوا کا روني اصلي صحيح البخاري 595» سنن 60. 
اناري 1300 103ء 

«106 
115 
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TE E‏ خلف عبد الرجن م 
بن عوف بلا خلاف. وقض ما فاته. وقال: أحسنم 
فإذا فعلث ذلك فقد تت صلاتك» وإن اتقصت ما 
شيئا؛ انقص من صلاتك ول تذه ب کلها» وقال في أوله: 
مإذا قت إلى الصلاة فوضًاً كا أمرك اللهء ثم تشهد فأقم 
م کر 
فإذا قال العبد: المد الله رب المالمين في الصلاة» يقول 
ارلے: : مدني عبدي. يقول العبد: (الرْحن ي الرجم) يقول 
افه: تی علي عبدي بول المبد: لك زم الین بول 
الله: مجني عبدي بول البمد: (إاك نبد وإباك 
نشتمین ) يقول الله: : هذه پيڼي وبين عبدي ولمبدي ما 
سأل اهْبتا السرا الُتقم. صزاط ا ن لفت عَم 
e‏ . فيقول الله: هؤلاء 
لمبدي ولعبدي ما ما 
فان الراتع حول الى أن بقع فيه 


فان بوذن بلیل؛ فکلوا واشروا حتی بوذن این أ كتوم 
في كل كد رطبة أجر 


فيقول الله: مدني عبدي 


قسمبٌ الصلاة بيني وين عبدي نصفين 


17458 
سنن الترمذي 278» صحيح 


بن خزمة 526 


موطاً مالك 174» يح 
مسل 598 


الممجم الأوسط للطبراني 
7ء مستخرج ابي عوانة 
4449 

یح البخاري 582 چ 
مسلم 1827 

سان آي داود 1207» سن 
الترمذي 415 

سحيح البخاري 2190ء 
یح مسام 4162 

مرطاً مالك 4ء يح 


سل 598 


موطاً مالك 174ء ”يح 


ر فسمت الصلاة بدني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. موطا مالك 174» حيح 81ب 
قول عبدي إذا افتتح الصلاة: ونم اله الرَخَنِ الرجم) ملم 598 

فبذكرني عبدي. يقول العبد: «الْحَمْدُ يله َب العالمين) 

قال الله: : مدني عبدي 

کان رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- إذا قام إلى الصلاة ستن أبي داود 627 128 
رع يديه حتی يحاذي با منکبیه» م یکبر حتی يقر کل 

عظم في موضعه معتدلاء م یقرآء م یکبر ویرفع يديه حتی 

خاذي بها منکییه» م برکع ویضع راحتیه على رکتبه ۴٠‏ 

يعتدل فلا يصب راسَة ولا بع څ رفع راسه وقول 

حع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه حتى يحاذي ما 

مستدلاء م يقول: الله آكبرء م هوي إلى الأرض يجاني 

!ديه عن جنبيه» ثم رفع رأسه ویشي رجله الیسری فيقعد 


اء ویفتح أصابم رجليه إذا “جد ويسجد... 

کان عليه السلام- رفع يديه عند الإحرام مرَة واحدة لا 5ب 

بزېد علا 

ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا مها سنن آپي داود 3567 سنن 79ب 
ابن ماجه 4164 

0 معه وبصره ولسانه ي البخاري 6021 48 


المعجم الكير للطبراني 7738 108ب 


کف ترکم عبادي؟ فیقولون: ركام وهم بُصلون» ینام صحبح البخاري 522 حح 
وم بُصلون مسل 1001 
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| اسا‎ 9 I Je Sw رار‎ ۷ 


لا تقوموا حتی تروني 


نومر أحدّ بعدي قاعدا 


لا بخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى 
لا منعنكم آذان بلال عن الآكل والشرب 


اله کر کیا لله اک رکیراء اله اک رکږاء راد له 
وأصيلاء وسبحان الله بكرة وأصيلا» وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء آعوذ بالله من الشيطان الرجم» من قَجِه َه 


رزه 


الهم آنت الك لا إله إلا آنت آنت ريي وأنا عبدك ظلمت 
الننوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا دي 
أحستها إلا أت واصرف عني سیہا لا صرف عني سما 
إلا نت لبيك وسعديك والحي ركله بيديك والشرّ۔ ليس 


إيك 


اللهم إني أسألك بكل اسم ميت به تقسك أو لمعه أحدا 
من خلقك أو استاء ثرت به في عل غيبك 


۰ E 28 


من هدیت» 8 


NT _‏ 791 سنن 
آي داود 825 
یح البخاري 601» حيح 
مسام 949 


مصنف عبد الرزاق 4088» 


مسند أححمد 8ء المعجم 
لكر للطرانی 6840 

سنن آي داود 651» مسند 
أحمد 16139 


یح مسل 0؛, سان 
الترمذي 3343 


سند أ ہمد 3528»› 
المستدرك على الصحيحين 
2 1830 

سنن ابي داود 1214» سٽن 
ر 46 


4ب 


102 


111 


E 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق‎ 
والمغرب الهم نقني من خطاياي كا يَقّى الشوب الأبيض‎ 
من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلح والبرد‎ 
لو خشع قلبه شعت جوارحه‎ 

ما تقرل في هذا الرجل؟ "؛ فيقول عند ذلك: لا أدريء 
“معت الناس يقولون شيئاء فقلت مثل ما قالوه 

ماکان الله لینہا عن الربا ویأخذه من 

مرضتٌ فام تمذني. فأقول لك: وهف رض وآنت رب 
العا مين؟ فقال لي صل الله عليه وسلً- إك تقول مجيبا 
لي: إِنَ عبدي فلانا مرض فام تعده» آما أك لو عدته 
لوجدتي عنده 

ا مغرب وتر صلاة النهار 


من ذکرني في نفسه ذکرته في تقسي.» ومن ذکرني في ملا 
دکرته في ملا خير مہم 


من سن سئه حسنة 


من صلى صلاة ا يقرا فيا بأ القرآن فهي خداج ثلاث 
غر فام 
من عرف فته عرف ربه 


من يأخذ هذا السيف جقَّه» فأخذه أبو دجانة» فمثى۔ به 
بين الصفين خَيلاء مُظهرا الإتجاب والتبختر. فقال رسول 
اله صل الله عليه وسل-: هذه مشية يبغضها اله 
ورسول إلا في هذا الموطن 
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« 8 ر 


8 


مسام 940 


مسند أححمد 10577» مصنف 
عبد الرزاق 6703 
سنن الدارقطني 1461 


سحيح مسل 1, شعب 
الإمان للقي 8879 


سند آحمد 5290 مصنف 
عبد الرزاق 4675 

سحيح البخخماري 6856« 
یح سام 851 

سان این مأاجه 199» مسند 
آحمد 18406 

موطا مالك 174 يح 
مسار 598 

آدب الدنبا والدين للماوردي - 
(1/ 86)» الحرر الوجيز - 
(6 / 354 

ال ةفل اتن 
للحا 5008 المعجم الكبير 
للطبراني 15357 


7« یح 


116ب 


ضر الله امرا مم مني كلمة فوعاهاء فأداها كما معهاء 
رب مام آوعی من سامع 


هو لها صدقة ولنا هدية 
وأعوذ بك منك 

وجُلت قرَة عيني في الصلاة 
وحق الله أحقَ بالقضاء 
وسعني قلب عبدي 


وقال أبو عبسى مد بن سورة الترمذني في هذا الحديث: 
کان رسول الله صلی الله عليه وسل - إذا قام إلى الصلاة 
اعدل قانا ورفع يديه حت يحاذي ېا منکییه» وقال في 
الرفع من الركوع: "اعشدل حتی برج مکل عظم في موضع 
ممتدلا". رکذلك بین السجدتین» وزاد في آخره م سل 

وقال علي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هنا 
الحديث: إن الرجل قال لني صلى الله عليه وسل -: «لا 
آدري ما عبت علي» فقال الني حصلى الله عليه وسلّ-: 
«إته لا تم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوء كا آمره الله 
ويغسل وهه ويديه إلى المرفقين» ويعسح برأسه ورجليه 
إلى الکعبین ثم یکبر الله ویخمده ومجده» ويقراً من القرآن 
ما أذن الله له فبه وتیسر» م یکر وبرک؛ فيضم کتیه على 
رتیه حتی تطمننّ مفاصله وتسترخيٰ» م بقول: سمع الله 
لمن حمده» ويسستوي قانما حتى يأخذكل عظم مأخذه» 
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خرج المحديث 
المعجم الأوسط لاطبراني 
2 دلائل البوة للبهقي 
2919 
صحيح البخاري 1398 صحيح 
مسلم 176 
حح مسلم 751» سنن أي 


داود 745 

سنن النساني 9,؛ مسند 
آحمد 13526 

سحيح البخخاري 6205ء 


صحیح مسلم 1936 


الزهد لأحد بن حنبل 429 


سنن الترمذي 237 


الملستدرك على الصحيحن 
للحا 847 المعجم الكبير 
للطبراني 4398 


7ب 


الحديث 


ويقيم صلبه» م يكبر فبسجد» ومكن وج مه من الأرض 
حتی تطمئن مفاصله وتسترخي» م یکبر فيرفع رأسه 
ويستوي قاعدا على مقعدته» ويقم صلبه فوضَف الصلاة 
ھکذا حتی فرغء ثم قال: «لا تتم صلاة آحدك حتى يفعل 
ذلك 

ا ان خن 


وکلتا يديه مين 

ولا تکبروا حتی یکر 

ومن آتاني يسع أتيته هرولة 

وم القَؤمَ قرأ لكعاب اله فإن كانوا في القراءة سواءء 
فأعلمهم بالستة فن كانوا في العام بالستة سواء فأقد عم 
مجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدعم إسلاما. ولا ثُؤم 


الرجلٌ في سلطانه» ولا بعد في بیته على مكمه إلا بإذنه 
انيد العليا خبر من اليد السفلى 


ملین آي داود 332» 
املستدرك على الصحيحن 
للحا 653 

میج سم 3406 ومسند 
جد 6204 

سنن آي داود 511» مسند 
مد 8146 

حح البخاري 6856ء 
صحیح مسار 4832 


مصنف ابن أبي شيبة 116 


يح اهاري 1338ء 
یح مسلم 1715 


33ب 


50 


مرم E‏ 
راقو 
2 وک من مضل ما له من Ee‏ 

3ب إذا قلتٌ: يا ألْه؛ قال: لا تدعر 


2ب نول بهم عتم وماذا أقول ل 4 الوافر 


7 الال مء ما خلا اله بطل زائل ل 1 السیط لبيد 


8 فلي ابي من ثيابك تسل تسل ل 1 الطريل امرؤ القيس 


89ب آنا حي عند جي بشي ي 1 زوء 


1 وعطل فلوصي في الرکاب فلتها ‏ بويا ي 1 الطويل 
جوع الأبیات ۳ ۰ س و 6 کک ق ا 
ب و و ا ا O‏ ا 
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الصطلح 
إبراهم 
یلیس 
التحاد 
الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية الكثرة 
الاختيار 
آدم 
الاستقامة 
الاستواء الإلهي 
الاستواء الرحاني 
ااستواء/السواء 


الأفراد 

الألوهية أو الألوهة/ 
الضياء 

الأم 

آم الترآن 


مصطلحات صوفيّة 


فة افعو 


17 

09ب 

79ب 

08ب 


27 


11ب» 35ب 36» 
7ب. 83 83ب 
80 96پ 


90 82 


102 
1ب 


75ء 90 


64 85ب 
62« 63 64. 


الإمامة- الإمام 


الإلهية 

الإنسان/ المال 
الأصغر 

آول - آخر 

الإيثار 

الباء - تقطة الباء 
باطل/عدم 


ترجان احق 
التسبیح ادر 
التسليك - السلوك 
الصريف ‏ . 


تة اطوط ر بن 


65ب 145 
142ء 157 


92 


7ب 


66ب 
74 122ب 


32ب 
6ب € 153 
3ب 


137 


5 8ب»› 32»› 32ب› 
3 33ب» 65ب 
79ب 90 100 
102 

22ب 


1ب 


4ب› 19ء 20ء 89« 
00ب» 153ب 
03ب 


52ب 


112 
10ب 


65 1 


109 
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د المصطلح 
E CEI‏ 


الحر 

الرحمة الامتنانية 
الرحمة الحاصة 
الرهة الطبيعية- 
الأرحمة المرضوعة 
الرحة الواجبة 
الروح/العقل 
الزمان/السلطان 
السالك 


سر القدر 

ا 

الشجرة/ الإنسأن 
الكامل 

الشر /العدم 
الشروق- ا مشرق 
شعاتر الله /مناسك 
شهادة /نہار /ظهور 
الصحر ارجرع 


صراط الرب 


٠‏ أصفحة الخطوط 


46ب < 47< 76ب 


1ب 


15ب» 96ب 
5ب» 96ب 
27ء 66« 108 
43ب 

18 


108 


7 47ب 77 
9 

29ب» 30 

1ب» 22 22ب 
9> 35ب» 46 
100 


90 


المصطلح . 
الصراط المستقم 


الصفة 


الصلاة 

الصمت 
الصورة/الأمر 
ضلال الهدی 
الظاهر والباطن 


الظل 
ظل الله 


العارف 


عام الأمر 

ع البرزخ 

عا الملكوت 

عبد اضطرار- عبد 
اخبار 

العبد اض 

عبد رب 

المدل/ المزان 
المككي المعنوي/ 


صفحة الخطوظ ٠”‏ 


90 90ب 

18 67<« 75 
82ب» 91 92ب» 
1ب 112ب» 
4 124ب 
43ب» 80ب 


13ب 
24ب 
74 


27« 29ب ¢ 
156 


51 


156 


92 92ب 90ء 84ء 
84ب. 82ب» 83 


2ب 


29ب 


66 


142 
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0 'الممطلح 
احق اليل 
الممذاب االجهمل/ 


اب حي 
العرش العظم 


العصمة 


التول الإلهي 
الكتاب المسطور 


, . . ضفحة الخطوط‎ ٠ 


64ب 


32ب» 33 


5ب 


74 


27 
1ب 
139 
27ب 59 
108 108ب 116 
6ب 
11ء 143 


78ب 83ب 
08ب. 113ب 


2ب 


اللمطلح 


صفجة الخطوط "., 


کناب الوجود/القران 83ب 


کرامة 

کفر 

الكلام الإلهي 
كلمة التوحيد 
الکال 


ی 
مرید - مراد 
المسافر 
المشاهدة 


46 
66 
64 
33ب 


72 96ب 101 
1ب» 124ب»› 
137 
20ب 


133 

64 

136ب»› 137 
119ب 
26ب 

27ب 


108 
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وارد 


صفحة الخطوط 


6 6ب» 142ب 


12ب 
92 
97 0ب› 
01ء 1ب»› 
2ب 

61 
62ب 151پ 


وجه الحق- وجه 124 


الحق في الأشياء 


وجه الثيء 


الوحي 


46ب 50< 72ب 
108 
85 


الوقت/ الوققت 5ب 


اموم 
ولي- الولاية 


1ب 
7ب < 47<« 7ب 
126 


13ء 44ب› 61 


فهرس الأعلام 


ا صفحة الخطوط ‏ 5 الام واا صفحة اخطوط ل 
إبراهم الخليل 17 أو مر بن عبد البر ‏ 127ب 
إبللس 09ب أبو قتادة 128 
ابن آم مکتوم 5 36› 36ب أو مدين 1ب 
139 ا ر 81ب 82 127 
ابن حزم الأند 35 
0 سي آدم 9وب 
ابن كانة 41 
آم الحویرٹ 46 
أبو البباس أحمدبن 14 : 
E‏ الأوزاعي 5وب 
علي بن ون التوزري 
القسطلاني البخاري e‏ 
بو اعباس الحريري 54ب› 55 الراء بن عازب 5ب 
أو بكر الصديق 67 38ب 
آہو بكر مد بن خلف 88ب بلال الجشي 5 35ب» 36ب»› 
آبو بكرة 1, 152ب الترمذي (آبو عسی) 28ب 
أبو يد الساعدي 128 جابر الجعقي= جابر بن 154ب 
ا تة 33ب يزيد الجعفي 
جابر بن عبد الله 147 

أبر داود (صاحب 128 2 
الستن) جبریل 4ب› 19« 20ء 

53ب 


آبو عبد الله بن العاص 34ب يوسف الثقفي 


أبو عبد الله القرباقي 55 
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ام 
الحسن البصري 

حواء 

خديجة بنت خويلد 
الحضر 

الدجال 

رأة العدة 

رفاعة بن راقع 

روح القدس 

سفيان بن عيينة 
سلمان (الني) 
الشافعي (الإمام) 
عائشة (أم ا لمزمنين) 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الله بن زياد بن 
سمعان 


18 


7ب 


82 


24 81 96 102 
25ب 126 

3ب» 36ب 
25ب› 136 144 
6 101 101پ« 
15ب 

81ب 82 
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+ الهم .ا صفحة الخطوط 
علي بن آبي طالب 68ب» 115» 144 
علي بن عبد العزيز 127ب 
عمر بن الخطاب 33ب» 56ب» 96 

1ب 
عسى (الني) ووب 
فتىموسى عليه 17ب 
السلام 
فرعون 112ب 113 114 
لبيد 47 
مالك بن الحویرٹ 34ب.115 
مالك بن س 4 68ب 100 
4ب 
مد بن مرو بن عطاء 128 
مسل (الإمام) 82 
المسيح الدجال 2ب» 103ب 
موسی (الني) 17ب» 56ب 
النساني 27ب 
النفري (ممد بن عبد 16 
الجبار) 
هود (الني) 90 
وابصة بن معبد 49ب 
يوشع 17ب 


الكوفة 
المدينة المنورة 
المشرق 


3 44 45› 45ب» 46 53ب 
32ب 
82ب 
54ب 
42ب 43 45ب 46 47 53 
29 
29ء 139 
6ب» 53ب 
60ب 69 69ب»› 75پ 
34ب» 54ب 
69 69پ 75ب 
42ء 14ء 29 


39 
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فهرس الكتب 


لكاب ٠٠‏ ت الوه صنب اطوط . 

سنن آبي داود ٠‏ آبو ا 128 

الجامم الصحيح الترمذي 28ب 
المواقف مد عبد الجبار النقّري 16 


فهرس الفرق 


 ..‏ الفرقة .ج . صفحة الحطوط 
مثبتو العلل والأسباب 31ب 
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رموز مستخدمة في التحقيق 
الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 417......00ussaseesasesenesesenoeesseemeesenen anne‏ 
فصل: في الأوقات eat SRR aKa‏ 
فصل: في اوقات الصلوات 424.....40uscaassssasscaseeneseeeeesseeeeresseserseeeneneneeaseenneneeaes‏ 
فصل: في وقت صلاة الظهر 0 
فصل بل وصتل في وقت صلاة العصر uaaacceaeneseenneenaseesseenesensenenaneneneneeeneenes‏ ...431 
فصل بل صل في وقت صلاة المغرب الشاهد eA‏ 436 
فصل بل صل في وقت صلاة المشاء الآخرة AIT ease‏ 
فصل بل صل في وقت صلاة الصبح AAT cee RA‏ 
فصل بل ول في أوقات الضرورة والعذر AAI eR‏ 
فصل بل صل في أوقات الضرورة عند مثبتيها AAI‏ 
فصل بل وصتل في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها AAACN OTA‏ 
فصل بل صل في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها AAS‏ 
فصول بل وصول الاذان والإقامة A46 AC ENES a‏ 
فصل بل صل في صفات الاذان A46 AAAS Ss OSS‏ 
فصل بل وصتل في حكم الأذان A52 ASRS ASA‏ 
فصل بل صل في وقت الأذان E E EO EOE‏ 7 
فصول في الشروط في هذه العبادة ASS aaa‏ 
فصل بل ول فيمن يقول مثل ما يقول مَن يسمع الأذان QSOS AR‏ 
فصل بل وصتل في الإقامة A6OL eae SR‏ 
فصل بل ول في القبلة QOSER SAA‏ 
فصل بل ول في الصلاة في داخل البيت QS rese‏ 
فصل بل وصل في ستر العورة A6 aA SSR‏ 
فصل بل ول في ستر العورة في الصلاة AOR ORADA‏ 
فصل بل صل في حد العورة ATO ea RA‏ 
فصل بل وصتّل في حد العورة من المرأة ATO eS‏ 
فصل بل وصل في اللباس في الصلاة ATLA.‏ 
فصل بل ول في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن LA ET‏ 
فصل بل صل فيما يجزي المراة من اللباس في الصلاة ATA‏ 
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فصل بل صل في لباس المحرٴم في الصلاة QATI SS‏ 


فصل بل وأصنل في الطهارة من النجاسة في الصلاة e O NOTE‏ 
فصل بل صل في المواضع التي يصَلى فيها QATA SASS DAS‏ 
فصل بل صنل في البيّع والكنائس ATS SN a‏ 
فصل بل صل في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما بقعد عليه ASL SRS‏ 
فصل بل صل في اشتمال الصلاة على أقوال وافعال ATT SASS‏ 
فصل بل صل في النيَة في الصلاة ATES RASA‏ 
فصل بل صل في نيَةَ الإمام والماموم A DE‏ 
فصل بل صل في حكم الأحوال في الصلاة E E O‏ 0 
فصنل بل وأصنل في التكبير في الصلاة QASO ees SOAS a‏ 
فصل بل صل في لفظ التكبير في الصلاة ASAS LSS SNR SA‏ 
فصل بل صل في التوجيه في الصلاة ABD AEDS SSS‏ 
فصل بل صل في سكتات المصلي في الصلاة QOT E‏ 
فصل بل صل في البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة QASL‏ 
فصل بل صل القراءة في الصلاةء وما يقرا به من القرآن فيها AS OSA‏ 
صل في وصف هذه الحال E E O EO‏ 
وصل فيه ومنه AINA EES SSR:‏ 
صل لبقية الدعاء AIIA RESA RRSREes‏ 
صل متمم لأكمل صلا في التوجيه O9 RRS EOS‏ 
وص في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة SOI. ASS‏ 
فصل بل صل في قراءة القرآن في الركوع CL EE‏ 
فصل بل وصتل في الدعاء في الركوع > Lo‏ 
فصل بل رصل في التشهّد في الصلاة Cp e EO‏ 
(التشهدان): SAL SD E SRSA OREOR‏ 

S2 REGS O التشهد بلسان الجمال‎ 

S2 AAR UA SRSA التشهّد بلسان الجلال‎ 

فصل بل وصتل في الصلاة على رسول الله فا في التشيّد في الصلاء Cy RO O NEY‏ 
فصل بل صل في التسليم من الصلاة S29 ea RSS‏ 
فصل بل صل فيما يقول الذي يرفع راسه من الركوع» وفي الركوع SOS‏ 
فصل بل رصل في السجود في الصلاة SATS SS‏ 


فصل بل صل فيما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء ................ 
فصل بل وَصتل في القنوت في الصلاة 
فصول بل وصول في أفعال الصلاة 


فصل بل صل في التكتيف في الصلاة 
فصل بل وصنل في الانتهاض من وثر صلاته 


فصول الأحوال 


Soonsanonecarounienonadorvonnneaanvonnenorvaveoneescoocenconeocooane 
euesucuunaceneeocecnunandeaneonscenannionecadonenecaasscononeenannaceceoe 
eeenocsecancacerornennecevsnesaneraoenvocaenanosecenesnaniveen 


BacnannaanaanuonnareoacenaonnonDecnenseneoeceneeen 


wenacnacnnosceesensenannnenenecen‘snavavesevenenonanoveenss 


فصل بل وَصّل فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود SERS‏ 
فصل بل وصتّل في السجود على سبعة اغظم LESS ES SS‏ 
فصل بل وصل في الإقعاء e O OTE‏ 
فصل بل صل في ذكر الأحوال في الصلاة pea‏ 
فصل بل صل في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة الجماعة SSAA‏ 
فصل بل صل فيمن صلى وحده ثم أدرك الجماعةء أو صلى في جماعة ثم إته أدرك جماعة اخرى 
فصل بل وصتل فيمن (هو) أولى بالإمامة DS A ARS‏ 
فصل بل وَل في إمامة الصبيٌ غير البالغ إذا كان قارنا OARS‏ 
فصل بل وَصل في إمامة الفاسق RE ARAS‏ 
فصل بل صل في إمامة المراة RS ASAD‏ 
فصل بل وصتل في إمامة ولد الزنا OSA AAS‏ 
فصل بل صل في إمامة الأعرابي EOS‏ 
فصل بل صل في إمامة الأعمى SSR‏ 
فصل بل وصنل في إمامة المفضول eS‏ 
فصل بل وصتل في حكم الإمام إذا فرع من قراءة الفانحة؛ هل يقول: آمين» أم لا يقولها؟ E‏ 
فصل بل صل متی يکبّر الإمام؟ RE ASORESASSRSSA‏ 
فصل بل صل في الفتح على الإمام SO RASS‏ 
فصل بل وآصل في موضع الإمام ESSE REE e‏ 
فصل بل ول في نة الإمام الإمامة DRS‏ 
فصل ل وصل في مقام الماموم من الإمام RR AS‏ 


evecocenne 


sacoenecone 


ecco 


ececvoens 


قصل بل وصَل في الصفوف STIS LORCA oR‏ 


فصل بل وصتل في المصلي خلف الصف وحده STOLA Aa‏ 
فصل بل وَصل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة: هل يسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن 
يفوته جزء من الصلاة أم لا؟ Co EOE O E‏ 
فصل بل وَصّل متى ينبغي للماموم أن يقوم إلى الصلاة إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة S7‏ 
فصل بل صل فيمن أحرم خلف الصف خوفا أن يفوته الركوع مع الإمام» ثمّ ذب وهو راكع حتى دخل في 
الصف SOO DS DS‏ 
فصل بل وصنّل فيما يتبع فيه المأموم الإمام SOL AAS‏ 
الفصل الآخر في الانتمام SO Seta‏ 
الفصل الآخر في الاتتمام بصلاة القاعد SOILS ES AA‏ 
فصل بل وص في وقت تكبيرة الإحرام للماموم SSA‏ 
فصل بل وصل فيمن رفع رأسه قبل الإمام SBS SAAS‏ 
فصل بل صل فيما يحمله الإمام عن الماموم SBS aa eR‏ 
فصل بل صل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة والبطلان SSS‏ 
الفهارس 
فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والأيات S93 AE‏ 
فهرس الأحاديث النبوية SIBA a‏ 
فهرس الشعر GLOSS NR AEDS SSR Ra‏ 
استشهاد O10 AD A EA E SO RSS‏ 
مصطلحات صوفية e EOS‏ 
فهرس الأعلام GIS ota Tase ade‏ 
فهرس الاماکن GIRA AS SERARESAORROSERSESa‏ 
فهرس الكتب EOE EE ET‏ 
فهرس الفرق GSLs sese Se are‏ 
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يي الدين بن العربي 


(الجزء الثالث؛ الأسفار 9-7) 


عبد المزين سلطان المنصوب 


رموز مستخدمة في التحفيق 


)¢ آيات قرآنة 

» « حدیٹ شریف 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية* 

س نسخة السلهانتة 

ھِ نسخة القاهرة 


إذا جاء التعبير من غبر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تتویه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرام صفحات مخطوط قونية كرجم يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآية والأحاديث البوبة 
والنصوص الشعرية وأساء الأعلام والأماى.. ال 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. مشلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الجنى من لوحة الخطوط )» ص مب 
تدل على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط ). 

آما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الکناب المطبوع هذا. 


السقم السام من الفتوحات اللكيّة 


1 عنران الجزه ص 1ب 

2 بعد العنران بخط آخر: "إنشاء مرلانا وسيدنا الإمام العام الراح الفرد لأكل حي ادىن شيخ الإسلام أبو عبد الله مد بن علي ى 
العربي الطاني الحاقمي رضي الله عنه وآرضاه به منه". 
يليه على يسار الصفحة: اقل هنا السفر من هنا الكناب بك الإنعام من مزلفه رضي الله عنه وعن والديه إلى خادمه وريب نظره 
مد بن إححق غفر الله إه ولرالديه» ونقعه بكل عل مقرب إليه نافع إليه آمين". وعلى ينه خةم الأوقاف الإسلامية برق 1750ء ثم 
إشارة إلى عدد الصفحات: "318 صحبغة". 
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الصفحة الثانية من مخطوط قرنية 
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ااخریرعر OT‏ 
ا 
بسب سن الع ر 
او لقالا لارو ناسا اع 
a‏ 


ولال و اضرم رامعلا 
لوال E‏ ر 2 0 زر ا 


3 REL! f 
E ا‎ 


1 ا 


1 ا 


سازز 
زار ا 2 


ser2. 
ا‎ 


الصفحة الآخرة من مخطوط قونية 


َضل في فصول ال امعة 
في الحلاف في وجوما 
اختلف العلاء في وجوب المعة. فن قائل: إنها من فروض الأعيان» ومن قائل: إنها من فروض 
الكفاية» ومن قائل: إنْها سئة. 
وَضل في الاعتبار: 
ليس لهذه الصلاة قدم في توحيد النات» ولا نتيجة في حال العالم بهاء العامل. لكن لها العمل بأحديّة 
الكارة. وكذلك من يرى أن النات اقتضك لنفسها وجود العالّم. فلا ينتج هذا العام ما يرد من الله على 
قلب العبد ولا في تجأيه- في هذه الصلاة. وذلك آنا مبنية في وجودها وحقيقتها على الزائد على الواحد. 
فهي من حضرة الأساء الإلهية. فان وقوعها لا يصح من ال نفرد» بخلاف الصلوا ت كلها؛ فإنها صح من 
المنفرد. 


كل صلاة ما عدا المعة تعطي ما تعطي الجمعة من حيث ما هي صلاة”: من تكبيرة الإحرام إلى 
التسلم منهاء وتعطي ما لا تعطيه المعة: من العلم بأحدية الح التي لها الفنى على الإطلاق» ومن الملم 
برجوع السب أو الصفات إلى عبن واحدة. فاعم ذلك. 

وَضل في قَضل 
فمن تجب عليه ابمعة 

اكنق العلاء على آنا تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة. م زادوا أربعة شروط؛ اثنان متَفّْق 
عليماء واثنان مختلف فيا. فاتفق عليها: التكورة والصحة» وآنها لا تجب على المرأة وا لمررض. والمان 
الختلف في: المسافر والعبد. 

من قائل: إن الجمعة تجب على المسافرء وبه أقول. وجب على العبد. فللعبد أن يَأهّب» فإن منعه 
سيّده فیکون السيّد من الذين يدون عن سَپيل الله ومن قائل: إله لا جب علبا. وقد ورد خبر 
1 البسملة ص 2. واعلا الررقة. على امتناد وجممماء بقلم ديواني» ممل غالبا بختلف عن الأقلام السابقة ولعله بقل كاتب صدر الدين 
اقرنري: "وقف الشيخ صدر انين محد بن احق رضي الله عنه على الزارية البنية عند قبره هنا الكناب. وشرط ا يرج مها 
برهن ولا بغیره”. 


2 ص 2ب 
3 المح : 25] 


متکلّم فيه: ن المىة واجبة إلا على أربعة: عبد ملوك او أمراة» أو صيٰ؛ أو مریض». وفي روایة 
أخری: دالا سة» ودر المسافر. 


وصل: في اعبار ذلك: 


ما" كان من شرطها ما زاد على الواحد» وأتها لا قصح بوجود الواحد. فاع أن العقل قد علم أن لله 
أحدية ذاتية» لا نسبة بينها وبين طلب الممكنات» وقد ذكرناهاء والعاقل يعلمها. فن الحال أن يعقل العقل 
وجود العام من هذه الأحديّة. فوجب عليه بصلاة المعة أن يرجم إلى النظر فيا يطلبه الممكن من وجود 
من له هذه الأحدية. فنظر فيه من كونه إلها يطلب الم ألوه. فهذه معرفة أخرى لا تصح إلا بالماعة. وهو 
تركب الأدأة وترتبهاء 


فوجبت صلاة الجمعة على العقل» الموصوف به العاقل. وما كانت المرأة «ناقصة عقل ودين» فالعقل 
اني نقص منا هو عقل هذه الأحديّة الناتية. فوجبت المعة على الرجل: وهو المع بين العام بتلك 
الأحدية وبين العم بكونه إلها. ونقص عقل المرأة عن عل تلك الأحدية» فلم يجب علا آن تجمع بينها وبين 
العلم باه من كونه إلها. 


اختياره. فإ الحقيقة تعطي أن العبد مجبور في اختياره. فلا لم »كن له أن جمع بين الحرَيّة والعبودة م 
جب عليه المعة. 


وکل من ذکرناه -ونذكر- أنه لا تجب عليه الججعة آنه إذا حضرها صلاهاء كذلك” إذا حضرت مواطنُ 
العتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب آتها لا تجب عليه. فإن فني عنها بحال يخالفها وجبت ال معة» أي 
وجب عليه علم ما لم يكن يجب عليه عِلْمه؛ كربم وآسية اللتين حصل لما درجة الكال. فتعيّن عليا عام 
الأحدية الناتية وعم الأحدية الإلهية التي هي أحدية الكثرة. 


وأمًا اريض؛ وهو الذي لا یقول بالأسباب» ولا پعلم ڃکتها؛ فلم يحصل له مقام الصحة» حيث فاته 

eT کک‎ N OT 

وأا المسافر فلن حاله تقتضي أن لا تجب عليه المعة؛ فن ما بين ابتداء الغاية وانتهاء الغاية: فهو بين 
1ص 3 


2 ص 3ب 
10 


"من" و "إلى". فلا تعطي حالته أن جمع بين "من" و "إلى" التي تطلبهاء لا "من" التي هي في "إلى" إلى 
"إلى" آخرى. فاق "إلى" تلك غابت فيا "ين". ولولا "إلى" الأخرى ما عرفت أن في فس "إلى" الأول 
"من"» فا من نهاية إلا ولها بداية. ولا ينعكس. 


و ی و ا والني يقول بوجوا عليه» إنغا هو مع 
"ين" التي تتضتنها "إلى" الأولى» و "إلى" القائية والثالفة" وكذا إلى ما لا نهاية له. فلولا المنازل في الطريق 
رالقامات ما عُټّل لمن ." غاية. د تطلب "م " من r‏ و م " ل تطلب "إلى". 


وأمّا الصبيّ؛ فهو الائل إلى طبيعته لا يعرف غبرهاء ولا e‏ الصفة. من الحال أن 
يرفع رأسه إلى معرفة حقيقته التي تصح له بالعلم بها المعيّة. فلهذا اعبرنا أن الصبيّ لا تجب عليه اجمعة. 
وَضل في فَضل 
شروط المعة 
افق العلاء على أنها شروط الصلاة المفروضة المتقدّمة» وقد ذكرناهاء ما عدا الوقت والأذانء فانم 
اختلفوا في ذلك. وكذلك اختلفوا في الشروط الخختضة باء وسأذكها. 
وَضل في فَضل 
الوقت 
لمن قائل: إن وقتها وقتٌ الزوال» يعني وقت صلاة الظهر. ومن قأئل: إن وقنها قبل الزوال. وأنا أقول 
بالتخيير بين الوقتين. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال تعالی: الم تر إلى رك كيف مد الطل )”م قال: م لتا الس عليه ليلا فأمَرنا 
بالنظر إليه -والنظر إليه معرفته- ولكن من حيث إِنه مد الل 4: وهو إظهاره وجود عَييك. ها فظرت 
إليه من حيث أحديّة ذاته في هذا المقام» وإنغا نظرت إليه من حيث أحديّة فعله في إيجادك في الدلالةء 
وهو صلاة المعة» فإنها لا تجوز للمنفرد: فإِنّ من شرطها ما زاد على الواحد. لمن راعى هذه المعرفة 
الإلهبةء قال بصلاها قبل الزوال؛ لأنه مآمور بالنظر إلى ره في هذه الحال. والمصلي يناجي رته» ويوامه 
في قبلته. 
1ص 4 
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والضمير في "عليه" يطلبه أقرب مذكور وهو "الظل" ويطلبه الاسم "الربَ". وإعادته على الربَ 
اُوجة؛ فاه بالشمس صرب الله ا ممل في رؤيته يوم القيامة. فقال على لسان نيه #: «ترون رک كا 
ترون الشمس بالظهيرة» أي وقت الظهر. فأراد عند الاستواء بقبض الظل في الشخص في ذلك الوقت. 
لعموم النور ذات الرافي؛ وهو حال فنائه عن رؤية نفسه في مشاهدة ربّه. 


م قال: وم قبضتاة إيتا قبطا يَييرا)' وهو عند الاستواء. م عاد إلى مده بدلوك الشمس» وهو 
بعد الزوال. فَعَرَفَةٌ بعد المشاهدة» كا عرفه الأول قبل المشاهدة. والحال (هو) الحال. (فمن راعى هذا 
الاعتبار) قال: إن وقت صلاة ا٣معة‏ بعد الزوال. لاله في هذا الوقت» ثبتت له ا معرفة بره من حيث مده 
الظل. 


وهنا يكون إعادة الضمير من "عليه" على الربٌ أؤجة. فاه عند الطلوع ياين مَدّ الظل؛ فينظر ما 
السب في مَدَه؟ فيرى ذاته حاظة بين الظلٌ والشمس. فينظر إلى الشمس فيعرف من مَدٌ لَه ما 
للشمس ني ذلك من الأثر. فكان الظلْ على الشمس دليلا في النظرء وكان الشمش على مَدٌ الظلٌ دليلا 
في الأثر. 


ومن لړ يتنه لهذه المعرفة إلا وهو في حد الاستواء» م بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امعداد الظل 
من ذاته قليلا قليلاء؛ جعل الشمس على مد الظلٌ دليلا. فكان دلوكها نظبر مد الظل» وكان الظل كذات 
الشمس» نيكون الدلوك من الشمس بنزاة المد من الظل. فالمؤئر في الم إا هو دلوك الشمس» والمُظهر 
للظلٌ إا هو عين الشمس بوجودك. فقام وجودّك في هذه المسألة مقام الألوهة لذات الحقّ: لكونه ما 
آوجد العالّم من کونه ذاتا» وا أوجده من کونه إلها. 


فانظر ا ولي مقام ذاتك من حيث وجودك؛ تر ما أشرف نشبتة» فوجودك وجود الحق”. إذ الله 
ما خلق شبتا إلا با لحق» وميل الشمس عنك يد ظلك. فهي معرفة تتزيه. جمل ذلك دليلا لتعتقده. فإنّ 
الشمس تبعد عنك» وكا بَعْدَّتٌ عنك نهك آتك لست مثله» ولا هو مغلك» إلا“ أن يبحجك عن 
رؤيتها. فهو التنزيه المطآق الني ينبغي نات الحى. 


کا آته في طلوعها وطلبها إباك بالارتقاء إلى الاستواء» تقر ظلًك شيا بعد شيء؛ لتعلمك أن 
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بظهورها في عَلُؤها تمحوك وتفنيك» إلى أن لا تبقي منك شيتا من الظلَ خارجا عنك. وهو في الآثار 
بسببك. ولهنا لم شرع الصلاة عند الاستواء لفناء الظل. ممن ذا الني يصلي؟ أو إلى مَن تواجه في 
صلاتك» والشمس على رآسك؟. 


ولا قال (النيّ -ص-) في أهل المدينة وماكان على حَطها: «شَرّقوا» يعني في التوجه إلى القبلة في 
الصلاة «ولا ثقربوا» أي راقبوا الشمس من حيث ما هي شارقة فنا تطلع فتفنیک عنک فلا يبت لك مقام 
ولا آثر. قال تعالى: يا أَهْلَ يأْربَ لا مام ل" فنبه كه أن ذلك هو المقام الأشرف» جخلاف الدلوك. 
فان الدلوك يكن أن ينظر الإنسان فيه إلى امتداد ظله» ومكن أن ينظر إلى تازيه احق في ميله عنه» 
بخلاف الشروق في الدلالة. فقال 4#: «شرقوا ولا" تقربوا» آي خذوا معرفتكم بالله من هذا الدليل» فإنّه 
أرفع للاحةال من الغروب. 


وعد أن تبن هذا؛ فن صل قبل الزوال الجعةً أصاب. ومن صلاها بعد الزوال أصاب. والني 
أذهب إليه: أن صلاتما قبل الزوال أَوْل: لأته وقت لم يشرع فيه فرض» فينبغي أن وجه إلى الحقّ - 
سبحانه- بالفرضية في جميع الأوقات. فكانت صلاا قبل الزوال أَوْلىء وإِن كان قد يثفق أن يكون ذلك 
وقت آداء فرض صلاة في حق الناسي والنائم إذا تذكراء ولكن بح التبعية يكون ذلك. فإ المعتبر إغا 
هو التذكر أو اليقظة في أي وقت كان. بخلاف صلاة الجمعة إذا جعلناها قبل الزوال» فتعيّن لها الوقت كا 
تعيّنت أوقات الصلوات المغروضات» وإِنَ الله قد أشار إلى نيم مشاهدته ومصاحبته» من غير تخصيص 
ولا تقييد فقال: يكل مَيْء مُجيط)” وقال: َوهو مع أبن ماكنٍ 4“ فاعلم ذلك. 
وَضل في قضل 
في الأذان للجمعة 
قال تعالى: إا ودي صلا من يوم الْجُمعة قاشعزا إلى در الله“ ومن وقت النداء يكون 
الثواب: من البَدنة إلى البيضةء وهو حين يشرع الحطيب في خطبته. ومن جاء من وقت طلوع الشمس 
إلى وقت النداء؛ فله من الأجر بحسب بكوره. وهي مسألة خلاف. فالبَدَنة من وقت تعيين السعي. 


فأمَا الأذان» فإِنَ جهور العلاء اتمقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبرء واختلفوا: هل 
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يدن بين يدي الإمام مدن واحد فقط » أو أكثر من واحد؟ من قائل: لا يدن بين يدي الإمام إلا واحد 
فقط» وهو (النداء) الذي جرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل بودن اثنان فقط. وقال آخرون: بوذن 
فلاثة. وکل قاتل حم واستناد إلى آثر. 

والني آذهب إليه في هذه المسألة؛ أنَ الأذان لصلاة الجعة كالأذان للصلوات المغروضةكلّهاء وقد 
تقدّم الكلام على الآذان في الصلوات قبل هذا. إا أله لا جوز أن بوذن اثنان ولا جماعة معّاء بل واحد 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الأذان: الإعلام» وهو دعاء احق عباده لعرفته من حيٹ ما هو إله الناس وربا ورب آبائناء وهو 
قوله #8 «من" عرف فته عرف ربه» فذكره بالإضافة» وما قال ذلك مطلقا. فان الح سسبحانه- لا 
يعن لفظا ولا بقيد آمرا إلا وقد أراد من عباده أن ينظروا فيه من حيث ما خصضصه وآفرده لتلك الحالةء 
أو عيّنه بتلك العبارة. ومتى لم ينظر الناظر في هذه الأمور بهذه العين» فقد غاب عن الصواب المطلوب. 

وما كانت الممعة لا قصح إلا بالماعةء علمنا أن الأذان الني هو الإعلامٌ بالإعلان للإتيان والسعي إلى 
هذا التجلََ الحاص» لا بد أن يعطي ما لا يعطي (الأذان) المنفردء وقد بّتا ذلك. وما بقي إلا اختلاف 
مقامات الناظرين في ذلك: بين ودن واحد» واثنينء وثلالة. ولا توقيت عندنا في ذلك» إلا أنه لا بد من 
آذان» والواحد آدناد» فإن زاد جاز. ولكن واحدٌ بعد واحدٍ. 

فأمَّا الأذان الواحد؛ فيراه من يرى صلاة المعة من حيث ما هي صلاة فقط. ومن يرى الانين؛ 
فيرى كوا صلاة في جماعة» فلا تجزي للمنفرد. ومن رأى الثالغة في الأذان لها؛ فلكونها صلاة في جاعة 
ليوم خاص» وحالة مخصوصة لا تكون في سائر الأيام. بخلاف الصلوات المغروضة في كل يوم. فمن اعتبر 
هذه الأحوال الثلاثة» قال بثلاثة مؤذّنين. فيقول الأؤل: حي على الصلاة. ويقول الماني: حي على الصلاة 
في الاعة. ويقول الثالث: حي على الصلاة في الجماعة في هذا اليوم. فاع كَل مدن بحالة لم بعلم بها 
الآخر. واعتبر العلاء ذلك. ولو اتفرد واحدٌ جاز. 

وَضل في فصول 
الشروط الحتصة بيوم المعة في الوجوب والصحة 
فمن جلة شروطها: الماعة. واختلفوا في مقدار الماعة. من قائل: واحدٌ مع الإمام» وبه آقول. حضر! 
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وسفرا عندي. ومن قائل: اثنان وی الإمام. ومن قائل: ثلاثة دون الإمام. ومن قائل: أربعون. ومن قائل: 
باثلاثة والأريم. وهذا الشرط من شروط الوجوب والصحَة» أي به تجب المعة وتصح. 


وصل: الاعتبار ف ذلك: 


آم" الواحد مع الإمام فهو حظ من يعرف أحديّة الق من أحديّة نفسه؛ فيخذ أحديّة نفسه على 
أحدية ربه دليلاء قأل الشاعر: 


ويکل َء اة نئل على أ واجِدُ 
وآیة کل شيء عنده آحدینه. إذ کان کل موجود لا بد آن تاز عن غيره بأحدية تخضة» لا تكون 
لفيره. وتلك الأحدية؛ هي على" الحقيقة حقيقة إننه وهويّه. فيعلل من ذلك أن ره على خصوص وصف 
ئي ويه لا ڪکن ان يکون ذلك ليوا 


وآمَا من قال: "اثنان" فهو اأني يعرف توحيده من النظر في شفعيته» فيرى كل ما سؤى الحقّ لا 
يصح له الاتفراد بنفسه» وأ مفتقر إلى غيره؛ فهو مركب من عينه» ومن اتصافه بالوجود المستفاد الني 
یکن له من حیٹ عينه. 


وما من قال بالثلاثة وهو أول الأفراد - فهو الذي يرى أن المقدمتين لا تنتج إا برابط» فهي أربعة في 
الصورةء وثلائة في المعنى. فيرى أله ما عرف الح إلا من معرفته بالفلاثة» فاستدل بالفرد على الواحد. 
وهو آقرب في النسبة من الاستدلال بالشفع على الأحدية. 

وما من قال بالأرعين؛ فاعتبر الميقات الموسوي الذي أنتج له معرفة كلام احق من حيث ما قد 
علمتم من قصته المذكررة في القرآن. وكذلك أيضا- من حصلت له معرفة ره من إخلاصه أربعين صباحا 
وهي الخلوة المعروفة في طريق القوم؛ فإنهم يتخذونا لتحصيل معرفة الله؛ ما بحصل لمم فبا من الإخلاص 
مع اله من المشوب. 


وأا من قال بالثلاثين؛ فنظر إلى الميقات الأول الموسويّء وعلم أن ذلك هو حد المعرفة» إا آته طرا 
أمر أل به» فزاد عشرًا جبرا نلك الخلل. فهو بالمعنى ثلائون. فمن سم ميقاته من ذلك الخلل؛ فإِنّ 


1ص 8 
اة في الهامش بقلم الأصل 
3 ص 8ب 

15 


مطلوبه من العم بالله يحصل بالفلائین. قال تمالى: وَواعذنًا مُوسّى اين لَه '. ومن هذا الحد 1 
جری من نساء رسول الله 8 ما جری» اذاه ذلك إلى الانفراد مع اله» وجرم. فآلی من نسائه شهرا؛ 
إعلمه أن المقصود يحصل بهذا التوقيت. فلا فرغ الشهر؛ ناجاه ال حى بآية التخيير» خير نساءه. فإنّه كان 
المطلوب بنلك التوقيت ما فتح له به. فإِنّ الح يجري مع المبد في فتحه على حسب قضديء والسبب 
الذي داه إلى التفراد به. فمن داه إلى التفراد به إطلاق الأمر إليه» فكانت نتيجته في خلوته مطلقةء 
فيرى سريانه» في الإلهية » سريان الوجود الإلهي في الموجودات. وهو أ الكشف الكيأني وأعلاه. ومن 
هنا شرع التخأق بالأساء الإلهته. وإلا في نسبة بين الممكن والواجب الوجود لنفسه؟. 


وآمَا من قال بالائني عشر؛ فاعتبر نهاية الإنسان ومرتبته العلوتة وهي انا عشر- واعتبر أيضا أسماء 
الأعداد السائط دون المركبات» وهي اثنا عشر من واحد إلى تسعة» والعقد ثلاثة؛ وهي العشر وا نون 
والآلاف» فهذه اثنا عشر. وبعد هذا ما م عدد إلا مركب في هذه الأصول» نهي جعيّة البسائط فاعم 
ذلك. 


وما من ل يشترط عدداء وقال بدون الأربعين وفوق الأربعة التي هي عشر. الأربعين؛ فان الأربعين 
قامت من ضرب الأربعة في العشرة؛ فهي عُشر الأريعين. فكها أنه نزل عن الأرعين» ارتفع عن الأربعة» ول 
يقف عندها. فيقول: لا قصخ المعرفة بالل إلا بالزائد على الأربعة» وأقلٌ ذلك الجسةء وهي المرةبة الثانية ‏ 
من" الفردية» والمرتبة الأول هي الثلاثة؛ وهي للعبد. فإتها هي التي نتج عنها معرفة الح فجن قال: تجوز 
المعة بالثلاثة. ويرى صاحب هذا القول أعني الذي يقول بالزائد على الأربعة- أن الفرديّة الثانية هي 
للحق» وهو ما حصل للعبد من العام بفرديته الثلائية. فكان الحاصل فرديّة الح لا أحديه. لأن أحديه لا 
يصح أن ينتجها شيء» بخلاف الفردية. لما كان أول الأفراد (هو) للعبد من أجل الدلالة؛ فإِنَ المعرفة 
بنفس العبد مقدّمة على معرفة العبد بربه. والدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط بين الدليل والمدلول. فلا 
ينتج الفرد إا الفرد. فول فرد يلقاه بعد الثلاثة فردية ال مسة. جملها للحقّء أي لعرفة احق في الرتبة 
الحامسةء فا زاد إلى ما لا يتناهى من الأفراد. فقد بان لك في الاعتبار منازل التوقيت فما تقوم به صلاة 
الجعة من اختلاف الأحوال. 
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وَضل في قَضل 
الشرط الثاني وهو الاستيطان 
اق كل مَن قال من العلماء أن ال ممعة لا جب على المسافر على" الاستيطان. واختلفوا. فاشترط 
بعضهم اضر والسلطان. ولم يشترطه بعضهم. لكن اشترط الاستيطان في قرية” أو ما في معناها. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


آهل طريق الله على نوعين: منهم من يتير عليه الحال مع الأنفاس على على منم بذلك في قلوهم؛ وم 
الأكابر من أهل الله. فهم المسافرون على الدوام» فن الحال عليهم استيطان. وهم في ذلك على نظرين: فن 
في هذه الخال بالاستيطان. وهو في الحقيقة» مقم لا مقم» من ومين مختلفين. فن "لا مُقام" (هو) مَقام؛ 
جَعَلَ الاستيطان من شرط صحَة صلاة المعة ووجوبهاء وإن كان مسأفرا في استيطانه. كسفر صاحب 
السفينة. كا قال بعضهم ف سار الإنسان ٤‏ عمره: 

سيرك يا هدا سير سَفبتة موم جلو والقلاع طبر 

ومن كان من رجال الله دون هذه المرتبة- وآقاحم الح في مقام واحد فیا برونه في نقوسهم» وان کان 
حالا في نفس الأمر» وو في لني من خلأق جَديدِ 4" فهم بهذا الاعتبار من أهل الاستيطان فيقمون 
اجمعة» ويرون أن ذلك من شروط الصحَة والوجوب. 

ومن كان نظره في اننقاله في الأحوال والمشاهد» ويرى أن الإقامة محال على حال واحد ذوقًاء وأنَ 
سفره مثل سفر صاحب السفينة فما يظهر له» والأمر في نفسه بخلاف ذلك- ل يشترط الاستيطان. 


رَضل في قَضل 
(إقامة) جمعتين في مصر واحد 
اختلف علاؤنا: هل يقام جمعتان في مِصْرٍ واحد آم لا يقام؟ من قائل بجواز ذلك. ومن قائل بأته لا 
بجوز» وبالجواز آقول. إلا أن فيه ما لا يلج الصدر به» والأولى أن لا. وكذلك اشترط بعضهم الضْر- وم 
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يشترطه بعضهم. وبعدم هذا الشرط أقول. وكذلك اشترط بعضهم أن يكون ا مسجد ذا سقف» ولم" يره 
E RO E‏ فإذا صحت الجاعة وَجَبت المعة 
لا غر. 

وصل: الاعتبار في ذلك: 


الإضر الواحد: ذات الإنسان في الاعتبار. فإنه مدينة في نقسه. لا؛ بل هو جي العالّم. وذاث الإنسان 

تنقسم إلى قسمين: إلى لطيف وإلى كثيف. فإن اق أن يختلف العجلي على الإنسان: فيتجلى له في 
اسم الظاهر جما أو تلا» وفي 1م الباطن معى وترهَاء؛ فته مأمور في هذه الحال بقبول التجلبين. 
قيل لأبي سعيد الخراز: ' م عرفت الله ؟ قال: بجمعه بين الضدّين» تلا: هر الأول وَالآخِرُ وَالضَاهر 
اصن )”-" از عنده إقامة جمعتين في مصر واحد» وأكثر من جعتين. 


فقد يهد الح في كل اسم عنده من أسمائه. ولكل اسم منه عالّم ليس للاسم الآخر. فيقام في ذات 
الإنسان جُمُعات كيرة لاختلاف عوالمه في نفسه. ولكلّ اسم حك وساطنة في علمه وجاعته. والإصر- 
واحد. فهذا قل حصل له المصرء والسلطان»› وألإقأمةء والسفرء ف حل وأاحد وعان وأحدة: وهر مسی 
الإنسان. وهو عام صغير ال جرم كير المعنى. 


ومن كان نظره في مثل هذه التجليات المحنوعة في الأسماء الإلهية والأعيان الكونقة» وان احق هو 
كانت» لاسأع الأمر في نفسه؛ بتنوع معاني هذه الأسماء الإلهيّة والأعيان الكوتية. وآتها وإن تمدّدث 
بالشتسب» فهي عين واحدة وجوداء مت أن يقام  E‏ وکل عارف من آهل الله يعمل 
نخسب وقته ونظره. ولهذا قالوا: "إن الصوف ابن وقته". 
وَضل في قَضل 
الحطبة 
اختلف علاء الشريعة في خطبة يوم المعة: هل هي شرط في صححة الصلاةء ورن من آرکاہاء آم لا؟ 
فذهب الآكارون إلى آنا شرط وركن. وقال قوم: نها ليست بفرض؛ وبه أقول» وفي النفس من ذلك 
شيءَ. فان رسول الله 4# ما نص على وجوہما ولا على خلافه؛ بل نقل بالتواتر «آنّه لم یزل یخطب فہا». 
1 ص 11 
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والوجوب حک. وترکه حک. ولا ينغي لنا آن نشرع وجوبها ولا غير وجوبها؛ فلن ذلك شرع م ياذن به" 
ألله. 


مذهبنا الحقّق: التوقيف في الحكم عليهاء مع العمل بها ولا بد. فان رسول الله 8# م يزل يصلما 
بخطبةء كا لم بزل يصلي العيدين بخطبة» مع اجتاعنا على آنّ صلاة العيدين ليست من الفروض ولا 
خطبتما. وما جأء عيد قط إلا وصلى # صلاة العيد وخطب. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الخطبة شرعت للموعظةء والخطيب داعي الح وحأجب بابه» ونائبه في قلب العہد يرده إلى الله 
ليتأهّب لناجاته» ولناك قدعا في صلاة اجعة» حتى جعلما عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها- فيا روي 
عنها: "ان الحطبة في صلاة المعة بدل من الركمتين". فإِنَ صلاة الججعة ركعتان كصلاة المسافر» فسا 
قبل الصلاة لما ذكرناه من قصد التأهْب للمناجاة. كا سن النافلة من أجل الفريضة ابعداء لأجل الذكّرى 
والتأهب؛ فإِنَ عناية الشرع إغا هي ا فرض. فسن النافلة ابحداء في جميع الصلوات المفروضة. 

آلا تراه (ص) حين فُرض عليه قيام الليل» كان يفتتحه بركهتين خفيفتين قبل الشروع في قيام الليل. 
كل ذلك" ليتنبه القلب لمناجاة مَن دعا إليه» با افترض عليه» ومشاهدته ومراقبته» فإِنَ الفريضة هي 
المطلوبة منه. وهو المطلوب بها 


فن رأى أن اتباة أضلٌ في الطريق كالهرويّ وغيره» قال بوجوب الخطبة كالوضوء للصلاة منبَة. 
ومن رأى أن المقصود هو الصلاة» وأنَ الإقامة فيا هو عبن الانتباه من كان خفيف النوم» جعل الخطبة 
ستَة راتبة» ينبغي أن عل وإن لم يِن (الرسول) علمها ولكن ثابر عليها. فهكذا 1لانتباه قبل المناجاة 
للمناجاةء أؤْلى من أن يكون التبا في عين المناجاة. فرما أتّرث في مناجات ئة امعقدمة. 


قال تعالى: ع أا اين آمئوا إا ودي للكلاة من يزم الجُمَة فاشعوا إلى در الله فيحمل أن 
بريد هنا بالدّكر الخطبة؛ فإِّه مأمور بالإنصات في حال الحطبة» ليسمع ما يقول. آلا ترى ما قيل في حن 
المردّنين: «إتهم أطول الناس أعناقا» والعنق مجرى النفس وامتداده» للإساع برفع الصوت به؛ كنى عنه 
بطول العنق. وما آشهدني الح الأذان بنضي» رأيت لكل كلمة من الخر المقيد بالحش (على) مد البصر۔ 
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ف كلل كلمة. فالمؤدّنون أفضل جباعة دعت إلى الله عن آمر الله ورسوله. ولولا رفي الرسول" #ظ بأمته 
لأذن. فاه لو أن وتخلّف عن إجابته مَن “معه إذا قال: "حي على الصلاة" كان عاصيا؛ فكان با مؤمنين 
رعوفا رحما. 

وإغا قلنا: إنه يريد هنا بالسعي إلى در اله الحطبة؛ لأنَ الصلاة بذاتا تى عن الفخشاء ي وهو 
ما ظهر من اخالفة ووالمُنَكرٍ ) وهو ما تنكره القلوب ووَأَكر اله ) فيا بر ¢ ما فيها. يعني القول فيها 
أشرف أفعال ا مكلف في الصلاة» فإتَها تشتل على أفعال وأقوال. وقد روينا عن بعض العلماء ته تأول 
كر الله الني يمى إليه هو الحطبة . 

وَضل في فضل 
اختلاف القائلين بوجوب الحطبة في الجزيّ منهاء ما حَدُ؟ 

فنهم من قال: آدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعيّة. ومن قائل: لا ب من خطبتين. ومن قائل: أقل 
ما ينطلق عليه اسم خطبة لغ في لسان العرب. والقائل با لحطبتین برى أله لاب أن يجلس الخطيب بينهاء 
يعني بين الخطبتين» ويکون' في کل واحدة منها قاما: جمد الله في أولهاء ويصلي على النيّ 8ء ويوصي 
بتقوى الله» ويقراً شينا من القرآن في الأولى» ويدعو في الثانية. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


اعتبارٌ درجات النبر: ا مقاماث» والترقي فيا (هو) الترق في مقامات السلوك إلى الله تعالى» حتى 
يكون الداعي على بصيرة. كما يعاين ببصره الحطيبٌ الماع ببصره. وإن كان أعى فهو بمنزاة الداعي على 
غير بصيرة» وهو المقلد. 


وما الحطبة: فالخطبة الأولى يذكر فيا ما يلينق بالله» من الثناء والتحريض على الأمور المقزبة من 
اللهء بالدلائل من كتاب الله. والخطبة الثانية: بما يعطيه الدعاء والالعجاء» من النلة والافتقار والسؤال 
والتضرّع في التوفيق والهداية ما ذكره وآمر به في الحطبة. وقيامه في حال خطبتيه: أا في الأولى فبحك 
النيابة عن الحق فيا نذر به وأوعد ووعد. فهو قيام حى بدعوة صدقي. وأما القيام في الثانية فقيام عبار بين 
يدي سيد كرم» يسأل منه الإعانة فها قال الله على لسانه في الحطبة الأول من الوصايا. 


1 ص 13 
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3 في الهامش بخط الشيخ الأكبر: "بلغ قراءة الولي ظهير النين محود» عَلم. وكتب اين العربي". 
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وأمّا ا لجلسة بين الخطبتين: ليفصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة عن الحق تعالى- فيا وعظ به عباده 
على لسان هذا الخطيب» وبين المقام الذي يقتضيه مقام السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقم. 


ولا م يرد ن من الشارع بإيجاب الخطبةء ولا ما يقال فيها إا جرد يِغلهء لم يصح عندنا أن نقول: 
يخطب شرعا ولا لغة إلا أ ننظر ما فعل (ص) فنفعل مثله على طريق الدأسَي لا على طريق الوجوب» 


فنحن مأمورون باتباعه فها سن وئْرَّض. فنجازی من الله تعالی- فيا فرض جزاء فرضين: فرض 
التبا وفرض الفعل الذي وقع فيه الّباع. ونجازى فما سن ولم يفرضه؛ جزاء فرض واحد وسئة: فرض 
الاتباعء وستة الفعل الني لم يوجبه. فإن حوى ذلك الفعل على فرائض؛ جوزينا جزاء الفريضة بأ فيه 
من الفرائتض: كافلة الصلاة ونافلة المج؛ فإنها عبادة تحوي على أركاني وسنن. ونوافل صدقة التطرع ما فيا 
شيءَ من الفرائض. فنجازی في كل عمل بحسب" ما يقنضيه ذلك العمل» ما وعد الله للعامل به من الحير 
ولا بد من فرضيّة التباع» فاعلم ذلك. 


فالعارف يحمل درجات المنبر على الترقي في الأسماء الإلتة بالتخلق» وفيا درج عال؛ ك" القادر" 
و"العالم"» ودرج دونه ك"امقتدر" و"حتى نعلم". وكان لنبر رسول الله 8 ثلاث أدراج» وكذلك الأسماء 
علی ثلاث مراتب؛ لکل درج مرتبة. فأساء تدل على النات لاتدل على آمر آخرء وأساء تدل على 
صفات تزيه» وأسماء تدلْ على صفات أفعال» وما ت مرتبة رابعة. وكلّ هذه الأسماء قد ظهرث في العالَم. 
فأساء النات یتعلیٰ بها ولا یخی واسہاء صفات التازیه یمس بہا جناب الق تعالی- ویتخلق با العبد 
بحسب ما تعطیه نما یلیق به. 


نكا أن العبد يقَدّس جلال الله (عن) أن تقوم به صفات الحدوث» كذلك يندس العبدٌ بهذه الأساءء 
في التخلق بها» شتىه» (عن) آن تقوم به صفات القّدم والغنى المطلق. وأسياء صفات الأفعال بوخد الد 
بها ره فلا شرك في فعله تعالی- آحدًا من خلقه. 


وما في الحضرة الإلهية وى ما ذكرناه» ولا في الإنسان سوى ما ذكرناه» ولا في الإمكان وى ما 


1 [الأحزاب : 21] 
2 [آل عران : 31] 
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ذکرناه. فالعبد لا يکون ربا لمن هو عبد له. والربٌ لا یکون عبدًاء تعالی الله. فليس" في الإمکان آبدع من 
هذا العالّم؛ لكاله في الدلالة عليه واستيعابه ما نسب الحق إلى تسه وإلى العالم. 


فإن قلت: فقول رسول الله 4# في دعائه بالأسماء الإلهية حين قال: «أو استأثرت به في علم غيمك» 
فلعلّه يدل على آمر آخر. قلنا: لابد أن يدل ذلك اسم إا على الله وما على ما وى الله» وما على 
الله وعلى ما وى الله بوحمين واعتبرين. وما ثم قسم ثالث. وكلّ هذه الأقسام قد حصلت في هذه 
الأسماء التي بأيدينا من جمة معانا. فإِنّ الذي يدل من ذلك اسم الني لم نعرفه على الله: إمًَا أن يدل 
على صفة تازيه» وقد وَجِدَتٌ عندنا» وإمًا على صفة فعل» وقد وجدَث» وإمَّا على صفة يُعتل معناها في 
الحدثات» كالفرح والتعجَب. فغاية الأمر أن يكون مثل العالّم في الدلالةء كما أن في الإمكان مشل هذا العام 
مأ لا يتناهى. فقد انحصر الأمر فما قد وجد من العام من جمة الحقاتنىء فاعم ذلك. 


وَضل في فَضل 


اختلف” الناس في الإنصات يوم الجعة والإمام يخطب» على ثلاثة أقوال. من قائل: إِنّ الإنصات 
حين قراءة القرآن فيا ومن قائل بالتفريق في ذلك بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعهاء فان مع 
آنصت» وان لم يسمع جاز له أن يسبّح أو يتكلم في مسألة من العال. واجمهور على ته إن تكلم لم تفسد 
صلاته. 

وروی عن ابن وهب آته قال: مَّن لغا فصلاته طهر أربع. وما القائلون بوجوب الإنصات» وم 
والثوريّ. ومهم من لم جز رد السلام ولا التشميت. وبعضهم فرق فقال: يرد السلام ولا ُقمّت. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


إغا شرع الوعظ والتذكر للإصغاء إلى ما يقول الواعظ والمذكّر وهو الخطيب الداعي إلى الله- 
والانصات له في حال کلامه ری ما نري الله على لسأن عبده. فالحطيب نائب الحقّ. فک" احق هو 
اكلم عباة. فوجب الإنصات والإصغاء إلا فما أمر به: مثل رد السلام وتشميت العاطس إذا مد الله. 
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فن رآى أن الح هو انكلم وجب عليه الإنصات» ولكن مع السماع» ولا سا عند قراءة الترآن في 
الحطبة. فإن م يسمع؛ فينبغي له في تلك الحال أن يكون مشغولا بما هو الحطيب به مشتفل: من در 
أله والثناء عليهء ووعظ نفسه»› وزجره إاهاء وتقریره نعم الله على نفسهء وقراأءة القرآن. ولکن کل ما 


وقع من هذا کلّه» فلیکن کا قال: وَوحَشَعَتٍ اأضرَات لارحَن فلا َشمَع إلا شتا )' فهکذا یکون دکَرهُ. 
ولا يسمع الخطبة إئعده عن الخطيب» أو لصم قام بسمعه. فالإنسان واعظ' نقسه. 
وَضل في فَضل 


اختلف العلهاء فمن هذه حاله. فن قائل: یرکې» وبه آقول. ومن قائل: لا يرکم. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الركرع (هو) الحضوع لله. وهو واجب آبدا على العام َء ما دام ذاكرا” لله لم يغفل. وکل ما وى 
الجن والإنس فهو ذاكر لله» مسبَح بحمده. فإن دكر الله الناكر مئاء ولم يخشع قلبه» ولا خضع عند ره 
إياه؛ فلم يحترم ال جناب الإلهي» ولم أت با ينبغي له من التعظم. وول ما يقته جوارحه وجِيعْ أجزاء بدنه. 

ومعلوم قطعا أن الآتي إلى المعة سيحضر؛ بدخول المسجد» ورؤية الحطيب» وقصده الصلاة؛ أنه 
ذاكر لله. وقد أمره الله على لسان الترجمان رسول الله 48 اني قال تمالى- في حى من أطاعه: ومَنْ 
يلع الرَسُول وقد اع الله ” وقد أمَره بتحيّة المسجد قبل أن جلس. وما ورد ني برفع هذا الأمر. غير 
أله إذا ركم لا يجهر بتكبير ولا بقراءة» بل َر ذلك جمد الطاقةء ولا يُشْرّه ٠‏ ولا يزيد على التحبَة شيئاء 
ولا سا إن کان بحيث يسمع الإمام. 

والداخلٌ والإمام يخطب- قد أييح له آن بُ وما خطأه أحدٌ في ذلك. ولم يؤتر الداخل بالسلام» 
الأمر بالصلاة للتاخل قبل أن يجلس» «والصلاة خير موضوع» ولكن لا يزيد على الركتين شيئا. فان 
قدر آن لا يقعد فلا روع علیه» فإن آراد الجاوس رک ولا بده فإله» إذا أنصف الإنسانء ما تم ما يعارض 


1 [طه : 108] 
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وَضل في قَضل 
ما يقر به الإمام في صلا ا+إمعة 
اختلف الناس في ذلك. فن قائل: إِنّ صلاة الجمعة كسائر الصلوات» لا يعيّن فا قراءة سورة بعينها» 
بل يقرا ا تيسر. ومن الناس من اقعصر على ما قرا به رسول الله 4# فيا غالبا بما قد ثبتت به الرواية 
عنه؛ وهي سورة المعة في الركهة الأول» وا لمنافقين في الثانية. وقد قرا سورة الغاشية بدلا من المنافقين. 
وقد قرا في الأول ب" سبح اسم رَبك اغى" وفي الثانية ة ب"الغاشية" والني أقول به: أن لا توقيت. 
والاتباع أؤلى. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


المناجى هو الله والمناجى ام فاعل- هو العبد» والقرآن كلام اللهء وکل کلامه طّب. والفاتحة لا 
بد متها والشورة الا من المنازل؛ من مائة وثلاثة عشر مازلا عند الله. والقرآن قد شت في الأخبار" 
تفاصُلٌ سُوَرءِ وآيه» بعضها على بعض في حى القارئ» بالنسبة ما لنا فيه من الأجر. 


وقد ورد أن «آية الكرنيٰ سيّدةٌ آي القرآن»؛ لاله لس في القرآن آية يُذْكَرٌ الله فا بين مُْضْمَر 
وظاهر في ستة عشر موضعا منها إلا آية الكرسيّ. هذا في الآيات. وجاء في السور: «إِنَ سورة "يس" 
تعدل قراءتها قراءة القرآن عشر۔ مرات" وقراءة "تبارك الذي بيده الملك" تجادل عن قارنها في قبرهء 
وسورة "إذا زإزلت" تعدل نصف القرآن. و "قل يا أا الكافرون" (تعدل) رع القرآن» وكذلك "إذا جاء 
فصر الله" وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن». 


ولكلَ واحدة من (السور) التي ذكرناها في المفاضلة معنى معقول» وإِنَ الزهراوين” البقرة وآل 
عمران- يأتيان بوم القيامة ولا عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن قرأها بحق»» والأخبار النبويَة في 
ذلك کثر. 


واا ما نعلمه من طريق الكشف فلا كن لي أن آذكره إا أ سورة "ص" (هي) منبع الأنوارء 
عاينتٌ ذلك مشاهدة. 
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فيا أا الإمام في صلاة المعة؛ إن قصدت المناسبة فاقرا فما سورة المعةء وما ثبت أنه قرأ به رسول 
الله # فالله یقول: لذ کان ك في رَسُول الله شو حستة ي" . واقرآ ب "شبح ام ربك الأغلى" تاره 
احق عن ما يظهر في هذه العبادة من الأفعال» من حي آله قال لنا عن نقسه: إله بصي علينا. فنسبحه 

عن التخيل الني يتخيله الوم من الإنسان من قوله: (يضل 4 بوبح اسم ريك الأ ). ودا جاك 
افون ) و هَل أك حَدِيت الْمَاشِيٍَ ) مناسبتان .ما تعضنه الحطبة من الوعد والوعيد. فتكون القراءة 
في صلاة امعة اسب ما کر به امام في اة فيجمع بين الاقتداء والتناسب. 


وَضلٌ في فْضل 
الفسل يوم المعة 
غسل يوم الممعة واجب على كل حتلم عندناء وهو لليوم. وإن اغتسلل فيه للصلاة فهو أفضل. ما 
الفسل وم الجعة؛ فال ماعة على أله ستة. وقوم قالوا: إِنه فرض» وبه أقول. والقائلون بوجوبه منهم من قال: 
إِّه واجب لليوم» وهو قولناء وإن اغنسل قبل الصلاة للصلاة فهو أنضل. ومنهم من قال: إِله واجب قبل 
صلاة ابافعة. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الطهارة العامة لباطن الإنسان» الذي هو قلبه» بالحياة الباطنة للمعرفة" بالله التي فها وها حياة 
القلوب من حيث ما تعطها صلاة اججعة» من حمة أنه -سبحانه- واضع لهذه العبادة الحاضة بهذه الصورة. 
فاه (أي يوم الإمعة) من أعظم الهداية التي هدى الله إلمها هذه الأمَة خاصضة» فاه اليوم الني اختلفوا فيه 
هى الله... لما افوا فيه مِنَ الْحَق بإذبه ي“ 


وذلك أن الله اصطفى من كل جنس نوعاء ومن كل نوع حخصاء واختاره عناية منه بذلك الحتار» أو 
والأكثر. فاختار من النوع الإنساني ا لمؤمنين» واختار من المؤمنين الأولياء» واختار من الأولياء الأبياءء 
واختار من الأنبياء الرسل» وفصّل الرس بعضهم على بعض. ولولا ورود الي من الرسول 4# في قو: 
«لا فضّلوا بين الأبياء» ليت مَن هو أفضل الرسل. نكن أعلمنا الله أنه فصل بعضهم على بعض. 


1 [لأحزاب : 21] 
2ص 18 
3 ابتة في الهامش لم الأصل 
4 ص 18ب 
5 [البقرة : 213] 
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من وجد نضا متواترا فليقف عنده» أو كشفا مقا عنده. ومن كان عنده الخبر الواحد الصحيح 
فليحك به» إن تعلق حكمه بأفعال الدنياء وإن كان حكه في الآخرة فلا بجعله في عقده على التعيين. 
وليقل: إن كان هذا عن الرسول في نفس الأمر» كا وصل إليناء فنا مؤمن به» ويکل ما هو من 
رسول الله ##اء وعن الله» ما" علمت وما لم أعل. فاه لا ينبي آن َمل في العقائد إلا ما بقطع به: إن 
کان من النقل فا ثبت بالتواتر» وإن كان من العقل فا ثبت بالدليل العقليء ما لإ يقدح فيه نص متواتر. 
فإن قدح فيه ن متواتر» لا مكن المع بينههاء ايد النصض ويرك الدليل. 


والسبب في ذلك» أن الإعان بالأمور الواردة على لسان الشرع» لا يلزم منها أن يكون الأمر الوارد في 
تقسه على ما يعطيه الإمان. فيعلم العاقل أن الله قد أراد من ا مكف أن يؤمن مما جاء به هذا الن 
امتواترء اني آفاده التواعر أن النيّ 4# قاله» وإن خالف دليل العقل؛ فيبقى على علمه من حيث ما هو 
عل» ويعم أن الله لم برد به بوجود هذا النص أن يعلق الإيمان بذلك المعلوم» لا أته يزول عن علمهء 
ویؤمن بهذا النص على مراد الله به. فإن أعلمه الحق في كشفه ما هو المراد بذلك النص القادح في 
معلومه» آمن به في موضعه الذي عينه الق له» بالنظر إلى من هو الخصوص بذلك الخطاب. ويل هذا 
الكشف يعرم علينا إظهاره في العامة لما يودي إليه من التشويش. فلنشكر الله على ما منحه» فهذه 
مقدّمة نافعة في الطريق. 


وما اختص الله من الشهور شهر رمضان» وسمّاه باسمه تعالى إن من أسماء الله: رمضان-كذلك 
اختص الله من أيام الأسبوع“ يوم القروبة» وهو يوم المعة. وعرف الأم أن لله يوما اختضه من هذه 
السبعة الأيام» وشرَّفه على سار آيام الأسبوع. ولهذا يغلط من يفضل ينه وبين يوم عرفةء ويوم 
عاشوراء. فن فضل ذلك يرجع إلى جموع أيام السنةء لا إلى أيام الأسبوع. ولهذا قد يكون يوم عرفة يوم 
المعة» ووم عاشوراء عم المعة. ووم الممعة لا يتبڌل؛ ل یکون بدا بوم السبت ولا غره. 


ففضل يوم ال عة ذا لعينه. وفضل يوم عرفة وعاشوراء لأمور عرضت» إذا ُجدت» في أي يوم 
كان من أيام الأسبوع» كان الفضل انلك اليوم لهذه الأحوال العوارض. فتدخل مفاضلة عرفة وعاشوراء» 
في المفاضلة بين الأسباب العارضة الموجبة للفضل في ذلك النوع. كا أن رمضان إا فضله على سائر 
الشهور؛ في الشهور القمرية لا في الشهور الشمسيّة. فإنَ أفضل الشهور الشمسيّةء يوم تكون الشمس 
في برج شرفها. وقد يأتي شهر رمضان في كل شهور السنة الشمسيّة» فيشرف ذلك الشهر الشسي على 
1ص 19 
2 ص 19ب 
3 "ويوم ا نعة” ثابتة على الامش بانب ما سبقها بخط آخرء وعليا إشارة العصويب 
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سائر شهور الشمس» بکون رمضان کان فیه» وه فيه مر عرض له في سیره. 

فلا يفال يوم اجمعة بيوم عرفة ولا غيره. ولهذا شرع الغسل فيه لليوم» لا لنفس الصلاة. فإن اق 
أن يغتسل في ذلك اليوم لصلاة المعة"ء فلا خلاف بيننا آثه أفضل بلا شكّء وأرفع للخلاف الواقع بين 
العلاء. 

فلا ذكر الله شرف هذا اليوم للأم» ولم يعينه» ركهم الله في العام به لاجتأده. فاختلفوا فيه. فقالت 
النصارى: أفضل الأيّام» والله أعلم» هو يوم الأحد؛ لأه يوم الشمس. وهو أؤل يوم خلق الله فيه 
الساوات والأرض وما بينها. ها ابتدأ فيه الحلق إلا لشرفه على سار الأيام. فاتخدَّنة عبدا. وقالت: هذا 
هو اليوم الني آراده الله. ولم يقل لمم نيهم في ذلك شيتا. ولا عل لنا: هل أعلّ اله نّم بذلك آم لا؟ فإته 
ما ورد بذاك خر. 

وقالت اليهود: بل ذلك يوم السبت» «فإن الله فرغ من الخلق في يوم القروبة» واستراح يوم السبت» 
واستلقى على ظهره» ووضع إحدى رجليه على الأخرى» وقال: آنا ا لملك». قال الله -تعالى- في مقابلة هذا 
الكلام وأمثاله: وما قروا الله حن قَذره). وترع الهود أن هذا مما نزل في التوراة. فلا نصدّقهم في 
ذلك ولا کج فقالت الہود: يوم السبت هو اليوم الني آراده الله بأنّه أفضل يام الأسبوع. فاختلفت 
اليهود والنصارى. 

وجاءت هذه الأمّةء ناء جبريل إلى مد #8 بيوم ال معة» في صورة مرآة" مجلرة» فيا نكنة. فقال له: 
«هذا يوم المعة. وهذه النكنة ساعة فيه لا يوافقها عند مسام وهو يصلي» إلا غفر الله له». فقول الي 
فة: «فهدانا الله لما اخحلف؟ فيه أهل الكناب» هو هذا التعريف الإلهي بالمرآة» وأضاف الهداية إلى الله. 

وسَبَبٌ فَضله؛ أنه اليوم الني خلق الله فيه هذه النشأة الإنسايية. التي خلق الخلوقات» من يوم 
الأحد إلى يوم الميسء» يِن أجلها. فلا بد أن يكون آفضل الأوقات. وكان خَلْمهُ في تلك السأعة التي 
ظهرث نكنةٌ في المرآة. وما ظهرت نكن في المرآة» دل ضرب الممل» آنا لا تنتقل؛ كا لا تنتقل تلك النكنة 
التي في المرآة. فهي ساعة معينة في علم الله. فإإن راعينا صرب ذلك ا محل في الحسش» ولا بدء قلنا: إِنْ 
الساعة لا تنتقل كا لا تنتقل في الحش. وإن راعينا ضرب ال ممل بها في الحيال ولا نخرجه با لحمل إلى 


1ص 20 
2 ثابتة في انهامش َل الأصل 
3 [الانعام : 91] 
4 تابتة في الهامش بقلم الأصل مع إشارة الصريب خط آخر 
5 ص 20ب 
6 ق: "اختلفوا"» س: "اختلفت" 
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الحسش- قلنا: تنتقل الساعة في اليوم. فإ حأ الخيال الانتقال في الصورة» لأ ليس هو محسوس 
فينضبط » وإنا هو معنى في صورة جسدية خيالية» تشبه صورةٌ حسيّة. وكا أن المعنى الواحد ينتقل في 
صور ألفاظ كثيرة» ولغات مختلفة في زمان واحد» أبَةَ الخيال. فتنتقل الساعة في يوم المعة. وكلا الأمرين 
سا في ذلك. ولا بعر ذلك إلا بإعلام الله. 

گان الاس أَمه وَاجدَة بعت الله اين مُبَطْرين وَمنذِرين وأئرل مهم الكقاب باحق ليح بَبْنَ الئاس 
فا اختلفوا فيه وما الف فيه إا اين ووه من بعد ما جام الات بيا بم دى الله اين منوا 
ها افوا فيه مِن الح بده ” هذه الآية نزلت في الاختلاف في هذا اليوم. 


سل يوم المعة من هذا الاختلاف» حتی يكون على يقين في طهارته» ا كشف الله عن بصيرته. 
وهو علم الساعة التي في هذا اليوم. فإِنّ اليوم كان مُبهاء ثم إن الله عرفنا به على لسان رسوله. وبقي 
الإبهام في الساعة التي فيه. من علمها في كل جعة إن كانت تنتقلء أو عَلِمَهأ في وقتها المعيّن إن كانت لا 
تنتقل؛ فقد صح غسله يوم المعة» من هنا الجهل الذي كان فيه بها. ولهذا ينبغي أن يكون الغسل لليوم؛ 
فإنّه أع. 

وَضل في فَضل 
وجوب المعة على من (هو) خارج اضر 

اختلف الناس في وجوب المعة على من (هو) خارح المصر- فمن" قائل: لا تجبُ الجعة على من 
(هو) خارج المصر. ومن قأئل: إنها جب على من هو خارج المصر- واختلفوا في قدر المسافة. مهم من 
قال: مسيرة بوم» وهو قول شا. ومنهم من قال: ثلاثة أميال. ومنهم من قال: أن يكون على مسافة يسمعم 
منها النداء غالبا. والني آقول به: إذا كان الإنسان على مسافة» بحيث أئّه إذا سمع النداء يقوم للطهارة 
فيعطهرء ثم يخرح إلى المسجد وشي بالسكينة والوقارء فإذا وصل وأدرك الصلاة وجبت عليه المعة. 
فإن عل أله لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه: لله ليس بأمور بالسمي إليها إلا بعد النداء» وآمّا قبل النداء 
فلا. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الحارج عن الوطن الني يعطبه معرفة ال من حيث ما هو آيڙ پا من دلي «قن عرف شه 


1ص 21 
2 [البقرة : 213] 
3 ص 21ب 


28 


عرف ربه» وهو الارتباط بالمعرفتين؛ فلا بخلو أن يكون خروجه إلى معرفة ربه من حيث ما هو واجب 
الوجود» أو يكون خارجا إلى حضرة الحيرة والوقوف» أو الكثرة. فإن كان خارجا إلى" حك معرفة كونه 


وَضل في فَضل 
الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى المعة 
فمن قاتل: هي الساعات المعروفة من أول النهار. ومن قائل: هي أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال 
وبعده. والذي أقول به: إنها أجزاء من وقت النداء الأول إلى أن يبتدئ الإمام با لخطبة. ومن بكر قبل 
ذلك فله من الأجر بحسب بُكوره ما" يزيد على البدَتة ما لم يوقنه الشارع. 


وصل: الاعتبار ف ذلك: 


السمي سعيان: سعئ مندوب إليه؛ وهو من أؤل الهار إلى وقت النداء» وسعي واجب؛ وهو من 
وقت النداء إلى أن يدرك الإمام رأكما من الركمة الثانية. والأجر المؤقت للساعي إلى أل الخطبة. وما بعد 
ذلك فأجر غبر مؤقت؛ له لم برد في ذلك شرعٌ. فاا الأجر المؤقت فهو من بَدَنَةٍ إلى بيضة. ويينهها بقرة 
وهي تلي البَدَنة ويلها كبش» وتلي الكبش دجاجة. والبيضة تآتي بعد الاجاجة آخراء وليس بعدها أجر 


مؤقت. 


ولا كانت البيضة من الدجاجة» وفيا تنكون الدجاجة وما في معناه من الحيوان الني يبيض- لهذا 
قرن البيضة مع الميوان في توقيت الفربة. وقصد من الحيوانات في القشيل ما يؤكل لمه دام غالبا مما لا 
خلاف في آكله» وبه تعظم قو الحياة في الشخص المعغدّي. فَكأنّ الحقرَبَ به قرب جياته. والتقريب 
بالنفس إلى الله أسنى القربات. 


الا رى الشهداء في سبيل الله: ل تقزبوا بأتفسهم إلى الله في قتال آعداء الله كانت لمم الحياة الدانمة 
والرزق الداتم والفرح با أعطاهم اله ؟ فلا يقال في الشهداء: "نوات" إنهي الله عن ذلك. لأنَ الله أخذ 
بأبصار الخلق عن إدراك حيامم. كا أخذ بأبصارم عن إدراك اللاتكة والجنّء مع معرفتنا آم معنا 
حضور. ولا نعتقد أيضا في الشهداء آنهم آموات بقوله: وولا حسَبَنْ الین فوا في س پيل اله أمواتا بل 


1ص 22 
2 رها في تى بتارب من: "فا" مع إههل المرف الأول 
3 ص 22ب 
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أخياء. وخر الله صدق. فثبتت لم الحياة” ل قصدوا القربة إلى الله بنفوسهم. 

حكي عن بعض شباب الصالین آنه کان نى يوم انحر وکان فقیرا متجرداء لا يقدر على شيء من 
الدنيا. فنظر إلى الناس يتقزبون إلى الله بنحر بُذنهم وبالبقر والغنم وما قدروا عليه من الحيوان. فقال 
الشابَ: "إلهي إن الناس قد تقربوا إلبك في هذا اليوم با وصلت أيديهم إليه ما نعمت به علهم» وما 
لعبدك المسكين شيء يتقرّب به إليك في هذا البوم سؤى نفسه» فاقبلها"» فما فرغ من كلامه حتى فارق 
الدنيا. فقبضه الله قبض الشهداء في سبيل الله. ولنا بيت من قصيدة في هذا المعنى: 

وأهيي عن القُزتان سا مَية ‏ وهل ر لق بالمبوب قربا 
وني مثل هذا یقول بعضهم» وقد رأی ہنی مثل ما رآه هذا الشاب من الحاجّ» فأنشد: 


دى الأضاجي وأهدي مُهْجَتي وذمي 


وَضل في فضل 
3 2 2 . 
ابيع في وقت النداء للصلاة من يوم اجمعة e‏ 
اختلفوا في البيع في وقت النداء. من قائل: بُفسخ» ومن قائل: لا يُفسخ» قال تعالى: يا أا الذِين 
آمئوا إا تُوي للصلاة من يوم الْجُممَة قاشعو إلى كر الله ودروا الي فأمر بترك البيع في هذا 
الوقت. 


قال الله تعالى: إن الله اشرى مِنَ المؤمينَ أَشَسَهمٍ 4 . وقال ال في الجهاد: «إه جماد النفس وهو 
الجهاد الأكبر» وقال تعالى: قايأوا اَن َون مِنَ اكمار ولا أكفر من النفوس بنعم الله. ولا يلي 
الإنسان أقرب إليه من نقسه. وماد النفس أعظم من ماد العدو؛ لأنّ الإنسان لا بخرح إلى ماد المد 
إلا بعد ماده لنفسه. وجماد العدو قد يقع من العبد للرياء والسمعة والجية» وماد النفس مز باطنْ لا 
طلم عليه إا الله: كالصوم في الأعال. 


وأحق بيع النفس من الله إذّا ودي للصلاة من يوم اة ). فيترك جيع أغراضه ومراداته» ويأتي 


1 [ آل ران : 169] 
2ص 23 
3 ص 23ب 
4 [المحجعة : 9] 
5 [التربة : 111] 
6 [التوبة : 123] 
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إلى مثل هذا السوق: فيبيع من الله تفه . ومثل هذا البيع لا بُفسخ. هذا مذهب من يقول بعدم الفسخ. 

ومن يقول بالفسخ» اعتباره هو أن يقول: جميع أفعال العبادات أضافها إلى العبادء إلا عبادتين: العبادة 
الواحدة: الصوم؛ فأضافه إلى نفسه. والعلة في ذلك؛ آنا صفة صمدائية سلبية» لا تنبغى إلا لله من حيتث 
ذاته» لا من حیث کونه إلها. كل ما عدا ذات الح فإته مغد بالغذاء اني ليق به» ما یکون في 
استعاله بقاء ذلك المحغدَي. والعبادة الثانية: الصلاة. فاه قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين؛ 
فنصفها لي ونصفها لعبدي» فدل هنا الحديث على صحة ما كه المہد؛ فإته أضاف نصف الصلاة إلى 
تفسه تعالى» وأضاف نصفها إلى عبده. فهو وإن كان عبدّه» فهو مالك ل أضافه الله إليه. فهو بالنظر إلى 
ما أضافه إليه في الصلاة غير ملوك. فقال: بفسخ البيع. 

ومعنى فسخ البيع: أنه لا يضيف إلى الله في هذه الحالة ما هو مضاف إليه؛ فإِنَ في ذلك منازعة 
الحىّ» حيث أضاف آمرا إليك؛ فرددته أنت عليه. وهذا سوء أدب. فاي مصل رَد على الله هذا النصف 
الثاني الذي أضافه إلى العبد» وملّكه” إتاه في حال الصلاة؛ فهو بيع مفسوخ. ولهنا قال تعالى- في هذا 
الحال: ودروا اب4 يقول: مرادي منک ف هذه الحال أن يكون نصف الصلاة لک. فا موفق هو الذي 


وَضلٌ بل ضل 
ف آداب اللمعة 
إعل أن آداب ال معة ثلاثة» وهو: الطّيب» والسواك» والزينة» وهو اللباس الحسن. ولا خلاف فيه 
بين أحد من العلاء. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


أا اليب؛ فهو عل الأنفاس الرحاتية. وهو كل ما يرد من ا لحن ما تطيب به المعاملة بين الله وبين 
عبده: في الال والقول والفعل. 

وأا الشواك؛ فهو كل شيء يعطهّر به لسان القلب من الذكر القرآني. وهو آم الطهارة. وك ما 
برضي الله؛ فاه تنبعث من هذه أوصافه روا طيبة إلهبة يَشُمها آهل الرواح من المكاشفين. قال رسول” 
اله # في السواك: «إِله مطهرة للفم ومرضاة للربَ» و«إِنَّ السواك رفع الحجب بين الله وبين عبده» 
فيشاهده. فاه يعضمن صفتين عظمتين: الطهور» ورضا الله. وقد أشار إلى هذا المنى؛ المير في قرله ل 
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«صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك» وفي "سواك" إشارة للمصلين برتهم لا بأتقسهم. وقد 
ورد «اِنَ لله سبعان جابا». فناسب بین ما کته لك وبين هذه الأخبار صر انب. 

وأا اللباس الحسن فهو التتوى» قال تعالى: ولاش العفوى ذلك َب" أي هو خير لباس. وقال: 
(خُذوا زین علد کل مشجد). ولا تقوى أقوى من الصلاةء فان لصي مناج مشاهد. ولهذا قال: 
اشتييئوا بالصَبْرٍ اللا وقال لعبده قل: وباك ذَستَمنٌْ)' فقد أقام الصلاة والصبر مام قسه 
في المعونة. 

فكل مصلٌ يتحدّث في صلاته مم غير الله في قلبه؛ فا هو المصلي الذي يناجي رب ولا يشاهده. فاِنَ 
حال المناجاة والشهود لا جرا أحد من الخلوقات (آن) يقرب من عبڊٍ تکون حالته هذه خوفا من ألله. 
ولهذا هو ا مصلي قليل. فهو مضل بصورته“ الظاهرة: من قيام وركرع و"جود» غير مُصَلٌ يباطنه الذي هو 
المطلوب منه. ولكن نرجو في هذا الموطن آن يَشفع ظاهِرُةُ في باطِنهء كا شفع في بعض الأحوال باطئهُ 
ف ظاهجره. 

وسببٌ ذلك أن الحركات الظاهرة» إن ل يكن لها في الباطن حضور تثبت به ويظهر عنهاء واا فا 
تكون ولا يظهر لها وجود. فذلك القدر من الحضور الرعيّ شرعا هو من الباطن. فيتأيد مع الفمل 
الظاهرء فيتقورى على ما يقم للمصلي من الوسوسة في الصلاةء فلا يكون لها تأثر في نقص نشأة الصلاةء 
عناية من الله إن الله بالتاي اروف رَجم ٠‏ 

ولَمّاكان اللباش الحسنُ من الزينة التي أمر بها العبدٌ في الصلاة؛ ار يكن أحسن زينة يلبسها العبد في 
مناجاة ره من زينته بالعبودية. والزينة الأخرى الزينة بره في قوله: «كدت سمعَه وبصرّء ويه ورجله 
ولسانه» فأثمت العبد بالضمیرء وزيه به خعالی- في عبادات كلها 


اتتهى ال جزء الثاني والأربعون» يتلوه في الجزء الثالث والأربعين. 


1 [الآعراف : 26] 
2 [لأعراف : 31] 
3 [البقرة : 153] 
4 [الفاتحة : 5] 

5 ص 25ب 

6 [البقرة : 143] 
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وصول بل فصول 
صلاة السفر والمع والقصر 
السف " يؤتر في الصلاة القصرَ باتاق» وني المع باختلاف. ما القصر- فإِنَ العلماء اتمقوا على جواز 
قصر الصلاة للمسافر إلا عائشة فإتها قالت: لا يجوز القصر إلا للخاف. لقوله #ة: إن خف أن يفن 
لين كفروا)“ وقالوا: ِن اني 4# إا قصر- لأئه كان خاتا. واختلفوا من ذلك في خمسة مواضعء أنا 
آذكرها إن شاء الله-. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


قد با لك في هذا الباب آنَ السفر حال لازم لكل ما وى الله في الحقاتق الإلهية» بل لكل مَن 
يتصف بالوجود. وهو سفر الأكابر من الرجال خلا بقوله تعالى: يشا مَن في الشاواتِ والأزض كَل 
تؤم هُو في شان 4 وحديث النزول إلى الساء الدنبا كل ليلة في الل الباتي من الليل» وهو الإدلاج 
عند العرب -بتشديد الدال-. 


فسفرٌ الأكابر من الرجال بالعلم والتحفق» وسفڙ في الأسماء الإلهتة بالتخلق» وهو سفر حاله نازل عن 
الحال الأوّل» وسفر ثالث في الأكران بالاعتبار» وهو حال دون المالين. وسفر جام لهذه الأسفا ركلها في 
أحوالهاء وهو آعظم أسفار الكون» والأَول“ أعظم الأسفار وأجلها. 

فإذا دعا ا لحن المسافر للصلاة قَصَرَ عن صلاة المقم» وضع الفرق. فكأ تيز المقيمٌ من المسافرء وحال 
الإقامة من حال السفرء تيز حك صلاة المقم من حك صلاة المسافر. 

وأا قول عائشة» وهو قول الله في الخوف: فان العبد مطلوب (حمطالب) في كل قس براقبة الح 
في حکه تعالی- في ذلك النقس با شرع له -تعالى- فيه خاضة. وما كل أحد يقدر على مراعاة هذا امقام 
م الحق. فلا يزال في خوف دانمما. فالمارف إذا حصل فيه» وخاف أن يلتبس عليه مناجاة الحق في 
الأتقفاس» اقتصر من المناجاة على ما بخص بذلك النفس. فكان الحوف سببا للقصر. وهو قول الله تعالى- 
الني ذهبث إليه عائشة. وسيأتي نحقيق ما أومأنا إليه فيا بعد. 


ولا قلنا: إِنَ العلهاء اختلفوا من ذلك في خمسة مواضع. تعن علينا أن نذكرها واعتباراتها موضما موضعا 


1 ص 2% 
2 [النساء : 101] 
3 [الرحمن : 29] 
4 ص 26ب 
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إن شاء الله تعالی - كا جرت عادتنا في عبادات هذا الكتاب. 


وَضلٌ في قَضل 
الموضع الأول من المسة؛ وهو حكر القصر 
اختلف علاء الشريعة في ذلك على أربعة آقوال. فمن قائل: إن القصر للمسافر فرص متعين» وبه 
أقول. ومن قائل: إِنَ القصر والإتقا مكلا فرض خير له كاليار في واجب الكفارة. ومن قائل: إن القصر 
سئة. ومن قائل: إِنّ القصر رخصةء والإغام أفضل. 
وصل الاعتبار في ذلك: 


من رأى أن "العكين في التلوين" إقامةء قال: الإا أفضل. ومن راعى "التلوين مع الأنفاس" سواء 
کان مشعورا به أو غير مشعور به» قال: إن القصر فرض متعين. ومن راعى "القكين والتلوين" خيره في 
القصر والإتقام» بحسب صاأحب الوقت وحاكه. فإن كان صاحب الوقت "التلوين بالحال" و"القكين 
بالعم" قَصر. وإن كان صاحب الوقت "القكين با حال" و"التلوين باعل" أم. ومن لم يراع "التلوين" ولا 
"القكين" وكان بحكم الطريق لا بحكم السالك فيه» قال: إِنَ القصر سئة. 

وَضل في فَضل 
الموضع الثاني من المسة المواضع: وهي المسافة” التي يجوز فيبا القصر 

اختلف العلاء في ذلك. فمن قائل: في أربعة بُردٍ. ومن قائل: مسافة ثلاثة ايام ومن قائل: في کل 
سفر؛ قرياکان أو بعيداء وبه أقول. قي أعتبر فبها مستى السفر في اللسان. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


البريدٌ اثنا عشر ميلا. ولَماكانت المسافة تطلب المقدار بذاتاء والعدد يلزم المقادير. وكانت مراتب 
العدد اني عشرة مرتبة» لا بُزاد علا ولا ينْقص؛ وي واحد› اثنان؛ فلاةء أربعةء» خمسة» ستة» سبعة»› 
مانبة» تسعة» عشرة» مائة» آلف. هذه بسائط الأعداد» فا زاد على هذا فركّب منها. 

فإذا مشى الإنسان في طريق الله» في الأربعة الأركان التي قامت منها نشأئةُ وهي أخلاطه- يقط مكل 
رك بهذه الان عشرة. وما الأكابر فيقطعونها في الأربعة الأساء الإلهتةء التي هي آمهات الأسا ءكلهاء 
1 في متن ق: "بل" وفرقها بقل الأصل: "في" 


2ص 27 
3ص 27ب 


وعلما توف وجودٌ العالم. وهي: الي العالم» امريد القادرء لا غر. وبهذه الأسماء» يثبت ' كرنه إلها. فإذا 
نظر العبد في هذه الأربعةء مع الأربعة التي له» كانت ثانية » ونظر إلى نفسه وعقله فكانت العشرة ونظر 
إلى توحيد ذاته وتوحيد آلوهيته» كانت الشنتا وم البريد. وتر هذا أيضا في الأربع المراتب؛ وهو 
قوله: الأول وَاآَخِرُ وَالظاجِر الان" حًا وخلقاء وضرف في كل حال من هذه الأحوال الاثنتي 
عشر- تثبت بذلك أربعة بُرد؛ فيقصر لها الصلاة. 


وأمّا الثلاثة الأيام: فیوم کا قال ابو يزيد» حبن سئل عن الزهدء فقال: "هو هين. ماکت زاهدا 
سوى ثلاثة أيام: اليوم الواحد زهدت في الدنياء واليوم الثاني زهدث في الآخرةء واليوم الثالث زهدت في 
کل ما سوی الله ". ومن کانت هذه حاله قَصرَ صلاته؛ نه قد سافر أكل الأسفار بلا خلاف. 


الني براعي عامه ا مكفين. ن سافر منهم قصّر. فإذا سافر الإنسان صر للاعار قَصّر.» وإن سافر 
بسمعه أيضا فصر وإن سافر بفكره في المعقولات قصّر» وصورة قَضرِه قصور نظره على ما يعطيه حاله 
في وفته. فان آعطا الكل کان بحسبه»ء وإن أعطاه البعض کان بحسبه. وهذا هو مذهب الماعة وعليه 
عۇلوا. 
وَضل في فَضل 
الموضع الثالث من امسة المواضع: وهو اختلافهم في نوع السفر اللي صر فيه الصلاة 
من قائل: إن ذلك مقصور على سفر الطاعات والأفعال المقربة إلى الله. ومن قائل: بهذاء وبالسفر 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال تعالى: وليه حون متاق لاعن وقال في الأعيان وفي الأحوال: واه حع الأمر 
که وقال: آلا إلى اله ِبر امور“ وقال: نا من داب إلا هُو جذ بتاصيتا 4" فهذه الآيات كلها 


1ص 28 
2 [الحديد : 3] 
3ص 28ب 
4 [البقرة : 245] 
5 [هرد : 123] 
6 [الشورى : 53] 
7 [هود : 56] 
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وأمثالها تدل على سفر الإنسان إلى الله فيَفْصر. فان الله هو الغاية لكل مسافر"؛ سواء سافر منه» أو من 
الطرق» تُصِدّت الطرق أو لم قصد. 


فا هو غاية قصد السالك؟ فإِنَ السالك ميد القصد ولا بدً. والله لا يتقيّد إلا بالإطلاق» فان 
الإطلاق تقييد. فلهذا أيرنا بالتقصير في كل ما ينطلقق عليه اسم سفر» فة كان أو مباحا أو معصية. ومن 
راعی آو کان مشهده قوله تمالی: وكا م عن رم يمي أَمَحْجُوبُون)" وقوله: ووأ هذا صِراطي 
مشتتها اموه وا توا السبل ”لم ير التقصير إلا في سفر الطاعة» أو في سفر الطاعة والمباح؛ لان 
الصلاة فربة إلى الله سعادية. 


والمذهب الأول أُؤْلى. فن المعصية م يثبت كونها معصية عند هذا المسافر فيا إلا بكونه مؤمناء أو 
على مذهب خاصُ با لمن بها أنها معصية. فهو ممن خلط عملا صال جا وآخر سبّاء وهو مسافر. فلأي 
معنى نراعي حك ا معصية» فنقول: بأنّه لا يقصر بكونه سافر في غير ما يرضي الله ؟ وغاب صاحبُ هذا 
القول عن حك الإعان بهذه المعصيةء من هذا المسافرء ئه مؤمن بأتها معصية. فهو في طاعة. فإِنّه قد 
أرضى الربَ -سبحانه- من كونه مؤمنا بأتها معصية. والإمان في حكمه أقوى من الفعل المعيّن المسقى 
معصية. فا عنعه أن حكر له ججواز القصر' وهو مسافر» بلیانه بهاء في طاعة أيضا؟ 


والحسنة بعشر والسيئة واحدة إن يکن منك عِشرُون صابرُون يلموا مان 4 فكيف إن كانوا 
مائتين والمعصبة في عشرين؟ والآيات التي احتجَ بها: من تعيين الصراط والمحجَةء إنغا ذلك فمن ليس 
مؤمن. ومن ليس بؤمن فا هو حاطب بام ولا قصرء لأنّ الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الإعانء وإن كان 
اطبا بالملة. فمذهبنا أؤلى في هذه المسأاة. 


وضل في فضلِ 
الموضع الرابج من الفسة المواضع؛ وهو الموضع اللي منه يدا المسافر بالتقصير 

قال بعض العلاء: لا يقصر حتى خرج من بيوت القريةء ولا یم حتی يدخل اول بیوتها. ومن قائل: لا 
يقصر إذاكانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال. 
1ص 29 
2 [المطففين : 15] 
3 [الأعام : 153] 
4 ص 29ب 
5 ق: واحد 
6 [الأهال : 65] 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 


الإنساق' جسم وروح. فا دام روح الإنسان مستوطنا في جسمه وعالّم حسه» يجري بحك طبيعته» 
فهو مقیم غبر مسافر؛ فیتم صلاته. فإذا سافر الروح عن جسمه» وترکه وراء جال فناء؛ فقد غاب عنه في 
أل قدم» وإذا غاب عنه؛ فستته القصر في الصلاة. ومعنى القصر هناء ما يختص به الروح من حك 
الصلاة» من کونه روحا لا من کونه مدبرا جسم. فاه في هذه الحال غائب* عن جسمه» فلا تی عليه من 
حك الصلاة إلا ما يختص به. 


وقن راعی کون جسمیته ذات ثلاث شعب؛ وهو ما يحويه من الطول والعرض والعمق» وهو سار 
في كل مستى با لجسم إلا في مذهب المحكلّمين» فان الجسم عندهم طول بلا عرض» يعني اقل جسم. وفي 
مذهب غيرهم» ثانية جواهر هي أقل الأجسام: فة جمع بين الطول من كرنه جوهرين» والعرض من كونه 
أربعة جواهر» وهو السطح» والعمق من كونه ثانية جواهرء وهو سطحان وأربعة خطوط. 


وسواء كان عند هذا الروح جسمه الخاص به» أو اقل عن جسمه في غيبته المدبر له إلى جسم 
آخر طبيعي يشاهده» فا زال من حك الجسميّة. فلا يَقصر حتى يغيب عا بالْكليّة؛ يتجرد عن مشاهدة 
الجسمية» ويقى روحا. خينئذ يبتدى بصلاته الحاضة به وهو القصر. فهذا اعتبار صاحب الثلاثة ” الأيام. 

و"القرية ال جامعة" وهي الجسيَة الشاملة لجسمه وجسم غيره. فإّه من أصحابنا مَن يقول: إتّه من 
انتقل في غيبته من صورة حسّه إلى صورة محسوسه؛ فلا سى غائباكانت تلك الصورة ماكانت: 
روحائية أو أسائية أو معنوية أو جسمية. ما جلت له في الصور الجسمية فهو مقع في الجسم. فوجب 
عليه الإقام في الصلاة التي يدخلها "القصر-" و"الإتقام". وهي الرباعية. فإِنَ الثناتية وهي الصبح- لا 
يدخلها القصر. فان الركمة الواحدة لوحدانية الحق» والركمة الثانية لوحدايية العبد. فلابد من مصل ومصلٰی 
له. فلا قصر في صلاة الصبح. وأتا الثلاثتة وهي المغرب- فان الركمتين اللتين هر فيه فهما شفعية 
الإنسان؛ وكرنها يجهر فا بالقراءة لأنّا صتا دليلا على الحق» والدليل لا يكون إلا علانيةء ظاهراء 
معلوما؛ ودلیل بغیر مدلول لا يصح . فكانت الركمة الثالغة لوجود المدلول وهو الحق؛ وكانت القراءة فبها 
سرا لكونه (سبحانه) غيبا. فلا سبيل إلى القصر في المغرب: فاه دليل على الببد وشفعيته» وعلى الحقّ 


وأحده. 


1ص 30 
2 ق: ”غائبا" وعدلت في الامش بقلم آخر مم حرف ظ 
3 ص 30ب 
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فلم يبق القصر إلا في الرباعبة لوجود الشفعيتين فهاء فأحقت بالصبح لك الأحديّة في جناب الحق 

وجناب العبد. وهو قول مَن قال: 
في كل ىء أ آة تذل على أنه وَاجِدٌ 

4ا قال: اثان» ولا قال: شيئان. فاعتبر أحديّة كل شيء من کرنه شئاء ومن کرنه آية على أحديَة 
الحئ. حتى لا يعرف الواحد إلا بالواحد. ولهذاكان يقول الحسن بن هاني شاعر وقته: "وددث أن هذا 
البيت الواح لي بجميع شعري". م عمل في معناه» وما جاء مثله» ولا أعطى من حسن مساق المعنى ما 
أعطاه هذا البيت. وخرجح عن علمي في هذا الوقت مأ عله الحسن. ولو كان في حفظي في هذا الوقت؛ 
لسقته في هذا اموضع حتى يُعرف فضل هنا البيت» وآنه في الكلام المعجز. وما أظنّ وقع لقأظه وهو أبو 
العتاهية- إلا جك الشاق. 


وضل في فَضلِ 
الموضع الحامس من امسة المواضعء وهو اختلافهم في الزمان 
الني يجوز للمسافر إذا آقام فيه في بلي أن صر 

حك أبو عر بن عبد البرّ في هذه المسألة أحد عشر قولاء ما حضرتي“ في هذا الوقت» فلينظرها 
في کنبه من أراد آن يقف عليها. فلنكر منها ما يسر على ذكري» من قائل: إذا أزمع المسافر على إقامة 
أربعة يام أم. وقال غبره: خمسة عشر يوما. وفال غيره: عشرين يوما. وقال غيره: إذا أزمع على أكثر من 
أربعة أيام. والأًؤلى عندي في هذه المسألة أن ينظر في مدَة إقامة النبيّ # بمكة إلى أن رجع إلى المدينةء 
فإِتّه كان يقصر في تلك المدَة. 


وصل: في الاعتبار في ذلك: 


إذا اقام السالك في المقام بني الإقامة فيه أت من سين إلى عشرين نقسا. فإِنَ يوم العارف الكل 
الإلهي ثَسُةُ. وإن كان في كل نفس يطلب الترقيء فمسكه الله فيه» فلا تعطيه حكة ما مثى۔ به في 
آفاسه ولم يشعره با إا أن تنه الرحلة فكل نقس. فهو فصر دانما مره كلّه. فهو بمازاة من يتعرّض 
لح فلا بقتح 4 ومع له إلى آن وت. فیری عند موت ما أخني له فيه من قرة آعين. فيعم عند ذلك 
أ کان مسافرا ولم يشعر» لکونه ما فتح له في حياته الأول ولا شاهد ما شاهد غيرهٌ من السائرين إلى 
اللّه. 
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وَضلٴ في فصول 
اجمع بين الصلاتين 
اق العلباء كلهم على المع بين الظهر والعصر في آَل الظهر يوم عرفة بعرفة» وعلى المع بين ا مغرب 
والعشاء بتأخيبر المغرب إلى وقت العشاء بالمزدلفة. واختلفوا فما عدا هذين المكانبن. فذهب أكثر الناس إلى 
المع بينها في المواضع التي يجوز امع والأحوال. ومنع بعضهم ذلك بإطلاق فما عدا موضم التاق. 
وما الني ذهب إليه؛ فن الأوقات قد ثبتث بلا خلاف. فلا خرح صلاةٌ عن وقا إا بن غير 
محتقل. إذ لا ينبغي أن خْرَحَ عن أصل ثابت بأمر حتقمل. هذا لا يقول به مَن شم راحة من العلم. وكل 
وأمّا إن أحّر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك» جمع على هذا الحدٌ وكذلك في المغرب مع المشاء- 
فقد صلى كل صلاة في وقنها. وهو الصحيح الذي يمول عليه. فإ الحديث الثأبت الذي هو نص هو 
حديث أنس: «إِنَ اني #قاكان في سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آحُر الظهر حتى”ٌ يصليها مع 
العصر» فهو تمل كا ذكرناه» «وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر وحده م رکب» ولم یکن 
يقدّم العصر إلا لأنه ليس وقتها باتاق. 
فيقوى بهنا احتال التأخير أله صلّى الظهر في آخر وقنهاء وأرقع بعضها في الوقت المشترك» وهو الذي 
يصلح إيقاع الصلاتين معَاء إلا آله لا يتّسم: فيصلي من الظهر ثلاث ركمات فيه أو ما قص عن ذلك 
ويصلي من العصر فيه بقدر ما أبقي من الوقت المشترك» وهذا هو الأول والأحوط. 
وصل: الاعبار في نلك: 


المع في المعرفة بلا خلاف في توحيد الله في آلوهته. وهو آن لا إله إلا هوء ولا يُمُرف هذا إا بعد 
معرفة المألوه. فهو امع بين المعرفتين بالاتماق. وهذا هو جمع عرفة. وام جع المزدلفة فهو موضع القربة. وهو 
موضع جمع. فكم اسم ا لموضع على مّن حل فيه باجمع. آلا تری قول رسول الله 4# «لا يُوَمنٌ الرجلٌ في 
سلطانه» ولا ينعد في بيته على رمه إلا بإذنه»؟. فَجُمل الحك والإمامة لصاحب المازل. 

وهنا المتزل يستى جما فالإمامة له والحك. فَجُمع فيه بين الصلاتين لما تعطيه حقيقه بالاتاق أيضا. 
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وجع' النيّ 8 في هاتين بين التقدَم والتأخرء ولا واسطة بينها في هذا الموضمع» حتی تکل مراتب 
الأشيأء لأجل آهل القياس. فإِنَ اله قد عل من عباده آنهم بعد رسول الله 4 يتخنون القياس أصلا فما 
لا جدون فيه نصا من كتاب ولا ستة ولا اجاح فوفق رسول الله 48 إلى المع في هذا اليوم بتقدم 
صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب: ليقيس متو القياس التأخير هنا التأخير والتقدمم لهذا التقدم. 


وقد قزر الشارء حك الجتد أنه حكم مشروع. فإشات المبتهد القياس أصلا في الشرع با أعطاه دليله 
ونظره واجتہاده حك شرع لا ينبغي (آن) برد عليه من لیس القیاس من مذهبه» وإِن کان لا يقول به» 
فان الشارع قد قزره حكا في حق من أعطاه اجتاده ذلك. فن تعض للردٌ عليه» فقد تعض للرد على 
حكر قد أثبته الشارع. وكذلك صاحب القياس إن رَد على حك الظاهريّ ني استساكه بالظاهر الذي 
أعطاه اجتہاده» فقد رد أيضا حكا قرره الشارع. فليلزم كل مجتهد ما آذّاه إليه اجتهاده ولا يتعرّض إلى 
تخطعة من خالفه» فإ ذلك سوء أدب مع الشارع» ولا ينبغي لعلاء الشريعة أن يسيئوا الأدب مع الشرع 
فيا قزره. 


وَضل في قَضلِ 
صورة ة الجم 
اختلف القائلون في صورة ة المع ف السفر. مهم من رأى أن تؤخر ر الصلاة الأول وتصلى مع الثانية. 
وم من رای آن دم الأخرى إلى الأول إن شاء وأن تخر الأول إلى الآخرة إن شاء. 


فن راعى تأخير الأول فاعتباره: ا معرفة بالله. فإِنَ الله «كان ولا شيء معه» وإِنَ العام ماخر عن 
وجود الق بالوجود» فإِنَ وجوده مستفاد من وجود الحق. فلما أردنا المعرفة به من كونه إلها للعالم أخرناه 
في المعرفة إلى وقت معرفتنا بنا. فلا عرفنا أقسنا عرفنا ربن قال رسول الله 4: «مَن عرف نفسه عرف 
ر»» فصلينا الأولى في وفت الثانية. 


7 0 »= ا 0 
ومن راعى الوجود في الاعتبار قدّم الآخرة إلى الأولى» وجمل وجود عين العبد هو وجود الحقء 
فلح العام بالله فَعَلِمَةُ من اله وعلم الله بالله. 


ومن راعى الأمرين معا في الاعتبار قدَم إن شاء وأحَر إن شاء. ولل طريقة طاتفة. والكامل متا من 
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عرف كل طريقة» وكلْ طاتفة وكان فيا خارجا" عنهاء وهم الأكابر من الرجال. 


ومن الفصول المبيحة للجمع السفرٌ بالاتماق من القائلين به. واختلفوا في المع في الحضر-» وني شروط 
السفر المبيح له: نهم من جعل السفر نفسه مبيحا للجمع» أي سف ر کان» وباي صفة کان. ومنهم من 
اشترط فيه ضربا من السيرء ونوعا من أنواع السفر. في الحديث: «إذا جل به السير». مل العلّة في 
المع التعجيل. وما النوع فقد تقدّم من سفر القربة والمماح وا معصية. 
وصل في الاعتبار في ذلك: 


لا يصح المع بين الصلاتن إلا فما ذكرناه في عرفة وجمم" وما السفر على الحقيقة وهو سفر 
الأقاس- فلا يصح فيه الجمم. إذاكان المع عبارة عن إخراج إحدى الصلاتين عن وقها. وما قال به في 
طريقنا بالاعتبار إلا من لا معرفة له بالنوق في ذلك. ولو جعل صاحب هذا القول بال من حركاته الظاهرة 
ونظره وسمعه وجوارحه لرآها في کل زمان تنغیر. وما عنده خبر لغفلته عن نفسه. ولهذا قال الله لنا: 
نأشب فلا رون٠‏ 

وَضل“ في قَضلِ 
الجنع في الحضر قار عر [ 

قال ابن عباس في جع النيّ 4# بين الصلاتين من غبر عذر: "إله آراد أن لا برح أمته". وهو موافق 
لقول الله كق: وما جَعَلّ علي في اين من حَرح ) وقوله ##: «دين الله يسر». وقال به جماعة من 
أهل الظاهر. وقال مَّن“ عداهم: لا جوز المع لغير عذر مبيج للجمع. 
وصل الاعتبار في ذلك: 


الم لأهل الحجاب رفق بهم في التكليف» وجائز مم لرفع الحرج. فان الحرج في العبادة هو تضعيف 
التكليف. فإِنَ العمل في تسه كلفةء فإذا انضافت إليه المشمَة كان تكليفا على تكليف. وما أهل المشاهدة 
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وضلٌ في فَضلِ 
الججع في الحضر بعذر المطر 

فأجازه" بعضهم ليلا کان أو نہارا. ومنعه بعضهم في النهار وأجازه في الليل. وأجازه بعضهم في الطين 
دون المطر في الليل. والني آذهب إليه آنّ المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في الجماعة وما 
عنده جماعة إلا في المسجد- فاه جمع بين الصلاتين ليلا ونهاراء إذاكان في جاعة. وإِن كان مذهبه جواز 
صلاة افد مم وجود اللماعة» فلا جوز له الججم إلا إن كان في المسجد وجَمَع الإمام» على آي مذهب كان 
ذلك الإمام» إذاكان الإمام مجتدا لا مقلدا. إلا أن اليوم (المعروف اليوم هو) تقليد ذلك الجتهد في جيم 
نوازله» کا هم عامَة الفقهاء في عصرنا هذا. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


المع للمقيم جائزء فإّه حجوب عن شهود سفره؛ فاه مسافر من حيث لا يشعر في كل نس: 
باختلاف الأحوال والşواطرء‏ وحديث النفس» والحركات الظاهرة والباطنة. فإذا انضاف إلى ذلك عذر 
الإطر -وهو العلم المتزل؛ فهو عام ظاهر الشريعة الذي جاء بال جمع- جاز له المع لما دل عليه هذا العام 
المشروع. فينبغي آن لا يعدل عنه. فمن راعى الحرج أضاف الطين إليه» وأجاز ذلك في صلاة الليل. ومن 
م براع الحرج آجاز ذلك ليلا وناراء ول زه في الطين. 


وضل في فَضلِ 
المع في المحضر للمررض 
مہم من باح 4 المع ومنهم من منع. وبالأول آقول. لخديف بن عباس الصحيح. وقد تقدم دکره. 


وصل: اعبار ف نلك: 


الكسلٌ مر النفس. فلا يجوز المع من كان مرضه الكسل» وما في معناه. فإن كان مرضه استبلاء 
الأحوال عليه نحيث أله يخاف أن يغلب عليه الحالء كا يخاف المريض أن بُغبى عليه؛ جاز له المع فإِنَ 
الجال مرض والمقام صحة. 

فالجهلاء من أهل طريقنا يقولون بشرف الال على العام لجهلهم بالحال: ما هو؟ فالأحوال يستعيذ 
منها الأكابر من الرجال في هذه الدار. وهي من أعظم الحجب. ولهذا جَعلت الطاقة الأحوال مواهب» 
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والمقامات مكاسب. والدنيا" عند الأكابر دار كسب لا دار حال. فان الكسبَ يعليك درجة» والحال يخسر۔ 
صاحبه وقته» فلا برتقي به. بل هو من بعض نتا مقأمه» استعجله في الدنيا. ولهذاكانت الأحوال 
مواهب» ولو کانت مکاسب لوقع بها الترقيٰ. 

فشرف الحال في الآخرة لا في الدنياء وشرف العام والمقام في الدنيا والآخرة. آمر الله تعالى- نيته 8ه 
بطلب الزيادة من العلم» فقال.له: لوقل رب رذني عنما ولم يأمره بطلب الزيادة من الحال. فلو عرف 
هذا القائل شرف العلم » وكان عنده منه ذوق صحيح» لوافق الح -تعالى- في الذي شرف العلهاء به» ولا 
کان مطرودا من هذه الصفة التي وصف الق بها نفسه» وا لخواص من ملاتكنه وعباده» ولم يبلغ تلك 
اللرجة؛ أخذ يحاي عن نفسه؛ بأن جعل الحال أشرف من العم » وهو جمد الله- عَرِي عن العلم والحال. 

وأمَا آصحاب الأحوال الإلهبة الصحيحة 4 فهم عالمون بشرف العلم على الحال. ومطلوبهم العلم. فان 
الحال يحول بيهم وبين ما خلقوا له. فيتبرمون منه. وما يداك على ذلك أن صاحب” الحال» وإِن سر به 
تراه“ عند اموت يتبا منه» ویزول عنه» وسقت آنه م یکن صاحبَ حال. فا حال لیس بأمر مقرب إلى 
الله. والدنيا محل أسباب التقريب. والآخرة محل القربة. فيجعل (العالم التق ) كل صفة تحك في موضمها. 
فالحال حكه في الآخرة. والعلم حكه في الدنيا والآخرة. وفي كل موطن: لأنَ شرفه هو الأم. 

وَضل في فصول 
صلاة ا خرف 

أجم الناش على آن صلاة الحوف جاتزة. واختلفوا في صورعا بحسب اختلاف الروايات الواردة فما 
من صلاته ## إاها. إلا أبا يوسف» فإِه شد عن الماعةء فقال: لا تجوز صلاة الحوف على صورة ما 
صلاها رسول الله 4# بإمام واحد إلا لرسول الله 4# فلن ذلك خاص به» وإغا فصلى صلاة الحوف 
بإمامين؛ كل إمام يصلي ركمتين بطائفة ما دامت تحرس الأخرى. 

والني آذهب إلبه» أن الإمام خبر في الصور التي ثبت عن رسول الله ۸# فبأي صورة صلاها 
أجرنةُ صلاته» وصحَت صلاة امماعة. إا الرواية التي فيا اائتظار بالسلام» فان عندي فبا نظراء ذكون 
الإمأم يصير فبها تبعا تابعاء وقد نصبه الله متبوعا. وسبب توفي في ذلك دون جزم من طريق ا معنى» فِنْ 
النيّ 4 أمَرَ الإما أن يصلي بصلاة المريض وأضعف الماعة. 
1 
2 [طه : 114] 
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والتأويلٌ الذي قله اقتداء أبي بكر بصلاة رسول الله ## ذكره الطحاوي؛ أن أبا بكر كان هو الإمام 
في صلاته بالناس وفهم رسول الله 4#. قال الراوي: فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصدّيق 4# وكان آبو 
بكر يقتدي بصلاة رسول الله 4؛ فقال: معنى الاقتداء هنا أنه كان حتف لأجل مرض رسول الله هه 
وهذا التأويل لبس ببعيد. فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماما مؤتا. وبلفظ الإمامة وردت الرواية عن 
الصأحب. فلهذا ن يرجح عندي نظر في رواية الاتتظار. والاختلاف في صور صلاة الحوف معلوم 
مسطور في کنب الحدیٹ. 
وَضل : الاعتبار في ذلك: 


SS 
حال العبد کان الم معه بحسبه»ء یعامله به. قال الله تعالی: (ئادکڙوني أذکُردي” إن ذَكَرَ العبدٌ ريه في‎ 
ا ی و ا ی م الله في ملا. فالمبد يازل في هذه المسألة مازلة‎ 
إمام. ری ر ن يكون حال العبد مم الله على صورة ما يكون حال الحق مع المبد. مشل قوه:‎ 
ب وة‎ 

E‏ أن حب العبد لولا ما آحبه الله أوّلا ما 
رزقه محبته» ولا وفْقه إلاء ولا استعمله فيها. وهكذا جميع ما يكون فيه المبد من الأمور المقربة إلى الله 
ق. فهذا امقام َذَرٌ أهلٌ اله من الغفلة فيه؛ فلهذا شبهناه بصلاة الخوف. 

وَضل في قضل 
صلاة الاق عند المسايفة 

فن الناس من قال: لا يصلي. ومن الناس من قال: يصلي بعينيه إعاء. والني أذهب إليه أته مأمور 
في ذلك الوقت بالصلاة على قدر ما يمكنه أن يفعله منها. وذلك أن كل حال ما عدا حال المسايفة» فهو 
استعداد للجهاد والقتال» ما هو عبن الجهاد» ولا عين القتال. فإذا وقعت المسايفة» ذلك هو عين الجهاد 
والقتال» الذي أمر الله عباڌه بالات فيه والاستعانة الصبر والصلاة» فقال تعالی: یا أا الذي آمَئوا 
إذا ليم ِن مروا رحا فلا تولو الأذبار“ م توعد من لم يثبت» فقال: ومن يولوم يِذ ذُبْرَه إلا 


1ص 37ب 

2 [البقرة : 152] 

3 ق: "الأولى“ وعلبا علامة الشطب. وصسصحت في الامش بقلم الأصل: "الأخرى". 
ه4 [الائدة : 54] 
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6 للأ فال : 15] 


ترا لقتال أؤ حيرا إلى ئة مذ باء قصب من الله ومأواء مم" يعني إن فل في تلك الحالة 
وئس المَصِير. 

وقال في تلك الالة: واشتميئوا بالصإرٍ 4 وهو حبس النفس عن الفرار في تلك الحال إواللاة 
فأمره بالصلاة» وإتها من الأمور العينة له على خذلان العديّء عله من أفعال الجهاد» فوجبت الصلاة. 
والفرار في تلك المحال من الكبائر. فأمره الله بالصبر وهو الثبات- في تلك الالء والصلاة. فوجبت عليه 
كما وجب الصبر. فيصليها على قدر الإمكان. فالله يقول: فاقوا الله مَأ اظفح 4" وقال: طلا يكلف 
الله شتا إلا وشا ). وقد كان رسول الله ## يور على الراحلة: يوي إعاء» مع الأمان؛ فأحرى إيقاع 
الفرض مع الخوف ووجود الأمن» والبشرى آنا من أسباب النصر. 

فيصلي على قدر استطاعته في ذلك الوقت» وعلى تلك الحال» بحيث أن لا يترك القعال ولا يعوافى 
فيه. فذلك استطاعة الوقت؛ فإِنّ المكّف حك وقته. وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة. والحالف 
لهذا ما حمق النظر في أمر الله ولا ما أراده الله برفع الحرج عن ا مكلف في دين الله. في قوله تعالى: 
وما جل علي في الین من خزع). 

وبعد هذا في آقول: لا يخلو هذا المكَلّف إذاكان في هنا الموطن على هذه الحال؛ إمّا أن يكون 
مجتهداء أو مقأْدا: فإن كان من آهل الاجتهاد فلا كلام» فإِلّه يعمل بحسب ما يقتضيه دليله» وبجرم عليه 
خالفة دليله. وإن كان مقلا فالأًوْلى به عندنا أن يقد من قال بجواز الصلاة في حال المسايفة» وعلى غير 
طهارة فياء فإ القرآن يعضده. ولا حجة للمقاد في التخأف عن تقليد من يقول بالصلاة» فاته أبرأً لذقعه» 
وای في حقّه» ویکون من دک الله على کل أحیانه» اقعداء برسول اله 8 في الصحيح عن عائشةء 
قالت: «کان رسول الله #8 ینکر الله على کل آحیانه» وما خضت حالا من حال. 
وصل: الاعصار في ذلك: 


حال المسايفة هو حال العبد مع الشيطان في وسواسه»ء وحين توسوس إليه نفسه. والله» في تلك 
الحالةء أرب إِليِ ِن حبْل الوريد ). فهوء مع رنه في حرب عظي. فإذا ظر المد ني هذه الحال 


1 [لأفال : 16] 
2 [البقرة : 45] 
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إلى هذا القرب الإلهي منه» فإِلّه يصلي ولا بد من هذه حالته. ولو قطع الصلاةكلّها في محاربعه؛ فاته إغا 
يحاربه بالله. فاه يودي الأركان الظاهرة كا شُرعت بالقدر اني هو فيه من الحضور مع الله في باطنه في 
صلاته. كا يودي الجاهد الصلاة حال المسايفة بباطنه كا شرعت بالقدر الذي مستطيعه: من الإعاء 
بعينيه» والتکبیر بلسانه» في جماد عدوّه في ظاهره؛ فان وسوسة الشيطان في ذلك الوقت لم لخرجه عم 
كلفه الله من أداء ما افترضه عليه. وطهارته في وقت الوسوسة عين محاربته» كإسباغ الوضوء على المكاره. 
ون" أخْظر له الشيطان إذا رآى عزمه في الجهاد في الله أن يقاتل ليقال لِه مقاتل في سبيل الله)ء 
رغبةٌ منه (أي من الشيطان) وحرصًا أن يبط عمل هذا العبد» وكان قد أخلص النجة ألا عند شروعه 
في اقتال أله يقاتل ذابا عن دين الله» ولتكو ن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والكافر 
هنا هو المشرك من جمة الشريك خاصة. وإغا قلنا هناء لأنَ أهل الله يعرفون ما أشرت به إليهم في هذا 
القولء فلا الي بهذا الحاطر؛ فإِنَ الأصل الني بني عليه صحيح» والأساس قويّ؛ وهو النيَة في أل 
الشروع. فإن عَرْص الشيطان له بترك ذلك العمل الذي قد شرع فيه على َة ووسوس إليه آنه فاسد 
ا خطر له من الرياء» فير عليه بقوله تعالى: ولا لوا أخال 4 فتدفع بهذه الآيةٍ الشبهة التي ألقاها 
إليك من ترك العمل 
وَضل في فض 
صلاة المريض 
أجع العلاء على أن المريض إذا بقي عليه عل التكليف آله مخاطب بأداء الصلاةء وأه يسقط عنه 
ما ما لا بستطيعه* من قيام وركوع وجود. واختلفوا فجن استطاع أن يصلي جالساء وفي هيشة 
ا لجلوس» وني هينة الني لا يقدر على الجلوس» ولا على القيأم. 


فما المصلي جالسا. فقال قوم: هو الني لا يستطيع القيام أصلا. وقال قوم: هو الني يسن عليه 
القيام من المرض. وما صفة ال جلوس» فقال قوم: يجلس متربّعا في الجلوس الذي هو بدل من القيام. وكره 
وآمّا الني لا يقدر على القيام ولا على ال جاوس. فقوم قالوا: يصلي مضطجعا. وقوم قالوا: يصلي كف 
تبسر له. وقوم قالوا: يصلي ورجلاه إلى القبلة. وقوم قالوا: يصلي على جنب من لا يسعطيع الجلوس» فان 
1 القرن: نظبر الإنسان في الشجاعة 
2 ص 39ب 
3 [غمد:33] 


4 في الپامش: "بلغ". 
5ص 40 
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ام سطع على جنب؛ صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. 
) والني آذهب إليه وأقول به: إِنّ الله قد رفع عن امسا ا كلف الحرج في دين الله وأمَرةٌ أن يتقي 
الله ما استطاع. فليصل المريض على قدر استطاعته» وكا تبسر ه. وفع الحرج عنه اني ير به في 
الزيادة من مرضهء ولا يترك الصلاة أصلا. ولو سقط عن استطاعة الإتيان بجميع الأركان وجميع يع الشروط' 
المصححة لصلاة الصحيح. 

فإ خطاب الشارع إا يكفه على حال الني يقدر عليه. فلن الله مأ كلف فسا إلا وسعهاء وما 
آتاھاء وتف عنما آکثر من هذا بقوله تعالی: وسَيَجقل الله بعد عر نرا متصلا بقوله تعالی: وا 
کف الله تفا إلا ما تاا کاله یقول: وان آعطاها وفعائه پشقة هي عسر في حل الكذّف؛ فکان 
اسر قرله: وما جَعَلَ عَلَيُ في اين مِنْ حزح) ها أشد رفقه بعباده. 
وصل: الاعصار في ذلك: 


الأمراض ثلاثة أنواع: بدنية ونفسيّة وعقلية» لا رابع لها. فالبديتة هي التي كتا بصددهاء وهي التي 
يعرفها علهاء الرسوم. 

والأمراض النفسيّة (هي) المموم الشاغلة“ عن آداء حن لله وجب علها. والأمراض العقليتة (هي) 
الشبه المضأًة القادحة في الأدأة وني الإمان» فتحول بين العقل من العاقل وبين صحَة الإان. 

فأمّا الأمراض النفسيّة (فهي) مع وجود الإعان» فإِنَ الإيان في هذا المؤمن للنفس (هو) بازاة وجود 
العقل للمريض المرض البدنّ » فيودّي صلاته في مناجاة ره“ ومشاهدته. کا کان عر بن الطاب .كان 
يجهز الجيش في الصلاة. فإ المؤمن الصأدق ما له حديث إلا مع رته» ولا يناجي أحدا من عباد الله دون 
أن یری في ذلك مناجاة ربه» بحسب ما یلیق. 

فصاحب مرض النفس المؤمن يناجي ریه من حیٹ اانه في ین همومه» فیکون شغله منه فيه به» 
فلا يرح في همه وإعانه بالله يقول له: مك هو اللهء ونظرك فيه إنغا هو بالله» فإِنَّ الله هو الوجود 
والموجود. وهو المعبود ٺي کل معبود وني کل شيء. وهو وجود کل شيء» وهو المقصود من کل شيء. 


1 ص 40ب 
2 [الطلاق : 7] 
3 [الطلاق : 7] 
4 [المج : 78( 
5س ۰ ق "المحغلة" واستبدات في هامش ق مع حرف ظ: "الخاغة". 
6ص 41 
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وهو المترجم عنه کل شيءَ» وهو الظاهر عند ظهور کل شيء» وهو الباطن عند فَقْدِ كل ڻيءِ“ وهو 
الأول من كل شيء» وهو الآخر من كل شيء. فلا تفوت المؤمن عبادة الله في كل وجه وعلى كل حال. 
فن الأمراض النفسميّة لا تقدح في الإعان» وأمًا الأمراض العقلية فهي القادحة في الإعان. 

والإعان له تعلّقان: تعلق بوجود الحق. وتعلق بتوحيد الح. وأمًا الإمان بأحدية الح من حيث ذاقه؛ 
فذلك من مدارك النظر العقلحَ عند آهل النظرء وعندنا من وجه آفكارنا. وأمّا من جمة الكر والكشف 
فلا. وكذلك توحيد” الحق يُذرك بالإمان ويُذرك بالنظرء ولم تتعرّض شريعةٌ لأحديَّة الذات بطريق 
التنصيص علباء وإن كانت مرد جملةء فلهذا لا تدخل في سلك الإعان. 

فإن كان المرض المقلّ قد حال ببنك وبين صحة الإعان بوجود الحقء فقد حال بينك وبين العام 
الضروري. فإ العم بوجود الصانع عند ظهور الصنعة للناظر ضروريّ» وإن لم يعلم حقيقة الصانع» ولا 
ماهیته» ولا ما حب آن یکون علبه» ویجوز» ويستحیل. إلا بعد نظر فکريٰ» وإخبار إلهي وي. فهذا 
مرض لا طب فیه. 

ومن فيد العام الضروريّ كان بازلة المريض الني قد استفرغ ا لمر نفته» بحيث لا يعم أله مريض› 
ولا ما هو فیه؛ فيرتفع عنه خطاب الشرع لأه لا عقل ه. وأمّا إذاكان معه الإمان أو العام الضروريّ 
وجود الح الحالق» تقى المرش ازيل لصحة النوحيد: بأن يقد فيكون مؤمناء أو ينظر ويستدل فيكون 
عالا. فإن حصل عن نظر واستدلال؛ فرضّه آن لا يقبل من الشارع ما جاء به من صفات الحق القادحة 
في آحدية النات مع صحَة توحيد الإله علا وشرعاء صلى (عند ذلك) وأقام عبادته مع هذا المرض» فإئّه 
نافعة. إذ ع فيه من المرض بحي أن لا يستطيع إلا هذا القدر اني دكرناه من توحيد الله تعالى. 

فان المؤمنء الصحيح الإعانء هو الني يعبد الله الني وصفه الشارع. والمؤمن المريض في إيانه هو 
اني يعبد الله الني دل عليه المتل لا غبر. وقد بك على أفر يعضقن عذ ر كل من اعتنر. وإذا صح 
التوحيد فهو المطلوب من كل موجود» فكيف إذا انضاف إلى ذلك أداء العبادات المشروعة في الحركات 
الخارجة والداخلة . 


1 مكررة في ق 
2 ص 41ب 
3ص 42 
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وَضل في وَضلِ 
الأسباب الي فيد الصلاةء وتقتضي الإعادة 
فاقوا على أنه كل مَن أخلٌ بشرط من شروط صحَة الصلاة عمدا أو نسيانا وجبت عليه الإعادة؛ 
كاستقبال القبلة والطهارة. وبذلك أقول» إلا أني أزيد: "في العمد من غر عذر". 
الاعبار: 


شروط " السعادة التوحيدٌ؛ أعني عدم الخلود في النار. وشروط النجأة من كل مقام صلك من مقام 
الآخرة ما لا تصح النجاة منه إلا بوجوده» من غير نظر إلى الرحة التي وسعت كل شيء. فان قلبَ 
العارف أوسعٌ من رحمة الله» وإن كان وجوده من رحمة الله؛ فان رحمة الله يستحيل أن قتع اللهء فلن 
اله لا يتصف به مرحوم» وقلبٌ العارف بالل َسَمٌ الح كا قال: «وسعني قلبُ عبدي المزمن» فرحمة 
الله شعت کک شيء وقلبٌ العبد العارف يسع الحی والرحهة الي وشک شيء؛ ویسع کل شيء؛ 
فهو الواسع المطلق. والعلة في ذلك كن الوجود وجود الحق. فتنبه يا غافل ”- عن درك هذه المعاقل. 

وَضل في َضلِ 
الحدث الني يقطم (الصلاة): هل يقتضي الإعادةء آم يني على ما مضی من صلا ؟ 

فذهب” الأكثرون إلى آنه لا يبني؛ لا في الحدث ولا في غبره نما يقطع الصلاة إا في الرعاف فقط. 
ومنهم من قال: ولا في الرعاف أيضا. ومن قائل: بني في الأحداث كلها 

والني آقول به: إِنَ كل حدث يقطم الصلاةء فلا يخلو إِمَّا أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه 
الطهارةء أو يكون من الأحداث التي تقطع الصلاة ولا تنتقض به الطهارة. فإن كان ما يؤتر في الطهارة فإنّه 
لا يبني» وان لم يور فاه يني؛ ولکن بشرط أن لا يزيد على ما لابد من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع 
للصلاة فإن زاد م يبن وأعاد. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


القاطع للمناجاة والطائل بينك وين المشاهدة» هل يؤتر في الدار الآخرة عند الرؤية» بحيث أن يكون 
كالفواق بين الخلبتين؛ أو لا يؤر وتتصل الرؤية بالمشاهدة؟ فإن كان القاطم حًا وهو مأ يؤثر في 
الإعان- فاه لا يكون ثرةٌ لما تقدَم له قبل هذا الحدث من المناجاة المشروعة؛ فهو بازلة الني لا يبني. وإن 


1ص 423ب 
2 نظرا لإهمال الحروف المحجمة يكن قراءا: "يا عاقل" وخاصة أن هناك ما يمكن تصرره قطتان فرق حرف القاف. 
3 ص 43 
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كان القاطم رؤية سبب واستناد إليه» فإّه يجني رة ما تقدّم له" من المناجاة» قبل طروء هنا القاطم 
السبيّ. وهو بنزلة الذي يبي بلا شكَ. 
وض في قَضلِ 
المصلي إلى سترة أو إلى غبر سترةء فهر بين يديه شيء؛ هل يقطع الصلاة عليهء أو لا يقطم؟ 

من قائل: لا يقطع الصلاة شيء. ومن قائل: يقطعها امرأة والكلب والمار إذا مر بين يديه أو بينه وبين 
سترته. والني قول به: إِنّ امار مأثوم» وإنَ المصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرور» ويدفعه ما 
استطاع. فإن لم يفعل ولم يدفعه» فالمصلي مأثوم» والصلاة صحيحة بكلّ وجه. والح اني يلزمه ذَفْعه» هو 
حدٌ موضم جبهته في “جوده من الأرض. فإذا حال بينه وبين موضع ”جوده؛ فذلك المأمور بأن يدفعه 
ویقاتله» وما زاد على ذلك فلا یازم اصلي دنعه ولا قتاله. 

والإثم تعلق با ار في القذر الذي يُستى "بين يديه" عند العرب» إذ لم جَذٌ الشارع في ذلك شينا. 
الاعتبار” في ذلك: 


الق قبلةٌ المبد. فن مَرّ بين الله وبين عبده بنفسه لا برته؛ فوباله يحول عليه. وللمصلي الذي هو 
المناجي أن ينهه ويرده عن رؤية نفسه في ذلك؛ فإِنّه مأآمور بالنصيحة «لله ولرسوله ولعامّة المسلمين 
ولنم ولكائة الناس أجعين». فإن تمن عليه موضع النصيحة» ولم ينصح؛ كان آما. والناجي على حاله 
صحيح المناجاة على كل حال» وإن كان مأثوما. 

فن کان الما خاطرا بخطر له في حال صلاته بینه وین رټه» فان کان في صلاة “حيحة بقلبه» من 
الحال أن ير به خلاف ما هو به بحسب الآية التي يكون فيا أو اللذر. وآما غر ذلك فلا جد (الخاطر) 
منفذا. وأمّا إن كان ساهيا عن نفسه» مرت الخواطر- فلا يخلو في أوّل العقد والاستحضار إن كان 
حاضرا مع ربه فلا یبالي با خطر له وصلاته حيحة فاه حاضر مع تفسه آنه مناج رته. 

فان کان من يناجي رټه في کل شيء» في حال صلاته» کممر بن ا لخطاب؛ آو یری کل شيء صادرا 
عن ا لمق في حال مناجاته بینه وبين ربه» كأبي بكر؛ فصلاته في باطنه صحيحة. وذلك الصادر لا بخلو من 
أن یکون ذا إرادة أو لا يکونء فان لم يکن فلا شيء علیه. وإِن کان ذا إرادة؛ فلا يخلو إِمَا” أن يكون 
مجبورا في مروره بین یدیه في عین اختیاره عنده» أو لا یکون إا ختارا. فا0حتار يام والجبور ليس باثم. 
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وضل في فَضلِ 
الفح في الصلاة 
فقوم كرهوه. وقوم أوجبوا منه الإعادة. وقوم فرقوا بين أن يمع أو لا يُسمع. فاعلم أن راجم ذلك إلى 
وصل: الاعتبار ف ذلك: 


سی اق حاضر مع رته في کل حال» ولم يقطع ننُه الروح في الطائر حضورَه مع رّه» ونفحُةُ وقع 
#اذن ره وګف يؤذن له فیا یحجبه عن حضوره مع رټه» وهو مطلوبٌ هو وکل خلوق آن لا یزال احق 
بن آعينم وني سرائرهم كا لا يزال بعينه. وهو المراقبة في الطرفين. 

فن اعتبر النفخ بدلا من کی" جعله کلاما. ومن اعتبره لا معنی "کن" وإغا اعتبره سببا | جعله 
كلاماء وجعل قو ليإذني) معمولا لقوله: كن ابرا" لا لقوله: نفخ فبا ٠)‏ 

وَضل في َضلِ 
الضحك في الصلاة 

اتمقوا على أنه يقطم الصلاة. واختلفوا في التبشم؛ فن قائل: هو بازلة الضحك» فقال: يقطع الصلاة. 
ومن قائل: لا يلحق بالضحك» فلا يقطع الصلاة. 
وصل: الاعار ف ذلك: 


الضحك للمناجي يقدح في الهيبة والأدب. وغبر الأديب لا يناجى. فإن تبسم لا بخلو إِمًا أن يتسم 
من أجل حك رته في نازة تقم؛ كدل تجوز موسى اكه# وقضة هنّاد. فن الأدب أن يتبسَم العبد في مثل 
هذه النوازل إضحك الحق. وآما إن كان في نازلة تعطي التبم لنفسه فتبشم» فإه سيّء الأدب. فلا 
يصلح للحضور. ويحال بينه وبين المحضور. فيستأقف التوبة والعمل. فهو بازلة من يقول: إن التبم يقطم 
الصلاة. 

وَضل” في قضل 
صلاة الحاقن 
هن قائل: تبطل صلاته ويعيد. ومن قائل: بالكراهة. والني آذهب إليه: أن الهي لا يدل على فساد 


1ص 45 
2 [المأئدة : 0 و"طاترا" هنا وفقا لقراءة ورش عن تأفع» وهي: "طارا" في قراءة حفص. 
3 ص 45ب 
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لبي (عنه) وإغا يدل على تأثم فاعله فقط. فتكون صلاة الحاقن جائزة» وهو مأثوم.كالمصلي في الدار 
المغصوبة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

الحبيتُ السريرة في حال الصلاة (هو) انكر في سوء يفعله أو يوقعه بأحد إذا فرغ من صلاه» مع 
كونه مؤمنا. فالصلاة صحيحة» وهو من حدّث تفه بسوء» وقد عُفي عن ذلك ما لم يعمل آو يتكلم به. 

وضل في فَضلِ 
المي يرد السلام على من سا عليه 

فرصت فيه طاتقة» وبه أقول. فاه در الله. وهو من الأذكار ا مشروعة" في التشهد في الصلاةء فله 
أصل يرجم إليه. والدعاء في الصلاة جاتز» وفيه كر الناس مثل قول المصلي: اغغر لي ولوالتي. ومنع ذلك 
قوم بالقول» وأجازوه بالإشارة. ومنعه آخرون على الإطلاق. وآجاز قوم آن بره في نفسه. وقال قوم: يرذ 


إذا فرغ من الصلاة. 
وصل: ااعتبار في ذلك: 


قال تعالى: (وإذا حبَيم بحي َحيّوا)" ناء بالفاء. فلا جوز القأخير. ولم بخص صلاة من غبرها. 
نکل در لله مشروع؛ بدعاء أو غبره معيّن» كتشميت العاطس ورد السلامء فإّه جوز التلفظ به في 
الصلاة وغرهاء إذا م يكن واجباء فكيف والوجوب مقرون برد السلام وتشميت العاطس إذا حيد الله ؟. 

اتهى الجزء الثالث والأربعون» يتلوه في الجزء الرابع والأربعين.” 


1ص 46 
2 [النساه : 86] 


3 أسفل المتن: ”مم من أول الجلد إلى هنا على مصنفه الإمام العام حى الدين أبي عبد الله مد بن علل بن العربي بقراءة الإمام أي 
الحسن علي بن الط اندي الأمة: آبو بكر ين سليان TT‏ واد وحد عبد 9 المذكررء ر 
العزيز بن عبد القوي بن ال باب» وآبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي» وأبو الفتح نصر الله بن آبي العز بن الصفار» وموسى بن زيد 
بن جابر» ومحد بن يرهش العظمي» وعبد الله بن مد بن اد الأندلسي» ويعقوب بن معاذ الورني» ويونس بن عثان الدمشقي»» 
واحمد ين ابي الهيجاء» وران بن مد بن رانء ومحد بن علي المطرز»» و مود بن آحد بن حاد الدمشقي» وعلي بن مود بن أي 
الرجاء. ومظفر بن مود بن أبي القاسم» وأحمد بن عمد بن آبي الفر- کي واساعیل بن سرک وري ومد بن علي بن 
الحسين الخلاطي» واو کر بن مد ین آي کر البلځي واو الال مد وأيو سعد ممد؛ ابنا المصنف. ويح بن إساعيل الملطي» 
وعيمی بن إسحق الهنبانيء وإبراهم بن أب بكر بن الخلال» وعبد ا نعم بن مظفر الممري» وإپراهم بن مد بن مد وعلي بن امد ين 
على -القرطبيان-. وأحمد بن عبد الرحم بن يان» ومد بن أحمد بن زرافة» وابن أخته عبد السلام بن أيي الفضل» وإبراهم بن أي 
کر ين کزجي» واأحد بن ضر الله بن هلال» وحسين بن مد ا موصلي» وعلي بن ابي الغناتم بن الفسال» وعلي بن مر بن 
الطحانء ومحد. ومد ابنا عبد القادر بن عبد الخالق الصاع» وان هأ عبد الغفار بن طلا ين عبد الرجنء وعباس بن تمر بن بحبى 
السراج» وكاب السباع إراهم بن عر بن عبد العزز القرشيء ولك ساج جبادى الأولى سنة ثلاث وظلان وسجاتةء ازل الممصنف 
بدمشق» ومع رامت (...) جى بن علي بن الأخفشي". 
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الجزء الرايع والأررمون ' 
سم الله الرمن الرحم" 
وَضل 
فصول القَصاء 

اق المسلون على وجوبه على الناسي والنائم» واختلفوا في العامد والمغقى عليه. والني آذهب إليه: 
ن الناسي والناتًم وجب عل کل واحد من آداء الصلاة التي نام عا أو نسما. فان آراد الفقهاء بالقضاء 
وجوب الصلاة عليه كا يريدون بالأداء- فبه آقول. وإن أرادوا به المرقان بين مَن أدَاها في الوقت المعلوم» 
الحاطب به اليتظان» الذي يعصي. العامدُ لتركها فيه وبين آداا في وقت تدر الناسي ويقظة الام 


وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما ذكرناه» ونه غير مود للصلاة» واه صلاها في غير وقها على خلاف 
صورة ما ذكرناه» فلا قول به. فإ الناسي والنائم غير خاب بتلك الصلاة» في حال نسيانه ونومه» وما 
ذلك وقها في حقها. فان الله لا يكف تسا إلا وسعها. ولولا أن الشارع جل للناسي وللنائم وقتا عند 
الكرى واليقظة لسقطث تلك الصلاة عنهاء مم خروج الوقت المعلوم لها عند المتيقظين النكرينء كا 
تسقط عن المغمى عليه. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الناسي هو العارف به ما في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله» وأله عين الوجود. فيلزم صاحب هذا 
المقام» من المعرفة بالله» من الأدب مع الله ما تقتضيه هذه المعرفة. وهو معلوم مذكرر في هذا الكقأب. 
وني عار طريق الله. فإذا ني هذا المارف هذه المعرفة» وأساء الأدب مع الله» الذي تعطيه هذه المعرفة» 
م يؤاخذ به. بل إن کان له کر مقر في حقٌ من ليست له هذه المعرفة» فهو عند الله بحسب ما ذكره 
وقرره في حق ذلك: إن خیرا څیرء وإن شرا فشر 

فإِنٌ الناسي قد یکون سببٌ نسیانه استفراغةُ في شغلِ محرم» أو في شغل مباح» أو في شغلٍ 
مندوب؛ فیکون مأجورا في نسيانه من حيث ذلك المندوب لا من حيث النسیان» ویون مأثوما من 


1 العنران ص 46ب 
2 الببملة ص 47 
3 ص 47ب 
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حيث ذلك الحرّم» ويكون معرّى عن الأجر والوزر من حيث ذلك المباح. 


فإذا تذگّر هذا الناسي معرفته» عاملها ما يقتضیه أدا. وتعین عليه فیا مضی۔ من أحکا مما وآدابہا في 
حال نسیانه» في حركاته وسكناته» أن رها في نفسه على الد الذي تقتضيه معرفته فيا. فإذا أحضرها 
أاحضر في نفسه ما ينبي لها من الآداب» فذلك وقنها. فإن لم یفعل آخذه الله ماکان فیهاء» في حال نسیانه 
من سوء الأدب بسبب عدم استحضارها في وقت الكرى. فان الله يقول: أت الصَلَاة ري ي . 


وأمَا اعتبار النام العارف هذه المعرفة» فهو الذي حبه النظر في طبيعته» وما لها من الحك فيه من 
غير نظر إلى مكونها. وهو ضربٌ خا من النسيان لأنّه تارك للعمل» أو غبر موجود منه العمل المطلوب 
في تلك الالةء فإن کان نظره الذي هو نومه في حكر طبیعته» من حیٹ ما تقتضيه حقيقنما لذا اء غير 
ذا ولا مشاهد لموجد عینہاء م يؤاخذه الله جا قصه من الأدب الذي يطلب به الحاضر مع معرفته. 


فتى استبقظ هذا النائم» أحضر ال مق في نقسه» موجدا لعين تاك الطبيعة» مع تقرهر حكهها التابع 
لوجود عينهاء كالأحوال. فيتآذب بالحضور الني يليقق بعلك المسألة مع الله. فيكون بنزلة من لم يم في 
ذلك الاستحضار. فان ل یفعل عوقب من کرنه ˆ یستحضره» لا من کونه کان قد نام عنپا. 


فإن كانت الأسباب الموجبة لنومه آمورا' كان حه فيها على حك وجه الشرع لها. فيتعاق الإم به من 
حيث ذلك السبب وحم الشرع» لا من حم نومه. أو يتعأق به الأجر إن كان حكر الشرع فيه الأجر من 
الاعتبار في المعرفة بالله. 


فان خطاب الشرع إذا تمق بالظاهر» كان اعتباره في الباطن. وإذا تعلق خطاب الشرع بالباطنء 
كان اعتباره في الظاهر. فالعالم لا يزال ناظرا إلى الشارع من علق ا لحك فيا جاء به في هذه المسالة 
الخاضة: هل بالظاهر مثل الحركات؟ أو بالباطن؛ مشل النية والحسد والغِل» وي الخير للمؤمنين» والظنَ 
الحسن والظنَ القبيح ؟ خيث ما عل الشارع خطاب اللسان الظاهر به؛ كان الاعتمار في مقابله» أو في 
مقابل الحك. كالظنَ الحسن يقابله الظنَّ القبيح» ويقابله الفعل الحسن في الظاهر. هذه مقابلة الموطن؛ 
کفعل الخير مع اني من کونه مرا برټه» غير عارف پا ينغي ه. 
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وَضل في فضلِ 
المامد" وا مغمى عليه 

اختلف العلاء فيه. لمن قائل: إِنّ العامد بجحب عليه القضاء. ومن قائل: لا جب عليه القضاء. وبه 
أقول. وما اختلف فيه أحدٌ أنه آم. وأمَّا المغمى عليه؛ فن قائل: لا قضاء عليه. وبه أقول. ومن قائل: 
بوجوب القضاء» وهو الأحسن عندي. فإله إن لم تكب له في نفس الأمر فريضة؛ كيب له نافلة. فهو 
الأحوط. فالقائلون بوجوب القضاء؛ منهم مَّن اشترط القضاء في عدد معلوم» فقالوا: يقضي۔ في امس فا 
دونما. 
وصل: ااعتبار في ذلك: 

ما العامد في ترك ما أمره الله به؛ فلا قضاء عليه؛ فل من اض الله على عأ ". فينبني أن مل 
إسلاما جديداء فاه مجاهر. وهنا لا يكن أن يقع من آخذ علمه بالله عن ذوق وكشف» وإنا يقع هذا ممن 
أَحْدَهُ عِلْمَهُ بالله عن دليل ونظر. فيقول: الحركات والسکنا ت كلها بيد الله» ما جل في قسي۔ آداء ما 
آمرني بادائه. يقول: وعلى الحقيقة فهو الآمر والسامع والخاطب وانخاطب» فهو على بصيرة تشقيه» وتحول 
بينه وبين سعادته» فتضرّه في الآخرة» ون الد بها في الدنياء ولا يضر الله شيء. وهذه مجاهرة” بحن لا 
ت 

فلو کان عن ذوق و شف» منعثه هيبة الجلال وعظمم المقام وسلطان الحال الذوقء آن يقول مثل 
الهيبةُ على قلبه» فسارع إلى أمره. فشل هذا العم لا ينفعه» اله عن دليل. كأعى يشي بعصا لا عن 
بصيرة کن يقتدي ببصره في طريقه. 

وأمّا اعتبار المغمى عليه» فهو صاحب الحال الذي آفناه الجلال أو هيّمه المال: فلا يغقل. فيكون 
الح متوليه في تلك القيبة في جته» ا شاء آن يجريه عليه. وقد أََفْتُ آنا في هذه الحالة مدّة» ولم أجل 
بشيء من حركات الصلاة الظاهرة باماعة على أتم ما يمكن إماما. ولا عام لي بشي من هذاكله. فلا 
فقت وردذٹ إلى حسشي في عام الشهادة» أعلمني الحاضون آته ما فاتي شيء مما توجه علي من 
التكليف» كا يتوجّه على العاقل الناكر.- ومن أهل طريقنا من لا تكون له هذه الحالة. وهي حالة شريفة› 


1ص 49 
2 [الجاة : 23] 
3 ص 49ب 
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حيث لم جر عليه لسان ذلْب. 


وحكي عن الشبلي أنه كان يأخذه الوله» ويرد في أوقات الصلوات» فإذا فرغ من الصلاة أخذه الوله. 
فقال الجنيد حين قيل له عنه: "المد لله الني م بر عليه لسان ذنب". فقد يكن أن يكون الشبلي في 
ذلك الوقت بُصلى به» وهو غبر عالم بذلك» وحك الناش الحاضرون عليه بأنّه مردود لمأ رأوه من أدائه 
الصلاة. -مشل ما انق لنا.- فقالوا بصورة الظاهر منه. وهو في تفس الأمر لا عام له. ومنهم من يُرَدٌ-. 
وليس كلامنا إلا فمن أَخِذّ عن نفسه في وقت أداء فرضٍ عليه في الظاهر. وأمًا في غير ذلك الوقت فا 
هي مسالتنا. 


وما الذين اشترطوا اخس فا دونهاء لان كل صلاة من ا لحني أصل مغايرة للأخرى في الوقت 
وبعض الصفات. فإذا انقضت الهس» كان ما بعد امس بصفة كل واحدة نهر . فاعرَهُر لكونهن أصولا. 
وما قصر هنا الفقيه في مثل هذاء فإنها حكة بالغة من عرف الحقائق من هنا الطريق» ومن عرف أن 
الحقيقة تقتضي أن لا تكرار؛ لم يقل بذلك. وهو الأصل الأول. والعارف بحسب ما بفتح عليه في وقته. 
وضل في فضي 
صفة” القضاء 
الصفة فهي بعينها صفة الأداء فيا في تفس الصلاة من الأعراض. فإن اختلفت الأحوال» مشل أن يذكر 
صلاة سا في حال سفره» في حال حضره وبالمكس. فهذا معنى اختلاف الأحوال. من قأئل: يقضي۔ 
مثل الني عليه ولا يراعي وقت الكر. ومن قائل: يقضي أربعا أبدا سفرية كانت أو حضرية. ومن قائل: 
يقضي- أبدا فرض الحال» أعني وقت الذكر. فإ ن كان في سفر والذي نسيا حضرية؛ قضاها سفرية 
وبالعکس. وبه آقول. فان ذلك وقنہا عندنا. 


من رأى أن الحال له حك في المقام؛ قال بقولنا. ومَّن رأى أن الحال لا حكر لهاء لأ الدنيا ليست 
ةة للحال» عمل بكم المقام: فأتى مشل ما عليه. ومن رأى أن امقام الني هر فيه (هو) الأصل الني 


1ص 50 
2 ص 50ب 
3 لعلھا ”بوقت" کا ورد في س 
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يعمد علبهء ولا حم لمقام آخر مع تداخل المقأمات بعضها على بعض: کالورع والزهد'ء جمعها الترك 
والتسايم والتنويض والتوكل» يجمع ذلك كله عدم الاعتراض في المقدورء والرضا بك الله في وارد الوقت» 
فيعمل بالا الأع. وهو الي يقضي أربعا آبدا. 

والشارع إا يعتبر الأحوال» وعلبها تتوجَه الأحكام. والنوات محال للأحوال تبعا: قري الخعار؛ الميىة* 
عليه حرام» وإذا اتصف زيد الحتار بالاضطرار؛ فالميتة له حلال. وهو زيد بعينه. وإنغا اختلفت الأحوال؛ 
فاختلفت الأحكام. فلهنا يقضي الحضرية سفرية» إذاكان حاله السفر في وقت الذكر؛ ويقضي. السفرية 
حضرية إذاكان حاله الحضر في وقت الدذر. 

وَضل 
في الشرط 

وأمَا شرطه الني اختلف فيهء فهو الترتيب. واختلفوا في وجوب ترب القضاء في المنسيّات من 
الصلاة» مع الصلاة الحاضرة في وقت الذكرء وترتيب النسيات بعضها مع بعض» إذا كانت أكثر من 
واحدة. فذهب قوم إلى أن الترتيب واجبّ فيهاء في الس صلوات ا دونهاء وأله” يبدا با لمنسيات» وإن 
فات وقت المحاضرة» حتى لو ذكرها وهو في نفس الصلاة الحاضرة- فَسدَث عليه الصلاة التي هو فما مع 
الدذرى. وقال بعضهم بمشل هذا القولء إلا أتهم رأوا وجوب الترعب» مع اساع وقت الحاضرة. واتق 
هؤلاء على سقوط وجوب الترتیب مع النسیان. وقال آخرون: لا جب الترتیب» ولكن إن كان في وقت 
الحاضرة اتساعء فالترتيب حسن. 
وصل: الاعتبار في هذا الشرط: 

الحم عند الحققين للوقت لا لغيره. كر المنسيّ له الوقت. فالحك له» ولا اتساع لوقت عندنا؛ فإنه 
زمن قر وإغا الاتساع في بعض' الأوقات ا مشروعة الأحكام. واتساع الأوقات عند العارفينء إغا هو 
مثلاء من كونها صلاة أو هيئة مخصوصة في عبادة. فتلك الهيعة وذلك الاسم يصحها دانغا في وقنهاء وفي 
تكرار تلك الصورة في أوقات متعدّدة. فن هنالك يقولون باتساع الوقت. وهو أوقات. 


وقن لم يكن من العارفين صاحب” تيں» قال باقّساع الوقت. وهم هل اشرب والزي. والأول غرف 
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بالحقاتق وأكْشَفُ لدقاتق الأمور. فإِنَ التجليات والأحوال تختلف مع الأقاس» وما يعم ذلك إلا القليل 
من العلاء بالله من آهل الله. فان الح والطبع يحجبان العقل عما تعطيه مرقه من النظر في دقاتق 
الأمور ولطاتنها وسائطها. 


وضل تبیه 
هذه المسالة ما م أصل يرجم إليه فها. فإِنّ أوقات الصلوات المنسيّات ختلفة. ولا يكون الترتبب في 
القضاء إلا في الوقت الواحد الذي يكون بعينه وقتا للصلاتين معا. وهذا يُُصرّر في مذهب من يقول: 
بالمع بين الصلاتين» فیکون له أصل ج إليه في نظره. 
وَضل ني قضل 
القضاء الثاني؛ اإني هو قضاء بعض الصلاة 
فلهذا الفوات سببان: الواحد النسيان» والثاني ما يفوت ال موم من صلاة الإمام'. 


اما الُسيان ف(هو آن) يعلم ما يقتضيه امقام الذي هو فيه» ما ينبغي آن يعامله به» فينسى بعض 
الوجوه مأ يقدح فيا ينتجه من امازل والكرامات. 


والسبب الثاني هو آن يكون للإمام -الني هو الشرع اميم فيه- قول وحكً؛ فا وصل إليه. فإذا أخذ 
في تحصيل القام» وأكله على حدَ ما علمه؛ رأى نقصا في نتيجته. فطلب على السبب. فوجد نفسه قد ترك 
منه ما ينبغي له أن يستعمله» ولم یکن له عل بذلك. فعثر على حدیث نوي آو آية من كتاب الله تعالى- 
فاته العمل بذلك. فعمل على ذلكء فصع له نتا المقام. فهنا بنزلة ما فاته من صلاة الإمام. 


كابي يزيد البسطاي» أوحشه اراج ليلة. وكان حاله الور ع. فقال لأصعابه: إني أجد في السراج 
وحشة. فقالوا: يا سيّدنا؛ استعرنا قارورة من البقال» لنسوق فيا الدهن مرَة واحدة» فسقناه فا مرتبن. 
فقال: عرفوا البقال وأرضوه. ففعلوا. وزالت الوحشة. وكان 4# في حال كان وقنه التجريد وعدم الاآخار» 
فقال يوما لأصحابه: فقدث قلي؛ فاطلبوا البيت. فوجدوا فيه" معلاق عنب. فقال: رجم بيتنا بيت 
البقالین!. فتصدَقوا به. فوجد قابه. 
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ا وکان وقته التجرید SS‏ في جیبه دینارا. وکان کشرا ما 

ُب" منقطما في جبل الکواک. وكانت هناك غزالة تآتي إليه َير عليه» فيكون ذلك فَوهُ. فلا جاء إلى 
اليل جاءت الفزالة -وهو حتاج إلى الطعام- ف يده على عادته إلا يشرب من لبنهاء فتفرث عنه وم 
زالت تنطحه بقرونهاء وکا مد يده إلہا تفرٹ منه. ففكّر في سبب ذلك» فعَدكر الدینار» فأخرجه من 
جیبه وری به في موضم فده ولا بجده. لجاءت إلبه الغزالةء وأفست به» ودَرَتْ عليه. 


وَضل في فضلِ 
المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام 
إذا دخل الإنسان والإمام قد أهوى إلى الركرع؛ فقال قوم: إذا درك الإمام» ولم يرفع رأسه من الركوع» 
وركم معه؛ فهو مدرك للركمةء وليس عليه قضاؤها. وهؤلاء اختلفوا”ً في شرط هذا الداخل؛ هل من 
شرط هذا الداخل أن يكير تكبيرتين: تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟ أو تجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كان 
بجزيه» فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؟ أم ليس ذلك من شرطها؟. 


فقال بعضهم: تكفيه تكبرة واحدة إذا نوى بها تكبيرة الإحرام. وقال قوم: لابد من تکبیرتین. وقال قوم: 
تجزيه تكبيرة واحدةء وإن لر يلو بها تكبيرة الافتتاح. وما القول الثاني؛ فذهب قوم إلى آنه إذا رفع الإمام 
فقد فاتنه الركعة ما لم يدركه قاما. قاله أبو هريرة. وقول ثالث: وهو إذا اتهى الداخل إلى الصف الأخيرء 
وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم» فأدرك ذلك» أله ججزيه؛ لأنْ بعطُهم َه لبعض. 


والني آذهب إليه في ذلك: آنه من راعى الركمة اللغوية » قال: من أدركه في حال الانحناء. ومن راعى 
الركمة الشرعية وهي القيام والانحناء والسجود» قال: إّه لم يدركه» إذا لم يدركه قاما في حال تكبيره 
ودخوله في الصلاة» أعني هذا الداخل. ومراعاة الركمة الشرعبة أؤْلى. غير أن الشرع أيضا قد سمّى 
الانحناء ركرعاء كا هو في اللغة في قوله 4# حين نزلث : فسخ بام ربك العم )' قال: «اجعلوها في 
رکرعک» يريد وقت الانحناء. 


وبالجلة؛ فهي مسالة فيا نظر نظر. وكلٌ ناظر بحسب ما أعطاه دليله اني أذاه إليه اجتهاده. ومذهبنا في 
هذه المسألة ما كلته على ما هو عندي لأ فيه من الطول. وما تمد الله الناس بنظري. فهو حك يخصَني 
أعطانبه دلیلي. 
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وصل: الاعبار ف ذلك: 


إمامٌ العلاء بالله هو المحق سبحانه. فإذا نزل إلبهم في لطافه الحفيّة بأوصاف البشرية من الفرح بهم 
والضحك لمم والتبشبش لقدو م عليه بريدون مناجاته في ٻيته: يا عبدي؛ يا عبدي؛ ن شردت عي 
دعوتك إليّ: بالحال؛ وهو عبارة عن دخول وقت الصلاة. وبالقول؛ وهو عبارة عن الأذان. يا عبدي؛ ون 
عصيتني سترٹ عليك بان سترئكَ عن آعين مَن مه إقامة حدودي فيك وفي أمثلك. فلم أوآخذك. 
وتحبّبتٌ إليك بالئعم» وجَرَزْتٌ على خطيئنك ذيلّ الكرم» فحا آثازها كري. ودَعَنْك إل بالقدوم علي 
نعمي. فإن رجعت إل قبلتك على ماكان منك. من يفعل معك ذلك" مع غناه عنك وفقرك إليه» غيري؟. 


فهذا من الح بتزلة الركوع من العبد. فإذا فات المصلي أن يدرك من الحق مشل هذاء كا فاته أن 
يسمع قول الح في صلاته: "مدني عبدي» وآثنی علي عبدي» ونجدني عبدي» وفوض إل عبدي" 
بسمعه لا بإيانه. وعلق العبد لمولاه» وتحجب إليه» وعرف أله ما بزل إليه -سبحانه- هذا النزول إلا لسر 
خف أبطنه فيه. فينرّهه العبد عن كل ما نزل فيه إليه» بأن يقول: سبحانك» ليس كلك شيء. 


ولهذا أ المبد بالتنزيه في الركرع» ليقابل بذلك نزول ال مق إليه شل ما ذكرناه: من كونه -سبحانه- 
يصلي عليناء فينزلنا في صلاته علينا على ثلاث مراتب: المرتبة الواحدة أن يجعلنا في صلاته عليناكالوطاء 
الني نصلي عليه. والثانية أن يصلي علينا صلاتنا على ال جنازة. والثالة كالصلاة على النيّ ظة. ولكل نوع 
طاتقة معيّنة لها حال معيّن. 


فاته سسبحانه- قد کر آله يصلي علينا فقال: هو أي صلی عل وملایگ )کب قال فع ينه 
وبين ملائكته في الصلاة على نيته- فقال: فإ الله وَمَلايكقة يُصَلون عَلى النىّ يا أا اين آمئوا) 
بصلاتا عليه لوا عله . وقد آمره بامجزاء فقال: [وضل علوم إن“ ضلؤتك سكن لهم“ فا اجب 
القرآن لمن تدبر آیاته وتذکر. 


فينبغي للعبد ن يکون بين يدي الم عند صلاته عليه کا جنازة: متا لا حراك له ولا دعوی. وهو في 
قبلة رته. فإن وافق ركو الد نزول الحق إليه شل قوله: فل كَل يعمل على شَكِلَهٍ 4 فقد أدرك 
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الركمة. ومن لم يقابل نزول الح بركوعه عند هذا التزول الإلهي بالاسم "الكريم" إليه» فا أدرك الركىة؛ 


لغوية كانت أو شرعية. 


فإ اعتباره في إدرآكه (أي إدراك الال الإمام) قافا قبل آن برک يعني قبل أن ينحني» فهو قبامه 
(أي الحق) صا عباده ونظره هم في قیامه بهم. فاته القام على کل تفس مما كسبت من الخير لا بها 
اکتسبت بعين الرحمة. فيرزقهم ويحسانّ إلهم وم به مشرکرن وکافرون» فل من الإدبار ما شئت-. 
ويدعوم وهم عنه معرضون» وعلى هوام الذي اتخذوه إلها مقبلون. 


وكذلك في السجود في مذهب من يرى الركمة المعترة للشرع أنها: القيام من قيأمه» والاحناء من 
حنوه» على عباده باسمه "المحتان" با ذكرناه. والسجود الإلمي» وهو أعظم التزول الإلهي الذي أنزل الح 
فيه نقسه مازلة عبده» وهو قوله: «مرضتٌ فم تعدنی. وجعتُ فم تطعمني. وظمنت فلم تسقي» واک 
من" هذا التزول الإلهي فلا يکون. 

ثم فسّر ذلك بأنْ فلاتا مرض» وفلانا جاع» وفلانا ظبئ. فأزل نقسه مناز لمم في أحوالم» وأضاف 
ذلك إليه في کئايته عن نفسه بهذه الأحوال. 

من أدرك ذلك كله من الح في صلاته فقد أدرك الركمة الإلهبة» من حيث إِنّ الحق إمامه. فيقابله 
العبد بما بستحن هذا الإنعام الإلهي من الشكر: بالشناء بأوصاف السلب والتنزيه» والكبرياء والعلو 
والعظمة والجبروت. فهذه هي الركمة المشروعة. 

والحلاف في هذه المسألة يؤول إلى اختلاف العلماء في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها. فقد 
سی بعص الرکعة رکةء کا سى كلها بجميع آجزانا ركهة . كما تقول في آمر الي ۸# في غسل الذكر؛ 
فن غسل راس ذَكَرهٍ أجزاه» فاه ينطلق عليه اسم الذكر. فيقال في اللسان فجن غسل رأس ذكره: إِّه 


غسل دكره وإِن لم َعُمه» كفسل اسم اليد. 
وَضل في فَضلِ 
ما يماق بهذا الباب 


إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في الركرع حتى يسجد. فقال" قوم: إذا فاته إدراك الرع معه فقد فاتته 
الركمة» ووجب عليه قضاؤها. وقال قوم: يعت بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركرع قبل أن يقوم الإمام إلى 
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الركمة الأنية. وقال قوم: يٽبعه ويعتدٌ بالركهة ما رفع الإمام رأسه من الانحناء من الركمة الثانية. 


وهذه الأقوال اختلفة تنبني عندي على منهوحم من قوله #: «إفا جيل الإمام لتم به فلا تختلفوا 
عليه» الحديث. فهل من شرط الأموم أن يقارن فعله فعل الإمام» أو لیس من شرطه؟ وهل هذا شرط 
في جميع أجزاء الركمة المشروعة الثلاثة: وهو القيام والانحناء والسجود» أم إا هو شرط في بعضها؟ وإذا 
كان الإمأم في فغل جزء من أجزاء الركمة والأموم في جزء آخر وقد قال لا ختلفوا عليه- فهو اختلاف 
عليه. 


وهذا الحديث إذا حمقه الإنسان مع أحاديث أحر» معلومة» في هذه المسألة عينهاء فاه يدو له أن 
كل قول في هذه المسألة» ما حكيناهء له متعلق. جميع أقوالمم مشروعة» وإن اختلفت. فا مد الله الذي 
جعل في الأمر سعة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


سهۇٴ' العبد عن اتباع احق فیا آمره به ونہاه عنه» أو فيا ينبغي أن يَأدّب به معه في مقابلة إنعامه 
وإحسانه شكرًاء مؤکّز في إبطال ما فاته من علم ماكان خصل له من تجلّيه في ذلك القدر الني فاته. 
واختلف أصحابنا في هذه المسألة على ما نذكره. 


فقال قوم: إذا فاتك نظرة واحدة من احق في وقتك» وقد كت تشهده قبل ذلك مستصحباء من 
وقت معرفتك به الذوقية؛ كان ما فاتك منه في نظرة وقتك» أكثر ما نلته ما تدم إلى وقتك. وآنا آذكر ما 
السبب في ذلك ؟ 

وهو أن كل نظرة تكون من العبد إلى الح في تجليه له» تعضمن معرفة كل نظرة واا ما حدّمتهاء 
وتزيد على ذلك با تعطيه حقيقةُ نظرة الوقت. (فإذا سهاأ العبد) فقد فاته خب كثيرء فعليه قضاء ما فات 
ليحصل له هذا العلم. ووقع لمم في هذا غلط كير من حيث لا مشعرون. وذلك أن المصلي إذا فاته مع 
الإمام ما فاته ها أدرك فهي أوّل صلاته» وي على ما هي الصلاة ا مشروعة. وما (هو) عندنا قاضِ إلا إذا 
کان القضاء بعنى الأداء فهو صحيح. 

وآمّا غلط أصحابناء فإِنَ الني تقدّم هذه النظرة الوقتية من نظرات التجلي» فهنَ هنا بحك التبعية لهذه 
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ره "٩‏ فأفهم. 


م نرجع ونقول: وقال قوم من أصحابنا: بأنّ هذا التجلي الذي هو فيه» يتضمن ما فاته وما ناله. فيعتدَ 
جا أدركه فته يناله فيه. والذي آذهب إلبه هو ما ذكرناه: من أن إدراك الأمر بحك العضين مأ هو مثل 
إدراکه بحكم التصرح ومشاهدة العين. فان (الإدراك) الواحد الني هو سلطان الوقت هو إدراك تفضيل 
عينيّ» له ذوق خاص. والآخر المضمن (هو) إدرا إجالّ غير عينيّ: فله ذوق آخر "نيز عن ذوقه في 
ولته. 

أين الرؤية لصاحب الورث الموسويّ منًاء وإن كان من مشكاة مد 4# من الرؤية الحمديّة من 
اندي الحالص» مع ونما تتضمن الرؤية ا موسوية؟ لکنپا هنا (هي) َم وفي زمان سلطا (هي) شيء 
آخر. فتتفاضل الورثة في اليراث بكم طبقانهم. لين الورثة مَن وز الال كله و(منهم) الوارث النصف» 
والريع» والمن» والثلث» والسدس» إلى غبر ذلك. 


فا جامع بين الإدراكينء كل إدراك في مقامه لا يساوي ولا ياثل المدرك لأحدها دون الآخرء من 
الطرفين. فإنَ الناتق المسل على حِدَةٍ ثم يذوقه في شراب التفاح مثلا: فقد أدركه ذوق في الحالين. وذكن 
جد فرقانا بين النوقین بلا شكً. وأین حکه عسلا؛ من حکه شراباء أو شرابَ تفاح ؟. 

وَضلٌ”ٌ في قضل 
إتيان المأموم ا فاته من الصلاة مع الإمام؛ هل هو قضاء أو آداء على اصطلاح الفقهاء؟ 

فإن قلت: فهل إتيان المأموم با فاته من الصلاة مع الإمام قضاء أو آداء في الظاهر؟ قلنا في الجواب: 
إن للشرع المعرر فيه ثلاث مذاهب: مذهب أن ما يأتي به بعد سلام الإمام فهو قضاءء وأنْ ما أدرك مع 
ارمام لیس هو أوّل صلاته. ومذهب آخر أن الني يأقي به بعد سلام امام فهو آداعء وان ما آدرکه مع 
الإمام هو أَوّل صلاته» وبه أقول. ومذهب ثالث فرق بين الأقوال والأفعالء فقال: يقضي. في الأقوال - 
يعني في القراءة- ويون مؤديا في الأفعال. 

فن أدرك ركمة من صلاة المغرب على المنهب الأول إعني مذهب القضاء- قام إذا سل الإمام إلى 
ركهتين بقرآً فيا بأ القرآن وسورة ولا ڪجلس ياء وعلى المذهب الثاني يقوم إلى ركمة واحدة يقرا فبها 
بأ القرآن وسورة بجهر فيا” ويجلسء ثم يقوم إلى ركمة يقرأ فيا بأ القرآن سرا فقط. وعلى المذهب 


1ص 58 


2 ص 58ب 
3 ”يجهر فما" تابتة في الامش لم الأصل 
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الثالث" يقوم إلى ركمة يقرأ فيها بأ القرآن وسورة ثم يجلس» ثم يقوم إلى ركمة ثانية يقرا فيا بأ القرآن 
وسورة. 


وهه المذاهب الثلاثة قد وردت في الحديث. ورد في الحبر: «فا أدركتم فصلواء وما فاتك فأقوا» 
والإقام يقضي آن یکون ما آدركه هو أوّل صلاته. وني رواية: «ها آدركتم فصلوا» وما فاتك فاقضوا» 
والقضاء وجب أن يكون ما أدرك فهو آخر صلاته. ومن استعمل الحديثين اعني الروايتين- جمع بين 
القضاء والأداء» فقال: يقضي في الأقوال ويكون مؤديا في الأفعال كا بتاه قبل. 


وصل: اعتبار هذا الفصل: 


من اعتبر ا لحك للام الڊلهي» الني هو سلطان الوقت وصاحبه» فلا بخلو: إن كان هو عين ذلك 
اسم الني له حكر تلك الصلاةكلّهاء من لها إلى آخرهاء في حن الإمام والمأموم؛ فإنّه مُودٌ بلا شك. 
فان ذلك اسم لا ینفصل عن حکم وقنه بسلام الإمامء بل حتی یسل وینفص ل کل من کان في حک 
صلاته. 


ومن اعتبر ا حكر للاسم الني يعي" الركرع وهو غبر الاسم الذي يعطي القيام والقراءة-. وكل حركة 
في الصلاة لها اسم إلهي مخصوص» وإن شاركه اسم آخر أو أسماء أَحَرُ إليبة قال بالقضاء. 
ومن اعتبر حك الاشتراك بين الأسماء في الصلاة» وأنّ لكل اسم فا نصيباء قال: يودي في كذا 
ويقضي ني كذا. أي يأخذ ين تجلي اسم النلاني ما يعطيه من المعارف» ومن الم الآخر ما يعطيه من 
والشماء ذَاتِ الؤجم. والأرضِ ذَاتِ الصذع, إه قول قضل. وَمَا هو بالل . 
وَس مول بالأمور کن تی“ 
فألتي سمعك» واحضر بكلّك؛ عى أن تكون من آهل التحصيل» فتكون من المغلحين. 


1ص 59 

2 ص 59ب 
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4 ورد هنا الشطر في قصيدة للشيخ الأكبر» والببت هو: وذلك في كل العبادات ساز وليس مول بالأمور كن درى [الموسوعة 
الشعرية] 
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وض في قضل 
حک جود السھو 
اختلفوا في “جود السهو: هل هو فرض أو ستة؟ فن قائل: إئه سئة. ومن قائل: إِنّه فرض»ء لكن 
ليس هو من شرط " صحَّة الصلاة. وفرّق مالك بين “جود السهو في الأفعال وبين السجود للسهو في 
الأقوالء وبين الزيادة والنقصان. فقال: جود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب» وهو عنده من 
شروط الصلاة. 


وصل: في اعتبار هذا الفصل: 


لكان السهو شبيه” الشكَ أو النسيان وا طلوب اليقين- فلا يعبد اله إلا من كان على نة من 
رته؛ أركاها وأعدلها وأقواها الإيانْ الني جده ا مؤمن بره في تفسه» ما لا يقدر على دفعه. ودونه في القرَّة 
والطهارة ما هو مبناه على الأدأّة النظريّة. فإن انضاف إلى المؤمن أو إلى صاحب النظر الكشف» كان 
آقوی من کل واحد من انين على انفراد بلا شڭ۔ 


وهنا لا يدخله سهو في صلاته. وصاحب النظر وحده هو الني يدخله السهو. وكذلك المؤمن 
المتزلزل. فسجود السهو عليه فرص واجب. وهو أئه يرجع في النظر إلى نفسه وفقره وإمكانه وتجزه» 
لیستدل بذلك على معبوده وغناه ووجوب وجوده» ونقوذ اقعداره. فان في العلم بذلك برغا للشيطان 
الني” آلتى إليه الشك في عله أو عبادت. 


ول كانت الصلاة مناجاة الح وشهوده» وقد قيل ه: «اعبد الله كاك عراه» وقيل له: «إِنّ الله في 
قبلة المصلي». فإذا توجه في صلاته وقيّد الق بجهة الاستقبال »كما قيل له» إا ئه أخلاه عن الإحاطة 
به» وهه كالشخص القائم ينظر إليه ويناجيه في قبلته» فقد سها عا جب لاله من الإحاطة به والإطلاق 
عن التتييد» وهو الني» ايضاء سماه الشرع بقوله: لنش كله َي ) . 

فينبفي لمن هذه حاله أن يسجد لسهوه: وهو أن يرد ذلك التشبيه والتخيبل والتصوير إلى نفسه» 
وهو السجود. ويقول : "سبحان ربي الأعلى" ثلاثا» واحدة لِجِسه» والثانية لخياله» والثالعة لعقله. فيتآّهه 
عن آن یکون مدرک لحسه» فيتقيد به أو بِقَيِدِ خياله أو بقَيْدِ عقلهء فنلك ترغم للشيطان. 
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وَضل في قَضل 
مواضم “جود السهو 
فمن قائل: إِنَ موضعه» أبداء قبل السلام. ومن قأئل: بعد السلام أبدا. ومن قائل: إن كان للنقصان 
فقبل السلام» وإن كان لزيادة" فبعد السلام. ومن قائل: مسجد قبل السلام في المواضع التي جد لها 
رسول الله # قبل السلام» ويسجد بعد السلام في المواضع التي “جد فا رسول الله #ه بعد السلام. 
فاكان من “جود في غير تلك المواضع» فاه يسجد قبل السلام. ومن قائل: لا يسجد للسهو إلا في 
المواضع المسة التي جد فيما رسول الله 4# فتط. وآمَا غير ذلك فان کان فرضصًا آتى به» وإِن كان ندا م 


والني أقول به وأذهب إليه: أن المواضع التي ”جحد فيا رسول الله يسجد فا. فا جد له قبل 
السلام “جد له قبل السلام» وما جد له بعد السلام جد له بعد السلام. وما غير ذلك مما سها فيه 
الملصلي فهو مخبرً: إن شاء جد لنلك قبل السلام وإن شاء “جد له بعد السلام. 


وصل: اعتبار هذا الفصل: 


قال الله تعالى: ويله لأر ين قبل ومن بعد" فإن ذم (العبد) نظره لله على نظره لنفسه فيا سها 
فیه؛ کان كن “جد قبل السلام. وهو” مقام الصديقق "ما رأيت شبئا إلا رأيت الله قبل ". 


وان قدّم نظره في نفسه على نظره في رته کا قال 4: «من عرف شته عرف ربه» کان کن جد 
بعد السلام» وهو مقام مَن قال: "ما ريت شيئا إا رأيت الله بعده" وهو مقام أصحاب الأدأًة العقلية على 
وجود الصانع. آي ما ریت شتا إلا وکان ل دليلا على الله. فهر يتقلّب ف الآدأة دايما. 


وما الزيادة والنقصان فهو للعقل» ما نقصه من حيث فكره من علمه برتّه» ما لا يستقل بدركه ما 
وصفه به الشارع بعد ذلك. ولم يكن العقل يدل على أن ذلك الوصف يستحمّه جلال الله» بل كان يحيله 
عليه معنى وإطلاقا. وآمَا الزيادة؛ ها حك به الخيال على ربه من التقيبد والتحديد من غير اعتقاد تازيه فما 
قيّده به وحدّده. فهذا سهو الزيادة وذلك سهو النقصان. فان الله يقول: لَب كله شَيٰء وَهُوَ ايع 
ِبر“ فولنش كله عَيْء) من هذه الآية هو دليل المقل» وُو الشييع البَصِيرٌ 4 هو دليل 
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السمع. مع معقدٌ هذا بين الدليلين: السمعي والعقلن. 


وما المواضع التي جد فيا رسول الله # فهي خمسة: شك فسجد؛ وقام من اشتين" ولم بجلس 
2 ٍ 
قسجل؛ وسام من ائنتن سل ؟ وسلم- من ثلاث فسجل؛ وصلى خسا ساهیا فسط. 


واختلف الناس في ”جوده؛ هل ”جد للزيادة والنقصان أو لسهوه؟ ممن قائل: لسهوه. ومن قائل: 
للزيادة والنقصان. والني أقول به: إِنّه جد فما. السجدة الواحدة لسهوه» والثانية للزيادة والنقصان. فكان 
للنقص إتاماً وكان للزيادة خيرا؛ نور على نور. 

وَضل ني قضلِ 
الأفعال والأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهر 

انمق العلماء على أن السجود (للسهو) يكون عن سنن الصلاة» دون الفراتض ودون الرغائب. 
فالرغائب لا شيء عندهم فياء إذا سها عنما المصلي في الصلاة» ما م تكن أكثر من رغبة واحدة. مغل ما 
رى مالك: آله لا يجب "جود من سيان تكبيرة واحدة» ويجب بأكثر من واحدة. وآمًا الفراتض فلا يجزي 
عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنما ما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها. وآمَا جود السهو للزيادة 
فاه بقع عند الزيادة في” الفرائض والسنن جميعا. فهذه الجلة لا خلاف بيهم فيها. 


والستة والرغبة عندهم من باب الندب. وتختلف عندهم بالأقل والأكثر في تاد الأمر بهاء وذلك بحسب 
قراتن أحوال تلك العبادة. حتی أن بعضهم یری في بعض الستن» ما إذا رث عمدا إن كانت فعلاء أو 
ّت عمدا إن كانت راء أن حكها في الإثم حك الواجب. مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر داماكان 
آغا. 


فأما الجلسة الوسطى» فاتقوا على جود السهو إتركها. واختلفوا في ال جلسة الوسطى: هل هي فرض 
أو ستة؟ واختلفوا: هل يرجع الإمام إذا سبح به إلهاء أو ليس يرجع؟ وإن رجع» متى يرجع؟ فقال 
الأكار: يرجع ما لم يستو قانا. وقال قوم: يرجع ما لم تنعقد الركمة التي قام إليها. وقال قوم: برجع إن فارق 
الأرض قيد شبر. وإذا رجع» عند الذين لا يرون رجوعه» فالأكار على أن صلاته جائزة. وقال قوم: تبطل. 


وصل: الاعتبار ف هذا الفصل: 
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فروص العبادات ار ی ای د ادر ا ۰ وسا العبادات' خض الف فاس 
ا خو کا والرتائب فبا حضوره ”فا بول الحق أحكا ما في جيم آنعالها. من سها عن 
الفراتض لم تصح العبادة» ولم تبر إلا بهاء > لا بسجود السهو. وقد بيّنتٌ لك ما معنى اعتبار ”جود السهو. 
ومن سها عن السنن جد لها جود السهو. ومن سها عن الرغأئب فهو خير: إن شاء جد وإن شاء ۾ 


سل.. 


وأا الجاسة الوسطى فقد تكلمنا في اعتبارها في فصل واحد مع السجدة ة الأخيرة فما تقدّم. فما جود 
السهو لهاء قن السجدة الأولى لسهوه والآخرى للنقص» وال جلوس لجبر عينهاء فأشبهت الفراتض التي 
تجبر بعينهاء لا بسجود السهو. 


وَضل في قضلِ 
صفة “جود السهو 
فقال قوم: إذا كانت بعد السلام فيتشهد فيا ويس منها. وقال قوم: إذاكانت قبل السلام يتشةّد لها 
فقط. وإِنَ السلام من الصلاة هو سلام منها. وقال قوم ممن يرى اللي للنقصان والبعديَّة للزيادة: إته لا 
يتشهّد للقي قبل السلام. وقد ثبت عن النيّ #: «آنه سل من “جود السهو بعد السلام» ولم يبت 
التشټّد في السهو» وان کان قد رُوِي. 


وصل: الاعتبار ف هذا النصل: 


آم قبل السلام» فالسلام من الصلاة والتشهد يفني عن تكراره» مثل الطواف والسمي» أعني 
طواف القدوم للقارن. فإِنَ العمرة تطلب طوافا وسعياء والح يطلب مثل ذلك في" مذهب مَّن يرى آنه 
جز من ذلك طواف واحد وسعي واحد. ومن لا یری ذلك» ویری أن الواجب عليه طوافان وسعیان؛ 
یری التشهد والسلام. 


ولكن صاحب هذا المذهب لا يصح أن يقول بالفرق بين الزيادة والنقصانء كا أن صاحب المذهب 
الأول لا يصح أن يقول بالسجود بعد السلام. إا وقع الترغم للشيطان في ذلك لكونه شرع للسهر 
السجود دون غيره من أفعال الصلوات» لكونه أَمِر بالسجود فلم يسجد. والسهو أعبْةٌ غا يقع من 
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الشيطان» فلا حر إا بصفة لا تكن للشيطان أن يدنو من العبد إذا کان موصوفا بها. قرع له السجود 
لسهوه. فإله ثبت في الخبر «أن الإنسان إذا جد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أَمِرَ" ابن آدم بالسجود 
فسجد فله ال جتة» وأمرت بالسجود فأبَنتُ فلي النار». 


فالإسان في حال جوده حفوظ من الشيطان آن يقربه» ولو اقترب منه الشيطان في “جود سهوه» 
لسها في “جود سهوه في حال جوده. وکان يتسلسل الأمر. ولهذا ل برد شرع فن سها في “جود سهوه. 
ولو وقع فلبس من الشيطان. وإذا م يكن من الشيطان» فلا يكون ترغها له» إلا إذاكان السهو من فعله. 
فالسهو لا يلزم أن يكون ولا بد- من فعل الشيطان» وإغا سببه غيبوبة المصلي عن عبادته» فنفش غيبته 
عنها کون عنما السهو. 

وأسباب الغيبة عن عقل المصلي قسهء في أي جزء هو من صلاته كثيرة: همها شيطانية وما عَلَّبُ 
مشاهدته عليه؛ تقتضا آية من كتاب الله» في توحيد أو حك من أحكام الدين» أو جتة أو نارء أو ما 
يستلزم إحداها. فإذا کان من الشیطان؛ کان جود السهو له ترغیا على ترغم: من کونه جوداء ومن کونه 
ما آّر وسواسه فيه أ جبر عليه “جود إسهوه. 


ولهذا يستحبَ لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة» ”جدتي السهو. إذ كان الإنسان لا بخلو أن 
يغيب لمحظة» في نفس صلاته» عن كرنه مصلّيا. فا زاد؛ فيكون في ذلك رغم للشيطان. وهو مذهب 


الترمذني المحکم. ورآيت جاعة الزيدية تقول به في حى المأمومين. ورایتم يفعلون ذلك واستحسنته منهم؟ 
وإن اختلفت المقاصد. فهو ترغم للشیطان على كل حال. 


قال ابن المننر في هذه المسألة: اختلف العلماء فها على سكّة أقوال. من قائل: لا تشهّد فبها ولا 
تسلم» وبه قال آنس والحسن وعطاء. ومن قائل: فيها تشهد وتسليم» وبالقولين أقول. غير ني أقول أَنّ 
التشهّد والتسلم فيا ولا ب إا آنه إذاكان السجود قبل السلام كتفي بتشهّد الصلاة والسلام منها عن 
تشد السهو والسلام منه؛ كالقارن. وإذاكان بعد السلام؛ تشهد وسلٌّ. 


ومن قائل: فيا سهد دون تسلم» وهو قول الحک وحماد والنخعي. ومن قائل: فہا تسلیم ولیس فیا 
تشهد وهر قول ابن سیرین. ومن قائل: إن شاءِ تشهد وسل وان شاء لم يفعل. قاله عطاء. ومن قائل: 
إن جد قبل السلام لم يتشهد» وإن جد بعد السلام تشهد. وهو قول ابن حنبل. قال ابن المنذر: قد 
ثبت أله #ا: «كبر فيا أربع تكبيرات» وأله سل ». وني ثبوت التشهّد نظز. 
1ص 64 


2 ص 64ب 
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اتتهى الجزء الرابع والأربعون» يتلوه ال جزء الحامس والأربعون. 
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الجزء الحامس والأريعون " 
بسم الله الرحن الرحم" 
وَضل في فَضلِ 
“جود السهو لن هو ؟ 
اق العلاء على أن “جود السهو إغا هو للإمام وللمنفرد. واختلفوا في المأموم يسهو: هل عليه جود 
ام لا؟ فا عة أ / ”جود علبه› وحمل نه الإمام. وقال مکحول: لسجدل المأموم أسهوه» وبه أقول. فاه 


ما رأينا أن الشارع فرق بين الإمام وا لموم حين ذكر جود السهو.» وإنغا ذكر المصلي خاصةء ولم خض 
e‏ 


ولا رر وازر؟ وزز أخری) ولا جز تلش غن تلیں با4“ وول تلیں بقاکسبٹ 
رهينة 4 فإذا بحشتَ عن كشف هذا المعنى علِمت أن الإمام لا يحمل سهو المأموم» وإِنّ مكحولا كل 
عينه في هذه المسألة بكحل الإصابةء فانجلى عن بصيرته» والله الوق لا رب غره. 

وض في فضل 
المأموم يغوته بعض الصلاة وعلى الإمام “جود سهرء متى يسجد ا لموم ؟ 

اختلف العلاء فمن هذه حاله. من قاتل: يسجد مع الإمام م يقوم لقضاء ما عليه وسواء جد الإمام 
قبل السلام أو بعده. ومن قائل: يقضي ثم يسجد. ومن قاتل: إذا جدهما قبل التسليم جدها معهء وإذا 
”جد بعد التسليم “جدها بعد أن يتضي. ومن قاتل: يسجدها مع الإمأم» ثم يسجده| ثانية بعد القضاء. 


والني أقول به: لا يخلو الأمومٌ أن يعلم ما سها فيه الإمام أو لا يعل. فإن لم يعلمء فلا يخلو الإمام إا 
أن يسجدها قبل السلام فيسجدها معه فإذا سل الإمامٌ قام لقضاء ما عليه» وإن جدها الإمام بعد 
السلام فلا يتبعه» ويقوم لقضاء ما علبه» ولا جود عليه لسهو الإمام. وإن “جد هنا المأموم بعد القضاء 
فهو آحوط» بل أستحبُ لكل مصلٌ أن يسجده| بعد انقضاء كل صلاة يبصلا دالا منفرداء أو خلف 


1 العنوان ص 65ب اما ص 65 فبیضاء 
2 البسىلة ص 66 
3 [الأنعام : 164( 
4 [القرة : 48] 
5 [الماثر : 38] 
6 ص 66ب 
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إمام بعل السلام. 


وإن عل المأمومٌ بهو الإمامء فلا يخلو أن يكون سهوه فيا فات هذا" المأموم» أو فما أدرك معه من 
الصلاة. فإِن كان فيا فاته» فلا يتبعه في “جوده» ولو “جد قبل السلام. وإن كان يعار أن سهو الإمام فما 
أدرك معه من الصلاة» فإن “جد قبل السلام اتبعه» وإن جد بعد السلام يقضي۔ ما فاته م مسجد. إلا 
أن یکون سھو الإمام فما سها فيه رسول الله # ما أدركه معه هذا الداخلء فإّه يتبع الإمام في “جوده 
قبل السلام وبعده. وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


يلزم اام بالإمام ما دام یستی إا ماماء فإذا زال عنه ادم الإمام» لم يلزم اتباعه. وإمامةُ الرسول لا 
ترقفع. لاع لازم. وحبّه اله لن اتمه لازمة» بلا شكٌ. يقول الله: لقَذ كان نك في رَسول الله أشوَةٌ 
حسئة ي" . وقيل له؛ قل: وني بين ا . وإذا أحب اله عبده» کان جمیع قواه کک . وهو 
لا يتصرف إلا بقواه وجوارحه؛ فلا يتصرف إلا بالله > فيكون محفوظ التصرّف في حرکاته وسک 


ثم لتعلم آله من كان على حالة أو صفة» لم يلزمه» من أجل اتصافه بها» تكليف ا كلّف» فقد زال عنه 
خطاب الشرع' إمّا بالكلية وإمًا بالتعليق» عند جيع الفقهاء. وعندنا ليس كذاك؛ لاله ما م حال ولا صفة 
في مكلف تخرح عن حكر الشرع من غلب عليه" المال آو الجنون أو اللُسيان أو النوم أو الذي م يلغ حدٌ 
الحلم. فلم يخرح أحد من هؤلاء عن حك الشرع. فاه قد شرع لكل صاحب حال وصفةٍ حكا؛ إمّا بالإباحة 
أو غير ذلك من أحكام الشرع. لاله لا يخلو عن حك مشروع لصاحب تلك الحالء فما م إلا مكلّف» فا 
ارتفع التكليف. 


فإنَ هؤلاء الذين تقول فم الفقهاء قد ارتفع عهم خطاب الشرع» ل يرتقع. فإِنَ الشرع قد آباح له 
اصرف فيا يقتضيه طبه كالميوان» ولا حرج عليه في ذلك. فكيف يقال: زال عنه حك الشرع؟ والشرع 
قد حک لہ بالإباحة کا حم لعاقل البالغ بالإياحة فيا أباح له. فن الحكر ني الأشياء للشرع لا للعقل. 
والشرع هو حك الله في الأشياء. وما م شيء خرج عن حك الله فيه بأمر مَا. هذا فظرٌ آهل اللهء لأنم 
لا یزالون نيکل نفس حاضرین مع الله. 
1ص 67 
2 [الأحزاب : 21] 
3 [آل عران : 31] 
4 ص 67ب 
5 من س» ھ قط 
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وأحكامٌ الشرع وإن تعلقت بالأعيان- فإنها مبنية على الأحوال. فا خوطرث عِنّ بأمر ما إلا مالي هي 
عليه لأجل ذلك الحال» خوطب با خوطب به» لا لعينه. إن العين لا تزال باقية والأحوال تنغير» فيتفير 
حك الشرع على العين لتغير الحال. ال الطفواةء والإغماء'» وال جنون» عة الحال» والفناء» والشكرء 
والرض: للشرع فيا أحكام. كيا حال الرجولةء والإفاقة» والصحَةء والبقاءء والصحوء وعدم غلبة الحال: 
للشرع فیا أحکام. غ الشرع سار في یع الأحوال لمن عقل سريان الح في وجود الأعيان. 

وَضل في فضلِ 
التسبيح والتصفيق من المأمومين لسهو الإمام 

فقال قوم: التسبيخ للرجال والنساء. وقال آخرون: التسبيخ لارجال والتصفيق للنساءء وبه أقول وإليه 

أذهب؛ للخر الوارد فيه. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


من اعتبر الإنسانية ألحق النساء بالرجالء كا ألحقهنَّ رسول الله 8# بالرجال في الكمال. ومن اعتبر 
وقول | الله تعالی: وتا جل غين رڪ وغلّب الفاعل على المنفعل» فرق بين الرجال 


فان كلا المرأة يشير الشهوة بالطبم. ولا سیا إن کان فی کلاا خضوع وانکسا > وفي خيال السامع 

آنا أثى» وفي قلبه مرض. والله قد ناهن عن الحضوع في القول» فقال: لا تخضَغْن انول فَيَطْمَع ا 
في لبه مر وَقلْنَ قوْلًا مَعْروقًا)“ ففي هذه الآية إباحة كلام النساء الرجال على وصف خاص. 

ولا شك أن المصلي في حال مناجاة رته. فإذا سبحت المرأة به» خيف عليه الميل الطبيعي الخيالي 
إلها. فهر مع التصفيق لا يمن عليه: فكيف مع الكلام؟. فالعارف هنا مع ما يعتبره مع الحق في مناجاته: 
فما يناجيه بعقله» وإمّا بنفسه وطبعه. 

وهو بحسب قوته: فإن كان صحيحا قويًا فلا يبالي ا وقعت المناجاة؛ فيستوي عنده الرجال والنساء. 
وان عرف تقسه أن فيا قي من ذاتا» وعندها مرض» فرق بين عقله وطبعه» حتى يتخأص. هكذا هو 
نظر آهل الله في تقوسهي.* 


]32 : الأحزاب‎ .١ 


5 في الامش بقلم الشيخ الأكر: "لخ قرا اللي ظير اين جود عل وكنب اين العرهي". 
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وَضل في فَضل 
”جود السهو لموضع الشكَ 
اختلف العلاء فمن شك في صلاته» فلم يذْرِ ك صلّى: واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا؟ فمن العلماء 
من قال: يني على اليقين وهو الأقل؛ ولا زيه التحري؛ ويسجد ”جد السهو. ومهم من قال: إن کان 
أل آمره فسدث صلات» وإن تكرر ذلك منه؛ تحرى وعمل على غلبة الظنّء ثم يسجد بجدتين بعد 
السلام. وقال قوم: إله ليس عليه إذا شكً: لا رجوع إلى يقين» ولا تحَرّء وإغا عليه السجود فتط إذا 
شك. والني ذهب إليه في هذه المسألة هذا القول الأخبرء وإن كان البنيان على اليقين أحوط. 


وصل: في اعتبار هذا الفصل: 


الخاطر الأول إذا عرفه الإنسان اعقد عليه. والشكَّ هو التردّد بين أمرين أو أمور من غير ترجيج. 
وغلبة الظنَ (هي) اليل بالترجيح لأحد المشكوكين فيه من غير قطع» وليس له رجوع لا إلى يقين ولا إلى 
غلبة ظنّ. فان الحم لصاحب الوقت» وهو الشكً. 


وكا يلزم الحظور فيا نقص من فعل العبادة» كنلك يلزم في الزيادة. فإته شرع م يأذن به الله. 
والسجود إا خوطب به الشاكً. فلو أن الني يني على يقين يزول عنه الشك» کان حكه حك مَن م 
يشك» وأمِنًا من الزيادة في تلك العبادة. 


فالني شرع ذلك العمل هو الني شرع السجود للشكّ. ها خوطب بالسجود من تَيقّن» ولا من غلب 
على ظته. 


فن شك في دليل عقله في" معرفة ربه» وني دليل ميه المعارض دليلَ عقله في معرفة ريه خلم يثق 
بأحد” الدليلين: لاه ل يترجح عنده أحد الدليلين. فإته لا يقدر أن يرفع عن نفسه صِذ الحبر المحواتر 
الني عارضه دليل عقله في علمه» جا ينبني لال الله من التتزيه في دليل عقله. ولم يقدر أن يدفع عن 
تفه لإانه ما وصف الق به تفسه» جا ينبي له عند هذا المؤمن لورود النص المتواتر به. فلولا أله انبغى 
له» ما ورد به الخبر النبويّ الذي يوجب القطع. وتعارض الدليلان» ولم جد وما للترجيح ولا للجمع- فهذا 
هو الشاكٌ؛ فليسجد جدتي السهوء إذ سها عن العمل بالإعان» من غير نظر في الدليلين. ويفرغ امحل› 
وليه -وهو القلب- وليه بصدق التوجّه وهو السجود- لهذا الموصوف بالنقيضين. والسجود محل القربة 
1 ص 69 
2 ص 69ب 


3ق س: لأحد 
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من الله» وحل بعد الشيطان منه؛ فإِلّه يعازل من العبد في حال “ججوده. 


و(الشاك) هو في حال جوده صاحب شبة. فلا بء بعمله على الإمانء أن ينقدح لمن هذه الصفة 
صفته في قلبه علم بالله لم یکن عنده يرفع عنه الشكً؛ بأن يعطيه ذلك العلم: إِمّا المع بين الدليلينء وإمًا 
الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض الإان من أحد الدليلين» ويعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض. 
قال الله: واوا الله هنا بسجدتي السهو ويلم الله 4 هنا امع بين الدليلين التعارضينء أو 
الترجيح» أو إبطال آحد الدليلين. 
وَضل في قضل 
ما هو من الصلاة فرص على الأعيان» وما ليست بفرض على الأعيان 

إعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان» وهي ما تكلمنا فيا فيا مضى من هذا الباب. ومنها ما 
ليست بفرض على الأعيان. فما الي ليست بفرض على الأعيان؛ نها ما هي سئة» ومنها ما هي فرض 
على الكفاية» ومنها ما هي نفل. 

والني ذهب إلبه أنه ما م فرص إلا الصلوات ا-فس» وما عداها ينبفي أن يست صلاة تطوع. كا 
تاها رسول الله #. وفي الحبر الوارد في حديث الأعرابي نظز عندي. إذ قال الأعرابي: «يا رسول الله؛ 
هل عل غبرها؟ قال: لاء إلا أن تطرع» حمل قوله ##: «ل إلا أن تطرع» بصلاة فتلزمك لزوم الفراقض. 
فإ قوله: «هل عل غيرها» يعني من عند الله ألزمنيا ابتداء. والصلاة إذا طعت بها مغل النذر» ألزمك 
الله الإتيان بهاء بإلزامك قتىك إتاها. 


ثم إن هذه صلاة التطؤع للشرع فيا أحوال مختلفة» أى” ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لها أسباء 
ختلفة ترف بهاً. وجملنها فيا أحسب عشرة: الوتر» وركعتا الفجرء والنفل» وتحيّة المسجد» وقيام 
رمضان» والكسوف» والاستسقاء» والعيدان» و“جود القرآن عند من جعله صلاة. فإذا فرغنا من هذه 
المشرة واعتباراتها؛ سنا صلاة الجنائز» وصلاة الاستخارة» وغر ذلك ما يستى في الشرع صلاةء وإن م 
یکن فیا رکوع ولا جود ولا إحرام ولا تسلم: کالصلاة على رسول الله 8 ا لمأمور بہا شرعا مُرّلا- 
و(ستنا أيضا) حكمة ذلك. 


وصل: الاعتبار: 


1ص 70 
2 إالبفرة : 282] 
3ص 70ب 
75 


الصلاة نقتضي العبودية. وما اتقسمت الصلاة إلى قسمين كا قدّمنا-: إلى ما هو فرض آعيان» وإلى 
ما ليس بفرض؛ اقسمت العبوديّة إلى قسمين: عبوديّة اضطرار وبها أضَلي فراتض الأعيان؛ وعبوديّة 
اختيار وما نصلي ما عدا فرض الأعيان. وسماها الق تمالى- نوافل؛ وسًاها رسوله 4# تطرعاء قال تعالى: 
ومن اليل جذ به تافِلة ك4" 

يقول بعض الصالمين: ما لأحدٍ نافلة مقطوع بها إلا لرسول الله ##؛ فإنها لا* صح النوافل إلا من 
کلت فرانضه» ومن نقصت فراتضه عن الکال» کلت له من تطرّعه» د 
النافلة» وما شهد اله بها لأحد إلا لرسوله 4# فقال له آمرا: وَين اليل جذ به اة لَك 4. 


وقال تعالى- في الجر الصحيح عنه: «ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل»» فسمى ما زاد على 
الفرائض نوافل. وقال رسول الله 4# للأعرابي في تعليم ما بي عليه الإسلام فذكر الفراتض» فقال: «هل 
عل غرها؟ قال ا#: لا إلا أن تطوع»» فستى ما زاد على الفرائض تطوعا. 


فالفر عبوديةُ اضطرار؛ لأنَ المعصية تتحقّق بفعله أو بتركه» وما عداه فعبوديّة اختيار. لكئه مختار 
في الدخول فبا ابتداء؛ فإذا دخل فاء عندناء امَف أحکامٌ عبودية 1لاضطرار ولا بدّ» ولس له أن يخرح 
عن حکھا حتی يفرخ من تلك العبادة. 


ولهذا ل قال له: «هل علي ضرها؟ قال له 8: لا»» يعني أله ما فرض الله عليك ابتداء من عنده 
إلا ما دكت لك إلا آن تطوع» إلا آن قشرع آنت في آمثالها ما رعُبك الحق فيه. فإن تطؤعت ودخلت 
فہا؛ وجب عليك الوفاء بهاء كما وجب في فروض الأعيان. فهذا معنى قول: «۷ إلا أن تطوع» یجب 
عليك ما أوجبته على نفسك. وفي هذا الباب دخل النذر وأمثاله» قال تعالى: وولا لوا أغاکي“ 


فالوعر لمعرفة احق في الأشيا ءكلها. وركمتا الفجر للشكر لقيام الليل على ما وقّق له» وللنام على 
قيامه إلى آداء فرض الصبح. ودخول المسجد للسلام على المإك في بيته. وقيام رمضان لكون رمضان اسما 
من أسماء الله» فوجب القيام لكر اللك» قال: يم يَقُومٌ الئاس لِرَبَ العالمين4. والكسوف للتجلي 
الني يعطي الحشوع. 


1 [الإسراء : 79] 
2 ص 71 
3 ص 71ب 
4ه [ عمد : 33] 
5 [المطفضن : 6] 
76 


ستل رول اله # عن الكسوف, قال سا تج اله لشي إل خش هء. وهو ما بظهر امین 
الرائي من التغيير في الشمس أو القمرء وإن لم يتغيرا في أنفسهها. قأبدى الحق لعين الرائي ما في تقس 
الشمس والقمر في ذلك الزمان» من الحشرع لله: في صورة ذهاب النور: بالحجاب الضي۔ الطيعيَ في 
كسوف القمر» وبا جاب اللميّ في كسوف الشمس. 


والاستسقاء طلبٌ الرحة. والعيدان تكرار التجلي. و جود القرآن الحضوع عند كلام الله. ولهذا أمر 
بالإنصات والاستاع. والصلاءٌ على المت: العبدٌ تخذ الله وكلاء تانبا عنه فيا مله إاه» شكرا على ما 
أولاه» حين' حرم من قيل له: اموا مما جَعَلَْ ملين فبه)” فأخرجه من أيديهم بغير اختيار 
منهم» قال تعالی: واي ْب لا رخ إلا تكتا)“ 

والنين اتخذوا الله وكلا صاروا أمواتا بين يديه» ولهذا أعطاهم صفة التقديس» وهي الطهارة» فاأمرنا 
بغسل المت لنجمع بين الطهارتين. فاه في قبلة المصلي عليه بينه وبين الله. فهو ينأجي الل فيه له. فان 
المصلي على طهارة؛ وا لمق هو القتوس. وصار المت بين الله وبين المصلي عليه؛ فلا بد أن يكون طاهراء 
وطهارته ال معنوبة لا يشعر بها إلا أهل الكشف. فأمر أهل الشريعة في ظاهر ال حك أن بغسل الميت» حتى 
يتين من لا کشف له طهارته. وسیأتي اعتباره في بابه إن شاء الله تعالی-. 

وصلاءٌ اللاستخارة؛ وهي تعيينْ ما اختار الله لهذا العبد عله آو تركه» ليكون على بيّنة من ربّه» كا 
قال تعالى: وأقَمَنْ كان عَلى ية من ر 4 فهذا فائدة صلاة الاستخارة وستآتي في بابها إن شاء الله-. 
فلنذكر ما شرطناه فصلا فصلا إن شاء الله- ليعرف الناس مقاصد العارفين في عباداتهم التي امتازوا بها 
عن العامة مع مشاركتهم في الأمر العام ليع المكلّفينء والله الموفّق لا رب غبره. 

وَضلٌ في قضل 
صلاة الوتر 

خرح أبو داود عن أبي آيوب الأصاريّ أله 8# قال: «الوتر حقّ على كل مسلم» فن أحبَ أن يوتر 
بثلاث فليفعل» ومن أحبَّ أن يوتر بواحدة فليفعل». وخرَج آبو داود «أنّ رسول الله کان يوتر 
بسبع وتسع ونمس». والحديث العام بوتره 4 ما خرجه عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة: بج 
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ولم يكن وتر بأقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة ركمة. 


وخرح النساتي عن اين عمر عن رسول الله 4 قال: «صلاة ا مغرب وتر صلاة النهأر» فأوتروا صلاة 
الليل». 


واخطلف' الناس في الوتر. هل هو واجبٌ أو ستة؟ هن قائل: إّه واجبٌ. والواجب عند صاحب 
هذا القول بين الفرض والستة. ومن قائل: إنه سنه مركدة. وقد تدم الكلام في حكه» وبقي الكلام في 
صفته» ووقته» والقنوت فيه» وصلاته على الراحلة. فلنذكر أوَّلا من أحاديث الأمر به ما تيسّر. ليتبيّن 
للناظر فيا الوجوب وعدم الوجوب. 


فن ذلك ما خرجه آبو داود عن خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا رسول الله 4 وقال: «لِنَ الله 
كبك قد مد بصلاة وهي خير لكر من حمر الثعم» خملها لكر فيا بين صلاة المشاء إلى طلوع الفجر» فهذا 
يدخل فيه الوتر وغير الوتر. وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي رة و 
يسمع منه وليس له إا هذا الحديث. وکلاها ليس من حت به» ولا یکاد. ورواه عبد الله بن آي رة عن 
خارجة» ولا يعرف له سباع من خارجة. 


ولْمّا ذكر الترمذيّ هذا الحديث» بهذا الإسنادء قال فيه: حديث غريب. وخرجه الدارقطنيّ من 
حديث النضر بن عبد الرهن عن عكرمة عن اين عباس» أن" لني 4.. وذكر الحديث. وفيه: «إنَ الله 
قد أمدّم بصلاة وهي الوتر» والنضرٌ ضعيف عند الجميع: ضفه البخاريّ واين حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة 
والنسانيء وقال فيه ابن معين: "لا تحل الرواية عنه" وقد ضعَفه غير هؤلاء. وقد روي أيضا من طريق 
العزرَيّ» والعزري متروك. وروي من طريق ماج بن أرطآة» وهو ضعيف. ورواه أبو جعفر الطحاويٰ 
من حديٿ تيم بن مادء وهو ضعيف. 


إسناده جابر الْجُْفي وأبو معشر المديني وغرهاء وكلهم ضعفاء. 
وما حديث آبي داود في ذلك» فهو عن عبيد الله بن عبد الله العَقَكيّ» عن عبد الله بن بريدة» عن 


آببهء» قال: “معت رسول الله يقول: «الوتر حق؛ من لم يوتر فليس متاء الوتر حق؛ من يوتر 
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صا الحديث. 
ll a‏ 2 په ‌ 
راما حدیث آي آمد بن عدي» من حديٹ آي جُتاب» حدیث : «ثلاٹ عل فريضة» وعليك 
تطوعٌ» فذكر منهنَّ الوترء وأبو جُتاب کان يدلس في الحديث. وحديث البڙار عن ابن عباس عن الني 
HB‏ امرك بركهتي الفجر والوترء وللس علیک» في إسناده جابر بن يزيد الْجُفيء وهو ضعيف. وخرّجه 
الدارقطيّ من حديث عبد الله بن محرز من رواية أنس. وابن محرز متروك. 


EE‏ آبو داود من حدیث عل عن اني : «يا آهل القرآن؛ أوترواء فان الله وئر حب الوثر» 
وقد تقدّم اعتبار حكمه فيا تقدّم في فصل عدد الصلوات المغروضات على الأعيانء وغبر المفروضات على 
الأعيان» وهو النصل الذي يليه هذا الفصل. 

وَضل” في َضل 
صفة الوتر 

فنہم من استحبَ آن یوټر ثلاث يفصل بینها بسلام. ومنهم من لا يفصل بينها بسلام. ومنهم من 
بوتر بواحدة. ومنهم من يوتر بخمس» لا مجلس إلا في آخرها. وقد أوتر (ص) بسبع» وبتسع» وإحدى 
عشرة» وبثلاث عشرة. وهو آکثر ما روي في ذلك» في وتره ا 

قد ّتا لك الاعتبار» قبل هذاء في كون المغرب ونر صلاة الهارء فأمر بوتر صلاة اليل لقع 
الشفعيّة في العبادة» إذ العبادة تناقض التوحيد؛ فإتها تطلب عابدا ومعبودا؛ والعابدٌ لا يكون المعبود؛ فإِنَ 
الشيء لا يذل لنفبه. ولهذا "قسم الصلاة بين العبد والربَ بنصفين". فلا جُمل ا مغرب وتر صلاة 
النهار» وانصلاة عبادة» غارت الأحديّة» إذ معت الوتريّة تصحب العبادة» فشرعت وتر صلاة الليل 
لتشفع وتر صلاة الهار» فتأخذ (الأحدية) بوتر الليل ثأرها من وتر صلاة الهارء ولهذا مُسَّى الأخلٌ 
وثراء وهو طلب الثأر. 

فإن أؤتر بشلاث فهو من قوله: بإقاغتدُوا"“ عليه يشل ما اغتدَى عَليَمٌ 4 ومن أوتر بواحدة فهو مشل 
قوله: «لا قود إلا ٍحَدندة» فن فصل في الثلاث بسلامء راعى «لا قود إلا بحديدة» وراعى حك الأحدية. 
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ومن لم يفصل راعى أحدة الإله. فن أوتر بواحدة فوتره أحديّ. ومن أوتر بثلاث فهو توحيد الألوهة. 
ومن آوتر بخمس فهو توحيد القلب. ومن أوتر بسبع فهو توحيد الصفات. 

ومن أوتر بنسع فقد جمم في كل ثلاث: توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال. ومن أوتر 
بإحدى عشرة فهو توحيد ا لمؤمن. ومن أوتر بثلاث عشرة فهو توحيد الرسول» وليس وراء الرسالة مرى؛ 
فإنهأ الغاية. وما بعدها إا الرجوع إلى النبوة» لأنَ عبن" العبد ظاهر هناك بلا شكّ. 

ومن الستة أن يعدم الور شفع» والسبب في ذلك أن الوتر لا يؤمر بالوتر؛ فإنّه لو أمر به لكان أمرا 
بالشفع. وإ المأمور بالوتر من ثبتت له الشفعية» فيقال له: أوترهاء فان الوتر هو المطلوب من العبد» فما 
أوتر رسول الله # قط إلا عن شفعء قال تعالى: اشم اثر . 

وقد قدَّمنا أن الشفعية حقيقة العبد» إذ الوتربة لا تلبفي إلا لله» من حيث ذاته وتوحيد مرتبته» آي 
مرتبة الإله لا تنبغي إلا لله» من غبر مشاركة. والعبوديّة عبوديتان: عبوديّة اضطرار» ويظهر ذلك ف آداء 
الفراتض. وعبودية اختيار» ويظهر ذلك في النوافل. ورسول الله 4# ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة. 

غير أن قوله: «إِنّ صلاة ا مغرب وتر صلاة النهار» وشرع الور لوترية صلاة الليل» وصلاة النهار منها 
فرص ونل وعلمنا ن النفل قد لا يصليه واحد من الناس كام بن ثعلبة السعديّ» فقد أوتر له صلاة 
ا مغرب الصلوات المفروضة في الهار. فقد يكون الوتر يور له صلاة المشاء الآخرة» إذا أوتر بواحدة أو 
بأكثر من واحدة ما أ جلس. فلن النفل لا يقوى قرّة الفرض» فإنَّ الفرض بقوته أَوْتَرَ صلاة النهار» وإن 
كانت صلاة ا مغرب ثلاث ركمات يجلس فما من ركعتين ويقوم إلى ثالفة. 


وقد ورد النښي عن أن يسمه في وتر الليل بصلاة المغرب» لعلا يقع اللبس بين الفراثض والنوافل. 
من آوتر بثلاث أو بخمس أو بسبعء وأراد أن يويّر الفرض» فلا بجلس إلا في آخر صلاته» حتى لا 
يتشجه بالصلاة ا مغروضة". فإذا م بجلس قامت في القوة مقام وترية ا مغرب» وإن كان فيه جلوس وة 
الفرضيّة» فيتقوى الور إذا كان أكثر من ركمة إذا م بجلس بقوة الأحدية. 

وَضل في فَضل 
وقت الوتر 
فين وقنه متف عليه» وهو من بعد صلاة المشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. ومنه حتلّف فيه على 
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خحسة آقوال. لمن قائل: يجوز بعد الفجر. ومن قائل: بجوازه ما لم صل الصبح. ومن قائل: بُضل بعد 
الصبح. ومن قائل: صل وإن طلعت الشمس. ومن قائل: صل من الليلة القابلة. هذه الأقوال حكاها 
آبو يكر ين إيراهم بن المنذر في كتاب "الإشراف في الخلاف"'. 

والني أقول: إِنه جوز بعد طلوع الشمس. وهو قول أبي ثورء والأوزاعي. فان رسول الله 4 جعل 
امغرب وتر صلاة النهار مع كونه لا لى إلا بعد غروب الشمس. فكذلك صلاة الوتر وإن تركها الإنسان 
من الليل فإئّه تارك للسئةء فإن صلاها بعد طلوع الشمس فإتَها تُؤيرٌ له صلاة اللبلء وإن وقعث 
بالنہار. كا أوترث صلاةٌ المغرب صلاة انار وإن كانت وقعث بالليل. 
وصل: الاعتبار: 

الوتر لا يتقيّد بالأوقات وإن ظهر في الأوقات؛ إذ لو تيد لم يصح له الانفراد. فلن القيدَ ضدَ 
الإطلاق» ولا سما وقد بتتا لك فا ذكرناه في هذا الكقاب وفي كناب الزمان» أن الوقت آم عدي لا 
وجود له» والوتر أمر محقّق وجودي. وف يتقيد الآمر الوجوديّ بالآمر العديّ حتى يوئر فيه هذا 
التأر؟ ونسبة التأثير إلى الأمر الوجودي أَحَق وأَوْلى عند كل عاقل. وإذا م يقد الوقت الور فليوتر 
متى شاء» ومثابرته على إيقاعه قبل الفجر أؤلى» فاه الستة. والّباع في العبادات أؤْلى. 

وإغا هنا الكلام الذي أوردناه هو على ما تعطيه الحتاتق في الاعتبارات» فافهم. كا أنه إذا اعتبرنا في 
الوتر الذّحل ما وقع من وتر صلاة مغرب من كونها عبادةء فطلب الفأر (على هذا الاعتبار) لا يتقيد 
بالوقت. وإنغا | أمُره: ما ظفرَ بن يطلبه؛ أَخْدٌ ثأرَهُ منه من غير تقييد بوقت. فعلی کل وجه من 
الاعتبارات لا يقد بالوقت. 

وَضلٌ في فَضل 
انوت في الوتر 

من قاتل: يقنت في الوتر. ومن قائل: با منع. ومن قائل با جواز في نصف رمضان الأوّل. ومن قائل: في 
نصف رمضان الآ خر. ومن قائل: بجوازه في رمضان كله. وعندي أن كل ذلك جاتز؛ من فعل من ذلك ما 
فعل» فله َة ليس هذا موضعها. 
وصل: في الاعتبار: 
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الوتر آم يصح إلا أن يكون عن شفع؛ إمَا مفروض أو مسنون. ل َو قوة توحيد الأحديّة الذاتجةء 
الي لا" تكون تنيجة عن شفع» ولا تنود في نفس العارف عن نظر. مشل «مَّن عرف نفسّه عرف ربٌه» 
فهذه "معرفة الوتربة" لا "معرفة الأحديّة الناتية". 

والقنوت دعاء تضرع وابتهال» وهو ما يحمله الوتر من أثر الشفع المقدّم عليه» الذي هو هذه المعرفة 
الوترية نتيجة عنه. فتعين الدعاء من الوتر. ولهذا دعا الح عباده وقال: وفلبَشتجيبوا لي" وقال: وال 
يذعُو إلى َة وَالمعْفِرة 4 وقال: الل بذعو إلى دار الشلام)“ فوصف تقسه بالدعاء» وهو الوتر 
سبحانه» فاقتضى الور القنوتٌ. 

فإذا وتر العبدٌ ينبني له أن يقنت» ولا سما في رمضان. فان رمضان اسم من آساء الله تعالى. فتاكد 
الدعاء في وتر رمضان أكثر من غبره من الشهورء فاعل. 

وَضل في قَضل 
صلاة الوتر على الراحلة 

نهم من منع من ذلك لكونه يراه واجباء فيلحقه بالفرض قياسا. وموضع الاق بين الأمةء أن الفرض 

لا يجوز عل الراحلة. وأكثر الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحاة لثبوت الأثر في ذلك» وبه أقول. 


الصلاة المقسومة بين الله وبين العبد ليست في الأفعالء وإغا هي في قراءة المصلي فاتحة الكناب» وما 
في معناها من آقوال الإنسان في الصلاة عند أهل الله. فيجوز الوتر على الراحلة» وهو مصل. ومن راعى 
تازيه الحق *# في كل فعل في الصلاة» واعتباره فيا يناسب الحق من ذلك قال: لا جوز الوتر على 
الراحلة. لأنّ من شروط صحَة الصلاة ما يسقط في“ مشي الراحلة إذا تومت لغير القبلة. 


فإن اعرض بوتر النيّ 8# على الراحلة حيث توجَمَث» فاعل أن النبيّ كله وجة بلا قفا. فإه قال 
اک «إِني ارک ص خلف ظهري» فأشتُ الرؤيةٌ لاه ومقامه» شتت الوحية 4ء وذکر الخلف والظهر 
لبشریته» فإنېم مأ یرون رؤیته» ویرون خلنه وظهره. 
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و ورثته 6# في هذا المقام» وكانت لي هذه (الالة). كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة 
علي الداخل ولا الحارح ولا واحد من الماعة. حتى أله رما يسهو من أدرك معي ركعة من الصلاةء فإذا 
Ae‏ ورددت وحمي إلى الماعة أدعو؛ أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته. فيخل بركعة» فأقول له: فاتك كذا 
وكذاء فيم صلاته ويتذكر. فلا يعرف الأشياء ولا هذه الأحوال إلا مَن ذاقها. ومن كانت هذه حاله» 
ميث كانت القبلة فهو موامها. هكذا َه بنضي- فلا ينبغي أن يصلي على الراحلة إل صاحب هذا 
المحال. 

ورأيت مقالة لبعض آهل الظاهر أ لا جوز الوتر إلا على الراحلة فقطء لا على غير الراحة: من 
حار وبغل وفرس» ولا على الراحلة إلا الور فقط. "فا أوعر رسول الله 4# قط على راحلته حيث 
ت وخم إلا والقبلة في وجمه "کا قرړناه. ومن کان له مشل هذه الخال ثبت له» في صلاته وجمیع تصرفاته» 
قوله تعالى: أيتما ووا ق وجه الله 4 ووج الله للمصلي إا هو في قبلعه. فدل” أن من حاله هذا 
الوصف» وبرى القبلة بعين منه تكون في الجهة التي تلهاء فهو مصل للقبلة. 

وَضلٌ في فَضل 
من نام على وتر ثم قام فبدا له آن يصلي من الليل 

هن قائل: يصلي ركمة تشفع له وتره م يصلي ما شاء ثم يوتر. ومن قائل: لا يشفع وتره» فان الوتر لا 
ينقلب شفعا بهذه الركمة التي يشفعه بهاء والتنفل بركمة واحدة غر الوتر غير مشروعة؛ فهو شرع لم يأذن 
به الله. والوتر ختلف فيه: بين ستة مرؤّكدة ووجوب. وأين النفل من السنن المركدةء أو الصلاة الواجبة؟ 
وا لحك هنا للشرع. وقد قال #8: «لا وتران في ليلة». ومن راعى المعنى المعقول» قال: إن هذه الركهة 
الواحدة تشفع تلك الركمة الونربةء واتباع الشرع أؤلى في ذلك» بلا شكّ. 
اعتبار" هذا الفصل: 

الوتر لا يتكرر. فإِنّ الحضرة الإلهية لا نعضي التكرار لا هي عليه من لقاع إوالله َا عل 
واكان الع صفةٌ إحاطته» قَرَنَ معه السعة» واشتق له اسا منهاء كا اشتق من العلم. فأعل ذلك "فلا 
وئران في ليلة". 
1ص 78ب 
2 [البقرة : 115] 
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فأحدية احق لا تشفعها أحديّة كل خلوق. فإِله لكل شيء أحدية» لاد من ذلك. وبأحديته عرف كل 
شيء آحديَةٌ خالقه. وهي الآية التي لله في كل شيء» الاه على أحديه» وهو الذي آشار إليه القائل 
بقوله» وهو أبو المتاهية: 

وف يکل ٿَيْء أ آټه تذل على أنه وَاجِدٌ 

ولا کون لشيء آحدیتان» فلا يشفع وثره من قام يصلي» ممن نام على وتر. 

ومن راعى أحدية الألوهة» وأضافها إلى أحديّة النات الموصوفة بالألوهة؛ فان أحديّة المرتبة لا تعقل إلا 
مع أحدية صاحب المرتبة» قال: من قام من الليل يريد الصلاة کان قد نام على وعر- يضيف إلى تلك 
الركعة التي نام عليهاء وهي التي أوتر بهأء ركمةٌ عند قيامه يشفعها به م يصلي بعد تلك الركهة ما شاءء 
مثنی مثنی» کا ورد في البر: «صلاءٌ الليل مثنى مثنى». فإذا" خشي الصبخ أؤتر بواحدة. فكل قائل من 
العلاء له اعتبار خاص يُسَوٍغ له فها ذهب إليه من ذلك. 

وَضل في قضل 
ركتا الفجر 

ركمتا الفجر قبل صلاة فرض الصبح بنزاة الركمتين قبل صلاة فرض المغرب. فإِنَ الصحابة في زمن 
رسول الله #8 كانوا إذا سمعوا أذان ا مغرب تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج النيّ 4# بحديث 
عبد الله بن مغفل ذکره مسام في حیحه» وکان يخرج علهم رسول الله 8# ويرام ولا ینکر علپم. وقد 
قال ##: «بين كل أذانين صلاة» يريد الأذان والإقامةء فإتها أذان بلا شكَ. 

ولا يحافظ على الركعتين قبل ا مغرب إلا من استبراً لدينه» إلا أن تعجله الإقامة. فإِنّه إذا كانت الإقامة 
فلا صلاة إلا التي أقم لها. وهي ستة متروكة مغفول عنها. وما ريت في زماننا من يحافظ علبها من الفقهاء 
إا صاحبنا زين الدين يوسف ين إيراهيم الشافعي الكردي» ودنه الله لنلك. 

وني هاتين الركمتين» قبل صلاة ا مغرب» من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. فإِنّ لله بين كل آذان وإقامة 
تجلا خاضاً واطلاء". فن ناجاه في ذلك الوقت اختص بأمر عظم. وهو كا قلنا في الحبر المرويّ الني 
صححه الكشف عن رسول الله #: «بين كل آذانين صلاة» يريد الأذان والإقامة» فسمَاها أذانا؛ لآنها 
إعلام بالقيام إلى الصلاة وحضور الإمام» كا يقال في الشمس والقمر: "القمران" في لسان المرب» وكذلاك 


1ص 80 
2 "علي من الفقهاء" تة في الهامش جل الأصل 
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اران في أبي بكر وعمر. 

وهي صلاة الأولياء الأوّابين. وكان الصدر الأول شديد الحافظة علا. وسبب ذلك التوفيق الإلهي أن 
النفل عبودية اختيار» والفرض عبودية اضطرار. فيحتاج في عبودية الاضطرار إلى حضور تام معرفة ما 
ينبني للسيّد المعبود: من الآداب والجلال والتنزيه. فتتوم عبوديّة الاختيار لها كالرياضة للنفس» وكالمزاة 
بين يدي اللوة. فان دخول العبد للفرض من النفل ما يکون مثل دخوله من الفعل المبأح. لأئّه لابد أن 
تی للداخل في خاطره» ما تقدَم له قبل دخوله آثر. فلهذا حافظ علي من حافظ. 

وركعتا الفجر كنلك. فإِنّ النافلة قبل الفريضة صدقة من الشخص على نفسه. يقول الله: إا اجيم 
الول فقَدَمُوا ن يَدَيٰ نواد صَدََة 4 ها ظتك بناجاة الح تعالى- (التي هي) أَكَدُ وأوجبُ. وحك 
ركمتي الفجر سئة بالاتاق» فان الي # قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس» فصلاها م صلى الصبح. وما هي عندنا قضاء» وأله صلاها في وقنهاء كا صل الصبح 
في وقنها. فن ذلك وقت صلاة الناتم والناسي. فلا يقال: "قضاها" على اصطلاح الفقهاء. 

وَضلٌ في قضل 
القراءة في ركهت الفجر 

استحبٌ بعضّهم أن يقرا فا بفانحة الكاب فقط»› وقال بعض العلاء: ل بأس أن يضف ال ۹4 
القرآن سورة قصيرة. 

وقال بعضهم: ليس في القراءة في ركمتي الفجر توقيت بُستحبَ. والذي آذهب إليه أن يوجز فيا 
ونخفّف في كال» بلا توقيت. والفاتحة لا بد منها؛ فإنها عن الصلاة في الصلاة. ومن لم يقرا بها في صلاته 
هھ صل وقد "وردت السئة بتحسين)ء وإن زاحمك الوقت". 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

سبب” التخفيف فيا من الستة للخبر الوارد: «إِنّ مقدار الزمان في محاسبة الله عباذه يوم القيامة 
بأجعهم کركتي الفجر»» فكان يخففها رة بأمته وهي با جملة صلاة: خكها حك الصلاة. وما عدا 
الفراتض» وإن كانت عبوديّة اختيار» فان في ركمتي الفجر شبهة عبودية اضطرار لا تتضكنه صلاة النفل 
من الفراقض. 


1 [الجادلة : 12] 
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فالعبدء ف النافلة وما عدا الفراتض من الصلواتء بازلة عبر قد عَيق منه شِفُصَ» أو بنزاة الکائب» 
او منزاة المتبر؛ فإ في هزلاء من روان الحربة ما ليست للمبد الذي ما له هذه الحالات. فالسا من 
النوافلء حال العبودية فيا (هو) حال المكاب والمدبر» والنافلة التي ليست بسئة» أي ليست من فعله 
دانماء ولا من نطقه بتعيدنهاء مازاة عبد عُتق منه شِفض. فهو حر من حيت آنه عَيق منه ما عيق› 
وهو عبد من حيث ما بقي منه دون عِثق ما بقيّ. فهذه حالة في العبودية بين عبودية الاضطرار وعبودية 
الاختيار» كالسنن بين الفرائض والنوافل سواء. 

فما من رأى في القراءة فما الفاتحة فقط فلأنجا الكافية. فن بها يصح آله صأى. وأا من زاد السورة 
بعد الفاتحة» فليعلً" المازاة التي حصلت له من هذه الحاضةء لأنَ السورة -بالسين- هي المنزلةء قال 
النابغة في مُمَدجه: 

ألم تر أن الله اغا سؤرة مز ىكل مَلكٍ دؤا َنْب 
ئك فش والو ق کراکب ذا طلَعث لم ند من كرب 

وسور القرآن (هنّ) منازأه. وكا أله لكل سورة آيات» كذلك لكل مازاة لأحدٍ عند الله دلالاء 
وأوضحها المعرفة بالله. 

فالتأيدٌ (الإلهي هو) في الإفصاح عنها. وهذه الدلالة (هي) سيّدةٌ الدلالاتء كا ية الكرسيّ (هي) 
سيَدة آي القرآن. فهو قران من حيث ما اجتم العبدٌ والربٌ في الصلاة» وهو فُرقانٌ من حيث ما تيز به 
العبدٌ من الربَ ما اختص به في القراءة من الصلاة. 

والعبدٌ في الفاتحة قد أبان الحی بتزلته فیهاء ونه لا صلاة له إلا بهاء فإنها تُعرفه بنزلقه من ربهء وآنها 
مازلة مقمة بين عبد ورب كا ثت. فينبغي للعبد أن يقرا سورةٌ بعد الفاتحة من غبر أن تتقدّمه رَوبة فما 
يقرا من السؤر أو الآيات من سورة واحدةء أو من سُور. فإنَ تمذم الروية في تعبين ما يقرا بعد الفاتحة 
ندح في علم من يريد الوقوف على وجه الحق في مازلته عند الله؛ فهو الاطر الأول. 

فإذا فرغ المصلي من قراءة فأتحة الكتاب؛ قرأ ما تبسر له من القرآن» وما يجري الله على لسانه منه» 
من غير أن يختار آية معينة» أو يتردد. فينظر أيه سورة تمه الله فهاء أو أي آيةٍ من سورة» أو سور 
يجري الله على لسانه» إن لم يكل السورة بالقراءة. فيعام بذاك العام ا لحاضرٌ المراقبٌ مازلقة من الله» في 
ذلك الوقت» التي حصلث له من قراءة فانحة الكناب من قسمه الذي له منهاء ومن قسم ره جزاء لماكان 
1 عص 82 

2 ع 832ب 
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منه من الثناء على ربه. والسؤال بالسورة الي بقرؤهاء فإن اها فا لتزاة له بكمالها بلا شكً. وإن اقتصر۔ 
منها على ما اقتصر خطه منهاء أي من تلك المازاةء بحسب ما اقتصر عليه منها. والستة بام السورة. في 
البر الصحيح: «يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرا وازق؛ فإِنَ مازلتك عند آخر ية تقرآ». 

قاختز نفيك أا الإشان ‏ واصح إل تح لك البزهان 


® * ® 


وَضل في قضل 
صفة القراءة في 
فن" العلباء من استحبَ الإسرارء ومنهم من استحبَ الجهر؛ ومنهم من خبر. والذي أذهب إليه إذ 
م يرد في ذلك نص يوقف عنده-: أن يسيع بالقراءة شه من جمة سميه» بحيث أن لا يَسمع غيره قراءته. 
وهي حالة بين الجهر والإسرار مناسبة لوقتها. فإنَ وقنها وق برزخيٌ بين الليل والنار: ما هو ليل فتجهرء 
ولا هو نهار فيُيرّ. ولولا أن النص في قراءة فرضٍ الصبح وَرَدَ بالجهر لكان الحكم فيا كذلك. 
نقم» صلاة ا مغرب جمعث بين الجهر -لا فيما من الليل- وبين الإسرار - لا فيما من النهار-. فأشبهث في 
الوقت النائم. فإِنّ انام في موطنِ برزخي. فيكون النامٌ يرى في نومه صيحاتٍ وزعقاتِ وأمورا عظاماء 
والني إلى جاه لا يعلم با هو فيه هذا النام. 
فعاملة لوقت بهذه الصفة من القراءة أؤْلى للمناسبة» وليفرّق ثل هذه الصفة في القراءة» بينها وبين 
قراءة صلاة الصبح» لتقيز من الفريضة. ومن ال مكة تير المراتب وارتفاع الس في الأشياء. ومع هذا 
فالني عندي: أنه خبر. 
والني يقول بالجهر يلحقها بصلاة الليل. لأنَ الليل ما لم تطلع الشمس في العُرف لا في الشرع. والني 
يها يجمل طلوع الفجر من" اهار المشروع للصائم الإمساك فيه. ولم يعتبر ذلك في المغرب» وسماه ليلا 
لقوله: م أجموا اكيام إلى ال4 وللشرع أن يعتبر المعنى الواحد باعتبارين في وقتين أو من وجمينء له 
ذاك. وقد قيل في تفسير قوله: فار الور 4“ بريد ضوء الفجر. وهو المعلوم من لسان العرب. فإذا فار 
التتور وظهر؛ انبغى للعبد أن يكون في صلاة ركمتي الفجرء كا قال تعالى: وحَشعَتِ الأضوَاث لِلرمَن 
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ا قَشمم إلا ساي 

وطلوع الفجر: جل رحمانيّ للمعاشء كطلوع اليل للسكون. يقول تمالى: ومن ريه جَمَل َم اليْلَ 
والنہار لتشکئوا فيه ولتنتعوا مِنْ قَطْله ‏ لما يتضنه النهارٌ غالبا من الحركات في ا معاش وقوام النفوسء 
ومصاط الخلق» وتنفيذ الأوامرء وإظهار الصنان» وإقامة المصنوعات في نشآاء وتحسين هيآجا. فهو جل 
لهي رحني بهذا العالّم. فلهذا استحببنا الإسرار. بجيث أن يسيع فته فلا ثم إلا نتا أي صوتًا 
خفيًا خشوعا لله -تعالی- وخضوعاء وآدبا مع الحقّ. 


وإنغا شرع الجهر في الصبح عند هذا التجليء لأه مأمور أمر فرضِ واج بالكلام من الله. فهو 
يتكلم عن آمر إلهي» يعصي بترکه إذا قصده على حسب ما شرع .كما قال تعالى- في حن هذا الفرض 
عند هذا التجلي الذي ذكرناه في مثل هذا اليوم: يوم ينوم الوح وَالمَايكة صقا لا كمون إلا من أذِنَ 
الرْمَنْ وَقال صوابا 4. فور الإذنْ تعن الجهر. والنافلةً ليست لها هذه المرتبة في هذا التجلي» قلا 
سم في النافلة إلا نتا ). مخصل الفرق بين الأمور واختار. والله الهادي. 

وَضل في قَضل 
من جاء إلى المسجد ول يركم ركهتي الفجرء 
فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يُصلي 

من الناس من جوز ركوعها في المسجد والإمام يصلي. ومن الناس من قال: لا يركمها آصلا في هذه 
الحال» وبه أقول. ومن الناس من قال: لا يخلو إِمّا أن يكو ن خارج المسجد أو داخل المسجد. فإن كان قد 
دخل المسجد فلا يركعهماء وإن كان لم يدخل بعد؛ فأختلف أصحاب هذا القولء في الذي يكون خارج 
المسجد» وقد مع الإقامة» أو قد رأى الإمام يصلي» أو الناس يصلون» منم من قال: إن لم خف أن 
يفوته الإمام بتلك الركمة فليركمهما. وإن خاف فلا يركمهماء ويدخل مع الإمام في الصلاةء ويقضبها بعد 
طلوع الشمس. وقال الحالف: يركهها من هو خارج المسجد» ما غلبَ على ظته أله مدرك ركمة واحدة مع 
الإمام من صلاة الصبح. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


بطل التجم مع وجود الماء والقدرة على استعاله. ولا شك آله كل ما زاد على الفرض فهو نافلة» سواء 


1 [طه : 108] 

2 [القصص :73] 
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و لم بركد. فإِنّ الفرض كد منه بلا شاك. والوقتُ للفرض بالإقامة الحاصلة. فعاأخّرت النافلةء إذ لا 
تنحقّق الزبادة على الشيء إا بعد حصول الشيء . فإِنَ الزيادة تؤذنٌ بوجود مُزادِ عليه متقدّم في الوجود 
وهو الفرض. وهو الأصل في التكليف. وكناك هو في تفس الأمر. . فإ الفرض هو المشروع الني يام 
تارکه» والنفلٌ إا یکون بعد شوته. فان ئة زائدا بطل فِنّه ل یکون زائداء وما مُت مر قبله يزيد عليه 
هذاء فيصح عليه اسم الزائد . ومراعاة الأصول أؤْلى. فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند ساع الإقامة 
وى من صلاة ركمتي الفجر. 
وقد اع في ذلك رسول الله ® وأظهر الكراهةٌ من فمل ذلك. وقال لمن صلاهما وصلاءٌ الصبح 
تقام: «أتصلي الصبح أربعا ؟» يكر عليه كارها منه ذلك الفعل. وهنا هو عين الدليل على جوازها مع 
الكراهة. فإله 4 ما آمره أن يقطتهاء ولا أن يخر عنهاء فلو فعل محظورا ما أبقاه عليه. فثبت آنه عمل 
مشرو لا بطله من شرع فيه. فان الله يقول: وولا لوا أمَاٌّ 4" ولكن لا يعود إليه بعد لمه بأنَ 


الشرع يكرهه. وإغا یکره له الشروع فیه. 
وَضلٌ بل ذضل 
في وقت قضاء ركمتي الفجر 


من قائل: بقض) بعد صلاة الصبح. وبه أقول. وقال قوم: يقض)| بعد طلوع الشمس. وأصحابُ هذا 
القرل اخحلفوا: نهم من جعل لها هذا الوقت غير متسع. ومنم" من وع فقال: يقضيهها من أن طلوع 
الشمس إلى وقت الزوال ولا بقضپ بعد الزوال. والقاتلون بالقضاء: منہم مَن استحب ذلك» ومهم من 
وَضل: الاعتبار في هذا الفصل: 

کڻ حل له وای آو مرشب فی ذا ات وقه؛ | بده وقت» فان الشیع ما د فلز ابا 
متی شاءء ما لم يمت. إلا آن یکون عن نسیان فهو مود وذلك وقنه. ولا یکون قاضیا قط في نوم ولا 
نسیان. 

وَضل في فَضل 
الاضطجاع بعد ركمتي الفجر 

فذهب قوم إلى وجوهاء وبه أقول؛ للأمر به» الثابت عن رسول الله 8#. وذهب قوم إلى آنا ستة. 

1ص 85 


2 [ممد: 33] 
3ص 85ب 


وذهب قوم إلى أله مستحبَ. ولم يره قومٌ. 

ولا شك ولا خفاء عل ىكل من عرف شرع الله» من الحدثينء لا من الفقهاء النين يقلدون' آهل 
الاجتهادء كفقهاء زمانناء ولا ءلم لمم بالقرآن ولا بالستة» وإن حفظوا القرآن ورآوا فيه ما يخالف مذهب 
شيخهم؛ لر يلتفتوا إليه ولا عملوا به» ولا قرؤوه على جممة اقتباس العلم» واعتقدوا على مذهب إماحم 
لا يتدرون أن بنبتوا عله أله قال للناس: قللوني واتبعوفي. فإِنّ ذلك من خصائص الرسول ا 

فن قلوا: فاله أمَرنا باتباعهم» فقال: إقاشأوا هل لكر إن كث لا تغلَمُون) وقد سألناهم فأفتونا. 
قلنا لمم: إغا نسألمم لينقلوا إلبنا حكر الله في الأمور» لا رأهم» فإِّه قال: وأَهْلَ اللكرٍ ) وهم آهل القرآن. 
فن الذَذّر هو القرآن» فإذا وجدنا ا لحك عند قراءتنا القرآن» خالفا لفتواه» تعن علينا الأخذ بكتاب الله أو 
بالحديث» وتركا قول ذلك الإمام إلا أن يقل إلبنا ذلك الإمام الآية أو الحبرء فيكون علنا بالآية أو 
البر» لا بقوله» مخينئذ ليس لنا أن نعارضه بآية أخرى ولا خبر لعدم معرفتنا باللسان وما يقتضيه الحك» 
فن كان لنا علم بذلك» فنحن وإياهم سواء. 


وقد ثبت في الصحيح: «انَ رسول الله #ا كان يضطجم بعد ركمتي الفجر»» وقد قت في الصحيح 
من حديث أبي هريرة «الأمر بالاضطجاع لكل مَن ركع ركمتي الفجر». والني آذهب إليه أن تارك 
الاضطجاع عصٍِ» وأنَ الوجوبَ يتعلق به» فليضطجع ولا بء ولو قضاه متى قضاه. وإن كانت الفاء 
تعطي التعقيب» فإِنَ بعض المتأحَرين من المجتمدين ا اظ » من أهل الظاهرء (قال): إِنّ صلاة الصبح لا 
تصح لمن ركع ركمتي الفجر ولم يضطجع» فإن لم يرك ركمتي الفجر صحَت صلاة الصبح عنده. 
وصل: الاعتبار ف هذا الفصل: 


الاضطجاع (يكون) بعد ركمتي الفجر وقبل صلاة الصبح. لان الكراهة قد تلقث با مكف؛ فاته لا 
يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركمتي الفجرء م يصلي الصبح. فقد أشبهتِ الفريضةً. اء الاضطجاع بها 
وبين صلاة الصبح لتقيز السئة من الفرض» وليقوم إلى الفرض من اضطجاع» حتى يلم أنه قد انقصل 
عن ركمتي الفجر. فاه لو قام إلى الصبح بعد ركمتي الفجر لالتبسث بالرباعية“ من الصلوات. ولهذا قال 
رسول الله 8 من صلاها والمؤڏن یقم: «اتصلي الصبح أربما». فيستحبَ آن يفصل بينها وبين الصبح 
1ص 86 
2 [اللحل : 43] 


3 ص 86ب 
4ص 87 


بأمر يعرف الحاضر أله قد انفصل عن صلاة الفجر. 

فشرع النيّ 48 الاضطجاع فعلا وأمرا: ففعلَ وأمر. فلا َة للمخالف عن التخلّف عن أمر رسول 
الله # بنلك» ولا عن اقتداء به. والله يقول: ولقذ کان > في رَسُول اله رة حسَتة لمن کان يجو 
4 ۹ 1 
الله وَاليَوم الجر" فانظر مازلة من لم يتقيد» في نقيضها. 

وَضل في فَضل 
النافلة هل تی آو مرج أو قلت فا زاد؟ 

فن قائل: تتّی۔ ولا بد آن یسل فی کل رکمتین. لیلا آو نارا. ومن قاتل بالتخییر: إن شاء تی وثلّث 
وريم وسدّس وتن وما شاء. ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهارء فقال: يريم إن شاء» وصلاة اليل مشنى 

والني آقول به: في غير الوتر هو خير بين آن يسل من اشتن» وهو أؤلى» ولا سيا في صلاة الليل. 
و(بین آن) برع في صلاة الهار إن شاء» ولا سما في الأريع قبل الظهرء وإن شاء سدس» ومن» وما شاء 
من ذلك. وآمًَا الشليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر. فإته ما جاء شرع بإفراد 
ركة في غير الوتر. ولكن هو مخير: إن شاء لم يسأم وبجلس في كل ركمتين إلى الثالعة والحامسة والسابعة 
وإن لم جلس إلا في آخرها من الشفع ثم يقوم إلى الواحد» وإن شاء لم بجلس إلا في آخر الركمة الوتريةء 
ويؤحّر السلام في الأحوال كلها إلى الركمة الوتربة. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

لكان الشروع فيا مبنيا على الاختيار» كان الاختيار آيضا في القذر من ذلك من غر توقیت. فإِنّه 
ما ورد من الشرع في ذلك منغ ولا أمز بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله #8. واتباعٌ السئة أؤْلى 
وأحقٌ. وان جوزنا ذلك لمن وقع منه. فترجًح البّباع والاقتداء على الابتداع وإِن کان خرا. 

فان الفضل في اماع والباع اَن بالعبد وأحق جرتبته من أن تبتدع من قسه. فان في الابتداع 
والتسنين ضربا من السيادة والتقدٌم. ولولا أن رسول الله 4 فض له آن مَسُنُ ما سَنٌ. وكان يقول 4#: 
«آتررني ما عركنك» وكرّه المسائل وعابہا» وما فرض على غيره أن مَل ولو شغل الإنسان قسه 
باستعال السنن والفراتض لاستغرق أوقاته» ولم يسع له أن َسنٌ. ههات حاب الإنسان برتاسته عن 


1 [الأحزاب : 21] 
2 ص 87ب 
3ص 88 
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والني أعقد عليه من السنن المنطوق بهاء والثابتة ِن فعله 4#: ركمتي الفجرء وأربع ركهات في ول 
النہارء وأرع ركمات قبل الظهرء وأريع ركمات بعد الظهرء وأربع ركمات قبل العصر.» وركمعين قبل 
امغرب» وستٌ ركهات بعد المغرب» وثلاث عشرة ركهة بالليلء منها الوترء وأريع رکمات بعد صلاة 
الجعة. ها زاد على ذلك فهو خير على خير نور على نور. وإإن صلى ست ركمات بعد الظهرء ليجمع بين 
فعله (ص) وبين ما حص عليه» وهي الأربع» کان أولى. 


وللناس في هذا مذاهب. وما ذكرتُ إلا ما اخترته ما جاء به النش أو الفعل. والحديث العام: «الصلاة 
خر موضوعً». والاستکثار من ابر حسی. ولْکنٌ الذي دکرناه؛ من حسنه وطؤل فيه في" آفعال ذلك» 
وئر قراتاوأذكارها؛ أذ من الان بقدر الذي يكار الع بالتخفيف. 

والني ذهبنا إليه أوْلء وعلیه آدرکڭ شيوخنا من آهل الله. وقد ورد في صلاة الي # حين کان 
يتوم من الليل: «فيصلي رکمتین» فيا حسنينَ ويا طولهنّ!» وکان رکو قریبا من قيامه» رَه من الركوع 
قريبا من ركوعه» و“جوده كذلك. فكانت صلاثه فريا من السواء. والأصل الركع. فتكون أفعل الصلوات 
في الحفض والرفع» من نسبة الركرع فيهاء في حال الوقت من الطول والقّصّر- ومن الستَة الركهةُ الأول 
أطول من الثانية. وكلَ ما زاد فصر عن الي قنلها. وكذلك في الفراتض. فاعم ذلك. 


اتهى الجزء الحامس والأربعون» يتلوه في الجزء السادس والأربعين." 


1ص 88ب 

2 اسفل الن: ”یع جي هنا الجزه والني فبله وإلى البلاغ في الجزه الني يليه بخط القارى على مصنفه الإمام العا العلامة حي الدعن 
شيخ الإسللام آي عبد الله حد بن علي بن العرهي بقراءة ام ابي اسن علي ين امغر النشي: أب ا مالي مد وأيو سعد د ايت 
الممنف» وأبو بكر بن سليان الموي» وابناه عبد الواحد» وأحمد. ومد بن عبد الواحد المذكرر » وإساعيل بن سودكين النوري» وأآبو 
عبد الله المحسين بن إيراهيم الإربلي» وأبو الفتح صر الله بن أهي العز بن الصفارء ويعقوب بن معاذ الورييء وم مد ين يرهش المعظمي. 
وحاسن ين علي السکري. وران بن محد بن رانء ورک ين حس ن بن مالك ومد ن علي الطرز٬‏ وبيان بن عټان الحنبلي» ومحد 
بن خليفة بن صلامة بن عياش؛ وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسي» وعلي بن أبي الرجاء. واحد بن محد بن ابي الح اتكرتي وأبو 
بكر بن مد بن بي بكر البلخي» وأبو الزهر بن عبد الرحن بن الرييع الدمشقي» واحمد بن أبي الهيجاء» وآبو القأصم بن أي الفتح 
الحرري» ومحود بن امد بن حاد الدمشقيون» وآحمد بن عبد الرحم بن يبانء ومد بن علي بن الحسين بن الخلاطي» ويجي بن 
إسياعيل الملطي» وعيسى بن إسحق الهنباني» وإيراهم بن محد القرطبي» وحسين بن محد الموصلي» ومحد» ومد ومد بنو عبد القادر 
بن عبد الخالق الصاتة. وعبد الغفار بن طلا الدمشقي» ومد بن صر الله بن هلال» وعلي بن آبي اغنام ين الفسالء ومد ين احمد 
بن زرافة» وکاتب 5 راهم بن تمر بن عبد العزيز القرشي. وذلك بآخر جادى الأولى سنة ثلاث ولان وستانة ازل المصنف 
بدمشق» وامد لله و ته على محد واله. وسمع معهم عبد المنعم ين مظفر المصري". 
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الجزء السادس والأريعون 
وَضل في فضل 
قیام شهر رمضان 

ت أن رسول اللہ کک قال: «من قام رمضان إعانا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذښه». فهو مرغب 
فيه. وهو المسى التراوج والإشفاع؛ لأ صلاته مثنى مثنى. واختلفوا في عدد ركماتما التي يقوم بها الناس 
في رمضان: ما الحتار منها؟ إذ لا نص في ذلك. فاختأر بعضهم عشرين ركة سؤى الوتر. واستحسن 
بعضهم ستًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ركمات. وهو الأمر القديم اني كان عليه الصدر الأول. 

والني أقول به في ذلك: أن لا توقیت فیه. فإِن کان ولا بد من ااقتداء» فالاقتداء برسول الله #8 في 
ذلك. فإِّه شت عنه ظق آنه «ما زاد على ثلاث عشرة ركمة بالوتر شيئا» لا في رمضان ولا في غيره. إلا 
أله كان يطوَلهنَ ويحسنهن. فهذا هو الذي أختاره لنجمم بين قيام رمضان والاكتداء برسول الله 4. قال 
تعالی: ولذ کان لک في رَسُول الله اسوه حستة ٠)‏ 
وصل الاعتبار في هذا الفصل: 

رمضان اسم من أسماء الله تعالى. فالقيأم في هذا الشهر من أجل هذا السم» لأنّه إذا وردء وجب 
القيام له. قال تعالى: يوم يفوم الاش لزب لابين ورمضان امه -سبحانه- فيقوم العارف إجلالا لهذا 
اسم الني اختص به هذا الشهر الكرم. هذا بحَّضر(ه) العارف في قيامه. 

م إن لهذا الشهر من نعوت المح حكا ليس لغيره: وهو فرض الصوم على عباد الله. وهو صفة 
صمدانية يتازّه الإنسان فيا عن الطعام والشراب والنكاح والغيبة. وهذه كلها نموت إلهبة يتصف بها العبد 
في حال صومه. فإذا جاء اليل قام المد بين يدي احق بصفاته الي کان علیها في نہاره. وفرض له القيام 
في وقت الفطر ليعلم أله عبد فقير متفدٌ ليس له ذلك الاه حقبقة. وإفا هو أمْرّ عرض له ينهه على 
التخأق بأوصاف الله من التنزيه عن حك الطبيعة. 


1 العنوان ص 89 ب» أا ص 89 فييضاه 
2 [الأحزاب : 21] 
3ص 90 


4 [المطنفين : 6] 


ولهذا أخرنا الى - في الحديث المروي عنه: أن الصرم 4 وکل عمل ابن آدم لابن آدم. يقول: ان 
التنرّه عن الطعام والشراب والنكاح لي لا لك ا عبدي- لأني القام بنضي. لا آفتقر في وجودي إلى 
حافظ يحفظه علل» وأنت تفتقر في وجودك لحافظ ' بحفظه عليك: وهو آنا؛ ملت لك الغذاء وأفقرتك 
إليه؛ يهك آي آنا الحافظ عليك وجُودك يصح عندك افتقازك. 


ومع هذا الانتقار طغيت وتجبرت وتكرت وتعاظمت في نفسك. وقلت لمن هو مشلك: آنا؛ انا زف 
الأعلى)” وما عْفْتُ ل من إلهِ عي 4 وأناء وأناء وأناء وما استحييت في ذلك من فضيحتك بجوعك 
وعطشك وبولك وخراءتك وتألّمك باحر والبرد والآلام العارضة. يا ابن آدم؛ وَعَضىّكَ“ ثلاث وَعصات: 
الفقر والمرض والموت. ومع ذلك (ف)إئك وابٌ. 


فقيام رمضان قيام في الله. من كان الح ظرفا له فإنَ الله بكلّ شيء محيط. فهذا معنى الظرفية. 
فليس له خروج عنه. فإحاطئه بك في رمضان إحاطة تشريف وتازيه» حيث شرع لك فرضاء في 
عبوديتك الاضطراربة ء الصاف ما ينبغي له» لا لك: وهو التنزّه عن الغذاء وملابسة النساء طول 
النهار» وهو النصف من عمر وجودك. م قستقبل الليلء فتخرح من ربوبتتك المرّهة عن الغذاء والنكاح 
إلى عبودينك بالفطرء والكلّ رمضان. 


فأنت في رمضان كا أنت في الصلاة من قوه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين» فنصفها 
لي ونصفها لعبدي» کذلك رمضان: قسمه بینه وین عبده بنصفین؛ نصف له وهو قوله: «الصوم لي» وهو 
زمان النهار. والنصف (الآخر) للعبد وهو الليل» زمان فطره. وقد قال (ص) في الصلاة: «إنها نور»» 
وقال في الصوم: «إله ضياء» والضياء هو النور. قال تعالى: ُو اَي جَعَلَ اسمس ضِيَاء)“ وقال: 
وجَعَلَ الُم راجا ). وشرع القيأم في ليل رمضان ورْعَبَ فيه للمناسبة التي بين الصلاة والصوم 
في القسمة والنور: لیکون ليله بصلاته مشل نهاره بصومه. فبانپار ينَحُدٌ به» وباللیل يتو ځد له» کا قلنا: 


1ص 90ب 

2 [النازت : 24] 

3 [القصص : 38] 

4 الوَهْض: کر الثيء الرځو؛ وقد وَهَصّه وَهْصًا فهو هوض ووهیص: ده وگسره.. ووََصه الِنٌ: د عنقه. ووَهَمّه: ضرب به 
الأرض. وفي الحديث: أن آدم. صاوات الله على نبنا عليه حيث أهبط من الجنة وَهَضه الله إلى الأرض» معناءكأها رى به رما 
عنيًا شديتا وغزه إلى الأرض. وفي حديث ّر: أن العبد إذا تكبر وعَنًا طؤره وَهَصه انته إلى الأرض. [لسان العرب] 

5ص 91 

6 [يوضس : 5] 

7 [نوج :16[ 


إذا ّث عابشا َي الأنرارِ جد 
والعزىة النيَة. والنيَةُ شرط في الصوم من الليل. فنحن في الصوم مع الحق. كا قالت بلفيس في 
عرشها: ائه ُ4" وهو كان هو. وإغا مها أذخل كاف التشييه. كذلاك جَمْلْ الإنسان. يقول: أنا 
الصاتم. ويف ينبغي للمتغدَّي أن يكون صانا؟ هيهات! قال الله له: «الصوم لي» لا لك. فأزال عنه 
دعوی الصومء کا زال عن بلقيس تشبية” العرش بعرشها. علق بعد ذلك أنه هو لا غيره» فهذا معنى 
قولدا: 


إا ّث عراتفتا ِي الأنرارِ جد 
فإن قلت: "الصاتم هو الإنسان" صدقت. وإن قلت: "الصوم لله لا للإنسان" صدقت. ولا معنى 
الاتحاد إلا صحة النسبة لكل واحد من المتحذين» مع تيز كل واحِدٍ عن الآخر في عين الاتحاد. فهو هو 
وما هو هو. کا قلنا في بعض ما نظمناه في هذا المعنى في حال غلب علن: 
لاا ول فو َم انا ومن هُوَ هُوْ؟ 
فيا هُؤ فل: أئت أا واا :انت هة 
لا وأنامامُزآًا لاقو ماقىقة 
لكان هُؤماظرث أنصازابده 
ما في الؤجُود عَيرنا أا وَمُوومُوَهُؤ 
من ابنالا T1‏ 
وما رأينا فيا روينا؛ أن اللة آنزل لقاءءُ مزاة فطر الصاتم» فقال: «للصاتم فرحتان: فرحة عند فطره» 
لاله غذاء طبیعته› وهر الغذاء الحجايء إذ المغدّي هر الله تعالی: «وفرحةٌ عند لقاء ربّه» وهر غذاؤه 
الرغيف» إذ هو الغذاء المعتاد عندناء وله الشكل الكري» وهو أنضل الأشكال. خضصنا الرغيف باكر 
دون غبره من الأمور التي يكون بها الغذاء. فقلنا فما سر الله في حقه من العام » وطلب المحم كلها مئه 
لتصل إلبه. فإِنَ کل حیوان يطلب غذاءه بلا شكٌ» بل کل موجود» حتی ما لا يقال فقلنا: 
1 [الغل : 42] 
2 ص 1ب 
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إذا عات دا سير حثبْب 


لأر اله ص ججاا 


به" وه تارات التراري* 


وتخير الغ اجر والبرايا 
ونير اة الجواري 
وقَطْمعُ مهاه فيم ازى 
ِن شَرَف” اليف يمين ري 
يج الق إن غيم وشا 
ه لوا وضاموا واشتباحوا 
ه تنسعى الي ور مع ال واثِي 
ين ماع منْغيرمَك 
و الفئى ونل إذا رة 
ُو اجو الي مافبِه شك 
قَدَيْكَ من رَغبْف فيه ر 
e‏ الله د 


وة ند 


َناك اشير في علب الرغيف 
وأزواح الأ ايت والك فف 
وتكُوينٌ الان ني ُو 
بؤج انحر والرع القبسيف 
ّا ااام بال ير القنيف 
عن اذْن الواجِد الب الرَعُوف 
دم الكفار والبرٌ انيف 
شتی القريٰ ع اممف 
ولل بب الَقيِل أ انيف 
بوعئد الک رکا روف 
تيا مزق إا جود اريف 
جل بالف د وبالطريف 
أذ عب عَنٍ الى اينف 
إزۋتي عل رغ الأئوف 


عة اي قرم ا اللي في صلاه في رمضان خرف السات SESE‏ 
فأقام الحی قيامه بالليل مقامَ صیامه بالہار إل ني الفرضية! رجه بعبده وخ تخفيفا. ولهذا امتنع رسول 
أن يقومه بأصحابه» لعلا برض علبهم» فلا“ يطيقونه. ولو فض عليهم» م يثابروا عليه هذه ا مشابرة ولا 


1ص 2ب 
2 هذ التراري 
3 "فن شرف" رسمه في ق: فن مُرب. و قظهر التقاط في حرف الشين وفق ماکان يكنب الشيخ به 
4 ص 93 
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استعدوا له هذا الاستعداد. 


م الذين ثاروا عليه في العامة يودونه أشأم أداء وأهَصه: لا يذكرون الله فيه إلا قليلاء؛ لا يمون ركرعه 
ولا جوڌه؛ ولا يرتلون قراءته. وما سئه من سنه -آعني من الاجتاع على قاری واحد- على ما هم الناس 
اليوم عليه من الأميزين من الحطباء والفقهاء وأمّة المساجد. وفي مشل صلام فيه قال رسول الله 8 
لارجل: «ارجع فصل فإنك ل تصل». 


من عزم على قيام رمضان المسنون قيامه» المرعّب فيه» فليم كما شرع الشارع- الصلاة: من 
الطمأنينة والحشوع والوقار» وتدبر ما بُنلى» وإا ركه أولى. والقيام فيه أل الليل» «كا قام رسول الله 4 
فيه في الليلتين أو الثلاثة منه» أولى. ويكون في المسجد أولى منه في البيت» بخلاف ساتر النوافل. وإغا 
رکه رسول الله 4# ودخل بیته وصلٌی فیه رحمة بأمته» آن برض عليهم فيعجزوا عنه أو يتکاسلوا. وهو 
کا قال تعالى: وما أرسلتاك إلا رة مين 4" وقال: بالمُؤمنين رفو رَجم)". والصلاة فيه: مشنى 
مث ی کا ورد في ا لبر في صلاة اللیل «آنہا مثنی مثنی ». 
وَضل في فَضل 
صلاة الكسوف 
وإنبا ستة بالاتماق» وإنها في جباعة. واخدلفوا في صفتهاء والقراءة فهاء والأوقات التي تجوز فيا وهل 
من شرطها الحطبة آم لا؟ وهل كسوف القمر في ذلك مثل كسوف الشمس؟. 
ا لحلاف في صنتبا: 1 
وردث فیا روايات ختلفة عن رسول الله 8# ما بين ثابت وغیر ثابت. وما من رواية إلا وا قائل. 
فاي شخص صلاها على أي رواي ةكانت» جاز له ذلك. فاته خبر: في عشر۔ رکمات (حررعات) في 
رکمتين» وبين ڻان رکهات في رکمتينء وين ست رکمات في رکهتين» وبين آربم رمات في رکمتين. وان 
شاء صلى ركمتين ركمتين على العادة في النوافل حتى تنجلي الشمس. وإن" شاء دعا الله تعالى- بعضرع 
وخشوع حتی تنجلي. فإذا جلت صل رکمتین شکرا لله تعالى- وانصرف. 


1 [الأنياء : 107] 
2 [التوبة : 128] 
3ص 94 
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والعمل على هذه الرواية أحبٌ إلٍء لا فيها من احترام ا جناب الإلهي» والرحمة بالأمَة المصلين لها. 
فإنهم لاستيلاء الغفلات والبطالة علهم» لا يفون بشروط ما تستحقّه الصلاة من الحضور والآداب» فرعا 
عقت المصلي ولا يشعرء أو تتقل عليه تلك العبادة فيتبرّم منها. فلهذا جعلنا رواية الدعاء من غير صلاة 
وء فاه في حتَهم أحوط. 


وكان العلاء بن زياد يصلي لهاء فإذا رفع رآسه من الركرع نظر إلبهاء فن كانت انمجلث جد وإن م 
یکن انجلت مضى في قيامه إلى أن برك ثايأء فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إلى الشمس: فإن انجلت 
جد واا مضی في قیامه حتی برکې. هکذا حتی تنجلي. 
وصل: الاعتبار: 


الكسوف آية من آيات اله» يخوف الله به عباده. فإذا وق فالستة أن يفرع الناش إلى الصلاة 
كساعر الآيات الحلوقات مثل: الزلازل وشدَة الظلمة واشتداد الرياح على غير المعتاد. سعل رسول الله 
المعى. 


وعندنا أن التجلي لا يزال داماء وإغا ْمَل الناس به داهم إلى أن يقولوا أو يقال لمم مشل هذا لِعَدَم 
علبهم. خرف العادة إا هو في آن يب خاصةً.كاكان خرق العادة في إسماع السامعين تسبيخ الحصى» وما 
زال ا لحصى مسبًحا. ولا شك أن النفوس ما تبعت وتةرٌ إلا للآيات الخارقة للعادة. 


والآيات الإلهية مها معتاد وير معتاد. والقرآن قد ورد في الآيات المعتادة كثيرا في قوله: طَوَمِنْ 
يات 4 ومن آياته 4 ويذكر أمورا معتادة. م يقول: ِن في ذلك لَاياتٍ 4 ولكن لا ترفع العامَةُ بها 
رأساء لجري العادةء واستيلاء الغفلة» وعدم الحضور. وسببٌ كسوفي الشمي والقمرٍ معروف» والني لا 
عرف کونه عن جل إلهي إلا من جمة الرسول 8# أو عرف صاحب كشف. 


وقد جعل اله الكسوف آيةٌ على ما يريد أن يحدثه من الكواتن في العام النصريّ» وي العالّم الذي 
يظهر فيه الكسوف» وف الزمان. فاه قد يكسف ليلا فلا أر له عندنا. ويكون الحدّث آيضا بحسب 


1ص 95 
2 [الروم : 20[ 
3 [الروم : 21[ 


ابرح الذي يقع الكسوف فيه. وهو عام قطميّء أعني" علم وقوع الكسوف» لا عام ما بدت الله فيه أو 
عنده. ویکون الکسوف في مکانِ آکثر منه في مکان آخر وني مکان دون مکان. ویبتدئ في مکان» وني 
مکان آخر ما ابتدا بل هو على حاله. وهذا کله يعرفه العلاء به: فاه راج إلى حركات معلومة معدودة 
عند آهل هذا الشأن. 


وسببٌ كسوف الشمس من القمر» إذا کان في مُسامتنها: فعلى قدر ما مامتها منه» ييب عن 
آبصارنا. ذلك الظل الذي نراه في الشمس» هو من جزم القمر. وقد يحجبهاكلهاء فيظل ا لجو» فيقعُ 
لإصار على جزم التمر» فتتعيل الماتة أن ذلك المرني هو ذاث الشمس. والشسس لَبرة في ذانها على 
عادتماء إلى آن یشاء الله تكویرها. ولنلك بُعرف زمان کسوفها ومقداره عند العارفین بتسییر الكواكب. ولا 
يكون أبدا إلا في آخر الشهر العربي. فلن القمر في ذلك الزمان يكون في الحاق» والاحتراق تحت 
الشعأع. فإن أعطى الحساب ما يودي إلى المسامتة عندناء وقع الكسوف بلا شك. 


وكذاك كسوف القمر» إغا هو آن يحول ظل الأرض بينه وبين الشمس: فعلى قدر ما يحول بينها 
يكون الكسوف في ذلك الموضع» ولهذا بُعرف. والخطاً فيه قليل جدا. ولو لم يكن الأمر على هذا ما" عل 


فان الأمور العوارض لا ت إا بإعلام الله على لسان من شاء من عباده. وعندنا هي عوارض لا في 
نفس ما رتب الله في ذلك عندما أؤحى في كَل سَمَاء أَمْرَحَا )". والأمور ا لجارية (هي) على أصولها ثابتة لا 
تنخرم» يعلمها العلاء بتلك الأصول. وهي معتادة موضوعة لله تعالى- واضبها. ما هي عقليةء ولا ترّت» 
ذلك طبيمر. ولهذا يجوز خرف العادة فيها. وهكذا كل موضوع إلى أن يِخرم الله ذلك الأصل, فللّه المشيئة 
في ذلك و "له الأمر من قبل ومن بعد". 


ولنلك لا يقال في حك المنجم: إِنه عِل. لأ الأصول التي يني علباء إغا هي عن وضم إلهي» وترتبب 
عام حكيم سرت به العادة. ما ذاك إنواعا. وماكان بالوضع قد يمكن زواله. فإِنَ الواضعَ له قد يضعه إلى 
آجل مخصوص معيّن» ما عندنا عل به. ها من زمان هدر إلا وبجوز تغيير ما وضع فيه من الأمور. فان ۾ 
يكن فبإرادة الواضم» لا بنفسه. 


وما كان بهذه المثابة لا يكون القائل بوقوعه على علم قطمي» ولو وقع. فاه لا مرف ما في نفس الواضع 
إلا بجهتين: إمَا أن يكون هو العف با في نفسه» وهو الصادق. وما بعد ظهور الشيءء فيا أله لولا ما 
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کان في نفس الواضع ما وقع. والواضع هو الله -تعالى وجلّ- فالعالم' المؤمن يقول في مشل هنا: إن أبقى الل 
ارتب على ڪاله وسره ف المنازل على قدره» ول رق العأدة فيه» فلا بد أن يقع هذا الأمر الذي 
ذكرناه. فلهذا يى العلم عن المنجّم» وكلّ ما هو مثله» من خط الرملٌ» وغره. 


فضوء القمر ا كان مستفادا من الشمس. أطْبَة انفش في الأخذ عن الله نور الإمان والكشف. وإذا 
كلت النفش» وعم لهأ التجلي على التقابل» وهي ليلة البدرء رما التفعت إلى طبيعتها فظهرث فيه ظلمة 
طبيعتها. خالث تلك الظلمة بينها وبين نورها العقلي الإماني الإلهي. كا حال ظل الأرض بين القمر الذي 
هو بمنزاة النفس» وبين نور الشمس. فعلى قدر ما نظرث إلى طبيعتها اأحجبث عن نور الإعان الإلهي: 
فذلك كسوفها. فهذا كوف القمر. 


وأمَّا كسوف الشمس فهو كسوف العقل. فإِنَ اله خلقه ليعقل عن الله ما يأخذ عنه. الت النفش - 
التي هي بازلة القمر- بينه وبين احق تعالى- من حيٹ ما يأخذ عنه من اسمه "النور" -سبحانه- من کون 
سبته إلى الأرض» من قوله: وهو اله في الشماواتِ وني الأرضٍ)” وقوله: وَهُو اَي في الشتاء إل 

4 /« fh. 
. وني الأزضِ إ4‎ 


فيريدً العقلٌ أن يأخذ عن الق من عا مأ يوجده في الأرض» فتحول النفس بينه وبين علم ما يوجده 
في الأرض بشهواتما» حتى لا ينظر إليه -سبحانه- فما يحدثه فيا. والأر عبارة عن عام الجسم. فيحجب 
المقلْ لحجاب النفس الميوانية الشهواتتة. فذلك بنزاة كسوف الشمس. فلا تدركها أبصارً الناظرين ممن هو 
في تلك الموازنة. ويفوث العقل من العم بالله بقدر ما امحجبَ عنه من علم الأجسام. 


فلهذا شرع الله التوجُة إلى مناجاته» المعبر عن ذلك بصلاة الكسوف» وشرع الدعاء لرفع ذلك 
الحجاب. فان الحجاب مل ويد في الحال الني ينبغي له الكمال. ولهنا لم يكن الكسوف إلا عند الكمال 
في النيرين: في القمر ليلة بدره وهو كماله في الأخذ- من الوجه الذي يلينا. وكوف الشمس في ثانية 
وعشرين یوما من سير القمر في جميع منازل الفأك. 


فلا وصل إلى نهايته» وأراد أن يقابل الشمش من الوجه الآخر حتى بأخذ عنها على الكال في عالم 


1ص 46ب ع 

2 جاء قي الصحاح: اللط: خط الزاجرء وهو أن حط بإصبعه في الرمل وتزجر. 
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الأرواح". مثل أخذه في الرابع عشر في عام الأجسام النازل» ليفيض من وره على أبصار الناظرين إنعاما 
منه» فاشتغلت الشمس بإعطانما الور للقمر في عالْم الأرواح» العام الملويّ» إسعافا طبه وإكراما 
لقدومه عليمأ في حضرتهاء كان الكسوف لهذا الإسعاف. 


ولهذا لا يكون للكسوفات” حك ني الأرض» إلا في الأماك التي يظهر فيا الكسوف. وأا الآماى 
التي لا يظهر فيم الكسوف فلا حك يظهر فيا له ولا أثر. أي ما يفعل الله عند ذلك شيثا في العام من 
الكوان اني يفعلها عند ظهور الكسوف. إذ لا فاعل إلا الله. فإِنّ الأمور بتقدير العزيز العلم صنعة 
حكيم. حتى أن الشمس إذا أعطى الحسابٌ آنها تكسف ليلاء م يكن انلك الكسوف حك في ظاهر 
الأرض التي لم يظهر الكسوف فيها. وكذلاك كسوف القمر في الحك. 

فكذلك ظاهرٌ الإنسان وباطئه. فقد يقع الكسوف في الأعمالء أي في العا الذي يطلب العمل 
بالأحكام المشروعة. وقد يقع في العلوم التي تتعأق بالباطن ولا حك لها في الظاهرء فتزتر في موضع تملقها: 
إا في على العمل» وإمّا في العام الذي لا يطلب العملء بحسب ما يقع. فيتعيّن على من تكون حالته مشل 
هذه أن تضرع إلى الله. 

فإن أخطا الجدُ فهو بازاة الكسوف الني يكون في غيبة ا لمكسوف. فلا وزْر عليه وهو مأجور. 
وإن ظهر له النص وتركه لرآيه أو لقياسه ال جلي في زعمه» فلا عذر له عند الله» وهو مأثوم. وهو 
الكسوف الظهر الذي يكون له الأثر المقرر عند علاء الأحكام بسير الكواكب. وأكثر” ما يكون هذا في 
الفقهاء القأدين للذين قالوا طم: لا تتأنوناء وانّعوا الحديث إذا وصل إليك» المعارض لما حكنا به. فلن 
الحديتٌ مذهبًنا. وإن كتا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا آنه دليل. وما يازمنا غير ذلك. لکن 
ما یلزمک اتباعناء ونکن یلزمک سؤالنا. 

وني كل وقت في النازلة الواحدةء قد يتغير ا لحك عند الجتهد. ولهذاكان يقول مال إذا سل في 
نازلة: هل وقعث؟ فإن قيل: لا. يقول: لا أفتي. وإن قيل: نعم. أفتى في ذلك الوقت با أعطاه دليله. فأبَتِ 
القلدةٌ من الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإماعاء باتباعها الحديث الني أمرها به إمامهاء وقلدته 
في المكر مع وجود المعارض. فعصبِ اللة في قوه: وما آم الؤشول قَحُدُوة 4“ وعصتِ الرسول في 


1 "في عال الأرواح" ثابتة في الهامش لم الأصل 
2 ص 7ب 


3 ص 98 
4 [الحشر : 7] 
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قوله: بوني فإِلّه ما قالها إلا عن أمر ره سبحانه. وعصت إماقها في قوله: "خذوا بالحديث إذا 
بلغك» واضربوا بكلامي الحاتط ". 


فهؤلاء ي کسوف دام مسرمَدٍ علبپم إلى يوم القيامة. فلا هم مع الله» ولا مع رسوله ولا مع 
إماحم. فهم في براءة من الله ورسوله وإماعم» فلا حجة لمم عند الله. فانظروا مع مَن حشر هولاء. 


فالصلاءٌ المشروعة في الكسوف إا هي لناجاة الحق في رفع ظلمة النفس وظلمة الطبع. كا يقول: 
إاهيةا” الصَرَاط المُشتقم. صِرَاط اين نت غلم 4 وم آهل الأنوار عير الَْنْصُوب ليم ) مشل 
أهل“ ظلمة الطبع وولا الصَالنَ) مشل آهل ظلمة النفس. فالله يحول بيننا وبين ما يكسف عونا 
ونفوشنا» ويجعلنا أنواراكلناء لتا ولن يقتدي بناء إِله المليء بذاك والقادر عليه. 


وام اعتبار عدد الركمات (عالررعات) في الركعتين؛ فاعل أن الركمتين ظاهر الإنساني وباطئه» أو 


عله وطبعُه» آو معناه وحرفه» آو غه وشهادته. 


وأمَا العشرة» فهو تازيبه في الركمتين خالقه تعالى وجل- عن القبل والبغد» الكل والبعض» والفوق 
والتحت» والهين والشمال» والحلف والأمام» فيرجع هنا التازيه من الله عليه» فإله عمل من أعباله. فتكون 
له برجوع هذا العمل عليه هذه الأحكامكلها. فلا "قبل" له فاه م يكن إلا الله والله لا يصف بالقبلية. 
ولا "غد" له فاته باتي بزبقاء الله» فلا یبعد. ولا "کل" له: فاه لا یتجرا ولا بتحیز من حیث لطيفته. ومن 
"اکل له" من ذاته "لا بعض 4". ومن لا يتصف بہذه الصفات فلا جمات 4. فلا جمات للإنسان إلا 
من حيث صورة جسمه ونشأته؛ فإِنَ نشأته الجسدية بها ظهرت الجهات الستة. فهو عن الجهات ما هو 


وآمَا اعتبار الثانية (الركرعات) في اتين. فالهانية: الذات والصفات (السبعة النفسيّة). فتغيبُ الذات 
هو الأمر في الباطن. وما في الظاهر فا تقع المينْ إلا على العبد. والحق مُنرح في هنا احق بض الحاء 
الكياني- ما هو كاندراج العرض في الحل» ولاكا)ظروف في الظرف. 
1 [آل عران : 31] 
2 ص 8ب 
3 إالفاتحة : 6 7) 
4 تثابتة في الامش بقلم الأصل 
5 ص 99 
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وأمَا اعتبار الست (الركرعات) في اثنتين» فهو قواه: اتتا وا ف وجه الي" وقوله: وان الله 
کل َيٰءِ مُجيطا ۾ . 

وأا اعتبار الأربعة (الركرعات) في التنتين» فهو قوه: م لاتم من بَْن أدبم ومن خَلفوٍع وَعَنْ 
يمانم ون الوم > وعلى كل طريق يأتي إليه مناء (فَم) ملك مقدّس بيده السيف صلتًا. فإن كان 
الؤتى إليه من العارفين؛ م کن له مأك نظ » بل هو کسر وَقََهِ: من آي ناحية جاء قبل منه» ولب 
جسذه ذهبا إبريزا. فيعود الآتي من الخاسرين . 


وَضل في فَضل 
القراءة فيها 
اختلف العلاء في القراءة فيا أعني في السرَ وال جهر با. من قائل: يقرا فما سِرًا. ومن قائل: يقرا فيها 
مرا 
اعتبار* هذا الفصل: 


إن کان کسوفه تفسًا أَسَرّ في مناجاته» وذكر اللة في نقسه. وإِن کان کسوفه في عقله َر في قراءته 
وهو به على الأدأة الواضحة. وفيها الظاهرة الدلالة القريبة الأ خذ التي يُشركه فيه العقلاء» من حيث ما م 
أهل فكر ونظر واستدلال. والآخرون أهل كشف نجل تنتجه الممم إلى الرياضات: وهي تهذيب 
الأخلاق والحلوات والجاهدات وتطويل المناجاة. 


والتضرّع إلى الله -تعالى- فيها مشرو ع. وهو اعتبار طول القراءة في صلاة الكسوف. فإنّه روي ئه 
كان يقوم فيا بقدر سورة البقرة. والقيام الثاني رما يكون على النصف» والقيام الثالث على الصف من 
الثاني. وهكذا في القيام الرابع والخامس. وسبب ذلك أن عانم الأرواح ما يتعبهم القيام» ولا يدركهم ملل؛ 
لأنَ النشأة نورية خارجة عن حك الأركان. 


وأمَا نشاةٌ تقوم من العناصر (فهي) تؤول إلى الاستحالات البعيدة والقرية » فيعبر عن ذلك بالنضب 
والتعب. ولا زل (الموجود) فا من معدن إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان كان التعمب آقوى في آخر 


1 [البقرة : 115] 
2 [النساه : 126( 
3 [لأعراف : 17] 
4 في الهامش: "بلغت قراءة عليه» أحسن الله إليه. كبه علي النشي". 
5ص 99ب 
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ارجات وهو الإنسان- والنضبٌ أع. فإنه سريع التغيرء فان له الوم ولا شك أن الأوهام تلعب بالعقول 
كتلاعب الأفعال بالأساء. 


وَضلٴ في قضل 
الوفت الني صل فيه 
اختلف العلاء في الوقت الني تصأى فيه صلاة الكسوف. فن قائل: صل في جيم الأوقات ا مني 
عن الصلاة فيي وغير المنهي. ومن قائل: لا تصلى في الأوقات المي عن الصلاة فيا. . ومن قائل: تصلى في 
الوقت الني تصأى فيه النافلة. ومن قائل: تصأى من الضحى إلى الزوال لا غير. 
وصل: الاعتبار: 


کا لا ناکرت وقت: لا يتمن (وقت) للصلاة له: لأنَ الصلاة تابعة للأحوال. وقد ثبت الأمر 
بالصلاة لاء وما خض وقتا من وقت. وهي صلاة مأمور بها بخلاف النافلةء فنا غير مأمور بها. فان 


حلنا الصلاة على الدعاء؛ دعونا في الوقت اهي عن الصلاة فيه» وصلينا ني غيره من الأوقات» وبه 
أقول. 


وَضل في قَضل 
الخطبة فبا 
انلف" علماء الشريعة في ذلك. فن قائل: إن الحطبة من شرطهاء ومن قائل: ليس في صلاة 
الكسوف خطبة. والني آذهب إلبه آٿه تحب للإمام ان يخطب بالناس ليدكرم ويره فان 
الكسوف من الآيات التي خف الله بها عباده. 
وصل: الاعتبار في هذا النصل: 


الحطبة موعظة ودكرى. والآية منبهة وذكرى» والكسوف آية تخويف. فوقعت المناسبة. فترجح جانبُ 
من يقول باشتراط الحطبة. وقد ثبت أن النبيّ 48 في ذلك اليوم» كر الناس بعد الفراغ من الصلاة. 


وَضلٌ في قَضل 
كسوف القمر 
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فن قائل: يُصلى لكسوف القمر في جباعة» كصلاة كسوف الشمس. ومن قائل: لا يصل له في جباعة. 
واستحبٌ صاحبٌ هذا القول آن يُصلى له أفذادًا ركععين ركمتين كساتر النوافل. والني أذهب إليه: 
الصلاة في الجاعة اول إن قدر عليا. 


اعتبار " هذا الفصل: 


لكان كسوف الشمس سيبه القمر» كان كسوف القمر كالعقوبة له لكسوفه الشمس. فتضمن كوف 
القمر آيتين» فكانت الصلاة له في الماعة أؤْلى. فان شفاعةً الماعة لها حرمة كار من حرمة الواحد. فايع 
لها ينبغي آن يكون أَكَد من المع بكسوف الشمس. وكسوف القمر نئ كما قدَمنا. والنفش آبدا هي 
امزاجة للربويية بخلاف العقل. فكان ذنها أعظمء وحالها أاخطر. فاجةاع الشفعاء عند الشفاعة أو من 
إتيأنهم آفذاذا. 


ون اعتبر في الكسوفات الحشوعء كما ورد في الحديث الذي تقم» كان منبها على الخشوع للمصفي. 
فان الله يقول: قذ أذْلح الؤمئون. اين هم في صلاتهم حَاشعُونَ4” وقال: إا يعني الصلاة 
وكبيرة إلا على الخاشيين)“ وخشوع کل خاشع على قدر علمه برته» وعِلمه بره على قدر تجلّیه له. 

وضل في فَضل 
صلاة الاستسقاء 

من قائل: بصلاة الاستسقاء. ومن قائل: لا صلاة فيه. والحجّة" لن قال بالصلاة إله من لم بذكر شيا 
فليس جحجّة على من ذكر. وقد ثبت أله 8# «خرح بالناس يستسقي؛ فصل بهم ركمتين جمر فيها بالقراءةء 
وحول رداءه» ورفع يديه» واستسقى» واستقبل القبلة». والعلاء معون على أن الحروج إلى الاستسقاءء 
والبروز عن الإصرء والدعاء والتضرّع إلى الله حمالى- في نزول المطر؛ ستة ستها رسول الله ا واختلفوا 
في الصلاة في اہاستسقاء کا ذكرنا. 

والني أقول به: ار الصلاة ليست من شرط صحَة الاستسقاء. والقائلون بأنْ الصلاة من سنه 
يقولون أيضا: إن ا لطبة من سته. وقد ثبت أله 4# «صلى فيه وخطب». واختلف القائلون با حطبة؛ 
هل هي قبل الصلاة أو بعدها. فاتنق القائلون بالصلاة؛ أن قراءتما جمرًا. واختلفوا: هل يكبر فيها مشثل 


1 ص 101 
2 [المؤمنون : 1ء 2] 
3 [البقرة : 45] 
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تكبير العيدين» أو مثل تكبير ساثر الصلوات. 


ومن الستة في الاستسقاء استقبال القبلة واققًاء والدعاء» ورفعٌ اليدينء ن» وتحویل الرداء باقاق. 

واختلفوا في كيفية تحويل الرداء. فقال قوم: بل الأعلى أسفل والأسفلٌ أعلى. وقال قوم: يل المي على 
الشمال والشمال على المين. والني" أقول به: أن يجمع بين الفلاث الكيفيّات: الأعلى أسفل» والمين على 
الشمال» والباطن ظاهرا. 


e‏ إليه: أن وقتَ lh‏ ؛ فاه E‏ واختلفوا فى وفك" 
الحروج إليه؛ فقيل: في وقت صلاة الميدين. وقيل: عند الزوال. وروى أبو داود: «أنّ النيّ 8 خرج إلى 


الاستسقاء حين بدا حاجبٌ الشمس»” 
وَضل 
الاعتبارات في جميع ما ذکرناه 
اعتبار الاستستاء: 


الاستسقاء طلبٌ السقيا. وقد يكون طالب السقيا لنفسه»ء أو لغيره» أو لما؛ بحسب ما تعطيه قرائن 
الأحوال. فأمَا آهل الله الختصون به الذين شغلهم به عنهم» وعرفهم باهم إن قاموا فهم معه وهو معهم؛ 
وان رهم رحلوا به إليه؛ فلا سالون في آي منزل أنزم» إذاكان الحق مشهودم في كل حال. فإن 
عاشوا في الدنيا فبه عيشُهم» وإن اقلبوا إلى الأخرى فإليه اهلابمم. فلا أثر لفقد الأسباب عندم» ولا 
لوجودها. فهؤلاء لا يستسقون في حق نفوسهم. إذ علموا أن الحياة تلزحم» لأا شد افتقارا إلهم» منم 
إليها. وفائدة الاستسقاء إبقاء الحياة الدنيا. فاستسقاء العللاء بالله (إغا هو) في الزيادة من العام بالله. كما 
قال الله لنيته #8 حين آمره: َكل رَبّ زذني لما هذا الدعء هو عن الاستسقاء. 


فإذا استسقى النبىّ 4# رة في إنزال اللطرء ولكذلك ) العلماء بالله (فإتّهم) لم مستسقوه في حن 
نفوسهم» ونا استسقوه في حی غیرهم من لا یعرف الل معرفتہم» تخلقا بصفته تعالی- حیٹ یقول کا ورد 


1 ص 102 

2 قبتة في انهامش ملم الأصل 
3 في الهأمش: "واد السيخ". 
4 ص 102ب 

5 [طه : 114] 
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في الحديث الصحيح: قال الله تعالى: «استسقيتك عبدي؛ فلم قسقني! قال: وكجف أسقيك» وأنت رب 
لعالمين؟ قال استسقاك فلان فار ثَشقِه». 


فهذا الربَ قد استسقى عبدّه في حى عبده» لا في حى نفسه»ء فاته يتعالى عن المحاجات. كنلك 
استسقاء الي 4# والعلياء بالله إغا يقع منهم احق الغير» فهم آلسنةٌ أولتك الحجوبين بالحياة الدنيا عن لزوم 
المياة هم حيث كانواء تخا بالاستسقاء الإلهي. 

إذ' الفقير الحقّق من لا تقوم به حاجة معيتة فقلكه» إعلمه به عينْ الحاجة. فلا يده حاجة. فإِنّ 
حاجة العام إلى الله مطلقة من غير تقييد. كا أن غناه -سبحانه- عن العام مطلًق من غر تقييد من حي 
ذات. فهم یقابلون ذاتا بذات» وینسبون إلى كل ذات ما تعطبها حقيقناء وما أحسن ما شرع في الأذان 
والإقامة في قوله: "حي على الصلاة" ولم يقل: "إلى الصلاة" فيقيّده بالغاية» ومن كان معك فلا يكون 
غايتك. 


ولا تقل: "حى" كلمة إقبال؛ ولا يطلب الإقبال إلا من مُغرض» ركل معرض فاقد. قلنا: نعم» لا كان 
المبد متحققا الله كان (الله) هو الناظر والمنظور» والشاهد والمشهرد. وغاب عينْ الببدء ولم يق إلا 
الرب. وأراد احق -سبحانه- أن يُشهد العبد عن عبودينه ليعرّفه با أنعم عليه به» ما لم يعط ذلك لفيره 
من العبيد. ولا يعرف ذلك حتى يرد لنفسه» ومشاهدة عينه مقارنةٌ مشاهدة ربه. ولم بجعل (الحق) ذلك 
في شيء من عباداته إلا في الصلاة فقال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي». 

فلا بد للمصلي من أجل قشيه من الصلاة أن يقوم فيه» إذ لا يلبق ذلك القسم الني للد من 
الصلاة أن يكون للهء فقال 4: "حي على الصلاة" آي أقبل على الصلاة من أجل القشم الني” صك 
منها. فإعراضه إنغا كان عن نقسه لا عن رئه. لأ العام بالله أعطاه ذلك» فقال له: أقبل على صلاتك 
لتشهدني وتشهدَ نفسك؛ فتعرف ما لي وما لك» فتتصف بالحكمة وفصل الحطاب» وتری ما آنت فیه. فلم 
يات ب" إلى" فاا أداةٌ توذن بالفقد والأمر في نقفسه لس كذلك. 


فإذاکان احق يستسني عبڌه» فالعہد أولى. وإذاکان الحق ینوب عن عبده في استسقاء عېده 
لبسقي عبده» فالعبد أل أن يستسقي ريه ليسقي عبدّهء وهو أل بالنيابة عن مثله من الحق عنه»ء إذ 
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س که يٰء). فن الأدب مم الله ااستسقاء في حن الغير. 


فإِنَ أصحاب الأحوال حجوبون بالحالء عن العلل الصحيح. فصاحبٌ الحال إذا | يكن محفوظا عليه 
آدبة؛ ۾ يؤاخذ بسوء الأدب؛ إذ كان لسانه لسان الحال. وصاحب العم مؤاحَدٌ بأدنی شيء٠‏ له ظاهر في 
العام بصورة الح وك بين من يظهر في وجوده بره » وبين من يظهر بحاله. شتان بين المقامين» ويا عد 
ما بين المازلتين؛ شاهد العام عدلٌ» وشاهد الحال فقي إلى من يريه في حاله» ولا زيه إلا صاحب الملم. 


ولا كان العلم بهذه العرة» شُرعت التركة في حك الشرع بغلبة الظرً. فيقول: أحسبهكذاء وأظته" 
كنا. لاه لا يعار كل أحدٍ ما منزاة ذلك ا مز عند الله. ف"لا يري على اله أحدا". وإذا افتقر صاحبُ 
الحال إلى التركة بغلبة الظنء فهو إلى العام -صاحب العا - آفقرٌ وأفقر» فإِه» مع من يزگيه» كلاها 
محتاجان” إلى صاحب العلم. العم مُنجَلٍ يُظْهر شته. والحال مُلّبش يحتاج إلى دليل يقؤيه» لضعفه أن 
يلحق بدرجة الكبال. فصاحبٌ الحال يطلب الع وصاحبٌ الما لا يطلب الحال. أي عاقل يكون مَن 
يطلب اروج من الوضوح إلى اللس. فإذا فهمتُ ما قزرناه تن عليك الاستسقاء» فاشرع فيه. 


وصل: اعتبار البروز إلى الاستستاء: 


الاستسقاء له حالان: الحالٌ الواحدة أن يكون الإمامٌ في حال أداء واجب. فيْطلّب منه الاستسقاء؛ 
فيستستي على حالته تلك من غير تغییر» ولا خروج عنهاء ولا صلاةء ولا تفير هيعة؛ بل يدعو الله 
ويعضرع في ذلك. ال هذا بازلة من یکون حاضرا مع الله فيا وجب الله علیه. فیتعرض له في خاطره» 
ما" يؤديه إلى السؤال في أمرٍء لا يؤتر السؤال فيه في ذلك الواجب» الني هو بصدده» بل هو ريا 
مشروع فیه» کسالعنا. 


آلا ترى أن الشارع قد شرع للمصلي أن يقول في جلوسه بين السجدتين: "الهم اغفر لي وار هني 
وارزقني واجبرفي"» فشرع له في الصلاة طلب الرزق. والاستسقاء طلبٌ الرزق. فليس لمن هذه حالته 
أن يبرز إلى خارج الإصر» ولا يغير هينه» فإِله في أحسن الحالات» وعلى أحسن الهيعات» لأنَّ أفضل 
الأمور أداء الواجبات. 


دخل عراب على رسول الله 4# يوم الجعة» من باب المسجد» ورسول الله 4# يخطب على المنبر 
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خطبة المعة. فشكا إليه الجدب» فطلب منه آن يستستي اللة. فاستستی له رئه» کا هو على منبره» وني 
ضس طبه ما تیر عن حاه» ولا ار ذلك إلى وقت آخر. 


من ره ابتداء في حقّ نفسه آو غبره» ما يحتاج آن ياهب له أهبةٌ جديدة» على هيئة مخصوصة. فبتاهّب 
أنلك الأمر» ويزدي بين يديه أمرا واجبا؛ ليكون جك عبودية 1لاضطرارء فإ" المضطر تجاب دعو بلا 

كذلك المد إذا م يكن في حال أداء واجب وراد الاستسقاء- برز إلى المصلى» وجمع الناس» وصلى 
رکمتین. فالشروع ف تلك الصلاة عبودية اختیار» ودا ما فا من قيام ورکع و“جود وجلوس» عبوديةُ 
اضطرار. اله جب عليه في الصلاة النافلةء حكر الشرو ع» الركرع والسجود وكل ما هو فرص في الصلاة. 


فإذا دعا عقيب عبوديّة الاضطرار؛ فَقَمِنْ أن يستجاب له» ويدخل في الهيئة الحاضة: من رفع اليد 
ولا دناه وقع الحلاف في البروز إلى الاستسقاء. وقد برز رسول الله # إلى خارج المدينةء فاستسقى 
بصلاة وخطبة. 

واعتبار البروز من المصر. إلى خارجه: (هو) خروج الإنسان من الركون إلى الأسباب» إلى مقام 
التجريد والفضاء» حی لا یکون پلنه وبين الساء الني هو قبلة الدعاءء جاب سقف ولا غاره. فهر 
خروج من عَم ظاهره مع عام باطنه» في حال الافتقار إلى رته» بنية التخلق برت في ذلكء أو بنية الرحجة 
بالغیر» آو بنفسه» أو مجموع ذلك کلّه. 
وَضل الاعتبار في الوقت الذي ير ان برڙّ: 

(وهو) يِن ابتداء طلوع حاجب الشمس إلى الزوال» وذلك عندما يتجلى الحق لقلب العبد التجلي 
ا لمشبه بالشمس لشدَّة الوضوح ورف اللبس» وكشف المراتب والمنازل على ما هي عليه. حتى يَعلم ويرى 
أن يضم قدمه. لتلا هوي أو يخطن الطريق» أو تؤذيه هوام آذكارٍ رديّة ووساوش شيطايية. فان الشمسش 
تجلو كل ظلمة» وتكشف كل كبة؛ فإِنَ لطلوعها شَرَع آهل الأسباب في طلب المعاش» والمستسقي 
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فا دام ا حى يطلب العبد لنفسه» لا ينقبض من الظلّ» من طلوع الشمس إلى الزوالء ليكون طبه 
الأشياء من الله بره لا بنفسه» لنلك هه على ذلك بقبض الظل إلى حدَ الزوال. فإذا فضيت حاجته التي 
سأل فيهاء فن شأن صاحب هذا الال -إذا حصلت له حاجئه- أن يديا إلى الحتاج» وقد اتقبض ظلّ. 
فأخذ الح في الاحتجاب عن عبدهء ليبقى مع قسه فا أعطاه في سواله» ما تحتاج إليه نقشه. فيشهده 
تفه شيثا شبئا. كما يد الظل ويظهر بدلوك الشمس إلى حين الفروب. 


فإذا احتجبٌ عنه بتي مع نفسه» متفرغا إلبها ا حصله. وهو المعبر عنه باليشاء. فينضمَ إلى و ر 
وجمم هله على مائدته» ا اكتسبه في يومه. فلهذا كان البروز إلى المصلل من طلوع الشمس. فان الي 
8 نا برز إلى الاستسقاء» خرج حين بدا حاجبٌ الشمس. فاعتبرناه على ذلك الح للمناسبة والمطابقة. 
وصل: اعتبار الصلاة في الاستسقاء: 


ل شرع الله في الصلاة الدعاء بقوله: هدنا الصَرَاط لتقم ٠)‏ والاستستاء دعا مخصوص؛ 
فأراد ا لمق أن يكون ذلك الدعاء في مناجاة مخصوصة» يدعو فيها بتحصيل سيه المعنويّ» من الهداية إلى 
الصراط المستقم» صراط النبتين» الذين هدام الله» مما بطلب الأَول» الذي فيه السعادة الخصرصة 
بأهل الله م بعد ذلك يستسقون في طلب ما يعم اليع: من الرزق الحسوس الذي يشترك جيئ 
الحيوانات وجي الناس من طائع وعاصٍِ» وسعيد وشقيّ - فيه. 

فابتداً بالصلاة ليقرع باب التجلي واستجابة الدعاء فيا يزلف عند الله. فيأتي طلبٌ الرزق عقيبَ 
ذلك ضمئاء ليرزق الكافر بعناية ا لمؤمن» والعاصي بعناية الطائع. فلهذا شرعت الصلاة في الاستسقاء. 


فعبوديّة الاختيار قبل عبوديّة الاضطرار: بء واستحضار» وتزيين محل» وتجؤه. وعبودية 
الاختيار عقيب عبودية الاضطرار: شكزء وفرخ» وبشرى بحصول عبوديّة الإضطرار. فالأًولى بمازلة 
النافلة قبل الفرض» والثانية بنزاة النافلة بعد أداء الفرض. ا بر رسول الله 4# بأنَ الله قد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخُر» تفل حتی توزمت قدماه. فستل في ذلك فتال: «افلا کون عبدا شکورا». 


وعبادة الشكر عبادةٌ مغفولٌ عنهاء ولهذا قال تمالى: قلي مِنْ عِبَادي الشكُور). وما بأيدي 
الناس من عبأدة الشكر على النعاء إلا قولمم: "المد لله والشكر لله" لفظ ما في هكلفة. وهل الله 
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يزيدون على مثل هذا اللفظ الممل؛ بالأبدان والتوجه بالممم. وقال: اعا آل داؤود شكرا 4ء ولم يقل: 
"قولوا". والأمَةَ الحمّدية أو بهذه الصفة من کل آَم إذ كانت خر َة أرجت للئاس). 
وصل: اعتبار التكبير فیپا: 
من شبّها بصلاة العيد؛ الأول عيد فطرء فهو خروج من حال صيام. والصيام يناسب الجدب. فإِنَ 
الصاثم يعطش كا تعطش الأرض في حال الجدب. وعيد الأضحى هو عند زمان الحج. وأيام عشر. الح 
(هي) يام زك زينة» ولهذا شرع للمحرم عرك الزينة. وشرع لمن أراد أن يضحي إذا أَهَلٌ هلال ذي 
ولّما لم تكن زينة الأرض إلا بالأزهارء والأزهار لا تكون إلا بالأمطارء وهذه الأحوال ثقتضي۔ عدم 
الزيةء فأشبهتٍ الأرص ال جدبة التي لا زينة لها: لمدم الزهر؛ لعدم المطر. فأشبهث صلاءٌ الاستسقاء 
صلاة الميدين. فكبر فيا (المصلي) كا يكبر في الميدين. وسيأتي اعتبار عدد التكبير في صلاة العيدين. 
ومن حمل صلاة الاستسقاء على سائر أكثر السنن والنوافل وصلوات الفراتض» م يزد على التكبير 
المعلوم شيئاء وهو أوْل. فإِنّ حالة الاستسقاء حالة واحدة» ما هي ختلفة الأنواع. فلن المقصود إنزال 
المطر. فلا يزيد على تكبيرة الإحرام شيثاء أنه ما م حالة تطلب تكبيرة أخرى زائدة على تكبيرة الإحرام. 
فَيْحرُمْ على المصلي فى الاستسقاء» في تكبيرة الإحرام» جميع ما تلتذٌ به النفوس من الشهوات. ويفتقرُ 
إلى ربّه في تلك الحالة كا حرم على الأرض ال جدبة المأء الني به حياعا وزيتها ونممتها. يناسب حال المبد 
بالإحرام حال الأرض فما حرمت من الخصب. 
وصل: اعبار الحطبة ف ا استسقاء: 


الحطبة ثناء على الله با هو آهلهء لی ما هو أهله» فیشنی عليه ثناء آخر با یکون منه» وهو 
الشكر على ما أنعم. والمصلي من على الله با هو أله وعلى ما يكون منه. وهو القسم الواحد الني لله 
من الصلاة. فالخطبة ينبغي أن تکون في الاستسقاء. 


وص رای أن الصلاة ناء عل الله ء يقول: حصل المقصودء فأغنی عن الحطبة. وتضاعف الشناء عل 
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مه أؤلى من الاقتصار على حال واحدة. نإ الحطبة صمضعَن الشاء والذكرء وان (الدكرى تف 
المؤمنين 4 والاستستاء طلب” منفعة بلا شكً. 


وصل: اعتبار متی بخطب: 


التشبةُ بالستةٍ لكونما سنه أو من أن نة بالفريضة. وقد ورد عن النيّ 4 أن لا تبه صلا 
الوتر بصلاة ا مغرب؛ فيكره لمن أوتر بثلاث أن يأتي بها على صورة صلاة المغرب. فتشبيه الاستسقاء 
بالعيدين أولّ؛ فيخطب لها بعد الصلاة. إلا أن يرد ن صرج بأن الي 48 خطب لها قبل الصلاة: 
فيكون النش فيب فلا تقاس لا على سئة ولا على فريضة. بل تكون هي صلا في نقسهاء يقيس عليها من 
جز القياس في دين ألله. 

وإذاكان العيد ْب فيه بعد الصلاة مم (أن) ا مراد بالحطبة تذكير الناس وتعلههم» وه لا يقمونء 
بل ينصرف آكثرهم لام الصلاة» فالخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أوْلى؛ لأتهم لا ينصرغون حتى 
يستستي الإمام بهم؛ فإتهم للاستسقاء خرجوا. والحخطبة إا تكون بعد الصلاة» وبعد الدعاء بالاستسقاء. 
فلا ينصرف الناس فيحصل"ٌ المقصود من الخطبة. 


ألا ترى إلى عبد الملك بن مروان كيف اختطب في العيد قبل الصلاةء وقيل له في الجلس في ذلك 
معيرا“ عليه فعلّه» وأنَ اني 4# ما اختطب في العيدين إلا بعد الصلاة. فقال عبد الملك: قد ترك ما 
هنالك. بريد أن الناس قد تركوا الجاوس للخطبة. 

وکانت الصحابة لا ينصرفون من صلاة العيد حتى يخطب رسول الله #ف. واتباعٌ الستَة أؤلى» ولو م 
و الإمام وحده» لاه لا يلزمه أكثر من اقتداء» ولا يعلّل. كناك الإنسان» إذا فرغ من مناجاة ره 
في صلاته» يشي على الله في نقسه فیا ينصرف إليه. وذلك حت لا يبرح مع الله في موم أحواله. فإذا 
فعل ذلك كان بنزاة الحطبة بعد الصلاةء فلا يزال في شغله مع الله في کل حال. والله الوق لا رب 
غره. 


وصل: اعتبار القراءة مرا: 
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جهر الل الراب في الاستسقاء يشيع مَّن وراءه» ليحول بينہم وبين وساوسهم ما يسمعونه من 
القرآن» ليدبروا آياته» ويشغلوا نقوسهم عن وساوسها بالتفکّر في معاني القرآن» وليغابوا من حيث 
سمعهم. فقد يكون حسن استاعهم لقراءة الإمام» من الأسباب الموجبة لنزول المطرء لكونهم أدّوا واجبا 
ت .> | & e Ls col To é‏ 2 
امتاهم مر الله» بقوله: وإ رئ الفرآن فاشتيعوا له وألصوا لعل رون 4“ 
والمطر من رحمة الله. وهم ما أخرجم إلا طِلّْهم إتاه من الله تعالى؛ وقد وعد به لمن اسع القرآن. 
فان أفعال الترجي من الله حكها حك الواجب. وإِنّ الإمام ذأكز ره في ملا وهو الجاعة- في صلاته 
راء ودعاته» فیذکره الله في ملا خير منهم. فقد يكون في ذلك الملا من يسأآل الله تمالى- في قضاء 
حاجة ما تَوجَة إليه فيا هذا الإمام وجماعئه. فمطرون بدعاء ذلك اللّك. 


فان املاتكة تفول: زا وي غت كل عَيْءِ نة وما فقدَمَتِ الرحمة على العام وضع حاجة 

العباد إلهاء وأدبا مع الله. فإِنَ الله قدا في العطاء على العلم فقال: [آنتتاة رَه مِنْ عِنڍنا وَعلفئاة مِن 
0 4 

نا علا 

وقد ورد أن الله يقول لعبده: "ادعني بلسان م تعصني به" وهو لسان أمثالي من المصاة» فكيف 
بلسان ال ملاتكة الذين ولا غضون الله ما مر يعون ما مرون . فالجهر بالقراءة فا اء فإِنَ 
رسول الله ## جمر بالقراءة فيهاء أعني في صلاة الاستسقاء. 
وصل: اعتبار تحويل الرداء: 

(تحويل الرداء) إشارة إلى تحويل الحال الني أخرجم من الجدب إلى الجضب» ومن حال شف 
الميش إلى رَعَده» فن ذلك من الفأل الحسن. كا تحؤل آهل هذا المصر في خروم إلى الاستسقاء من 
حال الأشر والبطر وكفران العم إلى حال التوبة والافتقار وإظهار الفاقة والمسكنة. فطلبوا التحويل 

فإتهم القائلون بذلك الفعل: أي ربّاء إت هدنا إليك» ورجعنا عا كتا عليه من خالفتك؛ فان اعنم 
بالتعم» وما كتا فيه من الحضب على جمة البظْرٍ؛ أَوْجَبَ لنا الجذبَ والتخطء ونرجو بكرمك أن يوب 
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نا الافتقار والذأة والمسكنة والحشوع الحصبَ» فن الثيء لا يقابل إا بضدّه حتى ينتجه. 


فان قلت: فقوله تعالی: لين شَكُرم ريدن 4'. قلنا: الشاكر في حال شكره» هو عبن" فَقْره إلى ما 
ليس عنده» وهو الزيادة التي تزاد له على النعمة التي يكون فيها. وهي نعمة باطنة. وهي توبته التي أعطاه 
ال في باطنه وظاهره: وهي نعمة توجب الشكرء والشكر يطلب الزيد. فتعمه النعمة ظاهرا: بتزول 
المطر. وباطنا: با مد على ما أنعم الله به علم. 


كري فة رفي نة أخرى ‏ مئة غل لهَدًا يطلب الشكرا 
قري لبه وما نبي وى نقم ‏ من اله اأزتا رى 
ُو الفي ونَفرِي مِئةظْهْرث يئه علي فيلت الرفو والفخرا 
اقفر قري وبالقاقات سأطتتي على الؤجود فلا أذري ولا أذرى 
ألا ترى التاجر؛ رب الال الغزير وا لبر الكثيرء الذي لو قشم ماله عليه وعلى أهله وأولاده وأتباعه 
طول أعارم؛ لكفاهم وفضل عنهم» ومع هذا يخاطر ماله ونقسه في ركوبه البحار والسبلَ الحوفة» في طلب 
زبادة درم. ف آخرجه عن" آهله» وهَون عليه مفارقةٌ وطنه وولده ودَعََهِ؛ وأحوجه إلى ركوب هذه 
الأخطار إا فقرةء وتوكه تحصيل هذا الدره الزائد على ما عنده. وريا تلقث نقسه وماله بعَرتي» أو 
قاع طریق. او أشر؛ احق عنده الحاصل» في آم متوم: يكن أن يحصل» ويكن أن لا بخصل. 


فإذا آراد من هذه حالته من التجار (تفيبرها) و تخرجه فاقةُ ولا بد له من السفر- فليحؤل نيكه إلى نة 
آخرى. فينظر إلى الجهة التي يقصدها في سفره» ويعام أن الله قد “كر عباذه في قضاء حواح بعضهم 
لبعض. فيقول: إِنّ البلّ الفلاني يحتاجون إلى كنا وكذاء ويذكر الساع التي يطلا هل ذلك البلد. 


يا ربّ؛ فإن قعدت آنا وغيري» ول احمل إليهم هذا الذي يححاجون إليه »كفنا التعب ومفارقة 
الأولاد بالوصول إلينا؛ لتحصيل ما يحتاجون إليه. فنحن نؤثر تعبنا على تعبهم» ونحمل إلبهم ما يحتاجون 
إليه. ويكون ما يكسبه (هذا القاجر) من زيادة الرهم تبعا لهذه النيّة. هكذا يكون متجر الموفّقين 
الصادقينء الذين' قال رسول الله # فيم في الحديث الصحيح: «التاجر الصدوق يحشر۔ يوم القيامة مع 
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النبتبن والصديقين والشهداء» فانظر" ما أحسن هذه النسبة بهذا التنبيه. 


فان التي والأښياء -علهم السلام - جاءوا من عند الله إلى عباد الله بجا يحتاجون إليهء ما فيه 
سعادتېم» فاأجروا على ذلك الأجرَ التام. وهذا حال التاجر لمن عقل. يقول تعالى: هَل آل على تجا 
جي من عَذاب آم مع حصول المشئة في ذلك؛ من مفارقة الأهل في دخوله في الإعان درهم» 
ومفارقة الوطن بالهجرة إلى دار الإسلام. فانظر ما أتجب كلام الوًة!. 

وهنا كله من تحويل الحالات. لهذا ول رداءه من يستسق. ومن م يو إلى هذا النظر الذي له فيه 
الأجر التاَ والمعرفة الصحيحةء أخرجه ما رح الناسش اليوم؛ وهو الفقر الذي قام به لطلب تلك الزيادة 
الموهة؛ التي عكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصلء» مع كثرة امال الذي يقع له به الغنى لو استغنى. فلقا م 
یکن عنده عى في نفسه با عنده» وقام به الحوف على ماله والفقر إلى الزيادة» خاطر بنفسه وماله» وعي 
عن علمه بان "المسافر وماله عل َا ؛ فأزتجه هذا الفقر المتوم > و ڪال پلبه وبين آهله وولده وأحبابهء 
وهو على غاية من السرور والفرح بذلك السفرء لتوخمه حصول الأرباج. 

ال الشاكر وفقرة“ إلى طلب الزيادة أؤلىء فإن الزيادة حمق والرع هناك متوم- فلن الله صادق 
في إخباره. ثم إِنّ الشاكر الذي له هذه الزيادة الحققة بشكره» هو في أهله لا يفارق وطنه» ولا آهلهء ولا 
ولده» ولا یغرر بنفسه» ولاک الأخطازء ولا شيب بدتّه» ولو تصدّق ماله كله. فهو کتاجرٍ باع 
بنسيئة» فهو له مدَحَر جده يوم فقره وحاجته عند الله. فإنٌ رزه الذي تقوم به نشأته وأرزاق عياله لابدً 
منهاء بتي با الله کا قال لقمان: يا بي إا إن تك مثقال حبة ِن خزدل فتن في صطرة أو في 
الماوات أو في الأرضِ تأت پا الله إن الله أطي خبيزي“ 

فهذا تاج باع بنسيئة إلى أجل» وأَجَله زمأن القيامة؛ فهو لول الأجل. فهنا يا آخي- حكة تحويل 
الرداء. 
وصل: اعبار كفية تحويله: 

وهو على ثلاث مراتب» يجمعهأ كلها العالمء إذا آراد أن يخرح من الحخلاف الني بين علماء الشريعة. 


1ص 111 
2 [المف : 10] 
3 القلت: الهلاك. 
4 ص 111ب 
5 [لقأان : 16] 
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وهو أن رد ظاهزه باطته وباطته ظاهرهء وأعلاه أسغله وأسفله أعلاه والني على ينه عل يساره 
والني (على) يسار" على يينه» وكلَ ذلك ايد في الإشارة إلى تحوبل المالة التي هم علبما. 


فما اعتبار ظاهر الرداء وباطنه؛ فهو تأثر آعال ظاهره في باطنه» أعني ف قلہه» بما تنتح له هذه 
الأعال. وأعال باطنه أيضا المسودة تظهر بالفعل على ظاهره؛ مدل ننه أن يتصدق فيعصتق» أو ينوي 
نعل خیر تا فیغعله؛ فاکان في باطنه قد یر باشل على ظاهره. 


"من اسر سريرة البسه الله رداءها"» ومن عمل عملا صالا ئر له» في نقسه وقلبه» الحجَةٌ والطلب 
إلى الشروع في عمل آخر» ولا سيا إن نتج له ذلك العمل في الدنيا علما في تفسه. كا قال 8#: «من 
عمل با عام آورثه الله علم ما لم یکن يعل» وقال تعالی: إن ترا الله عل لك فرقانا 4 


وأا تحويلٌ أعلى الرداء وأسفله» فهو إلحاتق العام الأعلى بالأسفل في التسخيرء وإلحاق العام الأسفل 
النسبة إلى الله تعالى- وا#افتقار إليه. إن اله كما توجة إلى على الموجودات قَئرا وهو القام الإلهي 
والعقل الأول با أعطاه من العام والسعادة”؛ كناك توجه إلى آدنى اموجودات قدراء وأشتاه» وأخسهم 
منزلة عند الله» على حدَ واحد. 


فان الله من حيث ذاته ما فيه مفاضلة؛ لاله لا يتصف بالكل فيتحمّق فيه البعض. وما من جوهر فرد 
من العام كلّه أعلاه وأسفله إلا وهو مرتبط جقيقة إلهتة. ولا تفاضل في ذلك ال جانب الأعر الأحى. فهو 


اجقع أربعة من الأملاك على الكعبة: واحدٌ ناز من السماء» وآخر عرج من الأرض السفلى» اثالث 


جاء من ناحية المشرق» والرايع من ناحية ا مغرب. فسأل كل واحد منهم صاحبه: من آين جثتٌ؟ فكلهم 
قالوا: من عند الله. 


ورویناً عن بعض شیوخنا حدیثا یرفعه آو بلغ به رسول اله 4 آنه قال: «إِنَ الله في السہاء کہا هو 
في الأرض» وإِنّ الملا الأعلى يطلبونه كا تطلبونه آتم». فساوى بين العالمين في الطلب» ومعلوم مأ بينها 
من اناوت ف المرف. 


1ص 112 
2 [لأهال : 29] 
3 ص 112ب 
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واق لي في هذا المشهد ذوقا: وذلك ني حلت في يدي شيئا محمَراء يث يراه الناس» ماکان 
يقتضيه منصبي في الدنيا. وهو ذو راحة خبيشةء من هذا السمك الا ". فتخيل أصحابي آني حملته مجاهدة 
لضي لعلو منصبي عندهم عن حمل مثل ذلك» وقالوا لشيخي: "ما قصّر فلان في مجاهدته". فقال: "حت 
أله بأيّ نة حجله". 


فسألني الشيخ بحضور الجاعة» وذكر لي ما ذكروه. فقلت لمم: "اخطأمم في التأويل علن. واللوء ما 
نويٽ شيئا من ذلك» ولکتي ريت الله على علو قدره» ما نڙه تفه عن خلقي مشل هذاء فأنڙه نسي عن 
له ". فشکر ني الشيخ. وتعجَب الأصحابٌ. وهو من هذا الباب. بلء والله؛ في حملي إتاه شرفي؛ فاته 
نظير القدرة في إخجاد عينه. ولا فرق عند العارفين بين العالي والدون المعتاد. هذا «خلوف م الصاتم عند 
اله أطيب من رع المسك» وأين إدراك الشمّ من الرانحتين ؟!. 

فلا تنظروا في الأشياء المفاضلة إلا بارتباطها بالحقائق الإلهية» وإذا كان هذا نظر؟؛ فإك لا تحقّرون 
شيئا من العال. فلا تي الله ولا تحمله على نفسك. وخذ الأشياء على ما تعطما الحقائق. 

وأمَّا تحويل ما هو على المين إلى الشمال وبالعكس» فاعتباره: أن صفات السعداء في الدعاء الحشوع 
والنأةء وهم آهل الهين في الدنيا. فتتحوّل هذه الصفة على آهل الشمال في الدار الآخرة. فكأنَ السعداء 
أخذوها منم في الدنيا. 

قال تعالى- في حن السعداء: لين م في صلاعم خاش مون 4" وقال: (خاشيين لله“ وقال: 
افون يما كَقََبْ فيه الوب والأنضار 4 وقال في حق الأشتياء في الدار الآخرة إعني في عكس 

a 4 4 ۹ 2‏ َء 6 1 mM. i Sopa Fp‏ 
الصفة علمم-: خاشيينَ مِنَ الذل يرون من طرف فيي ) . وقال: وجوه بوْمَيٍِ خاشة. عابلة 
َاصِبة. قشل ارا حاميةً”. 

وتحويلٌ آخر. وهو أن يتصف العبدٌ السعيدٌ في الآخرةء بما يقصفُ به العبدٌ الشتي في الدنبا: في 
الأروة ولك والسلطان. فينقلب إليه المؤمن في الآخرة ويتحول إليه» ويتحؤل عنه الكافر في الآخرة: 


1ص 113 
2 ص 113ب 
3 [المؤمنون : 2] 
4 [آل عران : 199] 
5 [الرر : 37] 
6 [الشررى 2 45[ 
7 [الفاشية : 2 - 4] 
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فيظهر المؤمن في الآخرة بنعيم الكافر الشقيَ في الدنياء ويظهر الكافر المنم في الدنيا في الآخرة بصفة 
الشقاء والبؤس الذي كان فيه المؤمن في الدنيا. فهذا اعتبار جين والشمال في تحويل الرداء. 


وصل: في اعتبار وقت التحويل: 
وهو في الاستستاء في اول الخطبة» أو بعد مضي صدر الخطبة. 


فاع ” أن اعتبار التحويل في أل الخطبة هو آن يكون الإنسان في حال نظره ره برته» فينظر في 
اول الخطبة لربه بنفسه» وهو قوله ف اول الصلاة: « مدني عبدي» فلو کان ال الصلي في وقت المد 
حال فناء بمشاهدة ربه آنه تعالى- همد نفسه على لسان عبده» | يصدٌق من جيع الوجوه: « مدني 
عبدي»؛ وهو الصادق -سبحانه- في قوله: « مدني عبدي» فلا بد أن یکون العبدٌ يشاهد شه في مده 
ره» وهو صِدُق. 


ومن قأل: (إِنَ التحويل) بعد مضي- صدر من الخطبةء فهو إذا قال العبد: لإاك نبد وإباك 
شین ) فکان في ول الخطبة يثي على ربه بربه» بحال فناء علميّ» ومشهد سني بره عن نفسه؛ فإِنه 
بکلامه حمده. فلما أوقع ا لحطابَ کان ثناؤه بنفسه على ربّه. فيحوّل عن حالته تلك في هنا الوقت. فهذا 
اعتبار تعيين التحويل في أول الخطبة» أو بعد مضي صدر الخطبة. 
رصل: اعتبار استقبال القبلة: 


من کان وجا کله مستقبل ريه بذاته. کان رسول الله 4 «یری من جنه کا یری من آمامه»؛ فکان* 
وجا كله. فينبغي للمستستي رب أن بقبل على ره بجميع ذاته. فإِّه ما فيه جز محسوس» أو معنوي ظاهر 
أو باطن» إلا وهو فقير محتأج إلى رحة الله به في استجلاب إعيه» أو بقاء العم عليه. 


ولهنا خجيب الله اللضطر ني الدعاء. فان المضطر هو الني دعا ره عن ظهر فقرِ إليه. وما منع الناس 
الإجابة من الله ف دعام اه إلا کم يدعونه عن ظهر غنی: لالتفاہم إلى الأسباب وم لا پشعرون. 


وينتجه عدم الإخلاص. وا لمضطر المضمون له الإجابة خض محلَّض. ما عنده العفات إلى غير من توجَه 
إليه. 


1 "في الآخرة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
2 ص 114 
3 ص 114ب 
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أخبرني الرشيد الفرغاني -رحمه الله- عن خر الدين -شيخه- ابن خطيب الريّء عالم زمانهء ار 
السلطان حبسه وعزم على قتلهء وما له شفیع عنده مقبول. قأل: "فطيغْتٌ أن أجع همي على الله في 
ري أن يخأصني من يد السلطان› ا اقطعت ي الأسباب» وحصل البأس من کل ما وی الله. فا 
مخأص لي ذلك» ا يرد على من الشْبه النظرية» في إشات الله الذي ربطت معتقدي به. إلى أن جعت 
تي وكليتي على الإله» الذي تعتقده العامة ورميتُ من ي نظري وآدلتي» ولم أجد في سي۔ شمة' 
نقدح عندي فيه. وأخلصتٌ إليه التوجه بكلي» ودعوته في العخأص. ها أصبح إلا وقد أفرح الله عقّيء 
وأخرجني من السجن". فهذا اعتبار استتبال القبلة. فلن ذلك إشارة إلى القبول. 
وصل: اعبار الوقوف زل الدعاء: 


القيام ف الاستسقاء عند الدعاء مناسبٰ لقيام الحق بعباده فا حتاجون إلبه. فاته طلبٰ للرزق 
إتزال المطر الذي تركى تفوشهم إلبه. ويستبشرون بقول الله: لجال قَوامُون عَلّى الَساء)” والنفوس 
كلها في مقام الأنوثة لمن عقل. فان كل منفعل فرتبثه رتبة الأثى. وما ثم إلا منفعل. 

والفعلٌ قش على الحقيقة بين الفاعل والنفعل. فن الفاعل اتتدار» ومن المنفعل القبول للاقتدار 
فيه. وهنا سر يتضمن: اجيب ذغوة الاعي إا دعاني فلشتجيبوا لي“ 


فالني يجمل اله الرزق على يده (هو) قائ على من مرق بسببه. فشرع القيام في الدعاء في 
4 
الاستسقاء. كاه يقول بحال قيامه بين يدي ربّه: ارزقنا ما شوم به على عيالناء با تتزله من الفيث عليناء 
ص 5 
فاته السبب في وجود ما به قوام اقسا نك على کل ٿَيْءِ قَدِير ) . 
وصل: اعتبار الدعاء في هذا الباب: 
الدعاء مح المبادة. وبا تكون القرّة للأعضاء. كذلك الدعاء مح العبادة به تقؤى عبادة العابدين» 
نه دح العبأدة. 


إن لن I‏ کر ن عن عباتي 4“ العبادة هنا عن الدعاء وْسَيَذخُونَ جم ڌاڃِرينَ) وهو المد 


1ص 115 
2 [النساء 34[ 
3 [البقرة : 186] 
4 ص 15ب 
5 آل عران : 26] 
6 [غافر : 60] 
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عن الله: فان جمتم سيت به يغد قعرها. 
وصل: اعتبار رفع الأيدي عند الدعاء على الكيفيين: 


الأيدي محل القبض والعطاء. فيا تأخذ وها تعطي. فلها القبض با أخذ» والبسط با تعطي. فيرفع 
العبد يديه مبسوطتين؛ ليجعل الله فيا" ما سأله من نقمه. فإن رفعهما وجعل بطون)” إلى الأرض» 
e.‏ ‌, إو 2و ا وود ص 3 6 
فرفعیما يشهد بالعلو والرفعة ليدي ريي فإنهأ اليد العليا وويَدَاد مَبْسُوطَان يلف ك“ ياء . 


ونجعل الداعي بطون يديه إلى الأرض في الاستسقاء. أي أنزل علينا ما بيديك من الخير والبركة ما 
تسد به فترنا وفاقتناء التي علقنها بالأسباب. فأؤجذها إليك» ووَرّغها جا تازله من الغيث من أجلها. 

فهذا وآشباه اعتبارٌ صلاة الاستسقاء وأحوال آهله. وكون صلاا رکمتان قوله (تمالى): وبع 
عي يِعَمَةُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةٌ . فالركمة الواحدة للنعمة الظاهرة يسد بها الخال الظاهر» والركمة الثانية للنعمة 
الباطنة يسأل فيا ما يكون فيه غناء الأرواح والقلوب: من العلوم والمعارف والتجلي. واليدٌ النعمة. 


8 : 1 


1ق فپ 

2 ق: رفعها 

3 ق: بطونا 

4 ق: فرفعها 

5 ص 116 

6 [المائدة : 64] 

7 إلټان : 20] 

8 في الامش بقلم الشيخ الأكبر: "باغ قراءة لظهير الاين مود عل وكنب اين العري". 
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الجزء السام والأرعون " 
بسم الله الرحن الرحم” 
وَضل في قَضل 
ركمتا" تحيّة ا مسجد 
اختلف علاء الشريعة في الركعتين لدخول المسجد. فن قائل: إنها شتة. ومن قأئل: بوجوبهها. والني 
أذهب إليه وأقول به: إِنّ هاتين الركمتين لا تجب على مَن دخل ال مسجد إلا إن أراد القعود في المسجد. 
فإن وقف ولا يلس» أو عر فيه ول يقعد» فهو خير عندي: إن شاء رکھاء وإن شاء ل رها ولا 
حرج علیه. ويام بترکها إن قعد ولا یرکٹها. إلا أن يدخل في الوقت النهي عن الصلاة فيه» أو يكون على 
غير طهارة. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 
لا يخلو هذا الداخل في المسجد أن يدخل في زمان إباحة النافلةء أو في زمان النبي عن صلاة النافلة. 
فان دخل في زمان النهي فلا برک. فاه رما يتخيّل بعض الناس أن الأمر بتحية ا مسجد يعارض حديث 
النهي عن الصلاة في الأوقات ا لمهي عن الصلاة فيها. 
فاعم أن النهي لا يعازض به الأمر الفابت عند الفقهاء» إلا عندنا. فان لنا في ذلك نظرا. وهو أن 
اهي إذا ثبت (عمل به) والأمر إذا ثبت (عمل به). فان رسول الله 8ھ أمرنا -إذا انا عن أمر- بامتفال 
ذلك النہي مطلقا من غبر تخصيص» وآن جتنب کل مني عنه يدخل تحت حك ذلك النہي. وقال في 
الأمر الثابت ## في هذا الحديث: «وإذا آمرت بأمر فافعلوا منه ما استطعتم». 
فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجد» ونهانا عن الصلاة في أوقات معيّنة. فقد حصالا باننهي الثابت 
في حک من لا هستطیع إتبان ما مر به في هذه الحال لوجود النهي. فانتفت الاستطاعة شرعاء كا تتفي 
عقلا. فلن رسول الله 8# لم يقل: «فافعلوا منه ما استطعتم» الاستطاعة المشروعة ولا المعقواة. فوجب 
الموم في ذلك. فيقول: إِنَّ اهي المطلق منعني من الإتيان بجميم ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة. 


1 ص 16ب 
2 البسملة ص 117 
3 رها في ق آقرب إلى: ركتي 
4 ص 7ب 
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فلا استطیع إتيان هذه الصلاة» في هذا الوقت الخصص بابي شرعا. فاعلم ذلك 


المسجدٌ بيت الله > ورس نجلیه» من راد أن يناجيّه. فن دخل عليه في بيته» وجبَ عليه ان جټیه» 
ا أمره أن حبّيه به. a SS‏ وني بوت أَذِن اله أن رفع 
وبڏكر فيا اسه سبح بح ل فبا اعُد والآضال. جال يقول عبد الله بن عمر: "لو كت مسجَحا 
ممت" يعني متنًلا. وسبحةٌ الضحى: صلاءٌ الضحى. 


فإذا دخلنا المسجد نسم على الحاضرين فيه من اللا الآعلى؛ بقولنا: "السلام عليك" إن كان هنالك 
من البشر آحڏ» من کان: من صي أو امرأة أو رجل. فإذا م يكن أحد ممن يسمى إنساناء فلا بخلو هذا 
الناخل إا أن يكون ممن كشف الله عن بصرء غطاء الحجاب المعتادء فيدرك من فيه من الأرواح 
العامرين حن چن وماك فيسام عليم» كا يسم على من وجد فيه من البشر. 


وإن لم يكن من أهل الكشف إن فيه؛ فليقل: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" وينو يكل 
صا لله من جع عباده» م نكل ما وى الله. فيصيبٌ ذلك السلا مكل عبد صا لله في السعاء 
والأرض”. ولا يقل: "السلام على الله" فن الله هو السلام. 


ویرک رکنتين بین يدي ره ق وليجعل الح حعالى- في قبلقه. وتكون تلك الصلاةء ا فا من 
الركرع والسجود مثل التحيّة التي ا بها ملوك الأعاجم إذا دُخِلّ علہم أو ظهروا لرعايام. وقد مضى۔ 
اعتبار أحوال الركرع والقيام والسجود وال جلوس. فهاتان الركمتان “جود تحية. 


فان کان دخوله في غبر وقت صلاة أعنى: دخل في الأوقات المي عن إيقاع الصلاة فها- فعندما 
یدخل المسجد يقوم بين يدي ره ڈڱ خاضعاء ذلیلاء مراقباء متلا مر سيّده في نهیه عن الصلات ف 
ذلك الوقت. كا ناه أن يقول في "تحياته" في الصلاة: "السلام على الله". 


فان سم له سيه تمای- بالقعود في بیته» فلیرکم رکمتین» شکرا لله حمالی- على ذلك» حیث آمره 
سيْدّه بالقعود عنده في بیته. فهاتان الركعتان في ذلك الوقت ركمتا شكر. ومن ركع قبل الجلوس» وما في 
نه أن جلس وهو وقت صلاة- فتانك الركمتان تحيّة لله لدخوله عليه في بيته. 


1 ص 118 
2 [النور : 37-36] 
3 ص 118ب 
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ومن راعی من أهل الله من العارفين دخوله على الحقّ في بيته» ولم يخطر له خاطر التقيىر' 
بالأوقات» کان رکرعه رکرع : نحي لدخوه. ومن کان حاله الحضور مع الله على الدوام ومناجاته في کل حال» 
فليست بتحيّة مطلةاء ولكنها ركمتأ شكر لله تعالى» حيث جعله من المتقين بدخوله المسجد. حيث قال: 
«المسجدٌ بيت كل تيّ» فأضافه إلى المعقين من عباده» وقد كان مضافا إلى الله. 


وَضل في فَضل 
جود التلاوة 

اختلف علاء الشريعة في “جود التلاوة: هل هو واجب أو سئة؟. فن الناس من قال: إّه واجب. 
ومن الناس من قال: إِله ستة وليس بواجب. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

ل قال رسول الله 4 في ابر الثابت عنه» إن الله ظق يقول: «قسمت الصلاة بني وبين عدي 
بنصفين» ول يذكر في المقسوم إلا تلاوة الفانحة؛ لم يعض للهيئات: من قيام أو ركع أو جود أو جلوس» 
فلقا لم يذكر إلا التلاوةء ومن القرآن (إلا) فانحة الكتاب» علمنا أن الصلاة المطلوبة من العبد لله تعالى- 
(هي) ما فيا من تلاوة فاتحة الكناب. وهذا الحديث دلينا على وجوب قراءة الفاتحة على المصلي. فسكينا 
"التالي مصليا"ء أو مناجيا لله تعالى- با خض الله من الصفات» وما خض العبد منها: كشفا حتفا في 
جي القرآن» المستى كلام الله. 

فم آية مخض جناب الح فهي لله مخأصة. ونم آية تخض جناب العبد فهي له مخأصة. وم آية يقع 
فبا الاشتراك» فهي بين الله وبين عبده. والممل في ذاك كالعمل في الفاتحة المنصوص علبا. جاء في الني 
يتلوه من كلام تعالى» مواضع ينبغي السجود فها. فعيّن الشارع لنا ما نسجد فيه ما لا نسجد فيه. 
فاشترط فيما من اشترط الطهارة والوقت» للسجود» والقبلةء وسيأتي فصل ذلك كلّه. 

فنسجد فا جد فيه رسولٌ الله اء وترك فا ترك. وإن كان اللفظ بالأمر يقتضي السجود ٠‏ ولكن 
ا ا 
تعدى ولا بُزاد عليها. والحلاف في عددها معلوم. والسجود المشروع في غير التلاوة» مذكرر: كسجود 


1ص 119 
2 ص 119ب 
3ص 120 
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الإنسان عند رؤية الآيات» وكسجود الشكرء وغير ذلك. فلنذكر عدد عزام السجود الوارد في القرآنء 
ونجمع احتف فيه إلى الجمع عليه. 
وَضل 
في در “جود القرآن العزيز 
إعلم أن جدات القرآن العزيز من إحدى عشرة جدة» إلى نمس عشرة “بجدة. فا ما ورد بصيغه 


الحبر» ومنها ما ورد بصيفة الأمر. 
السجدة الأول 
فن ذلك في سورة الأعراف في خاتنما" 


آم الأعراف: فهو سوؤر بين ال جتة والنار» باطئة فيه الرْمَة 4" وهو ما يلي الجتة وظاهِره مِن قله 
العذَابُ) وهو ما يلي انار منه. وعلیه رجال تساوٹ حسناتېم وسيتاتم» فلم رجح في الوزن كقة على 
كفة. فلم تقل موازينهم ولا خقّث. فل ما وضع الله لأحد منهم في ميزانه تة ب"لا إله إلا الله" فإته ما 
م سينة تعادلها إلا الشرك. وكا لا تع الشرك والتوحيد في قلب شخص واحد» كذلك لا يدخل في اليزان 
إلا لصاحب السجلات» لسبب آخر نذكره في هذا الكتاب» أو قد ذكرناه في باب القيامة فما تقدَم. 


وأما خاة هذه السورة فقوله تعالى: ودا رى لقُن فاشكيفوا أ انوا . وهذه الآية» روينا 
انها بزلث في القراءة في الصلاة. والسجود ركنّ من آركان الصلاة. وختم هذه السورة بدّر اللائنكة 
وجوده لله. فوضتهم فقال: ر اين عند رَبك وه المقزبون من الملاتكة ولا كرون عَنْ 


عِبات يقول: يذأون وخضعون له» وَيُتَبحوة ) أي ينهونه عن الصفات التي لا تليق به: وهي التي 
ربوا بها إليه من اة والحضوع. 


وصدةهم الله في هذه الآية في قولم: وتن بح َك ودش لك“ فأخبر الله عنم با أخبروه 
عن تفوسهم لوه يَشجُدُون )" وضفهم" بالسجود له قق مع هذه الأحوال المذكورة. وقال الله حمالى- لا 
ذكر النبتین -عليهم السلام- محمد 4# وذکر آله ستمالی- آتام والكتاب والح والثبوة ي قال له: وليك 


1 في الپامش: الأعراف 
2 [الحديد : 13] 

3 ص 120ب 

4 [الأعراف : 204] 
5 [الأعراف : 206[ 
6 [البقرة : 30] 

7 [الأعراف : 206[ 
8ص 121 
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لين حَدى اله فام افندة)" وهم بشر. مغله. ما ظتك باللاتكة الذين طلا قضون الله ما اَمَرَُ 
يفون ما بومَرون 4 ؟ ويي هدی أعظم ما هدی الله تعالی- به الملاتكة ؟. 

فسجد هذا التالي» في هذه السجدة» اقتداء بسجود اللا الأعلى وبهديهم. فمن جد فيها ولم حصل له 
نفحة ما حصل للملائكة في جودها من حي مَلَكمَيِهِ الحاضة به» فا سجدها. وهکذا في كل سجدة ترد 

ورآى حاب الأعراف أن موطن التيامة قد ”جد فيه رسول الله 8# عندما طلب من ربه فح باب 
الشفاعة تعظها لله وهيبة وجلالا. وسمع الله -تمالى - يقول: يوم بَكْشَفُ عَنْ ساقي وهو الأمر المظم 
اني قيل فيه: ووالَفَتِ الاق بالشاق)“ أي العق أمر الدنبا بأمر الآخرة. تقول المرب: '“كشفتِ 
المرب عن ساقها" وهو إذا جي الوطيس» واشتَد الحربُ» وعَطّمَ ا لخطب. فعلموا آنه موطن ”جود. فلا 
دعا إلى السجود هنالك» یر صاب الأعراف امعدالا لأمر الله فر جحت كن حسناتم هذه السجدة 
وقلث. فسعدوا. لتا جدة تكليف مشروعة في ذلك الموطن عن أمر إلهي. فيدخلون الجتة. 

وَضل 
السجدة الثائية؛ وهي “جود الظلال بالفدو والآصال» مع "جود عام 

وهذه جدة سورة الرعد. وهي عند قوله تعالى: ولل مسجد مَنْ في السماوات والأزضِ وء وَكَرهَا 
لام بالمُدُوّ والآضال4” وظلال الأرواح أجسادها. فأخبر الله تمالى- آه يَنجُدٌ له من في 
السُماواتِ؛ وهم الأعلون» وَمَنْ في الأرض؛ وهم الأسفلون؛ عالم الأجسام الذين قاموا بالنشاة المنصرية 
"طوع": للأرواح من حبٹ لمهم ومقاعم» وللاجسام من حیٹ ذواتم وأعيانهم. وکرھًا": ٤‏ الأرواح 

وهذا ”جود إخبار. تعن على العبد أن يصدّق الل في خبره عبن ذكر. فاه من أهل الأرض تجسده 
ومن أهل السماوات بعقله. فهو امَك البَشري والبشرٌ ال مك. فيسجد "طانعا" لرته» وكرها" من تقيبده 
عبادة. فن ذلك آغی له. 


2 [التحرم : 6[ 
3 [القل : 42] 
4 [القيامة : 29] 
5ص 121ب 
6 في الهامش: الرعد 
7 [الرعد : 15] 
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وك "الغدوّ والآصال" لامتداد الظلال في هذه الأوقات. مل امتدادها جودا. فهي في الفدو 
تقأص رجوعا إلى أصلها الذي منه انبعشث» وخوفا على تقفسها من الاحتراق. فكأتها تقتصر على ذاما. 
"وني الآصال" تمد وتطول بالزيادات: من إظهار نعم الله الي أسبغها علها. و"الفدو والآصال" من 
الأوقات النهي عن الصلاة فيها. فأخرج حك السجود في هنه الأوقات عن حك النافلة» وجمل حكه 
حك الفراتض» أو المقضيَ من النوافل. فتعين على "التالي" في هذه الآية السجوذ. فیجازى من باب مَن 
صدّق ربه تعالی- في خبړه. 

فسجدة الأعراف ”بجدة اقتداء بدي الملائكة. وهذه “جدة تصديتي بتحقيق. 

وض" 
السجدة الثالة “جود العام الأعلى والأدنى في مقام النة وا جوف" 

جود هذه السجدة عند قوله: ويفعأون ما مرون فذكر الملاتكة والظلال. وجدوا في الأعراف 
جود اختیار ا يقتضیه جلال الله وهنا آتی الله قق علیہم باتہم "يفعلُونَ ما يمون" فسجدوا شكرا 
لله ا آتی الله ظق علہم» با وقهم إليه من امتثال أوامره. 


فسجدها المد رغبة في أن يكون ممن أثنى الله عليه با أثنى على ملانكنه. فهي للعبد “جود ذا 
وخضوع. فاه يقول: وبا طلا 4“ الضمير في "ظلاله" يعود على الشيء الخلوق. وقد قلنا: إلّ 
الأجساد ظلال الأرواح» فلا تتحرك إلا بتحريك الأرواح إبهاء تحريكا ذاتيا. 
م قال: عن يمين رالائ دا له َم ارون )” أي أذلاء. فيو جود ذه وخضوع. من “جد 
هذه السجدة ولم يشاهد “جود ظلّه في المين إذا وقع له التجلي في الشمائلء ولا شاهد جود ظلّه في 
الشمائل إذا وقع له التجلي في الجين؛ ا يحصل له التأثير في عالم الكون خاضة. فان الآثار في حضرة المين 


سهاة الوجود. وما تظهر الرجال آصحاب القرة والجين إلا في تأثرهم في الكون. فهذا من خصوص ”جود 
هذه السجدة. 


1ص 122ب 
2ف الپامش: الحل 
3 [اللحل : 50] 
4 [الحل : 48]. و "تفي" هنا وفقا أقراءة البصريان أبو حرو بن العلاء ويعقوب ال حضربي» وهي "يتفي" وفقا لقراءة ورش وحفص 
5 [النحل : 48] 
6 ص 123 
7ق: و 
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وَضل 
السجدة الرابعة: “جود العلباء ا آودع الله في کلامه من علوم الأسرار والأذراقء 
وهو “جود تسام وبکاء وخشوع' 

وباق اة وباق رل وما أرتلتاك إل مبذَرّا وئذيرا. وزات فرفناة عفرأ على الئاس عَلى 
مُث ورتا تيلا 4“ يقول”: وباق أنرلتاة) لحك به بين الناس فها اختلفوا فيه من احق الحو 
ت ناته وما أزتاك خطاب" لن أرل عليه نيا لكل فيء)* إل مبذرا) تشر قوما برمة 
منه ورضوان وجتات لمم فیا نعم مقیم» وتبشر قوما بعذاب ألم ونذیزا) معلا من تبره وما تبشّر. 

ورات ) وكلاما جامعا لأمور شتی رتاه آي فضلناه آیات بات في سُوَرِ مُارلات تشر 
أي تجمعه وتجمع عليه الناس على الاس على مكب 4 توء مُرملا إوترلتاة عا بحب له من التعظم 
إلى مخاطبة من لا يعرف قدره. لوَا قَدَرُوا الله حى دربي . 


و یا آنا اني اموا به صدَّقوا به أ لا بؤبثوا) أو تردوه ولا تصدّقوا به ِن اين أوثوا 
ليل 4 أعطوا العلامات التي تعطي اليقين والطمأنينة في الأشياء ين َه ) من تقدمه من أمثاله (إذا 
يى عبرم تتبع آياته بعضها بعضاً بالناسبة التي بين الآية والآية يرون لَأَذْقَان بدا يقعون على 
وجوههم مطأطتين آذلًاء. والسجود التطاطي؛ أنَجَد البعيز إذا طأطاء ليرکه. (وبفولون سبحَان ربا ) أي 
وعد دق وکلامه حق إن كان وَعدُ ربا لعولا )“ واقعا كا وعد. والوعد مستعمل في" الحير والشر.» 
والوعيد في الشرَ خاضة. فالوعد في الخبر من الله لا بد منه» والوعيد قد يعفو ويتجاوز: فإّه من صفة 
الكربم عند العرب» وما تمدح به الأعراب سااتها وكبراءهاء يقول شاعره ": 


إن إذا أُوعَذثةُ أو وَعَذه آلف إيعادي ومُنجڙ مَوْعِڍي 


1 في الهامش: بنو إسرائيل 
2 [لإسراء : 105. 106] 
3ص 123ب 
4 ق: خطابا 
5 [اللحل : 89] 
6 [لأسام : 91{ 
7 االإسراء : 107] 
8 [الإسراء : 108[ 
9ص 124 
۵ استشهد الث بهذا الببت 8 مرات في هذه الموسوعة» وهي للشاعر عامر بن الطفيل (70 ق.ه- 11ه) فارس قرمه وآحد فقاك 
المرب وشعراتيم وساداتهم في الجاهلية. أدرك الإسلام شيخا فوفد على رسول الله (ص) وهو في الدينة جد فتح مكة ريد الغدر م 
يجرو عليه. فداه رسول اله (ص) إلى الإسلام فاشترط آن عل 4 صف غار المديدة وان جى ولي الأمر من منھ فرده» فعاد حا 
ومات في طرته قبل أن ياغ قومه. (اوسوعة الشعرية) 
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ورون لان کون ) على ما فرط منپم ما لا يستدرکنه ولو في عنه. . فالكتابة على المهوء ما 
تقوم في الصفا كالكتابة بة على غبر الحر وريدم ځشوعا)' ي ذا والخشوع لا یکون آبدا من الخاشع إلا 
عن جل ولا بدّ؛ إمَّا على الظاهر وإِمًا على الباطن أو علبها معا. نهذه السجدة ”جدة زيادة في الخشوع. 
والحشوع كا قلنا- لا يكون إا عن نجل إلهي. فزيادة الحشوع دلي على زيادة التجلي. فهذا يستى جود 
التجلي» فافهم. 

وَضل 
السجدة الحاسة” وهي “جود الإنعام العام الرحاني عن الدلالات 

وهي ني سورة مرم عند قوله: ذا لى عَلبم آيات الرحَن خروا صدا ربكا“ وهي سجدة النبن 
المنعم علهم. هذا بکاءُ فرح وسر سرور» وآياتُ قبول ورضا. فان الله قرن هذا السجود بآيات الرحن. 
والرحة لا تقتضي التهر والعظمة بوا ى لن وف ري فدمعث عیوئہم فرحا ہا بره الله 
من هذه الآيات. فالصورة صورة بكاء لجريان الدموع. واللموع دمو فرح» لا دموع ترح وکّد وحُزن: لان 
مقام الاسم "الرحمن" لا يقتضيه. 


وفي هذه السورة في قوله: يوم حمر المتبين إلى الرَنِ) فرح آبو يزيد» وطار الدم من عينيه 
حتی ضرب المنبر وقال: یا تجبا کف حشر ليه من هو جلیسه؟ فان الله يقول: «آنا جليس من ذكرني». 
وا متي ذا N E TGS O‏ فرح بذلك 
واستبشر. و ركان دمم أبي يزيد دم فرح: كيف حشر منه إليه» حين حشر غيره إلى الحجاب. 


وأمَا قوله في هذه السورة عن إيبراهم الحليل في قوله: ني أخَاف أن يمك عَلَاب من الرَن ي“ 
فقرن العذاب بالاسم" الرحن» ولا يقتضيه هنا في الظاهرء فاع أنه شار له إلى الاسم الني هو "بوه" 
معه في الحال. فإّه مع الرحن بلا شك: لحصول العافية والخبر والرزق والصحَة الذي هو فيه وعليه. 


والمعنى الآخر في مساق هنا الاسم مع العذاب» مثل رحة الطييب بصاحب الأاكلة: فهو يعدّبه في 
الوقت بقطم العضو الني فيه الأكلة رحد به حتى يحيا. ومن رحته نصب الحدود في الدنيا لتكون لمم 


1 [الإسراء : 109] 
2 في الهامش: مرحم 
3 ص 124ب 

4 [مربم : 58] 

5 [مرم : 85[ 

6 [مر م : 45[ 

7 ص 125 
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طهارة إلى" الأخرى. وهکذا في كل دار إن نظرت بعين التحقيق» فاعم ذلك. 
فن جد هذه السجدةء ولم ير النعيم في العذاب» ها جدها. كا قال القائل: 


ر ذلك لا ادك لواب ولي ردك لليقاب 
وکل مربي قذ يلت نا سِوی مَنُوذ وَجْڍي ڀالعَذٌاب 
وأمّا رابعة العدوية فضربَ رأسها رك جدار فآدماه فقيل: ما تحسين بالأل؟ فقالت: "شُغلي بوافقة 
مراده» فا جری› شغلي عن الإحساس م ترون من شاهد المحال". 
وض" 
السجدة السادسة وهي “جود المعادن والنبات؛ “جود المشية ‏ 
والحيوان وبعض البشر وعار الأفلاك والأركان؛ "جود مشاهدة واعتبار“ 

OTT .‏ م 2 ۶ . 2 
قال الله تعالى: ألم عر أن الله جد له من في الشعاواتِ ومن في الأرضِ وَالشمس وَالقمرُ الوم 
والچبال وَالشُجر والُواب وير من الا وکر ق عليه المَذَابُ وَمَن ين الله فما ه مِن مرم إن 
اله قعل ما اء“ فذکر -سبحانه- كل شيء في هذه الآية ولم عض إلا الناس» فإ قال: وکيير من 

الاس وجعل ذلك من مشينه. 
فبادر العبد بالسجود في هذه الآية ليكون من الكثير الني يسجد لله» لا من الكدير الني حق عليه 
العناب. فإذا رأى هذا العبد أن الله -تمالى- قد وقّقه للسجودء ولم يل بينه وبين السجود» علي آته من 
أهل العناية الذين التحقوا من لم يعض ”جود من في الساوات ومن في الأرض» والشمس في غروباء 
والقمر في محاقه» والنجوم في مواقعهاء وال جبال في إسكاناء والشجر في إقامتها على سؤقهاء والدوابَ في 
فمن ”جد هذه السجدة من آهل اللهء ولم يشهد کل عالم فيه من ذکرء ويشهد جود بعضه من کلّه» 


1 مقابلها في الهامش بقلم آخر: "في" وعلها حرف ظ إشارة إلى ظن كايا 
2 ص 125ب 
3 "جود المشيثة" ثابة بجانب العنران» وموقعها تمل ما أثبتناه وفق النسخة هء وبمل أيضا أن يكون بعد: "بعض البشر” 


4 في الهامش: المج 
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وَضل 
السجدة السابعة وهي “جدة الفلاح والإمان عن خضوع وذأّة وافتقار" 
وهي ئي آخر "الځ" في قرل: ب[ ا اين موا ارگوا واوا واغدوا ر وافعلوا العير لفل 
لون )” فهذا “جود الغلاح؛ وهو الفوز والبقاء والنجاة. فكان فعل الخير” مبادرقه للسجود عندما مع 
هذه الآية ثتلى سببا لإيانه» إذكان الله قد أيه بالمؤمنين في هذه الآية» وأمره بالركوع والسجود له. 
فالتحق باملانكة في کرنېم عون ما مرون“ فسجد العبدٌ فأفلح. 


وهي جدة خلاف: فمن جد هذه السجدة ولم يعرف نسبة البقاء الإلهي والإبقاء» ولم يفرّق بين من 
هو باق ببقائه» ومن هو باق بابقائه» وفاز فامتاز بعلامته ممن احاز وجاز»ء ونجا عندما التجاء وقال 
بالتثيّت في بعض الأمور وفي بعضها بالنجاء فا جد هذه السجدة. 


وَضل 
السجدة الثامنة وهي بجدة النفور والإنكار عند أهل الاحتراف“ 
قال تعالى: إا قيل لهم ادوا لرن قاوا وما لرن أَنجُد لا مرا رادم مورا ا قيل 
لمم: "ا“جدوا للرحمن" فسجدها المؤمن عندما يتلوء لمتاز بها عن الكافر المنكر لاسمه” "الرحن". فهذه 
تستى جدة الامتیاز» واه يتول: وافتاڙوا ايوم أا الُجرمُون)“. 


فيقع الامتياز بين ا لمنكرين الاسم "الرحمن" وبين المارفين به يوم القيامة؛ بالسجود الذي كان منم 
عند التلاوة. 
2 


وزادهم هنا اسم تفورا لهلهم به. ولهنا قالوا: وما اَن )؟ على طريق الاستفهام. فهذا جود 


فن الكفار أخطؤرا حيث رأوا أن "الرحمن" يناقض التكليف؛ ورأوا أن الأمر بالسجود تكليف» فلا 


1 ف الهامش: الثاية من الى 
دای 

3 ص 126ب 

4 [اللحل : 50] 

5 في الهامش: "الفرقان” صد أنما واردة بسورة الفرقان 
6 [الفرقان : 60] 

ص 127 

8 [يس : 59] 

9 [الفرقان : 60] 
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ينبغي ار MGs‏ > لما فيه من المبالفة في الرحمة. فلو فلو ذکره بالاسم 
کا صدر من ال بار عند رسول الله 4# من رؤساء الجاهلية. قال له: يا شمد؛ "اتل عل ما جت به 
حتى أسمع". فتلا عليه "حم السجدة"» فلا وصل إلى قوله تعالى: قان أغرصوا فل ادرب ضَاعَِةً مغل 
صَاعِفَة عاد ونمو 4" وهم من المرب وحديثما مشهور عندمم بالحجاز. فلقا ممع هذه الآيةء ارتعدث 
فراتصه» واصفرٌ لونه» وضرط” من شدَة ما مع ومعرفته بذلك» وقال: هذا کلام جبار. 
فا زادهم تفورا إا اقاران التكليف بالاسم الرحمن؛ فان الرحمن مَن عصاه عفا عنه وتجاوز» فلا يكلفه 
ابتداء. فلو عم هذا ال جاهل أن أمره -تعالى- بالسجود للرحن لا يناقض التكليف وإا يناقض المؤاخذةء 
ويزيد في ال جزاء بالحسنى؛ لبادر إلى ذلك كا بادر المؤمن. 


من جد هذه السجدةء ولم يفرق بين العلم والخبرة» وهو عام الأذواق (فا جد)ء ومنه قوله تعالى: 
لبوی حئى نن 
وَضل 
السجدة التاسعة وهي جد اسر ا لحني عن التبا اليقين“ 
وموضع السجود من هذه السورة خت فيه. فقيل: عند قوله: (يغلئُون) وقيل: عند قوله: ورب 
قرش الفظم) . فهذا هو “جود توحيد العظمة إن “جد في "العظم' وان جد في قول: ألا جوا 
اَي خرځ الكّبْء في الشماوات وَالأَرْضٴ غلم ما مون وَمَا بُغلِئُون)" (فهو جود الرججان). 


يقول إن الشمس الي يسجدون لها وإن اعتقدوا آنا ثعلم ما يعلنون» فالسجود لمن يعلل ما بخفون 
وما يعلنون اوی ثم إنهم يسجدون للشمس» » لكونها تخرج لمم جحرارتها ما خبآت الأرض من النبات. فقال 
اله م: ينبفي لكر أن تسجدوا لاني رح الكَبْء ء في السماواتِ 4 وهو إخراجه ما ظهر من الكواكب 
بعد أفولها وخبتباء ثم بظهرها طالعة من ذلك الحبء. وفي الأَزض ‏ ما يخرجه من نبانما» فالشمس ليس 
ل کو رها کن ی نا ف اشزات ین کرک 


1 [فصلت : 13] 
2 ص 127ب 
3 [د: 31] 
4 في الهامش: المل 
5 [الفل :5 
6ص 128 
7 لفل : 25) وقراة هنا رفا لقزاء عدا حخص واكساني 
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ناله أو بان بُسجد ل من ”جود للشمس. فان حکلها عند الله کحکم الكواكب في الآفول 
والطاوع. فطلوعها (هو) من الحبء الذي يخرجه الله في الساء مثل سائر الكوآك. فهذا “جود الرجحان. 
فإِنَ الدليل هنا في جناب الله أرج منه في الدلالة عل ألوهة الشمس حين اتخذتوها إلها ما دكرناه. 


فن جد هذه السجدة» ولم يقف على لغات الهائم» ولا عم منطق الطير» ولم يكح جيم الكواكب 
وحروف النطق بحیث يلعد بها التذاذه بالكواعب (فا “جد). 


وَضلٴ 
السجدة العاشرة وهي “جدة التذكر والذكرى بتسبيح وتواضعء 
عن دلالات منصوبة» جود عقل واستبصار" [ 
وهذه جدة (ال. زيل ) التي إلى جانب سورة لقان الحکم: إت وین بایایتا اَن إا دَكرُوا ّا 


۴ 4 2 َ‫ ° 3 
روا ”ڌا وَسبځوا ند رم وه لا شتکپرون ) . 


إن حرف تحقيق ومكين. يقول: إن الني يصدّق بياتنا آنا آيات نصبناها دلالات على وجودنا 


وصدق إرسالنا ما هي عن هم النفوس عند جمعيتهاء هم الذین إذا دُکُروا بہا. والتدّگر لا يكون إلا عن عام 
عل عنه» أو سيان من عاقل. 


فما يعذكر أو الألَْاب 4 يقول: اها مدركة بالنظر العقلن نها دلالات على ما نصبناها عليه؛ فإذا 
ڏکروا با وقعوا على وجوههم. آي حصاوا على معرفة ذواتہم» فاڙهوا رتهم بما نره به قسه على لسنة 
رسله*» ولم يعطهم العام الأنفةً عن ذلك. 


فمن جد هذه السجدةء ولم يقف على مدارك عقله» ول فرق بین ما یعطیه نظرٌه وبين ما یعطیه 
إعانه؛ فينزه به إيانا لا عقلاء وبأخذ العام والمكة حيث وجدهاء ولا ينظر إلى الحلَ الني جاء بها. وان 
العاقل يعرف الرجال باحق وغير العاقل يعرف ال مق بالرجال. وهنا من أكبر آغاليط النظر. فإِنَ ا معنى 
الني يندرج في اللفظ الذي يقصد به المتكَلم إيضاح أمر» هو في احق المطلوب» يقبله ا لجاهل من 
الرسول إذا جاءه به» ويحيله وره من الوارث والوٍ إذا جاءه به. فلو قبل اليم انات العلل لكان من 
تذڏگر. 


1ص 128ب 

2 ف الپامش: أ تازیل 
3 [السجدة : 15] 

4 [الرعد : 19] 
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فان الله -تعالی- یقول في حن ما ازل من القرآن ِن رسول الله 4# يخاطب به ثلاث طبقات من 
الناس: فهو في حقى طاتفة "بلاغ" يسمعون حروفه ليان بها نها من عند الله لا بعرفون غير ذلك. 
وطاتفة تلاه علیا ولیدبروا اياب 4" أي يتفکروا فبا حتی يلموا أن الآتي بها م أت بها من نفسه» بل هي 
من عند مرسله -سبحانه-. و(طاتفة تلاه علبها) "ليعذكر أرباب العقول" ماكانوا قد علموه قبل» أي ما 
جاءوا با تحيله الأدأة الفأمض إدراكها فإتها بُ الدلالات» وهم آهل الكشف واجمم" والوجود. من ] 
يحصل ما ذكرناه في “جوده هذه السجدة فا سجد. 


وَضل 
السجدة الحادية” عشرة؛ وهي لنا جدة شكر في حضرة الأنوارء 
ولصاحبها “بجدة توبة لا من حويبة“ 
وليست من عزائثم السجود» وهذه ”جدة سورة "ص" في قوله: ووَظنُ ڌاؤود انما فتاه قاستَغْفَرَ رَه 
َر رآكعا واب فسجدها توبة وشكرا معا. 


والظنْ على بابه. يقول: ظنٌ داود غا اختبرناه» فإِنّ الفتنة في اللسان (هي) الاختبار. تقول العرب: 
فتنتٌ الفصّة على النار أي اختبرتا. فطلب (داود) طلا مؤكدا السشتر من رّه. فإِنَ الاستفعال يوَذْنُ 
بالتاید» ووقع خاضعاء ورجع إلى الله فيا طلبه منه لا لحوله وقوته. وهذا دلیل على أنه کان عنده من 
القوة ما يستتر به» فلم يفعل» ورجع إلى الله في ذلك. 

وبؤټّد هذا قولٌ الله له: ولا ثم هوى" فلو" يكن في قرته التحکې به فيا یرېده ما نېي عنه. 
فقضينا حاجته فيا رجم إلينا فيه» وسترناه عن الأغيار في حضرتناء فَجُول قدره مع تصرجنا بخلافته عتا: 
في المكر في عبادي والتحك والتصريف. 

م قال: وإ أ علدنا الى" ما هو له متاء لا برجم من ذلك إلى الأكوان والأغيار شيءء 
وسن مآب) وخاقة حسنة آي مشهودة. لان الحسنة والحسن من الإحسان»ء وهو مقام الشهود 


2 ص 129ب 
3 ق: المحادية إحدى 
4 في الهامش: ص 
5 [ص : 24] 
6 [ص : 26] 
7 ص 130 
8 [ص : 25] 
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الذي يعطي المقاتق على ما هي عليه. فان رسول الله # فس الإحسان بريل اف# با أشرنا إليه. 

من جد هذا السجود وهو ”جود الإنابةء وفي السجود فيا خلاف- فإذا مجدها الإنسان ولم جد 
فيا ما وجد داود ق من التقريب الإلهي» وعم خاقة أمره» وماذا يختم له» ونهاية مقامه» ومازاته عند 
ره في الدار الآخرة» (فا جد). 

هذا إذا جدها جود داود. وإذا جدها جود رسول الله 88 ولم جد الزيادة في جيع أحواله؛ ف 
کل حال با یلیق به من عل وعمل» ني کلٌ دار با یلیق بتلك الدار» (14 جد). 

فإ الزيادات في البار بحسب ما ضعت لها. فالدنبا دار تكليف وعمل» والآخرة دار جزاء. والانيا" 
أيضا دار جزاء لمن عقل عن الله. هذا رسول الله 4 ن غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر زاد في 
عبادته ربه؛ فقام حتى تورّمت قدماه شكرا لله على ذلك. وهذا جزاء العبد على المغفرة فهي دار جزاء. 

فيومٌ الدين هو يوم الدنيا والآخرة. وضع الحدود في الدنيا جزاء. وجازى أهل الشقاء با عملوه من 
مكارم الأخلاق في الدنياء ما أنمم به عليهم من التعم» حتى انقلبوا إلى الآخرة وقد جنوا ثر خيرهم في الدنيا. 
فلو لم تكن الدنیا آیضا دار جزاء» ماکان هذا فن لم يدرك في سصوده آمثال هذه العلوم؛ فلم يسجد. 

وَضل 
السجدة الثانية عشرة؛ وهي ”جدة الاجعاد ونل الجهود 
فيا ينبفي لجلال الله من التعظم واللتذاذ 4 

وهي في حم السجدة. وني موضم ”بجودها خلاف. فقيل عند قوله: إن كنم إة تنبئون)“ فن 
جد هنا جملها بجدة شرط. ومن جدها عند قوله: لا سامون كانت“ عنده سبجدة نشاط وحبة. 

أ كانت حاجة الحلقى إلى الليل ليسكنوا فیه» ویتخذوه لباسا حول بینہم وبين آعين الناظرين» وال 


نهار ليتستبوا فيه في تحصيل آقواتهم» ورأوا أن الشمس يكون الهار بطلوعهاء ويكون الليل بغروها؛ 
سبوا وجو الليل والنهار إلبها فمبدوهاء وهم الشمسية. 


رأینا منہم خلقا کثیرا ببلاد یونان» ونزلت عند واحد من علمائېم» فسالته: لم أشرکتم مع الله في عبادته 
عبادة الشمس؟ فقال لي: مأ عبدنا الشمس لكونها إلهاء حاشى لله» بل الله إله واحد» وإنغا نظر علماؤنا 
فا لذا الثبر الأعظم من المنافع في العال» ثم عند ما ربط الله به من المخافعء فعرفنا أنه لو لم یکن له عناية 
1 ص 130ب 
2 في الپامش: فصلت 
3 إفصلت : 37] 
4ه إفصلت : 38] 
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من الله به» ما ولاه على هذه الأمور. فطلبنا القربة إليه بالتعظم» ليكون لنا أحسن وساطة عند الله في 
تخليصنا. والشمس عندنا عبد فقبر إلى الله تعالى. إلا أن لله به عناية. هذا قوله لي» ونحن على مائدته 
ناکل ضیافته. 


يقول الله -تعالى- في هذه السجدة: ومن آياته 4 الضير يعود على الله الَبْل وَالَارٌ وإن حدةا 
عن الشمس» فا هو من آياتاء بل هو من آياتي. م" قال: ولمس وَالمَمَرُ وأخبرم أن الله حا آي 
الليلء وهو القمرء فلا يظهر لنوره حكر في البصر إلا بالليل» ونورْة مُعار» فإنّه انمكاش نور الشمس» 
فاه لهاكالمرآة. فالنور الني يعطيك القمر إغا هو للشمس» وهو مول لا غر لله محر 


وجعل آية النهار مبصرة» يعني نوها ظاهرا للبصرء وجعلنا ذلك الطلوع والغروب لمن يكون حسابه 
بالشمس ليعام فصول سََيَه. ومن يكون حسابه بالقمر (ليعلم) عدد السنين والحساب. يقول الله في 
الأهلة: ول جي مواقي للئاي واج“ 

فقال لمم: إذا كانت عبادتك للشمس والقمر لهذه العةء فأنا خالق هذه الآيات دلالات على» فا جدوا 
لله الني خلقهنً. مع الليل وانهار والشمس والقمر في الضميرء وغْلّب هنا التأنيتٌ على العذكير؛ لأن 
اليل والار والشمس والقمر منفعلان لا فاعلان'. فهو تشبيه واطح لمن عقل. 

وهن جع من يعقل من ا لوتء ينه بذلك آيضاء على نقص الدرجة التي تنبغي للذكررية. ولم يقل: 
خلقهم» حتی لا یعظم قدرهم بتغلیب التذکیر علهم» فان العرب تغلب المذكر على الموئت في كلا اء تقول: 
زيد والفواطم خرجواء ولا تقول: خرجن. فالله النيٌ خلقهنّ أؤْلى بأن تمبدوه مهن لأ مرتبة الفاعل 
فوق رتبة المنفعل. فالحق اول وأحقٌ آن يُعبد من له النقص من طریقین: من کونه مخلوقا» ومن کونه مؤا. 

وقال: قان عند رَبك ) يعني العلباء بالله من ال ملاعكة الذين هم دون مئر فلك القمر يحون 
بالل وَالنهار ) وهم آعلم بالله منک. فلو کان SS‏ الى بالسجود 
لن منك إعلمك آتهم أعل» فهم يسجدون لله من ضر سآمة ولا فتور. 


4 "منفعلان ل فاعلان" ر ف ق "”منفعلین 9 فاعلین". 
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وَضل 
السجدة الثالث عشرة؛ وهي “بحدة الطرب راللهوء تنبيه الغافلين عن الله" 
وهي جحدة خاقمة سورة النجم. وفي السجود فيا خلاف. واقترن بسجودها الأمر الإلهي والنأة 
والمسكئة. لأنَ السامدين (ه) اللاهون. فيقول لمم: وإن كتم أهل غناء؛ فتغتوا بالقرآن فهو أؤْلى بك 
انوا به واغبدوا). 


وقد ورد في البر: «ما اَن اله لني کاذنه لني یتغتی بالقرآن» یقول: ما اس مکاستاعه”. وقال 
رسول الله ##: «ليس متا من لم يعن بالقرآن» عل التي به من السئة» وهي لغة حيرية» يقولون: 
"أنيذ لنا" أي عَنٌ لناء في وقت حصادهم لينشطا للعمل. 


وكانت العرب إذا معت القرآن نت حتى لا تسمع القرآنء وکانوا یقولون ما أآخبر الله عنهم: وا 
نموا لهذا الّرآن والقؤا فيه أ تطلئون )“كما يفعله اليوم من ا يونقه الله من العلماء» إذا موا كلام 
أهل الله با منحهم الله من الأسرار» يقولون: "هذا هذيان وفشار". وأمَا المعغالون فيقولون: "هذا كفر"» 
ولو سلوا عن معنی ما سمعوا؛ ما عرفوا. 


فقال الله: أقين هنا يث يعني من القرآن فا وعظهم به منه وتودم ووعدم (قتخون)“ 
ترون العجب ؟! کف جاء به يل هذاء وما ازل على عظاتک» کا قالوا: ولا رل هَدًا الْقُرَآنُ عَلى 
جل من المريتين غضم )". 


ووتطحكون ‏ أي زمون منه إذا آنی به. وهؤلاء هم الذین دکرنا من جملهم: آتهم لا يعرفون احق إلا 
الرجال. وَأ سَامدُونَ)" يقول: لاهون. فلا تفعلوا ولا تتکټروا» واخضعوا لله الني هنا کلام بق 
وتنللوا مُأزله: ف في القرآن ما بكي من الوعيد» وما يُضحك ويعجب فيه من الفرح باساع رحمة" الله 
ولطفه بعباده. 


5 ق: "المتعالون" ولم ترد في س 
6 [النجم : 59] 

7 [الزخرف : 31] 

8 [النجم : 61] 
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ولا کون" وني القرآن من الوعيد والحاوف ما يبكي» بدل الدموع دماء لمن دبر آياته. وائ 
سَايدُون) وني القرآن هذاکله؛ فا نک عنه معرضون. وموطن الدنيا موطنْ حذرء ولا سما والموت فيم 
راځ وغاد مع الأقاس» ولا تنفگرو ن" إلى آين تصيرون؟ وإلى أين تسافرون؟ وأين تحطّون؟ ما هي الدنيا 
موطن آمأن. والعالم الحكم هو الني يعمل کل موطن ہا مستحقه. 

وَضل 
السجدة الرايع عشرة؛ وهي دة المع والوجود * 

فمن جد سجدة النجم» ولم ينتج له في علم النغمات والألحان المطربة الفلكيّة» ورأى أن أصوات كل 
مُصَوْتٍ مزامير من مزامير الح في العام ؛ ويشهد داو اف8 في هذا الكشف» ويرى الأصوات والمحروف 
ناطق بل معنى تجيب؛ بر الجبال الراسيات طربا» ويضحك التكلى سرورا وفرحاء ها سجدها. 

وهذه السجدة الأخرى في سورة إذّا الشمَاء الْسَفّتُ) وفما خلاف. وجدها أبو هريرة خلف 
رسول الله ##. ويُسجد" فيا عند قوله: وإذا فُرئ عَم اران لا َشجدُون 4“ 

فهذا ”جود الجع؛ لاله جود عند القرآن. والمع يوذن بالكثرة» وقد تكون الكثرة بالأمفال وغرها. 
والأحدية وإن كانت لله تمالى- فالمقطوع به أحدية الألوهيةء أي لا إله إلا الله. وأحدية الكثرة من حيث 
أسمائه الحسنی. وما لمق فلا يقال فيه من حیث ما هو عليه في نفسه: 'کل» ولا بَْض". ویقال في 
الواحد متّا: رآيت زیدا شته» عینه» کله. لاحتټال نک قد تری ونه دون سائر جسده» فأعطی التاکد 
بالكل رؤب جيعه. فلولا وجود الكثرة فيه ما قلت: "کله". 


يقول: فإذا سمع القرآن الذي هو جامع صفات الله من التتزيه والتقديس» كيف لا حدر السامع 
جمعيته؛ فيسجد لن له جميع صفات التازيه. 


فن “جد في هذه السورة ولم يقف على علم الموالد» وما ئة الحاملات في بطونها من أنواع الحوامل 
من العام؛ كالأرض والسحاب والنساء» وجميع الآيات» وما تحمله الكدب في حروفها من المعاني» فإنها من 
جملة المحاملات» ولم يقف فہا على رجوعه: من ین جاء؟ ویرى صورة حاله عيانا: حالا وعاقبة» بحیٹ أن 
حاف على ما رآ لِه به» فا جد. 


في الهامش: لاشقاق 
۵ ص 133ب 
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وضلٴ 
السجدة ا حامس عشرة؛ وهي “جدة العقل الأول “جود تعلم عن شهود ورجوع إلى الله 
وهذه ”جدة سورة العلق عند قوله: وواد اقرب . فهي جدة طلب القربة من الله تعالىء 
وجاءت بعد كلمة ردع وزجر» وهو فوله: وا ) لا جاء به من لا يزمن بالله واليوم الآخر» یقول له ره 
اذ وَاقرب ) إليٍ» تععصم ما دعاك إليهء فتأمن غاة ذلك. 


اعهى الجزء السابع والأربعون» يتلوه الجزء الثامن والأرعون. 


1ص 134 
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الجزء الثامن والأريعون" 
بسم الله الرحن الرحم"ٌ 
وَضل في فَضل 
وقت ”جود التلاوة 
مع قوم السجود ف الأوقات المي عن الصلاة فیا. واأجاز قرم السجود بعد صلاة العصرء وبعد 
صلاة الصبح ما لم تن الشمس إلى الغروب أو الطلوع. 
واني آقول به بالسجود في كل وقت» لأَنَ متعلق النهي الصلاة وليس السجود من الصلاة شرعا 
إلا في الصلاة. كا أن له أن يقرأ الفاتحة في كل وقت» وإن كانت قراءتها في الصلاة من الصلاة. 
اعبار هذا الفصل: 
السجود فَرْبةُ تعريف وتازيه» ا يستحقه الإله من العو والرفعة عن صفات الحدَثات. ومثل هذا لا 
يقد بوقت دون وقت. بل فسبة تعظهه وإجلاله إلى الأوقات على السواء. كما أن لبد أن يناجي ره 
بتلاوته تابه العزیز في كل وقت؛ وهو ممود في ذلك» مأجور عند الله کك. 


وَضل” في قَضل 
من يتوجه عليه حك السجود 


أجعوا على أنه وجه على القارئ» في صلاة كان أو غبر صلاة» السجوذ. واختلفوا في السامم: من 
قائل: عليه السجود. ومن قائل: عليه السجود بشرطين: آحدها أن يسجد القارئ» والآخر أن يكون قعد 
لبسمع القرآن» وأن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما للسامع. وقيل عن بعضهم: يسجد السامع 
لسجود القارئ» وإن كان القارئ لا يصلح للإمامة» إذا جلس إليه ليسمم. والني أذهب إليه أنه لا جود 
علاء وان کهنا فا ذلك. 


يجب السجود على القلب» وإذا سجد لا يرع أبدا» بخلاف ”جود الوجه. اق لسهل بن عبد الله ف 
ول دخوله إلى هذا الطریق» آنه رأى قلبه قد جد وانتظر آن يرفع فام يرفع» فبقي حاترا ما زال يسال 


1ص 134ب 
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شيوخ الطريق عن واقعته» لما وجد أحدا يعرف واقعته "؛ فإِبهم آهل صدق لا ينطقون إلا عن ذوق 


فقيل ه: إِنّ في عبادان شيخا معتبراء لو رحلتٌ إليه رما وجدت عنده علم ما قسأل عنه. فرحل إلى 
عبادان من أجل واقعته. فلا دخل عليه سلّ» وقال: يا آيجا الشيخ؛ أيسجد القلب؟. فقال له الشيخ: إلى 
الأبد. فوجد شفاءه؛ فلزم خدمته. 


ومدارٌ هذه الطريقة على هذه السجدة القلبيةء إذا حصلت للإنسان حالا مشاهدة عين؛ فقد كُلء 
وکلت معرفته وعصمته» فام یکن للشیطان عليه من سبيل. وتستى هذه العصمة في حى الولّ: حنظاء 
کا سی في حق اني والرسول: عصمة؛ ليقع الفرق بين الو والنيّء آدبا منم مع الأبياء والرسل علمم 
الصلاة والسلام» لشختضوا بام العصمة. 


ومع هذا في أبن الفرقى ببنها. وذلك أن الأنياء لمم العصمة من الشيطان ظاهرا وباطناء وم 
محفوظون من الله في جميع حركاعهم؛ وذلك لانم قد نصبهم الله للعأتي» ولمم المناجاة الإلهتة. فالأبياء 
المرسلون معصومون من ا باح أ ن يفعلوه من جل نفوسهم» لا م يشرعون بأفعافم وأقوالمم. فإذا فلو 
مباحا يأتونه اتش لیتتدی بهم. ویعرفون لأاع عن الك الإلهي فيه. فهو واجب عم ليتوا للداس 
ما آنزل إلیہم. يقول” الله تعالى: يا أا اسول بل ما انر إَيْكّ ئ من ريك ون لم تفع فما بت ر ااه 
وال يمك مِنَ الاس . وللورثة من هذا التبليغ حظ وافر. 


والولي محفوظ من الأمر الني يقصد الشيطان عند إلقاته في قلب الولح» ما شاء الله أن يلقي إليه؛ 
فيقلب عيته بصَرَفه إلى الوجه الذي برضي الله. فيحصل بذلك على مازاة عظمة عند الله. ولولا حر 
إبليس على المعصية» ما عاد إلى هذا الول مرّة آخرى؛ فان یری ما جاءه به» بده بذلك من الله» زید 
به فربة وسعادة. والأنبياء معصومون أن يلقي الشيطان إليهم. فهذا (هو) الفرق بين العصمة والحفظ. 


وإغا جعلوا الحفظ للوليء أيضاء أدبا مع النيّء فإ الشيطان ماله سبيل على قلوب بعض الأو 
من أجل العام الني أعطاه التجلي الإلهي لقلوهم» يقول تعالى: (وجْظًا مِن كَل سيان مارد وهو 
أعظم الشياطين» » فاه لا يلقي إلى أحد إلا ما يليقق جقامه. 


1ص 136 
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فيأتي إلى الولجٍ» ها يلقي إليه إلا فمل الطاعات» وينؤعه فهاء ويخرجه من طاعة إلى طاعة أعلى» فلا 
یری الو فیہا آثرا لوی شيٰ» فيبأدر إلى فعلهاء ویقنع الشيطان المارد منه بهذا الأخذ عنه» على جمالة. 
فلو کان على بن من ره في ذلكء کان" اول فالشیطان لا يتدر أن يفدح ف عل التجلي اللي بوجه 
من الوجوه. وناك قال رسول الله 8# في حق شيطانه أعني قرينه- الموكل: «إن الله أعانه عليه فأشلًٌ» 
أي انقاد إليه فلا يآمره إلا خير. 


بخلاف من کان عنده العلم بالله عن نظر فكري واستدلال» فإِنَ الشيطان يلقي إلبه الشة في 
أدلته؛ ليحيره ويرده إلى محل النظر لوت على مل بربه» أو شك أو حيرة أو وقفة. 


والوكٍ الحاصل عنده العام عن التجليء هو على بصيرة. محفوظ من كل شبهة؛ فإِنَ الشيطان إعني 
شيطان الإنس وال جِنَّ- ليس له على قلب صاحب عل التجلي الإلهي سبيل في ربّه. وهذا لا يكون لأحد 
من الأولياء إلا لمن جد قلبه. إن الشيطان لا يعتزل عن الإنسان إلا في حال جود في الظاهر والباطن. 
فإن لم يسجد قلبٌ الول فليس بمحفوظ. 

وهذه مساألة دقيقة عظمة في طريق أهل الله » ما محصل إلا لأفراد َر وجوده؛ وهم الذين هم على 
نة من ربهم. والبينة تجلبه تعالى» ويتلو تلك البّنة شاهدٌ من العبد معدّل» وهو جود القلب. فإذا 
اجقعت البيّنة الربابية والشاهد التالي» عُصِم القلبٌ وحبظء ودعا صاحبه الحلق إلى" الله على بصيرة. 


وعلى هذا المقام من طريق القوم» أسباب حار فيا القوم» مثل قول آي يزيد: "دعوت الحلق إلى الله 
كذا وكذا سنةء ثم رجعتُ إلبه فوجدتم قد سبقوني". وقيل له في هذا المقام: "أيعصي۔ العارف؟ فقال: 
وان أَمْرُ الله قَدَرّا مَعْدُورَا ”. وهذا غاية في الأدب» حيث لم يقل: "نعم" ولا "لا". وهنا من كال 
حاله وعلمه وآدبه # وعن أمثاله. 
وَضلٌ في فَضل 
صفة السجود 
من قائل: كبر إذا حَفْض وإذا رَفم. ومن قائل: لا يكبر إلا إذا كانت السجدة في الصلاةء حينعذ يكر 
لها في الحفض والرفع. والذي آذهب إليه: التكبيرء وإن كان م قل ولا خلافه. 


وصل: في اعتبار هذا الفصل: 
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تكييرٌ الح عن السجود مود على أي حال كان» فإنه تزيه. وينبغي للعبد أن يعطي اللسان حه من 
هذا السجود» وليس إلا التلفظ بالتكير» كا جد سار أعضائه؛ كل عضر خقيقته. 


وَضلٴ في فَضل 
الطهارة للسجود 
فن قائل: لا يسجد إلا على طهارة. ومن قائل: يسجد وإن م يكن طاهراء وبه أقول. وعلى طهارة 
أل وافضل؛ فان النيّ #8 تجم رد السلامء وقال: «إّيكرهت أن آذكر الله إلا على طَهْرٍ» أو قال: 
«على طهارة». 


طهارةٌ القلب شرط في صححَة السجود لله ك من كونه ساجداء وطهارة الجوارح في وقت السجود 
معقواة من طريق ا معنى؛ فنا في وقت السجود غبر متصرفة في آمر آخر» بخلاف القلب. ولهذا إذا جد 
قلبٌ العبد لم يرفع أبدا. وال جوارح في حال السجود في غير الصلاة متصرفة في عبادة لم بشترط في فعلها 
استمال ماء ولا تراب» وإِن کان على طهارة فهو أُؤْلى وأنضل. وكان عبد الله بن عمر ل4 يسجد للتلارة 
على غير طهارة. 


وَضلٌٌ في قضل 
السجود للقبلة 
اختلف العلماء 4 في السجود للتلاوة للقبلة. من قائل: يسجد في التلاوة لاي مةكان وَخْمهُء 
والأؤلى استقبال القبلة. ومن قائل: لابدَ من استقبال القبلة. 


والذي أقول به: بالسجود لاي وج کان» فان الله يقول: انتا لوا فغ وجه ال وإذا قدر 
على القبلة فهو أُوْلى؛ للجمع بين الظاهر والباطن. 
وصل: ف اعتبار ذلك: 

الله جل جلاله عن التقييد» فهو قبل القلوب اما ووا ق وجه الله حقيقة ماّهة» بلا خلاف 
بين أهل الله. فإذا ”جد العبدٌ لله» فقد جد للقبلة المعتبرة» فإِنّ الله بكل شيء حيط ؛ لا تيده الجهات» 
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ولا حصره الأينيّات» وهر بالعین في کل أن لس ذلك لسواه ولا بوصف به موجود إلا إباه. 
e i‏ 
من يقبل الإطلاق» فيعطي کل ذي حق حقَهء کا" ان الله ٳاغط کل ٿيء لق 4“ 
وَضل في قضل 
صلاة العيدين؛ حکنًا واعتبارا 
صلا المد ترا الشُْهُؤدِ با يدو عل من الوْجُود 
إذا جلى أتاماكن مِنة تا مي به في کل عِيِڍ 
ڏميڍي يِن وجؤڍي يرم جُؤڊ يمن به علي بلا رند 
أربت بم ي 0 عن القُزب لِد بالورند 
وأطْلُبُ مئه ما تيه داي إاك الوم مِنْ لني جَدِيْدٍ 
ولو أي أقُؤل عن كوني لَمَيرْث الَرَاة مِنَ الرند 
ولکن" ا َا في هُبُوط أو كود 
وأزقَع ره عن عبن اي ففييني ا عن وجوډي 
بقاء حباته طَهْرِي» ومَلْلّم مذ مَاء تيم بال هيد 
وَين تمي ردي بات لإي بلا شُهُؤدِ في شُهؤڍي 
صلاة العيدين َة بلا أذان ولا إقامة. ها يوما سرور. عيد الفطر لفرحته بفطره. فيعجًل بالصلاة 
لقاء رته. فان المصلي يناجي ربه. قال رسول الله ##: لصتم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
رته». فأراد أن يعجّل بحصول الفرحتين. فشرعث صلاءٌ عيد الفطر. وحَرْمّ عليه صوم ذلك اليوم ليكون 


1 ص 139 
2 إطه : 50] 
کن قراءا في تی: آنا 
ص 139ب 
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في فطره مأجورا أجر الفراض في عبودية 1اضطرار. لتكون المثوبة عظة القدر. 


وني صلاة عيد الأضعى" مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حقٌ من صامه؛ فٳّه صو مرعَبٌ فيه في 
غر عرفة. وحرم عليه صوم يوم الأضصىء يوجر أجر الواجبات» فإنها من أعظم الأجور. 


واكان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس؛ من آكلي وشرب وبعال؛ شرع في حق من ليس باج في 
ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بناجاة رئه؛ ليحفظه سأر يومه. فإِنّ الصلاة في ذلك اليوم في أول 
النهاركالنيّة في الصلاة. فكا أن اني نحفظ عليه هذه العبأدة» وإن صحبته الغفلة في أثناء صلاته» فالنية 
جير له ذلك؛ فإنها عقت عند وجودها بكمال الصلاة؛ فكها سار في الصلاةء وإإن غفل المصلي.كذلك 
الصلاة ف عم العيد: تقوم مقام الة» واليوم يقوم مقام الصلاة. 


ماكان في ذلك اليوم من الإنسان من لهو ولعب وعل مباح» فهو في حفظ صلاته إلى ارو 
ولهذا ميت صلاة العيد؛ أي تعود عليه ف يكل فعل يفعله من المباحات بالأجر الني يكون للمصلي حال 
صلاته -وإن غفل- إِصحَة ته. 


ولهذا حرّم عليه الصوم فيه: تشب بتكبيرة الإحرام» وليقابل به نة الصوم في حال وجوب الصوم. 
فیکون في فطره صاحبَ فريضة» کا کان في صومه في رمضان صاحبَ فريضة. خمیع ما يفعله من 
امباحات في ذلك اليوم (هو) مثل سنن الصلاة في الصلاة» وجميع ما يفعله من الفرائتض -في ذلك اليوم- 
والواجبات من جميع العبادات (هو) بازاة الأركان في الصلاة. 


فلا يزال العبد في يوم العيدين حاله» في آفعاله كلّهاء حال المصلي. فلهذا قلنا: سيت (هذه الصلاة) 
صلاة الميد. بخلاف ما يقول من ليس يِن طريقناء ولا شرب شربنا: من أنه سي بذلك» لاه يعود في كل 
سنة. فهذه الصلوات امس تعود يکل يوم؛ ولا تستی صلاة عيد. وإ ن كان لا يلزم هذاء ولکن هر 
قول في الجملة يقال. فإن قيل: (سميت صلاة الميد) لارتباط بوم العيد بالزينة. قلنا: والزينة مشروعة في 
كل صلاة» فان الله يقول: وخُذوا ريك عند كل مشجد 4 للمؤمنين من بني آدم. فلا عاد الفطر عبادة 
مفروضة» سمي عيداء وعاد ماکان مباحا واجبا. 


فصول: ما جع عليه أكار العلاء: 
الفسل مستحسلٌ في هذا اليوم للخروج إلى الصلاة بلا خلاف أعني في استحسانه-. والستة ترك 
1ص 140 
2 ص 140ب 


3 [الأعراف : 31] 
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الأذان والإقامة إلا" ما أحدثه معاوية على ما ذكره ه أبو مر بن عبد البرّ في أ الأقاويلٌ عنه في ذلك. 
e E ۰ e‏ 


وأجمعوا أن لإ توقیت ف القراءة ف صلاة العيدينء 2 استحباب قراأءة "سبح اسم ربك الأعلى" في 
الأولى» وف الثانية "الفاشية" 0 وكذلك سورة "ق" ٤3‏ الأول »> وسورة "القمر" ف القانية أقتداء برسول 
اله . 


الاعتبار في هنا الفصل: 


الفسل وهو الطهارةٌ العاقة. والطهارة تنظي» فليلبس أحسن لباسه ظاهرا وهو الريش- وباطنا وهو 
لباس التقوى. والمراد بالتقوی هنا: ما يقي به الإنسان كشف عورته» أو ألم الح والبرد. وهو خير لباس 
من الريش. 

وما تورث الدواعي على الحخروج في هذا اليوم إلى المصلىء من الصغير والكبير» وما شرع من الذذر 
المستصحب للخارجين؛ سقط حك الأذان والإقامة؛ لأا للإعلام لينه الغافلين. والَوٌ هنا حاصل”. 
ضور القلب مع الله يغني عن إعلام املك بلمته التي هي بازاة الأذان والإقامة للإساع. 

والني أحدت معاوية (هو) مراعاة للنادر: وهو تنبيه الفافل» فإِلَّه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاةء 
با يراه من اللمب بالتفرح فيه. وكانت النفوس في زمان رسول الله #8 متوفرة على رؤيته 88 وفُرجنهًا في 
مشاهدته. وهو الإمام» فلم يكن يشغلهم عن التطلع إلبه شاغلٌ في ذلك اليوم. فلم يشرع أذانا ولا إقامة. 

وأا تقديم الصلاة على الحطبة؛ فان العبد في الصلاة مناج ريه وفي الخطبة ميلم للناس ما أنزل إليه 
من التذكر ف مناجاته. فکان الأول تقدم الصلاة على الخطبة» وهي الستة. فلمَا رأى عفان بن عفان أن 
الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة» ويتركون ال جلوس إلى استاع الخطبة» قدّم الحطبة مراعاة لهذه الحالة 
على الصلاة: تشبها بصلاة المعة. فاه ف من الشارع في الحطبة إسماع الحاضرين» فإذا افترقوا ) تحصل 
الحطبة لما شرعت له. فقدَّمَها ليكون لمم أجر الاستةاع. 


1 ص 141 
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واو َه عثان ت من الي 8 خلاف هذا ما فعله واجتهد. ولم يصدر من النبيّ 48 في" ذلك ما 
منم منه. ولقرائن الأحوال آثر ني الأحكام عند من ثبتت عنده القرينة. وتختلف قرائن الأحوال باختلاف 
الناظر فيا 


ولاستیا وقد قال 4#: «صلوا کا رأنوني آصلّي» وقال في المځ: «خذوا عتي مناسکک». فلو راعی 
ف4 صلاة العيد مع الخطبة» مراعاة الج ومراعاة الصلاة؛ لنطق فهاكا طق في مغل هذا. وكذاك ما 
أحدثه معاوية كاتبٌ رسول الله 4# ويره خال ا مؤمنين. 


فالظنٌّ بهم جميل -رضي الله عن جميعهم-. ولا سبيل إلى تجريجهم. وإن نكلم بعضهم في بعض فلهم 
ذلك. ولیس لنا ا وض فما شجر بنهم؛ فإنہم آهل علم واجتہاد» وحديثو عهد بنبوّة. وم مأجورون في کل 
ما صدر منهم عن اجتپاد» سواء آخطؤوا أم أصابوا. 


وأما التوقيت في القراءة» فما ورد من النيّ 4# في ذلك كلام وإن كان قد قرأ بسور معلومة في 
بعض أعياده» نما نقل إلينا في أخبار الآحاد. وقد ثمت في القرآن المتواتر آن لا توقيت في القراءة في 
الصلاة بقوله: (قافرغوا ما تسر ِن الرآن 4 وولا كلف الله فسا إلا ا آتاها) وهو“ ما يتذكره في 
رقت الصلاة. والقرآنْ كله طيب» وتاليه مناج ربه بكلامه. فإن قرأ بلك السورة؛ فقد جع بين ما تسر 
والعمل بفعله 8#. فهو مستحبٌ. والتأسّي به مشرو ع لناء وليس بفرض ولا سئّة. 

وَضل في فَضل 
التكبير في صلاة الميدين 

فقال قوم: کن شڈ تكبيرة ة الإحرام» وقبل القراءة في الركمة الأول سبع تكبيرات. وقیل: بتكبيرة 
الإحرام» ویکار في الثانية بعد تکبرة ة القيام إلى الركهة الثانية هس تکبیرات. وقال آخرون: یکبر ي 
الأول قبل القراءة» وبعد تكبيرة ة الإحرام ثلاث تکبیرات» ویکبر في الركمة الثائية بعد القراءة ثلاث 
تكبيرات» م يكبر للركرع. وحك أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في التكبير اثني عشر قولا. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 


1 ص 142 ركنب قبنيا في ق: "خلاف ذلك هنا" وعلها إشارة الشطب 
2 ازمل : 20] 
4 [الطلاق : 7] 
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زيادة التكبير في صلاة الميدين على التكبير المعلوم في" الصلوات» ترذن بأمر زائد يعطيه اسم العيد» 
فاه ص العودة. فيعاد التكبيرء» لأا صلاة عید. فیعاد کبریاء الحی تعالی- قېل القراءةء لتکون المناجاة عن 
تمظم مقرر موكد. لأنْ التكرار تيد للتثبيت في نفس المركد» من أجله» مراعاة لاسم العيد: إذكان 
للأساء حم ومرتبة عظی» فان با شرف آدم عل الملايكة. 


فاسم العيد أعطى إعادة التكيير لأنَ الح له في هذا الموطن» وبعد القراءة في مذهب مَّن يراه لأجل 
لركرع في صلاة العيد. وسبب ذلك أن العيد كان يوم فرح وزينة وسرور» واستولت فيه النفوس على 
طلب حظوظها من النعم» وأيّدها الشرع في ذلك بتحرم الصوم فيه» وشرع لمم اللمب في هذا اليوم 
رالزينة. 

وفي هذا اليوم لعبت الأحابشة في مسجد رسول الله 4# وهو واقف ينظر إلهم» وعائشة رضي الله 
عها- خلفه 8ء وني هذا اليوم دخل بيت رسول الله #8 مغنمان؛ فغتتا في بيت رسول الله 8 
ورسول الله 4# يسمع» ولا آراد أو بكر الصدّيق ڪه حین“ دخل» آن غير علبهاء قال له رسول الله 
#: «دعھا یا آبا بكر انه يوم عید». 

فلقاكان هذا اليوم» يوم حظوظ النفوس» شرع الله تضاعف التكبير في الصلاة ليقكن من قلوب 
عباده ما ينبفى للحن من الكبرياء والعظمة» للا تشغلهم حظوظ النفوس» عن مراعاة حقّه تعالى» با 
يكون عليهم من آداء الفراتض في آشاء النهار» أعني صلاة الظهر والعصر۔ وباقي الصلوات. قال الله تمالى: 
انکر اه آذ" يعني في الک 

فن رآه ثلاث تكبيرات: فلعوالمه الثلاثة؛ لكل عام تكبيرة في كل ركمة. ومن رآه سبعاء فاعتبر 
صفاته: فكبر لكل صفة تكييرة. فان العبد موصوف بالصفات السبعة التي وصف احق بها نفشه» فكبره 
أن تكون نسبة هذه الصفات إليه -سبحانه-كنسبتها إلى العبد» فقال: "الله كبر" يعني من ذلك في كل 


صفه. 


وا مكبر نمسا فيها؛ فنظره في "النات" و"الأربع الصفات" التي يحتاج إليها العام من الله أن يكون 
موصوفا بہاء وبها ثبت كونه إلها. فيكبره بالواحدة لناته: بنش كله مي ويكره بالأريع لهذه الصفات 


1ص 143 
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الأربع خاضة» على حدّ ماكبره في السبع من عدم الشبه في المنأسبة» فاعلم ذلك. 


وأما رفم الأيدي فيا: فإشارة إلى أنه ما بأيدينا شيء ما يُنسب إلينا من ذلك. وآمّا من ل يرفع يديه 
فيا فاكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام» ورأى أن الصلاة ارت بالسكينة. فلم يرفع. إذكانت الركة تشؤّش 
غالباء ليتفرغ باذ بالتكبير خاضة. ولا يع خاطره بيديه لیرفعههاء فیتقتم خاطره. فكل عارف راعی 
أمرا ما فعمل بحسب ما أحضره الحقٌ فيه. 


وَضل في فض 
في التنمًل قبل صلاة اميد وبعدها 
فن قائل: لا يتنقّل قبلها ولا بعدها. ومن قائل: بالعكس. ومن قائل: لا يتنقًل قبلها ويتنقًّل بعدها. 
والني أقول به: إِنّ الموضع الذي يخرج إلبه لصلاة العيد لا بخلو إمَا أن یکون مسجدا في ا حك کسائر 
المساجدء فيكون حك الآتي إليه حك من جاء إلى مسجد. فمن يرى نحيّة المسجد فليتتق ل كا أمر في 
ركمتي دخول"ٌ المسجد. وان کان فضاء غر مسجد موضوع فهو مخیر: إن شاء تنقّل وان شاء لم يتنقل. 


المقصود في هذا اليوم فِغْلّ ماكان مباحا على جمة الفرض والندب» خلاف ماكان عليه ذلك الفعمل 
في سار الأيّام. فلا يتنقّل فيه سِوّى صلاة العيد خاصة. والفراتض إذا جاءت أوقاما. 


فان حركة الإنسان في ذلك اليوم في مور مقربة مندوب إلها. وفي فرض. ومن كان في مر مندوب 
إليه مربوط بوقت» فينبغي أن يكون له المحكم» من حيث أن الوقت أذلك المندوب المعيّن. فهو أؤْلى به. 
فلا يتنل. وقد ندب إلى اللعب والفرح والزينة في ذلك اليوم» فلا يدل مع ذلك مندوبا آخر يعارضه. 


فإذا زال زمانه» حينئذ له أن ادر إلى سار المندوبات. ويرجع ماکان مندوبا إليه في هذا اليومء 
مباحا فيا عداه من الأَيام. وهذا هو فعل الحکم المادل في القضايا. فان لنفسك عليك حمًا» واللعب 
والليو والطرب في هذا اليوم من حق التفس. فلا تكن ظالا نفتك» فتكون” كن يقوم اليل" ولا ينام. 


1ص 144 
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وَضل في فصول 
الصلاة على الجنازة 

الصلاة على المت شفاعة من المصلي عليه عند رته. ولا تكون الشفاعة إلا من ارضى الح أن يشفع 
فيه. ولم برض -سبحانه- من عباده إلا العصاة من آهل التوحيد» سواء كان ذلك عن دليل أو إعان. ولهذا 
شيع تلقين المت ليكون الشفيع على عا بتوحيد فن يشفع فيه. وآخرٌ شافع حيث كان؛ الم 
"الرو"؛ يشفع عند الاسم "الجتار» المنتقم" في نجاة من عنده عام التوحيد» مع وصول الدعوة إليهء 
وتوقنه في القبول. 

فان الموحد الذي لم تصل إليه الدعوة لا يدخل النار. فلا تكون الشفاعة إلا في العصاة الذين بلَفَيُ 
الدعوة؛ منہم من آمن ومنهم من توقّف إعانه بهذا الشخص من أجل ما جاء به» لأئه استند إلى عظم لا 
ينبغي آن يمى عليه. فاحتاج إلى دليل يقطع به على صدق دعواه» فما يبلغه آنه من عند الله. فلهذا 
توف إذ لم يرزقه الله العلم الضروريّ ابتداء» بصدق دعوى هذا الرسول. 

قال" تعالى: وما كتا مُعَذّين حى ينعت رولا 4 يعني نبعفه بالايات البنات على صدق دعواه. 
وكذا أخبر الله -تعالى- أنه أيّد الرسل بالبيّنات ليعذر الإنسان من تفسه؛ والإمان «ؤْرّ يقذفه الله في قلب 
قن مشاء من عباده». فإذا انضاف إلى نور العام فهو «نور على نور». فلنشرع في حال المت الني يصلى 
عليه» وما يجب له» وما يجب من أجله علينا من تجهيزه على الصفات التي أمرنا الشارع بها. فن ذلك: 

التلقين 

التلقين (هو) عبد اموت إذا احْتُضِر: فإِنَّ الهول شديد والمقام عظم. وهو وقت الفتنة» التي هي فتنة 
الحيا ما يكشفه الحتضّر عند كشف الغطاء عن بصره؛ فيعاين ما لا يعاينه الحاضر. وتّل له من سَلَف 
من معارفه على الصور التي يعرفهم فيا. وم الشياطين ستل له على صوره» بأحسن زي وأحسن 
صورة. ويعرفونه باتہم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونهم ماتوا مشركين بالله. 

فينبفي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن ينوه شهادة التوحيد» ويعرفونه بصورة هذه 
الفتنةء ليتنته بذلك: فموت مسلما* موحدا مؤمنا. فإِلّه عندما يتلفّظ بشهادة التوحيد» ويتحرك بها لساله» 
أو يظهر نورها من قلبه بتذكره إياهاء فن ملاتكة الرحمة تنولاه» وتطرد عنه تلك الصور الشيطايية التي 
تحضره. 
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الاد الثانية من التلقين: 
وكذلك ينبغي أن يفن إذا أزل في قبره» وسُترٌ بالتراب من أجل سوال القبر. فلن المأكين منظرها 
فظیم» وسؤالما عن رسول الله 4 بکلام ما فيه تعظم ولا تبجیل في حق رسول الله #ة. وذلك آن يقولا 
له: "ا تقول في هذا الرجل؟" وهذه هي فتنة ا لمات المستعاذ منها. 


راما استماذة الأنبياء -علهم السلام- منهأء فإتّبم مستولون عبن أرسل إليهم» وهو جبريل اخ كما 
ُسأل نحن عن رسول اله 4#. فكان الي 4 يستعيذ في التشهّد في الصلاة من فتنة الحيا والمات» 
لعلمه بأنَ الأنيياء تن في المات» كا فتن ا لمؤمنون. فأَمَرَ المؤمنين بالاستعاذة من ذلك" في الصلاة» فإِنّ 
الإنسان في الصلاة في مقام قربة من الله بمناجاته» فيسأله على الكشف. 


وَضل 


وما يستحبَ من الشروط الاب بها آهل المتت» أن مسعقبلوا به القبلة عند الاحتضار؛ فإن كان 
على قفاه فيستقبل القبلة برجليه» وإن كان على جنب فيستقبل القبلة بوحمه. 


وَضل 
وما يستحبَ تعجیل دفنه» والإسراع به إلى قبره: «فإِن کان سعیدا أسرعتم به إلى خیره» وإِن کان 


شقا فشر تضعونه عن رقابک» فيراعى اليَتُ في السعادة» وبراعى المي الني هو حامله بوضع اشر عنه. 
فهذا إسراعٌ من أجل المّت» وهذا إسراعٌ من أجل حاماه. 


وإغا ورد التفسير من الشرع في الإسراع بهناء عام أن الله ما كلف عباده إلا من أجل الخيرء لا 
لينالوا بذلك شرا. فاغعرَ في حق الشتي حاملهء فقال: أسرعوا با لجنازة فاه شر قضعونه عن رقابك. واعتبر 
في حمل السعيدِ اميت فقال: أسرعوا به فاه خير تقدمونه” إليه. ها ألطف حك الشارع!. 


وقد ورد أن «العجلة من اللشيطان» إلا في ثلاث؛ مہا تجهيز الميت» ومن تجهيزه الإسراع به إلى 
دفنه. فيقول المت هو على نمشه حین يحمل- إذاکان سعيدا: "قدّموني قدّموني". وإِذا کان شتيًا يقول: 
"إلى ين تذهبون” بي؟" يَسمع ذلك منه كل دابة إا القلين. 
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وَضل 
وما يتعاق بالج من المت أيضا غسله. وهو كالطهارة للصلاة. وفعله بخاظّبُ به الحيّ. واختلف 
الناس فيه إعني في حكه-. من قائل: إنه فرض على الكفاية. ومن قأتل: إه سئة على الكفاية. من قال 
بوجوبه فللأمر الوارد في قوله #: «إغسلها ثلاثا أو مساء. وقوله في الحرم: «اغسلوه». فهذا مر في 
الصيغة» بلا شكَ. فإن اقثرنث معه قرينة حال» تخرجه مخرح التعليم لصفة الفسل» جعله سئة. ومن رأى 
أنه يتضمَن الأمر والصفة» قال بالوجوب. 


واعتبار اليب ال جاهل» والموت (هو) الجهل. فيجب على العام تعليم ال جاهل. لأ" من جَمْل الجاهل 
أله لا يعلم أن السؤال يجب عليه فيا لا يعلمه. فيتعيّن على العاإم أن يُعلِمة أن من لا يدري حكم الشرع في 
حركاته أن يسأل آهل الذر. ومتى ل يفعل فقد عصى.. ويعلمه ما يتعيّن عليه تعلهه إياه. فتلك طهارته. 
وهذا هو غسل الميّت في الاعتبار ختصر. 

وَضل 
في الأموات الذين يجب غسلهم 

فأمًا الأموات الذين يجب غسلهم: فاقوا على غسل المت والمقتول الذي لم يقل في معترلاٍ حرب 
الكقار. واختلفوا في الشهيد المقتول في حرب الكفار» وفي غسل المشرك» وفي غسل مَن ينطلق عليه 
اسم شهيد» ومن قتله مشرك في غير المعترك. فن قائل: بُغسل كل هؤلاء» ومن قائل: لا يُغسلون. 

فمن راعى أن الفسل عبادةء يعود ما فا من الثواب على المغسول» قال: لا يُغسل المشرك. ومن رأى 
أن غسل المت تنظيف» قال: يُغسل المشرك. وأمر اني #8" بغسل عَبّه أبي طالب وهو مشرك. وأمر 
الي 4# بقتلى أحد آن بُدفنوا في ثيابهم ولا يُغسلون. 

فن رأى أن الشهيد لا بُغسل لطلق الشهادة» قال: لا بُغسل من نص النبٌْ 4# آله شهيد. ومن رأى 
فوم من النىَ 8 بقرينة حال أن الشهيد الني لا يغسل هو المقتول في المعتزك في حرب الكقار قال: 
يغسل ما عداه. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

المقتول في سبيل الله في معترك حرب الكفا > حي بُرزق. وإغا أمرنا بغسل المحت. وهنا الشهيد 
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الحاض لا يقال فيه: إله ميّت» ولا بخسب آله ميت. بل هو حي بابر الإلهي الصدق الني ولا بأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خَلفِه). 

أك الل أخذ بأبصارنا عن إدراك الحياة القامة به .كا آخذ بأبصارنا عن إدراك آشياء كفيرة. كما آخذ 
أيضا بأساعنا عن إدراك تسبي النبات والحيوان واناد وك شيء. قال الله تمالى: وولا تبن اين 
يرا في سيل الله اماتا َل أحياء علد رم يزرون )". وقال تعالى: ولا ولوا من بقل في س پيل 
اله نوات بل أخياء ولكن لا ترون جياتهم .كا يجي الت عند السؤال» ونحن نراه من حيث لا 
نشعرء ونعام قطعا أله يُسأل؛ ولا بأل إلا من يعل؛ ولا يقل إلا من هو موصوف بالحياة. قينأ أن 
تقول فیہم: "آموات". وأخبرنا نهم آحیاء وکن لا نشعر. وما ورد مثل هذا في من ل يقتل في سبیل الله» 
فهو ميّت وإن کان شهیدا. أو هو ي مثله» وما أخبرنا بذلك. الشهيد هو الحاضر عند الثه. ولهذا قال: 
عند رم ). 

وإنغا يُغسل المت ويُطهر ليحضر عند ربّه طاهرا: فيلقاه في البرزخ بعد ا موت» على طهارة مشروعة. 
وهذا الشهيد حاضر عند ربه» جرد الشهادة» التي هي القتل في سبيل اللهء فإِلّه لا يغسل وهو عند ربه. 
وصل في اعتبار غسل المشرك: 


وهو القائل بالأسباب: بالررن إلمهاء والاعاد عليا» واعتقاد بان الله يفعل الأشياء بهاء لا عندها. 
وذلك لعدم علمه» وضعف نفسه» واضطراب إيانه. كا يضطرب في صدق وَعيِهِ حبارك وتعالى- في الرزق 
عع سیه سبحانه- عليه لمباده. فقال: قورب الشتاء والأًرض "إل حن مغل ما أن لفون '. 


فهذا ضربٌ من الشرك الصرع لا الحنيّ» لغلبة الطبع عليه في مألوف المادة. قال بعضهم موا من 
اضطرب إيانه: 


وزی صَرافِ وإ ن کان مُشرکا ییا ولا رَضی رَبك ضاینا 


فيجب على العلباء باله طهارةٌ قلب هذا اليت» وغشله باليقين والطمأنينة» حتى ينظف قلبه. فيجب 
غسل المشرك. 
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ومن رأى أن مثل هذا الشرك لا يقدح في الإيان بالرزقء ويقول: إا اضطرب (هذا المشرك) بانطبع 
لکون احق ما عن الوقت ولا المقدار منه. فاع أن الله بحكمته قد ربط المسبّبات بالأسباب» وأن ذلك 
الاضطراب ما هو عن تمة من المؤمن في حى وغد اللهء وئه رما لا يرزقه. وإنغا ذلك الاضطراب 
اضطراب البشرية؛ لإحساسه بال الفقد وعدم الصبر. فان الله قد آعلمه أله یرزقه ولا بدّ» سواء کان کافرا 
أو مؤمناء لكونه حيوانا. فقال تعالى: وما من دَابَة في الأزض إلا على الله رها )'. ونكن ما قال له: 
متی؟ ولا من آین؟ فا عن الزمان ولا السبب. بل أعلمه أله لن وت نفس حتى تستكمل رزقها. 


فا يدري عند“ فقد السبب اتاد لحصول الرزق عند وجوده؛ هل فرغ وجاء أجله آم لا؟ فيكون 
فزعه واضطرابه من الموت. فإِنّ الوت فز آَم للمؤمن: فلا قدَم من إساءةٍ؛ والعارف: للحياء من الله 


ومن لم يمت اليف مات بعَيره قوعت الأنبابٌ والئاء واجِد 


السبب. فيخاف من طول المدةء وأ الجوع ا متوقم» والحاجة الداعية له إلى الوقوف فيه» لمن لا يسهل عليه 
الوقوف بين يديه في ذلك» لِعرّة نفسه عنده. وقد کان رسول اللہ کظ يتعودُ من الجرع ويقول: «إه بلس 
الضجيم» فاه بلاء من اله يحتاج من قام به إلى صبر» ولا عم له؛ هل يرزقه الله الصبر عند ذلك أم 
لا؟ فإ القليل من عباد الله من برزقه الله الصبر عند البلاء. ولهذا شرع الطب اسكون النفس وخَوّر 
الطبيعة» بالاستناد إلى سبب حصول الصحَة الحوهمة» وهو اختلاف الطبيب إليه. 


قال تعالى: لباو َء من الَف وَاأْجُوع وَنصٍ من الاموا وَالأشي وَالتمراتِ 4“ وهذه كلها 
أسباب بلاء يبتلي الله بها عباده حت يعلم الصابرين منهم كا آخبر- وهو العام بالصابر منم وغير الصابر. 
م قال: وتر الشابین) على ما بهم به من ذلك. 

م من فضله ورحته (آن) تعت لنا الصابين لنسلك طريقهم» ونقصف بصفاتهم» عند حلول الرزايا 
والمصائب التي ابحلی الله با عباڌه. فقال في نمت الصابرين: ِن إذا ابم مُصِية قارا إ6 به وإ 
َه اجون ) يريد في رفعها عنپم. م آخبر ا يکون منه لمن هذه صفته فقال: اوليك عَلَمْ ضلَواٽ من 
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ر يقول: إن الله يشكرم على ذلك؛ رة بإزاتها عنبم اوليك ك ادون ) النين بانت م 
الأمور على ما هو الأمر عليه. 

فن رأى هذاء قال: لا يسل المشرك ي هذا المشرك- لأنَ إيانه بتوحيد الله صحيح فلا يهر من 
حيث أله مؤمن» بل طهر وعُل» من كونه ضيف اليقين في الاعتاد على مراد الله فما قطعه من 

وَضل 
في ڌر من هسل ويشتل 

اق" الملاء # أن الرجل يسل الرجل والمرأة تفسال الرآةء لا خلاف بينم في ذلك» إذا ماتت. 

الاعبار: 


الكامل في الرتبة يرى منه الكامل أيضا فيا مع ما هم فيه من التفاضل فياء قال تمالى: تاك الؤشلْ 
صتا بهم على بفضٍ 4 مع اجتاعهم في الرسالة والكمال. وقال: ومد فصلا عض التَببَين على 
بض" مع اجتاعهم في درجة النبرة. 


فإذا رأى الكامل من الكامل مرا جب عليه تطهيره منه؛ طهره منه» ولَرّْ الكامل الآخرٌ اتباعه في 
ذلك. لا يأف من ذلك. 


یقول رسول الله 48 في حق موس یکلیم الله #4 ولا نشك في کالما: «ل وکان موسی حي مأ وسعه 
إلاأن يبعي ». 


وسبب ذلك مع وجود الكمال» أن ا لحك لصاحب الوقت. وهو الح النانح. وهو الحي. والح 
امنسوخ هو الميّت. فللوقت سلطان. ول وكان صاحبه ينقص عن درجة الكبال فله السلطان على الكاملء 
فکیف وهو کامل؟ فالنسخ 4ء کا موت. فینوب عنه في تطهیره. فإِنّه ل وکان حيَا لطهّر نفته. کا آنّ 
الكامل لو كشف له عا نقصه» لتعئل في تحصيله. وكذاك حك من نقص عن درجة الكمال في الطريق. 
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فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأً منه ما يوجب غسله. وينبغي لخر أن يقبل منه. فإنهم أهل 
تاوا باحق وتۇاضا بالصارٍ) . ومَرَنا بالتعاون على البرّ والتقوى» ونهانا عن التعاون على الإم 
المدوان. 
والعدوان 


فإِنَ صاحب الشهوة الغالبة عليه في الطبع» وصاحبٌ الشبة الغالبة عليه في العقل (هما) محجوبان 
عن حكهها فييما. لآ صاحب الشة يتخيّل أنه دليل في قس الأمر» وصاحب الشهرة يتخيل آنا في 
لله في نفس الأمر. فيتعين على العالم بهذا إن كان ليس عله الكال. ويكونان هذان اكل منه» أو ما 
الكال. إلا آنه يعم تلك المسألةء فيجب علبه- أن يطهّره من تلك الشبة لاتصاف صاحما با موت فهاء 
لاله لا علم له بها. وكذلك صاحب الشهوة. 


فإن كانت تلك الشبهة» في معترك حرب النظر الفكريّء والاجتهاد في طلب الأدلة» فغلبعه» فكان 
قبلا بها ولها» في نفس الأمر» في سبيل الله من يد مشرك: فإله ما قصد إلا الحيرء فهو في سبيل الله. 
فان الشبهة تشارك الدليل فيٴ الصورة. فهو حي غير متصف بالموت. فلا حب غسله على الح العالم» 
بكون ما هو فيه أله شبهة. 

فليس للمجتهد آن يجك على الجتہد» فان الشرع قزر حكها. كن يرى أن صفات الحق (هي) على 
ذاته بما يجب لعلك النْتب من الحک. ویرى آخر أن صفات الق أعيانّ زائدة على ذات الحقّ. وقد اجقعا 
في کرن الح حياء عالا» قادراء مريداء ميعاء بصيرا» متكا هذا في العقائد. وذلك عن نظر واجتاد. فهر 
قتيل ميّت عند النافي صاحب شبة. وهو حي عند نفسه وعند ربّه» صاحب دليل» وإن أخطاً فلا 
يجب غسله. 


وكذلك في الظتيات؛ ليس للشافع”ء مثلاء إذاكان حاكا آن برد شهادة الحنفي» إذاكان عدلاء مع 
اعتقاد تحليل النبيذ؛ وده عليه إن شربه الحنفي» لكونه حاكا برى تحريه لدليله» فيجب عليه إقامة الحدً. 
وكالحنفيّ إذا كان حاكا وقد رأى شافعيًا تزوج بابنقه اللوقة من ماء الزن منه» ويشهد عنده فلا يرد 
شهادته» ذا کان عدلاء ویفرتق بینه وبين زوجته التي هي ابنته لصلبه» الخلوقة من ماء الزنا: نکونه اکا ذا 


سلطان» فإِه صاحب الوقت. 
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فھذا بازاة الشهید لا بُغسل» وان کنا نشهد حا أن روحه فارقت بدنه" كسار القتلى. فا حك لله 
ليس لغيره. وقد قزر حك الجتد» فليس لنا إزالة حكر اجتهاده» فإِنَ ذلك إزالة حك الله في حقّه. 


أضلٌ هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقص» في المسألة الي هو أعلم بها منه» حديث تأر 


النخل» وقول 4# لأصحابه: «أتتم أعلم بصا دنياك» ورجع إلى قولمم. وكذلك رجوعه 4# إلى قوم يوم 


وَضل في قَضل 
المرآة موت عند الرجال» والرجل يوت عند النساء وليس بزوجين 
اختلف العلاء 4# في الرجل يموت عند النساءء والمرأة تموت عند الرجال» ولیس بزو جين › على ثلاثه 
آقوال. من قائل: یغسل كل واحد منها صاحبه. ومن قائل: مه ولا يغسله. ومن قأئل: لا يغسل واحد 
مہا صاحبه ولا يمه روو 


والني آقول به: يغس لکل واحد منها صاحبه» خلف ثوب یکون على المت إِن كان من ذوي 
الحارم آو سأر مضروب بين المت وبين" غاسله. وصورةٌ غسله بصب الماء عليه من غير مد يد إلى 
عضو من أعضاء الميّت» إا إن كان من ذوي الحارم؛ فيجتنب مد اليد إلى الفرجين» ويكنفي بصب الاء 
عليه) با اتل لاب من ذلك. هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسالة. 


الوت في الاعتبار في هذا الطريق (هو) شبهةٌ تطرا على هذا الشخص في نظره طْرُوّ اموت على 
ايء أو شهوةٌ طبيعيّة حك عليه وتعميه» فيأها بشبهة عنده هي أنه يرى ربّه في الأشياء. فهو ميّت عند 
المجاعة بلا خلاف» كاملا كان أو ناقصا عن درجة الكال. 


فقد قال الله في الکامل: َوََصًی. آَم رَه قوی ) أي خاف. وهو قد آکل بالتأويل» وظنّ آنه 
مصيب» غير متك للحرمة في تفس الأمر. ركان متمق اهي القرب» لا الاکل: فيقوى التأويل. وقال في 
الكل الذين لا يعون الله ما مرم ولون ما مرون )“لما ألم الغبرة الإلهية” التي نطقنهم بقولم: 
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أجل فيا..) فقال: إن عل ما لا لون 4 
وأمّا غير الكامل فرتبته معروفة. والناقص قد يكون مُريدا بين يدي الكامل» داخلا تحت” حكه 
وطاعته» شبيه الزوجین. وهو کالواحد من الأمَةَ م نيه المبعوث إليه. 


فهذا العارف الكامل مع تلميذه. فقد يوت الكامل في مسألة مَأ لا يعلمهاء ويعلمها الريد. فيشهدها 
الشيخ من التلميذء مثل ما تقدّم في الحديثين قبل هذا. فهكذا حال التلامذة مع الشيوح. فإنَ الشيوخ ما 
تقدّموا عليهم إلا في أمور معيّنةء هي مطلوبة للأتباع. 


فإن كان المريد مريدا لغير ذلك الشيخ» وآعني بالمريدِ التلميد» والرجلّ من الناس لغير ذلك النيّء في 
الزمان الني قبل زمان رسول الله 8ء فإن كانت المسألة التي جملها هذا الناقص ما تخت بالطريق 
العم من حيث ما هو طريق إلى الله» فان لفير شيخه أن يطهّره منهاء بجا تبن له فيهاء وله أن يقبل 
منه» إن أراد الفلاح وو الطريق حمّه. 

وإن كانت المسألة التي جلها غير عامة -وتكون خاصة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ» وإن كان نقضا 
عند هذا الشيخ الآخر- فليس له أن يرد ذلك امريد عن تلك المسألة. كا آته لبس لجتهد أن يرد مجتهدا 
آخر إلى حكر ما أعطا دايله» ولا لقأ مجتهدٍ آن برد مقلد مجتمد آخر عن مسالته التي قل فيا إمامهء إذ 
قال إه: هذا حم الله. 

فإن كانت المسألة عامة» مثل أن تقدح في التوحيد» أو في النبرات» فله تطهيره منهاء سواء كان ذلك 
امريد تحت حكمه أو لم يكن. وصورة غسله وطهارته التي تلزمه» هو أن يعرّفه وَجة الحق في المسألةء ولا 
الي آخذ بہا أو لم يأخذ: كفسل المتت. فإن كان محلا لقبول الفسل انتفع به» وإن لم يكن محلا ولا آهلا 
لقبول الغسل -وأريد بحل الأهلية- وإن غسل فهو كغسل المشرك» لم ينتفع به» وقد أدى الي ما عليه. 

فإ الناعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغء كا قال: لما على الول إلا البلاغ واللة يَغلٌّ ما 
دون رمَا مون )“ ما يازمه خلقق القبول والهداية في نس السامع. ن علي عدم القبول قال: لا يغفسل 
واحدٌ من صاحبه. وان کانت المسالة ف العقائد» قال: بالفسل. وإ ن كانت ف فروع الأحكام» قال: 
باتهم. فإ موضع اتم من الشخصين ليس بعورة. فإ الوجه والكقين من المرآة ما هما عورة. فله أن 


1 [البقرة : 30] 
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مها وَمّمَه إذا ماتا كذلك المحم الشري العام: لا يتوف ساع امريد على أحد من آهل الفتاوی؛ بل 
امباحات والمندوبات في الرباضات والجاهدات: فليس للمريد أن بخرح عن حكم شيخه في ذلك. 
وَضل في فَضل 
غسل مَن مات من ذوي الحارم 

اختلف قول بعض الام في ذوي الحارم. فقول: إِنَ الرجل يغسل الرأة» وا لمرآة تفسل الرجل. وقول: 
لا يفسل أحد مثا صاحبه. وقول: تفسل المرأةٌ الرجلَ» ولا يغسل الرجل المرأة. وقد تقدَم في الوصل قبل 
هذا مذهبنا في هذا. 
وصل: في الاعتبار: 


ذوو الحارم (ه) آهل الشر كلهم فالرجل منم الكاملٌ هو الذي أحكّ العم والعمل: مع بين الظاهر 
والباطن. والناقص منهم هم الفقهاء الذين يعلمون ولا يعملون» ويقولون بالظاهر ولا يعرفون الباطن. كا 
قال تعالى: يَغلَمُون ظَاهرا مِنَ الحياة اميا وهم عَن الآخرةٍ هم عَافُون). 


فإذا وقع ذو مرم (حرجل من آهل الشرع) في شبهة أو شهوة من الكمال أو النقص» فان كانت في 
العقائد فيغس لكل واحد منهيا صاحبه. أي يره بوجه الصحَة في ذلك» سوا ءكان العام بها ناقصا أو 
کاملا. وإِن كانت في الأحکام لا يغس لکل واحدٍ من صاحبه؛ فاه حك مقرر في الشرع» وسواء كان 
كاملا آو ناقصا. 


ون رأى أن الرأة تسل الرجل؛ وهو غسل الناقصِ الكامل» فللناقص آن يطهّر الكامل إذا حمق 
أن الكاملَ وقع في شببة ولا بڌ. مثل الفقیه یری العارف قد رل بارکاب حرم شرا بلا خلاف. فله آن 
ينكر عليه. والعارف عل ا فعل. فإن كان كا علمه الفقيه» تعيّن عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه» 
ورجوع عنه. وإ ن كان في باطن الآمر على صَة» وأ الفقيه أفتى بالصورة» ولم يعلم باطن الآمر» فقد وف 
الفقيةُ ما جب عليه. فيغسل الناقض الكامل. 


لا يغسل الكامل الناقض في مثل هذه المسألة: وهو أن يكاشف الكاملٌ يبراءة شمخص ما ينسب إليه» 
ما يوجب الحد. وقد حكر الحا الناقص بإقامة الحد عليه. فليس للكامل أن يرد حكر الفقيه في تلك 
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المسأاة» لعلمه ببراءة الحدود. فليس للكامل في مشل هذا أن يرد على الناقص. 


كذلك ليس للرجل أن يغسل المرأة إذا ماتث لأتها عورة. قال #8 في المرأة التي لاعئث زو نما 
وكذبت» وعرف ذلك؛ وقد حك الله بالملاعنة؛ وفي تقس الأمر صدق الرجل» وكذبت المرأةء فقال ظلل: 
«لکان لي ولا شان» فترك ‏ كشفة وعِلْمَهُ اظهر الک 

وَضل في َضل 
غسل المرأة زوٌما وغسله إتآها 

أجعوا على غسل المرأة زو كماء واختلفوا في غسله إيّاها. فقال قوم: يغساها. ومنع قوم من ذلك. 

مرد الشيخ إذا رأى الشيخ قد فعل ما لا يقتضيه الطريق عند الشيخ» فللمريد أن ينبه الشيخ على 
ذلك لموضع احتال آن يكون غافلا. ولس له أن يسكت عهه. وليس للشيخ إذا رأى امريد قد وقعمت 
منه طاعة بالنظر إلى مذهبه» وهي معصية بالنظر إلى مذهب الشيخ» وح الشرع بصحتها بالنظر إلى 
من وقعت منه» فإہا وقعت عن اجتهاد؛ فليس للكامل وهو الشيخ- وإن عرف أن ذلك الجتبد أو المقاد 
ه قد آخطا في اجتہاده» أن يرد عليه. فلا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت. 


ومن ذهب إلى أنه يغسلهاء قال باعتباره: يتعيّن على الشيخ أن يعرف الريد الذي هو الناقص- أن 
ذلك الأمر قد أخطا فيه الجتهد. هذا حَذُ عَشله. فإن كان امريد هو المقاد للمجتهد» لزمه أن يرجع إلى 
كلام شيخه. وإن كان امريد هو الجتهد» فيحرم عليه الرجوع إلى كلام الشيخ في تلك المسألة. إلا إن قام 
له كلام الشيخ مقام المعارض في الدلالة» مخينئذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل المتهد» فيلزم الجتهد 
أن ج إلى كلام شیخه. وهو من اجتاده عي رجوعه ارجان ذلك الدليل الذي هر تصديقه لشي 
على النليل الني کان عنده: لاحتال کذب الراويء أو خبْل الغلط منه في قياسهء لما تر في قسه من 


صدق الشيخ في نلك. 
وَضل في فَضل 
المطلقة في الفسل 
أجعوا على أن المطأقة البتوتة لا تفسل زوجها. واختلفوا في الرجعيّة» فقالوا: تفسل. وقالوا: لا تفسل. 
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الاعتبار: 


امريد خر عن حك شيخ بالكلبة. فلبس له آن يقدح في شيخه» ولو قدح ل بقل منهء فاته في 
حال تهمة لارتداده. وهو ناقص. فكيف" يهر الكاملَ وهو في حال نقصه. 

فان كان تخل امريد عن شبخه حياء منه؛ لزأًة وقع فهاء أو فترة حصلت له» فهو مشل الطلاق 
الرجمي؛ فن حم المرمة في تقس الريد للشيخ ما زالت» وإن تخلف عنه أو جره الشيخ تأديا له. 


قي بعض الشيوخ تلمينا هكان قد زل. فاستحيا أن تم بالشيخ» فتركه. فلا لقيه استحياء وآخذ 

التلميد طريقا غبر طريق الشيخ. لحه الشيخ ومسکه. وقال ه: "يا ولدي؛ لا تصحب من يريد آن يراك 
معصوما. في مثل هذا الوقت يحتاج إلى الشيخ". فأزال ما كان أصابه من الحجلء ورجع إلى خدمته. فإذا 
كان امريد مازاة صاحبة الطلاق الرجميّ» فا خرجت عن حكه. فکان اعتباره كما ذكرناه فيا تدم في 
الموضع اني يغسل فيه الناقض الكامل. 


وَضل في فَضل 
حم الفاسل 
قال قوم: يجب الفسل على من غسل ميتا. وفال قوم: لا جب على من غسل مينا عُشل. 
الاعبار: 


العام إذا عل ره وطهره من اجهل جا حصل له من العا» فلا" يخلو اما آن عَلَمَهُ بره أي وهو 
حاضر مع الله إن الله هو المعلًء مشل قوله: [الرخَن. عَلٌ لمرن فلا غسل عليه. فان الله هو 
الغاسل انلك الجاهل من جمله» ا عله الله على لسان هذا الشيخ. 


وان کان الغاسل عَم بنفسه» وغاب في حال تعلمه عن شهود ربّه آته معلّمه على لسانه» في ذلك 
الوقت»ء وجب عليه الغسل من تلك الغفلة التي حالت بينه وبين الحضور مع ره في ذلك التعلم. 


وَضل في قضل 
صفات الفسل 
فين ذلك: هل يزع عن الت فيصه عند الفسل آم لا؟ من قائل: ازع ثيابه وثُستر عورته. وقال 
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الاعتبار: 


صاحبٌ الشبهة» أو الشهوة الفالبة الطبيعيةء وإن كانت مباحة» إذا اتصف صاحبًا بالموت تشباء 
فن الغاسل له إن کان قادرا على أن يهر له الق من نفس شبته وشهوته؛ فهو كن غسل المت في 
قیصه» م ينزعه منه. وان م يقدر على تطهیره إلا بإزالة تلك الشبة لقصوره» كان كن ر ثياب المت 
وحينئذ غسله. 

وض" في قضل 
وضوء المت في غسله 

فذهب قوم إلى أن المت بُوْصًا. وذهب قوم إلى أنه لا يوضًاً. وقال قوم: إن وْصًى فْحَسَنٌ. 

الاعتبار: 


الوضوء في الغسل طهر خا في طهر عامٌ. إذا كانت المسألة تطلب بعض عام الشخص كأ تقع 
من جوارحه؛ فاته يسل" تلك الجوارح الحاضة با تستحقّه من الطهارة؛ كالعين» والأذن» واليد» والزجلء 
السار 
واللسان. 


والإان هو الغسل العام فيجمع بين طهارة الجوارح على الخصوص. وبين الإيان لابد من ذلك. فإِنَ 
الغسل غير تلف فيه» والوضوء حتف فيه» والمع بين عبادتين إذا جد السبيل إليا أؤلى من الاقراد 
بلأعم منها. 
وَضل 
في التوقيت في الفسل + 
الاعتبار ” 


بأيّ شيء وقع التطهير من هذه الشبهة کان» من غير تعيون ولا توقيت ما تقع به. ومن قال بوجوب 
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التوقي قىت› قال: جن او ا لتخلَوٍ با خا ق الله والله يقول: وکل ٿيْءِ ئ عندَه به بمفُدَار 4 وور 
ع # e‏ ۲ 0 2 0 و 2 E‏ 4 
التوقيت وما رل إلا يدر فلوم ولك يرل يدر ما يَشاء 4 . 


وقال #ل» فن زاد على ثلاث مرات في الوضوء: «إته قد أساء وتعدّى وظلم» وجعله مؤنًا من 


واحدة إلى ثلاث . وكره الإسراف في الماء في الفسل والوضوء. وكان رسول الله 4# يغتسل بالصاع 


وَل منه 


فقط. ومنهم من حَدَ قل الوتر في ذلك ولم جحد الأكثرء فقال: لا ينقص من الثلاث. ومنهم من حد 
الأكارء فقال: لا يتجاوز السبعة. ومهم من استحبَ الوترء ولم جحد فيه حدًا. 


الاعتبار 


أا الوتر في الغسل فواجبٌّ له عبادة» ومن شرطها الحضور مع" الله فها: وهو الوتر. فينبغي أن 

يكون الغسل وترا لحك الحال. وهو من واحد إلى سبعة. فإن زاد فهو إسراف إذا وقعت به الطهارة. 
فوتريته في الغسل بحسب ما يخطر له في حال الفسل» وهي سبع صفات أمّهات» فها وقع الكلام بين 
أهل النظر في الإلهتات. وهي: الحياةء والعلم » والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع» والبصر. 


والعبدٌ قد وصف بهذه الصفا ت كلها. وقد ورد أن الح قال في ا عقرب بالنوافل: ءإِنَ الله يكون 


وبه يعم وبه یقدر» وبه یکون حياء وبه یرید» وبه يتکلّم؛ فقد غسل صفاته بره فکان طاهرا مقدسا 
بصفاته. 


فهذا توقيت غسل الميّت: من واحدِ إلى سبعة بحسب ما ينقص وبزيد. وقد عَم هذا جميع ما وقع من 
الخلاف في شفعه ووتره» وقلیله وک <c‏ وخدّه وتك حَدّه. ففکر فیه» واغسل المت منك بغل هنا 


1 ق: مأمورین 

2 [الرعد : 8] 

3 [الحجر : 21] 
4 [الشورى : 27] 
5 ق: ٿلاتة 
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الفسل. والكامل مع الناقص» كالعاقل المؤمن مع العاقل وحده أو مع المؤمن (وحده). 
وَضل في فَضل 
ما خرج من الحدث من المت بغد غشله 
الحدث يخرج من بطن المت بعد غسله. هنهم من قال: بعاد. ومنهم من قال: لا يعاد الفسل. والذين 
قالوا”: أنه يعاد؛ اختلفوا في العدد إلى سبم» وأجمعوا على أنه لا يزاد على الشبع. 
الاعتبار: 


الشبهة تطراً بعد حصول الطهارة لسرعة زوالها من خياله لضعف تصوره. فيعاود عليه التعليم سبع 
مزات. فان استنكحه ذلك کان كن استنكحه سَلْسُ البول وخروج الرج. لا يعاد عليه التعلم فإلّه غير 
قابل لثبوته. 


وإغا اجقعنا على السبع؛ لاله غاية الكمال في العلم الإلهي» بكونه إلها. ولهذا ربط الله الحكمة في وجود 
الآثار في العام العنصريّ» عن سير السبعة الدراري في لاني عشر برجا؛ عل السائرين سبعة» فعلمنا 

وجعل كال السير في اثي عشر؛ لأته غاية مراتب العدد» من واحد إلى تسعةء ثم العشرات» م 
المونء ثم الآلاف. فهذه اثنا عشرء وفيها يقع التركيب إلى ما لا يتناهى من غير زيادة. كذلك سَيرُ السبعة 
في الاي عشر برجا ذلك قدي العزيز العلم ٠4‏ 

وَضل 

اختلفوا في عَصْرٍ بن المت قبل أن يغسل. فنهم من رأى ذلك» ومنهم من أ يره. 

الاعتبار: 


العصرٌ (هو) اختباؤ الكيرٍ الصغيرَ في حاله: هل عنده شبهة فيا هو“ فيه يخاف عليه منها أن تقدح 
في طهارته إذا طهّره الکبیر آم لا؟ حتى يدعوه على بصيرة منه أنه صاحب شبة يتوق ظهورها في وقت 
آخر. فيحفظ المرَي نفته في أول الوقت» قبل أن ينشب؛ فيقع التعب ويعظم. 


1 ق: والني قال 
2 ص 158ب 
3 [الأنمام : 96] 
4 ص 159 
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اہی الجزء القامن والأربعون باتتهاء السفر السام يتلوه ف الجزء التاسع والأربعين: "وصل ف 
الأكفان" وهو کاللباس المصلي." 


1 أسفل المن: " من البلاغ الأخير بخط القارئ إلى هنا على مصنفه الإما العلامة شيخ الإسلام حي الدين آبي عبد الله مد بن 
علي بن العربي a‏ الله- بقرآءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: الأمة أبو بكر بن سليان الموي» وابناه عبد الواحد» واححدء 
وحفيده عمد بن عبد الواحد» وإسماعیل بن سودكین النوري» وموسی بن زيد بن جابر؛ وحد بن برنقش المعظمي» وا مسين بن ا 
الإربليء ويعقوب بن معاذ الوربي» وآبو کر بن سند بن آٻي بكر البلخيء ويونس بن عثان الدمشقي» وعمران بن مد بن رانء د 
بن حسن بن مالك» ومد بن علي المطرز. ومود بن احمد بن حاد الدسشقي» ومد بن ٿام بن يجي الميري» وعلي بن مود بن الي 
الرجاء» واحمد بن عمد بن ابي الفرج التکريتي» ومظفر بن مود بن آبي القاسم» ومد بن عبد الرحم بن بيانء وعلي بن بي الفنائم من 
الفسال. وأبوالفتح فصر الثه بن أبي العز بن الصفار ومد بن علي بن الحسين الخلاطي» ونجيى بن إسماعيل الملطي» وعيسى بن احق 
الهذباني» وعبد انعم بن مظفر ا لمصري» ومد بن أحمد بن زرافة وحسين بن مجد الموصلي» وإبراهي بن مد بن ممد القرطي» ومد ء 
وحد. ومحد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائخء وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلني.ء وأبو المعالي مد وأبو سعد ممد ابنأ 
المصنف.» وعلي ين أحمد بن علي القرطبي» وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشقي. وأبو القاسم بن أبي اله الريري» وحسن بن راج بن عبد 
الرزاق الفرضي» وإبراهيم بن أبي بكر بن الالء وعبد السلام بن أب الفضل بن عبد السلام» وكاتب السباع إبراهيم بن ر بن عبد 
العز القرشي. وذلك في حادي عشر جادى الأولى سنة ثلاث وثلائين وستاثة مازل المصنف بدمشق". 
يليه بخط الشيخ الأكبر: "قرأت البنت الموفقة السعيدة العامة أم دلال بنت شيخنا ولي الدين أحمد بن مسعود بن شداد المري 
الموصلي هنه الجادة علي من آولها إلى آخرهاء وأذنت لها أن تحدٿ ٻيا عئي٬‏ وکتب مند بن علي ين مد بن العرهي في عشر ڏي جه 
سنة ست ولاثين وستائة بدمشق حرسها الله ". 
يليه ص 159ب: "قرآت وآنا محود بن عبيد الله بن آحد الزنجاني جميع هذا الجلد. وهو الثامن (كنا) من الفتوحات الكية على مؤلفه 
الشيخ الإمام العامل حبي الدين شيخ الإسلام أي عبد الله محد بن علي بن محد بن العرهي الحاتي الطائي أبتد الله بركنه في رابع ريع 
الأول سنة سبع وثلائين وستاتة في منزله بدمشق في مؤرخه. وصلى الله على سيدنا مد وآله الطاهرين". 
يليه: "حح ما ذذره من القراءة علي وكتب محد بن علي بن العربي في تاريخه". يلي ذلك ختَم الأوقاف الإسلامية برقم 1750 
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7ب 


1ب 


8ب 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


رم 


اسم 


السورة السورة 


1 


N. NN.N.N. NN NN NNNNRNNNNRN NR NRN N u pa 


الفاتحة 
الفاتحة 


رم 
الصفحة 
7ب 

68 
28ب 
79ب 
50ب 

70 
38ب 


169 
169 


Gy) U0) NNN NN N‏ یں تنا پںن دټنا ن ټن ج ج خط 4غ خط خط ل یل ي یي یي 


168 


123 
109 


109 
106 .105 
65 


108 


114 
121 
107 


169 


170 


142 


21 


12 


10 


16 


) رم ا رق 
البفحة ...الي 
9ب Î‏ 6 
121 6 
2ب 6 
121 42 
91 16 
142 20 
66 38 
121 29 
84 38 
90ب 24 


رم 
السور 
66 


و اسم: 
السورة 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
تى علي عبدي 
اجعلوها في روع 
اجعلوها في جود 
آخر وقت الظهر ما م يدخل وقت العصر 
إذا اسعظم الإمامْ من خَلقَهُ فليطعمه 
إذا من الإمام فأمنوا 


اذا قال الإمام: ۳ الله لمن ملده. فقولوا: الهم رشا ولك 
المد فان الله قال على لسان عبده: سمع اله من حده 
إا قال الإمام: ولا الضالين ¢ فقولوا: آمين 


إذا كتا في سفر فأذنا وأق) 
إفا رنت فأزچخ 


إرجم فصل فإك م تصلَ» فقال الرجل: «علّمني يا رسول 
القه» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسأم-: «إذا قت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرا 
ما تبتر معك من القرآنء م ارکع حتی تطمان راکماء م 
ازع حتی تستوي قاماء م جد حتى طمن ساجداء 2 
اجس حتى تطمان جالساء م افعل ذلك في صلات ك كي 
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خرح الحديث 


موطا مالك 174 صحيح 
مسلم 597 
سنن ابي داود 736 سنن ابن 
ماجه 877 
ماجه 878 


حيح البخاري 738 صحيح 
مسلم 618 

صحيح مسل 2 مسند 
أحد 18834 

المستدرا ك على الصحيحين 
للحا 755» شعب الإيان 
للبهقي 2271 

سنن الترمذي 189,ء السنن 
الکری للنسائي 1598 

سنن ابن ماج22134. 
مستخرح ابي عوانة 3949 
#حيح البخاري 715 صحيح 
مسام 602 


الحديث 
ارک حتی تطمان راکماء وارفع حتی تطمثن واقفا 
اضربوا لي فیا بسهم 
اعبد الله کأنك تراه 
أعبد الله كنك تراه» فان لم تكن تراه فاته براك 
أعطيت ستا ‏ يُعْهْنٌ ني قبلي... وأوتيت جوامع اكلم 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم 
أعوذ برضاك من خطك وعافاتك من عقوبتك.. أعوذ بك 
منك 
الا إِنّ العبد نام 
إلا بجق الإسلام وحسابهم على الله 
مر من كان صلّى خلف الصف وحده أن يعيد 
إن أحق ما أخذتم عليه كتابُ الله 
إن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 
إِنّ الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا ني 


إِنَ الزمان قد استدار کهيئته يوم خلقه الله 
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خرج الحديث 


صعيح البخاري 715ء صحيح 
مسلم 602 

سنن الدارقطني 3080 مسند 
أحمد 10972 


الترمذي 225 

يح مسل 1 سنن 
النسائي 169 

سنن الدارقطني 966 معرفة 
السنن والاثار للبهقي 15 
صحيح البخاري 24» سنن 
الدارقطني 910 

سن آي داود 584 سنن 
الترمذي 213 

صحيح البخاري 5296 سنن 
الدارقطي 3083 

مسند أحمد 10413» سنن 
الترمذي 302 

سان الترمذي 2198 مسند 
امد 13322 

صحيح البخاري 2958ء 


7ب 


110 


79 


٠‏ ۰ صفحة 


إن الصلاة لا يصلح فا شيء من كلام الناس» إنغا هو سحيح مسل 836 سنن 68ب 

التسبيح النساني 1203 

إِنَ الصلاة نور يح مسل 8 سنن 43ب 
الترمذي 3439 

إن المبد إذا قال: يشم الله الرحَنِ الرڃم) في مناجاته 81ب 


في الصلاةء يقول الله: يذكرني عبدي 

إن العبد يقول في حال من الأحوال: الله أكبر. فيقول الله: سنن الترمذي 3352» سنن 155ب 
آنا اکر . يقول العبد: لا إله إلا أنت. يقول (الله): لا إله إلا ابن ماجه 3784 

آنا يقول العبد: لا إله إلا الله له الملك وله الممد. يقول 

افه: لا إله إلا آناء لي الملك ولي المد -يُصدق عبدَه 


إن الله آڌني خسن آدبي صفة الصفوة لابن الجوزي- (1 16ب 
/ 35) أدب الإلاء 
والاسسنملاء للسمعاني - (1 / 
5( 

إِنَ الله عند المنكسرة قلوہم 


الزهد لأحمد بن حنبل 397 4وب 
فيض القدير - (2 / 88) 


إن اله قال على لسان عبده في الصلاة: مع الله من مده يح مسلم 612» مسند 49 
عند الرنع من الركرع أحمد 18834 
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حده سحيح مسل 612. مسند 21ب» 
أحد 18834 68« 
93ب 
53ب 
إن اله قد زادم صلا إلى صلات مصنف عبد الرزاق 4582 19ب» 
مسند امد 6406 20 
لن الته لا مل حتی توا حيح البخاري 1083ء حي 130 
مسا 1302 


174 


الحديث 


إن الله لا ينظر إلى ضور؟ .. ولا إلى آعالک ولكن ينظر صصيح مسل 4650 سان ابن 23ب 


إلى قلوبک 


إن الله وتر يحب الوتر 
إن بلالا ينادي بليل 


أن تعبد الله كاك تراه 


أن رسول الله صلی الله عليه وسل -کان إذا غزا قوما 


إن جود السهو ترغم للشيطان 


إن قراءة الإمام كافية عن الماعة 
إن لفسك عليك حا 


آنا جلیس من ذکرني 
آنا مع المنكسرة قلوهم من أجلي 


إغا أنا عبد أجلس كيا يجلس العبد 


مخرج الحديٹ اطوط 
23ب 
ماجه 4133 
صح مسلم 4835» سنن أي 19ب» 
داود 1207 1ب 
صحيح البخاري 582 صحيح 36 
مسام 1827 
صحيح البخاري 48› صحيح 87ب 
مسلم 9 131 
34ب 
صحيح ابن حبان 2724ء 81 
مصئف ابن أبي شيبة - (1 / 
477( 
معرفة السنن والآثار ليقي 147 
951 
سنن ابي داود 1162ء مسند 141 
أحمد 25104 
شعب الإعان لبهي 699 8ب 
الزهد لأمد بن حنبل 397 110 
فيض الفقدير - (2 / 88) 
شعب الإيان لبقي 7 117ب 
مصنف عبد الرزاق 19543 
154 


إا جعل الإمام ليو به. فإذاكبر فكزروا ولا تكبروا حت صحيح البخاري 365 صحيح 
یکبر. وإذا رکم فارکوا ولا ترکموا حتی برکع. وإذا قال: مسلم 622 


"مع الله لمن حمده" فقولوا: اللهم رتنا ولك المد. وإذا 


175 


ا 


ع جاح یلوط 

إق ابرم ال من هارما سابعاي 1201 يج و 
مسل 1531 

إِلّه أصدق بيت قالته المرب شعب الان لبقي 6543 47 

أله صل الظهر في اليوم الثاني في الوقت الني صل فيه 4ب 

المصر في اليوم الأول 

له صلى المغرب في اليومين» في وقت واحد في أل فرض 19 

الصلوات 

إله کان صلی الله عليه وسلم- ینکر الله عل یکل أحيانه ‏ صحيح مسل 558 مسند 53 
أحمد 25172 

إلّه من دعا بظهر الغيب لأخيه قال له الملك: ولك مغله حح مسلم 4913» سنن أي 103 
داود 1311 

إله يراك حيح البخاري 48 حيح 28ب 
مسل 8 

أهل القرآن م آهل الله وخاصته مسندأجمد 11831 134 
الملستدرك على الصحيحين 
للحا 2003 

بادرني عبدي بنفسه جيجح البخاري 3204» 141ب 
مستخرح أي عوانة 105 


الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وا لچ 


19 


هي يسمع وبي صر وبي يكلم ا المعجم 141ب 
ترون رک کا ترون الشمس صحيح البخاري 764 صحيح ‏ 11 

[ [ مسلم 267 
ثبت أن التي صلی اله عليه وسل قال في صلاته وهو سحيح البخاري 365 صحيح 154 
إمام: «سمع الله من مده رتنا ولك المد مسل 623 ۰ 


م بجدوا إلا أن شنهنوا عليه لاستجموا عليه 


حح البخاري 580 صحيح 126ب 
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جت فلم تيء مرضت فام تسدني» طعت فم 
تسقني... أا إن فلانا مرض» فلو عدته وجدتني عنده 
حيثا أدركتك الصلاة فصل 


خر موضوع 


زدني فيك ترا 

زمَلوني زمَلوني» دثروني 

سأل التي صل الله عليه وسلّ- عن أي حين ارج عليه 
يقول 4: لم ل تفتح عل 

السلطان ظل الله في الأرض 

سن ستَة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 


الصلاة قد قسمها الله بنصفين بينه وبين عبده 


صلوا کا راتټوني صي 


خرح الحديث اسرد 
مسام 661 
صحیح مسل 4661» شعب 48 
الإیان للبہتى 8879 4ب 
صح البخاري 2 صحیح 47 
مسام 809 
مسندأ مد 20566. 34 
الملستدرك على الصحيحين 
للحا 4131 
صحيح البخاري 741» سنن 151 
أي داود 585 


تفسير حقي - (1 / 352) 7ب 
يح البخاري 3 يح 00ب 


مسام 231 


شعب الإيمان لبقي 7117ء 156 


مسند الشهاب القضاعي 294 

سنن ابن مأاجه 199 مسند 34 

أ مد 18406 

موطاً مالك 4 صحیح 49 

مسال 598 

صحيح البخاري 595 سنن 60ء 

الداري 1300 103« 
106 
115 


صلى رسول الله صلل الله عليه وسآ- خلف عبد الرحجن موطأ مالك 64. مسندأححمد 139 
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الحديث 

بن عوف بلا خلاف. وقضى ما فاته. وقال: أحستم 
شيئا؛ انتقص من صلاتك ولم تذهب كها» وقال في أوله: 
«إذا قت إلى الصلاة فتوصًَاً كا أمرك الله ثم تشهد فاق 
کر 
فاذا قال العبد: المد الله رب العالمين في الصلاةء يقول 
انه: حدني عبدي. يقول العبد: [الرخمن الرجم ¢ يقول 
الته: أثى علي عبدي يقول العبد: #ملك يوم لين یقول 
النے: مجدني عدي يول العبد: إتاك نند وإاك 
نستعل يقول الله: : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سال ادنا الصراط الفنفتم. صِراط لين ا غلم 

غور المفْضوب غلبهم ولا الصالين) . فيقول الله: هؤلاء 


بدي ولعبدي ما سأل 

فان الراتعم حول می يوشك أن يقم فيه 

فاه یودن بلیل؛ فكلوا واشرپوا حتی بودن ابن اَم مکتوم 
فأوتروا يا أهل القرآن 

في کل كد رطبة أجر 

فيقول الله: جمدني عبدي 


قسمب الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
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خرح الحديث 
17458 


سنن الترمذي 278» صحيح 


ابن خزعة 526 


مسام 598 


المعجم الأوسط للطرراني 
7ء مستخرج أبي عوانة 
4449 

یح البخاري 582 یح 
مسار 1827 

سنن آپي داود 1207 سنن 
الترمذي 415 

صحيح البخاري 0 حح 
مسلم 4162 


موطا مالك 174 


مسلم 598 


موطا مالك 174 


مسلم 598 


7ب 


49ب 


19ب 


الحديث 


قسمت الصلاة بني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. 
يقول عبدي إذا افتعح الصلاة: يشم الله اَن الرجم ) 
فيذكرني عبدي. يقول العبد: لحد يئه رب القالمين) 
قال الله: مدني عبدي 

کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا قام إلى الصلاة 
برفع يديه حتی يحاذي ا منکبیه» م یکر حتی َر کل 
عظم في موضعه معتدلاء ثم یقرأء م یکر وبرفع يديه حتی 
حاذي ها منکبیه» م ركع وضع راحتیه على رڳټیه» م 
يعتدل فلا يصب رأة ولا َم م برفع رأسه ويقول: 
مع الله لمن حمده» ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه 
معتدلاء ثم يقول: الله أكبر» ثم هوي إلى الأرض فيجافي 
يديه عن جنبيه» م رفع رأسه ويشي رجه الیسری فيقعد 
علماء ويفتح أصابع رجليه إذا “جدء ويسجد... 

كان عليه السلام- يرفع يديه عند الإحرام مزة واحدة لا 


بزید علا 

الكبرياء رداني والعظمة إزاري فن نازعني واحدا منها 
قصمته 

کات معه وبصره ولسانه 


کف ترکم عبادي؟ فيقولون: تراهم وه بُصلون. وأتينام 
وم بصلون 
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موطا مالك 174» صحيح 81ب 


مسال 598 


سنن ایی داود 627 128 


سان أي داود 3567 ستن 79ب 
ابن ماجه 4164 

صعيح البخاري 6021 المعجم 48 

الكبير للطبراني 7738 08ب 
صي البخاري522» صحيح 132ب 
مسام 1001 


الحديث مخرح الحديث الخملوطا 
لا تقولوا: السلام على الله فإ اله هو السلام صحيح البخاري 791» سنن 98 
بي داود 825 
لا تقوموا حتی تروني صعيح البخاري 1 حرج 152 
مسل 949 
لا يؤْمُنٌ أحدٌ بعدي قاعدا مصنف عبد الرزاق 4088ء 4ب 
لا بخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى 11ب 
4ب 
لا ينعن أذان بلال عن الأكل والشرب مسند أحمد 11978 المعجم 35 
الكبير للطبراني 6840 


الله آکر کیراء الله آکبر کیراء الله آکبر راء وال مد لله سنن أبي داود 651 مسند 80ب 
کثیراء والمد لله کثیراء المد لله کثیراء وسبحان الله بكرة أحمد 16139 

وأصيلاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وسبحان الله بكرة 

وأصيلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجم» من نجه وتفه 

وهزه 

الهم نت المإك لا إله إلا أت أنت ريي وأنا عبدلكد ظلمت سحيح مسلم 1290» سنن 74ب 
تفسي» واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إِله لا يغفر الترمذي 3343 

الننوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا هدي 

لأحسنا إلا أنت واصرف عني سيها لا يصرف عني سيا 

إلا أنت ليك وسعديك والخيركلّه بيديك والشرّ۔ ليس 


إليك 
الهم إفي أسألك بكل اسم ميت به نفسك أو علمعه أحدا مسند أحمد 3528 المستدرك 102 
من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك على الصحيحين للحا 1830 


اللهم اهدني فن هديت» وعافني فن عافيت» وتولني فمن سنن آي داود 1214ء سان 111 
تويت» وبارك لي فما آعطیت. وقني شر ما قضيت» إتك الترمذي 426 

قضي ولا قضى عليك» وإِّه لا يذل من والیت» ولا مضل 

من هدیت. تبارکت وتعاليت 
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اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق 
وامغرب الهم نقمي من خطاياي كا يمى الوب الأبيض 
من الدنس اللهم اغسلتي من خطاياي بالماء والثلح والبرد 
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 

ما تقول في هذا الرجل؟ "؛ فيقول عند ذلك: لا أدريء 
معت الناس يقولون شيئاء فقلت مثل ما قالوه 

ماکان الله لینہا۶ عن الربا ویأخذه منک 


مرضبٌُ فلم تفُذني. فأقول لك: وف رض وان رت 
العا مين ؟ فقال لي -صلى الله عليه وسلم- إك تقول مجيبا 
لي: ٳِنَ عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما أك لو عدته 
المغرب وتر صلاة اهار 


من دکرني في نفسه دذکرته في تقسي.» ومن ذکرني في ملا 
ذکرته في ملا خر منم 


من سن ستة حسنة 


من صلی صلاة لم يقرا فيا بام القرآن فهي خداج -ثلاث- 
غر تام 


من عرف فته عرف ره 


من يأخذ هذا السيف حمَه» فأخذه أبو دجانة» فمشى۔ به 
بین الصفين خيلاء مُظهرا الإجاب والتبختر. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسأم-: هذه مشية يبغضها الله 
ورسوله إلا في هذا الموطن 


181 


مسام 940 


مسند أححمد 10577» مصنف 
عٻد الرزاق 6703 
سنن الدارقطني 1461 


صحيح مسلم 4661 شعب 


الإيمان للبهقي 8879 


مسند أحمد 5290 مصنف 
عبد الرزاق 4675 

ع ابد ري 0056 ع 
مسام 4851 


سنن ابن ماجه 199 مسند 
امد 18406 

موطا مالك 174 صحيح 
مسلم 598 

أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1/ 86)ء المحرر الوجيز - (6 
/ 354 

المستدرك عل الصحيحين 
للحا 5008 المعجم الكبير 
للطبراني 15357 


6ب 


ا 


ضر اله امرءا د مني كلمة فوعاهاء فأداھا کا سعهاء 
فرب مبلغ أوعی من سامع 


هو لها صدقة ولنا هدي 
وأعوذ بك منك 

وجُيلت قرَة عيني في الصلاة 
وحق الله أحقَّ بالقضاء 
وسعني قلب عبدي 


وقال أبو عيسى ممد بن سورة الترمذي في هذا الحديث: 
کان رسول الله صل الله عليه وسلٌ- إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قاما ورفع يديه حتی يحاذي با منکبيه» وقال في 
رع من الرك: "اعقلْ حتی برج كل عظم في موضع 
معتدلا". وكذلك بين السجدتن. وزاد في آخره م سا 
وقال علي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هذا 
الحديث: إن الرجل قال لني صلی الله عليه وسل -: «لا 
دري ما عت عليٍ» فقال الى صلی الله عليه وساّ-: 
«إله لا تم صلاة أحدك حتی يسبغ الوضوء كا أمره الله 
ویفسل وه ويديه إلى المرفقينء وسح برأسه ورجليه 
إلى الکعبین. م یکر الله وحمده ويمجّده» ويقرا من القرآن 
ما أذن اله له فی وبتر م بک ورک فیض کنب عل 
رتیه حتی قطماق مفاصله وتسترخی. م بقول: سمم الله 
لمن حده. ويستوي قاما حت يأخذ كل عظم مأخذه» 
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ا الغطوط 
2 دلائل النبوة للبهقي 


299 

صعيح البخاري 1398ء صحيح 38ب 
مسلم 1786 

صحيح مسلم 751» سنن أبي 79ب 


داود 745 

سنن النسائي 3879 مسند 130ب 
أحمد 13526 

صحيح البخاري 6205 صحيح 157ب 
مسلم 1936 


الزهد لأحد بن حنبل 429 - 23ب» 


سنن الترمذي 237 18ب 


۱ لمستدرز ك عل الصحيحين 7ب 
للحا 7 المعجم الكجبر 
للطبراني 438 


الحدیث خرح الحدیٹ a‏ 

ويقم صلبه» م يكبر فيسجد» وين وجمه من الأرض 

حتی تطمان مفاصله وتسترخي» م یکر فیرفع رأسه 

ويستوي قاعدا على مقعدته» ويقيم صلبه فوضف الصلاة 

هکذا حتی فرغ» م قال: «لا تتم صلاة أحدم حتى يفعل 

ذلك 

الوقت ما بين هذين سن أي داود 332 20 
الملستدرك على الصحيحين 
للحا 653 

وکلتا يديه ين صحيح مسل 3406 ومسند 146 
أحمد 6204 

ولا تکبروا حتی یکر سان ابي داود 511. مسند 155ب 
امد 8146 

ومن أتاني یسمی أتبته هرولة صعيح البخاري 6856. صحيح ‏ 77 


مسار 4832 
ؤم الفَوْم قرأ لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء»> مصنف ابن آي شيبة 116 133ب 
فأعلمهم بالسئة فإن كانوا في العم بالستة سواء فأقدكم 
مجرةء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدم إسلاما. ولا يوم 
اارجلٌ فی سلطانه» ولا عد في بیته عل كمه إلا بإذنه 
اليد العليا خير من اليد السفلى صعيح البخاري 1338 صحيح 50 
مسلم 1715 


رم 
الخطوط 


23 
91 


فهرس الشعر 


عرد 

وأهبي عن القربان نسامعبة غعيبة 1 الطويل 
إذا ّت عزائمنا نتحد 1 زوء الوافر 
صلاة العيدِ تكرار الشَهؤدِ الوجود 11 الوافر 
شكري لنعمة ريي نعم أخرى الشكرا 4 السيط 
وښ مول بالأمُورِ کن ذری دری 1 الطويل 
إذا عاينث ذا سير حَثِيْثِ الرغيف 16 الوافر 
فاختز تيك أنها الإنسا الرهان 1 الرجز 
لست آنا ولستٌ هو هو 6 زوء الرجز 

جوع الأيات 41 


٤‏ | القافية 
الخطوط وه n‏ 
5 أريدُك لا أريدكَ للثواب للعقاب 
82 أ 52 أن الله أعطاك سورةٌ يتذبذب 
4 وإني إذا أُوَعَذئةُ أو وَعَذهُ موعدي 
8 ويکل شيء له آي واحد 
1 وفي کل شيء له آیه رخذ 
9ب وني کل شيء له آي واحد 
49ب ومن ل يَمْث بالسيف مات واحد 

بغیره 


0 فسَرك یا هناکتیر سفبتة ‏ بطر 
3 ى الأضاحي وأهڍي عجتي ودي 


ودي 
9 وزی بصَرَاف وإِن کان ضامنا 
جوع الأبيات 
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ن 


1 


12 


الطويل 


امام علي بن 


أي طالب 


المصطلح 
إبراهم 
إبليس 
التحاد 
الأحدية-أحدية 


الأحد- أحدية الكثرة 


الإرث- الوارٹ 


اسم ذات- اسم مرتبة 


الأفراد 


إكسير العارفين 


2 2ب 3 3ب 


4ب 8 30ب 
31 41 41ب 
4ب 75“ 76« 
7ء 77ب 79ب» 
87ب 

64« 90 40ب› 
143 152ب 

129 

4ب 

8 9ب 

99 


الألوهيَّة أو الألوهة/ 133ب 


الضياء 

ام القرآن 

الإمامان 

أعات الأساء الإلهية 
الى 

ول - آخر 


تجريد 

الجل الخاص 
الواحد للواحد 

اتجلي في الشيء 
ترجمان الحق 
التسليك - السلوك 


91 
118 


60« 72 6ب› 
137 
7ب 


52ب» 53» 105 


7 


123 


27 
27 


3ب ¢ 41ب 0 42< 


42ب 74ب 
120ب» 145 
145ب» 146 153 
51 

20,146 

5ب 


اللصطلح 
EE‏ 
الحال 


صفحة الخطوط 
12 


49ب 50ب 51 
67ب 68 


نوافل 

الحرية 

الح المشهود 
الحقائق الأول 
حكم الوقت 
الخلوة 

دقيقة 

دن اشع 
انكر /القران 
الرؤية 
الرداء 
الرياضة 


سالك 
اراج 
الف 


09ب 


26« 26ب 


الشرب /الوسط من 52 
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المممطلح . صفحة الخطوط 

جلي 

الشروق-المشرق 5ب 

صاحب الوقت 27 

الصراط الخاص 106 

الصراط المستقيم 14« 106 

الصلاة 88. 91 

الطائفة 35ب 

الظل 4 5 5ب 
95ب 105ب» 
106 

الظلمة 96ب 

العالم 151 

العذاب /الجهمل/ 78 

جاب حسّي 

العرد شش العظم 7ب 

العصمة 6 136ب 

العقل (الأوّل) 134 

العم 104 2« 36 36ب 

العيد 1ب 

الغيبة 49ب 90 


الفناء 
القبض 
القرآن الكبرر/ 


الوجود 
القلبية 


الكلمة الأسائية 
الكلمة الذاتية 
الکال 


مرید- مراد 

المسافر 

المشيئة اعرش النات 
المعرفة 
امخام 


110 
30. 68. 114 
5ب 


29, 129ب 


1386 
30ب 
77 ¢ 7ب 


3ب 68ء 71. 97. 
104 50ب› 
151 152ب› 
54 158ب 

20ب 


41 
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وارد 


وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 
الوصاني- الوحدانية 


الوحشة 

الوله 

ولي- الولاية 
الوم 

يد الله- اليدان 
اليقظة 


96ب 


49ب 


8 ووب 

49 115ب 

6 

60 68ب 69ء 


150 «149 


ام صفحة الخطوط 
إبراهم الخليل 4ب 
إبليس 16ب 
اال 64ب 
ابن معين 3ب 
ابن وهب 5ب 


أبو أجمدبن عدي 74 


الجرجاني 

أبو العتاهية 1 79ب 

أبو أيوب الأنصاري 72ب 
80ب« 143 
3ب 

آبو بكر بن إبراهيم بن 76ء 142ب 

المنذر 

ابو ٹور 76 

آبو حاتم 3ب 

أبو داود (صاحب 72ب 73» 74ء 

السنن) 73ب 102 

أبو زرعة 3ب 

بو سعيد الخراز 11 

أبو طالب بسن عبد 148 

المطلب 
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آسية (امرأة فرعون) 
الأوزاعي 

البخاري 

بريدة بن الحصيب 
البزار (أبو بكر) 
البسطاي (أبو يزيد) 
الترمذي (أبو عسی ( 


صفحة الخطوط 
31« 141 


53 


53ب 86ب 133 
36ب 


64 
0ب› 
52ب 
3ب 


1143ء 


5ب 
73ب 

3ب 

13ب 74 

28 52ب» 137ب 
91 

73 


جابر الجعفي= جابر بن 73ب» 74 
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ام صفحة الخطوط ام صفحة الخطوط 
يزيد الجعفي عد الله ين راشد 73 
ê‏ 20ء 146 عبد الله بن عباس 34ب» 35ب» 73» 
الجنيد (أبو القاسم) 50 e‏ 
عبد الله ين مر 72ب 118. 138 
عد الله ٠‏ ق 72ب 
الحکم الترمذي 64 e‏ 
عبد الله ہ٠‏ 74 
ن بن حرز 
عبد الله ' د 7340 
خارجة بن حذافة 3 ا . 
عبد الله بر٠‏ مغة 80 
اللار قطني (أإبو 73ب» 74 e‏ 
المسن) عبد الك بن مروان 108ب 141 
داود (النبي) 06ب 129ب› عبد الله بن عبد الله 73ب 
30ء 133 العت 
رابعة العدوية 125 عثان بن عفان 41 141ب 
الرشيد الفرغافي 4ب جوزموس عليه 45 
زين الدين يوسف بن 80 2 
إت اهم ۱ لشافي العزري 3ب 
الكردي عطاء 64 
الشہ 49ب 50 
ل عكرمة 73 
ضام بن ثعلبة | 7 
م بن ثعلبة السعدي 75ب العلاء بن زياد 94ب 
الطحاوي (أبو جعفر) 37. 73 
وي لان جر عمر بن الخطاب 41 44 80ب 
عائشة (أم المؤمنين) ‏ 12 26 26ب» (ال) 
یر 4ب 
39 72ب» 143 یس (اني 
عبد الله بن أي ر : 73 الفنحر الرازي (ابن 4ب 
الخطس : 
لقان الحکم 1ب» 128ب 


مالك بن انس 


صفحة الخطوط 


98 «62 <60 


ممدبن سلامة بن 43ب 


جعفر 
مد بن سيرين 


مرم (علها السلام) 
مسال (الإمام) 


معاوية بن أبي سفيان 


مکحول 
موسی (الني) 


64ب 

3ب» 124ب 

80 

41 141ب 

66 

8ب» 45› 150ب 


72ب» 73ب 
73 

3ب 

2ب 

45 


3ب 


الم صنحة الخطوط 
بيت أي يزيد 52ب 
المحجاز 127 
عبادان 136 
عرفة 3432 
الكعبة 2ب 
جبل الکواکې 53 
المدينة المنورة 5ب» 31ب» 105 
المزدلفة 2 32ب» 34 
المسجد الأزهر(مدينة فاس) 8ب 
المشرق 2ب 
المغرب 12ب 
مسجد المدينة 143 
مصر 0ب 
مكة المكره مه 31ب 
اليونان 131 
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الزمان ومعرفة الدهر ابن العريي 8 


الإشراف في الحلاف أو بكر بن إبراهم بن المنذر 6 
سنن آي داود او داؤد ‏ 72ب 73» 73ب» 74» 102 


الجامم الصحيح الترمذي 3 
صحيح مسلم ين المجاج 2 2 


ا 131 
مثبتو العلل والأسباب 148ب 
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رموز مستخدمة في التحقيق SE E a‏ 
وص في فصول الجمعة Ieee OOS‏ 
فصل بل صل في الخلاف في وجوبها EO OO EEE‏ 
صل في فصل فيمن تجب عليه الجمعة OE‏ 
صل في فصنل شروط الجمعة E E‏ 
وَصلٌ في فصنل الوقت e O E E E‏ 
صل في فصل في الأذان للجمعة LISE asa ea‏ 
صل في فصول الشروط المختصتَة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة LAO‏ 
وَصل في فصل الشرط الثاني وهو الاستيطان PD SSS‏ 
صل في فصل (إقامة) جمعتين في مصر واحد TT se OSS AS‏ 
صل في فصل الخطبة LOL SAS A RAS‏ 
وَصلٌ في فصنل اختلاف القائلين بوجوب الخطبة في المجزي منهاء ما حده؟ DOSE‏ 
صل في فصل الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة br‏ 
صل في فصل من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب: هل يركع أم لإ؟ DSS AS‏ 
صل في فصنل ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة DAS AAR EAA‏ 
ول في فصل الفسل يوم الجمعة DS SERSAR SAS‏ 
صل في فصل وجوب الجمعة على مَّن (هو) خارج البصر 1 
صل في فصل الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى الجمعة E‏ 20 
وصَل في فصل البيع في وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة IO SE‏ 
ول بل فصل في أداب الجمعة E E O‏ 
وصول بل فصول صلاة السفر والجمع والقصر IIS RRS ORs‏ 
صل في فصل الموضع الأول من الخمسة؛ وهو حكم القصر A SE‏ 
صل في فصل الموضع الثاني من الخمسة المواضع: وهي المسافة التي يجوز فيها القصر 0esen‏ 34 


صل في فصنل الموضع الثالث من الخمسة المواضع: وهو اختلافهم في نوع السفر الذي ثُقصترُ فيه الصلاة.. 35 
صل في فصل الموضع الرابع من الخمسة المواضع؛ وهو الموضع الذي منه يبدأ المسافر بالتقصير ......... 36 


صل في فصل الموضع الخامس من الخمسة المواضع؛ وهو اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام 
فيه في بل آن يقصر 


وص في فصل الجَمع في الخضر إغير عذر ALS SA‏ 


وأصَل في فصل الجمع في الحضر بعذر المطر AD SRS‏ 
صل في فصنل الجمع في الحضر للمريض QDR an SaaS‏ 
صل في فصول صلاة الخوف AISA GRASS SSS‏ 
صل في فصل صلاة الخائف عند المسايفة AAR O‏ 
وأصلٌ في فصل صلاة المريض AB ESAS DARE EAR‏ 
وَصلٌ في فصل الأسباب التي تفمبد الصلاة› وتقتضي الإعادة AIS SAA‏ 
صل في فصل الحدث الذي يقطع (الصلاة): هل يقتضي الإعادة» أم يبني على ما مضى من صلاته؟ A9‏ 
صل في فصل المصلي إلى سترة أو إلى غير سترة» فير بين يديه شيء؛ هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع؟ 
SO ASD COR ESS SS‏ 
صل في فصل النفخ في الصلاة STR SSE ES ar‏ 
صل في قصل الضحك في الصلاة U EEE‏ 
وصل في فصل صلاة الحاقن Cs EEE OO‏ 
صل في فصل المصلي يرد السلام على من يسلم عليه E‏ 0 
وأصل فصول القضاء SIAR Rae‏ 
صل في فصل العامد والمغمى عليه SSE e SRS‏ 
صل في فصل صفة القضاء SO Eee‏ 
صل في الشرط n EEE‏ 
وَصَلٌ في فصل القضاء الثاني؛ الذي هو قضاء بعض الصلاة TT‏ :1 
صل في فصنل المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام SON SS‏ 
صل في فصل مما يتعلق بهذا الباب GLA east‏ 
وَصل في فصنل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام؛ هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقهاء؟ ... 63 
صل في فصل حكم سجود السهو BS I O O O‏ 
صل في فصل مواضبع سجود السهو GOSS SSAA SES‏ 
وص في فصل الأفعال والأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو OSS aS‏ 
صل في فصل صفة سجود السهو EO‏ 
صل في فصل سجود السهو لمن هو؟ TLD aa‏ 
وص في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهرء متى يسجد الماموم؟ TES‏ 
صل في فصل التسبيح والتصفيق من المأامومين لسهو الإمام IC A‏ 
صل في فصل سجود السهو لموضع الشلك TA ea SSE.‏ 


وَصتل في فصتل ما هو من الصلاة فرضٌ على الأعيانء وما ليست بفرض على الأعيان E‏ 
وصل في فصل صلاة الوتر seessesesssesesseseseesesessese eee E ESSERE DEDE‏ 
وَصَلٌ في فصنل صفة الوتر ace Naaa‏ 
صل في فصنل وقت الوتر sassersseeneeessenesenennessseseaesenduean issues‏ 
وَصل في فصنل القنوت في الوتر O RETA SRR SASS‏ 
ومنل في فصل صلاة الوتر على الراحلة AAA RS EE‏ 
وَصتَلّ في فصنل من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصئي من الليل ES‏ 
صل في فصل ركعتا الفجر Ree a Ss ee‏ 
وْصتَلٌ في فصل التراءة في ركعتي الفجر ORR ENR‏ 
صل في فصل صفة القراءة فيهما aaa Saa‏ 
صل في فصل من جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر» فوجد الصلاة تقام أو رجد الإمام يُصلي 2 
صل بل فصل في وقت قضاء ركعتي الفجر RSE Sa‏ 
صل في فصل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر NTSA‏ 
صل في فصل النافلة هل ثُثئى أو تربع أو ثثلث فما زاد؟ 
وصل في فصل قيام شهر رمضان 
صل في فصل صلاة الكسوف EO IT‏ 
الخلاف في صفتها: Ea AAR AS DARA‏ 
صل في فصل القراءة فيها N ESAS BOSS‏ 
صل في فصل الوقت الذي ثصّلى فيه 


Saanceu®lOOVOVVOVONOOOSODOSOAAGAOAODODODONNOeneeneevacnrenececvuonenneccncnnecconas 


seaavecennacanneceacececoneneccececennencennovenenouSebAnDOnrnOSeeDeSacaares 


sacecoenunencerBnOnneesoneGnrOneceQonneccenenncQender One oceneaaseecaccaocaneeeasacees 


صل في فصل كسوف القمر O OT‏ 
صل في فصل صلا الاستسقاء 


صل الاعتبارات في جميع ما نكرناه 
صل في فصتل ركعتا تحيّة المسجد 


saceseaneneonanaonennsccevereceeenenserrenvoreevenocneonatnannceccaonaecanancoanes 


auaeneenevasseovrnseenrvodendSROnevrvonacnavandNNONEORDEPODEDONOVSGORSSucncenas 


صل في ذكر سجود القرآن العزيز e iano‏ 
السجدة الأولى فمن ذلك في سورة الأعراف في خاتمتها E O BT O‏ 
وصل السجدة الثفية؛ وهي سجود الظلال بالغدو والآصال» مع سجود عام 
صل السجدة الثالثة سجود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلة والخوف 


enucvcsvvecstonnconecoccercennnans 


eaaceanaccoeccnnnaccesoeeveceeveeenos 
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75. 


83. 


89. 
89. 


97. 


وصل السجدة الرابعة؛ سجود العلماء بما أودع الله في كلامه من علوم الأسرار والأذراق؛ وهو سجود تسلیم 


وبکاء وخشوع E E OOO E EE‏ 
وص السجدة الخامسة وهي سجود الإنعام العام الرحماني عن الدلالات 12S‏ 
صل السجدة السادسة وهي سجود المعادن والنبات؛ سجود المشيئة. والحيوان وبعض البشر وعمار الافلاك 
والأركان؛ سجود مشاهدة واعتبار LI ea e A RE‏ 
وَصَل السجدة السابعة وهي سجدة الفلاح والإيمان عن خضوع وذلة وافتقار IOs‏ 
صل السجدة الثامنة وهي سجدة النفور والإنكار عند اهل الاعتراف LOA‏ 
صل السجدة التاسعة وهي سجدة السرٌ الخفي عن النبا اليقين e EEE‏ 
صل السجدة العاشرة وهي سجدة التذكر والذكرى بتسبيح وتواضع؛ عن دلالات منصوبةء سجود عقل 
واستبصار LIDS SE RAR AREAS‏ 
وَصَل السجدة الحادية عشرة؛ وهي لنا سجدة شكر في حضرة الأنوار» ولصاحبها سىجدة توبة لا من حوبة 
E EE‏ 
صل السجدة الثانية عشرة؛ وهي سجدة الاجتهاد وبذل المجهود فيما ينبغي لجلال الله من التعظيم والالتذاذ به 
13A DRA‏ 
صل السجدة الثالث عشرة؛ وهي سجدة الطرب واللهو» تنبيه الغافلين عن الله LIO‏ 
وَصْلٌ السجدة الرابع عشرة؛ وهي سجدة الجمع والوجود E PEN‏ 0 
صل السجدة الخامس عشرة؛ وهي سجدة العقل الأول سجود تعليم عن شهود ورجوع إلى الله ............138 
صل في فصنل وقت سجود التلاوة DII ESE ASS‏ 
صل في فصل من يتوجَّه عليه حكم السجود LIISA RANE‏ 
رصل في فصل صفة السجود LAL eae Sa‏ 
وَصَل في فصل الطهارة للسجود 1 
صل في فصل السجود للقبلة 1A2 SSSR AS‏ 
صل في فصنل صلاة العيدين؛ حكما واعتبارا LAI ASS‏ 
فصول: ما اجمع عليه اكثر العلماء: ARRAS‏ 144 
صل في فصل التكبير في صلاة العيدين AGES AERA‏ 
صل في فصل في التنقل قبل صلاة العيد وبعدها 140O‏ 
صل في فصول الصلاة على الجنازة LAL aaa‏ 
التلقين aSa A S‏ 149 
الخالة الثانية من التلقين: 1S0...‏ 
صل في الأموات الذين يجب غسلهم LSLAME‏ 
صل في گر مَن يَضيل ويْغنل LSS DS‏ 


وَصتل في فصل المراة تموت عند الرجالء والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين 


وَصَلّ في فصل عسل من مات من ذوي المحارم a‏ 
وْصل في فصل غسل المرأة زوجها وغسله إياها E a‏ 
وَصل في فصل المطلقة في الفسل RENE Res‏ 
وصل في فصنل حُگم الغاسل SS ESRA AERA‏ 
صل في فصل صفات الغسل ORTA‏ 


وْصل في فصنل وضوء المت في غسله 


وْصتلٌ في فصل ما يخرج من الحذث من الميّت بعد عله 
الفهارس 
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WenacesnaBObbOOOOBODOSBGNOGeDeennenanecncocsss 


صل في التوقيت في الغسل EES‏ 


eoeneasensenanennacacvacaanns 


sesseeneenorneneenacanancecseecensesensnevecennenn 
O O O OOD 
seeseesenennensereneoneaeasvevseeerensvnneessantenenecenavneresersecacesceneeoner 
weveneconaenaseenecenenenocoeeesennedtenaveeceoteveceensccccsocececeososeanacsceeeenen 
weuneeenenoesacsseneesnaneneseencecacseneceavaaesennennanneonncenanneneonn 
seneneueneneaneenueennannnnasannoneoncnonveenecenecerenesetevenicecesecarreeos 
Besenunnuacnennecoceendosarbecennacncaneeneoonennennaneacneninecrereonnscinenses 
snaucanuncececeenenecseseennceenaeenneenanennecsereseanoenecoceesseeceenineceneen 


eneaccenosernenenecenenene 


eouceececevenenaneasensnnse 


saonacnecveesanneonancenne 


swunnoseceeovennnoeeaneene 


sesesaenenuccaonanannneess 


Seoceonounannoenseancennne 


السفم الثامن من الفتوحات اللكية 


1 العوا» 1ب 

2 8 الأكبر: " إنشاء الفقبر إلى الله تعال محمد بن علي ين العربي الطانيء رواية مالك هذه الجادة محد بن إسحق القونوي 
عنه". يى ذلك طام دمغة برق 1852 وجواره خم الأوقاف الإملامية برق 1745 وهناك إخارة إلى عدد الصفحات وهي "295 
صصينة". واسفل ذا ا ية ني ملك مترة يار روي الصدري عا آله عها" بلي اك أعل وحمي المضة الاي ر هنا 
الكتاب قية أجزائه الشيخ صدر الدين ممد بن إحق ك على الزاوية المبنية عند قبره وشرط أن لا يخرج منها برهن ولا بغيره 


رموز مستخدمة في التحفيق 


() آیات قرآنة 

» « حدیٹ شرف 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية" 

س نسخة السلهانية 

ھِ نسخة القاهرة 


إذا جاء التعبير من غر تحديد نسخة فالمتصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنوبه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قرنبة كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوبة 
والنصوص الشعرية وأساء الأعلام والأماكى.. ا : 

أمأ أرقام تلك الصفحات فقد تناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. ثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الهة المنى من لوحة الخطوط). ص ه4ب 
تدل على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

آم أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


ا یڑ ا الو س ال رر ی ری ر رعو ارا لبر 


2 IF) 
وخاد کیا‎ 


4 


الو للبت “السا ررما :چا عل ۷یہ 
كالملا لامر راودالا لھ رزاارص 
۷ے موت و دت لوتر فاشر انحا عله 
دارا (اسران تالا ازتعع الخاسلء | ز۷الجئر 
وار رواو شوایس اال ثم الررع وهو 
ملعيل ع ا ماروسرالك تفلى راشا ع | 
ام ترح اعر رب اخررع أ یره هسم 
ازاد ازا یازا الرس عیب ال ا 
عل رما لاتقب دنداد دائ در | 
الہ شلد وسل ر راشرزره پار ابا برها ۲ 
تائمل باذطرماء عا ذ لت لزنب سزاموااست 2 | 
ترا لرا 2 رابا زد دالمانرے صہ کہ الله , 
ابات رسو[ ادرت لہ عا وسا لدلد الوا | 
اب رجو نہ لسر د براسم را عا حصو رم زج رن | 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


ا 02 TA‏ 1 
0 ر LL d‏ ال 
r‏ دما لماحو کررلال 
رانب رداول وزات لازا لمالا لرک 
دکہ د ہار ارادم 


الغ رد 


المز ر اسازا زاون س شاط دسر درالم 
ا ارطا یلزا ساس اناا غم الش رکا م السر داس 
عل عیلااشط س ع فانانتہ برع رموالی ارگ ۰ 
ارتا اله علد وبل هرل رلردرمت دورش 
٠ |‏ لبن نی اتط ہلازا مزنسترنان 
اسررک رد لاال اراتا صل ز ہار انعر 
اریز عا ردد اسالد ۱۷ سط د۷ تارادا 
ارا ۰ ادم داعنر ا لتصاد وبال 
ل عب علبرا ردا مارا راہ راز جاد تک الا با 
تطلیہ اا راپکلی با ڈراہ انإ لباز لزے ای الملل 


ان15 


شاط ا لمل وہہ ہہ ودود الطب ہہ 


E 8 
, ar ا بپ‎ 


س ا و س 2 


4P ی‎ 


الصفحة الأخبرة من خطوط قونية 
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سم الله الرحن الرحم ' 
وَضل في فَضل 
الأكفان 
الكفنْ لمت كاللباس للمصلي. وهو ما بُصلى عليه لا فيه كالصلاة على الحصير والثوب الحائل بيك 
وين الأرض؛ لأت في موضم مجودك لو سَجَذت» فأشبه ما يُصَلى عليه. 


فأمَا المرأةٌ فترتيبٌ تكفينها أن تى الغاسلة أولاء الحفو؛ وهو الإزرة التي تشد على وسط الإنسان» 
م الدرغ؛ وهو القميص الكاملء ثم المار؛ وهو الني تغطي به رآسهاء ثم اللْحَفّةء ثم تُذرَح بعد في ثوب 
آخر يعم الميع. فهذه خمسة أثواب» هكا على هذا الترتيب «أعطى رسول الله #8 ليلى الثقفبَة حين 
غسلت أ کلشوم بنت رسول الله 4 بیده» وبا بعد ثوب یناولها إباه» ویأمرها بأن تفعل به» ما ذکرناه 
على ذلك الترتيبب. هذا هو الستة في تكفين المرأة. 

وأما الرجل #ا لنا نش في صفة تكفينه. إلا أته للا مات رسول الله ا كفن في ثلاثة أثواب بيض 
ج 2 2 
”حولية» لبس فا قيص ولا عامة. بجضور من حضر من علماء الصحابة. ولم يبلغنا أن أحدا منهم ولا من 
بلغه أىكر ذلك» ولا تدازعوا فيه. ولكن في قول الراوي: «ليس فيها قيص ولا عامة» احتال ظاهرء 
والنص في الثلاثة الأثواب من الراوي بلا شكّء إلا أن الوتر مستحبَ في الأكفان. 

فمن الناس من رأى أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب» والمرآة في خمسة أثواب أخدًا ما ذكرناه. ومنهم 
من يرى أقلٌ ما يكن فيه الرجل ثوبين» والستة ثلاثة أثواب؛ وأقل ما تكمُن فيه المرآة ثلاثة أبواب» 
والستة خمسة آثواب. ومن النأس من لم ير في ذلك حدًاء ولكن بستحبَ الوتر. قال رسول اله ا في 
الذي مات محرما:. «یکفن ف وبن». 
وصل في اعتبار هذا الفصل: 

المقصود من التكفين أن بوازى المت عن الأبصار. ولهذا ا كن مصعب ين عمير يوم أحد في الثوب 
الواحد الذي كان عليه» وكان نَرّة قصيرة لا تممه بالشتر» فأمر رسول الله 4# أن یغطی بها راه وبقّى 
على رجليه من الإذْخر حتى يُستر عن الأبصار. 

ولمَا خلق الإنسان من تراب؛ کان من له حضور مع اللهء من أهل الله إذا شاهدوا التراب تذکروا 
1 اللسملة ص 2 


2 ص 2ب 


3ص 3 


,_ 1 E I PL e 
ما خلقوا منه» فینظروا في قوله تعالی: ینا اقتا فیا هبد ينها ترج اة رى 4" يعني يوم‎ 
ا‎ 


والمملي يناجي ره فإذا وقف لصي ٤‏ المناجاةء ون بلنه وبين الأرض حائل» وکانت الأرض 
مشهودةٌ لبصره» دکرته بنشاته» وا خلق منه» وبإهانته وذلته » فإِنّ الأرض قد جعلها الله "ذلولا"ء مبالغة 
في النأة: هذه البليةء قال الشاعر: 


صَرْوبٌ بتضل اليف سوق مايا إا عَيمُوا زا فنك عَاقر 
ناء ببنية "فعول" للمبالغة في الكرم. ولا اذل من يوه الأذلاء» ونحن نطؤها وجميم الخلائقء ونحن 
عبيڈ آي آذلاءِ. 


يقول للحق» وما يقول له الحق. وهو سوء أدب من القالي. فكان الحائل أؤل. ولا ني المصلي أن 
يستقبل رجلا مله في قبلته» أو يصمد إلى سترته صمدًاء وليجعلها على حاجبه الأمن أو الأيسرء هذاكله 
حتى لا يقوم له مقام الوثنء عَرةٌ إلهبة. فإنهم كانوا يصوّرونه على صورة الإنسان. فأمر بسترة المت لأ 
المت ا وا لمصلي يناجي احق في قبلته» شفيعا في هذا المتت. وسيأتي اعتباره في الصلاة 


على الت ان شاء الله تعالی-. 
وَضل في 
لمشي مع الجنازة كالسمي إلى الصلاة. فقال بعضهم: : من الستة المثىّ۔ آمامها. وقال آخرون: المثيٰ۔ 


خلفها أفضل. والني آذهب إليه: أن عثي۔ راجلا خلفها قبل الصلاة عليها؛ يجملها أمامه كا يجعلها في 
الصلاة» وبعد الصلاة عشي ماعا خدمةٌ لها بين يدبا إلى منزلهاء وهو القبر. ظتا بالله جيلا؛ أن الله قبل 


فن اله قد ندب إلى حسن ظنَّ عبده به فقال: «آنا عند ظنَ عبدي ٻي فليظنَ بي خيرا» وروي آنَ 
اه ستل: من أحبَ إليك: عبسى أ جى ليها السلام-؟ فقال الله تمالى- للسائل: أحسنها ظئًا بي. 
يعني علسی؛ فإِنَ الحوف کان الغالب على يجى. 


1 [طه : 55) 
2 ص 3ب 
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والأوْل أن لا تركب» أدبا مع ال ملانكة لا غير. فإ الملاتكة مشي مع الجنازة» ما لم يصحبا صرا» 
فإن حا صراخ تركنها ا ملاتكة. فند ذلك أنت خير بين الركوب وا لمشي فإ الت على نمشه 
كالشخص في الٰحفَةَ محول. قال صاحبنا أبو المتوكل» وقد رأينا نعشًا يحمل وعليه ا محت» فأشار إليه وقال: 


ما زال مانا ويله الؤرى با له ن حايلي مخفلا 
وصل: الاعتبار فيه: 


المثيّ أمام الجنازة؛ لأر الماشي شفيع لها عند الله. فيتقدّم ليلو بالله في شأنها؛ فن الشفيع لا يدري: 
هل تقبل شفاعته فہا آم لا؟ حتی إذا وصلت إلى قبرهاء وصلت مغفورا لها بکرم الله» في قبول سؤال 
الشافع. وإن كانت من المغفورين لها نبل ذلك» كان الماشي ماما ِن المعرفين بقدوا لمن تمذم عليهء في 
مازلها اني هو قبرها. فهو كالحاجب بين يديا تعظما لها. بشهد ذلك كله آهل الكشف. 


وما ا ماشي خلفها فإِلّه براعي تقديها بين يديه» كا يجعلها بين يديه في الصلاة علبهاء ليعتبر بالنظر إلبها 
فها. فان اموت فزع؛ وإ ا لمك معها". وإِنَ الي 4# «قام عندما رأى جنازة بهوديّ» فقيل له: إنها جنازة 
مهودي. فقال: أليس معها المأك؟». وقال مرَة أخرى: «إِنَّ الموت فزع». وقال مرة أخرى: «اليست 
نفسا؟» ولكل قول وجة. أرجى الأقوال: «أليست نفسا؟» لمن عَقًل. فكان قيامه مع ا أك. 


وفي هذا الحديث قيام المفضول للفاضل عندنا وعند من يرى أن الملاتكة أفضل من البشر۔ على 
الإطلاق. وهكذا قال لي رسول الله 4# في مبقرة ارا 

وما قوله 4# في هنا: «آليست تسا؟» في حقّ بپودي. فاه أرجى ما شك به آهل اللهء إذا | 
يكونوا من آهل الكشف وكانت بصائرم منورة بالإعان في شرف النفس الناطقة. وإِنَّ صاحا إن شقي 
بدخول النارء فھو کن يشتى هنا بأمراض النفس: من هلا ماله» وخراب منزله» ومد ما يعر عليه؛ ألما 
روحانتا لا ألما حسَيًا. فن ذلك حظ الروح الحيواني. وهذاكلّه غير مؤئر في شرفهاء فإنها منفوخة من 
الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف. فالأصل شريف. وما كانت من العام الأشرف قام لها رسول 
الله 8# بكوبما نفسشا؛ فقيامه لعينها. وهنا إعلام بتساوي النفوس في أصلها. 


وروى القشيري” في رسالته عن بعض الصالين أله قال: "من رأى تقسه خيرا من تفس فرعون فا 
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عرف". فذْمَهُ» وأخبر أله ليس له أن يرى ذلك. وهذه مسألة من أعظم المسائلء يؤذن (علمها) بشمول 
الرحمة وموم لكل تفس. وإن مرت النفوس الدارين» ولا بد من عمارة الدارين كما ورد» وإِنَ الله 
سيقابل النفوس با بقتضيه شرفهاء بر لا يعلمه إلا أهل الله؛ فإّه من الأسرار الحصوصة بهم. فكما أن 
المد يجمعهم » كذلك المقام نجمعهم لناتيم إن شاء الله تعالى-. 


قال حعالى- في الذين شقوا: ِن ربك فال لعا بريد" ولم يقل: "عنابا غير مجذوذ" كا قال في 
السعداء. فاته قال: يا أا الان ولم بخص به شضصا من شخصء بل الظاهر آته يريد مَن خالف 
أمرد وعصاه مطلقاء لا من أطاعه» نا عرد برك الکرم 4“ ف اال عن ع ابق الي ي ر 
فاه من کرمه آوجده» ولهذا قال له: الي حَلَقَكَ ساك O‏ 


يقول له: بكرمه أوجدك. ليقول له العبد: يا ربَ؛ كرمك غرني. فقد يقولها لبعض الناس هنا في 
خاطره» وني تدبره عند التلاوة» فیکون (ذلك) سبب توبته» وقد يتولها في حشره» وقد يقولها له وهو في 
جمئم» فتکون سببا في نمه حیٹ کان. فإّه ما يقولها له“ إلا في الوقت الذي قد شاء أن يعامله بصفة 


الكرم والجود. فان رحته سبقت عغضبه. ورحهة الله وسع ت کل شيء. مته واستحقاقا. وبالأصل فكل 
ذلك من منه -سبحانه-. فاه الذي كنب على نفسه الرحة للمتقي» والمتقي متته سسبحانه- اتقاه» وجعله 
حلا للممل الصام. 
وَضل في قَضل 
صفة الصلاة على الجنازة 


فنا عدد التكبير. واخحلف الصدر الأول في ذلك: من ثلاث إلى سبع وما يينهاء لاختلاف الآثار. 
ثلاثا». و« لا مات النجاشيٰ وصلى عليه رسول الله ا کار عليه آربعا» و«ثِت على آریع إلى آن توقًاه الله 
تعالى». 


أكثر عدد الفرانض أرج. ولا ركرع في صلاة ال جناتز» بل هي قيام كلها. وك وقوف فيها" إلقراءة له 


1 [هرد : 107] 
2 [الإفطار : 6] 
ا :7( > وقشدید امال في "عك" وفقا لقراءة ورش. 
4 ص 5ب 
5ص 6 
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تکیارة؛ فكبر أربعا على أت عدد ركمات الصلاة المغروضة. 
التكبية الأولى للإحرام: بحرم فا أن لا يسال في المخفرة لهذا اميت إل الله تماى. 


والتكيرة الثائية: يكار الله تعالی ۔ من کرنہ حیا لا موت إذ کانت وکل تھی ذاق الْمَؤتِ 4 ووک 
يءِ هلك إلا وة 
على الي 48 ل مات. وقد كان عرفنا آته: «من سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة» فإ اني 8 لا 
يشفع فيه من صلى عليه. وإغا يسأل له الوسيلة من الله: لدحضيضه أنه على ذاك. 


والتكبيرة الرابعة: تكبيرة شكر لحسن طن المصلي برته» في آنه قبل من المصلي سوال فمن صلى عليه. 
فإله سسبحانه- ما شرع الصلاة على المت إلا وقد تحققنا آله يقبل سوال المصلي في المصلى عليه: فإته إِذْنْ 
من الله -تعالى- في السؤال فيه. فهو لا يأذنُ وفي نفسه أله لا يقبل سؤال السائل. 

قال تمالى- في الشفاعة يوم القيامة: ولا شفعون إا من ازتقى-4“ وقال: من ا أي يضف 
دة إلا اذه وقال: ولا ناسَا عند إلا عن أن ل وقد آذن لنأ آن نشفم في هذا المحت 
بالصلاة علبه. فقد تحقَقنا الإجابة بلا شكّ. 

م يسا بعد تكبيرة الشكرء سلام انصراف ا آي لقت من ربک السلاء. ولهذا شرع الي 
5 «أن يفوا عن کر مساو الموقى»؛ فان الممل قد قال في آخر صلاته علبه: "السلام عليك". 
فأخبر عن نفسه أن المت قد سَلم منه. فإن ذكره بمساءة بعد هنا فقد كدب نفسه في قوله: "السلام 
علیک". فته ما لم منه من ذَكَرَه بسو بعد موته. فإِنَ ذلك يكرهه المت» ويكرهه الله للحي. فان الح 
يذکره به» ولا ينهي عن فعل ثله. فيؤڏيه ذلك إلى أن یکون قليل الحياء من ربه. 


1 ق: "في هذه" وكنب فرقها بقلم الأصل: "هيا". 
2 آل عران : 185] 

3 [القصص : 88] 

4 [الأنياء :28[ 

5 [البقرة : 255] 
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ای عد اکير لملا عل لار وکین 
وما رفع الأيدي عند كل تكبرة والتکتیف: فإته مختلّف فيا" . ولا شك أن رفع اليدين يۇذن 
بالافتقار. في کل حال من آحوال التکبیر يقول: ما بأيدينا شيء» هنه (آيدينا) قد رفعناها إليك في كل 
حال» لیس فیا شيء» ولا تملك شیئا. 


وأا التكتيف فإلّه شافع. والشافع سائل. والسؤال حال ذأة وافتقار فما يسأل فيه» سواء كان ذلك 
السؤال في ح نقسه» أو في حق غبره. فٳنَ السائل في حق الغيرء هو نائبٌ في سؤاله عن ذلك الغير. 
فلا بد أن يقف موقف النأة والحاجة لا هو مفتقر إليه فيه . 

والتكنيف صنة الأذلاء. وصفته: وضع اليد على الأخرى. بالقبض على ظهر الكف والرسغ والساعد. 
فدشبه أخذٌ العهد في المع بين اليدين: يد المعاهد والمعاهد. أي أخذت علينا العهد في أن ندعوك» وأخذنا 
عليك العهد بكرمك في أن تجيبنا: فقلت: ودا سأك عِبادي عي فإني قريب أجيبُ دَغوَة الاي إا 
ڌعاڼي) ولم يقل : (ڏعاني) في حى تفسه ولا في حق غيره. 

م أت لنا في الدعاء للميّت والشفاعة عندك فيه. فام سق إا الإجابة» فنهي متحفَقة عند المؤمن. 
ولهذا جعلنا التكبيرة الآخرة شكرا » والسلام سلام انصرافب وتعريف با" يلقى المت من السلام والسلامة 
عند الله؛ ومتا: من الرحة والكف عن در مساويه. 

وَضل في قَضل 
القراءة في صلاة الجنازة 

فن قائل: ما في صلاة الجنازة قراءة» إنغا هو الدعاء. وقال بعضهم: باي 
التكبرة الالء ٠م‏ كبر الثانبة فيصلي على النيّ #ء ثم يكير الفالعة فيشفم للمتت» ثم يكبر الرابعة 
وسا 

وقال آخر: يقرأ بعد التكييرة الأونى بفاتحة الكتاب» ثم يفعل في ساتر التكبيرات مشل ما تدم آنقاء 
وبه آقول. وذلك آنه إذ ولا بد من التحميد والشناء؛ فبكلام الله أوْل. وقد انطلق علبها اسم صلاةء 


1ص 7 

2 مضافة في تى بين السطرن. 
3 [البقرة : 186] 

4ص 7ب 
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فالعدول عن الفاحة لس بحسن. وبه قال الشاي وأحمد وداود. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


قال أبو يزيد البسطاي: "اطلعتٌ على الحلق؛ فرأیتم مؤتی» فکبرٹ"' علیہم آربع تکیرات" قال بعض 
شيوخنا: "رأى أبو يزيد عم نضيه". هذه الصفة تكون لمن لا معرفة له برّه» ولا يتعرّف إليه» وتكون 
لكل الناس معرفة بالله. فالعار الكل يرى نفسه متا بين يدي ربه فك إذ کان الح سمه وبصرّه ويه 
ولسائه يصلي عليه. قال تعالى: وَهُوَ اي يُصلي عَلَيْك4” فإذاكان احق هو المصلي» فيكون كلامه 
القرآن. 

فالعارفون لاب لمم من قراءة فاحة الكناب يفرؤها الق على لسانهم» ويصلي عليهم. فيشني على قسه 
بکلامه. ثم یکر فته عن هذا الصال» في ائه على نفسه» بلسان عبده في صلاته على جنازة عبد 
بين يدي ربه ك ويکون الرحن في قبلته» وهو المستول» ويكون الصلي هو الي القبوم. 


م بصلي بعد التكييرة الثانيةء على نيه اليم عنه. قال تعالى: إن الل وَمَايكئة يصون على الي ” 
5 . - ۳ ۾ ر ۹ + 
فلو لم يكن من شرف الملائكة على سائر الحلوقات إلا جع الضمير في "يلون" بينم وبين الله لكفام» 
وما احتيج بعد ذلك إلى دليل آخر. ونَصبَ "الملاتكة" بالعطف حتى تتحقّق أن الضمير جام للمذكررين 

ثم يكير نفسه على لسان هذا المصلي من العأرفين» عن الوم الني يعطيه هذا التزل الإلبي ٴ٠‏ في 
تفاصل السب بين الله وبين عباده: من حيٹ ما تعون فيهء ومن حيث ما تمیزون به في مراتب 
التفضيل. فرما يدي ذلك التوً» أن الحقاتق الإلهية فصل بعضها على بعض» بتفاضل العباد. إذ كل 
عبد» في كل حالة» مرتبط جحقيقة إلهية. والحقائق الإلهية نتب تتعالى عن التفاضل. فلهنا كبر الثالكة. 

م شرع بعد القراءة والصلاة على النبيّ 4# في الدعاء للميت: من قوه: وَل أن فُرآتا سَيرث به 
بال أ فُطْعَث به اأص أو كلم ب انى )“ لكان هذا القرآن الذي أنزل عليك ما ممد-. وإذاكان 
الأمر على هذا المحدء والميّت في حك الجمادات في الظاهرء إإذهاب الروح الحشاس» فکان حكة حك 
الماد. 
1ص 8 

2 [الأحزاب : 43] 
3 [الأحزاب : 56] 
4 ص 8ب 
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وقال تمالى: وؤ أتزلتا هذا الُْرآن على جَبل لرأجة خاشعا صدا ِن حَشية اله فوصفه 
بالحشية. ون وصفه با لخشية» عن وصفه باليم ہا زل عليه» قال تعالى: نما شى الله من عِبَادِهِ 
الما . فامعنى اني أوجب له عدم الحشية إغا هو ارتباط الروح بالجسد. خث من الجموع ترك 
الحشية تعش کل واحد منها بصاحبه. فلا فزتی بینہا رجع کل واحد مہم إلى رته بذاته. فعلم ماکان 


أل ما يُدعى به للميّت في الصلاة عليه» ويثى على الله به في الصلاة عليهء القرآن. فإن الت في 
مقام الخشية» من مة روحه ومن جمة جسمه. فإذا عرف العارف فلا يتكلم ولا ينطق إلا بالقرآن. فإِنَ 
الإنسان ينبفي له آن يكون في جميع آحواله كالمصلي على ال جنازة. فلا یزال شهد ذاته جنازةٌ بين يدي رټه. 
وهو يصلي على الدوام في جيم الحالات على ضيه بکلام ریه دائبا. 
فالصلي داع آبتا. واللصلى عليه ميَٽ٬‏ او نا ابا هن نام بنفسه فهو ميَٽّ. ومن مات برټه فهو نا 
نومة العروس والحق ينوب عنه» ولنا في هذا المعنى: 
يا ناما ذا القادٌ وألت دى فاشة 
کان الإلهُ قوم نك بمادعالّؤيفكتٌ بة 
ك ونلبكاع ‏ قادعاك مُه 
في عام الکؤن اني بزڊيك مهما مُت به 
فاظز لفسك قبل سيرك إن زاك فيه 
«الله أل له دارا خبرا من داره» يعني النشأة الآخرى. فيقول الله: "قد فعلت"؛ فان النشأة الدنيا 
هي دازة. وهي داز مُنتنة» كثيرة اليلل والأمراض واتهدم» تختلف عليها الأهواء والأمطارء ويخربما مرور 
اليل والنهار. والنشاء الآخرة التي بُدَلها وهي داره-كا قد وصفها الشارع: من كونهم «لا يبولون» ولا 
يتغوطون» ولا خطون» نرهها عن القذارات» وأن تكون محلا تقبل الخراب» آو تور فيا الأهواء. 


م يقول: «وأهلا خبرا من آهله» فیقول: "قد فعلت "؛ فان آهله ف الدنياء كانوا آهل بغي› وحسد»› 
وتدابرء وتفاطع» وغل» وشحناء. قال تعالى- في الأهل الني ينقلب إليه الميَتٌ: وتزغتا ما في دور 


1 [الححر : 21] 
د إفاطر : 28] 
3 9 
4 ص 9ب 
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غل إخواتا على بُ سر مُتقابلين )" .م يقول: «وزوجا خيرّا من زوجه». ويف لا يکون خبراء وهن 
ویرد ی ٠‏ إفشورات في اأخام ولا تشهد في نظرها أحسن منه» ولا يشاهد أحسن 
منها. قد ريدت له ورن لھاء وطْيْتت له وطْبِّبَ لھا. کا قال تعای- - في الجتة: وَيُذجلهم انه عرنهًا 
4( ا فلا يستنشقون منها لكل طبب» > ولا ینظرون منا اکل حَسَنٍ. 


فدعاؤم” في الصلاة على المت مقبول؛ لاه دعاء بظهر الغيب. وما من خير يدعون به في حى 
المت إلا والمك يقول لهذا المصلي» على جمة الخبر: "ولك بثله» ولك ثليه" نيابة عن الميّت» ومكافآت 
للمصلي على صلاته عليه. خب دق وقول حل فقد تحقّق حصول الخير للمصلي والمصلى عليه. فإنّه 
ثدت عن رسول الله ##: «إِنَّ الإسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الفيب» قال الك له: ولك بمغله» ولك 
بمثليه» إخبارا عن الله تعالى- من هذا الك لهذا الناعي. وخر ا مك دق لا يدخله مَينّ. فعلى الحقيقة 
إغا صلى على نقسه» وما أحسنها من رقدة بين ربه أك وبين المصلى عليه. 


فإن کان المصلي عرفا بربه» مبوبا عنده» حب من یکون الق مه وبصرّه ولسائه» فليس اللصلي 
سوی ربه. ولیستقبل في الصلاة الربُ كة. فيكون المت في رقدته بين ربّه وربه. فا أعلاها من رقدة. 
ليها إلى الأبد. فنسأل الله - تعالى- لنا ولإخوانتا إذا جاء أجلاء أن يكون المصلي عليناء عبتا يكون الح 
مه وبصرّه ولساه؛ لناء ولإخوانناء وأولادناء وآبائاء وأهليناء ومعارفناء وججيع المسلمين من الجن 
والإنس» آمین بعزته وکرمه. 

واكان حال الموت“ حال لقاء المت ربه» واجتاعه به» (والقرآن إا سي قرآنا) لجمعه ما تفرق في 
سار الكنب والصحف الماراة» واختض (الشارع) من القرآن الفانحة لكونها مقستمة بالخر اإأهي بين الله 
وببن عبده» وقد سمَاها الشرع صلاةٌء فقال: «قسمت الصلاة بدني وبين عبدي بنصفين» وخص الفا تحة 
بالّكر دون غبرها من سور القرآن؛ فتعيدّث قراءنها بكل وجه في الصلاة على المتت؛ لكونها عضن ثناء 
ودعءَ. 


ولا بد لکل شافع أن يُذْيّ على المشفوع عنده بما يلبق بالشناعءة. واي ناء أعظم من "الرجن 
الرحم"؟ والمدح مود لناته. ثبت في الصحيح عن رسول الله 4#: «لا شيء أحبَ إلى الله حمالى- من 


1 [الحجر : 47] 
2 [الرحن : 56] 
3 [الرحن : 72] 
4 [د:6] 
5ص 10 
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أن يمدح». وال عالى- قد وصف عباده المؤمنين با حامدين» وذمٌ ولعن مَن ذم جناب الله ونب إليه 
ما لا يليق به من الفقر والبخل. إذ قالت الهود: ويد اله مَعلوة ي" كتث بلك عن البخل. فأكذبهم الله 
- ا تاو عو اعا ف2 e‏ ا < N‏ ر e‏ 
بقوله: بل يناه منْشوطتان يلف كيف بَسَاء)" فعم الكرمٌ يديه؛ فلا تيأسُوا من رذح الله . فهذه 


فتعين على الشافع ن بدح رئ بلا شك فإته أمكن لقبول الشفاعة مع الإذن فما. ها تم مااع من 
القبول. ورد في الصحيح: «أنّ“ رسول الله 4 إذاكان ًا يوم القيامة» وأراد أن يشفم؛ يحمد الله أولا 
بين يدي الشفاعة بمحامد لا يعلمها الآن» يقتضما ذلك الموطن بحاله. فان الشناء على المشفوع عنده إغا 
يكون بحسب جنايات المشفوع فيهم. فيقدّم بين يدي شفاعته من الشناء على الله» بحسب ما ينبغي له في 
ذلك الموطن» من مكارم الأخلاق. وموطن القيامة ما شوهد الآن ولا وقع. فلهذا قال: «لا أعلمها الآن». 
وَضل في فضل 
التسلم من الصلاة على ال جنازة 
اختلف الناس فيه: هل هو تسلة واحدة أو اثتتان؟ فالأكار على آه قسلمة واحدة. وقالت طاتهة: 
يسام قسلمتين. وکذاك اختلفوا» هل هر فیا بالسلام آو لا يجهر ؟. 


والني آذهب إليه وآقول به ل السلام من صلاة الجنازةء ف امام والمأموم» السلام من 
الصلاة سَواء» ولو کان وحله. 


الاعتبار : 


لما کان الشانع بين يدي المشفوع عنده» وأقام المشفوع فيه ببنه وبين ربهء ليعينَ المشنوع فيه کا 
يحضر الشافع نازاة من يشفع من أجلها باكر عند من يشفع عنده» فأقام حضور ال جاني بين يديه» مقام 
النازلة التي کان حضرها بالڏرِء لو لم تحضر الجاني. فهو في حال غيبة عن کل من (هو) دون رته» تومه 
إليه. فإذا فرغ من شفاعته رجع إلى الحاضرين عنده: ِن بشر وملك وجان مؤمن» سل علیم. کا يفعل 
في الصلاة سؤاء. وهي بشرى من الله في حق المت كانه قول طمم: ما ثم إلا السلامة له ولك» وإِن الله 
1 [الأتدة : 64] 
2 [المائدة : 64| 
3 اورسف : 87] 
4ص 11 
5 ق: المشفوعن 
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قد قبل الشفاعة. با قد قررناه من الإذن فها. 

وكلٌ من قال: "إن المت إذاكان من أهل الصلاة عليه وصلي عليه» لا قبل الشفاعة" فا عنده 
2 جلة واحدة. لا والله. بل ذلك المت سعيدٌ بلا شك. ولو كانت ذنوبه عدد الرمل والحصى والتراب. 
أا (الننوب) اختضة بالله من ذلك فغفورة. وأمّا ما يختص بظالم الماد فان الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة. فعلى كل حال لا بد من البر» ولو بعد حين. 

لهذا ينبني للمصلي على الت إذا شفع في صلانه عند الله» أن لا خض جناية بعينهاء وليعء في 
و E e‏ 


RET 


ولهذا ينبغي للمصلي على المت أن يسأل الل له في التخليص من العذاب» لا في دخول الجتة. لأت 
ما تم دار ثالفة: إا هي جتة أو نار. وذلك أله إن سأل في دخول الجتة لا غبرء فإِنّ الله يقبل سواه فيه. 
ولکن قد یری ف الطریق آهوا عظاما. فلهذا ينبي از ن تكون شفاعة المصلي في أن ينجي الله من لي 
ا تون ان وم 4 NEA‏ 
التعريف بالسلام من الصلاة» أي قد لقي السلامة من كل ما يكرهةُ. 

وَضل في فَضل 
مين الوضع اللي يترم فيه الصلي من الجازة 

واخلنفوا أبن يقوم الإمام من الجنازة؟ فقالت طاتقة: يقوم في وسطها دكرا كان أو أنثى؟ وقال قوم: 
يقوم من الذکر عند رأسه ومن الأثى عند وسطها. ومنهم من قال: يقوم منها عند صدرهما. وقال قوم: 
یقوم منا حیث شاء ولا حدٌ في ذلك» وبه آقول. 


وصل: الاعتبار ف ذلك: 


للخيال والوهم ساطان. ومقصود المصلي إغا هو سؤال الله تعالى» والحديث معه في حقّ هذا ا مت» 
وإحضار المت بين يديه. فلا يبالي أين يقوم منه. فإِنَ التردد في ذلك يقسم الخاطر عن المقصودء ولا 
سما إن كانت ال جنازة آثى. فیتوم الإمام إذا وقف عند وسطهاء أن يسترها عن خلفه: فلم يسترها عن 
1 رعا قرئت: خبر 
2 ص 12 
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نفسه. ويقدح ذلك اتوم في حضوره في حقها مع الله. 

فإ الح إغا يستقبله» على الحقيقة» من الإنسان قله فإذاكان قلبٌ المصلي بهذه المثابة من التفرقة 
واستحضار ما لا ينبفي باتهم فقد أساء الآدب في الشفاعة. ومن هذه حاله فليس بشفيع. وكان اسم 
امت بهذا المصلي أؤلى من المت» لسوء أدبه مع اله» ومع ا لموت» ومع ا ميّت. 

فلا بضر المصلي (في قسه) أين يقوم من ال جنازة؟ وليستفرغ هتعه في الله الني دعاء إلى الشناعة 
فيا عنده. وك من مصلٌ على جنازة» والجنازة تشفم' فيه جعلنا الله من الشافعين هنا وهناك. 

الإنسان مكلف من راسه إلى رجليه وما بينها. فإ مأمور بأن لا ينظر إلى ما لا بحل له النظر إليه 


شرعا» وبجميع ما يختص برأسه من التكليف. ومأمور بأن لا يسعى بأقدامه إلى ما لا بحل له السعي إليه 
وفیه ومنه. وما بین ما کلغه الله أن يحفظه في تصرفه: ِن ید» وبطن» وفرج» وقلب. 


فلو تكن للمصلي أن يعم المت بذاته كلها أفعل. فليقم منأ حيث ألممه الله. والقيام عند قلبه وصدره 
أؤلى. فاه كان المستخدم هيع الأعضاء بالحير والشرّ. فذلك الحلَ هو أؤْلى بأن يقوم المصلي الشافع عنده 
في کل شيء» دنيا وآخرة. 


يقول رسول الله 4# فيه: «إِنَ في الجسد بُضْعَة إذا صلحث صلح سائر الجسد وإذا فسدَت فسد 
سائر الجسد: إلا وهي التلب»كذلك إذا قث الشفاعة فباء قبت في سائر ا جوارح. 


فإن أراد الشرع بالقلب هنا "المُضْفةً" التي يحوي علا الصدرء ولا يريد بالقلب لطيفعه وعقله» وفي 
هنا التنبيه هنا سر لن فم وع لا صل إلا بالكشف. يقول تعالى: لن في ذلك أَيّْرى لمن كان ه 
قب" وقال*: إوليندكر أوأو الأنباب )كا قال أيضا: وولكن تغمى اقلوب الي في الشدُور 4 وفي 
باب الإشارة: عن الحق؛ فيريد بالصلاح والفساد إذا أراد المضغة؛ ما يطرأً في البدن من المرض والصحة 
وا لموت. فإِنَ القلب الني هو هذه المضغة هو محل الروح الحيواني» ومنه ينتشر- الروح الحيواني في جميع 
ما س من الجسد» وما عخي. وهو البخار الحارج من نجويف القلب» الذي يعطيه الدم» الني أعطاه 


1ص 13 

2 اق : 37] 
3 ص 13ب 
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الكبد. فإذاكان الدم صالماكان البخار مله فصلح الجسد. وبالمكس. فهو تنببه من الشارع لنا ما هو 
الأمر علبه. 


فان العلل (يكون) با هو الأمر علبه في هذا الجسم الطبيميّ العنصريّ الني هو آلء للطيفة الإنسان 
ا مكلفة في إظهار ماكلفه الشارع إظهاره» من الطاعات التي تختص با جوارح. فإذا م يتحفَظ الإنسان في 
غذاته» ولم ینظر في صلاح مزاجه وروحه اليوانيٍ ا لمدبر طبيعة بدنه» اعتلّت القوى وضعفت» وفسد 
الخيال والتصرّر من الأجخرة الفاسدة الارجة من القلب» وضعف الفكر» وقلٌ الحفظ » وتعطل العقل بفساد 
الآلات» التي بها يدرك الأمور. فان الك غا هو يوَرَعَيِهِ ورعاياه» وكنلك الأمر آيضا إن صلح. 

فاعتبر الشارع الأصلٌٴً المفسة إذا فسد لهذ الآلات والمصلح لهذه الآلات إذا صلح. إذ لا طاقة 
للإنسان على ماكلفه رّه» إلا بصلاح هذه الآلات واستقامتاء وسلامتها من الأمور المفسدة لها. ولا 
يكون ذلك إلا من القلب. فهذا من جوامع الكلم الني اة 8. 

فلو آراد (النيّ) بالقلب العقلَ هناء ما جمع من الفوائد ما جع بإرادته القلب الذي يحوي عليه الصدر. 
ولهذا جاء باسم ا لمضغة والبضعة» لرفع الشكّ» حتى لا نتخيّل خلاف ذلك» ولا يحمله السامع على المقل. 
وكذلك قال الله: وك تى اقب الي في الشدُور)” فإذا فسدث وعميَث عن إدراك ما يني؛ فان 
فساد عن البصرة فا يعطبه البصر إا هو من فساد البصرء وفساد البصر- إنما هو من فساد محلهء 
وفساد محلّه إغا هو من فساد روحه الحيوانيّ اإني عله القلب. 

فقيام المصلي عند صدر ال جنازة عند الصلاة علبها أولى وأحقّء لأجل قلبه» الني هو الأصل في 
صلاحه وفساده. 

وَضل في قَضل 
ترتمب الجنائز عند الصلاة 

واختلفوا" في ترقيب ال جناتر إذا اجقع الرجال والنساء عند الصلاة عليهنّ. فقال قوم: مَل الرجال مما 
يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة. وقال قوم فيه بالمكس. وقال قوم: يُصَلى على الرجال على جِدَةٍ 
مفردين» وعلى النساء على حِدَةٍ مفردين. 


1ص 14 
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والني آقول به: إن کان في ا جاتر ذكران'» جيل أحدهها ما يلي الإمام» والآخر ما يلي القبلة» ونجعل 
النساء فبا بنهها. وإن أ يكن إلا رجل واحد» جيل ما يلي الإمام» وإن جيل ما يلي القبلة فهو أؤلى. وكل 
هذا ما ا رذ حَدٌ مشروع وف عنده. وقد جشنا آن نجد في ذلك حدًا للشرع فلم مجد. 


وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجعلون الرجال ما يلي القبلة» والنساء مما يلي الإمام. فإذا 
سلوا عن ذلك قالوا: هي الستة. وهو أو عندي. ومشل هذا إذا وقع يدخل في المسند عندم. 
والتوقيف في الك أوْل. ولهذا احتاط مَن فرق في الصلاة بين الرجال والنساء. 


والني يرجح عندي تقد الرجال ما بلي القبلة. فإ الى 4# ن دَفْنَ قتلى أخد كان يقدَم الأنضل 
ما يلي القبلةء ويدفن المماعة في قبر واحد. فكان تفديم الأفضل ما يلي القبلة أؤلىء لأته إلى الله أقرب 
شرعا. والله آعل. 
الاعبار ”: 

النساء محل التكوين؛ فهنّ إلى المكؤن أقرب. فهم أؤْلى بالقبلة من الرجال. وإن وقع التكوين في الرجال 
مرة واحدة ولم یکن وی تکوین حواء من آدم- فا لمکم للغالب؛ ولا سيا وقد جعل في مقابلة تکوين 
حواء من آدم تکوین عیسی في مربم» من غير خل. وبتي الغالب في الإناث آنهنّ محل التکوين. فهنَ اول 
بالقبلة ليكون «كلّ مولود يولد على الفطرة» رَه إذا ولد خرج إلينا» وهو حدیث عهد بربّهء كيا جاء عن 
رسول الله 3 ف الفبث: «إنه حدیٹث عهد بربه». 


فكان الرجال أُوْلى بأن يكونوا ما يلي الإمام. والاعتبار الآخر: أنّ الرجل المت إذاكان ما يلي الإمام 
كان سترة للإمام عن المرأة» فلن المرأة عورة» وجاورة الميَتٍ لها الى لعدم الشهوة من مجاورة الحيّ. 
فالنساء أؤلى بالتقدم مما يلي القبلة من الرجال. وكان الحق أولى بإمائه وسترهنّ عن الإمام أو اللصلي 
علیهن. 


فان کان الإمام عارفاء أن يعم من نفسه أن احق سمه وبصره» فلا سال أن يقدمٌ النساء إليه 
أو الرجال. وتقدم ” النساء أؤلى ما يلي مَن هو بهذه الصفةء والرجال نما يلي القبلة. فإته أقوى في 
الاعتبار. لآو“ أكار الأكران الطبيعية إغاكرنما احق عند الأسباب. فتقدم النساء ما يلي الإمام الني 


2 ص 15 
3 رسمھا في قق آقرب إلى: وقدم 
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يكون بهذه الثابة أؤلى» فإِنه اعتبار محقّق. فإ الإمام اموصوف بهذه الصفة (هو) آله والح غالب على 
أمره لن أَكَرَ الَا لا يمون 

وقي هذه المسألة من الأسرار البديعة العجيبة ما لو وقف عليما العقلاء لتعجبوا وحارواء وعلموا حككة 
الله في الأشياء» وما معنى ابه النور والظلمة» وماذا جحد هذا الحجاب؟ والحقّ لا يقبل الحدّء ولا 
يحتجب عنه شيءَ» ولا حجبه شيء. ٳذ لو به شيء لك عليه ذلك الحجاب بالحد. ولا يصح أن يقبل 
(الحق) الحجاب. فلا يصح أن يكون العبد حجوبا عن الله. ولكن يكون محجوبا عن نسبة خاضة. 


قال -تعالى- في الفجار: إنم عَن رم يِذ أمخجُوبون )“ فأضاف الربَ إلمهم: وهي النسبة التي 
يرجونما منه» لم جدوها؛ لأنهم طلبوها من غير جمة ما تكون فيه. فكانوا كن يقصد الشرق بنيّنه وهو 
مشي إلى الغرب بجسمه» ويتخيّل أن حركنه إلى جمة قصده» وهو قوله تعالى: ودا لهم من الله ما لم 
يووا لبون . فإنهم ل استيقظوا من نوم غفلتهم» ووصلو! إلى مازل» وحطوا عن رحام» طلبوا ما 
قصدوه. فقيل طم: من ول قدم فارققوه» فا" ازددتم منه إلا بُغْدا! فيقولون: يا يننا نرد ولا سبيل إلى 
ذلك. فلهذا وفوا بالحجاب عن ربّم» اني قصدوه بالتوجه على غر الطريق اني شرع لم. 


فإذا علمت ما اعتبرناه» فلترةب ال جنار على قدر مقايك. ولا حك» فا لمكم ليس لك وإغا هو للشارع. 
فإن وقفت من الشارع في ذلك القام» من طريق الكشف على حك صحيح ثابت في ذلك: فامل به ولا 
تعداه» وقف عنده. وَقَمَاًا بعد الحَق إلا الصَلال) ٠‏ 


وَضل في قَضل 
من فاته التكبير على ال جنازة 
اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على ا لجنازة في مواضمَ منها: هل يدخل بتکبیر آم لا؟ ومنها: هل 
يقضي ما فاته آم لا؟ وإِن قضی فهل يدعو بين التکبيرات آم لا؟. 


من قائل: يكبر أوّل دخوله. ومن قائل: ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر. وأمَا قضاء ما فاته شن 
قائل: يقضي ما فاته من التكبير والدعاء. ومن قائل: يقضي ما فاته من التكبير نسفًا من غير دعاء. 


1 [الأعراف : 187] 
2 (المطففين : 15] 
3 [الزمر : 47[ 
4 ص 16 
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والني آذهب إليه: أن الذي يدرك مع الإمام من التكببر هو اول له ثح يتم صلاته بتكبيرتما والدعاء. 


1 


الاعتبار : 


التكيرٌ تعظمٌ ا لحقء فليسارع إلبه ولا يننظر الإمام» ويقضي ما فاته من التكبير نسقا من غير دعاء. 
فان الله تمالى- يتول: «مَن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». والمدعر له هنا 
اميت» فيعطي (الله) الت بالتكر من المصأي أفضل ما يعطيه لو دعا له. وامقصود بالدعاء لمت إفا هو 
التفع. والتفع الأعظم قد حصل بالدذّر. 

وَضل في قَضل 
الصلاة على القبر لن فاتنه الصلاة على ال جنازة 

فقال قوم: لا يصلي على القبر. وقال قوم: لا يصلي على القبر إلا ولا فقط إذا فاتته الصلاة عليهاء 
ركان قد صلّى عليها غر ولنا. وقال قوم: بصي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة. 

واقق القائلون بإجازة الصلاة على القبرء أن من شرط ذلك حدوث الدفن. واختلف هؤلاء في الد 
في" ذلك: فاكثرها شهر. وبالصلاة على القبر أقول من غبر مدَّة. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


لا صلی على امیت حتی یواری عن الأبصار في آکفانه. فلا فرق أن یواری باکفانه آو یواری بقبره. 
وقد ثبت عن النيّ #8 الصلاة على المت بعد ما دن في قبره. فالاعتبار أن الجسم خلق من التراب وعاد 
إلى آصله» فلا فرق ببنه في حال اتفصاله وبروزه على وجه الأرض أو حصوله تحت التراب» فهو منها. 

فإن كان المراد بلك الصلاة الروح المدبر لهذا الجسم» فالروح قد عُرج به إلى بارئه» وقد فارق 
الجسد فلا مأنم من الصلاة عليه. وإن كان المراد بتلك الصلاة ا لجسد دون الروح» فسواء كان فوق 
الأرض أو تحت الأرض. فلن الشارع ما فرق؛ فكل واحد من الإنسان قد رجع إلى أصله: فالتحق الروح 


منه بالأرواح» والتحق العنصريّ منه بالعنصر. 
فصول 
قن لى عليه» ومن أؤلى بالتقدم 
فن ذلك: الصلاة على من هو من آهل ١"‏ إله إا الله". فن قائل: يُصلى علبيم مطلقاء ولو كانوا من 
1ص 16ب 
2ص 17 
3 ص 17ب 
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أهل الكبائر والأهواء والبدع. وكرّه بعضهم الصلاة على آهل البدع. وبالأؤل أقول. ول جز آخرون 
الصلاة على آهل الكبائر» ولا على أهل البغي والبدع» ولو علم هذا القائل أن المصلي على الجنازة شفيع» 
وقد ثلٽ أ اني قال: «حَبَاّتُ دعوني شفاءةً لأهل الکبائر من أمَتي». 

وصل: اعتبار هذا الفصل: 


قال #: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» ولي يفل ولا حْصَص» وعم بقوله: "ن" وهي نكرة 
تع فالمفهومٌ من هذا الكلام الصلاةٌ على آهل التوحيد» سواء كان توحيدهم عن نظر أو عن إيمان. أعني 
عن تقليد للرسول» أو عن نظر وإعان معا 

ومعنى الإعان أن يقولها على جمة القربة المشروعة» من حيث ما هي مشروعة. وهذا لا سبيل إلى 
الوصول إلى معرفته من القاتل لها لا بوجي أو كشفف. فإِلّه غيب. وماكلف الله نفسا إلا وسعها"» ولهذا 
ربطه بالفول. 


ومن ور منه التول؛ أو لم يمع أله قالهاكالصبيّ الرضيع إن الرضيع يلح بأبيه في الح - 
فيصل علبه. ومن لم تسمع منه يُلحق بالدارء والدار دار الإسلام» وهو بين المسلمين ول ران 
أصلاء > لا الإسلام ولا غره» وکان مجهولاء فاته يگ له بالدار قيضل عليه. فإذاکانت عناية الدار تلحقه 
باحتّق إسلامه» ها ظتك بعناية الله وهذا من عناية الله. وأهل "ا إله إلا الله" بكل وجهء وعل ىكل 
حال» لا يقبلهم الخلود في النار» إلا من أشرك أو سَنٌ الشرك» فإنهم لا بخرجون من النار أبدا. 


فالأهواء والبدعٌ وكلْ كيرة لا تقدح في "لا إله إلا الله" لا تبر موؤئرة في آهل "لا إله إلا اله" فإِنَ 
التوحيد لا يقاومه شيء؛ مع وجوده ف نفس العبد. ولولا الن الوارد ف المشرك» وفجن سن الشرلكء 
لعمت الشفاعة كل من آقر بالوجود وإِن لم يوحد. 


فان المشرك له ضربٌ من التوحيد» أعني توحيد المرتبة الإلهية العظمى. فإ المشرك جعل الشريك 
شفيعا عند الله» يقولون: وَهَولاءِ شُفَعاؤتا علد اله 4 كا قالوا: ما عبد إلا يروت إلى ائه زى 
فوحد هذا المشرك اللة في عظمته» وليست للشريك عنده هذه الرتمة. إذ ل وکانت له ما اتخذه شفيعاء 
والشفيم لا یکون حاکا. 


1ص 18 
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3 [الزمر : 3] 
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فلهم رانحة من التوحيد. وبهذه الرانحة من التوحيد إن لم يخرجوا من النار- لا يعد أن يجعل الله هم 
فيا نوعا من النعم؛ ااب ال ي وآدنی ما یکون من تنعهم» أ ل ارق 
الحرور» ونقيضه الني هو الحرور' في الزعریر» حتی جد کل واحد من بعض َء کماکانت مہ هنا 
بعض رانحة من التوحيد. فيخاقهم الله على مزاج يقبلون به نعم هذه الأسباب المعتادة» بوجود الأ عندها 
في المزاح الني لا يلاه ذلك وما ذلك على الله بعزيزٍ )» فإنّه الفغال ما يريد. وما ورد نش يحول بيننا 
وبين ما ذكرناه من الك فبقي الإمكان على أصله في هذه المسألة. وفي الشريعة ما يعضده من قوله: 
ور خي وَسِعَ ت کل فُيْءِ وقوله: «رحتي سبقت غضي». 


وضل في فُضل 
من قتله الإمام حدًا ! 
من الناس من لم ير آن يصلي عليه الإمام. ومنهم من رأى أله يصلي عليه الإمام» وبه أقول. 


الغاس" غير منوع من الصلاة على مَن عسله» والإمام هنا غاسل. فإِنّ القنلّ هنا للمقتول طهور 
معنو مكفّز. وقد ورد في ذلك الخبر. فللإمام أن يصلي عليه لإتحقق طهوره. 


والمجب من صاحب هذا المذحب الني ينع من صلاة الإمأم عليه» وهو عنده لو مات مَن عليه هذا 
الح صلى عليه الإمام» مع تحققه بأه مشفول الذمّة بهذا ا لحد الواجب عليه» وأته غر طاهر النفس» فإِنَ 
أمرةٌ إلى الله: إن شاء آخذه به» وإن شاء عفا عنه. وبهذا وردت الأخبار. 


فالأؤلى أن يصلي علبه الإمام إذا قتله خذّاء كالغاسل سواء. فاه لا معنى لإقامة الحدود على المؤمنين 
في الدنياء إلا إزاتا عم في الآخرة. خلافِ من قتل سياسة أو كفا (حقصاصا) لا حدًا. 


وَضل في فُضل 
من قتل تفسه؛ هل بصلٰی عليه آم لا صلی عليه 
فن قائل: يُصلى عليه. ومن قاتل: لا يُصلى عليه. وبالأوّل أقول. 


1 في هر الور" ثاجة في الهامش هلم الأصل 


2 [إرا 
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وصل: اعتبار هذا الفصل: 

ما" أذن الله كك في الشفاعة بالصلاة على المّت» علمنا آنه ل قد ارتضى- ذلك» وأ السؤال فيه 
مقبول. وأخبر أن الذي يقتل نفسه في النار خالدا خأدا فيا آبداء ون اجئة عليه حرام. وما ورد هي عن 
الصلاة على من قتل فته يمل ذلك على من قنل نقسه» ولم بُصلى عليه. فيجب على المؤمنين الصلاة 
على من قل تفسه» لهذا الاحتال. فيقبل الله شفاعة المصلي عليه فيه. ولا سيا والأخبار الصحاح 
والأصول تقضي بخروجه من النار. وح الحر الوارد بتأببد الخلود خرح الزجر. 

والمحكة المشار إلا في هذه المسألة» في قول الله تعالى: «بادرني عبدي بنفسه» حَرْمْبٌ عليه الجتة» 
ففيه إشارة وحقيقة. فالإشارة "يسارعون" "وسابقوا" «ومن تقرّب إل شبرا تقزبت منه ذراعا» وا موت 
سبب لقاء الله. فكان الإنسان في حياته يسافرء ويقطع المنازل بأنقاسه إلى لقاء رتّه» وقد جعل له حدًا 
مخصوصا. فاستعجل اللقاءء فبادر إليه قبل وصوله إلى ذلك الحد. وهو السبب الذي لا تعمل له في لقائه. 


فإن كان عن شوق للقاء ا لحقء فإنه يلقاه برفع الحجب ابتداء. فن قال: «حَرَمْتٌ عليه الجتة» والجتة 
الستر. أي منعتُ عنه أن بتر عتيء فإله «بادرني بنفسه» ولم يقل ذلك على التفصيل. مله على وجه 
الخير للمؤمن لما يعضده من الأصول أؤل. 

وأمَا قوله 8# فجن قبل سه جََدِيْدَةء وبشم» وبالتردي من ال جل فلم يقل في الحديث: "من 
المؤمنين ولا من غيرهم". فتطرق الاحتال. وإذا دخل الاحتال رجعنا إلى الأصول. فرأينا أن الإمان قوي 
السلطان» لا تمكن معه الحلود على التأبيدء إلى غر نهاية في النار. فنعلم قطعا أن الشارع أخبر بذلك عن 
ا لمشرکين» في تعيين ما يعدن به آبڌاء فقال: «من قتل نفسه حَدِيدَةٍ منم؛ څديدته في يده وجا بها في 
بطنه في نار جمتم خالدا خلا فيا أبدا» أي هذا الصنف من العذاب هو حكمه في النار. وكنلك مَن 
شرب سما فقتل تفسه» فهو يتحتناه في نار جمتم خالدا خلا فييا أبدا. أي هذا النوع من العذاب يعذّب به 
هذا الکافر. وقد ورد: «مَن قل نفسه بشيء عُذْبَ به». 


وأمَا ا ممن اشا الإعان بتوحيد الله أن يقاومه شيء. فتعين أن ذلك النص في المشرك» وإن م 
خض الشارع في هذا البر صنفا بعينه» فن الأدأة الشرعية تؤخذ من مات متعدّدة. وْضّم بعصها إلى 
بعض ليتوي بعصّها بعضاء لأنَ «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء. كذلك الإمان بكنا بُشَدٌ 


1ص 19ب 
2 ص 20 
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للایان بكذاء فيقري بعضه بعضا. فإِنّ آهل الجن إغا يرون رتهم رؤية نعم بعد دخولمم ال جتةء كما ورد في 
الجر" في الزيارة: «إذا أذ الناش أماكهم في الجتةء هيعون إلى الرؤية». 


فمكن أن اله قد خض هذا الذي بادره بنفسه فقتل نفسه» أن يكون قوله: «حرّمت عليه الجئة» 
قبل لقاني. فيعقدَم للقاتل نفسه لقاء اله رؤية نعم» وحينعذ يدخل ال جتة. فإِنَ القاتل نفسه يرى أن الله 
آرم به» ما هو فيه» من ال حال الموجبة له إلى هذه المبادرة. فلولا ما توم الراحة عند الله من العذاب 
الني هو فيه لا بادر إليه. 


والڵه یتول: «انا عند ظنَ عبدي ٻي فليظنَ ٻي خبرا» والقاتل سه ٳذا کان مؤمناء فظته بره حسن. 
فظته بريه الحسن هو الني جعله أن يقتل قسه. وهذا هو الأليق أن مَل عليه لفظ هذا الحبر الإلهي؛ 
إذ لا ص بالتصرع على خلاف هذا التأويل. وإن ظهر فيه بُعْدّء فَبْغْدٍ الناظر في نظره من الأصول 
المقررة التي تناقض هذا التأويل بالشتاء المؤئد. فإذا استحضرها ووزن؛ عرف ما قلناه. وفي الأخبار 
الصحاح: «أخرجوا من النار من كان في قلبه آدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إعان». فلم يق إلا 
ما ذكرناه. ول يقل الله في هنا البر إلا أنه حرم عليه الجثة خاضة. 


فإن قلنا ولا بدّ- بالعقوبة فتكون ال جتة محرّمة عليه أن يدخلها دون عقاب» مفل أهل الكبائر. 
فيكون نصا في القاتل نفسه» وغيره من آهل الكبائر؛ في حك المشيئة. فان صاحب السجلات لا يدخل 
النار» مع آنه من آهل الكبائر. إذ ليس معه سوَى قول "لا إله إلا اله" في طول إسلامه مدَّة حياته في 
الننيا. 

فغايته أن يتحقّن أن نفاذ الوعيد في القاتل ته قبل دخول الجتةء وأته لا بُغفر له» والله آكرم أن 
ينب إليه إنفاذ الوعيد. بل يتب 


إليه المشينة وترجيح الكرم. كما وصف بعض الأعراب م عكرنه من 
آهل الأغراض» نفته: 


وإئي إذا أوعَذة أو وَعَذهُ مخف إيعادِيٰ وَمُلجر موي 
ونا ما ورد في الشرع ن في الإيعاد» وورد في الوعد: لا تسين الله مخف وَغده“ فالإيعاد 
في الشرّ خاصة والوعد يكون في ابر واش مها 


1ص 20ب 
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حكر الشهيد المدول في المعركة 
فن قائل: لا بُصَلى عليه ولا یغسل» ومن قائل: بُصلی عليه ولا" بُْسل. 


الاعتبار ۳ 


الحياة المنسوبة إلى الشهيد في المعركة» مَن رأى أن الله أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الشهيد» وآنّه 
حي بُرزق» كحياة زيد وعمرو» وني تقس الأمر -وهذا ليس ببعيد- فإنّ الي بهذه المابة لا يُصَلى عليه. 

ومن رأى أن الصلاة إغا هي الدعاء ه» بكونه انقطم عله في الدنيا وان کان حيًا عند رټه- لکٽه غير 
عامل» قال: يُصَلى عليه. أي يُدعى له مغل ما يُدعى للميّت لانقطاعه عن العمل المقرّب له إلى الرجات» 
التي لا تحصل إلا بالعمل من العامل تقسه» أو من ينوب عنه في مله. كن يصوم عن وليه إذا مات» أو 
يح عنه إذا مات» أو لم يستطم. فتقوم الصلاة على الشهيد من الْصلي مقام العمل منه لو كان في حال لم 


وَضل في ضل 
حك الصلاة على الطفل 
فن قائل: لا يُصل عليه حتى يستہلٌ صارخا. ومن قائل: بُضَل عليه إذا اكل أربعة أشهرء لوجود 
الروح عند هذه المذة. 
اعبار: 


أمرنا* الله بالصلاة على المت في السئة» ولم يقل: "ا لمحت عن حياة متقدّمة". فنحن إذا رأينا صورة 
الجنين» ولو كان آصغر من البعوضة» بحيث أن تكون أعضاؤه مصؤرة حتى بعلم أنه إنسان » وإِن كان قبل 

فخ ارح فیه» فته ينطلق بالشرع على تلك الصورة آنا ميتة. قال تعالى: َكنم اموا اياك م 
میق م نيبي“ فأطلن علبنا اسم الوت قبل تخ الروح. 


فا لصلي على الجنين إذا خرج عيئه بالطرح» وشاهدناه صورةء وإن لم ينفخ فيه روح للصورة 


ن "صح" ومقابلها في الامش بقلم خفيف: "بالقرب" من غير إشارة الاستبدال 
4 ۱ 
225 


الظاهرةء وتحمّق اسم الموت؛ فلا ماع للصلاة عليهء بوجه من الوجوه. ول يقل رسول الله 8: "انه لا 
صل على ميت إلا بعد أن تنقدمه حياة" . ما عرض لذلك. وان کار ن لم بقع الأمر إلا فن قمت له حياة. 
وما يدل عدم النقل على رفع الك بل المفهوم من الشرع الصلاةٌ على المت من غير خصيص. إلأما 
خصصه الشارع من النهي عن الصلاة على الكافر» وغير ذلك ممن نص على ترك الصلاة عليه. وليس 
للطفل فيه مدخل. 


بل قد ذکر الترمذي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 4#: إن الطفل يُصَل عليه ولا يرث ولا 
یورٹ حتی یستہل صارخاء قد حکمٴ بالصلاة علیه» وما حکم بامیراٹ» مثل ما حک على من مات عن 
حياة. فهذا انبر يقري ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسان» وإن" لم نمام أن موته عن حياة ولا عن 
غير حياة. وحديث المغيرة عن الب #: «آنَ الطفل بُصلى عليه». 


وذهب بعضهم إلى أن الطفل لا يُصَلى عليه أصلاء وا حت بان النيّ 1# بل على ابنه إبراهم» 
وهو ابن ثائية أشهر. فيعازض هذا القائل بأن النيّ 4# ضلى على ابنه إبراهم» ويقري هذا الحديث 
حدیٹ المغرة وجابر. 


وَضل في فَضل 
حك الأطفال من آهل الحرب إذا ماتوا 
فقیل: کھم حكر آبانیم لا صلی علپم. ومن قائل: ځکهم کر من سباهم من المسلمین. 
والني أقول به: إله متى قدر المسلم على الصلاة على من مات من الأطفال الصغار الذين لم صل 
منهم القييز ولا العقل آله يلي عليبم فإتهم على فطرة الإسلام”. 
الاعتبار: 


الل مأخوذ من الطَُلء وهو ما يازل من السماء من الئدَى غدوة وعشية. وهو أضعف ما يازل 

من السماء من الاء. فالطفل من الکبار» كالرش والؤبل والسكب وغير ذلك من أنواع نزول المطر. ولا 
کان بهذا الضعف والضعيف مرحوم أبداء والصلاة رحمة- فالطفل صل عليه إذا مات بكل وجه» ولا 
معنى لترك الصلاة عليه 


1ص 22ب 
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من أؤْلى بالتقدم في الصلاة على المت 
واختلفوا فمن أوْلى بالتقديم في الصلاة على الميت. فقيل: وليه. وقيل: الوالي» وبه آقول. فاه مت أَنَ 
الي 4# صلى على الجنازةء ولم يل عنه قط أنه اعتبر الول ولا سأل عنه. وقدّم الحسينٰ بن على سعيد 
ن العاص وهو والي المدينة- في الصلاة على الحسن بن علي. والحاقه ف هذه المسألة بصلاة المىة 
وصلاة الجماعةء أل من إلحاقه بالولى في مواراته ودفنه. 


1 


اعبار : 

الوالي له إطلاق المحك» في المموم والخصوص. فهو أقوى من" له الحك في بعض الأمور. فهو أَؤْلى 
بالصلاة على المتت» ومناجاة المحق» والشفاعة في المحت. فإته نائب الله. ونظرٌ الح إلى من استخلفه 
أعظم ين نظره فجن لم بجعل له ذلك المنصب العام في الحلافة وكلامه آَل عنده. فل فؤض إليه الح 
فیا ولاه عليه. 


والوالي على الحقيقة هو الله تعالى. فن ثبت له هنا الاسم بالوجه العم فالأعم» فهو أؤْلى بالصلاة على 
المت. والوالي مَن له حك الوقت من الأسماء الإلهيةء فيشفع عند من ولاه من الأسماء في المّت» مَن هو 
اعم تملا منه. وهو الرحمن: فٳِنَ ر مته وسعت کل شيء. 

وَضل في فَضل 
وقت الصلاة على الجنازة 

فقال قوم: لا صلی علي في الوقت الي عن الصلاة فيه. وقال قوم: لا يُصَلى في الغروب والطلوع. 
وقال قوم: بُصَلّى علبها بعد صلاة الصبح ما لم يكن الإسفارء وتف صلاة العصر." ما لم يكن الاصفرار. 
وقال قوم: بصلی علا في کل وفت» وبه آقول. غير آنه لا شر في ثلاث ساعتِ» اميت وإن أًجزنا 
الصلاة عليه فيهاء لورود النص آن لا هبر فيا موتانا: وهي الطلوعء والفروب» والاستواء. 


الاعتبار في هذا الفصل: 
الصلاة مناجاة وسؤال» على حضور ومشاهدة. فلا تتقيّد بوفبِ ما لم يقيتدها الشرع. وما قد صلاة 
1ص 23ب 
2 ق: "هن" وعلڀا خط آققي. وئي الامش کنب بخط آخر: "من" وعلها حرف ظ 
3 ص 24 
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وأمّا الاستواء فاه وقتٌ تسعير النارء والقرٌ أؤل متزل من منازل الآخرة» ولم يقل: "الموت" فإن 
اموت حال لا مازل. والقبر مازل. فإن دفن في ذلك الوقت يُشاهِدٌ الميحَتُ تسعيرّ النار» فرما أدركه رعبٌ. 
والله رفيق با مؤمن. فام بخ لنا أن تقبر في ذلك الوقت موتاناء رحمة بهم. 


وأا الطلرع والغروب» فإنها ساعاتٌ يسجد فيا الكقار. هتم تنقدّم لأخذه لصنيعهم ذلك. فإذا قبر 
المت في ذلك الوقت» رما أبصرّ مبادرة النار لأخذ هؤلاء الطواتف» فيدركه رعبٌ لإقبالها حتى يَظنَ آنا 
تریده» کن یکون ماشیا" في طریق» وخاقه مَن عليه طلبٌ» فیری أمامه شخصا يقصد طلب من ياأتي 
خلفه» يرق منه لفظاعة منظره. فرعا يتخيّل هذا الشخص أنه المقصود إنلك المقبل. فلا يأمن من يأقي 
حى جاوزه» فیعام آله طالب غرَه. 


فإ الكافر إذا جد لغير الله» بادرث جمنم لأخذه» عَرةّ أن يسجد لغير الله. فإذا رفع رأسه من 
السجدةء نکصت على عقا عن آمر الله تعالى- لعل هذا الساجد لا يعود إلى مثلها ويتوب. فاته في دار 
قبول التوبة. فلهنا لم َم إقبالّها إليه. 


فالإنسان ما دام ياء إذاکان كافرا بُرجى له الإسلام» وإذاكان مسلما بخاف عليه الكفر: فإنها 
هي دار طمأنينة خلوق» ما م يشر ومع البشرى يرتفع الحوف إصدق الخبرء وسقی الحك للحياء 
والحشوع. موف المبشر واصفراره للحياء خاضةء لا للخوف. 

في الصلاة على الجازة في المسجد 

فاجازها بعضهم» وکَرھھا بعضهم. وما إذا كانت ال جنازة خارح مسجد واللصلي في المسجد: ففي هذه 
الصلاة خلاف أيضا. وما الصلاة على ال جناتر في امقابر ففيه خلاف» وبا لجواز آقول في ذل ككله. 
وصل: الاعبار في هذا الفصل: 


الصلي على الجاتر شفی. خیث ماکان يشغع. فان الم يقول: وُو ماين مائ )3 فنحن 
نعلم أله مع ال جنازة حیث کانت» ومعي حيث كلت: فلا يتقيّد با لمكان. فالصلاءٌ على ا لجنازة جانزة في كل 


مکان» من غير تقييد. ولا موضع آقذر من موضع فرعون. فان المشرك نجس. ومع هذاء جاءه موسى 


1ص 24ب 
2 ص 25 
3 [الحديد : 4] 
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وهارون» وقال الله هما: وتي مما نمه ى4 . 

وکت آقول بالصلاة على ا جنائر حيث كانت» في مسجد وغيره؛ حتى رأيت رسول الله 4# في المنام 
وهو يهى عن دخول الجناتز المسجدء وعن الصلاة عليها فيه فانتهيث. فما صلَيتٌُ بعد ذلك على جنازة 
في المسجد» فٳِنَ اني ف يقول: «من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتکڙتي» 

وَضلٌٴ في قضل 
في" شرط الصلاة على ال جنازة 

فقال الأكثرون: الطهارة شرط فيها كالقبلة سواء. واختلفوا في التمم لها لمن خاف فراتما. فقال قوم: يلجم 
لها. وال قوم: لا يتمم لها» ولا يصلى علا بتجم. والني آقول به: إِنّ الطهارة لا فُشترط » ولكن آكره التوجه 
إلى الله ودكره على غر طهارة شرعية. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

قالت عائشة: «کان رسول الله 8# يزكر الله على كل أحيانه» وهكذا ينبغي أن يكون الأمرء فلن الله 
في كل حال مع العبد ولا سيا المؤمن. 

اتتہی الجزء التاسع والأربعون» يتلوه الجزء المرفي خمسین؛ فصل الاستخارة . 


1 [طه : 46] 
2 ص 25ب 
E a E‏ 
4 في امش بقل الشيخ الأكر: "بل قرة تير الدين مود عل. وكنب اين مري". ود القن عبارة غر واخصة لي دته قرب 
من: "وهو مالك ادر بت پاء الدين مريد القرنوي الصدري» عفي عنپا". 
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يسم الله الرمن الرحم* 
وَضل في قضل 
صلاة الاستخارة 
ورد «آنَ رسول الل کک کار ن يما آصعابه الاستخارة کا يعلّمهم السورة من القرآن». وورد «آنه 8 
کاز ن یأمر آن بُصلٰی لھا رکتین» ويقع الدعاء عقيب الركمتين اللتين يصأمها من أجلها بعد السلام منها. 
واستحب ل أن يقرا ني الأول "بفانحة الكتاب" وقوله تعالى: ورك لُق ما يشاء وار ماکان َم 
ه4 وسورة "قل يا آها الكافرون"» وفي الركة الثانية يقرا "بفاتحة الكتاب" و"قل هو الله أحد" 


يفعل ذلك في كل حاجة حمة» يريد فعلها وقضاء‌ها. م يشرع في حاجته. فان كان له فما خيرة عند 
للهء يسر (الله) له أسبابما إلى أن تحصل؛ فتكون عاقبتها ممودة. وإن تعذّر شيء من أسبابما عليه» ولم 
يتفق تحصياها ببسر» فلا يضادٌ القدر. ویعام أنه لو کان له فيا خِرّة عند الله» ما تمدّرث آسبابها. فيعلم أن 
الله ستعالی- قد" اختار له تركهاء فلا يتام إنلك» وسيحمد عاقبة ترکها. 


وينبفي لأهل الله آن يُصَلّوا صلاة الاستخارة في وقت معين» يعینونه» من لیل أو نهار في کل يوم. 
فإذا قالوا الدعاء بعد السلام من الركعتين» يقولون في الموضع الذي أير أن يستي حاجته كا سنذكره. 


يقول: «اللهم إن كنت تعلم أن جيع ما آنحرك فيه في حقّي وڻي حى غيري» وجميع ما يتحرك فيه 
غبري» في حٿي وني حق آهلي وولدي» وما ملكت يينيً خر لي في ديني ودنياي» وعاجل آمري وآجله 
من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخرء فيسّرء لي وأذيره ورضّني به. وإن کت تعلم أن جيع ما 
آنحرك فيه في حي وني حق غيري» وجميع ما يتحرك فيه غيري» في حقي وني حق آهلي وولدي وما 
ملكت يني» > من ساعتي هذه إلى مثلها من اليو الآخر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله..» 
كا سيأتي في الدعاء بعد هذا إن شاء الله-. فاه إذا فمل ذلك؛ ما يتحرك بجركةء ولا يحرك في حقّه 
بحرکة إلاکان له فبا خير محتّق فعلا آو ترکا. جرت هذا. دانم تفعل هذاء نيکل یوم في وقت بعینه 
1 العنوان ص 26ب وأا ص 26 فبیضاء 
2 اسىلة ص 27 
3 [القصص : 68] 
4 ص 27ب 
5 ”وفي حق آهلي... بيني" ثابتة في الهامش بقل الأصل 

20 


يلزمه» ل يغره. 

وصورة دعاء الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من نضلك 
وتستي حاجتك- خبر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري و قال: جل آمري وآجله- فأقدره لي» ويسّره 
لي« ثم بارك لي فيه. وإن كدت تعلم أن هذا الأمرَ وتذكر حاجك- شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة 
أمري أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عتي» واصرفني عنه» وأفير لي ا لحر حيث کان م أرضني 
ب4“ 

فالعأرف إذا استخار ربه» في حاجته» معينةٌ كانت أو مبّمة» فْحضر في قلبه عند قوله: "الهم" أي 
يا ألله؛ اقصد؛ فأدحَلَ هنا الإرادة. لأنَ القصد الإرادة. خذف الممزة واكتفى بالهاء من "اللهم" لقر ها في 
احرج وانجاورةء وليدأّك بذاك على عظم الوصلة. فإ شرح "الهم" أي يا ألله؛ أَمّنا بالير» أي اقصدنا. 

وقوله: "إن" إِنيه الشيء حقيقئه كئاية عن نفسه. وقوله: "أستخبرك بعلمك" يقول: أي يا لله اقصِد 
حقيقتي وذاتي ا اختاره عمك لي ما لي فيه خيرء "فإك تعلم" ما تصلح لي من الخيرء "ولا آعل" في 
هذا الني توحمهت في طلبه "وتقدر" على إنجاده "ولا آقدر" على ذلك» فن کان لي ني فعله وظهور عینه 
خب فقد علفته "فأقدره "لي آي افعله لي» وان کان ابر لي في ترکه وعدم ظهور عینه» "فاصرفه عي" 
لکؤني استحضرته” في خاطري» وتخیلئه. فقد حصل له ضربٌ من الوجود: وهو تصوره في خیالي. فلا 
تجعله حاکا عل بظهور عینه. فهذا معنی قوله: "فاصرفه عي ". 

خم قال: "واصرفني عنه" أي حل بيني وبينه» واجعل بيني وبينه الحجاب اني بين الوجود والمدم» 
حتى لا أستحضره ولا بحضرني» عينا وتخبلا. وقوله: "وأستقدرك بقدرتك" لأنَّ القدرة صفة الإيجاد» وهي 
أخص تلا من العلم. فيصرف بالعلم ويوجَد بالقدرة ولا صرف بهاء فقدَم العلم على القدرة» لاله قد يكون 
له الخرة في ترك ما طلب فعله ووجوده. 

فكأله يقول: وإن كان في تحصيل ما طلبت تحصيله خير ليء فإفي أسحقدرك بقدرتك» أي أقدرني 
على تحصيله. وإن كان ممن يقول بنسبة الفعل للعبد كا لمعتزلي- فتكون الإضافة في قوله: "بقدرتك" آي 
بالقدرة التي تخلقها في عبادك. وإن كان من لا يقول بنسبة الفعل إلى العبد» فقوله: "بقدرتك" يعني قدرة 
الحق التي هي صفته المنسوبة إليه حكر الصفةء لا جك الخلق. 
1ص 28 


2 ص 28ب 
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وقوله: "فإك تقدر ولا أقدر" يجه هذا القول من الطاتفتين» أي فإنك تقدر أن تخلق لي القدرة على 
فعله» إن كان قد علمت أن لي فيه خيرا. وقد يريد الإخبار عن حقيقة نفي القدرة عن العبد. فيقول: فإك 
نقدر على إيجاده وحصي" ما طلبئه ولا أقدرء أي ما لي قدرة أَحَصله بها؛ لعلمه أن القدرة الحادثة ما لها 
التکوین ولا تتعدّی محلها. 


وقوله: "وأرضني به" أي اجعل افرح والسرور عندي بحصوله أو بعدم حصوله» من أجل ما اخترته 
لي في سايق علمك. "وأقدر لي ا حبر حي ث کان" وأنت أعلم بالأماك والأزمان والأحوال» التي لي الخير 
فيا من غيرها. "فإك آنت عَلَام الفيوب" أي ما غاب عتا من ذلك ما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا. 


e a o a a Ca a 
فالنسبة اللميّة تعلق بالشهادة والغيب. فكل مشهودٍ معلوځ ما شهد منه. وما کل معلوم مشهود. وما ورد‎ 
في الشرع قط أن ن الله مشهدٌ الفيوب» وإغا ورد: "يع الغيوب". ولهذا وصف سه بالرؤية» فقال: ألم‎ 
يقل أن الله ری )" ووصف نفسه بالبصر وبالعل» فرق بين السب ومَيُرّ بعضها عن بعض» ليل ما‎ 


ولا ۾ حصور أن يکون في حق الله غيبٌء علمنا آنَ اليب آمر إضاف لما غاب عتاء فكأنه يقول 
من يقول: "وأنت علام الغيوب" أي ما غاب عتا. وكنلك وعَالم اني والسهادة 4 أي ما غاب عتاء 
وما نشهده ویشهده. وما يلزم من شهود الشيء اليل بحدّه وحقبقنه» ويلزم من العلم بالشيء" الع ده 
وحقیقته» عدمّا کان أو وجوداء وألا فا علمته. 

والآشيا كلها مشهودة للحق» في حال عدما. ولو لم تكن كذلك اَمَأ خصص بعضها بالإيجاد عن 
بعض. إذ العدم الحض الني ليس فيه أعيالّ ثابتةء لا يقع فيه تير شهود. بخلاف عدم الممكنات. فَكُؤْنُ 
اليلم يز الأشياء بعضّها عن بعض» وفضل بعضها عن بعض» (فهذا) هو المعبر عنه بشهوده إتاها وتعيينه 
لها. آي هي بعينه براهاء وإن كانت موصوفة بالعدم. فا هي معدومة لله الح من حیث علمه بها 


كما أن تصور الإنسان الخترع للأشياء صورة ما ريد اختراعها في تسه ثم برزها؛ فيظهر عينها لها. 
فاتصفت بالوجود العيني. وكانت في حال عدا موصوفة بالوجود: في الوجود النهني في حقناء والوجود 


1ص 29 

2 [الملق : 14] 
3 نمام :73[ 
4 ص 29ب 
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المليّ في حقّ الله. فظهور الأشياء (إنغا هو) من وجود إلى وجود: من وجود عِلم» إلى وجود عين. 
والمحلء اني هو العدم الحض,» ما فيه أعيان تميز. فهذا معنى بعض ما يتضمَنه دعاء الاستخارة. وما 
قوله: "ويسره لي" يريد الأسباب التي هي علامات ودلائل على تحصيل الطلوب. 


فصول جوامع فما" يتعلق بالصلاةء وما خامة الباب 
وَضل 
في إقامة الصلاة 
إقامة الصلاة ظهور نشآتما على أ خلقهاء وخلّها بختلف باختلاف من تنسب إليه. فإذا شبت 
الصلاة إلى الله فلها فشاة تخالف َء نشبا إلى غير الله» من مأك وبشرء وغرها من الخلوقين. فا لح 
ينشا نشأة تامة. ولهذا قال: ارتي وَسِعَث كَل عَيْء 4" تام خلههاء إذ كانت الصلاة المنسوبة إليهء 


في قوله: هو الي بصي علي (هي) رحمته بمباده» وسيأتي َر ذلك. 

ونسبة الصلاة إلى الك أيضاء برجا ويقجها تامة النشءء أي صلاة أظهرها فا بظهرها إلا تامة. فلا 
تكون صلاة الك إلا تامَة النشء والحأق. وكذلك كل صلاة منسوبة إلى جماد ونبات وحيوان ما عدا 
الإنس والجنء فإ صلاا إذا أنشآها قد تكون فة -إي تامّة اللفة- وغير مخلقة ي غير تامة الحلق- 
فلنذكر أوّلا صلاة الحقٌ فنقول: 


® * ê 


وَضل: (قوله تعالی: هو اي بصي علي لايك )) 
قال تعالی: طَهُو ابي بصي علي وملاي) عومًا. وقال: إن الله وملایكة بصلون على 
الي“ خصوضا بخصوص صلاة. فان" الضمير في قوله: "يُضلُون" نجمع الحق والملانكة. ولا كن 
للملاتكة أن تلحق صلاة الله على عبده» فإتها لا ععدَى مرتبتها. فيكون الحق يتزل في هذه الصلاة إلى 
صلاة الملاتكة. لأجلٍ الضمير ال جامم. فتكون صلاةٌ الله على النيّء من مقام صلاة الملائكة على النيّ. 


1ص 30 
2 [الأعراف : 156] 
3 [الأحزاب :43[ 
4 [الأحزاب : 43] 
5 [الأحزاب : 56] 
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بخلاف قوله: وهو الي بلي علي فإ هنا ما جاء بالملانكة إلا غد ما ذكرناء وفضل بنا بين 
صلاته وبين الملايكة بقوله: "علي ". م قال: لیخ رجگ فأفرد ا و 

بين الله وبين ال ملائكة في الصلاة على المؤمنينء كا فعل في قوله: يلون عَلى النِيّ). فيز الي ف 
على سائر البشر رة ل بخظهأ احذ بيواة» أي ما ر لن ذلك. 


فعمناكلّناء وال 8ة من + جملناء بقوله: هو و اي بُصل علْي)» وأفرد تفه في ذلك. م قال: 
اكه ¢ فأفرد ا ملاثكة بالصلاة على العبادء وفيهم النيّ. فلجميع الحلق توحيد الصلاة من اللهء 
وتوحيد الصلاة من الملائكة. ی 0 ا E‏ 
الله وملاتكئه. فقال: (إنٌ الله وَمَلایكة يلون على التي ) ومعلوم أن ن الصلاة في المعيّة» ما هي 
الصلاة الي في حال الإفرادء فإِنَ الحالتين مغيزتان. ففاز الي ظط بهذه الصلاة. 


ثم أمرنا أن لي عليه 4# شل هذه الصلاة الجامعة. وهو أن نصلي عليه إذاكان الحق لسائاء كا 
ورد في الحبر. مخينئذ تصح الصلاة كما آمرنا بهاء التي أمرنا بها. وبهذه المثابة كانت صلاة الملاتكة في هذا 
امقام الني جمع ينهم وين الله في الصلاة على التي 0#. فان الل في تلك الصلاة كان نُقهم. 


ثبت شرفةُ 4# على سار البشر في هذه المرية. فاه شرف حمق الوجود بالتعريف. وإن ساواه أحدٌ 
تمن لم نرف به: SE‏ فتعین فضله بالتعیین على مَن لم يتعين. وا ن کان قد صلی عليه مثل 
هذا في تفس الأمر ولم نخر بذلك”. فثبت له الفضل بكلّ حال. 


فلا قال تعالی : وخر الي بصي علي بعد قول: إا ّا اين آمثوا) ولم يقل: بماذا؟ هل 
اجرد او و بالتوحيد؟ نله على الوجود الني هو أعء أؤى. لاله أعم في الرمة. فقال لمم: «اذكروا الله 
را يرا" آي في کل حال؛ وسبځوة) أي صلوا ل. قال ابن عمر: "لو كت مس بحا أثمفْتٌ" يريد: 
مصلا ما“ غير قَصر. ولهذا قال: ویک وَأصِيلًا ) يعي صلاة ي وكذلك قال: فسان 
اله جين تشون وَجين ن ضبځون) > (وغَشيًا جين هرون جمع الصلوات امس في هذه الآية 


1ص 31 

2 من س فط 

داشان ماق بحد فرله» وهي مكررة 
4 [الأحزاب : 41[ 

5 [الأحزاب :41[ 

6 ص 31ب 

7 [لأحزاب : 42) 

8 [الروم : 17[ 

9 [الروم : 18[ 
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إو اندي أي الثناء المطلق في الماؤاتِ وَاأرضِ ( 1 


فأما تقدير الكلام» فلا قال هذاء وأمرنا باكر والصلاة قال: َهُو اَي بلي علي فأخر آئه 
صل علينا. فالمفهوم من هذا آمران: الأمر الواحد آنه بصني علينا. فينبغي لنا أن نذكره بالمدح والشاء» 
وْضلي له بكرة وأصيلا. فإِنَ في ذلك غذاء العقول والأرواح» كما أن غذاء الجسم في هذه الأوقات في 
قوله: لهم ررقم فيا بكر وَعَښيًا) وړز کل خلوق بحسب ما تطلبه حقیققه. فالأرواح غذاؤها في 
التسبيح» فقيل لها: "سبّحة" أي صل له في هذه الأوقات» واذكره على كل حال. فقجد التسبيخ وما قيّد 
الذكر بوقت. فعلمنا أن a‏ کر خا مربوط بہذه الأوقات. 

والأمر الآخر تك إذا صليتم وكرت الله» فإته بضني عليك. فصلاتنا وذَكُرُنا له -سبحانه- بین 
صلاتين» من الله تعالى: صلل علبناء فصلينا له» فصلل علينا. من صلات الأول عليناء صلينا 4. . ومن 
صلاته الثانبة علبنا كانت السعادة لناء بأن جنينا رة صلاتنا له ودرا 


م قال: مايه ۾ آيضا تصلي عليک ما قد شرع لها من ذلاك. وهو قول: رتا سفت کل شُيٰءِ 
رخَة وما غير دين تاوا واوا سيك وقهم عَذَابَ الججم. زا وَأذخِْهُم جَئاتِ عَذن التي وعذم 
ومن صح من آبانهم وأزواجيم وذربامم إنَكَ نت العرر اأخكم. قوم السَياتِ وَمَنْ تق الشياتِ 
تمي 4" يعني (يوم) القيامة» وا معصومين من وقوع السيتات منم لذ رَجنكة ذلك هو الور المظم)“ 
فهذاكلّه قول الملائكة. فصلاة الملاتكة علبناء كصلاتنا على الجنازة سواء» لمن عقل. 

م قال: ليرج بلام السبب ومن الطلَمَاتِ إلى الور 4 ابعداء منه ومئَةًء وبدعاء الملايكةء 
وهو هذا الني ذكرناه. لذا قال: وَمَلايكتة) وهو قوطم: قوم السات فان السباتِ ظلمات. فم 
من يخرجمم من ظلات اجهل إلى نور العام » ومن ظلات الحالفة إلى نور الموافقة» ومن ظلمات الضلال 
إلى نور الهدى» ومن ظلهات الشرك إلى نور التوحيد» ومن ظلمات المحجاب إلى نور التجلي» ومن ظلمات 
الشقاء والتعب إلى نور السعادة والراحة. 


م قال: وان بالؤمنين) آي با لمصدقين رجما" آي رجهم ا صدَقرا به من وجوده» الذي هو 


2 [مرم : 62[ 
3 ص 32 
ه [عفر : 9-7] 
5 [غفر :9] 
6 [الأحزاب : 43] 
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اعم من التصديق بالتوحيد. ثم يندرج بعد الإيان بالوجود الإلهي» كل ما يجب به الإمان على طبقاته. م 
قال: جم ؤم ونه تلاح )” أي إذا وقع اللقاء بُ بالسلامة آله لا يشتى بعد اللقاء أبدا. فلل رجال 
يلقونه في الحياة الدنياء سرون بالسلام. وم من يلقاه إذا مات» وتم من يلقاه عند البعثء وم من يلقاه 
في تفاصيل مواقف القيامة على كثرتها» ومنم من يلقاه بعد دخول النار وبعد عذابه فيها. ومتى وقع اللقاء 
حيّاه الله بالسلام؛ فلا يشقى بعد ذلك اللقاء. فانا جعل السلام عبد اللقاء» ولم يعيّن وقتا خصوصا 
لتفاوت الطبقات في لقائه. اجر لاني يلقاه (هو) اومن بوجوده خاضة فإله قال: (بالمؤميين 4 ولم يقيّدء 
فلا قیّد. 


وقوله: ووَأعَد 4 جرا کیا4 کل اجر على قدر ما عنده من الإمان. وأقأمم أجرا اومن بوجود الله 

إلهاء إلى ما هو أعظم في الإمان. فصلاة الله رحعه جخلقه. ولا قال: لكان بالمُؤمنين رجما)'» وقال: 

(الرْمَن على الْرش اشتوی)" والعرش: ما حوی ملک هکله ما وجد. وور متي ويٿ کل َء . 

وعرشه وسع كل شيء. والنار ومن فيا (هي) من الأشياء» فالرحمة سارية في كل موجود. فصلاة الحق 
کاینة على کل موجود. 


اق طوَز خياليةء حركهم الحئ» رالناطق عنم الحئ. فهم مُصرفون؛ تجري عليهم آحكام القدرةء 
وهم عو في عن ٿبوتهم» وعدم في حال وجودم. أولئك هم الصامتون الناطقون > والمجتون الأحياء» كحياة 
الشهداء. 


لعل يَشَهَدٌ ما لا يَضْهَدُ اضر 
فإقامة الصلاة الإليتة (هي) عم رحته مخلوقاته. فهي مخلقة. قال تعالى: (أغظى کل ٿَيءِ لهي 
والرحة شيء» وخَأنّها تعمها. وكذلك صلاة الملاتكة تامة اللقة؛ فإتها دعت للنين تابو اكا ذكر. وقالت 


أيضا: رتهم a‏ ها بتي آمر إلا دخل في صلاة اللايكة: : من طا وعاصٍ» على أنواع 
الطاعات والمعاصي 


6 [لأعراف : 156] 
7ص 33 

8 يکن قراءتا في ق: عق 
9 [طه : 50] 


236 


رضل: (صلاة الإنسان وا جر) 
وأا صلاة الإنسان والجِنء وهو قوله تعالى: اين تون الصلاة 4" فإقامة البشر لها أن ْب 
إلهم عى الرحة كا بت إلى الحق. ومعنى الدعاء والرحمة كا ُبث إلى الملاثكة ومعنى الدعاء والرجمة. 
وإعام التكير» والقيام» والركرع» والسجود» وا جلوس» كا ورد في الجر 


من أنم ركرعها و“جودها وما شرع فياء وإن كان في جباعة مما تستحقّه صلاة اجاعة والتتام؛ فقد 
اکل خَلنّها. ون کان اص منہا شيء. كانت له بحسب ما" نتفص منها. والله لا يقبلها ناقصة. فيضة 
بعض الصلوات إلى بعض: فإن كانت له مائة صلاة وف نقض؛ كلت بعصُها من بعض» وأذْخِلّث على 
احق كاملة. فتصير المائة صلاة مفلا ثمانين صلاةء أو خمسين» أو عشرةء أو زائدا على ذلكء أو ناقصا 
عنه» هکزا هي صلاة الثقلن. 


. . & 


وَضل: (وصف الق نفسه بالصلاة وما وصف تسه بالتسييج) 
قال الله تعالى: ألم تر أن الله يبح أ مَن في السمَأواتِ والأزض وَالطْيْرٌ ات كل أي كل 
هؤلاء إئذ عَم صلَاتة 4 الضمير يعود على الله من قرله: إصلات ¢ أي صلاة الله عليه؛ بنفس وجوده 
ور حته به في ذلك. 


وقوله: وششبيحة ¢ الضمير يعود في "تسبح" على "كل" اي ما يبح ره به» وهو صلاته له. 
فوصف الق قسه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيج. فعمٌ بهذه الآية العالم الأعلى والأسفل وما بينها. 


8 & ®. 


وَضلّ: (ين غيرة الله أن تكون لوق على مخلوق يِنةء لتكون ا لمن لله) 
من غبرة الله أن تكون نلوق على مخلوق ية لتكون اله لله. ما خلق مخلوقا إلا وجعل لوق عليه 
يدا بوجه مًا. فان آراد الفخر مخلوق على مخلوق» اکان منه إلیه» تکس راه ماکان من خلوق آخر 
إليه. فالعارفون مثل الأنبياء والرسل» والكّل من العلهاء باللهء لا بخطر لمم ذلك؛ لمعرفهم قات الأمورء 
وما ربط الله به العالمء وما يستحقّه جلاله ما ينبغي أن يرد به» ولا شارك فيه. فنصبَ الأسبابَ 


1 [الاثدة : 55] 
2 ص 33ب 
3 [الترر : 41] 
4 [النور : 41] 
5ص 34 
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وأوقف الأمور »بعشًّها على بعض. 


وقد قال انى #ة للأنصار عندما ذكر أن اله قد هدام به» قال: «لو شم أن تقولوا لقلتم: وجدناك 
طريدا وآويناك» وضعيفا فنصرناك» الحدیث. فذکر ماکان منم في حقه. وکان الله قادرا على نصره من 
غير سبب. ولكن فعل مأ تقتضيه ال محكة» لما جُبلٌ عليه من خَلقَهُ الله على صورته. فقال لرسوله ه: 
[وضل عل إن ضلاتك سکن ٠)‏ 

فهذا مخز ويد ومتة» يعض فيا عة ومرض. لكن عصم الله نيته من ذلك. عله سبحانه - في مقابلة 
هذه الع دواءء کا هي آیضا دواء لا هو لها دواء. فقال تعالى: نا أا اين آمئوا لوا عليه" فإن 
افتخرنا بالصلاة عليه على طريق المئةء وجدناه قد صلى علينا حين أمر بنلك. وإن ثور في الجواز 
المقلي أن يمن بصلاته علينا؛ مَنعغةُ من ذلك صلاتنا عليه أن يَذكر هذا مع كونه السيّدَ الأعظم. ولكن م 
يترك له -سبحانه- اله على خلقه؛ ليكون هو -سبحانه- ا منم المت على عباده» بجميعً ما هم فيه» وما 
یکون منهم في حقّ الله من الوفاء بعهوده. 


فاجعل بالك لا نُك عليه فاه من أسرار العرفة بالله» ومراتب ما وی الله» إن كنت فطلنا. 


. 4ھ 


وَضل: (ربط الله إقامة الصلاة بأزمان وأماكى) 
اعم أنَ الله قد ربط إقامة الصلاة بأزمان: وهي الأوقات المفروض فما إقامة الصلوات المفروضأت. 
فتال تعالى: [قأغموا السَلَاة إن السلا كائث على المؤمنين كتابا موتا 4. وربطها بأماكى وهي المساجد. 
قال تعالى: في بوت أذن الله أن ترم" أي أمَر اله أن مرم حتى هبز البيوت المنسوبة إلى الله من 
ايوت المنسوبة إلى الحلوقين ويُذكر فيا انمه ¢ بالأذان والإقامة والتلاوة والّكر والموعظة. 
تخ يقول: يصلي و فيا )» آي من أجل أن أمره الله بالصلاة فما افو وَالضال. 


رخال ولم يکر النساء لأنَ الرجل يتضمن الرآة؛ فان حواء جزء من آدم. فاكتفى بير الرجال دون 
النساء» تشريفا للرجال وتنبها على موق النساء بالرجال. سى النساء هنا رجالا. فان درجة الكمال م 


1 [التربة : 103] 
2 [الآحزاب : 56[ 
3 ص 34ب 

4 [النساء : 103] 
5 [النور : 36] 

6 [النرر : 37-36] 
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جر علنٌ؛ بل يكن كما يكل الرجال. ثبت في الب ر كمال مرم" وآسية امرأة فرعون. 


فقال: للا تأوييم تجازة ¢ أي لا تشغلهم تجارة ولا ييخ" فالنجارة أن يبيع ويشتري معاء والبيع أن يبيع 
فقط. دحم بالتجارة وهر ابيع والشراءء و في أي شيءَ کان ما أمر الل بالتجارة فيه. قال تعالی: وهل 
أل على اة ةج ِن عدا ألم. مون الله روه نجھ دون في س پيل اله ب مالک 
واش 


وقال في البيع: إن اله اشترى مِنَ الْمُؤمنين أشَسَهُم وَأموَالَم أن لهم الجَئة' وهو الن. وجعلها 
الفن للحديث الوارد في الحصمين» من الظالم والمظلوم: «إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة. فيأمر الله 
المظلوم أن برفع رآسه» فینظر إلى علبّین» فیری ما بره حشئة» فيقول: يا ربّ؛ لأيّ ني هذا؟ لأيّ 
شهيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن أعطاني المن. قال: ومن يلك نن هذا؟ قال: أنت؛ بعفوك عن أخيك 
هذا. فيتول: يا رب؛ قد عفوت عنه. فيقول: خذ بيد أخيك» فادخل ال جتة» وما أورد رسول الله 4# هذا 
الحديث” تلا: فاقوا الله وأضلخوا دات َنْب“ فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. 

فلوم مح في القرآن بالتجارة والبيع» فيا ملك بيعه”. وما صرح الله فيه باه يشتري خاصة. فإِنَ 
التجارة ا وقَبِص ن؛ والبيع ب مما ا والشراء ا ليس عندك. وما وصف بالشراء في 
القرآ ن إا من أشهدهم الله عن جناية. فقال: اريك ين شترا الصَلَالة دى وَالمَدَابَ بالمَففِرَة) . 
وقال: إن لين شارون بعَهلٍ اله رایام تمتا قليلا ي" 


والسببٌ في أن ا لمن ما وصفه الله بالشراء: فاه خلقه اله وملكه جميع ما خلق الله في أرضه» 
اني هو مسكنه ومحلّه» فقال: وخَأق لَك ما في الأرضٍ جَميعا)"" جميع ما في الأرض ملكه» فا بتي له ما 
يشتريه. و حجر عليه الضلالة» وهي صفة عدميّة» فإنها عن الباطلء وهو عدم. ولم يأمرنا الله باتباعه؛ فإِنّه 
من العدم خرجنا إلى الوجود: فلا نطلب ما خرجنا منه. هذا تحقيقه. لأته خلقدا لنعبده. فإذا "اشترينا 


1ص 35 
2 [النور : 37] 
3 [المف : 10. 11] 
4 [التربة u:‏ 
6 [الأغال : 1] 

7 ص 35ب 
8 رها في ق: "معارضة" أو "بعارضة". 
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10 [آل ران : 77] 
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الضلالة بالهدى" فقد اخترنا العدم على الوجود» والباطل على الحق الني خُأقنا له. فام صف المومن 
بالشراء. 


وما که الله ما هو مباح له» وما هو واجب عليه آن لا بخرجه ولا بیمه» وهي الواجبات والفراتض. 
فيبيم صنف المباحات بالواجبات. فلهنا شرع" له ابيع فيا آبيح له ييع. فالؤسن لكبّس الفطن ينظر 
الوقت الني يكون فيه بحك الإباحة. يقول: ما لي ر في هذا البلك. والدنيا دار تجارة. فلتيع هذا الماح 
بواجب» فهو اول بي. ولا أخسر وقتي. 


فیکون في ذُرجَةٍ مع إخوانه. قرلا رب اجب آن أبيع هذا المباح بواجب. فيقول الله له: ذلك 
إلبك. فيبيع الفرجة بالاعتبار» فما يعطيه ذلك المكان» من الحسن وال مال» من الدلالة على الله ظ. فيفر 
في حسن خلقی الله وکاله وجاله. فتكون فُرجته أ وأفرح لقلبه. ولس من المباح في شيء» فته قد باص 
بهذا الواجب. فاعتبّر الح جانبَ البيع» ولم يعتبر في حن المؤمن جانب 1لابتياع. فكان اومن مَك حلة 
الإباحة وحلة الوجوب. خلع عن تفسه حلة الإباحة وأبس حلة الوجوب» وكلاها له. فستى خلقه لها بيئاء 
وما ّى لباته للوجوب شراء. فإتها که ورَخله ومتاعه. والإنسان لا يشتري ما پلکه. 


وا حجر الله الضلالّ على خلقه» ورجح من رجح منهم الضلالّ على الهدى» اشتَرؤا الصَلَالدّ 
فانم م یکونوا كوا ياتى الذي ملم اله لاه فا رث جازم وماگائوا دين )“ في ذلك 
الشراء. لان الله ما شع لعباده الشراء. 


م قال تعالی- بعد قوله: ولا َي عن کُر اله أي لا يلم شيء عن در الله» حين معوا 
المؤڏّن في هذا البيتء يدعو إلى الله. وهو حاجب الباب» فقال لمم: "حي على الصلاة" أي أقبلوا على 
مناجاة رک فاه قد جلى لكر في صدر بيته. وهي القبلة. فان الله في قبلة العبد. 


فبادر آهل الله من ييعهم وتجارتهم المعلومة في الدنياء إلى هذا الدكر عندما معوه. فأقاموا الصلاةء 
أي أتقوا نشأجا حين أنشنوهاء بحسن الاقام بإمامم» وحسن الركرع والسجود» وما تتضمنه من ددر الله 
الني هو آكر ما فيا. كما أخبر الله حتمالى- فقال: إن الصلاة ّى عَن القخشاء وَالْمُدكر “ بسبب 
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تكبيرة الإحرام. فاه حرم عليه التصرّف في غير الصلاة ما دام في الصلاة. فذلك الإحرام نهاه عن الفحشاء 
والمنكر؛ فاتهى. فصح له أجر مَن عمل بأمر الله وطاعته» وأجر مَن اى عن محارم الله في نفس 
الصلاة ون کان لم ينر ذلك. 

وانظر ما أشرف الصلاة» كف أعطت هذه المسألة العجيبة. وهي أن الإنسان إذا تصرف في واجب» 
فان له ثوابَ من تصرف في واجب» ويتضمن شُطله بذاك الواجب عدم التفرغ لا" ني عنه أن يأتيه من 
الفحشاء والمنکر. فیکون له ثوابٌ من نوی آن لا یفعل خشاء ولا منکرا. فلن اثر الناس تارکون» ما م 
هذا النظرء لعدم الحضورء باستحضار الألى. ولو لم يكن الأم ر كذلك» لما أعطى فائدة في قوله: ِن 
الصَلَاة ّى عَنْ القَخشاء وَالْمنكرم. 


والصلاةٌ عل العبد. فهو بصلاته من يهى عن الفحشاء وا لمنكر. فيكون له بالصلاة جر من نى عن 
الفحشاء والمنكر» وهو لم يتكلم فله أجر عبادتين: أجر الصلاة وهي عبادة» وأجر الي عن الفحشاء 
وهو عبادة. وقليل من أصحابنا من يجعل ذهنه في عباداته إلى آمثال هذه المراقبات في التعريف الإلهر “ 
على لسان الشارع في الكناب والستة. 


م قال: يكر اله ر 4 يعني فها. فهو كبر من جملة أفعالها. فإنها شل على آقوال وأفعال. 
فقال: وَذَكرُ الله في الصلاة أَكْرّ أحوال الصلاة. وما كل آقوال الصلاة ذَكُر؛ فان فا الدعاء. وقد فرق 
ا لح بين الڌکر والدعاء» فقال: «من شغله ري عن مسالتي» وهي الدعاء. ما هو الدکر هناء الذكر 
ا حارج عن الصلاة حتى نرجحه على الصلاة. إغا هو التكر الني في الصلاة. فهذا من ربط الصلاة بالمكان 
والمحال. 


ومن أحوال إقامة الصلاة فمن أمر” غه بالبرّ ونسي نفسهء تويځ اله مَن هذه صفته» وجَعْله إثآه 
بازلة من لا عقل له. 

فقال: امرون الئاس بار وقلسؤن أشَ كم وَأ َون الكقاب ألا تغقلُون)' والرٌ من جملة 
أحوال الصلاة؛ فإِنّ رسول الله 48 يقول: «أقرّت الصلاة بالبرَ والسكينة». 


م أمر مَن هذه صفته أن يستعين بالصبر والصلاة» يعني بالصبر على الصلاة. فقدّم حبس النفس 
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علا فإ الله يقول: ومز لَك بالكلا واضطبز علََا 4 فأنت: بريد الصلاة. 


وما قوله: أن ون الكقاب) فإك تجدون فيه قو: گر ممما علد اله أن ولوا ما لا 
عون 4" في اثر قول: يا أا لين آمئوا م ولون مَأ لا تفعَلُون) وهذه حالة من أمر باليرٌ غيره 
ونبي فته ألا تون ) یقول: أما لک عقول تنظرون بها قببخ ما آم عليه ؟. 

م ذكر الحسوع نلصلاةء فقال: ونا لكي إلا عى مين )" فان الحشوع لله لا يكون إلا عن 
تجلٌ إلهي. والصلاءٌ مناجاة. فلا بذ من نجل إن رآيته خاشعا. وإن لم يخشع في صلاته فا صلى. فان رسول 
الله 8 قد جعل التجلي الإلهي سببا لوجود الحشوع في القلب» ولا سيا في الصلاة. والتجلي لأكثر 
الناس؛ إا با لحضور وهو لأفراد» وإمّا بالاستحضار الحيالي وهو الغالب في عموم الحواص. فإِنَ الله في 

وأمّا خشوع الأابرء الذين التحقوا با لملا الأعلى» خشوعهم عن العجلي الحقيقي. فهم في صلاتهم 
دانمون: وان آکلوا وشربوا ونکحوا وانجروا. فآمرهم الله تعالى- إذا كانوا في مثل هذه المحال» أن يستعينوا 
بالصلاة والصبر علا ف« إن المصلي يناجي ربه». فإذا حصل العبد في محل المناجاة مع ره دانماء استلزمه 


وار هو الإحسان والحر. ومن جلة ذلك أن يكون محتاجا لِلقمَةٍ ياكلهاء ويرى غيرّه محتاجا إليها - 
والحاجة عل السواء- فيعطي غره ویسی نقسه. وقد قال له رنه: ابداً بنضسك. وشیع له ذلكڭ» حی ف 
الدعاء» إذا دعا اللة لأحد. أن يبدا بنفسه (فذلك) أحق. 


وغذاء الأرو اح الطاعات» فهي محتاجة إليا. ومن جملة طاعاتما الأمرُ بالطاعات. فيقوم هذا الفافل 
القليل المحياء من الله» فيأمر غبره بالبرّء وهو على الفجور. وينسى تفسه فلا يأمرها بذلك. فهو بمازلة من 
يغدّي غيره ويترك قسه» وهو في غاية الحاجة إلى ذلك الغذاء. وقشه أوجبٌ عليه من ذلك الغير. 
والسبب في ذلك ما أبتنه لك إن شاء الله-. 
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وَضل (جميع اليرات صدقةٌ على النفوس) 

وذلك أن جميع اليرات صدقة على النفوس. آي خير كان» حًا ومعنى. فينبغي للمؤمن أن يتصرف 
في ذلك بشرع رته» لا بواه. فاه عبد مأمور تحت مر سیده. فان تعدّی شَرْع رټه في ذلك ل ينن له 
تصرف إلا بهوى نفسه. فسقط عن تلك الدرجة العليّة إلى ما هو دونهاء عند العامة من المؤّمنين. وأمَا عند 
العأرفين فهو عاصٍ. 

فإذا خرج الإنسان بصدقته» فأول محتاج يلقاه» نقسُه قبل كل تقس محتاجة. وهو إا أخرح الصدقة 
للمحتاجين. فإن تعدًى أوّل محتاج فذلك لهواه لا لله» فإ الله قال ل4ه: "ابد بنفسك". وهي أوّل من يلقاه 
من آهل الحاجة. وقد شرع له في الإحسان أن يدأ با لأر الأقرب فالأقرب. فإن رجح الأبعدَ في الجيران 
على الأقرب مع التساوي في الحاجة- فقد ات هواه» وما وقف عند حدَ رته. وهذا سار في جيم أفعال 
لبرّ. وسبب ذلك الغفلة عن الله تمالى-. فأمر بالصفة التي تحضره مع الله» وهي الصلاة. 


. ® 8 


وَضل: (تأثر الصلاة بالحال) 
وين تأر الصلاة با حال قول الله للمؤمنين اڏَكروني ادکره واش كروا لي ولا نكَمُرونِ ” فامرم 
بالڈڈر والشكر. أمرهم أن يستعينوا على ذلك بالصبر والصلاة. وأخبره أن الله مع الصابرين» علا وعلى 
كل مشئة ترضي الله» ماكَلّف عباده بها. لأنَ الصبر من القامأت المشروطة بالمشقًات» والمكاره 
والشدائد المعنوية والحسيّة. وجعل الصبر هنا لا ذكرناه. وللتطابق في قوله: واش كوا لي ولا مرون 4 
والشكر من المقامات المشروطة بالئعاء والحبّة. ليس للبلاء في الشكر دخولء» ولا للصبر في العم 


دخول» کا يراه مَن لا معرفة له جقاتق الأمور. 


فالصلاة هنا والصبر علا -وهو الدوام والثبات وحبس النفس علها- مورة في الذكر والشكر. فالصبر 
هنا هو قوله: امز أَهلَكَ بلصلا واضطيز علا 4'. فاناك كر الصبر مع الصلاة. فكا يؤتر الصبر على 
الذر -والشكر في الدذر- والشكر كذلك. يؤتر (الصبر) في الصلاة سواء. وتؤئر الصلاة من حيث الصبر 
عليما في الذکر والشكر» ومن حيث هي صلاة. 


وذلك أ الصلاة مناجا؟ بين الله وين عبده. فإذا ناجى العبدٌ رئّه» فأؤلى ما يناجيه به من الكلام» 
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كلانه اني شرع له أن يناجيّه به. وهو قراءة القرآن" في أحوال الصلاة: من قبام وهو قراءة الفاتحة وما 
تبسر معها من کلامه- ومن رکرع» وهو قوله تعالی: سخ بام ربك العَظم )في رکرعه فهو ذاکڙ ره 
في صلاته بکلامه المزل. وكذلك في وده قول: "سبحان ري الأعلى" فاته لا نزل قوله: سبع ام 
رَبك الأعلى ) قال رسول الله #فا: «اجعلوها في جود ». 


فأمرنا الله بره وشكره. والفانحة تجمع الذر والشكر. وهي التي يقرآها المصلي في قيامه. فالشكر 
فها قوله: (الحَمدٌ يه رَبّ الَْالَينَ ¢ وهو عن ابر بالشكر إلى كل كر فيها» وني سائر الصلاة. فذِكر 
اله في حال الصلاة وشكرةُ أعظمْ وأفضلْ من ذكره -سبحانه- وشكره في غر الصلاة. فان الصلاة خير 
موضوع العبادات. وقد أئرت هذه الصلاة في ادر هنا الفضل» وهو يعود على الناكر. 


وینبغي لکل من اراد آن یذکر الله تعالی- ویشکرہ باللسان والعمل» آن یکون مصیا وذاکرا بکل کر 
زل في القرآن لا في غبره. وينوي بذاك ادر والدعاء اني في القرآن» ليخرح عن الغهدة. فله من ذكره 
بكلامه فقد خرج عن العهدة فيا ينسب في ذلك التكر إلى الله وليكون في حال ذَُره تاليا لكلامه. 


فيقول من التسبيحات ما في القرآن» ومن" التحميدات ما في القرآن» ومن الأدعية ما في القرآنء 
فتقع المطابقة بين كر العبد بالقرآن -لأته كلام الله- وبين كر الله إياه في قوه: أذَكُرمّ ي" فيذكر الله 
النككر له أيضا؛ وذكره كلامه. فتكون المناسبة بين الذكرين. فإذا دَكّره بكر يخترعه» لم تكن تلك المناسبة 
بين کلام الله في ذَکُرٍه للعبد» وبين ذَكْرٍ العبد. فان المد هنا ما ذكره ما جاء في القرآن» ولا نواه» وان 
صادفه باللفظء ولکن هو غر مقصود. 
م إن هذا الذذر بالقرآن جاء في الصلاة؛ فالتحق بالأذكار الواجبة. والأذكار الواجبة عند الله أفضل. 
فن العبد مأمور بقراءة الفاتحة في الصلاةء ولهذا أوجا مَن أوجبها من العلماء. وكذلك العبد مأمور 


التسبيح في الركوع والسجود با نزل في القرآن. وهو قوله 8 «اجعلوها في رکوعک» و«اجعلوها فی 


والمصلي مأمور آن يسبع الله ثلاثة» فا زاد في ررعه با أمر به» وني سجوده ثلاثة ها زاد بجا أمر به. 
وذلك أدناه. وأمره مول على الوجوب. ولهذا رأى بعض العلاء» وهو إسحق بن إبراهيم بن راهويه» أن 
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ذلك واجب» وآله من لم سبح ثلاث مرات في رکرعه وجوده» | جره صلاته. 


وقال الله تعالى: إاشتميئوا) على دري وشكري (بالصَبر والصلاة)'. فلولا ما عل الحق أن 
الصلاة مُِينة للمبدء لما آمره بها. فآنزلها منزلة نفسه. فإنَ الله قال للعبد: قل: لإاك فُشعَمينْ) يعني في 
عبأدتك. جعل للعبد آن تعن برنه. وآمره أن لستعین ف ره وش < بالصلاة. فانزل الصلاة منزلةً 
نفسه» وني معونة العبد على ذذره وشكره. 


وناهيك يا ولي- من حالة» وصفة» وحركات» وفعل آنزله احق في أعظم الأشياء وهو بكر الله 
مازاة نفسه. فكألّه من دخل في الصلاة فقد التبس بالحق. والحقُ هر النور. ولهذا قال: «الصلاة نور» 
فأنزلها منزلة نفسه. قال : «وجُلْتُ قرَّة عيني في الصلاة» وقرّة عيني: ما تَر به عند الرؤية 
والمشاهدة. فالمصلي متلبس في صلاته بالحقّ» مشاهد 4ء مناج. معت الصلاة بين هذه الثلاثة الأحوال. 


ركذلك قوله في هذه الآية: لواش کروا لي یقال: شکرته وشکرت 4. فشکرته: نص في ٽه 
المشكور عينه. وقوله: وشكرت له: فيه وجمان: الوجه الواحد آن یکون مشل: شکكرته» والوجه الثاني أن 
يكون الشكر من أجله. فإذاكان الشكر من أجله» يقول له سبحانه: اشكر من أؤلاك نعمةٌ من عبادي 
من أجلي» لیکون شکرة للسبب عن شكرء لله. فاه شكره عن آمره» وجعل انوم هنا نائبأ عن رته. 
وطاعة النائب (هي) طاعه من استخلفه من بلع الول ففذ اع الله 4 فلهذا قال سبحانه: 


واش كوا لي ) ول يقل: "واشکروني" ليعمَ الالتين. 


وقال في الوجمين: إاشتييئوا) في ذلك اضر وَالصلاة) كا أمر بالمعونة فما بوجب الشكر وهو 
الإحسان- بالإنعام فقال: إوتعاونرا على ال 4" وهو الإحسان بالإنعام رالرى أي اجعلوا ذلك وقايةء 
وهي مناسبة للصلاة. فإِنَ الصلاة وقاية عن الفحشاء والمنكر ما دام المبد متلبّسا با. فإِنّ الله ّى نقسه 
بالواتي. والصلاة واقية. والمبد متلتس بصلاته. وهي وقاية ما ذكرناه» والله هو الواقي. 


فانظر مأ أشرف حال الصلاة ن نظر واستبصر. فالسعيدٌ مَن ثابر علها وحافظ وداوم. ومن شرفها 
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ان الله ما عق الوعید إلا من سها عناء لا فها. فقال: ويل لِلمُصلْن. اين هم عَنْ لاهم ساون" 
ولم يتل: "في صلاعم". فإِنَ العبد في صلاته بين مناج ومُشاهڊ. فقد يسهو عن مناجاته لاستغراقه في 
مشاهدته» وقد يسهو عن مشاهدته لاستغراقه في مناجاته» مأ یناجیه به من کلامه. 


وما کان کلامه -سبحانه- خبرا عنًا جب له من صفات التنزيه والثناء» وخپرا عا يعلق بالآکوان من 
أحکامء وقصص“ٌ وحكايات» ووعد ووعيد؛ جال الخاطر في الأكوان لدلالة الكلام علبها. وهو مأمور 
بالتدر في التلاوة. فرما استرسل في ذلك الكون لمشاهدته إباه فيه. فيخرحٌ من كون ذلك الكون مذكورا 
في الترآن إلى عينه خاصة» لا من كرنه مذكررا لله» على الحدّ الذي آخر به عنه. 


فستی مثل هذا إذا آئر- کا له في صلاته. فلا يدري ما مضی۔ من صلاته. فشرع آن يسجد 
سجدتي سهوء يزم بها الشيطان» وبر بها النقصان» ويشفع بها الرحان. فتتضاعف صلاثه. فيتضاعف 
الأجر. وذلك في النفل والفرض سواء. وما توعد اله كرو مَن سها في صلاته. لمن تنه لما ذكرناء 
وأومأنا إلبه» يعلم فضل الله ور مته بعباده. والناس عن مشل هذا غافلون. فلا يعرف شرف العبادات إلا 
عباد الله» الین لیس للشيطان علیبم سلطان ولا برهان. جعلنا الله ولا من صر وضأى» وسبق وما 


وَضل 
في اختلاف الصلاة والصلاة على اللي 


الصلاة يختلف حكها باختلاف أحوال المصلي» إذاكان اللصلي؟ مخلوقا والملصلى له؛ وتختلف 
باختلاف المصلل عليه إذاكان المصلي هو الله تمالى. فأما الأول» فعلوم أن الإنسان محل التغبير 
واختلاف الأحوال عليه. فتختلف صلاته لاختلاف أحواله. وقد ندم من اختلاف أحوال المصلين» ما قد 
ذكرناه في هذا الباب. مثل صلاة ا ريض وصلاة الحاتق وأنّ اختلافها باختلاف حال الملصلى من أجلهء 
مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. 


وأا اختلافها باختلاف المصلي عليه» مغل صلاة احق على عباده. قال تمالى: إن الل وَملايكئة 


1 [الماعرن : 4. 5] 


2 ص 41ب 
الني صل ثانا في علبة السباق. يال للسايق الأول من اليل ايء وللثاني ايء وللعالث اللي وللراج العالي... 
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#صلون على الي أي لين آمثوا لوا علي" فسأل الؤمنون رسول الله 4# عن كفيتة الصلاة التي 
أمرهم الله أن يصلوها عليه. فقال م رسول الله 4# قولوا: «اللهم صل على ممد وعلى آل مد كا صليت 
على إبراهم وعلی آل إبراهم» آي مثل صلاتك على إبراهیم وعلی آل ابراھم. فھذا یدک علی اختلاف 
الصلاة الإليية لاختلاف أحوال المصلى علبهم» ومقاماتهم عند الله. 

ويظهر من هذا الحديث فضل إبراهم على رسول الله 8#: إذ طلب أن يصلى عليه مشل الصلاة على 
إبراهيم. فاع أن الله آمرنا بالصلاة على رسول الله 8 ولم يأمرنا بالصلاة على آله في القرآن. وجاء 
الإعلام في تعليم رسول الله # إيانا الصلاة عليه بزيادة الصلاة على الآل. فا طلب # الصلاة من الله 
عليه» مثل صلاته على إبراهيم من حيث آعيانهاء فن العناية الإليتة برسول الله ف آم» إذ قد حص 
امور ‏ خْص بها نی قبله» لا إبراهم ولا غره. وذلك من صلاته خمالى- عليه. فكيف يطلب الصلاة من 
الله عليه مثل صلاته على إبراهم» من حیث عینه؟ وإنا المراد من ذلك ما أنه إن شاء الله-. 

وذلك أن الصلاة على الشخص قد صل عليه من حيث عينه» ومن حيث ما يضاف إلبه غيره. 
فكأن الصلاة من حيث ما يضاف إليه غيره» هي الصلاة من حيث الجموع» إذ للمجموع حك ليس للواحد 
إذا افرد. 

وا علر أن آل الرجلء في لغة المرب» هم خاصته الأقربون إليه. وخاضة الأبياء وآلمم» هم الصالحون 
العلاء بالله المؤمنون. 

وقد علمنا أن إبراهم كان من آله أنبياء ورسل لله. ومرتبة النبوة والرسالة قد ارتفعتٌ في الشاهدء في 
الدنیا. فلا یکون بعد رسول الله #8 في مته ني یشرع الله له خلاف شرع مد 48ء ولا رسول. وما من 
المرتبة ولا ججزها من حیث لا" تشری. ولا سیا وقد قال #8 في من حفظ القرآن: «إِنَ النبوّة أدرجت بين 
جنبیه» أو کا قال . وقال في الميقرات: «إتها جزء من أجزاء النبوّة» فوصف بعض أمَته» بام قد 
حصل طم المقام» وان لم یکونوا على شرع يخالف شرعه. 

وقد علمنا ما قال لنا #: «إِن عبسى ## يرل فينا حَكًَا ممصا عدلاء فيكسر۔ الصليب» ويقتل 
الخازير». ولا نشك قطعا أله رسول الله ونببّه» وهو ينزل. فله ك مرتبة النبوّة بلا شك عند الله. وما له 
مرټة التشريم عند نزوه. فعلمنا بقوله 8 «إئه لاني بعدي ولا رسول» و«إِنٌ الِوّة قد اقطعت 


1 [الأحزاب : 56[ 
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والرسالة» إا يريد بها التشريع. 


فلمًا كانت النبوة أشرف مرتبة وآكلهاء ينهي إلا من اصطفاه ه الله من عباده» علمنا أن التشريع في 
النبوّة أمر عارض» بكون عبسى اكغلا: « يرل فينا حَگّا» من غير نشريم» وهو ني بلا شكً. E‏ 
مرتبة النبرة في الحلق بانقطاع التشريع. 


ومعلوم أنّ آل راهم من النبتين والرسل (ه) انين ن کانوا بعده: مثل إسحق ويعقوب ويوسف» ومن 
اسل مهم من الأنياء والرسل بالشرائم الظاهرة» الدالة على أن لمم مرتبة النبوّة عند" الله > آراد رسول 
اله 4# أن يلحق أمته وهم آله: العلهاء الصا ون منهم مرتبة النبوة عند الله» وإن لم يشرّعوا. ولكن أبقى 
مم من شرعه ضرا من التشريع» فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل ممد» أي صل عليه من 
حیث ما 4 آلٰ» «کا صلْیت على إبراهم وعلی آل إبراهم »؛ أي من حیٹ آتك آعطيت آل إبراهم 
النبرة تشريفا لإبراهم. فظهرث رتهم بالتشريع. وقد قضيتٌ أن لا شرع بعدي» فصل علي وعلى آلي» بأن 
تجعل لمم مرتبة النبوة عندك» وإن لم يشرًعوا. 


فکان من كال رسول الله 4# أن أَلْحَق آل بالأياء في المرتبة» وزاد على إبراهم بأ شرعه لا بُلسخ. 
وض شع إبراهم ومن بعده قسخت الشراخ بعضها بمضا: 


وما علّمنا رسول الله 4# الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوسي من الله» وما أراه الله» وأنَ الدعرة 
في ذلك مجابة. فقطعنا أن في هذه الأمَة مَن لْحِمّتُ درجته درجة الأنبياء في النبوّة عند الله لا في التشريع. 
ولهذا بن رسول اله 4# واکد بقوله: «فلا رسول بعدي ولا نيّ» فكد بالرسالة من أجل التشريع. 


فاکرم اله رسوڵه 4# بأن جعل ۲ شهداء على آم الأنبياء» كا جعل الأنبياء شهداء على آعهم. م إِنّه 
خص هذه الأمة إعني علاءها- بأن شرع لمم الاجتأد في الأحكام» وقرّر حك ما ذاه إليه اجتهادم 
وتعبدهم به» وتعکد من قلّدهم به. کا کان حك الشرائع للأنياء ومقأدييم. ولم يكن مشل هذا لأمَةٍ ني ما م 
يکن ني بوجي مارل. عل الله وي علهاء هذه الأمة في اجتهاده» كا قال لنبته #: لقح بن الئاس 
بقا أراك الله ”. فالجتد ما حك إلا بما أراه الله في اجتاده. فهذه نفحاٹ من نفحات التشريع» ما هو عين 


النشريم. 
فلآل مد 4 وهم المؤمنون من أمَته» العلهاء» مرتبة النبوّة عند الله تظهر في الآخرةء وما لها حك في 
1ص 43ب 
3 ص 44 
3 [الفساء : 105] 
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ادنيا إلا هذا القدر من الاجتياد المشروع لمم. فلم يجتدوا في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من عند 
الله. فإن افق أن یکون اح من آهل الببت» بهذه المثابة من العم والاجتپاد وهم هذه المرترة-كالحسن 
والحسين وجعفر وغبرهم من آهل البيت» فقد جمعو! بين الأهل والآل. 


فلا تخيّل أن آل محمد 4 م أهل بيته خاضة. ليس هذا عند المرب. وقد قال تعالى: أذخِلُوا آل 
فزعؤن)' يريد خاضته. فإ الال لا يضاف بهذه الصفة” إا للكبير القدر في الدنيا والآخرة. فلهذا قيل 
نا: «قولوا اللھم صل عل محمد وعلی آل مد کا صلیت على إبراهم» آي من حیٹ ما ذکرناه» لا من 
حيث أعيانا خاضةء دون الجموع. فهي صلاة من حيث الجموع. وذكرناه لأئه تمدّم بالزمان على رسول 
الله ه. 

فرسول الله # قد ثبت أنه «سيّد الناس يوم القيامة». ومن كان بهذه المثابة عند الله كيف تحمل 
الصلاة عليه كالصلاة على إبراهم» من حيث أعيانها؟ فلم يبق إلا ما ذكرناء. 


وهذه المسألة هي عن واقعة إلهية» من وقائعنا. فللّه المد والمة. روي عن النيّ 4# آته قال: «علماء 
هذه الأمَة آنبياء سائر الأم» وفي رواية: «أنبياء بني إسرائيل». وإن كان إسنادٌ هذا الحديث ليس بالقاتم. 
ولكن أوردناه تأنيسا للسامعينء أن علاء هذه الأمَة قد التحقت بالأنبياء في الرتبة. 


تغبطهم الأنبياء والشهداء» ويعني بالشهداء هنا الرسل: فانم شهداء على أمهم. فلا نريد بهؤلاء الجاعة من 
ذكرناه. وعَنطهم* إياهم فما هم فيه من الراحةء وعدم الحزن والحوف في ذلك الموطن. والأنيياء والرسل 
وعلاء هذه الأمَّةَ الصالمحون» الوارثون درجات الأنبياء» خاتفون وجلون على أمهم. 


وأولنك لم يكن مم آم ولا أباع. وهم آمنون على أتضسهم» مثل الآنياء على أنقسهم آمنون. وما مم أم 
ولا اع يخافون عليهم. فارتقع ا وف عم في ذلك اليوم» في حق نفوسهم وني حق ضرم کا قال تعالی: 
لا حرم الع الأكْرٌ 4“ يعني على نفوسهم وغيرهم من الأنياء والعلهاء. ولْكنَ الأنبياء والعلباء يخافون على 
أمهم وأتباعهم» في مشل هذا تفبطهم (الأنبياء والشهداء) في ذلك الموقف؛ فإذا دخلوا الجتة وأخنوا منازطم 


1 [غافر : 46] 


2 ص 44ب 
3 يمكن فراءتما كذلك: الصيغة 
4 "وعلى آل محد" تابتة في الهامش بخط آخر مم إشارة العصريب 
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٠ ء‎ : ‌ Mm at 
بيت المراتب وتعينت النازل» وظهر "عون" لأولي الألباب.‎ 


فهذه مساإة عظبة الحطبْ جليلة القدر. لم تر أحدا من تقدّمنا تعرّض لهاء ولا قال فبا مثل ما وقع لنا 
في هذه الراقعة» إلا إن كان وما وصل إلينا. فإ لله في عباده أخفياء لا يعرفهم سواه الله مول الح 


وُو ِي اليل . 
فقد تبن لك أي صلاة ا حى على عباده باختلاف أحوام. فالله بجعلا من أَجَلهم عنده قدراء ولا 
يحول بيننا وبين عبوديتنا. 


وتلخيص” ما ذكرناه هو أن يقول ا مصلي: "الله صل على جد" بان تجعل ۲ه من أمته» كا صليت 
على ایراهم" بن جعلت آله آنياء ورسلا في المربة عندك "وعلی آل مد کا صلیت على آل إبراھم" ہا 
أعطيتهم من التشريع والوحي› فأعطاهم الحديث فنهم حدُثون» وشرع لم الاجتاد» وقزره كا شرعيًاء 
فأشبّهت الأنبياء في ذلك. حمق ما أومانا إليه في هذه المسألةء تر الح حمًا. 


اتتهى الجزء اخسون» يتلوه في الجزء الحادي وا مسين باب الركاة. 


1 [الأحزاب :4[ 
2 ص 45ب 


3 ص 46: ”عع جيع هنا الجزه واإني قبله وإلى البلاغ بخط القارى في الجزء اذ يليه عل مصنفه الإمام العلامة شيع الإسلام آي 
عبد اله مد بن علي بن العريي بقراءة الإمام بي الحسن علي بن الظفر النشي الأغة: ابو طاهر إسماعيل بن سودكين آلنوري» وأبو 
عبد الله المحسين بن إيراهيم الإربلي» وأو بكر ين سلهان انوي وابناه عبد الواحد. وأحمد. ومد بن عبد الواحد المذكر. وأبو الفتح 
خر اله بن أبي العز بن آبي طالب الصفار» ومد بن علي ين المسين الخلاطي» ومد بن رقش المعظمي» ويعقوب بن معاذ الورييء 
ويونس بن عفان الدمشقي» وأبو العالي مد وآيو سعد عمد بنا اللصنف-» وركة بن حسن بن مالك» ومحد بن علي بن محمد المطرزه 
دعي بن جود ين آي الرجاه؛ واد بن ميد بن ابي افرح التکرتي الان“ واو بر بن مد بن ابي کر البلخيء واي بن آي 
اليجاء الدمحقي» وعيسى بن إحق الهلباني» وعلي بن أب الغنائم بن الفسال» وإبراهيم بن محد القرطبي» وحسين بن محمد الموصلي» 
وعبد المنحم بن مظفر المصري. ومحد» ومد ومد بتو عبد القادر ين عبد النالق الصاخ» وان مهم علي بن طلائم» وكاتب الماع 
لراهم بن ر بن عبد العنر القرشي» و ات وای نن ار رد ر ادن اد واد ع ےی ناز فما 
وذلك في اني عشر جادی اأولى سنة اث ولان وستاة ازل امصنف بدمشق» وا مد لله وحده". 
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الجزء الحادي اخسون" 
سم الله الرحن الرحم” 


الباب السبعون 
في آسرار الركاة 


أت الصلاة هي الزكاةُ فلا تقش ال في هَذِيٰ ولك على الوا 
قامَث على التفين فُشأتا إذا لث على التقسم عرش الاشتوا 
وناك شم في اة ممن الأصناف شَرْعًا وؤ حم من اشعؤى 
جاء الكناب بكرم وصفانيم وعلى ماموم اللي قد اخئوى 
رکٹ پا أموالم وڏوا وقَدَّتْ بضلا مَن أَحَدَ الوا 
ذاك الي مد خير الورى في جيه وأ العُلُو على الشوى 
نال الحبجة ممن عِنايِه فما يشكو القَطبعةٌ والصبابة والجؤى 


قال” الله ستعالى- آمرا عبادة: ونوا الصَلَاة واوا الركة فصوا اله فرصا حستا“ والقر هنا 
صدقة التطوع. فورد الأمر بالقرض» كا ورد بإعطاء الركة. والفرق بينهها: أن الزكاةٌ وة بالزمانء 
والتصاب» وبالأصناف الذين ثُدفع إلهم» والقرض ليس كذلك. وقد تدخل الزكاة هنا في القرض. فكأئه 
يقول: وآتوا الزكاة قرضا لله بهاء فيضاعفها لك. مثل قوله تعالى- في الخبر الصحيح: «جعتٌ فلم تطعمني. 
فقال له العبد: وف َعَم وآنت ربَ العالمين. فقال الله له: إن فلانا استطعمك فل ُظِمة. أماً إك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي» والبر مشهور صحيح. فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير مؤقت» لا في 


والركاةٌ المشروعة والصدقة لفظتان معنى واحد. قال تعالى: «َخُذ ِن أمواليم ضدَقَة فهرم رة 


1 العنوان ص 46ب 
2 السملة ص 47 
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با" وقال تمالى: (إنما الات للمراء)” فستاها صدقة. فالواجب منها يستى ركاة وصدقةًء وغير 
الواجب منها يستى صدقة التطوّعء ولا مستى رة شرعا. أي لم بطق الشرع عليه هذه اللفظة مع 
وجود المعنى فيا: من اء والبركة» والتطهير. 


في الخبر الصحيح أن الأعرابي ل ذكر لني ##: «أن رسوأ زعم أن علينا صدقة في أموالنا! وقال له 
#: صدق. فقال له الأعرايي: هل عل غيرها؟. قال: لاء إلا أن تطوع». فلهذا ميت صدقة التطوع. 
یقول: إِنَ الله لم یوجا علیک» فمن قوع خبرا فهو خير 4 . ولهذا قال تعالى- بعد قوله: واوا 
اله قَرْضًا حَسَنًا): وما نموا شيك من خير دوه عند الله 


وإن كان "ا لر" كل فعل مقرب إلى الله من صدقةٍ وغبرها. راک ف د انعلا 
و اسم 2 e‏ مَس ار معا أي جل على ذلك يؤيده: ومن بوق ثح 


فال تعالى: وإ لحب العَير لَشديد)” يعني الال هنا. مل الكرم فيه تخلقاء لا حلا ولهذا سماها 
صدقة» أي كَلفَة شديدة على النفس» لخروجما عن طبعها في ذلك. ولهذا آنسها الحق تعالى» بقول نبيّه 
للأنفس: مان الصدقةٌ تش بيد ارهن فریا کا FF‏ أحدک َوه أو فصيله». 


وذلك لأمرين: أحدها ليكون " الساتل يأخذها من يد الرحن لا من يد المعصدّق. فان النيّ 8ه 
يقول: «إنها تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السأئل»» فتكون ا تة لله على الساتل لا للمتصدّقء» فان الله 
طلب منه القرض» والساتل ترجان الح في طلب هذا القرض. فلا يخجل السائل» إذاكان مؤمناء من 
المعصدّق. ولا يرى أن له فضلا عليه. فان المتصدّق إغا أعطى لله للقرض الذي سأل منه» وليرتها ل4ه. فهذا 

من الفيرة الإلية» والفضل الإلهي. والأمر الآخر لِیغلمه آنا مردعة في موضم تربو له فيه وتزید. هنا كله 
بشخو بإخراحا وتي م قسه. 
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وني جبلة الإنسان طلب الأرباح في التجارة ونو الال. فلهذا جاء الحبر: «بأنَ الله يري الصدقات» 
ليكون العبد في إخراج الالء من الحرص عليه الطبيعي» لأجل المعاوضة والزيادة والركة» بكونه ركاة. كا 
هو في جمع الالء وشح النفس من الحرص عليه الطبيعي. فرفق الله به حيث لم يخرجه عا جبله الله عليه. 

فبرى الاجر يسافر إلى الأماكى القاصية الخطرة المتلفة للنفوس والأموال» ويمذل الأموال ويُغْطهاء 
رجاء" في الأرباح والزيادة وغو الالء وهو مسرور النفس بذلك. فطلب الله منه القارضة بالكل. إذ قد 
علم منه أله يارض بالثلئين وبالنصف» ویکون فرځه بن يقارضه بالكل اَم واعظم. 

فالبخيل بالصدقة بعد هذا التعريف الإلهئ» وما تعطيه جبأًة النفوس من تضاعف الأموال» دليل على 
قأة الإمان عند هذا البخيل» با ذكرناه. إذ لو كان مؤمنا على يقين من ربّه» مصدَّقا له فما أخبر به عن 
تفسه» في قرض عبده وتجارته» لسارع بالطبع إلى ذلك كا يسارع به في الدنيا مع آشكال عاجلا وآجلا. 

فإِنَ العبد إذا قارض إنسانا بالنصف أو بالئلث» وسافر المقارض إلى بلد آخر. وغاب سنين» وهو 
في باب الاحتال أن يسام الال أو بهلكء أو لا يرح شيثاء وإذا هلك المال م وستحق في ذمة المقارض 
شيئاء ومع هذه احقلات يعمى الإنسان ويعطي ماله» ويننظر ما لا يقطع بجصوله» وهو طيّب النفس» مع 
وجود الأجل والةأخبر والاحتال. 

فإذا قيل له: أقرض الله» وَتخُدّ في الآخرة أضعافا مضاعفة بلا ثلث ولا نصف» بل الرح ورأس الال 
كلّه لك وما تصبر إلا قليلا» وأنت” قاطم بحصول ذلك كلّه. تأبى النفس وما تعطي إلا قليلا. فهل ذلك إلا 
من عدم حك الإمان على الإنسان في نفسه» حيث لا يسخو بما تعطيه جلعه من السخاء به. ويقارض 
زیدا وعمرا کا ذکرناه۔ طيّب النفس» والموت آقرب إليه من شراك تغلهء کا کان يقول بلال: 

کل امي مُصَبخ في أهله ولوت أذئى من شرَاكِ نله 

ولهذا سماها الله صدقة؛ أي هي مر شديد على النفس. تقول العرب: رمخ صذقّ» أي صلب شديد 

قويّ» أي تجد النفس لإخراج هذا الال لله شدَّة وحرجاء كا قال ثعلبةٌ بن حاطب. 
وَضل مود ل 

قال خعالی- في حق شلبة بن حاطب: وينم من ءاهد اله أبن آنا من فطل أَنَصدَفَنَ ونون من 
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الصالجين' وما أخبر الله تمالى عنه أنه قال: إن شاء الله» فلو قال: إن شأء الله؛ أفمل. ثم قأل تعالى- 
ك“ 1 a‏ اا ظ2 2 2 
في حقه: لما آتاهم من قَطْلِهِ بخلوا به وتولؤا و مُغْرضون) . 

رذلك أن اله أ فرض الزكاة» جاءه "مدق رسول الله" 4# يطلب منه ركاة غخه. فقال: "هذه أَحَهُ 
الجزية" وامتنع. فأخبر الله فيه با قال: فاعم اقا في فلوم إلى بوم يقو با أخلمُوا الله مَأ وَعَدُوهُ 
وبا كائوا بون ). 


فلا بلغه ما آنزل الله فيه» جاء بزكاته إلى رسول الله 8ء فامتنم رسول الله 48 أن يأخذها منه» ولم 
يقبل صدقته إلى أن مات #ة. وسبب امتناعه 8ق من قبول صدقته» أن الله أخبر عنه آنه يلقاه منافقا. 
والصدقة إذا آخذها الي منه 4# طهّرہ بها وزكاه» وصلى عليه» كا أمره الله. وأخبر الله أن صلاته 
سكن للمتصدّق» يسكن إلها. وهذه صفات كلها تناقض" النفاق» وما بجده المنافق عند الله. فام تمكنء 
لهذه الشروط» أن يأخذ منه رسول الله # الصدقة» ا جاءه بها بعد قوله ما قال. 


وامتنع آیضا بعد موت رسول الله #8 عن اھا منہ آبو بکر ومر نّا جاء بها إلبها في زمان 
خلافتهها. فلق ولي عثان بن عفان اللافة جاءه بهاء فأخذها منه متأولا آنا حى الأصناف الذين أوجبَ 
اله لمم هذا القدرء في عين هذا المال. 


وهذا الفعل من عثان» من جملة ما اَذ عليه. وينبغي أن لا يقد على الجتهد حُكمٌ ما آذاه إليه 
اجتپاه. فان الشرع قد قزر حك الجتہد» ورسول الله 4# ما نى أحدا من أمرائه آن يأخذ من هذا 


وحم رسول الله 4# في مشل هذا قد یفارق حك غره. فاه قد خت رسول الله 4 بأمور لا کون 
لغيره» لخصوص وصفب: إِمَا تقتضيه النبوة مطلقاء أو نبرته ##. فإِنَ الله يقول انيه 4# في ألحذ الصدقة: 
هرح وركم ا)' وما قال: "يتطهرون" ولا "يترون" بها. فقد کون هذا من خصوص وَضفه. وهو 
رعوف رحم بامَته. فلولا ما عَلم أن آخذه يطهّره وپزکیه بہاء وقد آخبره الله أن ثعلبة بن حاطب يلقاه 
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فن شاء وقف لوقوفه 8# كأبي بكر وعمر. ومن شاء ل يقف كمثان» لأمر الله بها العام وما يلزم عير 
الى #ة أن يهر ويز مودي الركاة بها. والحليفة فيها إنغا هو ول مَّن عَيْنّت له هذه الراةء أعني 
الأصناف الذين يستحتونما. إذ كان رسول الله ## ما : نہی أحدا ولا أمرہ فا توقّف فيه واجتنبه. 


فساغ الاجتہادء وراعى كل جد الدليل' الني أذاه إليه اجهاده. من حَطًا نهدا فا وقَه حه 
وان ن ا حط والملصب مم وأحد لا ننه بعَيْبِه. 


® & # 


رَضل: (الذين يكازون الذهب والفضة) 

اعا أن الله حمالى- نَا قال: وَين يرون الذُعَبَ وَالبصَة ولا يونا في سيل الله برش 
بداب E‏ كان ذلك قبل فرض الزكاةء التي فرض الله على عباده في آموالمم. فلا فرض الله الزكاة على 
عباده الزمين, ر الله ها راطم بوزال ادبا ابخل من بويا فإ قال فن ولت ا من 
ا د فقال تعالی: 
تزع تی علا نی تار منم فنگوی پا جاخ“ 

وذلك أن السائل إذا رآه صاحبٌ الال مقبلا إليه“ً انقبضت أسارير جبينه» لعلمه آنه يسأله من 
ماله» فتكوى جبئه. فإِنّ السائل يعرف ذلك في وجمه. ثم إن المسئول يتغافل عن السائلء ويعطيه 
جانبه» کاله ما عنده خبر منه» فیُکوی بها جَنْبه. فإذا عل من السائل آنه يقصده ولا بد أعطاه ظهرَهُ 
وانصرف؛ فأخبر الله أنه ُكوى بها ظهوره. فهذا حكر مانمي الركة» أعني ركاة النهب والفضة. 

وأا (حكم مانمي) زكاة الغنم والبقر والإبل» فأمر آخر كا ورد في النص: «آه يبطخ لها بقاع قرذُرِء 
حه بقرونهاء ووه بأظلافهاء وتَعَصةُ بأفواهها». فلهذا خض (مانمي زكاة الذنهب والفضة) ا اة 
والجُنوب والظهور باکر في انك والله آعلم با آراد. 

فأتزل الله الركاة كا قلنا- طهارة للأموال. وإنغا اشحَدّث على الفافلين الجهلاء لكونهم اعتقدوا أنّ 
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الني عن اله يلاء الأصناف ملك لم» وأنَ ذلك من أموالم. وما علموا أن ذلك المعبّن ما هو لمم» وأنّه 
في آموالم» لا من أموالم. فلا يتعيّن طم إلا بالإخراج. فإذا ميزوه؛ حين ذلك يعرفون آنه م يكن من 
مالمم» وإغا كان في مالم مَذْرَجًا. هذا هو التحقينى. 


وکانوا يعتقدون أن كل ما بأيدم هو ماهم وك لم. فلا أخبر الله أن ؤم في آموالمم حقا يوتونهء 
وما له سب ظاهر تركى النفس إليه: لا من ذين ولا من بيع» إلا ما ذكر الله تمالى- من اآخار ذلك له 
ثوابا إلى الآخرة» شق ذلك على النفوس» للمشاركة في الأموال. 


ولا عل لله هنا منم في جأ توسهم» أخرح ذلك القدر من الأموال من أيديم »بل أخرج جميع 
الأموال من" آيدييم» فقال تعالى: واوا مھا جنل تغاوین فيد ) أي هنا المال ما لك منه إلا ما 
تنفقون منه» وهو التصرف فيه. كصورة الوكلاء. الال لله. وما تبخلون به فإتک تبخلون ما لا قلکون؛ 
لکونک فيه خلفاء» وعلی ما بأیدیک منه آمناء. 


فنبههم بأنم مستخأفون فيه؛ وذاك لتسهل عليهم الصدقات» رحة بهم. يقول الله: كا أمرناك أن تفقوا 

ما آم مستخلفون فيه من الأموال» أمَزنا رسولنا ونؤاتا فيك أن يأخذوا من هذه الأموال» التي لنا 

بأیدیک» مقدازا معلوما» یناه رة يعود خيرها عليك. ها تصرف نانا فما هو لكر ملك» وإنغا تصرفوا فبا 

آم فيه مستخلّفون. كماء أيضاء أجنا لك التصرّف فيه. فلاذا يصعب عليك؟. فا لمؤمن لا مال له: وله المال 
کلّه» عاجلا وآجلا. 


فقد أعلمك أن الركاةٌ من حيث ما هي صدقة» شديدة على النفس. فإذا أخرج الإنسان الصدقةء 
تضاعف له الأجر: فار له أجر المشقة» وأجر الإخرإج . وإن أخرجما عن غبر مشقَةء فهذا فوق تضاف 
الأجرء ا لا یقاس ولا .کا ورد في «الاهر باقرآن آنه ملحق با ملاتكة السفرة الكرام. والني يتتعتع 
عليه القرآن يضاف له الأجر» للمشقة التي ينالها في تحصيله وذزسه؛ فله أجر المشقّة وأجر التلاوة. 


والركاة (هي) بمعنى التطهير والتقديس؛ فلا أزال الله عن معطا من إطلاق اسم البخل والشح 
عليه؛ فلا حك للبخل والشح فيه» وما في الزكاة من الهو والبركة؛ ميت ر65ة؛ لأنَ الله يرتهاكا قال: 
وزيي الصدقاتِي فتزكرا. فاخئضت بهذا الاسم لوجود معناه فيها. ففي الزكاة البركة في المال» وطهارة 
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النفس» والصلابةٌ في دين الله. ومن أوتي هذه الصفات فقذ أو حيرا كيرا ي" 


فر الإحسان رسول الله 8# حين سأله عنه جبريل اف8 وذلك آن تغل آن امال مال الله» أن لكك 
لاء (هو) قليك الله. وعد القليك زل إليك في آلطافه» إلى باب القارضةء يقول لك: لا يِب عنك 
طلي منك القرض» في هنا الالء ِن ان تغرف ان هنا امال هو ِن ماليء ما هو مالّ. 


فکا لا َر عليك ولا يصعب» إذا ريت آحدا يعصرّف في ماله كف” شاء» كذلك لا يمر عليك ولا 
يصعب ما آطلبه منك» ما جعلتك مستخأفا فيه» لعلمك بأني ما طلبتُ منك إلا ما منك عليه» لأعطيه 
من آشأء من عبادي. فإِنَ هذا القدر من الزكاةء ما أعطيته قط لك» بل منك عليه. والأمين لا يصعب 
عليه آداء الآمانة إلى أهلها. فإذا جاءك الْصدَّق الني هو رسول رب الأمانة» ووكيلهاء أذ إليه أماتقه عن 
طب نفس. فهذا هو القرض الحسن. 

فان الإحسان «أن تعبد الله كأتك عراه» فإك إذا رأيعه علمت أن المال مال » والبد عبد 
والتصرّف له» ولا مره له. وتعلم أن هذه الأشياء» إذا عملتهاء لا يعود على الله مها تَفْحّ. وإذا أنت ) 
تعملها لا يتضرّر بذلك» وأنَ الكل يعود عليك. فالزم الأحسن إليك؛ تكن محسنا إلى تفسك» وإذا كت 
محسنا؛ كدت ميا آذى ثم تفسك. مع لك هنا الفعل: الإحسان والتقوى» فيكون الله معك. فان 
اله مع ابن اا اين م مخيون) ٠‏ 

ومن المتقين ومن ر م شبه) “ باداء رکاته؛ ومن الحسنين من يعبدني کاله پرافي ويشهدني. ومن 
شهوده إّاي عِلْمَةُ آني ماكلفته الصف إل فيا هو لي وتعود منفعته عليه. مِنةٌ وفضلا. مع الشناء الحسن 
له على ذلك. والله ذو الفضل العظم. 


e. * ® 


وصل إيضاح: (فرض الزكاة في الأموال) 
واعلم أن الله فرض الركاة في الأموال؛ أي اقتطعها منهاء وقال لربٌ المال: هذا القدر اإني عيّنته 
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بالفرض من الال ما هو لك» بل أنت أمين عليه. فالزكاة لا علكها رب المال. 


من الله حعالى-أنزل نفوشنا متّاء مازاة الأموال متا في الحك. عل فا الزكاة» كما جعلها في 
الأموال. فك أمَرنا بركاة الأموال» قال لنا في النفوس: قد أفَحَ من رکھا )کا آفلح من زی مالہ. کا 
الحقها بالأموال» في البيع والشراء» فقال: إن اله اشترى من المومنين اسهم وأموَالمْ 4 جمل الشراء 
والبيم في النفوس والأموال. وفي هذه الآية مسألة فقهية. كذلك جعل الزكاة في الأموال والنفوس. فزكاة 
الأموال معلومة؛ كا سنذكرها في هذا الباب على التفصيل» - إن شاء الله-. 


وزكاة النفوس بوجه أبَنةُ لك إن شاء الله أيضا- على الأصل الني ذكرناه: إن الزكاة حى الله في 
امال والنفس. ما هو حقّ ربً الال والنفس. فنظرنا في النفس» ما هو لها: فلا تكليف علا فيه بزكاة 
وما هو حن الله: فتاك الركاة. فيعطيه لله من هذه النفس» لتکون من المغلحينء بقوله: وقد افلح مَنْ 
رها ) ومن بوق تم به فأوليك م المفلخون“ 

فإذا نظرنا إلى عين النفس» من حيث عينها (حماهيا)ء قلنا: (إنها) بمكنة إناجا؛ (ف) لا زكاة عليها في 
ذلك. فان الل لا حن له في الإمكان. يتعالى الله علرا كيرا. فاه تعالى- اجب الوجود لذاته» غير مكنٍ 
بوج من الوجوه. 


ووجدنا هذه النفش قد اتّصفت بالوجود. قلنا: هذا الوجود الذي اتصفث به النفش؛ هل اتصفتٌ به 
ناتا آم لا؟ فراينا أن وجوڌها ما هو عن ذاتها. ولا اقصفت به انانپاء فنظرنا: ن هو؟ فوجدتاء لله. کا 
آقدر الم ق مال ر ال 6 لن ر مال اند غا فر م 


كذلك الوجود الني اتصفث به النفش ما هو لها: إنما هو لله الذي أَؤجَدَهاء فالوجود لله لا لها. 
ووجود الله لا وجودها. فقلنا لهذه النفس: هذا الوجود الذي آنتِ ميَصفةٌ به» ما هو لك» وإنغا هو لله 
خلعه عليك. 


فأخرچة لله» رأة إلى صاحبه؛ وبق آنت على إمکانك لا ت فیهء فإنه لا بنتصك شيء ما هو 
لك. وأنت إذا فعلت هذاء كان لك من الواب عند الله ثواب العلباء بالله» ونلت منزلة لا يقَدّر قذرها 
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إلا الثه. وهو الفلاح الني هو البقاء. ينتقي الله هذا الوجود لك لا يذه منك أبدا. 


نهنا معنی قوله: ([قذ الح ن ر5ھا) أي قد آقاها موجودة من راهاء وجو قوز من الَرّ- آي 
من عَم أن وجوده لله أبتى الله عليه هذه الخلعةء یتین بهاء منم دانما. وهو بقاء حاص يقاء الله. فإِنَ 
الحائب الني دساها هو أيضا باتيء ولكن بإبقاء الله لا ببقاء اله. فإِنّ المشرك الني هو من آهل النارء ما 
یری تخليص وجوده لله تعالى» من أجل الشريك. وكذلك المعل. 


وإغا قلنا ذلك» اثلا يل من لا لم له» أن المشرك وا عل قد أبقى الله الوجود عليها. فيي أَنَ 
إبقاء الوجود على المغلحين» ليس على وجه إبقائه على آهل النار. ولهذا وَصف الله أهل النار بأنهم لا 
يوتون فيا ولا يحيون. بخلاف صفة آهل السعادة فإنم في الياة الداغة. وك بين مَن هو باتي يبقاء اللهء 
وموجوڊ بوجود الله وبين مَن هو باتي بإیقاء الله» وموجود بالإیجاد لا بالوجود. 


وبهذا فاز العارفون لأتهم عرفوا من هو المستحق إِنعتٍ الوجودء وهو الذي استفادوه من الحق. فهذا 
معن قوله: قد فح م رهَا). 

فوجبت الز5اةٌ في النفوس» كما وجبت في" الأموال. ووقع فيا البيع والشراء» كما وقع في الأموال. 
وسيرد طرف من هذا الفصل» عند ذَكرنا في هذا الباب» في الرقيقق وما حكئّه. ولأذا لم تلحق النفس 
بالرقيق» فتسقط فيه الركاة» وإن كان الرقيق يلحق بالأموال» من جمة ما كما سنذكره إن شاء الله- في 
داخل هذا الباب. كا سأذكر أيضاء فما تجب فيه الزكاة من الإنسان بعدد ما تجب فيه من أصناف المال 
في فَضلهِ إن شاء الله- من هذا الباب. 


* 


رَضل: (ني قوله تمالی: فلا رکا شك هو أطلٌ يمن اى )) 
وما قول تعالی: فلا رکا اش هُو أل من انى )”أي أن الله لا قبل رة تق مَن أضاف 
فته إلبه» فاته قال: ولا عركرا شت فأضافها إليك. أي إذا رأيتم أن أنقسك لكر لا لي» والراة إغا هي 
حٿي» وآتم أمناء علا فإذا اڏَعيتم فیا فتزعمون تک اعطبموني ما هو لک» وني سألتک ما ليس لي - 
والأمر على خلاف ذلك- من كان بهذه المثابة من العطاء فلا يري تقسته. فإني ما طلبت إلا ما هو لي لا 
لك» حتى تلقوني. فينكشف الغطاء في الدار الآخرة» فتعلمون في ذلك الوقت: هل كانت نفوسك التي 
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آوجبت الرکاۃ فا لي آو ک» حیث لا نفعکم لم بنلك؟ ولهذا قال: ونلا روا شك فأضاف 
النفوس إليكر» وهي له. 


آلا رى عيسى اق كف أضاف نفسه إليه: من وجه ما هي له؛ وأضافها إلى الله: من وجه ما هي 
له. فقال: فل مقافي يي ولا أل ما في فبك“ فأضافها إلى الله؛ آي تسي۔ هي نقسك ويلكك» 
فک اشتريتها» وما هي في ملكي. فأنت أعل ا جعلتٌ فيا. وأضاف تسه إليه: فإنهاء من حي عَيها هي 
له ومن حيث وجودها هي لله» لا 4. فقال: تنل ما في شيي-) من حيث عينها؛ ولا اغ مَا في 
شيك ) من حيٹ وجودِها. وهو» من حيث ما هي لك. 


والنفس وإن كانت واحدة» اختلفت الإضافات (لها) فلاختلاف النسب. فلا بُعارض قوأ: قلا 
روا انش ) ما ذکرناه من قوله: (قذ ْح مَن رها فان نكم هنا يعني مالك قال التي ق: 
«لا أي على الله أحدا» وسيرد الكلام إن شاء الله- في هذا الباب» في وجوب الزكاة» وعلى مَن 
تجب؟ وفها تچب فبه؟ وني کر تجب؟ ومن ک تجب؟ ومتی تجب؟ ومتی لا تجب؟ ولن تجب؟ وم جب 
له قن تجب له؟ باعتبارات ذلك كله في الباطنء بعد أن تقررها في الظاهر بلسان الحكم المشروع. كا 
فعلنا في الصلاة. لنجمم بين الظاهر والباطن لكال النشأة. 


فإنه ما يظهر في العام صورة من أَحَدٍ من خلق الله» باي سبب ظهرث» من أشكال وغرهاء إلا 
ولتلك العين الحادثة في الحس» روح يصحبٌ تلك الصورة والشكل الذي ظهر. فإِنَ الله هو الوجدء 
على الحقيقة» لتلك الصورة بنيابة رن من آکرانه: من ملك. أو جرء آو إنیں» آو حيوانء أو نہاٽ»› آو 
جاد. وهذه هي الأسباب كلها لوجود تلك الصورة في المحش. 


فلا علمنا أن الله قد ربط بكلّ صورة حسيّة روحا معنوا» وجه إلهي عن حك اسم ربانيء لهذا 
اعتبرنا خطاب الشارع في الباطنء على حك ما هو في الظاهر» قَدَمَا بقدم. لأنَ الظاهر منه (هو ) صورته 
الجتيّةء والروح الإلهي ال معنويّ في تلك الصورة هو الني نستيه: الاعتبار في الباطن. من عبرت الوادي 
إذا جزته. وهو قوله تمالى: ِن في َلك لمر لأولي الأنصار 4 وقال: قاروا تا أولي انار ” أي 
جوزوا ما رأتوه من الصور بأبصارك» إلى ما تعطيه تلك الصور من العاني والأرواح في بواطنك» فتدركونما 
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مصانرم. وأمَرَ حب على الاعتبار. 


وهذا باب آغفله العلاءء ولا سيا آهل امود على الظاهر. فليس عند من الاعتبار إلا التعجب. 
فلا فرق بین عقوم وعقول الصبيان الصغار. فهؤلاء ما روا قط من تلك الصورة الظاهرة كا أمرم الله. 


والله يرزقنا الإصابة في النطق والإخبار عا أأشهدناه مناه من الحقّ: عا كشف وشهود وذوق. 
فان العبارة عن ذلك فت من" اللهء تأقي بحكم المطابقة. و من شخص لا يقدر أن يعبر عا في نفسه» وك 


واعلم أله ل كان معنى الركاة التطهیر کا قال تعالى: هرم وروم بها )كان لها من الأساء الإلهية 
الاسم "القدوس" وهو الطاهرء وما في معناه من الأسماء الإلهية. ولا لم يكن المال الذي يخرج في الصدقة 
من جملة مال الخاطب بالزكاة» وان بيده آمانة لأصعابه» م يستحقّه غير صاحبه» وإِن كان عند هذا 
الآخرء ولكته هو عنده بطريق الأمانة إلى أن يؤديه إلى أهلهء كذاك في رَكاة النفوس. 


إن النفوس لها صفات تستحقهاء وهي كل صفة يستحقّها ا ممكن. وقد يوضف الإنسان بصفاتِ لا 
کے اکن کے تار کی وکن سی عاف ات ا رازلگ 
لمیزها عن صفاته التي ستحقها. کا أن الحق -سبحانه- وَضَفٌ نفسه مما هو حقٌ للممکن» تالا منه 
سبحانه» ورحة بعباده. 


فركاةُ تيك إخراح حق الله منها. فهو تطهيرها بذلك الإخراج» من الصفات التي ليست جن لها؛ 
فتأخذ ما لك منه» وتعطي ما له منك» وإن کان كا قال تعالى: يل يله لأر جَبيعا)” وهو الصحيح. فان 
فسبتنا منه'» نسبةٌ الصفات عند الأشاعرة منه. فكل ما سؤى الله فهو لله بالله» إذ لا يستحقٌ أن يكون 
له إلاما هو منه. 


قال 8#: «قولى القوم منهم». وهي إشارة بديعة. فإنهاكلمة تقتضي غاية الوصلةء حتى لا يقال: "إلا أنه 
هو" وتقتضى غاية البعد. حتى لا يقال: "إله هو" إذ ما هو منك فلا يضاف إليك: فإِنّ الشيء لا يضاف 
إلى نفسه» لعدم المغايرة. فهذا غاية الوصلة. وما يضاف إليك ما هو منك. فهذا غاية البعد: لأه قد أوقع 
المغأيرة بنك وبينه. فهذه الإضانة في هذه المسألةء كيد الإنسان من الإنسان» وكحياة الإنسان من 
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الإسان: فإلّه» من ذات الإنسان كوه حيوانا؛ وتضاف الميوانية إليه» مع كونها من عين ذاته؛ وما لا تصع 
ذائه إلا بہا. 


مَل هذه الإصابة تقل ما أومأنا إلبه؛ من نسبة الممكنات إلى الواجب الوجود لنفسه. فان الإمكان 
للممكن واج لنفسه. فلا يزال انصحاب هذه الحقيقة عليهء لأنها عيْئه؛ وهي تضاف إليه؛ فقد يضاف 
إليه ما هو عينه. 


فهذا معنی قوله: لله الأَمْرُ يما ) آي ما توصف آنت به» ويوصف ال مق به» هو لله كلّه. فا لك لا 
تفهم ما لك با في قوله: اعطي مالك. (فهو) نف من باب الإشارةء واس من باب الدلالة؛ أي الني لك 
وأضلة من اسم الاليةء ولهنا قال" ُد يِن أمواله 4 أي المال الني في أموالمم ما ليس لمم» بل هر 
صدقة مي على من ذكرتم في كتابي. يقول الله: لا تراه قد قال: "إِنّ الله فرض علينا رة أو صدقة في 
أموالنا" عل أموالمم ظرقًا للصدقة. والظرف ما هو عين المظروف. فال الصدقة ما هو عين مالك. بل 
مالك ظرف له. فا طلب الق منك ما هو لك. 


فالركاة في النفوس كد منها في الأموال. ولهذا قدما الله في الشراء فقال: إن الله اشارى من 


المؤمنين اشم 4 م قال: وموم ¢ فالعبدٌ فق في سبيل الله فته وماأ. وسيرد من ذلك في هذا 
الباب ما تقف عليه إن شاء الله -. 


وَضل 
في وجوب الزکاة 
الزكاة واجبة بالكتاب والستة والإجاع. فلا خلاف في ذلك. 


أج مکل ما وی الله على أن وجود ما وى الله إغا هو بالله. فردوا وجوده إليه -سبحانه- لهذا 
الإجاع. ولا خلاف في ذلك بين كل ما سى اله. فهذا اعتبار الإجاع في ركاة الوجود. 


فرددنا ما هو لله إلى الله. فلا موجود ولا موجد إلا الله. وأا“ الكناب فوکل ٿيءِ مالك إلا 
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َة 4. ولبس الوجه إلا الوجود. وهو ظهور النوات والأعيان. وأما الستة ف"لا حول ولا قرّة إلا بالله". 
فهذا اعتبار وجوب الزكاة العقليّ والشرعي. 


وَضل 
في كر من تجب عليه الركاة 


اق العلاء على أنها واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما. هذا حل التماق. 
واختافوا في وجوبما على البتم» والجنون» والعبدء وآهل النمَة» والناقص اللك» مشل الذي عليه الذّين» أو 
له الدّنن. ومثل الال ا لمحتس الأصل. 
وصل: اعتبارٌ ما اقوا عليه: 

لملم هو المنقاد إلى ما یراد منه. وقد ذکرنا أن کل ما سِوی الله قد انقاد في رَد وجوده إلى الله» واه 
ما استفاد الوجود إلا من الله» ولا بقاء له في الوجود إلا بالله. 

وأما الحرية: لمعل" ذلك. فاه من كان بهذه العابة فهو حُرء أي لا ملك عليه في وجوده لأحد من 
خلق الله غ 

وتا البلوغ: فاعتباره» إدرآکه ييز بين ما يستحقه رته كك وما لا بستحلّه. وإذا عرف مثل هذا 
فقد بلغ الح اني يجب عليه فيه رذ الأمو ر كلها إلى الله تعالى علراكيرا. وهي الركاة الواجبة عليه. 

وأمّا العقل: فهو أن يعتل عن الله ما يريد الله منه» في خطابه إيّاه في نفيمه بما يُلهمه» أو على لسان 
رسوله #ه. ومن قيّد وجوده بوجود خالقه فقد عقل نفسه. إذ العقل مأخوذ من عتال الدابة. وعلى الحقيقة 
عقال الدابة مأخوذ من العقل؛ فإنّ المقل متقدّم على عقال الدابَة: فإتّه لولا ما عقل أن هذا الحبل إذا 
شُدّث به الدابة يدها عن السراح ما ماه عقالا. 

وأا قوطم: "الاك للنصاب ملكا تاما"؛ هلكه للنصاب هو عين وجوده» لما ذكرناه: من الإسلام» 
والحربة» والبلوغء والعقل. وأمّا قولمم: "يلكا تامًا". إذ التام هو” الني لا قص فيه» والنقص صفة عَدَميَةَ 
قال: فهو عدم. فالتا هو الوجود. فهو قول الإمام آبي حامد "ولیس في الإمکان آبرع من هذا العالم". إذ 
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کان إبداء عن وجوده» ليس غبر ذلك. آي لس في الإمكان آبدع من وجوده؛ فإِنّه مکن لنفسه»ء وم 
اسعفاد إلا الوجود؛ فلا أبدع في الإمكان من الوجودء وقد حصل. فإِله ما بحصل للمكن من احق وى 
الوجود. فهذا معنى اعتبار قولمم: "لكا تاما". 


وأمّا اعتبار ما اختلفوا فيه: فن ذلك الصغار. فقال قوم: جب الزكاة في أموالمم. وقال قوم: ليس في 
مال اليتيم صدقة. وفرق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا خرجه. فقالوا: عليه الزكاة فما تخرجه الارض» 
وليس عليه رة فما عدا ذلك من الماشية» والنا'» والئروض. وفرتق آخرون بين النا وغره. فقالوا: 
عليه الركاة إلا في الَا خاضة. 


ايم من لا اب له بالياة. وهو غير بالغء أي لم يبلغ الحلم: بالشنّء أو الإنبات» أو رؤية الماء. قال 
تعالى: لم تلذ" وقال: إشبحانة أن يون 4 ولد فليس الق بأ لأحد من خَلق الله. ولا أحد 


فن اعتبر التكليف في عين الالء قال بوجوبها. ومن اعتبر التكليف في ا مالك قال لا تجب عليه 
لاه غر مكلّف. 


كذلك من اعتبر وجوذه لله» قال: لا جب الزكاةء فاه ما م من يقباها لو وتء فإتّه ما تم إلا الله. 
ومن اعتبر إضافة الوجود إلى عن الممكن وقد كان لا يوصف بالوجود- قال بوجوب الزكاة ولا بء إذ لا 
بد للإضافة من تأثر معقول. 


ولهذا تقسَم ا لموجودات إلى قسمين: إلى قديم وإلى حادث. فوجود الممكن وجود حادث» آي حدّث 
له هذا الوصف. ولم تعرّض للوجود في هنا التقسم: هل هو حادتٌ أو قدم؟ لاه لا يدل حدوث 
الشيء عندنا على أله م یکن له وجود قبل حدوثه عندنا. وعلى هذا يخر قوله تعالی: ما اعم مِن كر 
من زم مُحْدَبِ 4 وهو كلام الله القدم» ولكن حدّث عنده. كما نقول: "حدث عندنا اليوم ضيف". 
فته لا يدل ذلك على آنه لم يكن له وجود قبل ذلك. فن راعى أن الوجود الحادث عير حم للموصوف 
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به» وأله حق لغير الممكن» قال بوجوب الركاة على اليتم؛ لاه حى للواجب الوجود فيا اتصف به هذا 
الممکن. کا يراعي من یری وجوبا على اليتم في ماله آتها حن للفقراء" في عين هذا الالء فيخرجها منه من 
يلك التصرّف في ذلك الالء وهو الولي. 

وس راعی ن الزكة عبادة» وجب الزكاة لان اليتم ما بلغ د التكليف» وقد أشرنا إلى ذلك ولنا: 

ارب حق والتندُ ق يا ليت شِغريٰ مَنِ الكَلف 

هذا في البالغ. والصغيرٌ غر مكف» وهو اليتيم. وهكذا ساتر العبادات على هذا النحو. فان الثيء لا 

وإذا حقق عرف مثل هذاء وتبّن أله ما م إلا الله» حاف من الزلل الني يقع فيه مَن لا معرفة له» 
ممن ذمّه الشارع من القائلين بإسقاط الأعمال. -نعوذ بالله من الحذلان-. فنظر العارف عند ذلك إلى 
الأساء الإلهيةء وتوف أحكام بعضها على بعض» وتفاضلها في التعلفات» كا قد ذكرناه في غير ما موضم. 


الإلهي القائم به» إذا خاطبه اسم إلهي ممن له حك الحال والوقت. فتعبن على هذا اسم الإلهي الآخرء أن 
تحرك هذا الحلَ لما طلب منه. فستي ذلك عبادة. وهو أقصى. ما يمكن الوصول إليه» في باب إثات 
التكاليف في عن التوحيد. حتى يكون الآمر (هو) ا لمأمور» والمتكّم (هو) السامع. 


وما" اعتبار مَن فرق بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه الأرض: فاعتباره ما هره من 
الموصوف بالوجود الذي هو الممكن من الأشياء على يديه ما هو سبب ظهورها. فإن أضاف وجو ذلك 
إلى ما أضاف إليه وجوده؛ قال: لا رَكةء وإن م يضف واعتر ظپورها منه قال بالواجب. 

وما من فرق بين الناض وما سِوَاءٌ: فالناض ّا كان له صفة الكمال أو التشجّه بالكمال» ونزل ما وى 
الناض عن درجة الكمال أو التشجه بانكمال» واتصف بالنقص. أُوْجَب الزكاة في الناقص ليطهّره من 
التقص» ولم يوجبه في الکبال. فان الکامل لا يصح آن يکون في غره؛ إذ لاكال إلا في الوحدة. 

ومن ذلك أهل النمة: والأكثر على أله لا زكاة على ذمَيٍ» إلا طاتفة روث تضعيف الزكاة على نصارى 
1ص 60 
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والني آذهب إليه آله لا جوز أخذ الركة من كافر» وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات؛ إلا أّه 
لا یقبل منه شيء ماکلف به إلا بعد حصول الإیان به. فإِن کان من آهل الكناب ففيه عندنا نظر. فان 
أخذ الجزية منهم قد يكون تفريرا من الشأرع لم ديهم الذي هم عليه. فهو مشروع لمم. فيجب عليهم إقامة 
دينهم. فان کان فيه آداء اة وجاعوا بها بت منم والله أعل. 


وليس لنا طلب الراة من المشرك. وإن جاء بها قبأناها. يقول الله تعالى: لويل للمشركين. الذينَ لا 
ئون الرکاة 4 وبتول الله تعالی: َل لذن کفروا إن بوا ُثقر لم ما قذ سلف" والكافرُ هنا (هو) 
المشرك» ليس الموحد. 


وصل: الاعتبار: 


قال الله تعالى: لا زيون في مُؤين إلا ولا ذِمَةٌ 4" الل (هو) الله: اسم من أسمائه. والذقة (هي) 
العهد والعقد. فإن كان عهدا مشروءا فالوفاء به ركا فالركءُ على أهل النمّة؛ فن عليهم الوفاء يما عوهدوا 
عليه. ومن أسقط عنه الركاة رى آنَ الْمّي إذا عَمَدَ» ساوى بين انين في العقد. ومن ساوى بين اثنين 
جعلها مثلين؛ وقد“ قال تمالى: نس كله َيْء) فلا يقبل توحبد مشرلك: فان المشرلك مُق بتوحيد 
انه ني عظمته لنوله: تا نيدم إلا يربو إلى الله رى فهذا توحيد بلا شاكء ومع هذا نع الشرع 
من قبوله. 


واعام أن البليل يضادٌ المدلول. والتوحيد (هو) المدلول» والدليل مغای: فلا توحيد. من جعل الدليل 
على التوحيد تفس التوحيد» لم يكن هنالك من تجب عليه ركاة: فلا ركاة على الذي. والركاة طهارة» فلابد 
من الإعان. فإِنَ الان طهارة الباطن. وليس الإا المعتبّر عندناء إلا أن يقال الشيء لقول امبر على ما 
أخبر به» أو بعل ما عل لقول اخبر» لا لعين الدليل العقلن. 


ول الشرك من أصعب ما بُنظر فيه لسريان التوحيد في الأشياء. إذ الفمل لا يصح فيه اشتراك 
آبثة. فكل من له مرتبة خاضة به لا سبيل أن برك فيباء وما م إلا من له مرقبة خاصة. لكن الشرك 


1 [إفصلت : 6 7] 
2 [الأفال : 38] 
3 إالتربة : 10] 

4 ص 61م 

5 [الشورى : 11] 
6 [الزمر : 3( 
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المعتتر ف الشرع موجود؟ وبه شع المؤاخذة. 


وصل مم: (الكثار خاطبون بأصل الشريعة) 
اعام أن الكقار خاطبون بأصل الشرعة؛ وهو الإعان بجميع ما جاء به الرسول من عند الله: من 
اقتضاد ا لخطاب من فغلِ وتَرك. 


فلن بصدقة التطوع آنا تطوع: واجبٌ. وهو من أصول الشريعة. وإخراج صدقة التطوع: فرع. 
ولا فرق ينها وبين الصدقة الواجبة: في الإيان بها وفي إخراجما. وإن لم يتساويا في الأجرء فن ذلك لا 
يقدح في الأصل. فإن افترقا من وجه فقد اجقعا من الوجه الأقوى. 


فالإن أصل والعمل فرع لهذا الأصل بلا شكً. ولهذا لا تخلص للمؤمن معصيةٌ أصلاء من غير أن 
يخالطها طاعة. فالحاط هو الؤمن العاصي. فان امن إذا عصى في مر مّاء فهو موم بن ذلك معصيةء 
والإعان واجبٌ: فقد أقى واجبًا. فالمؤمن مأجور ف عین عصیانه. والإعان قوی (من المعصية). 


ولا رة على أهل الذقة» عنى أن لا نجزي عنم إذا آخرجوهاء مع كرنها واجبة علهم» كسائر جيم 
فروض الشريعة» لعدم الشرط المصحح لهاء وهو الإعان بجميع ما جاءت به الشريعةء لا بهاء ولا ببعض ما 
جاء به الشرع. فلو آمن بالركاة وخدَهاء أو بشيء من الفرائتض أا فراتض» أو بشيء من النوافل أله نافلة 
ولو ترك الإيان بأمر واحد ن فرض أو نفل- لم يقبل منه إعانه إلا أن يؤمن باج ميع. 

ومع هذا فلیس لنا آن نسأل ذِميا رکاته. فان آتی با من نفسه فليس لنا رذها: لأئه جاء بها إلينأ من 
غر مسألة. فيأخذها السلطار” منه لبت مال المسلمين» لا يأخذها ركد ولا يردهاء فإن ردها عليه فقد 
عصی أمر رسول الله ظا 

وأمَا العبد: فالناس فيه على ثلاثة مذاهب. فن قائل: لا زكاة في ماله أصلا؛ لاه لا كه ملكا تامًاء إذ 
للسيّد اتزاعه» ولا يَْلْةُ السيّد ملكا تام أيضا؛ لأنَ يد العبد هي المتصرّفة فيه. إِذْنْ فلا رة في مال 
العبد. وذهبت طاننة إلى أن رَكاة مال العبد على سيّده: لأنَ له اتزاعه منه. وقالت طاتفة: على المبد في 
ماله الركاة: لان اليد على الال توب الزكاة فيه» إمكان َصَرّفها فيه تشبيا بتصرّف الحُرّ. قال شيخنا: 
وجمهور من قال: "لا ركاة في مال العبد» على أن لا ركاة في مال ا لكاتب حتى يعتق". وقال آبو ثور: "في 


1ص 62 
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مال المكاتب الركاة". 


واإني قول به: إِنه لا يخلو الأمرٌ إمّا آن يُرى أن الزكاة حق في المال ولا يراعى المالك» فيجب على 
السلطان أذها من كلّ مال بشرطه: من النصاب» وحلول الحول على من هو في يده. ومن رأى أن 
وجوب الركاة على أرباب المال» جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك. فالأًؤْلى: كل ناظر في المأل هو 
الحاظب بإخراج الرة منه. 


اعتبار ذلك: 


المبدٌ وما که سيده. فبا شيء آمره سيّده وجب عليه طاعته. والرکةُ حقّ آوجبه الله في عين 
امال لأصناف مذكررين. وهو بأيدي الؤمنين. فإلّه لا بخلو مال عن مالك أي عن ي عليه لها التصرّف 
فيه. فلزكاة آمانة بيَدِ من هو المال بيده» لهؤلاء الأصناف. وما هو مال للحُرّ ولا للعبد. فوجب أداؤه 
لأصحابه ممن هو عنده» وله التصرّف فيه: حرا كان أو عبدًا من المؤمنين. والكلٌ عبيد الله. 

فلا ركاة على المبدء لأنه مود أمانة. والركاة عليه: معنى إيصال هذا الحق إلى أهله. فإ الله يمر 
أن تؤذوا الأمَاناتِ إلى أغلها . وتطهيره المال الني فيه الزكة بالزكة: أعني بإخراجما منه. والزكاة على 
السيّد: لأنه يمه من باب ما أوجبه الحق لحلقه على تفسه. مثل قول: كب رب على تفه الرحَة). 
وقوله: كبا وقول: فإوكان حم عتا ضر المؤمنين 4 وقول: أو قود فكل فن رأى 
أصلا ما دکرناهء ذهب في مال العبد مذهبه. 


وضل: (المالكون الذين علبهم ديون) 
ومن ذلك المالكون الذين علبهم الديون التي" تستفرق أموالهم» وقستفرق ما تجب الزكاة فيه من 
أموالميء وبایدپم أموال تجب الركاة فا: 


فن قائل: لا رة في مالٍ» حًا کان أو غبره» حتى يرح منه النمن. فإن بتي منه ما تجب فيه الركة 
زی واا فلا. وقالت طاتفة: اين لا ينع رة الحبوب» ونع ما سؤاها. وقالت طاتفة: لين ينع رَكاة 
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الناص فقط إلا أن تکون له عروض» فیا وفاء له من دبیه: فِّه لا نع. وقال قوم: الین لا منم رة 
أصلا. 


الاعتبار ف ذلك: 


الركاة عبادة «فهي حق الله. وحق الله أحق أن بقضى» بذا ورد النص عن رسول الله #. والله قد 
جعل الزكاة حًا لمن ذكر من الأصناف في القرآن العزيز الني طلا يات الال من بن يديه ولا ِن خَليهِ 
ازيل من حکيم ميد والين حق مةرتب متقدّم. فالين أحق بالقضاء من الركاة. 

وَضل: (المال الني هو في ذمة الفير) 

ومن ذلك؛ الال الني هو في ذمَة الفير» ولس هو بيد الالك: وهو الدين. 

فن قائل: لا زکاة فيه» وإن فض حتی ير عليه حل وهو في يد القابض» وبه آقول. ومن قائل: إذا 
قبضه راه لما مضى من السنين. وقال بعضهم: يزكيه لحول واحد وإن قام عند المديان سنين» إذاكان 
أصله عن عِوّض؛ فإن كان على غر ءوض حمشل الميراث- فإلّه يستقبل به الحؤل. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

لا مالك إلا الله ومن مَلُكه الله إذاكان ما مَلكه بيده» بحيث يكنه الصف فيه. خينئذ تجب عليه 
الزكاة بشرطها. ولا مراعاة لا مر من الزمان؛ فإِنّ الإنسانَ ابن وقته: ما هو لما مض من زمانهء ولا لما 
يستقبله. وان کان له آن ينوي في المستقبل» ونی في المأضي. ولکن في زمان الحال هذاكله. نهو من 
الوقت (الحاضر)ء لا من الماضي» ولا من المستقبل. فلا مراعة لا مر على ذلك المال من الزمان حين 
کان يد الذيان. فإنه على الفتوح مع الله -تعالى- داما. 

الني بيده الال هو اللهء فالركاة واجبة فيه لا مر عليه من السنين. قال رسول الله # «حُجّي عن 
أييك» «وأمَرَ ## وَل اليَتِ جا على المت من صيام رمضان» وما هو إلا إيصال رة العمل لمن ج عنه 
و صام عنه» ما هو واج عليه. إلا إن فرط فله حك آخر. 

رمع هذاء هن حي عنه أو عل عنه عل مّاء فهو صدقة ين عمل هذا العبد على المعمول عنه» ميا 
كان المعمول عنه أو غير ميّت. غر أن الي لا سقط عنه الواجب عليه» إلا إذا م يسعطم فعله؛ فإن 
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فعله وله عنه» کان له أجر من آدّى ما وجب عليه. وليس ذلك إلا في المح» ا ذكرناه (في حديث: ججي 
عن أبيك). والثواب ما هو له بقابض» إلا إن كان المعمول عنه ميتا؛ فإنه آخراويّ. فإن كان حيًاء فالقابض 
عنه الوكل» وهو الله. فإذا قبضه أعطاه في الآخرة لمن عمل له» هنا في الدنيا. 


ومن اعتباره: الشخص تی آن لو کان له مال لمعمل به برا. فیکتب الله له اجر من عمل. "فان سه 
خر من عله". ويکب له على ونی حظ. وهو في ذمَة الغير ليس بيده منه شيء. 


فإذا حصل له ما" متاه من الالء أو ما متاه ما تكن له به الوصول إلى عمل ذلك البرّء وجب عليه 
أن يعمل ذلك الب اني نواه. فان لم یفعل م یکنب له آجر ما نواه. فلو مات قبل اکتساب ما ىء کب 
ه أجر ما نواه. قال تعالى: لاتا وال وواد فة )” أي ها اختباز لإقامة المحجّة. في صدق العوى 


وَضل: (ركاة الهار الْحبّسة الأصول) 
ومن هذا الباب اختلافيم في ركاة الهار الَحبّسة الأصول: 


فن قائل: فيها الر5اة. ومن قائل: لا رة فبها. وفرق قوم بين أن تكون مُحبّْسة على المساكينء فلا 
یکون فیا رکاة» وبین ان تکون على قوم بأعیانہم فتجب فیا الزاة. 


وبوجوب الرکاة أقول» کانت على مَّن کانت» بتعیین أو بغیر تعیین. فان كانت بتعيین قوم وَجَبَ علمم 
إخراج انركاة» وإِن كانت بغر تعيين وجب على السلطان أَخْدٌ الزكاة منها جک الوكالة. 


اعتبار” الباطن في ذلك: 


الر هو عمل الإنسان المكَلّف؛ والعملٌ قد يكون لصا لله كالصلاة والصيام وأمشالما. وقد يكون 
فيه حى للغير» كالركاةء إلا آله مشرو ع. مثل أن يعمل الإنسان عملاء فيقول: "هذا لله ولؤجوهك". أو 
"را ل إلا لے زا قال اني ف «من قال: هذا لله ولوجوهک؛ فيو لوجوهک» لس لله منه شیء» 
1ص 65 
د [لأفال : 28] 
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نظبر الزكاة في الال ال الأصل- وفيه للخلق. وهو قو: "م لفلان" بحرف 7 م" لا جرف "الواو". 
وهو ما يبقى بيد الموقوف عليه من هذا الثر الزائد على الزكاة. فهذا اعتبار من يرى فيه الزكاة. 
ومن یری أنه لا زکاة فیه؛ آي لا حی لله فيها. فاعتباژه قول الي #: «فهو لوجوهک» لیس لله منه 
وس ری أ الركاة حى الفقراء؛ رای ف اعتباره ن اک الثر الخن الأصل»ء وهر هو العمل من هذا 
العبدء الذي هو مس عل سبده لا يغنی أبدا. يقول: ِن العمل هر لله مح الوقفيّةء وللحور العين 
وأمثالمم من ذلك العمل نصيب» وهو المعار عنه بالركاة. كا قال بعضهم في حن الجاهدين: 


ري رل 


أبوابُ عَذْنِ مُنْئٌحاٹ والحور من مشرف ت 
فاقوا ايها اشتباتي وباڍروا أا الفُراةٌ 
قن والڂئل سابقات: مُهوْرنا الصر ولبات 
فالصر والثبات من عمل الجهاد» نزلة الركاة من المر. وكرنه (أي العمل من البد) مُحَس الأصل 
هو قوله تعالى: وما خلفْتُ الجن والإش إلا لِيعجْدُونٍ ” ها خلَقهم إلا لمبادته: فهم موقوفون عليه. م 
جعل في أعالمم» التي هي بازلة المر من الشجرء نصيبا لله: وهو الإخلاص في العمل» وهو من العملء 
وحقًا لصاحب العمل: وهو ما بحصل له من الثواب عليه. وهو بمنزلة الزكاة التي يطلا الشواب. فهذا 
اعتبار ركا الغر المخبي الأصل باختلافهم» والله الهادي. 
وصل: (زكاة ما تخرجه الأرص المستأجرة) 
ومن هذا الباب: على مَّن تجب زكاة ما تخرجه الأر المستأجرة؟ 
فقال قوم من العلباء: إن الركاة على صأحب الزرع. وقال قوم: إن الزكاة إغا تجب على رب الأرض» 
وللس عل الملستأجر شيءء وبالقول الال أقول: ان إن الزكاة عل صأحب الزرع. 


وصل: الاعتبار ف ذلك: 
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الإمام» ومون والجاهد» والعامل على الصدقة» وكل من يأخذ على عله أجرا من يستأجره على 
ذاك. والأرض المستأجرة هي نفس ا مكلف. وما تخرجة هو ما يظهر عن هذه النفس من العمل. والزارع 
احق تمالى. يقول تعالى: اأ تزرعُوة أم حل الرارعُون )' ورب الأرض هو الشارعء وهو الح 
سبحانه» ن کونه شارعاء کا هو في الزرع من کرنه" موفما. قال تمالی- خا عن بعض آنیبائه: وما 
تؤفيقي إلا بالل ¢ 


فهو -سبحانه- بذر حب الهدى والتوفيق ني أرض النفوس. فتخرح رض النفوس بحسب ما رع 
فیها. وفما يظهر من هذه الأرض ما یکون حق لله فیه» ومنها ما یکون فيه حقٌ للإنسان. فا هو لله فهو 
المعبر عنه بالركاة» وما بتي فهو للإنسان. والإجارةٌ مشروعة فن الله اشترى متا نفوسناء م أَجُرنا إتاها 
بالمُشر فقال: لمن جاء بالحتتة له عَضْرٌ أفقالها)“ فالحسنة تا هي العش الذي نعطيه -سبحانه- ما 
زرعه في أراضي نفوسنا من الخير الذي أَسَتَ هذا العمل الصاخ. 


فهو -سبحانه- رب الأرض» وهو الزارع» وهو الؤْجُر. وهو المستأجرء وهو الذي تجب عليه الركةء 
وهو اني يأخذ الصدقات» كا قال: وهو مَل وة عل عَِاده وَخُدٌ الصَدَقَاتِ 4 ولكن بوجوهِ 
ونسب مختلفة. فهو ال معطي والآخذ. لا إله إلا هو ولا فاعل سواه فيوجب من كنه كذا. وجب عليه من 
کونه کذا. 


قال تعالى: كب ر على فيه اة 4“ آي وجب وفَرض؛ لم يوجب ذلك عليه مُؤجب. بل هو 
-سبحانه- ا موجب على تفسه: مئه منه» وفضلا علينا. خقائٰ آسائه» بها تعرّف إلينا؛ وعلى حقائق هذه 
الأسماء” أت الشرائع الإلهة كلّها. فل كَل مِن عند اله قال هَولاءِ اقم لا َكاُون هون 
حلا ¢ 


وقگم» فقال في سق هذا الکلام: ما ااك مِن حَسَئَةٍ فمن الله وَمَا أصابَكَ من سَيَة قَمِنْ 
شبك وهو ما يسوؤك. فأنت محل أتر السوء. فمن حيث هو فِفْلٌ لا صف بالسوء. هو للام 
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الإلهي الذي أوجده» فاه بحسن منه إبجاد مثل هذا الفعل. فلا يكون سوءا إلا مَن يجده سوكاء ومَن 
يسوؤه» وهو تفس الإنسان. إذ لا جد الأ إلا من يوجد فيه» ففيه يظهر حكه» لا من يوجده: فإنّه لا 
حک له في فاعله. 


فهذا معنى قوله: وما أضابَكَ مِنْ سَيةٍ قن نَفك). وإن كانت الحسنة كذلك» فذلك يحسن عند 
الإنسان؛ فإنما أيضا تحسن من جانب احق الموجد لها. فأضيفت الحسنة إلى الله ذه الموجد لها ابحداءء 
وإن كانت بعد الإيجاد تخشن أيضا فيك. ولكن لا ى حسنة إلا من كرنها مشروعة» ولا تكون 
مشروعة إلا من قبل الله: فلا تضاف إلا إلى الله. 

ولهذا قلنا في السيئة: نها من قبل الح حسنةء لأته بها لأجتنب. فتسوء مَن قامت به» إِمَّا في 
الدنيا واا في العقى. فقد يكون الك سين وليس بفعل» وقد يكون الفعل سيئة. وكذلك الحسنة: قد 
تكون فعلا و'(قد تكون) تركا. والتونيق الإلهي هو المؤئر في الفعل والترك» من حيث ما هو رك له» 
ومن حيث ما هو ظاهر منه إذا کان فعلا. 


وما من حقّ واج على العبد» ِن ترك وفعل» إلا ولله فيه حق يقوم به الحا نبابة عن الله. فإن 
کان ما بتي من ذلك الفعل أو الترك حقّ لله -تعالی-» فهو حقّ لله من جمیع وجوهه» لا حَقّ لوق فیه: 
كالصلاة وإقامة الحدود. وإن كان ما بقي من ذلك النعل أو الترك حى حلوق: كفْزْب» أو شنمء أو 
غصب مال» ففيه حقٌ لله وهو ما ذكرناه-. وفيه حل للمخلوق. والح الني فيه لله هو عين الزكة الذي 
في جمیع آفعال الله في حَلټّه. وا لاک ناه فها استخلفه فیه؛ فان شاء قبضه» وان شاء ترکه على ما یعطیه 
الحال والمصلحة. ولا حرج عليه في ذلك. وهو المسمّى تعزيرا فما لا حَدٌّ فيه. فغقطع يد السارق ولا بدّ. 
وإن أخذ امال من يده وعاد (به) إلى صاحبه» فا لماك مخبر: إن شاء عرره بذلك القدر الذي فيه لله من 
الحق المشروع» وإن شاء لم يعزره» ويترك ذلك لله حتى يتولاه في الآخرة بلا واسطة. 

وَضل: (أرض اراج إذا اتنقلت إلى المسلمين) 

ومن هذا الباب أرص اراج إذا اقلت إلى المسلمين”» وهي الأرض التي كانت بيد أهل النعة. هل 
هل فیا عغشز مع الخراج أم لا؟ 

من قائل: إِنَ فيا العُشرء أعني الزة. ومن قائل: ليس فيا عشر. 
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فاعل أن الركة إا أن تكون حي الأرض أو حق الحبّ. فإن كانت حى الأرض لم تجب الزكة لأته لا 
تع فيا حَتان: وهو المُشر والراج. وإن كانت حق الحبَء كان الراج حق الأرض والئشر حقّ الب 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الأعالٌ البديية بمازاة الزرع» والبَدَنْ تزاة الأرض» والهوى حا على الأرض. فإذا اننلت هذه 
الأرض إلى حك الشرع» الذي هو العمل با يقتضيه الإسلام» راج الأرض هو ما لله عليه من الحقوقء 
من حيث آن جعلها ذات إدراكات. وهو عأ يستقل بإدرآكه العقل. فللّه في هذه الأرض: الحراج؛ إذ 
شر انعم مموڈ» وهو انم" بها سبحانه. 

فإذا حصلث هذه الأرض في يد المسلم إعني الشرع- وانتقلت إليه» فالمسلمون على قسمين: عار 
وغير عارف. فالمارف إذا زرع الأعبال الصالحة في هذه الأرض» رآى أن الزاة حى الممل» لا حَنق 
الأرض. فأوجبَ الزكاة في العمل. وهو أن يرد الأعال إلى عاملهاء وهو الق سبحانه. 

وغر العارف رى أن العمل لوی البديية» وقد وجب علييا الخراج. فلا تجب عنده الزكاة حتى لا 
تع عليها حقن. فإنّه لا يرى العمل إا لنفسه. فإله غير عارف. ولم يكف الله تفا إلا ما آتاها. وقال: 
ذلك مبلمهم من ال٠‏ 

وأا قولنا في هذه المسألة: فإله مع في الأرض حَقان» ولا ييعد ذلك. لأ الأرض من كوا بيد مَن 
هي إتده» ينع غيره من العصرّف فما إلا بإذنه. فعليه حقّ فیا تى الحراج. ومن حيٹ إِه زرعهاء 
فاختلف حال الأرض بکونہا قد رُرِعَث من کونا زر ع) فوجب فیا حم آخر: من کرنہا ذات زرع. 
فوجب العُشر فيا من کونہا مُرْدرَعة» ووجب الخحراج فیا من کوہا بیده» وحکه علها. وکذلك تأخذه في 
الاعتبار. 


® ® 8 


وضل: (أرض العشر إذا انتقلت إلى النمّي) 
وما أرض المُشر. إذا اتقلت” إلى المي فڙرعهاء فمن قائل: لیس فبہا شيء» آعنی لا خراج ولا 
عشر. وقال النعمان: إذا اشترى الذي أرض عُفْر حولت رض خراج. فکأٽه رى آن العْشْرَ۔ حى أرض 
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المسلمين» والحراج حقّ أرض الذميين. ومن رى هذا فيغي أن أرض الذمَي إذا انتقلث إلى المسل أن 
تعود أرض عُشر. 
اعتبار ذلك: 


للعقل حك في النفس من حيث ذاته ونظره» وللشرع حك في النفس. فإذا سَلَبَ العقل النفش من 
يد الشرع» بشبهة اشتراها با فهل يقبل الله منه كل عملٍ» حَمَدَ صورتة الشرع» ولكن كان عمله من جمة 
العقل لا من جمة الشرع؟ متا من قال: يبل ونجازی عليه في الدنياء إن لم يکن موحداء وکان مشرکا. فان 
کان موځدا قبل منه وجوزي عليه جزاء غبر ا لمڙمن. 

فإنَ المؤمن له في عمله يوم القيامة جزاءان: جزاء من حي إِنه مؤمن عامل بشريعة» وجزاء من حيث 

إن ذلك العمل من مكارم الأخلاقء واه خير. وقد قال 8# لمكم بن حزام حين" أسلم» وكان قد فعل في 
الجاهلية خبرا: «اُسلمت على ما أسلفت من خیر» ازا الله اکان منه من خبر في زمان جاهليته. 

فإِنَ ا لبر يطلب الجزاء لنفسه» فإذا اقترن به الان تضاعف ال جزاء لزيادة هذه الصفة» فإِنَ لها حقًا 
آخر. غك الشرع العْشْرٌء وحم العقل الراج. 

وضل: (أخرح الزكاة فضاعت) 

إذا أخرحٍ الركاة فضاعت. فقال قوم: زي عنه. وقال قوم: هو لها ضامن حت يضعها موضهها. وقوم 
فرَقوا بين أن يخرجما بعد آن ن آمكنه إخراجماء وبين أن يخرجما أل زمان الوجوب والإمكان. فقال بعضهم: 
إن آخرجما بعد أيام من الإمكان والوجوب عَّمِنَ؛ وإن أخرجما في أول الوجوب» ولم يقع منه تفريط؛ م 

وقال قوم: إن فرط صّین به أقول- وإن لم يفرط زى ما بقي. NRG‏ 
اميم ويبتى المساكينْ ورب الال شريكين في الباقي» بقدر حطها من حظ رب المال. مشل الشريكين: 
يذهب بعض الال المشترك بينها”» وتبقيان شريكين» على تلك النسبة في الباقي. 

فالمحاصلٌ في المسألة خمسة أقوالء قول: إله لا يضمن بإطلاق. وقول: اله يضمن بإطلاق. وقول: إن 
فرط ين» وإن لم برط ا تضمن. وقول: إن فرط ضمن» وإن م يفرط زى ما بقي. والقول الحامسس: 
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یکونان شریکین في الباقي. 


وما إذا ذهب بعض الال بعد الوجوب» وقبل تن إخراج الزكاة. فة فقيل: يزئي ما بقي. وقال قوم: 
حال المساکین وال رب الال؛ حال الشریکین يضيع بعض ما طما. 


وأا إذا وجبت الركاة» وتكن الإخراج فلم برح حتى ذهب بعص ال مال» فإّه ضامن بااق» والله 
أعل. إلا في الماشية عند من يرى أن وجوبما إا يتم بشرط خروج الساعي مع الحول. وهو مذهب مالك. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال رسول الله #: «لا منحوا الحكة غر أهلها فتظلموها ولا منعوها أهلها فتظلموهم» وإنفاق المحكمة 
(هو) عن رکاتہا. ولها أَهْلْء كا للركاة أهل. فإذا أعطيت ال مكمة غير آهلها -رأنت تظنَ آته آهلها- فقد 
ضاعت .كا ضاع هذا المال بعد إخراجه» ولم يصل إلى صاحبه. فهو ضامنٌ لمن ضاع. لاه فرط» حيث 
ل يتثبّت في معرفة من ضاعت عنده هذه الحكة. فوجب عليه أن يخر ما مرّة آخرى لن هو آهلّهاء حتى 
تنع في موضعها. 


وما حكر الشريكين في ذلك (فهو) كا تقزر. فان حاملَ الحكة إذا جعلها في غير أهلها على الظنَء 
فهو أيضا مُضَيّع لها والني أغَث له ليس بأهل لها فضاعث عنده» فيضيع بعض حتها. فيستدرك 
معطي الحكمة غر أهلها ما فاته؛ بأن ينظر في حال من ضاعت عنده الحكة؛ فيخاطبه بالقدر الذي يلق 
به لیستدرجه حتی يصیر آهلا لها. ويضيع من حقٌ الآخر على قدر ما َه من د هم الحكمة الأولى التي 


ضاعت عنده. 


وال حال» فيا بتي من وجوه الحلاف» في الاعتبار على هذا الأسلوب سواء. فن قال بعموم قوله 8#: 
«من ثل عن عار فكقه؛ آله الله بلجام من نار» فسأله من ليس بأهل للحكةء فضاعت ال مكةء قال: 
"ا يضمن على" الإطلاق". ومن أخذ بقوله 4#: «لا تعطوا الحكة غير آهلها فتظلموها» قال: "يضمن على 
الإطلاق". وضمانها" آله يعطيه من الوجوه» فيا سأله» ما يلبق به؛ وإن لم يصح ذلك في تقس الأمر: 
كالأينية فمن لا يكصف بالتحيز. 


ومن أعرض عن الجواب الأول إلى جواب في امسألة يقعضيه حال السائل والوقت» قال: يري ما 
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تي. ویکون حکم ما مضی وضاع کحکر مالي ضاع قبل الحول. ومن قال: تعن علبه النظر في حال 
السائلء فلا ل يفعل» فقد فرّط. فإن فعل وغلط لشبة قامت 4ء تخيّل آنه من أهل الحكمةء فا يفرط ؛ 
فهو بازاة من قال: إن فرط صَين» وإن م يفرط لم يضمن. والقول الحامس قد تقدّم في الشريك. 


ولا خلو العالم أن يعتقد فيا عنده من العلم» الذي تاج الحلق إليهء آن يکوڻ عنده مم كالأمانة: 
غكئه في ذلك» حك الأمين. أو يعتقد فيه أنه ذين عليه م: غكه حك الغريم. والحك في الأمانة والّبن 
والضياع معلوم» یی عليه الاعتبار بتلك الوجوه» والله آعل. 

وَضل 

قال قوم: تخر من رأس ماله. وقال قوم: إن أوصى بها أرجت من" الثلث. واا فلا شيء عليه. 

ومن هؤلاء من قال: يبدا بها إن ضاق الثلث. ومنهم من قال: لا يبدا بها 


وصل: الاعتبار ف ذلك: 


الرجل من أهل طريق الله يعطى العام بالله. وقد قلنا: إن زكة العام تعلمه. جاء مريدٌ صادق 
متعطش» فسأله عن مسألة من عل مأ هو عالع به. فهذا أوان وجوب تعلمه إاه ما سأله عنه كرجوب 
الزكاة بكبال الحول والنصاب- فلم يمه ما سأله فيه من العلم. فان الله يسلب العالم تلك المسألةء فيبقى ” 
جاهلا بهاء فيطلبمأ في نفسه» فلا بجدها. فذلك موته بعد وجوب الركاة. فإِنٌ الجهل موث قال: ومن 
کان متا ايتا ”. أو يكون العالم جب عليه تعلم من هو أهل» فعلم من ليس بأهل فنلك موته» 
حيث مل الأهلية من هو للحكة أهلٌ؛ ووضعها في غبر أهلها. 

في الأوّلء قد نح امريد الصادق تلك المسألة. ولكن عن مشاهدة هذا العالم» بأن معه لبها 
غبرّه. أو يَعْلَمُها من قد علُمه ذلك العالم قبل ذلك» فتكون في ميزان العالم الأوّل» وإن كان قد جَملها. 
فهذا" معنى: يجزي عنه وبخرج من رأس ماله. فإن اعتذر ذلك العالم للمريد» واعترف بعقوبته وذبُه» ففتح 
الله على المرید بہا؛ فاعترافه ازلة من أوصی بها 
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وأا إخراخما من الثلث؛ فإ اررض لا علك من ماله وى الثلث لا غير. فكآنها وَجََث فيا مإك. 
ركنلك هذا العام لا ملك في هذه الحالة من نفسه إلا الاعتذار» والثلثان الآخران لا ملكهاء وهو الِنة. 
فلا تة له في التعليم بعد هذه الواقعة» ولا جب عليه فاه قد نسبها. وباءاهلة فينبغي لمن هذه حالته أن 
جد توبةٌ ما وقع فيه» ويستغفر الله فا ببنه وبين الله. فان الله بحب التوابين. 

وصل 
في خلافهم في الال يبا بعد وجوب الصدقة فيه 

فقال قوم: يأخذ المصدّق الزكاةٌ من المال نقسه» ویرجع المشتري بقمته على البأئع. وقال قوم: البيع 
مفسوخ. وقال' قوم: المشتري با يار من إتفاذ البيع ورده؛ والعَْرٌ مأخوذ من المرةء أو من الحبّ الذي 
وجبت فيه الركة. وقال مالإك: الزكاة على الباتع. وبه آقول. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال الله تعالى: (إقذ أف مَنْ رها" يعني النفس» لاه قد صيرها مالا تجب فيه الزكاة. والعبِدٌ 
مأمور بزكاة تقفسه. ثم إن الله اشترى ين المُؤمنين اسهم فباع بعص المؤمنين نفشه من الله» بعد 
وجوب الزكاة عليه. فان العبدَ إذا آمن» وجبت عليه ركاه نقسه» فباعها من الله بعد وجوب الزكاة. 


فلا تخلو الركاة إا أن تكون في عين المال» أو تكون في ذمّة ا كلُف. فإ ن كانت في ذمَّة الكلُف 
وجبت على البائع» وإن كانت في نفس الال وَجَبَ تزكيتها على مَن بيده المال» في عبن ذلك المال. فيخرجما 
المشتري من الالء ويرجع بالقمة على البائع. وإذاكان وجوبها على البائم» فللبائع أن يري ذلك القدر مما 
عنده من الال. 


كالشيخ المرشد يلك وس تلامذته» فيي منها" بقدر ما وجب عليه في نقسه من الركاةء قبل بيعها 
من الله. إذ قد كانت وجبتٌ عليه الركاة في نفسه» فتقوم له زكاة تفوس مَّن عنده من المريدين مقام ذاك. 
وان کان من قول بفسخ البيع قله يرجم في بیعه حتی برکیہاء وحینئذ ببیعها من الله. وإ ن کان ممن يقول: 
المشتري بالخيار من إفاذ ابيع ورده» فذلك إلى الله: إن شاء قَبلها وركاهاء وإن شاء رها على البائ 


1ص 73 

2 [الشمس : 9] 
3 [التوبة : 111] 
4 ص 73ب 
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حتی یزکہا. 


* . « 


وَضل: (زكاة الال ا موهوب) 
ومن هذا البأب اختلافهم في زكاة الال الموهوب. فاعتباره أن ا لموهوب له بالخيار: إن شاء قبل الهبة 
وقد عرف ما فا من الحق؛ فأوصل الح منها إلى مستجقه» ومسك مأ بقي- وإِن شاء رَد قذر ما جب 
فيا من الزكاة على البائع» حتى يوذيها. وا موهوب له هو الحق هنا والذين هم الزكاة من هذه النفس (آي) 
ما تطلب منم الجتة ومن" فبها: هل هو حق لمم من تفس المؤمن؟ 


1ص 74 
279 


الجزء الثاني والجسون' 
بسم الله الرحن الرحم" 
وَضل 
في حك من منع الرکاة ولم جحد وجو ما 
ذهب أبو بكر الصدّيق ك إلى أن حكه حك المرتدء فقاتلهم وسبى ذريهم» وخالفه في ذلك عمر بن 
الخطاب له وأطاق من استرق منهم. وبقول عر قال الجهور. وذهبت طاتفة إلى تكفير مَن منع فريضة 
من الفراتض وان لم جحد وجوما. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


اعام أن نفس المؤمن حظ انان ومن فيه منها الركاة. ولله ما بقي. وهو اإني يصح فيه البيع. وإلى 
هذا ذهبث جاعة اْتّقين من أهل طريق الله لتعدّد أصناف من تجب لمم الزكاة من أنقسهم علم. 


فا جتة فيما أصناف يطلبون” من نفس المؤمن ما يستحتونه» وهي الزكاة؛ فالقصر يطلبه بالسكنى» 
والزوجات يطابنه ا احتجن إليه منه. فالهانية الأعضاء الكَلفة من الإنسا نكا تجب فما الزكاة على 
الإنسانء كذلك لها نسبة في أن تأخذ الركاة من جمة أخرى» فيقوم مأ في الجنان مقام مَن يقسم عليم 
جنس" ما يلق به. 


فن منع الزكاة من نفسه» عن أحد هؤلاء الأصناف وهو مُِز بها آنها واجبة عليه- فهو ظال» غير 
کافر. إلا في الصلاة خاضةء فإِنَ تاركهاكافر. فإِنّ الشرع ماه كافرا بمجرد الترك. وما أدرى ما أراد. وإغا 
مانع الزكاة فهو ظالم» حيث مسك حق الغير اني يجب لمم وسأذكر بعد هذا إن شاء الله - ما تجب فيه 
الركاة إوالله يول الْحَق وَهُو ِي الئبيل“ 


وَضل 
في کر ما تجب فيه الراة 
اتنق العلاء على أن الزكاة جب في ثانية أشياء محصورة في الموأبات؛ من معدن ونبات وحیوان. 
1ص 74ب 
2 البسملة ص 75 
3ص 75ب 
4 هناك فراع في تق بدلا مناء والكلمة ها وفق ما جاء في س 
5 [الأحزاب : 4] 
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فالمعدن: الذهب والفضة. والنبات: الحنطة والشعير والقر. والحيوان ': الإبل والبقر والغتم. هنا هو التق 
عليه» وهو الصحيح عندنا. وما الزييب ففيه خلاف. 


اعبار ف ذلك: 


الزكاة جب من الإنسان في ثانية أعضاء: البصر-» والسمم» واللسانء واليد» والبطن» والفرج» 
والزجل» والقلب. ففي كل عضوء وعلى كل عضو من هذه الأعضاء صدقة واجبة» يطلب الله بها الد 
في الدار الآخرة. وأمّا صدقة التطوْع فعلى كل عِزتي في الإنسان صدقة. كا قال 8# «یصبح علی کل 
لای من الإنسان صدقة». والشلاى (هي) عروق طَهْرٍ الكف» وقيل: العروق. «فكل تسبيحة صدقة. 
وكل ليلة صدقة» وكذلك التحميد والتكبير. 

فالزكاة التي في هنه الأعضاء» هي حن الله -تعالى- الذي أوجبها على الإسان من هذه الأعضاء 
المانبةء كا أوجبما في هذه الهانية من النهب والورق وسائر ما ذكرنا ما جب فيه الزكاة بالاتماق. فتعين 
على المؤمن آداء حى الله تعالى- في كل عضو. 

فركاةٌ البصر ما يجب لله -تعالى- فيه من الحقّ: كالفص عن الحرمات“» والنظر فا يودي النظر إليه 
من القربة عند الله؛ كالنظر في المصحف» وي وجه العاإم» وني وجه من بسر بنظرك إليه؛ ِن آهل وولد 
وأمثامم وكالنظر إلى الكعبة إذا كت لها مجاورا. فإّه قد ورد أن «للناظر إلى الكعبة عشرين رحمة في 
كل يوم؛ وللطاتف بها ستين رحمة». وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء المكّفة في الإنسان من 
َصَرفها فما ينبغي» وکقها عا لا ينبفي. 

بیان وإیضاح 

واعلم أن هذه الأصناف قد أحاطت بوأنات الأركانء كما قلنا. وهي ا معدن والنبأت والحيوان وما تج 

راّ. ففرض الله الركة في أنواع مخصوصة من كل جنس من الموأنات» لطهارة الجنس. فهر النوع بلا 

شك من العوى التي حصلث فيه من الإنسان بالْمأك. فإ الأصل فيه الطهارةء من حيث أئه مأك لله 
مطلقا. 


وذلك أن الأصل الني ظهرث عنه الأشياء من أسماته (هو اسم) القدوسء وهو الطاهر إناته من 
دنس الحثات. فلا ظهرت الأشياء في أعيانها» وحصلت فبا دعاوى الماك با ملكية. طرا علها من 


1ص 76 
2 ص 76ب 
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نسبة الك إلى غير مُنشتهاء ما آزالها عن الطهارة الأصلية» التي كانت لها"ء من إضافعا إلى منشنا» قبل 
أن يلحتها هذا الدنس العرَضيْ» بلك الغبر لها. وكنى بال حدّٹ حتنًا. 


فمن الله فيا صيبا يرجع إلى الله عن أمر الله لينسها إلى مالكها الأصلي. فتكتسب الطهارة. فإِن الركاة 
إغا جعلها انه طهارة الأموال. وكذلك (هي) في الاعتبار. 


فإ هذه الأعضاء المكّفة هي طاهرة بحكر الأصل» فإتها على الفطرة الأول؛ ولا زول عنها تلك 
الطهارة والعدالة. لا تراها تشد يوم القبامة» وبل شهادنا لامها الأصاية وعدالهاء فإ الأصل في 
الأشياء العدالة. لأت عن أصل طاهر. والجُزحةُ طارةء قال تعالى: إن اشع وَالبصَرَ واماد كل وليك 
کان نة مشولا" وقال: توم تشهد عم لتم وأنديم وَأرجًُم 4 وقال تمالى: وإوقالوا جود لم 
فهذځ با وةل تمالی: ڑوقاکئځ فشترون أن شه ع فف ولا ضار ولا جلو“ 

فهذا کله إٍعلام من الله لناء أن کل جزء فینا شاهدُ عَذلٍ» زک» مَرَضِیٌ. وذلك بشری خبر لنا. 
كن أكتر الا لا يمون“ صورة البر فا. فان الأمر إذاكان بذه الممابة» بُرجى” أن يكون المآل 
إلى خيرء وإن دخل النار. فان اللة أجل واعظم وأعدل من أن يعدب مرها مقهورا. وقد قال: إلا مَنْ 
أذرة وَقلبة مُطمبنّ اران“ 


وقد ثبت حك المكره في الشرع؛ وعم حَدٌ المكره الذي اق عليه» والمكره الذي اخحلف (فيه). وهذه 
الجوارح من الكرهين» المحفق عليهم نهم مكرهون. فتشهد هذه الأعضاء» بلا شكّء على النفس المدبرة لها 
السلطانة علها. والنس هي الطلوبة عند الله (بالوقوف) عند حدوده» والمستواة عنها. وهي مرتبطة 
بالحواش والقوى» لا انفكاك (لها) عن هذه الأدوات الجسميّة» الطبيعيّة» العادلةء الزكة» المرضيةء المسموع 


قولها. ولا عذاب للنفس إلا بوساطة تعمذيب هذه الجسوم» وهي التي نحش بالالام الحسوسة لسريان 
روح الحيواني فيا 


1ص 77 

2 [الإسراء : 36] 
3 [الور :24( 

4 [فصلت : 21] 
5 [فصات : 22] 
6 [لأعراف : 187] 
7ص 77ب 

8 [النحل : 106] 
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وعذاب النفس بالمموم» والغموم» وغلبة الأوهام» والأفكار الرديئة» وما ترى في رعيتها ما تحس به من 
الالام و(ما) يطرا علا من التغييرات؛ كل صنف با يلبق به من العذاب. وقد أخبر الها لإمانها- إلى 
السعادةء لكون المتهور غر مؤاحَذ با جبر عليه» وما عدبت ال جوارح بالأم إلا لإحساسها أيضا بالللّة فيا 
اله ناجيت وا فان 


نصورتما صورة من أذْرة على" الزنا وفيه خلاف- والنفس غر مؤانذة با مع ما م تعمل ما قت به 
با لجوارح. والنفس اليواتية مساعدة بذاتماء مم كرنها من وجه مجبورة. فلا عمل للنفوس إلا بهذه الأدواتء 
ولا حركة في عمل للأدوات إلا بالأغراض النضسية. فكماكان العمل بالجموع» وقع العذاب باجموع. م 
فضي عدالة الأدوات في آخر الأمر إلى سعادة المؤمنين» فيرتفع العذاب الحسي. 
ثم يقضي حك الشرع الذي رفع عن النفس ما مق به. فيرتفع أيضا العذاب المعنوي عن المؤمن. فلا 
سقى عذابٌ معنويّ ولا حى على أحد من أهل الإمان. وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا بذلك العمل 
لوجود الللَّة فيه "وأيام النعم قصار"» تكون مدَّة العذاب على النفس الناطقة والحيواية الدراكة مع قصر۔ 
الزمان المطابق لزمان العمل. "فان أتفاس المموم طوال". فا طول الليل على حاب الآلام» وم أقصرء 
بعينه على أصحاب الات والنعيم. فزمان الشدَّة طويل على صاحبه» وزمان الرخاء قصير. 
إصاح 
(النصاب والحول) 
واعلم أن للركاة صا وحَولاء أي مقدارا في العين والزمان. كناك“ الاعتبار في زكاة الأعضاءء لها 
مقدار في العين والزمان. فالئصابٌ بلوعٌ المين إلى النظرة الثانيةء فإتها المقصودة؛ والإصغاء إلى السماع 
الثاني. وكذلك الثواني في جميع الأعضاء؛ لأجل التصد, والمقدار الزماني يصحبه. 
فلنذكر ما يليق بهذا الباب» مسألةً مسألةء على قدر ما يلقي الله كك في الخاطر من ذلك. ولله 
الموقق والهادي إلى صراط مستقم. 
وَضل 
فی 5 اللي 
اختلف العلاء كه في رة الحلن. ممن قائل: لا زكاة فيه. ومن قائل: فيه الزكاة. 


1ص 78 
2 ص 78ب 
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اعبار ف ذلك: 


الحلن ما بتخذ للزينة. والزينة مأمور بها. قال الله تعالى: يا بني ذم خُوا زيا عند كل مشج 
fers 2‏ ۹ 2 
وقال تعالى: فل مَنْ حرم زينة اله الي أَخْرَح اده وأضافها إليه؛ ما أضافها إلى الدنيا ولا إلى 
الشيطان. والراة حن له. وماکان مضافا إليه لا يكون فيه حق له» لله كله له» فلا زكاة في زينة الله. 


ومن اخذه لزينة المياة الدنياء وسلب عنه زينة الله» أوجب فيه الركاة. وهو أن يجعل لله نصيبا فيهء 
خي به ما آضاف منه إلى نفسه» ویرک ویتقدّس. کا شرع الله للاإنسان أن يستعين بالله» ويطلب المون 
منه في أفعاله التي کله -سبحانه- أن يعملها. وهو العامل -سبحانه- لا م 


فكذلك ينبغي أن نجل الركةٌ في زينة الحياة الدنباء وإن كانت زينة الله التي أخرج لعباده. فأوجبوا 
الركاة في تلك الزيدةء كا بها من أوجبها في ا لحلي. 


وَضل 
في رة الحيل 
اختلفوا في الميل. فامهور على أله لا ركاة في الخيل. وقال قوم: إذا كانت سائة» وقصد بها النسل» 
ففيها الركاة. أعني إذاكانت ذكانا وإناثا. 


وصل: الاعتبار ف نلك: 


هذا النوع من اليوان وأمثاله» من جملة زينة اللهء قال تعالى: وَالْخيْل وَاأٍْغال وَالْحَمر لركبوها 
زيه )“ وهي من زينة الله التي أخرج لعباده“. ثم إله من الميوان الذي له الك والفرٌ» فهو أقع حيوان 
خجاهد عليه في سبيل الله. فالأغلب فيه أنه لله. وماکان لله ما فيه حى لله؛ لاه كله لله. 


انفش مرها البد. فإذاكان البدنْ في مزاجه وترككب طبائعه» بجيث أن يساعد النفس الؤمنة 
الطاهرة على ما تريد منه من الإقبال على طاعة اله» والفرار عن مخالفة اللهء كان لله. وماكان لله فلا 
حق فيه لله؛ لاه كله لله. 


1 [الأعراف : 31] 
2 [الأعراف : 32] 
3ص 79 

4 إاللحل : 8] 
5ص 79ب 
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وإذا کان البدن يساعد وقتاء ولا بساعد وقتا آخر لل فیه» کان رَد النفس بالقهر» فبا لا تساعد فيه 
من طاعة الله ركاه فيه. كن يريد الصلاة» ومجد كسلا في أعضائه وتكشراء فیتثبط عنہا مع کونه مشتپیپا. 
فأداء الركةء في ذلك الوقت» آن بها ولا يتركها مع كلها وهي في ذلك الوقت سانة من السآمة 
اعتبارا- متَحّذة للنسل: لأنَّ فيا ذكرانا وإناثاء أي خواطر عقل وخواطر نفس. 

وَضل 
في سامة الإبل والبقر والغغم وغير السائة 

فإِنَ قومًاً أوجبوا الزكاة ف كلها؛ سامة وغير سامة. وذهب الأكثرون إلى أن لا ركاة في غير الساية» 
من هذه الثلائة الأنواع. 
اعتبار هذا الوصل: 

السانغة الأفعال المباحةكلّها. وغرٌ السائمة ما عدا المباح. فن قال: الزكاة في السائة» قال: إِنّ المباح لا 

نت الففلة تصحبه» أوجبوا* أن ضر الإنسان عند فعله المباح» أله مباح» بإياحة الشارع له» ولو م بح 

فعله مأ فعَلَه. فهذا القدر من النظر هو زكانه. 

وأمّا غير السانمة فلا رَكة فبهاء لأنها كلها أفعال مقيّدة بالوجوب» أو النذب» أو الحظرء أو الكراهة. 
كلها لا تخيير على الإطلاق للعبد فهاء فكذّها لله تعالى. وما كان لله لا ركاة فيه» فإِنَ الركاة حي لله؛ وهذا 
کله (لله). 

والح بعص إصحابنا المندوب والمكروه با مباج؛ جعل فيه الزكاة كا لمباحج سواء. وقالت طائفة آخری: ما 
هو مثل المباح؛ فإِنٌ فيه ما يشبه الواجب والحضور»ء وفيه ما هشبه المباح. فإن كان وقته تغليب أحد 
النظرين فيا؛ كان حكهه جك الوقت فيها. وهو آن صر له في وقتٍ إلحاقهما بالمباح؛ وفي وقبٍ إلحاقيا 
بالواجب والحظور. 

والصورة في السَبَهِ أن السانة ملوكة > وغيرَ السامة بملوكةء فال جامع بينهها الإلك. ولكن ملك غر الساغة 
أبت» لشغل المالك بها“ وتعاهُدّه إتاها. والسامة لست كنلك» وإن كانت يلكا. وكذلك المندوب 
والمكروه: هو خير في الفعل والترك؛ فأشبة المباح» وهو مأجور في الفعل فيما والترك؛ فأشبة الواجب 


1ص 80 
2 ق: ”آوجبوا فبه الزكاة وهو" وهناك علامة شطب علا ما عدا "أوجبوا". 
3 اة في الامش بل الأصل 
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والحظور. وهذا" أَسَدٌ مذاهب القوم عندنا. 

ومن قال: الركاة في الكل قال: إغا وجب ذلك في الكلٌ: سامة وغير سامة. لأنّ الأفعال الواقعة من 
ابد منسوبة للعبد» نسبة إلهية وإن اقتضى الدليل خلافها. فوجبت الركاة في جميع الأفعال لما دخلهأ من 
النسبة إلى الحلوق. 


وصورةٌ الركاة فيما» استحضارك أن جيع ما يقع منك بقضاء وقدر» عن مشاهدة وحضور تام» في كل 
فعل عند الشروع في الفعل. وذلك القذر هو زمان الركاة. بمنزلة انقضاء الحؤل. وقدر ذلك الفعل» الذي 
كن الرد فيه إلى الله ذلك هو نصاب ذلك الفعل. وهذا مذهب العلهاء بالله: إن الأفعال كلها لله بوجهء 
وتضاف إلى العبد بوجه. فلا يحجبنہم وجةٌ عن وجه کا لا يشغله شأن عن شأن. 


وَضل 
في ركاة ابوب 
وأا ما اختلفوا فيه من النبات» بعد اتاقهم على الأصناف الثلاثة» شنم مَن لم ير الركاة إلا في تلك 
الأصناف الثلاثة. ومنہم من قال: الرَکاةٌ ف جمیع الملأخر المغتات من النبات. ومنهم من قال: الزكاة في کل 
ما تخرجه الأرض» ما عدا الحشيش والحطب" والقصب. 
الاعتبار في کرنه نبا : 


فهذا النوع خض بالقلب» فاه محل نبات الخواطرء وفیه یظھر حکھا على ا لجوارح. فكل خاطر نبت 
في القلب» وظهر عيئه على ظاهرٍ أرضٍ بَدنه» ففيه الزكاة: لشهادة كل ناظر فيه آله فغل من ظهر عليهء 
فلا بد آن یزکټه» رده إلى الله. ذلك هو رکاته. 

وما م یظهر (نباته) فلا یخلو صاحبه» لما ښت في قلبه ما نبت» هل کان من رآی الله فیه» آو قبل ؟ 
فإن كان من هذا الصنف» فلا زكاة عليه فيه» فإِلّه لله. ومن رأى الله بعده من أجله» فتلك عين الزكاة قد 
أڌاها. وإن لم ير الله بوجه» وجبت عليه الركاة عند العلهاء بالله» ولم تجب عليه الركاة عند الفقهاء من آهل 
الطريق. لأنَ الشارع لم يعتبر الهم حتى يقع الفعمل؛ فكان نباتا سقطت فيه الزكاةء كما سقطت المؤاخذة 
علبه. 


فإن کان النباتُ من الخواطر الي فا قوت للنفس» وجبٽت الزكاة 1 فا من حظ النفس. فان کان 
1 ص 80ب 
2 ص 81 
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حظ النفس تبعا فلا رَکاة. فٳِنَ قوت هنا الني هذه صفته هو" الله الني به يقوم کل شيء. قيل لسهل 
بن عبد الله: "ما القوت؟ قال: الله. قيل له: سألناك عن قوت قال: الله. فلقا لخا عليه" قال: 
ما لک ولھاء دع الدیار إلى مالکها وبانپاء إن شاء عمرها وإن شاء خربها". 
وصل: في النصاب بالاعبار: 

وأمّا النصاب في الأعضاء (ا)كلفة) فهو أن تتجاوز في كل عضو من الأول إلى الفاني» ولكن من 
الأول العفو عنه» لا من الأول المندوب. فإِنّ الأول العفو عنه لا زكاة فيه» فاه لله. والفاني لك؛ ففيه 
الركاة ولا بدّ. سواء كان في النظرة الأولى» أو السماع الأوّل» آو اللفظة الأولى» أو البطشة الأولىء أو 
السمي الأوّلء أو الخاطر الأول. 

والجامم: كل حركة ة لعضو لا قصد له فما فلا زكاة عليه» فإذاكانت الثانبة التالية لها فإتها لا تكون إلا 
تفسية عن قصد؛ فوجبت الزكاة» أي طهارتها. والراءُ فيا هي التو نها لا غير فتلتحق با حركة الأول في 
الطهارة» من أجل التوبة» والتوبة ركنا 

هذا حدٌ النصاب فيا تجب فيه الزكاة» من جميع ما تجب فيه الزكاة. ولا حاجة لتعدادها في ا لحك 
الظاهر المشروع في تلك الأصناف» لأن المقصود الاعتبار» وقد بان. فاكتفينا بذلك عن تفصيله. 

وقد تقدّم اعتبار وقت الركاة. وبقي لنا اعتبار من أخرج الزكاة قبل وقنها. فإِنَ قوما منعوا من ذلكء 
وبه أقول. وأجازه بعضّهم. 
اعتباره: 

تطھیر " امحل للخاطر قبل وقوعه» بالاستعداد له عع تمه بجا بخطر له من جمة الكشف الني هو 

عه فزن قطع بحضوره ولا بد ل ُزهء فاته راجم إلى الطهارة الأو. . وإذا وقع فلا بد من طهارةء 
لوقوعه بلا شك. فلا عى بالأمور أوقاتهاء فإنَ المج للوقت» ومن أخرج ما قبل الوقت» فقد عل حم 
الوقت. 


1 ق»› هن فهر 
2 من س» ھ فقط 
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وَضل 
في گر من تجب لمم الصدقة 
وهم المانية الذين دكر الل في القرآن: الفقراء» والمساكين» والعاملون علهاء والمولفة قلومم» والرقاب» 
والغارمون» والجأهدون» وابن السبيل. 


اعتبار م 


الأعضاء المذكررة تخرح الزكاة من أفعالها ونرد على أعيانہاء وهو المعبر عنه بثوابما. فقي أفعال هذه 
الأعضاء الركاهء وعلى أعيانها تقشم الركاة. فن رى نظره بنفسه» أعطى الزكاة بصَرّه» فعاد يبصر برته بعد 
ماکان يبصر بنفسه. وکنلك من زی" ساعه" بنفسه» آعطی الزکاة سمقه» فصار یسمع برته» وهو قول: 
« كدت سمقه وبصرّه». وکذلك يتكلم ویطش ویسعی» کل ذلك برته» ويتقلّب في أموره ”كلها بربه. 


وصل 
في تعيين الأصناف الثائية الذين تقم الركاة علبم اعبارا: 
مہم الفقراء: 
قال اله تعالى: إا الصدَقَات لِلمراء وَالمَساكين والْاملين علا وامُؤفة وم وني الراب وَالْفارمينَ 
وفي سيل الله ابن اليل فَرصَةً من الله“ يقول: فرضًها الله لهؤلاء المذكررين؛ فلا جوز أن تعطى إلى 
سوام. وني إعطاما لصن واحدٍ خلاف. 


والني ذهب إليه: أنه من وجد من هؤلاء الأصناف فُسَيت عليهم الصدقة» بحسب ما يوجد منهم» 
لكن على الأصناف لا على الأشخاص. ولو لم يوجد من صنف منم لا شخص واحد دََِ إلبه قشم ذلك 
الصنف. وان جد من الصنف أكثر من شخص واحد» فُسمَ على الموجودين منه ما تعن نلك الصنف؛ 
قل الأشخاص أو كتُروا. وكذلك العامل علبها: قشمُه في ذلك البلد» بحسب ما يوجد من الأصناف. فإن 
وجد الكل» فكل صنف من الصدقة إلى سبع وسذیں وس ورنع وٹ ونصف لكل 


م إا نقدَم من قدّم الله باكر في العطاء» وكذلك أفعل هنا في تميينهم في هذا الباب. فان رسول الله 


1 "من زی" ثابتة في الهامش خط آخر مع إشارة التصريب 
2 ص 82ب 

3 ق: "امور" س: "الأمور" 

4 [التوبة : 60] 
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ھھ 1 جاء في َة وداعه إلى السمي بين الصفا والمروة تلا قوله تمالى: إن الصا والمَزوة من شَعَاير 
الله (فقال): «أبدا بجا بدأ الله به». 


وحدثي بحكايةٍ في هذا بعص أشياخناء قال: أراد رجل من أهل القيروان المج فبقي يتردد: هل 
عشي في البحر أو في البرّء وما ترجح عنده واحد منپما. فقال: أسأل اول رجل أجقمع بهء يث ما قال لي 
سلكت ذلك الطريق. 


قال فأول م ليه ودي غار ف أمره: هل أساله؟ فعزم عل سؤاله. فشاوره. فقال 4 1 مسال؛ 
أليس الله يقول: وَهُو الي مُسَيرَة في الب والبخرٍ 4 فقدّم ابر َمُدّم ما قَدّم الله. وهنا هو الطريق: 
دا ما بدا الله به» ونقدّم ما قدّم الله» فاه من التزم ذلك رأ خبرا في حركاته. 

اعتبارٌ الفقير الذي يجب إعطاء الصدقة لهء لا أله حب عليه أخذها عند أهل الطريق» إلا عندنا. 
فإنه واجب عليه أخذها إذا أعطبته ولا يسألها أصلا. ولو تحقّن بالعبودية للى مرتته فهاء وجاءته؛ 
أخَذّها. فإِنّ الركاةء وإن كانت لهؤلاء الأصناف» فإنها حى الله في هذه الأموال. وللعبد أن ياكل من مال 
سيّده» فإله حقّه. وإنغا حرمت على آهل الببت تخصيصا لهذه الإضافة. وسواء تحققوا بالعبوديّة. أو م 
يتحققوا. فلو كان ذلك للتحفق بالمبودية» ما حرمت إلا على رسول الله 4# ومن كان على قدمه» والأمر 
ليس كذلك. فآهل الله أل مَن تصرف في حقوق الله. 

ثم نرجع فنقول: الفقيرٌ عندناء اني ليس وراءه مرتبة للفقرء هو الذي تفتقر إلى كل شيء» ولا يفتقر 
إلبه شيء. وإلى الآن ها رأيت أحدا نحق بهذه الصفة. يقول الله خعالى- من باب الغيرة الإلهتة: يا أا 
الاش أ راء إلى الله فقد كئى عن نفسه» في هذه الآيةء بكل ما يفتقر إلبه إواللة هُو لقني 
الْحَمِيد" هما افتقر فقير إلا إلى الله عرف ذلك هذا الشخص أو لم يعرفه. 


فان الفقيڙ الإلهي رى الح عن کل شيءَ» وهو في عبودیه منغمش مغموڙ» حین رآی الله تست 
له باسم کل شيء تقر ٳلبه» وما في الوجود شيء إا وبفتقر إليه مفتقز مَأ من جميع الأشياء» ولا يفتقر 


1 [البقرة : 158] 
2 ايونس :22] 
3 ص 83ب 
4 ھ: "اسنی". وسصحفة في ق 
5 ق» هھ مرتټة 
6 إفاطر : 15] 
7 ص84 
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إلبه شىء (أي إلى الفقير الإلهئ)ء لوقوف هذا الفقير عند هذه الآية: يا أا الئاش أنم الفَمَراء إلى اله 
وال هر الق ابيد ) فتحفّق بهذه الآية. فأوجبَ الله له الطهارة والركاة حيث تأدب مع اللهء وغلم ما 
أراد الله بهذ الآية؛ فإتّا من آعظم آيةٍ وردت في القرآن للعلماء بالله» الذين فهموا عن الله. فام تظهر 
عليه صفة غنى بالله» ولا بغير الله» فيْفتقّر إلبه من ذلك الوجه. فصح له مطلق الفقر. فكان الله اه ما 
هو من الأغنياء بالله. فن الفيّ بالله من افتقر إلبه الحلق» وزها عليهم بغناه برئّه. فذلك لا جب له أن 
يأخذ هذه الركاة. 


فا قدُم الح الفقراء بالكرء وفَوْقَهُم من هو أشد حاجةٌ منهم: لا مسكين ولا غيره. فإِنَ الفقير هو 
اني انسر فار ظهره» فلا يقدر على آن يقم ظهره وصَلْنه» فلا حظ له في اليوميّة آبداء بل لا يزال 
مطاطن الرس لانکسار 0. فافهم هذه الإشارة. 


اللسكين ين السكون» وهو ضد الحركة. اموت سكور. فإذا تحرك ايت فبتحريك غيره إياهء لا 
بنفسه. فا مسكين من يديره غبرّه. فلهذا فرض" الله له أن يعطى الركاة» ولا يقال فيه: "لِه جذ لها". وهو 
لا يتصف بالحاجةء ولا بعدم الحاجة. ولهذا قلنا في الفقير: إِّه ما فوقه مَن هو آشذ حاجةٌ منه. 


فان المسكين هو عن المسام المفؤض أمره إلى الله » عن غبر اختيار منه. بل الكشف أعطاه ذلك. 


فا مسكين كالأرض التي جعلها الله لنا ذلولا. من ذل ذه ذاَة تحت عر کل عزیز» کان من کانء 
فذلك المسكين. لعحققه أن العرة لله» وأنَ عرته هي الظاهرة في كل عزيز. وهذه معرفة بوي 


ڪ 
ب 
۹ 


يقول تعالى: ما مَنٍ اشتفنى. َأنت أ تصدّى)” فعند الحقّقين ضمير "4" (يعود) لله. وإ ن كانت 
الآية جاءت عَتباء ولكن (هذا) في حَقّ فم العرب. وحن مع شهود رسول الله 4# وذوقه ومرتبقه. فاِنَ 
العأرفين متا ولمم هذا المقام حسنة من حسنات رسول الله #. ولا تيال بذاك المزيز. فنقول: إه ممن 
آشقاه اله بوره. 


فان هذا المسكين ما ذل إا للصفة. وهذه الصفة لا تكون إلا لله عنده حقيقة» لم تدذسها الاستمارة 


1 ص 4قب 
2 [عجس : 5» 6] 
3 ن: تاي 
20 


قط. فهذا المسكين لم ير بعينه إا الله. إذكان لا يرى العرّة إلا عرته تمالى- لا بعينه ولا بقلبه. ونظر إلى 
ذا کل ما سواه تعال- - بالعين التي ينبغي أن ينظر إلهم بها. فتخيل الحلوق ا 
أت ذل هذا المسكين ليره وإغاكان ذلك (في المقيقة) للعرّ خاضةء والعر ليس" إلا للهء فوق امقام حقّه. 
شل هذا هو المسكين الذي يتعيّن له إعطاء الصدقة. 


والعاملين عليا: 

العامل (هو) المرشدٌ إلى معرفة هذه المعاني» والمبيّن لقاتتهاء وا لمعل والأستاذ» والدالٌ عليها. وهو 
الجامم لها بعلمه من كل من تجب عليه. فله منها على قدر عبالته» ولس الآمر في حقّه منا إلأكما قدمناه. 
والأَوْلى بالمرشد أن يقول مأ قالت الرسل: إن أَجْرِي إلا على الله )”. فقد يكون هنا القدر الذي لمم من 
الركة الإلهية. فلهم أخذ رة العتبار لا ركاة المال”. فن الصدقة الظاهرة على الأبياء حرام لام عبيد. 
والعبد لا يأخذ الصدقة من حيث مأ تنسب إلى الخلق فاعم ذلك. 


والمؤلفة قلومم: 

فهم الذين تلهم الإحسان على حب المهسن لأ القلوب تعقلّب. فتالنها هو آن تقب في جي 
الأمور» كا تمطي حتاتهاء ولكن لبن واحدة» وهي“ عن الله. فهذا لها عليه» لا تيلها عيوڻ متفرقة 
عرق الأمور التي تتقلّب فيما. 


فان الجداول إذاكانت ترجم إلى عين واحدة. فينبغي مراعاة تلك العينء والعألفُ بها. فإته إن أخدئه 
الغغاة عنهاء ومسكث تلك العينْ ماءهاء ل تنفعه الجداول. بل يشت وذهب عينها. وإذا راعى العينْ 
وتا بہا بحرت جداولهاء اعت مَذانہا. 


وف الرقاب: 

فهم الذين يطلبون الحرَية مِن ری کل ما وی الله. فان الأسباب قد استرقَتُ رقاب العالم» حت لا 
يعرفوا سؤًاها. وأعلام في ارق الذين استرقم الأساء الإلهتة. وليس أعلى من هذا الاسترقاق إلا 
استرقاق أحديّة السبب الأول» من كرنه سبباء لا من حيٹ ذاته. ومع هذا فينبغي لمم أن لا تسترقهم 
الأسماء» لغلبة تظرهم إلى أحدية اإنات» من كرنه ذاتا لا من كرا إل قي مشل هذه الرقاب تخرج الزكة. 


1 ص 85 
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والغارمين: : 

م الذين اروا اله فرصا حَستا 4" عن آمره وهو قوله ك آيرا": وفوا الله قرضًا حستا) » 
عطف على آمرين واجبين» وها قوله: وتوا الصَلَاة وَآئوا الرَة)“ وثلّث بقوله: وفوا اله قرا 
حسشئا ) فالقرض ثالث ثلاثة. ولکن ما عن ما تقرضه کا لر عن“ ما تزگیهء کا م يعن صلاةٌ بعينها. فعمت 
فعفث كل صلاة امنا بإقامتها» یکل زکاة» وبکل قرض. 

إا آله نمت قرصًا بقوله: إحستا مع تأده بالمصدر. وسببٌ ذلك أن الصلاةٌ والركاة العبدٌ فيا عبد 
اضطرار» وفي القرض عبد اختيار. فن الناس مَن أقرض الله قرض اختيار» وهو الذي لم يبلغه الأمر به 
وبلغه: إن ضرا الله 4 أو قوله: من ذا الي برص الله قرا حستا). 


فيأخذ الركاة الغارم الأول الذي أعطي على الوجوب الصدقةء حك الوجوب» أي آتها تجب له. 
ويأخذها الثاني باختيار الملصدّق» حیٹ ميزه دون غیره. ولا سا في مذهب من یری في عدد هؤلاء 
الأصناف آنه حَصَر اصرف في هؤلاء ا لمذكورين. أي لا يجوز آن تعطى لغبره. فإذا أعطيت لصنف منم 
دون صنف» فقد برت الذمّة» وهي مسالة خلاف. 


فهذا امقر بآية: ومن ذا اَي يفرط اله 4 وإن ضرا اله 4 لا يأحذها بك الوجوب. 
والمقرض بآية الأمر يأخذها حك الوجوب» لان ا لامور آڌى واجباء جزاؤه واج وان حقًا يا ضر 
0 2 ۳ وا اا کے ف ا روو ر 2 ا وو 
الممنين )فان الإعاق واجب. (فتايا أدبن يون وبؤئون الر6ة ومن مم باانتا يمون وهذه" 
وهذه "كلها واجبات. فأوجبَ ال جزاء بالرحة لمم بلا شكَ. 


وفي سبيل الله: 
فمكن أن بريد الجأهدين» والإتفاق منها في الجهاد. فان اعرف في سبيل الله عند الشرع» هو الجهاد. 
وهو الأظهر في هذه الآية. مع آله يمكن أن يريد بسبيل الله؛ سَبْلَ الخير كلها؛ المقربة إلى الله. 


1 [الحديد : 18] 
2ص 86 

3 [المرمل : 20] 

4 [المزمل : 20] 

5 ق: تعن 

6 [التفاين : 17] 

7 [ابقرة : 245] 

8 [الروم : 47] 

9 [لأعراف : 156] 
0 ص 86ب 
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فأمَّا هذا الصنف؛ بحك ما يقتضيه الطريق» ف"سبيل الله" (هو) ما يعطيه هنا الاسم» اني هو 
الله دون غبره من الأسماء الحسنى الإلهية. فيخرجما فيا تطلبه مكارم الأغلاق» من غير اعتبار صنف 
من أصناف الخلوقين: كرزق الله عبادَة. بل ما تقتضيه المصلحة العامة لكل إنسان؛ بل لكل حيوان 
ونات» حتی الشجرة براها قوت عطشاء فیکون عنده پا بشتري لها ماء يتا به من مال الركة. 
فيسقيما بذلك فاه "من سبیل الله" ولا قائل بهذا. 

وإن أراد الجاهدينء فالجأهدون معلومون بالفُزف: مَنْ ه. والجاهدون أشتهم أيضا (ه) في سبيل 
الله. فيعاؤنون بذلك على جماد أفيهم. قال رسول الله #8: «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» 
يريد ماد النفوس» وخالفتما في أغراضها الصارفة عن طريق الله تعالى. 


وين“ السبيل: 
وأبناء السبيل معلومون. وهم في الاعتبار أبناء طريق الله» لأ الألف واللام للتعريف» فها بدل من 
الإضافة. ونصيبٌ هؤلاء (هو) من الزكاة التي هي الطهارة الإلهيةء التي ذكرناها فما قبل.” 


وصلٌ متم: (الأمور التي يتصرف فيها الإنسان هي حقو الله كلها) 

م لتعام وفك الله أن الأمور التي يتصرف فيا الإنسان (هي) حقوق الله كلها. غير أن هذه الحقوق 
وإن كانت كثيرة» فإتها بوجه ما منحصرة في قسمين: قسم منهها حى الحلق لله» وهو قرله ظ: «ِنّ 
لنفسك عليك حقاء ولعينك عليك حتًاء ولزؤرك عليك حقا». والقسم الآخر حق الله لله» وهو قوله ظلل: 
«لي وقت لا يسعني فيه غير رڼي». 

وهذا الحقّ الذي لله هو زكاة الحقوق التي لخا لله. وهذه الحقوق” ججماتها في ثانية أصناف: العام 
والعمل» وها بنزلة النهب والفضة» ومن الحيوان الروح والنفس والجسم» في مقابلة الغنم والبقر والإبل» 
ومن النبات الحنطة والشعير والقر. 


وني الاعتبار ما تة الأرواح والنفوش وال جوارح من العلوم والخواطر والأعال: الفنع للروح» والبقر 
للنفس. والإبل للجسم. وإإغا“ جعلنا الفح للأرواح لأنَ الله جعل الكبش قبمة روح نبي مكرّمء فقال: 


1ص 87 
2 في الامش بقلم الشيخ الأكبر: "باغ قراءة لظهير الدين مود عَليّء وكتب ابن العربي“. 
3 اضاف هنا: "الي للخلق لله" ثم أعار علا بالعطب 
4 ص 87ب 
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وفديتاه بذج عَم فعطّمه وجعله فداء واد إبراهم» ني ابن نيّ. فليس في الحيوان بهذا الاعتبار 
ارنع درجة من الفنم» وهي ضحايا هذه الأمة. الا تراها أيضا قد جولث حقّ الله في الإبل؛ وهو في كل 
نمی دود شاةء وجُلّت مائ من الإبل فداء تشي ليس برسول ولا نبي فأنظر أين مرتبة الغنم من 
مرتبة الإبل. 


ثم إن رسول الله 4# أَمَرنا بالصلاة في مرابض الغخ. والصلاة قربة إلى الله؛ وأماكها مساجد الله. 
فرابض الغم من مساجد الله؛ فلها درجة الفزبة. والإبل ليست لها هذه المرتيةء وإن كانت أعظم خلقا؛ 
ولهذا جعلناها للأجسام. آلا تری آله من أسانما البَدَنة؟ وا لجسم يستى البَدّن. والبدن من عالم الطبيعة. 
والطبيعة بينها وبين الله درجتان من العالم: وها النفس والعقل. فهي في ثالث درجة من القربة. فهي بعيدة 
عن القرب الإلهي. 


آلا ترى النيّ # نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ وعّل ذلك بكونها شياطين. والشيطنة: النعد. 
يقال رَكيةٌ شطوز: إذا كانت بعيدة القعر. والصلاءٌ قرب من الله. والبغد يناقض القّرب. فنهى عن الصلاة 


وكذلك الجسم الطبيعن: أين هو من درجة القربة التي للروح وهو العقل؟ فإلّه الموجود الأوّل. وهو 
المنفوخ منه» في قوله: وبحب فيه مِن رُوجي)" فلهذا جعلنا الروح بازلة الكبش» والجسم منزاة الإبل. 


وأمّا كون البقر في مقابلة النفوس» وهي دون الغغم في الرتبة» وفوق الإبل. كالنفس فوق الجسم ودون 
العقل اإني هو الروح الإلهي» وذلك أن بني إسرائيل أ قنلوا تسا وتدافعوا فياء أمرهم الله أن يذجوا 
بقرة ويضربوا المت ببعضهاء فيحيا بإذن الله فلا حي به نفس الميّتِ عرفنا أن بينها وبين النفس فسبةء 
علناها للنفس. 


1 [الماات : 107] 
2 قصد با حادة نذر عد المطلب بان يذخ آحد آولاده إن رزقه الله بعشرة منم یمنعونه من قریش بعد ما جری منہم ما جری عند 
حفر زمزم.. فلا رزقه الله عشرة آولاد وأراد تنفيذ نذره» ذهب لضرب القداح عند الكعبة» غرج القداح على ابنه الأصغر عبدالله. 
وعند أن هم بذبحة هاجت عليه قريش ومنعته آولاء ثم نصحته بالذهاب إلى عرافة بالمدينة ويعمل با تراه. ولا جاءها وعرفت منه أن دية 
الرجل عشر من الإبل نصحته أن يرجح ويقرب ابنه مع عشر من الإبل ويضربوا القداح علبها. فإن خرجت على أبنه زيدوا عشرا من 
الإبل ويضربوا القداح اة هكنا حتى برضى الرب. غذ عبد المطلب ما رأته العرافة ركان القداح بخرج على ابنه في عشر مرات» وفي 
احادية عشرة خرج على الإبل. فقالت قريش ومن حضر قد رضي ربك يا عبد المطلب. وتحدد من ذلك ماج من الإبل فداء عبد الله 
ن عبد المطلب والد رسول الله صلل الله عليه وسل. [اظر الروض لآضف 270/1] 
3ص 88 
4 [الحجر : 29] 

294 


م ن اروخ الني هر القل, STDS‏ 
e‏ وإِنَ الس ا الله ا إلا الله حعالى "-. 
فهذا نباتماء وهو بنزلة القر. وزكاةٌ الله منها الخاطرٌ الأؤّل» ومن الشهوات الشهوة التي تكون لأجل الله. 
وإغا قرتآها باقر لأنَ النخلة هي عمتنا. في من العقل بازلة النخلة من آدم» فإنا حُلقت من بقية طينه. 
وأما الجوارح فرَر ع الله فيا الأعال كلهاء فأنبتت الأعال. وحط الركاة منها الأعمال” المشروعة التي يُرى 
الله في. فهذه انية أصناف تجب فبا الركاة. 

فأما ال الني هو بمنزاة الذهب» فيجب فيه ما جب في الذهب. وما العمل الني هو بمنزاة 
الفضة» فيجب فيه” ما يجب في الورق. وأا الروح فيجب فيه ما جب في الغغ. وأما النفس فيجب فا 
ما جب في البقر. وما الجوارح فيجب فيا ما جب في الإبل. 

وأمَا ما ينتجه العقل من المعارف وينبته من الأسرار» فيجب فيا ما جب في الحنطة. وأمّا ما تلتجه 
النفس من الشهوات والخواطرء وتلبته من الواردات» فيجب فبا ما بحب في القر. وأما ما تنتجه ال جوارح 

وَضل 
في اعتبار الأقوات بالأوقات 

واعل أن الأوقات في طريق الله للعلماء الماملين بمنزاة الأقوات لصا الأجسام الطبيعية. وكا أن 
بعض الأقوات هو ركاة ذلك الصنف. كذلك الوقت الإلهي هو زكاة الأوقات الكياية. فإِنَ في الوقت 
أغذية الأرواح» كا (أنّ) في الأقوات أغذية الأشباح الميوايية والبانية. وغذاء ا جوارح الأعال. 

والعلمٌ والعملْ معدنان"؛ بوجودها ثنال المقاصدُ الإلهيةء في الدنبا والآخرة. كا أن بالنهب والفضة تال 
جي امقاصد من الأعراض والأغراض. فلنبيّن ما يتعلًق بهذا النوع وهذه الأنواع من حق الله» اإني هو 
الزكاة. 


1 تابتة في الهامش بقلم الأصل 
2 ص 88ب 
3ق: ا 
4 ص 89 
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وَضل 
في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تحب لمم الركاة بالأعضاء المكلفة من الإنسان 

وهم "الفقراء"؛ يوازنهم من الأعضاء: "المُزح". ويوازن "المساكين": "البطن". ويوازن "العاملين": 
"القلب". وبوازن "ا لمولفة قلو. "e‏ ب"السمع'. ویوازن "الرقاب": ب"البصر". وبواز ن "الغارمين": ب“اليد". 
وبوازن "الجاهدين": ب"اللسان". ويوازن "ابن السبيل": ب"الرجل". 

فإن اعتبرت هذه الموازنة بين هؤلاء الأصناف وبين هذه الأعضاء» على ما ذكرناهاء جذ حكة ما 
أشرنا إلبه. فالفقر في الفزج وات وكذاك المسكنة في البطن ظاهئ. والعامل بالقلب صرج. والؤلفة 
قلوبم بالسمع بّن. والرقابٌ بالبصر واقع. والغارم باليد إفصاح. والجاهد باللسان ”حيخ. وابنْ السبيل 
بالرجل وض من الكل. 


3 & ®8 


وضل 
في معرفة المقدار كلا ووزنا وعددا 
خرح مسام عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله # قال: «ليس في حب ولا تفر صدقة حتى يلغ 
خسة أؤسق» ولا فھا دون میں دود صدقۃء ولا فہا دون میں واي صدقة» يريد من الورق. 


جعل الؤشق في المبوب وهي النبات. وهو مكيال معروف. وهو ستون صاعا. فا مسة الأوسق 
ثلانماثة صاع. وهو ما يبه التخلّق بالأسماء» أعني الأخلاق الإلهتة من الأخلاق في الإنسان. لاتا قد 
رؤينا: «أن لله ثلاثائة خُلقء من تلق بواحد منها دخل الجتة» وكلّها أخلاق يصرفها الإنسان مع 
الخلوقات» ومع ن ينبفي آن تصرف معه على حدٌ أمر الله. 

والركة منها: هو اللُق الذي بُصَرْفه مع الله فإته الى من يلق معه. فاه من الحال إن يبلغ 
الإنسان بأخلاقه مرضاة العاّم. وإيثار جناب الله أؤلى. وهو أن يتخلّق م مكل صنف بالق الإلهي الذي 
صرف الله معه» فيكون موافقا للحق. 

وقوله: «ولا فا دون مس ذَوْدٍ صدقة» فهذا من عدد الأعيان. ولا ينعد بالعين” إلا العمل» لا اليام. 


1 ص 89ب 
2 النود: الجماعة من الإبل من ثلاث إلى عشر 
3 ص 90 
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فن مقدار العم معنويّ» ومقدار العمل جِنَيٰ. 

(وقوله:) «ولا فيا دون نمي أواتي صدَقة» والأرقية أربعون درهها. والأريمون في الأوقيةء ظير 
الأربعين صباحاء مَن أخلصها «ظهرٹ ينابیع الحكة من قلبه على لسانه». فإذا ظهرت (الحككة) من العبد 
في خمسة أحوال كا هي في الزكاة مش أواتق-: حال في ظاهره ه أوقية- وهو إخلاظ ظاهر؛ وحالٍ 
في باطنه» مله؛ وحال في حدّه» مثله؛ وحال في مُطلعه» مثله؛ وحأل في الجموع» مثله. فهذه خمسة آحوال 
مضروبة في اربعين» يکون الحارج ماين وهو حدَ النصاب . فيها خمسة درام: من كل أربعين درها درم. 
وهو ما يتعلق بكلَ أربعين (درجة) من التوحيد المناسب نلك النوع. ومقادير المعاني والأرواح أقداڙء 
من قوه: وما قَدَرُوا الله حن قَذْره). ومقادير اعوسات من الأعمال آوزان» وبالأوزان عُرِنَتُ 
الأقدار. 

وَضل 
في توقيت ما سي بالتضح وما م شق به 

ذكر البخاري عن رسول الله 4#: «فيا" سي بالنضح نصف العفرء وما م يسق بالنضح الأشر». 

واعتباره: 


أعال المراد وأعال المريد؛ فا ريد (هو) مع نفسه ارته. فيجب عليه نصف العشر- وهو آن يزقي مِن 
عله ما ظهرٹ فيه نقسه. والمراد (هو) مع رته» لا مع نفسه. فيجب عليه العُشر. وهو تفسه كلّه. فإِّه لا 
تفس له» لرفع التب عنه. وكذاك اعتباره في العام الموهوب» والعلم المكتشب: ل يخلص (في العلم 
الكتسب) لله منه إلا نصفه. والموهوب كله لله. والكلٌ عبارة عن قذر الركاة لا غير. وهو ما بسب إلى 
الله من ذلك العلم أو العمل؛ وما نسب إلى العبد من حيث حضور الببد مع تقسهء في ذلك العام أو 
العمل. 


1 هناك عبارة مطوبة وهي بقلم الأصل: ”في الورق فيا حد النصاب”. 
3 ق ومقادر 
3 [الأنعام :91[ 
4 ص 90ب 
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وَضل ٍ 
في إخراج الزكاة من غر جنس امز 
ني كل نمي َد من الإبل شاة». اعتباره: ألا ئه اين الْخالض)؟ فركاة الأعمال الإخلاص. 
والإخلاص ليس بعمل لافتقاره إلى إخلاص» وهو النية. 


® 


وَضل في“ قضل 
بین في اة 
در الدارقطي عن سعد بن آي وقاص عن اللي فة أنه قال: «الخليطان ما اجتعا على الحوض 
والراعي والفحل». 
وصل الاعبار في ذلك: 


قوله تعالى: وتعاونوا على ار انى ” فالمعاونة في الشيء اشتراك فيه. وهذا معنى الخليطين. 


فا حو كل عمل أو علم يؤڌي إلى حياة القلوب» فيستعينا عليه بحسب ما يحتاج كل واحد منهها من 
صاحبه فيه. وهو (أي الحوض) في الإنسان القلبٌ وا جارحة خليطان. فا جارحة تعين القلب بالعملء 
والقلب يعين ا جارحة بالإخلاص. فها خليطان فيا شرع فيه من عمل أو طلب عل. 


وأمَا الراعي نهو المعنى الحافظ إنلك العمل. وهو الحضور والاستحضار. مثل الصلاة: لا يكن 
(للمصلي) أن يصرف وجمه إلى غير القبلةء ولا يكن أن يقصد بتلك العبادة غير رّه. وهذا هو الحفظ 
لتلك العبادة. والقلبٌ والحش خليطان فيه. 


وأمّا القحل فهو السبب الموجب لا يننجه ذلك العلم أو العمل عند الله من القبول والثواب. فها (أي 
الحليطان) شريكان في" الأجر. فتأخذ النفس ما يلي بها ما يعطيه العلم» ويأخذ الحش الذي للجسم ما 
يليق به من حسن الصورة في الدار الآخرة. والمعنى الذي آنتج طا هذاء هو الفحل. وها فيه خليطأن. 


1 [الزمر : 3] 
2 ص 91 

3 [المائدة : 2] 
4 ص 1ب 
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وصل 
فيا لا صدقة فيه من العمل 
قال رسول الله ظا: «لس في القوابل صدقةء ولا في الجبهة صدقة» خرَج هذا الحديث المارقطني 
عن علي ف. والعوامل هي الإبل التي يمل علبها. والجهة (هي) الحيل. وقد تقدم كلام الزكاة في الحيل. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


اياك (عالجسوم) عرامل الأرواح» لأنها علا تمل ما ّث من العمل وبها يقع العمل منها. ولا ركاة 
على المل في بدنه. وإغا الزكاة على الروح العامل با. وزكاته قصده وتقواه. وهو الإخلاص لله في ذلك 
العمل. قال الله تعالى: أن تال الله َحومها ولا ماوعا ولكن با التنوى منك" 


في قضل إخراج الركاة من ا لجنس 
خرج أو داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله 8# بعثه إلى الهن فقال: «خذ الحبٌ من الحبء 
والشاة من الفم» والبعير من الإبل» والبقر من البقر». 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


5ء الظاهر ما قيّده به الشرعٌ من الأعال الواجبةء التي لها شه في المندوب. ففريضة الصلاة ركه 
النوافل من الصلاة: فإتَها الواجبةء أو صلاة ينذرها الإنسان على تفسه» أو آي عباد ةكانت. وكذلك في 
الباطن رَد من جِنْيه؛ وهو أن يكون الباعث له على العبادة خوف أو طمع. والركاء في الباعبِ؛ الباطنُ 
من ذلك أن تكونَ ما تستحقَّه الربوية من امتثال أمرها ونهيها: لا رغبة ولا رهبة الأوقاص ”. 


1 [الحج : 37] 


2 ص 92 
3 الأوص: ما بين الفريضتين في الصدقةء مثلا أن تبلغ الإبل خسا فنا شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الإبل عشراء فا بين 
امس إلى العشر وقاص ووَقّص. وجاء في الامش بخط آخر: "قوله رضي الله تعال عه: الأوقاص الني في بعض النسخ» ولارهبة 
ولا وفاء حق. وهر الظاهر فتامل". وهي کنلك في س "۷ رغة ولا رهبة إلا وفاه حق". 
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(e 
وَضل‎ 


في وُر ما لا" يؤخذ في الصدقة 
ذکر أبو داود في كناب رسول اله 4# «لا تؤخذ في الصدقة هَرمَة» ولا ذات عُوار» ولا تيس الغخ» 
إلا أن يشاء الْصدّق». 
وصل الاعتبار في ذلك: 


الَرمة: مثل قوله تعالی: ودا اموا إلى الصلاة قامُواكسانى ‏ وقال (ص): «لبْصلٌ أحدك نشاطة». 
ولا ذات عُوار وهو العمل بغير نة أو ية بغير عمل» مع القن من العمل وارتفاع المانع. 


وأمّا مشيئة المضدّق في تيس الغنم» فاعتباره أن لا جف على صاحب الال. وهو الحضور في العمل 
من أله إلى آخره» فرما يقول: "لا قبل العمل إلا هكذا" ويكفي في العمل النيةُ في أل الشروع» ولا 
يكف ا مكلف آكار من هذا. فإن استحضرَ ا مكف التي في جميع العمل فله ذلك وهو مشكور عليه 
وال جامع لهذا الباب اتَقاء ما يشين العبادات: مثل الالعفات في الصلاةء والمبث فهاء والتحدّث ف 


الصلاة في النفس» بالحرّمات وا مكروهات وتخيلهاء وأمثال هذا ما هو مشل الجَغْرُو ر ولون الحبَيْتي في 
اة القرء وأمثال ذلك س العيوب. 


وَضل في فَضل 
زكاة الررق 
قد هدم أن الررق هو المملء وأنَ الذهب هو الل. والزكاة في العمل الفرش منه (أي من العمل)ء 


والرَكاة في العام أيضا الفرض منه. 


فان نوافل الأعال والعلوم كثيرة» وهي التي ركانها الفرات لكون الركاة واجبة. وماكان من النوافل 
صدقة تطوّع» فهي حضور العبد في ذلك العمل من الشروع فيه إلى آخره. وزكاة أخرى» أعني زكة 
تطرّع» وهو أن يقصد بعمله ذلك تكلة الفرائض. 
1ص 42 
2 [النساء : 142| 
3 ص 93 
4 عرف الجعرور والبينق في الهامش بخط آخر: "الجعرور: تمر رديء» والحبیق (کزبیر) تمر دقل. قامرس). 
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فإله ورد عن رسول الله #6 أله قال: «أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن كانت تامَةَ 
کنبت ل تامَة» وان کان انتتص منها شپئا قال: انظروا هل لعبدي من تطرع؟ فان کان له تطرع. قال الله: 
الوا لدي فريضته من تطرعه. قال: ثم تؤخذ الأعال على ذاك» يعني الزكاة والصوم والح وما بقي من 
الأعال الواجبة عليه. فإمًا أن يقصد بعمله تلك النافلة تكله الفراتض» أو تعظم جناب الحق بدخوله في 
عبودية الاختيار» لا بحمله على ذلك طم" في جتة ولا خوک من نار 


وضل في فَضل 
زكاة الركاز 
خرح مسام في ”حيحه عن رسول الله 8#: أن «في الركاز ا لممس»ء وهو ما يوجَد من ال مال في 
الأرض» من دفن ال جاهلية أو الكقار. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 

ما هو مركوز في طبيعة الإنسان» هو الركاز. وهو حب الرتاسةء والتقدّم على أبناء الجنس» وجلب 
المنافع؛ ودفع المضار. وا حمس فيه: إذا جد (العبد) الرتاسة في قلبه فليقصد بها إعلاءكلمة الله على كلمة 
الذين كفرواء كما هي في نفس الأمر. فان في تفس الأمركلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 
والكفر هنا هو الشرك لا غره. 

وکا ذكر رسول الله 4# في اليلاء في الحرب» في شأن آبي دجانة حين آخذ السيف من رسول الله 
فة جخقّه؛ مشى به مُضلاء خيلاء بين الصقين. فلا رآه رسول الله ## على تلك" الصورةء قال: «هذه 
مشية يغضها الله ورسوله» إلا في هذا الموطن». وزكانا ما ذكرناه ِن قضد إهانة الكقار» والحط من 
قدر"م› وإعلاء كلمة الله التي هي الإسلام» وعدم المبالاة بالمشركين. 


وكذاك جَلْب المنافع ودفع ا مضار. فركاة جَلْب المنافع أن يقصد بالمنفعة» المعونة له على القبام بطاعة 
اللّه: من فوم؛ أو آکليء أو شرب» أو راحةِء أو اڌخار مالء وأشال ذلك. وآقا دنع المضار (فهو) أن ل 
يدفعها إلا من أجل آنا حول بينه وبين ما يريده؛ من إقامة طاعة الله ودينه» وما يؤول إليه من السعادة 
في الآخرة. فذلك حمس ركازها. فإن قلك: كف يضر بدينه؟ فأعني به: إن لم يدفع تلك المضرَّة عن قسه 
وإلا حالت بینه وین آداء فر من فرائض الله» أو حالثْ بينه وبين أسباب الخر. فَذَفْعها حمس ركازها 
| ص 93ب 
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()ما في پا من دفع مضار لا تؤڌي إلى تعطيل فرضٍ تعن عليه آداؤه أو مرعًّب فيه. وقد ستل الني 
عن الركاز فقال: «هو النهب الذي يخاق الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض» يعني المعادن. 
وَضل في فَضل 
من" ررق اله مالا ِن غر تعمل فيه ولا كس 
ورد في البر عن رسول الله ظ8 أنه قال في حصول مثل هذا المال: «لا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول وهو في يَدِه». 
وجه اعتبار ذلك: 


ما يظهر على العبد من مكارم الأخلاق ما لا أا على جمة القربة إلى الله » فاه ينتفع بذلك في الدار 
الآخرة» ولا يلزمه أن ينوي بها القربة إلى الله» ولا بد. ولكن بلا خلاف» إن نوى بذلك القربةء فهو أو 
وأفضل في حقّه. 

والحديث الوارد في ذلك ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزببر” قالت: «ذهب المقداد لحاجتهء فإذا 
جڏ خر ِن خر ديناراء م لم بزل بخرج دينارا دينارا» حتى أخرج سبعة عشر ديناراء م آخرح 
دينارا؛ م آخرح جرقة حراء فا دينار: فكانت تسعة عشر ديدارا. فذهب با إلى الي 4# فأخره» وقال 
ه: خذ صدقتها. فقال له الي ##: هل فرنت ا لجخر؟ قال لا. فقال له رسول الله #ة: بارك الله لك 


وَضل في فَضل 
ركة انبر 
قال الراوي ك#: «كان رسول الله 6ة يأمرنا أن نرج الصدقة ما نيذه للبيع». 


وَضل: في الاعتبار فيه: 


إذا حدّث الإنسان نفته في ضيه بأن يعمل خبرا أو يأتي خُلَمًا كرما من مكارم الأخلاق؛ قبل ما 
حدّث به نفشه من ذلك القربة إلى الله. 


1ص 94ب 
2 جاه تعريف ضباعة في الامش كا يلي: "ضباعة كئامة من الصحايات. وهي بنت الزيبر بن عبد المطلب. قاموس " 
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وَضل في فَضل 
تمجيل الصدقة قبل وقا 
وقال به بعض الأمَة لحديث أبي داود عن عل بن أبي طالب #: «أنّ الاس سأل رسول اله 4 
في تعجيل صدقته قبل أن نحل فرخص 4» وقال مرة: «فأَذِن له» َم" في هذا الحديث. ولو صم فهي 
رخصة في قضيّة عين لا يقاس علا. 


وصل: في اعتبار ذلك: 


به الصلاة الواجبة على ا مكلف لا تجب إلا عند الشرو ع فها. فإن نواها الإنسان قبل ذلك» من حين 
شروعه في الوضوء» م استصحب النية إلى أن شرع في الصلاةء جاز له ذلك وحصل على خير كثير. 
ولكن لا تجزيه الصلاة الميدة بالوقت» قبل دخول الوقت» إلا في مذهب من يرى المع بين الصلاتين في 
أول الوقت. فلا تبعد أن جوز تمجيل الصدقة. والاسترواح في مشل هناء من قوه: وليك يُسارعُون 
في اخيرات وم لها سابثون ) - 

ومثاله أيضا في الاعتبار: من جاز له النظر إلى الخطوبة» فامتنم من ذلك حياء من الله» وحنرًا أن 
يزيد في النظر على قدر الحاجة. فلم يفعل حتى عَمّد عليها. وعدي في النظر إلى الخطوبة تقسم» وهو: إن 
كانت الخطوبة من ذربة الأنصار» ولم ينظر إلها قبل العقد فهو عاصٍ» وإن نظر إلى وها قبل العقد» كان 
نظره قرب إلى الله» وطاعةٌ ارسوله 4#. وأا غير الأنصارية فلا. وإن نر فهو أؤلىء إذا خطب. 


واا ما ذكرناه من المع بين الصلاتين» إذا صم الثائية إلى“ الأولى» فهو في الباطن آن بجد في البسملة 
روخ الفانحة أو السورة التي يريد قراءتها: فان البسملة في كل سورة مفتا5ما. 
وَضلٌ ني قَضل 
ركاة الفطر 
اختلف العلماء في حك زكاة الفطر. فمن قائل: إنها فرص. ومن قائل: إتها سئة. ومن قائل: إتها 
منسوخة بالزكاة. 


1ص 5ب 
2 [المؤمنون : 61] 
3 من د فقط 
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لحن يئه فاطر الشتاوات واأرضٍ )' ووم ر ادن گقروا أن الشتاوات والأرض کنا رشا 
فنتفناشًا ي" والفطرٌ الفتق. ومنه كل مولود يولد على الفطرة. 


وأول ما فتق الله آساع الكؤنات في حال إيجادها وهي حالة تعلق القدرة بين العدم والوجود- بقوله: 
كن" فتكؤنوا بأنفسهم عند هذا الحطاب» امتثالا لأمر الله. وتل ككلمة الحضرة. وأول ما فك أساعهم به 
وهم في الوجود الأول - قوله: أت برك فقوا لى فهذا خصوط بالبشر- والتكوين عموم. 
وأول ما فتق به ألستهم بقولم: لى ). وأو ما فتن مى الصامين (هو) ما آكلوه يوم عيد الفطرء قبل 
ا إلى المصلی. وأول ما فتق به نی آهل زيادة کد النون. 


سلب رت لکن عزا جیا مرا رکو کر وهی 


والقوت ما تقوم به هذه النشاًة الطبيعيّة. وقوتُ الأرواح ما تتغدّى به من علوم الكشفء» أو الإعان 
خاضة. فان بهذا القدر من العام تقوم نشاة الأرواح الناطقة» وزكانا عل الكشف خاضة. 


وَضل في فَضل 
وجوبها على الي والفقبر» وا لحر والمبد» والّكر والأثى» والصغير والكبير 
اوجبہا رسول الله 8ا على کل اثین» صغیر* أو کير. اعتباره: متعم وعالم. 


وقوله: « حر آو عبد» اعتباره: من تحرّر عن رق الاکوان» فکان وقته: شهوده کونه“ حرا عنها. أو 
«عبد»: من کان وقته شهوده العبودية رنه من غير نظر إلى الآكران. 


1 [فاطر : 1] 
2 [لأنياء : 30] 
3 [الأعراف : 172] 
4ص 46 
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وقوله: «ذكر أو أثى» اعتباره: في الذكر العقلء وفي الأثى النفس. ويعتبر فييما أيضا: في الذكر الناظر 
في العلل الإلهي» وفي الأثى الناظر في عل الطبيعة. سب كل ناظر إلى مناسبه من جمة ما هو ناظر 


قيه. 
وقوله: «غي آو فقار» اعتباره: غي باللهء أو فقبر إلى الله. 


وقوله: «صاعا من تر» الصاع أربعة أمداد نشأته؛ صاعه من أربعة أخلاط؛ لكل ركن أو خلط مُدٌ: 
لكال نشأته روحَا وعقلا وجسما ومرتبة. م شهوده فبا الأربع التسب» التي يصف بها ربّه» في إبجاد عينه 
وأصول کرنه: من حياةء وعل» وإرادةء وقدرة. کل صفة مَد. ليکون الجاة صاعا. إذ بہذه السب يصح 
ا راء ونك مروا ء عېدا 4 تعألی. 


وَضل" في قضل 
إخراج زكاة الفطر عن كل من ونه الإفسان 

ذكر الدارقطني من حديث ابن عمر ك قال: «أمر رسول الله 4 بزكاة الفطر عن الصفير والكبيرء 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

الأستادً يقصد بالتلميذ في الترببةء ما لا يبلغه عل التلميذ» حتى يحصل له ما قصده به الشيخ من 
الفائدة. فذاك رَكةٌ تعلهه. فن فضل ذلك اوي يعودٌ على التلميذ. فكان التلميذ أعطاه الأستاذ لما يعود 
عليه من الفضل. فقد بفتح على الأستاذ بصدق التلميذء فما ليس عنده. وينجرٌ في هذه المسااة: الول 
يزئي مال اليتيم» الذي في جره وتحت نظره. 


إخراجما* عن الودي والنصراني 
ذكره آبو الحسن الدارقطني رجه الله - في كتابه عن رسول الله 8# يعني إخراج زكة الفطر عن 
الهودي والنصراني. 


1ص 7 
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الاعتبار ڼٰ ذلك: 


نية ا حير في العمل فمن ليس من جنسك» يعود فضله عليك. وأنا مؤمن با هو البودي والنصراني به 
مؤمن» ما هو حی في دینه وني کتابه: من حیث لاني بکنابي. قال تعالی: (والُؤیئون کل آمَن بال 
وملايكيه كه وَرْسُلِه لا رق بهن أحَدٍ من رَه" من هناك يخرجما (يخرج امسلل زكاة الفطر) عنه. 
فإتي من أَمَونه آیضا. فان کنابي یتضمن کنابه ودني یتضمّن دینه. فدینه وکنابه مندرج(ان) في کنابي وني 
ديي. 

انفش إذا أشركت في العمل طَلَّبَ حطّها. فهي بنزاة البهوديّ والنصرانيٍ اللذين يقولان: "إن عزيرا 
ابن الله والمسيح ابن الله"» وبجب على المؤمن إخراج الركاة عنها؛ وهي بهذه الصفة. فان الي اَي قام 
إلى جنازة بهودية» وقال: «اليست نضا ”؟». 


فهذا اعتبار إخراج الزكاة عن الهوديّ والنصرلني. هذا إذا اعتبرت المعنى. فإذا اععبرت اشتقاق 
اللفظ ” من النصرة (للنصران) والهدى (لليهوديّ) فالر5ةٌ عنها القصدُ بها وجه الله» لا غير ذلك. 


اہی الجزء الثاني وامسون»› يتلوه الجزء الثالك وا مسون“ 


1 [البقرة : 285] 
2 ص 98ب 
3 ثابتة في الامش خط آخر مع إشارة التصويب 
4 أنفل المتن: "مع من البلاغ إلى ابلاغ في ال يزه الني يلي هذا على مصنفه الإمام العام العلامة حي الدين شيخ الإسلام آي عبد 
الله محمد بن علي بن العربي براءة الإمام آي الحسن على بن المظفر النشي الأنمة: ابو بكر بن سلبان الموي» واناه عبد الواحد. 
وأحمد. ومحد بن عبد الراحد المذكرر » وإسأعيل ين سودكين النوري» والحسين بن إبراهم الإربليء ومد بن علي بن الحسين الخلاطي. 
ونصر اله بن أبي العز بن الصفارء ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي. ويحى ين إساعيال الملطي» ومحد بن رقش ال معظمي» ويعقوب 
بن معاذ الوريي. ويونس بن عثان الدمشقي وتران بن مد بن رانء وبرکة بن حسن بن مالك» ومحد بن علي ال مطرز. ومحود بن 
امد بن حاد. وعلي ین مود بن آي الرجاء» ومظفر بن مود بن اي القاسم» واحمد بن مد ين آي الفرج افون“ وعلي بن امد 
بن علي» وإبراهيم بن محد -القرطبيان-. وحسين بن مد الموصلي» وآبو بكر بن مد بن أي بكر البلخي» وأبو القاسم بن أب الفتح 
الحربري» وعبد الله بن مد بن احمد الأندلني» وعبد المنعم بن مظفر المصري» وعيسى بن إ“حق الهنباني» وإبراهمم بن بكر بن الخلال؛ 
وأحد بن آبي الهيجاهء وحمد بن عبد الرحيم -الدمشقيان-» وعبد الواحد ين عبد الرحن بن عبد السلام (؟)» وعبد الله بن عبد 
الوحاب بن جاع» وممد. ومد ومد بنو عبد القادر بن عبد الاق الأنصاري الصائخ» وعبد الغفار بن طلام ين عبد الرجنء وعلي 
بن أي الفناتم بن الفسالء وكاتب الساع راهم بن مر ن عبد العريز القرشي. وذلڭ في راج عشر جادی کول سنة ثلاث ولان 
وسات بزل المصف بدمشق. وا مد لله وصلاته على محمد وآله وصحبه". 
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الجزء اثالث وا مسون" 
بسم الله الرحن الرحم * 
وقت إخراج زكاة اليطر 
أمر رسول الله 4# بركاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الملصلى. 
الاعتبار في ذلك: 


المسارعة في إيصال الراحات إلى المغتقرين إلهاء وحينئذ يخرح إلى الصل وهو قوله: دموا بين يدي 
جوا ضدَقَةٌ 4 و«المصلي يناجي ربه» وهو خارج إلى المصلى» فذلاك خير له وأطهر. 
وَضل في َضل 
المععدّي في الصدقة 
قال الراوي عن رسول الله #8 آله قال: «المتعدّي في الصدقة كانيها» خرجه أبو داود. 


اعبار ف ذلك: 
لنفسك عليك حل ولمينك عليك حى فإذا كفا فوق طاتا ألما“ » فأدّى ذلك إلى تمطل خير 
كثير. فكت بنزلة المانع من احبر في عبن ما تريده من الير» وأنت تعلم أن النفس إغا هي بهذه الجوارج. 
فإذا تعظلت الآلات» وضعُفت عن العملء اها الأول على الشدائد من العملء كنت كالما عن العمل. 
مأ قعل الت" التخريرٌ في َمل الاه أت فيه بإفساد 
والزيادة في الحدٌ مض من الحدود. 


1 العنران ص 99ب. واما ص 99 فبيضاه 

2 البسملة ص 100 

3 [الجادلة : 12] 

4 ص 100ب 

5 ق: خملا 

6 الصع (بفتح النون أو كرها): الصانع 5 


وَضل في فَضل 
رة المسل 


ذكر الترمذيّ عن ابن عر عن رسول الله 4#: «في المسل في كل عشرة آزقاتي زق». 
الاعتبار في ذلك: 


العا الذي يأخذه الول من طريق الوحي ما يتعلّق بالغير» يجب عليه إيذاعه لأهلهء فإتّه من أجلهم 
أعطيه. وإفا خصصناه بالوحي دون غيره من الصفات إذ صفات تحصيل العم كشيرة- لأا شنا 
بالسل. وهو تيجة وسي. قال تعالى: حى ربك إلى" التخل 4“ ركاه تعلهه. 


الزكاة على الأحرار لا على العبيد 
قال رسول الله #: «لیس في مال المکاتب رة حتی يُغتی» دکره الدارقطيّ من حدیٹ جابر. 


اعبار ف ذلك: 


كا لا جوز للعبد أن يأخذ الصدقةء قيل: ولهذا منم رسول الله 4# من الصدقة لتحقّقه بعبوديه. فام 
خرج منه 4 شيء في حرکة ولا سکون یکون به حرا بغفلة ولا غير غفلةء جملة واحدة. واج ٣‏ 
عنأية به في هذا المك. فكذلك لا تجب في ماله زکاة حتی یکون حُرًا. فلن العبد لا جلك مع سيّده. 

وعلة الركاة على ار دعوى اللك» والعبد لا دعوى له في شيء. العبد عين قمته» وهو ثُنه الذي 
اشتري به. فا لا بتصور في نه دغوى» ولا إياية” فيا يريده السيّد من التصرف فيه» كناك العبد. وکل 
عبد لړ یکن نظره في څنه في معاملة سيّده» فلا نحقّق له في عبودیحه» ولا معرفة له بنفسه. هذا مذهب 
الطائنة بلا خلاف. 

وإذاكان العبد مع سيّده بهذه ا محابة» غاب العبد وظهر السيّد. فإِنَ أصل الظهور التعوى. ويكون 
السيّد في هذه ال مال يقوم عند الغير بصفة العبد تشريفا للعبد» وهو قوله تعالى: «جعتٌ فلم تطعمني» 
ومرضبٌ فام تعدني»» وها من صفة العبيد؛ الجوع والمرض. وكذا قال الله في الجواب: «مرض فلان فام 


تَعْده فلو عَدتَهُ لوجدتي عنده» فالله عند عبد هذه صفته. والعبد إذاکانت هذه صفته کان عند رټه. 
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أين توخذ الصدقات 
خرج أبو داود عن النيّ 4# من الصدقة لا تؤخذ إلا في دُؤرم». 
اعتباره: 


دار الإنسان جسمه»ء وأخدٌ الصدقات من الأرواح الإنسائية إنغا هو في الدار الآخرةء فلا بد من 
حشر الأجسام. فاه لا تؤخذ الصدقات' ممن وجبت عليه إلا في داره» وليس لأرواح الأناسيّ دياز إلا 
أجسام. 
وَضل في فضل 
آخذ الإمام شطر مال مّن لا يردي رة ماله بعد آخذ الركاة منه 
ذکر أبو داود أن رسول الله # قال في حديث أخذ الزكاة: «ومَن متها فإنًا آخنوها وشطر مالهء 
عزمةً من عزمات ربّا» الحديث. 


اعتہاره: 


ما يملكه الإنسان من أعاله ينقسم قسمين: قسم بختص بنفسه وقسم بخص جوارحه. والزكاة التي 
تجب عليه في عمله هو ما فرض الله عليه من أعاله» مندوبما ومباحما. فإذا لم يؤد زكاة ماله» نظر الله في 
أعاله التي علهاء في الوقت الذي وجب عليه فيه آداء فرض الله. فإن كان من مكارم الأخلاقء ) يجازه 
عليه ما يستحقّه من الفواب» ومسك ذلك الشواب عنه» عن زكاة عمل وقته. وإن كان من سنسافها 
ضاعَف عليه الوزر؛ فان صاحب عمل مذموم» في حال تركه لأداء ما وجب عليه. مع بين أمرين 
مذمومين: عمل وعزلٍ. وإن کان في فعل مباح أَجذ برك الواجب خاصة. 

وآما أذ شطر عله؛ فهو الشطر الذي صر فيه الدعوى» وهو العمل. فإِنَ التكليف ينقسم إلى 
عمل وتزاك. فالترك لا دعوى فيه» فيبقى العمل. فيأخذه الح منه بالحجة بأ الله هو الفاعل انلك العمل. 
فإذا کوشف بهذا لم يبق له على ما يطلب جزاء: إذ الجزاء من كرنه عاملاء وقد تبن له أن العامل هو الله. 
فيبقى في اليرةء إلى أن يتن الله عليه إمّا بعد العقوبة» أو قبل العقوبة» فيغفر له. فهذا شط ماله الني 
يؤخذ منه في الدار الآخرة» حيث يتصوّر الحساب. 


1 ص 102 
2 ص 102ب 
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وَضلٌ في قَضل 
رضا العامل على الصدقة 
كر الحارث بن آبي أسامة في مسنده عن اس قال: آقق رجل من بني سُلم› فقال: «يا رسول اللّه؛ 
إذا يت الركاة إلى رسولك فقد برت منها إلى اله ورسوله؟. فقال رسول الله هة نعم» إذا يها إلى 
رسولي فقد برت منها؛ ولك آجڙهاء وها على من بدلا». 


ودکر أب داود من حدیث جابر أن رسول' الله 4 قال: «سیاتیک ركب مبعّصّون» فإذا جاءو؟ 
فرځبوا بم» وخلوا بنېم وبين ما يبتغون. فان عدلوا فلأتقسهم وان ظلموا فعلهاء وارضو هم فان تام ركان 
رضام» ولبدعوا لک» وني حدیثه أیضا عن بشیر بن الحصاصية» فال: «فقلنا: يا رسول الله؛ إن أصحاب 
الصدقة يعتدون عليناء أَفنَكمٌ من آموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا». 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


اللضدّق هو الوقتٌء ورضاه أن توفي" له با يقتضيه حاله ما جاء به؛ وإن جاء بشدَّة وقهر. مشل ما 
جد الإنسان من خاطر في عمل من الأعال» آي من آعال الحیر» إلا آله شاق» رما أدّى إلى تلَف؛ فكان 
أبو مدين ‏ يقول فيه: "الديّة على القاتل". 


قال تمالى- في الهاجر: م نره الوت فق ونع جره على الئه 4 وصورة التعدَي فيه: أ انه قد 
جعل لنفسك عليك حمًاء ولعينك عليك حىًاء فاعتديت عليك في ذلك» وهو قوله في المصطفين: فمن 
اع ضيه ) فالمتعدي هو الوقت» وهو الخاطر الني يخطر ما خطر. وهو المتعدّي. وهو العادل. 


. e . 


وَضلٌ في َضل 

المسارعة بالصدقة 
فان مسلم بن المحجاج در ف کخیحه عن رسول الہ که آته قال: «تصدَقواء فوشك الرجل يئي 
بصدقته فيقول اني أغطبا: لو جتنا با بالأمس قبهاء وأا الآن فلا؛ لا حاجة لي بها؛ فلا جد من 
شاه 


1ص 103 

2 كتب فوقيا بقلم الأصل: قي 
3 [النساء : 100] 

4 إفاطر : 32] 

5ص 103ب 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 


المسارعة بالتوبة؛ وهي من الفرائض. فإن أخَرها إلى الاحتضار ل بل. وهنا مسألة دقبقة» القليل من 
اصحابنا من يعثر عليما. 

وهي أن المراد قد یکون غر تائب» فیکون له كشف من الله عناية به. فیکون أوّل ما بکشف له 
أن الله هو خالق کل شيء» فلا يى لنفسه حركة ظأهرة وباطنة» ولا عملا ولا ةء ولا شيئ إلا للهء 
ليس بيده من الأمر شيء. فهل تُتصور منه توبة في هذه المال آم لا؟ وهو رى أله مسلوب الأنمال. وإن 
تاب» فهل قبل توبته مع هذا الكشف ؟ 


أو يكون بنزاة من تاب بعد طلوع الشمس من مغرهاء فإِنّ شمس الحقيقة قد طلعث له هنا من" 
مغرب قلبه» بصحَة علمه. وهذا من أصعب الأحوال على قلب المراد المجذوب. فإِنَ قبول التوبة وقبول 
العملء إغا هو مع الحجاب؛ جاب إضافة العمل إليك. وهنا ما خرح شيء عنه حتى يقبله» بل هو في 
يديه. والقبول لا يكون إلا من الغير. 

فاع أن نسبة الناظر ما هي نسبة العامل. فالناظر (من) يقبل من العامل. والعامل هو المعصرّف في 
هذه النات» التي هي محل ظهور العمل» أي عمل كان. فتتصؤر التوبة من صاحب هذا الكشف» ويكون 
الله هو التواب هنا وهذا أقصى۔ مشهده. فليسارع إلى الطاعات على أي حال کان » ولا يتوقف. فإِنٌ 
الأنفاس ليست له. ولا تكليف إلا هنا. ويوم القيامة إذ يدعون إلى السجود» ”جود تييز. لا جود ابتلاء. 
فيز في دعاء الآخرة إلى السجود: من جد لله» من ”جد اثناء ورياء. وفي الدنيا لم بغيز لاختلاط 
الصور. 

وَضل في قضل 
ما تتضمنه الصدقة من الأثر في السب الإلهيّة وغبرها 

من" ذلك قوله تعالی: وما هشم من شي . نبو ِ4 وح مسال في صحيحه عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله 48: «ما من يوم يصبح فيه العبد ٠.‏ لكان يازلان يقول أحدها: الله أعط منفقًا خَلَمًا. 
ويول الآخر: الله آعط مسا َلنّا». 

فانظر ا أخي- كف جعل هوبته خلقا من نفقتك» وإئك آحبيت مَن تصدَقت عليه» فأحياك الله به 
1ص 104 


2 ص 104ب 
3 [سا: 39] 


حياة أبدية. لاله إن | يكن الح حباتك. فلا حیاة. فإن قلت: لو کان ذلك لَنَصبَ الياء رفع اللام (في: 
ْلف) قلنا: الهوية عبن النات. ولهو تخلف الشيء المعصدّق به باسم إلهي» تكون به حياة ذلك المنِق. 
وآسماؤه ليست غره. ولکن هکذا تفع العبارة عهاء لما بعقل في ذلك من اختلاف الشسب. وكلامنا في 
هذه المعأني» إغا هو مع حابن الذين قد علموا ما تقول ونشير به إليهم» على ما تقر عندنا في الاصطلاح 
في ذلك. فالأجنيّ لا يبل اعتراضه. 

الا ترى اللّك يقول: «اللهم أعط مننقًا خلفا» مع أله وَعَدَ با حلَف؛ ووعد صِئق. والإتفاق هنا من 
اللاك والإتلاف. آي آلف ماکان عنده عنه؛ ولا خلاء. فاجعل" مکانه ما يناسب أنره فهن أثلف من 
أجله. فله أجُرٌ من أحيا. ألا ترى الآخر يقول: «اللهع أعط ممسكا تما»؟ لأنَ املائكة لسان خير. فيقول 
هذا اللك: "اللهع أغط مسكا ما أعطيت المنفق؛ حتى يلف ماله مثل صاحبه". 


فكأنه يقول: "الله ارزق المسك الإنفاق» حتى ينفق. فإن كنت لم ّدر في سابق علمك أن ينفقه 
باختياره. فآتلف ماله حتى تأجره فيه أجر المصاب» فيصيب” خيرا. وأنت قد قلت: ووه جد مَنْ في 
الشماواتِ والأزضٍ وع وَكَرهَا)” فهذا قد تلف ماله كرعًاء فأعِد عليه ثوابا من جد به راحةء وإن ) 
يقصدها هذا الني رُزِىٌ في ماله بالتلف" فهذا دعاء له با يرء لا ما يظته مَّن لا معرفة له مراتب الملايكة. 
فان الك لا يدعو بشَرّء ولا سيا في حقٌ المؤمن بوجوده» فکيف بتوحیده؛ فکيف ا جاء ِن عنده؟ 


ولا شك آنَ دعء الك جاب لوجمين: الواحد لطهارته. والفاني أنه دعاء في حن الغير. فهو دعاء 
لصاحب الال بلسان لم يَعْصه به» وهو لسان اللّك. إذ هذا موجود في لسان بني آدم» مع کونهم عصاة 
الألسنة. ولكن قال الله تعالى- لموسى اك#: «ادعني بلسان لم تعصني به فقال: وما" هو؟ قال: دعاء 
أخيك لك ودعاؤك له. فإِنَ كل واحد منكا ما عصاني بلسان غبره الذي دعاني به في حقّهء فما دعاني له 
إلا بساني طاهر» وأضاف الدعاء إليه. لأ الداعي نائب عن المدعر 4» ولسان الداعي ما عصى. الله به 
المدعو له. 


ومن ذلك أيضا ما خرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اله ##: «إنَ الله ك قال لي: شق 
أثيقق عليك» فقد آخبر الله حعالى- أن إقاقك جعل الق ينفق عليك. فهذا من أثر الصدقة في اللَسبة 
الإلهية. 


1ص 105 

2 ق: لتصب 
3 [الرعد : 15] 
4 ص 105ب 
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ومن ذلك ما ذكره الترمنيّ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «إِنّ الصدقة تطفى غضب 
الربَ» وتدفع عن ميتة السوء» وهو حديث حسن غريب. فهذا من أثر الصدقة: الدفع وإطفاء نار 
الفضب. «فإنّ الله يغضب يوم القيامة غضبا أ يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»» على الوجه 
الذي يليق ججلاه. فن الفضب الني خاطبنا به معلوم بلا شكّ» ولكن سبته إلى" الله مجهولةء لا أَنٌ 
الغضب مجهول» أو مل على ما يجه في الفاضب» او کل فل س آخر ل ما غ إذلو کان 
ذلك لحوطبنا ا لا نفهم» فلا یکون له آثز فيناء ولا يكون موعظة. فان المقصود الإفهام ا نعلم. ولكن إغا 
جملنا النسبة خاضة» لجهلنا بالمنسوب إليه» لا با منسوب. فاعم ذلك. 

ولقد جرى لبعض شيوخنا من أهل الموازنة با مغرب الأقصص أن السلطان رع إليه في حقه أمور جب 
قتله اء فأمّر بإحضاره متیداء وینادی في الناس أن يحضروا بأجعهم حتى يسآم عنه. وكان الناس فيه 
على كلمة واحدة في قتله» والقول با يوجب ذلك» وزندقته. فر الشيخ في طريقه برجل يبيع خبراء فقال 
له: أقرضني نصف فرص ؟ فأقرضه. فتصدَق بها على شخص عابر. 

م حل وأجُلس في ذلك امم الأعظم. وا لماج قد عزم عليه إن شهد فيه الناس جا ذكر عنهء أنه يقتله 
شر قنلة. وکان الما من أبغض الناس فيه. فقال: یا آهل مراکش؛ هذا فلان ما تقولون فيه؟ فنطق الكل 
بلسان واحد: إِه عَذْل رضي فتعجب الاک!. فقال له الشيخ: لاتمجب» فا هي هذه المسألة بعيدة» أي 
غضب أعظم: غضبك أو عَصَبٌ الله وغضب النار ؟. قال" غضب الله وغضب النار. قال: وي وقاية 
أعظم ونا وقَنرا: نصف فَرضة أو نصف ترة؟ قال: نصف قرصة. قال: دفعتٌ غضبَّك وغضبَ هذا الجم 
بنصف رغيف» ل معب النيّ 4 يقول: «اتموا النار ولو شق ترة» وقال: «إِنَ الصدقة لتطفن غضب 
الربٌ وتدفع ميتة السوء»» وقد فعل الله ذلك؛ دفع عي شر وميتة السوء بنصف رغيف» مع حقارتج 
وعِظّم صدقتي؛ فان صدقتي أعظم من شق ترة» وغضبكم أقل من غضب النار وغضب الربَ. فتعجب 
الحاضرون من قَوَّة إمانه. 

وأسواً الموتات آن يوت الإنسان على حال تؤذيه إلى الشقاء. ولا يغضب الله إلا على شتئ. فانظر 
إلى أثر الصدقة كيف آترت في الفضب الرباني» وفي أسوا الموتات» وفي سلطان جمم. a‏ 
تسه عند الفضب ليس إلا بأن يلكها عند ذلك؛ فإِنَ مِلْكّةُ إياها عند الفضب صدقةٌ علها من حيث لا 
يشعر. قال رسول الله #: «ليس الشديد بالصرعة؛ وإنما الشديد من ملك قسه عند الفضب» فإِنّ 
الفضب نار محرقة. فهذا من صدقة الإنسان على نفسه. 
1 ص 106 
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O Ty 

عن عائشة «قالت يا رسول الله؛ أين عبد الله بن جدعان؟ قال: في النار. قال ي فقال: يا 

عائشة؛ ما الذي اشتدٌ عليك؟ قالت: كان يطعم الطعام» ويصل الرحم. قال: أما له بون عليه ا تقولين 
فیه» إِنّه تف عنه مجرد ما يذكر به من مكارم الأخلاق. 


وقال البخاريّ في صحيحه إِنّ الي 4# قال: «اتتوا النار ولو بشق ترةء فمن لم جد شق تمرة فبكلمة 
طيّبة» وقد قال : «إِنّ الكلمة الطتبة صدقةء وكل تسبيحة صدقة» وكل اة صدقة» وغير ذلك من 
الأذكار والأفعال الي تقتضا مکارم الأخلاق. ولقد کر مسلم في صحيحه عن آي هرپرة قال: قال رسول 
الله 5 «دینار أنفقته ف سبل الله › دینار أنفقته ف رقبة› دینار تصدّقت به عل مسکین» دینار أنفقته 
على أهلك؛ أعظمها أجرا الني أنفقته على أهلك». 

من أنفق ما يحبه 

قال" الله ظق: لن الوا ابر حى فقوا ما تون )” وكان عبد الله بن عمر يشتري السكر 
ویتصدَّق به ویقول: "ي أحبه" عملا بهذه الآية. وأحبَ ما للإنسان تفسه. فإن أنفقها في سبيل الله نال 
بذلك ما في موازتهاء فاه مَن استهلك شيئا فعليه قمته؛ والمق قد استهلك نفس هذا العبد» فإّه أمرك 
بإنفاق ما تحبَ» وما لها قهةٌ عنده إلا الجتة. ولهذا إذا لم جد شيا وجدت الله» فإِلّه لا يوجد إلا عند عدم 
الأشيأء التي يركن إلا. وتفش الإنسان هي عبن الأشياءكلهاء وقد هلكث. فقهتا ما ذكرناه. فانظر إلى 
فضل الصدقة ما أعلاء.“ 


وَضل في قَضل 
الإعلان بالصدقة من لسم الظاهرء والاستفتاح بها من الأولء 
والتأسي بها من قوله: يوني ڪين اله 4. ومسلة الإمام الناش انوي الفاقة إذا وردوا عليه» وليس 
عنده في بیت الال ما يمعطم 
هو القلب الحالي من العلم الني تتعدَى منفعته للفير من جوارحه» ومن بحسن الظنّ به» فيسل 


1 ص 107 

2 ص 107ب 
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4 في الهامش: "بلغت قراءة عليه أحسن اله إلبه. كتبه علي النشي". 
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الأسماء الإلهية لتعطيه من الأحوال والعلوم ما تستعين بها قواه الظاهرة والباطنة على ماكلنها الله من 
الأعال. 


فإِن اللة أخبرً الرسول 8 «أته يصبح على كل سُلامى كل يوم صدقة» وجل «كل تسبيحة 
صدقة» وکل تهليلة صدقة» إلى غير ذلك. وهذه أحوال تحتاج إلى ية وإخلاص. ولا تكون النبّة إلا بعد 
معرفة من بخص له» وهو الله تعالی. فلاب للإمام أن یسأل ما یتصدٌق به على کل شلای» وعن کل 
سلای. والقلب مستول عن رعبته وهي جميع قواه الظاهرة والباطنة. 


والحديث ال جامع النبويّ لما قررناه واعتبرناهء ما خرجه مسام عن جرپر بن عبد اللهء قال: « کا عند 
رسول الله # في صدر الہار» اء قوم حفاةء عراةًء مجتابي التار» متقأدين السيوفء عامنهم من 
فاذّن» وأقامء فصل ‘pe‏ م خطب» فقال: 


ا أا الئاس اوا ر اني لق ِن تئیں واجدۃ وخا بنا رقا َب متا رجالا كيرا ونت اء 
وتوا اله الي اعون به والأًرحام ِن الله كان عل قيا ويا أيها البمن آمئوا اوا اله ونر 
من صاع بزه» من صاع تره» حتی قال: ولو شق مرة. 

قال: اء رجل بصرة» من الأنصار؛ كاد که تعجز عنهاء بل تجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى ريت 
کومین من طعام وثیاب» حتی رآیت وجه رسول الله 4 يتلل كانه مُذْهَبَة. فقال رسول الله &: «مّن 
سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يتفض من أجورم 
شيئاء ومن سن في الإسلام ستة سبَئة کان عليه وزڙها ووزر من عمل با من بعده من غير أن يتفض 
من أوزارم شيئا». 

وَضل" في قضل 
شكوى ال إجوارح إلى الله النفش والشيطان ا يلقيان لبن من السوء 
أهلٌ الكشف يرون ويسمعون شكوى الوارح إلى الله تعالى» من النفس البيشة التي تدبر البدنء 
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وضرف ال جوارح في السوء» ما يلقي إلبها الشيطان. والنفس من حيث هيكلها النوريّ تشكو النفس 
الحيوانية القابلة ما يلقي إليها الشيطان من السوء. اني تُصَرّنه في القوى الظاهرة والباطنة. فإذا صدقوا 
في شكوام؛ آمنهم الله ما يخافون» ورزقهم قبول ما يقي إليهم ا ك» واستعملهم التوفيق بذلك الإلقاء في 
طاعة الله تعالى- وطاعة رسوله» حتى تورثه تلك الأعال مشاهدة الحق تعالى» ومناجاته على الكشف 
والشهود بلا واسطة» اطم خطابَ تقر على بم وآلاء. 


والعامَةٌ العُني» من آهل الحروف والرسوم لا يشعرون وص ب عن فم لا يققلُونَ 4" ولا يسمعون 
هذه الشکوی» لقوة مھم وطضیں عيونهم. فلو علوا بماكفوا*ء لعلمهم الله مشل هذا العام» وبرونه 
مشاهدة عین» کا براه ويناله آهل الله تمالى. يقول الله حمالى- في حق واحد منهم: وعَلَمتاه من أ 
لما ) واوا اله وي اله“ وون وا اله مل کر رتا ) وول د ورا تشون بهي 

وقد أشار ف إلى ما ذكرناه في حديث يعم ما وقع في الدنياء والإشارة به إلى ما ذكرناء وهو ما خرجه 
البخاريّ عن أخي جَدَّنا عَدِيّ بن حاتم؛ قال: «بينا آنا عند رسول الله ظ4 إذ آتى إليه رجل فشكا إليه 
الفاقةء ثم أتى إليه آخر فشكا إليه قط السبيل. فقال: يا عَدِيّ؛ هل رایت الجِبرَة؟ قلت: م أرهاء وقد 
أت عها. قال: فإن طالت بك حياة لي الظعينة ترتحل من الميرة حتى تطوف بالكمبة لا تخاف أحدا 
إلا الله. قلت فا بني وبين نقسي: فأين ذُعَارُ طن الذين قد سَعَروا البلاد ؟!. 


ولنن طالت بك حیاة لحن کور کسری. قلت: کسری بن هرمز ؟!. قال: کسری بن هرمز؛ ولان 
طالت بك حياةء لرن الرجل يرح مِلْء كقّه من ذهب أو فضّة يطلب من يقبله منه فلا جد أحدا يقبله 
منه» وَيمیّن الله حدم يوم القيامة ولیس بینه وببنه ترجان يترجم له. فيقول 4: أل أبعث إليك رسولا؛ 
فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: الل أعطك مالاء وأَْضِلْ عليك؟ فیقول: بلی. فینظر عن ینه؛ فلا يرى إلا 
جمتم. وینظر عن يساره؛ فلا یری إلا جمتم». 


قال عدي معت النيّ 8 يقول: «اتفوا النار ولو بشقّ تمرة فمن لم جد شى تمرة فبكلمة طيبة» 
اديت 


1 [البقرة : 171] 

2 ص 109ب 

3 [الكهف : 65] 

4 [البقرة : 282] 

5 [الأنفال : 29] 

6 [الحدید : 28] 

7 ص 110» وف الهامش: ران ومنعم 

316 


أما قوله: «لا يخأف أحدا إلا الله» فهو الخوف الأآعظم» فإه هو المسلط» وبيده ملكوت كل شىء. 
فأين الآمان؟ فهذا تنبيةٌ على إدبارنا. فن الشخص الني يكون في مثل هذه الحال هو في آمان: في دنيا 
وفي ماله وعلى نفسه ممن يؤذيه. وهذا مقصد رسول الله 4#. والله هو الذي رزقه الأمأن في تلك الحالء 
فیخاف بن الله تما في غیبه ما لا یعلمه» ولا یعلم آوانه. 

ولو كان هذا الحاتف ياف الله مطلًا لتعأق خود على دينه» فان سبيل الشيطان إلى قلبه ليست 
آمنةء كا امت السبيل الظاهرة التي تر فيا السُمًار من الناس. وإذا خاف الله شغلةُ خوفةُ على ماله 
ونفسه. ولو لم تكن السبيلٌ آمنةء لكان هذا الحا في أمان» فإه لا بخطر له خاطر إلا في دينه الني 
نخاف عليه أن ُشلَبة. حتى آله لو أصيب في طريقه بتَلْفِ مال أو نفس لوقوع لصوص عليه» رعا فرح 
بذلك واستبشر"؛ لا له فيه من الأجر الجزيل المخرء والكثارات. وكان حكه حك تاجر باع بنسيئة بربم 
کثیر. 

فا أحسن تشبيه النبرّة بقوه: «لا تخاف أحدا إلا الله» فأین الأمان ؟ وهو #8 ما ذكر ذلك لِعَدِيّ إا 
في أن الأمان المعتاد حاصل في ذلك الوقت» لما شكا الرجل من قطم السبيل. ولكن أذرّج رسول الله ل 
في ذلك الأمان الحوف من الله لأولي الألباب والنّى ليع الخطاب: العامة بالأمانء والحاضةٌ بالحوف. فهو 
تبيين أحوالِ خاضة الله» أي كونوا على مشل هذه الحالة في أمْك» خاتفين من الله تعالى. وهنا من جوامع 
الكلم من نظر واستبصر. 

الصدقة على الأقرب فالأقرب» ومراعاة الجوار في ذلك 

أقربُ آهل الشخص إليه نقسه. فإ اللة يقول في قربه من عبده اه اقرب إَيهِ ِن حَبل الوريد ي 
فكأله يقول: إِّه أقرب إليه من تقسه. فهي اوی با دق به من غبرها. كما أن الله ؤل بالقرض» لأنه 
آقرب إليه من تقسه. ولْكلّ منصدَتي عليه صدقة تليق به من الحلوقينء م جوارحه» ثم الأقرب إليه بعد 
ذلك وهو الأهلء ثم الولدء م الحادم» ثم الرحم» وا جار؛ كا يتصدّق على تلميذه وطالب الفائدة منه. 


وإذا تحقق العارف بره» حتی کان کله نورا» وکان الحی سمه وصرّه وجمیع قواه؛ کان حقّاکلّه. من 
كان أهل الله؛ فإّه أهل هذا الشخص الذي هذه صفته» بلا شك. كا هم «أهل القرآن آهل الله 
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وخاضته». كذلك؛ من هم آهل الله وخاضته؛ هم أهل هذا الني ذکرناه؛ فاته حیکلّه. کا قال هه في 
دعائه: «واجعلني نورا» ا ری الح (نفسه) سى تسه نوراء فإنّه نائب الله في عباده. فا متصدق على 
أهل الله هو المتصدّق على أهلهء إذاكان المتصدّق بهذه المثابة. 


كدت يوما عند شيخنا أبي العباس العُرَيي بأشبيلية جالساء وأردنا أو أراد أحدٌ إعطاء معروف» فقال 
ص من الماعة للني يريد أن يعصدّق: "الأفربون أوْلى بالمعروف". فقال الشيخ من فوره مصلا 
بكلا القائل: "إلى الله". فيا برها على الكبد» ووالله ما سمعنها في تلك الحالة إلا من الله» حتى خُيّل لي 
آنا کذا تزلت في القرآن» ما تحتفت بها وأشرتها قلي» وكذا جيم من حضر. 

فلا ينبفي أن ياكل عم اله إا أهلٌ الله» وم خلِقَّث. وباكلها غيرهم جك التبعية. فهم المقصودون 
عزض» إلا وهو يسبح اللة؛ فهو من آهل الله. فا من العام من هو خارح عن هذه الأهلية العامة. وما 
فاز الحاصة إلا بالاطلاع على هذا كشقًا. 


وهذه المسألة في طريق الله من أمض المسائل. إذ ليس الجموع سرى هذه الأجزاء. فالأبعا 
(هي) عين الکل. کل" (هو) جزء. وع طاخ. وليس الكل ولا الجموع بهذه الصفة. لكته طاح بطاعة 
أحدية الم وهي طاعة يز عن طاعة مفردات هذا الجموع. 


وقد ورد في حبر في النفقة على الأهل المعلوم في الظاهر المقرر وفضلهاء ما يكون هذا اعتباره. وهو 
ما خرجه مسام في صحيحه عن أبي هرپرة قال: قال رسول الله ظ: «دینار أنفقکه في سبيل اللهء دینار 
أهلك». 


وضل في قضل 
صِلَة اولي لأرحام وان «الرم شبتة” من الرجن» 
فی -رزقك الله الفهم عن الله- لا كانت «الرحم نة من الرمن؛ من وصأها وصله الله» يعني بن 
هي شجتة منه «ومن قطعها قطعه الله » كانت الصدقة على أولي الأرحام صدقة وَصِلةٌ بالرحمن» وعلى غير 
الرجم صدقة تقع بيد الرحمن» ما فيا صِاة بالرجن. 
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هذه الصورة الآدمية خليفة. فازله يعطي أن يكون الخليفة ظأهرا بصورة من استخلفه. فمن تصدّق 
على تفسه با فيه حياتها؛ كانت له صدقة وصِلة بالله الذي الرحن من نعوته. ف«إنً الله خلق آدم على 
صورته» على خلافهم في الضمير. قال الله تعالى: يشم اله الرََنٍ الجم ‏ فوضف الله بالرجن. 

وخرَح الترمذي عن سلمة بن عامر عن الي لھ قال: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي 
الرحم ثتتان» صَدَقّة» وَصِلة. كلا قويت النسبة عطْمَت المنزلة. هذا عند أصعابنا. والأمر عندنا ليس 
كذلك, فهكلا بدت النسبة عَطْمَت المتزاة» ولنا في ذلك. 


رات ري بين ريي ففَلْتُ: رَييء فقال: أت 

فيتخيل فيه بعض العارفين أن هذا البيت على الط الأوّل. وليس كنلك. فضمير لمتكم من هذا 
البيت عن العبد برئه» لا" بنفسه. فتدير هذا النظم» فاه من آتجب المعارف الإلهيّةء خختوي على أسرار 
عظبة وعم كير. 

وضل في قَضل 
صق الآذ على المعطي بألزو منه 

انفش تنصدَق على العقل بقبولها منه ما يلقي إلا. إذ بعض النفوس لا تقبل. والنفس تتصؤر تفوس 
مريديا وهم أيتام لا أمٌ لمم أن تفوتهم ماتت عنهم. فليس مم مدبر إلا هذه النفس التي لشيخمم. 
فتتصدَّق علييم با يلقي الله إلبها من الروح الإلهي» إذاكانت في مقام الحال المؤثر بالفعل. فتجد نفش 
امريد أمورا لا يعطيما مقامه ولا حاله خارجةٌ عن كمبه. فيتخيّل أن الله قد فتح عليه بلا واسطةء وذلك 
الفتح إنغا كان من حال قس هذا الشخص الني هو الشيخ. فإنَ امريد يتم في حجر الشيخ. وله على 
ذلك أجر عظم عبد الله. فاه ما من ني إلا قال في إفادته وتبليغه ل قيل له قل: وما سال َيِه مِنْ 
أجر إن أجري إلا على رب الماليين)“ فهو تعلم يقمضي الأجر. 

وهذا هو الأجر الذي لا بخرجك عن عبودينك”. فأنت العبد في صورة الأجير» ما هو أجر الأجير. 
فن الأجير مَّن استؤجر فهو أجنبي. والسيّد لا يستأجر عبدَهء لكن العمل يقتضي. الأجرة. و(الببد) لا 
يأخذهاء وإغا يأخذها العامل. والعامل العبد. فهو قابض الأجرة من الله. فأشبَة الأجبر في قبض الأجرةء 
وفارقه بالاستنجار. يوید ما ذکرناه ما خرجه مسل في ”عيحه عن بلال عن الي # سأله عن صدقة 
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المرأة على زوج اء وعلى أيتام في حجرها فقال: «أجران: أجرُ القرابة وأجرُ الصدقة». 
وَضل في قَضل 
معرفة من هما آبرا س الإنسان المدبرة لجسمه وقواه 
النف ال جزيبة التي هي تفس الإنسان» هي وأ جسمه الطبيعي» فهو أمهاء والروح الإلهي أبوها. 
ولهنا تقول في منأجاتها: "ربا وربَ آبائنا الملويات وأمهاتنا السفليات" ذا سَوَيةُ وَقَحْبٌ فيه مِنْ 
زوجي" مرم (أخصنث ورجا فنقختا فيه ِن رُوڃتا)" فكان عبسى اة وَأتها وهي أه. 


الجسم المسؤى؛ يخ فيه من الروح تقسا. فا جسم أ وا منفوخ منه أبّ» غير أن هذا الولد كاليتم 
الني لا أب له لأ عَمُلّه لم يَشتحك بالنظر إليه» فكأته لا عقل له. فهو بمنزاة الصغير الذي لا أب له 
يعلّمه وبؤدّبه» فتسوسُه نفسه النبأتيّة التي هي جسكه» بما خلقها الله عليه من صلاح المزاج» فتكون 
القوى الباطنة والظاهرة في غاية الصفاء والاعتدال. 


فتفيد النفش من العلوم التي هي بنزاة صَدَقة المرأة على ولدها اليتم» فيحصل لهذا الشخص من جمة 
جسمه من العام الإلهي» جزاء ما تصق به على نقسه» ما لا يدر قئرَه إلا الله. قالت أَمَّ سلمة زوج 
اني #: «هل لي أجڙ في بني أبي سلمة» أن علبم» ولست بتاركتہم هكنا وهكذاء إا هم بَني؟ قال: 
نعم؛ لك فيم أجر ما أنققتِ علبهم» خرجه مسل في “حيحه. 


المعصدّق بالمكة على من هو أهل لهاء وهي الصدقة على الحتاجين 
قال تعالى: ألم جك تما قآوى. وَوَجَدَك صالا دى" وقال: وما الشايل قلا غز4“ يعني 
السائل عن العل. 


الإنسان يعصدّق بالعلم“ على آهل الله» النين هم آهله. المكمة لا ينبني أن يعدّی بها آهلهاء وبحتب 
تلك الصدقة عند الله» آي لا یری له فضلا على من عَلْمَه» ولا نقَدمَّا يستدعي بنلك خدمة منه: في 


1 [الحجر : 29] 

2 [التحرم : 12] 
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وقد لقيتٌ أشياخا على ذلك» وهو طريقنا. وقد تبه الشرع عليه في عام الرسوم وعالّمه فقال: «إِنَ 
امسار إذا أتفق على هله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة» يعني تفع بيد الرحن. خرّج هنا الحديث 
مسا عن آي مسعود البدري عن رسول الله ها 


® 8 ® 


وَضل في فَضل 
العل اللسئي وامكتسب 
الول علان: موهوب ومكتشب. فالعلم الموهوب لا ميزان له. والملم المكتشب هو ما حصل عن 
التقوى والعمل الصال» وتدخله الموازنة والتعیین. فان كل تقوی وعملٍ خصوص لہ عا حاص لا یکون إلا 
له. فم من يتقبي الله لله» ومن يتقي الله للنار» ومن يتتي الله للشيطان» ومن يعني الله لمن لا يتتي الله. 
وکل تقوی لھا عمل خا» وعلم خا يحصل' لمن له هذه التقوی. 


فإنفاق الرجل على تفسه الذي له به صدقة؛ هو ما يغذّيها به من هذه العلوم المكتبة التي بها حياته 
الأبدية في الدنيا والآخرة. وذلك أن «كلّ معروف صدقة». وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة» ولا معروف إلا الله. فلا آهل إلا آهل الله. 


فالناصم نقسه من وفى بزضه» فإلّه من صدقاته على نقسه. ووقاية الوزض أن لا بحري عليه من 
جانب ا لمق لسان ذَمٌ لا غير. فيكون ممودا بلسان الشرع» وبكلٌ لسان إلهي: من ملك وحيوان ونبات 
ومعدن وفلك» وکل ما عدا القلين وبعض الثقلين. 


وهل يُُصور آن يقي عِزْضّه من جميع الشقلين؟ هذا لا ُُصورء لأنَ الأصل الني هو الله م تي عزْصّه 
من ألسنة خلقه. إلا أله يكن أن برتفع عن الفرض» وإذا أمكن فقد وق تفسه» الذي هو عزضه» أن 
یکون له آنڙ في نفسه» لا آه وق عِزْضه آن يقال فيه» وهو معنی قوله: وما اَمَف من َيْء فهو 
فة . 

فإن أثّق لتبتتي مجدًا في السنة الحلق فهو لا أنفق. فإن ابتنى إعادة الثناء على الله من حي آله آل 
الله فإن مق في هذا الشأن» ولا يرى آله المننق» وأقق في معصية إبليس» ولا يرى العصمة والإفاق 
إلا من يد الله» مدل هذا يستثي في کل إن قاق» إذاکان هذا حاله وذوقه. فلا جد الثواب على من يعود 
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إلا على مُعطيه". فيد الله منفقة» ويد الرحن آخذة منها: 


دة وَيَدّالرحن آخِدةٌ 
فالتي للجُؤد حاليةٌ والتي لقند عاطلةٌ 
لث آيائة با وهي للأعيان واصِلة 
لوتراهاني لها وَفْي في الکران جائ 
فلت أغراضي ُصَرنها ‏ وهي بالبزهان ساكتة 
وؤد ما ذكرناه ما يشير إليه قول #: «كل معروف صدقة» وما أتفق الرجل على تقس وأهله كتب 
نفقة في بنيان أو معصية» ذكر هذا الحديث أبو أحمد من حديث جابر. قال عبد الميد وهو اني روى 
عنه أبو أحمدء قلت لاہن المنكدر: "ما وق به الرجل عِزْضه" يعني ما معناه قأل: ”يعطي الشاعر وذا 
اللسان". 
ل 


وَضل 
في القضل بين العبودية والح 
إضافة الإنسان بالعبودية إلى رته» أو إلى العبودية أفضل* من إضافته بالحزية إلى الغيرء بأن يقال: خُر 
عن رق الأغبار. فان الحربة عن الله ما تصخ. فإذاكان الإنسان في مقام ا لحري ام يكن مشهوده إلا أعيان 
الأغيارء لأنَ بشهودم تثبت الرَية عنهم. وهو في هذه الحال غائب عن عبوديه» وعبودته معا. مقام 
العبودية أشرف من مقام الحربة في حق الإنسان. والعبودة أشرف من العبودية. 


وقد أشار #8 إلى مثل هذا في حديث ممونة بنت الحارث ن أعتقت وليدة لها في زمان رسول الله 
# فذكرث ذلك لرسول الله #ة فتال: «لو أعطيتما أخوالك لكان أعظم لأجرك» فقام العبودية رج على 
ٹواب الحربة. 


كا رج الفقر إلى الله على الغنى بالله بعص أشياخنا. دشي عبد الله القلفاط بجزيرة طريف سنة 


تسعين ونمسمائة وقد جرى بيننا الكلام على المفاضلة بين الغنيْ والفقير؛ أعني الف الشاكرء والفقير 
الصابر. وهي مسألة طبولية”. وانجرً في ذلك حال الفقر والفنى. فقال لي: حضرت عند بعض المشاجخ» أو 
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حكاها لي عن أبي الرييع الكفيف المالقيَ تلميذ أبي العباس بن العريف الصناجي"ء قال: 


"لو أن رجلين كان عند كل واحد منها عشرة دنانير» فتصدّق أحدها من العشرة بدينار واحد» 
وتصدق الآخر بتسعة دنار من العشرة التي عنده: أا أفضل؟ فقال الحاضرون: الني تصدَّق بالتسعة. 
فقال: اذا فصلهوه ؟ فتالوا: لأنه تصدَّق باكثر ما تصدٌّق به صاجئه. قال: حسلّ» ولكن َّضك روځ 
المسألة وغاب عنك. قيل له: وما هو؟ قال: فرضناها على التساوي في المال. فالني تصدّق بالاكثر كان 
دخوله إلى الفقر أكثر من صاحبه» ففضل بسَبْقه إلى جانب الفقر". 

وهذا لا ينكره من يعرف القامات والأحوال. فإِنَ القوم مأ وقفوا مع الأجور» وإنغا وقفوا مع الحقاتق 
والأحوال» وما يعطيه الكشف. وهنا لوا على علهاء الرسوم. ولو تصدَّق بالكل وبي على آصله لا شيء 
هء کان أعلل. فَنَقَصَهٌ من اللرجة والنوق عل قدر ما تمك به. 
علك من الال إلا الثلث خرح عا يلك» وما آبقى شيئا. وأجاز له الشارع أن يتصدّق بالل ث كله الني 
علكه. وهو ممود في ذلك شرعا. فلقى اللة فقيرا على حك الأصل: كما خرج من عنده رجع إليه صفر 

إذا" ولد المولود يكئ دلبلا على الجزصِ ا مركب في الي 
وينْسُطها عند امات مُواعا الا فاظرون قد عَرَجْت بلا في 

فكان أفضل من م يتصق بذاك الثلث الني يلكه أو تصدق بأقلّ من اللث وينوي ما تيه آنه 
صدقة على ورثته. وفيه إشارة يبة. 

وَضل في فَضل 
فضل من ترك صدقة بعد موته جاربة في الناس؛ من مال أو عل 

العارف بالله يحتضر» وفي نفسه لو أطاق الكلام آفاد الناس علا برهم» وقد عَقِل سان فتقل عنه 
تلميذ مسألة في العام النافم» ين توحيد وغره» أفادها السامعين الحاضرين. فان ذلك العارف الحتضر يجني 
فرتها» والتلميذ يجني رة نقله عند الله » ويجازي الله بها لَب جزاء وجوب» فإتها من سعيه. يقول الله: 
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وان انش اولان إلا ما شتی 4" وافضل* ما آکله الرجل من کشبه» ون ولده ِن کشبه. والتلمیذ ول 
دين بلا شك. فا هو من سعي الإنسان فهو 4ه عند الله» بطريق الإججاب الإلهي الني أوجبه على نفسه. 


وأما ما عمل عنه ره بحكر النيابة ما لم يأذن” فيه المت ولا أوصى به» ولا له فيه تعمقل. فان الله 
يعطيه ذلك المقام إذا وهبه إيأه غبره. فيأخذه المت لا من طريق الوجوب الإلهي. لكن يجب عليه أده 
ولا بء فإِلّه تاه من غير مسألة. وفي الحديث الصحيح: «ما تاك من غير مسألة خذه» وما لا فلا غه 
تفشك» وقد وردت من ذلك رانحةٌ في عل الرسوم فما خرّجه مسلم عن عائشة أن رسول الله 4 آنه 
رجل فقال: «يا رسول الله؛ إن أي افقَت نها ولم ُؤصٍ. وأظنها لو تكلْمث تصدَقث. أئلها أجر إن 
تصدَقتُ عنها؟ قال: نعم». 

ما تعطيه الذشأة الآخرة 

قال الله تعالی: 6 بدأ تمودُون)“ أذ لمم لاء الأولى فلولا تَذَكَرونَ 4 وبدآنا على غير 

مثال وعلمنا ذلك. کذلك یعیدنا على غر مثال. 


اعم أن من عل ثواب الدار الآخرة ونسبة الإنسان إليه» عَلم النشأة الآخرة. ولم بعد عليه أن يكون 
الشخص في أماك مختلفة في الزمن الواحد. وهذا أمر تحيله العقول» ويشهد بصخته الكشف. فهو محال 
عقلاء وليس محال نسبة إلهية. «كل مصل ينجي رته». والإنسان مخلوق من حبث حقيقنه التي يئشاً 
عليها في الدار الآخرة على الصورة. 


العار یکون مع کثير من الأسماء الإلهة في أحوال ختلفة» مع أحديّة المين من العارفء ومن 
المستى. ويراه كل إنسان بحسب عينه الذي يحبَ هذا الرجل أن يظهر إليه به. فيكون زي المصلي في 
حال صلاته» يراه مرو ناما ويراه خالد کاتباء ويراه مد خائطاء ویراه قاسم آکلاء والعین واحدة. وکل 
ذلك بالفعل مشهود لکل راءِ» وکل راءِ في بلد غير بلد صاحبه. کا يدخل في أي صورة شاء من صور 
سوق الجتة. وما معت عن أحد ببة على هذا امقام إلا عن أبي بكر الصدّيق في دخوله» في حين واحد» 


1 [النجم : 39] 

2 ص 117 

3 ق: يون 

4 [الأعراف : 29] 
5 [الواقمة : 62] 
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من جميع أبواب الجتة الثانية. وعن ذي النون المصري في مسائه المشهورة: مشل المت يراه وليه ميا لا 
حراك به» ويراه الآخر بعينه حيًا سال في الآن الواحد. 


اا ي آي بکر ڪه فذکره البخاري في حيحه» من حديث آي هرپرة قال: « معت رسول الله 
-ص- يقول: مَن أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجتة-: يا عبد 
الله؛ هذا خبر. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد» ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من آهل الصيام دعي من باب 
الصيام» باب الريّأن. فقال أبو بكر: ما على هذا الني يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل 
یدعی منہاکلھا آحدٌ یا رسول الله ؟. قال: نعم» وآرجو آن تکون منہم یا أبا بكر». 

ودعاء الله الناس إلى الدخول يوم القيامة دعاء واحدٌ إدخول ال جنان. فيدخل الواحد من الباب 
الواحد» وآخر من بابين وثلاثة. وأعهم دخولا من دخل من الأبواب الثانيةء لان أعضاء التكليف ثانيةء 
لكل عضو باب. فلا تنكره في الثواب ني الآن الواحد» وأنت تشهده في العمل من فعل وزك: كفا 
بصرّه: ني حال استاع موعظةء» في حال تلاوة» في حال صيام» في حال تصدّق» في حال ورع» في حال 
تحصين فزج. كل ذلك بنية قربة إلى الله تعالى. 

وني کل باب منازل» ک«الإان بالله بضع وسبعون شعبة: أعلاها” لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأنى عن الطريق» ولا آذى آعظم من آذى الشرك. ولا طريق أعظم من طريق الإعان. تم مغل ما به 
بدا. "لا إله إلا اله" تفي ما سؤى الله ممن يدعي أو ُدُعى فيه الألوهة. وإماطة الأذى: قي الأنى عن 
الطريق. فاجع آخر الداترة بأولها» وانعطف عليا. وما بين هذين بقية شعب الإبانء ولكل شعبة مازل في 
جنة الإمان. 


فن عل ما قلناه يدخل من آبواب الجتةكلها في زمان واحد. والنشأة الآخرة تمطي هذه الأمور» كا 
أعطت النشأة الدنيا جع شُمَّب الإمان في الإنسان» في زمان واحد. ولا مستحيل ذلك 


وَضل في فضل 
إعطاء الطب من الصدقات عن طيب قس 


واعل أن الطب من الصدقات هو أن تتصدَّق با تلكه ولا نملك إلا ما بحل لك أن ملكه- عن 
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طيب تفس. وأعلى ذلك أن تكون فيه مودي أمانة» اها الشارع صدقة بلسان الرسم. فتكون يَنّكٌ يَدَ 
الله عند الإعطاء. ولهذا قلنا: أمانة. فان أمغال هذا لا ينتفع بها خالقهاء وإغا مستحقها مَن خُلِقَت من 
أجله» وهو الخلوق. فهي عند الله من الله أمانة لهذا العبد» يؤديما' إليه: إمّا منه إليه» وإمَا على يد عبد 
آخر. هذا أطيبٌ الصدقات: لأتها على حد العلل الصحيح حَرَجَّتٌ. 

فإذا حصلت في يد المعصدّق عليه أخذها الرحمن بينه. فإن كان المعطي في نفس هذا العبد حين 
يعطبباء هو الله المعطي» خلتكن يده تعلو يد ا متصدّق عليه وهو السائل- ولا بد. a‏ 
الله وهي المنفقة. وإن شاهد هذا المعطي يد الرحن آخذةٌ منه حين يتناولها السائل» فتبقى يده» من 
حيث أن ا معطي هو الله تعلو على يد الرحمنء كا هي. فان الرحمن صفة لله ونم يِن نعوته. ولکن ما 
يأخذ (الرحمن) منها عينهاء وإغا يناله منها تقوى ا معطي في إعطاته. وأكلْ وجوهه ما ذكرناه. 


فشهد المعطي أن الله هو المعطي» وآن الرحمن هو الآخذ» وأنَ الرحمة هي المعطى» وهي الصدقة. فإذا 
أخذها E GEE‏ المبدء قأعطاء رجن اها ذلك. فانَ الصدقة 
E‏ 


مغل" هذه الصدقة إذا أكلها السائل» أمرت له طاعة وهداية ونورا وعلما. وهذاكلّه هو تربية الرهن 
لها. فان جميع ما أعطته قوّة هذه الصدقة في نفس السائل» ما ذكرناه: من طاعة وهداية ونور ا يراه 
في الآخرة في ميزانه» وفي ميزان مَّن أعطاه» وهو المحصدّق نائب الله. فيقال له: هذه رة صدقنك» قد 
عادت برها عليك» وعلى قن تصدقت عليه. فإ صدقتك على زبد. هي عن صدقيك على نقسك» فان 
خرّها عليك يعود. 


وأفضلٌ الصدقات ما يتصدَق به الإنسان على نقسه. َيْحضر هذا أيضا المحعصدّق على أكل الوجوه في 
نفسه. فثل هذه الصدقة لا يقال لعطا يوم القيامة: من أين تصدَقت؟ ولا لمن أعطيت؟ فإته بہذه 
ا مخابة. فإن كان الخد مثلّه في هذه المرتبة؛ تساويا في السعادة» وفْصّل المتصدق بدرجة واحدة لا غير. 
وإن لم يكن بهذه الملابة » فيكون بحيث الصفة التي يقمه الله فييا. فإن كانت الصدقة صدقة تطوع» فهي 
نة إلهية كونية. فإن كانت ركاة فرض فهي نة إلهة. فإن كانت نرا فهي إلهبة ية قهرية» فإِنّ النذر 
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تخر به من البخيل. وإن كانت هذه الأعطية هديَّة" ما هو من هذا الباب. فإِنّ هذا الباب 

فتكبر هذه الصدقة في يد الرحن سا ومعنى. فا حش منها من حيث ما هي محسوسة؛ فتجدها في 
الجته حسَيّة المشهد» مريب بالبصر. وا معنى فيا من حيث ما قام به من الكسب الحلال» والتقتوى فيه» 
والمسارعة بهاء وطيب النفس بها عند خروجماء ومشاهدته ما ذكرناه من الشئون الإلهبة فبها. فيجدها في 
الكثيب عند المشاهدة العامَةَء ونجدها في کل زمان تمر عليه الموازين لزمان إخراجماء وهو في الجتة. 
فیخت من الله بمشهد في عین جنه لا یشهده إلا من هو بهذه ا ممابة. 

خرح مسام عن أبي هربرة قال: قال رسول الله #: «ما تصدَّق أحدٌ بصدقةٍ من طيّب ولا يقبل 
لله إلا الطيب- إلا أخنها الرحن هينه وإن كانت ترةٌ- قرو في ك الرحن» حتى تكون اعظم من 

فالصدقةُ لا تكون إلا من الاسم الغيّ» الشديدء ذي القرّة المتين. بطريق 1امتنان غير طالب الشكر 
علما. فإن اقترن معها طلب الشكر فليست من” الم الغنيً؛ بل من الم المريد» الحكم» العالم. 
يلحق بالصدقة» لكونه مأمورا بالقرض. وقد يكون القر نفس الزكة الواجبة. فإن طلَّبَ ءِرْضًا زائداء 
ينتفع به على ما أقرض» خرج عن حدّه قرضاء وكان صدقة غير موصوفة بالقرضية. فإته م يعط القرض 
المشروع. فلن «الله لا هى عن الربا ويأخدَّةُ منا» كذا قال رسول الله 8. 

فإِّه كل قرض جَرّ عا فهو رتّا» وهو آن يخطر له هنا عند الإعطاء؛ فلا يعطيه إلا لهذا. 
وللسعطى» الني هو المقارض» أن بحسن في الوفاء» ويزيد فوق ذلك ما شاء» من غر أن يكون شرطا في 
نفس القرض. فإِنَّ الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض. ولكن لا يقرضه العبد لأجل التضاعف؛ بل 

وهذا معنی قوله: إحستا) في وصف القرض. فإ الله يعاملنا ا شرع لنا لا بغير ذلك. ألا تراه قد 
أمر نيه 8# أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالق الني بعثه به بین عباده وپينه. فقال له: فل رب اخم 
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الح" والألف راللام في الحق؛ للحن العهود الذي بث به. وعلى هذا تجري آحوال الحلق يوم 
القيامة”. فن أراد أن يرى حك اله بوم القيامة؛ فلينظر إلى حك الشرلئع الإليتة في الدنيا: حَذوك الثفل 
بالثغل» من غير زيادة ولا قصان. فكن على بصيرة من شرعك» فإنه عن الحق الذي إليه مآلك. ولا تفتر. 
وک على حذر. وحن الظنّ بربك. واعرف مواقم خطابه في عباده: من كنابه العزيز» وستة نيه 8. 
وَضل في َضل 
إخناء الصدقة 
اعم أن إخفاء الصدقة شر في نيل امقام العلي الني حص الله به الأبدال السبعة. وصورة إخفاجا 
على وجوه؛ منها: أن لا يعلم ببك من تصدَقت عليه. وتنلطف في إيصال ذلك إليه بأي وجه کان. فان 
الوجوه كثرة. 


ومنها أن تمه كيف يأخذ (الصدقة)ء وآنه يأخذ من الله لا منك» حتى لا يرى لك فضلا عليه با 
أعطيته. فلا يظهر عليه بين يديك أئر ذأة أو مسكنة» ويحصل له عل جليل بن أعطاه. فتفيبٌ أنت عن 
عينه حن تعطيه. فاه قد قزرت عنده آله ما يأخذ سى ما هُوّ له. فهذا من إخفاء الصدقة . 


وما أن ّى كونها صدقة» فلا بُ ا معصدق عليه بين يدي المعصدّق. فإذا آخذها العمل الذي 
نصبه الساطانْ أخذها بعرّة وقهر منك. فإذا حصلث بيد السلطان الني هو الول يِن قبل الله علها؛ 
أعطاها السلطان أربابها الثانية وأخذها أربابها بعرّة نفس لا بذلة؛ فاه حق لمم بيد هذا الوككل. فلم يعام 
الآخدٌ في اميه من هو رب ذلك الال على التميين. فام يكن للغنّ» رب الالء على هذا الفقير مِنَةٌ ولا 
عرّة. ولا يعرف؛ هل وصل إليه على التعيين» عن ماله على التعيين؟ فكان هذا أيضا من إخفاء الصدقة» 
لأله م يعلم المعصدّق عبن من تصدّق عليه» ولا علم ا معصدّق عليه عبن المعصدّق. وليس في الإخفاء أخفى 
من هذا. «فام تعام شاله ما آفقته ڪينه» هذا هو عن ذلك. 


وقد ذكر رسول الله 4# ما قلناه من إخفاء الصدقةء في الإبانة عن المنازل السبعة التي هي لخصائص 
الح المستظلين يوم القيامة بظل عرش الرحن» لأنهم من آهل الرحن. خرح البخاري عن آبي هريرة عن 
النيّ # قال: «سبعة بُظلهم الله في ظله يوم لا ظلٌ إلا ظلّه: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة اللهء 
ورجل قله متمق با مساجد“» ورجلان تحابا في الله اجقعا عليه وتفرًقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات 
1 [الأناء : 2 وفقا لقراءة ورش عن نافع. وف قراءة حفص: قال رب احك بالحق] 
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منصب وجبال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تتف بينه» 
ورجل ذكر الل خليا ففاضت عيناه». 
وَضل في فَضل 
من عبن له صاحب هنا المال الذي بيده قبل آن يدق به عليه 

إن من عباد الله من يُکشف ل فما بيده من الرزق هو بك له- آئّه لفلان ولفلان» ویرى أسماء 
ابه علیه» ولکن على یده. فإذا أعطی من هذه صفته صدقة» هل تكنب له صدقة؟ قلنا: نمم تكنب له 
صدقة من حيث ما نسب الله الك له. وان كرشف فلا يقدح فيه ذلك الكشف. الا ترى إلى اضر 
قد زال عنه اسم الك وجر علبه العصرف فيهء وما أبيح له منه إلا الثلث» وما فوق ذلك فلا بتع له 
فيه کلام» لاه کل فا لا علك. 

واعلم أن النفس قد جُبث على الشح. قال تعالى: إا مَس ار منوا )' وقال*: ومن بوقث 
يه ). وسبب ذلك أله مكن. وكل ممكن فقير بالأصالة إلى مرجح» يرجح له وجوده على عدمه. فالحاجة 
له ذاتية. والإنسان ما دامت حياته مرتټطة بجسده» فان حاجئه بین عینيه» وفقره مشهود له وبه يأتيه 
اللمين في وغيه. فقال (حعالى-): والسَيطَان يمد افر فلا غلب تفه ولا الشيطان؛ إا الشديد 
بالتوفيق الإلهي؛ فإِلّه يقاتل نه والشيطان المساعد لها عليه. ولهذا سماها الشارع صدقةء لأنها تخرج عن 
شدَة وفَوّة. يقال: رفخ صد" آي قوي شدید. 

فلو لم يأمّل البقاء وتيقّن بالفراق» (لا) هان عليه إعطاء المال. لأته مأخوذ عنه بالقهرء شاء آم أي. 
اين طتع النفس آن تجود في تلك الحالة (حالة الاحتضار) لمل تحصل بنلك في موضع آخر قدر ما 
فارفئ: كل ذلك من حرصها. فلم جذ مثل هذه النفس عن کُرم» ولا وقاها اله اء 

ذكر مسل في ذلك عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله 8# فقال: يا رسول الله؛ أي 
الصدقة آعظم أجرا؟ قال: أما وأييك أتان؛ أن قضدّق وآنت صحيح شحيح؛ تخشى. الفقر وتأمل البقاء. 
ولا تفهل حتى إذا بلَقَتٍ الحلقوم قلْتَ: لفلان كذا وكذا. وقد كان لفلان». 

فينبغي لمن لم بق الله نيه وقد وصل إلى هذا الحدء وارتقع عنه في تميينه لفلان طاتفةً من 
ماله- أن يكون ذلك صدقة. فليجعل في تفسمه عند تعيينه أنه مُوَدٌ أمانةء وأنّ ذلك وقها. فيحشر۔ مع 
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لأمناء المؤدّين أماتهم» لا مع المعصدقين. ولا ر إه ار الصدقة يبال إن أراد أن ينصح نفسه. 
روب الك والهليك عند آهل الله 
المارف يقول الله له: "هنا ملك" فيقبله منه بالأدب. والعام في ذلك آنه: ملك استحقاق لمن 
يستحمّه ومن هو حق له» ويلك آمانة لن هو له بيده أمانة» وملك وجود لن هو موجود عنه. فالأشياء 
كلها باك لله وجوديّ» وهي للعبد بحسب الحال. فا لا بد له في نس الأمر من المنفعة به على النفس فهو 
ملك استحتاق له. وهو من الطعام والشراب ما دى به في حين التغدّي به مما يُُغْدّى» لا مما يفضل 
عنه ويخرج من سبيليه» وغر ذينك. ومن الثياب ما يقيه من حر الهواء وتزده. وما ما عدا هذا القدر؛ 
فهو بيده لك أمانة من يدفم به أيضا ما ڌفع هو به عن نفسه ما" دکرناه. 


فلا يخلو العارف إِمّا أن يكون من كشف أساء حاب الأشياء مكتوبةٌ علهاء فَيُفْيكها هم حتى 
يدفعها إلم» في الوقت الني قدره الحكم وعبنه. فيفرّق ما بين ما هو له؛ فنستيه: ملك استحقاق؛ لأنْ 
امه عليه» وهو يستحقه» وبين ما هو لغیره؛ فنستيه: ملك آمانة لأ اسم صاحبه عليه. والكل بلسان 
الشرع بلك له في ال حك الظاهر. أو يكون هذا العارف من لم ييكشف له ذلك؛ فلا يعرف على التعيين ما 
هو رزقه من الذي هو عنده. 

فإذا كوشف فيعمل بحسب كشفه. فإ الحكم للعلم في ذلك. ون لم يكاشف فالاًْلّی به أن يخرج عن 
ماله کله صدقةٌ لله. ورزقه لاب آن يأ نة جا عند الله؛ إن كان قد بقي له عند الله ما يستحقه. وإن ۸ 
يق له عند اله شيء؛ فلا ينفعه إمساك ما هو ملك له شرعاء فته لا يستحقه كشفا في نفس الأمرء 
وهو تارك له» وهو غر ممودٍ. هذه أحوال العارفین. 

وقد يخرح صاحب الشف عن ماله كله عن كشفه» لأنه يرى عليه اسم القَبْر؛ فلا يستحق منه 
شيئا. فيشبه بالصورة من خر عن مال هكلّه من غير كشف. فإن لم تكن عنده ثفة” بالله؛ فيذمه الشرع 
إن خرج عن كل ماله ثم بعد ذلك يسال الناس الصدقة. مغل هذا لا بل صدقته. كا قد ورد في ذلك 
في حديث النسأتي مني الرجل الذي تصَدّق عليه بشوبين» ثم جاء رجل آخر يطلب أن يَصدّق عليه 
أيضاء وآلقى هذا المحعضدَق عليه الأول أحد ثوبيه صدقة عليه. فاتهره رسول الله #8 وقال: خذ ثوبك ولم 
قبل صدقته». 
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فإذا عم من نفسه أله لا يسال ولا َعرض؛ مڅينئذ له آن رح عن ماله كلّه. ولكن ميزان الأفضلية 
إن کان عالما إذا لم یکن له كشف. فان کان صاحب کشف؛ عبل بحسب کشفه. ولقد خرَح آبو داود ما 
يناسب ما ذکرناه من حدیث عمر بن الطاب قال: «آمرنا رسول الله ھ ما آن نقصدّق. فرافق ذلك 
مالا عندي» وقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبفة وما نت بنصف مالي. فقال رسول الله ها ما 
أبقيتٌ لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيتٌُ لمم الله 
ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء آبدا». 


فينبغي للعالم بنفسه أن يعامل تفه با يعامله به الشرع الحا عليه» ولا ينظر المريد لما بخطر له في 
الوقت» فیکون تحت حك" خاطره؛ فيكون خطأه كار من إصابته. وهنا تيز العاقل العالم من ال جاهل. 
ولکن هذا کله لمن لا کشف له من آهل الله. وقد سكت رسول الله 4# عن أب بكر نّا آنه ماله كلّه؛ 
لمعرفته بحاله ومقامه. وما قال له: "هلا أمسكت لأهلك شيئ من مالك". وأثنى عليه“ عمر بنلك بحضرة 
رسول الله 8# ولم ينكره عليه. وقال لكب بن مالك في هذا الحديث: «أضيىڭ بعض مالك» وکان كهب 
بن مالك قد انخلم من مال كله صدقة لحاطرٍ خر له. فام يعامله رسول الله 4# بخاطره» وعامله ا 
يقتضيه حاله. فقال: «أمبڭ علبك بعض مالك فهو خر لك». 


وَضل في قَضل 
ما ينظره العارف؛ في فضل الله وعدله» ومكر الله تعالى 

إن من مكر الله وعدله وفضله: آن ين للناس ما فيه مصلحتهم؛ هذا من فضله. وأما عد ومكرّه 
(د) هو أن يعاملهم بصفانهم. فالعارفون في مشل هذا الما ينظرون في آحوال أتضيهم» وفيا يؤتهم الله في 
بواطنهم وظواهرهم» ويون ذلك بالميزان الني وضعه الرحن ليقم الوزن بالقسط ولا بخسر. الميزان. فإن 
اعتدلت الكفتان؛ فذاك العا الصحيح. وإن ترجحت كفة المطاء على كفة الحال؛ فلبنظر في الحال: فإن 
کار ن ما خجمده الشرع؛ فذلك: إَِا جزاء معجَل» وما زيادة فضل. وإِن کان الحال مما يذمّه لسان الشرع؛ 
فذلك مک من الله. وان کان الحال ما لايُذم ولا مد؛ فنلك عدل من الله يؤول إمّا إلى قَضْلٍ إن 
شكر الله وعمل بطاعته في المستأف بتلك الأعطية» أو يؤول إلى مكر خفيَ إن عمل فيه معصية الله. 

فإن ألم الاستففار والتوبء أو أن ذلك مك إلهي؛ فلا بخلو إمّا أن يحدارك الأمرء أو يقى على 
حاله. فان بتي على حاله؛ فهو مكز في مكرٍ» وإن تدارك الأمر؛ فذلك من فضل الله» وزال عنه حك 
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المكر في هذه المحال. 


فين مكر الله وفضله: «اليد العليا خبر من اليد السفلى». فإنّ «الصدقة تقع بيد الرحن» فيه مك 
وفضل» فإَِه قد ورد آنا تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد الساتل. . وقد ذكر البخاريّ عن حكم بن حزام 
فیا نهنا عليه أن اني 4 قال: «اليد العليا خبر من اليد السفلى» وابدأً من تعولء وخير الصدقة' عن 
ظهر غئی. ومن يستعيف يمِفَة اله ومن يستفن يُْيه اللهُ» فهذا الحديث يتضقن تفصيل ما ذكرناه من 
الأحوال. 


وأعلى الغنى الفنى بالله. والاستعفاف هنا القناعة بالقليل» فان العفو برد في اللسان ويراد به" القليل. 
وهو من الأضداد. والصدقة عن ظهر غي هي الصدقة. والدعاء عن ظهر فقر هو الدعاء الجاب بلا شكً. 
وأين الداعي عن ظهر فقرء وا معطي عن ظهر غنى؟. 

وَضل في فَضل 
حاجة النفس إلى العلم 

اع أن حاجة النفس إلى العام أعظم من حاجة امزاج إلى القوت الذي بُصلحه. والعار علمان: عام 
اج منه مثل ما اج من القوت. فينبغي الاقتصاد فيه» والاقتصار على قدر الحاجة. وهو عا الأحكام 


الشرعيّة. لا ينظر منا إلا قدر ما تمش المحاجة إليه في الوقت. فان تعلق حُكيها إغا هو بالأفعال الواقعة في 
الدنيا. فلا تأخذ منه إلا قدر عملك. 


والعلم الآخر هو ما لا حد له يوق عنده» وهو العلم الحعق بالله» ومواطن القيامة. فان العام جواطن 
القيامة يودي العام بها إلى الاستعداد” لكل موطن با يليق به. لان احق بنفسه هو المطالب في ذلك 
اليوم بارتفاع الحجب. وهو بوم الفصل. فينبغي للإنسان العاقل أن يكون على بصيرة من آمره» مَِدًا 


وينبغي لطالب العام أن لا يسل ني المسئول إلا الله» لا عبن المسعول. هكذا ينبغي آن يكون عليه 
السائل من الحضور مع الله. فليستكثر هذا السائل من السؤالء فان الله هو المستول. فإن لم يحضر- له 
ذلك» ولم يشاهد سؤى الأستاذ» ولا يرى الملم إلا منه» ولا يره ذلك العالم إلى الله بقوله: "الله أعل"» 
ولا يقول له من العام ما رده إلى الله فيه. فذلك الني أشار إليه رسول الله # على ما ذكره مسلم من 
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حديث أي هريرة: «من سأل الناس آموام تكثرا فإفا يسل جرا؛ فليستقلل أو ليستكثر». 

وإغا أراد الله تعالى- من عباده أن يرجعوا إليه في المسائل» لا إلى أمثالمم» إلا بقدر ما يتعأمون منهم؛ 
کف يسألون الله ؟ وهو حَدٌ التتوى المشروع فقال: واوا اله ) با عمك من أعلمعه بطرق التقوى. 
لويل الله" فكان هو" -سبحانه- المعلٌ؛ وسواء كانت المسألة في العلم أو في غير العلم» من أعراض 
الدنیا. کا قال لموسى ا ر #ق فيا أوحى إليه به أ وكلمه به: «سلني؛ حتى ال ملع تلقيه في تجينك». 

وقال في باب الإشارة لا التفسير: لالرَم. عَم المُرآن) في أي قلب يكون ويستقر» وعلى أي 
قلب ينزل» وخأ الإفتان. عة الان )“ وَين لئاس ما ثرل انهم فأضاف التعلم إليه لا إلى 
غره» هذاكلّه من القيرة الإلهية؛ أن يسأل الحلوق غير خالقه؛ ليرج عباده من سؤال من ليس بأيديم من 
الأمر شيء. وقد ننه رسول الله # على هذاء وما حص #8 مسألة من مسألة» فقال #: «لو تعلمون ما 
في المسألة؛ ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا». 


وقد كَرِةَ رسول الله 8# المسائل وَعابها. وأراد ِن الاس أن يعملوا با علّمهم الله على لسان نيه 4 
ويسألون الله في أعالمم أن يزيدم علا إلى علمهم منه» فيعولى بنفسه تعليم عباده. فن الله غيورء فلا 
يحب أن يأل غرّه. وإن سأل غيره بلسان الظاهرء فيكون القلب حاضرا مع الله عند سزاله: أن الله 
هو المستول الني“ بيده مأكوت كل شيء با معنى. وإِنَ لسم الظاهر من الله هو هذا الشخصء فاه 
من جملة المحروف المرقومة في رق الوجود المنشور. فيأخذ هذا السائل جوابه من الله؛ إمَا بقضاء الحاجةء 
وإمَا بالدعاء. 


ولهذا كان سوال الرجل السلطانَ أوْلى من سؤال غير السلطانء لأن وجوذ ا محئ آظهر فيه من غيره 
من السُوقَة والعامة. ولهذا رفت الكذيةٌ عن الذين يسألون الملوك؛ فإنهم ناب الله» وهم موضع حاجة 
الحاق» وهم المأمورون أن لا ينهروا السائل بقول الله ليه ® وهر النائب الأكبر: راما الشابل قلا 
نبز" ولهذا يسأل الله -تعالى- يوم القبامة النؤابَ وهم الرعاة- عن من استرعاهم عليه» ويسأل الرعايا ما 
فعلوا فہم. 
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م نرجع إلى مسائل الصدقة التي نحن في بابها» فنقول: قال رسول الله #8: «المسائل كدُوځ یکذ 
با الرجل في وحه. فن شاء أبتی على وجمه» ومن شاء ترك» إلا آر e‏ 
بدا» وهذا نش ما ذکرناه. وهو حديث خرجه آبو داود عن سَعْرَة بن جُندب عن رسول الله 4 
ركذلك سوال الصالحين العارفين أهل المراقبة» أوْلى من سوال السلاطينء إلا أن تكون هذه 
الصفات في السلطان» فإ حاب هذه الصفات أقربُ نسبة إلى الله تعالى. وقد رأاء جمد الله» من 
السلاطين من هو بهذه ا لمابة: من الدين» والورع» والقيام للحق با لح رجهم الله-. 


وقد ورد في البر؛ أن رجلا قال لرسول الله 4#: «أُسألٌ یا رسول الله؟ قال: لاء وإن كنت ساتلا 
ولا بد» قل الصالحين» فالعارفون إذا سألوا في أمرٍ يمن لمم من مصا دنياهم» إا يسألون اللة بالله في 
العالم. 

والعلماء بالل الذين استفرغهم شود الله شغأهم دكر الله عن المسألة من الله. فهؤلاء آ#حابُ 
أحوال» فأعطاهم (الله) العلم به. وهو أفضل ما أعطي السائلون. فإذا علموه عر ذوق لم يذكروه إلا 4؛ بهم 
وبه. فأعطاهم بهذا الَِكرٍ أمرا جعلهم أن يتركوا الِذَكرَ له وبه: فأعطاه الرؤية؛ إذكانت الرؤية أرفعٌ من 
المشاهدة. وهي أفضل صدقة تصدٌق الله بها على المقربين من عباده. 


وَضل في فَضل 
آخذٌ العلياء بالله من الله العلم الموهوب 
اع أن e‏ بالله لا أخذون من العلوم إلا کک اموب در 5 اللاني؛ الحضر- وأمشاله. 


فار ن التجل الإلبي اجرد عن المواد الإمكايية من روح وجسم وعقل تم من التجلي الإلهي في المرا 
الإمكانيّة. وبعض التجلبات في اموا الإمكانية اتم من بعض. فإذا وقع للعالم بالله من نجل المي إشراف 
عل تل آخر لم تحصل اه م حصل له بعد ذلك فأعطاه من العام به ما لم یکن عنده؛ لم يقبله في العم 
اموهوب وألحقه بالعلم المكتسب. 


وکل عل حصل له عن دعاء فيه» أو بدعاء مطل فهو مكتسب. وذلك لا يصلح إلا لارسل -صلوات 
الله علپم - فإنهم في باب تشريع الاکتاب. فإذا وقنوا مع وتہم لا مع رسالتم کان حالم مع الله حال ما 
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ذکناه؛ ص ترك طلب ما سواه والإشراف. هم مع الله واقفرن» وإلبه ناظرون» وبه ناطقون: في کل 
منطوق به» ومنظور إليه» وموقوف عنده. 


وکا نېم به ناطقون» هم به سامعون. يَذکرون عبادة ناء ویطیعون عبادة تمَجْدًاء وبجتہدون ولا 
يفترون عبادة لا تعرّضا ولا طلباء إلا وفاء ما يقتضيه مقام من كفهم من حيث مأ هو مكلل» لا من وجه 
آخر. و(من حیٹ) مقام م ن کلف. فھو بچبہم من" لدنه علا یکن مطلوتا مم فیکون مکتسبا. 

ومن آسماته -سبحانه - "ا لمؤمن" وهو من نعوت العبد» لا من أساء العبد. فاه إذاكان انما | يتُلء 
وإذا كان صفة ونعتا عل فهو لله اسم وللعبد صفة. هذا هو الأدب مع الله. وقد رود في معنى ما أشرنا 
إلیه حديتٌ ذكره آبو مر بن عبد الي الئيري» عن خالد بن عدي الجهني» قال معت رسول اله 8 
يقول: «مّن جاءه من آخيه معروف من غير إشراف ولا مسألةء فلیقبله ولا یره فإنغاً هو رزق ساقه 
اله إليه» مع هذا الحديث بين الأمر بالقبول والنهي عن الرد» صل فيه التكليف كله: فإِنَ التكليف ما 
هو سؤى آمر ونهي. 

وما يويد صحَة هذا الحديث ما خرجه مسا في ”حيحه عن ابن عمر: «أنّ رسول الله #ة كان يعطي 
عر ين الخطاب العطاء. فيقول: عه يا رسول الله؛ قر إلبه ّي فقال له رسول الله #8 خذه مول 
أو تَصدَق به» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل خذه» وما لا فلا قبعه نقشك» 
فالأكابر لا يسألون آحدا شيثا إلا إذا كان الله مشهوده في الأشياء» ولا يردون شيا أعطوه» فإ الأدب 
مع الله أن لا ترد على الله ما أعطاك. 


وفتنةً” العلل أعظمُ من فتنة المال؛ فإ شرف الال شرف عرض لا يتعدّى أفواه الناس» ليس للنفس 
منه صفة. وشرف العام حليةٌ تتحلى بها النفس؛ ففتنته أعظم» ولا زوال له عن صاحبه في حال فقره 
وغناه ونواثبه. وال مال يزول عن صاحبه بلص يأخذه» أو حرق» أو غرق» أو هدم» أو زلزلة» أو جانحة 
ساوية» أو فتنة» أو سلطان. والعم منك في حصن حصين لا يوصل إليه آبداء ازم الإنسان حيَّا وميتأء 
دنا وآخرة. وهو لك على كل حال» وإن كان علبك في وقت ما فهو لك في آخر الأمر. وإن أصابتك 
الآفات من جمته» فلا كترث» فليس إلا لشرفه حيث لم تعمل به. ها ابت إلا من تركك العمل بهء لا 
منه. فرذا جوت أخذ بيدك إلى مازلته. ومازلته معلومة. ومعلومه الحئ» فيازلك باحق على قدر ذلك العل. 
فلا کن يِن الجَاڃلين. 
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وَضل في قضل ۾ 
إبجاب الله الرة في الموأنات 
اعا أن الله أوجب الركاة في اوبات وهي ثلاثة: معدن» ونبات» وحيوان. فا معدن: ذهب» وفضة. 
والنبات: حنطةء وشعير"» وقر. والحيوان: إبل» وبقر» وغخ. فعم جميع الموأبات. وأطلق علا ام 
اللات لأنها توت عن أَمٌ وأب: عن فلك وحركته» اني هو بنزاة اجاع» وهو الأب والأركان الأم. 


فكان الال محبوبا للإنسان حب الولد. الا رى اله قرنه بالولد في الفتنةء فقال: تما موا وَأولاذٌ 
فثتةً) فقدّم الال على الولد في الَكْر الله عِندَةٌ أجر عطي ) إذا رزاك في شيء منهها. فالزكاة» وإن 
كانت طهارة الأموال وطهّرت أربابها من صفة البخل» فهي رز في المال بلا شك. فلصاحما أجر 
اللصاب» وهو من أعظم الأجور. 


والولد ئة من الوالد ك«الرح ئة من الرهن» من وضأها صله الله» ومن قطعها قطعه الله» 
قال بعض الشعراء في الأولادء وهو من شعر الماسة: 


وإفا أؤلادًنا يشا اکبانا نثِيٰ على الأرض 
مل الوإد قطمة من الكبد. 


وقال عيسى كه لأصحابه: "قلب كل إنسان حيث ماله. فاجعلوا آموالك في السماء تكن قلوبك في 
السماء". خت (الشارع) على الصدقة أ عل أن «الصدقة تقع بيد الرحن»» وهو يقول: اين مَن في 
السماء” و«الصدتة تطفع غضب الربَ». فانظر ما آتجب كلام النبوة» وما أدقّه وأحلاه. 


من" الح الولد بالوالد ووصله به؛ فله أجر من وضل الرحم. فينبغي لللإنسان أن يلحق ماله من 
حيث ما هو مواد مولود بأبيه الذي تود عنه: لاه قطمة منه. فللاسان المعصدّق في صدقة زكاته أجرُ 
المصيبة وأجرُ صلة الرم إذا زى ماله. 


والصبر على ققد الحبوب من أعظم الصبر» ولا يصبر على ذلك إلا مؤمن أو عارف. فإِنّ الزاهد لا 
زكاة عليه؛ لاله ما ترك له شيئا تجب فيه الركاة» لأن الزهد يقتضي ذاك. والعارف ليس كذلك. لأنَ العاف 
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يعم أن فيه من حيث ما هو جوع العام من يطلب الال فيوفيه حقّه. فنجب عليه الركاة من ذلك الوجه. 
وهو زاهد من وجه. ولهذا رجَحنا قول من يقول: إِنّ الركاة واجبة في المالء لا على الكَلّف؛ وإنغا هو 
مكلف في إخراجما من الال؛ إذ الال لا رج بنفسه. 


مع العارف بين الأجرين» بخلاف الزاهد. والعارفون هم الكل من الرجال. فلهم الزهد والاآخار 
والتوکل واکتساب» ولمم الحتة في جميع العام كلهء وإن تفاضلت وجوه الحبة. فيحبّون جميع ما يقع في 
العألم بحب الله في إبجاد ذلك الواقم» لا من جمة عين الواقع. فاعم ذلك؛ فإِنٌ فيه دقيق مكر إلهي لا 
يشعر به إلا الأدباء العارفون. 


فان العارف يمام آنَّ فيه جزيا يطلب" مناسِبَة ِن العاّم» فبوي كل ذي حیٌ حقّه. کا أعطى الله 
کل شيءِ حَلئّه. قال رسول الله #: «إِنّ لنفسك عليك حقاء ولمينك عليك حقًا» وهكذا كل جزء فيك. 
ولهذا يشهد عليك يوم القيامة إذا استشهده الق عليك. 


نظر في حكدة السامريّ حيث عام ما قال عيسى تقك من أن حبَ الال ملصق بالقلوب» (ف) صاغ 
هم العجل برآى منم من حلم إعلمه أن قلوبهم تابعة لأموالمم» فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك. 


فالعأرف من حيث سره الربّاني مستخْلف فيا بيده من الال» فهو كالوصيّ على مال المحجور عليه: 
ْح عنه الركاة وليس له فيه شيء. فلذلك قلنا: إِله حى في الال؛ إن الصفير لا بجحب عليه شيء. وقد 
مر الي 8ة بالتجارة في مال اليتيم حتى لا 6كله الصدقة. 


والعامَيَ» وإن كان مشل العارف في كونه جامعاء فإِنَ العامَيّ لا بعلم ذلك. فأضيف الال إلبه» فقيل له: 
انرا ). فيخرج منها الركاة. فالعارف يخرج' إخراج الوصيّ» والعاقي يخرجما جك اللك. فما يُؤمن 
ارم باه إلا و مُشركُون 4 ركلا الفريقين حادق في حاله» وصاحبٌ دليلي إلهي فما تسب إليه. 

فلولا الحبة ما رضت الركاة”ء لابوا ثواب قن زرنن في محبوبه. ولولا المناسبة بين الح والحبوب لما 
كانت حبة» ولا وز وجودها. ومن هنا تعلل حب العارف للمال من أي فسبة هوء وخب لله من آي 
سبة هوء ولا يقدح حه في امال والدنيا في حبه لله والآخرة. فان“ ما حه منهء لأمر مَاء إلا ما يناسب 
ذلك الأمر في الإلهات وني العام «حبوا الله لا يغذوك به من قيه» فصحَت المناسبة. 
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ا ا معرفة به. والعارف يطلبما منه. فهي فسبة فقير إلى غي يطلب منه ما بيده له لیحصه. 
فا طلب منه إلا أمرا حادثا. إذ معرفةٌ المحدَث بالقديم معرفة حادثة. فالمناسبة بينه وبين المعرفة (هي) 
الحدوث. وهي بيد المعروف. فيتعأق الحبُ با معروف لهذه المناسبة. وا معرفة به لا تنقضي۔ ولا تتناش؛ 
فالحبٌ لا ينقضي. وحصول مثل هذه المعرفة عن التجلي. فالتجلي لا ينقضي- فالمعرفةُ مال العارف. وزكاة 
هذا المال التعلم. وهي درجة إلهيةء قال تعالى: واوا الل يمم الله )”فهو المعلّ. فلهذا قلنا: إن التعلم 
درجة إليّة. 

وجعل أصناف الركاة ثمانيةء لما فيا من صلاح العالم. فهي فيا تقوم به الأبدان من الغذاء وقضاء 
الحاجات مطلقا. وني هذين الأمرين صلاح العال. فيم حملة المرش الثانية. والعرش» الني هو اللكء 
مول طم. لمن تلك الحقيقة كانت في ثانية أصناف جقع علبها. وما عداهاء ما ال فيه» فهو راجع إلبها. 
ولّمّاكان العرش الْملْكَء وكان حلةٌ هذا العرش» الذي هو عبارة عتاء كان هؤلاء الأصناف الثانبة حَلىة؛ 
وكان هذا القدرٌ من المألء المعبر عنه بالزكاةء كالأجرة لملهم. 


وَضل: (في تسمية الال مالا) 
إغا سم الال مالا لاه ميل بالنفوس إليه» وإنغا مالت النفوش إليه لما جمل الله عنده من قضاء 
الحاجات به. وجُبل الإنسانُ على الحاجة؛ لاه فقير بالنات. فال إليه بالطبع الني لا نفك عنه. ولو كان 
الزهد في امال حقبقة لم يكن مالاء ولكان الزهد في الآخرة تم مقاما من الزهد في الدنيا. وليس الأمر 
كذلك. وقد وعد اله بتضعيف الجزاء: الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعهائة ضعف. فلو كان القليل ججاباء 
کان الكثير منه آعظم جاب. 


آلا تری إلى موطن التجلي والكشف» وهو الدار الآخرة» وهي محل الرؤية والمشاهدةء مع تناول 
الشهوات النفسيّة مطلقا من غير تحجيرء وكلمة "كن" من كل إنسان فيها حاكةء فلو كان مشل هذا مججاباء 
لكان جاب الآخرة أكثف وآعظم ہا لا يعقارب. فسبحان من جعل له في کل شيء باباء إذا فتح ذلك 
الباب» وجد" الله عنده. وعين في كل شيء وجا إلهماء إذا جلى (عنده) غرف ذلك الوجه من ذلك 
الئيء. 


قال الصديق: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" فاه لا يراه إلا بعينه» إذكان الح بصرَّه في هذا 


1ق نعم 

2 [البفرة : 282] 
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الموطن؛ فيرى فته قبل رؤية ذلك الشيء. والإنسان هو لحل انلك البصر. فلهذا قال: "ما ريت شيا 
إلا رايت الله قبله". وسماها الله 5ة لما فيها من الرَنؤ والزيادة. ولهذا تعطي قليلا وتجدها كثيرا. فلو 
أعطيته ارفع الحجاب کون ججابا- کان ن الثواب حجبا ا 
الله- ما أعطيته ججاباء ولا ما وصلت إليه من ذلك ججاباء فاعم ذلك. 


وانظر في تصرف العارف في الدنبا؛ ككف هو؟ ولا حمل تصرفه على تصرفك وملك وسوء تأريلك؛ 
فترى الزاهد عند ذلك أفضل منه» هيات وَل يَشتوي اَي ينون وَين لا لون إا در اوو 
اب4 بل هي (أي الكية) للعارف صفة كبلية سلهاية: هب لي مَل لا يفي لأحَدٍ من فيي 
إكَّ أت الوَهَابٌ 4”. ها يق هذا لسم بهذا السؤال؛ أراه ات سأل ما يحجبه عن الله ؟ أو سأل ما 
بعّده من الله ؟ 


م انظر إلى أدب رسول الله #8 حين أمكنه الله من العفريت الني فك عليه فأراد أن يقبضه 
ويربطه بسارية من“ سواري المسجد» حتى ينظر الناس إليه» فتذكر دعوة آخيه سلهان» فردّه الله (آي رد 
العفريت) خاستا. فهذه حالة سلهاتة حصلت لحمد 4ء وما رده عنها الزهدُ فيهاء وإنغا رده عن ذلك 
الأدبٌ مع سليان هټ حيث طلب من ره "ملا لا ينبغي لأحد من بعده". 


وعلمنا من هذه القضة أن قوله: لا يلغي ) آنه يريد: لا ينبغي ظهوره ني الشاهد للنأس لأحد» وإن 
حصل بالقّة لبعض الناس» كسألة رسول الله 4# مع العفريت. فعإمنا آنه أراد الظهور في ذلك لأعين 
الناس. م إن الله أجاب سلمان هة إلى ما طلب منه بأنه كر رسول الله 8# بدعوة أخيه سلهانء 
حتى لا مضي ما قام بخاطره من إظهار ذلك. ثم إن الله تم هذه النعمة لسلهان فلل بدار التكليف فقال 
له: هذا عطاؤتا قامن أو أضيك بير جشاب 4 فرفع عنه الحرج في التصريف بالاسم المانع والمعطي. 
فاختص بجئة معجَلة في الحياة الدنياء وما ججبه هذا الك عن رته ق 


فانظر إلى درجة ة العارف كف جع بين العينين» نحق با حقيقتينء فأخرج الزكاة من المال الذي بيده» 
إخراح الوصيّ من مال الحجور عليه بقوله: واوا ِا حمل ُشتطافین فيه 4“ عله مالکا للإنفاق" من 


]9 : [الزمر‎ ١ 
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]39 : [ص‎ 5 
]7 : [الحديد‎ 6 
133 ص‎ 7 
339 


حقيتة إلهية فيه» في مالي هو يلك لقيقة أخرى فيه» هو ليها من حيث ال مقيقة الإلهة. جملدا الله من 
العأرفين العلاءء وما أودع فيه من رة آعن. 
قبول الال آنواع العطاء 
اعلر أن الال يقبل أنواع العطاء» وهو ثانية أنواعء لها ثأنية أسماء. فنوعٌ سى الإنعام» ونوع يستى 
الهبة» ونوع يسقى الصدقةء ونوع سى الكرم» ونوع يستى الهديّة» ونوع يستى الجود» ونوع يستى 


السخاء» وع يستى الإيثار. وهذه الأنوا ع كلها يعطي بها الإنسان» ويعطي بسبعة منها احق -تعالى- وهي 
ما عدا الإيثار. 


فإن قال أجنيّ: فمن أي حقيقة إلهية ظهر الإيثار في الكون» وهو لا يعطي على جمة الإيثار لله غي 
التوهم في النفس» أك محتاج إليه؛ فتعطيه مع هنا التوهم» فيكون عطاك إيشارا. وهذا في حق الحق 
محال؛ فقد ظهر في الوجود آم لا ترتبط به حقيقة إلهية. 


فنقول: قد قدَّمنا أن الغنى المطلق إا هو للحقٌء من حيث" ذاته معرى عن نسبة العام إليه. فإذا 
نسبت العالّم إلبه م تعتبر الذات» فلم تعتبر الغفى» وإغا اعتبرت كوا إلهاء فاعتبرت المرتمة. فالني ينبفي 
للمرتبة هو ما تمت به من الأسماء. وهي الصورة الإلهيةء لا انات من حيث عينهاء بل من كونما إلها. م 
إّه أعطاك الصورة التي هي الخلافة» وسماك بالأسا ء كلها على طريق المحمدة. فقد أعطاك ما هي الرتية 
موقوفة نسبتها إليه. وهي الأسماء الحسنى. 

فإن قلت: فان المعطلي لا يبقى عنده ما أعطاه. قلنا: هذا يرجع إلى حقيقة المعصى؛ ما هو؟ فإن كان 
محسوساء فان المعيلي يفده بالإعطاء» وإن كان معَى فاه لا يفقده بالإعطاء. ولهذا حَدَذنا الإيثار: بإعطاء 
ما آنت محتاج إليه. ولم تتعرّض إفقد المعطى ولا لبقائه» فان ذلك راجم إلى حقيقة الأمر الذي أغطيت: ما 
هو؟ فاعلم ذلك. فن هذه الحقيقة صدر الإيثار في العالم. وما بعد هذا البيان بيان. 

فالإنعام: إعطاء ما هو نعمة في حن المع إثاه» ما يلاثم مزاجه» وبوافق عَرضه. 

واليبة: الإعطاء ليلم خاضة. 


والهدية: الإعطاء لاستجلاب الحبةء فإنها عن محبة. ولهذا قال الشارع: «هادوا تحابوا». 
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والصدقة: إعطاء عن شدة وقهر وإياية فاا في الإنسان لكونه جل على الشح: فقن بُو نم 
تيه ) وإذًا َة" اير مدو 4 فإذا أعطى بهذ المثابة لا يكون عطاؤه إلا عن قهر منه لما جلث 
النفس عليه. 

وني حق ا لمق هذه النسبة» حقيقة ما ورد من الترد الإلهي في قبِه ذَسَمَةٌ المؤن» ولا بد له من 
اللقاء» يريد قبض روحه» مع التردد لما سبق في العام من ذلك. فهو في حق الحقى "كأته" وفي حن المد 
هو "لاكأنه" آدبا إلهتا. ودليل العقل يري“ مشل هنا إقصوره وعدم معرفته با يستحقه الإله ا معبود. 
والحق عرف بهذه الحقيقة» التي هو علاء عباده؛ فقبأنها القول السلبة من حم أفكارها علبها بصفة القبول 
التي هي عليه» حين ردَتٻا امقول التي هي حكر آفكارها. وهذه هي المعرفة التي طلب متا الشرع أن نرف 
بها ربا ونْصِفَة بهاء لا المعرفة التي ألبتناه بها؛ فن تلك ا يستقل العقل بإدرأكها. وهي بالنسبة إلى هذه 
المعرفة نازلة؛ فإنها شتت بكم العقل. وهذه ثبت بالإخبار الالهي. وهو بكل وجه آعلم بنفسه متا به. 

والكرم: العطاء بعد السؤالء حقًّا وخَلما. 

والجود: العطاء قبل السؤال حمًا لا حَلقا. فإذا ب إلى الاق من حيث إه ما طلب منه الحقّ هذا 
الأمر اني عيّنه الق على التعيين» وإغا طلب الح منه أن يتطرّع بصدقةء وما عينَ. فإذا عن الد 
ٹوا أو درها آو دینارا أو ماکانء ص غير آن سال ف ذلكء فهر الجود "ڪلقا". 

وإغا قلنا: "لا حلا" في ذلك؛ لاه لا يعطلي على جمة الزبة إلا بتعريف إلهي: ولهذا قلنا: "حقًا لا 
خلا". وإذا لم يمتبر الشرع في ذلك فالعطاء قبل السؤال لا على جمة القربةء موجود في المالّم بلا شكً. 
ولكن غرض الصو آن لا يتصرف إلا في أمر يكون فزبةء ولا بدّ. فلا مندوحة له عن مراعاة حك الشرع 
في ذلك. 

والسخاء: العطاء على قدر المحاجة من غبر مزيد» لمصلحة يراها المعطي. إذ لو زاد على ذلك رماكان 
فيا هلاك المعطى إته. قال تعالى: وؤ بط الل الرزق لعاده ؤا في الأزضٍ ولكن برل در ما 
ناء 

والإيفارً: إعطاء ما أنت محتاج إلبه في الوقت» أو توم الحاجة إليه. قال تعالى: (ويؤبزون عَلى اشيم 
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ولو کان م خضاصة). 


وکل ما ذکرناه من (آنواع) العطاء فإله الصدقة في حن العبد» لكونه مجبولا على الشح والبخل. كا 
[ الام ف الأعطبات الإلهيّة من هذه الأقسام الانيةء إغا هو الوهب. وهر الإعطاء ينعم لډ لأمر 

فهو الوشًاب على الحقيقة في جميع أنواع عطائه. كا هو العبد متصدّق في جيم أعطياته لأّه غبر محرد عن 
الغرض وطلب اليوض لفقره الذاقي. 


فا ينب إلى الله بحكم القرض بسب إلى الخلوق بالنات. وما سب إلى الحق بالنات كالفنی 
نسب إلى الخلوق بالقرض الى الإضاني خاضة. قال حعالى- لنبته #: وُذ من الوم ضَدَة 4 أي 
ما يشتد علبهم في نفوسهم إعطاؤها. ولهذا قال ثعلبة بن حاطب: "هذه أَحَية الجزة" ًا اشد عليه ذلك 
بعد ماكان عاهد الل كا آخبرنا الله في قوله: طونم من عَاهَدَ الله 4" الآية. فلا رزقه الله مالاء وفرض 
الله الصدقة عليه» قال ما أخبر الله به عنه. 


وقوله: NO‏ عليه. وهي إذا حكمث على العبد استبداه الله 
بغیړه. . نأل الله العافية. وهكذا ورد: وإ ووا عبًا ستلهوه من الإتفاق وخلتم يبيل وما غب 

م لا یکوئوا اننال ا بل بُغطون ما سیلوہء کا قال: قن تئر پا هَولاءِ ففذ وَلتا پا 
فؤتا نشوا پا كاف" فان الك أوسع من أن يضيق عن وجود شيء. فالصدقة أصلَ كونيء والوهبُ 
أصل إلهي. 

وما يويد ما ذكرناه أنَ الملاتكة قالت من جبلا جبأنهاء حيث لم مرد الي إلا لنفسهاء وغلب عليها الطبع في 
ذلك عن موافقة احق فا أراد أن يظهره في الکون» ين جَغلي آدم خليفةً في الأرض. فعرفهم بذلك» فلم 
يوافقوه ك الطبع في الطمع في على المراتب. م تستر حكر الطبع لثلا تسب (الملاتكة) إلى النقص من 
عدم موافقة "الح فأقام لمم صورة الفيرة على جناب المحئّ» والإيثار لعظمعه» وذهلوا عن تعظمه. إذ لو 
وقفوا مع ما ينبني له من العظمة؛ لوافقوه وما واقفوه» وإن كانوا قصدوا الخيرء فقالوا: ا 
شيد في ويشفك النعاء وحن فب فك ودس أك أي فنحن أُولى من هذاء؛ فرجحوا نظرهم على 
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عم الله في خلقه. لذلك قال لم: لإي أل ما لا مون )' فوصفهم بنفي العلم الذي علي الح من 
هذا الخليفة ما لم يعلموا وأشوا على أتقسهم. مسأتهم جمعت ذاك؛ حيث أشوا على أتقسهم وعدَلوهاء 
وجرحوا غبرّهم. وما رذوا العلل في ذلك إلى الله» فهذا من بخل الطبع با مرهة. 

وهنا يويد أن ال ملاتكة كا ذهبنا إليه- تحت حك الطبيعة» وأنَ لها آثرا فيهم. قال تعالى: وما كان في 
م ع المد الأعلى إ اذ ختصمُون 4 والحصام من حكها. . وقد ورد اختصام ملائكة الرحمة وملاتكة 
العذاب في الشخص الني مات بين القريتين. فوضفهم بالجصام. ولولا أن مرتبتها دون النفس وفوق الهباء؛ 
رى حكها. ومن أراد أن يقف على أصل هذا الشأن فلينظر إلى ضا الأسماء الإلهيّة فمن هناك 
ظهرت هذه المحقيقة في اجيم 

فهم مشارکون لنا في حم الطبيعة؛ ومن حکها البخل والشح في من ترب منها. وهو من الم 
"ا مانم" في الأسماء. وسببه فينا: أن الفقر والحاجة ذاقي لنا وأكل” ممكن. ولهذا افتقرت الممكنات إلى ارح 
امكانا. فالمكۇن عن الطبيعة شعي بخیلٌ بالنات» کرحم بالعَرض. ۵ا فرض الله الزاۃ وآوجہاء وطھر بہا 
النفوس من البخل والشخ؛ إلا لهذا الأمر الحقّق. فالفرض منا أََدٌ على النفس من صدقة التطرع؛ للجبر 
الذي في الفرض» والاختيار الذي في التطوع. فإ في الفرض (هو) عبد بحكم سيدء وفي الاختيار (هو) 
لنفسه إن شاء (فعل) وإن شاء (لم يفعل)'. 

وَضلٌ في تضل 
الاخار ين ثح النفس وخلها 

اع آنه من النفس دخار» والشبهة لها إلى وقت المحاجة. فإذا تعن ٿن اتاج کان ن العطاء. على 
هذا أكارٌ بعضٍ نفوس الصالين. وأما العامة فلا كلام لنا معهم» وإإغا نتَكلّم مع آهل" الله على طبقام. 
والقليلٌ من آهل الله من يطلب على آهل الحاجة حتى يوصل إلهم مأ بيده» راان ن أو تطوعًا. فالفرض 
من ذلك قد عبن الله أصنافه» وره على نصاب وزمان معين. والتطوُع من ذلك لا يقف عند شيء. فان 
التطرع إعطاء ربويبة» فلا يتقيّد. والفرض إعطاء عبودية» فهو بحسب ما ترسم له سَيدّه. وإعطاء البودية 
أفضل؛ فإِنٌ الفرض أفضل من النفل. وأين عبودية الاضطرار من عبوديّة الاختيار؟ وهنا الصنف قليل 
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في الصالحين. وشيتهم آل كلف الطلبَ عليم» واحتاج هو الطالب. فإذا تعيّن لي بالحال وبالسؤال 
أعطبته. 

والذين هم فوق هذه الطبقةء التي تعطي على حدٌ الاستحقاق» فهم أيضا أعلى من هولاء. وهم الذين 
وه 1 7 8 ر 8 .< N RE‏ 
يُغْطّون ما بأيدهم» كرما إلهيا وتخلقا. فيعطون المستحق وغيرً المستحق. وهو عندنا من حمة الحقيقة؛ 
الآخذ مستجق: أنه ما أخذ إلا بصفة الفقر والحاجة لا بغيرها سَواءء كانت الأعطية ماكانت» من هديّة 
أو وَهْب أو غير ذلك من أصناف العطايا. الاجر الغنيّ صاحب الالاف» يجوب القفار» ويركب البحارء 
ويقاسي الأخطار» ويتغرب عن الأهل والولد» ويُعَرّض بنفسه وماله للتلف في أسفاره. وذلك لطلب درم 
زائد على ما عنده. فكت عليه صفةُ الفقرء وأعته عن مطالعة هذه الأهوال» وهوّنت عليه الشدائد: لأنْ 
سلطان هذه الصفة في العبد قوي . 

من نظر هذا النظرء الني هو الحقء فإِنّه يرى أن كل من أعطاه شيئاء وأخذه منه ذلك الآخر؛ فإئه 
مستحق: لمعرفته بالصفة التي أخذها منه. إلا أن يأخذها قضاء حاجة له» لكونه يتضرّر بالردٌ عليه» أو 
لتر مقامه بالأخذ. فذلك يذه يد کا ورد: «أنَ الصدقة تقع بيد الرهن قبل وقوعها بيد السائلء 
فیرتما له کا بني أحد قله أو قَصِيله» فهذا جڏ من غير خاطر حاجةٍ في الوقت» وغاب عن أصله 
الني حركه للأحذء وهو أن ذلك تقتضيه حقيقة ا ممكن. 

فهذا شخص قد استترٹ عنه حقيقته في الأخذ بهذا الأمر القَرَضى. فنحن نعرفه حين يجهل نفس ه. فا 
أعطی إلا عي عتا اعطاه» سواء کان لفرض أو عِوّض أو ماكان. فإّه غ عا أعطى. وما أخذ إلا 
مستجِق أو حتاج لا أحذ» لغرض أو عِوّضٍ أو ماكان. لأنّ الحاجة إلى تربيةٍ ما أخذ؛ حاجةً: إذ لا يكون 
مرييا إا بعد الأخذ» فافهم. فاه دقيق غامض» بسبب النَسبة الإلهبة في التربية للصدقة مع الفنى الطلّق 

والب الإلهتة لا ينكرها إلا من ليس بمؤمن خالص» فان الله يقول: اروا الله رصا 
ویقول: « جعت فام تطممني وظمتتٌ فلم تسقني» ويټن ذل ك کلّه. فلم تنم جل وتعالی- عن ذسبة هذه 
الأشباء“ إليهء تنبيها منه لنا آله هو الظاهر في المظاهر بحسب استعداداما . والمدٌ العليا هي المنفقة. . فهي 
خير» بكل وجه من اليد السفلى التي هي الآخذة. فالمعطي جن والآخذ حن ليسا على السواء: (لا) في 


1 ق: قوية 
2 ص 137 
3 [المرمل : 20] 
4 يمكن قراءتها كنلك في ق: "الأسماء" فالحروف المعجمة عة 
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المرقبة ولا في اسم ولا في الحال. 

من" شيءِ إل وله وجة ونسبة إلى الحقء ووجة ونسبة إلى الخلق. ولهنا جعله إفاقاء فقال: 
اثر مما رف وما رام بون فراعى ق في هنا الحطاب كابر الملاءء لآم الذين مم 
العطاء» من حيث ما هو إتفاق» إيليبهم بالسبتين: لاه من التق وهو جُخر اليرئوع» ويسحى: "النافقاء" 
ه بابان؛ إذا طب من باب ليصاد خَرَح من الباب الآخرء كالكلام الحمل؛ إذا قيدث صاحبه بوج أمكن 
أن يقول لك: إا أردت الوجه الآخر من قلات اللفظ. 

وما كان العطاء؛ له نسبة إلى ال حن والغنى» ونسبة إلى الحلق والحاجة؛ سماه الله إنقاقا. فعلماء الحلق 
ينفقون بالوجمين: فيرون الح فيا يعطونه» معطِيًا وآخِدًا» ويشاهدون أيديم هي التي يظهر فيها العطاء 
والأخذ. ولا يحجبهم هذا عن هذا. فهؤلاء لا يرون إلا مستجِمًا. نكل آَخِذٍ إغا أذ بك الاستحقاق» ولو 
م مستحقّه لاستحال القبول منه ا أعطيه. كما مستحيل عليه الفنى المطلق» ولا مستحيل عليه الفقر 
المطلق. 

ثم إن الذين ينتظرون مواقيت الحاجة ويدّخرون كا ذكرنا للشبهة التي وقعث لمم - نهم من يدٌخر 
على بصيرة» ومنهم من يدٌخر لا عن بصيرة. فلا فس م اآخارم في ذلك؛ لاله لا عن بصيرةء وليس من 
أهل الله. فن آهل الله هم آصعابُ البصائر'. والني عن بصيرة؛ فلا بخلو إِمّا أن يكون عن آمر إلهي 
يقف عنده ويحک عليه» آو لا عن آمر ٳلهي: فان کان عن آمر ٳلهي نهو عبد محصء لا كلام لنا معه» فاه 
مأمور. کا نظته في عبد القادر الجيلن: فاه كان هذا مقامه» والله اع اكان عليه من التصرف في العالم. 

وإن لم يكن عن أمر إلهيء فإبًا أن يكون عن الاح أن هذا القدر المدٌخر لفلان لا يصل إليه إلا 
على يد هذاء فمسكه لهذا الكشف. وهذا أيضا من وجوه عبد القادر وأمشاله. وإمَّا أن يعرف آنه لفلان 
ولا بد ولكن لم يطالع على آله على يده أو على يد غيره» فإمساك مغل هذا لح في الطبيعة وفْرَح 
با لموجود» ويحتجب عن ذلك بکشفه مَن هو صاحبه. وبهذا احتججنا على عبد العزيز بن أب بكر المهدويٰ 
في اڏخاره» فوقف ولم جد جوابا. فته خر لا عن بصيرة أن ذلك على يده ولا عن بصيرة أن ذلك 
المعيّن عنده صاحبه؛ فافتضح بين أيدينا في الحال» ومثل هذا ينبفي أن لا يدٌخر. 

ولقد أنصف سيد الطائفة. ءاقل زمانه» المنصفُ جاله» آبو السعود بن الشبل» حيث قال: "نحن 


1ص 137ب 
2 [البقرة : 254] 
3 [الغرة : 3] 
4 ص 138 
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تركنا الم يتصرف لنا" فلم يزاحم الحضرة الإلهية. فلو مر (ل)وقف عند الأمر أو" عبن له (ل )قف مع 
التعيين. وفيه خلاف بين أهل الله. فإلّه من الرجال من عن لم أن ذلك المدّخر لا يصل إلى صاحبه إلا 
على يده في الزمان الفلاني المعين. فنهم من عسكه إلى ذلك الوقت. ومنهم من يقول: ما آنا حارس» أنا 
أخرجه عن يديء إذ الح تعالى- ما أمرني بإمساكه. فإذا وصل الوقت فإن احق يردّه إلى يدي حتى 
أوصله إلى صاحبه» وأكرن ما بين الزمانين غير موصوف بالادخار؛ لأني خزانة الحقء ما آنا خازنه. إذ قد 
تفرّغبٌ إليه وفرغتٌ نسي له» لقوله: «وسعني قلب عبدي». فلا أحبَ أن يزا مه في تلك السعة آمڙ 
ليس هو» فاعل ذلك. فقد هتك على أمر عظم في هذه المسألة. 

فلا صح الركاة من عارفء» إلا إذا لأخر عن أمر إلهي» أو كشف محقّق معيّن؛ أله ما سبق في العام 
أن يکون لهذا الشيء خازڻٌ غيره» خينئذ مَس هه ذلك. وما عدا هذا فإغا زي من حيث تي العامة. 

اتنهى ال جزء الثالث والمسون» يتلوه الجزء الرابع وال مسون.” 


1ص 138ب 
2 في الامش بقلم الشيخ الأكبر: "باغ قراءة لظهير اين محود عَّ. وكب اين العربي". 
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الجزء الرايع والمسون' 
وَضل في فُضل 
تقسم الناس في الصدقات؛ المعطي منم والآخذ 

اعام أن الناس على أربعة أقسام فا یعطونهء وفما يأخذونه: قسم يستعظم ما يعطي ويستحير ما 
يأخذ. وقسم يستحير ما يعطي ويستعظم ما يأخذ. وقسم يستحقر ما يعطي وما يأخذ. وقسم يستعظم 
ما يعطي وما يأخذ. ولهذا منم من ينتقي؛ وه الذين لا يرون وجه الحق في الأشياء. ومنهم من لا ينتقي؛ 
وم یرون وجه الأشياء. a‏ لخاجة 2 2 لا ينتقون 2 عل 
8 ا المبراية. اا اج حا على 5 عل اش ٠‏ 

م اعم أن استمظام الصدقة مشروع» قال تمالى: كوا نّا وَأطممُوا” الاس امير 4 وقال: 
ووأطيُوا الاب امغر يعني من الذن التي جعلها سسبحانه- من شعائر الله قال: ومن ظز 
شَعابر اله قاتا من وى الْمَلوب. ن فنا متاق إل أجل مى ی م محلا إلى لبنت اين“ يعني 
البُذن. وي هذه القضة قال: وميا ررفام فون(" وقد ذکرنا في شرح ايء » الني الإقاق منه» كرنه 
له وجمان» فكذلك هنا. فنالنا منها أحرمّهاء ونال الح منها التقوى متا فيها. ومن تهوانا تعظمها. فقد يكون 
استعظام الصدقة من هذا الباب عند بعض العأرفين؛ فلهذا يستعظم مأ يعطي إن کان معطا ء أو ما يأخذ 
إِن کان آخذا. وقد یکون مشهده ذوقا آخر. 


وهو أوّل مشهد ذقناه من هذا الباب في هذا الطريق. وهو اني حملت وما في يدي شپئا قرا 
مستقدّرا في العادة عند العامّة» لم يكن أمغا غالنا حمل مثل ذلك من أجل ما في النفوس من رعونة الطبمء 
وحبة امير على مَّن لا يلحظ بعين التعظم. فرآیت الشيخ ومعه أصحابه مقبلاء فقال له آصحابه: یا سیّدنا؛ 
هذا فلان قد أقبل» وما قصّر في الطريق» لقد جاهد نفسه. تراه حمل في وسط السوق حيث براه الناس 


1 المنران ص 139ب. وآما ص 139 فبيضاء 
2 السملة ص 140 

3 ص 140ب 

4 [المج : 28] 

5 الج :386[ 

6 [المج : 32. 33] 

7 [الحج : 35] 
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کذا. ودکروا له ماکان بیدي. فقال الشیخ: فلع ما حمله مجاهدة لنفسه". قالوا ل: فما ثم إلا هنا. قال: 
فاسألوه إذا جع بنا. 


فلا وصلتٌُ إلهم سلّمتُ على الشيخ» فقال لي بعد رد السلام: باي خاطر حلت هنا في يدكء 
وهو أمر حمر مستقذرّء وأهل منصبك من آرباب الدنيا لا يحملون مثل هذا في أيديم لقارته 
واستقذاره؟ فقلت له: يا سيّدنا؛ حاشاك من هذا النظر؛ ما هو نظر مثلك. إن الله -تعالى- ما استقذره 
ولا حقّره لما عن القدرة بإخجاده كا علتها بإٍجاد اعرش وما تعصّمونه من الخلوقات. فكيف بي آنا عبد 
حقير ضعيف- أستحقر وأستقذر ما هو بهذه المثابة؟ فتبلني ودع لي. وقال لأصحابه: أين هذا الحاطر من 
مل الجاهد نفسه؟. 


فقد يكون استعظام الصدقة من هذا الباب» في حى ا معطي وفي حق الآخذ. فلاستعظام الأشياء 
وجوه ختلفة يعتبرها أهل الله. أوحى الله إلى موسى ات##: "إذا جاءتك من أحدٍ باقلاية مسوسة فاقبله» 
فاي الني جئت بها إليك" فيستمظمها ا معطي من حيث إته نائب عن الحق تعالى- في إيصالهاء 
ويستعظمها الآخذ من حيث إِنَ الله جاء بها إليه. فيد ا معطي هنا يد احق عن شهود» أو (عن) إعان 
قويّ» فان الله یقول: «إِنّ الله قال على لسان عبده”: سمع الله ن حمده» فأضاف القول إليه» والعبدٌ هر 
الناطق بذلك. وقال تعالى - في الخبر: «کت له معا وبصرا ویدا ومویدا». 


أو الببة آو ماكانت لله تعالى» وتعظمها الها باللسان الذي يليق بهاء وقوله تمالى: ون مِنْ شَيء إا 
يسح مده فَعَطّم عنده لما عندها من تعظم الحق» وعدم الغفلة والفتور دانماء كا ثعَظّم الوك 
الصألين وإن كانوا فقراء عانين» عبيدا كانوا أو إماء» وأهل بلاء كانوا أو معافين» ويتبركون بهم لاقسامم 
إلى طاعة الله على ما يقال. فكيف بصاحب هذا المشهد الذي يعاين. فمن كان هذا مشهده أيضاء من 
مُغط وآخِڊٍ» يستعظم خلق الله: إذ ه و كله بهنه المخابة. 


وقد يقع التعظم له أيضا من باب كونه فقيرا إلى ذلك الشيء» محتاجا إليه من كرن الحق تمالى- جعله 
سببا لا صل إلى حاجته إلا به» سواء کان معطيا أو آخنذاء إذاكان هذا مشهده. 


1ص 141 
2 ص 141ب 
3 [الإسراء : 44] 
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وقد يستعظم ذلك أيضا من حيث قول الله تعالى: ليا أا الاس أهم القراء إلى الله 4" تسى الله 
في هذه الاية بكلّ شيء يفتقر إليه» وهذا منها. وأسماء احق معطمة وهذا من أسمائه. وهو دقبقة لا 

e 
تتفطن إها كل أحد إلا قن يشاهد هذا المشهد. وهو من باب الغيرة الإلية والتزول الإلهي العام مشل‎ 
قوله تعالى: [وقطّى ريك ألا تفبدوا إلا إا" مع ما عبد في الأرض: من الحجارة والنبات والحيوان» وفي‎ 
ذلك. وإن أخطؤوا في النسبة. فا أخطؤوا في المعبود؛ فلهذا قال: قط رَبك ألا نبوا إلا إا‎ 
فكان من قضائه أنهم اعتقدوا الإله» وحينئذ عبدوا ما عبدوا. فهذا من الفيرة الإلهية» حتى لا بعد إلا من‎ 
له هذه الصفة. وليس إلا الله -سبحانه- في نفس الأمر. فقد ستعطّم الصدقة من هذا الكشف.‎ 


وأمَّا استحقارها عند بعضهم فلمشهد آخر ليس هذا؛ فإِنَ مشاجد القوم وأحوالمم وأذواقهم ومشارمم 
تح علبهم بقوتا وساطانها. وهل كل ما ذكرناه في الاستعظام إلا من باب حك الأحوال والأذواق 
والمشاهد على أصصابما؟. 


فنا أن بشاهد إمكان ما تعطبه من صدقة إن كان معطيًاء أو ما يأخذ إن كان آخذا. والإمكان 
للممكن صفة افتقاريةء وذاة» وحأجة» وحقارة. فستحقر فاب هذا المشهد كل شيء؛ سواء کان 
n:‏ 5 4 2 : 6 


الله خها احسب- فاي لا أرقي على الله أحداء كا أمرنا رسول الله #ظ وفَمَلَهء وقد نهانا الله عن ذلك. 
وقد سأل فقير شخصا أن يعطيه صدقة لله. فأخرح الرجل المسئول صرَه فا فصع فضة» بين كير 
وصغير» فأخذ يفتّش فيا بيده؛ وذلك الرجل الصاح ينظر إليه. م رد وجه إليٍء وقال لي: تمل على ما 
سحث هذا المعصدَّق ؟ قلت: لا. قال: على قدر مازلته عند الله» فإته يعطي من أجل الله فإذا رأى 
قطعةٌ كيرة يعدل عنها ويقول: ما نساوي عند الله هذا القدر. إلى أن عمد إلى أصغر قطمة وجدهاء 
فأعطاها السائل. فقال ذلك الصا: هذه قمتك عند الله. 


1 [فاطر : 15] 

2 ص 142 

3 [الإسراه : 23] 

4 ص 42ب 

5 اطاف "في الصلاة" وشطها بقل لأصل 

6 ق: "المبادة" ومكتوب بخط آخر في الامش مقابلها: "الظاهر العادة كما هو في جض النسخ» فتأقل". 
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الاکل شيء محتڙ في جنب الله! نکن هنا کُر إلهي يستند إلى غيرة إلهتة. وذلك أنَ الناس يوم 
التيامة ينادي مناد فهم مِن قبل الله: آين ما أعطي لغير الله ؟ فيؤقی بالأموال الجسام» والعقارء ۰ 
م يقال: آین ما أعطي لوحمي؟ فيؤنى بالكسر. اليابسة» والفلوس» وقطع الفضة الحقّرةء والحليع' من 
الثباب. فغار الحق لنلك أن يعطى لوجمه من نعمته مل ذلك. فأخذ الصدقة بيده ورباها حتى صارت 
مدل جبل أَحُدِ» آكبر ما يكون. فيظهرها له على رؤوس الأشهاد» وحقّر ما أعطي لغير الله» فيجعله هباء 
منثورا. فلا بد من الاستحقار لن هذا مشهده. وأمثال هذا ما يطول ذِكّره» وقد نهنا على ما فيه كفاية 
من ذلك» ما تدخل فيه الأربعة الأقسام التي فنا العام إلا في أل هذا الفصل. 

أحوال الناس في اهر بالصدتة والكتان 

من الناس من يراعي صدقة السَرّ لأجل ثناء احق على ذلك في الحديث الحسن الذي يتضمن قو: 
«ما تدري شماله ما تنفق يينه»» وما جاء في صدقة الس واعتناء الله بذلك. َير بها لم الله ما أققء 
لا لير ذلك من إخلاص وشبة: لأن القوم قد حفظهم الله عن الشرك اللي ولي اتن بخإصون. وما 
م إلا الله لا رب غیره؟ 

وذلك لمشاهدتهم الح في الأعال عاملا. فيعلمون" أن الح تعالى- ما ذكر باب السّرّ في مشل هذاء 
ونضّله على الإعلان في حى من يرى هنا النظر إلا أ له في ذلك وإن ل بُطلع عليه لا لأجل 
الإخلاص؛ إذ الجهر والسّر قد تساويا في حق هولاء: في المعطي والآخِذ. ومن هذا الباب قوله: «مَن 
دکرني في تفسه ذکرته في تقسي» ومن ذکرني في ملا دکرته في ملا خير منپم» الحدیث. 

وأمّا صاحب الإعلان بالصدقةء فليس هذا مشهده ولا أمثاله. وإغا الغالب على قلبه وبصره مشاهدة 
الح ني کل شيء. فكل حال عنده آعال بلا شكً. ما يشهد غير هذا. فيعلنْ بالصدقةء کا یذکره في 
املا. فزن من دکره في الملاًء فقد دکره في نفسه» فِنّ كر النفس متقدّم بلا شك؛ وما کل من دکره في 
تفسه» ذكره في ملاً: فهذه حالة زائدة على الذر النضسيّ» لها مرتبة تقو صاحبَ َر النفس» فلِنَ كر 
النفس لا يلم عليه في الحالتين. فهو سر بك وجه. فصدقة الإعلان تؤذن بالاقندار الإلهي» فعمَن يخضيما 
أو يرهاء زهو قاري الام اكا وهذه كانت طريقة شیخنا آبي مدین. وکان يقول: فل 
الله م ذزمٌ عر الله تذْعُون)" وقد يعن بها لأسي ورال نبو 
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وأا ما يذكر عة أهل هذا الطريبق كأبي حامد والحاسبي وأمثالما من العامة من الرياء وطلب 
الإخلاصء» فإغا ذلك خطاب المق بلسان العموم يعم بذلك» ما هو لسان من لا يرى إلا الله. ونحن إغا 
تتكلّم مع آهل الله في ذلك. ولقد کان شيخنا يقول لأصحابه: أعلنوا بالطاعة لله حتى تكون وة الله هي 
اكا يعلن هؤلاء بالمعاصي واحالفات وإظهار ا لمنكرات» ولا يستحيون من الله. قال بعض السادة 
لأصحاب شیخ معتبر: اذا کان يمرم شیخک؟ قال: كان يأمرنا بالاجتهاد في الأعال» ورؤية التقصير فيا. 
فقال: أمرم والله با جوسية الحضة» هلا أمر بالأعال وبرؤية جريا ومنشيها. فهذا من هذا الباب. 

فقد هتك على دقاتق صدقة السرّ والإعلان في قوس القوم» مم الحلاف الني بين علماء الرسوم في 


الصدقة المكتوبة» وصدقة التطرّع وهو مشهور» لا بحتاج إلى ذكره لشهرته من أجل طلب الاختصار 
والاقتصاد. وفي صدقة الإعلان ورد «من س ستة حسلة» الحديث. 


وما الكامل من أهل الله فهو الني يعطي با لحالتين» ليجمع بن المقامينء ويحصل الننيجتين» وينظر 
بالعينين» ويسلك النجدين» ويعطي باليدين. فيعلن في وقبٍ فيٴ اوضع الذي يرى أن احق رجح فيه 
الإعلانء وُر بها في وقتٍ في اوضع الذي يرى أن الح رجح فيه الإسرار. وهذا هو الأول بالكل من 
آهل الله » في طرق الله تمالى. 
وَضل في قضل 
صدقة العوع 
صدقةُ التطوع بودي اختيار مشوبة بسيادة» وإن لم تكن هكذا ها هي صدقة تطوع. فإئه أوجبها 
على تفسه إيجابَ الق الرحة على تقسه» لن تاب وأصلح من العاملين السوء بجهالة. فهذه مثلها: ربوية 
مشوة. نکر علپا بپا. فان الله حمالی- لا بب عليه شيء بایجاب غبره. فهو الوچب على قسه الي 
أوجبه» من حيث ما هو موِبً. فن آعطى من هنا الوجوب (فهو) من هذه المنزاة. 
م قرض أَنَ هذه الرتبة الإلهيّة إذا فعلت مثل هنا؛ ونفرض لها ثوابا مناسبا على هذا الفعل» فنعطيه 
بعينه لن أعطى بهذا الوجوب من هذه المنزاة وهم آفراد من العارفين - بصدقة التطرع. فلن الح من ذلك 
المام يثيبه إذا کان هذا مشربه. 
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وهذه مسألة ذوقية مشهودة للقوم. ونكن ما" رايت أحدا به علا قبلي» إلا إن كان وما وصل إِلٍ. 
على بعضهم العبارة عن ذلك. وقد ذكرناها في كتابنا هذا في غير هذا الموضع» بأبسط من هذا القولء 


وبهذا الاعتبار تعلو صدقة التطوّع» على صدقةةٍ الفرض ابتداء. فان هذا التطوّع أيضا قد يكون واجبا 
بإيجاب الله؛ إذ أوجبه العبد على نفسه كالنذر: فإِنّ الله أوجبه بإيجاب العبد. وغير النذر قد يلحق بهذا 
الباب. قال الأعرابي في صححيح الحديث: «يا رسول الله؛ في الركاة هل عل غبرها؟ قال: لا إلا آن تطوع» 
فيحهل أن الله يوجب عليه ذلك إذا تطوع به؛ فيلحقه بدرجة الفرض» فيكون في الثواب على السواء مع 
زيادة أجر التطوع في ذلك فيعلو على الفرض الأصلي بهذا القدر. والله يقول: للا لوا ان" 
فنهى. والنهي يع العمل به» بخلاف الأمر. فالشروع في الشرع مرم وهو الأظهر. فسوى في الي بين 
المفروض وغير المفروض. وقضى- رسول الله 4 الدافلة في الصلاة والصيام. ولا جوز عندنا ذلك في 
الفرائض. وهي مسألة خلاف في قضاء الفرض المؤقّت. 


وليس” معنى التطرع في ذل ك كله إلا أن المبد عبد بالأصالةء وحَلٌ ما يوجبه عليه سيّده. فهو بالنات 
قابل للوجوب والإجاب عليه. فالمتطرع إا هو الراجع إلى أصله. والخروج عن الأصل إا هو بحك 
العَرض. فن لزم الأصل دايا فلا يرى إلا الوجوب دانما: له مُصَر مجبور في اختياره» قشبما بالأصل 
اني أوجده. فإِله قال: ما يدل القَؤل َي“ فا یکون منه إلا ما سبق به الملم. فانتفى الإمكان 
بالنسبة إلى الله. ها م إلا أن يكون أو لا يكون. غير هذا ما في ال جناب الإلهي. ومنه قال في حديث 
التردد: «ولا بد له من لقاني» آي لا بد له من الموت. وقوله: وأنمَنْ حى عل كمه العَداب” وقوله: 
وحق الول مني لمأن . 


فليس في الأصل إلا آمز واحد عند الله. فليس في الكون وات إلا مر واحد: علمه من علمه» وجَيله 
من جمله. هذا (ما) تعطي الحقاتق. فا لحك للوجوب» والإمكانْ لا عين له بكل وجه. الواحدٌ إذا م يكن فيه 
إلا حقيقة الوحدة من جميع الوجوه» فليس للكثرة وج فيه» تخرج عنه بنلك الوجه» فلا يخرج عنه إلا 
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واحد. فإن كان في الواحد وجوه مَعانِ أو يتسب مختلفة» فالكارة الظاهرة عنه لا تستحيل لأجل هذه 
الوجوه الكثبرة. 

فاجعل بالك من هذه المسألةء فاك من هنا تعرف من ا جئثتٌ ؟ ومن أنت ؟ وهل أنت واحد أو 
كثير؟ ومن أي وجه يقبل الواحدُ الكارةٌ؟ ويقبل الكثرٌ الوحدة؟ ول اذا كانت المحكة في الكثرة أوسع منها 
في الواحد؟ والواحد هو الأصل» فباذا خرج الفرع عن حك الأصلء وما ثم مَن يعضده؟ وهل النسب 
التي أعطت الكارة في الأصل» هل ترجم إلى الأصل. أو تعطبها أحكامٌ الفرعء وليست في الأصل أعيان 
وجوديّة؟ هذا كله يعلق بهذه المسألة. 


فسبحان الواحد المود بالواحد وأحديّة الكثرة؛ فان للكارة أحديّة تخضها -لا بد من ذلك- بها سقيت 
تلك الكثرة المعينةء وقيّزت عن غبرها. فا وقع القييز بين الأشياء» آحادا أو كثيرين» إا بالوحدة. ولو 
اشترك فا شان ما وقع القييزء والقييز حاصلء فالوحدة لا بد منها في الواحد والجموع. فما م إلا واحد: 
أصلا وفرعا. فانظر -يا أخي- فما نك عليه فإِلّه من لباب المعرفة الإلهية. وانظر ما تعطيه صدقة التطرعء 
وما أشرف هذه الإضافة!. 


وصل في استدراك تطهير الزكاة 


وصل“ في الزكاة من غير ال جنس في المال امز 

فرض رسول الله 8# في كل خخس من الإبل شاةء وصنف الشاء غير صنف الإبل. فالأصل في هذه 
المسألة: هل يَطهُر الشيء بنضسه؟ أو يَطْهُرٌ بغيره؟ فالأصلُ الصحيح أن الشيء لا بطْهْرُ إلا بنفسه. هذا 
هو الح الذي برج إليه. وإن وقع الحلاف في الصورة ب فالمراعاة إغا هي في الأصل. 

َا فرض الله الطهارة للعبادة باماء والتراب» وها مخالفان في الصورةء غير خالف في الأصل: فالأصل 
ئه من الاء ځلق "کل شيء جي" وقال في آدم: ِخَلَقَةُ ِن تراب" فا أوقع الطهارة في الظاهر إلا 
بنفس ما حل منه. كاليوانية ا جامعة للشاء والإبل» والالية للشاء والإبلء وغير ذلك. فلولا هذا الأمر 
الجامم ما صصَّت الطهارة. فلهذا صحَت الزكاة في بعض الأموال بغير الصنف الذي تجب فيه الركة. 


قال رسول الله ا في تطهير الإنسان من الجهل: «قن عرف نفته عرف رئ» فمعرفته بنفينه صت 
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طهارته لمعرفته برټه. فا مق هو القدوس المطأق. وتقديس العبد' (هو) معرفئه بنفسه: فا طهر إا بنفسه. 


فتحمًق هذا. 
وصل 
في قضل التصاب 
التصابُ: المقداز. وهو الذي يصح آن يقال فیه: ؟؟ ویکون كيلا ووزنا. وقد بين الشارم صاب 
ا مكيل ونصاب الموزون. 
الاعتبار في هذا: 


المكيل: المعقول. ما ورد في الخبر النبويّ من تقسمم العقل في الناس بالقفيز والقفيزين» والأكثر والأقل. 
فألحقه الشارع ا وإن كان معني فهو صاحب الكشف الأ الأ الأجلى. وقد عرفناك قبل أن 
الحضرات ثلاث": عقليةء وحسية وخيالية. والخيالية هي التي تنل المعافي إلى الصور المحسوسة» أعني 
لپا فهاء u‏ . ومن هذه الحضرة قشم الشارع العقل ياء لكون العقل أظهره له احق 
في صورة المكيلء أعني العقول لا أراد الله من ذلك. 


وأا الموزونْ فالأعال. وهي أيضا مَعان عرضيّة» تعرض للعامل» فألقها” الله با موزون» فقال: وضع 
الوازين الط ليؤم الييافة )“ وقال: فمن يعمل نال ذرة)” فأدخل العمل في الميزان» فكان موزوناء 
ولكن في هذه المحضرة المثالية التي لا تدرك العاني إلا في صورة الحسوس. حتى التجلي الإلهي في النوم؛ 
فلا ترى الحقّ إلا صورة. وقد ورد في ذلك من الأخبار ما يفني عن الاستقصاء في تحقيق ذاك. وهو 
شيء يعلمه كل إنسان» إذ كل إنسان له تخل في اليقظة وامنام. ولهنا يعبر ما يدركه الخيال. كما عبر 
الشارع الخ من صورة البن إلى العلم» ومن صورة القيد إلى الثبات في الدين. 


فهذا معرفة التصاب» ما هو صاب لا ا هو صاب في كذاء فإِنَ ذلك يرد في صاب ما تخرح منه 
الر5ة. ويندرح في هذا الباب معرفة ما أ َة واحدة» وكات كثبرة. فان لنا في ذلك مذهبَا من أجل أن 
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قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير مسكوكة» فتكون جسقا واحداء فإذا وُزنت أعطى ونا النصاب 
ن کک فی ا ج وا ل ان ام راش ار كيات كيرة» أعي ‏ زید من 


واحد؟. 


فاعم أن الأعداد تعطي في الشيء كثرة اكات وفلما. والعدد كيّة. فإن كان العدد بسيطا" غير 
مركب فليس له غبر كي واحدة» وهو من الواحد إلى العشرة» إلى عقد العشرات» عقدًا عقَنًا: كالعشرين 
والثلاثين إلى المائة إلى المائين إلى الألف إلى الألفين. واتهى الأمر. فإذا كان الموزون أو ا لمكيل ينطلق 
عليه وهو جسم واحد- أحدُ هذه الألقاب العدديّةء فإه ذو حك واحد. فإن انطلق عليه غير هذه 
الألقاب من الأعداد» مثل أحد عشرء أو مثل مائة وعشرين» أو مثل ثلاثمائة. أو مثل ثلاثة آلاف» أو ما 
تركب من العدد؛ فكياته من العدد بحسب ما رگّب. أو يكون الموزون لسن جسا وأعذا کرام 
والدنانیرء فله أيضا كات كثرة. فإن کان العدد مرکّباء والموزون جموعا من آحاد؛ کان العدد والموزون ذا" 
کیات. فان کان آحدھا مرگب آو جموعاء والآخر لیس بجموع أو لیس برگب» کان ما لیس مرگب ولا 
جوع ذا ية واحدة» وكان المرب والجموع ذا كيات. فاعلم ذلك. 

وتحدث الكيّات في الأجسام بحدوث الانقسام» إذ الأجسام تقبل القسمة بلا شك. ولكن هل يرد 
الاتفصال ا فإن ورد على الاتصال كا يراه بعضهم» فا جسم الواحد ذو 
کات وإِن ل برد على التصال کا يراه“ بعضهم فليس له سوى كنية واحدة. وهذا التفصيل الذي ذکرناه 
نحن» من كيّات الموزون وكيّات العدد» على هذاء ما رأينا أحدا عرض إليهء وهو ما ڪختاج إلبه ولا بد. 
ومن عرف هذه المسألة عرف؛ هل يصح إثبات الجوهر الفرد الني هو الجزء الذي لا يقبل القسمة أم لا 
يصح ؟. 

ثم لتعلم أن من حكمة الشرعء جَُعَهٌ أصناف العدد فما تجب فيه الزكاةء وهي الفرديّة» جعلها في 
الحيوان. فكان في ثلاثة أصناف. -والثلاثة آل الأفراد- وهي: الإبل» والبقرء والغنم. وجعل الشفعية في 
صنفين: في المعدن وهو الذهب والفضة وفي ا بوب وهو الحنطة والشعير. وجعل الأحديّة في صنف 
واحد من الر: وهو القر خاصة. هذا بالاتقاق بلا خلاف. وما عدا هنا ما یز فبخلاف غر جنع عليهء 
نه خلاف شاد ومنه غر شادٌ. 


1ص 148 
2 ق: ڏو 
3 ق: ذو 
4 ص 148ب 
355 


زكاة الوق 
اتفقوا على أنه مس أواق» للخبر الصحيح. والأوقبة أربعون دره)ا. هذا هو النصاب في الورقء 
وزكاته خمسة درام. وذلك' ربع الشر. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


لكل صنف كال ينهي إليه. فالكال في الصنف المعدني حازه الذهب» وسيأتي ذكُره في رة الذهب. 
والرق على النصف من درجة الكال. والمدّة الزمانية لحصول الكمال المعدني ستة وثلاثون ألف سنةء 
والؤرق ثان عشرة ألف سنة» وهو صف زمان الكمال. وجميع المعادن تطلب درجة الكمال إتحضلهاء 
فتطرأً في الطريق علل تحول بينم وبين البلوغ إلى الغاية. فالواصل منها إلى الغاية هو المسقى ذهبا. وما تزل 
عن هذه الدرجة إمَرض غلب عليه حدث له اسم آخر: من فضّةء ونخاس» وأسُرّب» وقزديرء» وحديد» 
ورجی. 


فتكؤن” النهب عن إيجاد أبويه بالنكاح» والتسوية في التناسب» واستيلاء حرارة ا معدن في الكل 
على السواء؛ ولم يعرض للأبوين من البرودة أو اليبوسة ما يؤر في هذا الطالب درجة الكمال» قبل تح 
سلطان حرارة المعدن. فإذا كان السالك بهذ المابةء بلغ الغاية: فوْجد عينْ الذنهب. فإن دخل عليه في 
سلوکه من الرودة فوق ما يحتاج إليه؛ أمْرضه» وحال بینه ویین مطلوبه؛ حدث له اسم الفضة. فا“ بزلت 
عن الذهب إلا بدرجة واحدة. والكمال في الأربعة. وقد نقص هذا عن الكبال بدرجة واحدة من أربعة. 
والأربعة أوّل عد دٍكاملء ولهذا يتضمن العشرة. فكان في الفضة ربع المشر- لنقصان درجة واحدة عن 
الذهب بغلبة البرودة. والبرودة أصل فاعِلن. والحرارةٌ أصل فاعلن. والرطوبة واليبوسة فرعان منفعلان. 
فتبعت الرطوبة البرودةٌ لكونما منفعلة عنها. فلهذا تكؤنت الفضة على الصف من زمان تكوين الذهب. 

واكان المنفعل يدل على الفاعل ويطلبه بذاته» لهذا اسفتي بكر المنفول عن ذكُر ما انقعل عنه» 
لعضنه إیاه. فقالی تعالی: ولا رظب ولا تابي ولم يذكر "ولا حار ولا بارد". وهذا من فصاحة القرآن 
وإتجازه. حيث عل أن الني آتى به وهو محمد هة لم يكن من اشتغل بالعلوم الطبيعيّة فيعرف هذا القدر. 
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عم قطعا أن ذلك ليس من مته واله ازيل من حکم ميڊ ؛ و أن القائل بهذا عام وهو الله تعالى. 
فعلم الي #ة كل شيء بتعلم الله إياه وإعلامه؛ لا بفكره ونظره وبجحثه. فلا يعرف مقدار النبّة إلا من 
أطلعه الله على مشل هذه الأمور. 0 
الح المعلوم» في كل صنف صنف» لمن نظر واستبصر 
نصاب الذهب 

المحفق عليه في صاب الذهب ما نذكره إن شاء الله-: فقالت طائفة: جب الزكاة في عشرين ديناراء 
کا تجب في ماتتي دره. ومن قائل: ليس ني النهب شيء حتی بلغ آربعین دینارا؛ ففيه ديار واحد» وهو 
ربع العشرء أعني عشرها: لان عشر الأربعين أربعةء وربع الأربعة واحد. ومن قائل: ليس ف الذهب زکاة 
حتی يبلغ صرفةُ ماتتي دره أو قتا فإذا بلغ ففيه ربع عُشرٍه» وسواء بلغ عشرین ديناراء أو أقل» أو 
آکثر. هذا فما کان من ذلك دون الأربعين» حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناه. فإذا بلغ الأربعين 
کان الاعتبار بہا نفسھا لا بالہرام: لا صرفا ولا قمةٌ. 


الاعتبار ف ذلك: 


يکل آرمين دينارا ديناڙ» وهو ريج العشر من ذلك قد ذكرنا أن الفضة لا حك عليهاء وهي تطلب 
الكال الذي ناله الذهبء طبع واع وهو البرودة من الأريع الطبائعء > فأخذت من الذهب طبعا واحداء 
أخرجته عن محل الاعتدال. فلهذا أذ من الأرعين ¿ الي هي نصاب الذهب ديناڙ واحد وهو ربع العشر- 
لاك إِذا ضربت أربعة في عشرةٍ؛ کان الخارج أ ربعين. فالأربعة عشر الأربعين» والواحد ربع الأربعة» فهو فهو ربع 
عشرها. وهو الواحد الذي أخذته الفضة» وصارت به فضة في طلا درجة الكمال. فنقص من الذهب هذا 
القدر» فکانت زکاته دینارا. 


وهذا الدينار قد اجتع مع النسة الدراهم» في كونه ربع عشر ما أخذ منه. فن العشرين عشر المائينء 
وربع المشرين خمسة. فكان في الاين خخسة درام وهي ربع عشرها. فمن حمل الذهب على الفضة» وقال: 
ان في عشرين دينارا» كا في ماتتي دره. أو من قال بالصرف والقمة باتني دره» فأوجب الزكاة فما هذا 
قهته وصرفه من الذهب. وهنا فما دون الأربعين. فإِنه ما ورد نجي فيا دون الأربعين من الذنهب كا ورد 
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في الورق. فاه قال «ليس فما دون خمس أواق صدقة»» ولم يقل ليس فها دون الأربعين. فلهذا ساغ 
الخلاف في الذهب» ولم يسغ في الورق. 


واجقعا في ربع الُشر ' يكل وجه. واغثبر العشر والريع منه» تضقن الأربعة المشرة» فضّربت فها. ول 
تُضرب في غيرها. لأنَ الأربعة تعضقن عينهاء وما تحتها من العدد» فيكون من المجموع عشرة. ولهذا قيل في 
الأربعة: إته أوّل عدد كامل» فان الأربعة عينهاء وفيا الثلاثة: فتكون سبعة» وفها الشنان: فتكون تسعةء 
وفيا الواحد: فتكون عشرة. فمن ضرب الأربعة في العشرة كان كن ضرب الأربعة في نفسهاء بما تحوي 
عليه. فوجبت الراة لنظرها لنفسها في ذلك» وم تنظر إلى بارئها وموجدها. فأخذ الح منها نظرها إلى 
قسهاء وسقاه رة لها: أي طهارة من الڌعوی. فبقیٹ ارتا راء فلم يتعین له فا حق َء لنپ كلها له 
لا لناما. 


الأوقاص؛ وهي ما زاد على النصاب ما زى 
أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشيةء وعلى أنه لا أوقاص ف الحبوب. واختلفوا في أوقاص 
الذهب والورق. وبترك الزكاةً في أوقاص النهب والوَرِق أقول. فإِنَ إلحاقها بالحبوب أولى» من إلحاقها 
بالماشية. فن الحيوان جاور للنبات» والنبات جاور للمعدن. فإلحاقه في الحك با جاور أحن: فلن «الجار 


أحق بصقبه». 
الكال لا يقبل النقص. والركاة نقض من الال. ولهذا ا كل الحيوان بالإنسانيةء لم يكن فيه رَ5ة. فان 


الأشياء ما خُلقت إلا لطلب الكال. فلا كامل إلا الإنسان. وأكل المعادن الذهب» ولهذا لا يقبل النقص 


فإن قلت: فالفضة قد بزلت عن درجة الكبال فهي ناقصة» فوجبت الركاة في أوقاصها. قلنا: قد أشركها 
الح في الزكاة إذا بلغت النصاب بالنهب» وم يفعل ذلك في سائر المعادن. فلولا أن بينها مناسبة قوب لا 
وقع الاشتراك في الحكر. فليكن في الأوقاص كذلك. 

فان قلت: إن الركاة نقض من المال» ومن بلغ الكمال لا ينقص. والذهب قد بلغ الكبال» والركاة فيه إذا 
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بلغ النصاب» وهو ذهب في التصاب» وذهب في الأوقاص» ما زال عنه حك" الكال. قلنا: كذلك أقول؛ 
هکذا کان ينبغي لو جرينا على هنا الأصل. لكن عازضنا أصل آخر إلهي» وهو التبدل والتحول في 
الصور عند التجلي الإلهي» واختلاف النسب والاعتبارات على الجناب الإلهي؛ والعين واحدة. والنسب 
ختلفة. فهي العالمة من كذاء والقادرة والخالقة من كذا. 


فا لمق -سبحانه- ما فرض الزكاة في آعيان امز من کونها أعيانا» بل من كرنها على الخصوص أموا 
في هذه الأعيان خاضة» لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال. فاعتبرنا لما جاء الحك بالزكة في) -إذا بلغا 
النصاب- الاليّة» وما اعتبرنا أعيايا. واعتبرنا في الأوقاص أعيانا لا المالتةء فرفعنا الركاة فيا 

كا اعتبرنا في تحؤل التجلّبات الاعتقادات والمرتبةء وما اعتبرنا النات. واعتبرنا في التتزيه النات» وما 
اعتبرنا المرتبةء ولا الاعتقادات. فلقاكان أصل الوجود وهو الحقّ تعالى- يقبل الاعتبارات سَرّث تلك 
الحقيقة ف بعض الموجودات» بل ف الموجودات مطلقا. فاعترنا فہا وجوها ختلفة: تار لامۆر عفَليِة. 
وتارةٌ لأمور شرعية. 

ألا ترى الرقيق» وهو إنسانٌء وله الكال. إذا اعتبرنا فيه المالية واعتبرنا أيضا في المشتري له التجارة 
قومناه” عليه بالقةء وأبزلناه مازلة ما يز من الالء فأخرجنا من قجته الركاة. 

آلا ترى كبالية احق لا تقبل وصقًا من نموت الحدثاتء فلما تجلث في حضرة القل» للأبصار المقجدة 
با لحش المشترك. تبعت الأحكام (ني) هذا التجلي ا لحاص. فقال تعالى: «جعتُ فام تطعمني» وظمدتٌ فلم 
تسقني» ومرضتُ فلم تعدني». ولا وقع النظر فيه من حيث رف النسب قال: إن يغه َي وقال: 
إن الله عي عَن الاين 4 . فن كان غنيّا عن الدلالة عليه كان هو الدليل على نفسه لشدَة وضوحهء 
فاته لا شيء أشد في الدلالة من الثيء على نفسه. 

فقد تمتك على أن الأحكام تتبع الاعتبارات والنسب. وبعد أن وقع الحم من الشارع في آمر ماء ا 
حك به علهاء فلا بد لنا أن ننظر ما اعتبر فيه» حتى حك عليه بذلك الحك. وهذا يفضُل العالم على 
الجإاهل. : 

فإذا تقر هذاء فاعلم أن البلوعغ بالسن أو الإنبات أو الحلم للمقل هو كالنصاب في المال. فكا أن 
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النصاب إذا جد في الال وجبت الزكاة فيهء كذلك يجب التكليف على العاقل إذا بلغ. ثم بعد أوان البلوغ 
يستحك عقله رور الأزمان عليه كما يزيد المال بالتجارةء فتظهر ' الأوقاص. فمن لم جد في استحكام 
عقله» أن الله هو الفاعل مطلقاء وأ العبد لا أثر له في الفعل» وجبث عليه الزكاة في الأوقاص» والزكاة 
حق الله في المال: فيضيف” إلى الله من أعاله ما ينبي أن يضيف. 


وهنا رجلان: منهم من يضيف إلى الله ما يضيفه على جمة الحقيقة» ويضيف إلى نفسه من أعماله ما 
يضيف على جمة الأدب. كقوله: فرذت أن أعيا 4 وكقوله: وَفَأراة رَيْكَ أن يفا أسُدَهًا 4 وكقول 
الخلبل: وڏا رضت فهو غفيني ) وکقول: ما أصابَكَ مِنْ حَسَتَة قَمِنَ اله وَمَا أصابَكَ مِنْ سَيَةٍ 
فين َفيك 4 . ومنهم من يضيف ذلك العمل كله إلى الإنسان عقلا وشرعا كا لمعتزليٍ- ويضيف إلى الله 
من ذلك خلق القدرة له في هذا العامل لا غير. 

وما من لا يرى الأفعال في استحكام عقله إلا من الله لا أثر للعبد فبها؛ لم ير الزكاة في الأوقاص: 
لأّه ما تم ما يرذ إلى الله فاه عَلم أن الكل للهء كا قال شيبان الراعي» لا سعل عن الركاةء فقال لابن 
حنبل وللشافعیٍ» وھا کانا السائلین: على مذهبنا أو على مذهبک؟! إن كان على مذهبنا؛ فالكلّ للهء لا 
غلك شيثا. وإن كان على مذهبك؛ في كل أربعين شاة من الغنم شاة. فاعتبر شيبان أمرا ما فأوجب 
الزكاةء واعتبر آمرا آخر فام يوجب الز5ة”. والمال هو الال بعينه. 

ضم الوق إلى الذهب 

فن قائل: تضم الدراهم إلى الدتانير» فإذاكان من جموعها النصاب وجبت الزكاة. ومن قائل: لا يضح 

فضة إلى ذهب» ولا ذهب إلى فضة» وبه أقول. 


الاعتبار ف ذلك: 


قال النبيّ ##: «إن لعينك عليك حمًاء ولنفسك عليك حقًاء فكل وأم» وإن كان الإنسان هو ال جامع 
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2 ق: فنضیف 

3 [الكهف : 79] 
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لعينه ونفسه الميوانية» ولكن جعل الله لكل واحد منها حقًا بخضه. ق العين هنا النوم. وح النفس 
الساتيّة التغدي وهو الأكل. فلذ يضم شيء إلى شيء. فإنَ النوم ما يقوم مقام الأكلء ولا الأكل يقوم مقام 
النوم؛ فلا يُضمَ شيء إلى شيء. 


والني برى صم الثيء إلى الشيء» يرى صم النوم إلى الأكل: فإِنّ الأكل سبب في حصول النوم» لما 
يتود منه من الأجخرة المرطبة» التي يكون با النوم؛ فتنال العين حقهاء والنفس حقها. فلا بأس بض 
النهب إلى الفضة» لحصول المحق من ذلك الجموع. 
وض" في قضل الشکين 
فن قائل: إن الشریکین لا رکاة علپماء في مافما» حتی یکون لکل واحد منها نصاب» وبه أقول. ومن 
قائل: إن المال المشترك حكئه حك مال رجل واحد. 


الاعتبار ف ذلك 


العمل من الإنسان إذا وقعم فيه الاشتراك» فليس فيه حق لله: فلا زكاة فيه» لأنَ الله تعالى- يقول: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو الذي أشرك. وقال 
ا «من قال: هذا لله ولوجوهک؛ فهو لوجوهک» لس له منه شيء». 

والتصاب بالاشتراك غير معتبر. فن الشريكين في حك الانفصال» وإن كانا متصلين. فإِنَ الاتصال 

هو الدليل على وجود الاتفصال: إذ لولا الفصل ل يكن الاتصال. وإذاكان الحك للاقصال» ولم يبلغ 
أحدهما ما عنده النصاب في ماله» ل تجب عليه الركة. فن الزكة وإن كانت تطلب الالء فا تطلبه إلا من 
امكف بإخراجه. 
ا حول إذا مسكه الإمام ولم يفرقه صلحة رآها في ذلك. فلقا اعتبر الق المشتركين فيه» ل تبلغ حضة 
واحد منهم التّصاب» ولم يتعتن أيضا رب المال. فإذا عيّنه الإمام ودفع إليه ما يبلغ التصاب؛ فقد خرج من 
بيت المال وتعيّن مالكة. فزال ذلك الحك. فإذا مضى عليه الحول؛ أدى زكاته. 

اتتبى الجزء الرابع والفسون باتهاء الجلدة الثامنة (حالسفر الثامن)ء يتلوه الجزه الخامس والخسون. 
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1 أسفل المتن: "مع من البلا إلى هنا على مصنفه الإمام العام الأوحد الدين أي عبد الله مد بن علي بن العربي أبقاه الله بقراءة 
الإمام أبي الحسن علي a‏ النشبي الأمة: أبو طاهر إساعيل بن سودكين النوري. وابنا المصنف أبو العالي مد وأبو سعد ممدء 
واو کر بن سلهان الموي» وابناه عبد الواحد» وأحمد. وحفبده مد بن عبد الواحد» وأبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربليء وأبر 
الفتح نصر الله بن آبي العز بن الصفارء وأبو عبد الله مد بن برنقش العظمي» ويعقوب بن معاذ الوربي» ويونس بن عثان الدمشقي» 
وتخد بن علي المطرز» وعلي بن مود بن أبي الرجاء الحنفيء وعبد الله بن عمد بن أحمد الأندلسيء وممود بن أحمد بن حاد الدمشقيء 
وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان النجار» وحسين بن مد الموصلي» وإبراهم بن محد بن ممد القرطيء ومد بن علي بن الحسين 
الخلاطي» وجي بن إسماعيل بن مد الملطيء وکاتب الساع إبراهيم بن عر بن عبد العزيز القرشيء وآبو بر بن مد بن أي بكر 
البلخي» وعران بن مد بن عمران» وأحمد بن أبي الهيجاء ومظفر بن عبد المنعم ا مصري» وعلي بن أبي الغناثم بن الغشال» وذلك في 
منتصف جادى الأولى سنة ثلاث وثلاثن وستائة مازل الصف بدمشق. والمد لله» وصلاته على مد وآله وصعبه". 
بليه بخط الشيخ الأكبر: أركل سام هذه الجادة عمس الدين عيسى بن عق الهنبانيء ولنجم الدين أحمد بن مد بن آي القرج 
نرتي غل د نشي هنا الكتاب ممد بن علي بن محد بن العربي الطائي في رجب سنة ثلاث وثلاثين وستاثة". 
یلیه: "کلت قرات هذه القلدة عع لبنت الوتة آم دلال بت شيختا ار عد بن مود بن شناد اأغري الوملي» وذلك يوم 
لأرعاء آول يوم من شهر حرم سنة سبع وثلاڻين وستائة. وکنب منشي هنا الکتاب مد بن علي بن مد بن العربي بخطه”. ‏ 
وني ص 155: ”قرات وأنا جود بن عبد الله بن أحد الزنجاني جيم هذا الجلد من أوله إلى آخره» وهو الثامن من الفتوحات الكية على 
جامعه الشيخ الإمام العا ا لتقي حي الدين شيخ الإسلام مد بن علي بن مد بن المرب الحاقي الطاني ادام الله بركنه على كافة 
المسلمين- في حالس آخرها يوم الحلاثاء ثاني ريع الآخر سنة سبع وثلائين وستائة في منزله بدمشق» وصلى الله على سيدنا محد وآله 
الطاهرين. وا مد لله رب العالمين". 
بليه: "صح لي في ما ذكره من القراءة عَلنَ» وكدب عمد بن علي بن مد بن العربي بخطه في التار". 
يليه ا مشكل: "صاحبه العبد الضميف الفقير الحقير منيرة بهادر القونوي الصدري اف عنپا في حياتا". وواطح آنا من 
نسل صدر الدين القونوي وآلت إلا مسئولية الوقفية. يليه خم الأوقاف الإسلامية برق 1745. 
وفي ص 156 عبارة: "هنا الكناب من مؤلفات الشيخ محبي الدين العربي سمي بكتاب فتوحات المكية". 
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فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


ر رم 
الصفحة الاية 
7ب 3 2 البقرة 98 285 
36ب 16 2 البقرة 56 13 
22 28 2 البقرة 7ب 31 
35ب 29 2 البقرة 6ب 59 
5ب 30 2 البقرة 35ب 77 
63 40 2 البقرة 7ب 92 
37ب 44 2 البقرة 52ب 97 
7ب 45 2 البقرة 6 185 
41 45 2 البقرة 08ب 1 
39 152 2 البقرة 63 58 
40 152 2 البقرة 67ب 78 
40ب 152 2 البقرة 7ب 79 
40 153 2 البقرة 153 79 
83 158 2 البقرة 41 80 
109 171 2 البقرة 103 100 
35ب 175 2 البقرة 4ب 103 
48 184 2 البقرة 44 105 
7 186 2 البقرة 92ب 142 
86 245 2 البقرة ووب 171 
7ب 254 2 البقرة 41 2 
6 255 2 البقرة 91 2 
122ب 268 2 البقرة 33 55 
52ب 269 2 البقرة 10پ 64 
52ب 276 2 البقرة 10ب 64 
109ب 282 2 البقرة 55ب 116 
126 282 2 البقرة 16 27 
131 282 2 البقرة 43ب 40 
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الحديث 


أبداً با بدأ الله به 
اتقوا انار ولو بشق مرة 


اتقوا النار ولو بشق ترةء من م جد شق تمرة فبكلمة 
طيبة 


أجران: أجر القرابة وأجز الصدقة 
اجعلوها في رکرعک 
اجعلوها في “جود 


أخرجوا من النار من کان في قلبه أدنی أدنی من مثقال 
حبة من خردل من يان 

ادعني بلسان تعصي به فقال: وما هو؟ قال: دعاء 
أخيك لك» ودعاؤك له. فان كل واحد منكا ما عصاني 
بلسان غيره الني دعاني به في حقّه» فا دعاني له إلا 
بلسانِ طاهر 

إذا أذ الاش أماكهم في الجتة» فيْذعون إلى الرؤية 

إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة. فيأمر اله المظلوم 
آن رع راسه» فینظر إلى علین» فپری ما ېره شا 
فيقول: يا ربَ؛ لأيّ ني هذا؟ لأيّ شهيد هذا؟ فيقول 
الله تعالى: لمن أعطاني الفن. قال: ومن يلك من هذا؟ 
قال: أنت؛ بعفوك عن أخيك هذا. فیقول: يا ربٌ؛ قد 
عفوت عنه. فيقول: خذ بيد أخيك» فادخل الجتة 
سال یا رسول النه؟ قال: لاء ون کت سالا ولا بده 
فَسل الصالين 
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خرح الحديث 
يح مسلم 2137ء سنن الداريي 


1903 

يح البخاري 5564 صح 
مسلم 1689 

صحيح البخاري 5564. صحيح 
مسلم 1690 

صحيح البخاري 1373 حيح 
مسلم 1667 

سنن أي داود 736» سنن ابن 
ماجه 877 

سنن أي داود 736» سنن ابن 
ماجه 878 

سحيح البخاري 21» مسند أحمد 
1230 


المستدرك على الصحيحين للحا 
8869 


المعجم الكبير للطبراني 997 شعب 
الان لبقي 337 


106ب 
106ب 
107. 110 


113 


40 


105 


20ب 


35 


7ب 


المت على ما أسلفتٌ من خر 


ا 


قرت الصلاة بال والسكينة 
الست فسا 


أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلٌ- بزكاة الفطر عن 
الصغير والكبير» والحرّ والعبد» من ونون 

آمرنا سول الله على الله عله وسا يوقا أن 
تتصدَّق. فوافق ذلك مالا عندي» وقلت: اليوم أسبق 
أبا بكرء إن سبفئة يومًا. نت بنصف مالي. فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل ما آبقيت لأهلك؟ 
قلت: مثله. قال: وأق آبو بکر بكلٌ ما عنده. فقال: ما 
أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مم الله ورسوله. قلت: لا 
أسابقك إلى شيء آبدا 

أميكڭ عليك بعض مالك فهو خبر لك 


إن رسول الله صلی الله عليه وسلّ- إذا كان ًا يوم 
القيامةء وأراد أن يشفع؛ بحم د الله ألا بين يدي 
الشفاعة محامد لا يعلمها الآن 

إن الإنسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» قال 
الك له: ولك له ولك بثليه 

إن الصدقة طف غضب الربَ» وتدفع عن ميتة السوء 


إن الصدقة تق بید الرحن فیرتہا کا برت أحدک لوه أو 
إن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائلء 
فیرتها له کا برټي احدک لوه او فصِیله 


مخرح الحديث : 
يح مسل 175. مسند أحد 


14779 

صحيح مسلم 612 سنن أبي داود 
827 

يح البخاري 9ء یح 
مسل 1596 

صحيح البخاري 1407 سنن 
الدارقطني 2095 

سنن أي داود 1429» سان 
الترمذي 3608 


داود 2884 


صحيح مسام 3 سنن ابي داود 
1311 

سنن الترمذي 600 شعب الان 
لبي 3202 

يح ملم 1685ء صحبح امن 
حبان 3387 

صصيح ملم 1685 صحيح ابن 


حبان 3387 


4ب 


10ب 


الحديث 
إن الصدقة لا تؤخذ إلا في ؤرم 
إن الطفل بُصَلى عليه 


مخرح الحديث 


1916 


إن الطفل بضلَى عليه ولا رث ولا يورٹ حتى يستهلَ مصنف عبد الرزاق 6599. 


صارخا 


إن العباس سأل رسول اله صلی الله عليه وساّ- ف 
تعجيل صدقته قبل أن تل فرحَص له» وقال مرَة: 


«فاَذِنَ له 


إن الكلمة الطيّبة صدقةء وكل تسبيحة صدقة» وكلَّ 


تمليلة صدقة 
إن الله خلق آدم على صورته 


إن الله عر وجل قال لي: لفق أنبق عليك 


إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


إن المسلم إذا فق على أهله نفقة وهو يحتسبما كانت له 


صدقة 


إن المصي يناجي رټه 
إن اموت فزع 


إِنّ النبوة أدرجت بين جنبيه 


إن النبوة قد انقطعت والرسالة 


سنن آي داود 1383 سان 
الترمذي 614 


صحيح مسلم 1181ء سنن ابي داود 


1094 


صحیح مسل 1 مسند أحمد 
7021 

صحيح البخاري 4316 صحيح 
مسام 1658 

یح مسل 2 مسند أحمد 
18834 

صحيح البخاري 4932 صحيح 
مسل 1669 

حح البخاري 501 موطا مالك 
163 

سحيح مسلم 1593ء سنن أي داود 
2760 

المستدرك على الصحيحين للحا 
66 » شعب الإيان للبهقي 
1937 

سنن الترمذي 2198ء مسند أحمد 
13322 


إن النبيي لى الله عليه وسم -كان يكبر على الجنازة مصنف ابن آبي شيبة - (3 / 187) 
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22 


95 


107 


112 


05ب 


43 


43 


ربعا وسا وستا وسبعا وانيا 


أن تعبد الله كاك تراه 


إن رسول الله صلی الله عليه وسلٌ-کان يعطي عمر بن 
الحطاب العطام. فيقول: أعطه يا رسول الله؛ َر إليه 
متي. فقال له رول الله صلی الله عليه وسل خذه 
موه أو تصدَق به» وما جاءك من هذا الال وأنت غير 
مشرف ولا سائل غذه» وما لا فلا تتبعه شتىك 

إن رسول الله صلی اله عليه وسا - کان عأ أصحابه 
الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن 

إن رسوأه زع أن علينا صدقة في أموالنا! وقال له -صلى 
الله عليه وسل -: صدق. فقال له الأعراي: هلعل 
غبرها ؟. قال: لا إلا أن تطوع 

إن عسى عليه السلام- زل فينا حًا مُمْب طا عدلاء 
فيكسر الصليب» ويقتل الخازیر 

إن في الجسد بُضْعَةٌ إذا صلحت صلح سار الجسد وإذا 
فسدَت فسد سار الجسد: إلا وهي القلب 

إن لعينك عليك حمًاء ولنفسك عليك حقًاء فكل ونم 


إن لله ثلاائة خلّقء من تخأ بواحد منها دخل الجتة 
إن لنفسك عليك حمًاء ولعينك عليك حمًا 


إن لنفسك عليك حمًاء ولميدك عليك حمًاء ولرذرك 
عليك حمًا 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فانا منه بريء 

آنا عند ظنَ عبدي بي فليظنَ ٻي خيرا 


33 


صصح ابغاري 8ه صح سم 


9 


يح مسل 1731 سحيح 


البخاري 6630 


الترمذي 442 
صعیح البخاري 44« یح مسل 


12 


صحيح البخاري 2070 يح مسالم 
20 

ا 
29%6 

سنن أبي داود 1162 مسند أحمد 
25104 

المعجم الأوسط للطبراني 1143 
سنن أبي داود 1162. مسند أحمد 
254 

سن آي داود 2ء مسند أحمد 
25104 

يح مسل 0 سان ابن 
ماجه 4192 

مسند أحد 15442 المستدرك 
على الصحيحين للحا 7711 


128ب 


6ب 


43 


13 


0ب 


2 8 
انه حدیت عهد بربه 


إه صلی الله عليه وسل -کان یمر آن بُصل لھا رکمتين 
إل بر ثلاثا 
له لا ني بعدي ولا رسول 


إته يبطخ لها بقاع قرقرٍ» فعنْطْحُة بقرونهاء ووه 
بأظلافها» وتعَصةُ بأفواهها 
إل يصبح على كل سُلاتى كل يوم صدقة» وجعل «كل 


إنها تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل 
أهل القرآن أهلٌ الله وخاضته 


أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن كانت تام 
کتبت له تامَة» وإِن کان اقص منها شيا قال: انظروا 
هل لعبدي من تطرع؟ فان کان له تطرعء قال الله: 
أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه. قال: م تؤخذ الأعبال 
على فام 

الإمان بالله بضع وسبعون شعبة: أعلاها لا إله إلا اللهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

بادرني عبدي بنفسه» حَرَمْبٌ عليه ا لجئة 


بان الله ريي الصقات 


بنا آنا عند رسول الله صل الله عليه وس - إذ أق 
إليه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم آتى إليه آخر فشكا إليه 
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رح الحديث 

یح e‏ 1494 المستدرك 
على الصحيحين للحا 7876 
حح البخاري 6841« سنن 
الترمذي 443 


سنن الترمذي 2198 
صحيح مسام 1647ء سنن بي داود 


1414 
صحيح مسلم 1181ء سنن أي داود 
1094 


ا ا 
حبان 3387 

مسند أحمد 11831 المستدرك 
على الصحيحين للحا 2003 

سنن أبي داود 733 » المستدرك 
على الصحيحين للحا 922 


یح مسل 1 سنن آي داوود 
4056 


یح البخاري 3204ء مستخرح 
أبي عوانة 105 

يح البخاري1321» سنن 
الترمذني 598 

صحيح البخاري 3328 دلائل 
النبوة للبهقي 2091 


الحديث 


قطع السبيل. فقال: يا عَدىٌ؛ هل رأيت الميرة؟ قلت: ] 


أرهاء وقد أبنت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لرن 
الظعينة ترتحل من المجيرة حى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدا إلا الله. قلت فيا بيني وبين قسي: فين عار طي 
الذين قد سعروا البلاد؟. 

تصدقواء فيوش ك الرجل يشي بصدقته فيقول الذي 
أغطما: لو جثتنا بها بالأمس قبلًَاء وأمّا الآن فلا؛ لا 
حاجة لي با؛ فلا جد من يقبلها 

ص مم نابر يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداءء 
تغبطهم الأنبياء والشهداء 

تهاڌوا تحابوا 


جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلٌ- فقال: 
ي رسول الله؛ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك 
لاء أن دق وأنت صحيح شعیح؛ تخشى.۔ الفقر 
وتأمل البقاء. ولا نهل حتى إذا بلْقَّبِ الحلقوم قلتٌ: 
لقلان كزا وکذا. وقد کان لفلان 

ا لجار آحق بصقبه 


جعت فلم تطعمني. فقال له العبد: ويف تُطغم وأنت 
رب العالين. فقال الله له: إن فلانا استطعمك فم 
َطْعِمْة. أما إنَك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي 

تعدني 

جعت فلم تطعمني» ومرضت فلم تعدني... مرض فلان 
فلم تعْذهُ فلو عَدتهُ لوجدتني عنده 

حټوا الله لما یغذوک به من نيه 
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مسل 1679 


مسند أ جمد 21832 . شعب 
الإمان لبتي 8713 

موطأ مالك 1413 المعجم الأوسط 
للطراني 7448 

يح لري -(5/ 


1330)23.ء صح مسام 1714 


سحيح البخاري 6462ء مسند 
أحمد 25927 
صعیح مسلم 1ء شعب الإيمان 
للبهقي 8879 


صصح مسلم 4661ء شعب الإمان 
للبيپتي 8879 

صعیح مسلم 4661 شعب الان 
لبهت 8879 

المستدرك على الصحيحين للحا 
وو شعب الإيان لبقي 
1368 


3 


اطوط 


03ب 


1ب 


المحديث 
حُجي عن بيك 
خَبَأْتُ دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من امي 


خذ الحبٌ من الحب. والشاة من الغنم» والبعير من 
الإبلء والبقر من البقر 

الخليطان ما اجتعا على الحوض والراعي والفحل 

دینار أفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبةء دينار 
تصدَقت به على مسکن. دينار أفقته علل أهلك؛ 
أعظمها أجرا الذي أفقته على أهلك 

ذهب المقداد لحاجته فإذا جرد رخ من جُخْرٍ ديناراء 
م م بزل بخرج دينارا دينارا» حتى أخرج سبعة عشر۔ 
ديناراء ثم أخرج دينارا؛ م أخرج خرقة راء فا دينار: 
فكانت تسعة عشر دينارا. فذهب ها إلى النيّ صلى 
الله عليه وسلٌ- فأخبره» وقال له: خذ صدقتا. فقال له 
اني حصلى الله عليه وسلًّ-: هل فرت الجحر؟ قال : 
لا. فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلٌ-: بارك الله 
لك فا 

الني مات محرما: «يكفن في ٹويين 


رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الیاد الأكر 

الرم ثجئة من الرهن؛ من وضأها صله الله ومن 
قطعها قطعه الله 

رمتي سبقت خضي 
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رج الحديث 
2# الترمذي 811 سنن النسافي 
2587 
صحيح البخاري 5829 يح 
مسام 293 
سان أي داود 1364 » المستدرك 
على الصحيحين للحا 1384 
سان الدارقطني 1966 


صحيح مسل 1, مسند أحمد 
9756 


يح مسام 2098 سنن النسافي 
2665 


سنن الترمذي 1847ء المستدرك 
على الصحيحين للحا 7375 
يح البخاري 6872 مسند 
أحمد 7187 

صحيح البخاري 620 » يح 
مسام 1712 


2ب 


الحديث خر الحديث 


عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إني 
أخاف الله ورجل تصق بصدقة فأخناها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يينه» ورجل كر الل خاليا ففاضت عيناه 
سلني؛ حتی املح تلقيه في تينك 16ب 


”معت رسول الله -ص- يقول: من أنفق زوجين من ”بح البخاري 3393 سن 118 

شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب -يعني النسائي 2396 

الجتة-: يا عبد الله؛ هذا خبر. من کان من أهل الصلاة 

دعي من باب الصلاة» ومن كان من آهل الجهاد دعي 

من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصدقة دعي من 

باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 

الصيام» باب الرتان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي 

يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل يدعى 

منہاکلها أحد يا رسول الله؟. قال: نمم» وأرجو أن 

تکون منہم یا أبا بکر 

بیان رک وة فإذا جاءوک فرحبوا بهم» ولوا سنن أي داود 4 السان 02ب 

بلنهم وبين ما يبتغون. فان عدلوا فلأنقسهم وإن ظلموا الکبری للقي - )4 / 114( 

فعلما» وارضو هم فان تام کاک رضاھم» ولیدغُوا لک 

سيد الناس يوم القيامة صعيح البخاري 4343ء “حيح 44ب 
مسللم 287 


شرع التي صلی الله عليه وسا «أن يفوا عن دگر صحيح ابن حبان 3084. المعجم 6ب 


مسان الوق اکير رای 3423 

الصدقة طفع غضب الربَ المعجم الكبر للطبراني 15651 129ب 
مسند الشهاب القضاعي 101 

لمنقة ق يد رحن نيلان يد الال يح ملم 1685 سبح اسن 119 125 
حبان 3387 9ب 

الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم ثتتان سان الرمني 594. سان الاي 112 
2535 

الصلاة نور صصيح مسل 328 سنن الترمني 40ب 
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الحديث 


صلوا على من قال: لا إله إلا الله 


علهاء هذه الأمَة أنبياء سائر الأم.. وفي رواية: أنبياء بني 


إسرائيل 


فإن اله يغضب يوم القيامة غضبا أ يغضب قبله مثلهء 


ولن یغضب بعده مثله 


فقلنا: يا رسول الله؛ إِنّ أصحاب الصدقة يعتدون عليناء 


أذنَكمٌ من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا 


فلم تعلم شباله ما آشقنه ينه 


Al 2 .‏ ۶ ان ؟ ي کا 
فهي حق الله. وحق الله أحق أن يقضى 


في الرجل الذي تضدق عليه بشوبينء م جاء رجل آخر 
يطلب أن يتصدَق عليه أيضاء وألقى هذا المحصدَق عليه 
الأول أحد ثوبيه صدقة عليه. فاتتهره رسول الله صلل 


النه عليه وسلمٌ- وقال: خذ ثوبك ولم يقبل صدقته 


في الرکاز امس 


قي العسل في كل عشرة أزقاق زق 
في کل خم ذَوْدٍ من الإبل شاة 


فها سقني بالنضح نصف الغشر.ء وما م يسق بالنضع 


الغشر 


قال ف المشرات: «إتہا جزء من أجزاء الوه 


378 


خرج الحديث 
349 


المعجم الكبير للطبراني 13447 
سنن الدارقطني 1781 

مسند الشهاب القضاعي 446. 
مصنف اين أي شيبة - )131/8( 
البحر المديد - (5 / 282). سبل 
الهدى والرشاد - (10 / 337) 
صحيح البخاري 2 کیہ 
مسام 287 

سان آي داود 1353» مصنف عبد 
الرزاق 6818 

صحيح البخاري620. سنن الترمني 
233 

صحيح البخاري 6205 صحيح 
مسام 1936 

سنن النسائي 2489. سنن أي 
داود 1426 


صحيح البخاري 1403ء صحيح 
مسلم 36 


سنن الترمذي 570. 


سان آي داود 1339 سن 


النساني 2404 

كيح البخاري 1388ء سنن 
الترمذي 578 

سنن الترمذي 2198ء المستدرك 
على الصحيحين للح 8292 


7ب 


124 


90 


43 


قالت يا رسول الته؛ این عبد الله بن جدعان؟ قال: في 
النار. قال: فاشتد علا. فقال: يا عائشة؛ ما الذي اشتَدَ 
عليك؟ قالت: کان يطعم الطعام» ويصل الرم. قال: ما 
إِله ون عليه با تقولين فيه 

قام عندما رأى جنازة هودي» فقيل له: إنها جنازة 
بهودي. فتال: لبس معها الك 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين 


قولوا: اللھم صل على مد وعلی آل مد کا صلیت على 
إبراهیم وعلی آل إبراهم | 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلٰ- یأمرنا آن نرج 
الصدقة ما نعدّه للبيع 

کان رسول الله صلی الله عليه وسا ینکر ان 
کل أحیانه 

کل قرض جَر فعا فھو ربا 

کل مصل يناجي ربه 


كل معروف صدقة 


كل معروف صدقة» وما أنفق الرجل على نفسه وأهله 
وما أتفق الرجل من نفقة؛ فعلى الله مها إلا ماكان من 
نفقة في بنيان أو معصية 


کل مولود يولد على الفطرة 


كتا عند رسول الله صل الله عليه وسل - في صدر 
الہارء جاءه قوم حفاة عراةء مجتاي الٽارء متقلدين 


379 


مخرح الحديث 


مراسیل أي داود 122 


کتز المال 42895 


موطا مالك 174 حيح مسلم 
598 

يح البخاري 9 يح 
مسلم 613 

سنن أبي داود 1335ء لمجم 
نکیر للطراني 6884 

صحيح مسل 8 مسند أحمد 
25172 

بغية الحارث 436 

صعیح البخاري 501. موطأ مالك 
163 

صحيح البخاري 5562. حيح 
مسام 1673 

المستدرك على الصحيحين للحا 
2ء شعب الإمان للقي 3340 


صحيح البخاري 1296ء يح 
مسل 4803 

یح سل 1ء مسند أحمد 
1831 


108 


الحديث خرج الحدیث 

رول اله صلی الله علیه وسلم- لما ری بم من 

الفاقة. فدخل ثم خرح» فأمر بلالاء فأن وأقام» فصلى 

پم م خطب» فال 

کت سمه وبصرّه صحيح البخاري 6021ء المعجم 
الكبير للطبراني 7738 

کت له معا وبصرا ویدا ومؤیّدا صعيح البخاري 6021 صحيح ابن 
حبان 348 

لا ار على الله أحدا صحيح البخاري 2468ء يح 
مسلم 5319 

لا أعلمها الآن صحيح البخاري 3 یح 
مسل 287 

لا تؤخذ في الصدقة هَرمَةٌء ولا ذات عُوارء ولا تيش سنن أبي داود 1342 سنن 

الغنم» إلا أن يشاء الْصدّق النسائي 2412 

لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها المستدرك على الصحيحين للحا 
6 مسند عبد بن مید 677 

لا تمنحوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها المستدرك على الصحيحين للحا 

فتظلموم 6/ مسند عبد بن هید 678 

لا زکاة فیه حتی يحول عليه الحول وهو في يَدِه سنن أبي داود 1342 موطأ مالك 


لا شيء حب إلى الله -تعالی- من أن بدح 


لا بولون» ولا يتغوطون» ولا طون 


515 


مسل 4956 


مسند أحمد 7126ء مسند أي 


يعلى الموصلي 1862 


للناظر إلى الكعبة عشرين رحمة في كل يوم؛ وللطاتف المعجم الكبير للطبراني 11313 


بها ستين رة 


لا مات النجاشیٌ وصلی عليه رسول الله صل الله عليه يح البخاري 1168» ص 
ات الجاشي 1 يح ري ج 
وسل كبر عليه أربعا.. بت على أربع إلى أن توفاه الله مسام 1580 


تعای 


11 


الحديث خرح الحديث 
الله لا یہی عن الربا ويأخذَهُ متا سنن الدارقطني 1461 


الهم أببلْ له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله صي مسام 1600ء سنن النسافي 
وزوجا خا من زو جه 1957 
اللهم إن كت تعلم أن جميع ما أتحرك فيه في حقّي وفي 

حق غبري» وجيع ما يتحرك فيه غيري» في حقّي وفي 

حق هلي وولدي» وما ملکت ييني خير لي في ديني 

ودنياي» وعاجل أمري وآجله من ساعتي هذه إلى مثلها 

من اليوم الآخرء فيسّره لي وأقدره ورضّني به. وإن 

كت تعلم أن جميع ما آتحرك فيه» في حفّي وني حق 

غيري» وجميع ما يتحرك فيه غيري» في حقَي وفي حق 

أهلي وولدي وما ملكت ييني» من ساعتي هذه إلى 

مثلها من اليوم الآاخر شر لي في ديني ودنياي وعاجل 

أمري وآجله 

الهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» صحيح البخاري 1096ء سنن أي 
وأسألك من فضلك العظم» فإك تقدر ولا أقدر» وتعار داود 1315 
ولا أعل ونت علام الفبوب. اللهم إن كت تعلم أن 

هذا الأمر -وتستي حاجتك- خير لي في ديني ومعاشي 

وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله- فأقدره ليء 

ويسر لي م بارك لي فيه. وان کت تعلم أ هنا 

الأمز وتذكر حاجتك- شر لي في ديني» ومعاشي» 

وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه 

عني» واصرفني عنه» وأفدر لي احير حیث کان م 


رضني به 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على يح البخاري 3119. صحيح 
راهم وعلی آل إبراهم مسل 613 

1666 


لو تعلمون ما في المسألة؛ ما مشى أحد إلى أحد يسال سنن النسائي 2539ء تبذيب الآثار 


381 


7ب 


42 


5ب 


26ب 


وضعيفا فنصر ناك 
لي وقت لا يسعني فيه غبر ريي 


ا 


للطري 42 


ليس الشديد بالصرّعة؛ وإا الشديد من يلك نقسه عند 


الضب 


لبس في العوايل صدقة» ولا في الجبهة صدقة 


ليس في حَبٌ ولا تفر صدقة حتى يبلغ خمسة أؤسق» 
ولا فيا دون مس ذؤْدٍ صدقة» ولا فيا دون مس 


لیس في مال ا لكاتب زا حتی بُغثق 
ليس فيا دون خمس أواق صدقة 


لیس فا قيص ولا عامة 


لئضل احدک نشاطة 


المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا 


ما تدري شِماله ما تفق پینه 


ما تصدَق أحدٌ بصدقةٍ ِن طط 


طيّب ولا يقبل الله إلا 


مسند أحد 11305 المعجم الكبير 
للطراني 6525 

تفسير القشبري - (1 / 178)ء 
البحر المديد - (6 / 357) 
صحيح البخاري 5649ء صح 
مسام 4723 

سنن الدارقطني 1930 


2439 


سان الدارقطني 1983 
صحيح مسلم 1628 سنن النسافي 


2439 

صحيح البخاري 1192ء صحيح 
مسام 1563 

صحيح البخاري 1082ء صحيح 
مسام 1306 

ج اناري 499 ج ميتل 
4684 


سنن النسائي 2558ء مسند أحمد 
20710 


صصح البخاري 620 صصيح مسلم 


1712 


ا 1684 ن ري 


الطبّب- إلا أخذها الرحن تمينه ا مره ربو 597 
في كف الرجن» حتى تكون آعظم من ال جبل کار 


احدک فلَوهُ أو فصيله 


382 


06ب 


117 


120 


الحديث 
ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ومَلكان ينزلان يقول 
أحدها: الهم أعط منفقًا حلفا ويقول الآخر: الهم أعط 
مسا لقا 
ماهر بالقرآن إل ملحق باللانكة السفرة الكرام. والني 
ينعتع عليه القرآن يضاعف له الأجر 
معدي في الصدقة كانمها 
المسائل كدو یَکُدَح با الرجلْ في وجمه. فن شاء أبقى 
على وجمه» ومن شاء ترك إلا أن بأل ذا سلطان في 
مر لا جد منه بدا 


الصلي بناجي ره 


من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة 


قن ڏکرني في تفسه ڏکرته في تقسي» ومن ڏکرني في ملا 
کته في ملا خير منهم 
من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتکتي 


من سئل عن عل فکقه؛ امه الله بلجام من نار 
من سأل اله له الوسيلة حلت له الشفاعة 
من سال الناس أموام كرا فإغا يسال جمرا؛ 


فیستل او لیستکر 


عمل بها من بعده من غير آن بشقَض من جورم شيثاء 


383 


ا 
صحيح مسل 1678ء صحصيح 


البخاري 1351 


مأجه 3769 
سنن آپي داود 1352 


0 سنن أبي داود 139% سان 
النسافي 2552 


صح البخاري 501» موطاً مالك 
163 

المستدرك على الصحيحين للحا 
4 المعجم الكبير للطبراني 
4017 

صحيح البخاري 6856. صحيح 
مسلم 4851 

مسند امد 11096» مسند أي 
يعلى الموصلي 6398 

سنن أٻي داود 3173 شعب 
الإعان للبہقي 1702 

صحيح مسل 7 سنن ابي داود 
439 

يح ملم E‏ سان ان 
ماجه 1828 

سنن اين ماجه 199 مسند أحمد 
18406 


يح مسل 1ء مسند أحمد 
18381 


127 


100 


28ب 


144 


08ب 


الحدیث 
ومن سن في الإسلام ستة سبَئة کان عليه وزرُها ووزر 


من عمل با من بعده من غير آن يُلَْقّص من أوزارم 
شتا 


من شغله ري عن مسالتي 


من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته آفضل ما أعطي 
السائلين 


من عرف سه عرف ره 


من قال: هنا لله ولوجوهک؛ فهو لوجوهک» لیس لله 
منه شيء... (بل يقول) هذا لله م لقلان 

من قتل نفسه بحَدِيدَةٍ منهم؛ غدیدته في يده وجا با 
في بطنه في نار متم خالدا لدا فیا أبدا 

من قتل تفسه بشيء عُذّبَ به 


مول القوم منم 

هذه مشية يبغضها الله ورسولهء إلا في هذا الموطن 
هل لي أجز في بني أي سلمة» اق علمم» ولست 
بتارکېم هكذا وهكذاء إغا هم بَنً؟ قال: نعم؛ لك فہم 
أجر ما أنققتِ عليم 

الساوات والأرض (يعني الركاز) 

واجعلني نورا 

وتؤمنوا ٻي ويا جئتٌ په 


وجُيِلْتُ قرَة عيني في الصلاة 


384 


شعب الإيان للبهقي 597» مسند 
الشهاب القضاعي 553 

شعب الإعان للبهقي 7 مسند 
الشهاب القضاعي 553 

أدب الدنيا والدين للأوردي -(1 / 
86(« الحرر الوجيز - )6 / 341 
سنن الدارقطي 136» مصنف ابن 
آبي شيبة - (8 / 198) 

سحيح البخاري 5333. يح 
مسل 158 

سحيح البخاري 5640 يح 
مسام 159 

سحيح البخاري 3265 مسند 
أحمد 15152 

المعجم الكبر للطبراني 6388ء 
دلائل النبوة للبهقي 1083 

یح مسام 1668 


مسند أبي يعلى الموصلي 6474ء 
معرفة السنن والاثار لبقي 2520 
حيح مسلم 1279ء مسند أحمد 


246 
سنن الدارقطني 1909 


20 


13ب 


13526 


وسعني قلب عبدي الزهد لأحد بن حنبل 429 38ب 

ولا بڌ له من لقان صحيح البخاري 6021 مسند 145ب 
امد 24997 

ومن تقزب إل شبرا تقزبت منه ذراعا صصح البخاري 6982 حح 19ب 


مسل 4832 
ومن مَنعها فإتا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات سنن أي داود 1344 سنن 102 
را النساني 2406 
يا رسول الله؛ إذا آذيت الزكاة إلى رسولك فقد برت بفية الحارث 285 مسندأحمد 102ب 
منا إلى الله ورسوله؟. فقال رسول الله صلی الله عليه 11945 
وسلَّ-: نمم ٳذا آڌيتها إلى رسولي فقد برت منہا؛ ولك 
آجڙهاء وإثها على مّن بدّلها 
يا رسول الله؛ إن أي اقث قشها ولم تُؤصٍ. وأظتها حح البخاري 1299 حيح ‏ 117 
لو كلمت تصدَقث. أفلها أجر إن تصدَقتُ عنها؟ قال: مسلم 1672 


م 

يا رسول الله؛ في الزکاة هل عل غبرها؟ قال: لا إلا أن صحيح البخاري 44» صحيح مسلم 145 

طوع 12 

اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بن تعول» وخير صحيح البخاري 1338. حح 125 

الصدقة عن ظهر غنى. ومن يستعفِف يمه الله ومن مسلم 1715 

يسفن يِه الله 

بصبح على كل شلای من الإنسان صدقة... فكل یح مسلم 1181ء ستن آيي داود 76 

ازل فینا حکّنًا مصنف عبدالرزاق 20844 43 
مسند أبي يعلى الموصلي 5744 


385 


رم a‏ عدد 


۱ الا 2 لبح 
الخطوط ّ ا 
2 ريت ري بين رفي E E‏ 


5 فيد لله منْفقه اڪله رت 5 المديد 
0ب ما قعل الصتع التخرز في شُعْل بإفساد د 1 السيط 
3 فالعقل يَشھد مَا لا يهد البصرُ البصر ر 1 السيط 


0 ارب حق والغبد حق الكلف ف 1 مخلم السيط 

9و اناما ذا ارقا فانتبه ‏ ھ 

7 أت الصلاة هي الركاة فلا تش السوا و 7 الكامل 
جموع الأبيات 21 


ج 

x 

i 
ی‎ 


د 1 القافية 8 البحر الشا 
افيه : شاعر 
الخطوط الاببات 
6 اواب عَذن مُفْئّحاٹ مشرفات ت 4 لع السيط 
1 وإني إذا أوْعَذئهُ أو وَعَذنهُ رع وه ي ااطيل ري 


3 صروب بتضل السیف سوق سپا عقر ر 1 الطویل ابو طالب 
29ب وإغا أولادنا ْنا 

4 ما زال يحملنا مله الورى مولا 
ووب کل امي مُصبځّ في آله نعله ھ 1 بلال 
6ب إذا ولد المولود يق كته المي يي 2 الطويل 


386 


الأحدي- 
أحدية الأحد- 
أحدية الکار ةَ 
الإخلاص 


2 42ب 43 43ب 
4ب 45ب 87ب 
153 

4ب 


113 


90ب» 91ب 


5 34ب 78ب 88 
105 12< 135 
6ب 

28 


45 


48ب 


8ب 
61 


2ب» 113 129ب» 
4ب 


البقاء 

التجلي الحاص 
الواحد للواحد 
التجلي العام 
للكثة/ جلي 
ص ور 
الاعتقادات 
التجل ف 
الثي ء 

التجلي للشيء 
ترجمان الحق 
التسبيح در 
التوجه الإلهي 


صفحة الخطوط 
97 
3 133ب 134ب› 
5ب 
5ب 


31ب 


17ب 18 8ب 31 
32 60. 61ب 90 
130 


الذكر /القران 
الرؤية 
رب- ربوبية 


الرجل /ادم 


12 


58 58ب 1115ء 5ب 


96 

35ب 
133 134 
87 


110 

103ب 142 
39 39ب 
7ب 
144ب 


388 


الطبع 
الظاهر والباطن 
ظل الرحجمن 


صفحة الخطوط 
119 
17 
88 88ب› 112ب 
0, 131ب 
19ب 
7ب 
47 


2ء 130ب 131 


39 
4ب 


8 38ب 83ب 84ب 
6ب 111ب 119ب 


40ب 41 


94 94ب 
36 

36 

1ب» 138 
5 135ب 
55ب» 119ب 


1ب 


المصطلح - صضفحة الخطوط 


العارف 60 

عبد اضطرار- 86 

عبد اختیار 

العبد ا لمحض 138 
العبودية- 115ء 115ب 
العبودة 

عرش الرحجن 121ب 
عرش الروح/ 4ب 

النفس الناطقة 

العصمة 4ب 

العم 1ب 

العموم 144 

الفتوح 64ب 

الفردية 8ب 

الفطرة 15 77< 96 
الفقر 83ب 84 141ب 
فوق 35ب 

قدم - على قدم 83ب 
القشراآن 84 


389 


مقام البودة 
والعبودية 
المكر 


الميزان 
ميزان العام 
نائب عن الحق 


نبوة الاخبار- 


وة التشريع 
نمم/ المزاج 


صفحة الخطوط 
81 96ب ° 125ب 


109 


96 


34ب 60ب 149 
49ب 150 150ب 
1ب 152 

130 


125 
5 147ب 
72 
141 


3 43ب 44 


الصطلح منج ا المصطلح ا 


ملام اة 60ب 145ب 146 
الهباء 35ب الوعي 45ب 100ب 

الهوية 04ب ولي-الولاية 40ب 

الوارد 88 88ب الوم 2ب 

وجه الحق- 140 يد الله- اليدان 10ب» 114ب 115 
وجه الحق ف 18پ 119. 142ب 
الأشياء يقین 49 
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إبراهم (ابن رسول 
الله) 


إبراهم الخليل 


أو ثور 
بو داود (صاحب 


السان) 


2 42ب 43 43ب» 
44ب» 45ب» 87ب» 
153 

4ب 


5پ 


115 


5ب 


50 50پ 75»› 117ب› 


118 124 124ب 
132 
62ب 

2 92ب 94ب» 95 

100 101ب 102ء 

102ب 106ب 124ء 
127 
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صفحة اطوط ٠‏ 
3وب 
وب 
28ب 


103 143ب 


114 


4ب 105ب 107› 
111ب.118› 120 
21ب 122ب»› 126 
7ب 

5 34ب 78ب 88 
105 112 135 
6ب 

43 


40 


35 a 


13ب 


05ب 


90< 107 09ب 118 
21ب» 125 
7ب 8 


103 


22ء 
112 
49ب. 50ب 


00ب› 05ب› 


22ء 101 102ب» 115 
52ب 
108 


44 


138 


م ا 
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مرة بن جندب 
الشافعي (الإمام) 


شيبان الراعي 
ضباعة بنت الزير 
ئة (م 
المؤمنين) 

العباس بن عبد 
الطلب 

عبد الجيد 

عبد العزيز بن أي 
یکر المهدوي 

عبد القادر الجيلي 
عبد الله القلفاط 


1 91ب. 97ب 98 
101 
0ب 


91 


23 

112 

2 132ب 
127 


7ب 


95 


138 


138 


5ب 


عبدالله بن 107 

جدعان 

عبد الله بن مر 31» 97ب» 100ب» 
7ب» 128ب 

عڻان بن عنان 50 50ب 

عدي بن حاتم 109ب 110 

عزیر 98 

علي بن أي طالب 95 

علي بن ابي طالب 19 

القيرو اني 

مر ین الخطاب 50 50ب 61 ۰75› 

عسى (الني) ‏ 3ب 15 43 55 
1113ء 1229ء 0ب› 
4ب 135» 160ب 

الغزالي (أبو حامد 59> 144 

خمد بن شمد) 

فرعون 5 25 35 44 

کىری بن هرمز 109ب 

كفب بن مالك 124 

ليلى الثقفية 2 

مالك بن نس 70ب» 105ب 


مرم (علها 15 35› 113 
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۳ : ERATE 
o ل‎ 
eS r RES 


السلام) 
مسل (لإمام) 


مصعب بن عير 
معاذ بن جبل 
المغيرة بن شعبة 
المقداد بن الأسود 
موسی (الني) 
مونة بن الحارث 
النجاثي 

النساني 

النعان 

هارون (الني) 
جي (الني) 
يعقوب (الني) 
وف ي 


قحة الوط 


89ب. 93ب 103ب»› 
104بپ105ب» 107 
108« 1ب 1113ء 
114< 117 120 
22ب 126› 128ب 
2ب 

92 

22ب 

94ب 

25 105 126ب 141 


5ب 


جبل أحد 143 
الشرق 15ب 
الصا 83 

القيروان 83 
الكعبة 76ب» 109ب 

المدينة المنورة 23 
مراکش 106 
المروة 83 

المغرب الأقصص 106 
المن 92 
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فهرس الکتب 


الكتاب المؤلف صفحة الخطوط 
رسالة القشيري أبو القاسم القشيري 5 
سنن ابي داود آبو داؤد 7ب» 92> 92ب. 94ب" 95 100 101ب» 
102 102ب 107 124 127 
الجامم الصحيح الترمذني 22 100ب 105ب› 112 
مسنر الحارث بن أي الحارث بن آي 2ب 
أسامة أسامة 
ج : 
3ب 128ب 
فهرس الفرق 
الفرقة صفنحة الخطوط 
الأشعرية 57 


المعتزلة 28ب 153 


395 


رموز مستخدمة في التحقيق 2O SARS OARS‏ 
صل فِي فصل الاكفان 205s SEED a‏ 
وصَل في فصل المشي مع الجنازة 2O DA TS E RS‏ 
صل في فصل صفة الصلاة على الجنازة ES SD‏ 208 
وصَل فِي فصل رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف 2O‏ 
صل في فصل القراءة في صلاة الجنازة 2O a‏ 
وَصَلٌ في فصل التسليم من الصلاة على الجنازة LADS ASS‏ 
صل فِي فصل تعيين الموضع الذي يقوم فيه المصلي من الجنازة E‏ 
ول في فصل ترتيب الجنائز عند الصلاة DITE DARE RES‏ 
صل في فصل من فاته التكبير على الجنازة e‏ 
وصل فِي فصل الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة DDO AN REAR AS‏ 
فصول من يى عليه» ومن أولى بالتقديم 220E‏ 
وَصل في فصنل من قتله الإمام حدًا E E‏ 
وْصل في فصل من قتل نفسه؛ هل يُْصَلى عليه آم لا يُصْلى عليه A‏ 222 
وَل فِي فصل حكم الشهيد المقتول في المعركة 22S SARS‏ 
صل في فصل حكم الصلاة على الطفل ASAR‏ 
وَصل في فصل حكم الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا D20‏ 
صل فِي فصل من أولى بالتقديم في الصلاة على المت 2T SA‏ 
وص في فصنل وقت الصلاة على الجنازة LP AEE‏ 
وصْل في فصل في الصلاة على الجنازة في المسجد 22B‏ 
وصَل فِي فصل في شرط الصلاة على الجنازة 22E‏ 
وصل في فصل صلاة الاستخارة 293O‏ 
فصول جوامعٌ فيما يتعلق بالصلاةء وبها خاتمة الباب IIR‏ 
وَصَلٌ في إقامة الصلاة DII SARS‏ 
رصل: (قوله تعالى: (هُو الذي يُصلي عليكم رَمَلائكثةً)) E EE‏ 
وصل: (صلاة الإنسان والجن) IT sra O‏ 
وصل: (وصف الحق نفسنه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيح) ITS Î‏ 
وصل: (من غيرة الله أن تكون لمخلوق على مخلوق مِلةء لتكون المة لله) E‏ 
وصتل: (ربط الله إقامة الصلاة بأزمان وأماكن) 2SS‏ 


وصل: (جميع الخيرات صدقة على النفوس) DATARS‏ 


وصتَل: (تاثير الصلاة بالحال) EE E‏ 
وصل في اختلاف الصلاة والصلاة على النبي فط DAB: aa eR‏ 
الباب السبعون في أسرار الزكاة SI A AT ANE DO‏ 
وصل مؤيد Rr SASS‏ 253 
وصل: (الذين يكنزون الذهب والفضة) 2S AEE SAS A‏ 
وصل إيضاح: (فرض الزكاة في الاأموال) DOTA‏ 
وصل: (في قوله تعالی: (ظا تز وا أنشنكم هو أعلمٌ بمن اثفى)) 250s‏ 
وصلٌ في وجوب الزكاة DOS Saas hak‏ 
وصل في ذِكر من تجب عليه الزكاة e TC O EOE‏ 
وصل متَمَم: (الكقار مخاطبون باصل الشريعة) DOTS‏ 
وصَل: (المالكون الذنين عليهم ديون) OS‏ 268 
وأصل: (المال الذي هو في ذمَّة الغير) OOS EOE AR‏ 
وَصَل: (زكاة الثمار المُحْبْسة الاصول) 2O SRS ae‏ 
وصل: (زكاة ما تخرجه الارض المستأجرة) O OE‏ 
وَصل: (أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين) E‏ 
وصل: (أرض العُشثر إذا انتقلت إلى التمَّي) ATES‏ 
وصل: (أخرج الزكاة فضاعت) 2T EARS SS‏ 
وصل إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه A A AEA‏ 
وصل في خلافهم في المال يُباع بعد وجوب الصدقة فيه 27B. AR e‏ 
وصَل: (زكاة المال الموهوب) ATI ES‏ 
وص في حكم مَّن منع الزكاة ولم يجحد وجوبها 200E SA‏ 
وَل في ذگر ما تجب فيه الزكاة DOES‏ 
بيان وإيضاح E‏ | 
إفصاح (النصاب والحول) 2BI SaaS eS‏ 
صل في زكاة الحُلي EE E‏ 
وص في زكاة الخيل o EO‏ 
وَل في سانمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة 2SS SASS‏ 
صل في زكاة الحبوب BOOS Se‏ 
وَل في ذگر من تجب لهم الصدقة 28B ROSSA a‏ 


في تعيين الأصناف الثمانية الذين تتم الزكاة عليهم اعتبارا: 28en a‏ 
فمنهم الفقراء: DSO RRO MAE‏ 

2O SR RRS O والمساكين:‎ 
2Le SSA والعاملين عليها‎ 
DOLE RSA SS ang و المۇلفة‎ 

e N EE وفي الرقاب‎ 

7 PEE والغارمين:‎ 

2I2 ERASERS ea وفي سبيل الله:‎ 
2II ea RA RASA SS dın وان‎ 

وصل متَمّم: (الامور التي يتصرف فيها الإنسان هي حقوق الله كلها) E EEO‏ 
وَصَلّ في اعتبار الأقوات بالاوقات 29S EES‏ 
وَل في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تجب لهم الزكاة بالاعضاء المكلفة من الإنسان 2I‏ 
ول في معرفة المقدار كيلا ووزنا رعددا IOS SADA‏ 
وَل في توقيت ما مقي باللضتح وما لم بُسْق به 20 
ول في إخراج الزكاة من غير جنس المزگى QIBLE‏ 
صل في فصل الخليطين في الزكاة 29B aS eS‏ 
وصل فيما لا صدقة فيه من العمل 2II SERS‏ 
وصل فِي فصل إخراج الزكاة من الجنس 2II SSSR ESE‏ 
صل في ذكر ما لا يؤخذ في الصدقة OO EASES a‏ 
صل في فصل زكاة الوّرق SOON NSA ARR‏ 
ول في فصل زكاة الرٌكاز ORs‏ 
وصل في فصنل من رزّقۀ اله مالا من غير تعمل فيه ولا كسب OZ ORA‏ 
وصل في فصل زكاة امبر OAc‏ 
وصل فِي فصل تعجيل الصدقة قبل وقتها Oil RSA‏ 
وصل فِي قصل زكاة الفطر OIA Ra‏ 
وَصتَلٌ في فصنل وجوبها على الغني والفقير؛ والحرَ والعبدء والتكر والانثى» والصغير والكبير O‏ 
وص في فصل إخراج زكاة الفطر عن كل من يمونه الإنسان OS RSS‏ 
ول فِي فصل إخراجها عن اليهودي والنصراني OSS‏ 
صل في فصل وقت إخراج زكاة الفطر OS SASS‏ 


وصل في فصنل المتعذي في الصدقة Re‏ 
ومن في مال زكاة الل e‏ 
ومنل في فستل أين تزخذ الصدقات o‏ 


صل فِي فصل المسارعة بالصدقة E‏ 
وصل في فصل ما تتضمنه الصدقة من الأثر في الأسب الإلهيّة وغيرها................ 
صل فِي فصل من أنفق مما يحبه SARS‏ 


SOS 


SLANE 


صل في فصل الإعلان بالصدقة من الاسم الظاهرء والاستفتاح بها من الاسم الالء والتامني بها من قوله: 
(فائبعوني يُحيبَُم الل). ومسألة الإمام الناس لذوي الفاقة إذا وردوا عليهء وليس عنده في بيت المال ما يعطيهم 


وصل في فصل شكوى الجوارح إلى انه النفس والشيطان مما يلقيان إليهن من السوء.. 
وَل في فصل الصدقة على الأقرب فالأقرب» ومراعاة الجوار في ذلك E‏ 
وصْل في فصل صيلة أولِي الأرحام وإِن «الرحم شُجَئَة من الرحمن» e‏ 
صل في فصنل تصدّق الأخذ على المعطي بأخذِهِ منه O‏ 
وصل فِي فصل معرفة مّن هما ابوا نفس الإنسان المدبّرة لجسمه وقواه E‏ 
وص في فصل المتصدَق بالحكمة على من هو اهل لهاء وهي الصدقة على المحتاجين 
وَصلٌ فِي فصنل العلم اللدئي والمكتسب O SD‏ 


وص في الفصل بين العبوديّة والحريَة Ca‏ 
صل فِي فصل فضل من ترك صدقة بعد موته جارية في الناس؛ من مال أو علم 2 
وَل في فصل ما تعطيه النشأة الأخرة RASER‏ 
ول في فصتل إعطاء الطيّب من الصدقات عن طيب نفس A‏ 


صل في فصتل حاجة النض إلى الطم OE‏ 


وَل في فصل أخد العلماء بالله من الله العلم الموهوب ES AS‏ 
وص في فصتل إيجاب الله الزكاة في المولدات O‏ 


IIIE 


Soonoececeecvenoaseeness 


وصل: (في تسمية المال مالا) IAS a ae‏ 
وص في فصل قبرل المال أنواع العطاء S40 A RS A‏ 
وص في فصنل الاتخار من ثيح النفس وبخلها As ASE‏ 
وَصْلٌ في فصل تقصيم الناس في الصدقات؛ المعطي منهم والآخذ ATO‏ 
وص في فصل أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان 350A OA‏ 
ول في فصل صدقة التطوّع Ch E‏ 
وصل في استدراك تطهير الزكاة وصل في الزكاة من غير الجئنس في المال المزكى 393 
وصل فِي فصل اللصاب a OOO‏ 
صل فِي قصل زكاة الورق ISO SSS RRS‏ 
وصل في فصل نصاب الذهب CL EET‏ 
صل في فصل الأوقاص؛ وهي ما زاد على النصاب مما یزگى ISE‏ 
صل فِي فصل ضضم الوّرق إلى الذهب OOS a‏ 
وَصل في فصل الشريكين FOIS RSG SERE AEA‏ 
الفهارس 
فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والأيات OS ENE A SNS‏ 
فهرس الأحاديث النبرية WOE ARAS‏ 
فهرس الشعر IBO A AOS AS‏ 
استشهاد SORES ROGERS‏ 
مصطلحات صوفية BLESSES NSA AAS RE RASS‏ 
فهرس الاعلام ILS SOAS RSS‏ 
فهرس الاماکن IIA SEAS ROSS‏ 
فهرس الكتب e ET‏ 
فهرس الفرق IIS ehsen o ena‏ 


اسف التاسع من الفتوحات اللكبة 


1 العنوا ان ص 1ب. ويلي العنوان طابع دمغة برق 1853 ثم خت الأوقاف الإسلامية برق 1752. وأسفل الصفحة إشارة إلى عدد 
الصفحات: "320 صصيغة". 
وهنا السفر كله مكتوب بخط نسخي جيل لكاتب آخر يدو أنه بعد زمن الشيخ بمدة طويلةء إذ لم يشر ناسحخه إلى امه وإلى زمن 
نسخه وهو واحد من مكونات نسخة قونبة الأساسية- والداعي له قد يكون تمض النسخة الأصلية تلف قا استدعى إعادة نسخها 
حتی لا تققد نویا" وعهد بنا إل اخ قرز ردا خعله وا الاح متها مزب يحض التراط اي مل الحم اكير علي 
في أسفاره كلها وأهها تضمن الصفحة الواحدة 17 سطرا. وما يعيب على الناسح وواطح أنه مشرقي أو رما كان ركا يجيد الكنابة العرية 
من غير فهمها بالضرورة- أنه لم تكن من فك رموز الخط المغاربي لني يكنب به الشيخ الأكبر» مثل عدم كنابة الشيخ لنقاط الحروف 
المعجمة في أكار الأحوال» وكابة نقطة واحدة فى حرف القاف» ووضع الشدة فوق الحرف إن كان الحرف مفتوحاء وتححه إن كان 
راء إلى غير ذلك عا لم يمهده المشارقة.. جاءت النسخة مليئة بالأخطاء التي لا تفيب عن بال. وقد اكقدنا على الرسم الظاهري 
لسغة باعتباره شل الأصل اللي قلت منهء وحين كا نلحظ كلمة خير مفهومة في هذه النسخة نرج إلى نسخة مكبة حكم أرظو 
بالسلهانية (س)ء وإلى النسخة المطبوعة في القاهرة (ه)ء لنتبتن من هذه الن حقيقة اللفظ الذي جاه به الشيخ في مخطوطه الأؤل. 
وبحيت يكون رسمه قريبا من الرسم اني جاءت به هذه النسخة وتأخذ به. و ثبت الألفاظ المرفوضة لكارتها ولعدم احتوانها على معان 
خقلة. إلا إذا وجدنا أن لها مدخلا يكن أن يكون له أمر في تفيير المنى» عندئذ نشور إليه في الحاشية. 


رموز مستح مستخدمة في التحفيق 


} 4 آيات قرآنية 

5 حدیث شریف 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قوية* 

س نسخة السلهانية 

ھ نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونبة باعتبارها الأصل. 


تنویه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. اخ. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بتناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط . فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة العنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي ال هة المنى من لوحة الخطوط ). ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأول في ص 4ب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط ). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


لاد اا رر 
وسل وشل رکرة بل الکرة دبا لاان ترما 
رکرر اعام اة وسل التبا رم الثارم ملالا( 
ہاش اصن فاوح ف لطب بان من هل اله ا 
الركرومطيرة رب المال مزصفه الف الشبطه البد 
بفرشطوة اذ أا افر رة القع وامهى! ليطا لبوك 
ش رة ا نا اف واستکر رکال مز ا(کافرن لاسا 
والاعال ذال رشب اناف فود ابم دت عز اھ جب 
الا کر فېا وهو ما هه ہا س امن ردها الره بعانا 
پازا ردت اله كسب حله امس فطل اض ال ا 
كلها احسنه قازار واجبة تل امازل مزحب 
عتما دحل اعمال الاد لهم والاش ری هله 
اکر امنا فه کسه فا لمل ا فن رکا ن وڪ 
خس در اماه وا کس ھوعیرالرکرة منالر زی ژر 


2 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


عاشۃ صلی دکرہ !إا ری ان اعتکف مع دسرل انه 
صلراسص عله وسل امز مستا ضه من ازواجه 
امحدث فن وضم | لاطبا ف مراضمبا فد اعطا ها 
ما سققه عله وهوحکم وفته فان المح بوط 
وضع کل شی؛ ن موضیه وا ده عل حکم وما نرس 
مطل اصاالا بم لابقتضه الامکا ل ولاښطاغا 
حابن وانالاطلان بفيد فامن ارا لإوله م 
سبل وموطن بره ولاښله لادمن دک 
الطبیعبه لجسم لط امز نی بنزد ی ښذری به 
الاه مطره ومنفعة عرف ذ لا لہا با لین 
من سين ما می مدر هللب د ل وهو لسمی لبا وی 
الطبو نجلا وا لتفصيلالطببب فالا ى لاسا زحد 
مطل ولا لسا ذم مطاق وا لاصل لاسا ءالا لی 
ا منقابله وا لا می لاه ہا م کون متکما 
کانزه وشبه ووحد ك ومر ونعن عر اد ه ل 
ب لټغیین مم فال سان ربك رالو ابا 
وساام عل لرمسلیں وا لیر یہ ربت ا لما لین fe‏ 
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بسم الله الرحن الرحم' 
زكاة الإبل 

الركاة فا بالاتماق. وقدرها ونصابما مذكرر في أحكام الشريعة. 
وصل: الاعتبار: 

حك الشارع على الإبل أنها شياطين فأوجب فيا الزكاة لتطهر بذلك من هذه النسبة. إذ الركاة 
مطهرة رب الال من صفة البخل. الشيطنة (هي) البعد. يقال: "بثر شطون" إذا كانت بعيدة القعر. وسقي 
الشيطان (شيطانا) إنعده من رحمة الله ل أبى واستكبر وكان من الكافرين. 

والأفعال والأعال إذا م نسب إلى الله فقد أبعدت عن اله. فوجبت الركاة فها؛ وهو ما لله فيا من 
الحقّ» بردّها إليه سبحانه. فإذا ردت إليه اكتسبث حأة الحسن فقيل: أفعال الله كلها حسنة. فالركاة 
واجبة على المعتزل» من حيث اعتقاده خَلق أعال” العباد م. والأشعريّ تجب عليه الزكاة لإضافة كسبه 
في العمل إلى نفسه. 

وكان في «كلّ خمي ذَودٍ شاة». والْخُمس هو عين الزكاة من الؤرق» وهو ربع" المشر- فصار حك 
العدد الذي کان ركاة رى أيضا. كن“ يرى الركاة في الأوقاص. فيخرح من كل أربعة دنانير درهما» ومن 
أربعين درها درهها. وكا أخرجت من الذهب درهما في الأوقاص» وليس الوق من صنفًٌ النهب» 
كذلك الشاة تخرج في ركاة مس من الإبل وليست من صنفها. 

كذلك يؤخذ حى الله من ال جارحة: بالحرق بالنار» والقطع في السرقة. والنفس ال كلّفة هي السارقة 
وليست من جنس ال جارحة. وتطهّرت من حك السرقة بقطع اليد» كما تطهر فس من الإبل بإخراج الشاة 
وليست من صنف المز. وقد نفدم حك الأوقاص فلا يحتاج إلى ذكره هنا. 


1 السملة ص 2 
2 س: آفعال 
3 ص 2ب 

4 ق: لن 

5 س: جنس 
6 ق› س: يأخذ 


وَضل 
في صغار الإبل 

من قائل: جب فا الزكاة. ومن قائل: لا تجب. 
وصل الاعتبار: 

الصغير لا يجب عليه التكليف حتى يبلغ فلا زكاة في صغار الإبل. والصغير عل الصلاة وضرب علها 
وهو ابن عشر سنين. ولا يُضرب إلا على (ترك) واجب. والبلوغ ما حصل. فتجب الزكاة في صغار الإبل. 
العقل إذَنْ وجد من الصبيّ وإن' لم يبلة. فن اعتبر البلوغ أسقط التكليف» ومن اعتبر استحكام العقل 
ا ا ا ا ع و ٠‏ 

قال الله تعاى: ألْحقنا م دُرنانجم 4. وقال: لوآتتاه الح صبيًا. وقال (من كان) في الهد: 
إآتاني الكتاب وَجَعلي نيا. جعي مُبار أن ما كنت 4“ في المهد وغره وأؤضاني بالصلاة وَالرَ6ة ما 
دمت حَبًا .ورا بوالني 4 ومن بره بهاكونه برأها ما نسب إلا بشهادته. وأق في كل ما اذعاه يبنية 
بالصلاة والزكاة ما دام في الحياةء وأّه آتاه الكتاب والحكمة. ولكن غاب عن أبصار الناس إدراك الكتاب 
الذي آتاه حتى ظهر في زمان آخر. وأمَّا الحكمة فظهر عينها في نفس بُطقه شل هذه الكلمات وهو في 
المهد. 

فالإنسان صغير من حيث جسمه لعدم مرور الأزمان الكثيرة عليه» في هذه الصورة. فأصغر مدَته 
(هي) زمان تکوینه. تم لا تزال متته تکبر إلى حین موته» فكلا کبر جسمه صغر عمره. فلا ينفڭَّ من 
إضافة الكإر والصفر إليه؛ فزيادئه نقضه ونقصه زيادئه. فانظر ما أتجب هذا التدبير الإلهي. 

زكاة الغنم 


التاق على الركة فا بلا خلاف» وبادله التوفيق. 


1ص 3 
2 [الطور : 21[ و"ذریاتہ" وفقا لقراءة ورش عن نافع وف قراءة حفص: "ذریتہم". 
3 [مرم : 12[ 


4 [مرم : 30ء 31[ 
5 [مرم : 31 32] 
6 ص 3ب 
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قال تعالى- في تفس الإنسان: فقذ أفلح مَنْ رها" وقد تقدّم الكلام علهاء وأن الله آقام الراس 
من الغنم مقام الإنسان الكامل؛ فهو قمته. فانظر ما اكل مرتبة الغنم» حيث كان الواحد منها فداء ني 
مکڙم» فقال: نتاه بزنع عَم" فعطّمه الله» وناب مناب هذا الث الكرم» وقام مقامه» فوجبت 
الزكاة في الغغم. كا أفلح من زى قسه. 
فتَاء تي ذًنح ذنع لقُزبانِ وأين ؤاج الكش من ؤس إنسان؟ 
وة الله العظم عة بناأو به لا أذ رمن أي ميزان 
ولا شك أن البُذن أعَطَم َة وقد تزلٹ عن ذبح كبش إِقُزبان 
فيا ليت شغري كيف ناب بذاته ‏ شفَيض كيش عن خليفة زان 
وَضل في قضل 
زكاة البقر 
والاتماق آيضا من علباء الشريعة على الركاة فيا . 
وصل الاعتبار في ذلك: 
يقول الله -سبحانه- في نفس الإنسان: وقد فلخ مَن رها“ يعني النفس. ولّقاكانت المناسبة بين 
البقر والإنسان قوية عظمة السلطان» لنلك حبي بها المت ل صرب ببعض البقرة. اء بالضرب إشارة 
إلى الصفة القهرية» ل مخت س الإنسان أن يكون سبب حياته بقرة. ولا سما وقد ذَجَتُ وزالت 
حياتا. خي بحياتما هذا الإنسان ا لمضروب ببعضها. وكان قد أبى لما عرضت عليه» فرب بعضها؛ خي 
بصفة قهربة للأنفة التي جبل الله الإنسان علا 
وفعل الله ذلك ليعرفه أن الاشتراك بينه وبين المحيوان في الميوانية حمق بالحد والحقيقة. ولهذاء هوء 
كل حيوان؛ جس متغدٌ حتاس: الإنسان وغيره من الحيوان. وانفصل كل نوع من الحيوان عن غيره 


2 [الصافات : 107] 
3 ص 4 


4 [الشس : 9] 


بفصله المعَوّم ناته الذي به سمي هنا إنساناء وهنا بقراء وهنا غناء وغير ذلك من الأنواع. وما أبى 
الإنسان إلا من حيث فصله المقؤمء وتخّل' أن حيوانته مثل فصله المقوم. فأعلمه الله جا وقع أن الحيوايجة 
في الحيوان كله حقيقة” واحدة. فأفاده ما م يكن عنده. 

وكذلك ذلك الميت: ما حبي إلا بحياة حيوائية إنسانية من حيث آنه ناطق. وكان كلام ذلك المت 
مثل كلام البقرة في بني إسرائيل» حيث قالت: ما حُلِقبٌُ لهذاء وإغا خلقتٌُ للحرث. ولَمَا قال النيّ ‏ 
هذا الب الذي جرى في بني إسرائيل» قال الصحابة تعجُبا: أبقرة َلّم؟! فقال رسول الله 4#: «آمنت 
بهنا». وما روا أن الله قد قال ما هو أتجب من هذاء؛ إن الجلود قالت: انمتا الله الي انق كَل 
َيْءِ 4 . وهنا عل غامض لمن كشف الله عن بصيرته. 

فوجبت الزكاة في البقرء كا ظهرت (التركة) في النفس. م مناسبة البرزخيّة“ بين البقر والإنسان. 
فإ البقر (هي) بين الإبل والغغم في اليوان المرى» والإنسان (هو) بين الل والحيوان. م (إن) البقرة 
التي ظهر الإحياء موتا والضرب باء(هي) برزخية آيضا في سا ولونہا؛ فهي لا فارص ولا ڀکُڙ عَوَانُ 
ن َك" فهذا مقام برزخيّ؛ فهي لا بيضاء ولا سوداء بل هي صفراء: والصفرة لون برخي بين البياض 
والسواد. فتحقق ما أومأنا إليه في هذا" الاعتبار» فإله يحوي على معان جليلة وأسرار لا يعرفها إلا آهل 
النظر والاستبصار. 


المبوب والقر 
فقد عرفت أيضا فا تجب الزكاة في ذلك بالاتاق. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


النفس النباتية وهي التي تمو بالغناء؛ فركاجا في الإنسان بالصوم. ولكن له شرط في طريق الله. وهو 


4 ق: البرز< 
5 [البقرة :6[ 
6ص 5 
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أن الصام إنغا يسك عن الأكل بالهارء فليأخذ ماكان يستحق أن ياكل بالهار ویتصدَق به» لیخرح 
بذلك من البخل. فإذا لم يفعل ذلك عندناء واستوف في عشائه ما فاته بالنار؛ فا أمسك. وهنا ينفصل 

وما تسحَر رسول الله 4# إلا رحة بالعاقة حتى يجدوا ما يتأسوا به. فن رسول الله # يقول: «مَن 
کان مواصلا فليواصل حتى الشحر» مع أنه رقب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال تعالى: وما 
أزسأتاك إلا رَه اين 4" وهنا الاعتبار فها يز من الحبوب. وبالله التوفيق. 

وَضل 
وأمَا القر” فهو أيضا كما قلنا الركاة فيه بالاتماق. وقد دم ذلك. 

وصل: وأمّا اعتبار القر في الركاة: 

فاع أن الي 4# جعل النخلة عة لناء وشبهها با مؤمن حين سال الناس عنهاء ووقع الناس في شجر 
البواديء ووقع عند عبد الله بن عبر آنها النخلة. فأصاب ما أراده رسول الله #. وذا الحديث بحت 
على إياحة الحزورات التي تستعماها الناس. 

وكا أن القر تجب فيه الركاة شرعاء كذلك المؤمن نا شارك الح في هذا لسم تعن للحقّ فيه حقٌ 
کا تعن في جميع الأسماء الحسنى» يستى ذلك الق رَكة. فيي المؤمن هذه النسبة إليه بالصدق في جميع 
أقواله وأفعاله وأحواله» وإعطاء الأمان منه لكل خائ من حمته. فإذا صدق في ذلك كله صدَقه الله 
تعالى. أنه لا يصدّق -سبحانه- إلا الصادق. ولا يصدّقه -تعالى- إلا ِن اسمه "المؤمن" لا غير. فذق 
العبدِ (هو بمثابة) رَد لاسم الله "المؤمن" عليه» كرد صورة الناظر في المرآة على الناظرء ليصدقه سبحانه 
فما صدق فيه هنا العبد. فهذا ركاته من“ نسبة الإمان إليه. فاعطى حى الله من إيانه ما صدق فيه من 
أقواله وأفعاله وأحواله. 

ومّت أصناف ما يز من الأموال المتفق علا ويلحق بها ما اختلف فيه. فإئه لا بخلو أن يكون ما 


1 [الأنياء : 107] 
2 ص وب وهي في ق: مر القر. س: تر القر 
3 ق: تکرار رد 
4 ص 6 
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اختلف فيه نبا أو حيوانا أو معدنا. وقد با ذلك في المتفق عليه. فليحك في الختلف فيه بذلك الحك. 
وليعتبر فيه ما يليق بذلك الصنف حتى لا يطول الكلام. ومذهبنا في هذا الكتاب (هو) الاقتصاد 
والاختصار جمد الطاقة. فإِنَ الكتاب كير يحوي على ما لا بد منه في طريق الله من الأمَهات والأصول. 
فان الأبناء والفروع تكاد لا تتحصر» بل لا تنحصر وال يول الْحَقّ وَهُو ِي السبيل 4 . 
الخزص 

التاق على إجازة ا لخزص فيا خرص من النخيل وغير ذلك. وهو تقدير التلصاب في ذلك» حتى يفوم 
مقام الکيل. 
وصل الاعتبار في ذلك: 


هو (أي الخزص) موضعْ خظرء بحتاج إلى معرفة وتحقيق في المقادير وبصيرة حاة. قال تعالى: فيل 
خَراضون. اين 4“ وهذه إشارةٌ تلحق بالتفسير» وإن م ترد بها التفسير» ولكن لتقازب المعنى. 
وا مكيل والموزون بازلة العلم. وا خرص بنزاة غلبة” لظ والأصل العل. 

م إه إذا تعدّر العام حكمنا بغلبة الظنّء وذلك لا يكون إلا في الأحكام الشرعبة» أعني في فروع 
الأحكام. فان الحا لا حك إلا بشهادة الشاهدء وهو ليس قاطعا بصدقه فيا شهد به من ذلك. فالأصل في 
الحكم المشروع غلبة الظنّ. حتى في السعادة عند الله. فإ الله يقول: «أنا عند ظنَ عبدي بي فليظنَ بي 
خبرا». خسن الظنَ بالله إذا غلب على العبد أنتج له السعادةء کا أن سوء الظنَ باه يرديه َظك 
ابي تم ير ردي“ 

فا اختلف العلاء في حك الحا بين الخصمين بغلبة الظرّء واختلفوا في حكه بعلمه. فكانت غلبة 
الظنّ في هذا النوع أصلا متفقا عليه» برج إليه. وكان العلم في ذلك مختلفا فيه. والحق -تعالى- وإن م يكن 


1 [الأحزاب : 4] 

2 [الناريات : 10. 11] 
3 ص کب 

4 [فصلت : 23] 
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عنده إلا العلمء فاته حكر بالشهود» ولهذا قال: قل رب احم باحق 4 أي با شرعت لي وأرسلتني به. 

وفي هذا الطريق معرفة الله بالعقل بطريق التزص. ولهذا تقبل الشُبه القادحة في الأدة. ومعرفة الله 
من طريق الشرع المتواتر مقطوع بها ". لا تقدح فيها شبهة عند المؤمن أصلاء وإن جلت اللُسبة. فالعلم 
باله” من جمة الشرع؛ وهو تعريف الق عباڌه ا هو عليه» فاه أعلم بنفسه من عباده به. 

فان العلل به منه أن بعل أنه جامع بين التنزيه والتشبيه. وهنا في الأدأة النظرية غير سائخ. أعني المع 
بين الضدين في الحكوم عليه ليس ذلك (سائغا) إلا هنا خاضة» فلا حك عليه خله. والعقلٌ ونظره 
وفکره من خَلقه. فکلامه في موجده أنه لیس کذاء أو هو كنا خزص بلا ش. والخارص قد يصیب 
وقد يخطئ. والعلم بالله من حيث القطع ؤل من العم به من حيث الخرص. وإن كان احرص لا بد منه 
ف العم بالله ابتداء. 

وَضل في قضل 
ما أكل صاحبُ القر والزرع من تره وزره قبل الحصاد وا جداد 

فن قائل: بحسب ذلك عليه في التصاب. ومن قائل: لا بحسب عليه»ء ويترك الخارص لربَ المال ما 
کل هو وآهله ویاکل. 
وصل: الاعتبار: 

مر الإنسان وزرعه أعاله. وأعاله واجبةٌ ومندوبٌ إليها ومباحةٌ خاضة. وأمَا ا لمكروه والحظور فلا 
دخول لما هناء ولا سما الحظور خاضة في الزكاة. وقد يدخل في الزكاة بوجه خاص قي فعل العظور. 
وذلك أن المؤمن لا تخلص له معصية أصلا من غير أن تكون مشوبة بطاعة. وه الذين خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيا. فالطاعة التي تشوب كل معصية هي الإيان بها آنا معصية. وكا هي طاعة في عون معصية فهو 
رب في عين بُغڍ. فذلك الان هو زکاتها. 


1 [الآنياء : 112] ولفظ "قل" وفقا لقراءة ورش عن نافع وفي قراءة حفص : "قال ". 


4ق أن بعلم آنه يعمل 
5 الجداد: صرم النخل 
6 ص 7ب 
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فيطهر الحظور بالإمان» وهو قوله تعالى: يدل الله شياتمم )'. فإذا أعطي هذا القدر في عمل 
لمعصية» وقع الترجي للعبد من الله في القبول. وهو قوله تعالى: ورون اعرفُوا يويم خَأطوا علا 
ضالحا وَآخر سيا وهؤلاء منهم وعَسَى الله أن يوب عَلَم 4 أي يرجع علم بالرحمة والقبول والغفران 
وتبديل السبثات. فهذه عناية” الركاة أقرت في الحظر. 

وأما في أعال الطاعات» فنصابها الذي تجب فيه الزكاةء زكاتما المباح من عامله خاضة. وهو الذي 
خض النفس. فإِنَ الراة» وإن كانت حى الله» فا هي حق الله إا“ من حيث إِته شرعها؛ فهي راجعة 
إلينا. فن الله عن مصارفها بكر الأصناف الذين يأخذونها. فتصدَق الله على الإنسان بالمباح في الثانية 
الأعضاء من جميع أعاه. فذلك الزكاةٌ التي أعطاء الله من جميع أعباله. وذلك لفقره» ومسكنته» وعمله» 
وتالفه على طاعة ربّه» واجتاعه من حيث إيانه علهاء وفكاك رقبته من رق الواجبات في أوقات المباحات» 
وإن اندرجت فيا أعني الواجبات- لاه يجب عليه اعتقاد المباح أنه مباح» إلى غير ذلك. 


فن حَسبه عليه في التصاب؛ فلكونه من جملة ما شرع ه. لأنَ المباح مشروع كالواجب. فلهذا 
يتصرف فيه تصرف من ايح له» لا تصرف الطبع. ومن قال: "لا بحسب عليه"» فلكونه وإن کان مباحاء 
إغا راعى سقوط التكليف ف المباح. لأ ا مكلف لا يكون مخبراء فإ التكليف مشقّة» والتخيير لا مشقَة 
فيه» وإن تضقن اليرة والتردد. 

وقت الزكاة 

جمهور العلماء في الصدر الأول جيعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية باشتراط 
الحول. وما خالف في ذلك أحدٌ من الصدر الأؤلء فيا تقل إليناء إلا ابن عباس ومعاوية؛ لأته م يبت 
عنده) في ذلك حدیث صحیح ثابت عن رسول الله ا. 

فاعلم أن الول فيه كمال الزمان. فأشبة كمال الأصاب. فكما وجبث بكال التصاب» وجبت بكمال 
1 [الفرقان : 70] 
2 [التوة : 102] 
3 ردني ق 


4ص 8 
5 ص 8ب 


414 4 


الزمان. ومعنى كمال الزمان: تعميه للفصول الأريعة فيه. ولهذا بقظر بالعتين الحول الكامل» حتى مر عليه 
الفصول الأربعةء فلا تغبر في حاله شيئا. آي لا حکم لها في عئنه» لعدم استعداده لتأرها. وکال الإنسان 
إغا هو في عقله» فإذا كل في عقله فقد كل حوله. فوجب عليه إخراح الركاةء وهي أن يعلم ما لله عليه 
من الحقوق فيجتهد في أداء ذلك. 

ووقت (ز6) الحبوب والقر يوم حصادِه وجَدّهِ من غر اشتراط الحول. إذ قد م الحول على الأصل. 
وهو ما للخريف والشتاء والرييع والصيف فيه من الأثر» فكأنّه ما خرح عن حك الحول بهذا الاعتبار. 
فن العبادات ما هي مرتبطة ' با حول كالح والصيام» وما ذكرناه من صف ما من أصناف المال المزق. 
ومن العبادة الواجبة ما لا يرتبط بالحول كالصلاة والعمرة ونوافل الميرات» ما عدا الج فإ واجبَه ونافلقه 
سواء في الحول. 

زكاة المعدن 

فن العلاء من راعى فيه الحول مع التصاب. تشبا بالذهب والفضة. ومنهم مَن راعى فيه التصاب 
دون الحول» تشبا با ترجه الأرض مما تجب فيه الركاة. 
وصل: الاعتبار ف هذا: 

المعدنْ (هو) الطبيعةٌ التي تتكؤن عا الأجسام. ونفو الأجسام الجزيية والطبيعية أربع حقائق 
بتأليفها ظهر عَم الأجسام. وني العلم الإلهي أن العام ظهر عن الله -تعالى- من كونه حياء عالماء مريداء 
قادراء لا غبر. وكلّ اسم له حكر في العام فداخل تحت حيطة هذه الأربعة” الأساء الأمهات. 

فن راعى التصاب دون الحول اعتبر هنا: فإِلّه فوق الزمان. فإذا تكؤن عن الإنسان ما يتكؤن عن 
الطبيعة”. فقد بلغ التصاب فوجبت الركاة. وهي إ لاق ذلك بالأريع الصفات الثابتة في العلم الإلهي الني لا 
يصح التكوبن إلا بها. والطبيعة آله لا إل 

ومن اعتبر الحول مع التصاب؛ فإله إذا تكن عن الإنسان ما يتكؤن عن المناصر لا عن الطبيعة - 
1ص 9 
2 لفظ مکرر في ق 
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والعناصر لا يتكؤن عنا شيء إلا بمرور الأزمان عليها؛ وهي حركات الأفلاك التي فوقها- فركائا مقيدة 
بالزمان؛ وهي إعطاء حى الله من ذلك التكوين بإضافته إلى الوجه الخاص الإلهي الذي له في كل مكنء 
من غير نظر إلى سببه. وهذا هو علّم الخلق والأمر. والأؤل هو عم الأمر خاضةء فاعم ذلك. 
حَؤل ر الال 

فطائفةٌ رأت أن حول يعبر فيه من يوم اسئفيد» سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن. وبه أقول. 
وطائفة قالت: حول الرح هو حول الأصل. أي إذا كل الأصل حلا ري الرع معه؛ سَوَاء كان الأصل 
صاباء أو أقلّ من صاب إذا بلغ الأصل مع رجه نصابا. وانفرد بهذا" مالك وأصحابه. وفرقت طاثفة بين أن 
یکون رأس الال الحائل عليه ال حول نصابا أو لا يكون؛ فقالوا: إن كان نصابا ري رجه مع رأس المال» وإن 
م یکن زصابا م برك 
وصل: الاعتبار في هذا: 


الأعال هي المال. وها ما يكون عنها من الصور كالمصأي أو الناكر اق له من ذّكره وصلاته مأك 
يستغفر له إلى يوم القيامة. فالضور التي تلبس الأعال هي ر با ما. کانع الركاة يأتيه ماله» الذي هو قدر 
الراة» شجاعا ارغ له زبیبتان يطوق به» ويقال له: هذا كازك. 


والأعال على قسمين: عمل روحاني وهو عمل القلوب» وعمل طبيعيّ وهو عمل الأجسام» وهي 
الأعال المحسوسة. فا كان من عمل محسوس اعتُبر فيه الحول» وماكان من عمل معنو لم يعبر فيه 
الحول؛ لأته خارح عن حك الزمان. ولا بد من اعتبار التصاب في المعنى والحس. وقد تقدَم اعتبار 
التصاب وهو المقدار- قبل هذا من هذا الباب. 


وصورة الركاة في ذلك الرح» هو ما يعود منه على العامل من الخيرء من کونه موصوفا بصفات 
الذين لإعطائمم الزكاة من فقير ومسكين وغر ذلك» وهو قول النبيّ 4# فيا يلق من الأعال من صور 
الأملاك إنه «يستغفر له ذلك اللّك إلى يوم القيامة». 


1ص 10 
2 ص 10ب 
3 ق: الذن 
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ولقد رأيت رسول الله 4# وأنا بكة في المنام وهو يقول يشير إلى الكعبة-: «يا ساکي هذا الببت؛ 
لا تنما أحدا طاف بهذا البیت» في آي وقت کان من ليل أو نهار» أن يصلي ني آي وقت شاء من ليل 
أو نارء فن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة». ومصداق بعض هنا الحبر ما 
روي عن النيّ 4# آله قال: «يا بني عبد مناف؛ لا نموا أحدًا طاف بهذا البيت وصل في أي وقت شاء 
من ليل آو نهار» خرجه النساتي في سننه. والله آعلم. 

وَضل في فض 
حَؤل الفوائد 

وهر ما يستفاد من الال ص غر رځه. فقال بعض العلاء: ا العلاء أجعرا عل ن الال إذاکان آقلٌ 
من نصاب» واسئفيد إليه مال آخر من غير ربحه» فكل من جموعها يصاب» أله يستقبل به الحول" من 
يوم كُل. واختلفوا إذا استفاد مالاء وعنده زصاب مالي آخر قد حال عليه الحول» فقال بعضهم: يز 
المستفاد إن كان يصابا وله ولا يُضمَ إلى امال الني وجبت فبه الزكاةء وبه أقول. وقال بعضهم: الفوائد 
كلها تز لول الأصل إذاكان الأصل يصابا. وكذاك الرع عندم. 
وصل: اعتبار هذا الفصل: 

«مَن سر ستة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» فقد استفاد من عمل غيره مالا | يكن من 
علهء فيكون رجه. وإغا هو عمل. وا لحك في ذلك في الاعتبار على ما هو في ا لمکم الظاهرء کا فضلناه في 
المذاهب على اختلافها فما اختلفوا فيه» وإجاعها فما أجعوا عليه» كا تدم في الفصول قبله من الاعتبار 

وَضل في َضلِ 
اعتبار حَؤلٍ نسل الغم 

من العلاء من قال: حول النسل هو حول الأمَهات» كانت الأمهات نصابا أو ۾ تکن. ومن قائل: لا 
يكون حول النسل حول الأمّهات» إلا أن تكون الأمهات يصابا. 


1ص 11 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 
(الڪفتا پم دريام وما الام من ليم من ٿيء) وهنا في اين" آمئوا واعتم رمم 
بإعان 4 فهذه النرة نزة نوافل الخبرات» والأقهات مثل فرائض الحيرات. وكما يقرب بالفرائض كذلك 
يتقرّب بالنوافل. وقد وردت الأخبار جا تنتجه نوافل الخبرات من الفرب الإلهي. جعل لها حكا في تسيا 
فهذا اعتبار من آفرد نسل الغام با لحم. 
ومن ألحقها بالآمهات» كا ذكرنا في المذهبين. واعتباره أن في نوافل اخيرات فرائض» فكان حكها حك 
الفراتض» فلهذا صمت إليها. فان صلاة التطرع -وهي النافلة التي لا تجب على الإنسان ولا يعصي. بتركها- 
إذا شرع فما في صلاة نافلةء آو صيام» آو ج فاه يلزمه ما فيها من الفرائض. فالركرع والسجود والقيام 
في صلاة النافلة فريضة واجبة عليه» لا تصح أن تكون صلاة إا بهذه الأركان. 
ولهذا قال الله: «أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه». فيكيل فريضة المفروض من فرض التطوّعء كان 
العمل ماكان. ق الله في نوافل الحيرات ما تحوي عليه من الفراتض» وهو ركاتها. وما في ذلك من الفضل 
یعود على عاملها. ولهذا یکون احق سمغه وبصرّه في" التقرب بالنوافل. 
وَضل في فَضلٍ 
فوائد المأاشية 
قد تقدّم اعتبار مثله في فوائد الناض» فأغنى عن ذذره في هذا الفصل» وإنا جتنا به ننه عليه. 
وض في ذَضلِ 
اعتباڙ حول الديون فن برى الركاة فيي“ 
فان قوما قالوا: يستقبل به الجول من اليوم اني قبضه» يعي اء من غربه. والذین لون "ي 


1 [الطور : 21] 
2 ص 11ب 
3 [الطرر : 21] 
4 ص 12 
5 ق س» ه: فيه 
6 ق» س: والني حول 
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الین الر5ة" اختلفوا. هن قائل: يعتبر فيه من أل ماکان ڏیتاء فان مضی۔ عليه حول ر رة حَولء 
وان مرت عليه أحوال زي َكل حولي مر عليه ر5اة. فأنزله صاحب هذا المذهب مازاة امال الحاضر. ومن 
قائل: يريه لعام واحد خاصة» وإن أقام أحوا عند الذي عنده الدّين» فلا رَكاة فيه إلا هذا القدر. ولا 
أعرف له حة في ذلك. 
وصل الاعتبار في هذا: 

المج عن المت ومن لا یستطیم؛ کا ورد في النص» وصيام ولي المت عن الت إذا مات وعليه 
صيام فرض رمضان. فصار حقا لله فيه على الول اإني يحج أو يصوم. فذلك الحق هو قدر الزكاة الني 
في الذين» وتبرأً" ذمَة الني عنده الأئنء كا أن الني عنده اين لا زكاة عليه فما عنده لأنه لبس بالك له. 

ومن یری آله لا رة عليه فيه ما دام عند المدیون» رى أله ليس للإنسان إلا ما سعى» وليس بيده 
مال یسعی فيه بخیر» بل خير منه كوه وَسع على المديون ا أعطاه من المال. فعينٌ هذا الفعل قام فيه 
مقام الزكاة. فأغنى عن أن بزكيه. وي خبر أعظم ممن وسم على عباد الله ؟. 

وقد قرّر العلاء أن المقصود بالركاة إغا هو سد الحلة. والني يأخذ الّعن لولا حاجئه ما أخذه» والني 
يعطبه ذلك قد سد منه تلك الحلة. فأشبه الزكاة من هذا الوجه. فهذا اعتبار مَّن لا یری رة فيه حتى 
يقبضه» ویستقبل به المول من يوم قبضه. 

وآية الدیون على ما قلناه» قوله تمالى: فصوا الله فرصا حستا) وومَنْ ذا ِي فرص الله 
فرصا خستا 4 ول كان في القرض سد الحلة؛ لنلك قالت اليود: إن الله قفي وحن أغنياء)“ أي من 
أجل فقره طلب القرض متا وغابوا عن الذي أراده” الح تعالى- من ذلك: من غاية وضلَيه لهه كا 
جاء في الصحيح: «جعتُ فلم تطعمني» وشبه ذلك. والباب واحد. وقد تقدَم الكلام في القرض في أل 
الباب. 


1ص 12ب 
2 [المزمل : 20] 
3 [البقرة : 245] 
4 [آل ران : 181] 
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وَضل ني فضلِ 
حَؤل العروض عند من أوجب الزكاة فبها 
وقد تقدَم اعتبار الحول. والذي ذهب إليه: "أله لا ركاة فيها" لعدم النص في ذلك» وكأته شرع زائدء 
وهو القياس المرتل لا شرع مستنبط من شرع ثابت» والله آعل. 
فن العلهاء من اشترط مع المروض وجود الناص. ومنهم من اعتبر فيه التصاب ومنهم من لم يعتبر 
ذلك. وقال كار العلاء: امبر وغيرٌ المدبر حك واحدٌ. وأته من اشترى عرْصًا وحال عليه الحول قؤمه 
وزگه. وقال قوم: بل یری څنه» وبه آقول» لا قهته. 
وصل: الاعتبار في هذا: 
المروص هو ما عرص للاإسان من أعال البرّ مما لا نيَة له في ذلك» أو يكون من الأعمال التي لا 
تشسترط فيما النبة وله الثواب عليها. كا قال ##: «أسلمت على" مأ أسلفت من خير» آي لك ثوابًه» وإن 
یکن فغك فيه عن شرع ثابت» لته مکارم خُلُق» فصادف احق چوزي عليه. فلو م يکن في ذلك 
العمل الذي عر حَق لله إنسبةٍ تعطيه؛ ما ص أن يى عليهء فذلك زكانه من حيث لا يشعر. 
وضل في ذَضل 
فن العلباء من منع من ذلك» وبا منم أقول ظاهر! لا باطنا. ومنهم من جوز ذلك. 
وصل: الاعتبار: 


اعتبار* التجویز: (وقدموا لشب وما دموا أشي ن حبر دوه علد الله 4 إوشارعوا 
إلى فة من ر“ ووأويك ارون في اخيرات وك أا ابو )" وقول # فجن آنى بالشهادة 


1ص 13ب 

2 ق: لا ظاهرا ولا 
۶ ترد في ق» س 
4 إالبقرة : 223] 

5 [الفرة : 110] 

6 [آل ران : 133] 
7 [المؤمنون : 61] 
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قبل أن يُسألها» فعظّم ما فيا من الأجر على أجر من أنى بالشهادة بعد أن طولب بأدانما. 
وَضل 

وما اعتبار المنع: فلن الحك للوقت. فلا ينبغي أن يفعل فيه ما لا يتتضيه. وهنا دقاتق من العلوم» من 
علوم الأسماء الإلهية. وهل حك اسم ني وقتٍ سلطنة اسم آخر مع بقاء حك صاحب الوقت؟ وهل 
یشترکان في الوقت الواحد فیکون الک َكل واحد من الأسہاء حك ” في وقته؟ وهل حك الوقت هو 
الما على الاسم بأن” جعله حكر الاستعداد الحكوم فيه الني أعطاه الوقت. فما وقع حك إلا في وقته؟ 
إلى مثل هذا فأعلمه. ویکفي هذا القدر من اعتبار باب الزكاة. والمد لله. 

انتہی الجزء الخامس والمسون»› يتلوه الجزء السادس والمسون. 


1 ترد في ق» س 
2 اسم في وقت... حك" سقطت من ق. والعبارة ثابتة في بقية النسخ 
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الاب الحادي والسبعون 
في أسرار" الصوم 


يا ضايگًافي ضورة الاي 
الصو إمساآ بلارفة 
صيدث فول عن" تصارتقها 
صِيدَث عفُؤل غن تصارتها 
فتامَث مارد بزهانا 
جر پا جم الهُْدَى ساجًا 
لرلاك يا قسي لم اكنة 
صمي عن الكَؤْنِ ولا فطري 
وانوي بذاك الصوم ِن حَيْبُ هُؤ 
في الصوم معنى لو تتبرته 
"مل للصوم"كذا قال لي 
لأتة ركنأ الي 
قَذرَجخ الأمر إلى أصله 
والصوځ إن ذكزت في حيه 
مأ من يندوئفير 
فالصوم لله قلا جلي 
الصوئ تش وشتالتيي 


1 ترد في ق؛ وفي س: معرفة آسرار 
2 ق؛ س؛ ھ۵ ورفعه 
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أنت بنا المشكؤ والشاكي 
أو رة من غير إمسالا 
نت قوحي تًا ب إشرال 
بلا بالات وأشرالٍ 
بصارم للقرع باك 
وآمتث من غير إدراك 
ماين أملاكٍ بأفلاك 
كات" ولال لولاا 
بذاإة املق أولاكِ 
فإ باون" ال 
ماحل لوق بقغناك 
شار ديري ذال 
َيه أوأينَ دغغوالك؟ 
باك ري قذ ولال 
وال مَعناه معنالإ 
عن صَويك المشروع عَرَالكٍ 
وات تجلا فإياك 
توت جوعَا فاعلمي ذال 


أك الرحنْ مِن أجل مَنْ 


سبحان من سوا ألا له وإ تل ذلك إلا 
فانتٍ کكلأرض فراش 4 وعينه الوت بالباي 
وة اللو رىعيا بننكافأين مجلا 
لادعوت الله ين دأو باىب كال 
والقل الأرفع في أؤجه سطرغلة وضفك الزاكي 
فأنت عبن الكل لاعيئة أذنالك من وجه وأقصاك 
اك أن قرطي ما تزتقضي* ين أجل ما يرضيك إبال 
كُؤني على أضلكِ في کل ما برد لا تسن فَيلْسالٍ 
هذا هو اليا الني جاءني من تائل ليس بأنَاك 
أرقن أنرٍلامِه مابين راد وْشالا 
فالمممد لله اني حصني بل أضواء وأحلاك 
وخضني بص ززة ين الها إلا اواك 


اعا أيدك الله- أن الصوم هو الإمساك والرفعة. يقال: "صام النار" إذا ارتم. قال امرؤ القيس *: 
إا ضام انار وجرا 
أي ارتفع. ولا ارتفع الصوم عن سائر العبادات كلها في الدرجة» سمي صوما. ورنَعَةُ سبحانه- بنفي 
المخلبة عنه في العبادات. کا سنذکره. وسَلْبه عن عباده م تدم به» وأضافه إليه سبحانه. وجعل جزاء 
من اتصف به بيده من إثابته» وألحقه بنفسه في قي الحلية. 


وهو في الحقيقة رة لا عمل. ونفي العلية نمت سليي؛ تفوت المناسبة بينه وبين الله. قال خعالى- في 


1 رها في ق» س: انسك. ورما کان ا 
a‏ 


2 
سبق التعريف بامرئ القيس في السغر المامس. والببت بالكامل: EES‏ 
و ا : تاك شوق بمتماكان ترا حت لی طن فو 
9 ردني 


مول إذا صام انہاز ورا 
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حی قسه: ولش کله شَيٰ٤)'‏ فنفی أن یکون له مفْل. فهو سسبحانه- لا ثل له بالدلالة العقلية 
والشرعية. وخرح النساني عن أبي أمامة قال: أيت رسول الله 4 فقلت: مُرني بأمر آخذه عنك. قال: 
«عليك بالصوم فإنه لا مئل له» فنفى أن تاثله عبادة من العبادات التي شرع لعباده. 

و عرف أله وضف سلب -إذ هو ترك المفطرات- عَم قطما آته لا ذل له. إذ لا عي له صف 
بالوجود الذي يقل. ولهذا قال الله تعالى: «الصوم لي» فهو على الحقيقة لا عبادة» ولا عمل. واسم العمل 
إذا أطلق عليه فيه تجؤزء كإطلاق لفظة ا موجود على الح ا معقول عندنا (فيه) تجؤز؛ إذ من كان وجوذه 
عن ذاه لا قشبه نسبة الوجود إليه نسبة الوجود إليناء فإله لنش كه فَيْء). 
ايراد حديث نوي ٳلهي: 

خرج مسام في الصحيح عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 4# قال الله قاق: «کلّ عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإلّه لي وآنا أجزي به» والصيام جُنة. فإذا کان يوم صوم أحد فلا يرنث يومئذ ولا يسخبء 
فإن سابه أحد أو قات فليقل: إني امرؤ صائمء إئي صائم. والني نفس عمد بيده لخلوف م الصائم أطيب 
عند الله يوم القيامة من رخ المسك. وللصائم فرحتان يفرحما: إذا أفطر فرح بښطره» وٳذا لقي ره کک 
فرح بصومه». 

واعلم آله ل قى ا ية عن الصوم» کا مت فيا تقڌم من حديث النسانيء والح ونس غه َي ء) 
تي الصام رته ظٿ بوصف فليس کله شَيْء) فرآه به؛ کان" هو الراني الرئي. فلهذا قال 48#: «فرح 
بصومه» ولم يقل: "فرح بلقاء ره" فان الفرح لا قرح بنفسه» بل يفرح به. ومن کان احق بصرَه عند 
رؤيته ومشاهدته» فا رآی نفسه إلا برؤیته. 

فرح الصائم َوه بدرجة نفي الماثلة. وكان فرحه باليطر في الدنيا من حيث إيصال حقّ النفس 
الحيوانية التي طلب الغناء لذاعما. فلا رأى المارف افتقار نفسه الميوايجة الباتجة إليه» ورأى جوده ا 
أوصل إلبها من الغذاء أداء ِحَمّها اني أوجبه الله عليه» قام في هذا المقام بصفة حق. فأعطى بيد الله. كا 
بری الق عند لقانه بعین الله. فلهذا فرح بفطره» کا فرح بصومه عند لقاء ر. 


1 [الشررى : 11] 
2 ص 15ب 

3 [الررى : 11] 
4 ص 16 
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بیان ما يتضمّنه هذا الحر: 

واكان المبد موصوفا باه ذو صوم» واستحق اسم الصائم بهذه الصفة» ثم بعد إثبات الصوم له لبه 
الح عنه وأضافه إلى تفسه» فقال: «إلا الصيام فإته لي» أي صفة الصمداة؛ وهي التازّه عن الغذاءء 
لس إلا لي وإن وصفئك به؛ فإغا وصفتًك" باعتبار تقيبد ما من تفسيد التازيه» لا بإطلاق التازيه الذي 
ينبغي لجلالي» فقلت: «وآنا أجزي به» فكان الح جزاء الصوم للصانم إذا انقلب إلى رته» ولقيه بوصف لا 
مثل ه» وهو الصوم. إذ کان لا یری من ولس کله َيْء) إلا من أبس كله فَيْء) كذا نض عليه 
أو طالب الكي؛ من سادات آهل النوق لمن وَجِد في رَخلِه فهو َراو“ ما أوجب هذه الآية في هذه 
الحالة. 

م قوله: «والصيام جتّة» وهي الوقاية مل قوه: واوا اله ” أي انوه وقاية» وكرنوا له أيضا 
وقاية. فأقام الصوم مُقامه في الوقاية» وهو لن كله شَيْء) والصوم في العبادات «لا مثل له» ولا يقال 
في الصوم: ولس كله َيْء) فان الشيء آمر ثبوتي» أو وجوديْ» والصوم كز. فهو معقول عدي 
ووصف سل فهو «لا مثل 4» لا آه لس كيه مَيْ) نهذا (هو) الفرق بين نمت الحق في نفي 
اثلية» وبين وصف الصوم با. 

م إن الشارع هی الصائم» والنپي ترگ ونمتٌ سل فقال: «لا برف ولا مسخب» فا" آمره بعمل 
بل هاه أن يتصف بعملي مًاء والصوم ترك فصت المناسبة بين الصوم وبين ما نبي عنه الصام. م أمِر 
أن يقول لن ساب أو قاتله: «إئي صائم» أي تارك لهذا العمل الذي علكه آنت ٣يا‏ المقاتل والساب- في 
جاني. فارّه نضتىه عن أمر ره عن هذا العملء فهو مخبر أته تارك» أي ليس عنده صفة سب ولا قنال 
لمن سابه وقاتله. 

م قال: «واذي تفس عمد بيده» بقسم ##: « لوف ف الصأتم» وهو تفير راحة م الصائم التي لا 
توجد إا مع التنقس» وقد تنس بهذا الكلام الطب الني أير بهء وهو قوله: «إني صائم» فهذه الكلمةء 
وكل فس الصاثم «اطيب يوم القامة» يوم يوم الاش رب العالمبن )* «عند الله» جاء بالاسم ا جامع 
امنعوت بالأسہاء کلهاء اء باسم لا ثل لهء إذ م يسم أحدٌ بهذا الاسم إلا الله سسبحانه- فناسب كون 


1 ص 16ب 

2 رسف : 75[ 
3 [البقرة : 189] 
4ص 17 

5 [المطففين : 6] 
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«الصوم لا ثل له». 

وقوله: «من رخ المسك» فان رخ السك آمڙ وجودي؛ تدركه" المشامء ويل به السلم امزاج 
المعتدل. فَجُعل الحلوف عند الله أطيب منه» لأنّ نسبة إدراك الروا إلى الله لا تشبه إدراك الرواح 
بالمشام» فهر خلوف عندناء وعنده تمالى- هذا الحلوف فوق طيب المسك في الرانحة. فإنّه روح 
موصوف لا مئل لا وف به» فلا تشبه الراحة الرانحةً. فإِنّ رانحة الصائم عن تنفس» ورانحة ا مسك لا 
عن تقس من المسك. 

ولنا واقعة في يشل هذا. كدت عند موسى بن ممد القباب» بالمثارة» بحرم مكة» بباب الحزورة» وكان 
يدن بها» ركان له طعام يتأذّى برانحته كل من شئه. وسمعتٌ في الحبر النبوي: «أن الملاتكة تنأذى ما 
اذى منه بنو آدم» وني أن تفرب المساجد برانحة الشوم والبصل والكراث. فَبْبٌ وأنا عازم أن أقول 
لنلك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من ال مسجد لأجل الملاثكة. فرأيت الح تعالى- في النوم فقال لي : 
"لا تقل له عن الطعام» فإِنّ رانحته عندنا ما هي مثل ما هي عندك". فلا" أصبح جاء على عادته إليناء 
فأخبرته ا جری. نبکی وجد لله شكرا. ثم قال لي: يا سيّدي؛ ومع هذا فالأدب مع الشرع أؤلى. فأزاله 
من المسجد رجه الله-. 

كانت الروائح الكرية الحبيثة تنفر عنها الأمزجة الطبيعية السلهة: من إنسان ومأك» لما جس ونه 
من التآذي لعدم المناسبة. فإِنّ وجة الحقّ في الواح الحبيشة لا يدركه إا الله خاضة» ومن فيه مزاج 
القبول له من الحيوان والإنسان الذي له مزاج ذلك الحيوان» لا ملك. ولهذا قال: «عند الله» فإِنَ الصام 
أيضا من كونه إنسانا سليمٌ المزاج» يكره خلوف الصوم من نفسه ومن غره. 

وهل بتحقّق أحد من الخلوقين السالمين المزاج بره وقعا مّاء أو في مشهد ما فيدرك الروا الخبيثة 
طيبة على الإطلاق؟ ما معنا بهذا. وقولي: "على الإطلاق" من أجل أن بعض الأمزجة تعأذّى برځ 
المسك والوردء ولا سما الحرور المزاج. وما اذى منه فليس بطيّب عند صاحب ذلك المزاج. فلهذا" 
قلنا: "على الإطلاق"» إذ الغالب على الأمزجة طيب المسك والورد وأمثاله. وا معدي من هذه الرواح 
الطيبة (ذو) مزاج غريب أي غير ممتاد. 


1ص 17ب 
2 ص 18 

3 س: خجدونه 
4 ص 18ب 
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ولا آدري؛ هل أعط الله أحدا إدراك قساوي الرواح» بحیٹ أن لا يكون عنده خبٹ رانحة آم لا؟ 
هذا ما ذقداه من آنفسناء ولا يل إلينا أن أحدًا أدرك ذلك. بل المنقول عن الكل من الناس وعن 
الملاتكة؛ التأذي بهذه الرواح البيثة. وما انفرد بإدراك ذلك طيبا إلا الحق. هذا هر المنقول. ولا أدري 
أيضا شأن الحيوان من غير الإنسان في ذلك؛ ما هو؟ لأني ما أقامني الح في صورة حيوان» غر إنسانء 
كا أقامني في أوقات في صور ملائكة» والله أعل. 

ثم إن الشرع قد نمت الصوم من طريق المعنى بالكمال الني لأكمال فوقه» حين أفرد له الحق بابا 
خاضا وسمّاه باسم خاض» يطلب الکمال» يقال له: "باب الريّان"» منه يدخل الصاعون. والرَيّ درجة 
اکال ني الشرب» فته لا یقبل بعد الي الشارب شزا" أصلاء وما قبل ها ارتوی: أرضاکان أو غير 
أرض من أرضين الحيوانات. 

خرح مسام من حدیث سهل بن سعد قال: قال رسول الله 88: «إِنَ في الْجئة بابا يقال له: الريان؛ 
يدخل منه الصامون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غبره. يقال: أبن الصانون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل 
آخرمم أغلق فلا يدخل منه أحد» ولم يقل ذلك في شيء من مني العبادات ولا مأمورهاء إلا في الصوم. 
فبین بالریان آنہم حازوا صفة کال في العمل» إذ قد اتصفوا با لا ثل لهء کا تقدم. وما لا یائ هو الکامل 
على المحقيقة. والصأون من العارفين هنا دخلوه (سرًا)» وهناك يدخلون منه على عِأر من الخلاتق أجمعين. 

فلنذكر إن شاء الله- في هذا الباب أحكام الصوم المشروع» وتوابعه» ولواحقه» وأنواعه» وواججه» 
ومندوبه» كما ذكرنا فيا تقدَم من أخواته من زكاة وصلاة في العموم والحصوص على طبقاتيم في ذلك. وله 
عندنا مراتب: أوّلها* الصوم العام ا مروف الذي تعبدنا الله به» وهو الصوم الظاهر في الشاهدء على تام 
شروطه. فإذا فرغنا من الكلام على أحكام المسألة التي نوردها في ذلك» انقلا إلى الكلام بلسان 
الحواص وخلاصتهم» على صوم النفس با هي آمرة للجوارح. وهو إمساكها عا حجر علا في مسألة 
مسألةء وارتفاعها عن ذلك. وعلى صوم القلب الموصوف بالسعة للنزول الإلهي حيث قال تعالى: «وسعني 
قلب عبدي» فنتكلّم على صومه؛ وهو إمساكه هذه السعة أن يعمرها أحدٌ غير خالقه. فإن عمزها أحد غير 
خالقه. فقد أفطر في الزمان الذي يجب آن يكون فيه صاناء إيثارا لربه؛ مسألة مسألة. والكلام على جلة 
ا لمنطرات ف نوع کل صوم» على الاختصار والتتريب» فاه باب يطول. وسأورد في هذا الباب من 
الأخبار النبوية ما تقف عليه إن شاء الله تعالى-. 


1ص 19 
2 ص 19ب 


وَضل في قَضل 
سم الصرم 
اع أن الصوم المشروع» منه واجب ومنه مندوب إليه. والواجب على ثلاثة أنواع؛ منه' ما يجب 
جاب الله تعالى- إياه ابحداء» وهو صوم شةر رَمَصّان الي أل فيه الُْرآن” أي في صيامه أو عة 
بن أيام أخر) في حق المسافر: أفطر أو لم يفطر عندناء وعند غيرنا إن أفطرء وني حق ا مريض. ومنه ما 
يجب لسبب موجب؛ وهو صيام الكارات. ومنه ما جب من الله با أوجبه الإشان على تقسه»ء وهر 
مکروه. وهو صوم النذر؛ فاه يستخرح به من البخيل. وما م واجب غر ما ذکرنا. 
وما ا لمندوب» نه ما يتقيد بالزمان امرب فيه: كصوم الأيام البيض» والانين والميس» وأشباه 
ذلك من الأيام والشهور. ومنه ما يتقيّد بالحال: كصيام يوم وفطر يوم» وهو أعدل الصوم» وكالصيام في 
سیل الله. ومنه ما لا يتقيّد بزمان: وهو أن يصوم الإسان متى شاء متطؤوعا بذلك. 
وَضل في فَضل 
الصوم الواجب الني هو شهر رمضان لن شَهدَهُ 
فلنقدّم في ذلك کر "رمضان"» وبعد هذا تكلم في آحکام صومه. خرَح مسل من حديٹ ابي هررة 
أن رسول الله # قال: «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجتة وغلقت أبواب النار وصَمّدت الشياطين» 
زاد الساني في کتابه: «ونادی مناد في كل ليلة: يا طالب الحير؛ هَل ويا طالب الشر.؛ أمسك» رواه 
النساني عن عربة عن رجل من أصحاب التي 4# عن التي 8 
لما كان جيء رمضان سببا في الشروع في الصوم» فتح الله آبواب ال جتةء والجئة (هي) الستر. فدخل 
الصوم في عمل مستور لا يعلمه منه إا الله تعالى. لاه تزكء وليس بعمل وجوديّ فيظهر للبصر.. أو 
يمل با جوارح. فهو مستور عن كل ما سى الله» لا يعلمه ِن الصائم إلا الله تعالى» والصام الذي ماه 
الشرع صانغا لا الجأخ. 
وعلق الله أبوابَ النار. فإذا أغلقت أبواب النار عاد بقّسها علبهاء فتضاعف رها عليهاء وأكل بعصا 
بعضا. كذلك الصام في حكر طبيعته: إذا صام على آبواب نار طبيعته» فوجد للصوم حرارة زائدة لعدم 
استعال المرطبات» ووجد ألم ذلك في باطنه. وتضاعفت شهوته للطعام الذي يوم الراحة بتحصيه. 
و 
2 [البقرة : 185] 


3 س» ھ: غر مکروه 
4 ص 20ب 
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فتقوى نار" شهوته بغلق باب تناول الأطعمة والأشربة. 

«وصفّدت الشياطين »وهي صفة البُغد. فكان الصائم قريبا من الله بالصفة الصمداية فإته في عبادة 
لا مثل لاء فقرب بها من صفة لس كله شَي#). ومن كانت هذه صفته فقد صُفّدت الشياطين في 
حقّه. وقد ورد في الخبر: «أن الشيطان جري من ابن آدم مجر الدم؛ فَسُدَّوا مجاربه با جوع والعطش» 
آي هذه الأسباب مُعِبِنةٌ له على ما يريده من الإنسأن من التصرّف في الفضول» وهو ما زاد على التصرّف 
المشروع. 

ثم اعلل عمك الله من لدنه علا وجعل لك في كل أمر حكة وحكا- أن رمضان اسم من أساء الله 
تعالى- وهو "الصمد". ورد الحبر النبويّ بذلك. روى أبو أحد بن عدي الجرجاني من حديث جح أبي 
معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا تقولوا رمضان؛ فان رمضان اسم من 
أساء الله تعالى» وإن كان في هذا الإسناد أبو معشر.ء فإِنّ علماء هذا الشأن قالوا فيه: إل مع ضعفه 
کنب" حدیثه. فاعتبروه 4#. وكذاك قال الله تعالی: ِقَهر رَمَضَانَ) ولم يقل: "رمضان" وقال: فمن 
هد مذ السَهْرَ فْيَضمة 4“ ول يقل: "رمضان" فقوى بهذا حديث أي معشرء مع قول العلماء فيه: إِلّه 
کت حدیثه مع ضعفه. فزاد قوّة في هذا الحديث با أيّده القرآن من ذلك. 

فا فرض الله الصوم الذي لا مغل له ابتداء إلا في شهرٍ ماه -سبحانه- باسم من آسباته. فلا ثل له 
في الشهور؛ لأنه ليس في أسباء شهور السنة من له اسم تستى الله به إلا رمضان. اء باسم خا 
اختص به» معين. وليس كذلك في إضافة رجب. يقول النيّ 4# فيه: «إِله شهر الله الحرّم» فالكل شهور 
الله. وما نعته هنا إلا باحرم» وهو أحد الشهور الحرم. 

م إن الله تعالى- آنزل القرآن في هذا الشهر» في أفضل ليلة مى "ليلة القدر". فأزله فيه هى 
الما وات من الْهُدَى وَالمُرقًان” من كونه رمضان. وأا من كونه "ليلة القدر" فأنزله “نابا ّنا" أي 
ّا أله کناب. وبین کون الشيء کنابا وزکرنه) قرآنا وفرقانا مرانب مهیزة یملمها العالون بالله. هی رسول 
الله 4# أن بقال: "رمضان" لقوله: وس نه ي٤‏ . فلو قيل لكان ثلا في هذا السم. فأضاف لفظ 
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الشهر إليه حتى تتفي عنه اإثلية في الشهور خاضة» ويقى وب نِه َء على رتبته من كل وجه. 

وقد فرض اله صومّه» وندب إلى قيامه. وهو يتضمَن صوماً وفطراء لأه يتضكمَن ليلا ونهارا. وام 
رمضان ينطلق عليه في حال الصوم والإفطار» حتى يز من رمضان الذي هو اسم الله تعالى. فان الله - 
تعالى- له الصوم الني لا يقبل الفطرء ولنا الصوم الذي يقبل الفطرء ويتهي إلى حدٌ؛ وهو إدبار الہار 
وإقبال الليل وغروب الشمس. فكان إطلاقه (أي الصوم) على الحق لا يشبه إطلاقه على الخلق. 

وندب إلى القيام في لَيله؛ لتجلّيه تعالى: يم" يوم الئاش لِرَبّ الاين ). وإن كان التجلي لله في 
كل ليلة من السنةء ولكن جيه في رمضان» في زمان فطر الصامين» ما هو مشل تيه للمفطر من غير 
صوم. لأنّ هذا وجود ير عن ترك مشرو ع» موصوف بأنه لا مثل له. وذلك الآخر لا سى مفطراء بل 
سى آكلا: إذ كان الفطر الشَقّ» فهذا الأكل للصائم (هو) شى أمعائه بالطعام والشراب. بعد سدّها 
بالصوم» حيث قال: «سُدّوا مجاريه با جوع والعطش». وكان القيام بالليل» لأنَ القيام نتيجة قوة في الحلء 
وسبب قوى الحل الغذاء» وكان (الغناء) بالليل لمناسبة الغيب» فان القوّة عن الغذاء غيب (إذ) غير 
حسویس إنتاج التوة عن الغذاء. 

ولا شمل رمضانٌ الصو والفطر. والقيام وعدم القيام» نلك ورد في الحبر: «لا يقولنّ آحدک: اي مت 
رمضان كله وصمَةُ» قال الراوي: فلا أدري أَكرة التركةء أو قال: لاب من نومة أو رقدة؟. مل الاستثاء 
في قيام” ليله لا ني صوم نهارء. خر هذا الحديث أبو داود عن أبي بكرة عن رسول الله #. فاليطر هنا 
هو الإدبار والإقبال والغروب» سواء أكل أو لم يأكل. 

فصوم شهر رمضان واجب على كل إنسان: مسلم» بالغ» عاقل» صحيح» مقم غير مسافر. وهو عين 
هذا الزمان المعلوم المشهور المعيّن من الشهور الاثني عشر شهراء الني بين شعبان وشوال. والمعيَنُ من 
هذا الزمان صوم الأيام دون الليالي. وحَدُ يوم الصوم: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا هو حَد 
اليوم المشروع للصوم» لا حَدٌ اليوم المعروف بانهار» فان ذلك من طلوع الشمس إلى غروبما. 

ولا اقصف من لنش كيه َي بالأول والآخرء كذلك وُصف الصوم الني لا مغل له بأل 
وآخر. فأوّله الطلوع الفجريّء وآخره الغروب الشمسيّ. فام يجعل أوله يشبه آخره. لأنه اعتبر في أولبته 
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ما لم يعتبر في آخرښه مما هو موجود في" آخره (حيث) موصوف فيه الصام بالإفطار» وف أله 
موصوف فيه بالصوم. ولا فرق بين الشفق في الفروب والطلوع» من حين الفروب إلى حين مغيب 
الشنق» أو من حين الانفجار إلى طلوع الشمس. ولهذا عدل الشرع إلى لفظة الفجر أن حك اتفجاره 
لوجود النهار (هو عين) حكم غروب الشمس لإقبال الليل وحصوه. فكا عل بانفجار الصبح إقبال النهار 
وإن لم تطلع الشمس» كذلك عرفا بغروب الشمس إقبالٌ الليل» وإن لم يغرب الشفق. فانظر ما أحكم 
وضع الشريعة في العالم. 

فا جامع بين الأول والآخر في الصوم (هو) وجود العلامة على إقبال زمان الصوم وزمان الفطر: وهو 
إدبار الهار. كا أن بالفجر إدبارّ الليل. فرمضان أع من صيامه. وسيآتي الكلام على الوصال في موضعه» 
وهل صاحبه یستی صاما آم لا؟. 

وبعد أن ذكرنا تحديد يوم الصوم» سواء كان في شهر رمضان أو في غبره» فلنظر في تحديد الشهر. 
فأقل مسكى الشهر تسعة وعشرون يوما وأكثره ثلائون يوما. هذا هو الشهر العرييّ القمريي خاضة» اني 
كلّفنا أن نعرفه. وشهور العادين بالعلامة أيضا. لكن آصحاب العلامة جعلون شهرا تسعة وعشرين وشهرا 
ثلائين. والشرع تمبُدنا في ذلك برؤيتنا الهلالء وي الغيم بأكثر المقدارين » إلا في شعبان» إذا عم علينا هلال 
رمضان فلن فيه خلافاء بين أن ند شعبان إلى أكثر المقدارين» وهو الني ذهبت إليه الجاعةء وإمَا أن 
نرد إلى أقلٌ المقدارين» وهو قسعة وعشرون» وهو مذهب الحنابلة ومن تاعهم. ومَن خالف من غير 
هزلاء م يعتبر آهل الستة خلافه؛ فإتهم شرعوا ما لم يأذن به الله. والذي أقول به: أن يُسأل أهل 
التسبير عن منزاة القمر» فإن كان على درج الرؤية وم علينا- عملنا عليه» وإن كان على غير درج 
الرؤية كَلنا العدَّة ثلاثن. 

وأمَا الشهور التي لاثمد بالقمر فلها مقادير مخصوصة» قل" مقاديرها ثانية وعشرون وهو المسقى 
بالرومية فبراير- وأكثرها مقدارا ستة وثلاثون يوما وهو المستى بالقبطيّة مسرى- وهو آخر شهور سنة 
القبط. ولا حاجة لنا بشهور الأعاجم فا تعبدنا به من الصوم. 

فأمَا اتهاء الثلاثين في ذلك فهو عدد المنازل والنازلين اللذين لا خخنسان: وها الشمس المشبهة 
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بالروح التي ظهرت به حياة الجسم للحش» والقمر المشبَه بالنفس لوجود الزيادة والنقص والكبال الزيادي 
والنقصي. والمنازل (هي) مقدار المساحة التي يقطمها ما ذكرناه دابا فان بالشهر ظهرث بسائط الأعداد 
ومركباتها: حرف العطف من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين» وبغير حرف العطف من أحد عشر- إنى 

وحير۔ وجود الفرديّة في البسائط وهي الثلاثة» وفي المقد وهي الثلاثون. ثم تكرار الفرد لكمال 
التثليث الذي عنه يكون الإتناج في ثلاثة مواضع. وهي الثلائة في البسائط ء والثلاثة ' عشر- في العدد 
اني هو مركب بغير حرف عطف» والثلاثة والعشرون بحرف العطف. واحصرت الأقسام. 

ولا رأينا أن الروح يوجد فتكون الياةء ولا تكون هناك زيادة ولا قص» فلا يكون للنفس عي 
موجودة لها حک: کوت الجنين في بطن آمَه خقد نفخ الروح فيه- أو عند ولادته. إذلك كان الشهر قد 
يوجد من تسعة وعشرين يوماً. 

فإذا علمت هذا؛ فقد علمت حكلة مقدار الشهر العرييّ. وإذا عددناه بغير سير الهلال ونوا شهرا 
مطلقا في إيلاء أو نذر؛ عملنا بالقدر الأقلّ في ذلك» ولم نمل بالأكثر. فإ قد حُزنا بالأقلّ حَدٌ الشهر 
ففرغنا. وإغا نعتبر القدر الأكثر في اموضع اني شرع لنا أن نمتبره» وذلك في الفم» على مذهب» أو 
يعطي ذلك رؤية الهلال لقوله 8: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وضل في فضل 
إذا غم علينا في رؤية الهلال 

اختلف العلاء إذا م الهلال» فقال الأكثرون: تكل العدة ثلائين”. فإن كان الني م هلال أوّل الشهر 
عد الشهر الني قبله ثلائين» وكان أل رمضان الحادي والثلائين. وإن كان الني م هلال آخر الشهر - 
أعي شهر رمضان- صام الناس ثلائين يوما. ومن قائل: إن كان المغئى هلال أل الشهرء صم اليوم 
الثاني وهو يوم الشكً. ومن قائل: في ذلك برجم إلى الحساب بتسيير الشمس والقمر» وهو مذهب ابن 
الشخبر. وبه آقول. 
وصل: اعتبار هذا: 

تقدم حدیٹ سبب الحلاف. خرج مسام عن ابن عمر: «أن رسول الله 8 ذکر رمضان فضرب بیده» 
فقال: الشهر هكذا وهكنا وهكذا م عقد إبهامه في الثالئة.- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيه» فإن أي 
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علیک فاقدروا ثلاثن». وقد ورد أيضا من حديث ابن عمر أنه قال #: «إئ أَمة أَميْة لا نكتب ولا 
نحسب. الشهر هكذا وهكنا وهكنا وعقد الإبهأم» والشهر هكنا وهكذا وهكذا» يعني تام ثلاثينء فهذا 
الحديث الثاني ر الإشكال. وحديث «أفيروا» من حمله على التضييق ابتدأ بصوم رمضان من يوم 
الشاك ومن له على التقدير حك بالتسيير» وبه أقول. 
اعبار : 

اعلم آله لا رفع الأصوات إلا بالرؤية. وبه سمي هلالا. متى ما طلع هلال المعرفة في فق قلوب 
العأرفين من الم الإلهي رمضان» وجب الصوم. ومتى طلع هلال المعرفة في أفق قلوب العارفين من 
اسم الإلهي وقاطر السماواتِ وَالأزض )” وجب النطر على الأرواح من قوله: الشتاؤاتِ 4 وعلى 
الأجسام من قوله: رارض وطلع هنا (أي هلال المعرفة): أي ظهّر» فاه غارب يتلو الشمس. 

فإن م على العارف» ولم يره من أجل الحجاب الحائل ن عام البرزخ إن الغيم برزخ بين الساء 
والأرض- فيقدّر العارف لهلال المعرفة في قلبه جاله. وذلك أن ينظر في هلال عقله بتسييره في منازل 
سلوکه حالا بعد حال» ومقاما بعد مقام. فإن كان مقامه يعطي الكشف» وأنّ النداء قد جاءء من خلف 
جاب کا جاء: وماکان بعر أن لَه الله إلا وخا أؤ من وَرَاءِ جاب" غير أن جاب الطبيعة 
قام له في ذلك الوقت في أمرٍ من أموره؛ مِن شغل الخاطر بال أو آهل» وإن كان في الله؛ فيعمسل 
بحساب ذلك» ويعامل اسم الله رمضاأن ا يلبق به. وإن م يشهده؛ فان الحال اقتضى۔ له ذلك. وإن ! 
يعطه ا لمال لصحَة الحساب؛ أحُر حكر ذلك الاسم الإلهي إلى وقته. 

وَضل في قَضل 
اعتبار وقت الرؤية 

اققوا على آله إذا رفي“ من العشيّ؛ أن الشهر من البوم الثاني. واختلفوا إذا ري" في سأر أوقات 
النار» أعني أل ما برى. فأكار العلماء على أن القمر في أؤل وقت رُني من النهار ته لليوم المستتبل 
كحكه في موضع التاق ومن قائل: إذا رُني قبل الزوال فهو لليلة الماضيةء وإن رفي بعد الزوال فهو 
ا ا 
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لليلة الآتيةء وبه أقول. 
وصل: في الاعتبار فیه: 

حكر اسم الإلهي في آي حال ظهر من الأحوال: فالكم له في الحال بالتجلي» وفي الامستقبال 
بالأثر» حت يأتي حك اسم آخر يزيل حك الأول. 

وأا من يعتبر الرؤية قبل الزوال وبعده» فاعم" أن الاستواء هو المسبى في الطريق موقف السشواء؛ 
وهو الموقف الذي لا هيز فيه سيّد من عبدء ولا عبد من سيّد. فإن قلت فيه في تلك الحالة: "سيد" 
صدقت. وإن قلت فيه: "عبد" صدقت. لأنَ لك شاهد حال في كل قول يشهد لك بصدق ما تقول. فقل 
ما شنت فيه تصدُق. وهو مثل قوله تمالی- لنیته 8 وما رَميْت إذ رَمَيْت وَلُكِنٌ الله رَمَى )" فكونه 
ری حَقٌ» وکونه لم یرم حَقّ. یقول تعالی: «کنت يده التي يبطش بها» فإن قلت: "إن الراي هو الله" 
صدقت. وإن قلت: "إن الرامي هو مد" صدقت. هذا هو موقف السواء. 

فإن كدت في موقف آبي بكر الصدَيق (قلت): "ما رأیت شيا إلا رأيت الله قبله"» فتكون ممن رآه 
قبل الزوال. فا لمكم للماضي وآنت بالحال في آوّل الشهرء وذلك اليوم هو آوه. وإن كت عفان المشهدء 
أو صاحبَ دليل فكرء فتقول: "ما رأيتُ شيا إلا رايت الله بعد" وهو الني رآه بعد الزوال غكه في 
المستقبل. ووقته في الاستواء (هو) وقت وجه الدليل: له نسبة” إلى الدليل ونسبة إلى المدلول. ثم يظهر 
الزوال؛ وهو رجوع الظلَ من خط الاستواء إلى الميل العينيّ؛ فيه راجع إلى المثىّ وهو طلب الليل. 

وَضل في َضل 
اختلافهم في حصول العلم بالرؤية بطريق البصر 

اختلف العلاء في ذلك. كلهم قالوا: إن مَن أبصر هلال الصوم وحده أن عليه آن يصوم» إلا ابن أبي 
رباح» فاه قال: لا يصوم إلا برؤية غیره معه. واختلفوا: هلل یفطر برؤیته وحده؟ فن قائل: لا يفطر. ومن 
قائل: يفطر» وبه آقول. وكذلك يصوم لرؤیته وحده» وکن مع حصول العم في الرؤيتين. 

وأا حصول العلم بالرؤية من طريق البر. من قائل: لا يُصام ولا يُنْطر إلا بشاهدين عدلين. ومن 
قائل: يُصام بواحد ويُفطر باثنين. ومن قائل: إن كانت الساء مغيّمة -إعني في موضع الهلال- فل واحدّء 
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وإ ن كانت مُضجية لر يبل إلا ا جه الففير» أو عدلان. وكذلك في هلال الفطر؛ من قائل: اثنان" ومن 
قائل: واحد. 
وصل: في الاعتبار في ذلك: 

فا يراه آهل الله من التجلي في الأساء الإلهية؛ هل یقف مم رؤیته» آو یتوقف حتی يقوم له شاهد 
من كتاب أو سئة؟ قال الجنيد: "عِلمنا هذا مقيّد بالكتاب والستة". يريد أنه نتيجة عن العمل علبهما. وهو 
الذي أردناه بالشاهد. وها الشاهدان المدلان. وقال الله تعاى: أفمَ ن كان عَلى َة مِن رَه“ وهو 
صاحب الرؤية» يلوه شاه ِن وهو ما ذكرناه من العمل على الخبر: إما كناب أو سئة» وهو 
الشاهد الواحد. 

والشاهدان (هها) الكتاب والستة. وإغا احتجنا إلى العمل عليها دون العثور على النقل» الني يشهد 
لصاحب هذا المقام؛ لأنَ ذلك يتعذر إل بخرق العادة. وهو أن يُعرف من هناك (أي بطربق خرق العادة) 
ية الدليل أو الخر. وقد رأينا هذا لماعة من أصعابنا: بحتجّون على مواجيده بالقرآن وما تقدَم لمم به 
جفظ- وبالستة. وقد روينا*ٌ هنا عن أب يزيد البسطایي. ومتی لم بُغط ذلك لم گر علبه بقبول ولا رد. 
کاھل الکناب إِذا آخبرونا عن کتابہم بأمر: لا نصدّق ولا نکدب. بہذا آمرنا رسول الله 4 فنترکه موقوفا. 

والني أعرف من قول الجنيد يلمي بالطريق- أنه أراد أن فرق بين ما يى لصاحب الخلوات 
وامجاهدة والرياضة على غير طريق الشرع» بل با تقتضيه النفوس من طريق العقل» وبين ما يظهر 
للعاملين على الطريقة المشروعة بالخلوات والرياضات. فيشهد له سلوكه على الطريقة المشروعة الإلهيّة» 
بن ذلك الظاهر له (هو) من عند الله على طريق الكرامة به. فهذا معنى قول الجنيد: "علمنا هذا مقيّد 
بالكناب والسئة" وني رواية: "ميد" أي هو نيجة عن عمل مشروع إلهي» ليفرق بينه وبين ما يظهر 
لأرباب العقول. أصحاب النواميس ال جكية. والمعلوم واحد. والطريق مختلفة. وصاحب النوق يفرّق بين 
اش 


> > کک 
1ص 28 

2 [هود : 17] 

3ص 28ب 
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وض" في قضل 
زمان الإمساك 
تفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس» واختلفوا في أوله. فمن قائل: الفجر الثاني وهو الأبيضًٌ 
المستطير. ومن قائل: هو الفجر الأحر الني يكون بعد الأبيض. وهو قول حذيفة وابن مسعود. وهو 
نظير الشفق الأحر الني يكون في ول الليل. 
والني أقول به: هو تبيه للناظر إليه» حينعذ يحرم الأكل. وهذا هو نض القرآن حى يبن ذم 
خط الأْيَصُ من الْحَبط الأشؤد 4" يريد بياض الصبح وسواد الليل. 
وصل: الاعتبار في هذا: 
غيبوبة الشمس هي انقضاء مدَةٌ حكر ام الإلهي رمضان في الصوم» فاه الذي شرع الصوم. وتولى 
بإنهاءِ مدَةٍ حك في الصوم مفيبٌ الشمس . وإ کان اسم رمضان کا هو ل رل عن ولایته؛ فان له حکا 
آخر فينا وهو القيام. وتولى ا لحك ني الحلٌ الذي كان موصوفا بالصيام الس الذي هو وذاطرِ الشماواتٌِ 
والأزضٍ ٠“)‏ ولكن بتولية امم رمضان إثاه. فهو الناتب عنه. كما أنه في الصوم: فيع ارجات" ومسك 
السماوات والأرض أن تزولا أو أن تقم على الأرض إلا إذنه. 
فأفطر الصاتمء وبي حكه مسرا في القيام إلى الحدٌ الذي يحرم فيه الأكلّ الس الإلهي رمضان. 
فتولیٰ اسم الممسك» ويبقى الاسم الفاطر واليا على المريض والمسافر والمرضع والحامل. وذلك الحذ هو 
الفجر الأبيض المستطير. وهو الأَولى من الفجر الأحر. إا عند من يقول بقار التثور 4 إته الفجر. كا 
أن الأخذ بالتواتر الى من الأخذ با لبر الواحد الصحيح. والقرآن متواتر وهو القائل: ئى َب ل 
الْخيط الأيْصُ مِنَ الْحَيط السود من الجر ٠4‏ 
فان أصل الألوان البيا والسواد» وما عداهما من الألوان فبرازخ بينها تود من امتزاج البياض 


1ص 29 
2 من س 
3 [البقرة : 187] 
4 ”وتولى..الشمس" هي في ه: فاناء مدة حكه في الصوم هو مغيب الشمس. وفي س: فأجاء مدة حكه في الصرم في غبوبة 
الشس 
5 ص 29ب 
6 [الأام : 14[ 
7 [غافر : 15] 
8 [هرد : 40] 
9 [البقرة : 187] 
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والسواد: فتظهر العرة والحرة وا خضرة إلى غور ذلك من الألوان. ها قرب للبياض كانت َة البياض فيه 
أكثر من كية السواد. وكذلك في الطرف الآخر. وجاءت السئة في حديث حذيفة بالمرة دون البياضء 
فتال: هو الار إلا أن الشمس ل تطلع. وهو محقل. والبياض'ٌ المذكرر في القرآن ليس بحقل. فرجًحنا 
الأبيض على الأحر بوجمين قوتين: القرآن» وعدم" الاحتال. 

واعتباڙهما: حكر الإان وهو الأبيض- فاه مخأص لله» غير ممتزج. والأحمر للنظر الاجتهاديْء وهو 
حكر العقل. ونظر القل مزج بالحش من طريق الميال» أنه“ يأخذ عن الفكر عن الحيال عن الحش: إا 
ا يعطيه» وإما ا تعطيه القرة المصؤرة. وهو قاطع با يعطيه» إلا ته تدخل عليه الشبهة القادحة. فلهذا 
أعطينا الشنق الأحمر لنظر' الجتهد» إذ المرة لون حدَث من امتزاح البياض والسواد» وهو امتزاج 
ا 

5 
وصل : 

واا اعبار التبن في قوله تمالی: ووا واشريوا حى َب ل الحَيْط ابي من الحَيط 
اسرد 4" ولا يتبتن حتى يكون الطلوع» وإليه ذهب في الحك. فلم يحرم الكل مع حصول الطلوع في 
تفس الأمر. لكن ما حصل البيان عند الناظر. كذلك الحقّ: وإن كان في نفس الأمر هو الظاهر في 
المظهر الإمكانيةء لكن لم يتين ذلك لكل أحد. 

وكا عفا الشارع عن" الكل في آكلهء وأباح له الأكل مع تحقق طلوع الفجر في تقس الأمرء لكن ما 
تبان ه؛ كذلك ما وقع من العبد الذي لا یعرف أن احق هو الظاهر في الظاهر الإمكانيّة بأفعاله وأسائه: 
لا يؤاخَدٌ با من مل ذلك» حتى يتين له الح في ذلك» فيكون على بصيرة في قوله: «إذا أحببئه كنت 
سمه وبصرّه» فكان العبدٌ مظهر الحق. 

وقد ثبت «أنَّ الله قال على لسان عبده في الصلاة: ع الله لمن حمده» فنسب القول إليه»ء واللسان 
لبد الني هو محل القول. واللسان مظهر إمكاني. فكا بحرم على امكف الكل عند تبين الفجر؛ كناك 


1 "والسواد فعظهر... والبياض" سقطت من ق 
2 ص 30 
3 ق: فانه 
4 ردفي ق 
5 من ق قط 
6 [البقرة : 187] 
7 ص 30ب 
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بحرم على صأحب الشهود أن يعتقد أن م في الوجود غير الله فاعلاء بل ولا مشهوداء إذکان قد عم في 
الحديث القوى وال جوارح. وما م إلا هذان. 
وَضل في قضل 
ما سك عله الصام 

أجعوا على أله يجب على الصاتم الإمساك عن المطعوم والمشروب واجماع. وهذا القدر هو الذي ورد 
ه نش الکتاب" في قوله: الان رومن وابتوا ما کب الله لک وکوا واشرئوا حئی بت لاحب 
لَص بن الحَبط الأسودِ ِن الجر 
وصل: في الاعتبار في هذا: 

أا المطعوم فهو عل النوق والشرب. فالصاتم على صفة لا ثل لهاء ومن اقصف با لا مغل إه كمه 
آنه لا يفل له. والنوق أوّل مبادى التجلي الإلهي. فإذا دام فهو الشرب. والنوق ضسبة تحدث عند الذائق 
إذا طعم المذوق. والصرم تزك. والترك ما له صفة وجودية تحدث؛ فان التزك ليس بشيء وجوديٰ يحدثء 
لاه نمت سلبيّ. والطعم يضاه. فلهذا حَرّم تناول المطعوم على الصاتم لاله يزيل حك الصوم عنه. 

وأا المشروب؛ فهو تَجَلٌ وسط. والوسط محصور بين طرفين ن هو وسط لما. والحصر يقضي 
بالتحديد في الحصور. والصومٌ صفة إلهية. والله لا يقتضي المحصر. ولا يتصف به ولا بالحد. ولا هيز بذاك 
عندنا. فينأقض المشروب الصوم. فلهذا حَرُم على الصائم المشروب. ثح إن المشروب لكان تجليا ون 
بوجود الغير المحجلى له. والغير في الصائم لا عبن له: لأنَ الصوم لله ليس لنا؛ وأنا امنعوت به» فقد آنزاني 
الح بهذه الصنة مازلته» والشيء لا يتجلى لنفسه. فالصائم لا يتناول المشروب» ويرم عليه ذلك. 

وأمّا الماع فهو لوجود اللذّة بالشفعية. فكل واحد من الزوجين صاحب َة فيه» فكل واحد يفل 
للآخر في الماع» ولهذا سي جاع لاجةاع الزوجين. والصائم لا مغل له لاتصافه بصفة لا يفل لها. رم 


الجاع على الصاتم. هذا (هو) موضع الاجتاع على هذه الثلاثة الي بطل الصوم» ولا یکون الموصوف بہا 
أو بأحدها صايا. 


1ص 31 
2 إالبعرة : 187] 
3ص 31ب 
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ما يدخل الجوق ما ليس بغذاء 

اختلفوا فما يدخل الجوف م ليس بغذاء» كالمحس وغره» وفعا يدخل الجوف من غر منفٰذ الطعام 
والشراب كالحقنةء وفها يرد باطن الأعضاء ولا يرد الجوف» مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. من قائل: 
إن ذلك يفطر. ومن قائل: لا" يفطر. 
وَضلٌ في قضل: الاعتبار: 

مش ركه الحكاء أحاب الأفكار أهلَ الله فا يتح لمم من عام الكشف بالخلوة والرياضة» من طريق 
النظر. وأهل الله تعالى- بها من طريق الإعان. واجقعا في النتيجة. فن فرق من أصحابنا بينها بالنوقء 
وأن مدرك هذا غر مدرك هنا -وإن اشتركا في الصورة- قال: لا يغطر. ومن قال المدرك واحد» والطريق 
ختلف؛ فذلك اعتبار من قال: يفطر. 

وأمّا اعتبار باطن الأعضاء ما عدا الجوف؛ فهو أن يكون الصام في حضرة إلهيّة» فآقم في حضرة 
مثالبة » مثل قوله: «أعبد الله كأنك تراه». فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن حك التشبيه والقثيل 
أن يؤر فيه قول الشارع: «أعبد الله کاتك تراه». فيترك علمه وذوقه»› وینزل إل هذه المنراة: آدبا ص 
الشرع» وحقيقة من الكشف؛ فيكون قد آفطر. آو لا يازل ويقول: آنا جموع من حقائق مختلفة» وفي ما 
سقيني على ما أنا عليه» وني ما يطلبه من" مشاهدة هذا التارّل: وهو كونيٴ متخيلاء آو ذا خيال؟ يعم 
أن الح قد طلب مني أن نشهده» في هذه الحضرة» من هذه الحقيقة ومن كل حقيقة في. فيتعين لهذا 
التجلي المثالي مني هذه الحقيقة التي تطلبه؟ ويبقى على ما آنا عليه من حقيقة أن لا خيال ولا تخيّل. 

فهذا اعتبار من يرى أله لا يفطر ما يرد (على) باطن الأعضاء الحارجة عن المعدة. 

وَضل في فَضل 
الله للصام 

فن علباء الشريعة من أجازها. ومنهم من كرهها على الإطلاق. ومنهم من كرهها للشاب» وأجازها 
1ص 32 
2 "ما يطله من" هي في س: ما يطلب 
3 ق: المغزل 


4 ص 32ب 
5 ق: یطلبه 
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وصل: اعتبار هذا الفصل: 

هذه المسالة نقيض مساألة موسى فة فاه طلب الرؤية بعد ما حصل له الكلام. فا مشاهدة والكلام 
لا جقعان في غير التجلي البرزخي. وه و كان مقام شهاب الدين عمر السهرورديّ اني مات ببغداد رحمه 
الله- فاه روی لي عنه من آثق بنقله من آصحابه آنه قال باجةاع الرؤية والكلام. من هنا علِمت أن 
مشهده" برزخيٌ لا بد من ذلك؛ غر ذلك لا یکون. 

رالسلة من الإقبال. والقبول على الفهوانتة” (إغا هو) من حضرة اللشن؛ فإّه محل الكلام. وكان الإقبال 
عليه أيضا بالكلا المسموع» إذكان في المشاهدة الغالتة. ومن كان فيها بصؤر منه طلب الإقبال على 
الفهواتية: فإذا كمه م يشهده. وهذا امقام ا لموسويّ ذُقته في ا موضم الذي ذاقه موسى ا#. غير أي ذقته 
في َد“ في الرمل على قدر الكف» وذاقه موسى #4 في حاجته وهي طلبه النار لأهله. فرحب حيث 
کان ماء. 

وإغا قلنا: "إذاكلمه لم يشهده" لأ النفش الطالبة تستفرغ لفهم الحطاب» فتغيب عن المشاهدة. فهو 
ازلة من يكره القَبلة. إذ الصائم هو صاحب المشاهدة. لأ الصوم لا ثل له. والمشاهدة لا مثل لها. وأمَا 
من أجازها فقال: التجلي مثالي فلا أبالي. فان النات من وراء ذلك التجلي. والتجلي لا يصح إلا من مقام 
ا جلى له. وأما لو كان التي في غبر مقام المتجلى له؛ ام يصح طلب غير ما هو فيه. لان مشاهدة الح 
فناء» ومع الفنأء لا بمصوّر طلب". فلن اللّة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهدء ومع هذا فلا يلد 
المشاهد في حال المشاهدة. قال أبو العباس السيّاري* رجه الله-: "ما العدٌّ عاقل بمشاهدة قط"؛ لأنْ 
مشاهدة الحق فنا ليس فيا للَة. 

وأمَا من كرهها للشاب؛ فاعتباره المبتدي في الطريق» وأجازها للشيخ فاعتباره ا متهي. فإ ا متي لا 
يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام» فيترك المشاهدة ويقبل على الفهواية. إذ لا تصح الفهوانية إلا مع 


2 ص 33 

3ق :فة 

4 ص 33ب 

)4/436 السياري: القن تعف الباري. شيخ الراوزة ومحدنهم وفقيهم» ترفي سنة اثنتين وأربمين وثلهائة (حلبة الأولياء‎ ST 
امه م نا ؛ اين بت احمد بن سيار. وکان من آهل مرو؛ ومشایخهم؛ الان کل عام من ادل بال ي اق‎ 
لأحوال. حب أب بكر [حد ين موسىء الفرعانی] الواسطى. وإيه علي في علرم هذه العاقة. وان اح المشاع لساها في وقته.‎ 
ف لسان الجبر. وجيع من بكورت - من أهل السنة - فهم أصتحابه. كان فقا عاا. كتب المحديث الكثر ورواه.‎ 
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الحجاب. کا قال: وماکان لِشَرٍ أن يَكلمَة الله إا ويا أو مِن وَراء ججَاب )". فالمتهي يعرف ذلك 
فلا يفعله. وما المبتدي وهو الشابَ- فا عنده خبرة” بالمقامات؛ فإله في مقام السلوك. فلا يعرف منها إلا 
ما ذاقه. والناية إغا تكون ني المشاهدة» وهو يسمع بها من الأكابر. فيتخيَل أنه لا يفقد المشاهدة مع 
الكلام. والمبتدي في مشاهدة مثالية. فيقال ه: ليس الأم ركا ترع؛ إن كلمك ل يشهدك. وإن أشهدك | 
يكلّمك. فلهذا لر بجرزها للشاب” وأجازها للشيخ. لأنَ الشيخ لا يطلب الهوايية إلا إذاكان وارثا ارسول 
في التبليغ عن الله؛ فيجوز له الإقبال على الفهوايية لفهم الحطاب. 


وَضل 
المجامة للصاتم 
من قائل: إتها تفطر» والإمساك عنما واجب. ومن قاتل: إتها لا تمطر ونكنها تكره للصام. ومن قائل: 
إنها غبر مكروهة للصائم» ولا تفطر. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 


الم الحبي یرد على الاسم رمضان في حال حکنه في الصائم في شهر رمضان» آو على الم 
مىيىك الذي وييىك الشَاواتِ وَالأزض أن ولا 4“ أو يشيك الشمَاء أن تع عَلى زض4 إذ 
كانت الحياءٌ الطببعية في الأجسام جار الدم الي يولد من طبخ الكبد الذي هو بيت الدم للجسدء ثم 
يسري في اعروق سريان الماء في الطوارق لتثي البستان لحياة الشجر. فإذا طعا (الدم) يخا أن 
ينكس فعله في البدن» فَيُخرح بالفصاد آو بالمجامة» لیبق منه قدرٌ ما" تكون به الحياة. 

فلهذا جعلنا المكم للاسم الحبي أو الممسك. فن بالحياة تبقى ساوت الأرواح وارض الأجسام. وبه 
يکون حك الحي آقوی ما هو بنفسهیا“ اسان إلهتان آخوان. فإذا وردا على اسم الله "رمضان" في حک 
الصائم» أو على الاسم الإلهي الذي به أضاف الحق الصوم لنفسه في غير رمضانء ووجدا في المازل 
الأقرر ب لهذا المحل» اسم الإلهي "الضار وا مميت" استعانا بالاسم الإلهي "النافع". فصاروا ثلاثة أساء 


1 [الثررى : 51] 
2 ق: خر 

3ص 34 

4 [فاطر : 41] 


8 س بنفسه» وه 
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إلهيةء يطلبون دوام هذه العين القامة. مخركره لطلب المجامة. فام بُنطر الصائم» ولم نره له. فان بوجودها 
يثبت حك الاسم الإلهي رمضان لپا. 

ومن قال: نره ولا ثطرء فوجة الكراهة في الاعتبار: أن الصائم موصوف بترك الغذاءء لأئه حرم 
عليه الأكل" والشرب. والغذاء سبب المحياة للصاتم» وقد أمر بتركه في حال صومه. وإزالةً الدم إنغا هو في 
هذه الحال بالحجامة من أجل خوف الهلاك. فقام مقام الغذاء لطلب المياة» وهو منوع من الغذاء. فكره 
له ذلك. بهذا الاعتبار وبالذي قبله؛ يكون الحك فهن قال: إنها تفطرء والإمساك عا واجب. 

النيء والاستتياء 

من قائل فجن ذرعه القيء: إِنه لا يفطر الصاتم. وه الأكثرون. ومن قائل: إِه يفطر» وهو ربيعة ومن 
تاعه. وكذلك الاستقيأء: المماعة على أله مغطر إلا طاووس» فاه قال: ليس مفطر. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

امعد خزانة الأغذية التي عا تكون الحياة الطبيعية. وإبقاء الاك على النفس الناطقة الني به تسقى 
ملكاء وبوجوده تحصل فواند العلوم الوهيية والكسيئة. فإ النفس الناطقة تراعي الطبيعة» والطبيعة وإن 
كانت خادمة للبدن فإتها ترف قدر ما تراعبا* النفس الناطقة التي هي الَإك. فإذا أبصرتِ الطبيعة أن في 
خزانة المعدة ما يؤدّي إلى فساد هذا الجسم قالت للقرة الدافعة: أخرجي الزائد ا لمحف بقاؤه في هذه 
الحزانة. فأخذته الدافعة من الماسكةء وفتحث له البابَ وأخرجته. وهذا هو الني ذرعه القيء. 

فن راعی کرنهکان غذاء» غج على الطريق الذي منه دغل عن قصد» ويستى لأجل مروره على 
ذلك الطريق إذا دخل مفطرا؛ أفطر عنده با لخروج أيضا. ومن فرق بين حك الدخول وح الخروج» وم 
راع الطريق ها ضِدان- قال: لا يفطر. وهذا هو الني ذرعه القيء. فإِن کان للصام في إخراجه تعمل - 
وهو الاستقياء- فإن راعى وجود النفعة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية؛ فقام عنده مقام الغذاءء والصاتًم 
منوع من استعال الغذاء في حال صومه» وکان إخراجه ليكون عنه في الجسم ما يكون للغذاء قال': إِه 
مفطر. ومن فرق بين حك الدخول وح الحروج قال: ليس بفطر. 


1ص 35 
2 ص 35ب 
3 ضاف ق: کان 
4ص 36 
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وهذاكلّه في ا#اعتبار الإلهي؛ أحكام الأساء الإلهبة التي يطلبها استعداد هنا البدنء لتأثرها في كل 
وقت. فإ الجسم لا يخلو من حكر اسم إلهي فيه. فإن استعدٌ امحل لطلب اسم إلهي» غير سم الني 
هو الحا فيه الآن؛ زال الح وَوليَّة الني يطلبه" الاستعداد”. ونظيره؛ إذا خامر” أهل بلد على 
ساطابہم» څاءوا بسلطان غبره؛ ولم يکن" للأول مساعداء فيزول عن حكه» ويرجع الحم لاني طلبه 
الاستعداد. فالمكر” أبدا إغا هو للاستعداد. والاسم الإلهي المُْدّي" لا يبرح حكمه دانما. لا ينعزل. ولا 
نصح" الحامرة من أهل البلد عليه» فهو لا يفارقه“ في حياة ولا موت» ولا جمع ولا فرقة. ويساعده الهم 
الإلهي الحفيظ والقويّ وإخواها فاعم ذلك. 

يٽ «اڻَ الي 4 احتجم وهو صاتم». خرجه البخاري عن ابن عباس وخرج آبو داود عن آي 
هريرة قال: قال رسول الله 3 «من ذرعه ايء وهر صاتًم فلس عليه القضاءء وان استقاء فليقضٍ» 


رواة هذا الحديث كلهم ثقات. 
النبة 


مهم من رأى النيّة شرطا في صحَة الصيام وهو ا+مهور. ومنهم من قال: لا يتاج رمضان إلى تّةء إلا 
آن یکون الذي یدرکه صوم رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم. 
وصل: في الاعتبار فيه: 

النبةُ (هي) القصدُ. وشهر رمضان لا يأتي بكم القصد من الإنسان الصاتم. فن راعى أن الصوم لله لا 
للمبد» قال بالنية في الصوم. فاه مأ جاء شهر رمضان إلا بإرادة الحق» من اسم الإلهي "رمضان". والنية 
إرادةٌ بلا شات. ومن راع أن ا لمكم للوارد وهو شهر رمضان- فسشواء نواه الصا الإنساني أو لم يلوه 
فان حكه الصوم» فليست النية شرطا في صحة صومه. 


1 ق: يطلب 
2 س هن للاستعداد 
3 خامر: خالط› ازم؛ قارب. وفي ق ازع خامدا. 
4 کن: وجد 
5 "اإني طلبه الاستعداد فالک" سقطت من ق 
6 ه الد. وهي غر راغحعة اما في قى وقرية من: ادي البعدي 
7ق هھ صح 
8 ۷ ارق“ هي في :بارت 
9ص 36ب 
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٠ 7 2 ٤ ټ‎ 

فان لم جب علیه» وختره" مع کونه ورد کا ريض والمسافر صار حکهها بین آمرین على القخيير فلا 

يكن آن يعدل إلى أحد الأمرين إا بقصد منه وهو النية. 
وَضلٌ في قضل من هنا الفصل 
وهو: تعيين النية الجزتة في ذلك 

فن قائل: لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان» ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاء ولا اعتقاد صوم 
معيّن غير صوم رمضان. ومن قائل: إن أطلق الصوم أجزأه» وكذلك إن نوى فيه غور صيام رمضان أجزأدء 
وانقلب إلى صيام رمضان. إلا أن يكون مسأفراء فإِنَ للمسافر عنده أن ينوي صيام غير رمضان في 
رمضان. ومن قائل: إِنّ كل صوم توي في رمضان انقلب إلى رمضان: المسافر والحأاضر في ذلك على 
الشرام 
وصل: الاعتبار فيه: 

قال اله تعالى: قل اذعوا الله أو اذعُوا الرْمَنَ أي ما تذعُوا قله الأَمَاء الْحُشى)“ فالحكم للمدعو 
بالأسماء الإلهية لا للأساء. فإنما وإن تفرقت معانها وقبزت» فان لها دلالة على ذات معيَنة في الجملة وفي 
تقس الأمر» وان لم عل ولا بُدركها حَدٌ. فِه لا يقدح ذلك» ني إدراكا” وعلمناء أن تم ذاتا تنطلق علا 
هذه الأساء. كذلك الصوم هر الطلوب» سواء کان مندوبا أو واجباء عل كارة تقاسم الوجوب فيه. 

ومن راعی الاسم الإلهي رمضان؛ فرق بینه وبين غيره» فان غيره هو من ام الممسك لا من ام 
رمضان. والأسماء الإلهيةء وإن دلت على ذات واحدةء فإتَها فيز في أنفسها من طريقين: الواحد من 
اختلاف ألفاظهاء والثاني من اختلاف معانها. وإن تقاربت غاية القرب» وتشابهث غاية الشبه» فإِلَه لا بد 
فيا من فارق“ء كالرحمن والرحم. هذا في غاية الشبه”. وأسباء المقابلة"" في غاية الد كالضار والنانع» 
والمعرّ والمذل» والحبي والمميت» والهادي والمضل» فلا بد من مراعاة حك ما تدل عليه من المعاني. وهذا 
1ص 37 
2 ق: حکا 
3 برد العنوان في ق 
4 [الإسراء : 110] 
5 ص 37ب 
6 ترد فيق 
7 ق: ادرکا 
8 "فاته لا بد فا من فارق" من س فقط 
9 الرجن... الشبه" م ترد في ه 
٥‏ "وآسماء الممابلة" ل ترد في ق 
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تيز العالم من الجاهل. وما أتى احق با متعددة إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني. ومراعاة قصد الحقى - 
تعالى- في ذلك أُوْلى من غره". فلابد من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعبن» دون غبره 
من ترکبات الألفاظء التي هي الكلات الإلهية. 
ومن اعتبر حال المكف وهو الذي فرق بين المسافر والحاضرء وله في التفرفة وجة صحيح» لأ 
ا لحك يتبع الأحوال- فيراعي المضطر وغبر المضطرء والمريض وغير المريض. وكذلك الأسماء راعى آيضا: 
فیراعی اسم افر إذا تخللت» من اسم الل فيتنبر المكر الإلهي في هذا الجسم" معن بعغير الأسباء» 
کا تغيرت الأسماء في بعض الأشياء لتغير الأحوال. إذكان التغيير في ذلك الحك الإلهي" أوجب له تفيير 
الم قفر لهم فییر ال۶ 
الخ للقذعَو بالأساء ما ا3 للأساءِ في الأشياء 
كن لها التحكم في تضرتتها به يفل الحم للأئواء 
في الرَهْر والأشجار في أنطارها ونا وفي الأشياء كالأنداء 
لث بها الأرواح في تضرتها - كتلاعب الأنمال بالأناء 
وَضل 
في وقت النيّة للصوم 
من قائل: لا يجزيٴ الصيام إلا نة قبل الفجر مطلقاء في جميع أنواع الصوم. ومن قائل: تجزي النية 
بعد الفجر في صوم التطرع. لا في الفروض. ومن قأئل: تجزي النية بعد الفجر في الصيام ا تعلق وجوبه 
بوقت معن والنافلة» ولا تجزي في الواجب في الذعة. 
وصل: الاعتبار ف ذلك: 
الفجرٌ علامةٌ على طلوع الشمس. فهو كالاسم الإلهي من حيث دلالته على المستى به» لا على ا معنى 
الني تيز به عن غره من الأسماء. والقاصد للصوم قد يقصده اض طرارا واختيارا. والإنسان في علمه بالله 
قد یکون صأحب نظر فکريّ آو صاحب شهود. فن کان علمه بالله عن نظر في دلیل» فلا بد آن يطلب 
على الدليل الموصل إليه إلى المعرفةء فهو بازلة من نوى قبل الفجر. ومدَّة نظره في الدليل كالمدّة من طلوع 
1ص 31 
2 "إنا تخللت.. الل" هي في ق: إذا تخلت من اسم الخر 
i3‏ 
4 "مک الإلهي" ل ترد في سء وهي في هٽ ”حکم اسم ٳلهي” 
5 من د فتط 


6 ص 38ب 
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الفجر إلى طلوع الشمس. 

والمعرفة بالله على قسمين: واجبةء كعرفته بتوحيده في آلوهيته. ومعرفة غير واجبة» كعرفته بلسبة 
الأسماء إلبه التي تدلْ على معان» فإِله لا حب عليه النظر في تلك" المعاني: هل هي زائدة عليه آم لا؟ 
ثل هذه العرفة لا الي متى قصدهاء هل بعد حصول الدليل بتوحيد الإله أو قبله ؟ 

وأمّا الواجب في الذمَةء فكالمعرفة بالله من حيث ما تسب الشرع إلبه في الكناب والسئة. فاه قد 
تعن بالدلیل النظرِيّ ن هذا ثد شرعه وهذا کلامهء فرتم الإمان به» خصل ف الذمَة. فلا بد من القصد إليه 
من غير نظر إلى الدليل النظريّ. وهو الني اعتبر فيه النية قبل الفجر. أنه عنده عام ضروريّ؛ وهو 
المقدّم على العام النظري. لأن العام النظريّ لا بخصل إلا أن يكون الدليل ضرورياء أو موا عن 
ضروريٰ» على فرب أو بُغد. وان ۾ یکن کذلك فليس بدلیل قطي ولا برهان وجوديٰ. 

في الطهارة من ا لجنابة للصام 

فا هور على أن الطهارة من ال جنابة ليست شرطا في صحَة الصوم» وأ الاحتلام بالهار لا يفسد 
الصوم» إا بعضهم فإ ذهب إلى أله إذا تعمد ذلك أفسد صومه. وهو قول ينقل عن النخعيَ وطاووس 
وعروة ن الزدر. وقد روي عن أبي هريرة ذلك في المتعئد وغير المتعقد ٠‏ وكان يقول: "من أصبح جنبا 
في رمضان أفطر". ركان يقول: ما آنا قلته. محمد 4# قاله ورب الكعبة. وقال بعض المالكيين: إَِ الحاتض 
إذا طهرت قبل الفجرء فأْخَّرت الفسل» أن يوا يوم فطر. 
وصل: الاعبار في هذا: 

الجنابة (هي) الفرة. والفربة بُغد» والحیض آذی» والأذى يوجب البغد» وآعني الأذى الحاص. مشل 
قوله: ِن اين دون اله رسوا َعَم الهم“ آي آبعدهم. واللعنة (هي) البّفدء وسببه وقوع الأذى 
منهم. فهو (أي الجنب) بيد من ام "القدّوس". والصوم يوجب القرب من الله الني ولس كِثِه 
ي والصوم لا بثل له في المبادات. فكها لا تع الثرب والتعد» لا تع الصوم وال جتابة والأذى. 


1ص 39 

2 ص 39ب 

3 "المتعمد وغير الحعمد" هي في تى س: المد وغير الحمر 
4 [الأحزاب : 57] 

5 [الشورى : 11] 
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ومن راعى أن ا جنابة حكر" الطبيعة» وكذلك الحيض» وقال: إن الصوم نسبة إلهية. أثيت كل أمر في 
موضعه» فقال: بصحَة الصوم للجنب» وللطاهرة من الحيض قبل الفجرء إذا أخرت الفسل» فل تطهّر إلا 
بعد الفجر. وهو الأُْلى في الاعتبار» لا تطلبه الحكة من إعطاء كل ذي حن حقّه. فإ ا لمكم قق يقول: 
اغ کل ٿيٰءِ لَه م دی آي بتن. وای الله بہنا اقول لا حکاه عن موسی ئه قاله فرعون» 
ول جرحه ستعالی- في هذا القول» كا جرح من قال: إن الله فقير 4 وون الله تالت اي٠‏ 

صوم المسافر والريض شهر رمضان 

من قاتل: إن إن صاماه» وفع وأجزأهما. ومن قائل: إِنّه لا زاء وإِنَ الواجب عليها عدَهٌ من آيام 
أخر. والني آذهب إليه: أبما إن صاماه فن ذلك لا بجزيهاء وأن الواجب عليه اتام أحر). غير آي 
أرق بين المريض والمسافر إذا أوقعا الصو في هذه الحالة في شهر رمضأن. 

فما الريض» فيکون الصوم له لاء وهو عمل پڙ» ولیس“ بواجب علیه» ولو أوجبه على قسه» فإِنّه 
لا جب عليه. وأمَا ا مسافر لا يكون صومه في السفر» في شهر رمضان ولا في غيره» عمل بء وإذا | 
يکن عمل ِء کان کن ل يعمل شيئاء وهو آدنى درجات. أو يكون على ضدَ البرٌ وتقيضه» وهو الفجور. 
ولا قول بنلك. إلا آي تي عنه أن يکون في عمل بر في ذلك الفعلء في تلك الالء والله آعل. 
وصل: الاعتبار: 

السالك هو المسافر في القامات» بالأسماء الإلييةء فلا حكر عليه الاسم الإلهي رمضان بالصوم 
الواجب» ولا غير الواجب. ولهذا قال #8: «ليس من الب الصيام في السفر». واسم رمضان يطلبه بتنفيذ 
ا لحك فيه إلى انقضاء شهر ساطانه» والسفر حك عليه بالانتقالء الني هو عدم الثبوت على الحال 
الواحدة؛ فبطل حكر اسم الإلهي رمضان في حن المسافر الصام. ومن قال: إِّه يجزيه» جعل سفره في 
قطع أيام الشهر» وجعل المك فيه لاسم رمضان» مع بين السفر والصوم. وأمّا حك اننقاله» المسقى سفراء 
فإنّه ينتقل من صرم إلى فطر ومن فطر إلى صوم» وحم رمضان لا یفارقه» ولهذا شرع صیامه وقیامه. م 
1ص 40 
2 [طه : 50] 


3 [آل عران : 181] 
4 إالاة : 73] 
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جواز الوصال فيه أيضاء مع اتقاله من ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليل» وحكم رمضان منسحبٌ عليهء 
ولهذا أجزأ المسافر صم رمضان. 

وأا ميض كه غير حك المسافر في الاعتبار. فان العلماء أجعوا على أن المريض إن صام في 
رمضان حال مرضه أجزاه» والمسافر ليس كذاك عدده. فضعف استدلالمم بالآية. فاعتباره آنَ المرض 
يضاد الصحة» والمطلوب من الصوم صحته» والضدًان لا جفعانء فلا يصح المرض والصوم. واعتبرناء في 
شهر رمضان دون غبره» لاه واجبٌ بإيجاب الله ابتداء. فالني أوجبه هو الذي رفعه عن المريض. فلا 
يصح أن يرجم ما ليس بواجب من الله» واجبا من الله» في حال کونه لیس بواجب من الله. 


وَضل في فَضل 
من يقول إن صوم المسافر وا ميض زيه في شهر رمضان 
فهل النطر ليا آفضل آم الصوم؟ 
فن قائل: إِنّ الصوم أنضل. ومن قائل": إِنّ الفطر أفضل. ومن قائل: اله على التخيير» فليس أحدها 
بأفضل من الآخر. 
الاعبار: 


من اعتبر أن الصوم لا ثل له» واه صفة للحقّ قال: إل أفضل. ومن اعتبر” أله عبادة» فهو صفة ذأة 
وافتقار» فهو بالعبد أليّقء قال: إن الفطر أفضل» ولا سما للسالك والمريضء» فإتها حتاجان إلى القوةء 
ومنبعها الفطر عادةء فالنطر أفضل. ومن اعتبر أن الصوم من الم الإلهي رمضانء وأنَ الفطر من 
اسم الإلهي الفاطرء وقال: لا تفاضل في الأسماء الإلهيّة» با هي أسباء للإله تعالى» قال: ليس أحد 
المين بأفضل من الآخر. لأن المفطر في حك الفاطرء والصانم في حك رفيع الدرجات وح الممسك 
وحكم اسم رمضان. وهنا مذهب الحتقين ني رفع الشريف والأشرف» والوضيع والشريف الني في مقابلعه 
من العام الني هو عبارة عن كل ما وى الله تعالى. 
وَضل في فَضل 
هل الفطر ال جاتر للمسافر؛ هل هو في سفر محدود آو غير حدود؟ 

من قائل: إنه يفطر في السفر الني يقصر فيه الصلاة» وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة. 
ومن قائل: إِّه ينطر في کل ما ينطاق عليه اسم سفر» وبه أقول. 
1ص 41ب 
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وصل: الاعتبار" في ذلك: 

المسافرون (سائرون) إلى الله» وهو الاسم ال جامع» وهو الغاية المطلوبة. والأسماء الإلهة في الطريق 
إليه (هي) كالمنازل للمسافرء و(ك)منازل القمر المقَدّرة لسير القمرء في الطريق إلى غاية مقصودة. وأقل 
السفر الاتتقال من اسم إلى اسم. فإن وجد الله في أوّل قدم من سفره» كان حكمه بحسب ذلك» وقد 
انطلق عليه آله مسافر. وليس لأكثره عندنا نهاية ولا حدّء لقوله 4 في دعائه: «اللهح إفي أسألك بكل اسم 
میت به نفسك» أو علّمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم غيبك». فهنا اعتبار من قال: يفطر 
فيا ينطاق عليه اسم سفر. 

ومن قال: بالتحديد في ذلك» فاعتباره بحسب ما حدَد. فمن اعتبر الثلاثة في ذلك كان كن قال: 
الأحدية أو الواحد لا حك له في العددء وإغا المدد من لابين فصاعدا. والسفر هنا إلى الاسم اللهء ولا 
سفر إليه إلا به. فأؤل ما يلقاه من كونه مسافرا إليه" في الفردية وهي الثلاثة (التي هي) أول الأفراد. فهنا 
هو السفر الحدود. ثم يؤخذ” الاعتبار في تحديد العلهاء تقصير“ الصلاة في باب الصلاة من هذا الكتاب» 
فإ قد ذكرناه في صلاة القصر من هذا الكتاب. 

وَضل في فَضل 
امرض الني يجوز فيه الطر 

فمن قائل: امرض هو الذي يلحق من الصوم فيه مشقَة وضرر. ومن قائل: إِنّه المرض الفالب. ومن 
قاتل: اله اقل ما ينطاق عليه اسم مرض» وبه آفول. وهو مذحهب ربيعة ين آبي عبد الرجن. 
وصل الاعتبار: 

امريد تلحقه المشقّةء وهو صاحب مكابدة وجمد. ومن أجل ذلك شرع لنا: وباك تشين وقال 
تعالى: إواشتميئوا بالَبْر والصلاة 4" فيجينه ام القوي على ما هو بصدده. فهذا مرض يوجب الفطر. 

وآمّا من اعتبر امرض بالميلء وهو الذي ينطاق عليه اسم مرض» وهو مذهب ممد بن عبد الججار 
لري » صاحب "المواقف" من رجال الله كذا أحسبه. والإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورةء فإِلّه بين 
حق وخلق» وبين حى وحقّ من حيث الأساء الإلهة» وكلّ طرف يدعوه إلى نفسه» فلا" بد له من 
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الميل: إما عنه» أو إليه به» أو بنفسه بحسب حاله. ولا سما آهل طريق الله؛ فإنهم في مباحمم في حال 
ذب و وجوب. فلا يخلص لمم مباح آصلا. فلا يوجد آحد من آهل الله تكون تتا میزانه على 
الاعتدال. والإنسان هو لسان اليزانء فلا بد فيه من الميل إلى جانب داعي الحق. 

وهذا هو اعتبار من يقول: بالفطرء فا ينطلق عليه اسم مرض. وإِنَ الله عند المريض» بالإخبار 
الإلهي الثابت. آلا تراه يلجأ إليه» ویکار من ره على أي دين كان أو حلة؟ فإتّه بالضرورة ييل إليهء 
ويظهر لك ذلك بنا ني طلب النجاة ما هو فيه. فان الإنسان جك الطبع يجري إذا مشه الضر.ء إلى 
طلب من يزيله عنه. ويس إلا الله. قال تعالى: ودا َم اضر في البحر صل مَن تَذعون إلا إا" 
وإن مل الطريق إنما فا مل الاضطرار: فإلّه حاله ذوقا. وحن إغا نراعي القصد» وهو المطلوب. 

وأمَا من اعتبر المرض الغالب؛ فهو ما يضاف إلى العبد من الأفعال» فإِلّه مَل" عن الح في الأفعال» 
إذ هي له (تعالى). واموافق والحالف ييل بها إلى العبد؛ سواء مال اقتداراء أو حَلقًاء أ و كشجًاء فهذا مَيْل 
جِسّيّ وشرعيٰ» وهو قولم: وريا آمئا با ترت 4 فأضافوا الإمان إلهم إنجاداء وقول اله هم: ثوا 
باللهِ ) (هو) تقريز لصحَة ما نسبوه من الأفعال إلبهم بهذه الإضافة. فهذا هو الشرعيّ» فهذا نزاة المرض» 
وأنّه الميل الغالب لاه بين الحق والخلق. 

وَضل في قَضل 
متی فطر الصائم ومتی يسك ؟ 

فمن قائل: يفطر في يومه الني خرج فيه مسافرا. ومن قائل: لا يغطر يومه ذلك. واستحبَ العلاء من 
عَلم آله يدخل المدينة ذلك اليوم» أن يدخلها صاياء فإن دخلها مفطرا أ يوجبوا عليه كقارة. 
وصل: الاعتبار: 

إذا خرج السالك في سلوكه من حكر اسم إلهي كان له إلى حكر اسم آخر إلهي دعاه إليه ليوصله إليه 
حك اسم آخر» ليس هو الذي خرج عنه ولا هو الذي يصل إليه» كان بحك ذلك الجسم اني يسلك به. 
وهو معه ینا کان. قال تعالى: َوهو مع ين ماك . فإن اقتضى۔ 4 ذلك ام الصوم» کان بك 
صفة الصرم؛ وإن اقتضى له الفطر كان بح صفة الفطر. فإذا عم أته بحصل في يومه الني هو َه : 
بفتح الفاء- في حكر الاسم الني دعاه إليه وريد النزول عليه» كان بحك صفة ذلك السم: من فطر أو 
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صوم. لا عن له حالا من الأحوال. لأنَ الأحوال تختلف. ولا حرج عليه فياكان من ذلك. وبالله التوفيق. 
وَضل في قَضل 
المسافر يدخل المدينة التي سافر إلا وقد ذهب بعض الهار 

اختلف العلاء فجن هذه حاله. فقال بعضهم: یتادی علل فطره. وقال آخرون: يكف عن الأكل. 
ركذلك الحاتض تطهر تكف عن الأكل . 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

(من) کان له مطلوب في سلوكه فوصل إليه؛ هل يحجبه فرحه با وصل إليه» عن شكر من أوصله 
إلبه؟ فإن به تغير الك عليه» وراعى حك الإمساك عنه؛ وإن لم نحجبه ذلك» اشتغل عند الوصول 
براعاة من أوصله. فلم يخرح عن حكله وقادى على الصفة التي كان علببا في سلوكه» عابدا” انلك الهم» 
عبأدة شكر لا عبادة تكليف. 

وكذلك الحاتض وهو (أعني المحيض )كِب النفس- تُزرَق الصدق فتطهر عن الكذب الني هو 
حيصًها. والحيُ سبب نطرها. فهل تهادى على صفة الفطر بالكذب المشروع: من إصلاح ذات البينء 
والكذب في الحرب» وکذب الرجل لزوجته؟ أو تستلزم ما هو صدق في ممود: واجب أو مندوب؟ فان 
الصدق الحظور كالغيبة والنجة» مثل الكذب الحظور: تعلق بها الإثم والحجاب على السواء. مثال: من 
يتحدث با جری له مع امرآته في الفراش. فأخبر بصدق» وهو من الكباتر. وكذلك ما ذكرناه من الفيبة 
و 
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سم الله الرحمن الرحم 
وَضل في قَضل 
هل جوز للصاتم بعض رمضان آن ینش سفرا م لا پصوم فيه ؟ 

اختلف العلاء فن هذه حاله. فن قائل: جوز له ذلك وهو الججهور. ومن قائل: لم جز له الفطر. 
روي هذا القول عن سويد بن عَم وغره. 
وصل الاعتبار: 

لما كان عندنا وعند آهل الله كلهم أن كل اسم إلهي يتضّن جميع الأسماء» ولهذا ينعت كل اسم إلهي 
نجميع الأساء الإليةء لتضمنه معناهاكلها؛ ولأ ن كل اسم إلهي له دلالة على النات» كا له دلالة على المحى 
الحاص به؛ وإذاكان الأم ركا ذكرناه» فأيّ اسم إلهي حك عليك سلطانه فقد يلوح لك في ذلك الح 
معنى اسم إلهي آخرء يكون حكله في ذلك الم أجلى منه وأوظح من الاسم الذي أنت به في وقته. 
فينشئ سلوا إليه. 

فن قائل مئا: قى على تجلي 1م الني لاح له فيه ذلك المعنى. ومتّا من قال: ينتقل إلى الام 
اني لاح له معناه في التضقن؛ فإِلّه أجلى وأتم. فالرجل مخبر» إذا كان قوًا» على تصريف الأحوال؛ فإن 
کان تحت تصريف الأحوال كان حك حال اسم الني يقضي عليه سلطانه. 

وَضلٌ في قضل 
ا لمغمى عليه والني به جنون 

اق الفقهاء على وجوبه على المغمى عليه؛ واختلفوا في الجنون: فنهم من" أوجب القضاء عليه» ومهم 
من لم يوجب القضاء» وبه أقول. وكذلك عندي في ا مغمى عليه. واختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا 
للصوم. فن قائل: إِلّه مفسد. ومن قائل: اله غر مفسد. وفرق قوم بين أن يكون أغمي عليه قبل الفجر أو 
بعد الفجر. وقوم قالوا: إن أغي عليه بعد ما مضى أكثر النهار أجزأه» وإن أغي عليه أول النهار قضى. 
وصل: الاعتبار: 

الإغباء حالة فناء. والجنون حال وَأه. وكل واحد من أهل هذه الصفة ليس بكَلُف» فلا قضاء عليه. 
على أن القضاء في آصله عندنا لا صو في الطریق؛ فان کل زمان له وارد خضه. فا َم زمان یکون فيه 
حكر الزمان الني مضى. فا مضى من الزمان مضى جاله. وما نحن فيه فنحن تحت سلطانه. وما لم يآت 
ا 
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فلا حکر له فینا. 

فان قالوا: قد يكون من حك الزمان الحالي» الذي هو الآنء قضاء ماكان لنا آدازه في الزمان الأول. 
قلا ه: فهو مرد إذنء إذ هذا زمان أداء ما سقيته قضاء. فإن أردت به هذا'» مسل في الطريق. فأنت 
سمیته قاضیا. وزمان ا لمال ما عنده خبر» لا ا مضی ولا ا يأتي: فِلّه موجود بین طرفي عدم. فلا علم له 
بالماضي» ولا ا جاء به» ولا با فات صاحبه منه. 

وقد يشبه ما يأتي به زمان الحال ما آتى به زمان الماضي» في الصورة لا في المحقيقة. كما تشبه صلاة 
العصر في زمان الحال الوجوديّء صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضي» في أحوالها كلها حتى كأنها 
هي. ومعلوم أن حك العصر ما هو حك الظهر. حتى لو رأينا شخصاً محافظاً على الصلوات في أوقاتهاء 
واقفق آله نسي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت العصر.؛ فرأيناه يصلي أربعا في ذلك الوقت صلاة 
الظهرء ويغلب علينا آنه يصلي العصر للشبه الكثير اني بينهاء وليست هذه هذه. 

صفة القضاء ن آفطر في رمضان 

فن العلباء من أوجب التتابع في القضاء كبا كان في الأداء» ومنم من لم يوجبه. وهؤلاء منهم من خير 
ومنهم من استحبَ. واجماعة على ترك إيجابه. 
وصل الاعتبار: 

إذا“ دخل الوقت في الواجب الموسم بالزمان؛ طلب بم "الأول" من ا مكلف الأداء. فإذا لم يفل 
لكلف وأحَّر الفعل إلى آخر الوقت؛ تلقّاه اسم "الآخر". فيكون ا كلف في ذلك الفعل قأضيا 
بالنسبة إلى الاسم "الأول" وإِله لو فعله في آل دخول الوفت؛ كان مؤديا من غير دحل ولا شبهةء 
وكان موذيا بالنسبة إلى الاسم "الآخر". 

فالصام المسافر أو المريض. إذا أفطرء إنما الواجب علبه عدَة من أيام أخر في غير رمضان. فهو 
واجب موس الوقت من ثاني يوم من شوال إلى آخر عمره» أو إلى شعبان من تلك السنة. فبتلاه الم 
الأول ثاني يوم من شرال فان صامه كان مؤذيا من غير شبة ولا دحل وإن أخره إلى غير ذلك الوقت؛ 
کان مؤڌيا من وجه» قاضيا من وجه. وبالتتابم في ذلك في آول زمانه يکون موؤڏيا بلا شك ون ٺم يتاع 
فیکون قاضیا. 
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فن راعى صر الأمل وجمل الأجل؛ أَوْجَبَ. ومن راعى اتساع الزمان؛ خبر. ومن" راعى الاحتياط 
استحبَ. وكلّ حال من هذه الأحوال له اسم إلهي لا يتعدّى حكه فيه. فن الكون في قبضة الأساء 
الإلهيّة ثَصَرفه بطريقين: بحسب حقاتهها» وبحسب استعدادات الأآكران لها. لا بد من الأمرين لني عينينء 
فإِنّ الأوصاف النفسيَة للأسماء وغير الأساء لا تنقلب» فافهم ذلك وتحققه تسعد إن شاء الله تعالى. 

وَضل في قَضل 
مَن أَخَرَ قضاء رمضان حتی دخل علیه رمضان آخر 

اختلف العلاء فمن هذه حاله. فقالت طائفة: عليه القضاء والكفًارة. وقالت طاتة: عليه القضاء ولا 
كفارة عليه. وبه أقول. 
وصل: الاعبار: 

المقامات التي لها جمات كثيرة مختلفة» قد يغفل السالك عن حكها في جمة ما من مات متعأقاعها. 
كالورع فن له حكها في جمات كثيرة: منها في الطعام والشراب واللباس والأخذ والنظر والاستاع والسعي 
واللمس والشم. فن عر بن الحطاب أي بوسك من المغام قبل” أن تأخذه القسمة ليعرض عليه. مسك 
بأنفه لعلا ينال من رانحته شيئا دون المسلمين» وَرَعا. فسئل عن ذلك فقال: "إغا يتفع من هذا بربحه". 
وكذلك الورع في السب والأسماء. 

فإذا فات السالك وجه من وجوه متعلّقات مل هذا المقام» وانتقل إلى غيره من المتامات وقد بقيت 
عليه بقيّة من حك هذا المقام الذي انتقل عنه- فإذا تعن عليه استعاله في وقتٍ آخر اة تطلبه بلك 
من مطعم أو غيره» يعذكر ما فاته قبل ذلك منه. هتا من قال: عليه الكقارة» وکقارته التوبة ما جرى منه في 
تفريطه والاستغفار. ومنًا من قال: لا كقارة عليه فاه لم يتعئد» ولا قصد اتاك الحرمة. وإغأ جعله في ذلك 
عذر من تأويل في المسألة أو غفلة. والإنسان في هذا الطريق مواحَذ بالغفلات عند بعضهم. ولهذا أوجب 
الكمارة عليه من آوجبہا. ومن یری أنه غير مؤاخذ بالففلات لم يوجب عليه كقارة. 

والقضاء جمع عليه عند الميع. وصورته أنه إذا نال منه أحدٌ أمرا حرم على المحداول تناوله منه؛ يزضا 
کان آو مالا آو آثرا بدنًا؛ من جرح أو غبره» وله (آي المعتدى عليه) أن يعفو عنه فيا يتناول ذلك (أي 
المعتدي) منه. فيعفو ويحسن ولا يؤاخذ بكلّ جرية من الغير في حقّه مما يعطي الورع للمتعدّي في ذلك 
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أن لا يفعله. فهذا هو صورة القضاء. ثم إّه يستقصي جيع جمات متعلقات ذلك المقام جَمْدَه» حتى لا يترد 
منه شيئا. فتدبر هذه المسألة؛ فإنما من آنفع المسائل في طريق الله. 
من مات وعليه صوم 

فن قائل: يصوم عنه وليّه. ومن قائل: لا يصوم أحدٌ عن أحد. واختلف أصحاب هذا القول» فبعضهم 
قال: يطیم عنه ولیه. وبعضهم قال: لا صیام ولا إطعام إا أن يوصي به. وقال قوم: يصوم (عنه وليٌه) فإن 
يستطع أطعم. وفرَق قوم بين النذر والصيام المفروض. فقالوا: يصوم عنه وليه في النذرء ولا يصوم في 
الصيام المفروض. 
وصل": الاعتبار: 

قال الله ظف: (واللة وَل المُؤمنين” وقال تمالى: الي اول بالمُؤينينَ مِن أشيهم ي فالريد 
صاحب التريية يكون الشيخ قد أهّله وخضه بكر مخصوص انيل حاة خصوصة ومقام خاض» ات قبل 
تحصيله. هتا من يرى أن الشيخ كان وليه وقد حال الموت بينه وبين ذلك المقام الني لو حصل له تال 
به ا منزلة الإلهبة التي يستحتها رب ذلك المقام- فيشرع الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام نيابة عن 
امريد الني مات. فإذا استوفاه أحضر. ذلك المت إحضار مَن مله في خياله بصورته التي كان عليهاء 
وألتس تلك الصورة المئلة ذلك الأمر: وسأل الل أن يبقي ذلك عليه خصلث تس ذلك المت في ذلك 
امقام على آم وجوهه متة من الله وفضلا لوال ذو الْقّضلٍِ القظم ٠)‏ 

وهذا مذهب شيخنا ابي يعقوب يوسف بن يخلف الکوي. وما راضنيٴً آحد من مشايغي سواه؛ 
فاتفعت به في الرياضة» وانتفع بنأ في مواجيده؛ فکان لي تلمینا واستاذا» وکت له مشل ذلك. وکان 
الناس يتعجّبون من ذلك» ولا يعرف واحد منهم سببَ ذلك. وذلك سنة ست وثائين وخحسمائة. فاه كان 
قد تقدَم فتحي على رياضتي» وهو مقام خطر. فأفاء الله علي بتحصيل الرياضة على يد هذا الشيخ - 
جزاه الله عي کل خبر. 

ومن آهل الله من يقول: لا يقوم أحدٌ عن أحهِ في العمل» ولكن يطلبه له من الله بقته ودعائه. 
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والماعة على ذلك. وهنا الآخر نادر الوقوع. فهذا اعتبار من يقول: لا يصوم أحدٌ عن أحد. واعتبار من 
يقول: يصوم عنه وله ومن قال: لا صيام ولا إطمام إلا أن يوصي به؛ فهو آن يقول امريد عند الموت 
للشيخ: اجعلني من متك واجعل لي نصيبا من عملك» عسى الله أن يعطيني مأكان في أملي. وهنا إذا 
فعله امريد كان سوءَ أدب مع الشيخ» حيث استخدمه في حق تفسه» وتهمة" منه للشيخ في نسيان حى 
امريد. 

والأصل في ذلك أن رجلا سأل رسول الله 4# أن يسأل ربه في حقَّه مرافقته في الجتة. فقال له 
رسول الله 4#: «أعنيّ على نفسك بكثرة السجود». فنبهه بهذا العمل على تفيه» وسوء أدبه معه. 
والطريق يقتضي أن الشيخ لا يى آهل زمانه» فكيف مريده احص بخدمته. فإِّه من فتوّة أهل هنا 
الطريق ومعرفتهم بالنفوس؛ أنهم إذا كان يوم القيامة» وظهر ما لمم من ال جاه عند الله؛ حاف مم من آذام 
هنا في الدنيا. فأوّل ما يشفعون يوم القيامة فمن آذاهم قبل المؤاخذة. وهذا نص أبي يزيد البسطاي. وهو 

فان الذين أحسنوا إلهم يكفيهم عن إحسانيم. فهم بإحسانم شفعاء أقسهم عند الله با قدّموه من 
الجر في حق هذا الولح وهل جَراء الإختان إلا الإختان)” فمن عا وأضاح فأجرة على الله 
وذلك“ للعافين عن الناس. بل الول لا ينسى من يعرف الشيخ» وإن كان الشيخ لا يعرفه. فيسأل الله - 
تعالی- أن يغفر ویعفو من مع بره فته وذمّه» فسبّه وذقه» أو آثنى عليه خبرا. وهذا ذقنه من 
تقسي» وأعطانيه ريي جمد الله. ووعدني بالشفاعة يوم القيامة فمن أدركه بصري؛ ممن آعرف ومن لا 
أعرف. وعتّن لي هذا المشهد حى عاينته ذوقا صحيحاء لا أشكٌ فيه. 

وهذا مذهب شيخناء أيضاء أبي أسحق بن طريف. وهو من أكبر من لقيته. ولقد “معت هذا الشيخ 
يوماء وأنا عنده بنزله با جزيرة الحضراء» سنة تسم ومانين وخمسباتة» وقال لي: "يا أخي؛ والله ما أرى 
الاس في حقي إلا أولياء عن آخرهم ممن يعرفني". قلت 4: كف تقول يا أبا إسحق؟ فقال: "إن الناس 
الذين راوني و معوا ٻي؛ ٳمَا آن يقولوا في حقي خيراء آو يقولوا ضدَ ذلك. فن قال في حقي خيراء وآثنى 
علي؛ فا وصفني إلا بصفته؛ فلولا ما هو أهلْ ومحلٌ لتلك الصفة ما وصفني بها. فهنا عندي من أولياء 
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اله. ومن قال في شرا؛ فهو عندي ول آطلعه الله على حالي؛ فاه صاحبٌ فراسة وكشف» ناظر بنور 
الله؛ فهو عندي ولّ. فلا ری يا آخي- إلا ولا لله رڑے " 
وما قال لي هنا إلا من آجل کلام جری بيني وبینه في حقٌ إنسان من آهل سبتة» کان (یقول) خلف 

هذا الشیخ بخلاف ماکان يلقاه به. فهذا بلغ من حسن اعتقاده. وكان من الشيوخ الذين سب علم 
أنفاشهم ويعاقبون على غفلاتهم» ومات في عقوبةٍ غفلة ذكرناها في "الدرة الفاخرة" عند دري إتاه فيا 

وأمَّا من فرق بين النذر والصوم المغروض» فإِنَ النذر أوجبه الله عليه بإيجابه» والصوم المفروض» 
الني هو رمضانء أوجبه الله عليه ابتداء من غير إيجاب العبد. فلقأكان للمبد في واجب النذر تعمل 
بإيجابه صام عنه وليّه: لأّه عن وجوب عبد فينوب عنه في ذلك عبد مثله حتى تبأ ذمّته. والصوم 
امفروض ابتداء لم يكن للعبد فيه تعمل؛ فاإذي فرضه عليه هو الني أماته» فلو تركه صامه. فكانت الرية" 
على القاتل. وقال تعالى- فن خرج عاجرا إلى الله م يدركه الموت: ودقع اجر ره على اله" فالني 
فرق كان فقية النفس» سديد النظرء عَلاما بالحقاتق. وهکذا حکه في الاعتبار. 

وَضل في فضل 
المرضم والحامل إذا آفطرتا؛ ماذا عليما؟ 

من قائل: طجمان» ولا قضاء علا وبه أقول. فاه نض القرآن. والآية عندي مخضصة غير منسوخة 
في حى الحامل والمرضم والشيخ والعجوز. ومن قائل: تقضيان فقط » ولا إطعام علبهما. ومن قائل: تقضيان ء 
وتطويان. ومن قاتل: الحامل تقضي ولا تطعم» والمرضع تقضي وتطيم. والإطعام مُذدٌ عن كل يوم» أو تحفِنُ 
جفانا وتوم کیا کان اس يصنعه. 
وصل: الاعتبار: 

الحامل: الني كه الحال. والمرضع: الساعي في حق الغيرء يتعين علبها حق من حقوق الله. فن رأى 
أن الدين قبل الوصيّة قدّم حن الغير على حى الله لمسيس الحاجة» فإله“ حك الوقت. ومن قدّم حقّ الله 
على حقّ الغير» ورأى قول البيّ #: «إنّ حى الله أحق بالقضاء» ورأى أن الله قدَم في القرآن الوصيَّة 
على اين في آية ا مواريث» فقدَم حن الله» وإلبه أذهب. قال تعالى: من بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصِي با أو 
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ڌين). 

ويرجع عندي حن الغرماء» إذا لم يَف ما بقي لمم من مال هذا اليتء في بيت المال يديه عنه 
السلطان من الصدقات. فإتهم من الثانبة الأصناف. فلصاحب الّيْن آمر يرجم إليه في دينه. وليس 
للوصيَة ذلك. فوجب تقديها بلا شك عند المنصف. 

وأمَا ا لمرضم وإ ن كانت في حق الغبرء ق الغبر من حقوق الله» حيث شرع الله آداءها. وصاحبُ 
الحال ليس في حن من حقوق الله؛ لله غير مكلف في وقت الحال. والمرضم كالساعي في حن الفير. فهو 
في حن الله؛ فاه في مر مشروع له. فقد وكلناك» بعد هذا البيان“ والتفصيل» إلى تقسك في النظر فجن 
ينبغي له القضاء والإطعام» آو أحدها من ذكرنا. 

وَضل في قَضل 
الشيخ والمجوز 

أجمع العلماء على إتها إذا لم يقدرا على الصوم أن بُغطرا. واختلفوا إذا أفطرا؛ هل يُطيبان أو لا 
يُطممان؟ فقال قوم: بُطومان. وال قوم: لا يطومان» وبه أقول. غر آنهم استحبوا لمم الإطعام. والني أقول 
به: إن الإطعام إغا شرع مع الطاقة على الصوم» وآمّا من لا يطيقه فقد سقط عنه التكليف في ذلك. وليس 
في الشرع إطعام من هذه صفته من عدم القدرة عليه. فإِنّ الله مأ كلف نفسا إلا وسعها. وما كلنها الإطعام. 
فا وكلفها مع عدم القدرة لم نمدل عنه» وقلنا به. 
وصل: الاعتبار: 

من كان مشهده أن لا قدرة له كأمثالناء أو يقول: إِنّ القدرة الحادثة ما لها أسر إيجاد في المقدورء وكان 
مشهده آن الصوم لله؛ فقد انتفى عنه ا لمك بالصوم والإطعام. يقول الله: وَهُو بِْم وا َّم“ وقال 
مصدَقا لحليله: واي ُو يمني ) فقرره ولم يره والإطعام إغا هو ءوض عن واجب يقدر عليه» ولا 
واجب» فلا عرض فلا إطعام. 


وهجّير صاحب هذا المقام: "لا قرَة إا بالل" ولیس له في باك تنستمین) مَدخل. ولا في نون 
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نفعل» وألف أفعل. لكن له من هذه الأحرف الأربعة الزوائد حرف الاء المنقوطة من أعلى بضمير 
الخاطب. وقد تكون الياء المنقوطة من أسفل "يفعل" بضمير الهية. فاعم ذلك وبالله التوفيق. 
وَضل في فضل 
من جامع متعمدا في رمضان 

أجعوا أن عليه القضاء والكقارة. وقيل: لا جب عليه إلا القضاء فقط؛ لأن الكقارة في ذلك لم تكن 
عزمة قران الأحوال؛ لأه 4# لم يأمره» عند عدم العتق والإطعام» أن يصوم ولا بد إذاكان صحيحا. ولو 
کان مريضا لقال له: إذا وجدت الصحة فَصُم. وقال قوم: ليس" عليه إلا الكمًارة فقط» ليس عليه قضاء. 
والني آذهب إلبه آئه لا قضاء عليه» وأستحبٌ له أن يكقرء إن قدر على ذلك» والله أعلم بجكمه في 
ذلك. 
وصل: الاعتبار: 

المدرتان جتعان على إيجاد مكن من بمكنء فما نسب من ذلك إلى العبد. فيجب "القضاء" عليه - 
وهو رذ إلى الاتندار الإلهي- "والكقارة" بستر ذلك الاقتدار المنسوب إلى العبد في الفعل عن كل من لا 
يصل عقله إلى معرفة ذلك: إما بعتق رقبة من الق مطلقا أو مقيّدا. فإن أعنقه من الرَق مطلقا؛ فهو أن 
يقم فته في حال کون احق عیته» في قواه وجوارحه التي بها يز عن غيره من الأنواع بالصورة والحدّ. 
وإذاكان في هذا الحال ركان هذا نمثه-كان سيدا وزالث عنه عبوديّمه مطلقا؛ لأنْ المبوديّة هنا 
راحت» إذ لا يكون الشيءَ عبد" نقسه. فهو هو. قال أبو يزيد في حقيق هذا المقام مشيرا تاليا: ني أن 
الله لا إه إل" أئا قاغبذني )' هنا أوسى الله به موسى» وهو خطاب يمم الحلق أجمين. 

وأمَا إن کان العبدٌ مقيّداء فهو أن يعت نفسه من رق الكون: فيكون حرا عن الغير» عبدا لله. فإِنّ 
عبوديتنا لله يستحيل رفعها وعتقها؛ لأا صفة ذاتية له؛ واستحال العتن منها في هذه الحال» لا في الحال 
الأرل. وقد به على ذلك بقوله تمالى: فل للم مالك امب فستاء مُلكا لصح له اسم المالك. ولم يقل 
مالك العام. وقال» أيضاء وهو من باب الإشارة والتحقيق: فل أعُوذ برب الئاس. مَك الئاي)“ فن 
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باب التحقيق: َا سام: "الاس" وم يسمهم بام يقتضي۔ لمم أن يكونوا حًّا؛ أضاف نفسه إلهم بام 
المإك. ومن باب الإشارة: (الناي) اسم فاعل من النسيان عرفا بالألف واللام- لاله ني أن ا لحن سمه 
وصرٌه وجمیع قواه في حال کرنه کله نورا. 

وهو امقام الني سأله رسول الله 8 من رته أن يقم فيه أبدا" ققال: واجچعلي توراء فان اه جن 
أسائه النور» بل هو النور للحديث الثابت: «نور أفى أراه» وقد صحفه بعض النقلة فقال: «نُؤراني أراه». 
خصل في هذا الت لصحيف معنى بديع؛ وهو: إذا جمل عبده نورا» فیری الق فيه ومنه؛ فعند ذلك یکون 
ورانا لا غبر. فهو في ذاته نور؛ وي عبده نوراني. فافهم ما قلنا. 

فلا م تدك الناسي هذه الحال» وهو في تفسه لیا غافل عنها؛ خاطبه احق مذکرا له بها في القرآن 
اني تعجده بتلاوته ولدیروا آیاته وليعذكر أو اباب ” ماكانوا قد نسوه. فهذا يدك على نهم كانوا 
على عار متقدّم في شيئية الثبوت وأخْذٍ العهد. 

وأا الإطعام في الكثارة: فالطعام سببٌ في حفظ الحياة على متناوه. فهو في الإطعام متلق بالادم 
السي ليأ أمات با فعله عبادة لا ثل لهاكان عليها. فكان منعوتا ب" ا مميت" في فغلهاء لته تعمد ذلك. 
فأ 3 بالإطعام لبظهر اسم المقابل“ الني هر "ا لمحي" فافهم. 

وما صوم شهرن في كقارته: فالشهرء في الحمديين» عبارة عن استيفاء سير القمر في المنازل المقدرةء 
والشهر الآخر يسیر فيه بربه: فن رجله التي يسعی بہاء من باب أن احق جميعٌ قواه وجوارحه. فإِنّه بقواه 
قطع هذه المنازل» والح عَْنْ فواه: فقطعها برته لا بنفسه. 

وأمَّا قول هذا الفاعل لرسول الله 4# حين أمره بالصوم في الكقارة» أي اتف بصفة الحقء فان 
الصرم له» فقال: "من الصوم أي عل" فضحك رسول الله 8. فضحكه علامة على حَة الأمر. ولا عل 
أن الح أنطقه ما أراد بذاك الناطق» وإن مله ذلك الأعرابي. فكانه قال له في قوله: "قز بالصوم" آي 
کی حقا. فصق آن يقول: "من الح أي علي"» فاي ل كت حقًا زال التكليف عي. فان الحق لا يلّف. 
فلاذا تبقيني حقا. آنزأي إلى العبودية. فأوجب علي الكقارةء التي هي الستر. أي لا تذکر ئك عصيتني بي. 
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ولهذا قال للنيّ ##: "أتعطما لأفقر مني؟ ما بين لابتيها أفقر مّي". فأضاف كمال الفقر إليه؛ لاله رجع 
إلى المبودية عن سيادته» فعظم ذل وفقره. فإِنّ اسعصحاب الفقر لا آل له في الفقير» مثل أل من كان غنيا 
م يفتقر. فان المه أشدء والحسرة عنده أعظم. فإِنّ حكه حك من استؤسر وكان حُرّاء فيجد آم 
الاسترقاق لکونه حصل فيه عن حرية. 

من کان ملا فاد لگا تذ حار هلکا ومات فن" 

والعبدٌ الأصلن» ا موئ القن لا بجد ذلك فلهذا قال: «ما بين لابتنها أفقر مني» نَطَفة الله بذلك 
من حیٹ لا یشعر» حتی یکون مناسبا لا نطقه به أيضا في قوله: «من الصوم أتي علن». 

فانظر حكة الله في إجراء هذه الحقاتق في عباده من حيث لا يشعرون» فهو اكلم على الحقيقة لا 
م. فهذا حك الكقارة على من هذا فغ المد لله. قد دخل في هذا جيم الأقوال التي ذكرنا في هذه 
المسألة إذا تديرتا فلا حاجة للإطالة في ذلك فاه كالتكرار» وإن كان ذَذّرها يعضكَن فوائد زائدة على ما 
ذكرنا لاختلاف اللُسب. ولكن يكفي هذا في اعتبار هذه المسألة. 

من آکل آو شرب معدا 

فقال قوم: عليه القضاء والكثارة التي أوجبها (الشرع) في الماع. وقال آخرون: لا كقارة عليه. والني 
أقول به: إِله لا قضاء عليه ولاكتارة» فإِّه لا يقضيه أبدا. ولكن يكثر من صم التطوع لكلل له فريضته 
من قطوعه. فإِنّ الفرائتض عندناء المقيدة بالأوقات» إذا ذهب وقا تعمد من الواجبة عليه» لا يقضبما أبدا 
مطلفا. فليكثر من التطوًع الذي يناسبها. إلا الج (فإته) وإن كان مروطا بوقت» ولكته مرَة واحدة" في 
العمر. إلا من يقول بالاستطاعة. ولكن متى ج ركان مؤيا» ويكون عاصيا في التأخير مع الاستطاعة. 
وصل: الاعتبار: 

الأكل والشربٌ تمد لبقاء حياة الأكل والشارب عند هذا السبب» لان حياته مستفادة كا كان وجوده 
مستفاداء بيز الممكن الواجب بالغير الممكن» عن الواجب بنفسه. والصوم لله لا للعبد؛ فلا قضاء عليه 
ولا كقارة. 


1 ق: فلا 

2 المؤئل: القدم ا مول 
3عر 5 
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وسن قال بالكمارة: أوجب عليه سار مقامه. وحکه فا حم الأجامم ف الاعتبار سواء. ومن قال 

بالقضاء علبه يقول: ما أوجب عليه القضاء إَاكوئة غيرا"ء كما كان في آصل التكليف» كا كان في صوم 

2 , a for : : hs ر‎ 

رمضان سواء. فيقضيه بده إلى من الصوم له. فان الصوم للعبد الذي هو لله. كن شلف شيتا من غره ؛ 

فقضاؤه ذلك الين إغا هو رده إلى مستحقّه مع ما عاد علبه من التتفاع به. والعبد إا يصوم مستسلفا 
ذلك لأ الصمداتية ليست إه. والصومٌ صمدانية » فهو لله لا له. فاعم ذلك. 


من جامع ناسا اصومه 
فقیل: لا قضاء عليه ولا كفارة. وپه أقول. وقیل: عليه القضاء دون الكفارة وقیل: عليه القضاء والكقفارة. 


وصل: الاعتبار: 

هذا من باب الغيرة الإلهية. لما اتصف العبد ا هو لله -وإن كان مشروعاء وهو الصوم- أنساه الله أله 
صات؛ OS a‏ رة إلهية 
آن يراجم فا هو له بضرب من الاشتراك. فلا لم يكن للمبد في ذلك قصد ولا اتيك به حرمة الكلّف؛ 
سقط عنه القضاء والكقارة. وماع قد عرفت معناه فجن جامّع متعمدا. 

ومن قال: "عليه القضاء دون الكفارة"» قال: شهد بالصمدانية له دون نفسه» في حال قيامما (أي 
الصمدانية) به (آثناء صومه). فیکون موصوفا بها لا موصوفا بهاء مشل قول: وما" رمت إذ رفنت 4 
فنفی وأٍت. 

ومن قال: عليه القضاء والكقارة» قال: النسيان هو النركء والصوم زك وخزك اترك وجود نقيض 
الّرك. كا أن عدم العدم وجود. ومن هذه حاله» فلم يقم به الك الذي هو الصوم. فا امتتل ماكُّلّف. فلا 
فرق بينه وبين المتعمّد. فوجب عليه القضاء والكقارة. والاعتبار قد تقدّم في ذلك» وأته ليس في الحديث 
أن ذلك الأعرایي کان ذاکرا لصومه حین جامع آهله» ولا غیر ذاکر» ولا استفصله رسول الله 8#: هل کان 
ذاكرا لصومه أو غبر ذاكر؟ وقد اجتعا في التعمد للجماع» فوجب القضاء (والكقًارة) على الناسيء كا 
وجب على الناكر لصومه. ولا سيا في الاعتبارء فلن الطريق تقتضي. المؤاخذة بالنسيان» لأنه طريق 


1 س: دا 

2 ص 6وب 

3 س: بدخل معه 
4 ص 57 

5 اال : 17[ 


الحضورء فالنسيان فيه غريب. 
وَضل في فَضل 
هل الكثرة رةك هي في الاجر آو على خير ؟ 

فاته قال (-ص-) ل4: أعتق. م قال ه: : صم. م قال إه: أطعم. فلا يُذْرى أقضد اق الترتيب أم لا؟ 

فقيل: إنها على الترتيب. أولها العتق» فإن لم جد فالصوم» فإن لم يستطم فالإطعام. وقيل: هي على التخيبر. 
ومنهم من استحبَ الإطعام أكثر من المت ومن الصيام. وصور هنا ترجيح بعض هذه الأقسام على 
بعض» بحسب حال ا مكف أو مقصود الشارع. 

فمن رى أنه يقصد التغليظ وان الكفْارة عقوبةء فإن كان صاحبُ الواقعة غنيًا أو مَلِكا خوطب 
بالصيام؛ له أشَقّ عليه وأرع. فإنَ المقصود بالحدود والعقوبات إا هو الزجر. وإن كان متومَط الحال 
في الالء ويتضرر بالإخراج أكثر ما مُق عليه الصوم أمر بالمتق أو الإطعام. فإن كان الصوم عليه أشن 
أير بالصوم. 

ومن رأى أن الني ينبي أن يقدّم في ذلك ما برفع الحرج» فإثه تعالى- يقول: وما | جل َي في 
لين مِنْ حرج 4ء فيكف من الكثارة ما هو أهون عليه. وبه أقول في الفتياء وان ”لم آمل به في حق 
نسي لو وقع منّي» إا أن لا أستطيع. فان الله لا يكلف نقسا إلا وسعهاء و(لا يكف تسا إلا) ما آتاها 
سَيَجْقل الله بعد عر مرا )'. وكذلك قعل فاه قال: فإ مع الم مرا إن مع الر. مرا 
فأتی بعسر واحد ویسرین معه» فلا یکون الق يراع اليسر في الدين ورفع المرج» ويفتي الفتي بخلاف 
ذلك. 

فان كونَ الحدود وُضِعَث للزجر ما فيه ن من الله ولا رسو وإنما يقتضيه النظر الفكريّ؛ فقد 
يصيب في ذلك وقد بخطع» ولا سا وقد رأينا خفيف المد في اشد ال جنايات ضررا في المالم. فلو أريد 
الزجر لكانت العقوبة أشدٌ فيها. وبعض الكبائر ما شرع فبا حَدًاء ولا سيا والشرع في بعض الحدود في 
الكباتر التي لا تقام إلا بطلب الخلوق» وإن أسقط ذلك سةطت. والضرر بإستاط الحد في مله أظهّر. 


1ص 57ب 
2 الج : 78[ 
3 ص 58 
د [الطلاق : 7] 
5 [الشرح :5 6[ 
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كول المقنول إذا عفا وليس للإمام أن يقتله. وأمثال هذا من اة والإستاط. فيضعف قول من يقول: 
وضِعَت المحدود للزجر. 

ولو شرعنا نتکلم في سبب وضع الحدود. وإسقاطها في أمكن' وتخفيفها في أماكن» وتشديدها في 
أماكى؛ آظهرنا في ذلك أسرارا عظمة. لأا تختلف باختلاف الأحوال التي شرعت فيها. والكلام فها 
يطول. وفيا إشكالات: مثل السارق والقاتل. وإتلاف النفس أشد من إتلاف المال. وإن عفا ول المقدول 
لا يقنل قاتله. ون عفا رب الال المسروق» أو جد عند السارق عن الال فَردّ على ربه» ومع هذا فلا بد 
أن طم يده على كل حال» وليس للحا أن يترك ذلك. ومن هنا عرف أن حى الله في الأشياء أعظمُ 
من حن اخلوق فيها. بخلاف ما يعتقده الفقهاء. قال 4: «حقٌ الله أحقّ آن بقضى». 
وصل: الاعتبار: 

الريب في الكقارة أؤلى من التخييرء فان المكمة تقعضي۔ الزتب. والله حكم. والتخييرٌ في بمض 
الأشياء أؤلى من الترتيب لا اقتضته المكة. والعبدٌ في الترتيب عبد اضطرار كعبودة الفرائض. والبِدٌ في 
التخيير عبد اختيار كمبوديّة النوافل» وفها رانحة من عبوديّة الاضطرار. وبين“ عبأدة النوافل وعبادة 
الفرائض في التقريب الإلهي بَؤْنٌ بعيد في علو المرقبة. فان الله جعل القرب في الفراقض أعظم من القرب 
في النوافلء وأ ذلك أحبَ إليه. ولهذا جعل في النوافل فرائض. وأمرنا أن لا نبطل آعالناء وإن كان 
العمل نافلةء لراعاة عبوديّة الاضطرار على عبوديّة الاختيار. لأ ظهور سلطان الربوبية فها أجلى» 
ودلاتہا علا آعظم. 

وَضل في فَضل 
الكارة على المرأة إذا طاوعت زوجما فما أراد منپا من الماع 

فن قائل: علبها الكقارة. ومن قائل: لا كقارة عليهاء وبه أقول. فإ الي 8 في حديث الأعراي ما ذكر 
المرأة» ولا رض إليهاء ولا سآل عن ذلك ولا ينبغي لنا أن نشرٌع ما لم یأذن به الله. 
وصل: الاعار: 

النفش قابلة للفجور والتتوى بناتها. فهي بحكر غبرها بالذات» فلا تقدر تنفصل عن التحك فيا. فلا 
عقوبة علها. والهوى والعقل ها المتحكبان فيا ”. فالعقل يدعوها إلى النجاة» والهوى يدعوها إلى النار. من 
1 ص 58ب 
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رای آله لا حكر لها فها دُعيت إليه» قال: لاكفارة عليا. ومن رأى أن التخيير لها في القبول» وأ حکركلّ 
واحد منیا ما ظهر له حك إلا بقبولها؛ إذ كان لها انع ما دعيت إليه والقبول. فلقا رَجْحَتْ أَِت: إن كان 
خیرا خیر» وإِن کان شرا فشرَّ» فقيل: علبها الكفارة. 
وَضل في فَضل 
تكرار الكقارة أتكرار الإفطار 

فقيل: إن من وطن م كفرء ثم وطن في يوم واحد؛ أن عليه كفارة أخرى. وقيل: من وطن مرارا في 
يوم واحد» فليس عليه إلا كقارة واحدة. واختلفوا أيضا فجن وَطِئ ني يوم من رمضان» ولم يكر حتى 
وطن في يوم ثان» فقال بعضهم: عليه لكل يوم كقّارة. وقال بعضهم: عليه كقارة واحدة ما لم يكقر عن الماع 
الأول. 

والني أقول به: إِنّ عليه كتارة واحدة لأنها ما شُرعت إلا لمراعاة رمضان في حال الصوم» لا لمراعاة 
الصوم. لأنه لو أفطر في صوم القضاء لم يكثر. ولو كانت هذه الكمارة مشل كقّارة اهار لم يوجب عليه 
كقارة أخرى" إذاكَفٌر عن الماع الأول. فلا أوجبما بعد الوقوع لهذا جعلناها تلزمه إذا أوقع الوطء بعد 
تكفير وء قبله؛ متعدّداكان ذلك الأوّلء أو واحدا. 
وصل الاعتہار: 

الروح الواحد يدير أجسادا متعدّدة إذاكان له الاقتدار على ذلك ويكون ذلك في الدنيا للوي بخرق 
العادة» وني الآخرة نشأةٌ الإنسان تعطي ذلك. وكان قضيب البان ممن له هذه القوة وني النون المصري. 

کا يدر الروح الواحدٌ ساتر أعضاء البدن؛ من يد ورجل» وشمم» وصر۔. وغیر ذاك. وکا تؤاخذ 
النفس بأفعال الجوارح على ما يقم منهاء كناك الأجساد الكثيرة التي يدبرها روح واحد؛ أي شيء وقع منها 
يُسأل عنه ذلك الروح الواحد. وإن كان عبن ما يقم من هذا الجسم من الفعل مشل ما يقع من الجسم 
الآخرء فيكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن کان مثله. 

قم المذاهبَ على هذا الد فما” يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأجسام» المأثل لتعدّد 
الأزمان في حق الجايم في رمضان» فاعلم ذلك. 
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وَضلْ في فضل 
هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب ؟ 

من قائل: لا شيء عليه» وبه آقول. ومن قائل: يكفّر إذا أيسر. 
وصل الاعتبار: 

المسلوبٌ الأفعال مشاهدة وكشفا (هو) معسرّ- لا شيء له» فلا يلزمه شيء. فإن حجب عن هذا 
الشهود وآثبت ذلك من طريق الع بعد الشهود؛ كتخيّل الحسوس بعد ما قد کان أدركه بالحش» فان 
الأحكام الشرعية تلزمه بلا شكَ» ولا يتنم ا لحك في حقّه بوجود العلمء ويتنع بوجود المشاهدة. فاه 
مشاهد الح محرا له ومسكنا. وكذلك إن کان مقامه آعلى من هنا: وهو أن يكون احق سمه وبصرّه 
على الكشف والشهود. 
الواجب. وما من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه" تعالى-كا قدّمناه» فلا يلزمه الحك» كا لم يلزمه هداك. 
فتارة ينطلق على هذا العبد اسم الحقّء وتارة ينطلق عليه اسم العبدء مع اختلاف هذه الأحوال. وفي كل 
واحد من هذه المراتب یلزمه الک من وجه» وينتفي عنه من وجه. 

وَضلٌ في قضل 
والمسافر يفطر اول يوم يخر عند من یری أنه لیس له آن يفطر 

فكل مَن أوجب في هذه الأفعال وأشباهها الفطر اختلفوا. من قائل منهم: عليه القضاء. ومن قائل 
منهم: عليه التضاء والكفارة. وهكذا كل ملف فيه. والني ذهب إليه ما ذكرناه أن الاستقاء فيه القضاء 
للخبرء وقد تقدّم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال. فن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر قبل 
أن نحيض» ثم تحيض في ذلك اليوم. والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفرء م عرض في 
ذلك اليوم أو يسافرء مذهہنا: عله القضاء ولا كقارة طيه. 

وإغا أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضتُ أو مَرض أو سافر. وأمّا حكه في الإثم حك من أفطر متعقداء 
حتى آنها لو لم تحض أو لم برض آو لم يسافر ما يقضي ذلك اليوم آبدا. وليكثر من صيام التطرع. ومع هذا 
فأمره إلى الله لأنهم أفطروا في يوم يجوز لمم الفطر فيه عند الله وآمًا الظاهر ا قلناه. 
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وصل: الاعتبار: 

في هذا الفمل رانحة من الكشف الني للنفوسء واستطلاع على الفيب من حيث لا يشعر 
(صاحبه). وسببه آنا (أي النفس) من عام الغيب» وإن كانت النشأة الجسمية أَمّها فان الروح الإلهي 
أبوها. فلها الاطلاع من خلف حاب رقيق» بحيث إنّه لو دخل صاحب هذا الفمل طريق أهل الله 
سارع إليه الكشف لاستعداده وتأهله أنلك. ومثل هذا لا يستى اقاقيا. إذ الأمر الاق عندنا لا يصح. 
فان الأم ر كله لله واله لا بحدث شيثا بالاقاق» وإغا بحدثه عن عل صحيح وإرادة وقضاء غيي" وقدر. 
فلا بد من کون ما هو کائن في علمه. 

وإغا بقي: هل يتعأق بن ظهر عليه مثل هذا الفعل الإلهي إم آم لا؟ فعندنا: الم تعلق به» ولو 
حصل له العلم الصحيح بأنه في يوم يجوز له الإفطار فيه» ولم تلبس بالسبب. فإئه ما شرع له الفطر إلا 
مع التلتس بالحال الذي تسى به (المرأة) حائضاء أو (يستى به الرجل) مريضا أو مسأفراء في اللسان 
الظاهر. هذا مذهب الحتقين من آهل الله؛ وهو مذهبنا في مثل هذه المسألة. والحك في صاحبما لله: إن 
شاء عفاء وإن شاء آخذ؛ فضلا وعدلا. إلا إن كان حال من قد عل ما يقع منه من الجرائم مشاهدة 
وكشفا. ومن اطلاعه على المقدور عليه» اطلاعه أله غر مؤاخذ بذلك عند الله. فإن لم يلع فلا يبادرء 
ولا يکن له تعمل في ذلك ما لم يعلم عأ الله فيه. فان عَلم آله مؤاخذ ولا بء فيعام أن الله قد راعی حك 
الظاهر في العموم؛ فيتهيً لقضاء الله النافذ فيه. وهذاء عندناء ليس بواقع أصلاء وإن كان جاتزا عقلا. 

قيل لإبليس: لم أت عن السجود؟ قال: يا ربَ؛ لو أردت متي السجود لسجدث. قال له: متى 
علمث ني لم أرد منك السجود: بعد حصول الإباية والحالفة» أو قبل ذلك؟ فقال: يا ربَ؛ بعد وقوع 
الإباية علمت. فقال: بذلك آخذيْك. 

واعلم أن من عباد الله من يطلعهم الله على ما قدّر عليهم من المعاصي» فيسارعون إلها من شدَّة 
حيانهم من الله» ليسارعوا بالتوبة» وتبتی خلف ظهوره» ويستريحون من ظلمة شهردها. فإذا تابوا رأوها 
عادث حسنة على قدر ما تكون. ومثل هذا لا يقدح في مازلته عند الله. فإِنَ وقوع ذلك من مثل هؤلاء 
م يكن ناكا للحرمة الإلهتةء ولكن بنفوذ” القضاء والقدر فبهم. وهو قوله: لطر أك الله ما تقْدّمَ مِنْ 
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ذبك وما حر" فسبقت المغفرة وقوع الذنب. 

فهذه الآية قد يكون لها في حن المعصوم وجة: وهو أن يشر عن الذنوب» فتطلبه” الذنوبُ فلا تصل 
إليه» فلا يقع منه ذنبٌ أصلا؛ فاه مستور عنه. أو يُشتّر عن العقوبة فلا تلحقه» فلن القوبة ناظرةٌ إلى 
محال الذنوب» فيستر الله من شاء من عباده بغفرته عن إيقاع العقوبة به» وا لمؤاخذة عليه. والأول أم. 
فتقدمتٍ المغفرة من قبل وقوع الذذب» فعلا كان أو تركا. فلا تقع إلا حسنة يشهدها وحشنها. 

ومن عباد الله من م يأتِ في تفس الأمر إلا ما أبيح له آن أيه بالنظر إلى هذا الشخص على 
الخصوص. وهذا هو الأقرب في أهل الله. فاه قد ثبت في الشرع أن الله يقول للعبد اة خاصضة: «افعل 
ما شنت فقد عفرت لك» فهذا هو المباح» ومن آتی مباحا لم بؤاخِذه الله به وإن كان في العموم في الظاهر 
معصية» ما هو عند الشرع في حقّ هذا الشخص معصية. 

ومن هذا القبيل هي معاصي آهل البيت عند الله. قال ات# في أهل بدر: «وما يدريكم لعل الله قد 
اطلم على أهل بدر فقال: افعلوا ما شنم فقد غفرت لك». وفي الحديث القابت: «إِنّ عبدا آذنب ذبا 
فيقول: رب اغفر لي. فيقول الله: آذنب عبدي ذناء فعلم أن له را يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد 
فأذنب. إلى أن قال في الرابعة أو في الثالثة: افمل ما شئت فقد غفرت لك» فأباح له جيع مأكان قد 
جره عليه حتى لا قعل إلا ما أييح له فعله» فلا حجري عليه عند الله لسان ذنب. وإن كتا هلتا من هذه 
صفته» وهذا حکه عند الله؛ آن نمرفه؛ فلا يقدح ذلك في مازلته عند الله. 

ن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح ه فعله أو تركه. فان الحكم يترتب على الأحوال. ال آهل 
الکشف على اختلاف آحوالم» ما هو حال من ستر عنه حاله. من سری بینہا فقد تعدّی فما حك به. 
الا ترى المضطر ما حرمت الميتة عليه قط» متى وجد الاضطرار» وغبر المضطر ما أجلت له“ اليتة قط؟ 
هذا ظاهر الشرع. فأحكام الشرائم (مرّة) على الأحوال. وحن فما جيلنا حاله أن نحسن الظنّ به ما 
وجدنا لذلك سبيلا. 

وَضل في قَضل 
مَن آفطر متعمّدا في قضاء رمضان 

فاکٹر العلاء على آنه لاكقارة عليه» وإليه آذهب» وعليه القضاء. وقال بعضهم: عليه قضاء يومين. 
1 انتح : 2[ 
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ولصاحب هذا القول وجه دقيق خنيّ آذاه إلى هذا القول. وهو أله خير في القضاء في ذلك اليوم فاختار 
القضاءء ثم بدا له فآفطر. فلو كان معنلا أوجبنا عليه بالشرع قضاء ذلك اليوم. فهذا هر اليوم الواحد. 
واليوم الآخر يوم رمضان الذي عليه. فما قصّر في نظره صاحب هذا القول. وقال قنادة: عليه القضاء 
والكقارة. 
وصل: الاعتبار: 

من کان مشهده اسم الله "رمضان" في حال القضاء؛ کان حكه حك الأداء. وح الأداء فجن 
أفطر متعتدا في رمضان» قد تقدّم الكلام فيه» وما فيه من الخلاف. فهو بحسب" ما هو عنده» فيجري 
على ذلك الأسلوب فيه وفي اعتباره. 

ومن لم يكن مشهده إلا اسم الإلهي اني خض شهره الذي أوقع فيه القضاء» لا شهر رمضان ولا 
اسم رمضان» بل مشهده الاسم اإني يحكم عليه بالإمساك» فلا يكفر. ولکن فهن کان مذهبًه أن يكفّر في 
شهر رمضان» ففي قوله تعالى: فده ِن بام أخر) كفاية. فته قد سماها " أخَرَ" فا هي أيام رمضان» 
وإغا هي أيّام صوم على النكرة: أي يوم شاء. ولا يسكى يوما إلا بكاله» فإذا م يكل في حه فليس بوم 
صومه. 

الأسياء (الإلهية) الي للشهور القمربة هي: رمضان لشهر رمضان» الرفيع لشوالء الرحن إِِي قعدةء 
المريد إذي حة» الحرم للمحرّم» الحلي لصفرء الحبي لربيع الأول» المعيد اربيع الآخرء اممك جمادى 
الأولى» الربُ جعنى الثابت- ادى الآخرةء العظم لرجب» الفاصل والحاك لشعبان. وما في معنى كل 
اسم من هذه الأسماء الإلهية. 

وَضل في فَضل 
الصوم المندوب إليه 

وسأدكر من ذلك ما هو مرعَبٌ فيه بالحال: كالصوم في الجهاد. وبالزمان: كصوم انين وا فيس 
وعرفة وعاشوراء والقشر وشعبان وأمثال ذاك. وما هو معن في نفسه من غر تقييده يبوم خصوص من 
ايام الإمعة: كماشوراء وعرفة. 

فين كونه معن الشهر آلحقناه بالزمان» ومن كونه مجهولا في أيام ال معة لم نقيّده بالزمان. ومنه ما هو 
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معن في الشهور: کشهر شعبان. ومنه ما هو مطآق في الأيام مقيّد بالشهور: كالأيام البيض» وصيام ثلاثة 
ام من کل شهر. ومنه ما هو مطلّق: کصوم أي يوم شاء. ومنه ما هو مقیّد بالتوقیت: کصیام داوود؛ 
صيام يوم وفطر يوم. وما يجري هذا الجرى. 

وأا صوم يوم عرفة في عرفة حتف فيه» وني غير عرفة مرعّب فيه. إلا ئه عل ىكل حال» يكفر 
السنة التي قبله والسنة " التي بعده. وأا صوم الستة الأيام من شال فرعب فيهاء والحلاف في وقنبا من 
شوؤال» وف تنابعها. وفبها خلاف شا: وهو آن يوقع اول يوم منہا في شوال وباق الأيام في سانر يام 
السنة. 

وَضل في فَضل 
الصرم في سبيل الله 

خرح مسال في الصحيح عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 8: «ما من عبد يصوم یوما في 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجه من النار سبعين خريفا» فذكر صوم العبيد لا صوم الأحرار. 
والعبيد با لال قليل وبالاعتقاد جيعُهم. والصوم تَسَبة إلهي» ولهذا نفاه عن العبد بقوله تعالى: «الصوم في» 
وليس للعبيد من الصوم إلا الجوع. فالتنزيه في الصوم لله. وال جوع للعبد. 

فإذا آقم العبد في (مقام) التشبه بالإله (عند الصوم» فهو) المعبر عنه بالتخلق بالأسماء» في صفة التهر 
والغلبة للمنازع» الذي هو العدو. ولهذا جعله في الجهاد» أعني الصوم. لان السبيلّ هنا في الظاهر (هو) 
الجهاد. عرفنا هنا بقراتن الأحوال لا مطاق” اللفظ. فإن أخنناه على مطلق اللفظ لا على العُرف وهو 
نظر آهل الله في الأساء يراعون ما قيّد اله وما أطلقه- فيقع الكلام فيه بحسب ما جاء. اء بلفظ 
التتكير في السبيل» م عرّفه بالإضافة إلى الله تعالى. 

واللہ ہو الاسم ال جامع ٣یع‏ حقاتن الأساء کلھا. وکلھا لھا ر مخصوص» وسبیل إلها. فاي ركان فيه 
العبد فهو في سبيل إرٌ: وهو سبيل الله. فلهنا آتى بالاسم ا لجامم َعَم كا تعمْ النكرة: أي لا تعَيّن. وكذلك 
کر یوما" وما عژفهء یوش بال ك کله علی عبیدہ فی اقرب إلی الہ م گر "سہعین خرغا" ناق 
بالهييز اهيز لا يكون إا نكرة- ولم يعن زمانا. فل تَر هل "سبعين خريفا" من زمان آم "الربَ" أو 
أيام "ذي المعارج" أو آيام "منزلة من المنازل" أو أيام "واحد من ال جواري الحنس والكئس" أو من يام 
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"الحركة الكيرى" أو من الأيام المعلومات عندنا؟ فأبهم الأمر"ء فساوى التنكير الذي في مساتق الحديث. 

وكذلك قوله: "وجمه" أہمه: هل هو وتمه الذي هو ذاته» أو وجه المعهود في الفرف؟ وكذلك قوك: 
"من النار" بالألف واللام: هلل أراد به النار المعروفة» أو الدار التي فبما النار؟ لأته قد يكون على عمل 
يستحق دخول ذلك الدار ولا تصيبه النار. وعلى الحقيقة ها متا إا من برها فنا الطريق إلى الجتة. ولو 
يكن في المعنى إلأكون الصراط علا في الآخرة» وفي ادنيا حُفّت بالمكاره. وقد آلقيئك على مدرجة 
التحقيق في النظر في كلام اللهء وني كلام المترجم عن الله: من رسول مرسل» أو ولي حدّث. 

تخيير الامل والمرضع في صوم رمضان» مع الطاقة عليه» بين الصوم والإفطار 

فأشبه ا مفروض من وجهء وهو إذا اختاره. وقبل التخيير كان حكمه في حقّه حك المباح احير في 
فعله وتركه: فأشبه التطرع. وفعل ا ندوب إلبه خير من ترکه. ولهذا قال فيه: وان تشوموا خير لک 
خرج مسام عن سلمة بن الأكرع قال: «کتا في رمضان على عهد رسول الله 4# من شاء صام» ومن شاء 
أفطر وافتدى بطعام مسكين» حتى نزلت هذه الآية: ومن شَهد منك التَهْرَ فَيَصنه4'» فم من جعل 
ذلك نسخاء ومنهم من جعله تخصيصاء وهو مذهبنا. فبقي حك الآية في المحامل وا لمرضع إذا خافتا على 
ولدا. وسمّاه الله تطوعاء وقال: فمن قَطْوع خبرا فمو حر ه4 فتكر "خيرا" فدخل فيه الإطعام 
والصوم. 

ذكر البخاري عن اين عباس في قوله تعالى: على اين بليقونة ية طعا مشكين 4 قال امن 
عباس: ليست منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقال آبو داوود عن ابن عباس: ْئٹ في 
الى والمرضع. وقال الدارقطني عن اين عباس في هذا: يطيم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. 

اعلل أن الح إذا خبر المبد فقد حبره. فان حقيقنه المبودية. فلا يتصرف إلا جك الاضطرار والجبر . 
والتخيير نمت السيّد» ما هو نعت العبد. وقد آقام السيَدٌ عبدّه في التخيير اختبارا وابتلاء» ليرى هل 
يقف مع عبوديته أو يختار» فيجري في الأشياء مجرى سيّده؟ وهو في المعنى مجبور في اختياره» مع کون 
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ذلك عن آمر سیّده. فکان لا یزول عن عبودیه» ولا یتشبه بره فما أوجب الله عليه من" التخيير. 

فن العبيد من حار ولا يدري ما برجح. ومن العبيد من قال: ان رټي يقول: ماکان لهم َة“ 
فنفی. فأنا واقف مع النفي» فلا أخرج عن عبوديي طرفة عن. ومنهم من قال: ٳِنَ ريي يقول: وماکان َه 
لر من ذواتمم» بل آنا أت لمم التصرف على الاختيار» اخترث طم ذلك» وعينت لمم محالها. ومن 
محالّها ما جاء في هذه الآية من التخيير: بين الصوم والفطر وبعض الكثارات. 

ولَمَا تة عباده على أن الصوم خير مم إذا اختاروه» أبان لمم بذاك عن طريق الأفضلية؛ لرجًحوا 
الصوم على الفطر. فكان هذا من رفقه -سبحانه ”- بم: حيث أزال عنم اليرة في التخيير بهذا القدر من 
الترجیح. ومع هذاء فالابتلاء له مصاحبٌ. لأه تمالی- م يوجب عليه نعل ما رجُحه ه؛ بل أبتی له 
الاختيار على بابه. ولنلك لا بأثم بالإفطار. فن صامه فقد آدى واجبا؛ فإ هُرض عليه فعل أحدها لا 
على التعيين. فإذا عينه ا مكلف وهو العبد- تعيّنت الفرضية“ فيه. وهو في أصله مخبر فيه. فهو يشبه صوم 
امطوّع. فيحصل للعبد الني هذا حاله» إذا صامه» اجر الفرض وأَجرُ التطوع وأجِرٌ المشئّة. فهو أعظم 
أجراء وأكارٌ من الني يودي الواجب غير الخير. وكذلك الأجر في الكفارات احير فيها: أجر الوجوب 
وأجر التطرع. وهذا من كرم الله في التكليف. 

اتتهى الجزه السابع والخسون» يتلوه في الجزه الثامن وامسين. 
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سم الله الرحن الرحم 
وَضل في فَضل 
تببيت الصيام في المفروض والمندوب إلبه 

خرح النساني عن حفصة أمّ" المؤمنين رضي الله عنا- أن الي #8 قال: «مَن لم يت الصيام من 
اليل فلا صيام له» يكنب له الصيام من حين ييّت: من أول اليل كان. أو وسطه» أو آخره. فيتفاضل 
الصأنغون في الأجر بحسب التببيت. وبؤيّد ذلك الوصال: فكا يكب له في إيصال يومه بالطرف الأول يِن 
لیله؛ یکتب له في اتصال طرفه الآخر من ليله بیومه. قال رسول الله #: «مّن کان مواصلا فلیواصل 
حتى الشحر» وسبرد الكلام في الوصال والسحور في هذا الباب. 

فان في هذا الحديث أعني «مَن كان مواصلا» إشعارا بالترغيب في آكلة السحور. فالليل أيضا في 
الوصال محل لصوم ومحل للفطر. فصوم الليل على التخبير كصوم التطوّع في اليوم» والصوم لله في الزمانين 
فاه يتبع الصائم. ففي أي وقتِ انطلق عليك اسم صائم» فن الصوم لله. وهو بالليل أَؤجَة لكونه ”كار 
سبة إلى الغيب. والحق -سبحانه- غيب لنا من حيث وَعَدَنا برؤيته» وهو من حيث أفعاله وآثاره 
مشهود لنا. 

فالح» على التحقينى» غيب في شهود. ركذلك الصرم غيب في شهرد. لأنه تزك» والترك غير مرني؛ 
وکرنه منوا فهو مشهود. فإذا نواه في أي وقت نواه من الليل» فلا ينبغي له أن يأكل بعد النية» حتى تصخ 
النيّة مع الشروع. فكل ما صام فيه من الليل كان بنزاة صوم التطرّع حتى يطلع الفجرء فيكون ا لحك عند 
ذلك كصوم الفرض» فيجمع بين التطوّع والفرض» فيكون له أجرها. 

وماکان الصوم لله» وآراد آن یتقزب العبد بدخوله فيه واتصافه به إلى الله تعالی» کان الأول آن ُه 
من أل الغلث إلى آخر الثلث الآخر” أو الأوسط فإِنَ الله يتجلى في ذلك الوقت في نزوله إلى السماء 
الدنيا. فيتقرّب المد إليه بصفته وهو الصوم. فإِنّ الصوم لا يكون لله إلا إذا صف به العبد. وما م 
يقصف به العبد لم يكن َمّ صوم يكون لله. فإلّه في هذا الموطن كالقرى لنزول ال حن إليه وعليه. 

وَمّا كان الصيام بهذ المابةء كا ذكرناه» تولى الله جزاءه بأنايَه. ل يحمل ذلك لفيره (من المبادات). 
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كا كان الصيام من العبد لله من غبر واسطة» كان ال جزاء من الله للصائم من غير واسطة. ومن يل سيد 
ا يستحقّه؛ كان إقبال السيّد على مَن هذا فعله أ إقبال. لأ السيّد ظهر في هذا الموطن ظهور 
مستفید: فقابله بنفسه» ولم کل کرامته لغیره. والله ني عن العالین. 
وَضلٌ في قضل 
في وقت فطر الصام 

خرح مسام عن عبد الله بن بي وف قال: «کتا مع رسول الله 8 في سَفر في شهر رمضان. فلا 
غابت الشمس قال: یا فلان؛ انزل فاجِدخ لنا. قال: يا رسول الله؛ ِن عليك نہارا. قال: انزل فاجدح لنا. 
قال: فنزل ْح فأتاه به. فشرب التي # ثم قال: إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء الليل من هاهنا 
فقد أفطر الصائم» فسواء آكل أو لم ياكل» فإ الشرع أخبر آنه قد آفطر. أي أن ذلك ليس بوقت للصوم؛ 
وأنه بالغروب تولاه لسم "الفاطر". 

وإتبان الليل (هو) ظهور سلطان الفيب لا ظهور ما في الغيب. اء ليستر ماكانت شمش الحقيقة 
كشفنه غيرة: لعدم احترام المكاشفين لا عاينوه من شعائر الله وحرماته. فان البصر قد أدرك ما لو اعتبر في 
شيء منه؛ مأ وفى با يجب عليه من التعظم الإلهي له. فلا قلّت الحرمة منهم سره الليل غيرة. فدخل في 
غيب الليل. 

غير أن الإنسان إذا دخل في الغيب واتصف به» أدرك ما فيه من علوم الأنوار لا من علوم الأسرار. 
وعلوم الآنوار: هو کل علم تتعّق به منافع الآکران کلٰھا. کا أن اللیل إذا جاء ظهرٹ مجینه أنوارٌ الكواكب» 
والله جملها لنتدي بها في ظلات الب والبحر؛ وها عام الإحسان" وعل الياة. وعلوم الأسرار خفيث عن 
ابصار” الناظرين. وهي غيب الفيب. فصار الغيب على هذا: فيه ما يدرك به» وفيه ما لا يدرك. 

لما قال #: «فقد أفطر الصاتم» فالأًولى بالصاتم أن يمجّل الفطر عند الغروب بعد صلاة ا مغرب» 
فاته أؤلى. لأن الله جعل المغرب وئر صلاة النهارء فينبفي أن يوديا بالصفة التي كان علبها بالنهار: وهو 
الإمساك عن الطعام والشراب. وأستحبَ له إذا فرغ من الفريضة أن يشرع في الإفطارء ولو على شربة 
ماء آو تمر قبل النافلة. فلن فاعل ذلك لا يزال بخير. خرج مسلم عن سهل بن سعد أن رسول اله ® 
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قال: «لا یزال الناس بخبر ما تجلا الفطر» فستى الكل والشرب فطراء مع أله قال عنه: "إِلّه آفطر مجيء 
الليل وغروب الشمس". جمع بالأكل بين فطرين: طز بالفعل» وفطز بالحك. 

فمن قال بالمفهوم يرى أله إذا لم يفطر بالأكل زال عنه الخير الني كان يأتيه بالاكل لو اكل معجًلا. فاه 
إذا خر م صل على ذلك الحير الني أعطاه التعجيل» وكان محروما" خاسرا في صفقته. ثم إِنّه تفوته 
الفرحة التي للصاتم عند فطره. أي يفوته ذوقها وحلاوتاء وهي دة الحروج من الجبر إلى الاختيار» ومن 
الجر إلى السراح» ومن الصّيقق إلى السعة: وهو اقام" الحمديّ. والبقاء في الجر "مقام يوسفي". 

جاء الرسول ليوسف من العزيز با روج من السجن. فقال يوسف: ازجع إلى رَبك فًاشاأله ما بال 
السو اللاتي قطن يِن 4” فام يخرج واختار الإقامة في السجن حتى يرجع إليه الرسول بالجواب» وإن 
كان مطابقا لدخوله في السجن» فإِلّه دخله عن محبة. واستصحبته تلك الحالةء وهو قوله: رب الجن 
أحَب إل مما يَذعُوّي إلبه. فكانت محبة إضافة لم تكن محبة حقيقة. وقال رسول الله #: «يرمم الله 
أخي بوسف» لو كت آنا لأجبت الداعي» يقول: سارعت إلى الخروج من السجن» لان مقامه 8 يعطي 
السعة» فإنه أرسله الله رحة”» ومن كان رة لا بخفل الصيق. فلهذا قلنا بلّة فرحة فطر الصائم: إِنه مقام 
مدي لا يوسفي. 

وإغا قلنا بتعجيل الصلاة» فيفطر بعد (صلاة) المرب وقبل التنقّل: فإه من فمل رسول الله 8. 
وإغا قدّمناه على الفطرء لأنَ الصلاة وإن كانت للعبد فإنها حق الله والفطر حى نفسك. ورسول الله 
#ة يقول للشخص الذي مانت آمقه وعليها صوم» وأراد أن يقضيه عنہاء فقال له : «آرآيت لو كان 
علا دين أت تقضيه؟ قال: نمم. قال: ق الله أحق أن يقضى» فقدّم حى الله وجعله أحقّ بالقضاء 
من حقّ اخلوق. 

وذكر مسا عن أبي عطية قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة. فقلنا: يا أ المؤمنين؛ رجلان من 
أصحاب حمد؛ أحده| يعجّل الإفطار ويعجًل الصلاةء والآخر يخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أا 
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اإني يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال؛ قلنا: عبد الله بن" مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله 
. 

وماکان 4# قد جعله الله آسوة ای به» فقال تعالی: لق کان ل في رول الله أشوة خسنة)” 
فکان يفطر: بان يَشُقَ آمعاءه بشيء من رُطّب» أو تمرء أو حسوات من ماء» قبل أن يصلي المغرب» 
وعد الصلاة کان ياكل ما قدّر له. قال أبو داوود في سُننه عن أنس بن مالك: «إِنَ رسول الله ف كان 
یفطر على رُطّبات قبل آن يصلي. فان لم تکن رُطبات فعلی ترات» فان لم تكن ترات حسا حسوات من 
ماء» فقدّم الِب لاه أحدث عهد بره من القر. كا فعل ## في الطر حين نزل؛ برز بنفسه ® إليهء 
وحسر الثوب عنه حتى أصابه المطر. فسئل عن فعله ذلك فقال 4#: «إِله حديث عهد بربّه». 

وَضل في فُضل 
صيام سر الشهر 

اعل آله صوم يوم ورد به الآمر من لني 4# رويناه” من طريق أبي داوود عن عبد الله بن العلاء 
عن المغيرة بن فروة» قال: قام معاوية في الناس يوما بدير مسحل" الني على باب حمص فقال: "يا أتها 
الناس؛ إا قد رأينا الهلال يوم كنا وكذاء وأنا متقدّم بالصوم» فن آحبَ أن يفعل فليفعله". قال: فقام إليه 
مالك بن هبيرة البَل فقال: يا معاوية؛ آشيء معته من رسول الله 4# آم شيء من رأيك؟ قال: فقال: 
سمعته من رسول الله 8ھ يقول: «صوموا الشهرَ وسِرَهٌ». 


فاعلم أن الس ضدَ الشهرة. ويها سي الشهر شهرا لاشتاره وقيزه واعتناء المسلمين به» وأتحاب 
تسيير الكوآكب. فرعّبَ في الصوم في حال السرَّ والإعلان. واعام أن بر الشهر هو الوقت الني يكون 
فيه انقمر في قبضة الشمس تحت شعاعها.كذلك العبد إذا أقم في مشهد من مشاهد المرب اني تطلبه 
عيون الآكران فيه» فلا تبصره. وذلك مقام الأخفياء الأبرياء» الذين أ تميزوا في العامةء في هذه الدارء 
تحققا بصفة سيّده: حيث” ل بجعل سبيلا إلى رؤيته في هذه انار لحصول دعاوى الكون في المرتبة 
الإلهتة. 
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فقالوا: ينبغي أن لا يظهر إا بظهور مولاناء وذلك في الآخرة حيث يقول: لمن املك ايوم" فلا 
جرا أحدٌ يدّعيه. فهناك تظهر هذه الطبقة: أن لله أخفياء في عباده وضناتن اكتنفهم في صؤنه. فلا تشبوا 
بسيّده في هذه الصفة من الستر وعدم الظهورء لزمم صوم سر الشهر. فإِنَ الصوم صفة صمداية؛ 
فاتصفوا بصفة ا لمق في هذا التقريب» كا اتصفوا به في الإعلان في صوم الواجب كشهر رمضان. فاه ظهر 
هناك باسمه رمضان» وی به الشهر ججابا عنه تعالی. 

فالعامَة تقول: صمت رمضان. والعارف يقول: شهر رمضان معلنا. فان الله قال مم: فمن سهد من 
السهّرَ 4“ وهو إعلان رمضان وشهرته َفَليَصمةٌ 4 إا المسافر. فإ المسافر إليه يسافر لبشهده» فا هو 
في حال شهود” في وقت سفره. والمريض مائل عن الحق. لأنّ امرض النضيّ.“ (هو) ميل النفس إلى 
الكون: فلم يشهد الشهر. وا لحي كذبٌ النفس» وإذلك هو آذى في الحلٌء ينافي الطهارة التي توجب 
القرب وهو الصدق. ورد في البر الصحيح: «أنّ العبد إذاكذب الكذبة اعد منه ا ملك ثلاثن ميلاء من 
ن ما جاء به». ناء بالثلائين الذي هو كال عدَة الشهر القمريّء الذي استسر في شعاع الشمس. 
فكانت المحائض بعيدة من شهود الشهر لما ذكرناه. 

والح -سبحانه- لا يقرب عبده إلا لمنحه ويعطيه» م رزه إلى الناس قليلا قليلاء لتلا يهر بهاء 
نور ما أعطاه» لضعف عيون بصاتره. رحمة بالعامّة. فلا يزال يظهر طم قليلا قليلاء فلا يدي لمم من 
العلل بالل الني أعطاه في حال ذلك السرار إلا قدر ما يعال آه لا يذهلهم» إلى أن تعتاد عيونْ بصائرم 
إلى أن يظهر لمم في صورة كمال الأعطية بالحلمة الإليتة. وهو قوله: من يم الول ففذ أطًاع اله“ 
فذلك بنزلة القمر ليلة البدر. فهو القذر الني كان حصل' له ليلة السرلر في حضرة الفيب من وجه 
باطنه. فان ضوء البدر كان في السرار من القمر" في الوجه الذي ينظر إلى الشمس في حين المسامتة. 
والظاهر لا نور فيه. وفي ليلة الإبدار ينعكس الأمرء فيكون الظهور بالاسم الظاهر. 

وكذلك فعل الق مع عامَة عباده. احتجب عنهم غاية الحجاب كالسرار في القمر- فام يدركره. فقال: 
1 [غفر : 16] 
2 [البقرة : 185] 
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س ئه ٿيْء) رحة بم. فلم جدوا في آذهانهم ولا في طبقات آحوا مم ما يذهلهم. اء سرا في رحمة 
ججاب هذه الآية. وهذا غاية نزول الحق إلى عباده في مقام الرحمة لمم. م استدرجم قليلا قليلا مشل: 
وَوَهُو اميم صر" ووفل هو اله أحَد. الله الصَد“ وقول: ألم َعم أن اله رى إلى أن 
تقوث أنوار بصائرهم بالمعرفة بالله» وأسوا به قليلا قليلا. إلى أن يعجلى لم في المعرفة التامة النزبهة» التي 
لو تجلى لمم فيا في آول الحال» اهلکوا من ساعمٴ. فقال عڙ من قائل: وُو مَعكم ين ماكنځ)“ 
فقبلوه» ولل ينفروا منه» وسوا حال ولش كله َيْء). فكان بقاؤهم في ذلك المقام بقطع اليأس إرفْع 
لمناسبة من جميع الوجوه. 

الا ترى آهل المت تنقطم وحشتهم من ميتهم؛ لأنهم لا برجون لقاءه في الدنيا فلا ييقى لمم حزن. 
وأهل الفائب ليس كذلك: فانم لم يبأسوا من لقاته» وكتبه وأخباره ترد عليهم مع الآنات» إلى وقت اللقاء 
عند قدومه. فسبحان المكم الحبير يتر الأمرَ قصل الآياتِ 4 لملنا نعقل عنه. فلمشل هذا وقع صيام 
سر الشهر والشهرء مثا مضروبا لمن يعقل عن الله. 

ففي صيام ر الشهر مقأم جعي المة على الله» حتى لا يرى غر الله. وهو قوله #: «لي وقت لا 
يسعني فيه غير ربي» لاله في نجل حاص به» ولهذا أضافه إليه فقال: "ريي" ولم يقل: "الله" ولا "الربَ". 
وما بويد قولنا: إه يريد بصوم السرّ من الشهر" المعية (هو) تحضيضه وتحريضه على صوم سرر شعبان» 
وأن يقضيه من فاته. فإِنَّ شعبان من التفريق. ولهنا قيل: إِّه ما سي هذا الشهر بلفظ شعبان إلا فرق 
قبائل العرب فيه. وكذا قال الله تعالى: ِوَجَعلتَامٌ موتا قبل ). فالشعوب في الأعاجم كالقبائل في 
العرب. أي فرقم شعوباء وميز قبيلة من قبيلة. وسَمَيت المنية شعوبا لأنها ترق بين المت وأهله. 

کان صیام سرر شعبان اكد من صيام سرر غه من الشهورء لا فيه من التفريق. خرَح مسل عن 
ابن عر أن رسول الله 8 قال لرجل: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيا؟ قال: لا. فقال رسول الله 
##: فإذا أفطرت من رمضان فَصُمْ يومين مكانه». وني طرق آخرى أيضا سام عن ابن عمر: «هل صمت 
1 [الشورى : 11] 
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سرر شعبان». 


وني هذا الفصل علوم وأسرار إلهيةء يعرفها من تحقّق مما نهنا عليه. وأسعدٌ الناس بذلك أهل 
الاعتبار» من الذين يراعون" تسيير الشمس والقمر لحفظ أوقات العبادات. فإِنّ معرفة منزلة القمر 
والشمس في ضرب المخل من أعظم الدلائل على العام الإلهي» الذي خض بالكون» والإمداد الرتانيء 
والحفظ لبقاء أعيأن الكائات. وون في ذلك ری لمن کان َه فلب أو ألم الع وُو شهيد " أي 
حاضر فيا يلقي ليه الیر» فمتله صب عینیه» فکأنه يشاهده. فإِله خر صدق جاء به صادق آمين. 
جاءَ به صادِق أَمِينُ خر عن کل ما يون 
في کل کون كل وجه ين کل ضغب وما بون 
ا ترا الفَلْوبُ کشا مَغنى» وما ثُذْركٌ امون 
جاء به ِن رب النار يعلمه با أودع فها م نکل شيء مليح. قال تعالى: وَل مَيْءِ فاه 
تفصِيلا ” ذلك لئغلموا أن اه عى کل ٿَيِءِ قدِيڙ وان الله قذ أحاط بل ٿَيْء علا ). 
في حكدة صوم آهل کل بلد برؤيتهم 
خرح مسلم في صحيحه عن كريب آنَ آم الفضل بنت المحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت 
الشام فقضيتُ” حاجتها. واستہلٌ عل رمضان ونا بالشام» فرأيت الهلال ليلة ال جعة. م قدمت المدينة في 
آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة اججعة. 
فقال: نت رأيته ؟ فقلت: نمم» ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال 
نصوم حتى نكل ثلاثين أو نراه. فقلت: ألا تكنفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا آمرنا رسول 
اله . 


فبِدَمْكٌ وفَواك بلك وإقلجك ورعيكً. ونت مخاطب بالتصرّف فيم بالقدر الني حد لك الحق في 
شرعه» وآنت الراعي المستول عنهم لا غيرك. فإِنّ الله مأكلّف أحدا إلا بجاله وؤشيه» مأكلّف آحدا بحال 
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احد. فكل تفس با کسبت رهينة. وول یں جال عن يها )' وَل إنْسان رمتا ابره في 
عقي . 


فإذا طلع هلال ال معرفة في قلبك من اسم الإلهي رمضان؛ فقد دعاك في ذلك الطلوع إلى الصاف 
ا هو له؛ وهو الصوم. فأمرك بتقييد جوارحك كلها الظاهرةء وتقيبد قواك الباطنة. وأمرك بقيام ليلهء 
ورعّبك فيه: وهو الحافظة على غيبه. وجعل لك فيه فطرا في أل الليل» وآمرك بالتعجيل به» و(جعل 
لك) غذاء في آخره» وأمرك بتأخير ذلك إلى أن يكون في العأخير مازلة من قال: "هو النهار إلا أن 
الشمس ل تطلع" وذلك للكة التحمق' بالاسم الآخر في لیل رمضانء کا كدت في يومه. فإنك بين طرفي 
لیل ونخرم. 
فا خاطبك الح إلا منك ولا خاطبك إلا بك. وهكذا م مکل مكف في العام من ملك وجنَ 
وإنسان» بل من كل مخلوق. حال ذلك الحلوق ينزل ا لحك عليه بصفة الكلام» سواء صم ذلك الكلام 
حروف هجاء» أو لم يضته. هو عين الكلام الإلهي في العاّم. إِنّ الله قال على لسان عبده: "مع الله لمن 
مده" ولقد طقني -سبحانه- في ذلك ہا آنا ذاکره من الأبیات إن شاء الله تعالى-: 
ناداني احق من ماني بر حرف من الوجاءِ 
م ڏڌعاني يِن اض كني بل حرف مِنَ الوجاءِ 


بان هَذا وڏا لاي“ فلا تَر على سوافي 
ولاقرى أن م غيري فاته غاية الشاني 


فلا علِمبٌ أنه لكل بلد رؤية» وما وقف حك بلد على بلد» عِمتٌُ أن الأمر شديدء وأ كل نفس 
مطلوبة من الح في تقسها: إلا جي تفش عَن تفي شيا وإِنَ تلب الإنسان في العبادة (هو) من 
وجه بناته» ومن وجه (هو) برټه. لیس لفیره فیه مساعٌ ولا دخول. وأراني ذلك في واقعة» فاستیقظتٌ من 
مناي وأنا أحرك شفتيّ بېذه الأبيات التي ما سمعتها قبل هذاء لا مي ولا من غبري» وهي هذه: 
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قال لي الق ف مناي ولم يكن ذاك من کلامي 
وَققًا نايك في عباڍي ًا أناجيكَ في مَقاي 
وأنت في الحالتين لدي" في تف الصؤن واللمام 
فن ضصضلة إل ركو ومن رة إلى يام" 
وين حرام إلى حَلال ومن حَلال إلى حرام 
وألت في ذا ذال مني ل مَفْضورة ليام 
فلو عام الإنسان من آي مقام ناداه احق عمالى- بالصيام في قوله: ي أا لين منوا واه 
الحاظب في قيه وحتڌه بهذه الجعية» فله قال (ص): «يصبح على كل شلای» منك «صدقة» مل 
التكليف عامًا في الإنسان الواحد. وإذا كان هذا في عروقه»ء فأين آنت من جوارحه: من ”ميه» وبصره» 
ولسانه» ویده» وبطنه» ورجله» وفرجه» وقلبه» الین م رؤساء ظاهره؟ وإِنَ كل جارحة مخاطبة بصوم 
يخضهاء من إمساكها فما جر علبها وميعت من العصرف فيه بقوله: وكيب علي الطبام ٠)‏ 
واعلم أن الله ناداك. من كرنك مؤمناء من مقام الحكة ا جامعة لتقف بتفصيل ما يخاطبك به على 
العلم ا أراده منك في هذه العبادة. فقال: وكيب ع الصَيَام ي أي الإمساك عن كل ما حرم عليك فمله 
او ترکه» ڳا کيب على اَن ِن قبل 4“ يعني الصوم من حيث ما هو صوم. فان کان» آيضاء يعني به 
صوم رمضان بعينه كا ذهب إليه بعضهم- (فذلك حقل). غبر أن الذين قبلنا من أهل الكتاب زادوا فيهء 
إلى ان بلغوا به مسين يوماء وهو ما غروه. 
وقوله: ڳا كيب آي رض على الین من قب وهم الذين هم لك سلف في هذا الحك» وأنم 
لمم خف لعل مون ) أي تخذون الصوم وقاية. فن التي 4 أخبرنا أن «الصوم جُتة» والجتة (هي) 
الوقاية. ولا يتخذوه وقاية إلا إذا جعلوه عبادة. فيكون الصوم للحقّ: من وجه ما فيه من التازيه» ويكون 
من وجه ما هو عبادة في حقّ العبد جنه ووقاية» من دعوى فا هو لله لا له. فإِنَّ «الصوم لا مشل له»: 
فهو لمن لا مثل له: فالصوم لله لش لك. 
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م قال: اما مَعدُودَاتِ 4" العامل في الأيام "كيب" الأول بلا شك فاه ما عندنا عل بماكتب 
على من قبلنا. هل کتب عليم يوم واحد» وهو عاشوراء» أ وكتب علب أيام؟. والذي كتب علينا إفا هو 
شهر. والشهر إا تسعة وعشرون يوما وإما ثلائون يوماء بحسب ما نرى الهلال. والأيام من ثلاثة إلى 
عشرة لا غبر. فطايق لفظ القرآن ما أعلمنا به رسول الله # في عدد يام الشهرء فقال: الشهر هكذا 
وأشار بيده» يعني عشرة أيّام. م قال: وهكذاء يعني عشرة أيام. وهكذاء وعقد إبهامه في الثالعة» يعني 
تسعة أيام. وني المرّة الأخرى ل يعد الإبهام. فأراد أيضا عشرة أيام» وذلك 0ا قال الله تمالى: اما 
مَعْدُودَاتِ 4 عدّد الشارع أيام الشهر بالمشرات» حتى يصح ذكر الأيام موافقا لكلام الله. فإئّه لو قال: 
ثلاڻون يوماء لكان كما قال في الإيلاء لعائشة: «قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما» ولم يقل: هكذا 
وھکذاء کا قال في عدد شهر رمضان. فعلمنا آنه أراد موافقة الح تعالی- فہا دك في كتابه. 


ثم قال: ومن کان من مَريطًا اؤ على سَفَرٍ فده ِن م أخر) فأتى بر الأيام أيضاء وشار إلى 
اخاظبين بقو: يگ وم الذين آمنوا. إقريصًا) يعني في حبس الحقء لأؤ على سَفَرٍ وم آهل 
السلوك في الظريق إلى الله في المقامات والأحوال. والسفر من الإسفار وهو الظهور. له إغا سمي السفر 
سفرا لأنّه يسفر عن آخلاق الرجال فيه. فأسفر لم المقام والحال في هذا السلوك» أن العمل ليس همم وإن 
کانوا فیه» واف الله هو العامل بہم. کا قال تعالى: وما رمت إِذ رَمَيْتٌ وَْكِنٌ اله رََى). دة مِنْ 
ام أخر يعني في وقت الحجاب: فإتها أيام أخر» حتى بجد التكليف محلا يقبله بالوجوب. وقد ققدم 
الكلام في مثل هذا من هذا الباب» فلينظر هناك. 


م قال: عل الي بو ذية ام مشکين فمن توغ عبرا فهو خير له وان قضوموا“ خير ن 
إن كنم لمرن )” يقول: من يطيق الصوم فقد خبرناه بين الصوم والإطعام؛ فانتقل من وجوب معيّن إلى 
وجوب غير معيّن عند ا مكف» وإن كان حصورا. وقد عل الله ما يفعل ا مكلف من ذلك؛ فألحقه 
بالتطوع. فان کل واحد منپا غير واجب بعينه. في شيء اختار؛ کان تطعا منه به؛ إذ له أن يختار الآخر 
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دونه. ثم رجح الله له الصوم» الذي هو لهء ليقوم به: إذ صفة الصوم» من حيث ما هي عبادةء لا مثل لها 
فإن قلت: فالإطعام صفته أيضاء انه المطيمء قلنا: لو ذكر الإطعام دون الفدية لكان. وما قرن بالإطعام 
الفداء -وأضافه إليه-كان كأ ا لكف وجب عليه الصوم. والله لا يجب عليه شيء في الأدب الوضي 
الحقيقي إلا ما أوجبه على نفسه. ومن حصل تحت حك الوجوب فهو مأسور تحت سلطانه. فتعيّن الفداءء 
وكان الإطعام. فراعى اله الصوم هناك؛ عله خرا 4" فإله صفته. آلا تراه يقول: تيتا بزع عَظم 4 
من أسر الهلاك. إن كث مون قد تكون "إن" هنا معنى "ما" يقول: "ما كتم تعلمون" أن الصوم 
خير من الإطعام لولا ما أعلمتك. ويكون معناها آيضا: إن كنم تفلَمُونَ) الأفضل فما يربك فيه» فقد 
أعلمتكم يعني مرتبة الصوم ومرتبة الإطعام. 

م قال: طشر رَمَضَانَ 4 يقول: "شهر" هذا 1م الإلهي الذي هو رمضان. فأضافه إلى الله تعالى- 
من اسمه "رمضان". وهو اسم غريب نادر. لزي أثزلٌ فيه المُرآنْ) يقول: نزل القرآن بصومه على 
التعيين» دون غيره من الشهور وَهُدَى 4 أي بيانا لتا . والقرآن (هو) الم فلهذا جمع بينك ويينه 
في الصفة الصمدانية وهي الصوم. اكان فيه من تزيه فهو لله» فإِلّه قال: «الصوم لي» ومن كرنه عبادة 
فهو لك. "هُدَى" آي بیانا "لتايس" على قدر طبقاتهم» وما رُزقوا من الفهم عنه. فإِنَ لكل شخص شرا 
في هذه العبادة وات ) فكل شخص على بيّنة تخضه بقدر ما فهم من خطاب الله في ذلك. طمن 
هى ) وهو التبيان الإلهي. اران 4 فاه جمعَك ألا معه في الصوم بالقرآنء م فرقك تيز عنه- 
بالفرقان. فأنت آنت» وهو هو في حك ما ذکرناه من استع الك فيا هو له» وهو الصوح. فهو له من باب 
التازيه» وهو لك عبادة لا مثل لها. 

(م قال): من شهد منم اسه قَلْْصة) يقول: فلميسك سه في هذه الشهرة» يعني يارّهها 
بالذأة“ والافتقار حتى تعطّم فرحته عند الفطر. ومن كان مَريصًا) مالاء والمرض (هو) الميل» أر 
محبوسا فان ا لمريض في حبس الحق» أ على سَفر) سلوك في الأسماء الإلهتةء عل ذوق» أو مسافرا 
عنه إلى الاکران دة من ام حر أام معدودات لا يراد فيها ولا ينقص منها. يريد الله بُ انر 
فیا خاطبک به من الرفق في التکلیف رلا برد بُ امسر 4 وهو ما شق علیک. آگد بهذا القول قوله: 
1 ص 80 
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ما جَمَل عي في الذي مِنْ حرح4" فعرف اليُسر هنا بالألف واللام يشير إلى اليسر المذكور المنكر في 
سورة "ال نشرح". أي ذلك السر أردث بك وهو قوله: قان مع انر يرا في عسر. امرض ينر 
الإفطارء م ون م اشر عر السفر نرا ) ينر الإفطار أيضاء قإذا فرعت“ من المرض أو 
السفر (فَاثصب) نقسك للعبادة» وهو الصوم» يقول: اقضه» إلى رَبك فرعب 4 في المعونة. كان 
شيخنا أبو مدن رجه الله- يقول في هذه" الآية: اذا قرعت 4 من الاكران والب 4 قلبك لمشاهدة 
الرهنء إل رَبك فَارْعَّب) في الدوام. وإذا دخلت في عبادةء فلا محڏث تفشك بالخروج منها وقل: 
يا لها كانت الاضِيةٌ . 

وكيوا اده 4 برؤية الهلال آو بام الثلان» قروا اله ¢ تشهدوا له بالکبرياء» روه به 
ولا تنازعوه فيه» فاه لا ينبغي إلا له سسبحانه- فتكبروه عن صفة اليسر. والمسر- فته قال في الإعادة: 
وهو هون عَلْيِم. فهو أعلم ا قال. 

فاحذر من تأويلك» وله عليك» فکبره عن هذا على ما هَدَاَدٌ) أي وق لعل هذاء وین لك ما 
تستحقونه ما يستحقّه تعالى. ولف كرون" مل ذلك نعمة يجب الشكر متا علها لكوننا قبل 
الريادةء والشكر صفة إلهتة إن الله شاكز علي . فطلب متا بهذه الصفة الزيادة؛ لكونه شاكراء فإ 
قال: لین شکرځ زین" فنبنا ا هو مضمون الشكر لازيده في العمل. 

إا سأك عِبادي عَنّي 4 لكونك حاجب الباب طقني قريب 4 با" شاركاهم فيه من الشكر 
والصوم الي هو لي. فآمرناهم بالصوم» وعرفنام آنه لناء ما هو طم فن تلبس به تلبس با هو خاص لناء 
فكان من أهل ا#اختصاص. مثل: «أهل القرآن هم آهل الله وخاضته». اجيب دَغوَ؛ الاي على 
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بصيرة إذّا دَعان ) يقول: كما جعلناك تدعو الناس إلى الله على بصيرة؛ جعلنا الداعي اني يدعونا إلبه 
على بصيرة من إجابتنا إياه» ما لم يقل: م يُستجب لي. فليَشتجيبوا لي) آي لما دعوتهم لي من طاعتي 
وعبادتي» فإئي ما حلفت الجن والس إل لبون '. فدعوتم إلى ذلك على السنة رسلي» وفي كني 
المغزلة التي أرسلت رسلي بها إلبهم. وأكد ذلك ب"السين" أعني الاستجابة- ما علر من إبايتنا ودنا عن 
إجابته. لي آي من آجلي» لا يعملون ذلك رجاء نحصيل ما عندي» فيکونون عبيد نعمتي لا عبيدي. 
وهم عبيدي طوعا وكرهاء لا انفكاك لمم من ذلك. 

وليؤيئوا بي ) يصدقرا باجابتي ايام ذا دعوني. وليکن عانم بي لا بأتقسهم. لاه من آمن بنفسه 
لا بالله» ل يستوعب إعانه ما استحقه. فإذا آمن بي وفى الأمر حقّه: فأعطى كل ذي حى حقّه. وهذا 
هو الذي يصدق بالأخبا ر كلّها. ومن آمن بنفسه فاه مؤمن با أعطاء دليله» والني آمرته بالإمان به 
متناقض الدلالة» مترذد بین تشبیه وتزیه. فالذي يؤمن بنفسه یؤمن ببعض وپکفر ببعض» تأویلا لا ردا. 
من ول فٳانه بعقله لا ٻي. ومن اڏعى في تفسنه اه اعم بي متي؛ 4ا عرفني ولا آمن ٻي. فهو عبد ڀکڏبني 
فما نسبته إلى نسي بحسن عبارة. فإذا سئل يقول: أردت التغزيه. وهذا من جيل النفوس بما فا من 
العزة» وطلب الاستقلال» والخروج عن 0 لم يَرْشُدُونَ) أي يسلكون طريق الرشدء كا 
يفعل الموفقون” الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه سبيلاء > نمثي بهم إلى السعادة الأبديّة. ذكانت إجابة 
الح إياهم حين' دعوهء ونهاية طريقهم إلى ما فرحتٌ به نفوسهم؛ من تحليل ماکان حرم علبهم في حال 
صوحم» من أول اليوم إلى آخره. 

فقال: أجل َة اسيام أي الليلة التي اتبى صومكم إلبهاء لا الليلة التي قصبحون فيا صامين. 
فهي صفةٌ تصحبك إلى ليلة عيد الفطر. ولو كانت إضافة ليلة الصيام إلى المستقبل؛ م تكن ليلة عيد 
الفطر فبها؛ فإنك لا تصبح يوم العيد صاناء ولو صمت فيه لكدت عاصيا. ولا يلزم هذا في أول ليلة من 
رمضان؛ فان الأكل وآمثاله كان حلالا قبل ذلك» هما زال مستصحب المكم؛ فلهذا جعلناه للصوم الماضي. 
تٌ4 يعني الجاع إل فتایگ اء بالنساء» ولم يقل الأزواج» ولا غير ذلك. فإِنَ في هذا م 
معنى ما في النساء» وهو التأخير» فقد كن أخرن عن هذا الحك اني هو الماع زمان الصوم إلى الليل. 
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فلقا جاء الليل؛ زال حك ذلك القأخبر بالإحلال. فكأته يقول" إلى ما أخرتم عنه وأخُرنَ عنه من 
آزواجک» وما ملكت آمانک» من هو عل الوطء. وهن لاش َم أن لاش لن أي المناسبة يينك 
صحيحة» ما هي مل ما تلبستم بنا في صومك؛ حيث اقصفتم بصفة هي ليء وهو الصوم. فلستم لباسا لي 
في قولي: «وسعني قلب عبدي» ولست لباسا لک في قولي: لوان اله يكل مَيءِ مُجِيطا” فٳِنَ اللباس 
يحيط با لملبوس به ویستره. 

غلم الله أك كئئم تخقائون شك من الخبانةء لشهادني عليك حين قبلم الأمائنة لا عرضتها عليك» 
فقلت في حاملها: َه كان لما مولا . "ظلوما" لنفسه بأ ن كلفها ما لا يدري عل الله فيه عند مله 
إتاهاء "مولا" بقدرها وما يعلق من الْنمٌ به إذا خان فيها. وماکان الجهول آعى وأضلٌ سبيلاء لا يدري 
کیف يضم رجله» ولا یری آین يضم رجله» قال: عَم الله أن ئح تختائون شت لا حجر علي فما 
جره عليک. قاب علي آي رج عليک عقا عن أي بالقليل الذي أباحه نک من زمان الإحلال 
الني هو اللبل. وإنغا جعله قليلا لبقاء التحجير فيه في المباشرة للمعتكف في المساجد بلا خلافء وفي 
غير المسجد بخلاف» وا مواصل. وان بَاشِرُوهُنٌ) وهو زمان الفطر في رمضان ووَاتعُوا ما كنب الله 
واطلبوا ما فرض الله من أجلک حت تعلموه فتعملوا به» من كل ما ذكره في هذه الآية ولوا 
واشربوا أمر بإعطاء ما عليك لنفسك من حق الآكل والشرب. حى يبن لَك حيط اص4 
(وهو) إقبال انار ين الط السود( (وهو) إدبار الليل وين الجر لانفجار الضوء في الأفق. 

وم أيشوا الصيام إلى اليل ولا اشرُوهُنٌ وأم عكنُون في المساجد) فأبتى تحجير الماع على من 
هذه حالته؛ وكنلك في الأكل والشريب لاني ينوي الوصال في صومه. يقول 8# «مَّن کان مواصلا 
فليواصل حتى الشحر» وهو اختلاط الضوء؟ والظلمة. يريد في وقت ظهور "ذب السّرحان" ما بين 
الفجرين» المستطيل والمستطر. وواصل رسول اله 4# بأصحابه يومين» ورآوا الهلال. ويلك حُدُودُ 
اله التي أمرك أن تقفوا عندهاء لقلا ربوا ) للا تشرفوا على ما وراءها. وهنا عل غامض لا يعلمه إلا 
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من أعطيه ذوقا عناية إلهيةكالحضر وغره. فرتا عل َم بغد كوا دوفو الشوء) إكئإك مين 
اله ياء ) أي دلائله لئاس إشارةء فيعدكرون بها عَم َون ) يتخنون تلك الدلائل وقاية من 
التقليد والجهل. فان المقلد ما هو على بين من رته» وما هو صاحب دلالة. وجعله معنی الترجي؛ لأنه ما 
کل مّن رق الدليل» ووصل إلى المدلول» وحصل له المل؛ وق لاستم‌ال ما علمه إن كان من العلوم 


لني غايتها العمل 
وَضل في فضل 
ال 

۵ خرح مسار عن آنس قال: قال رسول الله #8: «تسحروا فإ في السحور بركة» وأمر 8ا 
بالسحور” ورعّب فيه ا ذکر. 

۵ حديث ثان لمسلم. وخرح مسلم أيضا عن عرو بن العاص أن رسول الله 88 قال: «فصل 
ما بين صيامنا وصيام آهل الكناب أَكَلَهُ السحور». 
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حديث ثالث للنساني. خرَج النساني عن اليزباض بن سارية قال: “معت رسول الله ®8 
وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال: «هلتوا إلى الغذاء المبارك». 

حديث رابع للنساني. وخرج النسائي آيضا عن عبد الله بن الحارث عن رجل من حاب 
رسول الله 4 قال: دخلت على النيّ # وهو یتسحر فقال: «إنہا بركة أعطاًك الله إاها 
فلا تدعوها». 

حديث خامس لسم والبخاري. خرَح مسلم عن ابن عمر قال: کان لرسول الله 4 مدان 
بلال» وین ن آم الأعى. فقال رسول الله ##: «إِنّ بلالا يون بليل فكلوا واشروا 
حتی یودن ابن أَمٌ مكنوم» قال: ولم يكن ينها إلا أن" ينزل هنا ويرق هذا. زاد البخاري: 
«فإله لا بوذن حى يطلع الفجر» يعني ابن أمّ مكتوم. خرجه البخاري من حديث عانشة - 
رضي الله عا عن الي ه. 

حدیث سادس لأبي داود. خرَج بو داود عن ابي هرپرة قال: قال الي : «إذا مع 
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أحدک النداء والإناء على يده فلا يضعه حتی يقضي حاجته منه». 
® حدیث سابع للنسائي. خرج النساني عن عام عن زر قال: قلنا حذيفة: أي ساعة تسحرت 
م رسول اله #؟ قال: «هو النهار إلا أن الشمس لإ تطلم». 
۵ حديث امن لمسلم. خرج مسلم عن أنس قال: «قسخرنا مع رسول الله # م فنا إلى 
الصلاة. قلت: ک كان قدر ما بينها؟ قال: خمسين آية». 
۵ حدیث تاسع لسلم. خرح مسلم عن “مرة بن جندب» قال: قال رسول الله 88: «لا یغرتگ 
من ”ورک آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هکنا حتى يستطبر هكنا» وحکاه حاد 
بيده يعني معترضا. 
فهذه أحاديث السحور قد ذكرتما ليقف من مع كلاي في السحور علا حت يعم آنا ما خرجنا فما 
نذهب إليه من الاعتبار عبًا أشار إليه 4# قولا وفعلا. لأنَ سيّد هذه الطاتة أبا القاسم الجنيد يقول: 
"علمنا هذا مقيّد بالكتاب والستة" يقول ك#: وإن كتا أخذنا علمنا عن الله ما أخذناه من الكتب ولا من 
آفواه الرجال- ا علّمنا الله تعالى- علا به نخالف ما جاءت به الأنبياء صلوات الله علبهم- من عند الله ما 
ذکرته من الأخبار» ولا ما آزله الله في کتاب. بل هو عندنا کا آخبر الله عن عبده حَضر: "آنه آناه رة 
من عنده وعلمه من لدنه علها". وهذا هو عام الوهب الإلهي الذي أنتجه التقوى والممل على الكتاب 
والستةء اني لو عمل أهل الكتاب ا أنزل إلبهم وأقاموا التوراة والإجيل لاوا من فقوم إشارة إلى 
هذا امقام أعني عل الوهب ومن تخت أجلو م ) إشارة إلى عام الكسب وهو العام الني يناله آهل 
التقوى من هذه الأمَة؛ فاه عر كسب؛ إذ كان نتيجة عمل وهو التقوى. 
فاعم أنّ السحور مشتق من السحرء وهو اختلاط الضوء والظلمة» يريد زمان أكلة السحور. فله 
وجة إلى اهار وله وجة إلى الليل. فبا له وجة إلى النهار سما غذاء» فرجج فيه حك النهار على حكر الليل. 
كا عمل في الفطر فأمر بتعجيله فرجح فيه نهار أيضا على اليل بوجود آثار الشمس. فان الأكل وقع فيه 
قبل زوال آثار النهار ودلائه. فإِنَ اهار قد آدبر» لأنَ حقيقة النهار من طلوع حاجب الشمس الأول إلى 
غروب حاجب الشمس الآخرء فمغيبه يغيب قرص الشمس. وآثار اهار من أوّل الليل» من مغيبه إلى 
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مغيب البياض. وآثاره في آخر الليل من طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس. إلا آنه لا َمتَعْ الأكل 
طلوع الفجر الأول شرعاء وني الفجر الثاني خلاف. وموضع الإجماع الأمر. وماكان قبل ذلك فليس 
بتحر» ولا هو ليل. و(ما) بعده إا هو نہار. 

وهكذا هي صفة الشبهة؛ لها وجة إلى الحقء ولها وجة إلى الباطل في الأمور العقلية. وكذلك المتشابه 
له وجة إلى الجل وله وجة إلى الحرمة. ولهذا سمي الفجر الأول الكذاب. وما" هو كذّاب» وإغا أضيف 
الكذب إليه لأه رعا يوم صاحب السحور أن الأكل حرم عنده. وليس كذلك. فإنَ عه ضرب 
الشمس» أي طرح شعاعها على البحر» فيأخذ الضوء في الاستطالةء فإذا ارتفعمث ذهب ذلك الضرء 
المعكس من البحر إلى الأفقء اءت الظلمةء وقرب بروز الشمس إليناء فظهر ضوءها في الأفق 
كالطائر الذي فتح جناحيه. ولهذا ماه مستطيراء فلا يزال في زيادة إلى طلوع الشمس. كذلك الحقّ 
والباطل وأا ارد يذهب جُفاء وما ما يع الئاس فيكت 4" أي يثبت» وهو الفجر الصادق. وما 
بينهها هو السحرء كما أن ما بين الوجمين اللذين يظهران في الشبهة هو العام الصحيح (الني) يظهر بها آنا 
شبهة. فيتبيز يلمك بها احق من الباطلء كا تيز بانتكاس الفجر الكدًاب إلى الأرض. والظلمة الظاهرة 
عند ذلك» أن ذلك الفجر الأول لا يمنع مَن يريد الصوم من الأكل. ولهذا مته المرب "دنب السرحان" 
لأله ليس في السباع آخبث منه» ولا أكثر”ً محالا فإِله يظهر الضعف ليْحَفّر فيغفل عنه» فينال مقصوده 
من الافتراس. فإِنَ ذنبه يشبه ذنب الكلب» فيتخيّل من لا يعرفه أنه كلب فيأمن منه» فهو شبيه المنافق. 

فآمر رسول الله 4# في ذلك الوقت باكلة السحورء وقال: «إتَها بركة أعطاة الله إتاها» فاكد أمزه 
ياء بنهيه آن لا ندعها. فکا صرح بالأمر باء صرح باهي عن ترکهاء فاکد في وجوهاء فأشبهٹ صلاة 
الوترء فإها صلاة مأمور بها على طريق الفربة المأمور بهاء فهي سئة مركدة» وعند بعض علماء الشريعة 
واجبة. واكلة السحور أشدَ في التايد من الور في جنس الصلاة» لما ورد في ذلك من التصرح بالهي 
عن تركها. وهو بازلة البحث عن الشبهة» حتى يعرف بذاك ال حق من الباطل. فهذه هي البركة التي في 
كلة السحور. فإِنَ البركة (هي) الزيادة. فزادت على سائر الأكلات لشمولها الأمر بها والهي عن تركها. 
ولس ذلك الك لفيرها من الأكلات. 
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ثم إن الى 4# جعلها فصلا بين" مازاة أهل الكعاب ومازلنا. فهي إِمّا ممن اختضنا بها احق على 
سائر الأم من أهل الكناب» وإما بمن أمرنا بالحافظة علا حتى نقتّز من آهل الكناب» حيث أزلت علهم 
كا أزلت عليناء ففرطوا في حقهاكا فعلوا في أشياء كثيرة. وكلا الوجمين سائخ. وهذا يعم تعجيل الفطر 
وتأخير السحور. فإن اعتبرنا أن أهل الكتاب هم القايمون بكتابهم» علمنا أن الله اختضنا بفضل تعجيل 
الفطر وتأخبر السحور عليم» وأنه ما آزل ذلك عليهم» خرموا فضلها. وإن اعتبرنا أن آهل الكتاب م 
الین آنزل علپم کتاب من الله سواء لوا به أو لم يعملواء اكد عندنا أن الله إغا اكد في ذلك حتى 
تيز عن أهل الكتاب» إذ قد أمروا بذلك فأضاعوه بترك الممل. فن رأى اة السحور جضم الممزة- 
أكتفى باللقمة الواحدة» ليقع الفرق بينه وبين أهل الكناب» وهو أقلّ ما يكون. ومن فتح المزة أراد الغذاء. 

م من التاكيد فيا حافظة الي 8" عليهاء وعلى تأخيرهاء ودعأؤه إلبها. فشتها قولا وفعلا. فقال: 
«هلوا إلى الغناء المبارك» كا قال: "حي على الصلاة". ثم إِنه ف من تاكيده في ذلك وتغليبه للاكل على 
ترکه» مع التحقّق ببيان الانع» وهو الفجر الصادقء أك إذا معت النداء به» إذا كان في الباد من يعا أنه 
لا ينادي إلا عند الطلوع الني به تصح الصلاةء كاين أمّ مكتوم عند رسول الله 8 فإذا ممع المتسځر 
ذلك وجب عليه الترك» فقيل ه: إن سمعته والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تقطع شربك من الماء مع 
هذا الحم حتى تقضي حاجتك منه-كبا قال حذيفة: "هو اهار إلا أن الشمس لم تطلع". جمل الحك 
حال الوقت» وهو الوجود. فكان الدفع أهون من الرفع» لأنَ المدفوع معدوم» والذي تريد رفعه موجود» 
حا بالفعل؛ وهو أك کل أو شارب. فالحکم له حى یرتفع بنفسه. 

كذلك الم الحا في الوقت على العبد» إذا طلبه اسم آخر” لا حك له علیه» کان الأُؤلی بالعہد آن 
لا ينفصل من هذا الاسم الإلهي حتی لا یبتی له حکم عليه یطالبه به. فإذا فرغ من حکمه» تی بالأدب 
ذلك اسم الإلهي الني يطلبه أيضا. هكذا في الدنيا والآخرة. 

كشخ حك عليه اسم التؤاب» عن فعل» تقابلت فيه الأسماء الإلهية في حال الذلب» فقال المنعقم: 
آنا الى به. وقال الراحم والغقار: آنا أو به. فتقابلت الأسماء في حال الماصي: آي اسم إلهي حك عليه 
وفيه؟ فوجدوا التؤاب. فيقوى ۷م الرام على المنتقم» وقال: هذا ناتي في الحلّء فاه لولا ما رحمته ما 
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تاب. فدّع المنتقم عن طلبه» وتسلّمه الراحم. وصار التواب يرجم به إلى ريه من طاعة إلى طاعة» بعد ما 
كان يرجع به من معصية أو كفر إلى طاعة. فهذا التائب ما ينعزل؛ لأنَ التوبة قد لا تكون من ذب» بل 
برجع إلى الله في کل حال في کل طاعة. 

فإن جد في انحل اللسم الحاذل» وهو" حكه في العبد في حال وقوع الحالفة منه» فينئذ يكون ققابل 
الأسماء المحقابلة أعظم وأشدّ؛ فان هذا الفعل يستدعبا. ركان الخاذل بينه وبين هذه الأسماء مواظبة من 
حيث لا يشعر با فعله كل واحد منها. فيقول الراح: إن الحاذل دعانيء فهو يساعدني على المنتقم. وقول 
المنتقم: إلّه دعي فساعدني على الراحم» فإذا أقبلا لا يريان منه مساعدة لأحدها. 

فإن كان الحذلان كُفرًاء جاء الاسم العَنل ا لحك ليحك بين ا مين المعقابلين: الرام وإخوانه» 
والمنتقم وإخوانه. 

فيقول: إن الله أمرني أن أحك بينكاء وهو قوله: قًأضلحوا بنا اذل وأفيطوا)“ فيقول 
للطاتتين من الأسماء: أرقبوا هذا العبد إلى آخر قس» فان فارق هذا الجسم وهو على كفره» فليت لم 
امنتقمء وتتأحر أنت عنه يها الراحم- وجماعئك. فيقول الرام: سبقت الرحمة الفضب» فأنا السابق فلا 
أتأخر. فيقول له العدل: إغا يعبر السبق” في اتهاء المدى» والمدى بعد ما اتتهى. فانرك المنتقم إلى أن 
يستوفي منه مقدار زمان اغالفة والخذلان. فذلك انتهاء المدى. فإذا انتهى فأك تجديد المطالبةء فيحك الله 
عند ذلك با يشاء. فإن بعشني حاكا حكدتٌ با يعطيه علمي» وإن وى المغضل أو ا منم حك أيضا 
نخسب ما أذن له فيه» فينفصلون على هذا الحد. 

وإن كان الخاذل في هذا الح لم بُغط كفراء وأعطى معصيةء ووقع هذا التقابل بين الأسماء» جاء 
الح العدل» وكلّم كل واحدة من الطائفتين» ومع دعواهاء وإن كل واحد منها يدعي الحق له. فيطالمم 
البنة. فيقول المنتقم: أي ية أوضح من وقوع الفعل» آما تراه سكران» إن كان يشرب ال مرء أو سارقا أو 
قاتلا أو ماكان من أمور التعدّي. فيقول الخك: هذه الأفمال» وإن وقعت» فهي موضم شبة. وا لحا لا 
حكر إلا ئة فإِنَ وقوع الشرب للخمر لا يؤذن بأله اركب معماء رما عص بلقمةء رعا هو مريض. ها 
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استعمل إلا ما بحل له استعاله. رما قل هذا قابلَ أبيه» أو أحدا من هذا القاتل وليه فاعتدى عليه شل 
ما اعتدى؛ لا عم ذلك إلا بدليل. فصورته صورة مخذول» ولكن بهذه الشبة. 

فيقول (المنتقم): خصمي يسام لي أن هنا متعدٌ حدٌ الله في شربه الخر» أو قتله» آو ماکان من أفمال 
المعاصي في ذلك الحال. فيقول الرام: نمم صدق» إلا أن لي في امحل سلطانا قوي شد متّي» وهو معي 
على المنتقم. قال له الحاك: ومن هو؟ قال: ام "المؤمن"» قد نزل عنده في دار الإعان» وهو قلبهء فله 
الأمان. قال: فادئة. اء فقال: أنت في هذا الحلَ عابر سبيل» أو هو ملك وملكك؟ فيقول: هو محلي 
وملكي» وما عارضني في ملكي صاحب هذا الفعل» الني هو العاصي -إزاه الله خرا عتي-. يستعماني في 
كل حال با تعطيه حقيقتي» وآنا حتاج إليه. فيقول للمنتقّم: تأخُز عنه» حتى نشاور الاسم المريد» الذي 
هو الحاجب الأقرب إلى الله» فان له المشيئة في هذا العبد» وفي هذا" الحكم. فلا يزال الأمر متوقا إلى 
اتتهاء المدى» وهو الأجل المسمى» الذي هو الموت. فإن مات على الخالفة» تسمه المريد. وإن تاب عند 
اموت تحر المنتقم عنه باكلَيّةء وتسلمه الراحم واصحابه. فاتهاء ا مدى في العاصي إا هو إلى زمن الموت» 
وني الکافر کا قررناه. فاعم ذلك. 

اتتهى ال جزء الثامن وافسون» يتلوه الجزء التاسع وافسون. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
وَضل في قَضل 
صيام يوم الشكَ 
خرح الترمذيّ عن عار بن ياسر» قال: «من صام البوم الذي شك فيه» فقد عصى أبا القاسم». قال: 
هذا حديث حسن ”حيح. جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على آنه من رمضان. واختلفوا 
في تحري صيامه تطوعا: هنېم من کرهه» ومنهم من آجازه. وما حديث عار عندي فا هو نص ولا مرفوع 
إلى رسول الله 4# بل هو قل آن يکون عن نظر من عمارء وڪقل ان يکون عن خبر عن التي @ 
وقال بعضهم: إن صامه على أنه من رمضان م جاء الثبت آله من رمضان أجزاه. 
وصل الاعتبار: 
لكان الشكٌ يتردد بين آمرين من غر ترجيح» أشبه حال العبد إذاكان الح سمغه وصرّه. فان نظر 
الناظر إلى كون الح سمعه» قال: إله حق. وإن نظر إلى إضافة السمع إلى العبد بالهاء» من قوله: “معه» 
قال: إه عبد. وما م حالة ترج أحد الناظرين على الآخر. فيسقطان. وإذا سقط بقيا جك الأصل. 
والأصل هو وجود عبد وربً. هذا هو الأصل النظريّ رالشرعيَ من وجه. 
وأمَّا أصل الأصل المراعى قبل هذا الأصلء بل الذي هذا الأصل فرع عنه: فهو وجود ربَ في عين 
عبد. فهذا هو أصل الأصول الكشفي والشرعيَ من وجه. فاتمل بحسب ما يتقوى عندك في ذلك» وما 
هو مشربك فقف عنده حتى يتين لك وجه الحقّ في المسألة. فتكون عند ذلك من آهل الكشف 
والوجود. 
وَضل في قضل 
حك الإفطار في التطرّع 
حك بعضهم الإجاع على آله ليس على مَن دحل في صيام تطوّع فأفطر لمذرٍ قضاء. واختلفوا إذا 
قطعه لغبر” عذر عامدا. فن قائل: عليه القضاء. ومن قائل: ليس عليه القضاء. 
وصل الاعتبار: 
إذا دحل في فعل بعبودية الاختيار» فقد ألزم فته المبودية» إذا رج إلى صله في ذلك الإلزامء 
که حك عبودية الاضطرار. فیازمه في التطرع ما زمه في الواجب. ومن راعی کون احق جَمَل هنا 
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المد مختاراء فقال: لا رفع حکم الح عتي' في هذا الفعلء» فإتّه يودي إلى منازعة الحقّ» حيث يجعل 
الاختيار في موضع الاضطرار. فيعامله مماملة الاختیار: فإن شاء قضى اختيارا أيضاء وإن شاء م يقض. 
وني هذه المسألة طول في الاعتبار» يكفي هذا القدر منه في هذا الكتاب» فإِنَ التكليف يشت عين 


وَضل في فضل 
المعطوع يفطر ناسيا 
أقول؛ للخبر الوارد فيه. 
وصل: الاعتہار: 


الناسي هو التارك لما اختار بعد ما اختار”» فإن كان عن هوى تفس فالقضاء عليه» وإِن كان عن 


وَضل في قضل 
صرم بوم عاشوراء 


وصل: الاعتبار: 

هنا حك اسم الأول والآخر. هن آم في مقام أحديّة ذاته صام الماشر» فاه أل آحاد العقد. ومن 
تم في مقام سم الآخر الإلهي صام اليوم التاسم؛ فاه آخر بساتئط العدد. وما كان الصوم -أعني صوم 
عاشوراء- مرعًبا فیه» وکان فرصًّه قبل فرض رمضان» على الاختلاف في فرضیته» صم له مقام الوجوب» 
وكان حكمه حك الواجب. فمن صامه حصل له قرب الواجب» وقربٌ المندوب إليه. فكان لصاحبه 
مشهدان وتَجڵبان» يعرفهها من ذاقهاء من حيث آله صام يوم عاشوراء. 


وضل 
في فضل صوم يوم عاشوراء 


ذکر مسل عن آي قتادة أن زل الل قال ف صيام عم عاشوراء: «أحتسب عل الله آن يكر 


1 س: ”اعغي" 
2 ص 92 
3ص 2ب 


494 


السنة الي قبله» فقامت حركة يومه ف القوّة مقام قوی يام السنةكلهاء إذا عومل کل يوم با يلیق به 
من عبادة الصوم. 
رمضان وغیره من الأيام الفاضلة واللياليء 2 کون رمضان أفضل منه» وکذا يوم عرفة وليلة القدر ويوم 
الجعة ما يكفره الصوم. 

فثله مثل الإمام إذا صلی ن هو آفضل منه» کابن عوف حين صلى برسول الله 48 المقطوع بفضله- 
السنةكلها. ولو شاهدت الأمرء أو كنت من أهل الكشف عرفت صحَة ما قلناه. 

وما آراده الشارع والعارف إذا قال: «أحتسب عل الله » فما يقولها عن حسن ظنَ باللهء وإنغا مي 
لفظة أدب يستعملها مم" الله» مع آله على عام من اله آله يكفرها الله. يقول الله: عَسى۔ الله أن ثوب 
لم وهو -سبحأنه- يعلم ما يجريه في عباده» ومع هذا جاء بلفظ الترجي. والخلوق أؤْلى بهذه الصفةء 
فإتهأ له حقيقةء لو لم يُعلمه الله. فإذا آعلمه الله بقي على الأصلء» آدبا مع الله تعالى. 

الا تراه 8 مع طبه بأته عوت» فان الله قول له: َك مَيْتْ وم َيون فكيف اسنثنى ا أق 
البقيع» ووقف على القبور وسل علهم» قال: «وإت إن شاء الله- بك لاحقون» فاستثى في أمر مقطوع 
به. وسواء کان الاستشاء في الموت أو ف الإعانء فان كلا مقطوع له ب)ا. وذلك أدب ٳلهي» فان الله 
قال له: ولا ُو لمَيء إني قَاعِل ذلك غَدَا. إلا أن يشاء الله 4“ فلقا آقى في قوله: «لاجقون» جاسم 
الفاعل- استثنى امتالا لأمر الله. 

وَضل في فَضل 
من صامه ِن غير تبييٽت 

ذكر البخاري عن سلمة بن الأكرع قال: «أمر رسول الله 8 رجلا ين أَشأّ أن ينادي في الناس: من 
کان آکل فليتم بقية يومه» ومن لم يکن کل فليصم» فٳِنَ اليوم بوم عاشوراء» عل حکه حک من ل يت 
صوم من شك في أل يوم من رمضان فاكلء ثم ثبت آنه من رمضان» فأمر بالإمساك والقضاء. وهنا 
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حديث صحيح» وقال: «فليتم بقية يومه» ولم يسمه صاما. فيقوي هذا الحديث حديث القضاء الذي ذكره 
أبو داود عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عه: اَن اسل آتت الي 8ة فقال: «صمتم وم هذا؟ قالوا: لا. 
قال: فاقوا بقية يومكم واقضوه» يعني يوم عاشوراء. وإن كان هذا الحديث لم يلحقوه بالصحيح. 
فراعى حرمة اليوم لا لله فيه من السرٌ الذي يرفع فضله على عباده. وظهر هنا فضل الإمساك عن 
الطعام والشراب» وإن لم يكن صانما. وهو ا جوع الذي تشير إليه الصوفية في كلا اء وفيه أقول: 
جوع ولا أضو فإ فيي زعي على" جر الصيام 
فلو فَيَث ارا ا بإجاب الصيام وبالتي ام 
فان القند عبد اله مالم يكن ف ضيه هَدَف راي 
لما مر (ص) بقضاته؛ آكد تشبه برمضان» لا بالنذر المعيّن إذا فات بومه» فإِنّه لا بُقضى۔ وإن 
أمسك صاحبه بقية يومه إذا لم ِيّت. ون أمرنا (ص) بصيامه» وحرض على ذلك» وان قد أمرنا بخالفة 
أهل الكناب: الود والنصارى» وذلك فما شرعوه لأقسهم ما لم يأذن به الله» وبدَلوا وغيرواء ولم يز 
عندنا ما شرعوه لأنقسهم ما سرع مم نبهم» فانلك أمرنا بمخالفهم» إلا فيا قرره اني 8 لنا مما كان شرعًا 
لمم» فعلَمناه على القطم» مشل: رجم اليب وإقامة الصلاة لمن تذكر بعد نسيانه. فلما تمن علمنا به. 
فإ الله حمالى- يقول في الأنبياء: ويك اَن هى الله ُنام افيه“ وقال: شرع لَك مِنْ 
الین ما وص به وخا" الآية. وقال #: «نحن ؤل موسی منك » فكنى ب "نحن" عن قسه وأتعه. 
فکتا اوی موسی من الود؛ لانم لم بؤمنوا بکلّ ما آتی به موسی» ولو آمنوا بذلك لآمنوا محمد 8 
ویکتابه. ونحن أُمرنا بالإمان به وما أزل عليه ثم أخبر الح عتا بذلك» وخبره صدق. فاستحال في أمة 
خمد (ص) أن يؤمن المؤمن منهم ببعض ويكفر يعض . فهذه عناية إلهيةء حيث أخبر بعصمتنا من ذلك. 
فهي بشری لنا. قال تعالی: امن الرسول بقا أثرا زل لبه ن ره والؤهئو نکل آمَنَ الله لابه وَکنره 
وَرْسُلِه لا َر بين أَحَدِ من رمه ٠)‏ 
وما جاء به موسی صو یوم عاشوراء. فآمتا به وصمناه عن آمر رسول اله 48 فرصًاء بخلاف عندنا. 
کا صامه موسی فرضًا. ثم إِنّ الله تعالی- فرض علینا رمضان» وخیرنا في صوم عاشوراء» فنصومه من 
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طريق الأولويةء فنجمع بين أجر الفريضة فيه والنفل درجةٌ زائدة على المؤمنين من قوم موسى اف#. ولََا 
أمرنا 4 بمخالفة " اهود؛ أمرنا بأن نصوم يوما قبل عاشوراء وهو التاسع» ويوما بعده وهو الحادي عشر۔ 
فقال لا څل «صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فيه الهود؛ صوموا قبله یوما وبعده يوما» ولم یقل: خالفوا 
موسى اف# فإِنَ الله قد عصمنا من مخالفة الأنبياء» بل سقط الله عتا بعض شراتعهم كا أسقط عتا بض 
ما شرعه لنا. وحن مؤمنون بکل ناځ ومنسوخ في کل ش]. ولا يلزم عن الإمان وجود العمل إلا أن 
يكون العمل مأمورا به. فهذا القدر نخالف الهود. 

ولهذا توم علباؤنا أن عاشوراء هو التاسع من الحرم لا غبر. وقد روينا في ذلك ما يويد ما قلناه من أنه 
اليوم العاشر. وهو اا روينا من حديٹ ابي آحمد ين عدي ا جرجاني الني رواه من حديث ابن حي عن 
داود بن علي عن آبيه عن جده» أن الي غ4 قال: «لتن بقيت إلى قابل لأصومنٌ يوما قبله ويوما بعده». 
والحديث الثاني وهو ما رواه مسلم من حديث الحك بن الأعرح” قال: «اتهيت إلى ابن عاس وهو 
متوسّد رداءه في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت يا هذا- هلال الحرم 
فاعدد ثانيا وأضبح اليوم التاسع صاما. قلت: هكذا كان مد 48 ,صومه؟ قال: نعم» يعني لو عاش إلى 
العام المقبل. يؤيّد ما قلناه ما رواه أيضا مسلم عن ابن عباس» قال: «حين صام رسول الله # يوم 
عاشوراء» وآمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله؛ إِنّه يوم تعطّمه الهود والنصارى. فقال رسول الله : إذا 
كان في العام المقبل إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع. قال: ام يأت العام امقبل حتى توفي رسول الله هل 
فا صا التاسع على آله عاشوراء سلو صامه- وصام يوم عاشوراء بتحقيق يوم العاشر من الحرم. فلا يبغي 
أن يقال: التاسع هو عاشوراء» مع وجود هذه الأخبار. 

وقد ذكرنا حكة صوم يوم التاسع والعاشر في الم الأول وام الآخر في هنا الفصل. وكذاك 
أيضا أقول” في صيام اليوم اإني بعد عاشوراء حتى يُملم التناسب فما أشرنا إليه من ذلك. فنقول أيضا: 
إته ملحق بالاسم الأوّل» كماشوراء في العاشر. فإِنَ العاشر أوّل العقد» والحادي" عشر- أل تركب 
الأعداد؛ تركيب البسائط مع العقد. فافظر حكة الشارع في أمره بصوم يوم قبله ويوم بعده متصلا بهء 
حتی لا تقول الیهود: "إن صومه مقصود لتا" فإِلّه يكره في الفراتض مثل هذا. إا أن يكون الإنسان على 
حمل يعمله فلا يبالي» إلا إن وقع التحجير. وقد نينا أن دم رمضان بيوم أو يومين قصداء إلا أن يكون 
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في صيام نصومه. ثم من المكة أن حرم علينا صيام يوم الفطر حتى لا صل صيام رمضان بصوم آخر. 
تييزا لحن الفرض من النفل» حلاف اعتبار يوم المعة» وسيآتي الكلام في صومه إن شاء الله- في هذا 
الباب. 
صوم يوم عرفة 

ورد في الحديث الثابت عن رسول الله 4# في صيام يوم عرفة: «أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التي قبله والسنة التي بعده». خرّجه مسا من حديث أبي قتادة. فن صام هذا اليوم فإّه أخذ بحظ وافر 
مأ أعطى اله نيه # في قوله: يفير أك الله ما نفدم من دبك وما تأخُرَ 4 فلم يزل رسول الله 8 
عمره کله في المك» حك الصام يوم عرفة. 

وخصه باسم "عرفة" لشرف لفظة "ا معرفة" التي هي العا. لأنَ المعرفة في اللسان الني بعث به نينا 
فة عى إلى مفعول واحد: فلها الأحدية. فهي اسم شریف سی الله به المل. فكأنَ المعرفة عل بالا حدية. 
والعلم قد يكون تعلقه بالأحدية وغيرها بخلاف لفظ المعرفة. فقد تيز اللفظان با ضعا له. وقد ينوب العام 
مناب المعرفة في اللسان بالعمل. 

كذا ذكره النحاة» واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: لا مونم اله لمهم تأويله: لا تعرفونهم. 
فعدّوا العام إلى مفعول واحد للنيابة. والمعرفة ما لها حك إلا في الأحدية. وذهلوا عا نعلمه حن. فلن العم 
أيضا إنغا طلب الأحدية» ولهذا صح للمعرفة أن تكون من آسائه. لأنَ العم هو الآصل» فاه صفة الحقء 
ليست العرفة صفته» ولا له منها اسم عندنا في الشرع» وإن جعها والعام حَدٌ واحد. لكنّ ا معرفة من 
أسماء العم كا قلنا» والعارف من أسماء العالم فينا بالأحدية. 

وأمّا قولنا: إِنَ العلم إا هو موضوع للأحديّة مثل المعرفة لهذا سينا العلم معرفة- لأا إذا قلنا: علمتُ 
زيدا قانا. فام يكن مطلوبنا زيدا لنفسه» ولا مطلوبنا القيام لعينه؛ وإنا مطلوبنا نسبة القيام لزيد» وهو 
مطلوب واحد: فإتها فسبة واحدة معيّنة. وعلمنا زيدا وحدَه با معرفة» والقيام وحده با معرفة» فنقول: عرفت 
زيدا وعرفت القيام. وهذا القدر غاب عن النحاةء وَخيلوا أن تمأ العام بنسبة القيام إلى زيد» هو عينُ 
تعلقه بزید وبالقیام. وهذا غلط. فاه لو لم یکن زید معلوما له» والقيام آيضا معلوما له قبل ذلك» لما صح آن 
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ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه: لأنّه لا يدري هل صح تلك السبة أم لا؟ وهذا النوع من العام 
يستى عند أصححاب ميزان المعاني "التصرّر"» وهو معرفة المفردات. و"التصديق" وهو معرفة المأكبات» 
وهو" نسبة مفرد إلى مفرد بطريق الإخبار بالواحد عن الآخر. وهو عند النحوبين: المبتداً والحبر» وعند 
غبره: الموضوع والحمول. 

م نرجم إلى بابنأ فنقول: فعلمنا شرف يوم عرفة من حيث اسمه» لما وضع له من تعلفه بالأحدية. إا 
الله إله واحد. والأحدية أشرف صفة للواحد من جميع الصفات. وهي سارية في كل موجود. ولولا آنا 
سارية في كل موجود ما ص أن تمرف أحدية الح -سبحانه-. فا عرفه أحد إلا من قسه. ولا" كان على 
أحدیته دلیل وی آحدیه. «مّن عَرّف سه عرف ربّه» هکذا قال 4#. وقال أو العتاهية: 

وني کل شَيْءِ له آة تذل على اه واحِدُ 

فالآية (هي) آحدية کل شيء» وهي الي تاز بها عن غره من أمشاله. فالأحدية تسري في كل شيء: 
من قدتم وحأدث» ومعدوم وموجود. ولا يَشعر بسرٍيانها كل أحد لشدّة وضوحا وببانها. كالمياة عند 
أرباب الشف والإمان» فاتها سارية في کل شيء» سواء ظهرٹ” حیائه کالحیوان» آو بطنت حیاته 
كالنبات وال جماد. فالله حي بغير منازع. وما من شيء ما سو الله إلا وهو يسبع الله بجمده» ولا حه 
إا من يعلمه. ومن شرط العام آن يکون حيا. فلا بد أن يکون کل شيء حا. 

ولَمّا كانت الأحدية للمعرفة» والأحدية لله تعالى- في ذاته؛ رجَحنا صوم يوم عرفة على فطره في غير 
عرفة. فإن كتا في عرفة علمنا أن الصوم لله لا لنا فرجُحنا فطره على صومه لشهود عرفة؛ فافهم. فالصوم 
لله حقيقة» والأحدية له حقيقة. فوقعت المناسبة بين الصوم ويوم عرفة. فإِنَ كل واحد لا مشل له. فإِنٌ 
صومه يفعل فما بعده -وليس ذلك لفيره في حق كل أحد- ويفعل فا قبله» لأنه زماني؛ فيتقيد بالقبلية 
وبالبَعْدِية. والمقصود أن فعله عا كصفة الح في إيجاد الممكنات عامّة» لا تختص بمكن دون بمكنء وإن 
كان الأمر لله من قبل ومن بعد. اء مبنيًا غير مضاف لعدم تقيبده #ق بالقبل والتعد. فهذا" الذي ليوم 
عرفة ليس لغيره من الأزمان» فقد تيز على جنسه. وإن كان م أعمال هي أقوى منه في العمل» ولكن 
ليست زمايية» أي ما هي لعين الزمان. غاية عاشوراء أن يكفر السنة التي قبله» مُه بالواقع. وعرفة 
ته بالواقع وغير الواقم. فعاشوراء رافع» وعرفة رافع ودافع. مع بين الرفع والدفع. فناسب الحق. فن 
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الح يعاق (فعله) با موجود حفظاء وبا معدوم إيجادا. فكثرت المناسبة بين يوم عرفة وبين الأسماء الإلهيةء 
فترجح صومّه في غبر عرفة. وإن كان له هذا الحكر في عرفة» إلا أن فطره أعلى في عرفة ِن صويه لا 
قلنا. وني الحكم الظاهر للاتباع والاقتداء. قال في التباع: (قايِعوني بب الله 4 . وقال في الاقتداء: 
ولذ كان كر في رَسُول الله اسوه حَستة” وأفطر في هذا اليوم في عرفة. 
رمضان في فطره: فمن العلهاء من اختار الفطر فيه للحاجَ» وصيامه لغير الحاج» للجمع بين الأثرين. وقد 
قدّمنا في أل الفصل الب المرويّ الصحيح في صيامه. فنذكر أن النبيّ 4# م َصمه بعرفة رحمة بالناسء 
الذين تدركهم المشقّة في صيامه» كذا توم علاء الرسوم. والأمر على ما قلناه. فإِنّه كان قادرا على صومه في 
على الأمّة بلا خلاف. وكالوصال وإن جاز فعلى كراهة. رح مسال عن أَمّ الفضل: «إِنّ الناس تماروا 
عندها يوم عرفة في صيام رسول الله 8ة فقال بعضهم: هو صام. وقال بعضهم: ليس بصام. فأرسلت إليه 
بقدح لبن وهو واقف على بعيره- فشربه». قال تعالى: وما أزسلتاك إلا رمه لِلْعَالمينَ)' فالرمة هنا 
علدنا أن أعلمهم أن الفطر ف عم عرفة»› ف عرفة» ي الستة. وعند علاء الرسوم ل الرفق. والحجّة 
لنا في قوله: «خنذوا عي مناسكك» فنها عدم الصوم في ذلك الموضع في ذلك اليوم. والأمر لا يتوقف في 
الأخذ به» إذا ورد مُعرّى عا يخرجه عن الأخذ به. 

وام حدیٹ الي عن صيام وم عرفه ف عرفه› في إسناده عدي بن حرب الهجريء ولس 
معروف. خرجه النساني من حديثه عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله هت عن صيام يوم عرفة بعرفة». 
عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عيسى: حديث عقبة حديث حسن صحيح. فكالّه 
يشير بهذا القول إلى ما قلناه» ويشير إلى مقام المعرفة والعارف. فإِنَ مقام المعرفة لا يعطي الصومء إذ 
1 [آل عران : 31] 
2 [الأحزاب : 21] 
3ص 99 
4 [الأنياء : 107] 
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َي السرور ظاهرا وباطنا: في النفس الناطقة برك الصومء وفي اليواتية بالأكل والشرب. جم بين 
السرورين. ولم يتعرض لتحرمم الصوم في هذا الحديث» ولكن قرنه بالصوم الحرم وهو يوم انحر وبالصوم 
امكروه وهو صوم أيّام التشريق. وأله 4# رجح الأكل والشرب فيه في الظاهرء ولإ تعض للهي عن 
ذلك. وحرّمنا صيام يوم عيد الأضعى بخبر غير هذا سأورده إن شاء الله-. وفي إسناد هذا المبر ظز 
عندي» لقول الترمذي: "حديث عقبة"» ول یقل: "هذا" کا جرت عدته. فينبغي أن فق النظر في 
إسناد هذا الحديث» وسأنظره إن شاء الله تعالى-. ثم قوله ظ# في هذا البر: «أهل الإسلام» ولم يقل: 
"أهل الإعان" دل على مراعاة الظاهر هنا. ولهذا قلنا: له راعى النفس الحيوانية التي سرورها بالكل 


وَضل في فَضل 
صيام الستة من شؤال 


قد تقدم كر ا لحلاف في وقعاء وني هذا ا لبر عندي نظر لکون رسول الله 4 م ثبت "الهاء" في 
العدد» أعني في" الستة» فقال: "وأتبعه سا من شال" وهو عرييّء والأيام مذكرة. والصوم لا يكون إلا 
في اليوم» وهو النهارء فلا بد من إثبات الهاء فيه. فهذا سبب كون الحديث منكر المتن» مع صحَة طريى 
الحبر. فيترجح عندي أنه اعبر في ذلك الوصال» فوصل صوم النهار بصوم الليل. والليلة مقدمة على 
النارء لأنَ اهار مسلوخ منها. أو تكون لغة شاذّة تكلم بها رسول الله 8 في مجلس كان فيه مَن هذه 

ومع هذا فن استطاع الوصال في هذه الأيام الستة فهو أؤلى» عملا بظاهر لفظ الخبر. والوصال | 
يقع النهي عنه نهي تحرم» وإغا راعى الشفقة والرحة في ذلك بظاهر الناس» للا يتكلّفوا الحرح والمشقة 
في ذلك. ولو کان حراما ما واصل بہم ##. وقد ورد أنه 8# قال: «إِنَّ هذا الدين متين فأوغِل فيه برفق». 
وقال: «مّن يشا هذا الدين يَْلئة» وخرّح مسام عن آنس بن مالك: «واضل رسول الله ۸8 في آخر 
شهر رمضان» فواضل ناش من المسلمين» فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع 
المتعققون تعقّهم»» «فمن لم يقدر أن يواصاها كلها فليواصل حتى السحر في كل يوم» فتدخل الليلة في 
الصوم (أعني) كل ليلةء ويكون حد السحر لفطرها. د الفروب للهار في حقّ من لا يواصل. في 


1ص 100 
2 ص 100ب 
3ص 101 
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الصحيح أله اة قال: «أيكم أراد أن بواصل فليواصل حتى الشحر» خرجه البخاري عن بي سعيد. 

وما يريد قولنا: "له أراد الرحة بالناس في ذلك" ما خزجه مسلم أيضا عن عائشةء قالت: «ام 
النيّ # عن الوصال رة مم. قالوا: إك تواصل. قال: إئي لست كهيئتك؛ إني أييت يطعمني رهي 
وسقيني» فكوشف ## جال تلك المماعة التي خاطهم آنهم ليست لمم هذه الحال» وإِله ما أراد بذلك أنه 
مختص به دون أَمته. فان قد وجدناه ذوقا من نفوسنا في وصالناء فبتنا في حال الوصال؛ فأطعمنا رشا 
وسقانا في مبيتنا ليلة وصالناء فأصبحنا" أقوياء لا نشتهي طعاماء وراحة الطعام الني آكلناه الني أطعتناه 
را يُقَمْ متا ويتعجّبون (أي) الناش من حسن رانحته. فسآلونا من آين لك هذه الرانحة في هذا الذي 
طعمت» ها رأینا مثلّها؟ فم من آخبرته بالحال» ومنهم من سکب عنه. فلو کان هنا خصوصا برسول الله 
ا ما نلناه. فص لنا الوصال والفنطرء مع لنا بين الأجرين والفرحتين. 

وحكةٌ الوصال أن الحق قال: الصوم له» وأمرنا بما هو له وجعله عبادةٌ لا يشل لها. فإذا فرق 
(الصائم) بالفطر بين اليومين هما واصل؛ فإذا م يفطر تحقّق الوصال. فيشير بذلك إلى اتصال صوم العبد 
بالصوم ا لمضاف إلى الق ليبن“ له أن للعبد ضربا من التتزيه بالصومء كا أن للحقّ من الصوم التازيه. فهو 
إشعار حسن للعارفين. وكذا هو في نفس الأمر. فان العبد له تازيه بخصه» ولا سيا إذاكان عمله تازيه 
الح فان عله یعود عليه وهو التنزیه- فان" تزیه الح ما هو بتنزيه ا لمڙّه» بل هو حمالى- مره الات 
لنفسه» ما نحن نزهناأه. فلنلك يود تزيهنا علينا حين حرمه غيرنا. من قدر على الوصال في هذه السعة 
الآيام فهو احق وأوْلى. 

فإن وجد أحد تقلا عن العرب في اللسان حَذفُ "الهاء" في عدد المدذّر حَمَلَ الحديث على تلك اللغة. 
ولقد روینا أن الله حین آنزل على نيه 8#: مروا مرا کبازا )لإ عرف هذا اللحن الحاضرونء ولا 
عرفوا معناه. فبينا هم كذلك إذ أتى آعرايي قد أقبل غريباء فدخل على رسول الله #8 فسأ عليه» وقال: يا 
ممد؛ ٳئي رجل من بار قوي جبضم الكاف وتشديد الباء- فعلم الحاضرون أن هذه اللفظة تزلت بلحن 
ذلك العربي وأصحابه» فعلموا معناها. ا يعد أن يكون حذف الهاء جاتزا في عدد المدكر في لغة بمض 
الأعراب» ولو كان ذلك م يقدح فيا ذهبنا إليه من الحقاتق المشهودة نا فيكون الشارع المالم يقصد 
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الأمرين معا في هذه اللفظة: في حق من هي" لغته» وني حقى من ليست له بلغة. 

وجعلها ستاء ولم بجملها اثر ولا آقل» وين أَنٌ ذلك صوم الدهرء لقول الله تمالى: ومن جَاء 
بالحَسَتة قله عَشرٌ مثالا على هذا أكثر العلماء باله. وهنا فيه حدٌ مخصوص» وهو أن يكون عدد 
رمضان ثلاثن یوما فن نص نزل عن هذه اللرجة. وعندنا أنه جار بېذه الستة من صيام اللهرء ما 
السادس ڪشر من شعبان. جر هذه الستة الأيام ما نقص بام حرم الصوم فہا. 

والاعتبار الآخر وهو ا عد عليه- في صوم هذه الأيام من كرما ستة لا غير؛ أن الله تعالى- خلق 
السماوات والأرض وما بينها في ستة أيام. وكتا نحن المقصود بذلك الحلق. فأظهر في هذه الستة الأيّام من 
أجلنا ما آظهر من الحلوقات كا ورد في الحبر. فكان سسبحانه- لنا في تلك الأيام. عل لنا صوم هذه 
الستة الأيام في مقابلة تلك» لأن نكون فيا متصفين با هو له» وهو الصوم» كا الصف هو بما هر لنا 
وهو الخلق. 

ولهذا كان أحمد السبتي ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد يصوم ستة أيام من كل جمعةء ويشتغل 
بالعبادة فا. فإذا كان يوم السبت احترف فيا يأكله بقيّة الأسبوعء وبهذا سمي السبتي. فلقيته بالطواف 
يوم جمعة بعد الصلاة آنا أطوف- فام أعرفه. غير أني أبكرته وأنكرت حالته في الطواف: فإفي ما رأيته 
يزاجم ولا یزاحم» ویخترق الرَجُلین ولا يفصل بینپا! فقلت: هذا روح تجشد بلا شكٌ. فسکته وسامت 
عليه» فردّ علي السلام. وماشيته» ووقع بيني وبينه كلام ومفأوضة. فکان ما أن قلت له: م خضصت 
يوم السبت بعمل الحرفة ؟ فقال: لأنَ الله -سبحانه- ابتداً خلقنا يوم الأحد» واتهى الفراغ منه في يوم 
المعة. جعلت تلك الأيّام لي عبادة لله تعالىء لا أشتغل فا با فيه حظ لنضسي- فإذاكان يوم السبت 
انفردت لِحَظ تسي؛ فاحترفت في طلب ما آرت به في تلك الأيام. هكذا كل جعة. فاه -سبحانه-“ 
«نظر إلى ما خلق في يوم السبت» فاستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: آنا الْمَإك» لظهور 
اللك. ولهذا سي يوم السبت» والسبث الراحة. ولهذا أخبر -تمالى- أله "ما مشه من لغوب" فيا خلقه. 
واللغوبٌ الإعياء. فهي راحة لا عن إعياء كا هي في حقنا. فتعجَبتٌ من فطنته وقصده. فسألته: من کان 
قطب الزمان في وقتك؟ فقال: آنا. م ودَعني وانصرف. فلم جئت اكان الذي أقعد فيه للنأس» فقال لي 
1ص 102ب 
2 [الأنعام : 160] 
3 ص 103 


4 ص 103ب 
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رجل من اصحابي من الجاورين» يقال 4: ثبل بن حَزرِ بن حَزرون الشبتي» من آهل سبتة: إئي رأيت 
رجلا غريبا لا نعرفه بمكة» يكلّمك وجادثك" في الطواف؛ من کان ومن آین جاء؟ فذكرت له قضته. 
فتعجب الحاضرون من ذلك. 

فهذا اعتبار الستة الأيام من الوجه الصحيح. وإغا حذف "الهاء" الشارع إن ”حت الرواية لاعتبار 
الليالي لأنها دلائل الفيب» بخلاف النهار. والفيب مما انفرد به الحق فلا يطلع على غيبه أحدا إلامن 
ارتضى من رسول. وكنلك عل" الحكة في الأشياء لا يكون علا إلا لأهل الله. وأما أهل الفكر والقياس 
فإتهم يصادفون الكة بحكم الأاق» فلا يكون علا عنده. وعند آهل العام بالله يعلمون أن ذلك هو 
المراد بذلك الأمر» فيكون علا مم بذلك الاعتبار» فيقصونه لا بح ااق. فإِنَّ بعض الناس إذا رأى 
کلام آهل الله ني مثل هذا یقولون باحتاله» لا يقطعون به حملا على نفوسهم ورتبتېم في العلم» وهو قول 
الله حمالى- في حق من هذه حالته: ذلك ملعم ن اليم 4 فاعم ذلك» والله اموق للصواب. 


غرر الشهر وهي الثلاة الأيام في آوله 


خرج مسلم عن معاذة آنها سألت عائشة: «آكان رسول الله # يصوم من كل شهر ثلائة أيام؟ 
قالت: نعم. فقلت لها: من آي أيّام الشه ر كان يصوم؟ قالت: م يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». 

اعم أن كل شهر يرد على الإنسان إا هو ضيف ورد عليه من جانب الحق. فوجب على الإنسان 
القبام بحقّ” المسقى ضيافةء وهو الضيف. وحق الضيف ثلائة أيام. فلهذا شرع الشارع في الشرع المندوب 
إلبه ثلاثة أيام من كل شهرء ورعبنا في أؤه. فقلنا بصوم ذلك في الثلاث الغرر منه. لأنّ الشرع ورد 
بتعجيل الطعام للضيف. فقال: «العجلة من الشيطان إلا في ثلاث» فذكر منها إطعام الضيف. وكان رسول 
الله #: «يصوم ثلاثة أيّام من غرة كل شهر» خرجه النسافي عن ابن مسعود. والصيام صفة للحقء 
واختضه من جيع الأعال لنفسه. وهو عمل مخض بهذه النشأة» لا يكون ذلك لِمَلّك. فلا يشهده - 
سبحانه- مأك مقرب في مشهد صويٍ» ولا یتجلل له -سبحانه- في مشهد صويّ آبداء فاه من خصاتص 
هذه النشأة. وكانت هذه الضيافة ثلاث يام لكل شهر لآنه وارد من الحق» وراجع إليه سبحانه» حامدا له 
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في تلقيه إتاه» أو ذاما له بحسب ما يتلقاه المبد به. فأحسن ما يتلقاه به ما هو صفة إلهة» وهو الصوم. 
و«لله حعالى- ثلاائة خلق'»كذا ورد عنه 4 والثلائة من الثلاائة» عفر الششر- فإو عُشر 
الثلاثاتة ثلاثون وهو الشهر» وعُشر الان ثلائةء فهي عُشر الُشر. فهو قوه: من جاء بالْحسنة فل 
عفر أمقالها)" فيقبل الح تلك الثلائة ثلاثين» فيجازبه بالثلاثين ثلانائة خلنء فإ قال: عفر 
أثالها 4ء فكانه صام الشه ركلّه. فانلك جوزي بالتلاائة؛ إذكانت الفلاثون فلت عملا لا جزاء؛ فإتّها 
مثل الحسنةء والحسنة ععمل. والغلان هما انان يشتركان في صفات النفس. فانظر في حكمة الشارع ما 
ألطفها وأحسنها في ترغيبه إبانا في صوم ثلائة يام من كل شهرء وما تبه عموم الحلق على عين ال جزاء» فان 
حصول الجزاء إذا جاء اة من غير أن مرف سببه ولا بُنتظر كان أل في تفس العامة. والصيام حل 
إلهي» فكان جزاؤه من جنسه؛ وهي الثلاثاتة خُلق إلهي يتصف بها الصاتم هذه الثلاثة الأيامء كما اقصف 
بالصيام وهو وصف إلهي. فالعا اني ل صم على هنا الحد؛ يکون جزاؤه من کرنه لم پاکل ولم شرب. 
فیقال له: کل یا من لم یاکل! واشرب یا من لم یشرب". قال تعالی: ولوا واشربُوا هنیا ما سلفم في 
ليام الْخَلية )“ يعني ام الصوم في زمان التكليف. وأهل الله الذين يصومون هذه الثلاثة الأيام» أو آيّ 
صوم کان» على استحضار ما ذکرناه: من آله يتس بوصف إلهي یکون جزاؤه من هذه صفته» قواه: 
من جد في رَخله فهر جراؤ“ 
وما لم تكن هذه الصفة عملا لماك لم يحضر مع الصاتم في حضرة هنا التجليء فلا يعرف هذا الجلى 
ذوقا ذاتا. والإنسان يشهده تعالى- إذا كان من آهل العام بالله الكامل» في جميع ما يشهده فيه للك كان 
الك في أي مقام كان. ومم هذا فلا يدل على أن الإنسان أعظم عند الله من المأك. فالإنسان أل 
نشأة» والملك أكل منزلة. كذا قال لي رسول الله # في مشهد واقعةٍ أبصرته 48 فيه فسألته. لكن 
الإنسان أجمع بالنوق" من امأك لأجل جعيته. وبعض الناس يغلط في هذا المقام» من أجل تشكل 
الروحاني في أي صورة شاء. وما عار أن التكحّل في العينين ليس كالكخل. فالإنسان الكامل -۷ الإنسان 
الحيوان- أكل نشأة للحقاتق التي نش علهاء (وهي) حقاتق الأسماء الإلهتة وحقائق العالم. وهو الني 
نشا الله على الصورة؛ فهو بجمعیته حن کله. فا لمق مجلاه إذ کان له الکال. فیراه بك عین» ویشهده في 
1 
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کل صورة. ولا یدل هنا على آنه أفضل عند الله. فان هذاكان معيته. فلا يقال في الشيء: "إنه أفضل 
من نفسه" وإغا تقع الفضاية بين القبرين» ولا غر فإ الک جزء من الإنسان» وا جزء من الكل. وللكل 
من الكل. والثلان لا يتفاضلان فیا هما مثلان فيه» فن تفاضلا ما هما مثلان. 


من الجزء ما 


ليس للجزء 


ولنا ني ذلك من قصيدة في واقعة جيبة» وقد نوديتٌ: "مسوك الدار": 


قت كك" في داري لإظهار ضورتي 
فا رث غيناك مغن كالا 
تارش ق إنکو اگل 
فأيٰ کل كان؛ لم يك غير 
زت إلى خَأقِي بضورة اذم 
وة لتا جلى بوني 
فل فبه ما توا إن لث إن 
لأنك خصوص بصُورة خضري 
فال وجُودي فالتقابُل حال 
اا 2 انا ا 
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ولا صرت عَينيٌ كيفك إنسانا 
ْصَبْتُ عَلى هذا مِنَ الشرع بُزهأنا 
لی کل وج هکان ذلك ماکانا 
وقَرَزتٌ هذا في الشرائم مانا 
إلى ناظري "حقًا" وإِن کان إنسانا 
فب با ون کان آكُوانا 
لكان وْجُوذ السقَّص في ذا کانا 
وأقَلْ ما ما يَكُونْ ققد بانا 
نزن ذاتگ ني وتك ميزان 
ولا أحَتًا أوْجَذُة منك رَيانا 
وعايذْتٌ فبك الكَؤن رَمْرًا وتنيانا 
راغت ؤي إذ يث إحسان 
فإ ن كت لي عَيتا قلا بده الآنا 
وأزعُنا من كان ينه كش انا 
لی عدا رحا أي ورَجَانا 
بالحال سرا وإعلانا 
مَهْلْئة اليك مَبدانا 
غر فزساا چول ورب انا 
من اسماټه الحشتی حبرا ویخسانا 


وأنزا تفي الا بففان ٠‏ وأزت ا يئا ميا وطؤفانا 
وَهَبْعُكَّ يا عَبيي من أنماء ذابْ ملاإبش أغيادٍ صُروبا وآلوانا 
فان کئث لي ي کئٿ أئت ولال اا أنت؛ بل کن في الحلنة رَحمانا 


فتحقّق يدك الله- ما أشرنا إليه في صيام ما ذكرناه من الثلاثة الأيّام من كل شهرء فهي في حقنا 
على حدٌ ما ذكرناه. وتقبل هذه الثلاثة الأيّام في حق العامة ركاة ذلك الشهر. وني جموع السنةء رَكاة تلك 
السنة. وهي ستة وثلاثون يوما. فهي مشل الشر۔ في زكاة الحبوب. فان العامة مع النفس التي تطلب 
الغذاء وهي النفس النباية لا الحيوانية. فإ الحيوان ما" يطلب الغذاء من كونه حيًاء وإغا يطلبه من كرنه 
اتا. فلا تخلط بين الحقاتق. ولهذا جُوزوا (أي الصانون) من حيث امتنعوا في زمان الصوم من استعال 
ما تغون به» وهو الغذاء. ورحهم الله تعالى- بالسحور عضا من آكل النهار. فا نقص الصاتم من غذائه 
ثيء إذا تسكر. ورعَبَ الله في آكلة السحور وسماه غذاء» حتى لا يكون للنفيس الناتية مقال يطلبه حن 
من الله. فإن ترك العبدٌ السحور تعن عليه من النفس طلب حقهاء ومن الله الني أمره بإيصال حقها 
إلها. فان امكف مأمور أن يودي إلى كل ذي حق حفّه. 

وكا فرًقنا بيننا وبين أهل الكناب في آكلة السحورء وكان الاعتبار في حورنا غير ما تعتبره العامة. 
انلك كان صومنا يخالف صوحمم من هذه الجهة. فنحن مشاركون لمم فا تطلبه النفس الباتية متا ومنهم» 
وهم لا يشاركرننا فما بختص بالنفس الناطقة» التي هي العقل» من إيصال الحق إلى مستحقه. فن 
لنفسك” عليك حتًا». وهو أشدٌ حقوق الأكران بعد حق الله عليك. لأ خصمك بين جنبيك. وما من 
حق ون من الآران على أحد» إلا ولله فيه حن على ذلك الكون. فاحفظ نقسك. فإذاكان غْدًا في 
موطن الجزاء والتجلي» ظهر الفرق بين الفَرق والتفاضل. فك بين تقس تحشر بنعوت إلهتة. وبين نفس 
حرومة من ذلك فتصرف هتها” يوم القيامة إلى ما كانت صرفتا في الدنياء من الاتكباب على ما تطلبه 
هذه النشأة الطبيعية من الاساع فما هو فوق الحاجة. فلا فزق بينه وبين سائر الحيوانات» وهذا هو 
الإنسان الحيوان. 

وريا أكثر الميوان إذا اكتفى ما له مه في المستائف. والإنسان ليس كذلك. لا يزال عموما منهوما في 
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الحال والاستقبال. فيجمع ولا شبع» له لق هأوعا. ذا َة افر جزوعا. ودا مَس احبر منوعًا. 
إلا المْصلن. اين على صلاتيم تشون وه المحأحرون عن هذه الصفة التي جُبلوا عليا. فن 
الصلي هو التأخر عن" السايق في اللبة. فهذا معنى قوله: إلا اصن هنا في الاعتبار» وقد يكون 
تفسيرا للآية فاه سائغ» ولكن حلًه على الإشارة أغصم. فنفوس العامة التي هي بهذه المابة حجوبة في 
الدنيا والآخرةء ليرتفع عنهم الأ كا ارتفع هنا وكذلك آهل الله فكا هم الاق في الدنياكذلك یکونون غدا 
يوم القيامة. 

واولا حشر الأجسأم في الآخرةء لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة الفوت. ولتعدّبوا لو 
كان الاقتصار على ال جات المعنوية لا الحسيّة. خلق الله في الآخرة جة حسَيّة وجتة معنويةء وأباح هم 
في الجتة الحسَيّة ما تشتهي أقسهم» ورفع عنهم آم المحاجات. فشهواتمم كالإرادة من الحى: إذا علقت با مراد 
تكؤن. ها أكل آهل السعادة لدفع ألم ا جوع ولا شربوا لدفع آل العطش» ولا اشتغلوا هنا بالله من حيث 
ماکلفهم» فهم جرون في الأمور بالميزان الني حا هم خاتفین من أن يطتفوا أو روا الميزان. ا 
لم -سبحانه- الاشتغال في الآخرة بالٰجتة الحسَيّة لأجساعم الطبيعيّة "جزاء وفاقا". قال تعالى: «إِنُ 
أصحَابَ الجن ايوم في َل فاكهون. هم وأزواحمُم في لال عَلى الراك تون 4 

فالعارفون وغير العارفين في هذه الصورة الحسَيّة على السواء» ويفوز العارفون با يزيدون عليهم بجتّات 
امعاني. فجت الجَٿتينِ 4“ للعارفين ڌان. باي آلاءِ رکا تبان 4“ ولا بشيء من آلائك رتا نكڏّب. 
فهذا الاشتفال منع العامة وعلاء الرسوم في الدنيا والآخرة. وأهل الله معهم من حيث قوسهم النباة 
والحيواتية في هذا الشغلء وه مع الله من ذلك الوجه الآخر. فكا أله ما مجبهم في الدنيا ما هم عليه من 
الحاجة إلى الغذاء» مع قوة سلطانه في الدنيا لدفع لام الجوع والعطش» والإحساس بأنواع الأشياء ا مؤلةء 
كنلك لا يحجم في الآخرة نعم الجنان الحسوس عن الله في الصاف بأسباته التي تليق بالدار الآخرةء 
لأ لها أساء إلهية لا يعلمها اليوم آحدّ أصلا. فإِنّ الأسماء الإلهية إغا تظهرها مواطنها. يقول التي 8: 
«فا مده بمحامد ل أعلمها الآن». فان الموطن يعن الأساءء فاه عن آثارها. 
1 [المعارح : 19 - 23] 
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ولكنّ هنا الذي نذكره من النعيم الذي لا حسرة فيه إغا يكون في الجتة لا في القيامة. فإنَ بوم القيامة 
يوم التغاين لأكل. فالسعيد يقول: يا ويلتا لبتي زدت. والشقيّ يقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب 
لله. ولهذا سي يوم الحسرة لإظهاره مثل هذاء لاله يمن "حسرث الوب عي" فظهر ما تحته» أي أزلقه. 
والتغابن هو آن رى الإنسان هنالك جاره وصاحبه في هذا المقام الأرفع» ولم يكن يرى له ذلك في الدنيا 
التي كانت محل حصيل هذه الدرجة؛ فيدركه العَبْنْ حيث فرط» ولو كان صالها. فللّه المد على ما أَولء 
في الآخرة والأول. 

من جعل الثلاتة الأيّام من كل شهر صوم أيام الثلاتة البيض 

خرج النساني من حديث جرير" بن عبد الله عن النيّ 4# آله قال: «صيام" ثلاث يام من كل شهر 
صيام الدهر. يام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة». فهذا ظهور حى في خلق» وهو ظهور 
الشمس لأعيننا في القمر ليالي إبداره. وهي الليالي البيض» وأياعا تستى الأيام البيض. لأنَ الليل من آله 
إلى آخره لا يزال فيما منؤراء -خعل ليايما أياما لإزالة ظلمة الليل» وطلوع الشمس بوساطة القمر مكلا 
جعلها شهادة» وكانت غيبا مستتر فيا كل شيء» فصار يظهر فيا كل ماكان مستورا بظلمة الليل. 
فانهار» وإن کان وآ اللیل» فهو من آعدائه؛ لاه ينره أبدا. قال تعالى: إن من اواك واولا عَدُوا 
ل اخذروم)* 

يا حَذري من حَذرِي لو کان يني حلي 

فالنہار ولذ عاق لا یزال یطرد أباه» وججه ليلا ونہارا على قدر ما يقدر عليه. 

فظهور الشمس في مرآة القمر ظهورُ حى في خلق» لأن النور اسم من آسماء الله تعالىء فظهر باسمه 
النور في ظهور القمر. قال تعالى: وِوَجَعَل افر فين ورا )“ فهو جلى انور الشمس وَل اسمس 
راجا ) فإِنّ الور الق هو سبحانه» فاه المد بالنورية لكل منؤر. والسراج نور مدود بالدهن الذي 
يعطيه بقاء الإضاءة عليه. ولهذا جعل "الشمس سراجا". 

وكذلك جعل نيته 8: يراج منْيرا 4 لاه ده بنور الوحي الإلهي في دعائه إلى الله عباده. ومن 
1 ق» س؛ هذ جار. والصواب جرر, آنظر سان النساني 2377 
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3 [التغاين : 14] 
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شرط من يى الإجابةٌ إلى ذلك» وجعله ب"إلى" في قوله: إلى الله" وهو حرف غاية. وهو اتهاء 
الطلوب. فتضمَن” حرف "إلى" أن ا مدعو لا بد أن يكون له سعي من نفسه إلى اللّه. فإن مثى۔ في 
الظلمة فاه لا يبصر مواقع الهلكة في الطريقء فتحول ينه وبين الوصول إلى الله الي دعاه (النبي) إليه: 
بحفرة يقم فیهاء وبتر یتردى فيهاء أو شجرة» أو حائط يضرب في وجمه فيصرفه عن مطلوبه» أو الطريق 
الموصلة إليه يضلَ عنها لعدم القييز في الطرق. فان هذ هكلهاكالشُبَه ا لمضأة للإنسان في نظره» إذا آراد 
القرب من الله بالعلم ن حيث عقله» وافتقر إلى نور يكشفب به ما يصده عن" مطلوبه» ويحرمه الوصول 
إليه لا دعاه. 

عل الح شرعه يزاجا مرا ) يبن لذلك المدعو بالسراج الطريق الموصلة إلى من دعاه إليه» 
فقال عر من قائل: يا أا الي إا أرسلتاك شَاهِدا شرا ونذيرا. وداعبا إلى الله بإذبه " أي بأمره» ) 
يكن ذلك من نقسك» ولا من عقلك ونظرك» وٍوَسرًاجًا مُييرا) أي يظهر به للمدعر ما ينعه من 
الوصول» فيجتنبه* على بصيرة. كا قال: أذعو إلى الله على بَصِيرة أنا ومن انبعني جع لنا سها ما 
وصفه به الح من صفة السراج المنير؛ فهو نور مدود بإمداد إلهي لا بإمداد عقلي. 

م إن الح -سبحانه- کان من أسماته تعالی- الده ركا ورد في الصحیح: «لا تسوا اهر فان 
الله هو الدهر» فأمر بتازيه الزمان من حيث ما سمي دهرا؛ لكون الدهر اسا من آساء الله تعالى» فصار 
لفظ الدهر من الألفاظ المشتركة. كا تزه" الحروف» أعني حروف ا معجم» من حیٹ آنا کيټ بها كلام 
الله تمالى» وعطمناها. فقال وفأجزة حى يشغ كلام الله ونجانا أن نسافر با لصحف إلى أرض 
العدو. وما سيع السامع إا أصواتا وحروفا. فلا جعلها كلامه؛ وجب علينا تز يها وتقديس ها وتعظمها. 

فقال النبيّ 4# مخبرا لنا: «إِنَ صيام الام البيض صيامٌ الدهر» من باب الإشارة: ما هو صيامك» 
فأضاف الصوم إلى الدهرء وهو قوله تعالى: «الصوم لي». وما جعله صيام الدهرء وأنت الصائم في هذه 
الأبام» كان الدهر كشل الشمس في ظهورها في القمر» وكان القم ركالإنسان الصام» وكان نور القمر 
1 [الأحزاب : 46] 
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كالصوم المضاف إلى الإنسان» إذ كان هو محلّه» وهو جلى الدهر تعالى-. فهو صومٌ حن في صورة خلقء 
کا «قال على لسان عبده: “مع الله من حمده» فالقائل الله والسماع متمق بلفظ العبد» فهو نطق إلهي في 
خلق. فهو قول الله في هذه الال لا قول العبد. فالسمع على الحقيقة إغا تعلق بكلا الله على لسان العبد 
الني هو مجرى الحروف المقطعة ". 

فينبغي للناصع نفته أن يصوم العُرر من آوّل كل شهرء على نية ما ذكرناه لك من الاعتبار. ويصوم 
الأيّام البيض على هذا الاعتبار الآخرء وهو صوم النيابة عن الحق. فلك جزاء الحق لا الجزاء الني يليق 
بك» وکل شيء له. 4ا م من يقوم مقامه أن يكون جزاء له. وكذلك هذا الصاتم بهذا الحضورء فإتّه في 
عبادة لا مثل لها بنيابة إلهية» ومجلى اسم إلهي يقال له: "الدهر" فله كل شيء. كما كان الدهرٌ ظرف كل 
شيء. فلا جزاء لهذا الصائم غير مَن ناب عنه» إذاكان مجلاه. ولهذا قال: «وأنا أجزي به» معناه: أنا 
جزاؤه بسبب کونه صانا بح شهوديٰ مشهود له ما (عالني) هو للحقٌ لا للعبد. 

فقد عرفتك كف تصوم اليم البيض وما ره في نفسك عندما ترید آن تشرع فيها. وهي صفة 
كال العبد في الأخذ عن الله كما كان القمر في هذه الأيام موصوفا بالكمال في أخذه النور من الشمس من 
اسم الظاهر للخلق. فان له» أيضاء كلا آخر في الوجه الآخر منه» من اسم الباطن ليلة السرلر؛ 
فهو جلى في تلك الليلة من غير إمداد يرجع إلى الخاق. بل هو في السرار با ِخضه من حيث ذاته» خالص 
له. وهو الذي أشرنا إلبه في صوم سَرَرٍ الشهر المأمور به شرعا. وقد تقدّم. 

فاجعل بالك لا فتحناه إلى عين فهيك» عناية من الله بك من حيث لا تشعرء ولا بحجبئّك عن هذا 
العلل الغريب الذي بيتاه لك الرؤيا الشيطانية التي رؤيث في حى أبي حامد الغزالي. خكاها علماء الرسوم» 
وڏهلوا عن آمر الله ستعالی سبحانه- لنیته في قوله: وَل رب زذني لما لم یقل: عملاء ولا حالاء ولا 
شيئا وى العلل أتراه أمره بأن يطلب الحجاب عن الله والبعد منه» والصفة الناقصة عن درجة الكمال؟ 
آتراه في قرله (ص): «ضرب بیده» يعني ضربة الحق إياه «فعلمت في تلك الضربة عل الأوّلين والآخرين» 
لي شيء» م یذکر العمل ولا الحال؟. فک حاب الرسوم عن شخص سمُوه» وهو آنه رأى أبا حامد 
الغزالي في النوم» فقال له» أو سأله عن حاله“. فقال له: لولا هذا العلم الغريب نّا على خير كدير. فتأولها 
علهاء الرسوم على ماكان عليه أبو حامد من عل هنا الطريق. وقصد إبليس بذا التأويل الني زين لمم أن 
E‏ 
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يعرضوا عن هذا العلم » فيْحرموا هذه الدرجات. هذا إذا لم يكن لإبليس مدخل في الرؤياء وكانت الرؤيا 
ملكية. وإذا كانت الرؤيا من الله» فالراني في غير موطن ال حش وا مرئي ميت. فهو عند ال مق لا في موطن 
الحس. 

والعلم الني كان يحرّض عليه أبو حامد وأمثاله في "أسرار العبادات" وغبرهاء ما هو غريب عن ذلك 
الموطن الني الإنسان فيه بعد الموت. بل تلك حضرئه» وذلك محل فام يسق العام الغريب على ذلك 
الموطن إلا العام الذي كان مشتغل به في الدنيا؛ من علم الطلاق» والنكاح» والمبايعات» وا لمزارعة» وعلوم 
الأحكام التي تتعأق بالدنيا ليس لها إلى الآخرة تعلق أبئة» لأنه با موت يفارقها. فهذه العلوم (هي) الغريبة 
عن موطن الآخرة. وكالهندسة» والهيئةء وأمثال هذه العلوم التي لا" منفعة لها إلا في الدار الدنيا. وإن كان 
له الأجر فا من حيث قصده ونه. فالير الذي يرجع إليه من ذلك (هو) قصدٌه ونه لا عين العام. فان 
العام يتبع معلومه» ومعلومه هذا كان حكله في الدنياء لا في الآخرة. 

فکانه (آي آبا حامد) يقول له في ریاه: لو اشتغلنا زمان شُغلنا بهذا العلم الغريب عن هذا الموطنء 
بالعم الذي يليق به ويطلبه هذا الموضع» لكا على خير كثير. ففاتنا من خير هذا الموطن على قدر 
اشتغالنا بالعلم الني كان تعلقه بالدار الدنبا. فهذا تأويل رؤيا هذا الراني» لا ما ذكروه. ولو عقلوا لتفنوا في 
قوله: "العام الغريب". فلو كان (يريد) علمه بأسرار العبادة وما يتمق با جناب الأخراويّء لم يكن غريباء 
لأ ذلك موطنه. والغربة إا هي لفراق الوطن. فشبت ما ذكرناه. فإياك أن تحَجَب عن طلب هذه العلوم 
الإلهبة والأخراويةء وخذ من علوم الشريعة على قدر ما تعش الاجة إليه» ما يفترض"ٌ عليك طلبه خاضة 
فل رب زذني علا ) على النوام» دنيا وآخرة. 

وضل في قَضل 
صيام الاين وا میس 

خرح النساني عن أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله؛ إن تصوم حتى تكاد لا تفطرء وتفطر 
حتی تکاد لا تصوم» إلا ومین إن دخلا في صيامك» واا صمنہا. قال آي یومین؟ قلت: يوم الاين ويوم 
اأخيس. قال: ذانك يومان تعرض فيها الأعال على رب العالمين. فأحبَ أن يعرض عملي وأنا صائم». 

فاع أنَ أسماء الأيام المسة جاءت بأسماء العدد» أولها الأحد وآخرها الميس» واختص السادس 


1ص 113ب 
2 س» ه: ينفرض 
3ص 114 


512 


باسم العَروبة» وفي الإسلام باسم اجمعةء والسابع بيوم السبت. فسقميا (هذان اليومان) بالحال لا بام 
العدد. كا أقسم بالفسة ا لحتس ال جواري» وهي التي لها الإقبال والإدبار» ولم يجعل معهنَّ في هذا القتم 
الشمس والقمر» وإن كانا من الجواري» ولكنها ليسا من الختس. كذاك الجمعة والسبت وإن كانا من 
الأيام؛ لم يجعل اميا من أساء العدد. 

فلنذكر هنا ما يختص بالاثين والميس» كا نذكر في صيام المعة والسبت والأحد ما بختص بهن أيضاء 
في موضعه من هذا الباب. فيوم الاين لآدم" -صلوات الله عليه- ويوم انيس لموسى فال جمع بين آدم 
ومد سعليها السلام- المعية” في الأسماء وجوامم الكلم. فكا أن آدم "عل الأسا ء كلها" كنلك محمد ® 
"أوتي جوامع الكلم" والأساء من الكلم. فتلبّس بيوم الاين» الني هو خا بآدم» لهذه المشاركة. وأا 
موسى مع بينه وبين مد 88 وعلى جميع النتين- الرفق» وهو الذي تطلبه الرحمة. وكان الني 8# أرسله 
الله رة لِلعاّمين) . ركان موسى في ليلة الإسراء ا اجقع به رسول الله 4# ومن اجقع من الأنبياء - 
عليهم السلام- لم يأمره أحد من الأنياء ولا هه على الرفق بأمته إلا موسى 48 ما فرض الله علينا في تلك 
الليلة مسين صلاة. فا سأله أحد من الأنياء ل رج عليم: "ما فرض اله على أمنك" إلا موسى هل 
فتهمّم بنا دون سار الأنبياء سعليهم السلام-» فلما قال له رسول الله 6#: "مسين صلاة" قال له موسى 
«راجم ربك في ذلك» الحدیث. وفیه «فا زلت أرجع بین ري تبارك وتعالی وین موسی 88 حتی 
فرضها خمسة في العمل وجعل أجرها أجر خمسين» فنقص من التكليف» وأبقى الأجر على ماكان عليه 
في الأصل. 

فلا جع بینه وبين موسى في صفة الرفق بناء تلبس ممه بيوم اميس الني هو لموسى 8. فكان 
بتر ٻآدم في صوم الاين ما هو عليه من العلم» وینڌگر موسى في صوم افيس الرحة التي أرسل بها 
للعامين. وها في حال لا ياكلان ولا يشربان فيه لأا قد فارقا المحياة الدنياء وما هيا في عالم النشء 
الجسم الني يطلب الغذاءء بل ها في برزخ لا غناء فيه بین النشآین. فأراد 8# نّا وقعت ينه وپينها 
المشاركة فها ذكرنا8ء أراد أن خلس في هنين اليومين اللذين تع معهما فيها» بترك الطمام والشراب 
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موافقة اء ليتفرغ 4# لتحصيل ما داه إلى الاجتاع بها في هذين اليومين» وجعله" صومًاء دون أن 
یعتبره امتناعا من الغذاء خسب» حتی یکون تركه ذلك عملا مشروعا. فتلبّس بصفة هي للحقّ» وهو 
الصوم» فصاعا ليعرض عمله على ربً العالين في ذينك اليومين» وهو متلبس بصفة الحقّ؛ إذكان الصرم 
له 

واكان الصوم بالنسبة إلى المباد يدخله الفساد اكان قابلا لنلك» ويقبل الصلاح أيضاء كان 
المزض على ربً العا لين لا على اسم غيره. والربٌ هو المصلح» فيصلح ما دخل في هذا الصوم من 
الفسادء إن كان دخله فساد من حيث لا يشعر. ويتعأق هذا ا لحك بالعلامة خاضة» وهي الدلالة على الله 
تعالى- ولنلك قال: «على رب العا مين» من العلامة. وفساد العلامة إا هو من طْرُوٌ الشبة عليها في 
النظر المقلنَ. وما ثم شبهة أعظم من نسبة الصوم لله دون سار الأعال» ووصف العبد به. فإذا حصل 
العزض الذي هو التجلي والكشف؛ بان للصائم ما لله من الصوم وما للعبد منه» وزالت الشمة التي 
يقبلها المقل» بالكشف* الإلهي فهذا معنى مصلح العلامة. 

وأمّا إذا اعتبرته ريي الاين أي مغدّهم؛ فغناء الصاثم في هذا المرض هو ما يفيده الحق في هنا 
الصرم» من العلوم الحتضة بهذين اليومين: من علم الأسماء» وعلم انت عشرة عينا؛ التي في العام بها العم 
بكلّ ما وى الله؛ وهو عل الحياة التي يحيا با كل شيء» وهو الملم المحولّد بين النبات والمماد من 
امو بات بصفة القهر. فان العيون التي عشرة إنغا ظهرت بضرب العصا الحجر» فانفجرت منه بذاك 
الضرب اثنتا عشرة عينا. يريد علوم المشاهدة عن جاهدة بسبب الضرب» وعلوم ذوق لأنَ الماء من 
الأشياء التي تذاق» ويختلف طعمها في النوق. فيعام بذلك نسبة الحياة كيف اتصف بها المستى جماداء 
حتى أخبر عنه الصادق أله يسح جمد الله. لأ الحق أضاف ذلك إلى الحجر بقوله: ية ومن لا 
کشف له ولا إعان لا ثبت للجاد حياة فكيف تسبيحا. نعوذ بالله من الخذلان. 

فيعم بهذا الكشف نسبة” الحياة أيضا إلى النبات» لأنَّ الضرب كان بالعصاء وهي من عالم النبات» 
وبضربه بها ظهر ما ظهر. ومن لا كشف له لا يعلم أن النبات حي إلا من صرف المياة إلى الفؤ. فيعلم في 
يوم افيس إذا صام من أجل إمداد روحانية موسى ق فيه» علم النتي عشرة عينا على الكشف 
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والمشاهدةء وهو علم ما يتعلق مصا العام إقذ عل كل أناي مَشرََم 4" من تلك العيون. فن علمها عم 
حك الانتي عشر برجاء وعلم منتى آسماء الأعداد وهي اثنا عشر» وعا الإنسان با هو وَل لله تعالى. 
فانظر إلى شمر شي على حجر واناز إلى ضارب من خَلف أشتار 

فكان الحجاب عليه (تعالى)ء والشتر موسى ا كا كان الحجابٌ للأعرايي على كلام الله مدا . 

فبصوم يوم الاين جمم" (العبد) بين خلق وحق» في بساط مشاهدة وحضور لتحصيل عام الأسماء 
الإلهية. وبصوم يوم اميس يجمع حفظ نفسه وحفظ الأربع من جماته التي يدخل عليه منها الشبه المضلةء 
انها طرق*ٌ الشيطان من قول: م لتم من نن أدبم“ عن أمر: إواشتفرز)” ومن حلفي“ 
عن أمر: إواجلب علي" ون نانم" عن آمر: (وشارك ٠‏ ون شناتهن)" عن آمر: 
إوَعِذ) ٠‏ وهو بعينه في الوسط؛ فان به تميزث هذه الجهات الأربع» فكان الجموع في هذه الحضرة 
خمسة. فاعتصم بصوم يوم اميس لكون المسة من خصاتصه» وموسى صاحبه فيهاء وهو "فظ غليظ " 
فرق الشيطانْ منه إفظاظته. فيعتصم الصاثم يوم اجيس بهذا الحضور الني ذكرناه من الشيطان الني 
أزضد له على هذه الجهات» وين قبول نفسه لما يرد به هذا الشيطان لو ورد عليه» وهو الشيء الخامس 
المساعد للشيطان فما يرومه. فيكون موسى حاجبَّ هذه الأبواب. فيبقى الصاتم فا مستريجا آيتاء وهو 
صاحب الصوم ني ذلك اليوم. ولم يقل ذلك في آدم في صوم الاڻين. 

وجعلناه ني الاعتبار جمع حق وخلق» لتلا يطرا عليه ا لحلل في صومه من حيث لا مشعر. فان آدم - 
صاحب ذلك اليوم- فل من ابلس" الإزلال من حيث لا يشعر. ومن لم يدفع عن تفسه فأخرى أن لا 
يقدر آن يدفع عن غره. قَحُملّ الاين على خلقي وحقء للاشتراك في صفة الصوم. ولم يعتبر آدم في هذا 
الموطن. 
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ونسبة الفسة الحتّس ليوم اميس الني هو لموسىء» لكوا لها الك والفر ا لها من الإقبال والإدبار 
في الشيرء فلها الحكم والقوة بذلك على غبرهاء لقوة المسة التي جعتها. فإِنَ المسة من الأعداد حفط 
تضتمها» وتحفظ العشرين. وما ثم عدد له هذه المرتبة ولا هذه القوة إل هذه اأفسة. ومن حفظ فته 
وغرّه» کان أقوى َا جا تطلبه المقول من التشبجه من له هذه الصفةء قال تعالى: ولا يُودةُ جْطهما" 
وقال: ورك على كل فَيْءِ حيط 4" الله يفول الْحَی وهو يي اليل 4“ 

اتهى الجزء التاسع والمسون» يتلوه الجزء الموفي ستين. 


1 [البقرة : 255] 
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سم الله الرحن الرحم 
وَضل في فَضل 
صيام يوم الحعة 

اختلف العلماء في صوم يوم المعة. فن قائل: بُكره صومه. ومن قائل: يكره صومه إلا" آن يصام قبله 
أو بعده. خرح مسام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ها «لا يصم أحدك يوم الحعة إلا أن يصوم قبله 
أو يصوم بعده». وخرّج البخاريّ عن جويرية بنت المارث أن النيّ # دخل عليما يوم الجمعة وهي صاعةء 
فقال: «أصمتِ أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصوي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري». 

اعم أن يوم المعة هو آخر أيام الحلق» وفيه خُلق من خلقه الله على الصورة وهو آدم. فبه ظهر 
كال إعام الل وغايته» وبه ظهر أكل الحلوقات وهو الإنسان» وهو آخر الموأنات. مخفظ الله به الم 
الآخر على الحضرة الإلهية» وحفظه الله بالاسم الآخر. فهو (أي الاسم الآخر) الني ينظر إليه (إلى آدم) 
من الأسماء الإلهة. وما جمع الله خلق الإنسان فيه ا أنشآه تعالى- عليه من امم بين الصورتين: صورة 
الح وصورة العالّم» ماه الله بلسان الشرع يوم اإمعة. ولم زيه الله بزينة الأسماء الإلهية» وحلاه بهاء 
وأقامه خليفة فيها” بها؛ فظهر بأحسن زينة إلهية في الكبال. وخضه الله تعالى- بأن جعله أوسع من رحمته 
تعالى-. فن رحته لا تسعه -سبحانه- ولا تعود عليه» ون محلّها الذي لها الأدر فيه إغا هو الخلوقون. 
ووسع القلبٌ الح -سبحانه-: فلهذا كان أوسع من رحة الله. وهذا من تب الأشياء أله خلوق من رحمة 
الله» وهو آوسع منها. ومن کان جلى كال الق فلا زينة (له) أعلى من زينة الله. فأطلق الله عليه اسما 
على آلسنة” العرب في ال جاهليةء وهو لفظ العروبة» أي هو يوم الحسن والزيدة. 

فظهر ا مق في كبليته في أكل الخلق» وهو آدم. فلم يكن في الأنام أكل من يوم اجعة» فإِنّ فيه 
ظهرت حكة" الاقتدار بخلق الإنسان فيه الني خلقه الله على صورت. فلم يق للاقددار الإلهي كمال 
يخلقه؛ إذ لا اكل من صورة الحق. فلماكان أكل الأيام» وخلق فيه أكل الموجودات» وخصه الله 
بالساعة التي ليست لغيره من الأيام» والزما ن كله ليس سؤى هذه الأيام» فل تحصل هذه الساعة لثيء 
من الأزمان إلا ليوم البعة. وهي جزء من أربع وعشرين جزيا من اليوم. وهي في النصف منهء وهو 
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المعبر عنه بالنار. فهي في ظاهر اليوم» وفي باطن الإنسان. لأنَ ظاهر الإنسان يقابل باطن اليوم» وباطن 
الإسان يقابل ظاهر اليوم. الا عراه أمر في رمضان بالتيام بالليل؟ والقيام حكر ظاهر الإنسان» فان 
الظاهر منه هو المسترح بالنوم» وجعل الله له النوم سباتاء أي راحة. والليل محل التجلي الإلهي والنزول 
الربّاني. واستقبال هذا النزول بالقيام الكوني واجبٌ في الطريق أدبا إلهيا. وهذا النزول في الليل يقوم مقام 
الساعة التي في نهار المعة. لكن النزول في كل ليلةء والساعة خاضة بيوم المعة: فإنها ساعة الكمال» 
وانکمال لا یکون إلا واحدا في کل جنس» إن کان ذلك الجنس ممن له استعداد الکہالء کاستعداد 
الإنسان. وما هو مء فا قله غر الإنسان. 

فالإنسان كامل بره لأجل الصورة. ويوم اجعة كامل بالإنسان لكونه خُلقق فيه؛ وما خلق فيه إلا في 
الساعة المكررة فيه» فإتها شرف ساعاته. وا لحك فبا للروح الذي في السماء السادسة؛ وهي سباء المدل 
والاعتدال» وصفات وكمال الباطن. فإ سلطان هذا اليوم هو الروح الذي في السماء الثالفة؛ وله 
الاستبداد" التاء في يومه: في الساعة الأولى منه والفامنة. فهو الحا بنفسه تجلياء وسار ساعاته يجري 
حكله فيه بنوابه. والعلم أكل الصفات. ص الأكل بالأكل. والصوم لا مثل له في العبادات» فأشبه من 
لا مثل له في تي المثلية. ومن لا ثل له قد اتصف بصفتين متقاباتين من وجه واحد: وهو الأول والآخِرء 
وهو ما بينها إذكان هو الموصوف» وكذلك هو بين الظاهر والباطن. وهاتان الصفتان في المعنى واحدةء 
وإغاكان الالقسام فما ظهر عنها من الحك: فأطلق عليها اسم الظاهر اظهور الحكم عباء واسم الباطن لاء 
سببه. فهها نسبتان له. فلا لم يكن بد من إثبات هذه الصفة النسبية التي هي معقول حكها” غير معقول 
حكر ا لموصوف (بما)- م یکن بد من إثباتها. وكلّ حك له أولية وآخربة في الحكوم عليه. فهو الأول والآخر: 
من حیٹ العنی واحد» ومن ابتدائه وانتہاته (هما) طرفان فما لا ینقسم. 

واكان الأمر على ما قرّرناه“ كان من أراد أن يصوم الجمعة» يصوم يوما قبله أو يوما بعده» ولا 
بفرده بالصوم لما ذكرناه من الشبه في صيام ذلك اليوم وقیام لیلته: إذ کان لیس کله يوم» فإنّه خير يوم 
طلعث فيه الشمس. فا أحكم عل الشرع في كرنه حم أن لا يُفرد بالصوم ولا ليله بالقيام» تعظما ارتنته 
على سائر الأيام. وهو اليوم الني اختلفث فيه الأم» فهدانا الله لا الوا فيه مِنَ الْحَق بإذْنه)”. ها 
1 ص 119ب 
2 ق: الاستبدال» س: الاستناد 
3ص 120 


4 ق» هن قدرناه 
5 [البقرة : 213] 


518 


ته الل لأحد إلا محمد 4# لمناسبعه الكمالية: فإله أكل الأبياءء وحن أكل الأم. وسائر الآم وأنبيايا 
أبان الق لمم عنه؛ لام ل یکونوا من المستعدين إه؛ لکوم دون درجة الكال: نيازم دون مد اء 
وآمهم دوننا في كمالنا". فالجد لله الذي اصطفاناء فنحن جمد الله يوم المعةء ورسول الله 4# عين الساعة 
التي فيهاء التي بها فصل يوم اجمعة على سائر الأيامء كا فصّلنا حن محمد 8ة على سائر الأم. والصوم لله 
من وجه التنزيه» والصوم للإنسان عبادة. وموضع ألاشتراك (هو) الصوم. فصوم يوم المع با هو منه لله» 
وصوم اليوم ا لمضاف إلبه ا هو للعبد منه. إذ بصيام المبد صح أن يكون الصوم لله» وبصيام اليوم المضاف 
إلى يوم المعة صح صوم يوم الفعة. والله عليم حكم. 
وَضل لي فَضل 
صيام يوم السبت 

خرج بو داود عن عبد الله بن بشر. عن أخته الصمَاء أن رسول الله 8 قال: «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فما افترض عليک» فان لم جد احدک إلا عود عنب أو لماع شر فلهضغه» قال آبو داود: هذا 
منسوخ. قال أبو عبسى في هذا الحديث: حديث حسن. وخرح النساني عن آم سلمة قالت: «كان رسول 
الله # يصوم يوم السبت والأحد آكثر ما يصوم» ويقول: إنهما وما عيد للمشركين» فأنا أحبَ أن 
أخالفهم». 

واختلف العلهاء في صوم بوم السبت“. فن قائل: بصومه. ومن قائل: لا يُصام. اعام أن يوم السبت 
عندنا هو يوم الأبد الذي لا انقضاء ليومه. فليله في جمتم» فهي سوداء مظلمة» ونهاره لأهل الجنان. فا جتة 
مضيئة مشرقة وا جوع مسةر دانم في أهل النار» وضدّه في آهل الجنأن. فهم ياكلون عن شهوة لا لدفع آم 
جوع ولا عطش. فن كان مشهده القبض والحوف اللذين ها من نعوت جمتم» قال: بصومه. لأنَ «الصوم 
جئة»» فيتقي به هذا الأمر الني آذهله. وقد ورد في کناب الترغیب لابن زنجويه عن رسول الله 8 «آنه 
من صام یوما ابتغاء وجه الله بده الله من النار سبعين خريغا» ومثل هذا 

ومن كان مشهده البسط والرجاء والجئةء وعرف أن السبت إا سي سبتا لمعنى الراحة فيه» وإن م 
تكن الراحة عن تعب» وهو يوم ما بين ابتداء الخلق الني وقع في يوم الأحدء وبين اتهاء الحلق اني وتع 


1ص 120ب 
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في بوم الممعةء وتلك الستة الأيام التي خلقى الله فيا الحلق» وقال في يوم السب ت" -«وقد وضع إحدى 
الرجلين على الأخرى-: آنا الملك». وأحك العام» وقدّر في الأرض آقواتهاء وأوحى في كل سماء أمرهاء 
ووضع الوازين» وأحال الاق بعضهم على بعض» وجعل منهم المفيض» والقابل» وأكل استعداداتيم على 
اتم الوجوه» وفعل کا أخبر من آله اغى كل شَيْءٍ لَه ووصف نفسه بالفراغ. قال مَّن هذا 
مشهده: المكة تعطي الفطر في هذا اليوم» جر صومهء ولا في ذلك من التعب الذي يضاد الراحة. فلن 
الصوم مشقَة لأنّه ضدَ ما جُبل عليه الإنسان من التغدّي. 
وما من صامه لمراعاة خلاف المشركينء مشهده أن مشهد المشرك (هو) الشريك الني نصبه. فلا 
ولي الشريك أمورهم في زعحهم با ووه جمل لمم ذلك اليوم عيدا فرحه بالولاية: فأطعمهم فيه وسقام. 
ولست أعني بالشريك الني عبدوه واستندوا إليه» وإغا أعني بالشريك صورةه القاة بنفوسهم» لا عينه. 
فهو الذي أعطاهم السرور في هذا اليوم» وجعله عيدا لمم. وما الني جعلوه شريكا لله» فلا” بخلو ذلك 
امجعول آن یرضی بہنا الحال آو لا برضی» فان رضي کان بشابتهم» كفرعون وغیره. وإن م یرض وهرب 
إلى الله ا نسبوا إليه» سعد هو في نفسه» ولق الشقاء بالناصبين له. فن صامه بهذا الشهود: فهو صوم 
مقابلة ضدٌء لبعد المناسبة بين المشرك والموحد. فأراد أن يتصف أيضا في حكمه في ذلك اليوم بصفة 
التقابل» بالصوم الني يقابل فطره. واناك کان يصومه #. 
وَضل بي قَضل 
1 صوم يوم الأحد 
فمن اعتبر ما ذكرناه من هذا الشهود. فاه يوم عيد للنصارى صامه حالفتهم. ومن اعحبر فيه ته أوّل 
يوم اعتنى الله فيه بخلق الخاق في أعيانہم؛ صامه شكرا لله تعالى. فقابله بعبادة لا مثل لها. فاختلف قصد 
العارفين في صوحم. ومن العارفين مَّن صامه لكونه الأحد خاصة» والأحد صفة تازيه للحقّ» والصوم صفة 
تازه » ورتبة منيعة المى لما في الصوم من التحجير على الصاتم عن الحظ النفسي. فيه: من الإفطارء 
والاستتاع من الجماع. والتنزيه عن المذام. فالصاتم محجو ر عليه أن يغتاب» أو يرفث» أو بجهلء أو 
يتصف نموم شرعا في تلك الحال. فوقعت المناسبة بينه وبين الأحد في صفة التازيه فصامه لنلك. كل له 
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شرب معلوم» فقابله" بأشرف الصفات. 

ولهذا كان للصوم من الطبيعة الحرارة واليبوسة لفقد الغذاء» وهو ضدَ ما قطلبه الطبيمة. فإتها تطلب 
لأجل الحياة: الحرارة لا مُنْفوّها"؛ وتطلب الرطوبة التي هي منفعلة عن البرودة. فقابلها الصاثم بالضد: فقابلها 
بالأصل ومُنْفَوله. فاه مأمور بمخالفة النفس. والنفس طبيعة محضة» منازعة للاإله بذانها؛ لتوقّف وجود عالم 
الأجسام كله علاء ولولاها لم تظهر لمال الأجسام عيّ. فزهت وتاهت لنلك. 

فقيل للروح المدبر لهذا الجسم العنصريء المأمور بحفظ الاعتدال على هنا الجسد والنظر في 
مصالحه: إذا ريت النفس الطبيعيّة في هذا امقام من الزهو والخيلاء» فامنعها عن الطعام والشراب 
والسفتاع بالجماع؛ بنيّة الحالفة لهاء ونتة التزيه عا تخيَله الطبيعة آنك مفتفر إلها في ذاك. ولتعل 
الطبيعة آنا محكوم”ً عليها؛ فتذلٌ تحت العبودة والافتقار أطلب الغذاء من هذا المدتر لهذا الهيكل. فستي 
مثل هذا التدبير صوما. فان منعها عن ذلك كله لصلاح المزاج» لا يستى صوما. وذاك الفعل للروح إغا 
هو من تدبير الطبيعة؛ فستي مثل هذا جيذ لا صومًا. فإن نوى الروح بهذه اميه ومساعدة الطبيعة فا 
أمرته به» صلاخ مزاج هذا البدن لأجل عبادة الله وأن يقوم بجميع ما أمره الله به من العبادة في حركاته 
وسكناته التي لا تظهر منه إلا بصلاح المزاج؛ أجر في تلك المية وإن لم تكن صوما. فهذا قد أبنت لك 
بعض أسرار صوم يوم الأحد. 

وَضل في فَضل 
إن التجلي المثالي الرمضاني وغبره إذاكان فهو لوقته 

خرج مسلم في صحيحه عن أبي البختري» قال: لقينا ابن عباس فقلنا: إا رأينا الهلال. فقال مض 
القوم: هذا اين ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن لبلتين. فقال: آي لیلة رأجوه؟ فقلنا: ليله کذا وکذا. فقال: 
إن رسول الله ## قال: «إِنّ الله مده للرؤية فهو لليلة رأتوه». 

قالت“ السادة من أهل الله: الحكم للوقت» والإنسان أو الصوفي ابن وقته لاحك عليه ماض ولا 
مستقبل. غير أن الإنسان لا يعرف أنه ابن وقته» مم حك الوقت عليه» والصوفي يعام أله بحكم وقته. كذا 
هو في نفس الأمر. فلهنا قلنا: إِنَّ الصوفي ابن وقته لاطلاعه على ذلك ولعلمه أن له فيا حك عليه به 
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وقنه " بر النبوة. وما كل إنسان يعام ذلك مم أله كذا هو في تفس الأمر. فتى ما ظهر للإنسان هذا المك» 
واتصف على عل به ابن وقته» فذلك معنی قوله ##: «هو لليلة رأسجوه». فاا نمم قطما إذاكان الهلال 
في الشعاع أته متجلٌ لناء ولكتا لا نراه. كما نعلم قطما أن الكواكب في السباء بالنهار متجلية لناء ولكنا لا 
نراها لضعف الإدراك البصريّ» فلا نسب إلبه (الرؤية)ء فإذا رآيناه» فإِلّه للوقت الإذي نراه فيه فنعلمه» 
فيحكم علينا ا يعطيه ذلك التجلي: فإن كان رمضان أتر فينا نة الصوم» وإن كان هلال فطر آئر فينا نة 
الفطرء وإن م يكن إلا هلال شهر من الشهور آتر فينا العلم بزوال حكر الشهر الني انقضى وحك الشهر 
الني هذا جلاله. وتختلف أحوال الناس. فقتاز الأوقات به لانقضاء الآجال في كل شهر من المبايعات 
والمداينات» والاكيةء وأفعال الحج. يقول الله تمالى: وتك عَن الأَهِاّة قُل ِي مَواقيت للئاس 


الح کا قررناه. 
الشهادة في رؤيته 


فإن لم نره» وأخبرنا به رجل واحد أو اثان» فهل ندخل تحت حك الوقت» وتقوم لنا الشهادة مقام 
الرؤية؟ فأقول: لا بخلو حك هذا الهلال في ظهوره أن يظهر بح يوافق الفرض النضسيّ. أو يخالفه. فاإن 
خالف قبلنا فيه شهادة الواحد» ويكون الشاهد الآخر (من أجل) ما أُمرنا به من مخالفة النفس. فإِنَ 
النفس بطبعها ما تريد هذا الحك. فينبغي لنا أن تعمل به في هلال الصوم. ولّمّاكان الفنطر فيه غرض 
النفس» طلبنا شاهدا آخر في الظاهر يشهد لنا حتى يكون فطرنا عبادة» لا لأجل غرض النفس. ورما 
اشترطنا فيه المدالة. وإ مثل هذا الفطر اني هو عيد الفطر عبادة» وصومه حرام فإ فيه أعني في 
رؤية هلال الفطر- مستقبلو عبادة لوجوب الفطر فيه وتحرمم الصوم. كا آتا في هلال رمضان مستقبلو 
عبادة لوجوب الصوم وتحربم الفطرء فلا فرق. 

ومع هنا يتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جريا على الأصل. ولولا الحبر الوارد في هلال الصوم 
لأجريناه مجرى هلال الفطر. وإن كان الأمر فيه على الاحتال» ولكن لنا ما ظهر. فنحتاج في هلال الفطر 
إلى شاهدين ظاهرينء وني هلال الصوم إلى شاهدين: ظاهر وباطن. فالباطن (هو) شاهد الأمر بمخالفة 


1ه وفيه. 
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النفس» يقول تعالى: وى انف عَنِ الهَوَى)' والصوم ليس للنفس فيه هوى طبيعيَ (والشاهد 
الظاهر ما آنى به هذا الراني). فا صمنا إلا بشاهدين» ولا أفطرنا إلا بشاهدين. لأر كل واحدة من 
العبادتین حم وجودي. فلا بد لكل نتيجة من مقَدّمتين وها في هذه العبادات الشاهدان. 

فلنذكر الأخبار الواردة في ذلك لنفيد الواقف على هذا الكتاب مأخذناء حى لا يفتقر إلى كناب آخر 
فيتعب. فأقول: حديث وارد في سنن آي داود. خرَج آبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من 
حاب الي هھ قال: «اختلف الناس ف آخر يوم من رمضان. فقدم أعرابیّان فشهدا عند رسول الله 
##: لأَهَلٌ الال أمس عشية. فأمر رسول الله 4# الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم». 

حدیث آخر أیضا من سان آي داوود. خرح أبو داوود أيضا عن ابن عمرء قال: «تراءی الناس 

حدیث ثالث عن أبي داوود أيضا. خرّح أبو داوود أيضا عن المحسين بن الحارث أن أمير مكة 
خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله 4# أن سك للرؤية فإإن لم نره وشهد شاهدا عدل فسكنا 
مشهادتاء م قال: ٳِنَ فیک من هو آعام بالله ورسوله مي» وشهد هذا من رسول الله 4# وأوماً بيده إلى 
رجل. قال الحسین: فقلت” لشيخ إلى جنبي: مَن هنا الذي أوماً إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمر» 
وأمر مکة کان الحارث بن حاطب الجَُحي». 

حديث رابع للدارقطني. وذكر الدارقطي من حديٹ ابن عمر وابن عباس قالا: «إن رسول الله ® 
أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان». وقالا: «كان رسول الله 8# لا يز شهادة الإفطار إل 
برجلین» وهذا الحديث ضعيف. 

وَضل في فَضل 
الصاتم ينقضي اکر نپاره في رؤية نفسه دون رهه 

اکان الصروم حکاء أضافه اللے إليهء وعری الصام عله مع کونه مره بالصيام. فانبغی“ للصام أن 
يكون مدَة صومه ناظرا فيه إلى ربه» حتى يصح كونه صاماء لا يغفل عنه. فإِنّ الحق لا يضيفه إليه حتى 
يصح أله صوم» ولا يصح إلا بصيام العبد على الصورة التي شرع الله له فيه أن يأتي بها. فإن م يصمه على 
حدَ ما شرع له فا هو صانم وإذا م يكن صاما فا م صوم برده الله إليه. فإ الصائم قد خيب آله صام» 
1 [النازعت : 40] 
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وقد فعل في صومه فعلا وجب له ذلك الفعل أن" يخرج عن صومه: كالفيبة إذا وقعت منه» وأآمثالها. فهو 
مفطر -إي ليس بصائم- وإن لم ياكل. فإن كان انلك الفعل كقارة وآتى بها فهو صام. فيحافظ الصائم على 
هذاء فان فيه إیثارا للحق على نفسه» فیجازپه على قدر المؤئر به» وهو الله تعالى. 

من راعی رته ق راعاه اله تعالی. ها یکون جزاؤه إا هو لِمَنْ جد في رَحله َو جَراؤءٌ وقد 
جد في رحله؛ فان احق في قلب عبده ا مؤمن الحاضر معه. لا بد من ذلك. والصوم وجد عند الله فإنّه 
ه. ل صم صوم الصاتم طلب رَخل. فقيل له: أخذه الله؛ فكان الله جزاءه. فقال: «الصوم لي وأنا أجزي 
به». 

حديث مروي في فساد الصوم. ذکر آبو مد بن عدي الجرجاني من حديث خراش بن عبد الله عن 
أنس عن اني 4# قال: «من تأمل خا امرأة حتى يستبين له جم عظامما من وراء يابا وهو صاتم 
فقد أفطر». خراش هذا مجهول» لأنه كان بحدّث من صحيفة كانت عنده» وهذا الحديث منها. والني 
وبچا عنه ضعیف. کذا کر شیخنا آبو مد عبد المقّ. 


وَضل في فَضل 
حکم صوم السادس عشر من شهر شعبان 


صومه عندنا حرام. وهو عندنا من أحد الأيام الستة التي يحرم صوحا. وهي: هذا اليوم» ويوم عيد 
الفطرء ويوم عيد الأعى» وثلاثة أيام التشريق. خرج الترمذي عن أبي هررة قال: قال رسول الله 8: 
«ٳذا بتي نصف من شعبان فلا تصوموا» قال بو عیسی هذا حديث حسن صحيج. 

ل كانت ليلة النصف من شعبان ليلة يتب فبا لمك ا موت من يقبض روحه في تلك السنة» فيخط 
على اسم الشقيي خطا آسود» وعلى اسم السعيد خطًا أبيض» به يعرف ملك الموتِ السعيد ِن الشقي. 
فكان الموت لهذا الشخص مشهودا؛ لاله زمن الاطلاع على الآجال» واستحضارها عند المؤمن الذي ما 
له هذا الاطلاع. فإذا تنا ليلة السادس عشر لم ينفكَ صاحبٌ هذا الشهود أو المستحضر عن ملاحظة 
الموت. فهو معدود بجحاله في أبناء الآخرة. وبا موت يسقط التكليف'. فا هو على حالة يبت فيها الصوم: 
لشهوده حالة الصفة التي تقطم الأعال. فبقي سكران من أثر هذه المشاهدة. من بقيت عليه إلى دخول 
رمضان مع من صوم النصف (الباتي من شعبان)ء ومن لم تبق له مع من صوم السادس عشر خاصة من 
ي 
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أجل أنه لم ّت" يلا. ولا ليلة السادس عشر ليلة سخ الآجال وهي ليلة النصف. 

وإغا حص بعض العلاء من آهل الظاهر السادس عشر آنه محل لتحرمم الصوم فيه ما آذكره. وهو آنه 
(أي ابن حزم) رجه الله- أورد حديثا ححا حدَّثنا به جباعة: أو بكر مد بن خلف بن صاف اللخمي› 
وأبو القاسم عبد الرحن بن غالب المقري» وأبو الوليد جابر بن أبي أيّوب المحضرعي» وآبو الاس بن 
مقدام» کل هؤلاء قالوا: حدَثا آبو الحسن شرج بن مد بن شرج الرعيني المقري» قال: حدَّثنا آبو مد 
علي بن أحمد قال: حدّثنا عبد الله بن الرييع قال: حدشا عمر بن عبد املك قال: حدّثنا مد بن بكر قال: 
حدّثا أبو داوود» قال: حدَثنا قتيبة بن سعيد» حدَّثنا عبد العزيز بن ممد الراوردي ٠‏ قال: قدم عاد بن 
كثبر المدينةء فال إلى مسجد العلاء بن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامه» فقال: الله إِنّ هنا جحدّث عن 
بيه أنَ رسول الله 4# قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». فقال العلاء: الله إِنَ أبي حدَثي عن أي 
هريرة أن رسول الله 4# قال ذلك. قال أبو مد ين حزم: هكذا رواه سفيان عن العلاء. والعلاء هة روى 
عنه شعبة» وسفيان الثوريّ» ومالك» وابن عيينة» ومسعر بن كدام» وأبو العميس. ركهم تج بحدشه. 
فلا يضر مز ابن معين له. ولا جوز أن بظَنّ بأبي هريرة خالفة ما روي عن الي 4 والظنَ أكذب 
الحديث. من ادع هاهنا إجاء فقد كذب. 

قال آبو ممد: وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان جلة. إا أن الصحيح المتيّن؛ مقتض۔ لفنظ 
هذا البر: الي عن الصيام بعد النصف من شعبان» ولا يكون الصيام في أقل من يوم. ولا جوز أن 
حمل على النهي صوم باقي الشهر”ٌء إذ ليس ذلك ببّنا. ولا بخلو شعبان أن يكون ثلاثين أو تسعا 
وعشرین. فإذا کان ثلاثن فانتصافه بټامه خمسة عشر يوما. وإن كان تسعا وعشرين فانتصافه في نصف 
اليوم الخامس عشر. ولم يله إلا عن الصيام بعد النصف» خصل من ذلك النهي عن صيام السادس عشر۔ 
بلا شلك. انتہى كلام آبي مد في كاب "الحلى"» ومنه نقلته. وهو روايتي عن هؤلاء الماعة الذين 
ذكرناهم في أوّل مساق حديث العلاء وغيرهم عن أبي الحسن شرح بن مد بن شرح عنه. وهو الني 
ذهب إلى أن صوم السادس عشر لا ڪجوز» عل“ ما رنه عنه. 
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وَضل في فَضل 
صيام يام التشريق 

اختلف العلاء 4 في صيام آبام التشريق. فن قائل: بجواز صوعا. ومن قائل: بجواز صوم المع فيما. 
ومن قائل: بالكراهة. ومن قائل: نع الصوم مطلقا فيها. ايام التشريق هي الثلائة الأيام التي بعد يوم النحر. 
وهي ایام آکل وشرب وکر لله تعالی. در مسام في کنابه عن ببيشة اذل عن رسول الله 48 آنه قال 
ذلك. وهذه" صفة أهل ال جتة. خيث وجدت هذه الصفة زال معهاكلّ عمل في حال حكهها إلا العبادة: 
فته حقيقة لا تزول عن الإنسان دنيا ولا آخرة. 

والصرم تزك وعبادة. فن اعتبر العبادة فيه أجاز الصوم فا“ ومن اعتبر ما رجح الشرع من آہا يام 
اکل وشرب ودّکر لله تعالى- وم يقل: ليالي أكل وشرب» فهو خبر إلهي لأته ۸# "لا ينطق عن الهوى 
إن هو إا وحي يوحى". فهو إعلام إلهي على جمة الحبرء والحبر لا يدخله النسخ. فأوجب الفطر فبها 
عبادة واجبة العمل. فن صام فيا فقد رجح نظره على خبر الله -تعالى- ا ينبني أن يُعمل فيها. ومن نازع 
اله في شيء قال: إله له» فقد عرض بنفسه للهلاك. فإِنَ الصوم له» والفطر لك. وما رخص في صوعا 
الجتهد إلا من لم جد الهدي. كذا قال البخاري عن عائشة وابن عمر. 

م جمل لك فیا در الله وهو قول تعالی: إا فی متاس کک فادکروا الله كَرْكرة آباءَمٌ أو اَذ 
دذرا ) فأمرك فيا بكر الله. فإِنّ المرب كانت في هذه الأيام في الموسم تذكر آنسابما وأحسابما لاجتاع 
قبائل المرب في هذه الأنام» تريد بذلك الفخر والسمعة. فهنا معنى قول: َر ابام أي اشتفلوا 
بالشاء على الله ا هو عليه على طريق الفخر؛ إذ كنتم عبيده. ومر المبد بسيده فإله مضاف إليهء وأكبر 
من ذلك: من کونه منه. کا قال 8# «مولى القوم منهم». و«أهل القرآن هم آهل الله وخاصضته». والہد لا 
ر له بأبیه بل خره بسیده. وإِن افتخر العہد بأبیه فإنا يفتخر به من حیٹ إِنّ أباه کان مقرًبا عند 
سيّده» له عبد مثله بمتثلا لأمره» واقفا عند حدوده ورسومه» فإِلّه أيضا عبد الله. فلهذا قال: كدر 
ابا فا ہام عن کر آبائهم» ولکن رجح وره الله على کرم آباءم بقوله: أ شد دَذْرّا). وهو 
اموصي عباده بقوله: أن اشكز لي ولوالديك) آي کونوا آنتم من إيشار در" الله والفخر به من کرنه 
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سيد وتم عبید له» على ماکان عليه آباؤ؟. وذَکر الله اکر. 

وأيّ عبادة كان فما الد وفيا ذَذر الله» فإِنّ ذذر الله أكبر ما فيها من أفعال تلك العبادة وأقوالها. 
قال تعالى: إن اللا هى عَن القخقاء انكر وَأَرَكر اله ابر 4" يعني الني فا أكبر من جيع 
أفعالها. فإك إذا ذكرت الله فيهاء كان جلبسك في تلك العبادةء نه أخبر أئه جليس مَن ذكره. وإذاكان 
جليسك فلا يخلو إِمَا أن تكون ذا بصر إلهي فتشهده» أو تكون غير ذي بصر إلهي فتشهده من طريق 
الإعان أله يراك. فتكون في هذه الحال مثل الأعی یعلم آتّه جلیس زید وإِن کان لا يراه. فهو كانه يراه. 
فالراني له یشهده حرکا له في جمیع آفعاله» والذي لا يراه بحس بان م حرا له في آفعاله: بحس الإمانء لا 
جس الشهود البصري. وهو قوله: «كأئك تراه». فإ بالذر يعلم آله جليسه. ألم يع أن الله رى ي” 
وجليس الحقّ لا مكن أن يكون إلا في خلوة معه ضرورة» لا تكن أن يثبت مع هذا“ العبد إذا جالسه 
الحنّ- جليش آخر جلة واحدة في خاطره: لأنها جالسة غيب. قيل لبعضهم: "اذكرني في خلوتك بالله. 
قال له: إذا ذكرتك فلستٌ في خلوة مع الله ". 

فكا أله لا يكلم الله خلقه إلا من وراء مجاب» والحجاب عين الكلام» كنلك لا تکڵّمه آنت» ولا تدر 
عنده تفسك ولا غبرك إلا من وراء جاب. لا بد من ذلك. فإنَ ا مشاهدة للبهت والخرس» فلا بد للناكر - 
وان کان الح جلیسه۔ آن یکون آعی ولا بد. وعاه دذْره. فا لح جلیس غیب عند کل ذاکر. فن غلب 
عليه مشاهدة ابال في حق ره من قوله: «کأئك تراه» وهو استحضاڙ في خيال- فل ذلك يمع بين 
المشاهدة والكلام. فان الجليس في تلك الال مثلك لا من نس كله قَيْء). وهذا كان حال الشهاب 
ابن آخي النجيب رجه الله- على ما تقل إل الثقة عندي من قوله: إِنّ الإنسان يجمع بين المشاهدة 
والكلام. أين هذا النوق من ذوق الحتّق أبي العباس السيّاري» من الرجال المذكررين في رسالة القشيري» 
حين قال: ما الد عاقل مشاهدة قط. لأنَ مشاهدة ا حن فناء» ليس فا لِلَّة. أين هذا النوق من ذوق 
الشهاب ؟ فافهم فاه موضع غلط لأكابر الحققين من أهل الله» فكيف بن هو دونهم. 

وقد أخبرنا عبن رأيناه من آهل الله النهين إلى الله أله يقول بذلك: أعني مثل قول الشهاب. فإن 
کان صاحبَ عل تام فیقوله على حدَ ما رمناه» وان کان دون ذلك فاا یقوله کا یقوله مَن لا علم له 
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بالحقاتق» ولو قالها بحضوري كت آفاوضه فا حتى آعرف بأيّ لسان يقول ذلك» فكنت آنسبه إلى ما 
قال على التمیین. فاعم آله إن كان قال ذلك على مجرى التحقيق» علمنا آنه فوق ما يقول» أن النناس 
المتكلمين في هذه الطريقة على قسمين: منم من هو فوق ما يقول'» ومنهم من هو تحت ما يقول. والذيين 
هم تحت ما يقولون طاتفتان: طاتفة في غاية العام بالله ما في وسح البشرِ أن لموه من اللهء والطاتقة 
الآخرى في غاية لبعد والحجاب عن الله» وهم النين يلون طاهرا من الْحََاة الذيًا 4“ وهم النين لا 
يرون شيا فوق” علم الرسوم. فهم يشبهون الطبقة العالية في كونهم تحت ما يقولون. كا أنهم شاركرم في 
اسم العلم» واتفصلوا عنهم ن؛ أعني با معلوم» أي ن تعلق عِلمهم. وهذا كله مُذرَكُ أهل أيام التشريق. فإن 
آکلوا فیہا ھن حیٹ آنا آیام اکل وشرب وذکُرء وان صاموا فا من حيث نها أيام در الله. فشغلهم 
الذر عن الأكل والشرب» فامتناعهم عن الأكل (هو) امتناع حال لا امتناع عبادة. 
صيام يوم الفطر والأضضى 

هذان اليومان حرم صوعما بحديث أبي هرپرة وحديث أبي سعيد. أمّا حديث أبي سعيد الثابت فاه 
قال: معت رسول الله 48 يقول: «لا يصح صيأم يومين: يوم الفطر من رمضان ويوم النحر». وبه يحت 
من رى صيام يام التشريق. لأ دليل الحطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فياء وإلا 
کان تخصیصھا عبئا. 

حديث بي هريرة: وما حديث ابي هرپرة الثابت آيضا في مسلم» فهو أن رسول الله #: «نهى عن 
صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر». «ويوم الفطر هو يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يُضحَون» هكذا 
فسّره رسول الله #8 على ما ذكره الترمذيّ عن عائشة عن رسول الله 4#. وقال فيه: حديث حسن 
یح 

وسبب منع الصوم له في هذين اليومين لأ بالفطر والأضى صح له الهييز ببنه وبين رته: فعا ما له 
وما لرته» غرم عليه التلبُس بالصوم في هذين اليومين اللذين ها دليلان على العام بالفارق والقييز. فل 
سكن مع ذلك التلس بالصرم. 
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فن الصوم لله؛ إذكان' صفة صمدانية مارهة من كانت صفته عن الطعام والشراب. فلو تلبس بالصوم 
مع مشاهدة وجه هذا الدليلء لم يكن صادقا في إخباره عن نفسه آنه في هذا المقام. فكان فطره في هذين 
اليومين عبادة وتكليفا مشروعا ليجمع بين الحالتين. فأعطاه الكشف العبادة من ذلك لما ذكرناه» وأعطاء 
التكليف الشرعي الأجر في ذلك إذ عمل بحكه ا ماه 8 عن صياعما. ولهذا قلنا في رؤية هلال الفطر: 
إله مستقيل عبادةء كا عله بعض العلياء في هلال الصوم» وغاب عن تحرمم الصوم في هلال الفطرء 
فأوجب في رؤیته شاهدین. 

وَضل في فَضل 
من ڏعي إلى طعام وهو صائم 

من قائل: جيب الداعي ولا بد بالاتاق. واختلفوا هل يفطر آو قى على صومه؟ فمن قائل: إِنه 
يعرف صاحبَ الدعوة آنه صائم» ويدعو له. وبه قال أبو هريرة. ومن قائل: إِنّه لا باكلء ويصلي الصلاة 
المشروعة غر المكتوبة ويدعو للداعي» وبه يقول أنس. ومن قائل: هو مخير بين الفطر وتام الصوم» وذكن 
إن أفطر قضاه» وبه يقول طلحة بن يحبى وغيره. ومن قائل: إن شاء أفطر ولا قضاء عليه وبه يقول 
شريك ومجاهد. ومن قائل: يفطر إن شاء ما لم ينتصف النهارء وبه يقول جعفر بن الزبير. ومن قائل: 
بالتخيير في القضاء إذا أفطر» وبه تقول أمٌ هانىء وسماك بن حرب. 

اعام دقك الله توفيق العارفين- أن الذي بَشْرَع في الصوم ابتداء من نفسه من غير أن يعن الح 
عليه ذلك اليوم الني يصبح فيه صاماء فإ عقدٌ عقده مع الله على طريق القربة إلبه تعالى- من هذه 
المبادة الحاضة التي تلبس بها وشرع فهاء والله يقول له: ولا لوا أغمالٌَ 4 فإن كان في مقام 
السلوك فلا يعد تفشه تقض العهد مع الله -تمالى- فإ الله يقول: وأودوا يعدي أوف بعهْدً“ ولا 
سا فا أوجبته على نفسك» وعقدت عليه مع ربك. وهو قوله (ص): «لاء إلا آن طوع». 

وإن كان من أهل العلل بالل الأكابر الذين حكوا أقسهم» وصحَت فم اللافة على نفوسهم» فهم لا 
يرون متكلما ولا آمرا ولا داعيا في الوجود إلا الله على ئة العباد. كما قال : «إن الله قال على لسان 
عبده: مع الله لمن حمده» فهم في جميع نطق العام كله حالا ومقالا بهذه الصفة. فإِنَ صحَة مقام الشهرد 
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حكر علبهم بذاك. فإتہم لا ینکرون ما عرفون. وكا قول المعجوب: فلان تكلّم. يقول صاحب هنا المقام: 
احق تكلم على لسان هذا العبد بكذا وكذا. آي شيءکان. 

خم إن ا لمتكم لا یخلو إِمّا آن یون في هنا امقام آیضاء فیری آله ينطق باحق اا بنفسه» آو لا یکون 
في هذا القام. فللمدعوٌ آن ينظر في حال الداعي. فان دعاه بره أجاب دعوته» پقال: إني صائم» ول ياكل. 
ودع لأهل البيت وصلى عنده. وإن شاء أكل إن عرف أن أكله ما يسر نه الداعي. فهو خير لكماله 
وتحققه بالصفة. فان الكامل له التخيبر في المشيئة أبدا. فإن شاء ون شاء. ما م يعزم» فلن عزيته مشل 
قوله: ما يل الول ني ومشل قوه: «ولا بد له من لقافي» وأمشال ذلك. وإن دعاه هذا الداعي 
بنفسه فإلّه لا يدعو إلا مثله» فاه ما يدعو إلا من يصح منه الأكل والشرب» ولولا ما هذا شهرده ما 
دعاه. فليس لهذا السامع أن ياكل وليتم صومه ولا بء فِنٌ حقٌ الله أحق بالقضاء» وقد تعن عليه حق 
الله ا أدخل نفسه من هذا التلتس بالصوم. 

فإن قالت” له تقسه الأكلة: ما دعاك» إغاكانت الدعرة لي لا لك» فإجابتي لدعوته هو عين أكلي. فاته 
يقول لها: إنغا كان لك ذلك لو لم تدخل نفسك ابتداء مع الحقى في هذه العبادة من غير آن يلزمك بهاء فلا 
بشت بها تعن عليكٍ إقاعاء فن ذلك من حمَكِ الني أوجبته على نفسك. وحمّك عليك أوْلى من حقّ 
يرك عليك. وقد عرّفك الح بذلك على لسان نيك فقال: «إِنَّ أفضل الصدقات ما قصدَقت به على 
نفسك» وقال في القاتل نفسه: «حرّمت عليه الجتة» وقال في القاتل غيرّه إذا مات ولم بقتض منه: «إن 
شاء غفر له وإن شاء عاقبه». فإن أفطرت فرطت في حى نفسك وآذّيت حى غيرك. وفي حق قسك 
حق الله. فقنعها من الفطر وتشغلها بالصلاة عوضا من ذلك. يريد أنه يكون مناجيا لله -تعالى- الذي هو 
أشرف داع وأكله» وقد دعاه إلى الصلاة في هذه المحالء فإِلّه قال له على لسان نيه 4#: «وإن كان صاغا 
فليصل» فأمره“ بالصلاة في هذه الحال. 

وَضل في قَضل 
صيام اللهر 

لا صح (صيام الدهر) إا للدهر لا لفير الدهر. فان صيام الدهر في حق الإنسان إنغا هو أن يصوم 
السنة بكمالهاء ولا يصح له ذلك من أجل يوم الفطر والأضحى» فإِنّ الفطر فما واجب بالاتاق. فلهذا ما 
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يصح (صوم الدهر للعبد). فان الدهر اسم الله والصوم له. لماكان لله فما هو لك وإغا يكون لك ما 
يحجره علبك» فإذا جره وهو بالأصالة لبس لك- فقد أخبرك آته لا بحصل. فإن فعلته عملت في غير 
معمل» وطمعت في غبر مطمع. 
صیام داوود ومرم وعیسی لهم السلام- 

أنضل الصيام وأعدله صومٌ يوم في حقك» وصومْ يوم في حن ربك» وبينها فطر يوم. فهو آعظم 
مجاهدة على النفس وأعدل في الحك. ويحصل له في مثل هنا الصوم حال الصلاة كحالة الضوء من نور 
الشمس. فان «الصلاة نور والصبر ضياء» وهو الصوم. والصلاة عبادة مقسومة بين رب وعبد» وكذلك' 
صوم داوود اَي صوم يوم وفطر يوم» فتجمع ما بين ما هو لك وما هو لربك. 

وما رأى بعضهم أن حق الله أحقّء لم بر التساوي بين ما هو لله وما هو للعبد. فصام يومين وأفطر 
يوما. وهذا كان صوم مرم علبها السلام. فإنها رأت أن للرجال عليها درجة. فقالت: عسى أجعل هذا اليوم 
الثاني في الصوم في مقابلة تلك الدرجة. وكذلك كان. فان التي 4# شهد لها بالكالء كما شهد به للرجال. 
ولَمَا رأت أن شهادة المرآتين تعدل شهادة الرجل الواحد» فقالت: صوم اليومين مني بازاة اليوم الواحد من 
الرجل. فنالت مقام الرجال بذلك» فساوت داوود في الفضيلة في الصوم. فهكذا مَن غلبت عليه نقسه»ء 
فقد غلبت عليه آنوثتته”» فينبغي أن يعاملها مثل ما عاملت به مرم تفسها في هذه الصورة» حتی يلحقٌ 
بعقلها. وهذه إشارة حسنة لن فهمها. 

فاه إذا کان الکہال لھا لموقھا بالرجالء فالاکل لھا لحوقھا' برنہا: کمیسی۔ بن مرم ولدها؛ فاه کان 
يصوم الدهر ولا يفطرء ويقوم اليل فلا ينام. وكان ظاهرا في العالم باسم الدهر في نهاره» وباسم القيّرم 
الذي طلا تأده نة ولا ب ني ليله فاذعي فيه الألوهية. فقيل: إن الله هو اليح ابن مَزيم)“ 
وما قيل ذلك في نى قبله» إل غاية ما قيل في العربر: إِله ابن الله )” ما قيل: هو الله. فانظر ما آترت 
هذه الصفة من خلف جاب الفيب في قلوب الحجوبين من آهل الكشف حتى قالوا: إن الله هُرَ 
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ايع اب مرم فنسبهم الح" إلى الكفر في ذلك» إقامة عذر لم. فإنيم ما أشركوا بل قالوا: هو الله. 
والمشرك من بجعل مع الله إلها آخر. فهناكافر لا مشرك. فقال تعالى: قد كر اين قالوا إن اله هو 
امَييع ان مرم" فوصفهم بالستر» واتخذوا ناسوت عیسی مجلی. وټټه عیسی على هذا المقام فيا أخبر 
اله حمالى- تيتا" لم فيا قالوا. فقال المسيح: لتا ني إشرائيل ادوا الله ري وَرَبك" فقالوا:كذلك 
تقعل. فعبدوا الله فيه. م قال مم: له من مرك بانئه فقذ حرم الله عله الْجَئةٌ آي حرم الله عليه 
كفه اني يستره. والله قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالکفر. فهي آي يعطي ظاهڙها نفس ما يعطي 
ما هو عليه الأمر في ذلك. والتأويل فبا يلحق بالذمً. فإن تفظنت لا ذكرناه وقعتٌ في بحر عظم» لا ينجو 
من عرق فيه آبدا: فلّه بحر الأبد. ما أحك كلام الله» لمن ظر فيه واستبصر» وكان من الله فيه على 
بصيرة. 
وَضل في قَضل 
صوم المرآة التطرع وزوجما حاضر 
ذكر مسلم عن بي هرة قال: قال رسول الله 4#: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» الحديث. 
الاق على وجوب صوم رمضان» ولهذا زاد أبو داوود في هذا الحدیث: «غير رمضان». 
فاعم أن ا لمرآة هي النفس المؤمنة» وبعلها امتح فا إغا هو إيانما بالشرع» لا الشرع. م الشارع شرع 
لإیانها به ما شاء آن بشرع. فلا تدخل في فعل» ولا تشرع في عمل إلا بإذنه» أي بحكمه. وقليل من عباد 
لله من يفعل هذاء فيلحظ حكر الشرع في جميع أفعاله عند الشرو ع" في الفعل. فلو أنهم فعلوا ذلك لكان 
خیرا طم. ولھذا یفوتہم خبر کر وعلم کیر. 
وَضل في قضل 
صوم المسافر 
ثمت في الصحيحين مسلم والبخاري عن ابن عباس أن رسول الله # قال: «ليس من الب آن 
تصوموا في السفر». لفظة "من" ني هنا الحديث من رواية البخاري» فان حديث مسل: «ليس البر» 
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سمي السفر سفرا؛ لأنّه يسفر عن أخلاق الرجال لما فيه من المشقًة والجهد لأهل الثروة واليسارء 
فکیف حال الضعفاء؟ فن آسفر له مله عن عایله» صار عن صومه بعزل» وترکه للعامل فلا يدعيه مع 
آله صاتم. وهذا هو الصوم الذي لا يشوبه رياء عنده. فاه ليس من البرّء أو ليس البرّء أن يدعي الإنسان 
فیا يعلم آله ليس له آله له. ولو كان بره متحثقا. وهذه إشارة فقف عندهاء فقد طال الكلام في هذا 
الباب. 

في عدد آيام الوجوب في الصوم 

عدد يام الوجوب في الصوم ماتا يوم وستة وعشرون بوما. والنذر لا ينضبط فنحصره'» وغايته 
سنة ينقص منها ستة أيّام أو ثلاثة آيام من أجل من يحرم صوم أيام التشريق- أو يومان» وهو موضم 
الاتماق: يوم الأضحى وبوم الفطر. وأقلّ الدذر في الصوم يوم واحد. فإن ظرت إلى أقلّه قلت: سبعة 
وعشرون يوما ومائان. وما عدا هذا العدد فليس بواجب. منها لمن جامم في رمضان» والطّلهار» وقنل 
الخطاً: ستون» ستون» سكون؛ ومنها رمضان ثلاثون» ومنها للفداء في الحجّ: ثلاثة» وللمين: ثلاثةء 
ر للمهتع: عشرة» وللنذر: واحد على الأقل. ومنها ما هو واجب خیر» وموسع» ومعیّن بالزمان مضیق. 

فاعلم أله لو لم يكن بين الصوم وبين هذه الأفعال التي أوجَبئة» أو الأفعال التي يكون عِؤضا عها 
مناسبةء ما ص أن يقوم مقاما. وذلك من کل صوم يكون كقارة. وهو قولنا: "الواجب الحير". فمنه ما 
بحل به ماکان حرم علیه» ومنه ما يسقط به حیّ الله علیه» ومنه ما يسقط به حق الله وحق الغیر علیه. 
وقيل لي ل عُرذْتُ بهذ الأيّام ووجوبها :قد وناك إلى تفسك في استخراج هذه المناسبات» وما آنت 
وحدك» بل کل من عرف بها حتى علمها ځڄر عليه آن بلي بها ذا علها باي طريق. فهنا منعني من 
إيضاح هذه ا لمناسبات. فالوقوف عند الأوامر الإلهية» والإشارات الرتانية على أهل هذه الطريق واجب. 

وَضل في فضل 
السواك للصام 

ت في "الحسان" عن عامر بن رييعة آنه قال: «رايت رسول الله 4 ما لا أححي۔ تسوك وهو 
صائم». من قائل به مطلقا في ساتر الیوم» وبه آقول. ومن قال بکراهیته له من بعد الظهر. من راعی حک 
ا لخلوف كرهه» وهو ناقص النظر في ذلك» فاه ثبت عن رسول الله ##: «أنَ الشواك مطهرة للفم ومرضاة 
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لاربَ» فهو طاهر مطهر برضي الربَ» وينطف الأسنان من القلح والصفرة التي تطلع علها. فان البزار 
روی عن رسول الله 48 آنه قال لأصحابه: «ما لک تدخلون عل قلْخا؟ استاكوا» فذكر ما هو حط البصرء 
وما تعرّض للش" والحلوف لا يزيله الواك فإته نير في المعدة يظهره التنفّس. فصاحب هذا النظر 
والذي يقول: "استنوقق امل“ سواء. 

وإذا كان ا لوف من الصائم أطيب عند الله بوم القيامة من رج المسك» فيوم القيامة تنغير رانحته 
برانحة المسك. فا هو هناك خلوف. وما ورد عن اني في حق الصائم نبي عن التسؤك في حال 
صومه أصلاء ولاكراهة. بل هو آم مندوب إليه» مرعَّبٌ فيه مطلقاء من غبر تقيبد بزمان ولا حال. وهو 
أقرب إلى الوجوب منه إلى الندب» ما كد فيه رسول الله 88. وكان هذا الحبر جبرًا لقلب الصام أا 
ظهرت من فيه رانحة اذى منها جليسه إذاكان غير مؤمن. وأمًا ا لمتحي بالإعان حاشاه من التأذي. فإِنّه 
من الإان أن يعرف منزل الخلوف للصام عند الله. فهو يستحسن للفرض النضيّ۔ ما بستقبحه السلم 
النظر. فكيف حال المؤمن إذا حش با يرضي الربَ؟ يلهج به فرحا. وعندنا بالنوق: علامة إعانه أن 
يدرك ذلك الخلوف مثل رانحة المسك هنا“ 

فإذا ورد مثل هذا الجر في تشريف هذه الراحة على أمثالها من الرواح» باعتناء الله بها؛ انمجبر قلب 
الصائم» ورغب في الزيادة من الصوم» وعلم أن ا ملاتكة ورجال الله لا يتأذون في مجالسته من خلوف 
فه. «فإِنَ اللاتكة تنأذى ما يتأذى منه بنو آدم» ورد ذلك في روا الشوم وأمشاله» لاني خلوف نض 
الصاتم. فإن تسوك الصاتم كان أعلى منزلة من لم يتسوك في آي وق ت كان» فإئه في زيادة عمل يرضي 

واعم آنَ الحلوف ليس للإنسان» وإغا هو آمر تقتضيه الطبيعة للتعفين الني يكون فيا تى في المعدة 
من فضول الطعام» ول جه بطعام جلبد طيّب الرانحة. فیخرح الس من القلب» فهر على امعدةء 
فیخرج ا ير عليه من طيّب وخبيث جساء كا بجده الملّك معنى: «إذاكذب العبد الكذبة تباعد منه 
الك ثلاثين ميلا من تن ما جاء به» جد ذلك النتن من الكاذب بالإدراك الشمّيَ آهل الرواح. فإن كان 
حاکا وهو من آهل هذا المقام وله هذه الحال- وشهر” عنده بالزور في حكومة» تعن عليه أن لا يُمْضِي۔ 
الحم للمشهود له» وإن حَكم له فاه آم عند الله. وهذه مسألة عظمة الفائدة لأهل الأذواق. فان الحا 
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وإن لم حك بعلمه؛ فلا يجوز له أن يخالف عله أصلا. وذلك في الأموال. وأما في الأبشار" فما حب عليه 
إمضاء ا لحك على الحكوم عليه؛ لأمر آخر لا أحتاج إلى بيانه. وما كان الصوم سبب الحلوف والصوم لله 
وجب على المؤمن أن كتل ما جده من خلوف غ الصائم» وراعى الله تعالى- الواجد لذلك؛ بأن أمر 
الصاثم بتعجيل الفطر وتأخير السحور؛ لإزالة الراحة من أجل جلساته» وجعل له فرحة بالطب بفطره. 
اعبار آخر في المقابلة: 

أ بتعجيل الفطر وتأخير السحور؛ لتكون المخاجاة في هاتين الصلاتين برح طببة. إذ كان زمن 
الصوم قد انقضى» څلوفه بعد انقضاء زمن الصوم ما هو خلوف الصام» فإِنَّ خلوف الصائم إنغا هو في 
حال صومه. م إن الله يقول في هذا البر الني أخبر رسول الله : «إِن طيب خلوف”ٌ م الصائم عند 
الله» إغا ذلك في يوم القيامة» إذا اق للصام أن لا يزيلهء فإن آزاله بيسواك أو با لا يفطر الصام؛ كان 
أطهر وآطيب» وانتقل من طيب إلى طيب» وأرضى اللة. فان الحلوف لا آثر له في الصوم. 

وقد ورد: إن الله أحق من نجل له» ومن التجتل استعال ما يطيب الروائم» ويزيل ما فا من 
الحبث. فن الله جيل يحب الجمال» وكلّ شيء ماله ا يناسبه وما يقتضيه» ما يتنقم به المدرك من 
طريق ذلك الإدراك ela ec‏ وبصر وشم وطع م ولس مسموع ومبصٌر ومشموم ومطعوم وملموس. 
م اله قد ورد: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغر سواك». فمن باب الإشارة: ليس "سواك" 
إلا ربك؛ وما من هو مثلك» فليس ب"سواك"» بل هو عينك. فصلاتك برك أفضل من صلاتك 
بنفسك؛ فأشار إلى السوى. والسبعون إشارة في اعتبار الغالب في عمر الإنسان. فإِنّ المسبعات كرا ما 
يعتبرها الشرع في البسائط والمركبات'. وآما طريقة تفسير هذا الحبر فكونه جمع بين طهارتن: الوضوء 
والسواك. وا مقصود بالوضوء هنا المضمضة» وهي من فرائض الوضوء عندنا بالستة. والفم هو محل 
المناجاة. فان الصلاة حادتة مع الله نهارا» ومسامرة ليلاء واختصاص يرا -إي مساررة- وتبليخ جرا للقائم 
والقاعد والراقد على جنب. وإذا كدت من عالّم الإشارة وصليت بسواك فلا تصلٌ به إلا من امه 
السجوح» القتوس: فان القتوس يعطي السوك. 

وإغا فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق للا يتخيّل من لا معرفة له بآخذ أهل الله هم يمون 
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بالظواهرء فينسبونم إلى الباطنية. وحاشام من ذلك» بل ه القائلون بالطرفين. كان شيخنا أبو مدين 
يذمٌ الطرفين على الاتفراد» ويقول: إِنَّ ال جامم بين الطرفين هو الكامل ني السئة والمعرفة. والاشتراك وقع 
في تلقظه ب"يواك". والكاف في السواك أصلية في الإضافة من" نفس الكلمة» وهي في الاستثناء مضافةء 
ما هي أصلية. ومن جعلها من باب التعقيق نظر إلى كون"ً إضافة الخاطب أمرا واحداء لها أصلية في 
الإضافة كالكلمة الواحدة؛ واعتبر التركب فيا (هو نفس) اعتبار تركب الحروف في الكلمة. فلا يصح 
وجود إضافة مثل هذا الخطاب إلا بكاف الإضافة. كا لا يصح اسم "الشواك" بغي ركاف. فانظر ما أذ 
نظر آهل اله! هذا لو کان ذلك عن فکر» لقد کانوا يَفْصُلون به غرَه. فكيف ہن لا ثل عَنٍ الوّى. 
إن هُو إلا وحن بُوحى. عة مديد القُوى)” إن الله هو الرَرًاق) والمام رزق الأرواح وذو الو 
لمن . 
وَضل في فَضل 
من فطر صاغا 

ل ورد البر الني خرزجه الترمذيّ عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله 4ا: «من فر صان 
کان له مثل أجره غر أله لا ينقص من أجر الصاتم شيء» وقال فیه: حدیث گعیحج. فالصاتم له آجر في 
فطره کا کان له في صومه» فمن فطّره أجر فطره لا جر صومه» فافهم. وعلمنا من هذا الخبر أن الفطر 
من تام الصوم» وله من أعان شخصا على عمل كان مشاركا له فيا ؤي إليه ذلك العمل من اليرء لا 
مشاركة توجب تقصًاء بل هو على التام لكل واحد من الشريكين. كا جاء في الحديث: «مَن سن سئة 
حسنة» الحديث. عل البطر من تام الصوم» وألّه جزء منه. 

ومن تلّس بجزه من الشيء المتناسب الأجزاء حصل له خير ذلك الشيء» وإن لم يحصل ولا الصف 
بذلك الأم ركلّه كا اقصف به صاحبه. كن اقصف بجزء من أجزاء النبرّة فله أجر مَن ثبتت له النبرّة 
وفضلها من غير أن يتلبّس بهأكلهاء فليس بنبيّ. ولهذا ورد آئه: «يأتي يوم القيامة ناش ليسوا بأنبياء 
يغبطهم الأنبياء» إذ كانت الأنبياء نالت هذه الفضيلة ا في النبوّة من الأثقال والمشاق. وهؤلاء بجزء منها قد 
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اتصفواء آو آکثر من جزء» وتلبسوا به. وریا كان هذا ال جزء منها ما لا مشقًة فيه» ونالوا فضل مَّن تلبس 
با كلها کالفقر مع صاحب الال فيا متاه من فعل الحيرات» إذا رأى صاحب المال أو العام يفعل في 
ذلك ما لا تكن للفقير فعله» فها في الأجر سواء وما اشتر إلا في النية. وزاد عليه صاحب النيّة بسقوط 
الحساب والمساعلة فيم أفق؟ وم اكتسب ؟ 

فهؤلاء هم الذين يغبطهم النبّون في ذلك المقام» ولكن في القيامة في الموقف» لا في الجتة. وهو قوله 
تعالى: لا يرم الع لكر 4" فإ الرسل تخاف على أمها لا على أتقسهاء والؤشون خاتقون على 
أتفسهم لا ارتكبوه من اخالفات» وهؤلاء ما هم اع يخافون عليهم» ولا ارتكبوا خالفة توجب لمم الحوف: 
فلا جزنهم الفزع الأكبر. وكنلك الأنبياء يعطى لكل ني أجر الأمَة التي بعث إلبهم» سواء آمنوا به أو 
کفرواء فان تة كل ني وڏ لو آنهم آمنوا. فتساوى الكل في أجر الهتيء وي ز كل واحد عن صاحبه في 
ارقف بالأتباع: فالنبيّ يأتي ومعه السواد الأعظم» وأقل وأقل» حتى يأتي ني ومعه الرَجُلان والرَجُلء 
واي الي وليس معه أحد» والكل في جر التبليغ سواء» وفي الأمنية. 

من فصر صانما" فقد اتصف بصفة إلهيةء وهي اسمه الفاطر. فان الله فطر الصاتم مم غروب الشمس» 
سواء اکل أو م يأكل» أو شرب أو لم يشرب. فهو مفطر شرعًا. وأخرجه غروب الشمس من التلبْس 
بالصوم. وهذا فطره ا أطعمه. فلا حصل في هذه الدرجةء كان متخلا با هو لله» كاكان الصاتم متلا 
في صومه با هو لله: من التازيه عن الطعام والشراب والصاحبة وك وصف مفيد للصرم. 

وَضل في فَضل 
صوم الضيف 

لا خرّج الترمذي عن عائشة أن رسول الله ® قال: «مَن نزل على قوم فلا يصومن تطعا إلا 
بإذنهم» علمنا أن الصونية أضياف الله. فإنهم سافروا من حظوظ أنفسهم وججيع الآكوان» إيغارا للجناب 
الإلهي؛ فنزلوا به. فلا يعملون علا إلا بإذن من نزلوا عليه» وهو الله: فلا يعصرّفون» ولا سكنون» ولا 
يتحركرن» إلا عن أمر إلهي. ومن ليست له هذه الصفة فهو في الطريق يشي يقطع مناهل نقسه حتى 
صل إلى ربه» خینئذٌ يصح أن يكون ضيفا. وإذا آقام عنده ولا برجم كان أهلا. لأنّ «أهل القرآن» وهو 
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الججم به تعالی «م آهل الله وخاصته». 
حكاية: 

كان شيخنا أبو مدين با مغرب قد ترك الحرفة» وجلس مع الله على ما يفتح الله له. وكان على طريقة 
تجيبة مع الله في ذلك ال جلوس. فإِّه ماكان يرد شيثا يؤتى إليه به» مثل الإمام عبد القادر الجيلي. غير أن 
عبد القادر كان آ+ض في الظاهر لما يعطيه الشرف. فقيل ه: يا آبا مدين؛ لإ لا تحترف؟ أو لم لا تقول 
بالحرفة ؟!. فقال -رحه الله-: آقول بها. فقيل ه: فا لا تحترف؟ فقال: الضيف عندك إذا نزل بقوم» وعزم 
على الإقامة» ك توقيت زمان وجوب ضيافته علبهم؟ قالوا: ثلاثة أيام. قال: وبعد الثلاثة الأيام؟ قالوا: 
يحترف» ولا يقعد عندهم حتى (لا) يجحرجم. قال الشيخ: الله أكبر؛ أنصفوناء نحن أضياف ربا حبارك 
وتعالى-. نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبدء فتعيّنت الضيافة» فِله خعالى- ما دل على 
کرم حٔق لعبدہ إلاکان هو اوی بالاقصاف' به قالوا: نعم. قال: وأیام رتا کہا قال کل یوم الف سَتَةٍ 
مما عدون 4 فضيافته بحسب أيامه. فإذا آنا عنده ثلاثة آلاف سنة» وانقضت» ولا حترف؛ يتوجه 
المعترض. فانظر في هذا النفس إن كنت منهم. 


وَضلٌ في فَضل 
استيعاب الأنام السبعة بالصيام 


لا ورد في الحبر الي خرجه الترمذي عن عانشة قالت: «كان رسول الله 8# يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثبين» ومن الشهر الآخر الغلاثاء والأربعاء وا نميس» علمنا آته 4 أراد أن تلبس 
بعبادة الصوم في كل يوم من أيام المعة: إمّا امتنانا منه على ذلك اليوم. فإِنَ الأيَام تفتخر بعضها على بمض 
جا يوقع العبد المعتبر فيها من الأعال المقربة إلى الله» من حيث آنا ظرف له. فيريد المبد الصا أن جعل 
لكل يوم من يام المعة ويام الشهر وأام السنة» جميع ما يقدر عليه من أنمال ابر حتى يحمد هكل 
يوم» ويتجتل به عند الله ويشهد له. فإذا ل يقدر في اليوم الواحد أن يجمع جميع الخيرات فيفعل فيه ما 
يقدر عليه؛ فإذا عاد عليه من المجعة الأخرى؛ عمل فيه ما فاته فيه في الجعة الأولى» حتى يستوفي فيه 
جيم اليرات التي يقدر علا. وهكنا في ايام الشهر وأيام السنة. 
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واعل أن الشهور تنفاضل ياعا بسب ما يُنسب إليهاء كا تنفاضل ساعات الهار والليل بحسب ما 
ينسب إليها". فيأخذ اليل من انار من ساعاته» ويأخذ الهار من الليل. والتوقيت من حيث حركة اليوم 
الني يعم اليل والهار. كناك أيام الشهور تتعين بقطع الدراري في منازل الفاك الأقصء لا في الكواكب 
الثابتة التي تسى في المرف: منازل. وللقمر أيّام معلومة في قطع الفأك» وللكاتب” أيام خر وللزهرة 
كنلك» وللشمس كذلك. وللأًحر” كذلك. وللمشتري كنلك» وللمقاتل“ كذاك. فينبغي للعبد أن يراعي 
هذا كله في آعاله» فاه ما له من العمر بحيث أن يني بذلك. فلن آکبر هذه الشهور لا يكون آكبر من نحو 
ثلاثين سنة لا غر. 

وأما شهور الكواكب الثبتة في قطعها في فأك البروج فلا يحتاج إليه لأ الأعار تقصر عن ذلك. لكن 
لها حكر في آهل جمتم. كما أنه لحركات النراري حك على من هو في الدرك الأسفل من النارء وه المنافقون 
خاضة. والباطنية ما لمم في الدرك الأسفل مازل» وإِن مزلم الأعلى من متم والكقار مم في كل موضع 
من متم منزل. وأا آهل ال جنان فالدائر علبهم فك البروج» ولا يقطع في شيء فلا تقهي حركنه بالرصد» 
لأنَ الرصد لا يأخذه. وهو متائل الأجزاء فلهنا كانت السعادة لا نهاية لها. فظهر بها الحلود الدائم في النسم 
المقم إلى ما لا يتناهى. والنار ما حكها حك آهل النعم» فان الدائر عليهم فلك المنازل والدراري. وهذه 
الآنلاك تقطع في فك متناهي المساحة. فلهذا بُرجى طم آن لا يتسرمد علم العذاب مم كون النار دار أ). 
والعذاب حك زائڈ عل کوما داراء فاا نعلم أن خَرتها في نعم دائم» ما هم فا معدٌین» مع کرنپم ما هم منها 
مخرجين. لاهم" لها خلقوا» وهي دانمة» والساكن فيا الم لكونه مخلوقا لها. 

فتحمّق ما خقنا به هذا الصوم من سَبْق الرحمة» وعلّها صِفَةُ الفضب. والله أجل وأعلى آن لا يكون 
له في کل منزل نجل وهو ستعالى- الحير الحض الذي لا َر فيه» والوجود الذي لا عدم يقابله. والوجود 
رة مطلقة في الكونء والمذاب شيء يعرض لأمور تطرأ وتعرض. فهو عرض لعارض. والعوارض لا 
تقصف بالدوام» ولو اتصفث ما كانت عوارض. وما هو عارض قد لا يعرض. فلهذا يضعف القول بتسرمد 
العذاب. فإِنَ الرحمة شملت آدم ججملته» وكان حاملا لكل بيه بالقرة» فعمقت الرحمة الجيع» إذ لا تحجير. 
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ولاکان يستحقٰ أن يستى آدم مرحوماء وفيه من لا يقبل الرحة. والحق يقول: ماب عله وَهَدَّى)" 
آي رجع عليه بالرحمة» وبين له آنه رج عليه بهاء فعمته. ولله المد» والله عند حسن ظنّ عبده به. 
وَضلٌ في دَضل 
قيام رمضان 
ليس لاسم ٳلهي حٌ في شهر رمضان إلا اسم الإلهي "رمضان". وفاطر الساوات والأرض (حكه) 
في کل عبد» سواء کان من يجب عليه صوم رمضان أ لا بجحب عليه» إلا عدَة من ايام أخر. وذلك في 
كل فعل عبادة يقام فيها العبد. 
من جلة أفعال ار فيه قيامٌ ليله لمناجاة رمضان تبارك وتعالى- تار على الكشف إذاكان مواصلاء 
وتارة من خلف حاب الاسم الفاطر. فإِنَ الأساء الإلهّة يحجب بعضها بعضاء وإن كان لكل واحد من 
الحاجب والعجوب سلطنة الوقت فإِنّ بعضها أَؤْلى بالججابة من بعض» وذلك سار في جميع أحوال الحلق. 
ذكر آبو آحمد بن عدي الجرجاني» من حديث مرو بن أبي عمرو» عن المطلب» عن عائشة قالت: « 
کان رسول الله 88 إذا دخل رمضان شد متزره فلم يأو إلى فراشه حى ينسلخ رمضان» وخرَح أيضا 
مسلم عنها أنها قالت: «كان رسول الله # إذا دخل العشرء تعني العشر الآخر من رمضانء أحيا الليل 
وأيقظ أهلّه» وجَدّء وشَدَ ا زر » وقيامٌ الليل عبارة عن الصلاة فيه. هذا هو المعروف من قيام اليل في 
الأرف الشرعي. والناس في مناجاة الح فيه" على قسمين: نم من يناجيه بالاسم ا مسيسك» وهو أيضا 
من حُجًاب ۷م رمضان. ومنهم مَّن یناجیه بالاسم الفاطرء وهو آيضا من حجابه. والناس على اختلاف 
في آحوالمم. 
زلا مزا تة الرحن الي ما زاحَفة على التكوين أكُرانفي 
يقؤل: "كى" وحُضول الكُؤن لس لا واه في وَجُؤود الكُؤن من ثافي 
مُؤل: "صم" فإذا صما يقل أنا: هذا الصيام نا فأين أغياني 
إن قُلت: "لي" م أخاطبک با هُرَ لي قل يرذ عل الكلبِف آذاني 
ننفتي م بف اشنم تابي فلز لي وك في الكَرع قشتان 
إن كلت تنليئي غلۀ فتأتكو ‏ ف الشؤم ما هُو في التحقيتي ين شافي 
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وام الفاطر على هذا في ليل شهر رمضان آقوى حكا فينا من الممسك. فن كان حاله في إمساكه 
يطعمه ره ويسقیه في ميته في حال کونه لیس باکل ولا شارب تي ظاهره» فهو مفطر وان کان صاما. 
وقد فت هذا. ومن هنا علمتُ أن قوله #: «لست کهيشک؛ ٳئي بيت يطعمني ريي ويسةيني» آٽه فى 
أن تشبهه تلك المناعة التي خاطبهم» فار تكن لمم هذه" الحالةء إذ لو أراد الأمة كلها ما ذققه. وقد وَجَذئهُ 
ذوقا والمد لله. و(الصائم) ِن لم يکن من يُطعمه ريه ويسقيه في حال وصال» فهو متطفل على مَن هذه 
صفته» وهو كلابس ثوبي زور. ولذلك يكره له الوصال» إذا لم تكن له هذه الصفة حالا يشهدها ذوقا في 
نفسه» ويظهر أنرها عليه في يقظته. والله يحب الصدق في موطنه» كا بحب الكذب في موطنه. وهذا 
ليس وطن حب الكذب» فإنّ الله يكرهه في هنا الموطن. 

اتهى الجزء الستون» يتلوه الجزء الحادي والستون. 
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وَضل 

فإذا ناجى الله المد في هذا الزمان الحاص,» بالحال الإلهي الحاصء» فينبغي أن يحضر. معه الحضور 
اتام الذي لا يلتفت معه إلى غیره بجمعيته. فيناجيه في کل حرکة منه وسکون: ڃسا من حيٹ آنه هو 
الباطن» ومَغنى من حيث آله هو الظاهر: إذكان الحش ظاهرا والمعنى باطنا. فلا يقو المعنى إلا بين يدي 
الظاهرء فإله لو قام بين يدي الباطن المعنى باطن الحرف الني هو الحسوس والح -كان قيام" الشيء 
بين يدي تقسه»› والثيء ل يقوم بين يدي نفسه؛ لاله قام للاستفادة والثيء ل لستفيد من تفه نفسه. 

آلا ترى نزول احق للتعلم والتعريف لناء وهو العلمم بكلٌ شيء» ماکان ويكون» ومع هذا أنباً عن 
حقيقة لا ترد تعلما لنا ا هو الأمر عليه» وأنَ الح للأحوال. فال تفه مازاة المستفيد» وجعل المفيد 
له قن خاطبه» فقال: وَوَلَتبوٌَ حى نفل المُجَاهِدِين من والصابرين 4" مع أنه هو العام ما يكون منهم. 
وك الحال ينع من إقامة الحجة له سسبحانه- عليناء وقال: (إقلله احج البالقة ي" فلم بق بالابتلاء لأحدِ 
حه على الله» خسم بذلك الابتلاء احتال قولمم لو حك بعلمه فیهم- آن يقولوا: لو بلوتنا وجدتنا واقفين 
عند حدودك. وهذا يسمی: عم المبرةء وهو الاسم الخبير في قوله تعالى: علا خپراي“ فهذه رانحة إلهّة 
في الاستفادة للشيءَ من غبره لا من نفسه» فنحن اول بهذه الصفة. 

فلنلك جعلنا ظاهر العبدِ يناجي اسم الباطن» وباطنَ العبد يناجي اسم الظاهرء ويقوم بين يديه 
بالحش» المستاةكرامات الأولياء في العموم» وآيات الأنياء الرسل -عليهم السلام-. فذلك أعطية الم 
بالقوة المفكرة؛ فلك كله آعطية 1م الباطن. فاجعل بالك لا ئك عليه ونصحعك؛ لتعلم من تناجي» 
ولا تخلط فيخاط عليك» فن الله يقول: شتا لبهم ما يشون 4 وقال: وَمَكُرُوا وَمَكر اله )"م 
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قى ا لمكز عنهم» فقال: ولل َر بيا )' يعني المكر المضاف إلى عباده» والمكر اماف إليه سسبحان. 

والله -سبحانه- قد أمرني على لسان نيه 8# بالنصيحة لله ولرسوله ولأّة المسلمين وعامهم» خطابا 
عأما. ثم خاطبني على الخصوص من غير واسطة غير مرَة» مكة وبدمشق» فقال لي: انصح عبادي. في 
مُبَضَرة أريتاء فتعين عل الأمر أكثر مما تعن على غيري. فالله بجمل ذلك لي من الله عناية وتشريفا لا 
ابحلاء وقحيصا ٠‏ 

فن قام بين يدي الله تعالى- بهذه المعرفة فهو القائم» وإن كان ناء فاه ما نام إلا به. ومن م يقم بين 
يديه بهذه المعرفة فهو نائم» وإن كان قانا. فكن رقيبا عليه في قلبك؛ فإِّه الذي وسعه. كما هو رقيب 
عليك؛ فإئك لا تعلم مواقع آثاره فيك وفي غيرك» إلا با مراقبة. 

واعلم أن القامين في شهر رمضان في قياعم على خاطرين: منم القائم لرمضان» ومنهم القائم لليلة القدر 
التي هي خير من آلف شَهْرٍ). والناس فا على خلاف. والقائم فيه لرمضان لا يتغير عليه الحال بزيادة 
ولا نقصان» والقائُم لليلة القدر يتغبر عليه الحال بحسب مذهبه فيها. 

(ليلة القدر) 

واختلف الناس في ليلة القدر» أعني في زمانها. هنهم مَّن قال: هي في السنةكلّها تدورء وبه أقول. 
فإني رأيتأ في شعبان» وني شهر ربيع» وني شهر رمضان» وأكثر ما رأيتها في شهر رمضان» وني العشر۔ 
الآخر منه. ورأيتا مرة" في العشر الوسط من رمضان» في غير ليلة وعر» وفي الوتر منها. فأنا على يقين 
من آنها تدور في السنة» في وتر وشفع» من الشهر الذي تُرى فيه. 

هن قام من أجل ليلة القدر فقد قام لنفسه» وإن كان قيامه لترغيب المح في التاسها. ومن قام لأجل 
ام اني أقامه رمضان أو غبره؛ فقيامه لله لا لنفسه. وهو 2 والکلَ شرع. من الناس عبيد ومهم 
أجراء. ولأجل الإجارة تزلت الكتب الإلهية بها بين الأجير والمستأ جر. فلو كانوا عبيدا ماكتب الح كتابا 
لمم على نفسه» فإِنّ المبد لا يوقت على سيّده» إنغا هو عامل في ملكه» ومتناول منه ما يحتاج إليه. 
فهزلتك لمم أجرهم» والعبيد لمم نورم» وهو سيّده؛ فإله ور الشماوات والأزض “ قال تمالى: ويك 
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ليون والشُهداء عند ر لهم اجر" يعني الأجَراء» وهم الذين اشترى احق منم أنقشهم 
ونور ) وهم العبيد والإماء» جعلنا اله وإاج من أعلاهم مقاما وأحبهم إليه» إّه الول الحسان. 

واعلم أن ليلة القدر إذا صادفها الإنسان» هي خير له فيا ينعم الله به عليه من آلف شهر؛ إن لو م 
تكن إا واحدة في آلف شهر فكيف وهي في كل اثني عشر۔ شهرا في كل سنة. هنا معنی“ غريب | 
يطرق آساعكم إلا في هذا النض. م يضمن معنى آخر؛ وهو آنا َير مِن أف شَهرٍ) من غير 
تحدید» وإِن کان الزائد على آلف شهر غر محدودء فلا يُدرى حيث ينتهي. فا جعلها الله آنہا تقاوم آلف 
شهر؛ بل جعلها خيرا من ذلك. أي أفضل من ذلك من غير توقيت. فإذا نالها الد كان كن عاش في 
عبادة ره مخلصا أكثر من آلف شهرء من غير توقيت. كن يتعدَى العمر الطبيعيّ يقع في العمر الجهول» 
وان کان لا بد له من الموت» ولكن لا يدري هل بعد تعدّيه العمر الطبيعيّ بنفس واحد وبالاف من 
السنينء فهكذا ليلة القدر إذا م تكن محصورة كا قدمنا. 

واعل أن الشهر هنا بالاعتبار الحقيقيّ هو العبدُ الكامل. إذا مشى القمر الني جعله الله نوراء فأعطاه 
اسا من أسماته» ليون هو تمالى- اراد لا جرم القمر. فالقمر من حيث زمه مظهز من مظاهر الحق 
في اسمه النور. فمشي في منازل عبد الحصورة في ثانية وعشرين» فإذا اتهى سمي شهرا" على المقيقة؛ 
لاله قد استوفى السيرء واستأف سرا آخر. هكنا من طريق المعنى دايا أبدا. فان فغل الحق في 
الكاتنات لا يتناهى» فله الدوام بإبقاء الله تعالى. كما أن الد يمشي۔ في منازل الأسماء الإلهتة» وهي تسعة 
وتسعون؛ الاسع والتسعون منها (هي) الوسيلةء ولبست إلا محمد 48ء والهانية والتسعون لناكالهائية 
والمشرين من المنازل للقمر» ويسقميه (أي العبد الكامل) بعص الناس الإنسان المفرد“. والمشرون َس 
امئة. لأنها في الأصل مات اسم. لكن الواحد أخفاه للوترية فإ الله وتر يحب الوتر» فالذي أخفاه وترء 
والني أظهره وتر أيضا. وإغا قلنا مُنهين على منازل القمر: "ثانيا وعشرين مازاة" لأنها قامت من ضرب 
أربعة في سبعة. ونشأة الإنسان قامت من أربعة أخلاطء مضروبة في سبع صفات: من حياة» وعلم» 
وإرادة» وقدرةء وكلام» ومع ومصر- فكان من ضرب الجموع» بعضه في بعضه» الإنسان. ولم يكن له 
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ظهور إلا بالله من اسمه النور. لأنَ النور له إظهار الأشياء» وهو الظاهر بنفسه» كه في الأشياء حك 
ذاتيّ. كذلك الشهر ما ظهر إلا بسير القمر من حيث كونه نورا في المنازل. قال تمالى: (وَالثّمَر فَدَرْنَاءُ 
مناز 4 فإذا اتهى فيا سَرد؛ فهو الشهر الححقّق. وما عداه ما سي شهرا فهو بحسب ما يصطلح عليه. 
فلا منافرة. 

ولله -تعالى- في كل مازاة من العبد ينزلها اسم النور حك خاص» قد ذكرناه في هذا الكناب» في نمت 
السالك الداخل والسالك الخارج أيضا. والفاصل بين السلوكين ليلة الإبدار» وهي ليلة النصف من ثانية 
وعشرين ليلة: الرابم عشر من الشهر الحقق» وليلة السرار منه. والنور فيه كامأل أبدا؛ فإِنَ له وجمين. 
والتجلي له لازم لا ينفكٌ عنه: فما في الوجه الواحد» وإما في الوجمين بزيادة وتقص في كل وجه. فله 
الکال من ذاته» لا بد منه. وله الزيادة والنقص من کرنه له ومان: فكلا زاد من وجه قص من وجه 
آخرء وهو هو» لمكمة قدَرها” العزيز العلم. 

وني كفتي ميزانا لك عة وأفت إِسان فيه إن كلت تفل 
إذا رَجَحث إحداهها طاش أخنا وأنت لما فما تيبل وثنفُل 

وجعل -سبحانه- إضافة اليل إلى "القّذر" دون الهار؛ لأنَ الليل شبية بالفيب» والتقدير لا يكون 
إلا غيبا لأنه في تقس الإنسان» والنار يعطي الظهور؛ فلو كان باننهار اظهر الحك في غير محل ومناصبه. 
فان الفعل في الظاهر لا يظهر إلا على صورة ما هو في النفس. مخرج من غيب إلى شهادة باللسبة إلى 
الله ومن عدم إلى وجود باللُسبة إلى الحلق. فهي ليلة فيا فرق كل أمْر حكم)' فينزل الأمر إلبها 
عيئًا واحدةء ثم فرق فیا بحسب ما يعطیه من التفاصیل. کا تقول في الکلام: اله واحد من کونه کلاماء 
م فرق في المعكلّم به بحسب آحوال الني يلم به؛ إلى خبر» واستخبار» وتقرپر» وتېدید» وأمر» ونهي» 
وغبر ذلك من أقسام الكلام» مع وحدانينه. فهي ليلة مقادير الأشياء. والمقادير ما تطلب سؤانا. فلهذا 
أيرنا بطلب ليلة القدر» وهو قوله #: «القسوها» إنستقبلها كما قبل القادم إذا جاء من سفره. 
والمسافر إذا جاء من سفره فلا بد له -إذا كان له (مال) موجود- من هديَةٍ لأهله الذين يستتبلونه. فإذا 
استقبلوه واجټعوا به؛ دفع إلهم ماكان قد استعدّه لمم. فتلك المقادير فهم. فبذاك فليفرحوا. لمهم من 
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تکون هدینه لقاء ربه» ومهم من تكون هده التوفيق الإلهي والاعتصام. وکل على حسب ما أراد 
امقر آن به ويعطيهء لا حجير عليه في ذلك. 

وعلامتما حو الأنوار بنورهاء وجعلها دائرة منتقلة في الشهور وفي يام الأسبوع» حتى يأخذ كل شهر 
من الشهور قسطه منهاء وكذلك كل يوم من أيام الأسبوع. كما جعل رمضان يدور" في الشهور 
الشمسية» حتى يأخذ كل شهر من الشهور الشمسيَة فضيلة رمضان» فيعمَ فضل رمضان فصول السنة 
كلها. فلو كان صومنا ا مفروض بالشهور الشمسية لَمَّا عم هذا التعميم. وكذلك الح سواء. وكذلك الزكاة 
فان حولّها ليس بعبّن» إا ابتداؤه من وقت حصول الال عند ا مكَلّف. فا من يوم" في السنة إا وهو 
رأش حولي لصاجب مال» فلا تنفكٌ السنة إلا وأياماكلها محل للركاة» وهي الطهارة والبركة. فالناس كلهم 
فی برک زکاة کل یوم؛ يعم کل من ری فيه ومن لم یزل. 

ونا حي نور الشمس من جرم الشمس في صبيحة ليلا؛ إعلاما بأنَ اليل زمان إتيانمأ والنهار زمان 
ظهور أحكاعاء فلهذا تستقبل ليلا تعظما لها. من فاته إدراكها ليلا فرقب الشمس؛ فإذا رأى العلامة دعا 
اكان يدعو به في الليلة لو عرفها؛ فإِنّ حو نور الشمس لنورها كور الكواكب مع ظهور الشمس لا يبق 
لها نور في المين. وهذا يحقوى مذهب من يجعل الفجر حمرة الشنق لقوله تعالى: هي حى ملم 
لجر )” أي إلى مطلع الفجر. فذلك القذر هو الذي يز به حَدٌ الليل من النهار بالفجر الطالم» ما هو 
ذلك الفجر في ليلة القدر من نور الشمس» وإنغا هو نور ليلة القدر ظهر في حم الشمس. كا أن نور 
القمر إنغا هو نور الشمس ظهر في جرم القمرء فلو كان نور القمر من ذاته لکان له شعاع کا هو 
للشمس» واكان مستعارا من الشمس لر يكن له شعاع.كذلك الشمس لها من نور ذاتها شعاع ٠‏ فإذا 
حت ليلة الندر شعاع الشمس؛ بقيت الشمس كالقمر لها ضوء في الموجودات بغير شعاع» مع وجود 
الضوء» فذلك الضوء نور ليلة القدر» حتى تعلو قدر رمح أو أقلّ من ذلك» خينئذ يرجم إلبها نورها. 

فترى الشمس تطلع في صبيحتباء صبيحة ليلة القدر » كاتا طاس ليس لها شعاع من وجود الضوء» 
مثل طلوع القمر لا شعاع له. وإغا ذكرت لك ذلك لتعام بأيّ نور تستنير في صبيحة لياة القدرء فتعلم أن 
الحكم في الأنوا ر كلها لمن تور الساوات والأرض» وآنزل الآنوار ما يفتقر إلى ماذة وهو المصباح. فإذا أنزل 
احق نوزه في التشبيه إلى مصباح» وهو نور مفتقّر إلى ماد تمده وهي الدهن؛ ها هو آعلى منه من الأنوار 
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أقرب إلى التشبيه وأعلى في التازيه. وإغا أعلمنا الح بذلك» وجاء بكاف الصفة في قوله: إيشكاة 4" إلى 
آخر الآية؛ إعلاما أته دور كل نورٍء بل هو كل نورٍء وشر ع لنا طلب هذه الصفة. فكان ظا يقول: 
«واجعلي نور « وكذلك کان E:‏ 
رَضل في ذَضل 
القاسها مخافة” الفوت 

بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا السادسةء وقام بنا في الحامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلف ه: 
يا رسول الله؛ لو فلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إل من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كنب له قيام ليله. م م 
يصل بنا حتى بتي ثلاث من الشهر» وصلى بنا في الالئة. ودعا آهله ونساءه وقام بناء حتى تخوفنا أن 
يفوت الفلاح. قیل: وما الفلاح ؟ قال: السحور» وقال: هذا حديث حسن یح 

انظر ما أتجب قول هذا الصاحب» حيث سى السحور فلاحاء والفلاح البقاء. ينجه أن الإنسان إا 
هو في الصوم بالعرض» فاه لا بقاء له» فإِنَ الصوم لله. ألا تراه يزول حكمه عن الصائين بزوال الدنبا؟ 
فهو في الآخرة ياكل ويشرب با أسلف في يام الصوم» وهي الأام الحاليةء يعني ا ماضية. قال تعالى: وکا 
واشربوا نيئا با اسلف في الأيام الخالية 4” أيام الصوم في الدنيا. والآخرة دار بقاء ووأكها دام وظلها) 
والسحور آكلة غذاء. فنبه أن الإنسان في بقائه أل لا صائم» فهو متغدٌ بالذات» صا بالعرض. فالغذاء 
باقي؛ فسمأه فلاحاء أي بقاء. 

وهو من السحرء والشخر له وجمان كما ذكرنا: وجه إلى الليلء ووجة إلى النهار. وهو الوقت الذي 
بين الفجرين. كذلك الإنسان له البقاء اني هو الفلاح» وهو السحور في مقامه الذي هو فيه. فله وجه 
ولنلك سمي ممكناء ودخل في جلة الممكنات. فهذه الصفة له باقية. وإن ظهر بنعت إلهي في وقت؛ فليس 
له فيه بقاء» وإناً بقأؤه فما قلناه. ولهذا قال الصاحب» ا اتصف في ليله بالقيوم» قال: تخوفنا أن يفوتنا 
الفلاح. وهو أن ينقضي زمان الليل وما عرفنا تفوسناء؛ إذ في معرفتنا بها معرفة ربنا. لكنهم ما فاتهم الفلاح 
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جحمد الله » بل أشهدهم الله نفوسهم بالغذاء؛ ليشهدوا أن القيومية له ذاتية» وقيّوميّة العبد إغا هي بإمداد ما 
يتغدّى به. ولهذا قال ##: «حَسبٌ' ابن آدم لقمات يُقمن صلبه» عل القيَوميّة للغذاء» وإن كان هو 
القام بہا. 

فكأنه يقول: وإن تلبسنا بالةاس هذه الليلة من الاسم الور تعالى- فلم يغينا ذلك الالةأس عن 
حظوظ نفوسناً التي بها بقاؤنا » وهو التغدَّي. فإِنَ التاسنا لها؛ إغا هو لما نالتا من خيرها في دار البقاء. فا 
القسناها بالمبادة؛ إلا لحظ نض تى به في الدار الآخرة. والسحور رب الوقت في الحال. وهو سببٌ في 
بقاء الحياة الدنا لمعمل الصا» فتخوفنا أن يفوتنا حكّه؛ إذ كان ذلك الح عين طلبنا بالالةاسء وإن 
اختلفت الدار. 

م جعلها 4# في الوتر من الليالي دون الشفع؛ لأنه اتفرد بها الليل دون الهارء فإنه وتر من اليوم» 
واليوم شفع؛ فإنَ اليوم عبارة عن ليل ونهار. ولكن ني تلك السنة لورود النص» فإنها قد تكون في 
الأشفاع إلا في تلك السنةء لا ورد في ا لبر من التاسها في الأوتار من العشر الآخر. ولعنى آخر أيضاء 
وهو أن الطلب إذاكان في ليالي وتر الشهر؛ كان الوتر حافظا لهذا العبد لا تعطيه هذه الليلة من البركات 
والمير: وهو في وتر من" الزمان ا لمر له رة الحق. فيضيف ذلك الحير إلى اله لا إلى الليلةء وإن 
كانت سببا في حصواه» ولكن عن شهود الوتر يحفظه من نسبة الير لغير الله مع يوت السب عنده. 
فلو کانت في لیلة شفع وهي سبب- لم یکن لهذا الببد من یکره تذکير حال في وقت الټاسه إتاهاء أو 
في شهوده إتاها إذا عثر عليها. فكان حصلا للخير من يد غير أهله» فيكون صاحب مل ومجاب في أخذ 
ذلك الخر. ها كان يقاوم ما حصل له فيا من الخير ما حصل له من الحرمان والجهل؛ لحجابه عن معطي 
الحبر. فلهذا أيضا حملت في أوتار اللياليء فافهم. 

وجُلت في العشر الآخر؛ لأنها نور. والنور شهادة وظهورء فهو بمازاة النهار. إذ سمي النهار لاقساع 
الور فيه. وانهار متأحّر عن الليل؛ له مسلوخ منه. والعشر الآخر متأخَرة عن العشر الأوسط والأولء 
فكان ظهورها والتاسها في المناسب الأقرب أقوى من الټاسها في المناسب الأبعد. وما ريت أحدا رآها في 
المشر الأول ولا نل إلينا. وإغأ تقع في المشر- الأوسط والآخر”. خرج مسلم عن أبي سعيد قال: 
«اعتكف رسول الله 4# العشر الأوسط من رمضان يقس ليلة القدر» ركذلك التجلي الإلهي» ما ورد 
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قط في خبر صحيح نبويّ ولا سقيم» أن الله يتجلى في اثلث الأول من اللبل. وقد ورد أئه يتجلى في 
الث الأوسط والآخر من الليلء وليلة القدر إغا هي حك نجل إلهي؛ فكانت في الثلث الأوسط والآخر 
من الشهرء ولم تكن في الثلث الأوّل. فلن الأول آنت ولا بد فالأوّلية لك في معرفتك ربك. وآنت وهو لا 
جقعان. كا أن الدليل والمدلول لا جقعان. فمن عَرّف تسه عَرّف ربه» فقدّمك؛ فإك الدليل. فالأوّلة 
لك في المعرفة النظرية والكشفيّة. فإِنَ معرفة الكشف لا تكون إلا بعد رياضة ومجاهدة. فلا بذ من تتدّمك 
نظرا وکشفا. کا أن علمه بك إغا هو من علمه به؛ فلو لم يقصف باه عام بنفسه ما علمك. فتفن في عام 
الله بك من أين هو؟ فإتها مسألة دقيقة جدًا ذكرناها في كنابنا ا موسوم ب"عقلة المستوفز" وفي هذا 
الكناب. 
وَضل في فَضل 
في التاسها في الماعة بالقيام في" شهر رمضان 

خرح بو داوود» عن مسلم بن خالد» عن العلاء» عن أببه» عن آبي هريرة» قال: «خرح رسول الله 
# وإذا ناش في رمضان يصون في ناحية المسجد فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم 
قرآن» وأ بن کب يصلي بهم» وهم يلون بصلاته. فقال الننَ #: أصابوا وعم ما صنعوا». 

فالجمعية فيا أحق للمناسبة؛ فإِنَ قدرَهاً أعظم من ألف شهر: لياليه وأيّامه» فلها مقام هذا اجم. وآنزل 
اله فيمأ القرآن قرآناء أي جموعاء وأنزله بنون امع والعظمة. جمع في إنزاله فيها جيع الأسماء بتوله: لإ 
نزأتاة في ليا اندر 4" وفيا تل اللايكة )؛ (آي) ما برل فيها واحد. والرؤح) القام فهم مقام "أي" 
في اللماعة التي يصلي بهم ين كل أمرٍ ٠4‏ و كل" يقنضي جميع الأمور التي يريد ا لحن تنفيذها في خلقه. 
وخی مَطلم اجر" نهاية غاية» فإنها تضقن حرف "إلى" التي للغاية. ولا تكون نماية إلا عن ابعداءء 
فكان جماء فهذه الليلة ليلة جع. فلنلك قال رسول الله #: «اصابوا ونعم ما صنعوا» یغبطهم ما ذکرناه. 

والبأعث لالتاسها أمور تفتضيما» وهي البواعث على القاسها؛ وهو عم قذرهاء وعم من أنزلهاء 
وحقارة من القسها عند نفسه بالتاسها. فاه شاهد بالتاسه لهذا الحير العظم القدر» على قسه بافتقار 
عظم يقابله. لأ العبد كلا أراد أن يتحقًّق بعبوديه؛ حقّر قدره إلى أن يلحق نفسه بالعدم الني هو 
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أصله» ولا أحقر من العدم. فلا أحقر من نفس الحخلوق. 

فستي أيضا ليلة القدر لعرفة آهل الحضور فيا بأقدارهم» أعني بقارا (أي حقارة تفوسهم)ء مع أنّ 
لير الذي ينالونه شرك اللقسين' في الإمكان والافتقار» وآفقر الموجودات من افتقر إلى مفتقر. فلا أفقر 
من الإنسان» فإِله لا أعرف بالله منه جمعتته وعقله ومعرفته بنفسه. 

وَضل في قضل 
إلمائها من قاع برسول الله ® في المخفرة 

قال الله تعالى- يخاطب مدا #: يبر َك اله ما تدم من ذلك وَمَا تَأحُرَ" وذكر مسال 
والنساق من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «مَّن قام ليلة القدر» وفي مسإم: «فيوافقها إمانا 
واحتسابا عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر یقول: یستر عنه ذه حتی لا بخجل» وإِن کان ممن قیل له: 
«افعل ما شنت فقد غفرت لك» كا ورد في الصحيح. 

فيكون قد ستر عنه خطاب التحرم» وأبيح له شرعاء فا تصرف إلا في مباح» فإ الله لا يمر 
بالختاء“ . فلولا عظم قدرها ما ألحقها الله , بصفة المأم؛ الذي هو أشرف الصفات» ولهذا أمر تعالى- 
نبيّه # بطلب الزيادة منه. ومعنى قولي: "الحقها الله ' ' لما ورد في الصحيح: «إِنّ العبد إذا أذنب ذنبا فلم 
أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب؛ يقول الله له في الثالعة: افمل ما شنت فقد غفرت لك» وما م 
سبب موب لإباحة ما حرم عليه فعله إلا العل. فلجق فضل ليلة القدر برتبة العم فيا ذكرناه. وقال #: 
«قن حُرم خيرها فقد حُرم» ذكره النسائي. وأيّ خير آعظم من رفع التحجير؛ فذاك جَّة معجلة. 

وَضل في قَضل 
الاعكاف 

الاعتكاف: الإقأمة كان مخصوص. وني الشرع: على عمل خصوص» بحال مخصوص » على ني القربة 
إلى الله #. وهو مندوب إليه شرعاء واجب بالدنر. وفي الاعتبار: الإقامة مع الله على ما ينبغي لله 
إيثارا جناب الله. فإن أقام بالله؛ فهو تم من أن يقم بنفسه. 

فأمّا العمل الذي يخضه» فن قائل: اله الصلاة» ودر الله » وقراءة القرآن» لا غبر ذلك من أعال ال 
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والقرب. ومن قائل: جميع أعال البرّ الحتضة بالآخرة. والني أذهب إليه: أن له أن ينل جميع أفىل الب 
التي لا خرجه عن الإقامة با موضع الذي أقام فيه؛ فإن خرج فليس بمعتكف» ولا يبت فيه عندي 
الاشتراط. وقد فت عن عائشة؛ أن الستَة للمعتكف أن لا بشهد جنازةء ولا يعود مريضا. 

فاعلم أن الإقامة مع الله إذا كانت بالله؛ فله اصرف في جميع أعال البرّ الحعضة مكانه الذي اعتكف 
فيه» والحارجة عنه التي يخرجه فعلَها عن مكانه. فن الله يقول: وَوَهُو مَقَْ أن ماك 4. وإذاكانت 
الإقامة بنفسك لله؛ فقد عبنت مكانا لاء فلتاز عا به حتى يتجلى لك في غبر ما ألزمتا به» فافهم. 

وَضل في فَضل 
المكان الني بتكف فيه 

فن" قائل: لا تجوز ااعتكاف إلا في الثلاثة المساجد التي تشد الرحال إليها. ومن قائل: الاعتكاف 
عم في كل مسجد. ومن قائل: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجعة. ومن قائل: تعتكف المرأة في 
مسجد بیتا. ومن قائل: جوز الاعتكاف حيث شاء» إلا أنه إن اعتكف في غير مسجد جاز له مباشرة 
النساء» وإن اعتكف في مسجد فليس له مباشرة النساء» وبه آقول؛ إلا ني أزيد: إنّه إن نوى اعتكاف 
أيام تقام فيهأ المعة؛ فلا يعتكف إلا في مكان يمكن له مع الإقامة فيه أن يقم المعةء سواء كان في ا مسجد 
أو في مكان قريب من المسجد يجوز له إقامة المعة فيه. 

اعلم أن المساجد بيوث الله مضافة إليه. لمن استلزم الإقامة فيا؛ فلا ينبغي له أن يصرف وحمه لفير 
رب البيت؛ فإتّه سوء أدب. فإِتّه لا فائدة للاختصاص بإضافتا إلى الله إلا أن لا بخالطها شيء من 
حظوظ الطبم. ومن أقام مع الله في غير البيت الذي أضافه إلى نفسه؛ جاز له مباشرة أهله إلا في حال 
صومه في اعتکافه إن کان صاعًا. 

ومباشرةٌ المرأة (هو) رجو العقل من حال العقل عن الله إلى مشاهدة النفس» سواء جعلها دليلا أو 
غر دليل. فإن جعلها دليلا فالدليل والمدلول لا قعأن. فلا تصح الإقامة مع الله وملابسة النفس. وأعلى 
الرجوع إلى النفس وملابستما أن يلابسها دليل وأا إن لم يلابسها دليل فلم سق إلا شهوة الطبع. فلا 
ينبغي للمعتكف أن يباشر النساء في مسجد كان أو في غير مسجد. 

ومن کان مشهده سریان الق في جمیع الموجودات» وأته الظاهر في مظاهر الأعيان» وأنَ باقدداره 
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واستعداداتما كان الوجود في الأعيان؛ رأى أن ذلك نكاح؛ فأجاز مباشرة المعتكف المرأة إذا م يكن في 
مسجد. فإِنّ هذا المشهد لا يصح فيه أن يكون للمسجد عين موجودة. فاه لا رى في الأعيان من هذه 
حالنه- إلا الله. فلا مسجد» آي لا موضع تواضع» ولا تطأطؤ» فافهم. 
وَضل في فضل 
قضاء الاعتکاف 
ذکر مسار عن أب بن كمب: «أن رسول الله # كان يعتكف العشر- الأواخر من رمضان. فسافر 
عاما فلم يعتكف. فلمقاكان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة'». 
الاعتبار: الإقامة مع الله على الدوام هو طريتق أهل الله» وله الشاء المام» ولنلك هجر صاحبها: 
«المد الله عل كل حال». وهو ذذر الضرّاء. وهو الذّكر الأ الأ. فإنّه إذا مده العبد على الضرّاءء 
فكيف يكون مع السرّاء» فإِنَ السرّاء من جلة أحوال العبد. وقد دخل تحت عموم قوله: "كل حال" وهو 
الطرفان وما بشها. ود السرّاء مقيّدء فإِنَ الى ## كان يقول في السرّله: «المد الله المنيم المفضل» 
فيقيده» وهنا هو حمد أيضا آعم من الأول وإن ظهر فيه التقبيد» ولكن لا يفطن له كل أحد؛ فان من نعم 
الله على عبده وإنمامه أن وه أن يقول عند الضرّاء: «ا مد الله عل ىكل حال» فهذا من امه المنيم 
المفضل عليه بهذا القول. 
فإذا اثنق أن ينقل الله من له صفة الإقامة معه على كل حال إلى من رى اللة بعد كل شيء؛ فتزيله 
هذه الحال عن الإقامة مع الله داناء فيكون مازلة المسافر الني يناقض الاعتكاف» فيجب عليه القضاء 
إذا رجم إلى حاله الأول. وصور قضانه الإقامة مع الله» الثابت بالاليل الشرعي. فإنها آم أخر. وهي 
المشر الوسط بين العشرين: الأخر والأول. كذلك هي النعوت التي جاءت بها الشريعة من صفات التشبيه 
5 الحس والمتل وهي حضرة الحيال. ففي هذه الحضرة يقضي الاعتكاف. وفي العشر الآخر المقصلة به 
يعتکف على عادته بصفات التتزپه عقلا وشرعاء من ولس کله شّيٰء). 
وَضل في فضل 
تين الوقت الذي يدل فيه الذي بريد الاعتكاف إلى المكان اني يقم فيه 
خرح مسل في صحيحه عن عائشة -رضي الله عا -: «كان رسول الله 8 إذا أراد أن يعتكف 
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صلى الفجر م دخل في معتكفه». 

اعلم أن المعتكف وهو المقم مع الله على جمة القرة داما- لا يصح له ذلك إلا بوجه خاص؛ وهو أن 
يشهده في كل شيء. هذا هو الاعتكاف العام ا لمطأق. ونم اعتكاف آخر ميد يعتكف فيه الببد مع ام 
ما إلهي يتجلى له ذلك اسم بسلطانه» فيدعره إلى الإقامة معه. 

واعتبار مكان الاعتكاف في المعاني هو المكانة. وما تم اسم إلهي إلا وهو بين اسمين إلهتين. فن الأمر 
الإلهي دوريّء ولهذا لا يتداهى أمر الله في الأشياء. فان الناعرة لا أل لها ولا آجر إلا بح الفرض. 
ولهذا خرج العالم مستديرا على صورة الأمر الذي هو علبه في تسه حتى' في الأشكال. فأوّل شكل فل 
الجسم الكل الشكل المستدير» وهو الفأك. وما كانت الأشياء الكائة من الله عند حركات هذه الأفلاك 
جا قدّره العزيز العلم» أعطت الحكة أن تكون على صورته في الشكل أو ما يقاربه. فما من حيوان ولا 
شجرة ولا ورقة ولا حجر ولا جسم إلا وفيه مَيْل إلى الاستدارة» لا بد منها. كنا قَيق في أشياء» وتظهر 
َة في أشياء. واجعل بالك في كل ما خلق الله تمعالى- من جبل وشجر وجسم تَر فيه انمطافا إلى 
الاستدارة. ولنلك كان الشكل الْكرِيّ أفضل الأشكال. 

وما كان التجلي الأعظم العام يشبه طلوع الشمس» ومع التجلي الشمسي۔ يكون الاعتكاف العام» 
قيل للمعتكف بترجان اسم ما إلهي: ادحل في اعتكافك في وقت ظهور علامة التجلي الأعظم وهو 
طلوع الفجرء وبعد صلاة الصبح- ليقرب عليك الفتح» ولا يدك هذا الاسم الإلهي الني مت معه أو 
تريد الإقامة معه- عن التجلي الأعظم الذي هو بمنزاة طلوع الشمس. فتجمع في اعتكافك بين التقبيد 
والإطلاق. فاه لو دحل المعتكف أوّل الليل بَعْدّت عليه ا لمسافة الزماية” وطال المدى» فرعا ضى ما هو 
الأمر عليه؛ فإ الإنسان مجبول على اللسيان. قال رسول الله #: « فضشي۔ آدم فنسيت ذريته» ود 
آدم جحدت ذریته» وهذا الحدیث بُشری من الي # للناس كاّة. فان آدم رجه الله فؤجت ذره» 
كانوا حيها كانوا؛ يجعل مم رحمة تخضهم باي دار آنزم اله تعالى. فإ الأمر إضافي. وإِنّ الأصول تح على 
الفروع. 

وهذا يدك على أن هذه النفوس الإنسانة نتيجة عن هذه الأجسام المنصرية ومتوأدة عنهاء فإتها ما 
ظهرت إلا بعد قسوية هذه الأجسام واعتدال أخلاطها. فهي للنفوس المنفوخة فيما من الروح المضاف إليه 
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تعالی -۔کالأماكن التي تطرح الشمس شعاعاا علبهاء فتختلف آثارها باختلاف القوابل. أين ضوء" نور 
الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقياة؟ فلهذا تفاضلت النفوس لتفاضل الأمزجة. فترى 
تفسا سريعة القبول للفضائل والعلوم» وتقسا أخرى في الضدَ مناء وبينها متوسطات. فهكذا هو الأمر إن 
فهمت. قال تعالى: (فَإِدَا” وة يعني جسم الإنسان نقحت فيه مِن زوجي ولهذا قلنا: إن 
النسبان في الإنسان آمر طبيعيّ يقتضيه المزاج» كما أن التذكر أمر طبيعي أيضا في هذا المزاج الخاص» 
ركذلك جيم القوى التي تنسب إلى الإنسان. ألا تراه بقل فعل هذه القوى في أشخاص ويكثر في 
أشخاص ؟ فنبه الشارع بدخول المعتكف مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. 
وَضل في فض 
إقامة ا معتكف مع الله؛ ما هي ؟ 

اعلم أن الإقامة مع الله إغا هو أمر معنويّء لا أمر حي. فلا يقام مع الله إلا بالقلب» كا لا ترجه 
في الصلاة إلى الله إلا بالقلب. وكا تنوجه بوجمك إلى المسعاة قبلة وهي الكعبة؛ كذلك يقام باحس مع 
أفعال الرّء وقد يكون من أفعال البرّ ملاحظة النفس. ليؤدي إلها حتها المشروع لها؛ ف«إنَ لنفسك 
عليك حقا». وقد يؤثر نقسه على غيرها بإيصال الخبر إلهاء وهو الذي شرعه الله لنا. وما لنا طريق إلى 
لله إا مأ شرعه. ولهذا يكلف الإنسان فته بعض مصالمهأ ليمود خير ذلك إلبها؛ كخروج المعتكف إلى 
حاجة الإنسان» وإقباله على ماكان من" نسائه وأهله ليصلح بعض شأنه» في حال إقامته واعتكافه. 

ذكر مسام عن عائشة آنأ قالت: «كان رسول الله 8 إذا اعتكف يدني إل رأسه فأرَجله وكان لا 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» وقال النساتي عا قالت: «كان رسول الله 4# يأتني وهو معتكف في 
المسجد» فيتكن على باب رقي فأغسل رأسه» وآنا في مجرتي وسائره في المسجد». وفي هذا دليل لمن 
يقول با لحك للأب؛ فإه ما أخرجه كَؤنُ رأسه في غير ا مسجد عن الاعتكاف؛ لأنَ الأكثر منه في 


الملسجد» فراعى حك الأكثر في الجرمية. 
1 ق٠‏ س: صررة 

2 ص 159 

3 [المجر : 29] 

4 ص 159ب 
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وَضل في فضل 
ما يكون عليه المعتكف في نپاره 

ذکر بو احمد' من حديث عبد الله بن بديل ين ورقاء ايء عن عرو بن دينار» عن ابن عمر» عن 
عر أنه نذر أن يعتكف في المسجد المرام. فقال له رسول الله #ا: «اعتكف وصم». 
وصل: اعتباره: 

أمر هه من أراد الإقامة مع الله؛ أن يقيم معه بصفة هي لله وهي الصوم» لیکون مع الله بالله للهء 
فلا بُرى منه شيء إلا الله. وهذه حالة أهل الله. قيل لرسول الله 4: «من أولياء الله؟ قال: انين إذا 
زوا كر الله» آي لتحقهم بالله؛ يغيبون به عنهم» وعن عيون الحلق. فإذا رآهم اناس م يروا غير الله 
تذكرهم بالله رؤيتهم مشل الآيات المذكرات. وهنا هو المقام الني ساله رسول الله #ها في دعائه: 
«واجعلني نورا» فأجاب الله تعالى- دعاءه» فأخبرنا آته بعغه إلى الناس وِمبَشّرً1 وَئَذيرا. وَدَاعِيًا إلى الله 
به وَسرًاجًا مُبيرا) عله نورا كا سأل. فلن قوله لرته: «واجعلني نورا» فاكرن بذاتي عين ام 
اللهي النور. ومن کان الق “معه وبصرَه ولساته ويڌه ورجله» ولا ينطق عن الهوی؛ ما هو هو» وما 
بني لن رآه ما يرى إلا الله» عرف ذلك الراني أو لم يعرفه. هكذا يشأهدونه هل العام بالله. 

من المؤمنين الخلفاء (من) يظهر في العالّم والشوقة بصفات مَّن استخلفه. قالت بلقيس في عرشها: 

أنه هو 4 وماكان إلا هوء ولكن بها بُعد المسافة» وحكر العادةء وجملها بقدر سلهان ه8 عند رته. 

هنا ججيا آن تقول: ”هو هو" فتلت: وکا هو واي سانة بعد من ڳاس غل ٿيٰء)“ من مله 
أشياء. قال الكامل 7# وإما أا َر مغك“ عن آمر اله. قيل ه: قل. فقال: قل إا أا شر 
غ4 وبذا علمنا آله عن أمر اله لله قل الأمر لناكا تقل المأمور. وكان هذا القول دواء للمرض 
الني قأم من عبد سى 8 من أمته» فقالوا: إن الل هو المي ابن مز وفانم عم كئير حيث 


1 س: غور 
2 ص 160 
3 س: رۈژقه 
4 [لأحزاب : 45. 46] 
5 [الفل : 42] 
6 [الشررى : 11] 
7 0ب 
8 [الکهن : 110( 
9 [المائدة : 17] 
S55‏ 


قالوا: "ابن َر" وما شعروا. ولهذا قال الله تعالى- في إقامة الحجّة على من هذه صفته: قل َموي" 
4ا يسقونہم إا ما رفون به من الآسماء حتى يعقل عنہم ما برېدون. فإذا سوه تبن في نفس ۷1م آنه 
لبس الذي طلب منهم الرسول المبعوث إلبهم أن يعبدوه. 

وإغا قلنا: "هو هو" لا يعطيه الكشف الصحيح في ا لخصرص » والإيان الصرج في العموم. كا ورد به 
ا لبر النبويّ الإلهي من أن الله إذا آحبَ عبده كان سمه وبصرّه» وذكر واه وجوارحه. والإنسان ليس 
غير هذه الأمور المذكررة الني جعل الق هويته عينها. فإن كنت مؤمنا عرفت من آمنت” آنت» وإن 
کت صاحب شهود صحيح عرفت من شاهدث» وآكثر من هذا البيان النبوي عن الله ما يكون في قوة 
الإسان حتى يكون المؤمن صاحبَ”ٌ حال عيان» فيعرف عند ذلك من هو عن هذه الأكران والأعيان. 


®. « 


وَضل في فضل 
زيارة المعتكف في معتكفه 
المقم مع الله من حيث اسم ما تطلبه أسماء أخر إِلهة في آعيان أكران ليظهر ساطاا فيه منازعة 


للاسم اإذي هو مقي معه. 

ذكر البخاري عن صفية زوج الي #: «أنها جاءت إلى رسول الله #8 تزوره في معتكفه في المسجد 
في العشر الأواخر من رمضان. فتحدَئث عنده ساعةء ثم قامت تنقلب. فقام النَ 4# معها بُقأّها حتى إذا 
بلغت باب أ سلمة» الحديث. 

فهذا اسم إلهي حرّك صفيّة لتزوره» حتى جاءت» فأخذ بوساطتا الي 8# من الإقامة مع الم 
اللي الذي أجاءها. فأقام رسول الله مع هذا ام زمان حدیثه معها» م آخرجه من موضع جلوسه 
حين شيَعهاء وهو نوع سفر. لا بل هو سفر: ر الرجل بامرأته تعظها لحرمتما وقصدهاء فان السفر اننقال. 
ولإ ينتتل إلا حكر ذلك اسم عليه من مكانه. فن المعتكف إذا انتقل إلى حاجة الإنسان» من وضوء“ وما 
لا بد منه» فان ذل ك كله من حك الاسم الني آقام معه في مدَة اعتكافه. وما من حركة يتحرّكها الإنسان 
في اعتكافه وغير اعتكافه إلا عن ورود امم إلهي عليه. هذا مفروغ منه عندنا في الحقاتق الإلهتة. وأساء 
الله لا حص كارة. وما من شأآن المعتكف تشييع الزاترء فا تحرك انلك إلا كم الاسم الإلهي الني حرك 
1 [الرعد : 33] 
2 من س فقط 
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الزاتر إليه. فالعين لا عرف إلا أنها زائرة لقضاء غرضها من ظر أو حديث. والعارف يشهد الأساء الإليية. 
"ما رآیت شيا إلا رأيت الله قبله". 

فالاسم الإلهي (هو) الذي حرك صفيّة من وراء جاب صفيّة '» ومعه كان يتأدب رسول الله #. وله 
قام وشيّع وکان مطلبٌ ذلك اسم إظهار سلطانه فيه» وقد ظهر. وقد ّتا ذلك في مجاراة الأسماء الإلهة 
في اول هذا الكتاب وفي "عنقاء مغرب". 

وَضل في فضل 
اعتكاف المستحاضة في المسجد 

كِب النفس إعلة مشروعة ليس بحيض» ولنلك تصني المستحاضة» ولا تصني الحاتض. ورد عن 
عائشة* على ما ذكره البخاري: أله اعتكف مع رسول الله 8# مرآ مستحاضة من أزواجه» الحديث. 

فمن وضع الأشيأء في مواضعها فقد أعطاها ما تستحقه عليه» وهو حكم وقته. فإِنّ الحكة تعطي وضم 
کل شيء في موضعه الله غلم خکم) * 

وما تم شيء مطلق أصلا؛ لأنه لا يقتضيه الإمكان» ولا تعطيه أيضا الحقاتق. فإِنّ الإطلاق تقيبد. فا 
من مر إلا وله موطن يقبله» وموطن يدفعه ولا يقبله» لا بد من ذلك. كالأغذية الطبيعية للجسم الطبيمي: 
ما من شيء يُغدّى به إلا وفيه مضرة ومنفعة. يعرف ذلك العم بالطبيعة من حيث ما هي مدبرة للمدنء 
وهو المستى طبيبا. ويعرفه الطبيميَ جملاء والتفصيل للطببب» فا في العام لسان مد مطلق» ولا لسان 
ذم مطلق. والأصل الأسماء الإلهبة امتقابلة. فان الله سی لنا تقس بہا من کرنه متكلّاء كما نره وشبه» 
ووحد وشرّك» ونّق عباده بالصفتين م قال: بخان رَبك رَبّ اْمِرَة عا يصفون. وَسَلام على 
اَمرسَلين. وَالْحَمدٌ يه رَبّ لابين . هذا آخر الجزء الحادي والستون. 

(اتهى السفر التاسع). 


1 ق: صفته 
2 ص 162 
3 [النساء : 26[ 
4 [العافات : 180 - 182] 
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فهرس الأحاديث النبوبّة 


م ی غ ل 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله حح مسلم 1976 92 
أحتسب على الله أن يكقر السنة التي قبله والسنة التي صحيح مسلم 1976 9%6 
بعدد 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم آعراييان سنن آي داود 1992 125 
فشهدا عند رسول الله صل الله عليه وسلً- لأهل الپلال 
أمس عشية. فأمر رسول الله حصلى الله عليه وس - 
الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلام 
إذا آحببئه كت عه وبصرّه صحيج البخاري 6021» 30ب 
المعجم الكبير للطبراني 
7738 

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا سنن الترمذي 669 سنن 127ب 
آي داود 1990 

إذا بتي نصف من شعبان فلا تصوموا سنن الترمذي 669 سنن 126ب 
بي داود 1990 

إذا جاء رمضان فحت أبواب ال جتة وعلَقت أبواب النار سنن النسافي 2080 20 


وضفدت الشياطين ونادى مناد في كل ليلة: يا طالب 

الير؛ هَأّ» ويا طالب الشرَ؛ آسك 

إذا سمع أحد النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي۔ سنن أي داود 2003ء 85 
حاجته منه حح البخاري 633 

إذاكذب العبد الكذبة تباعد منه اللك ثلائين ميلا من ننن سنن الترمذي 1895» 138 
ما جاء به المعجم الكبير للطبراني 56 

آرایت لو کان علا دين أکت تقضيه؟ قال: نم. قال: ق صحيع البخاري 6205 71ب 


الله أحقٌ أن يقض صعیح مسلم 1936 
أسلمت على ما أسلقت من خير صحيح مسل 175» مسند 13 
مد 14779 
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. الحديث 


اهت مس ؟ قالت: لا. قال: تریدین أن تصوي غدا؟ 


قالت: لا. قال: فأافطري 
أعد اه کأنک تراه 


اعتكف رسول الله -صلى الله عليه وسأً- المشر. الأوسط 


من رمضان يلس ليلة القدر 


أعيّ على نفسىك بكثرة السجود 


أفضل الدعاء دعاء م عرفة 


افعل ما شئت فقد غفرت لك 


آکان رسول الله صلی الله عليه وسل - يصوم من کل شهر 
ثلاث یام ؟ قالت: نعم. فقلت لها: من آي ايام الشه ركان 
بصوم؟ قالت: لم یکن يبالي من آي آيام الشهر صوم 
آكلوا لعبدي فريضته من تطعه 


i 

السنن الكبرى للبهقي - (2 
/ 495( 

یح البخاري 1850 


الستدرك على الصحيحين 
للحا 1556ء سنن 
الدارقطني 2386 

”حح سل 754 سنن 
آبي داود 1125 

موطاً مالك 449» مصنف 
عبد الرزاق 8125 

یح مسل 3 عیح 


أبن حبان 627 


صحیح مسام 1974 


سن آي داود 733 › 

المستدرك على الصحيحن 

للحا 922 

صحيح البخاري 1771 
یج مسلم 1944 


آمر رسول الله صلی الله عليه وسل - رجلا ِن أل أن ”يح البخاري 6723 


1ب 


16 


93 


الحديث 


ينادي في الناس: من کان اکل فليتم قي يومه» ومن م يکن 


آكل فليصم» فإِنْ اليوم يوم عاشوراء 
آمنتُ بہذا 


إِنَّ أنضل الصدقات ما تصدّقت به على نفسك 


إن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب 


إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم؛ فشُدَوا مجاريه 


بالجوع والمطش 


إن العبد إذا أذنب ذبا فعلم أن له رتا يغفر الذنب ويأخذ 
بالننب؛ يقول الله له في الثالثة: افعل ما شئت فقد غفرت 


لك 


إن المبد إذا كذب الكذبة تباعد منه ال ملك ثلاثين ميلاء من 


ن ما جاء به ٍ 
إن الله احق من جل له 


إن الله إذا أحبَ عبده کان سمه وصرّه 


إن الله جيل يحب المال 


إن الله قال على لسان عبده في الصلاة: مم الله من حده 


إن الله وتر يحب الور 


568 


یج سل مه 
يح البخاري 2334ء 
یح سل 119 

سنن النساني 5» سنن ابن 
ماجه 285 

حح البخاري 1897ء 
SE‏ 

سحيح مسلم 4553 صحيح 


ابن حبان 627 


سنن الرمني 1895ء 
المعجم الكبير للطبراني 56 
لبجم الكبير للطبراني 
0 المعجم الأوسط 
للطبراني 7262 

حح اللخاري 6021« 
المعجم الأوسط للطبراني 
11408 


سحیح مسل 1ء مسند 


أ جمد 3600 


آحد 18834 


أي داود 1207 


E 


4ب 


33ب 


137 


21 


155 


73ب 


139 


60ب 


139 


30ب ¢ 
76ب 
8ب 


الحديث رح الحديث 
لل اللايكة تاذڏّی ما یتأذڏّی منه بنو آدم صحيح مسلم 6 مسند 
أجمد 14626 


إن الناس تاروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله - صحيح مسلم 1894 يح 

صلى الله عليه وسل - فقال بعضهم: هو صائُم. وقال بعضهم: البخاري 1852 

ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على 

بعیره- فشربه 

إن الننَ -صلى الله عليه وسأّ- احتجم وهو صائم صعيح البخاري 1802 

إن بلالا يؤڏن بليل فكلوا واشربوا حتى يوذن ابن أَمّ يح البخاري 582. 

مكتوم.. (زاد البخاري): فإنه لا يؤذآن حتى يطلع الفجر ‏ ”يح مسلم 1827 

إن حم الله أحق بالقضاء سحيح البخاري 6205ء 
صحيح مسلم 1936 

إن رسول الله صل الله عليه وسلًّ- أجاز شهادة رمل سنن الدارقطني 2172 

واحد على رؤية هلال رمضان وقالا: «كان رسول الله - 

صل الله عليه وسآّ- لا بجيز شهادة الإفطار إلا برجلين 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلٌ- ذكر رمضان فضرب ”عيح مسلم 1796ء سحيح 

بيده فقال: الشهر هكذا وهكنا وهكذا -م عقد إبهامه في ابن خزية 1803 

الثالثة.- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أغمي عليك 

فاقدروا ثلاثن 

إن رسول الله -صلى الله عليه وسل -كان يعتكف العشر. صحيح البخاري 1903ء 

الأواخر من رمضان. فسافر عاما فل يعتکف» فلقا کان ۴ 

العام المقبل اعتكف عشرين لياة 

إن رسول الله صلی الله عليه واكان يفطر على سنن أبي داود 2009 

رطبات قبل آن يصلي. فان م تكن رطبات فعلى ترات 

فن لم تکن ترات حسا حسوات من ماء 

إن صيام لأنام البيض صيامٌ الدهر مسند امد 19433ء 
شعب الإمان لبتي 3695 


569 


صفحة 

الخطوط 

17ب» 
138 
99 


5ب 


5ب 


56ب 
72 


1ب 


الحديث 


إن طيب خلوف فغ الصائم عند الله 


إن عبدا أذنب ذنبا فيقول: رب اغفر لي. فيقول الله: أذنب 
عبدي ذنباء فعام أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. م 
عاد فأذنب. إلى أن قال في الرابعة أو في الثالغة: افعل ما 
شئت فقد غفرت أك 

إن في الجتة بابا يقال له: الرتان؛ يدخل منه الصائُون يوم 
القيامة لا يدخل معهم أحد غيرم. يقال: أين الصامُون؟ 
فیدخلون منه. فإذا دخل آخره أغلق فلا يدخل منه أحد 
إن لنفسك عليك حًا 


إن هذا الدين متين فأوغِلٌ فيه برفق 


إا أمَة أُميَةَ لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وعقد الإبهام» والشهر هكذا وهكنذا وهكذا 
نا عند ظنَ عبدي ٻي فليظن بي خيرا 


اتيت ال ابن عباس وهو متوشد رداءه ف زمزم»› فقلت 
قلت: هکذا کان خمد صلی الله عليه وسل - يصومه ؟ قال: 
۳ 

إته اعتكف مع رسول الله صلی الله عليه وسم - امرأة 
مستحاضة من اُزواجه 


ھ 
إنه حديٹ عهد بره 
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خرح الحديث 
يح ابخاري 1771ء 
یح مسام 1944 
صحيح مسلم 4553ء يح 


ابن حبان 627 


حح مسلم 1947 


سنن أي داود 1162ء 
مسند أحمد 25104 
شعب الإيان للبهقي 
8 مسند الشهاب 
القضاعي 1066 

جيجح البخاري 1780ء 


یح ملم 1806 


مسند امد 15442 


للحا 7711 


صصح ملم 1915 


يح مسل 1494 


19 


95 


1ب 


72 


الحديث 


إته شهر الله الحرم 

نه من صام یوما ابتغاء وجه الله بعده الل من النار سبعان 
خریفا 

إنہا برکة أعطاك الث إتاها فلا تدعوها 

إتہا جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسأم- تزوره في 
معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. فتحدَثت 
عنده ساعةء م قامت تنقلب. فقام الي صل الله عليه 
وسل معها يقلها حتى إذا بلفت باب أ سلمة 

إني صام 


اردان وشل فاسل جى ار 


تراءى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله صل الله عليه 
وساً- آني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه 

تسحرنا مم رسول الله صل الله عليه وسالّ- م قدا إلى 
الصلاة. قلت: كان قدر ما بيا؟ قال: خمسين آية 
تسحروا فان في السحور بركة 


التقسوها (آي ليلة القدر) 


جعت فلم تطعمني 
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مخرج الحديث 


الشخرف عل ال 
للحا 7876 

صحيح مسام 1982 

صحيح مسل 1948ء سان 
النسائي 2216 

سنن النساني 2133 


یح مسلم 4041 


يح البخاري 1761 
یح مسام 1941 


سند امد 11831 
المستدر ك على الصحبحين 
للحا 2003 

صح البخاري 1827ء 
سنن ابي داود 2014 

سنن آي داود 1995 


یح مسل 87ء حيح 


البخاري 542 

صحيح مسلم 1835 صعيح 
البخاري 1789 

یح البخاري 7 صحیح 
ملم 1988 

یح ملم 4661 شب 


101 


حق الله أحقّ أن يقضی 
المد الله المنعم المغضل 
المحد الله على کل حال 


حين صام رسول الله صلی الله عليه وس - يوم عاشوراء» 
وأمر بصيامه» قالوا: يا رسول اللّه؛ إته يوم تعصّلمه الود 
والنصاری. فقال رسول الله صل الله عليه وسا -: إذا کان 
في العام المقبل إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع. قال: فلم 
يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله -صلى الله عليه 
2 

خذوا عني مناسکک 


خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم- وإذا ناس في 
رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال: من هؤلاء؟ فقيل: 
هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأَيٍ بن كهب يصلي بهم» 
وهم يصلون بصلائه. فقال الي حصلى الله عليه وسلم-: 
أصابوا ونعم ما صنعوا 

دخلت آنا ومسروق على عائشة. فقلنا: يا أ المؤمنين؛ 
رجلان من أصحاب ممد؛ أحدها يعجَل الإفطار ويعجّل 
الصلاةء والآخر يؤر الإفطار ويور الصلاة. قالت: آنا 
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رح الحديث 
الإعان للبہقي 8879 
6769 
یح مسام 196 


مصنف ابن أبي شيبة - (7 
/ 90( 
مصنف ابن أبي شيبة - (7 
/ 90( 


حح مسام 1916 


معرفة السنن والآثار للبهقي 
3, مسدد الشاميين 
للطبراني 881 


سنن ابي داود 1169 


یح مسلم 1839ء« 1840 


58ب 


157 


157 


5وب 


154 


1ب 


الحديث 


الني يعجَل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال؛ قلنا: عبد الله 
بن مسعود. قالت: كذلك کان يصنع رسول الله صلی الله 
عليه وسا 

وبين موسى -عليه السلام- حتى فرضها خمسة في العمل 
وجعل أجرها أجر خمسين 

رأبت رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- ما لا أحصي۔ 
توك وهو صاثم 

سدوا جاريه با جوع والعطش 


صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك 


الصلاة نور والصبر ضياء 


صمتم يومک هنا؟ قالوا: لا. قال: فاقوا بقيّة يومک واقضوه 
صمنا مع رسول الله صل الله عليه وساّ- فلم يقم بنا حت 
بقي سبع من الشهر» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. مم 
يقم بنا السادسةء وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر 
من الليل. فقلنا له: يا رسول الله؛ لو نقلتنا ية ليلتنا هذه. 
فقال: له من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كب له قيام 
لیله. م | صل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر» وصلى بنا 
في الثالفة. ودعا أهله ونساءء وقام بناء حتى تخوفنا أن يفوت 
الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور 

الصوم جُنة 


الصوم لا ثل له 
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صحيح ملم 237 


یح البخاري - )18/7( 


صعیح مسام 4040 


سنن أي داود 42» مسند 
أحمد 7037 

صحيح مسلم 328» سنن 
الترمذي 3439 

سنن ابي داود 2091 

سنن الترمذي 734 سان 
ابي داود 1167 


حح البخاري 1771 
صحبح مسل 1944 


4ب 


137 


22ب 


139 


130 


93ب 


1ب 


«78 
121 


سنن النساي 2190 17ء 78 


مسند أحمد 21122 


الحديث 


الصوم لي 


صوموا الشهر ويره 


صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته 


څرح الحديث 
یح مسلم 1944 


صحيح البخاري 1771. 
یح مسام 1944 
سن ابي داود 1984 
کے رن 
16266 

صحيح البخاري 1776ء 


صعیح مسام 1796 


صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه الهود؛ صوموا قبله يوما الستن الكبرى للبهقي - (4 


وبعده یوما 


صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. اام البيض: 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 
ضرب بیده.. ف فعلمت في تلك الضربة عل الأولين والآاخرين 


العجلة من الشيطان إلا في ثلاث 


على رب العالمين 


عليك بالصوم فإله لا مغل له 


/ 287( 
سنن النسافي 2377 


مسند أحمد 4 المعجم 
لكبير للطراني 16640 
شعب الإيان للقي 
7,, مسند آي یعلی 
الموصلي 4143 

سنن اللساني 2318ء 
مسند أحمد 20758 
سنن اللسائي 2190ء 
مصنف عبد الرزاق 7899 


عهد إلينا رسول الله صل الله عليه وسل أن ننسكڭ سنن ابي داود 1991 


للرؤية فإن م بره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهاء ثم 
قال: ِن في من هو أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هنا 


72ب 


25 


95 


09ب 


12ب 


4ب 


5ب 


15 


125 


الحديث رح الحديث 
من رسول الله -صلی الله عليه وساٌ- وأوماً بيده إلى رجل. 
قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جني: مَن هذا الذي أوماً 
إلبه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمرء وأمير مكة كان الحارث 
بن حاطب الْجْمَحيَ 
فأحده محامد لا أعلمها الآن يح البخاري 6861 
يح مسام 286 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أله السحور ”عيح مسلم 1836 


فن ار يقدر أن يواصلها كلها فليواصل حتى السحر في كل صحيح البخاري 1827ء 


يوم سنن ابي داود 2014 

فنسي آدم فنسیت ذرټته» ومد آدم جحدت ذریته سنن الترمذي 3002 
مسند آبي يعلى الموصلي 
6246 

في القاتل يره إذا مات ولم يقتص منه: «إن شاء غفر له السنن الكررى للشسافي 

وإن شاء عاقبه» 3,؛ مستخرج أي 
عوانة 5128 

قال على لسان عبده: مع الله لمن مده صحيح مسلم 612 مسند 
أ جمد 18834 

قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما صحيح البخاري 2288ء 
صحيح مسلم 2708 


قلت: يا رسول الله؛ إت تصوم حتى تكاد لا تفطرء وتفطر سنن النسائي 2318 
حتی تکاد لا تصوم» إلا یومین إن دخلا في صيامك» وإلا 

صمتها. قال آي يومين؟ قلت: يوم الاين ويوم الميس. 

قال: ذانك يومان تُمرض فما الأعمال على رب العاين. 

فأحبَ أن يعرض عملي وأنا صام 

کان رسول الله صلی اله عليه وسآٌ- إذا أراد أن يعتكف صحيح مسلم 2007 
صل الفجر م دخل في معتكفه 


S75 


33ب 


76ب 


8ب 


114 


7ب 


الحديث 


کان رسول الله صلی الله عليه وسل- إذا اعتكف يدني 
إل رأسه فارجَله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلٌ- ذا دخل رمضان 
شد مثزره فام يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلٌ- يأتيني وهو معتکف 
في المسجد» فيتكن على باب حرتقي فأغسل رأسه» وآنا في 
مجرتي وسائره في ا مسجد 

کان رسول الله صل اله عليه وسلٰم- يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاشين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء وا ميس 

کان رسول الله صلی الله عليه وسل يصوم يوم السبت 
والأحد أكثر ما يصوم ويقول: إنها يوما عيد للمشركين» فأنا 
احب أن أخالنهم 

کان تراه 


کل خی ذَودِ شاۃ 


کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإّه لي وأنا أجزي بهء 
والصيام جُتة. فإذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث يومئذ 
ولا سخب فإن سابه أحد أو قاتله فلیقل: ني امرؤ 
صالم؛ إني صائم. والني تقس مد بيده لخلوف م الصام 
افج و اه بن الات ن ر الك رامت 
فرحتان يفرا: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي رته عر 
وجل- فرح بصومه 

کتا في رمضان على عهد رسول الله صلی الله عليه وسا - 
من شاء صام ومن شاء أفطر» وافتدی بطعام مسکينء 
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خرح الحديث 
یح مسل 445 


شعب الإي ان للبهقي 
1 حيح أبن خزعة 
2029 

سان النسائي 275 صحيح 
البخاري 1890 


سنن الترمذي 677 


سنن اي داود 1339 سنن 
النسائي 2404 

صحيح البخاري 1771ء 
صعيح مسلم 1944 


صحيح مسلم 1932 المعجم 
الكبير للطبراني 6177 


59ب 


2ب 


20ب 


67 


الحديث 


حتی نزلت هذه الاية: فمن شَهد منك الشَهْرَ ننه 4 


مخرج الحديث 


کتا مم رسول الله صلی الله عليه وساّ- في سفر في شهر صحيح البخاري 1819ء 


رمضان. فلقا غابت الشمس قال: يا فلان؛ انزل فاجِدَخ لنا. 
قال: يا رسول الله؛ إن عليك نارا. قال: انزل فاجدح لنا. 
قال: فازل دح فأتاه به. فشرب النبيّ صلى الله عليه 
وسأٍ- ثم قال: إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء الليل 
من هاهنا فقد أفطر الصام 

کت يده التي بطش ہا 

لئن بقيت إلى قابل لأصومنَ یوما قبله ویوما بعده 

لا تسوا الدهر فان الله هو الدهر 

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وزاد أبو داود في هذا 
الحديث: «غر رمضان» 

لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض علي فإن لم جد 
أحدك إلا عود عنب أو لاء شجر فلهضغه 


لا تقولوا رمضان؛ فان رمضان اس من أساء الله تعالى 


لا یرفٹ ولا سخب 
لا زال الناس جخير ما لوا الفطر 
لا يصح صيام يومين: يوم الفطر من رمضان ويوم النحر 
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صعيح مسلم 1842 


صحيح البخاري 6021ء 
صعيح اين حبان 348 
السنن الكبرى للبهقي - (4 
/ 287( 


صحیح مسلم 4169» مسند 


أحمد 8774 

يح مسام 1704ء سنن 
بي داود 2102 

مسند أحمد 25828 » 
لمجم الكبير للطبراني 
20274 

تفسير ابن أبي حاتم 1670ء 
السنن الكبرى للبهقي - (4 
/ 202( 

يح مسل 1944 
مستخرج آي عوانة 2169 
صح البخاري 1821ء 
یح مسل 1838 
يح مسل 1923ء 


مصنف عبدالرزاق 


صفحه 
اطوط 


27 
95 
111 
5ب 


20ب 
21 


6ب 
70ب 


131 


الحديث 


لا يصم أحدك يوم ال بعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعذه 
المستطيل: هكذا حى يستطير هكذا 
لا يقولن أحدك: إني قت رمضان كله وصمنة 


لست کهيئتك إني أبيت يطعمني ري ويسقيني 


لقينا ابن عباس فقلنا: إا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: 
هذا ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي 
ليلة رأسموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله - 
صلى الله عليه وسل قال: «إِنّ الله مده للرؤية فهو للياة 


راوه 
لله تعالى- ثلاثائة خلق 


اللهم إني أسألك بكلّ اسم ميت به نقسك» أو علّمته أحدا 
من خلقك» أو استأثرت به في عل غيبك 


لي وقٽ لا يسعني فيه غير ري 


ليس من البرّ الصيام في السفر 


14991 
صحيح مسل 1929 
صحیح مسار 1833 


مسدد أ مد 19511. 


صحيح اين خزبة 3023 


الغطوط 


118 


85 


22ب 


صحيح البخاري 44. صحيح 132ب 


مسام 12 

صحيح البخاري 1828ء 
یح مسل 1850 

یح مسام 1820 


المعجم الأو سط للطبراني 
1143 

مسند أ جمد 3528 
المستدرك على الصحيحين 
للحا 1830 

تفر القشيري - (1 / 
8)). البحر المديد - (6 / 
357( 

سنن آي داود 2055» سنن 
النسافي 2223 


لس من الرَ آن تصوموا ف السفر». لنظة "من" ف ها يح البخاري 11810« 


145 


123 


4ب 


42 


74ب 


16 


الحديث 


الحديث من رواية البخاريّء فإ حديث مسل: «ليس 
الرّ» بغر "من". 
ما بین لابتہا أفقر مي 


ما لک تدخلون عل قلخا ؟ اسعاکرا 


ما من عبد يصوم یوما في سبیل الله إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجمه من النار سبعين خريفا 
من أولياء الله ؟ قال: الذين إذا رووا ذكر الله 


من تمل خلق امرأة حتی يستبين له جم عظانما من وراء 
يابا وهو صائم فقد آفطر 
کک 


ا ا ر ار ع 


من عرف فته عرف ريه 


اصام تي 


579 


ع اللحد ۵ھ 
یح مسام 1879 


صحيح البخاري 1800ء 
مسند أحمد 7453 

مسند أحمد 1738ء البحر 
الزخار ۔ مسند البزار 1162 
حیح مسل 1948ء سان 
النسائي 2216 

الستن الكبرى للنسافي 
5 تفسير ابن أي 
حاتم 11272 


سنن النساني 2079 
سنن الترمذي 653» سنن 

بن ماجه 1666 
سنن ابن مأاجه 199 
مسند أحمد 18406 
سنن ابن ماجه 199ء 
مسند ن 1846 
سنن الترمذي 622 
أدب الدنيا والاين للاوردي 
- (1 / 86)ء المحرر الوجيز 
- )6 / 355 
سنن الترمذي 735 


59ب 


126 


155 
36ب 


0ب 


11 


97ب 
53ب 


140 


الحديث 


الخطوط 


من قام لياة القدر» وي مسلم: «فیوافقها إمانا واحتسابا یح مسلم 1268« سان 


عفر له ما تقڌم من ذنبه وما تأخَر 
من كان مواصلا فليواصل حتى السحر 
من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له 


من نزل على قوم فلا يصومنَ تطوعا إلا باذم 
من يشادٌ هذا الدين يله 


مول القوم مم 


نحن اول بوس منک 


نظر إلى ما خلق في يوم السبت» فاستلقى ووضع إحدى 


رجليه على الأخرى وقال: أنا الْمَلك 


نمام النبيّ -صلى الله عليه وسل عن الوصال رحمة هم. 
قالوا: إتك تواصل. قال: إني لست کهیئتک؛ اني ابیت 


يطعمني ري وډسقيني 


هی رسول الله صلی الله عليه وسلٌ- عن صيام يوم عرفة 


بعرفة 
نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر 


نور آی راه 
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النساني 2164 


سنن ابي داود 2014 


سنن النسائي 2294» سنن 
الدار ي 1751 

سنن الترمذي 719 
مسدد أحمد 21885 
شعب الان لبقي 3726 
سنن النسائي 2565ء سنن 
الداري 2583 

صعيح اإبخاري 3649ء 
یح مسلم 1910 


صحيح مسلم 1850ء يح 


البخاري 1828 
سنن النسافي 2954 


حح مسلم 1923ء 
مصنف عبدالرزاق 
14991 


صحيح مسل 1ء مسند 


أحمد 20427 


4ب 


131 


الحديث 
هل صمت سرر شعبان 
الله صل الته عليه وسأّ-: فإذا أفطرت من رمضان فض 
يومین مکانه 
هلمّوا إلى الغذاء المبارك 
واجعلني نورا 


واصل رسول الله صل الله عليه وساّ- في آخر شهر 
رانف فل اش ن اسن فل ا قال 
مد لا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمَقون تعمْهم 

والذي نفس ممد بيده لوف م الصائُم أطيب يوم القيامة 
عند الله من رچ المىك 


وان کان صانا فلیصل 

وأنا أجزي به 

وتا إن شاء الله- بكر لاحقون 
وسعني قلب عبدي 


وصمّدت الشياطين 


رج الحديث 


حیح مسلم 1979 
عیح مسام 1981 


سنن النسائي 2134 


سان النسائي 2123 


أحجمد 2436 


حح مسل 1849ء بج 


البخاري 6700 


صحيح البخاري 1771 
یح ملم 1944 
صحيح البخاري 1771ء 
یح مسلم 1944 
سنن أب داود 2104ء 
مسند أحمد 7422 
صحيح البخاري 1771ء 
یح مسام 1944 

صحيح مسل 7 موطاً 
مالك 53 

الزهد لأحمد ین حنبل 429 


صحيح مسل 3ء موطاً 


16ب 


33ب 


112 


93 


9ب 


83 
21 


في اي وقت شاء من ليل أو نهار 


ياتي يوم القيامة ناش ليسوا بأنيياء يغبطهم الأنبياء 


يرم الله أخي يوسف» لو كدت أنا لأجبت الداع 


يستغفر له ذلك الك إلى يوم القيامة 


يصوم ثلاثة ايام من غرة كل شهر 


يوم عرفة ويوم النحر وأتام التشريق: عيدنا أهل الإسلام 
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الحديث خرح الحدیث اطوط 
مك604 ا 
وقال في القاتل نفسه: «حرّمت عليه الجتة صحيح البخاري 1275» 133ب 
مستخرج أي عوانة 105 
وقد وضع إحدى الرجلين على الأخرى-: أنا املك 121 
ولا بد له من لقاني صحيح البخاري 6021 133 
مسند أحمد 24997 
وما يدريكم لعل الله قد الع على أهل بدر فقال: افعلوا ما يح مسل 4550 63 
شم فقد غفرت لک مشكل الآثار للطلحاوي 
375 
ويو الفطر هو يوم يفطر الناس» والأشحى يوم يضحَون ‏ سنن الترمذي 731 131 
يا بني عبد مناف؛ لا تنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى سنن النسائي 581 10ب 


تن آي داود 3060› 140ب 


مسند أحمد 21824 
صحيع البخاري 4326 71 


صحیح مسال 4369 
0ب 
سنن النسافي 2328 4ب 


سنن الترمذي 704 سنن ووب 
النساني 2954 


ا 2 لأيات a‏ 
7 نادان الحم من ماي الهجاء ء 4 مخلم البسيط 
6ب فاظز إلى شر يفضي على حجر أستار ر 1 السيط 
0 يا حَذرِي من حذرِي حنذري ر 1 زوء الرجز 
5 م کان ملا فعاد یلگا فا لك 1 خلع البسيط 
4 اا ضاجکا في صورة الباي والشاكي ك 31 السريع 
9ب وف كفي میزاننا أك عر تقل لل 2 الطويل 
3وب أَجُوغ ولا أضوم فان قبي الصيام م 3 الوافر 
7 قل لن احق في مناي کلامي م 6 مخلع اللسيط 
5ب جاءَ به صادق امین کون ن 3 غلم السيط 
3ب فتاءَ ني دځ ذبع لفربان إنسان ن 4 الطويل 
5 لؤلا مُزامَةُ الرحن أعمالي اني ن 6 اللسيط 
6 مَسكَنك في داري لإظهارٍ صؤرتي سبحانا ن 23 الطويل 
جوع الأيات 89 
استشهاد 
97ب ويکل شيء له آي واحد د 1 التقارب أبوالعتاهية ٠‏ 
5 إا ضام الہار ورا ورا ر 1 الطويل امرؤ القیس 
جوع الأبيات 2 
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صفحة الفطوط 


الممطلح 
إبلیس 


آجر 


الأحدية- أحدية 


الأحد- أحدية 


الاستواء/السواء 


ام 


م الإلمي 
د 
الأفراد 
الأمانة 


أعات الأساء 


الإلهية 

الإنسان الكامل 
إنسان حيوان 
بحر 

بحر الأبد 


مصطلحات صوفية 


2ب» 113› 117ب 
7ب 


42 92 96ب 97› 


97ب. 98 

5بپ» 17ب 21 
106ب» 114ب› 115› 
7 117ب 118 
8ب 138 144 
52ب» 158ب 

27 


0 88 88ب« 36« 
3ب 


17< 42« 66 
42ب 

83 

9 


3ب 106 
106. 108 
70 


5ب 
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المصطلح 


السط 


جليس احق 
الجال 


صف اتيا 


121 

160 

28. 80 84 
24ب 

33 

158 


33ب» 79 132ب 


54 
129ب»› 130 


45ب“ 46 


حب فرائض- 58ب» 59 


حب نوافل 
الحرف 
الحضرة الإلهية 
حق خلق 
حق في خلق 
الحياة 


المياون - 


الحيوانية 
الخضر 
خلوة 


45ب 
8ء 118ب 
11ب 

0ء 111ب 
25 


4ء 107 


85ب 


29ب 


اساج 
السفر 


54ب 

91 

18ب 19 

32 49 
53ب 

40ب 43ب 
40ب 43ب 
20ب» 55 73 
10ب 111 


79 


سى الله- 139 


السوى 


الشرب/ الوسط 


من التجلي 


18ب› 31 


شهادة/ہار/ 110 149ب»› 153 


ظهور 


شهود في وجود 


الشيخ 


145 
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الصلاة 


ضيف الله / 


طريق /السلوك 
الظل 

ع البرزخ 

عا الخلق 

عبد اضطرار- 
عبد اختیار 
العمبد الكامل- 
المد المجامع 
الكامل 

العدل/ الميزان 
المكي المعنوي/ 
الح الميل 


73ب 


1. 31ب 44ء 50ب. 
73 80 81. 93 
2ب 9ب 
2ب 133. 141ب 
146« 151 

134 


118 118ب 
48ب 


1ب 142 


58ب 


89 


الصطلح تة الا 


العذاب /الجهل/ 144 

جاب حسّي 

العموم 160ب 

الغربة 39ب. 113ب 


غيب الغيب 70ب 


الفتوة 49ب 

الفراسة 50ب 

الفردية 4ب» 42ب 

الفقر 54ب 

الفناء 33 33ب 45ب 
30ب 

الفهوانية 3 33ب 34 

القبض 121 

القطلب 03ب 

كرامة 28ب 

الكشف والشهود 60ب 

کفر 35ب 

الكلام الإلهي 76ب 

الکال 18ب 24ب» 106 


19 120 120ب 
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المصطلح 


اسن 
ليلة القدر 


صفحة الخطوط 
10ب 149 
33 


1ب 22. 92ب 
7 147ب 148. 
50 150ب 151 
53ب» 154 154ب 
155 

5ب» 6 


71 
42ء 73 


33 33ب 0 130 0 
0ب 
ووب 


1ب 
79 


46ب 
107 


المصطلح 
اللسار/ دار 
اب 
الناسوت 
مما 
2 
النيابة 


صفحة الخطوط 


43ب 


135 


43ب 


112 
15752 
4ب 


52ب 


U 


الصطلح 
وارد 
وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 
الوجه الخاص 
الوجي 
ولي- الولاية 
يد الله- اليدان 


یمان 


صفحة الخطوط 
45ب 104ب› 


18ء 91 


اسم 
ابلس 

ابن ابي رباح 

ين أم مکتوم 

ابن حيي 

ابن زنجویه 

ابن معين 

المرجاني 

أو إ“حق بن طريف 
أبو البختري 

أبو الحسن شرخ بن 
خمد بن شرج الرعيني 
أبو العباس السياري 
أبو العتاهية 

أبو العميس 

بو القاسم عبد ار جن 
بن غالب المقري 
أبو النجيب 
السهروردي 


صفحة الخطوط 


2ب 113 117پ 
7ب 

84ب 85. 88 
7 127ب 

95 

121 

7ب 


21ء 
44ب 
50 


126 95 


123 


128 .127 


33ب 130ب 


127 


127 
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ام 
أبو کر ممدبن 
اللخمي 
أبو بكرة 
بو داود 


أبو داود (صاحب 


السنن) 


صفحة الخطوط 
27 


127 


23 
127 


23 
72 
93ب 
5 135ب 
1ب 


6ب ¢ 67« 
72ب 85 
120ب› 


65ب 101 131 
53ب 
71ب 


96 «92 

6ب 

127 

80ب»› 139ب 142 


15ب 20 21 
36ب 39ب 85 
ووب 118 
6ب 127ب› 
1 132 135ب› 
4 154ب 


5ب 17ب» 21 
106ب 114ب»› 
5 117 117ب› 
118 118ب. 138 
44ء 52ب» 
58ب 

114 


2 


95ب 
5ب ¢ 99 


132 
15 


51 72 84 85 
100ب› 126› 132 
6 67 84ب 
85 93< 101 
8. 128ب› 136ء› 


S89 


اسم 


البزار (أبو بكر) 
البسطاي (أبو يزيد) 
لال الحبشي 
الرمذي (أبو عسى) 


جریر بن عبد الله 
جعفر بن الزبير 

الجنيد (أبو القاسم) 
جويرية بنت الحارث 
أم ا مؤمنين) 

الجيلي = عك القادر 
اجیلي 


جحي 


حذيفة بن الان 
الحسين بن الحارٹث 
حفصة (أم المؤمنين) 
الح بن الأعرج 
حاد 


صفحة اطوط 


162 .161 

137 

8ب. 49ب» 53 
84ب 85 

160 


90ب 99ب. 100ء› 
20ب 126ب› 
1-ب›» 140 
1ب 142ب 
1ب 

110 


132 
28 28ب 85ب 


7ب 
142 
5ب 


88 .85 .29 


اسم 
خراش بن عبد الله 


الحخضر 


الدار قطني (أبو 


الس 

داود (الني) 
داود بن علي 

ذو النون المصري 


ربعي بن خراش 


ریعه بن اي عبد 


الرحمن 

زر بن حبیش 
زد بن خالد ا جني 
سعيد المقبري 
سيان 

سفيان الثوري 
سلمة بن الأكرع 
سلمان (الني) 
ساك بن حرب 
مرة بن جندب 
سهل بن سعد 
سويد بن غفلة 
السياري 


صفحة الخطوط 


126 
85ب 


67 125ب 


65 134 134ب 


44ب 
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شريك 


شهاب الاين 


السهروردي 


شهاب الدين عمر 


السهروردي 

صفية (أم المؤمنين) 
طاوس 

طلحة بن جى 
عائشة (أم المؤمنين) 


صفحة الخطوط 


132 


0 130ب 


32ب 


161 

5 39ب 

132 

1ب « 78ب 0 85ء 
2-ب› 144ب› 
55ب 7ب» 
85 


142 


69 


عبد الله بن الربيع 


عبد الله بن بديل بن 


ورقاء الي 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 


صفحة الخطوط 


4ب 
127 
72ب 


59ب 


8ب 36 67 76ء 
95ب 123 
25ب» 136 
ي 5د 
84ب 

28ب. 159ب 
9 71ب» 104ب 


75« 
1125ء 


90ب 


127 
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اسم 
عرو بن بي مرو 


عمرو بن العاص 
مرو ين دينار 


مد بن ممد) 


مالك بن نس 


السبلي 


مجاهد 
مد بن بكر 
مرم (عليا السلام) 


مسروی 


مسلم (الإمام) 


59ب 
13ب 
40. 122 


113 


5ب 


10ء 72 0ب› 
7ب 


72ب 


132 
127 


134 4-ب› 135 


0ب 
1ب 
7ب 
15اب 19 20 
25ب 5ب 67« 
69پ 70ب 72ء 


حم 


صفحة الخطوط 


5 75ب 84 
84ب 865 92 
5 95ب 96 
99. 100ب« 101« 
04ء 118 123 
18ب. 31ء 
5ب 144ب 
53ب 154 
4ب 155 
156ب 157ب 
59ب 

154 

144ب 

104 


8ب ¢ 72ب ¢ 5ب ¢ 
76 
2ب 


7ب 32ب 33ء 
40 53ب 94 
4ب 95. 114ب› 
15, 116ب 117 
17ب 
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النفري (ممد بن عبد 
الجبار) 


نوح (النبي) 

هارون الرشيد 
يعقوب (الني) 
يوسف (البي) 


يوسف بن بخلف 


الكوي 


39ب 


10ب» 15 15ب» 
20ب. 68. 84ب 
85 99ب» 104ب» 
09ب» 114 
20ب 154پ. 
55 159ب 

42ب 


94 

103 

4ب 135 
1› 71ب 


48ب 


لمدينة المنورة 


مسجد العلاء ين عبد الرحمن 


المغرب 
مكة الكرمة 


المنارة (بجحرم مک( 


17ب 

46ب 

50بپ» 103ب 

75ب» 76 

65 65ب 98. 98پ 99. 99ب 
0ب 39ب 159 

76 127ب 

59ب 

7ب 

142 

10ب»› 17ب» 103ب»› 125› 125ب› 146ب 


7پ 
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الكتاب 
الإنجيل 
التوراة 
الدرة الفاخرة 
عقلة المستوفز 
عنقاء مغرب في معرفة 
ختم الأولياء وشمس المغرب 
المحلى 
الترغيب في فضائل الأعال 
رسالة القشيري 


سان آي داو د 
صعيح البخاري 
المواقف 


ا و ا ا 


ستن النسافي 


المؤلف صفحة الخطوط 
85ب 
85ب 

ابن العربي 50ب 

ابن العر ی 53ب 

ابن العربي 1ب 

ابن حزم 128 

ابن زنجويه 121 

بو القاسم القشيري 130 

أبو داۋد 23 36ب» 67. 72ب» 85. 93ب› 
20ب 127› 135ب» 72» 125 

البخاري 01ء 136 

الترمذي 0 126ب» 131ب 140 141ب» 


مد عبد الجبار النفري 42ب 


مسال 5ب» 136. 123 157ب 
النساني 10ب 
فهرس الفرق 
:> الفرقة ‏ صفحة الخطوط 
ا و 
المعتزاة 2 
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رموز مستخدمة في التحقيق A03 aa RSE‏ 
وأصل في فصل زكاة الإبل QOT SES EATS SSS EES‏ 
وصلٌ في صغار الإبل AOR SRR ASRS SRA RRA‏ 
وَصَل في فصل زكاة الغنم AOA ASRS‏ 
وصل في فصل زكاة البقر AO ASS E ARAS‏ 
صل في فصل الحبوب والتمر AIO GRA SR‏ 
صل وأمًا التمر فهو أيضا كما قلنا الزكاة فيه بالاتفاق. وقد تقتم ذلك AIL‏ 
صل في فصل الخرأص A12 ESA GG SS A‏ 
وَصَلٌ في فصل ما أكل صاحب التمر والزرع من تمره وزرعه قبل الحصاد والجداد ALIS‏ 
وصل فِي فصل وقت الزكاة E‏ 
وصل في فصل زكاة المعدن QISA‏ 
وصل في فصل حول ربح المال A16 sS RRA RS‏ 
صل فِي فصل حول الفوائد ATTA OS ERS‏ 
صل فِي فصل اعتبار حول نسل الغنم ALTERS DSR‏ 
صل في فصل فوائد الماشية RISER ERR ae‏ 
صل في فصل اعتبارٌ حول الديون فيمن يرى الزكاة فيها Q1‏ 
وَصَل في فصل حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها Q20 SERS‏ 
وَصَل في فصتل تقتم الزكاة قبل الحول R20E AEE‏ 
الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم Q22 SERT‏ 
وصل في فصل تقسيم الصوم ADSENSE AES a‏ 
وَصل في فصنل الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شهذةُ QESRA‏ 
وصل في فصل إذا غُمٌ علينا في رؤية الهلال AIZEN‏ 
وص في فصل اعتبار وقت الرؤية II Ra AS‏ 
وص في فصنل اختلافهم في حصول العلم بالرؤية بطريق البصر AIA SS‏ 
صل في فصل زمان الإمساك A30 OSS eee‏ 
وَصلّ في فصل ما يمسك عنه الصائم OBESE SARS‏ 
صل في فصل ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء A ES lS‏ 
صل فِي فصل الفبلة للصائم AIIA ERRORS SSAA‏ 
وَصل الحجامة للصائم AQL oe SAL ASE eat‏ 


صل في فصل القيء والاستقياء AAD SEA.‏ 


وصل في فصل النية QAI AREAS S aa‏ 
وَصنلَ في فصل من هذا الفصل وهو: تعيين النيّة المجزئة في ذلك Aa SAE‏ 
وصْلٌ في وقت النيَةَ للصوم QAS EASES RS‏ 
صل فِي فصل في الطهارة من الجنابة للصائم A46 SRR Ee‏ 
صل في فصل صوم المسافر والمريض شهر رمضان QAT e ese‏ 
صل في فصل من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيهما في شهر رمضان فهل الفطر لهما افضل ام 
الصوم؟ AAS SSR OSAKA OR‏ 
وصنل في فصل هل الفطر الجائز للمسافر؛ هل هو في سفر محدود أو غير محدود؟ AIS‏ 
صل في فصل المرض الذي يجوز فيه الفطر A0, LASSI SRER‏ 
صل فِي فصنل متى يفطر الصائم ومتى يمسك؟ ASO aa aa‏ 
وصل فِي فصل المسافر يدخل المدينة التي سافر إليها وقد ذهب بعض النهار ASTER‏ 
وَصَلٌ فِي فصل هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه؟ E RETO‏ 
وصل في فصل المغمى عليه والذي به جنون ASD RAS SESE‏ 
وسل فِي فصنل صفة القضاء لمن أفطر في رمضان QS ASR‏ 
صل في فصل من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ASAE SE‏ 
وصتل في فصل من مات وعليه صوم ASE EO RRS‏ 
وَصَلٌ في فصل المرضم والحامل إذا أفطرتا؛ ماذا عليهما؟ ASD‏ 
وصل في فصل الشيخ والعجوز ASB ARS AER RSs‏ 
وصل فِي فصل من جامع متعمَّدا في رمضان ASO ASS‏ 
وَل فِي فصل من أكل أو شرب متعمّدا AOL RAR OS BS‏ 
وصل فِي فصل من جامع ناسيا لصومه A62 RESA‏ 
صل في فصل هل الكقارة مرئبة كما هي في المُظاهرء أو على التخبير؟ Q63‏ 
صل في فصل الكقارة على المرأة إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها من الجماع O‏ 
وصتل في فصل تكرار الكفارة لتكرار الإفطار AGS a‏ 
وَل فِي فصل هل يجب عليه الإطعام إذا ايسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟ ABO‏ 
صل في فصل من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة والاستقاء وبلع الحصىء» والمسافر يفطر أوّل 
یوم یخرج عند من یری انه لیس له ان یفطر A662 OEE‏ 
صل في فصل من أفطر متعمَّدا في قضاء رمضان A6 SAA aR‏ 
وَل في فصل الصوم المندوب إليه AOS‏ 


وصل في فصل الصوم في سبيل الله A70 SAAD RR‏ 


وصل في فصل تخيير الحامل والمرضع في صوم رمضان» مع الطاقة عليهء بين الصوم والإفطار ..........471 
وصل في فصل تبييت الصيام في المغروض والمندوب إليه AIAN ESS‏ 
وَصْلٌ في فصل في وقت فطر الصائم ATA A E‏ 
وصل في فصل صيام سر الشهر ATOR nea‏ 
صل في فصل في حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم ATI LASS ELS‏ 
وصل في فصل السحور AQT eS SA ARAS‏ 
صل في فصل صيام يوم الشك 9I ASR‏ 
صل في فصل حكم الإفطار في التطوّع AOI SSS‏ 
وصل في فصل المتطوّع يفطر ناسيا QASE EE E RR SARA‏ 
وصل في فصل صوم يوم عاشوراء AOA SAAS‏ 

وصل في فضل صوم يوم عاشوراء A94: ose Dees‏ 

وصل فِي فصل من صامه مِن غير تبييت AISA RR Î‏ 
وصل في فصل صوم يوم عرفة AB SSE A A O‏ 
وصل في فصل صيام الستة من شوّال SOLAS RASS Rs‏ 
صل في فصل غرر الشهر وهي الثلاثة الأيام في وله SOARES SAATE SAA‏ 
وص في فصل مَن جعل الثلاثة الأيام من كل شهر صوم ايام الثلاثة البييض SOS ree‏ 
وأصل في فصنل صيام الاثنين والخميس SID EASA‏ 
صل في فصل صيام يوم الجمعة SITS E SAE‏ 
وَصل فِي فصل صيام يوم السبت S19. RESO RAS oe‏ 
وَصلٌ فِي فصل صوم يوم الأحد S20 SSAA RE ES‏ 
صل في فصل إن التجلي المثاليٌ الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقته DI RN NOS‏ 

صل في فصل الشهادة في رؤيته SIDA aS‏ 
وأصل في فصل الصائم ينقضي أكثر نهاره في رؤية نفسه دون ربه BISA‏ 
وَصل في فصل حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان SDA SSA‏ 
وَل في فصل صيام ايام التشريق B2RA SAO‏ 
وَصل في فصنل صيام يوم الفطر والأاضحى SOS O SOSA SS‏ 
وصل في فصل من دعي إلى طعام وهو صانم SONE A SE‏ 
وصل في فصنل صيام الدهر SIO RSAASSRALALGSARSAA‏ 
وص في فصنل صيام داوود ومريم وعيسى -عليهم السلام- SILAS‏ 
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صل في فصل صوم المسافر SIAN O e Ea‏ 
وَل في فصل في عدد أيّام الوجوب في الصوم SII ead‏ 
وصتل في فصل السواك للصائم BIRSA RSS SESS GES‏ 
وصل في فصل من فطر صائما ESSE Ao e EN‏ .936 
صل في فصل صوم الضيف I A REE SR‏ 
وَل في فصل استيعاب الايام السبعة بالصيام SIONS RSENS‏ 
وصل في فصل قبام رمضان SAO SRSA‏ 
(ليلة القدر) SAFER Oa e RAS‏ 
وَصتَل في فصل التماسها مخافة الفوت SATS‏ 
ول في فصنل في التماسها في الجماعة بالقيام في شهر رمضان SAI‏ 
وَصنلٌ فِي فصنل إلحاقها من قامها برسول اله إل في المغفرة SSO a‏ 
وَصْل فِي فصنل الاعتكاف SSO AAAS‏ 
صل فِي فصل المكان الذي يعتكف فيه a E ON‏ 
ول في فصل قضاء الاعتكاف SSSR OARS Aaa‏ 
وَل في فصل تعيين الرقت الذي يدخل فيه الذي يريد الاعتكاف إلى المكان الذي يقيم فيه SSA‏ 
وص في فصنل إقامة المعتكف مع الله؛ ما هي؟ BSA ERNE‏ 
صل في فصل ما يكون عليه المعتكف في نهاره SSS‏ 
وَصتل في فصل زيارة المعتكف في معتكفه المقيم مع الله من حيث اسم مًّا تطلبه أسماء أخر إلهيَة في أعيان 
أكوان ليظهر سلطانها فيه منازعة للاسم الذي هو مقيم معه SSG‏ 
صل في فصل اعتكاف المستحاضة في المسجد SSSA OE‏ 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات SOLE SA DASA RAS SLRS‏ 
فهرس الاحاديث النبوية SOO Ae aa SE‏ 
فهرس الشعر E‏ 
استشهاد SBIR LNA E SRS OSS‏ 
مصطلحات صوفية SEAS RSS ASS SASS‏ 
فهرس الاعلام SOB SAS SN ASENA‏ 
فهرس الأماكن SII Re DOTS‏ 
فهرس الكتب SOAs esses RRS‏ 
فهرس الفرق SOAR RAS‏ 


تحقيق ؛ عبد العزيز سلطان المنصوب 


الفتوحات المكية 


الجزء الرابع- الأسفار ٠١-٠١‏ 


المجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربی» محمد بن علی بن محمد ابن عربی 
ابو بکر» ۱۱۹۵ - ۱۲٣۰‏ . 
الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
العربى الطائى محيى الدين بن العربى؛ تحقيق 
عبد المزيز سلطان المنصوب. - القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» .۲١٠۲‏ 
مچ ۲۸۰١‏ سم. 

٩۷۸ ٩۷۷ 4٤۸ ۵4۰ ٤ تدمك‎ 


٠١ - ٠١ المحتويات: الاسفار‎ 

١‏ التصوف الاسلامى. 

۲ - الفلسفة الاسلامية. 

٣‏ فتح مكة. 
| المنصوب عبد العزيز سلطان (محقق). 
ب - العنوان. 


I.S. B.N 978 - 977 - 448 - 540 -4 


۲٣۰ دیوی‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رآى المجلس. 
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الفتوحات الكية 


للشيخ الا كبر 


میررزځا رغ رارا ار الطاو کا ی 
مجيي الدين بن العربي 


هه 4ه ج 


عبد العزيز سلطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


آ. د. سعید توفیق 


رئيس الإدارة المركزية 
د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الريدى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البربرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة آبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فتوح فتحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


الجزء الثاني والستو ن' 


السقمالعاشم من الفتوحات اللكية 


ء۱۸0٤ العنوان ص ١ب» ومعه عنوان "السفر العاشر من الفتوحات الكية". وقبله في صفحة الغلاف الداخلية طابع دمغة برق‎ ١ 
وطاب آخر برق ۸٤۱۷ء وعدد الصفحات ۲۹۳ حعيفة.‎ 

۲ العنوان ص ۲ب» وبعد عنوان السفر» بقلم الأصل: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن العربي الطائي"» يليه: "رواية مالك 
هذه الجلدة مد بن إسحق القونوي عنه". ثم ختم الأوقاف الإسلامية بر .۱۷٤۸‏ يليه أعلى الورقة الثالة على ويها بسطر واحد بقام 
خالف للأصل: "وقف هذا الكتاب الشيخ صدر الدين حمد بن مد بن إحق القونوي هه على الزاوية الببنة عند قبره مع بقية إخوته» 
وشرط أن لا خرج منہا لا برهن ولا بفیره أصلا". 


رموز مستخدمة في التحقيق 


} 4 آيات فرآنبة 

» « حدیٹ شریف 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية 

س نسخة السلماية 


ھ۵ نسخة القأهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غبر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

۵ عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أن الكلمة 
التي تدل علا هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (جمة المين) أو (جمة 
اليسار) على التوالي. 


رفم اکب اد سیر مزن 


الا رز رد 
َ ا اگ الات ولیس 
أ ب واساره 
ال رالائ عاس , 
٤‏ مزه روالرنا المنعوت بای 
فرص لاوا لفرت ,ر 
وواجب الز ارقإ ارا س 
از تيال رد ےب 
د عئلہ مالتہ ع طالتزل: 
ساس پاتقا وکا ری 
دہ لادا لار مار کٹ ِ 
رمعلاه ودرا رد وابا س 
ودا وای عاز اسر پشپ هه 


ر 


الصفحة الثاللة من مخطوط قونية 


وکرارا بالا رسر؛ سام 
وس( 
م رگا مامصلا طز ا أ 
زارا را الاس را عار م 
د با بر ماسب (لہا ابرغ او اسار 
ردقا ردلا ولنضية ا لطاع علا فار واا 
الھی بنعزرب رصنا علد لط لاه العم سول 
اوا عماسم رودزم , اباد ادلم وز الماد 
رى زرا ع ارما ما میرد (حاد ی ماملۍ ی زاالیاد ۰ 


دعن 
اوا کے سبو بانہاالسھ ناعاش 
مار کر کادوراسبون ادامل 
یہ البلا لاتا رکد رط الماع IE‏ 
e e‏ 
ا اسر 
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الصفحة الأخبرة من مخطوط قونية 


يسم الله الرحن الرحم' 


الباب الثاني والسبعون 
في المج وأسراره 


الح فز إلهي عَلى الاس 
قان حرفت ب إخرام جرد 
قنك حا فكل ازا 
فيه الإجابَة للرمن من كب 
فيه الِبَادَاتُ من صم وين صِاةٍ 
وفي الطوافي معان لَيْس يُشيها 
وني حصب َع القَزد ناسَبَهُ 
وکن مع المزتي في جنع بُزڌلف 
من حے لله لا بال کان ن 
في يوم عَم شَدِيَدِ الجر فاغتبروا 
وکن إذا انت دزت الأَمُورَ به 


واخدّز شود إتافي ي اة 


مِن عَهْدِ والينا لنوت بالئامي' 
واب القَرضِ أن بی على الاس 
عَنْ كل حال بإغسار وإفلاس 
من المنايك بالقاريٰ وبالكايي 
بتفتِ عبد لي وباس 
ومِنْ صلاةٍ وحم ا جود ولاس 
إلا ردد رَبٌ الجن والناس 
عند الطوَاف وأفراط وَوشواس؛ 
رفي اجار لئاس بوشواس 
يَوْم الوْفُوف بإذلال وإنلاس 
فما عَليْكَ بذاك القزقِ مِنْ باس 
ماين فل إلوِي وإخساص 


i ## Co ou 
إذا عبت كأشفف وشگ اسه‎ 


۳ البسملة ص‎ ١ 

"والينا الَنْعُوتِ بالئايي" هوآدم کین والإشارة ها إلى الآية الكرمة: وقد هذا إل ادم من ئل شِيٰ) [طه: 10 1[ 
ص ٣ب‏ 

٤‏ أضاف في الهامش بقلم الأصل: "صوت الحلي" كتفسير لا ورد 

الأسقف: رئئس من رؤساء النصارى دون المطران وفوق القسيس. وشماس: رتبة دينية عند النصارى دون القسيس. 


وفي مى فانحر القزبان في َة دى بها عند ذاك الثخر بالقاسي 
رة الذاتِ لا شفع برها مَصوَة تين حُقاظ وراس 
عِطْرية اشر مَغْسُول مُمَبَلّها ‏ مَحْفُؤفَة بهار الرَؤْض والس 
مَكلْوْمَة بالذي ناله ِن صفتي ومَايَكُؤن إذاك الم من آس 


اعام يدك الله- أن المح في اللسان تكرار القصد إلى المقصود» والعمرة الزيارة. ولّمّا نسب 
الله -تعالى- البيت إليه بالإضافة في قوله ليله إبراهم اظ#: طوطهرز بني للطابفين وَالقَائيين 
واكم الشُجُود 4" وأخبرنا أنه أل بيت وضعه للناس مَغبدا فقال: إن أل بَبْتٍِ وضع لئاس 
لي پک مار وَهُدَى لِلقالمين. فيه آياٿ تات ممَام إبراهم وَمَنْ دحل کان آنا ويه على 
الاس جج بْب 4" وجعله نظيرا ومثالا لِعرشه» وجعل الطائفين به من البشر كا للائكة الحافين 
من حول العرش يبون حَمْدِ َم 4“ أي بالشاء على رهم -تبارك وتعالی-. وثناؤنا على الله 
في طوافنا أعظم من ثناء الملائكة* عليه -سبحانه- ا لا يتقارب. ولكن ما كل طائف ينتبه إلى 
هذا الثناء الذي تریده. 

وذلك أن العلماء بالله إذا قالوا": "سبحان الله" أو "المد لله" أو "لا إله إلا الله" إا 
بقولونما بجمعيتهم للحضرتین والصورتین. فیذکرونه کل جزء ذاكر لله في العالّم» وزكر أسمائه 
إتاه. م نهم ما يقصدون من هذه الكلات إلا ما نزل منها في القرآن. لا لكر الذي يذكرونه. 
فهم في هذا الشناء ناب عن الحقّ: يشون عليه بكلامه الذي أنزله علهم. وهم أهل الله بنض 
رسول الله ک. فام أهل القرآن. و«أهل القرآن م أهل الله وخاضته». فهم نائبون عنه ف 


[۲١ : ]الج‎ ۲ 

]۹۷ ۰۹٩ : [آل ران‎ ۳ 
]۷١ : [الزمر‎ ٤ 

۵ ص ٤ب‏ 


"إذا قالوا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


الشناء عليه. فل شت ثناءم استنباط شي ولا اختیاژ کن ولا أحدثوا ٿاءَ من عنده. فا 
یع من شنائهم إلا کلام الذي اتی به على تفسه. فهو ثناء إلهي قوس طاهر نزيه عن اسوب 
الكونّ. قال -تعالى- لنبته #: از حى يَضمَعَ كام الله 4' فأضاف الكلام إلبه لا إلى نيه 
. 


ولا جعل الله تعای- قلبَ عبده بیتا کرماء وحَرَمَا عظهاء ودکر أنه وَعه حین لم پسعه 
سء ولا أر» علمنا قطعا أن قلبَ المؤمن أشرف من هذا البييت. وجعل الخواطر التي قز 
عليه كالطائفين. واكان في الطائفين مَن يعرف حرمة البيت» فيعامله في الطواف به با 
يستحقّه من التعظم والإجلالء ومن الطائفين من" لا يعرف ذلك» فيطوفون به بقلوب غافلة 
لاهية» وألسنةٍ بغير كر الله ناطقة» بل رما يطوفون بفضول من القول وزور» وكذلك 
الخواطر التي تمر على قلب المؤمن؛ منها مذموم ومنها ممود. 

وکا كتب الله طواف كل طائف للطاتف به» على أي حالة کان» وعفا عنه فما کان منهء 
كذلك الخواطر المذمومة عفا الله عنهاء ما لم يظهر حكها على ظاهر الجوارح إلى الحش. وكا 
أن في الببت ين الله للمبايعة الإلهتة» ففي قلب العبدِ الح -سبحانه- من غير تشبيه ولا 
تکییف» کا يليق بجلاله -سبحانه- حيث وسعه. وأين مرتبة المين منه على الانفراد منه - 
سبحانه-؟ ففيه (أي في ول الله) المين المستى كلتا يديه. فهو أعظم علْمَا وأكثر إحاطة: فإتّه 
محل جميع الصفات» وارتفاعه با مكانة عند الله ا أودع الله فيه من المعرفة به. 


م إن الله -تعالى- جعل لبيعه أربعة أركان» لير إلهي. وهي في الحقيقة ثلاثة أركان لأنّه 


سكل مكعب. الركى الواحد الذي يلي ال حجر كالججر في الصورة» مكقب الشكل» ولأجل 
ذلك سمي كمبة تشبيما بالكب. فإذا اعتبرت الثلاثة الأركان جعلتها في القلب محل الخاطر 


۱ [التوبة : 1[ 
۲ "وساً: فأجره.. عليه" تة في الامش بقلم آخر قريب من الأصل مع إشارة لصويب 
ص ٥‏ 


۱۱ 


الإلهي» والركى الآخر ركن الخاطر الملكي» والركى الثالث ركن الخاطر النضسي- فالإلهي ركن" 
الحجر» وال ملكي الك الجنيّء والنضيّ ا لمكقب اإني في ال ججر لا غر وليس للخاطر الشيطانٍ 
فيه محل. وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء: مثلثة الشكل على شكل الكعبة. 


وتا راد الله ما أراد من إظهار الركى الرابم» جعله للخاطر الشيطانّ» وهو الركى العراقيّ. 
فيبقى الركن الشاي للخاطر النضيً. وإنغا جعلنا الخاطر الشيطان للركى العراقي لأنّ الشارع 
شرع أن يقال عنده: «أعوذ بالله من السقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وبالذكر المشروع في كل 
ركن تعرف مراتب الأركان. وعلى هذا الشكل الرع قلوب المؤمنين. وما عدا الرسل والأنبياء 
المعصومين» لهيز الله رُسُلّه وأنبياءه من سائر المؤمنين بالعصمة التي أعطاهم وألبسهم إتاها. 


فليس لني إلا ثلاثة خواطر: إلهي وملكيّ وتقسيً. وقد يكون ذلك لبعض الأولياء الذين هم 
جزء وافر من النبوةء كسلهان الدتبلي» لقيته وهو من له هذا الحال. فأخبرني عن نقسه أن له 
بضعا وخمسين سنة ما خطر له خاطر قبيح. ولأكثر الأولياء هذه الخواطر. وزادوا با لخاطر 
الشيطانٍ العراق. فنهم من ظهر حكمه عليه في الظاهرء وهم عامة الخلق. ومنهم مَن يخطر له 
ولا يؤر في ظاهره» وهم المحفوظون من أوليائه. 

ولّمقا" اعتبر الله الشكل الأول الذي للبيت جعل له الججر على صورته» وسمّاه ججرًا لما 
حَجر عليه أن ينال تلك المرتبة أحدٌ من غير الأنبياء والمرسلين. حكمة منه سبحانه. فللأولياء 
ال وا 


أخبرني بعض الأولياء من أهل الله وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري» أن الشيخ عبد 
الرڙاق آو غبره -الشك متي- بل غیره بلا شك؛ فاي تذگرته» ری (بلیس. فقال :کف 
حالك مع الشيخ أبي مدين؟ عبد صا إمامٌ في التوحيد والتوكل» كان ببجاية- فقال إبليس: 
ما شبهت نسي فيا نلقي إلبه في قلبه إلا كشخص بال في البحر احيط» فقيل له: لِم تبول 


۱ ص ۵ب 
۲ ص ٦‏ 


فيه؟ قال: حتى اسه فلا تقع به الطهارة. فهل رأيتم آمل من هذا الشخص ؟!كذلك أا 
وقلب أبي مدين؛ كلا ألقيت فيه أمرا قَلّبَ عيته. فأخبرَ أنه يلقي في قلوب الأولياء وهو الذي 
ذکرناه. ولس له عل الأنساء سبيل. 

وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذراعا وذراع التحجير الأعلى: فهو ثانبة وعشرون ذراعاء كل 
ذراع' مقداز لأمرٍ ما إلهي يعرفه أهل الكشف. فهي هذه المقادير نظيرٌ منازل القلب التي 
تقطعها كواكب الإيم ان" السيارة» لإظهار حوادث تجري في النفس؛ المضاهي لمنازل التمر 
والكواكب السيارةء لإظهار الحوادث” في العام العنصري سواء: حرفا حرفاء ومعنى معنى. 


واعلم أن الله تعالى- قد أودع في الكعبة كارا أراد رسول الله 4# أن يخرجه فينفقهء م بدا 
له في ذلك (أمر آخر) لمصلحة رآها. ثم أراد عمر بعده أن يخرجه»ء فامتنع اقتداء برسول الله 
#. فهو فيه إلى الآن. وآمّا آنا فيِيْق لي منه لوح من ذهب» جيءَ به إل ونا بتونس سنة 
ان وتسعين وخسمائة. فيه شق وغلظه أصبع» عرضه شبر وطوله شبر أو أزيد» مكتوب فيه 
بقلم لا أعرفه. وذلك لسبب طرً بيني وبين الله. فسألت الله أن يرده إلى موضعه» أدبا مع 
رسول الله 4#. ولو أخرجته إلى الناس لثارت فتنة عميّاء. فتركثه أيضا لهذه المصلحة. فإئه 4 
ما ترکه سدی» واا ترکه یرجه «القاتم بأمر الله» في آخر الزمان «اني يلا الأرض قسطا 
وعدلا کا ملت جورا وظلما». وقد ورد خبر رویناه فیا ذکرناه من إخراجه على ید هذا 
الخليفةء وما أذكر الآن عمن رويته“ء ولا الجزء الذي رأيته فيه. 


كذلك جعل الله في قلب العارف كنز العلم بالله. فشهد لله ا شهد به الحق لنفسه: من آله 
لا إله إلا الله» وقى هذه المرتبة عن کل ما راه فقال: شه الله هه لا إل إلا هُو وَالْمَايكةُ 


١‏ "كل ذراع" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
۷ حرف الیاء حمل هنا 

۲ ص ٦ب‏ 

٤‏ رسمها في ق: رءيته 

۵ ص ۷ 


وأو اَل 4 خعلها كنزا في قلوب العلماء بالله. ولقاكانت كنا إذلك لا تدخل الميزان يوم 
القيامةء وما يظهر لها عِنّ' إلا إن كان في الكثيب الأبيض» يوم الرَؤْرٍ. ويظهر جسمها وهو 
النطق بها- عناية لصاحب السجلات لا غير. فذلك الواحد يوضع له في ميزانه التلقظ ما إذ م 
يکن له خير غيرهاء ها رن ظاهڙها شيءَ. فين نت ين رو ما ومعناها؟ فهي کاز مدّخر أبدا 
دنيا وآخرة. وكل ما ظهر في الأكران والأعيان من الخير فهو من أحكاما وحقها. 

م إن الله جعل هذا البيت اني هو محل ذَذْرِ اسم الله على أربعة أركان. كذلك جعل الله 
القلبَ على أربع طبائم تحمله» وعلما قامت نشأته: كقيام البيت اليوم على أربعة أركان» كقيام 
العرش على أربعة اة اليوم. كذا ورد في الخبر: «أنهم اليوم أربعة» وغدًا يكونون ثانية»» فلن 
الآخرة فيها حك الدنيا والآخرة. فلذلك تكون غدًا ثانية. فيظهر في الآخرة حك سلطان الأربعة 
الأَحَر. وكذلك يكون القلب في الآخرة تحمله ثائية: الأربعة التي ذكرناهاء والأربعة .ية وهي: 
العلم» والقدرةء والإرادة» والكلام» ليس غير ذلك. 


فإن قلت: فهي موجودة اليوم» فلماذا جعلتها في الآآخرة؟ قلنا: وكذلك الهانية من الملة 
موجودون اليو في" أعيانهم» لكن لا حك مم في المل الخاص إلا غدا. كذلك هذه الصفات 
التي ذكرناها لا حكم ينفذ مم في الدنيا دانما. وإنغا حكهم في الآخرة للسعداء. وك الأربعةء 
الذين هم طبائع هذا البيت» ظاهرة الح في الأجسام. 


فإن قلت: فا معنى قولك: حكهم؟ قلت: فان اليا لا يشاهد العام معلومَةُ إلا في الآخرةء 
والقدرة لا ينفذ“ حكئها إلا في الآخرة. فلا يعجز السعيد عن تكوين شيء» وإرادته غير قاصرةء 
فا بهم بشيء یرید حضوره إلا حضر. وکلامه نافذ؛ فا یقول لشيء: کی" إلا ویکون. فالعلم له 
عبن في الآخرة. وليس هذا حك هذه الصفات في النشأة الدنيا مطلقة. فاعلم ذلك. فالإنسان في 


]۱۸ : 1ل عمران‎ ١ 
ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب‎ ۲ 
۷ب‎ ص٣‎ 

٤‏ حروف الكلمة عملة عدا الفاء 


الآخرة نافذ الاقتدار. 


فالله بيه قلبٌ عبدِه المؤن. والبيت بيت امه -تعالى- والعرش مستوى الرحهن. فأيا ما 
تذعُوا ف اأنَمَاء الحشتى 4" فطلا تجهر بصلايِك ولا تخافث ّا" فطل َع الْجَهْرَ وَمَا 
نی 4 کا آنه يغ اسر وَأخْمَى4“» وأخفى هو قوه: وواغ بن ذلك سَبیلا 4 فاته 
أخفى من السرّ أي أَظْهر. فإِنّ الوسط" الحائل بين الطرفين الْعَبّن للطرفين وا مز ها هو 
أخفى منها. كالخط الفاصل بين الظل ولجس والبرزخ بين البحرين الأجاج والفرات» 
والفاصل بين السواد والبياض في" الجسم: نعم أنّ م فاصلا ولكن لا تدركه العين ويشهد له 
العقل» وإن كان لا يعقل ما هو؟ أي لا يعقل ماهيته. 


فبين القلب والعرش في المازاة ما بين اسم الله والاسم الرحن» وإن كان لآب ما تَذعُوا 

َه الَأَسْمَاء ا ولكن ما أبكر أَحَدٌ الله. وأنكرَ الرحنَء فقوا وَمَّا الرَْنْ 4“ فكان 
مشهد الألوهة أعم لإقرار المي بها. فإتّها تنضمن البلاء والعافيةء وها موجودان في الكون؛ ها 
آنكرها أحد. ومشهد الرحانية لا يعرفه إا الرحومون بالإيان» وما أنكره إا امحرومون» من 
حيث لا يشعرون آنهم حرومون. لان الرحانة لا تضقن سى العافية والخير الحض. فالله 
معروف بالطال. والرحن منكور بالحال» فقيل فم: أي ما تذعُوا فل انماع الحُشى 4 فعرفه 
أل البلاء تقليدًا لتعريف الله من وراء حجاب البلاء. فافهم؛ فقد تبتك لأمور إن سلكت علا 
جلت لك في العام الإلهي ما لا يقدر قدره إلا الله. فلن العارف بقدر ما ذكرناه من العام بالله 
الوق اليوم عزيڙ. 


۱ [الإسراء : 11۰[ 
۲ [الإسراء : ]١١١‏ 


واكان المج لهذا البيت تكرار القصد في زمان مخصوص» كذلك القلب تقصده الأسماء 
الإلهتة في حال خصوص. إذ كل اسم له حال خا يطلبه. مها ظهر ذلك الحال من العہدء 
طلب الاسم الذي بخصه؛ فيقصده ذلك الاسم؛ فلهذا' تج الأساء الإلهّة بيت القلب. وقد 
تحج إليه من حيث أن القلبَ وسم الحق. والأسماء تطلب مسماهاء فلا بد لها أن تقصد 
مستاها: فتقصد البيت الذي ذكر أله وسعه السعة التي يعلمها -سبحانه-. وإنغا تقصده لكونها 
كانت متوجّمة نحو الأحوال التي تطلما من الأكران. فإذا أنفدّت حكنها في ذلك الكون المعيّنء 
رجعت قاصدة تطلب مستاها: فتطلب قلبَ المؤمن وتقصده. فلما تكزر ذلك القصد مناء سي 
ذلك القصد المكرر جا 


كا يتكزر القصد من الناس وال جن والملاعكة للكعبة في كل سنة للح الواجب والنفل. 
وني غير زمان الح وحاله يُستى: زبارة لا اء وهو العمرة. والعمرةٌ الزيارةء وستى حًا 
أصغر؛ لما فيما من الإحرام والطواف والسعي وأخذ الشعر أو منه والإحلال. و تع جميع 
المناسك؛ فسميت جا أصغر بالنظر إلى الح الأكبر اإني يع استيفاء جميع المناسك. ولهذا 
جز القارنَ بينها طواف واحدء وسعئ واحد» لمستى الخ لها. وهكذا فعل رسول الله 8اا في 
قرانه في َة وداعه التي قال فما: «خذوا عي مناسکک». 


وهكذا الحكر في الآخرة في الرؤر العام» هو بمنزلة الح في الدنيا. وج العمرة هو بمازاة' 
الزور الذي بخص كل إنسان» فعلى قدر اعتاره تكون زيارته لرته. والزور الأع (يكون) في 
زمان خاص للزمان الخاص الذي للحج. والزور الأخصء» الذي هو العمرة» لا بختض بزمان دون 
زمان. فكمها أنفذ في الزمان من الح الأكبر. وحكم المح الأكبر أنقذ في استيفاء المناسك من 
الح الأصغر» ليكو ن كل واحد ما فاضلا مفضولاء لينفرد احق بالكمال الذي لا يقبل 
المغاضلة. وما سوى الله ليس كذلك. حتى الأسماء الإلهثة -وه الأعلون- يقبلون المغاضلة. وقد 
بّتا ذلك في غير موضع. وكذلك المقامات والأحوال وال موجودات كلها. فالزيارة الخاضة» التي هي 


۱ ص ۸ب 
۲ ص ۹ 


وسأذكر إن شاء الله- ما بخص بهذا الباب من الأفعال الظاهرة المشروعة في العموم 
والخصوص على ألسنة علاء الرسوم بالظواهر والنصوص» وما خض أيضا بها من الاعتبارات 
في أحوال الباطن؛ بلسان التقريب والاختصارء والإشارة والإماء. كا عملنا فيا تقدّم من 
العبادات وال فول احق وَهُو ِي الشبيل)' وولو شَاء لَهَدَاد أَجَمِينَ)'ء ولك الله 
فعّال لما يرید." 

وَضل“ في قَضل 
وجوب الج 

لا خلاف في وجوبه بين علماء الإسلام. قال تعالی: وئه على الئاس جخ ابت مَنِ 
اشقطاع إيهِ بيا ° فوجب على كل مستطيع من الناس: صغير وجيرء ذكر وأنئى» حر 
وعبد» مسام وغير مسام. 

ولا يقع بالفعل إلا بشروط له معيّنة. فن الإيان والإسلام واجب على كل إنسان. 
والأحكام كلها الواجبة (هي) واجبة على كل إنسان. ولكن يتوقف قبول فعلهاء أو فعلها من 
الإنسان على وجود الإسلام منه. فلا يُْمَل تسه بئيءَ منها إلا بشرط وجود الإسلام عند 
فإن لم يؤين أَدٌ بالواجبين جميعا يوم القيامة: وجوب الشرط المصحح لقبول هذه العبادات» 
ووجوب المشروط التي هي هذه العبادات. 


وقرئ () بكسر الحاء -وهو الاسم- وبفتحها وهو المصدر. من فتح وجب عليه أن يقصد 
البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه» في المناسك التي عيبن الله له أن 
يفعلها. ومن قرا بالكسر وأراد اسم - فعناه أن يراعي قصد البيت: فيقصد ما يقصده البيت. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
]۹ : [النحل‎ ۲ 
." في الهامش: "بلغت قراءة عليه» أحسن الله إليه. كتبه على الذشي‎ ۲ 
ص ۹ب 2 فا‎ ٤ 
]۹۷ : [آل عمران‎ ٥ 

۱۷ 


وبين»ا بوڻْ بعيد. فإِنّ' العہد -بفتح الحاء- يقصد البت» وبكسرها يقصد قصدَ البيت. 


فيقوم في الكسر مقام البيت» ويقوم بالفتح مقام ادم البيتِ. فيكون حال الد في جه 
بحسب ما يفيه فيه الحم من الشهود. والله المرشد والهادي لا رب غبره. 
وما كان قصد البدت قصدًا حالئًا لأنّه يطلب بصورته الساكى» فلله على الناس أن ججعلوا 
قلو ہم کالبیت: تطلب جحالها آن يکون الح ساکها. کا قال: "اطلبوني في قلوب العارفين ٻي". 
فهذا معنى الكسر فيه. وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله أن القلبَ يصاح له تعالى- بها 
ومن فتح فوجب عليه أن بطلب قلبه لیری فيه آثار رّه» فیعمل بحسب ما یری فیه من الاثار 
الإلهية. وهذا حال غير ذلك (الحال الأؤل). فبالكسر يقصد الله» وبالفتح يقصد القلب لا 
دکرناه. 
وَضل في قَضل 
شروط عة الج 
لا خلاف أن من شرط صصَته الإسلام. إذلا يصخ ممن ليس بمُشل. الإسلام (هو) 
الانقياد إلى ما دعاك الحق إليه ظاهرا وباطناء على الصفة التي دعاك أن تكون علها عند 
الإجابة. فإن جت بغير" تلك الصفة التي قال لك تجيء بهاء فما أجبت دعاء الاسم الإلهي 
الذي دعاك ولا انقدت إليه. 


وهنا عام دقيق. و(هو) هل الدعوة كانت من الله على الجموع» وهو عيّنك وعين الصفةء أو 
المقصود من هذا الدعاء عين الصفةء وأنت بح التبع» لكون هنا الوصف الخاص لا يقوم 
بلفسهء فا تكون آنت المطلوب» ولا بد لك من اسم يكون لك من تلك الصفة يناديك به؛ أو 
تكون أنت المدعؤ من حيث عينك» والصفة تب ما هي المقصود في الدعاء لأنها لم يذكر لها عين 
في هذا الدعاء الخا؟. 


٠١ ص١‎ 
ب۱١ ص‎ ۲ 


فن راعى من العارفين العين -لا عين الصفة- لكونه تعالى- قال: وئه على الئاس وما 
قال: "على المسلمين" ولا ذكر صفة زائدة على أعياهم» فأوجما على الأعيان وجوبا إلهجا. فإذا 
أتى بهذا الدعاء صاحب الاسم الذي هو الناس» قيل فيه: إِلّه قد أجاب إجابة ذاتتةء فيكون 
جزاء إجابته تجلي من دعاه: ذاتا بذات. 


ومن اعتبر له ما دعاه من حيث ما هو ذات» وٳنا دعاه من حيث ما هو متكلّم» فا 
أجاب هذا المدعو إلا عبن الصفة لا عبن الذات. قيل له: وكذلك اجيب المدعوٍ ما أجاب منه 
إلا عن صفته. فإِنّ ذات المدعوٌ من صفات مَن دعاه» وهذه الصفة يعبر" عنها بذات المدعؤ 
لأن المدعو جموع صفات ذانية له» مجموعها يكون إنسانا» وهو كونه حيوانا ناطقا. وليس عن 
هذا امجموع سوّى عن ذاته. ولهذا وقع الدعاء من الداعي بالاسم الجامع» وهو الله. 


فإن قيل: لا يصح أن يكون (دعاء الداعي) حقيقة هذا اسم الجامع. وإنا يأتي والداعي به 
اسم خاص يخضصه حال المدعوء ويعيّن الاسم الخاص به. كال جائم يقول: يا ألله؛ أطعمني. فالله 
الذي دعا" يعم ا معطي والانع. فتتعدّر الإجابة إذا قصد الداعي ما يدل عليه هذا السم. وما 
قصد الداعي إلا المطعم المعطي الرزاق»ء ما قصد المانم. فإن أطعمه الله فا أجابه إا المطيم. 

كذلك قوله: ويه عى الئاس حي البنْتِ 4 ليس المقصود بهذا الاسم عين ما يدل عليهء 
فإ من مدلولاته أساء إلهية قنع من إجابة ا لكلف وأسماء تعطي إجابة الكَلّف. فا دعاه من 
هذا اسم إلا سم الذي يطلب إجابة ا لكلف المدعء ولهذا يعصي مَن لم يجب الدعاء بقرائن 
الأحوال. ولو کان من حيث الاسم الله ما عمى (من لم يجب) ولا أطاع (من أجاب) وتقابلت 
الأمور. فلهذا لا صر أن يدعو أحدٌ الله من حيث حقيقة هذا السم» ولا يدعو هذا الاسم 
اله أحدا من حيث حقيقته. ولا يدعو ویُدعی منه من حيث اسم خاص يقضتنه» يعرف 
بالحال. 
١ص‏ ۱۱ 


۱۹ 


فاعلم آن النات من ال جانبين لاأ يصح أن تكون مطلوبة: لأا موجودة. وإا متلق الطلب 
المحدومٌ ليوجد. فا يدعى إلا المحدوم. لأنّ الدعاء طلبٌ» والطلبٌ عن الإرادةء والإرادة لا تعلق 
إلا با معدوم. 

قلنا: وكذلك وقع. فإلّه ما ظهر من هذا المدعو إلا الإجابةء وكانت معدومة» مع كون ذات 
المدعو لما يُذْعَى إليه موجودة. فظهرت الإجابة من المدعوء بعد أن لم تكن. لأن الإجابة لا 
تكون إلا بعد دعاء داع. وهنا المدعو -المعدوم الثابت- لا يصح وجوده من ذات المدع. وإغا 
يصح في ذات المدع إذاكان المدعؤ من العالمء فيفتقر إلى أن يقول له الداعي: كن" فينفذ 
يكون المدعو إجابة لأمره» في ذات هذا المتوجُه عليه الخطاب. فا أجابعه ذات المدعؤ فما 
يظهر» وإغا وقعت الإجابة من الصفة التي ظهرت فيه. فمُحْيّل أن الذاتِ التي ظهرت فا ذاتُ 
هذا المدعؤء هو الخاطب بالتكوين» ولس كذلك. 


وهكذا هو الوجود الإلهي والكوني في نفس الأمرء» وإن كان الظاهر يعطي غير هذا. فما في 
الكون إلا مسلم لغة. أله ما م إلا مناد للأمر الإلهي. لأنّه مام من قيل له: "كن" فأي؛ بل 
يكون من غير تثقطء ولا يصح إلا ذلك. فإذا وقع الح ممن وقع من الناسء ما وقع إلا من 
مس!م. قال رسول الله ۴#" لمكم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير» ولم يكن 
مشروعا من جڄانب الله ه ذلك ف حال الجاهلثةء وقبل بعثة الرسول. فاعتہره اه الله -سېحانە- 
لمك القياد الأصلن الذي تعطيه حقيقة الممكن» وهو الإسلام العام. 


تمن اعبر الجموع (أي الذات مع الصفة) وَجَد. ومن اعتبر عين الصفة وَجَد. ومن اعتبر 
الذات وَجَد. ولكل واحد شرب معلوم من عام خاص. فاه يدخل فيه هذا الإسلامٌ الخاص» 
المعروف في العرف» الحا في الظاهر والباطن معَا. فإن حك في الظاهر لا في الباطن؛ كالمنافق 
الذي أسلم ية حتى يعصم ظاهره في الدنيا. فهذا ما فعل ما فعل من الأمور الخبرية التي 


۱ ص ۱١ب‏ 
ص ۱۲ 


دعي إلا لنيريها. ها له أجر. والني فعلها وهو مشرك سارها نفعته با لير المئوي. فلا بد أن 
ينقاد الباطن والظاهر» وبامجموع تحصل الفائدة مكلة. لأن الداعي دعاه بالاسم الجامم» والمدعو 
دعي من الاسم الجامع لصفةٍ جامعة: وهو الخ والح لا يكون إلا بتكرار القصد. فهو جم في 
المعنى. فا في الكون إلا مسلم. فوجب المج على كل مسام. فلهذا لم شصور فيه خلاف بين 
علاء الرسوم وعلماء الحقائق. وعالم الحقائق أ من عالم الرسم في هذه المسألة وأمثالها. 


فإن ج الطفل الرضيغ عع" حّه» ولا تلظ له بالإسلام ولا يعرف نة الحج» ولو مات 
عندنا قبل البلوخ؛ كب الله له تلك الحجّة عن فريضته. ولنا في ذلك خبر نبويّ في الصبيّ قبل 
البلوغ والعبد. فللصبيّ الرضيع الإسلامْ العام الذي يشبعه الحقّق» وقد اعتبره الشرع. رفعت امرأةٌ 
صبيًا لها صغيراء فقالت: «يا رسول الله؛ ألهذا ج؟ قال لها: نعم» ولك أجر» فنسب المج لمن 
لا قصد له فيه. فلو م يكن لذلك الرضيع قصدٌ يوجه مّاء عَرَقّةُ الشارع صاحبٌ الكشف؛ ما ص 
أن ينسب الح إليه» وكان ذلك كذبا. 


كانت امرأة ُرضع صغيرا لهاء فز رجل ذو شارةٍ حسنة» وحَوَل وحِشْمَة. فقالت المرأة: 
"الله اجعل ابني مثل هنا" فترك الرضيع المدي» ونظر إليه» وقال: "اللهم لا تجعلني مثله" 
ومزت علا امرآة وهي تضرب» والناس يقولون فما: زنت وسرقت. فقالت المرأة: اللهخ لا تجعل 
ابني مشل هذه. فترك الصغير الثدي» ونظر إلهاء وقال: الله اجعاني مثلها. قال رسول الله 4# 
في ذلك الرجل: «كان جبارا متكبرا» وقال في الرأة: كانت بريفة ما تسب إلها». واقشق لي مع 
بنتٍ كانت لي ترضع» يكون عمرها دون السنة» فقلت لها: يا نة -فأصعَّت إِلٍ- ما تقول في 
رجل جامع امرأته فلم يأزل؛ ما يجب عليه ؟ فقالت: يجب عليه الفسل. ففْثِي۔ على جدتها ِن 
ظقها. هذا شودته بتسي. وكذلك" ركاة الفطر على الرضيع وا جتين. 


| ص ۱۲ب 
۲ص ۱۳ 


وَضل في قَضل 
ج الطفل 
من قائل: ججوازه» ومن مانع. والجؤز له صاحب الحق في هذه المسألة شرعا وحقيقة. فإِنٌ 
الشرع ثبت له الحح. وليس العجب إلا أن الح يبت بالنيابةء فهو بالمباشرة في حق الطفل 
أت على كل حال. وسيأتي در النيابة في هذا العمل فها بعد إن شاء الله-. 


وأين الإسلام في حقّ الصبيّ الصغير الرضيع؟ فهل هو عند أهل الظاهر إلا بح التبم؟ 
وأا عندنا فهو بالأصالة والتبع مَعَا. فهو ثابت في الصغير بطريقين» وني الكبير بطريق ؤاحدء 
وهو الأصالة لا التبع. فالإمان أت في حق الرضيع» فإنّه ول على فطرة الإمان» وهو إقراره 
بالربويتة لله -تعالى- على حلقه» حين الأخذٍ من الصّهرٍ النرَبَةٌ والإشهاد. قال تعال: طوَإذ اَعَد 
رك يِن بتي آم ِن طهورم درم وَأضهَدم على اشيم أت يريم قاوا لى 4" فلو ۾ 
يعقلوا ما خوطبوا ولا أجابوا. يقول ذو النون المصريّ: "كأئه الآن في أذني". وما َيل إلينا أنه 
طرأً أمر أخرج الذرية عن هذا الإقرار وصسضته. م إله ا ولد؛ ولد على تلك الفطرة الأول. فهو 
مؤمن بالأصالةء م" حک له بایان أبیه في أمور ظاهره. فقال: ودين آمئوا اعم دُرئامُم 
بان 4 يعني إيان الفطرة ألحَفتا بم اتيم ) فورثوهم» وضلي علهم إن ماتواء وأقمث فمم 
أحكام الإسلام كلها. مع كرنهم على حال لا يعقلون جملة واحدة. م قال: وما ألشتام من علهم 
من شَيْءِ 4" يعني أولئك الصغار. قال: ما أنقصنام شيئا من أعاهم» وأضاف العمل إلمم يعني 
قولم: "بل" فبتي طم على عاية التام» ما قصهم منه شيئاء لانم م بطر علمهم حال بخرجمم في 
فعل ما من أفعالمم عن ذلك الإقرار الأولء كما طرأ للكبير العاقل» فنقص من عمله ذلك بقدر 
ما طرأً عليه. فأنقصه الله على قدر ما نقص. 


فالرضيع أ إمانا من الكبير بلا شك. جه اَم من ج الكبيرء فإته ج بالفطرة. وباشر 


]1۷١ : [الأعراف‎ ١ 
ص ۱۳ب‎ ۲ 
]۲١ : [الطور‎ ۳ 
۲ 


الأفعال بنفسه مع كونه مفعولا به فيهاء كما هو الأمر عليه في نفسه: فان الأفعال كلها لله. من كل 
وجه صم له المح حقيقة وشرعا. والطفل مباشرٌ بلا شك» وغبر عاقل العقل المعتبر في' الكبير 
بلا شك وغبر متلفٌظ بالإسلام» ولا معتقّد له» ولا عام به بلا شڭ. ونرید الاعتقاد والعام 
المعروف عند آهل الرسوم في الغرف. كل ذلك غير موجود في الصيّ الرضيع. 


وقد باشر العمل وهو معمول به» وأضاف الح إليه الشارعء والصيّ' مستطيع في هذه 
الحالة بالاستعداد الذي هو عليه أن يكون معمولا به أعبال الح كلّها. فهو محل للعملء لته 
وق به في عرفة فوقف» كا يقف الراكب بدابته وينب الوقوف إليه» ويطوف على راحلته» 
ويسعى بين الصا والمروة» والراحلة هي التي تسعى وتطوف وتقف. وينب ذلك كله إليه مجك 
الماشرةء وأله باشر أفعال المح بنفسه. فكذلك الصغير الرضيع يُطاف به ويُسعى» فهو مباشر 
أفعال المج ویوقف به. (فهو) مستطيع بالوجه الذي ذکرناه من الاستعداد لقبول ما يُفعل به» 
كا استعد الكبير الرأكب لقبول ما تفعل به راحلته: من سكون وحركة» ويُنسب العمل إليهء لا 
إلى الراحاة. جريا على حك الأصل الإلهي حيث نسب الأفعال إلى العبادء والأفعال -أعني 
خلقها- لله -تعالى- على الحقيقة» وهم محال ظهورها. 

وَضل في قَضل 
الاسعطاعة 

فن قائل: الزاد والراحلة. ومن قائل: من استطاع المشي فلا تشترط الراحلة. وكذلك الزاد 

ليس من شرطه إذا كان يمكنه الككتساب في القافلةء ولو بالسؤال. هذا في المباشر. 


فالراحلة عبن هذا الجسم لاله مركب الروح الذي هو اللطيفة الإنسايية ا منوخة فيه" فما 
يصدر منه بوساطة هذا الجسم من أعال صلاة وصدقة وج وإماطة وتلقظ بيَكر. كل ذلك 
أعال موصاة إلى الله كك والسعادة الأبدية. وا لجسم هو المباشر لهاء والروح بوساطته. فلا بد 


۲ 
ب۱٤ ص‎ ٣ 


ا 
١‏ "المعتبر في" ثابتة ف الهامش بقار الأ 
ا بتة في الهامش بقام الاصل 


۲۳ 


من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص بهذه الصورة. 


وأا الزاد فمن اعتبر فيه الزيادة -وهو السبب الذي بوجوده يكون التغدّي الذي تكون عنه 
القؤة التي بها تحصل هذه الأفعال- فبأيّ شيء حصلث تلك القوّة سواء بذاتها أو عند هذا 
الزائد المستى زاداء لأنْ الله زاده في الحجاب. ولهذا تعلقت به النفس في تحصيل القوةء 
وسكنت عند وجوده» واطمأتت» وانحجبت عن الله به. وهي مسرورة بوجود هذا الحجاب ما 
حصل لها من السكون به» إذ كانت الحركة متوبة ظاهرا وباطناء وإذا فقّد الزاد تشوش باطنه 
واضطرب» طبعا وتفساء وتقلق عند فقد هذا السبب المستى زاداء وزال عنه ذلك السكون 
والطمأنينة. فكل ما يؤيه إلى السكون فهو زاد. وهو حاب أثته الحقّ بالفعل» وقزره الشرع 
بالحک. فیقوی أساسه. 

فلهذا كان أثر الأسباب أقوى من التجزد عنا. لأ التجزد عنما خلاف الحكمةء والاعتاد 
علمما خلاف العلم. فينبغي للإنسان أن یکون مثبتا لهاء فاعلا اء غير مُعْتمدٍ' عليها. وذلك هو 
القوي من الرجال. ولكن لا يكون له مقام هذه القوة من الاعتاد أن تؤتر فيه الأسباب» إلا بعد 
حصول البتلاء بالتجريد عن الأسباب المعتادة» وطر حا من ظاهره والاشتغال بها. فإذا 
حصلت له هذه القوة الأول حينئذ يننقل إلى القوة الأخرى» التي لا يؤتر فيا عمل الأسباب. 
وأا قبل ذلك فغَيرٌ مسلم للعبد القول به. وهذا هو عل الذوق وحاله. والعالم الذي جد 
الاضطراب وعدم السكونء فليس ذلك العام هو المطلوب والمكلّم عليهء فإله غير معقبر. بل 
إذا معنت النظر في تحقيقه وجدته ليس بعام ولا اعتقاد. فلهذا لا أر له ولا حك في هذه القوّة 
المطلوبة التي حصلت عن عام الذوق والحال. وهذا هو مرض النفس. وما وجود الإحساس 
بالآلام الحسيّة: من جوع وتعب فذلك لا يقدح؛ فإتّه مر يقتضيه الطب ليس للنفس فيه تعمل 
ولیس بال قسيّ. 


۱١ص‎ ۱ 
٤ 


وض 
في الاستطاعة بالنيابة مع المجز عن المباشرة 
من قائل: بلزوم النيابة. ومهم من قال: لا يلزم مع العجز عن المباشرة. وقد ثبت شرعا عندنا 
الأمر با لحج عمن لا يسحطيع وليه أو' بالإجارة عليه من ماله إن كان ذا مال» وسيأتي تفصيل 
ذلك -إن شاء الله-. 


فاعم أن النيابة صحيحة. فان «الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فناب منابه 
في ذلك القول. وقال: قَاًجزة حى يَسمَع كلام الله 4" فناب الرسول 4# منابَ الحق لو باشر 
الكلام منه بلا واسطة. وقال في النيابة: يا اود إا جَعَلَْاك خَليفَةٌ في الأزض 4" وقال في 
العموم: وشوا ا َلك ماين فيه 4“ والاستخلاف نيابة. فلن المال لله» والعصرّف 
لك فيه على حد مَّن استخلفك فيه. فهذا كله نيابة العبد عن الله في الأمور. 


وأما نيابةُ الح عن العبد فقوله -تعالى- لبني إسرائيل: وال َخِدوا من دُوني وکیا“ وقال 
آمرا: إلا إل إلا هو قاتغذة وكيلا ي" وقال ## يخاطب ربه: «اللهج نت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل». والوكالةٌ نيابة عن الموكل فيا وله فيه أن يقوم مقامه. فأثيت لك الئيء 
وسألك أن تستنيبه فيه جك الوكالة. فن كل وجه النيابة مشروعة. 

وهل تصخ من جمة الحقيقة أم لا؟ فنا من يقول: إتَها تصح من ححمة الحقيقة. فلن الأموال ما 
حلفت إلا لناء إذ لا حاجة لله إليهاء فهي لنا حقيقة. م وَكلنا الح -تعالى- أن يتصرف لنا فما 
لينا آله أعام بالمصلحةء فتصرف على وجه الحكمة التي تة تقتضي" أن تعود على الموكل منه منفعة؛ 
فأتلف ماله هذا الول الق تعالى: بغرق» أو حرق» أو خسف» أو ما شاء تجارة له» ليكسبه 


ب٥‎ ص١‎ 

۲ [التوبة : ] 
۳ [ص ]۲٣:‏ 
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بذاك في الدار الآخرة أكثر ما قيل له في ظاهر الأمر إتلاف» وما هو إتلاف. بل هي تجارة يم 
بنسيئة» يُسَتّى مثل هذا تجارة رزءِ» لكن ربجها عظيم. وهذا عل يعرفه الكيل لا الموكل. وهو 
يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيا علمه فا 


ومتا من وکل الله فاستخلفه الوكيل في التصرّف على حد ما يرسمه الوكيل لعلم الول 
بالمصلحة. فصار الموكل وكلا عن وكيله. وهو الذي لا يتعدى الأمر المشروع في تصرّفه. فهو 
وان کان ال مال له» فالتصرّف فيه بح وکله. وهذا نظر غریب. 

وما من قال: لا تصح (النيابة) من جمة الحقيقة. فإِنّ الله ما خلق الأشياء والأموال من 
الأشياء- إلا له -تعالى- للْسَبَحَةُ ووقعت المفعة لنا جك التبعية. ولهذا قال: إن مِنْ شَيْءِ إل 
سبح مده 4'. فإذا حل الأشياء من أجله لا من أجلناء فا لنا شيء نوله فيه. لكن نحن 
وكلاؤه في الأشياء. د لنا حدودا فنتصرّف فما على ما حدَّ لنا. فإن زدنا على ما رسم لنا أو 
نقصناء عاقبنا. فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فيا مطلما. وما وقع الأمر هكذاء بل حجر علينا 
التصرّف فما. فا هي وكالة مفؤّضة» بل مقيّدة بوجوه مخصوصة من رب المال الذي هو الحق 
الموكل. وعلى" كل وجه» فالنيابة حاصلة إمّا منه تعالى- وإِمّا ناء وقد ثبتت في أي طرف کان. 


اتتهى الجزء الثاني والستون» يتلوه في الجزء الثالث والستين؛ وصل: صفة النائب في 
الح" 
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الجره الثالث والستون' 
سم الله الرحن الرحم' 
وَضلٴفي قضل 
صفة الدائب في الح 
اختلف علاء الرسوم -سواء کان المحجوج عنه حيا أو ميّتا- هل من شرطه أن يكون قد ج 
عن نفسه آم لا؟ هن قائل: ليس من شرطه ان يکون قد ج عن نفسه» وٳِن کان قد ج عن 
تسه فهو أفضل. ومن قائل: إن من شرطه أن کون قد قضى فريضته. وبه أقول. 


اعام آنه من رأى أن الإيثار يصح في هذا الطريق» قال: لا يشترط فيه أن يكون قد ج عن 
نفسه. وألحق ذلك بالفتوة حیٹ قع غبرّه» وسعی في حقّه قبل سعیه في حقٌ تفسه. فله ذلك. 
ولا سيا إن رأى أن مثل هذا الفعل هو في حق تسه لا لها في الإيثار من الأجر. ها آدر إلا 
تفسته. ومن رأى أن حق فيه أوجبُ عليه من حقّ غيره» وعامل قسه معاملة الأجنيّء وأنها 
الجار الأحق» فهو بازاة من قال: لا يج عن غبره حتى يكون قد ج عن نفسه. وهو الأول في 
الباع. وهو المرجوع إليه له الحقيقة. 


وذلك أنه إن سعی ارلا في حق نفسهء فھو الأول بلا خلاف. وإن سى في حن غيره» 
فإ سعيه فيه إا هو في حقّ تقسه. فإته الذي يجني ثرة ذلك بالشاء عليهء والشواب فيه. 
فلنفسه سعی في ال حالتین. ولکن یستی" بسعیه في حق غیره مؤټراء لترکه فیا یظهر حق فيه 
لِحَقّ غيره» الواجب على ذلك الغير لا عليه؛ فإئه في هذا أتى ما لا مجحب عليه. وجزاء 
الواجب أعلى من جزاء غير الواجب؛ لاستيفاء عين العبوديّة في الواجب» وفي الآخر رفعة 
وامتنان حال على المتفى عليه. 


١‏ العنوان ص ۱۷ب. أما ص ٠۷‏ فبيضاء 
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فهو قائم في حقّ الغير بصفة إلهيةء لأنَ لها الامتنان. وهو في قيام حق نفسه من طريق 
الوجوب» تمه صف عبوديّةٍ محضة. وهو المطلوب الصحيح من العبيد: الذي يضيف الفعل 
المذموم وا لمكروه في الطبع والعادة والعرف إلى نفسسه» إيشارا منه جناب ره حتى لا ينسب إليه 
ما جری عليه لسان ذم كالڏنب» ولسان كراهة الطبع كالمرض وسار العيوب» غِيْرة على ذلك 
ا جناب الإلهي» وفداء له بنفسه» وكذلك لو وق ءزض أخيه بوزضه» كا مؤمن مع المؤمن» ووق 
ضررا کیرا' من نی ورسول بنفسه؛ (مثلٌ هذا) كان أعلى من ل يفعل ذلك وآثر تفسه. وهذا 
برجم إلى قدر من آثرته على تفسك. فن راعى الإيشار والفتوة عم. ومن راعی من آرته قم 
الأمر إلى ما ذكرناه. فهو بحسب ما يقام فيه ويخطر له. هذا كله ما م يقع فيه إجارة. فإن وقعت 
النيابة بإجارة فلها حك آخر. 

وَضل 
في الرجل يؤاجر نفسه في الج 

فکرهه" قوم مع الجواز» ومنعه قوم. 

العمل يقتضي الأجرة اناته. وهي الووّض في مقابلة ما أعطى من نفسه. وما بقي إلا من 
تؤخذ. فنا من قال: لا. يأخذه من الله -تعالى-» لأه المستخدم لنا في ذلك العملء فالأجرة 
عليه. ما من نی ولا رسول إلا قد قال إذ قل 4: لفل -فأير- فقال: ما أسأل عليه مِنْ 
اجر" يعني في التبليغ إن أَجري إلا على اله 4“ فا خرجوا عن الأجرةء والتبليع عن الله من 
أفضل المرب إلى الله» وإ الله استخدمه في التبليغ مع كرنه عبدًاء فتعتنث عليه الأجرة - 
سبحانه- بتعیینه عوّضا ما أعطاه من نفسه فما استخدمه فيه وعرك مباحه» الذي هو له» 


وخیاره. 


۱ "ضرراکيرا" هي في ق: ضرر کير 
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ومن رأى أن الووض إغا يستحقَّه مَن وقعت له المنفعة في ذلك التبليغ» طلب الأجرة من 
امتعلّ» لأنّ ا لمفعة هو حصلها؛ فالووض بُطلب منه. فْوضِمٌ الإجاع بوت الإجارةء لأ الماع لا 
منعها من جانب الحق» وإنا يمنعها من جانب الخلق عَبرة أن يُعبد (الحق) لأمر لا لعينه. لما في 
ذلك من عدم تعظيم الجناب الإلهي» وهذا موجود كثيرا'. مثل النهي أن يرد يوم المعة بصيام 
لقينه» وكذلك قيام ليلتهاء وكذاك من يستحسن فعل عبادة موضع يستحسنه. وليس هذا من 
شأن القوم. فانم" قد أدركرا جرمان ذلك ذوقا وخسرانه. 


مر رجلٌ من القوم مع جماعة ممن سر مم الهواء وهم يسيرون فيه. فالتفت واحد منهم في 
طريقه. فنظر إلى الأرض» وإذا هم قد حاذوا بقعة خضراء فها عين خزارة. فاستحسن ذلك 
طبعا. مخطر له لو ركم فا ركمتين» فسقط من بين الماعة. وما رجع بعد ذلك إلى تلك الحالة؛ 
لأله ما طلب العبادة لما يستحقه الحقء وإنماكان الباعتٌ ذلك الطلب الطبع في ذلك المكان 
لحسنه طبعا. فعوقب. فن رأى هذا قال: لا أجرة إلا من الله؛ إذ العمل بذاته يطلب الأجرة 
ولا بدّ. 

وض ل في فَضل 
ج العبد 

فن قائل بوجوبه عليه. ومن قائل: لا جب عليه حتى يُعتق. وبالأول أقول. وإن منعه 
سيّده» مع القدرة على تركه للك كان السيّد عندنا من لين يَضدُونَ عن سَبيل الله 4". 

كان أحمد بن حنبل في حال “جنه يام الحنة إذا سمع النداء للجمعة توضًاً وخرج إلى باب 
السجنء» فإذا منعه السجان وردّه؛ قام له العذر بالمائع من أداء ما وجب عليه. وهكذا العبد 
فاه من جلة الناس المذكورين في الآية. 


FEE, 
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اعم أنه من استرقه الكونْ فلا يخلو إمّا' أن استرقه بحك مشروع» كالسعي في حقّ الغير - 
ولسع في شكر مَّن أنعم عليه من الخلوقين نعمة استرقه بها- فهذا عبد لا يحب عليه الحقء 
فإه في آداء واجب حم مشرو ع يطلبه به ذلك الزمان. وهو عند الله مُعَبّد لغير الله عن أمر 
الله لأداء حقّ الله. وإن كان استرقه غر تسى وهوى كيان ليس للحق المشروع فيه 
رائحة» وجب عليه إجابة الحق فيا دعاه الله من الحج إليه في ذلك الفعل. فإذا نظر إلى وجه 
احق في ذلك الغرض» كان ذلك عِتقه» فوجب المج عليه. وإن غاب عنه ذلك لغفلة م يجب 
عليه وکان عاصياء لمعرفته بان الله خاطبه بالحجَ مطلقا. 


وإن كان مشهده في ذلك الوقت آنه مظهرء والخاطب بالحج (هو) الظاهرٌ فيهء وليس 
عينه» لم يوجب المج عليه. وهذا هو العبد الخلص لله» وهذه عبودة لا عتق فها. آلا ترى أن 
الشارع قد قال في الصيّ: يجج والعبد حح قبل أن يُغتق» ثم يموت قبل العتق» وعو الصيّ 
قبل البلوخ: إن ذلك الح يكنب له عن فريضته. وذلك لله خرج بالموت عن رق الفيرء فغق 
بالموت» وحینئذ كتب له ذلك المج بأداء واجب؛ وإِن کان فعله في غير زمان الوجوب على مَّن 
يقول بذلك. 

وضل" في قضل 
هذه العبادة هل هي على الفور أو على التراخي والتوسعة 

فن قائل: على الفور. ومن قائل: على التراخي. وبالفور أقول» عند الاستطاءة. 

الأساء الإلهية على قسمين في الح في العالّم. من الأسماء من يتادى حكه ما شاء الله 
ويطول. فإذا نسبته من أله إلى آخره» قلت بالتوسشع والتراخي» كالواجب الموسع بالزمان. فكل 
واجب توقعه في الزمان الموسع فهو زمانه. سواء أوقعقه في أؤل الزمان» أو في آخره» أو فيا 
بينها؛ فلن الكل زمانه» وأذيت واجبا. فاستصحاب حك اسم الإلهي على الحكوم عليه (هو) 


ص ۲۰ 
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موشع» كالعلم في استصحابه للمعلومات» وكالمشيئة. وهكذا ا لكلّف: إن شاء فعل في أَوّل» وإن 
شاء فعل في آخر. ولا يقال هنا: وإن شاء لم يفعل. لأن حقيقة "عل" أثزء وحقيقة "ل يفعل" 
استصحاب الأصلء فاد أ ثر. فلم يكن للمشيئة هنا حك عيانّ. 


ومن الأسماء من لا يةادى حكمه» كالموجد. فهو بنزلة من هو على الفور. فإذا وقع لم يبق له 
حك فيه . فاته -تعالی- بإإذا أراد شيئا أن يفول أ كن 4" على الفور من غبر ترإخ. فإ ا موجد 
ناظر إلى تعلق الإرادة" بالكون» فإذا رأى حكها قد تعن بالتعيين أُوجد على الفور. مثل 
الاستطاعة: إذا حصلت تعن المح 
وَضل في قضل 
وجوب الج على الرأة» وهل من شرط وجوبه ان يسافر معها زوج او ڏو حرم آم لا؟ 
فقيل: ليس من شرط الوجوب ذلك. وقیل: من شرطه وجود الحرم ومطاوعته. 


النفش تريد الحج إلى الله» وهو النظر في معرفة الله من طريق الشهود. فهل يدخل المريد 
إلى ذلك بنفسه» أو لا يدخل إلى ذلك إلا مرشد؟ والمرشد أحد شخصين: إا عَقْلّ وافر» وهو 
مازلة الزوج للمرأة. وإمّا عل بالشرع وهو ذو الحرّم. فال جواب: لا يخلو هذا الطالب أن يكون 
مرادا جذوباء أو لا يكون. فإن كان جذوبا فالعناية الإلهية تصحبه؛ فلا يحتاج إلى مرشد من 
جنسه. وهو نادر. وإِن لم یکن مجذوبا؛ فإتّه لا بد من الدخول على يد مُؤقفِ: إِمّا عقلٌ أو 
فإن كان طالبا المعرفة الأولى فلا بد من العقل بالوجوب الشرعيء وإن طلب المعرفة الثانية 
فلا ب من الشرع يأخذ بيده“ في ذلك. فبا معرفة الأولى يثبت الشرع عنده» وبا عرفة الثانية 
يثبت الق عنده» ويزيل عنه من أحكام المعرفة الأول العقلية نصفهاء ويثبت له نصفها. فالعقل 
t١‏ 9 
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مع الشرع في هذه المسألة. 

كلك وَل في مُلّكه نائماء ويه وقؤاه» واحتجب الملك عن رعاياه. وتحكّم النائب واستفحل. 
فلا قوي واستحك» وانصبّت إليه قلوب الرعاياء وأحبته» وملكها بإحسانه» تقؤى على الملكء 
وعزله» وخلعه على غير علم من الرعايا. فقال له الإك: إذ وخلعتني فلا طهر للرعية أك 
خلعتني؛ نسب إلى فإ المروءةء حیتٺٰ وك عل عل مم۰ ازيتي بالإساءةء فر ما يتطق 
إليك اذم فلا تفعل. 

وإ قد عهدت إلى الرعية» عندما وليك واشتتنئك'» أن يسمعوا لك ويطيعوا. وجعلتُ 
ورأیي آو واققّه» فان قد علمت أله ما يأمرك إلا ما فيه صلاحك. فقد مَسَيْتُ لك مراك في 
الكء فإئك تحتاج إل في أوقات. فانم لولا أي آمرهم من حيث لا تشعر» ما أطاعوك ورَذُوا 
امرك. فليس لك مصلحة في إظهار حي وعزلي» فإتهم إن ص عندهم عزليء لم يقبلوا منك» 
وعزلوك ولم يسمعوا لك» ولا أطاعوا. فهذا مثل العقل الذي أعطي المعرفة الأولى"ء وهو المإك. 
والشرع مثله مثل النائب. 

وما خاطب الشارع إلا ليُسيم» ولا يمع منه إلا ذو عقل. فبالعقل الذي ولاه به يسمع 
مكف خطابه. لاله إذا زال العقل سقط التكليف» ول يبق للشرع عليه ساطان ولا جّة. فأوأو 
الألباب والنهى ه الخاظبون. وهنا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه بحنظه علهم» 
فافهم. 

فهذه (هي) المعرفة الثانية بالله لني أعطاها النائب في العامة. والملك الذي هو العقل لا 
يعرفها. ولكن أمَر بقبولها حتى لا نسب إلى التقصيرء ولا يتحذث عه أته عزل. وانلك تأوّل 
من العقلاء من تأوّل ما جاءت به الشريعة ما يخالف نظر العقل» وسلمه آخرون فا يقولوا فيه 
١‏ رها في ق: وأسنبتك 
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بشيء. فإتهم قالوا: قد تقزر عندنا من املك ا ولاه أن نسمع له ونطيع على كل حال. فلا سمه 
رأي العقل في توليته الشرع واستنابته. وهكذا وقعت صورة الحال لمن نظر واستبصر.. فهذا 
وضل في قضل 
وجوب العمرة 
من قائل بوجوا. ومن قائل: إنها ستة. ومن قائل: إنها تطوع. 
العمرةً: الزيارة. احق بعد معرفته بالأمور المشروعةء فإذا أراد أن يناجيه» فلا يكن له 
ذلك إلا بأن يزوره في بيته. وهو كل موضع تصح فيه الصلاة. فميل إليه بالصلاة فيناجيه. لان 
الزيارة الميل. ومنه الرُورُ. وزار فلانْ القوم إذا مال إلهم. 


وكذلك إذا أراد أن يزوره جخلعته؛ تلتس بالصوم وتجمل به ليدخل به عليه. وإذا أراد أن 
يزوره بعبوديته؛ تلتس بالحج. فالزيارة لا بد منها. والعمرة واجبة في أداء الفرائض» ست في 
الرغائب» تطوْعٌ في النوافل غير المنطوق بها في الشرع. فاي جانب حك عليك ما ذكرناه حكمتّ 
على العمرة به: من وجوب» أو سئةء أو تطوع. فافهم. 

وضلٴ في قضلِ 
في المواقيت المكانية للإحرام 

وهي أربعة بالاتاق» وخمسة باختلاف: ذو الحليفةء والجحفةء وقرن› ويلملم» وذات عرق 
وهو الختلّف فيه. أعني ذات عرق. هل وقته رسول الله 4# أو عمر بن الخطاب. وقيل: 
العقيق» وجعلوه أحوط من" ذات عرق؛ فكان سادسا بخلاف. فأشبه عدد المواقيت أعداد 
الصلوات. 


من جعلها أربعة اعتبر أن ا مغرب وتر صلاة الهار؛ فكألّه جيء بها لغيرها لا لنفسها. كا في 
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صلوات الفرض. ومن اعتبر الفرضية في الجميع قال خمسة. ومن اعتبر قوله اقو#: «إن الله زادم 
صلاة إلى صلاتك» قال بوجوب الوتر؛ لأنَّ كل فرض واجب. فاجقع الوتر مع امس 
الصلوات المغروضة بالقطع في الوجوب لا في الفرضيّة. فارتفم عن درجة التطوع. 

وما يقؤي وجوبة ثشبة بصلاة ا لمغرب» فقال في الوتر «إنه لصلاة الليل» فيقوى لشه 
بالفرض في المغرب» حيث جُعل وترا لصلاة الهار» وضعُف ال مغرب عن باقي الصلوات 
المغروضة» لكون الوتر الذي ليس بفرض بالاقاق شُبّة به. فَعَبْنُ ما بُقَوًى به الوتر هو الذي 
أضعف المغرب. 

والصلاة نور والح عبوديّة: فارتبطا. فان الله قسم الصلاة ببنه وبين العبد» والمواقيت 
مكائئة. ومواقيتٌ الفرائض الماع في المساجد. 

وَضل في قضل 
حك هذه المواقیت 

فن" مز عليها وهو يريد الح أو العمرة- وتعتًاها ول رم منهاء فإ عليه دما وقال قوم: 
لا دم عليه. والذين قالوا بالدم» منهم مَن قال: إن رجع إلى الميقات وأحرم؛ سقط عنه الدم. 
ومنهم من قال: لا يسقط وإن رجع. وقال فوم: إن م برجع إلى الميقات فَسَدَ جَّه» (لأته) إذا 
تعن الدم فلا يسقط عمن تعن عليه. 

١‏ تعن ذج ولد إبراهم الخليل على إبراهيم؛ لم يسقط عنه الدم أصلا؛ ففداه الله يديم 
عَظم " وهو الكبش» حيث جُعل بدل إفساد نة ني مكزم. لمصل الدم لأ وجب» وبعد 
أن وجب فلا يرتفع» فصارت صورة ولد إبراهيم صورة كبش» كسوق اة يدخل (الداخل 
فيه) في أيّ صورة شاء. فجت صرورة الكبش» وليس" (المذبوح) ولد إبراهم (أي ليس 
المذبوح) صورة الإنسان. وهذا (هو) سبب العقيقة التي كل إنسان مرهون بعقيقته. 


۱ ص ۲۴۳ب 
۲ [الصافات : ]٠١۷١‏ 
۴ ر مها في ق: ولبس 
۳٤‏ 


حکاية شهدناها: 


قيل لبعض شيوخنا عن بنت من بنات الملوك» ممن كان الناس ينتفعون بهاء وكان لها 
اعتقاد في هذا الشيخ. فوَمّت إليه ليدخل علهاء فدخل علما والملك الذي هو زوجها- 
عندهاء فقام إليه السلطان إجلالا. م نظر إلا الشيخ وهي في النزع. فقال الشيخ: أدركرها 
قبل أن تقَصًّى. قال' له المإك: اذا ؟ قال: يها اشتروها. غيء إليه بديهاكاملة. فتوقف النزع 
والكرب الذي كانت فيه؛ وفتحت عينها وسأمت على الشيخ. 


فقال لها الشيخ: لا بأس عليك! ولكن م دقيقة؛ بعد أن حل (ملك) الموت» لا يكن أن 
يرجع خائباء فلا بڌ له من آثر؛ ونحن قد أخذناك من يده وهو يطالہنا حقّه؛ فلا يتصرف إا 
بروح مقبوضة. وأنت إذا عشت انتفع بك الناس. وأنت عظية القدر. فلا ديك إلا بعظم ما 
عندي» من هذا الموت. ولي بنت هي أحبّ البنات إلنء آنا أفديك ها. م رد وجه إلى ملك 
من هذه الروح» فإني قد اشتريتها من الحق» وباعني اها وابنتي جُغلك؛ حن جيئك. 

م قام» وج الى أبنته. وقال لابنته وما َ بأس-: ی بزة؛ هبيي نفسكڭ»› فإئك لا 
تقومين" للناس مقام زينب بنت أمر المؤمنين ف المنفعة. فقالت: يا أبت؛ أنا بجحكمك. قد 
وهبتك نسي . فقال ل(ملك) الموت: خذها. فاتت من وقا. فهذه عين مسألة الخليل وولده - 
صلى الله علمما- والح العظم. فهذه الموازنات الإلهية لا يعرفها إلا أهلها. 

وعندنا" أن ال جعل لا ب منه» و(لکن) لا نلتزم أخذ روح ولا بڌ. فنا قد رأينا مثل هذا من 
نفوسناء فاشتريناه وما أعطينا فيه روحا. ونما فعل ذلك الشيحٌ لحال طرا عليه في نفسهء 
أوجب عليه ما فعله من إعطاء ابنته. لأنّ مشهده في ذلك الوقت كانت قضة إبراهم الغ غك 
عليه حال إبراهيم اظ فإن فهمتَ ما قلناه سعدت. 

قال الله -تعالی-: إن الله اشترى يِن المُومنينَ اسهم وَأَمْوَالّهُم بأ لهم الْجَة باون في 
E‏ 


۲٤ص‎ ١ 


۲ق" تقوم" س: "لا تقو" 
۳ ص٤‏ ا م 


سيل الله فقون وَبتلونَ وَغدًا عليه حَمًا)' يعني الجتة. فلو لم يشتر أموالم» حتى حال بينم 
ها ا ف جا اون ا ال ا ا ا اعرا ا ات 
اعد م۔ فکان مشهد الشيخ من هذه الآية يفون يلون 4 وکان مشهدنا جن في هذه 
المسألة عين الشراء لا غير. وهو الحي. من کان عنده حبي ولا بدّ. فأعطينا اليوض الذي 
اشتریدا به حیاته» فبقي حياء وما ظهر للموت أثر في ذلك المشهد. 


فهذه آثار الأحوال على قدر الشهود» وهي علوم الأذواقء وهي عزيزة ا منال» ها كل عارف 
يعرفها. وهي موازين لا تخطيء» فإنها بالوضع الإلهي نزلت ليوم القيامةء جخلاف نزولها في الدنياء 
فإنّها زلت تعريفا". وعند أهل الشهود في الدنيا كالأبياء- وفي يوم القيامة» رلت حقيقة بيد 
حق. فلذلك ما جار ني في حك» وفرضت له العصمة في أحكامه. وكذلك الول محفوظ في 
ميزانه» وإن كانت العامة تنسبه إلى الجورء فليس جورا في تفس الأمر» وإنغا هو جور بالنظر 
إلى موازینہم حيٹ لم يوافقها. وکل حَ. 


فاه ثم ميزان عموم كيزان الإجاع» وميزان خصوص مثل هذا الميزان» وميزان الجتهد في 
الحكر. ولكن بتي أي ميزان أفضل في الخصوص: هل (هو) ميزان الجتهد» أو ميزان صاحب 
الكشف ؟ كا اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات» أو من مازله الحارج عن الميقات. فن قائل: 
إِنّ الإحرام من مازله الخارج عن الميقات أفضل. ومن قائل: إن الإحرام من الميقات أفضلء 
ولكن على مَّن يجيز الإحرام قبل الميقات. فن راعى اناع فصل اليقات. ومن راعى المسارعة 
إلى التلتس بالعبادات مخافة الفوت» فصل الإحرام من المازل الذي خارج الميقات. لكن الجقع 
عليه الميقات وهو تقييد. 


والأفضل التقييد في الدّين. فان المباح الذي هو المطلق لا أجر فيه ولا وزر. والعبادات 
تكليف. والتكليف تقييد. وجزاء تقييد الواجب» أُوْجَبَةُ مَّن أوجبه» أعلى من ال جزاء في" الفير 


المقتد. لان“ قد ورد أن الله يقول: «ما تقب أحد بأحب إل من تقزبه با افترضت عليه» عله 


]١١١ : [التوبة‎ ١ 
۲۵ ۲ص‎ 
۲۵۹ب‎ ص٣‎ 
تقرأً في ق: لا به‎ ٤ 


أحبً إليه من غير ذلك. وهنا أسرار إِلهيّة لا تتجلى إلا لأهل الفهم عن الله: أهل الستر والكم. 
جعلنا الله مہم› وأرجو أن آرن. 
وض ل في قضل 
حک من مز على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو بريد المج أو العمرة 

اختلف الناس فمن يريد الح أو العمرة» فهر على ميقات وأمامه ميقات آخرء فام بحرم في 
الأول وتعدى إلى الآخر. كالماز بذي الحليفة فلم يحرم» وتعدّى إلى الجحفةء فإتها في طريقه. فقال 
قوم: عليه دمٌ. وقال قوم: لیس عليه شيء -نمن راعى المسارعة إلى التلثس بالعبادة أعني هذه 
العبادة الخاضة- ورأى أن المسارعة إلى الخرات سئة مؤكدةء قال: إِنّ عليه دما في تعدّيها. ومن 
رآى أن الأصل في الدين رفع الحرج» وقول الله -تعالى-: يريد الله ب اير فإرادة موافقة 
احق فما أراده أو كل عبادة- فأَحُرَ» قال": لا دم عليه. 


فالعارف إذاكان مشهده الاسم الأول المقيد بالآاخرء لا الأول المطلق الذي لا يتقيد 
بالآخرء رأى أن" التلتس بالعبادة في الآخر الذي لا يجوز تعدّيه» ولا فسحة فيه أَول: فإِلّه فيه 
صاحب فرض من کل وجه» لا بسعه ترکه. ومن رأى أن التلبّس بهذه العبادة مجك الم 
الأول أولى: لكونه لا عم له بإعاعاء فلا يدري هل يوت قبل أن يتلقّاه اسم الآآخر؟ فإن ) 
يحرم فارق موطن التكليف» وهو لم يتلبّس بعبادة لله اقتضاها له الموطن»ء غرم تجلّما الإلهي. 
فهو بحسب ما أشهده الحق. وما خرج في هذا كله عن حك اسم إلهي من الأسباء على شهود 


منه. 


فان قیل: کف يتعدّاه غبر متلتس بهذه العبادةء والميقات بقضي عليه بسلطانه» وهو ام 
الأول؟ قلنا: لا حک للأساء ف الأشياء إلا باستعدادات الأشياء للقبول» وقبولها بحسب 
کی کر ای یا یک ا ااب ا ارچ ر ف عن 
مقاومة الأسباب الداخلة التي في ا مكَلّف. فرما يكون حال هذا المععڌي حال الحختم» فتطلبه 
بالتأخير» فيعرف ذلك اسم الأولء فيضعف موطن ميقاته عن التأثر فيه لأته ليس له عين 
١‏ [البفرة : ]١۸١‏ 
۲ ر مها: وقال 
٣ص‏ و 

۴۷ 


مشهده» فيتع دى إلى الميقات الثاني لأن له لسم الآخر. ولا شك أن الآخِر في الطريق 
يتضقن حكه ما تقدَمّه مضافا إلى خصوصيته» بخلاف الأول ': فلأل ينرج في الفاني» وليس 
الثاني مُدرجا في الأول. 


ومن أصول القوم أن العارف لو جلس مع الله كذا وكذا سنةء وفاتته لحظة من الله في 
وقته» كان الذي فاته في تلك اللحظة أكثر ما ناله قبل ذلك. وسبه: أن كل لحظة إلهيّة متأخُرة 
تض٠ن‏ ما تقَدَّمَها من اللحظات» وفها خصوصيها التي بها ميزث» وبتلك الخصوصيّة صحَت لها 
الكثرة على ما تقعا. فلهذا لم ر بالتعدّي بأسَا. مد 4# خر المرسلين خصل جيع مقامات 
الرسل» وزاد بخصوصيته بلا شك لأّه آخِرُ النبتين. وفي هذا إشارة من فهم. 


فإن قيل: إذا تلبس بالعبادة أولاء ومز على الآخر وهو متلبّس- فقد حصل له ما في 
الآخر روره متلتسا با. قلنا: هكذا هو. إلا أثّه م يحصل له في القاني الحك الخاص بالثاني الذي 
هو الإنشاء منه: وهو أوّلته. فتفوته أََلية الإنشاء منه لهذه العبادة بالاسم الآآخر. فلهذا تعدى 
إليه. قال السائل: كذلك أيضا تفوته أَوَليَة الأول في الإنشاء. قلنا: إِنّ كل اولي مضافة تحك” علا 
حقيقة الأَوَليّة التي لا تضاف. وهي المعتبرة. فما فاته ما يتحر عليه»ء إذ حقيقتها موجودة في 
وة الآخر» والآخِرٌ لا وجود له في الأوّل. 


ومن نظر في الأسماء بهذه العين علم كيف" يقبل تصريفها فيه ويعين لها من ذاته ما يليق بها 
على شهود منه وبتنة وعام صحيح. هذا .لاله في تفس الأم ركذا هو. ما يتلقاه منه إلا ما 
يلیق به» ولکن لا ِا لكل أحد بذلك. وبهذا يتفاوت الناس» ويرفع الله درجات بعضهم على 
بعض. ویعام أیضا یف یصرفها في غبره إذا مکنته من نفسهاء أو مکنه منها حاله. لأئّه ليس في 
الحقيقة أن يقوم بك العام ولا تكون عالا. فهذا هو القكن الحا الذي تقتضيه ذاته» ولا يصح 
غيره. لان المعاني توجب أحكاما لن قامت به. ولولا ذلك ما ص وجود العام عن الحق. ألا 
تری أن الحال ا لم يكن في استعداده قبول ما يقبله الممکن من الوجود» م یکن له وجود» ولا 
يصخ: كالشريك لله -تعالى- في ألوهيعه. ولّقاكان الممكنْ في استعداده انات قبول الإيجادء 
۱ ص ٣۲ب‏ 


۲ ص ۲۷ 
۳۸ 


فلا تفب عن حقائق الأمور؛ فته تتداخل في حك الناظر فهاء لا في تفسها. ومن غاب 
عن الحقائق؛ هوى في ناوي الجهالات» وتفوته درجة العم الذي أمر الله نيه بطلب الزيادة 
منه. فلا شيء أشرف من العلم» ولم يأمر بطلب زيادة في غبره من الصفات؛ لاه الصفة العامة 
التي لها الإحاطة بكلْ صفة وموصوف. 

وضل' في قضل 
الآفاقي ير على الميقات يريد مكة" ولا يريد المج ولا العمرة 

اختلف العلماء فهن ليس من أهل مكة يريد مكةء ولا بريد جا ولا عمرة» ومز على ميقات 
من المواقيت» هل يلزمه الإحرام أم لاء إذا م يكن من يكار التردد إلى مكة؟ فقال قوم: يازمه 
الإحرام. وقال قوم: لا يلزمه الإحرام. وبه أقول. 


رجال الله على نوعين: رجال يرون اهم مسیرون» ورجال يرون أنهم يَسیرون. من رأی أنه 
مسیر لزمه الإحرام> على کل حال» فاته مسیر على کل حال. ومن رای ات سیر لا غیر فھو 
مح ما بعثه على السير. فان کان بعتّه باعث يقتضي۔ الإحرام أحرم» فاته کن آراد المج أو 
العمرة أو هما معا. وإن كان باعثه غير ذلك فهو بحسب باعثه. (كا) قال #: «لمن آراد الح 
والعمرة». وقال 4# في الصحيح أيضا: «إنا الأعال بالنتات وإغا لامرئ ما نوى» فليس له أن 
يحرم وهو لم ينو جا ولا عمرة» وما عندنا شرع يوجبه عليه أن ينوي الح أو العمرة ولا بد. م 
فشر رسول الله 4# لنا ما أراد» وما حجر ولا ذّ. فقال: «من كانت هرته" إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هرته لدنيا يصيما أو امرأة تز جما فهجرته إلى ما هاجر 
إليه». 


ا کے ا و 
۱ ص ۲۷ب 


۲ ثابتة فوق السطر بقار الا 
صل 


۳۹ 


وض ل في قضل 
ميقات الزمان 
يقول الله -تعالى-: الح أَشْهر مَعلُومَاتٌ 4'. فن قائل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجةء 
وبه أقول. ومن قائل: شال وذو القعدة وتسع من ذي الحجّة. ومن قائل: في أي وقت شاء من 
السنة. وكذلك العمرة في أي وقت شاء من السنة. وكرهها بعضهم في يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق. واختلفوا في تكرارها في السنة الواحدة: مهم من استحب عمرة في كل سنةء 
وکره ما زاد على ذلك. ومنہم من قال: لا كراهة في ذلك. وبه أقول. 


اعم أن الميقات الزماني إا عنه اسم الإلهي الدهر. واعلم أن الزمان منه ما هو فوق 
الطبيعة -وهو مذهب المتكلمين- ومنه ما هو تحت الطبيعة. فله الك العام. فالني له من الحك 
تحت الطبيعة غ جسمان تيز بحركات الأفلاك. 


والزمان في نفسه معقول» والطريق إلى معقوليته (هو) الوم فهو امتداد متوهم تقطعه 
حركات الأفلاك. كالخلاء (الني هو) امتداد متو لا في جسم. غاصِله على هذا القول (أي 


وأمّا الزمان الذي" فوق الطبيعة فقيزه الأحوال وتعينه في أمر وجوديّ يلقيه إلى العقل 
الاسم الدهرء وتصحبه لفظة "متى" في لسان العرب. ف"متى" تصحب الزمان الطبيعيَ وغير 
الطبيعيٍ. وقد وقع في الأمور والنُسب الإلهية والزمانية نسبة الزمان والمكان» وها ظرفان. ففي 
المكان قول رسول الله 4# للسوداء: «أين الله ؟» وقوله -تعالى-: هَل ينطّرُون إلا أن يَأ 
اله في طَلَل مِنَ لام4" فذکر اعتقادم وما جرح وما صوب» ولا آنکر ولا عرف. ومشل هذا 
في الشرع كثبر. وفي الزمان قوله: طفع ل ية الان 4“ وي الأَنرُ مِنْ قبل وَمِنْ 
غد 4. 


]١۹۷ : [البقرة‎ ١ 
ص ۲۸ب‎ ۲ 
]٠٠١ : [البقرة‎ ٣ 
]۳١ : [الرحمن‎ ٤ 
]٤ : [الروم‎ ٥ 


وقد ورد في الصحيح: «لا تسوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر» تزا لهذه اللفظة. أي آنا 
من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتري. فالدهر الزماني مَطهز للاسم الدهرء والاسم بالفعل هو 
الظاهر فيه» والفعل في الكون لاظاهر لا للمَضهر. وح الْظْهَرٍ إا هو في الظاهر حيث سماه 
بنفسه. ولهذا أله مَّن تأوله» فقال: معناه أنه الفاعل في الدهر. وهذا خطاً َبّن. لأته ‏ يفرّق 
بين الفعل من حيث نسبته إلى الفاعل» ونسبته إلى المفعول. فالحق فاعلء والمفعول واقع في 
الدهر» والفعل حال بين الفاعل والمفعول. ولم يغرق هذا المتأوّل بين الفاعل والمغعول. فهآا' سل 
عل ذلك لقائله وهو الله -تعالى- ولا تأوله أل مَن يعرف ما يستحقّه جلال الله من التعظم. 

وَضلٴفي فَضل 
الإحرام» وهو أوّل التلس بيده المبادة 

حكاية الشبلي في ذلك. قال صاحب الشبلي وهو صاحب ال مكاية- عن تفسه: قال ي 
الشبلي: عقدت الحج؟ قال فقلت: ذ نعم. فقال لي: فسخت بعقدك كل عقد عقدته» منذ 
خلقت» ما يضادٌ ذلك العقد؟ فقلت: لا. فقال لي: ما عقدت. م قال لي: نزعت ثيابك؟ قلت: 

نعم. فقال ٺي: جردت من کل شيء؟ فقلت: لا. فقال ٺي: ما نرعت. م قال لي: تطهرت؟ قلت: 

نعم. فقال لي: زال عنك كل عة بطهرك ؟ قلت: لا. قال: ما تطهّرت. م قال لي: لټِبت؟ قلت: 

نعم. فقال لي: وجدت جواب التلبية لبيك مله ؟ قلت: لا. فقال": ما لټيت. 


م قال لي: دخلت الحرم؟ قلت: نعم . قال: اعتقدت في دخولك الحرم ترك کل حرم ؟ 
قلت: لا. قال: ما دخلت. yy‏ . قال: أشرف عليك حال من 
الحقّء لإشرافك على مكة؟ قلت: E CEES‏ دخلت المسجد؟ 
ee‏ قال: ما دخلت المسجد. م قال 
ك . فقال: رأيت ما قصدت له؟ فقلت: لا. قال: ما رأيتَ الكعبة. 


وانقطعت NY‏ ا 


۱ص ۲۹ 
ص ۲۹ب 


٤١ 


شكرا لاك ؟ فقلت: لا. قال: ما رملت. ثح قال لي: صاغت الحجر وقبلقه؟ قلت: نعم. فزعق 
زعقة» وقال: وَّك» لله قد قيل: إِنّ من صاغ الحجرء فقد صاغ الح 3# ومن صا المحق ق 
فهو في محل الأمن. اهر عليك أثر' الأمن؟ قلت: لا. قال: ما صات. 

م قال لي: وقفت الوقفة بين يدي الله -تعالى- خلف المقام» ولت رکحتین ؟ قلت: نعم. 
قال: وقفت على مكاننك من ربك» فأريْت قصدَك؟ قلت: لا. قال: ا صليت. 


م قال لي: خرجت إلى الصفا فوقفت با؟ قلت: نعم. قال: إیش عملت؟ قلت: كرت 

سبعاء وذكرتٌ المحج» وسألتٌ الله القبول. O NS‏ 

كرك في ذلك المکان ؟ قلت: لا. قال: ما كبرت. څح قال لي: نزلت من الصفا؟ قلت: نعم. قال: 

زات کنا عا ست میت قت ا :ہا دت لاوت تل :وت 

نعم. قال: ففررت إليه» وبرئتٌ من فرارك» ووصلت إلى وجودك؟ قلت: لا. قال: ما 

5 م قال لي: وصلت إلى المروة؟ قلت: نعم. قال: رأيت السكينة على المروة فأخذتهاء 
أو بزلك عليك؟ قلت: لا. قال ما وصلت إلى 1 


م قال لي: خرجت إلى منی؟ قلت: نعم. قال: عبت" على الله غير الحال التي عصيته 
فا؟ قلت: لا. قال: ما خرجت إلى مبّى. E‏ : دخلت مسجد اليف ؟ قلت: نعم. قال: 
خفت الله في دخولك وخروجك؟ ووجدتٌ من الخوف» ما لا تجده إل فیه؟ قلت: قال: 
ما دخلتٌ مسجد الخيف. م قال لي: مضيت إلى عرفات؟ قلت: نعم. قال: وقفت بها؟ قلت: 

نع. قال: عرفت الخال کک والحال التي کک ولال الى تصير إا؟ 
وعرفت ال عرف لك هذه الأحوال؟ ورأيت المكان الذي إلبه الإشارات؟ فإته هو الذي نفس 
الأتفاس في كل حال. قلت: لا. قال: ما وقفتٌ بعرفات. 


م قال ل: قرت إلى المردلفة؟ قلت: نعم. قا يث المشعر الحرام؟ قلت: نعم. قال: 
ذرت الله ذكرا أنساك ذِكُر ما سواه فاشتغلت : لا. قال: ما وقفتَ بالمزدلفة. u‏ 
لي: دخلتٌ منی؟ قلت: نعم. قال: ذبحت؟ قلت: ن نعم. قال: نفسك؟ قلت: لا. قال: ما ذبحت. 


۱ص ۳۰ 
۲ ص ۰٣ب‏ 


م قال لي: رمت ؟ قلت: نعم. قال: رمیت جاك عنك؛ بزيادة عل ظهر عليك؟ قلت: لا. قال: 
ما رميت. م قال لي: حلقت؟' قلت: نعم. قال: صت مالك عنك؟ قلت: لا. قال: ما 
حلقتَ. ٤‏ قال لي: زرت؟ قلت: نعم. قال: رشفتَ بشي۔ء من الحقائق؟ أو رأيتَ زيادات 
الكرامات عليك للزيارة؟ فإِنّ الي 4# قال: «الحاج والعقار زار الله» وحق على المزور أن 
یکرم زواره». قلت: لا. قال: ما زرت. م قال ل أحللت ؟ قلت: نعم. قال: عزمت على آكل 
الحلال؟ قلت: لا. قال: ما أحللت. م قال لي: ودٌعتٌ؟ قلت: نعم. قال: خرجت من قسك 
وروحك بالكليّة؟ قلت: لا. قال: ما ودعت» وعليك القود. وانظ ر كيف تح بعد هذاء فقد 
عزفك. وٳذا حججتء فاجتهد أن تکون كا وصفتُ لك. 


فاعم -أيدك الله- أني ما سَفْتٌُ هذه الحكاية إلا تتيها وتذكرة وإعلاما أن طريق أهل الله 
على هذا مضى حافم فيه» والشبل هکذا کان إدراكه في جّه» فاه ما سأل إلا عن ذوقه: هل 
أدركه غيره أم" لا؟ وغبره قد يدرك هذاء وقد يدرك ما هو أعلى منه» وأدون منه. فا" منہم إلا 
من له مقام معلوم. فا اخترعتُ في اعتباراتي في هذه العبادات طريقة م بق إلهاء إلا أن 
الأذواق تتفاوت بحسب ما تكون عناية الله بالعبد في ذلك. 


ثم نرجع ونقول على نحو ما تقدّم في الفصول. ولنبتدئ أوّلا فيا بمْتع الحرم أن يلبسه: وهو 
القميص» والمامة» والس“ والخف؛ إلا أن لا جد النعل والسرلويل إلا أن لا جد الإزارء 
ولا ثوبا مشه زعفران ولا وَرش". وفما ذكرناه متفق عليه» وختلّف فيه» وفي التفصيل فر - 
إن شاء الله-. وحالٌ الرجل في هذا يخالف حال المرأة. فلن المرأة تلبس الحيط والخفاف والئرء 
وما للمرآة إحرام إلا في وججها وكفا. 


وسبب هذا کله في هذه العبادةء آم وقد اللهء دعام الحق إلى بيته» وما دعام إليه - 
سبحانه- مفارقة الأهل والوطن والعيش الترف» وحلاه بجحلية الشعث والغبرة" إلا ابتلاء: رمم 


۱ ص ۳۱ 

رس مها قريب في تق من: م 

۲ ص ١٣ب‏ 

ارنس: کل ثوب رأسه منه ملتزق به» دراعة كان أو مطراء أو جبة. 
لورس: صبغ أصفر إذا أصاب الثوب لۆنه 

' رها في ق: والغيرة 


من وقف مع عبوديته» ممن لم يقف. ولهذا أفعال احج أكارها تعمدات لا تعَلّل» ولا يعرف لها 
معنى» من طريق النظر. لكن ثنال رما من طريق الكشف والإخبار الإلهي الوارد على قلوب 
الواردين العارفين» من الوجه الحاص الذي لكل موجود من ربه. فزينة الحاج تخالف زينة جحي 
العبادات'. فإنهم وفد الله: الحاج منهم والمعقر. وأعني من اتفرد بالحج ومن انفرد بالعمرة. فهما 
وفدان. فالقارن بينها له خصوص وصف لاله جامع لرتبة الوفدين. لان وفود الله ثلاثة على ما 
ذکره اللسائي عن آي هريرة» قال: قال رسول الله 6#: «وفد الله ثلاثة: الغازي» والحاج» 


والمعر». 
اتهى ال جزء الثالث والستون» يتلوه في الجزء الرابع والستين. 


١‏ ص ۳۲ء وهذه الصفحة لر تتوفر دينا منها الأسطر الثلاثة الواردة هنا والتي أشتناها من ه» س. 
٤٤‏ 


الجرء الريع والستون ا 
سم الله الرحمن الرحم" 


واعلم أيضا أن المرأة إغا خالفت الرجل في آكثر الأحكام في الح لأنها جزء منه» وإن اجتمعا 
ف الإنسانتةء ولكن تزا بأمر عارض عرض فماء وهو الذكوريّة للرجل والأنوثة للمرأة. 

وخلقت منفعلة عنه ليحن إلها حنين مَن ظهرت سيادته بها. فهو يحبا محجة مَن أعطاء 
درجة الشيادة. وهي تحن إليه وتحبه حنين الجزء إلى الكلّ» وهو حنين الوطن؛ لأه وطها. مع 
ما ينضاف إلى ذلك من كون كل واحد موضعا لشهوته والتذاذه. وقد تبلغ الرآة في الكمال درجة 
الرجال» وقد ينزل الرجل في النقص إلى ما هو قل من درجة النقص الذي للمرأة. وقد معان 
ف أحکام من العبادات» ويفترقان. 

غير أن الغالب فضل عقل الرجل على عقل المرأة؛ لاه عَمًّل عن الله قبل عقل المرأةء لأئه 
تقدنما في الوجود. والأمر الإلهي لا يتكزر. فالمشهد الذي حصل للمتقدم لا سبيل أن يحصل 
للمتأخر )ا قلنا: من أنه -تعالی- O Tan‏ 
للتوشم الإلهي. وهذه هي الدرجة التي يزيد بها الرجل على المرأة. وأين الكل من الجزء؟! وإن 
کک as e‏ اسه ارا او نف 
ا 

2 امخيط على الرجل في الإحرام» ولم يحرم على المرأة. فن الرجل» وإن كان خلق من 
مركب» فهو من البسائط أقرب؛ فهو أقرب الأقريين. والمرآة خُلِقَّث من مرگب عفّق» فإنها 
خلقت من الرجل» فبعدت من البسائط أكثر من بُغد الرجل. والحيط تركجب. فقيل لها: ابقي 
على أصلك. وقيل للرجل: ارتفع عن تركبك. فأمر بالتجرّد عن الخيط؛ ليقرب من بسيطه الذي 
ا خيط فيه. ون کان مرکا فاته ثوب منسوج- ولكته أقرب إلى الهباء منه من القميص 
١‏ العنوان ص ۲ب 


۲ البسملة ص ۳۳ 
٣‏ ص ٣٣ب‏ 


1-) 


والسراويل وکل مخيط. والهباء بسيط» فا قرب منه عومل بعاملته» وما بعد عنه تيز في الح 
عن القريب. 

ثم إن الرجل -وهو آدم- خلق على صورته» وخلقت حوؤاء على صورة آدم» وخلق البنون 
من امتزاج الأبوين» لا من واحد منهاء بل من الجموع سا ووَهما. فكان استعداد الأبناء أقوى 
من استعداد الأبوين؛ لان الابن جمع استعداد الاثدين. فكمال ابن الكامل أعظم من كمال 
الأب. ولهذا اختص مد 4# بالكمال الأ لكونه ابنا'. وكلٌ ابن في (أصل) النشأة له هذا 
الكالء غير آتهم في الكال يتفاضلون: لأجل الحركات العلويةء والطوالع النورانةء والاقترانات 
السعاديّة. فما كل ابن له هذا الكمال الثانيء الزائد على فشأته. فهذه دقيقة أخرى يعطما الوجه 
الحا الإلهي في التجلي» للسبب الذي يكون عنه هذا الابن» يعيّن ذلك الوجة اسم إلهي 
يكون في الكمال الإحاطي أكل من غيره من الأسماء: كالعالمء فإئه أ في الإحاطة من سائر 
الأساء با لا يتقارب. 

من کان ذا أب وأ واسم إلهي إحاط خاصء» رفيع الدرجات» کان أل ممن كان ذا أب 
وأ وسم إلهي دونه في الإحاطة والدرجة. ومن كان عن أ وأب متوكم مثالي أشبه جدّه لأمّه 
إذ لا أب له: مثل عسى اث3 فصقئه صفةٌ جدّه آدم في صدوره عن الأمر. بذا ورد التعريف 
الإلهي فقال: إن مَقَل سى عند الله مَل ادم" أي اسم الإلهي الذي وجد عنه آدم 
جد عنه عسی حلم من تراب 4 الضمیر یعود على آدم. فعیسی۔ أخ لحواء وهو ابن ينها 
ومن کان عن أب دون أ قَصرَ عن درجة أببهء كحاء خلقت من الَصَبرى فقصرت» وعوجما 
استقامتها. فانحناؤها حنؤها على أبنائها وعلى ما" له من الخزائنء مشل انحناء الأضلاع على ما 
في الجوف من الأحشاء والأمعاء الختزنة فيه لصلاح صاحبه. فاعوجا ا (هو) عينْ استقامتما 
التي أريدت له. ولهذا اعوجاج القوس (هو) عن استقامته. فإن رمت أن تيه على الاستقامة 
الخطية المعلومة كسرتةء فلم تبلغ أنت» بالاستقامة التي تطلها منه» عرَضك الذي تومًل. وهذا 
جهلك بالاستقامة اللائقة به. 


۱ ص ۳٤‏ 
۲ [آل عمران : ]٩۹‏ 
٣‏ ص ٤٣ب‏ 


فا في العام إلا مستقيم عند العلاء بالله» الواقفين على أسرار الله في خلقه. فإِلّه قد بن لنا 
ذلك في قوله -تعالی-: اغى كَل سَيْءٍ حَلمَهٌ4' وهو عين كمال ذلك الشيءء» فا تقصه شيء. 
وسبب ذلك كوننا خلوقين على (صورة) من له الكل ا لمطلقء فأشب ينا في التقيبد بإطلاقه. فن 
الإطلاق تقييد بلا شك» إذ به قير عن المقي٠ّد.‏ فا يصدر عن الكامل شيء إلا وذلك الثيء 
على (حسب) كاله اللائق به. فا في العالّم ناقص أصلا. ولولا الأغراض التي تولّد الأمراض» 
لعازه الإنسان في صورة العالم» كما يعاه العالم ويتفرج فيه: فإنه (أي العالم) بستان الحقّء 
والأسماء مده بالاشتراك» فكل اسم له فيه حضة. فهذا الذي تعطيه الحقائق» فالكال للأشياء 
وصف ذاتيّ (لها) والنقص أمر عرَضیٌ» وله كمال في ذاته. فافهم» فا هلك امرٌ عرف قدره. 
فقد بان لك شأنْ المرأة من" شأن الرجل» وأا وإن افترقا من وجه فها معان من وجه. 

وض ل في فَضل 
اختلاف العلاء في الحرم إذا لم جد غير السراويل؛ هل له لباسها؟ 

فمن قائل: لا جوز له لباسهاء فإن لبسها افتدى. ومن قائل: يلبسها إذا لم جد إزارا. 

اعلم ن الإزار والرداء ّا م یکونا مخیطین» م يکونا مرکبین. ولهذا وصف الح نفسه با 
لعدم التركجب» إذ كان كل مركب في حك الاتفصال. وهذا سبب وجوب قول القائل بان 
صفات المعاني الإلهبة ليست بأعيان زائدة على الذات. مخافة الترككب» ونزع مثبتوها: "زائدة"» 
إلى أن يقولوا فها: "لا هي هوء ولا هي غيره" لا في الترككب من النقص. إذ لو فُرض انقصال 
لمخصل أَصَح» ولم يكن مالا من وجه انفصاله. وإنغا يستحيل ذلك إذا استحال؛ لاتصافه 
بالّدم» الذي هو تي الأوَلة. والقديم لا شآ أته يستحيل أن ينعدم بالبرهان العقليً. فإذا 
فرضنا عدم صفات المعاني التي بوجودها يكون كال الموصوف؛ طهر نقص الموصوف". وإن 
كان فرض محالء لاستحالة عدم القدي. والثه يقول: طاو كان فما آلة إلا الله لَمَسَدَتًا 4“ وهذا 
بطريق فرض الحال» والحق كاملٌ الذات. فاجعل بالك. 


[0° : [طه‎ ١ 
۳۵ ۲ص‎ 

۳ ص ۹٣ب‏ 

]۲١ : [الأياء‎ ٤ 


يقول -تعالى-: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فهذا إحرام إلهي. فإنه ذكر ثوبين ليسا 
مخيطين» فلق -سبحاته- الحرم من الرجال أ وصف به نفسه. ول يفعل ذلك بالمرأةء ولا 
أيضا حجر ذلك علما. فإتما قد تکل في ذلكء کا یکمل الرجال. فلو لیستہ المراہُ لکان اول بہا 
عندنا. فاحرم قد تلبس بصفة هي للحن معنويّة» وني الخلق حسَية. هي في احق كبرياء 
وعظمة»ء وفي الخلق رداء وإزار. كما تلبس الصائم بصفة هي للحق. ولهذا جيل في قواعد 
الإسلام جاورا له. وإن كان في الحقيقة وجود العظمة والكبرياء» إغا حأهها ظاهر العبد لا قلبه. 
فقد تكون العظمة والكبرياء حال الإنسان لا صفته» ولو اتصف بيا هلك لاء وإذا كانتا حالا 
هف موطن)' نجا وسود» وشکر له ذلك. 

فأوّل درجة هذه العبادة أن لحن املس بها من عباده بره في التنزيه عن الصاف 
بالتركيب. فتلتس بالكمال في ؤل قدم فيها. لهذا لا جوز نحن للمحرم أن يلبس شيا من 
الخبط؛ ولا يغطي رأسه إل لضرورة من أذى يلحقه» لا يندفع ذلك الأذى إا بلہباس ما ججر 
عليه. وما إن فعله لغير أذى فا تلتس بالعبادة" ولا ج¿ ولا قدي إلا من لبس ذلك من أذى. 
والأذى في الجناب الإلهي أن ينسب إلى التركب لا فيه من النقص. قال تعال-: ِن الَيِينَ 
يُؤذُونَ الله 4" فوصف سه بأل يُوْدّى» وجعل له هذا الأذّى الاسم الصبور. «فلا آحد أصبر 
على أذى من الله»»ء لقدرته على الأخذ عليه. فلا يؤاحَذ (المؤذي) ويمْهّل. 

فالعبد إذا م فة الله في مقام شهود العظمة» التي هي الإزار» وأقم في مقام الإدلالء 
فانبسط على الحق -وهذا موجود في الطريق» وقد وردث به الأخبار الويّة في تجوز موسى 
وغيره- لبس السراويل سترا للعورةء التي هي محل الس الإلهي» وستر الأذى“؛ لأا محل 
خروج الأذى أيضا. فتاكد ستره) ما يناسبها وهو السراويل. والسراويل أشدَّ في السترة للعورة 
من الإزار والقميص وغيره. لأنَ اليل عن الاستقامة عيبٌ؛ فينبغي ستر العيب. ولهذا سيت 
عورة لميْلهاء فإِنّ لها درجة السرّ في الإججاد الإلهي. وأنزلها احق مازلة القام الإلهي» كا أنزل 
ا رأة مازلة اللوح لرق هذا القلم. 
"ا اك سوط" ی فی ق با ماك لیا 


۳ [الأحزاب : ]٥۷‏ 
٤‏ هناك تعديل طفيف في ق لتقرأ: "وسار للأذی" لتقترب مع س: "سترا للأذی" 
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فلا مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى» إلى أن تكون محلا لوجود الروا 
الكريهة الخارجة منها: من أذى الغائط والبول» وجعلت نفسها طريقا ا تخرجه القَوّة الدافعة من 
البدنء ميت عورة» وسترت لأنها ميل إلى عيب. فالتحقت' بعالم الغيب: وانحجبت عن عالم 
الشهادة. فبالسراويل لا تشهد ولا ثُشهّد. فالسراويل أشترٌ في حتَها. ولكن رجح الحق الإزار؛ 
لاه لق العبد لَه به لکونه حَلَمَهٌُ على صورته. 

وض في قضل 
لباس الحرم القن 

فن قائل وهو الأكثر: إِنّ الحرم يلبس الحفَإن إذا م جد النعلين» وليقطعها أسفل من 
الكعبين. ومن قائل: يلبسها ولا يقطعه|. وعلْل عطاء قطعه| بأٽه فساد الله لا حب 
الماد 4" ومطآق حديث ابن عباس: «أن الحقين لن لم جد النعلين» عن رسول الله 4 ولم 
يذ قطعهاء وبه قال أحمد وعطاء. 

القَدَم صفة إلهية وصف الحق بها نضته. و لبس كله قي ء)". فن راعى التنزيه» وأدركنه 
القيرة على الحق في نزوله» لما هو من وصف العبد الخلوقء قال بلباس الح غير المقطوع لأته 
أعظم في الشتر. ومن راعی ظهور ما أظهره احق لکون احق أعرف بنفسه من عبده به -ونڙه 
نفسه في مقام آخر- لم“ بُرد أن يتحك على الحقّ بعقلهء وقال: الرجوع إليه أؤلى من الغيرة عليه. 
فان الحقيقة تعطي أن يغار له لا عليه شرعا. وما شرع لباس الحقين إلا لمن لا بجد النعلين. 
والنعل واقي غير ساتر. فقال: بقطم الحفين. وهو أَوْل. 

وَضلٌ في فَضل 
من لبسها مقطوعتين مع وجود النعلين 
فن قائل: عليه الفدية. ومن قائل: لا فدية عليه. 


أ اجتع ا لحف مع النعل في الوقاية من أذى العام الأسفلء وزاد ا لحف الوقاية من آذى 


۱ ص ٦٣ب‏ 
[البقرة : ]٠٠٠‏ 
۳ [الشوری : ]۱١‏ 
٤‏ ص ۳۷ 


العام الأعلى» من حيث ما ها عالم» لمشترك الدلالة. والدلالة تقبل الشُّبه» وهو الأذى الذي 
يتعأق بها. ولهذا معرفةُ الله بطريق البر أعلى من العرفة بالله من طريق النظر. فإِنّ طريق 
الجر في معرفة الله إا جاء ا ليست عليه ذاه -تعالى- في عل الناظر. فالمعرفة بالأدأة العقلتة 
سلبية وبالأدأة الخبربة ثبوتية وسلبية في ثبوت» فلا كان أكشف' لم يرجح جانب السترء 
خعل النعل في الإحرام هو الأصل. فإته ما جاء اتخاذ النعل إا للزينة والوقاية من الأذى 
الأرضي» فإذا عدم عل إلى الحف. 

فإذا زال اسم الف بالقطعء ولم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الجلء فهو لا حف ولا 
نعل. فهو مسکوت عنه. کن شي حافيا فٳله لا حلاف في صَة ٳحرامه» وهو مسکوٽ عنه. 
وك ما سكت عنه الشرع فهو عافية. وقد جاء الأمر بالقطمء فالمحق بالطوق عليه بكذاء وهو 
حك زائد صحيح» يعطي ما لا يعطي الإطلاقء فتعيّن الأخذ به. فإنه ما قطعه إلا ليلحقها" 
بدرجة النعل. غير أن فيه ست أعلى الرجلء ففارق النعلء ولم يستر الساق ففارق الحف. فهو 
لا حف ولا نعل. وهو قريب من الخ وقريب من النعل. وجعلناه وقاية في الأعلى لوجود 
المسح على أعلى الحف. فلولا اعتبار أذى في ذلك بوجه مّا؛ ما مسح أعلى الحف في الوضوءء 
لأن إحداث الطهارة موذِنٌ بعلة وجوديةء يريد إزالتا بإحداث تلك الطهارة. والطهارة التي هي 
غير حادثةء ما لها هذا الحك. فإله طاهر الأصل لا عن تطهر. 

فالإنسان في هذه المسألة إذا کان عرفا (فهو) بحسب ما يقام فيه وما يكون مشهده» فان 
أعطاه شهوده أن کک النعلين حذرا" من أذ نر العلؤ في ظاهر قدمهء عصم بلېاسه 
قدمه من ذلك الأثر. وإن كان عنده قوة إلهية يدفع بها ذلك الأثر قبل أن يازل به لبس النعلينء 
ولم جز له لباس المقطوعين. إذكان الأصل في استعال ذلك عدم النعلين. فرجح الكشف 
والإعلان على الستر والإسرار في معرفة الله في اللا الأعلى» وهو علم التازيه المشروع والمعقول. 

فان التنزیه له درجات في العقل: ما دونه تازیه بتشبیه؛ وأعلاه عند العقل» تازیه بغر تشبيه. 
ولا سبيل لخلوق إليه إلا برد العلم فيه إلى الله -تعالى-. والتازيه بغير التشبيه وردت به الشريعة 
أيضاء وما وجد في العقل. فغاية النظر العقلي في تازپه احق مثلا عن الاستواء؛ أله انتقل عن 
۱ ص ۳۷ب 


۲ ق: ليلحقها 
٣‏ ص ۳۸ 


شرح الاستواء الجسماني على العرش المكاني بالتنزيه عنه» إلى التشبيه بالاستواء السلطاني 
الحادث» وهو الاستيلاء على ا مكان الإحاطي الأعظم» أو على الك فا زال في تازه من 
التشبيه. فانتقل من التشبيه عحدّث ما إلى التشبيه عحدّث آخر فوقه في الرتبة؛ فابلغ العقل 
في التازبه مبلغ الشرع فيه في قوله: لس كله َيْء4'. 
ألا تراهم استشهدوا في التتزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعر: 
قد" اشتوى پشڙ على اليراتق ين عير سَيف ودم هراق 
وأين استواء بشر على العراق من استواء الحقّ على العرش؟ لقد خسر المبطلون. أين هذا 
ازاز وأمثاله حيث قالوا: لا يعرف اللة إلا الله 
لا غرف الشؤق إلا من بابد ولا الصبابة إلا مَن بُعاها" 
وَضل في فَضل 
على آنه لا يلبس المصبوغ بالورس ولا الرعفران 
فقال بعضهم: لا بأس بلباس المعصفرء فإلّه ليس بطيب. وقال قوم: هو طِيبٌ» ففيه الفدية 
إن لبسه. 
الطيب“ للمحرم عندنا -وأعني التطيب لا وجود الطيب عنده الذي يطيّب به- قبل عقد 
الإحرام -واستصحبه- غير جائزء إلا إذا أراد الإحلالء وقبل أن يحل فمن السئة أن يتطبّب. 
ولا أقول في الأول. والثاني: إن تطيبه اق كان زيه وء فإته لم يرد ذلك عن رسول الله 
# وإغا ورد من قول عائشة» فتطرق إليه الاحتال بين أن يكون عن أمر فهمته من رسول 


]١١ : [الشورى‎ ١ 

۲ ص ۳۸ب 

مذ ابت لأبي الشقمق (۱۱۲ ۰ ۲۰۰ ه / ۸٠-۷۳١‏ فوا ن عند ال شو فار هخا ن ال اة 
سء عن موالي بني أميةء له آخبار مع شعراء E‏ وأبي العتاهية» وأبي نواس» وابن أبي حفصة. وله هجاء في 
ماقی در ابرم وغره» وان عظم الأثف» منكر المنظر. زار بغداد في أول خلافة الرشيد العباسي» وكان بشار يعطيه كل سنة 
تي دوم ممما أبو الشمقمق جزية. قال البرد: كان آبو الشمقمق ريا طن ويعزل كثراء ويجد فيكار. [اموسوعة الشعرة] 
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الله 4# في ذلك فيا اقتضاه نظرها وفهمهاء أو عن نض صر منه لها في ذلك. ورأیناه قد ہی 
عن الطيب زمان مدَّة إقامته على الإحرام إلا إذا أراد الحل. 

فالعصفر وإن كان طيبا حكه حك الطيب. فإن لبس الرداء المعصفر قبل الإحرام عند 
الإحرام -ولم يرد نض باجتنابه- فله أن يقي عليه أو يلبسه عد الإحلال وقبل الإحلال. ولا 
يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام. هذا هو الأظهر في هذه المسألة عندناء إلا أن يرد نص 
جل في المحصفر في النهي عنه ابتداء وانتهاء وما بيناء فنقف عنده. 

الصفرة من الشيء الصفر وهو الخالي والخلي وبه ّي صفر من الشهورء في ول وضع هذا 
اسم لو الأرض فيه عن النبات في ذلك الوقت الموافق لوضع هذا الاسم. ولهذا جاز 
(النبات) مع (الشهر الذي آتى) بعده: لوجود الربيع الذي أزال' كون الأرض خالية منه في 
الهلال الأول المستّى صفرا. فإن حَلى العبد عن نفسه في هذه العبادة فهو الذي جاز له لباس 
المعصفر» وإن خلى عن رته فيا لم جز له لباس المعصفرء ولهذا وجد الحخلاف فيه. 

وَضلٴ في قَضل 
اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام 
وقبل آن يحرم لا يبقى عليه من آثره بعد الإحرام 

فكرهه قوم» وأجازه قوم» وبإجازته أقول. بل هي السئة عندي» بلا شكً. آمّا قبل الإحرام 
ائزء وما إذا أحرم هل يغسل ذلك الطيب من أجل بقاء الرانحة آم لا؟ هذا هو محل 
الخلاف الصحيح بين العلماء. 

رانحة الطيب يَستلد بها صاحب الطبع السليم» ولا تستخبما نفسه. وهو الثناء على العبد 
بالنعوت الإلهبةء التي هي التخلق بالأسماء الحسنىء» لا مطلق الأسماء. وهو في هذه العبادة 
الأغلب عليه مقام العبوديّة» لما فيا من التحجير» ومن الأفعال التي هل حكمتها النظرٌ العقلي. 
فكأتها جرد عبادة. فلا يقوم إلا" بأوصاف العبودة. من رأى هذا منع من المخلّق بالأسماء في 
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هذه الحالةء وف ابتداء الدخول فياء لألّه لا يدخل فا باسم إلهي. فلا يتطيّب عند الإحرام 
خوفا من الرابحة الباقية مع الإحرام. وهو بازاة حك الق الإلهي في المحخلق إذا تخأق به. 

ومن رأی أله جوز له ذلك» کان مشهده آنه ما م حلُقٌ إلا وقد اتصف به الله تعالى- من 
أوصاف العباد: من الفرح والضجك والتعجب» وغير ذلك بالصرج كا باه وبغير الصرع مشل 
قوله: فصوا الله 4' ومثل قوله: اله رى يم 4" وقوله: طوَمَكَرَ الله 4" وأمثال هذا. 
فن كان هذا مشهده» قال: لا يخلو الإنساق العبدٌ عن نعت إلهى يكون عليه. فأجاز له ذلك. 
وإنغا م يحدث تطتبا في زمان بقاء الإحرام إلى أن يريد التحليل» فاه في زمان بقاء الإحرام تحت 
قهر اسم العبودة» فليس له أن يحدث ثناء إلهيّاء فيزيل عنه حك ما يعطيه الاسم الحا لتلك 
العبادةء فإتها لا ضور عبادة إلا بكر هذا السم» فإذا زال م يكن َم من يقها إلا النائب» 
الذي هو الفديةء لا غبر. 

وما حك اليب للإحرام والإحلال فهو لسلطان اسم الأؤلء فإِنَ الأول من كل شيء 
قوي ل ټُغلب»› وصادق لا یکذِب. فم یکن لغبره من الأنتاء هذه القَوّة“ء فلم يقاومه منازع. 
خقيقته الأولية فلا يكون وسطا. غك في أولية الإحرام وني آخرية الإحرام. وهو الذي فهمغه 
عائشة من ذلك فقالت: «طيّبت رسول الله 4# له ولجزيه» قبل وجود الإحرام منه 
والتحليلء ولم تقل: "طيبته لآخر إحرامه"» حين أراد أن ينقضي ويعقبه الإحلالء وإنغا راعت 
الإحلال في آخر أفعال الح وهو طواف الإفاضة. وكذلك راعت الإحرام المستقبل؛ وما 

وَضل في قضل 
مجامعة النساء 

أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على الحرم مطلاء وبه أقول. غير أله إذا وقع فعندنا فيه 
اظر في زمان وقوعه. فإن وقع منه بعد* الوقوف بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف 
١‏ [الحديد : ۱۸] 
[البقرة : ]١١‏ 
٣‏ [آل عران : ]٥٤‏ 
٤‏ ص ٣٤ب‏ 
° ق؛ قبل 
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بعرفة من ليل أو نهار- فال فاسد وليس بباطل. لأنّه مأمور بإقام المناسك مع الفسادء وجح 
بعد ذلك. وإن جامع قبل الوقوف بعرفة» وعد الإحرام» فا لحك فيه عند العلماء كحكمه بعد 
الوقوف: يفسد ولا بدّ» من غير خلا أعرفه» ولا أعرف هم دليلا على ذلك. 

ونحن' وإن قلنا بقوطم واتبعنام في ذلك فإِنّ النظر يقتضي إن وقع قبل الوقوف أن 
يرفض ما مضى» ويحدّد الإحرام وبهدي. وإن كان بعد الوقوف فلاء له م يبق زمان للوقوف. 
وهنا بتي زمان للإحرام لكن ما قال به أحد. جرينا على ما أجع عليه العلماء» مع أني لا أقدر 
عن صرف هذا الح عن خاطري ولا أعمل عليه» ولا آفتي به» ولا أجد دليلا. وقد رفضت 
العمرة عائشةُ حين حاضت بعد التلتس بهاء وأحرمت بالحج» فقد رفضث إحراما. وفي أمر 
عائشة وشأنا عندي نظر» هل أردفت على عمرتهاء أو هل رفضتا بالَكَلية؟ فإن أراد بالرفض 
ترك الإحرام بالعمرة وأ وجود الحيض أتر في صعتها مع بقاء زمان الإحرام» فا ماع مثله في 
الح. وإن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرةء وإغا أراد إدخال الحج علهاء فرفض أحديةٌ العمرة 
لا اقترانما بالحج» فهي على إحراما في العمرة» والح مردف علا 

الجاع في الح في الطريق: لا شك أن الإنسان اكان مصرّفا تحت حك الأسماء الإلهجةء 
ولا لظهور آثار ساطانها فیه» ولکن یکون حکها فيه بحسب ما یکا حال الإنسان أو زمانه 
أو مكانه. والأحوال والأزمان توي الأسياء الإلهتة علمماء وإن كان كل حال هي عليه» أو دخول 
الإنسان في ظرفية زمان خاص» أو ظرفية مكان» ما هو إلا عن حك اسم إلهي بذلك"؛ فقد 
تنوجه على الإنسان أحكام أساء إلهية كثيرة في آن واحد» ويقبل ذلك كله بجحاله. لاه قد يكون 
في أحوال ختلفة» يطلب كل حال حك اسم خاص» فلا يتوجه عليه إلا ذلك اسم الذي 
يطلبه ذلك الخال الخاص. ومع هذا كله فلا بد أن يكون الحا الأكبر اسما مّاء له الüضاء‏ فيه 
والرجوع إليه مع هذه المشاركة. 

ثم إني أبن لك مثالا فها ذكرناه» وذاك أت رى الإنسان جنب ما حرم الله على عينه أن 
بنظر إليه» مع اتهاكه حرمة ما حرم على أذنه من الإصغاء إلى الغيبة» في حال انتهاكه حرمة ما 
حرم عليه من مة لسانه ِن كذب أو نية» مع إعطاء صدقة فرض من زكاة أو ندب متطرع 
TT‏ 


ب٤١ ۲ص‎ 
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بها من جمة ما أمرت به يده المنفقة. وذلك كله في زمان واحد من شخص واحد الذي هو 
الحاطّبٌ من الإنسان» اصرف جميع جوارحه» القابل للأوامر الأسماثية في باطنه» التي تحك 
عليه وتضي تصريف ال جوارح بأمره لهاء فما يراها تعصرّف فيهء وهو واحد في نفسه ذو آلات 
متعدّدة. فلولا تعدّد هذه الآلات ما ص أن يحم عليه إلا اسم واحد. فوجود الكثرة التي سبها 
الآلات أوجبت له مع أحديه في نفسه- قبول اختلاف أحكام الأساء الإلهية عليه. 

فیکون الإنسان منصورا' من وجهِ» خذولا في حین کرنه منصوراء ولکن من وجه آخر. 
والعينْ واحدةء المصرفة اكلفةء وهي النفس الناطقة. ويكون عزيزا بالمعرء في حال كونه ذليلا 
بالمذل» لشخص ذي عة له عنده مكانةء فلقيه فأعزه فاعتڙ. وفي تلك الحال عينها سط عليه 
الاسم المذل شخصا آخر لا يعرفه» فأذله. فذل من جمة هذاء وع من جمة هذا في الزمان 
الواحدء والقابل لهذين واحد العين. 
فسادهء a‏ کک لان 
صاحبَ الوقت الذي هو الحرم عليه أفعالا خصوصةء أوجبتها هذه العبادة التي تلبس اء هو 
الحا الأكر. واتقق أن هذا الحرم الَْقت» بالاسم الخاذل» إلى امرأته جامعها في حال إحرامه. 
فلا م یکن الوقت له شرعاء وكان لغيره» أ يفو قؤته» فأفسد منه ما أفسد» وبقي الح 
لصاحب الوقت؛ فأمره أن يضي۔ في نسکه مع فساده» وعاقبه بتلك الالتفاتة إلى الخاذلء 
حیٹ آعانه عليه بنظره إلى امرأته» واستحسانه لإیقاع ما حكر عليه به حا الوقت أن یعید من 
قابل. 

فلو بطل» وأزال حكمه" عنه في ذلك الوقت» ووقع الماع بعد الإحرام وقبل الوقوف؛ 
رفض ماکان واستقبل" ا مج کا هوء ولم یکن عليه إلا دم لا غير لا أبطل. فلا ل يرل حكه 
منه بذلك الفعل ار بام نسکه الذي نواه في عقده» وهو مأجور فما فعل من تلك العبادةء 
مأزور نها آفسد منها في إتیانه ما حرم عليه إتبانه. كا قال -تمالى-: فلا رَقَتَ 4 وهو النكاح 
ي 
ص ۲٤ب‏ 
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ولا فُشوق وَلا جال في الح '. 

خرح أبو داود في "المراسيل""» قال ثنا أبو توبةء ثنا معاوية» يعني ابن سلام» أخبرني يزيد 
بن نعم أو زید بن نعيم› شك أبو توبة» «أنَ رجلا من جذام جامع امرأته» وها محرمان» فسأل 
الرجل رسول الله 4# فقال هما: أقضيا نسككاء وأهديا هدياء ثم ارجعاء حتى إذا كتا بالمكان 
الذي أصبةا فيه ما أصبتاء فتفرقاء ولا يرى منكا واحد صاجبه» وعليكا حِجَّة أخرى. فشبلان 
حتى إذا كنا بالمكان الذي أصبتا فيه ما أصبةا فتفرقاء ولا رى أحد منكا صاحبه؛ فأحرما وأتا 
نسککا وأهدیا». 

فهذا ترجمان الحق الذي هو الرسول» قؤى الاسم الإلهي الذي هو حا الوقت وصاجب 
الزمان فيا يريده من إقام هذه العبادة» مع ما طراً فما من الإخلال. وذلك أن الجسم الحا لا 
يسمع الحكوم عليه" خطابه إتاه لأن الله أخذ بسمعه عنه. فقال لمن فتق الله سمه لسباع 
كلامه» وهو المعبر عنه بالرسول: بل لهذا ا كلف عتي أن مضي في فعله حتى يتخ» وذكر له ما 
قال وينه لهذا الشخصء لأنّ الرسول ما ينطق عن الهوى» و«المؤمن كدير بأخيه» فقا 
الرسول مقام الحاجب المنمّذ أوامر الك صاحب الحك. هكذا هو في الحك العام. 

وما في العالّم الأخص فهو حك نفس طبيعيّة على عقل إلهي رجع إلا من حيث علمه بأنّ 
لها وجما خاضا إلى خالقهاء فغاب عن التعبّت في ذلك فيا أوصل إليه ترجان الحم الذي هو 
الرسول. فوافق النفش ما حك علمما الطبع فيا أمرث به. ولولا ذلك الوجه الخاص ما اخدع 
العقلء واتصف باللؤم الذي هو صفة الطبع بحك الأصالة. وني مثل هذا قلنا: 

ټيڙ علا آن کون عونا ب فوس لن ڏا عَم 
إذا عب الَبع اللي جاه“ على عَقلٍ شخ إل للبم 
فالعقول وإن كانت عالية الأوج فإِنّ الحضيض يقابل أَوجَة”. وهو موطن الطبع النسي» فهو 
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ينظر إلا من أؤجهء فيراها في مقابلته على خط مستقم لا اعوجاج فيه. وذلك الخط هو الذي 
يكون عليه العروج من الحضيض إلى الأوج إذا زكت النفس. وعليه يكون نزول العقل إلى 
الحضيض من الأوج إذا حُل العقلء وإفا خذله استقامة الخط فإله على الاستقامة فر م 
إِّه رأ النفس زكت بعرو ها عليه. 

فهذا الني خدع العقل من النفس» فإتّه لا حط للعقل في الطبع. وساعده على النزول قول 
الترجمان رسول الله 4#: «لو دليتم' بحل لهبط على الله» والعقل مجبول على طلب الزيادة من 
العل بالله. فأراد في نزوله إلى الطبع على ذلك الخط من وجهء ليرى: هل فسبة الحق إلى 
الحضيض نسبته إلى الأوج آم لا؟ فيريد علا بالذوق باه على ذلك الحدء أو ما هو عليه» بل له 
نسبة أخرى. فتحصل له الفائدة على كل حال. فلهذا القصد» أيضاء أمر بإقام نسكه ولم ييطل 
عمله. ولا سيا وقد مع أن أربعة أملاك التقّوا: مَك كان يأتي من المغرب» وآخر مقبل من 
المشرقء وآخر نازل من الفوق» وآخر صاعد من التحت. فسأل كل واحد صاحبه: من أين 
جئت؟ فكل قال: من عند الله. فلا بد للعقل" مع شوقه لطلب الزيادة من العلمء أن يتحرك 
ليحضل هذا العلم بالله ذوقا حالا لا تقليد فيه» ولا كن له ذلك وهو في أوجه إلا إن قنع 
التقليد. فازل على ذلك الخط لطلب هذه المعارف» وفي نزوله لا بد أن يرى موضع اجتاع 
الخطوط» فيشاهد علوما كثيرة. فهي زا أوجبث علا. فشفَعَ ذلك العام في صاحب هذه الزأة 
بر له تقصه. فلولا زه هذا الüجايع‏ في الح ما عرفنا حكر الشرع فيه لو وقع هذا بعد موت 
ا مترجم ##. فن رحمة الله حصل تقرير هذا العام لنكون على بصيرة من ينا في عباداتنا. 

وَضل في فضل 

[ شل الحرم غد إخرايه 

اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة. واختلفوا في كراهيّة غسله من غير ال جنابة. 
فقالوا: لا بس بغخسله» وبه أقول. و ه ذلك بعضهم. 
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ل كان الرأس حل القوى الإنسانية كلهاء وجمع القوى الروحانبة؛ اعتبر فيه ا حكر دون غيره 
من الأعضاء +معيته. وله' من الأسماء الإلهتة "الله" لأله الاسم المنعوت الجامع. فْظه متعيّن 
على اكلّف» لاله لو اختلّ من قواه قوّة؛ دى ذلك 1اختلال إِمّا إلى فساد يكن إصلاحه»ء أو 
إلى فساد لا يكن إصلاحه» وما إلى فساد يكون فيه تلفه؛ فيزول عن إنسانيته ويرجع من جلة 
الحيوانات؛ فسقط عنه التكليف»› فتنقطع المناسبة بينه وبين الله. وأعني مناسبة التقريب 
خاصةء لا مناسبة الافتقار. لأنّ مناسبة الافتقار لا تزول عن الممكن آبدا: لا في حال عدمه 
ولا ف حال وجوده. 

فإذا اغترب الإنسان عن موطن عبوديته فهي جَنابته. فيقال له: ارجع إلى وطنك» فلا قدم 
لك في الربوبية أصلا من ذاتك. فإذا أراد احق أن يمنحك مها ما شاء»ء: نزل إليك» ما أنت 
تصعد إليه. له يعلمك ويعام محلّكء وأينك. وأنت لا تعرفه"» فأين تطلبه"؟ فما خرجتٌ عن 
عبودينك إلا لجهلك. ألا تراه -سبحانه- لا أراد أن هبك من الربانية ما شاء» بزل إليك بأمر 
سماه شرعاء بوساطة رسول ملكيّ» فلكك أمورا وجعل لك الح فا على حد ما رسم لك. 
من كونك حاكا فهاء هو القدر الذي أعطاك من الربوبيّة. وعلى قدر ما حد لك ومنعك من 
تجاوزه» هو ما" أبتى عليك من العبودية. 

فأئٿ مَك ونت عبد ونت في انت مُشتعار 
ولا وجو في عير عَيِنِ فلا اخيکامٌ ولا افقار 
قد حار مِثلي من حزبٌ فيه فلا اضطراڙ ولا اختباڙ 
ولاقشااولابقاء ولافِرار ولاقرار 

فوجب العُسل من الجنابة بالاتفاق لاك عبد بالاتماق» ولست ربا بالاتاق. وأمَّا في غير 

الجنابة: 


۱ ص ٤٤ب‏ 

۲ ق: لا يعرفه 

۳ ق: یطلبه 

٤‏ رمها في ق أقرب إلى: فملكك 
۵ ص ٤٥‏ 
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فة العشل لِحفظ الفوّى وها ِن أؤجب الحم 
لاسيما وكؤاواجب ‏ لأ ادلثعَل اليل 
بعينه ا وکل ع لم ما لام اكاكيف وال 
قَصّلها' الله على حَلَقِّهِ بَا لها مِن جَودة الهم 
فمن راعى حفظ هذه القوى» ما ينالها من الضرر لِسدٌ السام وانعكاس الأبخرة المؤذية لهاء 
المؤتّرة فيها؛ قال بالخسل. ومن غلب الحرمة لصغر الزمان في ذلك وندور الضرر» ضعُف عنده 
الموجب» فكره ذلك. ألا تراهم كيف اثفقوا عليه في الجنابة لقوّة ا لموجب» وإن كان الغسل با لماء 
يزيد شعفا في تلبيد الرأس» والله تمالى- قد أمرنا بإلقاء اقب عتا لما ذكرناه من حفظ 
القوى» وما في معناها. أن الطهارة والنظافة مقصودة للشارع لأنه القدّوس» وما له اسم يقابل 
فیکون له حک. 
وما جيل علاء الرسوم حكمة هذه العبادة» من حيث أنهم ليس هم كشف إلهي من جانب 
الحق» جعلوا أكثر أفعالها تعبْدَاء وغم ما فعلوه» فإِنّ هذا مذهبنا في جميع العبادات كلهاء مع 
عَقلنا يلل بعضهاء من جمة الشرع» بحم التعريف أو بحكم الاستنباط عند أصحاب القياس. 
ومع هذا كله فلا نخرجما عن آنا تعب من الله؛ إذ كانت العلل غير موئرة في إيجاب الح مع 
وجود العلةء وكرنها مقصودة» وهذا أقوى في تازيه الجناب" الإلهى إذا فهمت. 
وَضل في فضل 
غشل الحرم رَأْسّه با لطي" 
الغداء. وقال بعضهم: إن غسل فلا شيء علیه» وبه أقول من غبر منع منه ولا من غبره. 
كل سبب موجب للنظافة ظاهرا وباطنا ينبغي استعیاله في کل حال «فإن الله جميل يحب 
اجمال» وما ورد كتاب ولا سئة ولا إجماع على منع الحرم من غسل رأسه بشيء. 


۱ ص ٥٤ب‏ 
۲ ص ٤٦‏ 
٣‏ الخطمي: ضرب من النبات يغسل به 
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لما أمر الله -تعالى- الإنسان أن يدخل في الإحرام» فيصير حراما بعد ماكان حلالا؛ وصفه 
بصفة العّة أن يصل إلبه من الأشياء التي كانت تصل إليه قبل أن يتصف بهذه المتعة. إذ 
الأشياء تطلب' الإنسان لأنْا خلِقَث من أجله. فهي تطلبه بالتسخير الذي خلقها الله عليه. 
والإنسان خلوق على الصورة» ومن حقيقة الصورة التي خلق علما: العرةء أن تدرك أو ثُنال 
بأكار الوجوه. مثل قوله (تعالى): إلا ثذركة الأنصار 4" يعني في" الدنياء و وجوه يَوْمَيِز تاضرة. 
تاضرَةً. إلى رما َاظرة)“ مع ثبوت الرؤية في الآخرة. فهذه عرة إضافيةء لأته جر م أباج» 
عل لمن حصل الصورة بخلقه عة وتحجيرا في عبادات؛ من صوم وج وصلاةء أن يصلٴ إليه 
بعض ما خلق من أجله. فاعاّ وامتنع عن بعض الأشياء» ولم متنع عن أن يناله بعضها. كما 
ينع من حَلق على صورته أن يناله التقوى متا. والتقوى (هي) في المتقين من خلقه. فقؤى 
الشهة في السَّبَه لِيْلْحِق الأدأة بالشبه» إذ الكل منه وإليه. بل الكل عيئه. 

فا حرمث عليه الأشياء على الحقيقة» وإنغا هو الحرام على الأشياء. أله ما خق إلا لرتهء 
والأشياء خلقت له؛ فهي تطلبه' كا آنه يطلب ربٌّه. فامتناع في وقت» کامتناع ووصول في 
وقت» كوصول إن فهمت. فقد بين لك مرتبك. قال -تعالى- في حق الإنسان: وسر ّما 
في الشماواتِ وَمَا في رض جَييعا مئه 4" وقال: هُو الي خَلق لَك ما في اض جَيعا* 
وقال: وما حَلَفْتُ الْجِنّ والس إلا عدون 4" وني التوراة المازلة على موسى افقباة: «يا ابن 
آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك» وخلقتك من أجلي» فلا تك ما خلقت من أجلي فما خلقت 
ف اكه 

فأبان -سبحانه- لك عن مرتبتك؛ لتعرف موطن "' ذلك من موطن عِزتك» وأنت ما 
اعتززت ولا صرت حراما على الأشياء منك» بل هو جعلك حراما على الأشياء أن تنالك. 


١‏ ق: يطلب 

۲ [الأنعام :1[ 

۳ ص ٦٤ب‏ 
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٦‏ ق: بطلبه 
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فأمرك أن تحرم» فدخلت في الإحرام» فصرت حراما. وما جعل ذلك لك عن أمره -سبحانه- 
إلا ليكون ذلك قربة إليهء ومزيد مكانة عنده -تعالى- وحتى لا تنسى عبوديتك التي حلفت علا 
بکونه -تعالى- جعلك مأمورا في هذه المنعة دواء لك تافعاء نع من عة تطرأً عليكء لمظم 
مكانتك. فلا بد أن يؤر فيك» حَلْقُّك على صورته» عِرَةً في نفسك. فشرعها لك في طاعته 
بأمرٍ أمرك فيه أن تكون حراماء لا احتجارا' عليك بل احتجارا لك. 

الا تری من ذا الله کف اعتز على أمثاله بقوله: أت رب الأغلى4" هل جعله في ذلك 
إلا علمُهُ پرتبته» لا علمُهُ بنفسه. فالإنسان عبد عيتًا ورتبة» كا هو سيد عيتا لا رتبة. ولهذا إذا 
اذى الرتبة قَصِم وحُرم» وإذا اذعى العين عُصِم ورُجم. والإنسان واحد في الحقيقةء غير أته ما 
بين معتنى به وغير معني به. فهذا اعتبار هذا الفصل لوالله ول الْحَقّ وَهُوَ بدي 
ا 

انتهى“ الجزء الرابع والستون» ينلوه في الجزء الخامس والستين. 


کے ر ر ی م ا 
١‏ ق: احتجار 
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الجر الخامس والستون' 
اسم الله الرحن الرحم' 
وَضل في فَضل 
دخول الحرم امام 
فن الناس مَن کزهه. ومن الناس من قال: لا بس به؛ وبه آقول. 
ليس في أحوال الدنيا من يدل على الآخرة» بل على الله -تعالى- وعلى قدر الإنسان» مشل 
المام. يقول عمر بن الخطاب كه ًا دخل الام بالشام: "نعم البيت بيت الممام: ينيم المَدّنء 
ويزيل الدرَن» ويذكر الآخرة". ومن هذه آثاره في العبد لا یکره له استعال؛ فاته نعم 
الصاحب» وبه سنّي. لان امام من الجم» وا لمم (هو) الصاحب الشفيق قال -تعال.-: فما لتا 
من شَافوين. وَلا صديتي یم" أي شفيق. 
وستّي ميا لحرارته. واستعمل فيه الماء“ لا فيه من الرطوبة» فا مام حا رطب: طبع الحياة. 
وها ينعم البدن» وبالماء يزول الدرّن» وبتجريد الداخل فيه عن لباسه وبقائه عرياناء لا شيء في 
دیامن جع ما بملکه» پذگر الآخرة والموت» وقيام الناس من قبورهم عراة حفاة لا ملكون 
شيئا. فدخول امام دل على الآخرة من الموت. فلن المت لا ينقلب إلى قبره حتى تى 
وداخل* ا مام لا ی ا د م لله من دعاء الي 4#: «اللهع ني 
من الخطايا والذنوب كا ينّى الثوب من الدرن». وتنقية البدن من الدرن والو من أخض 
صفات امام ولأجله عيلء واعتبار امام بأحوال الآخرة مجاله رحبٌ» عظم الفائدة» ما يعقله 
إلا العلاء بالله. 


١‏ العنوان ص ۸٤ب‏ وأما ص ٤۸‏ فبیضاء 
۲ السملة ص ٤۹‏ 
۳ [الشعراء : ١٠٠٠ء ]١١١‏ 
٤‏ ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
۵ ص ۹٤ب‏ 
1۲ 


وض ل في قضل 
حرم صيد الرٌ على الحرم 

تفقوا على ذلك. وهو اتاق أهل الله أيضا في اعتباره ومعناه. قال بعضهم: الزاهدٌ صيدٌ 
احق من الدنياء والعارف صيد الحقّ من ال جتة. فآل الزاهد إلى قوله: وما عند الله َير 
أنقّى 4'. ومآل العارف إلى قوله: طوَالله َير وَأبقّى 4" فالخلق صيد للحقء صادم من 
نفوسهم» برا وبجرا. وسأيّن ذلك إن شاء الله-. 

فاع أن الحق تعالى- نصب بالات صيد النفوس الشاردة عا ځلقث له من عبادتهء م 
خدعهم بالْحَبٌ الذي جعل لمم في تلك الجبالاتء أو الطعوم» أو ذوات الأرواح المشبهة هم في 
المحياةء جعلها مقيّدة في البالات من حيث لا يشعرون (أي) الناظرون إلها. من" الصيد مَن 
أوقعه في الحبالة رؤية ا لجنس طمعا في اللحوق بهم» ليرى ما هم فيه. فصار في قبضة الصائد 
فقيّده» وهو كان المقصود» لاله مطلوب لعينه. ومن الصيد مَن أوقعه الطمع في تحصيل الحبٌ 
المبذور في المحبالة. 


م إن الصائد له تصافير يحي“ بها أصوات الطيرء إذا سمعها الطاثر بزل فوقع في الحبالةء فهو 
فهو بازاة من مع نداء احق فأجاب. فهذا ل يُصد بالإحسان» والآخر أحسن إليه بلحب 
الممذور في المحبالة فأبصره» فقاده الإحسان» فرعي بنفسه عليه فصاده. فلولا الإحسان ما جاء 
إليه. مجيئه معلول. وار هو المحسنْ والإحسائ. والحق غيورٌ. فا أراد من هذه الطائفة الخاضة 
الدين جعلهم الله حراما ليكونوا له» أن يجعلهم عبيد إحسان» فيكونون للإحسان لا له. ولهذا 
دعام شعثا عبرا مجردين من الخيط» ملين لإجابعه بالإهلال. كا جا الطار لصوت الصائد. 
خم (الحق) علم مكاتهم صيد الب الذي هو الإحسان» ما داموا حزما حلالاء في المكان 
خلال واطرام» وشکانا في الرام» وان کانوا حلالا أو حراما. غيث ماكانت الرمة امتنم صد 


تم ا ا 
۱ [القصص : 1[ 


۲ [طه : ۷۲[ 
٣ص ٥۰‏ 
e‏ 
تحكي: من الحاكاة وهي المشابة 


1۳ 


الإحسان. فان الله من صفاته الّرة» فلم يرد أن يدعو هذه الطائفة المنعوتين بالإحرام من باب 
العم والإحسان» فيكونوا عبيد إحسان» لا عبيد حقيقة. فإِلّه استمضام با جناب الإلهي". 

فقال (بعض المكاء): "من صَمِبَكّ لِقَرَضٍ فضت هبه بانقضائه". وصحبة العبدِ ره 
ينبغي أن تكون ذاتيةء كا هي في نفس الأمر. لأنه لا خروج للعبد عن قبضة سيّده» وإن ابق 
في زعمه» فا خرج عن مُلکه. وهو جاهل ملك سيّده» لاله حیث ما مشی في مُلکه مشی. فا 
خرح عن ملك سيّده ولا مُلكه. فطله مُت الشمَاواتِ وَاأرضٍ4'. فلهنا حرم على الحا 
صيد الرٌ. وهو قوله e‏ «جبوا الله لما یغذوک به من نعيه» خطابا منه لعبيد الإإحسان» حیٹث 
لوا مقادير م وما ينبفى لجلال الله من الاقياد بالطاعة إليه. 


ولم حرم صيد البحر على الحرم ما دام حرماء لأ صيدَ البحر صيدُ ماء» وهو عنصر الحياة 
اني حَلق الله منه كل شيء حيً. والمطلوب بإقامة هذه العبادة وغيرهاء إنا هو حياءٌ القلوب. 
كا قال: طأوَمَنْ كان مَيَا فَأَحيَبتاءُ 4" في معرض الشناء بذلك. فإذا كان المقصود حياةً القلوب 
والجوارح بهذه العبادة» وبالعبادات كلها ظاهرها وباطنهاء فوقعت المناسبة بين ما طلب منهء 
وبين الماء» فام يحرم صيده أن يتناوله. ولهذا جاء بلفظ البحر لاتساعه» فإِتّه يَعمٍ. وكذلك هو 
الأمر في نفسه. فاه ما من شيء من خلقه إلا وهو سبح بحمده» ولا يسبع إلا حئ. فَسَرَّتِ 
الحياة في جيع الموجودات» فاسع“ حكهاء فناسب البحر في الاتّساع. فلهذا أضافه إلى البحر 
ولم يقل: إلى الماء» لمراعاة السعة التي في البحر. فصيد البحر حلال للحلالء وللحرام. 

وض ل في قضل 
صيد ال إذا صاده الحلال؛ هل اكل منه الحرم أم ل؟ 
فمن قائل: جوز له آكله على الإطلاق. ومن قائل: هو مرم عليه على الإطلاق. ومن قائل: 


۱ص ۵۰ب 
۲ [الائدة : ]1١‏ 
۳ [الأنعام : ]١١١‏ 
٤‏ ص ٩۱‏ 
1٤‏ 


إن م يُصَد ِن أجله ولا من أجل قوم حرمين؛ جاز آكله. فإن صِيْدَ من أجل محرم؛ فهو حرام 
على الحرم. وأمّا مذهبنا في هذا: فام ينقدح لي فيه شيء» ولا رجح عندي فيه دلیل. إلا آته 
يغلب على ظتي الِرٌ الصحيح الوارد أله إذا م يكن للمحرم فيه تعمل فله آكله» ورجح أحد 
احتالي لفظة الصيد الحرم في الآية. لأنْ الصيد المذكرر قد يراد به الفعلء وقد يراد به المصيد. 
ولا أدري أي ذلك أراد الحق تعالى- أو أراد الأمرين جيعا: الفعل والمصيد؟ 


فمن رى أنه الفعل لا المصيد» فيقول: بجواز' أكله على الإطلاق» ولا معنى لقول من يقول: 
"إن صِيْد من أجله" لأني ما خوطبت ية غيري. فإن أمرث نا الحلال- أو أشرث إليه أو 
نهثه» أو أومأت إليه في ذلك» أو أعنه بشيء فلي فيه تعمُل: فيحرم علن ذلك وأنا آم فيه. 
وهذا القول» وإن كئت ل أَرَهُ لغبري» ولكن هو من حقلات القول الثالث. وهو قوله: "إن ۾ 
يُصَد من أَجلهٍ" قد یرید بإشارته أو دلالته» وقد یرید أن الحلال نوی آن یصید ما یاه الحرم. 


الحلال لا تحجير عليه في تصرفه» فأشبة احق في هذه الصفة. فان رفع التحجير تازيةٌ عن 
التقييد» فهي صفة إلهية. وليس لأحد أن يتنع بتقييده عن تصريف الق له» إذ كان تقييده من 
تصريفه. فله قبول ما يصرفه فيه» كا قبل تقييده. لا فرق. فهذه عبوديّة محضة خالصة» حيث 
رآها في الحلال من كونه غير محجور عليه ما حجر على الحرم. أعني رأى الصفة الإلهية التي 
ليس من شأما أن تقبل الاحتجار. بل هو الفعال لما يريد. كا أله -تعالى- أشبه المقيّد الحرم في 
أمور أوجبها على تقسه لعباده في غر موضم, كما قال: ووا يعدي أوف بهد" فادخل 
تسه معنا. وهذا من أصعب مُعارضِ لآية قوله: فال لما بريدٌ 4" فإنه“ ليس محل لفِغلهء 
ووفاؤه بالعهد ن وف بعهده لا ب منه اِصِدقه في خبره: فقد فعل ما یرید» ولیس حل لتعلُق 
إرادته لاله موجود» ولا ترجع إلى ذاته من فعله حال لم يكن عليا. فهذا غاية الإشكال في العلم 
المي وإن تساهَل الناس في ذلك» فإغا ذلك مجهلهم تعن الإرادة. 
| ص ١٥ب‏ 
االقرة : ]6٠‏ 


[هود:۱۰۷] 
٤‏ ص ٥۲‏ 


والقول اثالث أقرب الأقوال إلى الصحَةء لأنّه أقرب إلى المع بين الأحاديث الواردة في هذا 
الباب. وهذا النظر الذي لنا في هذه المسألةء ما هو قول رابع» فاا ما قطعنا با لحك في ذلك. 
لكن يغلب على ظتي ترجيح القول الثالث على القولين» وإن م يكن بذاك الصرج. 

وَضل في قضل 
الحرم المضطر؛ هل ياكل الميتة أو الصيد؟ 

فن قائل: يأكل الميتة والخازير دون الصيد. ومن قائل: يصيد ويأكل وعليه الجزاء. وبالأؤل 
أقول. فإن اضطز إلى الصيد صاد» وعليه الجزاء لأّه متعمد. فما خض الله مضطرًا من' غير 

كل مخلوتي الاضطرار يصحبه داما لاله حقيقته» ومع اضطراره فقد كُلف. فالذي ينبغي له 
أن يقف عندما كَلّف» فإِنّ الاضطرار المطآق لا برتفع عنه» وإغا يرتقع عنه اض طرار خاش إلى 
كذا. ميم حركاتِ الكون من حمة الحقيقة اضطرارية جبوڙ فمهاء وإن كان الاختيار في الكون 


موجودا تعرفه. 


ولكن تم عام آحر عَلمنا به؛ أن الختار مجبور في اختياره. بل تعطي الحقائق أن لا مختار. لاأ 
رأينا اللاختيار في الختار اضطرارتا » أي لا ب أن يكون مختارا. فالاضطرار أصل ثابت لا يندفعء 
يصحب الاختيار ولا حكر على الاضطرار الاختيار. فالوجود كله في الجر النانٍ» لا أله مجبور 
بإجبار من غير: فان الجر للمجبور الذي لولا جَبرٌه لکان ختارا» جب وڙ في اختياره" لهذا 
الجبور: 
فا لق مَجْبوڙ ولا والأضل مَجْبْور فَأينَ الجياز؟ 
e‏ في حَااةٍ الجر وني الاضطرار 
مير الوق عن أضله ‏ بال من ذأ واف از 


۱ص ۵۲ب 
ق س اختاره 


كن مع احق بأوضافه ‏ ما بين جر لازم' واختياز 
إوالله يول الْحَق وهو دي الشبيل )". 
وَضل" في فَضل 
تكاج الحم 
فن قائل: لا کح ولا یُنکح» فان تکح فالنکاح باطل. ومن قائل: لا بس آن ینک 
وشکح. والذي أقول به: إِّه مكروة غير حرم» والله أعل. 
الإحرام عقد والنكاح عقدّء فاشتركا في النسبةء جاز. 


الوطء للمحرم حرام. والعَقد سلب مځ للوطء» حرم أو که فاته جھی› و«الراتع حول 
اجى يوشك أن يقع فيه» وإغا اجَْيَتُ اسه خوفا من الوقوع في امحظور. 


الاح والعقد لا يصح إلا بين اثينء لا يصح من واحد: جرم اوک لأ مطلوبون معرفة 
الوحدةء وإثبات الواحد والوحدانية. وله إل وَاحد4. قاع أنه لا إله إلا اله 4". 


التجلي في الأحدية لا يصخء لان التجلي يطلب انين ولا بڌ من التجليء فلا بد من 
الاڻنين. فعقّد النکاح للمحرم جائز. فالعارف على قدر ما يقام فيه من أحوال الشهود. 

قيل للجنيد» وقد سثل عن المعرفة والعارف» فقال: "لون الماء لون إنائه". فأشت الاشين. 
فلا ب منك ومنه. ولا ب من القييزء فلا بد من الواحد. فإن قلت: ما في الوجود إلا واحد 
صدقت. وإن قلت: ما في الوجود إلا انان" صدقت. وإن قلت: ما في الإبجاد إلا اثنان' 


: ااا 
٣ص ٥۳‏ 


٤‏ "الو ۰ إثات' 2 چ 

ارو : NY:‏ 'ثابحة في الهامش بقلم الأصل 
[ تد : ۱۹] 

ق؛ س: اثين 


َ أكلمة "تح" وأئبت مقابلها في الهامش بقلم الأصل: "لازم" 


3۷ 


1Y 


صدقت. فاه" عن ذات واحدة. وإن قلت: ما في الإيجاد إلا واحد صدقت» لأنه يستحيل 
تعأق قدرتين بقدور. والتوحيد غيب» والإثبات شهادةء وهو -سبحانه- عالم الغيب والشهادة. 
فأثت الاثنينيّة بالنسبة إلى العام » وبالنسبة إلى الله (فهو) عالم بالشهادة لا غير» إذ يستحيل 
ُن يکون عنه شيء غيباء خلافا لن جعل العلّة في الرؤية الوجود. 
وَضل في قضل: الحرمين 
وهم ثلاة: ما قار» وما مفرد بجج» أو مفرد بعمرة وهو المع 

فهذا الفصل يستدعي إيراد َة الوداع» وبعد إيرادها نذكر ما يتعأّق بأفعال هذه العبادة من 
الأحكام على أسلوب ما مضى۔ فنقول": حدَّثنا غير واحد إجازة وساعا» عن ابن صاعد 
العراوي“» عن عبد الغافر الفارسي» عن الجلودي» عن إبراهيم بن سفيان المروزي» عن مسل 
بن الحجاج القشيري» عن جعفر بن ممد بن علي بن الحسينء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 
قال: «إِن رسول الله 4# مكث تسع سنين م يج م أن في الناس في الماشرة أن النيّ هه 
حا. فقدم المدينة بش كثيرء كلهم مسون أن يأتقوا برسول الله 4 ويعملوا* مثل عَمَه. 

غرجنا معه" حتى أتبنا ذا الحليفة» فولدت أساء بنت عميس» حمد بن أبي بكر. فأرسلت 
إلى رسول الله 8# كيف تصنع؟ قال: اغتسلي» واستثفري بشوب» وأحري. فصلى رسول الله 
4# في المسجدء م ركب الفضواء. حتى إذا استوت به تاقثه على البيداء» نظرث إلى مد بصري 
بین یدیه» من راکب وماش» وعن يينه مشل ذلك» وعن يساره مشل ذلك» ومن خلفه مثل 
ذلك. ورسول الله 4# بين أظهرنا وعليه ازل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل من شيء 
عيلنا به. فأهَلٌ بالتوحيد: لبيك الله لتيك» لتيك لا شريك لك لتيك» إن المد والنعمة لك 


۱ ق› س این 
۲ ص ۳ب 
٣‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۵ ق: يعمل 
٦‏ ص ٥٤‏ 
1A‏ 


واللكء لا شريك لك. وأهَلَ الناس بنا الذي بمّون. فلم يرد رسول الله 4# شيثا منه. ولزم 
رسول الله 8# تلبیته. 


قال جابر : لسنا ندري إلا الح > لسنا نعرف العمرة. حتى إذا E‏ الرک 
فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقراً: ادوا ٍ من مَقَام إتراهم مضل 4ا جعل 
لمقام بينه وبين البيت. فكان أي يقول: ولا أعام ذكره إلا عن النبيّ 8# كان يقرا في الركهتين: 
قل هو الله ح4 وول تا أا الكافرون ). م رجع إلى لرن فاستلمه". م خرج من الباب 
إلى الصفا. فلا دنا من الصفا قرآ: إِنّ الصمًا وَالمَروَة مِنْ شَعَابرِ الله 4" أبدأً ما بدا الله؛ فبداً 
بالصفاء قري عليه حتى رأى البيت. فاستقبل القباة فود الله وکبره» وقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله المد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحدهء أنجز 


وعده» ونصر عېده» وهزم الأحزاب وحده. څ دعا بان ذلك. 


قال مشل هذا ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصتّت قدماه في بطن الوادي 
أسرع. حتى إذا صعدتا مشى. حتى أنى المروة» ففعل على المروة كا فعل على الصفا. حتى إذا 
كان آخر طواف على المروة» قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ل اق الهديء 
e‏ فن كان منك ليس معه هَذيّ فلْيَجِلٌ» وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن 
جُعْشُم فقال: يا رسول الثه؛ ألعامنا هذا م لأَبَدٍ؟ فشَبّك رسول الله ## أصابعه واحدة في 
الأخرىء فقال: دخلت العمرة في ا حح -مڙتين-. لا بل لبد أبد. 


وقدم عَلِيّ من الن ُذْنِ النيّ #. فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغاء 
واکتحلت. فأنكر ذلك عليا. فقالت: إني أمرت بهذا قال: فكان عل يقول بالعراق“: فذهبت 
الى رسول الله # حرشا على فاطمة لاذي صنعَتُ» مسعفتيا رسول الله ## فبا ذكرث عنه. 


م ر ر کو کے 
[ابقرة : 11°[ 

ص ٤ەب‏ 
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فأخبرته أني أنكرث ذلك علما. فقال: صدقّث صدقّث. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال 
قلت: الهم إي أَهِلٌ ما اَهَل به رسول الله 4# قال: فإِنّ معي الهدي فلا نجِل. قال: فكان 
جاع ابن الذي قدم به عل من المنء والذي أت به الي مائة. قال: فل الناش كلهم 
وقصروا لا اني 5# ومن کان معه هديّ. 


فلقا كان يوم التروية توتّموا إلى نى فأهلوا بالحج. فركب رسول الله 4# فص لى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء م مكث قليلا حتى طلعت الشمس» فأمر بقبةٍ من شعرء 
فصربت له بتيرة. فسار رسول الله 4# ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما 
كانت قريش تصنع في ال جاهلية. فأجاز رسول الله 4# حتى أتى عرفة. فوجد القبة قد صربت له 
بمرة» فازل بها. حتى إذا زاغت الشمس» أمر بالقصوىء» فَرَحلّت له. فأتق بطن الوادي غطب 
الناس فقال: 


إن دماء وأموالک حرام علیک كحرمة يومک هذاء في شهر؟ هذاء في باد هنا. ألا كل 
شيء من أمر ال جاهليّة تحت قَدَمَيّ موضوع. ودماء ا جاهلية موضوعٌ. وإِنّ أل دم أضعه من 
دمائنا دمٌ ابن ربيعة بن الحارث كان مسترصّعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا ا جاهلية موضوعة 
وأوّل ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب» فإه موضوع كله. فاقوا الله في النساء؛ فإك 
أخذتوهنَ بأمانة الله» واستحللتم فرو حن بكلمة الله» ولك علمنّ أن لا يوطئن فرش أحدا 
تکرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهڻَ ضربا غر مبرّح. وله عليک رزقهنَ وکسوتهن با معروف. 
وقد ترک فیک ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتابَ الله. وأنتم تُسألون عئيء فا أن 
قائلون ؟ قالوا: نشهد أك قد بلغت وأذيت ونصحت. فقال: بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء 
ثم ينكما إلى الناس: اللهح اشهد» الله اشهد -ثلاث مرات-. 


م أن فأقام. فصلى الظهر م أقام فصل العصر» ولم يصل ببنهها شيئا. م ركب رسول الله 
4 حتى أت الموقف» عل بطنَ ناقته القصوى إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديهء 


۱ ص ۵۵ب 


واستقبل القبلة. فام يزل واقفا' حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب 
الأرص. وأردف أسامة خلقه» ودفع رسول الله 8# وقد شنق للقصوى الزمام» حتى أن رأسها 
ليصيبٌ مَؤرك رَخله. ويقول بيده المنى: أا الناس؛ السكينة السكينة. كا أتى جلا من الجبال 
أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أت المزدلفة» فصل با المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسح بينها شيئا. م اضطجع رسول الله 4# حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حين 
تبن له الصبح بأذان وإقامة. م ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة فدعا 
الله وکبره وهلله ووځده» فام يزل واقفا حت أسفر جِدًا. 


فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس. وكان رجلا حسن الشعرء أبيض 
وسا فلا دفع رسول الله ## مرت طمن بجرين. فطفق الفضل ينظر إلهنّ. فوضع رسول الله 
# يه على وجه النضل» مخول الفضلٌ وجقه إلى الشق الآخر يظر؛ مغل رسول الله # يده 
من الشق الآخر على وجه الفضلء فصرف وحمه من الشق الآخر. حتى" أت بطن حشر 
غرك ناقته قليلاء م سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على اجمرة الكبرى. حتى أنى اجمرة 
التي عند الشجرة. فرماها بسبع حصيات» يكار مكل حصاة منهاء مثل حص الئڏف» رى 
من بطن الوادي. 


م انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بدنة. ثم أعطى علا فنحر ما عَبر» وأشركه في 
هديه. م أمر من كل بُدنة ببضعة» جلت في قذر» فطبخت» فاكلا من مها وشربا من مرقها. 
وركب رسول الله 4# فأفاض إلى البيت» فصلل بكة الظهر» فأتى بني عبد المطلب وم 
يسقون على زمزم. فقال: أنزعوا يا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يغلبتك الناس على سقايتك 
زعت معک. فناولوه دلوا فشرب منه». انتهی حدیث جابر. 


۴ جع فنقول : القارل مَّن قَرَن بين صفات الربويتة وصفات العبودية» في عمل من 
E‏ 


٥٩ ۱ص‎ 

ب٦ ص‎ 
e.“ 

م عرجع فیقول 


۷1 


الأعالء كالصوم. أو مَن قرن بين العبد والحق في مر بح الاشتراك فيه على التساوي» بأن 
یکون کل واحد من ذلك الأمر حظ مثل ما للاخر. كانقسام الصلاة بين الله وبين عېده. فهذا 
أيضا قران. 


وما الإفراد قعل قوله: لبس أك من لأر ي4" ومشل قوله: فل إن َكَل 
NT 6‏ ن [١‏ و ار ا ه 
لله 4" ومشل قوله: وکل من عند الله 4“ وكقوله: إوإلبه برجَع لامر ك4 وما جاء من مثل 
هذا ما انفرد به عبد دون رب أو انفرد به رب دون عبد. فما انفرد به عبد دون ربٌ» قوله - 
تعالى-: اَم راء إلى الله 4" وقوله -تعالى- لأبي يزيد: "يا أبا يزيد؛ تقزب إل بما ليس لي: 
النأة واافتقار" فهذا معنى القران والإفراد في الح وسيأتي حك ذلك في التفصيل إن شاء 
الله تعالی-. 

وَضل في قضل 
امتح 

ومون على نوعين: ما قان وإمّا مرد بعمرة. واختلف علاء الإسلام في القتعم نهم من 
قال: أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر المج من الميقات» ممن مسكنه خارج الحرم فكل أفعال 
پنصرف الى بلده. وقال بعضهم › وهو الحسن: هو “متعم وان عاد إلى بده ج أو حح فان 
Ss‏ تعالى-: فمن تمم بالعمرَة إلى الح فما اشتَيسَرَ مِنْ 
الذي" فكان يقول: عمرة في أشهر المح متعة'. 
۱ص ٥۷‏ 
۲ [آل عران : ۱۲۸] 
۳ [آل عمران : ]۱١ ٤‏ 
٤‏ [النساء : ۷۸] 
٥‏ [هود : ۱۲۳] 
[فاطر : ]٠١‏ 
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وقال بعضهم: ولو اعقر في غير أشهر الحج» اقام حتی آتی الحج» وج من عامه: اه 
ممتع. وذهب ابن الزبير إلى أن | ممت الذي ذكره الله هو المحصَرٌ مرض أو عدو. وذلك إذا خرج 
الرجل حاجا خبسه عدو أو ام عدر به حتى تذهب يام الحح. فيأتي الببت ويطوف ويسى 
ويحلّ م عقتع» وعليه بحجة إلى العام المقبل» م يح ويهدي. وعلى ما قال ابن الزيبر لا يكون 
الثم المشهور إجاعا. وقال أيضا: إن الي إذا تع من بد غير مكة كان عليه الهدي. واتشق 
العلهاء على أن من م يكن من حاضري المسجد الحرام فهو مقتم. 


والذي أقول به: ٳِنّ قوله -تعالى-: ذلك لَِن لم يكن أَهلهُ حَاضِري المَجد الْحَرَام 4" إِنه 
يريد بذلك» أي ذه الإشارة بإجازة الصوم في أيام التشريق من أجل رجوعه إلى بلده. لا أن 
المكيّ ليس كقمتم. فان العلاء اختلفوا في الكيّ: هل يقع منه القتع أم لا يقم؟ فمن قائل: إِلّه يقع 
منه القتع. واتفقوا أله ليس عليه دم» وجتهم الآية التي ذكرناها -وهي حتلة- وأن الدم يكن أن 
زمه أو بدله وهو الصوم بعد انقضاء يام التشريق» فإله من حاضري المسجد الحرام. م ينبغي 
أن نذكر من أجل هذه الآية اختلافهم " في حدّ حاضري“ المسجد الحرام. فقال بعضهم: حاضروا 
المسجد الحرام (ه) آهل مكة وذي طوى» وماکان مثل ذلك من مكة. وقال بعضهم: م أهل 
المواقيت فمن دونهم إلى مكة. وقال بعضهم: من كان بينه وبين مكة ليلتان. وقال بعضهم مَن کان 
ساكن الحرم. وقال بعضهم: هم أهل مكة فقط. 


والذي أقول به: إتهم ساكو الحرم نما رد الإعلام إلى البيت» فإته مَن م يكن فيه فليس 
بحاضر» بلا شك. فلو قال تعالى: في حاضر المسجد الحرام» كتا نقول: با جاور الحرم لان 
حاضر البلد رَبْصّه الخارح عن سُؤره» امتدّ في المساحة ما امتد. إا علق -سبحانه- ما ذكره 
بحاضري ا مسجد المرام» وهم الساكون فيه. فعنى القتعم (هو) تحال الحرم بين الُشكئن: العمرة 


والج. وهذا عندي ما يكون إا ن شق الهدي» فإن ساق الهدي وأحرم قارتا فاه مقع 
E O E‏ 
۱ ص ۵۷ب 
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من غير إحلال» فته ليس له أن يِل حى يبل لذي محل 4'. وبعد أن ذكرنا حك المت 
فلارجع إلى ما وضعنا عليه كتابنا هذا في هذه العبادات. فنقول لوال يَقُول الْحَقّ وَهُوَ َي 
السييل4': 


إن أشهر الح حضرة إلهية انفردث بهذا الك. فاي عبد اقصف بصفة سيادة من تخلُق 
إلهي» م عاد إلى صفة حى عبوديّةء ثم رجع إلى صفة سيادته في حضرة" واحدة» فذلك هو 
اأمتم. فإن دخل في صفة عبوديّة بصفة ربانبة في حال اتصافه بذلك فهو القارن» وهو ٬متم.‏ 
ومعنى القع أله يازمه حك الهدي. فإن كان له هدي -وهو بهذه الحالة من الإفراد بالعمرة أو 
القران- فذلك الهدي كايه ولا يلزمه هديٰ» ولا يفسخ جملة واحدة. وإن أفرد الح ومعه 
هدي. فلا فسخ. ف"إلى" هنا معنى "مع" ولهذا يدخل القارن فيه لقوله: فمن تمتَع بالْعُمْرة إلى 
اّ4“ أي مع الحخ. فتعة المغرد والقارن بالدلالة. فإِنّ العمرة (هي) الزيارة. فإذا قُصِدَث على 
التكرار -وأقل التكرار مرّة ثانية-كانت الزيارة حجًا. فدخلث العمرة في الحج: أي يحرم بها في 
الوقت الذي يحرم بالحخ. 


واد ذلك رسول الله 4# بأن جعل للقارن طوافا واحداء وسعيا واحدا. وهذا مقام 
ااا وه الاس عد هة ر وان کا لمو المد هي افاس رت فة ع فة 
حل الأمثم لأداء حق تفسهء ثم ينشئ الحخ» فقد يكون تشه بصفة رباتيّة» إن كان ممن جعله 
الله نوراء أو كان احق سمه وبصرّه» فلا يتصرف فيا يتصرف فيه إا بصفة ربانية. 


والصفات الإلهتة على قسمين: صفة إِلية تقتضي التازيه كالكبير والعلن» وصفة إلهية تقتضي۔ 
التشبيه كالمتكبر والمتعاليء وما وصف احق" به نفسه ما يلصف به العبد. فمن جعل ذلك نزولا 
من الحقّ إلينا جعل الأصل للعبد. ومن جعل ذلك للحقّ صفة إِلهيّة لا تعقل نسبتبا إليه جهلنا 


]١۹٦ : [البقرة‎ ١ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 
۲ص ۵۸ب‎ 
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التي تقول فبا لا تقتضي التازيه» هي صفات ال حق -تعالی- لا غبرها. غير آنا ا تلبس بها العبد 
انطلق علا لسان استحقاق للعبد. والأمر على خلاف ذلك. 


وهذا هو الذي يرتضيه الحققون من أهل طريقنا. على أئه ما رأينا أحدا ن عليه»ء ولا 
حققه» ولا أبداه مثل ما فعلنا نحن. وهو قريب إلى الأفهام إذا وقع الإنصاف. وذلك أن العبد ما 
استنبطه» ولا صف الق به ابتداء من نقسه. وإنا احق وَصف بذاك نفسه على ما بلغت 
رسله» وما كشفه لأوليائه. ونحن ما كتا نعام هذه الصفات إلا لناء لا له جحكم الدليل العقلي. فلقا 
جاءت الشرائع بذلك وقد کان هو ولم نكن نحن- علمنا أن هذه الصفات هي له بح الأصل 
م سرى حكها فينا منه. فهي له حقيقة. وهي لنا مستعارة: إذكان ولا نحن. فالأمر فبا على ما 
عّدناه هين ا لأخذ قريب المتناول. فلا ولتك ذلك» إذ کان الحم به به متکذًا وا نت السامع. 


ذلك عن نفسه. فهو أعام بجا نسبه إلى نفسه. ونحن مؤمنون به على حد عِلمه فيه. وهذه أسلم 
العقائد. من كشف له الق تعالى- صورة تلك النسبةء كان على عار من الله -تعالى- بها ذوقا 
وشربا. ولولا هذا الامتزإج» ما ص أن يكون الإنسان واليوان من نطفةٍ أمشاج. فأظهر الكل 
بالكلْ» وضرب الكل ف الْكلٌ. فظهرنا به: له ولنا. فنحن به من وجهِ» وما هو بنا. لاله الظاهر 
ونحن على أصلنا. وإن كتا أعطينا باستعدادنا في أعياننا أمورا لها سمي با يظته المحجوب أسباء 
لنا: من عرش› وکرسيٰء وعفل» ونفس› وطبيعةء وفلك»ء وجسم› وأرض» وسماء» وماءء 
وهواء» ونار» وجماد» ونبات» وحيوان» وإنسان» وجاڻ. كل ذلك لعين واحدة ليس إلا 


فسبحان الأعللء الخصوص بالأسماء الحسنى» والصفات الغلى» وقد عَلم من هو الأول 
بصغة الآخرة والأونى. فهو اَل وار وَالطَاهِر وَالباطِنُ وَهُو يكل سَيء عَلم". والإنسان 
د 


ص ۵۹ب 
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"ظلوم" با صب من هذه الصفات» من حيث جعلها لنفسه حقيقة» "مول" من هي له 
وبأنما عصبٌ في يده. فمن أراد أن يزول عنه وصفُ الظام والجهالة فليرد الأمانة إلى أهلهاء 
والأمرَ المغصوبَ إلى صاحبه. والأمرُ في ذلك هيّن' جداء والعامَة تظنَ أن ذلك صعب. وليس 
كذلك. 
وَضل في قضل 
الفسخ 

وهو أن ينوي الح وليس معه هديّء فيحؤّل النية إلى العمرة» يعقر ويل ثم ينشئ الخ. 

فن قائل: ججوازه. ومن قائل: بوجوبه. ومن قائل بان ذلك لا جوز؛ وبالوجوب آقول. 


العمرة ج أصغرء از تحويل النيّة إلها. ويف لاء وقد تضمن فعلها الح الأكبر؛ فقام 
طواف المج الاك وة للقارن» مقام ما للعمرة من الطواف والسعي» وھا رکان . فاندرجت 
فيه العمرةء التي هي الحج الأصغرء في الحج الأكبرء وصارا عينا واحدة. از الفسخ لعدم 
الهدي. فان الهديّة من القادم لاني قَدِم عليه معتادةء فإذا لم جيء بها كلف أن لا يدخل على 
من قصده بالنية الأولى حتى تع ودي ولا بدّ. ولكن لا يقدّم هديه حتى ينشئ نة أخرى 
بالقصد على حسب ما نواه. 


فإذا أحرم بالحج أي نوى قصد "الكبير" -سبحانه- لا "المتكبر" الذي هو بمازاة العمرةء 
التي هي ج أصغرء قدّم الهدي الذي أوجبه القتع إمّا سيكة على ما تيشر.» وما صوما لمن 
قصده بتلك الزيارة: فهي" الهديّة له. فإِنّ الصوم له» وهو الذي نز عليه الحاح. فلذلك كان 
لصوم هد لله يستحتها. بل هي أليق به من الهدي» فإتّه لا يناله من الهدي إلا الثقوى 
خاضة من الأهدي. والصوم كله هو له» فهو أعظم في الهدية. 
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وإنغا جعله الله لمن لم جد هدياء لأ الهدي ينال الحق منه التقوى» وينال العبدَ منه ما 
يكون له به التغذّي وقوام نشأته. فراعى -سبحانه- منفعة العبد مع ما للحق فيه من نصيب 
يوجب عليه غير ذلك لاله ليس له من عمل العباد إلا الصوم» فأقامه مقام الهديّة» بل هو 
أسنى. وقلع منه بثلاثة أيام في الح رفقا به» حتى يكون قد أتى إليه بشيء فيفرح القادمٌ بتلك 
التقدمة التي قدا لرته في هذا القدوم. فهذا من وجه رِفْقُ الله بعبده. وأخُر السبعة إذا رجع 
إلى أهلهء فهناك يأخذها منهء فإله في رجوعه أيضا قادم عليه» فلن الح مع أهله ايها كانوا. فإذا 
ر إل آهله وجل الح معهم. فصام هدي سبعة يام فقبلها احق منه ف أهلهء أو حیھا کان» 
فان الله مع عباده یا کانوا. 


ومن رأي أن العين واحدةٌ وإن اختلفت اللْسب» ل ير أه فسخ مع وجود الفسخ. مثل 
قوله: وما وت اذ رَمَيْتٌ 4" فنفى وأت . كذلك هذا: وما فسختَ إذ فسخت. من کان 
شهوده في نفسه المج خاضة لا او ی > وبقي على ننه الأول 
لقوله تعالى: ونوا اّ4" فهو بحسب مشهده. والأوّل أ 2 وهو القائل بالفسخ والتعدي 
عن الفسخ. فهو فاس لا فاس!. 


رخ في انم 
اختلف علاء الإسلام فمن أنشأً عمرة في غير أشهر المحجء م ج من عامه ذلك. من قائل: 
eS‏ فا ن حل في غير أشهر الح عنده 
0 واشترط بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الح وقال بعضهم: إن طاف ثلاثة 
ys‏ متعا. وقال بعضهم: مَن أَهَلٌ بعمرة في غير أشهر 


ر لے 
ص 1١‏ 
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الحح» فتواء طاف في أشهر المج أو م يطف» لا شيء عليه فاه ليس كقتم. 

اعا آله لأ كانت أساء الحق منها ما يعطي الاشتراك وما ما لا يعطي الاشتراك. والذي لا 
يعطي الاشتراك كا لمع والمذل'» والني يعطي الاشتراك كالعلم والخبير. فإذاكان العبد تحت 
حك اسم ما من الأساء الإلهبة التي تعطي الاشتراك» فهو بازلة مَّن أحرم بالعمرة في غير أشهر 
الحج» وعيآها في أشهر المحج. فهل للاسم الأول فيه حر إذا انتقل إلى اسم الآخِر؟ فانظر إن 
کان أحدها يضمن الآخر في أمر ما كالخبير والعالم- كان في عله تحت حك الآخِر: لأته 
صاحب الوقت» وأنت أَخِيدّهُ باكثر ما أحَذ منك الوقت الأوّل. وإن كان مشهدك أول الإنشاءء 
وأله المؤئر» ولولاه لم يصح حك هذا الآآخر كالنيّة في الصلاة- م لا بحضر في أثناء الصلاةء 
فصحت الصلاةُ لحك الأول وقزته. من کان مشهده هنا فى أن يكون هذا ممشا: فاه مجك 
الإنشاء لا جك الاتهاء. فاعلم ذلك!. 


وأمّا أكثر شروط القتعم الذي يكون به القتعم ممتعاء فهي عند بعضهم خمسة: 


- منها أن يجمع بين العمرة وا حح في سفر واحد. 

- الثاني أن يكون ذلك في عام واحد. 

- الثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحخ. 

- الرايع أن ينشئ الح بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منا. 

- الخامس أن يكون وطنه غير مكة. 

أا الجم في سفر واحد» وذلك أن یدعوه اسان فا زاد» أو" اسم يتضقن اسمین فا زاد كا 
قدّمنا. فيجيب في ذلك السفر الواحد إلهما بجسب ما دَعَواه إليه. كالمغني إذا دعاه إلبه فإ 
يضمن في المدعو حك اسم المعڙ» فإله إذا استغنى اعاز. والعزة لا تكون إلا من 1م المع 
۱ ص ١٦ب‏ 
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وما اعت هنا إلا بالاسم المغني» لأنّه أغناه» فأورحه صفة الغنى العرة. فلولا أن المغني يضمن 
الاسم المع ما ظهرت العة في هذا الغني با استغنى به. 


وأمَّا العام الواحد فإّه كمال الزمان؛ إذ العام فيه كال الزمان» لحصره الفصول. فكمال الزمان 
هو بظهور الأبد الذي به كل الدهر. فإِنّ الأزل في الأؤلتة» والأبد في الآخرية. ها بقي 
طرفان: فليس إلا دهر واحد. إذكان نسبة الأزل للحق (هي) فسبة الزمان للخلق في العامةء 
نسبة الزمان الماضي فينا. فلهذا لا يعبر عن الفعل فيه إلا با ماضي. فيقولون: كان ذلك في الأزلء 
وقَعل ذلك في الأزل. وقد بيا حقبقة مدلول هذه اللفظة في كتابنا هذاء وفي جزء لنا سميغاه 
"الأزل". 

وأمّاكونه أن يكون شيء من العمرة في أشهر الحج؛ فهو أن يكون قصد الإنسان إلى ره 
هذا. 

وإِمّا أن ينشئ المج بعد الفراخ من العمرة» والإحلال ماء فهو بازاة الإخلاص في العبادة. 
والحروج من حك اسم إلهي مقاب لاسم إلهي لا #تعان: كالضاز والنافع» والمعطي والماع. 

وما الوطن أن يكون غير مكة» فذلك بيّن. فان العبد موطئه العبودية» ولا مستطيع 
الخروج من موطنه إلا إذا دعاه الحقّ إليه» فلو ضمّه معه موطن لما دعاه إليه. 

وَضل في قَضل 

| في القران 

#و عندنا أن يول بالعمرة والح معا. فإن أل بالعمرة م بعد ذلك اهَل بالحج» فهنا 
رات وهو قان أيضا ولكن بحكر ااستدراك. فن جمع بين العمرة والح في إحرام واحد» فهو 
کی ر ر 
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قران» سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان» ما م يَف بالبیت. وقیل: ما م طف ویرک» ویکره 
بعد الطواف وقبل الركرع» فإن رك أَرِمَه. ومن قائل: له ذلك بعد الركرع من الطواف. وما بقي 
عليه شيء من عمل العمرة. إلا إذا لم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاقء فإنّهم تفقوا على أنه 
ليس بقارن. وذلك كله عند بعضهم إن ساق الهدي» وبه أقول. فإن لم يِس معه هديا فاختلفوا 
في حجّه» وكذلك مفرد' الح سواء. فن قائل ببطلان الحج ويجب عليه الفسخ ولا بدّ. ومن 
قائل ججواز الفسخ لا بوجوبه. ومن قائل بنعهء وله يتم حه الذي نواه. سواء ساق الهدي أو )م 

والقارن الذي يازمه هدي المتع» هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام» إلا ابن 
الماجشون" فان القارن عنده من أهل مكة عليه الهدي. وأمّا الإفراد فهو ما تعرّى من هذه 
الصفات» وهو الإهلال بالج فقط. واختلف العلاء من الصحابة فيه إذا لم يكن أه هدي» وقد 
قكرناه آنفا في هذا الفصل. وأا الذين أجازوا الح لمن لم يسق الهدي» وفي أصل الإهلال 
با لح وإن ساق الهدي» أي أفضل؟ فن قائل: الإفراد أفضل. ومن قائل: القران. ومن قائل: 
المثم. 

اعام أن الحرم لا بحرم كا أنّ الموجود لا يوجد. وقد أحرم امروف قبل أن يروف» م أردف 
على إحرام العمرة المتقدّم وأجزأه بلا خلاف. والإحرام رك في كل واحد من العملين وبالاشاق 
جوازه. فيترجّح قول من يقول: يطوف لما طوافا واحدا وسعيا واحداء وحلاقا واحدا أو تقصیرا 
على من لا يقول بذلك. 

قد تقدّم لك حك تداخل الأسماء الإلهية في الحك. وقد تقدّم لك انفراد حك الجسم الإلهي 
الذي لا يداخله حد" غبره في حكه» فلتنظره هنالك. فن أفرد قال: الأفعال كلها لله والعبد 
محل ظهورها. ومن قرن قال: الأفعال لله بوجه» وتنسب إلى من تظهر منه بوج4ِ» يستى ذلك: 
كسبا عند بعض النطار» وحَلقا عند آخرين. واتق الكلّ على أن خَلق القدرة المقارنة لظهور 
1 ص ٦۳‏ 
۲ ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله (ت ۲٠۲ه):‏ فقيه مالكي فصيح» كان في زمانه مغتي أهل المدينة. 
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الفعل من العبد (هو) لله» وتا ليست من كسب العبد ولا من حَلّه. واختلفوا: هل لها أثر في 
الو 9 

منم من قال: لها أثر في المقدورء ولا يكون مقدورها إلا عهاء وما صح التكليف وتوجه 
على العبد (إلا بها). إذ لو م يكن قادرا على الفعل لما كلف. وولا يكلف الله شتا إلا وشعهاي' 
وهو ما يقدر على الإتيان به. وقال: في أن القدرة لله (هي) التي في العبد لا يكلف الله فسا 
إلا ما تاها 4" والذي أعطاها إغا هو القدرة التي حَلق فيه: فله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب 
منه أن يأقي به من التکلیف. 

ومنهم من قال: ليس للقدرة الحادثة أثر حَلقي في المقدور الموجود من العبدء وليس للعبد في 
الفعل الصادر منه إلا الكسب» وهو اختياره لذلك الفعلء إذ م يكن مضطرا ولا جبورا فيه. 

وما أهل الله الذين هم أهلهء فأعيان الأفعال الظاهرة من أعيان الخلق» إغا هي نسب من 
الظاهر في أعيان هذه" الممكنات» وأنّ استعداد الممكنات آتر“ في الظاهر في أعيان الممكنات 
ما ظهر من الأفعال. والعطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه: إِه فعل من أفعال المستعد لأنّه 
ناته اقتضاه. كا أعطى قيام العام لمن قام به حك العالم؛ وكون العالم عالما ليس فعلا. 
فالاقتضاءات الذايية الْيّة ليست أفعالا منسوبة إلى مَّن ظهرت عنه» وإنا هي أحكام له. 
فأفعال المكلفين فيا كوا به من الأفعال أو التروك -مع علمنا أن الظاهر الموجود هو الحقّ لا 
غبره- (هي) مازلة ما ذكرناه من محاورة الأسماء الإلهيةء ومجاراما في ميادين المناظرةء وتو انها 
على امحل الموصوف بصفة مء بأحكام مختلفة» وقهر بعضها بعضا: كفاعل الفعل المسقى ذنبا 
ومعصية يتوجه عليه الاسم العفو والغفار والمنعقّم وال معاقب. فلا بد أن ينفذ فيه أحد أحكام هذه 
لأسماءء إذ لا يصح أن ينفذ فيه الميع في وقت واحد لأن لحل لا يقبله» للتقابل الذي بين 
هذه الأحكام. فقد ظهر قهر بعض الأسباء في الحكر لبعض؛ والحضرة الإلهة واحدة. 
ااي 
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فإذا علمت هذا؛ هان عليك أن تنسب الأفعال كلها لله كا تنسب الأساء الحسنى' كلها 
لله -تعالى- أو الرحمنء مع أحديّة العين واختلاف الحك. فاعلم ذلك» وخذه في جميع ما بستى 
فعلا. فتعرف عند ذلك من هو الكلف وا كلف» وتنطق فيه بحسب مشهدك. 

اتتهى الجزء الحامس والستون» يتلوه في الجزء السادس والستين." 
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۲ أسفل المتن: "سم من أول الجلد إلى هنا على مصنفه الإمام العام العلامة شيخ الإسلام محبي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن 
العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: أبو المعالي ممد» وأبو سعد محمد ابنا المصنف» وأبو طاهر إسباعيل بن سودكين 
النوري» وأبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي» وأبو بكر بن سليان الموي» وابناه عبد الواحد» وأحمد. وممد بن عبد الواحد 
المذكرر» وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفار» ويعقوب بن معاذ الوربي» وأبو بكر بن أحد بن أبي بكر البلخي» وپونس بن 
عڻان» واحد بن آبي الهيجاء الدمشقيان» وعمران بن مد بن عمرانء وعلي بن منود بن ابي الرجاءء وأ حمد ٻن مد بن آي اشح 
الحنضيانء وعبد الله بن ممد بن آحمد اللخمي» وحسين بن مد بن علي الموصلي› وممود بن آحمد بن حاد الدمشقي› وعبد المنعم بن 
مظفر اللصري» ومد بن أحد بن زرافة» وإبراهم بن عمد بن مد القرطبي» وممد» وممد» ومد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصا 
وابن مهم عبد الففار بن طلائ» وعيسى بن ٳ٬حق‏ الهذباني» وابو القاسم بن آبي الفتح الريري» وکائب الأساء راهم بن مر ن 7 
العزيز القرشي» وذلك في ثاني عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستاتة ازل ا مصنف بدمشق» وسمع مع الجاعة خمد بن 
علي بن الحسين الخلاطيء ويحبى بن إسماعيل بن محمد اللطي كه إبراهم ". 
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اجره السادس والستون' 
سم الله الرحن الرحي' 
وَضلٴ في فَضل 
الفُسل للإحرام 
فن قائل بوجوبه. ومن قائل: إِنّ الوضوء يجزئ عنه. ومن قائل: إه سئة مؤكّدة أكد من 
غ اة 
اعام أن الطهارة الباطنة في كل عبادةٍ واجبةٌ عند أهل الله» إلا من يرى أن ا مكلف إغا هو 
الظاهر في مَظهّر مّا من أعيان الممكنات» فإِلّه يراه سنَة لا وجوبا. 
ومن يرى من أهل الله أن الاستعداد الذي هو عليه عبن الüظهرء‏ كا آثر في الظاهر فيه 
أن يز عن ظهور آخَرَ بأمر ما وہاسم مَا؛ من حيوان أو إنسان أو مضطز أو بالغ أو عاقل أو 
مجنون» بذلك الاستعداد عينه أوجب عليه الک بأمر ما کا وجب له اسم فقال له: اغتسل 
لإحرامك» أي تطهّر بجمعك حتى تع الطهارة ذاتك» لكونك تريد أن تحرّم عليك أفعالا 
خصوصة لا يقتضي فعلها هذه العبادة الخاصة المسماة جا أو عمرةء فاستقبالها بصفة تقديس 
أولى؛ لأنّك تريد بها الدخول على يسم القّوس» فلا تدخل عليه إلا بصفته وهي الطهارةء كما 
م تدخل عليه إلا" بأمره؛ إذ المناسبة شرط في التواصل والصحبة. فوجب الغسل. 
ومن رأی أنه إغا حرم على الحرم أفعال مخصوصة» لا جميع الأفعال» قال: فلا يجب عليه 
الفسل الني هو عموم الطهارةء فإنه لم تحرم عليه جميع أفعاله» فيجزئ الوضوء» فإّه غسل 
أعضاء مخصوصة من البدنء كما آله ما يحرم عليه إا أفعال مخصوصة من أفعاله. وإن اغتسل 
هو أفضل» وكذلك إن عمّم الطهارة الباطنةٌ فهو أو وأفضل. 


١‏ العنوا 
ن ص 9٦ب‏ آما ص 10 ف 
۲ال له ص ٦‏ ص ٩9‏ فبیضاء 
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وَضلٴفي قَضل 
النية للإحرام 
وهو أمر متفق عليه إلا من شد 
القصدٌ بالمنع عبن بقائك على ما نت عليه. فهذا حك منسوب إليك تؤجر عليه» وما عملت 
شیا وجوديًا. وهو کالهي ف التكليف» وله من الأساء "الماع ". 


والقصد أبدا لا يكون متعلقه إلا معدوما. فيقصد في المعدوم أبدا أحدٌ أمرين: لما إيجاد عين 
وهو الكون» وآمّا إيجاد حك وهو النسبة. وما م ثالث يقصد. فعل إيجاد العين إلا قولتا 
لِڻيْءِ إا أرذتا4 ولا ريده إلا وهو معدوم أن مول له کن کون فيظهر وجودٌ عين 
المراد بعد" ماكان معدوما. ومثل إبجاد المك» وهو النسبةء قوله تعاى: إن يشا بُذهنكي" 
فالإذهاب معدوم» وهو الذي يُشاء إن شاءه» فإن شاء أعدمه منم شرطه الذي به بقاء حک 
الوجود عليه» فيصير عليه حك اسم المعدوم. وما فعل الفاعل شيئا. فتعلّق القصد بالإعدام؛ 


وإذا ملت فا م وجود إلا الله خاضة. وكلّْ موصوف بالوجود» ما سوى الله فهو يسبة 
خاضة. والإرادة الإلهية إغا متعلقها إظهار التجلي في المظاهرء أي في مظاهر مّا. وهو نسبة. 
فان الظاهر ل يزل موصوفا بالوجود والمظهر لم يزل موصوفا بالعدم. فإذا ظهر أعطي المظهر 
حكا في الظاهر بحسب حقائقه النفسيّة. فانطلق على الظاهر من تلك الحقائقء التي هو علها“ 
ذلك المظهر المحدومء» حک سی إنسانا أو فلکا أو ملکاء 9 ماکان من أشخاص الخلوقات. 
کا رجح من ذلك الظهور للظاهر اسم يطلق عليهء يقال به: خالق» وصانع» وضارء ونافع؛ 
وقادر» وما يعطيه ذلك التجلي من الأسماء. وأعيان الممكنات على حالها من العدم. كا أن الح 
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ل يزل له حك الوجود. خدث لبن الممكن اسم المظهرء وللمتجلي فيه اسم الظاهر. 


فلهذا قلنا: فكل موجود سوى الله فهو نسبة لا عَبْن» فأعطى استعداد مظهر ما أن يكون 
الظاهر فيه مكلفاء فيقال له: افعل ولا تفعل» ویکون مخاطبا ب"أنت"» وب "كاف الخطاب". 


فالقصد للإحرام هو القصد للمنع أن يُمنع به ما يمكن أن لا يُمنعم» مخينفذ يصير المنع حكها. 
والتكليفات كلها أحكام. فالنية للإحرام أن يقصد بذلك المنع القربةٌ إلى الله. والقربة معدومةء 
فيكون سببَ وجودِ حكها هذا المنمٌ. فيحصل للعبد بعد أن لم يكن» فيصير مظهّرا عند ذلك 
وهو غاية القرب؛ ظهور في مظهر. لأنّ بذلك الظهور يظهر حك المظهّر في الظاهر فيه» كا 
يظهر بطريق القرب حك الداعي في المدعؤ با يكون منه من الإجابة. قال تعالى: طوَإذا سالك 
عباڍي عي قي قريب أَجِيبُ دغوَة الاع إذّا دعاني' إذ لا تكون إجابة إلا بعد الدعاء. 
فأعطاه الداعي حک الإجابة. كيا دعاه تعالی- الى الح الى بلته على صفة خصوصة سی 
الإحرام» فأجاب العبدٌ رافعا صوته وهو الإهلال بالتلبية. وهي قوله: لتيك الله لبيك لبيك لا 
شريك لك لتيك» إن المد والنعمة لك والملكء لا شريك لك. 

وَضل" في فَضل 
هل نجرئ النية عن التلبية 

اختلف علماء الرسوم 4 في ذلك. فقال بعضهم: التلبيةُ في الحح كتكبيرة الإحرام في الصلاة 
وصاحب هذا القول يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبيةء كا يجزئ عنده في الصلاة كل لفظ 
قوم مقام التكبير. وه و كل ما يدلٌ على التعظم. وقال بعضهم: لا بد من لفظ التلبيةء فإِنّ 
الله 8 قال: «خذوا عي مناسکک» وما شرع افيا التلبية وهو قوله: "لتك" کا شرع 

له كبر" في تكيرة الإحرام في الصلاة. فأوجب بعضهم تلبية رسول الله #. وضؤرنها: 
ر 
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«لتيك الهم لتيك» لتيك لا شربك لك لتيك» إن المد والنعمة لك واللك» لا شريك 
لك». وي رواية: «لتيك إله الحق» وفي رواية: «إله الخلق». فهي واجبة بهذا اللفظ عند 
هؤلاء. وعند جمهور العلهاء مستحبةء وبه أقول» واللفظ بها أوْلى. واختلفوا في الزيادة على هذا 
اللفظ وني تبديله كا قلنا. وكذلك' اختلفوا في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال. فأوجبه 
بعضهم» وبه أقول. ولكته عندي إذا وقع منه مرة واحدة أجزأه» وما زاد على الواحدة فهو 
مسحب وأْلى. 

وقال بعضهم: رفع الصوت بالتلبية مستحبَ إلا في مساجد الجاعات» ما عدا المسجد 
الحرام» ومسجد منى عند بعضهم. واختلفوا في التلبية: هل هي ركن أم لا؟ فقال بعضهم: هي 
رک من آرکان الحج» وبه آقول. فإ الله يقول: بفَْبَشتجيئوا لي وهو قد دعانا إلى بيته؛ فلا 
بد أن أقول: "ليك" م تأخذ في الفعل ما دعاني الله أن نأتيه به من الصفات. وقال بعضهم: 
لیست رکا. 


اعم أن القصد إلى الله -تعالى- بهذه العبادة الخاصةء ال جامعة بين الإحرام والتصرّف في أكثر 
المباحات» هو قصد خا لاسم خاض: وهو الداعي إلى البيت بهذا القصد» لا إليه لكن من 
أجله» بصفة عبودية مشوبة بصفة سيادة» هر حک السيادة في هذه العبادة في النحر له 
إتلاف صورة» وني الرعي بال مار فإلّه وض فعل إلهي في قوه: وأمطزتًا عَلَْم جِجَارة4'. 
وروي أن إبليس تعرّض لدبراهم الخلیل في أماکی هذه الممرات مراراء خصبه بعدد ما شرع» 
وفي زمانما. وكذلك في" إلقاء الَقَبِ“ فإنه وصف إلهي من قوله: ِسَتَفرع ل4 و«فرغ رتك» 
والوفاء ما نذر فيه كذلك» لقوله: وف بعد 4". 


٤‏ الَقْتٌ: ف الشُعَرء» وق الأظفارء َكب كل ما رم على الُخرم» وكأنه ارو من الإحرام إلى الإخلال. [لسان العرب) 
٥‏ [الرحمن : ]١١‏ 
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والطواف بالبيت لكون هذا الفعل إحاطة بالبيت من قوله: طإِنَهُ يكل شَيء مُجيط 4" 
والدگر فا من قوله: درون ذر4" وکر الله لنا كبر من ذَكرنا له إلا إن دَگرناه به لا 
بنا. فذکرنا ور فان في ڏکرنا: نحن وهو. وني ڏکره: هو بلا نحن. قرئ على أبي 
بزيد: إن بش رَبك لَمَدِبدٌ 4“ قال: "بطشي أشدً"! يعني إذا بطش العبد به لا بنفسه. وإنغا 
قول أبي يزيد عندي فشرحه خلاف هذاء فان بطش العبد بطش معرّى عن الرحمة» ما عنده 
من الرحمة شيء في حال بطشه؛ وبطش الحق بل وجه فيه رحمة بالمبطوش به من وجه يقصده 
الباطش الحقء فهو الرحم به في بطشه؛ فبطش العبد أشدٌ لأنه لا تقوم به رحمة بالمبطوش به. 

وأكذلك بظهر حك السيادة في هذه العبادة في) ما أشبه ذلك من الرّمَل والسعي وكل 
فعل أه في الألوهية وصف (السيادة). 

وإذا عرفت أن القصد إلى الببت من أجل الله لا إليه» فليكن قصدك إلى البيت برك لا 
بنفسك» فتكون ذا قصد إلهي؛ فاه -تعالى- قصد هذا البيت دون غيره من البيوت» وطلب 
من عباده أن يقصدوه بوصف خاص» وهو الإحرام وجميع أفعال الحاجء وجعل أله طوافا 
وآخره طوافا: تم مشل ما به بدأ عند الوصول إلى البيت» ها أمرك بالقصد إلى البيت لا إليه؛ 
إلا“ لكونه جعله قصدًا حسَيًا فيه قطع مسافة أقرمما من بيتك الذي مكة إلى البيت» وهو معك 
أيها كت. فلا يصح أن تقصد بالمشي الحسىَ من هو معك» فأعلّمك أنه معك. 

م لله دك على البيت الذي هو مثلك ومن جنسك» أعني آنه خلوق. فدلالته اك على 
امیت» دلالته لك على نفسك في قوه: «من عرف شته عرف ربه» فإذا قصدت البيت إا 
قصدت نفسك» فإذا وصلت إلى نفسك عرفت من أنت» وإذا عرفت من أنٽ عرفت ربّك. 
فتعلم عند ذلك: هل أنت هو أو لست هو فإله هناك يحصل لك العام الصحبح. فان الدليل 
١‏ [فصلت : ]٥4‏ 
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قد يكون خلاف المدلول» وقد يكون عين المدلول» فلا شيء أدل على الثيء من نفسه. م 
تبعد الدلالة بحسب بُعْدِ المناسبةء فالإنسان أقرب دليل عليه من كونه مخلوقا على الصورة. ولهذا 
ناداك من قريب قرب المناسبة» فقال: إن قريب أجِيبُ دغوَة اللاي إا دعاني)' وقذ 
يع الله قول الي جاك ". 

وقد تقدم في أوّل الباب أسراڙ ظهرّث في اعتبار البيتء م جاء بلفظة "البيت" لما فيه من 
اشتقاق المبيت. فكأته إغا سمي بيتا للمبيت فيه» فإته الركن الأعظم في منافع البيت» كقوهم: 
«الحج عرفة» يريد: معظمه. فراعى حك المبيت لاه في المببت يكون" النوم. فهو حتاج إلى من 
بحفظ رحله ونفسه لنومه»ء فإنه في حال بقظته يتصف جفظ رَخله ونفسه. فلمًا راعی فيه 
المبيت» والمبيتٌ لا يكون إلا بالليل لا بالهار. ولهذا راعى أحمد بن حنبل في غسل اليد في 
الوضوء قبل إدخالها في الإناء» من قام من نوم الليل خاصة لقوله #: «فإِن أحدک لا يدري اين 
پاتت يده» اء بلفظ المت عل المح ف نوم الليل. 

واكان الليل حل التجلي فيه؛ فان الحق ما جعل تجليه لعباده في الح الزمانٍ إلا في 
الليل؛ فإِنّ فيه ينزل ربّناء وفيه كان الإسراء برسول الله 4# وفيه معارج الأرواح في النوم 
لرؤية الآيات. ولا تحقّقتْ هذه الأمو ركلهاء؛ خض -سبحانه- هذا المكان بلفظ البيت فسقاه 
ببتاء فافهم ما أشرنا إليه. فقال جل وتعالى: بإويئه عَلى الئاس إشارة إلى النسيان ولم يقل: 
على بني آدم» طح البَبْتِ ‏ يعني قصد هذا ا لمکان من کونه پیتا لبه باسمه على ما قصد به 
دون غبره» من اشتطاع إِلبِهِ سبلا 4“ أي مَن قدر على الوصول إليه واذلك شرع إوإباك 
تمن °4 وأمثاله. 

فالإجابة لله بالتلبية لدعائه ورفع الصوت به من أجل البيت لبعده عن المدعوء فإته دعاه 
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من البیت؛ لأّه' دعاه لیراه فيه لتجڵیه. کا آسری بعبده ليلا لیریه من آياته التي هي دلائل 
عليه. وقد یکون ظهور الشيء للطالب دلیلا على نقسه» فیکون من آیاته أن بتجلی له فیراهء 
فیکون له دليلا على تفسه. وهذا مذهب ابن عباس. فوجب رفع الصوت بالتلبية» وهو 
الإهلالء لأجل ما للبيبت من الحظ في هذا الدعاءء فاه المقصود في اللفظ. فهو الحجاب على 
الوجه المقصود. 

فإن كنت ممدي المشهد فلا عزد على تلبية رسول الله 4# شيئا. فتراه (سبحاله) بعينه 
(ص). فإ لا يتجلى لك بتلبيته إلا ما تجلى له» وقد تقزر أنه أعام الخلق بالله. والعلم بالله لا 
يحعصل إلا من التجلي» وقد تجلى لك في تلبيَيك هذه» فنظرتةُ بعين ممد ظ وهي أكل الأعينء 
أنه أكل العلماء بالله» والله مع العبد في شهوده على قدر عِلمه به. 

فإن زدت على هذه التلبية؛ فقد أشركت؛ حيث أضفت إلا تلبية أخرى» وأنت تعام أن 
اججع يعطي من ال حكر ما لا يعطي الإفراد. فلا تتخيل آنك ّا جت بتلبيعه #اكاملةء م زدت 
علها ما شئت» أن باستيفائك إتاها بحصل لك ما حصل لن لم يزد علما. هذا مل من قائله ما 
هي عليه حقائق الأمور. ألا تراه 4# لزم تلبيته تلك» وما زاد علها"» ولا أنكر على أحد ما لب 
به. فام یکن لزومه (ص) إتاها باطلا. فالزم اناع تكن عبداء ولا تبعدع في العبوديّة حكها؛ 
فتكون بذلك ابعداع ربا: فإّه البديع سبحانه. 

فالزم حقيققك تحظ به» وإن شاركته لم تحظ به» فإنّه لا شارك فتقع في الجهل. لأنّ 
الشركة لا تصح في الوجود أن الوجود على صورة الحق. وما في الح شريك» بل هو الواحد. 
الشركة ما لها مصدر تصدر عنه. فتحقّق هذا التنبيه في الشركةء فاه بعيد أن تسمعه من 
ري. وان کان معلوما عنده» فته يمك عليه الجبن الذي فر عليه» فيفزع من کون ال مق أت 
الشركة وضمًا في الخلوق. وما شعر هذا الناظر بقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ن عمل 
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عملا أشرك فيه غبري فأنا منه بريء» وهو الذي أشرك. فا قال: إن الشركة صحيحةء ولا أن 
الشريك موجود؛ إذ لا يصح وجود معنى الشركة على الحقيقة» لأن الشريكين حص كل واحد 
منها معيدة عند الله وإن جلها الشريكان. فأنت الذي أشركت. وما في نفس الأمر شركة. لأنْ 
الأمر من واحد: 
هنا هُو الح الي إن فل لا فلب 
وما وی هذا قلا فهو مِثال بُضْرَبُ 
مشل تقدير وجود الحال: وجوده بحكم الفرض. 
وماکان القصدٌ إلى' الييت» والبيتٌ في الصورة ذو أربعة أركان» وفي الوضع الأول ذو 
ثلاثة أركان» كان القصد على صورة البيت في أكثر المذاهب. فأركان الحج أربعة: الإحرام» 
والوقوف» والسعي» وطواف الإفاضة. هذا هو الذي عليه كار الناس. ومن راعى صورة الييت 
في الوضع الأول كان عنده على التغليثء ) ير الإفاضة فرضاء فأقام البيت على شكل 
مثلْث متساوي الساقين لا متساوي الأضلاع. ولا يصح أن يكون متساوي الأضلاع» إذ لو 
E‏ 
اليدان والقبضتان. وإما ميت "ساقين" للاعتاد اإني في حقيقة الساق. ولَمّاكان الاعتاد على 
القبضتين» وإلما يرجع حك الأمر في الدارين: الجتة والنارء وما م غیرهاء کان اسم الساق 
أو: والْضًتِ الشاق بالشاق ). فلا ب من التساوي حتى يصح الالتفاف عليه:كلّه ِن 
کله. وما زاد على هؤلاء الأربعة وجعل ركا؛ فين نطّرٍ آخر خارج عن شكل الببت وصورته؛ 
فهو بازاة من يطلب أمرا فيرى ما يُشبه» فيقول: هو هوء وٳِن کان هو. اعتبار صڪيح. ولکن 
ما له هذا الظهور في الشَّبه» لأ الصورة لا تشهد له» أعني صورة" البيت الذي هو المقصود 


بالج لا غر. 
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وض ل في فضل 
الإحرام إثر صلاة 
وهو مستحبًَ عند العلاء» فرضاكان أو فلا. غير أن بعضهم يستحبً أن يلقل له 
بركهتين» فاه أولى؛ إذ كانت الستة من النبيّ 4# الصلاة في ذلك» والستة أحق بالاتباع» فإنّه 
لهذا سَلّتُ» وقد قال: «خذوا عٿي مناسکک» في جه #. 


إغا شرع الإحرام إثر صلاة؛ لأنّ الصلاة عبادة بين طرفي تحرمم وتحليل. فتحريها التكبير 
وتحليلها التسليم» فأشمت الحج والعمرةء فإنها عبادتان بين طرفي تحرمم وتحليلء فوقعت 
المناسبة. ولأن الصلاة أيضا أت الق فها فته وعبده على الواء: عل لنفسه مها أمرا 
ارد به» وجعل لعبده منها حصا آفرده به» وجعل مها برزخا اوقم فيه الاشتراك بینه وبين 
عبده» انها عبادة مبنيّة على أقوال وأفعال. والح كذلك مبنيّ على أقوال وأفعال. فا فيه من 
التعظمم فهو للّهء ومن الذلّة والافتقار والتفث فهو للعبد» وما فيه مما يظهر فيه' اشتراك فهو 
برزخ. فوقعت المناسبة أيضا فيه أكثر من غيره من العبادات. فإِنّ الصوم» وإن كان بين طرفي 
تحربم وتحليل» فا يشل على أقوال ولا على أفعال. 


م إن كان لك أل في موضع إحرامك» فينبفي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ اهلك فان 
e e e‏ 
واحد من هذه العبادات بين طرفي تحر وتحليل. وقد راعى الله ذلك أعني المناسبة من هذا 
اوجه في الصلاة والتكاح» فقال: بإحافطوا على الصأوات وَالصلاة اأؤشى) الأتين"» وجعل 
هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق تقد ما وتنأخُرُهاء وعدَة وفاة» وفي ظاهر الأمر أن هذا ليس 


موضعهاء em‏ إلأكونا بين طرف تحرم 
وتحليل متقدّم أو مقار 


ی ر ر ر 


ص ۷۲اب 


الايا 
ل رن ا ا لل الو اشا الؤشطی وفوموا یله قاتین. قان حف فرجالا أو راتا إا مئ دروا الله عَلْمٌَّ قا 


۹۱ 


ولا أراد الله من العبد فيا نبهه به أن لا يفعل شيثا من الأفعال الصادرة منه في ظاهر الأمر 
إلا وهو يعلم أن الله هو الفاعل ذلك الفعل في قوله: «كت سمعه وبصرَه فبي يسمع وبي صر 
وبي يتحرك» وقال في الصلاة: «إِنّ الله قال على لسان عبده: “مع الله لمن حجده» ففسب' 
القول إليه لا إلى العبدء ولم يقل: "بلسان عبده". فلهذا شرع الإحرام عقيب صلاة تبه 
الإنسان با ذکرناه؛ أله بره في جميع حركاته وسكناته» على اختلاف أحكاتيما. فيكون في عبادة 
داا بہذا الحضورء ویکون فا لا فا: 
فال أَظْهَرَ َة بحَقاتق الأكُوَان في أعياي ا فاب دة به 
إن ئت تيده لشت باب فانظر إلى قو لَك تة 
وتفطن؛ فلن الله ما قال لبه 8: وما رَمَبِْت إِذ رَمَْت وَلكِنٌ الله رَمَى 4" سُدَى» بل 
قال ذلك لتعرف أنت وأمثالك صورة الأمر كف هو. فالإحرامٌ للعبد نظيرٌ التازيه للحقّ؛ وهو 
قولك في حق الحق: لیس کذا ولیس کذا. لکونه قال: لبس که ٿيْء4› وشبحان رَبك 
رب الور عَما يَصِفُون 4“ والعرةٌ الامتداعء والتسبيح تازيةء والتازية يغد عمًا دسب إليه من 
الصاحبة والولد وغيرهماء والإحرام من وتازية وغد عن الماع وعن أشياء قد عيّن الشارع 
اجتنابهاء -وهو عبن التتزيه- والتباعد عنهاء ومنع“ صاحب هذه العبادة من الصاف بها 


# * * 


وَضل في قضل 
يسبة المكان إلى المج من ميقات الإحرام: أي من أي مكان حرم ا 
مهم من قال: مِن مسجد ذي الليفة. ومنہم من قال: حین استوت به راحلته. ومهم من 
قال: حين أشرف على البيداء. كل قال وأخبر عن الوقت الذي معه فيه بل فم من “يعه 


۱ ص ۷۳۲ 
۲ [الأقال : ]١۷‏ 
۳ [الشورى : ]١١‏ 
٤‏ [الصافات : ]1۸٠١‏ 
٩‏ ص ۷۳ب 
۹۲ 


بهل عقيب الصلاة من المسجد» م سیعه آخر يېل حین استوت به راحلته» م سیعه آخر بهل 
حين أشرف على البيداء. وقال علاء الرسوم في الكَيّ إذا أحرم: لا يمل حتى يأخذ في الرواح 
إلى منی. 

والأولى عندي أن بل عقيب الصلاة إذا أحرم» م إذا أخذ في الرواح» تح لا يزال يهل إلى 
الوقت المشروع الذي يقطم عنده التلبية لأن الدعاء كان جميع أفعال الحج. فالتلبية إجابة لذلك 
الدعاءء فا بقي فعل' من أفعال المح آمامه لم يفعله» فلا يقطع التلبية حتى يفرع من أفعال المج 
الذي دعاه (الحقّ) إلى فعلها. هذا يقتضي النظر» إلا أن ترد نض من الشارع بتعيين وقتِ فطعم 
التلبية» فيقف عنده. لقوله 4#: «خذوا عتي مناسكك». 

ولّمّا كان الدعاء عند أهل الله نداء على رأس البعد» وبَوْحًا" بعين العلَةء فان الإجابة تؤذن 
في الحال بالبعد. فكان النداء طلبا للمرزب من حك هذا البُحخْدٍ. فالإجابة مقدّمة بشرى من العبد 
للحق» يره بالإجابة لا دعاه إليه من كونه يتجلى في صورة تعطي هذه النسب. وإن كانت 
السعادة للعبد في تلك الإجابة. ولكن ما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه» فدعام لما خلقهم 
له. واكان في الإمكان الإجابة وعدم الإجابة؛ لذلك كانت الإجابة بشرى للداعي؛ أن دعاءه 
مسموعء وأمْرَهُ مُطاعٌء حين اب غيرّه وامتنع من سمع الدعاء. 


ورا يدخل في هذا من يقول بالتراخي مع الاستطاعة. والأًوْلى بكلّ وجه المبادرةٌ عند 
ااستطاعة وارتفاع الموائع. عل قوله تعالى: شرم ّم رة مئه ورضوَان 4" في مقابلة 
هذه البشرى بالإجابة جزاء. وقال: طلم ابْْرَّى؛ في الْحََاة اليا في الَخِرَة 4 جزاء أيضا 
مۇگدا لبشرام بإجابة" داعي المحق بالعبادات» فقالوا: "لتيك" أي إجابة لك لما دعوتنا إليه 


۹۲۳ 


وخلقتنا له» فام يرجم داعي الحق خائبا. م حمقوا الإجابة ا فعلوه ما كلفوه على حد ماككفوه» 
من نسبة الأعال إلهم» وفنائيم عن رؤيتها منهم» برؤية مُجريها على أيدهم» ومنشخا فهم. فهم 
عمال لا عمّال. كنا هو الأمر في الحقيقةء الع العباد على ذلك أو م يطلعوا. هَقَرْفَ العام 
بالاطلاع على من م يلع وقَضل عليه يزنع الله لين آمئوا من وَين أُوئوا ِْم رجات 
واه با تخقاون خَبير4' ووالله ِي من ياء إلى صراط مُشتقم 4". 
وَضل في قضل 
لمكي يحرم بالعمرة دون الج 

فان العلاء ألزموه بالخروج إلى الجل. ولا أعرف لمم حجَّة على ذلك أصلا. واختلفوا إذا ] 
يخرج إلى الجل» فقيل: عليه" دم. وقيل: لا بجزيه. ووقفتٌ على ما احتجوا به في ذلك فام أره 
جة فيا ذهبوا إليه. 


والني أذهب إليه في هذه المسألة: أن الك يجوز له أن حرم من بيته بالعمرة كا يحرم بالج 
سواء» ويفعل أفعال العمرة كلها؛ من طواف وسعي وحلاق أو تقصير ويل ولا شيء عليه 
جلة واحدة. فن الي 4# ن وقت المواقيت لمن أراد الح أو العمرةء ولم يرق بين ج ولا 
عمرة» قال: «ميقات أهل مكة من مكة» وما يلزم من الأفعال في نسك العمرة فعل» وما يلزم 
من فسك المج فعل. وما خصص رسول الله 4# قط المع بين لجل والحرم» وإغا شيع ذلك 
الفاق لا للمكي؛ فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اخرج بعائشة إلى التنعيم من أجل أن تحرم 
بالعمرة مكان عمرتما الي رفضتها حين حاضت». وعائشة آفاقتة. وهذا هو دليل العلماء فا 
ذهبوا إليه. وهو دليل في غاية الضعف لا تي ثل هذا على المكي. 


والأَؤجَةُ في تمشية الحكة في المكي أن لا بخرج إلى الل إذا أحرم بالعمرةء فإله في حرم الله 


]١١ : [المجادلة‎ ١ 
]۲٠۲ : [البقرة‎ ۲ 
۹٤ 


تعالى. فهو في عبوديّة مشاهدة قد منعه الموطن أن يكون غير' عند م أقد تلك العبوديّة 
بالإحرام. فهو إحرام في حرم تاد للعبوديّة وإجلال للربويتة. فإذا خرج إلى الجلّ تقص عن 
هذه الدرجةء والمطلوب الزيادة في الفضل. ألا ترى الفاق لا خرج إلى الل هناك أحرم» فام 
یکن المطلوب منه في خروجه آن ییتی على إحلاله» م دخل في الحرم محرما فزاد فضلا على 
فضل» فكان المطلوب الزيادة. فا لكي في حرم الله أي موجود في عبن القرب من الله بالمكانء 
فلاذا يخرج» والقرب بیته وموطنه ؟ حاشا الشارع أن یری هذاء وكذلك ما قاله» ولا رآه» ولا 


أَمَرَ به. 


والآفاقٍ اكان هه متعلّقا بوطنه الخارج عن الحرم؛ كان خروجه إلى الحل من أجل الإحرام 
بالعمرةء كالعقوبة له ًأ كانت المقة به متعقةء فإتّه في نة المغارقة لحرم الله» وطلب موطده 
ا حارج عنه. رج من الأفضل إلى ما هو دونه. وأين جار الله من ليس جار له؟ والله قد 
وى با جار» حت قال رسول الله 8#: «مازال جبريل اك يوصيني با لجار حتی ظننت أنه 
سيورثه» يعني يُلحقه بالقرابة» أصحاب الشهام في الوزث. وكذلك في الحج. 


واثفق من سك احج" الوقوف بعرفة» وعرفةُ في الجلّ» وما ورد عن رسول الله 4# أله ما 
شرع الوقوف بعرفة إلا لكونما في اليلٌ» ولا بد للمحرم أن يجمع بين الجلّ والحرم. ما تعض 
الشرع إلى شيء من ذلك» ولو كان مقصوده لأبان عنه» وما ترك الناس في عاية. بل بين 4 
في المواقيت ما ذكرناه» فوَصق المناسك» وعيّنهاء وأحوالّهاء وأماكهاء وأزماتها. فالله يلهمنا رشد 
اقسناء وجعلنا من انيع وتأسّى» آمين بعزته. وال ول الْحَق وَهُو بدي اليل 4". 


وَضل في َضل 
متى يقطع ال ماج التلبية 

هن قائل: إذا زاغت الشمس من يوم عرفةء وهو عند الزوال. ومن قائل: حتى يري جمرة 
العقبة كلها. ومن قائل: حين برعي اول حصاة من جمرة العقبة. وقد تقدّم قولنا في ذلك» وهو أته 
ما بقي عليه فعل من أفعال الح؛ فلا يقطع التلبية حتى يفرغ منه» فإِنّ الله يدعوه ما بقي عليه 
فعل من أفعال الحح. فالإجابة لازمة. وما م ت من النبيّ #' في ذلك. فإئّه غاية ما وصل 
إلينا أن الواحد ما سمعه يلتي بعد ما زاغت الشمسء والآخر ما “معه يلي حين رى أل 
حصاة من جرة العقبةء والآاخر ما معه يلي بعد آخر رميةٍ حصاة من آخر جمرة العقبة. 
فصدق كل واحد منهم في آله ما “مع مثل قوم في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام» والكل 
ثقات فبا ذروه. 


فإله 4# لم يشرع اتصال التلبية زمان المح من غبر فتور» بحيث أن لا يتفرغ إلى كلام ولا 
إلى دكر؛ بل کان يلي وقتاء ويذکر وقتاء ويسترح وقتاء وياكل وقتاء وخطب وقتا. قَسَرْدُ 
التلبية ما هو مشروع» وإن كآر منها فلا بد من قطم في أثداء أزمان الحج. فهذاكله ليس 
بخلاف. وكذلك العر لا يقطع التلبية عندنا ما بقي عليه عل من أفعال العمرة عندنا. فن 
الذين قالوا: إِنّ الحرم بالعمرة يخرح إلى الجلَء منهم من قال: يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم - 
يعني المسجد- ومنهم من قال: إذا افتتح الطواف. 

واعلم أله ما ِن فعل من آفعال المح والعمرة يشرع فيه الحرم إلا والحق يدعوه إلى فعل ما 
بتي من الأفعال» لا بد من ذلك. فكا يلزمه الإجابة ابعداء" إلى الفعل؛ يلزمه الإجابة إلى كل 
فعل حتى يفعله. فإِنّ الحرم قد دخل في المج من حين أحرم وما قطع التلبية» وطاف بالبيت 
وما قطم التلبيةء وسمى وما قطع التلبيةء وخرح إلى عرفة وما قطم التلبيةء وما بعص الأفعال 
المغروضة بالراعاة أو من بعض. وكذلك المسنونة ما بعضها أو من بعض ف الراعاةء إذ ‏ 


۱ ص ٦۷ب‏ 
۲ص ۷۷ 


یرد نض یوقف عدده من الشارع. 


ففي الفرائض إجابة الله وفي السان إجابة رسول الله 4# فإن الله يقول: طا أا يِن 
منوا اشتچيبُوا له وللؤشول إا دعام 4' فان الرسول داع بأمر الله فالله هو الجابُ. وعقبَ 
# على ذلك المصلي الذي دعاه رسول الله 4# إذ لر به حين دعاه» والمدعق في الصلاة. فقال: 
ی رسول اللے؛ إت ف الصلاة. فقال له رسول الله : «ها معت قول الله تعالی: 
إاشتجيبوا به ولارشول إا دع# والتلبية إجابة. وأفعال الح ما بين مفروض ومسنون. فإذا 
أنصفت فقد بان لك الحق: فالزمه» إلا أن تقف على ت من قول الرسول 4 في ذلكء 
فا لمرجوع إليه. 

وما" العارفون فانم لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا في الآخرةء فانم لا يزالون يسمعون 
دعاء احق في قلوم مع أنفاسهم» فهم ينتقلون من حال إلى حال بحسب ما يدعوم إليه الحق. 
وهكذا ا لمؤمنون الصادقون في الدنيا ما دعاهم الشرع إليه في جميع أفعاطم. وإجابتهم هي العامة 
مم من وقوعهم في محظور. فهم ينتقلون أيضا من حال إلى حال إدعاء رتهم إتام. فهو -سبحانه- 
وشق بصره لمشاهدة تجلبه: 


فالتجلي دام لا ینقطم» فشهود احق ما لا برتفع 

فدوام لدوام» واهتام لاهتام 

وانقال لمقام» هو أعلى من مقام 

اقلت منه» ِن وجه يرجع إليك؛ وما هو أعلى من وجه برجع إلى الحقّ؛ فإ الأمور إذا 
سجها إل الق لم تتفاضل في الشرف» وإذا نسبتما إليك تفاضلت في حقّكء والكّل عندنا من 
و 


(Y4: [الأنقال‎ ١ 
ص ۷۷اب‎ 


تكون الأمور بالنسبة إليه كا تكون بالنسبة إلى الله وهو الذي يرى وجه الق في كل أمر. 
وهذا الباب ما رأيت له ذائقا فما نمل إلينا جملة واحدة. ولا بد أن يكون له رجال'ء لا بد 
من ذلك. ولكتهم قليلون. فإِنَ المقام عظيم» والخطب جسم. وكئت أنخيّل في بعض المقتدين بنا 
أله حصضلهء جاءني منه يوما عتابٌ في أمرء شهد عندي ذلك الخطاب أنه ما حضله. 
وَضل في قضل 
الطواف بالكمبة 
وصِفَكةُ أن يجعل البيت عن يساره» ويبتدئ فيقبل الحجر الأسود إن قدر عليهء م يسجد 
عليهء أو يشير إليه إن ل نكن ل الوصول إليهء وحاخر عده قبلا ميث أن يدخله في 
الطواف بالمرور عليه م مشي إلى أن ينهي إليه. يفعل ذلك سبع مزات» يقل الحجر في كل 
مرة» ومس ارک الي قبل رکن ا حجر بيده ولا يقبله. فان کان في طواف القدوم 
رمل ثلاثة أشواط» وشي أربعة أشواطء ولكن في أشواط رَمَله مشي قليلا بين الركين 
الانتين ويقول: رتا آيتا في اليا حسَتَة وَفي الخِرَة حَسَتَة قتا عَذَابَ الئارٍ 4" إلى أن يفرع 
سبعة أشواط. كل ذلك بقلب حاضر مع الله. 
ويخيل أته في تلك العبادة 'كالحافين" من حول العرش يسبحون بحمد رهم"؛ فيلزم 
التسبيج في طوافه» والتحميد» والتهليلء وقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلنّ العظم". ولنا 
في ذلك: 
شم طوف وقَلْبٌ لَب بالطائف ذاٿ تد وذاٿ ما لها صارف 
يُذْعَى وإ ن كان هَدًا الخال جيه هذا الإمَام الهُمَام امهم“ القارف 


۱ ص ۷۸ 
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٤‏ مقابلها في الهامش جخط آخر مع عدم أي إشارة للاستبدال: السيد 
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هيات هيات ما انم الرُوْرِ يُغجبني 
ولقد نظرت يوما إلى الكعبة» وهي تسألني الطواف بها 


رغبة في 1تصال با مؤمن؛ سؤال نطق مسموع بالأذن» فنا من الحجاب با لعظيم مكانتها من 
الحقء عما نحن عليه في أحوالنا من القُزب الإلهي الذي يليق بذلك الموطن في معرفتنا. 
فأنشدتً) مخاطبا ومعرفا ا هو الأمر عليه مترجا عن المؤمن الكامل: 


يا كغ ة الله ويا رَْزمَهة 
إن کان وَضلي با واققا 
ماکَعبَة الله وی ذاتا 
ما وسم الحق َمَاءوَلا 
ولاح لِقَلب فقال اضطبز 
ينك إليماوإ فلب 
ما عَطّمَ البيت عَلى غيره 
ما أضبرَ البيت على شركيم 


ما أغشق القَلْبَ بنا وَما 


م شألاني الوضلء صه مه 
ذاتِ ستاراتِ الى المعْلمَة 
رش ولا كلم مَنْكلَّمَة 
مٽافيايِي ما أغَْمَة 
سوا يا عَبْدي بأن رمه 
ها وأَّات الورى مُظلَِة 
ولا ركان لهم مَشأامَة 
بالبر تحقيئا وبا رة 
او اغ 


دة شنا د 


وکانت بيني وبين الكعبة في زمان جاورتي ها مراسل e‏ ومعاتبة دانمة 
بعض ماکان بيني وبينها من الخاطبات في جزء “يناه "تاج الرسائل ومنهاج الوسائل" يحوي فيا 
اضر على سبع رسائل أو ثان» من أجل السبعة الأشواط» لكل شوط رسالة مي إلى الصفة 


سس 


۱ ص ۷۹ 
ص ۷۹ب 


۹۹ 


ة. وقد رت 


الإلهتة التي جلت لي في ذلك الشوط. ولكن ما عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها ا إلا لسبب 
وأذكرها من حيث ما هي نشأة جاديّة في أوّل درجة من الموأدات» وأعرض عا حَضها الله به 
من علق الدرجات. وذلك لأر همنهاء ولا جب بطواف الرسل والأكابر بذاتما وتقبيل جرها. 

فإني على بيّنة من ترقي العام علوّه وسفله» مع الأشاس» لاستحالة ثبوت الأعيان' على 
حالة واحدة. فان الأصل الذي يرجم إليه جميع الموجودات» وهو الله» وف نفسه أنه كل 
تم ُو في شَأنٍ)". من الحال أن يبقى شيء في العام على حالة واحدة زمائين: فتختلف 
الأحوال عليه لاختلاف التجليات بالشون الإلهية. 

وكان ذلك متي في حقها لغلبة حال علب علن. فلا شك أن احق أراد أن ينهني على ما آنا 
فيه من شر الحال» فأقامني من مضجمي في ليلة باردة مُقْمِرة فما رَشُ مَطّرء فتوضًأت 
وخرجت إلى الطواف بانزعاج شديد» وليس في الطواف أحد سِوى شخص واحد» فيا أظنّ. 

انتہی الجزء السادس والستون»› يتلوه ف الجزء السابع والسثن. 


۱ ص ۸۰ 
۲ [الرحن : ۲۹] 


الجرء السايع والستون' 
وَضلُ 
في کر ما جر من الكعبة في حقي في تلك اللباة 

وذلك أني ّا رلت قيلت الحجر» وشرعت في الطواف. فلقا كىت في مقابلة الميزاب من 
وراء الججر» نظرت إلى الكعبة فرأيتهاء فما بخيل لي» قد شترث أذيالهاء واستعدّث مرتفعة عن 
قواعدها؛ وفي تفيهاء إذا وصلتٌ بالطواف إلى الركى الشايٍء أن تدفعني بنفسهاء وترمي بي 
عن الطواف با. وهي تتوعّدني بكلام أسمعه بأذني. زعت جزعا شديداء وأظهرَ الله لي منها 
حرجا وغيطاء بجيث ل أقدر على أن أبرح من موضعي ذلك. وتسترث بال ميجر ليقع الضرب منها 
عليه؛ جعلئه الجن الحائل بيني وبا 


وأسمعها -والله- وهي تقول لي: تقدّمْ حتى ترى ما أصنع بك. ك تضع من قدري» وترفع من 
قدر بني آدم» وتفضل العارفين علن! وعِڙة مَن له العڙة! لا تركثك تطوف ٻي!. 


فرجعتُ مع نسي۔؛ وعلمت أن الله يريد تأديبي. فشكرت الله على ذلك؛ وزال جزعي 
الذي كنت أجده. وهي -والله- فيا يخيّل ليء قد ارتفعت عن الأرض بقواعدها؛ مشبرة الأذيال 
كما تشتر الإنسان إذا أراد أن يشب من مكانه» يجمع عليه ثيابه”. هكذا حيْلَّث لي: قد جمعث 
ستورها علهاء لتثبَ علّ! وهي في صورة جارية م أر صورة أحسن منهاء ولا شيل أحسنُ 
فارتجلتُ أبياتا في الحال أخاطما بهاء وأستنزلها عن ذلك الحرح الذي عاينته منها. فما زلت 
آي علا في تلك الأبيات» وهي تنّسع وتازل بقواعدها على مكانهاء وتظهر السرور ما أنيهاء 
إلى أن عادت إلى حالها كيا كانت» وأمتقني. وأشارت إل بالطواف. 


فرميتٌ بنفسي على المستجار؛ وما في مَفْصِل إلا وهو يضطرب من قرة الحالء إلى أن 
شري عي وصالحتها؛ وأودعتها شهادة التوحيد عند تقبيل الحجَر. غرجت الشهادة عند تلفظي 
با -وأنا انظر إلا بعيني- في صورة سلك؛ وانقتع في الحجَر الأسود يشل الطاق» حتى نظرث 
إلى قعر طول الجر فرأيته نحو ذراع. فسألتٌ عنه بعد ذلك مَن رآه من الجاورين» حين 
احترق البيت فغيل بالفضة وأصلح شأنه» فقال لي: رأيځه كما ذكرت في طول الذراع. ورأيت 
الشهادة قد صارت مثل الكبةء واستفزث في قعر الجَر» وانطبق الحجر عليهاء وانسدٌ ذلك 
الطاق» وأنا انظر إليه. فقالت لي: هذه أمانة عندي أرفعها لك إلى يوم القيامةء أشهد لك با 
عند الله. هذا قول ال حجر لي وأنا' أسمع. فشكرت اللهء م شكرتما على ذلك. 
ومن ذلك الوقت وقع الصاح بيني وبينها؛ وخاطبتها بتلك الرسائل السبعة. فزادت بي فرحا 
وابتہاجا» حتی جاءتني منها بشری على لسان رجل صا من أهل الكشف» ما عنده خبر با 
کان بيني وبینها ما ذرته. فقال لي: رأيت البارحة» فما يرى الناأم» هذه الكعبة وهي تقول لي: يا 
عبد الواحد -سبحان الله- ما في هذا الحرم من يطوف بي إلا فلان وسَمُنْكً لي باسمك- ما 
أدري أين مضى- الناس؟. 2 أَقفت لي في النوم وأنت طائف بها وخدَكء م أر معك في 
الطواف أحدا. قال الرائي: فقالت لي: انظر إليه» هل عرى بي طاتفا آخر؟ لا والي؛ ولا أراه 
آنا. فشكرت الله على هذه البشرى من مثل ذلك الرجل. 
وتذكرت قول رسول الله 4# في الرؤيا الصالمحة يراها الرجل المسامء أو تُرى له 
وأا الأبيات التي استازلت بها الكعبة فهي هذه: 
بالمستجار اشتجار قلي ا ااه سَمم الأعادي 
يا رة الله لاد وتك الله في الجاد 
يا" نت ري يا دُؤر لبي يا فُرَة القَينِ يا فُؤادي 


۱ ص ۸۲ 
۲ ص ۸۲ب 


يا د سر فلب الؤْجُود تا 


يا قب الث إلا 
وين بقاء فن اء 
يا كغ ة الله يا حياتي 
أودعَك الله كل أن 
فيك المقام الكرم برْهُؤ 
کک 
مُلْتَرَمٌ فك 

E 
وما‎ 


يمن يُلازم 


راه وی حَزيْنِ 
E‏ 


يا متي يا فا وداڍي 
نکل نع وکل واد 
وين فَناءِفِن مهاد 
يا مَْهَجَ الغد يا رشادي' 
مِن فَرع الول في الماد 
فك السعادات لليباد 
خطيئتي حا الوا 
هواه يَشْعَد يوم الاد 
مِن ألم الشُؤق والبعاد 
قَد َس ا الحدادِ 
مهل وره للفؤادِ باد 
قَذكَحَل العَيْنَ بالشهادِ 
من أولِ اليل للينادي 
رَهِيْنَ وَجْدِ جلف اجتهاد 
من جانب الجر آه فُؤاڍي 
وما فی في الهّوی مُراڍي 


ولا نسب الله العرش إلى تقسه» وجعله محل الاستواء الرحاني" فقال: طالرمَنْ عَلى 
القزش اشتوى 4“ جعل الملائكة حاقين به من حول العرش بمازاة الحرس؛ حرس المإك 
واللازمين بابه لتنفيذ أوامره. وجعل الله الكعبةً بيه ونصب الطائفين به على ذلك الأسلوب. 


| رمه في ق: رشا 
ص ۸۳ 


ب۸٣ ص‎ 
]١ : [طه‎ ٤ 


ويز الببت على العرش وعلى الضراح' وسائر البيوت الأربعة عشر بأمرٍء ما يل إلينا آنه في 
اعرش ولا في غير هذا من البيوت» وهو الحجَّر الأسودء يمين الله في الأرض؛ لنبايعه في كل 
شوط مبایعة رضوان» وبشری بقبول ماکان متا في كل شوطء نما هو لنا أو علينا. ما لنا 
فقبول» وما علينا فغفران. فاي رأيت في واقعة» والناس به طائفون» وشرر النار بتطاير من 
أفواههم» فأولته كلام الطاتفين في الطواف به با لا ينبغي. 

فإذا اتهينا إلى الهين الذي هو الحجرء استشعرنا من الله -سبحانه- بالقبول فبايعناه» وقبلنا 
يينه المضافة إليه» فبلة قبول فرح واستبشار. هكنا في كل شوط. فإن كثر الازدحام عليه 
لتج لها في صورة محسوسة محصورة»ء أشرنا إليه إعلاما بأتا بريد تقبيله» وإعلاما بعجزنا عن 
الوصول إليه. ولا نقف ننتظر النوبة حتى تصل إلينا فنقبله» لأته لو أراد ذلك متا ما شرع لنا 
الإشارة إليه إذا لم تيز عليه" فعلمنا أنه يريد متا اتصال المشي في السبعة الأشواطء من غير 
أن يتخللها وقوف إلا قدر التقبيل في مرورنا إذا وجدنا السبيل إليه. ونحن نعم أن يمين الله 
مطلقة» ونحن في قبضتهاء وما بيننا وبينها حجاب. ولكن ا ظهرت في مظهر عين محصورة يعبر 
عنها بالحجرء قيّدها استعداد هذه العين المسقاة جرا لنسبة ظهور المين بها: فأئرت الصضيق 
والحصرء مع أنها مين الله لا نشك ولكن على الوجه الذي يعلمه -سبحانه- من ذلك فصح 
الفة 

ومن هنا يعرف قولنا: إِّه ما في الوجود إلا الله والأعيان الإمكاتية على أصلها من العدم» 
مميزة لله -تعالى- في أعيانا على حقائقهاء وأ احق هو الظاهر فها من غير ظرفية معقولةء 
فيظهر بصورة تلك العين» لو صح أن توجد لكانت بهذه الصورة في الحش. فانظر ما أب أمر 
الوجود؛ فعينْ المستفيد الوجود عينُ المفيد» فإن كانت الاستفادة غير الوجود -وهي الصورة- 
فالمستفيد الظاهرء واليدٌ العين. لأن الصورة التي ظهر با الظاهر هي صورة عين المظهّر 
حقيقة؛ فكل حك بُنسب إلى الظاهر إا هو منهاء وأفادها الظاهرء بظهوره» حم العأير فيه؛ 


١‏ الضراح: بيت في السماء» وحيال الكعبة في الأرض 
۲ ص ۸٤‏ 


إذ ل يكن لها ذلك الحك؛ إذكانت ولا جل في صورتا ولا ظهور. 

وإما بت لك ذلك لتعرف مَن هو الطاف» والمطوف به» والحجّرء والمقبل؟ فتكون بحسب 
ما علمتَ من ذلك فلمك عينْ صوريك وفها تقر روحُك يوم القيامةء وبذلك ميز 
(روحك) في الور الأعظم. فلا يفوتتك عِلٌ ما هتك عليه والسلام. 

وض في قضل 
حك ارتل في الطواف 

فقول باه سئة» فأوجب فيه على من تركه الدم. وقول بأّه فضيلة» فلا جب في ترکه 
شيء» وأعني في طواف القدوم. 

لمل إسراح في تفس الخير إلى الحيرء فهو خير في خير. وذلك لكة استعجال إدرالك ِا 
لأمر الإلهي. فان الله يقول: وما مر إلا واجدةكلفح بالْبَصَرٍ 4" فإ البصر. لا شيء أسرع 
منه» فإ زمان لَمْجِيهِ عن زمانِ تمه باملموح» ولو كان في التعد ماكان. وأبعدٌ الأشياء في 
الح الكواكبٌ الثابتة التي في فلك المنازل» وعندما تنظر إليها يتعلّق اللمح بها. فهذا سرعة 
ا لحش» فا ظتك بال معاني الجردة عن التقييد في" سرعة نفوذها؟ فان للسرعة حكا في الأشياء لا 
يكون لغير السرعة. ومن هنا يعرف قول الحق للشيء: كن فيكون. خال "كن" الإلهّة 
حال الکن الخلوق. ولهذا أسرع ما يكون من الحروف في ذلك» فاء التعقيب. فلهذا جاء بها 
في جواب الأمر. 

فان أردث أن تعرف صورة نشء العام» وظهوره» وسرعة نفوذ الأمر الإلهي فيه» وما 
أدركت الأبصار والبصائر منه» فانظر إلى ما يحدث في الهواء من سرعة الحركة بجمرة التار في يد 
سرك لها إذا أدارها. فتحدث في عين الرائي دائرة أو طا مستطيلا إن أخذ بالمحركة طولا أو 


س 
ص ٤۸ب‏ 
[القمر : ]٠١‏ 


۸٥ ص‎ 


أيّ شكل شاء. ولا تشك نك أبصرت دائرة نار ولا تشك أن ما م دائرةء وإنغا أنشا ذلك 
في نظرك سرعة المركة. وهو قوله: وما مرا وهو قوله: كن إلا وَاجِدَة) كالمرة 
رکنم باْبَصر إدراك الدائرةء وما هي دارة. فذلك عين الصورة الخلوقة الظاهرة لإدراك 
العين. فتحك من حيث نظرك ببصرك وبصيرتك وفكرك» أنه خَلق. وبولمك وكشنك آئه حن 
مخلوق به» ما ظهر لعينك ما ليس هو. فهذا عدم في عين وْجُود. فانظر ما ألطف هذا الإدراكء 
مع كون الحش ملا لظهوره» على تقبيده وكثافته وقصوره. ها ظنك جا هو الأمرُ عليه' بالنسبة 
إلى جناب الحقٌ. فسبحان من یکلم فته بنفینه في آعیان خلقهء کا قال: فاًجزةُ حتى يسمع 
كلام الله 4" و«إن الله قال على لسان عبده: مع الله لمن حمده» فهو المتكلّم والقائل طلا إل 
إلا هو العزيز اكم ". 

حقّق يا أخي- نظرك في سرعة البرق إذا برق. فلن برق البرق إذا برق كان سببا لانصباع 
الهواء به» وانصباع الهواء به سببٌ لظهور أعيان احسوسات به» وظهور أعيان الحسوسات به 
سببٌ في تعلق إدراك الأبصار بجا. والزمان في ذلك واحد» مع تملك تقدّم كل سبب على 
مسبّبه. فزما إضاءة البرق عِنْ زمان“ انصباغ الهواء به» عن زمان ظهور امحسوسات به» عِنُ 
زمان إدراك الأبصار ما ظهر منها. فسبحان مَن صرب الأمثال» ونَصب الأشكال ليقول القائل: 
م وما مء أو ما م ومٌ. فوَعرّة من له العرة وال جلال والكبرياء ما تم إلا الله» الواجب الوجودء 
الواحد بذاته» الكثير بأسمائه وأحكامه» القادر على الحالء فكيف الإمكان والممكن وها ِن 
حكيه. فوالله ما هو إلا الله» نه وإليه يرجم الأم ر كله. ولهذا سل الرمَل ثلاثاء لا زائد ولا 
ناقص: الواحد له» والثالث لا ظهرء والثاني بين الأول والثالث: السبب اظهور ما ظهر عنه 
لابد من ذلك. 


۱ص ۸۵ب 

]١ : [التوبة‎ ۲ 

[1: عمران‎ JY 

٤‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۵ ص ۸٦‏ 


فإذا حققت ما رأيت: رأيت أن م ما رأيت» غرج إدراك العقلٍ الأمور المعقولة على هذه 
الصورة» مثأمة الشكل. وهي المقدّمات المركبة من الثلاثة لإنعاح المطلوب. وكذلك في الحش: 
حش ومحسوس» وتعأًق لس بحسوس» لا يدري هل الحش تعلق بالحسوس» أو الهسوس 
انطبع في الحش؟ فصر العقل -والله- وَس الفكرء وحار الوهم» وطس الفهم! فالأمر عظم» 
والخطب جسي. والشرع تازل. والعقل قابل. والأمر نافذ. والحوادث تحدث. والقوى قامة. 
والموازين موضوعة. والكلهات لا تند والكائنات لا بِعَد. وما م شيء مع هذا المعلوم المحعدّد. 
والعين واحدة» والأمر واحدة. حارت اليرة في تقسها إذ لم تجد مَن حار بها. فالليرة التي تخل 
أن العام موصوف بهاء ليس كا تحخِّث. بل ذلك حيرة الحيرة. فا تم إلا هو والحيرة.كلّْث - 
واللي- الألسنةء عمّا علمته الأفئدة أن تعبر عن ذلك. وكذت واللي- الأفئدةٌ عن عقل ما هو 
الأمر عليه: فلا تدري؛ هل هي الحائرة آم لا؟ والحيرة موجودةء ولا بُعْرفُ لها محل تقوم به. 
فلمن هي موجودة؟ وفن ظهر حكنها؟ وما ثم إلا الله. 
وما م إلا الله لا مَيءَ يره وما َم تم إذ كانت العَنْنْ واحِدَه 
ِلك فا في اللُواتِ بايا وإن لم تكن لله» باللهِ ساجِدَة 
وَضلٴفي قضل منه 
اختلف العلاء في أهل مكة؛ هل علهم رَمَلٌ ذا جوا ام لا؟ 
فقال قوم: كل طواف نل عرفة ما يوضل بسعي فإِٽّه برْمَلٌ فيه. وقال قوم: باستحباب 
ذلك. وکان بعضهم لا یری علہم رَمَلا إِذا طافوا بالببت. وهو مذهب ابن عمر على ما رواه 
مالك عبه. 


إذا كانت العلّة ما ذكرناها نفا في الرَمّلء تعين الرمَل على أهل مكة وغيره. ولا سيا - 
دامر فی سه ق الإنسان تحت حک کل تنس وکل تقس قادم: وکن قادم فهو طا ول 
ي 


ص ٦۸ب‏ 
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طوافِ فُدُوم فيه رَمَل. هكذا هي السئة فيه لمن أراد آن يتبعها. ومن جيل قدوم يه» وأنَ 
الإنسان في كل حال مخلوق» فهو قادم على الوجود من العدم» لم ير عليه طوافا فاه" من هل 
هذه الصفة. كا هم أهل مكة من مكة. 
وَضل في قضل 
8 ر کک کک وقال جاہر: كتا نر إذا طفنا أر 
وهو و ازل الت ا والسابع. 1 أن تقبيل الجر لأسو خاضة من سنن 
الطواف. واختلفوا في تقبيل الركى الاني الثاني. 


أا الاستلام -وهو مس الركن باليد على نة البيعة- فلا يكون إلا في ركن الحجَرء في 
ا حجر خاضة» لكون الحق جعله يينا له» فلمسه بطريق البيعة. ومن ل ير اللمس للبيعة ورآء 
للبركة- استام جميع الأركان» فان لمسها والقرب منها كله بركة. وما خت ركن ا حجر إلا بالبيعة 
والمصاغة» وتقع المشاركة في البركة له مع سائر الأركان: ففيه كونه ركنا وزيادة. 


من راعی کونه ركنا أشرك في الاستلام معه الركى" الهاني. والركى الثالث هو في الججر غير 
معن إذ لا صورة له في البيت. والركن الشاي والعراتي ليسا بركئين للبيت الأول الموضوع. فلا 
يكونا بالوضع الأول الإلهي» م يكونا ركينء الف حكها حكر الركين. 


ومن رأى أن الأفعال كلها من الله؛ رأى أن الذي عن الركينء والركى الثالث في الحجر 
بالوضع الالء هو الذي عبن الأربعة الأركان بالوضع الثاني: إذ لا واضع إلا الله. فاستام الأركان 
كلهاء من كونها أركانا موضوعة بوضع إلهي. وق الله من شاء من الخلوقين لإظهارها على أيديم؛ 
ولكن لا دخول همم من كونهم أركانا في التقبيل والمصاغة. 
۱ ص ۸۷ 


۲ ص ۸۷ب 
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فينبغي للطاف إذا قبل المحجر وسجد عليه بجمته» كا جاءت السئةء وصاله بلمسه إياه 
بیده» أن یستلم رکه حتی یکون قد استام الأرکان کلها. فإن لم يفعل فا استام» إلا أن يرى أَنّ 
الحجر الأسود من جلة أحار الر. فيكون عن مصايِهِ استلامة. 


وَضل في قضل 
الركرع بعد الطواف 
لخ رل بين ذا وذاك نادي یا حبیبَ اقلوب حتی سَعِعْبٌ: 
فأمُروا بالذي تشاءونَ مي إن باب القبول ِي فخت 
أجمع العلاء على أنه من سئة الطواف» ركمتان بعد انقضاء الطواف. وجمهوره على أله يأقي 

ا بعد انقضاء كل أسبوع» إن طاف آكثر من أسبوع. وأجاز بعضهم أن لا يفرّق بين 
الأساييع"٠‏ ولا يفصل بينها بركرع» م يركم لكل أسبوع ركمتين. والني أقول به: إن الأَولى أن 
يصلي عند انقضاء كل أسبوع» فإن جمع أسابيع فلا يتصرف إلا عن وتر. فلن الي 4 ما 
انصرف من" الطواف إلا عن وتر» فإله انصرف عن سبعة أشواط» أو عن طواف واحد. فإن 
زاد فينصرف عن ثلاثة أسابيع» وهي أحد وعشرون شوطاء ولا ينصرف عن أسبوعين فإِنّه 
شفع» وبالأشواط أربعة عشر شوطا وهي شفعء ناء بخلاف الستة في طوافه من كل وجه. 
فاعم أن الطواف قد روي أله صلاة أبيح فيا الكلام» وإن م يكن فيه ركع ولا سجود. كا 
يت صلاة الجناتر صلاة شرعاء وما فيا ركوع ولا جود. وأقلّ ما ينطلق عليه اسم صلاة 
ركمة وهي الوتر. وإذا انضاف إلى الطواف ركتان كانت وترا. مشل المغرب التي توتر صلاة 
ا 


۱ ص ۸۸ 
e‏ 
رها في ق: الأساء 
ص ۸۸ب ف 


النهار. فأاشبه الطواف مع الركتين صلاة ا مغرب» وهي فرض. فأوتر الحق شفعية العبد. 

ولا يقال في الرابع من الأربعة اله قد شفع وترية العبد. فإ العبد ما له وترتة في عينه فإنّه 
مركب» وكلّ مركب فقير» فيحتاج إلى وئر يستند إلبه لا ينفردٌ بشفعيةٍ في نفسه. فلا يكون 
أبدا إلا وعرا؛ ثلاثة» أو خمسة»ء أو سبعة» إلى ما لا يتناهى من الأفراد. فإن كان رابعا أو 
سادسا؛ فهو رابع ثلاثة» لا رابع أربعة» وسادس خسة لا سادس سئة. فهو واحد الأصل 
مضاف إلى وتر: فا سبته إا لعينه» إذ هو عين كل وتر. لأنه بظهوره أبقى اسم الوترية على مَّن 
أضيف إليه'. فقيل: رايع ثلاثة لا رايع أربعة» ورابع الثلاثة لا يكون إلا واحداء 

فسواء ورد على وتر أو عل شف الح فيه واحد. فإك تقول فيه: خامس أربعةء كما 
تقول: رابع ثلالة. فا زالت الأحديّة تصحبه في كل حال. فهو مشل قوله: «كان الله ولا شيء 
معه» -وهو الواحد- "وهو الآن على ما عليه كان" فأقام الآنَ مقام الأعداد» والأعداد منها 
أشفاع ومنا أوتار. فإذا أضغت الق إلا لم تجعله واحدا منهاء فتقول: ثالث اثثينء ورابع ثلاثة 
إلى ما لا يتناهى. فيز بذاته. فالني شت له من الح ولا عالّم» شت له والعالمْ كائن. فتلك 
الأحدية المطلقة له في حال وجود العام وفي حال عدمه. 


فالطاف إن انفرد بالطواف كان وتراء وإن أضاف إليه الركتين كان وتراء من حيث أنه 
صلاة يقوم مقام الركمة الواحدة. وين م طواكه أشبة الصلاة الرباعيّة» لوجود الهان السجدات 
التي يتضتنا الأسبوع» من السجود على المحجّر عند تقبيله با لجش. وهي نان تقبيلات في كل 
أسبوع: عند الشروع فيه» وفي كل شوط عند انقضائه. فمن أقام الطواف بهذا الاعتبار على 
الطريقين جوزي جزاء صلاة الفريضة الرباعية» والثلايجة ال جامعة للفرض والوترء الذي" هر 
ستة أو واجب. فالاوْلى أن لا يؤر الركمتين عن أسبوعهاء وليصلّها عند انقضاء الأسبوع. 
فإن قرأ في الطواف كان كن قرأ في الصلاة» ومن لم يقرا فيه کان كن يرى أن الصلاة جزئ 
بلا قراءة. 


۱ ص ۸٩‏ 
۲ ص ۸۹ب 


واعلم أن هاتين الركمتين عقيب الطواف إغا وها فيك الطواف. فإِنّ الطواف قام لك مقام 
الأفلاك التي هي السماوات السبعء لأته شكل مستدير فلكي. وكذلك الفأك. فلا أنشأت 
سبعة أدوار في الطواف أنشأت سبعةً أفلاك» آوحى الله في كل ساء أمرهاء من حيث لا 
يشعر بذلك إلا عارف بالله. فإذا أطلعك الله على ما أودع في هذه الأشواط الفلكية» كدت 
طائفا. 


م إّه جعل حركات الساوات التي هي الأفلاك» موترة في الأركان الأربعةء لإجاد ما يولد 
منها. فأنت الأركار ن الأربعة لأنك مركب من أربعة أخلاط» وجموعها هو عِنْ ذاتك الحشيةء التي 
هي الجسم. فأنشأث فيك حركات هذه الأطواف السبعة الصلاة» وهي الود من أركانك عها. 
وكانت ركعتان؛ أن النشأة الموأدة مركّبة من اثنين: جسم ونفس ناطقة» وهو الحيوان الناطق. 
فالركعة الواحدة لحيوانتتك» والقانية' للنفس الناطقة. ولهذا جعل الله الصلاة نصفين: نصفا له 
ونصفا للعبد. 

وجعل الله لکل حر ركة دوربة من هذا الأسبُوع في الصلاة أثراء > غرف أنها متوأدة عنه. 
فظهر في الصلاة سبعة آثار جسانية» وسبعة آثار روحانية؛ عن حركة كل شوط من أسبوع 
الطواف آثر. فاه شكل بات وفك معنويّ لا يراه إلا من يرى خلق الموجودات من الأعمال 
أعيانا. فالآثار الموجودة ال ا لجسمانية في نشأة الصلاة: القيام الأؤلء والركرع» والقيام الفاني 
وهو الرفع من الركرع» والسجودء والجلوس ون السجدتين» والسجود الثاني» والجلوس للتشهد. 
والأذكار التي في هذه الحركات ال جسمانبة سبعةٌ هي أروا اء فقامت نشأة الصلاة كاماة. 

وما كان في النشأة الإنسانية أمر اختضه الله وفضّله على سار النشأة الإنسانيةء وجعله 
إماما فيا وهو القلب؛ كذلك جعل في نشأة الصلاة أمرا هو أرفع ما في الصلاة: وهو الحركة 
التي يقول فيها: "مع الله لن حمده" فإ المصلي فيا نائبٌ عن الله كالقلب نائبٌ عن الله في 
تدبير الجسد. وهو أشرف هيات الصلاة: فاه قيا عن خضوع عَطّمْتَ" فيه ربك في رة 
رزخية» وهي أكل النشآت لاتا بين “جود وقيام» جامعة للطرفين والحقيقتين. فلها حك القام 


۱۱۱١ 


وحك الساجد» معت بين الحكين. 
وأثرها في القراءة في الصلاة أيضا سُباعي» عن أثر كل شوط في الطواف. وهي قراءة 
السبع المثانيء أعني فانحة الكتاب» وسلطاا: ياك نبد وَإياك تين 4 فإتها برزخيّة بين 
الله وبين عبده. فهي جامعة. والسلطان جامم. وما قبلها لله خلض» وما بعدها للعبد مخلض. 
وأعلى المقامات إثبات إل ومألو» ورب ومربوب: فهو كمال الحضرة الإلهية. فا ثدح إلا بناء 
ولا شَرُفتا إلا به. فنحن به وله. وهي سبع آيات لا غير» وهي القراءة الكافية في الصلاة. 
وكا أن العبد هو الذي أنشاً في ذاته الأشواط السبعة المستديرة الشكل الفلكيّةء وفي ذاته 
أثرث إيجاد الصلاة» وفي ذاته ظهّرث الصلاة بكالهاء فلم يخرح عن ذاته شيء من ذلك كله؛ 
كذلك الأمر في ظهور الحق في الأعيان: اكتسبَ من استعداد كل عن ظهر فيا ما حم على 
الظاهر فيا والعين واحدة. فقيل فيه: "طائف" أعطاه هذا الاسم هذه الصورة التي أنشأهاء 
وهو الطواف". وقيل فيه: "مضل" أعطاه هذا ا لمك صورة الصلاة التي أنشأها في داته عن 
طوافه. فهو هو وما تم غیره!. 
لو رأبْت الني رأشا ‏ وضفتة باإني وَصفنا 
ِن أئۀواجِدگييڙ ‏ بذا عرفا إذ عرفا 
تحن لا وهو دو طهر فالعَبْنُ ينه والتَعْبٌ متا 
وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب ما بقي في الججْرٍ من البيت» ولماذا أبقاه الله فيه؟ وبا 
الحكمة الإلهتة في ذلك: من رفع التحجيرء والتجلي الإلهي في الباب المغتوح لمن أراد الدخول 
إلبه. وذلك هو يبت الله الصحيح. وما بقي منه بأيدي الحجَبَة بني شيبةء وقع في باطنه 
التحجير لأنّه في يأك محدث» وهو الموجود المقئد. فلا بد أن يفعل ما تعطيه ذائه. والحديث 
السؤْيٰ في ذلك مشهور. 
والخلفاء والأمراء غفلوا عن مقتضی معنی قول -تعالی- حین مسك رسول الله 8 مفتاح 
البيت الني آخذه من بني شيبة. فأنزل الله تعالى: إن الله يرد أن تُوذُوا الأمَاتاتِ إلى 
١‏ [الفاتحة : ] 
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هلها 4 فتخيل الناش أن الأمانة هي سدانة البيت. ولم تكن الأمانة إلا مفتاح البيت الذي هو 
ملك لبني شيبة» فَرَدٌ إلهم مفتا حم وأبقى 4#" علهم ولاية السدانةء ولو شاء جعل في تلك 
المرتبة غبره. وللإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في فعله المصلحة. لكن الخلفاء ل يريدوا أن يوروا 
عن هذه الرتبةء من قرّره رسول الله 4# فما. فهم مثل سائر ولاة المناصب: إن أقاموا فيه الح 
فلهم» وإن جاروا فعليهم. وللإمام النظر. 
فبقي بيت الله (الصحيح) عند العلماء بالله» لا حك لبني شيبة ولا لغبرهم فيه» وهو: ما بقي 
GS‏ 
عليه في زه e aT eT E‏ 
البيت. فأبى الله إلا ما هو الأمر عليه. وجيلوا حكمة الله فيه. يقول عل بن الجهم ". 
وأبوابُ الولو مُحجْباك وباب الله مَنذُول الفتاءِ 
وَضل“ في قضل 
قت جواز الطواف 
فمن قائل بإجازة الطواف بعد صلاة الصبح والعصرء وبه أقول. 
وسبب ذلك أي رأبت رسول الله 4# في النوم» وقد استقبل الكعبةء وهو يقول: «يا 
مالكي» أو قال: «يا ساكي» الشكّ متي «هذا البيت لا منعوا أحدا طاف به وصل في أي 
وقت شاء من ليل أو نار؛ فلن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة» فمن 
ذلك الوقت قلت بإجازة الطواف في هذين الوقتين. وكت قبل هذه الرؤيا عندي في ذلك 


]٥۸ : [النساء‎ ١ 

ص ١۹ب‏ 
٣ل‏ جم شاعر ا »کان من ندماء الخليفة المتوكل. (ت (AY a6‏ والبدت من قصيدة مطلعها: 
٤‏ ص ٩۲‏ نا على رب الساء وسآمنا لأسباب القضاء 
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وقفةء فإِنّ حديث النسانيّ الذي يشمه حديثا رأيتهم قد توقفوا في الأخذ به. فلا رأيت هذه 
المبشرة ارتفع عي الإشكال» وثدت به عندي حديث النسايي وحديث أبي ذر الغفاري. وا مد 
لله. 


ومن قائل بالمنع وقت الطلوع ووقت الفروب خاصة. ومن قائل بالكراهة بعد العصر- 
والصبح» ومنعه عند الطلوع والغروب. ومن قائل بإباحته في الأوقات كلّهاء وهو قولنا. إلا أي 
آكره الدخول في الصلاة حال الطلوع وحال' الغروب"» إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال 
الطلوع والغروب. 
تحرير ذلك: 

لا يخلو المصلي أن تكون قَبلئةُ موضع طلوع الشمس أو غروبها بحيث أن يستقبلها. فهنالك 
آكره له ذلك. وآمّا إذا لم يكن في قبلته فلا بأس. وآمّا عند الكعبة فالمحك له يدور من حيث 
شاء بحيث إِه لا يستقبل الشمس طالعة ولا غاربة. وقد فارق الكمّار الذين يسجدون لها في 
الصورة الظاهرة في استقبالهاء وهو مفارق لمم في الباطن بلا شك ولا ريب» بسياق الحديثين. 
حديث النساني: 

قال رسول الله #ھ: «يا بي عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وض في أي 
وقت شاء من ليل أو نهار» وما خض حال طلوع ولا حال غروب. لأن العبد بشهود الييت 
في المصلّي إلى" السترة: «أن لا يصمد إليها صمدا ولل با ينا أو شالا قليلا». 
حدیث أبي ذر : 
۱ص ۹۲ب 


۲ ثابتة في الهامش بخط آخر وعلا إشارة التصويب 
٣‏ ر مھا في ق: إلا 


تطلع الشمس إلا مكة إلا بكة إا بمكة » وهذه الأحاديث تعضد رؤيانا. 
واعلم أن الله متجلٌ على الدوام» لا تقيدُ تجلبه الأوقاتء والحجبٌ إغا ترفع عن أبصارنا. قال 
تعالى: فكَشَفتا عَنكَ غِطاءك 4' وقال: نحل أَقْرَبُ لَه مِنْْ وَلكن لا مُصِرُونَ)" يعني 
الحتضر. قال إبراهم الخليل: طلا أَحِبُ الآفلين ي“ وهو يحب الله بلا شك. فالله ليس بافِل: 
جل دام ودي 4 لازم 
واي بين دا ودا أك اليم نا 
فلا مانع من كان احق مشهدة. ولهنا لم بتع في تلك الحالة من كر الله والجلوس بين يديه 
الوقٽ. 
وهنا تنبيه على سر معقول. وهو آنه من الحال أن يكون أثر الكفر أقوى من أدر الإيمانء 
للشمس وهو كفر- مَنَعَ ا لمؤمن من السجود لله. والما أبدا له القوة. فاعلم أن الأمر في ذلك 
خفيّ» أخفاه الله إلا عن العارفينء فإِن الله بهذا المنع أبقى على الكفار بعض حق إلهي» بذلك 
القدر وقع المنع؛ وظهرت القوة في” الح بنع المؤمن من السجود في ذلك الوقت لسجود الكقار 
للشمس. وذلك أن الله يقول: قى ريك ألا عدوا إلا إ4" وكذلك فعلوا: فإنهم ما عبدوا 
الشمس إلا لتخيّلهم أنبا إله» فا بجدوا إلا لله لا لعين الشمس» بل لعين حكهم فيا آنا الله. 
ولقد أضافني واحد من علام» فأخذت معه في عبادم الشمس وجودم لها؛ فقال لي: ما م 
إا الله. وهذه الشمس أقرب ذسبة إلى الله لما جعل الله فيا من النور والمنافع» فنحن نعظّمها 
لا عظمھا اللہ ا جعل لھا 
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لا يعبد إلا الله» فأشبه الكافر في إيانه بالله. فكان الأمر مشل الشرع الإلهي: ينسخ بعضه 
بعضا. فا أت الكفر هنا في الإیان ولا کان قوی منه. بل اکان الأمر کا ذكرناء؛ فہا كان في 
الكافر من اعتقاده الإله كان ذا حق» ومن نسبة الألوهة للشمس كان كافرا. فراعى الحق المعنى 
الذي قصدوه. فمن هنالك ثبت فم التخصيص بالسجود دون المؤمنينء والنسخ لسجود المؤمنين 
في ذلك الوقت لله. فهو أثر إمان في إعان» لا أثر كفر في إعان. 
وضل' في قضل 
الطواف بغير طهارة 

فن قائل: لا جوز طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. ومن قائل: جزئ» ويستحب له 
غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعم > ولا يجزئه إن كان يعلم. وبعضهم بشترط طهارة الثوب 
للطائف كاشتراطه للمصلي. والني أقول به: إِلّه يجوز الطواف بغير وضوء للرجل والمرأةء إلا أن 
تكون حائضا فإتها لا تطوف» وإن طافت لا يجزثهاء وهي عاصية لورود النض في ذلك. وما 
ورد شرع بالطهارة للطواف»ء إلا ما ورد ف الحائض خاصة› وما کل عبادة بشترط فا هذه 
الطهارة الظاهرة. 

اعام أنه ما في الوجود حال ليس فيه لله وجة بحفظ عليه وجوده» من كل قام بنفسه» 
بذلك الوجه الإلهي طهارته. فا في الوجود جك الحقيقة إلا طاهر. فإِنّ اسم القدوس يصحب 
الموجودات» وبه ثبت قوله: ويه برجم الم كله اذه وول عليه وَمَا رَبك بقافِل عَمّا 
يمون" )" من تفریقک بین الله وبين عباده. ولا ينغي أن حال بين العبد وبين سيَده» ولا 
يُذْحَل بين العبد والسيّد إلا جير 


لقيت بعض السيَاح على ساحل البحر بين مرسى لقيط والمنارة“ فقال لي: إتي لقيت بهذا 


۱ ص٤۹‏ 
۲ ص ٤۹ب‏ 
۳ [هود : ١١١]ء‏ وهي كذلك "يعملون" وفقا لأكثر القراء 
٤‏ المنارة: موضع على البحر بتوفس 
1٩‏ 


الموضع شخصا من الأبدال مصادفة» وهو ماش على موج البحر. فسلمت عليه فر عن 
السلام» وكان في البلاد ظام عظيم وجور. فقلت له: يا هنا؛ أما ترى إلى ما في البلاد من 
ا لجور؟ فنظر إل مغضباء وقال لي: ما أك وعباد الله لا تقل إلا خيرا. 


ولهذا شرع الله الشفاعة وقبل العذر. ولا شك أن النجاسة أمر عرضيّ عيّنه حك شرعي. 
والطهارة أمر ذاتي. فإن ظهر حك العرض في وقتِ ماء كمانع الحيض من الطواف» فرجع الأمر 
إلى ما تقتضيه الزات من الطهارة. 


«أيكذب ا لمؤمن؟ قال: لا». إنباء صحيح. فان الكاذب لا يكون صادقا فها هو فيه كاذب» 
فافهم. والحيض كذب النفس بالاتقاق» والطواف حالة إعان» فالحائض لا تطوف. كا نقول في 
إمامة الفاسق: إا لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف. فإئه من كان فاستا في حال 
فسقهء م توصًاً شرعا وأحرم بالصلاة إماماء فهو في طاعة لله. ولا جوز لنا أن نطلق عليه في 
تلك الحال فاسقاء فا صلينا خلف إمام فاسق. وكذا فعل' عبد الله بن عمر الذي يحتجّون به 
٤‏ الصلاة خلف الفاسق. وأخطؤوا: فان الحجاج ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب الله 
عليه من طاعته في الصلاة. 

وهذه مسألة أغفلها الفقهاء» ويخطون فاء وما حصلوا على طائل. وقد تا ٿه ما تلص 
قط من مؤمن معصية لا تشوا طاعة أصلاء والطاعءة قد تخلص فلا تشوما معصية. فا من 
معصية إلا والإمان يصحما من ا مؤمن أنها معصية بحرم عليه فعلهاء والإمان بكونها معصية (هو) 
طاعة لله. فالحجًاج أو غيره في حال فسقه مؤمن مطيع بإمانه» فضعفث معصيته أن تقاوم 
طاعته. وني حال صلاته أو طاعته في فعل ٿا من أفعاله فليس بفاسق: بل هو مطيع. فرجُح 
من طمس الله على قلبه الفسق على الإمان» والطاعة مم ضعف الفسوق عن الطاعة ما شابما 
من الإمان» بكون ذلك الفعل فسوقا. فقالوا: لا تجوز إمامة الفاسق بغير المعنى الذي فكرناه. فلو 
قاله الرسول ## أو الله -تعالى- لكان الوجه فيه ما قلناه. فغاية درجة الفاسق -في حال فسقه- 
المسلم أن يكون ممن خلط عملا صالها وآخر ستاء وفي حال طاعته فليس بفاسق. 
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"بعبادي"» وقد رأينا من علمنا أه َس قد توضاً وصلى» فلماذا نطلق عليه اسم الفسوق في 
حال عبادته؟ وأين حسن الظنّ من سوء الظنّ به؟ والمستقبل فلا عام لنا به فيه؛ والماضي لا 
ندري ما فعل الله فيه» وا لم لوقت الطاعة التي هو علا متلّس با. خسن الظنَ أوْلى بالعبد 
إذا کان ولا بد من الفضول. 

ولقد أخبرني من أثق به في دينه» عن رجل فقيه مام متكلّم» مسرف على نفسه. قال لي: 
دخلت عليه في مجلس دار فيه الفر» وهو يشرب مع الماعة. ففرغ النبيذ. فقيل له: قذ إلى 
فلان يجيء إلينا بنبيذ. فقال: لا أفعل؛ فإئي ما أصررتٌ على معصية قط. وإِنّ لي بين الكأسين 
فهكذا هم العلاء -رحه الله-. مات هذا العالم وفي قلبه حسرة من کونه م يلقني؛ واجقعتٌ به 
وما عرفني؛ وسألني عتي» وكان بالأشواق إل -رحه الله-. وذلك مرسيّة سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة. 

ولقد اشهدني ا م في ري في واقعة» وقال لي: بل عبادي ما عاينۀ من کرمي با مؤمن: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعهائة ضعف» والسيئة بمثلها. والسبنةُ لا يقاوم لها الإمان بها أتها 
سيئة. فا لعبادي يقنطون من رمتي؟ فور متي وَسعَت کل شَيٰء 4" «وآنا عند ظنَ عبدي 


۱ ص ١۹ب‏ 
۲ [الأعراف : ]٠١١‏ 


وضل' في فَضل 
أعداد الطواف وهي الالتة: الوم والإقَاضَةء والوتاع 
طواف القدوم يقابل طواف الوداع. فهو كالاسم الأول والآخر فلن مَل عى عند اله 
كل آم4" واتهث دورة الك. وطواف الإفاضة ینا بز لا يان قبي آلاء را 
تَكَدّبان. رخ 4" (من) طواف القدوم لؤلؤ المعارف ف المناسك» و(من) طواف الوداع 
مزجا فبأَيّ لاء ربكا تكَْبانٍ 4. فلطواف الزيارة وجة إلى طواف القدوم فقد يجزي 
عنه» ووجة إلى طواف الوداع فقد يجزي عنه. وقد قال العلهاء بالقولين جميعا. وسيأتي ذكُرها 
في هذا الفصل إن شاء الله-. 
وقد تقدم الاعتبار في الطواف وما ينشأ منه. فطواف القادم كالعقل إذا أقبل على الله 
بالاستفادة. وطواف الوداع إذا أراد الخروج إلى النفس بالإفادة. كالرسول 4# يبل على الروح 
الأمين عندما يلقي إليه من الوحي الإلهي. م الرسول يلقي إلى الخلق» عند مفارقه الروح؛ 
لتبليغ الرسالة. فالرسول" بين طوافِ قدوم ووداع وما بين طواف زيارة. 
وكانت ثلاثة أطواف لا قزرناه؛ أن ظهور العلوم لا يكون إلا عن ثلاث مراتب» فكريّة 
كانت أو وهبيّة. وقد بنتا لك أن البرزخ أبدا هو أقوى في الح جمعه بين الطرفين» فيتصور 
بأيّ صورة شاء» ويقوم في حك أي طرف أراد» وبجزئ عنها. فله الاقتدار العام ويظهر سر 
ما قلنا في حكم ظاهر الشرع فيه. 
فن ذلك أَنم أجعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي يؤت يفوت المح هو 
طواف الإفاضة. فلن العف" إذا قدم مكة بعد الرمي وطواف الإفاضة أجزأه عن طواف 
القدومء وصح جَّه. وأنَ اودع إذا طاف في زعمه طواف الوداع ول يكن طاف طواف 
الإفاضة» كان ذلك الطواف طواف إفاضةء أجزأ عن طواف الوداع. لأئه طوف بالييت 


ف ر ےھ کے 


۱ ص ٩۹٦1‏ 
[آل ران : ]٥٩‏ 
۲ [الرحن : ۲۰ ۔ ۲۲] 
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معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة. فقبله الله طواف إفاضة. وأجزاً عن 
طواف الوداع. کا ذکرنا فمن صام في رمضان متطوعا؛ أن وجوب رمضان يرده واجبا لحك 
الوقت» ولم تؤثّر فيه النيّة. 

وجهور العلماء على آنه لا بجزي طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة» كأنهم رأوا أن 
الواجب إا هو طواف واحد. قال بعضهم: أجعوا على' أن طواف القدوم والوداع من ستة 
الماح إلا اتف فوات الحخ» فاه يجزئ عنه طواف الإفاضة. واستحبً بعض العلهاء لمن جعل 
طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم أن يمل فيه. وأا ا لكي فا عليه وى طواف واحد. 
وما الّمتع فإن م يكن قارنا فعليه طوافان؛ وإن كان قارنا فطواف واحد. هذا عندي. وقال 
قوم: على القارن طوافان. 

اتهى الجزء السايع والستون» يتلوه في الإزء الثامن والستين. 


٩۷ ص‎ ۱ 


الجرء الثامن والستون' 
سم الله الرحن الرحم' 
وَضل في فَضل 
حك السمي 
من قائل: إلّه واجب» إن لم يسع كان عليه الحح. ومن قائل: إله سئةء فإن رجح إلى بلده 
ولم يَش فعليه دم. ومن قائل: ٳِّه تطوعٌ ولا شيء على تارکه. 
لكان الكمال غير حجور على النساء» وإن كانت المرأة أنقص درجة من الرجلء فتلك 
درجة الإيجاد لأتها وجدَث عنه» وذلك لا يقدح في الكمال» فإِنّ الرجل الني هو دم سبته إلى 
ما خُلق منه وهو التراب- نسبة حزاء إليه» ولم تقنم هذه" النسبة الترابتة لادم عن الكمال الذي 
شهد (الحق) له به؛ وقد شهد رسول الله 4# بالكال لرم وآسية؛ فلا اعتبر الله هنا في المرأة 
جعل لها أصلا في التشريع من حيث م تقصد. فطافت بين الصفا والمروة هاجر أَمٌ إسماعيل 
ا#» وهرولث في بطن الوادي سبع مزات» تنظر إلى مَن يمل من أجل الماء لعطش قام 
ابها إسماعيل» غافت عليه من الهلاك. والحديث مشهور. -إعلها الله» أعني جعل فعل 
هاجر» من“ السمي بين الصفا والمروةء وقزره شرعا من مناسك الحح. 
فن رآه واجبا عطّم فيه الحرمةء ولم ير أله يصخ الح بتركه. كذلك الخواطر النفسية إذا 
أترث الشفقة والسعي في حى الغير أتر القبول في الجناب الإلهي فقال: ا أا الَف 
المطقيئة. ازجهي إلى رَبك 4* الذي خرجت منه إلى تدبير هذا البدن بالنقخ الإلهي. لأ 
ارجوع لا کون لا الي خرج منه» وٳلا فا هو رجوع» فٳِلّه ما قال لها: "أفبلي" ولا قال لها: 
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"ارجعي". ولا يكون الأمر إلا كذلك» فرجوعها كبالها. 


أا قال الله تعالى: ا أا انين موا إا ودي لِاصلاة مِنْ يوم الْجُمْعَةٍ قاشعزا إلى َر 
الَّهِ 4" فوجب السعي لنداء احق بالواسطة. فكيف وقد نادى الحق عباده في كتابه المازل 
عليناء فقال: وئه عَلى الئاس ج ْبِ4" فوجب السعي. غير أن الشريعة التي شرع الله 
في السعي إلى ال معة أن يكون بالسكينة والوقار» كالسعي في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
بالسكينة. 


فلِنّ النىَ 4# كان يقول للناس ا رآهم أسرّعوا في الإفاضة من عرفات» التي هي موقف 
حصول العرفة بالله؛ فلا أفاضوا عن أمره إلى المزدلفة» وهو مقام القربة والاجتاع با لمعروف 
فقال هم رسول الله: «السكينة السكينةً» كا قال في السعي إلى المعة: «لا تأتوها وأتم 
تَسعَوْنَ» أي مسرعون ف السعي «وأتوها وعلي السكينة ف سعیک والوقار» فاجتمعت المعة 
ومع في هذه الحقيقة؛ الجمعيّة به تعالى- في المقامين. وقوله: «والوقار»: سعئع في سكون وند: 
مشي المقّل» لأله من الوفر» وهو الثقل» فإن المعرفة بالله تعطي ذلك. فإِلّه من عرفَةُ شاهَدَهُء 
ومن شاهده م يَعِبٌ» فإذا دعاه من مقام إلى مقام فهو لا يسرع إلا من أجله» وهو مشاهد له» 
فإنه به يسعى» فمشي على ترشل» مَفْى المثقّل. فهذا معنى الوقار؛ فإله لا يكون السكون في 
الأشياء إلا عن هيبة وتعظم» لا عن إعياء وتعب. فإِنّ السعي بالله لا تقب فيه ولا تصب. 
وَضلٴ في قَضل 
صفة السعي 
قال جمهور علاء الشريعة: إِنّ ِن سئة السعي بين الصا والمروة أن يدعو إذا رقي في الصغا 
١‏ [المعة : ۹] 
۲ [آل عمران : ۹۷] 


٩٩ ۳ص‎ 
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مستقبل البيت م ينحدرء فإذا وصل الي الميل الأخضر -وهو بطن الوادي- رَمَلَ إلى أن يصل 
إلى الميل الثاني الأخضرء وذلك كان حَدٌ الصعود إلى المروةء وحَدّ' سعة الوادي. وإغا اليوم قد 
ارتدم بجا جاءت به السيول. ولهذا جعل مَّن جعل الميلين علامة لبطن الوادي ليكون حَدٌ الرمَلِ 
المشروع في السعي. م يسعى من غير إسراع إذا جاز الميل الثاني على صورة ما انحدر من 
الصفا. فإذا وصل إلى المروة؛ فعل في المروة مثل ما فعل في الصفا. ثم رجع يطلب الصفا من 
لروة» فيكون حاله مثل الطال الأول في اتل والھدوء» حتی یکل سبع مزات. 

وإغا يبدا بالصفا لأ الله تمم بها في الذكر. فبدا بهاء وقال رسول الله 8#: «أبداً ما بدأ 
الله به» فبداً بالصفاء واقتراً الآيةء م دعا بعدها وختم بالمروة. لكان الأول نظير الآخر -وكان 
حكها على السواء- ختم بهاء لأنَ بها تكمل السبعة أن الثيء المابل هو من مقابله على خط 
السواء. كما قال ##: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» لأنّ استقبال الشيء واستدباره على 
خط واحد. وكذلك ًا سكت إبليش» في إتيانه العبد للإغواء» عن الفوقية؛ سكت عن التحت 
لأله على خط استواء مع الفوق. له -لعنه الله- رأى نزول الأنوار على العبد من فوقه» اف 
من الاحتراق. فلم يتعرض في إتيانه إلى الفوق. ورأى التحت على خط استواء مِن القوق وأنّ 
ذلك النور" يتصل بالتحت للاستواء» لم يأت من التحت. والعأة واحدة. 


وقال عطاء: إن خَيل فبداً بالمروة أجزأً عنه. وقال بعضهم: إن بدأ با لمروة ألفى ذلك الشوط. 
وقد ذکرنا في حديث جابر المتقدّم ما يدعو به إذا رقي على الصفا والمروة من فعله #. 


كان على الصفا "إساف" وعلى المروة "نائلة". فلا يُغفلها الساعي بين الصفا والمروة. فعندما 
برق في الصفا يعتبر امه من الأسف؛ وهو حزنه على ما فاته من تضييع حقوق الله تعالى- 
عليه. ولهذا يستقبل البيت بالدعاء والّكر ليره ذلك» فيظهر عليه الحزن. فإذا وصل إلى 
أأروة وهو موضع "نائاة"- يأخذه من التبّل» وهو العطيةء فيحضل نائلةً الأسف» أي أجره. 
ا 


۱ ص ۹۹ب 
ص ٠۰۰‏ 


۲۳ 


ويفعل ذلك في السبعة الأشواطء لأنّ الل امان عليه بسبع صفات» ليتصرّف با ويصرّفها في 
أداء حقوق الله» لا يُضيع منها شيئا. فيأسف على ذلك» فيجعل الله له أجره في اعتبار "نائة" 
بالمروة إلى أن يفرغ. 


م إنه رمل بين الميلينء وهو بطن الوادي. وبطون الأودية مسا الشياطينء ولهذا تكره 
الصلاة فها. وقد ورد عن النبيَّ 4# نّا نام في بطن الوادي عن وقت صلاة الصبح قال: 
«ارتفعوا فإتّه واد ' به شيطان». فان فيه أصابتهم الفتنة. فيرّمّل في بطن الوادي ليخلص معجُلا 
من الصفة الشيطايية» والتخأص ين صحبته فما إذ كانت مََره. كبا يفعل في بطن محر منىء 
يسرع في الخروج منه» لاله واد من أودية النار التي حُلق الشيطان مها. وكذلك الإسراع في 
بطن عَرَنة» وهو وادي عرفةء وهو موضع وقوف إبليس يوم عرفة با وصفه الله فيه في ذلك 
اليوم من الذأة والغار والبكاء» لما يرى من رحمة الله وعفوه وحَط خطايا الحا من عباده. 

ثم إن السعي في هذا الموضع جمع الثلاثة الأحوال: وهو الانحدارء والترقي» والاستواء. وما 
م رابع» غاز درجة الكرال في هذه العبادة. أعطى ذلك رَكَله) الَوْضِع. وهو في كل حال منها 
سالك. فانحداره إلى الله وصعوده إلى الله واستواؤه مع الله. وهو في كل ذلك بالله؛ لأت 
عن أمر الله في الله فالساعي بين الصفا والمروة: من الله» إلى الله» مع اللهء بالله» في الله 
عن مر الله. فهو في كل حال مع الله لله. 

والصفا والمروة صفة جماديّة مناسِبة للحجارة التي ظهر بترتبها شكل البيت الخصوص ٠‏ 
فإتَما بذلك الشكل أعطت اسم البيت» ولولا ذلك لم يوجَد اسم البيت. وقد بتتا لك أن 
الجادات هي أعرف بالله» وأعبَدُ لله" من سار الموأدات. وأنها خلقت في المعرفة لا عقل لهاء 
ولا شهوة» ولا تصرف إلا أن صُرّفت. فهي مصرَفّة بغيرها لا بنفسها. ولا مُصَرّف إلا الله. فهي 
: و قل الأصل ما ييكن اعتباره توضيحاء وهو: "يريد بترتبها: التشفّق والتفجّر والهبوط كل صفة ركن من لكل 
کک الكرمة: "ون من اجار لما بتفجر ئة الأنباز ون نا أا يَشَعُق فيخرج يئه الما وإ نا لما *: 


۱۰۱ ص٣۳‎ 
€ 


مصرفة بتصريف الله. والنبات وإن خلق في المعرفة مثلها فإله نزل عن درجتا بالفؤء وطلب 
الرفعة علا بنفسه» حين كان من أهل التغذّي: وهو يعطي الو وطلب الرتفاع. 

واماد ليس كذلك» ليس له العل في المركة الطبيعية. لكن إذا رقي به إلى العلقء ويرك مع 
طبعه طلبَ السفل. وهو حقيقة العبودية. والعلو عت إلهي» فإِلّه هو العلن. فا حجر بهرب من 

مزاحمة الربوبية في العلؤء فهبط من خشية الله» وهنا أخبر الله عنه فقال: طون نّا ّا 

ذكر الحجارة طلقا بط من حَشية اله 4" TT‏ 
الحشية لله» والشهود له ذاتي. ونما تى الله من عِبَاده العلمَاء#" به. فمن خشي.۔ فقد عَم 
من نخشى. وهذا هو مذهب سهل بن عبد الله التستري. فلا أعلى في الإنسان من الصفة 
الجاديةء ثم بعدها الباتيةء ثم بعدها المحيوانية» وهي أعظم تصريف في الجهات من النبات. م 
الإنسان الذي اذعى الألوهة» فعلى قدر ما ارتفع عن درجة الجاد؛ حصل له من تاك الرفعة 
صورة إِلهة خرح با عن“ أصله. فالحجارة عبد محققونء ما خرجوا عن أصوطم في نشأمم. 

ثم إن الله جعل هذه الأ حجار حلا لإظهار المياه» التي هي أصل حياة كل حي في العام 
الطبيعي. وهي معادن المحياة. وبالعام يجيا الإنسان ا جت بال جهل. جْمَعَتٍ الأحجازء بالخشية 
ور الأمار مهاء بين العام والحياة. قال تعالى: طون مِنَ الْجِجَارة ّما يعقر يئه الأناز4* مع 
اتصافها بالقساوةء وذلك لقؤتها في مقام العبودة: فلا تازلزل عن ذاعا لاما لا تحب مفارقة 
موطناء لما لها فيه من العام والحياة اللتين ها من أشرف الصفات. 

فنال الساعي من الصفا إلى المروة -وها الحجارة- ما تعطيه حقيقة الحجارة: من الخشيةء 
والحياةء والعام بالله» والثبات في مقاعم ذلك. فن سعى» ووجد مثل هذه الصفات" في نقسه 
حال سعيه؛ فقد سعى» وحضل نتيجة سعيه. فانصرف من مسعاه حي القلب بالله» ذا خشية 
١‏ [ابقرة :۷6[ 
لر ا قل بے عزف اغ وی کنات ف :د 


لر 
ت“ في الهامش بخط آحرء > مع إشارة التصويب 


وضل في قضل 
شروطه 

اق العلاء أن من شرطه الطهارة من الحيض. فأمّا الطهارة من الحدث فكهم قالوا: ليس 
من شرطه الطهارة من الحدث إلا "الحسن". 

فاعلم أله لا قزرنا في فصل السعي ما قزرنا» وفي اعتباره الحجارة من حك الصفا والمروةء 
لنلك اتفقوا أنه لا تشترط الطهارة من الحث في هذا اللُشك؛ لأّه عبد محص فيهاء ولم تصع له 
هذه العبودة إلا بحدثه؛ فلولا حدثه ما صصَّت عبوديته. فإذا تطهر من حدثه خرج عن حقيقتهء 
وادعى المشاركة في الربويية بقدر ما خرح. فإن كان طْهرا عامًا كالفسل كان أبعدُ أ س حقيقتهء 
وإِن كان طهرا خاضا كالوضوء فهو أقرب. والأخذ بالمناسب 2 ف الحقاق. 

وما من برى الطهارة في هذا التُسك فإتّه يقول: لا بد لكل موجود حي من نْسبة فعل 
إليه» على أي وجه كان. ولا أكثر مُحْدَبِ بقي على أصله اَم من الحجارة. ومع هذا فلن الله 
وصفها بالخشيةء وهو" فعل فيسب إلها. أي قيل: أا تخشى.. فينبغي أن تتطهّر من هذه 
النْسبةء لا من الخشيةء لتكون الخشية من الله فيها. وكذلك التشمّق فيسب إليها اروج المياه. 
فلا پد من التطهير من هذه الل 

ولهذا نزع "ا لمحتن" إلى اشتراط الطهارة في هذا الثْشك. وهو حَسَنٌ مشل اسمه» أي هو 
مذهب حسن. فان الي 4 «کره ن يذ الل إل على طهر » أو قال: «طهارة»؛ ولا بد فيه 
(ضي السعي) من ذَكر الله. فالقول بالطهارة" أولى. والحسَنْ عندنا من مه آهل طريق الله غل 
ومن أهل الأسرار والإشارات. 


۱ ص ۱۰۲ 
٣‏ هناك تصرف فيا في ق وتقراً لذلاك: وهو وهي 
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وَضل في قضل 
ترتیبه 

اثمق العلاء أن السعي ما يكون إلا بعد الطواف بالبيت» وأله من سعى قبل الطواف يرجم 
فيطوف. وان خرح عن مكةء فإن مل ذلك حی أصاب النساء في العمرة أو ف الحج-كان 
عليه 2 قابل والهدي؛ أو عمرة أخرى. وقال بعضهم: لا شيءِ عليه. وقال بعضهم: ِن خرح عن 
مكة فلس عليه يعود»› وعليه وبه أقول. 
ما دعانا e‏ اص اس ار پا؛ 
ت وهکذا فعل المشرع 8 اني لناء E e‏ رقال اا الله: گن 
ک ف رَسُول الله وة حستةيا ¢ وقال: إن کن نون الله فاتبغوني بک اله 4" وقال: 
«مَن زعب عن سي فليس متي» فأبان " بفعله # عن مراد الله مٿا في هذه العبادة. هذا هو 
التحقيق. 

فإن اسع العبد إدلالا جالدال اليابسة- وهو عندنا خروج عن الإذلال جالذال ا معجمة» من 
النلة- ّا خلقه الله على الصورة» وهي تقتضي العرة؛ أراد أن يكون له في الفعل اختيار. وبهذه 
لإرادة كلف ليص ظهوره بالصورة إذا اختار. لاله علم أنه لا بد لها من الح في موطن مّا. 
فقدّم السعي وقال: وإن دعانا إلى ببته فلا بد من الوصول إليه والطواف به» فإلّه ما جر علينا 
أن لا نمر بغير البيت في طريقناء فلو َر وقفنا عند تحجيره» فدلٌ سكوته على ذلك أله خيرناء 
إذ لا بد من الطواف بالبيت لأنه أمرنا بذلك» فقال: موَلْيَطَوفُوا بابَبْتِ التي 4“. -خعلنا ا لحك 


]۲١ : [الأحزاب‎ ١ 
[1: کران‎ 
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في تقديم السعي لكان حَلقنا على الصورةء ليكون لها حك الاختبارء والاختيار' وفاء قامعا 
ومراعاة له» فإنّه يقول عن نفسه: رَبك يلق ما اء ويار 4" ونحن على الصورةء فلا بد 
من هذه الحقيقة أن يكون لها أثر. 

ومع هذا فالأوْلى أن نصرّف اختيار الصورة في غير هذا الموطنء لما قم من بيان الشارع 
الذي هو العبد ا حمق خمد #اء فام يقدّم السعي على الطواف» ولا المروة على الصفا في 
السعي. وقال" الله: لذ کان َك في رَسول الله وة حَستَة لِمَنْ كان برجو الله وَالْيَوْم 
الجر 4“ ومن يقول فلن الله هو العَنيُ الْحَمِيد4* فلم يدم أدبا معنا لنتعأم. بل نره نقسه 
بالغنى عا دعام إليه» ونم إن أجابوا لذلك فان المير الذي فيه علهم يرجع» والله غي عنه. 
وهذا وَجَّد رخصة مَن قدّم السعي. 

م أتبعه "بالميد" أي هو أهل الثناء بالحامد في الأولى والآخرة. فله المد على كل حالء 
سواء تحرّكت بيا هذا- بالصورةء فاخترت لا تعطيه قوّة الصورة» أو تحركت عبدا مضطرا. فان 
المد لله في كل ذلك. يقول الله ب(لسان) الحال: "لولا صورتي؛ ما اخترت ولم تكن مختارا؛ 
فصورتي هي التي كانت لها الخبرة" إقامة عذر للعبد. وهذا من كرم الله. فلا حرج. فلهذا لم يعلق 
به الذم» ولا عرض لذكره في عدم الاقتداء والتأسي برسوله 4# فاته ما حجر كا قلنا. وهذا 
تبيه من الله غرپب الموقعم» حي ل يَذّمٌ ولا حَيدَ» بل جعله مسکوتا عنه. 

وَضل في قضل 
ما يفعله الحا في يوم التروية إذاكان طريقه على منى | 
يوم" التروية هو الخروج إلى منى» في اليوم الثامن من ذي الحجةء والمبيت فيه ويصلى به 
۳ ص ۱۰۳ب 
٤‏ [الأحزاب : ]۲١‏ 
٥‏ [المحدید : ]۲٤‏ 
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لطر ا وانجر من ا ا 2 شیا برسول 
عرفة ووقف 


لا وصل الحاح إلى البيت» ونال من العام بالله ما نالء ونال في المبايعة والمصاغة هين الله 
ما يجده أهل الله في ذلك» وحضل من المعارف الإلهية وطوافه بالبيت» وسعيه» وصلاته بمنى؛ 
أراد الله أن ير له ما بين العلم الذي حصل له في الموضع الحرم وبين المعرفة الإلهية التي يعطيه 
الله في الجل» وهو عرفة. 


فن معرفة اليل تعطي رفع التحجير عن العبدء وهو في حال إحرامه حجور عليه» لاله حرم 
بالڄحڄ. فيجمع في عرفة بين معرفته بالله من حيث ما هو محرم» وبين معرفة الله من حيث ما 
هو في الجل. لأڻ معرفة الله في الحرم وهو محرم- معرفة مُناسَبَة النظير. فٳٽه بالإحرام محجوڙ 
عليه» وبا رم حجور عليه. وهذا خلاف حك عرفة» فإّه مُحرم في جل. فهو في عرفة أبعدُ 
مناسبة وأشد مشقة. لاله ابل ِد وقييزا. فإله م رم الل بإحرام الحاخ» ولم يل الحا 
من إحرام بإحلال الموضع: فام يؤئّر أحدها في الآخر. فقيز العبد با حجر لبقائه على إحرامهء 
ليس فيه من الق الختار شيء. وير احق با جل أله غير حجور عليه» فهو يفعل ما يريد لا 
يتوهمه الوهم بدليل العقل» أن الحم حك على الفعل منه عِلْمُهُ به» فما ييدّل. وهذا نقيض 
الاختيار فأشبة المحجور عليه 


فتحصل له في عرفة في الحلٌء معرفة إزالة هذا التحجير الذي أثبته الوهم بدليل العقل. فإنّه 
في هذا الموطن ae‏ فَحَجرا" على الله وجعلاه تحت حک علمه 
في الشيء» في مذهب مَن يرى أن العام صفة زائدة على ذاته» قائة به» تحكم على ذاته -تعالى- 
بحسب ما تعلقث به. فن قال: "إن علمه ذا" لا يلزمه هذا. وهذه معرفة بالله بديعة تيبةء لا 


ج هه د حر 
ص٤۰‏ ۰٠ب‏ 
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يعرف قدرها إلا من عرفها. 


فلا أراد الحا حصول هذه المعرفةء مز في طريقه منى» وهو موضع المج الأكبر» وآراد أن 
يذوق طعمه قبل الوقوف بعرفة؛ إذ كان مرجعه إليه يوم النحرء وهو يوم الح الأكبر. فإّه في 
ذلك الزمان الأول كنع فيه مَن وقف بعرفة ومَّن وقف بالمزدلفة» فكان معظم الماح منى. فصلى 
ا وبات ليذوق ذلك في حك النهار وحك الليلء فيحصل' بين الأمر الناري والتجلي الليليء 
وما بحصل في أوقات الصلوات من الأمر الحا في هذا الموطن. حتى يرى إذا رجع إلها بعد 
الوقوف؛ هل يتساوى الذوق في ذلك» أو يتغبر عليه الحال لعأثر عرفة والمزدلفة فيه؛ فكان 
مييه وقعوده نى حالة اختبار وتحيص ليكون من ذلك على عام في المآل. بخلاف العف" 
فإلّه لا بحصل له ذلك. فلا يعرف هل يتغیر حك منى بعد عرفة عن حكمه قبل عرفة آم لا؟ 
فهذا کان سبب ذلك. 
وَضل في قضل 
الوقوف بعرفة 
أا الوقوف بعرفة؛ فإتهم أجمعوا على أنه ركن من آركان الحج» وأنّ مَن فاته فعليه احج من 
قابل والهدي» في قول آکثرم. ونحن لا قول بالهدي لمن فاته؛ فٳِّه ليس متع» لأئه ما چ مع 
عمرته في سنة واحدة. والستة في يوم عرفة أن يدخلها قبل الزوال. فإذا زالت الشمس خطب 
الإمام الناسشء م جع بين الظهر والعصر في أؤل وقت الظهرء م وقف حتى تغيب الشمس. 
هکذا فعل رسول الله #. 


وإقامة الح هي" للسلطان الأعظم» لا خلاف يينهم في ذلك؛ وأنّه يُصَلْى وراءه» براكان أو 
فاجرا. وقد قدمنا أله بر في وقت صلاته» فا صليت إلا خلف بء ولاكان إمامك إلا برّا. فلا 
١ص‏ ۱۰۵ 
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فائدة للفجور والفسق الذي يذكره علاء الرسوم في هذه المسألةء وقد قدّمنا الكلام فيا 


وإ من الستَة علينا في ذلك اليوم أن نأقي إلى المسجد مع الإمام للصلاة. ويعتبر في ذلك 
المي باللّه مع الله إلى الله في بدت المعرفةء لأنّه مسجد في عرفةء» وهو مسجد عبوديّة. ولا 
يصح أن يكون المسجد إلا موطن عبودية» لأنّ السجود هو التطاطي» وهو نزول من أعلى 
لى أسفل» وبه س الساجد ساجدا لنزوله من قيامه. 


فيعطيه مسجد عرفة المعرفةً بنفسه ليكون له ذلك سلما إلى معرفة ربه. فاته «مَن عَرّف 
تفسه عَرّف ربه» الذي سجد له. والمعرفةُ تطلب في التعدّي أمرا واحداء فهو تعلقه» أي تعلق 
عار العبد ومعرفته بأحديّة الله خاصة. فلو لم يقل: عرفه» وقال ما يدل على العلمء كا دل عرفة 
على العار؛ لم نجعل تعلقه بالأحديةء وکنا نجعله بأمر آخر. 


فعلمنا أنٌ الإنسان يطلب في معرفة' نفسه شفعيتها من حيث أحديتهاء التى تاز ها معرفةٌ 
أحدية الحق. إذ لا يعرف الواحد إلا من هو واحد. فبأحديتك في" شفعيتك عرفت أحديه 
تعالى. اء في المعرفة باسم عرفة لأجل القصد معرفة أحديّة الخالق» لأئه لا أحديّة له في غير 
انات من المتاسبات» إلا أحدية الحالق معنى المؤجد. ولذلك ثدح بها وجعلها فُرقانا بين من 
اآعى الألوهية آو اذعَيَْ فيه فقال: لأفمَنْ يلق كَن لا ْلُق ألا تَذْكَرونَ)" فلو وقعمت 
ا مشاركة في الحلق؛ لما ص أن يتخذها تدحا ولا دليلاء مع الاشتراك في الدلالة. هذا لا يصح. 
عام قطعا أن الخالقق صفة أحدية لله» لا تصح لأحد غير الله. فلهذا كانت معرفة الله في عرفة 
معرفة أحدية. إذ المعرفة هذا تغها في اللسان الذي خوطبنا به من الله. فإذا عرفت هذا فقد 
عرفتٌ. 


وَضل في فقَضل 
الأذان 

اعا أن العلاء اختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة الظهر والعصر.. فقال بعضهم: بخطب 
الإمام حتى مضي صدڙ من خطبته و معظمهاء م يؤدن المؤدن وهو يخطب. وقال قوم: يون 
إذا أخذ في الخطبة الثانية. وقال قوم: إذا' صعد الإمام المنبر أمر المؤذّن بالأذان فأذن كالمعةء 
فإذا فرغ المؤدّن قام الإمام" يخطب. وعلى هذا القول رأيت العمل اليوم. وهو مذهب أبي 
حنيفة» والأؤل مذهب مالك» والثاني قيل إله مذهب الشافمي. وقد حكي عن مالك آته قال 
کا قال بو حنيفة» حکاه ابن نافع عن مالك. والحديث «اڻ اللي خطب الناس»ء م أن 

بلالء ثم أقام وجمع بين الظهر والعصر ولم يتنقل بينها». 
حقيقة الأذان الإعلامٌ لا الّكرء وقد يكون إعلاما بير إِذَكْر أيضاء فكله ذَكُر إلا 
الحيعلتين؛ فإله نداء بأمر إلى عبادة معيّنة. هن راعى المع في عين القزق جعل هما أذانا واحدا 
وإقامتين. ومن راعى الفرق بين الظهر والعصر۔ جعل في المع حك التفرقة» فقال: بأذانين 
وإقامتين. ولهذا وفع ا لحلاف. فقال قوم: بأذائين وإقامتين. وقال قوم: بأذان واحد وإقامتين. فمن 
راعى الصلاة جعله بعد الخطبة. ومن راعى ساع الخطبة جعله قبل الخطبة. ومن راعى كونه 
كرا لله بصورة الأذان» كاإذي أمر أن يقول مثل ما يقول المؤدن على آنه ذاکر لله لا مؤدّن› 
فان القائل مثل الموذن لا يقال فيه: إنه مؤدّن» إغا هو ذاكر بصفة الأذان» فهذا" يقول بالأذان 
في نفس الخطبة» ويكتفي بقريدة حال قصد الناس عرفة في ذلك اليوم» ليس هم شغل إلا 
هتام بالأفعال التي تلزحم“ في ذلك اليوم؛ فنا استاع الخطبة والصلاةء فأغنى عن الأذان 
الذي هو الإعلام» إلا أن يقصد إعلاما بدخول وقت الصلاة ن يجهل ذلك. فيكون أذاا بكر 


فان الكر في طرينق الله لا يختض بالقول فقط» بل (يستفرق) تصرف العبد إذا رزق 


۱ ص ٦۱۰ب‏ 

۲ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
۳ص ۱۰۷ 

٤‏ ق» س: تلزمه 


التوفيق في جميع حركاته: لا يتحرك إلا في طاعة لله تعالى: من واجب أو مندوب إلبه. ويسقى 
ذلك ذّكرا لله؛ أي إذكره في ذلك الفعل أنه لله بطريق القربة سمي ذَكُرا. قالت عائشة عن 
رسول الله 8#: «إلّه کان يذكر الله على كل أحيانه» فعقث جميع أحواله» في يقظة ونوم وحركة 
وسکون. تريد أنه ما تصرّف» ولا كان في حال من الأحوال» إلا في آمر مقرب إلى اللهء لأئّه 
جلیس الذارین ه. eS‏ إذا فلْث أو تُركث لأجل الله» فذلك 

من ذكر الله: أي الله ذكر فهاء ومن أجله فلت أو رکتء على حک ما شرع فا وهذا هو 
ددر الموفقين من العلاء بالله. 


وأجم العلاء على أ ن الإمام لو لم بخطب يوم عرفة قبل الصلاةء أن ۾ صلاته جائزه ;ة خلاف 
الجمعةء فهذا' فزق بين المعة وبين الصلاة في عرفة. هذا منهمء وإنغا فعل الي 4# إنغا خطب 
قبل الصلاة» كا أجعوا على أن القراءة في هذه الصلاة سر لا حَمّزء بخلاف اجمعة. 

فالخطيب في هذا اليوم مُذَكرَ الح في قلب العبد وواعظه» وجوارحه كاجماعة الحاضرين 
سا تلك الخطبةء فهو يحرضهم على طاعة الله ويعرفهم أن الله ما دعام إلى هذا الموطن 
للوقوف بين يديه إلا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لربَ العالمين. ويعزفهم أن الله يأتيهم في هذا 
اليوم بخلاف إتيانه يوم القيامةء فلن ذلك الإتيان إا هو للفصل والقضاء» وتمَإٍ الفِرَق بعضها 
من بعض بسهاه. واليوم إتيانه للواقفين في هذا الموطن إتيان مغفرة ورحمة وفضل وإنعامء ينال 
ذلك الفضل الإلهي في هذا اليوم من هو أهله» يعني الحرمين بالحج. ومن ليس من هله من 
شاركهم في الوقوف والحضور في ذلك اليوم وليس جحاخ؛ غكهم كال جليس مع القوم الذين لا 
يشتى جليسهم. قال -تعالى- للملائكة في أهل مجالس الذكر فن جاء لحاجة له لا للذكر: «إنم 
قوم لا یشتی جلیسهم» فعمتم مغفرءٌ الله ورضوانه. وضاعف الله للمحرمين من حیث ان" 
آهل ذلك الموقف ما تستحقّه الأهلية. هذا كله وأمثاله ْشَْعرٌ العبد به نفسه. 


ش۷ ١ب‏ 
ص ۱۰۸ 


۳۳ 


كا ينبفي للخطيب أن يدر الناس بمشل هذا الفضل الإلهي؛ لتكون عبادم في ذلك اليوم 
شكرا لله تعالى» وينسون ما هم فيه من الشعث والتعب في جنب ما حصل همم من اللّه. 

م يقومون للصلاة بعد الفراخ من الخطبة» فيصلون في ذلك الموطن صلاة من هو يعرفه'ء 
في حال کونهم شعڻا غبرا عرايا من الخيط» حاسرين عن رءوسهم» واقفين على أقدام بين يدي 
رب عظم. فيصلون في ذلك اليوم جما صلاة العارفينء كما قلنا: 

صلاةُ العارفينَ لها شوغ ومشكئة ودل وافتقار 
وفاءٰها وَڃنڏ في شُهؤڊ َيه في شهادَيهِ اضطراڙ 

ولا کانت حالته في هذا اليوم خاضةٌ به» بينه وبين رټه في صلاته» تعټن عليه أن تکون 
قراءته سرا -وهو الذكر النضسي- إشعارا لعحققه باحق في ذلك الموطن. فإلّه إذا ذكره في نفسه - 
والقرآنْ دِکز- دكره الق في نفسه» من حيث لا يشعر العبد" بأ الله دكره. فإِنّ الله إذا 
ذكره في نفسه» فذكره في حضرة أزلية لا حدوث فيهاء فكان للعبد بهذا الكر قَدَمٌ في الأزلء 
حيث أحضره الح في قسه بالڌكر. فاته إذا ذكره في ملا فقد ذكره في حضرة حدوٹ. 
والحدوتُ صفة العبدء فما زاد منزاةً بذلك إلا كونه كرا خاضا. وموطن عرفة عظم. فكانت 
القراءة فيه في الصلاة نفسيّة؛ لتحصيل هذه المازلة في ذلك اليوم. 


وَضل في قَضل 
(إن کان ارمام مَکيا) 
فإن کان الإمام مک فاختلفوا؛ هل يقصر آم لاء هنا ومنى وبا زدلفة ؟ من قائل بالقصر- ولا 
بد في هذه الأماکء کان مکیا أو م یکن» وکان من أهل الموضع أو لم يكن. ومن قائل: لا يقصر- 
إلا إن كان مسافرا. 


المرفان الأول والأخبر مملان» وإنلك كن قراءتهاكذلك: بعرةة 
۲ص ۱۰۸ب 
1۳4 


فمن راعى السفر أراد أن يناجي الحق -تعالى- في هذه الصلاة في مقام الوحدانتة. فيجعل 
للحق الركعة التي يناجيه منها من حيث أحديته» ويجعل لنفسه الركمة الثانية التي يناجيه فها 
من حيث أحدية العبدء التي بها عرف أحدية الح في يوم عرفة. لتعدّي هذا الفعل إلى أمر 


واحد. 


ومن راعى الام جعل للحقّ ركعتين: الواحدة من حيث ذاته' -تعالى- والثانية من حيث ما 
OT TT‏ 
ا e‏ 8 لذات العبد من حيث عينهء زا الثانبة من حيث ا الى 
يعطيه الاقتقار إلى مُرَجُحه في انتسابه إليه. وهذه معرفة الدليل والمشاهدة فإنما دليل أيضاء 
فن المشاهدة طريق موصلة إلى العلم بالمشهود» والفكر طريق موضل إلى العام بالله أيضاء من 
حیث استقلال العقل به وإن لم يشهد. 
فهذا سر لتقام" في الصلاة والقصر لما يعطيه مكان عرفة من المعرفة بالله في الصلاة بهذا 
المكان. 
وض ل في قضل 
ألجمعة بعرفة 
من قال بهذا القول: إله اشترط في وجوب المعةء أن یکون هنالك من أهل عرفة أربعون 
رجلا. ومن قائل: إذاكان أمير الحاخ ممن لا يفارق الصلاة نى ولا" بعرفة» صلى بهم فيا المعة 
ا ا 


٠١۹ ص‎ 


ق: "آعیننا" 
٢‏ ا سحت ف الامش بتر آخر ع إداة سويب 
م ا ا رطا ا إقارة المسح» > وصصحت في الهامش بقل الأصل: "الجعة". 


1o 


إذا صادقها. وقال قوم: إذا كان (أمير الحاج) والي مكة َم بهم. والذي أقول به: إِله َم هم» 
سواء كان مسافرا أو مقماء وكثبرين أو قليلين» ما ينطلق علهم في اللسان اسم جماعة. 
واقعةٌ وَقَعَث لنا في ليلة كتابتي هذا الوجه» وهي مناسيبة لهذا الباب: 

كدت أرى فما يراه النام شخصا من الملائكة» قد ناولني قطعة من أرض متراضة الأجزاء ما 
ها غبار في عض شبر وطول شبرء وعمق لا نهاية له. فعندما تحضل في يدي أجدها قوله 
تمالی: بوحیت ماکئم فووا جوھک شطر لعلا کون للئایں لیگ إلى قول: واش كوا 
لي ولا تكفُرُونٍ) فکنت أتعجب: ما كت أقدر أن أنكر آنا عين هذه الآیات» ولا نکر آنا 
قطعة أرض! وقيل لي: هكذا أزل القرآن» أو أزلت على مد هغ 

فكنت أرى رسول الله 4# ويقول لي: هكذا أنزلت علن. خذها ذوقا. وهكذا هو الأمر. 
فهل تقدر على إتكار ما تجده من ذلك؟ قلت: لا. فكنت أحار في الأمر حتى قلت لغلبة الحال 
عل في ذلك: 


مام الاحية عت کي وتفضي وهي مِن جلي 
والله ما ّم حَِيْتٌ سوّی هذا الذي قذ شهڌث ملي 
ما أَری عَبْري وما هُو انا وذالة لاه وذِيٰ لني 
فقلت": هذا كشف مطابق للجمعة التي جاء بها جبريل اظ إلى رسول الله 4# في صورة 
مرآة مجلوةء وفيها نكنة. وقال له: «يا رسول الله؛ هذه المعة» وهذه النكنة الساعة التي فها» 
والحديث مشهور. فانظر ما أتجب الأمور الإلهة وتجأمما في القوالب الحشيّةء وهذا دليل على 
ارتباط الأمر بيننا وبين الحق. 


١‏ [البقرة : 1[ ا کت ولوا جوھک شطرء غاد يکو کون لئاس طلز حجة ل ارين طلهرا م فلا تكم 
واخقۈن ولا نفقتي ی لا ی رئول ہکم لر غل اتا ویم ولنم کات واک وه ۳ 
ونا تون . قاكروني اد زگ اکرو لی ولا ثروي [الترة : - 10۲[ 


۳۹ 


فانک حق والکل حل وک ما تشټدون خی 
ڪخوي على الأفر ِن فرب وما آه في الان ن 
وقٴينلماتراة وكّةُف الوْجُود صِذق 
اتهى إمداد الواقعة الجامعةء فلارجع ونقول لوال قول الحَقّ وَهُو بدي الشبيل 4": 
الح نداء إلهي: أن في الئاس بالْحٌ 4" والمعة نداء إلهي: ذا دُودي لِلصلاة مِنْ 
توم لْجُمُعَةٍ 4“ فوقعت المناسبة. فالجماعة موجودة» فوجبت إقامتها بعرفة. ولا سبيل إلى تركهاء 
ولا سما والحقائق تعضد ذلك. فا جد كون من الأكران إلا عن جمع معقول» ولا ظه ركون في 
عين إلا جموعا من حقائق تظور ذلك الحدود. لم يصع وجودٌ حادث (لا) شرعا ولا عقلا -وكل 
ما وى الله حادث- إلا عن ذاتٍ ذاتِ إرادة*» وعلمء وقدرةء وحياة؛ عقلاء وذاتِ إرادة 
وقول أمرِيّ؛ شرعا. 
ثم الوجه الآخر من المعيّة؛ أن الحادث عن اقتدار إلهي وقبول إمكاني لا بد منهاء فاجع 
لا بد منه. فشبتت ال معية شرعا في إيجاد الأكوان» وثبتت عقلا كا قررنا. فالوحدة في الإيجاد 
والوجود والموجود لا تعقل إلا في "ا إله إلا هو"» فهذه أحديّة الرتبةء وهي أحديّة الكثرةء 
فافهم. 
فإذا لقت الأحديةء فلا تطلق عقلا ونقلا إا بإزاء أحديّة الجموع: موع نسب» أو 
صفات» أو ما شئت. على قدر ما أعطاه دليلك. ولكلٌ نسبة أو صِفَةٍ أحدية تار بها عن غبرها 
في تفس الأمر. فن أراد أن يبّزها عند السامع أو العلل فا يقدر على ذلك إلا جموع حقائق 
كل حقيقة معلومة عند السامع. وما في العلوم أتجب من هذا العلم؛ حيث تقل الأحديّة في كل 
#جود» ولا يصح وجود موجود حادث إلا مجموع جموعًا. وهذه حيرة عظهة!. 


۳4¥ 


حرةٌ الأمر يره وهي في افير عره 
ولذلك ما طلب الحق تعالى- في الإمان متا إلا توحيد الإله خاصةء وهو أن نعام أته ما م 
إلا ل وَاحِدٌ لا إل إلا هُو). ثم قال: طالرخمَنْ الرج4' فلم يكن َم جم يقتضي هنا ا لحك - 
وهو أن يكون إلها- إلا هذا المستى بهذه الأسماء الحسنى الختلفة المعانيء» التي افتقر إلها" 


الممكنْ في وجود عينه. 
وإذا كان الأمر على ما قزرناه؛ فلا واجب أوجب من إقامة الجمعة بعرفةء إذا جاء وقها 
وشرطها. 


فلا أدري في العام أحمل من قال: "لا يصدر عن الواحد إلا واحد" مع قول صاحب هذا 
القول باللية. ومعقولية كون الشيء عة لشيء خلاف معقولية شيئيته. واللُسب من جلة وجوه 
المع. فا أبعد صاحب هذا القول من الحقاتقء ومن معرفة من له الأساء الحسنى! ألا ترى أهلَ 
الشرائع وهم أهلْ الحق- يقولون: بنسبة الألوهة لهذا الموجد للممكن المألوه. ومعقول الألوهة ما 
هو معقول النات. فالأحديّة معقولة لا تكن العبارة عا إلا مجموع» مع كون العقل يعقلها: وهي 

الا ترى أن التجلي الإلهي لا يصح في الأحدية أصلاء وما تم غير الأحدية. وما بُعقّل" أثر 
عن واحد لا جعية له. فيا ليت شعري كيف جيلت العقول ما هو أظهر من الشمس! فيقول: 
"ما صدر عن الواحد إلا واحد" ويقول: "إن الح واحد من جيع الوجوه". وهو يعام أن 
السب من بعض الوجوه“ء وأنْ الصفات في مذهب الآخر من بعض الوجوه؟. فأين الواحد 
من جميع الوجوه؟ 


فلا أعلم من الله الله حيث م يفرض الوحدة إلا أحدية الجموع» وهي أحديّة الألوهة ‏ 


]١١١ : [البقرة‎ ١ 
۱۱۱ ۲ص‎ 
ق: ينعقل» والترجیح‎ ۳ 
اق الاش ب ا ی‎ 
۳۸ 


تعالى» فقال: هو اله الذي لا إل إلا هُو عام ايب وَالشَهادَة ُو الرْخَنُ الرجم. هُو الله 
اي لا إل إلا هُو امَك المُذُوش السلا مون غ هيين العزير لجار المعَكَبرٌ بخان اله 
عا يُشركون. هُو الله الخال البائ المْصَوَر أ اأْنمَاء حى 4" وهي تسعة وتسعون اسماء 
مائة إلا واحد. وکل اسم واحبٍ مدلوأه ليس مدلول عين الاسم الآخر» وإن کان المستى بالكل 


واحدا. فا عرف الله إلا الله. 


ما يعرف الل إلا ر القَيْن واحِدَة وا مک ملف 
َل لمزم بوا إلا ع غو هذا هو ار امساب فاعترفوا 
ولا قُوًّْ: إن العَقَل لَب أ وى دلائِله فقا بدا فقوا 
نا ولا قروا حت يؤر ب لله شف وما في الكشف مُثضصرف 
فن طلبَ الواحد في عينه لم يحصل إلا على الحيرةء فإّه لا يقدر على الانفكاك من المع 
والكارةء في الطالب والمطلوب. وكيف" يقدر على تفي الكثرة» وهو يحم على تقسه بأٽه طالب 
وعلی مطلوبه أنه مطلوب ؟ 
ويوم عرفة ؤم مَجمُوعٌ له الئاش وَذَلِكَ يوم مهود“ وما تله الحق في الدنيا لعباده إلا 
لانقضاء أجله الحدود. كما قال 3# في الآحرة إِله: يوم مَجْمُوع أ الئاش وَذَلكَ يوم مَشهود. وَمَا 
وخر إلا أجل مَغدُود. 


ويوم عرفة يوم مغفرة عامَّة شاملة. فإذا اق أن يكون يوم جمعة» ففضل على فضل» 
ومغفرة إلى مغفرة» وعيد إلى عيد. فالاو والأحَقّ بالإمام ا ن يقم فيه المعةء فإتها أفضل 
صلاة مشروعة» هي في موضع الأولى فلها الأولية التي لا ثاني لهاء فينبغي آن يقهها مَن ثبتت 
امغفرة الإلهية شرعا: طهر طهارة ظاهرة وباطنة. فهو المقدّس عن كل ذنب يحجب عن الله. 

ص ۱۱١ب‏ 
اشر : ۲۲ ۔ ٢‏ ] 
ص ۱۱۲ 
۶ هود : ]٠١۳‏ 
[هود :۳ <14[ 
۲۹ 


ثم آله موطن العبرة والشعَث والخشوع وابتمال والدعاء والتضرّع. فوجبت المعة فيه إن 
حضر يوعاء فيكون يوما عيدٍ: عيد عرفةء وعيد الجعة. فإإن لم يقمها الإمام م خط إلا بعيد 
واحد. ولا يكون ذلك يوم جمعة أصلاء بل يلب عنه ذلك الحك لعدم صلاة المعة فيه. وقد 
زال عنه اسمه الأول: وهو العروبة. فلا جمعة ولا عروبة. فإن' اعتبرت الرتبة" الباطنة فقد يرجم 
عليه اسمه الأول وهو العَروبة لا غير. فتفطن لا ذكرته لك من زوال اسم الجمعة عنه: لاله ما سي 
به إلا لاجتاع الناس فيه على إمام واحدء كا اجتعنا في وجودنا على إله واحد. والله الهادي. 


اتتهى ال جزء الثامن والستون» يتلوه الجزء التاسح والسئون: فصل في توقيت الوقوف بعرفة 
في پومه ولیلته. 


| ص ۱۱۲ب 
۲ رمها في ق أقرب إلى: "الزينة" لإهمال حروفها المعجمة عدا ما قبل الأخير. 
f‏ 


بسم الله الرحمن الرحم' 
وض في فَضل 
توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته 
لم يختلف العلهاء أن رسول الله ## ما وقف إلا بعد الزوال» وبعد ما صل الظهر والعصر 
ارتقع عن مصلاه» ووقف داعيا إلى غروب الشمس» فلا غربث دقع إلى المزدلفة. وأجعوا على 
أن مَن وقف بعرفة قبل الزوال أنه لا يعد به إن فارق عرفةء وأّه إن لم يرجع ويقف بعد 
الزوالء أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجرء فقد فاته الحح. 
اعم أن العربَ» والزمانَ العربٍ في اصطلاحم» وما تواطتوا عليه يتقَدَمٌ ليله" على نهاره 
جريا على الأصل. فان موجد الزمان وهو الله تعالى- يقول: طَوَآية لهم اليل لح مِنهُ 
اار4" خعل اليل أصلاء وسلخ“ منه الها ركا تسل الشاة من جلدها. فكان الظهور اليل 
والنہار مبطون فيه» كجاد الشاة ظاه ر كالستر" عليها حتى تسلخ منه» فسلخ الشهادة من 
الغيب» ووجودنا من العدم. 
فظهر علم العرب على العجم. فإِنّ العجم الذين حسابهم بالشمس» يقدّمون الهار على 
اليل. وم وجه بهذ الآية وهو قوه: اذا م مُطِْمُونَ)" و"إذا" حرف يدل على زمان 
الحال أو الاستقبال. ولا يكون الموصوف بأنّه مظلم إلا بوجود الليل في هذه الآية. فكان النهار 
غطاء عليه م لخ منه» أي أزيل إا هم مُطْلِمُونَ 4 أي ظهر الليل الذي حكمه الظلمةء 
فإذا الناس مظلمون. 
اممکن» وإِن کان موجوداء فهو في حك المعدوم. أصدئ بيت قالته العرب (هو) قول لبيد: 
آلا کل ٿَيْء ما خلا اللة باطِل 


1٤1 


والباطل عدمٌ. 

فظهر هذا ا حكر الأتحجمي في الشرع العريي في يوم عرفة. فإِنّ المرب والشرع أحّروا ليلة 
عرفة عن يوحاء كا فعلت الأعاجم أصحابُ حساب الشمس. عل الشرع العربيُ ليله عرفة 
الليلة المستقبلة من يوم عرفة التي يكون صبيحتًا يوم النحرء وهو اليوم العاشر. وساتر الزمان 
عنده الليلة لليوم الذي يكون صبيحتها. وعند الأعاجم ليلة اجمعة مثلا الذي يكون يوم السبت 
صبیحتا. فاجقع المرب والعجم ف تأخر هذه الليلة عن يوتما. أعطى ذلك مقام المزدلفة' 
الملسقى جَنْعاء فإنّه جمع فيه العرب والعجم على حك واحد؛ جعلوا ليلة عرفة ليوم عرفة التقدّم» 
أكون الشارع شرع أله من أردك الوقوف بعرفة ليلة َم قبل الفجرء فقد أدرك الحج. والحج 
عرفة. 

وکل يوم كامل بليلته: من غروب إلى غروب عند العرب» ومن شروق إلى شروق عند 
العجم» إلا يوم عرفة فإنه ثلاثة أرباع اليوم المعلوم إلا ساعة وخمسة أسداس ساعة. فإٍّه من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجر خاضة. فقد نقص من زمان يوم عرفة عن اليوم المعلوم» من 
طلوع الفجر إلى الزوال. وسبب ذلك أنه لا اعتبر في عرفة أنه مقام المعرفة بالله التي أوجها 
عليناء فکان ينغي أن لا سى عارفين بالله حتى نعلم ذاته» وما جب لها من كوا إلهاء فإذا 
عرفناه على هذا الحدٌ فقد عرفناه. 

فصارت المعرفة مقشمة نصفين: النصف الواحد معرفةٌ اإذات» والنصف الآخر معرفة كرنه 
إلها. فلا بجحننا بالأدأًة العقليّة» وأصغينا إلى الأدأًة الشرعيّة؛ أشتنا وجود الذات» وجهلنا حقيقتهاء 
وأثبتنا الألوهة لها -وهو نصف العرفة بكمالها- والريع وجودها -أعني وجود النات المنسوبة إلا" 
الألوهة- والربع الرابع معرفة حقيقتهاء فلم نصل إلى معرفة حقيقتهاء ولا مكن الوصول إلى ذاك. 
والزائد على الريم الذي جملناء أيضاء هو جملنا بنسبة ما نسبناه إليما من الأحكام. فإ وإن كنا 


۱ص ۱۱١‏ 
۲ ص ١۱۱ب‏ 
14۲ 


نعرف اللسبة من كونما سبة؛ فقد نجهل النسبة الحاضة هنا با لمنسوب إليه. 


لحصلت العرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر» ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
جنا بالنسبة» ومن طلوع الشمس إلى الزوال وهو ريع اليوم- جنا بالذات. فا أعطى عرفة 
من المعرفة بالله إا ما أعطاه زمانه» فاعلم. 


فنقص العام بها عن درجة العلم بكلّ معلوم. فن م تعلمه بجحقيقته فا علمناه. فعلمنا بوجود 
الذات من أجل الاستناد لا بالذات. وعلمنا نسبة الألوهة لها لاكِفيّة النسبة. وهو نصف 
المعرفة. وهذا النصف يتضمن ربعين: الربع الواحد العام بصفات التازيه والسلوب» والريع الآخر 
المعرفة بصفات الأفعال واللسب. 


فا حاصلٌ بأيدينا ثلاثة أرباع المعرفة (لبس) إلا والريع الواحد لا نعرفه أبداء والذي ينظر 
من المعرفة المناسب ما زاد على الربع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» هو بمنزلة ما جيلنا 
من نسبة ضف ما وص الحم به نفسه من صفة التشبيه. فلا ندري كيف ننسب إليه 
(ذلك) مع لمانا" به وإثباتنا له هذا ا حكر مع يلاء لكن على ما يعلمه الله من ذلك. 


فان ي ك اليوم. فلهذا ص وم عرفة عن سائر الأيام الزمانة. فت 
عة يوم عرفة أنه من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة. 


وَضل في قَضل 
من دفع قبل الإمام من عرفة 
اختلف علاء الإسلام فين وقف بعرفة بعد الزوالء م دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة. 
(فقيل:) أجرأه» لأه جع بعرفة بين الليل والهار. فإن دفع قبل الغروب قيل: عليه دم وقيل: لا 
څيءَ عليه» وجه تام. والذي أقول به: إِله لا شيء عليه» وان َه تام الأركان غير تاح المناسك 
ت 


١١ص‎ 
14۳ 


لاله ترك الأفضل. 

لا شك أنه من ترك شيثا من اتباع الرسول 4# ما لم يتفض عليه» فاه ينقص من محبّة الله 
إتاه على قدر ما نقص من اثباع الرسول» وارب نقسه في حبته لله لعدم إتقام الثباع. وعند 
أهل طريق الله لو اتبعه في جيع أموره وأخل بالاتباع في أمر واحد ما لم يتفض عليه -بل 
خالف سئة اناع في ذلك ما ييح له اع" فیه- أله ما اتبعه قط وإغا اثبع هوی نقسه لا 
هوء مع ارتفاع الأعذار الموجبة لعدم الباع. هذا مقر عندنا. 


قال -تعالى- محمد #: قل ) يا مد لمك إن كث حون الله وني خعل اناع 
دلبلاء وما قال في شيءَ دون شيءَ ين الله . والله يقول: لق ذ کان لک في رَسُول الله 
وة حَستة 4" وهو 1لباع. وقال: واوا بعهّيي) في دعواك محبتي» وأو بد4“ وهو 
أني أحتك إذا صدقتم في محبتي. وجعل الدليل على صدقهم حصول حبة الله إيأم. وحصول 
محبة الله إتاهم دليل تناع وعلى قدر ما نقص (باع) ينقص (الحت). وعند أهل الله 
هو أمر لا يقبل التقص» وأ العذر لا ينقصه؛ فإله في حبس الله عن لاع في أمر ما. فا حن 


ينوب عنه. 


حكاية: (ر ابي یرید بأقه) 

قال ابو يزيد في هذا الباب: کئت اظن ني بڙي باي اني ما قوم فيه لهو شسي.» بل 
لتعظم الشريعة عندي» حيث أمرتني ببڙها. فكنت أجد في قسي۔ َة عظمة؛ كىت تخل أن 
تلك اللذّة من تعظم احق عندي لا من موافقة تقسي.. فقالت لي في ليلة باردة: اسقني -يا أبا 
يزيد- ماء. فثقل عل التحرك إنلك. فقلت: والله ما حف عل ماكانت تكلفني فعله إا لموافقة 
کان في نسي من حي لا أشعر. فأبطل عمله» وما سل لها (أي لنفسه). 


۱ ص ١۱۱ب‏ 
۲ [آل عمران : ]۳١‏ 
۳ [الأحزاب : ]۲١‏ 
٤‏ [البقرة : ]٤١‏ 


قال" أبو يزيد: فقمت مجاهدة» وجئت بالكوز إلما. فوجدتما قد سارع إلا النوم. ونامث. 
فوقفت بالكوز على رأسها حتى استيقظت. فناولتما الكوزء وقد بقي في ذن الكوز قطعة من 
جاد أصبعي» لشدَة البرد» انقرضث. فتألْمتِ الوالدة لذلك. 

قال أبو بزيد: فرجعت إلى نقسي» وقلت لها: حبط عملك في كونك كنت تدعين النشاط في 
عبادتك والباع» أن ذلك من حبك اللة. فإله ما كفك ولا دبك وأوجب عليك إلا ماهو 
حبوب له. وكلّ ما يأمر به الحبوب عند الحبّ محبوب. وما أمرك الله به -يا قي البرٌ 
بوالدتك» والإحسان إلما. وا حب يفرح ويادر لما يجيه حبيبه. ورأيتك قد تكاسلتِ وتاقلتِء 
وصعب عليك أمرٌ الوالدة حين طلبت ال اء. فقمتِ بكسل وكراهة. فعلمتُ أنه كل ما نشطتِ 
فيه من أعال الرّ» وفعلته لا عن کسل ولا تثاقل» بل عن فرح والتذاذ به» إنغاكان ذلك لوی 

كان لك فيه» لا لأجل الله. إذ لو كان لله ما صعب عليك الإحسان لوالدتك» وهو فعل يبه 
الله منك» وأمَرك به وأنت تعن" حته» وان حته أورثك النشاط واللذّة في عبادته. فلم يسل 
لنفسه هذا القدر. 


وكذلك غر أبي يزيد من أهل الله» كان يحافظ على الصف الأول دايا منذ سبعين سنةء 
وهو يزع أله يفعل ذلك رغبة فها رعَّبه" الله فيه» موافقة لله. فاق له عائق عن المشي۔ إلى 
الصف الأول. -خطر له خاطر أن الماعة التي تصلي في الصف الأول إذا ۾ يروه يقولون“: أين 
علبك إذا فقدوك ؟ فتاب. وما ري بعد ذلك يلزم في المسجد مكانا واحدا معيناء ولا مسجدا 
معينا. فهکذا حاسب القومٌ نقوسهم؛ جال الله. ومن کانت حالته هذه ما يستوي مع مَن هو 
فاقد لهذه الصفة. كذاك من وقف مع الإمام لأَنا عبادة يشترط فيا الإمام إلى أن يدفع معهء ما 
E‏ 
ص ۱۱۷ 

ق: تد 


ص ۷۱۷ب 
ق: ولوا 


وَضل في قَضل 
من وقف يمز من عرفة فاه منها 
اختلف العلماء فهن وقف بعرنة بعرفة»ء فإتّه من عرفة. فقيل: جه تام وعليه دم. وقال 
بعضهم: لا ج 
عزتة من عَرَفة موقف إبليس. فإ إبليس يح في كل سنة» وذلك موقفه يبكي على ما فاته 
من طاعة ربّه. وهو جبور في الإغواء» وإِن کان من اختياره» إبرارا لِقَصَمِهِ بربه. فإلّه وإن سبق 
له الشقاء» فله' شة يستند إلا في امتثاله أَمْرَ سيّده» بعد أن حقّت الكلمة؛ كلمة العذاب 
عليه بقوله تعالى: قال اذهب 4" واشتفزز... وَأجلب... وَعِذ4". فإه جد لذلك تفيساء 
ومع هذا فاه حزن لما رى من المغفرةء التي حصلت لأهل عرفةء الشاماة هم» وهو فيا -أعني 
في عرفة-. فلا بد له» عند نفسه من طرف ما يناله من عين المئة الإلهتة ولو بعد حين. هذا 
ظته برته. وأمّا خروجه من متم فلا سبيل إليه لأله وأتباعه من المشركين الذين هم أهل النار 
یلا الله ہم حمتم» ولا نقص فیا بعد ملثها. فلا خروج. 


وأمر الله الحا أن يرتفع عن موقف إبليس» فإلّه موقف البعد. فإبليس تحت حك الم 
البعيد. وأهل عرفة تحت حك الاسم القريب. فا برحوا من حك الأسماء. خحٌ من وقف بغزئّة 
لكونه من عرفات تامٌ» إلا أله ناقص الفضيلة. كما قد بّتا في الدفع قبل الإمام. فعرنة موضع 
مکروه للوقوف به» من أجل مشاركة الشيطان. ألا رى النبيَ 8# ارشع في ذلك عن بطن 
الوادي الذي فاتته فيه صلاة الصبح» فعلًّل وقال: «إنّه واد به شيطان» لأته هو الذي هدا 
بلالا حتى نام عن مراقبة الفجر. وقد ورد في الحديث: «إِنٌ الشيطان يعقد على قافية رأس 
أحدك إذا هو نام ثلاث عقد؛ يضرب مكان كل“ عقدة: عليك ليل طويل فارقد» الحديث. فا 
أراد 8# بارتفاعه عن بطن عرنة إلا انعد من مجاورة الشيطان. ولو صلى في ذلك الموضع 
!ص ۱۱۸ 
۲ [الإسراء : ]٦۳‏ 
۳ [الإسراء : ]١٤‏ 
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واكان لإبليس طرف من المعرفة» إذلك م تطرده الملائكة عن عرفةء بل وقف فها. غير 
أن الناس انعزلوا عنه في ناحية منها لانعزال إماعم. وعرفات كلها موقف؛ وعرنة من عرفات. 
فأيرنا بالارتفاع عن بطن عرنة ما ذكرناه. 


ومن حمل هذا الأمر على الوجوب» أبطل الحج. ولا تكون الإفاضة للحاج إلا من بطن 
عرنة» فن حد المزدلفة حرف الوادي الذي هو عرنة. وقال تعالى: اذا أَفْض مِنْ عَرَفَاتِ 4" 
ولم خض مكانا من مكان» بل الخروج عها بالكلية إلى المزدلفة. وقد علمنا أن الله يغفر لأهل 
الموقف من الحاج وغبره. ورحمة الله وسعت كل شيء: فالتقيبد ما هو من صفة مَن له الوجود 
المطلق. فبرحمة الله يجيا ويرزق كل موجود سوى الله. فالرحمة شاماة. وهي في كل موطن 
تعطي بحسب ذلك الموطن؛ فأثرها في النار بخلاف أثرها في ال جتة. والله الموفّق لا رب غيره. 

وَضل" في قَضل 
المردلفة 

أجع العلاء على آله من بات بالمزدلفة» وصلى فا ا مغرب والعشاء» وصلى الصبح يوم 
النحرء ووقف بعد الصلاة إلى أن أسفرء ثم دفع إلى منى؛ أن جه تامّ. واختلفوا هل الوقوف 
بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو مفروضه؟ فقال جاعة: هو من فروض 
اء ومن فاته فعليه المج من قابل» والهدي. وقال بعضهم: من فاته الوقوف ما وا بیت فعليه 
دم. وقال بعضهم: إن م يصل بها الصبح فعليه دم. 

امزدلفة اسم فربٍ. والعمل فيها قربة. فن فاته صفة اقرب في محل الأرب ها ج. فلن الح 
نشأةكاملة من هذه الأفعال كلها. فهي له كالصفات النفسيّة للموصوف» إذا زال واحد منها 


[البقرة : ۱۹۸] 
ص ۱۱۹ 


ل کن ذلك الموصوف. وهكذا كل عبادة تقوم من أشياء مختلفة» مجموعها تصخ تلك 
إلعبادةء وهو المعار عنها بأركاا. فتستى في العبادة ركناء وتستى في النوات والأعيان صفة 
نفسية. غير أن النشآت وإن كانت لها صفات قسيةء هي التي تحفظ على ذلك الشيء عينهء 
لها أيضا لوازم» وهي التي توجَد في الحدود الرسمية» وهي لا تنفك عن الموصوف بها 

فن يرى أن الموصوف لا ينفكٌ عنها كالضحك للإنسان- أشبهت الصفة النفسيةء قال 
ببطلان الازوم لعَدَم اللازم'. ومن قال: يصح حد الشيء الناٍ دون هنا اللازم» قال: لا 
يكون للشيء حك البطلان مع ارتفاع اللازم في الذهنء وإن لم يرتفع في الوجود. 

ولا سماه الله المشعر الحرام لنشعر بالقبول من الله في هذه العبادة» بالعناية والمغفرة وضمان 
التبعات» ووصفه بالرمة أله في المحرم» فيحرم فيه ما يحرم في الحرم كلّه» فاه من جلته» فأير 
بر الله فيه» يعني با ذکرناه. فان الشيء لا یُذکر بان یستی» واا بُذکر ہما یکون عليه من 
صفات الحمدة. فن الأسماء في أصل الوضع إنغا هي إعلام للمستى بهاء لا نعوت. فلا يذكر 
بالاسم العا إلا للتعريف» ليعلم من هو المذكور ا ذكرته من المحامد أو غبرهاء 

وَضلٴفي فَضل 
ري اجار 

أا جمرة العقبة موضع التاق فما أن رى من بعد طلوع الشمس إلى قريب من 
الاستواء» بسبعم حصيات يوم النحر. لا يري في ذلك اليوم غيرها. واختلفوا في رما قبل 
طلوع الفجر. فقيل: لا جوز وعليه الإعادةء يعني إعادة الرمي. وقيل: يجوزء والمستحبٌ بعد 
طلوع الشمس» وبالأول أقول. وقال قوم: إن" رماها قبل غروب الشمس يوم اللحر أجزأهء 
ولا شيء عليه. وقال بعضهم: أستحبٌ لن رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أن يريق دمًا. 
واختلفوا فهن لم زم حتى عابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد. فقيل: عليه دم. وقيل: ا 
شيء عليه إن رماها من الليل» وان أخَرها إلى غد فعليه دم. وقال قوم: لا شيء عليه» وان 


۱ ص ۱۱۹ب 
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أخَرها إلى الغد. 


وما الرْعاء فرص هم رسول الله ق. فقال بعضهم: معی الررخصة لارعاءء إنغا ذلك إذا 
مضى يوم النحرء ورمَوا جمرة العقبةء ثم كان اليوم الثالث وهو أل أيام النفر» رخص هم 
رسول الله غ أن يرموا ذلك الذي بعده. فقد فرغوا؛ و 8 
جح ومین ف وم واحد. :1 أن "KL"‏ إا لله ما وجب؛ فیجمع ف اليوم 
فيري عن الثاني والثالث. فإله لا يعصي أحدٌ عنده إلا با وجب. ورحَص كثير من العلماء في 
جع يومين في يوم واحد» سواء تقذم ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيرّه» أو تأخّر. 


واختلفوا فمن قدّم من هذه الأفعال ما أخره اني 4# بفعلهء »أومّن أخّر أخر' ما قڏّمه النيّ 
4# منها. فقال بعضهم: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. وقال آخرون: لا شيء 
عليه. وسيرد في سرد الأخبار النبوية الواردة في الح إن شاء الله- بعد هذا ما تقف عليهء 
ويقع التنبيه على كل خبر بحسب ما يتضمنه. وقال بعضهم: إن حلق قبل أن يري أو ينحر 
فعلیه دم» وان کان قارنا فعليه دمان. وقال بعضهم: عليه ثلاثة دماء: دمان للقران» ودم للحلق 
قبل النحر. 


وأجعوا على أله من نحر قبل أن يري فلا شيء عليه. وأنه م من قدّم الإفاضة قبل الري 
والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال بعضهم: لا إعادة عليه. وقال الأوزاعي: إذا طاف الإفاضة 
قبل أن يري جمرة العقبةء ثم واقع أهله فعليه دم. 


واققوا على أن جملة ما يرميه ا حح سبعون" حصاة؛ منها في يوم النحر سبعة. وأنّ من 
رى هذه المرة -أعني جمرة العقبة- من أسفلها أو ِن أعلاها أو من وسطها أن ذلك كله واسع. 
واتار منها قعل رسول الله 4# وهو بطنْ الوادي. 
می ب کک 
ص ۱۲۰ب 
سبعین 
۱1۹ 


وأجعوا على أنه يعيد الرمي إذا م تقع الحصاة في العقبة. وأته يري في كل يوم من يام 
التشريق ثلاتٌ جار» بإحدى وعشرين حصاة» کل جمرة بسبع. وأله يجوز أن يري منها يومين 
وينفر في الثالث. وقدّروها' عند أن تكون مثل حصى الخذف. والستة في رمي الممرات» في 
أتام التشريق» أن يرمي الأول فيقف عندها ويدعوء ركذلك الثاية ويطيل المقام» م يري 
الثالشة ولا يقف عندها. والتكبير» عنده» عند كل ري جمرةٍ حسن. وأن يکون ري يام 
التشريق بعد الزوال. واختلفوا إذا رماها قبل الزوالء في أيام التشريق. فقال جمهور العلاء: عليه 
إعادة الربي بعد الزوال. وروي عن بعض علماء أهل البيت أنه قال: ري ا مار من طلوع 
ا 


وأجعوا على أن مَن لم يزم امار ايام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرهاء أله لا يرميما 
بعدٌ. واختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم والكقارة. فقال بعضهم: إن ترك رمي الجمارء كلها أو 
بعضها أو واحدة منهاء فعليه دم. وقال بعضهم: إن ترکھا كلها کان عليه دم» وإن ترك جمرة 
واحدة فصاعدا» كان عليه لكل جمرة إطعام مسکین نصف صاع حنطة» إلى أن يبلغ ذلك ما 
ترك الجميع. إلا جرة العقبةء فمن تركها فعليه دم. وقال بعضهم: عليه في الحصاة مُدٌ من طعام» 
وفي الحصاتين مُدّان» وفي الثلاث دم. وقال الثوريّ مثله؛ إلا أنه قال: في الرابعة دم. 

ورحَصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة» فقالت": ليس فما شيء. وقال أهل 
الظاهر: لا شيء في ذلك. وسأورد الأخبار فيا ذكرناه -إن شاء الله-. وجهور العلماء على أن 
جرة العقبة ليست من أركان المحج. 


وأا التحليل من الح فهو تحللان: تلل أكر؛ وهو طواف الإفاضة» وتلل أصغر؛ وهو 
رمي جمرة العقبة. 
اعتبار هذا الفصل: 


ص۱۲۱ 
۲ ص ۱۲۱ب 


الجراث: الماعات. وكلّ جمرة (هي) جاعةء أيه جماعة كانت. ومنه الاستجار في الطهارة. 
ولهذا اشتُحِبً له أن یکون آکثر من واحد» حتی یوجد فيه معنی الماعة. ولا معنی لمن پری 
الاستجار بالمحجر الواحدء إذا کان له ثلاثة حروف. فإِن العرب لا تقول في الحجر الواحد: إته 
جرة. ويستحبٌ أن يكون وترا؛ من ثلاث فصاعدا. وأكثره سبع» في العبادة لا في اللسان. فلن 
المرة الواحدة سبع حَصيات. وكذلك الممرة الزمانية التي تدل على خروج فصل شدة البرد؛ كل 
جرة في شباط سبعة أيام. وهي ثلاث جرات متصلةء كل جرة سبعة أيام. فتنقضي۔ ارات 
مضي أحد وعشرين يوما من شباطء مثل ريي اجمار إحدى وعشرين حصاةء وهي ثلاث 
جرات. وكذلك' الحضرة الإلهيّة تنطلق بإزاء ثلاثة مَعان: الذات» والصفات» والأفعال. وري 
المرات مل الأدأة والبراهين على سَلْب: كحضرة الذات. أو إثباتِ: كحضرة الصفات المعنويّة. 

فدلائل الجمرة الأول لمعرفة النات؛ ولهذا قف عندها لفموضهاء إشارة إلى الثبات فها. 
وهي ما يعلق بها من السلوب: إذ لا يصح أن يُغرف بطريق إثبات صفة معيّنة؛ ولا يصح أن 
يكون لها صفات نفسية متعدّدة» بل صفة فيه عينه» لا أمر آخر. فلا بد أن تكون صفته 
النفسيّة الثبوتية واحدة» وهي عيئه لا غبره". فهو مجهول العين» معلوم بالافتقار إليه. وهذه هي 
معرفة أحدينه تعالى-. فيأتي خاطر الشبة (الشيطاني) بالإمكان إلى هذه الذات؛ فيرميه 
(الحاج) بحصاة الافتقار إلى المرجح. وهو واجب الوجود لنفسه. ويأتي بصورة الدليل على ما 
يعطيه نمه في موازين العقول. فهذه حصاة واحدة" من الممرة الأول. 

فإذا رماه بها مكراء أي يكير عن هذه النسبة الإمكانية إليه- فيأتيه في الثانبة باه جوهرء 
فيرميه با لحصاة العانية؛ وهو دليل الافتقار إلى التحازء أو إلى الوجود بالفر. فيأتيه بالجسميةء 


فيرميه بحصاة الافتقار إلى الأداة والترككب والأبعاد. فيأتبه ' بالعرضيّة» فيرميه بحصاة الافتقار إلى 
امحل والحدوث» بعد أن لم يكن. فيأتيه باليّة فيرميه بالحصاة الحامسة» وهي دليل مساوقة 
وهي دليل نسبة الكثرة إليه» وافتقا ر كل واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخرء في الاجتاع 
به» إلى إججاد الأجسام الطبيعيّة. فإِنّ الطبيعة جموع فاعلين ومنفعلّين: حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة؛ ولا يصځ اجتاعها إذاتاء ولا اقتراقها إناما؛ ولا وجود لها إلا في عين ا لحار والبارد 
فا م شيء. فيرميه بالحصاة السابعة وهي دليل آثاره في الممكنء والعدم لا أثر له. وقد ثت» 
بدليل افتقار الممكن في وجوده إلى مرجّح» ووجود موجودٍ" واجب الوجود لنفسه. وهو هذا 
اني أشتناه مرجحا. وانقضت المرة الأول 

م آتينا إلى الثانيةء وهي حضرة الصفات المعنوتةء وقال لك: سلّمنا أن م ذاتا مرجحة 
للممكن» فن قال: إن هذه الذات عالمة ما ظهر" عها؟. فرميناه بالحصاة الأول» إن كان هذا 
هو الخاطر الأول الذي خطر لهذا الحاج المعنويّ. وقد يخطر له الطعن في صفة أخرى أُولاء 
فيرميه بحسب ما بخطر له» إلى تمام سبع صفات» وهي: الحياةء والقدرةء والإرادةء والعلمء 
والسمع» والبصرء والكلام. وبعض عابنا ل يشترط هذه الثلاثةء أعني السممء والبصر 
والكلامء في الأدّة العقلية ويتلقًاها من السمع إذا شت. ويجعل مكانها ثلاثة أخرى» وهي: علم ما 
يجب له» وما يجوز وما يستحيل عليه. مع الأربعة التي هي: القدرةء والإرادة» والعامء والحياة. 
فهذه سبعة علوم. فورد المخاطر الشيطاني بشبهةٍ لكل عام منها. فيرميه هذا الحاخ بحصاة كل 
دليل عقلن على الميزان الصحيح في نظم الأدأةء بحسب ما يقنضيه. ويطيل التعتت في ذلكء 
وهو الوقوف عند المرة الوسطىء والدعاء عندهاء 


۱ ص ۱۲۲ب 
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ثم يأتي المرة الثالشةء وهي حضرة الأفعال» وهي سبع أيضا. فقوم في خاطره أولا 
الموأدات» وأتها قامت بأتفسها. فيرميه بحصاة افتقارها من الوجه الحاص إلى الح كة. فإذا' عل 
الحاطر الشيطانيٍ أله لا يرجع عن علمه بالافتقار» أظهر له أن افتقاره إلى سبب آخر غير 
الحق؛ وهو العناصر وقد رأينا من كان يعبدها با موصل-. وإذا خطر له ذلك فإمًا أن تمكن 
منه» بأن يني ئر الح -تعالی- عنه فیہاء فان لم يقدر فقصاراه أن يشبتها شركا. فيرميه بالحصاة 
الثانيةء فيريه في دلالتا أن العناصر مثل الموأدات في الفتقار إلى غبرها -وهو الله تعالى- لان 
العارف أبدا إنغا ينظر في كل مكنٍ مكن "الوجة ا لخا" الذي من الله إليه. ما ينظر إلى 
السبب الذي أوقف الله وجوده عليه» أو ربطه به» على جمة الَبّة أو الشرط. هذا هو نظر 
أهل طريق الله من أصعابنا. وما رأيت أحدا من المحقدّمين قبلناء ولا من أهل زماننا في علمي- 
ته على إثبات هذا الوجه الحا في کل مکن» مع کرمم لا جهلونه. ولکن صدق الله في قوه: 
وون أقْرَبُ أيه ِ4 يعني الأسباب وولكن لا ُصِرونَ4' يعني فسبته إليدا لا إلى 
السبب. فالمد لله الذي فتح أبصارنا إلى إدراك هذا الوجه في كل نمكن. 

فإذا رماه بالحصاة الثانية» كا ذكرناه» أخطر له السبب الذي توقف وجود الأركان عليهء 
وهو الفأّك. فقال: إِنّ موجدَ هذه" الأركان الفلّك» وصَدَفْبٌ فيا قلفه. فيرميه بالحصاة الثالفةء 
وهي افتقار افك -وهو الشكل- إلى الله من الوجه الخاص» كا ذكرنا. فيصدٌقه في الافتقارء 
ويقول له: أنت غالطء إنغا كان افتقار الشكل إلى الجسم الذي لولاه ما ظهر الشكل. فيرميه 
بالحصاة الرابعة» وهو افتقار الجسم إلى الله من الوجه الخاص. فيصدّقه» ويقول له: صحيح ما 
قلت من افتقار القام» ولكن إلى جوهر الهباء الذي يسميه أهل النظر: الهيولي الكلء الذي 
م تظهر صورة الجسم إلا فيه. فيرميه بالحصاة الحامسةء وهو دليل افتقار الهباء إلى اللهء كا 
كر قبله. فيقول: بل افتقارها إلى النفس الكليةء المعبر عنها في الشرع باللوح الحفوظ. فبرميه 
ص ۱۲۳ 


ب 
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بالحصاة السادسة» وهو دليل افتقار النفس الَكليّة إلى الله» من الوجه الخاص أيضا. فيصدٌّقه 
في الافتقار» ولكن يقول له: بل افتقارها إلى العقل الأول» وهو القام الأعلى» الذي عنه انبعشث 
هذه النفس. فيرميه بالحصاة السابعةء وهو دليل افتقار العقل الأول إلى الله» «وليس وراء الله 
مرمى». فا جد ما يقول له بعد الله. فلذلك ما يقف عند جمرة العقبة. وهي آخر المرات. لأنّه 
کا قلنا: «ولیس وراء الله مری». 


فهنا' تحرير رمي جمرات ج العارفين بمنى» موضع القمتي وبلوغ الأمنية: فإنها أيام أكل 
وشرب» وتتع» ونعم. فهي جئة معجَلة. وفيه إلقاء التفث» والوحء وإزالة الشعث من الحاج. 
ومن قؤة التي الذي سمي به "منى" أنه يبلغ بصاحبه» الذي هو مُعدَم ما تمئاه» مبلّغ من عنده 
ما ثمتاه هذا المي بالفعلء على أَمٌ الوجوه. مثل رب المالء يفعل به أنواع الخيرء وينفقه في 
سبل البرّ» ابتغاء فضل الله» فيقتى العدي أن لو كان له مثله لمعل فِغل. فها في الأجر سواءء 
بل هو تم فإله يحصل له الأجر التام على أكل وجوهه من غير سؤال. فإِنّ صاحبَ الفعل 
يُسأل عنه: من أين جمعه؟ وهل أخلص في إخراجه؟ وبعد هذا التعب والمشمّة بحصل على 
أجره. والأمتي يحصل على ذلك من غير سؤال ولا مشفة. 


من بعد رمي امار يحلق رأسه» أعني جرة العقبةء يوم النحر. وإنغا سقيتها جماراء وإن كانت 
جرة واحدة في ذلك اليوم» فإِنّ كل واحدة من الحصى بإضافعا إلى الأخرى تسى جاعة. فهي 
جار بهذا النظر. كا نقول إذا اجتمع جوهران كانا جسمين. أي انطلق على كل واحد منهاء 
باجټاعه مع الآخر» جسم. فهها جسان بهذا النظر. کا قال: وين کل ٿَيٰءِ حلفا" رَوجَين)" 
وما خلق من کل شيء إلا زوجا واحدا: درا وآئی» مثلا. فتاه زوجين بهذا الاعتبار الذي 
ذكرناه. لأ كل واحد بالنظر إلى نفسه» دون أن يضة إليه هذا الآخرء لا يكون زوجا. فإذا 
َم إلیه آخر انطلق على كل واحد منها اسم الزوج» فقيل فما: زوجان. ولا اعتبر الله هذا 
۱ ص ١٤۱۲ب‏ 


۱۲١ ۲ص‎ 
]٤۹ : [الذاریات‎ ۳ 


بالذكرء ذلك قلنا نحن م بعد رمي الجمار. فسمينا جمرة العقبة جاراء إذ كانت عة حصيات. فا 
في کلامنا حشوء له لا تكرار في الوجود للاتساع الډلهي. 


فإذا رى جمرة العقبة حَلق رأسه. وهو أَوْلى من تقصير الشعر. فإِنّ الشعور بالأمر» ما هو 
عين حصول العام به على الام من التفصيل. وإغا يَشعر العبد أن م أمرا مّاء فإذا حصله زال 
الشعور» وكان ءِلا تام بتفصيل ما شعر به. كن يشعر بالتفصيل في الجقل» قبل حصول الع 
بتعيين تفصيله. فإلقاء الشعور هو إزالة الشعور بوجود العلم. لأنْ الشعر ستر على الرآس. 

م يعطيب' ليوجد منه راحة ما انتقل إليه» من تحليل ماکان جر عليه. كا تطيّب لإحرامه 
حين أحرم» ليوجد منه رج ما انتقل إليه وجعله طيبا؛ لأته انتقال في الحالتين حير مشروع 
مقرب إلى الله تعالى: ف«إن الله طيتب لا يقبل إلا طيبا» طلييبر الله بيت من" الطب 4". 
يل الطب في الحالين تنيما على طيب الأفعال. 


ثم حر أو ذح قرباته ينوي بذلك تسر روح هذا الحيوان من جن هذا الهيكل الطبيعي 
المظلمء إلى العالم الأعلىء عام الاتفساح والخير. فإِنَ الحيوانات كلهاء عندناء ذات أرواح وعقول 
تعقل عن الله. ولھذا قال فا تعالى: بول قذ عَم صَلاتة وَثّشبيحَة4“ فسرَحنا أرواح هذه 
الحيوانات في هذا اليوم شكرا لله كما خرجنا نحن فيه من حال التحجير -وهو الإحرام الذي 
كتا عليه- إلى الإحلال والتصرّف في المباحات المقزبة إلى الله حكر ااختيار. م آكلنا منها ليكون 
جزء منها عندنا لنشاهد ما هو عليه من الذكر الخصوص به ذوقاء ولنجعله کالمساعد لناء فما 
نرومه من الحركة في طاعة الله -تعالى-. إذ لا ب من الغذاء. فكان أخذ هذا النوع من الغذاء 
أو 


م تزلنا إلى البیت زائرین رتنا -تعالی- لیرانا مُحِلّین کا رآنا محرمين» على جمة الشكر ه. 


| ق: تطیب 

ص ۱۲۵ب 

]٣۷ : [الأتقال‎ 
]٤١ : لاور‎ 


وقد تقدّم الكلام في المراد بالطواف والصلاة في طواف القدوم'. إلا آله ما نهنا على اتخاذ 
مقام إبراهم مصلى» لننال ما ناله من اة على قدر ما تعطيه حالناء فلن الله أمرنا أن تتخذه 
مُصل. وهنا على ما تأولناه صفة الصلاة على الي 4# فقال لنا: قولوا: «اللهة صل على مد 
وعلی آل ممد» والمؤمنون آله کا صلیت على إبراهیم» وما اختض به إلا الحلة. فلا دعوتا بها 
لرسول الله # أجاب الله دعاءنا فيه لنتخذ عند يدا بذلك". 

فصلى الله عنه علينا بذلك عشرا. فقام -تعالى- عن نبته 4# بالمكافأة عناية منه به اق 
وتشريفا لنا حيث لم يكل ا )كافأة في ذلك لك ولا غبره. فقال الي 4# عند ذلك نّا حصلت 
الإجابة من الله فما دعوناه فبه لنيته 8: «لو كدت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
صاحبک» يعني نفسه «خلیل الله» ولو صصّت له هذه اة من قبل دعاء مته له بذلك لکان 
غر مفيد" صلاتنا عليه» أي دعاءنا له بذلك. 


فإن قيل: فقد حصلت اة بدعاء الصحابة أولاء فا فائدة دعائناء ونحن مأمورون في هذا 
الوقت بالصلاة عليه مم حصول اة ؟ فهكذا حك الأول: فرما نال“ اة قبل دعاء أصعابهء 
وتكون نسبة دعام بها له كدعائنا اليوم. قلنا: حك الحأًة ما ظهر هناء وإنما يظهر ذلك في 
الآخرة. وا لحك للمعنى لا يكون إلا بعد حصول المعنى» فتى قام المعنى محل أوجب حكمه إذاك 
الحل. فضي الآخرة ثنال اة لظهور حكها هناك. وأمّا الذي يظهر هنا منها لوامعٌ تبدو وتؤذِن 
بأله قد اَهَل لها واغئني به. هذا هو الصحيح. والجواب الأول أن كل نفس متا حصا من مد 
4#ء وهو الصورة التي في باطنه» أعني في باطن كل إنسان منه #. فهو في كل نفس بصورة 


۱ص ۱۲٣‏ 
۳ قرات فی ف "مقید" » وهي کز ث في س 
٤‏ ص ۱۲۹ب 


ما يعتقد فيه كل شخص» فيدعو له بالصلاة عليه المنكررة 4#. فتنال تلك الصورة الحمديّة التي 
عنده تلك الحال المدعو بها بدعائه والصلاة عليه. فا حصلت له الحلة من هذا الوجه» إلا بعد 
دعاء کل نفس. وهکذا جله أهل الله في کشفهم. فاعم ذلك. 


واقعة: 


واعلم وفك الله- بينا أنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهم الخليل اكثة؛ ومقامه ية قوله 
تعالی- فیه: ولاهم ِي ف4" لاله وف با رأى» من ِن ذم أبنه. أخذتتي ستَةٌ. فإذا قائل' 
من الأرواح؛ أرواح الملا الأعلىء قول لي عن الله تعالی: ادخل مقام إبراهم» وهو أنه کان 
أؤاها حلها. م تلا علنّ: إن إتراهم لأؤاة حلي ". 

فعلمت أن الله -تعالى- لا بد أن يعطيني من الاقتدار ما يكون معه الجلم» إذ لا حليم عن 
غير قدرة على من يحام عنه. وعلمت أن الله -تعالى- لا بد أن يني بكلام في عزضي من 
أشخاص» فأعاملهم» م القدرة عم » الیم نېم فک أذی کثیر. فاه جاء "حلم" بہنية 
المبالغةء وهي فعيل. څ وصف ب"الأؤاه" وهو الذي یکر منه التأوّه» لما يشاهده من جلال 
الله» وكرنه ما في قؤته ما ينبغي أن يعامِلَ به ذلك ال جلال الإلهي من التعظم» إذ لا طاقة 
للمحدث على ما يقابل به جلال الله من التكبير والتعظم. فهذا أيضا من قصدنا مقام إبراهم 
لىشدره مضل أي موضع دعاء ف صلاة أو إثر صلاة ل هذا امقام والصفةء التي ي 
نمب إبراهیم خلیل الله» وحاله ومقامه. فارجو أن یکون لنا نصيب من احُلة» کا حصل من 
درجة الكمال والختام» والرفعة السارية في الأشياء في هذه الأمّةء الحظ الوافر بالبشرى في ذلك. 


* ومن مقام إبراهم أيضا آته گن امه فقا له حَنيفا وَلَمْ َك من المُشركين. شارا 


أيه اجتباة وَهَدَاءُ إل صِراط مُشتقم ' مطلق الشرك» العفو" عنه والمذموم» فما 
نسب اليه من قوله في الکواک ": طهَذًا رب 4“. 
© ومن مقام راهم أيضا ات# أله أوتي الحجَة على قومه بتوحيد الله» وأته اكز وليه 
اجتبا) فهو مجتی وعدا آي وفقه ا أبان له إلى راط مُشتقم وهو صراط 
الرټ الذي ورد في قول هود: لن ريي على صراط مُشتقم 4 . 
ومن مقامه ا# أيضا أنه كان حنبفا مالا في جميم أحواله من الله إلى الله» عن 
مشاهدة وعيان. ومن نفسه إلى الله عن أمر الله وإيشار جناب الله بحسب 
الني يقام فيه» والمشهد الذي يشهده» ومن کل ما ينغي أن يمال عنه عن أمر 
8 ومن مقامه ای أيضا أنه كان مسلما منقادا إلى الله عند كل دعاء يدعوه إلبه (رته) 
من غير توقف. 
والأمه" (هو) عل الحير. فارجو ما نورده من هذا العلم للناس أن يكون حي من تعلم 
الير؛ وأن قوم ومختظ بأمر واحد من جانب الله -أي من العلم به- ما لا نشارك فيه؛ نقوم فيه 
مقام الأَمَةء لانفرادي به. والقانتُ (هو) اطي لله. فأرجو أن أكون ممن أطاع الله في السرّ 
والعلانية. ولا تكون الطاعة إلا عند المراسم الإلهة» والأوامر الموقوفة على الخطاب. فأرجو أن 
آکرن من" يأمره الله في سره فهتدل مَراسمه بلا واسطة. 


ومن مقامه قي أيضا الصلاح. والصلاح عندنا أشرف مقام يصل إليه العبد ويتصف 
به في الدنيا والآخرة. فان الصلاح صفة امتنَ الله با على مَن وصفه بها من خاضته. 


]١١١ ء١١‎ : [النحل‎ ١ 
ص ۱۲۷ب‎ ۲ 
ھ: الکوکي‎ ٣ 
(V1: [الأنعام‎ ٤ 
]٥٩ : [هود‎ 
إشارة إلى قوله تعال: "إن ابراه کان َم اننا"‎ ٦ 
۱۲۸ ۷ص‎ 
10۸ 


وهي صفة يسأل نيلها كل ني ورسول. وعندنا من العام بها ذوق عظم ورشاه من 
الأنبياء -عليهم السلام- مأ رأيته لغيرنا. والصلاح صفة ملكيّة روحانّة فان رسول الله 
4# قول فها: «إذا قال العبد في التشهد: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالين" 
أصابتٹ کل عېد صا لله في الساء والأرض». 

© ومن متام إبراهم اظط# أن الله آناه أجره في الدنياء وهو قول كل نيّ: إن أَجرِي إلا 
َل اله 4 أجر التبليغ. فكان أجره أن ناه الله من النار؛ جعلها عليه بردا وسلاما. 
فأرجو من الله أن يجعل كل خالفة ومعصية صدرت متي يكون حكها في حكر النار 
في ٳبراهم اڪ حين رمي فهاء عناية من الله تعالى لا عن عمل. ولل في رة لن 
الصالجين)" أي أذلك الأجر ما تقصه»ء كرنه في الدنيا قد حضلهء با ناله منه في 
الآخرةء شيء. 

۵ ومن مقام رم ات الوفاء فاه اي ر" فارجو“ أن آکون من وان ُوفُونَ 
بهد اله ولا يصون الميتاؤ ق4 ويون ما مر اله به أن بوضل وَيَْشَؤن م 
افون وء الْحِساب 4". وعليه ذل الناس أبداء وأرَيّ عليه أصعابي. فلا أرك أحدا 
عهد مع الله عهدا وهو يسمع متي- ينقضه» کان ماکان: من قلیل الخبر وکنيره» ولا 
أدعه يتركه لرخصة تظهر لهء شط عنه الاثم فيه» ومع هذا فيو بعهد الله ولا 
ينقضه» تاما للمقام الأعلى وكالا. فإ النفس إذا تعؤّدث نفص العهدِ واشتخْأنةُ لا جيء 
منها شيء أبدا. 


فهذا کله من مقام إبراهم الذي مَرَنا أن تخذه مُصَل فقال: وتوا من مَقام إتراهم 


]۷۲ : [یوشس‎ ١ 
]١۳١ : [البقرة‎ ۲ 
]۳۷ : [النجم‎ ۳ 
ص ۱۲۸ب‎ ٤ 
]۲۰ : [الرعد‎ ٥ 
]۲١ : [الرعد‎ 
10۹ 


مُضلى 4" أي موضع دعاء» إذا صلّبتم فيه» أن ندعو" في نيل هذه المقامات التي حصلت 
لإبراهم الخلیل ای کا قررناه. 


وفي هذه الواقعة أيضا قيل لي: قل لأصحابك: "استغفوا وجودي من قبل رحلتي". فنظمت 
ذلك وضمنته هذا اللفظ» فقلت بعد ما استيقظت: 


ورأبت في هذه الواقعة أنواعا كديرة من مبشرات إلهية بالتقريب الإلهئ» وما يدل على 


]١١١ : [البقرة‎ ١ 


قذ جاءني خاب 


بأن اول قول 
و 


اس سْكَغيمُوا وڄودڍي 


يک أرى بعني 


وَفي وجودي ايسا 


لأفلٍ يلقي 
من کان قبتي 
منکن ولتي 
E‏ 
وال حلي 
لقمائولتٍ 
ها وما اقلت 
مالاو اة 
ن غلب کي 
يِن أجل فلتي 
إذكان تي 


العناية والاعتناء. فأرجو من الله أن حمق ذلك في الشاهد. فان الأدب يعطي أن أقول في 
مثل هذا ما قال رسول الله 8#: «إِن یکن من عند الله بُمْضه» مع علمه بأله من عند الله. فا 
قلت مشل هنا" قط في واقعة إا وخرجَث مثل فلق الصبح. فاي في هذا القول متأش ومققد 
برسول الله  ##‏ رأى في المنام «أنّ جبريل اقا أتاه بعائشة في سَرَقَة حربر حمراءء وقال له: 
هذه زوجتك» فلا فضها على أصحابه قال: «إِن یکن من عند الله بُمْضه» اء بالشرط 
لسلطان الاحتال الذي يعطيه مقام النوم وحضر؛ النیال. فکان کا رأی» وكا قبل له روما 
بعد ذلك. فاتخذتُ ذلك في كل مبشرة أراهاء وانتفعت بالاتباع فيه. وما قلت هذاكله إلا 
امتثالا لأمر الله في قوله: طوَأمًا بيغمَة ريك فَحَدّتٌُ 4" وأيّة نعمة أعظم من هذه النعم الإلهة 
الموافقة للكتاب والستة. 


ثم رجع ونقول: فإذا فر من طواف الإفاضةء إن كان عليه سمي خرج يسعى على ما قررنا 
قبل في السعي» عند الكلام عليه» وإلا تى زمزم فتضلم من مائا. وهي" بئر. فهو عل خف في 
صورة طبيعية عنصرية» قد اندرج فهاء تحيا به النفوس» يدل على العبودية الحضة. فإ حك 
الله تعالى- في الطبيعة أعظمْ منه في الساوات والأرض» لأن)ا ِن عالم الطبيعة عندنا. وعن 
الطبيعة ظهر كل جسم وجسد؟ وجساني في عا الأجسام العلويّ والسفلي. 


۱ ص ۱۲۹ب 
[الضحى : ]١١‏ 
٣ء‏ س: وهو 
٤‏ ص ۱۳۰ 
٠‏ في الهامش: "بلغت قراءة عليه أحسن الله إليه كتبه علي النشبي". يليه: "بلخت ساعا من أول الإزء السادس والستين إلى هنا على 
مصبنفه الإمام العلامة جي الدين أي عبد الله مد بن علي بن العربي بقراءة الإمام آي الحسن عل بن المظفر النشبي: الأغة آبو طاهر 
إسماعيل بن سودكين النوري» وأبو عبد الله مد بن برنقش المعظمي» وأبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإريلي» وأبو الفتح نصر بن أبي 
العز بن الصفار؛ ويعقوب بن معاذ الوربيء ويونس بن عڻان الدمشتي» وعمران ين مد بن عمران» وبركة ين حسن ين مالك» وعلي بن 
مود بن أبي الرجاء» وأحد بن مد بن أي الفرج التكريتي» ومظفر بن مود بن أبي القاسم» وعبد الله بن عبد الوهاب» ويحى بن 
إسماعيل بن مد الملطي المنفيون-» وأبو بكر ين مد بن أبي بكر البلخي» وأيو بكر بن سليان الموي» وابناه عبد الواحد» وأحمدء 
وحفيده مد بن عبد الواحد» وحسين بن مد بن علي الموصلي» وٳبراهيم بن مد ين مد وعلي بن امد بن علي وأحمد بن بيان 
ومد ومد ومد أيناء عبد القادر بن عبد الخالق بن الصائغء وابن عمهم عبد الغفار بن طلائم» وأبو المحالي مد وأبو سعد مد انا 
المصنف» وعبد المنعم بن مظفر المصري» وعبد الله بن مد ين أحمد الأندلسي» وأحمد بن آي الهيجاء بن آي المحالي الدمشقي» وعسی۔ 
بن احق بن يوسف الهنباني» وعلي بن أبي الغتائم بن الغسالء ومد بن علي ين الحسين الخلاطيء ومد بن أحمد بن زرافةء اتب 
السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيء وذلك ني رابع عشر. من جمأدى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستائة ازل ا مصنف» 
بدمشق ". 

1 


وَضل في فَضل 
قوله تعالى: شالوك عن الأ ل جي مواقت للتاس والكجّ4' 
مى يطلبه. فعلمنا أن حك الح عند الله ليس حك الأشياء التي عبر فما الأهِةء أعني 


مواقيت الأهاة. 


والح فعل مضاف مخصوص معن يفعله الإنسان كسائر أفعاله في بيوعه ومدايتاته. فاعتنی 
بر هذه الأفعال الخصوصةء لاتا أفعال خصوصة لله كك بالقصد» ليس للعبد فا منفعة 
دنباوبة» إلا القليل من الرياضة البدية. 


ولهذا تبر حك المج عن سائر العبادات في أغلب أحواله وأفعاله في التعليل. فأكثره تعمد 
محص» لا بعقل له معنى عند الفقهاء. فكان بذاته عبن الحكةء ما" وضع لحكة موجبة. وفيه أجڙ 
لا يکون في غيره من العبادات» وجل ٳلهي لا يکون في غبره من الأعال. 


فكان الهلال في أوّل شهر الوقوف» بازلة الواحد من العدد. وتجلي الهلال في أل ليلة فيه 
(هو) تجلي احق في العبد بالإمان» الذي هو أل مطلوب بالشرع من الإنسان ا مكلّف. والإمان 
روح؛ وجسمه صورة التلئّظ ب "لا إله إلا الثه". وهي الشهادة بالتوحيد. وكذلك يشهد" اول 
لبلة الهلال. م لا يزال يعظم التجلي في بسائط العدد إلى أن ينهي إلى ليلة التاسع» وهي آخر 
ليلة بسائط العدد» التي هي آحاده. فكل تجبه في آحاد بسائط العدد. فكان الوقوف بعرفة بوم 
التاسع. خصلت له معرفة الله -تعالى- بكمال البسائط. ولهذا قابلها ودخل فا بالتجريد عن 
الخبط وهو التركيب. ألا تراه يلبس في البوم العاشر الخيطء لأتّه اننقل من الآحاد إلى أوّل 
العَقد» وهي العشرة. 


١۸۹ : [البقرة‎ ١ 
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والعقد لا يكون إلا بين اثنين؛ بض الواحد إلى الآآخر» بصورة العطف واللتفاف. وهو 
على قسمين» أعني العقد: وهو أنشوطة وغبر أنشوطة. فققد الأنشوطة يسرع إليه الانحلال فها 
عهد إليه وعاهد عليه الله وغير الأنشوطة لاأ يسرع إليه الانحلال. 


وبي بعد النسعة من أفعال المج ثلاثة؛ وهو فعل المزدلفة ومنى وطواف الإفاضة. والفعل 
الختض بالمزدلفة إغا هو من أل الفجر إلى طلوع الشمس. وليس المبيت في مزدلفة خاصا" بها 
نها ليلة عرفةء والمزدلفة لا ليلة لها. ولها المبيت لا الليلة. كليلة سودة بنت زمعة: الليلة لهاء 
والمبيت لعائشة. فسؤدة لبلة بلا مبيت» ولعائشة مبيتٌ ليلة سودة»ء لا ليلتها. ولهذا كانت تلك 
الليلة تضاف إلى سودة بالذكر. 

كذلك بتي من مراتب العدد ثلاثة بعد التاسع: وهي العشرة والمائة والألف. وما بقي للعدد 
مرتبة سوى ما ذكرته. كذاك ليس بعد طواف الإفاضة عمل للحاح في الحخ» حرم عليه به شيء 
هو له حلال. فإنّه به أَحَلّ الجل كله. ولبس بعده لغير الي إلا طواف الوداع: لاله ودع مرائب 
العددء وبتي التركب فيه إلى ما لا نهاية له. فهذه اثنتا عشرة مرتبة قد حصلها العبد في التج لات 
الكاليّة العددية. ودخل في الليلة الثالفة عشرة الهلال في الكمال. وهي من الليالي البيض 
المرب في صوتماء كايام النشريق المرب في فطرها التي يصو عا الأمتم" الآفاقي. 


واتتهى نصف الشهر الذي يتضمّن السلوك منه بالخروج إلينا. وإتاه -سبحانه- نقصد. م 
نشرع في الصف الثاني من الشهرء في السلوك إليه متا yT‏ وهو 
الكال الغييّء كا كان في النصف: الكال الشّهادي. فكل غيبا وشهادة. ودار الدور بإهلالي 
تان وحك آخر» دنيا وآخرة. فإله قال في وصف الجتة: لم ررم فيا بكر وعَشيًا)“ ښعلها 
حلا للزمان المعروف عند العرب مثل الدنياء 


۱۳۱ ۱ص‎ 
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فالحاج في الح يجني ثرة الزمانء وما بجوي عليه من المعارف الإلهبة الحعضة بشهر ذي 
جَةء وجني ثرة العدد في المعارف الإلهية. لأن العدد له حك فها. ألا تراه قد قال: إواذًكُروا 
الله في ايام مَعدُودَاتِ 4'. وقال: «إنَ لله تسعة ونسعين اسما؛ مائة إلا واحدّ» فدخل تحت 
حك العدد بأساء مخصوصة. وقال: إن لله فلامائة حأق» فأدحل الأخلاق الإلهية تحت حك 
العدد. فله (حللعدد) سلطان في الإلهتات: ذَكرا واسما وحُلمّا. فن يقف عليه حرم خيراكشرا 
من المعرفة بالله. ولذلك قدمنا في هذا الباب وجود الآحاد في الكثرةء والكثرة في الآحادء وهو 
العدد. فهو المعطي الفائدة للعادين. إقالوا لبا وما أو غص يَؤْم فاشأًل الاين 4" كا" قال: 
إقاشألوا أل الذكر إن كث لا مون“ فالحقهم (عالعاتين) بالعلاء. كذلك الح هو المعطي 
ما يحوي عليه من العارف الإلهية للحاح. لهذا اضف الميقات للح في الهلال» وما أضيف 
للحا کا اضر للناس. 


وجعلها مواقيت لا ذكرناه. فإ النعل ينهي فيه إلى نصف الشهرء وهو تام وكال في شس 
الأمر. فان التصف لا يؤذن بالنقص لكونه نصفاء ولو كان نقضا لكان الذي حصل له متصفا في 
تعصيله بالنقص» لاه ما حصل له النصف الآخرء بل لو حصل له النصف الآخر لكان قضا 
حصوله. قال تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
فظهر كمال احق في تحصيل النصف من الصلاةء ولو اتصف بتحصيل النصف الثاني لكان 
نقضا فيا ينبفي لله من الكمال. وظهر كمال العبد في تحصيل النصف من الصلاةء ولو الصف 
بتحصيل النصف الآخر لكان نقصا في كمال عبوديعه» وفيا ينبغي له من الكمال فها. فكان 
يوضف بأوصاف الربٌ» ولیس له ذلك. 


ألا ترى الشريك الموضوع لله -تعالى- من المشرك. كيف لا يغقر الله هذه المظلمةء فإنّها من 
حقوق الغیر لا من حق اله. فإله من کرم الله ماکان لله من حَقّ على العبد وفرط فيه- عفره 
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الله له؛ وذلك' لأن حقيقته التفريط» ولا يعصمه من ذلك إلا الله؛ فالعصمة فما تقتضيه حقيقته 
ليست له» إا هي لله وبيد الله. من لم يخرج عن حقيقته فلا مطالبة عليه. ولهذا كانت لله 
الحجة البالغة على خلقه. فتعتن أن الشرك من مظالم العباد. 


فن الشريك ياتي يوم القيامة من كركب» ونبات» وحبوان» ومر وإنسان- فيقول: يا 
رب؛ سل هذا الذي جعلني ٳلهاء ووصفني با لا يلبفي لي» خذ لي بمظلمتي منه. فياخذ الله له 
مظلمته من المشرك» فيخلده في النار مم شريكه» إن كان حرا أو اتا أو حيوانا أ وكركاء إا 
الإنسان الذي ل برض با سب إلیه» ونی عنه وکرهه ظاهرا وباطناء فٳِٽه لا یون معه في 
النار. وإِن کان هذا من قوله وعن أمره» ومات غر موحد ولا ثائب؛ کان معه قي النار. 


إلا أن الذي لا برضى بذلك» يصب للمشرك مثالٌ صورته» يدخل معه ليعدّب بها. ولا 
عذاب على کرک ولا جر ولا شجر ولا حیوان؛ وا يدخلون معهم زيادة في عذاهم؛ حتق 
يروا انهم لن بغنوا عنهم من الله شيئا. إت وَمَا دون مِن دون الله حصب مم ئ لها 
واردونَ 4 '. فيقولون: کان هَولاءِ آله ما وَرَدُوهًَا4". ودا الئاش والججَارةي فم 
جمر جمتم: فالناس (ه) المشركون؛ والحجارة (هم) المعبودون. 


وما من سبقت طم الحسنى» وهم الذين لم بأمروا ولم يرضواء فهم عنها مبعدون؛ كيس 
وعزير" وأمثاماء وعلنَ بن أبي طالب. وكل من اذعي فيه أله إله -وقد سهد- يذهل الله معهم 
في متم مهم الذين كانوا بصوّرونها في الكنائس وغبرهاء نكاية هم. لان كل عابد من المشركين 
قد مسك مثال صورة معبوده» المتخيّلة في نفسه»ء فئجّد إليه تلك الصورة المعخيّاةء ويُدخلها 
(الله) النار معه» فإلّه ما عبد إلا تلك الصورة التي مسكها في نقسه. 


۱ ص ۱۳۲ب 
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ونَجَشدٌ المعاني المتخيّلة غير منكور شرعا وعقلا. فأمَا العقل علوم عند كل متخيُل. وآمَا 
الشرع فقد ورد بصور الأعالء کک أعرا. ألا ترى الموت وهو معنى نسي إضاف؛ 
فإته عبارة عن مفارقة الروح الجسد- وأن الله تله يوم القيامة للناس (في) صورة کبش أملح» 
فيوضع بين اجتة والنار ويُذح. فهكذا تلك المثُل. 

وما الظالم لنفسه» من أهل الشرك» فنفشه تطالبه عند الله مظلمتما. ولا شيء اشد من 
ظلم النفس. آلا ترى القاتل تفه الجِتة عليه محرّمة؟ 

فشبت بهذا أن الكمال للشيء ما لا خرجه عن حقيقته» فإذا أخرج عن حقيقنه» وما 
تستحقّه ذاه کان نقصا. فلهذا قلنا: إن الصف کال في حق مَن هو سهمه (من) مال الورٹ» 
وإن انقسم إلى ثلث وربع ون وثلشين ونصف وسدس وغير ذلك. وکل جزء إذا حصل 
لمستحق صاحب الفريضة فقد' حصل له كال نصيبه. فهو موصوف بالكهال في النصيب مع 
کونه ما حصل له إلا سدس المال» إن كان له السدس» ولا يتصف بالنقص. 


قال الله: بإوأيثوا الْحَّ وَالْعُمْرَة لله 4" والعمرةء بلا شكء تنقص في الأفعال عن أفعال 
الح وکال یانما كا شُرعَت. وكذلك الح يتصف بانكمال إذا استوفيث صورئه» وكلث 
شأ وها فشأتان ينش)| العبد امكلف؛ أنشاها ا أعطاه الله من خلقه على الصورة الإلهة. 
فرب له بتهم في الربوببةء بأن جعل له فعلا وإنشاء. فإن انحجب بذلك عن عبوديته فقد 
تقص وشتي» وكان صاحبَ علة. ولهذه العلة جعل الله له دواء» فقال على لسان نيه 4#: 
«جُرح العجماء جُباز» فأضاف اجرح -وهو فعل- للعجاء. فإن اذعى الربويبة لكونه فاعلاء فهو 
يعام أنه أفضل من العجماء. فإن نسب الفعل إلا فتنكسر- نفسه ويبرا من عله إن استعمل 


هذا الدواء. 
م يفكر في أن الشرع قد جعل جرح العجاء جُبار»ء وجرح الإنسان مأخوذ به على جمة 


| ص ۱۳۲ب 
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القصاص. مع کون العجاء لھا اختیار ف اجرح وإرادة. ولکڻ العجاء ما قصدت اذى الجروح» 
وإنغا قصدث دفم' الأذى عن نفسهاء فوقع الجرح والأذى تبعا. بخلاف الإنسان فإّه قد يقصد 
الأذى: من حيوانتته يدفع الأذى» ومن إنسانتته يقصد الأذى. 


فالعبد ترق» والربٌ الكرم خَلّق. فعين الشكلء وفضل الأجزاء في الكل. م طالرخَن... 
لق الإتان. علمَه ايان 4" وهو ما ينطق به اللسان. م الرب الاكرم وع بالا 4" ما جه 
النان. فالإنسان بنبان صنعَةُ رب كرمم وآكرم ورحان. فهذه أربعة أسماء ت وحمت عل خلق الماء 
جعل من الماء كل شيء حي» إذ كان عرشه عليه. فالكون الحلوق ظلهء م بفيعه رده إليه. 
فالإلقاء رَنق» واللقاء قئقّ. فعين السماء من الأرض» فيز الرفع من الحفض. وأحك الصنعة 
الإنسانية» وصبغها بالصبغة الإمانيةء في حضرة الفهواتبة» بالمشاهدة الإحساية. فلا كتب رب 
فوضع کل شيء مکانه» وأقام أوزانه ل وضع ميزانه. 


فک جلا يميه في عبيه متا ن بن إخوانة 
فالکل في الكل مَضرُوب ٳِڍِيٰ ر صرب الجساب لهام بئبانة 
لأتة في جى الأحشاء ريه إِذْ کان سواه في تغدِيْل بيان 
أفام“ فاه من عَيْنِ ورت ٠‏ وعن احق فها وضُع ميزان 
الأضلٌ تي وحم الوَزْنِ مِنْة لذا بده في عَييِه أحكامُ أُؤزانة 
وأودَع العام اغلوي فنِه با أعطاة من فيه جحد إمكانة 
قصار جما لما قَذ كن فَرقه مِنَ الحقائق في أعيان أكوانة 
اجنم مم له تحَصِيل ؤر لم يئر ذلك ولا حك إمابة 
أحاط عِلْمَا أن الأمْرَ فو على ٠‏ خلاف ما هو في آياتِ فُرآنة 
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مَنْ کان يفراه يَذري حقبققۀ باٽۀ لم يرل في حم فرقانة 

فلولا شرف النفس ما دفع الحيوان الأذى عن نفسه» وما قصد أذى الغير» مع مله بأثّه 
يلزمه من غبره ما يلزمه من نفسه للاشتراك في الحقيقة. وكذلك الإنسال إذا دفع الأذى عن 
قسه لم تقم' عليه مطالبة من الحق. فإن تعدى وزاد على القصاص» أو تعى ابتداء؛ أَجِدٌّ به 
ولكن ما يتعدى إلا من كرنه إنساناء فقد تجاوز حيوانتنه إلى إنسائته. والأصل في هذا التعدّي 
من الأصل. لأ الأصل له الفنى. وأين حكه ِن حك ما حلفت الجن والإئس إلا 
ليغجُدُوني 4" فهذا الأمر من الخالقء أعني من اسم النالق لا من اسم الغني. طقَإِن 
أخر) عن جك أو مريك قا اشتذْسرَ من الذي )". 

وَضل في فَضل 
الإحصار 

اختلف العلاء بالدّكر في هذه الآية في حك الحصّر بمرض أو بعدوّ: هل هذا الحصر في هذه 
الآية بعد أو برض ؟ فقالت طائفة: الحصر هنا بالعدو. وقالت طائفة: الحصر هنا با لمرض. وقال 
قوم: امحصّر (هو) الممنوع عن الح أو العمرةء بأيّ نوع كان من المنع: عرض أو بعد أو غير 
ذلك. وهو الظاهر. وبه أقول مراعاة للقصد. وما أوقعَ ا لحلاف إلا فهئهم في اللسان. لأله جاء في 
الآية بالوزن الرباعي. ونل أنه يقال: حصره المرض وأحصره العدو. 


فاا الحصر بالعد فاتقق المهور على أله جيل من عمرته وججه“ حين أحصر. وقال الشوري 
والحسن بن صاخ : لابجل إلا م النحرء وبالأؤل أقول. وهو أله جل حین أحصر۔ غير آي 
أزيد هنا شيئا م يره من وافقنا في الإحلال حين الإحصار. وهو أن الحرم إن كان قال حين 


۱ ص ۱۳۵ 
۲ [الذاريات : ]٠١‏ 
۳ [البقرة : ]١۹١‏ 
٤‏ ص ١۱۳ب‏ 
٥‏ الحسن بن صا بن صا بن حی: آبو عبد الله الکوق العاید (۱۰۰- ١۹۹‏ ه)ء من كار أتباع التابعين» روى له: البحاري في 
الأدب المغرد» مسل » أبو دآود» الترمذي» النسائيء اين ماجة. 
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حرم: "لن حلي حي تجبسني“ کا أمر- فلا هدي عليه» ويل حيث أحصر.. وإن م يقل 
ذلك وما في معناه فعليه الهدي. والذين قالوا بالتحلُل حين أحجر اختلفوا في إيجاب الهدي 
علیه» وني موضع نحره عند من یقول بوجوبه» على شرطنا أو على غبر شرطناء فها حجر عنه 
من ج أو عمرة'. فقال بعضهم: کک e‏ نحرَهُ حيث أَحَل. 
وبنحر الهدي المتطوع به حيث أَحَلٌ» أقول. وقال بعضهم بإججاب الهدي عليه. واشترط بعضهم 
ذج الهدي الواجب باخرم. 

وإمّا الإعادة فمن العلماء من لا يرى عليه إعادةء وبه أقول في ج التطؤع وتعمرته» إن كان 
عليه في ذلك حرح» فإن لم يكن عليه فيه حر فَيْذ. وأمًَا الفريضة فلا تسقط عنه» إلا إن 
مات قبل الإعادةء فيقبلها الله له عن فريضته» وإن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام» بل ولو م 
يحصل منه إلا القصد والتعمل. وقال بعضهم: إن كان أحرم بالحج فعليه َة وعمرة» وإن كان 
فارنا فعليه َة وعمرتان؛ فإن کان معقرا" قضى عرته ولا تقصير عليه. واختار بعص من يقول 
بهذا القول» التقصيز. 

وقد حكى بعضهم الإجماع على أن امحصر برض وما أشبهه عليه القضاء. ولكن لا أدري أيّ 
إجماع أراد. فن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدًها الأول إلى غيره. فقد 
يطلقون الإجماع على اتاق المذهبين» ويطلقونه على اماق الأريعة المذاهب. ولكن ما هو 
الإجاع الذي بتخذ دليلا إذا م يوجد الحكر في كعاب ولا سة متواترة. فهذا قد ذكرنا من 
اختلافهم في هذه المسألة ما ذكرناه» وتركا ما لا نحتاج إليه في هذا الوقت. فارجع إلى طريقنا 
فنقول: 


قوله ثعالی: وخر هو يِن أخْصر لا يِن حَصَر. يقال: "قعل به كذا" إذا أوقع به 
الفعل. فإذا عرزضه لوقوع ذلك الفعل يقال فيه: أفعلء ومغاله: "ضرب زد عمرا" إذا وق به 
١‏ "فيا أحصر. .. رة " ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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الضرب» "وأصْرَبَ زي عمرا" إذا جعله يضرب غيره. وفي اللسان: أحصرء المرض» وحصره 
العدو بغر ألف. فهو في امرض من الفعل الرباعيّ» وني العدو من الفعل الثلاڻ. فالعبد ل كان 
محل ظهور الأعال الإلهية فيه» وما تشاد في الحش إلا منه» ولا يكن أن يكون إلاأكذلك. 
ذب الله الفعل للعبد» وفتب الناش الفعل للمخلوق» وإن' كان "أصاره" الحق لذلكء 
ف"صار". فسبة "صار" تجعل الفعل للعبدء وضسبة "أصار" تجعل الفعل لله. 


فن راعى "أصار" ل يوجب عليه الهدي» لأ الأصل عدم الفعل من العبد. ومن راعى 
"أصاره احق فصار" أوجب عليه الهديّ. ولهنا فضلنا نحن في ذلك فقلنا: إن قال: "حلي 
حيث يحبسني" فقد تبر العبد من حك الحصر: فلا هدي عليه. وإن ل يقل؛ كان الهدي عليه 
عقوبة للترك. فالفعل من الخلوق للعبدء لظهور الفعل منه بالاختيار والقصد والمباشرة» حقيقة 
مشهودة للبصر. والفعل من الخلوق"» من كون الحقّ أصاره إلى ذلكء فكان (العبد) له 6ة 
للفاعل. والآلة هي المباشرة للفعل» ويُنسب الفعل لغير الآلة بصر! وعفلا. فيقال زيد الضارب› 
والمباشرٌ للضرب والني يقع به الضرب إنا هو السوط لا زيد. هكذا أفعال العباد. فهم للحقّ 
اة لزيد النجار أو الحائك أو الخائط أو ماكان. ومذا القدر تعلق الجزاء والتكليف لوجود 
الاختيار من اللة. 

والأصل (في عدم فهم هذه المسألة) الغفلة الغالبة. وهي مسألة دقيقة في غاية الغموض. ولا 
دلبل في العقل يخرح الفعل عن العبد الخلوق» ولا جاء به ت من الشارع لا قل التأويل. 
فالأفعال من الخلوقين مُمَدرة من الله ووجود أسبابها" كلها بالأصالة من الله» ولس للعبد ولا 
مخلوق فا بالأصالة مدخل» إلا من حيث ما هو“ مُظهر لها ومُطهر -إسم فاعل واسم مفعول-. 
يقال في الصنع إذا اختل في ضئعته شيء لعدم مساعدة الآلة مع لمه بالصنعة: قد أل مها 
بكذا وكذا. أو يُستَفهم: لِم أحللت بهاء مع علمنا بأتك عالع بها؟ فيقول: م تساعدني الآلة على 
ا ر 
في الهامش خط آخر: "للحق" وعلبها حرف ظ (أي ظن) 


٤‏ "مأ هو" ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
1Y.‏ 


إبراز ماکان في علمي. ويقول المصنوع: ما قصر؛ أظهور عينهء لا لقصد الصانع. فمن حيث 
الصنعة في المصنوع ما اختلٌ شيء» ومن حيٺ مصنوع مَّاء كان المراد سواه» إذاكان الصانع 
الخلوق» اختل. 


فإن كان الحالق» فا اختلٌ في الصنعة شيء؛ لان الكل مقصودء لعدم قصور تعلق الإرادة. 
فكل واقع وغير واقع مراد للحق. أراد الله إبجاد عرض مّا. ولم يرد إبجاد محل يقوم به هذا 
العرّض» فام يمن ياد ذلك العرض ما م يکن امحل. فلا بڏ من وجود الحل» ٳذ کان لا بد من 
وجود العرّض. فوجود العرض عن إيجاد اختياريٰ» ووجود امحل عن إيجاد غير اختياري. ولا 
يجوز أن يكون (الإيجاد) اضطرارتاء إذ كان لا ب من وجود ذلك المرض. فاضطرار الكون 
(هو) من حقيقة عدم هذا الاختيار الحقّقء فتفطن. 

فإك إن م تعرف الأمور من جمة حقاتقهاء لم تعرف أن العام خرج على صورة الحق'ء 
يرتبط ما فيه من الحقاتق با لاتق الإلهية. وهذا مَذرك صعبٌ» عليه جب كثرةء لا ترتفع بفكر 
ولا بكشف. فالأمر دائر بين تأثر حق في خلق» ولق في حق. قال تعالى: اجيب ذَغوة 
الاعي إذّا دعاني 4" وقال: ذلك بام اموا ما انحط الله 4". فللناقة شرب أعني ناقة 
صال» وو شرب توم علوم“ صرب مثال لقوم يعقلون. وما ئا إلا له مَقَامٌ مَْلُومٌ4. 
فالحصر ع الوجود؛ فكل موجود موصوف بجحصِر ما فهو محصَرٌ من ذلك الوجه. وقد أبنت لك 
ما لا يقدر على دفعه كش" ولا دليل عقل نظريّ والله يمول الْحَقُ وَهُو ييي السبيل 4. 


۱ص ۱۳۷ب 
۲ [البقرة : ]١۸١‏ 
]د : [YA‏ 
٤‏ [الشعراء : ]٠١١‏ 
٥‏ [الصافات : ]۱١٤‏ 
ق: کش 
۷ [الأحزاب ]٤:‏ 
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وَضل في فصول 

وقد ثقدم من حك الصيد طرف" من هذا الباب. والكلام هنا في قتله لا في صيده» في 
الحرم كان أو في الجل. لقوله: إلا شلوا اليد وام حرم 4" الآية. وهي آية محكمةء واختلفوا" 
في تفاصيلها على حسب فهمهم فيا. فمن ذاك: هل الواجب مته أو مثله؟ فذهب بعضهم إلى 
أن الواجبَ ا ثل وقال بعضهم: هو مخبر بين القمة والثل. 

قتل الصيد شهادة للصيدء فهو حي بُرزقء لأنّه فيل تعدا بغير حى في سبيل الله. إذ 
سبيل الله حَرَمْهُ» والحرَمٌ صفة الحرم والبقعة. فهذا الصيد المتعدّى عليه» إمّا بهائين الصفتين“ أو 
بإحداهاء من تعمد قتله عرما أو في الحرّم» فقد تعدّى عليه. فعاد ما أراد به من الموت» وإن ۾ 
يقم به على القاتل. ومن اغتدى عََيَكٌ فاغتدُوا عَلَْهِ ييل ما اغتدَى عَليَدٌ 4. فالصيد مقتول 
لا ميّت. والقاتل مقت لا مقنول. فهذا هو المت ا مكلف. كا يطلب الجواب من المت في قبره 
عند السؤالء مع وصنه با موت. وهذا هو الموت المعنويّ. كلف بجزاء يئل مَا قل من 
الثقم... هذا ال الكعبة أو كَمارة عام مَسَاكنَ أو عَذْلُْ ذلك صِيَاما دوق وبال أَمره 4 كا 
يعّب المت في قبره. ومن عاد ) لفل ذلك الفعل ميقم الله نة" إمّا بإعادة الجزاء فاه 
وبال -والوبال الائتقام- وما أن يسقط عنه في الدنيا هذا الوبال المعتنء وينشقم الله منه مصيبة 
ليه بها؛ لما في الدنبا وما في الآخرة» فاه لم يعيّن. 

واعلم أن كل عل من علوم الأسرار المصونةء في خزائن القيرة» التي لا توب إلا لأهلهاء 
فإله" قال 4#: «لا تعطوا الحكة غر أهلها فتظلموهاء». فهي كالصيد في جى الحرم أو الإحرام» 
أو هما معاء أعني في الائين. فإذا قتلها -وهو أن منحها غير أهلها فلا يعرف قدرها فقوت 
| ق: طرفا 
۲ [الgائدة‏ : 4°[ 
۳ص ۱۳۸ 
٤‏ أت مقابلها في الهامش بقلم الأصل ومن غير إشارة الاستبدال: الحالتين 
© [البقرة : ]۱۹٤‏ 
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عنده- عاد وبالها عليه» فيْكَتُر بها ويردَق. فذلك عن الجزاءء حك به عدلان وهما: الكتاب 
والسئة. فإن كان ال جزاء يلاء فيبحث عن جاهل عنده حكة لا يعرف قدرهاء فيبيّن له عن 
مكانتها حتى يجبي با قله فيقتل متعمّدا من ذلك الشخص» عينَ ال جهل القائم به» الذي كان 
سبب إضاعة هذا العم عنده. وصورة العقوبة والوبال فيه عليه؛ أله حرم حكمة ذلك الجهل في 
ذلك الجاهلء حتى رآها صفة مذمومة مهيا عنهاء مسنعاذا بالله مها في قوله: اعود بانئه أن 
أكون من الْجَاجِلين 4 حرم ما هو كال في تقس الأمر. إذ كان اجهل من جملة الأسرار الخزونة 
في أعيان الجاهلين. غِْطها يري العام مها. فكأنم تبروا عن حقاتقهم. فالذي تبرآوا منه وقعوا 
فيه» نهم ترأوا من اجهل باجهل لو عقلوه! حك جملهم فيم أعظم من جمل ا جهلاء. فإتهم ما 
تفطنوا لقول الله: مفلا تكُوتن مِنَ الَْاهلينَ 4" فلا ينهي إلا عن معلوم حف عنده. فإنّه إن ن 
يعار الجهل فلا يدري ما تي عنه» وإذا علمه فقد اتصف به. فإِنّ الجهل إن ل يكن ذوقا"» فلا 
بحصل العم به» فاه من علوم الأذواق. 
الا ترى الطائفة قد أجمعوا على أن الم بالله عينْ الجهل به تعالى-. وقال الله تعالى- في 
الجاهل: ذلك بلعم ِن الم 4“ فستى اجهل علا ن نفطن. وهي صفة كبانبة حقيقة للعبدء 
ٳن خرج مها ذم وان بتي فيا حمد. فاه ما عل من الله سوی ما عنده» وما عنده نفد فاه 
عنده. وما هو هو لا ينفد. وهو هو عين الجهل. والذي عنده عين العام. فهو عين الدلالة 
والدليل وهو الدال. فهو عين العام بالله. 
والي لم بالله مي الم بلله وات يِن صِنة المنعوتِ بالشاهي 
فالعلمٌ حمل َكُؤْنِ العَبْنٍ واحِدَة وا مهل ءِل كن اله في اللاي 
انى الجزء التاسع والستون» يتلوه الجزء السبعون؛ فصل. 


]1۷ [البقرة:‎ ١ 
(o : [الأنعام‎ ۲ 
۱۳۹ ص‎ ۳ 


[.: [التجم‎ ٤ 


اجره السبعون' 
بسم الله الرحمن الرحم' 
وض ل في قَضل 
اختلافهم في آية قل الصيد في الحرم» والإحرام في کتارته» هل هي على التريب آم لا؟ 
الآية قوله: فَجَرَاء ثل ما فل من الم" إلى خر الآية. اختلفوا في هذه الآية: هل هي 
على الترتيب ؟ وبه قال بعضهم: لِه الغل أوّلا؛ فإن لم فالإطعامء فإن لم فالصيام. أو الآية على 
التخيير؟ وقال به بعضهم. وهو أن الحكمين يخيران الذي عليه الجزاءء وبه أقول. فان كلمة "أو" 
نقتضي التخيير. ولو أراد الترتيب لقال وأبانء كما فعل في كقارات الرتب فمن آم جذ “. 


فذهبنا في هذه المسألة إِنّ المثل المذكرر هنا ليس كا رآه بعضهم: أن بجعل في النعامة بدَنة 
وفي الغزالة شاة» وني البقرة الوحشيّة بقرة إنسيّة. بل في كل شيء مغله. فإن كانت نعامة 
اشترى نعامة صادها حلال في جِل. وكذلك کل مستی صيد ما حل صيده واكله من الطير 
وذوات الأربع. 

أو كار" بإطعام» وحَدٌ ذلك عندي أن ينظر إلى قبة ما يساوي ذلك المثلء فيشتري 
بقمته طعاما فيطعمه المساكان. 


أو ذل ذلك صِياما)' فننظر إلى أقرب الكقارات شا هذه الكقارة ا جامعة لهدي أو 
إطعام أو صيام. فام نجد إلا من حَلق رأسه وهو محرم لأذى بزل به. ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك» فذكر الثلاتة المذكررة في كفًارة قاتل الصيد. 


۱ العنوان ص ۳۹١ب‏ 
۲ البسملة ص ٠٤١‏ 
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نخعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكينء لكل مسكين نصف صاع» وجعل الصيام 
الال أيام. عل لكل صاع يوما. فننظر القهة؛ فإن بلفت صاعا أو أقلٌ فيوم؛ فان الصوم لا 
يتبقض. وإن بلغت القمة أن فشتري بها صاعين أو دون الصاعن وأكثر من الصاع فيومانء 
وهكذا ما بلغت القعة. وأعني بالقهة قم المثل» بشتري ا" طعاما فيطعم. 


والصيام مول على ما حصل من الطعام بالشراء» على ما قررناه. فهو خير بين ا مخلء 
والإطعام بقمة المثل» والصيام بحسب ما حصل من الطعام من قمة المثل. والمثل والطعام تناوله 
سببٌ في بقاء حياة المعغذي به: لأن هذا المتعدّي أتلف تسا وأزال حياة» برها وكفر ذلك ا 
يكون سببا لإبقاء حياة. فكألّه أحياها زمان بقائما"» بجصول ذلك الغناء من المثل أو الطعام. 


وأا الصيام فإتَها صفة ربانية. كلف أن يأني بها هذا القائل إن م يكفر بالإثل أو بالإطعام. 
فإن أت فاخرج عن التحجير حتى يكون قال الصيد غير حجور عليه» فلا يكف شيثا قال: 
وما هو؟ قال: الصوم» فاه لي وأنا لا أتصف بال حجر عل. فتلبًش بصفتي» نحصل في الجمى عن 
الحجر عليك» فإذا صمت كان الصوم لي والجوع لك. فبا في الصوم من الجوع في حمّك الذي 
ليس لي يكون كارة: لأنّ ا جوع من الأسباب الزيلة للحياة من الحيً. فأشبة القتل الذي هو 
سببٌ مزيل للحياة من الي. ولم تزل حياتك بهذا ا جوع لاله جوع صوم» والصوم من صفاتيء 
وهو غير موتر في الحياة الأزلية. فلهذا لم نَم جوع الإتلاف. 

والحق -سبحانه- مُذْهِبُ الأشياء لا مُعْيمُها لأته فاعلٌ» والفاعل مَن يفعل شيا. فان لا 
شيء ما بکون مفعولا. فهو وإِن ذهب الأشياء من موطن» کان لها وجود" في موطن آخر. 
فإ الكون الذي منه الاجتاع وا#افتراق لا يدل على عدم الأعيان. فالموت إذهابٌ لا إعدامء 
فاته انتقال من دنيا إلى آخرةء التي أَولها البرزخ. فلقاكان الإذهاب من صفات الحق لا 


١‏ ق؛ به 
۲ص ۱٤۱‏ 
ق: وجودا 


الإعدام <| قال تعالی: إن د َا يُڏْهب َا الاش وات باخَرينَ4' ولم يقل: عدم " ؛ ذلك 
يجعل جوع الصوم جو إتلاف النفس» وان کان إذهابا ل إعداما. وذلاك أنه ل صح م الإعدام 
لهذا الموجودء لان الصف ٻالوجود إا هر احق الظاهر ف آعيان اظاهرء فالعدم ل يلحق به 


أصلا. فاه يقول للشيء إذا أرادہ کی" فیکون هو. 


کک کک 
فاليلٌ شرف تفت ناله تشر 
إن فام فام بهء أو راح راح به 
ولس ناظِم هَذا رَه فاه 
ولا لَه في الأغيان ما َرَت 
لذا" كى هر لا اليضاء َه 


3% 


* 


إذا وة للأشياء "كن" فون 
إذا به ية لاغيره فأكون 
وانظرز إلى ضعَب الأشياءِ كيف تون 
وصاحِبُ الأ مَخفوط عَلَْهِ مَصُونْ 
والحال والمال في حُکَم الرُوال يَكُون 
ما فلت فهو الذي في عبن کل مون 

کن بر رکو 


ابټداءَ فشكل فشكل الكَونِ مئه کون " 


¥ 


وضل في قضل 
هل يوم الصيد أو الثل 


مذهہنا قل تقدم أن الخل بوم وتا ما هو المخل. فقال بعضهم: يقم الصيد. وقال قوم: يفوم 
المئل. وهو قولنا؛ وخالفنام في المثلء ما هو؟ وكذلك اختلفوا في تقدير الصيام بالطعام» وقد 


تفدم مذهبنا فيه. فقالت طائفة: لکل يوما. وقال قوم: کل مُدين يوما. 


۱ [الساء : [1١٣‏ 
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و 


وض ل في قضل 
قدل الصيد خطا 
(اختلفوا) فقيل: فيه الجزاء. وقيل: لا شيء عليه فيه» وبه أفول. فإن قيل: الخطاً هو قفشل 
الله» ولا حكر على الله: فإلّه بالنسبة إلى الله مقصود القتل» وبالنسبة إليدا خط لظهور القتل 
على آيديناء وعدم القصد فيه. فالمقتول متعمّد' أي مقصود بالقنل» غير " مقصود بالقنل. فلهنا 
ضور الاختلاف لإطلاق الحكين فبه. 


فن راعی أله قتله من كونه ظاهرا في مظهر القاتل ما أوجبَ الجزاءء لأنّ تلك العين التي 
ظهر فيا أعطته الح عليه بأن لا جزاء» له قاصد للقتل. ومن راعى أنه القاتل من خلف 
حاب الكون الظاهرء ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود إلا على يد الظاهرء أوجب الجزاء. لأنَ 
الح لما ظهر» والقصد عببٌ» وما تعبدنا به. 


الجزاء جبرّاء كان ذلك له صدفة تطوع بوجوب شرعيٰ ف أصل هول عند المحاك. جع لهذا 
القاتل بان أجر التطوع والواجب»› فاسقط عنه ما پى قطه الواجب والتطوع معا. وان يره 
وَضل في قضل 
اختلافهم في الماعة الحرمين اشترکرا في قتل صید 

اختلفوا إذا شارك جباعة محرمون في قتل صيد. فقيل: على كل" واحد جزاء. وقيل: علمهم 

والذي آقول به: إن عرف کل واحد من الشرکاء أنه ضربه في مقتلٍ» کان على كل من ضربه 
في مقتل جزاء. ومن جرحه في غبر مقئل فلا جزاء عليه» وهو آم حیث تعض بالأذى ا حرم 
| ق: متعمّدا 
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۱٤۳ ص‎ ٣ 
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عليه. 


الجاعة هنا إذا يام الإنسان بجميع ما كلف من أعضائه الثانيةء فعليه لكل عضو توبة من 
حيث ذلك العضو. ومن رأى التوبة من جانب مَّن تاب إليه» لا (من جانب) ما تاب منه» فهو 
القائل بجزاء واحد. وفزق بعضهم بين الحرمين يقتلون الصيد» وبين الجلّين تقتلون الصيد في 
الرم. فقال في الحرمين: على كل واحد منهم جزاء. وقال في الحلین: جزاء واحد. 
وض ل في قَضل 
هل يكون أحدٌ ا لكين قاتلا للصيد 
فذهب قوم إلى أله لا بجوز. وأجازه قوم. من ری ته لا فاعل إلا الله» وهو الحا وهو 
الفاعل» أجاز ذلك. ومن رى أن الفعل للمخلوق ) يز ذلك. وبالأول آقول. ا القول 
الثاني على غر الوجه الذي يعتقده القائل به. 
وض في فَضل 
اختلافهم في موضع الإطعام 
فقيل: يطيم في الموضع الذي قتل فيه الصيد إن كان هناك طعام» أو في أقرب المواضع إليه 
إن لم يكن هناك ما بطعم. وقال بعضهم: حيها أطعم أجزأه» وبه أقول لأنّ الله ما عيّن. وقال 
بعضهم: لا يطيم إلا مساكين مكة. 


من کان الله قبلته لم بخضص الإطعام وضع معّن. ومن کان قبلته البيت حدد. 


وَضل في قَضل 
اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم 


عد إجماعهم على آن الحرم إذا قبل الصيد آن عليه الجراء 
فقال قوم: عليه ا جراء. وقال قوم: لا شيء علیه» وبه أفول. 


۱ ص ۳٤۱ب‏ 
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وَضل' في قَضل 
الحرم بقتل الصيد وباكله 
فن قائل: عليه كتّارة واحدة» وبه أقول. وقيل: عليه كمارتان» وبه قال "عطاء"» وفيه وجه 
عندي: فان الشرع اععبره» فا أطلّق آكله إلا لمن أ بحن عليه بشيء» فأحرى إذاكان هو 
القاتل» فان آکله بحرم علبه کا حرم عليه صیده کا حرم عليه فتله. فهذه ثلاثة حُرم: صید» 
وقتل» واکل. 


لا كان الأكل لنفسه سعى» ومن حى نفسه عليه أنه لا يطعمها إلا ما لها حن فيه» وما لا 
حق لها فيه فقد ظلمها. جوزي جزاء من ظلم نفسه. 
وَضل في فضل 
فدية الأذى 
أجع العلاء على آنا واجبة على من أماط الأذى من ضرورةء وهو" وجوب اللعدة على 
الذين يؤذون الله ورسوأه. فوجب دفمٌ الأذى حرمة للمحرم» ووجبت الكمارة حرمة لللإحرام. 
الكلام في الله ا لا ينبغي ىء فوجبت إماطته حرمةٌ للحقٌ» ولا فاعل إلا الله فوجبت 
الكقّارة؛ وهي الستر لهذه النسبةء بأن لا يضاف مدل هذا الفعل إلى الله -تعالى وجل-. 
والكقارات كلها ستر حينا وقعتٌ. واختلفوا فمن أماط الأذى من غر ضرورة. فقال قوم: عليه 
الفدية المنصوص علما. وقال قوم: عليه دم» وبه آقول؛ فاه غير ماد في تفسه» أي ٽه ليس 
بذي أل لذلك. واذلك جعل مَل الأذى الرأس الْحَش به وما جعله الشعر. ها م ضرورة 


توجب المحلاق. 
لأ كان الإنسان لوقا على الصورة» وجبث إماطةُ الأذى عنه للنسبةء عناية به. ووجبٽ 
| ص ۱٤٤‏ 
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الكمارة فما أوجب الله عليه فعله أو أباحه له» لملا يشغله الإحساس بالأذى عن ذكر اللهء وما 
شرع المح إلا لكر الله. فوجبت الكقارة حيث لم يصبر على الأذى. ها وى الصورة حقَهاء فإِّه 
ورد أته «ما أَحَدّ أَضبرٌ على أذى من الله»» وبهذا سي الصبورء وبعدم المؤاخذة مع' الاقتدار 
س الحلم. 
وَضل في قضل 
اختلافهم هل من شرط مَّن وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعقدا؟ 
أو التاسي والمحعد سواء؟ 

فقال قوم: هما سواء. وقال آخرون: لا فدية على الاسي» وبه أقول. الناسي هنا هو الناسي 
لإحرامه. وكلاهما منعقد لإماطة الأذى. فإذا وجبت على المضطزء وهو الذي قصد إزالتما لإزالة 
الأذى مع تذكره الإحرام» فهي على الناسي أوجب» لاله مأمور باكر الذي يخنص بالإحرام. 
فإذا سي الإحرام فا جاء باكر الذي للمحرم. فاجقع عليه إماطة الأذى ونسيان الإحرام» 
فان الان رجت 


وأضلْ ما ينبني عليه هذا الباب» وجميم أفعال العبادات كلّهاء عِاٌ" إضافة الأفعال: هل 
تضاف إلى الله» أو إلى العبادء أو إلى الله وإلى العباد. فإ وجودها حمّق» ونسبتا غر حقفة. 
فلنقل ألا في ذلك قولاء إذا حققته ونظرت فيه نظرَ منصف عرفته أو قاربت. فان أفضل ولا 
أعئن الأمر على ما هو في نقسهء لا فيه من الضرر واختلاف الناس فيه. والخلاف لا رتفم من 
العام بقولي. فإبقاؤه في العموم على إبهامه أولى". وعلاء رجالنا بغهمون ما أومي إليه فها. فأقول: 
إن الله قد قال إه ما خلق الله الحلق إلا بالحق. وتكلّم الناس في هذا الحق الخلوق بهء وما 
صرح أحدٌ به ما هو ؟ إلا نم أشاروا إلى أمور حقلة. 


فاعلم أن الحقّ الخلوق به» والعالم الحلوق أمران محمَقان» أا أمران عند الميع. غير أمما 


۱٤١ ص‎ ١ 
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نظيرا" الجوهر الهاي والصورة. ومعلوم عند الماعة أن الأفعال تصدر من الصورة. ولكن مَن 
هو الصورة: هل العالّم» أو الخحلوق به الذي هو الحقّء الذي قال الله فيه: ما خَلمتاهما إلا 
باحق" وباق ارلا وباق رل ". فن رأى آن الق الخلوق به مُظهر صور العالم؛ 
ظهرت فيه بحسب ما تعطيه حقائق الصور على اختلافها؛ نسب الأفعال إلى الخلق. 


ومن رى أن ايان الممکنات» التي هي العام > هو ا جور الهبائ» وان الحق الخلوق به هو 
الصورة في هذا العالّم» وتنؤعت أشكال“ صوره لاختلاف أعيان العالّم» فاختلفث عليه النعوت 
والألقاب» كا تنسب الأسماء الإلهة من اختلاف آثارها في العالّم؛ من رأى هذا ْب الفعل 
إلى الله بصورة الصورة الظاهرة. 


ومن رأى أن ظهور الصورة لا تكن إلا في ال جوهر الهبايّء وأنّ الوجود لا يصح للجوهر 
الها في عينه إلا بجصول الصورةء فلا تُعرف الصورة إلا با لجوهر الهبانّ» ولا يوجد الجوهر 
الهبانّ إلا بالصورة؛ دسب الأفعال إلى الله بوجهء وإلى العباد بوجه. فعلُق الحامد والحسنَ بما 
نسب من الأفعال للحقّء وعلق المذام والقبح با بُنسب من الأفعال للعباد بالخلقء الذي هو 
العالم» لمكم ااشتراك العقلن. والتوقف في العام بكلّ واحد منهاء وتوقف كمال الوجود على 
وجودهما. وقد رميتٌ بك على ال جادّة. 
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فهذا تفسير: وما رَمَبْت إذ رَممْت ولك الله رى 4. فننى الرعي عمن اكه له. يقول الله 
في هذه الآية عبن ما قلناه في هذه المسألة» وذهبنا إلبه إوالله يول الْحَقّ) وهذا قوله: وُو 
دي الئٻيل)" آي يه لمشي عليه ما ِن اء إلا ُو خد تاينما إن ني على صراطط 
مُشتقم )" فمشينا عليه بحمد الله. فأثبت بهذه الآبة أن أعيان العام هو ال جوهر الهبانيّ إلا ئه لا 
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يوجد إلا" بوجود الصورة» وكذلك أعيان العالم ما اتصفت بالوجود إا بظهور الحقّ فها. فالحق 
الخلوق به لها كالصورة. 


وقد أعلمئك أن الفعل كلّه إا يظهر صدوره من الصورة. وهو القائل: ولك اله رى 4" 
فكان الق عبن الصورة التي تشاهدُ الأعال منها. قدحت ما ذكرناه. فإلّه لا وحم مما بن الله في 
هذه الآيةء وبتتاه نحن في شرحنا إتاها على التفصيل لإرَالله دي مَنْ ياء إل صرَاط 
مُشتقي 4" راط اله 4“ والصراط الني عليه الرب» والصراط المضاف إلى الحقيقة في قوله: 
وأ هذا راطي مشتتجا 4“ ولك صراط حك ليس للآخر. فافهم» والسلام. وأا وإصراط 
اين أنحفت عَلَبم 4" فهو الشرع. 

وَضل في فَضل 
اختلافهم في توقيت' الإطعام والصيام 

واختلفوا في توقيت الإطعام والصيام. فالأكثرون على أن يطيم ستة مساكين. وقال قوم: 
عشرة مساكين. والصيام عشرة ام واختلفوا في ک بطم كل مسكين. فقال بعضهم: مين يمد 
الي 4# لكل مسكين. وقال بعضهم: من" ال نصف صاع» ومن القر والزبيب والشعير صاع. 


وما ق الأظفارء فقال قوم: لیس فیا شيء. وقال قوم: فيه دم. وفروع هذا الباب كثرة 


جدا. 


فن اعتر الستة المساكين نظر إلى ما يم الصفات ما تطلب» فوجدناها سئة وة عن 
سحة إِلهية. فا للإلهتة من الحك للكونبة من الحك» وإطعامما ما تطلبه لبقاء حقيقنهاء فإته لها 
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كالغذاء للأجسام الطبيعيّة. فالعلوم (الكونيّ هو) للعام طعام؛ فبه يتعلّق. وكذلك الإرادة 
والقدرة والكلام والسمع والبصرء وأمّا الحياة فليس لها مدخل في هذا الاب فغاية حقيقما 
الشرطيّة لا غير وهو باب آخر. 


وما كانت المحضرة حضرتين (إلهية وكرييّة) كان من الجموع اثدا عشر.» وهو هاية أسماء 
بسائط العدد الذي يعم الحضرتين» فن العدد يدخل عليها. ولهذا ورد تعد الصفات والأسماء 
المنسوبة إلى الله. وأمّا حكه ف الكون فلا يقدر أحد على إنکاره. كا أتها أيضا ناية اتتهاء وزن 
الفعل» الذي هو مركب من مائة ومائين درجة» وسأبتن حكها -إن شاء الله-. 


فأمّا أوزان الفعل في الأسماء فهى اثنا عشر وزنا؛ كل وزن يطلب ما لا يطلبه الآخر. وهي 
محصورة في هذا العددء كا (أن) باية أساء' العدد حصورة في الاثني عشر. فمن ذلك في 
تسكين عين الفعل ثلاثةء وني فتجه ثلاثةء وني طمه ثلاثةء وني كسره ثلاثةء فالجموع اثنا عشر. 
فالسكين مقل "قل" كدغد» و "شل" كقفل» و "فمل" كهد. والفوح العين "تقل" مدل 
جمل» و "قعل" مثل صرّد» و "عل" مثل عنب. والمضموم العين "فل" مثل عضد و "فل" 
مشل عدق» و "فل" ل يوجد له اسم على وزنه في اللسان» وعلله آهل هذا الشأن بام 
استفقلوا الخروج من الكسر إلى الضم» ومبنى كلامم على التخفيف. وهذا التعليل عندنا ليس 
بشيء» بسطناه في النسحة الأول من هذا الكتاب. وقد مرت بناكلمة للعرب على وزن 
"فعٌل" -بكسر فاء الفعل وضمٌ عينه- لا آذكرها الآن» إلا أنها لغة شادّة. وا مكسور العين "فقيل" 
مثل کیف» و "فل" مثل إبل. ولم يوجد على وزن "فيل" سِوی دُئل» وهو اسم دُوَية تعرفها 
الت 

م إن الله أجرى كمه في خلقه أن لا تأخذ المرب في أوزان الكلام إلا هذه الأحرف 
الثلانة: الفاء والعين واللام. ولها ثلاث مراتب في النشأة؛ فأخذوا من كل مرتبة حرفا. أخذوا 
الفاء من حروف الشفتين: عام اللك والشهادة» وأحذوا العين من حروف الحلق: عالّم الغيب 


۱ ص ۷٤۱ب‏ 


واللكوت» وأخذوا اللام من الوسط: عام البرزخ' والجبروت. وهو من حروف اللسان الذي 
له العبارة والتصرّف في الكلام. فكان من جموع هذه الجروف التي جعلوها أصولا في أوزان 
الكلام مائة وثائين درجة. وهو شطر الفأك الظاهرء وهو الذي يكون له الأثر أبدا في التكوين. 
والشطر الغائب لا أثر له إلا حيث يظهر. 


وسبب ذلك أن أشعَة أنوار الكواكب تتصل بلحل العنصري» وهو مَطارح شعاعاتماء 
والمناصر قابلة للتكوين فها. فإذا اتصلت با سارع التعفين فيا: لا في الأنوار من الرارةء و(ما) 
في ركن الماء والهواء من الرطوبة» فظهرت أعيان المكؤنات. «إن الله مر طينة آدم بيده» 
والتخمير تعفين. وما غاب عن هذه الأنوار فلا أثر لها فبه. آلا رى في كسوف الشمس إذا تق 
أن يكون بالليل لا حك له عندتاء لعدم مشاهدة الظاهر ظاهر كرة الأرض التي نحن علما. فلا 
حك له إلا حيث يظهر بنقدير العزيز العلم؛ اله حيث بظهر بشهد ما حضر عنده» فيؤّر فيه 
لشهوده. عادة طبيعيّة أجراها الله. 


وهذا من أدل دليل على قول المعتزلي في ثبوت أعيان الممكنات في حال عدغاء وان لها 
شيتية» وهي قوله -تعالى-: ما قتا َء إا أرذتاء أن ول أ كُنْ4' فيرانا -سبحانه- في 
حال عدیناء في شینیّة ٹبوتناء کا رانا في حال وجودناء لاه تعالی- ما في" حقّه عيبٌ. 

فكل حال آه شهادة يعرف صاجِب السَهادة 

فيتجلل تعالى- للأشياء التي بريد إيجادها في حال عدعاء في امه النور -تعالى- فتنفهق 
على تلك الأعيان أنوار هذا التجليء فتستعد به لقبول الإبجاد استعداد الجنين في بطن أمّه في 
رابع الأشهر ين حمله» نفخ الروح فیه؛ فبقول له عند هذا الاستعداد: کی" فیکون من حینه 
من غبر تلط . فانظر إلى هذه الحكة ما أجلاها. 


A4 


م إّه من تام الحكمة ته إذا كان في القابلات للتكوين مَن لا يقبلهء لحقيقةٍ هو علا إلا 
بزيادة درجات وهو من أصله وحقيقته- فإِّه يكرر اللام من هذا الوزنء إذاكانت حروف 
الوزن من نفس الكلمة ومن أصولها؛ مثل جعفر وزنه فعلّلء فكزر واحدا من أصل الأوزانء 
لأنّ حروف الموزون كلها أصول. فإن كان الحرف في الكلمة زائدا جنا به على صورته. وم 
نعطه حرفا من حروف الفعل» فنقول في وزن مسب مفعل. 

فالأصول بدا هي التي تراعى في الأشياء. وهي التي لها الآثار فياء وقال بعضهم: 

إن الجياة على أغراقها جي 

يقول: على أصولها. فن کان أصلّه كرما فلا بد أن يوئر فيه أصله» وإن ظهر عنه لؤم فهو 
أمر عارض» يرجع إلى أصله ولا بڌ- في آخر الأمر. وكذلك' الثم الأصل. وهذه مسألة قليل 
من يتفن لها» وهي اذا (عإلى ماذا) ترجع أصول الممکنات ؟ هل أصلها كربم» فيكون واجب 
الوجود أصلها؟ أو يكون أصلها لها وهو الإمكانء فلا يزال الفقر والبخل واللؤم يصحهاء 
ویکون ما نسب إلا من الحامد بحكم العرض ؟ 

وهنا أسراڙ ودقائق ولاك لنفسك في الاطلاع علهاء فان ظهورها في العموم يتعدّرء 
فتركئا عل ذلك لمن يطلعه الله عليهء فيتف على ما هو الأمر عليه في تفسه. وقد بقي من 
مهات مسائل هذا الباب يسیرء نذکر اعتبارها في سرد أحادیث ما يتعلق بهذا الباب إن شاء 


الله تعالی-. 

اتی الجزء السبعون» بانهاء السفر العاشرء يتلوه الجزء الحادي والسبعون: فصول 
الأحاديث الوية.' 
۱ ص ۱٤۹‏ 


۲ أسفل المتن: "مع من البلاخ جخط القاري» وهي عند طبقة السماع» ومن أول الجلد الحادي عشر إلى البلاغ جخط القاري في الكراسة 

الرابعة على مصنفه الإمام العام الأورحد املابة شيخ اة عي آل أبي عبد الله مد ين علي بن العربي أبقاه الله بقراءة الإمام آي 

الحسن علي بن المظفر النشبي: الأمة أبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربليء وأبو بكر ممد بن سليان الموي» وابناه عبد الواحد» 

يعقوب بن معاذ الوربي» ويوس بن عثان» وأحمد بن أبي الميجاء بن أبي اعالي» وأحمد بن عبد الرحمم» ومود بن أحمد بن حماد 
Ao‏ 


الدمشقيون» وعلي بن مود ين أبي الرجاء» وأحمد بن محمد ين أبي الفرج التكريتي -النقيان -» وبركة بن حسن بن مالك» ومد بن علي 
المطرز. ومد بن علي بن الحسين الخلاطي» وأبو يکر بن مد بن ای کر الباخي» وأبو الفضل يوسف بن عبد اللطيف البغدادي» 
وعسی بن إحق بن يوسف الهذبانيء وأبو المعالي ممد» وأبو سعد مد ابتا المصنف» وعلي بن امد ين علي القرطيء وحسين بن مد 
الموصلي» وعلي بن أبي الغنائم بن الفسالء ومحد» وممدء وممد بو عبد القادر بن عبد الخالق الصائخ» وابن عمهم عبد الففار بن طلائ» 
ومد بن أحمد بن زرافة» وعبد انعم بن مظفر المصري» وكاب الساع إبراهم بن عمر ن عبد العزيز الفرشي» وذلك في السادس 
والعشرين من جادى الأولى سنة ثلاث وتلائين وستائة ازل المصنف بدمشق". يليه ختم الأوقاف الإسلامية برغ ١۷٤۸‏ 

۸١ 


رموز مستخدمة في التحقيق EARS‏ 
الباب الثاني والسبعون ف المج وأسراره Nenosisesenrseneneisesnevenneceneeaceevencsceseneesenseneenaurereveeenavanesegeennereaeense‏ ۹ 
وَضل في فضل وجوب المج NSA RR‏ 


وَضل في فضل شروط صحَة المج VASAT ESRs‏ 


وَضل في فَضل الاستطاءة E SE A EES‏ 
وَضل في الاستطاعة بالنيابة مع المجز عن المباشرة TOs‏ 
وضل في فضل صفة اناب في المج Wete‏ 
وَضل في الرجل يؤاجر فته ق الح TNR aA‏ 
وَضل في فضل ج العبد Ea ERE‏ 
وَضلٌ في قضل هذه المبادة هل هي على القور أو على التراخي والتوسعة TSS‏ 
وَضلٌ في فضل وجوب المج على المرأة» وهل من شرط وجوبه آن يسافر معها زوج أو ذو حرم أم لا؟ E‏ 
وَضل في فَضل وجوب العمرة TTR e SRS‏ 
وَضل في فض في المواقيت الكانة للإحرام TYROS RAA‏ 
وَضل في فضل حك هذه المواقيت TEENS Sa Rear‏ 

وَضلٌ في فضل حک مَن مر على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو يرد المج أو العمرة AA‏ 

وضلٌ في فضل الآفاقي ر على الميقات يريد مكة ولا بريد الج ولا العمرة AeA‏ 

وَصل في فضل ميقات الزمان EROS‏ 

وَضل في فضل الإحرام» وهو أوّل اتلس بهذه العبادة Vasa ORAS‏ 
وَضلٌ في قصل اختلاف العلاء في الحرم إذا لم جد غير السراويل؛ هل له لباسها؟ ea‏ 
وَضل في فَضل لباس الحرم ا لمن CARNES‏ 


وَضل في فصل من لبسها مقطوعتين مع وجود النعلين Aes as‏ 


وَضلْ في فضل اختلاف الناس في لباس الحرم المعصفر بعد اتقاقهم على أنه لا يبس المصبوغ بالورس ولا 


الزعفران. ONES SAAS SAAS‏ 
وَضلٌ في فضل اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام وقبل أن يحرم لما تى عليه من أثره بعد الإحرام 
OREOR OSES RASER‏ 
وَضل في فضل جامعة النساء OFS ARAS‏ 
وض في فضل عُشل الحرم بد إخرامه Vana aS‏ 
وض في قضل عش الحرم رَه با يي OSG EAA‏ 
وَضل في قصل دخول الحرم امام aS ARR RSS‏ 
وَضل في فضل تحربم صيد الب على الحرم REA ESRERAS‏ 
وَل في فَضل صید ابر إذا صاده الحلال؛ هل اكل من الح أ Ee‏ 
وَضل في قضل الحرم المضطر؛ هل يأكل الميتة أو الصيد؟ SOS‏ 
وضل في فضل نكاح الحرم VERA a‏ 
وضل في قضل: الحرمين وهم ثلاثة: إا قارنء وإقا مفرد جج» أو مفرد بعمرة وهو اأمتم Weh‏ 


SSS ASS SSS Sa تفر في الم‎ 

وَضل في قضل في اليّران. Viadana Raa RRR‏ 
وَضل في فضل العُسل للإحرام AT alen‏ 
وَضلٌ في فضل النية لللإحرام RES SASS‏ 
وَضل في فضل هل تجرئ النية عن التلبية NO RASRA ASS‏ 

وَل في فضل الإحرام إثر صلاة eA SSSA‏ 
وَل في فَضل نسبة المكان إلى المج من ميقات الإحرام: أي من أي مكان آحرم اقا ASS‏ 
وَضل في قضل الي يحرم بالعمرة دون ال Ea ASS‏ 


AA 


وَضل في فضل متى يقطع الحاج الثلبية O TEI‏ 
وض في فَضل الطواف بالكعبة RAS‏ 
وضل في ذكر ما جرى من الكمبة في حقّي في تلك الليلة RRS‏ 
رصل في فضل حك الرَمَل في الطواف OR‏ 


وَضلٌ في فضل استلام الأركان ASAS ARAS‏ 
وَضل في قَضل الركرع بعد الطراف ERRNO‏ 
وَضل في فَضل وقت جواز الطوافه SAAS‏ 


وَضل في قضل ما يفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقه على منى. aes‏ 
وضلٌ في فَضل الوقوف بعرفة e SSSA‏ 


وَضل في فضل من دفع قبل الإمام من عرفة ASR SOA‏ 


حكاية: (بڙ ابي یزید بأمّه) A SE a DSR‏ 


1۸۹ 


seneuasesasessananascans 


وَضل في فصل من وقف بعُزنةَ من عرفة فاه ما EVRA‏ 


وضل في فْضل المزدلفة EVs ESAS aoa‏ 


وَضل في فَضل ري اجار VENEERS SARS E‏ 
وَضلْ في فضل قول تعالى: شالوك عَنِ الأهأة ل هي مواقت للا وَالْحح 4 A‏ 
وَضل في فضل الإحصار ASS RASS‏ 
وَضل في فصول أحكام القاتل للصيد في الحزم» وف الإحرام NYT‏ 
وَضل في قضل اختلافهم في آية قتل الصيد ف الحرم» والإحرام في كمّارته» هل هي على الترثيب آم لا؟ ٠١٤........‏ 
وَضل في فضل هل يموم الصيد أو الل NVA ESSA SS‏ 
وَضل في فَضل قتل الصيد خطا VVAR TOES SARA‏ 
وَضل في فضل اختلافهم في الماعة الحرمين اشتررا في قتل صيد NNER‏ 
وَضل في فضل هل يكون أحدُ ا لكين قاتلا للصيد VASA‏ 
وَضل في فضل اختلافهم في موضع الإطعام VASA SEES‏ 
وَضلْ في فضل اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم بعد إجماعهم على أن الحرم إذا قتل الصيد أن عليه 
الجزاء YASER ARAS AREAS AS‏ 
وَضل في فَضل الحرم يفنل الصيد وياكله NNER‏ 
وَضلٌ في فضل فدية الأذى VSG SSS ES ESASA‏ 
وَضلٌ في قضل اختلافهم هل من شرط مَن وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعتدا؟ أو الناسي 
والمتعقد سواء؟ VASSAR SASSER‏ 
وَضل في فَضل اختلافهم في ثوقيت الإطعام والصيام SANS ARES Rea‏ 


الجزء الحادي والسبعون ' 


السفراحادي عشم من الفتوحات اللكية 


١‏ العنوان ص ١ب»‏ يلي عوان الجزء عنوان السفر كبا يلي: السفر الحادي أحد عشر. من الفتوحات المكية" وبعده بقلم الأصل: 
"إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن مد بن العربي الطائي". يليه بقلم الأصل: "رواية مالك هذه الجلدة مد بن عق عنه". ثم 
ختم الأوقاف الإسلامية بر ٠۷١١‏ وطابع دمغة برق 1۸١١‏ وإشارة إلى عدد الصفحات: ۲۷١‏ صحيفة. 

يليه أعلى البسملة وفي كلا جاني الصفحة الثانية: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين مد بن إسحق رضي الله عنه 
على الزاوية المنشأة عند قبره» وشرط الواقف أن لا بخرح منها لا برهن ولا بغيره» شن بدله بعد ما سمعه فنا إمه على الذين سدلونه إن 
اله م عم" 


ا | 
روز دصار سل اضر 1 
م 8 

3 


اأص 
لصفحة الثائية 
من 0 


REE 
هرا هرا ا رر لر د طرنا زد زل‎ 4 
٤ او اوتا‎ 
وات مر اھا الاد ززا دمر لاسب‎ 


الصفحة الأخرة من مخطوط قونية 


وضل؛ فصول الأحاديث الوبة فا بتعأق بهذا الباب 
ولا آتكرها بجملهها وإنا أذكر منها ما مش الحاجة إليه 
وبعد أن قد ذكرنا َة رسول الله 8 من حديث جابر بن عبد الله» فلدذك في بقيّة هذا 
الباب ما تشر من الآخبار الہويّة فمن ذلك: 


حديث: فضل الج والعمرة: 
خرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله 4# قال: «العمرة إلى العمرة كقارة لما 
ينها والح اليرور ليس له جزاء إلا الجثة». 


فالكقارة تعطي الشترء وا جتة تعطي الشترء غير أن ستر العمرة لا يكون إلا بين عمرتين. 
وستر الح ل يشترط فيه ذلك» إلا أته قجده بأن يكون مبرورا. والب الإحسان. والإحسان 
مشاهدة أو كالمشاهدة؛ فإله قال 4# فى تفسير الإحسان: «أن تمبد الله كأتك عراه». فصارت 
الجكة عن ج مقيّد بصفة" بز. فقام الب للح مقام العمرة الثانية للعمرة الأولى. والسبب في ذلك 
أن التكفير والجتة نيجةء والنتيجة لا تكون عن واحد» فإِنّ ذلك لا يصخ» ولا تكون عن 
مقدّمتين. فصل التكفير عن عمرتين وحصلٽ اجٿة عن ج مبرورء أي يکون عن صاحب 
صفة بز. فا آتجب متاصد الشارع. 


فالعمرة (هي) الزيارة. وهي زيارات أهل السعادة لله تعالى: هنا بالقلوب والأعمال» وف 
الدار الآخرة بالذوات والأعيان. وپين الزيارتين حب مرانع بين الزائرين وبين هلهم من هل 
وو ا و ای ےکا ا ی ی ا ر ین 
الأسرار الإلهة والأنوار» ما لو تجلى بشيء منها لأبصار مَن ليس طم هذا المقام لأحرقهم وذهب 
بوجوده. فكان ذلك الستر رة بم. وقد عايتا ذلك في المعارف الإلهيّة مشاهدةء حين زرناه 


۲ البسبلة ص‎ ١ 
ص ۲ب‎ ۲ 


بالقلوب والأعمال بمكة التي لا تصخ العمرة إلا بهاء 


وأا الزيارة من غير تسميتما بالعمرة» فتكون لكل زائر حيث كان. وكذلك الححَ. فهي زيارة 
خصوصة» كا هو (أي الحج) قصد مخصوص. ولا فما من الشهود الذي يكون به عارة القلوب 

فهذا معنى التكقير في هذا العمل الخاص. وقد يكون التكفير' في غير هذا: وهو أن يسترك 
عن الانتقام ن يازل بك ا تست به من الخالفات. ومن الناس من يکون له التكفير سترا من 
الخالفات أن تصيبه» إذا توتمت عليه لحل به» لطلب النفس الشهوائية إتآهاء فيكون معصوما 
بهذا الستر» فلا يكون للمخالفة عليه حكر. وهنان المعنيان خلاف الأول. ومن الناس من يجمع 
ذلك كله. وفي الدنيا من هذه الأحكام الثلاثة كلهاء وني الآخرة اثنان خاضة وهو الستر الأوّل. 
والستر أن لا يصيبه الانتقام. 


وأا التستر عن الخالفات فلا يكون إلا في الدثبا لوجود التكليف. والآخرة ليست محل 
للتكليف إل ف بوم القيامة ف موطن الفييزء حن يدعون الى السجود. فهو دعاء یاز ؛ لإ دعاء 
تكليف» إلا الحديث الني خزجه الميدي في “كتاب الوازنة" ولم يثبت. ولا اقترن به الأمر 
شه التكليف» نوزوا بالسجود جزاء ا مكلفينء كا تجىء اللانكة إلهم من عند الله بالأمر 
والهي› ولس المراد به التكليف. وهو قوم للسعداء: لا تخافوا ولا تحرئوا) وهذا هي 
لوروا بالْجَئةٍ' وهنا أمر وليس بتكليف. كذلك إذا أمروا بالسجود إا هو للقييز 
والفرقان بان من جر لله خالصا و جل ناء ورباء و“معة لاجتاعهم ف السجود لله. فاذلك وم 
الشبه" لانم ما جدوا مخلصين له الدين» كا أمروا. فيز الله يوم القبامة بيغا كا مبّز بين 
الجرمين» قال تعالى: «وامتاڙوا الوم أا المُجرمُونَ 4“. 
۱ ص ٣‏ 
۲ [فنصلت ؛ ۳۰] 


ب٣ ص‎ ۳ 
]٥۹ : یس‎ ٤ 


حديث ثان: في الحت على المعابعة بين المج والعمرة: 

لان كل واحد من قد زيارة بيتِ الله العتيق. خرج النسايّ عن عبد الله هو ابن 
مسعود- قال: قال رسول الله 8#: «تابعوا بين الح والعمرة فنا ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبَتٌ الحديد والذهب والفضةء وليس للحج المبرور ثواب دون الجتة» جعل في الأول 
العمرة إلى العمرةء وكذلك الح والرّ. وهنا جعل الح والعمرة مقدّمتين ليكون من أجر آخر 
ليس ما أعطاه الحديث الأولء وهو في الفقر. فيحال بينك وبين عبودينك إذا معت بين 
هان العبادتن. 

وما م إا عبد وربّ» والعبد لا بز عن الرب إلا بالافتقار. فإذا ذهب الل بفقره كساه 
خلعة الصفة الربانيةء فأعطاه أن يقول للشيء إذا أراده: كى" فيكون. وهذا سر وجود الغنى 
في الفقر» ولا پشعر به کل أحد. فاه لا بقول لشيء: کی" فیکون حتی هشتیه. ولهذا' قال 
تعالى: ول فا ما ثَشتري أشن" فا طلب إلا ما ليس عنده ليكون عنده» عن فقرِ لما 
طلب: لأنّ شهوته أفقرته إليه ودعته إلى طلبه» ليس ذلك المشتهى طلبَة. وعنده الصفة الربانية 
التي أوجبث له القؤة على إيجاد هذا المشتهى المطلوب» فقال له: "كن" عن فقر بصفة إلهبة. 
فكان هذا المطلوب في عينهء فتناول منه ما لأجله طلب وجوده. 


ولس هو كذا في حق الحق. لأن الله ل يطلب تكوين الموجودات لافتقاره إلها. وإغا 
الأشياء في حال عدا الإمكانٍ لها تطلب وجودها. وهي مفتقرة بالذات إلى اللهء الذي هو 
الموجد لها لفقرها الذاني وفي وجودها من الله» فقيل الحقّ سؤالها وأوجدها لهاء ولأجل سؤالهاء 
لا من حاجة قامت به إلبها: لأنها مشهودة له -تعالى- في حال عدما ووجودها. والعبد ليس 
کذلكء فاه فاقڈ لھا سا في حال عدعاء ون کان غر فاقد لها علاء إذ لولا علمه بها ما عَيّن 
بالڃڃاد شيا عن شيء ودون شيء. 
ص٤‏ 


]۳١ : [فصلت‎ ۲ 
۹۷ 


غر أن العبد مركب من ذاتين: من معنى وحس. وهو كماله. فا م يوجد الثيءء المعلوم 
اش فا کل إدراکه ذلك الشيء بکال ذاته. فإذا آدرکه جشا بعد وجوده وقد کان آدرکه 
علا فکمل ٳدراکه للشيء بذاته. فترکښه (هو) سبب فقره إلى هذا الذي آراد وجوده. وإمکائه 
(هو) سبب فقره إلى مرجحه. وأقا' الحق تعالی- فليس برگب. بل هو واحد. فإدراکه 
للأشياء على ما هي الأشياء عليه من حتائقهاء في حال عديا ووجودهاء (هو) إدراك واحد. 
فلهذا ل يكن في جاده الأشياءَ عن فقر: كما كان لهذا العبد الخلوع عليه صفة الحقّ. وهذه 
مسال لو ذهب عيئك جزاء لتحصیلها کان فلیلا في حقهاء لاتا مزا قدم» زل فها كدير من 
آهل طريقناء والتحقوا فا من ذم الله -تعالی- في کتابه من قوم: ِن الله قق" وهذا سببه. 
فا جد الممكن ولا ؤجدت المعرفة الحادثة إلا لكال رتبة الوجودء وكال رتبة المعرفةء لا لكمال 
الله. بل هو الكامل في نقسه»ء سَواء وجد العالم أو لم يوجدء و(سواء) عرف بال معرفة الحدّثة أو 
بُغرف. كا أله على الحقيقة لا غرف ولا غرف منه مكن إلا نضسه. 


وما "ي الذنوب" (في المتابعة بين الحج والعمرة) فإتها من حك امم الآجِر. لأنَ ذلك 
من الأمر منزلة الذْدب من الرأس؛ متأخرة عنه. لأ أصله طاعةء فإله معدل للتكوين» إذ قيل 
ه: كى" فا جد إلا مطبعاء تم عرض له بعد ذلك مخالفة الأمر المستى ذَنا. فأشبه الذنَب في 
التأّر» فان بالأصل لاله امز عارض. والعرّض لا بقاء له» وإن کان له حك في حال وجوده 
ولكن يزول. فهذا يدك على أن ا٣ال‏ إلى السعادة إن شاء الله- ولو بعد حين. 


اد 


ثم إن لذب من معنى انب صفتين شريفتين» إذا علمها الإنسان عرف منزاة الدب" عند 
الله. وذلك أن دمب الدابة له صفتان شريفتان: يستر عورتهاء وبه تطرد الذباب عها بتحريكها 
إثاه. وكذلك الذنْب فيه عفو الله ومغفرته» وشبه ذلك ما لا يشعر به -ما يتضمَنه من الأسماء 
الإلهية- بطرد عن صاحبه أذى اتقام وا لمؤاخذةء وهم منزلة الذباب الذي يؤذي الداة. فلا 
١ص‏ اب 


۲ آل ران : ۱۸۱{ 
٣ص‏ ° 


يصيب اتقام إلا للأبتر اني لا دمب له. قول تعالى: ِن شايقك هو الأر 4" أي لا عقب 
ه. أي لا يترك عټبا ينتفع به بعد موته. كما قال ا5 «أو ولد صا يدعو له» واکان أو 
سِبْطا"» وذكرا أو أتى. يقول الله -تعالى- محمد #: "إن اني ألحق بك الشَيْن هو الأبتر" فلم 
يعقب. وعقبٌ الشيء موخُرّه. ولهذا قلنا في اللْب: إله مورء لأنه في عقب الدابةء وبعدمه 
یون أبتر. 

«فلو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغر طم» ولم يقل: فيعاقم. فغلّب المخفرة» وجعل لها 
ا لحك. فأصل وجود اذب بذاته لا يتضمنه من المغفرة والمؤاخذة. فيطلب تأثر الأساء. وليس 
أحد مين المتقابلين في الح أؤْلى من الآخر. لكن "سبقت الرحمة الغضب" في الثجاري: 
فلم تدغ شيا إلا وسعته رحمته. ومن رحمة الطبيب بالعليل صاحب الأَِلَةٍ إدخال الأ عليه 
بقطم رجله. فافهم واجعل بالكڭ. 

فؤاخذاتٌ الحق عباده في" الدنيا والآخرة نطهير ورحمة. والتدبيه أيضا على ذلك أن العقاب 
لا يكون إلا في المذزب. والعقوبة لفظة تقنضي. النأخبر عن المتقدّم» فهي تأني عقيمه. فقد تجد 
العقوبة الذئب في امحل وقد لا تجده: لما بأن قّلع عنه» وما أن يكون الاسم العفو والغفور 
استعانا عليه بالاسم الرحم. فزال. فترجع العقوبة خاسرة. ويزول عن المذنب اسم المذنب لأئه لا 
يستى مذنا إلا في حال قيام الذنب به» وهو الخالفة. والغفران في فس الذنب» ما يأني عقيه: 
لأّه غير متيمّن بالمؤاخذة والانتقام عليه. فلا يأ العفران عقيبه» فلا يستى الغغران عقابا. 

وجزاء الخبر بسكى ثوابا: لشورانه وتجلته» فيكون في تفس امير المستحق له. لاله من: ثاب 
إلى الشيء إذا ثار إليه بالمجلة والسرعة. واا قال: إشارعوا إلى مَحفِرَة مِنْ رت“ وقال: 
ياعون في الْرَاتِ وهم لها ساون 4* جعل المسارعة في اليرء وإلبه. ولا يسابق إلا إلا 


]۳ : [الکوثر‎ ١ 
السبط: ولد البنتٽ‎ ۲ 
ص ۵ب‎ ٣ 
]۱۳۳ : آل عران‎ [ ٤ 
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بالذنوب» وطلب المخفرة» فإتها لا ترد إلا على ذنب» وإن كانت في وقت تستر العبد عن أن 
تصيبه الذنوب» وهو المحعصوم والحفوظ . فلها الحكان في العبد: حو الذنب بالستر عن العقوبةء 
أو العصمة والحفظ. ولا ترد على تائب؛ فإ «التائب لا ذنب له» إذ التوبة أزالته. فا ترد المغفرة 
إا على المذنبين» في حال نهم مذنبين غير تائبين. فهناك يظهر حکمها. 

وهذا ذوق لم يطرق فلك مثله فمل هذا. وهو من أسرار الله في عباده ا فة في حك 
أسائه الحسنىء» لا يعقل ذلك إلا أهل الله شهودا. فعل هذا سى النضمين. فإله (تعالى) أمَر 
بالمسابقة إلى المغفرةء وما أمر بالمسابقة إلى الذأب. ولّمّا كان العفو والغفران يطلب اذب وهو 
مأمور بالمسابقة إلى المغفرة- فهو مأمور با له يكون» ليظهر حكمها (أي المغفرة). فا لا بُتوضل 
إلى الواجب للا به فهو واجب. وکن من حيث ما هو فعل» لا من حيث ما هو حك. وإنا 
أخفى ذَذره هنا وذكر المغفرة لقوله: إن الله لا يمر بالَختَاء 4" والأمر من أقسام الكلام. فا 
أمر بالذنوب» وإغا أمر بالمسابقة والإسراع إلى الحير» وفيه» وإلى المغفرةء فأفهم. 

وأمّا تشيهه بنفي الكير خبَث الحديد والفضة والذهب وهو ما تعلق بهذه الأجسام في 
المعادن من أصل الطبيعة- استعانوا بالنار على إزالة ذلك. واستعانوا على النار بإشعال الهواءء 
واستعانوا على تحريك الهواء بالكير. فا انتفى الث إلا عن مقدّمتين: وها الثار والهواء. فلولا 
وجودها من القوتين العلمية والعملية ما وقع قي هذا الخبث. 

وقد تقدّم الكلام في "الح المبرور" وإن كان له هنا معنى آخر ليس هو ذلك المعنى 
المتقدم» ولكن يقع الككنفاء” بذلك الأول مخافة التطويلء فان أسرار الله في الأشياء لا تنحصر. 
بل ینقدح في كل حال لأصحاب القلوب ما لا يعلمه إلا الله. 


والعامّة لا تعلم ذلك. ولهذا يقول الخواض من عباد الله: ما ثم تكرار للاتساع الإلهي. وإغا 
الأمغال تحجب بصورها القلوب عن هذا الإدراك» فتتخيل العامة التكرار. بإوالله واس 
ص ٦‏ 


ص 
۲ [الأعراف : ۲۸] 
۳ ص ٦ب‏ 


عليم. فن تحقّق بوجود هذا الاسم "الواسع" م يقل بالتكرار تل م في لبي من حَلقٍِ 
جبډ4. 
حديث ثالث: في فضل إتبان البيت شرفه الله: 

ج مسلم عن أي هريرة قال: قال رسول الله «من اق هذا البيت فل يرفث و 
يفسق رجع كوم ولدته أمّه». وفي لفظ البخاري عن رسول الله 4#: «مَن ج لله فلم برفث ولم 
يفسق » الحديث. 


فاعلم أنه يوم خروج المولود من بطن أَمّه» خرج من اليق إلى السعة بلا شكّء ومن 
الظلمة إلى النور. والسعةٌ هي رح الله التي وسعت كل شيء. والضيق تقيض رحة الله» مع 
أن الرحمة وسعته» حيث أوجدت عيته» وجعلت له حكا في قوس العام حشا ومعنى. يقول 
تعال: إا اموا نا ماتا يا 4". والمولود ,على التقيض من“ الحقّ في هذه المسألة. فان 
احق اکان له نمت لا شيء موجود إلا هو؟ كان ولا منازع ولا مدع مشاركة في مء ولا 
موجبَ لغضب ولا استعطاف: لعي عَن الْالمينَ4. فكان بنفسه لنفسه في ابتهاج الأزلء 
والتذاذ الال بالغنی الذاتٍ. ذ«کان الله ولا شيء معه» وهو على ما عليه کان. 


فلا أوجد العال؛ كانت هذه الحالة لهذا المولود. ولكن على النقيض: زامَةٌ العام في الوجود 
العينيّء وما قنع حتى زاحمه في الوحدة وما قنع حتی نسب إليه ما لا بليق به. فوضف نفسه 
لهذا کله بالفضب على مَن نازعه في کل شيءٍ دکرناه. 

فكان مثل من خرح من السعة إلى الضيق» ومن الفرح إلى الغج. فاقّم وعذّب بصفة 
الغضب» وعفا وتجاوز بصفة الكرم» وحفظ وعصم بصفة الرجمة. فظهر 1لاستناد من الموجودات 
إلى الكثرة في العين الواحدة. فاستند هنا إلى غير ما استند هذا. فزال ابتهاح التوحيد والأحديّة 
١‏ [البفرة : ]۲٤۷‏ 
۲ [ق : ]۱١‏ 
۳ [الفرقان : ]١۳‏ 


٤ص۷‏ 
٥‏ [ل عمران : ۹۷] 


بالأسهاء الحسنى» وما نسب إليه من الوجوه المتعددة الأحكام. فام يبق للاسم "الواحد" ابتهاج. 
فرجم الأمر إلى أحديّة الألوهيّة وهي أحدية الكثرة- لا تطلبه من الأسماء» لبقاء مستى 
الأحدية. فقال: وإ إل واد" ولم يتعرّض إلى در السب والأسماء والوجوه. فإ" 
طلب الوحدة ينافي طلب الكثرة. فلا بد أن يكون هذا الأمر هكذا. 

فصر قاد ببته لج أو عمرة» من أجل الله؛ في حال من ولدته أُمه؛ أي اه خرج من 
الصيق إلى السعة. فشبهه جثله -وهو المولود- لم يُشبّهه بوصفه -تعالى- الذي ذكرناه آقا. ولكن 
اشترط فيه أله لا برفث. فاه إن تكح أؤدء فلا يشبه المولود. فإته إذا اد خرج من السعة 
إلى الصيق: فإله حصل له في ما له مشاركة بالولدء وصار بح الواد أكثر منه مجك نقسهء 
فضاق الأمر عليه ولا سا إذا تحرك وده ما لا يرضيه» فاه يوژئه الحرج وضيق الصدر لزاحمة 
الغاني. فلهذا اشترط في الآني إلى البيت أن لا يرفث ولا يفسق: أي لا خرج على سيّدهء 
فيدعي في نعته ویزاحمه في صفاته. إذ الفسوق الخروځ. 

فن بتي في حال وجوده مع الله» كما كان في حال عدمه» فذلك الذي أعطى الله حقّه. 
ولهذا الداء العضال أحاله على استمال دواء: ولا يذکر الإنْسان أا حَلفتاه من قبل وَلَمْ يَكُ 
شا" يقول 4: کن" معي في شيئية وجووك کا كنت ٳذ ر تکن موجوداء؛ فاون آنا على ما 
أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فمن استعمل متا هذا الدواء؛ء عرف حمق الله فأعطاه ما 
بحب له. ومن لم بعرف ولا استعمل هذا الدواء وخاط؛ كثرث أمراصّه وآلامه في عبن آفراحه“ 
وأغضب الحق عليه فا هو فارح مسرور به. فقي بعض أفراحك غضبه. فتنه إلى ما في هذا 
الحديث من الأسرار على هذا الأسلوب وأمثالهء فإنٌ فيه علوما يطول الكتاب بتفصيلها وتعينا. 
حديث رابع: في فضل عرفة والتق فيه: 

خرج مسم عن عائشة -رضي الله عہا- أن رسول الله # قال: «ما من يوم آكثر من أن 


]١١۳ : [البقرة‎ ١ 
ص ۷ب‎ ۲ 
۸ ص‎ ٤ 


يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفةء وله ليدنو م يباهي بهم الملائكةء فيقول: ما أراد 
هؤلاء؟ حت يقولوا: مغفرتك ورضاك عهم». 

فقّضد الحق (هو) مباهاة الملائكة بهم. وسؤاله إتام: «ما أراد هؤلاء؟» حجاب رقيق على 
قصد المباهاة جرا لقلوب الملائكة. 

ولا ظهر الإباق في عبيد الله» واسترقهم الأهواء والشهوات» وصاروا عبيدا لهاء وغل 
الله التار من الغيرة الإلهية؛ فغارت لله وطلبت اتقام من العبيد الذين أبقوا. وقد جاء الخبر: 
«أن العبد إذا أبق فقد كفر» والكفر سيب الاسترقاق. فصاروا عبيدا للأهواء بالكفر. 
فاحتالت' النار على أخذٍم من يد الأهواء للانتقام. فلا استحقهم النارء وأرادت إيقاع 
العذاب بهم» اثق أن وافقّق من الزمان يوم عرفةء اء اليم شفيعا عند الله في هؤلاء العبيدء 
بأن يعتقهم ِن يلك الار؛ إذ كانت النار من عبيد الله المطيعين ه. اد الله علبهم بشفاءة 
ذلك البوم؛ فأعتق الله راهم من النارء فام يكن للتار علهم سبيل. 


فكثر خير الله وطاب» وطهر الله قلوهم من الشهوات المرديةء لا من أعيان الشهوات. 
فأبقى" أعيان الشهوات علهم» آزال تعلقها ا لا برضي الله. فلا أوقفهم بعرفات أظهر علمم 
أعيان الشهوات لتنظر إلا الملاتكة. ولَّمّاكانت الملاتكة لا شهوة مء كانوا مطيعين بالنات» ول 
يقم بهم مانم شهوة يصرفهم عن طاعة ربم. فام يظهر سلطان لقوة الملائكة عنده؛ إذ ليس هم 
منازع» فكانوا عقولا بلا منازع. فلا أبصرت الملائكة عقول هؤلاء العبيدء مع كارة المنازعين هم 
من الشهوات» ورأوا حضرة اشر ملأى مهاء؛ علموا أنه لولا ما رزقهم الله من القرة الإلهتةء 
على دفع حك تلك الشهوات الزدية بم" ما أطاقواء وأنهم رما لو ابتلاهم الله با ابتلى به البشر۔ 
من الشهوات ما“ أطاقوا دفعها. فقّصرت تفوسهم عددهم» وما هم فيه من عبادة رهم» وعلموا 


۱ ص ۸ب 

۲ رها في ق أقرب إلى: فا بني 
٣‏ رس مھا في ق اقرب إل: فھم 
٤ص٩‏ 


أن الوه يله معا 4" وأن الله له بهم عنابة عظبة السلطان. 


ليستعينوا بقربه على دفع الشهوات المردية» من حيث لا تشعر الملائكة. م يقول الله للملائكة 
وهو أعلم: «ما أراد هؤلاء؟». لينظروا إلى سلطان عقوم على شهواتمم» وما ه فيه من 
الالتجاء والتضرع والابتہال بالدعاء» ونسیان کل ما سوی الله في جنب الله. 


حدیٹ خامس: في الحاج وفد الله: 
خرزج النسائي عن آي هريرة قال: قال رسول الله #: «وفد الله لاثة: الفازي» والحاج» 
والعاير». 


آراد "وَفدَ" طلبه في بيته لا غبر. فان الله معهم أبهاكانوا. فما وَقَدَ عليك من أنت معه. 
a‏ في عباده نتسب وإضافات كا قال تعال: يوم حشر المُقِينَ إلى الزن 
وَفدًا )' جعلهم وفود الرحمنء لأ الرحمن لا يى. وكانوا حين كانوا متقين في حم اسم إلهي 
جلى الحق فيه مء فكانوا يتقونه. فلا أراد أن يرزقهم الأمان" ما كانوا فيه من الّاء» حشرم 
إلى الرحمن. فلا وفدوا عليه أمَم. 

وھکذا بهم إلى رب البيٽء اا تركرا احق خليفة في الأهل والمالء كا جاءت به الستة 
من دعاء الا فارقوا ذلك الالء واتخذوه اسا إلهیا جعلوه صاحبا في سفره. وجاءت به 
السئةء والعين واحدة في هذاكله. ولذلك ورد: «أنٽت ت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل». فإذا قدموا على البيت وهو قصرٌ الك وحَطرئةُ- جب هم عنده الاسم إلهي الذي 
عن أمر الاسم الني نلف في الأهلء وهو الاسم الحفيظ. فتلقّاهم رب 
الببت» وأبرز م بيته؛ فقبلوه» وطافوا ببيته إلى أن فرغوا من جهم وعمرتمم. وفي كل منسك 


۱ [البقرة : 10[ 
۲ [مربم : ]۸٥‏ 
٣ص‏ 


يتلقام اسم إلهي» ويتس لمهم من يد الاسم الإلهي الذي يصحمم» من منسك إلى منسكء إلى 
أن يرجعوا إلى منازمم» فيحصاوا في قبضة من خأفوه في الأهل. فهذا معنى "وفد الله" إن 
حدیثٹ سادس: الج للكعبة من خصائص هذه الأمَة أهل القرآن: 

ذكر الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ##: «مَن مَك زادا وراحلة 
يغه إلى بیت الله ثم لم بحج» فلا عليه أن يموت وديا أو نصرانيا». وذلك أن الله -تعالى- 
يقول في كنابه العزيز: ويه على الئاس جخ اليَبْتِ مَنٍ اشعطاع إلبه سبيلا)"'. قال هذا 
حدیٹ غریب»› وفي إسناده مقال. 

اعام أله لو كان أهل التوراة والإنجيل مخاطبين با لح إلى هذا البيت ل بقل له: فلا عليه أن 
موت وديا أ نصرانتا. أي أن الله ما دعام إلبهء آي أنه من کان هذه المغابة فلس من أهل 
القرآن. 

الول يلك الصف في مال الموكل ولا ملك الال. واوا مما جَعَلك مُشتخلين فيه 4". 
فأمره بالإنقاق فها حد له أن ينفقه فيه. وما حد له: الإتقاق في الحخ. 

الول (هو) المقء الكل (هو) العبد. اليكل هنا أعلم بالمصاح من الموكل. وقد أظهر له 
المصلحة في الحح. والمال بيد الوكيل. وهو وكيل لا يازع يده من المال. فإن أعطاه ما بح به ولم 
يحج» ثبت سفة الموكل. غك عليه الماك بالحجرء جر عليه الإسلام والحقه بالسفهاء. آلا 
م م الشعهاء ولْكن لا يغلّمون 4“ فإن شاء حكر عليه بكم الود أو بحكر التصارى» الذين ۾ 
يخاطہوا هذه المصلحة. فلك نصنب اه ف الإسلام» لان المح رک من آرکانه“» وقد استطاع و 
يفعل. وإذا فارق الإسلام فلا ببالي إلى أية مله يزجم. 
ص 1۰ 
۲ آل عمران : ۹۷] 
۳ إالحديد : ۷] 


]١١ : [البقرة‎ ٤ 
ص ۱۰ب‎ ٩ 


حدیٹث سایع: في فرض المج: 

خرج مسام عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله 4# فقال: «يا أا الناس؛ قد فرض الله 
علیکر المح َحُجُوا. فقال رجل: اکل عام یا رسول الله ؟ فسکت. حتی قالها ٹلاثا. فقال رسول 
الله 4 لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم. م قال: ذروني ما ترکتک» فإغا هلك مَن کان 
قبلكر بكثرة سؤامم» واختلافهم على آنبيام. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيتکم عن شيء فدعوه». وقال النسائي من حديٹ اين عاس: «لو قلٽ نعم لوجبت٬‏ م ٳِڏْنْ 
لا تسمعون ولا تطيعون. ولكنها َة واحدة». 

ا ست أن ا كلف أحديْ في ألوهته» وأله قال: وله إل اج4" م أمر بالقصد إلبه 
في بيته» وح القصد خعلها َة واحدة لمناسبة الأحديّةء حع الأركان مغل ما به بدأء وهو 
الأحدية: فبداً بلا إله إلا اللهء وختم بالحج عله واحدة في العمر. فلا" يتكرر وجوه بالأيام 
كتكزر وجوب الصلوات» ولا بالسنين كتكزر وجوب الزكاة بالحؤل» ووجوب الصيام بدخول 
رمضان في كل سنة. والح ليس كذلك» فافرد بالأحدية. لأن "الآجر" في الإلهات عبن 
الأوّل» فيُحك له بحكه. وني متن هذا الخر جك كثرة يطول درا لو" شرعنا فيا. والأحادبث 
كرة في هذا الباب» فلأخذ من كل حديث بطرف على قدر ما يلقي الروح من أمره على 
قلي بلمته» أو ما شئٽ. 
حدیث ٿامن: في الصرورة. 

خرح ابو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «لا صَرَوْرَةٌ في الإسلام». وفي 
الحديث الذي خزجه الدارقطني عنه «أن النيّ ## هى أن يقال للمسلم: صرورة» وكلا 

الصرورة هو الذي ل يجج قط. والمسام مَن ثبت إسلامه. وقي نة المسلم الحج ولا بد. 
١‏ [البقرة : ]٠١۳‏ 


۴ ص ۱۱ 
٣‏ ق: ولو 


و«الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة». كا هو في ج ما دام ينتظر الأسباب الموصلة إلى 
ا لحج. فلا يقال فيه: إله صرورة؛ فاه حا ولا ب. وإِن مات فله أجر مَن' ج باننظاره. كا لو 
مات منتظر الصلاة كيب مُصَلبا. ف«لا صرورة في الإسلام». 
حدیث تاسم: ف دن المرأة زو جما في الچ: 

حرج الدارقطي عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: «في امرأة لها زدج ولها مال» ولا 
يأذن لها في الحج: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجهماء». في إسناد هذا الحديث رجل مجهول 
يقال: إله مد بن بي بعقوب الكرمانٍ» رواه عن حسان بن إبراهيم الكرمان. 

ٳِڻ منقها زوا فهو من اين يصون عَنْ سپيل الله 4" ٳن کان لها حرم تسافڙ معه 
عندنا في هذه المسألةء إذا كانت آفاقية. وأمّا إن كانت من أهل مكة فلا تحتاج إلى إذنه» فإنّها 
في محل المحج» کا لا نستأذنه في الصلاة» ولا في صوم رمضان» ولا في الإسلام» ولا في أداء 
الركاة. 

لآ كان الح القصد إلى البيت على طريق الوجوب لمن لم بحج» كذلك قصدٌ النفس إلى 
معرفة الله ليس لها من ذانها النظرٌ في ذلك» فإتّها مجبواة في أصل خلتها على دفع المضار 
الحسوسة” والنفسيّة» وج لب النافعم كذلك. وهي لا تعرف بأن النظر في معرفة الله ما يقريها 
من الله أم لا؟ وهي به» في الحال» متضرّرة لما يطراً علا في شغلها بذلك» من عرك الملاذ 
النفسيّة. فلا بد ممن حك علها في ذلك ويأذن لها في النظر: بنزاة إذن الزوج للمرأة. 

فتا من قال: يأذن لها العقلء فإذا آذن لها في النظر في الله ا تعطبه الأدأة العقلية. فن 
العم بالثيء کان ماكان- أحسنْ من اجهل به عند كل عاقل. فإِنّ النفس تشرف بالعام 
بالأشياء على غيرها من النفوس» ولا سيا وهي تشاهد النفوس ال جاهلة بالعلوم الصناعية وغير 
الصناعبةء تفتقر إلى النفوس العالمةء فتين لها مرتبةٌ شرف العلم. هذا إذا لم تعام أن الخوض في 
١ص‏ ١۱اب‏ 


الأعراف : ]٤١‏ 
۳ص ۱۲ 


ذلك ما يقرب من الله وثنال به الحظوة عد الله. 

ومتا من قال: الزوج في هذه المسألةء إنغا هو الشرع. فإن أذن لها في الحخوض في ذلكء 
اشتغلت به حى تناله» فتعرف منه توحید خالقها وما بجحب له» وما يستحیل علیه» وما جوز 
أن يفعله. قيعام بالنظر في ذلك أن بعشة الرسل من جانب الله إلى عباده ليبيتوا مم ما فيه 
نجاتهم وسعادمهم» إذا استعملوه أو اجنوه. فيكون وجوب النظر في ذلك شرعاء من حيث 
الله على الناس بالعقل أو بالشرع؟. 

وعلى كل حال؛ فزوځ النفس هنا: إا الشرع في مذهب الأشعريّء وما العقل في مذهب 
المعتزلن. ليس لها من ضسها في هذا التصرّف الخاض حك ولا نظر بطريق الوجوب» إلا إن 
كان لها بذلك التذاذ لحب رئاسة» من حيث انا ترى النفوس تفتقر إلا فما تعلمدء وله 
قوس الغير. فتكون عند ذلك بمنزلة المرآة» وإن كان لها زوج إذا كانت بمكان الح في زمان 
المج عندناء ولا سما إن كان صاحما آيضا من يحج: فأكد في الأمر. 
حديث عاشر: سفر المرأة مع العبد ضيعة: 

ذک البزار عن ابن مر قال: قال رسول الہ ک: «سقفر المرأة مع عبدها ضيعة». في إسناده 
مقال. 

سقرٌ النفس في معرفة الله مع الإمان بالشرع غاية الحمدة والسعادة. ويكون في تلك الحالة 
العقلٌ من جلة عبيدها: لأنها ا لحاكة عليه بأن يقبل من الشارع في معرفة الله كل ما جاء به. 
فإن سافرث مع عقلها في معرفة ما أنى به هذا" الشارع من العام بصفات الحق ما بحيله دليلهء 
واتفردث معه دون الإمان؛ فإنا تضيع عن طريق الرشد والنجاة. فإن كان السفر الأؤل قبل 
وٹ الشرع» فليكن العبدُ هناك الهوى لا العقل. 


١٤ص‏ ۱۲ب 
۲ص ۱۳ 


والنفش إذا سافرث في صحبة هواهاء أضلها عن طريق الرشد والنجاة وما فيه سعادتهاء 
فال تعالى: رايت مَن اَذ إلههُ هوا" وقال: وما من حاف مام رَه وى الكفْس عن 
الى 4" يعني أن تسافر معه» فاه على الحقيقة عَبذهاء له من جماة أوصافهاء الذي ليس له 
عین إلا بوجودها. فهي المالكة له. فإذا اتبعئة صار مالک لهاء وهو لا عقل له ولا إعان» فيري 
ها في امهالك فتضيع. فاعتبر الشارع ذلك في السفر الحسوس في المرأة مع عبدهاء وجعله تنبا 
ما کرناه. 
حديث أحد" عشر: في تلبيد الشعر بالمسل في الإحرام: 

خرح أبو داود عن ابن عمر «أن التي 4# لتد رأسه بالعسل». 

لكان الشعر من الشعور. والتلبيد أن يلصق بعضه ببعضه حتى يصير كاللبد» قطعة 
واحدة. وهو أن يرد الإنسان ما تعدّد عنده“ من الصقات والمناسبة الإلهّةء شرعاء والأساء 
الحسنى» وعقلا: كالمعاني الثابتة بالأدة النظرية؛ يرد ذلك إلى عين واحدةء كا قال تعالى: فل 
اذعوا الله أو اذعوا الرخمن أ ما تذعُوا قل الأَنمَاء الْحشتى )° وقال: وَل إه واجد4". 

م لله أده بالعسل دون غبره من خطمي وغبره ما يكون به التلبيد» وذلك أن العمسل نا 
أشجه صنف من الحيوان ممن له نصيب في الوحي» صت المناسبة بنه وبين رسول الله ظء 
فته من يوحى إليه» والنحل من يوحى إليه. فالعسل من النحل بنزاة العلوم التي جاء بها الي 
من قرآن وأخبار. قال تعالى: وى رك إلى التخْلٍ 4". فكأن النيَ 4# يعرفنا في ردنا 
ما تعدّد من الأحكام لعين واحدة؛ لا يكون عن نظر عقلي» ونا يكون عن وهب إلهي 
وكشف رباني» الذي لا تقدح فيه شمة. فهذا أعني بتلبيد الرأس بالعمسل دون غيره من 


]۲٣ : [الجاة‎ ١ 

۲ [النارعات : ]٤١‏ 
۳ ق: حادي أحد 

٤‏ ص ۱۳ب 

0 [الإسراء : 11۰[ 
1 [البقرة : ]١١۳‏ 

]٦۸ : [النحل‎ ۷ 


الملئدات. 
حدیث ثاني عشر: الحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإفاضة: 

خرج البخاري عن ابن عباس قال: «انطلق الي ق من' المديدة يعني في َة الوداع» 
الحديث وفيه «ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» يعني طواف القدوم. 

A E J 
بالحج كا حرم بالصلاة: فلا ينبغي أن يفعل فها إلا ما شرع أن يفعل فها. ومن الأفعال في‎ 
العبادات ما هو مباح له فعله أو ترکه» ومنها ما یکون من الفعل فا مرعَبًاء ومنها أفعال تقدح‎ 
في كبالها» ومنها أفعال ثبطلها ولو كانت عبادة: كن تعن عليه كلام وهو في الصلاةء فإن تكلم‎ 
بذاك بطلت الصلاة» أو فعل فعلا بحب عليه ما يطل الصلاة فعله. ولا خلاف بين العلاء في‎ 
آله إن طاف لا بتر فی حه فسادا ولا بطلانا.‎ 


الحقائق لا تتبدّل. فالتطوع لا يكون وجوباء والتطرع: ما يكون ا مكلف فيه حيرا؛ إن شاء 
فعله ون شاء تركه. فله الفعل والترك. من رأى الترك ل يؤر في حكر التطوع نجرا ولا كراهة. 
ومن رأى الفعل لم يؤر في حكمه وجوبا. وهذا سار في جيم أحكام الشرلع المسة. فنسبة 
القطوع للعبد نسبة أفعال الله إلى الله؛ لا بجحب عليه فعلها ولا تركهاء ولهذا جعل المشيئة في 
ذلك. فأكل ما يكون العبد في اتصافه بصفة الحق"؛ في تصرف في المباح؛ فإِنَ الربويتة ظاهرة 
فيه. والإباحةُ مقامٌ النفس» وعينهاء وخاطرها من الأحكام المسة الشرعية» لأنها على الصورة 
وجدها الله. فلا بد أن يکون حکها هذا. 

وما شبه الإيجاب فلا يكون ذلك إلا في النذر لا غبر. فان الح أوجب على سه أمورا 
ذکرها لنا في کتابه. وصاحب النذر وجب على نفسه ما م يوجب الله عليه ابعداء. فما أوجب 
الله على العبد الوفاء بنذره» إلا بالنسبة التي أوجب على نقسه. فتَقَوى السب في وجوب 


۱٤ ص١‎ 
ب۱٤ ص‎ ۲ 


الدذرء كا مى في التطوع. 

وأا التحرمم ففيه من السَّه تحجر الماثلة. فقال: لس يله ىء جر على الكون 
أن ياثله» أو ماثل مثله المغروض» فكان عبن التحجير عليه أن يتجلى في صورة تقبل التشبيه. 
فإن كان نف الأمر يقتضي تفي القشبيه» فقد شاركناه في ذلك: فإئّه لا يقل التشبيه بناء ولا 
قبل التشبيه به. وإن لم يكن في نفس الأمر كذاء وإغا اختار ذلك أي قام في هذا المقام 
لعبیده- فقد حکم على تفسه بالتحجیر» فما له أن یقوم في خلافه» کا جر علینا. فعلی الحالتین 
قد حصل نوع من الشَبه. 

وأا الوجوب فصورة الشَبَه أله على ما يجب لهء ونحَنٌْ على ما" بجحب لنا. قال لأبي يزيد: 
"تقب إل ا ليس لي: الذأة والفتقار". فله الغنى والعرّة من حيث ذاته واجبةء ولنا الذأة 
والافتقار من حيث ذاتنا واجب. هذا هو الوجوب الذان. وأمّا الوجوب بالموجب» فإنّه 
أوجب علينا ابتداء أمورا م وجا على أقسناء فيكون قد أوجب علينا بإججابنا إتآها على 
أتفسنا: كالنذر. فأوجب على قسه أن يخلق الق ابتداء» أوجبه عليه طلبُ كال العام به 
وکال الوجود. فها الذي طلبا نه حَلْق الحلق» نّا کان له الکال؛ وما ری نکال حکا م یکن 
لکاله تعأق» فطلب» فأوجب بطلبه عليه أن توجد له صورة یری نفسه فهاء لان الثيء لا 
رى نقسه في نفسه عند الحفّقين» وإنغا يرى نفسه في غيره بنفسه. ولذلك أوجد الله المرآة 
والأجسامَ الصقيلة لنرى فيا صورنا. فكل أمر ترى فيه صورتك فتلك مرآةٌ لك. قال الي 4 
«المؤمن مرآةٌ أخيه» غلق الحق» فكل الوجود به» وکل العام به. فعاین كمال الحق فته في 
کال الوجود. فهذا واجبٌ موجب. فوقع الشبه بالوجوب با موچب. كا وقع فها وقع من 
الأحكام. 

وځ الندب والكراهة يلحقان بالماح» وإن كان " بينها درجة. فا مندوب هو ما بتعلق بفاعله 
المدء ولا يدم بترك ذلك الفعل. وشمه في ال جناب الإلهي ما بعطيه من النعم لعباده» زائدا على 


۱۱ 


ما تدعو إلبه الحاجة. فيحمد على ذلك وإن لم يفعله فلا يعلق به ذم؛ لأ الحاجة لا تطلبهء إذ 
قد استوفت حتها. فهذا شبه المندوب. 
وما شه المكروه فالله قول عن نقسه: انه بک فاته قال: «واکره مساءه» وقال: ولا 
رى لادء الكفر 4'. والكراهة المشروعة هي ما يمد اركها ولا يُذح فاعلها. فتشبه الندب 
ولكن في النقيض. فإذا كان للعبد عرص فما عليه فيه ضر وهو آكثر ما في الناس- فسأل نيل 
ذلك الغرض من الله» ها فعله الله له. فكره العبد ذلك الترك من الله» ويقول: لعل الله جعل 
لي في ذلك خبرا من حيٹ لا أشعر» وهو قوله: طوَعَسی أن تكرمُوا شنا وهو ما لا يوافق 
الغرض» وهو حبر ٌ4 '. فان عله له لا يذمه عليه» فإله بعذر من تسه ويقول: آنا طلبته. 
فهذا عين الشبه بين العبد والربَ من جمة المكروه. 
واخصرت أقسام آحکام الشريعة ف الحضرة الإلهتة وفي العبدء ولهذا تقول الصوفية: ل 
العا خرج على" صورة الحق في جميع أحكامه الوجودية. فع التكليف الحضرتين» وتوجه على 
الصورتين. فإن قلت: فأين الشبه في الجهل ببعض الأشياء» وما هناك (في الحضرة الإلهتة) 
حمل؟ قلنا: قد قلنا في ذلك: 
إن فلت إني لست غا وغو أاء انه يل 
لأئني اَل مَنْ هُؤ اا وهو أناء ها ِي تَفْعَلٌ؟ 
فمن يقول: لله الظاهر في المظاهرء والمظاهر على ما هي عليهء والظاهر فما هو الموصوف 
بالعام بأمورء وبالجهل بأمور: أعطاه ذلك استعداد المظهر ا انصبغ به. فصح الشبه على هذاء 
بل هو هو. قال ام جنيد في هذا: "لون الماء لون إنائه". 
اى الجزء الجادي والسبعون» يتلوه الجزء الثاني والسبعون. 


۱ [الزمر : ۷] 
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اجره لاني والسبعون' 
يسم الله الرمن الرحم" 
حدیث ثالث عشر: بقاء الطيب على الحرم بعد إحرامه: 
خرڑح مسام عن عائشة قالت: «كأني أنظر إلى بيص الطيب في مفرق رسول الله 4# وهو 
محرم» زاد النسائي «بعد ثلاث وهو محرم» يعني بعد ثلاث ليال من إحرامه. 


الله -تعالی- تستى بالطتب» وجعل -سبحانه- في مور ومواطنَ أن يقرب إليه بصفانه التي 
سی ہا. وان من صفانه الكرم» وجعله فينا من صفات المرب إليه» وهكذا سائر ما وضف 
احق به ضته. فبقاء الطّيب على الحرم من بقاء صفة الحق عليه؛ إذكان جعلها وتخلُق بها في 
وقتِ جوز له العخلق اء فإ صفات الحق لا تخل با على الإطلاق» بل عيّن لها أحوا 
حديث رابع عشر: في الحرم يدهن بالريت ضير المطيبب: 
يدهن بالزیت وهو حرم غير المعتتٽ» قال بو عسی: المت (هو) المطئب. وفي إستاده مقال 
من" أجل "فرقد". 


الزبت مادّة الأنوار» والحرم أو به من كل متلبّس بعبادة» لكثرة المناسك في الحح. إن ۾ 
يكن نوره قوبّا بمدودا بالنور الإلهي الذي اودع الله في الزيت وأمثاله من الأدهان لبقاء النور. 
وإلا يفوته كثير من إدراك معاني المناسك. فته بالادهان بالزيت على الإمداد الإلهئ للنورء قال 
تعالل: ایکا را بُضيءَ ولو لم تة ناز وز عَلى نور عله نورا مدي الله وره مَنْ 
اء 4“ والهداية لا تكون إلا بدليل» ولا دليل هنا إلا الزيت َوَن لَمْ مَل الله له ورا فما 
١‏ العنوان ص ١٦١ب‏ 
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آه من ور 4' فكل ما أبنى عليك وجود النور؛ فذلك النور مجعول له. ومراعاة الأصول من 
القكن في العام والمحكة. 
حديث خامس عشر: في اختضاب المرأة بالحتاء ليلة إحراعا: 

ذكر الدارقطيً عن ابن عر أله كان بقول: "من الستة آن تَدَلْكَ المرآةُ بشيء من الحتاء 
عشية الإحرام» ولف رأسها بفشاة ليس فما طيبء ولا حرم عَطلا" الفطل: الالية من 
الزبدة. 

في الصحيح: إن الله جيل يحب الجال» و ماح اول من َل له»» ځلوا زی عند 
كل مَشجدٍ 4" أراد هنا أن يلحقها (أي المرأة) بليلة القدر بين الليالي» فان سائر الليالي عل 
من زينة ليلة القدر. كذلك المرأة إذا أحرمت"” بغير زينة. ولّقاكانت مأمورة بالسترء وفي 
الإحرام مأمورة بالكشف» أراد أن يقي لها ضربًا من حك الستر في زمان إحرا اء فاختضبثُ 
بالحثاء» فسترث بياضها رة الحتاء» فكانت زبنة وسترا. 

فأباح للمرأة في هذا الحديث الزن بزينة الله» وزينة الله أسماؤه» والمرأة في الاعتبار تقفش 
الإنسان» من تخلّق بأسماء الله وصفاته فقد تحلى بزينة الله التي أخرح لعباده» في كتابه وعلى 
ألسنة رسله» ولا سيا في الأشهر الحرم ولا سيا شهر ذي الحجّة. وأعني بالأشهر الحرم التي 
للحاح أن يحرم فها. والإحرام كله شهرة؛ فإلّه لا ستر فيه» وسبب إزالة السار فيه والتجرد إا 
هو لكونه جُعل محرماء فنع من أمور كثيرة كان يفعلها في زمان حِلّه. بره بإزالة الستر الذي 
يقتضي التحجير حتى لا بجمع عليه تحجيرين: الستر والإحرام. 
حديث سادس عشر: إحرام الرأة في وجمها: 

ذكر الدارقطنيَ عن ابن عمر أن الي 4# قال: «ليس على المرأة حرم إلا في وجمها». 
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رجوع إلى الأصل. فلن الأصل أن لا جاب ولا ستر. والأصل بوت العين' لا وجودها. و 
تزل بهذا النعت موصوفة» وبقبولها ساع الخطاب» إذا خوطبث» منعوتةً. فهي مستعدّة لقبول 
نمت الوجود» مسارعة لمشاهدة المعبود. فلا قال لها في حال عدما: کی" كانت» فبانت بنفسها 
وما بانت. فۇجدٽ غير محجور علا في صورة موجدهاء ذليلة في عڙ مشهدهاء لا تدري ما 

فلا بانت المراتب للأعيان» وأترت الطبيعة الشح في المحيوان» ووفُرَّه في حقيقة نفس 
الإنسان» ما ركبه الله عليه في نشأته من وفور العقل وتحكم القوى الروحانية والحشيّة منه. 
امجرت الغيرة المصاحبة للشخ الطبيعي: فكان (الإنسان) أكارّ المحيوان غبرةء لأ سلطان الشح 
والوهم فيه أقوى ما في سواه. والعقل ليس ينه وبين الغيرة مناسبة في الحقيقةء ولهذا خلقه الله 
في الإنسان إدفعم سلطان الشهوة والهوى» الموجبين لحك القبرة فيه. فإِنّ القبرة من مشاهدة الغير 
الماثل» المزاحم له فيا يروم تحصيله» أو (ما) هو حاصل له من الأمور التي إذا ظفر بها واحدٌ ل 
تكن عند عَيْره". وقد جَبَله الله على الحرص والطمع؛ أن يكون كل شيء له وتحت حكمهء» 
لإظهار حك سلطان الصورة التي حل علها. فإ من حقيقنها أن يكون كل شيء تحت 
سلطانها. حتى" أن بعض الناس أرسل حك غيرته فا لا ينبغي أن يرسلها؛ فغار على الله. وما 
ځلق ولا کف إلا أن يغار لله» لا على الله. فهذا بلغ من العبد ساطان استحكاما في الإنسانء 
فاته بالجاهلين. 

والعقل الكامل يعلم أله حل لرته» لا لغيره. وعم بذاته أن من خلقه لا يكن أن يزاحمه في 
أمرء ولا يعارضه في حک. فيقول: هو هو على ما هو عليه في نقسهء فلس که ٿيْءٍي. 
وأنا آنا على ما آنا عليه في قسي ولي مال من جسي. فليس له فيا أنا عليه قدم إلا التحك» 
وليس لي فها هو عليه إلا قبول الحك. فلا مزاحة ولا غرة. فالإنسان با هو عاقل إن کان تحت 
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سلطان عقله فلا يغار» لاه ما خحُلق إلا للهء والله لا بغار عليه. فإذا غار العاقلء فإنغا يغار من 
حیٹث إمانه: فهو يغار لله » ولها موطن خصوص شرعه له ل بثعداه. فكل فارة تتعذی ذلك 
الحد» فهي خارجة عن حك العقل» منبعثة عن شح الطبيعة وحك الهوى. حتى أن بعض الناس 
یری أمورا قد أبا جا الشرع» جد في يه أن لوکان الج له فيها لَحَجَرها وحرما؛ فیرجح 
نظره في مثل هذا على ما أباح الله فعله. ویری أنه في رأيه أرح من الله ميزاتاء ومن رسوله 
4# في هذا الذي خطر له. ورا يغتاظ حتى يقول: أي شيء أصنم'! هذا شیء قد أباحه اللهء 
فلنصر على ذلك! فیصار على کرو وحنقي ف نفسه عل ربه. فهو ف «هدنة على ذَحَنٍ». وهذا 
أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله. وهو من أله اله على ع 4". وقد ظهر مشل هنا 
في الزمان الأول في آحاد الناس» وأمَا اليوم فهو فاش في الناس كلهم. 


فنحن نمام أن الشارع هو الله وأنّ الرسول شخص ملغ عن الله حكمّه فيا أراه اللهء لا 
ينطق عن هوی سه إن هُو إلا وي وی" والله يقول عنه تقسه: وماکان رث 
ييا )“. ودل علبه دليل العقل» والله أشدٌ غبرة من عباده. وما قزر من الشرلئح إا ما تقع به 
المصلحة في العالم» فلا يزاد فيا ولا ينقص منها. وثحمأ زاد فيهاء أو نقص منهاء أو لم يعمل با 
قزره» فقد اختل نظام المصلحة المقصودة لله فها نزله من الشرائع» وقزره من الأحكام. 

فباح الله لإمائه إتيانَ المساجد. فرأى بعض الناس أن النيّ ## لو رأى ما أحدث النساء 
بعدّه لمع النساء المساجدء كا مُيعَتُ نساء بني إسرائبل. فرأوا أن الله لم بعلم أن مثل هنا يقع 
من عباده» إذ کان هو المشرّع -سبحانه- لا غبره. فرجحوا نظرمم على حك الله. حتى أن بعضهم 
كان يغار على امرأته أن تخرج إلى المسجدء وكان قويا في استعال إمانه» وكانت المرأة تحب 
إتيان المسجد للصلاةء وكانت ذات* جال فائق. وينعه المبر الوارد في تحرمم منع النساء من 
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إتيان المساجدء فيجد في ذلك شدَةء فلو قَدَربٌ أن يرد الله ا لحك لهذا الشخص في هذه 
المسألة ارجح نظره على حک الله ومنع النساء المساجد. وال جائز كالواقم. فا زال بحتال عليما حتى 
امتنعث من نفسها من إتيان المسجد. قَسرٌ بذلك. فلو استحك في هذا الرجل سلطان العقل ما 
غار» ولو استحک فيه سلطان الإیان ما وجد حرجا في قلبه خصبر عليه ما حک الله به في 
ذلك- قال تعالى: فلا ربك لا يمون حى بكوك فما جر نتم م لا يدوا في اشيم 
حرجا مٿا فصنت وَبلمُوا ليا . 


وإغا ضربنا الüعل‏ في هذا المساقء» بتعيين هذا الحبر في النساءء لأا في مسألة المرأة نها لا 
نستر وجمها في الإحرام. والقيرةٌ يعطي حكها الستر. وقد ثبت في الصحيح أنه لا أغبر من الله. 
يقول رسول الله 8# في سعد: «إِنّ سعدا لغيورء وأنا أغير من سعد والله أغير مئّي. ومن 
غيرته حرم الفواحش» وما زاد على غبرة الله» فهو في نفسه وعد تفسه آغير من الله. ون ذلك 
الأمر (أي كشف المرأة وججها) الذي هو عند الله ليس بفاحشة؛ إذ لو كان عند الله فاحشة 
لمرما: فان الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعة" الحك. فهذا شخص قد جعل 
فاحشةٌ ما ليس عند الله فاحشة» وأكذبَ اللة فيا قال» وجعل بغبرته التي يجدها أله أحك من 
الله في تضب هذا الحك. فلا يزال من هو بهذه المثابة معذّبا في قسه. فا أحسن قوله" (تعالى): 
۾ لا ڏوا في شوم حرجا يِا قصبٿ وُت موا ليا 


فلو عرض الإلسان نفسه» وأدخلها ف هذا المزانء لرأی نقسَه كافرة» بعيدة من الإهان. 
فن الله قى الان عمن هذه صفته» وأقتم بنفسه عليه أله لس مؤمن» فهو حک ٳلهي بَّسم» 
تادا له» فقال: فلا وَرَبّكَّ لا يُؤمئون 4 فلو كان السار لها أصلاء لما قيل لها في الإحرام: "لا 
نستري وجمك". ألا ترى آية الحجاب ما نزلت ابتداءء وإغا تزلت باستدعاء بعض الخلوقن»› 


ص ۰٣ب‏ 
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ما أزل. ولذلك يفرق أهل الله بين الحكم الإلهي ابعداءء وبين الح الإلهي إذاكان مطلوبا 
لبعض عباد الله» فيكون ذلك الطلب سببا لنزول ذلك الحک. فكأ الح مكلف في تازیله» إذ 
لولا هذا ما أنرله» جخلاف ما أبرله ابعداء. فالحمق يأخذ المحكم الإلهي المازل ابتداءء بغير الوجه 
الذي يأخذ به المج الإلهي الذي لم ازل ابتداء. 


فلا يغرّك انها السالك- كون' احق أزل الأشياء جك سؤالات السائلين. فبادر إلى قبول 
حكه» أي نوع كان» مشروح الصدرء طيّب النفس إن أردت أن تكون مؤمنا. وأمّا العاقلء 
الوافرٌ العقلء فمسترج مع الله» والح الإلهي مسترج معه. لقد کان 4# يقول: «اتركوني ما 
ترکتک» حتی قال في وجوب المج كل عام: «لو قلت نعم لوجبت» ولكنها جَة واحدة» فكره 
المسائل وعابها. فالله يفهًمنا وإتاك مقاصد الشرع» فلا يحجبنا ما ظهر منها ما بطن. 


وعبادة الح شبمةٌ بالناس في أحوام يوم القيامة: شعثاء غبراء متضرّعين» تعطعين إلى 
الداعي» تاركين للرينة» يرمون بالأججار» شُعْلَ الجانين! لأنم في عبادة لو علموا ما فهاء الت 
عقوطم. فكانوا كالجانين يرمون بالحجارة. عله الله تبيه ا لمم في رمي امار أن المشهد عظم» 
يذهب بالعقول عن أماكها. وما م عبادة هي تعد حص في أكثر أفعالها إلا الحخ. وكذلك النساء 
في الدار الآخرة في القيامة» مكشفات الوجوه كا هَن في حال الإحرام. ولولا تعلق الأغراض 
التفسيّة في إنزال الحجاب» ما نزلت آية الحجاب» فان الله ما أخَرها لهذا السبب» هي وغبرها 
من الأحكام الموقوفة على مغل هذاء إلا ذخيرة لحساب هذا الشخص الذي كان سببا في 
تكليف الناس" با. فيتى يوم القيامة أله لا يكون سببا في ذلك» لما بُشَدّد عليه. والناس عن 
هذا غافلون. 

وكذاك أهلٌ الاجتهاد يوم القيامة: وهم رجلان. الواحد يغلّب الحرمة» والفاني يغدّب رفع 
ا حرج عن هذه الأمّة؛ استساك بالآية» ورجوعا إلى الأصل. فهو عند الله أقرب إلى اللهء 


۲1 ص١‎ 
ص‎ ١ 
1۸A 


وأعظم مازلة من الذي يغلّب الحرمة. إذ الحرمة أمر عارض عرض للأصل. ورافع الحرج مع 
الأصل» وإليه يعود حال الناس في الجنان: يتبؤن من امجتة حيث يشاءون. وما أغفلَ أهل 
الأهواء -وإن كانوا مؤمنين- عن هذه المسألةء وسيندمون طوَالَهُ قول الْحَق وَهُو دي 
الشبيل4. 

الوجود داز واحدة» ورب الدار واحدُء والخلق عيال الله يعتهم هذا الدار. فأين 
الحجاب؟ أَعَرٌ الله یری ؟ أَعَبرٌ الله بُری؟ أيدحجب الثيء عن حقيقنه ؟ جو الكل من عينه. 
حلفت حوَاء من آدم. «النساء شقائق الرجال». هذه أدوية مَن استعملها في مرض الغيرة 
أزالت مرضه» ولم تبق فيه إلا رة الإمان» فإتها غبرة لا تزول في الحياة الدنياء في ا لموضع الذي 
حكها فيه نافذ. فإتاك -يا أخي- وهوس الطبيعةء فان العبدَ فيه مکوڙ به من حيث لا يشعر. 
وما سرع الفضيحة إلبه عند الله. 


قال ##: «ماكان الله ليهاك عن الربا ويأخذه" منك» فن غار القيرة الإمانية في زعيهء 

كمه أن لا يظهر مء ولا يقوم به ذلك الأمر اني غار عليه حين رآه في غبره. فإن قام به فا 
تلك عة الإمان؛ تلك عة الطبيعة وشّهاء ما وقاه الله منه» فليس بفلح في غرته. وما كار 
وقوع هذا. وك قاسينا في هذا الباب من الحجوبين حين غلبث أهواؤهم على عقوهم. ف«أنا آخدٌ 
بحجُزهم عن النار وهم يتقحځمون فا». 

مسل القََة في مَؤطها ‏ ُو فد أَحَدِيّ مُضطفى 

والني بز اها مُطلقَة فهو داز مُه مئه عفا 

مَرَّص العَبرَة داء مُزيٌ والذي قَذ شَرع الله شما 

قن اشتغمله بل وم حا عل لَم مرل مُنحَرقا 

فأقل الأَمْرٍ فيه أن رى وهو مَؤْضوف به مُغارفا 
١‏ [الأحزاب : ]٤‏ 


ص ۲۲ 
۱۹ 


دعا بعص أصعاب انى 4# النيّ 4# إلى طعام. فقال له الي #: «أنا وهذه» وأشار إلى 
عائشة. فقال الرجل: لا. فأب أن بحيب دعوته 4# إلى أن أنعم له فها أن تأتي معه. فأقبلا 
يتدافعان إلى منزل ذلك الرجل: النيَ # وعائشة. والله -تعالى-' يقول: لذ كان ل في 
زول اله اسوه خستا . أین إمائك لو رأيت اليوم صاحبَ منصب؛ من قاض» أو 
خطيب» أو وزير» أو سلطان» يفعل مغل هذا تأسشيا» هل كىت تنسبه إلا إلى سفساف 
الأخلاق؟ ولو لم تكن هذه الصفة من مكارم الأخلاق ما فعلها رسول الله 4# «الذي بُعث 
لبتم مكارم الأخلاق». 


رأى رسول الله 4# وهو يخطب يوم اجمعة على المبرء الحسنَ والحسين وقد أقبلا يعثران 
في آذياما. فام يالك أن نزل من المنبرء وأخذهاء وجاء ياء حتى صعد المنبر وعاد إلى 
خطبته. آتری ذلك من نقص حاله؟ لا والله؛ بل من کال معرفته. فاه رای باي عين نظرء 
ومن نظرء ما غاب عنه المي "الذين لا ييصرون". وه الذين يقولون في مثل هذه الأفعال: أما 
کان له شغل بالله عن مثل هنذا ؟ وهو 8# واله ما اشتغل إلا بالله. 

کا قالت من لم تعرف فیا یتما سَلَمَتٌ- حين معت القارئ يقرا: إن أَصصَابَ الْجئَةِ الْيَوْمَ 
في شُعَّل فاكهون 4": "مساكين أهل ال جثة في شغل هم وأزواحم!". يا مسكينة؛ ذَكرَ الشغلَ - 
تعالل- عن هؤلاء. وما عزفك ن» ولا من تفگهوا هم وآزواحمم؟ فماذا حكنت علهم انهم شُغلوا 
عن الله ؟ لو اشتغلث هذه القائلةء بالله“ ما قالت هذه المغالة. لأنّا لا تنسب إلهم شغلهم بغير 
E e TT‏ 


الله. TT e N‏ 
الله في شغل. وهذا من مكر الله الحقي بالعارفين» في جرج الغير ببادي لرأي» والتعريض في 


۱ ص ۲۲ب 

]۲١ : [الأحزاب‎ ۲ 
]٥١ : [یس‎ ۳ 
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حق نفوسهم نهم مارّهون عن ذلك. هكذا صاحب اليرة المطلقة لا يزال في عذابها مقهاء 
متعوبَ الخاطرء وهو عند الله في عين البْعد من حيث لا يشعر. 
حديث سابع عشر: في بقاء الطيب على الحرمة: 

ذکر بو داود من حديث مر بن سويد قال: حدثتني عائشة بنت طلحةء أن عائشة أ 
المؤمنين حتتاء قالت: «كتا نخرج مع رسول الله 4# إلى مكة» فنضمد جباهنا بالشك الطب 
عند الإحرام» فإذا عَرقّث إحدانا سال على وجههاء فيراه لني 4# فلا ينانا ». 

تست" الله بالطتب» وحتب إلى نيه 4# الطيب» وإغا منم الحرم من إحدانه في أثاء أفعال 
المج إلى وقت طواف الإفاضة» فاه يستعمله للإحلال قبل أن يجلء كا استعمله للإحرام 
قبل أن خّرم» فأشبه النية في العمل. لأن الإحرام عمل مشروع» والإحلال منه عمل مشروع» 
فصار في مازاة من لا يقبل العمل إلا به. فهي مرتبة عظمى. وهو أقوى من النيّة في الصحبة 
للمكلف. فإ ا مكلف يذهل عن النية في أشاء الفعلء فبقدح ذلك في صورة الفعل لا في ذات 
الغعل» فرح الفعلٌ ما يكل حضو النة. والطيب ناته يبقى لاكلفة فيه» فالأجر له من 
مته ما دام موجودا فيه. فهو أقوى سلطانا من النية. 


ولا تعمل الطيب إلا اراحته؛ فهو من مّدارك الأتقاس الرحمانبة؛ فيدفع الكربات» ويرفع 
المموم» ويزيل الضيق والحرج» ويؤدي إلى السعة والسراح والجولان في المعارف الإلهية. «لانّ 
موب للنظر إليماء وما منعها الشارع من ذلك في حال إحرانما مع كشف وها. وهذا نقيض 
القيرة التي في العامةء التي ما خوطبنا بها. فعليك بالقرة الإمانتة الشرعبةء لا زد علها فتشقى 
في الدنيا والآاخرة: آم في الدنيا فلا تزال متعوبَ " النفس» وآمّا في الآخرة ما يودي إلى سؤال 
ان غو دات ما فر ا بن هو اط ومن اخراص شال عل ال وشول 
١‏ في أصل ت: "اها" وعدت فوقها مباشرة 
۲ ص ۲۳ب 


۲٤ ص٣‎ 
۲۲١ 


الكراهة في النفس با أباحه الله. 
حدیٹ امن عشر: في المسارعة إلى البيان عبد اللاجة واحتزام الحرم: 

ذکر ابو داود عن صا بن حسان أن الي 8# رأى رجلا محرما حتزما بجبل أبرق فقال: 
«يا صاحب الحبل؛ ألّه» فيحتجّون ثل هذا الحديث أن الحرم لا يحتزم» والنيّ 4# ما قال 


فيه: "اليه لايك حرم" فا علّل الإلقاء بشيء. فيحفل أن کون لکونه محرماء وحقل أن يکون 
لمر آخر. وهو ان کون ذلك الحبل ما مغصوبا علده» وإمًا للذنشه بالزتار الذي جيل 
علامة للنصارى. 


اعلم أن الاحتزام مأخوذ من الحزّم» وهو الاحتياط في الأخذ بالأمور التي يكون في الأخذ 
بها حصول السعادة للإنسان ومرضاءٌ الر» إذاكان الحزم على الوجه المشروع في الوجه 
المشروع. والحبل إذا كان حبل الله- وهو السبب الموصل إلى إدراك السعادة. فإن كان ذلك 
الحتزم احترّم بجبل الله (كان) معلِما بأخذ الشدائد والأمور' المهقةء وقال له: "ألقه" فإنغا ذلك 
مثل قوله: «من شاد هذا الدينَ غْلة» وقوله: «ٳِڻٌ هذا الدين مشي فأوغِل فيه برفق». وکن 
كرا ما بأمر 8# بالرفق» وقال: «إن الله بحب الرفق في الأم ركلّه»» والحزم ضد الرفق. فن 
ا حزم سوءُ ۰ وقد نهينا عن سوء الظن. والأمر ايسر مما يتخيله الحازم. وهو يناقض 
فاته لا پو رفي القدر الكائن. والأمر الشديد على الواحد إذا انقسم على الجماعة هان. 

إذا الجمل التقبل تسمه رقاب الق حف عَلی الزقاب 

الا تری الله -تعالى- بقول: اإوًاغتصموا بحل الله يما 4" وقال في الواجد: ومن يغتصء 

باه 4" وقال: وإتكاونوا على ال والشوى 4“ فيعتصم به الواحدُ والماعةء وما ذكر الحبل مر 


۱ ص ٤‏ ۲ب 
۲ [ آل عمران : ]٠۰۳‏ 
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الماعة بالاعتصام به حتى بون علهم'. م إته مع كوم جماعة قد يَشق علهم لشدتهء وقد 
تضعف الماعة عنه فأعانهم بنغيه. وما ذكر من تفسه إا ما بعل أنه الموصوف بالقدرة منه. فقال 
رسول الله 8#: «بد الله مع اجماعة» فيستعينون به ويعيهم بکون يد الله معھم- على 
الاعتصام بحبل الله: وهو عهده ودينه المشروع فينا الذي" لا قكن لكل واحد متا على 
الاتفراد الوفاء به» فيحصل بالمجموع لاختلاف أحوال الخاطبين. ولا يكون إلا هكذا. فلهذا 
اعره 8# تنا له» فقال له: ألقه. هذا اعتباره الذي يحتاج إليه» ولا سيا الحرم فإته محجور 
عليه» فزاد بالحبل احتجارا على احتجار» فكألّه قال له: يكفيك ما أنت عليه من الاحتجار» فلا 
تزد. ما کان ردقه بأمته 45. 

وإغا رخص رسول الثه 8# في الهفيان" للمحرم لان ققته فيه الذي أمره الله أن يترود بهاء 
إذا راد الحج» فقال: ٍوَترودُوا فإِنُ خير اراد الفوى 4 والتقوى» ها هناء ما بتخذه الحاج من 
الزاد ليقي به وجه من السؤال» ويتفرع لعبادة رته. وليس هذا هو التقوى المعروف» ولهذا 
الحنّه بقوله عقيب ذلك: راون ا أولي اللاب 4“ فأوصاه أيضا مع نقوى الزاد» بالتقوى فيه: 
وهو ن لا يکون إلا من وجه طټب. واکان الهفيان علا له» وظرفا» ووعاء وهو مأمور به 
في الاستصحاب- رخص له في الاحتزام به. فإله من الحزم أن تكون نفقة الرجل صحبته» فان 
ذلك أبعد من الآفات التي يمكن أن تطراً عليه فتتلفه. ذكر أبو أحمد بن عدي ال جرجانيٌ من 
حدیث ابن عباس قال: « رخص رسول الله ## في الهميان للمحرم» وإن كان هذا الحديث” لا 
يصح عند أهل الحديث» وهو كحي عند أهل الكشف. 
حديث تاسع عشر: في الإحرام من المسجد الأقص: 

خرح أبو داود من حديث أ سلمة أتها سمعث رسول الله 4# يقول: «مَن أَهَلَ بحجّة أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى ال مسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُر ووجبث له 
| ق: عليه 
۲ ص ۲١‏ 
۳ هيان الدراهم: الذي تجعل به النفقة 


]1۹۷ + [البقرة‎ ٤ 
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الجتة» في إسناده مقال. 


المناسبة: المسجد يناقض الرفعةء فهو بعيد منهاء وهو سبب في حصولها. قال اڪ «من 
تواضع لله رفعه الله» والأقصى البعيدء وا لرام احجورء فهو بعد في فرب لن هو فيه. فالأقصى 
بالنسبة إلى المسجد هو بعيد نما خوطب به من هو في المسجد الحرام -وهم أهل مكة- وما هو 
أقصى من أهله. بل هو الأقرب» وهو أيضا أقصى من الأوَليَة. 

لأنّ البيت الذي هو الكعبةء قد حاز الأَوّليّةء وبين الأقصى وبينه أربعون سنةء وهو حَدّ 
زمان التيه لقوم موسى عن دخول المسجد الأقصى» لا كان في عين القُرب. وهو مرتبة الأوَلية 
التي للمسجد الحرام» فأبؤا ُصرة نيه موسى وقالوا له: اذهب أَنْت وَرَبْكَ فقاتلا إ هاهُتا 
قَاعِدُونَ)' فقال فم: "إنْي تاركك تاين في" هذه القعدة أربعين سنةء لا تستطيعون دخول 
بث المقدس". كا لم يكن طَهُؤْرُةُ بيتا للعبادة بعد المسجد الحرام إلا بعد أربعين سنةء وما بقي 
معهم موسى الت في التيه إلا لكونه رسولا إلهم. فبقوا حيارى: لا هم في عين الأرب من الأؤليةء 
ولا حصل همم غرضهم في دخول بيت المقدس. وما أخذم الله إلا بظاهر قوفم: و هَاهتا 
قَاعِدُونَ ). 

فاحذر أن تکون من قوم موس الذین صِفتهم هذاء بل کن من قوم موسى الذين م مه 
دون بالْحَقٌ وَبهِ يَعْدِلونَ 4" كذلك مقام البِوة من مقام الولاية بين من التوقيت الزماني 
أريعون سنةء ها بُعث ني إلا من أربعين سنة؛ فإتّه غاية استحكام العقل» وقوة سلطانهء 
وابتداء ضعف الطبيمة. م عشي۔ بحكه فما بقي من عمره: في وفور من عقلهء وشص من 


۲٤ : [المائدة‎ ١ 
٦ ص‎ 
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وکان المعبدان طرَفيهِ. فا ٺم بصل لبه هو: "ما تأخّر من ذنبه“؛ وما تقدم عنه هو: "ما تقڌَم من 
ذنبه" فغفر له ما بين المسجدين. والعَفرٌ الستر. فوجبث له الجتةء لأنها ستر عن النار لمن دخل 
فها. وذاثهُ سر على نار شهواته. فباطنُ الجتة نار عرفة. لأ الشهوة من الإنسان متحكة فهاء 
وهي نار طبيعته بلا شك. فا زال العبد' السعيد مكتنفا بالستر: في التقدّم أن لا تصيبه عقوبة 
اإذنب» وي العأخّر اكسف بسار الحفظ والعصمة أن لا بصيبه الذنب. فهو من وجبث له 
الجتةء إذاکان هذا حكه» فهو مستور في كنف الله. فهو في الْجتّة وإن كان في الدنبا. 
حديث عشرون: في التنعم أنه ميقات أهل مكة: 

من مراسل ابي داود عن ابن عباس قال: حوفت رسول الله 4# لأهل مكة التنعم». 

كيف لا يكون ميقانهم التنعيم» وهم جيران الله وأهل بيه» وه أقرب الحخلق إلى أولية 
المعابد. فيتجلى لمم الحق في اسه الأول. ولا بحصل هذا التجلي إلا لأهل الحرم» وفيه يتفاضلون 
بحم الأهلية: فإنهم بين عَصَبَةٍ وأصحاب سهام. ولا بجحصل هذا التجلي لغيرهم ممن جاور غيره 
من البيوت المضافة إلى الله. وكل مَن كان فيه وفارقه فإنغا حكمه حك المسافرء وإليه يشب لا 
إلى غبره» كهجرة الي #ء ومن هاجر منه إلى المدينة قبل الفتح. فأشِت لمم جوار الله لا 
وجدوا اسم المهاجرين. وإا وقع هذا الاسم لأمور عرَضيَة» والبيت لله على أصله من الحرمة 
والتحربم عند الفريقين. 

فأهل مكة بح" الأصل مكيّون» جيران الله في حريه» وهم عرب: هم حفظ الجارء 
ومراعاة الجوار. والحقّ یعامل عباده با تواطتوا عليه في خلاقهم: 


ي جج الق من کل جا 
يُولون: حَج العبندُء والعبد آم ج وما حى إلا مَن له الفغل والأمرُ 


۱ ص ٦۲ب‏ 
۲ص ۲۷ 


ومام إلا الله مام َيه يئه العقطاء الل والنائل العَمرُ 
وإذاكان الي في غير مكة؛ لا يزول عنه اسم الأهليّةء كا أن الآفاقٍ إذا كان بمكة؛ لا 
يزول عنه اسم الجار. كا ناء وإن حزنا بلقنا الصورة الرباتيةء فنحن بحك الأصل عبيد؛ 
عبوديةء لا حر فها. فا نحن سادة ولا أرباب. فراعاة الأصول هي المرجوع إلهاء وليه برجم 
لمر كله يا فهو الأصل. فافهم هذه الآيةء فم حي بها خابر» ولا أثر لما يقدح في الأصل من 
العوارض» فإِنّ ذلك ليس قادحا في نفس الأمر". 
حدیث حاد وعشرون: في تغییر وبي الإحرام: 
در بو داود عن عكرمة دان اني 3 غر وبیه بالتنعم وهو حرم » هذا من المراسيل. 
اعتباره: تغبار حال الشدّة بالرخاء. وذلك من کان حاله البلاء الذي جب للمؤمن الصار 
عليه أو الرضا به» لکونه من عند الله -تعالى- فنجده" عند هذا البلاء شاكاء فقد عامل البلاء 
ذلك ما قاله أبو يزيد البسطاي الأكبر وهو: 
أرندكّء ل ردك لواب ولي اال للوقاب 
وکل ماري قڏ يلت ينها سوَى مَْدُوْذِ وَجْڍِيٰ بالعذاب 
فاعم أن الہلاء احق إا هو قيام الأ ووجوده ف نفس المتالم» ما هو السيب المربوط به 
عادة: كر جود الضرب بالسوط والمحرق بالنارء والجرح بالحديد» وما أشبه ذلك من الآثار 
الحشية ما يكون عا الالام الحشية. وكذلك ضياع الالء والمصيبة في الأهل والولد» والتوعد 
بالوعيد الشديد. وجميع الأسباب الحارجة عنه الموجبة للاآلام النفسية“ عادةء إذا حلت بهذا 
الشخص وهي وبا الإحرام. فان الإحرام يحول بينه وبين الترقه والشنعم. مدل هذه الأمور في 
العادة توجب الآلام» فيتعيّن شرعا على البتلى بها الصبرٌء والرضاء والتسليم لجريان الأقدار عليه 


۱ [هود : ۱۲۳] 

۲ في الهامش: "بلغت قراءة عليه أحسن الله إليه. كتبه علي النشبي ". 
٣‏ ص ۲۷ب 

٤‏ ثابت في الهامش بقلم الأصل 


٦ 


بذلك. فدستى هذه الأسہاب عذاباء وليست في الحقيقة عذاباء وإغا العذاب هو وجود الال 
عند هذه الأسباب» لا' عبن الأسباب. 

وكذلك اللذّة التي هي تقيض الأم: هي صفة املد يوضف اء وهو النعيم والتنثم. وله 
أسباب ظاهرة» وهي نيل أغراضه» كانت ماكانتء فإِلّه يننْعّم بوجودها إذا حصلت. فهو 
صاحبٌ تنقم» في مقام تنعم. عبد على مل هنا بالشكر لا بالصبر» وستى أسباب وجود اللّة 
في ا ملد نعهاء وليس النعم في الحقيقة إلا اللّة الموجودة في النفس. وهي أيضا الات حِسَية 
ونفسيّة» وأسباب كأسباب الآلام» خارجة وقامُة بحِسه. فأمَّا صاحب أسباب الالام إذا وجد 
اللذة والالتذاذ في نفسه» مع قيام هذه الأسباب الموجبة للالام عادة عنده» ل يجب عليه الصبر 
فإله ليس بصاحب أل؛ وإنغا هو صاحب للّةء مقلّب في نعم من الله: فيجب عليه الشكر 
E aS E E E O‏ 

قال عمر بن الخطاب #ه: "ما أصابني الله مصيبة" فأثدت آنه مصاب اء أي نزلٽ به 
مصيبةء أي سبب موجب للأ عادة. فقال: "إلا رأيت أن لله علي في تلك المصيبة ثلاث تعم: 
النعمة الواحدة حيث لم تكن في دينيء النعمة الثانبة حيث لم تكن أكبر منهاء النعمة الثالفة ما 
وعد الله من الثواب علا. فأنا انظر إليه" مغل" هذا ما يستى صابراء فإئّه صاحب نعم 
متعدّدة» فهو ملت مشهوده» فيجب عليه شكر المنيم. وبالعكس وهو وجود أسباب اللذّة- 
فينعم الله عليه مال» وعافية» ووجود ولد أو ولاية جديدة تكون له فها رئاسة وأمر ونهي. 
وهذه كلها أسباب تلد النفوس بهاء وإذا كانت مطعومات شهية» وملبوسات ليّنة فاخرةء 
ومشمومات عطرة» فهو صاحب اة حِسَيّة. 

فيفكر صاحب هذه الأسباب با للحقّ عليه فها من الحقوق: من شكر المنيم» والتكليف 
الإلهي في ذلكء وما يتعين عليه في الال والولد والولاية من العصرّف في ذلك كله على الوجه 
المشروع اقرب إلى الله وإقامة الوزن في ذلك كله فعتدما بخطر له هذا وهو الواجب عليه 


۱ ص ۲۸ 
۲ ص ۲۸ب 


من الله أن ينظر في ذلك- أعقبث هذه الأسبابٌ الله في العادةء هذا الفكر الموجب للألء 
فقام الألم به. فهو صاحب بلاءء لاله صاحب ألم عن ظهور أسباب نعم. فيجب عليه الصبر 
على ذلك الأل. ويّسعى في أداء ما بجحب عليه من الحق في ذلكء أو يزهد فيه إن أفرط فيه 
الأل» فا وقع الصبر إلا في موضعه مع وجود أسباب ضده» ولا وقع الشكر إلا في موضعه مع 
وجود أسباب ضدّه. 

وکذا قال ابو یزید: 

وی مدُوذِ وُجْڍي بالعدًاب 

فا" أراد بالعذاب هنا وجود الأ » فلن الأ بالشيء يضاد التلّذ به فلا معان في محل 
واحد أبدا. وهو طلب اللذّة عند وجود سيب" الألى وهو خرق عادة» کار إبراهم اة هي 
في الظاهر نار ولكن ما ارت إحراقا في جسم إبراهم» ولا وجد ألما لهاء بل كانت عليه بردا 
وسلاما. فتعتن الشكر عليه لأنّه ما ثح ألم بجحب الصبر عليه. فالصبر أبدا لا يكون إلا مع البلاءء 
والبلاء وجود الام والشكر أبدا لا يكون إلا مع النعاء» والنعيم بوجود اة في الحل. فما يقع 
الشكر من العبد إا على مسقى النعمةء ولا يقع الصبر من العبد إلا على مستى الأإ» وهو 
البلاء. 

ألا ترى النبيَ 4# ما غر ثوبي إحرامه إلا مكان بستى التنعم. ينته بذلك أصعابه» ومن بأتي 
بعده من إخوانه» أتكم إذا نالعك مشمَة الإحرام في الحج» وما تتضمنه من الأسباب المؤلة 
المؤذية؛ فانظروا" فيا لله في طتها من العم التي لا حصى» فيغقّبكم رؤبة ذلك تنعيا والتذاذا ما 
أتم بسبيله» لاله سبب موجب لنيل تلك المشاهد الكرام» والنعم الجسام» فتهون علي صعوبة 
طريقک» فتكونون من الشاكين» فتجاروا يوم القبامة جزاء الصديقين الصابرين» وجزاء 
الضديقين الشاكرين. وكذلك في أسباب التعم إذا رأوها بلاء واختبارا وأذّيم حقوقهاء فلن لك 


۱ ص ۲۹ 
۲ ثابت في الهامش بقلم الأصل 
۳ ق: فانظر 


الجزائين: جزاء الشاك » وجزاء الصابر. 

فهذا معنى تغيير الي 4# ثوبيه بالتنعم وهو محرم. فإن شاء قال: «المد لله المنعم 
المغضل» وإن شاء قال: «المد لله على كل حال» لوجود الحالين عنده. فاعم ذلك. ألا ترى 
تلبيته 4#: «لتيك إن المد» فعج الحالتين م قال: «والنعمة لك» وما قال: "والبلاء منك" مع 
ظاهر الال من المشقة والتحجير» وأعظمها امتناعه ما حبّبَ إليه وهو القتع بالنساء. 
حديث ٿان وعشرون: لا ج لمن لم يکلم 

ذكر اين الأعرايّ عن زينب بنت جابر الأحسِية أن الي ## قال لها في امرأة چت معها 
مصمتة: «قولي لها تنکلم» فاه لا ج لن لم بتکلم» یروی هذا الحدیث متصلا إلى زینب» دکره 
ابن حزم في كتاب الحلى. 

قال تعالى: إا نحن ترلتا لكر 4" وهو كلام» وهو صفة إلهية. وأنت في عبادة مشروعةء 
فينبغي -بل يجب- الكلام فيا بلكر. ورد الحديث إن المناسك في الح إغا ضعت لإقامة ذكر 
الله. وعن الکلام صدرنا. وهو قوله: "كى" فكتا. فالصمتٌ حالة عدميّة. والكلام حالة وجوديّة. 
فانكلام له الأدرء وبه سمي كلاماء لاله من" اكلم وهو الجزح» وا جرح أبر في البدن. والإنسان 
موجود» فلا ينبغي أن يتصف إلا بصفة وجوديّة وهو الكلام» لا بوصف عدي وهو الصمت. 
فن حقيقة الإنسان النطق» فإذا صمت كذب على نفسه بالحال. على أن الله قد جعل للصمت 
موطناء وهو صمت إضافي: وهو ترك الكلام فما لا يعني» أو فما يكون عليك لا لك. 
حدیث ثالٹ وعشرون: في رفع الصوت بالتلبيةء وهو الإهلال في الخ: 

ذكر النسائي عن السائب بن خلاد عن رسول الله 4 قال: «جاءني جبريل اقا فقال: يا 
ممد؛ مز أصصانك أن يرفعوا أصوانهم بالتلبية». 


۱ ص ۲۹ب 


]١ : [الحجر‎ ۲ 


۳۰ ص٣‎ 


قد ثبت بالدليل العقلي والسمعي أن اله كَل هَيْءٍ عَلمٌ' وأنه “ميم قربب» وقد جاء 
الشرع بذلك. فاستوى المؤمن والعالم. فام يبق لرفع الصوت بالتلبية جناب الحق مَذْحَل. غير 
أله -تعالى- أخبر أله بباهي بالحاج ملاكنه؛ فإذا رفعوا أصواتمم بالتلبيةء وبوا شعا غبراء 
عطعين إلى الله -تعالى- فإله الداعي مم؛ كان أعظم عند الملاىكة في المباهاة المرادة للحق في 
ذلك. 

ثم لله من الأرواح المغارقة لحالة الدنيا بالموت» من دعانا إلى الحق بعمل الحخء كا روي عن 
إبراهم " الخلیل اظ آنه ا بی البيت آمره ره -تعالى- أن يصعد عليه» وأن يون في الاس 
ابراهم ال: «يا أا الناس؛ ان لله نتا شجّوه» قال: فامع الله ذلك النداء عباده منم من 
أجاب» ومهم من م يجب. وكانت إجابتهم مشل قوفم: إلى حين أشهدم على أنفسهم 
لضت بر ". قأجابوه إجابة يسمعها من "كان الحق سمعه": منهم من سارع إلى إجابة الح 
وهم الذين يسارعون في البرات» والقائلون بأ المج على الفور للمستطيع. ومهم من تلكا في 
الإجابة فلم يسرع إلا بعد حین» منم الذين يقولون الج م الستطاءة عل التراخي. من هناك 
قضوا في هذا الوقت ما قضوا به من ذلك وه لا يشعرون» لأنَ الله ما أطلعهم على هذا 
المشهد ن أخرحم إلى الحياة الدنياء ف م عَن رة هم افون 4“. 

م ِن الدين آجابوه» منهم من کڙر الإجابة» ومهم من ٺم پکڙر. هن ل يكڙر حح إل 
واحدة» ومن كرر ج على قدر ما كررء وله أجر فريضة في كل جَة. وقد به الشارع على ذلك 
تكرار التلبية في الحج» فقال: «لتيك الله لتيك» لبيك لا شريك لك لتيك» إن المد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك“ لتبك إله الحقء. فأتى بخمس للتأذين بالحج» تشبما بالنداء" 
١‏ [البقرة : ]۲٣١‏ 
۲ص ۰٣ب‏ 
٣‏ [الأعراف : ]١۷١‏ 
ح٤‏ [الروم : ۷] 
° ق: 4 


۳۱ ص‎ ٦ 
YF. 


للصلوات المس» فيجيب لكل أذان؛ لأنّه كانت قرة عينه في الصلاة. وما يؤيّد ما ذهبنا إلبهء 
أن الإهلال بالخ ما شرع إلا إثر صلاة لا بد منها. 

ولقد رأبت رجلا مكة من أهلهاء يزيد على الثلاثن سنة عمره» ما ج قط ولا اعقرء ولا 
طاف بالبيت. فكانت اول عرة اعقرها معيء وکت أعلّمه جف بصنع اوا عن رَجُل 
بجدّة» على ليلة من مكةء يكون عمره بضعا وقانين سنة ما ج قط. وأخبرت عن رجل من 
أهل مصرء من أهل الأروة» ما حدّث نقسه بالحج قط. بض عليه عن أمر صاحب مكةء 
لنازلة وقعتُ تحيّلَ فيه أله صاحب النازلةء نجاءوا به إلى صاحب مكة وهو مقيد بالحديد- 
ليقتله. فوافق يوم الوقوف بعرفة. فلا أبصره الواشي قال: أا الأمير؛ ما هو هذا. لى سبيلهء 
واعتذر إليه. فاغتسلء وأهَلّ بال. فهكذا هي العناية. 

وأمّا من لم يجب ذلك النداء الإبراهيي» فهم الذين لم تضرب الله هم بسهم في الحج» مع 
كرنهم “معوا. ومن أصمّه الله عن ذلك النداء» فهو الذي لا يؤمن بالحج. وأا الذين م عهم إذا 
لم ڪجواء فالي يح عهم؛ له الحځ کاملا بثوابه» وللمحجوج عنه تواب المج لا المحځ؛ فیحشر 
في الحاح» وليس بحاح. هذا أعطاه الكشف. 

فهذا قد ذكرنا أن رفع الصوت بالتلبية إغاكان للمباهاة. وأمّا المعنى الآخر في حك الأسماء 
الإلهبة. فإله من أسمائه البعيدء وهو التأيه الوارد في القرآن حيث وقع» فلا يناي إلا اسم 
البعيد من الحالة التي يناتى' فيا العبد ليجيب نداء الحق إلى الحالة التي يدعوه إلهاء والبعد 
يطلب رفع الصوت بالتلبية لإظهار قوّة ساطان لمم البعيد» بأ له العأثر فيا غد كنأثر 
القريب؛ إذ لا مفاضلة في الأسماء الإلهةء كا قزرناه غبر مرةء فاعلم ذلك. 

اتتهى ال جزء الاي والسبعون» يتلوه الجزء الثالث والسبعون» حديث رابع وعشرون في 
دک الله قبل الإهلال. 


۱ ص ۳۱٣ب‏ 
۳۱ 


الجرء العالك والسبعون' 

حدیث رابع وعشرون: في در الله قبل الإهلال بالمج: 

خزج البخاري عن أنس أن النيَ 4 )ا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح 
وكبر م اَهَل ججج وعمرة». 

مد اللهء ولم يذكر صورة التحميد. فليحمل على الشناء على الله ا يقتضيه حال النيّ له 
في ذلك الموطن. فاته فيه بین ما سره وین ما حُچرَ عليه فِغله» ماکانت له في إباحته إرادة. 
فن حیث ما هو صاڃبُ سَرّاءِ من إجابة الخلق دعوة الله يقول: «المد لله المنجم المغضل» 
ومن حیث ما جر عليه ومع ما له فيه إرادة يقول: «المد لله على کل حال» جمع بین المدین؛ 
ليجمع الله له بين الدرجتين لأته كامل» فيكل له ال جزاء. وهكذا ينبغي أن يضر الحا في 
نفقسه»› ف ذلك الوقٽ» عل تمده رئهء إحضار الجالين ليجمع بان الممدينء حال ونطقاء 
فيحصل على الجزاءين. فلهذا قال الصاحب: "جمد الله" ولم يعبّن. 

وأا التسبيح في ذلك الموطن فاه موطن التحجير والإحرام. والحق منزه عن التحجير في 
تصريفه في حَليَه: فهو يصرفهم كيف يشاء» لا مانم ولا تحجير عليه. فوجب التسبيح لما يقتضيه 
اموطن". ومن وجب له التسبيح فهو الكبير عن الصاف بشل ما هم الناس عليه في ذلك 
الوقت من الحال. فلا ب من التكبير. فإذا أعطى لله ما ينبغي له» حينعذ يتفرغ مقصوده فها 
دعي إليه من المح والعمرة» فيل بالخ والعمرة كيا ورد. 
حدیث خامس وعشرون: في الي عن العمرة قبل المج: 

خرج أبو داود عن سعيد بن المسثّب» أن رجلا من اصعاب النيَ 4# آنى عمر بن الخطاب 
ڪه فشهد أنه مع رسول الله # في مرضه الذي فيض فيه: «ينهى عن العمرة قبل الحج». هذا 
۱ العنوان ص ۳۲ب» آما ص ۳۲ فبيضاء 


٣٣ ص‎ 
YY 


مرسل وضعيف جدًاء فإِنّ الأحاديث الصحاح تعارضه. 

فصار مدلول لفظ المج في هذا الحديث» أنه القصد» وهو النيّة. فهي ني أن يقم العمل 
على النية فيه» فإِنّ النيّة ما شرعت إلا عند الشروع في العمل. والعمرة زيارة الحق في بيته 
المضاف إليهء الذي دعا الناس إلى الإتبان إليه. من زاره من غير قصد -وهو المستى بالحج لغة 
لا شرعا- فما زاره. فهي عن الزيارة قبل القصدء يعني نة الزيارة على حمة القربة. فيصخ 
الحديث على هذا المحنى. 
حدیث' سادس وعشرون: ما يدا به الحاج إذا قدم مكة: 

خرج مسام عن عروة بن الزبير قال: ج رسول الله 4# فأخبرتي عائشة -رضي الله عها- 
«أته اول شيء بدا به حين قم مكة أَّه توًا م طاف بالبيت». 

ل دعا الله -سبحانه- عباده إلى هذه العبادة ما دعام إلا إلى بيته لا إلى غيره فقال: وله 
على الئاس حح الَْبْتٍ)". وأمر خليله إبراهم ات أن يعلو على ظهر الببت» حين أكله 
بالبناء» أن ينادي: «إنّ لله بيتا جوه» فلا وصلوا إلى البيت لم كن أن يكون البدء إلا 
الطواف به» حتى يعته من جميع جماته. ولا يُطاف بالبقعة ما أ تكن محجورةء بصورة ينطلق 
علا اسم البيت. آلا تراهم ل بقي من البقعة ما بقي خارجاء إذ فصَرَّت بهم النفقة من جمة 
الجر أقامو! إذاك الباق حائط الججر» حتى لا يكون الطواف إلا بصورة زائدة على البقعة. 
هذا كله لملا يتخيل أن المقصود البقعةء فأعلمهم الله -تعالى- أن المقصود صورة البيت في هذه 
البقعة. فوقع القصد للمجموع لا للمفرد. ومتى لم يكن الجموع لم يصح القصد» ولا صحت العبادة. 


وذلك لأنّ أصل استنادنا في" وجودنا؛ ما هو للذات الغنيّة» من كوا ذاتا» بل من كون 
هذه النات إلهاء؛ فاستنادنا للمجموع. ولهذا كأرّت الآلهة في العالم في ذوات مختلفةء في زع مَن 
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جعلها آلهة. كا كأرت البيوت في بقاع مختلفة» وما ص منها أن يكون بيا لهذه العبادة إلا هذا 
الخاص» لهذا المع الحاص» وإن کانت كلها بيوتا' في بشم. 

ثم إن الله -تعالى- ا اتصف بالقيرةء ورأى ما يستحقّه من المرتبة قد نوزع فهاء ورأى أن 
ا لمنسوب إلهم هذا النعت وهذا الاسم» لم يكن مم فيه قصد ولا إرادة: من فلك وملك ومعدن 
ونبات وحيوان وكركب» وام يتبرءون منم يوم القبامة؛ قضى۔ الله حوا من عبد غيرةء 
ليظهر سلطان هذه النسبة. لانم ما عبدوه لكونه جرا ولا شمجراء بل عبدوه لكونه إلها في 
زعبهم. فالإلة عبدوا. فا رأى معبودا إا هو. ولهذا يوم القيامة ما يأخذه إلا بطلب المعبودينء 
فان ذلك من مظالم العباد. فمن هنالك يجازم الله بالشقاء» لا من حيث عبادتهم. فالعبادة 
مقبولة. ولهذا يكون الال إلى الرحمة مع التخليد في حمتم» فإتهم أهلها. فتفطن. 

فقد اجقعوا معنا في كوننا ما عبدنا هذه الذات لكويا ذاتاء بل لكونما إلها. فوضعنا (نحن) 
الاسم حقيقة على مسماه: فهو الله حقًا" لا إله إلا هو. فلا ذبا ما ينبغي لمن ينبغي» سَمينا 
علاءَ سعداء. وأولعك لاء أشقياء. لام وضعوا الاسم على غير المستى. فأخطؤوا. فهم عاد 
اسم» والمسقى مُذرَج. فوقع القييز بيننا وببهم في الدار: فسكتًا دارا تسقى جتةء لها ثانية 
أبواب» الباب التامن (هو) وضمُ الاسم على مسقاه حقيقة. وكانت النار سبعة أبواب» لان 
الباب الثامن هو وضع الاسم على مسماه» وأهل متم ما وضعوه على مسقاه. جهلوا. فظهر 
الحجاب. فلم يروا إلا مستام. وذهب الام عهم يطلب مستاه» فأخذه من استحقه» وهو 
الله فعرفوا في الآخرة ما يلوه في الدنيا. ولم تنفعهم معرفتهم. 

ولكن راعى احق -سبحانه- قصدَهم» حيث أنهم ما عبدوا إلا الله لا الأعيان. فصيّرم في 
العاقبة إلى شمول الرحمةء بعد استيفاء حقوق المعبودين منهم. ولذلك جعله (أي الشرك) من 
الكبائر التي لا تغفر. ولكن ما كل مشرك. بل المشركون الذين بُعفت إلبهم الرسلء أو لم يوقّوا 
النظر حفَّه ولا اجتهدوا. فان ن النىّ ## قد أخبر أن المجنهد» وإن أخطاء فإّه مأجور. ولم يعن 
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فرعا من آصل. بل ۶. وصدق قو: ور متي وسعٺ کل ٿَيٰءٍ )' وقوه: «سبقٹ ر متي 
غضي». وإِن الميزان ما هو على السواء في القبضتين. وإغا" هو على السواء بين العمل وال جزاء. 
لذلك وضع الميزان. وهذه المسألة الميزانية غلط فها جماعة من أهل الله» مهم أبو القاسم بن 
قى صاحب "خاع النعلين" ومن تابعه وال فول الْحَق وهو بدي السبيل 4". 
حديث سابع وعشرون: أن يكون البيت من الطاش: 

ذكر“ الترمذي عن جابر قال: «لا قدم الني 4# مكةء دخل فاستلم الحجرء م مضى۔ على 
يمينه» فرمل ثلاثا ومشى أربعا» الحديث. 

لا کان الحجر يين الله» وجعل للإنسان الخلوق على الصورة يمينا شرع له ان يکون في 
طوافه بین بين الله وبينه» فيكون مؤيّدا بالفزتين معاء فلا بجد الشيطان إليه دخولا. لان 
الشيطان ليس له على المين سبيلء» وإنما يلقي في قلب العبد وهو مائل إلى جمة الشمال. 
فبکون يين احق في الطواف في حق الطائف بحفظه. وهو ذو مين من نشأته» فلا يزال 
محفوظا. فإذا انتقل من موازنته -وهو من حَدٌ الركن العراق إلى الركن الماني- تحفظه عباية الييت 
المنسوب إلى الله. 

فإن قلت: فقد أخر الله -تعالى- عن إبليس أنه يأتينا من قبل المين. قلنا: المين الذي أراد 
الشيطان هناء ليس هو ين ال جارحةء فإته لا يلقي على الجوارح» وكذلك ما هو شال 
الجوارح» ولا أمام الإنسان ولا خلفه» ون محل إلقائه (إغا هو) القلب. فتارة يلقي في القلب ما 
يقدح في أفعال ما تعلق هينه أو شماله» أو من خلفه» أو من بين يديه. ونحن إا نريد بالمين 
هنا هذه الجهة الخصوصة. فإن قلت: والمشرك له هذه المين. قلنا: بالجموع وقع ما وقع. وما 
يكون الجموع إلا للمؤمن. وهذا معنى قوله تعالى: وما إن كان من أصحَاب اليَمينٍ 4" بريد ين 
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المبايعة التي بيدها الميثاق» ما يريد مين الجارحة. 

حديث امن وعشرون: من رأى الركرب في الطواف والسعي: 

وبالصفا والمروة» الحدیث. وكذلك أبضبا: «وقف بعرفة» وفع '» ور الممارء كل ذلك وهو 
راکب». 


(هذا) إعلام منه 4# أله مول في جميع أحوالهء من طاعة ربّه» وأنه بعَیره لا بنفسه. وکان 
من حامله كعضو من أعضائه بالنسبة إليه. فكا أن أعضاءه ممواة لنضينه» عضوا" عضواء حمل 
الكل للجزء» كذلك الإنسان ججملته لمن يحمله: فهو طائف لا طائف» وساع لا ساع» وواقف لا 
واقف. وما تي باڂاج الا هذه الأفعالء وهو مول فيا بسعي حامله ووقوفه؛ ومع هذا تنسب 
إلبه. 


فنك على ما هو الأمر عليه. يقول لك: وإن قال لك (الشارع): اعمل» فهو العامل بكء لا 
أنت. م ينسب العمل إليك» ويججعل الجزاء للعمل لا أك. غير أن العمل ليس محل للتنقم 
والتألّم بالجزاءء ولا بڌ له من قائم بقوم به. فليكن حه مَن ثيب الفعلٌ إليه جشاء وهو 
المكلف» وعاد الحامل له كال0ة. وإذا كان الحامل هو الله» كان الحمول لظهور ذلك الفعل فيه 
اة 4. وهذا عکس الأوّل. فلهذا طاف» وسعی» ووقف» ورنی» راا لبراه الناس فيتأشون. 
وأهل الله فيعتبرون: عرفتم با أراد رسول الله 4# بتلك الالةء مع تمكنه أن يفعل هذه الأفعال 
من غير رکوب. 
حديث تاسع وعشرون: إلحاق اليدين بالرجلين في الطواف: 

ذكر الدارقطنيَ عن أ كبشة تا قالت: «يا رسول الله؛ إئي آليت أن طوف بالبيت حا 
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فقال لها رسول الله #ا: طوف ' على راحلتك سبُعبن: شبعا عن يديك» وسبعا عن رجليك». 


اليدان للإنسان كالجناحين للطائر. فكا يبح في الأرض برجليه حين يمشي» كذاك مسبح 
في الماء بيديه إذا مشى فيه. ومع كون الإنسان يشي على رجليه» فإتّه يستعين بحركة يديه إذا 
می 

واكان باطن الإنسان وهو روحه- ملكا في الحقيقة من ملائكة التدبيرء وهم النوع الثالث 
من الملائكة. وقد أخر الله -تعالى- عن الملائكة انهم ذووا أجنحة» وما خض مَلّكا من مَك 
فنعام قطعا أن نفوسناء من حيث هي من الملائكة الذين مقاحم تديير هذه الأجسام العنصريةء 
أنهم ذووا أجنحة» وجُيلت هذه الأجسام الطبيعيّة ابا دونناء عن إدراكا اها 


ألا ترى إلى جبريل ات## ا تجشد في صورة دحية» وفي صورة الأعرايّء ما ظهر لعين 
أجنحته عن جملة واحدة. حك على سترهاء ظهور صورة الجسم الذي ليس من شأنه أن يكون 
له جناح» مع کون جبریل له سخائة جناح. 

فلا كانت لمم السباحة بالأجنحةء التي بها شون في الهواء -وهو ركى من الأربعة الأركان- 
كا هي الرجلان للسعي في ركى التراب» ألحق البدين بالرجلين» فقال لها في هذا القول: ”طوفي 
سبعا" عن روحك لان مَسْيةُ با لجناحين» وهو قوله: «عن يَدَيْكِ وسبعا عن رجليك» لان" 
مها" يكون المشي في الطواف وغيره. فضاعف علا التكليف نّا جعلث المثي۔ في غير آلتهء 
فافهم. 
حدیث ثلاتون: في الاضطباع في الطواف: 
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الاضطباع أن يكون (طرف) من الرداء على كنفك اليسرى» وما بي منه تأطه تحت 
ذراعك المنى» م مز به إلى صدرك» إلى كتفك اليسرى» فيغطلما بطرفه» فيكون الكض الأمن 
مكشوفاء والأمسر مستورا. هذا ليجمع بين حالتي الستر والتجلي» والغيب والشهادة» والسر۔ 
والعلن. 

وإغا وقع الستر من حمة التلب؛ لاله موضع الغيب من الإنسان» وعنه نظهر الأفعال في عام 
الشهادة وهي ال جوارح» فلولا قصدّة لتحريكها ما ظهرث علها حركة. فذلك تأثر الغبب في 
الشهادة. وأصل ذلك من العلم الإلهي قول الله -تعالى- في الذاكر: «إن ذكرني في قسه ذكرنه في 
تسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خر منه». 


اعم (تعالى) أن له درا مستورا تسبه إلى نقيه» وأنّ له" ذَكرًا علانية. والعين واحدة ما 
لها وجمان» مع وجود الاختلاف في الحك. وعن هذه النسبة الإلهتة ظهر العالم في مقام 
الزوجية» فقال: وين كَل تَيْءِ حَْمتا رَوجَبْنِ 4" وإن كان واحدا فله سبتان: ظاهرة وباطدة. 
إذكان هو الظاهر والباطن. فا أعَرّ معرفة الله على أهل النظر القكريّ» وما أقرنها على أهل 
الله! جعلنا الله من أهله. 
حديث حاد وثلاتون: السجود على الجر عد تقبيله: 

ذکر البزار عن جعفر بن عبد الله بن عڻان الخزويّ قال: ريت ممد بن عاد بن جعفر فيل 
ا لحجرء م جد عليه. قلت: ما هذا؟ قال: رأيت خالك ابن عاس قل ال مجر م جد عليه. 
وقال: ربت عر فبله وسجد علیه. «وقال: ریت رسول الله 4# قبله وسجد علیه». 

لا كان المجر أرضيّاء وجعل الله الأرض ذلولاء وهي لفظة مبالغة في الذأة؛ فلن "فعولا“ 
من أبنية المبالغة في اللسان العربي قال الشاعر: 


صَرُوْبٌ بنضل السَيْف سوق سانا 
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وإغا أعطيت (الأر) البالغة في النلةء تكون الأذلاء وم عبيد الله- أمروا با مشي في 
منكهاء أي عليا. من وَطته الذليل فهو اشد مبالغة في وصفه بالَأَةء من الذي" يطؤه. فكا جبر 
الله كر الأرض من هذه الذةء ما شرع من السجود علا بالوجوه» التي هي أشرف ما في 
ظاهر الإنسان» وا حجر من الأرض» فصجبه ذلك الانكسارء لأئه قد فارق الأرض التي هي 
محل "جود الجباه» والوجوه الذي ينجر به انکسارها. فشرع السجود على الحجرء م کونه فارق 
الأرض في حال الانكسار» صل له من الجبر نصيبه بهذا السجودء لاله جر مُعتنى به» وفْبْلَ 
لكونه ينا منسوبا إلى الله: فتقبيله المبايعة: وإ اين ايوت إنما يون الله 4". فهذه عل 
السجود عليه. 
حدیث اني وثلاڻون: سواد الجر الأسود: 

ذكر الترمذيّ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «بزل الحجر الأسود من الجتة وهو 
شد بباضا من اللّن فسودتة خطايا بني آدم» قال أبو عسى: هذا حديث حسن صعيح. 

دم اة لولا خطيئثه ما ظهرت سيادنه في الدنياء فهي التي سردن وأورثته الاجتباء. فا 
خرح من ال جئة بخطيئنه إلا لتظهر سيادته. وكذلك الحجر الأسود ا خرج وهو أبيض» فلا بد 
من أثر يظهر عليه إذا رجع إلى الجتةء يز به على أمثاله» فنظهر عليه خلعة " التقريب الإلهي. 
فأزله الله مازلة المين الڊلهي التي مر الله بها طبنة آدم حين خلقه. فسودته خطايا بني آدم» 
آي صيرته سيدا بتضبيلهم إبّاه. 

فلم يكن من الألوان من يدل على السيادة إلا اللون الأسود. فكساه الله لون السواد ليعام 
أن الله قد سودہ بهذا الحروج إلى الدنیاء کا سود آدم. کان هبوطه هبوط خلافةء لا هبوط 
بُغد. وب سواده إلى خطايا بني آدم كما حصل الاجتباء والسيادة لآدم بخطيئنه- أي 
يسبب خطايا بني آدم اُمروا ان يسجدوا على هذا الحجر وټقتلوه ویرکوا به» لیکون ذلك 
۱ ص ۳۸ 
۲ [الفتح : 1۰[ 


Î 


كقارة هم من خطاياهم. فظهرت سيادته لذلك. فهذا معنی سودته خطايا بني آدم» أي جعلته 
سيّدا. وجعلت اللوتية السرادية دلالة على هذا المعنى. فهو مذ لا ذم» في حق بني آدم. 

ألا ترى آدم: ما ذكر اله ألا للملاتكة إلا خلافقه في الأرض» ما تعرّض للملائكةء فلا 
ظهر من الملاتكة في حق آدم ما ظهرء قام ذلك الترجيح منهم لأنقسهم» وكومم اول من آدم 
بذلك» ورجحوا نظرم على عم الله في ذلك. فقام مم ذلك مقام خطایا بني آدم» فکان سببا 
لسيادة آدم على اللاك فأمروا بالسجود له لتیئٽ سیادنه علم. 

فالسعید من وعظ بفيره. فالعاقل متا' لا عرض على الله فیا ريه في عباده من تولية مَن 
جکر بہواه» ولا يعمل في رعټته ما شرع له. فلله في ذلك حك وتدبير. فان الله أمَر بالسمع 
والطاعةء وأن لا ننازع الأمرَ أهله؛ إذ قد جعله الله لذلك الأمر: فإن عدل فلنا وله وإن جار 
فلنا وعليه. فنحن في المحالين لاء فنحن السعداء. وما نبالي بعد ذلك إذا أت الله السعادة لنا 
با يفعل في َليه. 

فان تکلّمنا في ولاتنا وملوکا ما هم عليه من الجَؤر» سقط ما هو لنا في جُؤره» وأساًنا 
الأدب مع الله حيث رجحنا نظرنا على فعله في ذلك. لأ "لدا" الذي هو في جَؤرم هو 
نصيب أخراوي بلا شك» فقد حَرّمناه نفوسناء ومن حَرم فسه أجر الآخرة فهو من الخاسرين. 
والذي "نا" إذا عدلوا فهو نصيب دنياويّ» والدنبا فانية» ونحن قد فرحنا وآئرنا نصيب الدنيا 
على نصدب الآخرة من حيث لا نشعرء لاستيلاء الغفلة علينا. فكتًا بهذا الفعل ممن أراد حرث 
الدنیا. کا أن قوله: «إذا عدلوا فلهم» نصيب أخراوي» فزهدوا فيه بجوره» فعاد علهم وبال 
ذلك الجؤر. 

فالسا من سل وفوّض» ورأى أن الأمو ر كلها بيد الله فلا يعترض إلا فيا ار أن 
بعترض؛ فیکون اعتراضه عبادة. وإن سکت في موضع الاعتراض؛ کان حکمه حک من اعترض 
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في موضع السكوت. جعلنا الله من الأدباء المهديين'» الذين يقضون باحق وبه يعدلون. 
واقعة قيل لي فيا -وفيه مناسبة من هذا الحديث-: 
ما بعل من الله وما ّل ؟ فقلت: 
الم بالله دي إذ اين به وال بالعين إنقاني وأؤجيدي 
فقيل لي: صدقت» هذا قوله تعالى: يدر اله فة4" ها عندك في نجلّيه ؟ فقلت: 
في کل مَجلى ارا جين أَشهَده ما بن صورَة تازه ونخدِيِد 
فقيل لي: سبحان مَن تاره عن التازيه بالتشبيه» وعن التشبيه بالتازيه. قيل لاي سعيد 
المخزاز: "م عرفت الله ؟ فقال: بجمعه بين الضين -يعني في وصفه- م تلا: طِهُوَ الأول وَالَخِرُ 
وَالّاهِر وَاْبَاطِنْ4". وكان بساقي دمل كدت أأّم منه من شدة وجعه» فغلب عل في تلك 
الحال شهوده -سبحاته- فقلت: 
رأة في ملي فلت داء مُعْضل 
لا راح جى ولا صر فل ما عمل 
فقيل لي: سل فقلت: نعم المعلٌ. فسلّمت» وما تكڵّمت. 
رايت هَذي الواققة ‏ لكل عأ جايعة 
فا رنت يلها فين الوم الافمة 
وخوطبت ف سِرّي فا بأمور لا مكنني إذاعتهاء ولا تلبس عل بضاعتا. غير أن التجلي 
للبشر لا يكون إلا بالصور. والعقل الإلهي في البصر عند تعلق النظر. وقد عرفت فالزم. 
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حديث ثالث وثلاثون: شهادة الجر يوم القيامة: 

ذکر الرمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4# في الحجر: «والله؛ ليبعشته الله يوم 
القيامة وله عینان ببصر »اء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه بجحقّ». 

هذا من تحب ما في القرآن أن تكون "على" معنى "اللام"» قال تعال: وما بخ عَلى 
الأضب 4 أي للنصب. لأنّ الشهادة عليك (إغا هي) با لا ترتضيه. لأنّ المشهود عليه لو اعترف 
ما سهد عليه. ولا يكر إلا ما يتوقم من الاعتراف به الضررُ. 

ف'علی' عندنا ھنا على باہہا. وھکذا کل اداو (ھي) علی باہاء لا بُغْدل ہا إلى خلاف ما 
وْضِعَتُ له بالأصالة إلا بقرينة حال. وكذلك قعل من أخرج هنا "على" عن بابهاء وجعلها معنى 
"اللام": جعل قرينة الحال أن الي كه ما أراد بهذا القول إا تعظيم استلامه في حمناء وان 
الخبر العظم لنا" في ذلك إذا استلمناه إياناء وهو قوله عنده: "حى" يعني جى مشرو ع لاه 
بين الله المتصوب للتقبيل والاستلام» في استلام كل أمَة لها هذا الإمان. ولذلك نکر قوه: 
”بحق" ول بجيء به معرفا. قال تعالی: لكل علا مِنَمٌ شُرْعَةٌ يناجا" اء بالنكير 
(عبالتنکير). فالشرائع كلها "حق". فن استلمه (=المحجر) ب“حق"» أي حق کانء في آي ماه 
کان» دخل تحت هذا ا لحك من الشهادة الحجريّة بالرمان. 

وما من ترك "على" على بابما -وهو الأوى- فإ الح هناء وإن كان تكرةء فهو في ا معنى 
معرفة. وإغا تُر إسربياته في كل شيء» فما من شيء موجود» أو متصف بالوجود إا والحق 
يصحبه» کا قال: طِوَهُو مَعَّ أبن ما كنم 4“ فأيها كتا كان الق معناء كبنونة وجوديّة ماّهة كا 
يليق به. و "کا" أمڙ وجودي. فالباطل عدمٌء وا لمق وجود!. 

ولا جُعل الحجَر يمين الله ومحل الاستلام والتقبيل؛ اغى لبا أن قبّله بعبوديتناء ولا 
خر عند التقبيل كن "الح “معنا ويصرنا والعامل متا". فإتا إذاكان مشهدنا هذا فيكون 
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احق مستلما ميته ولا يتلم إلا بالين» والمين هو الحجر- والشيءء لا بستلم تفشه. وقد 
اختار آدمٌ اق مين رټه مع علمه بان" کلعا يدي ره يڻ مباركة“. ومع هذا عدل إلى اختيار 
المين. فلا" أراد العبد أن جتني يوم القيامة ثمرة غرس الاستلام» يقال له: ما استلمت» وإغا 
احق استلم يده بيده. ثم جيء با حجر فقيل له: تعرف هذا؟ فيقول: نعم. فيقال له: م تشهد في 
استلامه إياك ؟. فيقول: استلمني بك لا بعبوديه. فيقال للعبد: قد علمتٌ هذه الشهادة أن 
الاستلام ماكان بك» وإغا كان بالحق. فتكون عند ذلك الشهادة على الإنسان لا للإنسانء 
فلا يبقى له ما يطلبه. فأخبرنا الشارع با هو الأمر عليه؛ لنستامه عبودية واضطراراء مكلفين 
بذلك تعدا محضا؛ کا فعل عمر بن الخطاب 

فإن قلت: فقد بايع الي 8# في بيعة الرضوان نفسه بنفسه» وجعل يده على يده» وأخذ 
يده بیده؛ وقال: هذا عن عثان. وكان عثان غائبا في تلك البيعة. وكذلك العبد إذا استلمه 
جق» يکون احق يستلم يته بيده» فان کلتا ديه يين» ویکون ذلك الاستلام عن هذا العبد 
الذي استلمه بحق فيجني ثرته» إذ قال: هذا عن عڻان. ويكون عذر هذا العبد کون مشهد 
الحال غلب عليه ساطانه» حیث ل يشاهد إلا الله في أعيان كل شيء من الموجودات. 

قلنا: الفرق بين المسألتين؛ أن المناسبة بين المثلين صحيحةء والجامع بين النيّ 4# وبين 
علان" الإنسانبةء وهي حقيقة النشأة والعبوديّة؛ جازت النيابةء وأن يفوم كل واحد مقام الآخر. 
والفارق الفاني أن اليد التي بايعوها 4 يد اللهء فبايعوها بأيديم. وهنا المستلم يمين اللهء 
والمسعلم يد الله أيضاء ولا مناسبة بين الله وبين خلقه» وهناك المناسبة موجودة. 

فإن قيل: المناسبة هنا حَلْقَةُ على الصورةء ولهذا ص له التحلّق بالأسماء الإلهية. فلنا: ما 
الصورة فلا نتكرهاء وأمّا التخلّق فلا تنكره» ولكن أضاف الاستلام هنا للعبد» وجعل 
استلامه ب"حق" وما تم إلا الاستلام» وهو ب"حق"- فا استأر إلا الحق. والصورة هنا ما 
هي عن احق بلا شك» فانها لو كانت عین احق ما قال: «خلق آدم على صورته». وهنا کان 
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احق مه وبصرَه ويڌه. فهنا هو احق عپئه من حيث ما هو سامع وناظر وفاعل» أي فعل 
كان. فهو عبن الصفة التي يكون لها الحكم والأثر والحال في الكون. 

عند استلامه باي حالة تستلم. ومع هذاء فكلها أحوال حسنة. وببنها فرقان بَبّن. 

خراځ "على" عن با ا في هذا الموضع اول بالعموم» وإبقاؤها على بابها اول بالخصوص 

متا من يستلمه بالوجين: يستلمه بحقٌء ويستلمه بعبوديّةء فيجمع بين الصفتينء 
فیکون ذا جزاءین» فیکون' (المحجر) له وعلیه» کا کان يساك منه وإلیه. 
حديث رايع وثلاثون: في الصلاة خلف المقام: 

خرح أو داود عن عبد الله بن أبي وف «أن رسول الله 4# اعقر فطاف بالبيت وصلى 
خلف المقام» الحديث. 


لا آمرنا الله -تعای- أن نتخذ من مقام راهم مصلى -وقد مضى اعتباره- جعلناه بين أيدينا 
لنشاهده حتی لا نغقٌل عنه في حال صلاتناء فیذکرنا شهودهُ بأن نسأل اللة نحصيل هذا المقام 
إن لم نکن فیه. ون کان حالّناء فیكَرنا شهودُةٌ أن نأل الله دوامه علينا وبقاءنا فيه. فلا بد 
في الحالين ان تکون خلفه» لٿا نکون ممن نبذه وراء ظهره» فلم ینذگره لعدم شهوده إياه. 
حديث خامس وثلائون: إشعار البُذن وتفليدها النعال والمهن: 

خرح مسام عن ابن عباس قال: e‏ بناقنه 
فأشْعَرّها في صفحة سناعا الأنء ولت عا الد وفادها تعلن"» رکب راحلته» الحدیث. 

اعام أن النبيَ # قد ذكر في الإبل انها شياطينء e‏ 
معاطا. والشيطنة صف بعْدٍ من رحمة الله لا من اللهء لأنّ الكل في قبضة الله وبعين الله. 
والإشعار: الإعلام. واحسنون ما علهم من سبيل. وإا يُدعى إلى الله» مَن لم يكن عنده» في 
الصفة التي يُدعى إلها. والشفاعة لا تقع إلا فمن أنى كيرة حول بينه وبين سعادته. ولا أبقد من 
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شياطين الإنس وا جن والهديّة بعيدة من المهتى إليه لاتا في مأك الهدي: فهي موصوفة 
بالبعد. 

وما يتقرَبٌ المحقربٌ إلى الله» من أهل الدعاء إلى الله» بول" من رَد مَن شَرَةَ عن باب 
الله وعد إلى الله لتناله رحمة الله. فان الرسل ما بُعفت بالتوحيد إلا للمشركين وم أبعد 
الخلق من الله- ليدوم إلى الله» ويسوقوهم إلى محل القرب وحضرة الرحمة. فلهذا أهدى رسول 
الله الندنء مع ذكره فيا نها شياطين» ليثبت عند العالمين به أن مقامه 8# رَد النعداء من 
الله إلى حال التقريب. 

م إله «أشعرها في سنانعا الأين» وسنانما أرفع ما فها. فهو" الكبرياء الذي كانوا عليه في 
تفوسهم. فكان إعلاما من الي 4# لنا بأل ين هذه الصفة أت عليهم لنجتنها. فلن الدار الآخرة 
إغا جعلها الله للذين لا بريدون علوًا في الأرض. والسنام عل. ووقع الإشعار في صفحة السنام 
الأين. فإِنّ المي محل الاقتدار والقوة. والصفحة من الصفح: إشعار من أن الله يصفح عن 
هذه صفته إذا طلب المرب من الله» وزال عن كريائه الذي أوجب له البعد» لأئه أي 
واستکر. 

وجعل 4# الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة البُذن» جَعل النعال في أرقا اء إذ لا صغم 
بالنعال إلا أهل الهون والذلة. ومن كان بهذ المثابة فا بقي فيه كبرياء بُشهد. وعلق النعال في 
قلائد من عهن» وهو الصوف» لكر بذلك ما أراد الله بقوله: وتكن الْجبَال كلمن 4" 
فإذا كانت هذه صفته؛ كان قربانا» من التقزب إل الله: خصلت له الفربةء بعد ما كان موصوفا 
بالئعد» إذ كان شيطانا. فإذا كانت الشياطين قد أصابتهم الرحمة» فا ظتك بأهل الإسلام؟. 


م إن الي 4ك أيضا بث إلى الموجدين ليشهدوا بتوحيدم على جمة القربةء التي لا يستقلَ 


العقل بإدراكها -أعني بإدراك هذه الفربة- إلا من جة الشرع. فتحمق بعثه إلى المشرك والموخد 
بوجمين. فالمشرك وهو الشيطان المتكبر- دعاه إلى عين القربة» كما ذكرناه. فقبل قربه» وزال 
عنهء با ذكرناه» من الإشعار ونقليد النعال» ماكان فيه من صفة النُعد. 

م ته 4# على مقام دعوته للموحدين» حيث دعاهم إلى النطق بها قربةء ولم يكن هم عام 
بذلك. فأهدى مَرَةٌ إلى البيت غناء وهي من الحيوان الطاهر الذي تجوز لنا الصلاة في مرابضها. 
فکان مَنّل تقربب الموحدين. جح مسام عن عامشة قالت: «أهدى رسول الله الى الببت 
غناء فقأدها» والتقليد للغغم. أي هذه صفتها التي أوجبت لها الُرب» أن تكون قربانا. 

ج فيا فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: هذا يوم الدحر. فقال: هذا يوم الح الأكبر» يعني الذي 
ماه الله في قوله: ٍوَأذانٌ من الله وَرَسُوله إلى الئاس يوم الْحَح الأكبرٍ 4. 

وإنما ستي في ذلك الوقت يوم الح الأكبرء لاله كان جمع" الحا ججملته. إذ كان من الناس 
من يقف بعرفة؛ وكانٽ الْحُفش“ تقف با مزدلفة. فكانوا متفرقين. فلا كان يوم منى» اجممع فيه 
أهلٌ الوقوف بالمزدلفة وبعرفة» فكان يوم الح الأكر: لاجةاع الكل فيه. ولّنا أي هذا الم 
عليه» بعد أن صار الوقوف كله بعرفة» حدث له معنى آخر في الإسلام» ته الشارع علبه. 
ولهذا سن طواف الإفاضة في هذا اليوم. فأحَلٌ (الحاج) في هذا اليوم» من إحرامه مع كرنه 
متلتسا بالحجَ» حتى يفرخ من أيام منى. فلما أحَلّ من إحرامه في هذا اليوم» زال عن التحجير 
الذي کان لس به ف هذه العبادة وأبيح 4 ماکان حرم عليه. 

وأجلّ ا لحل كله في هذا اليوم. وكان إحلاله عبادة كما كان إحرامه عبادة. وما زال عنه اسم 
ا لحج» لا بقي عليه من الربي. فكان يوم الح الأكبر لهذا السراح والإحلال. فكانت أام منى 
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أام آكل وشرب وبعال. فن أراد فضل هذا اليوم فليطف فيه طواف الإفاضةء ويجل الحل 
كله» فإن لم يفعل فا هو من أهل الح الأكبر. فلا يغلبتك الشيطان عن فضل هذا اليوم بأن 
تفز في آهله. وهو يوم النحر: نحر البُدن» وقبولها قربانا. وإعادة منفعتها علينا: من أكل لمويماء 
والأجر الجزيل في رها والصدقة بلحوما. 
حديث' سابع وثلاڻون: حر البذن قَامةً: 

خزح ابو داود عن ابي الزير» عن جابر» عن عبد الرمن بن سابط: دان النيّ Hb‏ 
وأصحابه کانوا ينحرون الَدنة معقولةً اليد اللسرى قاةً عل ما بی من قوایها». 

إعلاما لما كان نحرها قربة: أراد ا لمناسبة في صفة نحرها في الوتريّةء فاقاعا على ثلاث قوائم» 
ف«إن الله وتر يحب الوتر» والغلاث أل الأفراد؛ فلها أوّل المراتب في ذلك. والأوّلة وتريّة 
أيضا. وجعلها قامُةٌ لان القيوميَةٌ مثل الوترتة صفة إلهية. فهو القام -تعالى- على كل قس مما 
كسبت. فيذكر الذي ينحرها بقياما -وإِن النحر كسب له- مشاهدة القائم على كل تقس ما 

وقد ص أن ا لمناسك إنما شرعث لإقامة ذكر الله. وهنا من مناسك الحج: أعني صفة 
النحر. فيذك الله بهذه الصفة. وشم الرجلئن لقوله: القت الاق بالساق 4" وهو اجتاع أمر 
الدنبا والآخرة. وأفرة المين من يد البدَّنة حتى لا يُعقد إلا على وثرء له ااقتدار والشفع والوتر. 
فالَدَّنة قامة حن لِحَلق: بشفعية رجلا ووتربة يدها. فيدر الله هذه الصفة. وأن القيام ما ص 
للأشياء إلا على وتر" بحالةٍ نجمع الشفعية والوترية. وهي أل حالة يظهر فيا هذا اجمع. وليس 
إلا العلاثة. ولا يمكن للبدَنة القيام إلا على ثلاث قراتم. 

ركان العقل في اليد البسرى لأا خلية عن القوة التي للمنى. والقيام لا يكون إلا على 
۱ ص ٤٤ب‏ 
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الأقوى لأجل الاعتاد. قال في الصلاة: افوا الصلاة4. وقال: "قد قامت الصلاة". فأخر 
بالماضي قبل قيام العبد لها. فأراد قيام صلاة الله على العبد» ليقوم العبد إلى الصلاةء فيقم 
قيامه نشأتها. قال تعالى: ِهُو اي بصي عَلٌََ4" فهو المشار إلبه بقوله: "قد قامت 
الصلاة". فالقيام معتبر في العبادات؛ ومنه الوقوف يوم عرفة» وفي جمم» وعند ري اجمار. 
وأعال المح كلها لا تصح إلا من قام. 
حدیث امن وٹلاون: ونی كلها منکر: 

کر مسار في حدیٹ جابر أن النیَ 4# قال: «منی كلها منحر». 

قد قلنا: إِنّ منى من بلوغ الأمنية. ومن بلغ المنى المشروع فقد بلغ الغاية. عله حلا 
للقرابين» وهو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية» لتتغدّى ها أجسام إنساية. فشظر 
أروا ما إلها في" حال تفريقها: فئدَبرها إنسانيةٌ بعد ماكانت تدبرها إبلا أو بقرا أو غا. وهذه 
مسألة دقيقة لم يتفطن لها إلا ن نور الله بصيرته من أهل الثه. ويحتوي علا قول تعال: طوإذ 
اَذ رَبك مِنْ بني ادم من هورم ذرئاتهم وَأشهدم عَلى شوم 4“ وكانوا في حال تفريق في 
أطوار من الخلوقات» ييز الله أجزاء كل خموع» وهي معيّنة عند أروا ما المدبرة لهاء في كل 
حال تكون علا من اجةاع وافتراق» وتتبدل الأساء علا بحسب مزاحما الخاص ما في ذلك 
الاجتاع. 

ومن هنا هَبَتُ حه على القائلين بالتناسس» فام بتحقوا معناها: فزلّوا وضلوا وأضلواء لام 
نظروا فما من حيث أفكارهم: فأخطؤوا الطريق فغإطوا. فهم خطئون غير كافرين. إلا من أنكر 
البعث منم الذي هو نشأة الآخرةء فهو ملحق بالكقار. والأرواح المديرة لها في كل حال لا 
تنبل تبدل الصور» لأنها لا تقبل التبديل لأحديها. وإغا يقل التبديل المرب من أجسام 
وأجساد» حسا وبرزخا. 
1 


ب٤۵‎ ص٣‎ 
]١۷١ : [الأعراف‎ £ 


فن بلوغ المنى إلحاق الأسافل بالأعالي» والتحام الأباعد بالأداني!. 
فينم من تشد لي بأ وينم من تجشد في لاء 
وهنم من جد حَبت کئا وينم من خش في السماء 
نيبرا" ويره بي لي ون لا تكُون على الشواء 
فاي ابت في کل غين ر لا يڙون على الَمَاءٍ 
هم ورون يكل كل لون الاءِ مِن لون الإَاءِ 
عملت هذه الأبيات في نجشد الأرواح المغارقة لاجتاع أجساعا في الحياة الدنبا المسقى 
موا وكتا رأينا مهم جاعة متجسدين من الأنياء والملاتكة والصالين من الصحابة وغرهم. وم 
يتجشدون في صور العاني المتجشدة في صور المحسوسات. فإذا تجلى المعنى وظهر في صورة 
حسَيّة تبعه الروح في صورة ذلك الجسد» كان ماكان: لان الأرواح المدبرة تطلب الأجسام 
طلبا ذاتيا. يث ما ظهر جسم أو جسد» جشاكان ذلك أو معنى» نجشد العمل الصا" 
في صورة شاب حسن الوجه والنشأة والراحة- فإ الروح يلزمه أبدا: في أي صورَة ما شَاء 
رَبك" أو ٺم يکن. 
الحديث التاسع والثلاثون: في رثع الأيدي في سبعة مواطن: 
ذكر الزار عن ابن عمر عن الي 4 فال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاةء 
واستقبال البيت» والصفاء والمروةء والموققإن» وعدد الحجَّر». 
رفم“ الأيدي في هذه المواطن كلها للترّي ما يتسب إلى الأيدي من اللك. فبرفعها (العبد) 
صِفرا خالبة لا شيء فما. بل اللك كله لله. وهذه المواطن كلها موطن سؤال. والسؤال من غي 
مالك لا يتصؤرء وإغا السؤال عن الحاجة. فين صفة الفقير (أنّه) الذي لا ملك ما يَسأل فيهء 


| ص ا٤‏ 
۲ ثايت في الهامش بقلم الأصل 
٣‏ [المزمل : ]۲١‏ 
٤‏ ص ٦٤ب‏ 
14۹ 


فإذا سأل الغ فتحمّق من أي صفة سأل؟ وكا يسأل: هل يسل ما هو عنده أو ما ليس 
عنده؟ فاجعل الح في ذلك بحسب ما نهتك عليه. 

وقد اعتنى الله بالفقراء حيث جعل سولهم الأغنياء طلبا إلهياء في قوه: إوآئوا الراةي' 
وفي قوله: وَأفرصُوا الله فرصا حَستا)" وفي فوله: «جعت فلم تطعمني» فإذا فهمت الصفة 
التي أوجبت السؤال» عرفت كف تسأل» ومن تسأل» وما ثسال» وید من نع الأعطيةء وما 
يصنع با وتعام رفع الأيدي عند السؤال بالظهور وبالبطون وما الفرق في أحواها. 
الحديث الأربعون: حديث الاستغفار للمحلقين والمقصرين: 

خج مسا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: «اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول 
الله؛ وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله؛ وللمقصرين. قال: وللمقصّرين». 

أ" ل يفهموا مقصود الشارع بطلب الغفر» الذي هو السترء للمحلفين» وهم انين حسروا 
عن رعوسهم الشعر فانكشقث رءوسهم» فطلب من الله سترها ثوابا لكشتهاء والمقصّر۔ ليس له 
ذاك. فلا لر يفهموا عنه» قال: وللمقصرين؛ خطابًا مم. إذ قد قال 8#: «خاطبوا الناس على 
قدر عقوطمم» أي على قدر ما یعقلونه من ا لخطاب حتی لا یرموا به. 
الحديث الحادي والأربعون: حدیثٹ طواف الوداع: 

خرج مسام عن این عباس قال: کان الناس ينصرفون في کل وجه. فقال رسول الله : 
«لا بغرن اح حتی یکون خر عهده بالییت». 

اكان هذا البيت أوّل مقصود الحاج» لأته ما أمر بالحج إلا إلى البيت. والأوّل يطلب 
الآخر في عالم المغارقة» وليس من شرطه في كل منسوب إلبه الأولبة. بخلاف الار فإلّه يطلب 
الأول بذانه» لا بذ من ذلك. فافهم! حتى تعرف إذا فَسَبْت إليك الأَوَلَة كف تنسما؟ وإذا 
َسنت إليك الآخريّة كف تذيسما. فإذا علمت أن الآخر يطلب الأول في عالم المغارقة -وأنت من 
١‏ [البقرة ؛ ٤١‏ ] 
۲ [الحدید : ۱۸] 


٤۷ ص٣‎ 
Yo. 


عام حاله المغارقة لاك آفاق- تعن عليك أن يكون آخر عهدك الطواف بالبيت. 


ضلا 
في كقارة المد 

قال تعالى: فمن تمع عة إلى الْحَجّ فما انسر من الذي لا خلاف في وجوها. 
واختلفوا في الواجب: ماعة العلاء على أن لما انسر مِنَ اَي شاة. وقال ابن عمر: إِنَ 
اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقرء وإ معنى قوله تعالى: فما استبْسَرَ- مِنَ الهَّذي 4 
بقرة أذون من بقرة» أو يدنه أذون من بَدة. الذي أقول به: لو أهدى دجاجة أجزأه. 

وأجمعوا على أن هذه الكقارة على الترتيب» فلا يكون الصيام إلا بعد أن لا جحد هديا 

واختلف العلاء في حَدّ الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضَةُ من الهدي إلى الصيام. فقائل: إذا 
شرع في الصيام فقد انتقل واه إلى الصوم وإن وجد الهدي في أثاء الصوم. ومن قائل: إن 
جد الهديٰ في صوم الفلاثة الأام رمه وإن جد في السبعة لم يلزمه. وبالأؤل أقول. وأمَا 
صيام الثلاثة الأيّام في احج فاختلفوا فين صاما في أيام عمل العمرةء أو صاما في أيام منى. 
فأجازها بعضهم في أيام منى. ومنعه آخرون. وقالوا: إذا فائته الأيّام الأول وَجَبَ الهدي في 
ذمّنه. ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحخ. وأجازه أبو حنيفة. 

عندنا يصوم الغلاثة الأيام ما م ينقض شهر ذي الحجّة. وأمّا السبعة الأيّام فاقوا على أنه 
إن صاعا في أهله أجزأه. واختلفوا إذا صاعا في الطريق. فقائل: بجزيهء وبه أقول. وقائل: لا 

الهدي" أو في الماسبة في كمارة الأمتعء فإله بدل من تعه. وبالهدي تع من دَق 
عليه منه. والصومٌ تقيض القتع. وأا مناسبة الصوم فيه فلأنه مقع بالإحلال» جوزي بنقيض 


ب٤۷ ص‎ ١ 
]۱۹١ : [البقرة‎ ۲ 
٤۸ ص‎ ۳ 


ات وهو الوم فرح ال في هذه اكتاة ل لدي في سق کن شت طايه به فإذا م 
جد حینئد قوبل بنقیض القتعم وهو الصوم. 
ای الجزء الثالث والسبعون»› يتلوه الجزء الرابم والسبعون. 


الجرء الرابع والسبعون' 
سم الله الرحمن الرحم " 
أحاديث مكة والمديدة شرفي الله 
الحديث الأول: في دخول مكة والخروج مها على القنداء بالستة: 
خرج مسلم عن اين عمر «أڻ رسول الله كان إذا دحل مك دخل من اة العلياء 
ويخرج من اة السفلى». اَي العليا تستى كداء المد والفتح والمز-. والَنبة السفلى تسقى 
کدی جالضج والقصر-. 
لا كانت مكة أشرف بقاع الأرض؛ وموطنا لظهور يمين الحقّ وحضرة المبايعةء أشهث 
كثدب المسك الأبيض في جتَة عدن؛ موطن الرؤْر الأعظم والرؤية العامَة. والكثيب أشرف 
مكان في جنة عذن. وعدن أشرف الجتات لأا قصب ال جتةء والقصبةُ حيث تكون دار اللْك. 
وهي داز تورث من قصدها الإمداد الإلهي» والفتح في العام الإلهي الذي تعطيه المشاهدة. 


فلهذا شرع الدخول إلى مكة من كدآء -بفتح الكاف- للفتح الإلهي في "كاف التكوين" من 
قوله: كن". والمَدٌ للإمداد الإلهي بالعطاء من العام به الني هو أشرف هبة بعطيها (الحق) من 
قصته. وال في هذه الألفاظ زيادة. ومكة موضع المزيد في كل خير. لأه (أي المد) فرع عن 
الأصل. لأنّ الأصل في الكون الفقرٌ والقصور" والمج. ولهذا جوز في ضرورة الشعر قصرٌ 
الممدود لاه رجوع إلى الأصل؛ ولا جوز له مد المقصور لاله خروج عن الأصل؛ فلا برح إل 
بموڇب» وما هو څ 

فإِنّ الموجب للمَدّ المزاد في الحرف من الكلمة إا هو المزة أولا: كآمن» وآخرا: كجاءء أو 
احرف المشدد: مغل الطامةء والصاحَة» والداة. والنشديد هو تضعيف الحرف. والتضعيف 
ص ۸٤ب‏ 


۲ السملة ص ۹ 
٣ص‏ ۹٤ب‏ 


زيادة؛ لاه دخول حرف في حرف. وهو الإدغام. فهو ظهور عبد بصفة ربّ: فكان له المزيدء 
وأخذ (العبد) الد إذ لم يكن له ذلك بالأصل. وكذلك ظهور رب بصفة عبد» في تاڙل ٳلهي» 
فهو من باب الإدغام تشريف للعبد من الله. وك لنفسه سعى. 

فما السعي في حق العبد فعلوم حمق لافتقاره. وما الهرواة في السعي المنسوبة إلى اللهء 
فصفة تطلب الشدة في الطلب» أكار من طلب الساعي بغير صفة الهرولة. فدل على أن 
الطلب هناك (في الجناب الإلهي) أشدء لأجل تعطيل حك ما نقنضيه الأساء الإلهية. ولهذا 
يقول في تجلبه: «هل من تائب فأتوب عليه؟» فهو سؤال من امم التاب. «هل من داع 
فأجيبه ؟» فهذا لسان الاسم الجيب. «هل من مستغفر فأغفر له؟» هذا لسان الاسم الغفور. 
لاله إن لم يكن في الكون من يستدعي هنا اسم وإلا بقي معطل الحك. فلهذا كان سعيه 
هرولة» وطلبه أشدٌ؛ لأّه لا يليق به النقص. والعبد كلّه' نقص وضعف» فلاس 4 لضعفه شدَة 
السرعة في السعي؛ لاله يفتقر إلى المعين بقوله: طإوإياك تين 4'. 

وأمّا إذا خرج» خرح من کدی بض الكاف والقصر-. وهو ما اكتسبه في حضرة الح من 
الرفعةء و(ما هو) جار في كاف التكوين. وهو امقول عندنا: الفعل باطمة. فلهذا رفع الكاف. قال 
الح لأبي يزيد: اخرج إلى خلقي بصفتي؛ من رآك رآني. وهو ظهور صفات الربويتة عليه. ألا 
ترى خلفاء الحق في العباد: لمم الأمر والهي والحك والتحك؟ وهذه صفات الإله. والشؤقة 
مأمورةٌ بالسمع والطاعة. 

وأعطاه القصر في كى" ينهه: وإن كنت خرجتَ بصفتي» فلا تحجبتك عن عبوديدك. 
فالقصر والعجز لا يفارقك. فإك ما فارقك ذلك قصمئك. رج حين خرج من مكة -حضرة 
الله لرعبته- رفيعا بشرف الحضرة» مشاهدا لعبودښشه بالقصر۔. فلهذا کان یدخل من کداءء 
ونخرح من کڌی. وهذا القدر في المج كاف» فإِنّ فروعه تطول لو تقضيناها ما وف با العمر. 
ها بتي إلا فضل مكة وا مدينة والزيارة تكون بذلك خامة الباب. 


0۰ ص١‎ 
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الحديث الاني: رض مكة حير أرض الله: 

خرج ' النسائي عن عبد الله بن عدي بن المراء» أله ممع رسول الله 4# وهو واقف على 
راحلته بالحزورة من مكة يقول لمكة: «إّك والله لخير أرض الله» وأحبَ أرض الله إلى اللهء 
ولولا أي Î‏ 


قال رسول الله 4#: «يؤْمٌ القوم أقرؤه للقرآن؛ فإن كانوا في القراءة سواءَ فأعلمهم بالستة؛ 
فإن كانوا في الستة سواء فأقدعم مجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقد حم سِلْمَا؛ فن كانوا في 
الس سواء فأكبرهم ستا». من اجقع فيه مثل هذه الخصالء ص له التقم؛ ومن صم له التقدم 
کان متبوعاء وکان احق بالله من التابم. 

والبيت ا كي أول بت وضع للناس معبدًاء والصلاة فيه أفضل من الصلاة فما سواه. فهو 
آقدعم بالزمان» وهو اعتبار السنّ؛ فله تَقدّم السن. وما يعقدّم بالسن إلا من حوى جميع 
الفضائل کلهاء فاته جاء آخرا. فلو اکتفینا بهذا لکان فيه غنى عن ذَكُر ما سوَاه. ون نظرنا إلى 
الهجرة» فإلّه بيت مقصود يلبغي الهجرة إليه. والحجر الأسود من جملة أججاره» وهو أقدم 
الأججار رة من سار الأججار. هاجّر من الجتة إليه» فشرّفه الله بالمينء وجعله للمبايعة. وما 
آكارهم قرآنا: فاه أجع للخيرات من سار البيوت» لما" فيه من الآيات البّنات: من جر 
وملتزم» ومستجار» ومقام إبراهيم» وزمزم» إلى غير ذلك. وما علمه بالستة: فإِنَ السنن فيه 
آكثر: لكثرة مناسكه» واحتوائه على أفعال وتروك لا تکون في غبره من العبادات» ولا في يیٽت 
من البيوت» فاه محل الحج. وأا الشل: فاته أقدم الحرم فهو سام کّه؛ طمن دَحَلهُ کان 
آیتا)"» فصح له التقدم من کل وجهء على کل بلد وکل بیت. 
الحديث الفالث: حرم مكة: 

خرج مسلم عن أب هريرة؛ أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث» عام فتح مكةء بفتيل منم 
۱ ص ۰٥ب‏ 


۲ص ۵۱ 
۳ آل عمران : ۹۷] 


الفيلء وسلط علمها رسولّه والمؤمنين. ألا وإنها لا تل لأحد قبلي» ولن نحل لأحد بعدي. ألا 
وإتها أجلت لي ساعة من نهار» ألا وإنّها ساعتي هذه. وهي حرام: لا خبط شوكهاء ولا بعضد 
شجرهاء ولا ثلقط ساقطعا إلا لمنْشد. ومن فُثل له قتيل فهو بخير النظرين: إمّا أن يعطى -يعني 
الديّة- وإمًا أن يقاد أهل القتيل» الحديث. 

فهذا' هو ی الله وحرمه. ولا موجود أعظم من الله!. فلا جى ولا حرم أعظم من حرم 
الله» ولا حاه» في الإمكان. فن مكة حزما اللهء ول بجعا الناس. كذا قال #. وقال أيضا في 
حديث مسام: هن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بجرمة الله إلى 
يوم القيامة» الحديث. وهو قوله تعالى: ما مرت أن أب رب هَذِء اة ابي حَرمها4". 
الحديث الرابع: في منع حمل السلاح مکة: 0 

خزح مسام عن جابر بن عبد الله قال: معت رسول الله 4 يقول: «لا محل لأحد أن 
يحمل السلاح مکة». 

أ كان السلاح عة لحف أو لمتوقم الخوف» أو لآَِنٍ بغأرء أو لمعد يدفم بذلك عن 
نفسه إن نوزع في غرضه. والنه -تعالی- قد جعله حرما آمتًاء فلم یکن مل السلاح فيه معنی. 

خرح أبو داود الطياسي عن أي ذر عن النىّ في" زمزم» قال: «إنها مباركة: طعام 
طغم» وشفاء سمٍ». 
الحديث السادس فيه: 

وخزح الدارقطني من حدیث جابر أن الى Hb‏ فال: «ماء زمزم 5 شرب «a‏ وهذا الحر 
۱ ص ۵۱ب 


]4١ : [الفمل‎ ۲ 
o۲ ص٣‎ 


المحدیث السابع: في تغريب ماء زمزم لفضله: 

ذکره الترمذيٰ عن عادشة: «انٰہا كانت حمل من ماء زمزم »۰ وتخبر «ان رسول الله کان 
حمله». وهو حدېث حسن غربب. 
الحديث الثامن: في دخول مكة بالإحرام: 

نر بو أحمد ٻن عدي الجرجانيء من حدیث ابن عباس» قال: قال رسول الله کھ: دلا 
يدخل أحدّ مكة إلا بإحرام؛ من أهلها أو من غير أهلها». في إسناده مقال. وحَمْلٌ الإحرام 
المذكور في هذا الحديث عندي» على أله لا يدخلها إلا محترما لها. إذ قد صح أن رسول الله ق 
«دخل يوم فتح مکة وعليه عامة سوداء بغر إحرام». وقال ف توقيت الموافيت: «لن' اراد 
المح والعمرة». 

ذکر مسار من حديث يعلى بن أميّةء أن رسول الله 4# قال: «احتكار الطعام في الحرم 
إلحاد فيه». وقال تعالى: ومن برذ فيه بَا بطل نذِفْة مِنْ عَذّاب ألم )". ولا يؤخَذ أحد 
بإرادة السوء والظلم في غير حرم مكة. وأحاديث شرفها كثيرة. 

وما أحاديث المديدة 

فا حديث الريارةء وهو الأؤل: 

ج الدارقطيٰ عن این مر قال: قال رسول الله گ: «من زار قري وجبث 4 شفاعتي». 
الحديث الثاني: في فضل من مات فيا: 
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الحديث ' الغالث: : في تحربم المديدة: 

ذکر مسام عن سعد بن بي وقاص قال: قال رسول الله 4#: «إئي أحرّم ما بين لابن المدينة 
أن بشع ضاهها" أو بُقنل صيدُها» وقال: «المديدة خير طحم لو كانوا يعلمون. لا يدعها أحدّ 
رغبة عنها إلا أبدل الله فا من هو خير منه. ولا يثبت أحد على لأوائها ويها إلا كت له 
شفيعا أو شهيدا يوم الفيامة. ولا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوبَ 
الرصاص أو ذوبَ الملح في الماء». 


الحديث الرابم: في من صاد في المدية: 

کر ابو داود عن سلهان بن آبي عبد الله قال: "رأبت سعد بن ابي وقاص أخذ رجلا 
يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله 4# فسابه ثبابه. نخاءوا -بعني موالیه- فکّموه فیه. 
فقال: ان رسول الله 48 حرم هذا الحرم. 6 «من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه» فلا أردٌ 
عليك طعمة أطعمنيما رسول الله 4#. ولكن إن شتام دفعتُ" إليك ثنه". 
الحديث الحامس: في نقل مى المدينة إلى الإجحفة: 

ذكر مسام عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبئة. فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال. فلا 
رای رسول الله 4# شكوى أصعابه قال: «اللهح حبّب إلينا المدبدة كما حببْت مكة وأشدء 
وأصحخها لناء وبارك لنا في صاعها ومُذّهاء وحَول اها إلى الجحتّة». 
الحديث السادس والسابع: في طا وفيا ا بٹ: 

ذکر مسار من حديث زيد بن ثابت عن الي 4# قال: «إتها طيبة -يعني المدينة- وإنها تفي 
الخبث كا تفي النار خب الفضة». وقال ##: «إنا المدينة كالكير تفي خبها يلضع طيها» 
خرجه مسلم من حدیث جابر. 


الşحديث‏ العامن: في عصمة المديدة من الدجال والطاعون: 

ذكر' مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «على أنقاب المدينة ملائكة لا 
پدخلها الدجال ولا الطاعون». 

خزح البخاريّ عن أي بکرة عن الى م قال: «لا يدخل المدينة غب المسيح الدجال؛ 
لها يومئذ سبعة أبواب» لكل باب ملّكان». وأمَا حديث فضل الصلاة في مسجد المدينة 
والمسجد الحرام وا مسجد الأقصى فشهور". 
الحديث العاشر: في تحرم وادي ق من الطاف: 

ذکر تحرمه أبو داود عن عروة بن الزبير قال: "أقبلنا مم رسول الله 4# من الَيّة؛ حتى إذا 
كتا عند السدرة» وقف رسول الله ## في طرف القرن الأشود حِذوها. فاستقبل وَجًا بصره - 
وقال مَرة: وايٌ- ووقف حتى أنفذ الناس كلهم. م قال: «ِنّ صيد وځ وعضاهة حرام حرم 
لله » وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره قيغا. 


وَضلُ 
(حكة حرم المديتة) 


وأما" حكمة حرم المدينةء فلأَنّ الله قرن الشهادة بنبوّة مد 4# ورساليه بشهادة التوحيدء 
تشريفا له؛ وأله لا يكون الإمان إلا با. والله قد حرم مكة؛ عل ارسوله 4# تحرج المديدةء 
تأييدا لشرف الشهادة؛ عل له أن حرم كا حرم الله. م «إنّ الله وتر بحب الوتر» وقد شغع 
حرمة الحرم بحرمة المدينةء جعل حرمًا ثاثا للوتريةء وجعل تحرمه لله لا لني 4# لاله "الوتر". 
ولهنا ما حرم إلا ما هو جاور مكة: بوذن أن الحرمة لله فيه» كالرمة لكة. ولهذا قال: «حرام 
حرم لله». فهذا قد ذكرنا من الأحاديث الواردة في الحرمين والحرم الثالث الذي أوترها. 
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فأمّا زيارة لنب 4# فلكونه لا يكل الإمان إلا بالإان به. فلا بذ من قصده للمؤمن. لمن 
طم الرشول مذ أطاع اله 4'. فلا جاءت الشفعية بالطاعة و«الله وتر يحب الور» ثلث 
الطاعة لوتر المطلوب في الأشياء» كا فعل في الحرم» فقال: إأطِيعُوا الله وَأطيعُوا ارول 
وَأولي الأَمْرٍ منك" فأوتر. ومن شرط المبايعة لأؤلي الأمرء السمم" والطاعة في المنش ط 
والمكره. 

فإن قيل: فالأشهر الحرم أربعة. قلنا: صدقت» ولا علمها الله أربعة لم بجعلها سردا من أجل 
حب الوترية؛ جعل ثلاثة مها سردا وهي: ذو القعدة وذو الحجّة ومحرم -فثبت الوترية- وجعل 
الرابع رجب» وسقاه "رجب الفرد" إثباتا للوترة. وذلك لأن الله وترء بحب الور في الأشياءء 
لیر صورة وترینه فا: فلا رى إلا رتبته» ولا بحب إلا صفته. وهنا خرج العام على صورة 
الأساء الإلهية ليكون مجلاه. فلا بُرى في الوجود إلا هو -سبحانه- لا إله إلا هو. 


وَضل 
(الافتخار بین الخحرمین) 


رأينا أن تقيّد في خاقة هذا الباب ما رويناه من الافدخار ؛ بين الحرمين. وهو ما حدشا به 
مد بن إسماعيل بن أبي الصيف المني» نزيل مكةء قال: ثنا حسن بن عليْ» قال: ثنا الحسين 
بن خلف بن هبة ب بن قاسم الشاي“ > قال: ٿنا ابي قال: ثا الحسين بن أحمد بن فراس» قال: 
ٿا ابي عن أبيه ٳبراهم بن فراسء عن ابي مد إ“حق ين نافع الخزاعي» عن إبراهم بن عبد 
الرحمن الميّ» عن محمد بن العباس الكي» قال: أنا (-أخبرنا) بعض مشاب المكيين أن داود بن 
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أهلْ المدينة» وقال الزبير بن آي بكر: كتب إليه حى بن مسكين بن آيّوب بن مخراق بسأله 
التحول إلهم؛ ويعلمونه أن مقامه بالمدينة أفضل من مقامه بمكةء وأهدوا إليه في ذلك شعرا قاله 
شاعرهم» يقول فیه: 


أداودُ قد فزت بالمكرمات وبالعدل في بلد المصطفى 
وصرت تالا لأهل المحجاز وسرت بسيرة أهل التقى 
وأنت المهذّب من هاشم وني منصب الع والمرنجى 
وأنت الرضا للذي ام وني كل حال ونل الرضا 
وبالفيء أغنيت أهلَ الخصاص _فَذلكً فينا هو المنتمى 
ومكة' ليست بدار الام فهاجر کهجرة من قد مضی 
ع ا کی ن 
فصم ببلاد الرسول التي مما الله حَض ني الهدى 
ولا يفيت ك عن قربه مشیر مَشورئه باله وی 
فقر اللي وآثاره أحق بقربك من ذي طوی 
قال: فلا ورد الكتاب والأبيات على داود بن عيسى» أرسل إلى رجال من أهل مكة فقراً 
علهم الكتاب. فأجابه رجل منهم» يقال له: عبسى بن عبد العزيز السعلبوس» بقصيدة يرد عليه 
ويذكر فها فضل مكةء وما خضها الله تمالى- به من الكرامة والفضيلة؛ ويذكر المشاعر 
والمناقب» فقال وفقه الله- هذه القصيدة: 
أداوود" نت الإمام الرْضى وأنت ابن ع ني الهدى 
وأنت المهدب من كل عيب كيا ومن قبله في البا 
وأنت المؤمل من هاثم ٠‏ ونت ابن قوم كرام تقى 
| ص ۵٦‏ 
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وأنت غياتٌ لأهل الخصاص 
أتاك كناب حسود ججود 
فإن كان يصدق فيا يقول 
واي بلاد قوق اهما 
وري دحا الأرض من تحتها 
ويث المهن فينامقم 
وسجدا بين فض 
صلا الصل تد له 
كذاك أ في حديث النيّ 
وأعالك كل يوم وفود 
فيرفع مها إلهي الذي 
وحن تج إلينا العباد 
وي أتون مسن كل بغ ميق 
لتقضصواا مناسکک عدا 
فک من مُلَبٌ بصوت حزين 
وآخر ينر رب اباد 
فک أش عت أ بر 
خا فا واا 
رجاءَ وخوفا لا قذموا 


أُسافي مقالته واعتدى 
على حرم الله حیث ابتنی 
فلا يسجدن إلى ما هنا 
ومكة مكة أمٌ القرى 
ويثرب لا شك فما دحا 
بصلى إليه برغ اليدا 
على غیره لیس في ذا مرا 
مشين ألوفا صلاةً وفا 
وما قال حقٌ به قفدی 
إلينا شوارع مل القطا 
مشتاء ويرك ها لأ يشا 
فبرمون شعثا بوتر الحصى 
مهم خاب وممم مى 
تری صوته في الھوا قد علا 
ويٹني عليه بحسن الشنا 
يوم "اعرف" أقصى المدى 
وقوفا يضجون حتى المسا 
جي يناجون رب السا 
وکل يسائل دفع البلا 
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يقولون: يا رشا اغفر لنا 
فلا دنا اليل من يوم 
وسارالمحجيخ ه رة 
فباتوا جميعا فلق ابدا 
دعوا ساعة م شتوا الشُسوع 
فن بین من قد قضی فشک 
وخر هموي إلى مكة 
وآخر يرمل حول الطواف 
فابوا بأفضل مما رجَؤا 
وخم الملائكة المكرمون 
ا 
وج اليا خليل الإله 
ا و ا ا 
وتا e‏ ي الهدى 
ومتا أبو بكر بن الكرام 
e‏ ا فن مل 
ومتاعلي ومتا الزير 
ومتا ابن عباس ذو الكرمات 
ومٽشا قرش وآباؤها 
ومتا الذين بهم قفخرون 
ففخر أولاء لنا 


رففعه 


بعفوك والصفح عمن أسا 
وول الار أجَدُوا البكا 
عموذ الصباح وول الى 
ف ا 
وآخر يدا بسفك الدما 
لبستى ويدعوه فن دعا 
وآخر ماض يَوُمٌ الفا 
وما طلبوا من جزيل العطا 

إلى أرضنا قبل فيا مضى 
وين بعده أحمد المصطفى 
ور بإالري فن ری 
حبانا هذا شديد القوى 
وفينا تنا وما ابعدا 


.ومتّا أبو حفص المرتجى 


إذا عدّد الناس أهل المحيا 
وطلحة متا وفينا انشا 
نسيب النيّ ولف الئدا 
فنحن إلى خرن المتهسى 
فلا تفخرون علينا بنا 
فينا من الفخر ما قد كفى 
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وزمزم والججر فينا فهل 
وزمزم طعم وشرب لمن 
وزمزم تفي موم الصدور 
ومن جاء زمزم ِن جام 
وليست كزمزم في أرضك 
رففا سكتقاة ع ارول 
وفينا الحجون ففاخر به 
وفينا الملشاعر منشا الي 
وثوڙ وهل عند مشل ثور 
فک بين أَحْڍ إذا جاء ر 
وحرها بعد ذالك اللي 
ولو ققل الوحش في يثرب 
ولوفتلثعداغمةة 
الول زيارة قير الي 
وليس النيٌ ما ثاويا 
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لم مکرمات کا قد لنا؟ 
أراد الطعام وفيه الشغا 
وزمزم من کل قم دوا 
إذا ما تضلم مها أكنفى 
کا ليس نحن وأنتم سوا 
وما النبيّ املا وارتوى 
وفينا المحضب والختى 
وفيا گداء وفینا کدی 
فبڂ ع فن مشنايا فت 
وأجياد والركن والمتک 
ومَعْة أبو بكر المرتضى 
وببن القيسي فها تری 
محرمة الصيد فما خلا 
تکدّب فک بین هنا وذا 
فن أجل ذلك جا ذاكذا 
لما فيي الوحش حتى اللقا 
أخذتم ها أو تؤتوا الفدا 
لکنتم كسار من قد قرا 
ولكته في جنان الفلى 
أقول فقد قلت قول الخطا 


فلا تفحش علينا الال 
ولاقخرن بمالايكون 
ولا' ّج بالشعر أرض الحرام 
وإلا فجاءك مالا ريد 


فقد يكن القول في أرض 


ولا تنطقن بقول الختا 
ولا ما يشيك عند الملا 
وك لسانك عن ذي طوی 
من الشتم في أرضكم والأذى 


بسب العقيق ووادي قبا 


فأجا| رجل من بي تجل»› ناسك کان مقا بجدةء مرابطا. غم بناء فقال: 
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ي قضيت على اللذيْنِ تارا 
فلسوف أخبرك بحم فافهموا 
فنا الفتى اليجل جُدَّهُ مسكني 
وها الجهاد مع الرباط وتا 
من آل حام ني أواخر دهرها 
شهداؤنا قد فصاوا بسعادة 
يا أا المد أرضك فض لها 
أرم ها البيت الحرم قبلة 
حرم حرام أرضها وصيودها 
وها المشاعر والمناس ك كلها 
وذا المقام وحوض زمزم مترعا 
EE‏ 
هل" في البلاد حل معروفة 
أومشل ف المواطن كلها 


في فضل مكة والمدينة فاسألوا 
فالحک وقتا قد جور ويعدل 
وخزانة الحرم التي لا جل 
ها الوقيعة لا محالة تازل 
وشهيدها بشهيد بدر يعدل 
وا السرور لمن يوت ويقتل 
فوق البلاد وفضل مكة أفضل 
للعالمين ها المساجد تدَل 
والصيد في كل البلاد محلل 
وإلى فضيلتا الريّة ترحصل 
والججر والركن الذي لا هل 
والمشعران ومن يطوف ويرمل 
مشل المعرف أو مَجل يحلل 


أو مثلٌ خیف منی بأرضٍ منزل 


۱ ص 9۹ب 


تالک مواضع لا رى راا 
شرفا لمن واف المعرّف ضيفةُ 
ومكة الحسنات يضعف أجرها 
بجزى ايء على الخطيعة مثلها 
ما ينبغي لك أر ف 
بالشغْب دون الرُذم مسقط رأسِه 
وها أقام وجاءه وي السا 
ووه ةالرجن فهااً ترزلت 

هل بالمدينة هاشين سال 
إلا ومكة أرُه وقزرازه 
وكذاك هاجر نحو ل اأتى 
فضل المدينة بَيَنْ ولأهلها 
من ل يقل إن الفضصيلة فيكو 
لا خير فن ليس يعرف فضا 
في" أرضك قبر الي ويه 
وها قبور السابقين بفضلهم 
والترة اأهونة اللاتي ها 
آل اني توا علي م 
يا من تبص إلى المدينة عيه 
إا لهواها ونهموى أهأها 


1٦ 


إلا الأماومحمم ول 
شرفا له ولأرضه إذ ازل 
وها المسيء عن الخطيعة يسال 
وضاعف المحسنات منه وشل 
أرضا بها وإ الي المرل 
وها نشا صل عليه المرسل 
وسرى به المك الرفيع امازل 
والدين فها قبل دينك أل 
او من قريش ناشيء أو مُهل 
لكنم عها بوا فتحولوا 
إن المدية مجرة فشحئلوا 
خير البرتة حمّك أن تفعلوا 
فضل ققدم نوزه يلل 
قلا كذبت وقول ذلك أرذْلٌ 
من کان هله فلسنا نجهل 
والمنبر العالي الرفيع الأطول 
عمر وصاحبه الرفيق الأفضل 
أنتوا ضياء للبرة يشمل 
فيك الغار وصَعر حَدك أسفل 
ووداذها حق على من يعقِل 


قل للمديي الني زدار داود الأمبر ويستحث ويلجل 
قدجاءك داود بعمدكتنابک قدكان حَبلْكَ في أمبرك يقل 
فاطلب أميرك واساززة ولا نقع في بلدة عطْمَثْ فوعظك أفضل 
ساق الإله لبطن مكة دة مزوى بها وعلى المدينة شيل 


اتهى الجزء الرابع والسبعون» يتلوه في الخامس والسبعين. 


YY 


١‏ العنوان ص 


الجر الخامس والسبعون' 
سم الله الرحمن الرحم" 


الباب القالث والسبعون 
ف معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والاغراف» 


وعلی کم بنحرف من المقابة 


تماقة وش مذ أقشا 
اإفقلاظ 


عَشْرَة في لِيْن عش 
وفي دى وعِطْرٍِينَ انفلا 
مَدَذنا ظلتا لجاب عضن 
وواد اشتطال قصال فَهرًا 
إذا اليد بَصبر جّعَا 
a‏ غا 


اب أا ص ١‏ فبیضاء 


۲ البسملة ص ٠١‏ 


۳ اشش: فرق 
٤‏ ص 1۱٦ب‏ 


رتكا على الإ اليقين 
ري ِن مُلاتة افون 
هارا م a‏ که وہ ف کا 
وسم أشاء ت 
وما بعلو بس بعتم ريني 
وأزتققة لقطبيق الو ن 
عل الأفْوَام في عطي ولِيْنِ 
له e‏ ا 1 س 
ومُنْحَرف تود في الوَتِن 
ووی مله واه دُوني 
ويغرفٰها الي بعد جين 
كر واد الع لين 


وإِنٌ روابد الأفلالا شر 
ون لأر ين للب وح 
على قَلْب اليل لتا رجال 
وة أمُس لهم َا 
وبنْصرُني على الإشْراكِ وشري 
ورتا بأزقة رال 
إقاما القالمين هما وزرا 
وة اشن لجهاتِ سب 
تًا انر إن فكزت فيه 


ولل4دلاء أسراح القسئون' 
على فلب لادم عن يِن 
على تيْضاء بالشور الْبينِ 
سُجاعِية كاساد القرين 
بقلب الاجر الزرح لين 
EE‏ 
ولولاشن کائوا في شكون 
وثشا عَشْر و اء دين 
على اغنيل في أي ليون 
من الأَنادِ في الحضن الحصِين 
مَلِيكِ العام الطب الین 


ا رر 


اعلم ادنا الله وإتاك بروح منه- أن" هذا الباب يتضمْن أصناف الرجال الذين يحصرم 
العددء والنين لا توقيت همم» ويتضةن المسائل التي لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله الذين هم 
في زمامم بازلة الأنبياء في زمان النبوة. وهي النبرّة العامة 


١‏ هناك إشارة إدخال بعد هذا البيت لا يلي: تقلقلهم عن التثبيت خمس ولولاهن کانوا في سکون 
وهذا وفق الترثيب الذي جاء في س؛ في حين موقع هذا البيت وفق ق بخط الشيخ الأكبر يأي بعد خمس أبيات 
۲ ص ٦۲‏ 
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فن النبؤة التي انقطعت بوجود رسول الله # إنغا هي نبوة التشريع» لا مقاعا. فلا شرع 
یکون ناسخا لشرعه 8# ولا يزيد في حکمه شرعا آخر. وهذا معن قوله 4#: «إِنَ الرسالة والنبوة 
قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نيّ» أي لا ني بعدي يکون على شرع يخالف شرعي. بل 
إذاکان؛ یکون نحت حك شريعتي. "ولا رسول" آي لا رسول بعدي إلى أحد من خلق الله 
بشرع يدعوم إليه. فهذا هو الذي انقطع وسدّ بابه» لا مقام النبوّة. 

فاته لا خلاف أن عسى ات ني ورسول» واه لا خلاف أنه بزل في آخر الزمان حكمًا 
مقطا عدلا بشرعنا لا بشرع آخر» ولا بشرعه الذي تعټد الله به بني إسرائيل من حيث ما 
نزل هو به. بل ما ظهر من ذلك هو ما قزره شرع مد 4#. وة عبسى- اك ثابتة له حفقّة. 
فهذا نی ورسول قد ظهر بعده 4# وهو الصادق في قوله: إِله لا ني بعده. فعامنا قطعا أنه يريد 
التشريع خاضة» وهو المعبر عنه عند آهل النظر بالاختصاص. وهو' المراد بقومم: إن النبوةٌ غير 


وأمّا القائلون باكتساب النبوةء فإنهم يريدون بذلك حصول المازاة عند الله الختضة من غير 
تشريع» لا في حقّ أقسهم ولا في حق غيره. فمن م يعقل النبّة وى عين الشرع ونضب 
الأحكام» قال بالاختصاص ومنع الكسب. فإذا وقفتم على كلام أحد من أهل الله أكحاب 
الكشف» يشير بكلامه إلى الكتساب» كأيى حامد الغزالي وغيره» فليس مرادم سوى ما 
ذكرناه. وقد بنا هذا في "فصل الصلاة على الي ##" في آخر باب الصلاة من هذا الكتاب. 


وهؤلاء هم المقربون النين قال الله فهم: عتا يشرب يا امرون 4" وبه وصف الله نيه 
عسى اة فقال: بإوجا في لذا وَالآَخرَة وَمِنّ الْمُمَربينَ 4" وبه وصف اللائكة فقال: ولا 
الْمَلَايِكة المُرَبُونَ 4“. ومعلوم قطعا أن جبريل كان ينزل بالوسي على رسول الله 4# ولم يطلق 


۱ ص ۲٦ب‏ 
۲ [الملففین : ۲۸[ 
۳ [ ل عمران : ]٤٥‏ 
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عليه في الشرع اسم نيّء مع أنه بهذه المابة. 

فالنبرة مقام عند الله يتاله البشرء» وهو مخعص بالأكابر من البشر.» يعطى لنب ا شرع 
ويعطى للتابم لهذا الي المشرع الجاري على سننه. قال تعالى: ووَوَهَبتا ه مِنْ ريا أا 
هرون بيا ). فإذا بظر في" هذا المقام بالنسبة إلى العابع» وأته باتباعه حصل له هذا المقامء 
سي مکنتباء و(ستي) التعقل بهذا باع اکتسابا؛ ولم يأته شرع من رټه خت به» ولا شرع 
يوصاه الى فیره. وكذلك کان هارون. فسددنا پاب إطلاق لفظ إلنبوّة عل هذا المقام م 
تحمقه» لتلا يتخيل متخيّل أن المطلق لهذا اللفظ يريد نبوة التشريم» فیغلط. کا اعتقده بمض 
الناس في الإمام أبي حامد» فقال عنه: إتّه يقول بأكتساب النبوّة في "كمياء السعادة" وغيره. 
معاذ الله أن يريد ابو حامد غير ما کر ناه. 


وسأذكر إن شاء الله- ما بخن به صاحب هذا امقام من الأسرار الخاصة به التي لا 
يعلمها إلا من حضله. فإذا “معتني أقول في هذا الباب: "وما بختض هذا المقام كنذا" فاعم أن 
ذلك الذي أذره هو من علوم أهل هذا المقام. فلنذر أولا ا ما بدا عليه من "الغابلة" 
و"الانحراف". 

وَضل 
(لله نسبة تازيه» ولسبة تاڙل إلى الخيال بضرب من التشبيه) 

اعلم أن للحق -سبحانه- في مشاهدة عباده إّاه فسبتين: نسبة تازيه» وفسبة تارل إلى 
الخيال بضرب من التشبيه. فنسبة التازيه تجأبه في طلس كله عي" والنسبة الأخرى تجلبه 
ف قوله اک «اعېد الل كاك ترأه» وقوله: «اِن الله ف ىة المصلي» وقوه تعالی: انتما 


]٥۳ : [مرم‎ ١ 
٦۳ ص‎ ۲ 
]١١ : [الشورى‎ ۳ 


ا م" ظرف» و "وجه اللہ "" ذاه وحقيقتّه. 


ووا فم وجه الله 4 و 

والأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تنطلق على الخلوقات باستصحاب معانها إتاهاء 
ولولا استصحاب معانيها إتاها المغهومة من الاصطلاح» ما وقعت الفائدة بذاك عند الخاظب 
بها. ٳذ ۾ يرد عن الثه شر ما راد ہا ما خالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف 
الإلهي. قال تعالى: وما رتا من رول إلا يلان قَؤمه ليبن لهم 4" يعني مء ليعلموا ما 
هو الأمر عليه. ولم يشرح الرسول البعوث بمذه الألفاظ» هذه الألفاظ بشرح يخالف ما وقع 
عليه الاصطلاح. 


فئنسب تلك المعاني المفهومة من تلك الألفاظ الواردة إلى الله -تعالى- كا نسبا لنفسه»ء ولا 
يحم في شرا معان لا يفهمها أهل ذلك اللسان الذي نزلث هذه الألفاظ بهم فنكون من 
انين رفون الكل عن مَواضِهه 4“ ومن النين رفوت مِن بعد ما عَقَلُوه و يمون )° 
مخالفتهم. ونقر بالجهل بكيفية هذه النسب. وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مخالف في 
ذلك. 


فإذا تقزر عندك ما ذكرناه من هان اللسبتن للحم المشروعتين -وأنت المطلوب بالتوجه" 
بقلبك وبعبادتك إلى هاتين النسبتين- فلا تعدل عنها إن كت كاملاء أو" إلى إحداها إن كت 
نازلا عن هذه المرتبة الكمالية؛ إمَا لما يقوله أهل الكلام في الله من حيث عقوم وإمّا لما 
تومه القاصرة عقوم من تشبيه الحق جخلقه. فهؤلاء جملوا وهؤلاء جملواء والحق في امع بينها. 


وقد ورد الخبر في النشأة الآدميّة: «إِن الله خلق آدم على صورته» وورد في القرآن: أن 


]٠١١ : [البفرة‎ ١ 
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الله خلقه بيديه؛ على حة التشريف لقرينة الحال» حن عرف بذلك إبليس لما اذعى الشرف 
على آدم بنشأته» فقال: ما مَك أن تنجد لما حَلَقْبٌُ بِيَدَيّ)'. ولا يسوغ هنا مل 
"اليدين" على القدرةء لوجود العغزية. ولا على أن تکون الواحدة یذ اللعمةء والأخزى پد 
القدرة: فان ذلك سام في کل موجود»› فل شرف لادم بهذا التأويل. فل بد أن يکون لقوه: 
يدي ) خلاف ما ذکرناهء ما يصح به التشريف. 

فتوتمث على خلق الإنسان هاتان النسبتان: نسبة التازيه ونسبة النشبيه. رج بدو آدم» 
لهذاء على ثلاث مراتب: كام وهو الجامع بين هاتين النسبتين» أو واقف مع دليل عقله ونظرِ 
فکره خاضة (وهو المنره)ء أو مشه ا أعطاه اللفظ الوارد. 


ولا رابع مم من المؤمنين. فالمقابلة والانحراف لا تكون إا من جمة نسبة العازل الإلهي 
ا ليان في قوله الت «اعبد الله كأتك تراه» في هذا هي المعابلة للمعبودء والانحراف" عن 
هذه القابلة؛ لما بتازيه -وهو انحراف المتكلمين- وإمّا بتشبيه محدود وهو انحراف الجشمين. 
والكّل هم أهل القول بالأمرين. 

وهذه الحضرة التي ذكرناها تحوي على ستين وثلانائة مقام. منها ستة وثلاتون آمّهات» وما 
تي فهي نازلة عن هذه الستة والثلائين» تحصل كلها لأهل الشهود من الاسم الدهرء فان 
الله هو الدهر». ولا تنوم من هذا القول الزمانَ المحعروف الذي تعده حركات الأفلاك» وتنخيّل 
من ذلك درجات الفلك التي تقطعها الكواكب. ذلك هو الزمان. وكلامنا إغا هو في اسم 
"الدهر" ومقاماته التي ظهر عنها الزمان. والزمان على التحقيق قد عرزفناك ته بة لا أمر 
وجوديّ» وأله للمحدَث بازلة الأزل للقدم. 


فهذه المقامات تحصل لأهل الشهود إذا قابلوها بذواتهم» من حيث خَلقهم على الصورة. 
كذلك يقابل الزما الدهر؛ والأبد يقابله الأزل. ولا يكون منهم» عبد المقابلةء نظ إلى كون 


]۷۵ : ص‎ [ ١ 


أصلا ييزونه عن ذواتهم وذات ما قابلوه. فن وقم لمن هذا مقامه تيز لون من الأكوان» أو 
لاني قابلوه» بز هم عما قابلوه به من ذواتهم؛ فقد حدُوه وانحرفوا عن المقابلة» وانحطوا بذلك 
إلى" ثانية عشر مقاماء وهو النصف. فما أن يكون انحرافهم إلبه أو إلهم. فإن كان إليه -تعالى- 
فقد ابوا عنهم» والمطلوب مهم حضوره بهم له. وإن كان الانحراف إلهم؛ فقد غابوا عنهء 
والمطلوب حضوره معه. فإن زاد الانحراف؛ انحطوا إلى نصف ذلك» وهو قسعة مقامات؛ 
فغاب عنهم من الذي انحطوا عنه الصف . فإن زاد الانحراف» انحطوا إلى ستة مقامات وهو 
غاية الانحطاط- وهو الثلث من الثانبة عشرء والسدس من اجموع الذي هو سنة وثلاثون. 


مزل العبد الكامل يكون بين هاتين النسبتين؛ يقابل كل نسبة منها بذاته. فإتّه لا ينقسم 
في ذاته؛ وما لا بنقسم لا پوصف بأنّه يقابل كل نسبة بغير التي" يقابل ا الأخرى؛ وما م إلا 
ذاته. كالجوهر الفرد بين الجوهرين أو الجسمين: بقابل كل واحدء ما هو بيياء بذاته. لأته ما لا 
ينقسم لا یکون له تان خنلفتان ف حک العقل» وإن كان الوم يتخټل ذلك. كذلك الإنسان» 
من حيث حقيقته ولطيفته» يقابل بذاته احق من حيث نسبة التنزيه» وبذلك الوجه عينه يقابل 
احق من حيت صفة النزول الإلهي إلى التصاف بالصفات التي توه التشبيه» وهي اللسبة 
الأخرى. وكا أن الق الذي هو الموصوف باتين" اللسبتين واحدٌ في فيه وأحديحه» ولم تح 
عليه هاتان النسبتان“ بالتعداد والاتقسام في ذاته» كذلك العبد الكامل» في مقابلة احق في 


فهذه هي القابلة للحق من جميع السب على كارا فنا وإن كثرت فهي راجعة إلى هاتين 
النسبتين؛ وليستا بأمر زائد على عبن الموصوف با. فالكلٌ عين واحدة. وما مکل وجوديٰ. 
وإغا جئنا به من حيث النشب» وهي لا أعيان لها. فالعين من الحق واحدةء والعين من العبد 
وأحدة. کن عبن العبد وة ما برحب من أصلهاء ولا خرجٽ من معدنها؛ ولکن کساها 
۱ ص 1٩‏ 
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٤‏ "واحد في... النسبتان" ثابت في الهامش» وجابها "صي أصل" 
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احق حل وجوده: فعينها باطنْ وجودهاء وو جودُها عن مُوجدها. ا ظهر إل الحقء لا غيره. 
وع العبد باق على أصله؛ لکته اسنغاد ما ل یکن عنده من العم ٻذاثهء ومن کساه ا 


من نظر إلى ذاته بعين رته -ولم ييز فقد انحرف عمًا ينغي له. فهو العبد الموصوف با لجهل 
في عبن الحق؛ وحكمه في هذا الوصف والحال حک من لم بقصف بالوجود: لان الجهل عدم. من 
قال في رؤيته: "ما رأى اللة إلا الله" فهو العبد الكامل. وهكذا في كل نسبة. وهذه أسنى 
درجات المعارف. وتلمما المعرفة الثانية التي يقول فا صاحما: "كدت ممص العينين ففتحنها؛ 
ها وقعتُ على شيء إلاكان هو الله. فا رأبتُ إا الله؛ والأعيان على أصولها لا أدر لها في 
رؤيتي إتاها". وال معرفة الثالثة هي التي يقول فيا صاحما: "ما رأبتٽ شيثا". والمعرفة الرابعة أن 
يقول: "ما رأيت شما إلا رأيت الله قبله". وهذه روية تحديد. وكذلك فا تزل عن هذه المعرفة: 
من "فيه" و"بعده" و"عنده" وغبر ذلك. وهي هذه المعارف التي تعطي التحديد من النسبة 
النزولية التي توه الشبيه. وامعارف الأول التي ذكرناها (هي) من مقام كون العبد بين اللُسبتين 
لا غير. وأمّا المعارف التي تحصل من فسبة التازيه» فلا تنقالء ولا تأخذها عبارةء ولا تصخ فيا 
الإشارة. 


فاحصر لك الأمر في ثلاث معارف أَمّهات: معرفةٌ نسبة التازيه» ومعرفة نسبة التحديد 
والتشبيهء ومعرفة أعطاها مقامك بين هاتين النسبتين» وهو عيئك لا وجود عييك» لكون 
وجود عينك هو وجود الحقّ» فلا ينسب إليك. فمن لا علم له بهذه الأمهات فهو المنحرف. 

واعلم أن لله في كل نوع من الخلوقات خصائص؛ وقد ذكرنا ذلك في هذا الكناب. وهنا 
النوع الإنسان هو من جلة الأنواع» وللّه فيه خصائص وصفوة. وأعلى الوا" فيه من اليباد 
(هم) الرسل -علمم السلام- ولمم مقام النبوّة والولاية والإمان. فهم أركان بيت هذا النوع. 


۱ ص ٦1‏ 
۲ ص 1٦ب‏ 


والرسول أفضلهم مقاما وأعلاهم حالا. أي المقام الذي يرسل منه أعلى مازلة عند الله من سائر 
القامات. وهم الأقطاب والأة والأوتاد الذين بحفظ الله بهم العالّم» كا َقظ البيتُ بأركانه» فلو 
زال رک منها زال كون البيت ببتا. الا ِن البيت هو الدين» آلا إِنّ أركاته هي الرسالة والنبوة 
والولاية والإمان» ألا إن الرسالة هي الركن ال جامع للبيت وأركانه» الا إنّا هي المقصودة من هذا 
النوع (الإنسانٍ). 

فلا بخلو هذا انوع أن یکون فيه رسول من رسل الله؛ كا لا يزال الشرع» الذي هو دين 
الله فيه. ألا إِنّ ذلك الرسول هو القطب المشار إليه» الذي ينظر الحق إليهء فقي به هذا 
النوع في هذه الدار» ولو كفر الميع. إلا إن الإنسان لا يصح عليه هذا اسم إلا أن يكون ذا 
جسم طبيعي وروح» ویکونَ موجودا في هذه الدار الدنبا بحڌه وحقيقنه. فلا بد أن يکون 
الرسول» الذي بحفظ الله به هذا النوع الإنسانٍ» موجودا في هذا النوع» في هذه الدار» بجسده 
وروحه يتغڏى. وهو جلى الحقّ» من آدم إلى بوم القبامة. 


واكان الأمر على ما ذكرناه» ومات' رسول الله 4# بعد ما قزر الدين الذي لا يُنشخ» 
والشرع الني لا بيَدّل» ودخلت الرسل كلهم في هذه الشريعة يقومون بها والأرض لا تخلو من 
رسول حي بجسمه» فإِلّه قطب العام الإنساني؛ ولو كانوا ألف رسولء لا بد أن يكون الواحد 
من هؤلاء هو الإمام المقصود- فأبقى الله -تعالى- بعد رسول الله 4# من الرسل الأحياء 
بأجسادهم» في هذه الدار الدنياء ثلاثة. وه" إدريس اكك بقي حيًا بجسده» وأسكنه الله الساء 
الرابعة. 

والسماوات السبع هن من عالم الدنياء وتبقى ببقائها وتفنى صورتا بفنائا. فهي جزء من 
الدار الدنبا. فن الدار الأخرى نيدل فيا السماوات والأرض بغيرهاء كا دل هذه النشأة 
الترايية متا فشآت أخر غر هذه؛ كا وردت الأخبار في السعداء: من الصفاء والرقة واللطافة. 


۱ ص 1۷ 
٣‏ ق: وهو 


فهي نشآت طبيعية جسمية لا تقبل الأثفال: فلا بغوطون» ولا ہولون» ولا طون کا 
كانت هذه النشاأة الدنياوتة. وكذاك أهل الشقاء. 

وأبتى في الأرض أيضا إلياس وعسى..» وكلاهما من الرسلين. وها قامان بالدين الحنيفي 
اإذي جاء به مد #. فهؤلاء ثلاثة من الرسلء الجقع علبهم أنهم رسل. وأمّا ا لخضر وو 
فهو من الختلّف فيه عند غيرناء لا عندتا. فهؤلاء باقون" بأجساعم في الدار الدنيا. کم 
الأوتاد؛ واثنان منهم الإمامان؛ وواحد منهم القطب الذي هو موضع نظر الح من العال. فا زال 
المرسلون -ولا يزالون- في هذه الدار إلى يوم القيامةء وإن نم ببعثوا بشرع ناء ولا م على غير 
شرع مد #: ولك أكار الئاس لا يَغْلَمُونَ 4". 

والواحد من هؤلاء الأربعة إلذين هم عسى. وإلياس وإدريس وخضر. هو القطب. وهو 
أحد أركان بيت الدين. وهو ركى المجر الأسود. واشان منهم ها الإمامان. وأربعتم ه الأوتاد. 
فبالواحد بحفظ الله الإمان. وبالناني بحفظ الله الولاية. وبالثالث يحفظ الله النبرة. وبالرابع 
يحفظ الله الرسالة. وبامجموع بحفظ الله الدين الحنيفي. فالقطب من (بين) هؤلاء لا موت أبداء 
أي لا يصعق. وهذه ا معرفة التي أبرزنا عينها للناظرين» لا يعرفها من أهل طريقنا إلا الأفراد 
الأمناء. 


وکل واحد من هؤلاء الأربعةء من هذه الأمَّةَ في کل زمان› خض على قلوېم وجود"م. 
م نزابهم. فاكار الأولياء -من عامّة أصعابنا- لا يعرفون القطب والإمامين والوتد إلا النزاب» لا 
هؤلاء المرسلون الذين ذکرنام. ولهذا يتطاول كل واحد من الأَمَّة ليل هذه المقامات؛ فإذا 
حصلوا أو حضوا بهاء عرفوا عند ذلك نيم نؤاب انلك القطب. ونائب الإمام“ يعرف أن الإمام 
غبرّه وأ نائب عنه. وكذلك (نائب) الوتد. 


ا ما يتتّى من المادة بعد عصرهاء 
۲ ص ۷٦ب‏ 


فن كرامة رسول الله 5# مد أن جعل من مته وتباعه رسلا وان ل يرسَلوا. فهم من اهل 
امقام الذي منه بُرسلون؛ وقد كانوا أرسلواء فاعلم ذلك. ولهذا صلى رسول الله 4# ليلة إسرائه 
بالأنبياء -علهم السلام- في السماوات» لتصح له الإمامة على اجميم؛ حسا جسمائتته وجسمه. 
فلا انتقل 8# بتي الأمر محفوضا بهؤلاء الرسل. فثبت الدين قاما جمد الله ما اد منه رک؛ إذ 
كان له حافظ بحفظه وإن ظهر الفساد في العالم» إلى أن "يرث الله الأرض ومن عليها". وهذه 
تكنة فاعرف قدرهاء فإك لست تراها في كلام أحدٍ منقول عه أسرار هذه الطريقة» غير 
كلامنا. ولولا ما لقي عندي في إظهارها ما أظهرتهاء لر بعلمه الله ما أَعلَمنا به. ولا يعرف ما 
ذكرناه إلا ناهم خاضة» لا غبرهم من الأولياء. 


فاحمدوا الله -يا إخواننا- حيث جعلكر الله ممن قرع “مه أسرار الله الخبوءة في خلقه» التي 
اختض الله با من شاء من عباده. فکونوا لها قابلین» مؤمنین بہا؛ ولا تخرموا التصدیق با 
فغخْرّموا خبرّها. قال أبو يزيد البسطامي وهو أحد النؤاب- لأبي موسى الديلي: "يا أبا موسى؛ 
إذا ريت مَّن' يؤمن بكلام أهل هذه الطريقةء فقل له: يدعو لك؛ فإله جاب الدعوة". وسمعت 
شيخنا أبا عمران» موسى بن عمران الميرئلي» بازله مسجد الرضا بأشبيلية» وهو يقول للخطيب 
أبي القاسم بن عُفّير» وقد أبكر أبو القاسم ما يذكر أهل هذه الطريقة: "يا أبا القاسم؛ لا تفعل 
فاتك إن فعلٽ هذا جمغنا بین رمانین: لا ری ذلك من قوسناء ولا نؤمن به من غیرنا. وما 
م دلیل برْدّه» ولا قادح يقدح فيه شرعا وعقلا". م استشهدني على ما ذكره» وكان أبو القادم 
بعتقد فینا؛ فقزرت عنده ما قاله بدلیل يسمه من مذهبه؛ فإله کان دتا فشر الله صدره 


للقبول» وشكرني الشيخ ودعا لي. 


(رجال الله المسمون بعالم الأتفاس): 
واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسكون بعالم الأقاس. وهو اسم يعم جميعهم. وم 
على طبقات كثرة وأحوال مختلفة. منم من تجمع له المالات كلها والطبقات؛ ومهم من بحضل 


۱ ص ۸ب 
TYA‏ 


من ذلك ما شاء الله. وما من طبقة إلا لها لقب خا من أهل الأحوال والمقامات التي 
يظهرون علا في قوله: ومارح عَلَمّا يرون 4 كل طائفة في جنسها. ومنهم من يحصره عدد 
في کل زمان؛ ومهم من" لا عدد طم لازم» يلون ويكثرون. فلنذكر منهم أهل الأعدادء ومن لا 
عدد هم» بالقابہم إن شاء الله تعالى-. 
(أهل الأعداد) 

(الأقطاب): 

ممم الأقطاب. وهم ا جامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابةء كا ذكرنا. وقد 
يتوسعون في هذا الإطلاق فيْسمُون قطبا كل من دار عليه مقام ما من المقامات» وانقرد به في 
زمانه على أبناء جنسه. وقد يستى رجل البلد قطب ذلك البلد وشيخ الماعة قطب تلك 
الماعة. ولك الأقطاب المصطاح على أن يكون م هذا الاسم مطلقاء من غير إضافةء لا 
يكون منهم في الزمان إلا واحدٌ. وهو الغوث أيضا. وهو من القربين. وهو سيد الماعة في زمانه. 
ومنهم من يكون ظاهر المحك» وبجوز الخلافة الظاهرة كا حاز الخلافة الباطنة من حمة المقام: 
كأبي بكر» وعمر» وعثان» وعلي» والحسن"ء ومعاوية بن يزيد» وعمر بن عبد العزيز» والمتوكل. 
ومنهم مَن له الخلافة الباطنة خاضةء ولا حك له في الظاهر: كأحمد بن هارون الرشيد السبتيء 
وكأبي يزيد البسطامي. وأكثر“ الأقطاب لا حك لمم في الظاهر. 
(الأمة): 

ومنہم ظ الأَمَة. ولا يزيدون في كل زمان على اثئين لا ثالث غما. الواحد عبد الربّ» والآخر 
عبد الملك. والقطب عبد الله. قال تعال: وان ا ام عند الله 4* يعني مدا 4#. فكل رجل 
اسم ٳلهي يخضه» به يدع عند الله» ولو كان امه ماكان. فالأقطاب كلهم عبد الله. والأَمّة في 


]۳۳ : [الزخرف‎ ١ 


۲ ص ٦۹٩۹‏ 
۳ الكلمة مصحفة في قق» وتقرا "والحسن" و "والحسين"» وهي في س» ه: "والحسن" 
٤‏ ص 1۹ب 


]١۹ : [الجن‎ ٩ 


كل زمان عبد الملك وعبد الرب. وها اللذان يخلفان القطب إذا مات. وها للقطب منزلة 
الوزيرين؛ الواحد منهم مقصور على مشاهدة عام ا ملكوت» والآخر مع عام الملك. 
(الأوتاد): 

ومنهم 4# الأوثاد. وهم أربعة في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. رأيدا مهم شخصا مديدة 
فاس» يقال له: ابن جعدون. كان َل الحتاء بالأجرة. الواحد مهم بحفظ الله به المشرق؛ 
وولايته فيه» والآخر المغرب» والآخر الجبوب» والآخر الشال. والتقسيم من الكعبة'. وهؤلاء 
قد يعبر عنهم بالجبال» لقوله تعالى: ألم ْمَل الأزص مهَادا. وَالَِْال تادا 4" فته بالجبال 
سكن مَيْدُ الأرض. كذلك حك هؤلاء في العام» حك الجبال في الأرض. وإلى مقاعم الإشارة 
بقوله تمالی- عن إبليس: م لايم من بن ادم ومن خأفوم وَعَن أثمانيم عن شمائلين 4" 
فيحفظ الله بالأوتاد هذه الجهات. وهم مفوظون من هذه الجهات» فليس للشيطان علمم 
ساطان» إذ لا دخول له على بني آدم إلا من هذه الجهات. وأمّا الفوق والتحت فرما يكون 
للستة التي نذكر أمرهم بعد هذا إن شاء الله-. وكلّ ما نذكره من هؤلاء الرجال باسم الرجالء 
فقد يكون منهم النساء» ولكن تلب كر الرجال. قيل لبعضهم: ك الأبدال ؟ فتال: أربعون تقسا. 
فقيل له: م لا تقول أربعون رجلا ؟ فقال: قد يكون قبهم النساء. ألقابهم: عبد الحي» وعبد العلمء 


وعبد القادرء وعبد الودود“. 


(الأبدال): 

ومنهم 4 الأبدال. وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون. بحفظ الله بهم الأقالم السبعةء لكل 
بدل إقليم فيه ولايته. الواحد منهم على قدم الخليل* ع وله الإقلم الأول. وأسوقهم على 
الترتبب إلى صاحب الإقليم السابع. والثاني على قدم الكلم ااة. والثالث على قدم هارون. 


۱ ص Y۰‏ 
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والرابح على قدم إدريس. والخامس على قدم يوسف. والسادس على قدم عيسى۔. والسابع على 
قدم آدم -على الكل السلام-. 

وهم عارفون با أودع الله -سبحانه- في الكواكب السيارة من الأمور والأسرار في حركانهاء 
ونزولها في المنازل العَدّرة. وم من الأسياء أسهاء الصفات. فنهم عبد اليَ» وعبد العليم» وعبد 
الودود» وعبد القادرء وهذه الأربعة هي أربعة أسماء الأوتاد. ومنم عبد الشكورء وعبد السميع» 
وعبد البصير. كل صفة إِلهية رجل من هؤلاء الأبدال» با ينظر الحم إليه' وهي الغالبة علبه. 
وما من شمخص إلا وله نسبة إلى اسم إلهي» منه يتلقّى ما يكون عليه من أسباب الخير. وهو" 
بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي من الشمول والإحاطة. فعلى تلك الموازنة يكون عل 
هذا الرجل. 

وسوا ھؤلاء أبداګء لکوم إذا فارقوا موضعا ویریدون أن افوا بدلا منم في ذلك الموضعء 
لأمر يرونه فيه مصلحة وقربةء يتركا به شخصا على " صورتهء لا يشكڭ أحد ممن أدرك رؤية ذلك 
الشخص أنه عين ذلك الرجل» ولس هوء بل هو شخص روحاني يتركه بدله بالقصد على عام 
منه. فكل من له هذه القوة فهو البدل. ومن يقم الله عنه بدلا في موضع مء ولا عام له بذلكء 
فلس من الأبدال المذكررين. وقد يتفق ذلك كثرا: عايتاه ورأيناه؛ ورأينا هؤلاء السبعة الأبدال 
مكة» لقيناهم خلف حطم الحنابلةء وهنالك اج معنا بهم» ها رأيت أحسن سمْتا منهم. 

وكا قد رأينا مهم موس السدّراني» بأشبيلية» سنة ست وثانين وخسمائةء ول إلينا 
بالقصدء واجقع بنا. ورأبنا مهم شيخ الجبال محمد بن أشرف الرندي. ولقي منهم صاحبا عبد 
الجيد بن سلمة شخصا امه معاذ بن أُشرس» كان من كارهم» وبآخني سلامه عليناء سأله عبد 
الجيد هذا عن الأبدال؛ ماذا كانت فم هذه المنزلة ؟ فقال: بالأر بعة التي ذکرها أبو طالب امک 
يعني: الجوع» والسهرء والصمت» والعزلة. وقد يستون الرجبيين أبدالاء وهم أريعون. وقد 


١‏ ق: إلمم 
۲ق وم 
۳ ص ۷۱ 
A۸۲‏ 


يسقون الاثني عشر-» أيضاء أبدا۷. وسيأني كر هؤلاء في الرجال المعدودين. ممن رأى 
الرجبتين قال: إن الأبدال أربعون تقسا؛ فإنم أربعون'. 
(التقباء): 

ومنهم 4# النقباء. وم انا عشر نقیبا في کل زمان» لا یزیدون ولا ينقصون. على عدد بروج 
الفلك الاثني عشر برجا. كل نقيب عالم بخاصية كل برج» وما أودع الله في مقامه من الأسرار 
والتأثرات وما يعطي للازلاء فيه من الكواكب السبارة والئوابت. فإِن للثوابت حركات وقطعا 
في البروج لا يُشعر به في الحش؛ لاه لا يظهر ذلك إلا في آلاف من السنينء وأعبار أهل 
الرصد فصر عن مشاهدة ذلك. واعلم أن الله قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرلئح 
المرلة. وم استخراج خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعها. وأا يليس فمكشوف 
عنده؛ يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه. وهم من العلم بجیث إذا رأى أحدم اتر وطأة شخص 
في الأرض» عام أتها وطأة سعيد أو شتي؛ مثل العلاء بالآثار والقافة؛ وبالديار المصرية مهم كثر 
يخرجون الأثر في الصخورء وإذا رأوا شخصا يقولون: هنا الشخص هو صاحب ذلك الأدر. 
ويكون كذلك". وليسوا بأولياء لله. ما ظتك با يعطيه الله هؤلاء النقباء من علوم الآثار ؟. 
(النجباء): 

ومنهم ا النجباء. وهم ثانية في کل زمان» لا بزيدون ولا نقصون. وه الذين تبدو منم 
وعلبهم علا القبول من أحوام» وإن م يكن مم في ذلك اختيارء لكن الحال يغلب علهم» ولا 
يعرف ذلك مم إل من هو فوقهم» لا من هو دونم. وم ُهل عل الصفات الغانية: السيع 
المشهورةء والإدراك الثامن. ومقاعم الكرسي لا يتعدّوه» ما داموا نجباء. ولمم القدم الراسخة في 
عام تسبير الكواكب» من حمة الكشف والاطلاع لا من جمة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا 
الشأن. والنقباء هم الذين حازوا عام الفلك التاسع. والنجباء حازوا عا الثانية الأفلاك التي دونه؛ 
وهي کل فلك فيه کرک. 


۱ص ۷۱ب 
۲ص ۷۲ 


(الوارټون): 

ومنهم 4# الوارټون. وهو واحد في کل زمان» لا يكون فيه اثنان. فإذا مات ذلك الواحدء 
اقم غبره» وکان في زمان رسول الله 4# الزيير' بن العوام» هو كان صاحب هذا المقام» مم كارة 
أنصار الدين بالسيف. فا حواري من جمع في نصرة الدين بين السيف والمحجَةء فأعطي العام 
والعبارة والحجة» وأعطي السيف والشجاعة والإقدام. ومقامه التحدي في إقامة الحجة على صة 
اإدين المشروع» كالمعجزة التي للنيّ. فلا يقوم بعد رسول الله 8# بدليله الذي بقيه على صدقه 
فما ا3عاه» إلا حواريه. فهو يرث المعجزة ولا تهها إلا على صدق نيه #. 


هذا مقام الحواري ويقى علا اسم المعجزةء أعني على تلك الدلالة. فإته يقترن ها مع 
الحواري ما يقترن بها مع الي 4#؛ ويضينها إلى البيّء كا يضيفها الي إلى قسه. ولا يستى 
مثل هذا كرامة لولي: لاه ماكان معجزة لنيّ» على حدّها وشمول لوازماء لا يكون ذلك أبدا 
كرامة لولي. وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إحق ااسفرايدني» ولكن على غير هذا الوجه الذي 
أومأنا إليه. فلن أبا إسحق يحيل وقوع عين الفعل المعجزء وأكثر المنكلمين لا بحيله أن يكون 
كرامة لا على طريق الإتجاز. فإذا وقعم من الشخص على حد ما وقع من النبيّ بطريق الإتجازء 
إِذق ذلك الب من هذا التابع» فإلّه" يقع ولا بد. وهنا لا يكون إلا من الحواري خاضة. فمن 
ظهر منه مثل هذاء على حد ما رسمناه» فهو حواري ذلك العصر- وقد رياه في زمانناء سنة 
ست وغانين وخمسائة. فهذا هو المستى بالواري. 


(الرجبيون): 

ومهم 4# الرجبټون. وهم أربعون تفساء في کل زمان لا يزیدون ولا ينقصون. وم رجال 
حالم القيام بعظمة الله. وهم من الأفراد. وهم أرباب القول التقيل من قوله تعالى: إا لقي 
ليك فؤلا فيلا 4. وسوا رجبيون لأنّ حال هذا امقام لا يكون طم إلا في شهر رجب» من 


۱ص ۷۲ب 
۲ ص ۷۳ 
۳ [المزمل : 2[ 


YAY 


أؤل استلال هلاله إلى انفصاله؛ حم يفقدون ذلك الحال من أنقسهم» فلا جدونه إلى دخول 
رجب» من السنة الآئية. وقليل مَن يعرفهم من أهل هذا الطريق. وه متفرّقون في البلاد؛ 
ويعرف بعضهم بعضا. منم من یکون بالمن» وبالشام» وبدیار بکر. لقیت واحدا مهم بدّسیر 
من ديار بکر؛ ما رأيت منهم غبره؛ وکت بالأشواق إلى رؤيتهم. ومهم من ببقی عليه في سائر 
السنة مر ما ما کان يکاشف به' في حاله في رجب» ومنہم من لا یبقی عليه شيء من ذلك. 


وكان هذا الذي رأيته قد أي عليه كشف الروافض» من أهل الشيعة» سائر السنة. فكان 
يرام خنازير. فيأقي الرجل المستورء الذي لا يعرف منه هذا المذهب قط وهو في نفسه مؤمن 
به» یدین به ربه. فإذا مَرّ عليه براه في صورة خازیر» فیستدعیه ویقول له: تب الى الله فاتك 
شيع رافضيٰ. فيبتى الآخر متعجًّبا من ذلك. فإن تاب وصدق ف توبته؛ رآه إنساناء وإن قال 
له بلسانه: تبت وهو یضمر مذهبه- لا یزال براه خازیرا. فیقول ه: کذبت في قولك: تبتٌ. وٳذا 
صدق» يقول 4: صدقت. فيعرف ذلك الرجل صدقه في كشفه. فيرجع عن مذهبه ذلك 
الرافضيّ. 

ولقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين عاقلين» من أهل العدالة من الشافعية؛ ما عرف منها 
قط التشيّم» ولم يکونا" من بيت التشيم. (غير ما) أداه| إلبه نظرها. وكانا مقكنين من 
عقوطماء فلم بُظهرا ذلك وأصرا عليه بينها وبين الله. فكانا يعتقدان السوء في أي بكر وعمرء 
ويتغالون في علن. فلما مرا به ودخلا علیه؛ آمر بإخرا جما من عدده. فل الله شف له عن" 
بواطا في صورة خنازير» وهي العلامة التي جعل الله له في أهل هذا المذهب. وکنا قد علا 
من تفوسها أن أحدا من أهل الأرض ما الع على حالما. وكانا شاهدين عدلين» مشهورين 
بالستة. فقالا له في ذلك. فقال: أراكما خنزبرين» وهي علامة بيني وبين الله فن کان مذهبه 
هذا. فأضمرا التوبة في نفوسهاء فقال طبا: إتكا الساعة قد رجعةا عن ذلك المذهب» فإِني أراكا 


۱ ص ۷۳ب 


۲ ق: یکونوا 


۷٤ ۳ص‎ 


إنسانين. فتعجًبا من ذلك» وتابا إلى الله 


وهؤلاء الرجبيّون» أل يوم يكون في رجب» بجدون كأنا أطبقت علمم السماء. فيجدون 
من الثقل بحيث لا بقدرون على أن يَطرفواء ولا تتحرك فهم جارحة؛ ويضطجعون فلا يقدرون 
على حركة أصلاء ولا قبام ولا قعود» ولا حركة يد ولا رجل ولا جفن عين. يبقى ذلك علمم 
أل يوم» تم يخ في ثاني يوم قليلاء وني ثالث يوم أقل. وتقع مم الكشوفات والتجليات» 
والاطّلاع على المغتبات. ولا يزال مضطجعا مسجى» يتكلم بعد الثلاث أو اليومين» ويتكّم 
معه ويقال ه» إلى أن يكمل الشهر. فإذا فرغ الشهر ودخل شعبان؛ قام "كأنما نشط من 
عقال". فإن كان صاحب صناعة أو تجارة اشتغل بشغله» وشلب عنه جميع حاله كلّهء إلا من 
شاء الله أن يبق عليه من ذلك شيء» أبقاه الله عليه. هذا حاهم. وهو' حال غريب» مجهول 
السبب. والذي جعت به منهم کان في شهر رجب» وکان في هذه الحال. 
(الختم): 

ومنهم له التم. وهو واحد لا في كل زمان» بل هو واحد في العالم. يخم الله به الولاية 
امحمديّة» فلا يكون في الأولياء احمديين أكبر منه. وم ختم آخرء يختم الله به الولاية العامة من 
آدم إلى آخر ولنّ. وهو عسى انيل هو ختم الأولياء كا كان ختم دورة اللك. فله يوم القيامة 
حشران: حشر في أمَة مد 88ء ويحشر رسولا مع الرسل سعلمهم السلام-. 
(8لاٹائة نفس على قلب آدم ك): 

ومنہم 4 لانائة نفس على قلب آدم ااا في کل زمان» لا يزیدون ولا ينقصون. فاعم أَنّ 
معنى قول الب اق في حق هؤلاء الثلاثائة: "نم على قلب آدم". وكذلك قوله اا في غير 
ھؤلاء من هو على قلب شخص من كابر البشر أو الملاكة إا معناه: م يثقلّبون في المعارف 
الإلهبة نقلْبَ ذلك الشخص» إذكانت واردات العلوم الإلهية إغا ترد على القلوب. فكل علم رد 
على قلب ذلك الكبير من مأك أو" رسول فإِنّه يرد على هذه القلوب التي هي على قلبه. ورما 


ب۷٤ ص‎ ۱ 
Y0 ص‎ ۲ 
YAo 


قول بعضهم: فلانٌ على قدم فلانِ» وهو ذا المعنى نفسه. 

وقد أخبر رسول الله 4# عن هؤلاء الثلاثائة م على قلب آدم. وما ذكر 4# انم ثلامائة 
في مته فقط» أو هم في كل زمان. وما علمنا آنهم في كل زمان إلا من طريق الكشفء وأنْ 
الزمان لا يخلو عن هذا العدد. ولك واحد من هؤلاء الثلامائة من الأخلاق الإلهبة فلاائة خُلق 
إلهي» من نخلق بواحد منها صصَّت له السعادة. وهؤلاء هم الجتبون» المصطفون. ويَستحبون من 
الاعاء ما دکره الح -سبحانه- في کتابه: رتا طلمتا اتا ون لم تفز لتا وترحتا لتكوتن مِنَ 
ارين 4 وقال تعال: م اورقا الكقاب اَن اضطقيتا من عباتا َنم طالع تفه" 
وهو آدم ومن کان هذه المغابة. 

ولهذه الطائفة من الزمان اللاثائة من السنين التي ذكر الله نها لبا" أهل الكهف. وكانٽت 
شمسية. ولهذا قال: طوازدادُوا يسعًا 4“ فان اللامائة سنة الشمسيَة تكون من س ني القمر 
ثلانمائة وتسع سنين على التقريب. وكلّ سنة تام الزمان بفصوله. وهذه الجملة قريبة من ثلث يوم 
واحد من آيام الرب: وال وما عند رَبك كَألف سََةٍ مما تَعْدُونَ 4 فإذا أخذ العارف في 
غيره في عام الجش مع الاجتهاد وؤ من العلوم الإلهيّة في لف سنة من هذه السنين 
المعلومة. 


وعلى هذا الجرى يكون ما صله واحد من هؤلاء الفلامائة من العلوم الإلهيةء إذا اخئيلف 
عن سه وحَصَرَه يوم من ايام الربّ. ولا يعرف قدر ما ذكرناه وشرفه إلا من ذاقه. وانطوی 
الزمان في حقّه في تلك اللحظةء كا تنطوي المسافة والمقادير في حن البصر. إذا فتحهء فوقع 
نظره على فلك الكواكب الثابتة في زمان فتح عينه» اتصلت أشعته بأجرام تلك الكواكب. فانظر 


]؟٣‎ : [الأعراف‎ ١ 
]۳۲ : [فاطر‎ ۲ 
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إلى هذا البعد» وانظر إلى هذه السرعة. وكذلك تعلق إدراك السمع في الزمان الذي يكون فيه 
الصوت» فيه يكون إدراك السمع له مع البُعد العظم. فإن تفطنت لهذا الذي أشرنا إليه علمتٌ 
معنى رؤبتك ربك مع قي التحبز والجهات» وعلمت الرائي منك والمرئي والرؤيةء وكذلك السامع 
رالسمع والمسموع. 

وهذه الطبقة هي التي علمت الأساء الإلهية التي تومت على الأشياء المشار إلها في قوله 
تعالى: أكون بأمَاء هَوَلاء4' إذكان الإنباء بالأسماء عينَ الشناء على المستى. والناس 
يأخذون هذه الآية على أن الأساء هي أساء المشار إلهم» من حيث دلالتها علهم» كدلالة زيد 
في عليته على شخص زيد» وعمرو على شخص عمرو". واي غر في ذلك على الموصوفين بالعلم 
وهم الملاتكة؟ وما تقطن الناس لقومم: وسح جمد 4". وقد فاتهم من أساء الله -تعالى- ما 
تومت على هؤلاء المشار إلم. 


انهى الجزء الخامس والسبعون» يتلوه الجزء السادس والسبعون» ومنهم أربعون شخصا على 


]١١ : [البقرة‎ ١ 
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٤‏ أسفل المتن: "مع جميع هذاء ومن البلاخ جخط القارئ في تغيبر ثوب الإحرام على E‏ الإمام العام العلامة شيخ الإسلام 
حي الدين أي عبد الله خمد بن علي بن العربي بقراءة الإمام آي الحسن علي بن المظفر الذنش :آاضي جي الدين ابو الفضل ڇجي ي 
قاضي الفضاة بي المحالي مد بن علي القرشيء وابنه أبو الفتح موسى» وأو بكر بن سلهان اخموي» وابناه عبد الواحد» وأحمد» وحفيده 
مد بن عبد الواحد المذكورء وأبو عبد الله مد ين يرقش المعظمي» وأبو عبد الله الحسين بن إبرأهم الإربلي» وأبو الفتح نصر. الله بن 
أبي العز بن الصفارء ويعقوب بن معاذ الوربي» ويوس بن عفان الدمشقي» وأبو بكر من محمد بن أي بكر البلخيء واحمد بن أي 
الهيجاء» وعمران بن مد بن عمران» ومد بن علي الطرز» وعلي بن ممود بن أبي الرجاءء وأحد بن ممد بن أي الفرج التكريتي - 
التفيان-» وأحد بن عبد الرحيم ين بيان وعبد الله ين مد بن أحد الأندلسي» وعلي بن أحمد بن علي القرطيء ومد بن علي من 
احسين الخلاطي» وجي بن ٳسماعيل بن مد الملطي» ومذکرر بن جى بن حسين الصلخدي» وعسى ين سح بن يوسف الهذبانيء 
وعبد المنعم بن مظفر المصري» وحسين بن مد بن علي الموصلي» وإبراهم بن أي بكر بن الحلال» ومد وممد» ومد بتو عبد القادر 
بن عبد الالق الصائةء وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي» وعبد الغفار بن طلائع الصناع» وذلك في ثامن عشر من 
جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثن وسعائة بازل المصنف بدمشق» والند لله وحدهء وصلواته على خمد وآله وصخبه وأزواجه وسلامه". 

YAY 


الجره السادس والسبعون' 

(أرعون شخصا على قلب نوح ال8): 

ومنہم 4# آربعون شمخصا على قلب نوح ا5 في کل زمان» لا زیدون ولا ينقصون. هکذا 
أل الرسل. والرجال الذين هم على قلبه صفتهم القبض ودعاؤم دعاء نوح: رب اغفِز لي 
التي ون دَحَل بني متا ونين وَالمُؤيتاتِ وَلا ترد الطاليين إلا تارا 4". ومقام هؤلاء 
الرجال مقام القبرة الدينية. وهو مقا صعب المرتقى» فاه صح عن رسول الله 4# اه قال: «إِنّ 
الله غيور ومن غارنه حرم الفواحش». فشثبٺ من هذا الحر أن الفاحشة هي فأاحشة لعینهاء 
ولهذا حڙا. قيل محمد اقڪا: فل إا حرم ريي افوا جش ما طهر هنا وَمَا َنَ ي“ أي ما غ 
وما لم يع إلا بالتوقيف» لغموض إدراك الفحش. 


کل حرم حرمه الله على عباده فهو غش» وما هو عین ما أَحَلّه في زمان آخر» ولا في 
شرع آخر. فهنا هو اإني بطن علمه. فلن افر التي أحلّت له ما هي التي حرمت عليه ومنع 
من شُرّها. فلل الأحكام قد تكون أعيانَ الأشياء. ومذاهِبُ أهل الكلام في ذلك مختلفة. 
والذي يعطبه الكشف تقرير المذهبين. فإِنّ المكاشف يحك بحسب الحضرة التي مها يكأاشف› 
فإنها تعطيه بذاتها ما هي عليه. 


ومن هناكان مقام القبرة مقام خبرة» صعب المرزقی» ولا سا والح وصف بها قسه على 
لسان رسوله 8 وهي من صفات القلوب والباطن. وهي تستدعي إثبات المغايرء ولا غر على 
الحقيقة إلا أعيان الممكنات من حيث ثبوتها لا من حيث وجودها. فالقيرة قظهر من ثبوت 
١‏ العنوان ص ٦۷ب‏ 
۲ البسملة ص ۷۷ 
(YA:zg}‏ 
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أعيان الممكنات» وعدم الغيرة (تظهر) من وجود أعيان الممكنات. فالله غيور من حيت قبول 
الممكنات للوجود. من هناك حرم الفواحش ما ظهر منا وما بطنء وما تم إلا ظاهر أو باطنء 
والغيرة قد انسحبت على اجميع» م نها في اة الحيوانات ولا بُشعر لمكها. فمن غار عقلا کان 
مشهده ثبوت الأعيان. ومن غار شرعا كان مشهده وجود الأعيان. وهؤلاء الأربعون هم رجال 
هذا المقام. 


وحقيقة مقام ميقات موسى أربعون ليلة لهؤلاء الأربعين؛ فالليل منها لما بطن» والهار مها 
أغر متي» أ م "الله" هنا یرید به ارت۰ " لأته لا يصح أن يطلق ام "الہ" 
اك : الاسم "الت" E‏ ایس "الل" وکات U‏ اشا 
كذاك ظهر بام ھۇؤلاء الأربعان چ ف العام مامه مقام ا وج فاه الأب الثاني على ما 
آدم. 

وعلى معارح هؤلاء الأربعين عيلت الطائفة الأربعينيات في خلواتهم» ل يزيدوا على ذلك 
شيئا. وهي خلوات الفح عندهم» ويحتجون على ذلك بالبر المروي عن رسول الله 4#: «من 
أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكة من قلبه على لسانه» كما كانت ال مكالمة في التجلي 
عن مقدمة الميقات الأربعيني نی الربًاني. 


(سبعة عل قلب اليل راهم ا( 
ومهم #ه سبعة على قلب الخليل إبراهم ا لا بزيدون ولا ينقصون في کل زمان» ورد 


۱ ٿابٽ بين السطرين 
۲ [الأعراف : ]١٤١‏ 
۳ ص ۷۸ 

٤‏ ق٬‏ س: رڄاا 

۵ ھ؛ آپیه 


به الخبر المرويّ عن رسول الله 4#. ودعاؤم دعاء الحليل: رب هب لي حكمًا وَألجِفُني 
بالصالحينَ 4'. ومقاعم السلامة من جميع ارُب والشكوك. وقد نزع اله الفل من صدورم في 
هذه الدنياء وسلم الاش من" سوء ظنم: ٳذ ليس م سوء ظنَء بل ما هم ظنَء فاتهم أهل 
عل صحيح. فإِنَ الظنَ إغا بقع من لا علم له فما لا علم له به بضرب من الترجيح. فلا يعلمون من 
الناس إلا ما هم عليه الناس من الخير. وقد أرسل الله بيهم وبين الشرور التي" هم عليها الناس 
ججاباء وأطلعهم على التب الذي بين الله وبين عباده. ونظر الحق إلى عباده بالرحمة التي 
أوجدم بهاء فكل خير في الخلق من تلك الرحمةء فذلك هو المشهود لمم من عباد الله. ولقد 
لقيتهم يوماء وما رأيت أحسن نتا منهم: علاء» حلاء» إخوان صدق "على سرر متقابلين"» قد 
جلت مم جتاتهم المحنوبة الروحانية في قلومم» مشهودم من الخلق تصريف الق من حيث هو 
وجود» لا من حيثٹ تعلق حک به. 
(خسة على قلب جبريل ا8): 

ومہم ظا خسة على قلب جبريل ات لا يزيدون ولا ينقصون في کل زمان. ورد بذلك 
الجر المروي عن رسول الله 4#. هم ملوك أهل هذه الطريقة. هم من العلوم على عدد ما 
لجبريل من القوى» المعبر عنما بالأجنحة التي با يصعد ويازل. لا يتجاوز علم هؤلاء المسة مقام 
جبريل. وهو“ المد م من الغيب» ومعه يقفون يوم القيامة في الحشر. 
(فلاة على قلب میکائیل ا): 

ومنهم له ثلاثة على قلب ميكائيل اة مم الخير احض والرحمة والحنان والعطف. الغالب 
على هؤلاء الفلاثة الط والتبشم» ولين الجانب» والشفقة المغرطة» ومشاهدة ما يوجب 
الشفقة. ولا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان. ولم من العلوم على قدر ما لميكائيل من القوى. 


۱ [الشعراء : [AT‏ 
۲ ص ۷۸ب 
۳ ق: الذي 
13 ص ۷۹ 
۹۰ 


(واحث على قلب إسرافيل ال): 

ومهم ك واحدٌ على قلب إسرافيل اق في كل زمان. وله الأمر وقيضه» جامع للطرفينء 
ورد بذلك خر مرويٰ عن رسول الله 8#. له عل إسرافیل. وکن آبو يزيد البسطامي منهم» ممن 
کان على قلب إسرافيل؛ وله من الأنبياء عسى الك. من كان على قلب عسى ا34 فهو على 
قلب إسرافیل؛ ومن کان ا 
على قلب عسى» وكان من الأكابر ' 

وضل 
(رجال عا الأتفاس) 

وأا رجال عانم الأنقاس 4 فنا" أذكرم. وهم على قلب دارد اة ولا يزيدون ولا ينقصون 
ينقصون في كل زمان. وإنا نسبنام إلى قلب داود» وقد كانوا موجودين قبل ذلك ذه الصفةء 
فا مراد بذلك لاه ما تفرق فم من الأحوال والعلوم والمراتب (قد) جع ف داود. ولقيبُ هؤلاء 
العام کلّهم» ولازمتم وانتفعتٌ بہم. وم على مراتب لا یتعدّونها بعدد خصوص لا یزید ولا 
ينقص۔ وأنا ذاکرهم إن شاء الله تعالى-. 
(رجال الغيب): 

مہم له رجال الغيب» وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون. هم آهل خشوع فلا يتکلمون إلا 
همساء لغلبة جلي الرحن علهم دايا في أحوام. قال تعالى: ووحَشَعَتِ الأضوَات رخن قَلد 
سم إلا نا4" 

وهؤلاء م المستورون الین لا بُغرفون. خټام الح في رضه وسائه فلا يداون سواهء 
ولا تشهدون غرره. يشون عَلى رض هَوتً وَإذا حَاطمْ الْجَاهِلون قالوا سلاما). بام 
الحياء؛ إذا سمعوا أحدا يرفم صوته في كلامه» ترعد فرائصهم. وبتعجّبون! وذلك أتهم» لغلبة الال 
اا ی اھ ع ر YY Ag TY‏ 


۲ ص ۷۹ب 
۳ [طه : ۱۰۸] 


]٦۳ : [الفرقان‎ ٤ 


علهم» يتخټلون أَنّ التجلل اإني أورث عند الحشوع والحیاء» پرا كل أحد. ورأوا أن الله 
قد أمر عباده أن يغضوا أصوانهم عند رسول الله 4# فقال: ل أا اين منوا لا رعو 
اضواگ قوق صؤت ال ولا ترا اقول کجھر بک اجنین أن تخبط انما وائ ل 
رون 4 وإذا كتا نينا وتحبط أعبالنا برفم أصواتنا على صوت رسول الله 4# إذا تكلم وهو 
البلم عن الله- قق أصواتنا عندما نسمع تلاوة القرآن أكد. والله يقول: إا فُرئ اران 
فاشتيغوا أ وأنصوا لعل ريون 4". وهذا هو مقام رجال الغيب» وحاطم الذي ذكرناه. فمتاز 
الحديث النبوي من القرآن بهذا القدر؛ ويتاز كلامنا من الحديث النبويّ بهذا القدر. 


وأا أهل الورع إذا اتفقث بيهم مناظرة في مسألة دينيةء فيذكر أحد الخصمين حديثا عن 
رسول الله 8# خفض الخصم صوته عند سرد الحديث. هذا هو الأدب عنده إذاكانوا آهل 
حضور مع الله» وطلبوا العام لوجه الله. فاا علاء زماننا الوم فا عندهم خبر ولا حیاء» لا من 
الله ولا من رسول الله. إذا “معوا الآية أو الحديث النبوي من الخصم» لم بجسنوا الإصغاء إليه 
ولا أنصتواء وداخلوا ا لخصم في تلاوته أو حديثه» وذلك لهلهم وقلًة ورعهم. عصمناء الله من 
أفعام. 

واعلم أن رجال الغيب» في اصطلاح أهل الله» يطلقونه ويریدون به هؤلاء الذين ذكرنام» 
وهي هذه الطبقة. وقد يطلقونه ويريدون به مَن يحتجب عن الأبصار من الإنس. وقد يطلقونه 
أيضا ويريدون به رجالا من ا َء من صالي مؤمنبهم. وقد يطلقونه على القوم الذين لا يأخذون 
شيئا من العلوم والرزق الحسوس من الحسش» ولكن يأخذونه من الغيب. 


(الظاهرون بأمر الله عن أمر الله): 
ومنهم ف ثانبة عشر. نفسا أيضاء ه الظاهرون بأمر الله عن أمر اللهء لا يزيدون ولا 


۱ص ۸۰ 
۲ [الحجرات : ۲] 
٣‏ [الأعراف : ]۲١٠٤‏ 
٤‏ ص ۸۰ب 
4۲ 


ينقصون في كل زمان. ظهوره بالله» قائمون بحقوق الله» مثبتون الأسباب» حزق العوائد 
عندم عادة. ابت فل اله م دزم )' وأيضا: زي دعوم قا )". 

کان منہم شیخنا بو مدین -رحمه الله-كان يقول لأصعابه: أظهروا للناس ما عند من 
الموافقةء كا يظهر الناس بالخالفة؛ واظهروا ما أعطاك الله من يعمه الظاهرة -يعني خرق العوائد- 
والباطنة -بعلي المعارف- فن الله بقول: «وأمًا بيعمَة رَبك فَحَدّتُ 4" وقال اق «الحدّث 
النعم شکرء. وکان بقول“ بلسان أهل هذا امقام: عير الله تذغُون إن كم ضاقين. مَل إء 
تذْعُونَ)*. هم على مدارح الأنبياء الرسلء لا يعرفون إلا الله» ظاهرا وباطنا. 


وهذه الطبقة اختضت باسم الظهورء لكونهم ظهروا في عام الشهادة؛ ومن ظهر في عام 
الشهادة فقد ظهر جنيع العال. فكانوا الى بهذا اللقب من غيره. كان سهل بن عبد الله يقول في 
رجال الغيب الأول: الرجل مَن يكون في فلاة من الأرض فيصلي» فينصرف من صلاتء 
فينصرف معه أمثال الجبال من الملائكة على مشاهدة منه إتاهم. فقلت لماي هذه المحكاية عن 
سهل: الرجل من يكون وحده في الفلاة فيصلي» فينصرف من صلاته بالحال الذي هو في 
صلاته» فلا ينصرف معه أحد من الملائكةء فانم لا بعرفون أين يذهب؟. فهؤلاء هم عندنا 
رجال الغبب على الحقيقة» لانم غابوا عنده. فان رجال الغيب قسمان في الظهور: منهم رجال 
غيب عن الأرواح العلى» ظاهرون لله لا خلوق رأسا؛ ورجال غيب عن عالم الشهادةء 
ظاهرون في العالم الأعلى. فرجال الغيب أيضا أهل ظهور ولكن لا في عالم الشهادة. 

فاعم أن الظاهرين بأمر الله لا يرون سوى الله في الأكوان» وأنّ الأكوان عندم مظاهر 
ا لحقّ. فهم أهل علانبة وجر. وكل" طبقة فعاشقة مقاعا ذب عنه» ولهذا لا تعرف مازلة مقاعا 


]4١ : [الأنعام‎ ١ 
[نوح : ۸]ء والآية ثابتة ف الهامش بقل الأصل‎ ۲ 
8 ]٠١: [الشی‎ ۳ 


۹۳ 


من المقامات حتى تفارقه؛ فإذا نظرث إليه نظر الأجنيّ المغارق؛ حبنغذ تعرفه. فقبل أن تخضلَ 
فيه کون معلوما لها من حیٹ المملة» وتری علو منصبه؛ فإذا دخلث فیه؛ کان ذوقا لها 
وشربا. فيحجہاء كرما فيه» عن القييز؛ فإذا ارقت عنه نظرث إليه بعد ذوقء فكانت عارفة 
بقدره بين المقامات ومرتبته. هيبل كلام هذا الشخص فيه لاه تكلم عن ذوق» وكان شهوده 
إتاه عن صحو؛ فقتل شهادته لذلك المقام وعليه. كا قبأنا شهادة الشبلن وقوله في الحلاج» ولم 
تقبل قول الحلاج في نفسه ولا في الشبلي: لأنّ الحلاج سكران» والشبليَ صاح. 
(رجال القوّة الإلهية): 

ومنهم 4 ثانية رجال يقال طمم: رجال القرًة الإلهيّة. آيتهم من كناب الله: أشِدًاء على 
الكًار 4'. هم من الأساء الإلهبة وذو اة مين )". جعوا ما بين عام ما ينبغي أن تمم به 
الذات الواجبة الوجود لنفسها من حيث هي» وبين عم ما ينغي أن عام به من حيث ما هي 
إله. فمَدَمّها عزيز في المعارف. "لا تأخذه في الله لومة لام" وقد يُسَمّون رجال القهر. ف" هم 
کان یقول: ما انث أحدا فط ولا اغتبب بحضرني أحد قط. ولقيٽ أا مهم ببلاد الأندلس. 
م آثر تجیب» وکل معنی غریب. وکان بعض شیوخي منهم. 
(خمسة رال في کل زمان على قدمم في القوة» غر أن فهم لنا): 

ومن نغط هؤلاء 4 خمسة رجال في كل زمان أيضاء لا يزيدون ولا ينقصون. هم على قدم 
هؤلاء الهائية في القَوّةء عبر أن فم لينا ليس للثانبة. وهم على قدم الرسل في هذا المقام. قال 
تعالى: فقولا ه قولا يتا 4“ وقال تعاى: فما رَخَةٍ مِنَ الله نت لهم 4. فهم مع قرنهم» هم 
لين في بعض المواطن. وأمّا في العزائم فهم في قوة الثانبة على السواء؛ ويزيدون علبهم مما ذكرناه 


]۲۹ : [الفتہ‎ ١ 
]٥۸ : [الذاريات‎ ۲ 
A۲ ص٣‎ 
[٤٤ : [طه‎ ٤ 
]۱١۹ : [آل ران‎ ٥ 
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ما ليس للهانبة. وقد قينا منم ڪه وانتفعتا بهم. 
(رجال الحنان والعطف الإلهي): 

ومنهم 4# خمسة عشرَ قسًاء هم رجال الحنان والعطف الإلهي. آيتهم من كناب الله آي 
الرج السلهاة: ري بأَمْرء رُحَاء حَيْتُ أضاب 4'. هم شفقة على عباد الله؛ مؤينهم وكافرم. 
ينظرون الق" بعين الوجود والجودء لا بعين الحكر والقضاء. لا يولي الله منهم فط أحدا ولاب 
ظاهرة: من قضاء أو مُأكء لأن ذوقهم ومقاعم لا ل القبام بأمر الحلق. فهم مع الحق في 
الرحمة المطلقة التي قال الله فها: ور تي وَسعَٺ کل ٿَيء)". 

لقيت مهم جماعة» وماشيتهم على هذا القدم» وانتقلت مم إلى المسة التي ذكرناهم آنفا. 
فلن مقام هؤلاء المسة بين رجال القَوّة ورجال الحنان. فَجَمَعَّتُ بين الطرفينء فكانت واسطة 
العقد. وهي الطائفة التي تصلح فم ولاية الأحكام في الظاهر. وهاتان الطاشتان -رجال القوةء 
ورجال الحنان- لا يكون منم وال أبداً أمورَ العبادء ولا يُستخلف مهم أحد جملة واحدة. 
(رجال الهيبة وال جلال): 

ومنهم 4# أربعة تفس في کل زمان» لا یزیدون ولا ينقصون. آیتهم من کناب الله -تمالی-: 
الله الي حَلق سبع سماواتِ ومن الأرضٍ مفْلهن يقال الأمر نن 4“ وآينم أيضا في سورة 
"مارك املك" الي لق سبع قارات طباقا ما تى في لن اَن من تقاؤت). م 
رجال الهيبة والجلال. 

کاھاا ایر منم قوق اریم لا وف کل ولک ڪوف إجلال 

وم الذين يُمِدَّون الأوتاد. الغالب على أحواطم الروحانة. قلومم سماوبة. جهولون في 
الأرض» معروفون في السهاء. 
١‏ [ص ]۳٣:‏ 
۲ اعرا ٠:‏ 
٤‏ [الطلاق : ]١١‏ 


ه [الملك : ۳] 
ص ۸۳ 


الواحد من هؤلاء الأربعة هو ممن استثى الله -تعالى- في قوله: ْح في الضور فضَيق 
مَنْ في الشقاواتِ وَمَنْ في اأَرضٍ إلا مَنْ شاء الله 4 . والثاني له العلم ا لا يتتاهى. وهو مقام 
عزيز. يعم التفصيل في المجمل. وعندنا: ليس في علمه جمل. والتالث له اة الفغالة في الإيجادء 
ولكن لا يوجد عنه شيء. والرابع توجد عنه الأشياء» وليس له إرادة فما ولا هة متعلقة بها 
أطبق العالَم الأعلى على علو مراتهم. 

أحدم على قلب مد ##. والآخر على قلب شعيب اة والثالث على قلب صاط اكب. 
والرابع على قلب هود اقا3. ينظر إلى أحدهم» من اللا الأعلى عزرائبل. وإلى الآخر جبريل. 
وإلى الآخر ميكائيل. وإلى الآخر إسرافيل. أحدم يعبد الله من حبث نسبة الماء إليه. والفاني 
يعبد الله من حيث نسبة العرش إلبه. والثالث يعبد الله من حيث نسبة السماء إليه. والرابع 
يعبد" الله من حيث نسبة الأرض إلبه. فقد اجقع في هؤلاء الأربعة عبادة العام كله. شأمم 
جيب وأمرهم غريب. ما لقيت» فمن لقيت» مثلهم. لقيتهم بدمشق» فعرفت انم هم. وقد كت 
رأيتهم ببلاد الأندلس واجقعوا بيء ولكن م آكى أعلم أن مم هذا المقام» بل كانوا عندي من جملة 
عباد الله. فشكرت الله على أن عرفتي مقاعم» وأطلعني على حاهم. 
(رجال الفتح): 

ونم أربعة وعشرون فسا في كل زمان» بُسَتُون رجال الفتح. لا پزیدون ولا ينقصون» 
يُسَمُون رجال الفتح: بهم بفتح الله على قلوب أهل الله ما يفتحه من المعارف والأسرار. وجعلهم 
الله على عدد الساعات: لكل ساعة رجل مهم. فكل من يفتح عليه في شيء من العلوم 
والمعارف» في أي ساعة كانت من ليل أو نهارء فهو لرجل تلك الساعة. وهم متفرزقون في 
الأرض» لا عون أبدا. كل شخص منم لازم مكانه» لا يبرح أبدا. ممم بالهن اشانء ومهم 
ببلاد الشرق أربعةء ومنهم با مغرب ستة» والباقي بسائر الجهات. آيتهم من كتاب الله تعالى: 


۲ ص ٣۸ب‏ 


ما يقح الله لاس مِنْ رَحمَةٍ فلا مُميك لها)' وآية الأربعة الذين ذكرناهم قبل هؤلاء باقي 
الآية"» وهو قوله تعالى: وما ىڭ فلا مُزسل أ من بده وُو الْعَررُ اكم" مع أن قدم 
أولثك في قوله: لق سبع سَماواتِ طباقا 4. الآية. 
(رچال العلى): 

ومنهم 4 سبعة أقس» يقال هم: رجال العلی» في کل زمان» لا یزیدون ولا ينقصون. م 
رجال العارج العلل م فی کل تقس معراح. وم على عانم الأنفاس. آیتہم من کناب الله تعای: 
وام اعون )4 إوالله مَك 4. يتخيّل بعض الناس من أهل الطريق انم الأبدال لما يرى 
أتهم سبعة» كيا يتخيّل بعض الاس في الرجبتين نم الأبدال لكونهم أريعين» عند من يقول: إِنّ 
الأبدال أربعون نفساء ومهم من يقول: سبعة أنفس. وسبب ذلك أتم ل بقع هم التعريف من 
الله بذلك» ولا بعدد ما لله في العالم في كل زمان من العباد المصطقئن الذين بحفظ الله مم 
العال. فيسمعون أن م رجالا عددهم كذاء كا أن م أيضا مراتب محفوظة لا عدد لأصحاما معن 
في كل زمان» بل يزيدون وينقصون: كالأفراد» ورجال الماء» والأمناء» والأحباء» والأخلايء 
وأهل الله» والحدّثن» والستراء» والأصفياء» وهم المصطفون. فكل مرتبة من هذه المراتب" 
محفوظة برجال في کل زمان. غیر اتهم لا یتقیدون بعدد خصوص مثل من دکرنام. 

وسأذكر» إذا فرغنا من رجال العدد» هذه المراتب وصفة رجالها. فإنَا لقينا منهم جاعة ورأينا 
أحوالمم. فهؤلاء السبعة أهل العروج»ء م كا قلنا- في كل نئس معراج إلى الله لتحصيل عام 
خاص من الله. فهم مع النفس الصاعءد خاضة. ولله رجال هم مع النقس الرحانٍ النازل الذي به 
حياتہم وغذاؤه. وهم أحد وعشرون نفسا. 


]۲ : [فاطر‎ ١ 
۸٤ ۲ص‎ 
]۲ : [فاطر‎ ۳ 
[Y : ]لمك‎ £ 
]۱۳۹ : [آل عمران‎ 
]٣١ : ]خمد‎ ٦ 
ب۸٤ ۷ص‎ 
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(رجال الحت الأسفل): 

ومنهم 4ه أحد وعشرون نفساء؛ رجال التحت الأسفل. وهم أهل النقّس الذي يثلقونه من 
ينقصون. آيتهم من كناب الله تعاى: ّم رَدَذاه أَفَلَ سافلينَ 4 بريد عالم الطبيعة؛ إذ لا 
أسفل منه» رده إليه ليحيا به. فان الطبع ميت بالأصالة» فأحياه بهذا النفس الرحانٍ الذي رده 
إليه؛ لتكون الحياة سارية في جميع الکون. لأڻ المراد من كل ما سوى الله أن يعبد الله. فلا بد 
أن يكون حيًا وجوداء ميّنا حكا: فيجمع بين الحياة والموت» ولهذا قال له: ألا يكر الإنسان 
هذه الشيئيّة. فلهذا قلنا: حيًا وجودًاء ومينا حكتًا. وهؤلاء الرجال لا نظر هم إلا فيا يرد من 
(رجال الإمداد الإلمي والكوني): 

ومنهم 4# ثلاثة أنفس» وهم رجال الإمداد الإلهي والكون» في كل زمان لا يزيدون ولا 
يعقصون. فهم #ستمتون من احق يدون الخلق» ولكن بلطف ولين ورحمة» لا بعنف ولا 
شدَّة ولا فهر. بقبلون على الله بالاسنفادة» ويتبلون على الخلق بالإفادة. فهم رجال ونساءء قد 
لهم الله للسعي في حوائح الناس وقضاءها عدد الله لا عند غبره. وهم ثلائة. لقيت منهم واحدا 
بأشبيليةء وهو من آکبر من لقیته» يقال له: موسی بن عمران» سيد وقته» كان أحد الثلاثة. ( 
يسأل أحدا حاجة من خلق الله. 

ورد في الخبر أن انى قال: «من قبل لي بواحدة تفتلت له بالجتة: أن لا يسال أحدًا 
شيئا» فأخذها "بان" مول عثان بن عفان» فعمل علهاء فرما وقع له السوط من يده وهو 
راكب - فلا يسأل أحدا أن بناوله إياه» فينيخ راحلته فرلد» فيأخذ السوط“ من الأرض بيده. 


]١ : [التين‎ ١ 


وصفة هؤلاء إذا أفادوا الخلاق» ترى فم من اللطف وحسن التأي» حتى نظن اهم م 
الذين يسنفيدون من الخلقء ون الخلق ه الذين هم اليد علهم» ما ريت أحسن منم في 
معاماة الناس. الواحد من هؤلاءِ الثلائة فتځه دام لا ينقطع» على قدم وأاحدة ل يفوع ف 
المقامات. وهو مع الله واقف» وبالله في خلقه قام. هجيره: الله لا إل إلا ُو الْحَي الوم 4. 
والثاني له عانم الملكوت» جليش للملاعكةء تتوع عليه المقامات والأحوال» ويظهر في كل صورة 
من صور العال» له التروحن إذا شاء» كقضيب البان. والثالث له عام اللكء جليس للناس» لن 
المحاطف» نوع أيضا عليه المقامات. إمداده من البشر.» آي النفوس اليوانةء وإمداد الاني 
(إلهتون رحانتون جشهون الأبدال في بعض الأحوال وليسوا بأبدال): 

ومنهم ظ4 ٿلائة أفس؛ ٳلهټون رحانتون» في کل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. شون 
الأبدال في بعض الأحوال ولدسوا بابدال. م من کتاب اللے: وماکان صلا عند ابت 
إلا مء" طم اعتقاد جيب في كلام الله بن الاعتقادين. م" أهل وي إلهي لا مسمعونه 
أبدا إلا كسلسلة على صفوان لا غبر ذلك» ومثل صلصلة الجرس. هذا مقام هؤلاء القوم. 

وما عندي خر بفهمهم في ذلك» لاله ما حصل عندي من شأمم: هل هم بأنقسهم يعطيم 
الله الفهم في تلك الصلصلة إذا تكلم الله بالوسي» أو هل يفتقرون في فهم ما جاء في تلك 
الصلصلة إل غرم ؟ کا قبل عن غبرهم: حئی ذا فر عن ويم قالوا مادا قال رم الوا 
احق 4“ فاستفهموا بعد صفتهم. فان الله إذا تكلم بالوسى كأله سلسلة على صفوان تصعق 
املائكة فإذا أفاقت وهو قوله: حى إِذَا فرع عَنْ فوم 4 يقولون طمَادًا قال رب 4 فلا أدري 
شأن هؤلاء الثلاثة هل هم بهذ المغابة في سباع كلام الحق» أو يعطون النهم كا أعطيه النىّ 
# فقال: «وأحيانا يأتيني مثل صاصاة الجرس» وهو أشدّه عل ففصم عي وقد وعيت ما 
١‏ [البقرة : ]٠٠١‏ 
۲ (الأنغال : ]٣٠١‏ 


۸٦ ص‎ ٣ 
]۲٣ : [سباً‎ ٤ 


قال» فالله أعلم كيف شأنهم في ذلك. وما أخبرني أحد عهم. وسألهم في ذلك» ها أخبرني واحد 
منهم بشيء» ولا اطلعت عليه من جانب الحق. 
(رجل واحد له الاستطالة على کل شيء سوی الله): 

ومنہم 4 رجل واحد وقد تکون امرأة في" کل زمان- آيته: وهو اهر فق عِبادِءِ 4" له 
الستطالة على كل شيء سوی الله! شهم» شجاع» مقدام» کیر الڏعوى جحق؛ يقول حقًاء 
وبحكم عدلا. كان صاحب هذا امقام شيخنا عبد القادر الجيلي بغداد» كانت له الصواة 
والاستطالة بجی على الحلق. کان كير الشأن»ء أخباره مشهورة. ) مه ون لقيت صاحب 
زماننا في هذا المقام. ولكن كان عبد القادر أت في أمور أحَر من هذا الشخص الذي لقيته. وقد 
درج الآخرء ولا عام لي بمن وَل بعده هذا المقام إلى الآن۔ 
(رجل واحد» مرکّب» مازج): 

ومنهم که رجل واحد» مرکّب» مازح» في کل زمان» لا يوجد غیره في مقامه» وهو يشبه 
عسى اقت. متوأد بين الروح والبشرء لا بقل له أب بشري. کا یکی عن بلقیس اتا توت 
بين الجن والإس. فهو مركب من جنسين مختلفين» وهو رجل الرزخ» به يحفظ الله عالم 
الإرزخ دامًاء فلا يخلو كل زمان عن واحد مثل هذا الرجلء يكون مولده على هذه الصفة. فهو 
خلوق من ماء أَمه» خلافا لا ذكر عن أهل علم الطبائع: أنه" لا يتكؤن من ماء المرأة ولد. بل 
الله على کل شيء قدیر. 
(رجل واحد له رقائق متدة إلى جيع العال): 

ومنم رجل واحد وقد یکون امرأة- له رقائق مندة إلى جيم العا. وهو شخص غريب 
المقام» لا يوجد منه في كل زمان إلا واحد» يلتبس على بعض أهل الطريق من بعرفه محالة 
القطب» فيتخيل أنه القطب وليس بالقطب. 


۱ ص ۸1ب 
۲ [الأتعام : ۱۸] 
٣ص‏ ۸۷ 


(سقيط الرفرف ابن ساقط العرش): 

ومنهم اه رجل واحد» يستى بقامه: "سقيط الرفرف ابن ساقط العرش". رأيته بقونيةء 
آیته من کتاب الله: والئجم إا هوی 4'. حاله لا بتعدّاه» شغله بنفسه وبرته. كير الشأنء 
عظم الالء رؤيته موترة في حال من یراه؛ فيه انکسار. هکذا شاهدته: صاحب انکسار وذل. 


(رڄال الفنى بالله): 

ومنہم ظ4 رجلان يقال لیا: رجال الغنی بالله» في کل زمان» من عالم الأتقاس. آیتهم: الله 
عي عَنِ العالَمينَ 4" يفط " الله بهم هذا المقام. الواحد مهم أكل من الآخر؛ يضاف الواحد 
منهم إلى قسه» وهو الأدنى؛ ويضاف الآخر إلى الله تعالى. قال الي 4# في صاحب هذا 
(المقام): «لیس الى عن کارة العرّض» لکن الى عغی النفس». 

ولهذا امقام هذان الرجلان. وإن كان في العام أغنياء النفوس» ولكن في عنام شوب» ولا 
يخلص في الزمان إلا لرجلين» تكون يتما في بدايتهاء وبدايتها في هايتها. للواحد منها إمداد 
عام الشهادة: فكل عِنى في عال الشهادة من هذا الرجل. والآخر منها له إمداد عالم الملكوت: 
فكل نى بالله في عالم الملكوت فن هذا الرجل. والني يسمدان منه» هذان الرجلان» (هو) 
رح علويّء متحفق بالحقء ناه اء ما هو ناه بالله. فان أضفته إلا: فرجال الى ثلاثة. 
وإن نظرت إلى بشريتها: فرجال الغنى اثنان. وقد يكون منم النساء؛ فعَنيّ بالنفس» وغني 
باللهء وي داه الله. ولنا جزءِ جیب ف معرفة هھؤلاء الرجال الثلاثة. 
(شخص واحد» يتکرر تفلّبه في کل نقّس): 

ومنہم #ه شخص واحد» يتکزر“ تقلبه في کل نقس» لا یفتر» بین علمه بره وین علمه بذات 
رته. ما تكاد تراه في إحدى المزلتين إلا رأيته في الأخرى. لا ترى في الرجال اتب منه حالا. 
۱ [اللجم : (١‏ 
۲ [آل تمران : ۹۷] 


۲ ص ۸۷ب 
٤‏ ص ۸۸ 


ويس في أهل المعرفة بالله أكبر معرفة من صاحب هذا المقام. بخشى. الله ويتقه. تحفّقت به 
ورأیته وأفادني. آيته من كتاب الله: لبس كله فَيْء وَهُو اسيع امير وقوه: م 
ردذتا ك الكرة عَم 4". لا تزال ترعد فرائصه من خشية الله هكذا شهدناه. 


(رجال مین السکم والرواند) 

ومنهم رجال عين التحكم والزوائد 4 وهم عشرة فس في كل زمان» لا يزيدون ولا 
ينقصون. 

ا ا ا ا ا ت ا ا 
واليقين في تحصيل ذلك الغيب» فلا يكون مم غيبا. 


إذ کل عب لهم شَهادة وَل حال لهم عاد" 
فلا یصیر طم غب شهادة إلا ویزیدون إمانا بغيب آخرء ويقينا في تحصيله. آيتهم من 
کتاب الله تعالی: ول رب رذني لما“ و يدادو إماتا مع إماعم)* نراتم إماا وم 
َشتښرون)' بالربادة. وقول" تعال: (وٳڏا الك عاي عئي قٳئي قريب اجيب دَغو 
التاعي إذا دعاني 4. 


(البدلاء): 

ومنہم 4 اشنا عشر نفساء وم البدلاءء ما هم الأبدال. وهم في كل زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون. وسوا بدلاء لان الواحد منهم لو لم يوجد الباقون؛ نابَ مناہم وقام ا يقوم به جميعهم. 
فكل واحد منہم في عبن ايع 


]١١ : [الشورى‎ ١ 

٣‏ أثبت مقابلها في الامش بقلم الشيخ: بيت غير مقصود 
٤‏ [طه : ]١١٤‏ 

]٤ : [الفت‎ 

]١١ ٤ : [التوبة‎ ١ 

۷ ص ۸۸ب 

]٠۸١ : [البقرة‎ ۸ 


وما على الله بمشتنكرٍ أن يع العالم في واج 

ويلتبس على الناس أمره مع الأبدال من مة الاسم. ويشبون النقباء من جمة العدد. 
آیتهم من کتاب الله -تعالی- قول بلقیس: اه ُو" تعني عرشها. وهو هو. فا شبہته إلا 
بنضينه وعينه» لا بغيره. وإنا شوش علما بعد المسافة المعتاد. وبالعادات صل جاعة من الناس 
في هذا الطريق. 
(رجال الاشتیاق): 

ومنهم 4 رجال الاشتياق. وهم خسة أنفس» وه آصعاب القلق. وفهم يقول القائل يصف 
حافم: 

لست" ري اطال َيل املا کف يذري باك من يقل 

فالأشواق نقلقهم" في عبن المشاهدة. وهم من ملوك أهل طريق الله. وهم رجال الصلوات 
ا لجس؛ كل رجل منم ختض جقيقة صلاة من الفرائض. وإلى هنا المقام يشول قول قك 
«وجُيلّتُ رة عيني ف الصلاة». pe‏ بحفظ الله وجود العال. یتم من کناب اللهے؛ بإحَافطوا 
على اللات والصلاة الؤشطّى 4 لا يفترون عن صلاة في ليل ولا نهار. كان صا الربري 
منهم؟ لقيته وصعبته إلى أن مات» وانتفعتٌ به. وكذلك أبو عبد الله المهدوي بمدينة فاس - 
صحبته- کان من هؤلاء أيضا. حی ن بعمض أهل الكشف يتخبلون ن کل صلاة جچشدث 
طم. ما هم أعيان» وليس الأمركذلك. 


(رجال الام الستة): 
ومہم 4 ستة آقیں فی کل زمان» لا یزیدون ولا ینقصون. کان منم ابن هارون الرشيد 
السبتي؛ ينه بالطواف» وم اخمعة بعل الصلاة سنلة نسع ونسعین وخمسانة» وهو طوف 


]٤۲ : [المل‎ ١ 
۸۹ ۲ص‎ 
الحرفان الأول والتاني حملان في ق‎ ۳ 
]۲۳۸ : [البقرة‎ 
۳۳ 


الكعبة. وسألته وأجابني» ونحن' بالطواف. ركان روه تجشد لي في الطواف جساء شد 
جبريل في صورة أعرايّ. وهؤلاء الرجال الستة أ اطلعتُ علهم» ل كى قبل ذلك عرفت أن تم 
ستة" رجال؛ ولا عرفب م في هذا الزمان القريب» لم أدر ما مَقامُهم ؟ ثم بعد هذا عرفت آم 
رجال الأيام الستة التي خلق الله فيا العام؛ وما علمت ذلك إلا من هجّيره» فلن مجيره: 
ولذ خافتا الشتاواتِ والأزص وما تنما في ئة ام وما شتا ِن نوب 4". 


وم سلطان على الجهات الست التي ظهرت بوجود الإنسان. وأخبرت أن واحدا منهم 
بعكاء» من جملة العَوَايةٍ من أهل أررَن الروم. أعرف ذلك الشخص بعينه وصجبته؛ وكان 
يعطمني ویری لي کشيرا. واجقعٽ به في دمشق» وڻي سيواس» وفي ملطية» وفي قبصرية. 
وخدمني مدة. وکانت له والدة کان برا بها. اجقعت به في حران» في خدمة والدته. فا ريت فمن 
رأيت مَن ير امه مثله. وکان ذا مال. ولي سنون فقدته من دمشق» ها اُدري هل عاش أو 


مات ؟. 


وبالجلة فا من أمر محصور في العام في عددِ ما إلا ولله رجال بعدده في كل زمان» بحفظ 
الله بهم ذلك الأمر. وقد“ ذكرنا من الرجال الحصورين في كل زمان في عدد مَّاء الذين لا يخلو 
الزمان عنہم» ما ذکرناه في هذا الباب. فلنذكر من رجال الله الذين لا بختضون بعدد خا 
يثبت هم في كل زمان» بل يزيدون وينقصون. ولنذكر الأسرار والعلوم التي ختضون با. وهي 
علوم تقشم علبهم بحسب كارتهم وقأتبم» حتى أنه لو م يوجد إلا واحد منم في الزمان» اجمع في 
ذلك الواحد ذلك الأمركله. فلنذر الآن بعض ما تسر من المقامات المعروفة التي ذكرها أهل 
الطريق» وعيها -أيضا- الشرع» أو عبن أكارهاء وسماهم. ثم بعد ذلك أذكر من المسائل التي 
مختض بهنا الباب -وبالأولياء- التي لا يعرفها بالجموع إلا الولح الكامل. 


۱ ص ۸۹ب 
۲ق ست 
[A : aJ‏ 
٤ص ٩۹۰‏ 


فان الإمام مد بن علي الترمذي الحكم؛ هو الذي تبه على هذه المسائل» وسأل عها 
اختبارا لأهل العوى» نا رأى من الدعاوى العريضة والضعف الظاهر. عل هذه المسائل 
كالحك والعيار لدعواهم. ولم يتعرض رق العوائد في ظاهر الكون» التي اتخذما العامة دلائلَ 
على الولايةء ولبست بدلائل عند أهل الله. وإنغا القوم يختبر بعضهم بعضا فما يدّعونه من العلوم 
الإلهية والأسرار'. فان خرق العوائد عند الصادقين» إغا ذلك في بواطنم وقلوم» با همم الله 
من الفهم عنه» ما لا يشاركهم فيه ذوقا من ليس من جنسهم. وها آنا ذاكر لقاب الرجال الذين 
لا يحصره عددء ولا يقيّدهم آمد. والله المستعان. 


اتی الزء السادس والسبعون يتلوه السابم والسبعون؛ مہم tb‏ الملامية. 


| ص ۹۰ب 


الجرء السابع والسبعون ' 
سم الله الرحمن الرحم" 
(القاب الرجال الذين لا يجصره عدد» ولا يتدم أمد): 
(الملامية): 
مهم 4# الْمَلامِيّةء وقد يقولون الملامتيةء وهي لغة ضعيفة. وهم سادات أهل طريق الله 
وأمّتهم» وسيَدُ العام فيم ومنهم "؛ مد رسول الله ظ4 وم الحكماء الذين وضعوا الأمور 
مواضعها وأحكموهاء وأقزوا الأسباب في أماكهاء ونفوها في المواضع التي ينبغي أن تفى عنهاء 
ولا أخلوا بشيء ما رتنه الله في خلقه على حسب ما رتبوه. فا تفتضيه الدار الأولى تركوه للدار 
الأولى» وما تقتضيه الدار الآخرة تركره للدار الآخرة. فنظروا! في الأشياء بالعين التي نظر الله 
إلهاء لم يخلطوا بين المحقاتق. فإته مَن رفع السبب في اوضع الذي وضعه فيه واضعّه -وهو 
الحقّ- فقد سمه واضعَه وحمل قدزه. ومن اعتقد عليه فقد أشرك وألحدء وإلى أرض الطبيعة 
أخاد. 
فالملامتية قزرت الأسباب ولم تعقد علما. فتلامذة الملامتّة الصادقون يتقّبون في أطوار 
الرجولةء وتلامذة غرم يتقلبون في أطوار الرعونات النفسيّة. فالملامتة مجهولة أقدازه, لا 
يعرفهم إلا سيد الذي حاباهم وخضهم بهذا المقام. ولا عدد يحصرم» بل يزيدون وينقصون. 


(الفقراء): 

ومنهم 4 الفقراء. ولا عدد يحصره أيضاء بل يكثرون ويقلون. قال تعالى- تشريفا جميع 
الموجودات وشهادة فم: يا أا الاش آم المُقَراء إلى الله 4* فالفقراء هم الذين يفتقرون إلى كل 
۱ العنوان ص ۹۱ب» أما ص ٩۱‏ ضيضاء 
۲ السملة ص ۹۲ 
۳ ضاف في ق: "وهو" ثم وضع عليه علامة الشطب 


٤‏ ص ۹۲ب 
٥‏ [فاطر : ]٠١‏ 


أخبر الله أن الاس فقراء إلى الله على الإطلاق» والفتر حاصل منهم. فعلمنا أن احق قد ظهر 
في صورة كل ما بفتقر إليه فيه. فلا تقعقر إلى الفقراء إلى الله» بهذ الآيةء شيء. وهم بفتقرون 
إلى کل شيء. 

فالناس محجوبون بالأشياء عن الله. وهؤلاء السادة ينظرون الأشياء مظاهر الحقء تج 
فما لعباده حتى في أعيانهم. فيفتقر الإنسان إلى سمعه وبصره» وجميع ما بفتقر إليه من جوارحه 
وإدراکاته» ظاهرا وباطنا. وقد أخر الحق في الحديث الصحيح: «أن الل مم العبد وېصره 
ويدّه» فا افتقر هذا الفقير إلا إلى الله في افتقاره إلى “معه وبصره. فسمكه وبصرًه إذّنْ مظهر 
احق ومجلاه؛ وكذلك' جيم الأشياء هذه المابة. ها ألطف سريان الحق في الموجودات» 
وسريان بعضها في بعضها. وهو قوله: طِسَارمم ياتتا في الآقاي وَفي اسهم )". فالات هنا 
دلالات نا مظاهر للحق. فهذا حال الفقراء إلى الله» لا ما يتوقمه من لا عام له بطريق القوم. 

فالفقير من تفتقر إلى كل شيء وإلى تفسه» ولا يفتقر إلبه شيء. فهذه أسنى الحالات. قال 
أبو يزيد: "يا رب؛ باذا أتقرب إليك؟ قال: ما ليس لي: الذلة وافتقار". قال تعالى: وما 
حلفت الجن والإنس إلا لغبِدُوني)" أي ليع ذألوا ليء ولا بعذألون“ لي حى يعرفوني في 
الأشیاء» فبتذللوا ٺي: لا ان ظهرٹ فہم» أو ظهرٹ أعيانهم بكونهم مظاهر لي» فوجودم ناء 
وما يشهدون من عيام سوی وجودهم» فاعم ذلك. والله المرشد منؤر البصائر. 
(الصوفية): 

ومنهم اة الصوفية. ولا عدد هم يحصرم» بل یکثرون ولون وهم أهل مكارم الأخلاق. 
يقال: "من زاد عليك في الأخلاق» زاد عليك في التصوف". مقاحم الاجةاع على قلب واحد. 
أسقطوا الياءات الثلاثةء فلا يقولون: لي» ولا عندي» ولا معاعي. أي لا يضيفون إلى أنقسهم 


٩۳ ص‎ ۲ 

[or : [نصلت‎ ٣ 
]١ : [الذاريات‎ 
ف هنلا‎ ٤ 


¥۷ 


شيئاء أي" لا لك فم دون خلق الله. فهم فما في أيديهم على السواء مع جميع ما سوى اللهء 


وهذه الطبقة هي التي بظهر علمم خرق العوائد عن اختيار مم لمقموا الدلالة على 
التصديق بالدين وصحته في مواضع الضرورة. وقد عايتا مثل هذا من هذه الطائفةء في مناظرة 
فيلسوف '. ومهم من يفعل ذلك لکونه صار عادة هم» کسائر الأمور المعتادة عند أهلها. فا هي 
ف حم خرق عادة. وهي ف المحتاد العام خرق عادة. کون على لاء وف الھواءء کا ئي 
نحن وكلّ دابة على الأرض؛ لا يحتاج في ذلك» في العموم» إلى نة وحضور إلا ا ملامية والفقراء. 
فإتهم لا يشون ولا بخطو أحد منهم خطوة ولا بجلس إلا بنيّة وحضور: لأّه لا بدري من أين 
کون أَخْدُ الله لعباده. وقد کان شا کدرا ما قول ف دعائه: «أعوذ بالل ان اتال من تحتي». 
وإن كانوا على أفعال تقتضي طم الأمان» كا هي أفعال الأنبياء من الطاعات لله والحضور مع الله. 
ولکن لا يأمنون أ ن يصلب الله عام عباده ڊبشيء› فيعم ف فيعة الصاح والطاخ» > لأا دار پلاب 
وجحش ر کل شو شخص على ننه ومقامه. وقد أخبر الله" بقل الأم آنياءها ورسلها وأهل القسط 


فالصوفيّة هم الذين حازوا مكارم الأخلاق. م إنهم 4# علموا أن الأمر يقتضي۔ أن لا يقدر 
اعد على آن e‏ آله o‏ 
لفت إلى من يسخطه ذلك؟ جدوا الله کک e‏ 
الرسل والأنبياء وأكابر الأولياء من الثقلين. فالتزموا مكارم الأخلاق معهم. م أرسلوها عامّة في 
سائر الحيوانات والنباتات» وما عدا أشرار التقلين. والذي يقدرون عليه من مكارم الأخلاق نما 
أبيح هم أن يصرفوه مع أشرار الثقلين فعلوه وبادروا إليه. وهو على المحقيقةء ذلك الق مع 
۱ ص ۹۳ب 
ا ٦‏ ص ٩۳‏ 


٩٤ص٣۳‎ 
۳۰۸ 


۳ 


> إلا في إقامة الحدود إذا كانوا حكاماء وأداء الشهادات إذا تفرضت علمم. فاعم ذلك. 


(العباد): 

ومهم كله الغباد. وهم أهل الفرائض حاضة. قال -تعالى- مُثنيا عليهم: ونوا لا عابدينَ #'. 
و" يكونوا يؤدّون سِوَى الفرائض. ومن هؤلاء المنقطعون با بال والشعاب والسواحل وبطون 
الأوديةء ويسون السيّاح". ومنهم من يلازم بيه وصلاة الجاعات» ويشتغل بنفسه. ومهم 
صاحب سبب؛ ومنم تارك السبب. وهم صلحاء الظاهر والباطن» قد عصموا من الغلَ 
والحسد وال حرص والشرَه المنذموم» وصرفوا كل هذه الأوصاف إلى الجهات الحمودة. ولا رانحة 
عند من المعارف الإلهة والأسرار ومطالعة ا ملكوت» والفهم عن الله في آياته حين تعلى. غير 
أن الثواب طم مشهود. والقيامة وأهوالها والْجتة والنار مشهودتان. دموعهم في حاريمم. تجا 
جنوي عن لضام يَذْعُونَ ت م حَوْفًا وَطْمَعَا 4“ و ضرعا 2 بدا اطم الْجَاهلُون 
لو لاما ودا مروا بالاو مروا کراما)" ییون !رم دا وفټاما4“. شغلهم هول 
المعاد عن الرقاد. مروا بطونهم بالصيام للسباق في حلبة النجاة. إا اشوا لم رفوا وَل 
اروا وکن بَيْنَ ذلك قوامَا *. ليسوا من الثم والباطل في شيءء عمال واي عمالء عاملوا 
احق بالنعظم والإجلال. 


I ay 


]۷٣ : [الأنياء‎ ١ 
ب۹٤ ص‎ ۲ 


۳ "ولسمون السيا " ثابٹ الامش خط آخر٬‏ أشاة ة القصويب 
٤‏ [السجدة : ٠١‏ ا 


[1Y ت‎ 


E GANE 

ما بغڌ أن سمت هلا واشئلنت امم القى 

لا روي لتِيحة فإ مت وإلى متّى؟ 
وكان منهم خليفة من بني العاس. هرب من الخلافة من العراقء وأقام بقرطبة» من بلاد 
الأندلس» إلى أن درج ودفن بباب عباس منہا. يقال له: ابو وهب الفاضل. خرَّج فضائله 
شیخنا ابو القاسم خلف بن ڊبشکوال ره الله-. فد فیا عنه أنه کان کٹرا ما ينشد لنفسه: 


برشت من الت ازل والققاب فل يسُر على أَحَدٍ ججَابي 
مرل القضاء وسفف بنتي اء اله أؤقَطْم الشحاب 
فنٿ إا ارڏٿ خلت ټنتي علي مُسَلمَا من عير باب 
لأئي لم أذ يصاع باپ کون ِن الشماء إلى الراب 
ولا الق الى عن عُود تخت اول أن اشد به هاي 
رلا" فت الإاق على عَيبيي ول فت الزهاص على واي 
ولا حاسَبْتُ توما قهرم انا فَأختَى أن أَعَلْت في الجتاب 
قفي ذا راحَة وتلاعٌ مَيْش فَدَأبٌ اهر ذا أَبَدًا ودي 
کان خالنا أبو مسام الخولاني" -رحمه الله- من آكابره. كان يقوم اليل فإذا أدركه العياء 
ضرب رجلیه بقضبان كانت عدده» ويقول لرجليه: "نٽ أحق بالضرب من دابتي!. أيظْنَ 
أصحاب ممد 4# أن يفوزوا محمد 4# دوننا؟ والله لأزا حنم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدم 
رجالا". لقينا مهم جاعة كثرة ذكرناهم في كتبناء ورأينا من أحوالمم ما تضيق الكتب عها. 
(الراد): 
ومنهم 4# الزهاد. وهم الذين ترا الدنيا عن قدرة. واختلف أصعابنا فين ليس عنده بيده من 


۱ ص ۹0 
۹۵ب 


٣‏ ابو مسال اولاني (ت: ۲٦ه)‏ رجانة الشام وحكم الأمة» تابعي» فقيه عابد زاهد» أصله من المن. توفي يدمشق» وقبره بداريا. 
۳١ 8‏ 


ادنيا شيء» وهو قادر على طلا وجعهاء غير أنه لم يفعل وترك الطلب» فهل يلحق بالزهاد أم 
لا؟ فمن قائل من أصصابنا: إلّه' يلحق بالزهاد. ومن قائل: لا زهد إلا في حاصل؛ فاته رما لو 
حصل له شيء مہا ما زهد. 

من رؤسام إبراهم بن دهم وحديثه مشهور. وكان بعض آخوالي منم .كان قد ملك مدينة 
تلمسان» يقال ه: بجی بن بُغان. وکان في زمانه رجل فقیه عابد منقطع» من اهل تونس» يقال ه: 
أبو عبد الله التوشسي؛ کان موضم خارج تلمسان يقال له: العباد؛ كان قد انقطع مسجد يعبد الله 
فيه» وقبره مشهور بها بُزار. فبيدا هذا الصا يمشي۔ بمدينة تلمسان بين المدينتين: "أقادير" 
والمدينة الوسطى» إذ لقيه خالنا بحبى بن بغان» ملك المدينةء في وله وحشيه. فقيل له: هذا 
أبو عبد الله التوشي» عابد وقئه. فسك جام فرسه» وس على الشيخ» فر عليه السلام. وكان 
على املك ثياب فاخرةء فقال له: يا شيخ؛ هذه الثياب التي أنا لابسها؛ تجوز الصلاة لي فيا ؟! 
فضحك الشيخ. فقال أه الملك: م تضحك؟! قال: من “خف عقلك» وجك بنفسك وحالك. ما 
ك تشبيه عندي إلا بالكلب» زغ في دم الجيفة وأكلها وقذارتماء فإذا جاء يبول برفع رجله حتى 
لا يصيبه البول. وأنت وعاء مَل حراما؛ وتسأل عن الثياب» ومظالم العباد في عنقك!. 
قال: فبکی المإكء ونزل عن دابته» وخرج عن مُلکه من حينه» ولزم خدمة الشيخ. فسکه 
لشیخ ثلاثة آيام» م جاءه بحل فقال له: أمها الملك؛ قد فرغث یاه" الضيافة؛ م فاحتطب. 
فكان يأني بالحطب على رأسه ويدخل به السوق» والناس ينظرون إليه ويبكون. فيبيع وأخذ 
ته ویتصتتق بالباتي. وم بزل في بلده ذلك حتی درج» ودفن خارج تربة الشيخ؛ وقبرٌه ايوم 
زار. فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعو مء يقول فمم: القسوا الدعاء من حى 
ان فاته مَك فرهت؛ ولو ابتليتُ با ابتلي به من الك رما م أزهد. 


قال بعض الملوك في حال تفسه» وقد تزهّد وانقطع إلى الله تعال": 


۹1 

۹ب 
هو أو وهب» عبد الرجن البامي القرطبي (ت ٤٤‏ ٣ه)‏ 
٤‏ 


أا في الخال الي قَذ مَرَاهُ إن ملت أَحسَنَ الئاس حَالا 

مزلي حَيْتُ شِلْتُ من مُشتقر الأزضٍ أشفّى من الَا الرُلالا 

ذس لي وال ولا لي موود أراة ولا رى لي علا 

أجل الساعد اليَيْنَ وساي فَإِذًا ما الت كان السُّمَاا 

قَذتَإَذْتُ َة بأمُور و تیرما كاتف حَيالا 

فهؤلاء' الزقاد هم الین آثروا احق على الخلق وعلى نفوسهم. فكل مر لله فيه رضا وإيشار 
قاموا به وأقبلوا عليه» وما كان للحق عنه إعراض أعرضوا عنه. تركوا القليل رغبة في الكثير. 
ليس لازهاد خروج عن هذا المقام في الزهد. فإن خرجوا فلم يخرجوا من كوم زهاداء بل من 
مقام آخر. وقد ينطلق اسم الزهد في اصطلاح القوم» على ترك کل ما وی الله من دنيا 
وآخرة. کأیی یزید» سئل عن الزهد» فقال: "لیس بشيء» لا قدر له عندي» ما كنت زاهدا 
سوی الا آيام: ول يوم زهدت في الدنياء والثاني زهدت في الآخرةء وثالٹ يوم زهدتٽ في 
کل ما سوی الله. فنودیت: ماذا ترید ؟ فقلٽ: أرید أن لا أريد! لأ آنا المراد ونت المريد". 
عل ترك کل ما سوی الله زهدا۔ 
(رجال الماء): 
ومنهم # رجال الاء. وهم قوم يعبدون الله في قعور البحار والأهارء لا عام بهم كل أحد. 

أخبرني أبو البدر القاشكى البغدادي» وكان صدوقا ثقةء عارفا ا ينقل» ضابطا حافظا لما ينقل» 
عن الشيخ أبي السعود بن الشبل -إمام وقده في الطريق- قال: كت بشاطع دجلة بغدادء 
خر في" قسي: هل لله عباد يعبدونه في الماء؟ قال: فا المت الخاطر إلا وإذا بالهر قد 
اقلاق عن رجل فسلم علن» وقال: نعم يا أبا السعود؛ لله رجال يعبدون الله في الماءء وأنا مهم! 
آنا رجل من" تکریت» وقد خرجت ما لاله بعد کذا کذا یوماء یقع فیا کذا وکذا. یذکر أمرا 


٩۷ ۱ص‎ 

۲ص ۹۷ب 

٣‏ من ھ فقط 
۳1۲ 


بحدث فيما. م غاب في الماء. فلقا انقضت خمسة عشر۔ يوماء وقع ذلك الأمر على صورة ما 
ذكره ذلك الرجل لأبي السعود» وأعلمني بالأمر ماكان. 
(الأفراد): 
ومنهم خل الأفراد. ولا عدد يحصرم. وهم المقربون بلسان الشرع. كان منهم مد الأوانيء 
یُعرف بابن قائد» ب" وانة"» من أعال بغداد» من آصحاب الإمام عبد القادر الجيلي. وکان هذاء 
ابن قائد» يقول فيه عبد القادر: معربد الحضرة. كان يشهد له عبد القادرء الحا في هذه 
الطريقة» المرجوع إلى قوله في الرجال: إن مد بن قائد الأواني من المُفردين. 
وهم رجال خارجون عن دائرة القطب» وحَضر منهم. ونظيرهم من الملائكة: الأرواح المهتمة 
في جلال الله وهم الکروبتون» معتكفون في حضرة الحق -سبحانه- لا يعرفون سواه» ولا 
يشهدون ' سِوّى ما عرفوا منه. ليس فم بذواتهم عم عند تفوسهم» وهم على الحقيقة ما عرفوا 
سواهم» ولا وقفوا إلا معهم م. وکل ما سوى الله بهذه ال مثابة. 
مقائعم بين الصدَيقية والنبوة الشرعيّة. وهو مقام جليل له كار الناس من أهل طريقناء 
كأبي حامد وأمثاله» لأنّْ ذوقه عزيز. هو مقام النبوة المطلقة. وقد ال اختصاصاء وقد ال 
. بالعمل المشروعء وقد ينال بتوحيد الحق والنأة له» وما ينبغي من تعظم جلال المنيم بالإجاد 
٠‏ والتوحيد. كل ذلك من جمة العل. وله كشف حاص لا يناله سوام» کالخضر فاه كا قلنا- من 
الأفراد. ومد 4# كان قبل أن يرش ويا من الأفراد الذين نالوا الأمر بتوحيد الحقء وتعظم 
جلالهء والنقطاع إليه. 


سباب اليرء هو قادر على أن يبقي له وعليه نعمة البقاء في الخير ادام والسعادة حيث 
اد؛ 


ون م يعلم أن ثم آخرةء ولا أن الدنيا لها نهاية أم لاء ولا مان عنده بشيء من هذا لاه 
سف له عن ذلك. فإذا أطلعه الق على الأمور؛ حينئذ التحق بالمؤمنين با هو الأمر عليه 


۹1۳ 


ما لا يدرك بالنظر الفكريّ. فلو كان في" زمان جواز نبوّة الشرائع لكان صاحب هذا امقام منم: 
كالحخضر في زمانه» وعسى» وإلباس» وإدريس. وما اليوم فليس إا المقام الذي ذكرناه» والرسالة 
ونبؤة الشرائع قد اتقطعت» ولو كانت الأنبياء والرسل في قيد الحياة في هذا الزمان؛ لكانوا 
بأجعهم داخلین تحت حک الشرع الحنديّ. 

وأمّا الرسالة ونبرة الشرائع العامة -أعني المتعدية إلى الأم-والخاضة بكلّ نيّ: فاختصاص 
إلهي في الأنيياء والرسلء لا ينال بالاكتساب ولا بالتعمٌل. نطاب الحقّ قد ال بالتعقل. 
واإذي يخاطب به إن كان شرعا يغه أو يخضه» ذلك هو الذي نقول فيه: لا نال بالتعقل ولا 
بالكسب"» وهو ا¥اختصاض الإلهي العلوم. وکل شرع ينال به عاملهُ هذه المرتية؛ فلن ني 
ذلك الشرع من هل هذا المقام» وهو زيادة عل شربعة بوّته هء فضادذ من الله ونعمةء وهر 
محمد ل بالقطم. وکل شرع لا ينال العامل به هذا المقام» فلن ني ذلك الشرع م بحصل له هذا 
المقام الذي حصل لغره من أنبياء الشرائم. 

قال تعالى: وذ فصتا عض لن عَلى بض 4". وقال 4 ويلك لرل فصتا فضي 
على بض“ في وجوه منها* هذا. قال الحخضر لموس في هذا المقام: كف ضر على مَا لم 
تحط به خبرا 4" فان موسى في ذلك الوقت» لم يكن له هذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقولهء 
وتعديل الله باه ۴ شهد له به من العم. وما رد عليه موسی ف ذلك .ولا انکر عليه» بل قال 
ه: إسقجدني إن شَاء الله صابرا ولا صي أك أَمرًا 4" فإته قال له قبل ذلك: هَل أيْعُكَّ 
على أن تلن ما عَلّفت شتا 4 قال له الحضر: فنك لن ثتطيع مى صبرًا4. 2" 
س ۹۸ب 
۲ رمھا في ق قريب من: الشف 
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أنصفه في العام وقال له: "يا موسى؛ أنا على عار علمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم 
علّمكه الله لا أعلمه نا" فلم تكن للخضر نبوة التشريع التي للأنيياء المرشلين. ولا أدري بعد 
هذا الاجتاع» هل حصل لموسى من جانب الحق ذلك المقام الذي كان لخضر أم لا؟ لا علم لي 
بذلك. فر م الله عبدا أطلعه احق على أن موسی قد حاط بالعل الذي ناله الخضر بعد ذلك» 
وحصل له هذا امقام خُبراء فألحقه في هذا الموضع من كتابي هذاء ونسبه إلى تفسه لا إلجّ.' 
(الأمناء): 
ومنهم له الأمناء. قال الى #: ءإِنَ لله أمناء» وقال في أبي عبيدة بن" الجراح: «إتّه آمين 
هذه الاَمّة». 
ومُشعخیر عن سر لى ردذئة ‏ بعفياء من لى بقبر قن 
َولُون: حَبُرنا فأنث أميهًا ‏ وما أا إن برجم بهن 
هم طائفة من الملاميّةء لا يكون الأمناء من غيرم. وهم آكابر الملامتية وخواضهم. فلا يعرف 
ما عندهم من أحوالم» لِجَزيم مع الخلق بحكم العوائد المعلومة» التي يطلا الإمان با هو إمان: 
وهو الوقوف عندما آمرَ الله به ونهى» على جمة الفرضية. فإذا كان يوم القيامة ظهرث" مقاماتمم 
اللخلق» وكانوا في الدنيا مجهولين بين الناس. قال التي 4#: «إِنّ لله أمناء» وكان الذي أمنوا عليه 
ما ککرناه. 
ولولا آن الحضر أمره الله أن يظهر موسی اظ جا ظهر؛ ما ظهر له بشيء من ذلك؛ فاته 
ن الأمناء. ولّمَا عرض الله الأمانة على الإنسان وقبلهاء كان بحك الأصل: إطلوما ولا 
إله خوطب جحملها عَرْصًا لا أمرا. فان لها جيرا أعن علها مثل هؤلاء. فالأمناء حملوها جبرا 
زضاء فإلّه جاءهم الكشف فلا يقدرون أن يجهلوا ما علموا. ول يريدوا أن زوا عن 


غبارة ف الهامش خط آخر وهي" "اما یدل: "ج آدم موسی" عل أن | جصل"! 


ب 


في الهامش تعليق بخط آخر: "أظن الواو زائرة". 


الحلق؛ لأله ما قبل مم في ذلك: أظهروا شيئا منه» ولا لا تظهروه. فوقفوا على هذا الحدّ؛ 
سوا أمناء. 

ويزيدون على سار الطبقات أهم لا عرف بعضهم بعضا با عنده. فكل واحد يتخيّل في 
صاحبه أنه من عامّة المؤمدين. وهذا ليس إلا لهذه الطائغة خاصةء لا يكون ذلك لغيرم. 
(القراء): 

ومنهم 4# القزاء» أهل الله وخاضته. ولا عدد بحصره. قال النيَ 4#: «أهل القرآن هم 
أهل الله وخاضنه». وأهل القرآن ه الذين حفظوه بالعمل به» وحفظوا حروفه؛ فاستظهروه 
حفظا وعملا. كان أبو يزيد البسطامي مهم. حدّث أبو موسى الديلي عنه بذلك: أتّه ما مات 
حتی استظهر القرآن. من کان حل القرآن کان من آهله» ومن کان من هل القرآن کان من 
أهل الله: لأ القرآن كلام الله» وكلامه عِلمهء وعلمه ذاته. ونال هذا امقام سهل بن عبد الله 
التستري» وهو ابن ست سنين» ولهذا کان بدؤه في هذا الطريق “جود القلب. 


وك من ول لله كير الشأن» طويل العمر» مات وما حصل له “جود القلب» ولا علم أَنّ 
للقلب ”جودا أصلاء مع تحفقه بالولاية ورسوخ قدمه فها'. فإِنّ جود القلب إذا حصلء لا 
رفع (صاحبه) أبدا رأسه من ”جدته. فهو ثباته على تلك القدم الواحدةء التي تزع منہا أقدامٌ 
كثارة» وهو ثابٽٹ عليها. فأكثر الأولياء يرون تقليب القلب» من حال ال حال» ولهذا سي قلبا. 
وصاحب هذا امقام وان تقلت آچزال من عن واحدة هو علا ٹأبٺ. يعار عا لسجود 
القلب. ولهذا أا دحل سهل بن عبد الله "عبادان" على الشيخ» قال #: "أيسجد القلب ؟" 
قال الشيخ: "إلى الأبد". فلزم "سهل" خدمته. 

فالله -تعالی- يؤتي ما شاء من علمه» من شاء من عباده» کا قال: يقي الرُوح مِن مره 
على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِباده4". فكل أمر منه إلى خلقه -سبحانه- من مقامات القربة: في ملك 


۱ص ١۰٠۱ب‏ 
۲ [غافر : ]١١‏ 


ورسول وني وو ومؤمن»؛ وسعادة جرد توحيد. ومن بع امه وحده إنما هو من عناية الله 
به وينه عليه» فإِن توفيق الله للعبد في اكتساب ما قد قضى_۔ باكتسابه» مئّة الله بذلك على 
عبده واختصاص. وک من ول قد تعض لنيل أمر من ذلك ولم قسبق له عناية من الله في 
تحصيله- ليل بينه وين حصوله مع التعقل. فأهل القرآن هم أهل الله» فلم بعل مم صفة 
سؤی عینه -سبحانه-. ولا مقام أشرف من کان عن احق صفته› عل عل منه. 
(الأحباب): 

ومنهم كه الأحباب. ولا' عدد م يحصره» بل يكثرون ويقلون. قال تعالى: َقوف يَأتي 
الله بوم حم ويون 4". من کرنهم محټین: ابتلاهم. ومن کونهم محبوبین: اجتباهم واصطفاهم!. 
أعتى في هذه الدار وفي القبامة. وأا في الْجتة فليس يعاملهم الحق إلا من كرمم حبوبين خاصة؛ 
ولا يتجلى طم إلا في ذلك المقام. 

وهذه الطائفة على قسمين: قسم أَحَم ابتداء» وقسم استعملهم في طاعة رسوله طاعة لله؛ 
فأثرت هم حه الله إاهم. قال تعالى: من بطع اسول ققد ذ أُطاع اله 4" وقال محمد : 
ل إن کن تون الله فاتعُوني ب الله“ فهذه حه فل شجٺ تکن أہشداءء و! ن کانوا 
کی 
يا قؤم أذني لتغض الي عاثِقة ‏ والأذْن تفْشَق قبل العَبْن أخيَانا“ 
خفاء فما بيهم من المنازل. وما من مقام من المقامات إلا وأهله فيه بين فاضل ومفضول. 
الأحباب علامتهم الصفاء» فلا شوب ودم كدر أصلا. ولمم الثبات على هذه المّدم 
:وهم مع الكون بحسب ما يقام فبه ذلك الكون من مود ومذموم شرعاء فيعاملونه ا 


يقتضيه الأدب. فهم يوالون في اللهء ويعادون في الله -تعالى-: فالموالاة' من حيث وجود 
الکڙن» والمعاداة ولذ من حيٺ عين الکؤن» لا من حيث ما اتصف به من الکون؛ لان 
الكونَ كن الله. فم کون ولا جکون. قل مهم الله من آنقسهم» وأقاعم ف حضرة الأدب. 

يقول الله -تعالی- لمن" ادڏعى هذا المقام: "يا عبدي؛ هل عملت لي عملا قط ؟ فيقول العبد: 
ا رب؛؟ س وجاهدٹ» وفعلتٌ» وفعلتٌ؛ ويصف من أحوال الحبر. فيقول الله 4: ذلك 
ف عدا ؟" 3 هو إيغار الحبوب. قال الله تعاى: ليا أا لين منوا لا دوا يي 
وعدم أؤليا أولتاء مون لوم امود 4" وقال: لا جد فما مون اله الوم اآخِرِ باون مَنْ 
حا الله 2 ولو كائوا بام أو أبتاءم أو روانم أو عيرم اوليك گئب في لوم 
الإا ويد روح ينه“ فهم أهل التأييد والقوة. وورد في الخبر الصحيح: «موجبت متي 
للمتحاين في والمتجالسين في» والمتباذلين في» والمتزاورين في». 
(الإخلاء): 

ومنم الأخااي؛ ولا علد يحصر م بل كرون ويقلون. قال الله تعالی: اواتخذ الله 
إبراهم حلبلا" 4". وقال النبيَ ##: «لو كنت متخذا خليلا لانخذت أبا بكر خليلاء ولكنّ 
صاحبك خليل الله». والحاللة لا تصح إلا بين الله وبين عبده. وهو مقام الاتحاد. ولا قصخ 
الخاللة بين الخلوقينء وأعني من الخلوقين من المؤمنين. ولكن قد انطلق اسم الأخلاء على الناس 
مؤمنيهم وكافرمم. قال تعالى: الخلاء يميا بَغصُهُم لبغضٍ عَلُوّ إلا امن 4" فة هنا (هي) 


ب١١‎ ص١‎ 

۲ ق: تر 
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المعاشرة. وقد ورد: «إِنّ المرء على دين خليله» وقيل في مقام الخلة: 
وتخَللت مَشلَك الوح مني ودا سم اليل خليلا 
وإغا قلنا: لا تصح الل إلا بين الله وبين عبده» لأَنّ أعيان الأشياء متميزة» وكون الأعيان 
(إغا هو) وجود الحق لا غبرء ووجود الشيء لا تاز عن عينه. فاهنا لا صخ اة إلا بين الله 
ويب خاضةء إذ هذا الحال لا يكون بين الخلوقين: أنه لا يُسنفاد من مخلوق وجود عين. 
فاعم ذلك. 


واعالم أن شروط اة لا تص بين الؤمنين» ولا بين الي وتابعيه» فإذا م تصح شروطهاء 
لا تصځَ هي في نفسهاء TT‏ فان ال وا مؤمن جک الله لا جکر خلیلهء ولا 
بحکم نفسه. ومن شروط اة أن یکون الخلیل بح خلیله» وهنا لا شصور مطلقا بین 
المؤمنين» ولا" بين الرسل وأتباعهم في الدار الدنيا. وا مؤمن تصخ اة بينه وبين الله» ولا تصح 
ببنه وبين الناس. لكن تسى المعاشرة التي بين الناس إذا تأكدت في غالب الأحوال حُلة. فالني 
لیس له خلیل. ولا هو صاحبٌ لأحد سوی نبوته. وكذلك المؤمن ليس له خليل ولا صاحب 
وی إمانه. کا أت الك لس هو صاحب أحد سوى مُلكه. 


فن کان بحكر ما قى إليه» ولا يتصرف إلا عن أمر إلهي» فلا يكون خليلا لأحد ولا 
صاجبا آبدا. ن اتخذ من الین خلبلا غير الله» فقد جيل مقام الحلة. وإن كان عالما بااة 
کک ووقًاها حتها مع خليله وهو > فقد قدح في إمانه: لما يودي ذلك إليه من إبطال 
و ق الله. فلا خلیل ٤‏ ايه ا عظم وشأنه خطر. والله الموفق ل رب غاره. 


المولدين على الإطلاقء أصله من طخارستان غربي نهر جيحون ونسبته إلى امرأة 
في البصرة ة وقدم بغداد» وأدرك الدولتین الأموية والعباسيةء ا هم بالزندقة فات ضربا 


۳۹ 


وأبو زكريا البجائي با معرة» بزاوية عمر بن عبد العزيز بدير اللَقّيرة'. وهم صنفان: صنف يحدّثه 
احق من خلف جاب الحديث. قال تعالى: وماکان لتقر. أن يَكَلْمَةُ الله إلا وخيا أو مِنْ 
وراء" جاب ". وهذا الصف على طبقات كثرة. والصنف الآخر نحدهم الأرواح اللكية في 
قلوہمء وأحیانا على آذانہم» وقد یُکتب هٰم. وکلهم آهل حدیٹ. 

فالصنف الذي تحدثه الأرواحء الطريق إليه بالرياضات النفسيّة» والجاهدات البدنّةء بأيٰ 
وجه کان ومن كان“. فان النفوس إذا صفت من كدر الوقوف مع الطبع» التحقت بعالمها 
امتاسب لهاء فأدركت ما أدركت الأرواح العلى؛ من علوم الملكوت والأسرارء» وانتقش فها جيع 
ما في العام من المعاني» وحضلت من الغيوب بحسب الصنف الروحاني المناسب لها. فلن 
الأرواح وإن هم أمر واحد» فكل زوح مقام معلوم. فھم على درجات وطبقات. فم الكبر 
والآکبر: کجریل» وإن کان من آکبرهم فیکائبل اکر منه» ومنصبه فوق منصبه» وإسرافیل اکر 
من ميكائيل» وجبريل أكبر من إسماعيل. فالني على قلب إسرافيل منه يأتي الإمداد إليهء وهو 
أعلى من الذين* على قلب میکائیل. 

فكل محدّث من هؤلاء يحدّهم الروح المناسب فم. وك من محدّث لا يعام مَن يحدّثه. فهذا 
من آثار صفاء النفوس» وتخليصها من الوقوف مع الطبع» وارتفاعها عن تأثر العناصر والأركان 
فها. فهي نف فوق مزاج بَدنها. وقنع" قوم بهذا القدر من الحديث» ولكن ما هو شرط في 
السعادة الإمانتة في الدار الآخرةء لأته تخليش نئ فإن كان هذا المحدّث أتى جيع هذه 
الصفات التي أوجبت له التخليص من الطبع» بالطريقة المشروعة والتباع البوي والإمان 
الجزم؛ اقترنث بالحديث السعادة. فإن انضاف إلى ذلك المحديثِ المحديث مع الربٌ من الربٌ - 
تعالى- إلهم؛ كان من الصف الأول الذي ذكرنا أله على طبقات في الحديث. 
١‏ فك ابن شداد اللي (ت: 1۸٤‏ ه) في "الأعلاق الحطبرة" أن دير النقرة (نسبة إلى قرة التقرة الجاورة 4) هو دير ممعان» من 
e‏ وفيه قبر مر بن عبد العزيز وإلى خلف ظهره قبر الشيخ أبي زكريا بحبى البجاني. 
۳ [الشوری : ]٥١‏ 
٤‏ "باي وجه... کان" ثابتة في الهامش بخط آخرء ٤‏ إشارة التصويب 


س» ه» (ومحشورة بين السطرين بقلم آخر في ق): + م 
TY‏ 


قال بعضهم: 
يا مُؤنيي بالليلِ ٳن #ڄ لوی ومُحدني ِن نم بار 
فذکر هذا القائل: أن حدیشه مع الله وحدیث الله معه أنه من بینټنهم» لا ته ّمه على 
السنهم. قال تعالى: ودي من شاط الاد الأَنمَن في اة المَاركة مِنَ الشَجَرَة أن ا مُوسّى 
إّي أا اله 4 وقال تعالى: ّم اله مُوسى تجا" فأكده بالصدر ارفع الإشكال. هذا هو 
المطلوب بالحديث في هذه الطريفة. وما قول تعالى: قَأجزة حى يَشمَع كلام الله 4" فذلك 
لأهل السياع من الق في الأشياء» لا من بين الأشياءء أن بينيّة الأشياء عبارة عن الشب؛ 
وهي أمور عدميّة لا وجوديّة» فإذا كان الحديث منهاكان بلا واسطةء وإذا كان من الأشياء 
فذلك قرَة الفهم عن اللّه. 

ورد في الخبر الصحيح“: «إِنّ الله قال على لسان عبده: مع الله لمن حمده» فهذا عين 
قوله: اجره حى يَسمَعَ كلام الله 4 والذي نطلبه في هذا الطريق كلام الله من بين الأشياءء 
لا في الأشياء» ولا من الأشياء. وإن كان هو عين وجود الأشياءء فإّه لس عين الأشياء. 
فالأعيان في الموجودات (هي) هيول لهاء أو أرواح لهاء والوجود (هو) ظاهر تلك الأرواح أو 
رر تلك الأعيان الهيولائية. فالوجود كله حق ظاهز وباطنه الأشياء. فالحديث الإلهي من 
الأشياء أوضع عند السامع في الدلالة أله هو ا لمكم من أن يكلْمنا في الأشياءء فافهم. والله 


المليم. 


متهم له الشتراء. ولا عدد بحصرم. وهم صنف خاص من آهل الحديث. قال تعالى: 
في لأر 4" وهنا الصف لا حديث مم مع الأرواح» لديم مع الله من قوله 


۳۲١ 


تعالى: إيبر الأَمر قصل الات 4 جليسهم من الأساء الإلهية: المدبر المغضل. وهم من أهل 
(الورة): 

وم ن الورثة. وه" لاه أصناف: طا لنفسه» ومقتصد› وسابق با خبرات. قال ثعالى: 
م ورتا الكقاب اين اضطفيتا من عباتا فينع طالع تفه وينم مُفقصد وَمنم ساب 
ارات بإِذْن اله ذلك هو القَضل الكَبِرٌ 4". وقال #: «العلماء ورثة الأنبياء». وكان شيخدا 
ابو مدين يقول في هذا المقام : "من علامات صدق المريد في إرادته فراره عن الخلق. ومن 
علامات صدق فراره عن الق وجوذه للحق. ومن علامات صدق وجوده للحق رجوعُه إلى 
الخلق". وهذا هو حال الوارٹ للنيّ ق فإِنّه كان يخلو بغار حراء» ينقطع إلى الله فيه» ويترك 
ثلاث وره فیا من اعتنی الله به من أَمَیّه. ومثل هذا یسی وارڻا. فالوارٹ الکامل من وَرثه 
علا وعملا وحالا. 


فاا قوله -تعالی- في الوارٹ المصططفی إِله إطظالع لض ) بريد حال أب الدرداء وامثاله من 
الرجال الذين ظلموا أنقسهم لأنقسهم أي من أجل أشسهم- حتى يُسعدوها في الآخرة. وذلك 
أن رسول الله 4# قال: «إن لنفسك عليك حمًاء ولمينك عليك حمًا» فإذا صام الإنسان داماء 
وسهر ليله ولم ينم» فقد ظام تفه في حقهاء وعيته“ في حقها. وذلك الظلم لها من أجلها. ولهذا 
ae OV SE AN OR‏ 
لَص والبطالة. وجاءت السئة بالأمرين لأجل الضعفاء. فام يرد الله -تعالى- بقول: إطالة 
لتفبه 4 الظلم المذموم في الشرع» فإِنّ ذلك ليس مصطفى. 


]١ : [الرعد‎ ١ 
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وأا الصنف الثاني من ورتة الكتاب فهو "المقنصد"» وهو الذي بعطي نفسه حمَها من راحة 
الدنباء ليستعين بذلك على ما يحملها عليه من خدمة ربهاء في قيامه بين الراحة وأعمال البرّ. وهو 
حال بين حالين: بين العزة والرخصة. فقي قيام الليل يسقى المقنصد منهجداء لأنّه يقوم وينامء 
وعلى مثل هذا تجري أفعاله. 

وما "السابق با خيرات" وهو المبادر إلى الأمر قبل دخول وقته ليكون على أهبة 
واستعدادء فإذا دخل الوقت كان عا لأداء فرض الوقت» لا ينعه من ذلك مانع: كالمتوضّئ 
قبل دخول الوقت» وال جالس في المسجد قبل دخول وقت الصلاةء فإذا دخل الوقت كان على 
طهارة وفي المسجد؛ فيسابق إلى أداء فرضه وهي الصلاة. وكذلك إن کان له مال أخرج زكاته 
وعينها ليلة فراغ الحول» ودفعها ارما في أل ساعة من الحول الثانيء للعامل الني يكون علا 
وكذلك في جيع أفعال البرَ كّها' ببادر إلها. كما قال الي 4# لبلال: «م سبقتني إلى الجتة؟. 
فقال بلال: ما أحدثْتٌ قط إلا توضّأْتُ» ولا توضَاتُ إلا صلْيتُ ركتين. فقال رسول الله ظة: 
ا». فهذا وأمثاله من "السابق با حیرات". وهو کان حال رسول الله 4# بين المشركين في 
شبابه وحداثة سته» ول یکن ملفا بشرع» فانقطم إلى ره وتحتٹ» وسابق إلى الحيرات 
ومكارم الأخلاق؛ حتى أعطاه الله الرسالة. 
و س 
(ذكر أصناف ممن وصفيم الله تعالى) 

واعام أن الله -تعالى- قد وصف أقواما من النساء والرجال بصفات أذکرها إن شاء الله- إذ 
الزمان لا جلو أبدا عن رجال ونساء قاين بهذا الوصف. مغل قواه: إن المُشليين 
قات وام ينين والمُؤمتات والمانين والاقاتِ والادقن وَالصادقاتِ والص ارين 
ات والَْاشيين والَاشعاِ وَاْمُعَصَدَّقين وَامُتَضدَقاتِ والكائيين والكائماتِ وَالْحَافظينَ 


فُرُوحَمُم وَالْحَافظات والذاكرين اله كيبا والككراتِ 4 م قال: اعد الله لهم مَعْفِرَة وجرا 
عَطما 4 فأعد الله لمم المغفرة قبل وقوع الذنب المقدر عليهم عناية منه. فدل ذلك على انهم من 
العباد الذين لا تضرم الذنوب. وقد ورد في الصحيح من الخبر الإلهي: «عمل ما شتت فقد 
غفرت لك». فا وقعث من يشل هؤلاء" الذنوب إلا بالقدر الحتوم» لا انتهاكا للحرمة الإلهية. قيل 
لأبي يزيد: أيعصي العارف؟ قال: كان أَمْر الله قَدَرَا مَُدُورَا". فتقع المعصية من العارفين 
أهل العناية» بحك التقدير لنفوذ القضاء السابق. 


فلا بد من ذكر هؤلاء الأصناف» يتن من هو المسام والمسلمةء والمؤمن وا لمؤمنة؟ ومَن 
وصف الله منهم الذين مم هذه المرتبة: من إعداد المغفرة م والأجر العظيم» قبل وقوع الذنب 
مم وقبل حصول العمل؟ ومر قد عطّمه الله لا يكون إلا عظها. وكذلك قوه: وليك مَعَ 
لين ْم الله عَلَهْم مِنَ انين وَالضديقين وَالشَهَدَاء وال الجين4“ وكذلك قوله تعاى: 
إالثائثون الْعابدُون 4 وقد ذكرنا العبادء تم قال: وإلحَامِدُونَ الشانحونَ)* والسياحة في هذه 
الأمّة: الجهاد. وقد قال -تعالى- خليله: إن راهم لاوا حل . فلا بد من ور الأؤاهين 
والحاء. وقال فيه: طلَحَلم اوا مُبيبٌ 4" فأثى علبه بالإنابة. وقال فيه: نة اواب 4“ فذكره 
بالأوبة. 

فهؤلاء الأصناف لا بد ن ذَكّرهم في هذا الباب ليقع عند السامع تعيين هذه الصفة» ومازاة 
هذا الموصوف بها. وكذلك أولو النّى» وأولوا الأحلام» وأولوا الألباب» وأولو الأبصار: ا عَم 
الله هذه النعوت سُدى". وال مصفون بهذه الأوصاف قد طالعهم الق ا تقتضيه هذه الصفات» 
وما تمر م من المنازل عند الله. فإِنّ هذا الباب باب شريف» من أشرف أبواب هذا الكتاب» 


]١١ : [الأحزاب‎ ١ 
۱۰۱ ۲ص‎ 
]۳۸ : [الأحزاب‎ ۳ 
]١۹ : [النساء‎ ٤ 
]١١١ : [التوبة‎ © 
]١١٤١ : [التوبة‎ 
]۷١ : [هود‎ ۷ 
]1۷ : [ص‎ ۸ 
ب۱۰٦ ص‎ ٩ 
٤ 


يتضمن كر الرجال» وعلوم الأولياء. ونحن فستوفما إن شاء الله- أو نقارب استيفاء ذلك على 
القدر الذي رَسَم لا وعبده احق -تعالى- في واقعتنا. فإن المبقرات هي التي أبقى الله لنا من 
آثار النبوة التي سد بابما وقطع أسبابماء فقذف به في قلوبناء ونفث به الروح المؤيّد القدسي في 
تفوسناء وهو الإلهام الإلهي والعام اللدني» نتيجة الرحمة التي أعطاها الله ِن عنده من شاء من 
عباده. 
(الأولياء): 

فم 4 الأولياء. قال تعاى: آلا إِنْ أولياء الله لا حَوْف عَلَمع ولا م رون4 مطلقاء 
ول يقل في الآخرة. فالول من كان على بتنة من ره في حاله. فعَرّف ماله بإخبار الحق إتاه» على 
الوجه الذي نع به التصدیق عنده. وبشاره حٌَ» وقوله صدق» وحکه فصل: فالقطم حاصل. 
فامراد بال ولي من حصلت له البشری من الله كا قال تعالل: هم اليُضرَى في الحاو اننا وني 
الآَخِرَة لا ديل بَكلماتِ اله ذلك هُو الور العم "4" وأيّ خوف وحزن ببقى مع البشرى 
باحر الني لا يدخله تأويل؟ فهذا هو الذي أريد "الولح" في هذه الآية. 

ثم إن أهل الولاية على أقسام كثيرةء فإتها اعم فلك إحاطي. فنذكر أهلّها من البشر إن شاء 
الله- وهم الأصناف الذين نذكرهم» مضافا إلى ما ققدم في هذا الباب من ذكره» من حصرمم 
الأعداد ومن لا بحصر م عدد. 

من الأولياء 3 الأنياء -صلوات الله علم- 

تھی الجزء السابم والسبعون» يتلوه التامن والسبعون»› والمد لله. 
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بسم الله الرحمن الرحم' 

(الأنياء): 

فمن الأولياء #: الأنبياء -صلوات الله علهم- تولاهم الله بالنبوة. وهم رجال اصطنعهم 
لنفسه» اختارم لدمته» واختضهم من سائر العباد لحضرته. شرع هم ما تعد به في ذواتهم» 
ول يأمر بعضهم بأن يَُدّيّ تلك العبادات إلى غبرهم بطريق الوجوب. فقام النبوة مقام خا في 
الولاية. فهم على شرع من الله أحَلّ م أمورا» وحرّم عليهم أموراء قصرها علهم دون غبره. إذ 
كانت الدار الدنيا تقتضي ذلك لأنها دار الموت والحياة. وقد قال تعالى: الي خَلَقَ اموت 
احا يبأ" والتكليف هو ابتلاء. 

فالولاية نبوة عامّة» والنبة التي لها التشريع نة خاضةء تع مَن هو بهذه العابة من هذا 
الصنف. وهي مقام الرفعة في الخطاب الإلهي -إذا لم همز "- لا غيرء لا في المشاهدةء مقام 
النبوّة علو في الخطاب. 
(الرسل): 

ومن الأولياء -رضوان الله علهم-: الرسل -صاوات الله وسلامه علهم- تولاهم الله بالرسالة. 
فهم التيتون المرسلون إلى طائفة من“ الناس» أو يكون إرسالا عاما إلى الناس» ولم بحصل ذلك 
إلا محمد 4#. فبلم عن الله ما آمره الله بتبليغه في قوله: 5 أا الؤشول بم ا أئزل ليك مِنْ 
رك )* وما على الرشول إل املاع" 

فقام التبليغ هو المعبر عنه بالرسالة لا غير. وما توقفنا عن الكلام في مقام الرسول والنيّ 
صاحب الشرع إلا أن شرط أهل الطريق فما يخبرون عنه من المقامات والأحوال أن يكون عن 
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ذوق» ولا ذوق لنا ولا لفيرناء ولا لمن ليس بني صاحب شربعةء في نبوة التشريع ولا في 
الرسالة. فكيف نكلم في مقام لم نصل إليه» وعلى حال لم نذقه» لا أنا ولا غري من ليس بني 
ذي شربعة من الله ولا رسول؟ حرام علينا الكلام فيه. ها نتكلم إلا فيا لنا فيه ذوق. ها عدا 
هڏين المقامين فلنا الكلام فيه عن ذوق› لان الله ما حره. 
(الصديقون): 

ومن الأولباء أيضا: الصذيقون -رضي الله عن الجميع- تولاهم الله بالصديقية. قال -تعالى- في 
الذين منوا بالله ورسله: اوليك هم الصديعُون4. فالضديق من آمن بالله ورسوله عن قول 
الخير» لا عن دليلي سوى النور الإمانّ الذي ججده في قلبهء الماع" له من ردد أو شك يدخله 
في قول الخبر الرسول. ومتعلقه» على الحقيقةء الإمان بالرسول. ويكون الإمان بالله على جمة 
القربة لا على إثاته» إذ كان بعص الضديقين" قد ثبت عند وجود الحق ضرورة أو نظراء 
ولكن ما ثبت كرنه قربة. وهذه الآية تدل على شرف إثبات الوجود. 

ِن الرسول إذا آمن به الضديقء آمن ا جاءِ به؟ وما جاء به توحید الإلهء وهو قوله: 
«قولوا: لا إله إلا الله» أو ال أله لا إل إلا الله 4“ فعلم أله واحد في ألوهيته» من حيث قول: 
لقاع أ لا إ4 إلا اله 4 فذلك يسكى إاناء ويستى المؤمنْ به على هذا ا لحد صديقا. فإن 
نظر في دليل يدل على صدق قوله: قاعل أنه لا إل إلا الله وعثر على توحیده بعد نظره» 
فصق الرسول في قوله» وصدّق الله في قوله ه: "لا إله إلا الله" فليس بصدَّيق» وهو مؤمن 
عن دليل: فهو عالم. 

فقد بان لك منزل "الضدَبقية" وأنّ الضديق هو صاحب الور الإماني الذي يجده ضرورة 
في عبن قلبه» كور البصر الذي جعله الله في البصرء فام يكن للعبد فيه كسبٌ. كذلك نور 
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الصدّيق في بصيرته» ولهنا قال: وليك ه الصدَمُون وَالشُهتاء عند رم لهم أجرم4' من 
حيث الشهادة وَورم) من حيث الضديقيةء خعل النور للضديقية"ء والأجر للشهادة". 
وهي بنية مبالغة في الصديق والصدق: كشريب» وجّير» وسكر. فليس بين النبة الرسالية 
التي هي نبوة التشريم والصدّيقيّة مقام ولا مازاة. من تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوّة. ومن 
ادع نبوة التشریع بعد مد 4# فقد کذب» بل كدب وکفر با جاء به الصادق رسول الله ه. 


غير أن ثم مقام القربة. وهي النبوة العامة لا نبة التشريع. فيثبما ني التشريع» فيشبنما الصديى 
لإثبات الي المشرع إتاهاء لا من حيت نقسه: وحينئذ يكون صدّيقا. كسألة موسى والخضر- 
وفتى موسى الذي هو صديقه. ولكلٌ رسول صديقون؛ إمّا من عالم الإنس والجانء أو من 
أحدهما. فكل مَن آمن عن نور في قلبه» لیس له دلیل من خارج وی قول الرسول: «فُل» 
ولا جد توا وبار: فذلك الصدّيق. فإن آمن عن نظر ودليل من خارج» أو توقّف عند القول 
حتى أوجد الله ذلك النور في قلبه فآمن: فهو مؤمن لا صدَيق. فنور الصدَّيق معد قبل وجود 
المصدق به. ونور المؤمن غبر الصدّيق يوجد بعد قول الرسول: «قل لا إله إلا الله». ونور المؤمن 
بكونه قربة (إغا هو) بعد النظر في الدليل الذي أعطاه العام بالتوحيد. فهو في علمه بالتوحيد 
صاحب نور عام لا نور إيان. وهو في كون ذلك العام والنظر قربة إلى الله» صاحبَ نور“ إعان. 
فلي نور العام بتوحيد الله لا يتوقف على مجيء الرسول ولا على قوله. لأنّ العلماء بتوحيد الله* 
قد شهدوا لله بتوحيده قبل ذلك» والرسل منم قد وځدوه قبل أن یکونوا آنبياء ورسلا. فلن 
الرسول ما أشرك قط قال تعالى: ود اله ئة لا إ إلا هو وَالمَلايكّة واوو ْ4" ول 
يقل: "وأولو الإمان"» فرتبة العام فوق رتبة الإمان بلا شاكّ. وهي صفة الملائكة والرسلء وقد 
يكون حصول ذلك العام عن نظر أو ضرورة كينا كان- فيسمى علهاء إذ لا قائل ولا خير يلزم 


]١۱۹ : [الحدید‎ ١ 


۲ ص ۱۰۹ب 

۳ ”للشهادة" ثابت في الامش بخط آخر» مع إشارة التصويب 

£ ص ۱۱۰ 

° "لا يتوفف على... الله“ سطر سقط على ما يدو في ق عند النقّلء وريا استبعده الشيخ قصداء وهو ثابت في ھ» س. 
٦‏ [ آل ران : ۱۸] 


۳۸ 


التصديق بقوه. 


وهذا المقام الذي تناه بين الصدَيقية ونبوة التشريع الذي هو مقام القربة -وهو للأفراد- هو 
دون وة الشرائع في المنزلة عند الله وفوق الصدَيقية قي المازلة عند الله'. وهو المشار إليه 
بالسرٌ الذي وقر في صدر أي بكر» ففصًّل به الصديقین؛ إذ حصل له ما ليس من شرط 
الصدَيقيّة ولا من لوازما. فليس بين أي بكر ورسول الله 4 رجل: لأئه صاحب صديفيةء 
وصاحب يمر. فهو من کونه صاحبَ سر بين الصديقيّة ونبوة التشريع» وبشارك فيه» فلا يفل 
عليه من پشارکه فيه» بل هو مساو له في حقیقنه. فافهم ذلك. 


(الشهداء): 
ومن الأولياء أيضا: الشهداء رضي الله عن جيوهم- تولاهم" الله بالشهادة. وهم من المغرين. 
وهم آهل الحضور مع الله على بساط العم به. قال تعالی: سهد الله لا إل إا هو وَالمايكة 
اول اليل 4" جمعهم مع الملائكة في بساط الشهادة. فهم موخّدون عن حضور إلهي وعناية 
أزلثة. فم الموخدون. وشأنهم ڳجیب» وأمرم غریب. والإیان فرع عن هذه الشهادة. فان بعت 
رسول وآمنوا به -أعني هؤلاء الشهداء- فهم المؤمنون العلاءء ولمم الأجر التاحَ بوم القيامة. وإن 
م يؤمنوا فليسوا“ هم الشهداء الذين أنعم الله علهم في قوله: اوليك مَعَ اين أَهُم اله علي 
من انين وَالضدّيقينَ وَالشُهَدَاء والصالجينَ وسن أولَيك رفيقًا 4 فلولا قوله: لإوحشُنَ 
اوليك رفيا 4 ألقنا هؤلاء الشهداء بجصول النعمة التي لأصحاب هذه الآية. فم وإن كانوا 
موحدين» غير مؤمنين مع وجود الرسول إلهم؛ م تحسن مرافقنمم للمؤمنين: فإنهم يشؤشون على 
:المؤمنين إمانهم. 
| وهؤلاء الشهداء الذين تعمهم هذه الآية هم العلاء باللهء المؤمنون بعد العام با قال -سبحانه- 


ج 
۳ ص ۱۱۰ب 
آل عمران : ۱۸] 

ع مال ب 


يع النس: 


۳۲۹ 


إن ذلك قربة إليه من حيث قاله اللهء أو قاله الرسول الذي ن الصدي. 
Cs‏ 


الديّ -فإله لا واسطة بيمها- لاتصال نور الإمان نور الرسالة س 


والشهداء هم" نور العام مساوق لنور الرسول» من حيث ما 7 3 
هو شاهد لله بتوحيده» لا من حيٿ هو رسول» فلا يصح أن ا 
يكون بعده مع المساوقةء فكانت المساوقة تبطل. ولا يصح أن يكون معه لكونه رسولاء 
والشاهد ليس برسول» فلا بد أن يتأخّر؛ فام يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصدبفية. 

فإِنّ الصدّيق أتّم نورا من الشهيد في الصديفيةء لاله صِديق من وحمين: من وجه التوحيدء 
ومن وجه القربة. والشهيد من وجه القربة خاصةء لا من وجه التوحيد» فان توحيده عن عم لا 
عن إمان. فازل عن الصدّيق في مرتبة الإمان» وهو فوق الصدّيق في مرتبة العم فهو المتقدم في 
رتبة العام المتأحَر برتبة الان والتصديق. فإله لا يصح من العام أن يكون صدَيقاء وقد تقدَم 
العم مرتبة الخبر» فهو بعلم أله صادق في توحيد الله إذا بل رسالة اللهء والشدّيق م بعلم ذلك 
إلا بور الإمان لمعد في قلبه» فعندما جاءه الرسول اتبعه من غير دليل ظاهر. فقد عرفت 
منازل الشهداء عند الله. 
(الصالحون): 

ومن الأولياء أيضا # الصالحون. تولام الله بالصلاح» وجعل رتبتهم بعد الشهداء» في الرتبة 
الرابعة» لكن الشكل دائرة كا ر“مناه في الهامش: 

فالتبوة" ابشيئ بها حتى اثتهي إلى الصلاح. وناية الشكل المستدير إذاكان جعولا ربط 
البداية حتى تصخ الداعرة. وما من نبِيّ إلا وقد ذکِر أه صاط» أو أنه دعا أن يكون من 
الصالحين مع كونه نيا. فدل (على) أن رتبة الصلاح خصوص في النبوةء فقد تحصل لمن ليس 
بنېّ» ولا صدیق» ولا شهید. 


١١١ ص‎ ١ 
ب١۱ ص‎ ۲ 
r. 


فصلاح الأنبياء هو ما يلي بدايتهم» وهو عطف الصلاح علهم» فهم صالمون للنبوّة فكانوا 
هذه المقامات فكانوا صالمين. معت الرسل جيم المقامات. كما صلح الصديقون للصديفية 
وصلح الشهداء للشهادة. وكل موجود فهو صا لما جد له. غير أن هؤلاء الصالينء الذين 
آٹی الله علمم باه نم علہم» 2 المطلوبون ف هذا المقام» وم المنخرطون ف سلك زا 
بطريق الوجوب علمم. 

فالصا حون هم الذين لا يدخل علْمهم بالله ولا انهم بالله وا جاء من عند الله خلل. فإن 
دحله خلل بطل كونه صالا. فهذا هو الصلاح الذي ربت فيه الأنبياء -صلوات الله علبم-. 
فكل من لم يدخله خلل في صِدیقبته فهو صا ولا في' شهادته فهو صا» ولا في نبوته فهو 
صال. والإنسان حقيقته الإمكان» فله أن يدعو بتحصيل الصلاح له في المقام الذي يكون فيهء 
لجواز دخول الملل عليه في مقامه. لأَنّ اليّ ل وكان نيا لنفسه أو لإنسائتته» لكان كل إنسان 
بتلك المثابة» إذ العلة في كونه نيا كونه إنسانا. فلقاكان الأمر اختصاصا إلهياء جاز دخول الخدل 
فيه وجاز رفعه. فصح أن يدعو الصا بأن عل من الصالين» أي الذين لا يدخل صلا كم 
خللٌ في زمان مّا. فهذا (ما) نعني بالصالحين في هذا الباب والله الموفق. 
(المسلمون والمسلات): 

ومن الأولياء أيضا كه "المسلمون والمسلات". وهكذا كل طاتفة ذكرناهم» منهم الرجال 
والنساء. تولاهم الله بالإسلام» وهو انقياد خاص لا جاء من عند الله لا غير. فإذا وقي العبدٌ 
السلا بجميع لوازمه وشروطه وقواعده: فهو مسلم» وإن انتقص شيا من ذلك فليس سم 
فما اَل به من الشروط. قال رسول الله #: «المسلم من سم المسلمون من لسانه ويده» 
واليد هنا معنى القدرة» أي "سل المسلمون ما هو قادر على أن يفعل بهم نما لا يقتضيه 


ص ۱۱۲ 
۳۳۱ 


الإسلام» من التعدي لحدود الله فهم". فت بالأع. وذكر اللسان: لاه قد دى بالذكر من لا 
مدر على إيصال الأذى إليه بالفعل. وهو الهتان هنا خاصة لا الغيبة. فإئه قال: "المسلمون" 
فلو قال: "لتاس" لدخلت الغيبة وغبر ذلك من سوء القول» فام يثبت الشارع الإسلام إلا لمن 
سل المسلمون» وهم أمثاله» في السلامة. 

ف"المسلمون" ه" المعتبر في هذا الحديث» وه المقصود. فإ المسلمين لا يسلمون مِن 
لسان من يقع فم إلا حتى يكونوا أبرياء ما مب إلهم» ولذلك فسرناه بالهتان. فن النيّ 4# 
قال: «إذا قلت في أخيك ما ليس فيه فذلك الهتان» وفي رواية: «فقد مهُ» خاب سهمُك 
الذي رميته به فاه ما وَجد منفذاء فإك نسبت إلبه ما ليس هو عليه. فسقاهم الله مسلمين. 
فن وقع فمن هذه صفته فليس بسام» لأنّ ذلك الوصف الذي وصفه المسلم به ورماه به ولم 
يكن المسلم حلا له- عاد على قائله» فلم يكن الرامي له مسلم فإله ما سام ما قالء إذ حار عليه 
سهم" کلامه الذي رماه به. قال #: «من قال لأخيه افر فقد باء به أحدهها» وقال -تعالی- في 
حق قوم: (قیل لهم آمئوا 6 آمَن الاش قالوا انين ا آمَنَ الشتَهاء“ 4 قال الله فمم: ألا 
ّم هم الشقهاء وَلكِن لا يعلمُونَ ° فأعاد الصفة علبهم ا ل يكن المسلمون المؤمنون أهل سَفَهِء 
أي ضعف ري في إيانهم. فعاد ما نسبوه من ضعف الرأي» الذي هو السقه» إلهم. 

فليس المسلم إلا من سإم من جميع الميوب الأصلية والطارئة. فلا يقول في أحد شَرًا؛ ولا 
يؤر فيه -إذا قدر عليه- شرا أصلا. وليس إقامة الحدود بشرٌّ- فإه خير إذ جعل الله إقامة 
الحدود كشرب الدواء للمريض» لأجل العافية وزوال ا لمرض. فهو وإن كان كرا في الوقت» فان 
عاقبته ممودة. فا قصد الطبيب بشرب الدواء سرا للمريض ونا أعطاه سبب حصول العافية. 
فيتحقل ما فيه من الكراهة في الوقت. كذلك إقامة الحدود. 


۱ص ۱۱۲ب 

۲ ھ قبل تصحیحهاء س؛ هو 
۳ق "منم" والترجیح من ھ؛ س 
£ ص ۱۱۳ 

]١١ : [البقرة‎ © 


وما القصاص في مثل قوله: ٍوَجَراء سَبةٍ َة ها4" فلا بخرجه ذلك عن الإسلام. 
فإِنّ الي 4# اشترط سلامة المسلمين. ومن آذاك ابتداءء عن قصب منهء فليس مسلم فاٽك 
ما سمت منه. والتيّ 6# يقول: «مَن سلم المسلمون» فلا يقدح القصاص في الإسلام» فإك 
ما آذيت مسلا من حيث آذاك. فن المسام لا يؤذي المسلم. بل أسقط عنه بالقصاص في 
ادنيا القصاص في الآخرة. فقد أنعم عليه" بضرب من التعم» فإن عفا وأصلح» ولم يؤاخذه 
وتجاوز عن سيَئته؛ فذلك المقام العاليء وأجره على الله بشرط ترك المطالبة في الآخرة. وح 


الله ثابت قبلهء لاه تعدّى حدهء فقدَ ٍ اسلامه قد ما نعد قيه, 
1 ج ټپ ر ی ي 


فإن عصى المسلمٌ ره في غير المسام هل يكون مسلا بذلك أم لا؟ قلنا: لا يكون مسلاء 
فان الله يقول: إن امن يدون الله وشوا َعَم الله في الا والأنجرة)" والمسلم لا يكون 
ملعونا. فلقائلٍ أن يقول هنا: بالجموع كانت اللعنة. 

ونحن إا قلنا: مَّن آذی الله وحده. قلنا: کل من آذی الله وحدّه في زعمه» فقد آذی 
المسلمين: فإ المسام يتأذى إذا سمع في الله من القول ما لا يليق به. فهو مؤاخذ من حمة ما 
تأذّى به المسلمون من قوم في الله -تعالى- ما لا يليق به. فإن قيل: فإن م بعرف ذلك 
المسلمون منه حتى يتأدّوا من ذلك؟ قلنا: حك ذلك حك الفيبةء فإته لو عرف من اغتيب 
تأذى؛ وهو مؤاخذ بالغيبة: فهو مؤاخذ بإيذائه“ الله وإن لم يعرف بذلك مسلم. قال 4#: «لا 
. أحد أصبر على أذى من الله» المسام من كان بهذه المابة. وهو السعيد المطلق» وقليل ما م. 
(المۇمنون والمۇمنات): 
٠٠‏ ومن الأولاء أيضا #: المؤمنون* والمؤمنات. تولام الله بالإيان الني هو القول والعمل 
-واعتقاد. وحقيقنه الاعتقاد شرعا ولغةء وهو في القول والعمل شرع لا لغة. فالؤمن من کان 


لالشوری: ٤٠‏ 
ص ۱۱۳ب 
[الأحزاب : 9۷] 
6ق بآذاه» س: بإذاية 
0 
“س واللاحظ هنا خلو ص ٤١٠١ء‏ ص ٤١١ب‏ من الكنابة وني كل ما عبارة "البیاض حح" 
۲۲ 


قوله وفعله مطابقا لا يعتقده في ذلك الفعل. ولهذا قال في المؤمنين: نورهم شى بَيْن اندي 
وبأبمانم 4 بريد ما قدّموه من الأعال الصالحة عند الثه» فأولعك من الذين اعد اله 
مَْفِرَة وأجُرًا عظهًا 4" قال 4#: «المؤمن من أمنه الناس على أمواطم وأقسهم» وقال #: 

5 من امن جازه بواثقه» ولم خض مؤمنا ولا مساها» بل قال: "اناس" و" جار" من غير 
تقييد. فإِنّ المسلم قيده بسلامة المسلمين» ففق بين المسلم والمؤمن با قيده به وما أطلقه. 
فعلمنا أن للإان خصوص وصف» وهو التصديق قليدا من غير دليلء ليفرق بين الان 
والعام. 

واعل أن المؤمن المصطلح عليه ف طرق الله عند آهلهء الذي اعتبره الشرع» له علامتان 
في تفسه؛ إذا وجدهما كان من المؤمنين: العلامة الواحدة أن يصير الغببٌ له كالشهادة في عدم 
الرنب. فا يظهر على المشاهد ذلك الأمر الذي وقم" به الإان من الآثار في تقس المؤمن كما 
يقع في نفس المشاهد له» فيعام ته مؤمن بالغيب. والعلامة الثانية: أن يسري الأمان منه في 
نفس العام كّه» فيأمنوه» على القطع: على أمواطم وأتقسهم وأهلهم» من غير أن بحلل ذلك 
الأمان تهمة ف أنقسهم من هذا الشخص؛ وانفعلث لأمانهِ النفوش. فذلك هو المشهود له بأه 
من المؤمنين. وتا لم جد هاتين العلامتين فلا يغالط نقسه» ولا يُذْخلها في المؤمبين» فليس إلا 
ما ذکرناه. 
(القاتون لله والقانات): 

ومن الأولياء أيضا القانتون لله والقانتات ‏ تولاهم الله بالقنوت» وهو الطاعة لله في كل ما 
مر به ونہی عنه. وهذا لا یكون إلا بعد نزول الشرائم» وماکان منه فبل نزول الشرلح فلا 
يست قنوتا ولا طاعة» ولکن یستی خیرا ومکارم خلق وفعل ما ينبغي. قال الله تعالى: فووا 
لله قانتين 4“ أي طائعين. فأمر بطاعته. وقال تعالى: انين وَالمانقاتِ 4'. وقال تعالى: أن 
اللقرم: ا 
۲ إا [ro:‏ 


٣ص‏ ٥ب‏ 
£ [البقرة : ۲۳۸] 


لأر يرا عاي الالحُونَ 4" وليس يرث الصا من الأرض إلا إتبانها لله طائعة مع الساء 
حین قال لا وَلِلأَرض: اننا طعا أو كرما فالتا يتا اين 4" فورث“ العباد منها الطاعة للهء 
وهي المعبر عنما بالقنوت. إذ الساجدون لله على قسمين: منهم من يسجد طوعاء ومهم من 
يسجد كرها. فالقانت يسجد طوعا. وتصحيح طاعتهم لله وقنوتهم» أن يكون الحق طم بهذه المثابة 
للموازنةء کا قال: باذكروني ذر4" و «من تقزب إل شبرا تفزيت إلبه ذراعا» فالحق مع العبد 
على قدر ما هو العبد مع الحقّ. 

وقفت يوما آنا وعد صا معي يقال 4: الاج مور يوسف الأشيجي كان من الأميّين 
المنقطعين إلى اللهء المنؤرة بصائرم- على سائل يقول: "من بعطني شيئا لوجه الله ؟" ففتح 
رجل صرَّة دراهم كانت عدده» وجعل ينتقي له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل. 
فوجد ٿن در فأعطاه إتاه. وهذا العبد الصا ينظر إليه. فقال لي: "يا فلان؛ تدري على ما 
بفتش هذا ا معطي ؟ قلت: لا. قال: على قذره عند الله» لأثه أعطى السائل لوجه الله فعلى 
قدر ما أعطى لوجمه؛ ذلك قمنه عند ره ". 


ولکن من شرط القانت عددنا نه يطيع الله من حبث ما هو عبد لله لا من حيٹ ما وعده 
الله به من الأجر والنواب لمن أطاعه. وما الأجر الذي يحصل للقانت فذلك من حيث العمل 
الذي يطلبهء لا من حبث الحال الذي" أوجب له القنوت. قال الله -تعالى- في القاشات من 
نساء رسول الله &: ومن يقث منکن به وَرَسوله وَتغمَل صالخا ؤا أَجرَهَا مرن 4". 
فالأجر هنا للعمل الصا اني عملته؛ وكان مضاعفا في مقابله قوله -تعالى- في حقَهن: يا ناء 
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الي مَن يَأتِ يكن بَاجِشة مبيتة إُصَاعف لها لداب ضفن 4 لمكانة رسول الله 4# ولفعل 
الفاحشة. كذلك ضوعف الأجر: للعمل الصال» ومكانة رسول الله 4#. وبتي التنوت معرى 
عن الأجرء فإِلّه أعظم من الأجر؛ فإِلّه ليس بتكليف وإغا الحقيقة نطلبه. وهو حال يستصحب 
المبد في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إن كَل من في الشماواتِ والأرض إلا آي الرْمَن غندا' 
المطلوب. والحق إنغا ينظر العبدَ ف طاعته بعين باعثه على تلك الطاعة. ولهذا قال -تعال- آمرا: 
ووفُومُوا لله قانين 4" ولم م أجراء ولا جعل القنوت إلا من أجلهء لا من أجل أمر آخر. 
فهؤلاء هم القاننون والقاننات. 
(الصادقون والصادقات): 

ومن الأولياء أيضا "الصادقون والصادقات“" ه. تولاهم الله بالصدق في أقوامم وأحوافم. 
فقال تعالى: لجال صدَفُوا ما عَاهَدُوا اله عليه 4". فهذا من صدق أحوالم. والصدق في القول 
معلوم» وهو ما يخر به؛ وصدق الحال ما يفي به في المستأتف» وهو أقصى. الغاية في الوفاء؛ 
لاله شديد على النفس. فلا يقع الوفاء به في الحال والقول إلا من الأشِدَاء الأقوياء؛ ولا سيا في 
القول. فاك لو حکیت کلاما عن أحد كان الفا ت بدله 0 1 تكن من هله 
الطافة. فانظر ما أغمض هذا المقام وما أقواه. 


إخبارك عن المعنى عند السامع» ولا تستى صادقا من حيث نقلك لما نقلته» فإك ما تقلت عبن 
لفظ من نقلت عنه. ولا تستى كاذبا فإك قد عرفت السامع ئك نقلت المعنى. فأنٽ خير 
السامم عن فهيك» لا عمن نحكي عنه. فأنت صادق عنده في لك عن فهيك» لا عن الرسولء 
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أو من تخر عنه؛ أن ذلك مراده ا قال. 


فالصدق في المقال عسير جدًاء قليل من الناس من يفي به» إلا من أخبر السامم أئه ينقل 
على المعنىء فيخرح ' عن العهدة. والصدق في الال أهون منهء إلا أله شديد على النفوس؛ فإِّه 
يراعي جانب الوفاء لما عاهد من عاهد عليه. وقد قرن الله الجزاء بالصدق والسؤال عنه فقال: 
يجري الله الصادقينَ بصذقيم 4" ولكن بعد أن يَسأل الصادقين عن صدقهم: فإذا شت هم 
جازاهم به» وجزاؤهم به هو صدق الله فما وعد به. زاء الصدق الصدق الإلهي» وجزاء ما 
صدق فيه من العمل والقول بحسب ما يعطيه ذلك العمل أو القول. فهذا معنى الجزاء. 

وما السؤال عنه» فمن حيث إضافة الصدق إلهم» له قال تعالى: عن صذقهم ٠"4‏ وما 
قال: "عن الصدق". فإن أضاف الصادق -إذا سئل- صِدفَةُ إلى ره لا إلى نقسه ركان صادقا 
في هذه الإضافة آنا ؤجدت منه في حين صدقه في ذلك الأمر في الدار الدنبا- ارتفع عنه 
الاعتراض. فإِنّ الصادق هو الله وهو قوله المشروع: "لا حول ولا قوة إلا بالله". فإذاكانت 
القوة به -وهي الصدق- فإضافتا إلى العبد إغا هو من حيث إيججادها فيه وقياتما به. وإن قال 
عند سؤال الح إتاه عن صدقه: "له َا صدَق في فعله أو قوله في الدنيا لم ضر في صدقه 
أن ذلك بالله كان منه"؛ كان صادقا في الجواب عند“ السؤالء ونقعه ذلك عند الله في ذلك 
الموطن» وحشر مع الصادقين» وصدَّق في صدقه. 

وهذا من أمض ما بحتوي عليه هذا امقام ويطرا فيه غلط كير في هذا الطريق. وهو أن 
يقول امريد أو العارف کلام مّاء یترچم به عن معنی في تفسه قد وقع له» ویکون في قو دلالة 
تلك العبارة آن تدل على ذلك العنى وعلى غبره من المعاني التي هي أعلى ما وقع له في الوقٽء 
م بتي هنا الشخص في الزمان الآخر فيلوح له من مطأق ذلك اللفظ معنى غامض هو أعلى 
. وأدق وأحسن من العنى الني عبر عنه بذلك اللفظ أولا. فإذا سئل عن شرح قوله ذلك؛ 


بشرحه با ظهر له في ثاني الال لا بأل الوضع؛ فیکون کاذبا في أصل الوضع» صادقا في دلالة 
اللفظ. فالصادق يقول: کان قد ظهر لي معنی ما -وهو کذا- فأخرجته أو کسوته هذه العبارة؛ م 
إله لاح لي معنى هو أعلى منه» ل نظرت في مدلول هذه العبارة؛ فتركت هذه العبارة عليه أيضا 
في الزمان الثاني. ولا يقول خلاف هذا. وهذا من خَفي رئاسة النفوس وطلمها للعلو في الدنيا. 
وقد ذمٌ الله من طلب "علو! في الأرض". 

فإذا أراد العارف أن' يسام من هذا الخطرء ويكون صادقا إذا أراد أن يترجم عن معنى قام 
إه؛ فليحضر في نفسه عند الترجة أنه يترم عن الله عن كل ما يحويه ذلك اللفظ من المعاني في 
عا الله» ومن جلنمأ المعنى الذي وقع له. فإذا أحضر هذاء ولاح له ما شاء الله أن منحه من 
المعاني التي يدل علما ذلك اللفظ؛ كان صادقا في الشرح آنه قصد ذلك المحنى على الإجمال 
والبهام؛ لاله ل يكن يعلم على التعيين ما في علم الله ما يدل عليه ذلك اللفظ. وإحضار مثل 
هذا عند كل إخبار» وقت الإخبار» عزيز لسلطان الغفلة والذهول الغالب على الإنسان. 

فليعؤد الإنسان نفسه مثل هذا الاستحضار؛ فإنه نافع في استدامة المراقبة والحضور مع 
الحق. وهذا التبيه الذي نهب الصادقين عليه ما يشعر به أكثر أهل طريقنا؛ فانم لا فقون 
مغزاه» ورما بعخټلون فيه آنه شبة فبفرون منه. وليس كذلك. بل ذلك هو غاية الأدب 
الَقَريّ مع الله» حيث تعار عا في عا الله. فهذا من الأدوية النافعة لهذا المرض لمن استعمله. 
وفنا الله والسامعين لاستعاله واستعال أمثاله. 
(الصابرون والصابرات): 

ومن" الأولياء أيضا الصابرون والصابرات 4. تولا الله بالصبر. وم الذين سوا أقسهم 
مع الله على طاعته من غر توقیت» جعل الله جزاءم على ذلك من غیر توقیت. فقال تعالی: 
إا وق الصارون أَجرَ بير ساب 4" فا وقّت لمم» فانم م يوقنوا. فعم صبرهم جميع 
۱ ص ۱۱۸ب 


۱۱۹ ص‎ ۲ 
]١١ : [الزمر‎ ٣ 


امواطن التي يطلبها الصبر. فكا حبسوا تفوسهم على الفعل با أمروا به» حبسوها أيضا على تراد 
ما نهوا عن فعله. فام يوقتوا؛ فام يوقت طم الأجر. وهم الذين أيضا حبسوا نفوسهم عند وقوع 
البلایا والرزایا مء عن سؤال ما سوی الله في رفڃها عنهم: بدعاء الغبرء أو شفاعةء أو طب 
إن كان من البلاء الموقوف إزالته على الطبَ. 


ولا يقدح في صبرهم شکوام إلى الله في رفع ذلك البلاء عنہم. آلا تری "ټوب" سأل رټه 

رفع البلاء عنه بقوله: ي الصَرٌ وت أَرَحَمْ الراجين ' أي أصاب متي. فشكا ذلك إلى 
رته ڳك وقال له: لوانت نت أرحَمُ الراجين 4. ففي هذه الكلمة إثباتُ وضع الأسباب» وعرض فيها 
لرّه برفع البلاء" عنه. فاستجاب له ره وکشف ما به من الضرٌ. فأثیت بقوله تعای: فًاشعجَبتا 
" ان دعاءه کان في رفع البلاء» فکشف ما به من ضرّ. ومع هذا أثى عليه بالصبر» وشهد له 
به فقال: نا وجَذَناهُ صابرا غم اعد إل اواب 4“ أي رجاع إلبنا فيا ابتليناه به. وأثنى عليه 
بالعبوديّة. فلو كان الدعاء إلى الله في رفع الضرء ودفع البلاء يناقض الصبر المشروع الطلوب 
في هذا الطريق» ل ين الله على بوب بالصبر؛ وقد أثی عليه به. 

بل عندنا؛ من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رفع البلاء عنه؛ لان فيه رانحة من 
مقاومة القهر الإلهي با بجده من الصبر وفوته. قال العارف: "إغا جؤعني لأبكي". فالعارف ون 
وجد القوة الصإرية فليفر إلى موطن الضعف رالعبودية وحسن الأدب» فا الُوة له 
جیعًا 4 '. فدسأل ره رفع البلاء عنه» أو عصمته منه إن توم وقوعه. وهذا لا يناقض الرضاء 
بالقضاء» فن البلاء إنغا هو عين المقضي لا القضاء: فيرضى بالقضاء ويسأل الله في رفع المقضي۔ 
عنه"؛ فيكون راضيا صابرا. فهؤلاء أيضا هم الصابرون الذين أثى الله علمم. 
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(الخاشعون والخاشعات): 

ومن' الأولياء أيضا الخاشعون والخاشعات 4. تولاهم الله بالخشوع من ذل العبودية القام 
بهم» لنجلي سلطان الربويتة على قلوبهم في الدار الدنيا. فينظرون إلى احق -سبحانه- من طرف 
خف يوجده الله هم في قلوهم في هذه الحالة؛ خف عن إدراك کل مدرك إيّاه. بل لا يشهد 
ذلك النظر مهم إلا الله. ن كانت حالته هذه في الدار الدنياء من رجل وامرأةء فهو الخاشع 
وهي الخاشعة. فيشبه القنوت من وجه. إلا أن القنوت يُشترط فيه الأمر الإلهي» والخشوع لا 
يشترط فيه إلا التجلي النان. وكلتا الصغتين تطلبم) العبوديةء فلا يتحقّق با إلا عبد خالص 
العبودية والعبودة. 


وله حال ظاهر في ال جوارح التي لها الحركات» وحال باطن في القلوب. فبورث في الظاهر 
Re‏ وپور في الباطن ٿبونا. والقنوت پورٹ ف الظاهر بحسب ما ترد به الأوامرء من 
حركة وسكون. فإن كان القانتُ خاشعا ركه في سكون ولا بد إن ورد الأمر بالتحرك. 
فيورث القنوت في الباطن انتقالات أدق من" الأنفاس متوالية مع الأوامر الإلهبة الواردة عليه في 
عام باطته. فالخاشع في قنوته في الباطن (هو) ثبوته على قبول تلك الأوامر الواردة عليه من غير 
أن يتخللها ما بخرجما عن أن تكون مشهودة لهذا الخاشع. فالخاشع والقانت خشوعه وفنوته 
أخوان متفقان ف الموفقين من عباد الله. 
(المعصدَقون والمعصدّقات): 

ومن الأولياء أيضا المعصدَقون والمتصدقات #. تولاهم الله ججوده ليجودوا ا استخلفهم الله 
فيه ما افتقر إليه خلق الله. فأحوج الله الخلق إلم لغناهم بالله. ف«الكلمة الطيبة صدقة». ولَما 
كان حالم التعقل في الإعطاء لا الممل» دل على اتم متكشبون في ذلك لنظره أن ذلك 
ليس طم وإغا هو لله. فلا يعون فما ليس طم فلا م مم» في الذي يوصاونه إلى الناس أو 
إلى خلق الله» من یع الحیوانات وکل منغ علیهم: لکونهم مؤدّین أمانة كانت بأيديهم أوصلوها 
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إلى مسعجقّما؛ فلا يرون أن طم فضلا علهم فها أخرجوه. وهذه الحالة لا يحون بها إلا مع 
الدوام والڈءوب علا في كل حال. 


والعارفون هنا في هذه الصفةء على طبقتين: منهم من يکون عينْ ما يعطيه مشهودا له آٽه 
حى لمن يعطيه؛ لأن الله ما خلق الأشياء» التي يقم بها الانتفاع» لنفسه؛ وإغا خلق الخلق 
للخلق. فهذا معى الاستحقاق. وطبقة أخرى پكوڻ مشهودا هم کون خالق النعمة ختارا؛ 
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ولله عباد من المعصدقين أقاعم احق بين هاتين الطبقتين. فهم ينظرون في حين كوم 
متصدقين؛ الاستحقاق لبقاء عبن مَن تصدّق عليهء ليصح منه ما خلق له من التسبيح لربّه 
والشناء عليه. ولکن لا من حيٹ ٳه اکل مغلا ولا شارب» في حق مَن کون بقاؤه بالكل 
والشرب. فذلك لا يكون باستحقاق. وإغا الاستحقاق ما به بقاؤه» وأسبابه كثيرة. م تنظر 
هذه الطبقة الثالكة" المتوأدة نها من عينٍ آخر معَا: وهو أن تنظر إلى الحقّ من حيث ما 
تقتضيه ذاته» فيرتفع عندها الاختبار. وترى أن الظاهر الإلهية هي المسبحةء فلا يسبع اللة إلا 
لله ګمده 2 فهو ثناء کک TT‏ شاء. فهؤلاء أحقّ بام 
(الصامُون والصامات): 
ومن أيضا ن تو الله بالإمساك» الذي a‏ الرفعة عند 
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ومندوب. واا قوله -تعالى- لهذه الطائفة: إٌ وا اليا إلى اليل 4 تنبما على غاية توقيت 
الإمساك في عالم الشهادةء وهو الهار. والليل ضربُ مغال حمق للغيب. فإذا وصلوا إلى رتبة 
مصاحبة عالم الغيب» المعبر عنه بالليل» لم يصح هنالك الإمساك. فإ إمساك النفس وا لجوارح 
إغا هو في المنات» وهي في عالم الشهادة. فان عالم الغيب اَم بلا هي» ولهنا" سوا عام 
الأمر. وذلك لان عام الغبب عل مجردء لا شهوة م؛ فلا هي عند في مقام التكليف. فهم 
کا تی الله علہم في كتابه العزيز: طلا غضون الله ما مرم وَيفْعَلُونَ ما ُؤْمَرُون)" ولم يذكر 
هم هي عن شيءء لان حقائنهم لا تقتضيه. 

فإذا صام الإنسان وانتقل من بشربته إلى عقله» فقد كل نهاره» وفارقه الإمساك لفارقة 
الهي» والتحق بعالم الأمر بعقله. 

فهو عقل محص» لا شهوة عنده. آلا عرى إلى قوله 4# في حقّه: «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر الهار من هاهناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصام» يقول: وغربت الشمس 
عن عام الشهادةء وطلعت على عالر عقلهء فقد أفطر الصائم. أي لم يمتنع» فارتفع عنه التحجير 
لأن عقله لا يتغذى با أمره الحق بالإمساك عنه» وهو حظ طبعه. فاعم ذلك. 

وإذاكان الأمر على هذا الحد» وحصلت له الرفعة الإلهيّة عن حك طبيه» ورفعه التجلي 
عن حكر فكره -إذ كان الفكر من حك الطبع العنصري» ولهنا لا يفكّر المك ويفكر الإنسان 
لاله مركب من طبيعة عنصربة وعقل» فالعقل من حيث تسه له التجلي- فيرتفعم عن حضيض 
الفكر الطبيمي المصاجب للخيال» الآخذ عن الحش والحسوس. قال الشاعر: 

إا ضام الاز ورا 

أي ارتفع الهار. فمن ليست له هذه الرفعة عن هذا الإمساكء فا هو الصائم المطلوب 

]1۸ : [البقرة‎ ١ 


۲ص ۱۲۲ 


]١ : [التحرم‎ ۳ 


٤‏ ص ۱۲۲ب 
٥‏ القائل هو امرؤ اليس والبيت بكاماه هو: فدع ذا وسل الم عنك رة مول إذا صام النہاز وجرا 
Y‏ 


المستى عندنا. فهذا هو صوم العارفين بالله» وم أهل الله. 
اتتهى الجزء الثامن والسبعون» يتلوه التاسع والسبعون: ومن الأولياء ا لحافظون.' 


١‏ أسفل المثن: "مم ا لجزء السادس والسابع والثامن والسبعين هذا وإلى البلاخ جخط القاري في الجرء الذي يليه على مصنفه الإمام 
العام العلامة شيخ الإ م حبي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن مد ين العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشي: 
القاضي محبي الدين أبو الفضل يحي بن قاضي القضاة أبي المعالي مد بن علي القرشيء وأبنه آبو الفتح موسى» وألاممة أبو عبد ألله 
الحسين بن إبراهيم الإريلي» وأبو بكر بن سلهان الموي» وابناه عبد الواحد» وأحمد. ومد بن عبد الوآحد المذكور» وأبو عبد الله مد 
الهيجاء الدمشقيان» وعبد الله بن مجد بن أحمد الأندلسي» وأبو العالي ممد» وأيو سعد ممد بنا الملصنف»» ومد بن علي بن ممد 

المطرزء وران بن مد بن رانء وعيسى بن سق بن يوسف الهڏباني» وأبو بکر بن سند بن ابي بكر البلخي» ومد بن علي بن 
امسن الخلاطي» ويحي بن إسماعيل بن مد اللطي» وإيراهيم بن مد بن مد القرطي» وحسين بن مد الموصلي» وأحمد بن عبد 

الحم ين بيان النجارء وآبو يكر ين يونس بن الحلال» وابنه إبراهم» ومد ومد ومد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائغء وابن 

م عبد الغفار بن طلائع» وحد بن أحمد بن زرافةء وعلي بن آبي الغدائم بن الغسال» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 

في اسع عشر من جبادى الأولى سنة ثلاث وثلاثن وستائة مازل الصف بدمشق» وا مد للّه» وصلاته على محمد وآله 

:و به وسا ". 


Er 


يسم الله الرحمن الرحم' 

(الحافظون لحدود الله والحافظات): 

ومن الأولياء: الافغلون دود الله والحافظات خ4. تولاهم الله با حفط الإلهي» خفظوا به 
ما تعن علهم أن بحفظوه. وهم على طبقتين ذكره الله» وه: "الحافظون فرو حم" فعيّن 
EY‏ چوال او ن لحُدود الله" فعقم. وقال في الحافظين لحدود الله: اور 
الصايرين 4" على ذلك. وه الذين حبسوا نفوسهم عند الحدود» ولم يتعدّوها مطلقا. وقال في 
الحافظين فروحم: وعد اله لهم مَرَة“ أي ستزاء لان الفزج عورة تطلب السترء فهو إنباء 
عن حقيقة. قال تعالی: إقذ ارتا علي لاسا واي کک فدسترها غبرة. وفما قال: 
ولاش السقوّى4' . والوقاية سترء لاله ب تھی ہا ما پنښغي ّى منه. عل الثقوی لباسا: 
ينه أن ذلك سترء والستر الغفر. والعورة هي a‏ یرید ll‏ إلى الحق عن نفسها ورؤية 
شهود وجودها. فأمر بستر ذلك من أجل الأدب المي ما ينب إلبها من المذام؛ وجعلها من 
الأسرار المكتومة المستورة. آلا رى النكاح يستى سِرًا؟ قال الله تعالى: لا" تواعدوشن 
سرا )*. وهنا کله یؤذن بالستر. من صبر على حفظ ادود وسترهاء فان الله يستره با قطلبه 
ا 


a vL yT 
م إن الذين أطلق في حتهم الحفظ لحدود الله» هم على طبقتين: مهم من عرف الحدود الذاتتة‎ 
فوقف عندها. وذلك العالم» الحكي» المشاهد» المكاشف صاحب العين السلية. وصاحب هذا‎ 


١‏ السملة ص ١۱۲۶ء‏ والملاحظ آن ص ۱۲۲۳ء ص ۲۳١ب‏ بيضاوان 
۲ [التوية : ]١١١‏ 
٣‏ [البقرة : ]٠٥١‏ 
٤‏ [الأحزاب : ]٠١‏ 
ه [الأعراف : ]۲٠‏ 
1 [الأعراف : ]۲١‏ 
ص ٤۱۲ب‏ 
۸ [البقرة : ]۲٣۵‏ 
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امقام قد لا کون صاحب طريقة معتنةء لان الإنسانية تطلها. ومهم من عرف الحدود الرسميّة 
ول پعام الحدود الذاهة. وم رباب المؤمنين. ومنم من عرف الحدود الرسمية والذاتقةء وم 
الأنبياء والرسل»ء ومن دعا إل الله على بصرة؛ من باع الرسول ا فهؤلاء 2 الأول بأن 
بطق علهم "الحافظون لحدود الثه": الناتبة والرمية معا 


وأا الحافظون فروتمم» فهم على طبقتين: منهم من يحفظ فزجه عمّا أمر بحفظه منهء ولا 
يحفظه ما زعب في استعاله لأمور إلهبةء وڃک ربانيةء أظهرها إبقاء النوع على طريق' القربة. 
ومهم من يحفظ فزجه إبقاء على نفسه لغلبة عقله على طبعه» وغيبته عما سته أهل السنن من 
الرغيب في ذلك. فإن انفتح له عِنّ» وافرج له طريق إلى ما تعطيه حقيقة الوضم المرب في 
التكاح» فذلك صاحب فزج» فلم يحفظه الحفظ اني أشرنا إليه. وأمّا صاحب الشرع الحافظ 
به» فلا بد له من القتح» ولكن إذا اقترنت مع الحفظ اة فإن ل تقترن" معه اة فقد بصل 
إلى هذا المقام وقد لا يصل. جعلنا الله من الحافظين لحدود الله الذاتية والرسميةء فان الله بكل 
ڻيء حفبظ. 


انرون الله کیرا والناکرات): 

ومن الأولاء النكرون الله كرا اكرات خه. تولام الله لهام اللگر؛ لينكروه فبذكرم. 
نا يتعاق بالاسم الآخرء وهو صلاة احق على العبد. فالعبد هنا سابق» والحقّ مصلء لان 
ام يقتضیه» فإله قال تعالی: درون أذكرً4" فاخر وره إتام عن درم إاه. وقال: 
ککرني في نقسه کته في سي» ومن دکرني في ملا دته في ملا خير مهم». وقال: «من 
إل شبرا ربت إلبه ذراعا». وقال: لاون بن الله ). فكل مقام لهي بتأخَر عن 
زني؛ فهو من الاسم الآر» ومن" باب قوله تعالى: طَهُو اي بصي علي . فالأمر 


يتردد بين المين الإلهيين: الأول والآخر. وعِنْ العبد مظْهَر لحك هذين الامين. وهذا هو 
الفصل الذي ستيه الكوفتون: "الماد" مدل قوله: "أنت" من قوله": كنت ئت الرَقيبَ 

فلولا الاعتاد على عين العبدء ما ظهر سلطان هذين مين إذ العين هنالك واحدة لا 
متحدة» وني العبد متحدة لا واحدة. فالأحديّة للهء والتحاد للعبد لا الأحدية. فإته لا قل 
العبدٌ إلا بغيره لا بنفسه؛ فلا رانحة له في الأحدية أبدا. والحق قد تعقل له الأحديّة وقد يُعقل 
بالإضافةء لأَنَ الكل له. بل هو عن الكل: لا كَليّة جمع» بل حفيقة أحديّة تكون عها الكارة. ولا 
يصح هذا إلا في جناب الحق خاضة. فلا يصدر عن الواحد أبدا في قضيّة العقل إلا واحد؛ إلا 
أحدية الحق فن الكارة تصدر عهاء لأن أحديته خارجة عن حك العقل وطوره. فأحديّة حم 
العقل هي التي لا يصدر عنما إلا واحد؛ وأحدية الحق لا تدخل تحت الحك. كمف يدخل تحت 
الحكر من خلق المكر والطحا۶؟ طلا إل إلا هُو عير الحكم4“. 

فالدكر أعلى المقامات كلها. والنار هو الرجل الذي له الدرجة على غبره من أهل المقامات» 
کا قال تعالى: باوجال عَلَمِنٌ دَرَجَة ° ومن الذَكْرٍ سمي الذَكَرُ الذي هو تقيض الأنثى. فهو 
الفاعل والأتثى منفعلة. كحواء من آدم. فقد تيك بر" الحق عن درك من کونه مصلبا. 


غواء عن ڌر بشريّ» ضوريَ» ٳلهي؛ وعبسۍ۔ عن ڏکر روي ملكي في صورة ڊشر۔ 
كر حؤاء اتم بسبب الصورة» ودر عيسى أت با ملكية ا لمعجلية في الصورة البشريةء الخلوقة 
على الحضرة الإلهية. مع بين الصورة والروح: فكان نشأة تامية. ظاهره بشر.» وباطنه مَلك. 
فهو "روح الله وكلمته"؛ فون يشتنكف المَسيځ أن کون عبتا يئه ولا الماك امرون 4" 


]٤٣ : [الأحزاب‎ ١ 

۲ "أنت من قوله" ثابتة في الهامش بخط آخر. مع إشارة التصويب 
[1Y : all] Y‏ 

]٦ : [آل ران‎ ٤ 

© [البقرة : ۲۲۸] 
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[YY : [النساء‎ Y 
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أي من أجل الله لمن ظهر من الخلوقين بالعرةء فذوا مم تحت العزة الإلهية؛ إذ لا تصخ ذأة إلا 
بظهورها. فالأعزاء من الخلائق هم مظاهرٌ العرة الإلهّة. فالمتواضع من تواضع تحت جبروت 
الخلوقين. والفقيرء» على الحقيقة» من افتقر إلى الأغنياء من الخلوقين» لأنَ غنى الحلوق هو مَظهڙ 

لصفة الحقّ: فالفقير مَّن افتقر إلبهاء ول يمحجبه المظهر عنها. وهكذا كل صفة عاوية إلهتة لا تنبغي 
إلا لله» يكون مظهرها في الخلوقينء فان العلاء بالله يَذلون تحت سلطاها. ولا عرف ذلك إلا 
العلاء بالله. 


فإذا رأیت عارفا يزع أنه عارف» وعراه يتعڙز على أبعاء الدنبا لما يرى فم من العرَّة 
والجبروت؛ فاعم أه غير عارف ولا صاحب ذوق. وهذا لا يصح إلا لناكرين الله كرا 
والذاكرات؛ أي' في كل حال» هنا معنى الكثير. فإته من الناس مَن تكون له هذه الحالة في 
أوقات ماء م ينحجب؛ فدلٌ انحجابه على أا لر تكن هذه المعرفة عنده عن ذوق» وإاكانت 
عن تيل وتوم ومشٌلء لاعن تحق. 
(التائبون والتائبات والتؤابون): 
ومن الأولياء أيضا التائبون والتائبات والتزابون 4. تولاهم الله بالتوبة إليه في كل حال. أو 
في حال واحڍ سار في کل مقام. واعام أن الله -سبحانه- وصف سه بالتواب لا بالتائب» 
وذكر محبته للتوابين فقال: إن الله حب التوابين 4 وهم الراجعون منه إليه» وأا من رجع إليه 
٠‏ غبره؛ فهو تائب N‏ وم 
جع منه إليه؛ فإله يرجم إلى آساء متعدّدة في عين واحدة. وذلك هو الحبوب. ومن أحبه الله 
ن مه وبصرّه ویده ورجله ولسالهء وجميع قواه ومحال قواه» اي هو عين قواه» بل حال قواه. 
حَبَّ إلا نفسه» وهو أشد الح من حب الغير. فن حب الغير من حب النفس» وليس 
النفس من حب الغير. فالحبٍ الأصلن هو حب الشيء شته. 


٤‏ ب 
ا : [YYY‏ 
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فن الله حب الترابين 4 وهو التواب. والتوابون جلى صورة التواب» فرأى قسه فأحتها 
أله "اميل فهو يحب المال'". والكون مظاهره» فما تعلق ميته إلا به» فان الصور منه. 

وعينٰ العبد في العناية الإلهتة عَرق. فالنائب راج إليه من عين الحالفة؛ ولو رجع ألف مرة في 
كل يوم» فما يرجع إلا من الخالفة إلى عبن واحدة. وهو القابل التوبَ خاصة. والعواب ينتقل في 
الآئات مع الأنفاس من الله إلى الله با موافقات. بل لا يكون إلا كذلك. وإن ظهرت في الظاهر 
ممن هذه صفته عند الله مخالفة؛ فلجهل الناظر بالصورة التي أدخلت عليه الشهة. فإته يتيل 
له قد اجع معه في الیک» وما عنده خبر أله من قیل له: «اعمل ما شئت»» وأبیح له ما جر 
على غبره. م بن له فقال: «فقد غفرت لك». أي سترتك عن خطاب التحجير. 

فالتؤاب هو الجهول في الق لاله محبوب» والحبٌ غيور على حبوبه» فستره عن عبيون 
الحلق؛ فإله لو كشفه لعباده» ونظروا إلى حسن المعنى في باطنه لأحبوه» ولو أحبوه لصرفوا 
همهم" إليه» فأتروا فيه الإقبال علهم تخلفا حقيقتا من قوله: طاذكروني أَذْكُرةٌ 4" و وني 
بي الله 4. فكان سبِبٌ إقبال احق على العبد» إقبالّ العبد على أمر الحقّ. ما ظتك 
بالخلوق! فهو أسرع في الإقبال عليهم» لاله محل يقبل الأثر. فلهذا القبول الصادر منم لو أحهم 
الحخلق- ستره”. فام بعرفوا. فهم العرائس الخدرات خلف حاب القيرة. فيقال فهم: مذنبونء 
ولسوا -والله- مذنبين؛ بل مصانين حفوظين. 

وهنا المقام هو مقام "التوبة من التوبة"» أي من التوبة التي يقال في صاحبها: ثائب» بالتوبة 
التي يقال في صاحہا: تؤاب. قال بعضهم في ذلك': 


کک اا وڪڙکي مِن صوټه ما وى 
۱ ص۱۲۷ 
ھ: هنم 
۳ [البقرة : ]٠١١‏ 
٤‏ [آل عران : ۳۱[ 
۵ ص ۱۲۷ب 


٦‏ القائل هو أيو العباس بن العريف الصنهاجي 
۳۸ 


قذ ٿاب أَفُوَام كتير وما ثاب من الَو ة إلا آنا 
ولنا في هذا المقام» على أمٌ إشارة من قول الأوّل: 


ما فا بالؤبة إلا الِي ‏ فذ تاب ينا والورى ُرَم 
ن يب أذرك مَطلوه ين وة الئاس ولا ف 
فالتوابون أحبابٌ الله بعص كنابه الناطق بالق الذي طلا أنه الَبَاطِل' مِن بين يديه وَلا 
(المتطهرون): 
ومن الأولياء أبضا المتطهرون» من رجال ونساء له تولاهم الله القدوس بتطهيره؛ فتطهير م 
هیر ذاني ا غلي. وهي صفة تازبه. وهو تعمل في الطهارة ظاهزء وفي المحقيقة ليس كذلكء 
ولهذا أحبم الله فإنها صفة ذاتبة له يدل علمما اسمه القدوس» السلام: فأحبٌ نفسه. والصورة 
مم ا في التؤابينء ولهذا قرن بينا في آبة واحدة فقال: إن الله حب الاين 
وبحب المقطهرين 6 . فعټن حبته هم يغام أن صفة التوبة ما هي صفة التطهير؛ وجاور بيا 
لأحديّة المعاملة من الله في حقهاء من كرنه ما أ حب سوی نفسه. 
واعلم أن المتطهر في هذا الطريق من عباد الله الأولياء؛ هو الذي تطهّر من كل صفة تحول 
بينه وبين دخوله على رّه. ولهذا شرع في الصلاة الطهارةء لأنّ الصلاة دخول على الربَ 
مناجاته. والصفات التي نحول بين العبد وبين دخوله على رته هي كل صفة ربايّة لا تكون إلا 
لله. وكل صفة تدخله على رته» ويقع بها لهذا العبد التطهير؛ فهي صفاته التي لا مستحقها إلا 
العبدء ولا ينبغي أن تكون إلا له. ولو“ خلم الحق عليه جيم الصفات التي لا تنبغي إلا له ولا 
ي من خلعها عليه- لا تبرح ذاته» من حيث تجلي الربٌ له» موصوفة بصفاته التي له. فإِن کان 


۳4۹ 


التجلي ظاهرا كان حكر صفاته عليه ظاهرا: مثل الخشوع» والخضوع» وخود اجوارح» وسكون 
الأعضاء» والارتعاش الضروريّ» وعدم الالتفات. وإن كان التجلي باطنا لقلبه؛ كان أيضا حك 
صفاته في باطنه فامُا» وسواء کان موصوفا في ظاهره في ذلك الحال بصفة ربانتة -أي حكها 
ظاهر عليه: من قهر» واستبلاء» أو قبض» أو عطاء» أو عطف» أو حنان- (أم لم يكن 
موصوفا با). 

فالتحلي' في الباطن بصفات العبودة لازم» لا ينفكٌ عنه باطن المتطهّر أبدا. فإِنّ طهارة 
القلب مثل ”جوده: إذا تطهر وصح تطهيره؛ لا تنتقض طهارته أبدا. وکل من قال في هذا بتجديد 
طهارة القلب» وأنَ طهارته يدخل علا في القلب ما ينقضهاء فهو حديث نفس -أعني طهره-: 
ما تطيّر قط. فإِنّ طهارة القلب مؤبّدة. وهؤلاء هم المتطهُرون الذين أَحَبم الله. وهي حالة 
مكتسبة يتعقل لها الإنسان. فن التفحل تعمل الفعل. م الكلام في التعتل في ذلك على صورة 
ما ذكرناه في التواب سواء نا. وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى الصراط المستقم. 
(الحامدون): 

ومن" الأولياء أيضا: المحامدون من رجال ونساء 4. تولاه الله بعواقب ما تعطيه صفات 
الجدء فهم أهل عاقبة الأمور. قال الله تعالى: ويه عاقب الأمُور . فالمحامد ن عباد الله مَن 
يرى في المد المطآق» على ألسنة العام كله» سواء كان الحامدون من أهل الله أو لم يكونواء 
وسواء كان المحمود الله» أو كان نما جمد الناس به بعضهم بعضا. فإّه في قس الأمر يرجم 
عواقب الفناء كله إلى اللهء لا إلى غبره. فالمد إغا هو لله خاضةء باي وجه كان. فالحامدون 
الذين أثى الله علهم في القرآن» ه الذين طالعوا نهايات الأمور في ابتدائماء وهم أهل السوابق؛ 
فشرعوا في مده ابتداء» ا پرجع اليه -سبحانه» وتعالی جلاله- من د الحجوپين اناء. فهؤلاء 
هم الحامدون على الشهود بلسان الحق. 


۱ س ھ: "فالتجلي“» وکن قراءتما في ق كذلك 
۲ ص ۱۲۹ 


[<١ : [المحج‎ ۳ 


(السانحون): 

ومن الأولياء أبضا: السانحونء وم المجاهدون ف سيل الله من رجال ونساء. قال 5 
«سياحة متي الجهاد في سبيل الله». قال تعالى: لاون الْعَابدُونَ الْحَاِدُون الشانحون4. 
والسياحة: المشي" في الأرض للاعتبار برؤية آثار القرون الماضية» ومن هلك من الأم السالفة. 

وذلك أن العارفين بالله لا علموا أن الأرض تزهو وتفخر بكر الله عليهاء وهم 4 أهل إبثار 
وسعي في حقّ الغير» ورأوا أن ا لمعمورّ من الأرض لا يخلو عن ذاكر لله فيه من عامة الناسء 
ون المغاورً المهلكة البعيدة عن العمران لا يكون فا ذاكر لله من البشر؛ فلَزْم بعص العارفين 
السياحة؛ صدقةٌ مهم على البيداء التي لا يطرقها إلا أمثالمم» وسواحل البحارء وبطون الأوديةء 
وتن الجبال والشعاب» وا لهاد في أرض الكفر التي لا يوځد الله تعالی- فهاء وغد فا غير 
الله. ولذلك جعل الي # «سياحة هذه الأَمّة الجهاد». فإِنّ الأرض وإن م كَمَرُ علهاء ولا 
ذكر الله فا أحذ من البشرء فهي أقلٌ حزنا وكَما من الأرض التي عبد غير الله فما وكفر 
علا. وهي أرض المشركين والكتار. فكان السياحةٌ بالجهاد» أفضلَ من السياحة في غير الجهادء 
ولکن بشرط آن يُذکر الله علا ولا بد فلن ذَكر الله في الجهاد أفضل من لقاء العدؤ. فيضرب 
المؤمنون رقابمم» ويضرب الكقار رقاب المؤمنين. والمقصود إعلاء كلمة الله في الأماكن التي يعلو 
فیا EE‏ غير اللهء م عبد من دون الله. 

فهؤلاء هم السانحون. لقيت من آكابرهم يوسف المغاور ا ٣لاء»‏ ساح مجاهدا في أرض العدو 
عشرين سنة. ومن رابط بغر الأعداء شاب“ ب "جلانية" نشا في عبادة الله تعالى- يقال ه: 
أحمد بن همام السمّاق» بالأندلس؛ وكان من كار الرجال مع صغر سسته. انقطع إلى الله -تعالى- 
عل هذه الطريقء وهو درن البلوخء واسټر حاله على ذلك ال ان ماٿ. 


]١١١ : [التوبة‎ i 
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۱۳۰ ص‎ i: 

٠‏ ثابت في الهامش» مع إشارة التصويب 


(الراكهون): 

ومن الأولياء أيضا الرأكمون من رجال ونساء 4#. وصَفَهم الله في كنابه بالراكين. وهو 
الخضوع والتواضم لله -تعالی- من حیت هویته -سبحانه- ولعرته وکریاته حیٹ ظهر من العالم. 
إذكان العارف لا ينظر العام من حيث عينه» وإغا ينظره من حيث هو مظهڙ لصفات الحق. 


قال الله تعالی: كلك طبع الله على كَل فلب مكبر بار 4' وقال: طق لَك انت 
زير الكر)' وقال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منها قصمئه». 
فالعين هالكة» والصفة قامة. فالرأكمون ركموا للصفة لا للعين» لانم “معوا الح يقول: «من 
تازعني واحدا منها قصمته» فعلموا انها صفة الحق لا صفتهم» ولهذا أَوْقَعَ التنازع" في|. فعرفوا 
من العالّم ما لم بعرف العام من نفسه. فلو كان الكبرياء والجبروت والعزة والعظمةء التي يذعما 
العزيز» الجتارء العظم» المنكبر من العبادء صفة لمم حقيقة؛ لما ذمهم زلا اَذَه أَخْده 
راي 4“. كا أنه لم أخذ بكوم أذلاء خاشعين حُقراء محقّرين: فإِنّ الحقارة والذلة والضغار 

فن ظهر بصفته لم ؤاخذه الله؛ لله نف بؤاخذه ذا ظهر جا هو حئًی له؟ ولا ل يكن فم 
الجروت وما في معناه» وظهروا به؛ أهلكهم الله. فتحمَق عند العارفين آنا صفة الحق تعالى- 
ظهرٹ فمن أراد الله أن يشقيه. فتواصَعَ العارفون للجبابرة والمتكارين من العام للصفة لا لعينم؛ 
إذ کان اد هو مشهودهم في كل شيء. حتى الانحناء في السلام عند الملاقاة! رما انحنى 
العارفون لإخوانهم» عندما يلقوهم» في سلامم؛ ُء بذاك الشخص الذي يى من أجله. 
وسروره إا هو من مله بنفسه» حيث تنخيّل أن ذلك النحناء والركرع له» من لقيه» إغا هو لا 
يستحقّه من الرفعة. فيفعله عامّة الأعاجم مقابلة مل ججهل» وعادةٌ وعَزْفًاء وهم لا يشعرون. 


۱ [غافر : ]۳١‏ 
۲ [الدخان : ]٤۹‏ 
۲ص ۱۲۰ب 
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ويفعله العارفون مشاهدة جبروت إلهي» يجب الانحناء له» إذ' لا يرون إلا الله. قال لبيد: 
آلا کل ٿيٰءِ ما خلا الله باطل 
والباطل هو العدم بلا شك. والوجود كله حق. نما ركع الرأكع إلا لحن وجوديّ» باطنه 
عدم: وهو عين الخلوق. 


فإن قلت: فالرأكم أيضا وجود. قلنا: صدقت؛ فإِنَ الأسماء الإلهتة التي تنسب إلى الحق 
(هي) على مراتب في النسبةء بعضها يتقف على بعض» وبعضها لها اة على بعض» 
وبعضها اعم تعلقا وأكار آثرا في العام من بعض. والعالم كله مظاهر هذه الأسماء الإلهتة. فيركم 
الاسم الذي هو تحت حيطة غبره من الأسماءء للاسم الذي له اة عليه. فيظهر ذلك في 
الشخص الراكم» فكان انحناء حى لحقّ. ألا ترى الأحاديث الواردة الصحيحة: بالفرح الإلهي» 
والتبشبش» والزول» والتعجب» والضحك؛ أين هذه الصفات من ونس كله ي4 "؟ وين 
طِهُوَ اهر فَؤْق عباده)"؟ وأمثال ذلك من صفات العظمة. فمن ركع فهذه الصفة: فهي 
الراكعة. ومن تعاظم فبتلك الصفة أيضا الإلهبة: فهي العظمة. والرأكمون من الأولياء على هذا 
المد هو رکرعهم. 
(الساجدون) 
ومن الأولياء أيضا الساجدون من“ رجال ونساء #. تولا الله بسجود القلوب» فهم لا 
فعون رءوسهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهو حال القربة» وصفة المقريين. ولا يكون السجود 
عن تجل وشهوڊ. ولهذا قال له: بابذ وَافارب 4 يعني اقتراب كرامة ور وتحف. کا بقول 
ملك إذا علیه» یاه بالسجود له بین يدیه»ء فيقول له الملك: "اذه أذ" حى 
من القربة. فهذا معنى قوله: اقرب 4 في حال السجودء إعلاما بأتّه 


تقب 2 شرا تفرّبٽت منه ذراعا». إذا کان اقتراب العبد عن مر ٳلهي؛ کان أعظم وأ في پڙه 
وإرامه. لأله متثل أمرَ سيّده على الكشف. 


فهذا هو سود العارفين الذين أمر الله نيه 4# أن يطهر ببته مم ولأمغاهم. فقال عر من 
قائل: لوطه ينت للطاتقين والمائيين وَالرَكّم السُجُود4' وقال لنيته عليه الصلاة والسلام: 
فسخ بحم رَبك وکن من الشاجدين 4" بريد الذين لا يرفعون رءوسهم آبداء ولا يكون ذلك 
إلا في جود القلب. ولهذا قال له عقبب قوله: وك مِنَ الاجدينَ)» تم فقال: إواغبذ 
رك" حى أك اين )“ فتعرف باليقين من جد منك؟ ومن سجدت؟ فتعام أتك ل 
مسخُرة بيد حى قادر اصطفاك وطهّرك وحلاك بصفاته. فصفاته -سبحانه- طلبعه بالسجود 
لذاته» لنسبتها إليه. 

فانظر يا أخي- سر ما أشرنا إليه في هذه المسألة. إذ كانت السب أو الصفات أو الأسباء 
لا تقوم بأنغسها إناتها. فهي طالبة بطلب ذاني لعين تقوم اء فيظهر حكها بأن توضف تلك 
العین بہاء أو سی بہاء او تنتسب إلهاء كف ما شئت من هذا كله» فقل؛ لوقل رَبٌ زذني 
أما). وكذلك انظر في قوله وتته: الي يراك جين قُومُ. وَقَْبَكَ في الشاجدين)" فاشار 
إلى تنوع الخحالات عليه في حال جوده» من غير رفع تخل ذلك. ولقد رفع» وقام» ورکم» وثتی 
السجود؛ ولم يَنّ حالة من حالات صلاته إلا السجود؛ لشرفه في حق العبدء فأكده بثشيته في 
کل رکمةء فرضا واجباء و رکا لا بنجر إلا بالتیان به." 


۱ ]ا :۲[ 
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۷ في الهامش: "بلغت قراءة عليه» أحسن الله إلبه. كتبه علي النشي". 
Tog‏ 


(الآوِرونَ بالمغروفي): 

ومن الأولباء امرون بالمَغروف 4' من رجال ونساء . تولا الله بالأمر بالله» إذ كان 
هو المحروف. فلا فرق أن تقول: الآمرون بالله» أو الآمرون بالمعروف؛ لأنّه -سبحانه- هو 
المعروف الڌي" لا بُنکر. ولق سام مَن لهم يفُوْنٌ اله 4" مع كونهم مشركين» وقالوا: 
بإما عيذم يعني الآلهة إلا يرونا إلى الله رى 4“. فهو المعروف عنده بلا خلاف في 
ذلكء في جميع التحل واللل والعقول. قال 4#: «مَن عَرّف فته عرف ربه» فهو ا معروف. فن 
أمر به فقد أمر بالمحروف» ومن نهى به فقد هى عن المنكر بالمعروف. فالآمرون با معروف مم 
الآمرون» على الحقيقة» بالله. فإته -سبحانه- إذا أحبٌ عبده كان «لسانه الذي يتكلم به» 
والأمر من أقسام الكلام. فهم الآمرون به؛ لأته لسامم. فهؤلاء هم الطبقة العليا في الأمر 
بالمعروف. وكلٌ أمر معروف فهو تحت حيطة هذا الأمرء فاعم ذلك. 
(الناهون عن المنكر): 

ومن الأولياء أبضا الناهون عن انكر من رجال ونساء #. تولاه الله باهي عن المنكر 
بالمعروف. والمنكر: الشريك الذي أثدته المشركون ججغلهم» فام يقباه التوحيد العرفاني الإلهي 
وأنكره» فصار مُنْكرا من اقول وَرُورًا)”. فام يكن تم شريك» له عين أصلا. بل هو لفظ 
ظهر تحته العدم امحض» فأنكرته المعرفة بتوحيد الله الوجودي» فستي مُنكرا ِن اقول ). إذ" 
القول موجود وليس بمُنكر عينيّ» فإلّه لا عين للشريك» إذ لا شريك في العام عيناء وإن وجد 
, قولا ونطقاء فهم الناهون عن المنكرء وهو عين القول خاضة. فليس لمنكر من المنكرات عين 
موجودة؛ فلهذا وصفهم الله بأنہم الناهون عن المنكر. ولكن مم بالمعروف في ذلك. 


(الحلاء): 

ومن الأولياء أيضا الحلاء من رجال ونساء 4 وما من صفة للرجال إلا وللنساء فا مشرب. 
تولاهم الله با حلم وهو ترك الأخذ بال جرية في المحال مع القدرة على ذاك. فام يعجل. فإِنّ العجلة 
بالأخذ عقيب ال جرة» دليل على الضجر. وحكمه في المستأتف في المشيئة. فالمحليم هو الذي لا 
پعجل» القدرة وارتفاع المانع. والعم السابق مانع» وهو ممحجوب عن العبدء قېل الصاف 
بصفة الجام. فالعبيد على الحقيقة إذا لم يعجلوا بالأخذ عقيب ال جرة مع القدرة هم الحلاء. فإتهم لا 
عار هم سابق» ينع من وقوع الأخذء لا في نفس الأمر. فإِنّ حا العبد من العام الإلهي السابقء 
ولا يشعر به العبد حتى تقوم به صفة الجلم. خينئذ يعم ما أعطاه حك' عام الله في حكه. ولهذا 
إن تقدمه" العام بذلك لا يستى حلاء على حمة التشريف. 
أيضاء ولكن على طريق التشريف هله با في عام الله من ذلك»ء قبل اتصافه بعدم المؤاخذةء 
والإعال من غير إهمال. فشرف الح بالعام لا بالحلم. وشرف العبد بالحلم لا باللم» لجل 
بذلك. فإن علي قبل قيام صفة الحام به؛ م يكن له ال حلم تشريغا. فالأمر فيه ازلة مَن هو مجبور 
في اختياره؛ فلا يثنى علبه بالاختيار إلا مع رفع العام عنه بالجبر في ذلك الاختيار سواء: لأنَ 
الاختيار يناقض الجبر. فيعام الإنسان عند ذلك ما هو المراد بالاختیار؟ ويرى آنه ما م في 
الوجود" إلا الجر من غير إكراه. فهو جبور غير مكره. وهذه المسألة من أعظم المسائل في 
المعارف. وك هلك فما من الخلق قدا وحديثا. 
(الأواهون): 

ومن الأولياء أيضا "الأواهون" من رجال ونساء #. لقيت منهم امرأة بيرشانة الزيتون» من 
بلاد الأندلس» تدعى بشمس» ميسئة. تول الله هذا الصنف بالتأوه ما يجدونه في صدورم 
١‏ ثابت في الهامش بخط آخر» مع إشارة التصويب» ور" مها فيه أقرب إلى: حام. وفي ھ» س: حم 
۲ ص ۱۳۳ب 
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٤‏ ر مها في ق آقرب إلى: "ف 
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من رَدهم» لقصورهم» من عين الكمال والتفوذ. ويكون عن وجود» أو عن وجود وجد على 
مفقود. أثنى الله -تعالى- على خليله إبراهم اك بنلك: وإ إبراهم لحم أواة4' ولوا 
حل" فتاوه 1 رأى من عبادة قومه ما نحتوه؛ وَل فم پعجل بأخذم على ذلكڭ مع قدرته 
علهم بالدعاء علم. ولهذا سي حلما. فلو لم یقدر ولا مکنه الله من آخذم؛ ما ماه -سبحانه- 
"حلما". ولکته اة علم آه في دار الامازاج والتحول من حال إلى حال» فکان برجو هم 
الإمان فيا بغْد. فهذا سبب حليه: (وهو) وجرد الموطن الذي يقتضي. التحول من العبدء 
والقبول من الله. فلو علم من قومه ما عل نوح ال5 حيث قال: ولا يلوا إلا قاجرا كفًارا 4" 
ما ڪل عنهم. فالارٌاه هو الذي یکر الثأوّه لبّلواهء ولا يقاسيه وبعانيه ما يشاهده ويراه. وهو من 
باب الغيرة والحيرة. والعأؤه أمر طبيعي لا مدخل له في الأرواح» من حيث عُرُوها عن 
الامتزاج بالطبع. 
(الأجناد الإلهتون): 

ومن الأولياء: "الأجناد الإلهتون" الذين فم الغلبة على الأعداء» من رجال ونساء #ه. قال“ 
تعالى: وإ جُندةا لهم الْالبُونَ 4* فأضافهم إليه -سبحانه- من اسمه "الملك". فهم عبيد المإك. 
وهنا سر فإِنّ العام أجناده» ساط بعضهم على بعض. وما غل جود رَبك إلا هُو)" أي ما 
بحصيم عددا (إلا هو). تول الله طائفة مهم بالعناية الإلهّةء فأضافهم إلى نفسه بضمير الكناية 
عن ذاټژهء و يصرّح بام إلهى معان »› منصوص علیه»ء أكتفاء بنسميتهم جندا. والأجناد لا 
تكون إلا للملكٍ. فبين نم أهل عدّةء إذ كانت العدّة من خصائص الأجناد التي تقع بها الغلبة 
,على الأعداء. والأعداء الذين في مقابلة هؤلاء الأجناد (هم) الشياطين» والأهواءء والمصارف 
المذمومة كلهاء وسلطانهم الهوى. وعدَّة هؤلاء الجند: التقوى» والمراقبةء والحياءء والخشيةء 
۱ [هود : ]۷٥‏ 
[التوبة : ١١6‏ 
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والصبرء والافتقار. والميدان الذي يكون فيه الصاف والمقابلةء إذا تراءى امعان بيهم وبين 
الأعداء: هو "العا" في حق بعض الأجناد؛ و"الإيان" في حق بعضهم؛ و "العلل" و"الإمان" معا 
في حق الطبقة الثالثة من الجند. 

فإ أجناد الأناية الذين فم الغلبة» على ثلاث طبقات. الطبقة الخاضة العلية (هم) أهل عا 
بتوحيد الله» وهل ع برسول الله عن دليل عقلي برهاني» وأهل إیان' مبناه على هذا العام 
والطبقة القانية (هم) أهل عام بتوحيد الله عن دليل قطعي من حمة النظرء لا عن عل ضروري 
دونه في نفوسهم. فاه من ال جند» فلا بد له من آلو يدفم بها العدؤ المنازع. ولا بقدر يدفعه 
صاحب العام الضروريّء لكونه عالا من هذا الوجه من غير دليلء فإِنّ العدو ما يندفع إلا 
بالدليل وترتيبه. وأصحاب العم الله من جمة الضرورةء طاثفةٌ أخرى: لا تميزون في الأجناد 
ولا يتعرضون لدفع عدو شةٍ قادحة. والطبقة الثالدة (ه) أهل إمان» لا أهل عام. فهم آهل 
إعان يكون عنه خرق عوائد يقوم طم ذلك مقام الأداة للعالم. فيدفعون جخرق العوائد أعداء 
الله وأعداءم كا يدفعه صاحبٌ الدليل. شل هذه الطبقة هم المسمون جندا. 

وأمَا المؤمنون الذين ليس عندم خرف عادة أدفع عدو فليسوا بأجناد وإن كانوا مؤمنين. 
وال جامع لمعرفة هذه الطبقة: أن كل شخص يقدر على دفع عدو بالةٍ تكون عنده؛ فهو من جنده 
3# الذين هم الغلبة والقهر؛ وهو التأبيد الإلهي» الذي به يقم ظهورهم على الأعداء. قال تعاى: 
يدت ان منوا على عدوم فَأضبَځوا طاهرين 4'. 
(لأخيار: 

ومن" الأولياء أيضا: "الأخيار" من رجال ونساء #. قال الله تعالى: ولم عند لمن 
المضطفين الأخيار 4. تولاهم اله با برة. قال تعالى: بإأوليك لهم الراك 4 جمع خَبرةء وهي 


۱۳۰١ ص‎ ۱ 
]١٤ : [الصف‎ ۲ 
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الفاضلة من كل شيء» ومنه: «إفينٌ خيرات حجان ' والفضل يقنضي الزيادة على ما يقع فيه 
الاشتراك» ما لا يشترك فيه مَن ليس من ذلك الجنس. فالأخيار: كل من زاد على جميع 
الأجناس بأمر لا يوجد في غير جنسه من العام بالله» على طريقي خاصء لا بجصل إلا لأهل 
ذلك الجنس. ثم في هذا ا لجنس العالم بهذا العلم الحاص الذي به سوا أخيارا؛ منهم من أعطي 
الإفصاح عم علمه» ومهم من لم بط الإفصاح عا علمه في نفسه. فالذي أعطي الإفصاح أَحْيرُ 
من هو دونه وهو المستحق بهذا الاسم. فلن الجير جالكسر: الكلامٌ يقال: في فلان كَرَمٌ 
وخبرّء أي كرم وفصاحة. فإذا أعطي الفصاحة عما عنده؛ اهتدى به مَن مع منه؛ فكانت المنفعة 
به آتم» فكان أفضل من غبره» فإنّه قرب إلى القشجه الاسم النافع. فاعلم ذلك. فقد تبث لك 
مرتبة الأخيار. ولهنا ورد في أوصاف المرسلين؛ لأنْ الرسول لا بد أن يكون مؤبدا بالنطق” 
ليبن من أرسل إليه ما أرسل به إليه. فهم الأخيارء أي أصعاب هذه الفضيلة. 


(الأوابون): 

ومن الأولياء أيضا: الأرّابون من رجال ونساء 4. تولاهم الله بالأوبة في أحوالمم. قال تعالى: 
هكان لِلَأَؤابينَ عورا" يقال: آتَتِ الشمسء» لغة في غابت. فالرجال (الأؤابون هم) 
الغائبون عند الله فام يشهد حافم مع الله أحدٌ من خلق الله. فان الله وصف تفسه بأله غفور 
. هم» أي ساترء أي يستر مقاعم عن كل أحد سواه لاتم طلبوا الغيبة عنده حتى لا يكون هم 
مشهود سواه -سبحانه-. والآيِبُ أيضا: الذي يأتي القوم ليلا كالطارقء والليل ساز. وم 
اجون ال الق کل جال من کل باح بال اما من کل أو آي ن کل اة 
فالأواب: الراجم إلى الله من كل ناحية من الأرع التي يأتي منها إيليس إلى الإنسان: من ناحية 
أيدم» وين خلفهم» وعن أمانهم» وعن شمائلهم. فهم برجعون في ذلك کله إلى الله ألا وآخرا؛ 
ذم ويد من ذلك. ولا اقتضى الأدب أن لا يرجعوا في حصول ما ذَءٌ إلى الله واقتضى.“ 


"اقتضى" وأضيفت الواو في الهامش بقلم آخر مم إشارة التصويب 
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لهؤلاء هذا الحال أن يرجعوا فيه إلى الله؛ سمّى نفسه: غفورا للأوابين. أي يغفر هم هذا" 
القدر الذي يصحبه من مقام آخر من سوء الأدب. فالرجال الذين هم بهذه المثابة وهذه الصفة 
م الأرابون. 
(الخبتون): 

ومن الأولياء أيضا: الخبتون من رجال ونساء #. تولاه الله بالإخبات» وهو الطمأنبية. قال 
إبراهم اق#: طون لِيَطْمَبن قلي 4" أي بسكن. والبت: المطمئن من الأرض. فالذين اطمانوا 
بالله من عباده» وسکنث فلوم ّا اطماتوا إلبه -سبحانه- فيه وتواضعوا تحت امه طرفي 
الذَرَجَاتِ 4“ وذو لعزته: فأولعك هم الخرتون» الذين أمر الله نيه 4# في كتابه أن يره فقال 
4: وتشر المخبن ). فإن قيل: ومن الخبعون؟ فقل: اين إذا ذكر الله جلث فلوم 
والابرين عَلى ما ضام رالقوي الكلاة وما رَرَفتام يفون ). 

فهذه صفات الخبتين. أي کانوا ساکين» ركهم ذِكُر الله بحسب ما وقع به الکر. وصبرواء 
أي حبسوا نفوسهم على ما أصابهم من ذلك ول ينعهم ذلك الوجل ولا غلبة الحال عن إقامة 
الصلاة إذا حضر وفاء على أ نشأنماء ا أعطاه الله من القوة على ذلك. م مع ما هم فيه من 
الصبر على ما نام من الشدَة» فسأهم سائل وهم" بتلك المثابة- في رزق لمي أو جِسّيْ؛ مِن 
سد جوعة أو ستر عورة؛ أعطوه ما سأم منه» فلم يشغلهم شأن عن شأن. فهذا نعت اخبتين 
الذي نعتهم الله به. وهم ساكون تحت مجاري الأقدار علهم» راضون بذلك. من حَبَت النار إذا 


E 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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۸ هناك تعليق بقلم قريب من الأصل وهو: "هذا #يب". 
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(المنيبون إلى الله): 

ومن الأولياء أبضا: المنيبون إلى الله» من رجال ونساء ظ#. تولاهم الله بالإنابة إليه - 
سبحانه-. قال تعال: ِن تراهم لَحَلِم أواة ميب 4 والرجال المتيبون هم الذين رجعوا إلى الله 
من کل شيءِ أمرم الله بالرجوع ئه» مع شهودم في حاشم» آم ناب عن الله في رجوعهم. 
إذ الرجوع عن الكشف إنا هو لله؛ إذ كانت نواصي الخلق بيده» يصرفهم كف يشاء. فمن 
شاهد نفسه في إابته إلى ره تائبا عن الله» كا ينوب المصلي عن الله في قوله: "مع الله لمن 
مده" وفي تلاوته» كذلك رجوعه إل الله في کل حال سی منیبا. فلهم خصوص هلا 
الوصف. 
(المبصرون): 

ومن الأولياء أيضا: "المبصرون" من رجال ونساء ف تولام الله بالإبصار» وهو من صفاٽ 
خصائص المتقین. قال" تعالی: إن الین اوا إا مَسهم طائ من السُيْطان تذكروا قَإذا هُ 
مُبْصِرُونَ 4" فهم علاءِ هل تقوی؛ طرا علهم خاطڙ حسَنٌ اُصله شيطانْ» فوجدوا له ذوقا 
خاضا لا بجدونه إا إذاكان من الشيطان؛ فينكره ذلك الذوق بأق ذلك الخاطر من 
الشيطان» ذا م مَبْصِرُون 4 أي مشاهدون له بالذوق. فإن اقتضى العام“ أَخْدّه وقَلْبَ عبنه 
لخن بذلك الشيطان» أخَذه ولم يلتفت منه» وكان من المبصرين. فعإم كف يأخذ ما يجب 


آخذه من ذلك: ففژق بینه ویین ما بچب ترکه. 


کا فال عیسی اف تا قال له زبلیس حین تصور له علی أنه لا عرفه» فقال 4: "| روح 


الله؛ قل: لا إله إلا الله" رجاء منه أن يقول ذلك لقوله» فيكون قد أطاعه بوج ما وذلك هو 


اليان. فقال له عيسى اتل "أقولها لا لفولك: لا إل إلا الله" مع بين القول وخالفة غرض 


لشيطان» لا انثالا لأمر الشيطان. 


اف ۰ ۲۰۱] 
في هامش ق بخط آخر؛ وڃانبه "ع" و ظ (أي ظن)» وهي ذلك م ترد في س 
۳7۱ 


فن عرف كيف يأخذ الأشياء» لا يبالي على يدي مَّن جاء الله بها إليه؛ وإن اقتضى. الع 
رَد ذلك في وجمه» رده فهذا معنى قوله: تَذكروا). ولا يكون العذكر إا علوم قد يي 
اذاه مُبْصرّون) أي رجم إلهم نظرم الذي غاب عنم: رجع بالنذكر. 
(المهاجرون والمهاجرات): 

ومن" الأولياء أيضا: "المهاجرون والمهاجرات" #. تولاهم الله بالهجرة بآن أممهم إلها 
ووقتهم لها. قال تعالی: ومن ر ِن به مهاجرا إلى الله وشوه م بذركة الوت ففذ وفع 
جره على الله )". فالمهاجر من ترك ما آمره الله ورسوله بترکه» وبالغ في ترك ذلك لله خالصا 
من كل شمةء عن كرم نفس وطواعية» لا عن کره وا اه» ولا رغبة في جزاء» بل کرم نفیں 
قاساة شدائد يلقاها من المنازعين له في ذلك» وبشمعونه ما يكره من الكلام طبعاء فينغير عند 
سماعه» ويكون ذلك كله عن اتساع في العلم» والذءوب على مثل هذه الصفةء وتقييده في ذلك 
كله بالوجوه المشروعة» لا بأغراض نفسه» ويكون به كال مقامه. فإذا اجقعث هذه الصفات 
في الرجل فهو ماجرء فإن فاته شيء من هذه الفصول والنعوت؛ فاته من المقام بحسب ما فاته 
من الحال. 

وإغا قلنا هذا كله واشترطتاه ‏ ستاه الله عاجرا والله يكل شَيْء لم4 ". فكل ما يدخل 
تحت هذا اللفظ ما ينبغي أن يكون وصفا حسنا للعبد فبستى به صاحب هرة» اشترطناه في 
المهاجر: لانسحاب هذه الحقيقة؟ اللفظية في نقس الوضع» على ذلك المعنى الذي اشئق من 
لفظه هذا اسم 
(المشفقون): 

ومن الأولياء أيضا: "ا مشنقون" من رجال ونساء #. تولام الله بالإشفاق من خشية 


۱ ص ۱۳۸ 
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رّم» قال تعال: إن الِينَ هم من حَشية رَمِم مُسِْفُونَ 4'. بقال: أشفقت منهء فأنا مشغق 
إذا حَذزته. قال تعالى: من عَذَاب رهم مُشْففُون. إن عَذَابَ رهم عير مَامُونٍ)" أي حذرون 
من عذاب رهم» غبر آمنين» يعني وقوعه هم. ولا يقال: "أشفقت منه" إلا في الحذر. ويقال: 
"أشفقت علیه إشفاق" من الشفقة والأصل واحل» أي حَذرت علپه. فالمشفقون من الأولياءء 
من خاف على نفسه من التبديل والتحويل؛ فإن أمُتّه الله بالبشرى؛ رج" إشفاقه على خلق 
الله» مثل إشفاق المرسلين على أمهم ومن بُشّر من المؤمنين. 
وم فوم ووا کا رطبة؛ هم حنان وعطف؛ ذا أبصروا خالفة الأمر الإلهي من أحد؛ 
ارتعدت فراتصهم إشفاقا عله ان ازل به آم من الساء. ومن کان هذه المثابة» فالغالب على 
فرة“ الإشفاق ااستقامة على طاعة الله» أثى الله علهم بأنم "مشفقون" للتغيير الذي يقوم 
بنفوسهم عند رؤية الموجب لذلك؛ مأخود من "الشغق" التي هي رة بقيّة ضوء الشمس إذا 
غربت» أو إذا أرادت الطلوع. 
٠‏ (الموفون بعهد الله): 
: ومن الأولياء: "ا موفون بعهد الله" من رجال ونساء 4#. تولاه الله بالوفاء. قال تعالى: 
بوالموفون يقهدجم إذا عاهَدُوا* وقال: اين يوون بعد الله ولا لصون الميتاق)" وم 
لذن لا يغدرون إذا عهدوا. ومن جملة ما سل قيصر ملك الروم» عنه با سفيان بن حرب» 
در سال عن صفة اللي #: «هل يغدِر ؟». فالوفاء من شم خاضة الله. من أف ف أموره 
لتي كلف الله أن يني بها على الام» وكثر ذلك في حالاته کلھاء فهو ون وقد وئی. قال تعالى: 


1 


تراهم اي وَئى)' وقال تعالى: ومن أو ما اه علب الله ؤت أجرا عظجًا'. 


يقال: وفى الثيء وفاء على فول -بضح فاء الفعل إذا تم وكثر- وهم على إشراف على 
الأسرار الإلهية الحرونةء ولهذا يقال: "أوفى على الشيء” إذا أشرف. ممن كان بهذه المابة" من 
الوفاء ما كلفه الله» وأشرف على ما اختزنه الله من المعارف عن أكثر عبادهء فذلك هو الوق 
ومن توقاه الله في حیانه في دار الدنياء أي آتاه من الكشف ما يأقي للمّت عند الاحتضار -إذ 
كانت الوفاة عبارة عن إتبان الموت- فإذا طولم العبذ على هذه المرتبة؛ أوجبث له الوفاء بعهود 
الله التي أخذها عليه. فقد يكون الوفاء لأهل هذه الصفة سبب الكشف» وقد يكون الكشف 
في حق طائفة منهم سبب الوفاء. 


(الواصلون ما أمر الله به أن يوصل): 

ومن الأولباء أيضا: "الواصلون ما آمر الله به أن يوصل"» من رجال ونساء رضي الله عن 
جميعهم-. تولاهم الله بالتوفيق بالصلة من أمر الله به آن يوصل. قال تعالى: اين يصون ما 
َر اله به أن بول 4“ يعني من صلة الأرحام» وأن ياوا من قطقهم من المؤمنين ما أمكنهم: 
من السلام علمم فا فوقه من الإحسانء ولا يؤاخذ بالجرية التي له الصفح عنما والتغافل» ولا 
بقطعون أحدا من خلق الله إلا من أمرم الق بقطعه» فيقطعونه معتّدين قطع الصفة لا قطع 
ذواتهم ۰ فن الصفة دائْة القطع في حق هؤلاءء الصف با من اتصف» فهم ينتظرون به رحمة 
الله أن تشمله. والوصل ضد القطم. 


ولَمّا كان الوجود مبنيًا على الوصل» ولهذا دل العام على الله واتصف بالوجود الذي هو 
إلهم؛ يعتصمون به ولسسكونء» لتصخ الوصلة بيهم وبين الله -سبحانه-. فن اني ## قال: 


]۳۷ : [النجم‎ ١ 
[1۰ : [الفتح‎ ۲ 


۳ ص ۱۳۹ب 
٤‏ [الرعد : ]١١‏ 
۵ ص ۱٤١‏ 
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«الرم شجنة من الرحمن» أي هذه اللفظة أخذت من اسم الرجنء عينا وغيبا: «من وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه الله ». وهو قطعُه إاها؛ هو قطع اللےء لا أمر زائد. فلقا علموا أن 
احق -تعالى- ما دعاهم إليه» ولا شرع مم الطريق الموصل إليه» إلا ليسعدوا بالاتصال به. فهم 
الواصلون» أهل الأنس والوصال: 


فم اأذین ۵ هم هل لوده في القَدِع 

وقد ورد في الخبر: «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وکونوا عباد الله إخوانا» هوا عن 
التقاطع. ألا ترى اتصال الأنفاس» داخلها بخارجاء بوذن بالبقاء والحياة. فإذا اتقطعت الوصاة' 
بين النصْسبن فرح الداخل يطلب دخول الخارح فلم يجده-؛ مات الإنسان لانقطاع تلك الوصاة 
التي كانت بين النمسين؟ فالواصلون ما أمر الله به أن يوصل» ذلك هو عين وضلنهم بالله 
تعالی؛ فأثی علہم. 
(الخاتفون): 

ومن الأولياء أيضا: "الحائفون"» من رجال ونساء #ه. تولاهم الله با لوف منه» أو ما خوفهم 
منه امتفالا لأمره» فقال: خَافوني إن كث مُؤمنين)" وآتى علهم بأم: افون يما فلب 
فيه الوب وَالأبصار 4" طويخَافُونَ سوء الْجتاب 4. فإذا خافوه التحقوا باللا الأعلى في هذه 
الصفة؛ فإلّه قال فهم: افون رم من فوقوم وَبَفعَاُونَ ما بُوْمَرُونَ 4. من كان بهذ المثابة تيز 
مع الملا الأعلى. 

فين أدم مع الله أنهم خافوا "اليوم" لا يقع فيه» لكون الله خوفهم منه. ولا تحتقوا هذا 
الأدب أثى الله علهم بأتهم افون يَومًا فلب ) فهذا "خوف الزمان". وما "خوف الحال" 
فهو قوله: وَيَاُونَ سوء الْحِساب ). فهم أهل أدب مع الله: وقفوا له حيث وففهم. فان كثبرا 


۷ ص ٤١‏ اب 
.۳ [آل ران : ]۱۷١‏ 
:۳ [النور (TY:‏ 
[الرعد : ١؟]‏ 


]٠١ : [التحل‎ 


من أهل الله لا يتفطنون لهذا الأدب» ولا يقّجون على" ما حُوّفوا به من الأكوان؛ وعَلقّوا 
أمرهم بالله. فهؤلاء هم لقب آخر غير اسم الخائف. وإنا الخافون الذين استحتوا هذا اسم 
فهم "الأدباء". 


أوسی الله إلى رسوله موسى اك#: "يا موسى؛ خفني وحَف فشك" يعي هواك "وف 
من لا بخافني" وهم أعداء الله. فأمره با لخوف من غيره. فامتشل الأدباء أمر الله خافوهم في هذا 
الموطن» كا شكروا غير الله من امحسنين إلبهم بأمر الله لا من حيث إيصال الئعم هم على 
أيديهم. فهم في عبادة إلهة: في شكرهم» وفي خوفهم. وهذا صراط دقيق خفي على العارفينء فا 
ظتك بالعامّة ؟ وأمّا المتوسطون أصحاب الأحوالء فلا يعرفونه؛ لنم تحت ساطان أحوالم. 


(المعرضون عن آمرهم الله بالإعراض عنه): 

ومن الأولياء أيضا: "المعرضون عمن أمره الله بالإعراض عنه" من رجال ونساء 4#. تولام 
لله بالإعراض عنهم. قال تعال: ودين هم عَن الف مُغرضُون)" وقال: قَأغرض عَن مَنْ 
تول عَن كرا 4". وقد علمت هذه الطبقة أنه ما م إلا الله» فأعرضوا بأمره عن فعله» فكانوا 
أدباء زمانم» ولم يعرضوا بأتقسهم» إذ المؤمن لا تقس له: فطل الله اشترى“ من النُؤمِيينَ 
اهم وأمواليم 4. هن اذعى الإمان وزع أن له نقسا يلكها؛ فليس بمؤمن. فقال الحق لمن 
هذه صفته: "عرض ) ما" يعني بالنفس التي اشتريئا منك اغرض بها عن مَنْ تول عَنْ 
درا من لم نشتر منه تفه لکونه غر مؤمن. فقوله: اين هم عَنِ الَو مُغرِصُونَ 4 أي عن 
الذي أسقطه الله عن أن بُعبر؛ معرضون» لكون الح أسقطه. يقال ا لا بعت به في الديّة من 
أولاد الإبل: لغو. أي ساقط» ومنه: لغو المين لإسقاط الكقارة والمؤاخذة ا. فأتى الله علمم 
بالإعراض» وإن تحمقوا بأله ما ثم إلا الله. 


١‏ ص أ5 
۲ [المؤمنون : ۳] 
۳ [التجم : 4[ 
٤‏ ص ١٤اب‏ 
© [التوة : ]١١١‏ 
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(الکره ماء ( 


ومن الأولياء أيضا: "الكرماء" من رجال ونساء طن 


تولاهم الله بكرم النفوس» فقال تعالى: بوذا مروا بالغ مروا كرام )' أي لم ينظروا لما 
سقط الله النظر إليه» فلم يتدسوا بشيء منه» ف"مڙوا" به غبر ملتفتين إلبه» "راما" ها ئر 
فهم. فإلّه مقا تستحليه النفوس» وتقبل عليه للمخالفة التي جبلها الله عليها. وهذه هي النفوس 
الأبّة أي" تأبى الرذائل» فهي فوس الكرام من عباد الله. والتحق بهذه الصفة با لمل الأعلى 
الذين قال الله فهم: إن صحقَة يادي سَفرَة. كرام مَرَرَةٍ 4" فنعَم باتهم كرام. فكل وصف 
بلحقك باللا الأعلى فهو شر في فلك ٠‏ 


فان العارفين من عباد الله يجعلون r‏ وبان نعوٺ احق نك التخلق بأسائه» ما وصف 
الل به الملاً الأعلى من تلك الصفةء فيأخذونما من حيث هي صفة لعبيد من عباد الله 
مطهرين» لا من حيث هي صفة للحم تعالى؛ فإِنّ شرفهم أن لا يرحوا من مقام العبوديّة. وهذا 
الوق في العارفين عزيز. فإِنّ أكثر العارفين إغا بتخلقون بالأسماء الحسنى من حيث ما هي 
آسہاء الله -تعالی- لا من حیث ما ذکرناه: من كن اللا الأعلى قد اتصف با على ما يليق بهء 
فلا يتخلّق العارف بها إلا بعد أن اكتسبث يِن اتصاف الل الأعلى روائح العبودة. مغل هؤلاء 
لا بجدون في العخلن بها طعا للربويية التي قستحقها هذه الأساء. فمن عرف ما ذكرناه وعمل 
عليه؛ ذاق من علم التجلي ما لم يذقه أحدء ممن وَجّد طعم الربويية في تخلقه. 

وصفات أولياء الله في كتاب الله» المودع كلام الله كثيرة. وين أعلى الشناءِ وأكله ما“ أوقع 
الاشتراك فيه با يدل على المفاضلةء وأكارٌ من هذا التنڙل الإلهي ما يكونء ولولا أن الكيان 
مظاهر الحق -فكان نزوله منه إليه- ما أطاق العارفون حمل كلام احق ولا سماءه. عل نقسه: 
١‏ [الفرقان : ۷۲] 
ص ۱٤۲‏ 


]۱۹ ٥ : [عجس‎ ۴ 
ب۱٤۲ ص‎ ٤ 


ارم الراجينَ4' بعباده» ولأخك الْحَاكين 4" بفصل قضائه» وأخسَن الْخالقن 4" 
بعقديره» وير القَافرين 4“ بستر جلاله» وإخير القاتحن* لغالق غيوبه» ووخَير 
النَاصِلينَ 4" بإحكام حكنه. 


فهم مانام وعدم راعُون 4" بکلايعه؛ ويش هادم فاون 4“ بین يديه في ساط 
جلاله؛ وداعون إليه على ببّنة منه وبصيرة ما يطلبه حسن بلائه؛ وهم "لاون" بأوامره؛ 
ولإالراُون في الوأ 4" بشهادة توحيده بلسان إيانه؛ و"أولو الأبصار" بالاعتبار في مخلوقاته؛ 
5 الى" با زجر هم به في خطابه؛ و "أولو الألباب" ا حفظه من الاستداد لبقاء نوره؛ 
لعي حدوده؟ و "المغقون" ما استخلفهم فیه» أداء آمانة م شاءِ من عبیله؟ و"المسنغفرون 
بالأسعار" عند نجليه من سائه؛ و"الشارون" لا أسداه من آلائه؛ و"الفائزون" ا وهم '" من 
معرفته؛ و"السابقون" على نجس الأعمال إلى مرضانته؛ و"الأبرار" ما غمره به من إحسانه؛ 
و"امحسنون" با آشهدهم من كبرياثه؛ و"المصطفون" من بين الحلائق باجتبائه؛ و"الأعلون" 
باعلاء کلمته على كلمة آعدائه؛ و "المفربون" بين اسائه وأنبیائه؛ و"المتفكرون" فيا أخفاه من 
غامض حکته في أ و الد" من ڏيي- إقراره بربوبشه عند أخذ ميثاقه؛ 
و"الناصرون" اهل دینه على من ناوآم فيه ابتغاء منازعتهء› وان کان بقضائه. أولىك عباد الله 
الذين ليس لأحد علهم سلطان» لكوم من أهل "الحجّة البالغة" لما تكلموا بالنيابة عنه في 
کل مه. نهو "لسانهم» ومعم › وبصرش»› ويدھم" ف نوره وظلانه. 
۱ [یوسف : [E‏ 
۲ [هود : ]٤٩‏ 
۳ [المؤمنون :14[ 
٤‏ [الأعراف : ]٠١١‏ 
٥‏ [الأعراف : ۸۹] 


]٥۷ : [الأنعام‎ ١ 
]۸ : [المؤمنون‎ Y 
[YY : zall] A 
[1Y : ال‎ ۹ 
۱٤۳ ص‎ 1۰ 
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ولو تقضینا ما کر الله فی کتابه من صفات أوليائه» وشرحنا ما حضوا به م يَف بذلك 
الوقت. فإذ ولا بذ من ااقتصاد في ااقنصار. فليكف هذا القدر الذي ذكرناه من ذلك: إجالا 
وتفصيلا؛ ومؤقنا وغبر مؤقت. 


واعلم أله من شح رانحة من العام بالله» لم بقل: لِم فعل كذاء وما فعل كذا؟ وف يقول 
العام بالله لِم فعل كذا؟ وهو يعلم آنه السبب الذي اقنضى كل ما ظهرء وما يظهرء وما فُدّم» 
وما أخر» وما" رتب (اقتضى جميع ذلك) اناته. فهو عبن السبب؛ لا بُوجد لعل راه ولا بُغدم. 
-سبحانه وتعالی عا يقول الظالمون علا کیرا-. مشیئئه عرش ذاته» كذا قال أبو طالب المكي» 
إن عقلت. فإن فتح لك في علم نسب الأسماء الإلهتة التي ظهرث بظهور المظاهر الإلهية في 
أعيان الممكنات» فتنوعث وتجلْسث وتشحَصت (أدرك ما أشرنا إليه من الحقائق والأسرار) 
إقذ لم کل أا ضرمم 4" وکل قذ غلم ضلاتة وتشبيحة 4" فسبب ظهو ر كل حك في 
عبنه (هو) امه الإلهي؛ ولبست أساؤه سوى نسب ذاتية. فاعيل. إوالله يفول الْحَقّ وُو 
ِي الشبيل“. 


انى الجزء التاسع والسبعون باتتهاء السفر الحادي" عشر۔ من الفتوحات الكيّة يتلوه 
المجزء الهانون: وصل من هذا الباب: واعلم أن الدعاوى'. 


۳1۹4 


المحتويات 


زضل: فصول الأحاديث النبوية فها لق بهذا الباب ولا أذكها بجملنما وإغا أذ ما ما قش الحاجة إليه assesses‏ 40 
حديث: فضل المج والعمرة: E RE‏ 
حديث ثان: في الح على المعابعة بين الخ وأأقمر AV sess‏ 
حدیث ثالث: في فضل إتیان البيت شرفه الله: EVARE AAA ASS‏ 
حديث رابع: قي فضل عرفة والبتف فيه: N EEE‏ 
حدیث خامس: في الحاج وفد اللّه: O E‏ 
حديث سادس: المج للكعبة من خصائص هذه الأمَة أهل القرآن: O Ra‏ 
حدیث سابع: في فرض الځ: LSA RRR RRS‏ 
حديث ثامن: في الصرورة. TVs a‏ 
حديث تاسع: في إن المرأة زوجما في الحج: TOY aaa‏ 
حدیٺ عاشر سفر المرآة مع العبد ضيعة TSAR Re‏ 
حديث أحد عشر: في تلبيد الشعر بالعسل ف الإحرام: TSE‏ 
حديث ثاني عشر: الحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف |لإقاضa e‏ 
حديث ثالث عشر: بقاء الطيب على الحرم بعد إحرامه: TE OE OURS Re‏ 
حدیث رابع عشر: في الحرم يدهن بالزيٽت غر |kط|l Yess‏ 
حديث خامس عشر: في اختضاب المرأة بالحتاء لبلة إحراها: VEAL SRS OSS‏ 
حديث سادس عشر: إحرام المرأة في وجها: YESS anan‏ 
حديث سابع عشر: في بقاء الليب على الحرمة: ET‏ 
حديث ثامن عشر: في المسارعة إلى البيان عند الحاجة واحئjم‏ ىر YY‏ 
حديث تاسع عشر: في الإحرام من المسجد الأقص: TNT‏ 
حديث عشرون: في التنعيم أنه ميقات أهل مكة: PEO SSSR e‏ 
حدیث حاد وعشرون: في تغییر ثوبي الإحرام: PYROS SSA‏ 
حديث ٿان وعشرون: لا ج لن لم يتكلم TTR‏ 


TV 


حدیٹ الث وعشرون: في رع الصوت بالتلبية وهو الإهلال في الحج: STN TSA ERA‏ 
حدیث رابع وعشرون: في ذذ الله قبل الإهلال بالخ: EYES‏ 


حدیث خامس وعشرون: في النهي عن العمرة قبل الحج: i E O‏ 


حدیٹ سادس وعشرون: ما يبدا به الحاج إذا قدم م NEE‏ 


حدیٹ سابع وعشرون: إ8 یکون الببت من الطاف: EY‏ 8 


حدیث ثلاڻون: في الاضطباع في الطواف: TEY ARS SSA‏ 
حديث حاد وثلاثون: السجود على الجر عند تقبياه: FAG‏ 
حديث ثاني وثلاڻون: سواد المحجر الأسود: PASE SERSAR A‏ 
حديث ثالث وثلاثون: شهادة الجر يوم القيامة: TETAS RSS‏ 
حديث رابع وثلاثون: في الصلاة خلف المقام: TEES SR RDS‏ 


حدیٹ سابع وثلاثون: محر الئدن قامةً: EV ASAE AALS‏ 
حدیث ثامن وثلاون: نی کلھا منحر: YENA RASSASSRRSS‏ 
الحديث التاسع والثلاثون: في رفع الأبدي في سبعة مواطن: TERS‏ 
الحديث الأربعون: حديت الاستففار للمحلقين وامقئضرj; YO an‏ 


الحديث الحادي والأربعون: حدیث طواف الوداع: VOA ARARAT SASS ES‏ 
فصل في كقارة المتعم OVS RASS‏ 
ديت مكة والمدينة شرفها الله EOP ESER‏ 


الحديث الأول: في دخول مكة والحروج منها على الاقتداء بالستة: OFA‏ 
الحديث الثاني: أرض مكة حير أرض الله: TOO ADESSO‏ 
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الحدیث الخامس: في زمزم: TOVREA‏ 
الحديث السادس فيه: OUEST ASSAA‏ 
الحديث السابع: في تغریب ماء زمزم لفضله: YON SERSAR SNES‏ 
الحديث القامن: في دخول مكة بالإحرام: TOV ORS‏ 
الحديث التاسع: في احتكار الطعام مكة: OVA ANSERARRE A ESE‏ 

وما أحاديث المدينة TOV SRSA AAAS‏ 
فنا حديث الزيارة» وهو الأوّل: TONES‏ 
الحديث الثاني: في فضل من مات ,أ OV issues.‏ 
الحديث الثالث: في تحرمم المديدة: ON ARS ASRS‏ 
الحديث الخامس: في شل حى المدينة إلى الجحفة: FORA asas‏ 
الحديث السادس والسابع: في طيا وق YON assesses ek‏ 
الحديث الثامن: في عصمة المدينة من الدجّال والطاعون: OES AAS‏ 
الحديث التاسع في ذلك: TOROS SA‏ 
الحديث العاشر: في تحرم وادي وج من الطائف: FOO Ee‏ 

وَضل (حكية حرم المدينة) OSES A SS aA‏ 
وَضل (الافتخار بين الحرمين) Veale aa‏ 
الباب الثالث والسبعون في معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمُشاهد عبد المقابلة والانحراف» وعلى ك يبحرف من 
العابة AAS OSA SSÊ‏ 
وَضلٌ (لله فْسبة تتزيه» ونسبة تنل إلى الخيال بضرب من النشبيه) Ve SS‏ 
(رجال الله المستون بعال الأنفاس): TVA SSSA SSS ES‏ 
(أهل الأعداد) VISSER ARAS‏ 
(الأقطاب) TVA SSDS SAA‏ 


Ascari (الأوتاد):‎ 
NAE A A A SSA (الأبدال):‎ 
SARS SERRA RSS (النقباء):‎ 
TATE SESERRA (النجباء):‎ 
TAT iene aaa ae a (الرجبيون):‎ 
AOA AANA as (التم):‎ 
SALOU ASAS (سبعة على قلب الثليل إبراهم ا84#):‎ 
NA SARS SAGES وَصلْ (رجال عال الأفاس)‎ 
PARE SSE AES (رجال الغيب):‎ 
sesa j aك الاھ رون اھر :ا‎ 
Ea aR Ra (رجال القرّة الإلهية):‎ 
YASSER (خمسة رجال في كل زمان على قدحم في القوةء غبر أن فيم لينا):‎ 
IOS E SSA AES (رجال الحنان والعطف الإلهي):‎ 
AOE SSSA Aa (رجال الهيبة والجلال):‎ 
TASER SRS SSAA (رجال الفتح):‎ 
ASE ORA gS (رجال العلى):‎ ٠. 
OA ESAS ST ES (رجال السحت الأسفل):‎ i 
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(رجال الإمداد الإلهى والكون): YANTRA AAS AAR‏ 


(إلهيّون رحمانيّون يشبهون الأبدال في بعض الأحوال وليسوا بأبدال): PARSER‏ 
(رجل واحد له الاستطالة على کل شيءِ aS A SÎ aa‏ 
(رجل واحد» مرگّب» متزج): AAS‏ 
(رجل واحد له رقائق ممتدة إلى جميع العال): PAS OS OCD AAS‏ 
(سقيط الرفرف ابن ساقط العرش): SSE eee‏ 
(رجال الغنى بالله): ADAR AAS SA ESR‏ 
(شخص واحد. یتکزر تفلّبه فی کل نقّس): SSS SSSR‏ 
(رجال عين التحكم والزوائد): TY GGA Saf‏ 
(البدلاء): TETRA Saa e EA‏ 
(رجال الاشتیاق): EEE SASS‏ 
(رجال الأتام الستة): OTS SSSR ASRS‏ 
(القاب الرجال الذین لا بحصره عددء ولا یتید أمd( Felsen‏ 
(الفقراء): VEER SERSAR a‏ 
(الصوفية): NV DASS SASS‏ 
(العباد): TSO OR‏ 
(الزهاد): TES SASS ASAR SA‏ 
(رجال الماء): INE RR AR 0 Tt‏ 
YVONNE CED‏ 
(القراء): TDS SSE ES ES‏ 
(الأحباب): FOV SARS RAR‏ 
(الإخلاء): AAS e OSA SR‏ 
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TA SES (الشمراء):‎ 
EES SARS SDR SASS (الورتة):‎ 
NT SSE وَضلٌ (ذكر أصناف من وصفهم الله تعالى)‎ 
TO aR (الأرلياء):‎ 
EAA SARS aA SASÎ (الأنياء):‎ 
E (الصديفون):‎ 
FeAl (الشهداء):‎ 
TELA SRR RSD ASAR (الصالحون):‎ 
TTS SARS SAS (المۇمنون والمۇمنات):‎ 
TERAL n as (القاشون لله والقانتات):‎ 
Ta SS )لغ‎ 
PTA ics SRARS SRSA (الصابرون والصابرات):‎ 
RE ASSES SSS ES (المتصدقون والمتصدّقات):‎ 
ENES SSAA SS (الصامون والصامات):‎ 
PEE a (oاظالاو (الحافظون دود أله‎ 
YEO sassasasessesessses e ( (الناکرون الله كرا والذارات‎ 
FEN RARER SSSR (التائبون والتائبات والتوابون):‎ 
TEARS Resa (المتطهرون):‎ 
TO SNR aa SSE EES (الحامدون)‎ 
OVE RS O O (السانحون):‎ 


TONES ASDA (الرأكمون):‎ 


TOT OER Goa (الساجدرن):‎ 
OO RSE SASS (الآمرون بالمَغُروف):‎ 
ROO ASSN EAA E (الناهون عن المنكر):‎ 
TOSSA (للاء):‎ 
OVERSEA SARA (الأواهون):‎ 
ORS San SEND 
PONENTS SR (الأوّابون):‎ 
PUSAN ASSES ARSRAGARE SAS (الخہتون):‎ 
RESA RASRA (المنيبون إلى الله):‎ 
TITERS EGRESS (المبصرون):‎ 
8 EE (المشفقون):‎ 
E E ESR Sa (الموفون بعهد الله):‎ 
PVE (الواصلون ما أمر الله به أن يوصل):‎ 
TAOS reir (الناثفون):‎ 
TORA (المعرضون عمن آمره الله بالإعراض عنه):‎ 
TISL ALR (انکرماء):‎ 
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الجزء الهانون ' 


السفمالانى عشم الفتوحات اللكبة 


ئوان الجزء ص ١ب»‏ يليه عنوان السفر بقلم الشيخ الأكبر كا يلي: "السفر الثاني عشر من الفتوحات المكية إفشاء الفقير إلى الله 

مد بن علي بن مند بن العربي الطاني". يليه: "رواية مالك هذه الجلدة محد بن إسحق عنه". يليه حح الأوقاف الإسلامية برق 
. وفي الصفحة الداخلية الغلاف وهي السابقة يوجد طابع دمغة برق ١١1۸ء‏ وطابع دمغة آخر برق 6۹١۱ء‏ إشارة إلى عدد 
: ت ey"‏ صيفة ". 
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الصفحة الأ 
خرة من مخطو 
ط قونية 


بسم الله الرحمن الرحم' 

وضل من هذا الباب: (مسائل الحكم الترمذي) 
اعلم أن الدعاوى ا استطال لسانا في هذا الطريق من غر الحتفينء قديا وحديثاء جزد 
الإمام صاحب النوق التام- مد بن علي الترمذي الحكيم» مسائل تمحيص واختبار» وعددها 
مائة وخمسة وخجسون سؤا۷؛ لا يعرف الجواب عنما إلا من علمها ذوقًا وشرباء فإتها لا شال 
بالنظر الفكريّء ولا بضرورات العقول. فام يبق إلا أن يكون حصولها عن تجل إلهي في حضرة 
عيبيةء مظهر من المظاهر. فوقتا يكون المظهر جسميّا؛ ووقنا بكون جساتا؛ ووقنا جسديًا"؛ 
ووقنا يكون المظهر روحيًا؛ ووقتا روحاتبا. وهذا الباب من هذا الكناب ما يطلب إبضاح تلك 

المسائل وشرحا. جلك هذا الباب مجلاها -إن شاء الله تعالى- فن ذلك: 


السؤال الأَوّل: ك عدد منازل الأولياء؟ 
الجواب: 


اعم أن منازل الأولياء على نوعين: حسَيّة ومعدويّة. دازم الحسَيَة (هي) في الجنانء وإن 
كانت ال جثة ماثة درجة. ومنازطم الحشية" في الدنيا (هي) أحواطم التي نتج لمم خرق العوائد. 
فم من يرز فا کالاأبدال وأشباههم. ومنهم مَن تحصل له ولا يظهر عليه شيء منهاء وم 
الملامية وأكابر العارفين؛ وهي تزيد على مائة مازل وبضعة عشر- مازلا“. وك مازل يتضقن 
مناز کثررة. فهذه منازهم الحشية ف الدارين. 


وما منازمم ال معنوبّة في العارف» فهي مائنا ألف مازل وثائية وأربعون ألف منزل محفَقة؛ | 
أحد من الأم قبل هذه الأْمَّةء وهي من خصائص هذه الأمّة. ولها أذواق مختلفة؛ لكل 
ق وص خاص يعرفه مَن ذاقه. وهذا العدد منحصر في أربعة مقامات: مقام العام اللي 
النور» وعلم المع والتفرقةء وعلم الكتابة الإلهية. م بين هذه المقامات مقامات من جنسها 
لبسملة ص ۲ 


ووقتا جسديا" ثابتة في الامش بخط آخر» مع إشارة التصويب 
ص اب 


وبضعة عشر مازلا" ثابتة في الامش بقام الأصل 


تتهي الل بصع ومائة مقام» كلها منازل للأولياء. وتفرع من کل مقام منازل كثيرةء معلومة 
العدد» يطول الكتاب بإيرادها. وإذا ذكرت الأمهات عرف ذوق صاحبا. 


فاا العلم الد متعلقه الإلهات» وما يودي إلى نحصيلها من الرحمة الخاصة. وآمّا علم النور 
فظهر سلطانه في اللا الأعلى» قبل وجود آدم بآلاف من السيين من أيام الربٌ'. وأمّا عم 
امع والتفرقة فهو البحر الحيط اإذي الوح الحفوظ جزء منه؛ ومنه يستفيد العقل الأولء وجيع 
الاڈ الأعلل منه سمدّون. وما ناله آحد من الأم» سؤى أولياء هذه الأَمُة؛ ونتنوع تچلياته ف 
صدورهم على ستة آلاف نوع وييِين. فمن الأولياء مَن حصل جيع هذه الأنواع كأبي يزيد 
البسطامي وسهل بن عبد الله ومنهم من حضل بعضها. وقد كان للأولياء في سائر الأم ِن 
هذه العلوم نقثات رُؤْح في رُوع. وما كل إلا لهذه الأمة تشريغا هم وعناية بهم» لكانة نيهم محمد 
سیدنا د 


وفيه من خفايا العلوم» التي هي بمازلة الأصول» ثلاثة علوم: عام تعلق بالإلهتات» وعلم 
يتعآن بالأرواح الُلوية» وعلم يعاق بالموأدات الطبيعية. فا يتمق منه بالإلهتات (هو) على قدم 
واحدة لا يتغير» وإن تغبرت تعلقاته. والذي يتعلق منه بالأرواح الُلوّة فيتنوع من غير استحالة. 
والني يتعلّق بالموأدات الطبيعيةء ينع ويستحيل باستحالاتما. وهو المعار عنه ب اذل لمر 
كيلا يغ من بعد عل شنا 4" فان الواة التي حصل له منها هذا العام استحالثء فالتحق" 
العم بها بحم التبعية. 

وكا هي أصولها ثلاث علوم» فالأولياء فيا على ثلاث طبقات: الطبقة الوسطى منهم» هم 
مائة ألف منزل وثلاثة وعشرون آلف مازل وسةائة مازل وسبعة وثانون مازلا أمّهات. يحوي 
کل منزل منها على منازل لا يسع الوقت لحصرهاء لتداخل بعضها في بعضهاء ولا ينفع فيا إلا 
الوق خاضة. وما بتي من الأعداد فعسم بين الطبقتين؛ وها اللذان ظهرا برداء الكبرياءء وإزار 
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العظمةء غير أن هما من إزار العظمة ما يزيد على هذا الذي ذكرناه ألف مازل وبضعة وعشرون 
مازلاء لهذه المنازل خصوص وضف لا يوجد في منازل رداء الكبرياء. وذلك أن رداء الكبرياء 
مظهرةُ من اسم "الظاهر" والإزار مظهره من اسم "الباطن" والظاهر هو الأصل» والباطن 
نسبة حادثةء ولحدوما كانت لها هذه المنازل. فان الفروع محل الهر: فيوجد في افرع ما لا یظهر 
في الأصل وهو الفرةء وإن كان مددها من الأصل وهو امم الظاهرء لكن الحك يختلف. 
فعرفتنا بالربٌ تحدُث عن معرفة النفس؛ لأنها الدليل: «مَن عرف فته عرف ربه». وإن كان 
وجود الدفس فرعا عن وجود الربٌ؛ فوجود الرب هو الأصل» ووجود العبد' فرع» ففي مرتبة 
يتقدّم فیکون له م "الأؤل"» وفي مرتبة يتر فيكون له الاسم "الآر" يك له بالأصل 
من فسبة خاضةء وله بارع من فسبة أخرى» هذا يعطيه النظر العقلن. 


وما ما تعطيه العرفة الذوفيةء فهو أله ظاهر من حيث ما هو باطنء وباط من عين ما 
هو ظاهر» وول من عين ما هو آخِر» وكذلك القول في الآخِر. وٳزاڙ ِن تقس ما هو رداءء 
: ورداء من نفس ما هو إزار. لا يتصف أبدا بنسبتين مختلفتين كا يقزره ويعقله العقل من حيث 
3 هو ذو فکر. ولهذا قال أبو سعید الخزاز» وقد قیل له: "م" عرفت الله ؟ فقال: بجمعه بين 
الضتين". م تلا: هو الأول ور الاه ولان ". فلو كان عدده هنا العم من 


فسبتين مختلفتين» ما صدق قوله: "بجمعه بين الضدين". 


ولو كانت معقوليَة الأَوَليّة والآحرية والظاهربة والباطنية في سبتها إلى الح معقوليَة نسبها 

الخلق» اكان ذلك مدحا في الجناب الإلهي» ولا استعظم العارفون بحقائق الأسہاء ورود 
N‏ بل صل العبد إذا حمق بالحق أن تنسب إليه الأضداد وغيرها من عين واحدة لا 

ختلف. وإذا كان العبد يتصور في حقّه وقوع هذا؛ فالحق أَجْدَرٌ وأوْلى إذ هو الجهول الذات. 
هذه العرفة الإلهية لا ثنال إلا من هذه المنازل التي وقع السؤال عناء 
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وأمّا عدد الأولياء الذين هم عدد المنازل فهم ثلامائة وستة وخمسون نفسا. وه الذين على 
قلب آدم» ونوح» وإبراهم» وجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وه: ثلاائةء وأربعون» وسبعةء 
وخمسة» وثلالة» وواحد» فيكون الجموع ستة وخمسين وثلاثائة. هذا هو عبد أكثر الناس من 
أصحابناء وذلك للحديث الوارد في ذلك. وأمّا طريقتنا وما يعطيه الكشف الذي لا مرية فيهء 
فهو الجموع من الأولياء الذين ذكرنا أعدادهم ف أول هذا الباب. ومبلغ ذلك خمسمائة تفس 
وتسعة وثانون نفسا. منهم واحد لا یکون في کل زمان» وهو التم احمدي. وما بقي فهم في کل 
زمان: لا ينقصون ولا يزيدون. 

وأمّا الختم فهذا زمانه» وقد رأبناه وعرفناه» تقم الله سعادته» عَلِمُْةُ بفاس سنة خمس 
وتسعين وخمسمائة. 

والجمع عليه من أهل الطريق اتم على ست طبقات أمهات: أقطاب» وآَمَةء وأوتادء 
وأبدال» ونقباءء و وما" الذين زادوا على هؤلاء في الكشف» فطبقات الرجال عندم 
الذي يحصره العدد ولا جلو عهم زمان» حمس وئلائون طبقة لا غبر» ومرتبة اين ولكن لا 
یکونان في كل زمان؛ فلهذا لم تلحقه| بالطبقات الثابتة في كل زمان. 
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السؤال الثاني: أين منازل هل الُزبة ؟ 
الجواب: 
بين الصدَيقيّة ونبؤة الشرلئع. فام يبلغ مازلة نبي التشريع من النبوة العامَةء ولا هو من 
الصديقين الذين م أتباع الرسل لفول الرسل. وهو مقام المغربينء وتقريب الحقّ مم على وحمين: 
وجه اختصاص من غير تعمُل» كالقائم في آخر الزمان وأمثاله» ووجة آخر من طريق التعقل 
كالخضر وأمثاله. والمقام واحد» ولك الحصول فيه على ما ذكرناه. ون م ين الرسول من 
اليّ. وبع الميع هذا المغام» وهو مقام المغزيين والأفراد. 
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وفي هذا المقام يلتحق البشر باللا الأعلى» ويقع الاختصاص الإلهي فما يكون من الحق 
لهؤلاء. وما المقام فداخلٌ تحت الكشب» وقد يحصل اختصاصا. ولهذا يقال في' الرسالة: إنّها 
اختصاص وهو الصحيح. فان العبد لا يكتسب ما يكون من الحق -سبحانه-. فله التعمُل في 
الوصول» وما له تعمل فها يكون من الحق له عند الوصول. وين هناك منبع العام اللدقّي الذي 
قال الله فيه في حق عبده خضر: ايتا رَه مِنْ عند وَعَلَمْتاه ِن انا لما" المعنى: 
"ئيناه رة" علا "من عندنا وعأمناه من لدا" وهو من الأربعة المقامات: الذي هو عا الكنابة 
الإلهيةء وعلم المع والتفرقة» وعام النورء والعام اللدني. 
واعام أن مازل أهل القربة يعطمم اتصال حياتهم بالآخرةء فلا يدركهم الصعق الذي يدرك 
الأرواح. بل هم ممن اسنثى الله تعالى- في قوله: ويح في الور قضيق مَنْ في السمَاواتِ 
ومن في الأزض إلا مَن شَاء الله 4". وهذا المنزل هو أخص المنازل عند الله وأعلاها. والناس 
فیه على طبقات ثلاٹ: مہم من حصله برمیه» وهم الرسل صلوات الله علم- وهم فيه على 
درجات يفصّل بعصهم بعضا. ومنهم من يحضل منه الدرجة الثانيةء وهم الأنبياء -صلوات الله 
علبهم- الذين لم ببعثوا؛ بل عدوا بشريعة موقوفة علهم؛ من اتبعهم كان (منهم)» ومن لم يتبعهم م 
. بوجب الله“ على أحد اتباعهم؛ وم فا على درجات يفضل بعضهم بعضا. والطبقة الثالثة هي 
:دونيا: (وهو) درج النبؤة المطلقة التي لا تخلّل وَخيها مك 
ودون هؤلاء الطبقات هم الصديقون انين يتبعون المرتلين. ودون هؤلاء الصديقين. 
الصديقون الذين يتبعون الأنياء من غير أن بحب ذلك علمم. ودون هؤلاء الصديقينء الذين 
يتبعون أهل الطبقة الثالعةء وه النين انطلق علمم اسم المقزيين» أعني أهل الطبقة الثالدة. 
-وَكلّ طبقة ذوق لا تعلمه الطبقة الأخرى» ولهذا قال الحضر لموسى ك لويف ضير على 
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مالم يط به حرا 4" وار الذوق» وهو عام حال. وقال الحضر لموسى: «أنا على عام علمنيه 
الله لا تعلمه آنٽ» ونت عل عل علمکه الله لا أعلمه آنا». 


السؤال الفالث: فإن قيل: إن الدين حاروا المسار باي شيء حازوا؟ 
فلىقل ف الحواب: 


نذک أَولا ما معنى العساک ؟ وما معنى حيازتهم هم؟ ٿم نين باي شيءَ حازوا؟ فان هذا 
السائل إذا أرسل سؤاله من غير نقييد" لفظي آو قرينة حال» ينبغي للمجيب أن يجيب با معاني 
التي ندل علا تلك الكلمة في اصطلاحم» فها أخَلَ بثيء منها فا وف الكلمة حقها. 


فاعلم أن العساكر قد يطلقونها ويريدون بها شدائد الأعبال والعزائم والجاهدات» كا قال 
(e‏ ۲۳ 
القائل : 


ل في عَشکرة مِنٰ حا 
أي في شدَة. واعل أن مبنى هذا الطريق على التحلّق بأساء الله» از هؤلاء العساكر 
بالتلق باسمه الَلك. فإ الك هو الذي يوصف بأئه يجوز المساك. والملك معناه أيضا 
الشديد. فلا تحاز الشدائد والعزائم ۷ ا هو اشد منها. يقال: "ملكت العجين" إذا شددت 
تجنه. قال قس بن الحطي“ يصف طعندة: 


ملكت پا کي ارت نها 
آي شددت با کي حين طعنته. 


]1۸ : [الكهف‎ ١ 

۲ ص ٦ب‏ 

۳ طرَفة بن القبد: ٠١ - ۸٦(‏ ق. ه / ٦٤ - ٥۳۹‏ ١م)‏ أبو عمروء البكري الوائلي. شاعر جاهلي من الطبقة الأولىء كان هجاءا غير 
فاحش القول» تفيض الحكة على لسانه في أكثر شعره» ولد في بادية البحرين وتنقل في بقاع نجد. أتصل با ملك عمرو بن هند عله في 
ندمائه» ثم أرسله بكتاب إلى المكمبر عامله على البحرين وعان يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الاك أن طرفة هجاه بهاء فقتله ا مكبر شابا. 


والبيت المذكرر هنا هو: E‏ ; 
ل في غسكزة ين حا وتات شط تزا الثكر [الموسوعة الشعرية] 
٤‏ قيس بن الخطم الأوسى: سبق تعريفه في السفر الاني. والبيت المذكرر هو: 
لک پا كي فأنْرت فَنّها ‏ يرى قابا ِن خَلفها ما وراءها [الموسوعة الشعرية] 


TA“ 


غازوا العساكر بالطريقين باسمه "ا مإك". فأما الشدائد التي حازوها في هذا الباب فهي 
الرازخ التي أوقفهم احق في حضرة الأفعال: من نسبتها إلى الله؛ ونسبتما إلى أنقسهم؛ فيلوح هم 
ما لا تكن طم معه أن ينسبوها إلى أقسهم؛ ريلوح طم ما لا »كن لمم معه أن ينسبوها إلى 
الله. فهم هالكون بين حقيقة' وأدب! والتخليص من هذا البرزخ من اشد ما يقاسيه العارفون. 
فن الذي ينزل عن هذا المقام يُشاهد أحد الطرفين؛ فيكون مستريجا لعدم المعارض. 

واعلم أن صاحب هذا امقام هو الذي أعلمه الله بجنوده الذي لا يعلمها إلا هوء قال تعالى: 
وما بل جود رَبك إلا و4" وقال: طوَإنّ جُندةا لهم لبون 4". فصاحب هذا المقام تعرفه 
جنودٌ الله الذين لا حا علهم في شغلهم إلا الله ولهذا نسم إليه: "فهم الغالبون" الذين لا 
يغلبون. فم الج العقم؛ ومهم الطير التي أرسلت على أصعاب الفيل. وك جند ليس لخلوق 
فيه تصريف هم العساكر التي حازها صاحب هذا المقام علا. وقال 8 فهم: «نضرت بالضبا» 
وقال: «نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر». فإذا مَنح الله صاحبَ هذا المقام عِلم هؤلاء 
المساکر؛ ری بالحصی في وجوه الأعداء فانہزمواء کا ری رسول الله 8# في غزوة حنین. فله 
الرمي وهم لا تكون منهم غلبة إلا بأمر الله. ولهذا قال: وما رَبك ِد رَمَيْتٌ وَلَكنٌ الله مى 4“ 
فكل منصور بجند الله؛ فهو دليل على عناية الله به. ولا يكون منصورا بم على" الاختصاص 
إلا بتعريف إلهي. فإن نصرَة الله" من غير تعريف إلهي فليس هو من هذه الطبقة التي حازت 
المساكر. فلا بد من اشتراط النصر" في ذلك. 


وصاحب هذا المقام يعن لأصحابه مصارع القوم» كما فعل رسول الله 4# في غزوة بدر. فإله 
من شخص من أجناد الله إلا وهو يعرف عين من ساط عليه» ومتى ساط علبهء وأين 


FAY 


ساط عليه؟ فتتشحَص الأجناد لصاحب هذا المقام في الأماكى التي هي مصارع القوم: كل 
مقام ارمام الواحد من الإمامين. 


وأقربٌ شيء ينال به هذا المقام (هو) البْغض في الله والحبَ في الله. فتكون َم هذه 
الطبقة وأنفاشهم من جملة العساكر التي حازوها با ذكرناه. وهو الموالة في الله والعداوة في الله 
عن عزم وصدق» مع کرم لا یرون إلا الله. فيجدون من اانضغاط وكظم الغبْظ ما لا يعلمه 
إلا الله. والعين تحرسهم في باطنهم: هل ينظرون في ذلك أله غبر الله ؟ فإذا تحقوا ذلك حازوا 
عساکر احق التي هي أساؤه سبحانه. إذ أساؤه -تعالی- عساكره"» وهي التي سلطها على من 
جشاء» ويرم ا من يشاء. فمن حار أساء الله" فقد حاز المساك الإلهبة. ورئيس هؤلاء 
الأجناد الأسائية كا قلدا-: اسم "المإك" هو الهن علهاء ومن عداه فأمشال السدتة له. 
ويكفي هذا القدر في الجواب عن هذا السؤال. 

السؤال الرابع: فإن قال: إلى أبن متام ؟ 

قلا ف الجواب: 

لا شك ولا خفاء أن هذه الطبقة هم أصحاب عقَدٍ وعهد. وهو قوه: جال صَدَفُوا مَا 
هدوا الله عليه َع مَنْ قى به وينم من لطر وَمَا بوا ديلا" فإذا حصلت هذه 
الطبقة فما قلنا في غزوهم» وسلكوا سبيل جمادهم؛ كان متتهاهم إلى حل ما عقدوا عليه» وض 
ما عسكروا إليه. 

وذلك أن الأعيان (هي) التي عسكروا لها وعقدوا مع الله أن يبي دوهاء فلا توخّموا 
بعساكره» التي أوردناهاء إلہاء كانت آار تلك العسا فا إبجاد أعيانماء وهو خلاف مقصود 


١‏ مکنوب فرقھا بخط آخر: 'عسار ذاته" ومجایہا حرف خ» و "صم" 
a‏ 


ص 
٣‏ [الأحزاب : ]۲٣‏ 
TAA‏ 


العارف ذه العساكر» إذ كان المقصود إذهابَ أعيامما وإلحاقها من لا عبن له. وما علم أن القائق 
لا تلبدل» وأنّ آثار العساكر' فا الوجوذء إذكان سبق العدم لها لعيهاء فلا تؤتر فا هذه 
العساكر العدَم؛ لأنّ العدم لها من تضسها. فلم يبق إلا الوجود. فوقع غير مقصود العارف. وعلم 
عند ذلك العارف أن تلك الأعيان مظاهرٌ الحق: فكان متهاهم إليه» وبدؤهم منه» و«ليس وراء 
الله مری». 
فإن قلت فالذات الخنيّة عن العا مين وراء اللهء قلنا: لس الأمر كا زعمت» بل الله وراء 
الذات» و«ليس وراء الله مرى»» فان الذات متقدّمة على المرتبة في كل شيء» با هي مرتبة 
لها. فليس وراء الله مری. 
خضلوا من العلم بالله على ما لم يكن عنده بالقصد الأول حين حازوا المساكر. وكان الذي 
جم ابتداء عن هذه العرفة رمم أن يشترك الحق مع كونِ من الأكوان في حال أو عينِ أو 
نسبة. فلهذاكان مقصودم أن بُلحقوا الأعيان بطلق العدم. وهو المقام الني تشر إليه 
"الباطنية" بقولهاء في جواب من قول لها: الله موجود. فتقول: ليس معدوم. فإذا قلت فم: الله 
سىّ. تقول: ليس ميّت. فإن قيل هم: فالله قادر. قالت: ليس بعاجز. فلا تجيب قط بافظة 
عطي الاشتراك في اللبوت» فتجيب بالسلب. وهذاكله من باب العيرة» ولا تقدر تتفي 
الأعيان» فتستعين" بهؤلاء العساكر على إعدام هذه الأعيان وزوال حك الوت منهاء فتجد 
العسار توجدها وتكسوها حأة الوجود. فإذا رأث آنا مظاهر احق رضِيث بأن تبقما أعيانا 
ثابتة» ولا تراها موجودة» وتكون عينْ شهودها ناظرة فها إلى وجود الحق» وأّه لا وجود 
ئه من الحق» بل حكها مع الوجود حكها ولا وجود؛ وأن الذي ظهر ما هو غير. هذا 
تهاء وهو قوله: لى رَبك مُناها " فکان منتاها را. 


فام من كانت عساره العزائم» فتتهاه إلى الرخص من طريقين: الطريق الواحدة أحديّة 


fe 


ص 
النازعات : ]٤٤‏ 


۳۸۹ 


احبة فمماء فيكون منتهام إلى شهودها. وهو الذي أشار إليه 4# بقوله: «إِنّ الله يحب أن توق 
رُحَضه كا بحب أن تؤنى عزاعه» فينحلٌ عَقّد الآخِذ بالعزائم بهذه المشاهدةء لكونه يفوته من 
العلم بالله على قدر ما فاته من الأخذ بالرخصة. 

والطريقة الأخرى تتهي مم إلى شهود كرنه في العزائم هو عي كونه في الرخص؛ وم لا 
نسبة فم في واحدة مهما؛ فينحلٌ ما عقّدوا عليه انحلالا ذاتتا لا تعمل مم فيه. ومن هذا المقام 
يقول بعضهم بتفضيل الرسل» بعضهم على بعض» على أنه في تفس الأمر كا ورد في الخطاب 
من قوله: أك الؤشل صلا بغْضَهم على عض 4' فينتهي" بهم هذا الأمر إلى حَل عمد 
التفضيل بقوله: طلا فرق بين أَحَدٍ من رُسُلِه)" ومن قصل فقد فرق. فلولا وحدانتة الأمر ما 
کان عن المع عبن الفزق. كا أن السالك سي حببايا أوحنفيًا مقتصرا على مذهب بعينه يدين 
الله به لا ير مخالفته» فينتهي به هذا المشهد إلى أن يصبح يتعبد نفسه بجميع المذاهب من غير 
فرقان» ومن هنا بطل النسخ عنده الذي هو رفع المحم بعد ثبوته» لا انقضاء مدته. 

فإلى ما ذكرناه منتهام على حسب ما أعطته عساكره. فإِنّ العساكر تختلف: فلن جند 
الرياح ما هي جند الطيرء وجند الطير ما هو جند المعاني الحاصلة في تفوس الأعداءء كالروع 
والجبن. تى كل عسكر إلى فعله الذي وجه إلبه: ِن حصار قلعة؛ أو ضرب مصاف» أو 
غارةء أو كيسة. كل عسكر له خاصيّة» في نفس الأمرء لا تتعداه. قال تعالى- في الطير: 
ازيم يجار )“؛ وقال في الرج: ما تڏر من هيٰء اث عله إا جنه ارم 4؛ وقال في 
الرعب: لوقف في فوم لغب بخربُون يبوم ديم 4". فانظر متنهى كل عسكر إلى ما 
ار في نفس من عسکر إليه. فا مق لا تقد ٳذ کان هو عین كل قيد. فالناس بين محجوب وغر 


]۲١۳ : [البقرة‎ ١ 
ص ۹ب‎ ۲ 

]۲۸١ : [البقرة‎ ۳ 
]٤ : [الفيل‎ ٤ 
]٤١ : [الذاريات‎ 
]١ : [الحشر‎ ٦ 


۳4۰ 


معجوب. جعلنا الله من اُشهد' احق في عين حابه» وي رفع حابه» وفيا کان له من وراء 
ججابه. 
السؤال الحخامس: فإن فقيل: قد عرفا أينيّة منارل أهل المربةء وأينية منتهى العسارء 
ومتتهى من حازها؛ فأين مقام أهل الجالس والحديث؟ 

قلنا في الجواب: 

أا أهل المجالس الحدثون؛ فجالسهم خلف الحجاب الأبرل الأقدس في الازول. وهم ست 
راف ف ف اة الأول قاة جا اجس الان والساكن تس خاس 
الراحات"» وهي من باب رفق الله بالعباد الذين مم هذه الأحوال» ومجلسان: الأول الذي هو 
ارايم والتامن فهها مجلسا المع بين العبد والربَ. ومجلس الفصل بين العبد والربٌ على مراتب 
ّما وأا الأربعة مجالس التي بيت فالحديث فا على مراتب متعدّدة. وكذلك الحضرة الثانية 
والحضرة الرابعة فا ثانية مجالس على ما ذكرناه. وأمّا في الحضرة السادسة فجلسان؛ وأما في 
الحضرة الثالثة فستة مجالس؛ وأا في الحضرة الخامسة فأربعة مجالس. وانتهت أمّهات مالي 
آهل" الحديث مع الله» من حيث هم حدُئون» لا من حيث مم جالس. 

وما أهل المجالس» لا من كونهم محدّثين» فهم أهل الشهود؛ وهم على أريع مراتب في 
مجالسهم. فالحدّثون جلوسُهم من حيث هم» من خلف ذلك الحجاب. وأهل الجالس» من حيث 
المراتب التي أعَد م الحق: مهم من اعد مم منابر» ومنهم من أعد طم أرائك» ومنهم من اعد هم 
کامي» ومنهم من آعڌ همم دراتك". واٽکل يشهدون جليسهم من غر حديث من الطرفين. 


٣اض‏ ۱۰ب 
٣را‏ 


نك مفردها درنوك: ضرب من البْسط أو الثياب له خمل. 
وٿلائون" مکئوب بدلا عها في ىء س» ه: "لمانبة وأربعون"» وقد صححها الشيخ في ا لواب كا سيبدو 
۳۹۱ 


وأربعون' مجلسا لان الترمذي براعي من الإنسان حظ طبعه فيزيد أثني عشر۔ جلساء وهو 
الصحيح. ومن بقتصر متا في الإنسان على روحانتنه من غير طبيعته» فهي سئة وثلاثون 
مجلسا. فلهذا وقع الخلاف بيننا وبين العلاء من أهل هذه امجالس» متا من اعدر ذلك وما مَن 
بعتبر» والأًؤلى اعتبارها. 

فما جالس امع بين العبد والربَ فأربعة مجالس. عام فها يحادثه به الح فما كيف يخاطب 
الخلق من أجل الله» وكيف بني على الحق تبارك وتعالى» وبعام معنى فوله: بورك مَنْ في الئارٍ 
وَمَنْ لها 4. وبجادنه فیا شل قوله: وکوا مما رر" الله حَلالا يا4“ فيعرف من أين 
طيّبَ له؟ وم طيّب؟ وم طاب” له؟ وبعلم امم الآجر: ما فسبته إلى الحق؟ وما حَظٌ 
العبد منه؟ ویعام ما قول كلا ورد على ملا أعلى من روح وبشر في السباوات والأرض. ويعام 
شهادة التوحيد بالنسبة إلى الله» وبالفسبة إلى الملاتكة» وبالنسبة إلى العلماء من البشر 
الحاصاة مم من باب الشهود لا من باب" القكر. ويعام منازل الرسل» ومن أين حضوا ما حضوا 
به ؟ ویاذا يفضّل بعصهم بعضاء ویاذا لا يفضل؟ ومن أي نسبة ينسبون إلى الله ؟ وأشياء غير 
هذا محصورة. 

وأا مجالس الفصل فيحصل فما ما بجحصل في هذه الجالس من طريق أخرى وذوق آخرء 
غير أله يختلف عليه الال عند انتهاء الجالسة مشاهدة أسماء إِلهيّة م يكن يعرفها قبل ذلكء أو 
مشاهدة أساء إلهية من حيث أعيان ران خاضةء أو مشاهدة أعيان أكوان خاصة من غير 
ارتباط بأسماء إلهة» وإن كانت في نفس الأمر مرتبطة بهاء ولكن يكون بيها وبين هذا العبد 
جاب رقيق. 


| "مائية ورمون" مکتوب بدلا عنها في ق» س» ه: "ستة وخمسون" 

۲ [الفل : ۸] 

۳ص ۱۱ 

[AA : sll] € 

۵ ق» س» ھ: وا طب وا طاب 

1 "اللاكة...باب" ثابتة في الهامش خط آخرء مع إشارة التصويب 
۳4۲ 


وما الجالس الأربعة التي بقيت ذات المراتب» فسأذكر ما يكون فهاء وفي هذه الست 
الحضرات من المجديث في الفصل الثامن. في سؤاله: "ما حديشم ونجواهم ؟" وهذه الجالس أيضا' 
نوجد في الحضرة الثانبة والرابعةء وأمّا الحضرة الثالدة فجالسها ستة مجالس» وآمّا الحضرة 
الخامسة ففها أربعة مجالس» وأمّا الحضرة السادسة ففها مجلسان. وهذه كلها مجالس أهل 
الحديث» لا جالس الشهود إلا عند بعض العارفين فإله قد تكون مجالس شهود متخيل؛ من 
حاف جاب الخیال. 


وأا اشنا عشر- جلسا الذي مم على مذهب الترمذي كا قررناء وهي نمام الهانية 
والأربعين جلسا- ديم فما نذكره عند ذّكر الستة والثلائين مجلسا في الفصل الثامن -إن شاء 
الله- فان ذلك الفصل سُوْرَته. 

السؤال السادس: فإن قلت: ‏ عددم؟ 

قلنا في الجواب: 

عدد آهل بدر. أهل الحديث منم أربعون تفساء وما بقي فلهم مجالس الشهود من غير 
حديث. فإِنّ الحديث للحضور مع المعنى الذي يعطيه الكلامء لا مع المتكلم» إلا أن يكون 
لمتكم بجيث يتخيله السامع» فبجمع بين الحديث والشهود» ولكن ما هو الشهود المطلوب 
لأهل الأذواق. فلا بذ أن تكون أنث من حيث أنت للاسنفادة عند الحديث. ولکن اة 
لا بعينك؛ بل بظهوره فيك. فن كرنك مظهرا تسمم» ومن كنك عینا تکون مَظهرًا. فافهم. 

وقد أشار لسان الخر الصدق إلى هذا العدد بقوله: «مّن أخلص لله أربعين صباحا ظهرث 
ينابيع الحكمة ِن قلبه على لسانه»" أي كان من (أهل) الحديث بالله عن الله-. و"الصباح" 
هور عين العبد مظهرا لا عيناء وبطون عبنه في مظهره» كطون الليل عند وجود الصباح. 
و"الأربعون" إشارة إلى أعيان هؤلاء الأشخاص. فهو عبن ما قلنا: إن أهل الحديث منهم أربعون 


ص ۱١ب‏ 

E. 

1 في الهامش: "بان" 

۳4۲ 2 


فبقي "أهل الجالس"» من غير حديث» مائتين وثلائة وسبعين نفسا؛ وه تام الفلاائة 
والثلاثة عشر (عدد أهل بدر). لوسهم جلوس مشاهدة للاسنفادة من حيث أن أعيابم 
مظهز لبصر الحقٌ: فیرونه به» وهم عَيْبْ في ذلك المظهر. وتكون استفادتهم» من ذلك التجليء 
استفادة أصحاب الرضد؛ فتعطيم الأرصاد العلوم من غير حديث» لكته حديث معنويّ 
بدلالات ظاهرةء تقوم تلك الدلالات مقام الخطاب بالحروف والإشارات» في عام الحروف 
والإشارات. فالقر الحاصل من هذه الجالس» سواء كانت مالس شهود أو حديث» حصول 
علوم تنتقش في عين هذا المظهر: يِن ' نظرٍ أو سماع. وهؤلاء هم المعتنى بهم من أهل اللّه. 

السؤال السابم: فإن قلت باي شيء استوجبوا هذا على رهم تبارك وتعالى؟. 

قلنا في الجواب: 

الأدبُ الإلهي (يقتضينا) آنه لا جب على الله شيء بإجاب مُوْجب غر نفسه؛ فان أوجبَ 
هو على تقسه أمرًا مّاء فهو الوب والوجوب والوجَبٌ عليه» لا غيره. ولكنّ إبجابه على نفسه 
ن أوجب عليه مثل قوله: هَت اكا لين يشون )" يعني الرحمة الواسعةء فأدَلها تحت 
التقبيد بعد الإطلاق من أجل الوجوب؛ ومثل قوله: وكقب رب على تيه اة أئه.. 4" 
الآية. 

فهل هذا کله من حي مظاهره؟ او هو وجوبَ ذا لقظاهره من حيث هي مظاهرء لا 
من حيث الأعيان ؟ فإن كان للمظاهرء فا أوجب على سه إلا لنفسه» فلا يدخل تحت حدٌ 
الواجب ما هو وجوبٌ على هذه الصفةء فان الشيء لا يذ تقسه. وإن كان للأعيان القابلة أن 
تكون مَظاهر؛ كان وجوبه لغيره؛ إذ الأعيان غيره والمظاهر هويشه. فقل بعد هذا البيان ما 
۱ ص ۱۲ب 
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شئت في الجواب؛ ويكون الجواب بحسب ما قيّده الموجب. 
فاستوجبوا ذلك على رهم في موطن» بكونهم يفون ونون الرَة 4 على مفهوم الركاة 
فة وشرعا؛ وازن كم اتا ُؤيئون. الذي يعون الؤشول الي الأميّ ري ڪجدوتة مكئوا 
عند 4" فهؤلاء طائفة خصوصةء وهم أهل الكناب. غرج من ليس بأهل الكتاب من هذا 
العقييد الوجويّ» وبقي احق عنده من كونه رحمانا على الإطلاق. واستوجبت طاثفة أخرى 
ذلك على رتها: آله من عَيل منك شوءا اة م تاب يِن بده وأضأح" فقيد بامجهالةء فإر 
ل يجهل لم يدخل في هذا التقييد. وبقيت الرحمة في حقّه مطلقة ينتظرها من عبن المتة التي مها 
کان وجوده -أي ماکان مَظهرًا للحق- فيز عيئه» في حال اتصافها بالعدم» عن العدم المطلق 
اني لا عبن فيه. ألا ترى إبليس كيف قال لسهل في هذا الفصل: "يا سهل؛ التقبيد فتك لا 
فته". فام ينحجب (الحق) بتقييد الجهالة والتقوى عا مستحقه من الإطلاق. فلا وجوب 
عليه مطلقا أصلا. فها رأيت الوجوب فاعلم أن التقييد يصحبه. 
وما من ری اتم استوجبوا ذلك على رتم من غير ما ذكره -تمالى- عن تفسه» فقالوا: 
بذهم مراكم في زمان الزيادة طلبا للمواصلةء وإيثارا جناب الح في زعهم؛ وإن كان في ذلك 
نقش» فهو عين“ الكال التامّ بهذه المراعاة. 
فهذاء عندي» مثل ما قال الشاعر“ لعمر ين الخطاب حين حَسه: 
ماذا تقول لأفرإح بذِي مَرَخ ‏ مرالمواصل لاماءولاشجز 
ليت کاس في قغرِ مُطلَمَةٍ فاغفر داك مليف الناس- يا عر 
ما آنروكَ ها إذ قَدَمُوكَ ها لا َل لأشيهم قد كانت الأتر 


۱ص ۱۳ 
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فإن كانوا بذلوا مراكيهم عن طلب إلهي يقتضي ذلك وجوبا إلهياء كان معل الأوّل: فإله لو¿ 
یرد عنه -تعالی- الوجوبٌ على سه لم شل به؛ فاته سوء أدب من العبدِ أن يوجب على سيّده. 
غر أن هنا لطيفةٌ دقيقةٌ لا يشعر بها كثبر من العارفين هذه الجالس. وذلك أنه كا نطلبه 
لوجود أعيائناء يطلبنا لظهور مظاهره: فلا مظهر له إلا نحن» ولا ظهور لنا إلا به؛ فبه عرفا 
أنفسنا وعرفناه؛ وبنا حفق عن ما پستحقّه الإله. 
ولاه اكا ولَوْلا حن ماکان 
فإنا ئلمابأاهُۈ ‏ يڭۈۇن الق إا 
ادا ا اة اناا ااا 
كان الق أكواا وکنا نحن أغيانا 
فيْظهرنا ليهر هو" رازا م إعلانا 
فلا وققوا على هذه الحقائق من توسهم ونوس الأعيان سواهم» تيزوا على من سواه: بأن 
منہم ما م يعلموا من انفسهم؛ ؛ واطلع احق على قلوبهم فرأى ما جلت" به ما أعطتما العناية 
وسابقة القدم الربّانيء استوجبوا على رم ما استوجبوه من ن یکونوا أهاد هذه 
الجالس الخانية والأربعين. 
السؤال اللامن: فان قلت عن ُهل هذه الجالس: ما حلم ونچوام؟ 
قلنا ف الجواب: 
وذلك أن حديث أهل الحضرة الأولى في مجالسهم فيا فاجلس الأول الذي بين المئلينء من 
| ص ۱٤١‏ 
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اسمه الظاهر والمبدي والباعث» وكل اسم" يعطي البروز ووجود الأعيان. تحادث الحق فيه 
بلسان حياة الأرواح وحياة الهي كل السفلية في البرازخ» وعالم الجش وامحسوس والعقل 
والمعقول؛ وبلسان من ضاع عن الطريق» وانمجبر إليه بعد ما انكسر۔ خاطره وخاف القؤت؛ 
وبلسان باص کل شيءِ حه هَدَی 4" آي بین أنه غص کل شُيءِ خَلقَهٌ. 

ترت بين قوله: اظ عليم )" وقوله له بعييه: قبا رة من الله لئت لهم وَل کئت 
ّا لبط ملب لاصوا من حَؤلك 4 . وقال لموسى وهارون: فقولا أ قولا يئا ليقابل 
به غلظة فرعون فينكير لعدم المقاوم» إذ لم بجد رة تصادم غلظته» فعاد أثرها عليه» فأهلكنه 
بالغرق. فباللين هلك فرعون. فغ كَل شَيْءِ خَلمَه في وقته. فتحدُتُ نشاة الإنسان مع 
الأنقاس ولا يشر (ما). وهو قوله تعالى: طشك في ما لا مون 4 يعني مع الأغاس. وفي 
كل س له فينا إنشاء جديد بنشأة جديدة. ومن لا عم له هذا فهو طني لَئيں مِن حَلْنِ 
جَدِيدٍ 4" لأنّ الج يحجبه بالصورة التي ل بحس بتغييرهاء مع ثبوت عين القابل للتغيير مع 
الأنفاس. 

و(يحادث) بلسان طلب الاستقامة في ازاج ليصع* نظر العقل في فكره» ويزاج الحواش 
فيا تنقل إليه» ومزاج القوى الباطنة فيا تؤديه من الأمور للعقلء فإِلّه إذا اختل امزاج ضَعُمّت 
الإدراكات عن صصَة النقل» فََقلّت بحسب ما إليه انتقلكث» فكانت اسه وا لمغالط: فَعَتّل العقلُ 
الجهل علمّاء فصير العدم وجودا. 

و(يحادث) بلسان إزاحة الأمور التي توجب عدم المواصلة والمراسلة. ففي الحضرة الأول 
أربعة مجالس ما يشاكل ما ذكرناه» ويشلها في الثانية والرابعة. وأمًّا في الحضرة الثالفة من هذه 


]۷٣ : [التوبة‎ ۲ 
]٠١۹ : [آل ران‎ ٤ 
]٤٤ : [طه‎ 
]1١ : [الواقعة‎ 
[1٥ : ق‎ ۷ 
۱١ ۸ص‎ 
۳۹¥ 


الجالس فثلاثة. وفي الخامسة اثنان» وفي السادسة واحدة على هذه المشاكلة. لكن ف كل 
حضرة فنون ختلفة» ولكن لا تخرج عن هذا الأسلوب. 

وآمّا جالس الراحات في الحضرة الأول والثانية والرابعة هي سنة مجالس» فا آحاديث 
معنوبّة عن مشاهدة. کا فيل: 

تلم يٽا في الؤجوء عبشا فتن كوت والهَوى ينكلم 
وکا قلنا في هذا الشكل: 
والهوّی يننا سوق حَديتا طيبا مُطْربا بعَبرِ سان 

وهي' الجالس التي بين الضدين؛ بحصل منها علم الاعتاد والكشف عن الساقء والبرزخ 
الني بين الضدين» كالفاتر بين الحاز والباردء وكالإسماع بين الخافنة والجهرء وكالتبتم بين 
الضحك والبکاء. وکل ضڌين ينما رر لا ييان. باي آلاءِ را تُكَدَبانِ 4" فهو مجلس 
راحة. ولس بين الي والإثبات برزح وجوديّ» فصاحبه ينقطم في الحال لأحد الطرفين؛ لاله لا 
بجد حيث يسترج. فالرازحٌ مَواطن الراحات. ألا ترى أن الله جعل النوم سباتا؛ أي راحة؛ 
لاله بين الضدين: الموت والحياة. فالتا لا حي ولا ميّت. فأمغال هذه العلوم هي التي يفع بها 
الحديث فم ونجواهم. وفي الحضرة الثالغة والخامسة مجلس واحد في كل حضربة؛ والحضرة 
السادسة لا مجلس فا من حالس الراحة. 

وأمّا جالس الفصل بين العبد والربٍ؛ فقد ذكرنا من حديثه طرفا آنفا في السؤال الرابع من 
هذه السؤاات. وأما الحضرة السادسة والخامسة فليس فيا من هذه المجالس مجلس ألبة. وما 
مجالس الفصل الثاني بين العبد والربَ؛ فهي ستة مجالس لا سابع لهاء في كل حضرة من الشتّ 
مجلش واحد يفصل به" بين العبد والرب: من حيث ما هو العبد عبد ومن حيث ما هو الرب 
ربٌ. وجالس الفصل الأول (تفصل) بين العبد والربّ: من حيث ما هو عبد لهذا الربّ» ومن 
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حيث ما هو رب لهذا العبد. فهو فصل في عبن وصل. وهذه الجالس الأخَر فصل في فصلء لا 
وصل فها. فيَحْضل له ما يشاكل هذا الفنّ من العا الإلهي؛ إذ كت لا تعلمه إلا من شىك 
ولا تعلم فتك إلا منه. فهو يشبه الور ولا دؤر» بل هو عام محقفّق. 

وما انا عشر جلسا التي يراها الترمذيّ الحكي» صاحبٌ هذه السؤالات» وها كمل 
الهائية والأربعون من الجالس» فان الأرواح العُلوبة لا تعلمهاء ولبس لها فيا قدم مع الله» وهي 
مخصوصة بنا من أجل العوى. فإذا تجشدت الأرواح اللوية تبعت الڏعوى جس ديهاء فرعا 
تدعى فإن اعت ابثليث. وفي قضة آدم والملائكة تحقيق ما ذكرناه. فابأليث بالسجود جبرا ا 
أغذت من طهارتها التعوى. فكان ذلك للملاتكة كالسهو في الصلاة للمصلي. فأير المصلي أن 
يسجد لسهوه. كذلك أيرت الملائكة أن تسجد لدعواهاء فلن الڏعوى سه في حتّهاء فكان 
ذلك ترغما' للدعوی ل هم. کا کان جود السهو متا ترغما للشيطان لا لنا. فاعم ذلك. 

فامّا هذه امجالس اشا عشر فستة منہا تلتحق بالجلس اإذي بین المخلينء والسئة الباقية 
ربٌ. لكن نختلف الأذواق في ذلك. 

آيات هذا السؤال من القرآن: لا اسمس يبي لها أن تدرك المَمَرَ 4" وقوه: والتمَرَ 
زه منازلَ 4" وقوله: فلا اقيم بال“ وقوله: إوالماء ذَاتِ الْبروح)* إلى آخرها. 
والمدار على القطب". 

اتتهى ال جزء الثانون» يتلوه الجزء الحادي والفانون؛ السؤال التاسم 


۱ ص ٦١ب‏ 
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الجرء الأحد والهائون' 


السؤال التاسع: فإن قلت: فبأيّ شيء يفتتحون المناجاة؟. 
قلا ف الجواب: 


بحسب الباعث والداعي لها. وذلك أن الحق إذا أجلسهم هذه المجالس التي ذكرناهاء فإغا 
بجلسهم الح فبها بعد قرع وفتم واستفتاح. وذلك اتم “معوا الح يقول: ا أا الَذِينَ آمَنُوا 
ٳڏا اجيم الرشول فقڌمُوا ټين يَتَيٰ جوم ضَدَقةً 4" م قال: «ءاشفقم أن موا ين يََي 
وة صَدَقَاتٍ 4"؟. وقال في إنزال الرسول مازلة الح قسه: لا أا لذن آمثوا اشتجيبوا 
ئه ولول إذا دعام“ وقال: ِمَنْ بطم الرسُول مذ أَطّاع اله 4" لأته به يدعو إليه - 
سبحانه-. وقال 4#: «الكلمة الطيبة صدقة». وقال: «يصبح على كل سلامى من ابن آدم 
صدقة» وأفضل الصدقات تصدَق الإنسان بنفسه»ء وأفضل ما يخرجها عليه من يخرحما على 


فإذّنء إذا أراد العبد نجوى رنه فليقدّم بين يدي نجواه تمه لنقيه» فإ النجوى سام 
ومتكلم". والعبد إن م يكن احق معه نهن امحال أن يطيق فَهْمَ كلام الله. وإن لم يكن الحق 
لسان العبد عند النجوى من الحال أن تكون نجواه صادقة» الصدق الذي ينبي أن بخاطب به 
الله. فإذَن الق ناجى سه بفيه» والعبدٌ محل الاستفادة لأنْها أمور وجوديّةء والوجود كله 
هو عينه. والعبد يدق بنفسه على نقسه لأنها أفضل الصدقات» استفتاحا لنجوی ربه. فكانت 
المناسبة بين النجوى وما افتتحت به: كون الصدقة رجعت إليه» وكون احق كانت نجواه بينه 


| العنوان ص ۱۷ب أما ص ۱۷ فبيضاء 
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وبينه. فا مع الح إلا الحقء ولا تصق العبد إلا على العبد. فصحت الأهليّة. فن كان 
استفتاحه هكذاء كان من أهل الجالس والديث. 


وأمّا مذهب الترمذي فإِنّ الذي بفتتحون به المناجاة إنغا هو تلمُسهم بالكبرياءء م يعون 
من بعضه بوجه خاص» وببقون علهم ما بلیق أن ُسمع به کلام ا لحقٌ» ويم به الحق لتصع 
النجوى. فيكون ابتداء من العبد» فتكون له الأوليّة في هذا الموطن. وهو وجه صحيح. وهذا 
هو الباعث الوضعي (على النجوى) والذي ذكرناه ألا هو الباعث الناتي. فإِنّ نجوى هذه 
الطاتفة في هذا الحال بمنزلة الصلاة في العامةء فإه ِن هذه الحضرة التي ذكرناها خرج 
التكليف با على ألسنة الرسل للغبادء وشرع فا التكبير لما ذكرناه. والصلاة مناجاة. 

ومن أهل الله من يجعل عاقبة الأمور استفتاحا فبردها أوّلا إذ كان المطلوب عبن العواقب» 
كن يطلب الاستظلال: فأول ما يقم عنده وجود السقف» وهو آخر ما يقع به الفعل لان 
وجوده موقوف عل وجود اشاب فاذا کان من الأمور التي لا وقف لوجودها على شيءء کان 
عبن العاقبة عبن السابقةء فيكون استفتاح العمل بالعاقبة. وهي طريقة جيبة عملنا علا وناجينا 
با في هنا المقام. ولكن لا بد أن تكون النجوى كا قررنا- بسمع الحق وكلام الحق: لأَنْ 
الحقيقة تأيى أن يكلْمَه غر نقسه» أو يسمعه غر قسه. فقد أعلمتك اذا يفتتحون الناجاة أهلٌ 
الجالس والحديث. 

السؤال العاشر: فان قلت باي شيء خموها؟ 

فلنقل في الجواب: 

بالمازلة التي يعطهم ذلك الاستفتاح» والافتعاح مختلف» فالختام" خعلف أيضاء فلا بتقبد. 
غير أله م مز جامع وهو الوققة بين ال“مين: بين الاسم الذي ينفصل عنه» وبين الاسم الذي 


١‏ ص ۱۸ب 
:۲ ص ۱۹ 


يأخذ منه» فإِنّ بينها اسما إلا فيا به يقع الحتم» ولا يشعر به إلا أهل المجالس والمحديث. وهو 
وجو سار في جميع الموجودات» لكن لا ُشعر به يفيه كالخط الفاصل بين الظل والشمس: 
بُعقل ولا يدرك بالحش. وهي الحدود بين الأشياء لها کل من هي بينا- وجه خاص» مع ونيا 
لا تنقسم؛ فهي بذاتجا مع كل محدود. ولهذا يَِر العشور على الحدود الذاتيةء بخلاف الحدود 
الرسميّة واللفظية التي بأيدي العلاء. 

ققد یکون ذلك الذي تم به دلیل کرن» وقد یکون دليل عن» وقد یکون دلیل ذات لا 
تقبل المظاهر» وهذا أعلی ما نتم به النجوی عندم» ودونه دلبل رن وهو ما عطي مظهرا مء 
ودونه دليل عين وهو الذي لا يقل التغبير وهو المعبر عنه بباطن المظهر. 

واعلم أن الأمر في النجوى دائرة تنعطف بطلب أولهاء فيكون عين الختم هو عبن الافتتاح. 
فينقسم بين أوّل وآخر وظاهر وباطن. فإذا ابتدا فهو الظاهر؛ فإذا اتهى صار الظاهر باطناء 
وعاد الباطنْ ظاهراء فن الح له. فيطن الختم في الافتتاح عبد البْذء» ويبطن' الافتناح في 
الختام عند النهاية. قيل في رسول الله 8#: إِّه حاتم ادن 4" فبطن» بظهور خقه» «كونه نيا 
وآدم بين الماء والطين». ولَمَا ظهر «كرنه نبا وآدم بين الماء والطين»» واستفتح به مراتب 
البشر"» كان كونه حاتم النبّن باطنا في ذلك الظهور. 

وأا الإلهبة فالوجود منه وي برجم لامر ك قاغبذة 4 بيا إوئوكل عليه فما وما 
رَبك بغَافل ا تغملونَ 4“ حيث اتم مظاهر أسائه الحسنی» وا تسعدون وتشقون. وال 
َعَم ون رم اغا فسا الأمر إليه واستسإم؛ تكن موافقا لما هو الأمر عليه في نفسه: 
فتسترج يِن تعب العوى بين الافتتاح والحتم. إوالل قول احق وَهُو مدي الشبيل4. 


۱ ص ۱۹ب 
۲ [الأحزاب : ]٤١‏ 

" هي في ق أقرب إلى: "النشر‎ ٣ 
[۱۲۳ : [هود‎ ٤ 

]۳١ : [ٹمد‎ 

]٤ : [الأحزاب‎ 


السؤال الحادي' عشر: ماذا ڪجابون؟. 

الجواب: 

بحسب حالم ووقنهم. وحاهم ووقتهم (یکونان) بحسب الاسم الذي هو الحا فهم بين 
الافتتاح والتتم. فإله بين الختم والافتتاح تكون أساء كثيرة إلهجة هي الناطقة في تلك الأعيان 
من" أهل الجالس والحديث. فيكون الجواب بحسب ما وقع به حكر السم» ونكن ما تجابون إلا 
باسم ولا بد. 

فإن كان الحديث معنويا عن شهود» فقد يقع الجواب ب"الذات" معراة من الأسماء. وهو 
مازلة الجاز من الحقيقة. ومع هذا مع الحديث في الإفادة والاستفادة. فمن راعى الاستفادة 
والإفادةء لح هذا المقام بأهل الجالس والحديث. وهو الني قصده الترمذي لكونه قال: أهل 
الجالس والحديث. ول يقل: هل الحديث خاضة. ومن الناس من لا یراعی سوى الحديث فلا 
يجعل في هذه الحضرة حكنًا لحديث معنويّ حالن. فإله يقول: مطلي الحقائق. ولكته -صاحب 
هذا القول-كأته غير عمُق. وما أوقعه في ذلك إلا تقد الحديث بالألفاظ. وأمّا نحن فعلى 
مذهب الترمذي في ذلك: إلا ذقناه ف انجالسة حديثا معنويًا في غاية الإفهام» معڑی عن 
الاحتال والإجمال. بل هو تفصيل ممق في عين واحدة. وهو الذي يعوّل عليه في هذا الفصل. 


* Kk 


السؤال الثاني عشر: كف تكون" صفة سيرهم» يعني إلى هذه الجالس والحديث ابعداء؟ 
قلا في الواب: 

ماسم الجزدة عن الشوى. وبسط ذلك ما نقول: وهو أن الأمور الحنوئة التي لا قبل المواد 
ول نحدّدهاء لا يصح السير إلى تحصيلها أو تحصيل ما يكون منها بقطم المسافات وتذريع 


المساحات. لكن قد تقترن بالمة حركات ماديّة مبناها على علم أو إمان» بشرط التوحيد فيا 


فما سيرهم من حيث ما هم علهاء: فبتصفية النفوس من كدورات الطبيعةء واتخاذ الخلوات 
لتغريغ القلوب عن الخواطر المتعلقة بأجزاء الكونء الحاصلة من إرسال الحواش في امحسوساتء 
فقتليع خزانة الخبالء فتصور القَوّة ا لمصوّرة منها بحسب ما تعشقت به من ذلك» فتكون هذه 
الصور حائلةً ببنه وبين حصول هذه المرتبة الإلهية. 


فيجتحون إلى الخلوات والأذكار على حمة المدح لمن بيده الملكوت. فإذا صمت النفس» 
وارقع الحجاب الطبيعي الذي بيها وبين عالم الملكوت» انطبع في مرآنما جميع ما في صور عالم 
المأكوت من العلوم المنقوشة» فيظلع اللا الأعلى على هذه النفس التي هي بهذه الثابة» فيرى 
فا ما عنده فيتخذها جلى ظهور ما فيه فيكون اللا الأعلى معينا له أيضا على استدامة ذلك 
الصفاء؛ ويحول بينه وبين ما يقتضيه حاب الطبع. فتتلى هذه النفس من" العام اللوي بقدر 
مناسبتها منهم من العام بالله. فيؤدهم ذلك العام إلى التلقّي من الفيض الإلهي ولكن بوساطة 
الأرواح النوريّةء لاب من ذلك. فيْسقون ذلك سيرا. ولا بد من تجريد امم في الطلب لذلك. 
ولولا تعلق فة بتحصيل ما تقزر عندها جملا ما ص له توجة إلى اللا الأعلى. 

فإن افق أن يكون هذا الرجل في سيره مع علمه مؤمناء أو يكون صاحب إيمان من قير 
عل فان هتته لا تعلق إلا بالله. فإِنَ الإمان لا يده إلا على الله؛ والعام إغا يدله على الوسائطء 
وترتدب الحكة المعتادة في العال. فصفة سير أصحاب الإمان؛ ما هم طريق إلى ذلك إلا بعزام 
الأمور المشروعةء من حيث ما هي مشروعة. وهم على قسمين: طائفة منم قد ربطت هنا على 
أن الرسول إا جاء منيا ومعلا بالطريق الموصلة إلى جناب الحق تعالى؛ فإذا أعطى العم بذاك 
زال من الطريق وخلى بيهم وبين الله. فهؤلاء إذا سارعوا أو سابقوا إلى الخيرات وف الخيرات» 
لم يروا ماحم قَدَمّ أحدٍ من الخلوقين: لأنهم قد أزالوه من قوسهم واتفردوا إلى الحق: كابعة 
العدوبة. فهؤلاء إذا حَصلوا في امجالس والحديثء خاطمم الحق بالكلام الإلهي» من غبر 


۱ ص۲۱ 


وساطة لسان معين. 

وما الطائفة الأخرى» فهم قوم جعاوا في نفوسهم أنهم لا سبيل هم" إليه -تعالى- إلا والرسول 
هو الحاجب. فلا يشهدون منه أمرا إلا ورون" في سيرم قَدَم الرسول بين أيديهم» ولا يخاطمم 
(الحق) إلا بلسانه ويه: كحمد الأواني. قال: تركت الكل ورائي وجشت إلبه؛ فرأبت أمامي 
فما فَغِرتٌء وقلت: لمن هذا؟ اعتادا متي آله ما سبقني أحد» وأنْي من أهل الرعيل الأول. 
فقيل لي: هذه قدم نيّك. فسكن رؤعى. والحالة الأول هي حالة عبد القادر» وأبي السعود بن 
الشبل» ورابعة العدوية» ومن جرى مجرام. 

وأصحاب الإمان إذاكانوا علاء جيع مم بين الأمرين. فهم أكل الرجال بشرط أنهم إذا ساروا 
إلبه» وأخذوا مجالسهم عنده بالحديث المعنويّ كا نقدّم- وحديث السمع» رأوا سريان سيره - 
تعالى- في الموجوداٽ من قوله: «مَن تقرب إل شرا تقڙبٽ منه ذراعا» ومن کونه يازل الى 
السماء الدنيا التي لا أقرب منهاء فإتها أقرب من حبل الوريد. فالتحق عنده عالم الطبع بالعالم 
الروحانيء وعاد الوجود عنده كله ملاً أعلى» ومكانة زلفی» فم يحجبه کون ولا شغله عينء 
واستوى عنده الأَيِنُ وعدم الأينِ. وكان وماكان. فرآه في ا لجاب والمسس» ومع كلامه 
وحدیثه في العَّتٌ والجرس. 

هذا صفة سيرم على طبقامم. ومنهم من کان سيره فيه بأسائه. فهو صاحب سیر" منهء 
وإليه» وفيه» وبه. فهو سار في وقوفه» واقف“ في سيره. والخضر والأفراد من أهل هذا المقام. 
ومن هنا كانت «قزة عينه 8# في الصلاة» لاله مناج مع اختلاف الحالات امحصورة من قيام 
ورکیع وجود وجلوس. ما تم آکثر من هذه الأركان. وهي حالاتُ ترييع روحاني» فأشهت 
العناصر في التربيع. حدثت صور المعاني من امتزاج هذه الحالات الأرعة» كا حدثت صور 
اموأدات الجسمية الطبيعية من امزاج هذه العناصر. 


۱ ص ١۲ب‏ 

۲ ق ويروا" وفي الهامش: "صوابه: ورون" 

۲ ص٣‎ 

ق س» ھ: ووافف» م إشارة شطب ف "ق" فوق الواو الأول 
40 


٤ 


السؤال الفالك عشر: فإن قلت: ومن الذي يستحق خام الأولياء 
کا بستحق محمد 6 حاتم الرة؟ 

فلنقل في الجواب: 

الحتم ختان: خت يختم الله به الولاية (على الإطلاق)ء وختم بخخم الله به الولاية الحمدية. 
فأمّا ختم الولاية على الإطلاق فهو عسى اككاة. فهو الول بالنؤة المطلقة في زمان هذه الأمَة؛ 
وقد حيل بينه وبين وة التشريع والرسالة. فينزل في آخر الزمان وارثا خاتاء لا ولي بعده بنْبوَة 
مطلقة. کا أن مدا ##' حاتم النبوة» لا نبوّة تشريع بعده؛ وإِن کان بعده هفل عيسى» من اولي 
العزم من الرسل وخواص الأنبياء» ولكن زال حكمه من هذا المقام لحك الزمان عليه اإني هو 
لغيره. فتزل ولا ذا نبوّة مطلقة» يَشركه فبما الأولباء الحمديون: فهو مِناء وهو سيّدنا. فكان أل 
هذا الأمر ني وهو آدم- وآخره ني وهو عسى.. أعنى نة الاختصاص. فيكون له يوم 
القيامة» حشران: حشر معناء وحشرّ مع الرسل» وحشر مع الأنبياء. 


وأمّا ختم الولاية الحمديّة فهي لرجل من العرب» من آكرعا أصلا ويدًا. وهو في زماننا اليومء 
موجود. عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسمائة؛ ورأيت العلامة التي له قد أخفاها الحقٌ فيه 
عن عيون عباده» وكشفها لي مديدة فاس» حتى رأيت خاتم الولاية منه» وهو خاتم النبؤة 
المطلقةء لا يعلمها كدر من الناس. وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فما يتحفًق به من الق في 
سره من العم به. وکا أن الله ختم محمد 4# نبوة الشرائم» كذلك خت الله بالنتم المحقدي 
الولاية التي تحصل من الورث الحمدي» لا التي تحصل من سار الأنياء؛ فن من الأولياء من 
بر ابراهيم وموسی وعبسى» فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم احقدي؛ وبعده فلا يوجد ولي 
عل" قلب شمد 8#. هذا معنی خاتم الولاية الحمدية. 


١ص‏ ۲۲ب 
۲ص ۲۳ 


قلب عسى اة وغبره من الرسل علمم السلام- وقد جعت بين صاحي عبد الله (بدر 
الحبشيَ) وإساعيل بن سودکين وبين هنا الختم» ودعا هما وانتفعا به. وا مد لله. 
السؤال الرايع عشر: بأيّ صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ 

الجواب: 

بصفة الأمانة. وبيده مفاتيح الأنفاس؛ وحالة التجريد والمحركة. وهذا هو نمت عسى. كج3 
کان يبي بالنفخ؛ وكان من زَا الرسل؛ وكانت له السياحة؛ وكان حافظا للأمانةء مؤديا لها. 
ولهذا عادنة الهودء ولم تأخذه في الله لومة لائم. كنت كبر الاجتاع به في الوقائع؛ وعلى يده 
نتُ؛ ودعا لي بالشبات على الدين» في الحياة الدنيا وقي الآخرة؛ ودعاني بالحبيب؛ وأمرني بالزهد 
والتجريد. 

وما الصفة التي استحق با خاتم الولاية امحمدية أن يكون خاقاء فبتام مكارم الأخلاق مع 
الله. وجميع ما حصل للناس من مته من الأخلاق؛ فن كون ذلك احق" موافقا لتصريف" 
الأخلاق مع الله. وإغاكان ذلك كذلك. لأنّ الأغراض مختلفةء ومكارم الأخلاق عند من يتلق 
بها معه عبارة عن موافقة غرضه» سواء يد ذلك عند غيره أو ذَحّ. فلا م »قكن في الوجود 
:تعميم موافقة العام بالميلء الذي هو عنده جيل» نظر في ذلك نظر الحكم الذي يفعل مأ 
ينغي کا ينبني ما ينبغي. فنظر في الموجودات فلم جد صاحبا مثل ال مء ولا صحبة أحسن من 
سحبته» ورآى أن السعادة في معاملته وموافقة إراداته ". فنظر فيا حدّه وشرعه»ء فوقف عنده 


ا 


٤‏ وکان من جماة ما شرعه ن عڵمه کف یعاشر ما سوی الله: من مأك مطهر ورسول مكرم» 
٠‏ وإمام جعل ا أ مور الاق بیده: من خلبفةء» إلى عربف› وصاحب» وصاحبة» وقرابةء وولدء 
ا ا س 
ثابنة لاش بخط آخر» مع إشارة التصويب 


ا ھ 


وخادم» ودابة» وحيوان» ونباٽ» وجاد» في ذاتِ» وعرض» ولْكٍ» إذاکان من يلك. فراعی 
جيع من ذكرناه مراعاة الصاحب المقّ؛ فا صرف الأخلاق إلا مم سيده. فلما كان بهذه ا لخابة 
قیل فيه مشل' ما قیل في رسواه: ووإئك على حل عَم )'. قالت عائشة: کان حه 
القرآن»" جمد ما يد الله ويَذم ما ذم الله؛ بلسان حق» في مَفَعَدِ صِدق عند مَلِبِكٍ 
مدر 4“ . فلا طابت أعراقهء وعمت العام أخلاقه» ووصلت إلى E‏ أرفاقه“ء 
استحق أن يتم من هذه صفته الولاية الحمديةء من قوله: وإك على حلي عَم ). جعلنا 
الله من مد له سبیل هداه» ووفقه للمثي عليه وهداه. 


السؤال الخامس عشر: فإن قلت: ما سبب الام ومعناه؟ فلنقل في ال جواب: 

کال المقام سببه؛ والمنع وا حجر معناه. وذلك أن الدنيا ا کان لها بُذ ونهابة وهو حَشمها- 
قضی الله -سبحانه- أن يکون جميع ما فا بحسب نعتها: له بدء وختام. وكان من جملة ما فا 
ازيل الشرائم» غنم الله هذا التازيل شرع مد 4 فکان خائ انين وکن الله بل هَيءِ 
علا" . وكان من جملة ما فما الولاية العامة -ولها بذ من آدم- متها الله بعيسى.» فكان الحم 
يضاهي الذء: إن مَل عى عند الله َمل آدم ي" تم بمشل ما به بدأً: فكان البدء لهذا 
الأمر بني مطلق› وختم به آپضا. 

ولا كانت أحكام مد 8# عند الله تخالف أحكام سائر الأنبياء والرسل: في البعث العام 
وتحليل الغنام» وطهارة الأرض» واتخاذها مسجداء وأوتي“ جوامع الكلم» ونر با معنى وهو 
الرعب» وأوتي مفانيح خزائن الأرض» وحمت به النبڙة؛ عاد حك کل ني بعده ح وء 


١‏ ثابتة في الامش بقلم الأصل 
۲ [القم : £[ 

۳ق ھ: کار ن القرآن حه 
٤‏ [القمر : ]9١‏ 

۲٤١ ص‎ ۵ 

]٤١ : [الأحزاب‎ ٦ 

۷ [آل عمران : ]٥۹‏ 

۸ص ٤۲ب‏ 


فأزل في الدنيا من مقام اختصاصه؛ استحقّ أن يكون لولايته الحاضة ختم يواطع اسَمة اة 
4# وبجوز خلنه. وما هو بالمهديّ المستى المعروف المحتطر: فن ذلك من سلالته وعترته» وا لحم 
لس من سلالته الحسَيّة» ولکته من سلالة أعراقه وأحلاقه ظ. 

أما سمعت الله يقول فا أشرنا إلبه: ولك أَمَةٍ أجَلٌ)' وجيع أنواع الخلوقات في الدنبا 
أم. وقال: ؤك يجري إلى أجل مُتكى)" في أفر قوله: ولج ابل في لار وولج الار في 
الل ور الشفس وار كل يجري إلى أجل متىي" عل لها ختاما وهو اتهاء دة 
الأجل» إن من هَيء إلا ُب مدهي“ فا من نوع إلا وهو أمَة- فافهم ما يناه لك» فاه 
من أسرار العام الخرونة التي لا ثعرف إلا من طريق الكشف» والله يدي إلى احق وإ 
طريتي شتف . 

السؤال السادس عشر: ك مجالس ملك اللكٍ؟. 

الجواب: 

على" عدد الحقائق المَكية والارية والإنسانية» واستحقاقاها الداعية لإجابة احق فما سألثة 
منه. بط ذلك: 
٠‏ اعم أولاء أله لا بد من معرفة "مأك الك" ما أرادوا به ؟ َم بعد هذا تعرف كّيّة مجالسهء 
إن كان لها كني محصورة. الك هو الذي يقضي فيه مالک ومّلیکه با شاء ولا متنع عنه- جبرا 
فیسگی کرهاء أو اختیارا فیستی طوعًا. قال تعالی: ويله جد مَنْ في الشاواتِ والأزض 
طعا كرا" قال لها وَلذَرضٍ اليا طعا أ كرحا والمأمور هو للك والآمر هو 


[الأعراف : {Tt‏ 
لقان : ۲۹] 


المالك. ولا بد من أخذ الإرادة في حد الأمرء لاه اقتضاء وطلبٌ من الآمر با مأمور» سواء كان 
المأمور دوته أو مثله أو أعلى. وفرّق الناس بين أمر الدون وبين أمر الأعلى» فسكوا أمر ادون 
-إذا أَمر الأعلى- طلبا وسؤا۷» مثل قوله تعالى: طاهْدتًا ) فلا نشك أته أمر من العبد للهء 
فشي دعاء. 

وإذا فهمت هذاء وعلمت أن المأمور هو بالنسبة إلى الآمر مُلْكٌ' والآمر مَليك؛ م ريت 
المأمور قد امنثل أمْرَ آيره» وأجابه فا سأل منه» أو اعترف بأنّه بجيبه إذا دعاه لما يدعوه إليه 
إن كان ا مدعو أعلى منه» فقد صيّر نفسه هنا الأعلى ملكا لهنا الدون؛ وها الدون هو تحت 
حكر هذا الأعلى وحيطيه" وقهره وقدرته وأمره: فهو مَّكه بلا شك. وقد قَرًزنا أن الأونء الذي 
هو بهذه الثابةء قد يأمر سيّده فيجيبه السيّد لأمره» فيصير بثلك الإجابة ملكا له وإن كان عن 
اختبار منه. فيص أن يقال في السيّد: ته ملك الك لاله أجاب أمر عبده» وعَندُة مُت 4. 

ومن ار فأجاب فقد ص عليه اسم الأمور» وهو معنى اللّك. فإذا أجاب السيَدٌ أمر عبدِه 
وهو ملك فبإجابته صير تفسه ملك مُلكه. وهذا غاية النزول الإلهي لعبده أن قال له: ادعوني 
أستجب لك. فيقول له العبد: اغفر لي» ارحمني» انصرني» اجبرني. فيفعل. ويقول الله له: 
ادعني» ق الصلاةء ائت الزكةء اصبرواء رابطواء جاهدوا. فيطيع» ويعصي.. وأمّا احق - 
سبحانه- فیجیب عبده لا دعاه إلبه؛ بشرط نفرٌغه لدعائه. 

وقد يكون أثر المؤّر فعلا من غير أمر: كالعمد بعصي فيشيركونه عاصيا غضبا في تقس 
السيّدء فيوقع به العقوبة.» فقد جعل العبدٌ سيّدّه عاقبه معصيته» ولو لم بعصه ما ظهر من 
السيّد ما ظهر. أو يغفر له. وكذلك في الطاعءة يشببه. فيكون من هذه السبة أيضا ملك الْلكء 
آي مُا من هو مُلکه. وہذا وردت الشرام کلها. 

وما قوله: ج جالسه؟ فإنها لا تحصر عقلاء فنا حالة دوام ِن سيد لعبد» ومن عبد إلى 
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سيّد. فسؤاله' لا يخلو إمّا أن يريد ما قلنا: من أا لا تنحصر- عقلاء فإن أجاب بانغصار في 
كنية معلومةء عإم أله لا عام عنده. أو بريد اليه من حبث ما شرع» فهي مجالس في الدنيا 
محصورة وني الآخرة غير محصورة. أن الآثار الواقعة في الآخرة كلها أصلها من الشرلئع» فلا 
ينفكٌ حك الشرع في الدنيا والآخرةء فان الخلود في الدارين مِن حك الشرع» وما يكون من 
احق فهم من حك الشرع. فن مجالش مَك الك من حمة الشرع لا تحصر. 

فإن أراد السائل عن هذا حالة الدنبا خاصةء فعددها عدد أنقاس الخلائق عقلاء وإن أراد 
ما اقترن به الأمر من العبد خاصةء فعلى قدر ما دعا العبد ره من حيث ما أمره أن يدعوه 
به. وهي من کل داع بحسب ما سبق في عام الله من تکليفه لکل عن عبد أن يدعوه. وَل 
الله الذين هم بهذه المثابة يفتون التلقظ باسم العدد الذي يحصره» فإله يدخل في ذلك الملائكة 
والجِنّ والإنس»ء خصر كياتها ما دام زمان الدنيا إلى أن ينقضي» في حق الك وا لجن والإنسء 
محصور الكِيّة» غر متصور التلفّظ به لاله قال: وما يغ جود رَبك إلا هُو). وم من الك 
الني يدعو رټه» فیصټره بدعائه ملا له. فکټاتہا وإن كانت محصورة فهي غير" معلومةء وإن 
عَلمَت فهي غير مقدورة للتلقظ باء لما في ذلك من المشة. 

ولكن من وقف على ما رن في اللوح الحفوظ» عرف كاتا بلا شات» وإن تعر النطق با 
فمن كل وجه لا يتصور الجواب عا بأكثر من هنا وإنغا جعله الترمذي على سبيل الامتحانء 
فاه جاء مسائل لا يصح ال جواب عهاء ليعام أن المسعول إذا أجاب عها آنه مل في دعواه 
عم ذلك إذ لو علم ذلك لکان من عليه به إل ما لا جاب عنه» فيعام صدق دعواه. وسيأي 
من ذلك ما تقف عليه في هذه السؤالات إن شاء الله- لوال يمول الْحَقّ وَهُوَ ِي 


البيل). 


۲۹ ص‎ i 

]٣١ : [المدثر‎ ۳ 
ب۲٣ ص‎ ۳ 
]٤ : [الأحزاب‎ ٤ 


السؤال السابع عشر: باي شيء حظ کل رسول من رته؟. 

الجواب: 

عن هذا لا تصور. لأ كلام أهل طريق الله عن ذوق» ولا ذوق لأحد في نصيب كل 
رسول من الله: لأ أذواق الرسل مخصوصة بالرسل» وأذواق الأنبياء خصوصة بالأنبياءء 
وأذواق الأولياء خصوصة بالأولياء. فبعض الرسل عنده الأذواق الثلاثة: لأئه وء ونيّء 
ورسول. قال الحضر لوسی: ما لم تحط به برا4" و"اللبر": النوق. وقال" له: "آنا على عام 
علْمنیه الله لا تعلمه آنت» وأنت على عل علْمَکه الله لا أعلمه نا". هذا هو الذوق. 

حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين. فسأل بعضهم بعضا: من أي مقام سأل موسى 
الرؤية؟ فقال له الآخر: من مقام الشوق. فقلت له: لا تفعل؛ أصلٌ الطريق أن نهايات الأولياء 
بدايات الأنبياء؛ فلا ذوق للولٍ في حال من أحوال أنبياء الشرائم» فلا ذوق همم فيه. ومن أصولنا 
آا لا نكم إلا عن ذوق؛ ونحن لسنا برسل ولا أنبياء شريعة؛ فبأيٰ شيء تثعرف: من أي مقام 
سأل موسى الرؤية ره ؟ نعم؛ لو سألها وَل أمكنك الجواب؛ فإ في الإمكان أن يكون لك ذلك 
الذوق. وقد علمنا من باب الذوق أن ذوق مقام الرسل لفير الرسل منوع؛ فالتحق وجوده بالحال 
العقلي» لأنّ النات لا نمضي إلا هذا الترتبب الحاص أو سَبْق العلمء كف شئت فقل. 

فإن أراد (الترمذي الحكيم) السؤال عن السبب الذي اقتضى ذلك الرسول هذا الحظ الذي 
تفرد به» فقد قال صاحب "الحاسن "": ليس بينه وبين عباده َب إلا العناية» ولا سبب إلا 
الحك» ولا وقتٽ غر الأزل. وما بتي فعمى وتلبيس. واعلم أن السبب العام الذي عبن المراتب 
العلية لأربابها إغا هو العنابة الإلهية» وهو قوله تعالى: لوسر الَذينَ آمئوا أي لهم قَدَم دق 
عند رم" وأا السبب الحاض لهذا الرسول للحظ الخاص الذي له من رته» فيحتاج ذَذره 


]٦۸ : [الكهف‎ ١ 

۲ص ۲۷ 
٣‏ هو أو العباس بن العزيف الصنهاجي وكنابه "محاسن اجالس 
٤‏ ص ۲۷ب 

۵ [یوس : ۲] 


۲ 


إل کر کل رسول باسمه» وحينئذ يذكر سببه. ورل الله في البشر محصورون» وف الملائكة 
غر محصورين عندنا. لكن من شرط أهل هذه الطريقةء إذا اذّعَوا هذه المعرفة فلا بد أن 
يعرفوا السبب عند تعيين الرسول بالكر» ولكن هو من الأسباب التي لا تُذاع. لتلا يتعب 
الحلق» أو يتخيّل الضعيف الرآي أن الرسالة تكتسب بذلك السبب إذا علمء فيؤڌي ذِكر ذلك 
إلى فسا في العالم. فتحمَّظ' عليه الأمناء. 

وأيضاء فلا فائدة في إظهاره: فاِلّه بکونه رسولا حُص به» لا به کان رسولا؛ بل هو رسول 
بأمر عام بقع فيه المرتلون. قال تعال: يأك الؤشل فصلا بغْصَهم على بغضٍِ 4" وقال: ولذ 
فصتا غص البدّنَ عَلى بغض 4" فكل واحد منم فاضل مفضول» وهو مذهب المماعة. وقد 
ن هذا أو القاسم بن قسي في "خلع النعلين". وهو قوله: ولم عتتا لين الْمُضطفينَ 
الأخيار ي“ فحص دم بعلم الأسماء الإلهية التي طوي علمها عن اللامكة فام تسبح الله بها حتى 
استفادتا من آدم. وحص موسی بالكلام و"النوراة" من حیث أن الله کتبا بيده قبل أن 
الق آدم بارع آلاف سنة. وحص رسول الله 4 ہا در عن نفسه من أنه «أوني جوامع 
الكلم». وحص عبسى بكونه "روحا" وأضاف النفخ إليه فا خلقه من الطير؛ وم يضف نفا في 
إغطاء الحياة لغير عبسى» بل لنفسه -تعالى- إمّا بالنون أو بالتاء التي هي مير المكلّم عن 
تسه وھذا وان کانت ھا منصوصا" علا آنا حصلت طمم» فليس منصوص الاختصاص اء 
کته معلوم من جمة الكشف وااظلاع. 


i *k 


السؤال الثامن عشر: أبن مقام الرسل من مقام الأنياء؟. 


هو بالإزاء» إلا أته في المقام الرابع من الراتب. فإِنّ المراتب أربع التي تعطي السعادة 
E‏ 


]۲٥۳ : لبفرة‎ 


للإنسانء وهي: الإمان» والولايةء والنبوةء والرسالة. وأمّا (مقام الرسل) من مقام الأنبياء فهم 
من أنياء التشريع في الرتبة الثانية» ومن مقام الأنبياء في الرتبة الثالثة. والعام من شرائط الولايةء 
وليس من شرطها الإمان؛ فان الإمان مسنتدّه الحبر فلا يحتاج إليه مع الخرء إمّا بامحال كالأينية 
لله» أو بالإمكان وهو الإخبار ببعض المغيبات التي يمكن أن ينسب إلمها' الخبر ما فتب. 

فأوّل مرتبة العلهاء بتوحيد الله الأولياءء فان الله "ما اتخذ ولا جاهلا" وهذه مسالة عظمة 
أغفلها علهاء الرسوم. فاه يدخل تحت فلك الولاية كل موحد لله باي طريق كان. وهو المقام 
لأؤلء ثح النبوةء م الرسالةء م الإمان. فهي فينا -أعني مرتبة الولاية- على ما رتغاه. وهي 
هناك: ولايةء م إمانء 2 نبۇة› م رسااة. وعند علاء الرسوم وعامّة الئاس الخارجين عن 
الطريق الحاص: الرتبة الأول إمانء م ولايةء ثم نبوةء م رسالة. فأجبنا فيا على ما تعرفه العامة 
وعلماء الرسوم؛ وبتتا المراتب كيف هي بالنظر إلى مات مختلفة. 

فا لموحدون» بأيّ وجه كان» آولياء لله تعالى» فإتهم حازوا أشرف المراتب التي شرك الله 
أصحاباء من أجلهاء مع الله فها. فقال: ا 
احق لنفسه من شهادة من سواه له با شهد به لنفه» فقال وعطف بالواو: والْملایكۀ 4 
فقدّم للمجاورة في التُسبة من كونه إلهّا. وال جار الأقربُ في الشرع وف العرف عند أرباب 
الكرم والعلم» مقدّمٌ على الجار الأبعد بكلّ وجه إذا اتحدا في ذلك الوجه. وفي هذا من رحمة الله 
جخلقه ما" لا يقر قذرٌه إلا العارفون به في قوله: ون أرب ليه من ون لا مرون . 
فنحن أقرب جار؛ وللجار حن مشروع يعرفه أهل الشريعة؛ وكذلك قوله: نحن أفْرَبُ لبه 
مِنْ حَبْل الورِيد4. فينبغي للإنسان أن يضر هذا الجوار الإلهي عند الموت حتى يطلب من 
احق ما يستحمه ا جار على جاه من حیث ما شرع» وهو قوله لنیته 8# أن يقول: طفل رب 


۱ ص ۲۸ب 
۲ [آل عمران : ۱۸] 
۲ ص ۲۹ 
٤‏ [الواقعة : ۸9] 
٥‏ [ق ]۱١:‏ 
4 


احكمْبلَْق)' آي الح اني شرَغته لناء تمایلنا به حتی لا نکر شیتا منه مما يقتضیه الکرم. 
فلو عإم الناس ما في هاتين الايتين من العناية بالوباد لكانوا على أحوال لا يكن أن تذاع. يقول 
تعال: طفل کل يَعْمَلٌ على شَالَيه 4" وقال 4# في مثل هذا المقام: «أفلا أكون عبدا شكورا». 


م قال تعالى: وأو اّ4" يعني من ان والإنس ومن شاركهم ِن الأتهات والمو نات 
العلهاء بالله؛ خعلهم جيران الملامكة لتصح الشفاعة من الملائكة فينا لمق الجوار: لأئة لا إل إلا 
هو“ الضمير في "أله" يعود على الله من شود اله 4. فشهادتهم بتوحيده على قدر مراتهم 
في ذلك» فلانلك فصل بين شهادته لنفسه وشهادة العلماء له. م قال: قاما بالط 4 أي“ 
بالعدل فها فصل به بين الشهادتين. مح قال بنفسه: لا إل إلا هُو نظير الشهادة الأول التي 
ه. خصلت شهادة العام له بالتوحيد بين شهادتين إلهتعين أحاطتا ها حتى لا يكون للشتاء 
سبیل إلى القائل اء 


۰ م تم بقوله: ازير 4 لعا آن الشهادة التالثة له (هي) مشل الأولى لاقتران العزة بهاء أي لا 
ينالها إلا هو لأنها منيعة اجى بالعزة؛ ولو كانت هذه الشهادة من الخلق لم تكن منيعة اجى عن 
اله؛ فدل إضافةُ العزة لها على أنه شهادة الله لنفسه. وقوله: الحكي) لوجود هذا الترتيب في 
اإعطاء السعادة لصاحب هذه الشهادةء حيث جعلها بين شهادتين منسوبتين إلى الله» من 
حيث الاسم "الأول" و"الآخر"؛ وشهادة الخلق بها 

فسبحان مَن قدَّر الأشياء مقاديرهاء وتز العالّم أن يقدّروها حقّ قدرهاء فكيف أن 
يقڌروا حق قذر من خَلفها؟ وهذا الكشف من مقام ورالة الرسول 4# من حيث رسالته من 
فوله: دعو إلى الله على بصبرة أا ومن انبعني 4 وهم العلاء بالله من أهل الله» انين أقامم 


الح مقام الرسل في الدعوة إلى الله بلسان حى عن نبرة مطلقةء اعتنى بهم في أن وصغهم 
بها'» لا نبة الشرائع بل نبة حفظ لأمرٍ مشروع على بَصِيرَة من الحافظ لا عن تقليد. 
السؤال التاسع عشر: أين مقام الأنبياء من الأولياء؟. 

الجواب: 

هو خصوص فيه وهو بالإزاء أيضاء إلا أله في المقام الدالث على ما ثقدّم من الراتب. وكا 
ينبغي أن يكون السؤال عن هذا بتفصيل بين نبوة الشرائع والنبوة المطلقة. فهم من الأولياء إذا 
كانوا أنبياء شريعة» في الدرجة الثالثة» وإن كانوا في النبوّة اللغوية فهم في الدرجة الثائية. واعلم أن 
الأولياء هم الذين تو الله بنصرته في مقام مجاهدتهم الأعداء الأربعة: الهوى» والنفس» والدنياء 
والشيطان. والعرفةُ بهؤلاء (الأعداء الأربعة) أركان المعرفة عند الحاسبي". 


وإِن كان سؤاله عن مقام الأنبياء من الأولياء أي أنياء الأولياء» وهي الو التي قلنا: نها ۾ 
تنقطمع» فإتّا ليست نبّة الشرائع- وكذلك في السؤال عن مقام الرسل الذين هم آنبياء» فلنقل في 
جوابه: إن أنبياء الأولياء مقاعم من الحضرات الإلهة الفردانتةء والاسم الإلهي الذي تعتده ": 
الفرد. وهم المستون الأفراد. فهذا هو مقام نبوّة الولاية لا نبوّة الشرائع. وأمّا مقام الرسل الذين م 
أنبياء» فهم الذين مم خصائص على ما تعكدوا به أتباعهم كحمد 4# فيا قيل له: طخَالصة أَكّ 
من دون المُؤمنين“ في النكاح بالهبة. فين الرسل من هم خصائص على أمهم» ومهم مَن لا 
يختضه الله بشیء دون أَمْته. 
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۱ ص ۳۰ 

ب٣۰‎ ص٣‎ 

[0° : [الأحزاب‎ ٤ 
]1۸ : [الكف‎ ٥ 


€“ 


أي ما هو ذوقك يا موسى؛ مع كونه كلم الله. مرق السفينة» وقتل الغلام حكتًاء وأقام الجدار 
مكارم حلق: عن حكر أمر إلهي. كخسف البلاد على يدي جبريل» ومن كان من ال ملانكة. 
ولهذا كان "الأفراد" من البشر بازلة "المهيمين" من الملائكة؛ وأنبياؤهم مهم بمازاة الرسل من 
الأنبياء. 
السؤال العشرون: واي اسم منحَةُ من أساثه؟. 
الجواب: 
سؤالك هذا ممل أربعة أمور: الواحد أن يكون الضمير المرفوع في "مَتَحَهُ" يعود على اللهء 

الثاني أن يعود على المقام» الثالث على لسم الإلهي» الرابع أن يكون الضمير في "أسائه" يعود 
على العبد» فيكون الس اسم العبد لا اسم الله. وكذلك الضمير المنصوب في "منحَة" الذي هو 
المغعول الثاني» هل هو ضمير اسم إلهي أو هل هو المقام؟ فإن كان الضمير المرفوع "الله" أو 
"المقام"» فيكون المنوح اسم بلا شكّ؛ وإن كان الضميرٌ المرفوع "الله" أو "الاسم الإلهي" 
أو "اسم العبد"» فيكون الام هو المنوح. 
فليكن الضمير امرفوع "اة" فاممنوخ "اسم الإلهي" الذي يسقى به المد في تخلقهء أو 
"امم العبد" وهو الأصل في القربة الإلهيةء فان العبد لا يثصف بالقرب من الله إلا باسمه. قال 
الله لأي بزيد: "قرب إل ما لبس لي. قال: يا رب؛ وما ليس لك؟ قال: النأة والافتقار". 
والسبب في ذلك آق أصل العبد أن يكون معلولا ولا بد. والعاولية له اناته» وکل معلول فقي 
لیل بلا شك» لا شِغاء یرجی له من هذه العلَةء فيكون القرب من الله قربا ذاتتا أصليا. 
, وإن كان المنوح اسما إلهتا ليتق به العبدء كالاسم "الرحم" في موطنه» والم "املك 
لنكبر" في موطنه» فذلك فُرْبٌ يعرض له من الشارع الذي عينه له. فإ" للعبد أسماء 
استحقهاء وأسماء عرض له» مشل الأسماء الإلية إذا تلق بها المبد» ولله أسماء ستحقها 
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وأسماء عرضت له من تارله لعقول عباده» وهي الأساء التي هي للعبد بحك الاستحقاق: فهل 
اتصاف الحق بها يكون خلا من الله بأسماء عبده؟ أو تلك الصفات (هي) لله حقيقةء جيلنا 
معتاها بالنسبة إلبه» وعرفنا معناها بالنسبة إليناء فيكون العبد متخلا بهاء وإن كان بستحا 
من وجه معرفته بعناها إذا سبت إليه» ومن كون الباري اتصف با على طريقة مجهواة عندنا 
فلا نعرف کف ننسمما إليه هلتا بذاته: فتكون أصلا فيه عارضة فينا؛ فلا نستحق شيا؛ لا 
من أسمائه ولا ما نعتقد فيا آنا أسماؤنا. وهنا موضع حيرة ومزآة قدم» إلا من كشف الله عن 
بصارنه. 

ونحن جمد الله- وإن كتا قد علمناها فهي من العلوم التي لا تذاع أصلا ورأسا. ومعرفقه 
اء دعا من دعا إلى الله على بصيرةء وهو الشخص الني هو على بٿ ِن رَه ووه شاه 
ينه" يشهد له بصدق البّنة التي هو علمها. فالقطن يعم ما سترناه بإعلام الله في قوله: 
يدوه شاد مه4 هل تلك الأسماء إذا تبث إلى الله؛ هل تنسب إليه تخا أو 
استحقاقا؟ وإذا يبت إلى" العبد هل تنسب إليه خلا كسائر الأساء الإلهة التي لا حلاف 
فا عند العام والخا؟ أو تنسب إليه بطريق الاستحقاق ؟ 


فالشاهد ا)طلوب هنا آن عين العبد لا يستحق شيئا من حيث عينه» لأٿه ليس بحن 
أصلاء والحق هو الذي يستحق ما يستحق. خميع الأسماء التي في العام ويشخيل أا حق 
للعبد؛ إنها حق لله» فإذا أضيفت إليهء وسنّي بها على غبر وجه الاستحقاق كانت كفْرًاء وكان 
صاحماكافرا. قال الله تعالى: لذ َع الله قَؤل لين قالوا إن الله فقي وحن أغيباء 4" 
فكفروا بالجموع. هذا إذا كان الكفر شرعاء فإن كان لغةٌ ولسانا؛ فهو إشارة إلى الأمناء من عباد 
الله النين علموا أن الاستحقاق بجميع الأسماء الواقعة في الكون» الظاهرة الحك؛ إا يستحتها 
الح والعبد يتلق بهاء وأله ليس للعبد سوى عينه. ولا يقال في الشيء: إّه بستحن عيئه» 


۱ [هود : ۱۷] 
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فان عیته هوبنه. فلا حَق ولا استحقاق. وکل ما عرض أو وقع عليه اسم من الأسماء إنغا وقع 
على الأعيان من كرا مظاهر. فما وقع اسم إلا على وجود الحق في الأعيان» والأعيان على 
أصلها: لا استحقاق لھا. فهذا شرح قوله: وشوه" شَاهِد مه4 يشهد له بصدق الُسبة آئه 
عن بلا حک» ونه مظھرا حکما لا عبتا 

فالوجود للّه» وما يوضف به (الموجود) من آية صفة كانت» إا المسمى بها هو مستى الله. 
فافهم؛ إله ما م مستى وجودي إلا الله: فهو المسكى بكل إسم» وا لموصوف بكلّ صفةء 
والمنعوت بكلٌ نعت. وما قوه: سبحا رَبك رَبٌ الْمِرَةٍ عا يَصِفُونَ)" من أن يكون له 
شريك ف الأسماء كلهاء فالكلَ أساء الله: أسماء أفعالهء أو صفاتهء أو ذاته. فا في الوجود إلا 
الله؛ والأعيان معدومة في عبن ما ظهر فا. وقد اندرح في هذا الفصلء إن فهمتء جيم ما 
ذكرناه في تقسمم الضميرين المنصوب والمرفوع. فالوجود له» والعدم لك. فهو لا يزال موجوداء 
وأنٽ لا تزال معدوما. ووجوده ن کان لنضينه فهو ما يلٽ منه» ون کان لك فهو ما علمت 
منه: فهو العام والمعلوم. 

والذي يقصده آكار الناس بقوهم: أي اسم منح الله الرسول من أسمائه؟ هو امم الذي 
بستدعيه تأييد دعوته» وهو العبر عنه ب"السلطان"» و "الإ تجار" أنره. وإن مُيحَةُ الي فهو 
الاسم الذي يتأد به في حصول الرثبة النبوبّة وصعتها. وقد يكون لكل شخص اسم يمنحه 
بحسب ما تقنضيه رتبته من مقام نبؤته أورسالته. غير أن الاسم "الواهب" هو الذي يعطي 
ذلك إلا إذاكان المقام مكنتبا فقد يعطيه الاسم "الكرم" أو "الجواد" أو" "السخي". 


انتهى الجزء الحادي والهانون» يتلوه الثاني والهانون: السؤال الحادي والعشرون. 


الجرء الثاني والانون' 
اسم الله الرحمن الرحم ' 
السؤال الحادي والمشرون: أي شيء حظوظ الأولياء من أسائه ؟. 

الجواب: 

هنا تفصيل: هل يريد لسم اني أوجب مم هذه الحظوظ ؟ أو الاسم الذي بتولاهم فها؟ 
أو 4 الذي نلتجه هذه الحظوظ؟ 

فإن أراد اسم أو الأسماء التي أوجبث لمم هذه الحظوظ؛ فالحظوظ على قسمين: حظوظ 
مكنسبة» وحظوظ غر مكذسبة. ولكلْ واحد من القسمين اسم بخضه: من حيث ما يوجهاء 
ومن حيث ما يتولاهاء ومن حيث ما تنقجه. فما كان من الحظوظ المكتسبة فالأساء التي 
توجبها هي الأساء التي تعطبيم الأعال التي اكتسبوها بها. وهي مختلفة؛ كل عمل بحسب اسمه. 
فكل عامل» إذا كان عارفاء عام اسم الني بخص تلك الحركة العملتة من الأسماء الإلهتة. 
ويطول التفصيل فها. والأسماء الني تتولام» في حال وجودها مء فهي بحسب ما هو ذلك 
الحط. فالحظ يطلب بذاته من يتولاه من الأسماء» والحظوظ ختلفة. وكذلك الأسماء التي توجما 
الحظوظ وتننجها؛ فهي بحسب الحظوظ أيضا: فتختلف الأسماء" باختلاف الحظوظ. وعلى هذا 
النسق الكلامٌ في الحظوظ التي هي غير مكسبة من التفصيل. 

السؤال الثاني والعشرون: وأيّ شيء ءل البداء؟. 

الجواب: 

سال بلفظ في العامة بعطي "البُذء"؛ وفي الخاصة يعطي موجب النسخ في مذهب مَن 
يراه. فلنتكلّم على الأمرين معا ليقع الشرح باللسانين» فيع الجواب. 
۱ ص ۳٣ب‏ 


۲ السملة ص ٠٤‏ 
۲ ص ٤٣ب‏ 


اعم أن علم "البذء" ءِل عزيزء وإله غر مقيّدء وأقرب ما تكون العبارة عنه أن يقال: المُذ 
افتتاځ وجود الممكنات على التتالي والتتابع» لكون الذات الموجدة له اقنضت ذلك من غر قبيد 
بزمان» د الزمان من جلة الممكنات الجسمانتة. فلا بُعقل إلا ارتباط مكن بواجب لناته: فكان 
في مقابلة وجود احق أعيانٌ ثابتة موصوفة بالعدم أزلا؛ وهو الكون الذي لا شيء مع الله فيه. 
إلا إن وجوه أفاض على هذه الأعيان على حسب ما اقنضته استعدادانهاء فتكوَنّث لأعياما لا 
له» من غير بينيةٍ تعقل أو ثنوعم. وقعت في تصؤرها الْحرةُ من الطريقين: ِن طريق الكشفء 
ومن طريق الدليل الفكري. والنطق عمًا يشهده الكشف بإيضاح معناه يتعذّر؛ فان الأمر غير 
متخيّل؛ فلا يثقال ولا يدخل في قوالب الألفاظ بأوضم ما ذكرناه. 
وسببٌ عِرّة ذلك؛ اجهل بالسبب الأوّلء وهو ذات الحق. ولَّما كانت سبباكانت إلها لمألوه 
لهاء حيث لا يعلم الوه أله مألوه. هن أصحابنا مَّن قال: إِنّ البْذء كان عن فسبة القهر. وقال 
بعض أصحابنا: بل كان عن يسبة القدرة. والشرع يقول: عن يسبة أمر. والتخصيص (إنغا هو) 
في عين من دون غبره من الممكنات الميزة عنده. والني وصل إليه عِلْمّنا من ذلك ووافشنا 
الأنبياء عليه: أن البذْء عن نسبة أمرٍ فبه رانحةٌ جَإر. إذ الخطاب لا يقع إلا على عين ثابعةء 
معدومة ٠"‏ عاقلةء سميعةء عاللة ا تسمع» يتمم ما هو سمغ وجو ولا عقل وجود» ولا عل 
وجود. فالتسث عند هذا الخطاب بوجوده؛ فكانت مَظهرا له من امه "الأول الظاهر". 
وانسحبت هذه الحقيقة» على هذه الطريقة» على كل عن عن إلى ما لا يتناهى. 
٠‏ فالمذء حال مستصحبةٌ قامة (م مكل عين عين)» لا تنقطع بهذا الاعتبار. فإ معطي 
الوجود لا يقتده ترتدب الممكنات: فالنسبة منه واحدة. فالمُذء ما زال ولا يزال. فكل شيء من 
الممكنات له عين الأولجة في الذي؛ م إذا فسبت الممكنات» بعضها إلى بعض» تعن التقدّم 
واتار لا بالنسبة إلبه سسبحانه-. فوقف علباء النظر مع تريب ال ممكنات» حين وفنا نحن مع 
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نشكا إليه'. فالعالم كله» عندناء ليس له تقييد إلا بالله خاضة؛ والله يتعالى عن الح والتقييدء 
فالمفد به تاع له في هذا التتزبه. فأولية الح هي أوليته: إذ الأَولبّة" للحقَ بغير العالم ل نصح 
شنا (إلبه) ولا تغنّه بها. بل هكذا جميع النسب الأسمائية كلها. 
فالعدٌ ملك إذ ذش في عن حال بما تی 
والْلْكُ عبد" في عَيْن حال إلا قي تا اى 
ي 
عَنْ كل عَيْن وى عيباني لكؤنه أظْهرئِة اشا 
هذه طريقة البذءِ. 
وأا إذا أراد (الحكيم الترمذيّ) "البَتًا" وهو أن بظهر له ما م يكن ظهرء هو يشل قو: 
ولتبلوئ حئی ٌ4“ وهو قوله: وسر الله ع4" فيكون الحك الإلهي بحسب ما 
يعطيه الحال. وقد كان (اللة) قر الأمر بجال معبنء بشرط الدوام لذلك الحال في تويناء؛ فلا 
ارتفع الدوام الحالي الذي لو دام أوجب دوام ذلك الأمرء بدا من جانب الحق حك آخر اقنضاه 
الحال الذي بدا من الكو ن: فقابل التدا بالبدا. فهذا معنى عل التدا له على الطريقة الأخرى. قال 
الشرائع تازل بقدر الشؤال» فلو" تركوا السؤال لم يازل هذا القدر الذي شرع. ومعقول ما بُفهم 
من هذا (هو) "عل البدا". 
وبعد أن علمتٌ هذا فقد علمت عل الظهور وعام ابتداء؛ فكأئك علمت عام ظهور 
الابعداء أو ابعداء الظهورء فإِنَ كل نسبة منها مرتبطة بالأخرى. فإن كان (الدا) ظهور 
۱ ص ١۹٣ب‏ 
۲ ق ه: "لا آولية" وارجیح من س 
٣‏ أت مقابلها في الهامش من غير إشارة التصحيح أو الاستبدال: "عين" 
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الابتداءء ها (هي) حضرة الإخفاء الي مها ظهر هذا البتداء؟ فلا شاك أنه لم يكن بصخ هذا 
الوصف إلا له. ففيه خفي وبه ظهر؛ خالة ظهوره عن ذلك المفاء هو المعبر عنه بالايعداء. وإن 
كان (التدا) ابتداء الظهورء فهل له فسبة إلى القِدَم؟ (و) إذ لم تكن له حالة الظهور ها سبة 
القَدّم إليه ؟ قلنا: عيئه الثابتة حال عدمه» هي له فسبة أزلية لا أول لها؛ وابتداء الظهور عبارة 
عما اتصفت' به (العين الثابتة) من الوجود الإلهي؛ إذ كانت مَظهرا للحق. ف(هذا) هو المعبر 
عنه بابتداء الظهور» فان تعدّد الأحكام على الحكوم عليه؛ مع أحديّة العين» إغا ذلك راجع إلى 
نسب واعتبارات. فعين الممکن لم زل -ولا تزال- على حالها من الإمكان؛ فام بخرجما كونها 
ظهرا» حتى انطلق علا الصاف بالوجود» عن حك الإمكان فها: فإته وض ذا لها. 
والأمور لا تنغار عن حقاتفها باختلاف الحكم علا لاختلاف السب. ألا ترى قوه: طوقذ 
َلك مِن قبل وَل تك يا4" وقوله: افونا ىء إا أرذاه أن" مول له كُنْ 
َيكُونْ ). فنفى الشبنية عنه (في الآية الأولى) وأثتها له (في الآية الثانية) والعينْ هي العين لا 
غرها. 
السؤال الثالث والمشرون: ما معنى قوله اظا: دکان الله ولا شيء معه»؟. 
الجواب: 
لا تصحبه الشيئيّة ولا تنطلق عليه. وكذلك "هو ولا شيءَ معه" فاته ضف فان له: 

ف الشيثية عنه وسَلْبٌ معيّة الشيئية. لكته مع الأشياء ولبست الأشياء معه؛ لأنَ ا عة 
تابعة للعار: فهو يَعْلّمنا فهو معتاء ونحن لا نعلمه فلسنا معه. 

فاعم أن لفظة "كان" تعطي التقييد الزمانيّ» ولبس المراد هنا به ذلك التقبيدء وإغا المراد به 
"کون" اللي هو لوجود. فتحتیق ان" له حرف وجودئّء لا قشل يطلب ازمان. لهذا 


ا 
رم : ۹[ 
e‏ 


4Y 


ترد ما يقوله علاء الرسوم من المتكلمين» وهو قوطم: "وهو الآن على ما عليه كان" فهذه زيادة 
مدرجة في الحديث ممن لا عام له بعلم "كان" ولا سيا في هذا الموضع. ومنه كان الله عفرا 
وراي" وغبر ذلك ما اقترنث به لفظة "كان". ولهذا سمّاها بعض النحاة: "هي وأخواتها حروف 
تعمل عمل الأفعال". وهي عند سيبويه: "حرف وجودي" وهنا هو الذي تعقِله العرب؛ وإن 
تمرفت تصرف الأفعال. فليس من أشبة شيا من وجه مّا بُشيهه من جميع الوجوه". 

بخلاف الزيادة بقوم: "وهو الآن" فإِنّ "الآن" يدل على الزمان؛ وأصل وضعه (أته) لفظة 
تدل على الزمان الفاصل بين الزمانين: الماضي والمستقبل. ولهذا قالوا في "الآن": إٿه حدَ 
الرمانين. فلماكان مدلوله " الزمان الوجودي» لم يطلقه الشارع في وجود الحقّ؛ وأطلق "كان" 
لاله حرف وجوديٰ. ويل فيه الزمان لوجود التصرّف: من کان" و "يکون" فهو "ئن" 
و "مكو" كقتل بقل فهو قاتل ومقتول. وكذلك ك" بازلة "خر ". 

فلا رأوا في الكون هذا التصرّف الذي يلحق الأفعال الزمانيةء تخيلوا أن حكها حك 
الزمان؛ فأدرجوا "الآن" تة للخر ولس منه. فامحقّق لا يقول قط: "وهو الآن على ما عليه 
کان" فاته لر رذ. و(لا) يقول على الله ما لم يطلقه على تفسه» لا فيه من الإخلال بالمعنى الذي 
تطلبه“ حقيقة وجود الحق خالق الزمان. معنى ذلك: الله موجود ولا شيء معه. أي ما تم مَن 
وَجُؤدّه واجبٌ إذاته غير الحقّ؛ والممكن واجب الوجود به لأنّه مظهره» وهو (تعالى) ظاهر به؛ 
والعينٌ الممكنة مستورةٌ بهذا الظاهر فما. فاتصف هذا الظهور والظاهر بالإمكان: حك عليه به 
عبن المظقر الذي هو الممكن. فاندرح الممكن في واجب الوجود إناته عيتًا؛ وائدرح الواجبُ 
الوجود لذاته في الممكن حكا. فتدير ما قلناه. 

واعلم" أن كلامنا في شرح ما ورد إا هو على قول الول إذا قال مثل هذا اللفظ أو نطق 
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به من مقام ولايته» لا من مقام الرتبة التي منها بُيث رسولا. فإ الرسول إذا قال مثل هذا 
اللفظ في المعرفة بالله من مقامه الاخنصاصي؛ فلا كلام لنا فيه» ولا ينبغي لنا أن نشرح ما 
لبس بذوق لناء وإغا كلامنا فيه من لسان الولاية. فنحن تارجم عا بأعلى وجه يقتضيه حالها. 
هذا غاية الول في ذلك. 
ولا شك أن ا عة في هذا ا لبر ثابعةء والشيئية منفيّة. والمعية تقنضي۔ الكثرة؛ وا موجود 
احق هو عين وجوده في سبته إلى نقفسه وهويته» وهو عين المنعوٽ به مظهره. فالعين واحدة 
في السبتين. فهذه العية كيف تصح والعين واحدة؟ فالشيئية هنا (هي) عين المظهر لا عينه 
(تعالى). وهو معها لان الوجود يصحياء وليست معه لأا لا تصحب الوجود؛ وف تصحبه 
والوجوب لهذا الوجود ذاتي؟ ولا ذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتي؛ فهو يقتضما فيصح أن 
يكون معهاء وهي لا تقتضيه فلا يصح أن تكون معه. فلهذا نفى (ا لحر النبوي) الشيءَ أن 
يكون مع هوبّة احق لأنَ المعية تَعَتٌ تمجيدء ولا جد لمن هو عدم الوجوب الوجودي إذاته. 
فن الشيء لا يكون مع الشيءء إلا حك الوعيد أو الوعد بالخبرء وهنا لا بشصؤر من الدون 
للأعلى. فالعالم لا يكون مع الله أبداء سواء اتصف بالوجود أو العدم؛ والواجب الوجود الحقّ 
اذاته يصح له نعت المعية مع العام عدمًا ووجودا. 
السؤال الرايع والعشرون: ما بذ الأسباء؟. 
الجواب: 
إطلاق هذا اللفظ في الطريق يقتضي أمرين: الواحد سوال عن أل الأسماء» والثاني سؤال 
عن ما تبدئ به الأسماء من الآثار. وهذان الأمران فرعان عن مدلول لفظ الأساء: ما هو؟ 
هل هو وجود"؟ أو عدم؟ أو لا وجود ولا عدم؟ وهي اللسب؛ فلا قبل معنى الحدوث ولا 
القدم» ل ارت او ا 
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فاعا أن هذه الأساء الإلهية التي بأيدينا هي أساء الأسماء الإلهية التي مى با فته من 
كونه متكلما. فنضع الشرح الذي كتا نوطح به مدلول تلك الأسماء على هذه الأسماء التي بأيديناء 
وهو المستی ا من حي المظاهر» ومن حیث کلامه» وکلامُه علمه» وعلمه ذاته» فهو مسقی 
بها من حيث ذاته» والب لا تعقل للموصوف بالأحديّة من جيم الوجوه. إذَنْ فلا تعقل 
الأسماء إلا بأن تعقل اللُسب» ولا تعقل السب إلا بأن تقل المظاهر المعبر' عنها بالعالم. 
فاللسب» على هذاء تحدث بحدوث المظاهر؛ لأ المظاهر من حيث هي أعيان لا تحدثء 
ومن حيث هي مظاهر هي حادة. فاللسب حادنة؛ فالأساء تابعة لهاء ولا وجود لها مع کہا 
معقواة الحك. 

فإذا ثىت هذا؛ فالقائل: ما بذ الأساء؟ هو القائل: ما بُذء الْسب؟ والنسبة أمر معقول 
غبر موجود بین اثنین؛ فما أن نتكلّم فما من حيث نسبتها إلى الأول» أو من حيث ما دل الأثز 
علمها. فإن نظرنا فا من حيث المستى بها لا من حيث دلالة أثرها؛ كان قوله: ما بُذء الأساء؟ 
معناه: ما اول الأسماء؟ فلنقل: أل الأسماء "الواحد الأحد" وهو اسم واحد مركب تركب 
بعلبك» ورام هرمز» والرحمن الرحم. لا نريد بذلك اسمين. وإنغا كان الواحد الأحد أول الأسماءء 
لأنّ الاسم موضوع للدلالةء وهي العلمية الدالة على عين الذاتِ» لا من حيث ذسبة ما توصف 
بها كالأساء الوامد للأشياء. وليس أَخَصُ في العَلَمِيَة من الواحد الأعد؛ لأه اسم ذا له 
يعطيه هذا اللفظ بحك المطابقة. 

فإن قلت: فالله أَوْل بالأَوَلية من الواحد الأحد؛ لأن اللة ينعت بالواحد الأحدء ولا شعث 
(الواحد الأحد) بالله. قلنا: مدلول الله يطلب العالم بجميع ما فيه» فهو له كاسم املك أو 
السلطان» فهو اس للمرتبة لا للذات. والواحد اسم ذاق لا يشوم معه دلالة" على غير العينء 
فلهنا لم يصح أن يكون الله أل الأساء. فلم يبق إلا الواحد حيث لا بعقل منه إلا العين من 
غر ترجب. ولو تسى ب"الشيء" لستيناه "الشيء" وكان أول الأسماء؛ لكته لم برد في الأسباء 
۱ ص ۳۸ب 
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الإلهية "يا شيء". ولا فرق بين مدلول "الواحد" و"الشيء" فإله دليل على ذات غير مركبة؛ 
إذ لو كانت مركبة م يصح اسم "الواحد" ولا "الشيء" عليه حقبقة. فلا وشل له ولا شبه تمیز 
عنه شخصينه» فهو الواحد الأحد في ذاته إذاته. 
ومع هذا فقد قزرنا أن الأسماء عبارةٌ عن سب؛ فا فسبة هذا الاسم الأول ولا أثر له منه 
يطلبه؟ قلتا: أمّا الْسبة التي أوجبث له هذا اسم فعلومةء وذلك أن في مقابلة وجوده أعيانا 
ثابتة لا وجود لها إلا بطريق ا¥استفادة من وجود الحق: فتكون مظاهره في ذلك الصاف 
بالوجود. وهي أعيانّ إنانهاء ما هي أعيان لموجب» ولا لعلة. كا أن وجود الح إناته لا لعلة. 
وكا هو الغنى لله -تعالى- على الإطلاقء فالفقر لهذه الأعيان على الإطلاق إلى هذا الفنيّ 
الواجب الغنى بذاتهء لذاه. وهذه الأعيان» وإن كانت بهذه المغابةء مها أمثال وغير أمغالء 
متيزة بأمر وغير "ميزة بأمر يقع فيه الاشتراك. فلا بصخ على كل عين منها اسم الواحد الأحدء 
لوجود الاشتراك' والمثلية. فلهذا قينا" هذه الذات الغيّة على الإطلاق بالواحد الأحدء لاله لإ 
موجود إلا هي» فهي عين الوجود في ضيهاء وني مظاهرها. وهذه نسبة لا عن أثر: إذ لا أثر 
لھا في رن الأعيان الممكنات أعيانا ولا في إمکابها. 
وأمّا إذا كان قوله: ما بذع الأسماء؟ بمعنى ما تبتدئ به الأسماء من الآثار في هذه الأعيان ؟ 

فيطلب هذا السؤال أمرين: الأمر الواحد ما تبتدى به في كل عبن عبنء والأمر الآخر ما تبتدئ 
به على الإطلاق في المملة. ومعناه: ما ول اسم يطلب أن يظهر أثره في هذه الأعیان؟ فاعلم أن 
ذلك الاسم هو "لواب" خاضة في الملةء وني عن عنء لا فرق. وهو اسم أحدثنه الهمات 
الهذه الأعيان من حيث فقرهاء فلما انطلق علا اسم مظهر» وقد كانت عربّة عن هذا الاسم 
ول جب على الغتن أن بجعلها مظاهر له لبت هذه النسبة الاسم "الوهاب". ولهذا لا نجعاه 
ال ی ا ا ا کا می الین عه رای ل شف 
بالطلب» إذن فلا يصح أن يكون عِأةء والوهب ليس كذلك؛ فإئه امتنان على الموهوب له؛ 
1 "فلا يصح... ااشتراك " ثابة في الهامش بقلم الأصل 
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ون کان الوهب له ذاتا فٳله لا يقدح في غناه عن کل شيء. 

والني يبتدئ به (الاسم الوهاب) من الوهب (هو) إعطاء الوجود لكل عين» متى وضَفَها 
ما لا تقتضيه عينها. فال ما يبتدئ به من الأعيان» ما هو أقربٌ مناسبة للأسماء التي تطلب 
التزيه؛ ثم بعد ذلك بظهر سلطان الأساء التي تطلب التشبيه. فالأساء التي تطلب التازبه هي 
الأساء التي تطلب الذات لنانماء والأسماء التي تطلب التشبيه هي الأسماء التي تطلب الذات 
لكونما إلها. فأسماء التتزيه؛ كالغنيّ والأحد وما يصح أن ينفرد به. وأسماء التشبيه؛ كالرحم 
والغفور وكلّ ما يكن أن يتصف به العبدُ حقيقة من حيث ما هو مظهر لا من حيث عبنه» 
لاله لو اتصف به من حیث عینه؛ لکان له الغنی» ولا عن له أصلا. 

فإذا اتصفت هذه الأعيان» التي هي المظاهرء بمشل الغنى وتسمت بالغنيّ» فيكون معنى 
ذلك الغنى بالله عن غيرها من الأعيانء لا" أن المين ني بذاته. وهكذا كل اسم تازيه. فلها 
(أي للأعيان) هذه الأسماء من حيث ما هي مظاهر. فإن كان المستى لسان الظاهر فها فهو 
كونه إلهاء فهو أقرب نسبة إلى الذات من لسان المظهر إذا تستى بالغني. فالمظهر لا يزول عنه 
اسم الفقر مع وجود اسم الغنى» المقيد له؛ والظاهر فيه إذا تسى بالغنيّ يصح ه» لأه يعطي 
جودا ويِتة؛ وهو الوهاب الذي" يعطي لينم وقد يعطي ليُغْبَّد» فلا يكون هذا عطاء تازيه بل 
هو عطاء عِوض: ففيه طلب. قال تعالى: وما حَلَقْتُ الجن وَالإئس إلا يدون 4. فإعطاء 
هذا الخلق (هو) إعطاء طلب» لا إعطاء هبة ومتّة» وإعطاء الوهب (هو) إعطاء إنعامء لا 
لطلب شکر ولا ءوض. َب لمن اء 6 وب لمن يشا الگُور. أو روم كرات 
واا 4“ وهو الخدش؛ ثم وصف نقسه في ذلك بإ عَلمٌ فَدِير4 وهو وصف يرجع إليه» ما 
طلب مهم في ذلك عضا كا طلب في قوله: وما ْب الجن والس إلا ليغبدُون فاراة 
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لهم آ ما هو مازاة حَلقهم هم: فََلمَهُم مم (هو) من أساء التنزيه؛ ومهم له (هو) من أساء 
النشبيه. وهذا القدر كاف في الغرض. 
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الجواب: 

إنزال المعاني المجردة العقليّة في القوالب السَيَة المقيدة في حضرة الخيالء في نوم كان أو 
يقظة. وهو من مدركات الحش في حضرة الحسوس» مشل قوله: إفتمتل لها شرا سوا 4 وني 
حضرة الخيال كا أدرك رسول الله 4# الع" في صورة اللٌبن» وكذا أو رؤياه» قالت عائشة: 
«أوّل ما بدئ به رسول الله 4# من الوسي الرؤیاء فکان لا يرى رؤا إلا خرجث مغل فلق 
الصبح»» وهي التي أبقى الله على المسلمين» وهي من أجزاء النبوة. 

فا ارتفعت النبة بالكلية. ولهذا قلنا: إا ارتفعت نبوة التشريع» فهذا معنى: لا ني بعده. 
وكذلك «مَن حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه»» فقد قامت به النبوّة بلا شك. 
فعلمنا أن قوله لا ن بعده» أي لا مشرع خاضة. لا ته لا یکون بعده نّ» فهذا مل قوه: 
«إذا هلك کری فلا کسری بعده» وإذا هلك قبصر فلا فیصر بعده» ول یکن کدری وقیصر۔ 
إلا ملك الروم والفرس» وما زال الك من الروم» ولكن ارتفع هنا الم مع وجود الك فهمء 
وتستی ملکهم باسم آخر» بعد هلاك قبصر وکدری. 
كذلك اسم التي زال بعد رسول الله اء فإله زال التشريع المتزل من عند الله بالوحي بعده 
> فلا يُشَرّعٌ أحد بعده شرعاء إلا ما اقتضاه نظر الجتهدين من العلهاء في الأحكام» فإلّه بتقرير 
رسول الله # صم. غك الجتهد من شريه الذي شرعه 4# الذي" يعطي الجتهد دليله» وهو 
الذي أن الله به فا هو يِن الشرع الذي ل يأذن به الله فان ذلك كقز و“ افتراء على الله. 
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فإن قلت: هذا اني بُيئ به رسول الله 4# من أين تقول إِله بدء الوحي؟ قلنا: لا شك 
ولا خفاء عند المؤمنين والأولياء أن مدا 8ة خضه الله بالكمال في كل فضيلة. فمن ذلك أن 
خصه بکال الوسي» وهو استيفاء أنواعه وضروبه. وهو قوله ظ5: «أوتبتٌ جوامع الكلم»» 
وبعث عامَة. فا بتي ضربٌ من الوسي إلا وقد زل عليه به. فلقاكان بهذه المثابةء وبُيئ هه 
بالرؤيا في وحيه ستة أشهرء علمنا أن بدء الوحي الرؤياء وأا «جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» لكوا سئة أشهر. وكانت نبوت ثلاثا وعشرين سنةء فستة أشهر جزء من سئة 
وأربعين. ولا يلزم أن تكون (الرؤيا) لكل نيّء فقد يوحى لنبيّ لا من بدء الوحي الذي هو 
الرؤياء بل بضرب آخر من الوحي. 

فلا بُيئ بالرؤيا # قلنا: الرؤيا بدء الوسي بلا شت. لأن الكال الذي کک 5 
في المقام اعطی أن کون بد الوي ما بُدئ به رسول الله 4#. وکذا بنبغي أن يک ون. فلن 
الٻدءَ عندنا هو ما پناسب ّ أولا م بُرتقى إلى الأمور الجردة الحارجة عن الحش» تکن 
تكن إلا الرؤیا نوما کان أو يقظة. والوحيْ هنا تشريع الشرائم من كرنه نيتا أو رسولاء ف ما 
9 

هذا كله" إذا كان سؤاله عن الوحي المرّل على البشر. فإن كان سؤاله عن بدء الوحي من 
حيث الوحي» أو عن بدء الوحي في حق كل صنف ممن يوحى إلبه؛ كا لملامكة وغير البشر من 
ا لجنس الحيواني» مثل قوله: بإوأوى رَبك إلى الئخلٍ" وغير ا لجنس الحيواني مشل عرض 
الأمانة على السماوات والأرض وال جبال؛ فإته كان بوسي» ومغل قوله: وى في كل سَمَاء 
مرها )“» ومثل قوله: بإوتفيں وما اها 4“ وهي نفس كل مكلّف» وما م إلا مكلف لقوله: 
الها فُجُورَها ها4" فدخل الك بالتقوى في هذه الآية؛ إذ لا نصيب له في الفجورء 
۱ ص ٤۲‏ 
۲ ق: "وهو" وصححت في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب "هذا كله" 


]٦۸ : [اللحل‎ ۳ 
]١۲ : [إفصلت‎ ٤ 


ه [الشمس : ۷] 
٦‏ [الشمس : ۸] 


وكذاك سائر تفوس ما عدا الإنس والجانء فالإنس والٰجِنَ ألوموا الفجور والتقوى ا نيد 
هَولاءِ وَهَوَلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وَمَاانَ عَطّاء رَبك مَخْطورًا4'. فإن أراد بدء الوحي في كل 
صف صنب وشخ شخ : فهو الإلهام؛ فاه لا بخلو عنه موجود» وهو الوسي. وهذا جوابٌ 
عن بدء الوي؛ من حيٿ الوجي› ومن حيث غص غص . 
السؤال السادس والعشرون: ما" ذم الروح؟. 

الجواب: 

أهل الطريق يطلقون لفظ الروح على معان مختلفة» فيقولون: فلان فيه روح» أي مر 
راني يجيا به من قام به» يعني قلبه. ويطلقون الروح على الذي سئل عنه رسول الله ق. 
ويطلقون الروح» ويريدون به الروح الذي بُنفخ منه عند كمال تسوية الخلق. والذي مدا 
الطريق عليه هو الروح الذي بجده أهل الله عند التقطاع إليه باهمم والعبادة؛ فاكار ما يقع 
عنه السؤال منهم عالباء فیکون قوله: ما بدء الروح؟ أي ما ابتداء حصوله في قلب العارف؟. 

فنقول: ِن بء الروح ف نقوس أهله الذين هلهم الله لحصباه؛ أن فقس الرحمن ذا 
نحكمث في نفوسهم الجاهدات التي تعطمم رؤية الأغيار عربَة عن رؤية الله فهاء وأنها حائلة 
وقاطعة بین الله وبان هذا العبد؛ فیکون صاحب هذه المجاهدة صاحبَ قبض وم وغ وجب 
بريد رفعها؛ فتهبٌ عليه من نقس الرحمن في باطنه ما يؤذيه إلى رؤية وجه احق في هذه القواطم 
على زعمه» وفي هذه الحجب والأشياء التي جاهد نفسه في قطع ما يتعرض إليه مها في" 
طريقه؛ فيريه ذلك النقس وجة احق في كل شيء» وهو العين والحافظ عليه وجودهاء فام ير 
شيا خارجا عن الحق؛ فزال تعبه من حيث ما يريد قطعها. ويتألّم عند ذلك الما شديداء حيث 
به روحاء وهو قوله: أؤحيتا إَْكَ رُوحا من نرت ) ما هو تحت كسبكء ولا تعلق لك خاطر 


[Y۰ : [الإسراء‎ ۱ 
ب٤٣‎ ص٣‎ 
٤٣ ص٣‎ 


بعحصيله ما كنت تذري ما اكاب ولا امان وکن جَعَلَاه دور مَڍي به مَن نَشَاء مِنْ 
عباتا فهزا ن شتاء من عباده 2 فيه عنلك 8 "إنه د و فيه: 
اس( ومن لم عل ا لله( 1و وهو هذا 5 ا من ور فکان اللهء 
يضفه إلى الاكتساب» فإله جهول العين لعدم الذوق. 


فهذا معن بدء الروح الذي يجده العارفون في الطريق. وهو مقصود السائلين. وهو وڙ من 
حضرة الربوبية لا من غبرها؛ وأصله من الروح الذي هو طمن أمْرٍ رَي 4“ أي من الروح الذي 
۾ يوجد عن حَلق» فان عالّم الأمر (هو) کل موجود لا يکون عند سب کون يتقدمه؛ ولکل 
موجود منه شِرب؛ وهو الوجه الخاص“ الذي لکل موجود عن سبب وعن غير سبب. فعن 
هذا الروح يكون هذا الروح المسئول عنه» الذي يجده أهل هذا الطريق. 

السؤال السايع والعشرون: ما بده السكينة؟. 

الجواب: 

مطالعة الأمر بطريق الإحاطة من كل وجه» وما لم يكن ذلك فالسكينة لا تصخ. قال إبراهم 
ههه إآرني كيف نبي الَو قال ألم ُن قال بلى وَلكن يمب فلي 4" خر الطمأنيدة 
بدء السكينة ا اختلفت عليه وجوه الإحياء» فكانت تجاذبه من كل ناحية» فلا أشهده الله 
الكيفيّة سكن عماكان بجده من القلق لتلك الجذبات التي للوجوه الختلفةء قال بعضهم: 


إَاأجرء اا فاذا حل مال والجبث 
Cal bs Cah‏ ي واجزع 
وكنا أَطْمَمُ فما نتفي 0٠‏ فإذا فات فا لي والطْمَْ 


[oY : [الشورى‎ 1۱ 
]١١١ : [الأنمام‎ ۲ 
]٤١ : [النور‎ ٣ 
]۸٥ : [الإسراء‎ ٤ 
ب٤۳ ص‎ ۵ 
۲٠۰ : [البقرة‎ 


TY 


خصول المطلوب أو البأس من نحصيله: بدء السكينة فيا يطلب؛ وكذلك على ما يليق بهء 
پکون ما بخاف منه. فاعلم ذلك. 
فإذا أكل الإنسان شرائط الإيان وأحكهاء حصل' من الحق نجل لقلب هذا المؤمن الذي 
هو بهذه الصفة يستى ذلك التجي ذوقاء هو بدء جغل السكينة في قلبه لتكون تلك السكيدة 
له بابا أو سلما إلى حصول أمر مغيّب يقع له الإمان به» فيكون معه وجود السكون لا 
الأمر الأوّل» لكونه يصير أمرا معتاداء مثل سكون مَن تعد الأسباب إلى الأسباب» ولا يكون 
ذلك عن غيب أصلاء بل عن ذوق وهو المعاينة. فان الإنسان إذا كان عنده قوت بومهء 
سكنت نفسه لا يعطيه قلق يومه لمعاينة ما عنده بحصوله تحت ملکه» فإن حصل الان عنده 
بهذه المثابة تحت حكمه فهو صاحب سكينة. وإن كان الإنسان تحت حك الإمان -نازعه العيان- 
واعلم أن المعاني التي تقصف با القلوب» قد بجعل الله علامة على حصولها في تفوس مَن 
.شاء من عباده أن يحصلها فيه» علامات من خارج تستى تلك العلامة باسم ذلك المعنى الذي 
يحصل في تفسه من الله» وإا سيه به لِيُعلمٌ أن تلك العلامة لحصول هذا المعنى نُصِبت. مثل 
قول -تعالى- في تابوت بني إسرائيل: "إن الله قد جعل فيه سكيدة"" وهي صورة على شكل 
حیوان من الحيواتات» اختلف الناس في أي صورة حيوان كانت» ولا فائدة لنا في كر ما" 
دکروہ في صورتا. فكانت تلك الصورة إذا هَقّث» أو ظهرت مها حركة خاصةء تُيرواء فيسكن 
بهم عند رؤية تلك العلامة من تلك الصورة التي ستاها سكينة. وإِنّ السكينة المعلومة إا لها 
لقلوب. فام بجعل لهذه الأمّة علامة خارجة عهم على حصولها فليس م علامة في قلومم سؤى 
جصولها. فهي الدلیل على تقسهاء ما حتاج إلى دلیل من خارج کا کان في بني إسرائيل. 
فبدء السكينة قد بنثاه. وأمّا السكيدة فهي الأمر الذي تسكن له النفس لا وُعدَّثُ بهء أو )ا 


حصل في نفسه من طلب أمر مّا. وسّيت سكينة لأنّها إذا حصلت (في القلب) قطعت عنه 
وجود الهبوب إلى غير ما سكنت ليه التفس. ومنه سي السکين سکينا: ڏکون صاحبه يقطع 
به ما مكن قطعه به. وهذا اللفظ مشق من السكون وهو الثبوت- وهو ضدَ الحركةء فإِنّ 
الحركة ملة. فالسكينة تعطي الثبوت على ما سكنت إليه النفس» ولو سكنت إلى المركة. هذا 
حقيقنها. ولا يكون ذلك إلا عن مطالعة أو مشاهدة. فتازل علهم وهم مؤمنون- فتنقلهم بازولها 
عن رتبة ما كانوا به مؤمنين إلى مقام معاينة ذلك: وهو تضاعف إيمامم بالعيان يرداو مان 
مع انم 4'. ألا ترى إلى قوله تعالى: طإذ" يفشا القاس أَّمَتَةٌ من ٠"4‏ ألا إن الأمَتة هي 
السكينة لا غبرها. إوالل يول الْحَق وَهُو دي الشبيل“. 
السؤال الثامن والعشرون: ما المدل؟. 

الجواب: 

المدل هو احق الخلوق به الساوات والأرض. فسهل بن عبد الله وغيره يسميه "العدل" 
وأبو الحكم عبد السلام بن برجان يسميه "احق الحلوق به" لاه مع الله يقول: ما خَلفتاهما 
إلا بالق °4 وما حَلفتا الشماواتِ وَالأرض وَمَا بنا إلا باحق ° باحق ارتا 4" أي ہا 
بحب لذلك الخلوق ما تفتضيه حاله خاضةء بقوله -تعالی-: م هَدَی 4^ أي تن أنه اغ كَل 
ىء حَلمَه 4 أي ما خلقه إلا با حق: وهو ما يجب له. 

فالعالم على الحقيقة هو الله الذي علم ما تستحقّه الأعيان في حال عدهاء ومبّز بعضها عن 
بعض بهذه النسبة الإحاطيّة. ولولا ذلك كانت نسبة الممكنات في قضبَة العقل» فما يجب لها 


]٤ : [الفتح‎ ١ 

٤° ۲ص‎ 

]١١ : [الأفال‎ ۳ 

]٤ : [الأحزاب‎ ٤ 

]۳۹ : [الدخان‎ ٥ 

]۸٥ : [الحجر‎ 

]٠١١ : [الإسراء‎ ۷ 
]٥۰ : [طه‎ ۸ 


من الوجود» نسبة واحدة: وليس الأمر كذلك» ولا وقع كذلك. بل عام سسبحانه- (أنّ) ما 
يتقّد من الممكنات في وجوده ب "أمي"» لا يكن عنده أن يوجده "اليوم"» ولا في "غد" 
فإلّه' من تام خلقه تعيين زمانه. وهو القَدَر. وهي الأقدار» أي مواقيت الإيجاد. فهو -سبحانه- 
يخلق من غر خ٣‏ قَدَرٍ عليه في خلقه» والخلوقات تطلب الأقدار بذاتهاء ف اغ كل تيء 
خَلمَه" من زمانه فمن ينقد وجوده بالزمان» وين حاله فن ينقد وجوده بالحال» وهن صفته 


فن يتفيد وجوده بالصفة. 


فان قلت فيه: "ختاڙ" صدقت. وان قلت: ”حکڪ" صدقتء وان قلت: "ل يوجد هذه 
الأمور على هذا الترتيب إلا بحسب ما أعطاه العا" صدقت. وإن قلت: "ذائه اقتضت أن 
يکون خلق کل شيءَ على ما هو عله ذلك الثيء في ذاته» ولوازمه وأعراضه لا تنبڌل ولا 
تنحول» ولا في الإمكان أن يكون ذلك اللازم أو العارض لغير ذلك الممكن" صدقت. فبعد أن 
أعلمتك صورة الأمر على ما هو عليه» فقل ما تشاء: فإِنّ قوأك من جملة من أعطي خلقه في 
ظهوره منك؛ فهو من جملة الأعراض في حفّك» وله صفة ذاتتة ولازمة وعرضيّة من حيث 

وأمّا تحقيق هذا الحم لهذه النسبةء فاعلم أن "العدل" هو الميل. يقال: عَدَل عن الطريق 
إذا مال عنه؛ وعدل إليه إذا مال إليه. وسّي المي إلى احق عدلاء كا سمي الميل عن الحق 
جورا: فعنى أن الله خلق الخلق بالعدل» أي أن الات لها استحقاق من حيث هُوينهاء ولها" 
استحقاق من حيث مرتتها وهي الألوهية. فلقاكان الميل ما تسعحقّه انات لما تحت 
الألوهية التي تطلب المظاهر لثامها سي ذلك عذلاء أي ميلا من استحقاق ذا إلى استحقاق 
إلهي؛ لطلب المألوه» ذلك اللي يستحته. ومن أعطى المستحق ما يستحقّه ّي عادلاء 
وعطاؤه عدلاء وهو الحق. فا خلق الله الخلق إلا بالحقء وهو إعطاؤه خلقه ما يستحقونه. 


#H # Kk 


السؤال التاسع والعشرون: ما فضل التبيين بعضهم على بعض» وكذلك الأولياء؟. 

الجواب: 

قال تعالی: وذ صتا بغ انين على فض وَآتبتا داؤود ربُورا)' وقال في حن 
الاس: إورفغتا بعْصَهم فق بض دَرَجَاتِ 4" هذا عموم في الناس»ء فدخل الأولياء في عموم 
هذه الآية. وقال في المؤمنين والعلاء: يرقم لله اين اموا من اين أوثوا الأ درجاتِ 4". 

فاختلف أصعابنا في مثل هذا. فذهب ابن قسي۔ إلى أن كل واحد منهم فاضل مفضول. 
قصل هذا هذا بأمر مّاء وفضله المغضول من ذلك الأمر بأمر آخرء فهو فاضل بوجهء 
ومفضول بوج لمن فصل عليه» فأدى إلى التساوي“ في الفضليّة. فصاحب هذا القول ما حرّر 
الأمر على ما يقتضيه وجه الحق فبهء وذلك أن تنظر المراتب؛ فإن كانت تقتضي۔ الفضلية؛ 
فتنظر أية مرتبة هي أع من الأخرى وأعظم؛ الصف با أفضل. ففضل أرباب المراتب بفضل 
المراتب» فقد يزيد ويفضل بعض الناس غرّه بشيء ما فيه ذلك الفضلء فإِنٌ الفضل في هذا 
الوجه لا بُنظر من حیٹ أله زبادةء ولکن بُنظر من حیث اعتبار زیادات لها شرف في الغزف 
والعقل. كالعام بالنجارة والياطةء والعلم بالأحكام الشرعيّةء والعام با ينبغي لجلال الله وكل 
واحد منهم لا يعلم عل الآخرء فيقال: قد فصل الجر على امود بالدليل بالنجارة. هذا لا يقال 
على جمة الفخر والمدح» بل على حمة الزيادة. ويقال: فصل العالم بالله النجار» على طريق 
الشرف والفخر. نمثل هذه المغاضلة هي التي تغتر: وهي أن يزيد كل واحد على صاحبه برتمة 
تقتضي الجد والشرف. فهذا معنى قوله: فصلا غص لين عَلى بض 4* با يقتضيه الشرف. 


]٠١ : [الإسراء‎ ١ 
]١١ : [الزخرف‎ ۲ 
]١١ : [انجادلة‎ ۳ 
ب٤٦ ص‎ ٤ 
]٠١ : [الإسراء‎ ٥ 
8Î 


وحن نجمع إلى ذلك الزيادة فنقول في قوله: فصلا غص انين عَلى بض 4 أي جعلنا 

عند كل واحد من صفات الجد والشرف ما لم نجعل' عند الآاخرء فقد زاد بعضهم على بعض 
في صفات الشرف والمراتب التي فْصلوا بهاء بعضهم على بعض. ما فيا مفاضلة عندنا" لارتباطها 
بالأساء الإلهتة والمحقائق الرتانيةء ولا تصح مفاضلة بين الأساء الإلهية لوحين: الواحد إن 
الأساء نسبعا إلى النات نسبة واحدة فلا مفاضاة فها. فلو فلت المراتب بعضها بعضا 
بحسب ما استندّث إليه من الحقائق الإلهيةء لوقع الفضل في أسماء الله. فيكون بعض الأسباء 
الإلهّة أفضل من بعض» وهذا لا قائل به عقلا ولا شرعا. ولا يدل عموم الاسم على فضلهء 
لأ الفضليّة إا تقع فها من شأنه أن يقبل» فلا يتعمل في القبول؛ أو فها جوز أن يوصف بهء 
والوجه الآخر أن الأساء الإلهية راجعة إلى ذاتهء والذات واحدةء والمغاضلة تطلب الكثرةء 
والشيء لا يفضل نفسه» فإذّن المغاضلة لا تصح. فعقول صتا غص ادن عَلى بغض 4 أي 
أعطينا هذا ما لم نعط هذاء وأعطينا هذا أيضا ما أ نعط مَن فَصلّه» ولكن من مراتب الشرف. 
فينم من کم الله 4" وآتنتا عبس ابن مز الات وَأَيذنَاهُ روح الْقُدس 4“ . هنم مَن 
فصل بأن خلقه بيديه وأنَجَدَ له الملائكةء ومهم مَن فصل بالكلام القدم الإلهي بارقاع 
الوسائط. ومنهم من فصل باة. ومنهم من فصل بالصفوة وهو إسرائيل يعقوب. فهذه كلها 
صفات شرف ومجد. لا يقال: إن خلته شرف من کلامه» ولا أن کلامه أفضل من خلقه بیدیه. 
ابل کل ذلك راجع إلى ذات واحدة لا تقبل الكثرة ولا العدد. فهي بالنسبة إلى كذا خالقة 
وبالنسبة إلى كذا مانكة وبالنسبة إلى كذا عالةء إلى ما سبك من صفات الشرف. والعين 


واحدة. 


۴ [البقرة (Yor:‏ 
[البقرة : ۲۵۳] 
ص ۷٤ب‏ 


وما المسألة الطَبولية التي بين الناس واختلافهم في فضل الملائكة على البشرء فإني سألت 
عن ذلك رسول الله 4# في الواقعة. فقال لي: إن الملائكة أفضل. فقلت له: يا رسول الله؛ فإن 
سعلتٌ ما الدليل على ذلك فا آقول؟ 

فأشار إلى أن قد علمتم أني أفضل الناس»ء وقد 2 عند وت وهو صحيح- اني قلت 
عن الله تعالی- ٳله قال: «من ذکرني في تفسه ڏکرته في تقسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا 
خیر منہم» وک ذاکر لله -تعالی- ذکرہ فی ما انا فهم» قَذْكره الله في ملا خير من ذلك الملا 
الذي أا فهم. فما سررت بشيءء سروري بهذه المسألةء فإته كان على قلبي منها كثير. وإن 
تدبرت قوأه تعالى: هو الي بصي عل وَمَلابكة 4'(بان لك المعنى). 

وهذاكلّه بلسان التفضيل. وأمّا (من) حمة المحقائق فلا مفاضلة ولا أفضل: لارتاط 
الأشخاص بالمراتب» وارتباط المراتب بالأسماء الإلهية» (والأساء الإلهتة) وإن كان لها الهاج 
بذاتما وكالها؛ فابتهاجما بظهور آثارها في أعيان المظاهر أ اتهاجا لظهور" سلطاهاء كا تعطي 
الإشارة في قول القائل المترجم عها حيث نطق بلسامما من كاية "نحن" المنزّل عن الله في 
کلامه» وهي كناية تقتضي الكارة. 

نن في مجلس السَرُور ولكن لس إلا بک م السرُؤر" 

مجلس السرور لها حضرة الذات» وتام السرور لها ما تعطبه حقاتقها في المظاهرء وهو 

قوله: "بك" وذلك لكال الوجود والمعرفة لا لكال الات إن عَقَلْتٌ. 


السؤال العلاثون: خلق الله الاق في ظلمة؟. 

الجواب: 

هذا مشل قوله: وال أخْرَجَكٌ مِنْ بُطّونٍ أمَمَايَمٌ لا مون شيا وَجَعَل ل المع 
ضار وَالأَِْدَة4“ فهذه أنوا فيك تدرك ا الأشياء. ها أدركت إلا ا جعل فيك» وما جُعل 
فيك سوی انٽ. فاه -تعالی- ما انت" الوجود. وأنت من ذلك الوجود المدرك به» المعدوم 
١‏ [الأحزاب : ]٤۳‏ 
۲ص ٤۸‏ 
۳ القائل هو المحليفة المأمون العباسي (a 1۸A - ٠۷١(‏ 


]۷۸ : [النحل‎ ٤ 
EA 


الموجود. وما لا يتصف بالعدم ولا بالوجود -وهو إدراك الأفئدة- ما ذكر. فا لممكنات على عدم 
تناها (هي) في ظلمة من ذاتا وعينهاء لا تعام شيئا ما م تكن مظهرا لوجوده» وهو ما 
يسنفیده الممکن منه. وهو قوله تعالى: على نور مِنْ رَه 4. 

"لق" هنا معنی قڌر. قال تعالى: ولق کل ٿَيٰءٍ فمَدَرَه ديرا )" فقدَرَهم ولم یکونوا 
مَْهّرا» لكن كانوا قابلين لتقديره. فأول أثر إلهي في الخلق التقدير قبل وجودم» وأن يتصفوا 
بكونهم مظاهر للحق. فالنقدير الإلهي في حقهم کإحضار المهندس ما بريد إبرازه» نما بخترعه في 
ذهنه من الأمور. فأول أثرٍ في تلك الصورة إا هو ما تصؤره المهندس على غير مثالء وآية 
هذا المقام قوله: يتر الأمر بُقصل الآياتِ لَعلْمّ لاء رن تقون 4“ أي انتقالك من وجود 
الدنيا إلى وجود الآخرة أقرب في العم إن كنتم موقنين- من انتقالك من حال عدم إلى حال 
وجود. فأتم في الظلمة "فيك" وأنتم في الوجود "فيه"» غير أنّ لك انتقالات في وجودهء 
وظلمتک تستصجبک لإ تفارقک ابدا. 

واي هم اليل سآ من الجر فإذا هم مُطلِمُونَ 4 وم يقل: نجعلهم في ظلمة. بل زوال 
عين النور» الذي هو الوجود» هو عين كونكم مظلمين. أي تبقى أعيائكم لا نور لهاء أي لا وجود 
لها. ولو لم تكن الظلمة سبة عدميّة -وهي كون ذواتك العينية معدومة- لانت الظلمة من جملة 
الحلق. فكانت الظلمة تستدعي أن تكون في ظلمةء والكلام في تلك الظلمة كالكلام في 
(الظلمة) الأولى. ويتسلسل. فإِنّ قوله: «غلق" الله الحخلق في ظلمة» قد يريد بالخلق هنا 
الخلوقات. والظلمة إذا كانت أَمرا وجوديا فهي مخلوقةء فتكون أيضا في ظلمة. وإذاكان الحخلق 
هنا مصدرًا كاله قال: قدّر الله التقدير في ظلمة» أي في غير موجودين: يعني تلك الأعيانء 
وانظر في قوله تعالی: اک في بون مها خلا ِن غد حل في لمات ثلاث 4". 

م إن الله -تعالى- في الوجود الأخراوي» إذا أراد الله تبديل الأرض كان الخلق ف الظلمة 


۱ [الزمر : [YY‏ 
۲ ص ۸٤ب‏ 

۲ [الفرقان : ۲] 
٤‏ [الرعد : ۲] 

[یس : ۳۷] 
1 ص ٤۹‏ 

]١ : [الزمر‎ ۷ 

4۹ 


دون الجسرء فالظلمة تصحمم بين كل مقامين. إذا أراد الله أن يوجدم في عالم آخر٬‏ آي 
ينشئهم ذشأة آخرى لم تكن فبا أعيانمم» فيعلمون بتغير الأحوال علهم تم تحت حك قهارء 
فیکونون في حال وجودهم مثل حالم في العدم. ولهذا تټه الحق -سبحانه- عقولنا بقوله تعالى: 
ولا نكر الإنتان أا حافت ِن قبل ولم َك شيا )' أي قترناه في حال شيئينه ا موجه 
علا أمره إلى شيئية أخرى» لقوله تعالى: إإتما فقوتا َء إذا أرذتاء)" يعني في حال عدمه 
أن تقول أه كن كلمةٌ وجوديّة من التكوين. فسماه شيئا في حال لم تكن فيه الشيئية المنفية 
بقوله: ولم تك شيا 4". فلا بد أن يعقل العارف ما الشيئية الثابتة له في“ حال عدمه في قواه: 
إنما قَولتا َِّيْء ‏ وما الشيئية المنفية عنه في حال عدمه في قوله: ولم َك شيا 4. فالظلمة 
التي خلق الله فا الخلق ي هذه الشيئية عهم» والنفي عدم محض لا وجود فيه. وقد ذكر 
امغترون معنى قوله: ني طَلْمَاتٍ اث 4 وليس المقصود إلا ما ذكره صاحب السؤال» وما 
الآبة علوم أمرها عند العلاء بالله في خلق مخصوص» وهو الخلق في ارح لا غر. 

اتتهى الجزء الثاني والانون» والمد لله واهب النن» يتلوه الجزء الثالث والانون» السؤال 
الحادي والثلاثون." 


]٦۷ : [مربم‎ ١ 
]٤١ : [النحل‎ ۲ 
ب٤۹ ص‎ £ 
]١ : [الزمر‎ ٥ 
بعد امن أسفل الصفحة: اا من قول المصنف» وص "الأولياء الآمرون بالمعروف من رڃال ونساء" إل هنا على مصنفه الشيخ‎ 1 
الإمام العلامة شيخ الطريقة حي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن ممد بن العريي سأبقاه أثله- بقراءة الإمام آبي الحسن علي بن المظفر‎ 
النشبي: القاضي جي الدين آبو المغضل جی بن مد بن علي القرشي» وابنه موسی» والأغة: آبو ڪبد الله الحسين بن إبراهم الإربليء‎ 
ال صر الله بن ابي العز بن الصفار. ويو بكر بن مد بن ابي يکر البلخي» ومد بن علي بن ا سين الخلاطيء وخی بن إسماعيل‎ 
وعبد الله بن مد ين آجمد الاندلسي» وتران بن مد بن عمران» وأجد بن ابي الهيجاء» ودين علي ہن مد المطرزء‎ » ۱ 
الته بن عبد الوهاب الحنفیون-» واحمد بن عبد الرحم بن يان النجارء وعلي بن ابي الغنام بن الفسال» وعبد المنعم بن مظفر المصري»؛‎ 
وأبو المعالي ګر وأو سید ګر ابا الصف ومد ومد ومد نو عبد القادر بن عبد الخالق الصا وابن م عبد الغفار بن‎ 
طلائم» وٳراهيم بن مد بن مد القرطي» وحسين بن مد بن علي الموصلي» وٳيراهم بن ابي بكر بن الالء وأبو ا مسن بن راج‎ 
الفرضي» وكاتب ا عمر بن عبد العزيز القرشي» ويونس بن عثان الدمشتي» وذاك في اني جمادى الآخرة سنة ثلاث‎ 
وثلاثین وستائة ازل المصنف بدمشق» والمد لله» وصلاته على مد وآله وععبه".‎ 

ff 


الجرء العالث والهانون' 
السؤال المحادي والدلاثون: فا قضتهم هاك؛ يعني قضة الخلوقين ؟. 
الجواب: 
قضتهم هناك اائتظار ما يكسوه الق من حُلّل نور الوجود» لكل مخلوق نور على قدره 
ينفهق منه» وهو النور الذي يشون فيه يوم القيامة. 


فإِنّ يوم القيامة لبس له ضوء جملة واحدةء والناس لا يسعون فيه إلا في أنوارهم» ولا مشي 
مع أحد منهم ره في نوره. كا قال او#: «بَقّر المشائين في الطلّم إلى المساجد بالنور التام بوم 
القبامة» وهو المع بين النورين: بين نورهم المبطون في أعيانهم الظاهر هناك وبين النور 
المبطون في ظلمة الليل الذي ينوب عنه السراج في تفي تلك الظلمة عن طريق الماشي. 

والمسجدٌ بيت الله يُسمى إليه لمناجانه. كذلك هذا النور لا يكون لمم إلا في الوقت الذي 
يُذْعَون فيه إلى رؤية رهم الذي ناجَؤه هنا. فمشون في ذلك الوقت في النور الذي كان مبطونا 
في الظلمة التي سَعَوا فيا في صلاة الصبح والعشاء إلى المساجد. وانتظارهم هو انتظار حالء 
فإتهم غير موصوفين في" تلك الظلمة باليلم» لان الصاف بالعلم تابع للوجودء وهم غير 
اموجودین» بل هم في شيئيتهم القابلة قول التكوين. 
لما جعل الظلمة ظرفًا للخلق» ذلك قال (الحكم الترمذي): "هناك" فأتق ما يدل على 
الظرف. فهم قابلون للتقدير. وإن كان قوله: "في ظلمة" في موضع الخال من الخالق» فيكون 
اراد به «الماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء» الذي ته رسول الله هة بهذه الصفة للحق 
تعالی- حین قبل له: «أین کان رتا قبل أن خللق الق ؟» فقال 8ا «کان في عباء ما فوقه 


هواء وما تحته هواء» فارّه أن يكون تصريفه للأشياء على الأهواء. فإه ّا كنى عن ذلك 
الوجود ا هو اسم للسحاب» محل تصريف الأهواء؛ نفى أن يكون فوق ذلك العماء هواء أو 
تحنه هواء. فله الثبوت الدائم لا على هواء ولا في هواء؛ فإِنّ السؤال وقع بالاسم "الربَ" 
ومعناه: الثابت» يقال: "رب با لكان" إذا أقام فيه وثمت. فطابق ا لجواب. 


ولم يصف الح فته في مخلوقاته إلا بقوله: يدير اأَمْرَ َل الآياتِ 4 وقال: وَكَذَلكَ 
صرف اأياتِ 4" فتخيل من لا فهم له تغير الأحوال عليه» وهو يتعالى ويتقدّس عن التفيير. 
بل الحالات هي متغيرة ما هو يتغير بها؛ فإنّه الا ولا حك عليه". ناء الشارع بصفة الوت 
الذي لا يقبل التغييرء فلا تصرف آياته يد الأهواء لأ عاءَةُ لا يقبل الأهواء. وذلك العاء هو 
الأمر الذي ذكرنا أنه يكون في القديم قدا وفي امحدث حدَتًا. وهو مثل قولك أو عين قولك في 
الوجود؛ إذا فُسبته إلى الحقّ قلت: قديم» وإذا نسبته إلى الخلق قلت: محدَتٌ. فالماء من حيث 
هو وَضف للحق هو وصف إلهي» ومن حيث هو وض للعالم هو وصف كياني. فقختلف 
عليه الأوصاف لاختلاف أعيان الموصوفين. 


قال تعالى- في كلامه القدم الأزلٍ: ما يَأتهم مِنْ ذَكْرِ مِنْ رُم مُحْدَِ 4“ فنققه 
بالحدوٹ» لاله بزل على محدّث» لاله حدث عددہ ما ل یکن يعلمه: فهو محدّث عنده بلا شك 
ولا ربب. وهذا الحادث هل هو محدّث في نفسه أو ليس محدث؟ فإذا قلنا فيه: إتّه صفة 
ا لحن التي يستحقها جلاله» قلنا بقعا بلا شك فإته يتعالى أن تقوم الصفات الحادثات بهء 
فكلام المحقّ قدم في تقسه» قد بالنسبة إليه» محدث أيضا كا قال عند من ازل عليه. كا أنه 
أيضا من وجوه يه سبته إلى الحدوث بالنظر إلى من أزل عليه؛ فهو الذي» أيضاء أوجب 
له صفة القِدم» إذ لو ارتفع الحدوث من الخلوق ل“ تصح نسبة القِدَم ولم تغقل. فلا ثعقل 
١‏ [الرعد : ؟] 
۲ [الأنعام : ]٠١١‏ 
٣ص ٥۲‏ 
٤‏ [الأنياء : ۲] 


٩‏ ص ۵۲ب 
t۲‏ 


التب التي لها أضداد إلا بأضدادها. فّضة الحلق في الظلمة: الي والقبول في الأعبان لظهور 
احق في صور الوجود لهذه الأعيان. 
السؤال العاني والثلاثون: ويف صفة المقادير؟. 

الجواب: 

المقادير هي الصفات النانية للأشياءء فلا صفة لها. فهي الحدود الانعة من هو متص با 
أن تكون صفة لغيره. وعندي في حد الح نظر. 

فإن أراد بقوله: "صفة المقادير" المنع» ويبجعله صفة من حيث إِك تعبر عنها بأمر هو عيهاء 
بعد عِليك بهذا فقل: إِنّ هذا صفة المقدار. وإن أردت الحقيقة: فلا صفة للمقادير لأن الثيء لا 
يكون صفة لنفسه. فإن قلت: فالصفات النفسيَّة ما هي بأمر زائد على الذات. قلنا: صدقت! 
قال: فاد قد وصفت الثيء بنفسه. قلت: إن كان غير مركب فالوصف فيه عبن إطلاق لفظٍ 
يكون شرحا للفظ آخر عند السامع بقع به الإفهام عنده. وإن كان الثيء مركّبا فذاك الوصف 
للمجموع» وح الشيء من کونه جموعا غبر حکه من کونه غبر جموع. فأنت إا ذكرت آحاد' 
ذلك المجموع المعقول من هذه المعيّة مرا مّا» ما هو عين كل مفرَدٍ من هذا الجموعء فهنا الشيء 
الموصوف بصفاته النفسيّة إا تلك أساء آحاده. ألا ترى الذات لا توصف رأسا: فإنما أذاتها هي 
ذات» ولذاما لا تقبل الوصف» م طا قلت: الله من حيث المرتبة- استحق أن يوضف من 
حيث هذا اسم با يطلبه هذا الاسم من المحقائق التي تعينها الحدّثات المعبر عا بالأسماء. فا 
م شيء يوصف بنفسه إلا من حيث شرح لفظ بلفظ آخر. وإنا قسمنا الحدود إلى ثلاث 
مراتب ": ذاتيةء ورم ميةء ولفظية. فالمقادير جمع مقدار» والأقدار جمع قذر: فلا تلفبس عليك 
المقادير بالأقدار. فعض" المقادير محل تأر الأقدار. فاعم . غدود الأمور الذاتيّة عبن مقاديرها. 
فالوزن القذر. والموازين المقاديرء وما توزن الأشياء. فالأمور لا ثعل إلا بجدودهاء ومن لا حدّ 
له فذلك حده: فقد عم 


١ص ٥۳‏ 
ثبتة في الهامش بخط آخر» مع إشارة العصويب 
ثابتة في الهامش خط آخر مع إشارة التصويب 
I3‏ 


السؤال الثالث والتلاثون: فا سبب علم القدر الذي طوي عن الرسل فن دونهم؟. 

الجواب: 

في السؤال حذف» وهو أن نقول: ما سبب طب عام القدر الذي طوي' عن الرسل هن 
د 

فإن كان هذا الرجل يقول بفضل أفضل البشر على أفضل الملاعكةء فكألّه قال: اإذي طوي 
عن کل ما وى الله. وإن كان يرى أن أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر.. فقوله: "فمن 
دوم" لا يزم ا مَن هو أفضل ين الرسل طوي عنه عام القڌرء فقد يکن عنده" ان يكون 
من هو أعلى يعام ذلك. فبقي ال جواب عا يقتضيه الأمر في تفسه: هل تم مَن يعم عام القدَر أم 
ل؟ قلنا: لا! ولكن قد بعلم يره وتحكمه في الخلائق. وقد أعلمنا به» فعلمناه بجحمد الله. فإِنّ 
مظاهر الحق في أعبان الممكنات المعبر عا بالعالّم» هي آثار القدر» وهي علامة على وجود 
الحق» ولا دليل أدل على الثيء من تفسه: فلم بعلم احق بغيره بل غلم بنفسه. ونسبة الوجود 
إلى هذه الأعيان قد قلنا: إن ذلك أثر القدرء فنعام القدر بأثره» وبُعام الحق بوجوده. وذلك لان 
القدر نسبة جهولة خاضةء والحق وجودء فيصخ تعلق العلم بالحق» ولا بصخ تعآق العام بالقتر. 
فان علمنا بظهور المظهر في العين هو عين علمنا بالحق» والقدّر مرتبة بين الذات وبين الحقء 
من حيث ظهوره لا بُعلم أصلاء وحكمه في المظاهر حك الزمان في عالم الأجسام» فلهذا يطلقه 
أكار " الحمّقين على الأوقات المعقواة. 

وقد أعلمناك أن الزمان نسبة معقواة؛ غير موجودة ولا معدومة» وهو في الكائنات. 
فالوقت“ أعرٌ مقاما في امتناع العام به أو تصؤره: فلا ينال أبدا. وقد كان الزير؛ رسول الله 
تتا كثير السؤال عن القدّرء إلى أن قال له الحق تعالى: يا عُرَيْرُ؛ لن سألت عنه لأفحنٌ 
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اسك من ديوان البوّة. ويقرب منه السؤال عن علل الأشياء في تكوينانما. فأفعال الحم لا 
ينبي أن ثعلّل؛ فإله ما م عة موجبة لتكوين شيء إلا عبن وجود الذاتء وقبول عين الممكن 
لظهور الوجود. فالأزل لا يقبل السؤال عن العللء وإِنّ ذلك لا يصدر إلا من جاهل بالله. 

فالسبب الذي لأجله طوي عل القدر هو أن له فسبة إلى ذات الحق وْسبة إلى المقادير. 
فر أن يُعلم عر النات» وعَرٌ أن هل لنسبة المقاديرء فهو المعلوم الجهول. فأعطى التكليف في 
العالم» فاشتغل العام ا كفا ونوا عن طلب العام بالقدر. ولا بعلم إلا بتقريب الحق وشهوده 
شهودا خاضا لعا هذا المستى قَدَرا. فأولياء الله وعباده لا يطلبون عله لهي الوارد عن 
طلبه» من عصى الله وطلبه من الله -وهو لا بعلم بالنظر الفكري» فلم يبق إلا أن بُعام بطريق 
الكشف الإلهي- والحق لا يقرب من عصاه معصيته» وطالب هذا العام قد عصاء في' طلبه: 
فلا بال من طريق الكشف» وما م طريق آخر بعلم به عام القدّر؛ فلهذا كان مطويًا عن 
الرسل فن دوم 

فن نزع أحدٌ إلى أن السائل اعتر بسؤاله معنى الرسالة: من حيث إنهم رشلل طوي عنم 
في هذه الرتبة و(عن) من دوم (م )قن أرسل إلهم» وذلك هو التكليف. فَسَد الله باب العام 
بالقدر في حال الرسالة» فإن علموه ها علموه من كونهم رسلاء بل من كونهم من الراخين في 
العلم. فقد ينال على هذاء لولا ما يتاه من أن مرتبته بين النات وا لمظاهر. فمن عل الله علم 
القترء ومن ممل الله ممل القدر. والله -سبحانه- مجهول» فالقدر مجهول. فن انحال أن يعرف 
المألوة الله لأته لا ذوق له في الألوهةء فإتّه مألوة. ولله ذوق في المألوهيّة» لكونه يطلا في 
المألوه» كا يطلبه المألوه. فين هناك وَصَف الح فته با وصف به مظاهره: من التعجُب 
والضحك والنسيانء وجيع الأوصاف التي لا تليق إلا با لممكنات. 


فير القدر عن تحكمه في المقادير» كا أن الوزن متحك في الموزون. والميزان فسبة رابطة 
بن الموزون والوزنء ما يتعيّن مقدار الموزون ومقادير الموزونات على اختلافها. فالحق وض 


۱ ص ٤٥ب‏ 
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اليزان وقال: وما نار إلا يدر مَغلُوم)' ويستحقّه من أنزل إليه. فكل شيء بقضائه أي 
بجکه» وقدره أي" وزنه: وهو نعیین وقبِ؛ حالا کان وقته» أو زماناء أو صفة» أو ماكان. 
فظهر أن سبب طب عام القر سببٌ ذاتّ» والأشياء إذا اقنضت الأمور لذواتاء لا لازا" أو 
أعراضهاء يصح أن نتبدّل ما دامت ذواتها. والذواتُ لها الدوام في تفسها لنفسهاء فوجود العام 
بها محال. 


السؤال الرابع والثلاثون: لأيّ شيء طوي؟. 

الحواب: 

هذا سوال الخقارة إن كان الساال :غاا فاه من العلومات ما بعلل وما ما لا بء هذا 
في المعلومات. فكيف ما لا بُعلٍ؛ كيف يصح أن بعلل اجهل به؟ 

وأمّا من رى أن القدر معلوم لمن فوق مرتبة الرسل من الملائكةء أو مَن شاء الله من 
خلقه الذي لا عام لنا بأجناس خلقه؛ فيکون طبه حنى لا يشاك الم في عام حقائق الأشياء 
من طريق الإحاطة بها. إذ لو عَم أي معلوم كان بطريق الإحاطة من جميع وجوهه كما يعلمه 
فان الكلام فيا علم منه على ذلك: فلن العبد جاهل بكيفيّة تعلق العام» مطلقاء معلومه. فلا 
يصح أن يقع الاشتراك مع الحق في العم علوم مّا. ومن المعلومات العام بالعام. وما مِن“ وجه 
من المعلومات إلا وللقدر فيه حك لا يعلمه إلا الله؛ فلو علم القدر عُلمث أحكامهء ولو علقت 
أحكامه» لاستَقلٌ العبد في العلم بكلّ شيء» وما احتاح إلى المحق في شيء» وان الفنى له على 
الإطلاق. فلماكان الأمر بعلم القدر يودي إلى هذاء طواه الله عن عباده» فلا يُعْلّ. فكل 
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شخص في العام على حمل من نفسه وعل: فين حيث مله يفتقر ويسأل وٍغضع ويتضرع؛ 
وبولمه جهله يقع منه هذا الوصف. 

هذا إذا افق أن يكون مكنا العم به» وقد قزرنا آنه محال لذاته. كما نعام آنه ليس للحقّ من 
الصبفات النضسية سوى واحدة؛ لأحديته وهي عبن ذاتهء فليس له فصل مقرم یز به عما وقع 
له من الاشتراك فيه مع غبره. بل له الأحديّة الناتية التي لا ثعلّل ولا تكون علة: فهي الوجودء 
وما هي. 

ومن الأسباب التي لأجلها طوي عام ذلك عن الإنسان؛ لكون ذات الإسان تقنضي البوح 
به؛ لاله سى ما تمدح به الإنسانء ولا سما الرسلء خاجتهم إلبه أكَد من يع الناس؛ لان 
مقام الرسالة يقتضي ذلك. وما تم عل ولا آية اقرب دلالة على صدقهم من مثل هنا العلم. قال 
رسول الله #8 فيا وصف ره به ما أوسی إلیه به: «إله لا شيء أحبُ إل الله تعال- من أن 
بمدح» ولا مدحة فوق المدحة مغل ' هذا. ِن الله «خلق آدم على صورته» فلذ شيءِ حب 
إلى العبد من أن يُمدح وى عليه. وأسنى ما يُمْدَح به العبد العلم بالله؛ وعِلمُه بالقدر (هو) 
علمه بالله. فلو فت للعبد الإنساني العلم بالقترء وقد أمر بالقيرة فيه» وطيّه عن من" لا ينبغي 
أن يظهر عليه وكان الإنسان وهو مجبول على حب المدح» والرسالة تعطي الرغبة في هداية 
الخلق أجمعينء ولا طريق للهداية أوضح من هذا الفنٌء فالذي كائوا يلقونه ِن الكتم من الأ 
والعذاب في أنفسهم لا يقدر قَذْرُه. فف الله عن الرسل مشثل هذا الألمء فطواه عهم. 


فان جميع العام من له قزة على إيصال ما في نفسه من الأمور إلى الحلنق كمون عام مشل 
هذا وغبره إذا كان عند إلا الجن والإنسء فان النشأة من هذه القوى العنصرية نقتضي۔ هم 
ذلك. من کم منہم فاا یکتم على ره ما ينبغي أن يُمدح به إذا بتّه. ولولا أ الام لم بُغط لها 
فة التوصيل» لأعلقث ما تشاهده من الأمور الغيبتة التي أمر الله من يعلمها بسترها: مدل 
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خوار المت على نعشه» وعذاب القبر» وحياة الشهداء؛ فكل دابة تسمعه وتصفي يوم الجمعة 
شفمًا من الساعة. ولكن نّا كشَفَّت على مل هذا أعطِيَّب الرس عن التوصيل؛ فكمها 
الأشياء اضطراريّ لا اختيار. فطواءُ الله" عن الفقلين ذلك فإته من الأسرار المكنومةء فهذا 
من الأسباب التي طوي لها علم القدر. 
السؤال الخامس والثلاثون: متى ينكشف لمم سر القدر؟. 

الجواب: 

سر القدّر غير القدر. ويره عن تحكّمه في الخلائق» واه لا يبكشف هم هذا السر. حتق 
يكون الحم بصرَه. فإذا كان بصرّهم بصرٌ احق ونظروا الأشياء ببصر الحقّ» حينعذ انكشف 
فم لم ما حملوه» إِذ کان بصرٌ احق لا فی عليه شيء. 

قال تعالى: إن اله لا ْفى عليه ىء في الأرضٍ وَلّا في الشماء. هُو الذي يضور في 
لأرحام 4" لكونها مُظلمة تمَدّح بإدراك الأشياء فها كيف ياء من أنواع الصور والتصوير 
طا 4 إَاَهُو العربر4 أي المنيع الذي نسب لنفسه الصورة لا عن تصوير ولا تصؤر 
الك ما تعطيه الاستعدادات الْسَواة لفبول الصور. فبعتن لها من الصور ما شاء ما قد 
عا آنا مناسبة ل4. 

قال رسول الله Hê‏ عن رنه ثعالی- انه قال: «ما قرب اح بأحب ب من أداء ما افثرضته 
عليه» لأنها عبودية اضطرار «ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل"» وهي عبودية اختيار «حتى 
أحبه» إذ جعلها نوافل» فاقنضت البعد من الله. فلا ألزم عبودية الاختيار تسه لزوم عبودية 
يسمع به وبصرَّه الذي ببصر به» الحدیث. فإٍذا کان احق لهذه الخحالة بصرَ۔ الہد؛ كف بخفی 
۱ ص ٦۵ب‏ 
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عليه ما لىس جختى ؟ فأعطته النوافل واللزوم علا أحكام صفات الحق» وأعطته الفرائض أن 
یکون کله نورا» فبنظر بذاته لا بصفته. فذاله عن سميه وبصره: فذاك وجود الح لا وجوده» 
إوالله قول الحَق وَهُو دي الشبيل)'. 


السؤال السادس والسابع والتلاثون: آین ينکشف فم ؟ وان ينكشف منم؟. 
الجواب: 
في حال التفعال عنم والانحاد م 


وذلك أن من المظاهر مَن يعام أله مظهر» ومن الظاهر من لا بعام أله مظهّر؛ فيتخيل أنه 
کقضدب البان؛ فاه کان له مظاهر فا" شاء من الکون» لا حيثٹ ما شاء من الکون. فاه من 
الرجال من" يکون له الظهور فها شاء من الکون لا حیٹ شاء. ومن کان له الظهور حيث شاء 
من الكون كان له الظهور فما شاء من الكون» فتكون الصورة الواحدة تظهر في أماكن مختلفةء 
وتكون الصور الكثيرة على التعاقب تلبس الذات الواحدة في عين المدرك لها 


فإذا حصل الإنسان في المكان الذي يعرف فيه نجي احق في الصور الختلفة للشخص 
الواحد أو الأشخاص الكثبرين» فعرفته بتلك الحينية لا تكون إلا ذوقًا. ومن عرف مثل هذا 
ذوقا كان مكنا من الصاف بشل هذه الصفة. وهذا هو علم سر القدر الذي ينكشف فمم إذا 
کانوا في هذا المازل وبهذه القوة. 
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السؤال المامن والثلاثون: ما الإذن في الطاعة وا لمعصية من ربّا؟. 
الجواب: 
قال تعالى: إن الله لا يمر بالقخسَاء 4'. فالإذن اني تشترك فيه الطاعة وا لمعصية هو 
الإذن الإلهي في كون المأذون فيه فعلا لا من طريق الحك؛ لأ حكمه في الأشياء بالطاعة 
وا لمعصية هو عبن علمه با بہذه الحالة» فلا یکون مرادا: فلا یکون اجک مأمورا به. وامحکوم به 
وعليه هو المراد والمأمور به. فلا يصح الإذن في الطاعة وا لمعصية' من حيث إها طاعة 


ومعحصيه. 


قال تعالل: ون فُِم تة ولوا هه من عند اله وإن تضم سيه ولوا هَذِهِ من 
ڍك فل کل من عند اله" من حيث آنا فمل لمال هَولاءِ المَوْم لا کادُون هون 
حَدیتا 4“ فأنکر علہم أن تکون السبةُ من عند مد 4# کا قال في موسی: یروا موس 
وَمَنْ مه" فقال م: وما أَصَابَكَ مِن سَيَةٍ فمن شَيىك 4" لا من مد 48. فاحتجاجنا في 
مسألتنا إا هو بقوله: طفل كَل من عند اله 4" فأضاف الكل إلى الله» والكل خير وهو بيده 
والشرٌ ليس إليه. فأو السائل المسنول بلفظ الطاعة والمحعصية ليرى ما عنده من العلم؛ فاه 
سؤال ابتلاء منه لمعي عل الحقائق من طريق الكشف» وقد قزرنا هنا الفصل في كتاب 
"المعرفة" لناء 
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السؤال التاسع والدلائون: وما العقل الأكثر' اإلي قسمت العقول منه فيع خلقه؟. 
الجواب: 
لكان في تفس الأمر يقتضي أن تكون مراتب المعلومات من الممكنات ثلاثا: مرتبة للمعاني 

امجزدة عن المواد التي من شأما أن تدرك بالعقول بطريق الأدأة والتداء به. ومرتبة من شآبما أن 

مدرك بالحواش" وهي المحسوسات. ومرتبة من شأما أن تدرك بالعقل والحواشء وهي 
المتخيلات» وهي تشكل المعاني في الصور الحسوسةء تصؤرها القرّة المصؤرة الحادمة للعقلء 
يتعضي ذلك أمر يستى الطبيعة فها يفشا منها من الأجسام الإنسالية واجكة. 

فلا آن شاء الله أن يوخ للمكلفين من عباده أسباب سعادتم على ألسنة وله من 

البشر إلبهم» بوساطة الروح اللوي النزل بذاك على قلوب بعض البشر ال مسين رسلا وأنبباء 
أجرى العاني في الخاطبات جرى امحسوسات في الصور التي تقبل التجزي واانقسام والقاة 
والكارة. وجل مَل ذلك حضرة الميال. مخصروا" المعاني في الخطاب» فتاقها بالنش بيه العقول 
کا اتی الحسوسات التي شت بها هذه المعاني التي ليس من شأآمهاء بالنظر إلى ذانهاء آن 
: كون متحيزة أو منقسمة» أو قليلة أو ثيرة» أو ذات حد ومقدارء و و5 وف و؟. وجعل لنا الدليل 
على قبول“ ما آتى به من هذا القبيل» في هذه الصورء "ما يراه انام في نومه من العام في 
صورة الین «فیشربه حتی یری الريّ بخرج من أظفاره. فقيل له: ما ولت یا رسول الله ؟» یرید 
ا تول إليه صورة ما رأيت ؟ «فقال: العل». ومعلوم أن العم ليس بحسم يستى لبناء ولا هو 
لبن؛ وإنغا هو معنى جرد عن الصور التي من شأنا أن تدركها الحواش 
فكان منها ما قال الشارع في تقسيم العقول على الناس كا قتم الحبوب. فمن الناس من 
ه من الحقل المئل في الصور التي من شأا أن تكال؛ القفيز والقفزين والأكار والأقلَء 
والمدين» والأكثر من ذلك والأقل. ليبن بهذا تفال الناس في العقول فإلّه المشهود عندنا. 


ت کک ج ا کے 
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لأا ری أشخاصا كلهم يتصفون باتهم عقلاء دوو أحلام» فنهم من يدرك عتله غوامش رار 
والمعاني» وحمل صورة الكلمة الواحدة من الحكم على مسين وجا ومائة' وأكثر وأقل من 
المحاني الغامضة والعلوم العالبة المحعقة با جناب الإلهي» أو الروحانّء أو الطبائ أو الع 
الرياضيّ» أو الميزان المنطتي. وعقل شخص ينزل عن هذه الدرجة إلى ما هو أقل. وآخُر يازل 
دون هذا الأقل. وعقل خر يعلو فوق هذا الأكبر. فلمًا شاهدنا تفاوت العقول؛ احتجنا أن 
نشت مها على الأشخاص نقسم الذوات التي تقبل الكثرة والقأة» ونستي المعنى القابل لهذه 
القسمة المعنويّة الممثلة "العقل الأكار" أي الذي قسمث منه هذي العقول التي في العقلاء من 
الموجودات بحسب ما بيهم من التفاوت. 


وصورءٌ تكوين العقول" من هذا "العقل الأكار" في تحقيق الأمر» بطريق اليل" والتشبيه 
الأقرب إلى المناسب» بالسراج الأول فتوقد منه جميع الفتائل» فتتعدد السرج بعدد الفتائلء 
وتقبل الفتائل من نور ذلك السراج بحسب استعداداتما. 

ففتياة طبيعيّة في غاية النظافةء صافية الأهنء وافرة ا لجسم» يكون قبولها أعظم في اتساع 
الور وفي كَيّة جسم النورء وأكبر من فتياةٍ نزلت عن هذه في الصفة من النظافة والصفاء. 
فكان التفاوت بين الأنوار بحسب استعدادات الفتائل. ومع هذاء فلم ينقص من السراج الأول 
شيء» بل هو على کاله کا کان. وکل سراج من هذه السرج يضاهیه ویقول: آنا مغله؛ وباي 
شيءَ فضل عليَ؛ وأا يۇخذ مي کا يؤخذ منه؟ ويصول ويقول! و ما ړی فضله عليه مِن وجه 
أله الأصل وله التقدم» والثاني أله في غبر مادة ولا واسطة بينه وبين ربه؛ وما عداه فلم بظهر له 
وجود إلا به وبا لواد التي قبلت الاشتعال منه؛ فظهرت أعيان العقول. هذا كله غاب عنهاء بل 
ما لها فيه ذوق. كف يدرك من لا وجود له إلا بين أب وام حقبقة من كان وجوده عن غير 
واسطة ؟ 


١‏ ق: "مسين ومائة وجا" مم علامة شطب على ”ومائة" وفي الهامش إشارة إلى إعادتها بعد كلمة "وججا". 
۲ ق "العقل" وححت فی الامش بخط آخر٬‏ م إشارة التصويب 
۳ ص ۵۹ب 

tor 


وإذا كانت العقول تعجز عن إدراك العقل الأول التي ظهرت عنه» فعجرها عن إدراك خالق 
العقل الأول وهو الله -تعالى- أعظم. فاه أوّل؛ «أوّل' ما خلق الله العقل» وهو الذي ظهرت 
منه هذه العقول» بوساطة هذه النفوس الطبيعيّة. فهو أوّل الآباءء وسماه الله في كتابه العزيز: 
الروح» وأضافه إلبه فقال في حق النفوس الطبيعيّةء وحقّ هذا الروح» وحقّ هذه الأرواح 
الجرتبة التي لكل تقس طبيعية: قدا سَوَيَةُ وَقَحْبٌ فيه مِنْ زوجي 4" وهو هذا العقل الأكثرء 
ولهذا يقال فيه: العقل الغريزي» معناه الذي اقتضته هذه النشأة الطبيعيّة باستعدادهاء الذي هو 
عبارة عن تسويتها وتعديلها لقبول هذا الأمر. 


واعل أن أصل کل متكار الواحد: فالأجسام ترجع إلى جسم واحد؛ والأنقس ترجع إلى 
نفس واحدة؛ والعقول ترجع إلى عقل واحد. ولكن لا يكون من الواحد الكثرة مجرد أحدينه بل 
بنتب» إذا تأمّلت ما ذكرناه وجدته كذلك. فيكون كأن ذلك الواحد انقسم إلى هذه الكثرة لا 
أله اقسم في نفسه: إمّا لكونه لا بقبل القسمة كالنفوس والعقول» والأصل المرجوع إليه؛ وما 
لکونه في قوته أن تکون منه هذه الکارة من غبر أن ينقص منه من حيث جسميته؛ کا جسوم 
التي يقوأد عنما الحيوان باء أو رج: فذلك الاء أو الر ليس هو من حد هذا الجسم" الذي 
تكۇن عنه ما تكۇن. 
السؤال الأربعون: ما صفة آدم الة؟. 
إن شثت: صفة الحضرة الإلهيةء وإن شثت: جموع الأساء الإلهيةء وإن شئت: قول النيّ 
لن الله خلقی آدم على صورته» فهذه صفته. اله ّا جمع له في خاقه بین یدیه» علمنا ته 
قد أعطاه صفة الكمال» غلقه كاملا جامعاء ولهذا قبل الأسماء كلهاء فاه جموع العام من حيث 


٦۰ ص‎ 

]۷۹ : الجر‎ ٠ 
ص 8 “ب‎ ۳ 
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حقائقه» فهو عالّم مستقلٌ» وما عداه فاه جزء من العالَم. 

ونسبة الإنسان إلى الحق من حمة باطنه أكل في هذه الدار الدنياء وأمَا في النشأة الآاخرة 
فان نسبته إلى الحق من جحمة الظاهر والباطن. وأا ا ملك فان سبته من حمة الظاهر إلى الح 
أ ولا باطن للمك» وکن إلى الحق من حيث هو مستی الله» لا من حيث ذاته» فإله من 
حیث ذاته هو اذاته» ومن حیث مستی الله يطلب العام » فکان العام لم بعلم من احق وى 
المرتبة: وهي كونه إلها راء ولهذا لا کلام له فيه إلا ف هذه السب" والإضافات. 

ومسي بادم مک ظاوره علیه» فاه ما عرف منه وی ظاهره؛ کا أله ما عرف من احق 
سوى امم الظاهر. وهو المرتمة الإلهيّة. فالنات مجهولة. وكذلك كان آدم عند العالم» ِن 
املاتكة فن دونهم» جهول الباطن؛ وإغا حكوا عليه بالفساد -أي بالإفساد- ِن ظاهر نشاأت» 
لا رأوها قامت من طبائم مختلفةء متضادةء متنافرة. فعلموا أنه لا بد أن يظهر أثر هذه الأصول 
على من هو على هذه النشأة. فلو علموا باطنه وهو حقيقة ما خلقه الله عليه من الصورة- 
لرأوا الملاتكة جزءا من حَلقه؛ هلوا أساءه الإلهية التي نالها بهذه اججعية لما كشف له عه 
فأبصر ذاته» فعام مستتده في کل شيء ومن کل شيء. 

فالعا كله تفصيل آدم؛ وآدم هو الكناب الجامم؛ فهو للعاّم كالروح من الجسد. فالإنسان 
روح العام والعالّمٌ الجسد. فبالجموع يكون العام كله هو "الإنسان الكبيرّ"» والإنسان فيه. وإذا 
نظرت في العام وحده» دون الإنسان» وجدته کا لجسم المسوی بغير روح. وکال العالّم بالإنسان 
مل كال الجسد بالروح. والإنسان منفوً في جسم العام فهو المقصود من العاّم. واتخذ الله 
الملاتكة رسلا" إلبه» ولهذا ماهم ملائكة» أي رسلا: من المألكةء وهي الرسالة. فإن أخذت 
الشرف بكال "الصورة" قلت: الإنسان أكل. وإن أخذت الشرف بالعلم بالله» من جانب 
احق لا من طريق النظر؛ فالأفضل والأشرف مَن شرفه الله بقوله: "هذا أفضل عندي". فإِنه 
١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


ص ٦1‏ 
۲۳ ص ١٦ب‏ 


لا تعجير عليه في أن يُقَصلَ مَّن شاء من عباده؛ فن العام باللهء الذي يقع به الشرف» لا حدّ له 
هی إليه. 
السؤال الحادي والأربعون: ما توليته؟. 

الحواب: 

إن الله تولاه بثلاث: مها تولیته في خلقه بیدیه؛ ومنها ما علّمه من الأسماء التي ما تول بها 
ملاکته؛ وما الحلافة وهي قوله: ِي جال ف الأَرْض خلب 4'. فإن كان قوله: طإخليفة 4 
قوله: وف لاض إ)" فهو نائبُ الحق في أرضه» وعليه يقع الكلام. وإن أراد بالخلافة؛ أت 
بخلف من كان فما لها فقّد» فما نحن بصدد ذلك. ركان المقصود النيابة عن الحق بقوه: 
ية 4 لقوهم: طمن فد فا وََسَفْك النَمَاء)" وهذا لا يقع إلا من له حك ولا حك إلا 
من له مرتبة التقدّم وإنقاذ الأوامر. 

فاا مقصود السائل؟ فإلّه بريد الخلافة» التي هي عنى النيابة عن الله في خلقه؛ فأقامه 
بالاسم الظاهر» وأعطاه عل الأسماء» من حيث ما هي عليه من الخواص التي تكون عا 
الاتفعالات؛ فيتصرف با في العام تصرفها: فإله لكل اسم خاصَيّة من الفعال في الكونء يعلمها 
من يعلم عام الحروف وترتيماء من حيث ما هي مرقومة» ومن حيٹ ما هي متلفظ ٻٻاء ومن 
حيث ما هي متوشة في الخيال. 


نها ما له أز في العالم الأعلى وتازیل الروحانتات ہا إذا درت أو يتت في عالّم 
ومنها ما له تر في العام الجبروتٍ من الجن الروحانٍ. وما ما يوئر ذَكره في خيال كل متخيّل 
وني حش كل ذي حس. ومنها ما له أثر في الجانب الأحى الأعلى الذي هو موضع اللُسب. ول 
يعرف هذا التأثر الواحد وأسماءه إلا الأنبياء والمرسلون -سلام الله علهم- وهي أسباء التشريع. 
١‏ [البقرة : ]۳١‏ 
۲ [الزخرف : ]۸٤‏ 


]۳١ : [البقرة‎ ۳ 


٦۲ ص‎ ٤ 


والعمل بتلك الشرائع هو المؤئر في هذا ال جناب السي» وهو جناب عزيز لا يُشعر به» جعله 
احق -سہحانه- موضع أسراره ومجلى تجلياته. وهو الذي بعطي النزول» والاستواء» وا ية 
والفرح» والضحك» والمقدار» وما بقهم منه من الآلات التي لا تكون إلا نوات المقادير' 
والكبات والكيفبّاٽ. 


وقال تعالى: طوهُو الي في الشماء إ4" اء بالهوبة ا ينبغي أن يظهر به في السماوات 
من الألوهية بالاسم الني بخضها؛ وني اض إ4 بالاسم الذي ينبغي أن يظهر به في الأرض 
من كونه إلها. فكان آدم نابا عن هذا الاسم؛ وهذا الاسم هو باطنه» وهو العام له عام 
التأثرات التي تكون عن الأسماء الإلهبة التي تختص بالأرض حيث كانت خلافته فها. وهكذا 
هو كل خليفة فاء ولهذا قال: جَعَلٌَ حَلابق في الأرضٍ 4" أي يخلف بعضنا بعضا فما في 
تلك المرتبة» مع وجود التفاضل بين الخلفاء فيها: وذلك لاختلاف الأزمان واختلاف الأحوال؛ 
فيعطي هذا الحال والزمان من الأمر ما لا يعطبه الزمان والحال الذي كان قبله والني يكون 
a‏ اختلفت آياتُ الأنبياء باختلاف الأعصار؛ فاية كل خليفة ورسول من فسبة ما 
هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال علائه» آي شيء کان: ِن طب أو سحرء أو 
فصاحة وما شاكل هذا. وهو قول: وَرَةمَ غص قوق بغضٍ دَرَجَاتِ 4 يقول للخافاء ليبوم 
فی ما آ6ا إن رك سريم الاب وإ قوز رم4“ وهاتان صفتان لا" تكون إلا من بيده 
الح والأمر والهي. 

فهذا النسق يقي أله أراد خلافة الساطة والْأكء وهي التولية الإلهيةء وأعظم تأثراا 
الفعلٌ بالتة؛ من حيث أن النفس ناطقةء لا من حيث الحرف والصوت المعتاد في الكلام 
اللفظن. فان اة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق باء وإن م يشبه نطق اللسانء لا 
۱ ص 1۲ب 
۲ [الزخرف : ]۸٤‏ 
۳ [فاطر : ۳۹] 


]٠١١ : [الأعام‎ ٤ 
٦۲ ص‎ ٥ 


يكون عنها انفعال بوجهِ من الوجوه عند جماعة أصعابنا. وأوقعهم في هذا الإشكال حك النيابة 
عن الله الذي إا أراة شبئا) وهو المعبر فينا بالمقة أن يفول له كن فَيَكُون4' وهو الممبر 
عنه فينا بالنطق أو الكلام بحسب ما يليق بالمنسوب إليه ذلك. ها أكتفى -سبحانه- في حق 
نفسه بالإرادة حتى فر معها القول» وحينئذ وجد التكوين. ولا كن آن يكون النائب عنه - 
وهو الخليفة- بأبلغ في التكوين ممن استخلفه» فلهذا لم يقتصروا على اة دون نطق النفس. 


وام نحن فنقول بهذا في موطنه» وهو گحیح. غير أن "الذنات" غاب عم ما تستحقه 
لكون "المرتبة" لا تعقل دونما. فكان كون "المرتبة" إا هو عن "الذات" بلا شكَء؛ لان الذات 
تطلما طلہا ذاتتاء لا طلبا يتوف على هة وقول؛ بل عن تا" وقولها هو عين ذاتا. فكون 
الألوهة لهاء هو ما يكون عن ذات الخليفة من حيث آنا ذات خليفة: فهى الذات الخلافتقةء 
لا ذات الحلق؛ التي هي نشأة جسمه وروحه. 


ومع هذا فلا ب من الثسب الثلاث لوجود التكوين عقلا -في موازين العلوم- وشرعا. فأمّا 
في العقل فأصحاب الموازين يعرفون ذلك. وأمّا في الشرع فاه قوله: إإلما فوا 4" فهذا الضميرء 
اني هو "انون" من "قولنا" (هو) عين وجود ذاته تعالى- وكاية عنه. فهذا أمر واحد. 
وقوه: ذا أرذاء 4 أمر ٹان. وقوله: أن ول له کن أمر ثالٹ. فذات؛ مريدةء قائلة: يكون 
عنها التكوين بلا شكٌ. فالاقتدار الإلهي على التكوين لم يقم إلا من اعتبار ثلاثة أمور شرعا. 

وكذلك هو الإنتاج في العلوم بترتيب المقدّمات» وإن كانت كل مقدّمة مركبة من مول 
وموضوع› فلا بد أن يكون أحدُ الأربعة يتكرر؛ فتكون في المعنى ثلاثةء وفي الرككب أربعة. 
فوقع التكوين عن الفردية» وهي الثلاثةء لقؤة يْسبة الفرديّة إلى الأحدية. فبقوة الواحد ظهرت 
لأكران» فلو م يكن الكون عينه لا ص له ظهور. فالوجود المنسوب إلى كل خلوقِ هو وجود 
الح إذ لا وجود للممكن» لَكنّ أعيان الممكنات قوابل لظهور هذا الوجود. تدر ما ذكرناء 
' [یس : ۸۲] 


]٤١ : [الحل‎ ٣ 


في" هذه التولية التي سال عا سَميُنا وابن سمي ينا مد بن علي الترمذيٰ في كتاب "خم 
الأولياء" له. وهي هذه المسائل التي أذكرها في هذا الباب. 
السؤال الثاني والأريعون: ما فطرته؟ يعني فطرة آدم أو الإنسان؟. 

الجواب: 

إن اراد فطرته من کونه إنسانا فله جواب» أو من کونه خليفة فله جواب» أو مِن کونه نانا 
خليفة فله جواب» أو من كونه لا إنسان ولا خليفة فله جواب» وهو أعلاها سبة. 

فاه إذا کان حًا مطلقا فليس بإنسان ولا خليفةء كما ورد في الخبر: «كت معه وبصره" 
فأين الإنسائثة هنا إذ لا أجنبيّة ؟ وأين الخلافة هنا وهو الآمر بنفسه ؟ فأثيقك ومحاك» وأضلّك 
وهداك: أي حبرك فيا بن لك. فا تبثت إلا الحيرةء فعلمت أن الأمر حرة. فعين الهدى متعأقّه 
الضلالء فقال: أنت وما أنٽت وما زفت د رمت ولک الله ری 4" وما ری إلا مدء فا 
ری إلا الله فين حمد؟ فحاه وأيتهء م حاه» فهو مثبَتٌ بين محوين: حو ازل وهو قوه: 
وما رمت 4» ومو أبديّ وهو قوله: َكل اله رى ) وإثباه قوله: طإذ َنْب ). 

فإثبات" مد في هذه الآية شل "الآن"» الذي هو الوجود الدام بين الزمانين: بين الزمان 
المأضي وهو ی عَدَمٌ» محو“؛ وبين الزمان المستقبل وهو عدم محض. وکذلك ما وقع المش 
والبصر إلا على ري محمد جعله (الحق) وسطا بين محوين مُفتا؛ فأشبه "الآن" الذي هو عين 
الوجود. والوجود إا هو وجود اللهء لا وجوده؛ فهو -سبحانه- الثابت الوجود في الماضي 
والحال وااستقبال؛ فزال عن التقييد المتوهم. فسبحان اللطيف الير. ولهذا قال: يبلي 
ومين مِنة بلاء حتتا 4 اء بال ليبرة» أي قلنا هذاء اختبارا للمؤمنين في إيامم لما" في ذلك 
١‏ ص٤٦‏ 
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من تناقض الأمور الذي بزلزل يان مَن في إيانه قض عما يستحقه الإمان من مرتبة الكمال 
الذي ف إاغطی کل شيْءِ خلم4. فهذا الجواب ڪن الوجه الرابم» الذي هو أصعب الوجوه» 


قد بان. 


فما فطرته من حيٿ ما هو إِنسان؛ ففطرته العام الكبير. وأمّا فطرته من حيث ما هو 
خليفة؛ ففطرته الأسماء الإلهيّة. وأمّا فطرته من حيث ما هو إنسان خليفة؛ ففطرته ذاتٌ 
منسوب إلا "مرتبة" لا تعقل المرتبة دونماء ولا تعقل هي دون المرتبة. 


قال تعالى: قَاطر السمَاوَاتِ وَالأرض 4" وهو قوله: راا رها ففتفتاها 4“ والفطر السُى. 
وقال* تعالى: إفِطرت الله الي فر الئاس علا لا ديل لِعَلْن اله" وهو الفطرة. کا أنه 
إلا تمدِيل لمات اله 4" وهو قوله: وما يبدل اقول إَدَيّ 4^ أي قولنا واحد لا يقبل التبديل. 
وقال 4#: «كلّ مولود يولد على الفطرة» فالألف واللام هنا للعهد» أي الفطرة التي فطر الله 
الناش عليها؛ وقد تكون الألف واللام جني الِطرٍ كلهاء أن الناس أي هذا الإنسان- اكان 
جموع العام » فطرته جامعة لطر العا. 


ففطرۂ آدم فِطر جميع العام فهو بعلم رته من حيث كل عا نوع من العام من حيث هو 
عام ذلك النوع برته من حيث فطرته» وفطرئه ما بظهر به عند وجوده من التجلي الإلهي الذي 
يكون له عند إبجاده» فقيه استعداد كل موجود من العالّم. فهو العابد بكلّ شرع» والمسبح بكلّ 
لسان» والقابل لكل نجل إذا وى حقيقة إنسائتته وعلم نقسه: فإله لا بعلم ره إلا من علم نفشه. 
فان به شيء منه عن درل کله فهو الجاني على نقسه» ولیس بإنسان کامل. ولهذا قال رسول 


۷ ق "ل" 
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الله ##: «كل من الرجال كثيرون» ولم يكل من النساء إلا مرم وآسية» يعني بالكمال 
معرفتهم بم »ومعرفتهم هم هو عین معرفتم برمم. 
فكانت فطرة آدم مه به؛ فلم" جيع الفِطرء ولهنا قال: وعم آم الأسمَاء كلها 4' 
و كل" يقتضي الإحاطة والعموم الذي يراد به في ذلك الصنف. وأمّا "الأسماء" الخارجة عن 
الحلق والب فلا يعلمها إلا هوء لأئه لا تعلق لها بالأكوان. وهو قوله اة في دعائه: «أو 
الكون» ولكنّ الكون لا نهاية لتكوينه؛ فلا ية لأسائه. فوقع الإيغار في الموضعح الذي لا يصح 
وجوده؛ إِذ کان حَصْرٌ تکوين ما لا يشداه حال. وأا الذات من حيث هي فلا اسم لها؛ إذ 
ليست محل أثر ولا معلومة لأحدء ولا م اسم يدل علها معرى عن فسبةء ولا كقكن. فإِنّ 
الأساء للتعريف والقييز وهو باب منوع لكل ما سوى الله: فلا يعلم الله إلا الله. 
فالأس|ء بناء ولناء ومدارها عليناء وظهورُها فيناء وأحكاعا عندناء وغاياتما إليناء وعباراثما 
عٿاء وبداياتا مٿا. 
تلۇلاھا اكا ٠‏ ولزلاا لخااتث 
E EE EEE‏ 
فان خث آذ جلث ون رث أذ زائث 


اتتهى الجزء الثالث والهانون» يتلوه الجزء الرابع والانون؛ السؤال الثالث والأربعون. 


۱ ص ۵۹٦ب‏ 


۲ [البقرة ؛ ]۳١‏ 


اجره اراح لاون" 


السؤإل الثالث والأريعون: ما الفطرة؟. 
الجراب: 
e‏ بن الصوّرء فيقال: هذا لس هذاء إذ 
قد يقال: هذا عبن هذاء من حيث ما يقع به الاشتراك 


فوالحَمْدُ ائه قاطر السمَاواتِ وَالأرض 4" هو قوه: الله نور الشماواتِ وَالأرض 4“ 
والعال کله ساء وأرض» ليس غر ذاك. وبالنور ظهرت. قوله: بالق رتاه وباق تر °4 
و(السماوات والأرض) الله مظورها فهو نورها. فظهور المظاهر هو الله» فهو طاطر الشماواتِ 
والأرض )" ففطر الساء والأرض به» فهو فطرنها والفطرة التي فطر الناس علها. فكل مولود 
يولد على الفطرة». أت برب اوا لى" فا قطرم إا عليه ولا قطرم إلا به. فبه ميرت 
الأشياء وانفصلث وتعينث. والأشياء» في ظهورها الإلهي» لا شيء. فالوجوڈ وجوذه» والعبيد 
عبیده. فهم العبيد من حيث آعيامم؛ وهم احق من حيث وجوده. فا يز وجودهم من آعيايم 
1 الفطرة التي قصلت بين العين ووجودها. وهو من أغمض ما يتعلّق به عل“ العلماء بالله. 
شه عسیر» وزمانه هسیر. 


توان ص 1٦‏ ب» آما ص ٦‏ فبیضاء 
٠٠‏ السملة 
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السوال الرايع والأربعون: لِم سیاه بشرا؟. 

الجواب: 

قال تعالى: ما مَنَعَكَ أن جد لما حَقَْتُ بيَدَيّ)' على حمة التشريف الإلهي» فقريدة 
الحال تدل على مباشرة خلقِه بيديه بحسب ما بليق بجلاله» فسماه بشر! ذلك. إذ اليد معنى 
القدرة لا شرف فها على مَّن شرف عليه» واليد معنى النعمة مثل ذلك» فإِن النعمة والقدرة 
عت جيع الموجودات فلا بد أن يكون لقوه: طييَدَيّ4 امز" معقول له خصوص وَضف 
بخلاف هذينء وهو المفهوم من لسان العرب الذي برل القرآن بلغتهم. فإذا قال صاحب 
اللسان: إِلّه فعل هذا بیده. فالمفهوم منه رفع الوسائط. 

فكانت يْسبة آدم في الجسوم الإنسانية نسبة العقل الأول في العقول. ولا كانت الأجسامُ 
مركَّبةٌ طلبت اليدين لوجود التككب» ول يُذكر ذلك في العقل الأول لكونه غير مركّب. فاجقعا 
في رفع الوسائط» وليس بعد رفع الوسائط في التكوين» مع در اليدين» إلا آمڙ من أجله ّي 
بشراء وسرت هذه الحقيقة في البنين فم يوجد أحد منهم إلا عن مباشرة. آلا تری وجود عیسی۔ 
ايخ لا" نمثل لها الروح شرا سوا 4 عله واسطة ببنه -تعالى- وبين مرم في إبجاد عسى۔ 
تنبا على المباشرة بقوه: كرا سوا 4 قال تعالى: طولا شوه ونم عَاكفُون في 
المساجد4* وبْشرّة ة الشيء ظاهره» والشرى إظهار علامة حصولها ف الَشرة. 

فقول للشيء: كن" -بالرفين الكاف والنون- (هو) بمازاة اليدين في لق آدم. فاقام 
القول م المباشرة؛ الكاف e‏ الواو 
ااا ف و لأر 8 ا ا 0 لاقتضاء ما ا چ ت لعل ره 5 


[Yo [ص‎ ۱ 

۲ ق "مر" مضاف فوق ام لاٹ شط لتقرا ر" ومقابلها ف الهامش خط آخر: "مر" ومجابہا صو" 
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قرله: ما شهدم خَلق السماواتِ زالأزض 4" وهو حال الفعل؛ لاله لیس في حقائق ما وی 
ايله ما يعطي ذلك المشهد. فلا فعل لأحد سوى الله؛ ولا فعل عن اختيار واقعٌ في الوجود: 
فالاختيارات العلومة في العام من عبن الجبر؛ فهم الجبورون في اختياره. والفعل الحقيقي لا 
جر فيه ولا اختيار» لأنْ الذات شتضيه. فتحقق ذلك. 

فلمباشرة الوجود المطلق الأعيانَ الثابتة لظهور الوجود اليد سمي الوجود المقيد بشراء 
واختض به الإنسان لاله أكل الموجودات خَلقاء وكل نوع من الموجودات ليس له ذلك الكمال 
في الوجود. فالإنسان أت المظاهرء فاسعحق اسم البشر دون ضيره" من الأعيان. 

٠‏ وما قوله تمالى: اكان لتقم أن يكلم الله إلا وخا أو ِن وَراء جاب أو زل 
رشو یوج بإدنه ما اء ل عل کم" فسئی لمکم هنا "بشما" هذه الضروب كلها من 
الكلام» ما يباشره من الأمور الشاغلة له عن اللحوق برب الروح التي له من حيث روحانده. 
فإن ارتقى عن درجة البشربةء كمه الله من حيث ماكلّم الأرواح؛ إذكانت الأرواح أقوى في 
التشبه كوا لا تقبل التحيز والانقسام» وتتجلى“ في الصور من غير أن يكون لها باطن 
وظاهر؛ فا لها وى نسبة واحدة من ذاتاء وهي عين ذاتا. والبشر من نشأته ليس كنلكء 
١‏ فإله على صورة العام کله؛ ففيه ما يقتضي۔ المباشرة والتحيز والانقسام» وهو مستى البشر. 
وفيه ما لا يطلب ذلك وهو روحه المنفوخ فيه. وعلى بشربنه تومت اليدان فظهرت الشغعية 
في اليدين في نشأته» فلا يسمع كلام الحقء من كونه بشراء إلا بهذه الضروب التي ذكرها أو 
فإذا زال في نظره عن بشرينه» وتحمّ مشاهدة روحه» كمه الله ا يكلم به الأرواح الجردة 
عن المواد: مثل قوله تعالى- في حق مد 8 وني حق الأعرابي: قَأجزة حى تع كلام 


]٠١ : [الكهف‎ ١ 
ب٦1۸ ص‎ 
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ق: "وبتجلل"‎ ٤ 


1Y 


اه4" وما تلاه عليه غبر لسان محمد ظ فأقام مدا هھ في هذه الصورة مقام الروح الأمين 
الذي" نزل بكلام الله على قلب مد 4# وهو قوله: أو ل رَسُولا) يعني ذلك البشر۔ 
إقوجی) إلبه ديه ما ناء الله تعالى- ما أمره أن يوسي به إليه. 


فقوله: إلا وختا) ربد هنا إلهاما بعلامةٍ عام بها أن ره كمه حتى لا يلنبس عليه الأمر 
اؤ مِنْ وَرَاءِ ڃجاب 4 يريد إساعه إتاه بججاب الحروف المقطعة والأصوات» كا مم الأعراي 
القرآنَ المتلؤ الذي هو كلام الله؛ أو حاب الآذان أيضا من السامع؛ أو جحجاب بشريته مطلقا: 
فیکلم فی الأشیاء کا کم موسی ین شاط اواد الأَبْمَن في اة المُاركَة مِنَ الشُجرَة أن 
يا مُوسَى إني أا الله 4" فوقع الد باجهة وتعيين البقعة لسغل بطلب النار الذي تقتضيه بشرينه: 
فنودي في حاجته لافتقاره إلا والله قد أخبر أن الناس فقراء إلى الله؛ فلستى الله في هذه 
الآية باسم كل ما يعقر إليه» عَيرة إلهتة أن بُفتقر إلى غير الله. فتجلى الله له في عين صورة 
حاجته؛ فلا جاء إليا ناداه منها. فكان في الحقيقةء فقره إلى الله؛ والحجاب وقع بالصورة التي 
وقع فيا التجلي. فلولا ما ناداه (الله من عبن حاجته) ما عرفه (موسی في حقيقة دعوته). وفي 
مثل هذا يقع التجلي الإلهي في الآخرة الذي بقع فيه الإنكار. 

وقوله: إل علي 4 أي علي ما تقعضيه المراتب التي ذكرها وأبرلها مازلهاء وقوله: بإحكي ي“ 
بريد بإنزال ما علمه مازلته» ولو بل الأمر ما جز عن ذلك. ولكن كونه علا حكها يقضي بأن لا 
يكون الأمر إلا كا وقع. ولا أخبر نيه بهذ المراتب كلها التي تطلما البشريةء قال ه: ذلك 4 
أي ومثل ذلك أوحَيتا لَك رُوحا من أمْرتا 4 يعني "الروح الأمين" الذي نزل به على قلبك 
الذي هو "روح القدس"» أي الطاهر عن تقييد البشر. فقد علمت معنى البشر الذي أردنا أن 
نبيّنه لك ما قتضيه هذه اللفظة باللسان العربي. 


]١ : [التوبة‎ ١ 
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السؤال الخامس والأريعون: بأيّ شيء نال التقدمة على الملامكة ؟. 

الجواب: 

إن الله قد بن ذلك بقوله تعالى: طِوَعَلمّ آم الأَمَاء ها4 يعني الأسماء الإلهية التي 
تومهث على إيجاد حتائق الاكران» ومن جملتما الأساء الإلهبة التي توتهث على إيجاد الملائكة 
وال ملاعكة لا تعرفها. 

أقام المسكين بهذه الأساء» وهي التجليات الإلهتة التي هي للأساء كالمواد الصورية 
للأرواح فقال للملانكة: وني بأنماء هَولاء) يعني الصور التي تج لى فيا الح إن كنم 
صادقین 4" في قولک: نسب دك 4" وهل سَبحفوني هذه“ الأساء التي تقنضبا هذه 
التجلبات التي اتجلى بها* لعبادي؟ وإن كنم صادقين في قولک: ودش لَك ذواتنا عن 
الجهل بك؛ فهل قدستم ذواتكر لنا من جلك بهذ التجليات» وما لها من الأسماء التي ينبغي أن 
تستحوني بها؟ فقالت اللاتكة: طلا عل لتا إلا ما عمتا 4" فين لمهم بالله أنهم ما أضافوا 
التعلم إلا إليه تعالى: نك أت لعل ) جا لا عار اكم بترتيب الأشياء فاعطيت 
هنا الخليفة ما لم تعطنا مما غاب عتاء فلولا أن رتبة نشأته تعطي ذلك ما أعطت المحكمة آن 
یکون 4 هذا العم اٳذي خصصته به دوننا وهو ډشر. 
فقال لآدم: أئم بأساء هؤلاء الذين عرضنام علهم. فأاً آدم الملاتكة بأسماء تلك 
التجليات» وكات على عدد ما في نشأة آدم من المحقائق الإلهبة التي تقنضما البدان الإلهية ما 
ليس من ذلك في غبره من الملائكة شيء. فكان هؤلعك المسكؤن المعروضة (أسماؤهم) على 
املائكة نجليات إلهية» في صورة ما في آدم من الحقائق» فأولئك هم عالم آدمكلهمء فلا عمهم 


]١١ : [البقرة‎ 1 


آن کانت "اتجلاها” 
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آدم اكا قال طم الله: ألم أل ل إن عل عَيْبَ الشماواتِ 4" وهو ما علا من ءلم الفيوب 
بإوالأزض 4 وهو ما في الطبيعة من الأسرار وال م دون 4 آي ما هو من الأمور ظاهر 
وما كث كمون 4 أي ما تخفونه على أله باطن مستور: فأعلمتک آنه أمر سء بل هو 
ظاهر لمن يعلمه. 


م قال طم بعد التعلم: ادوا لادم 4" جود المتعلمين المع من أجل ما علمهم. ف"لآدء" 
هنا لام العأة والسبب» أي من أجل آدم. فالسجود لله من أجل آدم جود شكر لما علمهم 
الله من العلم به وا خلقه في آدم #8 فعلموا ما لم يكونوا يعلمون. فنال التقدمة علهم بكونه 
عمهم؛ فهو أستاذم في هذه المسألةء وبعده ما ظهرت E‏ إلا في 
مد 4# فقال عن نفسه: «إلّه أوني جوامع الكلم» وهو قوله في حن آدم اقع: والأنتاء كلها 
"كلها" بنزاة الجوامم» والكلم بمازاة الأسماءء ونال التقدمة بها وبالصورة التي خلقه الله علها. 
قال اكك#: «إنّ الله خلف آدم على صورته» بالنشأة من أجل اليدين» وجعله بالخلافة على 
سورته» وهي النزلة؛ فأعطته الصورتان التقدّم حيث ل يكن ذلك لفبره من الخلوقات. فليس 
فوق هذه المنزلة منزلة لخلوق» فلا بد أن تكون له التقدمة على مَن سواه. وكذلك الأمر الذي 
أعطاه هذاء ينقڌم على جيع الأمو ر كلها. 


k * Kk 


السؤال“ السادس والأربعون: ک عدد الأخلاق الي منحه عطاء؟. 

الجواب: 

اا اة ځق. وهي التي کر الي #: «ار ن لله فلاائة حُلق مَن نحق بواحد مها دخل 
الجتة» ولهذا قال ف الغلا نمائة: «ام عل قلب آدم الک » يعني e:‏ الأخلاق التي منح ايله 
آدم. ن كلت فشأته ن بنبه قبل هذه الثلاائة من الق» ومن م کل کال آدم؛ فله مہا 
١‏ [البقرة : ]۳٣‏ 
۲ص ۷۰ب 
۳ [البقرة : ]۳٤‏ 
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على قدر ما أعطي من الكال؛ فم الكامل والأكل. 

وهذه الأخلاق خارجة عن اكتساب» لا تكتسب بعمل بل بعطما الله اختصاصاء ولا 
صخ التخلّف ا لأته لا أدر لها في الكون. وإغا هي إعدادات بأشيها لتج ليا إلهتة على 
عددهاء لا يكون شيء من تلك التجلّبات إلا لمن له هذه الأخلاق. فناهيك من أخلاقٍ لا تعأى 
لها من كان علا واتصف ما إلا بالله خاضة» لبس بها وبين الخلوقين نتب أصلا. فقول النى 
ي «مَن نحق بواحد منها» اراد من اتصف بشيء منها» أي مَن قامٽ به. 

فان الأخلاق على أقسام ثلاثة: مها أخلاق لا كن التخلّق ا إلا مع الكون كالرحيء 
وأخلاق بتخلق بها مع الكون ومع" الله كالغفور؛ فإّه يقتضي۔ الستر لما يتعلّق بالله من كرنه 
غيورا ويتعاق بالكون» وأخلاق لا بُتخلّق ہا إلا مع الله خاضةء وهي هذه الثلامائة. ولها من 
الجتاتِ جتَة خصوصة لا ينالها إلا أهل هذه الأخلاقء ونجلياتها لا تكون لغيرها من الجتاتء 
ولكن هذه الأخلاق هي طم كالخلوق الذي يتطيب به الإنسان. فإله وجود الرج من اليب لا 
تعمل فيه للمتطيب به» فإلّه يقتضي تلك الرج ذاته. والتحلّق تعمل في تحصيل الُق» وهذا 
ليس كذلك: فالهناء على الطْبْب لا على من قام به. فكذلك هذا الق إذا ريع على عبد قد 
اقصف بهء لم يقع منه ثناء عليه أصلاء وإنا بقع الثناء على اق خاضة. فكل حُلّق تجده هذه 
المغابة فهو من هذه الأخلاق اللامائة. 

فان الكرم لق من أخلاق الله؛ ولكن إذا نلق به العبد أثني عليه بأته كريم؛ وكذلك 
الرحمة يقال فيه: رحي. وهذه الأخلاق لا ينطلق على من اتصف ا اسم فاعل جملة واحدة؛ 
لكن ينطلق عليه اسم موصوف با. وسبب ذلك لأته لا تعلق لها بالكون؛ لا بكر الاشتراك 
كالغفور» ولا بحكر الاختصاص كالشديد العقاب. ويعطيا الاسم "الوهاب" من عين المتة لا 
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السؤال' السايع والأريعون: ك خراتن الأخلاق ؟. 

الجواب: 

على عدد أصناف الموجودات وأعيان أشخاصها؛ فهي غير متناهية من حيث ما هي 
أشخاص» ومتناهية من حيث ما هي خزائن. وما ميت خزائن لكون الأخلاق مزونة فها 
اخزانا وجودیا» ونا جُعلت خزائن ما تتضمنه في حک مَّن اتصف بها من الصفات التي لا نهاية 
لوجودها. وهي خزائن في خزائن. 

وأصلها الذي ترجع إليه» الجامع لأكل» ثلاث خزائن: خزانة تحوي على ما تقنضيه الذوات 
من حيث ما هي ذوات» وخزانة تحوي على ما تقتضيه السب الموجبة للأسماء من حيث ما 
هي تبٌ» وخزانة تحوي على ما تقتضيه الأفعال من حيث آنا أفعال» لا من حيث المفعولات 
ولا الاتفعالات ولا الفاعلتة. وكلّ خزانة من هذه الخزاعن الثلاث تتح إلى خزائن» وتلك 
الخزاتن إلى خزائن؛ هكنا إلى غير نهاية. فهي تدخل تحت الك بوجه» ولا تدخل تحت الك 
بوجه» فما حصل منها في الوجود حصَرَةُ الك. 

السؤال الثامن والأربعون: إن لله ماة وسبعة عشر لاء ما تلك الأخلاق ؟. 

الجواب: 

إن" هذه الأخلاق مخصوصة بالأنبياء -علهم السلام- ليس لن دوم فما ذوق» ولكن لمن 
دونہم تعربفاتهاء فتكون عن تلك التعريفات آذواق ومشارب لا حصا إلا الله علا وعددا. 

فن هذه الأخلاق حلق المع الال على التفريق» والجمع الذي يتضتن التفريق» والفرق الذي 
يتضتن المع. ويظهر هذا الق من حضرة العة والإبانة والحكمة والكرم. ومن هذه الأخلاق 
خُلق النور المستورء وهو ِن اع المعارف ٳذ لا من في النور أن يکون مستورا؛ فٳلّه لذاته 
بخرق الحجب وبتك الأستارء هما هذا الستر اإذي محجبه؟ ألا إن ذلك الحجاب هو أنت كا 
۱ص ۷۲ 


۲ص ۷۲ب 
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قال العارف': 
فأك حَجابُ القلب عن ير عيبه ولولاك آم يطغ عليه جام 
ومن هذه الأخلاق لق الأب وهو القوّة. وهو مخصوص بالقلوب وأصغابهاء وهو على 
مراتب. ومن هذه الأخلاق لُق إعدام الأسباب في عين وجودهاء وهو على مراتب» وقفتُ 
مها في الأندلس على مائة مرتبةء لا توجد على الكمال إلا في روحانتة ذلك الإقلم. فإته لكل 
جزء من الأرض روحانية عَلوبّة تنظر إليه» ولقلك الروحانية حقيقة إِلهيّة نمدهاء وتلك الحقيقة 
ي المسماة خلقا" إلهيا. 
٠‏ وأا بقية الأخلاق فلها مراتب دون هذه التي ذكرناها في الإحاطة والعموم» ولك حُلنى من 
هذه الأخلاق درجة في الجتة لا ينالها إلا من له هذا الحدق. وهذه الأر بع التي ذكرناها: مها 
لارسل» ومنب للنیاء» ومنها لذولباء» ومنپا للمۋمنين. 
وكلّ طبقة من هؤلاء الأريع على منازل بعدده. فنا ما يشاركهم فا الملا الأعلىء 
ض به تلك الطبقة؛ وذلك أن كل أمر يطلب الحق ففيه يقع الاشتراك» وكل أمر 
ق فهو خت بذلك النوع من الأ يقتصر عليه. 


ومن الباق أربعة عشر حلا لا يعلمها إلا الله. والباقي من الأخلاق تمتها أسماء الإحصاء. 
ي أساء لا يعرفها إلا وء أو من “معها من رسول الله 4# من الصحابة. وأمّا من طريق 
فلا يحصل بها علم. وآما الثلاثة عشر فيختض بعلمها -سبحانه-. وما بقي فيعلمه أهل 
ةء وم في العلم بها على طبقات. وأعني بأهل ال جئة الذين هم أهلهاء فاه لله -سبحانه- أهل 
هله لا يصلحون لغيره» كا ورد في الخر: أن «أهل القرآن هم أهل الله وخاضته» وللجتة 
م أهلها لا يصلحون إلا لاء لا يصلحون لله وإن جَعنهم حضرة الزيارةء وأكن هم فيا" 
رض. وللتار أهل هم أهلها لا يصلحون لله ولا للجتة. ولكلٌ أهل فيا هم فيه» نعم مأ هم فيهء 
:سين بن متصور الطلاج 
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ولكن بعد نفوذ أمر سلطان الك القذل» القاضي إلى أجل مستى. وكل طائفة لها شرب وذوق 
في هذه الأخلاق المذكررة في هذا الباب. 

فاقسمت هذه الأخلاق على هؤلاء الطبقات الثلاث» كل ق مها يدعوم إلى ما 
بقتضيه أمره وشأنه: من نار أو جنان أو حضور عنده حيث لا أين ولا كف. وللمعاني الجردة 
مها أخلاق» ولعالّم الحش مها أخلاقء ولعاّم الخيال مها أخلاق. تة محسوسة لعنى دون 
ڃِس» وجتَة معنوبّة ڃس دون معنى» وحضوڙ مع الح معنويٰ لِڃِس دون معنى» وحضوڙ 
مع احق حسوس لمعنی» وناڙ حسوسة لعنی دون حس» ونار معنويّة لجس دون معنى. 
وتتفاضل مشارب هؤلاء الطبقات فيا: نم التام» والأم» والكامل» والأكل. 

فشبحان الي يده مَلكُوت كَل مَيءٍ وله رجكُون )' في كل حضرة. فإله كل ما أفبتناء 
من أعيان كران في نار وجنان فليس إلا الحق؛ إذ هي مظاهره. فالنعم به لا يصح أصلا في 
غبر مظهر؛ فإِلّه فناء ليس فيه لدّة. فإذا جلى في المظاهر؛ وقعت الاذات والآلام» وسرت في 
العالم. ویر" الله من قال: 


فبه النعم وبه العذاب» ا پوجد أبدا إا في u‏ العذاب. وأمّا النعم 
والعذاب البسيط فلا حك له في الوجود: فإله معقول غير موجود. 

فأهل المظاهر هم أهل النعيم والعذاب» وأهل أحدية اإذات لا نعم عندهم ولا عذاب. قال 
آبو يزيد: "ضحكت زماناء وبكيت زمانا» وآنا اليوم لا أضحك ولا أبكي"!. وقيل له: "كف 
أصبحت ؟ قال: لا صباح ل ولا مساء! إغا المساء والصباح ل نفد بالصفةء ولا صفة ةلي" 


۱ [یس : ۸۳] 
ص ۷٤‏ 


السؤال التاسع والأرعون وا لوي خمسين: ك لارسل سوى عمد ظ4 منها؟ وك محمد ف مبها؟. 
الجواب: 

کلھا إلا اثئین. وھم فیا على قدر ما تزل فی کہم وصحفهم» إلا مد # فاه جمعها كلها بل 
جعت له عباية أزلتة. قال تعالل: لك الؤشل فصتا بفْضهع على بغض4' في ما هم به من 
هذه" الأخلاق. 


فاعلم أن الله -تعالى- لا حلق الخلق خلقهم أصنافاء وجعل في كل صنف خياراء واختار من 
الميار خواص وه المؤمنون» واختار من المؤمنين خواض وه" الأولياء» واختار من هؤلاء 
:الحواض خلاصة و" الأنلياءء واختار من الخلاصة نقاوة وھ أنهاء الشرلئم المقصورة علہم» 
واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم صفاء النقاوة الْرَوَقَةٍ وهم الرسل أجمعهم» واصطفى واحدا 
جعله أعلى المظاهر وأسناهاء صم له المقام تعيبنا وتعريفاء فعلمه قبل وجود طينة البشر: وهو 
محمد رسول الله 4# لا يكائر ولا يقاؤم. هو السيد ومن سواه شوقة. قال عن قسه: «أنا سيد 
الناس ولا خر» -جالراء والزاي روايتان- أي أقولها غير متبجّح“ بباطل» أي أقولها ولا أقصد 
الفتخار على من بقي من العالّم» فإني وإن كنت أعلى المظاهر الإنسايةء فأنا شد الحلق ° 
تحتقا بعيني. فليس الرجل من تحثّق برته» وإفا الرجل من نحق بعينه أ علم أن الله أوجده له 
-تعالى- لا لنفسه. وما فاز بهذه الدرجة ذوقا إلا مد ##ء وكشا إلا الرسل وراسخو علاء هذه" 
الأمة الحمديةء ومن سوَاهم فلا قدم مم في هذا الأمر. 


وما وی مَن دنا ما عل ان الله أوجده له -تعالی- بل يقولون: إغا أوجد العام للعالمء فرع 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ”خريًا» وهو غي عن العالمين. هذا مذهب 


]٠٠۳ : :[البقرة‎ 
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جماعة من العلماء بالله. وقالت طائقة من العارفين: إن الله أوجد الإنس له تعالى- والجرء 
وأوجَد ما عدا هذين الصنفين للإنسان. وقد روي في ذلك خر إلهي عن موسى 4#: «ٳِنَ الله 
أزل في التوراة: يا ابن آدم؛ خلقتُ الأشياء من أجلك» وخلقتنك من أجلي؛ فلا تيك ما 
خلقتُ من أجلي فيا خلقتُ من أجلك». وقال تعالى: وما حلفت الجن والإڏس إا 
يبون 4'. وتفتضي المعرفة بالله أن الله خلق العالم وتعزف إلهم؛ لكمال مرتبة الوجود ومرتبة 
العم بالله» لا لنفسه -سبحانه-. وهذه الوجوه كلها لها نسب صعيحةء ولكن بعضها أحق من 
بعض» وأعلاها ما ذهبنا إليهء ثم يلي ذلك خلمَةُ لكمال الوجود» وكال العام بالله» وما بقي 
فنازل عن هاتين المرتبٽين. 


واعلم أن كل لق بسب إلى جناب الحضرة الإلهتة؛ فلا بد من مظهّر يظهر فيه ذلك 
اللق. فاا أن يعود من الظهر العخأق" به على جناب احق أو يكون متاه مظهرا" آخر 
يقتضيه في عين مكن ما من الممكنات» لا يكون إلا هكذا. وأمّا احق من حيث هو لنفسه فلا 
حلق. فن عرف السب فقد عرف الله» ومن جيل السب فقد جيل الله. ومن عرف أن 
السب تطلما الممكنات فقد عرف العام ومن عرف ارتفاع السب فقد عرف ذات الق من 
طريق السلب. فلا يقل السب ولا تقبله» وإذا م يقبل السب ل يقبل العالم» وإذا قبل 
السب كان عين العا 


قال تعالى: إواغبذ ريك 4 نسبة خاضة» حى يأك ين4“ فتعام مَن عَبَدَه» ومَن 
العابد والمعبود. قال تعال: ما من داب إلا هُو خد بتاصيتا إن ري على صراط مُشتقم 4 
ون هذا صراطي مستقا اوه 4" هدت الصراط المشتقم 4" «أغطى كل ىء لهي" 


]٠١ : [الناريات‎ ١ 


]9٦ : [هود‎ ٥ 
]٠١۳ : [الأنعام‎ 
]١ : [الفاتحة‎ ۷ 
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إيراط اله اي ما في الماواتِ وما في الأرضٍ ألا إلى الله صر اموز" ونك 
تبي إلى صراط مُضتقم " وليه برجم لمر كه فاغبذة“ لا بذ أنت! فإن عبدته من 
حيث عرفته فنفسك عبدٽ» وإن عبدته من حيث ل تعرفه فسبته إلى المرتبة الإلهية عبدتء 
وان عبدته عيئا من غبر مظهر ولا ظاهر ولا ظهورء بل هو هو لا آئٽء وانٽ اُنٽ لا هوء 
فهو فوله: وإفاغبذه ¢ فقد عبدته. وتلك (هي) المعرفة التي ما" فوقها معرفة: فإنها معرفة لا يشهد 
معروفها. فسبحان من علا في نزوله» ونزل في عله» م لم یکن واحدا منپا» ولم یکن إلا هما! 
إلا إل إلا هو اريز الحكم4. 
السؤال الحادي والفسون: أين خرائن المان؟. 

الجواب: 

في الاختيار المتوهم المنسوب إلبه وإليك. فأنت بور في اختيارك: فأين الاختيار؟ وهو 
لیس بجبور وأمره واحد: فاین الاختیار ؟ وولو شَاء الله" فا شاء! وط إن يَأ ذه4 
وليس بحل للحوادث» بل الأعيان حل الحوادثء وهو عبن الحوادث علهاء فإتها محال ظهوره. 


ا و و oR a‏ 0 ص ۰ 
وما يام مِنْ ذکرٍ مِنَ الرمَنِ)" ومن ريم مُخدَِ ۾ والذّكر كلامه» وهو الذي 
حدث عندم» وکلامه علمه» وعلمه ذاته: فهو الذي حدث عنده. فهو خزائن المننء والمنن 
ظهور ما حدث عند فہم» وهو لا أين له فلا أَينية لخزائن المنن. 


ولّمّا كانت المنن متعدّدة؛ طلب عبن كل نسبة منه خزانةء فلهذا تعدّدت الخزائن بتعدّد 
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[آل عمران : ۱۸] 
١‏ [البقرة : ]۲٠١‏ 
[الساء : [۱٣٣‏ 
۹ [الشعراء : ]٥‏ 
1 [الأنبياء : [Y‏ 

{YY 


المننء وإن كانت واحدة. يل الله يمن علي أن هداد لوان إن كنم صادقن)' تك" 
مؤمنون. فهذه يتنان: مِنة الهدى ومتة الإبمان. وجميع نيه الظاهرة والباطنة منئه» وإذا كان هو 
عبن المتة فأنت التزانة. فالعالم خزاعن المنن الإلهية؛ ففينا اختزن متته -سبحانه-. فا هو لنا 
ِء ونحن له آي فن لا أينبة له هو نحن فاعياننا أبن لظهورء. 


خقيقة ا مكان لا قبل ا مكان. ودع عنك من يقول: المنمكن في المكان مكان مكانه. وفرض 
ئن القن واكان حركتين منضادنين تعطي حقيقة ا مكانية َكل واحد منها. وهذا من قائله توم 
من أجل ما ذهب إليه. والحقيقة هي ما قزرناه: من أن المكان لا يبل المكان. فلا ين للأينء 
من هو أين له. وهذا كله في المظاهر الطبيعيّة. وأمّا في المعاني المجردة عن المواد فهى المظاهر 
القدسيَّة للأسماء التي لا تقبل نسب التشبيه: فالعلم بها أن لا عا! كما روي عن الصديق أنه 
قال في مشل ما ذكرناه: "العجز عن درك الإدراك إدراك". فانقلب التنزبه عن الأين لمن يقبل 
التشبيه: فلا تشبيه في العالّم ولا تازيه؛ فانٌ الشيء لا يتاه عن نفسه» ولا يشبه بنفسه. فقد 
تبنت الرتبٌ» وعم ما معنى النسب. وا مد لله وحده أن عل عبْدّه. 

السؤال" الثاني وافسون: أبن خرائن سمي الأعال؟. 

الجواب: 

ذوات المعْمال. فإن أراد (الترمذيٰ) تجشد هذا السمي» غزائه الخيبال. وإن أراد أبن 
ترّن؟ فقي سدرة المتهى. فإن أراد ما لها من ا لزان الإلهيةء خرانة وسم الحفيظ العلم. 


واعام أن خزائنَ هذا السعي مش خزائن لا سادسة لها. وعباد الله رَجُلان: عاملء 
ومعمول به. فالمعمول به لس هو مقصودنا في هذا الباب من هذا الفصل» وإما مقصودنا سني 
E Sy E EN‏ 
١‏ [الحجرات : ]١۷‏ 


۲ ص ۷1ب 
٣ص‏ ۷۷ 


هو خلق. وكل له سعيّ في العمل بحسب ما أضيف إلبه. فإِنّ الله قد نسب الهرولة إلبهء وهي 
ضرب من السعي سريم وقد قال: «إنَ الله لا ل حتى تلّوا» ثبت هذا في الحديث الصحيح. 


فما سعي العمل الذي هو حق؛ فالعمل يطلب الأجر بنفسه لبجود به على عامله. والعامل 
ا ال و قبول الأجرء ولا بد من الأجر؛ فيكون» إِذَنء الأجرٌ الشناء لا غير. فاه 
يقل الشاء هذا العامل الذي هو حَق. ولا يقبل القصورء ولا الحورء ولا الولدانء ولا 
التجأبات. فإن كان العمل ما عضن الحسن والقبحء أو لا حسن ولا قبح؛ فلا يضاف العمل 
إلى هذا العامل من حيٹ ما هو محكوم عليه بحسن أو قبج» أو لا حسن ولا قبح؛ بل يضاف 
بإليه معرى عن الح بنفي أو إثبات» وصاحبه أكل الناس نعيا في الجتة واذةء وأرفځهم درجة؛ 
وما له من الجتات» من حیٹ هذا اا 


والعمل يطلب نصيبه في جيع ا لجات من حيٿ ما هو عمل لا غيرء فیعود به على صاحبه» 
بل کون له ربا إلى كل درجة في جميع البتات. وهو المراد بقوله تعاى- عنه: ؤا مِنَ 
اة حَبْتُ نقاء) إلى هنا وقوله: فيخم أَجر الَْاملين" ليس هم هؤلاء؛ بل العاملون بحن 
_وجخلقي» إلا أن بريد بقوله: يغ أجر الْعَاملين) اللاء؛ فهو طمم» فان لفظة: يعم وبثس للمدح 
والم؛ امامل هن حی؛ واتاء له سء وازتم کل ع وقذح. فیکون» ہنا لاویل تام 
الآية له» والتبؤء في الجتات للعمل لا له. فاحل الذي ظهر فيه العمل -وهو آنت- هو الذي يتبا 
فن الجتةء بعناية عله الظاهر فيه» ما شاء. إذ الصورة الطبيعجة منه تطلب النعم الحسوس" 
ا فلهذا أبيحت الجتات له بجك مشيئنه بشفاعة العمل الحق. 

4 تن هذا السمي كلها آنواڙ: مبا ما ومندوبهاء وواجبهاء وحظورهاء ومکروهُهاء في حک 
لمر امقر عند علباء الرسوم من ليس له كشف منم. وهو عند علماء الرسوم الذين هم 
الكشف الأ في معرفة ة الشرائح عي هذا اني ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة- ما 


٤‏ ص ۷۷اب 
ازمر : ]۷٤‏ 
ص ۷۸ 


تسرف إلا فيا حشنه شرع وء كن أكر الاس لا لون ٠)‏ 

وما سعی من کان عله بح فيقرب من هذاء إلا آنه ّا شاهد ذاته عاملةء وهو من آهل 
لإاك بد وَإاك تين" ومن آهل "لا حول ولا قوة إلا بالله" مص عن ذلك الأول. 
فکان صاحب کشففب في عمله؛ لأخذ الق بناصیته في جمیع ما يتصرف فیه. فامتلاأث خراشه 
المسة عندناء والستة عند أبي حنيفةء نورا خالصاء ونورا غير خالص» ونورا مزيلا لظلمةٍ 
كانت قبله» فكان متزج الأحوال. فلولا عناية هذا الحضور والكشف في حال السعي لما تح له 
هذا السعد الذي حصل له من إزالة ظلمته. فهذان الصنفان من" أصحاب الأعبال في النور“: 
فطلم أجرم ووزم 4“ 

وأما من كان سمي عامله حَلقّء فأرفع له خزائن الواجبات -أعني الفرائض- في العمل 
والترك» والمندوبات في العمل والرك متلئة نورا مشوبا يكُونٍء دون أنوار من ذكرناهم» وترفع 
له" خزائن المباحات فارغة في العمل والترك» إلا من ترك المباح أو عيله لكونه مباحاء فقا نور 
يليق بهذا النوع» فكأنّه نور من وراء حجاب» مثل ضوء الشمس من خلف السحاب الرقيق. 
فإن نظر إلى تضمن ذلك المباح ترك محظور أو مكروه» ولم بخطر له زك واجب أو مندوب؛ 
فان نوزه يكون أ قليلاء وأضواً من الور الأول المعرى عن هذا الخاطر. فإن خطر له أن 
ذلك المباح يتضقن ترك مندوب» أو واجب من واجب يوجبه على نفسه؛ كن نذر صيام يوم 
لا بعینه» وله إن شاء- أن يصومه في هذا اليوم وهو صوم واجب ولکن لا في هذا اليوم ولا 
بء وإن صامه في هذا اليوم المباح له ترك الصوم فيه؛ فقد أذّى واجباء فإِنّ نورّه في خزاننه 
هذه بين النورين المتقدَّمّينء وترفع له خزائنٌ الحظورات في العمل والترك» وا مكروهات في 
العمل والترك. 


]1۱۸۷ : [الأعراف‎ ١ 
]١ : [الفاتحة‎ ۲ 
ص ۷۸ب‎ ۲ 

]۱۹ : [الحدید‎ ٥ 
ق: هم‎ ٦ 
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أا خزائن المحظورات' فظلمة" محضة. وأمّا خزاعن المكروهات فَسدفة". فإن كان (العامل) 
حَصَرَه في وقت الحظور الرمان به آله في“ محظور -وكذلك في ا لمكروه- فتكون خزائن الحظور 
متلعة شذفة» وخزائن المكروه كالإسفار والشفق. وما م عامل في المؤمنين أو الموحدين إلا 
هؤلاء خاضة. وأمَا من سوى المؤمن أو ا موحد فلا كلام لنا معه في هذا الفصل من حيث 
RIE‏ 


وأمّا من حيث سعي الأعال؛ فإ َكل عامل مدخلا في هذا الفصل بحسب سعيه: من 
معطل» ومشرك» وكافر» وجاحد» ومنافق. وما م شن سى هؤلاء المسةء وني الكلام على 
منا#جهم تفصيل يطول. وكل بجري في لَه إلى أجل مستى» وما منم إلا من يقول: "نا من 
الأشياء» فلا بذ لي من الرحمة" فن قائلها (سبحانه) ليس من صفته التقبيدء إذ لو تقد لخرج 
عنه ما لا یکن أن یکون إلا به: فن الحال خروج شيء عنه» من امحال تقييده. فنا مَن تفي 
عليه الرحمة من خزائن الوجوب» ومنًا من تفيض عليه الرحمة من خزائن الان التي ذكرناها. 
فالكلٌ طامع» والمطموع فيه واسم: فن رَبك وَاسِم الْمفِرَةٍ4". أنرى هذه السعة الرباتة تضيق 
ن شيء؟ هي لم تضق عن الممکنات في الشرّ امحض؛ فكيف تضيق عن الممكنات إذ 
هي في الشر- المشوب لهو أعّ بمَن اى" فيخضه بالرحمة الموجبة" بالصفة الموجبة: 
إقصأكيا أن يون“ من لم يث فيخضه برحعه المطاقة» وهي رحمة الامعدان ولا قد 
بحصر. فهذا جواب خزائن سمي الأعال على الإججاز والبيان. 


"ني العمل والترك والمكروهات. .. الحظورات فظلمة محضة" ثابتة في الهامش +خط آخر» مع إشارة التصويب 
ق: "ظلمة' وف الامش ضمن الإضافة السابقة: "فظلمة" 
: السدفة في لغة نجد: الظلمةء وفي لغة غبره: الضوء وهو من الأضداد. ويعضهم يجعل السدفة اختلاط الضوء والظلمة معا 


للأعراں : :101[ 
کک VY‏ 


السؤال الفالث والمسون: من أين تعطى الأنبياء؟. 

الجواب: 

الأنبياء على نوعين: آنيياء تشريع» وأنبباء لا تشريح مم وأنياء التشريع على قسمين: أنبياء 
نشریع في خاضنهم» کقوله: طا ما حرم إشرائيل على سه4 وأبياء تشريع في غيرهم» وم 
الرسل -عليم السلام-. آما الأنياء الذين هم الرسلء ف(تعطى) ِن حضرة الك الذي هو مُلْك 
الأف؛ وأا الأنبياء غير الرسلين» من حضرة الاختصاص؛ وأا الأنبياء الذين لا بوحي إلمم 
الروح الخصوص بهذين الصنفين» فين حضرة الكرم. والكل من عين المثة والرحةء وهو ال جامع. 

فما الدائرة العظمى العامة التي هي النبوة المطلقةء من اغا من حيث إطلاقها فلا يعرف 
أحدٌ ما أديه» وما أتحفه به ربّه» وهو أيضا لا يعرف قدر ذلك؛ لاه لا يقابله ضدٌ فا فيز عنه. 
وأا من أعطي منها من" باب الرحة به» وتولى الح بضرب من العطف عليه تعله: عرف 
إلیه بعوارفه 2 عرَقَهُ ِن غيبه ما شاء أن يعرّفه كخضر الذي قال فيه: اتتا رة مِنْ 
عِندتا 4" أي رجناه فأعطيناه هذا العم الذي ظهر به. وإن أراد -تعالى- آئه أعطاه رحمة من 
عنده» جعلها فيه لير م بها تشه وعباڌه: فيکون في حقٌ الغلام رح أن حال يينه وبين ماکان 
يكتسبه» لو عاش» من الآثام: إذ قد كان طي م كافراء وأمّا رحته بالك الغاصب حتى لا يتحمل 
وزر عضبه تلك السفينة من هؤلاء المساكين. فالرحمة إغا ثظر من جانب الرحيمم بهاء لا من 
جانب صاحب الغرض“ فإلّه جاهل با ينفعه: كالطبيب يقطع رجحل صاحب الأكلة؛ رحمة به 
لبقاء تفسه. فالرحمة عامّة من الرحم الرام. 

ول ر أحدا أعطي النبرة المطلقة التي لا تشريع لها إلا إن كان وما عرفته» فهذا لا ينعد. فاي 
رأبت من أولياء الله -تعالى- ما لا أحصيهم عددا -قعنا الله بهم-. وأمّا مَن أعطي النبوة المقيقدة 
بالشرع الحا به» فما على الأرض منم اليوم أَحَدٌ؛ ولا يراهم أَحَد إلا في الواقعة وهي 
المبشريات. وأما البوَة المقيدة بالشرائع ففي الزمان مهم البوم إلباس: وَل لياس لمن 


۱ [ آل عران : ۹۳] 


۲ص ۸۰ 
٣‏ [الكهف : ]1١‏ 
٤‏ في ق هي آقرب إلى: "العرض" وهي كذا قي سء والارجیح من ھ 
۵ ص ۸۰ب 
4Y۸‏ 


يرين )' وإدريس وعسى» واخئلف في الخضر بين النبؤة والولاية؛ فقيل: هو نيّء وقيل: 


ول 
السؤال الرابج وافسون: آين خرائن الحدثِن من الأولياء؟. 
الجواب: 
في حضرة الحق من الحضرات الإلهيةء وفي المظاهر الإلهية ما وقعث عليه العينْ أو 
الحواش من صامتٍِ معتاد وناطق. 


تخي في ناطق م صامٿِ ‏ ويز عيُون م کشر ڪواجب 

قال رسول الله 4# في هذا الفصل: «إذا قال الإمام: مع الله لمن -مده. فقولوا: ربّنا ولك 
المد. فان الله قال على لسان عبده: مع الله من حمده» فهذا من حدیث الله مع خلقه. وقال 
تعال: اجره حى يَسمَعَ كلام الله 4" فكلم اله الأعرابي بلسان رسوله هة فان رسول الله 
4# هو الذي تلا عليه القرآن» والقرآن كلام الله. قال تعالى: ما اتيم مِن كر مِنْ َم 
مُحدَّثِ 4" لاله حدث عندم» وان کان قدا في نفس الأمر من حيث أنه كلام الله. وقال 4ة 
في“ عمر: «إنه من الحدّثن إن يكن في هذه الام منم أحد» وأريد حديثه -تعالى- مع أوليائه لا 
مع الأنبياء والرسل؛ فإِنّ الأذواق تختلف باختلاف الراتب. فحن لا تكم إلا فيا لو اعيناه )م 
ينكر عليناء لأنّ باب الولاية مفتوح» ولهذا سأل عن خزائن امحدّثِن من الأولياء. 

فأكل الحدّثين من فهم عن الله ما حدثه به في كل شيء» وهم أهل الساع المطلنق من 
المح فان أجابوه به فهو حدیٹ» وان أجابوه بهم فهي محادئةء وان معوا حدیته به فليس 
بحديٹ في حم ونا هو خطاب أو كلام. وأهل الحقائق يمنعون الحادثة ولا يمنعون المناجاةء 
فلن احق لا يڏٿ عنده شيء. فهو -سبحانه- دت من شاء من عباده» ولا بحڏّثه منم 
لكن يناجونه ويسامرونه» كالمهجدين هم أهل المسامرة. فالعالّم خزائن الحدّثن من الأولياء 


]١١١ : [الصافات‎ ٤ 
al 
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إذا ممعوا بهم. فالحدثون أثرل الدرجات في مقامات الأولياء» وهم عند العامة في الرتبة العلياء 
لأ علوم ليست عن ذوق» وإغا هي علوم تقل أو علوم فكر لا غير. 

فما حديث الله في الصوامت؛ فهو عند العامة من علاء الرسوم حديث حال» أي يفَهّم مَن 
حاله كذا وكذاء حتى أله لو نطق لنطق با فهمه هذا الفهم منه. قال القوم في مل هذا: فالثت 
الأرض للوتد: لم تشي ؟ قال الوتد لها: سلي' من يدقي ؟ فهذا عددم حدیث حالء وعلیے' 
خزجوا قوله تعالى: إن من فَيءٍ إلا بخ بده" وقوله: لإ عرضعا الأَمانة على 
الشماواتِ وَالأرضٍ وَالْجبال قاين أن بحملا 4“ إبايةٌ حال. وأمّا عند أهل الكشف: فيسمعون 
طق کل شيء من جاد ونبات وحيوان يفيه امعد بأذنِه في عالم الحش لا في الالء كا 
يضم نطق المتكلّم من الاس والصوت من أصحاب الأصوات. فا عندنا في الوجود صامت 
أصلاء بل الكل ناطق بالثناء على الله. كا أله ليس عندنا في الوجود ناطق أصلا من حيث 
عینه» بل کل عین سوی الله صامتة لا بطق لها. إلا آنا لأ كانت مظاهر كان النطن لاظاهر. 
قالت الجلود: نقتا الله أي اطق كل سَيءٍ 4* فالكلام في المظاهر هو الأصلء» والصمت 
فها عَرَص يَعْرص في حقّ المحجوب؛ والصمت في الأعيان هو الأصلء والكلام المسموع مها 
عرض يعرض في حقّ المحجوب. فلأصحاب المحرف والصوت عَذْر عند هؤلاء؛ و نكري الصوت 
والحرف عدر أيضا عندم. 

اتتهى ال جزء الرايع وال#انون» يتلوه الجزء الخامس والهانون؛ السؤال الخامس والمسون: ما 
ادك ؟: 


١‏ ق: سل 

۲ ص ۸۱ب 

]٤٤ : [الإسراء‎ ۳ 
]۷١ : [الأحزاب‎ ٤ 
]۲١ : [فصلت‎ ٥ 


الجزء الخامس والھانون' 


الجواب: 
ما يتلقاه السامع إذا سمعه به لا برتّه: فذلك هو الحدیث لا غبر؛ فان معه بره فليس ذلك 


س 


بحدیث. ومعنی قول: "سمعه بره قول الله تعالی: «کرتُ عه الذي لسمع به». 


فاعلم أن وصفه باه سميع» > هو عينه لا أمر زائد. واعام أن نحقيق هذا أته لكل امم إلهي 
نسبة كلام» والإنسان حل لاختلاف الأحوال عليه عقلا وحشاء وذلك أن الألوهية تعطي 
ذلك إذانهاء فإنا بالنسبة إلى العام بهذه الصفة. قال تعالل: يشال من في الشمَاراتِ وَالأَرض 
کل توم هُو في شان 4" فكل حال في الکون فهو ِن شان ٳلهي. وقد تقڙر في العام الإلهي اه 
حعالى- لا يتجلى في صورة واحدة لشخصين» ولا في صورة واحدة لشخص مرزتين. وکل نجل 
کلام فذلك الكلام لهذا الحال من هذا التجلي هو المعبر عنه بالحديث. فالحديث لا يزال 
بدا غير أنه من الناس من يفهم أله حديث» ومن الناس من لا بعرف ذلك» بل يقول: ظهر لي 
کذا وکذا. ولا يعرف أن ذلك من حديث الق معه في تقسه» لاه حُرم عين الفهم عن الله 
فا بحسب آنه خاطر. 


٤‏ والذين قسموا الخواطر إلى أربعة؛ فذلك ت لا بتع في الحديث: فان الحديث حديث 
ف کل قسم. وإغا الأفسام وقعت في الذوات التي فم منها ما أرب بالحديث. فيقال: خاطر 
شیطان» وهو حديث رياني وقول إلهي» ا أراده الح قال له: كن فكان؛ فتلقًاء ° اسم 


لعنوان ص ۸۲ب» أما ص ۸۲ فبیضاء 
ة ص ۸۳ 
ب رجن : ۹[ 
٤‏ ص ۳پ 
ق "فناجاء' وفوقها مباشرة: "فتاه" 


البعيد كا يتلقّاه من الحديث الإلهي في الخاطر الك اسم القريب؛ كا يتلقّاه من الحديث 
الإلهي في الخاطر الى الاسم المريد؛ كا يتلقاه من الحديث الإلهي في الحاطر الرتاني الم 
الحفبظ. فهذه الخواط ر كلها من الحديث الإلهي الذي لا يشعر به إلا رجال اللّه. 

فالعالّم كه على طبقاته لا يزالون في الحديث. فن ززق الفهم عنه -تعالى- وعرفه فذلك 
الحدّث» وهو من أهل الحديث» وعإم أن كل ما سمعه حديث بلا شكء وإن اختلفت ألقابه: 
كالسمر» والمناجاةء والمناغاةء والإشارات. فالكلام كله حادث قديم: حادث في السمع» قدم في 
المشيع. فافهم. 

السؤال السادس واأفسون: ما الوي ؟. 

الجواب': 

ما تقع به الإشارةء القامة مقام العبارةء من غير عبارة؛ فان العبارة تجوز مها إلى المعنى 
المقصود بها. ولهذا سيت عبارةء بخلاف الإشارة التي هي الوحي؛ فإتّها ذات المشار إليه. 
والوحي هو المغهوم الأَوّل» والإفهام الأوّلء ولا أجل من أن يكون عن الفهم» عبن الإفهام» عبن 
المغهوم منهء فإن لم تحصل لك هذه النكنة؛ فلست صاحبَ وحي. ألا ترى أن الوجي هو 
السرعةء ولا سرعة سرع ما کر ناه. 


فهذا الضرب من الكلام يستى وحيا. ولّماكان بهذه المثابةء وأته نجل ذاٍ» لهذا ورد في 
الحبر: أن الله إذا تكلم بالوسي كاله سلساة على صفوان» صعقت الملائكة». ولا جلى الربُ 
للجبل تدكدك الجبل» وهو جاب موسى؛ فاه كان ناظرا إليه طاعةٌ لأمر الله؛ فلاح له» عند 
تدكدك الجبل» الأَمر الذي جل ال جبل د خر مُوسى صيًا)'. حى إا فرع عن ووم 
قالوا مادا قال 4" القائل: بإر؟ ¢ قالت اللانكة: طإالْحَق) قالت الحقيقة: وُو الْعَلُ 
۱ ص ۸٤‏ 
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اكير هذه" النسبة من حيث هُويته. 

فالوحي ما شرع أتره من كلام احق تعالى- في تقس السامم» ولا يعرف هذا إلا 
العارفون" بالشثون الإلهيةء فاتہا عين الوحي الإلهي ف العام وم لا إشعرون› فافهم. . وقد 
يكون الوحيْ إسراع الروح الإلهي الأمريّ بالإمان با بقع به الإخبار. والمغطورٌ عليه (هو) كل 
شيء ما لاکسب له فيه (وهو) من الوي أيضا: كا لمولود تلقى دي أمّه» ذلك من أدر الوحي 
الإلهي إليه. كا قال: اوخن أرب لله من وَلكن لا بْصِرون)". ولا ولوا لمن يشل في 
پیل اله أَموَاتٌ بل أَحيَاء وَلكنْ لا ثَشْعُرُون4“ وقال تعالى: وَأوحى رَبك إلى الَخْل أن 
اتزي مِنَ لجال ونا وَمِنَ الشََجَرٍ وَمِمًا يَعْرسُونَ 4 فلولا ما فَهْمَثْ من الله وحيّه لما صدر 
ما صدر. 
إل 4 2 e‏ اذا خِفْبِ e‏ اله ف ب وکنا قعل : 1 تخالف! مع أن 
ا تؤذن آنا ألقته في الهلاك؛ ولم تخالف» ولا تردّدّثء ولا حكمت علا البشرية بان إلقاءه 
j‏ في اليّ» في تابوتٍ» من أخطر الأشياء. فدل على أن الوسي أقوى سلطانا في تقس الموحى 
إليه» من طبعه الذي هو عن تفسه. قال تعالى: فإونن أرب لبه ِن حل اوري" وحبل 
ا من 6 
ااي ار إذا أن الله ت إليك : تقسك فی۸ ارذ 0 الخالفة: فان 
ا اتاك وال بين وتدركء ك فاك هو i‏ عند 
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ذلك صاحب وي؛ وعلمت» عند ذلك أن رفعكك وعَلْوّ منصبك أن تلحق من تفول إِنّه 
دونك: من حيوان» ونښات» وجاد. 

فاه كل ما سوى جموع الإنسان مفطور على العام باللهء إلا جموع الإنسان وال جانء فإله من 
حيث تفصیله مفطور على العام بالله كسائر ما سواها من الخلوقات: من مأك ونباٽ» 
وحيوان» وجاد. فما من شيء فيه: من شعر وجاد ولحم وعصب ودم وروح ونفس وظفر 
وناب إا وهو عالم بالله -تعاى- بالفطرة (أي) بالوحي الذي تج لى له فيه. وهو من حيث 
جموعینه وما جمعټته من الحک- جاهل بالله حتی ينظر ويفگر ويرجع إلى نفسهء فيعام أن له 
صانعا صنعه وخالقا خلقه. فلو أسمعه الله نطق جاده أو يده آو لسانه أو رجاه؛ لسمعه ناطقا 
عرفته برټه» مسټحا لجلاله ومقدسا. يوم تشهد ليم الهم وديم وَأَرجُم با انوا 
تشقون قارا لاروم لم شون عتا )". 

فالإنسان من حیٹ تفصیله عام بالله» ومن حیث جملته جال بالله» حتی بتعا أيٰ یعلم 
جا في تفصيله» فهو العالم لجال فلا" عل تقش ما أخفي لم“ فمم جين فُرة أغن). 
فالرنسان من حيث تفصيله صاحب وجي ومن حيث جاته لا يکون في کل وقت صاحبَ 


وي 


ى 
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السؤال السابع والخسون: ما الفرق بين النبتن والحدّثن ؟. 
الجواب: 
التكليف. فن النبوة لا بد فها من عل التكليف؛ ولا تكليف في حديث امحدّثن جلة 
ورأسا. هذا إن أراد أنبياء الشرائم. فإن آراد أصحاب النوة المطلقة؛ فاحدّثون أصحاب جزء منا. 
فالسي الذي لا شرع له فا يوسى إلبه به؛ هو رأس الأولياء» وجامع المقامات؛ مقامات ما 
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تقتضيه الأسهاء الإلهية ما لا شرع فيه من شرائح أنيياء التشريع الذين يأخذون بوساطة الروح 
والمقاماٽ. فكل ني محدّثء وما کل محدث نيّ. وهؤلاء هم أنبياء الأولياء. 


وأا الأنبباء الذين لمم الشرائم؛ فلا بد من تارل الأرواح على قلوبهم بالأمر والهي. وما عدا 
ما يازلون به من الأمر والهي؛ مشل العلوم الإلهتة والإخبارات عن الكوائن والأمور الغائبة؛ 
فذلك' خارج عن نبوة الشرائم» وهو من أحوال الأياء على العموم» ويناله الحدّث. 


فإن ظهر من صاب النبوة المطقة حك من الأحكام الظاهرة من أنياء الشرائع: ِن قتلء 
أو أخذٍ مال» أو فعل من الأفعال» يناقض حكر شرع الزمان المغرر؛ فاعلم أن هذا الي الذي ما 
له شرع» ليس ذلك من شرع بزل إلیه وخوطب به» بل لا زال تابا ارسول قد شرع له ما 
يشرع. واا اتقق آله أخبر باتباع شرع رسول قد شرع له ما م یشرع لرسول آخر» وحکمه في 
حق هنذا الرسول يعارض حك الرسول الآخر. فإذا اجقع هذا الشخص الذي هو بهذه الثابة مع 
رسول من الرسل؛ کا لخضر مع موسی اة فک في قتل الغلام ما حک» وأکر عليه موسی 
قشل نفس زك في ظاهر الشرع بغير نفس» ما لم يكن ذلك حكمه في شرعه» فقال له: قد 
چت شتا را ي" آي ينکره شرعي» وقال له الخضر: ما قعل عن امي 4" يعني ف يکل ما 
جری منه. فکان الخضر في حکه على شرع رسول غبر موسی» فگر ا حکم به ما بفتضیه شرع 
الرسول اني اتبعه. وين شرع ذلك الرسول خخ الشخص بعلمه» حك بعلمه في الغلام أنه 
کافر. فلم یکن حكر اضر فبه من حیٹ آنه صاحب شرع مازل؛ وفغا حک فيه مدل ځک 
e‏ عندنا بشرع رسول الله #ة“. فعلى هنا الحدّ تصدر الأحكام من أنبياء الأولياء. 


فان قيل: هذا يجوز في زمان وجود الرسل» واليوم فما م شرع إلا واحد؛ فهل بُتصور أن 
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حكر آنبياء الأولياء ا يخالف شرع مد 4؟ قلنا: لاء نم!. فأمّا قولنا: "لا" فإنّه لا جوز أن 
يجك برأيه. وأما قولنا: "نعم" فاه يجوز للشافعي أن يحك ا يخالف به حك الحنفي» وكلاهم) 
شرع محمد 4# فته قزر الحكينء خالفت شرعه بشرعه. فإذا اتقق أن تخر أنبياء الأولياء فا 
بغلمهم احق من أحكام شرع رسول الله 4# أو يشهدون الرسول 4# فيخبرهم با لحك في أمر 
يرى خلاقه أحمد والشافمي ومالك وأبو حنيفة لحديث رووه» صم عندهم من طريق النقلء 
فوقفت عليه أنبياء الأولياء» وعلمت من طريقها الني ذكرناه أن شرع مد يخالف هذا الحك» 
وأ ذلك الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح؛ وجب علهم إمضاء الحك بخلافه ضرورة؛ كا 
بجحب على صاحب النظر إذا لر يقم له دليل على صحَة ذلك الحديث» وقام لغيره دليل على 
ته -وکلاها قد وی الاجتهاد حمّه- فيحرم على كل واحد من الجتهدين أن يخالف ما شت 
عنده» وکل ذلك شرع واحد. 


مدل هذا يظهر من أنبياء الأولياء بتعريف الله آنه شرع هذا الرسول. فيتخيل الأجني' فيه 
أله يدعي النبؤةء واه ينسخ بذلك شرع رسول الله 4# فیكفره! وقد رأینا هذا كيرا في زمانناء 
وذقناه من علاء وقتنا. فحن نعذرم لاله ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفةء وهم مخاطبون 
بغلبة الظنون» وهوؤلاء (الأولباء) علاء بالأحكام غير ظايّن جمد الله. فلو (أن علماء الرسوم) 
وفوا النظر حقّه لسلموا له حال كا يسل الشافعي للهالكّ حكه» ولا ينقضه إذا حكر به الحا 
غير انهم #ه لو فتحوا هذا الباب على نقوسهم لدخل الخلل في الدين من المدعي صاحب 
الغرض؛ فَسَدُوهُء وقالوا: إن الصادق يِن هؤلاء لا يضرّه سَدّنا هذا الباب» ويْغْمَ ما فعلوه. 


ونحن نسم هم ذلك ونصوم فيه» ونحك طم بالأجر الام عند الله. ولكن إذا لم يقطعوا 
بأ ذلك مخطى في مخالفتهم؛ فإن قطعوا فلا عذر طمم؛ فإِّه أقل الأحوال أن بتزلوهم مازاة آهل 
الكتاب: لا نصدَّقهم ولا نكذّهم. فاه ما دل مم دليل على صدقهم ولاكذم» بل ينبغي أن 
بجروا علهم الحكم الذي ثبت عنده» مع وجود التسلم مم فما اذعَؤه؛ فإن صدقوا فلهم وإن 
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كوا فعليم. فعلى هذا نجري الأحكام من أياء الأولياء لا أنهم أرباب الشرائع» بل أتباع ولا 
بدّ» ولا سها في هذا الزمان اني ظهرت فيه دواة مد ه. 


واحدون ليست ' همم هذه الرتبة؛ بل رتبتهم الحديث لا غير؛ فهم تاظرون في کل شيءء 
آخذون من عبن کل شيءَ» من کون کل شيء مظهر حقء غير اتهم لا يتعڌون حدود الله 
جلة. فإن صدر منهم ما هو في الظاهر تعد لحد من حدود الله؛ فذلك المد هو بالنسبة إليك 
حَد» وبالنسبة إلبه مباح لا معصية فيه. وآنت لا تعلم» وهو على ببّنة من ره في ذلك. ها أقى 
مما من هذه صفته؛ فاه من قل له: "عمل ما شئت". فا عمل إلا ما أبيح له عملهء فإته أمر 
لا على جمة الوعيد مل قوله: اموا ما شم له ما تغملُونَ بَصِيرٌ 4" فهنا وعيد. وإنغا قولنا 
فمن قل له: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فعيل على كشف ونحمّق» وهذا ثابت في 
شرعنا بلا شك. فأهل الحديث أيضا مم في مثل هذا قدم» ولکن ليس هم خصوصين به؛ بل 
پشارکم فيه من لس محدّث من الأولباء. وقد عرفت صفة المحدّثن فما قبل وصفة التين 
فقف عند ذلك لوال يي من بشاء إلى راط شتت )". 
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السؤال الامن وا فسون: اين مکاہم منم ؟. 


وأا قدم مد 4# فلا يطاً ره أحد ## كا لا يكون أحدٌ على قلبه. فالقدم التي رآها مد 
بن قائد او براها کل من رآها- فتلك قدم النيّ الذي هو له وارٹ» ولکن من حيٿ ما هو 
مدي لا غر. ولهنا قیل ه: قدم نيټك. وم ّل 4: هذه قدم مد 4#. فان كان الشيخ فيم 
منه ما دکرناہ فهو من آهل الحدیث والکمال؛ وان کان هم منه قدم مد ## فذلك صدع 
أصاب عن فهيه. ولهذا قال السائل: أين مكامم منهم؟ ولم يقل: منه. والمكان» هناء يعني به 
المكانة. 


وحكي عن عبد القادر ال جيلي أله قال» حين قبل له ما قاله هذا الشيخ: كت في المحدعء 
ومن عندي خرجَث له النوالة. يعني الخلعة التي اعطي» لاه سل عنه» فقال: ما رأيته في 
الحضرة. فقيل ذلك لعبد القادر. فلدلك قال: كنت في الخدع» وستى النوالة. وكان كا قال. وإنغا 
قال: في الخدع» ولم يسم مکان صونه» وعټنه بهذا اسم '» بعلم بخداع الله مد ین قائد حیٹ 
حك بأتّه ما رأى عبد القادر في الحضرة» في معرض النفاسة علبه. فان حضرة شمد بن قائد في 
هذه الواقعة هي حضرته التي تخنص به من حيث معرفته برته» لا حضرة احق من حيث ما 
يعرفه عبد القادر أو غبره من الأكابر. فشتر عنه مقام عبد القادر خداعا؛ فهَ ذلك عبد القادر 
فقال: كنت في الخدع. وقوله: إن من عنده خرجت النوالة له» يدل على أن عبد القادر كان 
شيحَه في تلك المحضرة» وعلى يديه استفادهاء وحمل ذلك محمد بن قائد. فان الرجال في ذلك 
(الوقت) كانوا تحت قهر عبد القادر فها كى لنا من أحواله وأحوام؛ وكان يتول هذا عن 
قسه فيسل له حاله» فان شاهده بشهد له بصدق دعواه؛ فإِلّه کان صاحب حال مورة رټاتة 
مدّة حياته؛ لم يكن صاحب مقام. وما انتقل إلى حال أبي السعود -وإن كان تلميذه- إلا عد 
موته؛ وهي الحال الكرى. وكانت هذه الحال مستصحبة ى السعود طول حياته؛ فكان عبدا 
محضا ۾ شب عبوديتۀ ربويبة. فاعم ذلك. 


لتعلم أن مكان كل واحد من نيته الذي هو واره» إغا مكانه منه على الحال التي مر له 
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طریقه. فاته ' لا رٹ أحد نتا على الکال» إذ لو ورته على الکمال کان هو رسولا مثله أو ني 
شربعة تخضه» يأخذ عن يأخذ عنه. وليس الأمر كذلك. إلا أن الروح الذي يلقي على ذلك 
الب تعد منه رقبقة "ملكية لقلب هذا الرجل الوارث في صورة حاله» مشوبة في ظاهرها 
بصورة ذلك المك؛ وتستى تلك الروحانبة باسم ذلك المك؛ وتخاطب هذا الوارث ويخاطي"" 
هذا" الوارث بقدر حاله. وينطلق على تلك الرقيقة اسم ذلك الروح؛ ورا بعض ا تخي 
أله عبن الروح الذي کان بلقي على ذلك النيّء وأ الروح عينه والصور ختلفة. وليس لأر 
كذاك. والخطاب من حيث الصورة» لا من حيث الروح؛ وتتعين المرتبة بالصورة. 


فعرفة الإنسان بنفسه ومرتبته لا حلم إلا من الصورة. ومن هنا بعخيل من لا تمن له في 
المعارف الإلهة ذوقا أله نيّء أو قد نال درجة أنبياء الشرائم. ولهذا قال بعض السادة من رجال 
الله: جعلك الله محدّثا صوفتا ولا جعلك صوفتًا حدةا. فإِن الغالب أن تكون بحك الأصل 
المعقدّم» إلا أن يعصم الله. فعرفة ا مكان الذي لنا من الأنبياء واجب علينا العلم به» لعلا نكون 
من لبس عليه في ذلك؛ ولا سما والله يقول: ولو جَعَلتاة ملكا لَجَعَلناءُ رجا وألتشتا عَلم ما 
لبون“ ولوان في الأزضٍ مَلَايكة يمون مُطموئين لرا عَلَْمْ مِن الشمَاء مَل 
شولا * ولو" كان رجلا لظهر في صورة مأك للالتباس الطلوب الذي هو صورة عملهم» لنعلم 
ام له ما أني علبهم إلا منهم؛ ها جنوا إلا مرة أعامم. هذا هو الحق. 
السؤال التاسع وال مسون: أبن سائر الأولياء؟. 
الجواب: 
٠‏ في النور خلف حاب السبحات الوحيّة من الأنوار والطَلَّ» في نور متزج يبنا كور 


٣٣‏ "ملكية لقلب... وجخاطما" ثابتة في الامش بخط آخر» مع إشارة التصويب 
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الأسعارء وهو الشنفة. وأا المؤمنون فإتهم في النور العام المبطون في طل الحجب» ومنه 
تخلص الأولياء إلى هذا النور المتزج. والأكابر أحرقتهم آنوار السبحات؛ وخواص الأكابر أحرقهم 
نور البصر. 


فالأولياء لا يتجاوز علمهم الصفات الذاتية من حيث ما هي منسوبة إلى الحق الموصوف اء 
لا من حيث ما دلت علا دلائل الآثار. فهم يعرفون العالّم من الله ويعرفون الله بالله؛ ومن 
دونهم يعرفون الله من العالّم. وأمّا العام فلا يعرفه من نقسه إلا كابر الرجال الذين لا يعرفون 
الأشياء أو العلومات إلا من نفوسها وأعياما؛ فلا يتخذون دليلا على الشيء أو المعلوم وى 
تفس ذلك المعلوم» وذلك' لارتفاع المناسبات ولسريان الأحديّة في كل معلوم. فكا ته لا 
بشيء ولا معلوما علوم غره. وسائر الأولياء ما فم هذه المرتبة. 


وكيف يُعرف الشيء بغيره ولا ع الدليل والمدلولء فلن أحدها إذا انتفى بوجود الآآخر 
خلت المناسبة ال معخيلة. فذلك المدلول إغا عرفته حين ظهر لك بنفيه» وأمّا حين نظرك في 
الدليل على زعمك فلا عأ لك إلا بذات الدليل: لأن ذاته عَرََنكَ بذاته لا با جعلته دليلا عليه. 
فن المدلول في حين علمك بالدليل لست بعالم به. فهذا الذي جعل آكابر الرجال لا يتخذون 
مرا لأمرِ وإغا يتخذون كل أمر لنضيه وعيْيه؛ فيعلمون»ء هؤلاءء الله بالله والعالم بالعالم 
والأسماء بالأساء» فلا فكر لمم في استنباط شيء كا لساتر الأولياء. فلهم الشهود البائ فأين 
سائر الأولياء (هي) في الأدلةء فلا يشهدون مدلولا أبداء وعلى هذا جرث أحكامم. 

وأمّا أيهم في القيامة؛ فهم الذين لا يغافون وللا حرم القع الأكْبر 4" لأنهم ما هم َء 
وهم في أنفسهم آينون» فتغبطهم الأنبياء في ذلك الموطن خاصة. وأمًا انتم في الكثيب يوم 
الرؤر الأعظم فلهم الكراسي” علمما يقعدون» والمنابر والأسرّة والمراتب لغيرهم ولكن من حيث 


۹۰ ص‎ ١ 
]٠١١ : [الأنياء‎ ۲ 
۲ص ۹۰ب‎ 


م رس وأنبياء ومؤمنون. 

وأا الأكابر في العلم بالله فن مم قرّة على العحول في رقاتق» لتحؤل التجلي في الصور. 
فيبعون لكل تجل في صورة رقيقةٌ صوربةٌ من ذواتهم» تشاهد ما يشاهده أهل' المم» وهم في 
تلك الحال في قصوره ينمون في صور أجساعم الطبيعية» ومع الله من حيث كونه أحَدِيّ 
اإذات () بحقاتقهم» وفي الكثيب عند الرؤية (ه) برقائقهم المعنوية التي أوجدوها إِصوَرِ 
التجلي. ومن سواهم خاهم إذا كانوا في الجنان لا يكونون في الكثيب» وإذاكانوا في الكثيب لا 
بکونون في الجنان فتفقدم جواریم وولدانهم. وبر القوم لا يفقدم شيء من مُکهم» فهؤلاء 
بأیدم مکوت مُکهم. 

السؤال الستون؛ ما حَوْض الوقوف؟. 

الحواب: 

دخول بعضهم في بعض طلبا للتخص ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم وكربه. 


۽ فم الحاتض في طلب من يشفع له. ومهم الحائض في طلب من کرم عليه لبنقذه من هول 
فلك البوم. ومنهم الخائض في طلّب من بشهد له. ومنم الخائض في طلّب الحصم لطب 
٤‏ القصاص . وم الخائتض ليختفي وبستتر من خصائه. ومنم ا لخائض لبستتر حیاء من معارفهء 
وعلی هذا کان يعمل شیخنا أبو عمران موسی بن عمران الِيرئي. قلت له يوما: لِم لل من 
معارفك ؟ فقال رما لا أكون هناك بذاك» فأستحي من معارفي» فإذا م أر من أعرف هان عل 
عض الحال. ومنهم الخائض ليعرّف بنزلته لما هو فيه من الكانة عند ريه ليغيظ بهم الكفار. 
وأمثال هذا هو خوض الوقوف إذا تأمّلت. 


وأمّا الطائفة التي كانت تخوض في آیات الله وکانوا ڄا يستهزئون؛ فان الله بخوض بهم في 
كلمة مكررة في ق 


۹ص٣‎ ٢ 
۹۱ 


غمرات اعام: کا کانوا في الدنبا في خوضهم يلعبون» يكونون' في الآخرة في خوضهم يجزنون. 
ن اين جروا كوا من اين ٣وا‏ يضحکون. ودا مروا يم بققامرون. ودا ابوا إلى 
هلهم اشوا فكهن. وَإِذا روم الوا ان هَولاءِ اون 4" فهذا خوضهم في الدنيا وما الوا 
لوم حافظين. يو ين موا من اكمار َضحَكون 4" الصورة بالصورة. فهذا خوضُهم في 
الوقوف. 

قال -تعای- يوصينا وبحڌَرنا من هذه صفته: إا رَأَبْتَ اين ُوصُونَ في آياتتا فَاغرض 
عنم خی وضو في حدِيبِ عار“ إت إذا مث 4 إذا آقنم معهم وهم بهذه المابة ون ل 
بض معهم. قال تعالی: الم کن ار الله اسه قاجا" فا)" ا عبادي اين اموا 
ِن رضي وَاسعَة فاي ادون 4“ فهؤلاء في الوقوف يخاض هم حيث يکرهون» کا خاضوا 
هنا حيث يكره احق مهم إوالله قول الْحَقّ وَهُو دي السشبيل4. 

السؤال الحادي والسثون: كيف صار مره كلمح البصر؟. 

الجواب: 

الضر ف "أمره" پعود عل الوقوف. 

فاع أ أن الكيفيات لا تقال › ولکن نقال بصرب من التشيه. فان "مره" ' واحدةء أي كلمة 
واحدة مثل لمح البصرء > فار ن اللمحة الواحدة من البصر ت تع من أحكام ال رات من حيث الراي 
إلى الفلك الأطلس بجميع ما يحوي عليه ما أدركه البصر في تلك اللمحة» من الذوات والأعراض 


۱ ق: ”یکون" وصححت جانا 
۲ [المطففین : ۲۹ - ۳۲] 
۳ [المطففین : ۳۳ء ]۳١‏ 
٤‏ [الأنمام (A:‏ 
٩‏ [النساء : ]۱٤١‏ 
٦‏ ص ١۹ب‏ 
Y۷‏ [النساء : (4Y‏ 
۸ [العنکہوت : ]٥٦‏ 
٩‏ [الأحزاب : ]٤‏ 
4۹۲ 


القامة بها من الأكران والألوان. وف العبادات كل مُصَل والخلق کله مُصل- من حيٿ دعي 
يناجي ره في الآن الواحد. كذلك أمره في الوقوف مع كون ذلك بالمقدار الزماني مسين ألف 
الخس. 


فالأيام وإن اختلفت مقاديرها وعدّها ايوم الشمسيء» فان أمر الله فها مشل لمح البصر۔ 
للإفهام والتوصيل» وإغا' هو في القلة أقلّ من هذا المقدارء بل مقداره الزمان الفرد ا معومم 
اإني هو يوم الشأن. فالشأن بالنظر إلى الحق واحد منه» وبالنظر إلى قوابل العام كله 
شئون» لولا الوجود ما حصرها لقلنا إنها لا نهاية لها. فانظر الحكم الواحد من الحا كيف تعدَّد 
وعظم» بحیٹ لا یکن أن بحصره عدد من حيث العالم» وإغا بحصيه من «أَحَاط يكل شَيْء 
يلا۰ واخ کل ٿَيء عدا 4". 

فكا صارت ا مسون ألف سنة كوم واحد أو في يوم واحد» كذلك صار أمره كلمح 
بالبصر. وسبب ذلك أن الذي يصدر منه الأمر لا تند فهو في كل مأمور بجي أمَرء فينفذ 
الأمر بحكمه دفعة واحدة. وهذا إذا لم يبعد في المحدثات وجوده هذه السعة فما ظتك بالأمر 
الحق؟ فان الهواء حكمه في كل شيء من العام الطبيعي أسرع من لمح بالبصر.. وهو واحد 
كالإنسان الواحد. وكذلك الروح الأمريّ في العقول وفي الأجسام الطبيعيّة» مغل هذا لا 
يستبعده إلا من لا عام له بالأمور والحقائق. ولا سيا وإن أعاد الضمير في سؤاله من "أمره" 
على الضمير المذكور في سورة القمر: وما مر إلا اة كأّفح بالبَصر.)“ وهو الذي أراد 
واللّه أعلم. مع أله بسوغ أن يعود على الوقوف وعلى الخوض» فان الزمان الواحد يجمع الخائضين 
في خوضهم. والله الهادي من شاء إلى الحقّ وإلى طريق مستقم. 


٩۹۲ ص‎ ۱ 
]١١ : [الطلاق‎ 
]۲۸ : الجن‎ ۳ 
]٥١ : [القمر‎ ٤ 


السؤال' الثاني والستون: أمر الساعة كلمح بالبصر أو هو آقرب؟. 

الجواب: 

سيت الساعة ساءة لأنها تسمى إلينا بقطع هذه الأزمان ا بقطع المسافات- وبقطع 
الأقاس. من مات وصلت إليه ساعته وقامت قبامته إلى يوم الساعة الكبرى التي هي لساعات 
الأنغاس كالسنة لجموع الام التي تعينا الفصول باختلاف أحكاها. 

فأمر الساعة وشأما في العام أقرب من لح بالبصر: فإ عينَ وصولها عينْ حكهاء وعين 
حكها عين نفوذ ا لحر في الحكوم علهم» وعين تفوذه عبن قامه» وعين امه عين عبار الدارين. 
ريق في الْجَذ وَذريق في الشير 4". ولا يعرف هذا الفرب إلا من عرف قدرة الله في وجود 
الخيال في العام الطبيعيّ» وما بجده العالم به من الأمور الواسعة في النفس الفرد والطرفةء م 
يرى أثر ذلك في الحش بعين الخيال؛ فيعرف هذا القرب وتضاعف السين في الزمن القليل من 
زمان الحياة الدنيا. ومن وقف على حكاية الجوهري رأى مباء وهو من هذا الباب. 

فإن قلت: وما حكاية الجوهري؟ قلنا: ذكر عن نفسه أله خرج بالعجين من بيته إلى الفرنء 
وكانت عليه" جنابة اء إلى شط النيل ليغتسل. فرأى وهو في الماء مثل ما يرى النام كأئه 
في بغداد» وقد تزؤج وأقام مع المرأة ست سنين وآولدها أولادا غاب عي عددم. م رد إلى 
قسه وهو في الاء. ففرغ من غسله» وخرج» ولبس ثيابه» وجاء إلى الفرنء وأخذ الخبز وجاء 
إلى بيته» وأخبر أهلّه با أبصره في واقعته. فلمًا كان بعد أشهر جاءت تلك المرأة الني رأى أته 
تزا في الواقعة تسأل عن داره. فلا اجنمعث به عرّفها وعرف الأولاد وما آبكره. وقيل لها: 
متی تزۆج ؟ فقالٽ: منڌ سٽ سنين» وهؤلاء آولاده مئي. رجح في الحش ما وقع في الخیال. 

وهذه من مسائل ذي النون المصري الستة الي تحيلها العقول. فلله قوى في العام خلقها 
مختلفة الأحكام كاختلاف حك العقل في العامة من حك البصر.» من حك السمع» من حك 
۱ ص ۹۲ب 


۲ [الشورى : ۷] 
۳ ص ٩۳‏ 


الطغم» وغير ذلك من القوى التي في عامّة الناس. فاختص الله أولياءه بقوى لها مثل هذه 
الأحكام» فلا يتكرها إلا جاهل با ينبفي للجناب الإلهي من ااقتدار. وي معراج رسول الله 
ما فيه كفاية في هذا الباب» مع بُعد هذه المسافات التي قطعها في الزمان القليل. 
السؤال العالث والستون: ما' كلام الله -تعالى- لعامّة أهل الوقوف؟. 

يقول مم: "ما جئتم به ؟" فيقع في أساع السامعين ذلك مختلفا باختلاف أحوام. ففختلف 
أحوالمم بأسياعهم» بل تختلف أساعهم بحسب أحوام في الموقف؛ ولا بحصل في “مع واحد 
منهم ما حصل في “مع الآخر؛ وهو السؤال عن النفّس الذي فض فيه. ولا يكون هذا الكلام 
إلا لأهل الوقوف خاضةء الذين هم في هَؤل ذلك اليوم. وأمّا المعصرّفون فيه» كالأنبياء والرسل 
والدعاة إلى الله» وكالمسترجين من أهل المنابر الذين طلا حرم ارم لكر 4 وكالمصونين في 
سرادقات الجلال خلف حاب الأنس» فهؤلاء كلهم وأمثالمم ما م من أهل الوقوف. فأهل 
الوقوف هم الذين ينتظرون حك الله فهم؛ فيجيبونه عند هذا الكلام با فم كل واحد مهم. 
٤‏ السؤال اراح والستون: ما کلامه للموخدین؟. 
قول همم: فماذا وحدټوني؟ وماذا وخدوني؟ وما الذي اقنضی لک توحيدي؟. 
فإن كنم وحدقوني في المظاجرء فأنتم القائلون با حلول؛ والقائلون با لول غير موحدين لانم 
أنبتوا" مر ين حال 9 حل. 


ص ۹۳پ 
+ ۴ [الأنيياء : ]٠١۳‏ 
ق "أنه أت" 


ون کنا وحدقوني في "الذات" دون الصفات والأفعال فا وخدټوني» فان العقول لا تبلغ 
إلبها؛ والبرٌ من عندي ها جاءم بها. وإن كتم وحدموني في الألوهة ا تحمله من الصفات 
الفعلية والذاتيةء من كونها عينا واحدة ختلفة اللْسب» فماذا وخَدقوني: هل بعقولکم أو ٻي؟ 
وکنا کان فا وحدقونيء لان وحدانتتي ما هي بتوحيد موحد لا بعقولک ولا ٻي؛ فان توحيدک 
ٳټاي بي هو توحيدي» لا توحيدک» و(لا هو) بعقولک؛ کف حك عل بأمر من امه ونضبة ؟ 


وعد أن ادعيم توحيدي»› بای وجو کان وني أي وجو کان»› ما الذي اقتضى نک توحيدي ؟ 
إن کان اقتضاه وجودک فأتم تحت حك ما اقتضاه منك» فقد خرجتم عتي: فأين التوحيد؟ وإن 
کان اقنضاء مري فأمري ما هو غري» فعل يڌي من وَصلَم؟ ِن راوه متي ممن الذي رآ 
منک؟ وإن لم تروه متي: فأين التوحيد؟ يا أا الم وحخدون؛ كف يصح لك هذا المقام وأنم 
المظاهر لعيني وأنا الظاهر؟ والظاهر يناقض الهوية: فأين التوحيد؟ لا توحيد في العلومات. 
فلن المعلومات: أنا» وأعيانك» والحالات» واللسب. فلا توحيد في المعلومات. فإن قلت: في 
الوجود» فلا توحيد؛ فإِنّ الوجود عين كل موجود؛ واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود 
الظاهر: فنسبة عالم ما هي نسبة جاهل ولا نسبة متعلم. فأين التوحيدء وما" تم إلا المعلومات 


ا الموجودات ؟ 


فان قلت: لا معلوم» ولا جهول» ولا موجود» ولا معدوم» وهو عين التوحيد؛ قلنا: بنفس 
ما علمت أنّ في تقسم المعلومات من يقبل هذا الوصفء فقد دخل تحت قسم المعلومات: 
فأين التوحيد؟ فيا أبها الموحدون؛ استدركا الغلط؛ فا تم إلا الله؛ والكثرة في "م" وما م 
سواه: فأين التوحيد؟ فإن قلتم: التوحيد المطلوب في عبن الكثرة؛ قلنا: فذلك توحيد اجمع. فأين 
التوحيد؟ فان التوحيد لا يضاف ولا يضاف إلبه. استعدّوا بها الوحدون- للجواب عن هذا 
الكلام إذا وقع السؤال. فإن كان أهل الشرك لا يغفر فم فبحقيقة ما تالوا ذلك» لله لو عبر هم 
ما قالوا بالشريك» فشاهدوا الأمر على ما هو عليه. فإن قلت: من أين جاءهم الشقاء وهم هذه 


۱ص ٩۹٤‏ 
۲ ص ٤‏ ۹ب 


المخابة؛ وأنّ عَم المغفرة في حمَهم ثناء عليهم ؟ قلنا: لأنهم عيّنوا الشريك فأشقاهم توحيد التعيين؛ 
فلو ۸ بعټنوا لسعدوا؛ ولکن هم آرجى من الموحدين لدرجة العلم. جعلنا الله من وحده بتوحيد 
زفسه؟ جل علاه. 


ok »« # 


السوال الحامس والستون: ماكلامه للرسل؟. 

الجواب: 

ما قاله تعالى: يوم مم الله الؤشل فقول مادا اجنم 4" قاوذا إلى: إلا ءِل أا ¢ فعلموا 
آم ّا موا دعوا إلى الله -تعالى- امهم ظاهر! وباطنا بدعوة واحدةء فلو كلّفوا الظواهر لم يكن 
قوفم: طلا م ا جوابا. 
٠‏ ومن هنا لم تصح جميع فروع أحكام الشربعة من المنافق» لله ما أجاب بباطنه لدعوته مشل 
٠‏ ما أجاب بظاهره» وحصت فروع أحكام الشريعة من العاصي المؤمن بباطنه. فعلمنا أن المقصود 
اللشرع الباطنٌ» ولكن بشرط مخصوص: وهو أن يعم الإمان جيع فروع الأحكام وأصولها. فإن 
آمن ببعض وكفر ببعض فلا بُعتبر مثل ذلك الإمان» وهو الكافر حا 
فيقول الله تمالى- لرسل: [تا5ا اجب إذا كان كلامه هم في حق اكيم من الاعوة 
إليه. فإن أراد السائل: ما كلامه للارسل فما خض بذوانهم من کونہم عبيدا مقریین ؟ فیكلمهم ا 
اک به المقربين من عباده. فكلامه للرسل المقربين: ممن اعتقدتم القربة؟ هل اعتقدتم أن (ذلك 
ف( اقترابكم إليناء أو إلى سعادتك» أو إلى معرفة ذواتك» أو إلى معرفتي؟. 


فن اعتقدتم اقترابك إلينا فقد حددموني» وأنا لا حَدّ لي. وهذا اللسان الذي أذكره في هذا 
٠‏ الفصل إا هو كلام الح ن دعا إلى الله على بصيرةء کا قال: ادعو إلى الله على بصيرة أا 


۹ ص‎ 
[14 ll] YF: 
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وَمَن اني '. فهذا لسان مَن اتنعه" في دعوته إلى الله نیابة عنه» فکأنه رسول رسول الله ا 
يدعو إلى الله على بصيرة من حيث دعا الرسولء» لانم ورئة. وإغا قلنا هذا لأن كلامه لارسل 

لا يعرفه إلا الرسل» ولا ذوق لنا فیه. ولو عُرّفنا به ما عرفناه» ولو عرفناه لکنا رسلا مثلهم» ولا 
حط لنا في رسالهم ولا في بوهم وکلامنا لا کون إلا عن ذوق. 

فالجواب عن هذا السؤال -إذا أراد الرسل- ترك الجواب. فأردنا أن نقيد أصعابنا في أن 
تكلم في كلامه -تعالى- للارسل الذين هم الورثة رل وسل الله لما دعوا إلى الله على بصيرةء 
وشَرّك رسول الله 4# ف الدعوة إلى الله على بصيرة ببنه وبين من اثبعه. فاعلموا من ين نتكلم» 
ون اکم وعمن لبين. 

م برجع إلى ما کتا بسبیله فنقول: فيقول (الله): "فقد حددقوني وأنا لا حڌ لي". فنقول: 
"هذا اإني تقول (هو) لسان العلم» وأنث خاطبتنا بلسان الإان فآمئاء فقلت: «مَن تقب إل 
شبرا ثقزبت إليه ذراعاء ومن قرب إل ذراعا تقزبت منه باعا» فما حددناك إلا بحدّك: فأنٽت 
حددت فمك بناء وحددتنا بك» وإلا من أين لنا أن نخد ذواتناء فكيف أن نحُدّلد؟ وجعلت 
الإمان با ذكرناه قربة إليك» فهذا كلامك ولسان الإمان» وحن لا جرأة لنا على أن قول ما قله 
عن نفسك". فيقول: "صدقة؛ هذا لسان الإان". 


فتقول" طائفة مہم: "اقتربنا إلى سعادتنا". فیقول: "سعادتک قامة بک» وما برڃٹ مع في 
حال طلبك القربة إلا فإن لم تعلموا ذلك فقد جملتم» وإن علهوه فما صدقع. إِذْنْ فلا قربة". 
فإن قالت طائفة: "إغا اعتقدنا القربة إلى معرفة ذواتنا" فيقول طم: "الشيء لا جهل نفسه»ء لکتّه 
لا يعرف أله يعرف نفسه! لان معرفة الشهود تحجب عن معرفة المشهود» فطلب القربة من 
فإن قالت طائفةء ولا بد أن تقول: "إغا اعتقدنا القربة من معرفتك". فيقول مم: "كف 
۱ [یوسف :۱۰۸] 
۲ ص ۹۵ب 
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عرف من طبس كله َيْء4؟ فلو كان شيئا لمعته الشيئية فيقع التائل فها. إِذَن فلا شيئية 
ه. فليس هو شيئاء ولا هو لا شيء. فان لا شيء صفة المعدوم» فهاڻله المعدوم في آٿه لا شيء. 
وهو لا ائل: فليس مٿله شيء» وليس مله" لا شيء. ومن هو هذه المثابة کف پُعرف؟ فبطل 
اقتراکر إلى معرفتي» فطل آن تکونوا من المقڙيين. فيقولون: لا عم لتا إلا ما عمتا إَِكَ أت 
الم الحكم 4" فيقول: أتتم رسل» وحقيقة الرسول أن يكون بين مرسل ومرسل إليه» وهو 
حامل إلهم رسالة لبعملوا حكر ما تقنضيه تلك الرسالة. فالرسول لا كانت مرتبعه البينيةء كان 
أقرب من المرسل إلهم إلى اسم الذي أرسله» وكان المرسل إلبهم" أقرب إلى سم القابل لما 
جاء به الرسول من الرسول» فالكل من المقربين. فإن لم يقبلوا الرسالة كان الرسول من المقربينء 
وكان المرسل إلهم غير متصفين بالقربة» فكانوا من المبحدين. 

السؤال السادس والستون: إلى أبن يأوون يوم القيامة من العرصة؟. 
الجواب: 
إلى ساق العرش. ويوم القيامة له مواطن كثيرة. فالرسل يأوون يوم القبامة من العرصة في 
كل موطن إلى الموضع الني يكون فيه جلي الحكم الإلهي الذي يلبق بذلك الموطن. وطن 
اللسؤالء وموطِنٌ للموازين» وموطِلٌ لأخذ الكنب» وموطنْ للصراط» وموطن للحوض. 
فواطن القيامة تكون الرسل فما بين يدي الحق -سبحانه-كالوزعة بين يدي الملكء 
وشم مازلة من هو أدنى من قاب قوسين» وهو التقاء فَطْرَي الدائرة. ثم يأوون في السؤال 
العام إلى: لا عم لتا وني السؤال الخاص بحسب ما بقنضيه ذلك السؤال من الجواب. 
ولح سؤال في كل عرصة من عرصات القيامة» فيأوون إلى اسم الذي بتضمن الجواب عن 
و 
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السؤال' السابح والسكون: كف مراتب الأنياء والأولياء يوم الزيارة؟. 
الجواب: 
إِنّ الاس إذا جعهم الله يوم الزيارة في جئة عذن على كثيب ال مسك الأبيض» نصب هم 
منابر وأسرّة وكراسي ومراتب. 


فالأنبياء على رنبتين: أنبياء شرائع» وأنبياء أباع. فأنبياء الشرائم في الرتبة الثانية من الرسلء 
والأنبياء الأتباع في الرنبة الثالثة والرتبة الثالثة تنقسم قسمين: قسم يستى أنبياء» وقسم يستى 
أولياءء والرتبة للأولياء بالاسم العام. 


فاذا کان يوم الزيارة؛ فكل ني أخذ معرفة رټه من رټه انا ۾ يسا بنظر فكري؛ فاه 
يشاهد ره بعين إيانه. والوليٍ التابع له في إمانه بره براه مرآة نبّه؛ فن كان هذا الول حضل 
معرفة ره بنظره» واتخذ ذلك قربة من حيث إمانه؛ فله يوم الزيارة رؤيغان: رؤية عام ورؤية 
إيان. وكذلك إن کان الي له في معرفته بره نظر فكريّ؛ له رؤيتان: رؤية عم ورؤية إان. 


فإن كان الول من أولياء الفترات» ولم بحصل له في معرفته بره من المعارف الإلهة التي 
جاءت بها الرسل» وكانت معرفتم برهم" إا عن نظر وإمّا عن نجل إلهي إقلبه أو كلاها؛ مدل 
هؤلاء يكونون ا هم أهلٌ نظر في مرتبة أهل النظر في الرؤية. وإن كانت معرفنهم عن كشف 
ٳلهي؛ فان لهؤلاء صمًا على حدة يزون به عن ساف الخلق. 

والجامع لهذا الباب أن الرؤية يوم الزيارة تابعةٌ للاعتقادات في الدنيا. فمن اعتقد في ره ما 
أعطاه النظر» وما أعطاه الكشف» وما أعطاه نقليد رسواه؛ فإِلّه يرى ره في صورة وجه كل 
اعتقاد ربط علبه؛ إلا أله في تقليد نيه براه بصورة نيه من حيث ما أعلمه ذلك الرسول ما 
أوحي به إليه في معرفته برته. فلمثل هذا ثلاث تجلّيات بثلاثة أعين في الآن الواحد. وكذلك 
حك صاحب النظر وحده» أو صاحب الكشف وحده» أو صاحب التقليد وحده. 


۱ص ٩۹۷۲‏ 
۲ ص ۹۷ب 


فيز مراتب الأولياء الأتباع في الزيارة بتقدم الأنيياء علهم. والطبقتان اللتان ليسا بأبياء 
ولا أنباع فهم أولياء الله لا حكر علهم مقام» قيزون عن اجميع بالنسب الصحيح إلى رهم غير 
أ أصحاب النظر مهم في الرتبة دون أصحاب الكشف» فبين الحق وبينهم في الرؤية جاب 
فکره» كلا أرادوا أن يرفعوا ذلك الحجاب ل يستطيعواء كأباع الأنبياء كلما موا برفع جب 
الأنبياء عنهم' حتى يروه دون هذه الواسطة م يستطيعوا ذلك. فلا تكون الرؤبة الحالصة من 
اسوب إلا للأنبياء الرسل أهل الشرائم» ولأهل الكشف خاضة. ومن حصل له هذا المقام» مع 
کونه تابعا أو صاحبَ نظر» جیع له على قدر ما عنده ولو کان على آلف طريق. 


وما الرجال الذين صوبوا اعتقاد كل معتقد با وصل إليه وعلمه وقزره؛ فإِّه بوم الزيارة برى 
رټّه بعین کل اعتقاد. فالناح قسه ينبغي له أن ييحث في دنياه على جيع المقالات في ذلك 
ویعام من أين ثبت كل واحدء ذو مقالة مقالته» فإذا ثبتت عنده ين وها الحا ما الذي به 
صت عنده» وقال با في حق ذلك المحتقد» ولم ينکرها ولا ردهاء فإلّه جني ثرتها يوم الزيارة 
كانت تلك العقيدة ماكانت. وهذا هو العام الإلهي الواسم. 


والأصل في صح ما ذكرناه؛ أن كل ناظر في الله تحت حك اسم من أساء الله فذلك 
الاسم هو المتجلي له» وهو المعطي له ذلك الاعتقاد بتجلبه له» من حيث لا يشعر. والأساء 
الإلهبة كلها نسبنها إلى احق صحيحةء فرؤيته في كل اعنقاد مع الاختلاف صحيحة ليس فيها من 
: الحطا شيء. هذا يعطيه الكشف الأع. فلم يخرح عن الله َر ناظر» ولا" يصح أن يخرج. وإغا 
,الاس بوا عن الحق بالق لوضوح الحق! فهذه الطائفة التي هي بهذه الحابة من العام باللهء 
٠‏ صف يوم الزيارة معزل» إذا انصرفوا من الزيارة» تخل كل صاحب اعتقاد أله منهم؛ لاله يرى 
ضورة اعتقاده فيا كصورنه. فهو محبوب ميم الطوائف من يكون بهذه الصفة. وكذلك كان في 
الانيا 


ص ۹۸ 
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وهذا القول الني ذكرناه لا يعرفه إلا الفحول من أهل الكشف والوجود. وأمّا أصحاب 
النظر العقلن فلا يشون منه راحة. فاجعل باك ما ذكرناهء واعمل عليه تعطي الألوهية حقهاء 
وتكون من انصف ره في العلم به. فإِنّ الله بتعالى أن يدخل تحت التقييد» أو تضبطه صورة 
دون غيرها. ومن هنا تعرف عموم السعادة ميم خلق الله» واتساع الرحمة التي وسعث كل 


* 


سیء. 
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اہی الجزء الخاممس والهاتون» يتلوه الجزء السادس والقانون؛ السؤال الثامن والسقو ن 


١‏ أسفل المتن: "مع المجزء الراحع والخامس والمانين هذا على مصنفها الإمام العلامة شيخ الإسلام حي الدين أي عبد الله مد بن 
علي بن العربي بقرآءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: الأنمة أبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربليء وأبو عبد الله مد بن 
یرنقش المعظمي وأبو الفح نصر الله بن أي العز بن الصفار» وأبو بکر بن سهان الموي» وابناه عبد الواحدء وأحمد ومد بن عبد 
الواحد المذكرر» وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي» ويونس بن عثان» وأحمد بن عبد الرحم بن بيان» وأحمد بن أبي الهيجاء 
الدمشقيون» ومد بن علي بن مد ا مطرزء وبرکة بن حسن بن مالك» وران بن مد بن عران» وعلي بن مود بن أبي الرجاءء واحد 
بن مد بن أبي الفرج التكريتي النفيان-» ومد بن الحسن بن سال الشافميء ومد بن علي بن المحسين الحخلاطيء وعبد المغم بن ؛ 
مظفر المصري» وخمد. ومد ومد بنو عبد القادر بن عبد المنالق الصائغ؛ واين عمهم عبد الغفار بن طلائم» راهم بن آي بكر بن : 
الخلال» وعسى بن ٳحق بن يوسف الهذباني» وممد ين أحمد بن زرافةء وٳراهيم بن مد بن مد اتري. وأبو المعالي مد وأو 
سعد محمد ابنا المصف» وأبو الفتح موسى بن القاضي آبي ا مضل يى بن محمد القرشيء» وابن مته إبراهيم بن تمر بن عبد العز 
القرشي» وهذا خطه في ثالث جبآدى الآخرة سنة ثلاث وثلائين وستائة مزل المصيف بدمشق". 4 
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السؤال الثامن والستون: ما حظوظ الأنبياء من النظر إليه؟ 
الجواب: 
لا أدري» فاي لست بنى. فذوق الأنبياء لا يعلمه سؤاهم» إن أراد الأنبياء الذين خضهم الله 
التشريع العام والخاص مم. فإن أراد ياء الأولياء خطّهم منه على قدر ما عندم من وجوه 
الاعتقادات في الله» فإن حصل على اميم ْطّه ما للجميع فهو في النعيم العام» فيلئد بلذة كل 
معتقّد. فا أعظمَها من لذّة! وإن حصل على البعض فاته بحسب ما حصل له. وإن انفرد بأمر 
واحد غه ما انفرد به من غبر مزید. فافهم ما ذکرناه. 
السؤال التاسع والستون: ما حظوظ الحدِّن من النظر إليه؟. 
الجواب: 
الحجاب الأقرب. فإذا شاهدوا رت" هم في المشاهدة من الحظ مثل ما بحصل هم 
من الكلام. إلا أن احدّن يزو في الرؤية عن سائر الخلقء بان التجلي يتنوع علهم في 
المشهد الواحد؛ وسار الخلق" ليس فم هذا المقام» فإله مخصوص بامحدثن. 
) السؤال السبعون ما حظوظ ساتر الأولياء من النظر إليه؟ 
الجواب: 
الأولباء على مراتب» فتخطلف حظوظهم باختلاف مراتيم. فولي حه من اظر اليه لله 
SS NE ET ْ‏ 
خيالية؛ وول حطه من ذلك لله مكيفة؛ وول حطّه من ذلك لذة غير مكيفة؛ وول حه 


١‏ البسملة ص ۱۰۰ ما ص ۹٩‏ ص ۹۹ب فبيضاوان 
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من ذلك دة ينقال تكييغها؛ وول حه من ذلك دة لا ينقال تكبيغها. فهم درجات عند الله کا 
کانوا فی الدنبا. کا قال تعالی: م رجات عند الله والله بصِير با يعون 4'. 
السؤال الحادي والسبعون: ما حظوظ العامة من النظر إليه؟ 
الجواب: 
حظوظ العامة من النظر إليه على قدر ما فهموه تمن قإدوه من العلماء على طبقام. شنم 
من ألقى إليه عاِمُه ما عنده» ومنهم من ألتى إليه عالمه على قدر ما عم من عقله وقبوله» فإِنّ 
الإطر مختلفة متفاضاة" بحسب ما ألقى الله عندهاء فنا أقسام أصلها ا مزاج الذي رکب الله 
عليه» وهو السبب في اختلاف نظر العلباء بأفكارهم في المعقولات» فيكون حطّهم في نة النظر 
حطّهم فها تخل هم. 
فالعامّة حظوظهم خياليةء لا يقدرون على التجريد (الكلي) عن المواد في كل ما يلدّون به 
من المعاني في الدنيا والبرزخ والآخرة» بل فليل من العلاء من يتصور التجريد الكلي عن المواد. 
ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة» وتأتي فا تلوبجات للخاضةء مثل قوله تعالى: لس 
له مَيْء) و إشبحان رَبك رب اة عا يصفُون 4". 
السؤال الثاني والسبعون: إن الرجل منهم ينصرف جطّه من ربه؛ 
فيذهل هل الجنان عن نيهم اشتغالا بالنظر إليه؟. 
الجواب: 
ذلك للباس الرائي صورة ما رأى. 


وسبب ذلك أن المقام عظم في قلب كل طائفة» وألّه أعظم ما هم فيه من نعم الأكوان في 


۱ [آل عمران : ]۱١۳‏ 
۲ص ۱۰۱ 
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الجنان. فإذا دعو إلى الزيارة وبقي الأزواج الجنانتون: من الحورء والولدانء وأشجار الجتات 
وأہارهاء وحمي ما فا ما يتنم به من الطيور والمراكب وغير ذلك» والكل' حبوان» فإتها الدار 
الحيوان؛ فإذا دعي صاحب المنزل» كرا كان أو ىء من الفقلين» بقي أهل ذلك المزل مترقبين 
ما اتون به إلهم من للع الإلهية التي أورنهم النظر إلبه» وبي صورة يرجعون إلهم من ذلك 
المقام الأعظم؛ إذ كان ذلك مشاهدة الملك. فإذا وَرَذُوا علهم من الزيارةء إذا قال الجليل 
للاعكته: «زذوم إلى قصوره». وقد غشيهم من نور الرؤية ما شام ما لا مناسبة بين ذلك 
وين امال والهاء الذي كانوا فيه قبل الزبارةء مع تعظم اقام الذي مشوا إليه في قلوب أهل 
المغزل. 


م إنهم إذا رجعوا إلهم بصفة ما يشاهدونه في الرؤية؛ أشرق ال جنان بآنوارم على مقدارم 
بصورة ما رأوه» فيجدون من الزيادة ما م يكن عند ولاكانوا عليه. فهذا هو السبب لذهوفم. 


وحظ کل ص من رنه عل مقدار عِڵْمه وعقده ف درجات العقائدء واختلافا اء وکارتها 
وقلهاء كا قد تقزر قبل في هذه الفصول. فاعلم ذلك والله الهادي. وني سوق ال جتة عِأر ما 
أشرنا إليه. 


ww * k 


السؤال الثالث والسبعون: ما العام الحمود؟ 
الجواب: 
٤‏ هو" الذي ترجم إليه عواقب المقامات كلها وإليه تمظر جيم الأسماء الإلهة الخعضة 
بامقامات. . وهو لرسول الله 4#. ويظهر ذلك لعموم الخلق يوم القيامةء وبهذا صحَّث له السيادة 
عل یع الحلق يوم العرض. قال ف «أنا سيد الناس يوم القيامة». 


وان قد اقم فيه آدم ف ا سجدت له الملابكة؛ ؛ فان ذلك المقام اقتضى له ذلك في الدنياء 


وهو محمد 4# في الآخرةء وهو كمال الحضرة الإلهة. وإغا ظهر به أوّلا أبو البشر لكونه كان 
بتضمن جسدُّ بشربة ممد 4#. وهو الأب الأعظم في الجسميّةء والمقرب عند الله» وأوّل هذه 
النشأة الترابية الإنسانة. فظهرث فيه المقامات كلها حتى الخالفة؛ إذ كان جامعا للقبضتين: قبضة 
الوفاق» وقبضة الخلاف. ها نحزك من آدم لحالفة النهي إلا اللْمة الجبولة على الخالفة؛ فكانت 
خالفئه هي الله من تحرك تلك النسمة التي كان يحملها في ظهرهء فان المقام يقنضي له ذلك. 
وسألتٌ شيخنا أبا اعباس عن ذلك» فتال: "ما عصى من آدم اة إلا ما كان من أولاده 
الین في ظهره". 

وكانت العاقبة محمد 8# في' الدار الآخرة؛ فظهر في المقام الحمودء ومنه يفتح باب الشفاعة. 
فأوّل شفاعة يشفعها عند الله -تعالى- في حقّ مَّن له أهليّة الشفاعة": من ملّك» ورسولء 
ونيّء ووَء ومؤمن» وحيوان» ونبات» وجاد. سف رسول الله 8# عند ره لهؤلاء أن 
يشفعوا؛ فكان ممودا بكلّ لسان وبكلّ كلام. فله أل الشفاعة» ووسطهاء وآخرها. يقول الله: 
«شفعتٍ الملائكة» وشفع النبون» وشفع المؤمنون» وبتقي أرح الراحمين» فيقتضي سياق الكلام 
أن يكون أرحم الراحمين يشفع أيضاء فلا بذ ممن يشفع عنده» وما تم إلا الله. 


فاع ان الله شفع من حيٹ أسائه؛ فیشفع اسه "أرح الراحين" عند اسم "القهار" 
و"الشديد العقاب" ليرفم عقوبته عن هؤلاء الطواف» فيخرح من النار من لم يعمل خبرا قط 
وقد تته الله -تعالى- على هذا المقام فقال تعالى: يوم نخر المُتقين إلى امن وَفدا 4" فا لتقي 
إغا هو جليس الاسم الإلهي الذي بقع منه الخوف في قلوب العباد فسكي جليسه متقيا منه؛ 
فيحشره الله من هذا الاسم إلى الاسم الإلهي الذي يعطيه الأمان ما كان خاتنا منه وهو 
"ارهن" فقال: يوم حشر المتقين إلى الرْمَنِ وَفتا) أي يأمنون ما كانوا يخافون منه. ولهنا 


۱ص ۱۰۲ب 
۲ "فأول شفاعة... الشفاعة" ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
۳ [مرم : [A0‏ 
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يقول في الشفاعة: «وبقي أرح الراحجين». فهذه' النسبة تنسب الشفاعة إلى الحق من الح من 
حيث آثار أسائه. وهذا هو مأخذ العارفين من الأولياء. 

فلا بجعم المحامد یوم القيامة كلها إلا مدا #ة. فهذا الذي غار عنه با لمقام الحمود. قال 5 في 
هذا المقام: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن». وهذا يداك أن علوم الأنبياء والأولياء أذواقء لا 
عن فكر ونظرء فإِنّ الموطن يتتضي" هنالك بآثاره أساء إلهيةء جمد الله ا ما يقتضيه موطن 
الدنباء فلهذا قال: «لا أعلمها الآن». وهذا المقام هو الوسيلة؛ لان منه يتوشل إلى الله فيا توجه 
فيه من فتح باب الشفاعة» وهو شفاعته في اجميع. ألا تراه 8# يقول في الوسيلة: «إنها درجة 
في ال جتة لا تنبفي أن تكون إلا لرجل واحد» وأرجو أن أكون أنا؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة»» عل الشفاعة ثواب السائل. ولهذا سمي المقام الحمود الوسيلة. وكان ثوامم في 
هذا السؤال أن يشفعواء وهذا هو منصب إلهي جايم ِن عين ملك اللْت. قال تعالى: آلا إلى 
الله قير موري" وقال: وليه زج جم الأمر كلهي“ فكان المرجع إليه. فكذلك ترجع المقامات 
کلھا والأساء إلى هذا المقام الحمود. قال #: «أوتيت جوامع الكلم». 

السؤال* الرابع والسبعون: بأيّ شيء ناله ؟ 

الجواب: 

قال #: «لکل ني دعوهُ مستجابة. فاستعجل كل ني دعوته وني اختبأتُ دعوتي شناءة 
لأهل الكبائر من أمتي» لعلمه عوطن الآخرة أكثر من عل غبره من الأنبياء. 

فاع أنه لا کار ن المقام الحمود إلبه ترجم المقامات كلها وهو الجامع لهاء م يصح أن يكون 
صاحبه إلا من أوتي جوامع الكلم» لأ احامد من صفة الكلام. ولا کان عه u‏ 
شريعئه جامعة جميع الشرائع. فشريعته تضقن جميع الأعال كلها التي تصح أن شرع. 


٠۰۳ ص‎ 

فبتة في الهامش جخط آخر 
۳ [الشوری : ]٥۳‏ 

ا : [NYY‏ 
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واعلم أن جتات الأعال ما بين الانين إلى السبعين» لا تزيد ولا تنقص. «والإمان بضع 
وسبعون باباء آدنى ذلك إماطةٌ الأذى عن الطريق» وأرفعه قول لا إله إلا الله» قال -تعالى- في 
حق العاملين: ليوا ِن الج حَيْتُ ناء فَيغم أَجُرُ العَاملين )' فام حجر بهذا من عمل بكلّ 
عمل. فان الإنسان في الدنيا أي عمل عيل" من الأعءال» أعال الإمان» لا حجر عليه» إذا شاء 
عمله. 


فلقا ظهر 4# بجميم" شعَب الان كلها التي هي بعدد الجتات العملية؛ إمّا بالفعلء وما 
بالدلالة علبهاء فإّه الذي سنا لأَمنه فله أجر من عمل بها. ولا يخلو واحد من“ الأمَة أن يعمل 
بواحدة منهاء فهي في میزانه #8 من حيث العمل با: فيتبواً من الجتّة حيث بشاء. وهذا لا 
يصح إلا محمد 4# فإلّه عنه ظهرت السان الإلهيةء فبهذا تال المقام الحمودء و(اخنص) بجوامع 
الكلم» وبالبعثة العامة فإّه بالعناية الأخراوية صحت له هذه المقامات في الدنياء وباتصافه هذه 
الأحوال في الدنيا نال تلك المقامات الأخراويّة. فهو دؤر بديع ختلف الوجوه حتى يصح الوجودُ 
عنه. 

السؤال الخامس والسبعون: ك بين حظ مد 4# وحظوظ الأنبياء -عليم السلام-؟ 

الجواب: 

ّا بين وبين ايع فض واحد» وهو عين اجمعية لما فرق فهم. وما ببنه وبين كل واحد 
منم فهانية وسبعون حًا ومقاماء إلا آدم فاته ما بینه وین رسول الله صلی الله وسا علبا- 
° إلا ما بين الظاهر والباطن» فكان في الدنبا مد 4# باطن آدم اة وآدم ان ظاهر شمد 
وبا كان الظاهر والباطن. وهو في الآخرة آدم اق باطن ممد 4# ومد 4#" ظاهر 
١‏ [الزمر : ]۷٤‏ 
۲ ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
۳ بين "جع" و "خيع" مع وجود نقطتين فوق اليم 
ه صيغة الصلاة في ق» ه: "صلى الله عليه وسم عليها"» وني س: "صلى الله عليه وسل" 


ب١۰٤ ص‎ ٦ 
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-علبهم السلام- وأكارٌ أصعابنا منعون معرفة التوقيت في ذلك» وهو غلط منهم. 


وني هذا الفصل تفصيل عظي» تبلغ فصول التفصيل فيه إلى مائة ألف تفصيل وأربعة 
وعشرين ألف تفصيل بعدد الأنياء -علهم السلام- لاله بحتاح إلى تعيين كل ني ومعرفة ما بين 
حط ممد 4# وبين ذلك النيّ» والحظوظ محصورة من حيث الأعال في تسعة وسبعين (على 
عدد شعب الإمان)» وقد یکون للنيّ من ذلك أمر واحد» ولآخر أمران'» ولآخر عُشرِ 
العددء وشعه» ولمنهء وأقلٌ من ذلك وأكثر. والجموع لا يكون إلا" ارسول الله في ولهذا 1 
بعث بعٹا عاما وی ممد 48 وما سواه فبغّه خاض. کل جَعَلتا مِن شِرعَة يناجا ول 
اء الله لَجَعَلَ امه وَاحِدَةٌ4" 

السؤال السادس والسبعون: ما لواء الممد؟ 

الجواب: 

لواء المد هو د المد وهو أ الحامد وأسناها وأعلاها مرتبة. 

اكان اللواء جع إلبه الناس» لأته علامة على مرنمة اللك ووجود الملكء كذلك جد 
المحامد ع إلبه الحايد كلهاأء فإله المد الصحيح الذي لا يدخله احتال» ولا يدخل فيه شك 
ولا ربب اه مد لاله اذاته يدل: فهو لواء في" نفسه. الا تری لو قلت في شخص: "إن كر "» 
أو يقول عن قسه ذلك الشخص: "إتّه كرم"» يكن أن يصدق هذا الشناء ومكن أن لا 
يصدق» فإذا وجد العطاء من ذلك الشخص بطريق الامتنان والإحسان» شهد العطاء بذانه 
بكرم المعطي» فلا يدخل في ذلك احتال. فهذا معنى جد المد فهو المعبر عنه بلواء المد. 


أ ق: اهر 
۲ اة ا الأصل 
[المائدة 7 


۰ ٥ص‎ ٤ 
ص‎ E "راء في" في ق: "يواني مع إهيال الحرف الأول"‎ ° 


وتي لواءَ» لاله يلتوي على جميع الحامد فلا يخرح عنه همد لان به يقع المد من كل حامدء 
وهو عاقبة العاقبة. فافهم. واكان بجمع ألوان احامد كلهاء لهذا عم ظأه جيع الحامدين. 

قال ##: «آدم فمن دونه تحت لواني» وإنغا قال: «مُن دونه» لأن المد لا يكون إلا 
بالأسماء وآدم عالم بجميع الأسماء كلّهاء فلم يبق إلا أن يكون من هناك تحته ودونه في الرتبةء 
لاله لا ب أن يكون مثنيا باسم ما من تلك الأساء. ولا كانت الدواة في الآخرة لحمد 4# "ا لمؤقى 
جام الك" وهو الأضل وة © اغ متام قمإمة رانم بين لاء والطين ل يكن بعد 
فكان آدم نا علمه الله الأساء في الام الاي من مقام مد #'. فكان قد نقدم محمد ظا عله 
بجوامع الكلم» والأسماء كلها من الكلم» ولم تكن في الظاهر محمد 4# عِنّء فنظهر بالأسماء لأته 
صاجاء فظهر ذلك في أل موجود من البشر وهو آدم» فكان هو صاحب اللواء في الملائكة 
حكر النيابة عن محمد ظ8 لاه نفدم عليه بوجود الطينة. فمتى ظهر مد ظا كان احق بولايته 
ولوائه» فيأخذ اللواء من آدم يوم القيامة بحك الأصالة» فيكون آدمٌ من دونه تحت لوائه. وقد 
كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمان آدم» فهم في الآخِرة نحته» فتظهر في هذه الرتة 
خلافة رسول الله 4# على الجميع. 

السؤال السايع والسبعون: باي شيء ثبي على رته حتى إستوجب لواء المحد؟ 

الجواب: 

بالقرآن. وهو الجامع للمحامد كلهاء ولهذا ّي قرآنا أي جامعا. وهو قوله: الْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمينَ. اَن الرجم. مَلِكِ بوم ادن 4". 


ينغي أن يحمد إلا ما شرع أن يحمد به من حيث" ما شرعه» لا من حيث ما تطلبه الصفة 


۱ ص ۱۰۵ب 
۲ [الفاتحة : ۲ - ]٤‏ 
٣ص ۱۰٦۱‏ 
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المديّة من الكمال؛ فذلك هو الثناء الإلهي. ولو حَيد با تعطيه الصفة لكان مدا عُرفيًا عقلياء 
ولا يلغي مثل هذا المد لجلاله. 
السؤال الثامن والسبعون: ماذا يعدم إلى رته من العبودية؟. 
الجواب: 
العبودة: وهو اننساب العبد' إلبه ثح بعد ذلك تكون العبوديّة؛ وهو انتسابه إلى المظهر 
الإلهي. 
فبالعبودة تئل الأمر دون مخالفة» وهو إذا یقول 4: کی" فیکون من غر تردّد. فاته ما م 
إا العين الثابتة القابلة بذامما للتكوين» فإذا حصت مظهرا وقيل لها: افعل أو لا تقعلء فإن 
خالقث فن کونما مظهرا» وإن امتدلّث ول توف فن حيث عيها. نما قتا تيء إذا أرذَاء 
أن تول له کن فيکون4". 
٤‏ فبېذه العبودية يتقدم ال الله ف ذلك اليوم. أل تراه لسحجد من غار أن يمر بالسجود› 
لکن السجود في ذلك اليوم هو المأمور بالتكوين» ول يكن له حل إلا عين مد 4#. فتكؤن 
السجود فې ذاته لأمر الحقٌ له بتکوینه» فسجد به مد ## من غير أمر ٳلهي ورد عليه 
بالسجود". فيقال له: «ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع ُسَفم». م بعد ذلك في موطن آخر 
نؤمر الخلق بالسجود يقير الخإص من غير الخإص. فذلك “جود العبودية. 


فالعارفون بالله في هذه الدار يعبدون رم من حيث العبودة؛ ها هم نسبة إلا إليه - 


سبحانه-. ومّن سواه فإتهم ينتسبون إلى العبوديّة فيقال: "قد قاموا بين يديه في مقام 
ية". فهذا الذي يدمه من العبوديّة إلى ربه» وكل محقّق (هو) بهذه المخابة يوم القيامة. 


ديه 


مت مقابلها فى الهامش بخط آخر: "الین" جانا "صو" و خه وهي فى س: "المن" 
E‏ خر: "العين" وججابيا "صح" و خ» وهي في س: "العين 


ص ١۱۰ب‏ 
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الجواب: 

يختمه بالعبوديّة وهو انتسابه إلى العبودة كا قزرناء وهي الدرجة الثانية. فان هذا المقام ما 
هو سوى درجتين: درجة العبودة وهي العظمى المقذمةء ودرجة العبوديّة وهي الختام؛ لته ما 
أ ما يقتضيه مر العبودة إل بعد وجوده. ا و بوساطة هذا الترككب: فأطاع وعص۔ 
وأناب» وآمن وکفر: ووځل وأشرك› وصدق وكذّب. lj‏ وف حن الدرجة الثائبة ا تستحفه 
العبودية من امتثال أوامر سيّده' و(اجتناب) نواهيه؛ اوله مغاخ الكرم برد ما قدّم إليه. 

السؤال الهانون ما مغاتيح الكرم ؟ 

الجواب: 

سۇالاٽت السائلين متا ومنه»› وبا وبه. 


فأما متا وبنا: فسؤال ذانٍ لا يكن الانفكاك عنه. وصورة مفتاح الكرم» في مفل هذاء 
وقوًك على عليه بأله بهذه ا مثابةء وغبرك ممن هو ملك هله ولا بعرفه» فتكرّم عليك بأن 
عزفك كف آنت» وما تستحقَّه ذاتك أن نوق به با لا مکن افکاکها عنه. 

وما مِنهُ وبه: فلن سؤال السائل با هو عارض له» أي عرض له ذلك بعد تكوينه. وذلك 
أله ل كان مَظهرا للحق» وكان احق منه هو الظاهر؛ فسأل مَن جُعل مظهرا بلسان الظاهر 
فيه. فهذا سؤال عارض عرض له بعد أن لم يكن؛ فعبر عن مثل هذا السؤال مفتاح الكرم» أي 
ون کرم الله -تعالى- أن سأل قسه بنضينه وأضاف ذلك إلى عبده. فهو بازاة ما هو الأمر عليه: 
باه يخلق في عباده طاعته» ويثي علمم بأنهم أطاعوا الله ورسوله» وما بأيدهم من الطاعة 
شيءء غير انهم محل لها 


۱١۷ص‎ 
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سال ابلس الاجتاع محمد #ه. فلا أذن له» فيل له: اصدقه. وحفَّثْ به الملايكةء وهو 
في مقام الغار والذأة بين' يدي محمد #ه. فقال له: يا ممد؛ إن الله خلقك للهداية وما بيدك 
من الهداية شيءء وخلقني للغواية وما بيدي من الغواية شيء. فَصَدَقَه فْصدَقّه. 


قال تعالى: نك لا دي مَنْ أخببت وَلْكن الله َّي مَن يَسَاء4" وقال: اهمها 
ُجُورها وتنواھا)" وقال: َل ِن عند الله“ وقال: ما من دا٥‏ إلا هو آل بتاصيا)* ۾ 
أئى مع هنا علهم فقال: الائتون الْعَابدُونَ الْحَامِدُون الانحون الرأكعون الشاجدُون امرون 
الْمَغرُوف وَالتاهُونَ عَنٍ الْمُنَكَرٍ 4" يا ليت شعري! ومن خلق التوبة فبهم» والعبادةء والممدء 
والسياحة» والركع» والسجود» والأمر بالمعروف» والهي عن المنكرء والحفظ لحدود الله إلا 
الله ؟ من کرمه أله تى علهم بخلق هذه الصفات والأفعال فہم ومنهم» م أثى علم بأن أضاف 
ذلك كله إلهم إذكانوا حلا لهذه الصفات الحسودة شرعا. آلبس هذا کله مفاتیح الکرم؟ فإ 
يفتح بها من العطايا الإلهتة «ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». 


قال تعالی: جافی جومم عر لمَضَاجم)" يا لبت شعري! ومن أقاعم ن ا لمضاجع حين 
ؤم غرم إا هو؟ ليذْعُون رم حَوفا وَطمَعا ¢ يا ليت شعري! ومن نطق ألستمم بالدعاء؟ 
ومن حَوفهم وطبعهم إلا هو؟ أنُرى ذلك من قوسهم؟ لا واللي؛ إلا“ من مفاتیج کرمه فتح ہا 
لم وما رفت م فقون )» متا رهم النجاني عن المضاجع وعن دار الغرورء وما رزقهم" 
الدعاء وا#تهال» وما رزقهم الحوف منه والطمع فبه؛ فاقوا ذا ك كله علبه فب مم. قلا 
تفم شش عالة تحني لَه أي لهؤلاء الذين هم بهذه المابة ين فة أن جراء بقاكائوا 


يمون 4'. فكانت هذه الأعال عبن مفاتيح الكرم؛ لمشاهدة ما أخفي هم فيم وفي هذه الأعال 
من قزة عين. فكل ما هو في خزائن الكرم؛ فان مفاتبحه تنضمنه: فهو فها جمَل» وهو في 
الخزائن مفضل. فإذا فتح بالأعال تقبزت الرتب» وعرفت النسب» وجاءت كل حقبقة تطلب 
ا ا 
السؤال الحادي والفانون: على من قورع عطايا را؟ 
الجواب: 
على من حسن السيرة من الولاة. 


ول شخص وال بالولاية العامة؛ وهي تولية القلب على القوى المعنويّة والحسَيّة في نفسه. 
والولاية (هي) كل من له ولاية خارجة عن نفسه: من أهل» وولدء وملوك» ومُلك. فتورّع 


فان کان الوالي من العلاء بالله النين يکون ا لمق متهم وبصرَم» فليس له حط في هذه 
العطاياء فإتها عطايا ني لفقراء. وإغا يعطى مَن هذه صفته عطاء ني لغنيّ» ظاهر في مظهر 
فقيرء لا أعطي عن فقر ذاتي» فأخذ هذا المعطى له من الم الله لا من الاسم الرث. فا 
أعظم الغفلة على قلوب العباد! ههات! متى يبلغ البشر درجة مَّن لا يوصف بالغفلة؟ وهم الملا 
لأعلى الین یځو الل واناز لا رون" في غور ليل ولا نهار يسجخون أ اليل 
انار و لا يَشأمُونَ 4“ وكفى بالبشربة نقصا. 

واعم أن العطايا تختلف باختلاف المستحقين: فم من يكون عطاؤه "هو"» ومهم من 
یکون عطاؤه معرفته بنفسه» ومنهم من یکون عطاؤه ما هو منه. فان كان المستحق يقول 


]1١ : [السجدة‎ ١ 
ص ۱۰۸ب‎ ۲ 
]٠١ : [الأناء‎ ۳ 
]۳۸ : [فصلت‎ ٤ 
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بالاستحقاق الذاتي؛ فلا یلزمه إلا شر إیجاد امین حیث کان مظهرا له جل وتعالی. وإِن کان 
يقول بالاستحقاق العَرضي وهو یری أنه تعالى- جعل له استحقاقا- فهذا يتضاعف عليه 
الشكر؛ فإله دون الأزل في المرتبة. وإن كان المستحق يرى الاستحقاق للظاهر في مظهر مَّاء 
من حبٹ ما هو ظاهر لذلك المظهر؛ ولا ری أن عینه' يستحق شیئا؛ فهذا لا يجب عليه 
شك» إا إن أوجبةُ على تفسه» كإيجاب الح على تسه في مثل قواه: ركب رب على َيه 
الرخمة 4". فتتوزع العطايا على مقادير من ثُوَرّع علهم في العامء والعمل» والحالء والزمانء 
وامكان» والقصد» وملازمة العمل» ومغبته. إقذ عَم كل أا مَضْرَم 4" قال فرعون لموسى 
وهارون: فمن رکا يا مُوتی. قال رتا اي اغى کل َيء حَلمَهُ 4“ وهو الذي دسحت 
فالربَ هو القاس العطايا. 
السؤال الثاني والمانون: ك أجراء النبوة؟ 
الجواب: 
أجزاء النبؤة على قدر آي الكنب المازلةء والصحف والأخبار الإلهتةء من العدد الموضوع 

في العالم» من آدم إلى آخر نبي يوت» ما وصل إلينا وما م يصل. على أن القرآن يجمع ذلك 
کله؛ فان الي 4# بقول فمن حفظ القرآن: «ٳِنَ النبؤة أرجت بين جنبيه» فهي» وان كانت 
وعد في القرآن» فهي مفضاة معيدة في آي الكتب المارًلةء مفسشرةٌ في الصحف» مير في 
الأخبار الإلهية* الطارجة عن قبيل الصحف والكتب. ويجمم الببوة كلها "أ الكناب" ومفتا حما: 
يشم الله الرختن الزجم). 

فالنبوة سارية إلى بوم القيامة في الحلقء وإن كان التشريم قد انقطع» فالتشريع جزء من 


ص۱۹ 

]5٤ : [الأنعام‎ ٠ 
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أجزاء النبؤة. فإله يستحيل أن ينقطم خر" الله وإخباره من العام إذ لو اتقطع ن يبق للمالم 
غذاء يتغدّی به في بقاء وجوده. طفل أو كان اْبَحْرُ مداد كلِمَاتِ ري لِد لخر قبل أن تد 
گلا ري ولو جنا يله مَدَدَا 4" وؤ انما في الأزضِ من شجرة اقام وار يمه ِن بغدِء 
سَبْعة أَعُرٍ ما يدث كلمت اله 4". وقد أخبر الله ته ما من شيء يريد إيجاده إلا يقول #: 
كن". فهذه كلمات الله لا تنقطع» وهي الغذاء العام ميم الموجودات» فهذا جزء واحدٌ من 
أجزاء النبؤة لا ينفدء فأين أنت من باقي الأجزاء التي لها؟ 
السؤال الثالث والهانون: ما النبرة؟ 

الجوابُ: 

رة مازاة يمتها زفي ارجات ذو الزش 4“ بنزلها العبد بأخلاتي صالة وأعمالي. 
مشكورة حسنة في العامّة» تعرفها” القلوب ولا تنكرها النفوس» وتدل علمها العقولء وتوافق_ 
الأغراض وتزيل الأمراض. فإذا وصلوا إلى هذه المغزاة فتلك مازلة الإنباء الإلهي المطلق لكل 
من حصل في تلك المازلة من ريع الذُرَجَاتِ ذي الْعَرش. 

فإن نظر احق من هذا الواصل إلى تلك المزلة نظر استنابة وخلافة؛ ألفى الروح بالإبا 

من أمره على قلب ذلك الخليفة المعتنى به. فتلك نبوة التشريم. قال تعالى: طوَكَدَلك اوح 
إلبْكَ وخا وه وقال: برل الْمَلَايکة ٻالؤوح من مره على مَنْ يَسَاء مِنْ عِبا 
فهي عامة لأن "من" نكرة؛ أن أنذروا أنه لا إ إلا أ فاون )" وة خاضة» نة 
يلقي الروح مِنْ على مَن يَسَاء مِنْ عِبَاده4 مغل ذلك نير يَوْم اللاتي. يذ 


" هناك تصحيف عند نقطة الباء بحيث مكن قراءعما أيضا: "خير‎ ١ 
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ارون 4 نبوة تشريم» لا نبوة عموم رل به الوح الأمي. على قَلبكَ لقكون من المُنذرين 4" 
فالإنذار مقرون أبدا بنبرة التشريع» ولهذه النبوة هي تلك الأجزاء التي سأل عا (الحكم 
الترمذيّ) والتي وردت في الأخبار. 

وأمّا النوّة العامة فأجزاؤها لا تنحصر» ولا يضبطها عدد؛ فإنها غير مؤقنةء لها الاس رار 
دايا دنيا وآخرة. وهذه مسألة أغفلها أهل طريقنا» فلا أدري عن قصد منم كان ذلك أو ) 
يوقفهم الله علهاء أو ذكروها وما وصل ذلك" الذکر إلينا؟ والله أعلم ا هو الأمر عليه. 


ولقد حدَثلي أبو البدر الټاشكي البغدادي -رحمه الله- عن الشيخ“ بشير» من ساداتناء 
"باب الأَرح" عن إمام العصر عبد القادر أنه قال: "معاشر الأنياء: أوتيتم اللقب وأوتيدا ما ل 
وتوا" فأمّا قوله: "أوتبع اللقب" آي جر علينا إطلاق لفظ النيّء وإن كانت النبوة العامة 
ية في كابر الرجال. وأا قوله: "أوتينا ما لم توا" هو معنى قول الخضر. الذي شهد الله - 
- بعدالته وتقدّمه في العلمء وأتعبَ الكل المصطفى المقرب موسى اق في طلبه» مع العام 
العلماء يرون أن موسى أفضل من الحضر فقال له: "يا موسى؛ آنا على عام عأمنيه الله لا 
أنت". فهذا عبن معنی قوله: "اوتنا ما ۸ تؤتوا". وإن أراد 4 بالأنبياء هناء أنياء الأولياءء 
لنبؤة العامةء فيكون قد صرح بهذا القول؛ أن الله قد أعطاه ما لم يعطهم» فان الله قد 
م فاضلا ومفضولاء فمل هذا لا پنکر. 


[1e 
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السؤال الرايع والهانون كر أجراء الصدَمفية ؟ 

الجواب: 

بضع وسبعون جزءا» على عدد شعب الإمان الذي يجب على الصدّيق' التصديق با. 

وليست الصديقية إلا للأتباع. والأنبياء أحاب الشرائح صديقون بخلاف أنبياء الأولياء 
الذين كانوا في الفترات. وإنما كانت الأبياء أصحاب الشرلئم صديقين؛ لأنّ أهل هذا المقام لا 
بأخذون التشريع إا عن الروح الذي يازل بها على قلوهم. وهو تازيل حبري لا تازیل ٤ء‏ فلا 
يتلقونه إلا بصفة الإمان» ولا يكشفونه إلا بنوره. فهم صِديقون للأرواح التي تازل عليهم بذاك. 
وكذلك کل من لى من الله ما ينلقاه» من كون الحق في ذلك الإلقاء مخبراء فإا يتلقاه من 
جانب الإمان ونوره» لا من التجلي» فان التجلي ما يعطي الإمان با يعطيه» وإنغا عطي ذلك 
بنور العقل لا من حيٺ هو مؤمن. 

فأجزاء الصدَيقية» على ما ذكرناه لا تحصر فإته ما يعم ما يعطي الله في إخباراته لمن 
أخبره. فأجزاء الصدَيقيّة الحصورة هو ما وردث به الأخبار الإلهيّة بان اعتفاد ذلك الخبر قربة 
إلى الله على التعيين» وهي متعلقة بالاسم الصادقء لا بد من ذلك. فيتصؤر هنا من أصول 
طريق اللهء وأته ما م إلا صادق؛ فإئه ما م خير إلا الله. فينبغي أن لا يكذّب بشيء من 
الأخبار. 

قلتا: الصدّيق مَن لا يكب بشيء من الأخبار إذا تلى ذلك من الصادق. ولك" الصدّيق 
إن کان من العام بالله بحيث أن بعلم أته ما م محر إلا الله؛ فيلزمه الصديق بكلّ خبر على 
حسب ما آخبر به الخبر. فإذا أخبر الصادق احق بان قوما كذبوا في أمر أخبروا به؛ صدّق الله 
في خبره انهم كذبوا في كل ما أخبر به انهم كذبوا فيه» وأنّ الكذب هي صفة بالنسبة إلهم لا 
بالنسبة إلى الحبر. فن الخر إذا نسبئه إلى الصادق كان صدقاء وإذا فسبته إلى الكاذب فيه 
کان كذبا» وإذا نسبته إلى الكاذب لا فيه كان حنلا. فالني يرى أن احبر هو الله الصادق؛ 


۱ص ۱۱۱ 
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فان ذلك ا لحر في ذلك الال هو صدق؛» والمؤين به صديق» م خبر الصادق الح أن ذلك 
الخبر الذي نسبته إل بأته صدق ابه إلى اني ظهر على لسانه سب كذب؛ فاعتقد أنه 
كب. فيعتقد فيه أنه بالنسبة إلى ذلك الشخص لكونه حلا لظهور عين هذا ابر كذب؛ لأنَ 
مدلوله العدم لا الوجود. فالصدق أمر وجوديّ والكذب أمر عديّ. 

وصورة الصدق في الكذب أن احبر الكاذب ما أخبر إلا بأمر وجوديّ صحيح العمين في 
نخيله؛ إذ لو لم بتخيله لحصول المعنى عنده» لما ص أن بخبر عنه ما أخبر؛ فهو صادق في" خبره 
ذلك وا مؤمن به صدّيق. م أخبر الحق عن ذلك الحبر أنه بالنسبة إلى الحش كذب» وما 
تعرض إلى الخبال» كا لم يتعرض الخبر في خبره ذلك إلى الحش. وإنا السامع ليس له في أؤل 
سماعه الأخبار إلا أل مرتبة وهي الحشء تم بعد ذلك برتقي في درجات القوى. فاعتمَدَ بعد هذا 
بإخبار احق عنه أن ذلك كب في الحش» أنه كذب في الحش: أي ليس ف الحس منه صورة 
من حيث الح الظاهرء فهو صدّيق للخبر الحق. فما في الوجود كذب ولا في العدم صِدق. 
فن الصدق أصله الصادق» وهو الوجود الهض الذي لا نسبة للعدم إليهء والكذب هو العدم 
ا محض الذي لا نسبة للوجود إليه. وأا الكزب السبِيّ (فهو) بالنظر إلى الخيال يكون صدقاء 
وبالنظر إلى الظاهر على شرط خصوص یکون کذبا. فالصدٌیق يتعاًق به من حیث نسبته إلى 
ما هو موجود به» والعامَة تعلق به من حيث إِنّه لا وجود له في المرتبة التي يطلا فيه مَن 
یکدبه» فاعام ذلك. 

فإن شنت قلت بعد هذا: إن للصديقية أجزاء منحصرة» وإن شئُتٌ قلت: لا تدخل تحت 
الحصر أجزاؤها. وإن أردت بأجزاء الصدّيقيّة الصفة التي بها نحصل الصديفية للصدَيق؛ فهذا 
سؤال آخر يكن" أن يُسأل عنه. فالجواب عن مثل هذا الوجه؛ أن من أجزائها سلامة العقلء 
والفكر الصحيح» والخنيال الصحيح» والإيان بصدق احير وإن أحاله العقل الذي ليس بسلم 
عند أهل هذه الصفةء والقول باستحالات الإمكان في الأعيان الممكنات بالنظر إلى ما تقتضيه 


ص ٠١١‏ 
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ذات الواجب الوجود لذاته أو إلى سبق العلر منه عند من يقول بذلك. فإذا كان بهذه المعابة 
حصلث له الصديقيةء ويكون هذا الجموع أجزاءها؛ لأنها ليست بزائدة على عين الجموع. وهذا 
هو النور الأخضر. 
السؤال الخامس والانون: ما الصديقية ؟ 

الجواب: 

نور أخضر بين نورين؛ بحصل بذلك النور شهود عين ما جاء به الخبر من خلف ججاب 
الغيب بنور الكرم. 

وذلك ان اسم الله "ا لمؤمن" الذي تستی الله لنا به في کتابه من حيث هو نور -أعني 
الكتاب- فقال عر من قائل: هو الله أي لا إل إلا هو لِك المدوش السام المُؤمن4' إل 
أن "المؤين" هنا له وحمان: معطي الأمان» ومصدّق الصادقن من عباده عند مَن م ثبت 
صدقهم عنده. ولهذا قال -تعالى- حكاية عا يقوله الصادق يوم القيامة لرته: قال رب احك" 
بالق 4" ليشت صدق عند من أرسلتني إلهم فيا أرسلتني به. اء بلفظ يدل على أنه وق 
وهو عند العامة ما وقعء فإلّه بوم القيامةء وما أخبر الله إلا بالواقع. 


فلا بذ أن يكون تم حضرة إلهية فيا وقوع الأشياء دان لا تتقيد با ماضي فيقال: قد وقعتء 
ولا بالمستقبل فيقال: تقعم؛ ولكن متعقها الحال الدائم. وبين القلوب وبين هذه الحضرة ججاب 
التقييد. فإذا كرشف العبد على خلوصه من التقييد» وظهر بصورة حق» في حضرة» مطلق؛ 
شه ما يقال فیه: "بقع" واقعا. وشهد ما قال فبه: "واقعا" فام بزل واقعا ولا یزال واقعا. عله 
تقع الحكايات الإلهية باه يقم» مل قوله -تعالى-: يوم تأي كل تفي )* فعق بالمستقبل» وقوه 


]۲۳ : [الحشر‎ ١ 

۱۱۳ ص‎ ۲ 
]١١١ : [الأنبياء‎ ۳ 
]١١١ : [النحل‎ ٤ 


A0 


#ة: أ مر الله )' فأنى بالماضي. وكلا التقبييدين يدل على العدم. 


والحال له الوجود» والعدم لا يقم فيه شهود ولا ييز. فلا بد أن يکون الحبرٌ عنه بأٿه "کان 
كذا" أو "يكون كذا". له حالةً وجوديّة في حضرة إِلهة عنما تقع الإخبارات» والواقف فها 
يستى صديقا. وهي بنفسها (تسمى) الصدَيقيّة. ولها اطلاع من خلف حاب هذا الميكل المظلم 
في حق شخص» والهيكل امنور في حق شخص. فإن وَجَدَّث عينا مفتوحة ساية من" الصدع؛ 
أبصرث هذه العينُ بهذا النور ِن هذه الحضرةٍ صدق الخبرين» كانوا من كانواء فْسمّون 
صديقين" بذلك» وتستى هذه الحالة صدَيقية. وللملاً الأعلى مها شرب» ولارسل فا شرب» 
وللأنبياء فما شرب» وللأولياء فها شرب» وللمؤمنين فها شرب» ولغير المؤمنين م جح آهل 
التحل واللّل شرب. فيسعد ما قوم ويشقى بها قوم لشروط تعلق اء ولَوازم بها يقال: 
مؤمن» وكافر» ومشرك» وموحّد» ومعطل» ومثبت» ومُيَرْ» وڄاحدٌ» وصادق» وکاذب. فقد 
عمت الصديقية جيم الهياكل المنورة» والمظلية» والنورية» والنارتة» والطبيعية العنصرية؛ ولا 
يشعر با إلا الأكابر من الرجال» وه العارفون بسريانما في الموجودات. 

اذا رت ارات هذه الال أغعا عة ع هاكوا: خر عن رة ال ر 
وكانت من أهل المعاينة» فصارت تری من بعد ما کانت کانها تری. فالحق -سبحانه- من کرنه 
"مؤمنا" له حضرة الصيقية» فما يصدّق الق عباه المؤمنين بقوله: إوقطى رَبك ألا نبوا إلا 
إا“ فصدقهم في كرنهم ما عبدوا سواه في الهياكل المسقاة شركاء. فال تعالى: فل سنوي 
وقال: إن هي إلا ناء يئوها" 4". ومذا بُصدّق العباد في الأخبا ر كلها من غير توقّف. 


]١ : [التحل‎ ١ 
س: صڌيقون‎ ء٣‎ 
[YT : [الإسراء‎ ٤ 
]٣٣ : [الرعد‎ ٥ 
۱۱٤ ص‎ 1 

]٣٣ : [النجم‎ ۷ 


oY 


فلها حكر في الطرفين (في الألوهية والبشرتة). فإ في هذا اني قلناه 13ب َم تخقُونَ' ما 
فيه آية لقوم يتفكرون» ولا لقوم يعلمون على الإطلاقء إلا إن أراد ب"يعلمون" يعقلون. 
فالصديقية مسنتدها من الأساء الإلهبة "المؤمن" وكذلك أنرها في الخلوقات الإمان. وكذلك 
آسماؤه: المؤمنون الصديقون. لمم النور لصدقهم» إذ لولا النور لا عاينوا صدق الخحير» وصدق 
احبر من خلف حاب هذا الهیکل. ف طون لهم 4 م طوب وسن مآ ب 4'. 


ای الجزء السادس والهانون» يثلوه الخجزء السابع والهانون؛ السؤال السادس والهانون. 


]1۷ : [النحل‎ ١ 
]۲۹ : [الرعد‎ ۲ 
oY 


الجرء السابح والهانون' 
سم الله الرمن الرحي' 
السؤال السادس والهانون: على ك سهم تلبت العبودية ؟ 
الجواب: 
على تسعة وتسعين سهاء على عدد الأسماء الإلهية التي من أحصاها دخل الجتةء لكل اسم 
إلهي عبوديّة تخضه با تعد له مَن يتعبد من الخلوقين. ولهذا لا عام هذه الأسماء الإلهية إلا 
وَل ثبت الولايةء فان رسول الله ظ ما ثست عدا أله عيّهاء وقد بحصما بعص الناس ولا 
يعام آنا هي التي ورد فما النص» کا کون وليا ولا يعام ته ول. ون رجال الله مَن عرفهم 
الله بها من أجل ما يطلبه كل اسم ما من عبودية هذا العبد» فيعبن له هذا الول العار من 
العبودية بحسب اسم الذي له ا لحك عليه في وقته. 
فن أحصى هذه الأساء الإلهيّة دحل ال جتة المعنوية والحسَيّة. فأمّا ا لمعنويّة فهاذا تطلبه هذه 
الأساء من العلم بالمبودية التي تليق بهاء وأمّا الحسَيَة فجاذا تطلبه هذه الأسماء من الأعال التي 
تطلبه من اليباد. فلا بد من تييزها. وف يعرف اسم العبودية من لا يعام من" الله ما يطلبه 
منه؟ فہذا النظر يكون للعبودية سهام. ویکون عددها ما ذكرناه. 


والعاملون بذ العبودبّة رَجُلان: رَجُل يعمل بها من حیٹ شرعه» ومن عمل بها من حيٹ 
کر ‏ ھ ا ج کا و عر ان ت ری عل چا ن ت 
عقله؛ قد لا يعمل بہا من حیٹ شرعه. فالعامل با من حیث عقله؛ ينسم ا إلى هيال منؤرة 
:أو عقول مجردة عن المواد» لا ب من ذلك. والعامل بها من حيث شرعه؛ ينسم إلى الله - 
تمبحانه- وينسبهاء من حيث آلارها وما تتظر إليهء لوضع الوسائط يينك وينهاء إلى اليكل 


oY 


النورية والعقول الجردة عن المواد. وأمّا العامة فلا يعرفوما إلا لله خاضة» أو للأسباب القريبة 
المعتادة» المحسوسة خاضة؛ لا يعلمون غبر هذا. 

وما رايت ولا معب عن أحد من المقزبين أله وقف مع رته على قدم العبودة المحضة. فاللاً 
الأعلى يقول: َل فما مَنْ يميد فيا )' وامصطفون من البشر- يقولون: رتا طَلّفتا 
شتا )". ويقولون: رب لا تز عَلى الأَرضٍ مِنَ الارن دازا 4" ويقولون: «إن لك هذه 
العصابة لن تعد في الأرض من بعد اليوم». وهذا كله لغلبة الغيرة علهم واستعجال لكون؛ 
الإنسان خلق مجولا. فهي حركة طبيعيّة أظهرث حكها في الوقت» فانحجب عن صاحها من 
العبودة بقدر استصحاب مثل هذا الحم لصاحما. 

وکل ماکان يقدح في مقام ما ويرمي به ذلك المقام؛ فان صاحب ذلك امقام أ يتصف في 
تلك الال بالكل الذي يستحته*» وإن كان من الكمُل. فنور العبودية على الشواء من نور 
الريويتة؛ فته من أثره. وعلى قدر ما يقدح في العبوديّة يقدح في الربويتةء وإن كان مشل هذا 
القدح لا يقدح ولا يئر في السعادة الطبيعية» ولكن يؤر في السعادة العلمية. وأع الدرجات في 
ذلك درجتان: درجة العجلة التي حلق الإنسان علمماء ودرجة الغفلة التي جل الإنسان علا 


ولولا أن الملا الأعلى له جزء في الطبيعة ومدخل من حيث هيكله النوريّ؛ ما وصفهم 
احق بالحصام في قوله: ماکان لي من عل الما الأغلى إذ تصمُون 4" ولا بختصم الملا 
الأعلى إلا من حيث المظهر الطبيعيَ الذي يظهر فيه؛ كظهور جبريل في صورة دحيةء وكذلك 
ظهورهم في الهباكل النورية الماديةء وهي هذه الأنوار التي تدركها الحواش فإتها لا تدركها إلا في 
مواد طبيعية عنصرية. وأمّا إذا جردت عن هذه الهياكل فلا خصام ولا نزاع؛ إذ لا تركب. 


]١١ : [البغرة‎ ١ 


]۲٣ : [الأعراف‎ ۲ 


ه "لني يستحقه" ثابت في الهامش بقلم الأصل 
1 [ ص :04[ 


وا" قلت: "اثنان"؛ كان وقوع الخصام ولو كان فما آلهة إلا الله دة 4". 


فالوحدة من جميع الوجوه هو الكمال الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة. فانظر من حیث 
هي» لا من حيٿ الموڪد بها: فان كانت عبن الموځد بها فهي نفسهاء ون لم تکن عبن الموځد بها 

فهو ترككب؛ فا هو مقصودنا ولا مطلب الرجال. ولهذا اختلفث أحكام الأساء الإلهتة من حيث 
هي أسماء: فأين المنتقِم والشديد العقاب والقاهر من الرحم والغافر واللطيف؟ فالمنتقم يطلب 
وقوع الانتقام من المنتقم منهء والرحم يطلب رفع اتقام عنه. وکل ينظر في الشي۔ء بحسب 
حك حقيقته» فلا ب من المنازعة اپور السلطان. 


فن نظر إلى الأسماء الإلهية قال بالنزاع الإلهي» ولهذا قال -تعالى- لنيته: طإوجَادأهم باي هي 
اخسن" فامَرّه بالجدال الذي تطلبه الأساء الإلهية وهو قوله: التي هي أخسَن). كا ورد 
فى الإحسان: «أن تعبد الله أك تراه» فإذا جادل بالإحسان جادل کأنّه یری ره ولا یری 
ره جالا إلا إذا رآه من حيث ما تطلبه الأسماء الإلهية من التضاد. فاعار ذلك. 


وما منعني من تحصيل هذا المقام (العبوديّة الحضة) إا الغفاة لا غير فليس بيني وبينه إلا 
جاب الغفلة“ وهو حجاب لا بُرفم. وأا حجاب العجلة فأرجو جمد الله- أله قد ارتفع عتي. وأا 
حاب الغفاة فن الحال رَفْعُهُ داما مع وجود الترككب» حيث كان في العاني أو في الأجسام. ولو 
ارتفع هذا الحجاب لبطل سر الربويية في حقّ هذا الشخص» وهو الذي شار إلبه سهل بن 
عبد الله» أو من كان» بقوله: "إِنّ لاربويتة سرا لو ظهر لبطلت الربويتة". لكته بمكن الحصول 
بالنظر إلى نقسه. ولكن لا أدري هل تقتضي الات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا؟ غير أنى 
٤‏ 7 > ومع هذا فلا أقطع يأسي من تحصيله» مع علمي باستحالة ذلك» وينبفي للداصح 
٤‏ سه أن يقارب هذا امقام جمد الاستطاءة. 


ص ١۱۱ب‏ 

۲ الانيا : ۲۲] 
۳ لاحل : ]۱۲١‏ 
ص۱۷ 


وأما القائلون بالتشبه بالحضرة الإلهية جمد الطاقة -وهو التخلق بالأسماء- لله عين المطلوب 
والكالء فهو صحيح في باب السلوك لا في عين الحصول. وما في عن الحصول فلا سيه بل 
هو عين الحقّ. والثيء لا يشبه نقسه. فأعلى الظاهر مظاهر "المع" وهو عبن "التفريق". 

السؤال السابع والثانون: ما يقعضي الق من الموحدين؟ 

الجواب: 

أن' لا مزاحة! وذلك أن الله تسى بالظاهر والباطن فى المزامة. إذ الظاهر لا يزام 
الباطنء والباطن لا يزاحم الظاهرء وإغا المزاحمة أن يكون ظاهران أو باطنان. فهو الظاهر من 
حيث المظاهرء وهو الباطن من حيث الهويّة. فا لمظاهر متعدَّدة" من حيث آعياماء لا من 
حيث الظاهر فهاء فالأحدية من ظهورهاء والعدد من آعياما". 


فيقتضي احق من الموحدين الذين وصفوا بصفة التوحيد أن يوخدوه من حيث هويشه» وإِن 
تعدّدت المظاهر نما تعدّد الظاهر. فلا يرون شيا إلا كان هو لمر والرائيء ولا يطلبون شيا 
إلأكان هو الطالبَ والطلبَ والمطلوبَ» ولا يسمعون شيا إلأكان هو السامع والسمع 
والمسموع. فلا مزاجم فلا منازعة» فإ النزاع لا بحمله إلا التضادء وهو الماثل والمنافر. وهو عن 
الماثل هناء إذ قد يكون الضدّان ما لبس بثلين» جخلاف الخالف فان حك احالف لا يقع منه 
مزاحمة ولا منازعة. 


ولهذا تفى الحق أن تضرب؛ له الأمثال لأنها أضداد تنافي حقيقة ما ينبغي له» ولا ينافيه مأ 
تستی به حین تفی النشبيه فقال: نس كله َء وَهُو السهيم الَصِيرٌ4. حل الله التاحة . 


۱ ص ۱۱۷ب 

٣‏ ق: کثبت بعد "من حیٹ" وأعید کابتبا في هذا الموقع بين السطرین بقلم آخر 
۳ “أعياا... أعياہا" ثايت في الهامش بخط آخر؛ مع إشارة القصويب 

٤‏ ق يضرب 

]١١ : [الشورى‎ ٠ 


طعمين أو يجين في ذلك ال جزء الذي لا بنقسم» فلا يصح إلهان لأنا مِثلانء ويصح وجود 
جيع الأسماء للعين الواحدة لأا حلاف والخلاف قابل للاجتاع» جخلاف' الماثل. فإذا 
استحال الاجتاع فلحك الضدَيّةء لا لحك الحلاف؛ إذ الاجقاع لا يناقض الخلاف. فكل 
اجتاع يطلب الخلاف» وما كل خلاف يطلب الاجتاع. 


وإغا يقتضي الق من الموحدين عدم المزاحة: ليبقى الربٌ رب والعبد عبدا. فلا يزاجم الربُ 
ای ع و ا ا ا وو م وعو لن د ا 
شاق بالأساء الإلهتة: فان فلت كيا أن لا بل عا جاء من الى شن اانه أوصاف 
الحدثات: من معيّة» ونزول» واستواء» وضحك. فهذه أوصاف العبادء وقد قلت: أن لا مزاحمةء 
فهذه ربويتة زاحمث عبودية". قلنا: ليس الأمر كا زعمت» ليس ما ذكرت من أوصاف العبوديةء 
وإغا ذلك من أوصاف الربوبة من حيث ظهورها في المظاهرء لا من حيث هويتها. فالعبد عبد 
على أصله» والربوية ربويية على أصلهاء والهوبّة هوبة على أصلها. 


ا قلت e‏ ما ا عن قلنا: سبة هويّة إلى عن»ء e‏ 

| انی احق من الموحدين أن يوحدوا كل أمر؛ لترقع المزاحمة فيزول النزاع» فبصح الدوام 
لمل فيتعيّن" عند ذلك ما معنى الأزل بمعقوليّة الأبدء وهو قولك: لا يزال. فلولا النقطة 
المغروضة في ا حط" التي تشبه الآن» ما فُرّق بين الأزل والأبدء كا لا مرق بين الماضي 
وامستتبل بانعدام الآن من الزمان. ألا إن النقطة هي الربوييةء ففرقت بين الهويّة والأعيانء 
وهو المستى الظاهر. آلا إن النقطة انت ففبز هو وأنا بأنت» فإذا علمتٌ هذا فأنت موخد. 


عط احق ما يقتضيه منك إذا اقتضاه» فإن قال لك: أليس قد تبن لك في المرتبة الأخرى 
ما م إلا اللهء وينت في ذلك ما يبنت» فلاذا برعت هنا هذا المازع؟ قلنا: لأّك سيت 


نفسك مقتضيا متّاء من كرننا موحدين» أمرا ما لا تقتضي أنت ما نعطيك نحن» نحن ما أعطبناك 
إغا أعطينا للمقتضي؛ فلا تكلّمنا بغير لغتنا إذ أنت القائل: وما أرس لتا مِن رول إلا يليان 
قَؤيه 4'. يكون المقتضي۔ في هذا الفصل مشهودناء ويخاطبنا اسم آخر ليس مشهودنا. هذا 
خطابُ ابتلاء وقحبص. 
السؤال الثامن والهانون: عن الحق المقتضي؛ ما الح ؟. 

الجواب: 

سی الحق حقا لاقنضائه من عباده» من حيث أعپاہم ومن حیث" کہم مظاهرء ما 
يستحق. إذ لا يطلب الق إلا باحق وهو العلل الحاصل بعد العين» وهو ما بجحب على 
المقتضى منه ما يعطيه إذا طلب منه بكب ربد على يه الرَخَة 4" أي أَوجا: فء.ارت حا 
عليه. قال: ون حَمًا لتا ضر المُؤينينَ 4“. فهو الحق لا غبره» وهو المستحق والمجِقء وهو 
الذي تجب عليه الحقوق من حيٹ إيجابه» لاء بل من حيٹ ذاته. 


فالأعیان لولا ما تستحق أن تكون مظاهر ما ظهر الق فهاء ولم يكن حكها لماكان يلزم 
ص الخلل ف ذاك. ولو 1 فک الهوية تحن الظهور ف هذه امظاهر العينية لظهور سلطان 
الربويية؛ ما ظهرث في هذه الأعيان: لان الشيء لا يظهر في ضيه لنفسه»ء فلا بد من عين 
يظهر فيا لهاء فيشهد نفسه في المظهر فيستى مشهودا وشاهدا؛ فان الأعيان لا تتح 
ولهذا قال: بكب رب على فيه الرَْمَةٌ ولم يقل: "إن الأعيان تستحق الرحمة". فلأعيان 
ليس لها استحقاق إلا أن تكون مظاهر خاضة. 


[¢ : [إبراهم‎ ۱ 
۱۱۹ ص‎ ۲ 
]١ ٤ : [الأنعام‎ ۳ 
]٤١ : [الروم‎ ٤ 
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ت أشظرييني غي فن قق امان اليف 


الح" هوه الحقء اسمه الحق؛ هو الخلوق به. حَلق کل شيء 0 إأغطی کل شىء 
خن 4. وما خلفتا لاوا لأر وما با إلا ياح ° وياڵق وتا وباق 
تر 4". لإ اتاك باحق يبرا وتزيرا 4". فل الْحَق ين ر4 الحق طلَبُ الحقوقء 
فبا مق يطلب الق مادا غد احق إا الصَلَال فان صرفو 4. 

فالحق الوجودء والضلال الحيرة في اللسبة. فالحق المارل» والح التتزيل» والحق لرل 
والح من الله من حيث هو رئنا. ومن صرف عن الح إلى ين يذهب؟ اين تڏهَبُون. ِن 
هو إلا دَذر مالين 4" صاب العلامات والدلائل. 

فالحق المستول عنه في هذا السؤال هو المقنضي- الذي يقنضي- من الموحّدين لما ذكرناهء 
فستي حًا لوجوب وجوده لنفسه. فاقنضاؤه إا اقتضى من نقسه» فإِّه إا اقنضاه من الظاهر 
في مظهره» وهويثه هي الظاهرة في المظهر الذي به كانت رتبة الربوييةء ها اقتضى۔ إلا منه» وما 
کان امقتضى إا هوء والني اقتضى هو حَقّء وهو عن الحق. فإن أعطى فهو الآخذء وإن أخذ 
فر المعطي. فن عرفه عرف الحق. 


: 0 ومكتوب في الهامش مقابل هنا والذي سبقه أنه "شرح منه ذه" 


°۹ 


السؤال التاسع والهانون: وماذا نْؤة؟. 
الات 
الضمير' بعود على الحق» وبَذؤهُ من اسم الأول الني تستی احق به» قال تعالى: طِهُو 
الأول وَالآ خر وَالطَاِر وَالْباطُِ وَهُو كل مَيْء لم4" فستى لدا قسه: أولا. فمدؤه أولية 
الحق» وهي نسبةء لأن مرجع الموجودات في جودها إلى الحق» فلا بد أن تكون نسبة الأولة 
له. فدؤه فسبة الأَوَليّة له» وفسبة الأوَليّة له لا تكون إلا في المظاهر. 


فظهوره في العقل الأول الذي هو القام الأعلىء وهو أؤّل ما خلق الله. فهو الأؤل من حيث 
ذلك المظهرء لاه أوّل الموجودات عنه. فالذات الأزلبة لا توضف بالأوليّة وإغا يوصف بها الله 
تعال. قال الله تعالى: تبح لله 4" فهو المسبح وما في الشَاواتِ وَالأزض4 من حيث 
عبانم وهو الْعَزير المع اجى من هويته إالحكم 4 من ينبغي أن يسبح» "له"» الضمير 
يعود على "الله" من له مُأْكٌ الشمَاواتِ والأزض 4“ ولهنا يسبحه أهلها لانم مقهورون 
حصورون في قبضة السماوات والأرض يي وَُمبتُ) يحي العين وبيت الوصف» فالعين لها 
الدوام من حيث حَيِبَّث» والصفات تنوالى علها؛ بيت الصفة بزوالها“ عن هذه العين ويأتي 
بأخرى» وهو ) الضمير بعود على الله على كَل َيْءِ قدي أي شيئية الأعيان الثابعة'» 
يقول: إنّها تحت الاقندار الإلهي. طِهُوَ الأول 4" الضمير يعود على الله من "لله" و "الأول" 
خبر الضمير الذي هو البتداًء و "هو" في موضع الصفة للهء ومسكى الله إنغا هو من حيث 
المرتبةء وأؤل مظهر ظهر القلم الإلهي» وهو العقل الأوّل. والعين ماكانت مظهرا إلا بظهور المحق 
فها فهي أوّل. والكلامٌ في الظاهر في المظهر لأَنَ به مير 


۰ ص١‎ 

۲ [الحديد : ۳[ 
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الأول هو الله» والعقل حجاب عليه» ويج لتوالي الصفات عليه. ولا كانت الأعبان كلها 
من كونما مظاهر نسبتها إلى الألوهيَة نسبة واحدة من حيث ما هي مظاهرء تستى (الله) 
بالآر. فهو ار 4 آخرية الأجناس» لا آخربّة الأشخاص. وهو "الأول" بأولتة الأجناس 
وأَولبة الأشخاص؛ له ما أوجد إا عينا واحدةء وهو القام أو العقلء كيفا شثت "تيه ولا 
کان العالّم له الظهور والبطون» من حيث ما هو مَظاهرء كان هو -سبحانه- لالصّاهِرٌ 4 لنسبة 
ما ظهر منه» بلاطن لنسبة ما بطن منه طوَهُو كَل َيْء عَلمٌ4 شبئيةٍ الأعيان وشيية 
الوجود من حيث أجناسه وأنواعه وأشخاصه. فقد تبن أن بَذْءَهُ عينْ وجود العقل الأوّل. قال 
ان 4#: «أؤل ما حلق الله العقلٌ» وهو الق الني خلق به السماوات' والأرض. وقد مشى۔ 
معنى" هذا في سؤاله في العدل في السؤال الامن والعشرين من هذه السؤالات. 
السؤال التسعون: ي شيء عله في الل ؟ 

الجواب: 

ِن کان قوله في الق من كونهم مقدّرين؛ فالإيجاد» وهو حال الفعل. وإن كان قوله في 
الحلق من کرنہم موجودین؛ غال الفناء. 

وذلك أن الله عالی- قال للإنسان: طاولا يذكر امان أا خَلفَاه مِن قَبْلٌ4 أي قدّرناه 
طلم َك شنا" بهه على أصله. فأنعم عليه بشيئيّة الوجود وهو عبن وجود الظاهر فيه. وإغا 
خاطب الإنسان وحده لأنه المعتبر الذي وجد العالّم من أجله. وإلاً فكل مكن (هو) بهذه 
المازلة. هذا هو“ اني تعطيه نشأته لكونه خلوقا على الصورة الإلهبةء وأته جموع حقائق العام 
كله. فإذا خاطبه فقد* خاطب العالٍ كله وخاطب أسماءء كلها. 


:ص ۱۲۱ 
۷ھ معنا 
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وأمّا الوجه الآخر الذي ينبغي أيضا أن يقال» وهو دون هذا في كرنه مقصودا با لخطاب. 
وذلك أله ما اعى أحدٌ الألوهيّة سواه من جميع الخلوقات. وأعصى الخلائق (هو) إبليس وغاية 
مله أنه رأی نقسه خیرا من آدم لکونه من نارء لاعتقاده' أله أفضل العناصرء وغاية معصيته 
أنه أمر بالسجود لادم فتکار في نفسه عن السجود لادم لما ذكرتاه وأى. فعصی_۔ الله في أمره؛ 
فستاه الله كافراء فإله جمع بين المحصية والجهل. والإنسان ادع أله الربَ الأعلى» فلهذا خض 
با لخطاب في قوله: ارلا يكر الإنتان 4 فلنا قلتا: الفناء (هو فعله في الخلق) أي أحاله على 
هذه الصفة أن يكون مستحضرا لها. 


وما الفعل (الإلهي) الخاص بكلّ خلق فهو إعطاؤه ما يستحّه كل خلق ما تقتضيه الحكمة 
اللة. وهو قوله: اغى کل ٿيْءِ حن م هَدَى)' أي بين آته تمال: لأغطی كل َيْ, 
حَلَْه 4 حتى لا يقول شيء من الأشياء: قد نقصني كذا. فان ذلك النقص الذي تتوَمه هو 
عَرَص عرص له هله بنفسه وعدم إمانه» إن كان وصل إلبه قول: لاغطى کل ٿَيٰءِ حَلمَهُ4. 
فان الخلوق ما یعرف کاله ولا ما ينقصه» لاله خلوق لغيره لا لنفسه. فالني خلقه غا خلقه له 
لا لنفسه» فا أعطاه إلا ما يصلح أن يكون له -تعالى-. والعبد بريد أن کون لنقسه لا لرته» 
فلهذا بقول: أريد كناء ويْقَصني كذا. فلو عام ته لوق لره» لعام أن الله خلق الحخلق على 
أكل صورة تصلح لرته. اعود باه أن کون مِن الْجَاهِلنَ 4". 


وهذه المسالة ۾ أغفلها أصابنا م معرفة آکابرم اء وي ۴ يحتاج إلا ف العرفة المتدي 
المبتدي والمنتهي والمتوشط: فإتها أصل الأدب الإلهي الذي طلبه الحق من عباده» وما علم ذلك 
إلا القائلون: ينا وسغت كل تيء رَخَة وَعلما). وأا انين قالوا: اَل فيا مَن فيد 


۱ ص ۱۲۱ب 
۲ [طه : ]٥۰‏ 
٣‏ [البقرة : 1۷ 
٤‏ ص ۱۲۲ 
٠‏ [غافر : ۷] 


فيا شفك النمَاء)' فا وقفوا على مقصود الق من خلأ الق ولو م يكن الأمر كا 
عل من الحضرة الإليبة أسماء كثيرة لا يظهر لها حك. 


قال رسول الله 4# «لو لم نذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله طمم» فنڳه 
أن كل أمر في العام إغا هو لإظهار حك اسم إلهي. وإذا كان هكذا الأمر فام يبق في الإمكان 
أبدع من هذا العام ولا أكلء فا بتي في الإمكان إلا أمثاله إلى ما لا نهاية له. فاعلم ذلك فهذا 
عله في الخلق. وأمّا ا لجواب العام في هذه المسألة (فهو) أن يقال: فل في الحلق ما هو الق 
عليه في جميع احواله. 
السؤال الحادي والتسعون: وماذا وَكل؛ يعني ال ؟ 
الجواب: 
َكَل (الحق) مشية أوامر الله وإنقاذ كلانه لا غير. فهو مخصوص بالشرلع الإلهتةء سما 
من سنا کا قال تعالى: طوَرهبانة ابقَدَعُوها ما كتبتاها عَلْم") فَذَمهم طا لم يرعؤها فقال: 
فما رَعَوهَا حَقَ رعا 4" وقال 4#: «مَن سن ستة حسنة فله اجڙها وأجر من عمل بها». 
فالخير يطلب الثواب بذاته» والشرع من للناس توقيت ذلك الفواب» كقوه: من جَاء 
الْحَسَتة فإ عَفْر أمتالا “. وقال الله لداود: إا دَاؤو إا علاك خَليفة في الأزضٍ 4 لمن 
ثقدّمك» أ ay.‏ 
الئاس بالْحَق ولا تم اوی 4" فعرفنا أن -سبحانه- قد وگل احق تمشية دينه» فقال 
: احکھوا با يقتضیه أمر هذا الول ولا د ِم الهّوى4 وهو إرادة النفوس التي بخالفها 


5 ف الامش متم الأصل 
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حك الحق الموكل بمشية اتكلمات الإلهبة المشروعة. وكل خاطب راع ومسئول عن رعټته. 
فكان العدل صفة هذا الحقّ الذي رَه الله أن يصرّفها في الخلوقات مساعدة الخلفاء. والله 
المرشد. 
السؤال الثاني والتسعون: وما رته؟ يعني فن حك به من المخلفاء. 

الجواب: 

الوقوف دامًا مع العبودة. هذه مرته. ولكنّ جوا الربوبية تمنع' من ظهور هذه المرةء ولا 
سما في البشر. ولكن له ثرة أخرى دون هذه الفرةء وهو أن يكون الحق “مه وبصره وحيع 
قواه. م ِن له في كل شخص من الهر بحسب ما أمضاه في سلطانه من أحكامه. وأمّا مرته التي 
يعمل علبها ولها أكثر العقلاء من أهل الله؛ فيو مراداتهم بمجرد الممم: مهم من ينال ذلك في 
الدنياء ومنهم مَّن يُذخر له ذلك إلى يوم القيامة. 

فن آكابر الرجال مع معرفتهم با خلقوا له» لو وقفوا مع التكوين فؤبلواء ولكتهم تركوا احق 
يتصرف في خلقه» كما هو في تفس الأمرء وأبّوا أن يكونوا محلا لظهور التصريف» وإن ظهر 
علهم من ذلك شيء فا هو عن قصد منم ذلك ولكنّ الله أجراه مم وأظهره علهم لحكمةٍ 
مها الحقء وهؤلاء عن ذلك بعزل. وأمّا أن يقصدوا ذلك فلا بُتصور مهم» إلا أن يكونوا 
مأمورين: كالرسل -علبهم السلام- فذلك إلى الله. وهم لا يعصون الله ما أمرهم» فام 
معصومون من إضافة الأفعال إلهم إذا ظهرث منم» فيقولون: هي لاظاهر من أسبائه في 
مظاهره» فا لدا ولاڏعوی؟ فنحن لا شيء في حال کوننا مظاهر له» وي غبر هذه المحال. وهذا 
لقم يستى راحة الأبدء والقائم فيه مسترج. وهنا هو الذي" وفى اليويتة حقهاء لأق الح 
للمرتبة لا للعين. 

آلا ترى أن السلطان شى أوامره في ملکته فلا بُغْی.» وخا وپزجی» وما هو لکونه 


۱ ص ۱۲۳ 
۲ص ۱۲۳ب 


إنسانا إن الإنسائبة عيئه- وإغا هو لكونه سلطاناء وهي المرتمة. فالعاقل من الناس يرى أن 
المتحكم في المملكة إغا هي المرتبة لا عينه؛ إذ لو كان ذلك لكونه إنسانا فلا فرق بينه وبين كلّ 
إنسان. وهكذا كل المظاهر. فرجال الله بنظرون أشتهم من حيث أعيام لا من حيث كوم 
مظاهر: فكانت المرتبة الحاكةء لا هم. وهذه هي ثمرة الحق التي جتؤها حين حكموا به» وفازوا 
بالعبودة والعبوديّة: عبادة الفرائض» وعبادة النوافل. 
السؤال الفالث والتسعون: وما احق ؟. 

الجواب: 

معطي الحق» وهو الموصوف بالحكي العدل. وذلك أي امك على تحقيق هذا الأمر. فاعم 
أن احق إذا كان هو معطي الحق» فليس إلا الله. ومقصود الطائفة من احق أن يكون الصادق 
ادعوى في طلب الحق اني يستحته. وهي مسالة صعبة. فان الله اغى كل َي 
خَلَه4' وهو ما يستحقّه"» فقد أعطى كل شيء استحقاقه» فهذا الطالب ما بستحقّه جف 
بصخ ن يکون منوعا عنه ما يستحقه مع قوله: اغى کل ٿَيٰءِ حل ). 
فلقل: اعام أ قوله: [غطى كل تيء حَلْقَه) إا هو ما بُمَوّم ذات ذلك الثيء من 
الفصول المقوّمة لناته؛ وأمّا ما قطلبه تلك الفصول من اللوازم والأعراض فا أعطاه ذلك؛ لأنّ 
أعراض کل ذات لا تنناهی" ما دام موصوفا بالبقاء في الوجود؛ وما لا يكن فيه التنامي لا يصح 
أن يدخل في الوجود (دفعة واحدة)ء بل على التتالي والتتابم. فالطالب الْمُحِقّ هو الذي لا 
بطلب ما لا تستحقه ذاته من لواز ما وأعراضها. کن لیس من حقیقته أن يقبل التفگر» فیطلب 
ن يقصف بالفكر ما هو ميق في طلبه. فإذا طلبه الإنسان» إذا كان الغالب عليه الوقوف مع 
حسوسات» فله أن يطلب الاشتغال بالتقكر بإفي حَلق السمَاواتِ والأرض )“ وجيع الآيات؛ 


oo 


فهو محئ في طلبه» صادق التعوى في تي التفكر عنه لاستيلاء الغفلة عليه. فهذا هو الجن 
الي لا يعارض طلب حقهء الذي بستحق بذاته طلبه» قوله: طأغطى کل ٿَيٰءِ حلم 4'. فقد 
تبن لك كف ينبي لك أن نسأل» وماذا تسأل فيه؟ وين أوصاف الجِقّ أن لا يسأل إلا مَن 
بيده قضاء ذلك الح" المسؤول؛ فإن لم یفعل فقد شکا إلى غبر مشت. 


کان شيخنا أو العباس بن العڙيف الصنهاجي يقول في دعائه: "اللهم؛ ئك سددت باب 
النبوة والرسالة دوتناء ولم تسد باب الولاية. اللهم؛ ا عبنت أعلى رتبة في الولاية لأعلى وَل 
عندك فاجعلني ذلك الول" فهذا من الحمّين الذين طلبوا ما من أن يكون حقًا هم. وإِن كانت 
النبوة والرسالة ما يستحقها الإنسان عقلا لكون ذاته قابلة لهاء كن ا عل أن الله قد سد بابها 
شرعا وسد باب نبوّة الشرائع لم جسألهاء وسأل ما يستحقّه فإِنّ الله ما جر الولاية علينا. 


ومن هذا الباب سؤال الوسيلةء وإن لم يكن مثلها لكن يقرب منهاء وإنا ألحتناها بها في 
التشبيه لقرينة حال. وهي درجة في ال جتة لا بنالهاء أو لا تنبغي إلا أرجل واحد. قال #ا: 
«وأرجو أن أكون أنا. فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». فلو سأل واحد منا ره الوسياة 
في حق نفسه» لما سأل ما لا يستحقّه» لله رما لا ينالها إلا شخص هو على صفة مخصوصة. 
والله قول لنا: ابوا ليه الْوَسيلة 4" إا أله م بقل: "منه" فقد يكن أن تكون هذه من 
التوشل. وتلك الصفة إمّا موهوبة أو مكتسبة. ولم يعيتها رسول الله 4# ولا جرها على واحد 
بعييه» ول“ يقل: إنها لا تنبغي إلا من هو أفضل عند الله من البشر. ونحن نعام أله أفضل الناس 
عند الله ما نص على نقسه» فكان يكون ذلك تحجيرا. ولل ينض أيضا في وحداتية ذلك 
الشخص: هل هو واحد لعينه» أو واحد تلك الصفة؟ فتكون الأحديّة لتلك الصفةء ولو 
ظهرث في آلف لكان كل واحد من الألف له الوسيلةء لأن تلك الصفة تطلما. فلا ا بقع من 
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ه ثابتة في الهامش بقلم آخر› مع إشارة التصويب 


الشارع شيء من هذا كله» ساخ لنا أن نطلما لأقسنا. ولكن معنا من ذلك الإيعار» وحسن 
الدب مع الله في حق رسول الله 4 الذي اهعدينا ديه» وقد طلب متا أن نسأل الله له 
الوسيلة. فتعبن علينا أدبا وإيثارا ومروءةٌ ومكارم خلق؛ أن لو كانت لنا لوهبناها له؛ إذ كان هو 
الأول بالأفضل من كل شيء لعلو منصبه» وما عرفناه من مازلته عبد الله. 


ونرجو بهذا أن يكون لدا في الجتة ما ياثل تلك الدرجةء مشل قمة ا مهل عندنا في الحم 
المشروع في الدنيا. وذلك أن بيننا وببنه 4 أخوَة الإمانء وإن كان هو السيّد الذي لا يقاوم ولا 
يكاتر. ولكن قد انتظم معنا في سلك الإيمان فقال تعالل: وما المُؤمئون إخْوة4'. وشت في 
الشرع أن الإنسان «إذا دعا لأخيه بظهر الغب قال امك له: ولك بمغله ولك مثليه». فإذا 
دعونا له بالوسيلة وهو" غائب عئا قال المأك: "ولك مثله". فهي له» والمغل للداعي» فينال من 
درجات جموعة ما يناله صاحب الوسيلة من الوسيلة» شل تة المثل. لأنّ الوسياة لا ثل لها؛ 
آي ما تم درجة واحدة نجع ما جمعٺ الوسيلةء وإِن کان ما جحمعٺ الوسيلة متفرقا ف درجات 
متعددة» ولکڻ للوسيلة خاصة الجمم. 

السؤال الرابع والتسعون: فأين محل مَن يكون مُحنًا؟. 

الجواب: 


لإي مقْعَدٍ صِذقي عند ميك مكدر" فلن الحقوق ما يطلا احق إلا وهو في المقعد 
الصدق» لاه صادق. ولا طلب الحقوق إلا عند من بعلم أله قادر على إيصالهاء وملك ماضي 
: الكلمة في مُلكه. فلهذا قلنا: في مَقْعَدٍِ صِذقٍ عِئد مَليكٍ مشير ). فاجع هنا الحِق مع المتفي 
ف هذا امحل. وا محتقي في جَئاتِ وَنََرٍ4“. وإن كان الق كذلك» ولكن لماكان الفرق بين 
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المتقي وبين هذا معلوماء م تكن الجتات كا جتات» ووقع الاشتراك في كونه حًا مع المخقي. 
فا مقي ما نال المقعد الصدق إلا من كرنه مما عند مليك مقتدر؛ حضرة بقاء' العين والاققدار 


والتأييد. 


وهم أماكى مختافة بحسب المحضرات التي يازلوما من حضرات الأسماءء محلم الم 
الصادق" والحق والناصر وما في معنى هذه الأساء. فأيّ اسم من هؤلاء الأسماء نظر إليه كان 
حله. وما في الذاتيات فحلّه الواجبات. وآما في الألوهية فحلها بالظفر بالمطلوب. وما في 
العبودية فحلها عبودية الفرائض. وأمّا في الأحوال فالتأثر. وأمّا في المقامات فالصدق. وأمّا في 
الجنان فارتفاع الحجب. وآمّا في الدنيا فالفعل باهة. وأما في المعارف فأن يكون مع الح من 
حیث أمره» ومع عله من حیث عذله ووفائه. فیعین کل طالب حقٌ. فقامه لا اززل ولا 
ينخرم» فان له في كل حضرة مقعدا ومجلِسا. يث حل فهو بیته: فلا يفطر إِن کان صائاء ولا 
يقصر الصلاة فإِلّه مقيم غبر مسافر. لأ السفر "فيه" لا يجوز فيه القصر ولا الفطر. فهو كشل 
عائشة قالت: "لا أقصر فإني أ المؤمنين» يث ما حللت حللتٌ عند بني؛ فأنا في بيتي". 
والسفر إليه بخلاف ذلك» فإته (أي المسافر إليه) يقصر ويفطر: فهو فطر الصاعين. 

السؤال الخامس والتسعون: ما سكبنة الأولباء؟. 

الجواب: 

إذا اتبع الول الأسبابَ وقطتها سببا سبباء وولي ملكة "جابر قينا" و "جابر سينا" وجمع له 
بين المشرقين والمشارق» والمغربين وا مغارب"» واطلع على المشرق والمغرب» ووفى المقامات 
حقهاء وأعطى الأنبياء حمّهم» وأنبياء الشرائم حمّهم» وأنضف اللا الأعلى» وأحال الأسماء الإلهتة 
على الأسماء الإلهيةء ول بتوجه لخلوق عليه حقٌ: فاه غير وارث» ولا رسولء ولا إمام» ولا 
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صاحب منصب خاف عليه فيه عدا أو جوز E‏ فيه فضاة؛ ول قدذرهء وم يعرف 
4 وی الرسل ف موطن ما أن تکون مثله- وع هذاکلّه: فتلك سكبنة الأولياءء التي 
يسكنون إلها. فهم العرائس المصانون. رجال أي رجال! يسكنون إلا ولا تحصل هم داماء لکن 
م اختلاسات فهاء كالبروق. فهي تشبه المشاهد الذاتية في كرنما لا بقاء لها؛ فن المواطن تحك 
عليهم وطبيعتم تطام. 


فإن افق أن تحصل لأحد وقتا مّاء قصيرا أو طويلاء فإِنَ الدوام حالء فيكون الوك في 
تلك الحال ناظرا لمن يطلب طبيعته. فيكون كالمتفرج» ويرى الظاهر فيه المسئول ذلك: إمّا 
يعطا ما سألنه» وإِمّا ب منعها. وهو حن على ذلك من حيث عينه. ألا إن هذه هي العبودة 
المحضة» التي لا يتخللها شوب من الربويية. 


السؤال السادس والتسعون: ما حظ المؤمنين من قوله: "الظاهر والباطن والأول والآآخر"؟. 

الجواب': 

کل مصدَّق بأمر لم یعلمه إلا من الذي أخره به؛ فقد بن عنه ما صدَقه فیه» وظهر له ما 
صدّقه فيه عند إخباره. و من "الأول" أن لا يتوقّف في تصدیقه عند ساعه الخبر منهء 
:وحطله من "الآخر" أن لا يترد فها صدٌّقه فيه إن قح فيه نظره عند التفگر فیا أخبره به 
اخ 
وذلك أن الإمان نور شعشعاني ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد. فإذا خالط هذا الور 
شاش القلوب كان حكمه ما ذكرناه من الظاهر والباطن والأول والآخِر. وا لمؤمنون فيه على 
قشمین: : مؤمنٌ عن نظر واستدلال وبرهان؛ فهذا لا يوتق بإیانه» ولا بخالط نوره بشاشة 
لقلوب؛ فإ صاحبه لا يظر إلبه إا من خلف حجاب دليله» وما من دليل لأصصاب النظر إلا 
هو معرّض للخل فيه والقذح ولو بعد حين؛ فلا يكن لصاحب البرهان أن بخالط الإمان 
بشاشة قلبه» وهذا الحجاب بينه وبينه. والمؤمن الآخر الذي كان برهائه عبن حصول الإمان في 
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قلبهء لا أمر آخر. وهذا هو الإيمان الذي بخالط بشاشة القلوب؛ فلا يتصوّر في صاحبه شك؛ 
لأنْ الشكَّ لا جد حلا يعمره» فلن محل الدليل ولا دليل؛ فا م على ما يرد الَخَل" ولا 
الشك» بل هو في مزيد. 


م ِن المؤمن على نوعين: مؤمن له عبنٌْ» فيه نور بذلك العين»ء إذا جع بور الإيمان أدرك 
المغتبات التي متعلقها الإمان» ومؤمن ما لعينه نور سوى نور الإمان؛ فنظر إليه به ونظر إلى 
غبره به. فالأؤل يكن أن يقو بعينه أمر يزيل عنه النور الذي إذا اجقع بدور الإمان أدرك 
الأمور التي آلزمه الإيان القول با. وهو المؤمن الذي لا دليل له» وينظر الأشياء بذاته فيدخله 
الشكّ من شككه» فإِنّ فطرته تعطي النظر في الأدأة إا أله لم يدظر. فإذا َة ة. معل هذا 
إن لم يسرع إليه الذوق» وإلا جيف عليه. والمومن الآخر هو بازاة الجسد الذي قد توت بث 
واستوث الات قواه وتركب" طبقات عينه» غير أله ما نفخ فيه الروح: فلا نور لعينه. فإِذا 
كان الإنسان هذه المثابة من الطمس» فنفخ فيه روح الإيمان؛ فأبصرت عينه بنور الان 
الأشياء؛ فلا نمكن له إدخال الشكوك عليه“ جملة ورأسا: فإلّه ما لعينه نور وى نور الإيمانء 
والضدَ لا يقبل الضدء ها له نور في عينه يقبل به الشكً والقدح فا يراه. وهكذا هي الأذواقء 
وهذه فائدتها. ومتى لم يكن الإمان بهذه المثابة» والفطرة بهذه المخابةء وإلا فقليل أن" ججيء منه 
ما جاء من الأنبياء والأولياء من الصدق بالإلهتات. 


فالفطرة النكة التي تقبل النظر في المعقولات (هي) من أكبر الموانع لحصول ما ينبغي أن 
يحصل من العام الإلهي. والفطرة المطموسة هي القابلة التي لا نور لعينها من ذاعما إلا من نور 
الإمان» فلا تعطي فطرته النظر في الأمور على اختلافها. وما بعضد ما قلناه حديث "بار 
النخل" وحدیث نزوله باأصحابه يوم بدرء وقوله: وما آذرِي ما يفل بي ولا پک إن أ لاما 


١‏ أضيف في الامش بخط آخر: "عليه" وبجانا "اظن" 
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يُوحى إجّ4' أي ما لي عام ولا نظر بغير ما يوحى إِلٍ. وهذا باب لا يعرفه إلا أهل الله. 
ومازاة الأنياء فها يأخذونه من اليب بطريق الإمان من الملائكة (هي) منزلة المؤمنين مع ما 
ا و ا ا ا ا 
إليه. 


غظ المؤمن كان مَّن كان- من الظاهر: ما ألني إليه» وحطّه من الباطن: ما استار به 
وحطّه من الأول: عام الخواطر الإلهّةء وحطّه من الآخر: إطاق بقيّة الخواطر بالخواطر الإليتة. 
وهو تم قوله: وهو كَل ٿَيٰءِ عل )'. 

السؤال السايع والتسعون: ما حط المؤمنين من (قوله): بوك هَيْءٍ هلك إلا وة "؟ 
الجواب: 

المؤمن“ هو الذي ذكرناه: الذي لا نور لعين بصيرته الا نور الامان. فط کل ٿَيْءٍ 4 عنده 
هال عن شينبنه: شيية بوته» وشينية وجوده» إلا ة4 وجه الشيء ذاه وحقيقئهء 
ووه مظهره» أي ظهوره في الأعيان. فأمَّا شيثية ذاته فهي المستثشاة لا بد من ذلكء وأمّا 
وجه في المظهر فبعض أصعابتا يدخلها في "كل شيء هالك"» وبعض أصعابنا لا يدخلها هنالك. 
فأما من أدخلها في الهلاك فاعبر مظهرا خاضا. وأمّا من لر يدخلها في الهلاك فاعتبر نها لا تخلو 
ف مظهرِ مَا. 

وأمّا نحن فلا شيت إطلاق لفظ الشيئيّة على ذات الحقّ؛ لأنها ما وردثء ولا خوطبنا 
اء والأدب أؤْلى» والأولى أن يكون هنا "وجمه" مثل إطلاق "الأول" يريد المظهرء لا هويته. 

والمظهر له مناسبة بينه وبين الوجه الظاهر فيه» فاذلك ص الاستشاء. قال تعالى: نا فوا 
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َء إا أَرَذاءٌ' فستاه شيا في حال هلاكه. فكل شيء موصوف بالهلاك» لأ "هالك" 
خبر المبتدا الني هو "کل شيء". أي کل ما ينطلق عليه اسم شيء فهو هالك وان کان 
مظهرا. فهو في حال کونه مظهرا في شييّة عينه» وهي هالكة. فهو هالك في حال اتصافه 
بالوجود: کا هو هالك في حال اتصافه بالهلاك الذي هو العدم". 

فان العدم للمكن ذاتّء أي من حقبقة ذاته أن يكون معدوما. والأشياء إذا اقتضت أمورا 
لذواتها من الحال زوالها: فمن ا حال زوال حك العدم عن هذه العين الممكنةء سواء اتصفت 
بالوجود أو لم تقصف. فإِنَ المقصف بالوجود ما هو عين الممكن» وإغا هو الظاهر في عين 
الممكن الذي سمي به الممكن مظهرا لوجود الحق. فكل شيء هالك؛ فلهذا قينا عن الحق 
إطلاق لفظ "الشيء" عليه. ويكون الاستثناء (في قوله: إلا وجمه) استثناء منقطعاء مثل قو: 
جد لايك کک آغون. إلا إنليسش4". 

الا ترى ا استحق الح الوجوة إناته استحال عليه العدم» كذلك إذا استحق الممكنْ 
العدم لذاته استحال وجوده» فلهذا جعلناه مظهرا. قلنا في كتاب "المعرفة": إِنّ الممكنّ ما 
استحق العدم لذاته كا يقوله بمض الناس» وإنا اللي استحمّه الممكنْ (هو) تقد اتصافه 
بالعدم على اتصافه بالوجود إناته» لا العدم» ولهنا قبل الوجوة بالترجيح. إذَنْ فالعدمُ ارجح 
عليه الوجود» ليس هو العدم المتقذّم على وجوده» وإنا هو العدم الذي له في مقابلة وجوده في 
حال وجوده» أن لو لم يکن الوجود لكان العدم» فذلك العدم هو ارجح عليه الوجودٌ في عين 
الممكن. هذا هو الذي يقتضيه النظر العقلن. 

وآمَّا مذهبنا فالعين الممكنة؛ إفا هي مكنة لأن تكون مظهراء لا لأن تقبل الصاف 
بالوجود» فيكون الوجود عينا. إِذَن فليس الوجود في الممكن عين الموجود» بل هو حال لعين 
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الممكن» به يسى الممكن موجودا مجازا لا حقيقة. لأنْ الحقيقة تأ أن يكون الممكن موجودا. 
فلا یزال کل شيء'"» کا م زل» م یتغبر عله نمت» ولا تغیر على الوجود نمت. فالوجود 
وجود» والعدم عدم» والموصوف باه موجود موجود» والموصوف باه معدوم معدوم. هذا هو 
مَس أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود!. 

م يندرح في هذه المسألة الوجة الذي له الأمامء وهو الوجه المقيّد بالنظرء وبه تيز عن 
الحلف. فإذا کان الشخص یری من خلفه» مثل ما یری من أمامه» کان وجا كله بلا قفا. فلا 
لك مَّن هذه صفته لاه يرى من كل حة: فلا بهلك! لان العين تحفظه بنظرهاء نن أي جمة 
جاءه من يريد إهلاكه» لم جد سبيلا إلبه لكشفه إتاه. كما يتقي صاحب الوجه المقجد مَن يأتيه 
ا 


اتهى الجزء السابع والثانون» يتلوه الجزء الثامن والهانون؛ السؤال الثامن والتسعون 


ENE 
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الجرء الثامن والثانون ' 
سم الله الرجن الرحي' 


السؤال القامن والتسعون: كف خص در الوجه؟. 

الجواب: 

لأنَ السبحات له» فهي مُملّكةء والمهلك لا يكون هاا 

فاعلم أن الحقاتق لا نقصف بالهلاك» ووجة الثيءء حقيقئه. وإنغا تقصف بالهلاك الأمور 
العوارض للحقائق يِن يسبة بعضها إلى بعض. فهي -أعني الأمور العوارض- حقيقما أن تكون 
عوارض» فلا لك وها عن (بسبب) كرما عوارض. فاتصاف من عرضٽ له نسب ما اء 
ثم زالت تلك السبة بحصول بسبة أخرىء» فإزالة تلك اللسبة العارضة تسى هادكاء وسقى 
ذلك الحلٌ المنسوب إليه ذلك العارض بزواله هالكا. وما م إلا حقائقء ما م إلا وجوه غير 
هانكة! وما تم إلا سب فا تح إلا هاإك!. 


فانظر كف شئت» وانطق بحسب ما تنظر. فلهذا حص الوجه لاستحالة اتصافه بالهلاك. 
إذ كانت الحقيقة لا ملك. 
السؤال التاسع والتسعون: ما مبتدا المد؟. 
الجواب: 
مبتدۇء" الابنداءُء وهو المعنى القام في نفس الحامد. فلا بد أن یکون مقڳدا من طربق 
المعنى لأنّه ابتداء حادث. فله بڏ له من سبب» والسبب عن التفييد. ومن طريق التلقظ با مد 
فبتدؤه الإطلاق. م بعد ذلك إن شثت قبدته بصفة فغلي إلهيء وإن شئت نزهته في التقييد 


١‏ العنوان ص ۱۳۰ب. أما ص ٠١‏ فبيضاء 
۲ البسملة ص ٠١١‏ 
۳ص ۱۳۱ب 


بصفة تازبه. وما م آكثر من هذا. 

وإن أراد السائل بالمد هنا "العبد" فاه عين الثناء على الحقّ بوجود عييه. فبتدؤه احق 
الذي أوجده لا أوجده. وإن أراد با لمد ومبتدئه إضافة المبتدإ إلى المدء أي ما يعدا المد 
فنقول: بالوجود» سَوَاء اقترنت سعادةٌ بذلك الموجود أو شقاوة. وإن أراد با مد "جد المر" 
فبتدؤه الوهب والمئة. وإن أراد بدأ المد "جد الحق المد" أو "خد الحق قسه" أو "جمد 
ا لحق مخلوقاته" فالشاء على الشداء بأه شاء (هو) اء عليه: فبتدؤه العام بأّه ثناء. وإن أراد 
"بحمد الحق نفسه" فبتدؤه الهويّة؛ فهو غيب لا يظهر أبدا. وإن أراد به "جمد الحق خلقه" 
فبعدؤه إضافة الحلق إليه -تعالى- لا إلى غيره. وإن أراد بال مد "الفاتحة" التي هي السورة؛ 
فبتدؤها الباءء إن نظرت الحق من حيث دلالة الخلق عليه؛ فتكون يشم الله الرََنِ الرجم 4 
آية من سورة الفاتحة. وإن كان ينظرها من حيث الحق جردا عن تعلق العالّم به للدلالةء 
فبتدؤها الألف من "المد لله" فلم تتصل بأمرء ولا ينبغي لها أن تقصل» ولم صل بها. فإتها 
تتعالى في الفاتحة أن يتصل بها. فاه ما اقصل با في المعنى إلا أسماؤهاء وأساؤها عيًا: فال 
قصل با سواها. فإن أراد با مد "عواقب الثناء" فبتدؤه من حيٹ هو عواقب» رجوعٌ سائ 
إلبهء فإله لا أئر لها إلا في الظاهر في المظاهرء وعلى الظاهر يقع الثناء. وليس الظاهر في 
المظاهر غيره: فلا من ولا مَثْيّ عليه إلا هو! والتتس على الناس ما يتعأّق با )ظاهر من الثناءء 
فلهذا قالوا: ما مبتداً المد ؟. 


والظاهر من سؤال هذا السائل أنه أراد (بالمد) الفاتحةء لاله قال في السؤال الذي يليه "ما 
معنی: آمين؟" وهي كلمة شرعت بعد الفراغ من الفانحة. فهو ثناء بدعاءِء وکل اء بدعاء فهو 
مشوب» ولهنا قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي وتصغها مدي 
ولعبدي ما سأل» ف "مين" المشروعة ما فا من السؤال وهو قوله: ايتا ومن طلب شينا 
من أحد فلا بد أن يقر إليه بحال طلبه. فبعدا المد على هذا هو الافتقار» ولهذا سأل في 


1 ص ۱۳۲ 
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الإجابة. م إله ما أوجب له ال«فتقار إليه إلا أتر ناه تعالى- بما افتقر إلبه فبه. فبتدا المد 
(هو) نى" احق عن العالمين. قال الله تعالى: إن الله عي عَنٍ الْعَالمينَ 4" وقال تعالى: طا 
أا الاش اَم راء إلى الله وال هُو لقي الحَمِيدٌ" فقدّم الفقر على الغغى في اللفظ» وى 
احق مقدَّم في المعنى على فقر الخلق إليه. لاء بل هما سواءء لا تدم لأحدها على الآخر: فإِنّ 
الفنى عن الخلق لله أزلاء والفقر للمكن في حال عدمه إلى الله من حيث غناه أزلا. 
والموصوفان بالأزل فيا وإثباتا ل يتقدم أحدها على الآخر ۰ لان الأزل لا يصح فيه تدم ولا 
تأخُر» فافهم. 
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السؤال الموفي مائه: ما فوله آمين؟. 
الجواب: 
ما أراد الثناء ما هو دعاء في مصاط ترجع إلى الداعي» لهذا قيل ه: قل: آمين. وهي قصر- 
اعد يئي فطخل واب امه من قزاد الله ما ينا بُغدا 
يعني حتى ينفرد مع الحقى الذي لا يقبل البينية. وقال الشاعر“ في المدّ: 
يا رب لا فلتي حا بدا ویَرَحَمْ الله عَبْدًا قال آیينا 
يعني“ في دعائه بالبعد بينه وبين من يقبل البينيّة. 


وورد في الشرع الجهر ا والإخفاء. لأن الأمر ظاهر وباطن: فالباطن يطلب الإخفاءء 
والظاهر بطلبٌ ال جهر. غبر أن الظاھر آع: فإذا مر بها فقد حصل حط الباطن» وإذا أسَرَ بها 


١ص‏ ۲ب 
۷ [ آل عمران : ۹۷] 
۳ [فاطر : ]١‏ 
٤‏ الشاعر هو قيس بن الملوح "جنون ليلى"؛ سبق تعريفه في السفر الأول 
۵ ص ۱٣۲۳‏ 
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عام الظاهر ما جرى. فالباطن خصوص» والإسرار بها خا إخاض» والظاهر عموم؛ فالجهر 
ا عام عام وخا. «من کرني في تسه ذکرته في نسي ومن دکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منه». وکل مذکور في ملا فهو مذکور في النفس» وما کل ما هو مذكور في النفس يکون مذكورا 
في الملا. قوله ا: «أو استأئرت به في علم غيبك» هي أُساء لا يعلمها إلا هو. فيم السر أ 
طوعِندَة ماتخ اقب لا يلها إلا هُو 4 فالفاتيح العم بها خاظ له» والغيب قد هر على 
غيبه من برتضيه ين رُسُله: إلا من ازى مِن رَسُول 4". فالسَرُ با (أي بآمين) ام مقاما من 
الجھر بہاء والجھر با آم منفعة من اسر" با 

"مين" معناه: أجب دعاءنا. لا! بل معناه: قَصذنا إجابتك فيا دعوناك فيه. يقال: ام فلان 
جانب فلان إذا قصده. ولا مين لبنت الْحَرَام 4“ أي قاصدين. وخفّف في "أمين" للسرعة 
المطلوبة في الإجابةء والحفة تقتضي الإسراع في الأشياء. 

«فن وافق ° تأميئه تأمينَ اللاكة فقد عير 4« ول يقل: "فقل أجيب". لاله لو جيب ا 
غفر له» لأن المهدي ما له ما بُغفر. أي فمن أمّن مشل تأمين الملائكة. هذا معنى الموافقةء لا 
الموافقة الزمانية وقد تكون الوافقة الزمانية» فيحوبهم زمان واحد عند قوهم: "مين" والملائكة 
لا بخلو قولها في آمین؛ هل يقولونها متجشدين» أو يقولوم ا غير متجسدين؟ فان قالا 
متجشدة فريما يريد الموافقة الزمائبة حاصة؛ لأن التجشد يح عليم بالإئيان بلفظة آمين» أي 
بترتبب هذه الحروف. وإن قالها غير متجسشدة؛ فام تبق الموافقة إلا أن يقولها العبِدُ بالحال التي 
يقولها الك. 

وا حال هنا على أقسام. الحال الواحدة أن يقولها بربّه. فإِنَ الك يقولها كذلك. أو يقولها بحاله 
التي تقتضما ذاه فالإنسان إذا قالها كذلك؛ قالها من حیث روحانتته» لا من حيث حسه. أو 
١‏ [الأنعام : ]٥۹‏ 
۲ [الجن : ۲۷] 
وردت في ق مکررة 


۲ : [المائدة‎ ٤ 
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بقولها بحكم النيابةء فا لمك قد يقولها كذلك. أو يقولها وهو هو؛ فال ملك قد يقولها كذلك. وقول 
الإنسان حك النبابة؛ هو قوله بحم الصورة التي خلق علها. فينبغي للإنسان أن يقولها بكل 
حال يقولها للك من هذه الأقسام التي ذكرناها. فإذا قالها غفر الله له» ولا" بد أن يستره الله 
عن کل أمر يضاد الهداية ا تنتج. لا بد من ذلك؛ لأنّ نتيجة الهداية سعادة. وقد يكون في 
حياته الدنيا غبر حديّ» والعناية قد سبقت» فيجني ثرة الهداية. فلهذا لم يقل: أجيب» وقال: 
عُفر. فهذا معنی قواه: ”آمين". وکل داع بحسب ما دعاء فان الله يسعجيب له بأمر سعادي» 
لا ما عبنه: فقد أجابه ا فيه سعادته؛ إذ هي المطلوب الأعم في کل دعاء داع. 


السؤال الحادي ومائة: ما السجود؟. 

الجراب: 

السجود من كل ساجد (هو) مشاهدةٌ أصله الذي غاب عنه حين كان فرعا عنهء فلا 
اشتغل بفرعيّنه عن أصايته قيل له: اطلب ما غاب عنك» وهو أصلك الذي عنه صدرت. 
فسجد الجسم إلى التربة الي هي أصله» و“جد الروح إلى الروح الكل الذي عنه صدرء وجد 
اسر لربه الذي به نال المرتبة. والأصول كلها غيبً. آلا تراها قد ظهرت في الشجرء أصولها 
غيب: فان التکوين غيب لا يشاهده احد. اجنين يتکڙن في بطن امه فهو غيبٌ. حيوان آخر 
يتكؤن في البيض» فإذا كل تشن عنه. الح أصل وجود الأشياء» وهو عيب لها. 

السجود" تحيّةُ الملوك. لا كان الشؤفة دون المكء فالملك له العلو والعظمة» فإذا دخل عليه 
من دونه ”جد له: أي منزلتنا منك منزلة السُفْل من العلة. فإنهم نظروا إليه من حيث مكانته 
ومرتبته» لا من حيث نشأته» فانم على الشواء في النشأة: “جدت الملائكة لمرتبة العليء فكان 
جودها: ا م تاي" وهو الجهل» سجدت الظلال لمشاهدما من خرجَث عنه» وهي 
۱ ص ۱۳۲٤١‏ 


۲ ص ٤۱۳ب‏ 
۳ [البقرة : ۴۲] 


الأشخاص. يتستر ل الشخص عن النور بأصله الذي انبعث عنه لتلا يفنيه النورء فلم يكن 
له بقاء إلا بوجود الأصل: فلا بقاء للعالّم إلا بالله. الساطان ظل الله في أرضه. العرش ظل الله 
وم القامة. العرش عن الك يقال: "ثل عرش الإك" إذا اخعل مُه عليه. الرختن على 
ارش اشتوى 4' أي على مُلكه. 


”جود القلب إذا جد لا رفع أبداء لأنَ “جوده للأسماء الإلهيّة لا للنات» فإتّها هي التي 
جعلته قلباء فهي لبه من حال لى حال؛ دنبا وآخرةء فلهذا سمه قلبا. فإذا جلى له الح 
مقلباء فيرى أله في قبضة مملبه» وهو الأساء الإلهبة الذي لا ينفك مخلوق عنها. فهي المتحكة 
في الخلائق» فين مشاهد لهاء وهو الذي “جد قلبه. ومن غير مشاهد لها فلا يسجد قلبه"؛ 
وهو المدعي الذي يقول: أنا. وعلى مَن هذه صفته يتوجه الحساب والسؤال يوم القيامةء 
والعقاب إن عوقب. ومن ”جد قله فلا دعوی له فلا حساب ولا سؤال ولا عقاب. فلا حالة 
أشرف من حالة السجود؛ لأنَها حالة الوصول إلى علم الأصول. فلا صفة أشرف من صفة العام 
فاه معطي السعادة في الدارين» والراحة في المنزلتين. أصل الأعداد الواحد فلا وجود لها إلا بهء 
وبه اها فن ل عل له بأحديّة خالقه کثرت آلهنه» وغاب عن معرفته بنفسه» هل ربّه: 

قصار عبتا لكل رب فهْومَحل "لكل ذب 

والسجود يقنضي الديومية» ولهذا قال الشيخ (العتاداني) أيضا لسهل بن عبد الله: إلى 
الأبد. لأنّ السجود الخضوع. والإسجاد إدامة النظر» وك مَن تطأطاً فقد سجد. 

أي طأطاً البعيرَ لها لركه. والتطأطؤ لا يكون إلا عن رفعة» والرفعة في حقّ كل ما وى 
الله خروج عن أصله. فقيل له: "سبد" أي تطأطأ عن رفعتك المتوهمةء واخضع من شموخك 


]٥ : [طه‎ ١ 
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بأن تنظر إلى أصلك فتعرف حقيققك. فإك ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك» فطلبك على 
أصلك (هو) طلبْك الغيب عينه. ومن عرف أصله عرف عيته» أي نفسه. و«مَن عَرّف شه 
عرف ربّه» ومن عرف نفسه م يرفع رأسه» ومن عرف ربه رفع رأسه» فإلّه خلوق على صورة" 
ربهء ومن نعوت ره الرفيعء فل بد أن رفع رأسه. وبعد هذه الرفعة يقال : اسد؛ فسجد 
والجهة التي سیل لھا لا تدوم: رقع رفع المسجود أه. و جد القلب فام ټرفع؛ لاه جد لرنه: ينه 
ربه» ورته لا بزول. ولا ترتفع عن الوجود ربوبتنه. فالقلب لا برفع راسَه من جوده أبدا. لان 
الجواب: 

بَذء السجود الذي أسجدَك (هو) تبوع الحالات وتغيرايما عليك. فتك ذلك على النظر في 
السبب الموجب إذلك» فطْلْبت فعلمت آنك معلول» وكلْ معلول فلا قيام له بنفسه» فإِن 
المريض لا رض نفسه. وماكلٌ ما تقام فيه من تغيّر الأحوال يرضيك» وإذا م بزضك فقد" 
أمرضك. فلا بد من مرض» ومن طلب الممرض فقد افتقر“. فعلمت أئك فقيرء وإذا افتقرت 
السجود. 

وإن أراد بقوله: ما بَذْؤه؟ يعني ما بدؤه فيك» آي ما هو اول شيءَ يعطيك السجود من 
مجه ؟ فنقول: الفُربةء والقربة مؤذنة بعد متقدّم» وكلّ ذلك يؤقي إلى الحدّء ولا حدّ: فاته 
البعيد القريب. 


۱ص ١۱۳ب‏ 
۲ ق: "صورته" وصححت فرقها "صورة ربه" 
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فاعلم أن الهوبّة المسماة بالبعيد القريب هي التي أعطتك السجود» وبَدأك بها منحةء ولكن 
من كوا تسى بالبعيد القريب. فَقَلَنْكَ من النعت البعيد إلى النعت القربب» فنفلئك من البُعد 
إلى القربة. قال الله تعالى: طواسجذ وَافرب 4' ولم يقل غير ذلك من الأحوال. فدل على أن 
أل شيء يمنحك السجود هو القربةء م بعد ذلك تعطى من مقام القربة ما يليق بالمقربين من 
الملائكة والنبّين: فتلك عوارف التقريب. والتقريب منحة السجود» والسجود منحة النظر في 
تغير الأحوال» والنظر في تغير الأحوال (هو) حك تغير الأحوال» وتغير الأحول كوك على 
الصورة: َكل ؤم هُو في شَأنٍ 4" وكوك على الصورة (هو) كوك مظهر الأسباء الإلهة 
وكونك مظهر الأسماء الإلهبة أعطاك الرفعة» ولاتصافك بالرفعة زت بالسجود. فاعل. 


السؤال" العالث ومائة: ما قوله: «العرّة إزاري»؟. 
الجواب: 

ا أنعم الح على عباده حين دعاهم إلى معرفته بالتاڙل بضرب الأمثال مء ليحصلوا بذلك 
(على) القدر الذي أراد مهم أن يعلموا منه. مل قوه: قل وره كشكاز فما مضبا< 4أ 
لقوله: اله نور الشماواتِ وَالأرضٍ 4 عل النور فته لأته خبر المبعدأ. أي صفته وهويشه 
النور من حيث أنه الله النور. وأين نور المصباح من قوله: الله تُور4؟. وكذلك الخبر: «إِنّ 
الله إذا تكلم بالوحي كاله سلسلة على صفوان»» وأين كلام الحقّ من ضرب* سلسلة على 
صفوان ؟ 

كذلك قوله: «العرة إزاري» فأزل نفسه لعباده مازاة من يقبل الاتصاف بالإزارء وأنّ مراده 
من علمهم به في مثل هذا: ما یناسب الإزار» وما بستره الرزار. 


]١۹ : [العلق‎ ١ 

]٠۹ : [الرحمن‎ ۲ 

۲ ص ١۱۳ب‏ 

]٣١ : [النور‎ ٤ 
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واعام أن الإزار بتخذ لثلائة أمور: الواحد للتجمُلء» والشاني للوقابة» والغالث للستر. 
والمقصود في هذا الخبر من الثلاتة الوقاية خاضةء لأجل قوله: «العرة» فإ العرّة تطلب هنا 
الامتناع من الوصول إليه» لأنّ الإزار يقي موضع الغيرة أن تلم إلبه الأبصار. ولّاكانت العرة 
منيعة المى أن بتصف ما على الحقيقة لق من الخلوقات» أو' مبدع من المبدعاتء 
لاستصحاب الذأة للمخلوقات والمبدعات -وهي تناقض العرة- فلا اتزر الحق بالعةء مَنم العقول 
أن تدرك قبول الأعيان» للإججاد الذي اتصفت به وتيزت لأعيانما. فلا يعام ما وى الله صورة 
إیجاده ولا قبوله» ولا ف صار مظهرا للحقٌ» ولا کف وصفَّه بالوجود فقیل فیه: موجود» وقد 
کان يقال فيه: معدوم؟ فقال الحق: «العرة إزاري» أي هي جاب على ما ِن شأن النفوس أن 
تنشؤّف إلى تحصيله. ولهذا قال: «مَن نازعني واحدا منها قصمته» فأخر أله نازع في مثل هذه 
الصفات التي لا تنبغي إلا له: مثل العرةء والعظمةء والكبرياء. والعزة (هي) القهر الذي تجده عن 
إدراك السَرّ الذي به ظهور العال. 

السؤال الرابع وماثة: ما قوله: والعظمة ردائي؟. 
الجواب: 

إن الله قد تبه أن العظمة التي تلبسها العقول (هي) ردا بحجما عن إدراك الحق عند 
التجلي. فليست العظمة صفة للحق على التحقيق» وإنا هي صفة للقلوب العارفة به» فهي علا 
كالرداء على لابسه» وهي يِن خَلَه تحجبا تلك العظمة عن الإدلال عليه» وتورخا الإذلال بين 
يديه. ومن الدليل على أن بوص" العظيمٌ بالعظمة أله راجع إلى العالم به لا إليه؛ أن المعظّم إذا 
رآه من لا يعرفه لا بجد إذلك النظر في قلبه هيبة ولا تعظيا لجهله به» والذي يَعلم مکاه 
ومازلته له على قلبه سلطان العلم به» فيورثه ذلك العلم عظمة في قلبه. فهو الموصوف بالعظمة 


لا العظم. 


۱ص ۱۳۷ 
۲ ص ۱۳۷ب 


وقد ورد خر ذكره' أبو نعم الحافط في "دلائل النبوة" «أن جبريل أخذ رسول الله ل 
فأسری به في شجرة فيا كَوَكُريٰ طائر» فقعد جبربل في الواحد وقعد رسول الله 4# في الآخر. 
فلا وصلا إلى الساء الدنبا تدلى إليا شبه الرفرف ذرًا وياقوتا. فما جبريل فغشي۔ عليه» وأا 
مد 4# فبقي على حاله ما غير عليه شيء. فقال رسول الله 4#: فعلمت فضل جبريل علن في 
العلر؛ لأ عَم ما رأى وأنا ما علمته». فالعظمة التي حصلث في قلب جبريل إا كانت من علمه 
ما تدلى إليه. فقلب جبريل هو الموصوف بتلك العظمة» فهي حال للرائي لا للمريّ. ولو كانت 
العظمة حالة للمرئي لَعظمه كل مَن رآه. والأمر ليس كذلك. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: «إِنّ الله يتجلى يوم القيامة لهذه الأمَةء وفيها" منافقوها 
فیقول: آنا رٌک! فیستعیذون منه ولا بجدون له تعظماء وینکرونه هلهم به. فاذا جلى هم في 
العلامة التي يعرفونه بها أله رهم؛ حينئذ بجدون عظمته في قلوبهم والهيبة». فلهذا قلنا في قوله: 
«العظمة ردائي» أي هي رداؤه الذي يسه عقول العلاء به. وجعلها رداء ولم بجعلها ثوباء فلن 
الرداء له نة واحدة» والثوب موف من كات ختلفةء صم بعضها إلى بعض كالقميص. وكذلك 
أيضا الإزار مثل الرداء. ولم يقل: السرلويلء لأ ذلك أقرب إلى الأحديّة من الوب الولف 

السؤال الخامس ومائة: ما الإرار؟ 
الجواب: 

حاب الغيزة والستر على تأر القدرة الإلهة في الحقيقة الحامسة الَكليّة» الظاهرة في القدم 
قديةء وفي المحدثات محدَثة. وهو ظهورٌ المحقائق الإلهيّةء والصور الرباتقة في الأعيان القابتة 
الموصوفة بالإمكان» التي هي مظاهر الحقّء فلا يعار سبة هذا الظهور إلى هذا المظهر إلا الله 
8#. فالحجاب الني حال بيننا وبين هذا العلم هو المعبر عنه بالإزار. وهو كلمة "كن"ء ولا أريد 


| ق: "ذکر" والترجیح من ھ» س 
۲ ص ۱۳۸ 


به حرف: الکاف والواو والنون. وإِغا أرید به ' المحنى الذي به کان هذا الظهور. 
السؤال السادس ومائة: ما الرداء؟. 

الجواب: 

(هو) العبد الكامل الخلوق على الصورةء ال جامغ للحقائق الإمكانية والإلهتة. وهو المظهر 
الكل الذي لا أل منه» الذي قال فيه أبو حامد: "ما في الإمكان آبدع من هذا العا" لکمال 
وجود الحقائق كلها فيه. وهو العبد الذي ينبغي أن يستى خليفة ونائباء وله الأثر الكامل في جيم 
الممكنات» وله المشيئة التامة. وهو أكل المظاهر. واختلف العلاء؛ هل يصح أن يكون منه في 
الوجود شخصان فصاعداء أو لا يكون إلا شخص واحد؟ فإن كان شخص واحد؛ فن هو ذلك 
الشخص ؟ ومن أي قسم هو من أقسام الموجودات: هل من اللشرء أو من الجنٌء أو من 
الملايكة ؟. 


وإغا' ماه رداء لاله مشتق من الرّدى المقصور- وهو الهلاك. لأله مستهلك في الق 
استهلاكا كلّبًاء بجيث أن لا يظهر له وجود عين» مع ظهور الاتفعالات الإلهبة عنه. فلا جد في 
نفسه حقيقةٌ نسب بها شيئا من تلك النفعالات إليه. فيكون E‏ 
«واجعلني نورا» اي يظهر بي کل شيء» ولا أظهر بشيء. وقد يشلك الحق" فيه» فلا 
نسب بوجوده شيء إلى الحق. وهو الوجه الذي اعقد عليه من أثبت "احق الحلوق به"؛ كأبي 
الحم (عبد السلام) بن برجانء وسهل بن عبد الله التستري» وغبرهها. وإليه أشرنا بقولنا: 


آنا الزداء آنا الس الذي طهر ب طَلْمَهُ الكّؤن إِذُ رها تُورا 


فالمرتدي هو الهالك بهذا الرداء. فانظر من هو المرتدي؟ فاح عليه بأٽه مستياك فيهء 
فتجد حقيقة ما فكرناه. فكل مرتدٍ حجوب بردائه عن إدراك الأبصار. قال -تعاى-: إلا نرك 


۱ ص ۱۳۸ب 
۲ ص ۱۳۹ 


الأنصار 4 لأنَ الرداء يحجب الأبصار عنه» ولا بحجبه عها: فهو يدركها ولا تدركه. فالأبصار 
تدرك الرداء» والرداء هو الذي انلك المرتدي فيه بظهوره. طن في َلك ليه موم 
يحون 4. ۰ 
السؤال السابع ومائة: ما الكير؟. 

الجواب: 

(الكبر هو) ما ظهر عن دعاوى الحلق في حضرة الريويبة من "آنا" على طبقات القائلين بها. 
الكرٌ حال من أحوال القلوب من حيث ما هي عالمة من ينبغي أن يُنسب إليه الكبرياء. فلِنَ 
الح معلوم عند کل موجود» ويتبع العلم الکبرياء. فن کان أعام به كان كبرياء ا لحق" في قلبه 
أعظمَ من ليس في قلبه ما يوجب ذلك. فلو كان الكبرياء فة للنات لكانت اإذات مركّبةء 
وان كان عن اللات وتملى سبحا وساب الم به في تجأيه؛ ل جمد العبلل ل أئ ر كير 
عنده لهذا المحجلي لجهله به. فان رَرَقَهُ اليم به تبعه الكر. 


والعام ما يوصف به العالم لا المعلوم» كذلك الکېر يوضف به من يوصف بالعام من يکون 
الكبرياء من أثره في قلب هذا الشخص. ولهذا قد ورد: «الكبرياء ردائي»» فهو جاب بين 
العبد وبين الحق» يحجب العبد أن يعرف كه المرتدي به -وهو نقسه- فأحرى أن يعرف ربّهء 
ومع هذا فلا يضاف الكبر إلا لغير لابسه» فاه حالة مجيبة. وكذاك العظمة؛ فإِنّ الحق ما هي 
صفته» لا ذانّة ولا معنوبة» فاه يستحيل على ذاته قيام صفات المعاني بهاء وبستحيل أن 
تكون صف تفسية من أجل ما ورد من إنكار الخلق له في تجليهء مع کونه هو هو! وإذا بطل 
الومان فلم يبق إلا أن يكون صفة للمتجلى له وهو الكون» أو حالةٌ تعقل بين المتجلي والمتجلى 
له» لا يتصف با المعجلى له؛ لأنّ العبودة تقابل الكبر وتضاذهاء وحال أن تقوم بنفسها ياء فلم 
١‏ [الأمام : ]٠٠۳‏ 


۲ [النحل : ]١۷‏ 
٣ص‏ ۹بٻ 


يق إلا أن تكون من أوصاف اليلم» فتكون نسبة كبر وتعظم وعرة ثقصف بها سبة علا 
معلوم محقّق» من حيث ما بؤدي إليه ذلك العلم من وجود هذه السب ذوقا وشربا. كا تقول 
في التشبيه وضرب ال مشل: سواد مشرق» وعام حسن. فوصف السواد بالإشراقء والعل 
بالحسن. وهو وصف ما" لا قيام له بنفسه با لا قيام له بنفسه. فلذلك جعلنا الكبرياء والعظمة 
حالة تابعة للعلم بالمعطم والكبر في تفس من عظمه وكبره. 
السؤال التامن وماتة: ما تاج الّك؟. 

الجواب: 

تاح الك: علامة الإك. وتنوجم الكناب الساطاني: حط السلطان فيه. والوجود: وكاب 
مَرقُوم. هده امرون )" ويجهله مَن ليس بقرٌب. ونوج هذا الكتاب إا يكون من مع 
امقائ كلها وهي علامة مُوچاه. 


فالإنسان الكامل الذي يدل بذاته من أل البدهة على رته» هو تاج الَلْك. وليس إلا 
الإنسان الكاملء وهو قوله 0 طن الله خلق آدم عل صورته» وُو الأول وَالجِرُ 
وَالطَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ 4“ فلم يظهر الكال الإلهي إلا في المركّب فاه يتضتن البسيط) ولا تضقن 
البسيط المركب. فالإنسان الكامل هو الأول بالقضد» والآجِر" بالفعل» والظاهر بالحرفء 
والباطن بالمعنى. وهو ال جامع بين الطبع والعقل. ففيه أكدف تريب وألطف ترب من حيث 
طبعه» وفيه التجرد عن المواد والقوى الحاكة عل الأجساد (من حيٺ عقله)» ولس ذلك 
لغبره من الخلوقات سواه» ولهذا حص بعام الأسماء كلها وبجوامع الكلم» ولم بعلمنا الله أن أحدا 
سواه أعطاه هذا إلا الإنسان الكامل. 


وليس فوق الإنسان مرتبة إلا مرتبة الك في الحلوقات. وقد مدت الملائكة له حين علمهم 
الأساء» ولا يدل هذا على أله خر من اللّك» ولكن يدل على أله أل نسأة من الملّك. فلقا 
كان (الإنسان الكامل) جلى الأسماء الإلهية» صم له أن يكون للكتاب مشل العاج» لأئه أشرف 
زينة زين بها الكتاب» وبذلك التنوج ظهرث آتار الأوامر في الك كنلك بالإنسان الكامل 
ظهر الحكم الإلهي في العام بالثواب والعقاب» وبه قام النظام وانخرم» وفيه قضى وقدّر وحك. 

السؤال التاسع ومائة: ما الوقار؟. 

ا لجوابُ: 

(الوقار هو) حمل أعباء التجلي قبل حصوله والفناء فيه» كسكرات الموت قبل حلوه. 


وذلك أن للتجلي مقدّمات: كطلوع الفجر لطلوع الشمس'» وكا ورد في البر عن مقدمات 
تجلي الر للجبل» با ازل من الملايكة والقوى الروحانية في الضباب. وهي أثفال العجلي التي 
تتقدّمه من الوفر» وهو المّل. وإذا حصل الممّل ضعُف الإسراع والحركة. فستي ذلك السكون 
وقارا» أي سكون عن بقل عارض» لا عن مزاج طبيعي. فإِنّ السكون الكائن عن الأمر الذي 
يورث الهيبة والعظمة في نفس الشخص يستى وقارا وسكينة» والسكون الطبيعي الذي يكون 
في الإنسان من مزاجه لغلبة البرزد والرطوبة على الحرارة واليبس لا يستى وقاراء إا الوقار نتيجة 
التعظيم والعطمة» ولا سيا إن تقدّم العجلي خطابٌ إلهي فصاجبه أشدُ وقاراء لأ خطاب 
الحق بوساطة الروح يورث هيبة» ولا سا إن کان قولا ثقيلا. وقد کان رسول الله 8# إذا تزل 
عليه الوحي كصلصاة الجرس يجد منه مشمَة عة ويورثه سكونا وغشيا مع الواسطةء فكيف 
به إذا خاطبه احق بارتفاع الوسائط مثل موسى الق ومن كلمه الله. 


فإذا كان هذا وأمثاله من مقذمات التجلي الإلهي؛ فكيف يكون حال الإنسان بعد حصول 


۱٤١١ ص‎ 


التجلي من الوقار؟. ألا ترى إلى ما بحصل في قلوب الناس من هيبة الصالحينء المنقطعين إلى" 
الله الذين لم تج العادة عند العامة برؤيتهم؛ فإذا وقع نظرم علهم ظهر علبهم من الوقار 
والسكينة وا فود برؤيتهم ما لا يقدر قدره إلا الله. وهو إجلال المتجلي. يقول بعضهم: 


كاتا ابر مِم قوق اريم ل حف طلم ون حَوف إجلالِ 
وقال الآخر: ۰ 
أشتَافةٌ فإذا بدا طرفت ِن إجلالي 
فهذا الإطراق هو عن الوقار» وقال -تعالى-: عاد الرَحَنٍ اين يشون على الأَرض 
هَؤنًا 4" وقال اكطا: «فلا تأتوها وأتتم تسعون» يعني المعة «وائتوها وعليكم السكبنة والوقار» 
أي امشوا مشي المخقلين. وهذا لا يكون إلا إذا جلى مم في جلال الجال. 
السؤال العاشر ومائة: وما صفة حالس الهيبة؟. 
الجواب: 
لأ كانت الهيبة تورث الوقارء سأل (الحكم الترمذيّ) عن صفة مجلسه: أي ما صفته في 
قعوده بين يديه ؟ فين صفته عدم الالتفات» واشتغال اسر بالمشاد» وعصمة القلب من 
الخواطر» والعقل من الأفكار» والجوارح من الحركات» وعدم القييز بين الحسن والقبيج» وأن" 
نكون أذناه مصروفة إليه» وعيناه مطرقتين إلى الأرض» وعِنْ بصيرته غير مطموسة» وجع افم 
وتضاؤله في نفسه» واجتاع أعضائه اجتاعا مع له أزيز. وأن لا يتأؤه مع جمود العين عن 
الحركةء وأن لا تعطْبَةُ المباسطة الإدلال. 


پا٤‎ ص١‎ 
]٦۳ : [الفرقان‎ ۲ 
۱٤۲ ۳ص‎ 


فإن جالسه بقييد جمةء كا كمه بتقييد جمة من حضرة مثاليّة كجانب الطور الأمن في 
البقعة المباركة من الشجرة» فليكن سمعه بجيث قيده. فإن أطلق عه لأجل حقبقة أخرى 
تعطيه عدم التقييد وهو تعالی- قد فټّد نقسه به في جانب خا فقد أساء (الجليس) الأدب» 
وليس هو في مجلس هيبة. ولا يكون صاحبٌ مجلس الهيبة صاحِبَ فناء» لكته صاحبُ حضور 
أو استحضار» لا رجح ولا رح» ولا برفع میزانا ولا يُستی إنسانا؛ فن الإنسان جموع أضداد 
وختلفات. 


i *# Kk 


السؤال الحادي' عشر ومائة: ما صفة ملك الآلاء ؟. 

الجواب: 

روحاق. وذلك أن الك لا يتصف به إلا الججاد خاضةء وهو أشدٌ الخلق طواعية لله - 
سبحانه- المعترف بأتّه ملك لله -سبحانه- على أن جميع ما وى الله ملك لله» ولك الفضل 
في الك أن بعلم أله مُأك» وأن تكون معاملته مم الله معاملة من هو ملك لله» وليس' ذلك 
إلا للمهئمين من الملاتكة والمادات. وما النبات فل يتصف بذلك كل البات؛ فإِنّ منه مَن لا 
خرج إلا تکدا. نکن باقي اللائ فهم من قام بح کونه مُاء ومهم من ل يقم بذلك في کل 
صنف» وهذا وصفهم الحق -سبحانه- فقال: ويه جد مَنْ في الشماواتِ وَالأزضٍِ طعا 
وَکرهًا 4" فالطائح في الإمکان أن یون صاب کُزه» والكاره في الإمكان آن يكون طائعا. 
فأعظم الآلاء وأا -بل هي النعمة المطلقة- أن بُرزق الخلائق طاعة الله فإتهم لذلك خلقوا. 

مأك الآلاء هو الذي ملكته النعمة لله وهو قوله ا: «حبوا الله لما يغذوك به من نقمه» 
وکل ما سوی الله متغدٌ» فكل ما وى الله مُنْعَم عليه» فكل من تعبدته نعمة الله لله فهو ملك 
الآلاءء والالاء من جملة الك فتحتاج إلى نعمةء وتلك النعمة عين وجودها وبقانها في المنعمين 


١‏ ق؛ المحادي أحد 
۲ ص ۲٤۱ب‏ 
۳ [الرعد : [1٥‏ 


عليهم: فالتعم ملك الآلاء أيضا. فإذا كان ملك الآلاء العم علهم إذا رتهم النعمة إلى الله فكان 
مكهم لله تلك النعمء فهم ملك الآلاءء مأك الآلاء مَن كان هذه الصفة. وإذاكان ملك الآلاء 
عبارة عن عين الآلاء» فصفة هذا العين أن لا" تنسب إلا إلى اللهء فإن ُسبت إلى غير الله 
فذاك من ية المنعم عليه لا من ححة النعمةء والمنعم عليه هو المذموم بقدر ما أضاف من 
الآلاء إلى غر الله. 


: تلا رسول الله ##: "سورة الرحمن" العامة جميع ما خلق الله نيا وآخرة» وعلوا 
وسفلا- على الجن «ها قال في ية مها: طفبأَيّ لاء َا تَكُذّبَان) إلا قالت ال جر: ولا 
ES E‏ أن ا مجن 
أعرف منم بنسبة الآلاء إلى الله. ولك الجِنٌ وفت بكمال المقام الظاهر حي قاالت: «ولا 
بشيء من آلائك رشا نکڈب». فإنْ الموطن يقتضيه. ولم تقل ذلك الصحابة من الإنس حين 
تلاها علهم» شغلا مهم بتحصيل عل ما ليس عندھ» ما ڃيء به رسول الله 48. فشغلهم ذلك 
الحرص على تعمير الزمان الذي بقولون فيه ما قالت الجن أن يقول الي ## ما يقول من العام 
فيستفيدون؛ فهم أشد حرصا على اقنناء العام من ال جن. وا لجن أمكنْ في توفية الأدب با يقنضيه 
هذا ا لموطن من ال جواب من الإنس. فد حم رسول الله 4# با فَصّلوا به على الإنس» وما مَدَح 
الإنس" ما فصوا به على الجن من الحرص على مزيد العلل اسكوتهم عد تلارته. ولاسشها 
والحق يقول طم: طوَإِذًا فُرى قران فاشتَيعُوا له وَأنصئوا 4“ والسورة واحدة في نفسهاء كالكلام 
غير التام؛ فهم ينصتون حتى نها 

به فان نط ا EA LAS‏ 
۱ ص ۱٤۳‏ 
۲ص ۲٤۱ب‏ 
۳ ق: الإنسان 


]٠١٤ : [الأعراف‎ ٤ 
01. 


اللسانين بهذا التطق والجواب. ولم قعل الإنس من الصحابة ذلك عند التلاوة فنقصهم هذا 
اللسان. فكان توبيخ رسول الله 8# إياهم تعليا ما تستحقه المواطن أعني مواطن الألسنة 
الناطقة- ليتنواء فلا يفوتهم ذلك من ابر العمل فإتهم كانوا في الخير الولمن في ذلك الوقت. 
وحك العمل في موطنه لا يقاومه العام فإِنّ الحم للموطن. وحک العام في موطنه لا يقاومه 
العمل. واجِنّ غرباء في الظاهر؛ فهم يسارعون في الظهوريّة؛ ليْعلموا أنهم قد حصل فم فيه 
قَدَمٌ لكونهم مستورين» فهم إلى الباطن أقرب منهم إلى الظاهر» والتلاوة كانت بلسان الظاهر. 
والإنس في مرتبة الظاهر؛ جم عن ا لجواب الذي أجابت به الجن کونهم أصحاب' موطن 
الظاهر» هلوا عن ال جواب لقرينه حال موطم» ولو وفوا به کان أحسن في حقهم» فنجهم 
رسول الله 4# على الأكل في موطنه. وهو المع فنعم المؤدّب. 

فن أراد تحقيق ملك الآلاء فليتدتر سورة الرحن من القرآن» وينظر إلى تقد الإنس على 
الج في آيهاء وقوله -تعالى-: لق النتان 4" أيضاء فابداً به تقديراء ومرتبة نطقية مهما به 
على الجن وان کان ا جن موجودا قبله (وهذا) يوذِن بأنه» ون ناخرت نشاته» فهو المعتنی به 
ف غيب ربه؛ لاله المقصود من العال؛ لما خضه به من کال الصورة في خلقه باليدينء وعِلْيه 
الأسماء والإفصاح عا علمه بقوله: بعلمَة الان 4". 

وبعض أصعابنا يطاق ملك الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله» فذلك 
القدر لن حصل له يستى ملك الآلاء» فهو مَك الشاكرين. فن شكر نعم الله بلسان حق (فهو 
صاحب ملك الآلاء)» وناب الق مناب العبد من امه الشكور: وهو شكره لعباده على ما 
کان منم من شکره على ما أنعم علبهم» لیزيدوا في الأعال في مقابلة شکره» فیکون ما جازام 
به من ذلك على قدر عام الشاكر بالمشكور. والله هو الشاكر في هذا الحالء وهو العام بنفسه. 
فالجزاء الني يليق بهذا الشاكر -لو جوزي- هو الذي بحصل لهؤلاء الشاكرين الذين مم هذا 


۱ ص ۱٤٤‏ 
۲ [الرحن : ۳] 
۲ [الرحمن : ]٤‏ 


الحال'. فهذا الجزاء يستى مَل الآلاء» وهو أعظم الْلْك. وهو قوله تعالى-: وجوه يمي 
أاضرة. إلى رجا َاظرة4" أي نعم را: جمع الاء. وطإإلى را 4 المضافة إليه هنا الذي يستحتها 
لو قبل الجزاء الذي هذه صقتهء فتكون تلك جزاء هؤلاء. وهذا من باب ما طلب الله من 
عباده قال: [اذگروني)" وۋاخبدوني °4 اون )° (واشگڙوا لي ولا كرون )' وهنا 
كله جزاء من العبد في مقابلة ما أنعم الله عليه به من الوجود خاضةء فكيف إذا انضاف إلى 
ذلك ما خلق من أجله من النعم المعدوية والحسشية» قال -تعالى-: وما حلفت الجن والس إلا 
يدون 4" فعلّل: فيعبدوه لكونه أنعم علهم بالإيجاد لكمال مرتبة العلم والوجود» من حيث من 
ذكر من الأجناس. فاعلم ذلك. لا لكل مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقييد؛ فن ذلك 
يكفي فيه حَلْقٌ محدَبِ واحدء وإبجاد الع احث فيه المتعلق بالله والكون. ولكن ل كانت 
الأجناس منحصرة عند الله وأوجدها كلهاء وبقي هذان الجنسان؛ أوقع الإخبار عا ا ذكرء 
فشرحناه با تمطيه الحال المقصودة لخالقها -تعالى- با 
ای الجزء الثامن والغانون»ء يتلوه التاسع والقانون؛ السؤال الثاني عشر ومائة .^ 


۱ ص ٤٤۱ب‏ 
۲ [القبامة : ۲۲ء ۲۳] 
١‏ [البقرة : ]١١١‏ 
٤‏ [س : !"[ 
٥‏ [آل ران : ]٥۰‏ 
١‏ [البقرة : ]١١١‏ 
۷ [الناريات : ]٥٦‏ 
۸ أسفل المتن: "مع جميع الجزء السادس والسابم والتامن والمائين هذا على الشيخ الإمام العام العارف حي الدين أبي عبد الله مد 
E ER AT OTE‏ 
علي القرشي» وابنه موسى» والأمة أبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربلي» وأبو بكر بن سلهان الموي» واناه عبد الواحد» وأحمده 
ومد بن عبد الواحد المذكور وأبو عبد الله مد بن يرتقش المعظمي» وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء وأبو الفضل يوسف 
بن عبد اللطيف البغدادي» وأبو بكر بن سمد بن أبي بكر البلخي. والخطيب يعقوب بن معاذ الوربي» ويونس بن عڻان الدمشقي؛ 
وعمران بن مد بن عران» ورک بن حسن بن مالك٬‏ ومد ين علي ين مد ا مطرزء (....) وعلي ين الحسين الخلاطي» وٳبراهم بن 
مد بن مد الأنصاري» [ص ]١١١‏ وعلي ين أحمد بن علي -القرطبيان-» وعبد الله بن ممد بن أحمد الأندلسى» ومد ومحدء ومد 
بدو عبد القادر ين عبد الخالق الصائغ» وابن مهم عبد الغفار بن طلائع» وعبد المنعم بن مظفر المصري» وعلي بن أبي الغنائم بن الغسالء 
وأبو المعالي ممدء وأبو سعد مد بنا المصنف-» وإبراهمم ين بي بكر بن الحلال» ومد بن أحمد بن زرافة» وعيسى بن إحق الهذبانيء 
وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشقي» وكاتب السماع إبراهم بن عر بن عبد العزيز القرشي» وذلك في خامس جادى الآخرة سنة ثلاث 
وثلاثن وستائة ازل المصنف بدمشق» والمد لله وحده» وصلاته على محمد وآله وصعبه وسلامه". 

oY 


اجره التاسع والهاون' 
بسم الله الرحن الرحم' 


السؤال الثاني عشر ومائة: ما صفات ملك الضياء؟. 

ارات 

قال -تعالى- في القرآن إله ضياء وذكر للمثقين. فكل ما أضاء بالقرآن فهو ملك الضياء. 
وكذلك طْجَعَل الشُّنْس ضياء)" فكل ما أضاء بالشمس في الدنبا ويوجد به عيئه فهو من 
مَك الضياء» وكلّ نور أعطى ضياء فهو من ملك الضياء ما لا يقابله معطي الضياء بنفسه» أيّ 
نوع كان من الأنوار. فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الحجاب ا يكشفه. والدور ججاب. 
قال رسول الله 4# في حق الح تعالى-: « ابه النور» وقال: «نورٌ أنى أراه» والضياء ليس 
بحجاب» فالضياء أثر النور» وهو الظل. فإ الور صيره الحجابُ ضياء. فهو بالنسبة إلى 
الشاب خلل وال الور ضياء ف الكفت من كن ياء وا ال اة امن نة طلا ماك 
الضياء مأك الكشف» فهو مَك اليل وملك الراحةء فهو مَك الرحة. مع الضياء بين الرحمة 
والعام. قال -تعالی- في ميه على عہده خضر: آئنتاء رة ِن عِنڍتا 4“ وهو الظلَ وَعلفتاه 
من أن علمّا" وهو الضياء» أي الكشف الضيايء وهو أ الكشوف. 

وإغا قلنا: "النور حجاب" لقوله عليه الصلاة والسلام": «نور أنى أراه» أي النور لا بمكن 
أن تدركه الأبصار لأنّها تضعف عنه» فهو ججاب على نفسه بنفسه. والضياء لس كذلك. 
فالضياء روح النور» والضياء للنور ذائيّ. ملف الضياء ملك ذات. وضوء الذات الأساء الإلهية 
فأك الضياء مأك الأساء. والقرآنْ ضياء: مله ما أظهره القرآن. فول الخضر في زمان موسى 
١‏ العنوان ص ١٤١ب‏ 
۲ البسملة ص ٠١١‏ 
1 


ب١‎ ٤٦ ص‎ ۹ 


[الكهف : ]٦١‏ 
۷ ق عليه السلام والصلاة 


قو جز من أجزاء ما بجويه صاحب القرآن الحقدي من العلوم. فبالقرآن يكشف جيع ما في 
الكتب المرلة من العلوم» وفيه ما ليس فها. من أوتي القرآن فقد أوتي الضياء الكامل الذي 
بتضین كل عل. قال -تعالى-: ما رتا في الكتاب ِن نَيْءٍ4' وهو القرآن العزيز الذي طلا 
أيه ابال من بَبْن َيه ولا من خَلَبه4". وبه صم حمد 4# جوامع الكلم. فعلوم الأنبياء 
والملائكة وك لسانِ علء فلن القرآن يتضمنه ويوضحه لأهل القرآن: ا هو ضياء. فهو نور من 
حیت فاته لاه لا يُذرك لعزته» وهو ضياء ها يدرك " به ولا يدرك منه. من أعطى القرآن فقد 
أعطن العلم الكامل. فا م في الخلق أ من الحمدتين» وهم طْخَيرَ أمة ارج للئاس#. 


م جعل الشمس ضياء لوجود روح الحياة في العام كله. وبا لحياة جم العالم. فالحياة فأك 
الرحمة التي وسعت كل شيء» وكذلك نسبة الحياة إلى الذات الإلهية (هي) شرط في صحة كل 
ْشبةٍ ُبث إلى الله: من علم» وإرادة» وقدرة» وكلام» وسمع» وبصر» وإدراك. فلو رفحت 
فسبة الحياة إليه ارتفعت هذه السب كلها فهي الرحمة الذانية التي وسعت جيع الأساء. فهي 
ضياء النور الذايّ» وظل الججاب النسبئ. لأنه لا يعمل الإله إلا هذه السب» وتعقل الذات 
نورا لا من حيث هذه الْسب. فكوله إلها (هذه السب) حاب على الذات. فكانت الألوهية 
عن الضياء» فهي عين الكشف والعلل» وكانت عبن الظلّ السييةء فكانت عن الرحمة. جمعت 
الألوهية بين العام والرحمة في حق الكون -وهو ا لألوه- وفي حق الأسماء الإلهية. 

فا أعطاه هذا المقام الإلهي فهو مَك الضياءء وهو أرفع من مُلْك السماوات والأرض وما 
بينها ولك ار الاس" لا يَعْلَمُونَ 4" بل لا يؤمنون. وقد نهنك على ما فيه غنية وشفاء في 
ملك الضياء! 


]۳۸ : [الاأنعام‎ ١ 
]٤۲ : [فصلت‎ ۲ 
۱٤۷ ص‎ ۳ 
]١١١ : [آل عمران‎ ٤ 
ب۱٤۷ ص‎ ۵ 
]٥۷ : [غافر‎ 


الجواب: 


قالت الملائكة: ودش لَك 4“ تعني ذواتما -أي من أجلك- لتكون من أهل ملك القدس. 
فالمتطهرون من البشر من أهل الله (هم) من ملك القدس» وأهل البيت من ملك القدسء 


فالكل في مُلْبٍ الصياء 
واَكل في عَبْنِ' الال 
فال د له الذي 
ف عَصرنا هذا فهل 


هذا ُو اليم الذي 


فأينَ ذا ممن فاك يا 
هَذاهُو اليل الذي 
وذو الشفشس التي 


€ 8 م 1 وي 


ولش ندم بر 
ومو المتسىى بالمز 
في وقينا ين مُدكر 
آتانا في الڑز 
ثبي على لالز 
س فة ذات Ek‏ 
وات يياكز 
أل اقلوب والصز 
ثقال: "يخر مُشتوز" 


وَس ز جذ اي في م 0 


السؤال" الفالث عشر ومائة: ما صفات الك القدس؟. 


| ق: مكتوب بين السطرين بخط آخر "عيش"» وهي كذلك في س. 
٣‏ ق: مکتوب فوقها بخط آخر "دون" وجاہہا "ع" 


۱٤۸ ص‎ ۳ 
]٣١ : [البغرة‎ ٤ 


60 


ما تقبله ذواتهم من التقديس. ولا نمت الله اسم الملك بالاسم القدوس والملك يطلب الك 
فيضاف الك إلى القدسء كا يضاف إلى الآلاء وغرها. 


وذوات ملك القدس على نوعين في التقديس. مهم ذوات مقدسة أناتهاء وهي كل ذات 
كويتة لم تلعفت قط إلى غير الاسم الإلهي الذي عنه تكؤتت» فام يطراً علا حاب يحجبها عن 
إفها فتتقصف إذلك المحجاب بأا غر مقدّسةء أي لا تضاف إلى القدس فتخرح عن مَك 
القدس. وم الذين طيُسَبّحونَ اللبِل والنار لا يفترونَ4' أي ياڙهون ذواعم عن التقديس 
العَرَّضی بالشهود الدام. وهذا مقام ما ناله أحد من اللشر " م أستصحب حقيقته من حان 
خلقت» شهوذ اسم الإلهي الذي عنه تكؤتث» وبقي علا هذا الشهود حين أوجد الله لها 
مركا الطبيعي الذي هو الجسمء ثم اسنمز لها ذلك إلى حين الانتقال إلى البرزخ من غير موت 
معنوي» وان ماٽ حِسًا. 


وهذاء والله أعل» ناله عمد 4# فته قال: «كئت نبا وآدم بين الاء والطين» بريد أن الع 
بنبڙته حصل له وآدم بين الماء والطين» واستصحبه ذلك إلى أن وُجد جسمه في بلد لم یکن فيه 
مود لله» ولم یزل على توحيد الله» لم بشرك كا أشرك أهله وقومهء م إله لا استقامت آلاته 
الحسَيّة» وتكن من العمل بها بحسب ما وجدت له» واستحك بنيان قصر عقله وخزانة فكره» 
واعتدلت مظاهر قواه الباطنةء لم يصرّفها إلا في عبادة خالقة. فكان يخلو بغار حراء للتحتث 
فیه» إلى أن أرسله الله إلى الناس كافة. «فکان ڀنک الله على کل آحیانه» کا ذرت عه عائشة 
قلہه» فأخبر عن قلبه أله لا ينام عند نوم عینه عن حسه. فكذلاك" موته» إا مات خا کا 


]١ : [الأاء‎ ١ 
ب۱٤۸ ۲ص‎ 
۱٤۹ ص٣‎ 
1٦ 


نام حشاء فان الله يقول له: طك مَبّت4. وکا أنه لم ینم قلبه» لم مت قلبه. فاستصحبته 
الحياة من حن خلقه الله › وحیاته غا هي مشاهدة خالقه دامًا لا تقطم. 


وقد أخبر ذو النون المصري حين سئل عن قوله: إلى 4 في أخذ الميشاق» فقال: 'كأه 
الآن في أذني". يشير إلى علمه بلك الحال. فإن كان عن تذكر؛ فام يلحق با ملاتكة في هنا 
امقام» ون لم يکن عن تذگر بل استصحاب حال من حين اُشهد إلى حين ستل؛ فيکون ممن 
خصه الله بهذا المقام. 


مرويّء» أنه ناله أحد من البشر. وإغا ذكرنا ذلك في حق رسول الله #ء أعنى أله ناله على 
طريق الاحتال لا على القطع. فإله لا عام لي بذلك» والظاهر أنه تخلله في هذا المقام ما يتخال 
البشر. فإله كثبرا ما أوسي إليه في القرآن أن يقول: فل إِنَما أا بَقَرّ مل" فاستروحنا من 
هذا أن حكمه حك البشر» إلا ما خضه الله به من التقريب الإلهي' الذي ورد وثبت عندناء 
وقد ثدت عله اه قال: «إغا انا شر أغضب کا يغفضصب الشرء وأرض کا پرضی السشر "» 
والرضا والغضب من صفات النفس الحيوانيّة في البشرء لا من صفات النفس الناطقة. وإن 
اتصفت النفوس الناطقة بالرضا والغضب؛ ها هو على حدٌ ما أراده بقوله: «أغضب كا يغضب 
البشر وأرضى كا يرضى البشر». 

وإنغا قلنا بإضافة ذلك إلى النفس الميوانية ما نشاهده من المحيوانات من ذلك. وقد ثبت 
المي عن رسول الله 4# عن التحريش بين الهائم» وجميع الحيوان كله من صفته المباشرة التي 
بحقيقها سى الإنسان بشرا. وبهذا القدر تبن فضل الملك على الإنسان في العبادةء لكونه لا 
يغترء لان حقيقة نشأته تعطيه آله لا يفتر» فتقديسه ذانٌ» لان تسبيحه لا يكون إلا عن حضور 
۱ [الزمر : *[ 
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الطبيعية النورية عن تسبي خالقه على الدوام مع كونهم من حيث نشأمهم بختصمون» كا أَنْ 
البشر من حیٹ نشأته تنام عینه ولا ینام قلبه. 

ولم يعط البشر قوّة الك في ذلك» لأن الطبيعة بختلف مزا جما في الأشخاص. وهذا مشهود 
بالضرورة في عال' العناصرء فكيف بن هو ف نسبته إلى الطبيعة أقرب من ذسبة العناصر 
إلبها. وعلى قدر ما يكون بين الطبيعة الجزدة وبين ما يتوأد عنها من وسائط الموأدات؛ بكثف 
الحجاب وتارادف الظلّ. فأين نسبة آخر موجود من الأناسيّ ر ج خلق کت 
آدم بيديه» من سبة آدم الى ره من حیٹ خلقه بېدیه» فادم يقول: "خلقني رښي بیدیه". 
وابنه شيث يقول: "بيني وبين يدي ريي أبي". وهكذا الموجودات الطبيعية مع الطبيعة» من 
ملك» وفلك» وعنصر» وجادء ونبات» وحيوان» وإنسان» وملك مخلوق من فس إنسان. 
وهذا الك آخر موجود طبيمي» ولا يعرف ذلك من عابنا إلا القليل» فكيف من ليس من 
أهل الإمان والكشف. 


وأا القسم الذي تقديسه لا من ذاته» فهي کل ذات يلل شهودُها خالها عَفُلاتء 
فالأحيان التي تكون فيا حاضرة مع خالتها هي من مَك القدس. وسنبن ما ذكرناه في سؤاله: 
ما القدس؟ إذا أجبنا عنه بعد هذا إن شاء الله-. 

من صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة بالأصل» والتباعد عن" مشاهدة آثار الأسماء 
الإلهية مشاهدة الأساء الإلهية لا من كرا مؤثرةء بل با تستحقّه الألوهية والذات. فإذا كان 
القدس عبن الَلك» وأضيف إلى عينه لاختلاف اللفظ أو اختلاف معنى الك والقدس» فاه 
يدل على المبالغة في الطهارة» والمبالغة في الطهر هي ذسبة في الطهرء ما هي عبن الطهر لوجود 
الطهر دونهاء وما هي غير الطهر» فإِنّ المبالغة ليست سؤى استقصاء هذه الصفةء فيكون ملك 
القدس استقصاء وهو المبالغة فيه؛ فيكون سؤاله عن صفاته الذاتية. فإ لهذه المراتب نشآت 


في المعاني كالنشآت الطبيعية. وقد علفْت أن النشء الطبيعئ كا أخبر الله: ية وبر 
مُحَمّة 4' آي تامّة الق وغير تامة الحلق» والغير التاقة الق داخل في قوله: اغى كَل 
مَيْءٍ حَلمَهُ4' فأعطى النقص حَلقه أن يكون تقصا. فالزيادة على النقص لذي هو عينه- لو 
كافت؛ لكانت نقضا فيه ول يط النقص خلقه: فتام النقص أن يكون نقصا. 
السؤال الرابم عشر وماتة: ما القدس؟. 

ا 

الطهارة". وهي ذاية وعرضية» فالذانية كنقديس الحضرة الإلهية التي أعطها اسم 
القتوس» فهي القدس عن أن تقبل التأتر فيا من ذامماء فإِنّ قبول الأئر تغيير في القابل. وان 
کان التغيير عبارة عن زوال عبن بعينِء إا في محل أو مكان» فيوصف الحَل أو ا مكان بالتغيير. 
ومعنى ذلك أله کان هذا امحل مغلا أصفر فصار أخضرء أو كان ساكا فصار متحركا. فتغر 
امحل أي قبل الغير. فالقدس والقتوس لا بقبل التغيير جملة واحدة. 


وأا القدس العرَضي فيقبل الغبر وهو النقيض» وما تفاوت الناس إلا في القدس العرَضيء 
من ذلك تقديس النغوس بالرياضات. وهي عذيب الأخلاق. وتقديس المزاج بالجاهدات» 
وتقديس العقول با مكاشفات والمطالعات» ونقديس الجوارح بالوقوف عند الأوامر والنواهي 
المشروعات. ونقيض هذا القدس ما يضادّه ما لا يع معه في حل واحد في زمان واحد؛ فهذا 
هو القدس الني ذلك الذي ذكرناه مُّکه 

فالقدس العارض لا يكون إلا في المركبات» فإذا اتصف المرب بالقدس فذلك المسقى 
حظرة القدس» أي المانعة قبول ما يناقض کونما قدساء وا م تمع فلا تكون حظرة قدس» 


۱ ا 
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فإن' الحظر الغ وما كان عَطاء رَبك مَحْطورًا 4" أي منوعا. فالقدس حقيقة إلهية سيالة 
سارية في المغدسين» لا يدرك لنورها لون خصوص معن ولا عين» شسري في حقائق الکونء 
ليس لعالم الأرواح المنفصلين عن الظلمة علا أثرء وذلك أن الأرواح المدبرة للأجسام العنصرية 
لا يمكن أن تدخل أبدا حظرة القدس. ولكنٌ العارف الكامل يشهدها حظرة قدس. فيقول 
العارف عند ذلك: إِنّ هذه الأرواح لا تدخل حظرة القدس آبدا؛ لان الثيء يسعحيل أن 
پدخل في نفسه»ء فهي عنده حظبرة قدس. وغر العارف يشارك العارف ف هذا الإطلاقء 
فيقول: إنها لا تدخل حظيرة القدسء أي لا تقصف بالقدس أبدا: فن ظلمة الطبع لا تزال 
تصحب الأرواح المدبرة في الدنيا والبرزخ والآخرة. فاختلفا في المشهد» وكل قال حمًاء وأشار 
إلى معنى» وما تواردوا على معنى واحد. ولهذا لا بتصور الخلاف الحقيتقي في هذا الطريق. 


فإذا كان "مأك القدس" كل من اتصف بالطهارة الناتبة والعرضية؛ و"القدوس" اسم إلهي 
منه سرت الطهارة في الطاهرات كلهاء من نظر الأشياء كلها بعين ارتباطها" بالحقائق الإلهتةء 
کان ملك القدس جيع ما وى الله من هذه الحيثة» ومن نظر الأشياء من حيث أعياا 
فليس مُلْكْ القدس ما إلا من كان طهوره عرّضيًاء وما الطهور الناتي فلا ينبي أن يكون 
مك القدس» إلا أن يكون مَك القدس عين القدس» فينئذ يصح أن يقال فيه مك القدس. 


وطهور كل مطهر بحسب“ ما تقتضيه ذاته من الطهارة: فطهارة حسَيّة وطهارة معنوية. 
مأك القدس منه ما هو من عالم المعاني» ومنه ما هو من عار الحش. وقد رث الأسباب 
الحسية المطهرة طهارة معنوبةء وقد تورث الأسباب المعنويّة المطهرة طهارة حسية. فأمًا الأول 
ققوله ستعالی-: ويڙل علي ِن الشماءِ اء مهرم به يذهب عن جر لطن ولبزرط 
على فوك وَينَدّت به الأَفْدَام 4“ وسبب هذه الطهارة المحنوبة كلها إا هو نزول هذا الاء من 
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السماء. وما الثاني فقول الي 8# لأبي هريرة حين كان جُنباء فاتتزع أبو هريرة يده من يد النيّ 
4# تعظيا له لکونه غير طاهر جنابةٍ أصابته» فقال له رسول الله 4#: «إِنّ المؤمن لا ينجس» 
فرق المؤمن وسؤره طاهر. فهذه' طهارة حسَية عن طهر معنوي. وكذلك المقدّس طهارته 
الحشية عن طهر معنوي» فإِنّ له التواضع» وهو مسيل المياة والعام. والحباة مطهرة والعلم 
كذاك» فبالجموع نال الطهارة. فإِنّ الأودية كلها طاهرةء وإغا نجس بالعرض» فكل واد به 
شيطان فهو نجس» فا جد المؤمن فيه خبرا لأجل ذلك الشیطان. کا ست عن رسول الله ا: 
«ٳِنّ هذا واد به شيطان» فارتفع عنه» وصلى في موضع آخر. ووادي عُرنة بعرفة موقف 
إبليس» وكذلك بطن محسّرء فلهذا أمرنا بالارتفاع يوم عرفة عن بطن عرنةء وأمرنا بالإسرإع في 
بطن حسّر. 

ولهذا يعتبر الأولياء أهل الكشف ألفاظ الدّكر. كان شيخنا يقول: "الل الله" فقلت له: م 
لا تقول: "ا إله إلا الله" فقال: أخاف أن أموت في وحشة النفي» إذ كان كل حرف نقس» 
فهذا مثل الإسراع في بطن محسّر» لفلا يدركه ا موت في مكان غير طاهر» ولأولياء الله في هذا 
الكشف التامَ نظر دقيق» جعانا الله من أهله. 

السؤال الخامس عشر ومائة: ما سبحات الوجه؟. 

الجواب: 

وجه" الشيء ذاه وحقيقئه. فهي أنوار ذانيّة» بيننا وبينها حُجُب الأسماء الإلهتة» ولهذا قال: 

ل ىء هَالك إلا وَحْمَه 4" في أحد تأويلات هذا الوجه. وهذه السبحات في العموم باللسان 

الشامل (هي) أنوار التتزيه» وهو سَلْبُ ما لا يليق به عنه. وهي أحكام عدمية» فان العدم على 
الحقبقة هو الذي لا يليق بالذات. وهنا الحيرة! فإئه عبن الوجود» فإِذَن لا ينره عن أمر 
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وجوديٌء ولهذا كانت الأساء الإلهة نْبا -إن تفطنت- أحدثث هذه السب أعيانَ الممكنات 
لما اكتسبث من الحالات من هذه النات. فكل حال تلقّظ باسم يدل عليه من حيث تفسه؛ إمّا 
بسلب أو بإثات أو با -وهي هذه الأساء- على قسمين: قسم كله أنوار» وهي الأساء التي 
تدل على مور وجودية. وقسم كله طَلًء وهي الأسماء التي تدل على التازيه. فقال: «إنّ لله 
سبعين حجاباء أو سبعين ألف حجاب من نور وظلمة؛ لو كشفها لأحرقث سبحات وجمه ما 
ادرک بضر من خا 


الأساء» ظهرت أحديّة اإذات» ولا يفف لأحديها عن تتصف بالوجود» فكانت تُذْهب وجود 
أعيان الممكنات» فلا توصف بالوجود؛ لأتها لا تقبل الصاف بالوجود'» إلا هذه الأساءء ولا 
قبل ماف هذه الأحکام كلها عقا وشرعا- إلا هذه الأساء. فالممىكنات من خلف هذه 
الحجب» ما يلي حضرة الإمكان. فهو نجل ذاق ورا الصاف بالوجود من خلف ججاب 
الأساء الإلهية. فل يتعاق لأعيان الممكنات ءِل بالله إلا من حيث هذه الأساء عقلا وكشفا. 
السؤال السادس عشر ومائة: ما شراب الحبّ؟. 

الجواب: 

نجل متوشط بين تجليينء وهو التجلي الاثم الذي لا ينقطمء وهو أعلى مقام يتجلى الحقٌ 
فيه لعباده العارفين. وأوله تجلي الذوق. وأا العجلي الذي يقع به الريّ فهو لأصحاب الضيقء 
فغاية شرم رِيّ. وأمّا أهل السعة فلا رِيّ لشرمم» كأبي يزيد وأمشاله. فأوّل ما أقدّم في هذا 
السؤال معرفة الْب» وحينئذ يعرف شرابه الذي أضيف إليهء وكأسه. 


فاعم أن الب على ثلاث مرانب: حب طبيعي وهو حب العوام. وخايته تماد في روح 
١‏ "لكات تنعب... بالوجود" اة في لامش بط آخرء ع إشارة اتصويب 
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الحيواني: فتكون روح كل واحد منها روحا لصاحبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة. ونهايته من 
الفعل النكاح؛ فإ شهوة ا حب تسري في جميع المزاج» سريان الماء في الصوفة» بل سريان 
اللون في المتلؤن. 

وخب روحاني ني وغايته التشبَه بامحبوب مع القيام بحقّ الحبوب ومعرفة قدرٍه. 

وځب' ٳلهي وهو حب الله للعبد وحبٌ العبد ربّه کا قال: ب وون 4 . ونهايته من 
الطرفين: أن يشاهد العبدكونه مظهرا للحقء وهو نلك الح الظاهر كالروح الجسم (الني 
هو) باطنه» وغيب فيه لا يدرك أبداء ولا يشهده إلا محبٌ. وأن يكون الحق مظهّرا للعبد: 
فيتصف با يتصف به العبد من الحدود والمقادير والأعراض» ويشاهد هذا العبد؛ وحينعذ 
کون محبوبا للحق. وإذاکان الأمر كا قلناه» فلا حد للحبَ غرف به- ذاڻ. ولكن َد 
بالحدود الرسميّة واللفظيّة لا غير. من حَدّ الب ما عرفه» ومن لم بذقه شربا ما عرفه» ومن 
O N E E O‏ 
أظماً بعدها أبدا. فقال أبو يزيد: الرجل من تحسّى۔ البحار» ولسانه خارج على صدره من 
العطش". وهذا هو الذي أشرنا إليه. 

DREN 
إلا إذاكان احبَ من عا الطبيعةء لا بد من ذلك. وذلك أن الحبَ الطبيعي سببه نظرة أو‎ 
سماع» فيحدث في خيال الناظر ما رآه إن كان الحبوب من يدرك بالبصر.» وفي خيال السامع‎ 
ما سمع» مله في" نشأته فصؤره في خياله بالقرّة المصورة. وقد“ يكون الحبوب ذا صورة‎ 
طبيعية مطابقة لما تصور في الخيال» أو دون ذلك أو فوق ذلاك. وقد لا تكون للمحبوب‎ 
صورة» ولا جوز أن يقبل الصور» فصؤر هذا احبَ من السماع ما لا يكن أن بتصورء ول‎ 
يكن مقصود الطبيعة في تصوبر ما لا يقبل الصورة إا اجتاعها على أمر محصور ينضبط لها‎ 
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خافة التبديد والتعلق با لیس في اليد منه شيء. 

فهذا هو الداعي لما ذكرناه من تصوير مَن ليس بصورةء أو من تصوير من م تشهد له 
صورة» وإن كان ذا صورة. وفعل الحبٌ في هذه الصورة أن يعم شخصها حتى يضيق محل 
ا لخيال عها فيا بخيّل إليه؛ فتفر تلك العظمة والكبر التي في تلك الصورة نحولا في بدن المحبّء 
فلهذا تخل أجساد الحتين» فلن مواد الغذاء تتصرف إلها (إلى صورة الحبوب) فتعظم» وتقل 
عن البدن فينحل. فإِنّ حرقة الشوق تحرقه» فلا يبقى للبدن ما يتغذى به: وي ذلك الاحتراق 
ف صورة الحبوب في الخيالء فلن ذلك آكلها. م إن القوة ا لمصؤرة تكسو تلك الصورة في 
الخبال حشنا فائقاء وجمالا راثقاء تتغير ذلك الجسن صورة الحبٌ الظاهرةء فيصفز لونهء وتذبل 
شفته› وتغور عيئه. تم إن تلك القَوة تكسو تلك الصورة قوة عة تأخذها من رة بدن المحت» 
فيصبح الحبَ ضعيف القوى ترعد فرائضه. 

م إن قؤة ا لحب في الحبٌ تجعله بحب لقاء حبوبه» وبجبن عن لقائهء لاله لا يرى في نقسه 
قوة للقائه. ولهذا يغشى على الحبٌ إذا لقي الحبوب ويصعق. ومن فيه فُضلة به ناقص- 
یعترپه عند لقاء حبوبه ارتعاڈٌ وخبلان» کا قال بعضهم: 

َقَكَرٌ ما قول إذا التق" وأخك داتجا حْجَح امال 
فأشاها إذا حن اميا اطق حِيْنَ اطق بالحالٍ 

من قوة ا لحب الطبيي نشجع الح بين يدي حبوبه: له» لا عليه. فا حب جبان› شاع 
مقدام. فلا يزال هنا حاله ما دامت تلك الصورة موجودة في خياله إلى أن يوت ويتحلّ 
نظامُه» أو زول عن خیاله فیسلو. 
فإذا تقاربت الصورتان في خياله تقاربا مفرطا -وتلتصق به لصوق الهواء بالناظر- يطلبه ا لمحب 
1 ص ۱٥۵‏ 


۲ مكنوب فوقها: "افترقنا" والنص في کتب الشعر هو کا أشتناه 
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ف خیاله فلا يتصؤره»› ويضیع ولا ينضبط لهء للقرب المفرط. فيأخذه ذلك خبال وحيرة» مشل 
ما يأخذ مَّن فَمَدَ حبوبه. وهذا هو الاشتياق. والشوق من النعدء والاشتياق من القرب 
الغرط. کان قیس لیلی في هذا المقام» حین کان یصیح: لیلی؛ لیلی؛ فی کل ما یکلم به. فاه کان 
يتخيل آنه فقيد لها. ولم يكن. وإغا قرب الصورة" المعخيلةء أفرطث في القرب فلم يشاهدهاء 
فكان يطلبها طلب الفاقد. ألا تراه حين جاءته من خارج» فلم تطابق صورًا الظاهرة الصورة 
الباطنة المعحيلة التي مَسكها في خياله مهاء فرآها كأنا مزاجمة لتلك الصورةء حاف فقدهاء 
فقال لها: "إليكِ عتي» فان حبك شغلني عنك". يريد أن تلك الصورة هي عين الحب. فبقي 
یطلبها: الل ا 


فإذا تقؤث تلك الصورة في خيال الحب» أترت في الحبوب تفر الخيال في الحش. مثل 
اإني يتوم السقوط فبسقط أو يتوم أمرا ما مفزعاء فيتغير له المزاح» فتنغبر صورة جسه. 
كذلك هذه الصورة إذا تفؤث أتّرت في الحبوب؛ فقيدته وصيرته اشد طلبا لهاء مها له. فان 
النفوس قد جلت على حب الرئاسةء والحبُ عبد ملوك بحبه لهذا الحبوب. فاحبوب لا تكون 
له رثاسة إلا بوجود هذا الحب» فيعشقه على قدر عِشقه رئاسته» وإنما ينية عليه للطمأنيدة 
الحاصاة ف نفس الحبوب» بان المحب ل يصار عنه وهو طالب یاه فثاخذه العرّة ظاهراء وهو 
الطالب له باطناء ولا یری ف الوجود حدا مغله» لکونه مُلکّه. 


فالحبُ لا يعأل فِعْلَ الحبوب» لان التعليل من صفات العقل» ولا عقل للمحبٌ. يقول 
بعضهم: 


ولا خير في حب بتر بالعفَلِ 


۱ص ١١۱ب‏ 
۲ص ۱۵٩‏ 
٣‏ أضاف في ق: "لنفسه" وهناك خط فوقها إشارة إل استبعادها 
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لحب آَمْلَكُ e‏ 

والحبوب بعلل أفعال ا لمحب بحسن التعليل لاله م ملْکه؛ فيرید أن یظهر شرفه وعلؤه حتی 
بعلو الحبوب إذ هو امالك وهو يحب الثناء على نفسه. وهذا كله قعل الْبٌ: قعل في الحبوب 
ما ذكرناه» وقعل في الحبٌ ما ذكرناه. وهذا من آتجب الأشياء أن العنى أوجب حكنه لن لم يقم 
به وهو الحبوب» فإ أتّر فيه حب المحب» كا أثر في المحب. كسألة المحتزلي: أن الله مريد 
بإرادة لم تقم محَل» بل خلقهاء لما في محل أو في لا محل وأراد با. وهذا خلاف المعقول: إججابُ 
المعاني أحكامها لمن لم تقم به. وكذاك الحبَ لا تع مع العقل في حل واحد» فلا بد أن يكون 
حكر الحبَ يناقض حكم العقل. 

فالعقل لطي والََام لخر 

م له من شأن الحبَ الطبيعيَ أن تكون الصورة التي حصلت في خيال الٰحب د لى مقدار 
امحل الحاصلة فيه» بجيث لا يفصُل عنها منه ما يقبل به شيا أصلاء وإن لم يكن كذلك ها هي 
صورة الحب. وبهذا تخاليف صورةٌ الحب ساثر الصورء كا كانت صورة العام على قدر الحضرة 
الإلهية الأسمائية. فا في الحضرة الإلهية اسم اي ا إلا" وهو على قدر أدره في نشء العا» من 
غير زيادة ولا نقصان. ولهذا كان إيجاد العام عن حُبٌ. وقد ورد ما بؤد هذا في الستة وهو 
قوه: «کت کازا ل عرف فأحببت ل میں خت الاق ورون إلهم فعرفوني» فأخبر أن 
ا لحب كان سببَ إيجاد العالل» فطابق الأسماء الإلهية. ولولا تعش النفس با لجسم ما تألم عند 
مفارقته» مم كونه ضدًا له فَجُمع بين المقادير والأحوالء لوجود السب والأشكال. فالشسب 
أصل في وجود الأنساب» وإن كانت الأرواح تخالف الأشباح» والمعاني تخالف الكلات 
والحروف. ولكن تدل الكلمة على المعنى بحر المطابقة» بجيث لو نجشد المعنى لما زاة على كّة 
الكلمة. ومثل هذا النوع يسقى حبا. 


وأمّا الح الروحانّ ارج عن هذا الحد» وبعيد عن المقدار والشكل. وذلك أن القوى 


۱ ص ١٦١۱ب‏ 


الروحانبة لها التفات نسيّ» تى عمت السب في اللتفاتات بين الحبّ والحبوب» عن نظر أو 
سماع أو علم؛ كان ذلك الحبّ» فإن نقص ول قستوف الْسب؛ لم يكن حبا. ومعنى اللسب أن 
الأرواح التي من شآبا أن َب وتعطي» متوخّمة على الأرواح التي من شأا أن تأخذ وقسك. 
وتلك تألم بعدم القبول» وهذي تالم بعدم الفیض. وإِن کان (الفيض) لا ينعدم إل أن کرنه 
تكمل شروط الاستعداد أو الزمان ستّي ذلك الروح القابل عدم فيض. وليس بصحيح. فكل 
واحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر. فعل هذا الحب إذا تكن من الحبيبين ۾ 
شك المحب فة حبوبه» لأه ليس من عام الأجسام ولا الأجسادء فتقع المغارقة بين 
الشخصين» أو بؤتر فيه اقرب المغرطء كا فعل في ا لحب الطبيعي. فالمعاني لا تقد ولا تدحيزء 
ولا يتخباها إلا ناقص الفطرة؛ فإّه يصور ما ليس بصورة. وهذا هو حب العارفين الذين 
متازون به عن العوام أصحاب الاتحاد. فهذا حب أشبَة حبوه في الافتقارء لا في الحال 
والمقدار. ولهذا يعرف ا لمحب قدر الحبوب» من حيث ما هو محبوب. 


وأا لحب الإلهي فن اسمه "الميل" و"النور". فيتقدم "الور" إلى أعيان الممكنات فير 
عا ظلمة نظرها إلى نقسها وإمکانماء فیحدث لها بصرا هو بصرةُء إذ لا بُرى إلا به. فيتجلى 
(الحق) لتلك العين بالاسم "اميل" فتنعشق به؛ فتصير عين ذلك الممكن مظهرا له. قبطن" 
العين من الممكن فيه» ونفنى عن نفسها؛ فلا تعرف آنا حبة له -سبحانه- أو تفنى عنه بنفسهاء 
مع کونها على هذه الحالة؛ فلا تعرف آنا مظهر له -سبحانه- وتجد من تفسها آنا تحب" شتا 
فان کل شيء بول على حب ضينهء وما م ظاهڙ إلا ”هو“ في عين الممکن. فا أحب الله 
إلا الله» والعبد لا بتصف بالحب؛ إذ لا حك له فيه» فإله ما أحبه منه سواه الظاهر فيه: وهو 
الظاهر. فلا تعرف أيضا أنها حبة له؛ فتطلبهء وتحبَ أن نحبه» من حيث أا ناظرة إلى نقيها 
بعينه. فنفس حا أن تحته؛ هو بعينه حا له. ولهذا يوصف هذا النور بأته له أشعَةء أي أنه 


٤‏ "إلا هو" ثابتة في اليامش بقلم الأصل 
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شعشعانٌ» لامتداده من الحق إلى عبن الممكن» ليكون مظهرا له -بنصب الهاءء لا اسم فاعل-. 
فإذا جع مَن هذه صفته بين المتضاڌات في وصفه؛ فذلك هو صاحب ال حب الڊلهي» فٳله بؤڌي 
إلى إلاقه بالعدم عند قسه» كا هو في نفس الأمر. 

فعلامة لحب الإلهي حب جيم الكائنات في كل حضرةء معنوية» أو حسَية» أو خياليةء أو 
متخبّلة. ولكلٌ حضرة عبن من امه النور تنظر با إلى امه الميل» فيكسوها ذلك النور حلة 
وجود. فكل حب ما أحبٌ سوى قسه. ولهذا وصف الق سه باه بحب المظاهر. وامظاهر 
عدم في عبنٍ. وتعأًق الحبة (يكون) ا ظهرء وهو (نعالى) الظاهر فها. فتلك النسبة بين الظاهر 
والمظاهر هي الحبُ» ومتعأق الحبَ إا هو العدم» فععلتها هنا الدوام» والدوام ما وقع فإئّه لا 
اة له» وما لا" نهاية له لا يقصف بالوقوع. 

واكان الحبَ من صفات الق حيث قال: إجبم 4 ومن صفات الق حيث قال: 
ويون 4. اتصف الحبُ بالعزة لنسبته إلى الحق» وؤصف الحق به. وسرى في الق بتلك 
النسبة البة؛ فأورثت في المحلَ ذأة من الطرفين. فلهذا تر ا لمحب يذل تحت عر الح لا 
ع الحبوب. فان الحبوب قد يكون ملوكا للمحب» مقهورا تحت سلطانهء ومع هذا نجده يَذِل 
له امحب. 


فعلمنا أن تلك عرَة الحبّ لا عرة الحبوب. قال أمير المؤمنين هارون الرشيد في محبوباته: 
مأك الثلاث السات عناني وحَلَلْنَ مِن قلي کل مَکان 
ما لي تطاوغني الرهُ لها وطِيهنٌ وهن في عضياني؟ 
ما ذاك إلا أن لطن الهوى وبه قَوَبْنَء أعَرُ ِن سُلطاني 

فأضاف القوة إلى الهوى بقوله: سلطان الهوى. 

يقول الله في غبر ما موضع من کتابه» متاطفا بعباده: «يا عبادي؛ اشتقت إليك وأنا إلي 
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أشدّ شوقا» ويخاطہم بازولي من لطف خفي. وهذا' الخطاب كله لا قكن أن يكون منه إلا 
من کرنه محتاء ومشل ذلك يصدر من الین له تمالی-. قالجټ في حك الب لا في سک 
الحبوب! ومن هي صفته عيئه» فعيئه تح عليه لا أمر زائد» فلا نقص. غير أن أنره في الخلوقين 
التلاشي عبد استحكامه» لاله بقبل التلاشي. فلهذا يتنوع العام في الصورء فيكون في صورةء 
فإذا أفرط فا الحبَ من حيث لا يعلم» وحصل التجلي من حيث لا يظهرء تلاشت الصورة 
وظهرت في العين صورة أخرى» وهي أيضا مثل الأول في الحك» راجعة إليه. ولا يزال الأمر 
كذلك دام لا ينقطم. ومن هنا غلط من يقول: إن العام لا ب له من التلاشي» ومن ناية عم 
الله في العال؛ حيث وصف تسه بالإحاطة في علمه هم. 


تم له من کرمه -سبحانه- أن جعل هذه الحقيقة ساريةٌ في كل عن مكن متصف بالوجودء 
وقرن معها اللدّة التي لا َة فوقهاء فأحب العالَمٌ بعصه بعضاء حب نقييد من حقيقة حب 
مطلق» فقيل: فلاڻ أَحَبَ فلانا وفلان أحبَ مرا ما. ولبس إلا ظهور حقّ في عن مَاء أحَبُّ 
ظهور حقّ في عبن أخری» کان ماکان. حب الله لا پنکر على مح حب من أَحَبٌ: فإه لا 
بر مڃټا لا الله في مظهر ٿا. ومن ليس له هنا ا لحب الڊلهي* فهو ينکر على من يڃبَ. م ٳٽه 
م دقيقة من کون من قال: إته بمستحيل أن يحب أحد الله تعالى-» فان الحق لا مكن أن 
يضاف إلبه» ولا إلى ما يكون منه سبة عدم أصلا. وا لحب متعآقه العدم» فلا حب يتلق 
بالله من مخلوق. لكن حب الله يتعأق بالخلوقء لأنّ الخلوق معدوم. فالخلوق محبوب لله أبدا 
داماء وما دام ا لحڻ لا يتصرّر معه وجود الخلوق» فالخلوق ل پو جل آبدا. فأعطت هذه الحقيقة 
أن يكون الخلوق مظهرا للحق لا ظاهرا. فمن أحبّ شخصا با لحب الإلهي» فعلى هذا الح يكون 
حه إتاه. فلا يقد بالخيال ولا بجَمَال مّاء فإتّها كلها موجودة له» فلا تعلق الحبٌ بها. فقد بان 
المرقان بين المرانب اللائة في الحب. واعار أن الخيال حق كلهء والتخيّل منه حف ومنه باطل. 


۱ ص ۸١۱ب‏ 
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السؤال السابع عشر ومائة: ماكأس الحب؟. 

الجواب: 

(كأس الحب هو) القلبٌ من الحبَ» لا عقله ولا حشه. فلن القلب ينقلب من حال إلى 
حال» کا أن الله» الي هو الحبوب» كَل يوم في شَأن. فيع اجب في تعلق حبه بشع 
الحبوب في أفعاله؛ كالكأس الزجاجي الأبيض الصافي ينوع بحسب تنوع المائع الحال فيه. فلونُ 
الحبّ' لون محبوبه» وليس هنا إلا للقلب. فان العقل من عالم التقييدء ولهذا سمي عقلا من 
البقال» والحش فعلوم بالضرورة أنه من عال التقييد. بخلاف القلب. 

وذلك أن الحبً له أحكام كثرةء ختلفة متضادةء فلا يقبلها إلا من في قرته الانقلاب معه 
فها: وذلك لا يكون إلا للقلب. وإذا أضفت مشل هذا إلى الحق» فهو قوه: اجيب دَغوة 
الع إا دعن" و«إن الله لا ل حتى قلوا» ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نضسي» والشرع 
کله أو أكثره في هذا الباب. 


وشرابه عينْ المحاصل في الكأس. وقد ببّتا أن الكأس هو عين المظهرء والشراب عينُ 
الظاهر فيه» والشرب ما بحصل من التجلي" للمعجلى له. فاعم ذلك على الاختصار. 

اتتهى الجزء الناسع والهانونء يتلوه التسعون؛ السؤال الثامن عشر. ومائة (باتاء السفر 
الثاني عشر).“ 


۱ص ۱۵۹ب 
۲ [البقرة : ]1۸١‏ 
۳ مكتوب فوقها بخط آخر: "المنجلي" وبجانہا "صم" وحرف خ 1 
٤‏ أسقل امن: "مع جميع هذا الجزء وإلى القارن في الجاد السادس من الأصل على مصنفه الشيخ الإمام العام حيبي الدين 
شيخ الإسلام أي عبد الله محمد بن علي بن المربي بقراءة الإمام أي الحسن علي بن المظفر النشي الأنْة: آبو عبد الله الحسين بن 
إيرأهيم الإريلي» وآيو بكر بن سليان الجوي» وابناه أحمد» وعبد الواحد وابنه محد» ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي» وأبو عبد الله 
مد بن يرنقش المعظمي» وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفار» ومد بن علي بن الحسين الخلاطيء وا لخطيب يعفوب بن معاذ 
الوربي» ويونس ين عثان» وأحمد بن أبي الهيجاء» وممد بن علي المطرزء وعلي بن أبي الغتائم بن الغسال الدمشقيون-» ويجيى بن 
إساعيل اللطي. وعلي ين مود بن آي الرجاءء وأحد ين مد بن أي الفرج التكريتي لفان -» وعبد الله ين مد ين أحجمد الأندلسيء 
وعسى بن إسحق الهذباني» وأبو بكر بن محد ين أي يكر البلخي» ومد بن الحسن بن الخضر البصري» وعبد المنعم بن مظفر الممريء 
ويوسف بن سعيد بن رائق الجعفري» وممدء ومدء ومد بنو عبد القادر بن عبد الخالقى الصائغ» وان عمهم عبد الغقار بن طلاحء 
وعمران بن مد بن عمران» وإبراهم بن محمد بن مد القرطي» وأبو الفتح موسى ين القاضي أبي المفضل بى بن ممد القرشي؛ وين 
عمه كاتب السماع إيراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي» وذلك في سادس من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثن وستاثة ازل المصدف 
بدمشق» وامد لله» وصلاته على مد وآله وکحبه وسلامه". 
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وف الهامش بخط صدر الدين القونوي كنبه بعد وفاة الشيخ: “عورض هذا السفر بالنسخة الأولى» وكلتاها بخط الشيغ المصنف هه 
وعن والديه» وصصّح كل منها بالأخرى بزل المولى الإمام تمس الدين إسماعيل بن سودكين أيّده الله وحضوره» وقراءة الفقير إلى الله 
مد بن إحق بن خمد خادم بالقراءة المذررة الأخ العزيز جد الدين بو 9% بن بندار بن زي البريزيء وذلك نحلب 
الحروسةء وتم الساع في العشر الأول من ذي الحجة سنة أربعين وستائةء والمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى". يلي ذلك 
ختم الأوقاف الإسلامية برق ٠۷١١۹‏ 
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وَضل من هذا الباب: (مسائل الحكم الترمذي) FAVRE:‏ 
السؤال الأوّل: ک عدد منازل الأولياء ؟ TANASE SERA aa SS‏ 
السؤال الثاني: أين منازل أهل الفَربة ؟ AES SRSA‏ 
السؤال الالث: فإن قيل: إن الذين حازوا المساكر باي شيء حازوا؟ ASAS SS‏ 
السؤال الرايع: فإن قال: إلى أين متام ؟ VANESSA ESAS‏ 
السؤال الخامس: فإن قيل: قد عرفنا ية منازل أهل الفَربةء وأينية متتهى العساكر» ومتتهى مَّن حازها؛ فأين مقام أهل 
الجالس والحديث؟ PASSER AOS ERS‏ 
السؤال السادس: فن قلت: ک عدده ؟ Ey‏ 
السؤال السابم: فإن قلت باي شيء استوجبوا هذا على رهم تبارك وتعالی؟ AES‏ 
السؤال الثامن: فإن قلت عن أهل هذه الجالس: ما حديثهم ونجواهم؟ TTT‏ 
السؤال التاسع: فإن قلت: بأي شيء يفتتحون المناجاة؟ O TT‏ 
السؤال العاشر: فان قلت باي شيء خهوا؟ EVA SSAA‏ 
السؤال الحادي عشر؛ اذا بجابون ؟ CTS A ASS‏ 
السؤال الثاني عشر: كف تكون صفة سيرهم» يعني إلى هذه المجالس والحديث ابتداء؟ TSS‏ 
السؤال القالث عشر: فإن قلت: ومن الذي يستحقّ خانم الأولياء كا يستحق ممد ه4 خا البوة؟ CV‏ 
السؤال الرايم عشر: بأيّ صفة يكون ذإك المستحق لذلك؟ CVA DSRS‏ 
السؤال الخامس عشر: فإن قلت: ما سبب الخاتم ومعناه؟ فلنقل قي الجواب: AR E‏ 
السؤال السادس عشر: ك مجالس مَل الَْكْ؟ AAA NOSES‏ 
السؤال السابع عشر: بي شيءَ حط کل رسول من ره ؟ N‏ 
السؤال الفامن عشر: أين مقام الرسل من مقام الأنياء؟ EFA‏ 
السؤال التاسع عشر: ين مقام الأنبياء من الأولياء؟ EY eA RRR SR‏ 
السؤال العشرون: وأيَ اسم منحَهُ من أسائه؟ EVER ASAS SA‏ 
السؤال الحادي والعشرون: أي شيء حظوظ الأولياء من أسيائه ؟ CTS‏ 


oAY 


السؤال الثاني والعشرون: وأيّ شيء عم البداء؟ CEE‏ 


السؤال الثالث والعشرون: ما معنى قوله ا#: «كان الله ولا شيء معه»؟ CASA‏ 
السؤال الرابع والعشرون: ما بذ الأسماء؟ POSSESS‏ 
السؤال الخامس والعشرون: ما بدء الوحي؟ Tata‏ 
السؤال السادس والعشرون: ما بدء الروح؟ CSAS RRS‏ 
السؤال السابع والعشرون: ما بدء السكية ؟ CaaS‏ 
السؤال التامن والعشرون: ما العدل؟ TEASERS ERN‏ 
السؤال التاسع والعشرون: ما فضل النبتين بعضهم على بعض» وكذلك الأولياء؟ ET‏ 
السؤال التلاثون: خلق انه الحلق في ظلمة؟ EASES‏ 
السؤال الحادي والتلاثون: فا فضتهم هناك؛ يعني قضة الخلوقين؟ CESS‏ 
السؤال الثاني والتلاثون: وف صفة المقادير ؟ CET SSS‏ 
السؤال الثالث والتلاثون: فا سبب عام القذر الذي طوي عن الرسل فن دوم ؟ CE‏ 
السؤال الراب والثلاڻون: لاي شيء طوي؟ Cee Raa‏ 
السؤال الحامس واللاثون: متى ينكشف فم سر القدر؟ CEN‏ 
السؤال السادس والسابع والتلائون: أين ينكشف لمم؟ ون ينكشف مم ؟ EEN a‏ 
السؤال الثامن والثلاثون: ما الإذن في الطاعة والمعصية من ربنا؟ COSA‏ 
السؤال التاسع والثلاثون: وما العقل الأكثر اإني قسمت العقول منه جميع خلقه ؟ COs‏ 
السؤال الأربعون: ما صفة آدم اغب ؟ COP SSR RSS‏ 
السؤال الخادي والأربعون: مأ تولبته ؟ OO ETERS KAS‏ 
السؤال الثاني والأربعون: ما فطرته ؟ يعني فطرة آدم أو الإنسان؟ COR‏ 
السؤال الثالث والأربعون: ما الفطرة؟ CORREA Ra ORS‏ 
السؤال الرايع والأربعون: لِم ماه بشرا؟ EY cesesssssesaserereresesesrsenersastrnsasseansaautseuenatttens tents‏ 
السؤال الخامس والأربعون: بأيّ شيء نال التقدمة على الملايكة ؟ EVO A‏ 
السؤال السادس والأربعون: ك عدد الأخلاق التي منحه عطاء؟ NE‏ 


OAY 


السؤال السابع والأربعون: ك خزائن الأخلاق؟ CALS SASS‏ 


السؤال الثامن والأربعون: إن لله مائة وسبعة عشر خَقًاء ما تلك الأخلاق؟ Nee Ae‏ 
السؤال التاسع والأربعون والموفي خمسين: م لارسل سوى مبد هة منها؟ وم محمد هة منها؟ CVSS‏ 
السؤال الحادي والمسون: أين خزاتن المنن؟ ENT RUGS OSORNO‏ 
السؤال الثاني والمسون: أين خزاعن سعي الأعال ؟ VSS SRS‏ 
السؤال الثالث والفسون: من أين تعطى الأنياء؟ EVARA RSS‏ 
السؤال الرابع والمسون: أبن خزائن الحدثِن من الأولياء؟ CVRD‏ 
السؤال الحامس والمسون: ما الحديث؟ CANVASS RARE‏ 
السؤال السادس والخسون: ما الوحي؟ CANADA SSS‏ 
السؤال السابع والخسون: ما الفرق بين النبتين والحدثن؟ CAE SERERD SEN OR‏ 
السؤال الثامن والفسون: اين مکانہم مم ؟ EAVES SARs RAS‏ 
السؤال التاسع وامسون: أين سائر الأولياء؟ CAVA RS‏ 
السؤال الستون: ما حَوْص الوقوف؟ CARRS ARA‏ 
السؤال الحادي والستون: كيف صار أمره كلمح البصر ؟ CARD‏ 
السؤال الثاني والستون: أمر الساعة كلمح بالبصر أو هو أقرب؟. OE SER‏ 
السؤال الثالث والستون: ما كلام الله -تعالى- لعامّة أهل الوقوف؟ COSA,‏ 
السؤال الرابع والستون: ما كلامه للموځدین ؟ COARSE SSS‏ 
السؤال الخامس والستون: ما كلامه لارسل؟ ET‏ 
السؤال السادس والستون: إلى أين يأوون يوم القيامة من القرصة؟ Cara‏ 
السؤال السابع والستون: كيف مراتب الأنبياء والأولياء يوم الزيارة؟ Onna‏ 
السؤال الثامن والستون: ما حظوظ الأنبياء من النظر إليه؟ Oa‏ 
السؤال التاسع والستون: ما حظوظ الحدّثين من النظر إلبه؟ E‏ 
السؤال السبعون ما حظوظ سار الأولياء من النظر إليه؟ OSS SE‏ 
السؤال الحادي والسبعون: ما حظوظ العامة من النظر إليه؟ OER‏ 


ot 


السؤال الثاني والسبعون: إن الرجل منهم ينصرف به من ربه؛ فيذهل آهل الجنان عن نجهم اشتغالا بالنظر إليه؟. 


Ohana Rae 
OSO السؤال العالث والسبعون: ما امقام احمود؟‎ 
OVS السؤال الرابع والسبعون: بأيّ شيء ناله ؟‎ 
ASS السؤال الخامس والسبعون: ك بين حط مد فة وحظوظ الأنياء -علهم السلام-؟‎ 
OES RAS السؤال السادس والسبعون: ما لواء المد ؟‎ 
OV السؤال السابع والسبعون: باي شيء يثي على رته حتى يستوجب لواء المد ؟‎ 
OVERALLS السؤال التامن والسبعون: ماذا يعدم إلى ربّه من العبودية؟‎ 
OYY SS السؤال التاسع والسبعون: باي شيء يخيمه حتی بناوله مفاتبخ الکرم ؟‎ 
ONS السؤال الثانون ما مفاتيح الكرم؟‎ 
e E السؤال الجادي والهانون: على من وزع‎ 
OVO السؤال الثاني والهانون: كر أجزاء الثبوة؟‎ 
ONS RAS السؤال الثالث والهانون: ما النبوة؟‎ 
OAS SR السؤال الرابم والهانون ك أجزاء الضدَيقية ؟‎ 
Osean السؤال الخامس والثانون: ما الصديقية ؟‎ 
AA O السؤال السادس والانون: على م سهم تبت العبودية ؟‎ 
OF VaR Rae السؤال السابع والهانون: ما يقنضي احق من الموځدين؟‎ 
OTA السؤال الثامن والمانون: عن الحق المقتضي؛ ما الحق؟‎ 
OTe ARA السؤال التاسع والهانون: وماذا بدؤهُ؟‎ 
o e E السؤال التسعون: أي شيء قعل في احق ؟‎ 
OTS aS السؤال الحادي والتسعون: وماذا وَكلَ؛ يعني ا لن ؟‎ 
OE, السؤال الثاني والتسعون: وما مرته؟ يعني فمن حك به من الخلفاء‎ 
OTO SSASeRSSASAE السؤال الثالث والتسعون: وما احق ؟‎ 
TR eA السؤال الرابع والتسعون: فأين محل من يکون مُجمًا؟‎ 
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السؤال الخامس والتسعون: ما سكيبة الأولباء؟. OFA SSS‏ 


السؤال السادس والتسعون: ما حط المؤمنين من قوله: "الظاهر والباطن والأوّل والآخر"؟ OPE‏ 
السؤال السايع والتسعون: ما حط المؤمنين من (قوله): كل ىء هلك إلا وم 4؟ OE RE‏ 
السؤال الثامن والتسعون: كف خص ذذر الوجه؟ EE ERAS‏ 
السؤال التاسع والتسعون: ما مبتداً المد ؟ OSA RAST RR‏ 
السؤال الموفي مائه: ما قوله آمين؟ SEs ASR‏ 
السؤال الحادي ومائة: ما السجود؟ OCR AAR‏ 
السؤال الثاني ومائة: وما بَذؤهُ؟ OOK SRA RRA‏ 
السؤال الثالث ومائة: ما قوله: «العرّة إزاري»؟ OOO RRS‏ 
السؤال الرابع ومائة: ما قوله: والعظمة ردافي؟ OOF ea oR Nae‏ 
السؤال الخامس ومائة: ما الإزار ؟ E‏ 
السؤال السادس ومائة: ما الرداء؟ OO OSE eRes eee‏ 
السؤال السابع ومائة: ما الكير؟ OOO A RSL a‏ 
السؤال الفامن وماثة: ما تاج الك ؟ GO E SSE OSO RRA‏ 
السؤال التاسع ومائة: ما الوقار ؟ OVS SSS SSS‏ 
السؤال العاشر والماثة: وما صفة مجالس الهيبة ؟ ORs SR‏ 
السؤال الحادي عشر ومائة: ما صفة ملك الآلاء؟ OOS SSSA‏ 
السؤال الثاني عشر ومائة: ما صفات مَك الضياء؟ OTS‏ 
السؤال الثالك عشر ومائة: ما صفات الك القدس ؟ O N‏ 
السؤال الرابم عشر ومائة: ما القدس؟ O e EAS‏ 
السؤال الخامس عشر ومائة: ما سبحات الوجه ؟ A EET‏ 
السؤال السادس عشر ومائة: ما شراب الحب؟ OVERS‏ 
السؤال السابع عشر ومائة: ماكأس الحبَ؟ ASSESS‏ 
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الفتوحات المكية 


الجزء الخامس-الأسقار ٠١-١۳‏ 


المجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربی» محمد بن علی بن محمد أبن عربی 
ابو بکر.» ۱۲٣۰ - ۱۱٦۹۵‏ . 

الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
العربى الطائى محيى الدين بن العربى؛ تحقّيق 
عبد العزيز سلطان المنصوب. ‏ القاهرة: الهيثة 
المصرية المامة للکتاب, .۲٠١٠۳‏ 

مج ۵ ۲۸ سم. 

7۸ AYY ¿A تدملك ¦ اث‎ 


٠١ - ١١ المحتویات؛ الاسفار‎ 


۷ فتح مكة. 
أ - المنصوب. عبد العزيز سلطان (محقق). 
ب العنوان. 

رقم الإیداع بدار الکثب /۱۵٤۹٩‏ ۲۰۱۳ 


1. S. B.N 978 - 977 -448 - 541 - | 


۲٣۰ دیوی‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبر! - الجزيرة - القاهرة ت :۲۷۳۴۵۲۳۹۱ فاکس : ۲۷۲۵۸۰۸4 
El. Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel: 27352396 Fax: 27358084‏ 
WWW .SCC.gOV .€E‏ 


الفتوحات المكية 


للشيخ الأ كبر 


گیر زا ر را رل اھر ا لطار اکا ی 
محيي الدين بن العربي 


تحقة 
عبد العريز سلطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


آ. د. سعید توفیق 


رئيس الإدارة المركزية 
د. طارق النعمان 


غادة الرندى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البربرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فتوح فتحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


الجزء النسعون 


اسف الثالكعشر من الفتوحات اللكية 


١‏ العنوان ص ١ب»‏ يليه بقل الأكير: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى ممد بن علي بن العربي الطافي رواية مالك هذه الجلدة مد بن 
إحق القونوي عنه" ثم ختم الأرقاف الإسلامية بر ١١١٠ء‏ وطابم دمغة برق ۷١۱۸ء‏ وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ٠٠٠‏ 


وفي راس الصفحة الثانية عل الجانبين: "وقف هذا الكناب الشيخ صدر الدين مد بن إحق خهه على الزاوية المبنية عند قبره» وشرط 
ن ل خرج منیا لا برهن ولا بغیره» فن بدله بعد ما سمعه فإغا إمه على الذين بيدلونه". وواع أن الصنحات امس الأول تعرضت لاء 
و رطوبة آتر على الكتابة في طرف كل صفحة ما استدعى تجديد الكتابة بخط ۲آ 


4% آیات قرآنبة 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق فسخة فونية 

س نسخة السلمانية 


ھ۵ سخة القاهرة 


8 إذا جاء التعبير في الحاشية من غبر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

8 عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أن الكلمة 
التي تدل علا هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (حمة المين) أو (حمة 
اليسار) على التوالي. 


الصفحة الغا 
مانية 

من ح 

خطوط قونبة 


الصفحة الأ 
خارة ' 

من < 

خطوط قونة 


السؤال الثامن عشر ومائة: من أين (يباق نبوع المحت)؟. 
الجواب: 
(بنښوع الحبة ينبتق) من نليه في اسمه الميل. 
وهو يحب العام فلا شيء أجل من العالم» وهو جيل وال مال محبوب لناته؛ فالعالم كله حب 
له. وجهال صنعه سار في خلقه» والعالم مَظاهڙه. ْب العام بعضه بعضا هب من حب الله 
فان الحبٌُ صفة لموجود» وما في الوجود إلا الله. والجلال وا لمال لله وص ذا في نفسه 
وني صنعه. والهيبة التي هي من أثر المال» والأنس الذي هو من أنر الجلال (كلاهما) نعتان 


وإن عقلت ثانيا فلا محبَ ولا محبوب إلا الله كة. فا في الوجود إلا الحضرة الإلهية: وهي 
ذاته» وصفاته» وأفعاله. کا نقول: کلام الله علمه» وعلمه ذاته؛ فإله يستحيل عليه" أن يقوم 
بناته مر زائد أو عين زائدة ما هي ذائه» تعطبہا ځکا لا صح لها ذلك" ا لمکم دوا ما کون 
كمالا لها في ألوهتها. بل لا تصح الألوهة إلا اء وهو كونه عالما بكلّ شيء» ذكر ذلك عن نقسه 
بطريق المدحة إناته“ء ودل عليه الدليل العقلن. ومن الحال* أن تكمل ذاته بعينِ ما هي ذاتهء 
فتكون مكتيبة الشرف بغرها. 


ومن علمه بذاته عل العلاء بالله من الله ما لا تعلمه العقول من حيث أفكارها الصحيحة 
الدلالة. وهذا العام (هو) ما ثقول فيه الطبقة: "إه وراء طور العقل". قال تعالى- في عبده 
خضر: طوَعلفتاة من أا ما4" وقال -تعالى-: لولمه الان" فأضاف التعلم إلبه لا إلى 
کا ا ریک ی ا او ا 
يدركها من حيث الفكرء وما ما بجوزها الفكر وإن لم تحصل ذلك العقل من الفكرء ومنها ما 
يجزها الفكر وإن كان بستحيل أن يعيها الفكرء ومنها ما نستحيل" عند الفكر ويقبلها العقل 
من الفكر مستحيلة الوجود» لا مكن أن يكون له تحت دليل الإمكانء فيعلمها هذا العقل من 
جانب الق واقعة صحيحة غير مستحيلةء ولا يزول عا اسم الاستحالة ولا حك الاستحالة 
عقلا. 


أهل اة بالله» هذاء وهو من العام الذي يكون تحت النطق» فا ظتك ا عندهم من العم نما 
هو خارج عن الدخول تحت حك النطق؟ فا كل علم بدخل نحت العبارات. وهي علوم 
الأذواق كلها 


فلا أعلم من العقلء ولا احمل من العقلء فالعقل مستفيد أبداء فهو العالم الذي لا بعل 
مه وهو ال جاهل الذي لا ينهي جله. 


# # # 


السؤال التاسع عشر ومائة: ما شراب حبه لك حتى يُشكرك عن حبك له؟. 
الجواب: 
إن أراد باللام الذي في "لك" و "له" الأجلية؛ جوابه مغاير لجوابه إذا كانت لا للأجلية. إذ 


]٠١ : [الكهف‎ ١ 
]٤ : [الرحن‎ ۲ 
ق: يستحیل‎ ٣ 

۳ ص٤‎ 


يكون المعنى: ما شراب حبه إياك حتى يسكرك عن حبك إتاه» واب الوجه الأول والعاني 
متغایر. 

يقول (جواب الوجه الأول) تفاير التجليات إغا كان من حيث ظهوره فيك» فوصف نفسه 
بالحب من أجلك. فأسكرك هذا العام الحاصل لك من هذا التجلي عن أن تکون أنٽ الحِبُ 
e‏ جا و اسن جاك لو ت اتا 
يقصف هو باحبة. وأنت لا تزول» فوضفًه با لحب لا يزول. فهذا جوابٌ يع (الوجه) الأول 
و(الوجه) الثاني > بين ما يستحقّه الأول منه والثاني» دقيق غامضٍ. 


وأمّا الجواب عن الثاني: أن شراب حبًه إباك» وهو حمُة إباك أن تحبه؛ فإذا أحببته علمتٌء 
حين شربت شراب حه إتاك» أن حبك إتاه عينْ حبّه إتاك؛ وأسكرك عن حبك إتاه مع 
إحساسك باتك تحبه: فلم تفرق. وهو جلي المعرفة. فامحبَ لا يكون عارفا أبداء والعارف لا 
يكون متا أبدا. فمن ها هنا تز الحبَ من العارف» والمعرفة من الحبة. 


غټه لك مسکز عن حبك له. وهو شراب المر الذي لو شربه رسول الله 4# لياة الإسراء 
لوث عامَةُ الأمّة. وحبك له لا يسكرك عن حته لك»ء وهو شراب اللبن الذي شربه رسول الله 
ليلة الإسراء» فأصاب الله به الفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء فاهعدت أمَنُه في ذوقها 
وشرما -وهو الحفظ الإلهي والعصمة- وعلمث ما لها وما له في حال كحو وسكر. 

فشرابٌ حبه لك هو العلم بأنّ حبك إتاه من حبه إتاك: فغتبك عن حبك إتاه. فأنت ميب 
لا جب وما رمت إذ رَمَْت وَْكنٌ اله رى وليثلى الَمُؤْمِنينَ مه بَلاء خستا)" مشل هذا 
البلاء في فنونِ من المقامات يظهر فيه» کا ظهر في حق رسول الله ظا في“ رفيه التراب في 
وجوه الأعداء. فأثیت أله ری وتقی أله رى» فعبر عنه الترمذي بالشکر» إذ كان السكران هو 


ل“ والترجيج من س 


الذي لا يعقل. 


فان الثرمذي كان مذهبه في الشكر مذهب أبي حنيفةء وكان حفن المذهب في الأصل 
قبل أن يعرف الشرع من الشارع. وهو الصحيح في حد الشكرء ولكن من شيء يتقدَم هذا 
السكران قبل سکره ن سُربه: طربٌ وابتهاح. وهو الذي اتخذه غير أبي حنيفة في حد الشكر. 
وهو ليس بصحيح» فكل مسكر بهذه المابة؛ فهو الذي يترتب عليه الحم المشروع. فإن سشكر 
من شيء لا يقم سکره طربٌ م یترب عليه حکم الشرع» لا جحد ولا بجک. 


* * 


السؤال العشرون ومائة: ما القبضة؟. 
الجواب: 
قال الله -تعالى-: إوًالأز جَييعا ئة 4'. والأرواح تابعة للأجسام» ليست الأجسام 
تابعة للأرواح. فإذا قبض على الأجسام فقد قبض على الأرواح فإتا هياكلهاء فأخبر أن الكل 


وکل جسم ار لروجهء وما تم إلا جسم وروح. غير أن الأجسام على قسمين: عنصريّة 
ونورية؛ وهي أيضا طبيعية. فربط الله وجود الأرواح بوجود الأجسام» وبقاء الأجسام ببقاء" 
الأرواح» وقبض علا ليستخرج ما فهاء ليعود بذلك علما: فإنه ما بغذيهاء ومنها بخرج ما فيا 
ینا خلفتاة وها ميد ونا نرج تاره أخرى)" ولقذ خأفتا الان من سلاأة من 
طين). وام ن يڻ تاء تون )۰. وهي ڏڪان) (فمڙاهُ سيخ ناوات ) نهن من 
العناصر؛ فهي أجسام عنصريات» وإن كانت فوق الأركان با مكان» فالأركان فوقهنّ با مكانة. 


۲ ص ٤ب‏ 

]٥١ : [طه‎ ۳ 
]1١ : [المؤمنون‎ ٤ 
]۲١ : [المرسلات‎ ٠ 
]١١ : [فصلت‎ > 
]۲۹ : [البقرة‎ ۷ 


لوال فص وط 4' فیقبض منہا ما یسطھا بہاء فلا يعطما شيا من ذاته نها لا 
تقبله: فلا وجود لھا إلا بہاء فالممكنات إا أقاما احق من إمکانہا: فقياعا منها بها. والح واسطة 
في ذلك» مولف» راتق» فاتق» گا رقا 4" لته كذا أوجتها بإمكاما تاا 4 بإمكااء 
(لأنه) لو لم يكن الفتق مكناء لا قام با. فا آثر في الممكنات إلا الممكنات. 


لكن العمى غلب على أكار الحلق الذين يلوق طاجرا من الحياة ادنا وهم عَنِ الآ رة م 
افون 4. 

آلا تری e‏ 
الواجب الوجود بالإيجاد فأوجده. وهذه هي الإعانة الذاتية. ألا رى الحجر إذا رميت به علو 
فيقال: إن حركته نحو العلو قهرّة؛ لان طبيعته النزول: إمّا إلى الأعظم» وما إلى المركز. فلولا 
أن طبيعته تقبل الصعود علا“ بالقهر لما صعد» فا صعد إلا بطبعه أيضا مع سبب آخر عارض»ء 
ساعده الطبع بالقبول ما أراد منه. 

فالقبضة على الحقيقة (هي) قوله: وان الله بل يْءِ مُجيطا* ومن أحاط بك فقد 
قبض عليك؛ لاله ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة. وإلا فليست إحاطةء وما هو محيط. 
وصورة ذلك أله ما من موجود سؤى الله من الممكنات إلا وهو مرتبط بيسبة إلهية وحقيقة 
ربانبة تستى أساء حسنى. فكل نمكن في قبضة حقيقة إلهية. فالكلّ في القبضة. 

واعلم أن القبضة تحتوي على القبوض بأربعة عشر فصلا وخمسة أصول» عن هذه الأربعة 
عشر فصلا ظهر نصف دائرة الفأك» وهي أربع عشرة مازلةء وفي الغبب مثلها. وهذه الفصول 
جيع الحروف» إلا حرف الجيم» فإتَها تبرأت منه دون سائر الحروف. وما علمنا لماذاء وما 


آدري هل هو ما يجوز ان بعلم ام لا؟ فلن الله -تعالى- ما نفث في رُوعنا منه' شيا ولا رأيته 
لغبرناء ولا ورد في النبؤات. فرح الله عبدا وقف عليه فألحقّه في هذا الموضع من كنابي هذاء 
وينسب ذلك إليه لا إل » فتحصل الفائدة بطريق الصدق حتى لا يتخيّل الناظر فيه أن ذلك ما 
وقع لي بعد هذاء فإن فتح علنَ به حينئذ أذكره أله لي. فلن الصدق في هذا الطريق أصل" 
قاطم» لا بد منه» ولا حظ له في الکذب. 


وهذه المسة الأصول منفاضاة في الدرجات؛ فأعلاها وأعها هو العامء وهو الأصل 
الوسط؛ وعن يينه أصلان: الحياة والقدرةء وعن يساره أصلان: الإرادة والقول. وكل أصل فله 
ثلاثة فصول» إلا أصل القدرة فان له فصلين خاضة؛ وإنغا سقط عنه الفصل الثالث لأن اقنداره 
محجور غبر مطلق. وهو قول العلاء: "وما م يشا أن یکون» أن لو شاء أن يكون» لكان كف 
یکون" فلق کونه "لو" فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه لسبب آخر: فلم يكن له النفوذء وهذا 
موضع إبام لا يتح أبدا. 

ومن هنا جد في العام الأمور المهمة. لاله ما من شيء في العام إلا وأصله من حقيقة إلهبَة. 
ولهذا وصف الق فته با يقوم الدليل العقلن على نزمه عن ذلكء فا يقبله إلا بطريق الإمان 
والتسلم» ومن زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقلنَ. وأهل الكشف» أصحاب القوّة 
الإلهية التي وراء طور العقلء تعرف" ذلك كا تفهمه العامّةء وتعام“ ما سبب قبوله لهذا 
الوصف» مع تزاهته بنش كله َيْء). وهذا خارج عن مدارك العقول بأفكارها. 

فالعامة في مقام التشبيه» وهؤلاء (أعني أصحاب الكشف) في (مقام) التشبيه والتازيه؛ 
والعقلاء في (مقام) التازيه خاضة. مع الله لأهل خاضته بين الطرفين. 


١‏ من س فقط 

۲ ص 9ب 

۳ ق: یعرف 
[الشورى |١١:‏ 


فن لم يعرف القبضة هكذا'ء فا قدر الله حق قدره. فإلّه إن لم بقل العبد: إن الله ل 
کیغبه یٰ4 فا قدر الله حن قدره» ون لم بقل: «ان الله خلق آدم بیده» ها قدر الله حقّ 

قدره» وأين الانقسام من عدم الانقسام؟ ؟ وأين المرب من البسيط ؟ فالكون يغاير مره 

سیطه» وعدده توحیده وأحدیته. والحقٌ: عن ترکبه عن بسیطهء عن أحدینه عن کثرته. من 

غير مغايرة ولا اختلاف سب وإن اختلفت الآثار فعن عينِ واحدة. وهذا لا يصح إلا في 
الح -تعالل- ولكن إذا نسبنا نحن بالعبارة فلا بد أن نغاير: كان كذا من فسبة كذاء وكذا من 


فسبة كذاء لا بد من ذلك للاإفهام. 


* W 


السؤال الحادي والعشرون ومائة: من الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فها؟ 


الجواب: 
الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب ومرتبة الحال. إذ لا عبض إلا على شارد؛ فإلّه لو م 
مشرد ما بض علیه» فالقبض لا یکون إلا عن شرود أو توفع شرود. کر الشرود حك عليه 
بالقبض» فبه استوجبوا أن بقبض علمم. فنهم من قبض علبه مرتبة الوجوب» ومنم من قبض 


عليه مرتبةٌ الحال. 
وهنا غو بعبد» والإشارة إلى بعض بيانه (هو) أن كل مكن لم يتعّق العا الإلهي بإيجاده لا 


يكن أن يوجد» فهو" محال الوجود. فك على الممكن الحال وألحقّه به» فكان في قبضة الحال 
وما تعلق العام الإلهي بإيجاده» فلا بد أن يوجد فهو واجب الوجود. حك على الممكن 
الوجوب؛ فكان في قبضة الواجب» وليس له حك بالنظر إلى قسه. فما خرج ا ممكن من أن 
کور ن مقبوضا عليه: إمّا في قبضة الحال» وإمّا في قبضة الواجب. ولم يبق له في نفسه رتبة 
کون علهاء خارنجة عن هذین لقان فلا إمکان؛ فقا غالء راما راجب 

أا الغو البعيد؛ فان جاعة قالوا وذهبوا إلى ته ليس في الإمكان شيء إلا ولا ب أ 


بوجد إلى ما لا ينناهى» فا ثم مكن في قبضة امحال. ولا شك آنهم غلطوا في ذلك من الوجه 
الظاهرء وأصابوا من وجه آخر. فام غلطهم؛ فا من حالة من الأكران في عن ما تقتضي الوجود 
فتوجد» إلا وبجوز ضدّها على تلك العين: كحالة القيام للجسم مع جواز القعود» لا قي القيام» 
ومن الحال وجود القعود في الجسم الا في حال قیامه وزمان قيامه. فصار وجود هذا القعود 
بلا شك في قبضة امحال» لا يتصف بالوجود أبدا من حيث هذه السْسبة لهذا الجسم الحا 
وهو قعود خاص. وأما مطلق القعود فاه في قبضة الواجب» فلل واقع. 

وأمّا وجه الإصابة» فلن متعلق الإمكان إنغا هو في الظاهر في" المظاهرء والمظاهر محال 
ظهورهاء وواجبٌ الظهورٌ فاء والظاهر لا جوز عليه خلافه» فإّه ليس محل لحلافه» وإغا 
المظهر هو الحل» وقد قبل ما ظهر فيه ولا يقل غيره» فإذا ؤجد غبره؛ فذلك ظهور آخر 
ومظهر آخر. فن كل مظهر لظاهر لا ينفكٌ عنه بعد ظهوره فيه» فلا بېقی في الامکان شيء 
إلا ويظهر إلى ما لا يتناهى؛ فإِنّ الممكنات عر متناهيةء وهذا غور بعيد التصؤر لا بقبل إلا 
بالتسليم» أو بدقيق النظر جدًا؛ فإله سريع التفآّت من الخاطرء لا يقدر على إمساكه إلا مَن 
ذاقه» والعبارة تتعدر فيه. 


x # 


السؤال الثاني والعشرون ومائة: ما صنية بهم في القبضة ؟. 
الجواب: 
الخض» وهو ما هم علبه. فهو يرفع وخفض» ويسط ويقبض» ويكشف وبستر» ويخفي 
ويظهر› ویوتع التحریش: وبؤف وبنفر. وصنيعه العام بهم التغييرٌ في الأحوال؛ فإته ضئ ذاقي؛ 
إذ لو لم بغير لتعل كونه إلهاء وكرنه إلها (هو) نع ذانّ له. فتغيير الصنع في الممكنات واجب 
لا ينفكً. كا انهم في القبضة داما. 


١‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
٢ص‏ ۷ 


السؤال الثالث والعشرون ومائة: ك نطرنه إلى الأولياء في كل يوم؟. 
الجواب: 
بعدد' ما بغر علهم الحال من حيث هو متولمم لا غير» وينحصر ذلك في مائة مرةء من 
غير زيادة ولا نقصان» ولكن ما دام الول مظروفا لليوم. وأمّا نظره للأولياء إذا خرجوا من 
الأوقات؛ فنظر دام لا توقيت فيه» ولا قبل النوقيت؛ فإلّه لا يدخل تحت العدد ولا المغايرة 
ولا القييز. فإذا دخلوا أو كان حالم الزمان فائة مرة» وكلْ مرة بحصل لمم في تلك النظرة ما لا 
بجڌه توقيٽ» فهو عطاء لهي من غير حساب ولا هنداز. 
السؤال الرايح والعشرون ومائة: إلى ماذا يظر مهم ؟. 
الجواب: 
إلى أسرارهم» لا إلى ظواهره؛ فان ظواهره بجرما -سبحانه- بحسب الأوقات» وسرائر م 
ناظرة إلى عبن واحدة؛ فإن أعرضوا أو أطرفُوا نهم في ذلك الإعراض أو تلك الطرفة ما 
تقتضيه النظرة» وهو آكثر ما الوه من حين أوجده إلى حين ذلك الإعراض. 
قال بعض السادة فيا حكاه القشيري في رسالته: "لو أن شخصا أقبل على الله طول عمرهء 
ثم أعرض عنه لحظة واحدة؛ كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر ما ناله في عمره". وذلك أن 
. الشيء في المزيد» وان المتأخُّر يضمن ما تقدّمه" وزيادة ما تعطيه عينه من حيث ما هو جامم. 
فيری ما تقڌم في حك الجمع» وهو يحالف حک انفراده وحک جمعه دون هذا امع الحاص» ومن 
حيث ما تخت به هذه اللحظة من حيث ما هي لنفسهاء لا من حيث كرنها حضرة جمع لا 
ناء فبالضرورة يفوته هذا الخر. #ا أشأم الإعراض عن اللّه. 


وني هنا يتين لك شرف العم. فإ العام هو الذي يفوتك» والعام هو الذي تستفيده. قال 


تعالى- آمرا لبه عليه الصلاة والسلام: فل رَبٌ زذني عِلْما 4" فإلّه أشرف الصغفات وأنزه 
الشاٽ. 


o * * 


السؤال الحامس والعشرون ومائة: إلى ماذا ينظر من الأنبياء -عليهم السلام-؟. 

الجواب: 

إن أراد العام فإلى أسرارهم» وإن راد الوحي فإلى قلومم» وإن أراد ابتلاء فإلى نفوسهم. 
إا أن نظره -سبحانه- على قسمين: نظ بواسطة» وهو قوله: رل به الرُوخ الأَمِين. على 
لبك )"؛ ونظز بلا واسطة» وهو قوله تعالی-: قوی إلى عَبْده ما وى 

فإذا نظر إلى أسرارهم أعطاهم من العم به ما شاء لا غير. وهو أن يكشف فم عنهم أنّهم به 
لا بهم؛ فیرونه فم ولا" برونهم؛ فيعلمون ما أخفي هم فيم من فَرَة أعين؛ فتق عيونهم ما 
شاهدوه» ويعامون لان الل هُو الْحَق اين" بهم في كل نظرة. وهو مزيد العام الذي اير 
بطلبه» لا علم التكليف» فإن النقص منه هو مطلوب الأنبياء -عليهم السلام- ولهذا كان رسول 
الله 4 يقول: «اترکوني ما ترکتک» وقوله: «لو قلت نعم لوجَبٹ وما کتم تطیقونها». 

وإذا نظر إلى قلوهم؛ فلب الوحي فيم بحسب ما تقأبوا فبه؛ فلك حال يتقلبون فيه حك 
شرعي يدعو إلبه هذا النيّء وسكوته عن الدعوة شرع أي ابقوا على أصولك» وهذا هو 
الوحي العرَضيّ الذي عرض طم فلن الوسي الذاق اني تقنضيه ذوامم؛ هو أنهم يسبحون 
محمد اللهء لا بجتاجون في ذلك إلى تكليف؛ بل هو هم مثل النفس للمتنقس» وذلك لكل عين 
على ا#اتفراد. والوحي العرَضيّ هو لعين الجموعء وهو الذي يجب تارة ولا جب ثارةء ويكون 
لعن دون عين. 
ا 


۳ [الشعراء : ۱۹۲۳ء ]١۹٤‏ 


[1۰ : [النجم‎ ٤ 
ص ۸ب‎ ۵ 
]١ : [النور‎ 
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وهو على نوعين. نوع يکون بدليل أنه من اللهء وهو شرع الأنبياءء ومنه ما لا دلیل علیهء 
وهو الناموس الوضعيَ الذي تقتضيه الحكمةء يلقيه الحق تعالى- من امه "الباطن المحكم" في 
قلوب حكاء الوقت من' حيث لا يشعرون. وبضيفون ذلك الإلقاء إلى نظره» لا بعلمون أله 
من عند الله على التعيين. لكم يرون أن الأصل من عند الله» فيشرعونه لمتبعهم من أهل 
زمانهم» اذ لم یکن فهم نې مدلول على ته 

فإن هم قاموا جدود ذلك الناموس» ووقفوا عنده ورعوه؛ جازام الله على ذلك بحسب ما 
عاملوه به في الدنيا والآخرة» جراء الشرع المقزر المدلول عليه: بإفما رَعؤها حم رعاجا 4" فا 
ابتدعوه من الرهبائية. و«مَن سن سئة حسنة فله اجرها وأجر من عمل اء ومن سن ستة 
سبئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا» وٳِنَ الله مصدَقٰ قول واضع الناموس الجکي» کا هو 
مصدَّق واضع الناموس الشرعئ الحكي. 

فأمّا جزاؤه في الدنيا؛ فلا شك ولا خفاء بوقوع المصلحة» ووجودها في الأهل والال 
والعرض. وما الآخرة فعلى هذا الجرى» وإن لم يتعرض إلها صاحب الناموس الجكي. كا أنه 
في ناموس الك الإلهي أن في الآخرة لنا «ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 
بشر». ويحصل لنا من غير تقدم ا به» كذلك المحاصل في الآخرة جزاء لعمل الناموس الذي 
اقتضته الجكمة عند من ابتدعه للمصلحة. 
فان" قال في ناموسه: "قال الله" ويكون من قد عَم أله مَظهرء وأن لا موجود على الحقيقة 
ل الله» صدق وعفا الله عنه. وإِن کان من أهل الحجاب عن هذا العلي؛ فأمره إلى الله» وهو 
بحسب قصده في ذلك. فإله قد بقصد الرئاسة وتكون المصلحة في حك التبع» وقد يقصد 
ملضلحة وتكون الرئاسة تبعا. وهنا الكلام لا صو إلا مع عدم الشرع المقرر بالدليل في تلك 
تلماعة وذلك المكان خاصة. 


وإذا نظر إلى قوسهم (أي إلى قوس الأنبباء) ابتلاهم بمخالفة أمهم» فاختافوا عليه» واختلفوا 
فما بهم وإن اجقعوا عليه. وهذا كله إذا تق أن ينظر الي إلى تقسه» ولا بد له من النظر 
إلى تفسه: فإنّ الجلوس مع الله لا تقتضي البشريّة دوامه. وإذا لإ يدم فا م إلا النفس» فيكون 
نظره في هذا الحال نظر ابتلاء» لأ الي في تلك الحالة صاحب دعوى أله قد "بلغ رسالة رب" 
وکذا ورد: "ما من ني إل وقد قال قد بلغت ما اُرسلٽ به الیک" وقال: «الا هل ا 
فأضاف التبليغ إلبه» ولم يقل في هذه الحال: "قد ب الله إلیک بلسانی ما قد أَسمَعک" فلو قال 
هذا ما ابئلوا بلاء النغوس. وفي هذا لله حكر خفي: ليعام العبد" أله محل للتوفيق ونقيضه. وأا" 
لا حول ولا قّة إا بالله» على ما أمر به ونهى عنه» الح ئه لعل الكير 4“. 


N x * 


السؤال السادس والعشرون ومائة: ک إقباله على خاضته في کل يوم ؟. 

الجواب: 

أربعة وعشرون* ألف إقبال في كل يوم بهم في ذلك الإقبال ما شاءء ويأخذ منهم في 
الإقبال الثاني ماكان أعطاهم في الإقبال الأول؛ إمّا أخذ قبول وإِمّا أخذ رد غير مقبول. فن الله 
قد أمرهم بالأدب في كل ما يلقي إلهم عند أخزم» وكذلك إذا رَدُوا الأمور إليه يرتوا عغلاة 
بالأدب الإلهي» فذلك داعية القبول الإلهي. فإن أساءوا الأدب في الأخذ والرد؛ عاد وبال ذلك 
علهم» وليسوا عند ذلك جخاضة الله. فالخاضة تحضر مع الله أربعة وعشرين ألف مرّة في كل 
يوم. 


وإن أردت التحرير في المقال إن م يكن عندك عام وتخرح عن العهدة- فقل: إقباله على 
خاضته کل یوم بعدد أنفاسهم» کانٽ ماکانت» فمن اطّلم على توقيت أنقاسه علم توقيت إقبال 


]٥۷ إشارة إلى الآية القرآنية على لسان الني هود اللت#: إقإن ووا ققد ألْحتكْ ما أرسِلت به إلَب [هود:‎ ١ 
۱۰ ص‎ ۲ 

۳ ھ» س: وانه 

]١١ : [غافر‎ 

۵ ق: وعشرین 


الله عليه في كل يوم؛ فإ" ذلك الس من تقس الرحمن. فهو عين إقبال الحق عليهم» وبه 
تورث هياكهم. فهو في الأجسام رج» وني اللطائف أرواح» جع رذح جفتح الراء ونسكين 
اواو ت ا اع 


MK N 


الجواب: 

قال الله -تعالى-: َوهو مَعَم أبن ما كم 4" فالأينتة إلينا. وقال لموسى وهارون: «إنني 
معا َم ری 4" فنا على أنه مهما وبصرهماء نذكرة اء أو إعلاما لم يتقدّمه عام به 

فاه قل 2 عدا ف الخر «ان العبد إذا أحته ره کان سمعه وبصرّه الذي يسع به ویبصر 
به» فالنبيًّ أولى بهذا من ليس بنيّ» وطبقات الأولياء كثيرة» ولكن ما ذكر (الحكم الترمذيّ) 
ما إلا ما قلناه» فلا نتعدى بال جواب قدر ما سأل. 

فنقول: إن المعية تقتضى المناسبةء فلا تأخذ من الح إلا الوجه المناسب» لا الوجه الذي 
برقع المناسبة. ثم إن أردنا أن نعم الجواب بتعميم قوله -تعالى-: أبن ما كث4 من الأحوال. ولا 
جلو موجود عن حال» بل ما تخلو عبن موجودة ولا معدومة أن تكون على حال وجوديٰ أو 
عديء في حال وجودها أو عدا. ولهذا قال -تعالی-: وَهُو مع اين ما كنم . 
فلن قلت: قوله: كنم لفظة معناها وجوديّء فال معنى أن ما كن 4 من الوجود. فنقول: 
تيج ولکن من أي الوجوه: من الوجود من حيث العم بک وما إا هو؟ أو من الوجود 


الذي نتصف به عبن الممکنات من حيث ما هي مظاهر ؟ غالة منها توص العين الممكنة بها 
بالعدم» ولهذا نقول: کان هذا معدوما وود والکكون يناقض العدم مع صحَة هذا القول. فيُعام 
عند ذلك أن قوله -تعالى-: أبن ماك ) أي على أي حالة تكونون من الوصف بالعدم أو 

م نقول: إل مع الخلق بإعطاء کل شيء خلقه من کرم حًا لا غير. فينج معه أنه معهم 
بكلّ ما تطلبه ذواتهم من لوازماء ومعينه مع الأصفياء با يعطبه الصفاء من التجلي؛ فانهم قد 
وصفهم بام أصفياء: فا هو ميم بالصفاء والاصطفاءء ولغا هو مهم ا پطلبه ااصطفاء. 
وقدم (الحكم الترمذي في سؤاله ذكر) الخلق (على ذَكر الأصفياء) فإئه (أي الخلق) مقدم 
الرتبة (الوجودية): فإ 1لاصطفاء لا يكون إلا بعد الخلق» بل هم من الخلق عبد الحق بمنزاة 
لصفن الذي يأخذه الإمام من المغنم ' قبل القسمة. فذلك هو نصيب الحق من الحلق»ء وما بقي 
فله وم. 

وما معبنه مع الأنبياء؛ فبتأبيد العوى» لا بالحفظ والعصمة إلا إن أحر بذلك في حق نى 
معّن. فن الله قد عرفنا أن الأنبياء قنلتمم أمهم» وما عصموا ولا حفظوا. فلا بد أن يكون 
ظرف المعية التأييد في الدعوى لإقامة الحجة على الأم» فاته قال: قلأ احج عه" ولا 
يكون نيا حتى ينقدّمه الاصطفاءء فلهذا أحر النبوّة عن الاصطفاء: فاه ماكلّ خلق مصطفى› 

ومعيته مع الحاضة بالحادثة برفع الوسائط بعد تبليغ ما ار بتبليغه» مدل قوه: ورايت 
الئاس يلون في دين اله أفواجا. هسبح َد رَبك واشتففزة)" من أيام التبليغ نه گان 
تابا أي يرجع إليك الرجوع الحا الذي بزبي على مقام التبليع» فيجقع هذا كله في الرسولء 
وهو شخص واحد» وفي كل مقام أشخاص: فيكون الشخص الواحد خأقاء مصطفى» نيجاء 


۱ص ١١ب‏ 
۲ [الأنعام : ]١٤۹‏ 


۲ 


خاصا. 


وما معيةُ انات فلا تقال: فان الذات مجهولة؛ فلا ثعام نسبة المعة إلها. فهو مع الخلق 
العم واللطف» ومع الأصفياء بالتول» ومع الأنبياء بالتأييدء ومع الحاضة بالمباسطة والأنس. 


السؤال' الثامن والعشرون ومائة: ما دكره الي يقول: اکر اله آذرّي"؟. 
الجواب: 
ره تقس نيمه بنفيه أك من ذكره فته في المظهر لنفيه. 
اعم أن الله ما قال هذا الكرء ووصفه بهذه الصفة من الكبرياء إلا في قوله تعالى-: ِن 
الشلاة تى عَنِ القَحشَاء وَالْمنكرٍ 4" إنباء عن حقيقة لأجل ما فيا من الإحرام» وهو الع من 
التصرف في شيء ما يغاي کون فاعله مصليا. فهي تنہى عن الفحشاء والمنکر» ولا تھی عن 
غرها من الطاعات فيا ما لا غرجك فعلّه عن أن تكون مصلا شرعا. 


فيكون قوله: وودر اله 4 فيا كر 4 أعالهاء و"أكبر" أحوالها. إذ الصلاة شل على 
آقوال وأفعال؛ فتحريك اللسان بالّكر من المصلي من جلة أفعال الصلاة؛ والقول المسموع من 
هذا التحريك هو من أقوال الصلاة. ولبس في أقوالها شيء جرح عن دکر الله في حال قیام 
ورکرع ورفع وخفض» إلا ما يقع به التلقّظ من ذكر نفيمك بحرف ضمير» أو كر صفة تسأله أن 
نغطيکها مثل: اهدني وارزقني. وکن هو کر شرعا لله. فن الله سی القرآن کراء وفیه 
آسماء* الشياطين وامغضوب علهم. وامتائظ به یستی ذاکا لله فاته کلام الله» ذذکرتیم بزکر 
إله. وهذا ما يويد قول من قال: "لبس في الوجود إلا الله". فالأذكار أذكار الله. 


م ِن قوله -تعالی-: وزكر الله ) هذه الإضافة تکون من کرنه ذاکراء ومن کونه مذکورا: 


7 کوت : £[ 
الامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
ت 


فھو آکبر الذارین وهو کر المذكورين؛ ويّكره كبر الأذكار التي تظهر في المظاهر. فار وإن م 
خر عنه» فان الله قد جعل بعضه آکبر من بعض؛ َم يتوجه فيه قصدٌ آخر من أجل الام 
"الله "» فیقول: واذکر الله ) بهذا الم الذي يْعَبٌ ولا ينقت به» وبتضكن جيم الأسماء 
ا لحسنی ولا يتضتنه شيء في حك الدلالة» ذر4 من کل اسم تذکره به -سبحانه-: من رحيې» 
وغفورء ورب» وشكور» وغير ذلك. فإه لا يعطي في الدلالة ما يعطي الاسم الله؛ لوجود 
الاشتراك في جميع الأسماء كلّها. هذا إذا أخذنا "كبر" بطريق "أفعل من كذا"؛ فإن ل نأخذها 
على "أفعل من كنا" فيكون إخبارا عن كير الذكر من غير مفاضلة بأيّ اسم ذكرء وهو اول 
با جناب الډلهي. 

وإن کانت الوجوه كلها مقصودة في قوله -تعالی-: وکر الله اکر 4 فاته كل وجه تحهله 
كل آية في كلام الله: من قرآن» وتوراة» وزبور» وإنجيل» وصحيفة'» عند كل عارف بذلك 
اللسان» فإنه مقصود لله -تعالى- في حق ذلك المتأؤل لعلمه الإحاطي -سبحانه- بجميع الوجوه. 
وبقي عليه في ذلك؛ الکلام من حيٹ ما بعلمه هو. 


فكل متأؤل مصيبٌ قَضد الحق بتلك الكلمة. هذا هو الحق الني لا أيه البَاطِل مِن بين 
يديه ولا من حَلفِهِ ازيل من حکم ید" على قلب مَن اصطفاه الله به من عباده. فلا سبیل 
إلى تخطئة عالم في تأويلي تله اللفظ » فإ مخطئة في غاي من القصور في العلمء ولكن لا يلزمه 
القول به ولا العمل بذلك التأويل» إلا في حى ذلك المتأوّل خاصة ومن قإده. 


* Kk 


السؤال التاسع والعشرون ومائة: قوله -تعالى-: بإقادكروني كر" ما هذا انکر ؟. 
الجواب: 
هذا كر "ا جزاء الوفاق"» قال -تعالى-: طجَرَاء وفاقًا4' فنكر الله في هنا الموطن هو 
۱ ص ۱۳ 
۲ [فصلت : ]٤۲‏ 


]٠١١ : [البقرة‎ ۳ 
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لصي عن سابق ذكر العبد. 


قال -تعال-: هو الي بصي يٴي" أي يؤر ده عن ذکرک» فلا یذکک حتى 
ذ4 ولا تذکو نه حی يوق وپلهمک وک “< فیذکرک بره باک فتذروه به أو بک فیدر 
ك" وبه لواو لا ب"أو"- فان له الذكرين معا. وقد يكون لبعض العلماء الذكران معاء وقد 
يكون الذر الواحد دون الآخر في حن بعض الناس. 


وتختلف أحوال الذاكرين متا. متا مَن يذكره في نقسه» وهم على طبقات. طبقة تذكره في 
تقسهاء والضمير من النفس يعود على الله من حيث الهو. وشخص يذكره في نفسه والضمير 
بعود على الشخص. وشخص يذکره في نفسه والضمیر یعود على الله من حیٹ ما هو خالقهاء لا 
من حيث ما هي نفشه» من کونما ظاهرة في مظهر خاص. فإذا دکره کل شخص من هولاء» إا 
بوجه واحد من هذه الوجوه» أو بكلٌ الوجوه؛ فإِنّ الله يذكره في نفسه. 

فقد يکون قوله: «ذکته في تقسي» عبن ڏَکرِ هنا العبدِ ريه في نفسه» من حيث ما هو 
الضیر يعود على الله من نقسه» من حيٹ ما هي نقسُه عيناء لا من حيث ما هي شه خَلقا: 
فيکون عن ذکر العبد» هو عبن کر الحق. کا قلنا في قوله: وَمَكَروا ومَکر الله 4“ وهو عين 
مکرم» عین مکر الله بہم» لا أله استأف مکرا آخر. وبؤټّده أيضا بقوه: «ذکرته في تفسي.» 
يريد نفس العبد مضافة إلى الله» من حيث ما هي يلك له؛ خلقا وإيجاداء ويريد أيضا: «ذكرته 
شسي» فس الحق» لا من حيث الوجه الذي دکره به العبد» من حيث قسه (هي) نفس 
ق وهو الوجه الأول. فهذه أحوال در النفس با جزاء الوفاق في كل وَجه. 


طالة الثانية أن يذكره في ملاً؛ فيذكره الله في ملا خير من ذلك الملأء وقد يكون عين 


ذلك الملأء وتكون الحريّة بالحال. غال ذلك اللا في در هذا العبد لله» دون حال ذلك الملا 
E aA EG SR SS‏ 
تتشرّف المماعة بالك إذا كان فيا» على شرفها إذا م يكن الك فهاء وعين الجاعة واحدة. فهي 
خير مهاء ولكن بشرط أن يكون كل واحد من ذلك الملا حاله الكشف؛ أن الله قد ذكر هذا 
العبد فهم» وهم يسمعون ذْكر الله إتاه» كا معوا كر هذا العبد ره. خينئذ يكون الشرف في 
الملا الواحد يتفاضل. 


والوجه الآخر أن يكون اللا مغايرا لذلك الملاأً؛ فيكون خيره على هذا الملاً؛ إِمّا بكون 
احق أسمعهم ذَُرّه عبڌه وهو فهم» أو يكون خيره لأمر آخر تفتضيه مرتنته عند الله: إا 
نشأة» أو حالاء أو علا. وهذه أمور إن تاملا انققح لك منها علوم جمة من العام الإلهي. وال 
ول الق وَهُو دي السبيل)'. 

السؤال" الغلاثون وماثة: ما معنى الام ؟. 

الجواب: 

أمر حدث عن الأتّرء أو أمر يكون عنه الأثرء أو منه ما يكون عنه الأثرء ومنه ما بمحدث 
عن الأثر إذا لم ترذ به المسقى. 

فان ردت به المستی فعناہ المستیء کان ماکان: مرکا ركبا معنویا أو حسياء أو غير 
مرگب معنويا ا ا 
السبة الجامعة بين ذاتِ ورحمة» حتى جُعل علها من هذه الْسبة اسم فاعل. وإن كانت 
a‏ . فقد تكون هذه الذات 
مفردة معنى وفي نفسهاء وقد تکون مر رکبة جساء مثل "إنسان" ٤‏ تحته مركب حى ومعنويّ. 

ولاسم والرسم عند بعض أصحابنا نعتان يجريان في الأبد على حك ماكانا عليه أزلا. وفرق 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
ب۱٤ ص‎ ۲ 
۲ 


بين الاسم والرسم» وسيأتي ذكُرها في شرح معاني ألفاظ أهل الله من هذا الباب فاته يطلا 


# # * 


السؤال الحادي والثلائون ومائة: ما رأس أسبائه اللي استوجب منه جنيع الأساء؟. 
الجواب: 
الاسم" الأعظم الذي لا مدلول له سوى عبن المع وفيه الي الفيوم» ولا بدّ. فإن قلت: 
فهو الاسم "الله" قلت: لا أدري! فإِلّه يفعل بالخاصيَّة» وهذه اللفظة إغا تفعل بالصدق إذا كان 
صفة للمتلقظ با بخلاف ذلك السم. 


ولکڻ الظاهر من مذهب الترمذي أن راس الأساء الذي استوجب منه یع الأساء إا 
هو الإنسان الكيير» وهو الكامل. وإذا كان هذا فهو الأول في طريق القوم أن يُشرح به رأس 
الأساءء فن آدم علمه الله جميع الأسماء كلها من ذاته ذوقاء فتجلى له تجلباكلياء ها بقي اسم 
في الحضرة الإلهيتة إلا ظهر له فيه: فعلم من ذاته جيع أساء خالقه. 


٠.‏ السؤال العاني والتلاثون ومائة: ما 1م الذي أبيم على الحلق إلا على خاضته ؟. 
هنا الاسم الذي استوجب منه جيع الأسماء. وإن شئت قلٽ: هو اسم مرگب من 
ين وثلاثن بيا أحد وأربعون سا ومعنى. وقد پترکب حسا لا معنى من ثانية ونانين 
تين وستة عدداء فإذا جمعتها على وجه خصوص من غير إسقاط الستة کان اسا مرگباء 
نطت الستة کان اسما غير مركب. 


ينيغ آن نوع في العامة ما امه الح على خلقه وحَص به خاضته» فان هذا من 
ء الأدب. وما أظنَ الترمذي قصد بهذا السؤال طلب الشرح والإيضاح لعناهء وإغا 


قصد اختبار المستول أله إن كان من أهل الله لا يوتحه» فإن أوضحه فيكون قد تاه من أحد 
غلطا ممن تلماه منه لقرينة حال وذكاء فيه. وأمّا أهل الله فعندم من الأدب الإلهي ما يمنعهم أن 
ساروا ها كشف الله أو يكشغوا ما ساره الله 


*# * * 


السؤال الثالث والثلاثون ومائة: ا نال صاحب سلهان اة ذلك وطوي عن سلمان اة؟. 

بات 

بجمعيته وتلمذته» لْعرّف الشيخ ا حصل عنده وبسببه» وطوي عن سلمان بوجوده في 
محل التبديد' في الوقت» فإ الحم للوقت» ووقته أله رسول» فهو صاحب وجود مصروف 
العين إلى من أرسل إليه» وصاحبه في جمعيته على أمر واحد متحفّق بهاء فظهر ما طوي عن 
سلهان العمل به تعظيا لقدر سلهان اك عند أهل بلقيس وسار أصعابه. وما طوي عن 
سلمان العام به وإغا طوي عنه الإذن في التصرّف به تازا لمقامه. 

السؤال' الرايع والثلاثون ومائة: ما سبب ذلك؟. 

الجواب: 

إعلام الغير بان التلميذ العابم إذاكان أمره هذه الغابةء فا ظتك بالشيخ» فيبقى قدر 
الشيخ مجهولا في غابة التعظم. فلو ظهر على سليان نوم أن هذا غايته» ولا شك أن مشهد 
سلهان في ذلك الوقت -والله أعل-كان مشهد أدب» لا يريد أن يكون عنه شرك في التصرّف› 
كا قال أبو السعود: "أعطيت التصرّف وتركته تظرفا.." في حكاية طوياة. 


والغرض لني إا هو الدلالة» وظهورها على يدي صاحبه ام في حقّه» إذ كان هذا التابع 
مصدقا به» وقائمًا في خدمته بین يديه» تحت أمره ونهيه. فيزيد المطلوب رغبة في هذا الرسول 
إذ ری برکته قد عادت على تابعه» فیرجو هذا الداخل أن یکون له بالدخول في مره ماکان 
لهذا التابع. والنفس مجبولة عل الطمم وحبٰ الرئاسة والتقدم. 


١‏ المحروف المعجمة حماة 
۲ ص ۱٩‏ 


السؤال الخامس والثلاثون ومائة: ماذا اطم من ااسم: على حروفه» أو معداه؟. 

الجواب: 

على حروفه دون معناه» فاه لو وقف على معتاه لمعه العمل به کا منع سلیان. ألا تری 
إلى قوله -تعالی- في صاحب موسى: قالح نا4" فكانت عليه كالثوب -وهو مشل الحرف 
على المعنى- فعمل ا في غير طاعة الله فأشقاه الله» وصاحب سليان عمل به في طاعة الله 

وما وقف على معناه من الأم الالية سى الرسل والأنبياء؛ فلم وقفوا على معناه 
وحروفه» إلا هذه الطائفة الحمدية: فإنهم جع لبعضهم بين حروفه ومعناه» ولبعضهم أعطي معناه 
دون حروفه» وليس في هذه الأَمَة مَن أعطي حرفه دون معناه. وكذلك صاحب الأخدود 
أعطي حروفه دون معناه» فاه تلقاه من الراھب کلمات کا ورد» وهي اللات التي ڏکرناها في 
السؤال الثاني والثلاثن ومائة. 


« xk # 


السؤال السادس والللاثون ومائة: أين باب هذا اوشم الحنى على الخلق من أبوابه؟. 
الجواب: 
با مغرب. قال رسول الله 4#: «لا تزال طائفة من هل ا مغرب ظاهرين على الحق إلى بوم 
مةء وعليه تطلع الشمس من المخغرب عددما يُسدَ باب التوبة ويُغلق: فلا ينفع فسا إانما ولا 


والمؤمن لا بُغلق له ٻاب؛ وكا يلق دونه وقد جازه وترکه ورأءه؟ من عناية المؤمن علْقَه 
رج عليه بعد ما دخل منه» فلا برد مؤمن بعد ذلك؛ فإِلّه لیس له باب يخرج منه. 
التوبة رحمة بالمؤمن ووبال بالكافر. 


وجعله الله بالمغرب لاله محل الأسرار والكتم» وهو سِرٌ لا يعلمه إلا أهل الاختصاص. فلو 
كان هنا الباب بالشرق لكان ظاهرا عند العام والخاص» ووقع به الفساد في العموم» وهذا 
بناقض ما وْجد له العام من الصلاح. وقد جاء في جانب الشرق من النمٌ ما جاء. والشرق 
والدخول إلى الآخرةء فته انتقال إلى دار ابيز والبيان» ومعرفة المنازل والمراتب على ما هي 
ا لحني جميع الخلق» ويحرّمون الدعاء به لشغلهم ا هم فيه من الهول» فيعظم في قلوبم شدَّة الهول 
بحيث أن يظتوا أله ما م دعاء يرد ما هم فيه: ولو وفوا للدعاء به لسعدوا. فسبحان القدير على 
ما يشاء. 


« # « 


السؤال السابح والفلاون ومائة: ماكشوة؟. 

الجواب: 

حال الداعي به المعنويّء وكسوته على الحقيقة حروفه إذا أخذت الاسم من طريق معناهء 
فان أخذته من طریق حروفه خینئذ نکون كسوته' حال الداعي به. فإذا أقم في شاهد الجش 
في التخيل أو الخيال فتكون كسوته الوب السابغ الأصفر يلتوي فيه» فإلّه غبر مخيط . 

آلا ترى بقرة بني إسرائيل صفراء فاق لوا لا شية فهاء خبي ما المت وهو أعظم الآثار 
إحياء الموات: حياة الإمان» وحياة العلم» وحياة الحش. وأعظم أثره في زمان الشتاء -إذا وقع 
فيه- شهر صفرء في اول الشتاء إلى انتصافهء فهو فهو سرع آثرا منه في باقي الأزمنة وباق الشهور. 
ويكون الفوب ضوفا أو شعرا أو وَبراء لا غير ذلك والريش منه. وإنغا قلا هذا لأنّه قد يظهر 
لقوم بنوع من أنواع ما كرناه من هذه الأنواع التي لبس» فلو ظهر في نوع واحد لعزفنآم به 
واقتصرنا عليه. 


۱ ص ۱۷ب 


وقال بعضهم: رأیت کسوته جلدا أصفر قد صفٌر بورس أو زعفران. وهكذا رآه الحسين بن 


« # # 


السؤال الثامن والثلاثون وماثة: ما حروفه؟. 

الجواب: 

الألف'ء ولام الألف» والواوء والزاي» والراءء والدال» والنال. فإذا ربث الركب الخاصء 
الذي تقوم به نشأة هذا الاسم ظهر عيئه» ولون" وطوله» وعرضه» وقدره. وانقعل عنه جمیع 
ما توتّه عليه. هكذا هو عند الطائنة في الواقعة. ولا تنقل عي أني أعلمه لا ذكرت فيه: هذا لا 
يلزم. فقد ننقل من الواقعة والكشف جميع ما سطرته» ولا يلزم أن آكرن به عالا. وإغا قلت هذا 
لعا تنوم أنى ما ذكرته إلا عن عام به. ولكن مطلبي من الحقّ العبودة الحضة التي لا تشو 
ربوبتة: لا حسًا ولا معنى. 


# xk * 


السؤال التاسع والتلائون ومائة: والحروف المقطعة مفتاح كل اسم من أسمائه» 
فأين هذه الأسماء؟ ونا هي ثانية وعشرون حرفاء فأين هذه الحروف؟. 
الجواب: 
أله يفتح الحرف الواحد من الأسماء الإلهية أسماء كثيرة لا بحصرها عدد. وذلك لاله إغا يقتم 
الأسماء التي تركب من الحروف» بحك الاصطلاح. وقد ت أن الحق متكلّم» فقد سى 
من كونه متكلّاء بالكلام الني نسب إليه ويليق به» وهذه الأساء التي نظهر عن 
ف (هي) أسماء تلك الأسياء. فلو أن الحرف الواحد يفتح اسما واحدا لكان كا قلت من 
.ا ترى في الأسماء الحفوظة في العموم: كا ميك" والمصور» وامانّء وا مان والمقندر» 


۳١ 


والحجي» والمميت» واليت» والالك» والمليك» والمقدّم» والمؤّرء والمؤمن» والهمن» والمتكارء 
والمغني» والمعء والمذل» فهذا حرف واحد (وهو المم) افتتحنا به كذا كذا اسا إلهتاء مع أا م 
فستوف. ثم لتعام أن كل اسم في العام هو امه لا اسم غيره: فإله اسم الظاهر في المظهرء 
وليس في وسع الخلوقين حصرها ولا إحصاؤهاء وجميعها مفاتيحها هذه الحروف على قلا ولك 
في اختلاف اللغات أعظم شاهد وأْسَدٌ دليل إن فهمت مقصود التوم. 


وما قوله: فأين هذه الحروف؟ فقل له: في عوارض الأفاس؛ تعر للنفس الرحاني ما 
ن و وی ا وا و ا وا ا 
الحروف الأتقاس؛ وأينية الأقاس الأرواح؛ وأينية الأرواح القلوب؛ وأينة القلوب عدي مها 
وأسماء احق لا تعد ولا تنكأر إلا في المظاهر. وأا بالنسبة إلبه فلا حكر عليها العدد ولا أصله 
الذي هو الواحد. فأساؤه» من حيث هو لا تقصف بالوحدة ولا بالكارة. فسؤال الإمام إا هو 
عن الأسماء التي يقع بها التلفظ في عام الحروف اللفظيةء ويقع بها الرغ' في عالم الكتابة؛ فتارة 
براعي الرغ» وتارة براعي اللفظ. وأمَّا غبره فيجعل حروفا ثوالث» وهي الحروف الفكرية. وهي 
ما يضبطه الخيال من سباع المتلفظ باء أو إبصار الكاتب إتاها. 


* # # 


السؤال الأربعون ومائة: كيف صار الألف مبتداً الحروف؟. 
الجواب: 


فإن قلت: إغا يقع التكوين بالركة الأفقية» فإله لا يقع إلا مرض» والمرض ميل» ألا ترى إلى 


القائلين بح العقل كف جعلوا موجد العالم "عة العلل" والعلة تناقض القيّومية. فلنقل: إغا وقم 
الوجود بقيّوميّة الإةء فاه لكل أمر قيّوميّة. فافهم. فقيّوميّة الألوهيّة تطلب المألوه بلا شك 


۱ ص ۱۹ 
۳۲ 


فمن هو فام على کل تفي بما كسبت4. 
وما م ما يناسب الألف إلا الحرف المرب وهو اللام» فإته مركب من ألف ونون. فلا 
ترب حَدَت اللام الرقي لا اللفظي» فلام الفط صورثه في الرم مركب من حرفين: فيفعل 
بالتاقظ فعل (الحرف) الواحد وهو عينهء ويفعل بالنقش فعل الألف والنون» وهكذا كل 
ف مرکّب» ويفعل فعل الراء والزاي ببعڊٍ کا يفعله النون بقرب» لان "النون" حرف مركب 
من "زاي" و راء" وريد حرف الرم. 
فابتدأوا بالألف في" الرة لما ذكرناه. وانفتحت فيه أشكال e‏ لأ أصل الأشكال 
الخطء كا أن أصل الط النقطة. والخط هو الألف: فالحروف منه تنركب» وإليه تنحل» فهو 

أصلها. وآمّا الحروف اللفظيَة فالألف يحدمما بلا شك» كا يظهر الألف عن الحرف إذا أشبعته 
الفعح» فإلّه بدل على الألف. كا أتك إذا أشبعت الحرف الضم دل على أف الميل وهو واو 
العةء وإغا ظهر (ألف اليل) عن الرفع المشجع لأ العلة أرفع من العلول. ها ظهر (الألف) عن 
الحرف إلا بصفة الرفع البالغ» عام أله وإن مال فإله ما مال إلا عن رفعة: رحمةٌ بك ليوجدك 
مظهرا مخالقك. آلا تراه في حرف الإججاد كف جاء برفع الكاف المشبع» فقال: ما قتا َيء 

ذا أَرَذتاء أن تول أ كني" ناء بالكاف مشجعة الضج لدل على الواو. 


قإن قلت: وأين الواو ؟ فلنا: SNE‏ فان الحق تستحيل 
ابحركة» فلتا التقى سكون "لواو" من "كون" وسكون "النون"» اتصفت "لواو" بالفيب 
طهرء وأرمَث "الهوبة"؛ ولهذا هو "الهو" عيب وطمير عن غائب. وبقيت الدون ساكةء 

: سكون الواو» فظهرت النون على صورة الواو في السكون وهو الوت» كقول: 
دم على صورته». فأثت الأساء بوجود النون“ في کی" آي ما م کائن حادث إلا عند 


۳۳ 


سبب. فلا رفع الأسباب إلا جاهل بالوضع الإلهي؛ ولا يرت الأسباب إلا عالم كيرء آديب 
في العام الإلهي. 

فعن الحروف اللفظيّة يوجد عام الأرواح» وعن الحروف الرقية يوجد عالم الحش» وعن 
الحروف الفكرية يوجد عالّم العقل في الخيال. ومن كل صنف من هذه الحروف تركب أسماء 
الأستاء: 
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السؤال الحادي والأريعون ومائة: كيف كرر الألف واللام في آخره؟. 
الجواب: 
زا بخن جروف الرم المناسب المزدوج» وهو نظم: أ لب ٺٽ» ث› ل حروف وضع 
"أمجد". فان "لام آلف" ما ظهر إلا في نظم: ا» ب» ت» ث. فإتّه ناسب بين الحروف 
لتشاها ف الصورة لاف وع "أبجد". 


وذلك لان "الام" كسوة الألف وجتثه» فإلّه مستور فيا بالنون الملصقة به الذي تم وجود 
"الام" وجعلها في آخر النظم» ليس بعدها إلا "الياء"» لاه ظهر في عالم اركب وهو آخر 
العوالم. وجاء بعده بالياء فإنه لها السفل؛ إذكانت إغا حدثت من إشباع حركة الحفض: 
والخفض سفل» والسفل آخر المراتب؛ فكان تنبما' أجُري على خاطر الواضع لهذه الحروف"» 
ورما م يقصد ذلك. وحن إا ننظر في الأشياء من حيث أن الباري واضعهاء لا من حيث يَدُ 
من ظهرت منه. فلا بد من القصد في ذلك والتخصيص. فرحنا لكون احق هو الواضع لهاء 
لا غره. 


١‏ ق: تبیه 


۲ص ۲۰ب 
۳£ 


اغى أن يكون له الباطن في آخر الحروف: ليجمم بين الأول وَالآَحِرٌ وَالطّاهرٌ وَالْبَاطِنْ4. 
والياء هي ألف الميل في عالم الحش الذي هو العام الأسفل -لحدوما عن الخفض- لدل على 


الألف صغرت النون في لتواء» وقاتل "لأف" التي في اللام "الال" التي في لام ألفء 
حتی لا يكون يقابله إلا نفسه: فقابل الأَلفُ الألف! وربطت النون بينها: وهو أف سر العبد 

قال الله -تعالی- متا على عبده: بو فت ما في الأزض جميعا ما الت بين فلوم وَلَكنُ 
اله أ ينم 4" ولم يقل: بين قلوم» ولا بنا. ناء (القرآن) بهاء الهو في "بيهم" وجعل مم 
الهم سترا عليه» ليدل على ما يُنسب إليه من اجمعيّةء من حيث كارة الأساء له -تعالى-. فالمراد 
أنه -سبحانه- أف بين قلوب المؤمنين وبنه» لانم ما اجقعوا على" مد 4 إلا بالله ولله: فبه 
الوا تالف ممد 4# به. فافهم اذا كرر لام الألف في نظم تناسب الحروف وهو نظم: |» ب» 


ٺ. ت 
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السؤال الثاني والأرعون ومائة: من أي حساب صار عددها ثائية وعشرين حرفا؟. 
اجواب: 
انها إغا ظهرت أعيان الحروف في العام العنصري» وني عنصر الهواء سلطاهاء كم التراب 
اللأجسام الحيوانيةء كها عنصر النار للجان. 
العام العنصري إغا ينب إلى العناصر لأا السب الأقرب. والعناصر إغا حدثت عن 
لأفلاك. وحركات الأفلاك إغا قطمت ثانيا وعشرين مازاة في الفلك الذي قطعت فيه. 
ا صدر من تقس الرحمن لاه نمس به عن الأساء لقا كانت تجده من عدم تأثرهاء 


To 


والنقس مناسب لعنصر الهواء. فتشكلت المنازل الفلكية في الهواء العنصري ا ظهرت العناصر. 
فلا جاء حكمه فيا تود عن العناصر من الموأدات» ظهرت في أكل نشأة الموأدات وهو 
الإنسان- صور المحروف ثانبة وعشرين حرفاء عن مان وعشرين مازلة. وألحق' (الواضع) فا 
لام الألف خطا لينه (بذلك) على القاطم في هذه امازل وهي الكواكب السيارة. فكا عت 
المنازل بقونها والقطع فبا إبجاد الكائنات والحوادث» كذلك أوجدت هذه الحروف جميع الكلمات 
التي لا نهاية لها دنيا وآخرة. فقد بان لك على التقريب لِم كانت ثانية وعشرين حرفا ؟ 

من تكن له أن يضع "فلا" على شكل "المنازل" في "طالم مخصوص" ونكون "الدراري" في 
"عقدة الرس" فإله يكون عن ذلك "القلم " متی كيب به» جاب في سرعة ظهور ما یکنب له 
في اَي شيءَ کان حتی لو کتب به کاتت دعاء؛ ا ذلك الدعاء وم يتوقف. 
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السؤال العالث والأربعون ومائة: ما قوله «خلق آدم عل صورته»؟. 

ات 

اعلم آنه کل ما يتصوره المتصؤر فهو عپنه لا غبره؛ فاه لبس بخارج عنه. ولا بد للعالم أن 
یکون متصورا للحق على ما يهر عينه. والنسان الذي هو آدم» عبارة عن جوع العام: فان 
الإنسان الصغير» وهو الحتصر من العالم الكبير. والعالّم ما في قوة إنسانِ حصره في الإدراك 
لکبره وعِطيه؛ والإنسان صغير الحجم» بحيط به الإدراك من حيث صورته وتشريجه» وما" 
بحمله من القوی الروحانبة. فرب الله فبه جمیع ما خرج عنه ما سؤی الله» فارتبطت بکل جزء 
منه حقيقة الاسم الإلهي التي أبرزته وظهر عنهاء فاربط به الأسماء الإلة كلهاء لم بش عنه 
منها شيء. رج آدم على صورة الاسم "الله" إذ كان هذا الاسم يتضقن جيع الأسباء الإلهية. 


۱ ص ۲۱ب 
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يزول عنه امم الإنسان. كا جَؤزوا دخول الل في سم الخياطء وأنّ ذلك ليس من قبيل 
الحال. لأن الصغر والكبر العارضين في الشخص لا ببطلان حقيقته» ولا بخرجانه عنهاء والقدرة 
صالحة أن تخلق جلا يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم الخياطء فکان في ذلك رجاء 
همم أن يدخلوا جتة النعيم! كذلك الإنسان وإن صغر جِرْمُةُ عن جزم العالم» فإّه جمع جيع 
حقائق العا الكبير. 

ولهذا تقول' العقلاء: "العام إنسان كير" وم ينق في الإمكان معنى إلا وقد ظهر في العام 

والعام ضور المعلوم؛ والعار من صفات العالم الذاتية. فولمه ضورته» وعلها خَلَقُ آدم. فآدم 
عَلَقَة الله على صورته. وهذا المعنى لا يطل لو" عاد الضمير على آدم؛ وتكون الصورةٌ صورة 
آدم علا؛ والصورة الآدميّة حِسًا مطابقة للصورة. ولا تقدر تنصور هذا إلا بضر من الخيال 
بحدثه التخيل. وأا نحن وأمثالنا فنعلمه من غير تصور. ولكن ا جاء في الحديث در الصورةء 
علمنا أن الله إغا أراد حلم على الصورة من حيث إله بتصور» لا من حيث ما يعلمه من غير 
تصۇر . فاعتر الله نعالی- في هذه العبارة "التخيُل". وإذا دغل -سبحانه- شته في 
1 لتختل"» فا ظتك ن سوى الق من العام ؟ 


م عن رسول الله 4# آنه قال جبريل: «الإحسان أن تعبد الله كأتك تراه» فهنا تازيل 
لج من أجل كاف التشبيه. وانظر من كان السأئل؟ ومن كان المستول؟ ومرتتهها من العام 
ولو م يكن بأيدينا إلا الأخبار الواردة: بالنزول والمعية» واليدين واليد» والعين والأعينء 
والضحك» وغبر ذلك ما تنسب الحق إلى سه (لكفى بذلك دلالة). وهذه صورة 
فضلها في الأخبار وجمعها في قوله: «خلق الله آدم على صورته». 


ان الكامل ينظر بعین الله» وهو قوله: «کت بصرَّه الذي ببصر به» الحدیث. کذلك 
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بشبش بتبشبش الله» ويضحك بضجك اللهء وبفرح بفرح الله» ويغضب بغضب الله 
ویشی بنسیان' الله. قال -تعالى-: وشوا الله ِْم 4". وينب جميع ما ذكرناه إلى كل ذات 
بحسب ما تقتضيه» مع علمنا بحقيقة كل صفة. فإن كانت الذات المنسوب إلها معلومةء غلم 
صورة يسبة هذا المنسوب. وإن عملت الذات المنسوب إلهاء كنت بنسبة هذا المنسوب 
أحمل. فهذا (هو) الوجه الذي يليق ججواب سؤال هذا السيّد. 


فلو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف إسلاعي أجبناه: بأ الضمير يعود على آدم» أي أنه ۾ 
ينتقل في أطوار الخلقة انتقال النطفة: من ماء إلى إنسان خلقا بعد خلق» بل خلقه الله كا 
ظهرء ولم ينتقل أيضا: من طفولة» إلى صباء إلى شباب» إلى كهولة؛ ولا انتقل من صر جزم 
إلى كبره» كا ينتقل الصغير من الذرَيّة. بهذا يجاب مثل هذا السائل. فلكلّ سائل جواب يليق 


به. 
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السؤال الراب والأريعون ومائة: «لجمنن اثنا عشر نيا أن يكونوا من آمتي»؟. 
الجواب: 
ّا كانت مته خير الأم» وعندها زيادة على أنياء الأم باتناعهم سنن هُدَى رسول الله 8 
فإتهم ما اتبعوه لأنهم" تقدموه. وليس خبرا من كل أمّة إلا نيهاء ونحن خير الأم: فنحن والأنيياء 
في هذه الغرية في سلك واحد منخرطين» لأّه ما م مرتمة بين الي وأمّنه. ومد خير من 
مته کا کان کل ني خبرا من أمته» فهو 4# خبر الأنبياء. 


فهؤلاء اانا عشر يتا ؤإدوا لبلاء وصاموا إلى آن ماتوا وما أفطروا :هارا مع طول أعبارم: 
سؤا۷ء ورعبة» ورجاء أن يكونوا من أَمَة مد ## فلهم ما متواء وهم مع مَّن أحتوه يوم 
القيامة. فيأن الي يوم القيامة وفي أَمَته اللي والثنان والثلائة ويأني محمد 4 وف أمنه: أنبياء 
۱ ص ۲۳ 
[التوبة : 1۷] 
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آتباع» وأنبياء اتاع» وأنياء ما م ناء أتباع. 


فيتبع مدا 4# تلات أصناف من الأنبياء. وهذه مسألة أعرض عن ذكرها أصعابنا ما فيا مما 
يتطق إلى الأوهام الضعيفة من الإشكال. 


وجعلهم الله اثني عشر (نبتا) كا جعل الفلك الأقصى اي عشر برجاء كل برج مها طالع 
ني من هؤلاء الاي عشر. لتكون جيع المراتب مى أن تكون من أمَة ممد ## من الاسم 
الظاهر لیجمعوا ببنه وبين ما حصل طم من امه الباطن» إذ کان کل شرع بجثوا به من شرعه 
الا من اسمه الباطن'» إذ كان نيا وآدم بين الماء والطين. 

فقوله -تعالى- 4: وليك اَن" هَدَى الله دام افئدة)" وما قال: "بم" إذكن هدام 
(هو) هُداك الذي سرى إلبهم في الباطن مِن حقيقنك. فعناه من حيث العام: إذا اهتديت 
داهم فهو اهتداؤك بهديك» لأَنَ الأولة لك باطناء والآخرية لك ظاهرا؛ والأوَليّة لك في 
الآ خرية ظاهرا وباطنا. 


* # 


اب: 


عرف موسى أن الأنبياء في النبة إلى مد 4 (هي) ذسبة امه إليه» وأنّ نسبة امه 
هي) من اميه الظاهر والباطن؛ وة الأنبياء إليه (هي) من امه الباطن؛ أراد موسى 
ع الله 4 بين لاسمین في شرعه. م إن ع آنه ت ولل يشكء أراد إقامة جاهِه عند 
على غيره من الرسل؛ إذ كان الباهي يوم القيامة بالتكادر بالأم والأتباع. وليس في 
ر أتباعا من موسى اة كما أحبر هة في الصحيح حين رأى سوادا أعظم فسألء 


ان" مضافة في الهامش بقلم آخرء مع علامة التصويب 
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فقيل ه: هذا موسى وأمته. وقد قال 4#: «إلّه سيّد الناس يوم القيامة» والسيّد لا يكاتر. 


فإذا كان موسى بدعائه من أمة مد في الدرجةء ظاهره وباطنه -مشل ما نحن- زاد' هو 
وأمئه في سوادنا بلا شك. وما قال اقتاا: هإني مكاير بكر الأم» إلا في أم لم يكن لنيا جموع 
السمين اللذين دعا الله موسى أن يكونا له. فكل مَّن جع بين الاسمين حشر معنا في مته ظ. 
فيباهي موسى بأمّته سائر الأنبياء الذين حشروا معنا؛ فيكونون معه بنزاة الأمراء المقدمين على 
العساكر: فأكرهم أميرا أكارهم جيشاء وأكارهم جيشا أعظمهم قدرا وحرمة عند رسول الله هة 
ولهذا قال الترمذي: "ته يكون في أمَة مد 4# من هو أفضل من أبي بكر الصدَيق" عند من 
يرى أنه أفضل الناس عند رسول الله 4# من المسلمين. 


فاه معلوم أن عبسى ات أفضل من أبي بكر» وهو من أمّة ممد 4# ومتبعيه. وإغا كرناه 
لكون الخصم يعم أله لا بد "أن ينزل في هذه الأمّة في آخر الزمان» وبحك بسئة مد 4#" مثل 
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السؤال السادس والأربعون وماثة: «ان لله عېادا لسوا بأنبياء يغبطهم النبيون قاماتمم 
ورم إلى الله ثعالى»؟. 
الجواب: 
بريد": لبسوا بأنياء تشريع» لكنم أنياء عام وسلوك اهندوا فيه هدى أنيياء التشريم. وقد 
ذكرنا مقاعم» ومعنى النبوّة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غره من هذا الكتاب. 
غر انم لبس فم أتباع لوحين: الواحد لفنائمم» في دعائم إلى الله على بصيرة» عن نفوسهم: 
فلا تعرفهم الأتباع. وهم المسؤدون الوجة في الدنيا والآخرة من السؤدد"- عند الرسل والأنبياء 


٣‏ ق: "السوادة" ومسحت وکتب مقابلها في الهامش بخط آخر: "السؤدد" 
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والملاعكة» ومن الواد لكوم جهولين عند الناس. فلم يكونوا في الدنيا يُعرفون» ولا في الآخرة 
طب منهم الشفاعة» فهم أصحاب راحة عامَة في ذلك اليوم. 
والوجه الآخر انم ا تم لا لم بُعرفوا؛ م يکن هم أتباع. فإذا كان في القيامة جاءت الأنبياء خائفة 
'بجزنهم الفزع على أمهم» لا على أنقسهم؛ وجاء غير الأنبياء خائفين "حزم الفزع الأكر " 
عل سهم وجاءت هذه الطائفة مستريجحة غار خافة: لا تفوسهم› ولا زد نهم الفزع الأكر 
على أمهم» إذ لم يكن هم أم. . وفبهم قال الله -تعالى- : لا بز ا بحم اقرع لاکز اقام المَلايكَةٌ 
هدا تو اي كنم وعَدون 4` ان برقع الحزن والخوف فيه عنک في حق شس وحق ت الأم: 
إذ لم تكن لك أمَةء ولا تعرّفتعم لأمةء مع انتفاع الأمَة بكر. ففي هذا الحال تغبطهم الأنبياء 
المتبوعون. أولئك المهبّمون ف جلال الله العارفون الذين رض عل " الدعوة ال الله. 
اتتهى الجزء التسعون» يتلوه الحادي والتسعون؛ السؤال السابع والأربعون ومائة ". 


السؤال السابع والأربعون ومائة: ما تأويل قول پسم الله ؟. 

الجواب: 

هو للعبد في التكوين بمازلة "كن" للحق؛ فبه بتكؤن عن بعض الناس ما شاءوا. قال 
الحلاح: ا ایڑے " من العبد مازاة اک" من ل وکن بعض الاد 4 8 دون ا 
الله" وه الأكابر. جاء عن رسول الله 4# في غزوة تبوك آنهم رأوا شمخصا فام يعرفوه. فقال 
رسول الله E‏ مک أا ذر» فإذا هو أبو ذر. ول يقل: "سم الله" فکانت کر" ا کر" 
الإلهبة. 

فإتّه قال الله -تعالى- فمن أحبه حب النوافل: «كنت سمعه وبصرّه ولساته الذي يتكلم به». 
وقد شهد الله محمد 4ك بن له نافلة بقوله تعالى-: وين اللَبْل جد به ناف أك" فلا بد 
أن يكون “معه الحق وبصره احق وكلامه الحق» ولم يشهد با لأحد من الخلق على التعبين. 
فعلامة من لم تستغرق فرائصًه نوافله» وفضلت له نوافل؛ أن يبه الله -تعالى- هذه الحبة 
الخاضة» وجعل علامنا أن "يكون الق سمعهم وبصرّم ويدهم وجميع قواهم" ولهذا «دعا رسول 
الله 4# آن يكو ن كله نورا» فإ الل طبور الشماواتِ والأزض 4". 

ولهذا تشير الحكاء بأ الغاية المطلوبة للعبد (هي) التشجه بالإله؛ وتقول فيه الصوفية: 
التق بالأسماء“. فاختلفت العبارات وتوخد المعنى. ونحن نرغب إلى الله ونضرع أن لا يجحجبنا 


۲١ السملة ص‎ ١ 
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السؤال الثامن والأريعون ومائة: قوله "السلام عليك أيه الب "؟ 
الجواب: 
أا كانت الأنبياء (نجيء) بصفة تقتضي الاعتراض أو التسليم» شرع للمؤمن النسليم. ومن 
سام لم يطلب على العلة في كل ما جاء به النيّء ولا في مسألة من مسائله. فإن جاء التي 
العة قبلهاء كا قبل العلول. وإن لم ج ما سل فقال: "السلام عليك أا الي" وقد ببتا 
معناها في باب الصلاة من هذا الكتاب» في فصول التشهد. وإذا قال هذا التي فالسا عليه 
منه هو الروح. 
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الجواب: 

a TT E 
TT e eT الت‎ 
لا صح هذا العطف بعباد الله الصالحين إلا بأن' نكون بتلك الصفة الصالةء وحينعذ‎ 
لسلام علينا حقيفة. وقد بنثا أيضا هذا المعنى ف فی "باب الصلاة" من هذا الكتاب ف‎ 
التشيّد.‎ 

لى- : سلوا ع على شب تة مِن عند اله مباركة طَيَةٌ 4 فقد أمِرنا بالسلام 
ى بجميع المراتب في امتدال الأمر الإلهي. وهذا يدك على أن الإنسان ينغي أن 
اضلاته» اجنہتا عن نقسه بره › حی يصح a‏ ان سل عليه بکلام رنهء فاته قال: 
ي الله مارك طيبة 4" فهو سلام اله على عبده» وأنت ترجانه إليك. 


السؤال المسون ومائة: «أهل بيتي أمان لأمتي»؟ 

الجواب: 

قال : «سلان مٿا هل البيٽ» فكل عبد له صفاٽت سيّده. ونه لما قام عبد اله 4" 
فأضافه إليه صفةء أي صفته العبودة واسمه مد وأحمد. و«أهل القرآن هم أهل الله» فإنهم 
موصوفون بصفة الله وهو الفرآن. "والقرآن أمان" فاه طشنا وَرََةٌ4'. وأمته 4# من بُعث 
إلهم. وأهل بيه من كان موصوفا بصفته: فسعد الطال ببركة الصاخ؛ فدخل الكل في رحمة 
الله. فانظر ما تحت هذه اللفظة من الرحمة الإلهيّة بأمّة خمد #ة. وهذا معنى قوله -تعالى-: 
لور تي وَسِعث كَل شىء" ووَصف النيّ # بالرحة؛» فقال: ياؤمنين روف رَجم). 
وما من أحد من الام إا وهو مؤمن بالله. وقد تتا فيا تقدم من هذا الكتاب» في باب «سلان 
متا أهل البيت» فأغنى عن الكلام في آهل البيتء طلبا للاختصار. 

قال -تعالی- ا وصف ووی زواج التي # بقواه: وقزن في وگن ولا تبرج تبج 
الْجاهلية الأولى وَأقمْنَ الصلاة وَآتِينَ الرَكَة وَأطِعْنَ الله وروأ 4. تم أعلمهم أن ذلك كله 
بکونهڙٌ ازواجه حتی لا یسین إلى قبیح؛ فيعود ذلك العار على بدت رسول الله 8#. فبركة 
أهل البيت» وما أراد الله به من التطهير بقوله: إا بريد اله ليذب عة الرس اَهَل 
تٍ4" تفعل الأزواج ما أُؤصيناهُنّ به هّرم توا 4 من دنس الأقوال المنسوبة إلى 
الفحش وهو الرجس؛ فإِنّ الرجس هو القذر. فكان "أهل البيت" أمانا لأزواج رسول الله 
من الوقوع في الخالفات التي يعود عارها على أهل البيت. 

فكذلك أمّة مد 4# لو لدت في التار عاد العار والقدح في منصب النيَ 4#. ولهذا قول 


]١١ : [الجن‎ ١ 
]۸۲ : [الإسراء‎ ۲ 
]٠١١ : [الأعراف‎ ٣ 
]١١۸ : [التوبة‎ ٥ 
]۳۳ : [الأحراب‎ ٦ 


آهل النار: ما لتا لا رى رجالا كا عدم مِنَ الأَضْرَارٍ 4 وهو مَّن دخل النار من آم مد ف 
التي بعث إليها في مشارق الأرض ومغارمما. فكا طهر الله بيت النبوة" في الدنيا با ذكره» بها 
يليق بالدنياء كذلك الذي يليق بالآخرة إا هو الخروج من النار. فلا يقى في النار موحد ممن 
بُعث إلبه رسول الله 8#. بل ولا أحد من بُعث إليه يبقى شفيا؛ ولو بقي في النار؛ فإنها ترجع 

عليه بردا وسلاما من بركة أهل البيت في الآخرة. فا أعظم بركة أهل البيت. 

فاه من حين بُعث رسول الله 4# انطلق على جميع من في الأرض من الناس أمَةُ مد إلى 
يوم القيامة. فا مؤمنون به منهم بحشرون معه» وغبر المؤمنين به بحشرون إليه. وقد ألم ئه ما 
أرسل إلا رحة للعالينء ولم يقل: للمؤمنين خاضة. وقد قيل له» ّا دعا في الصلاة على رغلء 
وذكران» وعُصَيّة: «ما بعشك الله سبًابا ولا لقانا» أي طراداء أي: لا تطرد عن رمتي مَن 
بعشك إليه» وإن كان كافراء وإغا بعنثك رحمة. وهو قوه: وما أرسلتاك إلا رخةً4". 
فإذا خشروا إلبه وم مته وهو بهذه المثابة من الرحمة التي فُطر علا والرحمة التي بُعث 
> فيرحم مهم من يقتضي ذلك الموطن أن يرح» فإله حكم. والذي لا يقتضي ذلك الموطن أن 
حمه» يقول فيه: e a‏ 
الإسعاف في الميع. فعند ذلك نظهر بركئه ورحجئه* 4ا هن بُعث إلهم» ما يرحهم الله 
نقلهم من النار إلى الجنان» ومن حال الشقاء إلى حال السعادة» وإن كانوا خلّدين في النار. 

2 يقضي بحكم الموطن. كرجل مقرب عند مليك» رأى املك في حال غضب على عبد 
؛ فلا ينبفي له» في الأدب» أن يشفع فيه في تلك ال حال. ولکن ينبغي له أن يقول: 
من بين بدي الك واجعلوه في الحبسء» وقيدوه؛ فإلّه لا يصلح لشيء من الحير هذا 
الکافر نعمةٌ سيده". كل ذلك ہرأی من سيده. 


ذلك السيد في حال بط ورضاء وزال ذلك العبد إلى السجن والقيد وعد عن 


الرحمة» وإن كان في رحمةء حينئذ يليق بهذا المرب أن بقول للسيّد: يا مولانا؛ فلان» على كل 
حال» هو عرلا ؛ وما له رام سواك؛ ولل م پلجاً ن طردته ؟ ومن يوشم عليه إن ضيفت 
عليه ؟ وهو حسوب علېك؛ وفي هذا من العار بالحضرة ان يقال فیه: انه 1 ارم سیله» إذا 
ريع معاقبا؛ والحضرة أجل من أن يقال عها: إنها لم نخترم. فإذا عفوت عنه وألحقته بالسعداء؛ 
استتر الأمر. وأنا -يا مولاي- أغار أن يُنسب إلى هذه الحضرة ما شيا 

ومثل هذا الكلام؛ مع البسط الذي هو عليه السيّد» واقنضى الموضع الشفاعة فيه. فيأمر 
السيّد بتبديل حال الشقاء عنه جال السعادة'» وأن تخلع عليه خلع الرضا. وإن بتي محبوسا 
فیصیر له ذلك الدار والمنزل مُلْکاء وبه له رټه ملکا؛ ويرجع عذابه نميا وهو أبلغ في القدرة!. 
هذا إن كانت تلك الدار سكناه أو يأمر بإخراجه إلى منازل السعداء. 

فهكذا الناس» يوم القيامة» في بركة أهل الببت» من بُعث إليه 8#. ها أسعد هذه الام 
فإن اعتبر الل البيت اعتبار الباطن -إذ كان كل شرع متقم شرع مد 4# ازلة طلوع الفجر 
إلى حين طلوع الشمس» فكان ذلك الضوء وتزايده من الشمس- فتكون أمَة مد 8ة من آدم 
إلى آخر إنسان يوجد. فيكون الكل من أَمّة مد ##: فتنال الكل برك أهل الببت» فسعد 
اميم آلا تراه يفول وم القيامة: «انا سید الناس» فم خص› ول يقل: ا سد آمتي". م له 
ما ذكر» بعد هذه اللفظةء إلا حديث الشفاعةء فقال: «أتدرون ى" ذاك؟» وذكر حديث 
الشفاعة يوم القبامة؛ وهو معنى ما أشرنا إليه آظا. فإن فهمت ما أومأنا إليه» فافعل ما شتت 
فقد غفر لك: إل واسع المغفرة. 


۱ ص ۲۹ 
ق ھ: ا 


السؤإال الحادي وا مسون ومائة: فوله: "آل ممد"؟ 

الجواب: 

فال رسول الله 4#: «لكل ني آل وعدّة وآلي وعُدّق المؤمن». ومن أسائه تعالى-: 
"المؤمن" وهو العدة لكل شدة. 

رالآل يعطّم الأشخاص. فم الشخص في السراب يستى الآل. ف"آل خمد" هم المظاء 
بحمد. ومد 8# مل السراب» بعطّم من يكون فيه وأنت تحسبه ممدا العظمم الشأن كا 
تحسب السراب ماء» وهو ماء في رى العين. فإذا جئت ممدا 4# ل جد ممداء ووجدت الله 
في صورة ممدية» ورأيه برؤية مدية. 

كا أك إذا جئت إلى السراب لتجده كا أعطاك النظرء فلم تجده في شيئيته ما أعطاك 
:النظر: ووجدت الله عنده؛ أي عرفت أن معرفتك بالله مثل معرفتك بالسراب أنه ماءء فإذا 
به اليس ماء وتراه العين ماء. فكذلك إذا قلت: "عرفت الله" وتعققت با معرفةء عرفت أك ما 
رفت الله؛ فالعجز عن معرفته هي العرفة به. فما حصل بيدك إلا إله لا يتحضل لأحد من 


كل من استند إلى الله عظم في القلوب» وعند العارفين بالله» وعند العامة. کا آله من كان 
اب عطم شخصه في رأي العين؛ ويستى ذلك الشخص "لا" وهو في قسه على 
نما تراه العيون من التضاؤل تحت جلال الله وعظمته. كذلك ممد يتضاءل تضاؤل 
۽ جنب الله: لوجود الله عنده. فھذا" -إذا فهمت ما قلناه- معنی آل مشمد. 


السؤال الثاني وافسون ومائة: أين خراعن الحجةء من خرائن الكلام» من خرائن عل العدير؟ 

الجواب: 

في قوله: قلأ احج اه4" بكلَ وجي. فأوّله تدبير وهي الخزائن العاقةء وهو قول: 
يبر الأَمْرَ 4". وفي هذه النزائن خزائن الكلام لأ خزائن علم النديير تحوي على خزائن 
شتی» منها خزائن الكلام وهي في قوله: مضل الات 4 بالكلام. 

وفي خزائن الکلام خزائن ال حجة في مقابلة الüعارض.‏ وهو الذي لا يعرف الله معرفة ذوقء 
وهم أصحاب الأدة العقليةء فإتهم لا يقباون ما جاءت به الشرائع من صفات المق» التي لو قالها 
غر النىّء مله العقلاء بأدهم» وره ا مؤمنون» وهو ما قال إا ما قيل له. فتى ما م يكن 
العم ذوقاء لم خأص خاطر ساييه من الإنكار بقلبه من حيث عقله. 


م خزان الحجة (هي) خصو في خزائن الكلام» وهو القول المعجز» وهو قول الحق 
والصدق. وكذا رأبته في الواقعة مثل القرآن: فهو الحجَة من الكلام. قل فًاو يشورَة من 
مله 4" ون اجتقعَتِ الاش وَالْجِنْ على أن يانرا يمل هذا لزان لا انون مله ولو کان 
بصم لض طويرا 4“ لأته* أنى من خزائن الحجّة؛ وسائر الكتب والصحف (أتت) من خزائن 
الكلام؛ وسائر الخلوقات (آتت) من خزائن عل التدبير. 


# ¥ # 


الجواب: 
في المساوفة الوجودية. لأن الله لم بزل عالما بأته إله» وأنّ الممكن مألوه» وأن العدم للممكن 
نع ازل واه زل مظهرا للحق. 
۱ [الأنعام : [N6۹‏ 
۲ [الرعد : ۲] 
۳ [البقرة : ۲۳] 


[AA : [الإسراء‎ 3 
ب٣٣١ ص‎ ٩ 


غزانة عام الله من عل البذء هو معرفة مرتبة الاسم "الله" من الاسم "المبدي". كا يقال: 
أين خزانة عام "المبدي" من عام "المعيد"؟ فإ الظرفية لا تخلو إمّا أن تكون مكانية أو زمانبة: 
ولا مكان ولا زمان (في الحضرة الإلهية)؛ فإنها هما اللذان يعطيان المقدار؛ و"أين كذا من 
كنا ؟" يطلب المقدار. فغاية (ما يمكن) أن يقالء في المرتبة الأولى: (إنّها المرتية) التي لا قبل 
الثاني» وهي مرتبة الواجب الوجود الناّ. كا تقول في الممكن: إله في مرتبة الوجوب الإمكاني 
الناتٍ. والعلم بهذا هو عام سر الس وهو الأخفى. وهو العام الذي اقرد به احق دون ما 
سواه. ولا بعال هذا إلا بالتحلي جا لاء المهملة-. 
(تعريف الاصطلاحات الصوفية:) 

© فإن قلث: وما الكَحَلي ؟ قلنا: الصاف بالأخلاق الإلهتةء المعبر عنها في الطريق 
بالثخأق بالأساء. وعندنا: التحلي (هو) ظهور أوصاف العبودة دايا مع وجود القخلق 
بالأساء. فإن غاب عن هذا التحلي؛ ؛ کار ن التحلّق بالأسماء عليه وبالا. قال -تعالى-: 
دبك تطبخ الله على کل فلب مُقکبر جار" 


وتحلي المبد بأوصاف العبودة هو من تخلقه بالأخلاق الإلهةء ولك أكار الناس لا 

يعقلون. فلو عرفوا معنی ما ورد في القرآن والستة من وضف احق -سہحائه- تفسه ها 
لا يقبله العقل إلا بالتأويل الأتزه» ما نفروا من ذلك إذا سمعوه من أمثالنا. فلن العبودة 
تأعني معقولها- إن كان أمرا وجوديًا فهو عينه» فلن الوجود 4ه. وإغا احق لماكانت 
أعيان الممكنات مَظاهِرَه عَطّمَ على العقول أن تنسب إلى الله ما فسبه لنفسه. فلقا 
ر هر المقام الني وراء طور العقل بالنبوةء وعملت الطاتقة عليه بالإمان؛ أعطام 
2 ما أحاله العقل من حيث و >٠‏ وهو في نفس الأمر ليس على ما حك به. 
i‏ س a‏ التصوّف. 


® فان قلث: وما الصوّف ؟ قلنا: الوقوف م الآداب الشرعية ظاهرا وباطناء وهي مکارم 
الأخلاق. وهو أن تعامل كل شيء با يليق به ما بجمده منك. ولا تقدر على هذا حتی 
تكون من أهل اليقظة. 

e‏ فإن قلت: وما اليقظة حتى أكون من أهلها؟ قلنا: البقظة الفهم عن الله في رَجرهء فإذا 
فهمت ' عن الله انتہت. 

فإن قلت: فا التبا ؟ قلنا: هو زجر الح عبده على طريق العناية» وهذا لا بحصل 
إلا لأهل العبودة. 

e‏ فان قلت: وما العبودة؟ قلنا: لسہة العبد إلى الله ء 5 إل نفسه› فان انسبٻب ای نقسه 
فتلك العبودية لا العبودة. فالعبودة أ حتى لا يجك عليه مقام الوا 

© فان قلٽ: وما السوا؟ قلنا: بطون احق ف الخلقء وبطون الخلق ف الحق. وهذا ل 
يكون إلا فمن عرف أنه مَظهر للحق؛ فيكون» عند ذلك» باطنا للحق. وهذا وردت 
الفهوانية. 

© فإن قلت: وما الفهوانبة ؟ فلنا: خطاب الحق مكاغة في عالّم المغالء وهو قوله 4# في 
الإحسان: «أن تعبد الله كأئك تراه» ومن هناك تعام ال"هو". 

# فإن قلت: وما الهو ؟ قلنا: الغيب الذاني الذي لا بصخ شهوده» فليس هو ظاهرا ولا 
مظهراء وهو المطلوب الذي أوضه اللْسن. 

# فإن قلت: وما الْسَنْ؟ قلنا: ما يقع به الإفصاح الإلهي لآذان العارفين» وهي كلمة 
الحضرة. 

© فإن قلت: وماكلمة الحضرة؟ قلنا: كى" ولا يقال: كى" إلا ني رؤيةء ليعام من قول 
ا کک" على الشهود. 


۱ ص ١٣ب‏ 


® فإن قلت: وما الرؤية؟ قلنا: المشاهدة بالبصر لا بالبصبرة حيث' كان» وهو لأصعاب 
العت. 

8 فإن قلت: وما النعت؟ قلنا: ما طلب انتب العدمية كالأوّل» ولا يعرفه إلا عَبيد 
الصفة. 

© فإن قلت: وما الصفة ؟ قلنا: ما طلب المعنى الوجودي؛ كالعالم واليا لأهل الحد. 

© فإن قلت: وما الحدّ؟ قلنا: الفصل بينك وبينه لتعرف من أنت؛ فتعرف أنه هو؛ فتلزم 
الدب معه. وهو يوم عيدك. 

8 فإن قلت: وما العيد؟ قلنا: ما يعود عليك في قلبك من التجلي بعَودِ الأعءال. وهو قوله 
:ن الله لا مَل حتی لّوا» فطوبى لأهل القدم. 

© فإن قلت: وما القدم؟ قلنا: ما ثدت للعبد في علم الحق به. قال -تعالى-: أن لهم قَدَم 
صِذق 4" أي سابق عناية عند رهم في عام الله. ونيز ذلك في الكرسيّ 

# فإن قلت: وما الكرسيً؟ فلنا: عام الأمر والهي» فإله قد ورد في الخبر أن «الكرسيّ 

موضع القدمين»: قدم الأمر وقدم الي الذي قيّده العرش. 

قإن قلت: وما العرش؟ قلنا: مستوى الأسماء المق٠دةء‏ وفيه ظهرت صورة ا شل لمن" 

٤‏ يله سىء“ وهذا هو الثل الثابت. 

ين قلت: وما ا مثل؟ قلنا: الحلوق على الصورة الإلهيّة الواردة في قوله 4#: إن الله 

لو آدم* على صورته» وقال -تعالی- فيه: ني جَاعِل في رض خليفة4" وهو 


01 


ائب الحقّ الظاهر بصورته» وه الي في المَاء إ وي الأرضِ إ4" أظهره 
النائب» ومشهد هذا النائب حاب اليرة للا بغلط ف نفسه. 

فإن قلت: وما حجاب العرة؟ فلنا: العمى واليرةء فإته المانع من الوصول إلى (معرفة) 
علم الأمر على ما هو عليه في تقسه» ولا يقف على حقيقة هذا الأمر إلا أهل المُطّلم. 

فإن قلت: وما املع ؟ قلنا: الناظر إلى الكون بعين الحقّء ومن هنالك يعم ماهو 
ملك اللك. 

فإن قلت: وما هو ملك اللْك؟ قلنا: هو الح في مجازاة العبد على ماكان منه» ما أمر 
به وما لم يؤمر به. وبختض بهذا الأمر عام الملكوت. 

# فإن قلت: وما عام الملكوت ؟ قلنا: عالر المعاني والغيب» والرتقاء إليه من عال الَلك. 

# فإن قلت: وما عالم اللْك؟ قلنا: عام الشهادة والحرف» وبين عام البرزخ. 

# فإن قلث: وما عالم البرزخ؟ قلنا: عام الخيال» ويستيه بعض أهل الطريق عالم 
الجروت» وهكذا هو عندي. ويقول فيه أبو طالب صاحب "القوت": عال الجبروت 
هو العام الذي أشود العظمة» وهم خواض" عالم ا لكوت ولمم الكال. 

# فإن قلت: وما الكال ؟ قلنا: التاره عن الصفات وآثارهاء ولا يعرفه إلا السا بأرين. 

ê‏ فان قلت: وما ارين؟ قلنا: عبارة عن الاعتدال في قوله: عطي کل ٿَيءِ حه م 
هى" فان ارين موضع خط اعندال الليل والهار» فاستعاروه (للكال) وقد ذكره 
منهم عبد المنعم بن حسان ال جلباني في "ختصر غاية النجاة" له ولقيته وسألته عن 
ذلك» فقال فيه ما شرحناه به. وصاحب هذا امقام هو صاحب الرداء. 

# فإن قلت: وما الرداء؟ قلنا: الظهور بصفات الحقّ في الكون. 


]۸٤ : [الزخرف‎ ١ 
۳۳ ص‎ ۲ 
[طه:۰]‎ ۳ 
o۲ 


© فإن قلت: وما الكون؟ قلنا: كل أمر وجوديّء وهو خلاف الباطل. 

فإن قلت: وما يريد أهل الله بالباطل؟ قلنا: العدم» ويقابل الباطل الحق. 

© فإن قلت: وما الق عنده؟ قلنا: ما وجب على العبد القيام به من جانب اللّه» وما 
أوجبه الربٌ للعباد على تفسه» إذ كان هو العالم واليار. 

# فإن قلت: وما العام والهلم ؟ قلنا: العالم مَن أشهده الله ألوهته وذاته و يظهر عليه 
حال» والعام حاله ولكن بشرط أن يفرّق بينه وبين المعرفة والعارف. 

فإن قلت: وما المعرفة والعارف؟ قلنا: من مشهذه الربٌ لا اسم إلهي" غيره» فظهرت 
منه الأحوال» والمعرفة حاله. وهو من عالّم الخلق» كا أن العالم من عالّم الأمر. 

فإن قلت: وما عالم الحلق والأمر والله يقول: ألا له الْحَلق وَالأَمْرُ 4 قلنا: عام الأمر 
ما جد عن الله لا عند سبب حادث» وعم الخلق ما أوجده الله عند سبب حادث» 
فالغیب فيه مستور. 

# فإن قلت: وما الغيب في اصطلاحك؟ قلنا: الغيب ما ستره الق عنك» منك لا منهء 
ولهذا يشار إلبه. 

. فإن قلت: وما الإشارة؟ قلنا: الإشارة نداء على رأس البعد: يكون في القرب مع حضور 

٠‏ الغير» ويكون مع البُعد في العموم والخصوص. 

فان قلت: وما العموم والخصوص عددهم؟ قلنا: العموم ما بقع في الصفات من 

الاشتراك» والخصوص ما يقع به ا#اقراد. وهو أحدية كل شيء» وهو لَب اللُبّ. 

قلت: وما َب الت قلا ماقة الور الإهي ي55 ربا ىء وؤ آم نة 


or 


اڙ وڙ على ور 4 فب الل هو قوله: وڙ على ثور 4. 

# فإن قلت: وما اللْبَ؟ قلنا: ما صين من العلوم عن القلوب الثعلقة بالشوى» وهو 
القشر. 

8 فإن قلت: وما الِشر ؟ قلنا: كل علم يصون عبن الحم من" الفسادء لما يتجلى له من 
حاف حاب الظل. 

# فإن قلت: وما الظل؟ قلنا: وجود الراحة خلف حاب الضياء. 

# فإن قلت: وما الضياء ؟ قلنا: ما ترى به الأغيار بعين الحق» فالظل من أبر الظلمة 
والضياء من أثر النورء والعين وأحدة. 

# فإن قلت: وما الظلمة والنور اللنان عا الظلّ والضياء؟ قلنا: انور كل وارد إلهي 
ينفر الكون عن القلب» والظلمة قد يطلقونما على العام بالذات؛ فإته لا يكشف معها 
غرهاء وآكثر ما يعم هذين أربابٌ الأجساد. 

© فإن قلت: وما الجسد؟ قلنا: كل روح أو معنى ظهر في صورة جسم نوري أو 
عنصريّ حتی يشهده الشوی. 

# فإن قلت: وما الشوى هنا؟ قلنا: القبر الذي ينعن بالنضات. 

# فإن قلث: وما النضة ؟ قلنا: جلى الأعراس. وهي تجليات روحانية إلة. 
# فإن قلت: وما الإل؟ قلنا: كل اسم إلهيٌ أضيف إلى ملك أو روان مثل جبرئبل 

ومیکائیل وعَْدَإٍل. وبأیديم الطبع والخم. 

# فإن قلت: وما الطبع والتم ؟ قلنا: الحم علامة احق على القلوب للعارفين والطبع ما 

سبق به العم في حق کل مختص من الالهټين. 
١‏ [البور : ]۳١‏ 


۳٤ ص٣‎ 
o٤ 


© فإن قلت: وما الإلهتة؟ قلنا: كل اسم إلهي' يضاف إلى البشر- مغل عبد' الله وعبد 
الرحن» وه الخارجون عن الرعونة. 
© فإن قلت: وما الرعونة ؟ قلنا: الوقوف مع الطبع» بخلاف اهل اة فإنهم واقفون مع 
الحق. 
© فإن قلت: وما الإيّة؟ قلنا: الحقبقة بطريق الإضافةء وه المحعتكفون على اللوح» 
المشاهدون للقلم» الناظرون في النونء المستدون من الهويّةء القائلون بالأنايةء 
الناطقون بالاتحاد لأجل الجرس. 
© فان قلت: وما هذه الألفاظ التي ذکتها؟ قلنا: 
أا اللوح؛ محل التدوين والنسطيرء المؤجّل إلى حد معلوم. 
- وأمًا الهوبة؛ فالحقيقة الغبيجة. 
- وأمّا النون؛ فيم الإجال. 
- وأما الأناية؛ فقولًك بك. 
- وآمّا القلر؛ فير التفصيل. 
- وما التحاد؛ فتصيير الذاتين ذاتا واحدة: فما عبد وما ربٌء ولا يكون 
إلا في العدد وف الطبيعةء وهو حال. 
- وما الجرس؛ فإجال الخطاب بضرب من القهر لقرّة الوارد. وهذا كله لا 
يناله إلا أهل النوالة. 
قلت: وما النوالة؟ قلدا: لجح التي تحص الأفراد من الرجال. وقد تكون الع 
اء ومع هذا فهم في المحجاب. 


oo 


# فإن قلت: وما الججاب ؟ قلنا: ما ستر مطلوبك عن عييك» إذاكان الحجاب ما يلي 
الخدع. 

© فإن قلت: وما الخدع؟ قلنا': موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلينء عندما لع 
علهم. وهو خزانة الل والخازن هو القطب. قال مد بن قائد الأواني: "رَقَبْتُ حتى ل 
آر أمامي سِوى قدم واحدةء قَْزتُ» فقبل: هي قدم نيټك. فسکن جأشي". وان من 
الأفرادء وتخيل أن ما فوقه إلا نيئه» ولا تقدمه غيره. وصدق هه فإله ما شاهد وى 
طریقه؛ وطريقّه ما" سلك علا غر نیّه. وقبل ه: هل ریت عبد القادر"؟ قال: ما 
رأبت عبد القادر في الحضرة. 

فقيل ذلك لعبد القادر. قال: صدق ابن قائد في قولهء فإ رأيثه هناك حيث قال. 

فقيل له: فأین کت أُنٽ» یا سيدا ؟ قال:“ کت ف الخدع. ومن عندي خرجت إليه 
وها ا ل ا ا ما فال اول ع 
القادر. فكان أحدها من أهل الخلوةء والآخر من أهل الجَلوة. 


فیحرق e‏ 
يكون الصعق. 
© فإن قلت: وما الصعق؟ قلنا: الفناء عند التجلي الربَانّء وهو لأهل الرجاء لا لأهل 
الخوف. 
# فإن قلت: وما الرجاء والخوف؟ فلنا: الرجاء الطقع في الآجل» والحوف ما حدر من 
۱ ص ۲٣‏ 
۲ ق: ف 
٣‏ هو عبد القادر الجيلانفي 


٤‏ "رآيته هنالك.. قال" من س فط 
"فإن قلت... اللوة" مضافة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
0٦‏ 


المكروه في المستأق» ولهذا تح إلى التولي: وهو رجوعك إليك منه بعد التلقي. 

© فإن قلت: وما التلقي؟ قلنا: أحدك ما برد من الحق عليك عند الترقي. 

© فإن قلت: وما الرق؟ قلنا: الل في الأحوال والمقامات والمعارف: نفسا وقلبا وحقًا 
طلبا للتداني. 

© فإن قلت: وما التداني؟ قلنا: معراح المقربين إلى التدلي. 

© فإن قلت: وما التدلي؟ قلنا: نزول احق إلهم» ونزوطم لمن هو دونهم بسكينة. 

# فإن قلت: وما السكينة؟ قلنا: ما تجده من الطمأئينة عند ترّل الغيب بالحرف. 

# فإن قلت: وما الحرف؟ قلنا: ما يخاطبك به الح من العبارات» مشل ما أنزل القرآن 

على سبعة أحرف» والحرف صورة في السبَجة السوداء. 

# فإن قلت: وما السبَجَة ؟ قلنا: الهباء الذي فتح فيه صور أجسام العام المنفعل عن 
الزمردة الخضراء. 
فإن قلت: وما الزمردة الخضراء؟ قلنا: النفش المنبعثة عن الدرة البيضاء. 

قلت: وما الدرة البيضاء؟ قلنا: العقل الأّل» صاحب عل السمسمة. 


ن قلث: وما السمسمة؟ قلنا: فة دقيقةً ف غابة الخفاءء تد عن العبارةء ولا 
نرك بالإشارةء مم كرما رة شجرة. 
نإن قلت: وما هذه الشجرة؟ قلنا: الإنسان الكامل» مدير هيكل الغراب. 


فان قلت: وما الغراب؟ قلنا: الجسم الكل» الني" هو أل صورة قبل الهباء؛ و" يظر 
الغقاب بوساطة الورقاء. 


oY 


فإن قلت: وما اقاب ؟ فلنا: الروح الإلهي الذي تخ الحقّ منه في الهياكل كلها أروا ها 
الحركة لها والمسكنة. والورقاء النفس التي بين الطبيعة والعقل. ودون الطبيعة هي 
العنقاء. 

# فإن قلت: وما العنقاء ؟ قلنا: الهباء لا موجود ولا معدوم؛ على أا تفل في الواقعة. 

# فإن قلت: وما الواقعة؟ قلنا: ما يرد على القلب من العالّم اللوي بأيّ طريق كان: من 
خطاب» أو مثالء أو غبر ذلك على يد الغوث. 

فإن قلت: وما الغوث؟ قلنا: صاحب الزمان وواجدّه» وقد يكون ما يعطيه على يد 
إلياس. 

# فإن قلت: وما إلياس؟ قلنا: عبارة عن القبض. وقد يكون ما يعطيه على يد الخضر. 

# فإن قلت: وما الخضر؟ قلنا: عبارة عن البسط. وهنذه العطايا من بحر الزوائد. 

فإن قلت: وما الزوائد؟ قلنا: زيادات الإمان بالغيب واليقين» ولها رجال خصوصون 
ذكرناهم في أوّل الباب» فام مؤقتون؛ هم عشرة أشخاص لا بزيدون ولا ينقصون. غير 
آم قد یکون منہم نساء» ویوجده' الاسم والرسم. 

فإن قلت: وما الاسم والرسم؟ قلنا: الرسمٌ نع يجري في الأبد ما جرى" في الأزلء 
والس (هو) الحا على حال العبد في الوقت» من الأسماء الإلهة عند الوصل 

# فإن قلت: وما الوصل؟ قلنا: إدراك الفائت» وهو أوّل الفتوح. 

# فإن قلت: وما الفتوح؟ قلنا: فتوح العبارة في الظاهرء وفتوح الحلاوة في الباطنء 
وفتوح المكاشفة لتصحيح المطالعة. 

# فإن قلت: وما المطالعة ؟ قلنا: توقيعات الح -تعالى- للعارفين ابتداء وعن سؤال مم 


a 


o۸ 


فها يرجع إلى حوادث الكون وفيا أقول: 


حَرَج اقيم لي بالأمان 
فضي الذُهرُ ولا شيءَ ينا 
فاشتفل ي لا تخالط سراي 
لا تفرك -عبڍي- الان 
شتوي من ل ي ماما 
وأا أفُرَبُ مئه لبه 


A 1‏ و ٠‏ 
فيراني مله فيه بع بيني 


وأفحاذز غائلاتِ الأماني 
حاصل قذ مَلْكَئةُ ادان 
فاا الثاني ولعت بان 
أن رانء أو ری مَنْ رَآني 
ليل عي حم الكانِ 


والمطالعة لا تكون إلا لأهل الحربة. 


#٠‏ فإن قلت: وما الحربة؟ قلنا: إقامة حقوق العبودية' لله تعالى- فهو حر عمّا وى الله 
لأجل الغيرة الإلهةء «فإن الله غيور ومن غبرته حرم الفواحش». 
> فإن قلت: وما التررة؟ قلنا: لق في الطريق بإزاء ثلاتة عان: عير في" احق لتعڌي 


الحدودء وعيرة تطلق بإزاء كان الأسرار والسرائر» وعرة احق ضئثه على أوليائه: وم 


قلت: وما اة ؟ قلنا: أطلق بإزاء تجريد القلب للمنى» وبإزاء أل صدق الريدء 
زاء جمع امم بصفاء الإلهام» هذا عند أهل الغربة. 

قلت: وما الغربة ؟ قلنا: مفارقة الوطن في طلب المقصود» وغربة عن الجال من 
النفوذ فيه» وغربة عن الح من ادهش عن المعرفة لحك الاصطلام. 


ي“ وفي الامش بقلم آخر: "العبودة" وجانبا RY‏ 


0۹ 


فإن قلت: وما الاصطلام؟ قلنا: ْب وَأ يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه حَذَرَ 
المكر. 

© فإن قلت: وما الكر؟ قلنا: إرداف الئعم مع الخالفة -وقد رأيداه في أشخاص- وإبقاء 
ا حال مع سوء الأدب. وهو الغالب على أهل العراق؛ وما نجا منه -في عِلمنا- إلا أبو 
السعود بن الشبل» سيد وقته. و(ا لكر أيضا هو) إظهار الآيات والكرامات من غير 
أمر ولا حدٌ. وهي عندنا خرق عوائد لاكرامات؛ إلا أن يقصد ما المتحدّث التحدُث 
بالتعم. ولكن مَنعٌ العارفين من مثل هذا الرهبة. 

# فإن قلت: وما الرهبة؟ قلنا: رهبة الظاهر (هي) لتحقيق الوعيد» ورهبة الباطن (هي) 
لتقلب العارء ورهبة لتحقيق أمر السَبْق ولكن بعد سبق الرغبة. 

© فان قلت: وما الرغبة؟ قلنا: رعغبة النفس (هي) ف الثواب» ورغبة القلب (هي) ف 
الحقيقة ورغبة' السّرّ (هي) في الحقّ» وهو مقام القكين. 

# فإن قلت: وما القكين؟ قلنا: عندنا هو "التقكن في التلوين"» وعند الماعة (هو) "حال 
أهل الوصول". وعدلنا نحن فيه إلى ما قلناه لقوله -تعالى-: َكل ؤم هُو في شان" 
وعدلت الجاعة إلى قوله -تعالى-: لن الله يفيك الشمَاواتِ ولاز أن تولا" 
وهذه الآية أيضا تعضدنا فما ذهبنا إليه» فالقكين في التلوين أَوْلى. 

# فإن قلت: فا التلوين؟ قلنا: تقل العبد في أحواله» وهو عند الأكثرين مقام ناقص› 
وعندنا هو أكل المقامات؛ لاه موضع التشته بالمطلوب للاإنسان. وسببه الهجوم. 

® فان قلت: وما الهجوم؟ قلنا: ما رد على القلب بقوة الوقت من غير تصئح منك 


عيب البواده. 


۱ ص ۷٣ب‏ 
۲ [الرحمن : ۲۹] 
۳ [فاطر : ]٤١‏ 


فإن قلت: وما البواده؟ قلنا: ما يفجا القلب من الغيب على سبيل الوهلة؛ إمّا موجب 
فرح» أو موجب ترح. ولکن مع کونما بواده لا بد أن تتقدتما أوايع. 

فإن قلت: وما اللوامع؟ قلنا: ما كت من أنوار العجلي وقتين وقريب من ذلك بعد 
الطالم. 

فإن قلت: وما الطوالع؟ قلنا: أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر 
الأنوار» عندما تحك على الأسرار الوا 

فإن قلت: وما الواح ؟ قلنا: ما يلوح للأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال. 
هذا عند القوم. وعندنا هي ما يلوح للبصر إذا لم يتقيد بالجارحة من الأنوار الذاتية لا 
من حة السلب. وهي من أحوال أهل المسامرة. 

فإن قلت: وما السمر؟ قلنا: خطاب الحق للعارفين من عالْم الأسرار والغيوب رل به 
الوح الأمينُ. عَلى فبك 4" وهو خصوص في الحادثة. 

فإن قلت: وما الحادثة؟ قلنا: خطابٌ الح العارفين من عباده من عالّم اللّك: كالنداء 
من الشجرة لموسى. وهو فرع عن المشاهدة. 

فإن قلت: وما المشاهدة؟ قلنا: رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتكون أيضا رؤبة الق 
في الأشياء» وتكون أيضا حقبقة البقين من بر شك. وهي تنلو المكاشفةء وقد قيل: 


ما هي عليه من الحقائق في وقت التخلي. 

# فإن قلت: وما العخلي؟ قلنا: اختيار الثلوة» والإعراض عن كل ما شغل عن الحقّ؛ 
طلب التجلي جا جم-. 

# فإن قلت: وما التجلي ؟ قلنا: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب بعد الستر. 

# فإن قلت: وما الستر؟ قلنا: كل ما سترك عما بفنيك. وقيل: هو غطاء الكون» وقد 
يكون الوقوف' مع العادات» وقد يكون الوقوف مع نتا الأعمال ما م يغلب ساطان 
الخق. 

# فإن قلت: وما الْحْي؟ قلنا: فناؤك في عينه بعد نح الشخق. 

# فإن قلت: وما السحق؟ قلنا: تفر تربك تحت القهر لأجل الزاجر. 

# فإن قلت: وما الزاجر؟ قلنا: واعظ الحق في قلب المؤمنء وهو الداعي حك الزمان. 

# فإن قلت: وما الزمان ؟ فلنا: السلطان؛ فإله قد يحول بينك وين الّهاب. 

# فإن قلت: وما الذّهاب؟ قلنا: عَيبةٌ القلب عن جس كل حسوسء» بمشاهدة بوبه - 
کن ارت ما قلا 

8 فإن قلت: وما الفصل؟ قلنا: قوت ما ترجوه من حبوبك. وهو عندنا بيرك عنه بعد 
حال الانحاد الذي هو نتبجة الجاهدة. 

# فإن قلت: وما الجاهدة؟ قلتا: مَل النفس على المشاق البدنية» ومخالفةُ الهوى على كل 
حال» ولكن لا تكن له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضة. 


# فإن قلت: وما الرياضة؟ قلنا: رياضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفس» ورباضة 
الطلب وهي صحَّة المراد به» وباجملة فهي عبارة عن نهذيب الأخلاق النفسيةء 


| ص ۳۸ب 
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عن اة 

فان ق e SEES‏ 
اللطف» وتسميه أهل الطريق "اللطيفة 

© فإن فلت: وما اللطيفة ؟ فلنا': كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة 
وهي المؤدية إلى التفريد. وقد يطلقون اللطيفة على حقيقة الإنسان. 

© فإن قلت: وما التفريد؟ قلنا: وقوفك بالق معك» ومن شرطه التجريد. 

© فإن قلت: وما التجريد؟ قلنا: إماطةٌ السوى والكون عن القلب والس من أجل حك 
الفترة. 

© فإن قلت: وما الفترة؟ قلنا: خمود نار البداية الحرقةء وهي حال نشبه حالة الوقفة التي 

للواقغين. 

#٠‏ فإن قلت: وما الوقفة؟ قلنا: الحبس بين المقامين» مع العصمة من الول. 

فإن قلت: وما الله ؟ قلنا: إفراط الوجد جشاهدة الت 

فإن قلت: وما السرّ؟ قلنا: سر العلم (هو) بإزاء حقيقة العالم به» وسر الحال (هو) 

بإزاء معرفة مراد الله فيه» وسر الحقيقة (هو) بإزاء ما ثقع به الإشارة من الروح. 

فان قلت قلت: وما الروح؟ قلنا: الملقي إلى القلب عام اليب على وجه خصوص,» نتلقاه 
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قلث: وما التفس؟ قلنا: ماكان معلولا من أوصاف العبد حكر الشاهد. 


قلت: وما الشاهد؟ قلنا: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد» وهو على 
NE EA‏ وعلى الشاهد يَرد الوارد. 
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فإن قلت: وما الوارد؟ قلنا: ما رد على القلوب من الخحواطر الحمودة من غير تعمل 
وکل ما يرد على القلب من کل اسم لهي وهو الذي يعطي أحيانا حم البقين. 

فإن قلت: وما حى اليقين ؟ قلنا: ما حصل من العام باليلة» ولكن بعد عبن اليقين. 
فإن قلت: وما عبن اليقين؟ قلت: ما أعطته المشاهدة والكشف ابتداء» وبعد عام 
اليقن. 

فإن قلت: وما علمٌ اليقين؟ فلنا: ما أعطاء الدليل الذي لا حمل الشبه الواردة من 
الحاطر. 

فإن قلت: وما الخاطر؟ قلنا: ما برد على القلب والضمير من الخطاب» ربانتا كان أو 
غير راني» ولكن من غير إقامة؛ فإن أقام فهو حديث قس» فصاحبه مفتقر إلى 
النقَّس. 

فإن قلت: وما النفس؟ قلنا: روح يسأطه الله على نار القلب ليطفي شررها لأجل 
سلطا الف 

فإن قلت: وما الحقيقة ؟ قلنا: سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه» بأنه الفاعل بك فيك 
منك لا أنت ما من داب إا ُو خد بتاصيتا 4" فكأله حال بغد. 

فإن قلت: وما البعد؟ فلنا: الإقامة على الخالفات» وقد يكون الئعد منك» ويختلف 
باختلاف الأحوال؛ فيدل على ما تعطيه قرائن الأحوال» وكذلك القرب. 

فإن قلت: وما الرب؟ قلنا: القيامُ بالطاعة» وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين» وهو 
قذر الخ الذي يقسم قطري الدائرة فيشتها" بقسمين. وهو غابة الرب المشهودء ولا 
يدركه إلا صاحبُ إثبات لا صاحب خو. 


۱ ص ۳۹ب 
۲ [هود : ]٥٦‏ 


٤١ ص٣‎ 


1٤ 


فإن قلت: فا احو؟ وما الإثبات؟ قلدا: الإثبات إقامة أحكام العبادات» وإشات 
المواصلات. وما ا حو فرفع أوصاف العادة وإزالة العلة. وهو أيضا ما ستره الحق وقاهء 
وعنه يکون الذوق. 

فإن قلت: وما الذوق؟ فلنا: اول مبادي التجلي المؤدي إلى الشرب. 

فإن قلت: وما الشرب؟ قلنا: الوسط من التجلي من مقام يسندعي الريّء وقد يكون 
من مقام لا يستدعي الريء وقد يکون مزاج الشارب لا يقبل الريّ. 

فإن قلت: وما الريّ ؟ فلنا: غايات التجلي في كل مقام. فإن كان المشروب خرا ّى 
إلى السكر. 

فان قلت: وما السکر ؟ قلنا: عَيْبَهُ بؤارڍ قوي مفرح» يون عنه صو في الكبير. 

فإن قلت: فا الصحو؟ قلنا: رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قويّ. 

فإن قلت: وما الفيبة ؟ فلنا: غيبة القلب عن علم ما بحري من أحوال الخلق» لشغل 
الحش ما ورد عليه من الحضور. 

فإن قلت: وما الحضور ؟ قلنا: حضورٌ القلب بالحق عند غيبته» فيقصف بالفناء. 

# فإن قلت: وما الفناء؟ قلنا: فناء رؤية العبدِ فعله بقيام الله على ذلك وهو شبه البقاء. 
فإن قلت: وما البقاء ؟ قلنا: رؤية العبد قيا الله على كل شيء من عبن القزق. 

* فان قلت: وما القرق؟ قلنا: إشارة إلى لني بلا حقٌ» وقيل: مشاهدة العبودة» وهو 
إن فلت: وما المع؟ قلنا: إشارة إلى حق بلا خلق» وعليه ترد جع المع. 

ن قلت: وما جمع المع ؟ قلنا: الاستبلاك بالكلية في الله عند رؤية ا مال. 
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٤۱ ۱ص‎ 


فإن قلت: وما ا لمال ؟ قلنا: نعوتٌ الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهيّة باسمه اجميلء 
وهو امال الذي ل ال جلال المشهود في العال. 

فإن قلت: وما الجلال؟ فلنا: نموت القهر من الحضرة الإلهية الذي يكون عنده الوجود. 
فإن قلت: وما الوجود؟ قلنا: وجدان الحق في الؤجد. 

فإن قلت: وما الوَجد؟ قلنا: ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده وإن 
تقدّمه التواجد. 

فان قلت وما اراد ١‏ فلا اس اء ال جد اط از اة الر د من غر وة 
لأس جده صاحبه. 

فإن قلت: وما الأنس؟ قلنا: أر مشاهدة جال الحضرة الإلهية في القلب» وهو جلال 
الجمال؛ فاه لا يكون عنه الهيبة. 

فإن قلت: وما الهيبة؟ قلنا: هي مشاهدة جال الله في القلب. وآكثر الطبقة يرون 
الأنس والتسط من المال؛ ولس كذلك. 

فإن قلت: وما البَسط ؟ قلنا: هو عندنا من يسع الأشياء ولا يسعه شيء. وقيل: هو 
حال الرجاء. وقيل': هو وارد توجبه إشارة إلى قبول ورحة وأنس» وهو نقيض القبض. 
فإن قلت: وما القبض؟ قلنا: حال الخوف في الوقت» ووارد رد على القلب توجبه 
إشارة إلى عتاب وتأديب» وقيل: أخِيدُ" وارد الوقت. وهاتان المحالتان قد توجدان 
لأهل الكان. 

فإن قلت: وما ا مكان ؟ قلنا: مازلة في البساط لا تكون إلا لأهل الكمال» الذين نحمقوا 
بالمقامات والأحوالء وجازوها إلى امقام الذي فوق الجلال والمال: فلا صفة هم ولا 


۲ س؛ هھ خد 


نعت. قيل لأبي يزيد: كمف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساء. إا الصباح 
والمساء لمن تقيّد بالصفة. ولا صفة لي". واختلف أصحابنا في هذا القول: هل هو 
شطح» أو ليس بشطح؟ فان ا لكان اقتضاء ۸. 
Ca ٤ ©‏ عن كلمة عليها راتحة رعونة ودعوى. وهي ادرة أن 
# فإن قلت: وما الشريعة؟ قلنا: عبارة عن الأمر بالتزام العبودية الذي لا يكون معها عين 
فإن قلت: وما عين الفحكم ؟ قلنا: تحدّي الوليّ ما يريده إظهارا لمرتبته لأمر يراه فيزجه. 
© فإن قلت: وما الازعاج ؟ قلنا: أثر الواءظ الذي في قلب المؤمن. وفي أصعاب الأحوال 
التحرك للوجد الان 
فإن قلت: وما الحال؟ قلنا: هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب؛ ومِن 
شرطه أن يزول ويعيبة الل بعد الْملِء إلى أن يصفو؛ وقد لا يفيه المغل. ومن هنا 
نشا الحلاف بين الطاتفة في دوام الأحوال: فمن رأى تعاقب الأمثال ولم يعام آنا 
أمثال- قال بدوامه واشتَقّه من اللول؛ ومن لم ينه ثل قال بعدَم دوامه» واشتقّه 
من حال يحول إذا زال. وأنشدوا في ذلك: 


و لم تل ما ميت حالا وکل ما حال فَقَد راک 

٠‏ قيل: الحال تغيرٌ الأوصاف على العبد» فإذا استحك وثبت فهو المقام. 

1 قلت: وما المقام ؟ قلنا: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على القام» وغاية صاحيه 
لا مقام: وهو الأدب. 


قلت: وما الأدب؟ قلنا: وقتا يريدون به أدب الشربعةء ووقتا أدبَ الخدمةء ووقتا 
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أدب الحق. فأدبٌ الشريعة: الوقوف عند مراسعهاء وهي حدود الله. وأدبُ الخدمة: 
الفناء عن رؤيتهاء مم المبالغة فما برؤية مُجرها. وأدبٌ الحق: أن تعرف ما لك وما 4. 
والأدبب مَّن كان بحك الوقت» أو مَّن عرف وقته. 

فإن قلت: وما الوقت؟ قلنا: ما نت به من غير نظر إلى ماضِ ولا إلى مستقبل. 
هکذا حک أهل الطريق. 

# فإن قلت: وما الطريق عندهم؟ قلنا: عبارة عن مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة 
فهها: من عزائم ورحَص في" أماكهاء فلن الرخص في أماكها لا يأا إلا ذو عزهةء فن 
كثرا من أهل الطريق لا بقول بالرخص. وهو غلطء فإّه يفوته حبة الله في إتبانماء فلا 
يکون له ذوق فها. فهو كمئل الذي يقضي ولا يتنمّل دائا. وهو غاية الخطا. بل 
المشروع أن يتطوع» فإن نقصث فرائضه كلت له من تطوعه وهو النوافلء وإن م 
ینتقص منہا شیا کانت له نوافل کا تواهاء ويحصل له ذو محبة الله إباه من أجلهاء 
فقد أبطل شرع الله من لم تكن هذه حاله. فإِلّه إن كانت فربضته تامَة ل جز قضاؤهاء 
فقد شرع ما م بُشرع له ول يأذن به الله وأ الله ما یکتہا له نافلة فإلّه ما نواهاء وقد 
أساء الأدب مع الله حيث سماها الله تطؤعاء وقال هذا: قضاءء فلا تحصل له ثرة 
النوافل لأنها غير مَنْوية» ولا ورد في ذلك شرع أله يكتب له ما نواه قضاء نافلة. هذا 
هو الطريق الذي يكون فيه سَعَرُ القوم. 

# فإن قلت: وما السفر؟ قلنا: القلبٌ إذا أخذ في التوجه إلى الحق -تعالى- بالأكر» بحن 
أو بنفس کف کان- فال" يسمى مسافرا. 

# فإن قلت: وما المسافر؟ قلنا: هو الذي سافر بفكره في المعقولات -وهو الاعتبار في 
الشرع- فعبر من العُدوة الدنيا إلى الدوة القصوى. وهو العامل السالك. 
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# فإن قلت: وما السالك؟ قلنا: هو الذي مشى- على المقامات بحاله'ء لا بعلمه: وهو 
العمل» فكان العام له عينا. قال ذو النون: "قبت فاطمة النبسابوريّة فما ذكرث لها 
مقاما إلا كان ذلك" المقام لها حالا“. وقد يحصل هذا للمراد والمريد. 

8 فإن قلت: وما المراد؟ وما المريد؟ قلنا: اراد عبارة عن امجذوب عن إرادته» مع يَؤ 
الأمر له» جاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة. وما امريد فهو المتجرد عن 
إرادته. وقال أبو حامد: "هو الذي ص له الأسماء» ودخل في جملة المنقطعين إلى الله 
بالاسم". وما امريد عندنا فنطلقه على شخصين لحالين: الواحد من سلك الطريق 
مكابدة ومشاق» ولم تصرفه تلك المشاق عن طريقهء والآخر مَن تسُذ إرادته في 
الأشياء» وهذا هو المحمّق بالإرادة لا المراد. 

فإن قلت: وما الإرادة؟ قلنا: لوعة في القلب بطلقونها وبريدون با إرادة الفتي وهي 
منه» وإرادة الطبع ومتعاقّها الحظ الضي.ء وإرادة الحقّ ومتعلقها الإخلاص وذلك 
بحسب الها جس. 

# فإن قلت: وما الهاجس؟ قلنا: الحخاطر الأوّلء وهو الخاطر الربانّ الذي لا خط أبدا؛ 

ويسمونه: السب الأول ونقز الخاطر. 

قد ااك إرقاط القامات والراتب ضر امن الاب وعلق بها بض: 

ا سلك في إيضاحا هذا المسلكء وهذا مساق المسلسل في لغات العرب. وهي 

غريبة أشار إلمها إبراهيم بن أدهم وغبره # وبان منها شرح ألفاظ اصطلاح القوم. غصل 

لك فائدتان: الواحدة معرفة ما اصطلحوا علبه» والثاني المناسبات التي بيها. والله الموفّق. 
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السؤال الرايح والخسون وماثة: ما تأويل أ الكتاب» 
فاته اڌخرها من جميع الرسل له ولهذه الأمة؟ 

الجواب: 

لأ هي الجامعة. ومنه أ القرى» والرأس أ الجسد. يقال: "ام رأسه" لأته جموع القوى 
الحسية والمعنوية كلها التي للإنسان. 

وكانت الفانحة ما ف الكتب المازلة» وهي القرآن العظمم» أي الجموع العظم الحاوي لكل 
ي وکان محمد 4# فد أُوتي جوا مع الكلم» a‏ وکان نيا وآدم ۾ 
ق. فنه تفرعت الشرائع جميع الأنبياء -عليهم السلام- فهم' أرساله ونؤابه في الأرض لغيبة 
جسمه» ولو کان جسمه موجودا لا کان لحد شرع معه. وهو قوله: «لو کان موسی حا ما 
وسعه إلا أن يُعني». 


وقال تعالی-: إا انزلا الئؤراة فا هُدَى وَنوڙ ج ا لون اين شلوا لذن 
هَادوا)" ونحن المسلمون» وعلاؤنا الأنبياء"٠‏ ونحك على أهل كل شربعة بشربعتهم» فإتها شربعة 
ناء إذ هو المقزر لها وشرعه أصلهاء وأرسل إلى الناس كاّةء ولم يكن ذلك لغيره» والناش من 
آدم إلى آخر إنسان» وكانت فهم الشرائم» فهي شرائع مد 4# بأيدي نابه» فإته المبعوث إلى 
الناس كاقة؛ -غميع الرسل نؤابه بلا شكً. فلقا ظهر بنفسه لم يبق حك إلا له» ولا حا إلا رجع 
إلبه. واقتضت مربت أن خنص بأمر عند ظهور عينه في الدنيا م بُعْطّه أحد من نۆابه» ولا بد 
أن يكون ذلك الأمرُ من المِصّم بحت أله يضقن جميع ما فرق في نوابه وزيادة. 

وأعطاه أَمٌ الكتاب؛ فتضتنث جي الصحف والكتب. وظهر ا فينا ختصرة سبع آيات 
تحوي على جمیع الآیات» کا کانت السبع الصفات الإلهتة ضقن جميع الأساء الإلهتة كلهاء 
ويرجع كل اسم إلهي إلى واحدٍ مها بلا شك. وقد فعل ذلك الأستاذ أبو إسحق الاسفرايني في 
١‏ ق»ه: 


]£٤ : [الائدة‎ ۲ 
ب٤٣ ص‎ ٣ 


كناب "الجلن والحقن" له» فردً جيم الأساء إلها. وما وَجَد من الأساء الإلهة لصفة الكلام إلا 
اسم الشكور والشاكر خاضةء وباي الأسماء قسمها على الضفات فقبلنها حيث تنضتها بلا 
شكَء فنا ما ألحقه بالعار وما بالقدرة وسائر الضفات. 

فكذلك' أمّ الكتاب ألحق الله بها جيع الكتب والصحف المازلة على الأياءء ناب ممد 
ه. فاخرها له ولهذه الأَمَة لبقيّز على الأنبياء بالتقدم» وآته الإمام الأكبر» وأمته التي ظهر فا 
خير أمَة أخرجت للناس» لظهوره بصورته فهم» وكذلك القرن الذي ظهر فم (هو) خير 
القرون لظهوره فيه بنفسه» وقبل ذلك وبعده بشرعه. 

من جعية هذه الأَمَة أن جعل الله لأولياما حطا في نعوت أهل البْعد عن الله بطريق 
القربة: فيقع الاشتراك في اللفظ والمعنى» وبتغير المصرف. كا قلنا: في الحرص إتّه مذمومء فإذا 
حرصنا في طلب العام والتقزب به إلى الله كان مموداء وهو بإطلاق اللفظ مذموم» فإه ما 
ی ن فإذا أريد به المد فيّد» فقيل: حريص على الخر. وهكذا الحسد 
تعوّذ منه مطلقا من غر تقییدء فإته بالإطلاق للذ ويستعمل في الحمود بالتقييد. فلهذا جمع 
لأولياء هذه الأمّة النظر في مثل هذاء خضلوا حظوظهم من أساء الذ في الإطلاق حت 


إذا جاء تت أي غت فَرَضته نا فڼه حط وافڙ ّم مَشُْرَبُ 
سواء َون الغتُ في َم حااة ‏ وف َنڍها فال لموم مَطلَبُ 
لشت" تى أؤْصاقَةُ ف موتا وأؤصافنا تفت َه لا يُكَدبُ 
هقر في اة ويش بش إل ملل قَذ جاءنا وجب 
مز ونضيان له ورد ومز وكيد كل ذا مركب 
اكان للقي الجلال مجه وع وتظة أنه مركب 


4 


وهَذا مِنَ اؤصاف الإلهِ فَدَرّوا ‏ كلامى الذي قذ فُلْتُ فيه وتوا 
كلك تغتي الأؤلياء مدخ بقا فم عزفا في الأنام فوا 
فن أنكر اليل ااي قذ شرخثه ‏ فلنس هو الشَحْض القلج المرب 


(حظ الأولياء في نموت آهل البْعد) 
مہم الحاسدون 


قال 5# «لا حسد إلا في اٿنتين: رجل اناه الله علا فهو يبه في الناس» ورجل آئاه الله 
مالا فهو ينفقه في سبيل الِر» فقام أهل النفوس الأَيية التي تأبى الرذائل وتحبَ الفضائل وجماع 
الحيرء فقالوا: لا ينبغي الحسد إلا في معالي الأمور» وأعلى الأمور ما تُعرف إلا بأربابهاء ورب 
الأرباب وذو الصفات العلى والأساء الحسنى هو الله» فتعال نثشبه به في التخلق بأسمائه. 
ففعلوا» وبالغواء واجتهدوا إلى أن صاروا يقولون للشيء: كن" فيكون. وذلك أقصى الراب 
التي تمذح الله بها. فلولا الحسد ما تعمل القوم في تحصيل هذا المقام. 


وملیم ' الساحرون 

الشحر بالإطلاق صفة مذمومة؛ وحط اولان منہا ما أطلعهم الله عليه من عل الحروف› 
وهو عار الأولياء. فيتعلّمون ما أودع الله في الحروف والأسماء من الخواص العجيبةء التي تفيل 
عها الأشياء مم في عام الحقبقة والخيال. فهو وإن كان مذموما بالإطلاق» فهو مود بالتقييد. 
وهو من باب الكرامات وخرق العوائد. ولكن (الأولياء) لا يُسَمّون “حرةء مع أنه بُشاهد مم 
خزق العوائد. فستي ذلك» في حتهم» كرامة: وهو عين السحر عند العلماء. -فقد كان حرة 
موسی ما زال عنهم علم السحر» مع کونېم آمنوا برب موسی وهارون» ودخلوا في دين الله 
وآثروا الآخرة على الدنياء ورَصُوا بعذاب الله على يد فرعون» مع كونهم يعلمون الشحر“ 


٤٥٤ ص‎ ١ 
YY 


ويستى عندنا عل السهياء؛ مشتق من السمة» وهي العلامة. أي عام العلامات التي بت 
على ما تعطيه من الاقعالات من جمع حروف وترککب ب أسماء وکلمات. 


فن الناس من يعطى ذلك كله في "بسم الله" وحده» فيقوم له ذلك مقام جيع الأسماء كلها 
وتازل من هنا العبد مازلة "كى". وهي آية من فاتعة الكناب» وين هناك تفعل» لا من اسما 
سائر الشورء وما عند كار الناس من ذلك خبر. فالسملة التي تنفعل عا الكائنات على' 
الإطلاق هي بسملة الفانحةء وأما بسماة سائر السور فهي لأمور خاصة. 


من خرق العوائد بفاتحة الكتاب خاصة كل شىء. رأيت ذلك منها. وكانت تنخيل أن ذلك" 
بعرفه کل أحد. وکانٽ ثقول لي: جب ممن يعتاص عليه شيءَ وعنله فاتحة الكناب؛ لاي 
شیء لا يفرؤها فیکون له ما یرید! ما هذا إلا جرمان بیّن. وحَدَمنا وانتفعت با 


Hi # * 


ومنهم الكافرون 


و السارون مقاعم مثل الملامتيةء والكقار (ه) الززاعون لأنهم يسترون التذر في 
ض. . وذلك أن أهل الأنس والمال والرحمةء إذا نظروا في القرآن وفي الأشياء كلهاء ل تفع 
لا عل حشن وجمال لا على غبر ذلك» كان ذلك ما کان. وإذا قرءوا القرآن لم يقم هم 
ضور الممقوتين إلا ما يضمن من مصارف الحسن. فعلى ذلك تقع أعيهم» وذلك بُشيدم 
من تلك الآية التي وصف الله بها من مقته ين عباده» لقيام تلك الصفة به على حدٌ 
أخذون من كل صفة ما يليق بهم في طريقهم» فيصرفون ذلك إليهم بالوجه الأحسنء 
" هو عذاب عند غبرم. والصورة واحدةء والمتصؤر مختلف منها لاختلاف 


YY 


الناظرين. فكل منظر عن تخضه. 

فالكافر من حََمٌ الله على قلبه و“معه وجعل على بصره غشاوة". والكافر من الأولياء من 
کان "خم احق على قلبه" لله الخذه بيته فقال: «ما وسعني آرضي ولا ساي ووسعني قلب 
عبدي» والله غیور» فلا یرید أن يزاحمه أحد من خلقه فيه. كيا خت الحرم فلم يحل لأحد قثل 
صيده ولا فطع شجره. فان الله لا بنظر إلا إلى قلب العبدء فلا ختم الله على قلب هذا العبدء 
يدخل في قلبه وی رټه» وحم على سوه ) فلا يصغي إلى كلام أحد إلا إلى كلام رته. 
فوم عن اللنو مُغرضون4". وعلى بَصَره اة وهي غطاء العناية: فلا بظرون إلى 
شيء إلا وهم فيه آية تدل على الله. فكان هذا الحفظ غشاوة تحول بين عينم وبين النظر من 
غير دلالة ولا اعتبار. وحالت بيهم وبين ما لا ينبغي أن ينظر إلبه: فهي غشاوة ممودة ولم 
عَذَابٌ ‏ من العذوبة إعَطيٌ 4“ يعني عظم القذرء فإِنّ العذاب إغا سماه الله بهذا اسم إيثارا 
للمؤمن» فإِلّه بستعذب ما يقوم باعداء الله من الالام: فهو عذاب بالنظر إلى هؤلاء. 

وم الصة الب المي الذين لا يعفلون ولا يرجعون 

فھم ° "صم" عن سماع ما لا حل سماعه» وعن سما ع کل کلام غر کلام سيدهم. "ب" آي 
خرس» فلا یتکلّمون ا لا یرضی سیَدھ. کا کان أولئك ب عن الکلام بکر الله. فاختلف 
المصرف وعم الوصف. "عبن" فلا تقع عينم على غر الله فاعلا في الأشياء. وكل واحد من 
الأولياء على قدر مقامه في ذلك من المعرفة باللهء فإنهم نختلف مآخذه في الحمود من ذلك 
ولا يسع الوقت لتفصيل ذلك» وحصلت الفائدة بالتنبيه على اليسير من ذلك. فهم لا يرجعون 
إلا إلى الله» ولا يعقلون إلا عن الله. لا يرجعون إلى المصارف المذمومة من هذه الصفات 


١‏ ثابتة بالپامش 0 آخر› »مع إشارة التصويب» > وي المتن: "عينه 


۲ مستوسى من الإية الكرمة: تم ل ند ولب زل عل ترم فخازام [الجاثية : ۲۳]» ومن الآية الكريمة: إخع اله عل 
وم وغل ايوم وغل أنضارهم شاوه ولم عَذَابٌ عَظيم 4 [البقرة: ۷] 

۲ [المؤمنون : ۲ 

٤‏ [البقرة 

۵ ص ٦٤ب‏ 


Y٤ 


حیث وَصف با الأشقياء من عباده» فهم لا يعقلون من هذه الصفات وى ما بحمد متا في 
صرفه» فهي كل صفة بجحقيقنها في كل موصوف بها. واختلفوا في المضرف فام يکن اتصافهم بها 
مجازاء بل هو حقيفة. 

قال -تعالى-: بإ اورقا اكاب لين اضطقَيتا ِن عباتا 4 والمصطفى هو الول. م قال' 
في المصطقين: فينم طالم لتفيه4" وهو آن ينعها حقَها من أجلها. أي الحق الذي لك ا 
تقسي- عل في الدنبا نؤّره لك إلى الآخرة. وبادر هنا إلى الكدّ والاجتهاد» وخذ بالعزام» 
واجتفب الميل إلى الرخص. وهذا كله حقّ لها. فهو ظالم لنضينه ضته"» من أجل نفيسه» ولهذا 
قال فن اصطفاه فونم م طالم تفه 4 أي من أجل فيه ليسعدها: فا ظلمها إلا لها. 


وم زين م عن صلاتوم ساهُون)؛ بصلاة الله م! فهم يرون أن نواصمم بيد الله: 
م فیا ویرک مء ولسجل بم ویقراً مء ویکار pe‏ ويس م لأنّه: ”معهم وبصر"م› 
ساې» ویدهم» ورجلهم» کا ورد في الښر. ومن کان هذا مشهده وحاله فهو عن صلاته ساي 
له لم يقل: "عن الصلاة" فإله ليس بساءٍ عن الصلاةء وإغا سهوهم عن إضافة الصلاة إلمم. 
ذا اعتبروا قوله: عن صلاتوم ساهُون ). والويل الني هم إغا هو بالنظر لمن جع في نظره 
صلاته وصلاة الله به» فاه الأكل. فإذا قشت بين الرجُلين في هذين المقامين الكبيرينء 
أحدهما ماكان حيرا في حن الآخر ال جامم اء فيكون ذلك النقص وبا له بالإضافة. أك 


ورشا... قال" مضافة في الهامش بقار آخرء مم إشارة التصريب 
(0Y :‏ ي الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


Yo 


قات ارين" إوجراء سبق سَبنة مها '. 


ومنهم المراءون الذين يراءون الاس 


م اإين يفعلون الفعل ليفتدى م فيه. علاء هذه الأمة يعلّمون الناس بالفعل» يقصدون 
تعلهي؛ إذكان الفعل أت عند الرائي" من القول. كما قال لت#: «صأوا كا رأموني أصلي» مع 
كته وصف الصلاة مء ومع هذا كله صلّى على المبر ليراه الناس فيقتدوا به. وهكذا في كل ما 
كن من الأعال: هذا حظ الأولياء من الرياء في الأفعال المقربة إلى الله. 


ومنهم المانعون الماعون 
وحطّهم من هؤلاء أن يحجبوا الناس عن رؤية الأسباب» ليصرفوا نظرم إلى مُسَبّهاء فلا 
معين إلا الله. قيل طم: قولوا: «إوإئاك ون4" لا بال ماعون؛. 
وهم العيابون. وأولياء الله بُطلعون كل شخص على عيوب النفس؛ إذ كان لا يشعر كل أحد 
بذلك. فإذا أخذ العارف يصف عيوب النفوس في حى كل طائفة من أصحاب المراتب: 
کالسلطان وما يتعلْق مرتنقه من العيوب» والقاضي» وجحميع الولاةء وعيوب نفوس الزهاد 
واللمز. 


١‏ [الشورى : ١٤]ء‏ والآية مضافة بخط آخرء وهي ثابنة في ھ» س 
۲ص ۷٤ب‏ 
۳ [الفاتحة : ]١‏ 
٤‏ "لا بالماعون" ثابتة بالهامش بقام الأصلء م إشارة التصويب 
۷٦1‏ 


وم الفاسقون» الناقضون» القاطعون› المغسدون 


الفاسقون: الخارجون عن الصفات التي تحول ببنهم وبين السعادة والقربة إلى الله. فهم 
لصون عَهْدَ اله من بعد مياق 4 وذلك أنم" يعهدون مع الله أن يطيعوه» فإذا حصاوا 
في مقام التقريب والكشف؛ رأوا أن الله هو العامل بهم: لوال حَلَقَْ وَمَا عقون 4". فرأوا 
أهم لا حول م ولا فعل ولا قول! فنقضوا عهد الله رده إليه -سبحانه- لأنه ما انعمقد ذلك 
(العهد) إلا مم فاعل يفعاه. ورأوا مشاهدة أن الله هو الفاعل إذلكء فام يقع المهد في تقس 
الأمر إلا من الله: بين الله وبين نقسه. فعلموا أن الحجاب أعاهم عن هذا الإدراكٍ في حين أَحْذٍ 
العهد» وأن العهد إا يلرم لأهل الحجاب؛ فانتقض عهده. والأعبال تجري منهم باللهء وهم لا 
يرونها. فهم المحصومون في أعالمم عن إضافعا إلهم. 
وكذلك في قطيهم ما أمره الله أن يصلوه من أرحاعم. فقال اق «الرحم شجنة من 
ا الرحمن من وَضلها وله الله» فوصلوها بالرحمن ورذوا القَعة إلى موضعها. فشاهدوا الرحمن 
ن عليهم» وخرح هؤلاء من الوسط » وامتثلوا قول الشارع بصاة الر ج. فأخذها الناس على 
لة القرابة بالمال» ويأخذها“ هؤلاء على صلة القربى إلى الله. فهم يلون أرحامم على أصلهم 
هو الرحمن» ويرون في إعطايم الصلات: يد الله معطيةء ويد الله آخذة. فإنها «شجنة من 
ن». فالعطاء منه» والأخذ منه. فانقطم هؤلاء“ عن صلة الرح بالال؛ لاأنہم لا ید هې مع 
الإحسان في الشاهد» والناس لا يشعرون. 


وكذلك قرل: إوإفيدون في الأرض)" وفساد ديام هو فسادم في الأرضء لأن الجنة 
سای وفي هذا الفساد صلاح آخرتمم في السماء. فيصومون ويسهرون ويحملون الأتقال 
وهذا كله من فساد أرض أجساتم لما طراً علا من النحول والذبول والضعف. وهذا 


YY 


كله وصف آهل الشقاء في الكتاب. فقال: وليك هم القَاسِّونَ 4 م وَصنهم: زين يصون 
هد الله من بد ميقاقه ومون ما مر اله به أن يُوصل ويون في اض 4". 

وم التائہون الخائرون ف جال الله وعظمنه. کا آرادوا أن کا فح م من العمل به ما 
حبرم وأتلفهم. فلا یزالون حیاری لا ینضبط فم منه ما پسکنون عنده. بل عقوم حائرةء 
فهؤلاء هم الضالون الذين حبرم التجلي في الصور الختلفة. 

وتم المضلون 

قال تعالى-: وما كنت مُمَجِدّ المُضلينَ عَصُدًا)" وهم“ في ااعتبارء الذين أظهروا 
لأتباعهم من المتعلمين طريق اليرة في الله والعجز عن" معرفته» وإِلّه بيده ملكوت كل شيء» 
مع کونه خاب عباڌه بالعمل» وهو العامل بہم لا م فلا توا الناس على ما يقتضبه جلال 
الله من الإطلاق وعدم التقييدء كانوا مضلين» أي حبرين» من أجل ما حإروا الخلق في جلال 
الله! فقال -تعالى-: ما جعاناهم يرين عضدا؛ نعتضد بهم في تحبيرهم» بل آنا حبرم على الحقيقة 
لا م» مم رهم هم أجر ما قصدوه. والدليل على أي حبرم لا هم» ولا اتخذتهم عضدا: أن من 
الناس من يقبل منهم» ومن الاس مَّن لا يقبل» ولو كان الأمر بأيديهم لأنُروا في الكل القبول. 
فما كان الأمر بيدي لا بايدم» جعلت القبول في البعض دون البعض» فقبلوا الحيرة ف: فأًنا 
کت یرهم» لا هم. فعلی هذا يعبر قوله: وما كت مُمَِدَ الْمُضلينَ عَصدًا 4 بل لنأجرم على 


]1۹ : [الحشر‎ ١ 
]۲۷ : [البقرة‎ ۲ 
]١١ : [الكیف‎ ۳ 
ا ن‎ 
٤٩۹ ص‎ ۵ 
۷۸ 


وهم الذين يقولون: صلينا و“معنا وأطعنا. وقيل طمم: قولوا: “معنا وأطعنا وغبر ذلك مما 
يڏعونه من أعال ار المأمور ا شرعا. وم يعلمون أن الأمور بيد الله» وأله لولا ما أجرى الله 
العمل على ايديم ما ظهرء ولولا أن الله قال لهذا العمل: کک في هذا امحل" ما کان. وم مع 
ذلك بضيفونه إلى أنقسهم: فهم كاذبون من هذا الوجه. وهكذا يسري في سائر الأعال. 


ومن" المكذبون 


وهي الطائفة التي ترى هؤلاء ٠‏ في اعاهم» من براها انها أعالناء ومن راه نها من 
لله ولكن يعوا وهم كاذبون. فتكذهم هذه الطائقة في دعواهم وإضافتمم ذلك إلهم. فيقال 
: مكدبون. والكايل مَن يضيف الأعال على حدّ ما أضافها الحنّ» ويزيلها عن الإضافة على 
ما أزالها الحقّ: من علمه با لواطن. فن نقص عن هذا النظر وكذّب المدعبن في كل حالء 
نقضه هذا الأدب» مم كرنه جليل القدر. فهذا النقص يعبر عنه بالويل" في حقّه» الذي في 
م للمكدبين. فإلّه يقول يوم القبامة» إذا رأى ما فاته في تكذيبه من المواطن التي كان يلبغي 
,يقزر فما إضافة العمل إلهم فام يفعل: "يا ويلا" لِم لم أحقّق النظر في ذلك حتى أفوز 
لأدب الذي هو جاع البر؟ فيدخل تحت عموم قوله: لويل يمن للمكدين4“ أي 
"يا ویلتا ويا حسرتا "! ون کانوا سعداءء فإِنّه يوم التغابن. 


ذلك" مضافة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب» وحرف خ 
شطبت اد 2 3 ن ,0 n‏ 
واسثبدلت ني الهامش بقلم الأصل: "بالويل 


۷۹ 


ومثم الفجار 

وهم الذين حسوا نفوهم و جنوها عن التصرف فيا مُنعوا 
تم النجیر إلا في حبوس: تتا فرب پا عاذ الله بجروا 
ا ٠‏ عپون الي سَدها کک کون e‏ 


جات هذه U‏ إل ا > فجرت هذه ا ا > فشرہٽ من فزادت هدی 
هداهاء واا إلى بيامهاء فسعدت وطالت وعظمت سعادما. فهذا حظ الأولياء من الفجور 


الذي سوا به فجّارا. 


وعلى هذا الأسلوب تأخذ كل صفة مذمومة بالإطلاق» فتقدها ختكون ممودة- ونضع 
عليك اسا منهاء كا تستقي صاحب إطلاقها. فلتثبع الكناب العزيز والستة في ذلك واعمل 
بحسماء فاه يعطيك النظر فها من حيث ما وصف با الأشقياء ما لا بعطيك من حيث ما 
وصف بنقيضها الأتقباء. فاجعل بالك! وهذا كله من بركة "أ الكتاب" فإله مثل هذا النظر ما 
فيح لأمَّة من الم -وعصمت فيه- إلا لهذه الأمّة. وأعظم صفة في الذم الشرك. 


ومنهم المشركون بالله 


قال -تعالى-: ِن الله لا يعفر أن يرك به“ وكذا هوء لأه لو ستر لم شرك به» وهذا 
اليسم "الله" هو الذي وتم عليه الشرك فما" يتضمنه» فشاركه الاسم الرحمن. قال -تعالى-: 
قل اذغوا الله أو اذعوا الرْمَن أا ما تذعوا فل اأمْمَاء انى 4" خعل للاسم "الله" شرا 


۱ ص 0۹ 

۲ [الإنسان ؛ ]٦‏ 

٣‏ أت في الهامش بخط آخر: "جروا" من غير إشارة استبدال أو تصويب 
3 [النساء : [6A‏ 

۵ ص ۵۰ب 

[١ e: [الإسراء‎ 1 


في المحنى وهو الاسم "الرحمن". فالمشركون ه الذين وقعوا على الشركة في الأساء الإلهيةء لأنها 
اشتركت في الدلالة على النات» وقيرت بأعياما ا تدل عليه: من رحة» ومغفرة وانتقام» 
وحياةء وعام» وغبر دلك. 


وإذا كان للشرك مثل هذا الوجه» فقد قرب علبك مأخذ كل صفة يكن أن تغفر. فلا نجزع 
من أجل الشريك الذي شقي صاجبه» فإِنَ ذلك ليس شرك حقيقةء وأنت هو المشرك على 
الحقيقة! لأه من شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيه فيكون لكل واحدٍ المكر فيه على 
السواء» وإلا فليس بشريك مطلق. وهنا الشريك الذي أثتةُ الشقن لم يتوارد مع الله على أمر 
بقح فيه الاشتراك» فليس مشرك على الحقيقة. بخلاف السعيد فإله أشرك الاسم "الرمن" 
بالام "الله" -وبالأسماء كلها- في الدلالة على النات: فهو أقوى في الشرك من هذا. فإِن الأول 
شريك دعوى كاذبة» وهذا أشن شريكا بدعوى صادفة. فعفر لهذا المشرك بصدقه فيهء ول 
بُغفر ذلك المشرك لكذبه في دعواه. فهذا أوْلى باسم المشرك من الآخر. 
السؤالا الحامس وا مسون وماتة: ما معنى المغفرة التي غفر ناء وقد شر النبيين بالمغفرة؟ 
آب: 
التفر (هو) السار. فار عن الأنياء -عليم السلام- في الدنياكرمم نابا عن رسول الله ك 
م عن ذلك ف الآخرة إِد قال: «انا سيل الناس بوم القيامة» فیشغع فم HÈ‏ ان 
|. فان شفاعته # في كل مشفوع فيه» بحسب ما يقتضيه حاله من وجوه الشفاعة. 
شر النبتّين با مغفرة الخاصةء وسر ممدا فلل بالمغفرة العامّة. وقد ثمتث عصمثه فلس له 
> فلم يبق إضافة الذنب إليه" إلا أن يكون هو الخاطب» والقصد أمّته. كا قيل: 
فامعي يا جارة". 


A 


تف مَك عا أنرلتا لبك قاشأل المن يفرغون الكقاب مِنْ 
في شك و شلق" ١‏ من الأَمَة. وكذلك: لبن 
( وقد علم أنه لا يشرك» > فالمقصود من أشرك» فهذه صفته. فكذلك 
الله ما ققدم من َك وَمَا تَأخْر 4" وهو معصوم من الذنوب: فهو 
رة؛ والمقصوذ من "نقدم" من آدم إل زمانهء "وما تأخَّر 1 من الأَمَة من زمانه إل 
إن الک مننه. 
e e‏ 
د وم a‏ وقد تقدم I‏ ردا 6 mT‏ ما 
دم ِن نك وما تخر 4 بعموم رسالته إلى الناس كافة. وكذلك قال: وما أرسلتاك إلاكقةً 
للئاس 4'. وما يلزم الناس رؤية شخصه. فکا وَجّه في زمان ظهور جسمه رسوله علا ومعاذا إلى 
المن لتبليغ الدعوةء كذلك وجّة الرسل والأنبياء إلى أمهم» من حين كان نبيّا وآدم بين الماء 
والطينء فدعا الكل إلى الله. فالناس أمّته من آدم إلى يوم القيامة. فبشّره الله با مغفرة لما تقدّم 
ولسعد"م› وهو اللاق بعموح رحمنه الي عت کک شيء» وبعموم مرتدة مد 48 حیث بعث 
إلى الناس كافة بالن» ولم يقل: أرسلناك إلى هذه الأَمَة خاصةء ولا إلى أهل هذا الزمان إلى" 
يوم القيامة خاصة. وإغا أخبره أله مرسل* إلى الناس كافة» والناش من آدم إلى يوم القيامة. فهم 


۲ [الزمر : [1٥‏ 
۲ [الفتح : ]١‏ 
٤‏ ص ۵ب 
٥‏ آیتٽ في الهامش بخط آخر ' من " ومجابہا حرف ظ (ظن) 
٦‏ [سا : ۲۸[ 
۷ص ٥۲‏ 
۸ فابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصويب 
AY‏ 


المخصودون جخطاب مغفرة الله ا نقذم من ذنب وما تاخر يورال دو القَضْل القظم 4 . 


لكن تم مغفرة في الدنياء وم مغفرة في القبر» وم مغفرة في الحشرء وم مغفرة في النارء 
بخروج منها وبغير خروج. لكن يُستر عن العذاب أن يصل إليه ا بجعل له من النعيم في النار 
ما ستعذبه: فهو عذابٌ بلا الم 

وقد انہت سؤا له #ه وانتهی ما ذكرناه من الأجوبة علا من غير استيفاء» وما تركئاه من 
ذلك ف الجواب كار ما أوردناه با لا يتقارب. فان الاختصار أو من الإكثارء إذ باب النطق 
والإبانة عن حقائق الأمور لا يتناهى» فإِنّ علم الله أوسعء فتعلهه لدا لا يقف عبد حد. والله 
الموفق لا رب غره. 


اتی الجزء الحادي والتسعون»› يتلوه الثاني والتسعون؛ الباب الرابع والسبعون." 


اتصلت القابلة من أول هذا الباب المعضمن شرح مسال الترمذي رحه الله". وأسفل التن: "بلغ مقابلة". 


اجزء الثاني والنسعون' 
(الفصل العاني في المعامالات) 


الباب الرابع والسبعون: في التوبة 


الاغتراف مقاب كل مُحَقّقي وه اله احق يَشرَځ صذرَهُ 
رَضِى الله عَن الخالف يشل ما رَضِى الاه عن الوافِق أَمْرَهُ 
ماذا كي أن بال مال" لا سيا إن کت تغرف سِرَه؟ 
من ين ميه يال مالف ماله من كنت هل قَنرَهُ 


اعلم مايدنا الله وإتاك- آن الله بقول: وبوا إلى اله جميعا به المُؤيئون لعل حون ي“ 
فأمر بالتوبة عباده تم أقهم ا َة لو خالفوا أمرهء فقال -تعالى-: م تاب ملم ليوئوا 4" 
ليقولوا إذا سعلوا ذلك: أي لو تنك علينا لبا مثل قوله -تعالى-: ما رك برك الكرم)" 
ليقول: كَرَمُكً. فهذا من باب تعلم الخصم الحجَة حَضمَه ليحاجًه بذاك» إذاکان حبوبا. وجاء 


بلظة الإنسان بالألف واللام والاتترار ليع جميع الناس. فهذا ما يدك على أن إرادة الح بهم 
السعادة في الالء ولو نالم ما نام ما ناقضهاء 


غير أن توبة الله مقرونة ب "على" لأنّ من أسبائه لسم "العلن"؛ وتوبة الخلق مقرونة" 


١‏ ص ۲ب» وفي يسار العنوان نجد الآتي: "اثبت الصحيح النسختين وها الأصلان" 
۲ السملة ص ٣ه‏ 
۳ ر مھا في ق: مناله 
٤‏ [النور : ]۳١‏ 
ه [التوبة : ١١۸‏ ] 
[الإنقطار : ]٦‏ 
۷ص ۳٥ب‏ 
At‏ 


لاله ااطلوب بالتوبةء فهو غایتها. وا جقع الح والخلق ف "ين" من التوبة. .م رجعوا 
ليه من أشيهم» والعارفون رجعوا إليه منه» والعلماء بالله رجعوا إليه من رجوعهم إليهء وأمّا 
العامة فإتها رجعت من الخالفات إلى الموافقة» والح كك رجع علهم من كاية إن ذ4 
لبرجعوا إلبه بحسب ما تقتضيه مقاماتهم التي فضلناها آنقا. فرجوع الحق علمهم ليرجعوا إليه (هو) 
مثل قوله: حم ويون 4". فرجوعه علهم (هو) رجوع عناية حبَةٍ رة ليتوبواء فإذا تابوا 
أحهم حب من رجع ٳليه: فهو حب جزاء. 
قال -تعالى-: إن الله بحب التؤابين 4" فهذا الحبَ منه ما هو الأول. وللعبد حب آخر 
زائد على قوله: وجو 4 وهو آنه قال 4 «حبوا الله 1ا یغذوک به من لقيه» فھذا حب 
جزاء امعم لا أنعم به علهم. فهذا الحبَ منهم في مقابلة: إن الله بحب الواپن) حب جزاء 
لحب جزاء. والأؤل حب عناية منه ابتداء. وحم تاه حب إيغار ججنابه؛ لا حب آلاء ونعم. 
فالتوبة منهم عن محبة (منه)» منتجة حب أخرى منه. فهي بين محبتين متعلقتين مم من الله 
کتوبته علهم (هي) عن محبة مهم تنح حبة أخری منهم: فتوبته علهم بين حبنين أيضا. وهذا من 
باب «خلق الله آدم على صورنه» اق يع ما تقبله الحضرة الإلهيّة من الصفات يقبلها 
الإنسان الصغير والكبير. 
وحَدّها: تك الزأة في الحالء والندم على ما فات» والعزم على أنه لا يعود لما رجع عنه. 
:ويفعل الل پول ذلك ما یرید . 
٠‏ فآما ترك الزآة في الحال؛ فلا بد منه؛ لأنَ سلطانَ وقنه الحياء. والحياء حول بسلطانه بين 
من قام به وبين تعدّي حدود الله. ومن أساء الله -تعالى- المذكور في الستة: "لحي" وان «الله 
. ي يوم القيامة من ذي الشبة». خياء الله من العبد أنه قد أعلمه آله -سبحانه- لا يتوبون 
حتى يتوب علهم. فإذا وقف الحذول الذي ل ينُب الله عليه فلم يتب إليه» وكان في حال 


وقوفه بين يديه يوم القيامة ذاكا في نقسه هذه الآية: طم ثاب عَلَم وبوا 4 استحى الله منه 
أن يؤاخذه بذنب. 

كما أن العبد يستحبي من الله» في حال توبته إلى الله» أن تقع منه زأة وهو في هذا الحال: 
فإله ليس بتائب في تلك الحال. ونحن تكلّمنا في التائب» فالمياء له لازم. والحياء بقتضي۔ ترك 
الزأة في الحال. وين تزك الرَلة في الحال للتائب» إذا كان عارفاء فيكون يَركةُ رة في الحال هو 
ترك نسبتها إلى رته؛ فينسبا إلى نفسه أدبا مع الله. وفي تقس الأمر: الفعل (هو) فعل اللهء 
والقدر من الله» والحك بكوا معصية وزأة (هو) حك الله. ومع هذا فالأدب يقول له: انسما 
إلى نفيك لما" تعلق بها لسان الذم. ولهذا قالوا" في حد النفس: كل خاطر مذموم. والأصل: 
اهمها فُجُورَها وَقّواها 4“. 

ومن العلهاء بالله من کون تزك الزأة في ا حال عنده: ن لا مشهدوا اها زاء وهو عينْ 
قضاء الله فهاء لاله الني حك أا زلة. ومن حيث أتها فل من أفعال الله؛ فهي في غاية 
الحسن والطمال. وإغا سيت زأة من: رل إذا رلق؛ أي رلت من نسبة كونها من أفعال اللهء إلى 
حك الله فیا بالذم؛ غ الله فما بالزلل عن هذه المرثبة. فاعلم. 

ومن العلباء بالله من يكون تزك الزلة في حقّه؛ أن يشهد الزة في ذلك الفعل من كرما 
زلّت» لا من كوا فعلا يعلق به اذم أو المد. فيشهد إسبتا للعبد التي بها يث زلة م 
يتبعها الذم. وإن كان كل فعل إلهي تيب إلى العبد من هذا الباب؛ ميم الأفعال الكونية كلها 
زلل: مودها ومذموغا. 


ومن الناس من يكون ترك الزأة في الحال في حقه؛ شغله برجوعه إلى رته» والزأة رجوعه 
عن رټه. فهو في النقيض. ومن هو في النقيض با لجال لا يکون في نقيضه؛ فبالضرورة لا يکون له 


] ١١۸ : [التوبة‎ ١ 
ب٤ ۲ص‎ 
۳ق "قال" ارج من س‎ 


A 


في هذه الحال زا 


ومن اناس من يكون ترك الزآة في الحال في حقّه؛ هو غه بشهوده رجوع احق عليه 
ليرجع إلبه؛ ليفرق مأ بين رجوعه عليه ليرجع إلبه» وبين رجوع آخر لا ليرجع إلبهء ليمز بين 
الرجوعين» ليقم' على نفسه ميزان ما جب عليه في ذلك من الله من عمل من الأعمال: من 
كر بلسان» أو قلب» أو عمل بجارحة» أو الجموع» أو بعض الجموع. ومن كان بهذه المثابة من 
الشغل فلا تقوم به زأة في الحال. 


ومن الئاس من يكون تزك الزأة في الحال في حقّه؛ أن يشهد رجوع الحق إليهء لا لميّز ولا 
ليرجع إليه؛ بل ليعلم حقيقة معنى الرجوع الإلهي؛ اذا (دإلى ماذا) ينسبه: هل إلى الذات» أو 
لاسم إلهي؟ وما سبب ذلك الرجوع: هل هو ذاتي» أو غير ذاقيء أو لا سبة له إلى الزات ؟ 
فهذه الوجوه وأمثالها ما يطلبه ترك الزأة في الحال. 
«السح عرفة» لاه الركى الأعظم. وهنا تشب أمور كثيرة في التائين. "ميم" الندم منقلبة عن 
"باع" مثل "لازم" و ازب" وهو ر حزنه على ما فان سی ا" و"الندب" (هو) الأثر؛ 
فقلبت مهاء وجُعلت لأير الحزن خاضة. 


وأا تعأقه بالفوات؛ فن أصحابنا من رأى أله تضييع للوقت: فاته ما فات لا يُسترجم. ومن 
ايتا من برى أنه (أي الندم) صاحب الوقت» وأ فائدته أن بجر له ما مضى» وبحنج بقول: 
ل مَنْ اب ومن وَعَيلَ عملا صالحا فأوَيْكٌ يدل الله سبامم حَستاتِ 4". ومن أصعابنا 
ری آله لا یندم إلا بإحضاره في نفسه ذَنهُ الحائل بینه وبين ما فاته من طاعة أمر ره کك. 
کر " الجفاء في حال الصفاء جفاء"» فينبفي له أن يسى ذنبه. وهو خلاف الأول» فإِلّه قال: 


AY 


eT‏ س با بوازنما من e‏ نفس 1 نفس» ودم محمدةء 


وصدقة بقضب أو سرفة أو خيانة. 


ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من الحضور مع الله في قضائه با معصية» في حال 
المعصية. ومن الناس من رى الندم على ما فاته من إضافة ذلك الفعل إلى الفاعل في حال 
الغعل. وهو نور عظم شعشعاني جابه: من رين آه وء عله رآ حَستا)" فقرن به السوء 
أضافه إليه فرآه حسنا. ولا ب من حضرة وجودية هي التي أوجبث له الحشن الذي رآه 
محل الفعلء إذ العدم لا براه الممكن. وما م حسن إلا كونه من أفعال الله» وما أساءه إلا إضافته 
إلى العبد» فاته قال: امن رنه بکونه ره" ْسوء عله 4 من کونه عمله» فكشبه السو 
فرآه حسنا بالتزبين الإلهي. وزينة الله غير محزمة» فهو في نفس الأمر مزن بزينة الله. و(هو) 
عند العبد بحسب ما بحضر فبه: فإن حضره تزيين“ الشيطان فهو سوء على سوءء وإن 
حضره تزبين الحياة الدنيا فهو غفلة في سوءء وإن حضره تزبين الله والإضافة إلى العبد فهو 
حسن في سوء» فإن أخذ إضافة السوء إلى العمل أدبا إلهيا فهو حسن في حسن. 

کل يء اٿ فيه حن لا يبال حَسن ما ليسا 

من ثوب مخالفة أو موافقة. فإك إن لم توافق الأمر وافقت الإرادة. ولولا ما بين الس 
والحسن مناسبة نقتضي جمعها في عين واحدة يكون بها حسنا سيا ما قبل التبديل في قو: 
مدل الله اتمم حَستاتِ 4 ولاكان يتصف سوء العمل بالحسن في رؤيته (في اظر 
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العامل). ها اتصف بالحسن عنده» حتى قبل العمل صفة الحسن في وجه من الوجوه الوجودية. 
فهو سو بالبر» حسنٌ بالرؤية. فكأنّ الرؤية لا تصدّق الخبر. وشاهد الرؤية أقطع. 
ولكن ليان ليف مغتى إا سَأل المعايقة انكلم 
والناس يطلبون أن يصدّق ار البرء وار الرؤية. ولم بر أحدا يطلب أن يصدّق ار 
الرؤیةًء كا يصدق افر التر. ولهذا اخثلف في شهادة الأعى» ولم بختلف في شهادة صاحب 
البصر. ولهنا قال في الآية: فلن الله بُضل مَن ياء" أي بره في مثل هذاء حيث وصَفّه 
بالست" والحسن؛ فلا يدري لكف ما يُعَلّب. وبقوله: رين ) نيه ما م سم فاعله» فلا 
يدري (المكَلّف) من ربنه: هل تزيين الله ؟ أو تزبين الشيطان؟ أو تزيين الحياة الدنيا؟ ثم قال: 
ودي مَنْ يَساء) أي بوفّق للإصابة في معنى السوء والحسن لهذا العمل؛ ما معناه؟ وف 
ينبغي أن يأخذه؟ فلا ذهب فشك عَلَهِم حَسَرَاتِ 4 أي فلا تكترث هم حسرة علهم. فهي 
بشری من الله بسعادة الجميع. فإنه ما حیل بینه 4# وبين إنسانتنه» فهو إنسان في کل حال» ولا 
تزول المحسرات عنه" وهو إنسان کامل- إلا باطلاعه على سعادتمم في المال. فلا ببالي من 
العوارض؛ فان السوء للعمل عارض بلا شك وا لسن له ذاڻٍ. وکل عارض زائل» وکل ذاتي 
باقي ل برح 
إن الله علي“ 4 أي عليم عن ابلاء مإيا بضتغون ) من كل ما يظهر فيك من الأفعال 
۶ک 
وفي هنا الرکن أيضا في قوله: "ما فات" مِن: فات فلانٌ فلاا جُؤداء إذا أربي عليه في 
وذ وزاد. فهذا يرى الندم في التوبة على ما فات» أي ما زاد حسن السيَئة المبدلة على حسن 
تة غير المبلة. فلق سن الحسنة (هو) بتفسها لا بأمر آخر» وحسن السيةء إذا 
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أبرآث» لها حسنان: حسن ذاني؛ وهو الحسن الذي لكل فعل من حيث ما هو لله» وخسن 
زائد؛ وهو ما خلع احق على هذا الفعل بالتبديلء فكسا ما ظهر فيه من السوء حُسناء ففات 
سوء العمل حسنا على حسن العمل با كساه الحقّ. فالحسىة كشخص جيل في غاية ا لمال لا 
ڀڙة عليهء و(السيئة ك) شخص جيل مثله في غاية المال» طرأ عليه و من غبارء فئضّف من 
ذلك الو العارض» فبان جماله م كني بره حسنة فاخرة تضاعف ما جباله وحسنه» ففات 

فالتائب يندم على ما فات» حيث لر تكن أفعاله كلها معلومة له نها بهذه المابة: فيتصل 
فرحه» قال في هذه الآية: طون الله عَفُورًا4" أي يستر عمن شاء الوقوف على مثل هذا 
كشفا إرجما ي رحة به لمعنى علمه -سبحانه- لر يعيّنه لنا. فنَدَمٌ مثل هنا الني هو أر الجزن 
مثل ما يجده الح على بوبه؛ من الوجد والحرن والكزب والددم» على ما فرط في حن 
حبوبه الذي زين له. فکان یتلمًاه باأعظم ما تلقَّاه من الحرمة والحشمة» يقول لسان آدم: 

فيا طاعتي اؤ کئٽِ کلت رة ومغصِيتي ولال ما کت مُجتت 

قال -تعالی-: ّم اتبا ر تاب عَلَهِ وَهَدَى 4" فالله كان التائب لا آدم واإني صدر 
من آدم (هو) ما اقتضته خاصَيّة الكات التي تلقّاهاء وما فما كر توبة. وإغا هو جرد اعتراف» 
وهو قوله: ربا طلَفتا شتا °4 حيث عرضوها إلى التلف» وكان حقّها عليهم أن يعوا في 
نجاعما بامتثال ني سيّدهم إن لم تففز لتا ورتا ) أي وإن لم تسترنا عن وارد الحالفة حتى 
لا ي ساطانه عليناء وتر متا بذلك الستر لكوت يِن الْخارين ) ما ربحث تجارشنا. فأنتح هم 
هذا الاعتراف قوه: فاب لبه وَهْدَى4' أي رجع علمم بستره. حال یلم ذلك الستر 
الإلهي وبين العقوبة التي تقتضما الخالفةء وجعل ذلك من عناية الاجتباء. أي لما اجتباه أعطاه 
۱ ص ٥۷‏ 
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الكهات. طِوَهَدَى أي بين له قدر ما فعلء وقدر ما يستحّه من الجزاء» وقدر ما أنعم به 
عليه من الاجتباء. ومع التوبة قال ه: اهبط هبوط ولايةٍ واستخلاف» لا هبوظ طرڍ. فهو 
هبوط مکان لا هبوط رتبة. 

بوط مکان لا بط مَکائة ‏ لیلقی په فؤرا وما مُحانا 

کا قال من أَعْوَاهُ نفا لٍكَؤنه رآ لاما من وء مَسدَدَا 

فان إبليس قال له: هَل أك على فَحَرة الحأ وَمُْب لا جلى فسمع ذلك الحطاب 

من ره -تعالی- فکان صدقا حسن ظته بربه. فعرَّض له من أجل امحل اإذني ظهر فيه خطاب 
الحقء» فأورثه ظهور" الشوءات من أجل الحل (وهو إبليس)ء وأورثه الأكل الخلد والملك الذي 
لا سلی» وکن بعد ظهور سلطانه ونبابته» ونيابة بنیه في خلقه: حَکّمّاء مقیطاء عدلاء رفع 
القسط ويضعه. أورثه ذلك کله وب ربه. 


واعلم أنّ توبة ره مقطوع لها بالقبول» وتوبة العبد (هي) في محل الإمكان لا فيها من الوللء 
وعدم العلم باستيغاء حدودها وشروطها وعا الثه فا. فالعارفون آدمټون يسألون من رهم أن 
يوب علهم» وحطّهم من التوبة الاعتراف والسؤال»ء لا غير ذلك. هذا معنى قوله -تعالى-: 
نووا إلى ائه جَييعا" أي ارجعوا إلى العتراف والدعاء كما فعل أبو آدم. فلن الرجوع إلى 
االله بطريق العهد -وهو لا بعلم ما في ا الله- فيه خطر عظم. فاه ن کان قد بتي عليه شيء 


من مخالفة؛ فلا بد من قض ذلك العهدء فينتظم في قوله: اين يصون عمد الله مِنْ بعد 
عياف 4“. فام بر اهَل معرفة من آدم ا## حيث اعترف ودعاء وما عهد مع الله توبة عَرّم فيها 
له لا يعودء كما يشترطه علاء الرسوم في حد التوبة. فالناعح سه من سلك طريقة آدم. 

فان في العزم سوء أدب مع الله بكلٌ وجه. فاه لا* يخلو أن يكون عالما بعام الله فيه أنه لا 
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المستاتف أم لا. فإن كان عالما بذلك؛ فلا فائدة في العزم على أن لا يعود بعد 
بعود. وإِن لم عل وعاهد الله على ذلك -وكان ممن قضى الله عليه أن يعود- ناقّض 
وفيثاقه. وان أعلمه الله أنه يعود» فعزمه بعد العم انه بعود مكابرة. فعلی کل وجه لا 
لعزم في المستاتف: لا اني العلء ولا لغير العالم. فالتوبة التي طلب (الله) مئا؛ إا هي 
صورة ما جرى من آدم #. هنا معنى التوبة عند أهل الله. فن «الله يحب كل مفان 
e‏ أي کل م اختاره الله فک نقس؛ فرح ل الله فپهء ل بعرم أنه ل پعود. 
وأا قوم في الركن اثالث على طريقناء وهو قولمم: والعزم على أن لا يعود' لما تاب منه. 
فهو حمل على الحقيقة. فن الذي تاب منه» من الحال أن يرجع إلبه؛ وإن رجع إا يرجع إلى 
مثله لا إلى عينه. فن الله لا يكزر شيا في الوجود. فالعالم بذلك لا يعزم على أله لا يعود. 
والذي ينظره أهل الله أن التائب يعزم أله لا يعود: أن ينسب إليه ما لس إلبه» وإن عاد 
بنسبته إليه» فقد عم عند العزم» أن ذلك العود إلى الله لا إليه» فلا تضره الغفاة بعد تصحيح 
الأصل. وهو بازاة النيّة عند الشروع في العملء فن الغفلة لا تور في العمل فساداء ون ن¿ 
يحضر في أثناء العمل ما أحضره عدر" الشروع. فهکذا العازم في عزمه. 
واعلم أن مقام التوبة من المقامات المستصحبة إلى حين الموت» ما دام خاطبا بالتكليف. 
أعني التوبة المشروعة. وأمّا توبة امحققين فلا ترتفع دنبا ولا آخرة؛ فلها البداية ولا بهاية لها. إلا 
أن يكون الاسم "التؤاب" في المظهر عينَ الظاهرء فلا بدء في أحواله ولا نايةء وإن كانت كل 
توبة لها بدء. 
والتوبة الكونبة هُ مُلكيّة جبرو ية عند الجاعةء وهو حل إجاعمم» وزاد ب بعضهم أنها ملكوتثة. 
فن لم ر نا ملكوتية قال: إنا تعطي صاجبا ثاغائة مقام ومائبة مقامات. ومن رأى أنه ملكوتية 
قال: إنّها تعطى أربعائة مقام وثلالة عشر مقاما. فالواقفيَةُ أربابُ المواقف» مشل ممد بن عبد 
ا لجار التفري وأبي يزيد البسطاي قال: هي غيبية» آثارها حسَيّة. 


۱ وما قرم في.. .. بعود" م ترد في ق؛ ووردت في س 
۲ص °٩۹‏ 


وجميع ما تتضتنه هذه المعاملات من المقامات الإلهية الجسام» ما فا مقام يتكرر على ما 
قد تقزر في الأصل» ولو تاب الخلق كلهم: مَلّك» وإنس» وجانّء ومعدن» ونبات» وحيوانء 
وفك ونالوا هذه المقامات كلها أ اجع اثنان في ذوق واحد منا. وهي منازل فيهاء يازلها العبد 
إذا أحكم ذلك امقام الذي هو التوبة' أو غيره. ويعطيه كل مازل منها من الأسرار والعلوم ما لا 
يعلمه إلا الله. ولهذا الام الحجاب والكشف. 
وما يؤبّد ما ذكرناه من أن التوبة اعتراف ودعاء لا عزمٌ على أنه لا يعود؛ ما ثبت في 
الأخبار الإلهبة وص أن العبد يذنب الذنب ويعام أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» و 
يزد على هذاء مثل صورة آدم سواءء م يذنب الذنب فيعلم أن له ربا يغفر الذنب وبأخذ 
بالذنب» فيقول الله له في ثالث مرة أو رابع مرة: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك». وهذا 
مشروع أن الله قد رفع في حقّ مَن هذه صفته المؤاخذة بالذنب» على من برى أن الخطاب 
على غير من ليس بهذه الصفة منسحب. وما ظاهر الحديث» فان الله قد أباح له ما قد كان 
جر عليه» لأجل هذه الصفةء كا أَحَلّ الميتة للمضطزء وقد كانت مرمة على هذا الشخص 
قبل أن تقوم به صفة الاضطرار ". 
م لله قد بّتا أن من عباد الله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستأتش» فكيف يعزم 
على أن لا يعود فا بعام بالقطم أله بعود» ول يرذ شرع تقف عنده بأ من حدَ التوبة المشروعة 
العزم في المستأنف. فار تبق التوبة إلا ما قزرناء في حديث آدم ال. م بيد ذلك فوله -تعالى- 
: م تاب عَلبيم لمثوئوا إن الله هو التؤابٌ 4 يعني في الحالتينء ما هم أنتم. يظر؟ إليه قول: 
ممت إذ رَمَيْت ولك الله رى 4*» وقوله: فم لو ولك الله لهم 4" وقوله: ما 
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و تركثموها اة على أضولها فيإذْن الله '. 


) الأمر الإلهي. أمَرَ بعض الشجر أن قوم فقامت» وأمر بعض الشجر أن 
> بإذن الله لا بقطعهم» و(قامت) بإذن الله لا بترکهم. (و) مع کرنهم موصوفین 
فإته لا يناقض إذْن الله فلن إذن الله لها في هذه الصورة (هو) كلاستعداد في 
فالشجرة مستعتة للقطع فقبلته من القاطم. فقوه: وقَإِذْن اله ) يعني للشجرة (هو) 
کون طايزا بإذني 4" فالنفخ من عبسى لوجود الروح الحيوانيّ» إذ كان النفخ -أعني 
اا واء الخارج من عبسى- هو عن الروح الحيواني» فدخل في جسم هذا الطائر وسَرّی فيه؛ ٳذ 
i‏ هنذا الطاتر على استعداد يقبل الحباة بذلك النقس» كا قبل العجل الحياة ما رى فيه 
الشامريّ. فطار الطائر بإذن الله كا خار تجل السامريّ بإذن الله. ولهذا قال: وليخزي 
القَاسقين 4" الحارجين عن معرفة هذا الإذن الإلهي الذي قطع هذه الشجرة وترك الأخرى. 


ولشيوخنا في هذا المقام حدود أذكر منها ما تبسر وأبّن عن مقاصدم فها با يقتضيه 
الطريق. وهكذا أفعل -إن شاء الله- في كل مقام إذا وجدنا هم فيه كلاما. على أنهم إذا شلوا 
عن ماهيّة الشيء لم بجيبوا با لحد الذاتيء لكن بجيبون“ مما ينتج ذلك المقام* فن الصف بهء 
فعينْ جوايم يدل على أن المقام حاصل مم ذوقا وحالا. وك من عالم بحدّه الذان وليس عنده 
منه رانحة» بل هو عنه پعزل -بل ليس ؤمن رآسا- وهو يعلم حده الذاتي والر“ميّ. فکان 
الجواب بالنتاح والحال أت بلا خلاف. فإ المغامات لا فائدة فا إلا أن يكون لها تر في 
الشخص» لأا مطلوبة أذلك» لا لأنفسهاء والله المرشد. 


واختلف أصصابنا: ما أوّل مزل من منازل السالكن؟ فقال بعضهم: اليقظة. وقال بعضهم: 
ااقباه. وقال بعضهم: النوبة. وروي أن رسول الله 4# قال: «الندم نوبة» فقد يخرج مخرج قوله: 


]٥ : [الحشر‎ ١ 
]١١١ : [المائدة‎ ۲ 
]٥ : [الحشر‎ ۳ 
ق: يبوا‎ ٤ 
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«المحجَ عرفة» ولو فال خ: "الندم التوبة" کان أقرب لى الحد من قوله: «الندم توبة» وقد 
تقذم الکلام في الشروط الثلاثة المصحَحة للتوبة في هذا الباب. 


قال بعضهم وهو أبو علي الدقاق: التوبة على ثلائة أقسام» لأنّ لها بداية ووسطا وغابة. 
فبدؤها يستى ثوبةء ووسطها يستى إنابةء وغايتها بستى أوبة. فالتوبة للخائف» والإنابة للطامع» 
والأوبة لراعي الأمر الإلهي. يشير بهذا التقسم إلى أن التوبة عنده عبارة عن الرجوع عن 
الخالفات خاضةء والخروج عا يقدر عليه من أداء حقوق الغير ا رة في ذمَيه» ما لا زول إلا 
بعفو الغير عن ذلك» أو القصاص» أو رد ما يقدر على رده من ذلك. وقال روم» وقد سئل 
عن التوبة: التوبة' من التوبة (هي التوبة). كا قال ابن العزيف: 

قد تاب فوا فير وما ثاب مِنَ النوبة إلا أا 

ومقالات القوم في التوبة كثيرةء مذكررة في كب القامات للمدذري والقشيري والمطؤعي 

وعمرو بن عڻان ا کي وغبرهم» فلينظر هنالك. 


في ترك التوبة 


تی خالفقة ئى َوب فاك الوب بوذن بالشهؤد 
فل للكائين آذ حجبم ‏ عن اذرالك اقات بالؤرود 
فن أو إل مَن قَذ رفح ويش سِوى السود والشؤد 
فمن عبن الي قذ جت من للب به؟ ومن عبن العريد؟ 
وآناء اله جي الي لم رل مَؤْصوفةً يتا الوْجُؤد 
اعم -وفقك الله- أله من كان صفته: «وَهُو مَعَد ا ما ک4 وهو یکل ٿيٰءِ 
مجبط)' ولام بقلم بأ الله رى" و ابي براك جين شوم“ ون أفربُ لبه من حبلِ 
وريد °4 طون أرب ليه م ولك لا رون" فلا توب إلا من لا شعر ولا صر 
هذا القرب. والشعور عام إجماليّ قطي أن تم مشعورا به» لكن لا بعلم ما هو ذلك المشعور 
به؟ فالعا بالله شعور"» والشعور لا عار ا هو عليه المشعور به. وعلمه بنا ليس كذلك, فلا 
يصرف العبد معناه إلى“ معنى إلا والحق في الصارف والمصروف والصرف» فإلى أين أتوب؟ 
إن نادی فهو المناڌی» لاله لا ياتى إلا من يسمع: وهو سمعُك» فلا تسمع إلا به» ها فقدته في 
نداثه إتاك. هذا (هو) حد العام الصحيح. 


ولهذا لر يأمر بالتوبة إلا المؤمنين فقال: «إوئوبوا إلى الله جميعا أيه الْمُؤمِتُونَ 4" بغير ألف- 


)٤ : [الحديد‎ ١ 
]٥٤ : إفصلت‎ ۲ 
]1٤ : [العلق‎ ٣ 
]۱١ : [ق‎ ٥ 
[الواقعة : ١۸]ء وهي ثابتة بالهامش بقار آخر› مع إشارة التصوبب‎ 1 
أضيف ف الهامش بقام آخر: "إشعار و"‎ ۷ 
ب١ ص‎ ۸ 
]۳١ : [التور‎ ٩ 
۹٦ 


لحكمة أخفاها يعرفها العالم» ولا يشعر با المؤمن. فهي بالألف هاء التنبيه إذا قال: أا 
ونون )» وهي بغير الألف' هي هوبنه. وقرأها الكسائي برفع الهاء أيُةٌ4 وحذف الواو 
لالتقاء الساكين؛ يقول: "هو المؤمنون» لاله المؤمن". وما يُشمع نداء احق إلا بالحق. والسامع 
مؤمن» والسامعون كثيرون: فهو المؤمنون. فازك التوبة (هو) تزك الرجوع» لأه قال: اموا 
وَراءءٌ 4" لمن كان في ظلمة كونه» «إقالتيشوا نورا ) انظروا إلى موجدك» وهو النور الذي به 
الظهور» فإذا رأيتم النور كشف لك عنك» فعلمتم أنه قرب إليكر منك ولكن لا تبصرون لعدم 
النور. 

فلا حصلت فم المعرفة هنا بهذا القدرء لم تصح منهم توبة عند أنهم تائبون: فتاب علمم. 
فكان هو التائب على الحقيقة» والعبد محل ظهور الصفة؛ ولذلك قال: وينووا ثم قال: إن 
الله هو الؤابُ )" وهو لفظ المبالغةء إذكانت له التوبة الأول من قوه: م تاب علي 


a 
م ه‎ ۰ 


والثانبة من قوله: يووا 4 فالتوبتان له من كل عبد: فهو التؤاب لا هم وما رَمَمْت إِذ رَمَهْتَ 
ولک الله رى 4“. وهنا حك سار في جيع أفعال العباد. ما ثاب من تاب؛ ولْكنَ الله تاب. 
ولهذا" قالت الماعة: التوبة ترك التوبة. والتوبة (إغا هي) من التوبة فضا إشاتهاء وإثاتها تفبها. 


"فترك التوبة" (هو) حال التبرّي من الدعوى. فليست التوبة المشروعة إا الرجوع من حال 
الحالفة إلى حال الموافقة. أعني مخالفة أمر الواسطةء إلى موافقة أمرهاء لا غبر. "والتوبة من 
التوبة" هي الرجوع منه إليه به. فالتوبة من التوبة لها الكشف» وما لها حجاب» وصاحما مسئول 
لأنه تبر من التعوى بهاء أعني بالدعوى. وكلَ مدع مطالب بالرهان على صح دعواه. فا مكل 


بثبت التوبة حيث اتا الحقء ون اڻتهاء ولا يعڌَيها علها؛ فلها رجال يقومون بهاء ولها 
ال يجكمون اء وهم عنا مبعدون لأنها حالة غربة» وهم في الموطن الذي فيه وأدوا: فلا غربة. 


بلحكمة أخفاها... الألف " ثابتة باليامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
1 يد :۳ مش بقلم E‏ تر 


۹۷ 


ما برجم إلى أهله إلا الغائب. والغائب غريب» فالغرباء هم العائبون؛ فالحة من الله هم 
(هي) حبة آهل الغائب ٳذا ورد علهم غائہم. من کان من هله مشاهدا له في حال غربعه؛ ۾ 
يفرح به لنفسه؛ فاه غير فاقد له. وإنا فرحه به؛ لفرحه برجوعه إلى موطنه. فهو فرح موافقة. 
كحبة المحبوب لحته» لأنها عبن حه لنفسه. ولهذا بض من يتضه؛ لبه لنفيه. إن الله 
حب لاپین )' اليه في کل حال» من خلاف ووفاق» فهو مقبول محبوب على کل حال. وإذا 
كانت التوبة تحب لأجل الوضلة» فالتصل" لا يتصلء فهو أشد في الحبةء وأعظم في اللّة. وهو 
المعر عه بترك التوبة. 

ومن رى أن الأمر الإلهي واثساع الحقيقة الربانية لا يدوم لها حال معن ولا ينبفي» ولذلك 
هو کل يوم في شأن» ولا يکڙرء فلا نصح توبة: فٳتها رجوع. ولا يکون رجوعء إلا من مفارقة 
لأمر يرجم إليه. والحق على خلافه. فلا رجوع فلا توبة» وقوله: وليه يرجم لمر ک4" ما 
تغب الأمر عند الحجوبين عن موطنه» با اذعَؤه فيه لنفوسهم» قيل طم: به برجم الأمْرُ 
كه“ لو نظرتم لرأيتم (أن) من نسبتم إليه هنا الفمل منك إا هو الله لا أنم» وما اله 
بقَافلٍ عما يعون 4* من دعوا أن الأمر إليك» وهو لله. 

فالأصل أله لا رجوع» وأنّ الأمر في مزيد إلى ما لا نهاية له ولا إحاطة؛ إذ لا نهاية لواجب 
الوجودء فلا نهاية للممكنات إذ هو الاق داماء ولا يصح أن يزول عنه هذا المك: لأّه ما لا 
يثبت نيه إلا بإشاته فنفيه حال. فكل باب من أيواب هذا الكناب ما بقتضي نرك ما أثبتناه في 
الباب الذي قبله؛ فهو كالذيل له: فهو منه» فنسوقه مختصرا لاله لا تل التطويل» وهو فصل 
من فصول الباب الذي قبله» فنقتصر في ذلك. «إوالله يمول الْحَق وَهُو يي اليل 4". 


]۲۲۲ : [البقرة‎ ١ 


۹۸ 


الاب السادس والسبعون 
في الجاهدة 


سيخ" إَكَ بكَرَة وأصيلا ‏ فالغل يرجم بالُدَى إَكلِيلا 

جاهذ هواك ولا تكن ذا رة فبه ون للاياتِ حَليلا 

إن المجاِد لا يرال مُكابدا وى الوب وبق الثغلبلا 

لا ركن إلى التطالة إا ردي ون للحادثاتِ وضولا 
اعلموا وفك الله- أني ّا شرعت في الكلام على هذا الباب أربت مبشّرةء عَرفْتُ فما أن 
الاس لا بذ أن ازل بم أمر إلهي' عارض» يحتاجون فيه إلى حمل مشقة» ومد سي وحسّي. 
وقيل لي: لا تففل في كل باب أن تدرح فيه "الحروف الصغفار" وتبيّن أن بإشباعها تكون 
"الحروف الثلاثة" التي هي "حروف العة" وهي حروف المد واللين. وهي الحروف المركبة من 
عة ومعلول. ويكون كلامُك فبا وإشارتك إلى الأربعة الأصناف (من الأولياء): وهم العارفون 
الذين هم العوارف الإلهيةء الوجوديةء الجوديةء في معرفتهم» وأهل المواقف عند الحدود الإلهة 
لتقي الأدب بين كل مقامين"ء عند النتقال في حال لا يتصفون فيه بالمقام الأول ولا بالثانيء 
وهم أهل الرازخ» وكذلك أيضا أهلٌ الوصال والأنس» تمن ما مم من الدرجات في كل مقامء 
كا ين ما لأهل المواقف سواءء حتى لا بختلط على السالك» وكذلك أيضا المنكرة أحواه» 
وم اللامية الذين يعرفون ولا يُعرفون» تيزم من آهل عوارف المعارف» وثظهر ما هم من 
ل» وهم العلماء بالله. فهؤلاء الأربعة لا بذ من تقشية أحواهم في كل مقام. وه: العارفونء 
للامية» وأهل الأنس والوصال» وأصحاب المواقف والقول؛ وهم الأدباء. فإك مأمور بالنصح 

د الله عن أمر الله. و«الدين النصيحة: لله ولرسوله ولامْة المسلمين وعامنهم». 


أ فرغ وارد البرزح في الواقعةء فُمنا من مرقدناء وسألنا الله -تعالى- العصمة في القول 


۹۹ 


ا لال. وکت أرى معي في هذه الواقعة صاحبنا تاج الدين عباس بن عمر السرّلج» 
إإزي كان يتهني عن الحق -تعالى- على الكلام في الحروف الصغارء التي تدوأد عها 
ف العلل الثلائة., فلنبتن ألا ما المراد بالحروف الصغارء وما مراتب أولادهاء وي 
ا العلل؟ وإن كتا قد ذكرناها في الباب الثاني': باب الحروف من هذا الكتاب» فلا بد 
من كر طرف هنا منها لأجل الواقعة. 
فصل 
(الحروف الصغار) 

الحروف حالان: حال إشباع» وحال غير إشباع. فإذا اتصف واحد مها بالإشباع كان عل 
لوجود معلول يناسبه. فإن أشبعت الضمَة كان عا الواو المعلولةء وإن كانت فتحة كان عنها 
الألف» وإن كانت كسرة كان عنها الباء المعلولة. ولا قتدنا الواو والياء بالعلة لأا قد يوجدان 
في مقام الصحَة غير موصوفين بالعيّة. والألف لا نوجد أبدا إلا معلولةء ولذلك لا يكون ما قبلها 
إلا مفتوحا" أبدا. 


فهذه تستى حروف العةء أي وجدت معلواة عن هذه العلل» غرجت على صورة عللها 
في الح فاعربت ہا اتکلات کا أعربت بوللها. قول: "زي أخوك" فعلامة الرفع في زيد ضمة 
الدال» وعن إشباع الضتة في قولك: "أخوك" تكون الواو علامة الرفع في "أخوك" (حرف 
الواو المتوأد عن الضمة. فستي الاسم معتلا لقيام الحرف المعلول به» وهو أحد هذه الحروف؛ 
وما ليس فيه واحد من هذه المحروف الثلاثة يستى صحيحا ليس معلول؛ آي ما فيه حرف 
معلول)". وكذلك ف النصب في: "رأيت زيدا أخاك" وفي الحفض: "مررت بزيد أخبك" 
(وكذلك “رأيت أخاك زيدا" الفتحة في “زيدا" علامة النصب» والألف في "أخاك" المتوإدة عن 
ی 


۲ أضيف في الهامش بقلم آخر: "فتحة مشبوعة" وجانها حرف ج 
٣‏ ما بين القوسين ثابت بالهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب» وهو ابت في ھ» س 
1o‏ 


فتحة اللاء علامة النصب. وكذلك: "مررت بأخيك زيد" فالكسرة في "زيد" علامة الحفض»› 
والياء في "أخيك" علامة الحفض» فأعطيت الياء حك معلوله. فأءلت الكلمةٌ هذه الحروف 
فلھا حکم آبانما) '. 

فالضخ الذي هو الرفع» له من الأسماء "العلن". و"الفتح" له من الأسماء" الإلهية" "ارهن ". 
ولهذا جاء“: ما يقح الله لئاس يِن ة4 جعل الفتح للرحمة'. والكسر- له من الأساء 
"المتعالي". وآثار هذه الأساء الإلهية في الكون معلومة» كا هي في الحقّ متيزة مجدودهاء يناز 
بعضها عن بعض. وقد تاها في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب» وبا فيه حركات البناء 
من حركات الإعراب» ومرتبة السكون الح وا ميت وللحاق النون بجروف العلَة في حك 
الإعراب في الخسة الأمثلة من الفعل وهي: يفعلانء وتقعلان» ويفعلون» وتفعلونء ونقعلين. 
وإثباتها إعراب» وحذفها إعراب"» بحسب العوامل الداخلة عليها. 

وما كان العلول موصوفا بالمرض» كان ذا جمد ومشقّة لا يقاسيه من أل العلة القانة به. إذ 
لا يوجد عن العًة إلا معلول فلهذا جعلناه (الكلام على الحروف الصغار وحروف العلة) في 
باب الجاهدة» لأن الجاهدة مشقّة وتعب» وا سي الجهاد جمادا. ودين الله بء وقول الله 
صدق» حيث قال: ما جَعَلَ علي في انين مِن حَرَج 4 وقال: يبريد الله ب ابر ولا 
بريد ب العْضرَ 4" ولهذا جعلنا بابا لترك الجهاد» وهو الذي يلي هذا الباب» وهو الباب السابع 
والسبعون في ترك المجاهدة لا ترك العمل. لأنَ الجاهدة حال الأعمال في وقت"'. والأحوال 


١‏ ما بين القوسين ثابت بالهامش بقلم آخر. مع إشارة التصویب» وهو ثابت في ھ» س 

aT‏ مع إشارة التصويب 

و جاء" ثابٽ بالهامش بت آخرء مم إشارة التصويب 

ll‏ بقلم آخرء مع إشارة الصو 

ا N:‏ بالهامش بقام آخر› ع إشارة التصويب 

ي مش خط ۲ 0 4 زه الأمغاة" 

(1۸0:: ê 

ل الأعال في وقت" أشير مقابلها في الهامش ما جاء في فسخة أخرى أا: "حال لا عمل“ 
۰١‏ 


» والأعءال' مكاسب. ولهذا قم الكسب مقام" العمل» والعمل مقام الكسب» اء في 
زاوی کل تھیں ما عیلٹ4' ونی آہزٍ: ما كَمَبٺْ4“ فی العمل کسباء وناب کل 
واد ما مناب صاحبه. فلهذا قلنا في الأعال: (إتها) مكاسب. ومن العقال من" يكون علمم 
فى عملهم مشتة» وهي الجاهدةء ومنهم من لا جدها فلا يكون صاحبَ مجاهدة. فلو اقتضى 
العمل المشفّة" كانت صفة كل عامل. 
واعم ادك الّه- ن المجاهدين 2 أهل الجهد والمشقة والمكابدة وم أربعة أصناف: 
(الصنف الأوّل): مجاهدون من غر تقيبد بأمر» وهو قوله -تعالى-: طوَفَصّل اله المْجَاهِدِينَ 


والصنف الفاني: جاهدون بتقبيد "في سبيل الله" وهو قوله: بإوالْمُجَاهِدُونَ في سيل 
الله 4 وهو قوله (أبضا): واد في سيه )"۰ 

والصضف الالث: الجاهدون فيه وهو قوله: وَين جَاهَدُوا فبتا لديم سبلا آي 
نين هم حتى يعلموا فمن جاهدواء فيجاهدون عند ذلك او لا ڃاهدون. 

والصنف الرابع: الجاهدون في الله حق جاده فيزهم عن الجاهدين من غير هذا التقييدء 
کالذين يتقون الله حقّ تقاته» ويتلون الكناب حق تلاوته. فهي مرتبة رابعة في الجهاد. 

وهذه المجاهدة من المقامات المستصجبة للتكليف. فا" دام التكليف موجودا؛ كانث 
الجاهدة قائُة العين. فإذا زال حك التكليف زالت الجاهدة. ولهذا نمس الله عن المكلفين بصنف 


1 ق "والمقامات" وشطبت واستبدلت: "والأعال" 

۲ ص 10 

]١١١ : [التحل‎ ٣ 

]۱١۱ : [آل عمران‎ ٤ 

ق: "ما" وصححت بالهامش "من" 

أضيف في الهامش: "لكان ظاهرا في كل عامل ذلك الجهد. فلهذا كانت الأحرال مواهب". 

]۹٥ : [الساء‎ ۷ 

]۹٩ : [الساء‎ ۸ 

٩‏ [التوبة : ١۲]؛‏ "وهو قوله أيضا... سبيله" ثابتة في الهامش بخط آخر وججانيا حرف ح» والآية ثابعة في س 
١‏ [العنكبوت : ]٦۹‏ 


۱۱ ص ٥٦ب‏ 


"باح" ا شفعث فيم الصورة التي لوا علاء لأنها غير محجور علهاء فلا رأث من يشهها 
قد حجر عليه» سألث فيه رفع الحجر عنه. فقيل لها: إلى ذلك ماله في الآخرة. فقالت: فلا بدأ 
أن يكون له حكر في المحياة الدنيا ليكون لي بشرى بقبول الشفاعة» فإك القائل: لهم رى 
في الْحَيَاة الا وني الَجِرَة4" فإِنَ هذه الصورة مُتغرّهي وموضع نظري» فإذا ربت عليها 
التحجير أرى الانكسار فهاء ولا نرى أثرا لعنايتي فما مع كونما خلوقة على صورتيء ولا تحجير 
علن!. 
فشرع الله لها في الدنبا "المباح". فلا تنظر إلا الصورة الإلهجة إلا في وقت تصرُفها في 
المباح» وهو أرفع أحوال النفس في الدنياء فإّه من الحياة الأخرى التي لا تحجير فها. فإذا 
انتقلث من الماح إلى مكروه أو مندوب أعرضت الصورة عن امكف قليلاء ونأث بجابها مع 
بعض التفات إلها. فإذا اقلت إلى محظور أو فعل واجب» أسدلت الحجابَ وأعرضث بالكلية 
عن ذلك الكلف. فلما رأى ذلك من كلها ور علا وهو الله تعال- أوجب على قسه ما 
أوجب مشل قوله: كب مَل فيه ارح4" (وقوه): طون حًا عَليتا“ صر 
همين 4" فرقم الحجاب» ونظرتِ" الصورة إلى كل واحد في كل حال من أحوال الأحكام. 
فانظر -يا ولن- ما ألطف الله وما أرأفه بعباده» حيث شرك نقسه معهم في حك الوجوب» 
وما سقط الوجوب عم بل أدخل نفسه معهم فيه» إذ وقد اتصفوا به ابتداء» فلو آزاله عم ن 
يقم عند مقام إدخال نقسه معهم فيه. أي ذقنا ما ذوقناك! هذا غاية اللطف في الح والتنڙل 
الإلهي. كا زل معهم في العلم المستفاد» إذ كان علمهم مستفاداء فقال: تبون حى فل ٠‏ 
وهو العلم؛ فأنْسهم. وفه حكر إمان يعتضد به مَن يسمع ممن لا يعرف الله» قوطم: "إن الله لا 
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ل الزات" وإن كان قصدوا بذاك التزيه. وهذه مسالة لا يكن تمتها بالعقل» ما م يكن 
انكشف بكيفية تعلق الام الالهي با لمعلومات» وآته ليس في حق الق ماضِ ولا آتِ٬‏ وان آنه 
ا ولا یزال. لا بقصف آنه باه لم یکن تم کان» ولا باتقضاء بعد ماکان. ورا بعطي الله 
هذه القوة من شاء من عباده. وقد ظهر ما قحةٌ على محمد 4 علي بها عم الأؤلين والآخرينء 
فعا الماضي والمستقبل في الآن! فلولا حضور المعلومات له في حضرة الآنء لما وصف بالعام 
بها. فهذا بعلم أن الله يعار الجزثتات علا صعيحاء غاب عنه من فَصَدَ التازيه' بنفيه عن جناب 
الى: 

م ترجع ونقول: إن الجاهدة حمل النفس عن المشاق البدنية المؤترة في المزاج وَهئًا وضعفا. 
كا أن الرياضة (هي) تهذيب الأخلاق النفسبّة بحملها على احتال الأذى في الوزض» والخارج 
عن بدنه ما لا حركة فيه بدنيّة. م إِنّ هذه الحركات البديية الحمودة شرعاء منها حركات في 
سبيل الله مطلقاء وهي أنواع سبل كل بر مشرو ع. نه ما فيه مشفَّة فيستى مجاهدةء ومنه ما 
لا مشفَة فيه فيرتفع عنها حكر هذا الاسم. 

وهذا الباب مخصوص با فيه مشمَةء ولهذا سميناه باب الجاهدة. فنظرنا إلى أعظم المشاق» 
فل جد أعظم من إتلاف الهج في سبيل الله. وهو الجهاد في سيل الله اإذي وصف اله قتلاه 
بأنهم "أحياء بُرزقون" ونهى أن يقال فم: "أموات" وى العام عمن يُلحقهم بالأموات للمشاركة 
في صورة مفارقة الإحساس وعدم وجود الأنقاس. 

وهذا من أدل دليل على إبطال القباس. لأنّ المعتقّدين مَوت الجاهدين المقتولين في سبيل 
للهء إغا اعتقدوه قياسا على المقتول في غبر سبيل الله» بالعلة الإامعة: في كونيم رأواكلّ واحد 
من المقتولين على صورة واحدة من عدم الأنفاس والمحركات الحيوانية. وعدم الامتناع ما يراد من 
الفعل بهم: من قطع الأعضاء» وقزيق" الجلودء وأكل سباع الطير والسباع» واستحالة أجساغم 
إلى الدود والبلى. فقاشواء فأخطأوا القياس. ولا قياس أوخح يمن هذاء ولا أدل في وجود العلة 
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منه» ومع هذا اَكذَهم الله وقال هم: ما هو الأمر في المقتول في سبيليء کالمقتول في غير سبيلي 
ولا تسَبَن اين يوا في سپيل الله موتا ټل خياء نڌ رم بزردُون. رين فقال هم: 
ذلك الحکم الذي حکتم (به) على المقتولین في سبیل الله لیس بعلم» وإذا م یکن علا م يكن 
صعيحاء وإذا م يصح لم جز الحك به مع علمنا بإخبار الله أن ذلك ليس بصحيح. م قال: ولا 
ولوا ِن يتل في سَبيل الله موا بَلْ أحياء ولكن لا تشعرُون 4" فنفى عنم العم اني 
أعطاهم القياس. فإذا كان حك هذا القياس على وضوحه» وعدم الريب فيه» وتوفر أسبابهء 
وظهور عله الجامعة ببنه وبين غبره من القتلى -وهو باطل بإخبار الله- ما ظتك بقياس الفقهاء 
في النوازل» وقياس العقلاء بك الشاهد على الغائب في معرفة الله! هيهات! صدق الله وكذب 
أهل القياس على الله -والله- لا أشبة من لنش كله شىء" من مله الأشياء. 

فلا كان إتلاف الج أعظم المشاق على النفوس» لهذا سمي جمادا. فإِنّ النفوس تفسان: 
نفس ترغب في الحياة الدنيا لألفتها بهاء فلا تريد“ المغارقة وتشق* علماء ونفس ترغب في الحياة 
الدنبا لزيد بذاك طاعة وأفعالا مقربة» ومعرفة إِلهةء وترقيا دامًا مع الأقاس» فشن علا مفارقة 
الحياة الدنيا. فلهذا سي مادا في حق الطاتفتين. فما اجاهدون في سبيل الله وهي الطريق إلى 
اله» أي إلى الوصول إلبه من كونه إلهاء فهو جما لبيل معرفة المرتبة التي عنها ظهر العالم 
والأحكام فيه» وعها تكون الخلائف في الأرض: فيناهم في هذه السبل من المشمّة ما يناله 
المسافر في طريقه الحوفة فإله في طريقي عرض نفسه في السلوك فيه إلى إتلاف ماله وقيهء 
و أولاده وقد مألوفاته. قال -تعالى-: إوجَاهَدوا بأنوالهغ اسهم في سبيل اله" وقال: 
باون في سيل الله يفون ولون 4" : 
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ولا علي الله من العباد أله يكر علهم مثل هذا إدعوام أن تقوسهم وأموام م كا نتا 
ا لمق فم والله لا يقول إلا حقًا- فقدم شراء الأموال والنفوس منهم» حتى رفع يدهم عها. فبقي 
المشتري يتصرف في سلعته کف یشاء. والبائع وإن أحب سلعتهء فالعوض الذي أعطاه فيها - 
وهو الهن- حب إليه ما باعه. فقال: إن الله اشترى مِنَ المُؤمين أَشََهم وَأمَوَالهم 4 وبعد 
هذا الشراءء حينئذ"» مر ن يجاهد با في سبيل الله لون ذلك علهم. فهم يجاهدون بنفوس " 
مستعارة. أعني النفوس الحيوانية القاية بالا جسام. والأموال مستعارة. 

فھم كن سافر على دابة مُعارة ومال غيره» وقد رفع عنه الحرخ مالكها عندما أعاره» إن 
َقّتِ الدابة وهلك المال. فهو مسترج القلب. فا بتي عليه مشمَّة نقسيَة إن كان مؤمنا- إلا ما 
يقاسي هذا امرك الحيواني من المشفة من طول السْمَّة وتعب الطريق» وإن كان في قتال العدو 
فا ينال من ٤‏ والفرء > والرشق 2 بالسيوف. ا 
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فالنفوس التي اشتراها الح في هذه الآية إنغا هي النفوس الميوانتةء اشتراها من النفوس 
الناطقة المؤمنة. فنفوس المؤمنين الناطقة هي البائعة» المالكة لهذه النفوس الحيوانبةء التي اشتراها 
احق منهاء لأنما التي بحل بها القتل. وليست هذه النفوس محل للإمان» وإغا الموصوف بالإيان 
(هي) النفوش الناطقةء وما اشترى الحقٌ قوس الأجسام» فقال: إاشترى مِنَ الُؤمنن) 
وهي النفوس الناطفة الموصوفة“ بالإعان اسهم التي هي مرأكهم الحشيةء وهي الحارجة 
للقتال بهم والجهاد بهم فالمؤمن لا فس له. فليس له في الشفقة علما إلا الشفقة الذاتية التي في 
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النفس الناطقة على كل حيوان. 

وأمّا الجاهدون الذين لم يقيّده الله بصفة معيدة: لا في سبيل (الله)ء ولا فيه» ولا بمح 
ماده فهم الجاهدون بالله الذي ليس من صفته التقييد. هاده في كل شيء. وهو الجهاد 
العام. ونسبة ال جهاد إلبه فيه الذي هو المشقةء لكونه ستاہ مجاداء ولم یقیّد فا ذا بجاهد؟ فهو 
حك القضاء والقدر في الأشياء الذي" يحصل منه الكزه في المغضي۔ عليه بما قضى به عليه. 
والحق لا يريد مساءته لا له بهذا العبد من العناية؛ فقال في هذا المقام: «ما ردت في شيء أنا 
فاعله ترڌدي في قبض نسمة عبدي المؤمن؛ يكره الوت واکره مَساعته» ولا بد له من لقائي» 
يقول: ولا ب له من اموت لما سبق به العر» فيقبضه عن مجاهدة مطلقةء غير مقيّدة بأذى ولا 
غبره» ولکن تنبهه -تعالی- بالردد دلیل على حك يناسب" حك الجاهدة. فإِئّه ما جاء به إلا 
لبقيدنا العلم بالأمر على ما هو علبه. فاه -سبحانه- المع عباده العم » وهو قوله: قال الذِينَ 
وتوا اأ 4“. وهو الني أعطاه العام من امه الرحمن الذي قال فيه عَم الإنتان مَا لم 
فالجاهدون من العباد الذين لا" يتقتدون -كا أطلقهم الله- هم المترددون في الأفعال الصادرة 
أعياما فهم: هل بنسبونها إلى الله ففها ما لا بغي أن تنسب إلبه أدباء وتيا الح مها كما 
ال ٠‏ کک E‏ کک 


ذكر من ي الرني وإثاته» وجعله يلاء حَستًا أي إن فاه العبدٌ عنه أصاب» وإن أثته له" 
أصاب» وما بقي إلا أي الإصابتين اول بالعبد» وإن كان كله حسنا؟ وهذا موضع الحيرةء 
ولذلك ماه "بلاء"» أي موضع اختبار. فن أصاب احق وهو مراد الله- أي الإصابتين أو أي 
الحكين أراد: حك النقي أو حك الإبات؛ كان أعظم عند الله من الذي لا يصيب ذلك. فهؤلاء 
هم الجاهدون الذين "فضلهم الله على القاعدين" عن هذا النظر بأجُرًا عظها". وما عم الله 
حيث جعل طم درجة واحدةء ثم زادهم ما ذكر في مام الآية. فهذان صنفان قد“ ذكرنا. 

وما | لصنف الثالث› وم الذين طجَاهدوا ف الله حن ادو فالهاء من "جاده" تعود 
على الله. أي يتصفون بالجهاد» أي في حال هاده صفة الح کا ذرنا في التردد الإلهى. آي لا 
یرون مجاهدا إا الله» وذلك لان الجهاد وقع "فيه" ولا يعام أحد كيف الجهاد "في الله" إلا اللهء 
فإذا رَدُوا ذلك إلى الله وهو قوله: طحق ماده فتّسب الجهاد إليه بإضافة الضمير» فكان 
المجاهد ل ھم وان کانوا محل ظهور الآثار؛ فهم الجاهدون لإ مجاهدون. قال الله موسی: «یا 
موسى؛ اشكرني حق الشكر. قال: يا ربٌ؛ ومن يقدر على ذلك؟ قال: إذا رأيت النعمة متي 
فقد شكرتني حق الشكر» وهذا الحديث خرجه ابن ماجة في سننه. 

فكل عمل أضفته إلى الله عن ذوق وكشف ومشاهدة» لا عن اعتقاد وحال» بل عن مقام 
وع صحيح» فقد أعطيت ذلك العمل حقّه» حيث رأيته ممن هو ه. يث ما وقع لك مشثل 
هذاء فشرځه ما شرحه به الله على لسان رسواه» فبلغه إلينا. وهي طريقة موصلة إلى الله سَهلة 
لبنةء قريبة الأخذ مستوبة طلا ترى فما وجا ولا أما4. 
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والصنف الرا ل م النين قال الله فهم: اين جاهدوا فبتا لديم سبلا الذين قلنا 
هم فیا: ولا لوا اسيل فرق ب عن سبيلهي' ا ن واا 
فالسبل كلها إلبه لأ ن الله منتهی کل سبیل: فيه برجم م لمر كلهي“ وکن ماک قن رع 
إليه سعد. فسبيل السعادة هي المشروعة لا غر. وإغا جميع السبل فغایتہا کلھا إلى الله أولاء ۾ 
يتولاها الرحمن آخراء ويبقى حك الرحمن فا إلى الأبد الذي لا اية لبقائه. وهذه مسألة جيبة: 
اللكاشف لها قليل» والمؤمن بها أقل!. 

ولا كان سبب الجهاد أفعالا* تصدر من الذين أمرنا بقتام وجمادهم وتلك الأفعال أفعال 
الله- فا جاهدنا إلا "فيه" لا في العدء إذ لم يكن عدوا إلا بها. فإذا جاهدنا "فيه" وتبيّن لنا 
بقوله ٳذا جاهدا فيه-: ان هدنا سُُله» آي يبن لنا سُبُلها' فندخلها» فلا نری» ذا جاهدناء 
فراء > فاستغفرنا الله ما وقع متّاء وكان من الشبْل مشاهدة ما وقع متا أنه الؤقع لا نحن. 
فاستغفرنا الله» أي طلبنا منه أن لا نكون ملا اظهور عمل قد وصف نفسه بالكراهة فيه. فقد 
ثبت أله ما في الوجود إلا الله فا جاهد فيه سواه. ولولا ما هدانا سَبْله ما عرفنا ذلك. ولذلك 
م الآية بقوله: وإ الله لمع الُخينين " و «الإحسان أن تعبد الله كأك تراه»» فإذا رأيته 
علمت أن الجهاد إا كان منه وفيه. 
فهذا قد أعربتُ لك عن أحوال أهل امجاهداتء وه الجاهِدون. والکلاء* يطول في 
تقاصيل هنا الباب. والکتاب کیر» فإن استقصینا ايراد ما يطلبه متا كل باب» لا يفي العمر 
یکتابه. فإذ ولا بذ من الاقتصارء فلنقتصر على ما بجري من كل باب» مجرى الأمّهات لا غبر. 
کل م (هي) مثل حواء مم بني آدم» فإّهم يئوها كلّهم. فلو أعطانا الله الكنابة الإلهجة» أبرزنا 


جيع ما بحويه هذا الكتاب على الاستبفاءء في ورقة صغيرة واحدة» كما خرج رسول الله 4 
بكنابين في يده» بالكناب الإلهي الذي ليس لخلوق فيه تعمُل» وأخبر أن في الكناب الذي في 
يينه أسماء آهل الجتةء وأساء آبامم وقبائلهم وعشائره» من أؤل خلقهم إلى يوم القبامةء 
والکتاب الآخر مثله في أساء أهل الشقاء. ولو كان ذلك بالكتاب المعهرد ما وسم وَرَفَهٌ المدينة. 
مغل ذلك لو وقع لنا أظهرناه في اللحظة. وقد رأينا تلك الكتابة وهي كالجئة في عرض الحائطء 
والنار» وكصورة السماء في المرآة. 

فلنذكر ما لهذه الصفةء التي هي الجاهدة» من المقامات التي هي مراها ومنازلهاء الذين يازلها 
أهلهاء وهم الملاميةء وم قسمان: أهل أدب بوقوفي عند حد» وأهل أنس ووصال. وكذلك ما 
للعارفين من هذا الباب» وهم قسمان: أهل أدب ووقوف عند حدَ» وأهل انس ووصال. وهذا 
سار في کل مقام. فالذي للملامية منه» من الصف" الذي له أدب الوقوف عند الحدود: فقان' 
وخسون درجة. وإما عدلنا إلى در الدرجات ا “معنا الله يقول بالدرجات في فضلهم» فاتبعنا 
ما قال الله فهو أَولى بنا والتي للملامية أهل الأنس والوصال من الدرجات في هذا الباب 
أربعائة درجة وثلاث وخمسون. وأمّا درجات العارفين أهل الأنس والوصال فلهم أربعائة درجة 
وأربع وثانون درجة. وأمّا الذي لأهل الأدب والوقوف عند الحدود من العارفين فتسع وثمانون 
درجة» تسعون إلا واحدة» بينه وبين درجات الأساء الإلهية عشرة. 
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الباب السابع والسبعون 
في ترك الجاهدة 


لاتجامِذقَلى مني امارغ فُوعَنين الي تجاهِد فبه 
وإذاكان واجِدًا من ثاوي؟ أي عَفْل يزضاه أو بَضطفبه؟ 
هَل لعن لرك عبن جود قارا يالام أو به؟ 
كيف تفي من کان في الأضلٍ تيا؟ ‏ وهو تي والفي َستوفبه 


ل الع الجاهِد "فيه" و "في سبيله" و "في الله" و "في سبيل الله" على السبل التي هداه 
الله إلہا -فبانت عدده- فرأى أله ما جاهد غر الله! فاستحيا لأجل هذا المشهد» فترك الجهاد 
لاقتضاء الموطن. وهو' الجاهد -تعالى-. وما هو من يتصف بالمشقة؛ فإته يقول فما هو أعظم 
من هذا: وما مستا ِن لوپ )" وقال: وُو الي يدا الْخَأق م بيده وهُو هون عله" 
ولس هذا "الهّن" عن صعوبة في ابعداء» ولهذا القول بالمغهوم ضعيف في الدلالة لأّه لا 

يکون حمًّا في كل موضع. ودنب ذلك إلى الله کا شاهدہ. کا ترك رسول الله 4# تعظم عرة 
الله إذا اقصف با أحدٌ من عباد الله مثل قوله: «إعتس وَتول. أن جَاءء الى 4. 


3 فاه # كان يحب الفأل الحسنء وبَغئه بدعوة الحق وإظهار الآيات إا بظهرها من يلصف 
'بری". فلت ا "الأعى " قام له ا م بعت ام وم أهل الأبصارء فأعرض ول 
ما بعث لمل هذا. فهذا کان نظره 4#. وما عتبه -سبحانه- فما علمه» وإغا عتبه جرا لقلب 


اَم مكنوم وأمثالهء لانم ائبون عن الذي يشهده 4#. وأمرّه أن بجبس نتسه معهم فقال ه: 
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ا 0 و " ا رک أ ا ر ا ا ١‏ 
إواضیر سك م الذِينّ يدعون رم بلغاو والعَثِى یریدون وه 


وكان خاب بن الأرت وبلال وغيرهم من الأعبد والفقراء طا تكبر كبراء قريش وأهل 
الجاهلية عن أن بجمعهم عند رسول الله 4# مجلس واحد. وأجابم إلى" ذلك رسول الله 4# 
فيقول لسان الظاهر: إن النبَ ## كان يفعل مم ذلك ليتالفهم على الإسلام» لان واحدا منم 
كان إذا أسلم» أسام لإسلامه بشرّ كثير لكونه مطاعا في قومه. ويترجم عن هذا العام لسان 
الحقيقة أن الي 4# ل يشاهد سوى الحقء فأبها يرى الصفة التي لا تنبغي إلا لله عّمهاء ول 
يشهد معها سواهاء وقام لها ووفًاها حقّها: مثل العرة والكبرياء والغنی. فقال له رته: ما مَنِ 
اشتغتى 4" فنبهه برنية الاستفعال لوانت أ قصدّى 4“ وقد عَلم أله من تصدّى محمد 4#. قول 
وان کت ثعطم صفتي حيث تراهاء لغلبة شهودك إيّاي» فقد أمرنك أن لا تشاهدها مقيّدة 
ف الحدّثن» وهو قوله اش «ان الله أذبني خسن أدبي» وهذا من ذلك التأديب. 


وان رسول الله 4 إذا رأى هؤلعك الأعبد يقول: «مرحبا من عابني فهم رئي» فكذا 
جلسوا عنده جلس ججلوسهم» لا کن له أن يقوم» ولا ينصرف حتى يكونوا هم الذين 
ينصرفون. فلن الله قال له: اضر سك ونا علموا ذلك منه وأنه ال# قد تعرض له أمور 
يبحتاح إلى التصرّف فباء فكانوا يفون فلا لبون عنده إلا قليلا وينصرفون"» حتى يتصرف 
الي ## لأشغاله. فترك ه# ذلك الأمر الذي کان له فيه مشهد یح ٳلهي٬‏ مراعاة لحفظ 


القلوب المنكسرة. 


فن الله عند المنكسرة قلومم غيبا: يثبنه الإمان وينفيه العيانء وهو عند المتكبرين عينا: 
بثبته العيان وينفيه الإمان. فنقل الله نيه # من العيان إلى الإمان» وأخره أن تجليه -تعال- في 


۱ [الکهف : ۲۸] 
٣ص‏ ۷۲ 
۳ [عس : ]٥‏ 
٤‏ [عبس : ]٦‏ 
۵ ق: "لمم" وصصحت في الامش بقلم آخر 
٦‏ ص ۷۲ب 
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أعيان الأعزاء المنكبرين من زينة المحياة الدنبا. فهي زينة الله للحياة الدنيا لا لناء والذي لنا (هو) 
زينة الله من غير تقبيد بالخياة الدنباء وما بلزم من کرنه زينا لزيد» أن يكون زينا لعمرو. 

فن الناس من لا شهود له إلا زينة الله. ومن الناس من لا شهود له إلا زينة الحياة الدنباء 
من حيث ما هي زبدة الله: لها لا ناء فيشهدها لهاء وإن ل تكن لنا زينة. ومن الناس من بشهد 
زينة الشيطان في عله وأعال الحاق في قوله: ورين لهم السيطان أغمالهم صد عن السبيل 
ووا مُضتبصرينَ)' فهم الذين أضلهم الله على علم» فيشهدها أهلْ الله زينة الله للشيطانء 
لله عمله. ومن الناس من يشهد من رين له عمله» ولا يدري من زه ؟ هل متعاق تلك الزينة 
الذمَ أو امد؟ وهو موضع الشة". کن یری رجلا بحب أن یکون له حسنا وثوبه حسناء 
فلا يدري أهو من يحب زيدة الحياة الدنباء أو هو من ينجل لله في قوله: دوا زين عند 
کل مَشج د4 "؟. 

وقد قال ات للرجل الذي قال له: "ئي حب ان يکون نعلي حسنا وثوبي حسنا": هن 
الله جيل يحب المال» فوقع لهذا الرجل الاشتباه» فلا يدري لمن ينسب تلك الزينة؟ كن 
يسمع شخصا يقول: طلْحَمَدُ له رَبّ الاين فلا يدري: هل هو ٿال أو هو ذا من غر 
قصدِ تلاوة القرآن؛ لأ اللفظ واحد وهو المشهود والقصد غيب. والأولى أن تحن الظنّ من 
يتجقل؛ فإك مندوب إليه» وسوء الظنَ أنت مأمور باجنابه في حق المسلمينء ولهذا فشر 
:الي فة كلامه للرجلين في اعتكافه» حين انقلب يشيع صفية: «إني خشيت أن يقذف 
الشيطان» فا أساء الظنَ إلا بأهله“ء وهو الشيطان. فينبني لك إذا معت من بقول كلمة هي 
ف القرآن كا قلنا فمن سمع من يقول: لحد يله رَبّ الاين )- أن تسمعها تلاوة قرآنة 
ان م يقصدها قائلها؛ فإك توجر أجر من مع القرآن ولا بذّ. وهذا مشهد عزيز فل أن رى 
اتقاء وهو فرب سهل لا كلفة فبه. 


11۳ 


...اتا قوله: فمن رين له سُوء عله" هن قوله: وء عله عرفت من زټه وان ۾ 
پذک ه (التنزپل العزيز). ومع" هذا فالاحتال لا رتفم عنه» فان الله بقول في مثل هذا: رتا لهم 
اعمال هم هون 4" اء بنون الكناية عن نفسه» وفسب اليرة إلهم بهذا التزيين. مغل هذا 
ٳذا لم بټن الله له في کشفه ن هو هذا التزیین؛ یقبله على مراد الله فيه من عبر تعیين؛ فيکون 
جزاؤه على الله من غر تعيین عندنا. وإِن کان معيّدا عند اللهء فاه عند الله أيضا لا معتن؛ 
فنا م نعینه» فهو (تعالی) يعلمه معينا لا معيناء بنسبتین مختلفتین. فافهم ذلك. 


اتی الجزء الثاني والٽسعون»› يتلوه الغالكث والتسعون؛ الباب الثامن والسبعون ف الخلوة.“ 


]۸ : [فاطر‎ ١ 
ص ۷۳ب‎ ۲ 
]٤ : [الفل‎ ۳ 
ف الهامش: "بلغ مقابلة"‎ ٤ 
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سم الله الرمن الرحم ' 


الباب الثامن والسبعون 
في الخلوة 


خلت بن هوى ف َك عَرَنا ولو کان ٤ري‏ لم صح وجُؤدهَا 
إذا أخكت بی روط اثرادها فان موس الق طرا بيده 
اوم یگن فی شیھا ع شیا اث پا جڑتا عل تن يئه 


اعلم وفقنا الله وإتاك- أن الخلوة أصلها في الشرع: «مّن ذكرني في نفسه ذكرته في سي 

ومن ذکرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه» فهذا حديث إلهي صحيح يتضتن الخلوة والجلوة. 
وأصل الخلوة من الخلاء الذي وجد فيه العالم. 

فن خلا ولم جذ ها خلا فهي طرق حکها حَ اليل 

وقال رسول الله 4#: «کان الله ولا شيء معه»» وسل رسول الله #: «أین کان رتا قبل 

أن بخلق خلقه؟ قال: كان في عاء ما فوقه هواء وما تحته هواء» م خلق الخلق وقض۔ 

القضية" وفرغ من أشياء» وهو كل يوم في شأن» وسيفرغ من أشياء ثم يعمر المنازل بأهلها 

لن:الابد. 

اخلوة أعلى المقامات» وهو المزل الذي يعمره الإنسان وملؤه بذانه؛ فلا يسع معه فيه غره. 

ك الحلوةء ونسبتها إلبه ونسبته إلها (هي) نسبة الحق إلى قلب العبد الذي وسعهء ولا 

(الحى) وفيه عبر بوج من الوجوه الكوييةء فيكون خالبا من الأكوا ن كلهاء فيظهر فيه 


ص ۶ وهنا نجد أن ص »۷٤‏ ص ٤۷ب‏ بيضاوان 
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(الحق) بذاته. ونسبة القلب إلى الحقّ (هي) أن يكون على صورته فلا يسع فيه سواه. 

وأصلٌ الخلوة في العام الخلاء الذي ملأه العالّم» فأوّل شيء ملأه الهباءء وهو جوهر مظل 
ملا الحلاء بذاته» م نجلى له الحق باسمه النور فانصبغ به ذلك الجوهرء وزال عنه حك الظلمة 
-وهو العدم- فاقصف بالوجود» فظهر لنفسه بذلك النور المنصبغ به. وكان ظهوره به على صورة 
الإنسان» ومذا تسميه أهلٌ الله الإنسان الكبير» وتستي ختصرَّه الإنسانَ الصغير» لاله موجود 
أودع الله فيه حقائق العام الكبيركلهاء رج على صورة العام مع غر جزيهء و(خرج) العام 
على صورة الحق. فالإنسان على صورة احق وهو قوله: «إِنَ الله خاق آدم على صورته». ولا 
كان الأمر على ما قزرناه» إذلك قال -تعالى-: للق الشماواتِ وَاأزضٍ أَكَرُ ِن حلت الئاس 
لكي كار الا لا يمون )' نكن يعم القليل من الناس. 

فالإنسان عام صغيرء والعالّم إنسان كير. ثم انفتحث في العام ضور" الأشكال من الأفلاك 
والعناصر والوأّدات. فكان الإنسان آخر مود في العالء أوجده الله جامعا لحقائق العا ل كله 
وجعله خليفة فيه» فأعطاه قوّة كل صورة موجودة في العالم. فذلك الجوهر الهباّ المخصبغ 
بالنور هو البسيط؛ وظهور صور العام فيه هو الوسيط» والإنسان الكامل هو الوجيز. قال - 
تعالى-: ساريم ياتتا في الفاق وف أشسهة)" ليعلموا أن الإنسان عالّم وجيز من العالّم» 
بجوي على الآيات التي ف العالم. 

فأؤل ما بُكشف لصاحب اخلوة آيات العالّم قبل آيات نفسه» لان العالّم قله کا قال - 
تعالى-: ساريم ياتتا في الآقاق 4 م بعد هذا يريه الآيات التي أبصرها في العام في قسه. فلو 
رآها ألا في نفسه تم رآها في العالّم رما تيل أن تفه رأى في العالم. فرفع الله عنه هذا 
الإشكال بأن قدّم له رؤبة الآيات في العام » كالذي وقع في الوجود فإنّه أقدم من الإنسانء 
وف لا يكون أقدم وهو أبوه؟ فأبانث له رؤية تلك الآيات التي في الآفاق وفي نفسه أله الح 


]٥۷ : [غافر‎ ١ 
۷٦ ۲ص‎ 
]٥۳ : إفصلت‎ ۳ 
117 


لا غبره» وتبټن له ذلك. 

فالآيات هي الدلالات له على أنه احق الظاهر في مظاهر أعيان العام فلا يطلب على أمر 
آخر صاحبٌ هذه اللوةء فإته ما م جملة واحدة. ولهذا تمم -تعالى- في التعريف فقال: ولم 
کف ربك اه على کل َيْءٍ ' من" أعيان العام إشهيد 4 على التجلي فيه والظهورء ولبس 
في قوة العالّم أن يدفم عن تفسه هذا الظاهر فيه» ولا أن لا يكون مظهرا وهو المعبر عنه 
بالإمكان. فلو ل تكن حقيقة العا الإمكان لا قبل النورء وهو ظهور الحق فيه الذي تبيّن له في 
الآپات. 

م نم وقال: إه كل سىء 4" من العالم حيط 4 والإحاطة بالئيء تستر ذلك الئيءء 
فيكون الظاهر (في الشيء) الحيط لا ذلك الشيء (امحاط)ء فإِنّ الإحاطة به قنع من ظهوره» 
فصار ذلك الثيء وهو العالم- في حيط كالروح للجسم» و(صار) الحيط (للعال) كا جسم 
للروح: الواحد (منيا صار) شهادة وهو المحيط الظاهرء والآخر غيب وهو المستور بهذه 
الإحاطة» وهو عين العالم. ولا كان الحك للموصوف بالغفيب في الظاهر الذي هو الشهادةء 
وكانٽ أعيان شييّات العالّم على استعداداتِ في أنقسها» حكمث على الظاهر فما بما تعطيه 
حقاتها؛ فظهرث صورها في امحيط وهو الحق. فقيل: عرش» وكرسيّء وأفلاك» وأملاكء 
وعناصر» وموڵًدات» وأحوال تفرض» وما تم إلا الله فا مق من کونه حيطا (هو) کیت الخلوة 
: لصاحب اللوة. فطلب صاحبٌ الخلوة فلا يوجَد؛ فلن البيت يحجبه» فلا بُعرف منه إلا 
هکان ومکانه یدل على مکانته. 
فقد أعطيعك مرتبة الخلوة التي نريد في هذا الكتاب» لا الخلوة المعهودة عند أصحاب 
خلوات“. ودرجاتما ألف وسبع وستون درجة؛ فظهر في الدرجات صورة الوترتة. وإذا م يمر 
لاء إلا العام فهو في خلوة بنضسه. هذا أضله. أ إله لا انصبغ بالنور كان في خلوة برته» وبقي 


فى تلك الخلوة إلى الأبدء لا تتقيد بالزمان: لا بأريعين يوما ولا بغير ذلك. فالعارف إذا عرف ما 
کر ناه عرف آله في خلوة برّه» لا بنفسه؛ ومع رټه» لا مع نفسه. فیری» من حیث أثره في 
امحبط به بالصور التي ظهر با امحيطء سه بنفيه؛ ومن حيث تعدَد أعيانه رأى منه به. 
وکانت کل عيبن مغايرة لصاحبتا. 

واذلك اختلفث صور العام وإن كان واحداء كا اختلفث صورة الإنسان في نفسه وإِن كان 
الإنسان واحدا: فده ما شف رجله› ورأسه ما هو صدره. وعینه ما هو اذنه ولا لسانه ولا 
فرجه» وعقله ما هو فکره ولا خیاله. فهو مننوعء متعدّد العبن بالصور المحسوسة والمعنوبة» ومع 
هذا يقال فيه: انه واحد'" وبْصضدق› وپقال فىه: ٹر" ويضدق› 8 حیث آحد یه نقول: رای 
سه بنفيه» ومن حیث کارته نقول: رای بعضه برحضه. فتکم بلسانهء وبطش بہده» وسی 
برجله» واستنشق بأنقه» ومع بأذنه» ونظر بعینه» وتیل جخیاله» وعقل بعقله. فهذا کثیر» وما 

فن حصل له هذا العام کا فزرناه- کان صاحبَ خلوة» ومن حُرمَة فليس" بصاحب خُلوة. 
فقد تبن لك أن الحقّ بالعام» والعالم بالحق: فهوشه (هي) عينْ الجموع» كا أن الجموع هو 
الإنسان بغيبه وشهادته» ونطقه وحيوانتته؛ فهو واحد في الكثرةء وكثير في الأحديّة. 

فالخلوة من المقامات المستصحبة دنيا وآخرة إل الأبدء من حصلث له لا ترول: فإّه لا أثر 
بعد عين. وأمّا اللوة المعروفة المعهودة فليست مقاماء ولا صح إلا محجوب. وما أهل الكشف 
فلو تصح هم خلوة أبداء فإہم يشاهدون الأرواح العلوتّة والأرواح الناربة ورون الكائات 
ناطقة؛ آکران ذاته» وآکران ٻيٽ خلوته» فهو في ملا کا هو في نفس الأمر. فإذا أذ الله عن 
بصره هذه المدركات» وفصل بين الحيوان وا ماد والملايكة» وعالم الصمت من عالّم الكلام» 
وعالٰم السکون من عام الحرکات. وبحب أن جلو برته حتی لا يشغله عنه طق کون ولا حركة 
كونِ؛ نهم من يطلب الخلوة لمزيد علم بالله من الله لا من نظره وفكره: وهنا أت المقاصد فال 


۱ ص ۷۷ب 
۱1۸ 


مأمور بذلك. والعمل على الأمر الإلهي هو غاية كمال العمل. والله يقول ه: قل رب زذني 
لما . 
فن تحدّث في خلوته في نقسه مع كون من الأكوان فا هو في خلوة. قال بعضهم لصاحب 
خلوة: "اذكرني عند رتك في خلوتك" فقال له: "إذا ذكرئك فلست معه في خلوة" ومن هنا 
تعرف قوله -تعالی-: «انا جلیس من ذكرني» فاته لا يذكره حتى بضر المذكور" في قسه: إن 
كان المذكرر ذا صورة في اعتقاده أحضره في خباله» وإن كان من غير عالم الصور» أو لا صورة 
إه» أحضرته القوة الذاكرة؛ فإِنّ القوّة الذاكرة من الإنسان تضبط الüعانيء‏ والقوة المعخيّاة تضبط 
الثل» الني أعطتها الحواش أو ما تركبه القوّة اللصؤرة من الأشكال الغريبة التي استفادت 
جزتیاتا من الحش» لا بد من ذلك» لیس لها تصرف إلا به. 
فن شرط الخلوة في هذا الطريق الذذر النضسي لا الذكر اللفظي. فأوّل حلوته الذر الخياي. 
وهو تصؤر لفظة الأذر من كرنه مركا من حروف رقيّة ولفظيةء مسكها الخيال “معا أو رؤبةء 
فيذکر بها من غير أن برتقي إلى الكر المعنويّ الني لا صورة له وهو ذَكَرُ القلب» ومن الذكر 
القلبِّ ينقدح له المطلوب» والزيادة من العلوم. وبذلك العام الذي انقدح له يعرف ما المراد 
بصور الل إذا أقمت له وأنشأها ا لجس في خبالدء في نوم ويقظةٍ وعيبةٍ وفناء. فيعلم ما رأى. 
_ وهو عام التعبير للرؤيا. 
٠‏ ومهم من يأخذ الحلوة لصفاء الفكر؛ ليكون صحبح النظر فيا بطلبه من العام وهنا لا 
یون إلا لاذين يأخذون العام من آفكارم» فهم يتخذون الخلوات لتصحبح ما يطلبونه إذا 
ظهر " فم بالموازين المنطقية. وهو ميزان لطبف آدنى هواء بحركه فيخرجه عن الاستقامة. 
۰ فیتخذون الخلوات ويسدون مجاري الأهواءء لعلا تؤتر في الميزان حركة شسد علهم صحة 
لطلوب. ومثل هذه الخلوة لا يدخلها أهل الله وإنغا م الخلوة بالذّكرء ليس للفكر علمم 


سلطان ولا له فم أثر. وأيّ صاحب خاوة استنكحه الفكر في خلوته؛ فليخرج» ويلم أنه لا 
براد لهاء ونه ليس من أهل العا الإلهي الصحيح؛ إذ لو أراده الله إعار الفيض الإلهي حال بينه 
وبين الفكر. 

ا الحلوة لما غلب عليه من وحشة الأنس بالخلقء فيجد اقباضا في نفسه 
برؤية الخلق حتى أهل بيته: حتى أله أيجد وحشة المركة فيطلب السكون» فيؤيه ذلك إلى 
اتخاذ الخلوة. ومنهم من يتخذ الخلوة لاستحلاء ما جد فها من الالعذاذ. وهذه كلها أمور 
و ل فط ماما وا ره رماب الللوة ‏ إقطر بوارناء ولا ضور ولا ركا را 
يطلب علا برته. فوقتا بعطيه ذلك في غير مادة» ووفتا يعطيه ذلك في مادة» ويعطيه العم 
بمدلول تلك الادة. 


الخلوة لها اإعوى» وصاحما مسغول. لها الحجاب الأقرب. هي نسب ما هي مقام. أعني 
الخلوة المعهودة عند' القوم» لا الخلوة التي هي مقام التي ذكرناها في أول الباب. وهذه ون ن 
تكن مقاما فإتها تحضل إصاحما بالّكر مقامات لها إحاطة بالك والملكوت والجبروت عند 
العارفين والملاميّة من الأدباء أرباب المواقف. وأمّا أهل الوصال والأنس من العارفين والملاميّة 
فلا يرون لها في الملكوت دخولاء وأتها مخصوصة بعالم الجبروت واللّكء لا غير إلا إتها لها 
فرب من الملكوت» ما بينها وبينه إلا درجتان. فالأدباء الواقفون من الملامية يرون لها سغائة 
درجة وإحدى وأربعين" درجةء والعارفون من أهل الأنس"” يرون لها ألف درجة وسبعا وستين 
درجة» والأدباء من العارفين الواقفين“ يرون لها سعائة درجة واثنتين وسبعين درجة. والملامية 
من أهل الس والوصال يرون لها ألف درجة وستا" وثلاثين درجة. 


۱ ص ۷۹ 

۲ ق: وأربعون 

٣‏ کانت: الأنس والوصال. وشطبت الوصال بقلم الأصل على ما يبدو 
٤‏ ثابت بالهامش بقلم الأصل 

۵ ق ه: وسبعا وستين درجة 


1 ق: سنة 


الباب التاسع والسبعون 
في ترك الخلوة» وهو المعبر عنه بال جلوة 


إذالم يرالإسال عير لهه لى كل عبن فاللاء مُحال 
فان كُئت هذا كنت صاجبَ جَلوة! ٠‏ وله فنه فيصل ومَقال 


اعلم -أيّدنا الله وإتاج- أن" الكشف ينع من الحلوةء وإن كان فهاء فإِنّ الحجاب لهاء فإذا 
كوشف علم أنه لم يكن في خلوة. فاتخاذ الخلوة المعهودة دليل على جمل متجذهاء فاه عند 
الکشف يعرف له. فكل مَن حمل أله جيل فهو صاحب هلين» ومن عرف آله جيل فهو ذو 
مل واحد. 
والذين علموا أن الظاهرء من كونه ظاهرا في أعيان العام وما تم سواه» فهو في خلوة في 
نفسه إذا لم ينظر إلى مَّن ظهر فيه. فأورته اللاً وا جلوة فلا تصح له الحلوة من هذا الوجه. فمن 
الاس من يرجح صاحب الوةء ومن الناس من يرجح نقيضه وهو صاحب الجلوة. 
٠:‏ فالاسم الأول والباطن يطلبان الخلوةء وام الآخر والظاهر يطلبان تركهاء وهي ال جلوةء 
وات (تابم) لأيّ اسم غلب عليك» ولا مفاضلة في الأسماء من وجه ومآل الخلق إلى المقلوب 
ال٣ال»‏ وهو الملاً. فالخلوة دنياويةء والجلوة أخراوية» والآخرة خير 


رس "خلوة" وکن سدو أن تعبير الشيخ ني هذا الباب يقود إلى ما أتناه 
ص 


۲1 


الباب الموفي ماين 
في العراة 


إذا ارت فلا تزكن إلى أَحَدِ ‏ ولا رخ َل آمل ولا وَأ 
ولا وال إذا ولت مازاة وب عَنِ القَركِ والتؤجيدِ بالأَحَدٍ 
رارغ إل لب ابا رتا رفير گر ولا شی ولا جر 
وساي الومة القلباء تخظ بقن سما بأسمائه الى بلا دد 
واغلٌ بنك مَخبؤش ومكتقف بالئؤر جشا جلها لا إلى أَمَدٍ 


لا یعتزل إلا من عرف نفسه و«مّن عرف شه عَرّف ربه»» فلس له مشهود" إلا اللهء 
من حیث آسائه الحسنی» ونخلقه ہا ظاهرا وباطنا. وأساؤه الحسنی -سبحانه- على قسمین: 
أساء يقبلها العقل» وبستقل بإدراكهاء وينسمهاء ويستي با الله -تعالى- وأساء أيضا إلهيّة لولا 
ورود الشرع ا ما قبلها: فيقبلها إماناء ولا يعقلها من حيث ذاته» إلا إن أعلمه الحقّ جقيقة 
نسبة تلك الأسماء إليه كا علَمها أنياءه وأولياءه. 


فصاحِب العزلة هو الذي يعتزل ا هو له من ره من غير تحلّق- ما ينفرد به (الحق) في 
زع العقل من الأسماء الإلهية المشروعة» التي لولا الشرع ما سى العقل الل بها: فهي للحقء 
وقد جُبل الإنسان عليهاء وخلقّه (الل) جلى لهاء فهو المستى بهاء ولا تكن له" الاعتزال عن 
مثل هذه الأسماء الإلهبة. وبقي القسم الآخر من الأسماء الإلهيّة يعتزل عها لا يطراً عليه منها من 
الضرر. كا قال: دق لَك انت اريز الكَرء4“ وقوه: َكَذَلكَ يطبم الله عى كل فلب 


۱ص ۸۰ 
٣‏ ق: مشهودا 
۳٣ص‏ ۸۰ب 
٤‏ [الدخان : ]٤۹‏ 
1۲۲ 


مكار جار 4" فيعتزل عن مثل هذه الأساء الإلهيةء لما فها من الذمٌ لمن قستى اء وظهر 
بمکھا في العالم. فالانسان حقیقن أن یکون عانلاء والماتل لا یکون منکرا؛ فإله ظهر ہا لیس 
هو له بنعتٍء ولذلك لا ينظر الله إليه» وهو واحد من الثلائة: «الشيخ الزانيء والملك 
الكذاب» والعائل المستكبر» ذكره مسلم في كعيحه. 
فن رأى التخلق بالأساء الحسنى ومزاحمة احق فاء لكونه خُلق على الصورة» فلا بد أن 
يظهر اء ويتلتس على الح المشروع الحمود. فهذه مزاحمة عبوديةٍ ربوييةًء وذلك نّا رأى أن له 
أسماء هي له حقيقة ينفرد هاء ورأى أن الحم زاحمه فها: كالضحك» والفرح» والعجب» 
والحبَ» والتردّد» والكره» والنسيان"» والاستحياء» وما أشبه ذلك ما ورد ذكره ف الكتاب 
والستةء إلى ما يُداخل النشأة من: بد ويدين ويد ورجل» وعين وأعين» إلى ما يداخل 
النشأة من الأحوال من: استواء» ومعيةء ونزول» وطلب"» وشوق وأمغال ذلك ورأى هذا 
المعتزل قبل اعتزاله أن احق قد زاحمه في هذه النعوت التي ينبغي أن تكون للعبد كا هي في 
شن لامر کنده: (خیندد) فل: لای بي ان آعازل بای عن اانه ولا راه ها کون 
عارية عندي؛ إذ كانت العارية أمانة مؤداة» وحامل الأمانة موصوف جالتعريف الإلهي- بالظام 
والجهل. 
٠‏ فاعازل صاحبُ هذا النظر التغلق بالأساء الحسنى» وانفرد بفقره وذأه وضغاره وتجزه 
وقصوره وله في بيتهء كلها قرع عليه الباب اسم إلهي قبل له: "ما هنا من بكلمك"» فإذا 
ح له بهذا الاعتزال أن الله له قي الأوليةء وآثه أرْ الوجود» ونظر في كلامه -سبحانه- 
مر نبته # أن يوصاه إلينا من صفاته وأسمائه لنعرفه بذلك» ويلع علينا بهذا التعريف خِلم 
قشريفا لاء فأعلمنا أن هذه الصفات التي زعمنا أا نستحقهاء وأا لنا حقيقة أن الأمر على 
أف ذلك؛ إذ قد اقصف هو بها وقستى بها. ونحن ما كتا؛ فلا فرق بين هذه الأسياء والتي 


[Yo :‏ 
ا تصحيف لبعض الكلات لتقرأ: وامحب» والمتردد» والكاره» والناسي 
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۲۴ 


اعتزلنا عنها؛ فما أن نعتزل عن اجميم» وإِمّا أن نتستى باجميع. فقلنا له: اعتزل عن اجميع» واترك 
الحق إن شاء ساك بالأساء كلها فاقبلها ولا تعترض» وإن شاء ستاك ببعضها'» وإن شاء أ 
يمك ولا بواحد ما لله الأمْرُ من قبل ومن يغد 4. 

فرجع العبد إلى خصوصيته» وهي العبودة التي لم تزاح الربويتةء فنحلى بها وقعد في بيت 
شيئية ثبوته لا بشيثية وجوده» بنظر تصريف الحق فيه» وهو معتزل عن التدبير في ذلك. فإن 
سی من هذه حالته بأيّ اسم کان؛ فالله مستیه» ما هو تستی» ولیس له رد ما ماه به. 
فتلك الأساء هي خِلع احق على عباده. وهي لم تشریف؛ فمن الأدب قبولها لأنها جاءته من 
غير سؤال ولا استشراف. وقد أمره رسول الله ## بأخذ مثل هذا العطاءء وتزك ما 
استشرفت النفش إلى أخذه» وتي ذلك بالاستطلاع إليه. ووقف عند ذلك. على أنه كان 
غاصبا لله فها کان بزع آنه له» فٳذا هو لله» وهو قوله تعالى-: وليه برجم الأَمر كله" 
فأخذ منه جميع ماكان يزع أله له“ إلا العبادة فإلّه لا يأخذهاء إذ كانت ليست بصفة لهء فقال 
له تعالی- ت قال: وإليه* برجم الأمر كله اغب وهو أصله الذي حُلق ه. وما حَلَفْتُ 
الجن والإس إلا لبغجدوني 4" فالعبادة اسم حقيقن للعبد: فهي ذاته» وموطنه» وحال» وعينه» 


ونفسه»› وحقیفته› وو ”قه. 


فمن اعتزل هذه العزلة فهي عزلة العلماء بالله» لا هران الخلائقء ولا غلق الأبواب وملازمة 
البيوت. وهي العزاة التي عند الناس: أن يلزم الإنسان ببته» ولا" يعاترء ولا بخالط» ويطلب 
السلامة ما استطاع بعزلته» ليسم من الناس ويسم الناش منه. فهذا طلب عامّة أهل الطريق 
بالعزلة. م إن ارتقى إلى طؤرٍ أعلى من هذاء فيجعل عُزلته رياضة» وتقدمة بين يدي خلوتهء 


۱ ص ۸۱ب 
۲ [الروم :6[ 
۳ [هود : ۱۲۳] 
٤‏ "فأخذ منه.. له" لم ترد في ق 
ه "إلا العبادة... وإليه" ثابتة بالهامش بخط آخرء م إشارة التصويب 
[الذاريات : ]٠١‏ 
۷ص A۲‏ 
٤‏ 


تالف النفس فطع المألوفات من الأنس بالحلقء فإله برى الأنس باخاق من العلائق والعوائق 
الحائلة بينه وبين مطلوبه من الأنس بالله والانفراد به. فإذا انتقل من العزلة بعد إحكامه 
شرائطها» سهّل عليه أمرٌ الخلوة» هذا سيب العزلة عند خاصة أهل الله. 

فهذه العزلة نسبة لا مقام» والعزاة الأولى التي ذكرناها مقاءٌ مطلوبٌء ولهذا جعلناها في 
المقامات من هذا الكتاب. وإذا كانت مقاما فهي من المقامات المسعصحة في الدنيا والخرة. 
فللعارفين من أهل الأنس والوصال في العزلة من الدرجات خمسائة درجة وان وثلائون درجة. 
وللعارفين الأدباء الواقفين ماثة وثلاث وأربعون درجة. وللملامية فها من أهل الأنس خمسبائة 
درجة وسبع درجات. وللملاميّة من أهل الأدب الواقفين معهم مائة واثتتي عشرة درجة. والعزلة 
المعهودة في عموم أهل الله (هي) من المقامات القيّدة بشرط لا تكون إلا به. وهي فسبة في 
التحقيق» لا مقام» إلا" آنا تحصل عا فوائد أقلها العصمة. لها العوى. صاحما مسئول. وعلّها 
سوء الظنّ بنفسك» أو من اعتزلث عنم. وهذا كله في عزاة العموم. وهي من عالم الجبروت 
والملكوت» ما لها قدم في عالم الشهادة؛ فلا تعلق معارفها بشيء من عا الَّك. 


الباب المحادي والهانون 
ف ترك العرلة 


لاقْرَحَنٌ بالاغنرال فاه كفل وين الله والأزواح؟ 
ؤر الله أجل منك اة ومع الجلالِ جَلِيِْسة المضباح 
ّم ازل عن بور كُؤن حايثِ ‏ وإلى اللقي دائ رتا 
لؤأڻ ؤر احق مُغتزل لما طهر الوْجُود ودامَتِ الأفراح 
بالئؤر مِنْ فلك الهاء إذا بدا إلاطرينَ أضاءتِ الأشباح 
اعلم -أيّدنا الله وإتاك- أن مثير العزلة إا هو خوف القواطع عن الوصلة با جناب الإلهي» 
الوصلة ما هي عليه من الصورة الإلهبةء كا تطلب الرح الوصلة بالرحمن لأ كانت شجنة منه. 
ثم إِنّ العبد رأى ارتباط الكون بالله ارتباطا لا يكن النفكاك عنه" لاله وصف ذاني ه. 
وتجلى له في هذا الارتباط» وعرف من هذا التجلي وجوبه به» وأله لا تلبت لطلوبه هذه الرتبة 
إلا به» وأته رها الذي لو بطل بطلَتِ الربوبية» ورآه في کل شيء مثل ما هو عنده» و(رآی) 
نسبة كل شيء إليه كنسبته هو إليه: فام كن له اعتزال. 
فتأدّب ‌ قوله -تعالی-: مل وره کا فيا مضباح 4" أي صفة نوره صفقة المصباح» 
والدهن يده لبقاء الإضاءةء فهو باق بإمداد دهني» من شجرةٍ نسبة الجهات إلا نسبة واحدة» 
ماآّهة عن الاختصاص بجحك حمةء وهو قوله: طلا شَرقةٍ ولا عريةٍ 4“ وهذا الإمداد (هو) من 


| ق: بعتا 
۲ ص A۳‏ 
۳ [النور : ]۳١‏ 
٤‏ [النور : ]۳١‏ 
۲ 


نور السَبُحات الظاهرة من وراء حاب ' العرّة والكبرياء والجلال. فا ينفذ من نور الشبُحات 
(أعني) هذه المحجب هو لور السمَاؤاتِ والأزض 4' ومقله كشل المصباح. والنور الذي في 
الدهن معلومٌ غير مشهود» وضوء المصباح (هو) من أثره يدل عليه» وعلى المحقيقة ما هو نورء 
وإنغا هو سبب لبقاء النور واسهراره. فالنور الولمي مقر ظلمة اجهل من النفس» فإذا أضاءت 
ذات النفس أْصرت ارتاطها برمما في کرنها وني کون کل کون. فام تر عمن تعتزل. 

وجعل هذا النور في مشكاة وزجاجة» خافة الهواء أن بره ويّشتد عليه" فيطفئه» فكان 
مشكاله وزجاجئه نشآته الظاهرة والباطنةء فإنا من حيث ها عاصان» فإنها من الذين 
يسبحون بحمد الله اليل والنار لا يفترون. وها اللذان يشهدان على النفس المدبرة إذا أنكرت 
بين يدي الله. فها أهل عدالة. قال -تعالى-: شيد عَلهم سَنْعهم وَأبصَارم)“ وها من النشأة 
الباطية إوجلودم 4 وي من النشاة الظاهرة. 8 من شخزص يروم عخالفة حى إلا ونشأتاه 
تقولان له: "لا تفعل يها المك- ولا تحوجنا أن تكون سببا في إهلاكك» فان 0 إن استشهدنا 
شهدنا". ألا ترى الرسول 4# لما بم وأنذر ووعد وأوعد قال لقومه: «إتك لتسألون عتي فا آم 

قائلون. فقالوا: ند نشهد أك اک ونصحت وأڏيٽ. فقال: الهم اشهد». 

وقد سل هود قومه -مم شرکهم- فقال: اشهَدوا اني بريءِ مما رکون 4* فاستشهدم 
العلمه آم ل بد أن يسه وقول جوارح العبد وأعضاء فشأنه ظاهرة وباطدة): جن رعيتك 
لا حركة لنا إلا بك» فلا تحركا إلا في أمر يكون لك لا عليكء والمحجوب عافل عن هذاء غير 
نامع لصمم قام به من شدَة الهوى الذي أَصمّه. فالله يجعلنا ممن سمع نطق جوارحه بالموعظةء 
اسماعه إتاها بالشهادةء إِله ول جواد كربم وذو القَضل الْعَظم 4". 


4 


الباب' الثاني والهانون 


في الفرار 


جراء من فرأن بجا 
ون ونرا قصار فعا 
اظ رَني في الؤْجُودِ اجا 


ر قزرت بل لما حلط فو َوهَبَ E‏ 

ويلك نغمة تهنا علي أن عَبذت بني إنرائيل 4" فقوه: وتك نغمة4“ (هو جواب موسى 
فرعون في) قوله: ألم ريك فيتا وليدًا * فتلك النعمة (هي) ترببة فرعون» وام بطل الإنعام 
لاله استعجال جزاءء فلو لم بقل؛ لنفعه ذلك عند الله؛ إذكان من شأن فرعون إذلال بني 
إسرائیل وموسی منم» وکان قد أعزّه وتبتاه. فهذا معنى قوله: أن عَبذت بني إضرائيل) 
رار اتج اتی الرسالة رامک فکان خاب رورا لان الریترل یگن کا سی پگرن 


۸٤ص‎ ١ 

]۲١ : [الشعراء‎ ۲ 

۳ [الشعراء : ۲۲] 

"نها علنَ.. نعمة " ثابتة في الهامش مم إشارة التصويب 
© [الشعراء : 1۸] 

ب۸٤ ص‎ ٦ 

۷ق هما 


۲۸ 


ورا و س a‏ 
فِرار مُوْسى لقا تأي 
‌ 7 ت بوه ;۶ | 
وكان عَبْتا فصار قلا 
فَغُذتُ في ساءدَيه فبا 


فقال: ”کن ي کون را“ 


اله من جفظ دینه» والفتیا فیه» والاجتهاد في استنباط الک فقال: قروا إلى اله" اء 
بالاسم الجامع» والراد منه اسم خا يقتضي لنا ما اقنضى لموسى الفا في فراره» وهو الم 
"اواب" الذي يعطي لينم خاصةء وذلك الوهب عله رسولا ضرورةء لان ا لحك في غير 
حکوم علبه لا يصخ. وقال فمن ترتص في آهلهء ول بف إلبه» ما دکره في کنابه وهو قوله -تعالی- 
: ل إن کان بوم اوم وان زواج ويرك وَأموال افارفشموها ونار شون 
كىتاڌها ومسان رونا أَحَبّ اَي مِنَ الله وَرَسُوله واد في سَبيله فارّضوا 4" والترتص 
قبض الفرار. قروا إلى اله إن ل نه تيز مين" وقد ذكرنا هنا الفرار الموسويّ في 
كناب: "الإسفار عن نائج الأسفار" وسميت هذا الفرار الموسويّ: سفر الطلب. 


فلتحفق هنا معنى الفرار» وف هو مقام ؟ وما ب ينتج ؟ فإلّه يظهر أنه نسبة لا مقام» كالعزاة 
والخلوةء فان كرنه من المقامات جهول عند أكار أهل الله. 


فاعل؟ آن الفرار (هو) رین طرفي ابعداء واتپاءء فداه "ین" واناه "إل" فقد کون 
اا ف و و و 
ES a E OE‏ 
٤‏ يکون معيناء ولا تعن "ين" وهو عكس الأَوّل. وما كان الأمر بهذه المثابة أمرنا الله أن تفر 
لبه ولا بڌ. وقد تفز إليه منه» مثل قوله: «وأعوذ بك منك»» وقد تفر إليه من کون ما من 
او م فة ا ن الات اة كنت اي غر الت او صفة فل ار غر نة 


فعلمنا الله كيف نير في قوله: إلى الله وهذه عناية من الله بنا -أعني بهذه الأمَة 
بُستروح ما ما لا يخنى على أحد. فإ الأنياء -علهم السلام- يتصدقون في كل ما 


۲۹ 


رون به من آحواهم» مارّهون أن يلبسوا ثوب زور. فقال موسى 5: قزرت منك لما 
نت4 فانتح له ذلك الفرار الحم؛ الني هو الإمامة واللافة والرسالةء مع كون السبب 
الموجب (هو) الذي ذكره» وما كر إلى أين فز فإذا فر الفاز إلى الله عبن من فر إليهء وأمم 
ما" َر منه: فا ترون تکون" جائزنه ؟ فان جاءزة موسى جائزة منقطعة» فان الخلافة هنا تارك 
والرسالة» كذلك ينقطم الأمران بالموت وا#قلاب إلى الدار الآخرة. فهذا أعطى حك ما فز منه 
ّا کان منقطعاء فإِنّه“ انقطع بغرقه» أو بوته لو مات» ولا بد له من الموت. فكانت الننيجة والهنة 
(لموسى) مناسبة با أعطيه من انقطاعها بالموت: فإ الإمامة والرسالة ينقطعان بالموت. والفرار 
إلى الله يعطي ما يبقى ببقاء الله. ولا أعّن» فان التعيين في ذلك إلى النه. وسواء كان الفرار 
من الله أو م يكن» فإِنّ المراعاة هنا لمن فز إليه» وفي حق موسى لا فر منه. 

وإذا كانت هذه الأمَة مع الأنبياء بهذا الحكم وهذه المازلة» فا ظئك بنرلة أم الأنبياء متا؟ 
والثو؛ ما يعرفون على أي طريق سلكت هذه الأَمَة في فرارها (إلى الله). فان الله جهول 
الأينيةء والفرار كان إلبه. فلا يدري أحدٌ َر إليه؛ إذا تلماه وأخذ بيدهء إلى أبن يسير به؛ فإِنَ 
الله أسرع إلى مَن فز إلبه» في تلفيه» من الفا إليه. فإه بقول» وهو الصادق -تعالى-: هومن 
أتاني يسعی آتبته هرواة» فوصف ته بالإقبال على عبده إذا تاه بأضعف مما يأتيه به من 
الحال. وإتبان الفاز أشدٌ من الهرولة”» فيكون إتبان الحق إليه أشدّ من ذلك. فتحقّق هذا في 
العام الإلهي تر العجب فا أعطى الله هذه الأمّة بعناية محمد ف 


فاعلم أن مقامك من الفرار لا بتعټن» فننكلم عليه. فلن حكمه في الفاڙ بحسب ما فر منه - 
وهي أمور كثرة لا تنضبط جزتباتها وإن احصرت آمّهانها- أو ما فر إليه» وهي أساء كثرة إلهبة 
أو أحكام بحسب ما يراه الفاز إلبه. ولكنّ الني أمر الله به أن ير إلى اللهء والفرار إلى الله لا 


(Y١ 4 [الشعراء‎ ۱ 

۲ ست ف الامش بقار آخر: ف“ 
۳ ص داپ 

٤‏ ثابت بالهامش بقلم الأصل 

۸1 ص‎ ٩ 


يصح من حيث المجموع. فنا منه ير إليه: فن فيه ما تفز منه. و "من" و "إلى" لا تثعان؛ فان 
أحکاع| مختلفة. فان قلٽ: فقواه: «وأآعوذ بك منك»؟ قلا: فيه وتان. الواحد ن قوله: 
«وآعوذ بك» ما هو حک الباء هنا (هو) حك "إلی". فإله ستعیذ بالله في حال فراره» وما بلغ 
إلى حك "إلل"» ونحن إغا تكلم في لفظة "إلى" من حيث ما تدل عليه. وهذا التعويذ' اللوي 
إغا وقع بالباء» فلا وجه لقولك هنا بالاستعاذة. والوجه الآخر إله وإن جعلتا مطلوب" "إلى" 
عبن المستعاذ به في نهاية الفرار» علوم اه لو کان عن مَن تفڙ منه» عبن مَن فر إلبه من غير 
اختلاف نسبةء لم يصح فرار» فلا بد من اختلاف السبة. فالسبة التي جعلنك تفر منه غر" 
النسبة التي فررت إليه من أجلهاء والمين واحدة. مثل قوله: يوم حر المتتين إلى الرحَنِ 4“ 
فالعين التي تحشر منهاء هي العين التي تحشر إلهاء ويعيما ما وُفت به. فانظر أي اسم يكون 
مشهود المتقي ؟ فا تجده "الر من" وإِن کان معه في حال اتقائهء ولکن تحشر إلبه لينفرد بك 
دون أن یون لاسم آخر تصرف فيك. 

وقوله: ي ل ِن يڙ مُبين 4 تعلم ما هو 1مم الذي من أجله كان الإنذار البيّن من 
المعذر لك. وقوله: من 4 یعود على اله هو الذي وه ك إذ أمرك بالفرار إلى الله واا 
جاء بالاسم الجامع؛ إذ كان في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة. يقول النبيّ 4#: «يد الله مع 
اجماعة» فالنفس يحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرةء والله جموع أسماء الحيرء إذا حفَقت 
معرفة الأساء الإلهية؛ وجدٺ اء الأخذ قليلة» وأساء الرحمة كثرة ف 24 "الل" فاذلك 
امرك بالفرار إلى "الله" فاعلم ذلك. 


وما من اسم إلهي إلا وبرید أن بربطك به ويقټدك» وتکون له لظهور سلطانه فيك. وأنت 
علمت أن سعادتك في المزيدء والزيد لا يكون لك إلا بالانتقال إلى حك اسم آخرء لتستفيد 


في النسخ الثلاث. وفي ق أضيف حرف "3" فوق المحرفين الأخيرين من غير إشارة ا#استبدال لتقرأ؛ التعوذ 
في الامش بقلم الأصل 


1۲۱ 


علا ل يكن عندك» والذي أنت عنده' لا يتركك: فتعتن الفرارء ويكون الإنذار أن لا بحكر عليك 
الاسم الذي أنت عنده بالبقاء معه» ففررت إلى موطن الزيادة. فالفرار حك يستصحب العبد 
في الدنيا والآخرة. ودرجات العارفين من أهل الأنس والوصال منه خمسائة واثننا عشرة درجة» 
ودرجات العارفين من أهل الأدب والوقوف مثلهم» ودرجات اللامية من أهل الأنس والوصال 
أربعائة وإحدى وثانون درجةء ودرجات الملاميّة من أهل الدب والوقوف مثلهم. 


۱ ص ۸۷ 
۳۲ 


الباب الثالث والمانون 
ف ترك الفرار 


من ترا وما في الكؤن إلا ُو وَل يؤر عَلبه: هَل هُو؟ أو مَاهُو؟ 
إن فَلْتُ: هَل هود ابن يكره أوفلت: "ما هو" ق"ما هو" لئس إلا هُؤ 
فلا فر ولا کرک إل طا ا اه ذلك الله 


اعلم يدك الله- آن قول -تعالی-: فترًّضوا 4 عقب ما تعد من الأعيان (هو) إن وأَمُر 
بالترتص إن کان الله مشهودا لكر في كل ما كرناه؛ فإ" ذلك الشهوة هو المطلوب بهذا الفرار؛ 
لأنّ الله أمرنا بالفرار إلى الله وقوله: طأَحَب لي ِن الله 4" أي من أجل الله. أي“: شهود 
الله في هذه الأعبان أحبً إلبك من شهودك إتاه في أعيان غرها للمناسبة القريبة التي يينك 
وبين هذه الأشياء المذكررة. وإن كان الكامل متا يشهده في كل عبن» ولكنّ بعض الأعيان قد 
کرو لن لای آعت ‏ اغان اکر 


وقوله: ورَسوله 4 مثل قوله: مين الله ) أي: وين أجل رسوله حيٿ امرڳ بير هؤلاءء 
وجعل مم حقوقا عليكر. قوق الآباء والأناء والإخوان والأزواج والعشائر معلومة منصوص 
علمهاء لا تخفى على من وقف على العام المشروع. وكذلك حقوق الأموال: هنعم المال الصاح 
لأرجل الصال» وحقوق التجارة معلومة» فان صدق التجارة لا يكون لغيرهاء و«العاجر 
الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبتّمن والشهداء» كذا قال ج. 


ب اة اسع" فر كل من ”هن تر" متها في لامش بقلم الأصل: "ان لار" وفوق كل مها كامة "سح" يشير بذاك 
صواب کا التت بن 


وقوله: شون کتادها) يقول: تخافون أن تنركوها لأجل الكساد طلبا للأرباح» واي 
رح أعظم من رح صدق التاجر. وقوله: اوماد في سَببله 4 أي: ومن أجلء أيضاء شهودم 
إتاه -تعالى- في الجهاد في سبيله؛ لاه أمرم بهذاء وعلمتم أله مشهودك في كل ما ذكرناه. وما 
ذكرناه مازلة شريفة عند فترتضوا) آي ": لا تفڙوا؛ فاه ما أمرنا بالفرار إلا لكوننا ليست لنا 
هذه المشاهدةء وقوله: بإحَى يان اله بأمْرء) وهو قيام الساعةء أو الموت الذي يخرجك عن 
مشاهدة هؤلاء. وقوله: وال لا يي الوم مسين" بقول: الحارجين عن حك هذه 
المشاهدة التي أتم فهاء والتي دُعيتم إلبها. فا هي في حق أصحاب هذا النظر يه وعبدء وإغا 
هي آية وَعْدٍ وبشرى» ونقرير حال وسكون» أي ترتصوا إذا كان هذا مشهدم فقد حصل 
ا لمطلوب. فإن انتقلتم بعد هذاء فهو انتقال من خبر إلى خيرء أو من خير أدنى إلى خير أعلىء 
فتفهّم وتدټر ما ذکرنا تسعد إن شاء الله تعالى-. 


۱ ص ۸۸ 
۲ [التوبة : ]١١‏ 


الباب الرابع والانون 
في تقوی الله 


ما يقي الله وى جايع کل ما في الکؤن من هته 
َكل ما في الكو من ظاهِرٍ ‏ وباطِنٍ فيه فمن فة 
وي التي أشبقها هة منة على الختار مِن أَمَيِهُ 
کل ما يرنه شبحاله ‏ فمن كل ما فْضِيٰ؛ فين َيه 


اعلموا سیا إخوانتاء آنار الله بصاترک وأصلح سرائرک» ولص من الشبه أدلک- آته لا امن 
الله علينا الاسم الرحمن» فأخرجنا' من الشرّ الذي هو الحدم» إلى الخير الذي هو الوجودء 
ولهذا امتن الله -تعالى- علينا بنعمة الوجود فقال: لالا يذكر الئان أا حَلفتاه ِن قبل وَل 
يك شيا 4". فا تولانا منه -سبحانه- ابتداء إلا الرحمة» ولهذا قال: «إِنّ رحة الله سبقت 
غضبه». فلا نظرنا في قوله -تعال-: اوا الله 4" أي انخذوه وقاية من كل ما تحذرون؛ 
ورآينا مستى "الله" يتضقن كل اسم إلهي: فينبغي أن قى منه» وبتخذ وقاية. 
فاته ما من اسم من الأسماء الإلهيةء لأكون به تعلق» إلا ويكن أن قى منه وبه: إمّا خوفا 
فراقه إن کان من أسباء اللطف» أو خوفا من نزول إن كان من أسماء التهر. فا بُتقى إلا 
آسمائه» وما تتقى أساؤه إلا بأسائه! والمم الذي بجمعها هو الله. 
فإذا كان الله جموع الأسماء المتقابلةء وقد علمنا أن المتقابلين إذا كانا على ميزان واحد سقط 


حكههاء لأنّ امحل لا قبل حك تقابلها فيسقطان» فإذا رج ميزان أحدهها كان الح للراح» 
وقد ر اسم "اللطيف" بوجودنا لأ امم "الرحمن" بحفظداء فار جحت الرحمة فنفذ حكهاء 
فهي الأصل بالإججاد» والانتقام حكر عارض» والعوارض لا ثبات لهاء فن الوجود يصحبناء 
فالتا إلى الرحمة وحكها. فلهذا أمرنا بتقوى' الله أي نتخذه وقايةء ونتقيه لا فيه من التقابل. 
وهو مثل قوله في الاستعاذة منه به فقال: «وأعوذ بك منك». 


وهو من المقامات المستصحبة في الدنبا والآخرة. فاه إذا اتيت أحكام الأساء» ولا سها 
في الجتة التي حك الإنسان فيا للصورة الإلهية التي فُطر عليها فيقول للشيء: كن؛ فيكون ذلك 
الشيء» فرما بحجبه هذا المقام عن الذي هو أعلى في حقّه» فيذهل عن الكثيب الذي هو خير 
له ما هو فيه فيأني اسم "المذكر" الإلهي فيذكره بشرف ربة الكثيب» وما يحصل له فيه وما 
برجع به إلى أهله؛ فيتقي هذا اسم الذي مسكه في الجتة عن التشؤف إلى ما هو أفضل في 
حقّه» ما بحصل له في الكثيب. فلهذا قلنا: باستصحاب مقام التقوى في الدنيا والآخرة. فإذا 
علمت هذاء علمت أن مقام التقوى -نقوى الله- مكتسبٌ للعبد» ولهذا أمر به وهكذا كل 
مأمور به» فهو مقام بكتسب. ولهذا قالت الطائفة: إِنّ المقامات مكاسب» والأحوال مواهب. 


J 


والتقوى الإلهتة على فسمين في الح فينا. أي انقسم فا الأمر قسمين: فسا أمرنا الله أن 
تتقیه حق تفاته من كوننا مؤمنين» وقسما أمرنا فيه أن تتقيه على قدر الاستطاعة» وما عيّن في 
هذا التكليف صفة بخص بها طائفة من الطوائف» مثل" ما عيها في طحق تات 4. وإِن کان 
المؤمنون قد تقدّم دكرهم فأعاد الضمير علهم» ولكن مثل هذا لا يسقى تصريجا ولا تعيينا؛ فينزل 
عن درجة التعيين» فیحدٹ' ذلك حک آخر. 


فقال: بإفاوا الله ما اشتطفح 4“ ابدداً آية ب"فاء عطف"» وضمير جمع لمنكور منقدّم 
۲ص ۸۹ب 


۳ أضيف في الهامش بقار آخر: "لأجل" مع إشارة التصوبب 
> [التغابن : ]١١‏ 


قريب أو بعيد» فإِنّ المضترات ثُلحق بعالم الغيب» والمعينات ثلحق بعالم الشهادة. لأن المضمَر 
صا لكل معټّنء لا ختص به واحد دون آخر: فهو مطلقء والمعبُن مقيّد. فإك إذا قلت: 
زيد» فا هو غبره من الأسماءء لاله موضوع لشخص بعينه. وإذا قلت: أنٽ» أو: هو» أو: إنّكء 
فهو ضمير يصلح لكل خاطب» قديم وحديث. فلهذا فرقنا بين المضمر والمعتن بالاسم أو الصفة. 
والصفة برزخيّة بين الأسماء وبين الضمائر. فإك إذا قلت: المؤمنء أو الكاتب؛ فقد ميزه من 
غبر المؤمن» فأشبه زيدا من وجه ما عيّننه الصفةء وأشبه الضبائر من وجه إطلاقه على كل مَّن 
هذه صفته. غير أن الضمير الخطابي مثلا يعم کل حاطب» کائنا من کان: من مؤمن وغبر 
مؤمن» وإنسان وغير إنسان. 

فتقوى الله حى نقاته؛ هو رؤبة المتقي التقوى منه (تعالى) وهو عا بمعزل» ما عدا يْسبة 
التكليف به» فإِلّه لا يتعزل عها لما يقتضيه من سوء الأدب مع الله. غال' المتقي الله حن تقاته 
كحال من شكر الله حقّ الشكر. وقد تقدّم معنى ذلك. وهذه الآية من أصعب آية مَرٽ على 
الصحابة. ونخيلوا أن الله حف عن عباده باية الاستطاعة في التقوى. وما علموا أنهم انتقلوا 
إلى الأشدً! وكتا نقول جا قالوه! ولك الله لما فر مراده با لمي في أمثال هذا؛ هان علينا الأمر 
في ذلكء وعلمنا أن تقوى الله بالاستطاعة أعظم في التكليف. فاه عزيڙ أن يذل الإنسان في 
عمله جمد استطاعته» لا بد من فضلة بُبقا. وني "حق تقاته" لبس كذلك. وعلمنا أن الله أشتَ 
العبد في الاستطاعةء فلا ينبني أن ننفيه عن الموضع الذي أنه الق فيه» فإِنّ ذلك منازءة 
لله. وني "حق تقاته" ثبت له النظر ٳليه في تقواه» وهو هون عليه. اکان شديدا عندم؛ کان 


تفس الأمر أهون» وعند من فوم عن الله وما کان هّنا عنده؛ كان في تفس الأمر 
من الفهم» وعلّمه من دنه علهاء فام كله إلى عنديته» ولا إلى فسه»ء بل تول تعلهه 
لما هو عليه من الضعف. 


TY 


ولولا أن العبد ادعى الاستطاعة في الأفعال والاستقلال بهاء ما أزل الله تكليفا قط ولا 
شربعة. ولهذا جعل حط المؤمن من هذه الأعوى أن' يقول: طوإاك ذضتيينْ) وقال في حقنا 
وحق أمثالنا تمن ترا من الأفعال الظاهر وجودها منه؛ قولوا: «لا حول ولا قَوّة إلا بالله العلح 
العظم» عن أن بشارك فيا. فهي له خالصة. فكر بين الحالين: بين التبري والتعوى! فالمدعي 
مطالب بالبرهان على دعواه» والمحبرّي غير مطالب بذلك. ولا تقل: إن العبرّي دعوى» فان 
البريّ لا بتي شبئاء وعلى ذلك ينطلق اسم المبري. ونحن نتكلم في الأمر الحمَّقء فان كتابنا 
هذاء بل كلامنا كلّه» مبناه في الكلام على الأمور با هي عليه في أنسها. والدبرّي صفة إلهتة 
سلبية. والعبد حقيقئه سَلْبٌ. والڏعوى صفة إلهبة ثبوتية لا تنبفي إلا لله كك. والعبد إذا الصف 
با لم بزاح الله فهاء ويقول: «لا حول ولا قرة إلا بالله» ونما قال: وإاك تين 4 فإغا 
يقولها تاليا لا حقيقة. فله ما نوی» وهو بحيث عَم 


ولولا ما ظهر العبد بالدعوى؛ ما قيل له: اوا الله ما اشعَطْع 4" بالقوة التي جعلنها لك 
فيك بين الصغفينء ممن تنه على أن فوته مجعولةء وآنها لمن جعلها؛ لم يدع فيهاء بل هي أمانة 
عنده لا بملكها. والإنسان لا يكون عا إلا ما ملكه. والأمانة عاربة لا ُمْلك» مأمور مَن هي 
عنده برَذّها إلى أهلها. وهو قوله: «لا حول ولا قر إلا بالله» أي القوة قامة" باللهء لا بنا 
فا عون في القوة بجعلون "ما" من قوله: ما اشتطغح 4 مصدريةء وأهل التبري بجعلوا 
للضي في الآية. فتلى“ (الحق) عندم الاستطاعة في التقوى» وأثتما عند من جعلها مصدرئة. 

ول كان المعنى في التقوى أن بُتحذ وقاية ما تنسب إلى المتتي» فإذا جاءت الفسبة؛ حالت 
الوقاية ييها وبين المتقي أن تصل إلبه فتؤذيه: فتلقنها الوقاية. «فلا أحد أصبر على أذّى من الله» 
فإِنّ السهم والطعن والحجَّر والضرب بالسيف وما أشبه ذلك عند الاقف إنا تنلقاها الوقايةء 
وهي امجن الذي بيده» وهو من وراما ماسِڭ لاء لکته جاج إلى ميزان قويٰ لأمور عوارض 


١ص‏ ۰ب 
۲ [التغابن : ]١‏ 
۳ص ٩۱‏ 
٤‏ "في الآية فض" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
۳۸ 


عرض للْسبة سى مذمومةء فيقبلها العبد ولا ججعل الله وقايةٌ أدباء وإن كان لا يتلقاها إلا 
الله في تفس الأمر» ولكنَّ الأدب مشروع للعبد في ذلك ولا تضرّه هذه العوى لأنها صورة 
لا حقيقة. وإذا عإم الله ذلك منك؛ جازاك جزاء مَّن رَد الأمور إليه» وعوّل في كل حال عليهء 
وسكن تحت ماري الأقدار» وتفرج فها بحدث الله في أولاد اليل والنهار. فهذا (مقام) تقوى 
الله قد أومأنا إلى نحقيقه إعاء؛ فان للكلام في معناه مجالا رحبا يطول فاكتفينا بهذا وانتقلنا إلى 
تقوى الحجاب' والستر» والكلٌ من تقوى الله؛ فاه الأصل. 


اتهى الجزء الثالث والتسعون» يتلوه الرابع والتسعون؛ الباب الخامس والثانون في تقوى 
الحجاب والستر." 


۳۹ 


الجرء الرابع والتسعون ' 
سم الله الرجن الرحي' 


الاب الخامس والهانون 
في تقوی الحجاب والسار 


مَن يق الشتر فذاك اللي غل أن الشتر مِنْ فيه 
لؤرفع الشار بتار التتا مهن قبل أن برقع في رمه 
نال مانال رجال تق همغن جي فذيه 
ولاح وجه احق في ير في نره وفا وف شمه 
فا رى الزجيخ فبا رى قله من ذاك أو جه 
€ اف ال عا حاف اش ي ا 
لأخل” هذا بي ابي كي الشُبطانِ مِن مشه 


اعام أيدنا الله وإتاك- أن الله -تعالى- قال: كلا م عَنْ رم ومين أَمَحْجُوبُون 4" وقال 
: «إِن لله سبعين مجابا من نور وظلمة لو كشَمَها لأحرقت سبحات وحه ما أدركه بصره 
من خلقه» فانظر ما ألطف هذه الحجب وما أخفاها! فاه قال: ونح أرب إليهِ من حَبلِ 


۱ العنوان ص ۹۲ب» آما ص ٩۲‏ فبيضاء 

۲ السملة ص ۹۳ 

۳ مكتوب فوقها: "حع" ومقابلها في الهامش بقلم الأصل: "ا#اعتقال" كانه يش رجا 
٤‏ مكتوب بجانبا: "بفتح الماء"» والخش: إضرار البرد الأشياء 


اأوريد)' مع وجود هذه الحجب التي تنعنا من رؤيته في هذا الفّرب العظيم» وما نرى لهذه 
الحجب عينا فهي أيضا حجوبة عتا. وقال -تعالى-: وحن أرب ليه من وَلكن لا ُصِرون4' 
نعم يا ربنا- ما نبصرك ولا بصر الحجب؛ فنحن خلف جاب الحجب» وأنت متا كان 
الوريدء أو قرب إلينا متا. وهذا القرب هو سبب عدم الرؤية متا أن تتعأقی بك. الإفسان لا 
رى شضته؛ فكيف نراك وأنت أقرب إلبنا من أتقسنا؟ فغاية القرب حجابء كا غاية البعد 
جاب!. 


وإغا العَجَب الذي قصم الظهرء وحير العقل؛ قوأك سولْمُنا أن الله رى في قولك- توبيخا 
وتنبھا: الم غلم أن الله رى 4" وقوأك: وهو مع أبن مانم“ م قلت: إنك لو رفعمت 
الحجاب بيننا ويينك» من كونك موصوفا بالسبحات الوحمية؛ لاحترق” ما أدركه بصرك 
بسبحات وجمك. وبالنور ص ظهور العام وهو وجوذه- فكيف يحم من حقيقته الإبجاد؟ هنا 
هي الرة! م إتّه» على الأمرين» أدخلت قتىك نحت حك التحديدء وهذا ينكره ما جعلت 
فينا من القوة العقلية» الناظرة بالصفة الفكرية. وما لنا إلا حش وعقل: فبالجش ما تُذرك» 
٠‏ وبالعقل ما ُذرك! فقد وقع الدٌ. إن كدت خلف المحجاب: فأنت محدود! وإن كنت أقرب إلينا 
- من الحجاب: فأنت محدود! ون كدت بكلّ شيء حيطا": فأنت أقرب إلى تفي الحد! فلماذا 
خلت نفسك في الح با أعلمتنا به من الحجب الحائلة ينك وبينناء وبيننا وبينك؟. 


حارت العقول» وما خاطبَ إا العقول! ونصبَ أدلها متقابلة؛ فا أبته دليلٌ قاه آخز. ِن 
لا فتن بس )+ َة وم 7 او 5 لاوا ااا 2 
من هناء جزى الله عتا موس اق خيراء إذ ترم عتا بقوله: إن هي إلا فشتك 4 


في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
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اخبرت عبادك بالأدلة» وما م دليل يوصل إليك. الدليل موضوع يدل على واضعء لا يدل على 
حقيقة واضيه. نما رأينا بعد السبر والتقسيم» وما أعطاه الكلام القدم» إلا أن تكون أنت عين 
الحجب! ولهذا احتجبت ا لحجب؛ فلا نراهاء مع کا ورا وظلمة» وهو ما ٿسټٻت به لنا من 
الظاهر والباطن. وقد أمرتنا أن قى الله. فإن لم يكن الله عين' الحجاب عليه النوري من 
اسم الظاهرء والطلمي من الم U‏ وإلا کتا مشرکین! وقد ثبت أا موحّدون: فثبت 
عو ااب 


فا احتجبنا عنك إلا بكء ولا احاتجبتَ عتا إلا بظهورك. غر أنّك لا ثعرف لكوننا نطلبك 
من اسمكء كا نطلب الملك من امه وصفته» وإن كان معنا غير ظاهر بذلك السم» ولا بتاك 
الصفة: بل ظهور ذانن. فهو يكلمنا ونكلّمه» ويشهدنا ونشهده» ويعرفنا ولا نعرفه! وهذا أقوى 
دلبل على أن صفاته سلبيّة لا ثبوتيّة» إذ لو كانت ثبونية لأظهرته إذا ظهر بذاته» فما نعرف أئّه 
هو إلا بتعريفه» فنحن بالمعرفة به مقلّدون له. فلو كانت صفاته ثبوتبة كانت عينَ ذاته» وكتا 
نعرفه بنفس ما نراه. ولم يكن الأمر كذلك. فدل على خلاف ما يعتقده أهل النظر وأرباب 
الفكر» الصفاتتين» من المشبة من أرباب العقول. 

وهذا الأمرٌ أذانا إلى أن نعتقد في الموجودات على تفاصيلهاء أن ذلك ظهور احق في 
مظاهر أعيان الممكنات» بحك ما هي الممكنات عليه من الاستعدادات. فاختلفت الصفات على 
الظاهر لان الأعيان التي ظهر فا ختلفةء فقيزت a‏ وتعدّدت لتعدّد الأعيان وتزها 
في نفسه. فا في الوجود إلا الله وأحكام الأعيان» وما في العَدَّم الشبئ" إلا أعيان الممكنات 
عة للاتصاف بالوجود» فهي لا هي في الوجود» لأ الظاهر أحكاما. فهي ولا عين لها في 
الوجود: فلا هي كا هوء ولا هو؛ لله الظاهر: فهوء والقيز بين الموجودات معقول وحسوس 
لاختلاف أحكام الأعيان؛ فلا هو. 


۱ ص ٤‏ ۹ب 


٩٩ ۲ص‎ 
£۴ 


فیا آنا ما ُو ًا ولا وهو ما هو هُؤ 
مغازلة رقيقةء وإشارة دقيقة» ردّها الرهان ونفاهاء وأوجدها العيان وأثكها. فقل بعد هذا: ما 
شئت! فقد أبنت لك عن الأمر ما هو؟ نما أخطا معتقّد في اعتقاده» ولا مل مننقّد في 
انتقاده. 


ما م إلا الله والْكَون حادتٌ وما م إلا الله والكُؤن' ظاهِر 
فا اليل إلا اجهل يالله قاغتصم فون قإئي عن قرب أسافر 
وما ي مال عير علي ووَارت سِوى عن أؤلادي فذا الال حاضر 


کون" أت في الهامش بقار آخر مقابلها: "الكون والله” وبجانب كل منها حرف خ (إشارة إلى فسخة أخرى)ء وهو ما 
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الباب السادس والثانون 
في تفوی الحدود الدنباوبة 


اع وفقك الله“ 


الممقُور' دود الله أففراد 
إن ا لخدو إذا حَمَفْتَ ورتا 
قلقي حَدًك اليئ إن له 
وقف إتّى حك الاي تحط با 
امقر والعجز في ديا وآخِرَة 
َي طرق آفوام م جم 


تراز وهي في اقيق أشهاد 
عورا وفي عَؤر الك افر إِلْحَادُ 
حَظي به مَن له سعد وإشعَاد 
قغايَةُ اقرب فرب فيه إنعاد 
فازوا با وا على الورّی سادوا 


قال الله -تعالی-: واوا منت لا يبن اين لوا منك حَاصة وَاغلموا أن الله شدي 
لباب )' وأيّ عقوبة شد من عقوبة تج المستحق بها وغير المستحقء والظام وغر الظال 
والبريء والفاعل؟ وهي هذه الحدود الدنياويّةء لأا دار امتزاج» ونطفة أمشاجء فتعمَ عقوتا 
لعدم الغييز» وحدود الآخرة ليست كذلك فنا" دار تبيزء فلا تصيب العقوبة إلا أهلها. فار 
كانت فشأة الآخرة من نطفة أمشاج كا ذهب إليه "ابن قسي" لعتت العتوبة أهلها وغيبر أهلها. 
ومن هناء إن نظرت» تعرف نشأة الآخرة آنا على غبر مثال سبق» كا أن نشأة الدنيا على غر 
مثال سبق» وهو قوله: بولق علِنتم اللَضأة الأولى فألا تذكرُونَ 4“ أنا كانت على غير مثالء 
ولهذا أق بكلمة التحضيض (لولا). 

وهذه الفتنة العامةء والعقوبة الشاملةء والحدود المتداخلة (هي) من صفة قوله: لقال لما 


۱ ص ۹۵ب 
۲ [الأفال : ]٠٠١‏ 
۳ ص ٩۹1‏ 
€ [الواقعة : ]١١‏ 
٤‏ 


يريد 4" فإ ظاهرها لا يقتضي العدلء وباطما يقتضي. الفضل الإلهي. ففي الآخرة: طلا ترز 
وَازِرَة وزز خْری 4" وهنا ليس كذلك في عموم صورة العقوبة. ولكن ما هي في البريء عقوبة 
وإغا هي فتنة» وني الظالم عقوبة لأا جاءته عقيب طلمه. فا بستوجما الإريء ولكن حك الدار 
علیه» کا جکر على آهل دار الکفر الدارء وإِن کان فما من لا يستحق ما يستحقّه الكقار. قال 
تمالى-: بولا تركئوا إلى اين لّوا مسر الثار 4". رالد # قد جعل «مولى القوم منهم» 
في الک وما هو مهم في تفس الأمر. جعلنا الله من عامله بفضله» ولم بطلبه بواجب حقه. 
إذا قال الله في حق من اصطفاه من عباده: إته «طالع لتفيه 4“ حيث حمل الأمائةء 
وهذا هو طلم المصطقين من* عباد الله لاط متعدي الحدود الإلهيةء فإله طمن يعد حُدُود 
الله مد طلم سه4" لان لنفسه حدا تقف عنده"» وهي عليه في نفسهاء وذلك الح هو عين 
عبوديها. وحدٌ الله هو الذي يكون له» فإذا دحل العبد في نعت الربويبة وهو لله- فقد تعدى 
حدود الله ومن يعد حدوة اله ايك هم الالمون“ لأن حد الشيء ينع ما هو منه أن 
جرج منه» وما ليس منه أن يدخل فيه. هذه هي الحدود الذاتية» فمن يتقها فأولئك م 
الفلحون» بلك حُدُود اله فلا قروا ذلك يِن الله ابه للئاس لمم يشون" فوصفهم 
بالتقوى إذا لم بتعدوهاء وجعلوها وقابة هم. 
٤‏ وليس بأيدينا من الحدود النانية لله" شيء» والذني عندنا إغا هي الحدود الرسميةء ولهذا 
جازاً العباد علا وتعتوهاء ومنها عوقبوا. كما إذا أدخلهم الح صاحب المد فيا هو له لم صف 
خل) بالظلم» فا استوجب عقوبة. ولْمّا كان (هذا) حَدًّا ر ميا قبل العبد الدخول فيه» فإن 


دخل فيه بنفسه من غير إدخال صاحبهء فقد عرض فته للعقوبة؛ فصاجب الح خير 
النظرين: إن شاء عاقب» وإن شاء عفاء وإن شاء أتى. كالمتصف بالكرم والعفو والصفح. وهذه 
كلها حدود رسمية للحق. 

فاعم ما نبهتك عليه من العام ' الغريب في هذه المسألة؛ فإتها من لباب المعرفة بالله. وأمّا 
حدود الله اللفظية» فا جر منها شيا سؤى كلمة "الله" واختلفوا في كلمة "الرحمن" بالألف 
واللام. وكذلك أيضا أ نسم أحد ب"الرحن الرحم" على أن يكون من "الأسماء المركبة" مشل: 
تغل بَكَ» ورام هُرْمُرء وبلال أباذ. والماية لهذا الاسم لم تكن عن أمر إلهي مشروع» وإغا 
كانت حاية غييية أغفل اله عن التسمية بهذا اسم المركب الناس. ويكفي هذا القدر من 


قوی الحدود. 


۹۷ ص‎ ۱ 
٤ 


الباب السابع والانون 
ف قوی النار 
قال -تعالى-: واوا الكار التي أعِدّث لفن4" فاقوا الئار الي وَفُوذُهَا الاش 
وَالْحجَارةٌ 4" وقال: فوا شت وهلي تارا وَفُودُها الاش والججارة". 
من بتي الار فذاك الي شر إلرْمَنِ مِنْ قاره 
من اليه اجار أؤ مله فتشکر الله على شكره 
لا يما والناڙ مَشهودَة في ذلك اليؤم على كبرِه 
لا ِي“ النار ولا يلها فن وى النارٍ مِنْ مره 
لاكقي َير الله آي أبن ت الشُحْصِ في صر 
اعا وفك الله وفهّمك- أن النار قد تشخذ دواء لبعض الأمراض» فهي وقاية. وهو الداء 
الذي لا يتقى إلا بالك بالنار. فقد جعل الله النار وقاية في هذا الموطن*» من داء هو أشدٌ من 
النار في حق المبتلى به. وأيّ داء كبر من الكباءر ؟! نعل الله م التار يوم القيامة دواء كالكيّ 
بالنار في الدنيا. فدفع بدخوطم انار يوم القيامة داء عظياء أعظم من النار: وهو خضب الله 
الذي قام مقام الداء الذي يكوى من يخاف عليه منه بالنار. ولهذا يخرجون بعد ذلك من النار 
إلى الجئةء قد امتحشوا۔ کا رح إلى العافية صاحب الكيٌ بالنار. هذا إذا جعلناها وقايةء كما 
جعلنا في الحدود الدنياوية وقاية من عذاب الآخرة. ولهذا هي كفارات» أي تستره هذه الحدود 


عن عزاب الأخرة. 


ومن هنا قلنا في الحاريين الل ورسول: إن ا معني بهم الكقازء فإن الله ّا عاقهم في الدنياء 
جعل عقوتم كقارة» مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين. بل قال: ذلك لهم زي في الا 


جریم : وهذه الآية والآيتين اللتين قبلها ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب. وهي ثابتة في س 
اول حمل في قق 
ب 
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لَه في اة عَذَابٌ عَم ' وهذا لا يكون إلا للكقار. والعذاب العظم هو أن يعم الظاهر 
والباطن جلاف عذاب أهل الكبائر من المؤمنين» فإِنّ الله يميتهم في النار إماتة حتى يعودوا 
اء شبه الفحم. فهؤلاء ما أحسوا بالعذاب لوتهم» فليس مم حظ في العذاب العظي. فنتقي 
التار لما يكون من الألم عند تعلقها بناء والذين هم جَمّر لها يزيدون في فعلها؛ فإتهم الحرقون بالنار 
مثل المراتء ثم تفعل النار بوساطة المرات التي ظهرت فيا" فعلا آخر قد يكون فيه منفعةء 
كالمرات التي تكون تحت القدر لإنضاح ما في القدرء ليقع بذلك الإنضاح منفعة الأمثع با نضح. 

ولا كانت كرة الأثر وأشعَة الشمس توتّر في موأّدات الفوأكه والمعادن بحرارتها نضجاء لما في 
ذلك من المنفعة لناء كانت رحمة مع كوا تارا. كذلك مَن عرف نشأة الآخرة وموضع الجتة 
والنار» وما في فواكه الجتة من النضج الذي بقع به الالتذاذ لاكله ِن آهل الجنانء عَإم أين النار 
وأين ا جتة؟ وأن نضج فواكه الجئة سبما حرارة الدار الذي تحت مقعر أرض الجتة. فتحدث 
النار حرارة في مقعر أرضهاء فيكون صلاح ما في ال تة من الماكرلات وما لا يصلح إلا بالحرارة 
من حرارة النار» وهو لها كحرارة النار تحت القدرء فإِنّ مققر أرض اجتة هو سقف النار. وقد 
يتا ذلك في "التنزلات الموصلية". 

والشمس والقمر والنجوم كلها في النار؛ وعن أحكاما با أودع الله فهاكانت منافع 
الحيوانات با. فتفعل بالأشياء هنالك علوا كا كانت تفعل هنا سفلا. وكا هو الأمر هناكذلك 
ينتقل إلى هنالك بالمعنى» وإن اختلفت الصور. آلا ترى أرض اججتة مسكاء وهو حار بالطبع لا 
فيه من النار» وأشجار الجتة مغروسة في تلك التربة " المشكيةء كا يقنضي حال نبات هذه الدار 
الدنبا الزبلء ها فيه من الحرارة الطبيعية» أنه معمّن» والحرارة تعطي التعفين في الأجسام القابلة 
للتعفين. وهذا القدر كاف في نقوى النار» أعاذنا الله منها في الدارين. 


(TT : lll] 1 
۹۸ ص‎ ۲ 
ص ۹۸ب‎ ٣ 
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الباب الثامن والثانون 
في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع 


السرم ما شرع الإ حلا 
والئزعَتانِ ُا ِن اضلِ واڃِڊٍ 
فإذا ول فاا أخبواة 


ليصيد قَومَا ف لوا أفكار م 


قا الله عقّمافي حَفّه 
جم ارين بتجمها ِن أَنقِهِ 
ُو الكَذُوبٌ وإِنْ اتاك بصِذقهِ 


‌ 


أ 1 اكام أ٘ضل کتاا فارتما ٤د‏ عص اللِْبْن بره 


اع" أن أصول أحكام الشرع المتفق علا ثلاث: الكناب» والستة المتواترةء والإجماع. 
واختلف العلاء في القياس. فمن قائل باه دليل» وأله من أصول الأحكام. ومن قائل بمنعه. وبه 
قول ". 
قال الله تعالى-: واوا اله ولم اله 4“ وقال: إن فوا الله عل ل فرقاا °4 
وقال: pاتوا‏ الله وَآمئوا پرَسُوله ئز فلن من رَه عل ٣‏ ورا تشون به ويففز کک 
(وهذا) مثل قوله في عبده خضر انتا رَه من عِنينًا وَعَلفتاهُ مِن أن ياي" عل 
عطاءه العا عبڌه من رحته. والتقوی عمل مشروع لناء فلا بد أن تكون التقوی ذسبة حکیه 


ج ر س 
یٹ قايا في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: "شرق" 


ب u‏ إشارة ‏ 
اتر ف 2 رة التصويب 
اتفال : ۲۹] 
ید : ۷۸[ 
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إلى دليل من هذه الأدّةء أو إلى كلها في أي مسألة يلزمنا فا تقوى الله. 

قال الجنيد: "ْنا هذا مقيّد بالكناب والستة" وها الأصلان الفاعلان؛ والإجماع والقياس 
إغا يشبتان وتصح دلالنها بالكتاب والسئة» فها أصلان في الح منفعلان. فظهرت عن هذه 
الأريع الحقائق نشأة الأحكام المشروعة؛ التي بالعمل ما تكون السعادة. فإ الموجودات ظهرت 
عن أربع حقائق إلهية؛ وهي: الحياةء والعلم» والإرادةء والقدرة. والأجسام ظهرت عن أريع 
حقائق (طبيعية): عن حرارة» وبرودة'» ويبوسةء ورطوبة. والموأدات ظهرت عن أربعة أركان 
(عنصرية): نار وهواء» وماءء وتراب. وجسم الإنسان والحيوان ظهر عن أربعة أخلاط 
(مشيجية): صفراء» وسوداء» ودم» وبلغم. فالرارة والبرودة فاعلان» والرطوبة واليبوسة 
منفعلتان. فاعلم. 


ولا كان مَن لا يؤمن بالشرائم المنزلة يشاركنا بالرياضة والجاهدة ونخليص النفس من حك 
الطبيعةء بظهر عليه اتصال بالأرواح الطاهرة الركةء ويظهر حك ذلك ااتصال عليه مثل ما 
يظهر من المؤمنين العاملين متا بالشرائم المازلة» با وقع من التشبّه والاشتراك فها ذكرناه عند 
عامة الناس» ونطتنا بالعلوم التي يعطما كشف الرياضة وإمداد الأرواح العلوبّةء وانتقش في 
هذه النفوس الفاضلة جميع ما في العالم فنطقوا بالغيوب؛ قال امجنيد: يمنا هذا وإن وفع فيه 
الاشاراك بيننا وبين العقلاء؛ فأصل رياضتنا وجاهدتنا وأعالنا التي أعطننا هذه العلوم والآثار 
الظاهرة عليناء إنغا كان من عملنا على الكتاب والسئة. فهذا معنى قوله: "امنا هذا مقيّد 
بالكتاب والسئة”. ونيز يوم القيامة عن أولئك بهذا القدر» فإنهم لس هم في الإلهّات ذوقء 
فان فيصًهم روحانيٍ» وفيضنا روحاني وإلهي» لكوننا" سلكنا على طريقة إلهة تسقى شربعةء 
فأوصاتنا إلى المشرع وهو الله -تعالى- لاه جعلها طريتا إليه. فاعم ذلك. 


ولا كان شرع الله وحكمه في حركات الإنسان ا لكلف لا يؤخذ إلا من القرآن» كذاك ل¿ 


۱ ص ۹۹ب 
۲ص ۱۰۰۹ 


توجد إلا با نكلم به وهو الله -تعالی- فقال للشيء "کن" فکان. فالفرآن آقوی دلبل بُسنند إليه 
أو ما صم عن رسوله 4# الذي قام الدليل على صدقه أنه خبر عن الله جميع ما شرعه في عبيد 
الله. وقد يكون ذلك الجر إا بإجاع من الصحابة وهو الإجاعء أو من بعضهم بنقل العدل 
عن العدل وهو خبر الواحد. وبأيّ طريق وصل إلبنا فنحن متعجدون بالعمل به» بلا خلاف 
بين علاء الإسلام. ولهنا يقول أهل الأصول في الإجاع: إله لا بد أن يستند إلى ن وإن ن¿ 
ينطق به. 

وأا القياس فخعلف في اتخاذه دلبلا وأصلا؛ فان له وجما في امعقول» فقي مواضع تظهر 
فة الأخذ به على تركه» وفي مواضع لا يظهر ذلك. ومع هذا فا هو دليل مقطوع به» فأشبَة 
خبر الآحاد. فن الاق (واقع) على الأخذ به مع كونه لا فيد العلم» وهو أصل من أصول 
إثبات الأحكام. فليكن القياس مثله إذا كان جليا لا برتاب فيه. وعندتا -وإن لم تقل به في 
حتي- فإني أجيز الحكم به لن أتاه اجتاده إلى إثباته» أخطا" في ذلك أو أصاب. فإِنّ الشارع 
أت حك الجتهد وإن أخطاء وأله مأجور. فلولا أن الجتهد استند إلى دليل في إثبات القباس 
من کناب أو سئَة أو إجاعء أو من کل أصل منهاء لا حل له أن يح بهء بل را يکون في 
حك النظر عند المنصف؛ القياس ال جلن أقوى في الدلالة على ال مك من خر الواحد الصحيح» 
فإتا إا تأخذه بحسن الظن برواته» ولا ركه علا على الله؛ فإِنّ الشرع منعنا أن نزي على الله 
أحداء ولنقل: أظته كذا» وأحسبه كذا. 


٠‏ والقباس الجن يشاركنا فيه النظر الصحيح العقلن. وقد كتا أنبتنا بالنظر العقلن (وجود الله 
وتوحید آلوهته) الذي أمرنا به شرعا في قوله: ّم نوا في مَلَكُوتِ الشماواتِ وَالأزض 4" 
وم فكوا ما بضاجيم مِنْ جنةٍ 4" وفي القرآن ن مثل هذا كثير. فقد اعتبر الشارع حك 
ار العقلي في إثبات وجود الله ألا وهو الركى الأعظمء ثم اعتره في توحيده في ألوهته. 


فكلفنا النظر في آله لا إله إلا الله بعقولناء م نظرنا بالدليل العقلي ما يجب لهنا الإله من 
الأحكام» ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به في تصديق ما جاء به هذا الرسول من عنده» 
إذ کان بشرا مثلنا. فنظرنا بالعقول في آیاته» وما نصبه دلیلا على صدقه فأثبتناه. وهذہ کلها 
أصول لو اند رك منها بطلت الشرائع» ومستند شونا" النظر العقلي» واعتره الشرع وأمر به 
عبادّه. 


والقياش نطز عقلن. أرى الح يييحه في هذه المهتات والأركان العظمة وججره علينا في 
مسألة فرعية ما وجدنا لها درا في كناب ولا ستة ولا إجماع» وحن نقطع أله لا بد فيها من 
حكر إلهي مشروع وقد انسدت الطرق- فلجأنا إلى الأصل وهو النظر العقلي» وانخذنا قواعد 
إثبات هذا الأصل كتابا وستة؛ فنظرنا في ذلك. فأشتنا اقباس أصلا من أصول أدأة الأحكام 
هذا القدر من النظر العقلي» حيث كان له حك في الأصول. قشنا مسكوتا عنه على منطوقي 
به لعا معقولةء لا بعد أن تكون مقصودة للشارع» تجمع بينها في مواضع الضرورةء إذا م جد 
فيه نضا معيّنا. فهذا مذهبنا في هذه المسألة. 


وکل من خطا» عندي» مشب القياس أصلاء أو خط مجتهداء في فرع کان أو في آصلء 
فقد أساء الأدب على الشارع حيث أت حكه. والشارع لا يبت الباطل» فلا بد أن يكون 
حقًاء وتكون نسبة الخطا إلى ذلك نسبة آله أخطاً دليل الخالف الذي لم يصح عند الجتمد أن 
يكون ذلك دليلاء والخطي في الشرع واحد لا بعينه. فلا بد من الأخذ بقولهء ومن قوه: إثبات 
القباس. فقد أمر الشارع بالأخذ به» وإن كان خطأ في نفس الأمر" فقد تعبده به: فلن للشارع 
أن تعد ا شاء عباڌه. وهذه طريقة اردتا بها في علمناء مع أت لا تقول بالقياس بالنظر إليناء 
ونقول به بالنظر لمن أدّاه إلبه اجتہاده لكون الشارع أثبته. فلو أنصف الخالف لسكت عن النزاع 
في هذه المسألة فإتها أوضح من أن نازع فها. بإوالله يفول الْحَق وَهُو دي الشييل4". 
۱ ص۱١٠‏ 


۲ ص ۱۰۱ب 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 


م نبيّن في هذا الباب ما يتعأق بأصول الأحكام عند علاء الإسلامء كا عملنا في العبادات. 
وكان الأول تقديم هذا الباب في أوّل العبادات قبل الشروع فها. ولكن هكذا وقع. فاا ما 
قصدنا هذا الترتبب عن اختيار» ولو کان عن نظر فكري لم يکن هذا موضعه في ترب ال حكة. 
فأشبه ية قوله: حَافوا على الكَأواتِ وَالكلاة الوْشْطّى4' بين آيات طلاق ونكاح وة 
وفاة تتقدًما وتتأحَرها". فيعطي الظاهر أن ذلك ليس موضعهاء وقد جعل الله ذلك موضعها 
لِعلمه پا ينبفي في الأشياء» فان الڂحکم من يعمل ما نبفي لا ينبغي کا ينبفي. وان جانا نحن 
صورة ما ينبفي في ذلك» فالله -تعالى- رتب على يدنا هذا الترتيب» فتركاه ولم ندخل فيه برأينا 
ولا بعقولنا. فالله يلي على القلوب بالإلهام جميع ما يسطّره العام في الوجود» فلن العام "كناب 
مسطور" ٳلهي. 


وإذا تعارض آيتان" أو خبران صعيحان» وأمكن امع بينها واستعالا معا: فلا بعل عن 
استعاطا» فن م یکن استماطما معاء بحيٹ أن لا يكون في أحدها استشاء» فيجب أن بؤخذ 
بالذي فيه الاستشاء» وان کان في أحدها زيادة؛ أخذت الزيادة وعُيل اء فان ٺم يوجد شيء 
من ذلك» وتعارضا من جميع الوجوه؛ فينظر إلى التارج: فيؤخذ بالمتأحّر مهما فإن حمل التارجح 
وسر العام به؛ فلينظر إلى أقرا إلى رفع ال حرج في الدين؛ فيعمل به» لاله يعضده: ما جَعَلَ 
ی | في اين من حرح4“ و«دین الله جسر»» ویرد الله ب المْرَ ولا بريد ب امسر °4 
ما مرت به فافعلوا منه ما استطعتم وما پیت عنه فدعوه». فإن تساويا في رفع الحرج فلا 
ن» وتکون خیرا فيپا: تعمل باي البرين شت أو الآيتين. 
وإذا تعارض آي وخب صصيح من جميع الوجوه» من أخبار الآحادء وخيل التاري؛ أذ 
رك الخبر: فلن الآية مقطوع بهاء وخبر الواحد مظنون. فإن كان الخبر متواترا كالآيةء 


or 


ويل التارج» ولم مكن المع بيها؛ كان ا لكر التخيير فياء إلا أن يكون أحدها فيه رفع الحرج: 


فيقدّم الأخذ به. 


وكلّ خبرين أو آيتين تعارضاء أو آية وخبر صحيح متواتر أو غير متواتر -وفي أحدها زيادة 
حك- فيلت الزيادة وعيل' بها وترجّح الأذ بحديث الزيادة على معارضه. 

ولا يؤخذ من الحديث إلا ما صع. فإن كان ا مكلف مقلداء وبلغ إليه حديث ضعيف مسند 
إلى رسول الله 4 وقد عارضه قول إمام من الأمَة أو صاجب» لا يعرف" (المقأّد) دلبل ذلك 
القول؛ فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول. فإِنّ قصاراه أن يكون (الحديث) في درجة 
ذلك القول» إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح. ولا يعدل عن الحديث. وما إذا عي 
الحدیث» وعارضه قول صاحب أو إمام» فلا سبيل إلى العدول عن الحديث. ويترك قول ذلك 
الإمام والصاحب للخر. فإن كان الخبر مرسلا أو موقوفا؛ فلا يعؤل عليه إلا إذا غلم من التابعم 
أله لا برسل الحديث إلا عن صاحب لا غبر. وإن م يعن ذلك الصاحب فيؤخذ بالمرسل؛ فاته 
في حك المسند» وهو أن يقول التابع: قال رسول الله 4# ولا يذكر الصاحب الذي عنه رواهء 
وبُعام أله من أدرك الصحابة وصجهم» وهو ثفة في دينه» وبعام منه أله من لا يرى الكذب على 
الي ## في المصاط. فإن عام منه ذلك لم يؤخذ بجديثه ولو أسنده» ولا يجوز ترك آية أو خر 
صحيح لقول صاحب أو إمام» ومن يفعل ذلك طَقّذ صل صَلالا مُبيتا)" وخرج عن دين الله. 


وإذا ورد ابر عن قوم مستورين م“ بتكم فهم جرح ولا تعديل» وجب الأخذ بروأيتهم. 
فإن جرح أحد منهم رح تؤئر في صدقه مرك حديثه. وإن كانت الجُرحة لا تتعأق بقل 
وجب الأخذ به؛ إلا شارب المر إذا حدّث في حال شكره. فإن عار أله حدّث في حال صحوه 
وهو ممن هذه صفته- أذ بقوله. والإسلام العدالةء والجرحة طارئة. وإذا تت على حدّ ما 


۱ ص ۱۰۲ب 

۲ "لا يعرف" ثابتة في الهامش بقل الأصل 
٣‏ [الأحزاب : ]۳١‏ 

۱۰۳ ص‎ ٤ 


قلناه ترك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة. 

ولا فرق بين الأخذ بخبر الواحد الصحبح وبين المتواتر إلا إن تعارضا كا قلنا. 

وما أوجب الله علينا الأخذ بقول أحد غير رسول الله # مع كوندا مأمورين بتعظجهم 
وحبهم. 

وام النسخ فلا قول به على حدٌ ما يقولون به؛ فإِلّه عندنا اتتهاء مدّة الح في عل اللهء 
فإذا اہی جاتر أن يأني حك آخر من قرآن أو سئةء فإن سمي مثل هذا فسخا قلنا به. وإذا 
كان الأمر على هذاء فيجوز نسخ القرآن بالقرآن وبالستةء فان الستة مبينة؛ لاله ا مأمور 
بان بين للناس ما ڙل إلہم» وأن جک ہا أراه الله لا ا أرنهُ تقشهء فته لا ثبع إلا ما يوحى 
إليه» سواء كان ذلك قرآنا أو غير قرآن. ووز نسخ الستة بالقرآن والستة. وإذا ورد نش 
من ية أو خر لا جوز الوقف عن الأخذ بذلك الفرآن' أو الخبر حت يرى هل له معارض أم 
لا؟ بل يعمل با وصل إليه» فإن عثر بعد ذلك على خبر أو آيةء ناس أو خضص أو معقم 
للمتقدم» کان بحك ما وصل إليه ڊشروطه. وهو أن ببحث عن التارجء فان الحا قد يقم 
على العام» كا يتقدّم العام على الخاص. والأصل أن الح للمتأخر. 

وإذا وردت الآية أو الحر بلفظ ما من اللسان» فالأصل أن يؤخذ ما هو عليه في لغة 
العرب. فإن أطلقه الشارع على غير المغهوم من اللسانء كاسم الصلاة واس الوضوء واسم الح 
٠‏ واسم الزكاة» صار الأصل ما فسّره به الشارع وقرره» فإذا ورد بعد ذلك خبر بذلك اللفظء 
بل على ما فسشره به الشارع"» ولم مل على ما هو عليه في اللسان» حتى برد من الرسول في 
لك اللفظ أنه يريد به ما هو عليه في اللسان» فيعدل عند ذلك إليه في ذلك الخبر على 
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وأوامرٌ الشرع كلها مولة على الوجوب» ونواهيه ممولة على الحَظرء ما م يقترن بالأمر 
قرينة حال تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإياحة» وكذلك الهي إن اقترنت به قرينة نخرجه 
من الحظر إلى الكراهة. فإن تعرى الأمر عن قرينة الدب أو الإباحة تعيّن الوجوب» وكذلك 
النهي. وقد يرد الأمر الإلهي أو النبويّ على النهي رفع التحجير خاضةء لا لوجوب فعل المأمور 


به. 


والإجماع (هو) إجماع' الصحابة بعد رسول الله #8 لا غير؛ وما عدا عصرم فليس بإجاع 
حكر به» وصورة الإجماع أن بعلم أن المسألة قد بلغت لكل واحد من الصحابةء فقال فيا بذزك 
الحكم الني قال به الآخر إلى أن ل يق مهم أحد إلا وقد وصل إليه ذلك الأمرء وقال فيه 
بذلك الحك. فإن ثل عن واحدٍ خلاف في ذلك فليس بإجاع» أو فل عنه سكوت فليس 
بإجاع. 

وٳذا وقع خلاف في شيءَ وَجَبَ رڏ الح فيه إلى الكتاب والخبر البوي» فاته خير 
خسن تاويلا". 

ولا جوز أن بُدان الله بالرأي» وهو القول بغير َة ولا برهان» لا من كاب ولا من ستة 
ولا من إجماع. 

وإن كتا لا تقول بالتياس فلا خط مشبته» إذا كانت العلّة الجامعة معقولة جلية يغلب على , 
الظنَ آنا مقصودة للشارع. وإغا امتتعنا نحن من الأخذ بالقباس لاه زيادة في الك وفهمنا من 
الشارع أله يريد التخفيف عن هذه الأَمَة» وكان يقول: «اتركرني ما ترکنک» وکان یکره المسائل 
خوفا ان يازل علهم في ذلك حك فلا يقومون به» کیام رمضان» والح في کل سنة وغ 
ذلك. فلا رأيناه على ذلك منعنا القياس في الڏينء فلن الي ## ما أمر به ولا أمر به احق 


ص٤١٠‏ 
۲ [النساء : ۹] 


تعالی- فتعن' علينا تركه» فإنّه ما يكرهه 4#. وحك الأصل أن لا تكليف» وأنّ "الله خلق لنا 
ما في الأرض جميعا" فن ادعى التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أو سئة أو إجاع. وأا 
القياس فلا أقول به ولا أقد فيه جلة واحدة. 


وما أفعال النيّ 4# فليست على الوجوب» فإ في ذلك غاية الحرج» إلا فغل بن به أمرا 
دنا به» فذاك الفعل واجب. مثل قوله: «صلوا کا رأقوني أصلي» و«خذوا عي مناسکک». 
و(مثل) أفعال الحج. ولولا طقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعلء فإلّه بشر: 
يتحرك كا بتحرك الدشر» ويرضى كا برضى البشر» ويغضب كا يغضب البشر» فلا يلزمنا 
تباعه في أفعاله إلا إن أمر بذلك؛ وتعێن عليه أن لا یفعل فعلا سرا بجیٹ لا براه آحد کا تعن 
عليه فما ار بتبلیغه أن لا يتكلم به وحده» بحیٹ لا مسمعه آحد» حتی ینقله إلى من لم سمعه. 

وما شرع مَن قبلنا ها يلزمنا اتباعه إلا ما قزر شرعنا منه» مع كون ذلك شرعا حًا ن 
خوطب به» لا تقول فیه بالباطل بل نؤمن بالله ورسوله وما ازل إلیه وما أتزل من قبله» من 
کناب وشرع مازل. 
والتقليد في دين الله لا يجوز عندنا": لا تقليد حي ولا مت» ويتعن على السائل إذا سأل 
العالم أن يقول له: أريد حك الله أو حك رسوله في هذه المسألة. فإن قال له المسئول: هذا حك 
لله في المسالةء أو حكر رسوله؛ تعن عليه الأخذ بها فإ المستول هنا ناقلٌ حك اله أو حك 
له الذي أمرتا بالأخذ به. فن قال: هذا رايي» أو هذا حك رأيته» أو ما عندي في هذه 
أله حك منطوق به» ولكنٌ القياس يعطي أن يكون ا لحك فيه مثل الحكر في المسألة الفلانية 
وق جمكهاء م ي للسائل أن بأخذ بقوله» ويبحث عن أهل الكر فيسأهمم على صفة ما 


مان على كل مسلم أن لا يسأل إلا أهل التكرء وهم أهل القرآن قال -تعالى-: إ6 ن 


وتا لكر 4'» وأهل الحديث. فإن عإم السائل أن هذا المسئول صاحب رأي وقياس» فيتركه 
ويسال صاحب الحديث. فإن كان المسئول صاحبَ رأي وقياس وحديث فيسألهء فإذا أفتاه؛ 
تمن عليه أن بقول له: هذا ا لمكم رأي أو قباس أو عن حديٹ؟ فإن قال: عن رأي أو قياس 


ولا حكر للخطا والنسيان إلا حيث جاء في قرآن أو ستَة ن يكون فما حك: فيعمل به. 
مثل صلاة الناسي» وقتل اطا وك مسكوت عنه فلا حك فيه إلا الإباحة الأصلية. 


وخطاب" الشرع متوجّه على الأسماء والأحوال» لا على الأعيان. فلا يكون حك الفرض إلا 
على مَن حاله قبول الفرض» من أمرِ وني» في عمل وتزك. فكل مَن جز عن شيء من ذلك 
فا" کله الله به» بل ما هو مخاطب به. وإ الله ما كلف فسا إلا وسعها وإلا ما آتاها 
(سيجةل اله قد شر نرا 

وکل عمل مید بوقت -موسعا کان أو مضيقا- فلا جوز عمل إلا في وفته: لا قبله ولا بعده؛ 
فن ذلك حدٌ الله ا مشروع فيهء فلا بتعدى. 


وحكر الاجتهاد في الأصول والفروع واحد. والحق في الفروع حيث قرره الشرع» وقد قزر 
حكر المجتهدين» ولا يقزر إلا ما هو حق: فكله حق. وأا نسبة الحطأ إلى امجتهد الذي له أجڙ 
واحدء فهو کونه لم يعار على حک الله أو حك رسوله في تلك المسألة. وقد تعبده الله ہا اہی 
إليه اجتهاده» فلو م يكن حت عند الله» بالنظر إليهء لما تعتده به» فإ الله لا يقر الباطل. فإذا. 
وصل إليه» بعد ذلك» حك الله -تمالى- أو رسوله في تلك المسالة جا يخالف دليله» وعلم أ 
ذلك المكر متأخّر عن حكر دليله؛ وجب عليه الرجوع عن ذلك المك الأول» ولا بحل له البقاء. 
عليه. ولهذا كان من ءلم مالك بن أنس ودينه وورعه» أله إذا سثل عن مسألة في دين | 


]4 : [المجر‎ ١ 


ص ۵ب 
۳ق 
٤‏ [الطلاق : ۷] 


يقول: برلت؟. فإن' قيل ه: نعم. أفتى» وإن قيل: لم تازل. لم بُقْتِ. وسببه ما ذكرنا. لان 
الصيب للحك المعتن في تلك المسألة" واحد لا بعينه» والخطع واحد لا بعينهء ولهذا قالت 
العلهاء: "كل مجنهد مصيب" فإما مصيبٌ للحك الإلهي فا على التعيين» أو مصيب لحك المغزر 
الذي أنته الله له إذا م يعثر على ذلك الحك لمعن وأخطأه. وهذا التدر كاف في أصول أحكام 
الشرع في هذا الكتاب» لاله لا بقل الاستقصاء. 


وأا أسرار أصول أحكام الشرع المتفق علا والختلف فهاء فان سر الكناب هو ما يكون 
من الله للعبد بترك الوسائط» كا قال: متب في فلوم الان 4" فهم كتابة“ الله» وهو قول 
الشارع: «دع ما يربك إلى ما لا يريبك» وقوه: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». والكنابة 
(هي) صم العاني الإلهية با بليق بجلاله من نسبة الأسماء إليه» الحسنى إلى المعاني التي لنا من 
التخأن بتلك الأساء -أي معانها- أو تكون أخلاقا لنا لا تخأناء وهي نسبتها إلينا على ما يليق 
بنا. فهو الرعوف الرحم > وقد قال في رسوله 1#: إبالمۇمنينَ زوف رجب 4 وهنا مَذځ. وستی 
تفسه بالعزيز الكر» وقد قال في بعض عباده: طق إَِكَ أت لمر الكرع)" وهو ذٌَ. 
وكلها" أساء الله. 

وأساء الخلق ومدلولاا معقواة المعنى بآثارها فمن تسقى اء وإن كانت يسا مختلفة؛ 
فنسبتها إل الله لا تشبه نسبتها إلى العبدء فإله لبس نله ي4۶“ وإن كان آثار الكرعم أن 
يعطيَ» وقد وجد العطاء من الله ومن العبد على جمة الإنعام» فإن انض المحنى إلى المعنى من 
وجه فقد افترقا من وجه: لان الموصوف المسكى (الأول) لا يشبه الموصوف المستى الآخر. فن 
الوجه الني يقم الاشتراك وهو الأثر- من ذلك الوجه يكون كتابة: لأنَ الكنابة (هي) الضة. 
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وبصَمٌ الحروف بعضها إلى بعض سُميت كنابة» والكنيبة (هي) صم الخيل بفرسانها بعضها إلى 
بعض» فلو جاءوا متفرقین وحدانا ما موا كتيبة. 

فهو المؤمن» وقد كثب في قلب عبده الإمان» فأوجب له ذلك الكتاب حكا س به 
(الثه): مؤمنا. وليس الاسم غير المستى» فهو الظاهر في عين الممكنء والممكن له مظهر. وكلّ 
ظاهر (إغا هو) في مظهر: فقد انض الظاهر إلى المظهرء وانضم المظهر إلى الظاهر» واذاك ص 
أن يكون مظهرا للظاهر فيه. فهذا سر أصل الأخذ بالكناب دليلا على ثبوت الحك. 


وما سر السئة في إثبات المك؛ فإتّه لما كان الرسول اكك: "لا ينطق عن الهوى" وأنَ 
حکه' حك الله» وهو اقل عن الله ومبلم عنه ما أراه الله. والله على راط مُشتقم 4" 
والسئة (هي) الطريقةء والطريق لا يراد لنضيه وإغا براد لغايته. فالستة (هي) «إصراط الله 
اي أ ما في الشمَاواتِ وما في الأَرض ألا إلى الله قصِيرٌ الأمُورُ)" لأنها على صراطهء وهو 
غاية صراطه. فلا بد للسالك عليه من الوصول إلبه. فالصراط (هو) الواسطة» وبوساطة 
استعداد المظهر با هو عليه في نقسه حك على الظاهر با سي به. فهو (أي المظهر) أعطاه 
ذلك السم» وذلك ا لمكم صعيح: فهذا صراط مستقيم. فنحن إذا سألنا احق في أمر يمن لناء 
كان أثر سؤالنا في الله الإجابة: فستي مجيبا. فلولا سؤالنا ما ثبت هذا الحك» ولا أطلق عليه 
هذا اسم» ونحن طريقة؛ له في ذلك. قال -تعالى-: اجيب دَغَوَة الاع إا دعاني 4* فا أجابه 
حتی دعاه» فهذا سر استدلاله بالسئة. 


وأا الإجاع فهو ما أجمع عليه الربٌ والمريوب في أن الله خالق والعبد خلوق. وهكذا 
(حك) كل إضافة. فلا خلاف بين الله وبين عباده في مسائل الإضافة أين ما وجدت» وكذلك 
في المعلوماٽ من حيث ما هي معلومات. 


٠١۷ص‎ ۱ 
]٥٦ : [هود‎ ۲ 
]٥۳ : [الشوری‎ ٣ 
س طريقه‎ ›٬ق‎ ٤ 
]1۸١ : [البقرة‎ © 


وما القياس عند مشتيه؛ فهو ظهور رب بصفة عبدء وظهور' عبد بصفة رب عن أمر 
ربَ» فان م یکن عن أمر رټ فلا بتخذ دلیلا على حک» أو عن مید خلق کرع» فاته أيضا 
يُتخذ دليلا. وأمّا ظهور رب بصفة مربوب» فلا يشترط فيه الأمر الواجب. ولكن قد يكون عن 
دعاء وطلب» وئه صِفة الأمر والمعنى ختلف: وإن كان هذا مسموعا متثلاء والآخ ركذاكء 
ولكن بينهها فرقان. فهذا حك سر القياس في الاستدلال» وهو قباس الشاهد على الغائب" لمك 
معقول جامع بين الشاهد والغاثب» وينشب لكل واحد من المنسوبئن إليه بحسب ما ليق 
بجلاله. ونا قلنا: ب"جلاله" لأن "الجليل" من الأضداد: بُطلق على العظم وعلى الحقير. وقد 
انت أسرار أصول أحكام الشرع. 


اتتهى الجزء الرابع والتسعون» يتلوه الجزء الخامس والتسعون؛ الباب التاسع والهانون في 
معرفة النوافل على الإطلاق. " 


ب 


ق: "الغائب على الشاهد" وكتب فو ق كل منها حرف م إشارة الاستبدال 
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الجرء الخامس والتسعون' 


لباب التاسع والاون 
في معرفة النوافل على الإطلاق 


إن الثوافل ما يكن ليها أضل بُشاهَدٌ في الفرابض كلها 
فالقر كالأجرام إن قابا بالشُؤر والتفل الراد كَظلها 
يذو بضؤرنا ولس فَرضة يعد فرصا في الجساب كينلا 
جاء الحدْتٌ به قي لها شرا ومَيْرّ أضلها مِنْ أضلها 
فإذا أقَت هن فاغل أنه ذَحَر اله لك ْج فغلها 
يكن عبن فُواكَ رَبك فاعترف ين طَلها حى فؤر بوبلها 


اعام يدك الله بروح القدس- أن للنوافل حكا في المحضرة الإلهبة جامعاء ينوب صاجما" 
فيه مناب المحق» من ذاقه عرف قدره» وتز عا يستحلّه واهبه من الشكر عليه. م إِنّ 
البوافل تتفاضل وتعلو بعلو فرائضهاء إذ كانت النوافل كل عمل له أصل في الفرائض» عن ذلك 
الأصل يتوأد» وبصورته بظهر: كا ظهرنا نحن بصورة الحقّ» فنحن له نافلة وهو أصلنا. ولهذا 
قول فيه: "لله واجب الوجود لنفسه" ونحن واجبون به لا بأنقسنا. فهذه الدرجة نبز عتا 
وتقیز عنه. 

وما عدا النوافل فتستى عبادةٌ مستقلة وسننا مبتدأةٌء نذكرها بعد هذا الباب إن شاء الله 


١‏ العنوان ص ۱۰۸ب» أما ص ٠١۸‏ فبيضاء 
۲ البسملة ص ٠١۹‏ 
٣ص‏ ۱۰۹ب 
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وإذا كانت النوافل تعلو بعل فرائضها التي هي أصولهاء فأعلى نوافل التازيه في الخيرات 
الصيامء لأ فرصّه صومٌ رمضان» ورمضان اسم الله والصوم عبادة لا يشل لهاء وهو ولي 
كله فَيْء4. قصل (الصيام) نوافل سار العبادات. فته نع من النكاح فله أر فيه» أي في 
منوه. وكلٌ مَّن. له قوّة المنع» فإِنّ الممنوع مقصف بالضعف بالنسبة إلى تلك القوةء فإن كان لهذا 
المنوع من القؤة بجيث يؤثر في محل هذه العبادة حتى يزيل حكها؛ كان أقوى بلا شكّ. فنافاة 
النكاح أقوى ا له من التأثر في إبطال الصوم والصلاة" وغبرها. 


والنكاح أفضل نوافل الخيرات؛ وله أصل وهو التكاح المغروض» فا زاد عليه كان نافلة. 
وهو على نوعين» أعني وقوعه. فقد يقم على نسبة الحبة مطلقة؛ وقد يقع على نسبة محبة العوالد 
والتناسل. فإذا وقع عن مجبة التوالد والتناسل التحق بالحب الإلهي: (حيث كان الله) ولا عالم» 
فأحبٌ أن يُعْرّف» فتوجه بالإرادة لهذه الحبة على الأشياء في حال عدهاء القامة في استعداد 
إمكاما مقام لحل" فقال لها: ركن فكانت. قَعُرف بجميع وجوه المعارف. وهي المعرفة الحدثة 
التي م يكن لها تعلق به؛ إذ لم يكن العارف بها متصفا بالوجود. وذلك عة طلب كيال المعرفة 
وكمال الوجود. 

٠‏ فا كل الوجود ولا الحعرفة إلا.بالعالّم» ولا ظهر العام إلا عن هذا التوجه الإلهي على شيشية 

آعيان الممكنات بطريق الحبة» للكال الوجوديّ في الأعيان والمعارف. وهي حال تشبه النكاح 

الد. فكان التكاح المفروض أفضل الفرائض» ونافلته أفضل نوافل الخيرات. ولاشتراك غيره 

العبادات في اسم النوافل نال من استعملها -على اختلاف أنواعها- منالها. 

لأصلّ نوافلء.التكاح: أن العمل إذا نتج ما لم يكن له عن قبل ذلك» فذلك (هو) من 

إكاح. وما من عمل إا وهو منج بحسب جقيفته وطريقنه. فكان النكاح أصلا* في 
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الأشياء كلها فله الإحاطة والفضل والتقدّم. وقال أبو حنيفة في التكاح: "لله أفضل نوافل 
الخرات". ولقد قال حًا أو صادف حقا. وكان رسول الله ## حُبّب إليه النساء» وكان كار 
الأنبياء نكاحا؛ ا فيه من التحقّق بالصورة التي خلق علها. ولكن لا يعار ذلك إلا قليل من 
الناس من طريق الكشف» بل من العارفين من أهل الله. وقَدم علينا بأشبيلية» سنة ست 
وثانين وخمسمائةء أبو الحجاج يوسف العلبري» من أهل عَليرة» وكان من أهل الأحوال. فبينا 
هو قاعد معي» إذ كف له عن هذا المقام مكلا فذكره لي في غلبة حاله بصورة ما رآه» ما لا 
بكنني ذّره. فكوشف على العام وفي أي صورة هو أبوه؛ تعريفا من الحق. فا زلت اكه - 
وهو ھا حتی سکن. 

فوجود احق هو الفرض في نفس الأمر» ووجود العبد نافلة عن ذلك الفرض» ولنلك خرج 
على صورنه. 

فنافلة النكاح قد ذكرنا ما نتج منها. ونافلة الصلاة تننج وجود المد في حطّه من القسمة من 
قوله تعالى: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي» فيعرف من' نوافل هذه الصلاة حه من 
القسمة» لا حظ ربه» کا يعرف من فرضها حم ره وقسمه منا. وکل حال شرب معلوم. فاِنٌ 
لذي يعطي الفرض في عامله من ا حكر خلاف الذي يعطي التغل: لاله في الفرض عبد مضطر 
وفي النفل عبد خير ختار"» موصوف بصفة إلهتة وهي المشيئة؛ فإن شاء فعل وإن شاء ) 
يفعل. 


ونافلةٌ الصيام ما حصل للعبد من التنزيه في تي الباثلة من قوله: لبس كله َء" أي: 
لس "مثل مثله" شيء» وما مثله إلا من خُلق على صورته. فنفی -سبحانه- أن يال هذا 
المثل: فهو أحقّ أن لا ائل. وما له من الصورة إلا اسم خاضة» فإِن العام كا أعطاه الله ام 
الوجود الذي هو له -تعالى- حقيقة» أعطاه العالم» باستعداده وكونه مظهرا لهء الأسماء المسنى 
NT‏ 


۲ مضافة بين السطرين 
۳ [الشورى : ]١١‏ 


ما علمنا منها وما لم نعلم. فهذا كونه على صورته. ونافلة الزكاة أعطت في الإنسان البركةء وهي 
الزيادة التي حصلث له على ما أعطئه الفريضة لا غير. ونافلة الحج أعطت له القصد بظهور 
الكون في الأطوار الختلفة مع أحديّة التوجه. ونافلة العمرة أعطته الدخول عليه حتعالى- في كل 
عبادة بين طرفي تحليل وتحرم» وفها ذو وشربٌ» وها تجليان معروفان عند أهل الله. 
ونافلة الكر الذي فرضه ١"‏ إله إلا الله" وتكبيرة الإحرام» والسلام من الصلاةء وشهادة 
التعيين» وكلّ فرض يتعلق بالقول فإنّه تعطيك نافلعه» والمواظبة عليه أن بقول لا بريده في 
الکون: کی" فيكون. كا يعطيك الفرض أن تقول للحم -تعالى-: "افعل" فيفعل. 


والباب الجامع لما تعطي جميع النوافل أن يكون الحق يحبه» فأنسجت النوافل حبّة الله لعبده» 
ولكن ما كل حبة» بل الحبة التي با يكون "احق سمعك الذي تسمع' به» وبصرك الذي تبصر 
به» ويديك التي تبطش بهاء ورجلك اني تسمى به". وهذا منعنا أن قول في المغاضلة في 
الأشياء؛ لأنّ العرف يعطي أن البصر أفضل من الرّجل عند الماعةء وهنا قد أزل الق تسه 
أله بصرك الذي تبصر به» ورجلك التي تسعی با. وأعطی لکل حق حقیقته منه. وهو لا فصل 
تفته؛ فل هو الظاهر في کل ما ذكر أله هوء كما يليق ججلاله. فليس البصر بأعلى ولا أفضل 
من الزجل» ولْكنّ أكثر الناس لا يعلمون. فهنا قد ذكرنا ما تعطيه نوافل اليرات على الإطلاق 
وعلى التقييد تافلة نافلة. 


الاب الموفي تسعين 
في" معرفة الفرأئض والسان 


إن المرائص كالركائب» والشتن يفل الطْرنِن لها إلى غاياتها 
فإذا فصت الذُزبَ كنت فَربِضة کون سَنْع احق في آياتما 
عَكس الال فاغتيزها وار طرق الفضائلِ راشع في إبانا 


الفرائش هي الأعبال أو التروك التي أوجبها الله -تعالى- على عباده وقطعها علبهم وأ من ل 
يقم بها. وهي على قسمين: فرض عبن وهو الذي لا بسقط عه إذا عمله غيره» وفرض كفاية 
وهو الذي يسقط عنه إذا قام به غبره. وقد كان قبل قيام الغير به متعينا عليه وعلى ذلك الغير؛ 
كالصلاة على الجنازة» وغسل المت» والجهاد. وم فر آخر يلوح ببنهاء له طرف إلى كل 
واحد منها بخالف حك الآخر. مثل المج المفروض إذا لم يستطع» وهو وإن" كان غير مخاطب 
به إلا مم الاستطاعءة» فهو فرض متوفف على شرطه» فإذا ج عنه وله سقط عنه» وکن له 
الأجر؛ أجر الأداء. وليس هذا في فرض الكفاية" لوجود الأجرء ولا في فرض الصلاة لعدم 
سقوطها عبن صليَت عنه. فلا يشبه فرض الصلاةء ولا يشبه فرض الكفاية. 

وما السنن فكل ما عدا ما تعن عمله» وهو على قسمين: سئة أَمَرَ بها وحرض علهاء و 
من عمل بها». 


فالفرض إذا جاء به العبد موفى» فقد وف ما تستحقه الربويتة عليه من العبودة. فيدتج 


عمل الفريضة أمرا هو أعلى من أن يكون الق سمقه. فإِنَ كون احق مع العبد (هو) حال 
للعبد» وحك الفرض؛ حول ببنه وبين هذه الحال» وهو أن يكون (العبد نقسه) “معا للحق: 
افيسمع الحق. بالعبد! وهو فوله: «جعتٌ فام تطعمني». وآمّا هذه المحيلولة التي أعطاه الفرض من 
أن يكون الح سمه هي مقام حمق ثابت» كا هو في نفس الأمر. فيعرف عند ذلك العبد أن 
E‏ 


..والسنن (هي) طرق القنداء» وأعلاها الاقتداء باحق حتى آكرن في إطلاق أساثه عل 
قريبا من التحقًق اء لا من التخلق» وأدناها في حقّ الولن اقتداء بالذين قال الله فهم: 
وليك اين هَتى اله يدام افتدة4' و«العلاء ورثة الأنبياء»» وما وزثوا إا العل. فالسئة 
النبوية عالية المقامء. وهي اجمعية على الدين وإقامته» وأن لا نتفزق فيه. فهي" تعلو ن ياتا 
ويسلك فما في الحضرات الحمدية إلى غاياتهاء في المحعارف والأحوال والتجلي. 


الفقهاء الذي قال فيه الشافمي -رحه الله-: "من استحسن فقد شرع" فأخذها الفقهاء منه على 
ی الذم. وهو اه نطق بحقيقة مشروعة له . هم عنه. فاه کان من الأربعة الأوادء وکان 
قيامه بعلم الشرع حبه عن أهل زمانه ومن بعده. رونا عن بعض الصالحين أنه لقي الخضر فقال 
له: ما تقول في الشافعي؟ فقال: هو من الأوتاد. فقال: 1# تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: رجل 
ضبديق. قال: فا تقول في بشر الحافي؟ قال ما ترك بعده مثله. فهذه شهادة الخضر في الشافعي - 


i‏ 1 عند الشافعي أن الي & قال : «من سن ستة حسغة فله أجرها وأجر من عمل 


استحسن أي مَّن سن سئة حسنة- فقد شرع. ويا با من عدم فهم الناس كلام الشافعي 
في هذا! وهم يشبتون حكر الجتهد» وإن أخطأ في نفس الأمرء وقد أقزه الشارع» وهو حك 
شرع مقبول»› ل يحل لحد من الحکام رده» وقواعد الشرع وأصوله تحفظه. وكلمصاح المرسلة 
في مذهب مالك. 


ول قزر الشارع حكها جملاء وآبان أن واضعها ومتبعيه فا مأجورون» ونهاية التابعين فيا 
إلى واضعها على قدره وقدر ما سَنّ» تنك بهذا أن تكون أوقائك معمورة بالشرائم النبوية 
والسنن الأصليّة. فان الكيّس ينبغي أن لا تكون غاية عله إلا نبؤة أصلية لا فرعية؛ إذ كان له 
الاختيار في الاختيار" ّا كانت الأمور في أنفسها تقبل الاختيار "كا فعل -سبحانه- في میم 
الموجودات؛ فاختار من كل أمر في كل جنس أمرا مّا. كا اختار من الأسماء الحسنى كلمة الله 
واختار من الناس الرسل» واختار من العباد الملائكة» واختار من الأفلاك العرش» واختار من 
الأركان الماء» واختار من الشهور رمضان» واختار من العبادات الصوم» واختار من القرون 
قرن النبيّ 88ء واختار من أيام الأسبوع يوم المعة» واختار من الليالي ليلة القدرء واختار من 
الأعال الفرائض. 


واختار من الأعداد النسعة والتسعين» واختار من الديار الجتة“» واختار من أحوال 
السعادة في الجتة الرؤيةء واختار من الأحوال الرضاء واختار من الأذكار لا إله إلا اللهء واختار 
من الكلام القرآن» واختار من سور القرآن سورة "يس"» واختار من آي القرآن آية 
الكرسي» واختار من قصار المفضل "قل هو الله أحد". واختار* من أدعية الأزمنة دعاء يوم 
عرفة» واختار من المراكب البراق» واختار من الملاعكة الروح» واختار من الألوان البياضء 
واختار من الأكران الاجةاع» واختار من الإنسان القلب» واختار من الأججار الحجر الأسودء 


۱ ص ۳پ 

۲ ق: الاختار 

۳ ق: الاختار 
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واختار من البيوت البيت المعمور» واختار من الأشجار السدرةء واختار من النساء مرم 
وآسية» واختار من الرجال ممدا ##ء واختار من الكواكب الشمس» واختار من الحركات 
الحركة المستقية» واختار من النواميس الشريعة الماّلةء واختار من البراهينِ الراهين الوجوديةء 
واختار من الصوَرٍ الصوَر الآدميةء لذلك أبرزها على الصورة الإلهبة» واختار من الأنوار ما 
يكون معه النظر» واختار من النقيضين الإثبات» ومن الضدين الوجود» واختار الرمة على 
الغضب» واختار من أحوال' أفعال .الصلاة السجود» ومن أقوالها در الله؛ ومن أصناف 
الإرادات النيّة فلها الحم في قبول العمل ور3ه: فإله «لكل امرئ ما نوى» وتلحق غير العامل 
بالعامل في الأجر وزيادة. 

وما در الله من آقوال الصلاة فإ" وُر الله مها أكبرٌ ما فهاء هكذا قال كق: طن 
الكلاة تى عَن الَقَخقاء وَالمنَكر وَأذَكر الله ابر 4" فان الصلاة مناجاةء والذاكر جليسه 
الحق» فان ذه به فهو -تعالی- لسانه. 

وأا اختياره“ السجود في أفعال الصلاةء فلا فيه من العصمة من الشيطان؛ فإنّه لا يغارقه 
في شيء من أفعال الصلاة إلا في السجود خاضة» لله خطيئنه. وعند السجود يبكي وبتأشف 
:ویندم» و«الندم توبة»» ولا ب من قبول ذلك القدرء فهو يتوب عند كل جدةء ون «الله 
يحب كل ممن تزاب». تم يعود (الشيطان) إلى الإغواء عند الرفع من السجود. هكذا. 
وما اختياره الرمة على الغضب» فلاأنها تفعل بالمتة وتفعل بالوجوب» ووسعت كل شيء» 
لفضب من الأشياء التي وسعته الرحمةء فا م غضب خالص غر مشوب برحمةء والرحمة لا 
وا غضب. ومن جل عليه عضي فٿڏ هوى )“» فالغضب جعله هوي» فٳذا هوی وهو 


في امش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
4 ب 
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السقوط» وهو حك الغضب لا غبر- فيسقط في الرحمةء فتسعه وتتلقّاه فلا يسقط إلا إلها. 
وبالرحة التي في الغضب سقط فهي التي جعلت الغضب بهوي به لتتسآمه الرحمة الخالصة. 
كالرحمة التي في الدواء الكره فيشربه العليل على كراهة» فيه رحمة' خفيّة من أجلها استعمل 
الدواء الكره في الوقت» لتسلمه إلى العافية وهي الرحمة الخالصة. ولهذاكان المآل إلى الرحمة 
وحکها؛ وٳِن ۾ بخرجوا من النار فلهم فيا نعم. طواللهُ على کل شَيٰء قَدِيڙ4". ألا عرى إلى ما 
جعل الله في النار» في الدنياء من المنافع والراحات؟ ولو لم يكن إلا الي ا لبعض العلل. فاه 
أقطع الأدوية؛ ولقزته في أثره قَدَح في التوكلء لاه يقوم في الفعل مقام "الشافي" و"المعافي". 
غكمت الغبرة على المكتوي بأنه غير متوكل. 

وأمَا اختيار" الوجود من الضدين فلأل صفته: فاختار للممكنات صفته. ولا يصح إلا هذاء 
فلن له اقندار» والقتدار لا يكون عنه إلا الوجود. ألا تراه ّا قال: لن شأ بُذجبك ي 
قال: طوبأتِ باخرينَ 4 فأبى ا«قتدار إلا الوجود» وعلق الإرادة بالإعدام» وله اسم الانع والنع 


عدم 


وأا اختياره الإنبات» فهو عين الشيء الذي قول ه: بإكن) لأته في حال عدمه رجح له 
الإئبات على الضي» حتى لا يزال مكنا في حال عدمه» وهي مسألة دقيقة في الترجيح في حال 
العدم. وبذلك اافتقار اذا الذي في الممكن قبل الوجود إذا أراده احق منهء وأسرع* إليه 
حك الإثبات الذي هو عليه. 


1 
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وما النور الختار من الأنوار» فان الأنوار ججحب وإذلك قال في الأنوار الحجايجة: «نور أف 
أراه» ؟ م وعد بالرؤية وهو نور فلا بدّ أن يكون النور اني بظهر فيه لعباده مختارا من تلك 
لأنوار الحجايية: كور الأحديةء والعرة» والكبرياء» والعظمة. فهذ ه كلها رفع عن البصر ويقى 


1o0 ۱ص‎ 
]۲۸٤ : [البقرة‎ ۲ 
]١۳١١ : [النساء‎ ٤ 

۵ ص ٥ب‏ 


حكها في القلب. فبرفعها تقع الرؤية للحن -تعالى- ويبقى حكها في القلب» يفني العبيد عن 
الرؤية» ولولا ذلك لشهدوا نفوسهم عند شهوده. 


وما اختياره الصورة الآدمية؛ فلأته خلق آدم على صورته» فأطلق عليه جيم أسماثه 
الحسنى» وبقتها مل الأمانة المعروضة» وما أعطته هذه الحفيقة أن يردهاء کا أبت الساوات 
والأرض والجبال جلها وها الإنسان إثه كان لوا لو ل يحملها بإمولا) لأن العلم بالله 
عبن الجهل به: "المجز عن درك الإدراك إدراك"» فإته إذا عل أن تم ما لا بعلم فقد" علم؛ وهو 
العام بأ م ما لا بُعا! وليس إعلمه متعلق إلا اجهل به. 


وأمّا اختياره البراهين الوجودية من البراهين اججدلية وغيرها فلا تعطيه من تام العام شوت 
احق وابطال َة الخصم. 


والراهين الجدلتة" ليست لها هذه القؤةء فإنها تبطل َة الخصم» وقد لا بت حمًا. 
والبراهين السوفسطايية نتج حبرة» وهي أقرب إلى البراهين الوجودية في العام الإلهي من وجي“ 
من البراهين امجدلية. 


وما اختياره الشربعة المازلة؛ فلا لها من عموم التعلّق بالدار الآخرة ومصا الدنبا. وليست 
التواميس اليكية الموضوعة لمصاط الدنبا وبقاء الحير في عام الدنيا لها حك التحكم على الله 
باقر ب الإلهي» وقبول الأعبالء ورفع الدرجات» وإثبات الجتات» ودار الشقاء. لا بَستقل 
ذلك كله إلا الشرع المتزل من عند الله. وأمّا الذين ابتدعوا عباداتِ ورعوها حم رعايتا ابتغاء 
ان اللهء ما لم یکتہا الله علم؛ هم أصحاب شرع مال من عند الله» فوا فيه سنا 
حسبنة» مناسبة لا سما المشرّع بالشرع المنڙّل فهم» وأباح مم أن يستوا. وأا الدواميس 
ية فا هي التي سَتَها هؤلاءء ولهذا جُعل مم الأجر. 


ف الامش بقلم آخر: "فقد" وجانها حرف ظ (أي ظن) 


fi‏ م 
جه ' ٿابتة بين السطرين بقلم آخر في ق 
1Y1 2‏ 


وأا اختياره الحركة المستقهة؛ فإله على صراط مُشتقم 4' كا قال عن نفسه. واختض بها 
الإنسان الذي خلقه الله على صورة الحق» وفها حشر السعيد يوم القيامةء فهي له" دنيا 
وآخرة. فإِنّ الجرمين بحشرون منكوسين -وهي المحركة المنكوسة- كا قال -تعالى- في حقى 
الجرمين: ولو ترى إذ الْمْجرمُونَ ناكسو روسيم عند رم 4". والحركة ا معوجة الأفقية للام 
فلم تصخ المركة المسعقية إلا من خلقه الله على الصورةء وذلك الإنسان الكامل الذي له هذه 
الصفة في الدنيا والآخرةء ولهذا حَص با ذْكُرَ آدم لاله من أهل السعادة التي تبقي عليه هذه 
الحركة المستقهة» ولهذا بيت باخلافة. 


وما اختياره الشمس؛ فلا لها من الإمداد في جميع الكواكب المستنرة علوًا وسفلا. ولهذا 
قال إبراهم ا8: هذا ار 4“ واختضث على المذهبين (الفْكيٌ والغيي) بالقلب من الكرةء 
وي الساء الرابعةء وفہا إدريس اطع واللّه قد در أنه رفعه Ke‏ لاء فغلو هذا اکان من 
الى رءوسناء وهو الذي أحدث الليل والنهار بطلوعه وغروبه» الذي جعل الله ها الفشيان 
وهو النكاح- والإيلاج لظهور أعيان الموأدات» وما بحدث الله في الليل والهار من الخلوقات» 
عن هذا الإيلاج والفشيان. وجعل لكل واحد من هذين الموجوذين عن المحركة الشمسية 
الطلب الحشث» یراز أعيان الحرادث عن هذا الطلب. 


وأمّا اختياره مدا 4# فما اقتضاه مرزاجه» دون الأمزجة الإنسانية من الكمال والاعتدال؛ 
إذ به شاهد نبرّته وآدم بين الماء والطين» وهو معفرّق الأجزاء في الموأدات العنصرية. وهي 
مسألة دقيقة لا يعرفها إلا مَن عرف أَخَدٌ الذرَيّة من ظهر آدم حين أشهدم على أقسهم: 
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لشت يربك فطقالوا بى )'» وهي الفطرة التي يولد الناس عليما وإلها يتهون. وفي هنا 
المع قال: «الأرواح أجناد مجثدة». و جمعهم (الحقٌ) جعهم في حضرة الفتّلء فماكان وجمًا 
لوجه هناك تعارفُوا هناء وما وقع ظهرا إظهر هناك تتاكر هنا. وما ينها من وجه إلى ظهرِ 
وجانب وغير ذلك (هناك كان هنا). وفي هذا أقول: 
إن الوب جاڏ مُجَئدة ‏ في حطر اجنم دو ج تصرف 
فا تعارف مھا قهو مؤت وما تسار ينها فهو مُحْتَلِف 
فان" كل أحد يقر بهذه الشهادة في الآخرة» ولا بنكر ولا يدعي لنفسه ربوبية. يقول -تعالى- 
: لإذ ترا اين الوا مِنَ اين اموا" فكان 4# أعظم جلى إلهي «عَلم به عأ الألين 
والآخرين» وين عأ“ الأولين ءلم آدم بالأسماءء وأوتي مد #: «جوامم الكلم»» وكمات الله لا 
تغد؛ وله السيادة التي لا تبعد على الناس بوم القيامة؛ فيشفع في الشافعين أن يشفعوا: من 
مك» ورسول» ونيّء وء ومؤمن. فله المقام الحمود في اليوم المشهود. 
وأمّا اختياره مرم وآسية» فهو إلاقها بالكال الذي للرجال» مع وجود الدرجة التي للرجال 
.عليهنّء فان تلك الدرجة وجودية فلا تزول. 
وما اختياره الشدرة؛ فلاا موضع انتهاء أعمال العباد وموضع الفصل» وبظلها ستل 
ضور الأعال. وغشاها الله من الأنوار ما غشى. آلا إن تلك الأنوار أنوار الأعمال فلا مستطيم 
د أن ينعتها. وتلك الأنوار كبا قلنا هي أنوار الأعال تنبعث من صورها فتغشاهاء فلا يستطيم 
أن ينعتها؛ فإ النعت للأشياء تقييد وبيزء والأعال تختلف» ولها مراتب» وأنوارها على 
مراتپا: قال وأعلى» ومُْضِيء وأضوأ. ونعت العا يناقض الأعلى» ونب المضيء يقابل 
من حيث ما هو أضواً. فلا تتقيّد (أنوار الأعال) بنعتٍ؛ لأئك إن قيّدتا بنعتِ أبطله 


إك نقيضه» فا وفّبنها حتّها في النعتية. إذ م تكن أنوار الأعال على درجة واحدة -وقد غَشيا 
هذه الأنوار وغطنہا- فلا يقدر أحد صلل إلى تخنها۔ فهم وإن استظلوا اء فقد وها من 
ملاس الأنوار ما فصلبِ به جمیم الأشجار'. وهي (أي السدرة) طعام وغاسولء ويها كالقلال» 
منه ترزق أرواح الشهداء. 

وأمّا اختياره البيت المحمور فلاأله مخصوص بعيارة ملائكة قون كل بوم من قطرات ماء 
ر الخباة الواقعة من انتفاض الروح الأمين؛ فإلّه ينغمس في نهر الحياة كل يوم غمسة لأجل 
خلق هؤلاء الملائكةء عمرة البيت المعمور. وهم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا منه لا يعودون 
إلبه أبداء وبق اسر في اكان الذي يعمرونه» هؤلاء الملائكة. وما م خلاءء والعالم كله قد 
ملأ الخلاءء فابجث عليه؛ فإه عام جليل يوقفك على عام استحالات الأعيان في الأعيانء 
ولب ا لق في الأطوار» فتعام أن الله على کل َيْءٍ قديز)' لا على ما ليس بشيء» فان 
لا شيء لا يقبل الشيية؛ ٳذ لو قبلها ما كانت حقيقته لا شيء» ولا بخرج معلوم عن" حقيقنه. 
"لا شيء" حکوم عليه باه "لا شيء" أبداء وما هو "شيء" فحکوم عليه آله "شيء" آبدا. 

وأمّا اختياره الحجر الأسودء فلأت آنزله ليقمه مقام مينه في البيعة الإلهية؛ إذ م يكن في 
المعارف والعبادات أعظم ملازمة لا عرف ولما تعد به من العبادات“؛ فإتّها فُطرّث على المعرفة 
والعبادة الحضة التي تجزث عها حقيقة النبات والحيوان. ولهذا ليس شيء منه (أي من الماد) في 
الإنسان جلة واحدة. فن جميع ما في الإنسان يقبل الف وهو للنبات» كا أن الحيوان له النصرَّف 
في الجهات. فكلا فارق موجود ا عدن التبس بصورة الذعوى جقبقنه؛ فهي منازعة خفية لا شعر 
اكل عالم. وقد تبه على بعض ذلك "سه" وما وى الأمرَ فها ما هو عليه» فلا أدري هل علم 
واکتنی ہا ذکر» أو ما أطلعه الله في ذلك الوقت على آکار ما ذکرء والله أعلم» فاختاره الله یدا. 
۲ص ۱۱۸ب 


٤‏ س المادات 
۵ هو سه بن عبد الله الثستري 


وما اختياره من.الإنسان القلب -وهو الذي وسعه- فلانه' كل يوم في شأن. واليوم قذر 
نقس.المتنفس في الزمان الفرد» وبه سي قلبا لتقآبه. ألا تراه بين أصبعي الرحمن» فا يقلّه إلا 
الرحمن» ليس لغبره من الأسماء معه فيه دخول. ولا بعطي الاسم الرحن إلا ما في حقيقته. 
فرحته وَسعت کل" شيء» فا من أمر توه في تقلبه» ما يودي إلى عناء وعذاب وشقاءء إلا 
وفيه رة حفيّة؛ لأنه بأصابع الرحمن تقلب: فإِنّ شاء" أقامه» ون شاء“ أزاغه عن تلك الإقامة. 
فهو مَل إضافي. فال القلب إلى الرحة جك سلطان هذا 1م الذي قلبه في الزيغ كما قلبه 
في الإقامة؛ فهي بشری من الله إلى عباده: فاا عتادي اين رفوا على ه4" وما در 
سرا من سرف» فعم جميع حالات المسرفين في السرف: إلا توا ِن رة اله 4 فلق الذي 
أزاغك أصبع الرحن فإ الله غر لنب بيغا ) وهو خبر لا يدخله النسخ» فيجمع بين قواه 
هذا وبين قوله: إن الله لا يعر أن يرك به 4" فيؤاحذ على الشرك ما شاء اللهء م يح 
عليه أصبع الرحن؛ فيؤول إلى الرمةء وأمور أخر من الزيغ ما دون الشرك يغفر منها ما يغفر 
بعد العقوبة» وهم أهل الكبائر الذين يخرجون من النار بالشفاعة بعد ما رجعوا اء مع کم 
. ليسوا مشركين» والإمان بذلك واجب» ومنها ما بُغفر ابتداء من غير عقوبة. فلا ب من الال 
إلى الرحة. 
٠٠‏ وأا اختياره من الكران الاجتاع» فته يعي الاقتراق بالفييز في عبن المع فلا ب من 
ومربوب» ون قادر ومقدور. فامع ختار لا بد منه لما تعطيه حقائق الأسماء الإلهتة من 


رمَا اختياره من الألوان البياض؛ فلأن الملونات كلها ستحيل إليه» ولا يستحيل إلها؛ 
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بل بياضيته كامنة فيه» مستورة بجحجاب اللون الذي يظهر في العين من سواد وحمرة وصغرة 
وغبر ذلك. فنه ما يكون لونا' قاما با حلٌ» ومنه ما يكون لونا في ناظر العين وليس كذلك في 
نفس المتلؤن؛ كسواد الجبال البيض على العد فإذا جنها راتما نضا وقد كت تح عليها 
بالسوادء وأنت غالط في ذلك المحك» وصحيح في ظهور السواد به مصيب» والكبفتة في ذلك 
جهولة. وبهذه المثابة زرقة السماء إنغا هي لنظر العين» وإن كانت في قسها على لون يخالف 
الزرقة. 

وأا اختياره من الملائكة الروح لله المنفوخ فيه في كل صورة مَلكية» وفلكية» وعنصريةء 
وماديّةء وطبيعيةء وما حياة الأشياء. وهو الروح المضاف إليه. وهو تقس الرحن الذي تكون 
عنه الحياةء والحياة تعيم» والنعم ملت به» والالتذاذ بجسب المزاج» كا قلنا في مزاج المقرور: 
بتنقم بما به تعب الحرور. فافهم» ويكقبك تنبيه الشارع -لو كدت تفهم- بأنَ للنار أهلا م" 
أهلهاء وللجتة أهلا هم أهلهاء وذكر في أهل النار اهم لا يوتون فما ولا بجحيون؛ فهم يطلبون 
النعيم بالنار لوجود البردء وهذا من حك المزاج. 


وما اختياره البراق من المرأكب؛ لكونه مركب العارج» مع بين ذوات الأربع وذوات 
ا جناح: فهو علوي سفلنء عض الحيواناٽ: بڙي بجري. 


وما اختیاره دعاء م عرفة؛ فاه دعاء في حال تجرید وذِأة وخصوع ف موطن معرفة يوم 
زمانيء» ما فيه من اجْمع بين اليل والهار. 


وأا اختياره: ِل هو اله أحَدٌ" فلاأنا خصوصة به (تعالی) لیس فا كر كون من 
الأكران إلا أحديّة كل أحد أنّا لا تشبه أحدينة -تعالى- خاصة. وفي إتيانما في هذه السورة عم 
غرپب لن فتح الله به عليه؛ فاه افتتح السورة بأحديهء وخمها بأحديّة الخلوقن؛ فأغلً أ 


١‏ ق: لون 
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الكائنات مرتبطة به ارتباط الآخر بالأؤلء لا ارتباط الأول بالآخر: فان الآخر يطلب الأوّلء 
والأول لا يطلب الآخر» "فهو الغني عن العالمين" من ذاته» ويطلب (الأول) الآخر من مسقى 
الله المنعوت بالأحدية. فهذا قد نبمتك على مآخذ هذا الع الذي تحويه هذه السورة بالأحدية 
المتأخرة» التي هي مع ارتباطها بالأول لا" يائلها: لكونها تطلبه ولا يطلها. أن راء إلى الله 
وال هُو القت الْحَييد)'. 
وما اختياره من الآي؛ آية الكرسي. الآياتُ العلامات. ولا شيء أدل على الثيء من 
نفسه. وهذه آية الكرسي كلها أسماؤه أو صفته» لا يوجد ذلك في غبرها من الآياٽتء ا على 
قسه بنفسه الل لاإ إلا ُو" فتفی وأثبت بضمیر خائب على اسم حاضر» له مستی غيب 
واْحَيٌ ‏ صفة شرطية في وجود ما له من الأسماء ايوم على كل ما سواه با كسب» فإله 
وغ كل تيء حَلقَه 4“ طلا أَحُدهُ ئة ولا ؤ4 صفة تازيه عا يناقض حفظ العالم الذي 
لولا قيوميته ما بتي لحظة واحدة 4 الضمير بعود عليه وهو طمير غيب لما في الشمَاواتِ 
وما في اذَرض 4 ملكا له وعبداء مُعّن الحفظ لبقاء ا لحك بالألوهة طمن ذا الي يشم ¢ شفعبة 
, الوتر بالك إعئدة4 ضمير غيب إلا ذه عدم الاستقلال با لحك دوته؛ فلا بد من إذنه؛ 
إذ کان م شفيع أو أو شفعاءء يعم من في السماوات ومن في الأرض من الشفعاء وا لمشفوع فهم 
غر ما بن ند )4 وهو ما هم فيه وما حل ) وهو ما يؤولون إليه ولا حون پٿيءِ 
عليه ) بالأشياء إلا : با شاء 4 مہا لا ڀكلّها طوس كُرْسِية 4 عم طالشماواتِ وَالأزض 4 
لو والشفل ولا" يود قله حفْطهما) لاله حفط ذاتي معنويّء وإمداد غييّ» وخلق 
٤‏ سفل وعلق وهو ضمير غيب طإالَْلي 4 بغناه عن خلقه من ذاته عَم 4 في قلوب 
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فهي آي دک الله فها ما بين اسم ظاهر ومضقر في ستة عشر موضعا من هذه الآيةء لا 
نبد ذلك في غرها من الآيات» مها خمسة أسماء ظاهرة: "الله» ايء القتوم» الملي» العظم". 
وما تسعة ضميرها ظاهز» فهي مضتَرة في الظاهر. ومنها اثنان مضتران في الباطنء لا عين 
هما في الظاهرء وها ضير العام والمشيئة. وكذاك عامه ومشيئنه لا يعلمها إلا هوء فلا تلم 
أحد ما في علمه ولا ما في مشيئنه إلا بعد ظهور المعلوم بوقوع المراد لا غيرء فاذاك م يظهر. 
الضمير فيا" 

وما اختياره "بس" من القرآن؛ فلاتا قلب القرآن» ومن قرأها كان كن قرأ القرآن عشر۔ 
مزات. والقلبُ أشرف ما في الصورة الصاديّةء كذلك السورة السينيّةء وهي المنزلة: ولها من 
الأبراج بيت شرف الشمس» وهو برج الأَوليّة» زمان الربيع» إقبال النشء» وظهور الذي 
وابتداء زينة عالم الطبيعة. وتلطيف بخارات الأنفاس التي كتفها زمن الشتاء لبرودة" اجو كان 
يعطي المد في البخارات الارجة من المتنفسين» عندما تخرج يكتفها م بردها ماء» وهو ما تجد 
في يديك إذا تست فيا“ في زمن الشتاء» من النداوة. وله الشحون الإلهة التي لا يزال في 
کل قس فہا کل 


ا من الكلام "القرآن" وهو الذي له صفة ة امم وني المع عن الُرقان» إذ 
دليل الكارة» والكارة آحاد: فهي عين ا اراق في عين امجمع. فهو الفرقان القرآن. 


وما اختياره "لا إله إلا الله" فإلّه كر ع النفي والإئبات» وليس ذلك لغيره من الأذكار. 


وأمًا اختياره "الرضا من الأحوال" فإئه آخر ما يكون من الق لأهل السعادة من 
الشرى» فلا بشری بعدهاء فانہا بشری تصحب الأبدء كا ورد ف الخار. وهي بشری بع 
رجوع الناس من الرؤية. لا بل هي من الله مم في الكثيب عند الرؤية في الرَذر الأعظم. 


١‏ ق› ھ: لها 
٣ق‏ ه: فا 
٣ص‏ ١۱۲ب‏ 
٤‏ ق فيه 
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وأمّا اختياره "ال جئة" فإتها دار بقاء السعادة والنظرء الساترة لأهلها عن كل مكروه يكون 


وأمَّا اختياره "الرؤية" نها غاية البصرء فاللدّة البصربة لا تشمها لذةء فإنها عين' اليقين في 
المعبود. 

وما اختياره من الأعداد "التسعة والتسعين" فلأتها وتر الأسماءء الجامع بين" الآحاد 
والعقد. «إن لله ڈسعة وتسعین اسا ماه إلا واحد› من أحصاها دخل الجثة» مجرد الإحصاء 
نظا ولفظا وإحاطةء فان ماله وتر حب ب الوتر». 


وأمّا اختياره "الفرائض" فلأنَ نيجتما أن يكون العبد نمت الحقّ: “معه وبصره. فن حب 
النوافل يعطي أن يكون الح مع العبد وبصرّه» والنفل لا يكون إلا في الدرجة التازلة عن 
الفرض» فالفرض ل الأولية» ولا يزل احق إلى أن يكون “معا للعبدء کا قالء با يقنضيه من 
الجلال» فلا بد أن يازل الله بصفته» وهو كون العبد صفة الحق» للصورة التي خُلق علهاء فهي 
مقتطعة من الصورة الإلهيةء كا هي «الرحم شجنة من الرحمن» والفرض (هو) القطمء فإذا ذاه 
ظهر له في ذلك أله صفة للحق» فإذا تقل كان الحق صنةً له. ففبز الفرض من النفلء وكانت 
الدرجة العليا للفرض. ولولا ما أعطى الفرض ذلك ما شت أن يقول: «جعت فار تطعمني» و«أنا 
اشد شوقا إلى لقاء عبدي» بريد إتاي؛ فإنه آقرب إلينا من حبل الوريد «وما ترددت في شيء 
i‏ فاعله» وأمثال هذا من الإخبارات" الإلهية. 


واقا اختياره "ليلة القذر" فإ الأمور لا هبز إلا بأقدارها عند الحقء والحق غيب» 
خجنض. القذر بالليلة؛ لأن الليل ستر كا يستر الغيب. 


وام اختپاره من الأيام "بوم اة" لان فيه ظهرت الصورثان› وجعل الله ذلك البوم 
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للصورء وهو الشهر الخامس' لمسقط النطفةء وهو يوم مؤئّث» له الزينة وقام الخلق. واختار 
الله فيه ساعة من ساعاته هي كالنكنة في المرآةء وهو موضع صورة المتجلي من مرآة البوم» 
فيرى فيا تفسه. وعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والناظر فا يقع الخطاب والتكليف. وها 
تحدث أسماء الإشارات: من ذاء وذان» وثل» وتان» وأولاءء وأسهاء الضائرء» مثل: هو» وهي› 
وهاء وهم» وهڻء وك وء وکاء و وکن وأنت» وأنتِ» وأنةاء وأنتم» وأنتجّء وتاء طمير 
المعكلم المؤئرة في إنتنه" إن لم تحفظها نون الوقاية. ولا بد لها من تأثيرٍ إا في الإنة أو في نون 
لوقايةء لا بد لها من ذلك. ولهذا نون الوقاية له" الفة والإيتار من عالم الحروف» ولهذا سقيت 
نون الوقاية. فلها منزلة الكاف من قوله: «أعوذ بك»» ولنا فها: 
ۇن الوقاة ئن لَب يُشيها من الوْجُؤد سى صَوْم خاي 
الو والإفهاز فاك فا لها عير في الَفظ مِن اق 
شطر الؤجود له من تمت خالقه من الكائة فهو ادام الباق 
وأا اختياره "العلاثة القرون" على النرتبب؛ فإِنّ الأول من ذلك لظهور كمال ممد 4# غيبا 
وشهادة. فتنّ الشربعة بنفسه» ونسخ ما کان سته ابه بوجوده» وقزر منه ما قزرء وأفز 
الإمان جميعه» ما نسخ منه وما لم ينسخ. وهذا هو القرن الأوّل. ثم اثنان بعده. والكل هل 
فتح وظهورء بازلة الثلاث العُرر من كل شهر. يقول 4#: «يغزو فتاحٌ من الناس فيقال: 
فیک من رای رسول الله 88 فيقولون: نعم. فيُفتح هم» وهذا هو القرن الأول ل «م يغزو فئام 
من الناس» فیقال: هل فیک من رأی من رأی رسول الله 4#؟ فيقولون: نعم فينتح طم» وهنا 
هو القرن الثاني" «م يغزو فام من الناس» فيقال: هل فیک مَّن ری مَن رى مَن رأى رسول 
اله 4# فيقولون: نعم. فيفتح طم» وهذا هو القرن الثالث» وما زاد 4# على هنا. وذلك آله ما 


اوی ا حرف خ 
ا 


٦‏ "وهنا e‏ ف u‏ 2 الأصل 


م وى الحضرة الإلهتةء وهي عبارة عن النات والصفات' والأفعال. فهذا معنى "خير القرون". 
فبعناية القرن الأول فيح للجميع: وهي ذات رسول الله 4# فأعطت قوةٌ نوره» وساطان 
ظهوره» الفح الإلهي لن رآه» أو ری من رآه» أو رى مَن رأى مَّن رأى مَن رآه» فهو قوله: 
دخير القرون قرنيء مالين ملوجم» م اللنن ملوهم»٠‏ وإغا شجمنام بالبلاث الثرر من الشهر؛ 
وجعلنا زمان دعوته مشبة بالشهر؛ لأنهم اختلفوا في القرن: ما قدره من الزمان؟ هن جلة 
أقوا۹م: إِنّ القرن ثلاثون سنة. فلهذا آنزلنا الثلاثة القرون من زمان دعونه إلى يوم القيامة مازاة 
شهر» وجعلنا الثلاثة القرون كالثلاث الرر منه. 


وما اختياره الصوم؛ فان الب ## قال لشخص سأله: «عليك بالصوم؛ فإتّه لا مشل له» 
فنفى المعلة عن الصوم فأشبه طِلَيْس كله هَيْء). وقال: «الصوم لي» وجعل جيم" 
العبادات كلها لالإنسان؛ إذ كان الصوم صفة تازيه» ولا ينبغي التغزيه إلا له -تعالى-. 

وما اختياره من الشهور "شهر رمضان" فلمشاركته في السم؛ فان رمضان من الأسباء 
الإلهيةء فتعينث له حرمة ما هي لسائر شهور السنةء وجعله من الشهور القمريَة حتى تم 
بركثه“ جميع شهور السنة» فتظهر في كل شهر من شهور السنة» فيحصل لكل يوم من ايام 
السنة حظ منه. فإِنّ أفضل الشهور عندنا شهر رمضان» م شهر ربيع الأوّل؛ ثم شهر رجبء 
م شعبانء موا الحجةء م شوالء ثم ذو القعدةء ثم الحزم. وإلى هنا اتهى علمي في فضليّة 
الشهور القمريةء وأمم a SS N‏ 
وجمادی الأول وجادى الآخرة. ما عندي عام بترتبب الفضليّة في هؤلاء» أو 
متشاوية في الفضل» وهو الغالب على ظتي» فإله أظهر لي ذلك وما نحقفثه» فام »نكن لي 
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وام اختیاره من الأركان ركن الماء" لان من الماء جعل کل شيءِ يء حتی العرش i‏ 
خلقه ماکان إلا على الماءء فسَرّتِ الحياة فيه منه. فهو الركن الأعظم» كا قال: «الحح عرفة» 
وان کن سلب المحياة اء معه» ولکته الرک الأعظم من تلك الأشياء. 
وأا اختياره من الأفلاك "العرش" لأن له الإحاطة بجميع الأجسام» والله بكلْ شيء حيط . 
وله الأَوَليّة في الأفلاك فا تحتهاء فهو الأول الحيط. فاختاره للاستواء لما بين الصفتين'ء فإن 
کان العرش الَْكَء فأحری أن يون هو من غير اختيار"؛ له ما م إلا الله ومُلكه» وكلّ شيء 
ما سواه مُلّکه» وقد ورد يزه عن فره» فتعين أن یکون ختارا للأوّلتة والإحاطة؛ لان 
السماوات والأرض في جوف الكرسيّ كحلقة في فلاةء والكرسىّ في جوف العرش كحلقة في 
فلاة. 

واختار من العباد "املاتكة"؛ فإتهم مخلوقون من النور» فأجساعم نوريّة بالأصالةء فهم 
أقرب فسبة ' من سائر الخلوقات إلى النور الإلهي. ولذلك کان رسول الله 4# يدعو «أن بجعله 
الله نورا» لِمَا پعرف من ظلمة الطبيعة. 


واختار من الأينيات "العاء"» فكان له قبل خلق الخلق. ومنه خلق الملائكة المهيمةء فهتمها 
في جلالهء م خلق الخلق» فشغلهم اتم في جلال جماله آن يروا سواه. فهم الذين لا يعرفون 
أن الله خلق أحدا. ما أشرفها من حالة. عل العاء أَينية له والعرش مستوى له» والسباء 
الدنيا لنزوله» والأرض لعيته» فهو معنا أیها كتا. 


واختار من الناس "الرسل" ليبلغوا عن الله ما هو الأمر عليه؛ فإّه ما أخرجم إلا للعلم به 
لاله «أحبّ أن يعرف فتعرف إلمهم» بالرسل» با بعهم به من كتب وصحف» فعرفوه معرفة 
ذاية كما عرفوه بالعقول التي خلق طم“ وأعطاها قرّة النظر الفكريّ. فعرفوه بالدلائل والراهين 


۱ ص ٤۱۲ب‏ 
۲ ق اختار 
۳ ثابتة في الامش بقل آخر 
٤‏ ص ۱۲١‏ 
A۲‏ 


معرفةٌ وجوديّة سلبيةء لم يكن في قة العقل في اسبتقلاله آكثر من هذا. م بعد ذلك جاءت 
الرسل من بعده بعرفة ذاتية. فعد الق الإلة الذي تعرف إلهم بشرعه؛ إذ العتل لا يعطي عملا 
من الأعالء ولا ربة من الفَرّب» ولا صفة ذانية ثبوتية للحق. وما حظ العقل من الشرع ما 
يستقلٌ به دليله إلا لنش كله ئ4 على زيادة الكاف لا على إثباما صفة. فاختار الرسل 
لتبليخ ما لا يَستقلَ العقل بإدراكه من العام بناته» وما قب إليه من الأعال والتروك والتّسب. 


.واختار من الأساء الاسم "الله" فأقامه في الكليات مُقامه. فهو اسم الذي ينعت ولا 
ينعت به» مخميع الأسماء نعئه» وهو لا يكون نعتاء ولهذا بتكف فيه الاشتقاق» فهو اسم جامد 
ع موضوع للذات في عالّم الكلمات والحروف» ‏ يََسَمَ به يره جل وعلا-. فقصمه من 
الاشتراكء کا دل آن لا یکون َم إل غبره. 


فهذا قد ذكرنا من الاختيارات" الإلهية ما يخرج خرج التدبيه للعقول الغافلة عما دُعيت إليه 

من الاعتبار والاستبصار. ولم نستوفي الأمر حدّه» لأا ما نعرف بطريق الإحاطة تفصيل" ما 

خلق الله من الموجودات» وإن كتا نقدر با أقدرنا الله على حصر الموجودات» فيدخل في ذلك 

کل شيء» ونحن ما تصڌینا في هذا (الباب) إلا معرفة آحاد ما اختاره واصطفاه من کل نوع وعم 

من الخلوقات المحصورة في الوجودء القاعة بنفسهاء والمتحزة وغبر المتحزة من القامة بنفسهاء 

.وغير القائمة بنفسهاء والنوع الذي لا يقبل التحيّز إلا بالتبعية» وما تالف من ذلك وما م بتألف. 
وامحصرث أقسام العام والموجودات فها ذكرناه. 


وم تفصيل سبي يكن أن يستقلٌ به العقل وهي مفاضلة الأشسياء» بعضها على بعض: 
مراتمهاء وانفعال بعضها عن بعض» وتأڈر بعضها في بعض» وتوف بعضها على بعض» وکن 
ضلة القرب الإلهي بطريق العناية بهم» لا ا تعطيه حقاتقهم» لا يكون ذلك إلا بتعريف الله 
يعطيه في قلوبنا من علوم الإلهام» أو با يبلغنا من ذلك في الكتب المازلة والإخبارات 


ابوت واا طريق آخر غر ذلك فا هو ت 
فالشن (هي) الدلالات العقلية لأنها طرق» والفرائض هي التعريفات الشرعية ا هو الح - 
تعالى- عليه بالنسبة إليه وبالنسبة إلى خلقه. فاعبدوا' الله باد الله- على النعت الذي وص 
به نفته في كتابه أو على ألسنة رسله: من غير زيادة ولا تقصانء ولا تأويل يؤدي إلى تطفيف 
أو رجان. بل يسل إلبه ل ما وصف به قسه» وإن استحال أو تناقض: فذلك لقصورنا 
وجملنا ما هو الأمر عليه» وقد وفينا ما أعطته القوة العقلية النظرية من العم في وجوده» 
وبصدق المبأغين عنه -تعالى- ما أزله على عبيده. فلنا القبول من غير اعتراض» ولو تناقض 
لمر واستحال. فا هو للعقل جهول بالنات: كيف يُدخله فما برجع إلى ذاته- في وجوب» أو 
جواز» أو استحالة؟ فلا ینعی العقل حده» وليْسْا إلبه -سبحانه- ما آنزله وعرقا به ما هو 
عليه» فلن "الله يقول الحق وهو بهدي السبيل". فلنا اران به» وما جاء من عنده» على علمه 
في ذلك» في كتاب وعلى لسان رسول» والله يونا للوقوف عد ذلك. فإله لا ملك على الله 


إلا هالك. 
ای الجزء الخامس والتسعون»› يتلوه السادس والتسعون؛ الباب الحادي والنسعون ف 
معرفة الورع." 


۲ في الهامش: "بلغ مقابلة". 
1A4‏ 


بسم الله الرهن الرحم ' 


الباب الحادي والتسعون 
في معرفة الورح وأسراره 


وَرَع الطربقة في اجيناب محارم مهما أك وما له ومان 
فإف اناك مُحَلْصا لحلاله رکه وَرَعَا؛ ين فصان 
ّا يلت الأمرَ فلت سه٠‏ وبين القصان في الإبْتان 


الوَرع (هو) الاجتنابُء وهو في الشرع: اجتنابٌ الحرام والشّبه» لا اجتناب الحلال. قال 
ا في هذا الباب": «دع ما ريبك إلى ما لا بريبك»»ء وهذا عين ما قلناه» وهذا الحديث من 
جوامع اكلم وفصل الخطاب. وقال بعضهم: "ما رأيت أسهل عل من الورع: كل ما حاك له 
شيءَ في نفسي E ES,‏ 


٤‏ فما الحرام بالنض فأمور باجتنابه» أنه" منوع تناوله في حق من مُبْع منه» لا في عين 
المنوع. فان ذلك الممنوع بعينه قد أييح لغيره“ء لكون ذلك الغير على صفة ليست فهن مَيْع 
4» أباحَنةُ له تلك الصفة بإباحة الشارع. فلهذا قلنا: "لا في عين الممنوع" فاته ما حُرم شيء 
لعينه جملة واحدة. ولهذا قال -تعالى-: إلا ما اضطرزم إإَبه#* فعلمنا أن ا حكر با منع وغيره 
ناه على حال المكف» وني مواضم على اسم الممنوع» فإن تير الاسم إتغير قام بالحرم تفير 
یک على امف في تناوله؛ إمّا بجهة الإباحة أو الوجوب. وكذلك إن تغير حال الْكّف الذي 


له ص ٠۲۷‏ 
ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصوبب» وترتیما بعد الحدیث في ق» ھ 
مه م مسح حرف الواو وکتب بدلا منه: لا" وبحیٹ صارت تقراً: لاانه 

ب 
1۱%[ 


خوطب بالمنع من ذلك الشيء» واجتنابه لأجل تلك الالء فاه برقع عه هذا الح ولا بذ 
وإذاكان الأمر على هذا ا لحد فا م عبن محرمة لعينها. 

وما اجتناب الشبهة» فالشمة هي التي لها وجه إلى الحرام» ووجه إلى الجل على السواء 
من غر تغلیب: فليس اجتناا بأو ين تناولهاء ولا تناولها بأًؤلى من اجتناا. فالورع يارك 
تناولها ترجيحا م جانب الحرمة في ذلك» وغيرٌ الورع لا يترك ذلك» فبينها هنا القذر. وأمَا ترك ما 
لا شمة فيه فذاك الحلال الحض» فإن تركه -أعني مرك الفضل منه لأته لا يصح إلا ترك 
الفضل منه- فذلك ارك زهدء لا ورع. فإِنّ الزهد في الحرام والشبهة ورع'» والترك في الحلال 
الفاضل زهد. وأمّا غير الفأضل -وهو الذي تدعو إليه الحاجة- فالزهد فيه معصية. وما بقي إا 
توقيت الحاجة إلى ذلك» وما حَد الفاضل منه الذي يصح فيه الزهد؟ فنذكر ذلك في باب الزهد 


ان شاء الله-. 


والورع من القامات المشروطة ويستصجب العبد ما دام مكفاء ولا تعن استعاله إلا 
عند وجود شرطه» وهو عام في جيم تصرفات الكلف» ما هو مخصوصض بشيءَ من آعاله دون 
شيء» بل له السريان في جميع الأعضاء المكلفة في حركاتما وسكونهاء وما نسب إلبها من عمل 


وترك. 


وقد قيل: إن للورع حكا في الأسرار والأرواح. ولبس ذلك بصحيح قي الورّع المشروع. 
فان الشهة في المعاني والمعارف والأسرار مسنحيلة عند العارفين. وإغا تكون الشات في 
العلوم النظريةء الحاصلة بالأدأة العقلية» فأولتك يجب علهم الورع في النظر الفكريّ حتى 
يخأصوه من النظر الحرم كالنظر في الذات الإلهيةء وبخأصوه من الشمة" كالنظر لله أو 
للسمعة. فيخفى على بعض النفوس ذلك لشرف اليلم» فيتخيل أنه يطلبه لله» وهو يطلبه للدنبا 
أو لغير الله» فيجتنب نة ذلك الطلب» لا جتنب العلم» فإ طلب العلم ليس" بحرم عليه 


۱ ص ۱۲۸ 
۲ "من الشبهة" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصويب 
۳ ص ۱۲۸ب 


3A٦ 


فععلّق التحرجم (هو) تلك النية الفاسدة. 

وهنا نظر. ههل تقدح تلك النية في فضل طلب العلم؟ أو يبتى طلب العلم على فضله يعطي 
حقيقة سعادته في الآخرة» وتكون العقوبة على جرد النيّة في ذلك» وهو الذي نعقد عليه في 
باب تحقيق الموازنة الإلهبة ؟ من قال:"الكون كله شبة" -وبه نقول- فليس ذلك كا يتوه 
السامع» وإنا' .الصورة إلزحانبة أذتنا إلى هذا الول ومغل ذلك لا شورع فيه ولا بجتنب. 
فإك لا تعرف منه إلا أنت؛ فإن اقلت عنك فقد: حلت ذاتك ومن أوجدك» فإِّه قال:. «مَن 
عرف نقسه .عرف ربه». فالورع في هذه الشمة نحال» بل ينبغي أن تتناول من حيث آنا 
شة: فذلك مُحلها الي يلها فإتها لإ تخلص لأحد الطرفين أبدا. وهنا بجر هلك فيه أكثر 
العقول وأكار العارفين» إلا من رح الل ورَكبَ سفينة وح نجانه. 

والجامع لباب الورع (هو) أن نجتنب في اهرك وباطىك وجيع أعال" أعضائك المكلفة 
كل عمل ونرك لا يكون "له" على اللحد المشروع فيه» احص 4ء الذي لا شبة تضرّه ولا 
تقدح فيه. فهذأ "للام" الذي في "لله" هي الرابطة لهذا الباب. وك مقام في طريق الله -تعالى- 
فھو مکتشب ابت وکل حال فهو" موهوب» غبر مکتسب غر ثابت» غا هو مثل باق 
ترق» فإذاً برق إا يزول لنقبضه» وما أن تتوالى أمثاله» فإن توالت أمثاله فصاجبه خاسر. 


وكل مقام؛ فإمّا (هو) إلهي» أو ربَانيّء أو رحانيْ» غير هذه الثلاث الحضرات لا يكون. 
وهي تع جميع الحضرات» وعلها يدور الوجود» وبا تلت الكتب وإليها ترتقي المعارجء وامن 
عله الاه أسساء إلية: الله والرت» والرحن. من حكر اسم ا من الأسساء الإليةء بعت به في 
فلك الوقت» أحد هذه الأساء الثلاثة» ویکون حکه بحسب مقام هذا العبدء امحكوم علیه» 
ا ر فيه من حيٹ ما هو مسلم أو. مؤمن أو محسن. وآثاره في عالم ملك العبد» أو في عام 

ته» أو في عا ملكوته. وعمله فيه إا جك الإطلاق وهو العمل الذاق- وإمّا جك التقييدء 


من ھ 


ھل آغر مم إن الوب 


AY 


وهو عمل الصفة. وحكمه بعمل الصفةء ما بصفة تازبه وسلب» وإمّا بصفة فعل. هذا هو 
الضابط للمقامات وأحوالهاء سواء عرفه السالك أو لم يعرفه. فاه لا بخلو من هذه الأحكام كل 
کرن» لکن لا یعرف ذلك کل أحد. 

فأقول: إن الورع له مقام» ولقامه حال» وهو مشروط كا ذكرناء وينهي بانهاء التكليف. 
فأمّا مقام الورع فهو التقييد بصفة ' التازيه» لان حقيقته الاجتناب: وهو إلهي. وصاحبه. جهول 
لا يُعرف» وحاله أن يكون صاحب علامة في نفسه» أو في المتورّع فيه. والاسم "الله" ينظر 
إليه داناء فينظر إليه في عالمٍ مُلكه من حيث ما هو مسلم» فيؤتر في أفعاله وك ما ظهر على 
جوارجه. فیجتنب کل ما يقدح في حصول هذا المقام. وینظر (ا۷سم الله) إلبه في عا جبروته 
من حيث ما هو مؤمن» فيوثر فيه: فلا تكذب له رؤيا جلةً واحدة. ویجتنب في خیالهء کا 
يجنب في ظاهره؛ لان الخيال تابع للحسش. ولهذا إذا احتلم امريد برؤيا عاقبه شیځه. آلا ترى 
آله ما احتلم ني قط؛ ولا بنبغي له ذلك» ولا العارفون بالله ذوقا. فان الاحتلام» برؤيا في 
الوم أو في التصؤر في اليقظةء فإغا هو من بقية طبيعته في خيالهء وهو کذب» فإِّه يظنَ آنه 
في المحش الظاهر. وقد قلنا: إن الورع يتنب الكذب» فلو اجتنبه في الحش لأئر في خیاله. 
فإذا رأيتم صاحبَ مقام الورع يغتسل من نوم» فذلك لاء خرح منه وهو ناثم» لضعف الأعضاء 
الباطنة» وهو مرض طراً في مزاجه» لا عن رؤيا أصلا: لإ .في حلال ولا في حرام. وأا إذا نظر 
(اسم الله) إليه في عالم ملكوته» فأثره" فيه اجتناب التأويل فيا يرد عليه من الخاطبات الإلهية 
امل ال فان كل فان لورفا ر ما رآ ولا جال ما خوط نإ 
كله إلهي» وكلّ إلهي جهول. كا أن الورعين جهولون. لاه (أي الورع) اجعنابٌ وتركء ولا 
تيز الأمرُ من خارج إلا" بالفعل. فإن نطق الورع با پنبغي أن يجتنب ذلك الأمر -ولأجله 
اجتنب- فقد أَخَلٌ بقام الورع؛ فان مقامه أن يكون جهولاء وقد عرف بأله ورع» فزال عنه 


۱ ص ۱۲۹ب 


۲ ص ۱۳۰ 
٣‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۸۸ 


حكر مقامه. بل ماکان قط في مقام الورع» وورعه في اجتنابه معلول فلا يَسْاٌّ 4. 

وأمّا الرتاني والرحاني فعلى هذا الجرى سواء. ذه واعمل عليه تر جبا. قل أن نجده في 
غير هذا الكتاب. فن أكثر الناس» بل رما كلهم» ما أبانوا عن هذه المقامات والأحوال ا يعطيه 
تفصيل الوجود؛ وإن كانوا يعرفونها؛ فإتهم اتكلوا في ذلك على أن السالك إذا دخل وضدَق في 
التوجه؛ أبينت له الأمورُ على ما هي عليه. فيعرف حال 


۱۸4 


الباب الثاني والتسعون 
ف برت متم ر ونع 


شفيية' الإسانِ ئُؤذِن بالورع ٠‏ والوثر فها مُؤجبٌ ترك الورَغ. 
القَين وادة إذا مها ممصت الطايع فانتقى حك القع 
ما لب الأغال عن وجودها للا إصغف في البصاير أو صد 


ّا كانت الأمور كلها لها أربعة أحكام: حكر ظاهرء وحكم باطن» وحك حَد» وحكم مُطلّم 
وکان الورع يجکر على ظاهر صاحبه وباطنه بالحدء فأبان له هذا العمل وجة احق في كل شيء 
وهو المطْلع. فاطلم (الورع) فا وقعت عينه على الأشياء» وإغا وقعت عينه على وجه الحق فيا 
الذي ارتبطت في وجودها به والذي ظهرت عنه» فاقتضى حاله ترك الورع» لله لا ينبي أن 
يجتنب رؤية وجه الحق في الأشياء. وما هو من حك ما لا ينبغي فان العبد لا يقدر أن يدفم 
عن تفسه التجلي إذاكان حقيقة: فهو محكوم عليه به. 

ولست أعني بقولي: "ترك الورع" أن صاحبه ينناول الحرام أو الشبهة بعد علمه بذَييك. 
هذا لا پقول به أحد. وإنا صاحب هذا المقام يثناول" الأشياء بحسب ما خاطبه به الشرع: فلا 
باكل إلا حلالاء ولا يتصرف إلا حلالا. فان العلامة أزالها احق عنه برؤية الوجه. والورع بغير 
علامة سوء ظز" بالناس» وحاشى أهل الله -ولا سما أصاب مشاهدة الوجه- أن يسيئوا 
الظنّ بعباد الله» أو بخطر شيء من قبانحهم ببال صاحب هذا الحال المغكن في مقامه. 

ولقد لقي بعض أصحابنا بعض الأبدال في سياحته» فأخذ ینکر له ما هم الناس عليه من 


۱ ص ۱۳۰ب 
۲ص ۱۳۱ 


۳ ق: الظن 


فساد الأحوال في الملوك والولاة والرعايا. فغضب البدلء وقال له: ما لك وعباد الله ؟ لا تدخل 
بين السيّد وعنده؛ فإ الرحمة والمغفرة والإحسان لهؤلاء بُطلبون. أتريد أن تبتقى الألوهيّة 
معطلة ا لحك ؟ اشغل نفسك» وأعرض عن هذه الأشياءء وليكن نظرك إليه -نعالى- وشغلك 
ا 

ولقد اتفق لي في بدايتي وما م إلا بداية؛ وأمّا الهاية فقولة غبر معقولة- (أئي) دخلت 
على شيخنا أبي العباس العُرَيْي وأنا في مثل هذه الحال. وقد تكدّر عن وقتي لا أرى الناس 
فيه من مخالفة الحق. فقال لي صاحبي؛ عليك بالله. غرجت من عنده. ودخلت على شيخنا أبي 
عمران اليزئلي» وأنا على تلك الحال. فقال لي: عليك بنفسك. فقلت له: يا سيّدنا؛ قد زت 
بينكاء هذا أبو العباس يقول: عليك بالله. وأنث تقول: عليك بنفسك. وأنتا إمامان دان على 
ا لحق!؟ فبكى' أبو عمران وقال لي: يا حبيبي؛ الذي دك عليه أبو العباس هو الحق» وإليه 
الرجوعء وکل واحد متا دك على ما يقتضيه حاله. وأرجو إن شاء الله- أن يلحقني بالمقام 
اأني أشار إليه أبو العباس» فاسمم منه! فإِلّه اول بي وبك. فا أحسن إنصاف القوم. فرجعت 
إلى ا العباس» وذکرٽت له مقالة ابي عمران» وقال لي: أحسنَ في قوله. هو داك على الطريقء 
وأنا دللتك على الرفيق. فاعمل با قال لك وما قلته لك؛ فتجمع بين الرفيق والطريق. 

وکل من لا يصحب الح في سفره فليس هو على ببنة من سلامته فيه. وکل من تور ع 
غير علامةٍ له من الله في الأشياء -وما م حك معن في ذلك الأمر من رؤبة معاملة خاصة 
مشاهدة في الوقت تقتضي ارام أو الشهة- فصاحب هنا الورع مخدوع» مقطوع به عن الله. 
فق حاله سوء" الظر بعباد الله. فباطنه مظل» وله سىء فهو و "لا شيء" في حك واحد. 
لا شيء" أحسن منه! فينبغي للإنسان أن يتحفٌظ إذا أراد أن يكون ورِعاء كا أوجب الله 
بن بتحقق ويكون على بصيرة فا يتوزّع. وهذا قليل العلم به لمن لا علامة له. لان 
ان ن لو رأى إنسانا على مخالفة حقّ مشروع» وفارقه لحظةء ثم رآه في اللحظة الأخرى 


وح عليه بالحالة الأولى» فا وق الألوهية حمّهاء ولا (وقى) الأدب مع الله حقّه. وكان قرين' 
ابليس» حليف الخسران» سيْء اظن بالله وبعہاده» وکان ورعه مقتا. وال ول الْحَقّ وَهُو 
يي الشبيل)'. 


۱۴۲ ص‎ ١ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 
1۹۲ 


الباب الثالث والتسعون 
في الزهد 


الْهْدُ ترك مُحَلّل ومُحَلّلِ ومُحَلل فازهَد فَرْهْدكَ أَهَدُ 
والاركٌ شىء لا وجو لبي وأ سان ف السرية جمد 
في ارهد تفظم الأمور وما عِئد الْحقّق ية لا جحد 


الزهد لا يكون إلا في الحاصل في الك والطلب حاصل في الك فالزرهد في الطلب 
زهد. لأنّ أصحابنا اختلفوا في الفقير الني لا ملك له: هل يصح له ام الزاهدء أو لا قدم له في 
هذا المقام؟ فمذهبنا أن الفقير متمكن من الرغبة في الدنبا والتعقل في تحصيلها ولو م تحصلء 
فتركه ذلك التعقل والطلب والرغبة عنه مستى زهدا بلا شك. وذاك ' الطلب في يِلكه 
قال بقولنا. وسبب ذلك أن صاحب الذوق لا بد أن يرى لتركه طلب الدنيا والرغبة فها أدرا 
إلا في قلبه» فلو م یکن للأمر وجود عند الله واعتباڙ ما صح أن يكون 4 اتر في التجلي 
الإلهي لصاحب هذا الال. وهو الصحيح. 
فلنقل: إن للزهد الذي ذكرناه مقاما وحالا. فقامه المي مطلق» وهو رهده في کل اسم 
لهي يحول بينه وبين عبودينه. و(مقام الزهد) الرتاني مقيّد بصفة التتزيه عن حك هذا الم 
عليه و(مقامه) الرحانّ هو صرفه على ما يستحقّه» أعني هذا المزهود فيه. فاا في اللك» من 
مسلها؛ فالزهد في الأكران؛ وهو الحجاب الأبعد الأقصى» وما في الجبروت» من كرنه مؤمنا؛ 
هد في تفسه؛ وهو" الحجاب الأدنى الأقرب. وأمّا في الملكوت» من كونه محسناء فالزهد في 
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کل ما سوی الله. وهنا برقع الحجاب عند الطائفة. 


قال ابو یزبد الأكر: "لس الزهد عندي بقام. کت زاهدا ثلاثة يام اول يوم زهدٽ 
في الدنيا. واليوم الثاني زهدت في الآخرة. واليوم الثالث زهدت في كل ما سوى الله. فناداني 
الحقّ: ماذا تريد ؟ فقلت: أريد أن لا أريدء لاني أنا المراد وأنت امريد" وقد انمد عليه هذا القول 
بعص أهل الطريق» وحمل مقام أبي يزيد في ذلك. وقد' تكمنا على قصده بهذا القولء وبتتا 
فساد هذا القول» أعني قول المعترض عليه في غير هذا الموضع. 
وهو من المقامات المستصجبة للعبد ما م يكشف له. فإذا كف الغطاء عن عين قلبه م 
يزهد» ولا ينبني له أن بزهد. فاِنّ العبد لا بزهد فما حَلٰق له» ولا یکون زاهدا الا من بزهد فما 
خلق من أجله. وهذا لا صځ کونه. فالزهد من. القائل به (هو) حمل في عين ابمحقيقة: لاه ما 
لس لي لا أتصف بالزهد فيه» وما هو لي لا يمكنني الانفكاك عنه. فأين الزهد؟ فليقل صاحب 
هذا الحك: هذا هو الزهد الذي يستحق هذا الاسم. ولنا في هذا امقام الرهديّ نظي: 
الققِبُ ينك وأنت لاتنريٰ فالرهدُ ثل صلا الور 
وراج يىك ئوز متلق بيع ما في الکن يِن أمْرٍ 
فاطف الشراح يرول كل تلن فالهْد فبك كلياة القذر 
هي ن عرب القنيں حئى قله اشک فنك طلم الجر 


يقول": لو رأيت الحق لم تزهدء فلن الله ما زهد في الخلق. وما م تلق إلا بالله: فجن 
تخأ في الزهد؟ أنظر إلى هذا المعنى فإِله دقيق جدًا. 


۱ ص ۱۲۳ 
۲ ص ۱۳۳ب 
EH‏ 


الباب الراب والتسعون 
في تر اله 


ارهد تركڭ» وترك الرلكٍ مَعلوم بأل مَك ما في الك مَفَبْوُْ 
الأز فَبضَئة وهو اَي فَأينَ النرك؟ فهو مُحال فيك مَفْرُوْصُ 
لا نعم ال بالئغتى فأنت لها وقذ زهذت قهنا الفط تفرش 
فالهد لس له في الا مَرَةٌ ‏ وترکۀ عند أَهلِ افع مَفْرْوْصُ 


اعلم أن ترك الارلع إمساك» والزهد ترك وتزك الزهد ترك الترلإ: فهو عين رجوعك إلى ما 
زهدت فيه؛ لأنّ العلم احق ردك إليه والحال يطلبهء ما له حقيقة في باطن الأمر» لكن له حك 
ما في الظاهرء فيص هذا القدر منه. وبقي؛ هل يقع' الإمساك الذي هو ترك الزهد عن رغبة 
في الممسوك» أو لا عن رغبة؟ فاختلفت أحوال الاس فيه. 
من أمسك لا عن رغبة فهو زاهد» أمينّ على إمساك حقوق الفير حتى يؤدما إلى أرباها 
في الأوقات المقدرة المغررة. وقد يكون عن كشف وعلم حح بأعيان أصحابماء وقد لا يكونء 
غير أنه لا بتناول مها شيثا في حق نفسه إذكان بهذه المابة. ومن أمسك عن رغبة في 
الممسوك» وهم رجلان: الواجد راجح عن مقام الزهد -بلا شك- لمرض قام به في تقفسه. فهذا 
ليس بشيء . والرجل الآخرء وم الأنياء والكّل من الأولياء» قأمسكوا باطلاح عرفاني أنج له 
| عشقه با في الإمساك من المعرفة والتحلي بالکال» لا عن بل وضعب يقين. «أرسل الله 
وب جل جراد من ذهب» فسقط عليه فأخذ بجمعه في ثوبه. فأوسی الله إلبه": أل آكن 


۶ 


وما زهد مَن زهد إلا لطلب الأكار: فزهد في الأقل! قل قاع الشًا قليل 4" فأين الزهد؟ 
ها ركا الدنيا إلا حذرا أن برزآم في الآخرة. فهذا عين الطمع والرغبة فما بُخيّل فيه أنه" رهد. 
وهذا هو مقام ترك الزهد. وأمّا حاله؛ فالزهدٌ في الدنياء ولهذا لا يثبت. 


(YY ٌ [النساء‎ ۱ 
ب۱۲٤ ص‎ ۲ 
۱۹٦ 


الباب الخامس والتسعون 
في معرفة أسرار الجود وأصناف الاأعطبات 
مثل الكرم والسخاء والإيثار» على الحصاصة وعلى غير الخصاصةء 
والصدقة والصلة والهدية والهبة وطلب الووض وتركه 


رتب العطاء كَثرَة لا وھا غ أفْدَائنا 2 
باجو صح ودنا في يز ِل نحن مئ عَلى اة مَطْهر 
فصل: الود 


عن الجود صدر الوجود. والجود ج بفتح الجم- المطرٌ الكثر» وهو مقلوب وَجَدَ» مثل جَذّبَ 

وجَبَذّ» روفها واحدة بالاشتراك في المعنى. فععلّق الجود من الحق في الأعيانء التي هي 

المظاهر» ظهورُه فا فها. ومتعلٰق الجود من المظاهر على' الظاهر (هو) ما جادت به عليه 

باستعدادها الذاٍء من الثناء بالأسماء الإلهيةء التي كشبه جودها من وجودها. فالجود من الحق 

امتناڻ ذاتي» والجود من الأعيان ذا لا امتنانٌ. فهذا الفرق بين الجودين. وهذا معنى قوهم في 
الجود: إِّه العطاء قبل السؤال. 


*# ر * 


صل: اک 
و عطاء ؛ فهو العطاء بعد ٠.‏ وهو 2 نوعان: : سۇال بالحال 2 بالمقال. 


ليء ار مني » اهدني» ارزقي› اجرني» عافني»› اعف عي» ٠‏ تخزني»› ل تفتئي»› وأمشال 
وسؤال الحق: #اذعوني 4" إأقم ۾ الصلاة ٳکري ۾ اموا الْوَزْنَ بالقئط 4" ا 
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يروا لمران 4" ولا تَكوتَنٌ مِنَ الْجَاهِلين ). وك طلب تُصوّر من احق يطلبه من عباده: 
وهي الفرائتض کلها. 


فن اأكرم تو اأفراض» ومن الجود تكون النوافل إلا عل سول ألله 4# فبا من 
الجود؛ فهي تلحق بالفرائض٬َ‏ وکرن ذلك نافلة (هو) إخباڙ صادق. قال تعالى-: ومن الْقْلِ 
جذ به اة أك عَسَى أن قك رَبك ماما مَحمُودًا 4 . 


فصل: السخاء 
ورد في حديث أبي بكر النقاش في موافف القيامة اسم "السخي" على الله. وهو مذكرر في 
هذا الكتاب في باب ال نة منه. وأا عطاء السخاء فهو العطاء على قدر الحاجة. وذلك عطاء 
المكة فهو من امه "لمكم" فسخاء احق قول موسى: رتا أي أغظى كَل هي 
خَلقه 4 ول هَيء عند وتار 4 وولو سط الله الززق لمجاده لعزا في الأزض وَلكن. 
رل يدر ما يشاء)"» بإوما ره إلا يقر مغلوم". وأا اء العبد فإعطاؤه كل ذي حى 
حقّه وإنصافه. فلنفسه عليه حقٌ» ولأهله علیه حقٌ» ولعینه عليه حق» ولرؤره عليه حقٌ, 


* * * 


فصل: الريثار 
وأمّا الإيثار فليس للحق منه صفة إلا بوجه بعيدء في دَكره سو أدب» بل ما هو حقيقة؛ 


]۱٤ : [طه‎ | 

۲ [الرحن : ۹] 

۲ [الرحمن : ۹] 
[الانعام : ]۳١‏ 
۵ ص ١۱۳ب‏ 
[الإسراء : ۷۹] 
۷ إ[طه : ]٥۰‏ 

۸ [الرعد : ۸] 

]۲۷ : [الشوری‎ ٩ 
]١١ : [الحجر‎ ٠١ 


۹۸ 


فتركه أولى» وما ذهب إليه إلا من لا عام له ولا أدب من أهل الشطح. فلنقل: إِنّ الإيشار قد 
يكون عطاء محتاج لحتاج» وقد يكون على الخصاصةء ومع الخصاصة» أو توم الحصاصة. وأا 
في جانب ا لمق فهو إعطاؤء" ال جوهر الوجوة للق عرض من الأعراض لتعلّق الإرادة بإيجاده» 
لا بإججاد الحلّء فيوجد امحل عا ضرورة؛ إذ من شرط وجرد العرّض وجود امحل. والجوهر 
محتاج فما أعطاه الحق من خلق العرَض فيه» إذ لا يكون له وجود إلا بوجود عرض ما وسواء 
کان الجوهر متحبزا أو غير متحيزء ومولًفا مع غبره أو غير مولف. فهذا عطاء على خصاصة» مع 
خصاصة. وأمّا على غير الخصاصة؛ فهو اتصاف العبد في التخأق بالأساء الإلهيةء واتصاف الق 
في نزوله بأوصاف الحڌثات. وهذا کله واقځ قد ظهر حکه في الوجود ونبټن. 
فصل: الصدقة 
فقد تكرتا ذلك في باب الزكاة. وهي هاهنا: تصدّق الحق على العبد بإبقاء عَيْيِهِ في الوجودء 
وبإيجاده أولاء مع علمه بأله إذا أوجده يدعي الألوهيةء ويقول: أن رب الأغلى4" ولا بد من 
إبجاده لما سبق في العلم. والصدقة من العبد على الحق: فإِنّ العبد جد في نفسه عرة الصورةء 
.ومع هذا يقز بالعبودة لعزة الله. وأبضا هي ما يظهر من الحامد امحدّثة التي لا تصح لله إلا بعد 
زوجود الحدَث» وهو کل ما سوى الله. وإغا سيت صدقة" لأن العبد الختار ف محامد الله ف 
نقسهء فاته قال -تعالی۔ فی حقہ ا بن ل السبیل إلى سعادته: لإا شارا إا نورا“ فإته 
ڌو اختيار في أفعاله» ولهذا صح منه القبول والردء وبعاقب وباب وعلى هذا قام أصل الجزاء 
اا ا 


۹۹ 


فصل: عطاء الصة 
وأا عطاء اللة فهي ذوي الأرحام حمًا وخلقا. يقول -تعالى-: «الرحم شجنة من الرمنء 
من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله» فزسبتها للحق (هي) نسبما للعبد. فالرحمن رَجم 
لناء ونحن رح للرجمن. 


فصل: عطاء الهدية 
وهو عطاء عن بيان. ولهذا اشترکت في حروف الهذي» لأٽه باهي أهدى. فهديّةُ احق 
للعبد مشه وهديةُ العبد للحقّ رد تلك النقَس إليه بخلعة تكسبه محبة ربه. اوي بب 
اله 4. 


فصل: عطاء الهبة 
وهو من الق إعطاء ينيم لا يقترن معه طلب جزاء» ومن العبدِ عَمَله" لق الربويتة لا 
للجزاء. 


#* ¥ # 


فصل: وآمّا طلب الووض وترکه 
فن الحق قوله #: «جبوا الله لا يغذوك به من نعمه» وَأؤفوا بعَهُدي أوف بعهدة4. 
ومن العبد هو ما يطلبه من الجزاء على عمله الذي وعده الله به. طإإن أجري إلا على الله )*. 


¥ * * 


فصل: وأا ترك طلب الووض 
فن احق اه العاملء ولا يتصور من الالك ذا کان هو العامل- أن يطلب ما هو عنده: 


]۳١ : [آل عمران‎ ١ 
۱۳۷ ص‎ ۲ 

]٤١ : [البفرة‎ ۳ 
[YY : [يوفس‎ ٤ 


فإِنّ الحاصل لا يتغى. ومن العبد فإلّه لا رى نفسه عاملاء فا فعل شيا يطلب بذلك الفعل 
عضا من الله حيث أعطاه من نقسه. 


فهذه فصول محفقة نهاك با على ما هو الأمر عليه وتفصيلاا تبدو لك مع الآنات في 

نفس سلوكك» وهذا كله مقام إلهي في احسنين خاضةء وصاحبه جهول لا بُعرف وتكرة لا 
تتعرف. ثم إن هذا العطاء لا بد أن يكون مطلقا أو مقيّدا. فمن أعطى بيد حم أطلقّهء فيع 
عطاؤه جميع عبادِ الله لا بخضص عينا من عين» ما يصلح لذلك المعطى» مثل ذلك إن كانت 
الأعطية من التقودء فلا يعطيا إا من له التصرّف فهاء وهو الإسان» ولا بشترط فيه صغيرا 
ولا کیراء ولا دکرا ولا آتتیء ولا' نا ولا فقیراء ولا مؤمنا ولا کافراء ولا عاقلا ولا جنونا. بل 

هو في ذلك العطاء كطلق الرزق على كل حيوان. وكذلك إن كان ما ببس (فهو) مثل النقود 
سواء يعطيه لأهله. وأا" إن كان ماكرلا فيعطيه لكل متغد ياكل ذلك الضف من الغذاء: من 
حيوان» او ٳِنسان. وليس له اختيار ولا مييزء بل هو مع اول من يلقاه» فان رڌه عليه حينعذ 
٠‏ أعطاه الثاني وهكذا حتى جد مَّن يأخذه منه. وهنا لا يكون إلا للربانتين الاسم الربء 
والرحانتين من اسم الرحمن» وليس للإلهتين مدخل في العطاء المطلق. وأدر هذا العطاء 
اظاهر في كل موجود» لا أحاشي (أحدا)» أعني من الأصنافء» لا في آحاد أشخاص 


الموجودات. وهذا عطاء الحسن» لا المؤمن» ولا امس 
ll‏ لن کان ا العطاء ا ما تقد بهء اج ا ت 


ر م هنا الح إل ا ب ام "الله ": 0 > المسام. وأثر هذا العطاء 


الباب السادس والتسعون 
ف الصمت وأسرار ٥‏ 


الله قال على سان عيدو فالصمْتٌ في الأكوان فت لازم 
ما مإلامَنْ يكم شتة ‏ فوالشييم كلام والعالم 
وهو الؤجُوذ فلس إلا يئه هذا هُو المح الصريح الحا 


اعام وفك الله- أن الصمت أحدُ الأربعة الأركان التي بها يكون الرجال والنساء أبدالا. 
قيل لبعضهم: ک الأبدال؟ قال: أربعون نفسا. قیل ه: لِم ل تقل رجلا؟ قال: قد يكون فم 
النساء. كما قال 4# في الكمال. فذكر أنه يكون أيضا في النساءء وعيّن مهن مرم ابنة عمرانء 


وآسية امراة فرعون. 


وله حال ومقام. فاا مقامه فهو أله لا ری متکذا إلا من خَاّق الکلام في عباده» وهو الله - 
تعالی- خالق کل شيء. فالعہد صامت بذاته» متَكلّم بالعرض. وما حال فهو آن یری آن الله 
وإن خلق الكلام فيه» فالعبد هو المتكم فيه» كا هو المتحرك بخلق الحركة فيه. ولا يصح أن 
يصمت مطلقا أصلا؛ فإله مأمور بكر الله -تعالى- في أحوال مخصوصة أمرَ وجوب. فهو مقام 
مقبّد بصفة تازيه لاله وصف سَليّ» وحكمه في ظاهر الإنسان» وأمَّا باطنه؛ فلا يصح فيه 
صمت؛ فاته كله ناطق بتسبيج الله. فالصمت محال؛ وإغا الكلام على الصمت المعلوم في الغرف. 
ومن تخل صمته کلام في غیر فرض ولا کر لله» ها صمت. 

فالصامت هنا" هو الذي يقم نشأة مصمتة الأجزاءء لا يتخللها حيز فارع مقدّر: حيندذ 
يكون صامتا. وإذا أراد الإنسان أن ختبر قته: هل هو ممن صمت كا ينبي ؟ فلينظر: هل ه 


۱ ص ۱۳۸ 
۲ ص ۱۳۸ب 
YY‏ 


فعل باطمة الجزدةء فيا من شأنه أن لا يفعل إلا بالكلام أم لا؟ فإن تر وحصل المقصود فهو 
صامت حقيقة. مثل أن يريد أن يقول لادمه: اسقني ماء» وائتني بطعام» أو سر إلى فلان فقل 
ه: كذا وكذاء ولا يشير إلى الخادم بشيء من هذا كله. فيجد النادم في نفسه ذلك كله» بأن 
بخلق الله في مع ا لخادم جيم ما خطر لهذا الصامت فيفعله الخادم. وإذا سل الخادم'عن ذلك 
بقول: فلان قال لي: افعل ذا وكذا؛ يسمع ذلك ڃا بأذنه» ولکن َيل أته صوت ذلك 
الصامت. ولبس كذلك. فن ليست له هذه الحالةء فلا يعي آله صامت. 

وما الصامت ا لمتكم بالإشارةء فهو تعب نقسه وغبره ولا ينتج له شيئاء بل هو ممن پتشبه 
بالأخرس الذي يتكلم بالإشارة: فلا يعؤل عليه. وهذا ما غلط فيه جاعة من أهل الطريق. من 
نصح نفسه فقد أشنا له ميزان هذا المقام الذي يرنه به حتى لا يلتبس عليه الأمر. وهذا لا يكون 
إلا للإلهتين احسنين» لا لغبرم من المؤمنين والمسلمين الذين لم بحصل مم" مقام الإحسان. 


ار... ا حادم" لم برد في ق» وهو ثابت في سء وواع أا عبارة لازمة يبدو أا سقطت سهوا عند النقل 
مش بقلم آخر, مع إشارة التصويب» وحرف ظ 
YoY‏ 


الباب السايع والتسعون' 


إن الكلام بارا وألفاظ 
ولا الکلامٌ تا اليَؤم في عَدَم 
وة َس الرََنِ عبته 
فة بدَث صُوَر الأشخاصِ باررَة 
فانظر تر ا مه العراء فة 


الكلام صفة موَئرة َقَسيّةء رحانبة» مشنقمّة من الكلم» وهو الجرح» فلهذا قلنا: موؤرةء كما 
ئر الکلم فی جسم الجروح۔ اول کلام شی أسہاع الممکنات کلمۂ کی" فا ظھر العام إلا عن 
صفة الكلام» وهو توجُه نفس الرحمن على عين من الأعيان» ينفتح في ذلك الس شخصية“ 
ذلك المقصود» فيعبر عن ذلك الكون بالكلام» وعن المتكؤن فيه بالنس. كا ينهي النقَس من 
المتسفس» امريد إبجاد عن حرف» فيخرج الس المستى صوتاء ففي أي موضع اتتهى أمد 
قصدِه ظهر عبد ذلك عن الحرف المقصودء إن كان عبن الحرف خاضة هو المقصود. فتظهر 
الهاء مثلا إلى الواو وما بين من مخارح الحروف. وهنذه تسى معارج التكوين» فها يعرح 


وقذ ؤب إشارات وإنقاء 
ولم تكن م أخكم وأبِاء 
عل صَرنځ" وفي النذرنم إباء 
مَعْبّى وجِسًا وذاك البَذ إْشاء 
قها عبن اليب الثلب أشياء" 


النفس الرحان» فاي عن عبن من الأعيان الثابتة اتصفث بالوجود. 


فلا بد لكل منكلّم من أدر في تفس من كلمه. غير أن المعكم قد يكون إلهيا ورتانتا 
ورانا من کونه رانا ورانا لا يشترط في كلامه حَلّق عين ظاهرةء سوی ما ظهر من 


۱ العنوان ص ۱۳۹ 

۲ ق: "ضرخ" ومن معانما: بعد 
٣‏ رسمها في ق أقرب إلى: الاشياء 
٤‏ ص ۱۳۹ب 


صورة الكلام التي أنشأها عند التلفظ. فإن أترث نشأة كلامه نشأة أخرى» وهو أن يقول 
لزید: "۸" فهذا لمتكم قد أذشاً نشأة "ف" فان قام زيد لأمره» فقد أنشاً هذا الأمرُ صورة 
القيام في زبدٍ عن ذشأةٍ لفظة "غ" فهو إلهي» لأنّ إنشاء الأعيان إنا هو لله وهذا عام في جيم 
الحلق. فإن لم يسمع منه (زيد)» ولا ترت فيه نشأة' أمره» فهو قاصر الوقة وليس بإلهي في 
هذه الحال» وإغا هو ران أو رحمانيٍ» ولا يلرم للربان والرحافي وى إقامة نشأة الكلام 
خاضة. والإلهي هو الذي ذكرناه. 


غير أن الإلهي' على نوعين: إلهي كا ذكرناه» وإلهي يؤتّر كلامُه في الأشياء مطلقا: من جماد 
ونبات وحيوان وكونٍ؛ أي كرن كان» علوا وسفلا. فهذا هو الإلهي المطلوب في هذا الطريقء 
ولا يصح وجوده عامًا أبدا في هذه الدار» بل محله ال جنان» فإله لا أكبر من مد 4# وقد قال 
لمن حقّت عليه كلمة العذاب: «قل لا إله إلا الله» ها ظهر عن نشأة أمره نشاءٌ "لا إله إلا 
الله" في محل المأمورء وإن كان على بصيرة فيهء ولكته مأمور أن يأمر» وهو حريص على 
الأمة. فالمأمور ما امتنعء وإغا الممتيع "لا إله إلا الله"» فإِنّ هذا اللفظ هو المأمور أن يكون في 
هذا الحلٌء فام يكن. فلو تكؤن في محل هذا الشخص لظهر عيئه» وأعطاه اسم الإسلام. كا أن 
٠‏ هنا الشخص 0ا قال له الحق: كن" وهو في العدم- لم كن له إلا أن يكون ولا بذ. فقد 
علمت من هو المأمور بالوجود في التحقيق» وهو قول الله: َِكٌ لا دي من أختدت 4" أي 
ك لا نقدر على من ترید أن نجعله" محلا لظهور ما تريد إنشاءه فيه أن يكون محلا لوجود 
شائك فيه. فليس كل متكلم في الدنيا بإلهي مطلق» لكن له الإطلاق فما بريد أن نشته“ في 
> لا في غيره. فاعلم سر هذاء واعم هل أنٽ متكلّم أو لافظ. 


:01[ 
اب 
المعجمة اة عدا المرف قبل الأخرر فيه قطلة من آسفهء بحيث تصير أقرب إلى: "ينسبه" وهي كذلك في س 


الباب الثامن والتسعون 
ف معرفة مقام السهر 


مَنْ لا تنام له عَيْنْ ولَيْس له لب يام قذاك السَيّد المد 

مقامُةُ الفط والأغيان تمده" ولا بيده طبخ ولا جد 
ُو الإمام وما ثري إمامُه في العاليينَ فل يظفَڙ پأحَدُ 
كرسي تخر الآکوان فه ولا موده جفظ ٿيْء ممه عَدَدُ 


هذا امقام يستى مقام القيومية» واختلف أصعابنا هل يتخلق به أم لا؟ ولقيت أبا عبد الله 
بن جنيد» من شيوخ الطائفةء من أهل قبرفيق» من أعال رُندة. وكان معازيٍ المذهب » فرأيته 
ينم من التحلّق بالقيّوميّةء فرددته عن ذلك (انطلاقا) من مذهبه» فاه كان يقول بخلق الأفعال 
لليبادء فلقا رجع إلى قولناء وأبنت له معنى قوله تعالى-: (الزجال قوامُونَ على اللْساء4“ فقد 
أت طم درجة في القبوميّة. وکان قد اتی إلى زيارتناء فلا رجع إلى بلده مشیت إلى زبارته في 
بلده» فرددته وجيعَ اصحابه عن مذهبه في حَلْن الأفعال» فشكر الله على ذلك رجه الله-. 
فيتخيّل مَن لا معرفة له بالحقائق آنا (أي القيوميّة) من خصائص الحقّء ولا فرق عندنا بيها 
وبين سائر الأساء الإلهية كلها في التخأق بهاء على ما تعطيه حقيقة الخلق: كا هي لله بحب 
ما تعطيه ذاته -تعال ونقدس-. 


والشهر من أحد الأربعة الأركان التي قام لها بيت الأبدالء وهي السهرء والجوعء 
والصمت» والعزلة. وقد أفردنا لمعرفة هذه الأربعة جزءا عملناه بالطاشف سميناه: "حلبة الأبدال"» 


١‏ أت فوق "السيد الصمد" بقلم الأصل: "الواحد الأحد" من غير إشارة الاستبدالء إشارة إلى صواب القراءئين معا 
۲ ات في الهامش بقام الأصل من غير إشارة الاستبدال: تعمده 

۱٤۱ ص٣‎ 

]١٤ : [النساء‎ ٤ 


ونظمناها في أبيات في الجزء المذكرر» (وكان ذلك عن) سؤال صاحِبيّ عبد الله بدر الله بدر 
الخادم» ومد ين خالد الصدفيء وهذه هي الأبيات: 
يا من أراة مناز الأندالي من عبر قَضدِ مئه للاعمَال 
لا تظمَعنٌّ ها فلت يِن اهلها إن لم تراهم على الأخوالٍ 
نت الولاية فقث أرَهنة ساداتا فيه مِنَ الأبدال 
ما يق صحفت واغتزلى دام والجوع والشير اله لماي 
جعلوا السهر ركنا من أركن المقام الذي من صفات الأبدال. وآیتہم من ثاب الله - 
تعالى- سيّدة آي القرآن: الله لا إل إلا هُو لحن الوم لا تأَحَذهُ سه ولا توم4" إلى قوله - 
تعالى-: ولا يموده حفْطهما وهو العَلنّ الع فانظر ما أحجب هذه (الآية). ولهذه الصفة 
(صفة القيوميّة) عنت الوجوه متاء والمراد بالوجوه: حقاشناء إذ وجه الشيء حقيقئه. فقال - 
تعالى-: إوعتتِ الَوجُوة للحي ايوم" وقال: كل مَيء هال إلا وم فإذا ل حفط 
٠‏ العبد بسهر قلبه ذاته الباطنةء كا بحفظ بسهر عينه ذاته الظاهرةء وإن كان ناما -فيكون ممن 
بتام عینه ولا ینام قلبه- ویبحفظ غره بحفظه (نفسه): ۸ا سر من ليست هذه صفته. وتکون 
لجسة* من الأعداد أ منه في مقاعا: في حفظها نفسها وغبرها. 


ومن لا يقدر أن تكون له درجة المسة من العدد وهي جزء ما لا يتناهى فإتّها جزء من 
والعدد لا نهاية له-" فكيف مكن له أن يتخلق بالقيومية مطلقا؟ ليس ذلك في وسع 
ر» مثل الكلام سواء. وغاية من يقوم بها قطبٌ الوقت» فان له الأكاريّة فا من سواه. 
الذي يعن علينا (هو) حفظ هذه الصفة. فنحن نسهر لحفظ الكون وإقامته» ما يلزمنا أكثر 


من هذاء والله حفيظ علي لا حن» فإذا قامت هذه الصفة بنا فقد وفبنا المقام حقَه. 


فينبغي لصاحب هنا القام إذا سهرء أن يسهر بعين الله» وعين الله حافظته بلا شك 
الحفظ الذي يعلمه الله» لا الحفظ العرَضي فإِن الله تعالى- ما رأيناه بحفظ على كل عين 
صورتها بل الواقع غير ذلك: وهو المطلق الحفظ. فإذْن ليس الحفظ ما بتخيّل من حفظ الصور 
على أعيااء وإغا بطر صاحب هذا المقام إلى الحفظ المطلّق» وينظر في الحفوظ› وإذا كان 
الحفوظ من عالم التغيير والاستحالات؛ فيحفظ عليه التغيير والاستحالات. فإن لم يتغير ولا 
استحال فا حفظ عليه ما تستحلّه ذانه. 


فينظر صاحب هذا المقام مراتب الموجوداٽ» ویکون جفظه في سهره بحسب ما تعطيه 
رتبة ذلك العالّم. ولا يلتفت إلى" أغراض أشخاص ذلك النوع؛ فان الضدين لا #قعان. فإذا 
أراد السكونْ آن بحفظ عليه ذاته في ساك معبّن» م تكن أن بجيبه إلى ذلكء فان السا 
مأمور من الله بتغيير حاله من سكون إلى قيام لصلاة» أو لأمر مشروع» أو طبع كقضاء 
حاجته. ولا يكون هذا إلا بأن يتغير (الساكى) وينتقل إلى حك الحركة. وكذلك المححرك إذا 
توجّه عليه الأمر بالسكون» فالمافظ هنا إغا بحفظ عليه حك التغيير؛ فإن م بجغظ عليه ذلك 
فا سهر ولا نحق بالقتوميّة. فهذا ما يعطيه مقام السهر وحاله. فافهم» فإئه ما من مقام إلا 
ویتسع الجال فيه لو تکلمنا على تفاصیله. لکن نومی إلى ما لا بد منه» في کل مقام وحال» بأمرٍ 
كل تقع به المنفعة ويندرج فيه كل تفصيل تجهله. فإذا بجحدت عليه في كلامنا تجدنا قد وفينا 
المقصود. 


اتی الجزء السادس والتسعون»› يتلوه السابم والتسعون؛ الباب التاسع والتسعون ف 
النوم. 


ب۱٤۲ ص‎ ۱ 
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بسم الله الرحن الرحم" 


الباب التاسع والتسعون 
في مقام اللوم 


الوم جايح افر ليس عة غار امام ره واغكبر 
إن ا لمال 4 حم وتلطتة على الوجُؤذَين من مَعَّى ومن ضور" 
ولْيْس يُذرَك في عَيْرٍ المتام» ولا مدو وڙ في حَطرة الشور 
تخت بالكاد لا بالسَينِ حطر فهو الْحِبط با في القبب مِنْ ضور 
من لا يكيف يأتي اللوم حَصرة ‏ بالكيف واكم لخدي د بالبر 


اعلم يدك الله- أن النوم حال تثقل العبد من مشاهدة عام الحش إلى شهود عانم البرزخ» 
وهو أكنل العاّم؛ فلا أكل منه. هو أصل مصدر العالّم» له الوجود الحقيقي والتح في“ الأمور 
کلھاء يجشد المعاني» ويرد ما لبس قامًا بنفسه قامًّا بنفسه» وما لا صورة له يجعل له صورةء 
یرد د الحال مكناء ويتصرف في الأمور كيف يشاء. 


اذا کان له هذا وهو خلق مخلوق لله- فا ظتك بالحالق -سبحانه- الني خلقه 
ك هذه ألفَوّة؟ فکیف ۸ فکیف ترید أ ن تح عل الله بالتقیید» وتقول: ! ن الله غر قادر على 
وأنت تشهد من نفسك قدرة الخيال على الحال؟ واليال خلق من خلأن الله ولا فشك 
٠‏ من المعاني التي جشدها لك وأراك إتاها* أشخاصا قانمة. فكذلك يأتي الله بأعال بني 


:ص ۱٤٤‏ 
e‏ "شر" وبجابہا حرف خ 


a‏ ي في ق: "وأراها إتاك" 


آدم» مع كونما أعراضاء صورا قائة توضع في الوازين لإقامة القسط؛ «ويؤتى با لموت» مع كونه 
نة" فرق العرَّض ف البعد عن التجشد هني صورة کیش أملح» یرید أنه ف غابة الوضوح» 
لهذا وصفه بال ملحة» وهي البياض» فيعرفه جيع الناس (آنه الموت). فهذا محال مقدور. 


فأين حك العقل على الله وفساد تأويله؟ وكذلك نعي الجنان في فواكهه: لا مَفْطْوَةٍ ولا 
مَمْنُوعَةٍ 4" فيتأوله من لا عل له بحفله على فصول السنة: أن الفاكهة تنقضي بانقضاء زماهاء م 
تعود في السنة الأخرى» وفاكهة الجثة دانمة التكوين لا تنقطم. هذا مبلغ علمهم في هذه المسألةء 
وهي عندنا كا قال الله: لا مَقْطوعَةٍ ولا مَمْنوعة فان الله جاعِل لبا" فما رزفا يسقتى 
"قطفا" و "ناولا" کا جعل الله لعالم الجن في العظام رزقاء وما نرى ينقص من العظم شيء. 
ونحن -بلا شكّ- ناكل من فاكهة ال جتة قطفا دانباء مع كون الفرة في موضعها من الشجرةء ما 
زال عينها انها دار بقاء نما يتكؤن فها. فهي دار تكوين» لا دار إعذام. وكذلك سوق الجتة 
ندخل في أي صورة شئنا من صور' السوق» مع كرننا على صورتناء لا ينكرنا أحدٌ من أهلنا ولا 
من معارفنا. وحن نمام أن قد بسنا صورة جديدة تكوينية م بقائنا على صورتنا. فأين العقول 
والمعقول هنا؟ 


لا غرف الله إلا الله فاغتروا ما عَقل عبن كفل قد الكرا“ 

ولا زه الله فته عن صفة النوم فقال: لا تأحُذّهُ تة ولا وة * أي ما بغيّه ”شهود 
البرازخ عن شهود عام الحش» عن شهود الحاني الحارجة عن المواد في حال عدم حصولها في 
البرزخ وتحت حكه. وقد ينح الله بعض عباده بهذا الإدراك» مع كونه لا يقصف باه لا ينام» 
أعني في حالة الدنيا ونشأنها. وأمّا في الآخرة فإله لا ينام أهل الجتة في الجتةء ولا يغبب عنم 
شيء من العال» بل کل عانم على مرتبته مشهود هې مم کرنهم غبر متصفین بالتوم. یقال: نام 
١‏ أضيف في الامش بخط آخر: "۷ا عرش» له عبن» بل هو افتراق على وجه مخصوص بین اين: جسم وروح" وبابها: "نسخة 
e‏ 
۳ص ۱٤١‏ 


٤‏ "فاعتبروا... الفكرا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
© [البقرة : ]۲٠١‏ 


فلان فرأی کذاء أي رى مقلوبه» وهو "مان" أي کذب في عرف العادة» فٳِنَ العم ما هو 
لبن» والقرآن ما هو عسل. ولكن هكذا' تراه. فإذا كلت رأيته علا في حضرة المعاني في حال 
رؤبتك إياه لبنا في حضرة البرزخ: وهو هو لا غره. 
فتحفّق ما أعلمناك به» فقد أرحناك با ذكرناه راحة الأبد» وقد عرفناك بالإله المعرفة المطلوبة 
متا. وإذا تحفقت ما أومأنا إليه في هذا الباب» علمت جيم ما جاء به الشرع في الكناب 
والسئةء قدا وحديثاء من النعوت الإلهية التي تردها العقول ببراهينا .القاصرة عن هذا 
الإدراك. فعرفة وجود الح (هي) مَدَرَكُ العقول من حيث ما هي مفكرة وصاحبة دلالات. 
ومعرفة ما هو الحقّ عليه في تسه هو ما أعطاه الوجود لكل إدراك في عالّيهء فا م إلا حقٌ 
ومصيب. فسبحان مَن طؤور الأطوار» وجعل في اليوم حقيقة الليل وانهارء وأنزل الأحكام 
وشرعها على التفصيل» لا على الإجال. وال يفول احق وَهُو دي السبيل4'. 
والنوم من أحكام الطبيعة في موأدات العناصر خاصضة» والنشأة الآخرة ليست من مولدات 
العناصر» بل هي من موأّدات الطبيعةء فلذاك لا ينام (صاحب النشأة الآخرة) ولا يقبل النوم» 
كاللاتكة وما علا عن العناصر. ونشأًة الإنسان في الآخرة على غير مثال» كا كانت نشأنه في 
الدنیا على غبر مثال» فا ظهر قبله من هو على صورته. ولهذا جاء: ب دام" يعني“ على غر 
مثال بإتشوون ) على غير مثال» يعني في نشأة الآخرة وقال: ولذ علي الُضاأة الأولى فلولا 
درون 4 أتها كانت على غر مثال سبق. فاشحذ فؤادك» ووذّر زادك؛ فإك راحل عن فشأة: 


۲۱١ 


الباب الموفي مائة 
في مقام ا لوف 


فإن جتحوا للْسلمٍ فاجتخ ها تقل يارب العلياءِ ني عام لأر 
ومَافة بل قا الله مغلا ا جاء في الرآن في مُخك الذذرٍ 


اعلم -أيّدك الله وعصمك- أن الخوف مقامٌ الإلهبين» له اسم "الله" لأته متداقض الحك؛ 
فإلّه' (صاحب الحخوف) يخاف من الججاب» ويخاف من رفع الججاب. أَمّا خوفه من الحجاب 
فلا فيه من الجهل با هو حجاب عنهء وما خوفه من رفع الحجاب فإذهاب عينه عند رفعهء 
فتزول الفائدة والالتذاذ با مال" المطآق. آية احجوب قول -تعالى-: كلا إبم عَن رم بَومَيِذٍ 
أَمَحْجُوبُونَ 4" في معرض الذم. وما الحديث فقوله 4# في الحجب: «لو كشفها» أو «لو رفعها 
لأحرقت سبحات وجه ما أدركه بصرُه من خلقه» وما أشبه هذا المقام بقول القائل“: 


الَِلٌ إن وَصَلّث كالبل إن رث 
أشكؤ مِنَ اطول ما اشک مِنَ الِصَرِ 
فقام الحوف (هو) مقام الحيرة والوقوف» لا تعن له ما يرجح لقيام شاهد كل جانب عنده. 
ومن خرح عن هذا الخوف إلى الخوف ين متعلُق غيره» فهو خوف وليس مقام. فان كل 
خوف ما عدا هذا فليس له هذا الحك» فان المقام كل ما له قدم راس في الألوهة» وما ليس له 


` ق لأنه 

a] ۲ص‎ 

]٠١ : [المطففين‎ ۳ 

[المغرب في حلى المغرب لابن سعيد الغربي ص ]>١١‏ أن القائل هو: النحوي أبو العباس أحد بن سيد اللص. [الوسو : 
* په : 


1۲ 


ذلك فليس چقام» وٳغا هو حال» رد ویزول بزوال حك التعلق والمتعاق» ببشرى أو بغبرها. 

والخوف الذي هو مقام مستصجب للعالم بالله الذي يعار ما > ومّن لا يعلم ذلك فلا 
يستصحبه خوفه إلا إلى أل قدم يضعه من الصراط في ال جتة أو حاضرها. فالخاف هو الذي 
يعار ما هو التجلي'» وما هو الذي يُرى يوم القيامةء وهو الذي يعلم أن أهل التار مم نجل يزيد 
في عذاهم» كا أن لأهل ال جتة" تجيا يزيد في نعهم» أهل النار حجوبون عنه". ولهذا قال: 
عن رم (أي عن ربَ) أهل النار. والربَ (هو) المرئي والمصلح. 


فباب العام بالله دون ما سواه مغل من حيث ذاته» وهو المطلوب بالتجلي. فالحلق في 
عين الجهل بهذا الني ذكرناه» إلا من رح الله. ولقد أصابت المعتزلة في إتكارها الرؤيةء لا في 
دلیلھا على ذلك. فلو لم تذکر دلالما لتحيّلنا آتها عام بالأمرء كا علمه آهل الله. لكنها في دلاتها 
کانت کا قال بعضهم لصاحبه» حین قال له ما به وأخذ به» فلا ذكر له الإسناد فيا أورده 
زال عنه ذلك الفرح» وقال له: "أفسدت حين أسندت". ممن م يعرف الله هكذا م يعرفه 
المعرفة المطلوبة منه. 


أنا الوْجُود فلا حَوف يُصاجبي لن دي مَنْسَوْب إلى العم 
إ الذي حِفْت يئه لا وجو َه فائرل مخافئة أخما عن وَضّم 


قال 4# في دعائه": «واجعلني نورا». وقال -تعالى-: الله تور الشماواتِ والأزْض 4" 
والسبحات آنوار» والنور لا يحترق بالنور ولكن يندرج فيه» أي يلتم معه للمجانسة. وهذا هو 
الالتحام والاتحاد. وهنا سر عظم: وهو ما يزيد في نوز المتجلي من نور المتجلى له إذا انضاف 
إيه واندرج فبه. ولا وقف ## على مقام الحوف الذي ذكرناء آذاه إلى أن طلب أن يكون 
"نورا" فکاه پقول: "اجعلني انٿ؛ حی أراك بك فلا تذهب عيني برۇيتك› لکن أندرح 
فيك" كا قال النابغة: 

فاتك شمش وا موك کواکٽ فا طلعث لم تند من ركب 

وما ذهب لها عِنّ وما ظهر لها عينّ» فهي ترى ولا ثرى» لاتا خلف حاب النور الأعظم 

اني له الح في ظاهر الأمر. 


ولأنوار الكواكب حك في باطن الأمر» مندرح في النور الأعظم» بعلم ذلك أربابُ عل 
التعالمء فهم أسعد الناس بهذا المعام. وهو مقام جليل نبويّء وما جره الحق على المؤمنين إلا 
رحمة م؛ لأنّ الغالب في العالم اجهل جحقائق الأمورء والعلاء أفرادء فرحهم الله ما جر علمم 
1 ص ۷٤۱ب‏ 


۲ "ف دعائه" وردت پس الحديث 
۳ [النور : ]٣١‏ 


من ذلك. وأا العلاء بالله فلا' حرح علهم فيهء فانم عالمون كف ينسبون. وف لا يعلمون 
والله يقول: طوَأؤْحى في كَل سَمَاءٍ أَمْرَهَا)". ذهو ما تعطيه من الآثار في العام كا تعطي كل 
آلة للصانع بها ما عملت له» والصنعة مضافة للصانع لا للالة. فاعم ذلك؛ وكى بحسب ما تعطيه 
قۆتك. والسلام. 


واختلف أصجحابنا في صاحب هذا المقام: هل يأمن من ا لكر الإلهي أم لا؟ ما" مع الشرى 
فيأمن ولا بد. وأعني إذا جاءت البشرى بالأمن من مكر الله. ولا أقدز أبسط في هذا المقام 
شيا آكثر ما ذكرناه في هذا الوقت لأسباب» ولا أصرّح مذهبنا فيه إا قدر ما ذكرنا منه في 
البشرى. فإلّه أمر ححفّق تدلَ عليه العقول والشرع. وذلك أن صاحب هذا المقام إن كان لت 
له الجتة بوجهِ لا يکن استبداله؛ فالأمن حاصل وبصح له هذا المقام؛ ون لم کن“ له هذه 
الال فالله أعام (مآله). 


۱ 
(YT: 


الامش بقل آخر٬‏ مع إشارة التصويب 


ف مقام ارح جام 


ٳ الرجاء ذل ا لوف في الم فاغرم عليه وگن مئۀ على ِا 
إا الأجاء مَقَام لَيْس فة للا أولو اليل بالرمَن والقفم 
يقد صاحبة في وَفَيِه فإذا وئه كان مل ا لوف في ال 
ول ما نٿ انه لهي عدم وشت من فده اللوم في م 
الرجاء متعلقه ما ليس عنده. وهو مقام خوف يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصلء 
ومعرفة ثابتة لا تدخلها شية. فإنّه مقام عن جانب الطريق» ما هو في نفس الطريق» تحته 
سواة» بأدنی زأة يسقط صاحبه من الطريق› وهو على طريق الحياة الدائْة التي با بقاء العام ف 
النعم. و(الرجاء هو) الحال التي ينبني أن يظهر سلطانه فيا عند الاحتضارء وأما قبل ذلك 
فيساوي بین حکمه وبين حک الخوف إن کان مؤمنا حقيقة. قال الله -تعالی-: «أنا عند ظنَ 
عبدي بي فليظن بي خبرا». وكذلك ينغي أن يظنّ بنفسه شَرًّا لا برته» إا عند الموت؛ فاه 
في" دنياه. 
والرجاء المطلوب من أهل الله هو ما يطلبه وقته؛ لأن المج معدوم في تلك الحالء 
فيخاف على الراجي أن يفوته حك الوقت. فإذا كان متعلّق رجائه ما يطلب الوقت فهو صاحب 
وقت ولا ب" وما بُرسم في ديوان مَن لم تأدب مع وقته. ثم إن وقته لا بخلو من أحد ثلاثة 
أمور: إمّا أن يكون صاحب وقت مَزْضيّء فتعلق رجائه ما يطلبه الْرضيّ الوقت. وإن کان 
غر مرضي أو لا مرضي ولا غير مرضي کالباح- فععلق رجائه إزالته عنه ا هو مَزْضيّ في 
۱ ص ۸٤۱ب‏ 
۲ ص ۱٤۹‏ 


٣‏ "ولا بد" ثابتة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
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انس الثاني والزمان الذي يليه. فتى خرج عن هذا التعأق الحاص فليس هو الرجاء الذي هو 
مقامٌ في الطريق. 

وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة» لا ينقطع. لأنّ الإنسان حيث كان لا يزال 
صاحب قؤت» لأن الأمر لا يتناهى. وكلامنا قي الفائت المستأف» وأمّا الفائت الماضي فإنّه لا 
يعود» إذ لو عاد لتكزر أمر ما في الوجود: ولا تكرار للتوسع الإلهي. غير آنه إن كان الفائت 
الماضي مَزضيا -وهو لا يعود- فك ذلك الفعل الفائت الماضي إا نجنيه في الآخرةء ولو اتصف 
به في الدنيا. فقد يتعلق الرجاء بتحصيل ما لو كان الفائت الماضي لم يقت حصل' له؛ فيحصل 
له مغل ذلك برجائه إن کان قد کان له وجود وانقضی۔» أو عين ذلك ا مرج إن کان م يكن 
برجائه» فاه فائت مستأتف كان ميا للفائت الماضي. هذا غاية قرّة الرجاء. 

وقد قال 4# في الذي يفوته خر الدنياء وير مَن له شيء من ذلك ا لخر يعمل به في طاءة 
الله: «لو كان لي مثل هذا العامل من الخبر لفعلت مثل ما فعل: فها في الجر سواء» فهذا قد 
فاته العمل وجنى ثرته بالهتي» وساوى من م فة العمل» ورما أربي عليه -لا بل رى عليه- 
فاق العامل مستول: لضأ الصادقينَ عن صذقوم". وهذا غر مسئول لأنه ليس بعاملء 
ولا يون هذا إلا من لم يعطه الله أمنيته من الخبر الذي تى العمل به. فإن أعطاه ما متاه من 
ابره فليس له هنا امقام ولا هنا الأجرء وياتقل حكه إلى ما يعمله فيا أعطاه الله من الخير. 
الا ييقى للتمني في الآخرة أدرء فإن عمل به براكان له» وإن عمل غير ذلك كان في حك 


“ 


وليس رجاء القوم رجاء العاصين في رة الله. ذلك رجاء آخرء ما هو مقام. وكلامنا في 
. والرجاء عند بعضهم (هو) مقام إلهي» واستدآوا عليه بقوله في غير آية: "لمل» وعسى." 
١ا‏ جعلها علباء الرسوم من الله واجبة. 


الباب' العالث ومائة 
ف ترك الرجاء 


لا عزکت إلى الرجاء رما اضبَخت من حم الرجاء على رجا 
فارع إلى الرْمَن في تخصيله ‏ فبه ناك فالييد مَن الجا 


ال بدك الله- أن حكر صاحب هذا المقام (هو) شهود نفسه من حيث ما تطلبه به 
الحضرة الإلهيّة» وضعف العبوديّة عن الوفاء با تستحمَّه أو با بمكن أن يوقا من طاقا المأمور 
با في قوله -تعالی-: اوا اله ما اشتَطغئم 4". هذا من جتنا وأا (من) جانب ما تستحقه 
الربويية على العبودية فقوه: اوا الله حن تات ولا مون إلا وام مسلون" وليس هم من 
الأمر شيء. فقطع pe‏ هذا الأمر. فهو مقام صعب وحالة شدیده. 
وكلاهما متعقها عدم. فإذا حصل العلم حصل الوجود وزال العدم» وأزال اليل حك الإيمان: 
لاه شهد ما آمن به فصار صاحبَ عل. والإمان تقليد» والتقليدٌ يناقض العل. إلا أن يكون 
لبر معصوماء علل المؤمن وفي نفسه»› من الكذب»ء ولس بنك وپننه واسطة ف إخباره. فان 
الدليل الذي حك لك بصدقه وعصمته عن اطا والكذب -فكدت فيه على بصيرة» وهي العلء- 
ينسحب لك على ما يرك به عن الله» فیکون عندك خبره علاء لا تقلیدا. وهنا لا یکون 
اليوم إل عند اهل الكشف والوجود خاصة. وما عند اهل النقل فلا سسل. فالصحابة الذين 
سمعوا شفاهًا من الرسول ما لا قله التأوبل با هنو نص في الباب» لا فرق بيهم وبين هل 
( ص 10۰ 
۲ التغاين : ]١١‏ 
۳ ]ال عمران : ۱۰۲] 


٤‏ ص ۱۵۰ب 
1۸ 


الكشف والوجود. فهم علهاء غبر مقلّدين ما داموا ذاكين لدليلهم» فإن غابوا عن الدليل في وقت 
فاجعل دليأّك ربّك على الأشياء» فلا تغفل عنه» فإك إذا كىت هذه المثابة كت صاحبَ 
عل وهو أرفع ما يکون من عند اللهء ولهذا أمر نيه 4# بالزيادة منه» دون غبره من الصفات. 
إِمُا أَجْرَم مما أشّين ٠‏ فذا حل ما لي والْجَرع؟ 
وكذا أطْمَمٌ فما أبتني ‏ فإذا فات فا لي والطْمَمْ؟ 


فهنان البيتان جمعا' ترك الخوف والرجاء بجصول الحخوف وقوعه» وفوت المرجؤ حصوله'. 
وهذا وإِن کان صعيحا في الرجاء» فلا يكون هذا في رجاء المقام» فإته ما ه خو" قَوْتِ 
الماضي وإغا له خوف فَوْتِ“ المستأتف لفوت سببه الذي مضى. 


. حصوله" اة ف اليامش بف آخر 
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الباب الراب ومائة 
في مقام الزن 


الزن مَرَكبْه صعب وغاينه ذَهابُة قول اللو مَنْ حزن 
لب الحرین هُناء قوی فَواعِدّهُ هناك والعَرَّض القَصْود منك هنا 
داز التکالیف داڙ ما ها فَرځ فاللة لس يحب الفارح الليسنا 


الحزن مشت من الزن وهو الوعر الصعب» والحزونة في الرجل (هي) صعوبة أخلاقه. 
والحزن لا یکون إلا على فائث» والفائت الماضي لا يرجع» لكن يرجع المثلء فإذا رجع ذگر بذاته 
من قام به مله الذي فات ومضى» فأعقب هذا التذكر حزنا في قلب العبد. ولا سما فمن 
يطلب مراعاة الأنفاس وهي صعبة الالء لا تحصل إلا لأهل الشهود من الرجال. وليس في 
الوسع الإمكاني تحصيل جلة الأمر. فلا بد من قَؤت. فلا بد من حزن. 

وهذه الدار وهذه النشأة (هي) نشأة غفلةء ما هي نشأة حضور إلا بتعقل واستحضار؛ 
بخلاف نشأة الآخرة. فَطلّب متا أن ننشيع نفوسنا في هذه الدار نشأة أخرى يكون لها 
الحضور» لا الاستحضار. فهل ما طلب متا تعجز عنه أو لا نمجز؟ ومحال أن يطلب متا ما ) 
يجعل فينا قَرَّة الإتبان به» ويكننا من ذلك. فاه حكي» وقد أعطانا في نفس هذا الطلب عِلما 
أن فينا وة ربانية» ولكن من حيث أا مظهر لهاء أكسبناها قصورا عا تستحقّه من الüضاء‏ 
في كل مكن. فطلبنا المعونة منه؛ فشرع لنا أن نقول: وتاك ذشتيين و"لا حول ولا قرة إلا 
بالله". فن کان هذا مشهده فلا پزال حزنه دامًا آبدا. 


وهو مقام مستصجب للعبد ما دام مكلغاء وني الآخرة ما م يدخل الجتةء فلن في الآخرة 


١‏ ص بپ 
۰ 


م حزن التغاين» لا حزن الفزع الأكبر. والخوف برتفع عنهم مطلقاء إلا أن يكونوا متبوعين؛ فان 
الخوف تی علیہم» على الأتباع كالرسل. فالحزن إذا فد من القلب في الدنيا خرب لحصول 
ضدّه» إذ لا يخلوء والدار لا تعطي الفرح لا فيه من في الحة الإلهية عمن قام به. وما يزيل 
الحرن إلا العم خاصة. وهو قوله: َّلك فَلبَفْرَحُوا 4" فالحزن مغل العام سواء: برقع بارتفاع 
الحزون عليه" ويتضع كذلك. كالعام يشرّف بشرف المعلوم. وا حزن مقام صعب المرتقى» قليل 
من الحلق عليه» هو لكل من الناس. 


:9۸[ 
امش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
۲١ 0‏ 


اباب المخامس ومائة 


في ترك الحزن 


فما رى مِنْفبِتٍ 0 فذ فات؛ فالرن شى 
المزؤ خخ واقَح لفات وماعقتا 
قذاقلاخفلبه 0 فإةخ امتا 


(ترك المحزن) هو' حال وليس بقام» وهو مود إلى خراب القلوب» وني طيّه مكز إلهي إلا 
للعارف. فإلّه لا يخر عن مقام الحزن إلا من قم في مقام سلب الأوصاف عنه. قيل لأبي بزيد: 
كف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساءء إغا ها لمن تيد بالصفةء وأنا لا صفة لي". 
وذلك نا سأله ب "كف" وهي للحال. وهو من آمّهات المطالب الأربعة"» وله من السب الإلهية: 
تفرع ل أا لتلا 4" على قراءة الكسايء ووكل ؤم ُو في شان و "يخفض القسط 
ويرفعه"» فهذا مقام الكيف في الإلهيات. 

وما أبو يزيد ها قصد ادح بهذا القول» وإغا قصد التعريف بجحاله» فان الصباح والمساء لله 
لا له» وهو الميّد -تعالى- بالصفةء والعبد العنصري" مقيّد بالصباح والمساءء غبر مقيّد بالصفة. 
ولهذا قى الصفة فقال: لا صفة لي. لهم رُم فيا بكرة وَعَشِيًا 4" فالصباح والمساء يكه» ولا 
ملك لأبي يزيد عليماء لأنا بالصفة يملكان» وأبو يزيد لا صفة له. من لا عام له بالمقام يتخيل 
١ص ۱٥١۹۲‏ 
۲ "وهو من أنمات المطالب الأربعة” ثابتة في الهامش بقار الأصل» مع إشارة القصويب 
۳ [الرهمن :1"( 
٤‏ [الرحمن : ۲۹] 
٥‏ أثرت فوقها: الطبيعي 


Y۲ 


أن أبا يزيد أله في هذا القول» ولم يقصد ذلك خ4 بل هو أجل من أن يى إلبه مثل هذا 
التأويل في قوله هذا. فإن قال من يتأوّل عليه خلاف ما قلناه من أنه تأله في قوله' بقوله: 
"ضحت زمانا وبكيت زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي" فاعلم أله تم نجل بُضحك. وما رأيت 
أحدا في هذا الطريق من أهل الضحك إلا واحدا يقال له: علي السلاوي. بحب معه وكجبته 
سرا وجرا ادس ل از عن الح شه الو وما راه رى عله ق لان 
ذنب. وما البكاعون ها رأيت منم إلا واحدا: يوسف" المغاور الجلاء سنة ست وثمانين 
وخمسمائة بأشبيلية. كان يلازمنا ويعرض أحواله علينا؛ كثير الجزع؛ لا ثفتر له دمعة. صحبته في 
الزمان الذي صعبت الضحاك. 


وأا كون أبي يزيد انتقل عن هين المقامين إلى المقام الذي بياء فإتها من الأمور المعقاباة 
التي ما يكون بيا .واسطة. كالنفي والإثبات» لاكالوجود والعدم» والحاز والباردء فلن يبنا 
واسطة يأخذ من كل طرف بنسبة تيّزه عن الطرفين» وكذلك إذا م يكن الشخص في موجب 
ضحك ولا موجب بكاء؛ كحالة المت لأهل الله: فهو لا ضاحك ولا باكٍء فوضفه الہت أو 
التعري عن الموجبين. فأراد (أبو يزيد) التعريف (جاله) ما أراد المدح. 


ا جوع موث أب وَهُؤ مِنَ اغلام الى 
ا ر 
فاخ به تكن به مرها مستا 


الجوع حلية أهل الثه» وأعني بذلك جوع العادة» وهو الموت الأبيض. فان أهل الله جعلوا 
ف طريقهم آرم موتاٽ» هذا أحدهاء وموٽٺ أخضر۔ وهو لباس المرقّعات ل المشهرات. كان 
لعمر بن الخطاب ثوب يسه فيه ثلاث عشرة رفعة› إحداهن قطعة جال› وهو أمير' المؤمنين! 
ورت اسورد وهر حل الأذىء» وموثٽ أحمر وهو خالفة النفس في أغراضهاء وهو لأهل 
الملامبة. 
السكون عن الحركة إلى الحاجة» فإن علا فلطلب الصفة الصمدية. وحَدّهُ عندنا صومٌ يوم» فإن 
زاد فإلى الشحر. هذا هو الجوع المشروع الاختباري. وما لنا طريق إلى الله إلا على الوجه 
المشروع. ولولا أن الله جعل هذا حد المصلحة في عموم خلقه لما وقنه إلى هذا القدر. فلا 
يكون الإنسان في الزيادة عليه أعلم مصاط الجوع في العبد من ربه. هذا غاية سوء الأدب! فإن 
کان من بُطعم وبْستى في مبيته وفنائه ويجد أدر ذلك في قوّته وصحَة عقله وڃفظ مزاجه- 
حال ووارد قوي حول بينه وبين الطعام كأبي عقال- فإن كان صاحب فائدة فهي المطلوب› 
وإن لم يكن فذلك مر (عليه أن) يعرض حاله على الأطبّاء» وما ذاك مطلب القوم. 


۱۵١۳ ۱ص‎ 


وما جوع الأكابر وع اضطرار» فان الي ينتجه الجوع قد حصل لمم مَلكةء لا يزول عنم 
في حال جوع ولا شبع؛ فام يبق إلا التقليل ولكن من الحلال؛ إا للنشاط في الطاعاتء وما 
فة الحساب. فلن الي ##' قال: «إتك لتسألون عن نعي هذا اليوم» ولم يكن سؤى تمر 
وماء! وما أدخل فته في الماعةء فلن لله عبادا سلهاتتين يقول الله فم: هدا عَطاؤت امن 
أو أفيىڭ بعر جساب 4" وهم سبعون ألفا في هذه الأَمَة؛ قد نعتهم الي #. والحبر صحيح. 
وعكاشة منهم بالنص عليه. 
فينبغي لاصاط السالك أن لا يزيد على الحد المشروع» فيكون متبعاء فان" ترك العمل 
بالاثباع أعظمُ أجرا من العمل بالابتداع. فإنًا بالاتباع بج الأصل» فان وجودنا َع لوجود مَن 
أوجدا . فلتكن أفعال العلاء بهذه المرتبة على ذلاك. ونا قال #: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجری الدم» فسدوا مجاربه با جوع والعطش» | يختلف أحد من العلاء ولا من أهل الله أنه 
أراد الصوم والنقليل من الطعام في السحور المسنون لمن واصلء وف الإفطار لمن أفطر. فاه 
قال: «جحسب ابن آدم لقہات فمن صلبه» فلا پتعڈی امريد الحد الذي سه م Ca‏ الطريق 
إلى الله به. ولا تعرف قدر ما دللتك عليه» إلا في تنيجته إن فُيّح لك هنا. ولا جع من غير 
٠‏ صوم» فإلّه غير طريق مشروعة. ولا تجمل سبب ذلك حديث أجر الصوم فذلك ليس لكء إغا 
هو للعمل. ودع النفس ترغب في“ الأجرة التي لها على ذلك فان فما من يطلب ذلك. وأنت 
بالسر الإلهي والروح الأَمريّ بعزل عن هذا الطلب الذي تطلبه النفس الحيواية. فإك مموع. 
تلحق بأهل الغلط من هل هذا الطريقء» الذين عون تلامذتمم من غير صومء أو 
مونم م يطعمونهم قبل غروب الشمس. ذلك غلط منم وحمل بطريق الله تعالى-. وإن 
يقصدون بذلك مخالفة النفوس» فا هذا موضعه. وإنا ينبغي أن يخالفوها في تعيين الماكول 
جد مخصوص» ووجه معین» ومیزان مستقبم» يعرفه هل ألله. فإذا مالت إلى طعام خا 


[ 
وما تناه مکتوب في الهامش وبجانبه حرف ظ 


معن عندها؛ فأطيمها ما تكره من الأطعمة' حتى لا تكره شيئا من نعم الله. ولقد عملت على 
هذا زمانا حتی طاب لي کل شيء كت لا أقدر على آكله وجه نسي وكذاك في التقليل 
منه» وهو أشد ما على النفس: أن تشرع في الشيء م حال بينها وبين اللي منه. والله الوق 
لا رب غره. 


١‏ "فأطعمها ما تكره من الأطعمة" أ ترد في ق ووردت في س. 
YY‏ 


في ترك الجوع 


الجوع بس جيم القِدِ جاء به فط الي فلا ترق به راسا 
قذ أذرك افقوم في تغينبه علط ولم توا أ وَزتا وقشطاسا 
مَ' قال با جوع لم غرف حَفيقنه وقذ أَضَل با فد فاه الأاسا 
جوع لواد مَخمود ولك أرى فيا ااه من امال باسا 
جوع الَبيقة مَذْمُوم ولَبْس رى فيو الق بالرْمَن إناسا 


رك الجوع علل القوم لس الشبم» وإغا هو إعطاء النفس حقّها من الغذاء الذي جعل الله 
به 2ح مرا ھا وقوام بننتپا. فاذا حش صاحبُٰ هذه الما با جوع فذلكڭ ج العادة. 


خرّج أبو بكر البزار في مسنده أن الي #ة كان يتمذ من ال جوع ويقول: «إّه بئس 
الضجيم» ولا يُذمّ حال يعطي الفوائد. فدل آته لا فائدة في مغل هذا ال جوع وأ الفوائد فيا 
أظهر الشرع ميزانه من ذاك. فترك الجوع عبادة وطريق موصلة إلى الله. وبهذا فصل سلان على 
آي الدرداءء وشهد له بذلك رسول الله # مان لنفسك عليك حقاء ولعينك عليك حمًّاء 
ولرؤرد عليك حقًاء ولأهلك عليك حقًا. فقم ونم» وصم وأفطرء وأعط كل ذي حن حقّه» 
ا وأعظم الحقوق حى اللهء م حى نقسك. 


تهى الجزء السابع والتسعون بانتهاء السفر الثالث عشر والمد لله" 


1 وواتح أن الصفحة الأصلية كانت قد تافت وأعيد كتابة حتوياءجا بقلم آخر (ولا نعلم الزمن الني حدث فيه ذلك). 


الصفحة يوجد ختم الأوقاف الإسلامية برق ٠۷٤٠١‏ 
YY‏ 


رموز مستخدمة في التحفيق aA SS ESOS‏ 
السؤال الثامن عشر ومائة: من أبن (ينبثق يوع المحت)؟ EASA‏ 
السؤال التاسم عشر وماتة: ما شراب حه لك حتى يكرك عن حبك ه؟ SRSA‏ 
السؤال العشرون ومائة: ما القبضة ؟ E‏ 
السؤال الحادي والعشرون ومائة: من الذين اسنوجبوا القبضة حى صاروا فها؟ VOOR‏ 
السؤال الثاني والعشرون ومائة: ما صنيعة بهم في القبضة؟ ege Raa‏ 
السؤال الثالث والعشرون ومائة: ک نطرنّه إلى الأولیاء في ك Vee pg‏ 
السؤال الرابع والعشرون ومائة: إلى ماذا ينظر منم ؟ Ve SESS RASS‏ 
السؤال الحامس والعشرون ومائة: إلى ماذا ينظر من الأشياء -عليهم السلام-؟ ARRAS‏ 
السؤال السادس والعشرون ومائة: ؟ إقباله على خاضته في كل يوم؟ Pee‏ 
السؤال السابع والعشرون ومائة: ما العّة مع الخلق والأصفياء والأنبياء والحاضة والتفاوت والفرق بيهم في ذلك؟. 
Ss SS SSS‏ 
السؤال الثامن والعشرون ومائة: ما ره الني يقول: وکر الله أَكرٌ 4؟ YT ee‏ 
السؤال التاسع والعشرون ومائة: قوله -تعالى-: وإقادكروني أذكرم) ما هذا الذكر ؟ EE‏ 
السؤال الثلائون ومائة: ما معنى الاسم ؟ TAR AS‏ 
السؤال الحادي والثلاثون ومائة: ما رأس أسمائه الذي استوجب منه جميع الأسماء؟ a oe‏ 
السؤال الثاني والثلاثون ومائة: ما مم الذي ابم على الاق إلا على خاضته ؟ Ee‏ 
السؤال الثالث والثلائون ومائة: بجا نال صاحب سلهان الكل ذلك وطوي عن سلمان اكك ؛؟ Ae‏ 
السؤال الراب والفلائون وماتة: ما سبب ذلك؟ ASA SRS E‏ 
السؤال الحامس والثلائون ومائة: ماذا اطلع من الاسم: على حروفه» أو معناه؟ Sees RahA‏ 
السؤال السادس والثلاثون ومائة: أبن باب هنا الاسم الحقي على الخلق من أبوابه ؟ Soa‏ 
السؤال السابع والشلاثون ومائة: ما كشو ؟ CEN CRASS‏ 
السؤال الثامن والثلائون وماثة: ما حروفه؟ SESS RES‏ 


Y۸ 


وعشرون حرفاء فأین هذه الحروف؟ TVS Ra‏ 
السؤال الأربعون ومائة: كيف صار الألف مبتداً الحروف؟ Nees‏ 
السؤال الحادي والأربعون ومائة: كيف كرر الألف واللام في آخره؟ ESER‏ 
السؤال الثاني والأربعون ومائة: من أي حساب صار عددها ثانية وعشرين حرفا ؟ TOS aa‏ 
السؤال الثالث والأربعون ومائة: ما قوله «خلق آدم على صورته»؟ SRS‏ 
السؤال الرابع والأريعون ومائة: قبن افا عشر نيتا أن يكونوا من أقتي»؟ a‏ 
السؤال الحامس والأربعون ومائة: ما تأويل قول موسى: اجعاني من أمَة مد ف ؟ E NOE‏ 
السؤال السادس والأربعون ومائة: «إنَ لله عبادا ليسوا بأنبباء يغبطهم النبيتون بقاماتهم وفربهم إلى الله تعالى»۴. >٠‏ 
السؤال السابع والأربعون ومائة: ما تأويل قول بسم الله ؟ ESA‏ 
السؤال الثامن والأربعون ومائة: قوله "السام علیك اجا الئئ Ess"‏ 
السؤال التاسع والأربعون ومائة: قوله: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالين"؟ Cele aE‏ 
السؤال المسون ومائة: «أهل بيتي أمان لأقتي»؟ CO RSS SSR AS‏ 
السؤال المحادي والمسون ومائة: قوله: "ال مر" ؟ EVSANE‏ 
السؤال الثاني وا مسون ومائة: أين خزاتن الحجّة» من خزائن الكلام» من خزائن علم التدبير ؟ EA‏ 
السؤال اثالث والمسون ومائة: أين خزائن علم الله من خزاعن علم الذي ؟ ASAS‏ 

CA RS SA (تعريف الاصطلاحات الصوفية:)‎ 


لسؤال الرابع والجسون وماة: ما تأويل أ الكتاب» فاه اڌخرها ص e‏ الرسل 4 ولهذه الأمّة ؟ Vali‏ 


(حط الأولياء في نعوت أهل النعد) NI SSR ASAS‏ 


Y4 


الباب السادس والسبعون في الجاهدة QAS‏ 


NR ESRAR SARS فصل (الحروف الصغار)‎ 

الباب السابع والسبعون في تزك الجاهدة EARS‏ 
الباب الثامن والسبعون في اللوة VOSS‏ 
الباب التاسع والسبعون في ترك الخلوةء وهو المعبر عنه بالجلوة ET‏ 
الباب الموفي ثانبن في العزاة TTS A‏ 
الباب الجادي والثانون في ترك العزلة TERES ESE eR RS‏ 
الباب الثاني والاتون في الفرار TASES aR SA‏ 
الباب الرابع والثانون في تقوى الله FORE ESS ea‏ 
الباب الخامس والهانون في تقوى الجا وأpun Eee‏ 
الباب السادس والمانون في تقوى الحدود الدنياوبة EEDA ER‏ 
الباب السايع والمانون في تقوى الثار NNER eae e E‏ 
الباب الثامن والهانون في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع VES RE‏ 
الاب التاسع والهانون في معرفة النوافل على الإطلاق TEER SRR‏ 
الباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسنن Nee‏ 
الباب الحادي والتسعون في معرفة الورع وأسراره AOA‏ 
الباب الثاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع Sse Saa‏ 
الباب الثالث والتسعون في الزهد ATER NS ARG e‏ 
الباب الرايع والتسعون في تل الرَهْدِ NOSES‏ 


الباب الحامس والتسعون في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطيات 
غير الخصاصة» والصدقة والصاة والهدية والهبة وطلب اليوض وتركه 


0 


مغل الكرم والسخاء والإيثار» على الخصاصة وعلى 


‘VeenaneDaanueesresesenonseneenecenaserenerorensenvore 


فصل: وامّا ترد طلب اليوض E SSA SAAR‏ 
الباب السادس والتسعون في الصمت وأسراره SRSA‏ 
الباب السابع والتسعون في مقام الكلام وتفاصيله OT‏ 
الباب التامن والتسعون في معرفة مقام السهر e O‏ 
الباب التاسع والتسعون في مقام النوم n SASS SSS a‏ 


الباب الموفي مائة في مقام الخوف eT CS SAREE‏ 
الباب الأحد وماڈة ف مقام ترك الخوف aaeseevseserermeneeenrenerecasenerseserevanenneesenseesaresnevaeneemrneraneerenenneneneonen‏ 


SanSaaBolIEDABAVESDPIAOPOAADEDODOATAROTPCNADOCOOBARONGORHAQGSBOVSDOBOSDONBDOBGDODIDGDSODaveecnesne 
saveananaenvaraBeDnonBavateaDéacNOnaDIFOROGDADHOSSDASDSAKADATASDSDATSPANARDRSODONGDGNP PDS 
NOBPOACONEOOPOOCOOCLIOVASODCOGEDDIOAREADASEDBADODOSODANODAVECROROGSSPOSOSGSSSGABB ronda 
aeseaemsBuBenBOnGeveacRBHaeDnanewenBanBRavanaNERERSBODOREOOOSReSNDearaecevoraterenrenaeeve 
eODODEDDAVODEBLODHODEDOPADPDDADDAEVOBOBOLESGDODOROODONSVALSEDOOSAOneraannos 


aenenongaaninnaDnaacGrnodnIABQBTDDAVNRADDDAOODSODBAOLSAOCDOVRCONEDEGLGGODGOODRODONSAVIDOnDROSDen 
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الجزء الثامن والسعو 


السفمالرإم عشم من الفتوحات الكية 


ن ١‏ ب» ويل العنوان بقلم الأصل: "إنشاء الفقبر إلى الله تعالل مد بن على بن العربي الطاني"» يليما بذات القم: "رواية 
#ة خمد بن ق القونوي عده". يليه ختم الأوقاف الإسلامية بر ١٤۷٠ء‏ م طاح دمغة برقم ۸١۱۸ء‏ وإشارة إلى عدد 

صحيفة. وعلى امتداد الوجه الأول و الاني في الصفحة التالية قبل البسملة: "وقف هذا الكناب مم بقية أجزائه 
امن مد بن إاسحق هه على الزاوية المبفية عند قبره» وشرط الواقف أن لا غرج ااا 


مالع راود شتا 
کم نا وعم جردا لن ازنشفرا عن وال 


الصفحة الثائية من مخطوط قونية 


يسم الله الرحن الرحم ' 
الباب الثامن ومائة 
في معرفة الفئنة والشهوة 
وصحبة الأحداث والنسوان» وأخذ الأرفاق مر ومتى يأخذ الريد الأرفاق ؟ 


ا تفن حن کت دا رت ولا نساءَ وکن بالل مُشتفاد 
واخدّز مِنَ الفثتة العفياء إن لها حًا قوي عَلى للب الي عملا 
وشھوة الفیں فاخدزھا فک قث بتي" فة عن ره عقفلا 
ولا رى آخِذا رشا من انرأ ل الي من رجال الله قذ كلا 
اع يدك الله- أن الفتنة (هي) الاختبار. يقال: فَتنْتٌ الفضة " بالنار إذا اختبرتما. قال - 
تعال-: تما امال وأولادةٌ فئئڈ»“ أي اخرنا؟ بہاء هل تحجبک عتا وعمّا حَدَدنا ل أن 
فوا عنده؟ وقال موسی* :إن هي إلا فشتك مضل پا من تشاء) أي تحير ودي 
وين أعظم الفتن التي فتن الله بها الإنسان» تمريغه لاء بأته خاقه على "صورته": لبرى هل 
ب مع عبودینه وإمکانه» أو بزهو من أجل مكانة صورته؟ إذ ليس له من "الصورة" إلا حك 
سماء» فيتحك في العال تح المستخلف» القاتم "بصورة الحق" على الكال. وكذلك من تأييد 
لفتنة فول التب 4# يحكيه عن رته: «إنّ العبد إذا تقزب إلى الله بالتوافل أحبه؛ فإذا أحبه 
“ععه الذي يسمع به» وبصره الذي ببصر به» وذكر اليد والرجل. الحديث. 
إذا عام العبد أته بهذه المثابة: "يسمع بالحق» ويبصر- بالحق» ویہطش بالحق» ویسعی 


ENE e 
لکلمة ویرت اما التصعة م‎ 
( 


باحق" لا بنفسه؛ وبقي مع هذا النعحت الإلهي عبداء محضاء فقرا؛ ویكون شهوده من احق - 
وهو بهذه المثابة- كرون الق ازل إلى عباده "بالفرح بشوتهم" و "التبشبش لمن يأتي إلى بيده" 
و"التعجّب من الشاب الذي قع هواه" و"اتصافه با جوع نيابة عن جوع عبده» وبالظماً نبابة 
عن ظماً عبده» وبا مرض نيابة عن مرض عبده"؛ مع علمه ما تقتضیه عرة ربوبتعه وکبریائه في 
ألوهيتته؛ ا أثّر هذا الازول في جروته الأعظم» ولا' في كبريائه الأبزه الأقدم. 

كذلك العبد إذا أقامه الحقّ نائبا فما ينغي للربَ -تعالى-. يقول العبد: "ومن كمال الصورة 
التي قال إّه خلقني علهاء أن لا غيب علي مقامُ إمكاني» ومازلة عبوديتي» وصفة فقري 
وحاجتي؛ کا کان الحی» في حال نزوله إلى صفتناء حاضرا في کبریائه وعظمته". فیکون احق 
مع العبد» إذا وفى بهذه الصفةء يثي عليه بأتّه نعم الْعَبدُ إن اواب 4" حيث لم تؤتر فيه هذه 
الولاية الإلهيةء ولا أخرجته عن فقره واضطراره. ومن جاوز دة ف التقريب»› انعکس ال 
الضد: وهو البعد من الله والمقت. فاحذر نقسك؛ فإِنّ الفتنة بالاتساع أعظم من الفتنة بالحرج 
والضيق. 

وما الشهوة فهي آله للنفس: تعلو بعل المشتيى» وتسفل بانسفال المشتهى. والشهوة: إرادة 

واللّة لّتان: روحانتة وطبيعية. والنفس الجزية متوأدة من الطبيعة» وهي مها والروح 
الإلهي أبوها. فالشهوة الروحانبة لا تحلص من الطبيعة أصلا. وبقي من يلعد به» فلا يلعد إلا 
بالمناسب: ولا مناسبة بيننا وبين الق إلا بالصورة. 

والتذاذ الإنسان بكاله (هو) أشدٌ الالتذاذ. فالتذاذه" من هو على صورته (هو) أشدٌ 
الذاذ. برهان ذلك أن الإنسان لا بسري في كله الالتذاذء ولا يفنى في مشاهدة شيء بكلبته 
ولا ري الحبة والعشق في طبيعة روحانتنه إلا إذا عشق جارية أو غلاما. وسبب ذلك أله 
يقابل بكليته؛ لاه على صورته. وكلْ شيء في العام (هو) جزء منه» فلا يقابله إلا بذلك الجزء 
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المناسب» فاذلك لا يفنى في شيء يعشقه إلا في مثله. 

فإذا وقع التجلي الإلهي في عبن "الصورة" التي "خلق آدم علا" طابق المعنى المعنىء 
ووقع الالنذاذ بالكل» وسرت الشهوة في جميع أجزاء الإنسان ظاهرا وباطنا. فهي الشهوة التي 
هي مطلب العارفين الوارثين. ألا تر إلى قيس امجنون في حب ليلى» كف أفناه عن قسه؟ ا 
دكرناه. وكذلك رأينا أصحاب الوه والجبين أعظم اة وأقوى محبة في جناب الله» من حبَ 
الجنس. فان الصورة الإلهة ع في العبد من ماظلة الجنس» لأته لا بقكن للجنس أن يكون 
"مك وبصرك"؛ بل تکون غايته أن يكون مسموعَك ومُذْرَكك اسم مفعول-. وإذا کان العبدٌ 
مُذْرك' حى هو أع» فاته أعظم وشهوته أقوى. فهكذا ينبغي أن تكون شهوة أهل اللّه. 

وأا" صحبة الأحداث وهم الُردان- وأهل البدع الذين أحدثوا في الدين من التسنين 
الحمود الذي أفزه الشارع فينا. 

فينظر العارف في المردان من حيث أله أملس لا نبات بعارضيه "ء كالصخرة الملساءء فان 
الأرض المرداء هي التي لا نبات فيا. فذكره مقام التجريد» وأته أحدتُ عهد بره من الكبير. 
وقد راعى الشرع ذلك في المطر. فكلا قرب من التكوين كان أقربَ دلالةًء وأعظم حرمةء وأوفر 
: لدواعي الرحمة به من الكبير البعيد عن هذا المقام. 
وما ونم أحداتا لهذا المعنی؛ لانم حديثو عهد برهم وفي صڪبتم کر ڪهم لر دمه 
الی- به فهو اعتبار صحيح» وطريق موصلة. وأمّا إن كان من إحداث التسنين فيؤبّده قول - 
ل“ ما اتيم من کر من رم مح )“ وما اتم من در من الرَنِ مُخدثِ4' 
من لم يتلقاه بالقبول. فهكذا نظر العارفين فيه. وأمّا المريدون والصوفية رام علهم صحبة 
اث لاستيلاء الشهوة الحيوانية علهم بسبب العقل الذي جعله الله مقابلا لها: فلولا العقل 
:الشهوة الطبيعية ممودة. 


مُذْرڭ"» س: "دراد" 
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وما النسوان فنظر العارفين فهنَء وفي أخذ الأرفاق من: نين العارفين لن (هو) حنين 
الكل إلى جزئهء كاستيحاش المنازل' لساكا التي بهم حيانها. ولأن المكان الذي في الرجلء 
اإني استخرجت منه المرأة» عمَرَة الله بالل إلها؛ خنينه إلى المرأة حنين الكبير» وحنوّه على 
الصغر. وأمّا أحذ الأرفاق مهنٌ؛ فاه يأخذه مهن لَه "؛ كا أحذه رسول الله # حين أمرهن 
أن يتصڌقن» لاه يسع في خلاصهڻ ا رآهنَ آکثر هل النار؛ فأشفق علهنَ حيث کن منه. 
فهو شفقة الإنسان على قسه. ولان محل التكوين لصورة الكمالء من فربضة واقتداء به 
اقاا. قال رسول الله ##: «حبّب إل من دنياك ثلاث: النساء والطيب وجُعلت قزة نيز ف 
الصلاة» فذکر النساء. ای خبّب لبه ما پىعله عن رنه ؟ ل والله. بل خب إلبه مار يفريه من 
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ولقد فهمت عائشة أ المؤمنين ما أخذ النساءُ من قلب رسول الله ي حين رهن 
فاخترنه» فاراد الله تعالى- جبرهنَ وٳيثارهن في الوقٽ ومراعاهنء وان کان بخلاف مراد رسول 
الله هه فقال: لا ييل أك الساء من غد ولا أن دل ين من أزواج وَل أك شمن 
إلا ما مَلْكّتْ يَميئك 4" فأبقى علبه رحمة به لقا جَعل في قلبه من حب النساءء ملك المين. 
وهذه من أشي آبة نزلت على رسول الله 8 . فقالت عائشة: «ماكان الله ليعّب قلب نيه 
والله ما مات رسول الله ة حتی أجل له الشا: 

فن عرف قدر النساء ورهن ٺم يزهد في حټهنء بل من کال العارف حټنَ: فاه ميراث 
لبوي وخب إلهي. فاه قال ##: «حُيّب إلنّ» فلم ينسب حه فمن إلا إلى الله -تعالى-. فندير 
هذا الفصل تر با 

وما الريدون الذين هم تحت حك الشيوخ» فهم بح أشياخهم فهم. فإن كانوا شيوخا 
حتيقة مقدّمين من عند الله فهم أنصح الناس لعباد الله. وإن لم يكونوا؛ فعلييم وعلى آنباعم 
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الحرج من الله. لأنّ الله قد وضع الميزان المشروع في العام لتورّن به أفعال العباد. والأشياخ 
يُسألون» ولا يقتدى' بأفعاهم إلا إن أمروا بذاك في أفعال معينة. قال -تعالى-: إقاشألوا أَهْلَ 
الذْر 4" وهم «أهل القرآنء أهل الله وخاضته». وأهل القرآن ه الذين يعملون به؛ وهو 
الميزان الني قلنا. 
ولا ينبغي أن يقندى بفعل أحد دون رسول الله ##. فان أحوال الناس تختلف؛ فقد يكون 
عبن ما يصلح الواحد» يفسد به الآخر إن" عمل به. والعلاء الذين يخشون الله (هم) أطبَاء دين 
الله» المزيلون عله وأمراضه» العارفون بالأدوية. 
فإذا كان رسول الله 8# قد اختلف الناس في أفعاله: هل هي على الوجوب أم لا؟ فكيف 
بغیره» مع قول الله -تمالی-: ولذ کان ل في رول الله وة حستة 4“ وقوله: فَابُعُوني 
بن اله 4. وهذاكلّه ليس بن منه في وجوب الماع في أفعاه. فاته 8# قد اختض 
بأشیاء لا بجوز لنا اتباعه فیاء ولو افتدینا به فہا كتا عاصین مأثومین'. 
فينبفي لكل مؤمن» وجب على كل مدع في طريق الله» إذا م يكن من أهل الكشف 
والوجود والخطاب الإلهي» ومن لا یکون يطفئ نور معرفته نور ورعه» أن تنب كل أمر 
ؤي إلى شغل القلب بغير الله: فإلّه فتنة في حقّه. وبحب عليه أن يغلّب عقلّه على شهوته. بل 
سى في قطع الألوفات وعرك المستحتنات الطبيعيةء وما ميل (إلبه) الطبع البشريء 
يجنب مواضع الهم وصحبة المبعدعين في الدين ما م يأذن به الله وه الأحداثء وكذلك 
باح الوجوه من الُردان» ومجالسة النساء» وأخذ الأرفاق (مهن). فان القلوب تيل إلى كل 
حسن إليهاء والطبع يطلمم» والقوة" الإلهّة على دفع الشهوات النفسية ما هي هناك 


2 ة حملة عدا حرف الناء فنقطتاه في أسفله 
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وما صبر تحت الاختبار الإلهي إلا الذهب الالص المعدنٍ الني حاز رتبة الكال. وما بقي 
فيه من تربة المعدن شيء. وكل تكليف فتنة. وجميع الخلوقاتِ فتنة. والاطلاع على نتا الأعال 
فتنة. وهي حالة مقام يستصحب إلى الجتة. وكان رسول الله هة وهو صاحب الكشف الأ» 
والعالم ما م «يستعيذ من فتدة القبر» وعذاب النارء وفتدة الحيا والمات». 

وأمّا الشهوة فهي إرادة الملذوذات. فهي لذة والتذاذ اذو عند المشتهي. فإله لا لزم أن 
يكون ذلك ملذوذا عند غره» ولا أن يكون موافقا لمزاجه» ولا ملاءمة طبعه» وذلك أن 
الشهوة شهوتان: شهوةٌ عرَضيّة وهي التي بُمنع من اتباعها فإنها كاذبةء وإن تفع يوما ما فلا 
ينبي للعاقل أن يتبعها لعلا يرجم ذلك له عادةء فتؤتّر فيه العوارض. وشهوءةٌ ذانبة فواجب عليه 
اتباعهاء فان فا صلاح مزاجه للاءمتها طبعه. وني صلاح مزاچه (صلاح دینه) وني صلاح 
دينه سعادته. ولکن يبعها بالميزان الإلهي الموضوع من الشارع» وهو حکم الشرع المقرر فهاء 
وسواء كان من الرخص أو العزام إذا كان مثبعا للشرع» لا يالم. فاه طريق إلى الله مشروعة. 
فاته -تعالى- ما شرع إلا ما بوصل إليه جك السعادة. ولا يلزم أيضا أن يكون ما يشتميه في هذه 
الحال أن يشتیه فی کل حال ولا في كل وقت. فينبغي له أن يعرف ال حال الذي ولد تلك 
الشهوة عنده» والوقت الذي اقتضاها. 

وقد تعلق بأعال الطاعات هذه الشهوات العرّضيّة» فتوجب بُعْدًاء كن يرى موضعا 
يستحسنه طبعه فبشتهي أن بصي فيه» أو لفضيلة يعلمها في ذلك الزمان على غيره» فلن 
ذلك يؤر في حاله مع الله آثر شوء. وميزان ذلك: الالعذاذ بعمل لا لشهود إلهي: وهذا من 
ا لكر الحفي. ولأبي يزيد في هذا قدم راسخة. وقد نه على ذلك نّا سألته مه في ليلة باردة أن 
بسقبما ماء» وکان برا بهاء فثفّل عليه القيام. وقد كان ملتذًا في جميع أحواله في خدمة أمّه. فام 
نفسه في تلك الاذّةء إذكان يتخيل أنه لا بلع بخدمة أمّه إلا لإقامة حق الله (فها)ء ولا" 
بعبادة إلا لإقامة حم الله فهاء فرمى كل عبادة تقدّمث له كان له التذاذ بهاء وتاب توبة جديدة. 
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فأغوار النفوس لا يدركها إلا خول أهل الثه. فلا تفرح بالالتذاذ بالطاعات ورفع المشقّة فيها 
عنك» دون ميزان القوم في ذلك. فإذا اقترنت هذه الشهوة بصحبة أهل البدع -وهم الأحداث- 
وبصحبة الصبيان الضباح الوجوه والنساء» في الله -تعالى- فما يخيل له أنه في الله -تعالى-: ففي 
طي هذا التعلق مك إلهي خفي. ولو تعلق ذلك الالعذاذ منه بغير هؤلاء الأصنافء فليس 
ذلك يزان يعرف به مكر الله» حتى يفرّق بين الصحبة لله والصحبة لشهوة الطبع. إلا أن 
يصحب العلاء بالله» أهل الورع» أو شيخه إن كان من آهل الأذواق؛ فذلك أمز آخر. 
والذي ينغي له ن يرن به حاله في دعواء» أله ما صجب الأحداث والنساء إلا للهء إذا وجد 
أل ووحشة عند فقده إتام» وهيجانا إلى لقائمم» وفرحا هم" عند إقبام. فتعلم عند ذلك أن 
الصحبة لهذا الصف معلولة ليست لله» وإن وقعت المنفعة للمصحوب منه» فيسعد المصحوب 
ويشقى هذا الحبَ شقاوتين: الواحدة فد الحبوب» والأخرى' بالجهل وعدم العلم» فيا كان 
شخيل أله علر» وأله صحبة لله وني الله. 
وأا إن كان من تعن تلك الحبة منه بجميع الخلوقات» ومن جلة الخلوقات أيضا هؤلاء 
الأصناف» فقد يكون ذلك خديعة نفسيّة. ومبزانه أن لا يستوحش عند مفارقة واحدٍ واحل؛ 
فإلّه لا بخلو عن مشاهدة خلوق» فحبوبه معه ما فارقه» فإن العينَ واحدة. لو غاب عضو من 
٠‏ أعضاء حبوبك» مع بقاء عينه معك» ما وجدت أما. والخلق كلهم أعضاء» بعضهم لبعض. 
وأيضا إن تعلق (الحْبٌ منه) بجميع الخلوقات» على عام من صاحبه بعموم التعلّق ابتداء في 
ا هؤلاء الأصناف»ء 2 م يظهر هؤلاء الأصناف»› ولا بد مزيدا في ميزانه» فيدخلهم في عموم 
أك التعأقء فذلك مبناه على على أصل گعيح» > وإن انج معه الطبع في هذا الصنف» ووجد معه 
م عند فقده على الخصوصء» فذاك لا ۽ بتر في خلوص تعلقه الالهي؛ في دعوته ونصیحته 
الأصل. فإن حدث عدده عموم التعلّق في ثاني الال من تعلق بصحبة هذا الصنف» فلا 
عليه: فذلك تلبييس من النفس. فليحذر منه» وليترك صحبتهم جلة واحدة. 


الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 


YEY 


وكلامنا إغا هو مع آهل الطريق. ولا بد من تقحيص هذا" التعميم الذي وجده في ثاني حال 
من صحبتهم. كا محص قسه صاحب السماع المقيد بالنغهات» إذا أرسله مطلقا بعد تحصيله 
ابتداء من المقيد بالنغات. فهو أصل معلول» فلا يعمد من هذه حالته على ساعه المطلقء 
الأكنتب في ثاني حال: فان ذلك تلبيس النفس حتى لا يارك السماع المقبد. 

والإنسان إذا أنصف لربه من نفسه» ولنفسه من نقسه» عرف حاله» بل كان أعرف جال 
من غبره إلا من العارفين بالله؛ فإنهم أعرف به من قسه. لأنّ العارفين م أعين في قلوممء 
فتحنها هم المعرفة» يرون بها منك ما تجهله أنت من نفسك» لاله ليست لك تلك العين. ولهذا 
قال الجنيد: "العارف مَن ينطق عن سرك وأنت ساكت" والسكوت عدم الكلام. معناه: عرف 
منك ما لا تعرفه آنت من نفسك: كا في من سوء المزاج يعرفه الطبيب منك إذا نظر إلبكء 
ولا تعرفه أنٽ. وهؤلاء أطبّاء النفوس. 

واعلموا أنّ الشيوخ إغا حذُروا من أخذ الأرفاق من النساء ومن صعبة الأحداثء مما فكرناه 
من الميل الطبيعن. فلا ينبغي للمريد أن يأخذ رفقا من النساء حتى يرجع هو» في نفسه» امرأة. 
فإذا تأثّث والتحق بالعالم الأسفل» ورأى تعشق العام الأعلى به وشهد نقسه في كل حال 
ووقت ووارد منکوحا دامٌاء ولا صر لنفسه"» في کشفه الصوريّ وحاله» ڏَكَرا ولا اه رجل 
أصلاء بل أنوثة محضة» ويجحمل من ذلك النكاح ويلدء وحينئذ يجوز له أخذ الرفق من النساء 
ولا يضرّه اميل إلهنَ وحمن. وأمّا أخدُ العارفين فطق لأن مشهوده اليد الإلهية المقسة"ء 
المطلقة في الأخذ والعطاء. وكلّ شخص يعرف حاله. والطريق صدق كله» وجد لا يقبل الهزلء 
ولا الطفياع عنده» وإن ساقخ ال. 


۱ ص ۸ 
۲ ص ۸ب 
۳ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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لباب التاسع وماتة 
في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة» وبين شهوة الدنيا وشهوة الجئةء 
والفرق بين اللّة والشهوةء ومعرفة مقام من يشتري وبُشتهى» ومَّن لا يشتهي ولا 
ټُشتټی» ومن بشتېي ولا بُشتېی» ومن ټشتېی ولا ډشتهي 


رب الإرادة سيد متم ري مور الكاشاتِ َنِه 
والاشتاء مِن الطْببْعَة صل فن شى فالطَبم مالك رده 
واللْيذاد نمث أخكامُة ‏ فكل مَؤجُود بطالع َه 
قارا والأغياق تظلْبُ حَمّها غين لكل ئ واجبَ حف 
يغوي ال جربل وما له مك وى ما اودع للك الجواد َه 
الوب ياه كل فضِياة دو عليه لِه وعلَقِهِ 
اؤ امروخ يد أئه فيا ود طاو ِن صِذفه 
آقا اليد ررقم مَنجْودم ‏ فاكل إن حففْت عاد رزه 


اعلم يدك الله- أن الّمكن الكامل» والعابد أيضا من أهل الله صاحب المقام» يشتهي 
ونشتپی لکبالهء فيعطې کل ذي حق حقّه» فٳنه" پشاهد جحینه. ففيه من کل شيءَ حقيقة. 

وصاحبٌ الحال صاحبٌ فناء» لا شنهي ولا بُشتهی» لأّه لا تشهد وی الحق بعین 
» في حال فناءِ عن رؤية ضيه» فلا يشتټي: لان الحم لا يوصف بالشهوة» ولا بشتهی: 
هول لا یعرفه غر ره لا تعرفه الآکوان ولا قشه» لِغَيْبته برټه عن الکل. فهو عيب لا 


0 لان العم بالمشتهی من لوازم هذا الک 


fo 


والزاهد لا َشتهي ويُشتہى» فان التعم له حُلقث» فهو يراها جبا موضوعة»ء فينفر منها فلا 
بشتههاء وهي تشتیه إعلمها بانها خلقت له. فیتناولها الزاهد جودا منه علا وإیٹارا» إذا کان 
صاحبَ مقام. 

والخاط الكاذب الني يعصي الله بنعمه يشنهي ولا يُشتهى. فبشتهي لغلبة الطبع عليه» ولا 
يُشتهى لان العم إا نشتهي مَن تراه يقوم جحمّها: وهو شكر المنوم على ما أنعم الله به عليه. 

م اعلم أن الشهوة إرادة طبيعية متيدةء والإرادة صفة إلهةء روحايية» طبيعة» متعأتها لا 
يزال معدو > وهي" أع تعلقا من الشهوة. فإ كل حقيقة منها تعلق با مناسب»ء والمناسب ما 
يشركها في الأصل» فلا تتعلق الشهوة إلا بنيل أمر طبيعي. فإن وجد الإنسان ميلا إلى غير أمر 
طبيعي: كيله إلى إدراك المعانيء والأرواح الغلوبّةء والكالء ورؤية الحقء والعلم بهء فلا يخلو 
عند هنا الميل؛ إا آن ييل إلى ذلك كله بطريق الالعذاذ عن تيل صوريء فذلك تعلق 
الشهوة وميلها لأجل الصورة. فان الخيال إذا جشد ما ليس بجسد» فذلك من فعل الطبيعية. 
وإن تعلق ذلك الميل بغير هذا التخيل الحاصل» بل ببقي المعاني والأرواح والكمال على حاله 
من التجرد عن التقييد وضبط الخبال له بالتحيل: فذلك ميل الإرادةء لا ميل الشهوة. لان 
الشهوة لا مدخل لها في المعاني ابجردة. 

فالإرادة تتعأق بكلّ مراد للنفس والعقلء كان ذلك اراد حبوبا أو غير محبوب. والشهوة لا 
تتعأق إلا با للفس في تله اة خاضة. ومحلَ الشهوة النفس الحيوانيةء وحلّ الإرادة النفس 
الناطقة. والشهوة تدم الاّة بالمشتتى في الوجود» ولها إّة متخياة تعلق" بتصؤر وجود 
المشتمى. فتلك اللدة مقارنة لها في الوجود» فتوجَد في النفس قبل حصول المشتمى. والاذة 
مقارنة لوجود حصول المشتى في يلك المشتمي» فتزول شهوة التحصيل» وتبقى اللذة. فليس 
عبن الشهوة عبن اللذةء لفناا" لحصول المشتهى وبقاء اللِدَة. 

غير أن الطبع تحدث له» أو تظهر له عن كمون غيب إلهي» شهوةٌ أخرى تعلق ببقاء 


YE 


المشتى داماء > لا تنقطع. فهذه شهوة لا لَه لهاء E‏ فلا پتنامی 
الأمرء ولا يوجد البقاء. فإن حدّد البقاء بزمان خصوص ومقدار معبّن؛ فذلك البقاء المشتى 
يكون للشهوة إذّة بحصوله موجودا. فاللدّة مقارنة لحصول ا خاضة: لا نخر عنهء ولا 
تنقدّمه؛ وجود عين وو جود خیال. 
وأا شهوة الدنيا فلا تقع لها َة إلا با محسوس الكائنء وشهوة امجتة تقع لها الإذّة بامحسوس ' 
وبا معقول» على صورة ما تقع بامحسوس من وجود الأدر الِزاجيّ عند تيبل المشتمى المعقول 
سواء. ولا أعني با جتة أن هذه الشهوة» التي هذا حكمهاء (أنها) لا توجد إلا في الجتة المعلومة 
في العموم. إا أعني حيث وجد هذا الحكر لهذه الشهوةء الذي ذكرناه» فهو شهوة ال جتةء سواء" 
ؤجد في الدنيا أو ؤجد في الجتةء واا أضفناها إلى ا جتةء لأنها تكون فما لكل أحد من أهل 
الجتةء وفي الدنيا لا تقع إلا لآحادٍ من العارفين. 
والشهوةٌ لها فسبة واحدة إلى عام الك وضسبتان إلى عالم الملكوت. ولها مقامات وأسرارء 
وهي الدرجات» بقدر ما لحروف اسم الشهوة من العدد با ممل الكبير بالتعريف» وهو "الشهوة" 
وبالتنكير» وهو "شهوة" وبالاتصال بکلام. فتعودٌ هاءٌ الكت "اء" فلها عدد العاءء وعدد 
الهاء في حال التنكير والتعريف. فاجع الأعداد بعضها إلى بعض» فا اجقع لك من ذلك فهو قدر 
. درجات ما يناله صاحبٌ ذلك المقام. ولا بُعتبر فيه إلا الافظ العربي الفقُرّشي» فإته لغة آهل 
الجتة» سواء كان أصلا وهو البناء» أو فرعا وهو الإعراب» وغر العربي والمعؤّب لا تفت إليه. 
وكذلك تعمل في کل اسم مقام» وهو قوطم: "لکل إنسان من امه نصیب" ومعناه: لکل 
جود من اسمه نصیب. ا جاءت أسماء النعوت» فلا تطلب إلا أصعاهاء وهي زور على 
طاق عليه وليست له» وهذا من أصعب السائل. فان" اسم إطلاق إلهي» فلا بد من 
یب منه لذلك المسئی» غير آنه خفی في حال مسًى مَاء وبظهر في آخر. ومَدرَكٌ ذلك 
وعلى هذا الحد: الإرادة. 


فالمريد (هو) إلهي» رباني» رحاني. والمشتهي (هو) رباني» رحافي خاصة. والمسلم المؤمن 
المحسن هو المريد. وصاحب الشهوة (هو) مسلم» نصف مؤمن» نص محسن لاله مع الإحسان 


4۸ 


لا کون السو إلا إذا ما صر القَلْبُ مَنْ ندل لِه 
وجل له يضؤرة يفل غر هنا قلا کون يه 
فن اتر في ممم المَجلي ف الح لا کون عليه 


الحشوع مقام النأة والفارء وهو من صفات الحلوقين» ليس له في الألوهة مدخلء وهو 
نعتٌ مود في ادنيا على قرم مودين» وهو نمت مود في الآخرة في قوم مذمومين شرعا' 
بلسان حقّ. وهو حال يقل من المؤمنين في الآخرة إلى أهل العرّةء المتكارين» الجبارين» الذين 
بريدون علا في الأرض من المنسدين في الأرض. فالؤمنون في صلاتيم خاشمُون 4" وم 
الخاشعون من الرجال واللاشعات من النساء الذين عد الله لَه مَعفرَة وَأجرا عطها)". ونعتَ 
أتعابه في الآخرة فقال: شعي يِن الل ثرون من زف حَفي 4“ وقال: وجوه يومد 
خاشعة. عاياة اصبة. قضلى تارا حامية. قى يِن عن آنية. ل لهم طعا إلا من ضريع". 
ولا يكون الخشوع -حيث كان- إلا عن نجل إلهي على القلوب: في المؤمن عن تعظيم 
جلال» وي الكافر عن قير وخوف وبطش. قال ا حين سعل عن كسوف الشمس: «إِنَ 
إذا تجلى لشيء خشع له» خرجه البزار. وإذا وقع التجلي حصل الخشوع» وأورت التجلي 
> والعلم يورث الخشية: تما قى الله مِنْ عباده لاء 4. 
لخشية تعطي الخشوع» والخشوع يعطي التصدع» وهو انفعال الطبع للخشوع» والتصدع 


4۹ 


تقضف وتكسر في الأعضاء والقضيض ' الذي يسمع فهاء كل ذلك من تر الطبع القابل لأثر 
الوارد في التجلي الإلهي. وهو الذي كى عنه الشرع بالقتٌ والقط” في نزول الوحي عليهء 
كصلصلة ال جرس وهو أشدَّهُ عليه. فان" تُزوله شديدٌ على هذا الهيكل البشري» ولا سها إن 
کان النزول بالقرآنء کا قال: ولو أن قرات سرت به الال أو فَطْعَث به الأر)" وقد 
تكون من الجبال القوةُ الماسكة الطبع الذي من شأنه اليل نظير الْبْدٍ في الأرض» ويكون من 
الأرض أرص الأجسام الطبيعية أو 3 به امَو » ومن أصناف الوت الجهلء يقول -تعالى- 
: ومن كان ميا فَأخيبتاة4“ لكان هذا القرآن يجبي با فيه من العلم» ونع به الأرسء 
ونير الجبال با فيه من الزجر والوعيد. 

وقوله: راتا 4 بالتنکیر؛ دلیل على أحد أمرین: اما على آيات منه خصوصةء کا صَرط 
ا لجار" عندما مع (تلاوة): إصاعِنَة مل صاعَِّة عاد وود 4" وإمّا أن يكون م أمر آخر 
ينطلق عليه اسم "قرآن" غبر هذا لغة. و"لو" حرف امتناع لامتناع» فهل هو داخل تحت 
الإمكان فيوجد» أو ما هو تم إلا جك الفرض والتقدير ؟ 

فأما عندنا فكل كلام إلهي» من كلمة مرّبة من حرفين إلى ما فوق ذلك من تربات 
الحروف والكلات المنسوبة إلى الله حك الكلام» فإنه قرآن لغةء وله أثر في النزول في امحل 
المنرل عليهء إذا كان ف استعداده التأتر بنزولهء فإن 1 يکن فلا يشترط. والاستعداد من 
ا حل أن يكون حاله العبودة والعبوديّة» وأثره" في حال العبودية أ منه في حال العبودة. فإن 
سيم ا لحل آو تزل عليه في حال کون احق سمعه؛ حصل له الازول ولم يظهر 4 ادر عليه لاه 
حق في تلك الحالةء فينتفي عنه الخشوع. 

وهذا أصل يرد في كل وصفف لا يكون له في الألوهة مدخل كالذةء والافتقارء 
١‏ القض: حكاية صوت الركة إذا صاتت [لسان العرب] 
۲ ص ۱۲ب 
۳ [الرعد : ]١‏ 
٤‏ [الأنعام : ]١١١‏ 
٠‏ الجبار: المقصود به هنا أحد رؤساء الجاهلية 
٦‏ [فصلت : ۱۳] 


۱۳ ۷ص‎ 
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والحشوع» والخوف» والحشية: فإنه تأر صاحبٌُ هذا الحال. وكل كون يكون حالة نمتٍ' 
إلهي؛ كالكرم» والجودء والرحمةء والكبرياء: فإّه لا يؤتر في صاحبه (نزول الكلام الإلهي) 
أصلا. فإلّه نعمت حى فله العرة والمنعم. هذا مطرد. وقد بزل علينا من القرآن ذوقاء عرفنا من 
ذلك صورة نزوله على نبټه 68. فوجدنا له ما ۾ نجد لحفظ حروفه» ولا لِتَدَبرٍ معانبه. ونزل علینا 
في الحالين» فأتر في الحال الواحد الكونيء ولم يؤتر في الحال الإلهي إلا لّة خاضة» فإِٽه لا بد 
مها. وأا" خشوعا فلا. ولهذا يُنسب إلى ا جناب الإلهي الأقدس ما بسب من الفرح» وهو 
التذاذ. 

إن الله جعل مشل هذا مثالا مضروبة للناس؛ یضل با کٹا ودي با کثيرا وما بضلَ 
ها إلا الفاسقين؛ الخارجين" عن الحالين والعارين“ عن التلبّس بالحكمين. وهي حالة الغافلين 
عا خلقوا له وعما فصلا" به. م مت ابو یزد حتی اسنظهر القرآن: وهو تازیله عليه ذوقا. 
و«من استظهر القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه» كذا قال #. وهذا (هو) الفرق بين 
تارله على الي 4# وبين تله عليناء فاته مرل في اني 4# على قلبه وفي صدره. فنبوته له 
مشهودة» ويڙل علينا بين جنبينا من وراء حجابنا. فهو لنا في الظهر لا في الظهور. فنبؤتا 
مستورة عتاء مع كوننا حلا" لها. ن يخشع تصدّع» ومن علم بخشى. 


الباب الحادي عشر ومائة 
في ترك الخشوع 


ا 
شولا وء من بر شك هگا اش ل الول عل 


إذا كان العبد في نعتِ إلهي» وورد التجلي عليه» وتلقاه بذلك النعت» أورثه لذ وفرحا 
وابتهاجا وسروراء ولم جد -خشوعا ولا ذأة» فينسب ذلك الفرح للظاهر في' المظهرء لا من 
حيث هو ظاهر؛ فهو سرور بکال» وأثره في الظهر من حيث ما هو مظهر. فهو محجوب عن 
ذاته برټه» في حال صحوه وظهوره وحضوره وإثاته وبقائه. وترك الخشوع لمن ليست هذه حاله 
مذموم (وصاحبه) مطرود. 


١٤١ص‎ 


في مخالفة النفس 


حالف هواك فانة مَحْمُودُ واغلمٌ بنك وَحَدَك القّضودُ 
الكل يعد عر مَن هو مله فقي مَك ي وات سند 
أت العَزير فَذُق وبال صِمَاته يوم القبامَة والأنام شُهؤد 
اعلم -أيدك الله- أن مخالفة النفس هو الموت الأحمر. وهو حال شاق علهاء وهي الخالفة 
تضسها. فالخالف (هو) عين الخالف! وهنا من تحب الأمورء أعني وجود المشئّة. نعم» لو كان 
الخالف نفسا أخرى'» ل يكن التعجب من حصول المشقّة في ذلك وحن جمد الله حيث قلا 
مخالقتهاء ولم نقل: تحاف بالقابل. فقد يكون الحلاف ا ليس بقابل» فنجمع بين وجود الحلاف 
وبين المساعدة. وسيأتي (بيان ذلك) في الباب الذي بعد هذا الباب. وفائدة الخالفة عظية. 
واعلم آله لا تالف النفس إلا في ثلائة مواطن: في المباح» والمكروه» والحظور لا غير. وأا 
إذا وقعت لها اة في طاعة خصوصة وعمل مقرّب» فهدالك علة خفية يخالفها (العبد) بطاعة 
أخرى وعمل مقرّب. فإن استوى عندها جميع التصرَّفات في فنون الطاعات» سلمنا لها تلك 
اللّة بتلك الطاعة الحاضة. وإن وجدت المشفّة في العمل المقؤب الآخر الذي هو خلاف هذا 
العمل» فالعدول إلى الشاق واجب. لاك (=لأنا) إن اعتادت المساعدة في مثل هذاء أٽرث 
للك العادة) في المساعدة في الحظور والمكروه والباح. 
وإغا صعب على النفس الخالفة لكريم أصلها وعلق منصبهاء فن النيابة الإلهيّة في العا لهاء 
في قسها: بيدي امه الأمر ومَلاكه» ولا سما وقد خلقني الله على الصورة» فخالفتي 
مخالفة الحقء من هنا امقام تكون لها الحالفة موتا أمر. وحُجبت" هذه النفس عن 
م اللهي» وعما خَلقث له» وعن العام بأنّ الصورة ليست لكل تفس» وإنغا هي للنفس 


الكاملة» كوس الأنبياء ومن كل من الناس. فلو كلت هذه النفس ماكانت الخالفة لها موتا 
أحمرء فان لذّة العرفان تعطما' الحياة التي لا موت فها. فالوجود والفتح مقرونان مخالفتماء في 
کل شيء ينبغي أن نخالّف فيه. فافهم. 


ار الق ف الوْجُود تراه عَيْته فالبغبِ فيه الحبنذبُ 
نس عَيي سواه ن كنت تذري فهو عن البَعِِدِ وهو الريب 
إن رآ به فيي ارا أو اني لبه فهو الْجِيْبُ 


خالقتها عن مساعدتها: فاا (-فإتك) بها تخالفهاء فانتقلت مها" إلهاء فا زلت عا 

م اعام أن للنفس غرضين: ذاتيّ وعرَضي. فالذات هو جلب المنافع ودفع المضاز. والعرَضيّ 
هو ما عرض لها من جانب الشريعةء وقد يون من جانب الغرض» وقد يكون من جانب 
ملاءمة الطبع» وقد يكون من جانب طلب الكمال. فكها في الطريق الذي نحن بسبيله غير 
معتبر إلا جانب الشربعة خاضة: فإنّها (هي) التي وضعت الأسباب الفاضلة التي بفِغل ما امت 
بفعله» وارك ما نْب عنه"؛ وجبتٍ السعادةء وحصلت الحبة الإلهية» وكان الح مم العبد 
وبصره. 
ففصل الشارع لها جميع ما بُرضيه مها وما بُسخطه من ذلك علا إن فعلغه» وما لا صما 
فيه ولا رضا. ماکان ما برضي الله فهو إلقاء مء و(هو) في حن النبَ إلقاء ملك وإلهي“ 
وليس للإلقاء الإلهي مدخل في الأولياء الأتباع جملة واحدةء أعني في الأحكام بعحليل أو تحرم. 
كان نما يسخط الله فهو إلقاء شيطانّ لا ناريّ. فمن الجن مَن يلقي الخير" في قلوب 
احين» وهم بهم تلئس عظمم وامتزاج وحبَة. فا كان ما يلقي الشيطان فهو ملنوذ للنفس» 
تب لهاء مزب في عينها في الوقت» مر العاقبة في المآل. وإلقاء املك قد يكون مرا في 


الوقت» لكته ملذوذ في اال. وكلتا الحالتين' لا تقتضي) النفس من ذانا. 

فلا ينبفي للعاقل أن يساعد التفس فيا يتعلق به من الأمور التي تأمره بها نما يقع له فيها 
عرض؛ إا عرَضيّ أو ذات. إلا المؤمن والعارف. فالمؤمن يساعدها في الغرض الذاڻٍ» وهو كل 
ما تأمره به من المباح خاضة» ومن ملذوذات الطاعة. وأمّا العارف الذي الحق سمه وقواهء 
فبساعدها في جميع أغراضها؛ فإته نو ر كله. والنور ما لا ظلمة فيه. ولذلك كان 4# يقول في 
دعاه: «واجعلي نورا». 

لأنّ النفس ما يُفسب إلا ذَمٌ إلا بعد تصريفها لها في المذموم» وهو الظلمةء فيقال: قد 
اغتاب (الشخص) الغيبة الحرمة عليه» وقد كذب الكزب الحرم عليه» وقد نظر النظر الحرم 
عليه. وما م يظهر الفعل على الآلات لم يتعأق مها (أي النفس) ذم والعارف قد وقع الإخبار 
الإلهي عنه بأن الق جيم قواه» فذكر الالات. فلهذا أعنا للءارف «ساعدة النفس» لما هو عليه 
من العصمة في ظاهره» الذي هو الحفظ. 


١ ص‎ ۱ 
۲۵٦ 


الباب الرابج عشر ومائة 


حَسَدٌ القَلْب حَصادُ وھوی النُیں بعاد 
يئه في اجس دو وُو الاك الجواد 
فا أخشد ملي ويا الوم سادا 
مالايثل سوا حسد الق اليج 
ؤ درى الكاش الي لث لماكان اليكاذ 


الحسد وض جيل في الإنس وال جانء وكذلك الفضب والقبط وال جزص والشرّه والجبن 
والبخل. وماكان في ا رأة فن الحال عدمه» إلا أن تنعدم العينْ الموصوف با. ولا علم الحق أن 
إزاتها من هذين الصنفين من الق لا يصح زوالهاء عن لها مصارف يصرفها (العبد) فها؛ 
فتكون ممودة إذا صرفت في الوجه الذي أمر الشارع ن تصرف فيه؛ وجوبا أو ندباء وتكون 
مذمومة إذا صرفت في خلاف المشروع. وإذا عرفت هذا فلا عناد ولا تزاع. قال #ه: «زادك 
الله حرصا ولا تغذ» وقال: «مهومان لا يشبعان: طالب دنيا وطالب علٍ». 


فطلب ادنيا قد يکون مذموما وقد یکون ممودا» وطلبُ العم مود بکل وجه» غر أن 
المعلومات متفاضلةء فبعضها أفضل من بعض. وتختلف باختلاف القصد. فإ طلب الع 
N‏ وطلب بعضها بطریق التجشس 
مذموم. .ام على التحقيق ما هو اض لأحد ا جانبين. اين قوله (تعالى): ومن" شر حَاسِڊ 
ا o‏ (): «لا حسد إلا في اثنڌن» ؟ وكذلك أين الفضب للّه» من غضب 


الإنسان لنفسه» من غضبه حيّة جاهليّة ؟. 


جميع ما جُبلت النفس عليه لا يزول بالجاهدة ولا بالرياضةء وإا تختلف مصارفهاء 
فيختلف اللسان علا بالذم والمد. فإن آخذ ا حمة المين: فبخِل بدينه» وحرص على فعل 
الخير» عضب لله؛ حيد» وإن أذ با حمة الشمال: فغضب حيّة جاهايةء وبل با فرض عليه 
الجود به» كالركاة وتعلم العلمء دم حقًّا وخلقا. وعِلم هذا الباب فيه راحة عظمة ومنفعة للتاس»ء 
وهم عنا غافلون. 

اتهى الجزء الغامن والتسعون» يثلوه التاسع والنسعون؛ الباب الخاممس عشر ومائة في 
الغية.' 


١‏ في الهامش: "بلغ لإسماعيل" وأسفل المتن: "بلغ مقابلة". 


Yo 


الجرء التاسع والشسعون' 
الباب الخامس عشر ومائة 
في معرفة الغيبة وممودها ومذموتا 


إذا رل الق من ڙه إلى مزل الجُؤع وا رة 
قَحُذهُ عل حَدٌ ما قال فن به تحضل المكرمَة 
ولا ثلقيئه عى جال فتخضل في مَؤقف الْندَمَة 
ففينشك الح في ره با لم يمل وهي المشأمة 
وإ نکن حَمَّا ولكِئهُ إذا قال قائِلٌ قال: مَهُ 


اعلم همك الله ما أممعك- أن الفيجة ذَكْر الغائب ما لو سمعه ساءة. وهي حرام على 

المۇمنىن. فاح لا تاب لاله السميع البصير في نفس الأمر» وعند العلاء به. وقد أبان لعباده 

ما یکرهه منهم وما يحمده َنم من من وينم من كر 4" فلا يغتاب أيضا مم فاعل- و(لا 
ختاب) اسم مفعول-. 


) فالغيبة حرام على المكلفين فما بينهم؛ ويجتنما أهل المروءات من غير المؤمنين نزاهة وشرف 
ن» لأنَ اجتناما يدل على كرم الأصول» إلا في مواطن مخصوصة فإنها واجبة وقربة إلى اللهء؛ 


ا 


'الورع من المؤمنين بُعَرضون بهاء ولا بُصرّحون. 


ذلك في طربق ال بزح الذي يعرفه الحدّثون في رواة الأحكام المشربوعة. روينا عن 


بعض العلاء بالله أله كان يقول في ذلك لصاحبه: "تعال؛ تَفْحَب في الله!". ومنها عند المشورة 
في النكاح فإنّه (أي المستشار) مؤتمن» والنصيحة واجبة. ومنها الغيبة المرسلة. وهو أن يغتاب 
أهل زمانه» من غير تعيين شخص بعَينه. ومنها يبة المشائة المريدين في حال التربيةء» إذا كان فيا 
صلاح امريد إذا وصل ذلك إليه. ومع كون الفيبة مودة في هذه المواطن» فعدم التعيين فما 
أو من التعيين. فان الى 4# يقول: «ا غيبة في فاسق» نميا لا قيا. على هذا أخذ أهل 
الورع هذا الخر. وطريق التعريض هَن المأخذ. وما عدا أمثال هذه المواطن فهي مذمومة يجب 
اجتنابا. 


ومن هذا الباب تجرج الشهود» إذا عرف المشهود عليه أهم شهدوا بالزور» فوجب عليه 
نصرة الحق وأهله» وخذلان الباطل وأهله. وين هنا يتين لك أن العدم هو الشرٌ. فان شهداء 
الزور مالوا إلى جانب العدم» ورجحوه على الوجود» ووصفوا بالكون ما ليس بکائن. وجعله 
الله على لسان رسوله من الكبائر. لأت ما مدلول قوم إلا العدم. ومع هذا كلّه' إن استطاع 
مَن هو من أهل طريق الله العريض» لا التصرج» حتى يمهم عنه ما بريد -إذا علم أن في ذلك 
منفعة دينية- فليفعل: فهو أُوْلّ» ويحصل الغرض» ويكون اللسان قد وى ما تعن عليه من غير 
حش في المنطق. وهذا کله ما دام يستى مؤمنا. وأمّا إن كان هنا الشخص ف مقام من كان 
احق سمه وبصرّه ولساته» اله غبر حال المؤمن» مع آله من آهل الإمان. 

واعلم أن الله -تعالى- ما خلق دَاء إلا وخلق له تواء. والأدوية على نوعين: دواء العامة وهو 
اني يقدر عليه كل أحد والدواء الآخر دواء ملكي وهو الني لا تقدر عليه إلا الملوك 
والأغنياء إنغاسته وغل نمنه» فلا يقدر عليه إلا المقكن من المال والسلطان. وهكذا قسموا 
الأدويةء أهل الطبَء وصادفوا الحق في ذلك. فأمّا الدواء العا التافعء الداخل تحت قدرة كل 
أحد» من عي وفقير وسوقة وملوك» من داء جميع الذنوب وا معاصيء» فهو التوبة» وإرضاء 
الخصوم من شروطهاء ما يقدر عليه من ذلك وعينه عليه الشارم» إذاكان ذلك الداء ما ينغي 


۱ ص۱۹ 


أن برضي فيه ا لخصوم. وإذا کان ما لا ينبغي فيتوب ولا برضي خصمه؛ فإِلّه إن أرضاه قر' يقع 
في محظور اشد ما کان قد تاب عنه» فلا يغفل عنه. 


وما الدواء الي فلا يستعمله إلا العارفونء السادة من رجال الله. وهم الذين يكون الحق 
ممتهم وبصرهم ولساتپم. وهو قوله عقيب قوله: ولا يتب بَغضك غا : يحب ادم أن 
كل لحم أيه ميا فكُرهْتموة) هذا خطاب عام م قال: واوا ال 4 هنا هو النواءء 
ومعناه: اتخذوه وقاية ببنك وبين هذه الأمور المذمومةء التي الغيبة منها. فإذا اتخذقوه جتةء 
تعاورت هذه اة سِهامٌ هذه الأفعال» وهي قويّة لا تنفذها هذه السهام» فيكون المتقي بها في 
جایها. ولا يكون الح وقايةٌ للعبد حتی تلئس به المبدء كا يلجس المعوقي بالجان من الترع 
الحصينة وغبرها. وصورة تبه أن يكون الحق سمه ولساته وجيع قواه وجوارحه في حال 
تصرٌفها فېا هي له. فیکون نورا کله. 

فنجه الله في كتابه على هذه الأدواء اللّكيّة الساطانية. مشل قول -تعالى-: اهمها 
فجُورَها 4" والغيبة من الفجور طإوتفراهًا) أي الذي تتخذه وقابة من هنا الفجور. ولم بجعل 
الفجور من أوصافهاء وإغا جعله جعولا فيا من“ الملهم لها. كا د هذا بقوه: طإأفمَن رنآ 
وء عمل رآ حستا)* فا جعل التزین له بل قال: را لهم أعمالهم 4" وقال: رين لهم 


ول أضاف التزبين إليه -سبحانه- قال: هم يَغْمَهُونَ 4“ أي يحارون. والحيرة من صفات 
أكابر. وصفة الحيرة في مثل هذا أن الأمر في إتجاده (هو) للملوم المزيّن» وامجعول فيه: الهم 


۲٦۱١ 


والمزن له» مأمور باجتنابه: وهو الصاف با آم له» وما رين من قبل أن بظهر بالفعل. فهو 
مذموم غبر مؤاخٍ به حتی يلس به في الظاهر. م قال في أمور من هذا الباب إِئّه إرجش 
ِن عمل السَيْصَانِ 4 وهو البعيد من الرحمة وإفاجتيبوة أي وكنوا مع الم القريب من 
اة ون أا سسا البعيك: 

فن اتخذ الح جت ووقای کا آمرء لم تضره هذه الأشياء. فإن الله تمالى- ما تهه على 
استعهال هذه الأدواء إلا لإقامة العذر منه إذا سيل عن مثل هذاء والمؤمن غيب خلف جُبيهء 
فهو في جی» فلا يخرج عن حاه. والفاسق الذي لا غيبة فيه» ليس بغائب خلف ڄُتته» بل هو 
خارج عها: لأنّ الفسوق (هو) الخروج. فقال: «لا غيبة في فاسق». 


ن أخرج غيباء يستحق أن يكون غيباء إل شهادة؛ فقد" أخطأ. ولهذا أضاف الغيبة إلينا 
فقال: ولا يتب بص بقصًا4" معنا نشأة واحدة ذات أبعاض» فإِنَ الجزء والتفصيل إا 
ترد على الكلّ. ها خرجنا عتاء ولا وقعنا إلا فينا. فشدّد الأمر علينا في ذلك. فان القاتل نفته 
حرمت عليه الجتةء وهي الساعرة. فن الئيء لا يستتر عن قيه. وك من ذكر غاا فقد 
صبره شهادة» وغربه عن موطنه. وموتٌ الغریب شهادة. 

فالمغتاب فاعلٌ خير في حقّ من اغتابه» وإن كان يكره ذلك» ففيه منفعة كشارب الدواء 
الگره: طوْعَسّی أن تكُرهُوا شقا وَهُوَ حبر ٌ4“ وإذا كان فاعلَ خير من غبر قصدٍ فهو ممن 
أجری الله الخیر لزید على یدیه. فیکون جزاؤه جزاء من وق لعمل خیر» من غبر قصد في 
حقّ من اغتابه. لكنّ ذلك مقصود لن أهمه إتاه» وسماه ورا في حقّه. "فيصلح الله يوم القيامة 
بين عباده ا يراه المظلوم من الخير الواصل إلبه على يدي أخيه فبشكره على ذلك. فيسعدان 
جمیعا". 


۲ص ۲۰ب 
۳ [الحجرات : 1۲[ 
٤‏ [البقرة : ]۲١١‏ 
YY‏ 


وفي العر الصحيح: «طقاقوا الله وأضلحوا دات يب" فإن الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة». فالغيبة وإن كانت مذمومة» فهي من ذلك الوجه ممودة في حق من اغيذب. فال 
ذلك" إلى الحير. إذ كانت اجْتة والوقابة الحائلة بيا الحنّ. والحقٌ (وجود) والغيبة وجودٌ ما هي 
عدم: فوقع التناسب بين الموجودين» فاندرح الأضعف في الأقوى. فاعم ذلك. وال يمول 
احق وهو يي الئبيل)". 


۳ 


في القاعة وأسرارها 


إن القَاعة باب أئت داڃِلهُ إن كنت داك الذي بزجى لِجِدمَتِهِ 
قافتغ ما أعْطْتِ الأيامُ ِن نتم ين الطبيعة لا َغ بيغميه 
و کان عِئدَكَ مال الق كلهم لم اكل المَُخْض مئه غير لَقَمَيِهِ 


لست القناعة عندنا الاكتفاء با لموجود» من غير طلب المزيد. أرسل الله تعالى- على 
أتوب» وهو ني مكزم» قيل فيه: إنغم ابد إه اواب 4' وأثي عليه بالصبر» مع دعائه ره في 
كشف الضرّ عنه» فأزاله. فلا أرسل عليه رجلا من جرادٍ من ذهب» فأخذ يجمعه في ثوبهء 
فقال له رته: «الم کن أغنيتك عن هذا؟ فقال: يا ربَ؛ لا غنى بي عن" خيرك». فان کان فعل 
هذا لا هو عليه ظاهر الحالء فهو ما آردنا. وإن کان لیقتدی به في ذلك» فا فعل إلا ما هو 
أولى بالقربة إلى الله من تركه. وهو من الذين هدى الله وأمر الله نيه ف بالاقتداء بهداهم. 
وقال لنا: لذ کان ل في رول الله شوه حستة)". 


والقناعة عندنا على بابها قي اللسان: وهي المسألة؛ والقانع (هو) السائل؛ والسؤال من الله 
لا من غبره. بقال: قيع يقنع قنوعا إذا سأل. وهو الذي رفع سؤالّه إلى الله» وهو قوله في الظالمين 
يوم القيامة: معي روسيم 4“ أي رافعين إلى الله يسألونه المغفرة عن جراعهم. وجقع الحدان 
في أمر: وهو أن السائلين اللة قنعوا به في سؤالمم والتجائمم إليه» فلم يسألوا غبرّه -تعالى-. فهذا 
معنى قول الأكابر (في حد القناعة): "الكتفاء بالموجود وهو الله- بالسؤال عن طلب المريد" 
وهو أن يتعدّى بالسؤال إلى غبره. 


1 [ص : ۰[ 
۲ص ۲۱ب 

]۲١ : [الأحزاب‎ ٣ 
] ٤۳ : [إبراهم‎ ٤ 


و«الخلق عيال الله»» أي (م) الفقراء إلى الله. فن سأل غير الله فليس قان واف 
عليه من الحرمان والخسران. فان السائل موصوف بالرکون لن سألهء والله يقول: ولا ترکئوا 
إل اي لوا مشه الَار وَمَا ل ِن دون الله من أَولياء لا رون4 ومن رک إلى 
جنسه فقد ركن إلى ظال» فلن الله يقول في الإنسان: لَه كان طلومَا 4 مله الأمانة. وما من 
أحد من الناس إلا" َلها. فلا تركى إلى غير الله واكتف بالله في سؤالك تسعد إن شاء الله 


وللقناعة درجات عند العارفين من أهل الأنس والوصال. وهي ستائة واثنتان وخمسون 
درجة. ودرجاته ا عند العارفين من أهل الأدب والوقوف: مائنان وسبع وخمسون درجة. 
ودرجاتها عند اللامية من أهل الأنس والوصال ستائة وإحدى وعشرون درجة. ودرجاا عند 
الملاميَة من أهل الأدب والوقوف: مائان وستٌ وعشرون درجة. وللقناعة الذعوى. ولها 
نسبان: نسبة إلى عام الجبروت» ونسبة إلى عالم الملكوت» وليس لها إلى عام الüلك‏ فسبة 
ظاهرة» بل لها سبة باطنة إلى عالّم اُلْكء تظهر ذلك القدوع. وهذا القدر كاف فها. والله 


اښ 


الوفق. 


Yo 


في مقام الشَرَّه والجرص 
ف الزيادة على ناء 


لا تيء دزت ة متا واشرة فإك جبؤل على الفرّه 
و عل طلب العَلْيَاءِ خط ہا 6 ن افا عا کد 
إا الحلا خلال ماوشت به ويس مال حرام يفل مشاه 


اعم -أيدك الله- أن هاتين الصفتين بول عليه الإنسان» ا هو إنسان. وكلَّ ما هو 
الإنسان جبول عليه من الحال زواله. فهو متام لا حال فإتّه ثابت» ويتطزق' إليه الذمّ من جمة 
متعلقه إذا كان مذموما شرعا وعقلاء ويتطزق إليه المد من حمة متعلقه إذا كان ممودا شرعا 
وعقلا". قال -تعالى-: ودم خرص الئاس على حَياة 4“ وقال #: «زادك الله حرصا ولا 
تغد». فالآية موخمة لطرفي المد والذم لولا الضمير الذي في قوله: ودم ) فإلّه يعود على 
قوم مذمومين» وقرينة الحال تدل على أن مساقة الجر فيا على الذم» تكذيا فم فا اذَعَؤه 
من أن الدار الآخرة خالصة هم من دون الناس. 

من نظر في "احرص" هنا الدلالة على كذہم» كان (الحرص) ممودا فهم» أنه“ دليل إلهي 
وتكذيب الصادق (ولهذا) كان مذموما. وأمّا (المحرص المذكر) في الخبر الذي أوردناه فهر 


۱ ص ۲۲ب 

۲ ق: "وتطرق" والترجیح من ھ» س 

۳ "ويتطرق إليه المد... وعقلا" وردت فقط في س 
٤‏ [البقرة : ]۹٦‏ 

٥‏ من س فقط 


مود: لألّه حرص على أداء عبادة مفروضة. 

م إته مع هذاء فإنها (أي الشره والحرص) صفتان' من صفات العالم» الوارث» الكملء 
اني هو سائس أمَة. فهو ینظر فا فیه صلاحم, کا قال في نیته 4# یدح به: ریش 
علي" فدحه بالحرص على ما تسعد به أمئه» وشَرَهة وحرصه على إسلام عه أبي طالبء 
إلى أن قال له: «فلها في أذني حتی أشهد لك بها» لعلمه بأنّ شهادته مقبولة» وكلامه مسموع. 
فيعرف الكامل نائب الله في عباده نوائبَ الزمان المستأتقة فيسستعد لها عن الأمر الذي كان له 
منه الاطلاع على منازتماء EG ed‏ 
وهو كذلك؛ فاه ياهي الام بالأتباع ن أمتهء فكان يطلب الكثرة من المؤمنين. 

ولكن لا بد لهذا الشَرِء من وجود الشرطين: الاطلاع» والأمر الإلهي وهو الشرط الأعظم. 
وأا الاطلاع» وإن اشترطء فهو شرط ضعيف؛ فإلّه لا بُشترط إلا لمن اعى أله يخر في 
حق الغيرء م يتناول من ذلك المدحَر في حق قسه. فيقال له: هل أطلعك الله على مَّن له 
هذا المدّحَر عندك؟ وهل اطلعت على أله لا يصل إلهم إلا على يدلك؟ فإن قال: تعم؛ سم له 
الاتخار. وإن قال: لاء قيل له: غرصك ما قام على أصل مقطوع بصخته. فدخله الخلل. 

فان قيل: فقد قالت طائنة: من صح توکله في تفسه ص وله في غبره. قلنا: هذا صعيح» 
وهنا لا يناقض حال" هنا الحريص على الكسب والادخار والمزاحمة لأبناء الدنيا الذين لا توكل 
هم على ذلك» فن التوكل أمر باطن وهو الاعتاد على الله» وهنا المدّخِر إن كان اعتاده على 
ما اآخره» فهذا يناقض التوكل» وإن لم يقد عليه فليس بناقض» لكن يناقض التجريد الظاهر 
وقطع الأسباب. ولس هذا من أحوال الكلينء إنغا هو من أحوال السالكين؛ ليكون هم ما 
الخو ٠‏ عقدا ذوقاء فلن الذوق أت في القكنء فإله يزيل 1اضطراب في حال عدم السبب الذي 
عادة النفس أن تسكن إليه. وسبرد نحقيق هذا في مقام التوكّل بعد هذا إن شاء الله-. 


ولهذا الشَرّه والحرص من الدرجات عند العارفين» سواء كانوا من أهل الأدب والوقوف أو 
من هل الأنس والوصال: ثانائة وخمس وستون درجة. وعند الملامية» سواء كان اللاي من 
أهل الأنس والوصال أو من أهل الأدب والوقوف: نممانمائة درجة وثلاث درجات. فإن كان 
العارفون من أهل الأسرارء فلهم من الدرجات: ألف وخمسائة وخمس ولاثون درجة» وإن كانوا 
من أهل الأنوار فلهم: ثامائة درجة وخمس وستون درجة. وإن كان الملامية من أهل الأسرار 
فلهم: ألف وأربعائة وثلاث وسبعون درجة» وإن كانوا من أهل الأنوار فلهم: مانائة وثلاث' 
درجات. 

وهو نعت إلهي» فإله يقول: لتا ل فا ما سء لمن ريد)". وكذلك احرص (هو) 
نمت إلهي أيضاء وهو الذي يقنضيه قول الله لملائكنه في المتشاحنين: «أنظروا" هذين حتى 
يصطلحا». وتسخير الملائكة في حق المؤمنين بالاستغفار والدعاء هم» فهذا من مرته وإن لم يرد 
الإطلاق اللفظن به. فلن هذه الأمور على قسمين: منها ما ورد إطلاق اللفظ بأسمائها على 
الجناب الإلهي» ومنها ما جد منه آناڙها ولم بطق عليه متها اسم» ومنها ما سب الفعل الذي 
يكون مها إليه» ولم بُطلق عليه منه اساء ومنه ما أطلق عليه منه اسما في جماعة حك التضمين. 
يدل ما سب إليه الفعل ولم بطل الاسم قرله: اله شئ بم“ وقوه: سجر الله 
منم . ومثل ما نسب إليه الفعل وأطلق عليه الاسم في جاعة بحكم التضمين قوله: وکر 
الله الله حر الماكرينَ 4. ومثل ما أطلق عليه مته اسم قوله: وهو حَادعيم)". ومثل ما 
جد منه آثاڙها ولم بلق عله متها اسم ولا فعلٌ قوله: تجلا ل فما ما ناء 


۱ ص٤۲‏ 
۳ق "أنظرا" والتر ج من س»› ھ 
£ [البقرة : ]٠١‏ 
ه [التوية : ۷۹] 
1 [آل ران : ])٥ ٤‏ 
۷ [النساء : [١٤١‏ 
۸ [الإسراء : ۱۸] 
1۸A‏ 


الباب الثامن عشر ومائة 
في مقام التوکل 
مَنْ يَنَجِذ رب اليبا وكيلا سَلَكَ الصّراط وكان افو قبلا 
إن الي فيه برل رة عبد الإله بقارن النزنلا 
يا طالتا ما نس بعل ماه لاتَخِذ عي الاه ركلا 
العوكل (هو) اععاد القلب على الله تعالی- مع عدم الاضطراب عند ققد الأسباب 
الموضوعة في العالمء التي من شأن النفوس أن تركى إلهاء فان اضطرب فليس متوكل. 
وهو من صفات المؤمنين» فا طك بالعلباء من المؤمنين؟ وإن كان التوكل لا يكون للعالم 
إلا من کونه مؤمنا کا قیده الله به» وما قټّده سُدّی» فلو کان من صفات العلماء ویقتضیه العا 
النظريْ؛ ما قبده بالإمان. فلا يقم في التوكّل مشاركة من غر المؤمن بأيّ شربعة كان. وسبب 
ذلك أن الله تعالى- لا جب عليه شيء عقلا إلا ما أوجبه على نفسه» فيقبله (العبد منه) بصفة 
الإمان لا بصفة العلء فإله نال لقا بريد ". فلا ين (الله) ما ضمنء وأخر بأنه بفعل أحد 
المكتينء اعقدنا عليه في ذلك على التعيين وصدّقناه: لاله بالدليل والعلم النظريّ» فلم صذفة. 
کک فسكونتنا وعدم اضطرابنا عند ققد الأسباب» إا هو من إياننا بضمانه. فلو بقينا مع العام 
اضطربنا. فالعالم إذا سکن فن کونه مؤمنا» وکرنه مؤمنا (إغا هو) من کونه عالما بصدق الضامن. 
وتحقيق الوالة من يستحقها: هل الله» أو هل العالم» أو هل لله منها نصيب والعالم 
نصيب؟ فاعام أن الركالة لا تصح إلا في" موكل فيه» وذلك امول فيه (هو) أمر يكون الول 
لغيره» فيقيم فيه ولا يتصرف فما للموكل أن يتصرف فيه مطلقا. من نظر أن الأشباء - 
عدا الإنسان- حلفت من أجل الإنسان» كان كل شيء له فيه مصلحة» يطلا بذاته» ملكا له. 
مل مصال قسه ومصاله (هي) ما فها سعادته- خاف من سوء التصرّف في ذلك. وقد 
فها أوسى الله موسى: «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك» وخلقتك من أجلي». 


۲14 


فقال (الإنسان): إذ وقد خَلق الأشياء من أجلي» فا خلق إلا ما يصلح لي» وأنا جاهل 
المصلحة التي في استعالها نجاتي وسعادتي» فلنوگه في آموري؛ فهو أعل با يصلح ٺي. فکا ائه 
خَلقهاء هو اول بالتصرف فيا هذا يقتضيه نظري وعقلي من غير آن يقترن بذلك آمڙ لهي؛ 
فكيف وقد ورد به الأمر الإلهي؟ فقال: طلا إل إلا هو اَذه وكيلا)' بب هذا الأمر أته لا 
تنبغي الوكالة إلا من هو إلهء لاله عالم بالمصاط» إذ هو خالقها كا قال: الا غل مَنْ خَلَقَ وَهُوَ 
اليف الَْره'؟ فانځذه المؤمن العالم وکلاء وسل إليه أموره» وجعل زماھا بیده» کا هو 
في نفس الأمر. فا زاد شيئا ما هو الأمر عليه في الوجود» ومدحه الله بذلك» وما أثر (هذا) في 
الك شيئا. وهذا غاية الكرم: الثناء بالأئر على غير الموتّر؛ بل الكل منه وإليه. فهذا حط الناظر 
الأوّل. 

والناظر " الثاني هو أن يقول: ما خلق الله الأشياء من أجل الأشياء» وإغا خلقها ليسبحه 
كل جنس من الممكنات ما ليق به من صلاة وتسبيح» لتسري عظمته في جميع الأكوان 
وأجناس الممكنات وأنواعها وأشخاصهاء فقال: كل قَذ عل ضلات وَثَشبيحَة 4“ وقال: وان 
من َيْءِ إلا بسب يفده * فالكل له -تعالى- مُأك. وإذاكان الأمر على هناء ولم لق على 
الصورة الإلهيّة سواناء ووصف فسه بالغيب عن الأشياءء وأسدل الحجب با وبين أن 
نُذرکه» فهو بُدرکها ولا ندرکه» لأَنا لا تعرفه. فأقام (الله) الإنسان خليفةء وهو الوجل. فقال: 
واوا مما جَعَلک لين فيه 4". َد لنا في الوكالة أمورا لا نتعدًاهاء فا هي وكلة مطلقةء 
مغلا وگلناه نجن. د حدودا لنا إن تعديناها تعدّينا حدود الله: ومن يعد حُدُودَ اله مذ طم 


]۹ : [المزمل‎ ١ 

۲ [اللك :4[ 

۲٣ص‏ ۲۹ب 

]٤١ : [النور‎ ٤ 

]٤٤ : [الإسراء‎ ٥ 
]۷ : [الحديد‎ ٦ 

]١ : [الطلاق‎ ۷ 
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وعلى النظر الأول جاء القرآن كله» فإله ما قال إلا: ووا )'» وقال: عب المنركين 4" 
فرجح النظر الأول "» وهو أن نشخذه "وكيلا" في ا لمصلحة لاء لا في الأشياء: فنجمع بين 
النظرين. وهي حالة ثالفة شهدناهاء وما رأيناها لأحد من طريفنا. فقلنا: إّه خلق الأشياء له لا 
ناء ولغ کل ٿيء حلي“ وين خَلټنا افتقاڙنا ٳلى ما يکون به صلاحنا حيث کٽاء من 
دنيا وآخرة. و(نحن) لا نعام طريقا إلى المصلحةء لأته ما خلق الأشياء من أجلناء فوكناه 
لبسخّر* لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه المصلحة لناء امتدانا منه وامتغالا لأمره. فنكون في 
تو5لنا عليه عبيداء مأمورين» منثلين أمره» ترجو بذلك خيره. فوقع التوكل في المصا لا في 
عين الأشياء. وهذا برزخ دقيق لا يشعر به كل أحدِ للطافته. وهو جم بين الاڻنين» وتبييٹ 
للحكين. وإن كان قد تكلم أهل هذا امقام فيه» وما من أحد منهم إلا نزع لأحد الطرفين» من 

فالرجال المنعوتون بهذا المقام: مهم من يكون بين يدي الله فيه كا میت بين يدي الغاسل»ء 
بقلب کف يشاء ولا یعترض عليه في شيء. 

ونی من کال ف حال انید مم بده ق مال سه 
ومنهم من حاله فيه حال الولد مع والده في مال والده". 
ومهم من حاله فيه حال الول مع موکله» عل کان أو بغر جُعل. 
٠‏ والني عليه امحققون» وبه نقول: إن التوكل لا يصح في الإنسان على الإطلاق على الكمالء 
د الافتقار الطبيعي حك بذاته فيه. والإنسان مركب من أمر طبيمي وملكوتي» ولا عام احق 
على هذا الحدء وقد أمر بالتوكّل» وما أمر به إلا وهو مكن الصاف به» وقد وصف نفسه 
لغيرة على الألوهيةء فأقام تفسه مقام كل شيء في حلقهء إذ هو المغتقّر إليه بكلّ وجه» وني 


ضس : ]۸٤‏ 
ل ران 1١‏ والآية وردت في س» وفي ق: "المتوكلون" 
ر عون هل آخرء عع إشارة لصويب 


۷۱ 


کل حال. فقال: تا أا الئاش) وما حَص مؤمنا' ولا غيره انتم الفمَرَاء إل اله وال هُو 
اْقَيْ الْحَميدٌ 4" فا افتفرتم إليه من الأشياء؛ هو لنا وبأيدينا. وما هو لنا فا يطلب للا متا: 
فإلبنا ا#فتقارء لا إلبه إذ هو غير مستقل إلا بنا. 

ولکن للتوگل أحوال يصح الصاف ہاء بها" يستى تولا. وبلغني عن واحد من أهل 
طريق الله أنه قال بما أشرنا إلبه في هذه المسألة: "متنا وما شممنا لهذا التوكل رانحة" لأنّه 
يطلب سربانه في الكل للافتقار الطبيعي الذي فيه» والتوكل مقام لا يتبقض إلا باٰجاز» ونحن 
أهل حقاتق» فلو صم في وجهء كا يزعم هذا المذعي» لصح في جي الوجوه. 

وله (أي التوكل) العوى» وصاحبه مسئول» وله الكشف. ودرجاته عند العارفين: أربعائة 
وسبع ومانون. ودرجات اللامتين فيه: أربمائة وس وخمسون» وله فسب إلى العام كله: من 
مأك وملکوت وجبروٽ. 


ڪن ب 
۲ [فاطر : ]٠١‏ 
۳ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب» وحرف ظ 
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في ترك التوکل 


أت اة فشا أت مادك والحقٌ لَْس به شع ولا صَرَرُ 
زك الفوَكل حال لبس عة ٠‏ عر الوكيْلِ قلا ؤم ولا بَقَرُ 
كيف" لرل والأغيان ليس وى غين نوكل لا عي ولا تر 
التوكل مشرو ع» فينال الخد المشروع منه. والتوكل الحقيقي غير واقع من الكون في حال 
وجوده» فما هو إلا للمعدوم في حال عدبه. وما تم مقام بتصفُ به المحدوم. ولا يصح في 
الموجود» من جمة الحقيقة» إلا التوكل؛ فلا يزال المعدوم موصوفا بالتوگل حتى يوجد» فإذا جد 
خرح عنه التوكل. فذلك المعبر عنه برك التوكل. 
ثح أقول: لا يصح ترك التوكل المعروف عند العامة من أهل الله» إلا لرجلين: الواحد عَلم أنه 
لا يصح فرك الشروع فيه» لأه عنده» لا يكن تحصيله لها رأى سه إذا أخذه ألم الجوع» 
وعنده ما یدفعه به» ثناوله يزيل أ ا لجوع. فلا فرق بينه وبين من بسترق ويتطتب» ويلجاً الى 
محل الأمن من الأمور الخوفةء مع الصحو وتوفر الحقل والعام التام. فالتوكل ممن حيث ما هو 
2 هو حاصل» وين حيث حاله ليس جحاصل. فالتوكل: يصح» لا يصح. وأمّا الرجل الآخرء 
قال: إن اللة أعلمٌ صا الحلق» وقد أغطى كَل شَيْء حلم" ففم التوكل مع هنا الفراخ؟ 
فرك التوگل. فإته ما بقي له ما يعمد على الله فيه» لأته قال (في الحديث القدسي): «َرَعَ 
». ومع هذا فهو واقف مع" الأمر والنهي» عامل با أمر به أو ثي عنه من الأعبال قام 
المشروع عليه. 
فن آسرار التوكل ترك التوكل؛ فإ ترك التوكل يبقي الأغيارء والتوكل يني“ الأغبار. وعند 
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عل“ وححت مباشرة بقلم الأصل 
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أكثر القوم: أن الأعلى ما يَنني» لا ما ببتي. وعندنا وعند شيخنا أي السعود بن الشبلء وأبي 
عمران موسى بن عمران الميزئلي بأشبيلية وغيره: أن الأعلى ما يفني ما ينبغي» وقي ما ينبغي› 
في الخال الي ٿنبفي› والوقت الذي ينبفی. وبه كان يقول عبد القادر الجيلي ببغداد. فان الله - 
تعالى- أفنى وأبتى. بقول -تعالى-: ما عِندة ينقد 4 فلا عمد عليه؛ وما عند الله باق" 
فنعقد على الله في بقائه. فأفنى وأبتى. والإفناء حال أي مدين في وقت إمامته» ولا آدري هل 
انتقل عنه بعد ذلك أم لا؟ لاله انتقل عن الإمامة قبل أن يموت بساعة أو ساعتين» الشك متي 
لمعد الوقت. 

وصاحبٌ ترك التوگل ما له دعوى» وهو غير مسئول لاله أمر عديّ. رى مجرى الأصل 
في قوله -تعال-: هَل ائ عَلى الان جين من الدُهرِ لم کن شنا مورا 4" بريد عدمه في 
عينه» لاه كان مذكورا لله -تعالى-. والدهر اسم من أساء الله تعالى"» ولهذا الاشتراك اللفظي 
نی عن سب الدهرء» وقال: «إن الله هو الدهر». وما م عين ثب لعيهاء وا سا 
يصدر منا. وما يصد ر كون إلا من الله. والدهر الزماني نسبة. وقوله: طلم يكن شيا مَذکورا) 
يعي الإنسان ف ذلك این» آي موجودا ف عله وجود الأعيانء ولکن ما تعرفه حی 
تذکره» ولا هي (الأعیان) ذات فک حتى تجمعه في ذهنا تقديرا فتذكره؛ فلن الفكر من القوى 
التي اختصض با الإنسان» لا توجد في غبره. 

م إن هذه الآية من أصعب ما نزل في القرآن في حق نقصان الإنسان» وفيا يظهر من عدم 
الاعتناء الإلهي به. وعندنا ما أخّر الله نشأته ووجود عينه إلا اعتناء الله به» لأته لو أوجده 
الله أوّل الأشياء» كان يز عليه وقتٌ لا يكون فيه خليفة؛ له ما م على من (يكون خليفة). 
والله قل هاه لمرتمة الخلافة والنيابة عنه. فلا بد ان يعأخر وجود عېڼه عن وجود الأعيان؛ 
حتی لا یزول عنه اسم الخلافة دنیا ولا آخرة. ھا وجد إا ملیکا سیداء کا له مع غبره لله عبد 
١‏ [النحل : ]۹٦‏ 
۲ [الإنسان : ]١‏ 
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ملوك. فصل العام كله باخلافة» فلم تكن لغير الإنسان» وهذه الرتبة أوجبث له أن لق على 
ا 

ومن قال: "إن هذه الآية تدلٌ على عدم الاعتناء الإلهي بالإنسان» لأن الله متكلم' أزلاء 
عالم ما یکون آزلاء وتی أن یکون الإنسان شیا مذکرا"» مع آٽه شيء ولا بدّء لقوه: نما 
وتا َء إذا أرذتاء أن تول له کن قيكون 4" فا بأمر (ائ) إلا من يمع بسمع شوت أو 
وجوديٍ. وتقى أن يكون الإنسان مذكررا في حِنِ من الدهر» والدهر هنا (هو) الزمان» والحين 
جزء منه لم يكن فيه الإنسان مذكورا مع وجوده صورة إنسان. وحمل مَن شاهد صورته مراد 
الله فیه» وما غلم له اسم رة يُذكر به» ولا ما له عند الله من العناية به التي ظهر أثرها عليهء 
حبن أقامه خليفة في أرضه» وما غربه عن موطنه» وهو الراب الذي خلق منه» وموطن ذلهء 
([لا) لشهود عبوديته» فان "الأرض ذلول"» فا جبته الخلافة عن عبودته» وإن كانت أعلى 
الراتب: فهو فيا باإنات» والملاتكة المقزيون فا بالعرّض. 

يقول -تعالى-: ن يكف اليح لكونه بجبي الوت ويخلق ويبرئ أن يون عَبدا 
لله ثم عطف فقال: ولا لايك امرون 4" وه العالون عن العام العنصري الموأدء فهم 
أعلى نشأةء والإنسان أجمع نشأة؛ فن فبه للك وغيره» فله فضلية الجمم؛ ولهذا جعله معلّ 
الملائكة وأمجدم له. 
مساق الآية يؤذن بتقرير الثعم عليه. وإغا وفعت الصعوبة في هذا الذكركونه نكره» والنكرة 
تع في“ مساق النفي» فالتنكير يؤذن بتعميم تق اکر عنه من كل ذاكر. وهو دليل على أن 
ه ما ذكره لمن أوجد قبله من الأعيانء وإن كان مذكررا له في نفسه (سبحانه) ثم ذكره 
کته جرتبته التي لق لها (وهي اللافة) لا باسمه لعل الني هو آدم. فاعل. 


الباب العشرون ومائة 
في معرفة مقام الشكر وأسراره 


اشكر شُكران شر الفؤز والرقَدِ هذا من الرؤح والتاني مِنَ اجس 
والش کر لوز خض ؤژ بغاتيه ‏ والش کر للزفدِ لا ري إلى مد 


اع أن درجاٹ الشكر ف اا الإلهية الف درجة ومائتان وإحدى وحمسون درجة لل 
العارفين من أهل اللهء وعند اللامية مم آلف ومائنان وعشرون. ودرجاته ف الأنوار ڪنل 
العارفين خمسمائة وإحدى وخمسون درجةء وعد الملامية من أهل الأنوار خمسمائة وعشرون 


درجه. 


اع" أيدك الله- أن الشكر هو الثناء على الله ا يكون منه خاضة» إصفة هو علبها من 
حیث ما هو مشکور. ومن أسائه الشکور» وشاکر» وقد قال: لبن شکرع لأزيدد4". فهي 
صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشاكر. وهي واجبة بالاتقاق عقلا عند طائفة» وشرعا عدد 
طائفةء فلن شكر المنعم بجحب عقلا وشرعا. وما تستی الله -تعالی- شاک لبا إلا لازيده من 
العمل الذي أعطاه أن يشكرنا عليه» لتزيده منه كا يزيدنا نعمة إذا شكرناه على نمه وآلائه. 
ولا بصخ الشكر إلا على الثعم. 


فتفطنْ لنسبة الشكر إليه -تعالى- ببنية المبالغة في حى من أعطاه من العمل ما تعيّن على 
جيع أعضائه وقواه الظاهرة والباطدة» في كل حال با يليق به. وني كل زمان مما يليق به. 
فيشكره احق على كل ذلك بالاسم الشكورء وهذا من خصوص أهل الله. وأمّا العامة فدون 
| ق: تعطيني 
۲ص ۲۹ب 
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هذه الرتبة في أعال الحال والزمان'. فإذا توا بالعمل على هذا الحد من النقص تلقام اسم 
اشا لا الشكور. فهم على كل حال مشكورون. ولكن قال الله -تعالى-: وليل من عجادي 
الشکور)" فهم خاضة الله الذين" يرون جميع ما يكون من الله في حتهم وفي حق عباده» 
نعمة إلهيّةء سواء سرهم ذلك أم ساءم» فهم يشكرون على كل حال. وهذا الصنف قليل 
بالوجود وبتعريف الله إتانا بقلتهم. وأمّا الشارون من العباد فهم الذين يشكرون الله على 
المسى نعمة في العف خاصة. 


والشكر نع إلهي. وهو لفظنَ وعلمن وعملن. فاللفظي: الثناء على الله با يكون منه» على 
حد ما تقدم. والعملن: قوله -تعالى-: لوجقا جوا وور رَاسَِاتِ الوا آل داؤود شكرًا 
وَقليل من عاي الشكور 4“ فهذا هو الشكر العملي. وقو: وما بيغمَة رَبك فَحَدّث 4 
فهو مُوَجَ: له وجه إلى اللفظ» وهو الذذر با أنعم الله به عليه. فإذا كر ما أنعم الله به عليه من 
النعم المعلومة في العرف من المال والعام» فقد عرض سه ليْفصد في ذلك» فيجود به على 
القاصدين. فيدخلك في الشكر العمان. لأنّ من النعم ما يكون مستوراء لا بُعرف صاحما آنه 
صاحب نعمة» فلا يقصد» فإذا حدّث با أعطاه الله وأنعم عليه به» فصد في ذلك فلهذا أمر 
بالحديث بالنعم. والتحدّث بالنعم شكرء والإعطاء منها شكر على شكر: مع بين الذكر والعمل 
فيقول: «المد لله المنيم المفضل». 


وما" الشكر العليَ -وهو حق الشكر- فهو أن يرى النعمة من الله» فإذا رأينها من الله 
قد شكرته حن الشكر. خرج ابن ماجة في سننه عن رسول الله # أن الله أوحى إلى 
: «یا موسی؛ اشكرني حق الشكر. قال موسى: يا ربَ؛ ومن يقدر على ذلك؟. قال: يا 
سى؛ إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتتني حق الشكر» هذا حال من رأى النعمة (منه تعالى). 


ضيف ف الهامش بقلم آخر» مم إشارة التصويب: "وجم الكل" 
e‏ رة التصويب: "وجع الكل 


۳ 
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ومن نعمته على عبده أن وفقه لبذل ما عنده من عم الله على امحتاجين من عباده» فيعطمم 
بيد حقّ لا بيده. فهم ناظرون في هذه النعمة» وهي رؤيتهم ذلك التصريف من عند الله في 
مرضاة الله» فيدخلون في حزب من شكره حقّ الشكرء وهذا هو أعلى الشكر في الشاكرينء 
وهو هّن على العارفين المتجردين عن أوصافهم» رَد الأمور إلى اللّه. 

وليس لهذا المقام نسبة إلا لعالم البرازخ -وهو ال جبروت- ليعم الطرفين. فإِنَ البرازخ أغ 
المقامات علا بالأمور» وهو مقام الأساء الإلهبّةء فإنا برزخ بيننا وبين المستى: فلها نظر إليه 
من كوبا أسماء ل» ولها نظر إلبنا من حيث ما تعطي فينا من الآثار المنسوة للمستى» فتعرف 
المستى وتعرفنا. 


واختلف أصحابنا في الزيادة التي يعطما الشكر؛ هل هي من جنس ما وقع الشكر عليهء أو 
لا تكون' إلا من نق أخرء أو منها (معا)؟ فامحثقون بجعلوا من الجنس المشكور من أجلهء 
وما م يكن من جنسه فا هو من الزيادة التي أوجبها الشكر. بل تكون تلك النعم من باب المتة 
ابتداء» لا من باب الجزاء. ومهم من قال: أي نعمة وقعت بعد الشكر فهي جزاءء وهي 
الزيادةء وما لم يقع عقيب شكر من التعم فهو من عين المئة. وإنما قالوا ذلك لعدم معرفتم 
بالمناسبة بين الأشياء التي اختارها الحكم -سبحانه-. وقضد القومء القائلون هذاء تازية الح 
عن التفييد» بل يعطي ما شاء من غير تقييد. فالحتّقون أكر علا منهم» وهؤلاء في الظاهر أتزه» 
وفي المعنى الكل سواء في تازيه الحق. والله الموفق. 


اتتهى الجزء التاسع والنسعون» يتلوه ا لموفي مائة؛ الباب الحادي والعشرون ومائة في ترك 


الشكر. 


۱ ص »٣۱‏ و "کون" هي في ق: يکون 


الجر الموفي مائة' 
الباب الأحد والعشرون ومائة 


إذا كان حال الشكرٍ عطي زياد وان الله احق قك والتصز 
ولا مَل الحى الريادة فاشَقِذ کلامِيٰ ذه عة لقن اغتار 
فقذ زال حځک الشکر من كل عالم با قله فالرك للشكر" قذ شكز 


اعام أله ما من عمل إلا وهو أمر وجودي؛ وما من مر وجوديّ إلا وهو دلالة على وجود 
الله وتوحيده» سواء كان ذلك الأمر مذموما عرفا وشرعاء أو شمودا عرفا وشرعا. وإذا كان 
دلالة فهو نورء والنور مود لذاته. ها م ما يجري عليه لسان ذم على الإطلاق؛ كا آته ما م 
معصيةً من مؤمن» خالصةء عير مشوبة بطاعة» وهي الإمان بكوما معصية. فتحفّق هذا. 

م حقيقة أخرى. إلّه ما م تكليف من عمل أو تزك» إلا والأولويّة تصحبه. لا بد من ذلك. 
فيقال: تركه أو من العمل» أو العمل به أولى من تركه. وما دخلنه الأولوبّة نما هو خالص 
لأمر معبّن» هذا معو دلالة عقل وكشف. 

والله قد جعل الشكر عبادةء والعبادات لا تارك؛ وجعل الصدق عبادة» وما أطلق عليه 
المد في كلّ موطن. فان الفيبة صدق» وهو صدق مذموم» وة بالسوء صِدقء وهو 
مذموم. ومواطن كثيرة للصدق يكون الصدق مذموما فهاء مع الإطلاق: إِنّ الصدق صفة 


" فوق كل منا: "حع" ومةابلها بالهامش بقلم الأصل: ”فتارك الشكر‎ N 
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ممودة» فإذا أخذه التفصيل مرَنةُ المواطن عرفا وشرعا. كا أن الكذب بطلَيّه صفة مذمومةء 
EE a‏ 


فإذا شكر الإنسان ربّه» ورأى الشكر والنعمة منهء فقد أنى صفة ممودةء وهو عبادة. فمن 
آذاها من حيث ما هي عبادة خاضةء ولم بخطر له الشكر من أجل المزيد من حمة هذه العبادةء 
كا أنه أيضا طلبٌ المزيد من العام عبادة مأمور بهاء فهنالك يكون طلبٌ الزيادة عبادة. وأمّا في 
غبر ذلك الموطن» ها هو عبادة مشروعة. فإذا أذى الإنسان شكر رب النعمة بفصولها من غبر 
طلب الزيادةء فكأنّه ترك ما بعطيه الشكرء وما يقتضيه طبع النفوس بذاتها من طلب زيادات 
الثعم. ولا منم هنا "كن ال مق مه وبصرّه" أن يكون تار لطلب' الزيادةء إذ' كان احق لا 
ينقصه شيء»ء فان الله قد اتصف بکونه شاكا وشكوراء وطلب الزيادة من أعالنا من رنه 
شكورا. فتعتن عليناء بل وجب أن نعطي الشكر الإلهي" حقّه: وهو الزيادة متاء فيا شكر متا. 
والزيادة عبادات» سواء كان ذلك تركا أو عملا. 


فرك الشكر برؤية العمل من الإنسان» تر صحيح لمق الشكر الذي بحب له وهذا مقام 
العموم» فيصح ترك الشكر من العامة من أهل الله. وأمّا من قال: شكر النعمة أله ججاب على“ 
المنعم» فا عنده معرفة بالمقائقء فلن ذلك لا بصح في كل (-فكل) من شكر نعمة فبالضرورة 
شكر المنعم بها. غير أن بعض الناس لا يرى المتوم إلا السبب» وبعض التاس يرى المنعم (هو) 
الله -سبحانه-. والکئل من الناس رون الله والسبب؛ فيشكرون” الله حقيقةء وبشكرون' 
السبب عن آمر الله عباده من حيث أمرهم بشكره فقال: أن اشكر لي ولِوالدَنْك 4" وقال 
(الرسول): «لا يشكر اللة من لم يشكر الناس». 


٣۳ ۱ص‎ 

۲ ق: إذا 

٣‏ ية في الهامش بقلل الأصل 

و 
د 


ق؛ ویشکر 
۷ إلقان : ]١٤‏ 


فهذا مقام ترك الشكر» أي ترك توحيد شكر المنيم الأصلنء لاله شرك في شكره بين المنوم 
بالأصالةء وبين السبب عن أمر الله. اله مقام صعب غامض» أعني ترك الشكرء لكون' الله 
اتصف بالشكر وطلب الزيادة نما شكرنا من أجلهء فالتحأص من ذلك عسير. وأمّا إذا كان 
مجلاه ووقنه أن يكون الحق هو الشاكر والمشكورء الأفعال عن الخلوقين؛ فقد نرك 
الشکر فی حال کونه شاکا؛ قبری الح إمّا شاا مطلقاء والعبد لا شکر له اة وإِمّا أن یری 
الحم -تعالى- شاكا به أي بعبده- با هو العبد عليه من الشكر. فهذا تارك للشكر من وجه 
موصوف بالشکر من وجه. وهذا سار في جميع ما يصدر من العبد من الأفعال. 

مشه عر من عين المئة 

هذه المسألة كانت عندي من أصعب المسائل؛ وما فتح لي فيا با هو الأمر عليه» على 
القطع الذي لا أشكَ علماء سوى ليلة تقييدي لهذا الباب في هذه الجلْدة: وهي ليلة السبتء 
السادس من رجب الفرد» سنة ثلاث ولاثين وستائة. فإته م يكن تعخأص لي إضافة خلق 
الأعال لأحد الجانبين. وبعسر عندي الفصل بين "الكسب" الذي يقول به قوم» وبين "الْخَلق" 
الذي يقول به قوم. فأوقفني الق بكشففب بصريّ على خلقه "الخلوق الأول" الذي لم يتقذمه 
مخلوق» إذ لم يكن إلا الله» وقال لي: "هل هنا مر" يورث التلبيس والحيرة؟" قلت: لا. قال 
لي: "هكذا جميع ما تراه من الحدثات» ما لأحدِ فيه أثز ولا شيء من الخلق. فأنا الذي أخلق 
الأشياء عند الأسباب» لا بالأسباب» فتتكؤّن عن أمري. خلقتٌ "النفخ في عسى." وخلقتُ 
"التكوين ق الطار ". 


قلت A‏ فنفتىك ن خا خاطبت في وا أك: "افعل ولا 2 . قال لي: "إذا طالعڭك ٠‏ 


واف الأدب والحاققة! فإن خلقت الحافقة لا بد من e‏ وان خلقتَ 
الأدب فلا بد من حكهه! قال: "هو ذلك؛ فاسع إذا قرئ القرآن ونت" قلت: ذلك لك؛ 
A‏ 
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اخأ السمع حتى أسمع» واخلق الإنصات حتى أنصت؛ وما بخاطبك الآن وى ما خَلقت. 
فقال لي: "ما أخلق إا ما علِمتُ» وما علمت إلا ما هو المعلوم عليه. قله الْحْجُة البالقأي. 
وقد أعلمتّك هذا فما سلف» فالرَمْهُ مشاهدة -فليس سواه- تُرخ خاطرك. ولا تام حتى ينقطع 
التكليف؛ ولا ينقطع حتى نوز على الصراط» خينئذ تكون العبادة من الناس ذاتبةء لبسث 
عن أَمْرٍ ولا ّي يقنضيه وجوبٌ أو ندب أو حطر أو كراهة". «إوالل ول الق وَهُو ييي 


الشبين)" 
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الباب ١‏ الثاني والحشرون ومائة 
في معرفة مقام اليقين وأسراره 


إن البَقِبْنَ مَقَرٌ العأ في الماد في كل حال يوعد الواح الصَمَدِ 
إن البقبن الذي الحقب حصله ‏ أعكف عليه ولا تنظز إلى أَحَدِ 
فان تور عن حم الات ما هو القن الي يڻو به حلي 


واليقين هو قوله ليه 4#: لاغذ رَبك حى ايك يقبن 4". وحكمه سكون النفس 
بالمتين» أو حركنا إلى المتبّن. وهو ما يكون الإنسان فيه على بصيرةء آي شيءَ کان. فإذا کان 
حك المبتغى في النفس حك الحاصلء فذلك اليقين» سواء حصل المتيمّن أو م بحصل في 
الوقت. كقوله: تى أَمرُ اله 4" وإن كان لم يأت بعد ولكن نقطع النفس المؤمنة بإتيانه» فلا 
فرق عندها بین حصوله وبين عدم حصوله» وهو قول من قال: "لو کشف الغطاء ما ازددث 
يقينا" مع أن المتيمّن ما حصل في الوجود العينيّ. فقال الله لنيته» ولكل عبد“ يكون بثابته: 
إاغبذ رَبك حى مَك القن فإذا أناك اليقين علمت من العابد والمعبودء ومن العامل 
والمعمول به؟ وعلمت ما أثر الظاهر في المظاهرء وما أعطت المظاهر في الظاهر ؟. 


واعام أن لليقين علا وعينا وحمًا «ولكل حق حقيقة». وسيرد ذلك في باپ له مفرد بعد هذا 
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى-. وإغا جعل له علا وعينا وحقًاء لأته قد يكون يقبن مَأ 


TAY 


واختلف اصڪابنا في اليقين: هل يصح ان يکون بقينّ اَم من يقي ام لا؟ فاه روي عن 
الي 4# أنه قال في عسى اق «لو ازداد يقينا لمشى۔ في الهواء» أشار به إلى ليلة الإسراءء 
ون باليقين 2 4 المثي في الهواء'. وهذا التفسير ليس بئيء» فاه آسری به ره ریه من 
آیاته» وبعث اليه بالراق» فکان مولا في إسرائه. ومثل هذا الحدیث لا بصخ عن رسول الله 
أله أشار بذلك إلى نقسه. ومعلوم أنه ليس أحد من البشر ياثله في البقين» لكته ما مثى۔ 
في الهواء بيقينه» وإغا جاءه جبريل ا «بدابة دون البغل وفوق امار تسى البراق» فكان 
ممولاء والبراق هو الني مثى في الهواء. م إله 4# ا تى البراق به" إلى الح الني أذن لهء 
بزل عنه وقعد في الرفرف» وعلا به إلى حيث أراد الله. وغفل الناس عن هذا كلّه. فا أسري 
به 4# لقو يقينه» بل يقيئه ي قلبه على ما هو به من التعلّق بالمتمًن العام» کان ماکان. لکٽه 
ما فيه سعادته» لاله وصف به في معرض المدح. 


ولا ف ايقن جزء شريف وضعناه ف مسجل اليقين» مسجل براه الخليلء ف زیارتنا 
لوطا اقتة. فقد ينبن الجاهل أنه جاهل» والظان أله ظا والشالة أله شال فها هو فيه شا. 
وکل واحد صاحب يقين قاطع جاه الني هو عليه» علما کان و غير عل. فن قلت: فأين 
شرفه ؟ قلنا: شرفه ډشرف المتيمن» كالعل سواء. ولهذا جاء بالألف واللام في قوله: خی 
َك القن 4 بربد متنا خاصاء ما هو يقب يقع المدح به”٬‏ بل هو يقن معټن. 


وقول -تعالى-: إوما قَوهُ تقيتا)“ بريد ما هو مقتول في تفس الأمر» لا عندهم» بل وة 
) فهذا يقين مسقل ليس له محل قوم به. فإِنم متيشنون آم قتلوه. والله ليس محل 
ليقين. فام يبق محل لليقين وى القتل. وهذا من باب قيام المعنى بالمعنى. فإِنَ اليقين معنىء 
والقتل معنى. فالقنل قد تبصن في نفسه أله ما قام بعيسى ال3. فالتنل موصوف في“ هذه الآية 


١‏ "وأنَ باليقين... الهواء“ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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القن وأصتى اشا ماقام الان رة ابا غا من ارات ار غالا شى فا 


وباملة فاليقين عزيز الوجود في الأمور الطبيعية المعتادة. فإ العادة تسرق الطبع» ولا سما 
في الأمور التي بها قوام البدن الطبيعيَ» فإذا فقد ما به يصل إلى ما به قوامه فإنه يتألم. والألٍ لا 
يقدح في البقين» فإتّه ما يضاده. ولكن قَلٌ أن يتام ذو أل إلا ولا بد أن يضطرب ويتحرك في 
تفسه. ولا سما ألم الجوع والعطش والرد والحز. والاضطراب يضاد اليقين؛ فان اليقين سكونُ 
النفس إلى من بيده هذه الأمور المزيلة لهذه الآلام» فيريبد من قامت به الالام سرعة زوالها 
طبعا. وإذاكان هذاء فنسلك في اليقين طريقة غير ما يتخيلها أهل الطريق: وهو أن 
الاضطراب لا يقدح في اليقين» إذا كان هبوب اليقين في إزالة تلك الآلام إلى جناب الحقّء لا 
إلى الأسباب المزبلة في العادة. فإن شاء الحقٌ أزالها بتلك الأسباب أزالهاء بأن يوجد عنده تلك 
الأسباب» وإن شاء أزالها بغير ذلكء فصار متعلق اليقين الجناب الإلهي لا غبر. وهذا قد 
یکون کدرا في رجال الله. 

ودرجات اليقين' عند العارفين ماتا" درجة ودرجة واحدةء وعند ا لاميّة مائة وسبعون 
درجة. وهو ملكوتي جبروتي له إلى الملكوت نسبة واحدةء وعدد العارفين نسبتان» لاه عند 
العارفين مركب من ست حقائق» ونشأته عدد الملامية من أربع حقائق. وله السكون ا ّت 
والحی. فبالسکون المي يضطرب صاحبه» وبالسكون المت يتعلق بالله» فا يضطرب فبه من 


غار تعیین مزیل› بل ا راد الله أن بزیاه. 
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الباب الالث والعشرون ومائة 
في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 


إذا قف العبيد مغ اليد بزل تة حك الإرادة 
وبغطي الح زثقة لعلا بيده يدح في المبادة 
بعل ما يشاء کا يشاء بلا جير ولاځ لعادة 
وقذ دل الذَلبل بقار شك لا رَێْب على ئي الإعاڌ: 
لأنٌ الج وهر اللوم باق على ماکان في حم السهادذ 
يلم نة وَفًا أو عليه يفل أو بد لللإفادة 

اعام -وققك الله- آي أردت بنفي الإعادة الني بقول: "إته لا بتكزر شيء في الوجود' 
للاشساع الإلهي" وإنغا هي أعيان أمثال لا يدركها الحش» إذ لا يدرك التفرقة بيهاء أريد: بين ما 
اعدم منپاء وما تجدّد. وهو قول المتكلمين: إِنَ العرّض لا يبق زمائين. 

ل كان اليقين فيه راح من مقاومة القهر الإلهي» مثل الصبرء ترك أهل الله الاتصاف به 
وتعمله وطلبه من الله. فإذا أتى من عند الله» من غير تعمل من العبدء قبله العبد أدبا مع اللهء 
ول يردّه على الله» إذا أراد الله أن يصير هذا العبد علا لوجود هذا اليقين. ويكون حكه في 
هذا الح التعآق بالله في دفع الضرر عن هذا العبد» فيكون ذلك سؤال اليقين وتعقه جناب 
ا مء لا عاق العبد ولا بسؤاله. 

وذلك نا كان العبد سببا في ظهور عبن اليقينء لعدم قبام البقين بنفسه» كان للمحل عند 
هذا البقين يد أراد مكافأما. فسأل اليقينْ مُوجِدَه -تعالى- رَفْعَ الضرر عن هذا احلّء إذ البقين لا 
يوجد إلا لرفع الضررء وأمّا في حال المنفعة فلا حك له إلا في استدامتهاء لا فيا فإنها حاصاة. 
فإن توهم العبدٌ إزاتها فإنّ اليقين يطلب من الله استرار وجودها في محله. فبذا القدر يكون 


۲۷ ۱ص‎ 
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ترك اليقين. أي العبد لا یعترض على الیقین في سؤاله ره ما شاء» فهو تارکه یفعل ما یرید. فلا 
يتصف العبد' هنا بئيء. 
ومح هذا التحقيق فالمسألة غامضةء بعيدة التصؤر. فالعبد في أضلِه مضطرب» مترلزل الك 
فلا يقين له من حيث حقبقته» فاته حل لتجدد الأعراض عليه. واليقين سكون» وهو عرَصُ» 
فلا ثبوت له زمانین» والله -تعالی- كل يوم في شأن. وأصغرٌ الأيام "الزمن الفرد". 
ققد أبنت لك أن أهل الله في نفوسهم بمعزل عما يطلبه اليقين» وأ البقين هو السائلء 
ولھذا قال 4: إحی َك القن" فيكون اليقين هو الذي يسأل ويتعب» وأنت مسترج. 
فافهم؛ «إوالله يفول الْحَق وَهُو بدي الشبيل 4" 
فإِنّ الوقوف مع إرادة الله لا هكن معها شكون أصلاء لأّه خروج عن حقبقة النفس. 
والشيء لا بخرح عن حقيقته» إذ خروج الشيء عن حقيقته حال. فلا طمأنيدة مع المريد إلا عن 
بشرى. فإِلّه بسكن عد ذلك» لصدق القول. وتكون البشرى معيدة مؤقدة» وحينعذ يكون له 
السكون إلها: وهو اليقين. 
وقد ورد أن الملائكة بخافون من مكر الله» ولا يقين مع الخوف. فإن سكن العبد إلى قوله: 
نال لما بريد“ لا يزول عنه» فذلك السكون قد يستَى يقيناء ولكن يورث ف الحلَ 
خلاف ما يطلب من* حك اليقين الذي اصطلح عليه أهل الله. وأا نحن؛ فاليقين عددنا 
موجود في كل أحد من خلق الله» وإغا قم الخلاف ماذا يتعلق اليقين؟ فاليقين صفة شمولء 
.ولبست من خصوص طريق الله التي فما السعادة إلا بحکم ميقن ناء فهذا نحقيقه. والله 
الوق لارټ ضره. 


TAY 


الباب الرابع والعشرون ومائة 
في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 


قتع شرب الصبر في کل مَشْرَب بقن وَعَلى أو ي ويالباءِ واللام 
ولس يَكُؤن الصَبرٌ إلا على دى وجُوذا وشديرا بأنواع الام 
وعَبَنَ للْحَقّ الصبُور آذى» أن بخ آياتِ الكناب لإغلام 
قلا بر في الثغاء إن كنت علا قول إمام صادتي الح عَلام 
اعام وفك الله- أن الله -تعال- يقول: ِن أدبن بُؤدون الله ورو 4 فأخبر أت" 
يۇدى. فتستی -سبحانه- بالصبور على اذى خلقه» وکا سأل عباده رفع الأذى مع استحتاقه 
اسم الصبورء كذلك لا رفع اسم الصبر عن العبد إذا حل به بلاغ فسأل الله -تعالى- في رفع 
ذلك البلاءء كا فعل بوب اف فقال: بشني الصْرٌ ونت أَرحَمْ الرَاجينَ 4" وأثنى الله عليه 
فقال مع هذا السؤال: إا ذاه ضابرا 4. فليس الصبر حَنْس النفس عن الشكوى إلى الله 
في رفع البلاء أو دفيه» وإنا الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله» والركون إلى ذلك 
الغبر. وقد أبنت لك أن الله طلب من عباده رفع الأذى الذي اذوه به مع قدرته على أن لا 
خلق فهم ما خلق من الأذى. فعفطل لِسِرٌ هذا الصبر فإله من أحسن الأسرار! وقد ورد: أثه 
غ 
وهو من المقامات التي تقطع وتزول إذا دخل أهل النار النار وهل الجتة الجتةء ومز 
الفريقان تيز التقطاع أن لا يلحق أحد بغير الدار التي هو فها. والصبر الإلهي يزول حكمه 
بزوال الدنباء وهذه بشرى بإزالة اسم "المنتقم" و"الشديد العقاب". إذ قد رأينا* إزالة الصبور. 
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"ور مته ۳ فا 1 


غكمة زوال الدنيا رقع الأذى عن اللهء إذ لا يكون إلا فها. فأبشروا عباد الله بشمول 
الرحمة وانساعها وانسحابها على كل مخلوق سرَى الله ولو بعد حين- فإتّه بإزالة الدنيا زال 
الأذى عن كل من أُوذي» وبزوال الأذى زال الصر. ومن أسباب العقاب الأذى» والأذى قد 
زال» فلا بد من الرحمة وارتفاع الغضب» فلا بد من الرحمة أن تع اجميع بفضل الله إن شاء 
الله-. هذا ظتنا في الله؛ فان الله -وهو الصادق- يقول: «انا عند ظنَ عبدي بي فليظن بي 
خيرا» فأخر وأمرء ولم يقد في حق الظان» ولا في غبره. ولهذا سي عذابا ما يقم به الام بشرى 
من الله لعباده: إن الذي تتألون به لا بء إذا شملتك الرحمةء أن تستعذبوه وأتم في النارء كما 
يستعذب المقرور حرارة النارء والحرور برودة الزكرير. ولهذا معت متم النار والزغرير 
لاختلاف الزاح. ها يقم به الأ مزاج خصوصء» يقع به النعيم في مزاج آخر يضاده: فلا تنعصّل 
الحكمة. وقي الله على أهل جنم الزغرير على الحرورين» والنار على المقرورين» فينعمون في 
متم فهم على مزاح" لو دخلوا به الجتة تعذبوا بها لاعتدالها. 
ماعل أن الصبر بتنؤع و 
- فالصير في الله إذا اُوذي فیه. 
- والصبر مع الله رؤيةُ المعذّب في العذاب. 
- والصبر على الله حال فقدِه ره بوجود ضيه غير مقترنة بوجود رتّه. 
- والصبر بالله أن یکون الق عبن صبره کا هو “معه وصره. 
- والصبرٌ من الله حال رفع الحول والقوة منك» فلا تقول: "لا حول ولا فة إلا بالل" 
فيزول بالاستعانة. 
- والصبر عن اللهء وهو أعظمها مقاماء وهو الصبر الذي يزول بالموت ولا يوجد 
في الآخرة» فإ صاحب هذا الصبر يُنسب الصبر إليه نسبة الم الصبور إلى 


بين السطرين بقلم آخر ضعيف 
ب 


الله» ولهذا برتفع بزوال الدنياء وي العبد بزواله عن الدنيا. ومن رلت عنه فقد زال 

عنك. فهؤلاء أخذوا الصبر عن الله كا تقول: "أخذت هذا العم عن فلان" فأنت 

ركذل قول سلهان ا#: وأَخببت حب الَْبرٍ عَن در ري4 لأه ماه خيراء والخير 

منسوب إلى الله» فقال: عن كر 0 إتاه با رة أحببته» فطفق يسح بيده على أعرافها 

وسُوقهاء فرحا وتبا جير ربّه» فاه حب حب الخير. وحبٌ الحير إمّا أن يريد حب" الله 

إتاهء أو حب الحبر من حيث وضف الخير با لحت. وا حير لا حب إلا الأخيارء فإتهم حل 

وجود عينه. فكذلك سلمان اة قال: إأخبنتُ ا حب الَْيرٍ 4 أي آنا في حي کا لیر في ځبه؛ 

ولهذا ا بإتوارث بالْججًاب 4“ أعني طالصافتاث الْجيَادٌ 4 اشعاق إلا لأئه فقد امحل الني 
أوجب له هذه الصفة الملذوذةء فإنها كانت مجلى له» فقال: دوه عَلّ 4. 


وما الفسرون اذين جعلوا التواري للشمس» فليس للشمس هنا ذَكز ولا للصلاة التي 
یزگمون. إنهم يأخذون في ذلك حكايات الود في تفسير القرآن» وقد «أمرنا رسول الله #ة 
أن لا نصدّق آهل الكتاب ولا نكذّهم». فن فسّر القرآن برواية الهود فقد رد أمرَ رسول الله 
ومن رد أمر رسول الله 4# فقد رد أمر الله» فإلّه أمر أن نطيع الرسول» وأن ناخد ما اانا 
به"» وأن ننهي عما هاا عنه. إذ لا يوصلنا إلى أخبار هؤلاء الأنبياء الإسرائيلتين إلا ني 
فنصدقه» أو آهل کتاب فنقف عند آخباره إذا ۾ یکن في تابنا ولا قول رسولنا 4# ولا في 
أدأة العقول ما بره ولا يبه ولا" نقضي فيه بشيء. وأمّا مساق الآية فلا يدل على ما قالوه 
بوج اهن أله 


۱ [ص: [TY‏ 
۲ "لاه سپاه... ريي" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
٣ص ٠‏ 
٤‏ [ص : ۳۲] 
٩‏ [ص : !"([ 
٦‏ [ص : [YY‏ 
۷ ق: ما أتانبه» والترجیح من ه. وني س: ما اتی به 
۸ص ٭ ٤ب‏ 
1۹۰ 


وأا استروا حم فا فسّروه بقوله: ومذ فقتا سُليْمَانَ 4' فليس تلك الفتدة -وهو الاختبار- 
ٳذاکان متعاقة الخيل» ولا بڌ. فيکون اختباره ٳذا رآها: هل يجيا عن ذکري لهاء او هل يحبا 
لميها؟ فأخبر 4# «أله أحبها عن ذَكرٍ ريه إتاهاء لا لأنفسها» مم حسنها وجبالها وحاجته إلهاء 
وهي جزء من الك الذي طلب أن لا يبي لأحد من بعده. فأجابه الح إلى ما سأل في 
الجموع» ورفع الحرج عنه» وقال له: وها عَطاؤا فام أو ميىك بعَيرٍ حسَاب. وَلِنٌ ل 
عدا 4" يعني في الآخرة رى وَحُسنَ مآب 4 أي ما ينقصه هذا الْلْكْ من مَل الآخرة 
شيءَ» کا يفعله مع غبره حيث أنَصه من نعم الآخرة على قدر ما تنكم به في الدنيا. قال الله - 
تعال- في حق قوم: أَذَْبم طيبايك في حياي الا واشتفتم ا)". 

فالصبر عن الله بهذا التفسير (هو) أعظم أنواع الصبر. وما الصبر عن الله على ما تخيله 
العاقة: من الصبر عن كذا لفارقته إتاه» فليس ذلك من شأن أهل الله. والشبان لما غشي۔ 
عليه من قول الشاب: "إن الصبر عن الله (هو) أعظم الصبر" وغشي عليه“ لعظم المقام الذي 
لا يناله إلا الكل من الرجال. فلا لاح (الصبر) للشبلن من كلام الشاب» كان وارده أقوى من 
محل الشبلي» فاذلك آثر فيه القَْىّ. وهكذا كل وارد يكون أقوى من قوة امحل فإله يفعل فيه 
الغشي والصعق. ولس لأهل الله قد في الصبر عن الله على نفسير العامة 

وللصبر درجات عند العارفين من أهل الأنوار: ثلاثائة وثلاث وعشرون درجة. وعند أهل 
الأسرار منهم: مائنان وثلاث وتسعون درجة. وعند الملامية من آهل الأنوار: مئان وائتتان 
وتسعون» وعند أهل الأسرار منهم: مائنان واثنتان وستون درجة. 


الباب الخامس والعشرون ومائة 
في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 


وقي الصبر من سُوءِ الصنيعة أنه يقاوم قر الق ف كل إفدام 
قلا ضَبرَ عند العارفين فإِيمٌْ ‏ ين الصف في جر عَلى سِيفه' طام 


اعلم عمك الله- أن في الصبر المعروف عند العامة مقاومة القهر الإلهي» وسوء" أدب مع 
لله. وما ابتلى الله عباده إلا ليتضرعوا إلبه» ويسألوه في رفع ما ابتلاهم به من البلاء عهم» لاله 
دواء لا تعطهم في نفوسهم من المرض "الصورة التي حُلفوا علا" فيدعا مَن م تكمل فيه 
الصورة» فإِلّه من كمالها الحلافةء وهم المكملون من الرجال. ومن لم تحصل له درجة الخلافة فا 
هو على الصورةء فإلّه باجموع يكون على الصورة. 

قال بعضهم» وقد بکى حين آخذه ال جوع: "غا جڙعني لأبکي" فهو ييکي له وعليه. فان آکابڙ 
الرجال لا بجبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله. فإذا مدح الله الصابرين فهم الذين سوا 
تفوسهم عن الشكوى لغير الله. وهذا مذهب الأكابر» ألا ترى "“منون"" نّا أساء الأدب مع 
الله» وأراد أن يقاوم القدرة الإلهبة لا وجد في سه من حك الرضا والصبر قال: 

ونس لي في سوال حط فکیف ما شت فاخترزن 

فابتلاه الله بعسر البول. والنفس مجبولة على طلب حطّها من العافيةء ولا سال هذاكان 

في حك حال العافية» فلا سلا بهذا البلاء طلبتما النفس با جبلت عليه. 


۱ سِيفه: ساحله 

۲ ص ١٤ب‏ 

۳ سَمئون بن حجزةء أو القاسم التغدادي الوق العارف» وقال ا سمئون الْحب. [الوفاة: ۲۹۱ - ٠٠٠١‏ ه]. 

وهی قسه ئون الكذاب بسبب قوله: "فليس لي في سواك حظ ... ذكيف ما شنت فانعڃتي" خصر. بوله للوقت» وکاد ماك» 


وصاح» ٤‏ سی فسة: الكذاب أذلك. [تارخ الإسلام ت بشار 40۰([ 


وقد ذكرنا ذلك في صفات النفس» وان الله عبن لها مصارف لما علمه من آنا لا تنعدم» 
إذ لو انعدمث لانعدمتِ النفس. فهو وصف ذا لها. آلا ترى إلى عالم العلياء وحاك الحكماءء 
كيف كان سؤاله العافيةء وأمر بها؟ فقال: «إذا سألتم الله فاسألوه العافيةء فإن كم أهلَ بلاءٍ 
فقد سألتم العافيةء وإن كم أهل عافيةٍ فقد سألتعم دواما» وهي مشعَقّة من: عفا الأئر إذا 
ذهب. فالعافية ذهاب أثر البلاء تمن قام به. 


فن الأدب مع الله وقوف العبد مع تجزه وفقره وفاقته» فان الغنى بالله لا بصخ عن الله ولا 
عن الخلوقين من حيث العموم» لکته يصح من حيث تعيين مخلوق ما مكن أن يستغنى عنه 

فان الله ما وضع الأسباب سُدَى. فا أسبابٌ ذاتية لا يكن رفعهاء ومنها" أسباب عرضيّة 
يمكن رفعها. من الحال رفع التأليف والتركب عن الجسم» مع بقاء حكر الجسميّة فيه. فهذا سببٌ 
لا مكن زواله إلا بعدم عبن الجسم من الوجود. وإذا كانت الأسباب الأصلية لا ترتقع فلنقر 
الأسباب العرضية أدبا مع الله ولا نرك إلبهاء وقي الخاطر معلا بالله. ولا يصح أن يتعلّق 
بالله لله» فاه حال» وإغا يتعلّق بالله للأسباب. فهذا حد المعرفة با. فقد بان" لك معنى ترك 


اا 


۹۳ 


الباب السادس والعشرون ومائة 
في معرفة مقام المراقبة 


کن زقيتا عليه في ل شان فهو شبحالة لبك رَقبِبُ 
في حصو وعَيْبَةٍ شون ونا ي في کل حال تَصِيبُ 
فإذا ما أن أوان فراع لا بال ول ذا بْب 


المراقبةُ عت إله ي لنا فيه شرب» قال -تعالى-: وگن الله على كل شَيْءٍ رَقيبا4' وهو 
قوله: ولا وده حفْطهما 4" يعني السباوات وهو العام الأعلى» والأرض وهو العام الأسفل. 
وما م إلا (عال) أعلى وأسفل» وهو على قسمين: عام قام بنفسه» وعالم غير قائم بنفسه. فالقا م 
بنفسه جواهڙ وأجسام» وغير القاتم بنفسه آكوان وألواڻ» وهي الصفات والأعراض. فعا 
الأجسام والجواهر لا بقاء ها إلا بإيجاد الأعراض فياء تى لم يوجد فما العرّض الذي به 
يكون بقاؤها ووجودها"» تنعدم. ولا شك آنَ الأعراض تنعدم في الزمان الغاني من زمان 
وجودها. فلا يزال احق مراقبا لعل الأجسام وال جواهر العلوبة والشفلية» كا انعدم مها عرض» 
به وجوده» حَلق في ذلك الزمان عرضا مثله أو ضدّه حفظه به من العدم» في کل زمان. فهو 
خلاق على الدوام» والعالم مفتقر إليه -تعالى- على الدوام» افتقارا ذانتا: من عام الأعراض» 
وا جواهر. فهذه مراقبة الحق حَلقّه حفظ الوجود عليه. وهذه هي الشئون التي عبر عا في كناب 
أنه کل يوم في شأن. 


و(م) مراقبة أخرى للحق في عباده: وهي نظره إلهم فيا كلفهم من أوامره ونواهيه» ورم 
فم من حدوده. وهذه مراقبة کبرياء ووعید. مهم من وگل بهم من بحصي۔ علهم جيع ما 


]٥١ : [الأحزاب‎ ١ 
]۲٠١ : إالبقرة‎ ۲ 
٤٣ ص٣‎ 
۹4 


يفعلونه» مثل قوله: وما يلظ مِنْ قول إلا ديه رق قيب عتيدٌ4' ومثل قوه: وکراما کانہین. 
لون ما عون" وقوله: طْسََكمْبُ ما قفاوا4" وکل ٿَيٰءِ أخضيتاه في مام مين“ 
وما الله بعال عما عون 4'. فهذه مراقبة الحق. 

وأمّا مراقبة العبد فهي على ثلاثة أقسام: الواحد منها لا يصح» والاثنان يصح وجودها من 
العبد. اما التي لا تصخ؛ فهي مراقبة العبد ريه ولا بعلم (العبد) ذاته» ولا فسبته إلى 
العام فلا بتصوّر وجود' هذه المراقية؛ لاا موقوفة على العم بذات المراقب بفتح القاف-. و 
طائفة آخرى قالت بصحة تلك المراقبة. فان الشع قد حدد (نسبته إلينا وإلى العالم) )کا ينبغي 
جلاله: فهو معنا ايها كتا وهو إعَلى ار اشتوى )"» وهو في الأرض يعام سرا وجمرناء 
وهو في السماء كذلك» وينزل إلهاء وهو الظاهر في عين كل مظهّر من الممكنات. فقد علمنا 
هذا القدر منه» فنراقبه على هذا الحد. فمراقبتنا للأشياء هي عن مراقبتنا إاهء لاله الظاهر من 
كل شيء. من الناس من قال: "ما رأيت شيعا إلا رأيت الله فبله" يعني المراقبة وآخر: "بعده" 
وآخر: "معه" وآخر: "فيه". فمثل هؤلاء يصححون هذه المراقبة. 

والمراقبة الثانية مراقبة الحياء» من قوله: ألم َعم بأل الله رى“ فهو براقب رؤيته وهي 
تراقبه. فهو يرقب مراقبة احق إثاه. فهذه مراقبة المراقبة وهي مشروعة. 

والمراقبة الثالثة هي أن يراقب قلبَّه ونفسه الظاهرة والباطنة ليرى آثار ره فهاء فيعمل 


بحسب ما يراه من آثار ربه. 


وكذلك ني الموجودات الخارجة عنهء برقا لیری آثار رته فہا منا. وهو قوله: طسارمم 


]۱۸: [ق‎ ١ 
]١١ ء١١‎ : [الإفطار‎ ۷ 
[1A1 : 
(Y: e 
]۷٤ : [البقرة‎ 
ب٤٣ ص‎ 5 
{o : [طه‎ 
(1é: للق‎ 
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آيانتا في الآقاتي وني أَسَييم4'. ولهذه المراقبة تعلق بالحق» إذ لا فاعل إا الحق. 

والمراقبة دوام المراعاة بحيث أن لا يتخللها وقت لا يكون العبد فيه" مراقبا. فاعلم ذلك 
وحفقه تعم شئون ربك ف نفسك» وما یدرکه من الموجودات بصرك› وما پصل إليه فكرك 
وعقلك» وما بُشهدك في مشاهدتك» وما تلم عليه من الغبوب في کرنك» أو حیث کان. ومن 
هنا تمرف خواطرك. وللمراقبة جاءت الموازين الشرعية» وهي خمسة موازين: الفرض» والندب» 


والإباحة» والحظر» والكراهة. 


وللمراقبة درجات عند أرباب الأنس والوصال من العارفين» ومبلغها: سبعباثة درجة وأريع 
وسبعون درجة. وعند أرباب الأدب من العارفين: ثلاثائة درجة وتسع وسبعون درجة. وعند 
املامية من أهل الأنس: سبعاتة وثلاث وأريعون درجة. وعند الأدباء منهم: مان وأرعون 
وثلانائة درجة. ولها سب إلى العوالم: منها إلى عالم الك نسبتان» وإلى عام ا لكوت فسبة 
واحدة عند الأدباء من الطاتقتين» وثلاث نسب عند أهل الأنس إلى عام الجبروت. 


واعلموا أن الله -تعالى- أطلعني في ليلة تقبيدي هذا الباب على أمر لم يكن عندي في واقعة 
وقعت لي برزخيّة» قبل لي فها: ام تسمع أن الدنا اَم رَقوبٌ ؟ قلت: نعم. قيل لي: فاجعل لها 
فصلا" في هذا الباب. فاستخرت الله على ذلك. 

وضل“ 

قال رسول الله #: هن للدنيا أبناء» وإذا كان لها أبناء فهي أَمّ لهؤلاء الأبناء. ومن عادة 
الأ أن ترقب أيناءهاء لأنها المرتية مء ولها علهم حن الأمومةء والحذر علهم أن تور فمم 
صَرّنها وهي الآخرة» فهيلون إلا فتحفظهم من مشاهدة خير الآخرةء فتشند مراقبتما لأحواهم. 
١‏ [فصلت : ٥۳‏ ] 
۲ ثابتة قي الهامش بقلم آخر 


ب٤٤ ص‎ ٤ 
۲۹٦ 


م لتعلموا أن الدنيا هي الدار الأول: القريبة إليناء نشأنا فما وما رأينا سواهاء فهي المشهودة 
(لنا) وهي الحفيظة علينا والرحية بنا. فيا عملنا الأعال المقربة إلى الثه» وفيما ظهرت شرائع اللّه. 
وهي الدار ال جامعة جميع الأسماء الإلهية. فظهرت فما آلاء ا لجان وآلام النار. فما العافية 
والمرض» وفيا السرور والحرن» وفيا لسر والعلن. وما في الآخرة أمر إلا وفما مده مثل. وهي 
الأمينة الطائعة لله أودعها الله أمانات لعباده لتؤدّما إلهم. وهذا هو الذي جعلها ترقب أحوال 
أبناتا؛ ما يفعلون بتلك الأمانات التي أدنا إلهم: هل يعاملوا ما تستحق كل أمانة لما وضعت 
لها؟ فعا أمانة توافق غرض تفوس الأبناء» قترقهم: هل يشكرون الله على ما ولاهم من ذلك 
على يدا؟ وما أمانات لا توافق أغراضهم» قترقب أحواطم: هل يقبلونها بالرضا والتسليم 
لكونها هدي من الله» فيقولون في" الأولى: «المد لله المنيم المفضل» ويقولون فما لا يوافق 
الفرض: «ا خمد لله على کل حال » فیکونون من الحامدين ف السراء والضراء. فتعط م ادنيا 
هذه الأمانات فَيّة طاهرة من الشؤب. 

فبعض أمزجة الأبناء الذين هم كالبقعة لاء والأوعية لا بجعل فياء فير مزاج تلك البقعة في 
الماء. فن الماء كله طيّب» عذبّ في أصله» وهو الطرء فإذا حصل في بع الأرض -وهي مختلفة 
البقاع في المزاج- طهر العذب في المزاج الحسن فاأبقاه على أصله كا ورد: "طاهرا نظيفا"» 
وزاده من مزاجه طيبا وحلاوة زائدة على ما كان عليه؛ وهو الماء الفير. وبقعة أخرى جعلته 
ملحا أجاجا. وبقعة أخرى جعلته قعاما مرا فأترت" في الحال النقي هذه الأوعية. 


الشرع إا تمق بأفمال الأماء» لا بلأم. بل قال: ولوين إختاا4”. وما قال: قلا 
كل لما أف ولا رشنا ول هما قلا كرمًا. خض لما جتاع الل من اة فل رَبَ 
اھا رياني ضفرا 4“ فا أوصى الله -تعالى- بهذه الأمور إلا إعلمه باه في الأبناء من يصدر 
متهم مثل هذه الأفعال» فأمرمم أن براقبوا هذه الأحكام في أفعام» حتى يأتوا منها ما أمرم 


ص ٤۵‏ 
ف فأ ء ٠ dls‏ 
ر والر جب ص س 
ابقر : ©٣‏ 
الإسراء : ٢۲ء ۲٤‏ 
۹¥ 


الله. والدنبا شفيقة علهم» حَدِبة كثرة الحنةء خائفة أن تأخذم الضرّة' الآخرة مها. فان الدارء 
في هذا الوقت» للدنياء وا لحك لهاء ولا ينبغي أن بُعزل عنا. كا أن الدار الآخرة لا تعترض" لها 
الدار الدنياء إذا انتقل الناس إلما. فالدنيا أنصف من الآخرة في الحك» فإنهًا في دار سلطاما. 
وإذا جاءت الآخرة» وكان يوعاء لا تعترض الدنيا ولا ترام الآخرةء ها أنصف (الدنيا) أحد من 
التاس. 


قال قتادة: ما أنصف الدنيا أحد؛ ذُمّث بإساءة المسىء فهاء ولم تعمد بإحسان الحسن فهاء 
فلو كانت بذاتپا تعطي القبح والسوء ما من أن يکون فا ني مرشل» ولا عبد صا. كف 
والله قد وصفها بالطاعة» فةال: إن علوها وسفلها قالا: اتتا طاثمين 4" وقال: أن الأز 
را عباديّ الالحون 4“ والصاط لا يرث إلا امال الصالء الذي بجوز له اصرف فيه» فإته 
عبد صاط. ولم يقل: إِّ جيم العباد برها فدل أن نرکا کان كبا صاطماء فورثه عباد الله 
الصالمحون. قال رسول الله ##: «إذا قال أحدك: لعن الله الدنيا. قالت الدنيا: لعن الله أعصانا 
لرته» فهذا ابن عاق لها كف لعا وصح باسمهاء والدنيا من حنؤها على آبنائما لم تقدر أن تلعن 
ولذهاء فقالت: «لعن اللہ اعصانا لربه» وما قدرث° أن سيه باسمه»ء فهذا حن الام وړ شفقتپا 
على ولدها. 

فیا جیا فیناء لم قف عددما أمرنا الله به من طاعته» ولا وفَقنا" ولا وفنا ما رأيناه من 
أخلاق هذه الاح وحنوها علينا ومحبتهاء وقال الى ف: «الدنيا نعمت مطية المؤمن؛ علا يبلغ 
الجيرء وا ينجو من الشرّ» فوصفها بأ من حنذرها على أبنائها: تذکرم بالشرورء ورب مم 
منهاء وتزين هم الخرء وتشوقهم إلبه» فهي تسافر بهم» ونحملهم من موطن اشر إلى موطن 
المير» وذلك لشدّة مراقبتها إلى ما زل الله فما من الأوامر الإلهة المسماة شرائم: فقجِبٌ أن 
۱ ص ١٤ب‏ 
۲ ق: "تتعرض" رالترجیح من س 
۳ [فصلت : ]۱١‏ 
٤‏ [الأنبياء : ]٠٠٠١‏ 
ص ٤1‏ 


"ولا وفقنا" ثابتة في الهامش بقام آخر 
۹۸A‏ 


يقوم بها أبناؤها ليسعدوا. فهذا 4# قد وصفها بأحسن الصفات» وجعلها عاد للحرات. فينبغي 
لأهل المراقة أن یکون ذؤم ف الدخول لأكتساب هذه الصفة أن پرقبوا أحوال أمّهم. لان 
الطفل لا يفتح عينيه إلا على أمّه» فلا ييصر غبرهاء فيحبها طبعاء وميل إلها أكثر ما ييل إلى 
أیه؛ لاله لا يعقل سِوى مَن يرټبه» وبأفعالها ينغي (أن) بقندى. 


فإن قلت: فلاذا تغار (الدنبا) من الآخرة؟ قلنا: اكان الحك لها -وهي من الطاعة بهذه 
المغابة- وليس للاخرة هنا' سلطانء والذي في الآخرة هو في الدنياء من اللات والالامء 
فالداران متساويتان: فيصعب عليها أن يكون أبناؤها ينسبون إلى الآخرةء وما ولدجم» ولا 
ثعبت في تربيتهم. وبعد هذا كله» فان الناس تسبوا ماكانوا عليه من أحوال الشرور التي عيها 
الشارع إلى الدنياء وهي أحوام» ما هي أحوال الدنيا. لأن الشر هو فعل الْكَلّف» ما هو 
(فعل) الدنياء ونسبوا ماكانوا عليه من أحوال الخير ومرضاة الله التي عيها الشارع للآخرةء 
وهي أحوالمم» ما هي أحوال الآخرة. لأنّ ابر هو فعل ا مكلف» ما هو (فعل) الآخرة. فللدنيا 
أجر المصيبة التي أصيبث في أولادهاء ومن أولادها. فن عرف الدنيا بهذه المخابة فقد عرفهاء 
ومن لم يعرفها بهذه المحابة وجيلهاء مع كونه فها مشاهدا لأحوالها شرعا وعقلاء فهو بالآخرة 
اجملء حيها ذاق لها طعا 


وهنا يطراً غلط لأهل طريق الله في كشفهم» إذ لو تيقنوا في هذه الدار وطولعوا بأحوال 
الآخرةء فليست تلك الآخرة عل الحقبقةء وإغا هي الدنيا أظهرها الله م في عام البرزخ» بعين 
الكشف أو النوم» في صورة ما جملوه منها في اليقظةء فانم" غير عارفين منها ما ذكرناء 
فيقولون: رأبنا الجتة والنار والقيامةء ويذكرون الرؤيا التي رأوها. وأين الدار من الدارء وأين 
الاتساع من الاتساع؟ فذلك الذي رأوه (هو) حال الدنيا التي خاقها الله علا: من الحيرء 
والطاعةء والعدل في الحكومةء والنصيحة»ء والوعظ» والتذكة. 


۳۹4 


فاه معلوم أن القيامة ما هي الآن موجودة. فإذا ربث في الحياة الدنيا فا هي إلا قيامة 
الدنياء وجتَة الدنياء ونار الدنياء وأنٌ الجئة والنار جاءتا خادمتين للدنيا. إذ قال #: «رأيت الجتة 
والنار في عرض الحائط»'. بل ري في صلاة الكسوف يتقدّم في قبلعه» م تأخر تأخرا كديرا؛ 
ومد يده حين نقدّم. فسئل عن ذلك؟ (فقال): «إئي رأيت النار حين رأموني تأخَرتُء مخافة 
أن يصيبني من لفحها؛ ورأيت الجتة» حين تقدّمتٌ وحين مددتُ يدي لأقطف مها قطفاء ولو 
خرجت به إليك لأكلتم منه ما بقيبت». وذكر أله «رأى في النار صاحبة الهرة'» وعمرو بن لحي 
الذي سكّب السوائب"». وذلك كله في حال الصلاةء في يقظته. وما قال: "رأيت الآخرةء ولا 
جئة الآخرةء ولا نارها" بل قال: «في عرض هنذا الحائط»» والحائط من الدار الدنيا. 


وقال ا: «مُفلّث لي الجتة في عرض المحائط» ول يقل: "هي (في عرض الحائط)". ٤‏ 
«رأيت الجتة» ولم بضفها. وذكر "القثل" ونل الشيء ما هو عبن الشيء» بل هو شه“. وقال 
«مُتلت لي» کا قال (تعالی) في جبریل اع مئل لها برا سوبا 4" أثری کان غير 
جبربل؟ لا والله؛ إلا جبريل. ف(الجتة والنار) ما رآه) إلا في الدنيا: في دارها وحياتها. وقال 
مقدحا: وئه مُلْك الشمَااتِ وَالأَرض 4" وها للدار الدنيا. 


وقد قزرا أله كل ما في الآخرة هو في الدنياء فنه ما عرفتاه» ومنه ما لم نعرفه. بل في الدنيا 
من الزيادة ما ليست في الآخرة. فالدنيا أل ف النشأةء ولولا التكليف» وعدم حصول كل 
الأغراض» ل تزنها الآخرة. 


فإن قلت: فا الزيادة التي تزيد بها الدنيا على الآخرة؟ قلنا: الآخرة دار مييز» والداؤ الدنيا 


۶ 


۱ یرد الحدیث في ق» وورد في س 

جاء في الحديث: "... ريت فيا امرأة من مير سوداء طويلة تعذب في هرة ربطتهاء فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض» ولا هي 
أطعمتهاء ولا هي ستنها حتى ماتت» فلقد رأيتها تهشها إذا هي أقبلت وإذا هي ولت تش رأسها" 

" مرو بن لي بن عة بن خندق أول من غير عهد إبراهم فسيب السوائب.. أي سن لمم هذه العأدةء والسوائب جع سائة وهي 
الناقة التي تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعى يفعلون ذلك نذرا وتقربا لالهتمم. 

٤‏ "قال عليه السلام... شه " ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة النصويب 

۵ ص ۷٤ب‏ 

[مرم : ۱۷] 

۷ [آل عمران : ۱۸۹] 


دار ييز واختلاط. فأهل النار ميزون» وأهل اجتة ميزون. فأهل ال جئة في الجئةء وأهل النار 
في التار ترون كا يسما '. والدار ادنيا فها ما في الآخرة من القييزء لكن لا يمم. فإئّه 
قد علمنا في الدنياء بإعلام الله» أن الرسل والأبياء (سعداء)ء ومن عينده الرسل ب"البشرى" 
اله سعيد» قول الله: طلم البُفْرَى في الْحيَاة السا وَفي الَآخِرَةٍ4'» فهذا عموم الدنياء فا 
ينقلب آحد من آهل السعادة إلى الآخرة حتى يبشر- في الدنياء ولو تقس واحد» فيحصل 
المقصود. ومن عيلثه الرسل بالبشرى أله شقي» فقد تيز بالشقاء. يقول سسبحانه-: فدرم 
بداب ألم وسكت عن كار الناس فا“ يعن منهم أحدا. 

وظهرت صفات الأشقياء في الآخرة في هذه الدار على السعداء: من الحزن» والبلايء 
والبكاءء والذاة والخشوع. وظهرت صفات السعداء في الآاخرة في هذه الدار: من الخيرء 
والنعمة» والتفكه» والوصول إلى تيل الأغراض» ووذ الأوامر على الأشقياء من أهل النار. إذ 
هذه النشأة تعطي أن يكون لها حط ونتصيب من هذه الصفات. نهم من تجمع له في الدار 
الواحدة» ومهم من تكون له في الدارين. فيظهر المؤمن بصفة الكافر حتى يختم له بالإمانء 
ويظهر الكافر بصفة المؤمن حتى بختم له بالكفر. 


ثم إن الله قد شرك السعيد والشقبن في إطلاق الإيان والكفر. وهذان اللفظان معلومان. 
فأكار الناس ما يُطلق الإمان إلا على المؤمن بالله» ولا الكافر إلا على الكافر بالله. والله يقول: 
ودين منوا باأباطل)" فستام مؤمنين وروا باللهٍ ). فقد أعطت الدنيا ما أعطت 
الآخرة وهذه (عمم هذه) الزيادة التي لا تكون في الآخرةء والتشريع لا يكون في الآخرة إلا في 
موطن واحد» حين طيُذْعَؤْنَ إلى السُجُودٍ 4" ليرجح بتلك السجدة ميزان آصحاب الأعرافء 


]٤١ : [الأعراف‎ ۱ 

]٦٤ : [يونس‎ ۲ 

۳ [آل عمران : ۷ ۲] 

٤۸ ص‎ 
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0 ق: بالامان والترجیح من ھ» س 
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۷ [الفم : £[ 


والناس لا يشعرون. 


ولا أوردناه؛ بقول بعض أهل الله ولا أرق على الله أحدا-: "إن وجود الحق في الدنيا 
في الإنسان أكمل منه في الآخرة". وقد رأينا من ذهب إلى هذاء وشافهنا به في مجالس» وجعل 
دليله الخلافة. فالإنسان في الدنيا أكل في الصفات الأسمائئة منه في الآخرة بلا شاتء لاه بظهر 
بالإنعام والائتقام» ولا يكون له ذلك في الآخرةء فإلّه لا إنعام له على أحد ولا انتقام. وإن شفع 
فبإذن: فالإنعام لمن أذن. وأمّا في الجتة والنار» بعد ذج الموتء فلاء بل في القيامة يكون من 
ذلك طرف انتقام» لحكمة ذكرناها في هذا الكتاب. مثل قوله اك#: «فسحقا “حقا» فراقبوا الله 
هنا -عباد الله- مراقبة الدنيا أبناءهاء فهي الأ الرقوب. وكرنوا على أخلاق أمَك تسعدوا. 


۱ ص ۸٤ب‏ 


الباب السابع والعشرون ومائة 
في ترك المرافبة 


لا ثراقبْ فلس في الكَؤن إلا وحِدٌ العَنْنٍ وَهْوَ عن الوْجُودِ 
كى في حال بتليك ويكئى في حاة بالقبيِد 
ولي ما جاء من افيقار الراء إلى القن اليد 
هذا جاء في اللاو ا في قريب مِنْ سَغه ود 


م جاءوا ب "فصوا اللة فرصا" بدا الق وهو عَيْنْ ارد 


أا كانت الرافبة تالا مثالا للتقريب» وافنضث مرتبة العلماء بالله آته ليس كيذه 
شىء" فارتفعت الأشكال والأمثالء ولم يتقيد مر الإله ولا انضبطء وحمل الأمر. وتبين أنه م 
يکن معلوما في وقت العتقاد» باه کان معلوما لناء ولم يحصل في العلم به مر ٿبوتيَ: بل سل 
حمق ونسبة معقولة» أعطنا الآثار ا لموجودة في الأعيان. فلا كف ولا أينء ولا مت» ولا 
وضع» ولا إضافة» ولا عرض» ولا جوهرء ولاک وهو المقدار. وما بي من (المقولات) العشرة 
إلا اتقعال محمّق» وفاعل معبّن» أو فعل ظاهر من فاعل مجهول: بُرى أثره» ولا يعرف خبرّهء 
ولا بُعلم عیئه» ولا جل کونه. 

فلمن تراقب؟ وما م من تقع عليه عين؛ ولا من یضبطه خیال؛ ولا من بحَدّده زمان؛ ولا 
من ُعَدَدهُ صفات وآحکام؛ ولا مَن نَكََمُةُ أحوال؛ ولا مَن تُمَيرُهُ أوضاع؛ ولا من تُظهره 
إضافة"؛ فكيف بُراقب مَن لا يقبل الصفات؟ والعلم رفع الخبال. فهو الرقيب» لا المراقب. وهو 
ا لحفيظ » لا الحفوظ. فالذي يحفظه الإنسان إغا هو اعتقاده في قلبه» فذلك الذي وسعه من ربّه. 


ص ٤٩‏ 
'ضافت س هنا: "ولا من يذل عليه عرض ولا جوهر " 
0 


فإن راقبت فاعم من راقبت» ها رلت عنك» ولا عرفت سوى ذاتك. فالجادث لا تعلق 
إلا بالمناسب» وهو ما عندك منه. وما عندك حادث: فا" برحب من جنسك» وما عبدت على 
الحقيقة سوى ما نصبته في ضيمك. ولهذا اختلفت المقالات ف اللهء وتغيرت الأحوال. فطائفة 
تقول: هو كذاء وطائفة تقول: ما هو كذاء بل هو كذا. وطائفة قالت في العام به: "لون الماء لون 
إنائه". فهذا مؤثر بالدليل» مور فيه عند صاحب هذا القول» في رأي العين. فانظر إلى الحبرة 
رف هي) سارية في کل معتقّد. 

فالکامل مَّن عطّمت حرته» ودامت حسرته» ولم نل مقصوده ا يل" معبوده» وذلك اه 
رام تحصيل ما لا هكن تحصيله» وسلك سبيل من لا عرف سبيله. والأكل من الكامل: من 
اعتقد فيه كل اعتقادء وعرفه في الإمان» والدلائل» وفي الإلحادء فإن الإلحاد مَبْل إلى اعتقاد 
معن من اعتقاد. فاشهدوه بكلَ عين إن أردتم إصابة العينء فاه عام العجلي: له في كل صورة 
وجه» وني کل عالْم حال. فراقب إن شنت أو لا تراقب: فا تم إلا مشاب ومُثيب» ومعاقب 


E? 


انتهى الجزء الموف مائة» يتلوه الواحد ومائة؛ الباب الامن والعشرون ومائة في الرضا. 


۱ ص ۹٤ب‏ 
۲ ق» ھ: کان" وني س وهامش ق: "مل" وحرف خ 


الجزء الواحد وماة' 
سم الله الرحن الرحي' 
الباب العامن والعشرون ومائة 
في معرفة مقام الرضا وأسراره 


وان اى من أَجلِه 
حَبّی اقول صادقا 
رَضِيْتٌ مِئۀ ذا 
ومگذا ابه 
وهو ليل قاط 
فرذت عن يِن وعَنْ 
وکت ذا مَعْرفَة 


من کل سء وأذّى 
كزوج 4 مُنتدًا 
من حالنا يا حَبّذا 
ضيب عَنۀ لذا 
به خا هذا 
لى يار فإذا 
وَصَفكَةُ بدا وذا 


َقّه وبذا 


اعم سوققك الله- أن قولي: "دليل قاطع على يسير" أعني الرضاء يدل على سير هن كثيرء 
فیرضی به آدبا مع الله لاله وكلّه. 

والرضا أمر تلف فبه عند آهل اله: هل هو مقام» أو حال؟ لمن رآه حالا أله 

بالمواهب» ومن رآه مقاما ألحقه با مكاسب. وهو نعتٌ إلهي» وكلّ تعب إلهي إذا أضيف إلى 

الله فليس" يقبل الوهب ولا الكسب. فهو على غير المعنى الذي إذا نسبناه للخلق ل تبق له 


تلك الصفة. صل له بنسبته للخلق: إن ثبت كان مقاماء وإن زال كان حالا. وهو على الحقيقة 
يقبل الوصفين. وهو الصحيح. فهو في حق بعض الناس حال» وفي حقّ بعض الناس مقام. 
وكل نعت إلهي (هو) هذه المابة. فتجري النعوت الإلهيّة إذا بت إلى الخلق مجرى 
الاعتقادات. فك آته يقبل كل اعتقادء ويصدق فيه كل معتقد كذلك النعوت الإلهيّة إذا 
سبت للخلق: تقبل صفات المقامات وصفات الأحوال. هذا هو تحرير هذه الصفة وأمتالها. وهو 
الذي عليه الأمر. 


وقد وصف الله نفسه (بالرضا). وهو ما أعطاه العبد من نقسه: رضى الله به» ورضى عنه 
فيه» ون لم يبذل استطاعته. فِلّه لو بذل استطاعته» التي إذا بذلها وقع في الحرج» کان قد 
بذلها على جمد ومشقة. وقد رفع الله الحرح عن عباده في دینه. فعلمنا اَن المراد بالاستطاءة» في 
مغل قوله: فاقوا الله ما اشتطغئم 4 وولا يكلف الله شتا إلا وها" وما تاها" أن 
حدّها أل درجات الحرح؛ فإذا حش به أو استشرف عليه قبل الإحساس به» فذلك حدأ 
الاستطاءةء المأمور س شرعا. ليجمع بین فوله -تعالٰى-: ناوا الله ما اشتطفځ ) وبان قوله: 
ا عل علي في لين من حرج و«دين الله يسر» و بريد الله بك انر في قوله: 
وما استَطغع 4. ولا فهمت الصحابة من الاستطاعة ما ذكرناه» لذلك كانت رخصة لعزمة قوله: 
حن انه 4". فرضي الله منك إذا أعطيته ما كلفكء حدٌ الاستطاعة التي لا حرج عليك 
فها. ورضيت منه أنت بالني أعطاك من حال الدنياء ورضيت عنه في ذلك. وقد عرفت 


أحوال الدنيا آتها الطاعءة حاضة» كا بتاها في باب المراقبة. 


وكلّ ما أعطاك احق في الدنيا والآخرةء من الخبر والتعم فهو قليل بالنسبة إلى ما عنده: 


]١١ : [التفابن‎ ١ 
]۲۸١ [البقرة ؛‎ ۲ 

۳۲ [الطلاق : ۷] 

٥۲ ص‎ ٤ 

[Y۸ : zk] ° 
]1۸١ : [البقرة‎ ٦ 
]۱۰۲ : [آل ران‎ ۷ 


فان الذي عنده لا نهاية له. وكل ما حصل لك من ذلك فهو متناهِ بجحصوله قي الوجود. ونسبة 
ما ینناهی إلى ما لا يتناهى (هي) أقلٌ القليل» كا قال الخضر. لموسى لما نقر الطائر منقره في 
البحر ليشرب من مائه» فشبهه با هم عليه من العال» وبعا الله. فلنلك قال الله: رضي اله 
عَم ) في بسر العمل وَرَضوا عَئه 4 في بسر التواب» لاله لا كن تحصيل ما لا پتداهى 
في الوجود» لأنّه لا يتناهى. فانلك قلنا: متعأّق الرضا البسيرء وهو الرضا بالموجود» فرضي به 
من الله» وعن الله فيه. وما قدّم الله رضاه عن عبيده» با قبله" من اليسير من أعاهم التي 
كلفهم» إلا ليرضوا عنه في يسير الثواب: لما علموا أن عنده ما هو أكثر من الذي وصل إلمم. 
فهو يصل إلم مع الآئات» حالا بعد حال» أبد' الآبادء من غبر اتقطاع» مع انقطاع أعافم التي 
كانت عن تكليف مشرو ع» فانقطعت الأعال منهم» ولم تدقطم العبادة. 


فإذا تناهى جزاء العمل الحسن والقبيح في أهل الجتة وأهل النارء بقي جزاؤه: جزاء 
العبادة ف السعداءء وجزاء العبوديّة ف أهل النارء وهو جزاء 5 ينقطم آبدا. فهذا أعطام 
اتساع الرحمة وشمولها. فان الجرمين ل يرل عهم شهود عبوديهم» وإن اذَعوا ربانية. فيعلمون من 
نفوسهم ا نم کاذبون با يجدونه. فتزول الڏعوی بزوال أوانہاء » وتبقى علمم نسبة العبودية التي 
کانوا علا في حال الدعوى وقبل الأعوى» ويجنون رة قوهم: وبل فکانوا بمنزلة من أسلم 
بعد ارثداده. 2ک على الكل سلطان "بل" فاعقمم سعادة» بعد ما مشهم من الشقاء بقدر ما 
کانوا عليه من زمان الڏعوی. فا زال حک "بی" یصحمم من وقنه إلى ما لا پشاهی: دنياء 
وبرزخاء وآخرة. وعرضت عوارص لبعض الناس أخرجتهم في الظاهر عن حك توحيدم مما 
اعوه من الألوهة في الشركاءء فأثبتوه وزادوا“. فقام م الشركاء مقام الأسباب للمؤمنين. 


وکل عارض زائل» وحكفه زول بزواله» ويرجع الحكر إلى الأصلء والأصل يقتضي السعادة. 
ل الكل إن شاء الله- إلهاء مع عمارة الدارين. ولكل واحدة ملؤهاء والرحمة تصحهاء كا 


TY 


صحبث هنا العبودية لكل أحد ممن بتي علا أو اذعى الربويية» فإنه اذعى أمرا يعم من نفسه 
خلاقه. فقام الرضا ما شبته لك» فقل بعد هذا فيه ما شئت: حال» أو مقام» أو لا حال ولا 
مقام» واعلم الفرق فيه بين اللسبتين: نسبته لله ونسبته للخاق. الله يفول الْحَق وهو دي 
الشيل. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 


الباب التاسع والمشرون ومائة 


زك الزضا عند أَهْل الرْسم مَْلبَة وعِند أَهْل وود الله آيات 
يى الإ عَنِ التي التي رث فة و فما علامات 
والكفش راضية ةوبش لما بالحين ع ولا بالؤجد ألاكُ 
وما" سوی التفیں من عَفْل فليس ری ولنسث ل فا اياك 


جناب الله أوسمٌ من أن أرضى منه باليسيرء ولكن أرضى عنه» لا منه. لأنَ الرضا منه 
بقطع هم الرجال» والله قول آمرا تیه 4: طوَفُل رب زذني عِلْمَا)" مع كرنه قد حضل عام 
الألين والآخرين» وأوتي جوامع الكلم. فاته لا يعظم على الله شيء طب منهء فإ المطلوب 
منه لا یتناهی: فليس له طرف قف عنده. 

فوس في طلب المزيد إن كنت من العلهاء بالله. وإذاكان اناع الممكنات لا يقبل التناهيء 
فا ظتك بالاتساع الإلهي» فبا بجحب له وما يعطيه من المعرفة كل مكن على عدم التناهي فيه ؟ 
فكيف إذا انضاف إلى تلك المعرفة ما لا تعلق للممكن بهاء لا من سلب ولا من إثبات سب ؟ 
فإذا ترك العبد الرضاء فعلى هذا الحدّ يتركه. فهو راض عنه لا راض منه. لان الرضا منه جمل 
به ونقض» والعبد الكامل خلوق على صورة الكال. 


وأمّا قول بعضهم: "لي منذ ستين“ سنة أو كما وقت- ما أقامني الله في أمر فكرهته". 


٣‏ ق "وهم" وأثت فوقها بقلم آخر: "وه" 
۰ ص ەب 

[۱۱4 : [طه‎ ٣ 

ا 


قالت المشا: أشار إلى دوام الرضاء واحتجّوا بهذا على ثبوت الأحوال» فإِنّ الرضا عندم من 
الأحوال. وهذا لإا يصح من غير المحعصوم والحفوظ» فرما كان هذا القائل من الحفوظين أو 
المعصومين. فإن لم يكن» فيريد الرضا بقضاء الله فا أقامه» لا بكلّ مقضىّ: فإه لا ينبغي الرضا 
بكلٌ مقضىً» وإن رايت وجة الق فيه. E‏ 
ا حق فيه غبر راض عنه» فإن لم تره بذلك العين الإلهي» وإلا فما رأيعه إن رضيت به» ولا 
رى إعبَاده الكُفْر 4". فتحمٌظ من هذا الحال أو هذا المقام» فإِله زهوق لا تلبت عليه الأقدام: 
فن فيه منازعة حق. 


٥٤ص‎ 


[الزمر : ۷] 
1° 


الباب الموفي ثلاثن ومائة 


إي اقلتبْث إلى يي لقغرقتي ‏ بائ نضجشا إلحق مغو 
وكؤئة اة احق مَجهاة ما له مِن علو القَذرِ مَجْهُواة 
هُو الق على الإطلاق نس 4 فر وقذ أودع الرَحَنْ تاريل 
هَدًا اي فَلعْه الفرآن فص 0٠‏ فابحَت عليه ترى بالبحب فصي 


العبودية' فب إلى العبودة. والعبودة خلّصة من غير تسب: لا إلى الله» ولا إلى قسها. 
لأله (سبحانه) لا يقبل الفَب إليه. وانلك ل تجن بياء الُسب. فأذْلٌ الأذلاء من ينتسب إلى 
ذليل على جمة افتخار به. ولهذا قيل في الأرض: "ذلول" يبنية المبالغة في الذأة: لأن الأذلاء 
يطئونهاء فهي أعظم في الذلّة منهم. فقام العبودية مقامٌ الذأة والافتقارء وليس بنعتِ إلهي. قال 
أبو يزيد البسطاعي» وما وَجَد سببا عقرب به إلى الله» إذ رأى كل نعت يقرب به إلى اللهء 
للألوهية فيه مدخل. فلا تجز قال: "يا رب؛ ماذا أنقرب إليك؟ قال الله له: ما جرت عادة الله 
مع أوليائه أن يخاطمم به: تقب إل ا ليس لي: اذه واافتقار ". 

وهنا سر لا مكن كشفه؛ من أطلعه الله عليه عرفه. نطق الله عباده عليه: بأنّ له صاحبةء 
وولداء وأمغالاء وأنّ له البخلء وأته فقير من القرّض» بقوطم: وَل اا4 تم قال: 
طْسَكمْبٌ ما اوا 4 وكثبة اله إبجاب: وهذا موضع السَرَ من فتح الله عين بصيرته؛ م في قوله: 
: ولذ سي الله قول لين الوا إن الله فقير وحن ياء 4 فالحقهم في العقاب بالكقارء وم 
لمن ستروا ما بجحب للحق علهم من التازيه والاشتراك في أسماء الصفاتء لا في مستيانها. 
فالعبد معنا الذليل» يقال: أرض معبدة» أي مذللة. 


ص ٤۵ب‏ 
آل مران : ۱۸۱] 


قال" الله كة: وما حَلَقْتُ الجن والإئس إلا ليغبْدُونٍ)" وما قال ذلك في غير هذين 
الجنسين» لاله ما اعى أحد الألوهية ولا اعتقدها في غير الله ولا تكبر على خلق الله إلا 
هذان الجنسان. فلذلك خضها بالدّكرء دون سار الخلوقات. فقال ابن عباس: "معناه: 
ليعرفوني". فا فشر بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ؛ وإا تفسيره: "ليذلا لي" ولا يذل له مَن لا 
يعرفه. فلا بد من المعرفة به لاء وأّه ذو العزة التي تذل الأعراء لها. فاذلك عدل ابن عباس في 
تفسر العبادة إلى المعرفة. هذا هو الظنٌ به. 


ول يتحفّق بهذا امقام على كماله مشل رسول الله ##؛ فكان عبدا محضاء زاهدا في جمع 
الأحوال التي تخرجه عن مرتبة العبودية. وشهد الله له أله عبد مضاف إلبه» من حيث هُوبده 
واسمه الجامع. فقال في حق امه: وة لما قامَ عَبْدُ الله يَذْعُوه 4" وقال في حى هُوبه: 
وسُبحان اي اى بعبد هي“ فأسری به عبدا. ونما ا بتعريف مقامه» بوم القيامةء قد 
ذلك فقال: «أنا سيد ولد آدم ولا خر» جالراء- أي ما قصدت الفخر علي بالسيادة» بل 
ردت التعریف: بشری لک» ٳذ اتم مأمورون باتباعي. وقد روي: «ولا څز» جالزاي- أي: ما 
قلته متبجًحاء وأنا لست كذلك» فان الفخر التبجَح بالباطل في صورة حق. 


فالعبد مع الحق» في حال عبودينه» كالظل مع الشخص في مقاباة السراج: كا قرب من 
السراج عَم الظل. ولا فرب من الله إلا ما هو لك وض أخصضء» لا له. وكلا بد من السراج 
ضفر الظل: فإله ما ييعدك عن الحق إلا خروجك عن صفتك التي تستحقهاء وطمعك في 
صفته: كلك ببح الله على کل فلب مكبر حبار 4" وها صفتان لله -تعال- وق ك 
نت الَْرير الكرٌ4". وهذا (هو نحقيق) فوله #: «أعوذ بك منك». 


۱ ص ٥٩‏ 
۲ [الذاريات : ]٠١‏ 
٣‏ [ا لجن : ]١۹‏ 
13 [الإمراء چ 1[ 
۵ ص ١۵ب‏ 
[غافر : ]۳١‏ 
۷ [الدخان : ]٤٩‏ 
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وهذا المقام لا يقي لك صفة تخ الحقّ وينفرد بهاء ولا يكن حصول اشتراك فها من 
النعوت الثبونية» لا النعوت السلبيّة والإضافيةء إلا ويعلمها صاحب هذا المقام خاضة؛ ولكن 
عر صاحبه ذوقا. فن الوصف الخ منك» إذا نحمقت به وانفردت ودخلت به على الحقّ» ۾ 
يقابلك إلا بالنعت الأخص به الذي لا قدم لك فيه. وإذا جن بالنعت المشترك تجلى لك 
بالنعت المشترك؛ فتعرف سِرّ نسبته إليك من نسبته إليه. وهو عل غريب قل أن تجد له ذائقا؛ 
ومع هذا فهو دون الأول الذي هو الأخصض بك. فاعم ذلك. فتحمَّق بنا المقام. فهذا أعطاك 
مقام العبودية. 

وما مقام العبودة فلا تدري ما يحصل لك فيه من الع به» فإك من" السب فيه: عنه - 
تعالى- وعن الكون. وهو مقام عزيز جدّا. لاله لا يصح عند الطاثفة أن يبقى الكونْ مع إمكانه 
بغير فُسب. وهو بالذات واجب بغيره. والتنبيه على هذا المقام: وصف الظاهر في المظهر (وهو 
الحق) بنعت العبد. فان الظاهر ينصبغ بحقيقة المظهرء كان ماكان. فلا يشب الظاهر إلى 
العبوديةء فإله ليس وراءها نزول؛ والمنتسب لا بذ أن يكون أبزل في المرتبة من المنسوب إليه. 
ولا نتسب الظاهر إلا إليه» فان الأثر الذي أعطاه عن المظهر ليس غير الظاهر. ولس وراء 
الله مری- والشيء لا بسب إلى نفسه. فلهذا جاءت العبودة بغر "ياء السب يقال: رجل 
بين العبودية والعبودة. أي ذِلته ظاهرة» ودّسبه جهول: فلا يُنسب. فاته ما ّم إلى من؟ فهو 


عبد» لا عبد. 


1۳ 


الباب الأحد والثلاثون وماثة 


إن ابت إلى معلل ئت له 
حن المظاهر ولغود ظاهرُها 
ما جاءَ ٻي عَبئا لکن لتد 
وشت أغبْدة إلا بوره 
فا القضاء إذا حَمَقّتَ صورتا؟ 


كلها ِب إن كنت ت ذا ر 


فالعدد حکه مقدّم على حک ر کل حاک 


ولا وصلت في أوّل هذا الباب من هذه النسخة إلى العدد والمعدودات» نمت. فرأيٽت 
يدپه. وقد سالني سائل وهو إسمع: "ما أقل الم في“ 
العدد ؟" فكنت أقول له: عند الفقهاء اثنان» وعند النحوين ثلائة. فقال 4#: "أخطا هؤلاء 


رسول الله في مناي» واا ہین 


۱ ص ٦9ب‏ 


وأئت لي لا للق فازدَجروا 
ومظهر الكَون عن الكَون فاغترُوا 
ًا بدا عك افرع والظر 
فهو الإ اني في طبه اتشر 
وما الصاف والأخكام والقَدَرٌ؟ 
ولا بيب الي" ثري به لبر 


فصل 
ترك العبودية لا يصح إلا عند من يرى أن عبن الممكنات باقية على أصلها 
مظاهر للحق الظاهر فيها. فلا وجود إلا لله ولا أثر إلا لها. فإتما بذانا كيب وجود الظاهر 
ما ثقع به الحدود في عين کل ظاهر. فهي اُشبه شيء بالعدد. فٳنها معقول لا وجود له» وحکه 
سار ثابٽ في المحدودات» والمعدودات ليست سرى صور الموجودات» كانت ماكائتء» 
والموجودات سببُ كارتا أعيان الممكنات» وهي أيضا سبب اختلاف صور" الموجودات. 


من العدم» وأ 


۲ "يخيب الذي" أثبت فوق كل منهاكلمة "ع" ' وني الهامش: "ِب من ' وفوقها كلمة "صم" 
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وهؤلاء". فقلت له: يا رسول اللّه؛ فكبف أقول» يا رسول الله ؟ قال لي: "إن العدد شفع ووتر؛ 
يقول الله -تعالى-: فإوالسّفع واأوثر 4' والكل عددء ميز. ثم أخرج خمسة دراهم بيده المباركة 
ورئی با على حصیر کتا علیه"؛ فرنی درهمین معزل ور ثلاثة معزل. وقال لي: ينبغي لمن 
سل في هذه المسألة أن يقول للسائل: عن أي عدد تسأل؟ عن العدد المسقى شفعاء أو عن 
العدد المستى وترا؟" ثم وضع يده على الإئنين الدرهمين وقال: "هذا اقل الجمع في عدد الشقع". 
ثم وضع بده على الفلاثة وقال: "هذا اقل المع في عدد الوتر. هكذا فليجب مَن سل في هذه 
المسألة. كذا هو عندنا". واستیقظت. فقيّدتما في هذا الباب کا راتا حين استبقظت. 


وخرح عن ذكري مسائل كثيرة كانت بيني وببنه 8# ما يتعلّق بغير هذا الباب» وأنا" في 
غاية السرور والفرح برؤيته ##ء ووجدتٌ في خاطري عند انتباهي صحَة الهي عن (حديث) 
«المتراء“» فاه کلم ف طريفه”. فا رأیت اا أحسن منه. وأخذت في قييدي لهذا الكتاب. 


فارجع ونقول. 


فالعمدد حكمه مقدّم على حك كل حا حك على الممكنات بالكثرة» وكثرة الممكنات 
واختلافات استعدادانما على الظاهر فها مع أحديه» فكرته كارة الممكنات. ولّمّاكان الأمر 
هكذا ل يمكن أن يكون للعبودية عينّء فلهذا المقام يقال: "برك العبوديّة". ومن حك العدد وقوّة 
سریانه» ون لم یکن له وجود» قول الله -تعالی-: ما کون من نوی اة إلا هُو رابْهُم ولا 
حْسَةٍ إلا هُو سَادسَهم ولا أذ مِنْ ذلك 4" يعني الاثدينء وهذا يعضد رؤيانا المقدّمةء ولا 
ار إلا هُو مَعَم أن ما انوا ) من المراتب التي يطلمها العدد» فينسحب علها حك العدد. 
وقوله 4#: «إنّ لله تسعة وتسعين اساء مائة إلا واحد» هذا من حك العدد. 


]۴ : [الفجر‎ ٠٠ 
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البترراء: أن يوتر بركعة واحدة 
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وقال: لذ كفر اَن قاوا إن الل الت اة ولم يكر من قال: إته -سبحانه- رابع 
ثلاثة. وذلك آله لو كان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة على ما تواطاً عليه اهل هذا اللسان» لكان من 
جنس الممكنات. وهو 4# ليس من جنس الممكنات» فلا" يقال فيه: إِه واحد منها. فهو واحد 
أبدا َكل كثرة وجماعة» ولا بدخل معها في الجنس. فهو رابع ثلاثة: فهو واحد» وخامس أربعة: 
فهو واحد» بالغًا ما بلقث. فذلك هو مستی اللّه. 


فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه: فا هو من جنسها. فاه 
واجب الوجود لذاته» وهي واجبة العدم لاتا أزلا. فلها (أي للمظاهر) ا مک في من تلئس بہاء 
كا لازبدة ا لحك في من تزين با. فنسبة الممكنات للظاهرء فسبة العام والقدرة للعالم والقادر. 
وما تم عبن موجودة تحكر على هذا ا لموصوف باه عالم وقادر. فاهنا تقول: إّه عام لناته» وقادر 
اذاته. وهکذا هي الحقائق. 


فالعدد حا لذاته في المعدودات» ولا وجود له. والظاهر حاكة في صور" الظاهرء وكثرنها 
في عين الواحد» ولا وجود لها. وليس عندنا في العلم الإلهي مسألة مض من هذه المسألة 
فان الممكنات على مذهب الماعة ما استفادث من الحق إلا الوجود. وما يدري أحد ما معنى 
قومم: "ما استفادث إلا الوجود" إلا من كشف الله عن بصيرته. وأصحاب هذا الإطلاق لا 
يعرفون معناه» على ما هو الأمر عليه في ضينه. فاته ما م موجود إلا الله -تعالى- والممكنات“ 
في حال العدم. 


فهذا الوجود المستفاد إِمّا أن يكون موجوداء وما هو الله ولا أعيان” الممكنات» وإِمّا أن 
يكون عبارة عن وجود الحق. فإِن کان أمرا زائداء ما هو الحق ولا عبن الممكناٽ» فلا يخلو أن 
يكون هذا الوجود موجوداء فيكون موصوفا بنفسه: وذلك هو الحق؛ لاله قد قام الدليل على 
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آله ما تم وجود أزلا إلا وجود الحق» فهو واجب الوجود لتفسه. فثبت أله ما تم موجود لنفسه 
غبر الله» فقبلت أعيان الممكنات» جقاتقهاء وجود الحقء لأله ما م وجود إلا هو. وهو قوه: 
وما لتا الشماوات وَالأزض وما ينما إلا باحق 4 وهو الوجود الصرف. فانطلق عليه ما 
تعطيه حقائق الأعيان: قَحْدّت الحدود» وظهرت المقادير» ونفذ الحك والقضاء» وظهر العُلْو 
والسفل والوسط» والختلفات والتقابلات» وأصناف الموجودات: أجناسها وأنواعها وأشخاصها 
وأحوالها وأحكاعاء في عبن واحدة. فقيزت الأشكال فهاء وظهرت أساء الحقّء وكان لها الأدر 
فها ظهر في الوجودء غيرة أن تنسب تلك الآثار إلى أعيان الممكنات» في الظاهر فها. وإذا 
كانت الآثار للأساء الإلهية -والسم هو المستى- فا في الوجود" إلا الله؛ فهو الحا وهو 
القابلء فاته قايل التوب» فوصف نفس ٻالقبول. 


ومع هذا فتحرير هذه المسألة عسبرّ جدًاء فان العبارة فقصر۔ عنهاء والتصؤر لا يضبطها 
لسرعة تفلتها وتناقض أحكاما. فإتها مثل قوله: وما رمت 4 فتفى إذ مُت ) فأئت ولك 
اله ری" فنفی کون محمد وأثبٽ نفسه عن ممد» وجعل له اسم الله! فھذا (هو) حکر هذه 
المسألةء بل هو عينا لمن نحمّق. فهذا معنى ترك العبودية في خصوص العلياء بالله. 

وما من بزل منهم عن هذه الطبقة فإلّه يقول: لا بصخ تركها باطناء لوجود الافتقار الذي لا 
ينكره الحث من نفسه» فلا بد أن بُذله. فتلك الذأة (هي) عن العبودية. إلا أن يؤخذ الإنسان 
عن معرفته بنفسه. وأمّا تركها من باب العرفة؛ فهو أن العبد إذا نظرته من حيث تصرفهء لا من 
حيث ما هو ممكن» وأطلقت عليه اسم العبودة من ذلك الباب» فمكن في المعرفة تركها من باب 
:التصرّف» لا من باب الإمكان. وذلك أن حقيقة العبوديّة الوقوف عند أوامر السيّد. وما هنا 
مأمور إلا قن بصخ منه الل با أير ه. والأفعال حَلق الله: فهو الآمر والمأمور؛ فأين التصرّف 
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الحقيتي الذي" به بستی العبدٌ عبداء قامًا بأوامر سيّده» أو منازعا له فيتصف بالإباق؟ فبقي 
المستى عبدا على ظهور الاقتدار الإلهي» بجريان الفعل على ظاهره وباطنه؛ إمّا موافقة الأمر 
E‏ 
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وهنا مقام تحقيقه عند جميع علماء النوق من أهل الله. إلا طائفة من أصحابناء وغبرهم ممن ليس‎ 
متاء (فإهم) يرون خلاف ذلك» و(يرون) أن الممكن له فعل» وأن الله قد فض إلى عباده أن‎ 
يفعلوا بعض الممكنات من الأفعال» فكلفهم فِغلّها. فقال: إأفموا الصلاة وآئوا الر6ة)" اشوا‎ 
الح وَالْعُمْرة به 4" «إجَاهدوا في الله 4“ وأمثال هذا. فإذا نبوا أن للعبد فعلا لم يصح ترك‎ 
عبودية التصريف. وأا عبودية الإمكان فأجمعوا على كونهاء وله لا ضور تركهاء فلن ذلك ذاني‎ 
للممكن. وبعض أصحابنا بلحظ في ترك العبودية كن الحق فُوَى العبد وجوارحه»ء فإّه ينيب‎ 
عن عبوديته في تلك الجال. فهو ترك حال لا ترك حقيقة.‎ 


اتهى الجزء الائةء يتلوه الجزء الواحد ومائة؛ الباب الثاني والئلاثون ومائة في الاستقامة. 
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الجرء الواحد ومائة' 
اسم الله الرحمن ال حي" 
الاب الثاني والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الاستقامة 


للمتةي رث أزواحة بلطيب انون في قصِبصها 
یقات رث ازيبا يها ازل لم ل شوصها 
هي لله بعال في فة ٠‏ فذ فما فاازء في تنضوصها 


جاءت هذه الأبيات لزوم ما لا يلزم» من غير قصد. وكذلك أمثالها. فاا أنطق ما جره الله 


فينا من غیر تعمٌل ولا رَوبُة. 


اعلم -وفقك الله- أن الله أخبر عن نیټه ورسوله ا في کنابه آته قال: لن ري على 
صراط مُشتقم 4" فوصف نفسه باه "على صراط مستقم" وما خطاً هذا الرسول في هذا 
القول. ؟ إله ما قال ذلك إا بعد قوله: لما من داب إا هو خد بتاصيتا) فا تم إلا من هو 
مستقم على المحقيقة» على صراط الربء لاه ما م إلا من احق خد بناصيته» ولا يكن إزالة 
,ناصيته من يد سيّده» وهو على صراط مستقم. ونكّر لفظ "داة" فعم» فأين الموج حتى 
ا نعدل عنه؟ فهذا جبرء وهذه استقامة! فالله يوقفنا لإنرال كل حكةٍ في موضعهاء فهدالك تظهر 
عناية الله بعبده. 


۳۹ 


يكل جَعلتا منك شِرْعَة وَيناجا)' و(الشرعة) هي أحكام الطريفة التي في قوله": 
اإوينهاجا)» فكلها جعواة بجعل الله. فن مشى ني غبر طريقه التي عبن الله له المشي علاء فقد 
حاد" عن سَوَاءَ السبيل» التي عبن الله له المشي علما. كا أن ذلك الآخر لو ترك سبيله التي 
شرع الته له المي علهاء وسلك سبيل هذاء سميناه حائدا عن سبيل الثه. والكل بالنسبة إلى 
واحد واحد "على صراط مسنقم" فا شرع ه. 

ولهذا «خط رسول الله ۸# خطاء وخط عن جنبتي ذلك الخط خطوطا» فكان ذلك الحم 
شرعه ومنهاجه الذي بُعث به. وقيل له: «قل لأمّتك تسلك عليه ولا تعدل عنه». وكانتٽ تلك 
الخطوط شرائع الأنبياء التي تقدّمته» والنواميس الحكيية الموضوعة. م وضع يده على الخط وتلا: 
طون هنا صراطي متها فأضافه إلبه“ ولم يقل: "صراط الله" ووصفه بالاستقامةء وما 
تعرّض لنعت تلك الخطوط» بل سكت عا. ثم قال: فَابْعُوه الضمير يعود على صراطه 
ولا نوا اسيل ) بعني شرائع من تقدمه ومناههم» من حيث ما هي شرا هم» إلا إن جد 
حک مها في شرعي فاتبعوه» من حیث ما هو شرع لناء لا من حیث ماکان شرعا هم فرق 
بک عن سبيله 4 يعني تلك الشرائع (تبعد) عن سبيله» أي عن طريقه الذي جاء به مد ظا. 
ول یقل: ”عن سبیل الله" لأ الک سبیل الله» إذ کان الله غایتہا. ڏگ وصاد به لک 
تون 4” أي تتخذون تلك السبيل وقاية تحول بينك وبين المشي على غيره من السبل. 

وهو قوله: ِن الین قاوا 4" من أي شرع کان» إذاكان له الزمان والوقت طرينا الله ع 
اشتقامُوا ) على طريقهم التي شرع الله هم المشي علا نكرل عَلَمم المَلَابكه 4 وهذا اتال هو 
النبؤة العامة» لا نبوة التشريع» تال علهم بالبشری: آلا افوا ولا تخرئوا 4 فاتك في طريق 
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الاستقامة. ثم قالوا هم» هؤلاء المبشرون من الملائكة: خن أولماؤة في الْحَياة الذنا 4" آي 
نحن كتا ننصركر في الحياة الدنياء في الوقت الذي كان الثسيطان يلقي إليك بلقته الدول عن 
الصراط الذي شرع لک لمشي" علبهء وکا صر عليه باللمة التي كخم نجدونها في وقت التردذد 
بين الخاطرين: هل نفعل أو لا نفعل؟ نحن كتا الذين لقي إليك ذلكء في مقابلة إلقاء العدؤ. 
فنحن» أيضاء أولياؤك في الآخرة: بالشهادة لك اتک کل " تأخذون بلمتناء وتدفعون با عدو؟. 

فهذه ولاهم في الآخرة» وولا بتهم أيضا بالشفاعة فهم فما علب علهم الشيطان في لَمه. 
فيكون العبد من أهل التخليط» فتشفع الملائكة فيه حتى لا يؤاحذ بعمل الشيطان. فهذا معنى 
قوله: وف الخِرَة وَل فما ما تمي أَشُسٌ ) من شهادتنا لها وشفاعتنا فها في هذا الموطن 
وو فما ما عون من الدعة ثلا مِنْ عور رجي 4“ بشهادتنا وشفاعتناء حيث قبلهاء 
فأسعدک الله بها فسترك في كنفه» وأدخلك في رحته. هذا معنى الاستقامة المتعلقة بالنجاة. 

وأا الاستقامة التي تطلها حكمة الله؛ فهي السارية في كل كون. قال -تعالى- مصدًقا 
لوس 8: اغى کل سىء حَلَهُ 4 فكل ا في استقامة حاصلة. فاستقامة الببات أن 
تكون حركته منكوسة» واستقامة الحيوان أن تكون حركنه أفقية. وإن م يكن كذلك ل شفع 
بواحد منهها. لأ حركة النبات إن لم تكن منكوسة" حتى يشرب الاء بأصولها ل تعط منفعة: إذ 
لا قوة له إلا كذلاك. وكذلك الحيوان» لو كانت حركته إلى العلو وقام على رجلين مثلناء ل بط 
فائدة الركوب وحمل الأثقال على ظهره» ولا حصلث به المنفعة التي نقع بالحركة الأفقية. 
فاستقامته ما حل له. فهي الحركة المعتبرة التي نقع بها المنفعة المطلوبة» وإلا فالنبات والحيوان 
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فا حركة إلى العلة. وهو قوله: الل باسمًاتِ 4' فلولا الحركة ما ا علؤًاء وإما غلبا عليه 
الحركة المنكوسة للمتفعة المطلوبة. فافهم ذلك. 


فن المتكلمين في هذا الفنّ ما حرروا الكلام في حقيقة هذه الحركات. فالحركة في الوسط 
مستقهة لأنْها أعطت حقيقنها: كحركة الأرض» وحركة الكرة. والحركة من الوسط (هي) حركة 
العروج. والحركة إلى الوسط (هي) حركة النزول. غركة النزول (هي حركة) مَلَكيّة وإلهية. 
وحركة العروج (هي) حركة بشرية. كلها مستقية. ها تم إلا استقامةء لا سبيل إلى الحالفةء 
فلن الخالفة تشاجر. ألا نرى أنه ما وقع التحجير على آدم إلا في الشجرة؟ أي لا تقرب 
القشاجرء والزم طريقة إسانتنك وما تستحقه» واترك الك وما مستحقه» والحيوان وما 
وخلاف. ولهذا ا قرب من الشجرة خالف هي ره فكان مشاجرا! فذهبث عنه في تلك 
الحال السعادة العاجلة في الوقت» وما ذهبث عنه استقامة التشاجرء فإله وفاها حمَّهاء مخالفة 
الي الڍلهي. 

اعوجاح القوس (هو) استقامثه لا أريد له. فا في الكون إلا استقامة» فإِنَ موجده وهو 
اله تمال- على راط مُشتقم)" من کرنه رتا. فإن دخلَتِ السبل بعضها على بعض 
واختلطث» فا خرجت عن الاستقامة: استقامة الاختلاط» واستقامة ما وجدَّث له. فهي في 
الاستقامة المطلقة التي لها ا لحك في كل كون. وهي قوله: وليه بز جم لامر كلدي“ وهو على 
صرَاط مُشتتم 4 قاغبذه) أي تذڵل له في كل صراط فمك فيهء لا تذل لغيره؛ فان غبره 
عدم» ومن قصد الحدم ل تظفر يداه بئیء! م نه جاء بضمار الغائب ف قوله: إقاغبْده 4 أي 
لا تقل: أنت المدرك؛ فلن الأبصار لا تدركه؛ إذ لو أذرك الغيبُ ماكان غيبا. فاعبد ذانا مارهة 
جهولةء لا تعرف مها سوى نسبنك إلا بالاضتقار. ولهنذا تم فقال: طوتوَكل لَب أي اعد 


]۱۲۳ : [هود‎ ٤ 
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عليه وما ربك بعال عَم تغمَلون)' قَعَمَ بهذا طهر المعين في هذا المقام"» إذا لم يكن صفتهم 
ولا حالم» ولا وصل إلهم علمه. فالاستقامة سارية في جيم الأعيان: من جواهر» وأعراض» 
وأحوال» وآقوال» كا قال: ووم قبلا 4". وهي نع إلهي وكوني. جعلنا الله ممن لم يعدل عن 
استقامته إلا باستقامته» آمین» بعرته. 

وأمّا الاستقامة بلسان عامَّة أهل الله فهي أن تقول: الاستقامة عامَّة في الكون: كما 
قزرنا. فا م طريق إلا وهو مسقم لاه ما م طريق إلا وهو موصل إلى الله. ولكن قال الله 
عالی- لنبته ولنا: إفاشتقم ڳا أيزت 4“ ل يخاطبه بالاستقامة المطلفةء فاه قد تقزر أن إل 
اله قير الأمُورُ 4 وأنه غاية كل طريق. ولكنّ الشأن: إلى أي اسم تصل وتصير من الأساء 
الإلهية ؟ فينفذ في الواصل إلبه ادر ذلك السم: من سعادة ونعيم» أو شقاوة وعذاب. فمعنى 
الاستقامة: الحركات والسكنات على الطريقة المشروعة. 

والصراط المستقيم هو الشرع الإلهي. والإيان بالله رأس هذا الطريق. وشحب الإمان منازل 
هذا الطريق» التي بين أله وغابته. وما بين المازلين أحواله وأحكامه. وما كان الصراط المستقم 


عباده» المسقين أنبياء" ورسلاء جعل الله بيها وبين من تازل عليه من هؤلاء الأصناف شب 

جوامع بينهماء بتلك السب يكون الإلقاء من الملاعكةء وبا يكون القبول من الأنبياء. فكل مَن 

استقام با أنزل على هؤلاء المسمين أنبياء ورسلا من الدشرء بعد ما آمن بهم أنم رسل اللهء 

وتم آخذوا ما جاءوا به عن رس آخرين مَلكبين» تلت الملاعكة علهم أيضا بالبشری» وكانت 
لن هذه صفته جُلساءُ. 


انت هذه الأرواح العُلويّة حيَّة بالذات» كان الاسم الذي تولاها من الحضرة الإلهجة 


"Yr 


(هو) الاسم "الي ". كا كان المتولي من الأسماء الإلهتة لمن كانت حيانه عرضية مكتسبةء 
اسم "الحي". فا عقل الك قط إلا حيا. بخلاف البشر: فانم كانوا أمواتا فأحيام م مينهم م 
يحيمم'. ولأهل هذه الحياة العرضيّة من العناصر ركن الماء. قال -تعالى-: وان عَرْشُة على 
لاء" وقال: وَجَعلتا مِنَ المَاء كل شَيء حي 4". فالماء أصل العناصر والأشطفتات. 
والعزش: الّك. وما تح الك وكُل إلا في عالم الاستحالةء وهو عالم الأركار ن اني أصله الماء 
ولولا عالم الاستحالة ماکان الله يصف نفسه باه كل يوم في شأن. فالعا يستحيل» والحق في 
شأن حفظ وجود أعيانه يده ا به بقاء“ عينه من الإيجاد. فهو الشأن اني هو الم u‏ 
ولبس لغير عا الاستحالة هذه الحقيقة. 


ولّا صار الماء أصلا لكل سىء حياته عرَضيةء كان من استقام سقاه الله ماء الحياة. فإن 
کان ستي عنايةء کالانبياء والرسل» حبي به مَن شاء الله. وإِن کان سقي ابتلاءء لما فيه من 
الڏعویء کان حك ما أريد بسفيه. قال -تعالى-: ولو اشتقامُوا على الطرية لأشفَيتام مَاء 
وإغا طلبت الاستقامةُ من ا مكلف في القيام بفرائض الله عليه. فلن امكف من جمة 
الحقيقة» ملقّى طر عند باب سيّده» نجري عليه تصاريف الأقدارء وما أودع الله في حركات 
هذه الأكرار» ما جيءَ به الليل والهار» من تنؤع الأطوار» بين حو وإشبات لظهور يات بعد 
آيات» وقد جعل الله ا كف حلا للحياة والحركات» وطلب منه القيام من تلك الرقدة» ا 
كلفه من القيام بحقّه. فأصعبُ ما ير على العارفين أمرٌ الله بالاستقامة. وهو قوله -تعالى-: 
بإقاشتقع کا أزت وَمَنْ اب مَعَكَ ولا زا إل با" أي لا ترتفعوا عن أمره با تجدونه في 
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تقوسك» من خلقكم على الصورة الإلهةء فتقولوا: "مثلنا لا يكون مأمورا"! فلا يعرفون '» (أي) 
العداء باللهء هل وافق امز الله إرادته فہم؛ أ" متشون أمرهء أو بخالفونه ؟ فلهذا صعب 
علبهم أمرٌ الله واشتذ. وهو قوله ات#ا: «شيتني هود» فإتما السورة التي زل فيها: بإفاشتقم ج 
أمزت 4 وأخواتها ما فبها هذه الآيةء أو ما في معناها. فهم من ذلك على خطر. 

وطريق ااستقامة لا تتقيّد مراتبه» ولا بنضبط. كا قال 6#: «استقهوا ولن تحصوا» يعني 
طرق الاستقامة» «وما أحصيتم منها فلن نحصوا ما لكر في ذلك من الأجر والخبر» والظاهر إغا 
أراد: لن نحصوا طرق الاستقامة فإتَها كثرةء لن يسعها أحد منكر على التعيين» ولهذا أتبع هذا 
القول بقوله: «واعملواء وخبر أعالك الصلاة» إذ ول تستطيعوا إحصاء طرق الاستقامةء خذوا 
الأفضل منها. 


وينظر إلى الاسم "ا لحي" الحبي بهذه العبادات الاسم "القتوم". ولهذا قيل للمكُف: 
اإوأتموا اللاة 4" إوأتموا الوزن 4“ فالقتوم أخو الحي» الملازم 4. قال -تعالى-: لاله لا إل 
إلا هو اَي المبوم 4 وقال: «ا0. اله لا إل إلا هو الحَي اموم" وقال: لوعت الوْجُوه 
لحي الوم 4 فا جاء اسم الي إلا والقيوم معه. فتدئر هذا الباب فإتّه بحتوي على أسرار 
إلهية. 


الباب ١‏ العالث والعلاثون ومائة 
ف مقام ترك الاسعقامة 


"آلا إلى الله قير الأموز" ‏ فلاا تفرك دار الفُروز 
وکل ما الف ما قا وا قول و 
فكلمفو عة إو حاف جيم الأُوز 
لايل واجتاإئة خخ هل حاصل أو فضوز 
قصلت الأشياء أعراضنا إلى ميد وإلى مَنْ وز 


9 ۹ ا fn E‏ 1 4ے م ٤‏ ۲ 
يرجم الكل إلى وله ا لا 


اعم عمك الله- أن ترك الاستقامة من أعلام الإقامة عند الله والحضور معه في كل 
حال. کا قالٽ عائشة ام ا لمؤمنين -رضي الله عنها- في حق النَ 4 من" آنه: «کان ینکر الله 
على كل أحيانه» فهو في الدنيا موصوف بصفة أرض الآخرة: الا ترى فيا عوجا ول أما“ و 
كانت الاستقامة تيز بالاعوجاج» ولا اعوجاج: فلا استقامة مشهودة. 


فالكل في عَبنِ الوْجُود على طريُقٍ واجِد 

والَكُلُ في عن الزضا يِن مُؤْمِنِ اؤ جاجد 
وقد يكون مشهد صاحب هذا الشهود النظر في إمكان العام والإمكان سبب مرضه. 
والمرض مَيْلء والميل ضد الاستقامة. والإمكان للعالم تمت ذاتي» لا تصور زواله: لا في حال 
عدمه» ولا في حال وجوده. فالمرض له ذاټّ» فالمیل له ذات: فلا استقامةء فالعالم مرضه زماتة 


ا 
۲ الآية ٠۳‏ من سورة الشورى 
٣‏ ص ٦٦ب‏ 
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لا رجى رفعّها. إلا أن الكون محل لوجود الغالطات» لأمور نقنضيا المحكمة ويطلما العقل 
السليم» لعلمه ا يصلح الكون. إذ شرع التكليف» ولم يكن في الوسع أن يكونَ آحادٌ العام على 
مزاح واحد. فلا اختلفت الأمزجةء كان في العام العام والأعلم > والفاضل والأفضل. مهم ' مَن 
عرف الله مطلقاء من غير قييد. ومنهم من لا يقدر على تحصيل العا" بالله حت يقيده 
بالصفات التي لا توم الحدوثء وتقنضي كمال الموصوف. ومنہم من لا يقدر على العام بالله حت 
يقيّده بصفات الحدوث: فيدخله تحت حك ظرفيّة الزمان» وظرفية المكانء والح والمقدار. 


ولّاكان الأمر في العام بالله في العام في أصل خلقه وعلى هذا المزاج الطبيعي المذكررء 
أنزل الله الشرائع على هذه المراتب» حتى يعم الفضل الإلهي جيم الخلق كله. فأنزل: لَب 
نله شَىْء4"» وهو لأهل الع بالله مطلقاء من غبر تقیید. وأزل قوله تعالى-: أحاط يكل 
ٿيٰء ءِلا )“ وهو على کل ٿَيء قييز 4" و فال لما بريد 4" وهو الشميع اير 4" 
ولال ل إ4 إلا ُو اَي الوم" و اجره حى يشت کلام اله 4" وهو بل هي 
عَم '' وهذا كله في حقّ من قيده بصفات الكمال» وأنزل -تعالى- من الشرلئع قوله: لالرَخَنْ 
على ارش اشتوى 4 وهو مع أن ما ثم 4" وهو الله في الشتاواتِ وفي الأزضٍ 4" 
وجري بأغينتا“' ولو أرذتا أن نَع هوا لانخذاء ِن أن فعقت الشرلئم ما قطلبه 
أمزجة العالم؛ ولا بخلو المحتقد من أحد هذه الأقسام. والكامل المزاج هو الذي يعم جميع هذه 


١‏ ق: "فنه" وفي الهامش: "فم" انها حرف ظ (أي ظن) 
۲ ص ٦۷‏ 
٠‏ ۲ [الشورى : ]١١‏ 


الاعتقادات» وپعام مصادرها ومواردهاء ولا يغب عنه مها شيءَ» مغل" هذا لا تنعين له 
الاستقامة؛ لأله لا برى لهذه الحال ضدًا تنميّز به هذه الحالةء لأئّه فها. والكون إذاكان في 
الثيء» لا يدرکه عتا ورؤيةٌ بصر» وإن عرفه. كا لا يدرك الهواء للقرب المفرط. كا لا يدرك 
احق للقرب المغرط. فاه أقرب إلينا من حبل الوريد» فلا تدركه الأبصار. 
فسبحان مَّن خلق العام للسعادةء لا للشقاء» فكان الشقاء فيه عرص عرض له م يزول. 
رداك ل الله -تعالى- ما خلق العام لنفس العام وإغا خلقه لنفسه". فقال فيه: إن من 
إلا سبح مده" وحن من الأشياء. م قال في حقنا: وما حَلفْك الجن والإس إلا 
a‏ فا من أحد متا یتعڙّز على الله ولا یتکار علیه» وإِن تکار بعضنا على بعض. وما 
من صاحب نحلة ولا مأة ولا نظر إلا وتسأله عن طلبه» فتجده متوفر اة على طلب موجده» 
لاله خلقه للمعرفة به. واختلفث أحواطم في إدراك مطلومم لاختلاف أمزجتهم» ونزلت الشرائع 
تصوّب نظر كل ناظر» وبتجلى (ذلك) لأهل الكشوف» والكلٌ أهل كشف. لكنَ بعضهم لا 
بدري أن مطلوټه قد آدرکه» وهو الذي خشع له» وآخر قد عام آله لا یری سوی مطلوبه. 
فالكل في عين الوجود والشهود "ولك آكثره لا يعلمون" فرح الله اجميع. وهذا معنى قوه: 
اور متي وسعث کل ٿَيءِ4. 
وسيرد إن شاء الله- في منزل الإنعام والآلاء من هذا الكتاب ما أشرنا إليه في هذا الكلام. 
فاا جعلنا فيه أن الوجود مدرسةء وأن احق -سبحانه- هو رب هذه المدرسة» ومُلقي الدروس 
فيا على المتعلمين وهم العا. والرسل ه المعيدون» والورثة هم ا مسون وهم معيدو المعيدينء 
والعلوم التي يليا للمتعأمين في هذه المدرسة وان کثرت- فهي ترجع إلى أربعة أصناف كية). 
صنف يلقي علبهم دروس موازين الكلام في الألفاظ والعاني» لميزوا بها الصحيح من السقم» 


۱ ص ۷٦ب‏ 

۲ أضيف هنا في المان: "فكان من العالم ما خلقه الله له" وفرقها خط أفتي إشارة الشطب 
۳ [الإسراء : ٤٤‏ ] 
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وإن کان الكل صحيحا عند العلاء باللهء وإغا سی سقها بالنظر إلى ضدذه» أو غرض ما معان. 


والعلم الثاني هو العام بتنقيح الأذهان وتدريب الأفكار وتهذيب العقول. لأنَ رب المدرسة 
إا بريد أن يعرفهم بنفسه» وهو الغاية المطلوبة التي لأجلها وضع هذه المدرسةء وجمع هؤلاء 
الفتهاء فاستدرجهم للعلم به شيثا بعد شيء. وبعضهم جلى همم ابتداء فعرفوه لصحة مزاحم: 
كالملانكةء والأجسام المعدنيةء والنباييةء واليوانية. وما احتجب إلا عن الثقلينء ففيها' وضع 
هذه العلوم ليتدڙبوا با للعام به» وهو لا يزال» خلف حاب العيدين أو العقولء يسر مُشدَل 
وباب مقفل. 

و(الصنف الثالث من العلوم يكون في صورة) دروس يلقها أيضا ليعلمهم بذلك: ما سبب 
وجود هذه الهياكل واختلافات أمزجتها؟ وما امتزجت؟ وما سبب عللها وأمراضها وصعنها 
وعافينا؟ ومن أي شيء قامت؟ وما بصلحها ويفسدها؟ وما معنى الطبيعة فها؟ وأمن مرتبنها 
من العالٰم؟ وهل هي أمر وجودي عينيٰ» أو هي مر وجوديٰ عقلڂ؟ وهل خرج عها شيء أو 
صن من العالمء أو لا حك لها إلا في الأجسام الركبة التي تقبل الحل والتركيب والكون 
والفساد؟. وما أشبه هذا الفن. 


والدرس الرابم هو ما ياقيه من العام الإلهي» وما بجحب أن يكون عليه هذا امغر إليهء 

اللي هو الله -سبحانه- وما بستحيل أن بعت به» وما جوز فعله في خلقه. وما م درس 
خامس أصلاء لاله ليس وراء الله مرى. غير أن كل نوع من أنواع هذه العلوم ينقسم إلى علوم 
جزئبة كثيرة يسع المجال فيا. من وقف مع شيء منهاء ولم بحضر- من الدروس إلا درسهاء كان 
فاقصا عن غره. ومن ارتفعت منه» وعام أن هذه الدروس ليس المطلوب مها قتهاء ولا" 
ضعت لعيهاء وإنا المقصود ما تحصيل العام بالله الذي هو رب هذه المدرسة: جعل في مته 
طلب هنا العلم الإلهي. فنهم من طلبه قدمات هذه العلوم» وهو طلبٌ عقلن. ومهم مَّن طلبه 
من المعيد واقتصر عليه» فإِلّه رأى ببنه وبين المدڙس وْضلة» ورأى رسولا جرج إليه من خلف 


T4 


الحجاب إبُعرّفه بأمور يلقما على الحاضرين» وأوقات يدخل العيد إليه ثم بخرح من عنده. فقال 
هذا الطالب: العلر بالله» من حمة هذا المحيد» أحق وأوثق للنفس من أن تخذ دليلاء نظري 
وفکري» ا تقد من هذه العلوم الأخر. فلا أخذ علمه من المحيد كان وارثاء وصار معيدا 
للمعيد. وهو المذتّب. ويستى في الشرع الوارث»ء وهم ورة الأنبياء. 


Ta 


الباب الرابع والعلاثون ومائة 


مَل احص لذبن فَذاك الي فيه الرَّحَنْ يشتخإضة 
فكل فصان إذالم یکن في کون فة ية 


اعام أن اسم "الأحد" ينطلق على كل شيء: من مء وفلك» وكركب ٠!‏ وطبيعة» وعنصر» 
ومعدن» ونبات» وحیوان» وإنسان» مع کرنه نعتا إلا في قوله: طقل هُو الله أحَدّ4" وجعله 
نعتاكونيا في قوله: ولا يشر بعبَادَة رَه أحدًا 4". وما من صنف ذكرناه من هؤلاء الأصناف 
الذين هم جيع ما وى الله وقد حصرناه- إلا وقد عبد منهم أشخاص. فمهم من عبد 
اللاك ومنهم من عبد الکواکي؛ ومنهم من عبد الأفلاك؛ وم من عبد العناصر؛ ومهم من 
عبد الأحجار؛ ومنهم من عبد الأشجار؛ ومنهم من عبد الحيوان“؛ ومنهم من عبد الجن والإنس. 

فالخإص في العبادة التي هي ذاتية له» أن لا يقصد (ما) إلا من أوجده وخلقه» وهو الله - 
تعای- فاص له هذه العبادة» ولا عامل بها أحدا من دکرناه. آي لا براه في شيء ما ذکرناه: لا 
من حيث عبن ذلك الثىءء» ولا من حيث نسبة الأحديّة له. فلن الناظر أيضا له أحديةء 
فلیعبد نفشه» فهو ل ولا يذل لأحديّة مغلهء إذ ولا بد من ذلنه لغير أحديّة خالقه؛ 
فيكون أعلى همة ممن ذل لأحدية مخلوق مثله. 

وما من شيء من الخلوقات إلا وفيه تقس دعوى ربوبية» لما يكون عنه في الكون من المنافع 

وا مضار. فا من شيء في الكون إلا وهو ضار نافع. فهنا القذر فيه (هو) من الربوية العاقةء 
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شنم من عبد الميوان" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
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ويها مستدعي ذلة الحلق إليه. ألا ترى' الإنسان» على شرفه على سار الموجودات بخلافتهء 
كيف يفتقر إلى شرب دواء يكرهه طبعاء لعلمه ا فيه من المنفعة له: فقد عَبَدَه» من حيث لا 
يشعر» كزها. وإن كان من الأدوية المستاّة أزاج هذا المريض وهو قد علم أن استعاله ينفغه- 
فقد عَبَدّه» من حيث لا يشعر» طوعا ومحبة. وكذا قال الله: وله جد مَنْ في المَاواتِ 
رض طعا وَكرهَا 4" وحُذٍ الوجود کله على ما بيه لك. 

فإٽه ما من شيء في الكون إلا وفبه ضرر ونقع. فاستجلّب بهذه الصفة الإلهيّة نقوسش 
الحتاجين إليه لافتقارهم إلى المفعة ودفع المضارء فأذاهم ذلك إلى عبادة الأشياء وإن لم يشعرواء 
ولك ااضطرار إلها يكذمم في ذلك. فإِنَ الإنسان يفتقر إلى أخش الأشياء وأنقصها في 
الوجود» وهو مكان الخلاء عند الحاجة. يترك عبادة ربّه» بل لا جوز له في الشرع أداؤها وهو 
حاقن» فيبادر إلى الخلاء. ولا سما إذا أفرطت الحاجة فيه واضطرته» بحيث تذهب بعقلهء ما 
يصدق متى جد إليه سبيلاء فإذا وصل إليه وجد الراحة عنده» وألقى إلبه ماكان أقلقه. فإذا 
وجد الراحة خرج من عنده وكأنّه قط ما احناج إليه» وكفر نعمته واستقذره وذمّه. وهذا هو 
كفز بالنعمة والمنيم. 

ولا" عل الله ما أودعه في خلقه» وما جعل في التقلين من المحاجة إلى ما أودع الله في 
الموجودات وفي الناس» بعضهم لبعض» قال: فمن كان برجو لاء ره يعمل عملا صالخا ) 
أي لا يشوبه فساد ولا يسرك بوجَادَة ره أَحَدًا)* أي لا يذل إلا لله لا لغيره» وأمر أن 
"نعبده مخلصين له الدين" وقال: ألا يله الذي الْحَاإض 4" وهو الدين المستخأص من أيدي 
ربوبتة الأكران. فإذا م بر شيا وى الله» وألّه الواضع أسباب المضار والمنافع» لجأ إلى الله في 
دفع ما يضرّه» وبل ما ينفعه من غير تعيين سبب. فهذا معنى الإخلاص. 


۱ص ۷۰ 
۲ [الرعد : ]١١‏ 
٣‏ ص ۷۰ب 
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ولا يصح وجود الإخلاص إلا من الخلصين جفتح اللام-. فإِنَ الله إذا اعتنى م 
استخلصهم من ربويتة الأسباب التي دكرناهاء فإذا استخلصهم كنوا مخإصين -بكسر اللام- وإغا 
أضاف إليهم الإخلاص ابتلاء: رى هل بحصل فم 2 بذلك على الحقّ ام لا؟ وقد وجد في 
قوله: يمون علَيْك أن أشلموا ‏ فإن منوا بذاك ووا وتوا بقوله: إل الله من علي أن 
هدام لمان إن كث صادقين ' في دعواك أك مؤمنون. فعزاهم من هنا الصفة أن تكون هم 

کسبا. 

فينبغي للعاقل ا 5 يأمن مكر الله في" إنعامه» فان المكر فيه أخفى منه في البلاء. وأدنK‏ 
المكر فيه أن يرى قسه مستجِقًا لتلك النعمة» وأتا من أجله خُإقت» فإِن الله لبس بمحتاج 
إلهاء فهى لي بك الاستحقاق. هذا أدنى المكر الذي تعطبه المعرفةء ويسقى صاحبّه عارفا في 
العامة وهو في العارفين جاهل. إذ قد يتا فيا قبل أن الأشياء إغا خُلقت له تعالى- لتستح 
بحمده» وكان انتفاعنا بها حك التبعيّةء لا بالقصد الأول. فقطر العام كله على سبيحه بحمده 
وعبادته» ودعا القلين إلى ذلكء وعزف أن لذلك خأقهم» لا لأقسهم» ولا لشيء من الخلوقاتء 
مع ما في" الوجود من وقوع الانتفاع اء بعضها من بعض. وقال تعالى في الحديث الغريب 
الصحيح: «مَن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهو الذي أشرك». فطلب من 
عباده إخلاص العمل له. فم من أخلصه له جلة واحدة: فا أشرك ف العمل محك القصد فا 

قصد به إلا الله» ولا أشرك ف العمل نفسه بأنه الذي عملء بل عله حَلق لله. فالأوّل عموم» 
والتاني خصوص» وهو قاية الإخلاص. ولا بص إخلاص إلا E e‏ 
من“ شيءَ يکون مستخاصا -بفتح اللام- ود ناخاو غ يكر انلك اللا 
ى به العمل خالصاء والعامل مخلصا. والله الموفق إذلك. 


لباب الخامس والتلاثون ومائة 
في معرفة ترك الإخلاص وأسراره 


من أخلص الین فْقَذ اشر ود اطق مِنْ وَضفه 
من هَل الأمر فاك الي بنرك ذات المشك من عَرفه 


قال رجل للجنيد: "ومن العالم حتى يُذكر مع الله ؟" وكان (هذا القائل) من أهل الأحوال. 
وقال -تعالى-: إعإله مع الله 4'. وقال بعضهم: "رؤية الإخلاص منك في العمل مجوسية محضة" 
يريد الشرك. وإنا ينبغي أن يشاهد ا لكلف نري العمل ومُنشئه. ون أبو مدين يأمر أصحاه 
بإظهار الطاعات فإله لم يكن عنده فاعل إلا الله. والتخليص يؤذن بالمنازع» ولا بد للمنازع أن 
يطلب من ال كلف أن يكون عبتا له» والعمل من جلة أفعال الله الذي الكل مظهرها. 
فأحمل الناس من يجعل مُوجد الفعل" تحت طاعة من بعل من أجلهء وهو إمّا إبليس وإِمَا 
ا 

إذاكان الكل يقوم إلى العمل بهذه النبة والمنازع ما هو هباك- فالخإص أت العدم 
وجوداء وجل الأمر على ما هو (عليه) في نفسه. ن حكر عليه ما ذكرناه» ورأى نواصي کل 
دابة بيد الله ورآى ره على صراط مستقيم» ومن أخذ بناصينك م يعدل بك عن طربقه 
الذي هو عليه؛ فِذَنْ م يكن الإخلاص إلا عبارة عن رؤبته في مشهڍ ما معبّن» لا في كل 
مظهر. وهو في کل مظهر» ولا بقدر صاحب هذه الال أن یری ابا ينه وین مشهوده؛ فلا 
نکن له ن ييز شيئا من شيء: فان العين واحدة وهي على صراط مستقم. 


]٠١ : [الفل‎ ١ 
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الباب السادس والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الصدق وأسراره 
الشذق سَيْف الله في اه ٠‏ فاضدُق ترى الصادق مِنْ عُزضه' 
فان انى الّجال فاضْربْ به هامتۂ بالمد ن عزضه 
فالسَيّف مَحْصور دفي قل ين الففل وفي فزضه 
ولا" َل هذا مُحال فَقَذ رة الفارض في فض ه 
قك عن بُهر افر إذ تقرط المشسكين من فرضه 
الصدق شِدَة وصلابة في الدين» والفيرة لله من أحواله. ولصاحبه المعحمّق به الفعل بالهقةء 
وهو قوة الإان. قيل لأبي يزيد: "ما اسم الله الأعظم الذي به تنفعل الأشياء؟ فقال: أروني 
الأصغر حتى أريك العظم"“ ما هو إلا الصدق. أصدق وخذ أيّ اسم شئت؛ أساء الله كلها 
عظمة. قال تعالی-: وين منوا أَسَدٌ حًا يله 4" أي أَضدَق حتا لله من حب المشركين لمن 
جعلوهم شركاء. والصادق من أسمائه. وقال -تعال-: لبَسأل الصادقنَ عَن صِدقيم 4“ ولهذا له 
الدعوى. 
فلا يكون الصادق صادقا ما م يقم الصدق به» فإِذا قام به؛ کان له ذوقاء وکان کرنه صادقا 
حال صدقه. وهو (تعالى) قد تسى بالصادق فلهذا سأمم: هل صدقهم هو النعت الإلهي الذي 
به تستی الله ہالصادق» آم لا؟ فإِن کان هوء طالہم بأن يقوموا بأحكامه قيامَهُء فلا يغلہم 
شيء» ولا بقارم في حال صدقهم. فیکون الله صدقهم» كأ كان “متهم وبصرَّ هم" النسبة 
واحدة. فإن لم يكوا هذا المقام» ولا وجدوا منه هذه الحال» فا هو هذا الصدق الذي هو 
النعت الإلهي. بل هو أمر ظهر بصورة الصدق ظهور الشبة بصورة الدليل. وكا لا وجه 


ي 
الهامش بقلم آخر تعريف العرض كا يلي: "العرض: الناحيةء ولهذا جاء في الجنة: في عرض الائ " 
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Pro 


للشبهة؛ لا حقيقة لهذا الصدق. وهذا معنى قول الله: لهذا يَوْمٌ يقم الصادقين دهم 4' فلا 
تؤر فهم عوارض يوم القيامة: بل يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا بجزنون. وقال في 
حمق طافة: فلو صدَفوا اله لكان حيرا لم4" هذا حكه في النطقء فكيف في جيم 
الأحوال؟. 
والصدق إذا جاء من خارح جاء بغبر صورته» فإلّه ظهر في مادةٍ إمكانية؛ فام يؤثر أدرا في 
كل من جاء إليه. فإن كان في لحل صدق الإان ميزه وعرفه في المادة التي ظهر فهاء فقرله 
وعمل جقتضاہ» فکان "نورا علی نور ": طلیڑدادوا ماتا م مانم 4" کا زاد من ليست له حالة 
الصدق "رجسا إلى رجسهم". والصدق بذاته مؤئر: حيث ظهر عيئه» ظهر حكه. ومن ليست 
له هذه الحال المؤترة في الوقت؛ فهو غائب عن صدقه في ذلك الوقٽ ولا بء ويدعيه ومن 
گان بيد )“. فالصدق من حيث تعأقه بالكون هو حال» ومن حيث تعلقه من الصادق بالله 
هو مقام. من حيث هو مقام لا يکون عنه أرء فلن تعلقه بالله» والله ليس محل لائر 
الاکران» فيكون صاحبٌه صادق التوجه إلى الله. فإن ظهر عن هذه صفته أثز في الكون؛ فعن 
غبر تعمل ولا قصد؛ إغا ذلك إلى الله» بجریه على لسانه أو يده ولا علم له به. فان آتر على عل 
وادعى أله صادق مع الله: فهو إا جاهل بالأمرء وما كاذب. وهذا ليس من صفة أهل الله. 
غال الصدق يناقض مقامه» ومقامه أعلى من حاله في الخصوص» وحاله أشهر وأعلى في العموم. 
وكان للإمام عبد القادر» على ما يقل إلينا من أحواله» حال الصدقء لا مَقامُه. وصاحبُ 
الحال له الشطح. وكذلك كان #. وكان للإمام أبي السعود بن الشبل» تلميذ عبد القادر» مقام 
الصدق» لا حاله. فان في العام جهولا لا بُعرف» ونكرة لا عرف -نقيض عبد القادر-: تجزا 
محققاء لقکنه في مقام الصدق مع الله كبا كان عبد القادر عمتا مكنا في حال الصدق. -خرضي 
الله عنها- فا “معنا في زماننا من كان مثل عبد القادر في حال الصدقء» ولا مغل أبي السعود 
ll 4‏ : 114( 
e‏ 
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في مقام الصدق. 
فالصدق الذي هو نعت إلهي لا يكون إلا لأهل الله والصدق الذي في معلوم الناس سار 
في كل صادق» من مؤمن وكافر. وهنا الصدق' (بالنسبة) للصدق الإلهي كالظل للشخص: 
فهو طله. ولهذا یظهر آثره في کل صادق» من کل ملةء ولو م یکن طلا له ما ص عنه أثر. 
فاجعل بالك لا أشرنا إليه وبسطناه» فالناس عنه في عَاية» وعن أمثاله من المقامات والأحوال. 
ولا الصذق ماكان الوْجُود ‏ وولا اكان الشهودذ" 


TTY 


في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 


ادق يرح عَنْ صف البُودَة إذ هُو الصدُوق السَدِيد اهر تفي 
وکل ما حال بن القند في بق ٠‏ وصغففه فائركنۂ خيفقة اللي 
إذلبْس به ر إلاممَن يالله ولا ماله فض من الإ 
وو الأ وْجُودا ِن مايره وك عير قفي فيد وفي حلي 
فا او اق بولقل س4 ع بلا چس 
كان الصدق يطلب المائلة -وإن كان ممودا- فرجال الله أنفوا من الاتصاف به» مع 
حکمه فم وظهور آثره علهم» غير آنه ليس مشهودا هم. م نظروا إليه من كونه نعتا إلهاء فل 
بجدوا له عينا هنلك ورأوا تعلق الصدق الإلهي إنغا هو فا وعدء لا في كل ما أوعد» ومن 
شرط النعت الإلهي' عدم التقييد فها هو متعأق له» فعلموا أله نمت إضاف لاختصاصه ببعض 
متعلقاته. فلا رأوه على هذاء أوجبوا ترك مشاهدته؛ فانم كالناظرين في أمر معدوم» لا وجود 
4. 
والصدق» وإن كان نْسبة وليست له عين موجودةء فله درجات: فدرجاته في العارفين من 
أهل الأسرار مائة وخمس ونسعون درجة» وني العارفين من هل الأنوار مائنان ولمس 
وعشرون» وفي الملامية من أهل الأسرار مائة وأريم وستون درجة» وفي الملامتة من آهل 
الأنوار مائة وأريع وتسعون درجة. 
وأنا أعطيك أصلا مطردا في كل ما أذره من ترك كل ما تبته: إا أريد بذاك ترك شهوده 
لا ترك أتره. فن حکه لا تقکن آن يقول فيه: ليس؛ فاته موجود» مشهود لکل عين. فعلى هذا 
تأخذ كل ما أذكره في هذا الكناب من التروك» فاعم ذلك. 


ب۷٤ ص‎ ۱ 
A 


الباب' الثامن والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الحياء وأسراره 


إن "الحياء من الإنتان" جاء به لفط الي و" يرك" فبه 
إو الحى مِنَّ ناء الله وقَذ جاءَ "لحل بالأّْمَاء“ فاخظ به 
ورد في الخر أن الح اسم من أسماء الله -تعالى-. وقال -تعالى: إن الله لا تخي أن 
رب مقلا ما بعُوضَةٌ ما قوقها 4 يعني في الشعَّر» وهو من صفات الإيمان ومن صفات 
المؤمن. ومن أسائه -تعالى- المؤمن» فالبيَ نع للمؤمن. فن «الحياء من الإمان»» و«الحياء 
خب رکلّه» وها لحیاء لا یأتي إلا خیر» وهذه كلها أخبار صعيحة 
وحقبقنها -أعني هذه الصفة- الترك. لأنَ الترك من كل موجود بقاء على الأصل» والعمل فرع 
وجوديّ زائد على الأصل. فلهذا قيل" فيه: «خير كله» فالياء نعت سليً. فالعبد إذا ترك ما 
لله لله» وما يقول الكون: إِلّه للعبد من الأمور الوجودية» يتركه أيضا لله على حقيقة ما يترك ما 
هو لله بالإجاع من کل نفس (أله) لله» فقد استحيا من الله حق الحياء. 
ومن ترك ما لله لله خاضة فقد استحيا من الله» ولكن لا حقٌ الحياء. وذلك أن النعوت 
التي تعت الح بها نقسه»ء من المسكى أخبار التشبيهء وآيات التشبيه على ما بزع علماء 
_ الرسوم» وآله تال إلهي رحة بالعباد ولططفا إلهتاء وهو عندتا نمت حقيقي لا ينبني إلا له عاي 
ته في العبد مستعار كسار ما يثخلق به من أسيائه. فإته خير المارين» والله يستزئ 
لمستپزئين من عباده باستپزاءِ ومکرِ هو له من حبٹ لا پشعرون. وهو لا يصف قسه 
جوادث: فدل أن هذه النعوت بحكم الأصالة (هي) لله؛ وما ظهرت في العبد الإلهي إا لكونه 


خلق على الصورة من جيع الوجوه. 

ولا عرف العارفون هذاء ورأوا قوله -تمالى-: لبه برَجَم لمر كه" وهذه النعوت 
الظاهرة في الأكران التي يعتقد فيا علاء الرسوم تا حق للعبد -من جملة الأمور التي ترجع إلى 
الله- تركها لله لاستحيائم من الله حق المحياء. وهو من نوت اسم" المؤمن. والمؤمن (هو) 
المصدّق بأنّ هذه النعوت له (تعالى) أزلاء وإن لم يظهر حككها إلا في احدثات» فالحياء يدخل 
ف الصدق»› ولهذا قال: «الحياء من الإيمان». 

وأما قوله ## في الحياء: «إله لا يأني إلا خير » فهى كلمة صحيحة صادقة. فان البقاء على 
الأصل لا بأتي إا بخير فإتها (حالة) لا تصحبما دعوى. فهو قابل لكل نعت إلهي يريد الحق أن 
منازع. وأا نمت الق به فهو ترکه العبد بتصف بنعوت الحق» ویسلّمها له ولا خجله فیهاء بل 
يصدقه وبُعلي بها رتبته» ولا بُکُذبه في دعواه فاه مجلاه» فهذا من کرن الح حيتا. 

ورد في الخر: أن شيخا يوم القيامة بقول الله له: «يا عبدي؛ عملت كذا وكذا -لأمور ن 
يکن ينبغي له أن يعملها- فيقول: يا رب؛ ما فعلٽ -وهو قد فعل-. فيقول ا لحقٰ: سيروا به إلى 
الجئة. فتقول الملامكة التي أحصث عليه عمله: يا رتنا؛ لست تعام أنه فعل كذا وكذا؟ فبقول: 
بلی» ولکتّه 1 نکر استحییت منه أن اكب شیدته». فاذا کان احق يستحي من العبد أن 
يكذب شيبته وبوقّره» فالعبد بهذه الصفة أُوْل. 

وللحياء درجات عند العارفين وعند" الملاميّين. فدرجاته في العارفين إحدى وخمسون 
درجةء وني الملامتين عشرون درجة. «إوالله يفول الْحَقّ وَهُو يي الشبيل)“. 

اتتهى الجزء الواحد ومائةء يتلوه الثاني ومائة؛ فصل: لا كان الحياء صفة تنسب إلى الإبمان. 
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الجزء الثاني وماثة' 
اسم انه الرحمن الرحم" 
فصل 
اكان الحياء صفة تسب إلى الإمان فهو من ذات الإيمان-كان أثره من ظاهر صورة 
الإنسان» في الوجه: إذ الوجه ذات الشيء» وعبنه» وحقيقنه. 


فالحياء ينقسم كا ينقسم الإيمان إلى بضع وسبعين شعبة: «أرفعها لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والمناسبة بين العالي والدون أن الشرلك أذى في طريق التوحيدء 
أماطته الأدأّة العقليّة والإنباءات" الشرعيّة ا جعلته في طريق التوحيد السَبَةُ المضلة والأهواء 
وصورة الحياء الذي يدرك الموحَدَ في توحيده» ويزيل الأذى من طربق الخلق تَمَظه بنفي 

الإلهِ قبل وصوله إلى إيججابه إلى من يستحقهء وهو قوله: لا إله. والنفي عدم. فوقع الحياء من 
العبد المؤمن حيث بدأ بالعدم» وهو عَيئه. لأنْ الحدث“ نعثه ذم حال العدم عليهء ثم استفاد 
الوجود الذي هو بنزلة الإججاب لما وقع عليه الضي» ولم مكن للمحدَث أن يقول إلا هذا: لأنه 
ل١‏ يصح العدم بعد الوجودء ولا النقي بعد الإثبات» فإّه لو تجلى له الحق ابعداء ‏ يبه في 
الشريك» لاله کان راه عیته لو کان له وجودٌ» ون م یکن له وجود. فیکون نظر الوجَد» عند 
,وقوعه على وجود الحق» لا قكن أن برى مع هذا الوجود عدما: فكان لا بتلفظ بكلمة التوحيد 


ادا ¢ ولا یری نفسه آبدا. 


من رحمة الله -تعالی- بالإنسان آنه آشهده اول نقته» فرأی في سه قوی ينبغی أن لا 
كون إلا من هو إله. فلا حف النظر بعقله» ونظر إلى العوارض الطارئة عليه بغير إرادته 
لفة أغراضه» ووجد الافتقار في نفسه» عا قطعا أن عبن وجوده شةء وأنّ هذه الصفات 


u3: 


لا ينبغي أن تكون لن هو إله. فنفى تلك الألوهة التي قامت له من نقسه»ء فقال: "لا إله" م إِّه 
لا أمعن النظر وجد تفسه قامًا بغيره» غير مستقلٌ في وجوده فأوجب. فقال عند ذلك: "إلا 
الله" فلا أت تَر إلى هذا الذي أشته» فرآه عن صورة ما شاه» مرتبطا به ارتباط الظل 
بالشخص» بنور العام الذي فتح عينه إلى هذا الإدراك» وقد كان فاه بقوله: "ا إله" فاستحيا 
كيف أطلق: "ا إله"» ولهذا جعلئه الطائفة من أذكار العموم. 

وان بعض شيوخنا لا يقول في ذكره وى لفظة: "الله الله "» كان لا يقول: "لا إله إلا 
الله". فسألئه عن ذلك فقال: "ٳن روي بيد الله» ما هي في حکمي» وني كل تقس أنتظر 
اموت' واللقاء» وكلّ حرف من حروف الكلام سء يكن إذا اصرف أن تكون المغارقة في 
انصرافه» ولا يأني من الله بعدّه َس آخر. فإذا قلت: "لا" أو عشت حتى أقول: "لا إله" م 
أفارق قبل الوصول إل الإجاب» فأقبض في وحشة النفي لا في نس الإبجاب» فلهذا عدلك 
إلى كر الجلالة» إذ لیس لي مشهود سواه" 

فن کان هذا حاله فلا ب أن يستحبي في فوله: "لا إله إلا الله" وهو شد الحياء. فكانت 
(هذه المقولة) أرفعم شعب الإمان» فكانت أرفع شعب المياء من الله» حيث نظر إلى نفسه قبل 
نظره إلى خالقه. وهو قوله 8#: «مَن عرف فته عرف ربّه» وقوله (تعالی): طِسَارٍہم آیانتا في 
الآقاق وف اشيم حى يننن لهم أنه الْحَنْ 4" إذ كان عيبن ما قى (العبد) عين ما أفت: فإته 
ما تقى إلا الإله» ولا أت إلا الإله. 

وأمّا حياؤه في إماطة الأذى عن طريق الحلق» فإله مأمور بإماطته. م إلّه رى وجه الحق 
فيه بالضرورة لأنّه أدنى المراتب. فهو بازاة الآخر من الأسماء الإلهتةء وإلبه ينظر. كماكان "ا 
إله إلا الله" اسم الأؤل. وجاءت الهوبة فأخذت السمين لها فقالت: لَهُو الأول الجر 4" 
فبقي مترددا بين حق ما يستحقّه 1م الآخِرء الظاهر في كون هذا أذى في طريق الخلقء 
ويرى أن الخلق متصرفون بأساء إِلهية بين هذين ال مين» فلا تقع عين هذا المؤمن إلا على 
۱ ص ۷۹ 
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اللهء ألا وآخرا وما بينهاء والأمر متوجّه عليه بالإماطة. فيستحي من الآمر أن لا يبادر لما 
أمره به من الإماطة» ويستحي من الاسم الآخر الذي يراه في عينِ الأذى. فإذا أدركه هذا 
الحياء ناداه الاسم (الآخر) من الأذى: يا فلان؛ بي تبط هذا الأذى عن طريق الخلق» فأنا في 
الأذى كا أنا في الإماطة» ما أزلته بغيرى» فلا تستحى» انظر في فوله: «أدناها إماطة الأذى» 
فعأًق الأذى بالإماطةء وهو آخر درجات ا فنحن في عين الإماطةء ما نحن غرهاء 
فينجبر عند ذلك صاحب هذه الحال فمیطه به» کا (في أعلى صور الحیاء) تى الإله بالإاه. 

وإذاكان حال المبد في حيائه من الله في الأول والآخِر والأعلى والأذونء انخصرِت 
المتوسطات بين هذين الطرفين» فكان معصوم الحالء محفوظ المقام. كالصلاة تحريها التكبير 
ونحليلها التسليم. فظهرت المتة في الطرفينء ليسم الوسط بينهاء وسبب ذلك: الحصر.. فتبيّن 
لك» بعد ما أوقضتّك عليه من الحقائق» أن الحياء من الله: أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك 
حيث أمرك. فعمٌ بهذا جميع شعب الإيمان» وهو مقام يصحبه الأمر والنهي والتكليف» فإذا 
انقضى زمان التكليف كان ينغي له أن يزول» وليس الأمر كذلك. 

فاعم أله من حقيقة وجود المياء وجود العام با بجحب لله" -تعالى- وآنت القام به والمطلوب 
غقلا وشرعا. ومحال آن يقدر مخلوق على الوفاء ما بجحب لله -تعالى- عليه» من تعظهه عقلا 
وشرعا. ولا بد له من لقاء رټّه. وشهوده ومقامه هذا. فالحياء يصحبه في الدنيا والآخرة: لأنّه لا 
:یزال ذاکرا ما بچب علیه» وذاکرا لعدم قیامه في حقٌ الله با بحب له» وقد ورد في الخبر ما بؤټد 
هذا أن احق إذا تجلى لعباده يوم الرّؤر الأعظم» ويرفع اجب عن عباده» فإذا نظروا إليه 
قالوا: سبحانك مأ عبدناك حم عبادتك» فهذا الاعتراف أوجبه المحياء من الله کك. فالحياء 
مهم بذلك. 


الباب التاسع والثلاثون ومائة 
ف معرد فة مقام ترد ك الحياء 


زك الي اء تق وتلق جاءث به الآياث في اران 
قله الفا ة والرَاهَةُ علدنا إذ لا اف مزل العُذوان 
هي هي اديا وأنت ماما وعبيدها بالقْصِ والرجحانِ 
فإذا' فت الأَمْرَ يا هذا فَكُنْ يفل الأسان ية اليزان 
لا تيآ إلى الال فإ فض ويل طلا إلى الان 
ته و الال من تحقفُق حال الإسلام والإانِ والإحسانِ 
ترك الحياء في موطنه (هو) نع ٳلهي. قال الله ا إن الله لا تخي أن يَضْربَ 
ملا ما4" وسبب ذلك من وحمين: إا أن يكون ما في الوجود إلا الله فالوجود كله عظمء 
فلا ترك منه شيء. لن المياء تزك» فهو نع سليء وتزك الك تحصيلء فهو نعمت ثبون. 
ف "لا إله" نع سل و "إلا الله" نمت ثبو. فا جنا بالسلب إلا من أجل الإثات. فا جئدا 
بالحياء إلا من أجل تركه: فن الحياء للتفرقةء وترك الحياء لأحدية اجج لا للجمع. هذا هو 
الوجه الواحد. 
واا أن يكون في الوجود أعيان الممكنات التي لا قبام لها إلا بالله» فينبفي ان لا يرك شيء 
منهاء لارتباط كل شيء ما بجقيقة إلهبة هي نحفظه. وقد ثبت أن الممكنات لا تتناهى» فا قاق 
والنُسب الإلهية لا" نهاية لهاء ولا يصح أن يكون في الإلهات تفاضلء» لأَنَ الثيءء لا يفنضل 
نفسه. ولا مفاضلة في هذه الأعيان إلا ا تنتسب إليه» لاله لا فضل لها من ذانها. ولا مقاضلة 
هناك فلا مفاضلة هنا. فكا هو الأول هو الآخر. كذلك العقل الأول والماد. وكا هو الظاهر 
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هو الباطن. كذلك عام الغيب والشهادة. 


فا م تاف ولا حقي» فان الكل شعائر اللهء ومن بعصم شعابر اله فا مِنْ وى 
الملوب. ل فيا افع إلى أجل مى ) زمان نظر في تفوسكم بها. والأجل المستى هو أن 
یکشف لک عنک اتک ما هم آتم» إذ من حقیقة عدم؟؛ الوجود له مُعاڙ. فإذا تبن لكر أت ما م 
أتم' -وهو الأجل المستى- كان إعيلها ¢ وهو لها بإإلى لبنت العتين 4"» وهو القدمم الني 
لا يقبل الحدوث. فرأيتم أن الصفة ثطلب موصوفهاء فرتم تم من كوكر شعائر الله وصار ا 
دلیلا على نقسه» ٳذکان من احال آن يدل شيء على شيء دلالة عام محقٌّق: فلا ادل من 
الثىء على نقسه. ولهذا إذا حَدَدت الأمر الظاهر تردّه غامضاء ولهذا لا تطلب حدود الأمور 
الظاهرةء كن يطلب حدٌ الہار وهو فيه -وهو أوطع الأشياء- لا يقدر أن بجهله. 

وإذا کان الأمر کا ذكرنا فلا يستحي» فلا حياء» ولا حكر له. بل يضرب (الله) الأمثالء 
ويقم الأشكال» ويعام من يخاطب» ومن يفهم عنه ممن لا يفهم. ولكل" قَهْم. فلو جد عند 
السامع ما هو أخفى من البعوضة لاء بهاء كما قد جاء بذاك جملا بقوله: فما قَوقها فأمَرلك 
وعلّمك» في هذه الآيةء أن لا تارك شيئا إلا وتنسبه إلى الله» ولا قنعك حقارة ذلك الشيء» 
ولا ما تعلق به من الذح عرفا وشرعا في عقدك. م تتف عند الإطلاق: فلا تُطلق ما في العقد 
على كل شيء» ولا في كل حال. وَقف عندما قال لك الشارع: قف عنده» فان ذلك هو 
٠‏ الأدب الإلهي الذي جاء به الشرع. والأدب جاع الحير. وفي إيراد الألفاظ يستعمل الحياءء 
لأاك تارك بعضها كبا أمرت» وفي العقد لا تارك شيثا لا تنسبه إلى الله: وهو مقام ترك الحياء. 
فهامل الله -تعال- بحسب المواطن» كما رسم لك. ولا تدازع. وقل: رب زذني ءِلا“ فإٽك 
قلت ذلك» لم تزل في مزيدٍ جانيا ثرة الوجوب. 


اذ 


ن... أتتم" ثابتة فى الها ش بقلم الأصل» مم إشارة التصوبب 
[YY :‏ اا ا ا 


to 


في معرفة مقام اة وأسراره 
وهو باب حطر 


ها ول لک مال را 
فإن تعر للفكوين انَل ما قذكان أَصله من مَك مَؤْلاء 


اعا -وققك الله- أن الحرَية مقا ذا لا إلهي» ولا يتخأص للعبد مطلقاء فإتّه عبد لله 
عبوديّة لا تقبل العتق. وأحلناها في حق الحق من كونه إلهاء لارتباطه بالمألوه ارتماط السيادة 
بوجود العبد» والمالك بالك والَلك بانُأف. انظر في قوله: إن يَقَأ بُذْهِبْكٌ .. وَيَأتِ 
بحرن 4" فنبه بإتيان قوم آخرين على هذا الإرتباط؛ فإنه يلزم من حقيقة الإضافةء عقلا 
ووجوداء تصور المتضايفين. فلا حرَبة مع الإضافة: والربويبة والألوهية إضافة. ولا م يكن بين 
الحق والخلق مناسبة ولا إضافة» بل هو الغنيَ عن العالين» وذلك لا يكون إذاتِ موجودة إلا 
انات الحق: فلا بربطها کرڻ؛ ولا تدرا عین» ولا بحبط بها حد. ولا يقټدها برهان. وجدانها في 
العقل ضروريّء كما أن تفي صفات التعلن التي" بدخلها تحت التقييد نظريٰ. 


فإذا أراد العبد التحمّق بهذا امقام فاته مقام نحمُق» لا مقام تخلُق» ونظر أنه لا بصخ له 
ذلك إلا بزوال الافتقار الذي بصحبه لإمكانه» ويرى أن الغيرة الإلهيبة قتضي. أن لا يتصف 
بالوجود إلا الله» ما يقتضيه الوجود من العوى- فعام بهذا النظر أن نسبة الوجود إلى الممكن 
حال لأن الغيرة حَدٌ مانع من ذلك. فنظر إلى عينه فإذا هو معدوم» لا وجود له» وأنّ العدم ه 
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وصف تسى » فام جخطر له الوجود جخاطر. فزال الافتقار» وبقي حُرًا في عدمينه» حرَبَة الزات 
ف وجودها. 


م لله أراد أن يعرف ما يناسب الأساء الإلهية التي لهذه الذات من ذات الممكن المحدوم. 
فرأى أن كل عبن من عيون الممكنات على استعدادٍ لا يكون في غبره» ليقع المييز بين الأعيان. 
فما وقع بين ذات الممكن وذات الحق: بالوجود للحق الواجب» والعدم للممكن الواجب؛ عل 
هذه الاستعدادات له مازاة الأساء للحق. والوجود في أعيان الممكنات (إنغا هو) لله -تعال-. 
فإذا ظهر (الحق) ف عين من أعيان الممكنات لنفضسه»ء بام ما من الأستاد الإلهبْةء أعطاه 
استعداد تلك العین اسا حادثا يستی ' به. فيقال: هذا عرش» وهذا عقل» وهذا قم ولوځ» 
وکرسي» وفل» ومَل» وناڙء وهواء» وماء» وأر» ومعدلء ونباٿ» وحيواڻ» وإنساڻ ما 
بين أجناس وأنواع. م سرث هذه الحقيقة في الأشخاص» فيقال: زيد» وعمروء وهذا الفرسء 
وهذا الَجّرء وهذه الشجرة. هذا كله أعطاه استعدادٌ أعيان الممكنات. فاستدللت بآثارها في 
الوجود» على ما هي عليه من الحقائق في ذانهاء كا استدللت بآثار الأسباء في الوجود على 
الأسماء الإلهية. وما للمستقى عبن يقع علا الإدراك. فإذا وقف الممكن مع عينه كان حراء لا 
عبوديّة فيه. وإذا وقف مع استعداداته کان عبدا فقرا. 

فليس لنا مقام في الحرية المطلقة» إلا أن يكون مشهدنا ما ذكرناه. فلا تحدّث نفسك بغير 

هنا ومن لا يشهد هذا امقام فاه لا يعام أبدا مدلول قوله: إن اله عي عن العالمين4' أي 
هو غي عن الدلالة عليه. إذ لو أوجد العام للدلالة عليه لما ص له الغنى عنه. فاعم لمعرفة مَن 
صب العام دليلا؟ وعلى مَن يدل (العالم)؟ وهو أظهر وأجلى يِن أن بُستدل عليه بغير» أو 
بعد تعالى- بيموى؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان للدليل" بعض ساطةٍ وخر على المدلولء 
و تصَبَةُ المدلول دليلا لم ينفك هذا الدليل عن مرنبة الزهو» بكونه أفاد ادال به مرا ۾ من 
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للمدلول أن يُوْصل إلبه إلا به. فكان يطل الفنى والحربة: وها ثابعان لله -تعاى- فا تقب 
(الحق) الأدة عليه» وإغا نضها على المرتبةء لِيْعْلّ أته لا إله إلا هوء فهذا لسان الخصوص في 
اة 

وأا لسان العموم» فالرية' عند القوم: من لا يسارقه کون إلا الله؛ فهو حر عمّا وى الله. 
فالحرية عبودة عة لله. فلا يكون عبدا لغير الله الذي خلقه ليعبده» فوف مما خلق له» فقيل 
فيه: نعم ابد نه اواب 4" أي رَجاع إلى العبودة التي خلق لها: a‏ محتاجا إلى كل ما 

في الوجود. ها في الوجود شيء إلا ويناديه بلسان فقر هذا العبد: "أنا الذي تفتقر إلي» فارجم 
إلجّ". فإذا كان عالما بالأمور علم أن الحق عند من ناداه» وأته فقير إلى ذلك السبب» لكونه 
مسنعدًا لهذا الفقر إلبه. فإِذْنْ جقيقته افتقّر. ثم نظر إلى معطي ما هو محتاح إليه في هذا 
السبب: فرآه الاسم الله. نما افتقر إلا إلى الله م بن اموا افر ا ية من انر 
استعداده. فعلم ما الفقر؟ ومن" افتقر؟ ومن افَقّر إلبه؟ فلهذا ا آن يقول: ورب زذني 
لما )“. فقد مئك على ما فيه كفاية في الحربة وأسرارهاء ما لا تجده في غير هذا الكتاب من 
مصتفاٽ غبرنا. 


E‏ 'فاحر" وعلها حرف ظ (ي ظن) 
۲ [ص : 
۳ ص ۸٤‏ 
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الباب الواحد والأربعون ومائة 


من لس يفَكٌ عن حاجاته أَبَدَا كيف النَحَررُ والحاجاث قطلهُ 
فهو الفَقَبرٌ إلى الأشياء' أجَيها فالفَقر مَذْهَبْه والفقرٌ مَكسنةُ 
إذا تتئى بأغيان الكيان نا ّى تعن في النطوق مَْهَبْهُ 
لس في الکؤن حر حَيْتُ يطلا من وجه وین نن تنا 


اعا وفك الله- أن ترك الحربة عبودة محضة خالصة» تسترق صاحما الأسباب لِه 
بعلم الحكة في وضعهاء فهو َل تحت سلطانما"» فصاحما كالأرض: بطؤها البرُ والفاجرء 
وتعطي منفعتها اومن والكافرء تور فيه تأثرً الدعاء من الكون في الحقّ إجابةٌ دعائه نحا 
مولاه» حین رأى هذا امقام يصحبه (تعالى) مع الغنى المنسوب إليه. فكيف حال من جوع 
مرکبه ویغری» ویظماً ویضحی؟ وهو مأمور جحفظه» والنظر في شأنه وما بصلحه. قد ولاه الله 
عليه» وأنزله خلبفة فيه وليس في قوته أن بقوم جقّه إلا أن ثُمَكَنَةُ الأسبابُ من قسهاء 
فبالضرورة خضع في تحصيلها لأداء حق الله فيه» المتوجه عليه. فإِن الله يقول له: «إنّ لنفسك 
: بحري ؟ 
ولاتكن يفل من تأ عن أمرمولاة إذ تلق 


e‏ بقام آخر: الأشتا“ وجانبپا حرف خ» وف س؛ اھ الأشياء 
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اله رث وات عة 0O‏ 4 فة قاكزن شق 
ومن يكن ينل ماذكزا فَذلِك المالم لقُن 
فهو ' عبد تفه ما دامت تطلبه جحقهاء وعبدٌ عینه ما دام یطلبه بجقّه» وعبد رَؤْرٍه ما دام 
يطلبه بحقّه. والتعم الإلهة تطلبه بشكر المنيم بها عليه. والتكليف قام» والاضطرار لازم إن 
رام دفعه لا يندفع. يؤئر فيه المدح والثناء فيقول: «المد لله المنجم المغضل»» ويلكه الذح والجفاء 
والأذى فيقول: «المد لله على كل حال»» فتغير مده لتغير الأحوال» فلو تغيرّت الأحوال لتغير 
مده کان حرا عا 


قال رسول الله 4# لأبي بكر الصديق: «ما أخرجك؟ قال: يا رسول الله؛ الجوع. قال 
رسول الله #ھ: ونا أخرجني الجوع. جاء مع من کان معه من اصعابه إلى دار اليم بن آي 
الجوع» ولو لم بخرجوا وسكنوا لكانوا تحت قهر الصبر» وما تطلبه هذه الحال. فغاية نسبة الفضل 
إلهم أنهم خرجوا كا قلنا- مسون آداء حقوق قوسهم بالسعي فما" إذ كانوا مفكنين من 
ذاك. وأعلى ِن هذا فلا يكون. فإن قعدوا مع المكن اتصفوا بالظلم والجهل بالك الإلهي. وأنى 
عقل الحربة فمن هذه صفته في الدنيا والآخرة. 

أا في الدنبا ف(ااضطرار) واقع لا يقدر (الإنسان) على إنكاره وده وبجده من نقسهء؛ 
وإن م برك إلى الأسباب ولا عند علهاء وغايته أن يعمد على الله في استعالها. فهو عبد 
معلول» لاه نوجه خا. وكذلك في الآخرة عبد شهوته لکونه تحت سلطاما تح فيه» ولا 


۱ص ۸° 
۲ص ۸۵ب 
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معنى للعبوديّة إلا هذا: دخوله تحت الأحكام ورِق الأسباب. وما أبصر هذا العارف من 
نفسهء عام أن الحریة حدیتُ نقیں وحال عرَضیٌء لا بات له مع الحضور' والصحو. 


م إن ترك الحرية نعت إلهي» فكيف يصح له الşخروح‏ عنه» وغايته أن يكون فيه بصورة 
حق يقس الدعاء» ويطلب التوبة من عباده» وسؤال المغفرة مهم» ويذمهم إن لم يأتوا ا القسه 
منهم» حتی قال: «لو لم تذنبوا لاء الله بقوم يڏنبون» م ينوبون» فيغفر مم». فقد نهك عن 
e TE‏ 

وإِن کان للحربة درجات في عباد اللهء فغير الأحرار أعظم" عبد الله درجة وأكهل وصفا. 
رالأصل معهم "حفيظ ": بحفظ عليم ترك الحرنةء والاسترقاق ا تعطبه المكة. فإن قلت: فك 

رة من الدرجات؟ فنقول: لها في العارفين من أهل الأنس: ستائة درجة وتسع وأربعون 
درجة. وفي العارفين من أهل الأدب: أربع وخمسون درجة ومائنا درجة. وفي الملامة من أهل 
الأس: سغائة وان عشرة درجة. وفي اللاميّة من أهل الأدب: ثلاث وعشرون ومائنا درجة. 

وهذه الدرجات بأعيانا لمن نرك المحرتةء وزيادة ما بعطبه الترك من الدرجات: لقبامه 
بالحكمةء وحفظ الأصل لإبقاء الرمة. 


مرتبك في ق ويقترب من: "ا لحضو" فقط» والرجيح من س 


الاب الثاني والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الذذر وآسراره 
الَكْرُ سر على مَذْكوره أَمَدًا وکل در فأخوال وأْمَاء 
ولْيْس ّم وى ما ْمُه فإذًا زت فيه بَدَث لِلْعَنن أشياء 
ټذرٰ پاک قن قا لجو به ولك الح لا عمل ولا ما 
الڌکر' نعٿ ٳلهي. وهو شي ومَليّ» في الحق وني الحلق. ومع ونه نعتا إلهتاء فهو جزاء 
کر الحلق. قال -تعالى-: ادكروني أَذَكرةٌ 4" عل وجود ذكره عن ذَكرنا إتاه. وكذلك حالهء 
فقال -تعای-: هان ذکرني في قسه ذکرته في تسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في ملاً خير منهم» 
فأنتج لكر الذكر. و(أنتج) حال الذكرٍ حال الذكر. ولیس الذكُر هنا بأن تذكر اشمه» بل لعذكر 
امعه من حيث ما هو مَذْح له وحمد. إذ الفائدة ترتفع بكر الاسم من حيث دلالته على العينء 
لا في حمّك ولا في حقه. 
فإن قلت: فقد رجح أهل الله دَذرَ لفظة: "اللة الله" ويكر لفظة: "هز" على الأذكار التي 
تعطي النعت» ووجدوا لها فوائد. قلك: صدقواء وبه أقول. ولكن ما قصدوا بزكرهم: "الله الله" 
نفس دلالته على العين. وإغا قصدوا هذا اسم أو الهؤء من حيث آنهم علموا أن المستى هذا 
الاسم» أو هذا الضميرء هو من لا تفده الأكران» ومن له الوجود التامّ. فإحضار هذا في قس 
الناكر عند زكر الاسم» بذلك وقعت الفائدةء فاه در غبر مقيّد. فإذا قتده ب"لا إله إلا الله" 2 
ينتج له إلا ما تعطيه هذه الدلالة. وإذا قده ب"سبحان الله" لم كن له أن بحضر إلا مع حقيقة 
ما يعطيه التسبيح. وكذلك "الله" أكبر"» و "المد لله" و"لا حول ولا قؤة إلا بالله". 
وکل کر ميد مفبد لا نتج إلا ما تقد بهء لا وكن أن تجنى“ منه ثرة عامّةء فن حالة 
الكر تقيده. وقد عرفنا الله أنه ما بعطيه إلا بحسب حاله» في قوله: «إن ذكرني في نفسه ذكرته 


۱ ص ٦۸ب‏ 
۲ [البقرة : ]٠١١‏ 
۳ص ۸۷ 
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في تقسي» الحديث. فلهذا رجّحت الطائفة ذَكُر لفظة "الله" وحدَهاء أو ضميرها من غير تقييد. 
فا قصدوا لفظه دون استحضار ما يستحقّه المستى. وهذا المعنى يكون ذِكَر الحقّ عبدَه باسم 
عام جميع الفضائل اللائقة به» التي تكون في مقابلة كر العبدِ ره بالاسم "اللة". فالذكر 
العبد باستحضار» والذكر من احق بحضورء لأا مشهودون له» معلومون» وهو لنا معلوم» لا 
مشهود. فلهذا كان لنا الأستحضارء وله الحضور. فالعلاء بستحضرونه في القوة الناكرة» والعامة 
تستحضره في القرة المتخيلة» ومن عباد الله العلماء بالله» من يستحضره في القوتن: 
يستحضره في القوة الذاكرة عقلا وشرعاء وفي القرة المعخيلة شرعا وكشفا. وهنا أح الذكرء لأته 
دکره بکلّه. ومن ذلك الباب یکون دَكَرٌ الله ه. 

م إن الله ما وصف بالكارة شيتا إلا اإذكرء وما أمر بالكثرة من شيء إلا من الذكر. قال: 
لوالدکرین الله کییرا والذآکراتِ 4 وقال: واذکروا الل گرا کیا 4". وما نى اکر قط إلا" 
بالاسم "الله" خاصة معڑی عن التقبید فقال: اذکزوا اله وما قال: بكذا. وقال: وکر اله 
أَفْرٌ 4“ ول يقل: بكذا. وقال: طواذكروا الله في م مَغْدُودَاتٍِ 4" ول يقل: بكنا. وقال: 
اروا اشم اله علا" ولم بقل: بكذا. وقال: كوا مما ذَكر اس الله عليه 4" ولم بقل: 
بکذا. 

وقال #: «لا قوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: الله اللة» فا قجده 
مر زائد على هذا اللفظ. لألّه دَكُر الخاضة من عباده» الذين حفط الله بهم عال الدنياء وکل 
دار یکونون فیا E e A‏ ا 
جله» فتزول وتخرب. وم من قائل: "الله"» باق في ذلك الوقت» ولكن ما هو ذاكر 
ستحضار الذي ذكرناه. فلهذا ل يعبر اللفظ دون الاستحضار. طوإذًا ذكَزت رَبك في 


اران وَخدَة ولا على آذبارھم ورا لانم م مسمعوا بذك شركائهم» واشمأرّث قلوهم» هذا 
مع علمهم باتهم هم الذين وضعوها آلهة. ولهنا قال: طفل سمو" فإمم إن سموه» قامت 
الحجة علهم. فلا سى "الله" إلا الله. 

ودرجات الكر عبد العارفين من أهل الله: إحدى وخمسون وتسعائة درجة» وعند 
الملامية: تسعائة " وعشرون درجة. 


]۳٣ : [الرعد‎ ۲ 
AA ص٣‎ 


الباب الثالث والأربعون ومائة 


لا رك ادر إلا من بُشاهِده وس يَسْهَدّه مَنْ لَب يَذكرهُ 

قذ نحَيْت في أفري ونه فايع الح نتا عبىا فأؤيرة؟ 

ما إن كرك إلا قام لي عل فجين أبْصِره في الجين يشاره 

فلا أزال مَع الأخوال أَشَهَدُهُ ولا زل مَع الأقفاس أذَكُرُهُ 

ولا يرال دى الأعغيانِ شهدي ولا يزال مع الأْمَاءِ يهر "هو" 
لا يكب هنا "هو" إلا بالواو غرف الهوبّة» لا أله ضمر. 


اعم وفك الله- أن اکر آفضل من ترکه. فإِنّ تركه إنغا يكون عن شهود» والشهود لا 
يصح أن يكون مطلقا؛ والتكر له الإطلاق. ولكن الذكر (الذي له الإطلاق هو) الذي' ذكرناه؛ 
١‏ اکر بالتسبیح واهلیل» وغره من اکر القید. فلو کان ترك اکر لا عن شهود کنا ظر: 
هل کان سبدب ترکه» ما يقتضي الإطلاق؟ فنحك فيه بالنساوي. والأحوال مقيّدة بلا شكَ. 
وإن كان الإطلاق نقييداء لله قد قير عن المقي٠ّد‏ أو سرى في المق٠دات‏ كينا قلت-" وبنفس ما 
یز فقد قفد با تبر به: فالإطلاق نقیید. وأعظم ما يقال فبه: إلّه جهول لا پعرف. فا خرج بهذا 
الوصف عن التقييد؛ لاله قد تيز عن المعلوم. 
فعلى كل حال ما تم إلا مقّدء وما > في ما لا م إلا مقيجّد؛ فالعدم: هو ما لام وهو 
) عن الوجود» والوجود "تيز عن العدم. ها تم معلوم ولا جهول إلا وهو منميز. فالتقييد له 
؟. وما بتي إلا نقييد متفاضل» أعلاه تقيبد في إطلاق: وهو ذَكْر الله» والجهل به والحيرة 


۸ب 
Too‏ 


زكر الله أولى بوؤد ورك لكر اول بالش هود 
فن ِن شتت في جود السود وکن إن شنت في فصل الوْجُود 


الباب الرابع والأررعون ومائة 
في معرفة مقام الفكر وأسراره 


إن القَكرَ في الآياتِ والفر لبس الَفَكَر في الأخكام والقَدَرٍ 
إن اشكر جال لت اخ فال قَرَرَه في الآي والُ ور 
لؤلا التفكر كان الناش في دعَةٍ ‏ وفي تفم مع الأزواح في سُررٍ 
ايکر تع طيييئ ولَبْس 0 خم على أَحدٍ يُذرى سى ابقر 
وؤ يَكُؤْن الي فلناهُ ما رث ب"الفاء" عَيني إلى الأخوالِ والشور 
بو المؤر والأنقاء فة تقد الأمْرَ في بَذو وف حَصَر 


اعا وفك الله- أن القكر ليس بنعتٍِ إلهي إلا إذاكان معنى الديير والترقد في الالء 
خينثيذ يكون نعتا إلهيا. وأمّا الفكر جعنى الاعتبار- فهو نمت طبيعيٍ» ولا يكون في أحد من 
الخلوقين سِوّى هذا الصنف البشريّ. وهو لأهل اليبرء الناظرين في الموجودات» من حيث ما 
ا ر ق ف ا 
في خَلق الشمَاواتِ وَالأَرضِ ) فإذا تفکروا؛ أفادهم ذلك التفکر علا لم یکن عندهم فقالوا: ر 
ما حلفت هَذًا بطلا سَُبْحَانكَ يتا عَرَابَ الثار 4“. فا عدلوا إلى الاستجارة به» من عذاب 
التارء إلا وقد أعطاهم الفكر في خلق السماوات والأرض» علا أشهدهم انار ذلك العلم؛ فطلبوا 
لله أن حول بينم وبين عذاب النار. وهكذا فائدة كل مقر فيه» إذا أعطى للمفُر علا 


ن : ۱۹۱ 


الألوهيّة: من التعظم» والإجلالء والافتقار إليه بالذات. وهذاكلّه بوجَد حكمه قبل وجود 
الشرائم. م جاء الشرع به مخبراء وآيراء فأمر به -وإن أعطته فطرة البشر- ليكون عبادة يؤجر 
علها. فاته إذا كان (التفكر) عملا مشروعا للعبد» أمر له ما لا مر له إذا الصف به» لا من 


حيث ما هو مشرو ع. 


وليس للفكر حك ولا مجال في ذات الحقّ: لا عقلا ولا شرعا. فن الشرع قد منع من 
التفگر في ذات الله» وإلى ذلك الإشارة بقوله: ودر اله ة4" أي لا تضگروا فها. 
وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات الخلق. وأهل" الله ما علموا مرتبة الفكرء 
وأتّه غايةُ علاء الرسوم» وأهل الاعتبار من الصالحين» وأّه يعطي المناسبات بين الأشياءء تركره 
لأهله» وأنقوا منه أن يكون حالا مء كا سيأتي في باب ترك الفكر. 


والفکر حال لا يعطي العصمة؛ ولهذا مقامه خطرء لان صاحبه لا يدري: هل يصب أو 
بخطى ؟ لاله قابل للإصابة وا لخطا. فإذا أراد صاحبه أن يغوز بالصواب فيه غالبا في العام باللهء 
فليبحث عن كل آية نزلت في القرآن» فها ذَكُر التفكر والاعتبارء ولا يتعدَى ما جاء من 
ذلك» في غير كاب ولا ستة متواترة. فن الله ما ذکر في القرآن أمرا بُتفگّر فيه» ون على 
إجاده عرةء أو قن معه التفكر: إل والإصابة معهء والحفظ وول المقصود منه الذي أراده 
الله. لا بذ من ذلك؛ لأنّ الح ما تبه وخضه في هذا الموضع دون غبره إلا وقد من العبد 
من الوصول إلى علم ما قصد به هناك. فقد ألقيتُ بك على الطريق» وهكذا وجده أهلٌ الله. 


فان تعدّیت آیات التفگر إلى آیات العقل» أو آیات السمع» أو آیات العلمء أو آيات 
الإمان» واستعملت فا الفكر: ل تب جلة واحدة. فالتزم الآيات التي نصا الحق لقَوم 
تفكُرُون 4" ولا تنعدی بالأمور مراتها» ولا تعیل بالآیات إلى غر منازلها؛ وإذا سلكت على ما 


۱ [ آل ران : ۲۸] 
۲ص ٩۹۰‏ 
۳ [يولس : ٤‏ ۲] 


قله لك حمَذت مسعاك '» وشكرتني على ذلك. فابحث على كل آية عِبرة وتفكر تسعد إن 
شاء الله تعالى-. و(ابحث) كذلك الآيات التي فما النظر من هذا الباب الفكريّ. مثل قوله - 
تعالى-: أقلا ينظرون إلى اليل كيف خُلقث4' ومشل قوه: ولم ينْطرُوا في مَلَكُوتِ 
الشماواتِ والأزض 4" وكذلك: ألم تر كيف فل رَبك بأصحَاب اليل 4“ وقوله: ألم تر إلى 
رك كيف مَدٌ الل 4 الآية. وكذلك آيات التدټر من هذا الباب» مثل قوله: ألا درون 
اُرآن)". واجعل بالك إذا دک الله شیا من ذلك: باي اسم ذکره؟ فلا تتعدى التفكر فيه من 
حيث ذلك سىء إن أردت الإصابة للمعنى المقصود لله. مثل قوه: اڈ و الفُزآن) 
فانظر فيه من حي ما هو قرآن» لا من حيث ما هو کلام الله» ولا من حيث ما هو فرقانء 
ولا من حيٿ ما هو َر من قوله: إا حن رتا الذكر 4". 

فكل اسم له حكم» وما عينه الحق في الذكر إلا حى يفهمه عباده ويعلمهم كف بازلون 
الأشياء منازلها. فتلك (هي) الحكةء وصاحبا (هو) الحكم؛ وقد مدح الله مَن شرّفه بالحكمة 
فقال: لولمه الكقابَ وَالْحِكة 4^ وقال: وَآتتتاة اة وفضل الْخِطّاب 4" وقال: وَومَنْ 
يؤت الجِکة فقذ أُوتي حبرا كيرا وما در إلا اوو الاب" فإ حكها بسري في جيع 
الأشياءء وهو '' أن الحکم لا یتعڌی بالشيء قدره ولا مازلته. 


الباب الخامس والأربعون ومائة 
في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 


ترك القَكر تلج لحالقِه 
إن لم ُکز تن رحا مُطهَرَه 
إن لم شکز تكن رحا مُطَهَرَة 
عَن الإ يي يُغطي مَوَاهِبَهُ 
إقالقاء أو القاء فتغلّمة 
إن اکر آمڙ فذ حُصِضتٌ به 


إضورَة' احق والأنمَاءِ ايها 


فلا كز فق اکر مَغْلولْ 
ثل اللاك آم بك يل 
جود وذَاكَ اإِي بُغطيه تازبل 
أو الكتاة أعطنا التقاصيل 
ولاه ماكان إشراك وتفيي ل 
لني جايخ ونع قصل 
ول عبن فما في ا حن ديل 


وفي مَواطنَ كفنا يخذْمَيِه اقث داك اخبار قزل 

التاركون الفكر رجال أرادوا رفع اللبس عم فا بريدون العام به ليلحقوا بوراثة من قيل فيه: 
وما ينطق عَنٍ الهوى 4" وبا فر عليه من فر من الخلوقات» كالملائكة ومن شاء الله من 
الخلوقين الذين فُطروا على العام بالله» وا وى إلهم ابتداء من الله وعناية بهم؛ ولان الأفكار 
محل الغفلط. 


والطائفة الأخرى نزحث إلى ترك التفكرء لأن التفكر جولان في أحد أمرين: إمّا في 
الخلوقات وإمّا في الإله. وأعلى درجات جولانه في الخلوقات أن يتخذها دليلاء والمدلول يضادٌ 
الدليلء فلا تمع دليل ومدلول عند الناظر أبدا. فرأوا ترك التفكر والاشتغال بالڌگرء إذ ھا 


۱ص ۹۰ب 
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مشروعان» فإنّه لو مات في حال الفكرء في الآيات» لمات في غير الثه» وإن كان يطلما لله. 
وکن لا یکون له مشهوڈ إلا هيٍ. وإِن کان جولائُه في الإله ليتخذه دليلا على الخلوقات 
واتکائنات» کا يراه بعضهم» فقد طلبه لفيره'» وهو سوء أدب مع الله: حيث ما قصد النظر 
فيه إلا ليده على حك الكائنات» ولو استندث إليه» ها طلبه لعينه» وإن ظنَ أله بجول بفكره 
فیه لیتخذه دلیلا علیه. فهذا عاط بّن. اله لا نظر فيه إلا وهو عالم به. فان نظر فیه» معنی 
هل يصح أن يكون دليلا على نقسه؟ فهذا غاية الجهل» فإته لا شيء أدل من الثيء على 


دفسسة. 


ف(أهل الله) لما رأوا مثل هذا النظر تركوه. فإذا تفكر من هذه صفته» كان مشل الذي 
يشكر الخلق لإحسامم. فشكره عبادة لأ الله أمر بشكره. كذلك أمره بالتفكرء 
فیتفگّرون فيا آمرهم» أو عبن طم أن ينفكروا فيه» امتقالا لأمره» ويكون ما يننجه من العام في 
حك البع. لأنّ علوم الفكر بكلَ وجه» ما قوم مقام علوم الذكر والوحي والوهب الإلهي» في 
الرفعة والكانة. 


انتهى الجزء الثاني ومائةء يتلوه في الثالث ومائة؛ الباب السادس والأربعون ومائة ف الفتوة. 


الجرء القالث ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحي" 
الباب السادس والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الفتؤة وأسراره 
اع بدك الله-: 

إن الفَْوَة ما يفك صاجبا ا واا 
إن الفتى مَن أ الإشاز تحلية شيت كن فخبُول على الراس 
ما إن لر الأهوا برها لكونه فابقاكالشامخ الراِي 
لا ځُزن عة لا خؤف بَشغله عن المكارم حال الخزب والباس 
انر إلى كر الأضام مُنقَردا بلا مُمِيْن فذالك الل القابي 


الفتوةُ نعت إلهي من طريق المعنى» وليس له -سبحانه- من لفظها اسم إلهي يستى بهء كا 
ثبت شرعا ودليل عقل أن له الغنى عن العالم على الإطلاق. فبالشرع قوله -تعالى-": إن اله 
عي عن العالمينَ)“. ودلیل العقل: لو لم يكن وجوده واجبا لنفسه» مع اتصافه بالوجود» لکان 
مكناء لاله متصف بالوجود» ولو كان مكنا لافتنقر إلى المرجّح في وجوده» ولو افتقر بنوع ما 
فليس بى مطلق"» فلم يكن يصح له اعم الغنيّ على الإطلاق؛ ولكان من جلة العام فيكون 
(هذا افتقار) علامة تدل على مرجّحه. فهو غي على الإطلاق. ومن له هذا الغنىء م أوجد 
العالمء ۳ أوجده لافتقاره إليهء ولغا أوجد العام للعالم إيثارا 4 عل انقراده بالوجود: وهذا هو 
عبن الفتوة. 
۱ العنوان ص ۹۲ب 
۲ السماة ص ۹۳ 
٣ص‏ ۹۳ب 
٤‏ [آل ران : ۹۷] 
٥‏ "مع اتصافه بالوجود" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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ومن الفتوة الإلهية البران: القرآني والنبوي. فاا القرآن فقوله: وما حَلَقْتُ الجن وَالإنْس 
إا يدون )' وصورة الفنوة هنا أله خلقهم لينمهم بالوجود» ويخرحمم من شر العدم» ومكنم 
من التخلّن بالأسماء الإلهتّة» وججعل منم خلفاء. وهنا كله إيشار مم على اقراده بكلّ ما 
استخلفهم فيه. م عإم أن الامتنان بقدح في التعمة عند المنعم عليه» فستر ذلك إيثارا فم بقوله: 
وما خَلَفْتُ الْجِنٌ الإ إلا ليَغبْدُونٍ 4 فأظهر أنه خلقهم من أجله» لا من أجلهم. 
وفي الخر الثبويّ الموسويّ أنه -تعالى-: «خلق الأشياء من أجلناء وخلقنا من أجله». وستر 
هنا قوله: إن من مَيْءٍ إلا مسب مده" ليقهم ايع بإعلامه نهم يسبحون بحمده» حتى 
لا نش فيه رانحة 1لامتنان. فقي البر الموسويّ" حك الفتة أله خلق الأشياء من أجلناء إيشارا 
لنا على انفرادہ بالوجودء کا خلقنا (من أجله إيثارا لنا على اختصاصه بالشهود) وقوله: إن 
ِن َيء إلا سبح مده غطاء حتى لا نشم فيه رانحة المخة» مشل قوله في حمّنا إلا 
يوني 4 سواء. 
وأا ا لخر النبوي الثاني من الخرين» فما روي عن رسول الله # عن الله -سبحانه- ته 
قال: «كئت كتزا لم أعرف» فأحببت أن أغرف» غلقت الخلق وتعرزفت إلهم فعرفوني». ففي 
قوله: «كت كتزا» إثباتُ الأعيان الابتة التي ذهبت إلا المعتزلة» وهي (موضوع) قوله: نما 
فهذا ار من الفتوة کف كى عن نفسه أله أحبَ أن بُعرف» ومن هذه صفته عى على 
جب له من الغنى المطلق. 
ن احبة لا تعلق إلا معدوم» وقد يكون ذلك المعدوم في معدوم أو في موجود. فإِن کان 
وم فلا بد أيضا من وجوده» حتی بظهر فيه ما أحبَ إبجاده» وإن کان في موجود 
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اور فيه ما أحببئه. فلا بذ أن يكون ما ذكره سترا على الغنى المطلق» وإيشارا جناب هنا 
الحبوب حيث تعلق به من له الغنى» فيورثه عرَة في نفسه حيث کان مقصودا لمن له صفة 
الفن: 

وكان سبب الوجود أن الوجود والعام طلبا با حال من الله كمال مرتبتها في التقسم العقليء 
فأوجدها مته لظهور الكال الوجوديّ والعلمن. هذا أصله: متة منه فأعرض عن هذاء وثُسب 
وجود العالم لحه أن يعرف حتى لا يشم منه كمال الوجود والعلم رانحة المتة أيضاء كما ذكر في 
القرآن سواء. وإذا كان احق قد بزل مع عباده في مكارم الأخلاقء التي هي الفعوةء إلى هذا 
الحد: فالعبد اول هذه الصفة أن تتخأق بہا. 

فالفتوةء على الحقيقة» إظهار الآلاء والنن» وستر المتة والمتنان. كا قال: :0 نلوا 
صَدَقاك بالْمَنّ وَالأدّى 4' تلا إلهتا. فإله -سبحانه- تصق علينا بالوجود والمعرفة به» وما مَنّ 
علينا بذلك. وما قوله: ل الله من عَلَیک 4 معناه آنه لو من لكان اَن لله لها متوا عليه + 
بالإسلام. قال الله -تعالى-: يَمُنُونَ عَلَبْكَ أن أسلمُوا " قال الله محمد ه#: فل لا توا عل 
شلام م آئر مدا 8# على نفسه -سبحانه- حتی لا بجعل له نعتا فما أجری عليه لسا 
ذم. فقال له: قل هم: بل الله ين علي أن هَدَأَ لان 4 ولو شاء لقال: بل آنا أمُنَ عليك 
أن هداک الله بي لاان الذي رزقک بتوحیده وأسعدک به. ما“ جعله -تعالی- محلا للمَنّء هذا 
من الفنوة الإلهية التي لا بُشعر بها 


غکها موجود في الحق» وإطلاقها (علیه) لم بردء لا في كتاب ولا ستة. کا تعلم قطعا آنه لا 
فرق بان قولنا: علمت الثيء وعرفته› وأا عام بالشي۔ء وعارف: و هذا ورد إطلاق اسم 
"العالء" و"العلي" و"العلاء" عله -تعالی- وا و إطلاق اسم “العارف" علبه. ۶ يزم من 


۱ ص ٤۹ب‏ 

]۲٠٠١ : [البقرة‎ ۲ 
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الأمر الذي لله منه حك» أن يطلق عليه منه اسم. فأساؤه من حيث إطلاقها عليه موقوفة 
على ورودها منه؛ فلا یُستی إلا ما تی به نفسته» ون غلم فيه مدلول ذلك الاسم. فالتوقیف 
في الإطلاق أوْلى. 


وما فعل هذا -سبحانه- كله إلا بيعم الحلق الأدب معه. إذ وقد عَلم أن من أهل الله من له 
شطحات: ليتأدبوا» فلا يشطحوا. فإِنّ الشطح نقض بالإنسان» لأته بلق نفسه فيه بالرتية 
الإلهيةء وبخرج عن حقيقنه. فيلحقه الشطح بال جهل بالله وبنفسه. وقد وقع من الأكابر ولا 
أسقهم» له صفةُ نقصٍ. وأا رَعاع الناس فلا كلام لنا معهم» فإتهم رعاع بالنظر إلى هؤلاء 
السادة. وإذا وقم مل هذا من السادةء فعلهم بقع العثْبٌ متا. وقد يشطح أيضا الأدنى على 
الأعلى» كشل الشطحات' على مراتب الأنبياء. وهي أعظم» عند الله في الؤاخذة من شطحهم 
على الله. فن مرتبة الإله تكدّبهم بالحال وعند السامع. وأا شطحتمم على الأنبياء موضع شمة 
كن أن تقبل الصحَة في نفس الأمر. فيغتر با السامعٌ الحسن الظْنَّ به» الذي لا معرفة عنده 
مراتب أصناف الق عند الله فيغار الله إذلك حيث هو حق للغيرء وما يؤْتّر من الضلالة في 
الناس: فيؤاخذ صاحب الشطحة بهاء ولا سيا إن ظهرت منه في حال صو 


وكذلك من الشطحات المنقواة عن السادة» رؤيةُ فضياة جنسهم من البشر- على الملايكةء 
جملا منهم. وهم مسئولون مواحَذون بذاك عند الله. والعالم بالله اكل هو الذي جمي فسه 
أن بجعل لله عليه حةء بوجه من الوجوه. ومن أراد أن يشل من ذلك فليقف عند الأمر 
والنهي» وليرتقب الموت» ويلزم الصمت» إلا عن ذّكر الله من القرآن خاضة. فمن فعل ذلك فام 
ع للخير مطلباء ولا من الشر مرباء وقد استبرأ لنفسه»ء وأعطى كل ذي حن حقّه. كا 
لى الله كل شيء خلقه. وهنا هو العاقل» مقصود الحقّ من العا» وما فوق هذه المرتمة 
لخلوق أصلا. 
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هذا قد مثى من الفتوة طرف صال في حكها في الجناب الإلهي. وإذا كان الحق سيا 
ول- مع غناه وما له من صفات ال جلال ونعوت الكمالء قد أريتك ما له من هذه الفسبة في 
إيشاره إتاك» فأنت اول بهذه الصفة أن تتصف ا في حقّه خاصةء لا في حق الخلقء كا 
اتصف هو ا في حق الخلق. هذا هو عمدما فینا. فالفتی من لا یراعی الخلق» ولا یتفتی علمم» 
فن التفتي عليم إنغا هو لله كا ذكرنا. فيكون هذا العبد يطلب التفتي على جانب الحق» إيثارا 
له على الخلق» فلا يتفتى على الخلق إلا بصفة حقّ أو أمر حق: فيكون الح المعفقي» لا هذا 
العبد. هكذا هو التخلق بالفتوةء ولا فلا؛ إذ كان من المحال أن تسري الفتوة من الفتى في إيثار 
الغير» من غبر تأي الغير. لأ الأغراض مختلفةء والأهواء متقابلةء ريا جما زوابٌ غير لواغء بل 
هي عقيم تدر ولا توجد. فا من حالة يرضاها زي منك إلا وبسخطها عمرو. 


فإذا كان الأمر هكذا فاترك الخلق بجانب» إن أردت تحصيل هذا المقام. وارجع إلى الله في 
أصل الفتوة» فإِنّ أصلها أن تخرج عن حط نفسك إيثارا حظ غرك» لا تخرج عن حط غيرك 
إيتارا لح غبرك. فهذا ليس من الفتوة. ولو كانت الفتوة هذا؛ ما صم لها وجود. فإذا تعارضت 
الأمورء فرجح جانب المحق» ورل عن حطلك )ا يستحفّه جلاله» إذ قد عاملك بصفة' الفتوة 
مع ناء فأنت مع فقرك أحوح إلى ذلك. ومن إيغارك إتاه ته إن طلب منك أن تطلب منه 
أجرا على ما تفتيت به عليه» فمن الفتوة أن تطلب الأجر. فإِنّ امتغالك أمره خروجك عن 
حطك» فيحصل لك حطّك برك حطك» مع تحقيق الوصف بالفتوة. إبراهيم اقا جاد بنفسه 
على النار إيثارا لتوحيد رته» فإن كان ذلك عن أمر إلهي فهو أعظم في الفترة» وإِن لم يكن عن 
أمر إلهي فهو فى على كل حال. فاه من آثر أمر رتّه» على هوى قسه» فهو الفتى. 

خقيقة الفتوة أن يؤإر الإنسان العام المشروع» الوارد من الله على ألسنة الرسلء على هوى 
تفسه وعلى أدأة عقله» وما حكم به فكره ونظرٌه» إذا خالف عام الشارع المقزر له. هذا هو 
الفى. فیکون بين يدي العم المشروع كا مت بين يدي الغاسل. ولا لبي ان پقال هنا: کون 
بين يدي احق المت بين يدي الغاسل. فلل غلطء ومَرة قدم فان الشرء فبدك» فقف عدر 


۱ ص ۹٩٦‏ 
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قييده. ها أوجبَ عليك» ما هو ه» أن تنسبه إلى نفسك آو إلى مخلوق من الخلوقات» سوى 
اله» من الفتوة أن تنسبه إلى ذلك» لا إلى الله حقبقة كا أمرك. وإن دك على حلاف ذلك 
عقاكء فازم به» وك مع الام المشروع. وما أوجب أن تنسبه إلبه سبحانه- فافسبه إليه - 
تعالى-. وما خبرك فيه: فإِن شت أن قف ولا تعّن» وإن شئت نظرت: فا يعلق بالخير فيه 
من حَمْدٍ فانسبه إليه؛ وما تعلق به من ذَمٌ فانسبه إلى تقفسك» أدبا مع الله. فإِنّ الأدب عبارةٌ 
عن جاع الير. فا رلت عن مقام الفتوة. 
کان الشیخ ہو مدین رجه الله- إذا جاءه ماکول طبْبٌ آکلّه؛ وإذا جاءه مول خشن 
آکله» وإذا جاع وجاءه َد عَم أن الله قد خيره» إذ لو أراد أن يطعمه أي صنف شاء من 
المĞكرلات»‏ جاء به إلبه» فيقول: هذا النقد من المآرل» جاء به الله للتخيير (منه) والاختبار 
(لي). فبنظر في ذلك الوقت ما هو الأحبَ إلى الله من المآكرلات» بالنظر إلى صلاح ال مزاح 
للعبادة» لا إلى الغرض النسيًّ واثباع الشهوة؟ فإن وافقه كل مأكرل» حينعذ برجم إلى (حكم) 
موطن الدنيا وما ينبغي أن يعامَل به من الزهد في ملذوذاتهاء مع صلاح المزاج الذي قوم 
بصلاحه العبادة المشروعة. فيعدل بجحك الموطن إلى شظف العيش اإذي تكرهه النفس لعدم 
اللّة به» ويكتفي بلدّة الحاجة فإتّه يتناوله عند الضرورةء فإِنَ للّة الضرورة ما فوقها لذّة لان 
الطبع يطلاء وإذا حصل للطبع طابه التذّ به. 
فالقتی هو من ذکرناه. وټّسري" فعلٰه وتصرٌفه في الماد والنبات وایوان وي کل موجود. 
ولکن على ميزان العام المشروع. وإن ورد عليه مر إلهي» فيا بظهر لهء ل له ما ثبت تحرمه 
في نفس الأمر من الشرع الحقديّ: فقد لبس عليه» فيتركه ويرجع إلى حك الشرع الثابت. فاته 
قذ ثبت عند أهل الكشف بأجعهم» آته لا تحليل ولا تحري» ولا شيء من أحكام الشرع 
اد بعد انقطاع الرسالة والنبوة» من أهل الله. فلا يعؤل عليه صاحب ذلك (الوارد)ء ويعام 
آنه هوی سي > إذاكان ذلك الأمر الحلل أو الحرم في نفس الأمر. هذا شرطه»ء ولا فنع 
يف الإلهي لأهل الله بصحَة الحكم المشروع» في غير المعواتر با لمنصوص علبه» وما في 
تر ا لمنصوص» إذا ورد التعريف بخلافه فلا يعوّل عليه. هذا لا خلاف فيه عند أهل اللهء 
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من أهل الكشف والوجود. 


فاه من النقين إلى الله من بطر علهم التلبيس في أحوام» من حيث لا يشعرون. وهو 
مكر خفيئ» وكيد متين» إلهي» واستدراج من حيث لا يشعرون. فإتاك أن ترمي ميزان الشرع 
من يدك في العلم الرسميّ» والمبادرة لما حكر به» وإن فهمتٌ منه خلاف ما يفهمه الناس» ما 
حول بينك وبين إمضاء ظاهر الحك به: فلا تعؤل عليه» فاه مكر تسى بصورة إلهّة من حيث 
لا تشعر» وقد وقعنا بقوم صادقين من' أهل الله» ممن التبس علهم هذا المقام» ويرجُحون 
كشفهم» وما ظهر م في فهمهم ما بطل ذلك الح المقزرء فبعقدون عليه في حم قوسهم» 
ويس مون ذلك المك المقزر في الظاهر للغير. وهذا ليس بشيء عندناء ولا عند أهل الله وكل 
من عؤل عليه فقد خلّطء > وخرج عن الاتتظام في سلك أهل الله» وق بإبالأَخْسرين اغالا 
ل بن صل سَعهُم في الْحَياة الذنا وه سيون آم حون ضنعا)'. 

وریا يبقى صاحب هذا الكشف على العمل بظاهر ذلك الحک, ولا يعتقده في حق نقفسه» 
فيعمله تقريرا للظاهر» ويقول: ما أعطي من تسى لهذا الأمر المشروع إلا ظاهري» فاي قد 
اطلعت على سرّه» څکه على سري خلاف حکه ني ظاهري. فلا يعتقده في سره عند العمل 
به. فن عمل على هذا مهم لذ حط عله وُو في الآخِرَة من ارين ٠")‏ فما خث 
جازم وما انوا مُهْتَدِينَ 4“ وخرج عن أن يکون من أهل الله» ولحق بلِمَنِ اَذ لَه هَوَاه 
َأضلهُ الله على ع 4” فهو بظن أله في الحاصل» وهو في الفائت. 

فتحقّظوا -يا إخواننا- من غوائل هذا المقام» ومكر هذا الكشف» فقد نصحتك» ونصحت 
هذه الطائفة» ووفيت بالأمر الواجب" علنَ فيه. من لم بعلم الفتوة كا ذكرناهاء فا علمها. 
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الباب السابع والأربعون ومائة 
ف معرفة مقام ترك الفتوّة وأسراره 


ترك اْو إنغارا لحالقنا هُو الوه إن حَمَفُْتَ مَناها 
تفا عبن إْات لها مى ناء جاء ذاكَ الوت أخياها 
َس يُعْدِمُها إلا الفناء كن مِن أله کون الح مَأرَاها 


اعم أن تزك الفوّة مَشْيْكَ في حق نفيك وحطهاء وإذا مشيت في ذلك عن أمر اللهء لا 
ما بقتضيه طبع النفس» كنت صاحبَ فتوة. فصاحب هذا المقام (هو) صاحب فنوّةء لا فتوًة: 
متصف بالنقيضين. فالفتة مثل الب في المج ا حت يقضي۔ في المحبَ الصاف 
بالتقبضين» إذا الق أن يكون أحد النقيضين محبوبا للمحبوب ما يكرهه الجحبٍ» لكون الب لا 
بطله ولا اة 


فاعام أن الإنسان إغا برغب في الأعال التي نض الشارع على علهاء أو تركها إن ' كانت من 
التروك؛ ليكون بامتغال ماككّف» على حد ما أعطاه الكشف والإمان والعقل» في أعلى 
المراتب» ولا يكون ذا تة دنية. فإذا تعزض له في وقتِ عملان» أعني أمرين ن فمل أو عرليء 
تمد إلى أفضاها. وقد ورد الحبر أله «قن قتل شعخصا ولم بقتل بهء فأمره إلى الله إن شاء عفا 
وإن شاء عذّبه». وقال فمن قل نقسه: «بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجتة» ول 
ه في المشيئةء ولا جعل لعمله كقارة في ماله. فعلمنا أن حقّ النفس في حقّه» كد عليه 
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: في الحرمة من حم غره. 


لفتوةٌ (هي) العمل في حقّ الغيرء إبشارا على حم قسه. وقد قدَّم الشارع في غير ما 
أن حق تفس الإنسان عليه أوجبُ من حي الغير عبد الله. والفتى هو الماشي في 
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أحدها يسوغ» وهو المشي في الأمور عن أمر الله والشطر الآخر لا يسوغ في كل موطن. 


فالعارف إذا أقم في مقام أداء الحقوق إلى أصعابهاء وتعينتِ الحقوق عليه لأصعحابهاء لم تكن 
له أن يتف مطلقاء فيؤثر الغيرَ على الإطلاق. فاه بأداء حق نفسه يبدأء وإذا بدا به قدح في 


فيبقى هالكا. والتخليص من ذلك أن بقول: "نا مؤمن والله تعالى-: إاشترى من المُومنين 
أشََهم 4" فضي هي للحق لا لي» فأبداً بها وأوثرها على غبرها من النفوس من كوبما للهء لا 
لي. فلهذا تكمل الفتوة في تركها ا معلوم» عند الحجوبين عن إدراك حقائق الأمور. فلن مالكها 
أمرني بتقد مها ف آداء الحقوق". 

وأا حکاية صاحب الشُفرةء وهي أن شہخا من المشائ جاءه أضياف» فأمر تلمیذه ا 
يأثيه بشفرة الطعام» فأبطاً عليه فسأله: ما أبطا بك؟ فقال: وجدت الفل على السفرةء فام ار 
من الفتوة أن أخرهم» فترتصبٌُ حتی خرجوا من نفوسهم. فقال له الشيخ: لقد دققت. عل 

فلو قال أحدٌ لهذا الشيخ» كف شهد له بالتدقيق في الفعوة -على جمة المدح- والأضياف 
متألمون بالتأخير وانتظار» ومراعاة الأضياف أوْلى من مراعاة المل؟ فإن قال الشيخ: الفل 
أقرب إلى الله من حيث طاعنهم لله من الإنسان لما يوجد فيه من الخالفةء وكراهة بعض 
الأمور التي هي غير مستلدة. قلنا: وجلد الإلسان وجوارحه وشعره وبَشرٌه ناطق بتسبيح الله - 
تعالى- كالفل» ولهذا تشهد يوم القيامة على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة. قال" -تعالى-: 
إوقالوا لجلودج لم شوذع علإعا)“ وقال: توم قشمد علي ألستيم وأنديم ازج“ +> 
TT‏ 
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عدول وشهادتهم مقبولة» فكان الأو لى مراعاة الأضياف الذين أمر الشارع بتعجيل تقديم الطعام 
لمم. فلو تفتى هذا الخاد وترك الشفرة للملء واستأذن الشيخ وعزفه بالقضةء ونظر في ثقدم 
أمر آخر للأضياف» كان أوْلى وأدق في الفتوة. 
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الباب الثامن والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الفراسة وأسرارها 


إل الفراسة ؤر الل جاء به لف الي الزشول الأصطقى الهايي 
رب الفراسة من كان الله له عَيْتا وسَمْعَا وذاكَ النَاشِْئ الشاي 
وما النايَةُ إا ن قوم به كس الفَضِيَةٍ في عَيْب وإشهادِ 


الفراسة من الافتراس» فهو نع إلهي قهريّ؛ حكمه في الشوارد» خوفا من صاحب هذه 
الصفة» والشرود سببه خوف طبيعي؛ إا على النفس أن فارق بدا الذي أنه وظهّر' 
سلطاما فيه» وما من حيث ما نسب إلا من الذم الذي يطلقه علا المفترس بالفراسة 
الطبيعية أو بالفراسة الإلهّة. فلهذا لا تنعلّق" إلا بالشاردين» لأ الغالب على العام اجهل 
بنفوسهم» وسببٌ لهم الرکب. فلو کانوا بسائط غير مرکبين من العناصر؛ م پتصفوا هذا 
الوصف. 

فاعلم أن الفراسة إذا اتصف بها العمد» له في المتفرًس فيه علامات» بتلك العلامات 
يستدل. والعلامات مها طبيعية مزاجيّةء وهي الفراسة الجكية» ومنها روحانية قسية إماتةء 
وهي الفراسة الإلهية. وهو نور إلهي في عين بصيرة المؤمن» يعرف به إذ يكشف له ما وقع من 
المعفرس فيه» أو ما يقع منه» أو ما يؤول إليه أمره. ففراسة المؤمن أم تعلقا من الفراسة 
الطبيعية. فن الفراسة (الطبيعية) غاية ما تعطي من العلوم العام بالأخلاق المذمومة والحمودة. 
وما يؤدي إلى العجلة في الأشياءء والرَبْثِ فهاء والحركات البدنبة كلها وسأورد في هذا الباب 
طرفا من»ا» أعني من الفراستين» بعد تحقيق ماهيتها. 

والفراسة الإليتة تعلق بعلم ما تعطيه الفراسة الطبيعية وزبادة» وهي نها تعطي معرفه . 


۱ ص ١۱۰ب‏ 


۲ ق: تعلق 


السعيدِ من' الشقي» ومعرفة المحركة من الإنسانء المزضيّة عند الله من غير المزضيّةء التي 
وقعت منه من غير حضور صاحب هذا النور. فإذا حضر۔ بين يديه» بعد انقضاء زمان تلك 
الحركةء وقد ترك ذلك العمل في العضو الذي كان منه ذلك العمل علامةء لا يعرفها إلا صاحبُ 
الفراسة. فيقول له فا بحسب ما كانت الحركةء من طاعة ومعصية. كا افق لمان 4ء وذلك 
أله دل لبه رمل فما رقت عله عينة قال "يا شخان اللا ما نال جال لا يصون 
أبصارهم عن محارم الله ؟" ون ذلك الرجل قد أرسل نظره فما لا بحل له: إمّا في نظره إلى 
عورة إنسان» أو نظر في قعر بيت مسكون» وما أشبه ذلك. فقال له الرجل: "أوحي بعد 
رسول الله ##؟ فقال: لاء ولكنها فراسة. ألم تسمع إلى قول رسول الله #ة: «اتقوا فراسة المؤمن 
فاه ينظر بنور الله». وعندما دخلت عل رأيبُ ذلك في عينيك". فهذا معنى قولنا: إنها تترك 
علامة في العضو الذي كان منه ذلك العمل الحمود أو المذموم. 
والفراسة الطبيعيّة تعطي معرفة الحتدل في جميع أفعاله» وأقواله» وحركاته» وسكنانه» ومعرفة 
المنحرف في ذلك كله. فيفزق بالنظر في أعضائه ونشأة كل عضو بين الأخرق والعاقل» والذيّ 
والفطنء والفذم" القمر» والشبق " وغير الشبق» والفضوب وغير الفضوب» والخبيث وغير 
الحبيثء والختاع امحتال“ والسليم المسأّ» والنزق وغر النزق» وما أشبه هذا 
فاعلمء أولاء أن الفراسة الإانية -وبها نبدأً- أنها نور إلهي بُعطاه المؤمن لعين البصيرةء يكون 
كالنور لعين البصر» وتكون العلامة في المتفرس فيه» كنور الشمس الذي تظهر به الحسوسات 
بصرء فك فزق البصر» جا فيه من النور وها كشف له نور الشمس من الحسوسات: فيعرف 
ها من" كيرهاء وحَسَنا من قبيحهاء وأبيضَها من أسودهاء من أجرها من أصفرهاء 
رکه من ساكهاء وبعيدها من قريهاء وعالها من أسفلها.كذاك نور الفراسة الإيايتة يعرف 
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مودها من مذموعا. 

وإغا أضيف نور الفراسة إلى الله» الذي هو امم ال جامع لأحكام الأسماء» لاه يكشف 
احمود والمذموم» وحركات السعادة في الدار الآخرةء وحركات الشقاء. إلى أن يبلغ بعضهم إذا 
رأى وطأة شخص في الأرض -وهو أثره- والشخص ليس بحاضرء يقول: هذا قدمٌ سعيدء أو 
هذا قدمٌ شقيَ» مثل ما يفعله القائف الذي يلم الأثر فيقول: صاحب هذا الأدر أبيض مثلاء 
أعور العين. وبصف خلقنه كأنّه رآه» وما طراً عليه في خلقه من الأمور العوارض. يرى ذلك 
کله في أنره» من غير أن يرى شخصه. ويحك في الأنساب؛ ويلْجِق' الولد بأبيه إذا وقع 
الاختلاف فيهء لعدم المناسبة في السَبّه الظاهر المعتاد بين الآباء والأبناء. 

فأضاف (النيٌ) نور الفراسة إلى الله» لأجل هذاء فلو أضافها إلى اسم اميد مقلاء م بر 
صاحبٌ هذا النور إلا الحمود السعيد خاضة. وكذلك لو أضافه" إلى أي اسم إلهي لكان 
بحسب ما تعطي حقيقة ذلك السم. فلا ضاف (النيٌ) ذلك النور إلى اللهء أدرك (المتفرّس) 
به الخبرات والشرور الواقعة في الدنيا والآخرةء والمذام والحامد» ومكارم الأخلاق وسفسافهاء 
وما تعطيه الطبيعة» وما تعطيه الروحانية. ويغرق بهذا النور بين الأحكام الشرعيةء وهي خمسة 
أحكام. ويعرف» بهذا النورء لمن استند صاحب تلك الحركة من الأساء الإلهية» ومن بنظر إليه 
من الأرواح العلويةء وما له في الآيات من الحركات الكوكيةء لأ الله ما جعل سباحتا في 
الأفلاك باطلاء بل لأمور أودعها الله -تعالى- في الجموع فهاء وفي حركاتهاء وفي قطيها في 
البروج المقدرة في الفلك الأقصى. وهو قوله: طرأؤحى في كَل سَمَاء مرها )" فهي تؤدي في تلك 
السباحة ما مث عليه من الأمور التي يطلبها العام العنصري. 

واعلم أن الطبيعة التي خلقها الله“ -نعالى- دون النفس وفوق الهباء؛ فلا أراد الله إبجاد 
الأجسام الطبيعيةء وما م عندنا إلا جسم طبيمن أو عنصريّ» والعناصر أجسام طبيعيّة وإن 
ڪڪ 
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تود عا أجساد أحَر» فكل ذلك من آثار الله فما خلق الله الطبيعة علها. والطبيعة عبارة عن 
أمور أربعةء إذا ثالث تالا خاضا حدث عنه ما يناسب تلك الألفة ب دير العريز العم 4. 
فلذاك اختلفت أجسام العام لاختلاف ذلك المزاجح» فأعطى كل جسم في العام بحسب ما 
اقتضاه مزاجه. 

وما زال الأمر يازل إلى أن خلق الله العناصرء وهي الأركان. فضة المحرارة إلى اليبوسة على 

طريق خاص» فكان من ذلك المزج ركن النارء الذي يعبر عنه أيضا بعنصر النار. م الهواء 
كذلك م الماءء تم التراب. م جعل -سبحانه- (العناصِرً) مستحيل بعضها إلى بعض» بوسائط 
وبغير وسائط» فإذا تدافر العنصربان من جميع الوجوه» استحال (الأمر) إلى المناسب» م 
استحال ذلك المناسنب إلى المناسب إلبهء الآخر الأقرب» الذي كان منافرا للمستحيل الأوّل: 
فقيل الاستحالة إليه بوساطة هذا المناسب الأقرب؛ من سضافة أو كثافة. 

م خلنق الله الجسم الحيوان من أربع طبائم: وهي" المرتان والدم" والبلغم» وجعل -سبحانه- 
في هذه الأخلاط قوى روحانتة تظهر آارها في الجسم المركّب عنا. فإن كانت هذه الأخلاطء 
في الجسم الظاهر عنهاء على الاعتدال أو قريب من الاعتدال» أعطت ما يعطيه الاعندال 
من الأمور المستحسة المحمودةء والحركات الاقتصاديّة في الأمور. وإن م تكن فيه على 

الاعتدال» أعطث بحسب ما انحرفث إليه» وظهر في البدن سلطان الأقوى والأكثر من هذه 
الأخلاط. فيطرا على الجسم» من ذلك» علل» و(يطر) على التفس من ذلك أخلاق. 

فالطبيب (الجساني) يداوي العللء بأن يزيد في الناقص من هذه الأخلاطء وينقص من 
ازائد منهاء حتى يحصل الاعتدال. والطبيبٌ الإلهي يداوي الأخلاقء ويسوس الأغراض 
ية بالدكرى والموعظةء والتنبيه على معالي الأمورء وما من قامت به من السعادة واحمدة 
الله وعد الاس وعند الأرواح العلى. فتتأيّد بذلك النفس الناطقةء وتكون لها هذه 


الذكُرى كاليينة على صلاح هذا امزاج المنحرف؛ فتيين الطبيب المدير لطبيعة هذا البدنء 
وإصلاح ما اختل منه. ولهذا بعض الأطباء يأمرون المرضى لأمراض خاصة باستعال سماع 
الألحان المطربة'ء و(ارتباد) الأماكى المستحستةء المتنؤعة الأزهار» و(مشاهدة) خرير المياهء 
و(سماع) تغاريد الطير كالبلبل وأمغاله. كل ذلك طب روحاني بؤدي إلى صلاح المزاج يعين 
الطبيب عليه. وتم لل أحَر لا تحمل الأصوات» بل تصاح بنقيض ما ذكرناه. وذلك كله بحسب 
الخلط الغالب الأقوى» وضعف المناقض المقابل له. 

وهذه العلل مها أصلية في تقس المزاج والخلقة. مغل الجحوظة في العينين» أو الغؤورة 
المفرطة» أو الأنف الدقيق جداء أو الغليظ جداء أو اسع الثقب المنتفخ» أو قيضه» أو 
البياض الشديد» أو السواد الشديدء أو الجعودة في الشعر» أو السبوطة فيه الكثيرةء أو 
الزرقة الشديدة في العين الفبروزجيةء أو الكحولة الغائبّة. وكذلك سار الأعضاء في عدم 
الاعتدالء وهو الانحراف من ااعتدال إلى أحد اليلين كا ذكرناء فإِنّ حُلَقّ الإنسان يكون 
بحسب ما هي هذه الأعضاء عليه من اعتدال وانحراف. 

فإذا جاء هذا الطبيبُ الإلهي» وهو النبيّ أو الوارث أو الحكيي» فيرى ما قتضيه هذه 
النشأة ۰ اققادت إليه زمانعا في ديه یرتا ویسعی في ررد إل خلاف 
ys yT‏ 
حَأقي وين حُلّق» ولم يبق بأيدينا إا بين امصارف. فالمععيل النشاة إذا كان جاهلا بالأمور 
السعاديّة عند الله تي ج إلى مُوَقف» وهو رسول الله غ يسأل العلاء عن الأمور التي 
تعطي السعادة عند | 


وأا مكارم الأخلاق فلا بحتاج فا إلى مُوَقّف» فان مزاج نشأته واعحدالها لا تعطيه 1 
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مكارم الأخلاق» بل يحتاج إلى الموّف في بعض الأمور» في استعال النحراف!. وهو في ذلك 
مكف لما يكون في ذلك الانحراف من المصال: ّا دنبا وا آخرةء وإما الجموع. وأا 
المنحرف فتصدر منه مذاءٌ الأخلاق وسفسافهاء وطلب نفوذ الأغراض القاعة به» ولا يبالي ما 
بؤول إليه آمره في تيلها. فالطبيب السؤوس يستدرجه حالا بعد حال» بتييين المصارف كا 
ذکناه. 

فإذا جاء صاحب الفراسة الإياتيةء وكان عالما ما تكون فيه المصلحة لهذا المنفرس فيهء 
ورأى منه حركة تؤدي إلى مذموم» أو تكون تلك الحركة قد وقعت منه مذمومة"» ساسَةُ حتى 
تكن منه إلى أن يسا لبه فته لتحک فهاء فإن کان منحرفا كان في سلوكه صاحبَ جاهدة 
ورياضة» وان کان معدلا کان في سلوکه طيّبَ النفس ملتذاء صاحبَ فرح وسرور» تهون 
عليه الأمور الصعاب على غره» ولا نكل عدده في شيء من مكارم الأخلاق. فإذا ضَفَتُ 
نقسه وزكت» ولحقت بالعالم ا طهر ونظرت بالعين الإلهي» و“ معت به» وجرت بقوته؛ عرفت 
مصادر الأمور ومواردهاء وما تنبعث عنه» وما تؤول إلبه؛ فذلاك (هو) المعبر عنه بالفراسة 
الإمانتة. وهي موهبة من الله -تعالى- يتالها السام الطبع وغبر السلم. 

وأصل الاعتدال والانحراف في العالم» وف الموجب لغلبة بعض الأصول على بعضها التي 
لها ا حكر في المرگبات» هي من آثار العم الإلهي الذي منه يرمح الله من يشاءء ويغفر ويعذب 
ويكره ويرضى ويغضب. وأين الفضب من الرضا؟ وأين العفو من الائتقام؟ وأين الشُخط من 
الرضوان؟ وكلّ ذلك جاءت به الأخبار الإلهة في الكنب المارّلةء وعلمها أهل الكشف مشاهدة 
بغن» ولولا ما وردت على ألسنة الأنيباء والرسل» ونزلت بها الكعب من الله على أيدهمء 
وأندوا با معجزات ليثبت صدقهم عند الأجانب» لأجل هذه الأمور الإلهيةء حتى تنبل منم إذا 
دوا" بها (لا قباتما النفوس)ء فان أدلّة العقول تيلها في ا جناب اللهي. فلو نطق بها مشاه 


مٽ لاء في ق» وهي في س» ه: الانعراف 


لھاء مکاشف اء من غبر تأبيد آية» دل على صدقه» حمل وطين في نظره» وأقمت الدلالات 
العقليّة على فساد عقله وفكره وحكم خياله عليه» وأنّ الله لا ينغي أن يوصف بهذه الأوصاف. 
فهذا كان سبب نزولها على أيدي الرسل والكتب» ليسترج إلها الشاهد» ويأنس بكلامه إذا 
آنی مغل هذا النوع. 

فلأجل هذه الأمور وردت الشرائم» ولأجل الأحكام التي لا توافق أغراض الرؤساء 
والمقدّمين لو “معوها من غير الرسول. فلا أضسوا بها من الرسلء» وألِقَّتِ النفوس أحكام 
الدواميس الإلهتة واستصحبتها؛ هان على الملوك والرؤساء أن يتلمذوا للصالين» ويُدخلوا 
قوسهم تحت أحكاعم وإن شق (ذلك) علهم. فهم برجحون علمهم بذلك على ما یدرکرنه من 
مشفَّةٍ خلاف الفَرّض» فإله على هذا الشرط أدخل قسه» جنه قامة على قسه. فسبحان 
العلم الحكم؛ ولولا شرف العلم ما شرفت القراسةء لأنَ الفراسة لولا ما تعطي العم ما شرفت› 
ولاكان لها قذر. فالعام أشرف الصفات» وبه تحصل النجاة إذا حكمه الإنسان على قسه 


رب زدني علاء رب زدني علاء رب" زدنی علاء› واستعملي به»› واجعله الا علنء الناظر 
والناظر إليٍء إذ نت العام والعالم والمعلوم» لك لا لناء فاعطتا منه على قدرنا. 

وأمّا الفراسة المذكررة عند المكماء» فأنا أذكر مها طرفا على ما أضلوه» وما جزبوه 
واختبروه» م (أذكر) اعتباره في الصفات ما تقتضيه طريقنا في هذا الكناب ختصر! كافيا إن 
شا الله تغال2: 

اعلم أن الله -تعالى- إذا أراد أن يخلق إنسانا معتدل النشأةء لتكون جميع حركانه وتصرّفانه 
مستقية» وق الله الأب لا فيه صلاح مزاجه» ووفّق الأ أيضا لذلك. فصلح المي من الذكر 
والأىء وصلح مزاج الرج» واعتدلت فيه الأخلاط اعتدال القَذر الذي SE‏ صلاح 
النطفة. ووفّت الله لإزال الماء في الرحم طالعا سعيداء بحركات فلكية جعلها الله علامة عل 
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الصلاح» فها يكون في ذلك من الكائنات. فيجايع الرجل امرأته في طالم سعيد مزاح معتدل» 
فبازل الاء في رم معتدل الزاج. فبتاقاه الرحم. ويوفّق الله الام وبرزقها الشهوة إلى كل غذاء 
يكون فيه صلاح مزاماء وما تنغّى به النطفة في الرح. فتقبل النطفة التصوير في مكان 
معتدل» ومواد معتداةء وحركات فلكية مستقية. 

فدخرج النشأة وتقوم على أعدل صورة. فتكون شاه صاحما معداة: ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء لن اللحمء رَطْبهُء بين الفلّظ والرقةء أبيض مشربا" بحمرة وصفرةء معتدل الشعر 
طويلّه» ليس بالط ولا ا جعْدٍ القظط› في شعره رة ليس بذاك السوادء أسيل الوجهء 
أبن مائلة إلى القؤر والسوادء معتدل عَم الرأس» سائل الأكتاف» في عنقه استواء» معدل 
اة ليس في وره ولا صلبه مء خي الصوت» صاف؛ ما غلظ منه وما رَقء ما ُستَحبُ 
َِطّه أو رفه» في اعتدال» طويل البنان للرقةء سط الكف» قليل الكلام والصمت إلا عند 
الحاجةء ميل طبائعه إلى الصفراء والسوداء» في نظره فرح وسرورء قليل الطمع في الالء ليس 
يريد التحك عليك ولا الرئاسة» ليس بعجْلان ولا بطيء. فهذا -قالٽ الحكاء- أعدل الخلقة 
وأحكنهاء وفما لق سيدنا مد 4# ليصح له الكمال في النشأةء كما ص له الكمال في المرتبةء 
فكان أكلَ الاس من جيع الوجوه؛ ظاهرا وباطنا. 

فإن اق أن يكون في الرح اختلال مزاج» فلا بد أن يؤر ذلك الاختلال في نشأة 
:الإنسان في الرحم: في عضو من أعضائه» أو في أكثر الأعضاءء أو في أقلّهاء بجسب ما تكون 
الماد في الوقت إذلك العضو من القوة الجاذبة التي تكون في النطفة. فيخرح ذلك إمَا في كلَيّة 
النشأةء وما في بعض أعضاها. 
فن" ذلك والله الموفّق- أن البياض الصادق مع الشقرة والزرقة الكفرةء دليل على القَحَةٌ 
اتةه والفسوق وخفَة العقل. فإن كان» مع ذلك» واسع الجهة» ضيّق الذقن» أزعر“» أوجن'ء 


ليل الشعر والمقصود هنا في الذقن 


كتير الشعر على الرأس» فقال أهل الفراسة من الحكاء: إن التحقَظ ممن هذه صفتهء كالتحفّظ 
من الأفاعي القثالة. فإن كان الشعر خشنا دل على الشجاعة وصحَة الدماغ» وإن كان لينا دل 
على الجبن وبرد الدماخ وقلة الفطنةء وإن كان الشعر كدرا على الكتفين والمق دل على المق 
والجراءة» وإن كار على الصدر والبطن دل على وحشيّة الطبع وقلة الفهم وحبَ الجور. والشقرة 
دلبل على الجبن وكثرة الفضب وسرعته والتساط. والأسود من الشعر يدل على السكون 
الكثبر في عقل والأناة وحبٌ العدلء والمتوشط بين هذين يدل على اعتدال. 

وإن كانت الجهة منبسطةء لا غضون فهاء دل (ذلك) على الخصومة والشخب والرقاعة 
والصلف. فإن كانت ال هة متو طة في الننو والسعةء وكانت فما غضون"» فهو صدوقء 
حب فيم عا يقظان» مدټر» حاذق. ومن کان عظم الأذنين فهو جاهل» إلا ٿه يون 
حافظاء ومن كان صغير الأذنين فهو سارق أحمق. وإن كان الحاجب كثر الشعر دل على الي 
ا ی ا سای ورن و اقل 
في الطول والقصر» وكانت سوداء» فهو يقظان. فإن كانت العين زرقاء“ فهي أرداً العيون؛ وأردا 
الزرق الفيروزجية. 

من عظمث عيناه و جحظت فهو حسود» وغ کسلان» غير مأمون. وإِن كانت زرقاء کان 
أشد» وقد يكون غاشا. ومن كانت عيناه متوشطة» مائلة إلى الغور والكحلة والسواد: فهو 
يقظان» فوم ثقةء حبٌ. فإن أخذث العين في طول البدن فصاحما خبيث. ومن كانت عينه 
جامدة قليلة الحركة كالميةء ميّت النظرء فهو جاهل غليظ الطبع. ومن كانت في عينه حركةء 
سرعة وحِدَة نظرء فهو محتال ص غادر. ومن كانت عيئه راء فهو شجاع مقدام فان کان 
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حوالها قط صفر فصاحما أََرٌ الناس وأردؤم. 


۱ اوجن: ذو عظم شاخص ف الوجه ما بين الخدين والمدمع 
۲ص ۱۰۷ 

aT‏ إل أصل الأذن 

٤‏ ق: کان العين أزرق 
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وإن کان ' اه دقيقا فصاحبه تزق. ومن کان غه یکاد يدخل في نمه فهو شجاع. ومن کان 
أفطس فهو شبق. ومن کان أنقه شدید الائتفاخ فهو غضوب. وإذا كان غليظ الوسط مالا 
إلى الفطوسة فهو كذوب مذار. وأعدل الأنوف ما طال غر طول فاحش. ومن كان أشه 
متوشط اللظ» وفتاه غير فاحش» فهو دليل على العقل والفهم. 
ومن کان واسع الفم فهو شجاع. ومن کان غليظ الشفتين فهو أحمق» ومن کان متوشط 
الشفتين في الغلظء مع حمرة صادقةء فهو معتدل» ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتعة فهو: 
خدًاع» متحيّل» غير مأمون. ومن كانت أسنانه منبسطة خفافاء ينيا فلج» فهو: عاقل» ثقةء 
مأمونء مدير. 
ومن كان لحم الوجه منه منتفخ الشدقين فهو جاهل» غليظ الطبع. ومن كان نحيف الوجهء 
أصفر: فهو رديءَ» خبيٹ» خداع» شکس. ومن طال ومھ فهو وے. ومن كانت أصداغه 
منتفخة» وأوداجه متلئة» فهو غضوب. ومن" نظرت إليه فأحمر وخجل» ورما دمعت عيناه» أو 
نشم تبستا لا بریده» فهو لك متودد» حب فيك» لك في نفسه #ابة. وإِن کان ذا صوت حيمر 
دل على الشجاعةء و(الصوت) المعتدل بين الكد والقأني والغلظ والرقة دل على العقلء 
والتديير» والصدق. سرعة الكلام ورقته يدل على الكذب والقحة والجهل. الفِلظ في الصوت 
ليل على الغضب وسوء الطا. الغتة في الصوت دليلة على المق وقلة الفطنة وكير التفس. 
التحرك الكثير دليل على الصلف والهذر والخداع. الوقار في الجلسةء وتدارك اللفظء 
ريك البد في فضول الكلام دليل على تام العقل» والتدبيرء» وصحَة العقل. قصر العنق دليل 
خبث والمكر. طول العنق ورقنه دليل على المق والجبن والصياح» فإن انضاف إلا 
لرأس فاه يدل على الق والسخف. غلظ العنق يدل على الجهل وكثرة الأكل. اعندال 
في الطول والفاط دليل على العقل والتدبير وخلوص المودة والثقة والصدق. البطن الكبير 


۳۸۱ 


يدل على احق والجهل والجين. لطافة ' البطن وضيق الصدر يدلان على جودة العقل وحسن 
الرأي. عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وة العقل. انحناء الظهر يدل على 
الشكاسة والتزاقه. استواء الظهر علامة ممودة. بروز الكتفين دليل على سوء النّة وقبح 
المذهب. 

إذا طالت النراعان حتى يبلغ الك الركة دل على شجاعة وكرم ونبل النفس. وإذا قصرت 
فصاحها جبان حب في السرّ. الكف الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على النفوذ في الصناح 
وإحكام الأعال وتدبير الرئاسة. اللحم الفليظ في القدم يدل على الجهل وحب الجور. القدم 
الصغير اللتّن يدل على الفجور. رقّة العقب تدل على الحسن. غلظ العقب يدل على الشجاءة. 
غلظ الساقين مع العرقوبين دليل على البله والقحة. من كانت خطاه واسعة بطيئة فهو منجح في 
جميع أعاله» مفكر في عواقبه» والضد للضد. 

فهذا ما نقلته من أقوال الحكاء» من أهل التجربة من العلماء بالطبيعة. وهذه النعوت قد 
تكثر وتقل» والحكم للغالب. وقد ننساوى في الشخص» فیدفم هذا حك هذا: بأن" يكون في 
وباجملة فإِنَ الرياضة واستعال العام مؤتر في إزالة حك كل صفة مذمومة ما ذكرء ومّن جرب 
وجد َة ما قلناه. فإِن العادة طبيعة خامسةء لها أثر في الطبيعة الأصلية. هذا كله جرّب. 

وض محف 

الاعتبار فيا ذكرناه من العلامات التي أعطت الطبيعة حكمها فيه وشهدت لها التجارب: 

فاعم أن لطبفة الإنسان المدبرة جسده» لَماكان لها وجه إلى النور الحض» الذي هو أبوهاء 
ووجه إلى الطبيعة -وهي الظلمة الحضة- التي هي أمّهاء كانت النفس الناطقة وسطا بين النور 
والظلمة. وسبب نوس طها في المكانة لكونها مدبرةء كالنفس الكلية التي بين العقل والهيولي الكل. 


۱ ص ۱۰۸ب 


۱۰۹ ۲ص‎ 
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وهو جوهر مظلم» والعقل نور خالص. فكانت هذه النفس الناطقة كالبرزخ بين النور والظلمةء 
تعطي کل ذي حق حقه» فتی غلب علا أحد الطرفينء كانت لا غلب علها. وإن م يكن لها 
ميل إل أحد الجانبين» تلقّت الأمور على الاعتدال» واتصفت» وحكمت بالحق» فلنذكر في هذا 
الوصل اعبار ما مشى في علامات الفراسة' في الجسد. 
فنقول: اما البياض المفرط فاستفراغ الإنسان في النظر في عالم النور» بجيث لا يقي فيه 
استفراځه ما یدټر به عال طبیعته کأبي عقال المغربي وأمثاله» فیفسد سربعا قبل حصول الکمال. 
وكذلك اعتبار السواد المغرط. وهو اسنفراغه في عالم شهوته وطبيعنه» بجحيث أن يحول يينه 
وبين النظر في علوم الأنوار» وهي العلوم الإلهيّة. فهذا مذموم الحال بلا خلاف. فإذاكان وقنا 
ووقتاء ووی کل ذي حق حقهء کا قال 4#: «لي وفت لا بسعني فيه غير ري» فذاك ارمام 
العادل. وأَمّا الطول والقصرء فهو مدَّة إقامته في النظر في أحد العالمين: فإمًا مدّة متدّة 
وهي الطول» أو قليلة وهي القصر. وينبغي من ذلك أن تكون المدّة بقدر الحاجة. وأمَا اعتدال 
:الحم في ا وين الفا والرقةء فهو اعتدال الإنسان في البرزخيّات بين المعنى والحش» 
اللہ بين العظم والجلد. وأا اعتدال الشعر فهو إقامته بين البسط والقبض. 
٠‏ وآقاكونه أسيل الوجه فهي الطلاقة والبشاشة. وأا كرنه أبن فصخةٌ النظر في الأمور. وأا 
ن عينه مائلة إلى الغور والسواد فهو النظر في المغتبات» واستخراج الأمور الحفية. وأا" 
ظة فهو ميله إلى استنباط العلوم من عالم الشهادة. وهم أهل الاعتبار. وأّمّا اعتدال عظم 
¡ فتوفير العقل. وأمّاكونه سائل الآكتاف» فاحتال الأذى في الغيبة من غير أثر. وما 
ء العنق» فالاستشراف على الأشياء من غير مل إلها. 
تا الطول الزائد في ادق فهو الاستشراف على ما لا ينبغي» مشل التجتس. وأا 
مغرط» فهو التفريط فما ينبغي أن 4ُستشرف عليه. وأا اعتدال اللبة"» فاستقامة العبارة 


FAY 


بالوزن التي تقع به المنفعة عبد الخاطب. وأمّا قأة اللحم في الورك والصلب» فهو نظره في 
الأمور التي يتورّك علا وبعؤل علهاء أن يخصه إلى أحد الطرفينء فإّه إن كانت برزخية قد 
تغدر به في غالب الأمر. وأمّا كونه خف الصوت» فهو حفظ السرّ في موضع الجهر. وأمّا صفاء 
الصوت» فهو أن لا يزيد فيه شبئا. وأمّا طول البنان» فلاطافة التناول. وأمّا بسط الكف» فرني 
ادنيا من غر تعق. 

وأا فة الكلام والضحك'» فنظره إلى مواقع الحكمةء فيتكلم ويضحك بقدر الحاجة. وأا 
كون ميل طباعه إلى الرتين» فهو أن يغلب عليه في الصفراء الجنوح إلى العام اللوي وفي 
السوداء إلى" العالم السفلن» واستخراج ما أخفي فيه من قرة أعين» ما تحجب الطبيعة أكار 
فهو استجلاب تفوس الغير إليه بالحبة. وأمّا كونه قليل الطمع في المالء فهو العد عن كل ما 
ميل به إلى ما لا فائدة له فيه. وأمّا كرنه ليس يريد اتح عليك ولا الرئاسة» فهو شغله بكمال 
عبودیته› لا به. وام کرنه لس بعجلان ولا بيء» آي لیس سريم الأخذ مع القدرة» ولا عاجز. 

وكذلك أبضا لما نظرنا إلى أرباب الفراسة الجكمتةء وجدناهم راجعين في ذلك إلى طرفين 
وواسطة› وفسموا الأمور إل مود ومذموم» أعني الأخلاي وجعلوا الح ر کله ف الوسط› 
وجعلوا الانحراف في الطرفين» فقالوا في الأبيض الشديد» والأشقر الأزرق» ما “معت من 
الذم» وأنه غير محمود. وكذلك الشديد السوادء والرقيق الأف جدا: مذموم كل هذا. والمحعتدل 
رأينام قد قصروها على ما ذكرنا» نظرنا إلى ذلك في هذا العام الإنسانيء أين ظهر الحسن 
والقبح؟ فقلنا: لا حسن تقع به“ المنزلة عند الله» ولا قبح يقع باجتنابه الخير من اللهء إلا ما 
حسنه الشرع وقتحه. فلق رأينا المد والذ على الفعل من حمة ما شرعاء نظرنا كف نجع 
١‏ ق: والضاحك 
۲ ص ۱۱۰ب 
۳ ق: مثا 
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طرفين وواسطة» لنجعل الطرفين الفا لحك الوسط الذي هو محل ااعتدال؟ 
فنقول: لا يخلو الإنسان أن يكون واحدا من ثلائة» بالنظر إلى الشرع. وهو إِمّا أن يكون 
باطنيا حضاء وهو القائل بتجريد التوحيد» عندناء حالا وفعلا. وهذا يودي إلى تعطيل أحكام 
الشرع كالباطنيّة- والعدول عا أراد الشارع با. وك ما يودي إلى هدم قاعدة دينبة مشروعةء 
فهو مذموم بإطلاق عند کل مؤمن. وإِمَا أن يكون ظاهريًا حضاء منغلغلا متوعلا بجحيث أن 
يؤذيه ذلك إلى الجسم والتشبيه. فهذا أيضا مثل ذلك (الباطني) مُلْحَق باذ شرعا. فإمًا أن 
يكون جاريا مع الشرع على فهم اللسان: حيها مشى الشارع مشى۔» وحيتا وقف و 
بقدم. وهذه حالة الوسط؛ وبه صت ححبة احق 4. قال -تعای- أن يقول نیته: «فايُعوني جين 
اله ريفز ل ذو 4 فاتباع الشارع واقتفاء أثره توجب نة الله للعبادء وصحَة السعادة 
الداعة. فهذا وجه مقابلة النسختن. 
فإن قال قائل: هذا مملٌ» فكيف نعرف تفصيله ؟ فاا إذا رأينا رجلا ساكناء بشهد" 
الصلوات والماعات؛ وهو مع ذلك منافق مُمِرٌ. فنقول: إن السكون وشهود الصلوات وشبه 
ذلك (هو) من عالم الشهادة؛ وكونه كافرا بذلك في قلبه فهو من عالم الغيب. ونحن إذا حصلث 
لنا الفراسة الذوقية الإمانيةء كا ذكرناها وكا تقمها -إن شاء الله تعالى- حكمنا بكونه كافرا في 
سنناء وأبقينا ماله ودمَّه معصوما شرعا اظهور كلمة التوحيد. فعاملتنا له (هي) على هذا الحدّ. 


زوك 


نا غير هذا. 
لتعام -وفقك الله- أن العا الخُلويّ» بالملة» هو الحركٌ عالّمَ الحش والشهادة وتحت قهرهء 
من الله -تعالى- لا لنفسه استحق ذلك. فعالّم الشهادة لا يظهر فيه حك حركة ولا 
ولا أكل ولا شرب» ولا كلام ولا صمت إا عن عالر الغبب. وذلك أن الحيوان لا 
عن قصد وإرادةء وها من عمل القلب» والإرادة من عام الغيب» والتحرك وما 
عل الشهادة وعالم الشهادة (هو) كل ما أدركناه بالحش عادة. 


وعالم الغيب (هو) ما أدركناه بابر الشرعين أو النظر الفكريّء ما لا يظهر في الحس عادةء 
فنقول: إِنّ عالم الغيب يدرك بعين البصيرة» كا أن عالم الشهادة يدرك بعين البصر.. وكا أن 
البصر لا بدرك عالم الشهادة -ما عدا الظلمة- ما لم برتقع عنه حجاب الصا أوسا اة من 


المظهرء أدرك المبصر- بالبصر- المبصرات. كذلك عين البصيرة: مجابه الزيون والشهوات» 
وملاحظة الأغيار من العام الطبيعن الكثيف» إلى أمثال هذه الحجب. فتحول بينه وبين إدراك 
الملكوت» أعني عالر الغيب» فإذا عمد الإنسان إلى مرآة قلبه» وجلاها باكر وتلاوة القرآنء 
صل له من ذلك نور. ولله نور منبسط على جميع الموجودات يستى نور الوجود. فإذا اجقع 
الوران كشف" المغتبات على ما هي عليه» وعلى ما وقعث في الوجود. غير أن بينها لطيفة 
معنى. فذلك أن الحش يحجبه الجدار والبعد المفرط والقُرب المفرط» وعين البصيرة ليس" 
كذلك؛ لا بججبه شيء إلا ما دكرنا: من الران» والكنّء وأشباه ذلك. إلا ٿه أيضا م جاب 
لطیف أده 


وهو أن النور الذي ينبسط من حضرة الجود على عالم الغيب» في الحضرلت الوجوديّةء لا 
بعقها كلها ولا سط منه علهاء في حقّ هذا المكاشف» إلا على قدر ما يريد الله -تعالى- 
وذلك هو مقام الوسي. دليلنا على ذلك لأقسنا ذوفًا له» ولغيرنا قوله: فل ... ما أذرٍي مَا 
عل بي ولا بك إن امم إلا ما بُوحى إل 4“ مع غاية الصفاء احقديّ وهو قوله: وأو مِنْ وَرَاء 
جاب" فيا ظهرء من حصل* في هنا القام» شيء من فلك على ظاهره» في ح حفص 
اء فتلك (هي) الفراسة» وهي أعلى درجات الكاشفة. وموضعها من كناب الله: إن في ذلك 
لات للمَوَسيين 4" من الشمة» وهي العلامة كا قلناء ولا تخطى أبداء بحلاف الفراسة 
کڪ 
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المحكية. 


وتم كشف آخر في الفراسة. وذلك أن الله جعل في العام حضرة الشمات» فها صور بني 
آدم وأحواطم» في أزمامم إلى حين اتقصاطم» وهي خبوءة عن جيع الخلائق العُلويّ والشفلَء 
إلا عن القلم واللوح. فإذا أراد الله اصطفاء عبد» وأن يخضه بهذا المقام» طهّر قله وشرحه 
وجعل فيه سراجا منيراء من إيانه خاضةء ينرجه من الأسماء الإلهة اسم "المؤمن الجن" 
وبيده هذه الحضرة. وذلك السراج -من حضرة الألوهة- يأخذه اسم المؤمن. فإذا استنار القلب 
بذاك النور الإلهي» وانتشر النور في زوايا قلبه مع نور عين البصيرةء بجيث يحصل له إدراك 
المدركات على الكشف والمشاهدةء لوجود هذه الأنوار» فإذا حصل القلب على ما ذكرناهء 
جعل في ساحةٍ من ساحات هذا القلب» تلك الحضرة التي ذكرناها. فمن هناك يعرف حركات 
العا وأسراره. 


هى جز الالث وماةء بوه في راع وملة: اباب اسع ورمون وما ف الق 
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الجرء الرايع وماثة 
سم الله الرهن الرحم' 
الاب التاسع والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الل وأسراره 
کون الَا في الإنسانِ وا حلي يئل التَكَُلِ في العيتينِ والكَحَلِ 
ون تضاعف فبه اجره متىي يال مَرَّة الأفلاك والؤشل 
ذا الوِيدٌ الي يحبا المان به فهو المرب للأخكام والدولٍ 
تحط مِنْ عِڙها علب الزفاب له وهو المت للأغراضِ والِلَلِ 
قال رسول الله #: «ماکان الله لیہام عن الربا ویأخذه منک» وهو حديث صحيح. 
ادحل شه معنا فيا نانا عنه في الك فالأخلاق كلها نموت إلهتة» فكلّها مكارم» وكلّها في 
جب الإنسان» ولذلك خوطب با. فن بعض من لا معرفة له بالحقائق يقول: إتها في الإنسان 
تخأق» وفي الح حُلق. فهذا من قائله حمل بالأمورء إن م بطق ذلك مجازا" أو بالنظر إلى 
دم وجود احق على وجود العبدء لاله واجب الوجود لنفسه»ء والإنسان موجود بربّه: فاستقاد 
الوجودء فاستفاد الق منه (سبحانه). فإذا راعى هذا الأصلء فقال بالتخلّق» كان صحيح 
القتصد. وإن أراد بالتخأق أن ما هو للحقَ حقيقةء واتصف به العبد» آنه لم يكن عنده إلا في 
الوقت الذي اتصف به» فسماه لذلك تخلفا لا خلقاء وما يكون حلا إلا ما جل عليه في أصل 
نشأته» فلا عام له بنشأة الإنسان» ولا بإعلام التي 8# بدأ الله خلق آدم على صورته». 
ويلزم هذا القائل أن يكون ما جعله من الصفات حقيقة للعبدء ثح رأينا احق قد اتصف به: أن 
يکون ذلك في الله تخلقا من الله» ما هو حق للإنسان؛ وهنا لا يقول به مَن عنده ادن شيء 
من العل. 


۲ البسملة ص ١١٤‏ 
٣ص‏ ٤۱١ب‏ 


والصحيح في هذه الأخلاق الإلهتة أنهاكلها في جبلة الإنسانء ونظهر لمن يعرفها في كل 
إنسان» على حد ما تظهر في الجناب الإلهي. فان كل حُلق من هذه الأخلاق لا يصح أن تع 
المعاملة به جيع الآكران» لا من جانب الحق ولا من جانب الإنسان. فهو كربم على الإطلاقء 
وكذلك الإنسان كرمم على الإطلاق. ومع كون احق كرا على الإطلاق فن أسمائه المانع» ومن 
أسمائه الضاز» ومن أسمائه المذِل» ويَْفر ويعدّبٌ' مَن ياء ويؤتي الك ویازع الك وبنتقم 
وهو مع هذا اتقبيد في حقّ قوم دون قوم» مطلق الصفة. وكذا هي في الإنسان: فهي 
خلق صلل ه» لا تخاق. ولا ر بصخ أن تع من الإنسان هذه الأخلاقء مع كرا مطلقة في حقّهء 
e‏ أن تع من الله في جميع الخلق مع کونه -تعال- مطأق الوصف با. ولا تصح في هذه 
الصفات 1ستعار إلا مجازاء کا قلنا: من حيث أله -تعال-كان بهذه الصفات وما كتاء فلقا 
کتاء کتا بهاء لا نا اكتسبناهاء ولا استعرناها منه. فإتّها صفة قديمة لله» أي نسبة اتصف بها 
احق ولا عالم. والصفة لا بڌ لها من موصوفب ا؛ فٳنها من حقيقتها اَن لا تقوم بنفسهاء ويوؤدّي 
القول باستعارتا إلى قياعا بنفسهاء وإلى خل الحق عنهاء وإلى أن يكون الجادث محلا لوجود 
القدم فیه. وهذا کله ما لا يقول به أحد من العلاء بالله. 
مع ما بظهر من الإنسان من مكارم أخلاق وسفساف آخلاقء كلها في جنه وهي له 
قةء لا مجاڑ ولا معارة. کا أله -سبحانه- جمیع ما سی به الق نقسه» وما وصف به قسه 
صفات الأفعال: من حَلْق» وإحياء» وإماتة» ومَئم» وعطاء» وجغل» ومر ود 
اءء وفصل» وقضاء"» وجميع ما ورد في الكتب المازلة» ونطقث به الرسل: من ضحكء 
تعجّب» وتبشبش» وقدم» وید» ویدین» وأيدء وأعبنء وذراع» كل ذلك نمت صحيح. 
:تعالى- عن تفسه» وكلام رسله عنه» وهو الصادق» وه الصادقون بالأداأة العقلية. 
خد ما يعلمه» وعلى حدٌ ما تقبله ذال وما يليق بجلا لا ترد شيا من ذلك» ولا 
تكيقه» ولا ققول: بنسبة ذلك كله إليهء كا ننسبه إلينا -نعوذ بالله- فإتنا فنسبه إلينا 
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على حد علمنا بناء فنعرف كف ننسبه. والحق يتعالى أن نعرف ذاته» فيتعالى أن نفرف كمف 
تنسب إليه ما فسبه إلى نقسه. ومَّن رد شيا أثبته احق لنفسه في كتابه أو على لسان رسوهء 
فقد کفر با جاء به من عند الله وعن جاء به» وبالله. ومن آمن ببعض ذلك ورد بعصه» فقد 
كفر حقًا. ومن آمن بذلك وشبهه في نسبة ذلك إلبه -تعالى- مشل نسبتها إليناء أو توم ذلكء 
أو خطر على باله» أو تصوره» أو جعل ذلك ممكناء فقد مل وماكفر. هذا هو العقد 
الصحيح» من غير ترجيج. 

غر أن م أسماء تطلق على العبد ولا تطلق على ا جناب الإلهي» وإن كان المعنى يشمل 
ذلك. كالبخيل: بُطلق على العبد ولا بُطلق على" الحقّ» وهو منع. ومن أسمائه "المانع" ومن بخل 
بخل فقد منع. هذا هو الحق. غبر تا لهس له وجهاء وهو أن نقول: کل بل من وما کل منم 
جل. فن منم المستحق حقه فقد بخل. والحقّ قزر قول موسى إن الله: [أغظى كل مَيْء 
حَلقهٌ4". فا جغل عليك من أعطاك حلقك» ووقاك حمّك. فغ ما لا يستحمه الحلقء ليس منم 

فهذا القدر نجعل التفرقة بين المئعين. وكذلك اسم الكاذب» ما اختض به العمد» ولا ينبغي 
أن بُطلق على الحق. فهو الصادق بكلّ وجه. كا أن العبد صادق وكاذب» وصادق أيضا بكل 
وجه. ولكنّ نسبة الصدق إلى العبد» يكل وجه معروفة" عندناء لعلمنا بناء ونس بتها إلى احق 
جهولة لنا. فهو الصادق كا ينبغي أن يضاف إليه الصدق. وقال -تعالى-: الزن عَلى الْعَرش 
اشتوى 4“ وقال: «يازل رتنا إلى السماء الدنبا كل ليلة» فقيّد نزواه بالزمان» والتقبيد بالزمان 
تقييد بالانتقال. وكل ذلك هول النسبةء ثابت الح متوجه كا بنبغي لجلاله. وكذاك اسم 
"الجاهل" من أساء الكونء ولا يليق بالجناب الإلهي. فالإله عالم من حيث إِنّه موصوف 
بالعلم» والعبد عالم من" حيث إته موصوف بالعلم» وجاهل من حیت خصوص تعلق جالمه 


۱۱١ ص١‎ 
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بعض الأشياء» دون بعض. والح مطآق العلم» عام التعق. وقد قال -تعالى-: وحن أَفْرَبُ 
له من حل اأوريد4' خد خلاف المعقول. وأشارت السوداء: «أنَ الله في السماء» حين 
قال لها رسول الله 5#: «أين الله ؟» وأثبت لها الريان في إشارتا. وهذا خلاف دليل العقل. 
فقد عرف من الله ما لم نعرف. 
ت هذا فنقول: "ِن الله هو العالم بنفسه" وهو ا فا من اسم سی العبد به و 
سح الحق به» وكان في الق نعبُ قصِ وسفساف خُلْن» إلا والعقل والحق قد منع أن بُطلق 
الله ذلك سىء أو نسب إليه ذلك الحلق. وح هذا فإله يخر بأمور وفصولء تقابل أدأة 
العقول؛ فهو الفعال لما يشاء» والجاعل في خلقه ما يشاءء لا احتكام عليه؛ وهو الحاك: طلا 
أل عا عل وهم بُشألونَ 4". وقد نهناك على أمر جليل» وعام عظم» وير غامض خفيّء 
لا بعلم إلا الله ومن أعلمه من الخلوقن: أحاله عَقَل وور به َل» وغد عنه هې وفبله فم 
فإن تدرك فصول هذا الباب» وقفت على لباب المعرفة الإلهيةء وتحثقت قول 4# «مَن" 
عَرّف تفه عَرّف ربّه» وقد أوجدئّك أك حل لكل صفة ممودة ومذمومةء م أعلمغك معنى 
المد والذ» وحدّدئك. وأطلقثك. ذلك لععام أك العام الذي لا يعام» وهو -سبحانه- العالم 
الذي يَعام ولا بعل فلا يعلم ما هو العبد عليه -وأعني بالعبد: العالم كله والإنسان- إلا الله - 
تفالى-: هو يعلمه» م ألم بعص عبيده به. هتا من عار شته» ومتا من جيل فشه» ومٿا من 
بل أله عل قسه» ومتا من عار من نقسه بعض ما هو عليه في تفسه» وبذلك القدر بُلسب 
e‏ فال e‏ لا مع 
وهو في حَدٌ ولا حقيقة: فاه الحالق ونت الخلوق -وإن كت خالقا- وهو المالك ونت 
ون كت مالكا-. فلا بحجبتك الاشتراك في الأحلاق» فإك الخلوق وهو الخلاق. 
فهذا مقام الق قد أبله. وما عدا هذا ما تشير إلبه الصوفية من التخلّق فهو تلفيق من 
وقوفم في التخأق بالأسماء كذلك. ونحن قد أطلقنا مشل ما أطلقوه» ولكن عن عل 


فق وإطلاق مطلق بادب إلهي عن تحمُق. فهو في الحقبقة حلَقْ لا تحلّق: كا فهمفك. 
وآکثر من هذا الريضاح والبيانء الذي يطلبه هذا المقام فلا یکون. فِا ما تعدینا فيه حدود الله 
في عبارتناء ولا ذكرنا شيئا ما فسبه إلى نفسه. فا خرجنا عن كلامه» وما أنزله على الصادقين 
من عباده. وهو الحَكي اللي" بل هو العلمم الحكم" فهو العلم ولا عالم» وهو المكم 
في ترتبب العالّم. فالعالم والعليم أعم» والحكم تعلق خاض للعار. فهذا هو التحفق بالق الإلهي. 
وأا الأخلاق التي يحتاج إلى معرفنا أهل السلوك -وكّنا سالك إذ لا تصخ نهاية- فهو أن 
نقول: إن العُرف والشرع قد ورد بكارم الأخلاق» وسفساف الأخلاق» وأيرنا بإتيان مكار اء 
واجتناب سفسافها. م إِنّ الشرع قد تبه على آنا على قسمين. من الأخلاق ما يكون في رأة 
الإنسان» كا قال رسول الله 4# لاش ثم عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يها الله 
ورسوله: الحا والأناة». وفي لفظ آخر لغير مسلم: «فقال الرجل: يا رسول الله؛ أشيء جلت 
عليه ؟ قال: نعم. قال: المد لله الذي جبلني عليا» أو كا قال. ومنها مكتسبة. فالمكتسب هو 
الذي يعبر عنه بالتخآق» وهو التشبه» من هي فيه هذه الأخلاق الكرمةء جبلَيّة في أصل 
خلقه. ولا شك أنّ استعال مكارم الأخلاق صعب للاقاة الضد في استعالها في الكون. فإِن 
الغرضين والإرادتين» من الشخصين» إذا تعارضتاء وطلب كل واحد منها منك أن تصرف معه 
كريم خلق» بقضاء غرضه» ولا تكن لك المع بينها: فها أرضيت الواحدء أمخطت الآخرء وإذا 
تعذّر > واستحال تعميم الرضاء وتصريف الق الكرم مع كل واحد منهاء تعن على 
الإنسان أن يخرج عن نقسه في ذلك» ويجعل الحك فيه للشرع» فنشخذه لهذا الباب ميزانا وإماما. 
فاجعل إمامك ما برضي الله وفا برضي الله. e‏ خاضة» 
ف«هو الصاحب والخليفة». وهو أل أن يعامَل بكارم الأخلاق. فا قدّمه الله قدّمهء فإ ذلك 
التقديم هو تصريف الحق لذلك الق مع ذلك العبد وي ذلك الحل. فتصريف لِك مع الله 
أو من تصريفه مع الكون» بل هو واب لا أول. فلن جميع الق من الملائكة والرسل 


۱ ص ۱۱۷ب 
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والمؤمنين» بحمدونك على ذلك الفعل واخلق الذي عاملت به ذلك الشخص الذي قدمه الحقء 
وأوجبَ عليك أن تعايله به'. وما يذمّك فيه إلا صاحب ذلك الغرض» إذا لم يكن مؤمنا. 
ومراعاة الأصل أل وإذا م قلق بمكارم الأخلاق» على ما رسمه لكء م يصح لك هذا 
المقام» ويذمّك فيه کل غخلوق. آلا تری شاه الرور؟ فاته ول من يتجرح عنده ولا يعتقّد 
فیه» ویذمّه في باطنه: من شهد له. وقد خط الله وملائکنه ورسله والمؤمنین. ولبست مکارم 
الأخلاق إلا ما يتعلق مها بعاملة غبرك» لا غبر. وما عدا ذلك فلا يستى مكارم حُلّق. وإغا هي 
نموت يُتخآق بها لتصحيح الصورة أو السبةء لا غبر. هذا هو ربط هذا الباب» في السالكين 
والحضلين سعادة الأبد. وتفاصيل تصاريف الأخلاق» مع الموجودات تكثرء لو بتتاها وكفيانم ا ل 
يحصرها كثاب. وبعد أن أعطيناك أصلا فها تقد عليه» فاعمل به. وهو أن تنظر إلى حك 
الشرع» في كل حركة منك» في حق کل موجود» فتعامله ما قال لك الشارع: عامله به؛ على 
الوجوب أو الندب ولا تتعداہء تکن ف ذلك څمود النقيبةء مأموناء E‏ زل الله ء› صاحب 
نور إلهي. 

فإن كنت فعالا بالمتة» أرضيت جميع الموجودات عنك» إذكان لك التصرّف في الكلّ. 
و مقام عزيز بعلم ويعقّل»ء ولکن ما حضله أحد من خلق الله› فهو خصوص بالحق. ولا 
به احق إلا إذا أآخذ أهل النار منازمم» وأهل ال جتة منازهم؛ رضي الكل ماهم فيه 
ضاء الحق. فلا شتهي واحد مهم بخرج عن مازلته» وهو ها مسروڙ. وهو سر تجبب ما 
لهم ورحمة بالخلقء لأ الإنكار برع إليه من السامعين. وواللي؛ ما بهت عليه هنا 
تة الرحمة علي في هذا الوقٽ! فن فهم سود» ومن لم يفهم لم يشق بعدم فهمه» وإِن کان 
لسلام. 


الباب المسون ومائة 
في معرفة مقام القيرة التي هي الستر وأسراره 


ما أب الفَرَة في لالم ووضغا اا ا ت 
ووا "الله عبوز" على ماقَرَر الشُر وما نَذْهَبُ 
وقذافلا وة فين أضعب الأفر الي بسب 
وإة من حَبْتٌ أفكارنا ‏ فرط محال عَية بصب 
والكفف يل لزع في قله وان رب الشف لا جب 
والأنر حل وو أؤتة ين أجله اغوم رب 
قذجعل الفبلك فى كيه أ لهاع اوا اضعب 
وو ِن ال الشف في ڪينا صرب يشال ندا بطْرَسبُ 
وعد أل الفكر في نوم على الذي يفطي الَلْهَبُ 
امن عام ر وني إل حك الققى أَفْرَبُ 


اعم ادنا الله ولاك روح منه- أن" اليرة نمت ٳلهي. ورد في الخبر أن رسول الله 4 
قال في سعدٍ: «إِنّ سعدًا لغيورء وأنا عير من سعد والله أعَير مٿي٬‏ ومن غرته حرم 
الفواحش» وفي هذا الحديث مسألة عظمة بين الأشاعرة والمحتزلةء وهو حديث صحيح. فالقرة 
نا" الإمان ولکن بأداة خصوصة: وهي "للام" الأجليةء أو يڻ ٢‏ او "الباء" وستحيل 
بأداة "على" وهي التي وقعت من الشبلن؛ إمّا غلطة وإمّا قبل أن يعرف الله معرفة العارفين. 
فالغرة ف طرق الله هي: الغرة للّه» 0 بالله» أو من أجل اللّهء والغرة على الله حال. 


۱ ص ۱۱۹ب 
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فتحقيق كونها نعتا إلهتا وهو نعت يطلب الغير» وإنا سيت غيرة. فلولا ملاحظة الغير ما 
سيت عبرة ولا ؤجدت. فالإله القادر يطلب ال ألوه المقدورء وهو الغيرء فلا بد من وجود ما 
يطلب الإلهُ وجوده. فأوجد العام على أكمل ما يكون الوجودء فإِتّه لا بدّ أن يكون كذلكء 
لاستحالة إضافة النقص إلى الكامل الاقندار. فلذلك قال: طأغطى كَل شىء حَلْمَه4' وهو 
الكال. فلو م يوجد النقص في العالّم ا كمل العالم. فين كال العام وجود النقص الإضافي فيهء 
فلذلك قلنا: إله ؤجد على أكل صورة؛ بحيث إته لم يبق في الإمكان أل منه» لأته على 
الصورة الإلهتة. ورد في الخبر: «إن الله خلق آدم على صورته» فكان' في قوَة الإنسان» من 
أجل الصورة» أن ينسى عبودينه» وإذلك وصف الإنسان بالسيان» فقال في آدم: بى" 
والسيان نعتٌ لهي فا سي (آدم) إلا من کونه على الصورةء ۸ا زلنا ما کنا فیه. قال -تعالی-: 
نشوا اله فيم 4“ كا ليق ججلاله. 

فلا عام الحق أن هذا العبدء با كله الله به من القوّة الإلهية بالصورة الكالةء لا بد أن 
يعي في نعوت ما هو حف لله لطلب الصورة الكمالبة لذلك النعت» وهو من بعض النعوت 
الإلهية. فغار احق من المشاركة في بعض نعوت الجلالء وشعَل الإنسان ما أباح له من باقي 
:التعوت الإلهية. فلا عإم أيضاء أته لا يقف عبد ذلك» وأته لا بد أن يعطي الصورة الكالقة 
جقهاء في الصاف بالنعوت الإلهيةء وأا تتعدى ما حجر علهاء مثل العظمة والكبرياء 
لجبروت» فقال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منها قصمته» وقال: 
ك يطبم الله على كل فلب مُمَكرٍ جبار 4" فهذا هو عبن الغيرة: غار على هذه النعوت 
كون لغير الله غْجَرها. وكذلاك تحجّرت (هذه النعوت) على الحقيقة بقوله: وَكَذَلك يطبم 
عل کل فلب مكبر جار 4 فلا يدخل مع هذا الطابع قلت کون من الآکران تر على الله 
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فعام كل من أظهر من" الخلوقين دعوى الألوهيّة» كفرعون وغبره» وتكبر وتجبر: (أنَ) كل 
ذلك (هو) في ظاهر الكون» و(أنّ) هذا الذي ظهرت منه صفة الكبرياء» مطبوعٌ على قلبه أن 
يذل فيه الكبرياء على الله. فإلّه يعم من نفسه افتقاره وحاجه وقيام الآلام به» من أ جوع 
وعطش وهواء ومرض» التي لا تخلو هذه النشأة الحيوانتة عنه في هذه الدار» ونقذر بعض 
الأغراض أن تال مرادهاء وتألمه لذلك. ومن هذه صفته من الحال أن يتكبر في قسه على رټّه. 
فهذا معنى الطابع الذي طبع الله على قلب المتكبرء اإني بظهر لكر به من التعوىء "لجار" 
(الني) يجبرك على ما بريد؛ فتك المطيع والخالف ولو هلك مخالفته. ولهذا بُرجى حك السعادة 
في المآل» ولو بعد حين. فن القلوب ما يدخلها كبرياء على اللهء لكن يدخلها (كبرياء) بعضهم 
على بعض. قال تعالى-: للق السَمَاواتِ والأزضٍ كبر مِنْ حَلْقٍ الئاس" وإذا عَِمَتِ 
الساء آنا أكبر من خلق الناس كانت موصوفة بالكبرياء على الناس» وذلك الكبرياء لا يقدح 
فيها. فهذا معنى الغيرة الإلهة. فلا رافع لما رة فلا بتكبر على الله فيا ببنه وبين اللهء أحد 
من خلق الله. هذا محال وقوعه. والقدر الذي وقع عليه التحجير الظاهرٌء عليه وَقَعَ الذمٌ لمن 
اتتپکه» وأضافه إلى نقسه» وکذبوا على الله فيه. 

وأمّا القرة لله ومن أجل الله وبالله: فهو أن يرى الإنسان ما حَدّه" الى أن يتعداه 
ا لخلق» فتقوم به صفة الغيرة لله لا لنفسهء ومن أجل الله لا من أجل نقسه. إذ عام أن الحلق 
عبيدٌ الله» واه من حم العبد أن لا پتعڌی حد ما رسم له سيّده. وأمّا أن يغار على الله؛ فإِنّ 
ار اا ع و عنده خاصة. وطريق الله مبنيّ على أن ندعو 
الحلق إلى الله وأن نردم إليه» ونحببه إلمم» ونعزفهم به ومكانته» وبهذا أمرنا. والغيرة الكونتة 
تأبى ذلك كله» هلها بغار عليه الذي لا يسعحق الغيرة علبه. ولولا الوقوع فمن اثقى إلى الله 
وجيل بعض ما ينبغي لله» وقصد بذاك الحیر -ولکن ما عل طریقه- واا کنا (=لكتا) نذكر مل 
هذا القائل بالغبرة على الله. ولكن يكفي تنيهنا على أن هذا ليس بصحيح. وإغا التبس على مثل 
| ص ۱۲۱ 
۲ [غافر : ]٥۷‏ 


۳ ص ۱۲۱ب 
۳٦‏ 


هؤلاء الغيرة لله بالغيرة على الثه» وما علموا ما ينها من الفرقان. 
ذكر في باب الغيرة القشيريٰ في رسالته عن بعضهم أله قل له: "متى تسترم؟ قال: إذا ن 
أر له ذاكا". وليس هذا بقيرة. فالقشيري أخطاً حيث جعل مثل هذا في باب القبرة من كتابه. 
ونختل أن الشبلي في حال رؤية الناكرين الله على الغفلة وبعدم الحرمة» مثل من يذكره بلَفْوٍ 
الأمان والأمان الفاجرةء ودر الله في طلب المعاش في الأسواق؛ فغار أن يُذكر بهذه الصفة لما 
م برف المذكور حه من" الحرمة عند الذكر. يبعد أن يكون هذا قصدُه بذلك القول 
في بدء أمره» وفي وقت ابه عن معرفة ربّه. وا ما مع المعرفة فلا يكون هذاء يعني قوله: "إذا 
لأر له ذارا“. وٳِن معنى ذلك عندناء في e‏ العارفين» أن الذذر لا يكونُ مع المشاهدةء 
فلا ب للذاکر أن بکون محجوبا. وإِن کان الله جلي الذاكر» ولكته من وراء جاب الذكر. ودل 
من هو خلف جاب من مطلوبه» فإلّه لا راحة عنده» فإذا رفع الحجاب وفعت المشاهدةء وزال 
الّكر بعجلي المكور. فلذلك قال: "إغا أسترج إذا لم أر له ذاكرا" فطلب أن تكون مشاهدنه 
: تمنعه عن إدراك الذاكرين» أو تى للذاكرين أن يكونوا في مقام الشهود انی منعهم من الذكر. إذ 
الزن يحب لأخيه ما يحب لنفسه». على هذا بخرج قول هذا الرجل إن كان من العارفين. 
على ذوق آخر: وهو آنه لا يسترج إلا إذا رأى أن الذاكر هو اللهء لا الكون إذاكان الحقّ 
لساتهء کا هو معه وبصره ویده. فیسترج له رأی أله قد ذکرہ من بعلم جف یذکره» إذ کان 
انکر شته بلسان عبډه. فاستراح عند ذلك» فام بر له ذاکرا غیره. 
واا غبرة الرسول وآكابر الا ولياء"» فغيرم لله كا قلا. وهي عَيرة أدب. والغيرة تان ما 
کم لعدم احترامه لو ظهر عند من لا یقدر قدره. کا قال -تعالی-: وما قَدَرُوا الله 
ر" فن القيرة ستر مثل هذا. ومن القيرة الإلهية ستزة إضنائنه» من أهل الخصوص» 
زنه: فلا بُعرفون. وذلك رحة بالخلق فإله -تعالى- لو أبدى مكانتهم ورتبتعم العلّةء 
أله لا بد أن يجري الأذى على يديه في حق هذا المقرّب المجتى» م جرى منه ذلك 


"4¥ 


الأذى في حقّه» لكان ن (هذا) عَم احترام للجناب الإلهي ي: حيٹ لم بعظم ما عطْمه الله. فسترم 

عن العم بهم» فا احترموم وآذؤهم لجَهلهم بهم» وذلك لا قدّره الله. ولهذا تسأل هذا الذي 
آذى ذلك العبد لمعب من نى أو صديق» فتقول له من غير تعيين: ما عندك في أولياء الله ؟ 
فتجد عنده من الحرمة م والتبرك بإكرهم» والخضوع تحت أقدام لو وجده. فإذا قلت له: 
ھذا مہم وهو منہم- ا يقم عنده تصديق بذلك» ولو جئته بأمر معجز وكل آيةء ما قذَرَ يعتقدُ 
أن ذلك يةء ولا أعطته علا. ما آذی إلا من حيلء لا من عَل. 

وما يؤيّد ما ذكرناه أنه لو حشن الظنَ بمشخص» ونخيل' أله من أولياء الله ولس كذلك 
في تفس الأمر - عطمه واحترمه. هذا في فطرة كل خلوق. نما قصد أحدٌ اناك حرمة الله في 
أوليائه. وهذا من غرة الحق. فإن قلت: فقد آذوا الل ى علمهم بأنّه الله قلنا في الجواب عن 
ذلك: ما علموا أن ذلك أذى» وام ولوا فأخطؤوا في نفس الأمر لحك الشة التي قامت همء 
ونخټلوا آنا دلیل» وي ف نفس الأمرء لست كذلك. وهذہ كلها من احق ف عبادهء أمور 
مقدرة 5 بد من وقوعها. من غرته اہم عن العم به وبالخاصة من عباده. راب الله وأهل 
الل › على الإطلاق؛ څترمون: ما تعن » أو تتأۆل. فاعم ذلك. 


۱ ص ۱۲۳ 
۳۹۸ 


الاب الحادي والفسون ومائة 
في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 


ويره الد إا حَمقها 
وة الق إذا علا 
ون عَيِنْ "العَبر" وهو عَدَمْ 
وافْسب إلى الباري ما قال وَمَا 
مقا لو ان العفل يى وَخْدَهُ 
قن ين غد ؤال قال 
فاق ما قَرَرَهُ الشرزع ولو 
فا ۇين الق ذا مين 
لله طن وتش ال فذ 


برهف کل نر تى 
مح طني من اشجاب الردى 
من رُۇتَة القيرٍولاعيز بدا 
متفه من "غر" فانركها دى 
فاشك هُدِيْت الأشد- أشبابَ الى 
جاءة به س کین اتيدا 
ماقا مقتنا وتا 
فهر دوا وق بال[هان دا 
دل ن کل محال ودا 
وکل من أله قد اغتى 
يون إنا قائ دا نو الردى 


اقتضى نظر العبد العارف ظهور احق في أعيان الممكنات" القابعةء وأا ما استفادت 
تود» ولا استفادت منه ما ظهر نما هي عليه من الحقائق عند ظهوره فهاء فاعطته کل 
ونعت الصف به ما نضيفه بطريق الحقيقة إلى الإنسان أو العام كيف ما شت قلت- 
لة النعوت الغيرة الحكوم بها في فسبة ما ظهر به الظاهر: لظهورٍ آخر لحك آخر» من 


فإذا كانت العين واحدة فلا عرةء إذ لا عر. 


۳۹۹ 


وإذا نزلت عن هذا النظر إلى قوله: ما ِن داب إلا هُوَ ِد بتاصيتا)' وقوله: لوال 
قك وما فون" م يصح وجود القيرة. فإ الغيرة متعلقها السب أو فُل: الأعمال» وهي 
كلها لله. فعلى من تقع القيرة؟ وما هو م؛ إذ كانت السب والأعال كلها لله. 

والقبرة المعلومة الظاهرة في الكونء شو طبيي» والشح في ذلك ال جناب العالي وفي الأرواح 
الملى لا يصح فإذا ظهرث فن النفس الحيوائبة. ولهذا توجد القبرة في الحيوانات» وأصلها ضيق 
الك» وقد الغرض. فالكرم المطلق لا تكون معه رة أصلا. 


]٥٦: [هود‎ ١ 
]۹١ : [الصافات‎ ۲ 


الباب العاني وا-فسون ومائة 
في مقام الولاية وأسرارها 


إل الولاية عند المارقتق ها لفت اشارالك ولك فبه شرا 
جبالة تصتث للعارفانَ ها صَيْدٌ الول وسَيْف اشع باك 
والعِد لبس له في خكيهاقَدم ‏ ويف يفضي تيء فنه إفراك 
"إن قروا الله يثصر" فثذ رلت وعفن تخقنقه ا ما فف إذرال 
ومَاالإله بئختاج لنصرتق ا وقد أن به رشل وآملاك 
ئة إلى مَنْ جاء نة وَفُل "الجر عَنْ درل الإذراك إذراك" 


الولاية نعث إلهي. وهو للعبد حأق لا تخأق. وتعلقه من الطرفين عامء ولكن لا يعر بتعلّه 
ما من الجتاب الإلهي» وعمومٌ تعلقه من الكون ظهر عبد اجميم. فان الولاية نصر الولٍء أي 
الناصرء فقد تقع لله وقد تقع حميَة وعصبية» فانلك هو عام التعلق. ولّقاكان هذا اعت 
4" كان عام التعأق. وهكذا كل نعت إلهي لا بد أن يكون عام التعلّق» وإن م يكن كذلك 
س بنعٽ إلهي. لكنّ بعض النعوت مشل نعت الولايةء لا ينسبه الله لنفسه إلا شلق 
شش للمؤمنين خاصة والصالين من عباده» وهو ذو النصر العام في كل منصور. 

كان نعتا لها هذا النصر المعتر عنه بالولاية» وتستى -سبحانه- به وهو اسمه الولء 
اني مدا کقوله: الله ول اين اموا" سر في كل ما ينسب إلبه إلهية ما ليس 
لا تقزر في نفس المشرك أن هذا الحجر أو هذا الكوكب أو ماكان من الخلوقات»› 
د مقام حارم لناته» تعيّن على المشرك احترام ذلك المنسوب إليه» لكون المشرك 


بعتقد أن تلك النسبة إلبه صحيحةء ولها وجه. ولا علم الله -سبحانه- أن المشرك ما احترم ذلك 
الخلوق إلا لكونه إلها في زعمه» نظر الق إليه لأه مطلوبه. فإذا وى ا بجحب لتلك النسبة من 
احق والحرمة» وكان أشد احتراما لها من الوخد وتراءى المعان» كانت الغلبة للمشرك على 
ا موحد إذ كان معه النصر. الإلهي» لقيامه با بحب عليه من الاحترام لله» وإن أخطاً في 
اللْسبة. وقامت الغفلة والتفريط في حقّ الموحّد ذل ولم تشعأق به الولايةء لاه غير مشاهد 
لإمانه» وإغا' قائل لبقال» ها قائل للهء فان الله يقول: ون حَمًا عَليْتا صر المُؤمنين 4. 

فاي شخص صدق في احترام الألوهيّة واستحضرهاء وإن أخطا في نسبتها ولكن هي 
مشهوده؛ كان النصر الإلهي معه: غيرة إِلهيّة على المقام الإلهي فإته العزيز الذي لا بُغلب. ها 
جعل نصرَّه:واجبا عليه للموحد» وإنما جعله للمؤمن با ينبغي للألوهية من الحرمة» ووفٰ بها مَن 
وف. وهذا من أسرار الولاية التي لا يشعر با كل عال» فلن هذا لسان خصوص. 

وأمّا لسان العموم في هذه الآية» وهو نصر المؤمنين» فنقول: إِنّ الموحد إذا آخلص في يانه 
وثت» صر على قزنه» بلا شڭ. فإذا طراً عليه خللٌ» وم یکن مصمَت الوان» وتزازل؛ خذه 
الحق» وما وجد في نفسه فة يقف ها لعدؤه» من أجل ذلك الخلل. فانہزم. ذ 
منهزما تبعه» وظهرت الغلبة العدؤ على المؤمن. هما نصر۔ الته المد وإنغا خذل المؤمن لذلك 
الخلل الذي داخلهء فلقا خذله م جد مؤيّداء فانهزم» فبالضرورة يتبعه عدوه؛ فما هو نصر۔ 
للعدوء وإغا هو خذلان للمؤمن» ا ذكرناه. هذا لسان العموم في هذه المسألة. 

فالولاية من الله عامَّة في مخلوقاته» من حيث ما هم عبيده» وبهذه الولاية تولاهم في الإجادء 
وأا كان متعأق الولاية" المؤمنين» انلك اهدح على أشيسوم أت برب قالوا ى4“ وه 
يقل هم: "ألست بواحد؟" إعلمه بأئه إذا آوجده أشرك بعصّهم ووحُد بعضهم» ف 
الإقرار بالربويية له» وزاد المشرك الشريك. 


۱ ص بپ 

۲ [الروم : ]٤١‏ 
۳ ص ۱۲۹ 

]١١۷١ : [الأعراف‎ ٤ 


م إله عسبحانه- من عموم ولايته أن تولاهم بالوجود في أعيانهم» وحفظ الوجود علممء 
ومشية أغراضهم» وتولاهم با رزقهم ما فيه قوام عبشهم ومصالهم عموماء ووفق من وتن منم 
بولايته لوضع نواميش جعلها في نقوسهم من غير تارل» الذي هو الشرع. فوضعها حكاء زماهم» 
وذوو الرأي منهم العلا ا يُضلح العالم. فتولاهم -سبحانه- بأن قزر في أتفسهم ما ينبغي أن 
تكون به المصلحة طم» مراعاة لكل جزء منهم» فإِنّ كل جزء من العام مسح لله -تعالى- من 
كافر وغير كافر. فان أعضاء الكافر كلها مسبّحة لله ولهذا يشهد عليه يوم القبامة جاده سمه 
وبصرٌسه ويده ورجله» غير أن العالم لا يفقهون هذا التسبيح» وسريان هذه العبادة في 
الموجودات» وهذا من توليه -سبحانه-. 

م إله تولاهم بإتزال الشرائع الصادقةء المعزفة صا الدنيا والآخرة. تم ولاهم بما أوجد من 
ارحة فيم التي يتعاطفون بهاء بعضهم على بعض: في الوالدين بأولادم في تريتهم» وبالأولادا 
على والديهم من الب بهم» والاعتاد علهم. وما جعل من شفقة المالكين على نماليكهم وعلى ما 
ونه من الحیوانات» وتو الحیوان ا جعل فم من عطف الأمّهات على أولادها في كل 
ان تاج الولد إلى تدير أمّهء وتولاهم بالأغراض لرن علهم المشقات» وبستى مغل هذا 
غيرا. فيخرج الشخص لتيل غرضه فما يزع» وهو» من حيث التولي الإلهي» ما خرج إلا في 
لغير» وهو يتوم أله (خرج) في حق نفسه» كالنجًار وأمثاهم. 
لى في نفس التاجر المسافر طلبَ الرح في تجارته» فقام طيّبا شيط النفس» واشترى 
ضاعات ما يحتاح إليه أهل ذلك البلد الذي يقصده. فيجوب الأمصار» وبركب البحارء 
لأماى القريبة من أجل حاجة أهل البإد الذي يقصده» با جعل الله في قلبه من ذلك 
ذا وصل إلى ذلك البلدء باع برح أو خسارة» ونال أصحابٌ تلك المدينة أغراضهم» 
حواجهم. وهذا المسځر ييل في تقسه أنه ليس مسكر» وإنا سافر ليكيسب. 
:التسخيرء وجعل الكسب تبعاء كان مسري الحخاطر؛ إن كسب وإن لم يكسب. 


فلهذا قلتا: إن ولاية الله عامّة التعأق» لا تختض بأمر دون أمرء ولهذا جعل (الله) الوجوة 
كله ناطقا بتسبيحه» عالما بصلاته. فام تول الله إلا المؤمنين» وما م إلا مؤمن» والكفر عَرَص 
عَرَصَ للإنسان بمجيء الشرائع المنزلةء ولولا وجود الشرائع ماكان ّح كفر بالله يعطي الشقاء. 
ولذلك قال: وما كا مُعَذّبنَ حى بعت رَسُولا 4" وما جاءت الشرائع إلا من أجل التعريف 
ا هي الدار الآخرة عليه» ولو كانت (حياة البشر) مقصورة على مصا الدنباء لوقع الجكتفاء 
بالنوامىس الحكة المشروعة» التي آم الله م من اَم من عباده لوضعها لوجود المصاخ. فهذه 
ولاية الح وأسراڙهاء وهي الولاية العامّةء وولاية الولاية الكونيةء الشربة والملكيّة (ھي) منا. 
وکن هذا القدر. 

ولا جعلهم الله أولياءء لبعض» فقال في المؤمنين: غيم أولاء بض 4" 
والمۇمنات. وقال: اين مروا بعْضهم أؤلياء تفضٍ). عل الولابة بيهم تدور» قال عن 
نفسه: وال وَل انين °4 لاله قال: الین قروا ا لاوم الطاعُوتُ 4" من طغى (الماء) 
ذا ارنقع» وقال في حم نفسه: فيع ارجات 4" . وه بعنقدون في الطاغوت الألوهيّةء كا 
تقدّم. فلنلك رفعوه. فا عبدوا إلا "الرفيع الدرجات "؛ إوالل علي كم 4. فاجعل بالك وتدبره 
تعار على (ير) قوله: وى رَبك ألا تغبدوا إلا إاء. 

اتهى '' الجزء الرابم ومائةء بتلوه الخامس ومائة؛ الباب الثالث والمسون ومائة في الولابة 
السشربة. 


۱ص ۱۲۷ 

]١١ : [الإسراء‎ ۲ 
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]۷٣ : [الأفال‎ ٤ 
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]١١ : [غافر‎ ۷ 
]۲١ : [النساء‎ ۸ 
]٣ : [الإسراء‎ ٩ 
ص ۱۲۷ب‎ ۰ 


الجزء الخامس ومائةا 
بم الله الرحمن الرحم' 
الباب الثالث وا-فسون ومائة 
في معرفة مقام الولاية البرية وأشرارها 


مِن ضَؤرَة احق نتا مِنْ ولاه 
ا" الحلاقة في اليا مُحمَقَة 
إا على الضف من جتاتنا أَمَدًا 
فر الال كال الاّاتِ معنا 
ودار دياك أفراض وعافة 
يقول“: "إفعل" قلا سمغ مَقالهُ 
إنالك فلا قشعم مقاشّنا 
لؤ قال مَنْ قال: "کن" تغب خالقه 
إذاك حَص يِن الأَلْفاظ لفط "ك" 


۱ صل من غير إشارة الاسضدال: "ها" 


يبعا قلا في الحزب إقدام 
وما لها في جنان الاد أًخكاءُ 
وما نا في يبب العَبِن أَقْدَاءُ 
فبه اتاج بنا ما فيه الام 
غصَى الأوامرٌ قا وهو عَلَام 
ولا رى ينه عند النقْضٍ إبرام 
وففه لله إقَان وإخكام 
بَذث لبيك زوا وأجسامُ 
ها الوجود وما في لون إِغدام 


ولاية البشربة قوله -تعالی-: إن قثصروا اله 4" وقوله آيرا: كونوا ضار الله 4" فعلمنا 
م يكن تم مقابل لوجود احق ولوجوب وجوده» يطلبدا ذلك القابل بالنصر.» لنکون في 
ملكه» على وجود الحق؛ ما قال الله لنا: بإكوئوا ضار الله على هذا المقابل المازع. 
ب بالمقابلة المعقواة. واكان الحق تعالى- له صفة الوجود وصفة وجوب الوجود 


النضسيّء وكان المقابل يقال له: العدم المطلق وله صفة يستى با الحالء فلا يقبل الوجود أبدا 
لهذه الصفةء فلا حظ له في الوجود» كا لا حظ للوجوب الوجود النفسي۔ في العَدَم» (نقول:) 
ولا" كان الأمر هكناء كتا نحن في مرتبة الوسط» نقبل الوجود لناتناء ونقبل العدم لذاتناء وحن 
ما شل علیه» فيح فینا ما یعطیه حقیقته» ونکون ملكا له» ویظهر سلطانه فینا. 


فصار العدم الحال يطلبنا أن نكون ملكا له» وصار الحقّ الواجب الوجود لنضسه بطلبنا 
لنكون ملكه» ويظهر فينا سلطانه. وحن على حقيقةٍ قبل با الوصفين» ونحن إلى العدم أقربُ 
الإمكان: وهو أله ليس في قتنا أن ندفعم عن نفوسنا الوجود ولا العدم» لكن لنا أعيان ثابة 
متيزة» علا يقع الخطاب من الطرفين. فيقول العدم لنا: كونوا على ما أنتم عليه من العدم» لأته 
ليس لك أن تكونوا في مرتبتي. ويقول الحقّ لكل عين من أعيان الممكنات: "كن" فيأمره 
بالوجود. فيقول الممكن: جن ف العدم» قد عرفناه وذقناه» وقد جاءنا أمر الواجب الوجود 
بالوجود» وما نعرفه وما لنا فيه قدم. فتعالوا نتصره على هذا الحال العدي» لنعام ما هذا الوجود 
ذوقا. فکانوا عند قوله: "کی" فلقا حصلوا في قبضته» لم يرجعوا بعد ذلك إلى العدم أصلاء 
لحلاوة لذّة الوجود. وحمدوا" رأهم» ورأوا بركة نصرهم اللة على العدم الحال. 
فلا ذاقته وعلمته» دعاها العدم إلى نفسه وقال لها: إل مرذك لأئك عرص ولا بقاء لك في 
الوجودء إذ العارض حفيفئه آنه لا بقاء له. فارجم إل عن امري» فاذلك دل دلبل العقل أن 
امرض ينعدم لنفسه» إذ الفاعل لا يفعل العدم: لأه (أي العدم) حك» لا شيء موجو. 
فانخدمت الأعراض ٤‏ الزمان الثاني من زمان وجودهاء N ELE‏ ف قىضة العدم المحال. فلم 
ترجع بعد ذلك إلى الوجود» بل يوجد الله أمثالّهاء فتُشمها في الحد والحقيقة. وما هي أعيان 
تلك التي ؤجدت وانعدمت» للاتساع الإلهي. فهذه ولاية ما وى الله» أي نصر ما وى الله 


۱ ص ۰ 
۲ص ۰ب 
٤‏ 


لله. وهنا من أسرار الولاية البشربّةء ومَذركها عسيرء فإ مبناه على العام مراتب المعلومات. 


فإذا فهمت هذاء فاعام أن الولاية البشربة على قسمين: خاضة وعامّة. فالعامَة تَولمم بعضهم 
بعضاء با في قونهم من إعطاء المصا المعلومة في الكون. فهم مسخُرون» بعضهم لبعض: الأعلى 
الأدنى» والأدنى للأعلى. وهنا لا ينكره عاقل» فإته الواقع. فان أعلى المراتب الَلك: فامإك 
مسكر' في مصا الرعايا والسوقةء والرعايا والسوقة مسكرون للملك. فقسخير الك الرعايا 
لس عن أمر الرعاياء ولكن لما تقتضيه المصلحة لنفسهء الرعايا حك الع لا آم 
المقصودون بذلك الانتفاع الذي يعود علهم من التسخير. وتسخير الرعايا على الوجين: الوجة 
الواحد يشاركرن فيه الك من اتم لا بعلم على التسخير إلا طلب المغعة العائدة علهم من 
ذلك» كا يفعله اليك سواء. والتسخبر الثاني ما هم عليه من قبول أمر الك في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره. وهذا ينفصلون عن تسخير اللوك» فهم آذلاء أبداء لا رقع فم راس» ‌ 
:حاجة الملوك إلهم. وهذا هو القسم العام. 
وأا القسم الحاص» فهو ما فم من الولاية التي هي النصرة» في قبول بعض أحكام الأسماء 
اة غل رها هن الأستاء الأغر؛ جرد أفعالمم» وما يظهر في أكوانهم لكوم قابلين لآثار 


اء فيهم. فيازلون» هذه الولاية» منازل الحقاتق الإلهية» فيكون ا لحك هم مثل ما هو الح 
اء ما هم عليه من الاستعداد. 


٠‏ الولاية في أصحاب الأحوال أظهر في العامة من ظهورها في أصعحاب المقامات. وهي 
ب المقامات» في الخصوص. أظهر" من ظهورها في أصعاب الأحوال. ولك مدركها 
فان صاحب المقام على العادة | مه وغو مغر ي کل زان عع کل شین له في 
۽ شن ن لهي لا ام لکل أحڍٍ به» مع قبامه به من حیٹ لا ډشعر. فلا جمد عليهء 
ص يمد عليه. وصاحبٌ الحال حارق للعادة فتحيد إليه الأبصار» وبل عليه 


النفوس. وهو ثابت مدَّة طويلة على حالة واحدة لا يشعر لتغبرها عليه. ويحجبه عن معرفة ذلك 
حبّه لسلطته التي أعطاها الحال. فهو على النقيض من صاحب المقام. ولو استشعر بدقصه في 
مرنلته» ا رغب ف الحالء فاه پدل على هله. 


ولصاحب هذا المقام أحوال ختلفة. مها حال الأمانةء وحال الدنوء وحال القرب» وحال 
الكشف» وحال الج» وحال اللطف» وحال القوّة» وحال الجاسةء وحال اللين» وحال الطبب» 
وحال النظافةء وحال الأدب. فإذا تجلى في السلطنة ارتاض» وقيل فيه: سلطان. وإذا جلى في 
الجلال تأآب» فهو أديب. وفي تجلي المجال: نظبف. وف جلي العظمة: طاهڙء زک» قدوس. 
وإذا جلى في الطيب: عطر عَرفه» وفي الهيبة: جعله سيّداء وفي اللطف: دوه وفي الحسن: 


عَسَقَه فَرَوحَته. 


فللأولياء التفريغ والإقبال» ولمم الستور والحجال'. إذا قرم صانم وستره وخبأم فَجُهلوا. 
وإذا عاقهم -وليسوا بأنيياء- أظهر ءلم حزق العوائد فغرفوا؛ جوا الخلق عن الله وهم 
مأمورون بدعونهم إلى الله. فالحقٌ لأصعاب المقامات» من الأولياء» مطيع» ولكلا حم سميع. هم 
یع امقامات والأحوال. وم دذکران الرجالء لا بلحقھم عیب۔ولا یقوم بہم» فها هم فیه» ریب. 
فم الآخرة مخلصةء كا هي لله» وهم الدنيا متزجة: کا هي لسيده. فهم بصفات الحق ظاهرونء 
ولذلك لوا 


۱ ص ۱۳۲. والحجال: بیث کالقبة يستر بالثباب وله آزرار کار 
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الباب الرابع وا مسون ومائة 
في معرفة مقام الولاية الكية 


إن الولاية توقبف عَلى لبر من لبون في الأملاك والتشر 

وفي مَلايكة اشير أطهرها رب اليباد مِنَ اهل التفم والصَرَرٍ 

ما لايك الام لَبْس لهم فها نْب عَلى ما جاء في الخبر 

مهمون شکاری من مَحبيهِ ‏ لا يمون بعَيْن» لاء ولا تر 

الله رمه الله قم الله حَصمم با لهد الخيلر 

إن دمم من كل حادةٍ لا يعلمُونَ ها بالشمع والبَقصرِ 

اعم أن الملاتكة ثلاثة أصناف: صن ميم. ا أوجدهم تجلى طم في اسمه "اليل "» فهيمهم 

وأفناهم عنهم: فلا يعرفون قوسهم» ولا من هاموا فیه» ولا ما هیمهم؛ فهم في الحیرة شکاری؛ 
م النين أوجده الله من "أبنيتة العماء" الني ما فوقه هواء وما تحته هواء. وهم» وجيع 
الملائكةء أرواح خلقهم الله في هياكل أنوار» كسائر الملاكة. إلا أن هؤلاء الملاتكة ليس هم 
الولاية إلا ولاية الممكنات» التي ذكرناها في شرح: إن ننْصُروا الل 4. 
لصتف التاني: الملاعكة المسكرة» ورأشهم اقلم الأعلى» وهو العقل الأول سلطان عالم 
ين والتسطير. وان وجوده مع العال اء غير أله جم الله عن هذا الجلي الذي هج 
بم» لا أراد الله أن بب هنا الصنف ال مسر من رتبة الإمامة في العام. وله ولاية تخضه 
ملائكة التسخر. 
لصتف الثالث: ملاعكة التدبير. وهي الأرواح" المدبرة للأجسام كلها: الطبيعيّة النوريّة 
لفلكية والعنصرية» وجيع أجسام العالّم. ولهؤلاء ولاية أيضا. 
ثكة التسخير فولايتهم -أعني نصرغهم- للمؤمنين» إذا أذنواء وتوتهت علمهم أساء 


الانتقام الإلهتة» وتوّمت في مقامات تلك الأسماء» أساء الغفرانء والعفوء والتجاوز عن 
السيتات» فقول اللاتكة ما قال الله -تعالى-: ٍويَشتفيرون إن منوا )' بقوطم: رتا 
وَصِغْت كَل شَيْءٍ رَه وما" ما يزيدون على ذلك في حق المؤمن العاصي» غير التائب» 
اتکلا منہم على عم الله» ما قصدوه في ذلك الكلام أدبا مع الله سبحانه-. حيث إنه" 
استحق جناب الله» على آهل الله» أن بُغار من أجله» وبُذعَى على من عصاه ولم يقم بأمره» 
وما ينبغي لجلاله. فن الملاعكة هل أدب مع الله فقالوا: را غت كل شىء رَخَة4 
بقولك: لوحتي وَسِعَث كَل شَيْءٍ4“. وهؤلاء العصاة من الداخلين في عموم لفظة كل" 
و "علا" من قوله: أحاط کل ٿَيْء عِلمَا4. 

فهذا مثل قول العبد الصا الذي أخبرنا الله بقوله: لن شدي َنم عِبادك وَإِن تففِز 
َم فإك أت العَريرُ الحكم 4" فنآدّبَ مم الله في هذا القول» لما عصى۔ قومه الله -تعالى- وم 
بتوبوا. فعا" الله منه أله تأذب مم الله» أله عرض بالغفرة ا عم أن "رحمته سبقت غضبه". 
غبر أنّ تقس الملائكة أقوى في الأدب» لأهم أعام بالله من هذا العبدء و(أعام ب)ما ينبغي 
لجلال الله. فلم بقولوا: "وإن تغفر مم" وإ قالوا: إو غت كل مَيْءِ رمه وما فهذا 
بستی تعریض ننبیه. 

على أن الق بهذ المثابةء كا أخبر عن نقسه. فقوطم: رَه )» فقدّموا كر الرحةء لاله - 
تعالی- قدا لا در عبده راء فقال: انتا رة ِن عدا ) قبل أن يذكر ما أعطاهء م 
ذر بعد ذلك الذي أعطاه من أجل رحته به» فقال: «إوعَلَمتاهُ من إن لما" فلهنا قدمت 


]۷ : [غافر‎ ١ 

۲ [غافر : ۷] 

٣‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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٩‏ "قبل ان يڌر ... فقال" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
٠١‏ [الكهف : ]٦٥‏ 
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الملائكة الرحمةء وسكتت عن ذذر المصاة في دعانها. فين كلمة عسى۔ في حى قومه» وبين 
دعاء الملائكة في حق العبيد العصاةء من الأدب» بون كثيرء لمن نظر واستبصر!. 
ولهنا قام التي محمد هة ذه الآية: إن عَم ّم عبادك 4 ليلةكاملةء ما زال يرقدها 
حتى طلع الفجر: إذ كانت كلمة عبرةٍء فكان يكزرها حكاية» وقصده معلوم في ذلك. كا قيل في 
المتل: "تاك أعني فاسممي يا جارة". ولم يقم ليلة كاملة باية قول الملايكة. لأ مناسبته لعسى۔ 
أفرب؛ ومناسبة عيسى للملاتكة أقرب؛ لأ جبريل توجه على أمّه مرم» في إيجاد عيسى» شرا 
سوتا. فساك محمد 4# طريتا بين" طريقين» في طلب الخفرة لقومه. 
فهذا استنصاره الله » في حق المؤمنين العصاة. وأمَّا نصرتهم بالدعاء لمن تاب منهم» فهو 
قوهم: إريتا... قاغټز لين ابوا واوا بيك وَقوم عَذَابَ الْجَجِم 4"» فصرّحوا بذكرهم» ّا 
ر ا ی ارت ا ا وعو اا ف رج ارا 
جَبَةُ الحق: فطلبوا من الله المغفرة مء ّا اتصفوا بالتوبة. وهذا من الأدب. م إنم طا عرفت 
اللاتكة أن بين ا جتة والنار مازلة متوشطةء وهي الأعراف» فن كان في هذه امازلةء ما هو في 
الثار ولا في الجلةء وعلمت من لطف الله بعباده أته يجيب دعوة الناعي إذا دماهء فقالت 
اللاك عد قوطم: إإوقهم عذَابَ الْججم ربا وَأذخِلهُم جات عَنن التي وَعَذَّم 4 أي لا 
م في الأعراف» بل أدخلهم الجتة. ون ضَأَحَ) الواو هنا معنى مع. يقولون: مع من صلع 
باهم زاجم وَذراتهم انك انت الْعَرير الحم 4“ كا قال المبد الصا: وإ تفر هم 
ت العزير الْحكم 4" ولم يقل واحد مهم: "إثك أنت الغفور الرحم" أدبا مع ال جناب 


ينصرونهم بالدعاء على أعدائم من الشياطين» أصحاب اللقات» الموينء المسلطين على قلوب 
العباد» المنازعين لما تلتي الملائكة على قلوب بني آدم في لماتا. فقالوا: بإوقهم الشات 4 نصرة 
للملاتكة على الشياطين. ت تاطفوا في السؤال بقوم: ومن تن الشياتِ يميا ذذ رجنتة'. 
م من تصرتهم لمن في الأرض من غير تعيين مؤمن من غيره» قول الله -تعالى- عهم: 
ملاك يحون َد َم وََشتَفِْرُون لمن في الأرض )" مطلفا من غير تعيين: أدبا مع 
الله. والأرض جامعةء فدخل المؤمن وغيره في هذا الاستغفار. ثم إِنّ الله بسر أهل الأرض 
بقبول استغفار الملاتكة بقوله: ألا إن الل هُوَ العفُورُ الرَجم)" ولم يقل: "الفعال لما بريد". 
ولهذا أيضا قلنا: إِنّ مآل عباد الله إلى الرحمةء وإن سكنوا النارء فلهم فها رة لا يعلمها غيرم. 
ورا تعطمم تلك الرحمة» أن لو شتوا رانحة من روا ئځ الٰجتة تضرّروا بہاء كا تضر۔ رياح الورد 
والطيب بأمزجة الحرورين. فهذا كله من ولاية الملائكة. فع نصرم» جحمد الله. فنعم الإخوان 
لا!. 
وأمّا نصره المؤمنين على الأعداء في القتال» فإتهم بازلون مَدَدًا بالدعاء. وفي يوم بدر نزلوا 
مقاتلين خاصة» وكانوا خسة آلاف» وفيه استرواح» إذ ليس بنض بقوله: وما جَعَل اله إل 
رى ل4“ فكانوا* من الملاتكة» أو هم الملاعكة الئين قالوا في حق آدم: أجَعَل فيا مَنْ 
فيد فيا وَََفِكٌ الدَمَّاء4" فأرفم في يوم بدرء فسفكوا الدماءء حيث عابوا آدم بسفك 
الدماءء فلم يتخافوا عن أمر الله. وقوه: إولطمَبن لوب به 4" أي من عادة الشرية أن 
تسكن إلى الكثرةء إذ كان أهل بدر قليلين» والمشركرن كديرين. فلا رأوا الملامكة وه خمسة 
آلاف» والمسلمون ثلاثائةء والمشركون ألف رجل- اطمأّت فلوب المؤمنين بكثرة العددء مع 
وجود القتال منهم. ما اطمأوا به رؤيهُم» وحصل من الأمان في قلوهم» حتى غشيم النعاس؛ 
١‏ [غافر : ]١‏ 
۲ [الشورى : ] 
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إذ کان الحائف لا ينام. 

وما ذكر في الكثرة أكار من خمسة آلاف» لأنّ الجسة من الأعداد نحفظ قسها وغبرهاء 
ولس لغيرها من الأعداد هذه المرتبة. خفظ الله ديته وعباده المؤمنين» جَمْسة آلاف مِنَ 
الْملايكة ومين 4' أي أصعاب علامات بُعرفون ما أنهم من الملائكة. أو الملاتكة الذين قالوا 
في حمنا: "نفك الدماء". فنصرونا على الأعداءء با عابوه عليناء إذ أمره الله بذلك. 

ولولاية الملائكة وجوه ومواقف متعددة. ولكن ذكرنا حصر المراتب التي تبه الله علما: 
فنصروا أساء الله» وهو أعلى المقامات» ونصروا ملائكة اللقات» ونصروا المؤمنين» ونصروا 
التائبين» ونصروا" من في الأرض. وما م من يطلب تضرم كار من هذا. فانحصرت مراتب 
النصر. 
: م إن الله أثى علهم باهم يحون جحَمْدِ رم 4" استفتاحاء إيشارا لجاب اللهء م بعد 
ذلك ويَشتغْيرون وهو الذي يليق بهم: تقديم جناب الله. ولهذا ما قام رسول الله 858 في 
تام للناس» يخطمم إلا قم حمد الله والشاء عليهء ثم بعد ذلك يتكلم ما شاء. ولذلك قال: 
کان مقطوعا عن الله › فان اء الله قبلهء وان شاء پقبله. وإذا بڍئ فيه بر اللهء 
موصولا به» غیر مقطوع» أي لیس بأجذم. وکر الله مقبول» فا لوصول به مقبول بلا 
م له من علم الملاعكة أتهم "ما يسجحون" في هذه الأحوال "إلا محمد رهم" والربُ 
لمصلح» ولا برد الإصلاح إلا على فسا. وما ذکر الله عم آم يسبحون جمد ضبره من 
الإلهيةء إذ قال الله: الحم يله رَبّ الْعَالّمينَ 4“. فعلموا أن المتوجّه على العال» إغا هو 
الرب". إذ كان الغالب على عالم الأرض سلطان الهوىء وهو الذي يورث الفسادء 
اللاتكة: وأتجقل فيا من فيد فيتا)* فعلموا ما يقع لعلمهم بالحقائق. وكذا وفع 


ADI 


الأمر كا قالوه. 

وإغا وقع الغلط عندهم في استعجالم بهذا التول» من قبل أن يعلموا حكمة الله في هذا 
الغعل: ما هي ؟ وجَعلهم في ذلك القبرة التي فطروا علها في جناب الله. لأن امود من الأضداد 
المتنافرةء لا ب فيه من المنازعة. ولا سها امود من الأرکان: فإله مود من مُوأدِء من مء من 
مؤإد. رَكَنّ» عن فأك» عن برج» عن طبيعة» عن نفس. والأصل الأسماء الإلهبة المتقابلةء ومن 
هنالك سرى التقابل في العالم. فنحن في آخر الدرجات. فالخلاف فما علا عن رتبة الموأد من 
الأركان أقلٌء وإن كان لا يخلو. ألا ترى إلى الملا الأعلى كف يختصمون؟ وماكان لرسول الله 
& عل الما الأغلى إذ ْعَصِمُونَ)" حى أعلمه الله بذلك. وسبب ذلك أن أصل نشأمم» 
أيضا تعطي ذلك» ومن هذه الحقيقة التي ځُلقوا علا قالوا: انَل فيا من بيد فيا وَيَضيڭ 
الما" وهو نزاع خنيَ لاربويية من خلف حاب الغيرة والتعظم. 

وأصل النزاع والتنافر ما ذكرناه من الأساء الإلهية (مثل): الحبي والمميتء ولمع والمذلء 
والضار ولا أن الله إلا هذه مضاف فة 


لل عند الله. ولهذا كانت الک تېد » في ا e‏ بتسییح ج والشاء عليه مل 
هذه الأساءء تعريضاء أن أصل ما هم فيه من حقائق قوله: a‏ َوَن م 
الله 4" أي الكل بيدك. وحينعذ يستغفرون» إقامة لعذرهم عند الله. فال الله برجم الأمركله. 
فكل عام في العام مستنبط من العم الإلهي. فهو العام العامء ولا EE‏ 
مجتى» من مَك وبَقّر. وأا النظر العقلن فإلّه لا يصل إلى هنا العام أبداء من حيث فكره 
ونظره في الأدأة التي يستقل با. 


۱ ص٣۱۳‏ 
۲ [ص : ۹[ 
٣‏ [البقرة : ]۳١‏ 
٤‏ ص ٣۱۳ب‏ 
٩‏ [النساء : ۸۸ 
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فهذا قد أريتك بعص ما هي عليه الولاية المكيةء إلى ما فوق ذلك من تسخيره» في إنزال 
الوحي ومصاط العام: من هبوب رياح» ونشء سحاب» وإنزال مطر. إذ كانوا: الصافاتء 
والزاجرات» والتاليات» والمرسلات» والناشرات» والفارقات» واللقيات» والنازعات» 
والناشطات» والسابجات» والسابقات» والمدترات» والمقشمات. وهؤلاء كلهم من ملائكة 
النسخير. وولاية كل صنف (تنبع) من مرتبته التي هو فيا 

وأَما ملائكة التدبير وه الأرواح المدبرة أجسام العام المرب؛ وهذه (الملامكة) المدبرة هي 
النغوس الناطقة- فن الولاية فيا تُصرتا لله فيا جعل في أَخذٍها به" سعادتماء وسعادة جسدها 
اني أمرت بتديره. فيأني الطبع فيريد نيل غرضه. فينظر العقل: ما حك الشرع الإلهي في ذلك 
الغرض؟ فإن رآه مودا عند الله أمضاه» وإن رآه مذموما تبه النفس عليه» وطلب ما النصرة 
على قمع هذا الفرض المذموم. فساعدته (النفس) فنصرت العقل بقبول الخبر. وذلك لتكون كلمة 
الله المشروعة هي العلياء على كلمة الله في الذين كفروا التي هي السفلى. 

كماكانت الصدقة تقع في يد السائل وهي السفلى؛ والسائل قوله: وروا اله 4" 
و«الصدفة تفع بيد الرحهمن قبل وقوعها بيد السائل» الملمظ بجحروف السؤال. و«اليدٌ العليا» هي 
المنفقة «خير من اليد السغفلى» وهي السائلة. والمال لله -سبحانه-: هو الفَيْ ف 
لقاواتِ وما في الأزض )". ونحن مستخلفون فيه. بل نحن الخزائن والخزنة لهذا المال. 
فتحفق ما أومأنا إليه في هذا الباب» فإِلّه نافم جتاء ومزيل حملا عظهاء ومورتٌ أدبا إلهتاء 


شعادة أبدية ن وقف عنله» وفهمه› وعمل به 


{1o 


الباب الخامس وا مسون ومائة 
في معرفة مقام اة وأسرارها 


ن الولاية والرسالة مزز فب وال وة حكهالا هل 
لها قان إن حا فم بتشريي وذاك الأول 
نڌ اجيم و قشم آخَر ما فنه تشر وَذاك الأنرل 
في هه الدْاء وأمًا عنتما بدو نا الأخرى التي مي مزل 
قرول تشر الؤجؤد وحكة وناك طهر أن هذا الأفْضَل 
وَهْو الأع فإنَةُ الأضل الذي له فوباالول لاقمل 


النبوة نعت إلهي» يشبتها في الجناب العالي اسم "السميم"» ويشت حكها صفة الأمر الذي 
في الدعاء الأمور به وإجابة الحق عباده» فما يسألونه فيه. انها أيضا من الله» في حى العبدء 
سؤال إلهي بصفة افعل» ولا تفعلء وقلنا نحن: إسيغتا وَأطفتا)" ويقول هو -سبحانه-: معت 
وأجبت. فاته" فال: اجيب دَعوَة الاعي إذا دعاني 4“ وصفة الأمر من العبد في الطلب: 
لاغز لا ارتاي اغف عئا). صرت )» «اهينًا 4 طارفا وشبه ذلك. 
وصفة النهي من العبد في الدعاء: طلا رغ وتا © إلا تجعلتا نة لموم الساليين 4" ا 
رتا يوم القاقة". ل خرن بوم عون 4 

ولبست النبوّة معقول زائد على هنا الذي ذكرنا. إلا أله لم يطلق (الله) على نفسه من ذلك 
ص ۱۳۷ب 
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اسما کا أطلق في الولاية» فستی تفسه ولا وما سی تقسه ناء مم کونه أخرَناء وسیع دعاءنا: 
ڦهوء من الومين» هذه الثابة. ولهذا قال ھ4: ن الرسالة والنبوٌة قد انقطعٽت» وما اقطعٽت 
إلا من وجه خاص» اتقطع منها مستى الدبيَ والرسول. وانلك قال: «فلا رسول بعدي ولا 


من لا علم له با لحك الإلهي» أن يسأل أهل الذكرء فيقتونه با أداه إليه اجتهادهم» وإن اختلفواء 
كا اختلفت الشرائ: لكل لتا مك شرع وياجا )' وكذلك لكل جتهد جعل له شرعةء 
من دليله» ومنہاجا: وهو عين دليله في إثبات الح وبجرم عليه العدول عنه. وقرر الشرع 
الإلهي ذلك كله غرم الشافمي" عين ما أحلّه الحنضي. وأجاز أبو حنيفة عبن ما منعه أحمد بن 
حنبل. فأجاز هذا ما لر جز هذا. فاقوا في أشياء» واختلفوا في أشياء. وك في هذه الأمَةء 
فالنبۇٌة والرسالةء من حیٹث عیا وحکھا"“ ما ڏسخٽ› وإغا انقطم الوحي الخاص بالرسول 
والنيّ» من نزول الك على آذنه وقلبه وتحجير لفظ اسم النيّ والرسولء فلا يقال في الجتهد: 
ل ي ولا و جر الاجتهاد على الأنبياء فیا شرعه (الته). واجتہد پرشد الئاس ا اداه 
إليه دليله واجتهاده» فهذا لفظ خاص بالأنياء والرسل: ما هو للهء ولا للأوليايء بل هو اسم 
للعبوديّة التي هي عين القُرب من السيد» وعدم مزاحمة السيّدء في رتته. بخلاف 
لايةء فان المبد مزاحم له في اسم "الول" -تعالى-. ولهذا شق على المستخأصين من العبيدء 
لاع اسم التي واسم الرسول اكان من خصائصهاء ولم يكن له في الأساء الإلهية عبن. 
وإذا كانت النبّة نعتا إلهاء في أحكانماء ومنها أوجب الحقّ على نقسه ما أوجب» لان 
ب للشرع» ما هو لغير الشرع فقال: كب ربك على يه ارح4“ هذا من حك 
> فاعم ذلك وتلتّت في معرفة ما قكرناه» فإله سهل المرتقى» صعب النزول عنه! هكذا 


رأبته في الواقعةء ليلة أردت أن أقد هذا الباب» فا تكمنا في هذا الباب» با تكلّمنا به» إلا جا 
شاهدناه في الواقعة. ورأينا فيها "باب اسم الرسول والنيّ" مغلقا على ييني» والمعراج بأدراجه 
منه» إلى الطريق الشارع الذي عشي الناس علبه. وأنا عند الباب واقف» وليس فوق ذلك 
المقام» الذي أوقفني احق فيه مقام لأحد إلا ما في داخل ذلك الباب المغلق» الموتق الفَلقء 
ومع عليه ما ينحجب عتَي ما وراءه» إلا أنه لا قدم لأحد فيه إلا الكشف. ولقد طلع إلٍ 
شخص» فلا وصل بسهولةء ورآه» توعّر عليه النزول» وحار» ولم يقدر على الثبات فيه. فتركي 
وسلك الطريق الني عليه جئت آنا إلى ذلك الموضع» وراح وتركي راجعا. واستبقظت على 
هذه الحالةء فقّدت ما أودعته في هذا الباب. 

ورأيت في هذه الليلة رسول الله 4# وهو يكره إدخال الجنازة في المسجد؛ ويكره أيضا أن 
يشر المت من الذكران» بثوب زائد على كفنه» وأمر أن يلب عنه» وبُترك على نعشه في 
كفنه» وأن لا ُتر في" تابوت أصلا. وأمرنيء إذا كان البردء أن اسن الاء للغسل من الجنابة 
ولا أصبح على جنابة» ورأيته يشكر على الجاع» ويستحسن ذلك من فاعله. هذا کله رأبته في 
هذه الليلة. ورأيت أحمد بن حنبل في هذه الليلة؛ وذکرت له أن رسول الله 4# أمرني أن اَن 
الماء للفسل من الجنابة. فقال لي: "هكذا ذكر البخاري أنه رأى النيَ ## في النوم فأمره بذلك. 
ورأى الفزيرِي البخاري في النوم فأمره بذلك؛ ورآني الفربري في النوم -وعلمت أنه رآني في 
النوم» ورأيته أنا في نومه- فذكر لي أن البخاري ذكر له هذا؛ فعلمته أنا من قول الفربري وثبت 
عندي» وها آنا» في النوم» قد قلته لك» فاعمل به" واستیقظت» فأمرت أهلي أن پسځنوا لي 
ماءا» واغتسلت مع الفجر. وهذه كلها من المبشّرات. | 

وأا النبوةء التي هي غير مموزة» فهي الرفعة. ولم يطلق على الله مها اسم. ولها في الإ 
اسم طرفي الدَرَجَاتِ ذو القرش يقي الوح مِنْ مره على مَن يَشَاء مِنْ عِبَاده". ولها ادا 
اسم "العلل" و"الأعلى". وهي النبوءة المهموزة. وهي موأدة عن النبوّة التي هي الرفعة. 


۱ ص ۱۴۳۹ب 
۲ ([غافر : ]٠١‏ 
4۸ 


فالقصر الأصل» والمدٌ زيادة. ألا ترى العرب» في ضرورة الشعرء تجوز قصر ال ممدودء لأنّه 
رجو إلى الأصلء ولا نجيز مد المقصور لاله ي عن الأصل. والروح بینه -تعالی- وبين من 
شاء من عباده» باليشارة والنذارة. وللأولياء في هذه البوّة مشرب عظم» كا ذكرنا. ولا سها 
واي 4# قد قال فمن حفط القرآن: «إِنَ النبؤة قد أدرجت بين جنبيه» فإتها له غيب» وهي 
لني شهادة. 
فهذا هو الفرقان بين النبىّ والوكٍ في النبؤة. فيقال فيه: نيً؛ ويقال في الوليّ: وارث. 
والوراثة نمت إلهي» فإله قال عن تفسه: لله حير الارن 4". فالولن لا يأخذ النبوة من النيّء 
إلا بعد أن يرنها الحق منهمء ثم يلقما إلى الوٍء ليكون ذلك أ في حقه: حتى ينتسب في ذلك 
إلى اللهء لا إلى غيره. وبعض الأولياء يأخذونما وراثة من انب وهم الصحابة الذين شاهدوه» أو 
من رآه في النوم. م علاء الرسوم يأخذونما حلفا عن سلف إلى يوم القيامةء فيبعد النسب. وأّمَا 
الأولياء فيأخذوا عن الله -تعالى- من كونه: "ور نها وجاد بها على هؤلاء"» فهم باع الرسل 
شل هذا السند العالي الحغفوظء الني لا انيه الَاطِلْ ِن بن تبه ولا مِن حَلَفِه زيل مِنْ 


ا 


:قال بو زيد: "أخذتم علمك متا عن ميّت» وأخنذنا لمنا عن الي الذي لا موت". قال 
تعالى- ليه 4# في مغل هذا المقام» لما ذكر الأنبياء -علهم السلام- في سورة الأنعام: 
ليك اَن هى الله فداه افئدة)* وكانوا قد ماتوا وور م الله وهو خير الوارن. م 
لني 8# بذلك الهدى الذي هدام به جعله # مقتديا بهداه. والموصل الله ونعم 
ولغم امَو وغم الَصِرٌ 4" وهذا عين ما قلناه في علم الأولياء اليوم» بهدى النيّ 
هدى الأنبياء: أخذوه عن اللهء ألقاه في صدوره من إدنهء رحة بهم» وعناية سبقت م 


£۹ 


عند رم. کا قال في عبده حَضر: اتتا رَه من عدا وَعَلّفتاه من انا لماي . 

وهذه النبوة سارية في المحيوان مشل قوله -تعالى-: اى رَبك إلى التحلٍ)". وكلهم بهذه 
ا مخابة. من عأمه الله منطق الميوانات» وتسبيح النبات والمادء وعم صلاة كل واحد من 
الخلوقات وتسبيحه» عَإ أن النبوة سارية في كل موجود. يعام ذلك أهل الكشف والوجود. لكته 
لا ينطاق من ذلك اسم نى ولا رسول» على واحد منهم» إلا على الملائكة خاضة الرشل مهم ٠"‏ 
وه المستون: ملائكة. وكلّ روح لا بعطي رسالةء فهو روح» لا يقال فيه: ملك إلا مجازا. 
كالأرواح الخلوقة من أنقاس المؤمنين» الناكين الله: يخلق الله من أنفاسهم أرواحا يستغفرون 
لصاحب ذلك الذكر إلى يوم القيامةء وكذلك من أعاهم كلها الحمودة» التي فما أتقاسهم. ولقد 
رأيته # في مُبَشّرة» وهو يقول» ويشير إلى الكعبة: «يا ساكي هذا البيت؛ لا منعوا أحدا 
طاف به وصلى» في اي وقت شاء» من ليل أو ڄار» فان الله خلق له من صلاته ملكا 
يستغفر له إلى يوم القيامة». وهؤلاء كلهم أرواح مطهرة» فن أرسل منهم في مر سي مَلکا. 
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الباب السادس وا مسون ومائة 
في النبوة البشرية وأسرارها 


إن وة إغباز عن ازواح ‏ مين بأزواح وأشباح 
لها الَصور ءلم كلما وَرَدَث یکل وجه و من النفريع وَصَاح 
وقَذ کون بلا شرع مره با يكن مِنَ ثراح وأفراح 


اعا أن النبوة البشربة على قسمين. قسم من الله إلى عبده من غير روح ملكي بين الله 
وبين عبده. بل إخبارات إلهية ججدها في تفسه من الغيب» أو في تجليات» لا تعلق بذاك 
الإخبار حك تحليل ولا تحريم» بل تعريف إلهي» ومزيد عا بالإله» أو تعريگ بصدق حك 
مشرو ع» ثابت أنه من عند الله لهذا النيّ الذي أرسل إلى من أرسل إليه» أو تعريف بفساد 
حك قد ثبت بالنقل صحته عند علاء الرسوم. فيطلع صاحبٌ هذا المقام على صحَة ما ص من 
ذلك» وفساد ما فسد» مع وجود النقل بالطرق الضعيفةء أو صحَة ما فسد عند أرباب التقلء 
أو فساد ما صح عنده» والإخبار بنقا الأعمالء وأسباب السعادات»ء وح التكاليف في 
هر والباطن» ومعرفة الحدّ في ذلك والمطلع. كل ذلك (يعرفه العبد) ببّنة من الله وشاهد 
ٳلهي من قسه. غر انه لا سبیل أن یکون على شرع بخضه» يخالف شرع نيه ورسوله 
آرسل إل وام اا فیتبعه على عام صحیح» وقدم صدق ثابت عند الله -تعالی-. 
الصاحب هذا امقام ااطلاع على الغيوب في أوقات» وفيا آوقات لا علم لھ بہا. ولکن 
: العام بأوضاع الأسباب في" العام وما يؤول إليه الواقف عندها أدبا والواقف معها 
لیا کل ذلك يعلمه صاحب هنا المقام. وله درجات الشّاع. وهو ابع لا متبوع؛ 
ولا بڌ له في طريقه من مشاهدة قدم رسوله أمامه» لا يكن أن يغيب عنه 


۲۱١ 


حتى في الكثيب. وهذا كله كان في الأم السالفة. وإغا هذه الأمَّة الحمديّةء غكهم ما ذكرناه. 
وزيادة: وهو أن طم بكر شرع الي مد 4# أن يستوا ستة حسنة ما لا حل حراماء ولا 
حرم حلالاء وما لها أصل في الأحكام المشروعة. وتسنينه إاها ما أعطاه له مقامه. وإغا حك به 
الشرع وفزره» بقوله: «مَن سن ستة حسنة..» الحديث» كسألة بلال في الركتين بعد الأذانء 
وإحداث الطهارة عند كل حدث» وركعتين عقيب كل وضوءء والقعود على طهارةء وركهتين 
بعد الفراخ من الطعام» وصدقة على وجه خا يَسته» وکل أدب مستحسن» ما 1 بعینه 
الشارم» فلهذه الأقة تسنينه» وم أجر من عمل بذلك. غير أتم كا قلنا: لا لون حراماء ولا 
بجرمون حلالاء ولا يحدثون حكاء م هم الرفعة الإلهية العامة التي تصحمم في الدنيا والآخرة. 

والقسم الثاني من النبوة البشرية هم الذين يكونون مثل التلامذة بين بدي الملك. يازل' 
علبهم الروح الأمينء بشريعة من الله في حقّ تفوسهم» يتعبدهم بهاء فيحل طم ما شاء» ويرم 
علهم ما شاء» ولا يلزحم اتباع الرسل. وهذا كله كان قبل مبعث ممد ## فما اليوم فا بي 
لهنا امقام أثرء إلا ما ذكرناه من حك الجتهدين من العلاء» بتقرير الشرع للك في حقهم. 
فيحلون بالدليل ما داهم إلى تحليله اجنهاأه» وإن حرّمه الجتمد الآخر. وكن لا يكون ذلك 
بوي ٳلهي» ولا بكشف. 

والذي لصاحب الكشف في هذه الأمّة» تصحيح الشرع الحمدي: ما له حك الاجتهاد. فلا 
يبحصل لصاحب هذا المقام البوم» أجر الجتهدين ولا مرتبة الحك. فإِنّ العام با هو الأمر عليهء 
في الشرع المنزل» ينعهم من ذلك» ولو ثبت عند الجتد ما ثبت عند صاحب هذا المقام من 
الكشف» بطل اجتهاده» وحرم عليه ذلك الحك. وانلك ليس للمجتهد أن يفتي في الوقائع إلا 
عند بزولهاء لا عند تقدير نزولها. وإنغا ذلك للشارع الأصلي. لاحتال أن يرجع (الجتهد) عن 
ذلك الحكم بالاجتهاد» عند برول ما فَدّرَ تزوله. ولذلك حرم العلاء الفتيا بالتقليد؛ فلعل الإمام 
الني قله في ذلك الک الني حک به في زمانه» لو عاش إلى اليو م کان يمدو له خلاف مأ 
أفتی به» فيرجع عن ذلك الحم إلى غره. فلا سيل أن يفتي في دين الله إلا نهد أو ب 
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من كتاب أو سئةء لا بقول إمام لا يعرف (المفتي) دليله. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناهء فلم يبق في هذه الأمّة الحمدية نبّة تشريع» فلا نطيل الكلام 
فيا أكثر من هذا. ولكن نطيل الكلام -إن شاء الله- أكثر من هذاء في باب الرسالة البشريةء 
لنقرير حك الجتهدين» والأمر الإلهي بسؤافم فها حمل من حك الله في الأشياء. 

انهى الجزء الخامس ومائة» يتلوه السادس ومائة؛ الباب السابع واأفسون ومائة في النبوة 
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الباب السايم والمسون ومائة 
في معرفة مقام النبوة الملكية 


وى الله إلى الأمملاك تف دة بأمرو ما لهم ف الي نقتم 
وه عبد اختصاص لا قاب ض د وَقذ موا مف اتخ الكرم 
لا تغرُون خُروجاعن أوامره ‏ ورأش مم ماك ماه ب "الق" 
أغطاٴ من عڵية مالا مدره خلق ون في رة القدم 
ځا ج قال في "الغرجُون" خالا في "سُوْرَة القلْب"" جل الله ِن حك 
لكل شفْص من الأملاك مَرمَّة علوم ة ظهرث لين كفل 
وه“ على قضلوم على الثفاضل ني تفرنوم ولخ جواي ع الم 


قال الله -تعاى- لإبليس: أشعَكُرْت أ كنت يِن الْعالين)* وهم (أي العالون) أرفع 
الأرواح العُلوية. ولسوا ملائكة من حيث الاسم: فإنّه (أي امم المأك) موضوع للرسل منم 
خاضة. فعنى الملاتكة: الرسل. وهو من المقلوب» وأصله مأكة؛ والألركة: الرسالة؛ والألكة: 
الرسالة. 

فا تختض (الرسالة) بجنس دون جنس» ولهذا دخل إبليس في الخطاب بالأمر بالسجودء أ 
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قال الله للملائكة: ادوا ) لاه من كان يستعمل في الرسالة» فهو رسول» فأمره الله فآ 
اشكر 4 و قال اا خير مئه حَلتني ين ار فة مِنْ طبن )". فالرسالة جنس حي يعم 
الأرواح الكرام» البررة السفرةء وان والإنس. فن كل صنف (رسولٌ منه) مَن أل ومنه 
من م بُزسل. 

فالتبوءة ال كي -المهموزة- لا ينالها إلا الطبقة الأولّ» "الحاقون من حول المرش" ولهذا 
ويْسَبَحُونَ بحفدِ رمم 4" وأفراد من ملائكة الكرسيّ والساوات» وملائكة العروج» وآخر نيّ 
من الملائكة: "إساعيل" صاحب سباء الدنيا. وكل واحد منهم على شريعة من ربّه» متعبد 
بعبادة خاضة. وذلك“ قوهم: وما ما إلا له مَقَامٌ مَعْلُومٌ 4" فاعترفوا بأ هم حدودا يقفون 
عندهاء لا يتعدونها. ولا معنى للشريعة إلا هذا. فإذا أقق الوحي إلهم وسمعوا كلام الله بالوحي» 
ضربوا باجنحتہم خضعاناء وة اة عل صفوان» فيصعقون مأ شاء اللهء 2 م پنادون» 
:فیفیقون» فیقولون: "ماذا؟" فبقال طم: "رت" فیقولون: "احق الحق". وهو قوله -تعال- في 
م حى إذا فرع عن فلوم فوا مادا قال ري اوا الْحَق وهو لعل اكير 4" ناوا في 
کرم بالاسم "العلن" في کبریائه» إن کان من قوطم» فإلّه نیل آن یکون قول الله. أو يکون 
ية احق عن قوهم. 
والعالون هم الذين قالوا لهؤلاء الذين أفاقوا: ريك وهم الذبن نادوهم. وهم العالون. فلهذا 
بالاسم العلن. لأ كل موجود لا يعرف الح إلا من قسه» وانلك قال #: «من عرف 
عرف رته» اء ب "من" وهي نكرة» فع كل عارف من كل جنس» وعلق ا معرفة 
وكذا قال العالون لهؤلاء الذين صعقواء حين استفهموم: لر وما قالوا: "إلهك". 
ن" قاوا: لعل لكي 


الامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 


to 


واعام أن العبادة في كل ما وى الله على قسمين: عبادة ذانية؛ وهي العبادة التي تستحتها 
ذاٿ الق وهي عباده عن نجل ٳلهي. وعبادة وضعيّة أمرية» وهي النبوّة. فكل مَن عبده عن 
أمره» ووقف عند حدّه (من بين اللاتكة): كطالصافاتِ ضا4 وطالراجراتِ جرا" 
ولالالتات 4“ وطالمقياتِ درا ووالاشطاتِ طا ووالشاجاتِ سبحاي 
ولالشاباتِ سبقا 4“ وطالمدبراتِ آمرا). ووالمرسلاتِ عرئا)''؛ وم صنف من 
املامكة التاليات- إوالئاشراتِ شرا 4" و قارات فرقا4" و الشات أمرا"» وم 
وهم إخوان المدترات من الملائكة حضرتهم متجاورة- وکل هؤلاء أنبياء ملكيون» عبدوا الله جا 
وصفهم به. فهم في مقاعم لا رحون» إلا من اير منهم بأمر ببلغه» وسياتي (بيان ذلك) في 
الرسالة المأكيةء وهو قول جبريل: وما تنل إلا بأمر رَبك" فهم تحت تسخير رب مد فف 
من الاسم الذي بخضه. 

ولله ملائكة في الأرض سياحون فهاء يبتغون مجالس الذّكرء فإذا وجدوا مجلس ذكرء 
نادی بعضهم بعضا: «هلموا اى بغینک». وم اللاعكة اللين خلقهم الله من فاس بني آدم. 
فبنبغي للمذکر» آن براقب الله ويستحي منه» ویکون عالما ما بوزده» وما ينبغي لجلال الله 
ويجتنب الطامّات في وعظهء فإِنَ الملاعكة يعأدون إذا سمعوا في الحقء وفي المصطفين من 
عباده» ما لا يليق» وه عالمون بالقصص. وقد أحر #: «أنّ العبد إذا كذب الكذبةء تباعد 
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منه الك ثلاثن ميلاء من نتن ما جاء به» فغقته الملائكة. 
فإذا علم المذكر أن مثل هؤلاء بحضرون مجلسه» فينبغي له أن تحرى الصدق» ولا يتعرّض 
لما ذكره المؤڙخون عن الود من زلات من أثنى الله عليهم واجتبام» وبجعل ذلك تفسيرا 
لكتاب الله ويقول: "قال المفشرون". وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام الله مشل هذه 
الطوام: كقضة يوسف وداود وأمشاهم -علبهم السلام- ومد 4# بتأويلات فاسدةء وأسانيد 
واهيةء عن قوم قالوا في الله ما قد ذكر الله عنهم. فإذا أورد المذكر مثل هذا في مجلسهء مقتغه 
الملائكةء وقروا عنه» ومقغه الله. ووجد الذي في دينه (ضصعف) رخصة يلجا إلها' في 
معصيته» وبقول: إذا كانت الأنياء قد وقعث في مغل هذاء فمن أكون أا ؟!. وحاشا -واللي- 
الأنياء ما سبث إلهم" الود -لعهم الله-. 
فينبني للمذکر ن يحرم جلساءه» ولا یتعدی ذَکر تعظم الله جا ينبغي لجلاله» ورب في 
الجتة» ويحذّر من النار وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله؛ من أجل مَن عنده من البطالين 
:المغرطين من البشر. وقد ذكرنا في شرح كلام الله فما ورد من ذكر الأنبياء -عليم السلام- من" 
التازبه في حقهم» ما هو شرح» على الحقيقة» كلام الثه. فهؤلاء المنگرون (م) نقلةً عن الود 
عن كلام الله» لما غلب علهم من الجهل. فواجب على المذكر إقامةُ حرمة الأنبياء -علمم 
الام والياء من الله ا(ى) أن لا بقأنوا الود عخها قالوا في حن الأنياء من اهالب ونقاة 
ين -خذطم الله-. وما مراعاة من بحضر مجلسه من الملائكة السياحين“. فن يراعي هذه 
ر يلبغي أن يذكر الناس» ويكون مجلسه رحة بالاضرين ومنفعة. 


ساحن" ثابتة في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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الباب الثامن واأفسون ومائة 
في مقام الرسالة وأسرارها 


آلا إن الزسالة ررحي ة0 ولا يناج صاجما ية 

مضي مشي طا حا علا سوسا في تصاربف ابره 

رفم وتص رف إا ا تفطي مَرابها اللي 

فن فوم الي فلا فا تى أخكام كشب فسني 

وإ الا خيصاص امَئوط ‏ ا لث علبي الأشعرنة 

ومامِن شزطها عل وعِل ولا من شَرْطها فش رکه 

ولكل الائ د أن قزرا على خَبرٍ وأخوال رضي 
اعا أن الولاية هي امحيطة العامة » وهي الدائرة الكبرى. فين حكها أن يتولى الله من شاء 
من عباده بنبوة» وهي من أحكام الولايةء وقد يتولاه بالرسالةء وهي من أحكام الولاية أيضا. 
فكل رسول لا بڌ ان يکون نباء وکل نيَ لا بڌ ان يکون وليا؛ فكل رسول لا بڌ أن يکون 
ولا. فالرسالة خصوص مقام في الولاية. والرسالة في الملاتكة (ثابعة) دنيا وآخرة لانم سفراء 
احق لبعضهم وصنفهم ومن سواهم من البشر في الدنيا والآخرة. والرسالة في البشر. لا تكون إلا 
في الدنياء ويدقطع حكها في الآخرة. وكذاك تنقطم في الآآخرةء بعد دخول الجتة والنارء» بوه 
النشريع لا النبوّة العامّة. 
وأصل الرسالة في الأسماء الإلهية. وحقيقة الرسالة إبلاع كلام من متكلم إلى سامع فهي 
حال» لا مقام. ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ» وهي تنجڌد. وهو قوله: ما أيهم من ذِکر من 
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رم مُحْدَتِ 4" فالإتيان به هو الرسالة» وحدوث الذكر عند السامع المرشل إليه» هو الكلام 
المرشل به (الرسول)ء وقد يستى الكلام المرسل به رسالةء وهو علم يوصله إلى المرشل إليه. 
ولهذا ظهر عل الرسالة في صورة الّن. والؤشل هو اللّن. نكن للرسالة مقام عند الله» منه 
يبعت الله الرسل. فلهذا جعلنا للرسالة مقاما وهو عند الكرسي» ذلك هو مقام الرسالة ونبوّة 
التشريع» وما فوق ذلك فنبوةء لا رسالة. فالرسل لا پفضل بعضهم بعضا من حيث ما هم رسل» 
وإغا فصل الله بعض الرسل على بعض وبعض النبتّين على بعض. 
وما من جماعة يشتركون في مقام إلا وهم على السواء فيا اشتركرا فيه؛ ويفضل بعضهم بعضا 
أحوال أخرء ما هي عين ما وقع فيه ااشتراك. وقد يكون ما تقع به المغاضلة يؤي إلى 
التساوي» وهو مذهب أي القاسم بن قسيّ من الطائفة» ومن قال بقوله. فيكون كل واحد من 
الرسل فاضلا" من وجه» مفضولا" من وجه. فيفضل الواحد منهم بأمر لا یکون عند غیره؛ 
ويفضل ذلك المغضول بأمر ليس عند الفاضل. فيكون المغضول» من ذلك الوجه الذي حُص 
به» يفضل على من فضله. 
وعندتا قد لا يكون التساوي» وجَمَمٌ لواحد جميع ما“ عند اجماعة» فيفصل الماعة بجمع ما 
فضل به بعضهم علی بعض» لا بأمر زائد: فهو آفضل من کل واحدٍ واحدٍ ولا یفاشل» فیکون 
سيد اجماعة بهذا الجموع» فلا ينفرد في فضله بأمر ليس عند آحاد الجنس»ء هكذا هو في تفس 
ر“ في کل جنس. فلا بڌ من مام في کل نوع من رسول» ونيَ» وء ومؤمن» وانسانء 
يوان» ونبات» ومعدن» وملّك. وقد تهنا على ذلك» قبل هذا في الاختيارات. 
ام الرسالة (عند) الكرسيّء لأه من الكرسي تدقسم الكلمة الإلهتة إلى خبر وحك» 
ياء والأنبياء ابر خاضةء ولأنبياء الشرام والرسل احبر والحك. م ينقسم الحكم إلى أمر 
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ونهي. م ينقسم الأمر' إلى قسمين: إلى (أمر) خير فيه وهو المباح- وإلى مرب فيه. م 
ينقسم الرعب فيه إلى قسمين: إلى ما يذَمٌ تاركه شرعا -وهو الواجب والفرض- وإلى ما جمد 
بفعله وهو المندوب- ولا يُذْمٌ بترکه. والهي بنقسم قسمين: ني عن أمر يسل الذم بفاعله - 

وما ابر فيدقسم قسمين: قسم بتعلق با هو الحق عليه» وقسم يتعأق ما هو العام عليه. 
ذانه. والذي بعلم ينقسم قسمين: قسم بطلب تي اة وعدم المناسبة» وهو صفات" التازيه 
والسلب. مغل لَب كله مَيْء4" و"القدوس" وشبه ذلك. وقسم يطلب الماتلةء وهو 
صفات الأفعالء وكلّ اسم إلهي يطلب العال. وهذه الأقسام كلها (هي) جموع الرسالةء وبه أتت 
الس 

والرسالة إذا ثبتت» وثدت أا اختصاص إلهي غير مكتسبةء ثبت هاكون الحق متكا 
أي موصوفا بالكلام. فإله (أي الرسول) ملم ما قيل له: "قل". ولو کان مبلا ما عنده» أو ما 
بجده من العام في نفسه» م یکن رسولاء ولکان معلما. فکل رسول معا وما کل معام هو 
رسول. 

و(الرسالة) ما سيت رسالة إلا من أجل هذه الأقسام التي نحوي عليه» ولولا هذه الأقسام 
تكن رسالة. لأنّ الأمر الواحد من غير معقوليّة سواه» لا تقع الفائدة بتبليغه عند المرشل إلبه: , 
لله لا بحقله» ولهذا لا تعقل الذات الإلهية لأا لا سوى لها ولا غير» وتعقل الألوهية والربويتة. 
أ سواها امألوه وا مريوب. فتنبه اا أشرنا إليه تعثر على العلم الخزون. إوالمزسلات عزفا(“ 
تنبيه على التتابع والكثرةء و لالات 4* يتلو بعضها بعضا. فالرسالة بتلو بعضها بعضا و 


أقسمت»› والله الهادي. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب وحرف ظ 
۲ ص ٤۸‏ ۱ب 

]١١ : [الشورى‎ ٣ 

]١ : [المرسلاث‎ ٤ 

© [الصافات : ۳] 


في مقام الرسالة البشرية 


إن الرشول سان الحق لبر بالأفر والي والإغلام واليار 
هم أذكياء ولكن لا ضرمم اك ا6ء لما فيه مِنَ القَرّر 
آلا رام "تابار التخبل" وا ٠‏ قذكان فبه على ما جاء من ضر 
مم سالفون من الأنكار إن رعا خا ييل وترم على لتر 
إن الزسالة في الذُنا فد انقطعث 0٠‏ ف وَفضا لي قَذ جاء في ابر 
وقذ مضتى حكها ديا وآَخِرة وما لها في وَجُود العَينِ مِن ار 
ولا اللكالتف لم عض صاجيا عن عَإره لؤجود الوخي والئظر 
الأخل بُؤحى إلبه داتقا بدا إلى القيامة في الشكتى وني الَمَرٍ 


الرسالة نمت كون» متوشط بين مرل ومرسل إلبه. والمرتل" به قد بعر عنه بالرسالةء 

قد تكون الرسالة حال الرسول. وهي بالملة ليست بقام» وإغا هي نسبة حال» وتنقطم 
قطاع التبليغ بالفعل» ويزول حكنها بانقضاء التلية. قال -تمالى-: لتا على الؤشول إل 
لاع" وأوجب عليه ذلك فقال: ا أا الؤشول بل ما رل إَبْك من رَبك وَإن َم قعل 
فت رالات 4“ فالرسالة هنا هي التي أرسل با وبلغها وهكذا وردت في القرآن» حيها 
ولا يقبلها الرسول إا بوساطة روح قدسيًّ أمين» يازل بالرسالة على قلبه» وأحيانا تل 
رجلا. وكل وحي لا يكون بهذه الصفة لا يُستى رسالة بشربة» وإغا يستى وحياء أو 
و ققاء أو إلقاء» أو وَجُوداء ولا تكون الرسالة لكا ذكرناء ولا يكون هذا الوصف إلا 


١ 


لارسول البشري. وما عدا هذا من ضروب الوحي» فإِلّه يکون لغير التي والرسول. 

والفرق بين التي والرسولء أن الت إذا ألقى إليه الروح ما ذكرناه» اقتصر بذلك الحكر على 
قسه خاصة» ويرم علبه أن يبع غبره؛ فهذا هو التيّ. فإذا قبل له: يم ما ثل إَبَكَ) إمّا 
لطائفة مخصوصة كساعر الأنبياء» وإمّا عامَةٌ للناس» ولم يكن ذلك إلا محمد & ل يكن لغيره 
قبله» فستي (النبيّ) بهذا الوجه رسولاء و(ستي) الذي جاء به رسالة. وما اختض به من' الح 
في نفسه» وحرم على غيره من ذلك الحک: هو نيّ» مع کرنه رسولاء وان لم حص في نقسه جک 
لا يكون لن بعث إلهم: فهو رسول لا نيّ. وأعني نبوة الشراثع التي ليست للأولياء. فكل رسول 
م خض ڊشيءَ من ال مک في حق قسه: فهو رسول لا ني؛ وإن حص مع التبليغ فهو رسول 
وڼي. فا کل رسول نيّ» على ما قلناه. ولا کل نی رسول بلا خلاف. 

م إن الورثةء وهم الأتباع انين أمروا بالتبليغ» كعاذ» وعلن» ودحية» رسل رسول الله 4 
ولا يزال كل متأّر مأمورا بالتبليغ» من أير بالتبليغء متصل الطريق» مأمورا عن مأمور» إلى 
رسول الله 4# (لا يزال) يستى رسولاء ولكن ما هي الرسالة التي انقطعت. والرسالة التي 
انقطعت هي ترل ا لحك الإلهي على قلب البشر بوساطة الروح» كا قررناه. فذاك الباب هو 
الذي سد و(هو) الرسالة والنبوة التي انقطعت. وأمّا الإلقاء بغير التشريع فليس محجورء ولا 
التعريفات الإلهبة بصحة الحكر المقرر أو فساده» فلم تنقطعء وكذلك تل القرآن على قلوب 
الأولياء ما افقطم» مع كرنه حفوظا مم ولكن مم ذوق الإنزالء وهذا لبعضهم. ولهذا كر عن 
أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن» أي أخذه عن إنزالء وهو الذي تبه الى 4#" فمن 
حفظ القرآن» يعني على هذا الوجه» «أن البو قد أدرجت بين جنبيه» ولم يقل في تزه 
وهذا معنى استظهار القرآن» أي أده عن طهر فله مثل هنا التاڙل (الني هو) مسةر ” 
شاء الله من عباده. لكن على هذا النعت والصفةء وهو قوله -تعالى-: يلقي الرُوح من أ 
على مَنْ يَشَاء مِنْ عادو 4". 
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فالرسل مبشّرون ومنذرون» والورثة منذرون خاصة لا مبشّرون» لكهم مبشّرون ادم 
مفعول-. فإذا بسر الول أحدا بسعادة» فا هو من هذا الباب» بل البشارة في ذلك نعيين 
السعيدء وبشارة الأنبياء متعلقة بالعمل المشروع. وهو أله من عمل كذا كان له كذا في الجتةء أو 
جاه الله من النار بعمل كذا. هذا لا يكون إلا لارسل» ليس للولجٍ فيه دخول. وله أن بعطي 
تعيين السعيد» لا من حيث العملء فيقول في الكافر» وهو في حال كفره: لله سعيد» وفي 
المؤمن في حال إيانه: إله شقين. فيخم لكل واحد بالسبب الموجب لسعادته أو شقاوته» تصديقا 
لقول الونٍ. هذا القدر بقي للأولياء من نبوة الإخبارء لا من نبوّة التشريم. 
ولها من الحروف ياء العلّةء وله التعوى والآيات» وصاحبا مسئولء وله الكشف في 
أوقات» وهو قوله: طلا ترك به اتك لفحل به)'. وهي وإن تزلت من الكرسيّء فإذا 
رجعت فلا" ثتعدّى سدرة المتهى. والرسالة ثأزل معاني» وتعود إلى السدرة صوَرا نشا العبد 
إنشاء. وهذا له من اسم (الإلهي) "الاق" الي أعطي. ومعراجما براقي وَرفرفي» ولکن من 
السماوات. وريس أرواجا النازلين بها جبرئيل: وهو أستاذ الرسل» وهو الموكل بهذا المقام. وما 
بتصور لهذا المقام نسخ. وإغا الأشخاص تختلف» وكل شخص بجري فيه إلى أجل مستى» ولهذا 
: اإوالمزتسلات عرفا" وقال: مإرْسآتا تى 4“. ولا يقع فها تفاضل» وإنا التفاضل بين 
سلین: لا من نهم مرسلین» بل من مقام آخر. 
بشترط فيها على الرسول إقامة الدليل للمرشل إليه: بل لها الجبرء ولهذا مع وجود 
ما جد وقوع الإيان في محل المرسل إليه من كل أحد» بل من بعضهم. فلو كان (وقوع 
لنفس الدليل لَعَم» ونراه يوجد ممن م ير دليلا. فدل أن الان نور يقذفه (الله) في 
شاء من عباده» لا لعين الدليل. فلهذا لم نشترط فبه الدليل. فالإيان عام ضروري 
في قلبه» لا يقدر على دفعه. وکل من آمن عن دلیل فلا یوق بیانه: فاه معرّض 


YY 


للشبه القادحة فيه لاه نظريٰ لا ضروريّء وقد هتك في هذا على سر غامض» لا يعرفه كل 
أحد. 

ولا نشترط أيضا في حقّه العصمةء إلا فيا يغه عن الله خاصة. ویلزمه ٿبيین' ما جاء به 
حتى بفهم عنه» لإقامة الحجة على الب إليه. فإن عُصم من غير هذاء من مقام آخر: وهو أن 
يخاطب العباد» المرشل إلهم» بالتأسّي به» فيكون التأسّي به أصلا. فإن انفرد بأمرء لزمه أن 
مّنه. لا بد من ذلك. كا قال في نكاح الهبة: ْخَالصَة أك مِن دُونٍ الْمُؤْمِنينَ 4" ومن شرط 
صاحب هذا المقام طهارة القلب من الفكر» فله الراحة: فإلّه لا يشرع إلا ما يوجى به إلبه. 

وما مشورته لأصحابه» فقي غير ما شرع له. وليس للرسول -من حيث رسالته- المشاورة. 
فإذا انضاف إلى رسالته أن تكون جامعةء فلمقام الخلافة المشورة. ولأ كان رسول الله كلا من 
الخلفاءء قيل ه: إوشاوز في الأَمْرٍ 4". فينبغي لك أن تعرف الفرق بين الخلافة والرسالة. 


۱ ص ۱۹۱ب 
۲ [الأحزاب : ]٠١‏ 
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a: 


الباب الستون ومائة 
في معرفة الرسالة اللكية 


َرَت الأملاك ليلا على قلي وذارث مله مفل دايِرَة الب" 
جذازا مِنٍ القاء اللِبْنِ إذا رى ٠‏ رول علوم الققب عيكا على قبي 
ولك" حفظ اله في ثل طؤرنا ‏ وعضكحئة في الرتلين بلا زب 
فُتَخن وإلام مصائون بالحتى اطا الأنمَاء من حضرة القُزب 
وتشآرق الئان عند رَجُؤعيم من المشيد الأغلى إلى عام الب 
طهر ها بالزسالة واضعا خُدُودًا وأخكامًا عَنِ الرُوح والرَب 
ولك امو بتار مَقاميه ٠‏ وإ كان قذ دائ في الوق والشزب 
فشبحان مَنْ أعَطّى الوْجُود جُؤده وقَسمَةُ فمن للْكّشفف" والخجب 
فأشهد ذا ضلا وبق عة وأؤقف فا حَلف الججاب بلا ذب 
قف وتأدب لا قالط ولال ”چت بلا ذب" هنا" مِنَ الأب 
آلا إا العف" لِمَن بات يره يزى النغد والثفريب في لذب والقنب 


قال" تعالى-: وني صف مكَرمَةٍ. وة مُعْرةٍ 4" يعني التذكة التي هي الرسالة يادي 


هو السوار الذي يكون نظا واحدا. 
رء وهذه الصفحة مفقودة في ق» والملاحظ أن ترقم الصفحات في النسخة سار بشكل طبيعي من غير إشارة إلى 
ما يدل على أنها فقدت منذ مدة طويلة سبقت الترقم. وما آثبتناه “تقد من ھ» س 


to 


سَفَرَةٍ 4" والسفرة هم الرسل من الملائكة؛ کرام هنا كذلك" ما يجودون به على المرسلين 
إلهم في رسالتهم " بررَةٍ)“ أي محسنين. فهؤلاء م سفراء احق إلى الخلق مما يريد أن يذه 
فهم من الح من عال الأركان. 

فإذا راد الله إنفاذ أمر في خلقه» أوسى إلى الك الأقرب إلى مقام تنفيذ الأوامر"» وهو 
الكرسي. فيلت ليه ذلك على وجوه ختلفةء م يأمره بأن يوحي به ٳلى من يليه» ويو حي 
إلبه أن يوحي إلى مَن يليه أن يوحي به إلى من يليه -من آعلى إلى أدئى- إلينا. هذا (هو نزول 
الرسالة الملكية) من مد اشا الكلمة. من أحديّة الكلمة فهو نزولها: من رتبة زلفى» إلى 
مقام آدنیء إلى مکان آزھیء إلى محل اسنیء إلى رفرف أہی» إلى عرش أعلىء إلى كرسي 
أجلى. فتنقسم هناك الكلمةء أي يعن هنالك ما أريد بها من حك أو خبرء ثم تازل إلى سدرة 
المنتهى» إلى سماء فسماءء إلى السماء الدنيا. 

فيدادى بلك الماءء فيودَعٌ تلك الرسالة فيضعها في الماء. وينادي ملاعكة اللقات وم 
ملاتكة القلوب- فيفونماء فتجعلها قات في قلوب العباد. فتعرف الشياطين ما جاءت به 
الملائكةء فتأني بأمثاله" إلى قلوب الخلق» فتنطق الألسنة با تجده في القلوب» وهي الخواطر 
قبل التکوین: باه“ کان کذاء واتفق کذاء لما لم يكن. ها يكون منه بعد الكلام به» فذلك ما 
جاءت به الملائكةء وما لم يكن فهو ما ألقته الشياطين» ويسمى ذلك ف العام الإرجاف» وراه 
العامة مقدّمات التكوين. 

وما ملك الماء فياتي ما وي E‏ فا را خرن اا وراك 
السرء إلا الثقلين. ولكن لا يعرف من أين جاء؟ ولا كف حصل؟ ومن ا ازل خو اللا 


الذي بازل في كانون: فلا يجد إناء فيه ماء غير مغطى إلا دخل فيه. ومن هذا الباب (أيضا) ما 
يجده الإنسان من بُغض شخص وحُب شخص» من غير سبب ظاهر معلوم له» ويكون بالسماع 
وبالرؤية» وورد خبر في مثل هذا. 

ومن هذا الباب السياسة الحكيّة لصا العام التي لم يأتِ بها شرع عند قفد الأنبياء - 
علبهم السلام- وأزمنة الفترات. تنزل بها ملاثكة الإلهام واللقات على قلوب عقلاء الزمان وحكاء 
الوقت» فيلقونما في أفكارهم» لا على أسراره. فيضعوما ويحملون الناس علا والملوك» وما فها 
شيء من الشرك. فهذه هي الرسالة الكية التي فبا مصا العالم في الدنيا. وهي الدع الحسنة 
التي أتى الله على من "رعاها ح رعايتها ابتغاء رضوان الله". وج رسالات أخر أبضا على 
أيدي الملائكة بتسخير العال» بعضه لبعض مطلا. 


TY 


الباب' الحادي والستون ومائة 
في المقام الذي بين الصديقية والؤة 
وهو مقام القربة 


جَاقة مِن جال الله كر ولَيْس من شاعم إنكار ما جَيلوا 
هو العام الي قامث شَواهِدة ‏ ف الخزق والقثلٍ والباق الي فَعَلوا 
أو اَم دبوا المُرآن لاح لهم وجه الَيْقَة فما عه قد عمَلوا 
وما تحص عنم في ماهم لل الزن عَنِ الرمَنِ قذ عقوا 
ومئۀ أضا ابو کر ومبڙئۀ ‏ اسر لو نظڙوا في ځکيتا كلو 
قلَيْس بين أي بكر وصاجبه لإا نزت إلى ما قله رل 
هَدًا الصجِيځ اللي ّث دلائله ف الكَشف عند رجال الي إذ عيوا 


القربة نمت إلهي. وهو مقام جهول» أنکرٹ تاره الاه من" الرسل -علهم السلام- مع 
االافتقار إليه منهم» وشهادة احق لصاحبه بالعدالة والاختصاص. وهو مقام الخضر۔ مع موسى. 
وما أذهله إلا سلطان القيرة التي جعل الله في الرسل -عليهم السلام- على مقام شرع الله على 
آیدم: فلله آنکروا. وتکزر منه ك# الإنكار مع تنبيه العبد الصاح في كل مسألة. ویأبی سلطا 
القيرة إلا الاعتراض» لأ شَرَعه ذوق له» والذي رآه من غيره أجنيّ عنه» وإِن کان ت ٣‏ 
صحيحا. ولكنٌ الذوق أغلب» والحال أحک. ولذلك قل لرسول الله 4#: إقل رب زد 
علا" ول يقل له: "قل رب زدني حالا". فلو زاد حالا لزاد إنکاراء وکا زاد علا زاد اید 
وكشفاء واتساعاء وانشر!حاء وتاڙّها في الوجوه التي سَفرت من براقعهاء وظهرت من 
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ستورها وکلهاء فارتقع الضينق والحرج» وشوهد الکال ف النقص. 
وما حصلٹ في هذا المقام السَنيّء قلت مشيرا ومنما: 


وي لأهؤى افص يِن أجل مَن أهْوى 
وا جاء بالشقصان إلا مَحَاقة 


وَمَاا ص ادر النِيٰ صروت 
راه ا اکا لا في ابه 
لولم يكن في الكَؤن تقض مُحمُق 
َي كن للق الوج ود 4ل 
عزال من الف زڌؤس جاء مَُقبًا 
فلت 4: أففلا وَس هلا وَمَرحبا 


فبفتاد" ڌاري لا ای لي مَؤطئا 


في ق» والكلمة غور واضحة في س» والترجیح من ھ 


لان بو كان الال لمن يَذري 
ِن العإْن: مل البذر من آخر اشر 
وئ نز لقن غاص بالكر 
على كَل الحالاتِ ف البَطن والطّهْرِ 
لكان الوذ احق يلض في القذْر 
مع القص قار ما كته شغري 
من اجْلي» وما فى على الله ما ري 
يمل -وحياة ا لحب قذ مه ضذري 
a o‏ 
لفك بأني ما فك بالفير 
فيسري الڍيٰ فذ کان هَيمۀ عفري 
قل خش من بين وَل خش من قر 


سؤاهاء فإ عَرّتْ جتحت إلى يضر 


ا امقام دخلته في شهر حرم سنة سبع وتسعين وخمسائة» وأنا مسافر ازل (سمی) 
؛ ماد المغرب» فتهت به فرحاء ول أجد فيه أحدا: فاستوحشتٌ من الوحدة 
ل أبي يزيد بالذأة وا#افتقارء فام جد في ذلك المغزل من أحد. وذلك المغزل هو 
أستوحش فيه. لأ الحنين إلى الأوطان ذاتي لكل موجود» وأن الوحشة مع الغربة. 


و دخلت هذا امقام وانفردت به» وعلمت أنه إن ظهر علنٍ فيه أحدٌ أنكرني» فبقيت أننتم 
زوایاه وخادعه» ولا أدري ما اسعهء م نحي به» وما خض الله به من آتاه إیّاه. وریت أوامرَ 
احق ترى عليّ» وسفراءَةُ تغل إليّء تبتفي مؤافستي» وتطلب جالستي. 

فرحلت وأنا على تلك المحال من الاستيحاش بالاقراد. والأنس إنغا يقع با لجنس. فلقيٽ 
رجلا من الرجال» ازل يستى "تحال" فصليت العصر في جامعه. ناء الأمير أبو' بحبى بن 
واڄُنء وکان صديقي؛ وفرح ٻي» وسألني ان ازل عنده» فأببٽ ونزلٽ عند کابه؛ وکانت بيني 
ويينه مؤانسة؛ فشكوت إليه ما أنا فيه من انفرادي قم آنا مسرور به. فبينا هو يؤانسني إذ 
لاح لي ظل شخص؛ فهضت من فراشي إلبه» عسى أجد عنده فرجاء فعانقني! فتأمّلته فإذا به 
أبو عبد الرحمن السلمي» قد تجشدث لي روحه» بعثه الله إل رحمة بي. فقلت له: أراك في هذا 
المقام. فقال: فيه فْضْتٌ؛ وعليه مُبٌ؛ فأنا فيه لا أبرح. 

فذكرت له وحشتي فيه» وعدم الأنيس. فقال: الغريب مستوجش. وبعد أن سبقث لك 
العناية الإلهية بالحصول في هذا المقام» فاحمد الله ون يا أخي- يحصل هذا؟! ألا ترضى أن 
يكون الخضر صاحبك في هذا امقام ؟ وقد أنكر عليه موسى حاله» مع ما شهد الله عنده 
بعدالته› ومع هذا انکر عليه ما جری منه. وما راه وی صورته: اله رأی» وعلى نقسه أنکر! 
وأوقعه في ذلك سلطان الغيرة التي خض الله بها رسلهء ولو صبر لرأىء e‏ 
الف مسألةء کلھا جرت لموسی» وکلھا ینكرها على الخضر. ٠‏ 

قال شيخنا أبو النجاء المعروف بأبي مدين: "لما عل الحضر رتبة موسى وعلو قدره ين 
الرسل» امتشل ما نهاه عنه» طاعة لله ولرسوله. فان الله يقول: وما 0ء الول قدو 
ا عه انوا 4" فقال (موسی) له في الانية: إن سأك عن تيء بها فلا صاجني 
فقال (الخضر): معا وطاعةء فلقاأ كانت الثالثة وني موسى حالة قوله: إإئي لما أنرلت 
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ِن خَبرٍ فَقرٌ 4" وما طلب الإجارة على سقايته مع الحاجة؛ فارقّه الخضرء بعد ما أبان له عل ما 
أكره عليه م قال له: وما عله عن أمْري 4" لاله كان على شرعة من رته ومنهاج» وني 
زمانها. بخلاف حاله بعد بعث محمد 4# فإنه "القراء كل الصيد في جوفه"". 

فقلٽ ه: يا أبا عبد الرحن؛ لا أعرف لهذا المقام اسما مزه به ؟. فقال لي: هذا یسمی مقام 
الربة» فتحمّق به. فتحقّقت به فإذا به مقام عظيم» لعلاء الرسوم» من أهل الاجتمادء فيه قدم 
راخةء لكنم لا بعرفون انهم فيه. ورأيت الإمداد الإلهي يسري إلبهم من هذا المقام» ولهذا 
ينكر بعضهم على بعض» وبخطئ بعضهم بعضا. لاهم ما حصل لمم ذوقاء ولا يعلمون من 
يسمدون مشاهدة وکشفاء فكل واحد منهم على حق» کا ٽه لكل نيّء ققدم هذا الزمان 
امحتديّء شرعة ومهاج. والإمان بذلك كله واجب على كل مؤمن» وإن م نلتزم من أحكاعم إلا 
ما لرّمناه. 
) فالجتهدون من علاء الشربعة (هم) وره الرسل في التشريع» وأدلهم تقوم م مقام الوحي 
للأنبياء. واختلاف الأحكام كاختلاف الأحكام. إلا تم ليسوا مشل الرسل لعدم الكشف» فان 
الرسل مش بعضهم من بعض» وكنلك آهل الكشف من (بين) علاء اجتهاد. راما غر آهل 
لكشف منهم» فيخصَع بعضهم بعضا. ولو قال الحخضر لوسىء» من أل ما صحبه: "ما أفعل شيا 
ترافي أفعله عن أمري" ما آنکره علیه» ولا عارضه. ولقد نطقه الله بقوله: اإستجدن إن شاء 
صايرا ولا أغصي َك أَمرا. والصبر لا يكون إلا على ما سق عليه. فلو قم الصبر على 
كما يفعل الحتقديّ» لبر ولم يعترض. فان الله قدّمه في الإعلام» تعلها لحمد هة 
٤‏ ا فليقف عند ترتبب حكمته في الأشياء: فيقدّم ما قذّم 


ويور ما خُر الله. فن من آسائه الخدم والمۇْر. فاذا أحَرت ما فذمهء أو قذڏمت ما 
ا نزاع خی بورٹ حرمانا. قال تعالی- : اولا فون سىء ۽ ني قاءِل ذلك غا إلا أن 


ب الشهير: الصيد كل الصيد في جوف الفرا 
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يشاءَ اله 4 فأخُر ااسنناء وقدمه موسی؛ فم عار > فلو أخره لصار. وهذه الآية مذورة 

فالله الله يا إخوانناء من أهل هذه الملّة احقدية. قفوا على مشاعر الله التي بها لك ولا 
تنعدّوا ما رسم لك. ألا تراه 4# ا صعد على الصفاء في َة الوداعء قرأً: ِن الما وَالْمَروَة 
من عابر الله 4" ثم قال: «أبداً ا بدأً الله به» وما قال ذلك إلا تعلها لناء ولزوم أدب مع 
الله. ولولا أنه جائز له أن يبدا بالروة في سعيه» ا قال هذاء ورجح ما بدا الله به"» على ما 
في المسألة من التخبير» من أجل الواو: فإلّه ما بدأ الله به إا لسر يعلمه» فن لم يبدا به حرم 
فائدته. وقال 8#: «خذوا عي مناسككر» وتقدم الصفا في السعي من المناسك. 

ولقد رويت في هذا المعنى حكاية جيبة عن بهودي» أخرني بها موسى بن ممد القرطي 
القتاب» المودن بالمسجد الحرام المكيء بالمنارة التي عند باب الحزورة وباب أجياد -رحه الله- 
سنة تسع وتسعين وخمسائة. قال: "کان رجل بالقیروان أراد الحج» فتردد خاطره في سفره بين 
الرّ والبحرء فوقتا يترجح له البرء ووقنا يرجح له البحر. فقال: إذا كان صبيحة غد» أل رجل 
القاه أشاوره» يث يرجح لي أحک به. فال من لقي (کان) هودياء فتالْم م عزم وقال: والله 
لأسألته. فقال: يا بهودي؛ أشاورك في سفري هذا: هل أمثى في البرّ أو في البحر؟ فقال له 
الهودي: يا سبحان الله! وني مثل هذا يسأل يثلٌك؟ أل تر أن الله قول لک فی کنابک: هو 
الڍي بيرم في ال وَالبَځر )“ فقڌم ال على البحر. فلولا أن لله فيه سرا وهو أل بك- ما 
قدمة فا أخر الرة إلا إذا ن جد المسافر سيلا إلى الرّ. قال: فتعجَببُ من كلامه 
وسافرت في البرّ. بقول الرجل: فوالله؛ ما رأيت سفرا مثله. ولقد أعطاني الله فيه من الخير 
فوق ما کت أشتهي". 

وقد أنكر أو حامد الغزالي هذا القام؛ وقال: "ليس بين الصديقية والتبوة مقام» ومن 
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تخل رقاب الصتيقين وقع في النبوة؛ والتبوة باب مغآق". فكان يقول: "لا تتخطوا رقاب 
الصدّبقين". ولا فشك أن الأنبياء» أصحاب الشرائم» هم أرفع عباد الله من البشرء ومع هذا لا 
يبعد آن بخص الله المغضول بعام ليس عند الفاضل. ولا يدل نميه عنه أله» بذلك العلم» أفضل 
منه. بل قال له: "یا موسی؛ آنا على علم علمنه الله لا تعلمه أنت. وأنت على عل علّمکه الله لا 
أعلمه أثا". وما قال له: آنا أفضل منك. بل عَم حم موسى» وما ينبغي له» وامتشل أمره» فها 
هاه فیه من صحبته؛ احتراما منه لمقام موسی وعلو مازلته» وسکوت موسی عنه» حین فارقه ول 
برجم عن نڄيه؛ لأله عل من الخضر من مع هي موسى اكك ولا سا وقد قال له: وما قعل 
عن أمْري)' فعَلم موسى أنه ما فارقه إلا عن أمر ربه. فا اعترض عليه في فراقه إياه. وحصل 
موس مقصودُه ومقصود الحم في تأديبه. فعام أن لله عبادا عندم من العلم ما ليس عنده. ولم 
يكن إلا علم كون من الأكران» من علوم الكشف. وهو من أحوال المريدين» أصحاب السلوك. 
فكيف لو كان من العلوم المتعلقة بالجتاب الإلهي: إمّا من العلم الحك» أو المقشابه ؟. 
ی مل ي ك الع ا اللي رر ي هه روت و ذا 
الس 2 رقته» وقول عائشة لرسول الله 5# في مرضه» حين أمر أن بصلي (أبو بكر) بالناس 
رمل أسِيْف". ورسول الله 8# يعرف منه»ء بالسرٌ الذي حصل عندهء ما لا تعرفه الماعةء 
بي أحد يوم مات رسول الله 4 إلا ذَهلَ في ذلك اليوم» وخُولط في عقله» وتکڏّم ا لس 
رل إلا أبو بكر الصديق: فا طرأً عليه من ذلك أمڙء بل رق المبر» وخطب الناسء 
موت الي 4# فقال: "من کان منک يعبد ممدا فن مدا قد ماٽ» ومن کان عبد الله 
له حي لا موت. م تلا ك ميت وإتم تيون وتا محئ إلا رشول)* الاي 
ش الناس» حتى قال عمر: والله ما كأني معت بهذه الآية إلا في ذلك اليوم". 
قوله ##: «إذا وجب» يعني ا موت «فلا تبكينٌ باكة». وأمّا قبل وقوع اموت فالبكاء 


ريع الزن الرقيق القلب. 
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مود. وکذا فعل ابو بکر لما قام رسول الله ## فقال: «ما تفولون في رجل خير فاختار لقاء 
الله ؟» فبکی أبو بكر وحده دون الماعة. وعلم أن رسول الله 8# قد نمی لأصحابه تفه '. فأنكر 
الصحابة على أي يكر بكاءه. وهو كان أعلم. فلقا مات 4# بكى الناس وغصوا إلا با" بكرء 
امتثالا لقوله ##: «إذا وجب فلا ثبكينٌ باة» هذا كله من الس الذي أعطاه هذا المقام. 

فالذي ينبغي أن يقال: ليس بين مد وأبي بكر رجلء لا أنه ليس بين الصديقية والنبوة 
مقام. فان الصدّيق تابع بطريق الإمان: فا أبكره متبوعه أنكر» وما قزره متبوعه فرر. هذا حط 
الصديق من كونه صديقاء وين كون مقام آخر» لا يجك عليه حال الصديقية. فاعم ذلك. 

انتهى السفر الرابم عشر بانتماء الجزء السادس ومائة من الفتوحات الكيّةء يتلوه الجزء 
السابم ومائة من الجلدة الخامس عشرة؛ الباب الفاني والستون ومائة في معرفة مقام الفقر 


0 ۳ 
وأسراره. 


+ ثابت على الهامش: 'عورض ها السفر م السخة الأرلء وصح كل منها بالأخرى» وتم ذلك جحلب» بحضور اس‎ ٣ 

إساعيل بده الله- - بقراءة مد بن إ“حق بن مد خادم الشيخ المنشي ذه رسع رة ال رة الخ و جد الدين أبو 

ال#ريزي» زاك ف اللي الارن ر شرل س ار ر تة والمد لله" .م خت الأرقاف الإسلانية برق VEY‏ 
4 


المحتويات 


اباب التامن ومائة في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوان»ء وأخذ الأرفاق منهنّء ومتى يأخذ الريد 
الأرفاق ؟ Yeas RASRA a‏ 
الباب التاسع ومائة في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادةء وبين شهوة الدنيا وشهوة الجتةء والفرق بين اللذّة والشهوةء 
ومعرفة مقام من يشتږي ويشتهی» ومن لا يشتپي ولا يُشتټی» ومن يشتهي ولا بُشتهی» ومن بشتهی ولا يشتهي 


ORS SRD O 
E إلباب العاشر ومائة في مقام الخشوع‎ 


:الاب الجادي عشر ومائة ف ترك المحشوع e‏ 


شرون ومائة في معرفة مقام اليقين وأسراره e‏ 


لغشرون ومائة ف معرفة مقام ترك ايقن وأسراره YA“ Nasa emana ease Shares aT septa‏ 


{£0 


الباب الراع والعشرون ومائة في معرفة مقام الصبر وتفاصياه وأسراره TANER‏ 


الباب الخامس والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره A eterSRNARSSARASA‏ 
الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة O‏ 
الباب السابع والعشرون ومائة في ترلك الراقبة i e TE‏ 
الباب الثامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرضا وأسراره ET‏ 
اباب التاسع والعشرون ومائة في معرفة ترك الرضا LEVERS eae‏ 
الباب الموفي لاثين ومائة في مقام العبودة TIN SESSA‏ 
الباب الأحد والثلاثون ومائة في مقام ترك العبودية IES‏ 
الباب الثاني والثلاثون ومائة في معرفة مقام الاستقامة FIRES‏ 
الباب التالث والئلاثون ومائة في مقام ترلد الاستقامة TY aR‏ 
الاب الرابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام الإخلاص TTS‏ 
الباب الامس واللاثون ومائة في معرفة ترك الإخلاص وأسراره TEES‏ 
الباب السادس والثلاثون ومائة في معرفة مقام الصدق وأسراره TORA SRS‏ 
الاب السايع والثلاثون ومائة في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره TEA sess‏ 
الباب الامن والثلاثون ومائة في معرفة مقام الحياء وأسراره TSE‏ 
الباب التاسع والشلاثون وماثة في معرفة مقام ترك المياء OARS‏ 


الباب الأربعون ومائة في معرفة مقام الحريّة وأسراره وهو باب حطر 
الباب الواحد والأربعون وماثة في مقام ترك الحربة SS SSR‏ 


الباب الثاني والأربعون ومائة ف معرفة مقام الذكر وأسراره E Da eS‏ 
الباب الثالث والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الذذر Sasa aa‏ 


الاب الرابع والأربعون ومائة في معرفة مقام الفكر وأسراره RRS‏ 
الباب الحامس والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفكر وأسرارم ne‏ 


الباب السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره RAMS‏ 


E3 


الباب السابع والأربعون ومائة ف معرفة مقام ترك الفتوّة وأسراره ET‏ 


الباب الثامن والأربعون ومائة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها VSR SS‏ 
الباب التاسع والأربعون ومائة في معرفة مقام الأ وأسراره TAA SSSR.‏ 
الاب المسون ومائة في معرفة مقام القيرة التي هي الستر وأسراره TEs‏ 
الباب الحادي وا مسون ومائة في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره TANS‏ 
الباب الثاني وا مسون ومائة في مقام الولاية وأسرارها CRRA RS‏ 
اباب الثالث والمسون ومائة في معرفة مقام الولاية الَشَربّة وأسرارها EOS‏ 


الباب الرايم والمسون ومائة في معرفة مقام الولاية الأكية taa‏ 


السفر الخامس عشر من الفتوح الي 


الصفخة الداخلية للغلاف ويليه طايع دمغة برق ۱۸0۹ء وطايع آخر بر 1۷۳۷ وإشارة إل عدد الصفحات: ٠٠٠١‏ 


٠“‏ ويلي العتوان بقلم الأصل: "إنشاء الققير إلى الله تعالى عمد بن علي بن العربي الطائي" "رواية مالك هذه الجلدة 
كي عنه". يليه ختم الأوقاف الإسلامية بر .١۷۳١‏ وعلى امتداد الوجه الأول و الثاني في الصغحة التالية قبل 
اكناب الشيخ صدر الدين شبد بن إعق مله على الزاوية عند قبره» مع بقية أخواته (..) لا بخرج منها". 


SEER 


a 1‏ 
لوی ار ا کید ا موو 
a‏ د ی ن 7 EE‏ 


وسن سغہ عر کر پو جره کک 
ر £ ر نقتم [ فان وا لهل 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


یدوا 


امل ینتو عل 


ا ا ا ا بار U r‏ 1 
چ م 
ٍ ق e HB‏ جلا 


الصفحة الأخبرة من خطوط قونية 


سم الله الرحمن الرحم' 


الباب الثاني والستون ومائة 
في معرفة مقام الفقر وأسراره 


اقفر افر َعم الكون أَجَمَهُ 
إل على مُمكنء» أنْمَاء خالقِه 
إن القوي بالاشيغداد رة 
إن لاتق نري في مياا 
إن اير اي اوت حَصاضةُ 
في کل حال ِن الأخوال ره 
ولش يمئعة عن عَينِ مُؤجده 


من ذلك: 


لأَماکله ا بالات نط 
هاعد لأاعَدد 
وما سواه من الأغيان فهو ڳً 
شبحاتة جل أن يى به أَحدٌ 


یا وحّمًا" ون لس لی 
ول ق 4 في فيه طلَقُ؛ 
لبه في کل ٿيء وبُۀ حَلق 
على طرشقه الآفات وعلق 


ٳلا اي جَلَ عن آهل وعَن وَأ 
ولا أحاشي مِنَ الأغيان مِنْ أَحَدِ 
والنفر بطلّما بالدَّاتِ في اباد 
فالکل شَفمٌ وی الْذَعُو پالأحَدِ 
ناه كالواهِب المخسان والصمَدِ 
فلابو في عمل ولا جتد 


بأشا کا حن فقراء إلى أسمائهء واذلك آتى بالاسم الجامع للأساء الإلهبة. 


حقبقة" سره: لذ َع الله قول اين فوا إن الله َير وحن أعْيباء4" فلو أنصغوا 
اتصفوا بحقيقة: بستكم ما“ فالوا). 


سیبه: فصوا الل ٠4‏ 
بیانه ودلیله: «الإحسان: أن تعمد الل کائك ترأاه». 


جزاؤه: وما لوا من خير فلن تكمروء4". وباب الفقر ليس فيه ازدحام لاساعه وعموم 
حکه. 


والفقر صفة مجورة؛ وما بخلو عنها أحد» وهي في كل فقير بحسب ما تعطبه حقيقته. وهي 
أل ما ينالها العارف» فإتّها تذخله على الحق» ويقبله احق لاله دعاه بهاء والدعاء طلب. ونقرب 
مها أختها وهي النلة. قال أبو يزيد: قال لي الحق: "قرب إل با ليس لي: الذأة والفتقار" فداه 
وحَبه. فهاتان صفتان في اللسان» نعتان للممكنات» ليس لواجب الوجود منها نمت في اللسان 
تعالی الله-. حاب مسدل» وباب مقفل؛ مفتاحه معلق عليه» براه البصير ولا بحس به الأعى: 
فل هَل يشقوي الَيينَ يمون وَين لا عون إا يذكر اوو الألباب" وفي هذه الآبة 
أعني آية قوله: أ القراء إلى الله 4* تستى الحق لنا باسم كل ما يفتقر إليه» عَيرة منه ان 


فالفقير هو الذي يفتقر إلى كل شيء» ولا يفتقر إلبه شيء. وهذا هو العبد امحض عند 
الستقين. فتكون حاله في شيئية وجوده» كحاله في شيئية عدمه. دواء نافع لداء عضال قو 


]٠١ : [فاطر‎ ١ 
ثابتة في الهامش بقار الأصل‎ ۲ 
۸۱ : ران‎ Jr 
]۲١ : [الرمل‎ 
وفتا لقراءة ورش» وهي في قراءة حفص: "وما يفعلوا من خير فلن يکثروه"‎ [٠٠١ : [آل عمران‎ ٦ 
]۹ : [الزمر‎ ۷ 
]۱١ : [فاطر‎ ۸ 
to 


إوقذ حَلشك يِن قبل ولم َك سيا )" فضية في عبن. قضية عامة: اول يذكر اتان أ 
افتاه مِن قبل ولم بك شيا 4". تبيه على شرف الرتبة: إل آئى على الان جين مِنَ 
الذَهْر لم یکن شيا مَذکورًا ي“ مع ور عينه؛ لأنّ الحين الدهري أتى عليه. فالفقر احتياج 
ومن آساء الله ”الما“ وهو قد عط کل شَيْءِ خ4 حتى القرض» لما خلقه فيناء 
٠‏ أعطاه خلقه؛ فلا نزال أصحاب أغراض» فا يمنع إلا للمصلحة. كا ملي لقوم إليزداذوا إشا4 
فقد أعطاه الإم» كا أعطى الإم خلمّه. فالحق لا بتقيّد إنعامُه. والقوابل قبل بحسب 
,استعداداتما. يغه عطاء» لعلمه بالمصاخ. ذلك حکی عن بعضهم أنه سئل عن الفقير: مأ هو ؟ 
اغى كَل تيء خَلقَه ¢ فقد أعطاك ما فيه الملصلحة لك لو علمت» فا بقي لصاحب هذا 
لقام ما يسأل اللة فيه وما شرع السؤال إلا لمن ليس له هذا الشهود» ورآه يسأل الأغيار: 


ّا سبق في علمه أله يخلق فوماء ويخلق فم السؤال إلى الأغيار» وبجحجهم عن العلل بهء 
هو) المسثول في كل عين مسئولة» إفتقر" إليها: من جادء ونبات» وحيوان» وملك وغير 
من الخلوقات؛ أخبرنا أن الناس فقراء إلى الله أي هو المسئول على الحقيقةء فإِنَ بيده 
كل شيء. فالفقر إلى الله هو الأصل. فالعلاء بالله هم الذين بحفظون أحوام. 
وَضل 
(الفنى بالله فقر إليه) 
له فقز إليه. فالنسبة بلفظ الفقر إلى اللهء الى من النسبة بالغنى. لأنّ الغنى نمت 


ذاني» رفع المناسبة بين ذات الحق والخلق. وکل طلب فيؤذِن بمناسبةء فن الحاصل لا ينتغى. 
SS‏ ا 
ey‏ 


ومز الفقر عن سائر الصفات بأمرٍ لا يكون لغيره» وهو أله صفة للمعدوم وا موجود» وكلّ 
صفة وجوديّة من شرطها أن تقوم با موجود. ألا ترى الممكن في حال عدمه يفتقر إلى المرجح» 
فإذا جد افتفر أيضا إلى اسثرار الوجود له» وڃفظه عليه؟ فلا يزال فقبراء ذا فقر: في حال 
وجوده» وفې حال عدمه» فھو آعم المقامات حكا. فالني EE‏ من هذه الصفةء إضافة 
خاصةء وهي الفقر إلى الله لا إلى غيره» وبه يثني عليه. وهو الني يسعده ويقزبه إلى الله. 
ويشركه في هذه الإضافة- كل وصف جبل عليه الإنسان» مل البخلء والحرصء» والشره» 
والحسد» وغير ذلك شرف وتعلو بالإضافة وا لمصرف» وتتضع وتسفل بالإضافة والمصرف. 
لا فقر أعظم من فقر ال ملوك لاه مفتقر إلى مشاعلي» وإلى كل ما يصح له به الْْكْء وهو 
فقير إلى مُلكه الني ببقي عليه اسم اللك. قيل للسلطان صلاح الدين بوسف بن أّوب رمه 
الله- سنة إحدى وثانين وخسمائة» ا ذكر أبو القمح المنجم: أن رجا عة في هذه السنة 
تكون» لا تمر على شيء إلا جعلته كالرمم. فأشار عليه بعض جلساه أن يتخذ في الأرض 
سَربا» کو ف فقال: ويلك الناس؟! قيل له : نعم. فقال: إذا هلاك 
الناس فعلى من أكون ملكا أو سلطانا ؟ لا خر في الحياة بعد ذهاب اللْك! دعي أموت 
فت فا ا اع ها ر ررد اشاي ن ا ر ا شد 
بذاك» وإن وجده فلا يعلم أن ذلك هو المستى فقرا. 
ا هنا فال رن ا ا اي په ملكو ت کل ىء" اب 
وموجود» واذلك الإشارة بقوله -تعالی-: تكب ما قاوا 4“ أي سنوچبه» أي سيعلمون أن 
الفقر نت واجب» لا يشگون فيه» وجوبا ذاتياء من أجل قولم: طوََنُ اء 1 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ص ٤ب‏ 

۳ [یس : ۸۲] 

]۱۸١ : [آل عمران‎ ٤ 

°٩ ص‎ ۵ 


انحجبوا عا هو الأمر عليه من فقرهم» ولذلك كانوا كافرين» فتتروا ما هم به عالمون» ذوقا من 
آتقسهم» لا يقدرون على إنكاره. ون باهتوا فا حال تكدّهم» فقالوا: طحن أَعيَاء) ولسوا 
بأغنياء» وقالوا: إن اله فير 4 وليس بفقير» من حيث ذاته» فإله: عي عَن الْعَلمينَ 4 وقد 
نفدم في مواضع من هذا الكناب معنى قوله: إئه طِعَنّ عَنٍ الْعَالْمين) وإته ليس مل قول: 
وال هو لعي 4 ولا مثل قوله: لوال اَي وَأ راء 4" 

فإذا علمت أن الفقر بهذه المثابة» فالزم استحضازه في كل نفس» وعلى كل حال» وعلق 
فقرك بالله مطلفا من غير تعيين» فهو أُوْلى بك. وإن م تقدر على تحصيل عدم التعيين» فلا أقلّ 
أن تعلقه بالله -تعالل- مع التعيين. أوسى الله -تعالى- إلى موسى: «يا موسى؛ لا نجعل غيري 
موضع حاجياك» وسلني» حتى ال ملح نلقيه في جيبك». هذا تعليمٌ الله نيه موس اطة. ولقد 
رأيته 8# في النوم فقال لي: "وكلني في أمورك» فوكلئه". ها رآبت إلا عصمة محضة» لله المد 
على ذلك. جعلنا الله -تعالى- من الفقراء إلبه بهء فان الفقر إليه -تعاى- به» هو عين الغنى» لاله 
لني وأنت به فقيرء فأنت الغنيّ به عن العالمين. فاعم ذلك. 


الباب' القالث والستون ومائة 
في معرفة مقام الفِنى وأسراره 


إن الفنى فة سلبية ولا فمتاز عَن نتسب الأماء رشا 
َة حكهاء والعيْن في عَدَم مها وليْش لها کون فيئقهًا 
إن الاه في القخقفق مَجْهَلة يئن يفول اء والقفل بها 
إنالك قال عن في تازه عن عام الكَونٍ جاءث فيه ا 
في "القنکيوت" تبره چئه غلل ما فلت من ٿئي ما نين لايا 
ولش تغرف إلا من اميه ذا وآجرة ولشرع مف 


اعام يدك الله- أن الغنى صفة ذانية للحق -تعالى- طِفَإِنٌ الله هُو لعي الْحميدٌ 4" أي 
الى عليه بهذه الصفة. وأمّا الغنى للعبد فهو عى النفس بالله عن" العالين. قال رسول الله 
#: «ليس الغنى عن كثرة القرض» لك الغنى غنى النفس» خزجه النرمذي. والقرض (هو) 
ااال وهذه كلمة نبوية صحبحة. e‏ يصخ» ويصخ غناه عن المال. 
فان الله -سبحانه- - قد جعل مصاح العبد في استعال أعيان ا و 
فلا غنی له عن استعالهاء فلا غنی له عن العالٰ. فاذلك خصضصه بالالء فاد بوصف بالغی عن 
العام إلا الله -تعالى- من حيث ذاته جل وتعال- والغى في الإنسان من العالّم. فلس الإنسان 
بغي عن الخنى فهو فقير إليه. 

واعام أن الغنى وإن كان بالله» والعرة وإن كانت باللهء فإتّها صفتان لا يصح للعبد أن ۰ 
یدخل با على الله تعالی-. وإِن کان بالل فیہاء فلا بد آن یترکهاء فیدخل فقیرا ذلیلا. . ومع 
٠‏ ك الله » ا الله بغتاه بهء بهء 2 ا الله ° 


۱ ص ۵ب 
۲ إالحديد : ]٠١‏ 
٣ص ٦‏ 
oN‏ 


على إنکاره من نقسه. 

قال -تعالى- مؤدًبا لبه غ في ظاهر الأمر» وهو يودبنا به لنتعام: ما من اشعفى. فَأَنْتَ 
إه تضدّى 4" فكان مشهود محمد 4# الصفة الإلهبة وهو الفنى. فتصدّى" لها لا تعطيه حقيقنها 
من الشرف. والبيّ في ذلك الوقت في حال الفقر» في الدعوة إلى الله» وأن تم دعوته» وعلم 
أن الرؤساء والأغنياء تيع الحلقق مء أكارٌ من تيع مَن ليس له هذا النعت. فإذا أسام من هذه 
صفته» أسلم لإسلامه خلق كثر. والنيّ # له على مثل هذا جر عظم. وقد شهد الله - 
تعالی- عندنا له بذاك فقال: «عزیڙ عله ما عی4" أي عنادک يعڙ عليه للحقّ المبين ريض 
4 ف أن تسلموا وتىقادوا إلى ما فيه سعادتک: وهو الان بالله» وما جاء من عند الله. 
مم هذا الحضور النبويّء أوقغ العتبَ عليهء تعلها لنا وإيقاظا له. فن الإنسان محل الغفلاتء 
وهو فقیر بالذات. 


قد استحق الجاه والمال أن يستغني با مَن قاما به. ولذلك قال: طأمًا من اشتغتى 4 وما 
ل: "أا من هو غي" فإله على التحقيق ليس بغنيّ» بل هو فقير ما استغنى به. فقال #: 

الله أذبني فأحسن أدبي». فن مكارم الأخلاق الإقبال على الفقراء» والإعراش عن 
اء بالعَرّض: من جاهء أو مال. فإذا ري ممن هذه صفته» الفقر والذأة بازوله عن هان 
ين» وجب على أهل الله الإقبال علهم. فإتهم إن آقبلوا علهم» وهم مستحضرون لا م 
من الجاه والمال؛ خيلا أن إقبال أهل الله علهم (إغا هو) لجاهِهم ولالهم“» فيزبدون رغبة 
اء ما هم عليه. فلذاك منم الله أهلهء أن يقبلوا علهمء إلا بصفة الزهد فيم. فإذا اجتم في 
هل الله» من هو فقير ذليل منكسر وغنيَ ماله ذو جاه في الدنياء أظهر القبول 
على الفقبر أكار من إظهاره على الغنيَ ذي الجاهء لاله المقصود بالأدب» الذي أدب الله 


صاحب هذه الصفة يحتاح إلى ميزان الحق في ذلك فإن غفل عنهء كان الحطاً 


40۹ 


أسرع إلیه من کل شيء. وصورةٌ الوزن فیه» ن لا ری في نفسه شفوفا' علبه» ولا خاطبه - 
أعني لا يخاطب هذا الغنيَء ولا ذا ا مجاه- بصفة فهر تذلهء فإنّه لا يذل تحتهاء بل ينفر ويزيد 
عظمة. وأنث مأمور بالدعوة إلى اللهء فادعوه كا أمر الله نّه 4# أن يدعو الناس» تعلما له 
ولنا. فاا مخاطبون بالدعاء إلى الله كا قال: أذْعُو إلى اله على بَصِيرة آنا ومن ابعَني 4" وفال 
ه: لاذ إلى سيل رَبْكَ اة وَالمَوعِطة الْحَستة) فإن جادلوك فجادليم بالتي هي 
اخسن" وقال: طؤ كئت فا غلبط اَل لاصوا من حَولك. هذه هي الصفة اللازمة 
الي ينبي أن کون الداعي علا. 


ولا يجعل في نفسه عند دعاتهء لن هذه نعوته من عباد الله» طمعا فيا قي يدهم من 
عرض الدنياء ولا فيا هو عليه من ال جاه» فن العرة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلا نخلعنَ وا 
ألبسكه الله» وليس له تصرف إلا في هذا الموطن. فهذا معنى المحكمة. وما عتب الله نيه هة في 
الأول إلا لعرةٍ قامت بنفس أولئك النفرء مثل الأقرع بن حابس وغبرهء فقالوا: "لو أفرد لنا 
مد مجاسا جلسنا إلبه» فنا تأ أن نجالس هؤلاء الأعبد" يعنون بذلك بلالا وختابا وغرهاء 
فرغب الي 4# لمرصه على إجانمم» ولعلمه أله يرجم» لرجوعهم إلى الله» بشرّ كثيرء فأجامم 
إلى ما سألواء وتصدى إلهم ا حضرواء وأعرض عن الفقراء» فانكسرت قلوبم اذلك. فأتزل 
الله ما أزلء جرا لقلوب الفقراء» فانكسر البافي من نفوس أولئك الأغنياء الأعزاء» وقيل ه: 
إن عليْكَ إلا ملاع4" ولس عَلبك هُتَام وََكنٌ الله يي مَن يَساء)" وآنزل الله عليه: 
عتسش ئول 4^ الآيات. وأآزل علبه: إواضبز سك مَعَ م ان يَذْعُونَ رَمم 4" الآيات» وفيا 
ا eT‏ 


3 فى" الآخرة. 


١‏ ق» ھ: "شفوفا"» س: "شفوف" 
۲ [پوسف : ۱۰۸] 

]۱١١ : [التحل‎ ٣ 

١ ]۱١۹ : [آل عمران‎ ٤ 
ص ۷ب‎ ۵ 

]٤۸ : [الشوری‎ 

۷ [البقرة : ۲۷۲] 

۸ [عبس : ۱] 

]۲۸ : [الکیف‎ ۹٩ 
]۲۹ : [الکهف‎ ۰ 
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فطريقة الإرشاد والدعاء إلى الله» ميزانهاء الغنى بالله عا في أيدهم» وما یكون بسبمم. فان 
تكن في نفك بهذه المثابة فلا تذع واشتغل بدعاء نقسك إلى الصاف ذه الصفات 
الحمودة عند الله ولا تتعدٌ الحدّ الذي أنت عليه ولا تخط' في غير ما تملكه» فتكون غاصبا. 
والصلاة في الدار المغصوبة لا تجوز جخلاف» والدعاء إلى الله صلاةء والإخلاص فيا الحرية 
عن استرقاق من يدعوم إلبه. فهذا هو حل الغنى بالله وهنا يُستعمل. فإن عدلت به إلى غير 
هذا فقد أخسرت اليزان. والله يقول: ولا روا الميران 4' وألا تطعا في ليران 4" 
فتخرجوه عن حَدّه» وهو قوله: لا توا في دبي“ والغلو والطغيان ها الرفعة فوق المد 
الذي يستحقه المتغاى فيه «إواللة قول الْحَقّ وَهُو دي الشبيل4. 


حمل في س» وغور واضحة في ق» ولذلك یکن آن تکون: تحط 


A 


الباب الرابع والستون ومائة 
في معرفة مقام الصف 
فاعام: 
ان الثضصؤٰف تة الا لأئۀ حُلْقٌ فاظز رى تجبا 
كيف" الق والكُر ا لحي له في له وا القذرِ قڏ حُجبا 
مه في صِفات الق فاغترّوا ‏ فب ذا مَقل لفل فذ صرت 
إِنّ اليد إذا ما الشتغ ذخا في عبر مزل رده ذَهَبِا 
ذلك ا مق الَذْمْوم برج مخموذا إذا هُو للرَخَن قَذ فبا 
إن الثضؤف أخلاق مره مع الإ فلا تفيل به تا 


قال آهل طريق أله: "ال2 وف خلق؛ a a‏ 
وسئلت عاشةء أ المؤمتين» عن حأق رسول الله 4 فقالت: : کا ن خلقه القرآن». وان الله 
أثى عليه ما أعطاه من ذلك فقال: إت لى حلي عطي" . ومن شرط المنعوتٽ بالتصوّف 
ان یکون حکیمًاء ذا حکةء وان ٺم يکن فلا حظ له في هذا اللقب» فاه حك ةكلهء فاته 
أخلاق. 


وهي تحتاج إلى معرفة تامّة» وعقل راج» وحضورء وقکن قوي من نقِه» حت" لا 2ک 
عليه الأعراض النفسيّة. وليجعل القرآن أمامه» صاحبُ هذا المقام» فينظر إلى ما وصف الق 
به نفشه» وف أي حالة وصف نفته بذلك اإذني وصف نفسهء ومع من صرف ذلك الوصف 
الذي وصف به نفسه. فليقم الصوقي بهذا الوصفء بتلك الجالء > مم ذلك الضيف. فام 
التصوّف آم سهل لمن أخذه هذا الطريق» ولا يستنبط لنفسه أحكاماء ويخرج عن میزار 
الحق في ذلك» فإله من فعل ذلك لق «بالأخسرين أعالا. الب بن صل سعيّم في الحباة اله 


١‏ ص ۸ب 
۲ [القام :4[ 
۲ص ٩‏ 
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وم تبون آَم يون کک > فلن الله لا يقم له يوم القيامة وزناء كا انهم لر يوا 
للحق هنا وزنا؛ فعادت علهم صفتم > ما عم بغيرم. 

فتأمل قوله -تعالى- في كتابه» فإتّه ما ذكر صفة قهر وشدةء إلا وإلى جانها صفة لطف 
ولین» حیٹ ماکان من کناب الله. م إن آفرد صفة مناء ولم یذکر إلى جانا ما يقابلهاء أطلّهاء 
نجد مقابلها» في موضع آخر» مفردء فذلك الفرد المقابل هو لهذا المغرد المقابلء والغالب 
المجعبة. قال -تعالى- : وی عاي أَر ی أا الور الرجم) م م أردف بالمقابل فقال -تعالى-: 
لوان عاي هو العَذَابُ لام4" وقال: 3 رَبك لَسَرِيع اقاب م ا بالمقابل فقال: 


E 
وإ رك لِد الًْاب . رتنم هذا تجده كا ذكرناء لك‎ 


ا کک تان وت اعل السات وکر ال باه امن وت اع اد 
أو تأخرء قال -تعالى-: وجوه وميد مسشفرة. صاجکة ي في اهل 
يادة. تم عطف فقال: وجو يَوميِزٍ علا عبرة. تزتها فار أوليك هم الكفرة الجر 4^ 
-تعالى- في حال أهل السعادة: وجو يمين تاضرة. إلى را ر م عطف» فقال 
الشقاء: ٠‏ وم بَاسرة. طن أن بعل با افرة4". والوجوه هنا عبارة عن 
الإنسانيةء لان وجه الثىء حقيقته» وذائه» وعينه. لا الوجوه المقيّدة بالأبصارء فانها لا 
بالظنون. ومساق الآية يعطى أن الوجوه هنا هي ذوات المذكررين. وقال في الأشقياء: 
تومي خاشعة. غاا اصتَة. تضلٰی ارا را امي 4 ۾ م عطف بالسعداء فقال: وجوه 
ع لتخا رَاضبَه. في جنه اة ي" وقال في أحوال السعداء: اما م ونی کاب 
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وينه 4" فذکر خبراء م عطف وقال: وما م ن وتي كتابه شتاو" فذك سَرّا. وكذلك قوله: 
امن کان بريد الاجا جلا a‏ 

وقال: ومن اراد الآخِرَةٌ وَسَى“ لها سيا 4 . وقال في العناية: اهمها فُجُورَهَا 4" م عطلف 

فقال: اھا ). وقال: وقد افلخ من ر6ها)" م م عطف: وقد e‏ 
اما م ا وای وصَدق سره ری م عطف وقال: وما مَنْ 

بل واشتفتی. وَكَذْبَ پالځُشتی. سيره رى 4" RE‏ 
وفي خلقهء یام الح في کتابه وف كنبه: فنا أصابكً يِن تة فين اله وما أضابَكَ مِنْ 
ية فون نفيك 4''. فقد رميتُ بك على الطريق. 


ولبس التصوف بشيء زائد» عند القوم» سوى ما ذكته لك ويّنثه. ولكن؛ الله الله: 
ورل مِنَ قران مَأ هُو شِقاء وَرَحَة لِلْمُؤمنين) فالتخلق به» والوقوف عنده يزيل المرض 
التضيّء لا بڏ من ذلك» ولكن للمؤمنين ولا يريد الطاليين إلا ارا" لان کک به 
عن موطنه» ورون كلم عَن مَواضيه 4" : فيعقمون الخاص ويخصصون العام فشو 
ظالين» قاسطين. والحكاء هم المقسطون. ومن بُؤْت الجكة فقذ وټ E‏ 
وصفه الله بالكثرة» فإن القلّة لا تدخله. وسيب وصفه بالكثرة لأن الحكة ساربة في الموجوداتء 
لأن الموجودات وَضْم الله. ثم خلق الإنسان» وله الأمانةء بأن جعل له النظر في الموجوداتء 


]١١ : [الحافة‎ ١ 
]۲٠ : [الحاقة‎ ۲ 
]1۸ : [الإسراء‎ ۳ 

1۰ ص٤‎ 
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]۸ : [الشمس‎ ٦ 
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والتصرف فيا بالأمانة» ليؤڌي إلى کل ذي حق حٿه. کا أن الله اغ کل شىء حَلنَهٌ 4 
جعل الإنسان خليفة في الأرض دون غيره من الخلوقين. فهو أمين على خلق الله فلا يَغڍل 
بهم عن ستة الله. فالموجودات بيد الإفسان» أمانه عَرضت عليه خملها؛ فإن أذاها فهو 
الصوفي» وإن لم بؤدها فهو الظلوم الجهول. والحكمة ثناقض اجهل والظلم. فالتخاق بأخلاق الله 
هو التصرّف. 

وقد بتن العلاء القحأق بأساء الله الحسنى» وبوا مواضعهاء وف تنسب إلى الحلق. ولا 
تعصى كارة. وأحسن ما تصرف فيه مع الله خاضة. فمن تفظن وصرفها مع اللهء أحاط علا 
بتصريفها مع الموجودات. فذلك المعصوم الذي لا يخطئ أبداء والحفوط أن يتحرك أو يسكن 
سدَى. جعلنا الله من الصوفيّة القائين بحقوق الله» والمؤيرين جناب الله. 


الباب الخامس والستون ومائة 
في معرفة مقام التحقيق والحفقين 


الح في حَق الطبيعة ‏ كلل صر نة 
طت ماء أت لي مئك أن ضيه 
انز وحَفُّق ما رأث فرب اكاتث خَديقَة 
ضوزالئجل هدا الحق فهاكلوديقة 
وأتٹ با نَكُرا وإفُرارا وض في الشرَة 
لا تلفت لأقاع وانظز في مَنازلك الرفية 
غير لاوا ضورلا اليا 
فإذا رابت الق فارج والتَرم سد الذريمة 
وانق يما تق الحِيِبثُ به من الفاظ شيع 
وإذا عزبْرة" ازنك 20 فل لهاكؤن مُطبعة 
وني الكمؤمة لا ؤي بين صك المي 
وا دعنت بمفل ذا كني المجيِبة والسييعة 
مَل صنيْعكَ في الول فقذ ازى بالصييعة 


اعام -أيدك الله- أن التحقيق هو المقام الذي لا يقبل الشّبَه القادحة فيه وصاحب 
النعت هو الحق. فالتحقيق معرفة ما بحب لكل شيءء من الح الذي تطلبه ذاته» فيوفيه 


أض٠٠٠‏ 
۲ عريزة: النفس 


ah 


علا. فإن افق أن يعامله به حالاء فهو الذي ظهر عليه سلطان التحقيق› وإن لم بظهر عليه فهو 
مالم بأنّه أخطا. » لاله بصر بنفسه» وما أخطا فيهء لأته أحطاً 
عن تقل . وهنا سر إلهي؛ وهو أن الله هو الحكم المطاق» وهو الواضع الأمور في مواضعهاء 
وهو ابي أغط کل هيٰء خلت" 4". 

فليس في الكون خط بنسبة الترتيب لله. وقد علي رب هذا التحقيق» وا حمق به» أن الأمر 
هكذا هوء وقد علم أنه أخطاء ولكن بالنسبة إلى ما أمر به» لا باللسبة إلى ما هو الأمر عليهء 
من حيث أن الله هو الواضع له» في ذلك الحلء المستى هذا الفعل خطا. فصاحب الحنيق 
مأجور في خطيه» أي مَثْنّ عليه عند الله. كامجتہد» ما هو مخطن في نفس الأمرء فلن حكه 
مقرر» وإغا خطؤه بالنسبة إلى غبره» حیث لم بوافق دلیلٰه دلیل غیره. وکل شرم وکل حَقٌ. 
فهكذا مازاة التحقيق وامحمقين. 


TT 4‏ صاحب 8 أن کون کک ويده ورجاه وحمي قواه 
ات 3 ر ا إ3 2 و a‏ ن 
> على التعيين» نافلة إلا بإخبار أو مشاهدة. وذلك أن الفرائض نستغرقها بالتكيل منها 

:قد ورد في الصحيح عن الله -تعالى- نه يقول يوم | القيامة: : «انظروا في صلاة عبدي: ۴ 
قضهاء a‏ ن کان انتقص مها شبئاء قال: انظروا هل لعبدي 
0 فإن كان له تطوع -وهو النافلة- قال“: أكلوا لعبدي فريضته من نطوعه» قال رسول 
هم تؤخذ الأعال على ذاك». وما شهد الله بنافلة لأحد إلا لرسول الله 4 فقال: 
للل فهجُذ به اة لَك عَسَى۔ أن يَعَقَكَ رَبك مَمَامًَا مَحْمُودًا 4" وهو مقام القُزب 
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من کان الق سمه فلا تدخل عليه شة فيا يسمع» بل يدري: ما يع» ومن مع» ومن 
”مع وما يقتضيه ذلك المسموع. فيعمل بحسب ذلك فلا يخطئ سمعه. وكذلك إذا كان الحق 
بصره؛ علم من أبصر؛ وما أبصر» فام يدخل في نظره شة» ولا في حشه غلط» ولا في عقله 
حيرة. فهو لله بالله. وكذلك في جمیم حرکانه وسکناته» حرکات عن نحقيق من محقّق» ولا ينظر 
في ذلك إلى تخطىة الغبر فهاء فإله من الحال قطعاء أن يكون في الوجود أمر يوافق أغراض 
اميم > فان الله خلق نظرم متفاوتاء وما جعل في موجوداته من تفاوٽ» في نفس الأمر» کا 
قال -تعالی- : اي حل سيع مارات طباقا ا رى في حلي الزن ين تاوت فاجع اضر 

هَل تری مِنْ فُطورٍ 4" فنع أن يکون هناك تفاوت» بل أراه الأمور على وضع الحكمة الإلهية. 

فن أعطي هذا العلي» فقد أعطي ما بجحب لكل أحد من خلق الله. وهذا مقا عزيڙء قل 
أن ترى له ذاثقاء إلا من كان له هذا المقام. وعلامة صاحب هذا" المتام أن يكون عنده لكل ما 
بسی خطا في الوجودء وجه إلى احق يعرفهء يعرف به» ن سئل عنه» عند من ټَعرف منه 
القبول عليه. هذه علامته. وهو الذي يرى رته بكل عقيدة» وبکل عین» وني كل صورة» ولیس 
هذا إلا لصاحب هذا المقام. فإذا اذعاه أحدء ووقع أمر في العا يقع فيه الإنكار» ولا يكون 
عند مدعي هذا المقام له خرج لحقّء جلة واحدة؛ فدعواه في هذا المقام محال. 


قان صاحب هذا امقام يعام أين وجه الحق في ذلك الأمر الذي صحبه النكيرء وأكثر ما 
يكون ذلك في العقائد والأمور الشرعيّة. وما عدا هذين الموضعين فاه يسهل وجود الح فا 
يقع فيه الإنكار الغرضي. ولا يلزم من إظهار حق ذلك الأمر أن يكون لسان المد يجري عليهء 
ليس ذلك المطلوب» بل هو مذموم مثلاء مع کونه حما. ما کل حقی مودء شرعًا ولا عقلاء 
وإغا الراد بالتحقيق عار ما بستحقّه کل أمر» عدما كان أو وجوداء حتى الباطل بعطبه حقهء. 
ولا يتعدی به مله ون هذا نعتهء فهو الإمام المبين» وهو مجلى العالين اوا ل ل 
وهو ڀڄڍي السبيل4 . 


وني هذا الباب قلت أخاطب قسي: 


(" : Ak] ١ 
ص ۲ب‎ ۲ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۳ 


از ده مراف 
م الوس الصادقة 
على شهود الشابقة 
فلن مها الحالقة 
إبك بالمواققة 


من الأمُور الحارة 
َا على المطابقة 
في حلب المسابقة 
مَ امقول الفارقة 
لها الشمُوش الشارقة 


یدل الله أن من التحقيق أن تعطي الغالطةء في موضعهاء حقها؛ فن لھا في کناب 
بعاء وهو قوله في أعال الكقار: كراب ية جَسَبة" الطمَآن مَاءي" والمحق هو 
طاه» في عين هذا الرائي» صورة ة الماء» وهو لبس با اء الذي يطلبه هذا الظمان. فتجلى 
ا فطإدا جاءء لم ذه شيا )» Ss‏ قال: ل بجده الماء" فان السراب ب ل 
امحل الذي جاء إليه حل السراب» ولو كان لقال: وجد السراب» وماكان سرابا إلا 


| 


ايء طالب الماء. فرج هذا الرائي لنفسه ل لم جد مطلوبه في تلك القيعة» فوج 


٤۹ 


لله ئة فلجا إليه في إغاثنه بالاء» آو بالزيل إنلك الظما القام به. فبأيّ مر أزاله» فهو 
A r‏ 
ٿَيْء)' فا هو شيءَ» بل هو وجود. فانظر ما د هذا التحقيق. فهذا کار موسی» فتجل له 


تار مُوْسی براها عَيْن حاجَيِه وهو اء ولكِنْ لَيْس يَدريُه 


]١١ : [الشورى‎ ١ 


EY 


الباب السادس والستون' ومائة 
في معرفة مقام الحكمة والحكاء 


إك" الحكي مُرَنّبْ الأشيَاء ‏ ف أبن الأكُوان والأنمَاء 
ري م الما القدنم كيه ڪيه في المَة المزدائة العَرَاءِ 
فاراه بُغطي کل ٿَيٰءِ حَلقَهُ في حال الشراء والضرَاءِ 
وعَنِ العَوارضٍ لا ټزال مرها في بُڏءِ ما وى من الإنشاءِ 
لكئة الغضوم في أفماله في کل ما ري من الأهوَاءِ 


امار ادك الله- ا وا ا 
سم الفاعل منها: حکم» کک سم الفاعل من ال الذي هو أثر ها: : حا وحک. وہذا 
الرسن الذي يكم به الفرس: حجة 

فكل علم له هذا النعت فهو الحكمة. والأشياء الحكوم علا بكذا تطلب بذاتها واستعدادها 
اج إليه» فلا يعطمها ذلك إلا من نعته الحكة واسمه المحكي. فھل" للاستعدادات حکم في 
لمستى حكها؟ أو المكة لها الحكر؟ أو الجموع؟. فأمّا الاستعداد على الاتفراد فلا أثر 4؛ 
ي من يستحقٰ أمرا ما باستعداده وهو بين يدي عالم» لکته لیس بجکې» فلا یعطیه ما 
لکونه جاهلا. وقد ينعه ما يستحقّه مع كونه موصوفا بالعام با يستحتّه ذلك الأمرء 
٠‏ فلا بامجموع ولا بالانفراد. فعلمنا أن ذلك راجع إلى أمر رابع: ما هو الحكمةء ولا العلم 
ولا استعداد الأمر الني يطلب الحكمة. وذلك الأمر الزائد هو الذي ببعثه على إعطاء 
مر حه لعلمه با يستحته» وحینعذ بُستی حکها۔ وما لم يکن منه ذلك فهو عا 
وما تستحقّه» وما يستحتّه ذلك الأمر باستعداده. 


وچاہہا بقلم آخر: "والستون" مع حرف ظ 


۷1 


فلا یستی حکها إلا بوجود هذا الاستعال» وهو قوله: طأغطى کل ٿَيٰء حَلَه4' من 
اسمه الحكي. فبالإعطاء الذي تعطيه الحكة يستى حكها. فهو عم فصي عملن» والعلم بامجمل 
عل تفصيلی» فته فضله عن العلم التفصيلن» ولولا ذلك لم يز ا لحمل من المغضل. فمن المحكمة 
العلم باجمل والتجميل» والمفضل والتفصيل. قال تعالى-: وًآتنتاة ٌْ4 عملا طوفضل 
الطاب 4" في" المقال. 


فالحكيم ججري مع كل حال وموطن» بحسب ذلك الحال وذلك الموطنء وليس هذا إلا 
للملامية خاصة: فهم الجهولون في الدنيا لأنهم لا #بزون بأمر يخرحمم عن حك ما يعطيه موطن 
الدنبا. فإن قام به حال يناقض الموطن من وجه -وهو حال النبوة» أعني الرسالة- فاته لا بد أن 
يجك عليه الحال -وهو الذي تعطيه الحكة- ييز في موطن الدنيا باه عند الله بمکان» ولم يكن 
له ذلك» ولكنّ حال التبليغ بطلب؛ الدلالة على صحَة ما يدعو إليه. فهذا هو حك الحال. فإن 
کان ولا دون رسول تعن عليه ا جري جک ا وطن لا جک الحال» فان ظهر من هذا الول ما 
يدل على مازلته من ربه ا يعطى من القكن والتصرّف في العام وليس برسول؛ فهو رعونة 
ا ر 


فان ظهر بعلم غريب فهل يكون مثل صاحب الال النضسىَ الؤئر أم لا؟ قلنا: لاء فإ 
العلم الذي لا يكون معه أ ثز كوني سو نفسه لا يقوم عند العامة ولا عند الحاصة له ذلك 
الوزن» ولا لصاحبه ذلك الغيزء إلا عند الأكابى من آهل الله» ومن له تحقّق واستشراف على 
ذلك القام الأعلى. ولنلك قال الله بيه ##: قل رب زذني ما4" من أجل الموطن. وما 
أظهر آية في دعائه إلى الله في كل وقٽ› ولا عند كل مدعوء مع حاجته إلى ذلك. وکن أا 
کان مأمورا بالتبليغ ما عليه إلا البلاخ» فإن شاء الح ا کر ا ا 
دعاؤه من اُرسل الم فرارا 4 دم إلبه من e‏ ات فأخر فقال: لإي دَعَز 
قؤمي ليا تارا فلم رذ اني لا رازا وي كلما دعوم فر لهم جوا أضابت 


ص 


دام وَاشتفْشوا يام وَأصرُوا واشتكرُوا اشبارا )'. وللحكاء السياسة في العالم"ء 
بالطريقة المشروعة التي شرع الله لعباده ليسلكوا فهاء فيقودهم ذلك السلوك إلى سعادتمم. 


تى الجزء السابم ومائة» يتلوه الثامن ومائة؛ اباب السابم والستون ومائة في معرفة كمياء 
السعادة. 


في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
VY‏ 


يسم الله الرحن الرحم " 
الاب السابع والستون ومائة 
ف معرفة اع السعادة 


إن الاسر براق يذل على 
إن اعدو إإكي ير الصناية إذ 
في الجن خُر صِذفا ِن عَدَاونه 


ما في الوجُود مِنَ التبِدِيل والغيرٍ 
إل ولاتيه با لحم وال در 


فضخح الوزن فاليزان شرعشنا ‏ وفذ أبَلْتٌُ فَكْنْ فيه عَلى حَذَرٍ 


الكمياء مادج مُتة لأ "٠"‏ عَدَد في عالم الور 
فن به طا ن ئت ڏا ر ولا ردنك الأهُوَا عَن التَطرِ 
احق رة نلاو مط رة وترتقي رَاعَن مالم اشر 


الكمياء" عبارة عن العلم الذي بختض بالمقادير والأوزان» في كل ما يدخله المقدار والوزن 
من الأجسام والمعاني: محسوسا ومعقولا. وسلطانا في الاستحالات» أعني تغير الأحوال على 
العين الواحدة. فهو عام طبيعي روحاني إلهي. وإغا قلنا إلهي لورود الاستواء والنزول والمعية 
وتعدّد الأساء الإلهيّة على المستى الواحد» باختلاف معانها. 
کالکیف وال أخوال ا ادر 


فالأَمُر ما ن مَطويٰ ومَْسُور 
تات مراکنتا على اطا 


١‏ العنوان ص ١۱ب‏ أما ص ٠١‏ فبيضاء 
۲ السملة ص ١١۷‏ 
٣ص‏ ۱۷ب 
¥٤‏ 


والوځيٰ يڙل أخکاما بُشرعها ‏ والح ما ين مهي ومَأمُور' 
فعام الكمياء (هو) العام بالإکسيرء > وهو على قسمين» أعني فعله. إمّا إنشاء ذاتِ ابتداء 
كالذهب المعدنيء» ا ومرض كالذهب الصناعي الملحق بالذهب المعدنيء كنشأة 
الآخرة والدنيا في طلب ااعتدال. 


فاعلم أن المعادن كلها ترجم إلى أصل واحدء وذلك الأصل يطلب بذاته أن يلحق بدرجة 
الكال» وهي الذهبيّةء غبر أنه اكان أمرا طبيعتا عن أثر أساء إلهيّةء متنوعة الأحكام» طرأت 
عليه في طريقه علل وأمراض؛ من اختلاف الأزمنة وطبائع الأمكنةء مثل": حرارة الصيف» 
وبرد الشتاء» ويبوسة الخريف» ورطوبة الربيع. ومن البقعة كحرارة ا معدن وبرده. وباجملة فالعلل 
فإذا عَلبث عليه عله من هذه العلل» في أزمان رحلته وليه من طور إلى طورء وخروجه 
من حك دور إلى حكر دورء واستحكم فيه سلطان ذلك الموطن» ظهرت فيه صورةء قلت 
هرته إلى حقيقنها؛ فستي كبريتا أو زئبقاء وها الأبوان لما يظهر من التحاما وتناكحها من 
دن لعلل طارئة على الولد. فها إنغا يلتحان وبتاکحان لبخرج بین جوهر شريف كامل 
لنشأة يستى ذهباء فدشرٌّف به الأبوان؛ إذ كانت تلك الدرجة مطلوبة لکل واحد من الأبوين 


خیت ھر ا أن ذلك الأصل في الإلهّات َء وفي الطبيعة بخا؛ إلا أن الأبوين 
مز وطبيعة. 


غا قلنا: إن ذلك الأمر کان مطلوبا للأبوين» من حيث جوهرها لا من حيث صورتهاء 
في الجوهر الهيولائي إنغا هو للصور. فلا حالت العلة التي طرأت عليه في معدنه؛ 
بريتا وزئبقاء علمنا أبضا أن في قوتها -إذا ام يطراً علمما عة تخرجما عن سلطان حك 
لطبائم» وتعدل با عن طريقه- أن الود الحارج بيهاء الذي بستحيل أعياما إليهء آنا 
جة" الالء وهو الذهب» الذي كان مطلوبا طا ابتداء. 


ها وتنأكحا في المعدن» بحكر طبيعة ذلك المعدن الخا» وحك قبوله لأئر طبيعة 


دت في الهامش بقار الأصل 


الزمان فيه وهو على صراط مستقيم مثل الفطرة التي فطر الله الناش علهاء وأبواه هم اللذان 
ردان الولد أو ينصّرانه أو مجسانه» كذلك إذا كارت فيه كيّة الأب الواحد عرض معدن من 
عرض زماني- غلبت بذلك إحدى الطبائع على أخواما'» فزاد وأربى» ونقص الباق عن مقاومة 
الغالت: حک على الجو > فردّه )ا تعطيه حقيقة ذلك الطبع؛ وعدل به عن طريق الاعتدال 
التي هي الحجةء التي تخرج بك إلى المدينة الفاضلة الذهبيّة الكاملةء التي من حصل فا م يقل 
الاستحالة إلى الأنقص عها. فإذا غلب عليه ذلك الطبع» قَلْبَ عيته» فظهرت صورة الحديد أو 
النحاس أو القزدير أو الآنك أو الفضة» بحسب ما يحكر عليه. 


ومن هنا تعرف قوله -تعالى- في الاعتبار: طمُحَمَةٍ وار مُحَلمّةٍ 4 أي تامّة اللقة وليس إلا 
الذهب» وغير تامّة الخلقة وهي بقيّة المعادن. فتعولاه» في ذلك الوقت» روحانية كركب من 
الكواكب السيارة السبعة؛ وهو َلك من ملاتكة تلك الساء يجري مع ذلك الكوكب” المسخّر 
الجوهر. فيعولى صورة الحديد» ذلك الّْكء الذي جواذه هذا الكوكب الساج من الساء 
السابعة من هنا. وصورة القزدير وغره» وكذلك كل صورة معديّة يتولاها مَك يكون جواده 
هذا الکوکب الساح في سائ که الخاص به الني وکّمه فيه ره -تعالی-. 


فإذا جاء "العارف بالتدبير" نظر في الأمر الأهون عليه» فإن كان الأهون عليه إزالة العأ 
من الجسد حتى برده إلى الجرى الطبيعي المعتدل الذي انحرف عنه» فهو أوْل. فإِنّ الكوكب 
الساج براه صاحب الرصد: وقنا في المازاة عيهاء ووقتا عادلا عنهاء منحرفا فوقها أو تحها؛ 
فيعمد "العارف بالتدبير" إلى السبب اإذني رده حديدا أو ماكان» وبعلم أنه ما غلب اجماعة إا 
ما فيه من الكمية. فنقص من الزائد» وزاد في الناقص. وهذا هو الطب. والعامل به العام هو 
الطبيب. فيزيل عنه بهذا النعل صورة الحديد مثلاء أو ماكان عليه من الصور. 4 


فإذا رده إلى الطريق أخذ بحفظ عليه تقوم الصحةء وإقامته فها. فإِلّه قد يعافى من مرضه» 


١‏ ق: إخوانما 

۲ [الحج : 4[ 

۳ص ۱۹ 

٤‏ أثست مقابلها في الهامش بقلم الأصل: "صورة" ولم يشر إلى استبدالها بها أو إلى أنها مضافة إلببا 
]4 


وهو ناقة» فيخاف عليه. فهو ' يعامله بتلطيف الأغذيةء ويحفظه من الأهويةء ويسلك به على 
الصراط القويم؛ إلى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهب» فإذا حصلت له خرج عن حك 
الطبيب» وعن علته. فإّه بعد ذلك الكمال لا بازل إلى درجة النقصان» ولا يقبله. ولو راا 
الطبدب ل تقكن له ذلك. فن القاضي ما عنده نص في هذه المسألةء حتی بحک فیا با يراه. 


وسبب ذلك على الحقيقة أن القاضي عادل» ولا يجك إلا على من خرج عن طريق الحقء 
وهذا الذهب عليه (أي على طريق الحق) فلا يقضي عليه بشيءء لاله لم يتوجه للخصم عليه 
حق» فهذا سببه. من لزم طريق احق ارتفع عن درجة ا لحك عليه» وصار حاکا على الأشياء. 
فهذه طريقة إزالة العلل. وما رأبت علا أحدا يعرف ذلك» ولا تبه عليه ولا أشارء ولا نجده إلا 
ف هذا الباب» أو في كلامنا. 


وأمّا إذا أراد صاحب هذه الصنعة إنشاء العين المستى: إكسيراء ليحمله على ما يشاء من 
جساد المعدنية» فيقلما لا حكر به طبيعة ذلك الجسد القابل. والدواء واحد» الذي هو 
ا ا و اکور کک کا هل غا وو اا 
أثب» فيقوم في بافي الأجساد المعدنيةء وجك بحكه. مثل أن يأخذ وزن دره» أو أي وزن 
من عين الاکسيرء فيلقيه على لف وزن من أي جسد شئت من" الأجساد. فان کان 
أو حديدا أعطاه صورة الفضةء وإن كان نحاسا أو رصاصا أسود أو فضةء أعطاه صورة 
وإن کان الجسدٌ رقا أعطاه قوته» وترکه تابا عنه: حك في الأجساد حكمه» ولكن 
ف وزن باقي الأجساد. وذلك وزن درم من الإكسير"» فيلقيه على رطل الحكمةء 
من الزئيقء فیرده إکسیرا کله» فيلقي من ذلك النائب وزنا على آلف وزن من بفيّة 
شل الإكسيرء فيجري في الك مجراه. فهذه صورة الإنشاء. والأولى صنعة إزالة المرض. 
ا بهذا لئعلمك بارتباط الحكمة في مستى الكمياء بين الطريقين» ولاذا سقيت "كمياء 
فا سعادة الأبد وزيادة» ما عند الناس من أهل الله خر منهاء وهو أله يعطيك 
:ي للرجال. فاه ما كل صاحب سعادة يعطى الکال. فكل صاحب كال سعيد» 
كامل. والكمال عبارة عن اللحوق بالدرجة العلياء وهو التشبه بالأصل. ولا 


قي الامش بقار الأصل 
YY :‏ 


تخل ان قول «کل من الرجال کنرون» اکال E‏ کک 
اا ys a‏ 


وصل في فصل 
(الكال الذي خلق له الإنسان هو الخلافة) 
اعام أن الكال المطلوب الذي خُلق له الإنسان إتما هو الحلافة. فأخذها آدم اقث بمح 
العناية الإلهية. وهو مقام أخص من الرسالة في الرسل؛ لأته ما كل رسول خليفة؛ ؛ فإِنٌ درجة 
الرسالة إنغا هي التبليغ خاضة. قال -تعالى-: ما على الرَسُولِ إ إل لاع" . ولیس له التحک في 
الخالف» إغا له تشريع الحكر عن الله أو با أراه الله خاضة. فإذا أعطاه الله اتح فن أرسل 
إلهم» فذلك هو: الاستخلاف» والخلافةء والرسول الخليفة. فا كل من ازل حُ. 


فإذا أعطي السيف وأمضى الفعلء حينئذ يكون له الكبال» فيظهر بساطان الأسماء الإلهية: 
فبعطي وینم؛ ويعڙ ويذلء > وبي ويمیتٽ› وبضر وينفع. ويظهر بأسماء ا 
من ذلك. فإن ظهر بالتحك من غر نبوة فهو مَلك» وليس بخليفة. فلا يكون خليفة إلا مَن 
أستخلفه احق عل عبادہ لا م أقامه الناس وبأیعوه» وقدموه لأنقسهم وعلی أنقسهم. فهذه 
هي درجة الكال. 

e‏ قالاق 
کک Bs‏ امكتتبة» و 

فلا شك أن الطريق يكتسب» فإذا وصل إلى eT‏ 


وهنالك هو الاختصاص الإلهي. فن الناس من يخرج له توقيع بالولايةء ومنهم من حرج له ا 
بالنبة وبالرسالة» وبالرسالة والخلافةء ومنهم من يخرج له توقيع بالخلافة وحدها. فلا رأى 


۱ ص ١۲ب‏ 
۲ [الائدة : ۹۹[ 
٣ص‏ ۲۱ 
VA‏ 


رأى أن هؤلاء ما خرج مم هذا التوقيع إلا بعد سلوكهم بالأفعال والأقوال والأحوال إلى هذا 
الباب؛ تختل أن ذلك مكتسب للعبدء فأخطا. 


واعام أن النفس من حيث ذاما عيَأة لقبول استعداد ما نخرج به التوقيعات الإلهية. شم 
حصل له استعداد توقیع الولاية خاضةء فلم یزد علا. وم من ززق استعداد ما ذکرناه 
من المقامات: كلها أو بعضها. وسبب ذلك أن النفوس خلقت من معدن واحد» كا قال -تعالى-: 
اخم من یں وَاجِدَو ا وقال بعد استعداد خلق الحسد: وشحب فيه من زوجي" ف 
ری واحد ج اسر المنفوخ» ف المنفوخ فبه؛ وهو النفس. وقوله: في ي صورَةٍ ما شاءَ 
مك4" بريد الاستعدادات» فيكون حك الاستعداد في قبول الأمر الإلهي. 


: فلقا كان أصلٌ هذه النفوس الجزئبة الطهارة من حيث أيهاء ولم يظهر لها عينْ إلا بوجود 
هذا الجسد الطبيعيء فكانت الطبيعة الأب الثاني خرجت متزجةء فام يظهر فها إشراق 
الخالص اجرد عن الموادء ولا تلك الظلمة الغائثة التي هي حك الطبيعة. 


:فالطبيعة شيمةٌ بالمعدن» والنفش الكلية شبيهة بالأفلاك التي لها الفعل» وعن حركاتها يكون 
ال في العناصر. والْجسدٌ المكؤن في المعدن بازاة الجسم الإنساني. والخاصيّة التي هي روح 
الجسد المعدني» بازاة النفس ال جزثبة التي للجسم الإنسانيء وهو الروح المنفوخ. وكا أن 
المعدنية على مرا تب؛ ليلل طرأت علهم في حال التكوينء مع کونهم بطلبون درجة 
لني لها ظهرت أعيامم» كذلك الإنسان خُلق للكالء فا صرفه عن ذلك الكال إلا لل 
طرأت علهم» إمّا في أصل ذواتمم وما بأمور عرَضيّة. فاعلم ذلك. 

ا ينبغي أن يليق بهذا الباب. وهو أن تقول: إن النفوس ال جزئية ا مها الله دير 
» واستخلفها عليه» وبتن لها آنا خليفة فيه» لتدنته على أن لها موجدا استخلفهاء 
ا طلب العام بذلك الي استخانها: هل هو من جنسها؟ أو شبيه بها بضرپ ما من 
اة ؟ أو لا يشمها؟. فتوفرت دواعيها لمعرفة ذلك من نقسها. 


۹ 


فبينا هي" كذلك» على هذه الحالةء في طلب الطريق الموصلة إلى ذلكء وإذا بشخص قد 
تقدّعا في الوجود» من النفوس ال جزتيةء فأنسوا به للشّبه. فقالوا له: أنت تقدّمتنا في هذه الدار ! 
فهل خطر لك ما خطر لنا؟ قال: وما خطر لك ؟ قالوا: طلب العام من استخافنا في تدبير هذا 
الهيكل. فقال: عندي بذلك عل کح جب به من استخلفک» وجعلي رسولا إلى جسي› 
لأبتن مم طريق العام الموصل إليه» الذي فيه سعادتهم. فقال الواحد: إتاه أطلب» فعرفني بذاك 
الطريق حتى أسلك فيه. وقال الآخر: لا فرق بيني وببنك» فأريد أن أستنبط الطريق إلى 
بالنظر الذي خطر لي» فلاذا أكرن ناقص اة وأقلدك؟ وإن كان حصل لك باختصاص منهء 
کا خضنا بالوجود بعد أن لم تکن» فدعوی بلا برهان. فام يلتفت إلى قوله» وأخذ يفكر وينظر 
بعقله في ذلك. 

فهذا ازلة من أخذ العام بالأدًة العقلّة من النظر الفكري» ومثال الثاني مثال أنباع الرسول 
ومقلديه فيا أخبر به من العلم بصانعهم. ومثال ذلك الشخص الذي اختلف في اتباعه هذان 
الشخصان» مثال الرسول المعلم. 


فشرّع هذا المع يبن الطريق الموصل إلى درجة الكمال والسعادة» على ما اقتضاه نظر , 
الشخص الواحد من" الشخصين اللذين نظرا في شأن هذا امع وهو الذي ل پتبعه» ولکن ما . 
وقعت الموافقة معه إلا في بعض ما يقنضيه الأمر الطبيمي من مخالفة الطبع. ولاك ماق اطع 
إا بوزن خاص ومقدار معنء وڏا ”ڳي: : ڳیاءء لدخول التقدير والوزن. فلقا رأى ذلك هنا 
الشخص فرح بذلك» حیث استقلٌ به دون تقلیده» ورأی أن له شفوفا على صاحبه ااذ 
قاده» فاغتر به. وأا املد فبتي على ما کان عليه E‏ 
الشخص» با رأى من الموافقة- زهدًا في تقليد هذا الشخص» وانقفرادا بنظره» من 
الموافقة. 


فسلك الرجلان أو الشخصان -إن کنا امرأتن» أو أحدها امرأة- ف الطريق: الواحد 
النظرء والآخر بحك التقليد. وأخذا في الرياضةء وهو: نهذيب الأخلاق. والجاهدة. 


ص ۲۲ 
۲ ص ۲۲ب 


المشاق البدنية من الجوعء والعبادات العمليّة البدنةء كالقيام الطويل في الصلاةء والدءوب 
عليهاء والصيام» والمح» والجهادء والسياحة. هنا بنظره» وهنا با شرع له أستاذه ومعلمهء 
المستى شارعا. فلا فرغا من حك أَسرٍ الطبيعة العنصريةء وما بقي واحد مها يأخذ من حك 
الطبيعة العنصرية إلا الضروري» الذي بحفظ به وجود هذا الجسم» الذي بوجوده واعتداله 
وبقائه' بحصل لهذه النفس الجزئية مطلوا من العم بالله» الذي استخلفها خاصة. 


فإذا خرجا عن حك الشهوات الطبيعية العنصربةء وفتح هما باب السماء الدنياء تلقى الماد 
آدمٌ اللاك ففرح به وأنزله إلى جانبه. وتلقى صاحبَ النظر المستقل روحايتة القمرء فأنزله 
عنده. ثم إن صاحبَ النظرء الذي هو نزيل القمر» في خدمة آدم اة وهو كالوزير لهء 
مأمورا من احق بالتسخیر له» ورأی جميع ما عنده من العلوم لا يتعدّى ما نحته من الأكرء ولا 
له ا فوقه» واه مقصور الأثر على ما دونه. ورأی آدم أن عنده ءِل ما دونه» وعلم ما فوقه 
¿ الأمكنةء وأته بلقي إلى نزپله ما عنده ما ليس في وسع القمر أن يعرفه» وعم ته ما أنزاه 
عليه إلا عناية ذلك المعلم» الذي هو الرسولء فاع صاحبُ النظر وندم» حيث لم يسلك على 
جة ذلك الرسول» واعتقد الإمان به وأته إذا رجع من سفرته تلك أن يبع ذلك الرسول 
تأنف من أجله سفرا آخر. م إِنّ هذا التابم تريل آدم علمه أبوه من الأسماء الإلهيّة على 
ما رأى آله بحمله مزاجه» فان للنشأة الجسميّة العنصرية أدرا في النفوس ال جزيتةء فا كلها 
تبة واحدة في القبول: فتقبل هذه" ما لا تقبل غبرها. 
أل سماء يقف من علم آدم على الوجه الإلهي الخاصء الذي لكل موجود وى اللهء 
يججبه عن الوقوف مع سببه وعلته. وصاحب النظر لا علم له بذلك الوجه أصلا. والعالم 
# هو العلم بالإكسير في الكهياء الطبيعية؛ فهذا هو "إكسير العارفين". وما رأيت أحدا 
رة. ولولا أي مأمور بالتصيحة لهذه الأمةء بل لعباد الله» ما ذكرته. فعإمٍ كل واحد 
القلك من الك الذي ولاه الله به في هذه الأركان الأربعة» والموآدات» وما أوحى 
لسماء من الأمر لمحت اء في قوله: طوَأؤحى في كَل سَمَاء أَمْرَهًَا)". وما علم 
نزيل القمر» من ذلك» إلا ما بختص بالتأثرات البديةء والاستحالات في 


۸۱ 


أعيان الأجسام المركبة من الطبيعة العنصربة. 


وحضل التابع ما فيا من العام الإلهي الحاصل للنفوس الجزئيةء ما هو لهذا لفك خاصة 
وما نسبة وجود الحق من ذلك؟ وما له فهم من الصور؟ ومن أبن صحَت الخلافة لهذه النشأة 
الإنسانية» ولا سها وآدم المعصوص عليه صاحب هذه الساء؟. فعلم التابم صورة الاستخلاف 
في العام الإلهي. وعم صاحب النظر الاسعخلاف المنصريّ في تدبير الأبدان» وعلل الريادة 
والريو والفو في الأجسام الاباة" إذلك» والتقص. فكل ما حصل لصاحب النظر حصل للتايعء 
a‏ فا يزداد صاحب النظر إلا ما على ى وما 
يصدّق مى ينقضي سفره» وبرجع إلى بدنه؟ فانم في هذا السفر مثل انام فيا يرى في ومهء 
وهو يعرف أله في النوم: فلا يصدّق متى يستيقظ ليستأنف العمل ويسترج من غمه؟ وإنا 
يتقاق خوفا ما حصل له في سفره أن يقبض فيه فلا يصح له ترق بعد ذاك» فهذا هو الذي 
بزتجه. والتابم ليس كذلك» فإله برى الترقي َضحبةُ حبث كان» من ذلك الوجه الخاص الذي لا 
يعرفه إلا صاحب هذا الوجه. 


فإذا أقاما في هذه ال . !ء ءا شاء اللهء وأخذا في الرحلةء ووادع كل واحد منها نزي 
وارتيا في معراج الأرواح إلى السياء الثانبة. وف هذه الساء الأول هو النائب السابم المي 
امكل بالطفة الكاثنة في الأرسا م التي تظهر فیا هذه النشأة الإنسانيةء وهو بتوگل با في الشهر 
السابع من سقوط النطفةء والطفل في هذا الشهر اجنين يزيد ومو في بطن امه بزيادة القمرء 
ويذبل وتقل حركته في بطن أمّه في نقص القمرء» وذاك هو العلامة. فان ؤاد في هنا الشهر | 
يكن في القَّة مشل الذي يواد في" الشهر السادس. 

فإذا قرعا السماء الثانبة» وفحت ها صعدا. فازل التابم عند عسى لاء وعدده يجيي | 
خالته. ونزل صاحب النظر عند الكاتب". فلا أنزله الكاثب عند وآکرم مثواه» اعنذر ‏ 
وقال له: لا فستبطئني› فان في خدمة عسى ويحى -عل) السلام- - وقد نزل با صاحبك› ‏ 
بد لي من الوقوف عندها حتی أرى ما يأمراني به في حم نزبلهاء فإذا فرغب من شأنه رجه 
الك فر هاب الط ا حيث ل يسلك مسلك صاحبه» ولا ذهب 


س 


۲ ص ٤۲ب‏ 
٣‏ الکاتب: عطارد 
AY‏ 


مذهبه. 


فأقام التابم عند ابني النالة» ما شاء الله. فأوقفاه على َة رسالة امعم رسول الله 44 
بدلالة تاز القرآن؛ فإنها حضرة الخطابةء والأوزان» وحسن مواقم الكلام» وامازاج الأمورء 
وظهور المعنى الواحد في الصور الكثرة. ويبحصل له الفرقان في مرتبة خرق العوائد. ومن هذه 
الحضرة يعار عار السياء الموقوفة على العمل بالحروف والأسماء» لا على البخورات والدماءء 
وغبرها. وبعرف شرف الكلمات» وجوامع الكلم» وحقيقة كن" واختصاصها بكلمة الأمرء لا 
بكلمة الماضي ولا المستقبل ولا الحال» وظهور الحرفين من هذه الكلمة مع كرنها مركبة من 
ثلاثةء ولاذا' حُذفت الكلمة الثالثة الموشطة الرزخية التي بين حرف الكاف وحرف النونء 
وهي حرف الواو الروحانتةء التي تعطي ما للملَكِ في نشأة الكؤن من الأثرء مع ذهاب عينا؟ 


وعم سر التكوين من هذه السماء» وكرن عسى يجبي الوتى» وإنشاء صورة الطير» وقخه 
في صورته» وتکوین الطائر طائرا: هل هو بإذن الله ؟ أو تصوبرٌ عبسى خلق الطير ونفخه فيه 
هو بإذن الله؟ وباي فعل من الأفعال اللفظية بتع قوله: إبإذني)' وان اله )"؟ هل 
عامل فيه: ايكون“ أو تش 4؟. عند أهل الله العام ء٠‏ ليكو وعند مثتي 
لأسباب وأصحاب الأحوال العامل فيه: ون 4. فيحصل لمن دخل هذه الساء واجثع 
ويحى» عأ ذلك ولا بد. ولا بحصل ذلك لصاحب النظرء وأعني حصول ذوق. 
تى روح الله» ويحبى له الحياةء فكا أن الروح والحياة لا يفترقان» كذلك هذان النبتان: 
ن وجب لا يفترقان» ا حملانه من هذا السرّ. فن لعيسى من عا الكمياء الطريقين: 
اء وهو خلقه الطاتر من الطينء والنفخ. فظهر عنه الصورة باليدين» والطيران بالنفخ 
هو النقس. فهذه طريقة الإنشاء في عا الكمياء الني قذمناه" في ول الباب. 


ريق الثانية: إزالة العلل الطارئة. وهو في عسى إبراء الأكه والأبرص. وهي العلل التي 


AY 


طرأث علمما في الرحم اني هو بوطيتين' التكوين. فن هنا يحصل لهذا التابم عا المقدار واليزان 
الطبيي والروحاني جم عسى بين الأمرينء ومن 8 الساء بحصل لنفس هذا التابع الحياة 
اليلمية التي تحيا ها القلوب كقوله: ومن كان متا فَأختيتاء)' وهي حضرة جامعة فيا من كل 
شيء» وفيا الك الموكل بالنطفة في الشهر السادس. 

وين هذه الحضرة يكون الإمداد للخطباء والكتاب» لا للشعراء. واکان محمد 4# جوامع 
و کک ارتل ا اد 


ومن هنا ثعام تقليبات ار ومن هنا توهب الأحوال ا وکل ما ظهر في العا 
العنصريّ من البرنجيات؛ الأسماتية فمن هذه السباء. وما الفلقطيرات* هن غر هذه الحضرة 
ولكن إذا وجدت فأرواما من هذه السماء» لا أعبان صورها الحاملة لأرواحا. فإذا حصل عل 
هذه الكائئات وسرعة" الإحياء فهاء من شأنه أن لا يقبل ذلك إلا في الزمان الطويلء فان 
ذلك ن علي عيسى» لا من الأمر الموى به في ذلك القلكء ولا في سباحة که . وهو من 
الوجه الحا الالهي» اا عن الطريق المحتادة في العم الطبيعي» الذي يف يقتضي الترتيب 
السب الموضوع بالترتيب الخاص. وهذه مسألة يغمض دركهاء فان العام الح يقول ا 
فاه لا بد منه» ولكن لا يقول بهذا الترتيب الخاص في الأسباب. فعامّة هذا العام إمّا ينون 
الكل وما يلبتون الكل» ولم أر منم من يقول ببقاء السبب مع قي ترتببه الزمانيء فإله عم 
عزیز؛ NT‏ فا يون عن سب في مده طويلة يكون عن ذلك السبب في لح 
البصر أو هو أقرب» وقد ظهر ذلك» فما نقل في تكوين عسى الا وفي تكوين لقي يس 
الطاتر» وفي إحياء المت من قره» قبل أن يأني الخاض الأر ف إبراز هذه الموأدات لبوم. 
القيامةء وهو يوم ولادتا. فاق بالك واشحذ فؤادك عسى أن مهديك ربك سواء السبيل. و 


س: "تخامر طينة" ھ "من وظبفة" 
۲ لأا [YY:‏ 
۳ [یس :14( 
٤‏ النيرنجيات: إظهار غرائب خواص الامتزاجات 
٠‏ الفلقطيرات : خطوط طويلة عقدت علا حروف وأشكال أي حلق ودوائر وزعموا أن لها تأثرات بالاصة وبعضها مغردء 
الظنون - (۲ / ])١۴۹۰‏ 
٦‏ ص ۲٣‏ 


هذه السياء قوله في ناشئة الليل: إا أَفْوَمٌ فيلا 4'. 


فإذا حصل التابع هله" العلوم» وانصرف الكاتب إلى نزیله»› ورد النظر إليهء أعطاه من 
العلل المودع في مجراه» ما يعطيه استعداده ما له من الحك في الأجسام التي نحته في العام 
العنصريّ» لا من أرواحه. فإذا ككل» فذلك فَرَاهُ» يطلب الرحيل عنه. 


اء إلى صاحبه التابم. وخرجا يطلبان السماء الثالفة. وصاحب النظر بين يدي التابع مل 
الحادم بين يدي خدومهء وقد و قدره» ورتمة مق وما أعطاه من العناية اتباعه إذلك 
المعاً. فلا قرعا السماء الثالة» فتحث»› فصعدا فما. فتلتّى اتاب يوسف اء وتلقّى صاحبَ 
النظر كرب الزهرة» فأنزلته» ودکرت له ما ذکره من تقدّم من كراكب التسخیر» فزاده ذلك غا 
إلى غمه. 
جاء کې الرهر إلى يوسف اء وعدده نريله» وهو اي وهو يلقي لبه ما حضه الله 
به من العلوم المتعلقة بصور المثّل والخبال. فاه کان من الام في عم التعبير. فأحضر الله بين 
يه الأرض التي خلقها الله من بقية طينة آدم ك وأحضر له سوق الجئةء وأحضر له 
ا روح النورية والناربة والمعاني العُلويةء وعرفه بوازينما ومقاديرها ونما وذْسا. فأراه 
نين في" صور البقرء وأراه خصهها في سمنهاء وأراه جَذبها في مجافها. وأراه العم في صورة 
ن. وأراه الثمات في اين في صورة القيد. وما زال يعلّمه تجشد المعاني واللسب في صورة 
واحسوس» وعرفه معنى التأويل في ذلك كلّه» فإتها سماء التصوير اتا والنظام. 


عن هذه السماء يكون الإمداد للشعراء والكَظم والإتقان» والصور الهندسية في 
ا وتصويرها في انفس من الساء التي ارتقى عها. ومن هذه الساء يعم معنى الإتقان 
م والحسن الذي يتضين بوجوده الحكمةء والحسن الغرضي الملا لمزاج خاض. وفي 
اء هو النائب الخامس الذي يعلى تدبير النطفة في الرحم في الشهر الخامس. 

الأمر الموحى من الله في هذه السماء حصل رتبب الأركان التي تحت مقر فلك 
عل ركن الهواء بين التار والماء» وجعل ركى الماء بين الهواء والتراب» ولولا هذا الترتيب 


tAo 


ما ص وجود الاستحالة فڀنَ» ولا کان مهن ما کان من الموادات» ولا ظهر في الودات ما 
ظهر من الاستحالات. فأين النطفة من كنا استحالث لما ودما وعظاما وعروقا وأعصابا ؟! 
ومن هذه الساء رتب الله في هذه النشأة الجسميّة الأخلاط الأربعة على النظم الأحسن 
والإتقان الأبدع» عل' ما يلي نظر النفس المدبرة: المزة الصفراءء ثم يلها الد ثم يلي الدم 
البلغم م بلي البلغم المرة السوداء» وهو طبع الموت. ولولا هذا الترتبب العجيب في هذه 
الأخلاط (لا حصلت) المساعدة للطبيب فيا يرومه من إزالة ما يطرا على هذا الجسد من 
الللء أو فيا يرومه من حفظ الصحَة عليه. 


ومن هذه السماء ظهرت الأربعة الأصول التي يقوم عليها بيت الشعر» كا قام ا لجسد على 
الأريعة الأخلاطء وه: السببان» والوتدان؛ السبب الحقيف» والسبب الثقيل» والوئد المغروق» 
والوتد الجموع. فالوتد المغروق يعطي التحليل» والوتد الجموع يعطي الترككب» والسبب الحقيف 
بعطي الروج» والسبب الثقيل يعطي اجسم» وبامجموع يكون الإنسان. فانظر ما أن وجود 
هذا العال: کیره وصغيره. 

فإذا حصلا هذه العلوم» هذان الشخصان» وزاد التابم على اللاظر ا أعطاه الوجه الحاضش 

من العلم الإلهي» كا اقق في كل ساء هماء انقلا يطلبان السباء الوسطى» التي هي قلب 
السماوات كلها فلا دخلاها تلق التابع إدریش ا وتلقى صاحب النظر ركب الشمس. شی 
لصاحب النظر معه مثل ما ثقدم > فزاد غا إلى غبّه. 


فلا رل التابع بحضرة إدريس # عَلم تقليب الأمور الإلهية» ووقف على معنى قوله س 
«القلب بين" إصبعين من أصابع الرمن»ء وباذا بُقلّباه؟ ورأى» في هذه السهاء» غشيان اللبل 
اهار والنهار الليل» وكيف يكون كل واحد منها لصاحبه ذكرا وقتاء وى وقنا؟ وسر التكاح؛ 
والالتحام بینهاء وما بتو في) من الموبات الل والنهار؟ والفرق بين أولاد الليلء وأو 
النهار؟ فكل واحد منها أب لا يواد في تقيضه» وأمّ لما يولد فبه! وُعلم من هذه السا 
الغبب والشهادة» وعام الستر والتجلي» وعم الحياة والموت» واللباس والسكنء والموذة وا 
وما يظهر من الوجه الخاص من اسم الظاهر في المظاهر الباطنةء ومن الاسم البا 


۱ ص ۲۷ب 
۲ ص ۲۸ 


الظاهر من حك استعداد المظاهرء فعختلف على الظاهر الأساء لاختلاف الأعيان. 


م رحلا يطلبان الساء الحامسة. فتزل التابع بهارون اكا ونزل صاحب النظر بالأحمر'. 
فاعتذر الأحمر لصاحبه ونزيله في تخلّفه عنهء مدّة اشنغاله بخدمة هارون اقث من أجل دزياه. 
فلا دخل الأحر على هارون» وجد عنده نزيله وهو يباسطه! فتعجًب الأحمر من مباسطتهء 
فسأل عن ذلك. فقال: إنها ساء الهيبة والخوف والشدّة والبأس» وهي نعوت توجب القبض»› 
وهذا ضيف؛ وَرَد من أتباع الرسول» تجب كرامته» وقد ورد يفي عِلْماء ويلهس" حكا إلها 
پستعین به على أعداء خواطره» خوفا من تعدّي حدود سیده فا رسم له» فاكف له عن 
محتاهاء وأباسطه› حتی یکون قبولہ لما القسه) على شط یں بروح فُد. 


: م رَد وجه إليهء وقال له: هذه ساء خلافة البشر» فضعف حک إماتماء وقد كان أصلها 
قوي المباني» فأمر باللين بالجبارة الطغاةء فقبل لنا: فوا له فوا لينا" وما يمر بلين المغال 
ل 2 فونه آعظم من فو ن ازل إليهء وبطشه اشد. 


کک أله قد طبع على كل قلب مُطهر للجبروت والكبرياء» وآله في سه أذل 
لای مرا أن پعامااه بالرحجة واللنء اة باطنه› واستازال ظاهره من جروته وکربائه: 
گر ا و سْئّى). و "لعل" و "عسی" من الله واجبتانء فبتزگر پا تقابله به من الین 
کن ما هو عليه في باطنهء ليکون الظاهر والباطن على السواء. 


زالت تلك الميرة معه تعمل في باطنه» مع الترجي الإلهي الواجب وقوع المترجى» 
حکنهاء إلى حین انقطاع اسه من الباعه» وحال الغرق بینه وبين ¿ أطاعه» لجا إلى ما 
سرا في باطنه من الذأة والفتقارء ليتحتّق عند المؤمنين وقوع الرجاء الإلهي فقال“: 
إلا أي منت به بو إسرائيل وَأنا ِ من المشليين)” . فأظهرَ حالة باطنهء 

من العام الصحيح ٻاللهء وجاء بقواه: باي امت به بثو إنرايل) لرن 
e‏ > كما قالت السحرة طا آمنت: آمَئًا برب الْعَالمين. رب مُوسى 


LAY 


وَهَارون 4" أي الذي يدعوان إليه. خاءت بذلك رفع الارتباب. وفواه: واا و من الفضلين) 
خطاب منه للحق؛ لعلمه أنه -تعالى- يسمعه ويراه. خاطبه الحم بلسان العتب» وأسمعه 
الان 4 أظهرت ما قد كنت تعلمه» إوقذ عَصنْت قبل وَكُئتَ مِنَ المُفْ دين )" في أتباعك. 
وما قال له: "وأنت من المفسدي" 


فهي کلمة و إسرافنا وإجرامنا. م قال: قوم جيك 4. 
فبشره قبل قبض روحه يدك لقكونَ لمن مَك ب4" a‏ بعدك 
آي علامةء إذا قال ما قلته تكون له النجاةء مثل ما كانت لك. وما في الآية أن بأس 
الآخرة لا يرتفع ولا أنّ إمانه لم يُقبل» وإغا في الابة أ ن بأس الدنبا لا برقع عمن زل به إذا آمن 
في حال رؤيته» إلا قوم يونس. فقوله: طَقَاليَوْم جيك ببَتنك4 إذ العذاب لا يعلق إلا 
بظاهرك وقد أرَبْبٌ الخلق نجاته من العذاب» فكان ابتداء الغرق عذاباء فصار الموت فيه 
شهادة خالصة“ بريئةء لم تتخللها معصية» فقبضت على أفضل عمل: وهو التلقظ بالإمان. كل 
ذلك حتى لا يقنط أحد من رحة الثه. والأعءال بالخوام. فام يزل الإيان بالله يجول في باطنهء 
وقد حال الطابع الإلهي الناتي في الخلقء بين الكبرياء واللطائف الإنسانيةء فام يدخلها فط 
e‏ 


وما قوله: َل يك يَثفَعهم لانم لما راا بأستا)* فكلا حمق في ضاية الوضوح. فإِنَ 
النافع هو اللهء فا نفعهم 0 الله. وقوله: سنت الله تي فا یلت في عِبادهِ) بعني الإمان 
عند رؤية البأس الغير المعتاد. وقد قال: طول جد مَنْ في السَمَاوَاتِ والأزض طوا 
وکزھًا 4" فغاية هذا الإمان أن يكون كرهاء وقد أضافه الحق إليه -سبحانه-. والكراهة لها 
القلب» والإمان محلّه القلب» والله لا يأخذ العبد بالأعال الشاقة عليه من حيث ما بجده٠‏ 
المشفّة فباء بل يضاعف له فيا الأجر. وأَمّا في هذا الموطن فالمشمّة منه بعيدة» بل جاء طز 
في إعانه» وما عاش بعد ذلك. کا قال في راكب البحر عند ارنجاجه: صل مَنْ تَذْعُون 


]١١١ ء١١۲١‎ : [الأعراف‎ ١ 
]۹١ : [یوس‎ ۲ 
]۹۲ : [یوشس‎ ۳ 
ص ۲۹ب‎ ٤ 
]۸٩ : [غافر‎ © 
]١١ : [الرعد‎ 
EAA 


إ4 فنجام. فلو قبضهم عند نجاتهم انوا موخُدین› وقد حصلت هم النجاة. 


فقبض فرعون» ولم يور في" أجله في حال إیانه» لتلا برجم إلى ماکان عليه من الڌعوى. 
قوله -تعالی- في تم قضنه هذه: طون كيرا من الئاس عَنْ آياتتا لاون 4" وقد أظهرت 
نجانك آيةء أي علامة على حصول النجاةء فغفل كار الناس عن هذه الآيةء وقضوا على 
المؤمن بالشقاء. وما قوله: لقَأورَدم التار 4“ فا فيه نض لله يدخلها معهم» بل قال الله: 
إأذخلوا آل يزعن 4 ل يقل: "أدخلوا فرعون وآله" ورحة الله أوسع من حيث أن لا بقبل 
إمان المضطرء وأيّ اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق» والله بقول: امن 
جيب المُْضطر إذًا دَعَاء وَيَكشف الشوء)" فقرن للمضطر إذا دعاه الإجابة وكشف السوء 

. عنه» وهذا آمَنَ لله خالصاء وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفا من العوارض» أو حال ينه 
وین هذا الإخلاص الني جاءه في هذه الحال» فرج جانب لقاء الله على البقاء بالتلقط 
بالإيان» وجعل ذلك الغرق نكال رة والأوا لى ". فلم يكن عذابه كار من غم الاء الأجاج» 
وقبضه على أحسن صفة. هذا بعطي ظاهر اللفظء وهذا معنى قوله: ِن في ذلك لور لمن 
د 4 يعني في أخذه نكال اة الأول" وقدم ذذ الآخرة» وأخر الأول لبعام أن 
العذاب» أعني عذاب الفرقء هو نكال الآخرةء فلذلك فنعا في الكر على الأول وهذا 
الفضل العظلم. فانظر يا ولن- ما أترت مخاطبة اللين ويف أمرت هذه الفرة؟. 
فعليك أا الابم- باللين في الأمورء فإ النفوس الأيبة تنقاد بالاستالة. م أمره بالرفق 
صاحب النظر. وكان سبب هذا الأمر من هارونء لاله حصل له هذا ذوقا من 
حين أخذ موسى برأسه يجره إليهء فأذاقه الذل بأخذ اللحية والناصيةء فناداه بأشفق 
فقال: يتوم لا حُذ بلحيتي ولا برأبي 4" ولا ثشيث بي الأعدَاء4' ا ظهر عليه 


4 والأول" اة ف الامش بقل آخرء م إشارة التصويب 


۸۹ 


أخوه موسى بصفة القهر» فلقا كان لهارون ذأة الحلق ذوقاء مع براءته ما اذل فبه» تضاعفت 
المذة عنده: فناداه بالرح. فهذا سبب وصيّته لهذا التابم. 

ولو م يني موسى الألواح ما س أخيه» فن فې نسختہا الهدی والرحمة تذکة لوسی» 

e‏ وی سا یه ای ا کت سه اش أخذ 
را أت ت یخم جين ارہل ل اتب رو س لا ا 
عنده بخلعة نزيلهء وأخذ بيد صاحبهء وقد ماکان في من المعارف ما يقنضيه حكمه 
في الدورء لا غبر. 

وانصرفا پطلہان السياء السادسة. فتلقّاه موسی اعيا ومعه وزیره الرجيس 'ء فم عرف 
صاحب النظر موسی اة فاخذه البرجيس» فأيراه“. ونزل الشابم عند موسی»› فأفاده اني 
عشر الف عل من اليل اللهي» سوی ما أفاده من علوم الدور والكوز: وأعلمه أن التجلي 
الإلهي إغا بقعم في صور الاعتقادات وفي الحاجات» فتحقظ. م ذكر له طلبه النار لأهله ما تجلى 
له إلا فهاء إذكانت عن حاجته. فلا بُرى إلا في الافتقار. وكلّ طالب فهو فقير إلى مطلوبه 
ضرورة. ۰ 

وأعلمه في هذه الساء اوو الجوهرء وإلباسه صورا غرهاء لبعلمه أن الأعيان - ۰ 
أعيار ن اصور لا تنقلب» فاته بوتي ۰ انثلاب وإغا 2 ت بالمدرکاٹ تلك 
انقلبت. ومن هنا يعم الحق في القيامة في صورة بتعودُ أهلٌ الموقف مهاء اور" 
عناء ويستعيذون بالله منا. وهو الح ما هو غيره. وذلك في أبصارهم» فان الح مره ع 
قيام التغيير به والتبديل. 

قال عم الأسود لرجل وقف. فضرب بیده»› عل ا اسطوانة ف الحرم» فرآها 


]٠١١ : [الأعراف‎ ١ 

۲ [الأعراف : ]٠١١‏ 
٣‏ الرجس (فارسية): المشتري 
٤‏ ص ۳۱ 

° ق؛ وینزهوا 


ذهباء م قال له: "يا هذا؛ إن الأعيان لا تىقلب» ولكن هكذا تراه لحقيقتك برك" يشير إلى 


ومن هذه السماء بعلم العام الغريب» الذي لا يعلمه قليل من الناسء فأخرّى أن' يعلمه 
الكدبر» وهو معنى قوله -تعالى- لموسى الك وما عل أحد ما آراد الله إلا موس ومن اختضه 
الله: وتا ك يتيك | موتى) فۆقال هي عضا ) . والسؤال عن الضروريات ما يكون 
من العالم بذلك إلا عى غامض. e‏ انوا علا وَأهُش پا على 
يي ولي فا مارب ایی ذلك من كرما عصا. أرأيع آنه أعلم الحق مالى- ما ليس 
معلوما عند الحق؟ وهنا جواب عام ضروري عن سؤال عن معلوم مدرك بالضرورة. 


فال له: لها 4“ يعني عن بدك» مع نحتقك أا عصا. الها 4 موسى طَإذًا ي4 
بني تلك العصا ْحَيّه شى 4". فلا خلع الله على العصا أعني جوهرها- صورة الحيةء 

زھا حك الحيةء وهو السعي» حتى تبن لموسى هك بسعيما آنا حيَة. ولولا خوفه منها - 
خوف الإنسان من الحيّات- لقلنا: إن الله أوجد في العصا الحياةء فصارت حيَّة من الحياةء 
ت» لیاتہاء على بطنما إذ لم یکن لها رجل تسعى به. فصورتما لشكلها عصا صورةٌ الحيات. 
خاف منها للصورةء قال له الحق: َلْهَا ولا خف وهذا هو خوف الفُجَأة إذاکان. م 
4: بإشتجيدهًا 4 الضمير يعود على العصا طإسيرتا الأول 4. 


وار الأشياء متائلة» ونختلف بالصور والأعراض» وال جوهر واحد. أي" ترجع عصا مشل 
ني فانهاء وي رأي عينك. کا كانت حيَة في ذاناء وني رأي عينك» لعل موس مَن 
ن ری ؟ ومن يرۍ؟. وهذا تنبيه لهي له ولناء وهو الذي قاله "عم" ' سواء» من أن 
لا قنقلب. فالعصا لا تكون حيّة ولا الحية عصاء e,‏ 
ة. فهي صَوَر يخلعها الح القادر الخالق عن الجوهر إذا شاء» ويخلع عليه صورة 


۹۱ 


أخرى. فإن كنت فطناء فقد ك على علم ما تراه من صور الموجودات» وتفول: "هو 
ضروری" من كونك لا تقدر على إنكاره» وقد بان لك أن الاستحالات محال. 


ولله عن في بعض عباده» يدرکرن بها العصا حية في حال كرنها عصاء وهو إدراك إلهيء 
وفینا خيالء وهکذا في - جميع الموجودات سَواء. انظر لولا قو الحش ما قلتٌ: "هذا جادء لا 
ا > ولا ينطق» وما به من حياة. وهذا نبات. وهذا حيوان بحش» ويدرك. وهذا إنسان 
يعقل". هذا .کله أعطاه نظرك. ويأني شخص آخر يقف معك»› > فیری ویسمم قسلم الممادات 
والبات وون م وبالقوة التي تستدل با على إنکار ما قاله هذاء 
پا بعينها يسندل هذا الآخر. TES‏ 
فو الله ما زالٽ حي عصا موسى» و ما زالث عصا! كل ذلك في نفس الأمرء لم خط رؤبة 
کل واحد ما هو الأمر عليه في نفسه. 
وقد رآينا ذلك» وتحتّقناه رؤيةٌ عين: فهو الأول والآخر من عين واحدة؛ وهو في التجلي 
الأول لا غبره» وهو في التجلي الآخر لا غبره. فقل: "إله"» وقل: "عام" وقل: "أنا"» وقل: 
ول ھی واک ی حفر الغا فا روا ال کر رن ی ك هر 
وعمرو يقول عدك: "أنث"» وأنث تقول عنك: ”أنا". ف "آنا" عبن ”أنٽ" وع "هو". 
ما" هو "آنا" عبن "أنت" ولا عبن "هو" فاختلفت الْشب. وهنا بجور طامية لا قعر لها 
ولا ساحل. وعرَة ريي؛ لو عرفتم ما ْب به في هذه الشذور لطربتم طربَ الأبدء ولغم 
الخوف الذي لا يكون معه أَمْن لأحد! تذَكْدْكُ ا لجبل عن ثباتهء وإفاقةُ موس عن صعقته. 


لر إلى وخی ف کل حاوةة ين انکيان ولا ديم به أحَتا" 


أيها التابع الحمدي؛ لا تففل عا نبهتك عليه» ولا ترح في كل صورة ناظرا إليه: اور 
أجلی. م أخذ بيده الإرجيس» > وجاء به إلى صاحب النظرء فعرفه ببعض ما ليق به» ما علمه. 


۱ ص ۲٣ب‏ 
۲ "ما" هنا معی 0 
۳ أثبت في الهامش بقلم الأصل: هذا بت غر مقصود 
£۹۲ 


التابع من علم موسى با بختض من تأثرات الحركات الفلكية في" الشات العنصربة» لا غر. 


فارتحلا من عنده: امحقديّ على رفرف العناية» وصاحب النظر على براق الفكر. . ففتح ها 
الساء السابعة» وهي الأول من هناك على الحقيقة. تلماه إبراهيم اليل اق وتلقى صاحبَ 
النظر کک کوان"» فأنرله في بيتٍ مظلم» قَفْرٍ» موحش» وفال له: هذا ببت أخيك» يعني 
نقته» فكن به حتى آنيك» فإني في خدمة هذا التابع امحقديّ» من أجل من نزل عليه» وهو 
خليل الله. 

اء إليه. فوجده مسيدا ظهره إلى البيت الحمورء والتابع جالس بين بديه» جلوس الابن 
بين يدي أبيه» وهو يقول له: "نعم الولد البار". فسأله العابع عن الثلائة الأنوار؟ فقال: هي 
ي على قوي» انها الله عنايةٌ منه بي» ل الها إشرآکا» نکن جعلنا حبالة صائد» أصيد بها 
ما شرد من عقول قوي. ثم قال له: أا التابع؛ ميز المراتب» واعرف المذاهب» وكن على ببّنة 
من ربك في أمرك» ولا تهمل حديشك فإك غبر عمل ولا متروك شدى. اجعل قلبك مثل هذا 
البیت العمور في کل حال» واعام ٿه ما وسع احق شيء» ما رأيتء 
yT‏ با حرا على ما فرطت فی جَئْب الله 
زک لين" الشاخرينَ 4“ وعلم ما فاته من الإيمان بذلك الرسول واثباع سننهء ويقول: يا 
ي م اتخذ عقلي دليلاء ولا سلكت معه إلى الفكر سبيلا. 


وکل واحدء من هذين الشخصين» يدرك ما تعطيه الروحانيات العلى» وما يسح به الملا 
علن؛ با عندها من الطهارة وتخليص النفس من سر الطبيعة. وارتقم في ذات نفس کل 
کک فليس يخبر إلا ما شاهده من نفسه في مرآة ذاته. 


الصور برع وأحسن سن إتقان» واشتغل ا ججلاء الحائط اني قابل مومع 


الضور» وببها سار معلْقّ مسدل. فلما فرغ كل واحد من شغلهء وأحك صنعته فا ذهب إليهء 
جاء الإك. فوقف على ما صوّره صاحبُ الصورء فرأى صورا بديعة» يهر العقول حسنٌ نظمها 
وبدب نفشها. ونظر إلى تلك الأصبغة في حسن تلك الصنعةء فرأى أمرا هاله منظره. ونظر إلى 
ما صنع الآحَر» من صقالة ذلك الوجه» فام بر شيا فقال ه: أا الإك؛ صنعتي ألطف من 
صنعته» وحكمتي أغمض من حكمته. ارفع السار بيني وببنه» حتى ترى في الال الواحدة صنعتي 
وصنعته. فرفع الستر. فانتقش في ذلك الجسم الصقيل جيم ما صوره هذا الآخر بألطف 
صورةء ما هو ذلك في تفسه. فتعجّب الإك! ثم إن ا ليك رأى صورة نقسهء وصورة الصاقل 
في ذلك الجسم» ار وتعجّب! وقال: كف يكون هكذا؟ فقال: أا اللإك؛ ضربئه لك مغلا 
لفك مع صور العال. إذا أت صقلت مرآة نفيك بالرياضات والجاهدات حى تر وأزلت 
عنها صدا الطبيعةء وفابلت برآة ذانك صور العال» اننقش فيا جميع ما في العام كلّه. 


وإلى هذا الحدّ ينهي صاحبُ النظر وأتباع الرسل» وهذه الحضرة الجامعة طما. ويزيد العام 
على صاحب النظر بأمور لم تنتقش" في العام جملة واحدة» من حيث ذلك الوجه الحا الذي 
اليظر. 


ومن هذه الساء يکون الاستدراج الذي لا ايء والمكر الحفن الذي لا يشر بهء والكيد 
المتين الحجاب» والثبات في الأمورء والتاني فہا. ومن هنا عرف معنی قوله: للق الشمااتِ 
ولاز اکر من لقي الئاس 4" لا ن ا في الناس درجة الأو فلا يلحقها أبدا. قال تعالى. 
ار ن اشکز ل ولوالنك 4“ . ومن هذه السماء يعر أن کل ما سوى الإنس والجاڻ سعيدء ا 
دخول له في الشقاء الأخراويّء وأن الإنس والان مهم شق وسعيد. فالشتئ يجري إلى“ أجلي 
في الأشقياء؛ لأنْ الرحمة سبقت الفضب» والسعيد إلى غير أجل. ومن هنا تعرف تفضيل خ 
الإنسان» وتوجه اليدين على خلق آدم دون غيره من الحلوقات» وتعام أنه مام جنس ؛ 
الخلوقات إلا وله طريقة واحدة في الخلقء لر تتنوع عليه صنوف الخلق تنؤعها على الإسان 


تترع عليه الحلق. لق آدم بالف خلق حواء» وخلق حواء الف خلق عسى» وخلق عسی۔ 

ومن هنا ربن للاإنسان سوء عله فرآه حسناء وعند تجلي هذا التزيين بشكر الل -تعالى- 
ل و ل ا ا ا ا ی ا ب 
الحسن في السوء» وهو من المكر الإلهي. ومن هنا تلبت أعيان الصور في ال جوهر التي تحت 
هذا الفلّك إلى الأرض خاضة. 


ومن هنا تعرف مل إبراهم نها مآة سمحاء ما فيها من حرج. فإذا علم هذه العاني ووقف 
على أبوّة الإسلام» أراد صاحب النظر القرب منه» فقال إبراهيم للتابع: من هذا الأجنيٌ معك؟ 
:فقال: هو أخي. قال: أخوك من الرضاعةء أو أخوك من التْسب؟ قال: أخي من الماء. قال: 
"صدقت! لهذا لا أعرفه. لا تصاحب إلا من هو أخوكد من الرضاعةء كا أني أبوك من 
ارضاة". فق الحضرة السعادبة لا قبل إلا إخوان الرضاعة وآباءها وأمهاجاء فإ النافعة عند 
الله الا تری الع بظهر في صورة اللّن في حضرة الخيال؟ هذا لأجل الرضاع. وانقطع ظهرُ 
ماحبُ ب الظر i‏ اتقطع عله لسب بوه راهم 22 f٠‏ ےم مره ا ن يدخل الببتٽ المعمور. فدخاه 
صاحبه» وصاحبه منكوس الرأس. م خرح من الباب الذي دخل» ولم جرح من باب 
که وهو الباب الثاني» لاضتة فیه»› وهو انه م خرج منه ل ر إلبه. 


م ارتحل من عنده يطلب العروج. ومسىك صاحبه صاحب النظر هناك وقيل ه: فف 
يرجم صاحبك؛ فاه لا قدم لك هناء هذا خر الدخان. فقال: اسل وأدخل تحت حك ما 
صاحبي. قيل له: لیس هذا موضم قبول الإسلام» إذا رجعت إلى موطنك الذي منه 
نٿ وصاڃېك» فهناك إذا أسلمت» وآمنت» واتّعث سبيل من أناب إلى اللهء إنابة 
لبلغین عن الله» فلت کا فيل صاحبك. فبتي هنالك. 


ى التابع» فبلغ به سدرة المنتهى. فرأى صور أعال السعداء من الببّين وأتباع الرسلء 
في جملة أعاهې» > فشكر الله على ما وده إلبه من اتباع الرسول المعلّء وعاين هنالك 
مها ہڙ کير عظي» وجداول صغار تنبعث من ذلك النهر الكبير» وذلك النهر الكبير 


تتفجّر منه الأمار الكبار الثلاثة. فسأل التابمٌ عن تلك الأهار والجداول؟ فقيل له: هذا مغل 
مضروب أقم' إك. هذا الهر الأعظم هو القرآن. وهذه الثلاثة الأار (هي) الكمب الفلائة: 
التوراةء والزبور» والإنجيل. وهذه الجداول (هي) الصحف المازلة على الأنياء. فمن شرب من 
أي نهر کان» أو ي جدولء فهو لمن شرب منه وارٹ» وکل حقٌ» فإنه كلام الله. و«العلماء 
ورثة الأنياء»» ما شربوا من هذه الأهار والجداول. فاشرع في نهر القرآن تفز بكلٌ سبيل 
للسعادة: فاه نہر مد هه الذي صن له ابوث وآدم بين الاء والطين. وأوتي جوامع الكل 
ووث عامة» ودُسخت به فروع الأحكام» ولم بُنسخ له حك بغيره. 

ونظر إلى حسن النور الذي غّی تلك السدرة. فرأى قد غشاها منه ذاك الذي غتی» 
فلا يستطيع أحد أن ينعتها للغشاء النوري الذي لا تنفد الأبصارء بل لا تدركه الأبصار. م 
قيل له: "هذه شجرة الطهور؛ فبها مرضاة الحق". ومن هنا شرع السذرء في غسل الميتء للقاء 
الله. الماء والسدر ليناله طهور هذه السدرة» وإلها تنهى أعال بني آدم السعادية» وفيا خازا 
إلى يوم الدين. 

وهنا أوّل أقدام السعداء. والسماء السابعة التي وقف عندها صاحبك متنهى الدخانء ولا 
بد لها ولن هو تحتها من الاستحالة إلى صورء كانث علا أو على أمثالهاء قبل أن تكون' 
سماء. م قيل لهذا التابم: إزق. قرفي في فلك المنازل. 

فتاه من هنالك من الملاتكة والأرواح الكوكية ما بزيد على ألف» وعشرات من الحضرات 
تسكنها هذه الأرواح. فعاين منازل السائرين إلى الله -تعالى- بالأعال المشروعة. وقد ذكر من 
ذلك "الهروي"" في جزء له سماه: "منازل الساثرين" بجوي على مائة (مقام)» كل مقام بجوي 
على عشرة مقامات» وهي المنازل. وأمّا نحن فذكرنا من هذه المنازل في كثاب لنا سميناه: "مناج 
الارتقاء" محوي على لانمائة مقام» كل مقام بجوي على عشرة منازل» ففيه ثلاثة آلاف مازل: 

فلم يزل يقطعها مازلة مازلة مسبم حقائق هو علهاء كا بقطع فيا السبع الدراريء ولكن 
زمان أقرب» حتى وقف على حقائقها بأجعهاء وقد كان أوصاه إدريس بذلك. فلا عا 


ب٣۹ ص‎ ١ 
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مازل ما رآها وجميع ما فیا من الكواك نقطع في فلك آخر فوقهاء فطلب الارتقاء فيه لیری 
ما أودع الله في هذه الأمور من الآيات والعجائب الدالة على قدرته وعلمه. 

فعندما حصل على سطحه» حصل في الجتة الدهیاء. فرآی ما فما ما وصف الله في کتابه 
من صفة الجثات» وعاين درجاتا وغرفهاء وما عد الله لأهلها فهاء ورأى جتته الخصوصة به. 
واطلع على جنات اليراث '» وجئات الاختصاص» وجتات الأعبال. وذاق من كل نعم مها 
بحسب ما يعطيه ذوق موطن الفوّة اجنانية '. 


فلقا بلغ من ذلك أمنیته» رقي به إلى المستوی الأزھیء والستر الأہی. فرآی صور آدم 
,وعانقثه» واندفعت معه إلى المكانة الزلفى. 


فدخل فأك البروج الذي قال الله فيه فأقسم به: إوالشمَاء ذاتِ الْبروج)“. فعلم* أن 
لتكوينات التي تكون في الجنان من حركة هذا الفلكء وله الحركة اليوميّة في العالم الرمانّء كا 
حركة الليل والمار في الفأك الذي فيه جزم الشمس. والتكوينات التي تكون في متم من 
رک فاك انکوک. » وهو سقف جمم» أعني مقغره. وسطحه أرض الجتة. والذي يسقط من 
راکب وینتار ضوءها فتبتی مظلمة وفعلها المورع فا ہاق. وهذا کله سبب التبديل الذي يقع 
م وما َضجَثُ ث جلوذم دلا و برشا کل كل ذلك بإذن الله مرب الأشياء 
1 .کا ن ان الشمس إذا و با مل جاء زمنْ ا > فظهرت زينة الأرض»ء وأورقت 
ارء واڙینٹ ووَأْشْدّثُ من کل رذح (ef‏ وإذا حلث بالجدي أظهرت النقيض. والقوابل 
بحسب ما هي عليه من المزاج: فا اختلف مزا اء کان قبولها لما بحدث الله عند هذه 
.الفلكيةء بحسب ما ي عليه. 
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وكذلك في ا لجنان» في کل حبن» من خلق جدید ونعيم جدید حتی لا يقع مَلل. فان کل 
شيء طبیعن إذا توالى عليه أَمڙ ما من غير تبدّلء لا بد أن يصحب الإنسان فيه مَلل؛ فلن 
الملل نعمت ذا له. فإن م يغدّه الله بالتجديد في كل وقت ليدوم له النعيم بذلكء وإلاكان 
یدرکهم الملل. فأهلٌ الجنان يدركون» في كل نظرة ينظرو ما إلى ملکهم» أمرا وصورة لم يكونوا 
رأوها قبل ذلك» فينعمون بحدوما. وكذلك في كل أكلة وشَرَةٍ بجدون طعا جديدا لذيذا ] 
يكونوا بجدونه في الأكلة الأولى؛ فينعمون بذلك» وتعظم شهوتمم. 


والسيب في سرعة هذا التبدل وبقائه» أن الأصل على ذلك» فيعطى في الكون بحسب ما 
تعطيه حقيقة مرتبته ليكون خلافا على الدوام» ويكون الكون فقيرا على الدوام. فالوجود كله 
متحرك على الدوام: دنبا وآخرة» لأنّ التكوين لا يكون عن سكون. فين الله توما دامُة 
وکډاٽ لا' تنفد» وهو قراه: وما عد الله باق 4" فعند الله التوجُه» وهو قوله -تعالى-: ذا 
أرَذناء 4" وكلمة الحضرة» وهي قوله كل شيء بريده: كن بالعنى الذي يليق بجلاله. و کی" 
حرف وجوديٌ؛ فلا یکون عنه إلا الوجودء ما یکون عنه عدم» لان العدم لا پکون» ل 
الكون وجود. وهذه التوجمات والكلهات» في خزائن الجود» لكل شيء يقبل الوجود قال -تعالى- 
: اون من شىء إلا عنڌنا خَزائنة » وهو ما ذكرناه. 


وقوه: وما ره إا يڌر مَغلوم ي“ من امه الحکم. فالحكمة ساطانة هذا الإتزال اللي 
وهو إخراج هذه الأشتام من هذه النزائن إلى وجود أعياما. 


وهو فولنا في أوّل خطبة هذا الكناب: "المد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه ٤‏ 
وعدم العدم وجودء فهو إسبة كون الأشياء في هذه الخزامن محفوظةء موجودة للهء 
لأعيانهاء غر موجودة لأنقسها. فبالنظر إلى أعبانها هي موجودة عن عدم» وبالنظر إلى كر 
عند الله في هذه الڂزائن هي موجودة عن عدم العدم» وهو وجود. فان شئت رجَحت جا 
كونها في الخزائن؛ فتقول: أوجد الأشياء من وجودها في الخزائن إلى وجودها في عيام 
با أو غير ذلك. وإن شنت قلت: "أوجد الأشياء عن عدم". بعد أن ثقف على معنى ما 


ce 


۱ ص ۳۷ب 

]۹٦ : [النحل‎ ۲ 
]٤١ : [السحل‎ ۳ 
]١١ : [المحجر‎ £ 


4۸ 


لك. فقل ما شئت» فهو الموجد لها على' كل حالء ف الموطن الذي ظهرت فيه لأعيانها. 


وأا قوله: ما عند ثد 4" فهو صحيح في العلم» لأنّ الخطاب هنا لمين الجوهر» والذي 
عنده أعني عند الجوهر- من كل موجود» إنما هو ما يوجده الله في محلّه من الصفات 
والأعراض والآكوانء وهي في الزمان القاني أو ف الجال الفاني» ف شئٽ قل: من زمان 
وجودهاء أو حال وجودهاء تنعدم من عندنا. وهو قوله: ما عند ينقد 4. وهو بجدّد للجوهر 
الأمثال أو الأضداد دما من هذه الخزائن. وهنا معنى قول المتكلمين: "إِنّ العمرض لا قى 
زمانن" وهو قول گحیح› ر ل شبة فيه»› لأت الأمر احق الذي عله نعٺ الممكناتء 
وبتجدد ذلك على الجوهر بہقی عینه داعا ما شاء الله» وقد شاء أنه لا یفنی» فلا بڌ من بقائه. 
فیعام التابع من هذه الحضرة التكوينات الجنانية» وجميع ما ذكرناه. 


وما صاحب النظر» رفيق التابع» فا عنده خر بشيء من هذا کله» لاه تبيه نبويّ لا نظر 
فکري. . وصاحب النظر مفيّد تحت سلطان فكره» ولیس للفكر جال إلا في ميدانه الحا بهء 
وهو معلومٌ بين الميادين. فاه لكل قوّة ف الإنسان ميدان بجول فيه لا يتعدّاه» وا تعڈت 
میدانها وقعث في الغلط والخطأء وؤصفت بالتحريف“ عن ارتيا المستقيم. وقد يشهد 
الكشف البصري با تعر فيه المحجج العقليّة» وسببٌ ذلك خروجما عن طورها. فالعقول 
صوفة بالضلال إغا أضلها أفكاڙهاء ونا ضلّت آفكاڙها لتصرفها في غير موطنهاء واا تصرف 
تصرف منها في غير موطنه» وجال في غبر ميدانه ليظهر فضل بعض الناس على بعضهم» واا 
لفضل في العام يعم أن الق له عناية ببعض عباده» وله خذلان في بعض عباده» وليعل 
لمكن م يخرج عن إمكانه» وأ ن امجح له نظر خصوصيّ لمن شاء من هذه القوی با شاء 
الم مدير 4. 
رج بالتابم مع حامله إلى الكرسيّ. فيرى فيه انقسام الكلمة التي وُصِفَث قبل وصولها 
لقام» بالوحدة. وبرى القدمين اللتين تدلّتا إليه» فينكبٌ من ساعته إلى تقبيلها: القدم 


الواحدة تعطي ثبوت أهل الجتات في جئاتهم» وهي قدم الصدق» والقدم الأخرى تعطي ثبوت 
آهل جم ف حم على ى حال أرادء وهي قدم الجروت. ولهذا قال ف أهل الجنان: بإعَطاء 
عَرّ مَجْدُوذٍ4' فا وصفه بالاتقطاع. وقال في أهل جمتمء الذين شقواء لحك هنا القدم الجبروتي: 
إن رَبك فال لما" يريد 4" وما قال: إن الحال التي هم فما لا تنقطم كا قال في السعداء. 
والذي منع من ذلك قوله: ور متي وَسِعَٺ کل ٿَيٰءِ“ وقوله: «ٳَِ رجتي سبقٽ غضي» 
في هذه النشأة. فان الوجود رة في حق كل موجود» وإن تعب بعضهم ببعض» فتخليدهم في 
حال النعيم غير منقطم» ونخليدم في حال الانتقام موقوف على إرادة. فقد يعود اتقام مهم 
عذابا علهم لا غر» ويزول الانتقام. ولهذا فستّره في موادت ضع بالاًم لموم وقال: عاب و 
اعاب لالم" وفي مواضع لم يقد العذاب ب“الألم" وأطلقه فقال: إلا َم م 
العَدَّابٌ 4" يعني وإن زال الأ وقال: في عَذّاب جمم4“ ولم ينعته باه "ألم" وقال: طلا ار 
عَمّم 4" من كونه عذابا إو فيه أي ف العذاب طومبلشون) أي مبعدون من السعادة 
العرضية في هذا الموطن. لأن الإبلاس لفظة مختضة بأهل جمتم في بغدهم» فلهذا جاء بكر 
الإبلاس ليوقع هذا الاصطلاح اللغوي في موضعه عند أهلهء ليعلموه. فاه لموطن متم لغ 
ليست لأهل الجنانء والإبلأس منا. فيعرف التابع من هذا المقام ما لكل دار 


م لله يغارق هذا الموضع» وير به في النور الأعظم. فيغلبه الوجد. وهنا النور'' هو. 
حضرة الأحوال» الظاهر حكها في الأشخاص الإنسانية» وأكار ما يظهر عليهم في ساع الأان. 
فإتها إذا ترلت علمم تمر على الأفلاك» ولمحركات الأفلاك نغهات طيبة مستلدة تستلذ ها 
الأسماع» كنغات الدولاب؛ فتكسو الأحوال» وتازل بها على النفوس الحيواة في جا 
الساع. فإن كانت النفس» في أي شيء كانت: من تعأي بجارية» أو غلام» أو يون من أ 
الله» فيكون تعلقه حبَ جال إلهي متخيلء اكتسبوه من ألفاظ نبويّةء مثل قوله في الصح 


۱ [هود : ۱۰۸] 

۲ ص ۳۹ 

۳ [هود : 1۰۷] 

]٠١١ : [الأعراف‎ ٤ 
]١١ : ه [البقرة‎ 

]۸۸ : [یوش‎ ٦ 
]١١١ : [البقرة‎ ۷ 
]۷٤ : [الزخرف‎ ۸ 
]۷١ : [الزخرف‎ ٩ 
ب٣۹ ۱۰ص‎ 


«ان الله ہیل بجحب الجال»» وقوه ف التجربد: «أعبد الله أك تراه»؟ فيأخذه الوجد على ما 
تخيله. ومنهم من يغمره المحال لا من حضرة التخيّل» بل جد أمرا لا يكيّف» ولا يدخل تحت 
الحصر والمقدار. ومنهم من تهب عليه من هذه الأحوال التي تعطي الوجد رواح على قوس غير 
عاشقة» إلا بلسبة جزثية لا كلية» فتعطيه من إذلك معنى» يستى: التواجد. 


ا فيجد هنالك من لتاق e e ll‏ ورضوان» ود 

ومن المحقائق الملكيّة البشرية": آدم» وإبراهيم» وممدا" -سلام الله علبهم-. فيجد عند آدم 
: وإسرافيل عام الصور الظاهرة في العالم المستاة: أجساماء وأجساداء وهياكل» سواء كانت نوربَة 
٠‏ أو غير نورية. وجد عند جبريل ومد -علي»ا السلام- علم الأرواح المنفوحة في هذه الصور التي 
عند آدم وإسرافيل. فبقف على معاني ذلك كله» ويرى نسبة هذه الأرواح إلى هذه الصورء 
وتدييرها إباهاء ومن أين وقع فما التفاضل مع انبعاما من أصل واحد؟ وكذلك الصورء يعلم ِن 
هذه الحضرة ذلك کله. 
ویعم ين هذه الحضرةٍ عم الأكاسير التي تقلب صور الأجساد با فيه من الروح. ويدظر إلى 
ائيل وإبراهم -علما السلام- فيجد عندها عام الأرزاق» وما يكون به التغدّي الصور 
زواح؟ وماذا يكون بقاؤها؟ ويقف على كون الإكسير غذاء خصوصا ذلك الجسد الذي برد 
أو فضة» بعد ماكان حديدا أو نحاسا: وهو صعَة ذلك الجسم» وإزالة مرضه الذي كان قد 
عليه في معدنه» فصبره حديدا أو غر ذلك. وکل هذا من هذه الحضرة يعلمه 


بنظر إلى رضوان ومالك. فيجد عنده| عل السعادة“ء والشقاءء والجتة ودرجاتهاء وجمتم 
وهو علم المراتب في الوعد والوعيد» ويعام حقيقة ما تعطي كل واحدة منها. وإذا عم 
٤‏ العرش وهملتهء وما تحٽ إحاطته: وهو منتہی الأجسامء ولیس وراءه جسم 
و شکل ومقدار. 


هذا کله» عرج به معراجا آخر معنوتاء في غبر صورة متخيلة إلى مرتبة المقادير» 


فبعام مها كات الأشياء الجسميّةء وأوزانا في الأجسام المقَدَرة من امحيط إلى التراب» وما 
فن وما بيهن من أصناف العالم الذين هم عمار هذه الأمكنة. 


م ينتقل إلى عام الجوهر المظام الكل الذي لا جزء أه ولا صورة فيه» وهو غيب كل ما 
وراءه من العال» ومنه ظهرت هذه الأنوار والضياءات في عام الأجسام» وهي الأنوار المربة؛ 
شخت من هذا الجوهر فبقي مظلاء كا سيخ الهار من الليل فبانت الظلمة. وهذا هو أصل 
الظلمة في العال» وأصل العام في الأحكام الناموسية. 


م بنتقل من هذا امقام إلى حضرة الطبيعة البسيطة. فيعام حكها في الأجسام مطلقا من 
اختلاف تراما وأحوالهاء ومن ا وقع الغلط لبعض الطبيعتين فما غلطوا فيه ن العم 
بأحكانماء وذلك هلهم بالعم بذاما؟ فصاحب هذا الكشف بعل ذلك کله. 


م يننقل من النظر في ذلك إلى شهود اللوح امحفوظء وهو الموجود الانبعائي عن القامء 
وقد رغ الله فيه ما شاءه من الكوائن في العال. فيعام» هذا التالي لما في هذا اللوح» عام القؤثينء 
وهما: عام العلم» وعلم العمل. ويعام الافعالات الابعائة. ومن كون هذا الروح لوحا يعام ما 
سطّره فيه مَن سجاه لوحا بالقار الإلهي ما أملاه الحق عليه» وكتابته فيه تقش صور المعلومات 
التي حدما" الله في العام في الدنبا إلى يوم القبامة خاضة. وهي علوم حصورة مسطرة صورا 
كصور الحروف المرقومة في الألواح والكتب المستاةكات. وعدد هاما ما يكون من ضربا 
درجات الفلّك في مثلها سواء» من غير زيادة ولا تقصان. ومن هنا جعل الله في الفلك الذ 
تقطم فيه الكواكب بسباحتا ثلاتمائة درجة وستين درجةء وفيا انحصرت السنة في الدار الد 
بسباحة الشمس والقمر» قال -تعالى-: لالشفش وَالقمر ضبان 4" وتتكرر بالسنين من أو 
وجودهاء وما هو تكرار على الحقيقةء إلى أن ينهي إلى قدر ما خرج من ضرب الفلا 
والستين في مثلها من السنين يكون“ عمر عالم الدنياء 


م بلي أمرا آخر وعلوما تخعص بالقيامة وبالموازين أيضا إلى أجل مستى يز في الدا 
وهو انتاء مد اتقام على آهل دار الشقاء خاضة»› م مستأقف فيه كنابة العذاب ف 


١ص ٤١‏ 
e‏ > ور“مها يقترب كذلك من: "جربا" والترجیح من س 
J۳‏ 


ب٤١ ص‎ ٤ 


الدار 8 الخلود الدام ف الدارين لأهلهاء غر أنه ل يڏ ماکانٹ الكتابةء أن تجري ال أجل 
مستى» لاستحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود. 


م ينتقل هذا التابم من هذا المقام إلى مشاهدة القلم الأعلى. فيحصل له من هذا المشهد عام 
الولاية. ومن هنالك هو ابتداء مرتبة الحلافة والنيابة» ومن هناك دُوّنت الدواوين» وظهر 
سلطان الاسم "المدبر والمفضل" وهو قوله: يتير الام قصل آياتِ4' وهذا هو عام القم. 

وپشاهد تحريك المنى إباه التحريك المعنوي اللطيف» ومن أبن #+سند؟ وأئه من ذاته له عم 

الإجال والتفصيل» والتفصيل بظهر بالنسطير» وهو عبن ذواته. فلا افتقار له إلى معا سهد 
منه سوى خالقه كك وكنابته نقش» ولهذا تلبت فلا قبل الحو وهنا مى اللوح باحفوظء 
يعني عن الحو. فلو كانت كتابته مل الكتابة بالمداد قيلت احوء كا يقبله لوح الحو في عالم 
الكون بالقام احص به» الذي هو بين إصبعي الرحن. فيفزق من هذا المشهد بين الأقلام 
ا وأنواع الكثبةء ویعل عار الأحكام والإحكام» ومن" هنا يعلم أنه لم يبق في الإمكان ما 
أن يكون دليلا على الله إلا وقد ظهر من كرنه دليلاء وإن كثرت الأدة؛ فيجمعهاكاليّة 
1 خاضة. 


ينر عن بين هذا المشهد. فينظر إلى عالم الهان» وهو العام الخلوق من العاء. 


م ينتقل إلى الماء» وهو مستوى الاسم الربّ» كما كان العرش مستوى الرمن. والماء هو 
ن لهال القابلة للمعاني الجسمانبة جا وخيالا. وهو موجود شريف؛ الح معناه. وهو الح 
به كل موجود سوى الله. وهو المعنى الذي ثبتت فيه واستقزت أعيان الممكنات» 
٣‏ الأرض إل هذا الماء ليس فيا من أساء الله تعاى- سِوّى أساء الأخعال خاضةء 

زف کن ما بينهيا من العالم امحقول راسو ران م 2 الني ج 
ا ن للتابع في الاك الکرک. وفمّدها في اج م ظهرت له في 3 ا 


م فقدها أيضا في' الكرسيّ وني العرش» م ظهر له في مرتبة المقادير وفي الجوهر المظل» م 
فقده في الطبيعة م ظهر له في النفس من جمة كرما نفسا لا من جمة كونما لوحاء ثم ظهر له في 
العقل الإبداع من کونه عقلا لا من کونه قلا م فارقه بعد ذلك فلم بر له عینا. 


ومن هذا العاء ييتدئ بالترق والمعراج في أسماء التنزيه إلى أن صل إلى الحضرة التي يشهد 
فا أن التنزيه حده» ولشر اليه ویفیّده. وسنشرف عل العام بأسره: المحدويّء والروحانٰ» 
وا لجسي والجسأني» فلا جد في مشهده ذلك ما ينبغي أن يئڙه عنه من ظهر فیه» ویری 
ارتباطه به ارتباط المرتبة بصاحبا. فلا كن له التتزبه الذي كان يتحيّله» ولا كن له التشبيهء 
فاته لیس م بقن: 
فا ت إلا الله لا مَيْءَ عه وما ت إلا وَحْدَةٌ الوَحَدَاتِ" 
م فارق أساء الأفعال» وتسلمته أساء التازه. فرأى صاحبه -صاحبَ النظر- برافقه» إلى 


أن وصل إلى الحضرة التي لا تقبل التنزيه ولا التشبيه: فيتنره عن الحد بقي التنزيه» وعن المقدار 
بش التشبيه. فيفقد رفيقّه -صاحبَ النظر - هنالك. 


ES Es‏ فسلك به الق -تعالی- طرپقا غر طريقه الأول ور عر 
لا" تكن أن ينقال› ولا يعرفه إلا من شاهده ذوقا. 


ورجع صاحبه على معراجه ذلك» إذ لم يكن تابعاء إلى أن وصل إلى جسده. فاجع مع 
رفيقه. فبادر من حينه صاحبٌ النظر إلى الرسول إن كان حاضراء أو لوارثه» فيبايعُة بيع 
لمان والرضوان» على نة من رته» وآية من تفسه. وتلا شاهد منهء وهو التابع؛ فآمن باله 
من حیث ما شرع له الان به» لا من حیث دلیله» فوجد عنده وفي قلبه نورا م یکن 
قبل ذلك. فرآی ف اللمحة الواحدة وهو في مكانه- بذلك النور جيم ما رآه مع التابم 
معراجه الأؤل» ول يقف» بل ترق مرق التابم حتى بلغ العاء والغاية القصوى» ورأى الشي 
الأشياء» ورأى وجوب وجود ما أحال وجوده فكرةٌ وعقلا. وهو في مكانه ذلك ٣‏ ! 
وأعطي کسیر التکوین» ورأی حشر الأجساد من ور إلى طور باختلاف حك لاخ 


۱ص ۲٤ب‏ 
۲ أمت ني الهامش بقلم الأصل: بيت غير مقصود 
٣ص ٤۳‏ 


دور» فتغيرت الأشكال ونقلبت الأحوال» ورأى ما قلناه في مثل ذلك: 
إذا السَمَاء انْقَطرٺ حَيقَّة تصورث 
مْنْلهايَالها إذا الوم انكدَرّث 
ْلب بائ دارها جل کو رت 
تر في برها ججم نار شرت 
سرا مُق دُها لجةقذأزلققفك 
تناها طاق من قرا قد بُغارث 
لت لها ما قفي قالث: ووش حشرت 
وان تر شبي ما فذقئقث وأخُرث 
وما أسام صاحب النظر وآمن» ورأى من مقامه جيم ما رآه التابم في معراجه مشاهدة 
عن» سأل أن برى مقام الجرمين؛ وهم المستحمون تلك الدار التي دخلوها حك الاستحقاقء 
علموا ن العام شرف حُلةء وان اجهل أقبځ حليةء وان متم ليسٽ بدار لڻيء من الحيرء کا 
الجتة ليست بدار لشيء من الشرَّء ورأى الإعان قد قام بقلب من لا علم له با ينبقي لجلال 
لله› ورآی العم جلال الله وما ينبي ه فل قام جن لس کزله شيءِ من الإمان. وهذا العالم 
الان قد استحق دار الشقاءء وان الجاهل المؤمن قد استحق بالإمان دار السعادة 
جات في مقابلة الدركات: فلب هذا العالم المستحق دار الشقاء عِلمّه» حى كأله ما علمه 
يعم شیئاء فيتعڏب بجهله شد منه من عذابه بجشّه» وهو أشته عليه» فلع عله على 
اجهل المؤمن الذي دخل الجتة بإيانهء فيال المؤمن» بذلك العلم الذي خُلع عن هذا الذي 
الإقامة بدار الشقاءء درجة ما يطلبه ذلك العلل» فيشنقم به تقسا وحشاء وفي الكثيب 
وية. 
ر " ذلك الكافر حمل هذا المؤمن الجاهل: فينال بذلك الجهل دَرَلكَ ذلك من النار. 
سد حسرة مر عليه. فاه يدر ماکان عليه من العلمء ولا يعم ذلك الآنء ويعام اڏه 


سُلبه» ویکشف الله عن بصره حت يرى مرتبة العلل الذي کان عليه في الجنان» ويرى حأة 


وينظر هذا المؤمن» ويطلع على سواء الجحم. فبرى سر مله على ذلك العالم الذي ليس 
مؤمن: فيزيد نعها وفرحا. فا أعظمها من حسرة. 

واقق لي في هذه المسألة جبا! وذلك أن بعض علاء الفلاسفة مع مني هذه المقالة» فرعا 
أحالها في تفسه» أو استخف عقلي في ذلك. فأطلعه الله بکشنب لم يشكٌ فيه في نفسه» بجیٹ 
أن تحقق الأمر على ما قلناه. فدخل عل باجا على تقسه وتفريطه. وكانت لي معه صحبة. فذكر 
ل الأمر وأناب» واستدرك الفائت وآمنَء وقال لي: ما رأيٽ أشدٌ منها حسرة. ونحتّن قوله - 
تعالى-: طإإْي أعِطْكَ أن تكُونَ مِنَ الْجَاهِلِنَ 4 وقوله: لفلا تَكُونَنٌ من الْجَاهلينَ)". فهذا قر 
جع بين خطاب لط ولين» وع وشدَة. لأن الواحد شيخ غاطبه باللطف» والآخر شاب 
غاطبه بالشدة. تفعنا الله بالعلم» وجعلنا من آهله» ولا بجعلنا من پسعی بخیره في حقّ غبره» 
ویشقی. آمین بعزنه. 

اتتهى" الجزء الفامن ومائةء يتلوه التاسع ومائة؛ الباب الفامن والستون ومائة في مقام 
الأدب. 


۱ [هود : ]٤٦‏ وهو خطاب موجه إلى سيدنا توح اا3. 
۲ [الانعام : ١۳]ء‏ وھو خطاب موجه إل سیدنا خمد فلق 
٣‏ ص ٤٤ب‏ 


اجره التاسع وماتة 


الباب الثامن والستون وماثة 
ف معرفة مقام الأدب وأسراره 


إن الأيبب مُوالمكملأئة جوع حار ولوب مَجْمَعْ 
قلا ربت شوقۀ في حلفِه ‏ کا فييك َكَل تف مضع 
لا زعوي عنها قأئت يِن اهلها والح بطي ما يَشَاء ويف 
أتاء فل الله خير كم فاك رها ر رقع 
ول الأساة" رى العلبل صيبعهم ‏ حسئا يكره فة ما يضم 


اعا يدك الله- أن الله يقول: وَهُو مَعَ أبن ماك“ فالأديب إقعةٌ لما عنده من 
ا مع کل مقام بحسب ذلك امقام» ومع کل حال بحسب ذلك الالء ومع كل خلقء 
لاتب العلوم: ممودهاء ومنموعا. لاله ما من شيء إلا والعلم به أو من الجهل به» عند 
اقل. 

ب جاع اليرء وهو ينقسم إلى أربعة أقسام ف اصطلاح أهل الله: 


م الأول: أدب الشربعة. وهو الأدب الإلهي؛ الني* بتولى الله تعليه بالوحي والإلهام» 
تیه 4# وبه أذبنا نيه ##؛ فهم المؤدّبون المؤديون. قال رسول الله #: «ِنّ الله أذني 


O,Y¥ 


فأحسن أدبي». 

والقسم الثاني: أدب الندمة. وهو ما اصطلحت عليه الملوك في خدمة حَدماء وملك أهل 
الله هو الله. فقد شرع لدا ية الأدب في خدمته» وهو معاملتنا إياه فيا بخص بهء دون 
معاملة خلقه. فهو خصوض في أدب الشريعة لأن حكر الشريعة يتعأق با هو حق لله وما هو 
حن للخاق. 

والقسم الثالث: أدب الحق. وهو الأدب > في اتباعه عند من یظهر عنده وک بهء 
فترجع إليه وتقبله ولا ترده. ولا تحملك الأنفة إن كت ذا كر في السن أو المرتبة» وظهر المح 
عند من هو أصغر منك سئًا أو قدراء أو ظهر الحق عند معتوه» تأدّبت معه وأخذته عنه» 
واعترفت بفضله عليك فيه: هذا هو الإنصاف. وما رايت من تحمّق بهذا خلقاء في عمريء إا 
سيد واحد يقال ه: أبو عبد الله بن جبير. لقيته بمدبدة سبتة وقصر کتامه» وهو جزء من 
آداب الشريعة» فإِنّ أدب الشريعة هو الأ لباق' الأقسام. 


والقسم الرابع: أدب الحقيقة. وهو ترك الأدب: بفنائك» وردك" ذلك كله إلى الله. وسيأتي 
في الباب الذي يلي هذا الباب. وهو في المقامات كالوهب في أصناف العطاء» وهو أن يعطي 
لينوم لا لسبب آخر. وكذا المأدبة: الاجتاع على طعام» ما له سبب إلا الدعوة إليه خاضةء من 
غر نقيبد: من صفة ولمة» أو ختان» أو ضيافةء أو عقيقةء وغبر ذلك. وکنا جاع اللا 
لسبب» بل لكون جامع ذلك له قش فاضلة خبرة بالذات. فذلك هو الأديب. ٤‏ 


وللأدب حال ومقام» وهذا باب معرفة مقامه. فقامه: هو ما ثبت له داماء وليس ذلك إل 
الأدب مع الحقء فان له الدوام في الدنيا والآخرة. وما فاز به إلا أهل الفتوة من الملامية لا غير 
سلکوا فيه کل مَشلك» واستخرجوا کوزه» وحصلوا فوائده کا قال الله تعالی- إته ما < 
[الشماواتِ 4 وهو كل عالم علوي واازش) وهو كل عام سفلي. الساء من عام الصلا 
والأرض من عالم الفسادء ومنه اشتقٽ ام الأرَضة لما تفسده في الثباب والورق والخشب 
ويستى أيضا الشوش ولعت وما نما إلا باحق 4" من العام. 


۱ ر مها يقرب من: لا في 
۲ص ٤۷‏ 


]۸٩ : [المحجر‎ ۳ 


فهذا الحق الخلوق به هذا العام هو الذي نتأدّب معه» فإِله سبب وجود أعيان العامء وبه 
حك الله بوم القيامة بين عباده» وفي عباده» وبه أنزل س فقال لرسوله داود: ا داوود 
إا جَعَلتاكَ حَلِبفةٌ في الأَرض ن الئاس بالْحَق وَل ع ع هوى 4" وإن كان مخلوقا با مء 
فاته ما بين السماء والأرض» أو هو عين الأرض. فقام الأدب (هو) العمل بالحقء والوقوف 
عند الحقّ. 

وإثّاك أن تنوم من هذا القول أن الصدق هو الحقّ» من حيث أنك نقول: “قال حا" إذا 
صدق في قوله» و "قال صدقا". بل الحق حا على الصدق وعلى الكذب بالحسن والقبح. 
فالحق في موطن يحمد الصدقء وفي موطنِ يذمه وينهى عنه» ويثني على الكذب الذي هو 
ضدّه» ويحرّض عليه» ويوجب العمل به. وني موطنِ آخر ذم الكذب وینهى عنه» ويجمد 
الصدق وبأمر به. 

وهذا مقام الأدب الذي ينغم صاحبه في كل موطن. فالزمهء وتتڳع مواضعه ودلائله في 
> وفي أفعال الرسول المتأسی بهاء لا غرء لا ما احص به» فاه لیس بأدب مع الحق. 
وأمَّا مقام أدب الخدمة فهو أن يعطي ذات الخدوم > کان ما کانء ما نستحقه؛ من حیٹ 
ع خاصة. وهو أن تفف مع ما تطلبه بذاتها فتبادر إليه من قبل أن تأمرك بهء أو تسألك 
فيه» حتى لا يظهر علبها ذأة المسألة. ولو كان أكر منك» وسألك في أمر؛ فهو من حيث سؤاله 
دن ذلك لأمر أن تفعله: إظهار حاجة إلبك» ولو عادث عليك منفعته» ولكن مقام السؤال 

نى " ذلك. مقام أدب الخدمة (هو) الحضورٌ دام مع کل ذات مشهودة لك تنظر فيا 

ما يعطيه الزمان أو المكان أو الحالء > فتقوم لها بذلك من غبر سؤالء» ولا تنه من أحلٍِ 
:حضورك. فهذا مقام أدب الخدمة. 
أ مقام أدب الشريعة فهو أن تقوم بأمرها خاضة» لا ا تعطيك ذانماء إلا إن امرك 
فیکون قبامك ہا تعطيك ذانہاء من حیث أمرها لا غر. قال -تعالی-: وما اة الول 
ما اک عه فاتوا 4“ وقال -تعالی-: یا أا اين موا أطيغوا اله وَأطيغوا الأول 


L 


وأولي الأَمْرٍ منك" ركلّ خدمة عن أمر فن أدب الشريعةء لا من أدب الخدمة. 

وما مقام أدب الحقيقة فنا نذكره -إن شاء الله-. 

ومن أدب الشريعة أخذك لأحكاعما المشروعةء والوقوف عند رسوما وحدودهاء واتصافك 
بها جرد الندمة والاشتغال لا لتحلية النفس بالعام ها دون العمل. ومن آداب الخدمة أن لا 
يَشْعَلك ولا يبعثك علا ما تننجه لك من الخدوم من القبول وملاحظات التأميل» فإن شغلك 
ذلك فا خدمت سوى غرضك ونفسك. 

ومن آداب الحقّ أن لا يتعدى علمُّك في الأشياء علمه فهاء وهو الموافقة. وإن أعطاك 
لمك خلاف ذلك» ولا سها فها أضافه الحق إلى الخلق من الأعالء فأضفها أنت إلى من 
أضافها الله» واترك" عِلمك لعلمه. فإلّه العليم وأنت العام وهو الصادق فما يخبر. فا أضاف أمرا 
إلى من أضافه إلا وتبغي ذلك المضاف إلبه تلك الإضافةء فلا ترج علمك على علمه» من 
حيث قبام الدليل لك على أله لا فاعل إلا الله. فليس هذا من الأدب. فصاحب الموافقة له كل 
نجل وشهود» فاعم ذلك. 


]۹ : [النساء‎ ١ 
ب٤۸ ص‎ ۲ 
01۰ 


ف معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 


ضف الأمُورَ إلى الإلهِ جنها وإذا فَعَلْتَ قلا يقال أَوِيْبُ 

سب اليل إلبهِ ءِل فيه وش فاؤها لله وهو مُصِيِْبُ 

وكذاك أشعادً اكلم عنتما حرق السفبئة وامجداز جيب 

فالعند إن تقر الأثور يفيه ٠‏ صز يولي تارة وصِيبُ 

س رك في کک ج خد و ْب 
رَهَولاءِ ِن ا ربك“ کک وقال ا اا ا 
ذلك ف 0 فإنه في ف إذ لا يُعتار إلا بعد 2 
ا اله ف 8 ادر قبل وقوعهاء إا فینطلق عليه الوط 3 ن 

8 فإلّه مخالف» بل هذا هو غاية الأدب مع الحقّء ولكنّ آكار الناس لا يشعرون. 


"معه وبصره». 


دب بستدعي الغير. وم مقام يفني الأغيار» فيزول الأدب» لأه ما م مع مَن. وأما 
عامة الطريق وخواص أكثرهم؛ فان مقام ترك الأدب مع المحقيقة هو الواقع المشروع في 
والخصوص. I‏ 


هو سيّدنا الخضرء وا كلم هو سيّدنا موسى عليه السلام» والإشارة هنا إلى قصتها الواردة في سورة الكهف في الآيات 


المامات» لا أصعاب الأحوال. والقرآن كله تزل في هذا امقام إلا آيات مفردات قد دكرناها في 
أول الباب. 


وما" حار في هذا المقام إلا رجلان: مكأاشف به» ومشاهد له. فالحقيقة تطلبه» والحق 
الموضوع بطلبه. والأدب مع أحدها (هو) ترك الأدب مع الآخر. وحصلت أنت في مقام 
الترجيح» وليس لك ذلك. فن الرجال من يرك أدب الحم الموضوع من اعتقاده وباطنهء وبارك 
أدب الحقيقة من ظاهره» فيكون أديبا مع احق في ظاهره» غير أديب مع الحقيقة في ظاهرهء 
ويكون أديبا مع الحقيقة في باطنه» غير آديب مع الحقّ في باطنه؛ لا رأوا أن النجاة في ذلك 
والسعادة» وأ عكس الأمر شقاء". فهو يطرد ولا ينعكس. 


وم طائفة قول: إن الأدب مع المحقّء الذي هو الشرع» أدب مع الحقيقة؛ من تركه هناء 
تركه هنا. ولا يعرفون من وجه؛ وذلك لأن الحق المشروع بن الأمر الذي لأجله حكم با مع 
فقال: «ومن غرته حرم الفواحش» لا أله جعلها فواحش بالتحريم. وهذا المذهب أدخل في 
باب الحكمةء ومذهب الخالف أدخل في أحديّة العين. ولهذا المقام رجال ولخالفه رجال. 


وبا ملة فهو موضع حَيرة» لا يخلص لهؤلاء من جيع الوجوه» ولا لهؤلاء من جميع الوجوه. 
فن الإخبارات الإلهية أكارها تُعارض الأدأة العقلية في هذا الباب. وأيّة حيرة أعظم من هذ 
الحرة. وهذا هو المتشابه الذي ينبغي أن يقول فيه مَّن لم يطلعه الله " على العام به: امنا به 
من عند زيا ولكن لما يَذْكر) ذلك إلا اوو لاب4“ وه الآخذون بلب العقل 
بقشره لإوالله يول الْحَق وهو ّي الشبيل 4 


۱ ص ۹٤ب‏ 
۲ مھا فی ق: شقی 
۳ 9۰ 

]۷ : آل عمران‎ [ ٤ 
]٤ : [الأحزاب‎ © 


الباب السبعون ومائة 


تة الله لاذ ٠‏ صنب اللو في الشبب 


فإذا ما عَلفت ذا أجل إن شت في الطلَبْ 
ص ر ر کا #4 و 
لم يڙل کل من ڙى صب ة الق في تب 
ل ا ا ف هة ال 


e‏ أن الصحبة نع إلهي للخر الوارد: «أنت الصاحب في السفر» يقول الي 8ه في 
E‏ «والطخليفة في الأهل» كا جعل الله له الرسول خليفة في العال؛ جعله العالم إذا فارقوا 
هلهم خليفة في هلهم وهو قوله: نة وكيلا 4 . وأوحى إلى من أوحى إلهم: الا دوا 
من وني وكيا 4 يقول هم» فالصحبة تطلب أعيان الأغيار ك 
هو رايهم ولا مسا إلا ُو ساشهم ولا أذ من ذلك ولا كار إلا هو مَعَم مع ین ما کائوا 4“ 
وا معي صحبة عامةء والأة صحبة خاضة» وسبرد باا إن شاء الله-. 


غير أن في الصحبة أمرا يتعذر من وجه في الجناب الإلهي» وهو المناسبة والمشاكلة: إمّا من 
وجه» وإقا من أكثر الوجوه» ولا مناسبة. كا برد في باب مقام ترك الصحبةء فلا صحبة. 
وردت الصحبةء فلا بد لها من وجه يستدعيا فإلّه إخبار إلهي: طلا تيه الال من ين 
ولا من عليه زيل من حكم ميب فلا عبت الصحبة إل إذا م تاذ في حتها 
۶ء فإذا أزلت الكفاءة في الصحبة تلبت الصحبة في ا جناب الإلهي. 


o1۲ 


فھو -تعالی- یصحبنا فی کل حال نکون عليه» وحن لا نصحبه إلا في الوقوف عند حدوده 
لأله يغرفتا وحن لا رة إا أئى يضحبتا ولم ىء قضحبة' 
فاه بحفظنا له لا لنا. من هذه الحقيقة نطلبه لنا لا له. فإن طالتنا طالبناه» ولله الحجة 
البالغة فشرع -تعالى- لنا ما شرع فقال: من عيلّ الحا فلَِفيه 4" وهو قولنا: نطلبه لنا لا 
ه. وقال: إن الله عي عَن الَْالَمِينَ #" تحقيقا لطلبنا إثاه لنا لا له. وحقيقة طابه إتانا له لا لنا 
قوله -تعالى-: وما حلفت الجن وَالإنس إلا“ ليَعدُونٍ 4" فأوجدنا له لا لناء فطلبناه لا لا له با 
خلقنا له: فوالقّتِ الشاق بالشاق4". 


فأَمرُ الصحبة عظم» وشأنا كير» وما برعاها إلا الأكابر. وأحسن ما بلغي في رعي حقها 
أن أذکره للأمیر قبل ان يقنلني. فقال له الحجاج: قل. قال: أا الأمبر؛ لا حب أن أقوله ك 
إا حتى تتركبي مكتوفا بجالي» أمشي معك في إيوانك هذاء من أله إلى آخره» وما على الأمير 
في ذلك من بأس» ولا بجول ذلك بینه وپین ما یریده مي ويقضي لي بهذا اة فقال محاجیه:. 
اصعد به إِلنّ. وقام الحجاج يسایره في اليوانء وبْصغي إلبه ری ماذا يقول له. فلقا بلغ معه إل 
آخر الإیوان وعاد إلى مكانهء قال: أيها الأمير؛ إن الكربم يراعي حق صعبة ساعةء وقد صعبني 
الأمبر و ته ف هذه المشيةء والأمير اول من راعی حی الصحبة. فقال الحجاج: 
سبيله! فو اله لقد صدق» ولقد نبه عاقلا. فلو قتلته لكنت ألأم الناس. ثم أمر أن برل له 
الأعطية. وخاره ف صحبته» والإقامة عنده. ها أدري بعد ذلك هل آفام عنده م ل!. فهذا 
أحسن ما يسمع في حق الصحبة من الوفاء به والرعاية. هذا من الحجَاج. فلا بد لبيد الله 
يخلصوا مع الله تقسا واحدا يصح" به إطلاق الصحبة مع الله» فلا بد أن برعي الله حق ذ 
الفس. 
١‏ ورد في الهامش بقلم الأصل: بيت غير مقصود 
۲ [فصلت : ]٤٦‏ 
۳ [آل ران : ۹۷] 
٤‏ ص ٩۱‏ 
٥‏ [الناريات : ]٥١‏ 


]۲۹ : [القيامة‎ ٦ 
۷ص 9۱ب‎ 


وأمّا صحبة أهل الله بعضهم مع بعض» و صحبنهم للخلق» أو صحبة الحلق إتاهم» فهم 
يطالبون أنفسهم حى ما جب للصاحب على الصاحب. فإن كان عبن احق له حقّا عنده» أزمه 
الوفاء به امتالا لأمر سيّده» ووقوفا عند حدّه. وإِن کان ل أت في ذلك أمرء وأييح له وجعل 
٠‏ خط الله في واجب معين. فصحبة الله أَول. 
وكذاك في صحبة غر الأشكال وغر الجنس» مل صعبته لقا هلكه من الدواب والأشجارء 
وما يصحبه من ذلك وإن لم ملكه. فإن رآى شجرة ذابلة لاحتياحا إلى الماء -وإن لم يكن مالكها 
حاضرا- وقدر على سقبها في صعبة تلك الساعة سحيث اسعظل بها أو اسنند إليها طلبا لراحةٍ 
تعب» أو وقف عندها ساعة لشغل طرأً له» فهذه كلها صحبة- وهو قادر على الماءء فتعيّن 
> أو كانت ملوكة أو مباحة. 


وكذلك الحيوانات المؤذية وغبر الموذيةء فإله «في كل ذي كد رطبة أجر» وقد وردت فيا 


أخبار نبوبة» من سقي البغي الكلب» فشكر الله فعلها؛ فغذ ر ايا. وكوالي بخاری» وکان 
فوهبه الله لكلب أحسن في صعبته ثلاثة أيام» فنودي: "كدت كلا فوهبناك لكلب". 
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في معرفة مقام ترك الصحبة 


مَنْ رك الصحبَة فهو الي يراه مَنْ يده اجهل 
وة احق على كيه ييلهاالمالم والماقل 
فْومَعالعالم ف ته وما أي ولا حال 
فائظر إل اة في ؤه إتي مع الأكوان يا عاقِلَ 
هَل هو بالات على حم من يراه أو الضف يا غافِلُ 


اعلر -أيّدك الله- كانت الصحبة تطلب المناسب» وهو يقول: طلَبْس كله شىء" 
ودليل العقل يقضي به» فله السيادة والعام عبي. خدمة لا صحبة. وإها امتنعت الصحبة من 
الطرف الواحد» وصحت من الطرف الآحّرء لما نذكره. فالحق ليس بصاحب لأحدمن 
الخلوقينء إل بالصحبة التي أرادها الشارع في قوله: «أنت الصاحب في السفر» بذلك المعى. 
کا اتخذناه وکلا فا هو مِلکه» ولال ادال لا رید 4" کا قال» ما یکون فالا لما ريد أنت». 
إا أن ثوافق إرادتك إرادته: وما نشَاءُونَ إا ن شاء الله ه4 أن تشاءوا. فمن حيث أنه آزاد 
فعَل» لا من حيٹ إِنك أردت. 


والصاحبٌ مَن يترك إرادته لإرادة صاجبه» وهذا في جناب احق حال. فلا يصحب الر 
إلا ربويتته» لكن يصحبه العالَّم لصحة هذا الشرط منه. فمن صحبه من العالم ترك إرادته وغ 
وحابّه ومراضيه لإرادة سيده. وإن كره ذلك العبد فان دعواه في الصحبة تجعله أن يوا 
وحمل ذلك. 


۱ص ۹۲ب 
۲ [الشورى : ]١١‏ 
۳ [هود : ۱۰۷] 
٤‏ [الإنسان : ]۳١‏ 
Ak]‏ 


وكذلك التي لا يصحب إلا نبو ته» فٳله لا کن لني آن يکون مع صاحبه بجيث ما بريد 
صاحبه منه» ونا هو مع ما يوحي إلیه به لا يفعل إلا بحسبه» فیْضحب ولا ضحب. ولهذا 
لست الصحبة فعل فاعلين. وكذلك الك لا بصحب سوى مُلكه» فإْضحب» أيضاء ولا 


بضحب. 


ا الاس مع اسول في ینیم جک ما یشرع مء ما هم کر ارادچی. برهاه: إلا 
ورك لا بُؤيئون حى يڪوڌ فما شر ينيم م لا ڏوا في اشيم ڪرجا مما فصت يلموا 
قشلا" فإذاك صجبوه وما صجمم. والورثة آهل الإلقاء الإلهي يُصحبون ولا تصحبون» فانم 
مع ما يلقي الله إلهم: كتقرير حك الجتهد» يحرم عليه العدول عنه. 
فلا يصحب مؤمن مؤمنا أبداء لاله لا مكن له الوفاء معه على الإطلاق بق الصحبة؛ فان 
ومن تحت حك سره قال رسول الله #: «لو أن فاطمة بنت ممد سرقث قطعتٌُ يدها» 
فاحکوم عليه لا یکن أن یکون صاجبا لأحدء کالعہد لا کن له آن يصحب غبر سيَّده» لاه 
هو جک نسه؛ فمشي على آغراض صاحبه» بل هو بجحک سیده. 
لصحبة لا تصح إلا من الطرف الواحد وهو الأدنى. وقد نالك فاعلم» وقف عبد حدّك 
تعام أك صاحب أو مصحوب» فاعمل بحسب ذلك. والكامل من لا يزال صاحبا أبدا". 


2 فة بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


الباب الثاني والسبعون ومائة 
في معرفة مقام التوحيد 


ميه في القلب قذ بث ما لها روځ ولا سد 
ا مما مات مال الفتِ مرد 
مدر الاكُوان حَضرُة وهو لا شفع ولا عَدَدُ 
ابي قام الأ بوبه مرا علبه يعفد 
وأا الد الق يربه ٠‏ وهو الخسان والصَمَدٌ 
فاتبوان َة ۇجدَت نم والوْمَنِ ما وَجَدوا 
َة توي على جك الها الشاد إذ حَسَدوا 
أت يفت إل أل أزل ب الأ 
كل من يجري إلى امد سبى وما أمَدٌ 
هَكتا لحد فاغتروا ‏ واجِد في واڃِڍ أَحَدُ 


اعام أن التوحيد (هو) التعمُل في حصول العام في نقس الإنسان» أو الطالب؛ بأن | 
الذي أوجده واحدٌ لا شريك له في ألوهينه. والوحدة صفة الحقّ. والشم منه: الأحد والوا< 
وأا الوحدانية فقيام الوحدة بالواحدِ من حيث آنا لا تعقل إلا بقياتا بالواحد"ء وإن كاذ 
سبة؛ وهي يسبة تازيه. فهذا معنى التوحيد كالتجريد والتفريد» وهو التعل في حصول ا۷ 
الذي إذا سب إلى الموصوف به سي الموصوف به فردًا أو منفردًا أو متفرّدًا إذا سي به.. 


ب 
۲ جسد: الدم الأحمرء الزعفران 
٣ص‏ 13 
01۸ 


فالتوحيد فسبة فعل من الموحد» يحصل في نفس العام به أن الله واحد. قال ستعالی- 2 
کان فما آل إل الله صَسَدَا 4" »> وقد جد الصلاح؛ وهو بقاء العالم ووجوده. فدل على أن 
الموجد له i‏ واحداء > ما صح وجود العالم. هذا دلبل احق فيه على أً حدینه. وطابقی 
الدليل العقلح في ذلك. ول وكان غبر هذا من الأدأة أدل منه عليه» لعدل إليه وجاء به» وما 
عرنأ بهذاء ولا بالطريق إليه في اللالة عليه. 


وقد نكف قوم الدلالة عليه بطريق آخر» وقدحوا في هذه الدلالة؛ #معوا بين الجهل فما 
نصه احق دلیلا على احدیته وين سوء الأدب. فاا لهم : فکونیم ما عرفوا موضع الدلالة على 
توحيده في هذه الآية حتى قدحوا فيه. وأمَّا سوء الأدب: فعارضتهم با دخلوا فما بالأمور 
القادحةء جعلوا نظرم في توحيده ا في الدلالة ما دل به احق على أحديته. وما ذهب إلى هذا 
إلا امحأحّرون من المتكلمين الناظرين في" هنا الشأن. وأا المتقدمون كأبي حامد وإمام 
الحرمين» وأبي احق الاسفرابيني» والشيخ آبي الحسنء فا عزجوا عن هذه الدلالة» وسوا في 
ڀرهاء وأبانوا عن استقامتها: : أدبا با مع الله -تعالى- ولا وضع الدلالة مہا. 


واعام أن الكلام في توحيد الله من كونه إلهاء فرع عن إثبات وجوده. وهذا باب التوحيد 
حاجة لنا في إثبات الوجود فاه ثابت عند الذي نازعنا في توحيده. وآمًا إشات وجوده 
ا ا ا 

لنا ني توحیده طريقان. الطريق الواحدة (هي) أن يقال للمشرك: قد اجقعنا في العم بان م 
اء وقد ثبت عيئه» وأقلٌ ما يكون واحداء فمن زاد على الواحد فليدل عليه» فعليك 
فل وت الزائد» الذي جعلقه شريكا. فليكن الخصم هو الذي يكلف إثبات ذلك. 
الأخرى قوله تعالى-: لكان فما آلهَة إا اله مسد 4 هذه مقدّمة. والمقدّمة 
السماء والأرض -وأعني بها كل ما سى الله- ما فسدتا. وهذه هي المقدّمة الأخرى. 
ين المقدمتين وهو الرابط: الفساد. فأشتجنا أحديّة الخضص وهي المطلوب. 

ذلك لاله لو كان م إل زائد على الواحدء لم جل هذا الزائد إا أن يتفقا في" 
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الإرادة أو يختلفاء ولو اتفقا فليس محال أن يُقْرّض الخلاف» لننظر مَن تنفذ إرادته مبهاء فإن 
اختلفا حقيقة أو فرضا في الإرادةء فلا يخلو إا أن ينفذ في الممكن حك إرادتيا معاء وهو محال؛ 
لأنّ الممكن لا يقبل الضدّين» وإِمّا أن لا ينفذ أو إِمّا أن ينفذ حك إرادة أحدها دون الآخر. 
فإن ل ينفذ حكر إرادتا فليس واحد معا بإله. وقد وقع الترجيح. فلا بد أن يكون أحدها نافذ 
الإرادة» وقصر الآخر عن تنفيذ إرادته» صل العجزء والإله ليس بعاجزء فالإله مَن نفذٽ 
إرادته؛ وهو الله الواحد لا شرېك له. 

وهكذا استدل الخليل اة في الأفول» فأعطاه النظرٌ أن الأفول يناقض حفط العال. فالإله 
لا يتصف بالأفول» أو الأفول حادتٌ إطروّه على الآفل» بعد أن م يكن آفلاء والإله لا يكون 
محلا للحوادث» لراهين أحَر قريبة الأخذء وهذه الأنوار قد قيلت الأفولء فليس واحد مها 
بالإله. وهذه بعیها طريقة قوله -تعالی-: لو کان فما آله إلا الله مدعا ). وكل دلبل لا برجم 
إلى هذا المعنى فلا يكون دليلا. م قال الله -تعالى- في قضة إبراهم هذه: وباك حجنا آننتاها 
إبراهم)' ولم يكن له غير هذا. فقوله: حجنا أي مثل تدا التي نصبناها دليلا على 
توحيدنا وهي قولنا: إو كان فيا آله إلا الله قدا ). وهذه الأدأة وأمثالهاء إا المطلوب" 
با توحيد الله أي ما م إله آخر زائد على هذا الواحد. 

وأا أحدية النات في شيهاء فلا تمرف لها ماهية حتى حك علبهاء لأا لا تشبه شبئا من 
العالم» ولا يشمها شيء. فلا بتعرّض العاقل إلى الكلام في ذاته (تعالى) إلا بجبر من عنده. س 
إثبان ا لحر فاا نجهل نسبة ذلك الح إليه لجَهلنا به» بل نؤمن به على ما قالهء وعلى ما يعلمة». 
فن الدليل ما يقوم إلا على قي القشبيه شرعا وعتلا. فهذه طربقة قريبةء علا أكار علاء الله 

وأمًّا الموحد بلور امان الزائد على نور العقلء وهو الذي يعطی السعادةء وهو نور 
بحصل عن دليل أصلاء وما يكون عن عناية إلهة من جد عنده. ومتعأقه صدق الخبر 
أخبر به عن نقسه خاضة. ليس متعلق الإمان أكار من هذا. 

فإن كشف متعأق الخر» فبنور آخر لبس نور الإهان» لكن لا بغارقه نور الإمان. وذ 
انور هو الذي کف له عن أحدية نفسه»ء وأحدية کل موجود التي ہا بز عن ره 


[۸۳ : [الأنعام‎ ١ 
ص ۵۵ب‎ ۲ 


كانت تم صفة يقع فا الاشتراك أو لا يكون. لا بذ من أحديَّةٍ تخضه يقع بها الامتياز له عن 
غبره. فلا كشف للعبد هذا النور أحدية الموجودات» عَم قطعا بهذا النور أن الله -تعالى- له 
أحدية تخضه؛ فما أن تكون عينه فیکون أحديّ الذاٽ أحديّ المرتمة وهي" عينهاء وإمَّا أن 
يكون أحديّة المرتبة. فيوافق الكش الدليل النظري» ويعام قطعا أن النات على أحديَةٍ خضها 
هي عيما. وهذا معنى قول أبي العتاهية: 

وفي کل شىء له اټ دل على أله واد 
: وتلك الآية أحدية كل معلومء سواء کان كرا أو غير كدر. فاق للكثرة أحديّة الكثرة لا 
تکون لفرها المة. والأحدية صفة تازيه على الحقيقة» فلا تكون بجعل جاعل» کا راه بعض 
صحابنا. فمن قال: إِته وحد الواجد» ویرید به ما بريد بالوحدة» فليس e‏ . وإن أراد بقوله 
عد الواحد» ويعني به القائل: الثانيء فهذا بصځ. . وإنا الواحدٌُ من حي عينه هو واحد لنفسه. 
فأهل طريق الله رأوا أنّ التوحيد إذا ثست (ف)إته عين الشرك. فلن الواحد لنفسه لا يكون 
احدا بإاتك إټاه واحدًا. فا آنت أثّه؛ بل هو ثابٽ لنفسه» وآنت علمت آته واحد» لا أك 
أله واحد. فلهذا قال من أصعابنا قوله: "إذ كل مَن وحده جاجد" لأنَ الواحد لا يود؛ 
لا يقبل ذلك. لأنّه لو قبل ذلك لكان اثنين: وخدته في نفسه»ء ووحدة الموحد التي أنتها له. 
ن واحدا بنفسه» وواحدا بإشات الوحدة له من غبره؛ فیکون ذا وحدتن» فينعفي کرنه 
. 


أمر لا يصح إثباته إلا بتفيه» فلا " یکون له شوت أصلا. فالتوحيد» على الحقيقةء متا 
ت خاصة ظاهرا وباطنا. فيا کلم ا وجد» وإذا أؤْجد أشرك› او صفة عدميّةء 
توحید الوجود له. وما دخل الشرك في توحيده إلا بامجاد الخلىء لأ الخلق استدی 
نسبا ختلفة تطلب الكارة في الح وإن كانت العين واحدة. فما طرأت" الآفة في 
.إلا من الإجاد. فالتوحید جنی على نفسه؛ تجن عليه الموجودات. وهنا هو عام 
رهي الذي لا يدرك بالنظر الفكريٰ. وکل توحيد يعطيه النظر الفكريٰ هو كي عند 


واعام أن الشرع ما تعض لأحديّة الذات في تقسها بشيء» وإغا نض على توحيد الألوهيةء 
فأحديها أنه لا إله إلا هو. وإغا ذلك من فضول العقل؛ لأنْ العقل عنده فضول كثير» أذّاه إلبه 
حك الفكر عليه وجيع القوى التي في الإنسان. فلا شيء أكار تقليدا من العقل. وهو يتخيل أنه 
صاحب دليل ٳلهي» وٳغا هو صاحب دليل فکريٰ. فاِنَ دليل الفکر مشي به حيث بريد 
والعقل کالاعی» بل هو ای عن طريق الحق. 

فأهلٌ الله لم يقلّدوا أفكاره؛ فإن الخلوق لا قاد الخلوق. مجنحوا إلى تقليد الله فعرفوا الله 
بالله. فهو بحسب ما قال عن تقينه» ما هو بحسب ما حك فضول العقل عليه. وف ينبغي 
للعاقل أن يعلد المَوّة | نكرةء وهو يقسم النظر الفكرتي إلى صصح وإلى فاسد» ولا بد له أن 
بحتاج إلى فارق بين صحيحه وفاسده. وحال أن يفرق بين صعيج النظر الفكر» وفاسده الظر 
الفكريّء فلا بد أن جاج إلى الله في ذلك. ee‏ 
من فاسده حتى حك به» نلجاً إلبه ابتداء في أن يعطينا العام بذاك المطلوب» من غير استعال 
فكر. وعليه عولت الطائفة وعيلّتُ به. وهو ۰ الأنبياء والرسل وأولي العام من أهل الله و 
تعد بأفكارها حالها. وعلمث أن غايتها في الإدراك e‏ في زعهاء أن تبني آدها على e‏ 
الحسَية والبديّةء وقد حكمث بغلط الحس ابداء في أشياء» وبالقدح في البدهتاتء م 
رجعتٌ أخذها مصادراء لتعذُر الدلالة علها. فالرجوع إلى الله أو ف الأمو رکلهاء كا دل 
وإ وله ا جم لامر که" > وهذا من جلة الأمر. 

فلا ِل إل الع الما خوذ عن اللهء فهو العا -سبحانه- وحده» والمع الذي لا يدخل ء 
المتعل منه في ما يأخذه عنه شمة»ء وحن ل له» والذي عنده (هو) حق. فنحن 
تقلیدنا إتاه فها أعلمنا به اول بامم العلاء» من أصحاب النظر القكرىّء اإذين قأّدوه فيا أعطا 
لا جرم أنهم لا يزالون ختلفين في العلم بالله. والأنبياء مع كارم» وتباعد ما بيهم من الا 
لا خلاف عند في العام باللهء لانم أخذوه عن الله. وكذلك أهل الله وخاضته: فا 
يصدق المتقدّم» ويشد بعضهم بعضا. ولو م يكن مإ هذا لكفى» ووجب الأخذ عم 

وهنا الباب أعني باب التوحيد- يعطي الناسبة من وجه؛ وقد قال بذلك جاءة من 
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الله أي حامد وغره من شیوخنا. ولا يعطي المناسبة من وجه؛ وقد قال به جماعة من أصعابنا 
کأیي العتاس , بن العڙيف الصنهاجيء وتوا المناسبة جملة. والذي أذهب إليه وأقول به» على ما 
أضلناه أَوّلاء أن لا نقد في علمنا بالله وبغير الله إلا الله؛ فحن بحسب ما يلقى إلينا في حقّ 
تفينه. فإن خاطبنا بالناسبةء قلنا ما حيث خاطبناء لا نتعتى ذلك الموضع ونقتصر عليه. وإن 
خاطجَنا برفع المناسبة» رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه» لا نتعتًاه. فيكون ا لحك له لا لناء 
فلا نزال نصيب أبدا'» ولا نخطي. وهو المعبر عنه بالعصمة في حق الأنبياء -علمم السلام- 
والحفظ في حق الأولياء. 
) ما م بخبر عن الله» فالإصابة إذا حصلت منه للحق (تكون) اقاقيّة بالنظر إليهء 
مقصودة بالنظر إلى الحق. هذا هو الذي تعمد علبه. فقوله: طلس کین مي" على زياد 
الكاف رفغ للمناسبة الشيئيةء وتام الآية: وهو اليم الَْصِيرٌ4 إثبات للمناسبة: والآية 
واحدةء والكات ختلفة. فلا نعل عن هذه المحجَة؛ فهي أفوى حجَة. وهي ما ذهبنا إليه من 
ا لحق؛ فإله طريق العام والنجاة في الدنيا والآخرة. وهي طريق النبتين والمرس لين والقائلين 
فيض من الرلهتين. 
فإذا جاءك من الله عام فلا تدخله في ميزان الفكرء ولا تجعل لعقلك سبلا إلى ذلك؛ 
ث من ساعتك. فان العام الإلهي لا يدخل في الميزان لأنّه الواضع لهء »> فکیف یدخل واضعُه 
ت حکه ؟! الاب لا حك على من استخلفه» وإنغا بمح على من استخلف عليه. والعل 
العقل؛ فان العقل قيڈ. والعام (هو) ما حصل عن علامة؛ وأدل العلامات على الشيءء 
الئيء» وكلّ علامة سواها فالإصابة فيا النظر | إلينا اتماق. وهذا القدر في هذا الباب 
حك طريقنا كافي في الغرض المقصود. بإواله يول الْحَق وَهُو مدي اليب 4". 
وصل“ في الوئر وهو نوع من أنواع التوحيد 
ان الوتر» في لسان ن العرب» هو طلب الثأر a‏ لطلہا 
:الأحديّة التي للواحد الني أظهر الانین -ہوجوده- فا زاد إلى ما لا يتتاهى من 
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الأعداد. فلا أزال بهذا الظهور حک الأحديّة» فصارت أحدية الق تطلب ثأر الأحديّة المزالة 
التي ذهب عينها هذا الواحدء الذي بوجوده ظهرت الكثرةء وتطلب الوحدانية؛ فتستى بالوترء 
لهذا الطلب. 

فول هذا الواحدٌ من ينوب عنه في الذبٌ عنه» فأقام العارف وكيلا بلسان حقّ. فقال 
(العارف): آنا الحا الطالب تار الأحدية؛ ما ذهبت الأحديّةء» بل هذا الذي تطلبه ما أعطى 
الاثنينية ولا اللاثة ولا الأربعة فصاعدا؛ فإِلّه لا يعطى ما لا تقتضيه حقيقته» وإنغا الذي أعطانا 
الاثبين (هو) أحدية الاثين» وأحدية الثلاثةء والأربعة الغا ما بلغ العدد» وذلك لتسعدل أعبان 
الأعداد باحدیہا تلك» على أحدينك: فا سَعَتْ إلا ف حك ومن أجلك» إذ تع أن الأعداد ما 
ظهرث في الكون إلا من حك الأسماء الإلهتةء فإنها كارة. ومع كارنما فالأحدية لها متحفقة. 

فأراد هذا الواحد أن لا هَل أعيان الأعداد أحديةً' الأساء حتى لا تنوم الكثرة في جناب 
الله. فأعطى في كل عدد أحديّة ذلك العدد» عيرة من وجود الكثرة المذهبة لعين الأحديّة 
والوحدة. فقبل عذره» وعلم أنه متلق في ذلك بأحلاق أحديّة الحق» في إقامة أحديّة الأسماء . 
الكثيرةء ومشى عليه اسم الوتر للعَبرة. «فالله وثر يحب الوتر» وسيآتي في الباب الذي بعد هذا 
العلم بالكثرة والاشتراك -إن شاء الله-. ٤‏ 


* * Yr 


وصل: في ارد 
وأا الفرد فهو من حك هذا الباب. وي به لافراده ا يز به عن خلقه. فا هو فرد من 
حيث ما هو واحد؛ فإِله واحدٌ لنفسه» وفرد لقیزه عن أحديّة کل شيء. ولا بصخ الفرد لغار 
سبحانه- فإلّه کل ما سوی الله فيه اشتراك» بعضه مع بعضه» ونماز بأحدیته ولا پنفر 
صفة الاشتراك تنع من ذلك. فلا يصح اسم الفردء على الحقيقةء إلا لله الحق خاصةء فإ 
من جميع الوجوه؛ إذ م تكن له صفة اشارا كا يواه من الموجودات. وإنلك تطلب 
الموجودات» والله لا يطلبه حد» ولا يقابله ثل ولا ضد -تعالى اللّه-. 
وأسماؤه» كلّهاء لها الفردية فإتها له سء لا أعيان. فيأخذ ا لحد ذلك اسم إذا د 
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الحادث» ولا" يأخذه الحدٌ إذا سيت به الله -تعالى-. قحد اللفظ ولا تخد مدلولهء إلا إذا كان 
مدلوله حادثا لا غبر. ولا يلزم من الاشتراكِ في اللفظ الاشتراك في المعنى» لأ اللفظ لك لا 
شترك فيك. فلهذا قبل الفط الاشتراك. ألا ترى الألفاظ المشاركةء كلمشتري» ليس 
اشتراك إلا في إطلاق اسم. ولهذا , يقع التفصيل إذا طولب ٻا لحد صاحبه» فيقال: أي مشتر 

تريد: المشتري الذي هو E‏ أو المشتري الذي هو عافد البيع؟ فإذا حده نيزت 
کل عبن عن صاحبتها. 

فلس في اللفظط من ماهيّة المدلول شيء. فہهذا نقول ف الحق: ميم وبصیرء وله يد ویدان 
وأيدء وأعين» ورجل» وجميع ما أطلقه على نقسه ما لا كن للعقل أن يطلقه عليه. لاله م بعلم 
ذلك الإطلاق إلا على الحدثات. ولولا الشرع والأخبار النبوبة الإلهية ما جاءت باء ما أطلقناها 
عقلا عليه. ومع هذا فننفي التشبيه» ولا نتأول أمرا بعينه هلتا بذاته» وإغا قينا التشبية بقوله: 
ونس كله مَيْء4" لا ا أعطاه الدليل العقلي» حتی لا حكر عليه إلا كلامُه -تعالى-. 
وبهذا حب" نلقاه» إذا لقيناه» وكشف عن بصائرنا وأبصارنا غطاء العمی» إن كان يكن 
مطلقاء أو يكشف منه ما كن كشفه؛ إا على التساوي في حق الجيع» وإمّا على 
ضلء في حق العباد؛ فينفرد كل شخص برؤيةٍ لا تكون لغيره. ولا يصح الكشف» في عام 
جيد» لا عند من يقول بالمناتبة» ولا عند من يقول بنقي المناسہة. لأنْ التوحيد ليس بأمر 
ديّ» وإغا هو فسبةء والسب لا ندرد كشفاء وإغا نعل من طريق الدليل. فان الكشف 
لا تتعلق الرؤية من المريّ إلا بكيفيات يكون المريّ علبها. وهل في ذلك ال جناب الإلهي 
ل9 
يل يتفي الكيفية. فط ن کان یرید أله لا کِغية له في ذاته فلا یکشف» وإن کان یرید آنه 
کفیته فمکن أن یکشف» من حیث ما له كبنبة لا تمقل» لکن بحصل العام بها عند 
إن كل كفية حضاها العقل من نظره في الأشياء فإتها ستحيل علبه عنده» مع 
ن باسماتیا لا معقوليتها: من نزول» واستواء» ومعيّة» وتقليب» وتردد» وضحك» 


لم آخر: ان" ويانپا "تع" ورف ط (آي طن) 
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فذلك له» وحيدعذ ثنال كشفاء وإلا فلا ثنال أبدا. ولا عار من أين أخذتا النبوة: هل تلقّما 
خبرا» أو کشفا؟ فإن كان خبرا فقد وقع التساوي» وإِن کان عن كشف فهو بحسب ما ذكرنا. 
لوالله ول اَن وهو ييي الشييل4. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
o7 


الباب' الثالث والسبعون ومائة 
في معرفة مقام السك وهو الثثنية 


ارك في الأَسْمَاء لا هل عليه اهل الشف قد عَولوا 
قالوا: "وما لمن" فنا : مو الإ الك الأؤل 
لا فزق بين الله في كؤنه ٠‏ دل على اللات وما يسأل 
به من الأنْمَاءِ في كل ما فة اللافظط أو غفل 
والشزك فود على تابه عند الي يغام أؤ يهَل 
هو الوْجُود ا محص لا يمري فيه إمام حه قصل 
وإتما الَذْمُومٌ نة الي اة في عَفي البيلل 
قال الله -تعالی-: طفل اذعُوا الله أو اذعوا الرََمَنَ أا ما تذْعُوا قله اََسمَاء ۾ الخشتى" فاعم 
الله تعالی- من ا ا الأحد. وقال: ويه الأنْمَاء الْحُشى فَاذْعُوهُ 
فإذا دعوته عرفت مَّن يجيبك» وما بجيبك. هل يبك من حيث ذاته؟ أو من حيث 
يطلا ذلك السم؛ ما هي عين الناتء ولا بجيبك تعالى- مع ارتفاع وجود تلك 


عرفت هذا عرفت أمورًا كثرة ة في عبن واحدة. لا تعقل الذات عند الدعاء بهذه الأساء 
السب ولا تعقل السب دون هذه الذات. فإذا قلت؟: يا علم؛ علمت أن معقوأه 
معقول: يا قدير. وكذلك يا مرید» ويا ”میم» »> ویا بصیر» ویا شکورء ويا حيٌء ويا فټوم» 
لى ما شئت من الأساء الحسنى. فهذه الثْسب» وإن كثرت» فالمسى واحدء 
ليه هذه السب واحد. فإذْن لا تعقل الكارة فى هذا الواحد إلا هكذا. 


م قد شارك الاسم الآخر وغيره من الأسماء الإلهبة في دلالنه على الذات» مع 


معقولة حقيقة كل اسم أا مغايرة لعقولية غبره من الأسماء» وقيز كل واحد منها عن صاحبهء 
واشتراكهم في ذات المستى. وليست هذه الأساء بغبر لمن تسى بها. فالأسماء الإلهتة مترادفة 
من وجه» متباينةٌ من وجهء مشتهةٌ من وج. فالترادفة: كالعالم» والعلام» والعلم. وكالعظم» 
والجتارء والكبير. والمشتمة: كالعلم والخبير والحصي.. والمتباية: كالقدير» والحي» والسمي» 
والمریدء والشكور. 

وما الضرب الآَحَرُ من الشركة في إيجاد العام فهو استعداد الممكن لقبول تأثبر القدرة فيهء 
إذ المحال لا يقل ذلك. فا استقلّث القدرة بالإمجاد دون استعداد الممكن» ولا اسعقل 
استعداد الممكن دون القدرة الإلهية بالإيجاد. وهذا سار في كل مكن. 

م اشتراك آخر خصوص في بعض الممكنات. وهو إذا أراد إبجاد المرض» فلا بد من 
الافددار الإلهي والإرادة الإلهية ' لتخحصيص ذلك العرض المعيّن» ولا بد من العام به حت 
يقصده بالتخصيص» ولا بد من استعداد ذلك المراد لقبول الإيجادء ولا بذ من وجود المحل 
لصحَة إبجاد ذلك العرض؛ e‏ 
ولا بد لذلك امحل أن یکون على استعدادٍ يقبل يقبل وجود ذلك العرّض فيه. وهذا کله ضرت من 
الشركة في الفعل. فهذا معنى الشركة» والكارة المطلوبة في الإلهات في هذا الباب. ولا صمل 
هذا الباب أكثر ما أومأنا إليه من هذه الأصول. 

وتلخيص هنا الباب: أن كل أمر يطلب الفسمة فلا يصح فيه توحيد» وأعمه المعلوم 
فنقول: المعلومات تنقسم بوجه إلى ثلاثة أقسام؛ إلى: واجب» وجائزء ومستحيل. م ما 
شيءَ نذه بعد هذا من موجود ومعدوم وغر ذلك إا ويقبل القسمة. فأين التوحيد في 
مذکور» أو معلوم؟ فلم ببق إلا توحيد الكارة في معلوم معن يستى الله وهو الذي ينبغي 
کون على کذا وکذا. وتذر مالا تصح الألوهية إل به. وحيلعذ يصح أن ان ڀکون الله 
يشاركه في هذه الصفات مجموعها واحدٌ آخر. فذلك يعني" بقوله: واحدٌ بأحديّة هذا | 
مع أحدتة العين وله يول احق وهو يبي الشييل)" 


١‏ ص اب 
۲ حروفها العجمة حملة في ق» س 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 
oA‏ 


الباب الرابع والسبعون ومائة' 
في معرفة مقام السفر وأسراره 


إن السفُور ليل الؤفي والحذّرِ هذا هُو اعرف في الإغراض بابر 
ارات ت فقاة الي قذ سَعَرَٺ کن ديك من هدا عَلى حَذَرِ 
إا ؤل بأن اكنات على أضزلا ما لها عبن مِنَ الور 
لاقل بلول إهَاعَدَمٌ ٠‏ وقذ يكؤن" لها اكوب في السُوَر 


قال -تمالى- في وصف أهل الله: إالشانخون ). والسياحة: ا جولان في الأرض على طريق 
اعتبار والقربة إلى الله» لا في الأنس بالخلق من الوحشة. 


فال أن آهل | الله ما طلبوا السياحة في الأرض» ولزوم القفر» وسواحل البحار» إلا لما 
بعلم من الأنس با لجنس الذين هم أشكاله من الأناسيّ. وهو وإن كان ذلك الأنس في 
لاهن فهو استيحاش ف الباطن» من حيث لا يشعر طال.: 'اسياحة. ولا يعم طالب 
حة أله ما دعاه إلى“ ذلك إلا الوحشة» إلا بعد وقوفه على ما تنتح له السياحة. 


لك أن الله الذي خلق الإنسانء اأذي هو آدم وکل خليفة على صورتهء تی عنه المائلة 
إّه لس مله مَيْء وسرت هذه الحقيقة في الإنسان. فإذا جنح إلى الله وتاب؛ 
SS‏ فلا رأی أمثاله من الناس غار أن يكون له 

غار المح أن يكون م من ينب إليه الألوهية غيرٌه-. فاستوحش (القائب) من 
وطلب ااتفراد بذاته» من آمثاله» حتی لا یبقی له اش إلا بذاته وحده» ولا یری له 
بنفسه إلى الاما القاصية عن رؤية أمثاله. فلارم الجبال وبطونَ الأودية. . وهذه 


ميا في ق یقرب من: "ومدرکون» وتدرکرن" والترجیح من ھ» س 


الحالة هي السياحة. 


فأسفرث له هذه السياحة عن مطلوبه» فأنس بذاته. فذلك تشه بقام قوله (تعالى): لمن 
مأك الوم '. لاله م يج مدع كان يدعي الألوهيةء موجودا. كذاك هنذا ما بقي له في الققر 
الذي هو فيه مّن يتستى بإنسان لني هو مثله- غير الوحش. فالوحش وغير الجنس» لهء 
منزلة العالّم من الله. فلهذا طلب السفرء أي المعنى الني يُظهر ما ذكرناه. ولهذا المعنى أشار 
الشبليٍ حين بات عند بعض إخوانه» فسامره الشبليّء فقال له صاحبه: يا شبلي؛ ثم نتعبد. 
فقال له الشبلن: العبادة" لا تكون بالشركة. وكذلك الربويتة لا تكون بالشركة. 


فبقة الصورة التي خُلق الإنسان عليما طلب الفرار من الناس» دون غيرم من الخلوقين. 
ولهنا ما اذعى أحدٌ من الخلق الألوهة إلا هذا الجنس الإنساني. فلم برد السام أن رى مثلهء 
لهذا الني ذكرناه. هذا مقام هذا السفر. وأمّا السفر في المعقولات بالفكر» وفي مراتب المعارف 
والعلوم» فله باب آخر في هذا الكتاب» يرد بعد هذا إن شاء الله- في باب من أبواب؛ 
الأحوال. فهذه سياحة الخصوص من أهل الله. 


وأا سياحة العموم مهم؛ فسبب سياحتهم قوله -تعال-: يا عِبادي اين منوا إئ أرطي ' 
وَاصِعَة اياي فَاعبدُونِ 4" فنضروا: ما هي أرض الله ؟ فقالوا: کل رض مَوات لا يکون ء 
ملك لغير الله» فتلك أرضه الخاصة بهء المضافة إليهء الريعة من الشركة فماء البعيدة م 
المعمور. فإن الأرض الية القريبة من العمران يمكن أن بصل إلمها بعض الناس فيحيا فل 
بإحياتا. والبعيدة من العمران سالمة من هذا التخيل. فقالوا: ما أمرنا الله بالعبادة فيا إلا 
خصوص وصف. ولیس فها من خصوص الأوصاف إلا كرما ق فما مس لغير الله. 

تقس الرحن. فإذا عبد الإنسان ره في مثل هذه الأرض» وجد أسا من تلك الوحشة 
اران ووجد دة وطيبا في قلبه وانقراده. وذلك كله من أثر نمس الر 
نفس الله به عنه ما كان يجده من الغ والضيق والحرح في الأرض المشتركة. فهنا الد 
العامة من أهل الله إلى السياحة. 


]١١ : [غافر‎ ١ 
٦۳ ص‎ ۲ 
]٩٦ : [العنكبوت‎ ٣ 
ب٦۳ ص‎ ٤ 
or. 


ثم نهم رأوا في هذه الأرض من الآيات والعجائب والاعتبارات» ما دعاهم إلى النظر فما 
ينبغي مالك هذه الأرض. فأتار الله قلومم بأنوار العلوم» وفتح مم في النظر في الآيات؛ وهي 
إلعلامات الال عل عظمة من اتقطعوا إلبهء وهو الله تعالی- وز نبوا من قوله -ثعالى-: 
بخان يي اف بده 4 م قال: اإلاريه من آیاتا 4 فعرج به إلى الساواتء إلى أ ن بلغ 
به الإسراء إل حیث قذره الله من امازل العاليةء فأراه من الآڀات ما زاده علا بالل لل 
علمه. انا قرن به: إل ُو السَهِيمٌ) لما خوطب به می4 ا شاه من الات" 

فالسانحون من عباد الله يشاهدون من آياٽ الله وين حرق تة في 
وکوا علو امم حيث ل يطلبوا من ال إا لأشس. وهو a‏ به» في خلوة e‏ 

نر من الشغل يوام e e‏ 
رماو وة عظته ورج رونم هله دة اشر هه راع 
e‏ في بعض في ا اسم المنتقي» و الحساب» والشديد 
عند معصية العاص. ويجيء أيضا في مقابلة هذه الأساءء اسم: الغقارء والعفقّ 
سان. فتتقابل الأسماء على هذا العبد العاصي. وكذلك التردد الإلهي يعتبرونه في نمج هذا 
فيفتح طم في بواطنهم في علوم إلهّة لا ينالوما إلا في مشاهدة ذلك البحر في سياحتهم. 
منم التكبير والتعظيم جناب الله. 
يحصل هم» من خرق العوائد» في اسنئناس الوحوش بهم» وإقبامم علهم. وفهم مَن 
ش بلسانه وفم من بعلم منطقهاء ویری ما هم عليه من عبادة اللهء ما زيدهم ذلك 
e‏ م ٤ ٠‏ کر ا واولا 


of 


واجتاعنا بهذه الطائفةء وما رأينا فهم من العجائب. وهذا القدر كاف في الغرض المقصود من 
هذا الباب» حتى يرد الكلام إن شاء الله- في السفر ومراتبه» فها بعد» عند كر المسافر 
والسالك والطريق. والله هدي من يشاء إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 


oY 


الباب الخامس والسبعون ومائة 
في مقام ترك السفر 


اخدز پان نَل الأغيان واحِدَة ‏ إذ أك ا الآياتُ والشُوَر 
يِن قوله لٿ عبڍي وال ا وما لتا عدم يِن ولا َر 


قال الله تعالى-: الي أَحَلّتا دار الْمقامَةٍ من قَضله لا شتا فيا صب ولا متا فيا 
موب 4. قال -تعالی-: : وُو مَعَم يِن ما كنم" فقطع المسافات زيادة تعب» بل تعب 
إلا طلبة. کک ومقصدي ا والستر ما 


لمركة» لعحصيله» دليل على عدم الوجدان في السكون. فأطلب وجه في موضع إقامتيء 
عرفته فيه كنت مازلا من منازل القمر: مقصوداء لا قاصداء ولا نازلا. تطلبني الأساء ولا 
اء وتقصدني الأنوار ولا أقصدها. وقفت مع من لا يجوز عليه التحرك والانتقال. 

فصاحب السفر مع (قوله): «ينزل ربّناكلّ ليلة إلى السماء الدنبا» وصاحب الإقامة مع قوله: 
على اعرش اشتوى “. والسكون أولى من الحركة» فإِنّ العبد مأمور بالسكون تحت 

۽ الأقدارء وما ياق به الله إليه في اليل والنهار. وقال في ذم مَن بادر الأقدار: «ادرني 
بنفسه» حرمت عليه الجتة» والمبادرة حركة. ما قال الله لنا آمرا: انز وكيا °4 إا 
ویکون هو -سبحانه- الذي يتصرف في آمر عښڍه حتی يوفیه ما قدر له من کل ما 
حتی أنه لو كان ما يصيبه السفر وا#انتقال» لنقله الق بهذه الصفة التي هو عليها من 


ابتة ف الهامش بقام آخرء 2 إشارة التصويب 
ory‏ 


السكون» في عفَةٍ عناية إلهيةء لا' يعرف الحركة المتعبة» مسترجاء مظللا عليهء خدوما. هذا 
سر تارك السفرء إذا كان مقدّرا له السفر. وقد ذقنا الأمرين» ورأينا السكون أرج من 
الحركة» وأقوى في العرفة مع انتقال الأحوال عليه في كل نقس. وذاك الاتتقال عليه لا بد منه 
له فهو طريق مطرقةء يشلك فما ولا يَشلك. فإذا اقل هو بذانه فلا يزيد شيا على تلك 
الئتقالات عليه إلا التعب خاضة. فكأن المسافر يستعجل عذابا ومشقَة؛ فإن الأمور الجارية 
على العبد مثل الرزق والأجل: إن لم تأت إليه نى إلبكء لا بد من ذلك. 
ولا مَغتی لش کی الوق يما إلى مَن لا يؤل مِنَ العيانٍ 

السكون مح المشاهدة. والحركة مع الققد؛ إلا الحركة المأمور بها. لأتك لا تخلو أن تتحرك في 
طابه فأنت فاقد» أو في غير طلبه فأنت خاسر. فالسكون بكل حال أوْلى من الحركةء التي في 
الوقت. فإلّه والله» إن كت فاقدا له في السكون» فأنت في الحركة المحسوسة أفقد ما" لا 
يتقارب: فلا تكوتنٌ من الجَاجلين 4" «إواضبز وَمَا صبرك إلا باه 4“. لو م يكن من شرف 
السكون إلا ورود الأسماء الإلهتة عليك» ونزول الحق إلبك. لأنك إن ترك إليه حددتهء وإ 
سكنت معه عبدته. الحركة إليه عبن الجهل به» والسكون معه عن العلم به. 


ما أسری برسول الله 8# لیراه» وإغا أسری به لیریه من آياته» من قوله: للق السُمَا 
والأزض َر من حَلقي الئاس 4". فمن رجح درك السفر فقد أصاب في النظرء وقصد 
المبر: إذاكان جليس الناكر فإلى أين يرحل؟ فهذا قد أبنت لك عن السغر وتركه» ف 
بحسب ما يقع لك. الله يفول الح وَهُو دي الشبيل4". 


۱ ص بپ 
۲ ص ٦1‏ 
٣‏ [الأنعام : ]١‏ 
٤‏ [النحل : ]١١۷‏ 
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الباب السادس والسبعون ومائة 


منم من رى الأنماء تلب ونم من بڑى الأملاك والحال 
في داك مُخْتلف عند الؤجود لقا نغطي الحقائق والفصيل إجْمَال 
ونم مس ر الأزشال مُفْبلةً إليه E‏ حه تفه والرششل اال 
وينم مَن رى الزبة به وهو الي عند النُفبية إضلال 
وكهُم يدوا والعَيْنْ اة وعِندَه في جنان الماد أشغال 
مدا ُو الى لا تفي به مَدَلا فهو الصجيح الي ما فيه إشكال 
کک a‏ 5 ا ی 6 ر ما عليه مأاٽ» 2 
غاي الذي ينفرد به اش المابدون إذا ام اليقين. يقول 0 ۴ اعد 
ا خی ياك لقني“ يعي الموٽ» لاله أمر متيفن ¢ ل اختلاف ف وقوعه في کل حیوان؛ 
ب لاف في ماهيته. قال شاعر م : 


لف" الئاش حت لا اتاق لم إلا على شب واكلف ف السب 

ما هو؟ والشَجَبٌ (هو) الموتٌ. فإذا حضرتهم الوفاة 4# فلا بد مم من مَشَاهد؛ 
صورةء يشهدونما كلها أو بعضهاء لا بذ من ذلك. وهنّ: صورة عمله» وصورة عِليهء 
عتقاده» وصورة مقامه» وصورة حاله» وصورة رسوهء الملك» وصورة اسم من 
فالء وصورة اسم من أسماء الصفات» وصورة اسم من أساء النعوت» وصورة اسم 


ب ا لحني , TT‏ 


oro 


من أسماء التتزيه» وصورة اسم من أسماء النات. وكان الأول أن تكون هذه الصو ر كلها بالسين 
لا بالصاد؛ فإتها منازل معان. إلا أله ا تجشدت العاني» وظهرت بالأشكال والمقادير؛ لذلك 
تصوّرٽ في صور؛ کن اله بالبصر» وحكمت الحضرة بذلك الخبالية البرزخيّة. فالموت 
والنوم سواء فها تنتقل إليه ا معاني. نهم من يتجلى له عند اموت عمأه 

العملا 

فيتجلى له عمله» في الزينة والحسن» على قدر ما آنشأه العامل عليه من المال. فإن أ 
العمل کا شرع له» ولم ينتقص منه شیا یشینه انتقاصه» وکان في أ نشاة حسنةٍ ظهرٹ من 
تام أركان ذلك العمل؛ الظاهرة والباطنة: من الحضورء وشهود الربَ في قلبهء وفي قبلعه إذا 

صل صلى. وكلّ عمل مشروع فهو صلاة. ولهذا قال ## عن الله تعالى- إته بقول بوم القيامة: 
«انظروا في صلاة عبدي أمها أم نقصها؛ فإن كانت تامَة كتبت له تامَّة» وإِن كان انتقص مها 
شيئاء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ ا له تطرع قال: أكلوا لعبدي فربضته من 
تطوعه. م تؤخذ الأعال على ذاك». 


فإن كان العمل في غير ذات العامل كمالع الركاة» وكفاصب أمر ما رم عليه اغتصابه؛: 
كي ذلك الال صورة عمل هذا العبد» من حسن أ و قبح. . فان کان ن¿ قبیحا طق بهء کيا قال في 
مانع الزكاة: وْسَيْطۇوفُون مَا لوا , به َم م الفبامة 4" > وقال فيه هعا: «يمتل له ماله شاعا أقري: 
الحدیث. وفيه" يقول له: «أنا كازك. فیطوق به». والکاز من عمل العبد في المال. وهكذا 
الله الصالحين فما يجودون به من الخيرء بجا برجع إلى تفوسهم؛ وإلى التصرّف في غير ذوام 
فيرى علامات ذلك كڵه. وهذا داخل تحت قول تعالى-: سريم آيانتا في الاقاقي ‏ 

وهذا الموطن من بعض مواطن ما یری فيه عمله. فيشاهد العبد الصاح عند اك 
عله الصا > اإذي هو لروحه مثل البراق لمن أسري به عليه. فيرفع تلك الروح الطيبة 


ب٦۷ ص‎ ١ 
]۱۸۰ : [آل عمران‎ ۲ 
ثابتة في الامش بقلم الأصل‎ ٣ 
٩۸ ص‎ ٤ 
]٥۳ : [فصلت‎ ٩ 
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درجتها» حيث كانت من عليّين. فن عباد الله على طبقات في أعامم؛ في الحسن والأحسن 
والميل والأجمل. 
العم 

ومهم 4# من تجلى له عند الموت مُه بال جناب الإلهي. وم رجلان: رجل أخذ علمه بالله 
عن نظر واستدلال» ورجلٌ أخذ علمه عن كشف. وصورة الكشف اع وأجمل في العمل 4 
الكشف واقتناء هذا العام نتيجه تقوى وعمل صال» وهو قوله: واوا اله بعلم الله 
Ss‏ 
اقننائه ذلك العم - نفسيّةء فهو في الصورة الجميلة» دون مَّن لم تصحبه دعوى في اقتناء ذلك 
العلم» بل براه منحةٌ إلهة" وفضلا ويئةء لا رى لنفسه تعٿلاء بل يکون ممن في عن عله في 
عله؛ فكان معمولا به: اة للصانع يعمل بهاء وينب العمل إليه لا إلهاء فيقع الشناء على 
.الصا العامل بهاء لا عليا. فهكذا يكونون؛ بعص عباد اللهء في اقتداء علوحم الإلهية. فتكون 
صورة العام في غاية من الحسن والمال. 


ااعتقاد 

ومنهم المعتقد الذي لا علم عند إلا أن عقده موافق العام بالأمر على ما هو عليه. فکان 
يعتقد في الله ما يعتقده العام لكن عن نقليد لمعلّمه من العلاء بالله. ولکن لا بد أن يتخيّل ما 
> فلله ليس في قؤته أن يجرده عن الخيال» وهو عند الاحتضارء والاحتضار حال 
راف على حضرة النيال الصحبح الذي لا يدخله رَْبٌء ما هو الخيال الذي هو قوَةٌ في 
Ea‏ كجربل في صورة دحية. وهو حضرة 
عله وجودية» صحيحة» ذات صور جسديّة تلبسها المعاني والأرواح؛ فتكون درجته 
EE :‏ 

امقام 

كن هذا العبد صاحب مقام قد لحق بدرجة الأرواح النورية» فإنها التي" ذكر الله عها 


ory 


آنا قالت: وما عا إلا له مَقَاح مَغأومٌ 4" فبظهر له مقامه في صورة» فبازل فيا مازاة الوالې في 
ولاینهء فیکون بحسب مقامه. وهذه كلها بشارات الحياة الدنيا الذين قال الله فم الین 
اموا واوا يتفون. لهم البُشرى في الحا اننبا 4 ". 
الحال 
فان کان صاحب حال» فی وق احتضاره» يرد عليه من الله حال يقبض فيه» فهو له 
ESA E BD IE Saa E NES LE‏ 
قد یکون ابتداء» وقد یکون عن عمل متقدّم» وبینها فرقان. وان کان الحال موهوبا على کل 
وجه» ولكنّ الناس على قسمين. منهم من ننقدّم له خدمة» فيقال: إئه مستحق لما خلم عليهء 
ومنهم من لم يتقدّم له ذلك فتكون المتة والعنابة به أظهرء لاه لا يعرف له سبب» مع أَنَ 
الأحوال كلها مواهب» والمقامات استحتاق. 
الرسل 
ومنهم من بتجلى له» عند الاحتضار» رسوا الذي ورثه» إذ كان «العلماء ورثة الأنبياء» 
فیری عسی۔ عند احتضاره» أو موسی» أو إبراهيي» و مداء واي نيّ کان على جميعهم 
السلام-. ف“ من ينطق باسم ذلك الني الذي وره عندما پأتبه» فرحا به؛ لان الرسل كلهم 
سعداء. فيقول عند الاحتضار: عسى. أو بسمّيه: المسيح كا سياه الله» وهو الأغلب. ذ 
الحاضرون ذا الول يتلقظ ثل هذه الكلمة فيسيئون الظنّ به وينسبونه إلى أنه تنصّر. عدد 
الموت» وآله شلب عه الإسلام. أو يستي موسى» أو بعض أنبياء بني إسرائيل» فيقولون: 
نهد" وهو من أكبر السعداء عند الله. 
فان هذا المشهد لا تعرفه العامّة» بل يعرفه أهل الله من أرباب الكشوف؛ وإِن کان. 
الأمر الذي هو فيه أكتسبه من دين محمد ##. ولكن ما ورث منه هذا الشخص إلا 
مشترکا كان لنب قبله» وهو قوه: ويك اين هَدَّى الله يدام رة ). فلقاكانت ال 
مشتركة» جلى الحقّ له صاحبَ تلك الصورة في النىَ الذي كانت له تلك الصفة التي شا 


]١١٤ : [الصافات‎ ١ 
]٦٤ ٦۳ [یونس ؛‎ ۲ 
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خمد 4# مثل فوله: لآم الصلاة لِكري)' وذلك بيز هذا الشخص بظهور مَن وَرثه من 
الأنبياء عن ورث غبره. فلو جى في صورة ممديّة الس عليه الشخص" الذي ورث ممدا 
#4 فيا اختض به دون ره من الرسل. 
الک 

ومنهم" من يتجلى له» عند ل حتضار» صورة الك الذي شاركه في المعام. فإتهم الصافونء 
وم المسبحون» ومنم التالون إلى ما هم عليه من المقامات. فينزل إليه الملكء صاحب ذلك 
المقام» مؤنسا وجليساء تستازله عليه تلك المناسبة. فرعا يسقيه عند الموت» ويُرى من الحنضر 
مهنا به وبشاشة وفرحا وسرورا. 
٠‏ وما وصفنا» في هذا الاحتضار» إلا أحوال الأولياء الحارجين عن حك التلبيس. ما ذكرنا 
آخوال العامة من المؤمنين» فان ذلك مذاق آخر. وللأولياء هذا لني نذكره خاصة. فلذلك ما 
تعض لما بطراً من الحتضر من العامة ما يكره رؤيته وعر وجمه. ليس ذلك مطلوبنا. ولا 
فع بذلك رآسا آهل الله» وإن تعض فم فإتهم عارفون با يرونه. 
أساء الأفعال 
منهم من يقجلى له عند الموت هجيره من الأسماء الإلهتة. فإن كان من أسماء الأفعال: 
لق» بمعنى الموجد» والباري» والمصور» والرڙاق» واحي» وکل اسم يطلب فعلاء فهو 
ب ماکان عليه في حياته من تعظم ذلك الاسم واحترامه والفعل به. فان کان بذل مده 
له» ووی استطاعته في معاملته معه» ظهر له با بناسب ذلك العمل؛ فیراه في 
صورة. فيقول له: من أنت برحمك الله ؟ فيقول“: مجيرك. وسيأني ذكر الهجرات من 
تاب في باب أحوال الأقطاب من آخره إن شاء الله-. 
أساء الصفات 
کان هجبره كل اسم يستدعي صفة كمال: كالي» والعا» والقادرء والسميم» والبصيرء 
هذه الأسماء كلها أسماء المراقبة والحياءء فهم أيضا بحسب ماكانوا في حال حياتم 
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عند هذه الأذكار» من طهارة النفوس عن الأعراض التي تتخْلّل هذه النشأة الإنسانيةء التي لا 
كن التفكاك عنهاء وليس لها دواء إلا الحضور الدائم في مشاهدة الوجه الإلهي الذي له في كل 
کون» عرَضيّ وغر عرَضيّ. 
أساء الوت 
فإن كان هِجّيره أساء النعوت» وهي أساء اللسب: كالأؤل» والآخرء وما جرى هذا 
الجرى» فهو فا بحسب ما يقوم به من عا الإضافات» في ذكره ريه مشل هذه الأسماء. فيعرفه 
ُن لها عينا وجوديا کشبتي الصفات» او لا عين لها. 
أسباء التازيه 
ومنهم من يتجلى له عند الاحتضار أسماء التتزيه: كالغني. فإن كان مثل هذا الاسم هجيره 
في مد عمره» فهو فیه بحسب شهوده: هل یذکره بکونه غنیًا عن کذاء أو یکره نیا جیدا من 
غر أن بخطر له عن کذاء وکذا فہا اثله من أساء التازپه سواء. 
اللات 
ومنهم من کان ججيره الاسم "الله" أو "هو" وال "هو" أرفع الأذكار عندم كأبي حامد. 
ومنهم من یری: "انت" أ ا مثل قوله: "ا حي یا قوم يا لا له | 


ن" . ومنهم من یری: "آنا" أ وهو ري ابي يزيد. فإذا احتضر من هذا دکره فهو 


اعتقاده في ذلك من نسبة تلك الكناية من توم نحديدء وتجريد عن تحديد. 


ومنهم من يرى أن التجريد والتنزيه نحديد» ومن الحال أن بُعقل أمر من غير نحديد أ 
فإلّه لا يخلو إا أن يعقل داخلاء أو خارجاء أو لا داخل ولا خارج» أو هو عبن الأمر 
وكلّ هذا تحديد. فإِنَ كل مرتبة قد تبرت عن غبرها بذاتهاء ولا معنى لحد إلا هذا. وهذ 
کافی. 

انی الجزء التاسع ومائةء يتلوه العاشر ومائة؛ الباب السابع و أسبعون ومائة. 
المعرفة. 
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الجرء العاشر ومائة' 


الباب السابع والسبعون ومائة 
في معرفة مقام المعرفة 


م ازتقى في دَرَح العرقة رى الي في سه من صِفَه 
اها لث عَلى واد للقزق َي للم وا رة 
ا جود في جود ايأر الح وماكة 
قو إمام الوفْتِ في حال ويشتبي الاقف أن بغرفة 
تجري على ال َة أحْكامهُ ‏ في الرة العالية الشرققة 


عار أن المعرفة نعت إلهي لا عين لها في الأسباء الإلهيّة من أفظها. وهي أحديّة المكانة لا 
» إلا الواحد. والمعرفة عدد القوم محجَة. O‏ 
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اا أنه لا بصخ العم لأحد إا لن عرف الأشياء بذاته. وکل من عرف شبئًا بأمر زائد 
فهو قاد ذلك الزائد فيا أعطاه. وما في الوجود مَّن عل الأشياء بذاته إل واحد. وکل 
ذلك الواحد فيلمه بالأشياء وغبر الأشياء تقليد. وإذا شت أنه لا بصخ فا سؤى 
بشيء إلا عن تقليدء فلنةأّد الله ولا سيا في العام به. وإا قلا: لا يصح العام بأمر 
وى الله» إلا بالتقليد» فإ الإنسان لا يعار شيئا إلا بقوةٍ ما من فُواه التي أعطاه اللهء 
والعقل. فالإنسان لا بد أن يفلد حشه فيا يعطيه. وقد يغلطء وقد يوافق الأمر 
عليه في نفسه. أو يقد عقلّه فما بعطيه من ضرورة أو نظر. والعقل يقد الفكر. ومنه 


صحيح وفاسد؛ فيكون علمه بالأمور بالاتاق. فا ثم إلا تقليد. 

وإذاكان الأمر على ما قلناه» فينبغي للعاقل إذا أراد أن يعرف اللهء فليقأده فها أخبر به 
عن نفسه: في كثبه» وعلى ألسنة رسله. وإذا أراد أن يعرف الأشياء فلا يعرفها ا تعطيه قواهء 
وليَشعَ بكارة الطاعات حتی یکون احق مه وبصرَه وجي قواه» فيعرف الأمور كلها بالل » 
ويعرف اله بالله: إذ ولا بذ من التقليد. وإذا' عرفت الله بالله» والأمو ر كلها بالله» لم يدغل 
عليك في ذلك حمل ولا شهة ولا شك ولا ريب. فقد نهك على أمر ما طرق سَفْقك. فار 
العقلاء من أهل النظر يتخيّلون أتهم علاء با أعطام النظر والحش والعقلء وهم في مقام 
التقليد مم وما من قوة إلا ولها غلط- قد علموه» ومع هذا غالطوا أنفسهم؛ وفرقوا بين ما يغاط 
فيه الحش والعقل والفكر» وبين ما لا بغلط فيه» وما يُدريهم لعل الذي جعلوه غلطا يكون 
E O OS‏ 
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فإن قيل لنا: ومن أين علمت هذاء وريا دخل لك الغلط وما تشعر به في هذه التقسهاٹ 
وأنت فيا مقأد من يغاط وهو العقل والفكر ؟ قلنا: صدقت» ولكن ن لر تر إلا التقليدء : 
عندنا أن نقد هذا المستى برسول» والمستى باه كلام الله» وعملنا عليه تقلیداء حتی کان 
سما وبصرناء فعلمنا الأشناء بالله› وعرفنا هذه التقاسم بالله. فکان إصابتنا ف تقليد . 
القدر بالاقاقء لأت فلنا: ا أصاب العقل أو شيء من القوى» أمرا مّا» على ما هو عليه 
تقسه» إغا يكون بالاتاق. فا قلنا: إله خط في كل حال» وإغا قلنا: لا نعل خطأه من إ 
فلا کان احق کح قواه» وعم الأمور بالله› لل ذلك e‏ الإصابةء ف القوی»› مص 
وهذا الذي ذھہنا اليه ما يقدر احد على إنکاره» فاه ده من نفسه. 


فإذا قر هذا فاشتفل بامتفال ما أمرك الله به» من العمل بطاعته» ومراقبة قل 
بخطر فيه› والحياء من اللهء والوقوف عند حدوده» والانفراد به وإيشار جنابه؛ حی 
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ا > فتكون على بصبرة من أمرك. وقد نصحئّك. إذ قد رأينا احق أخر عن نفسه 
بأمور تردها الأدأة العقليّة والأفكار الصحيحة» مع إقامة دلا على تصديق الخبر ولزوم الان 
اء 


%6 
فقلد ربُك» إذ ولا بد من القليد. ولا تقد عقلك في تأويل؛ فان عقك قد أجمع معك على 
التقليد بصحَة هذا القول؛ إله عن الله ا لك منازع منك يقدح فيا عندك. فلا تقد عقلك في 
التأویل» واصرف علمه إلى الله قائلهء م اعمل حتی تازل في العام به کهو؛ غینئذ تون عارفاء 
: وثلك العرفة المطلوبة والعلم الصحيح الني طلا أيه الْباطِل من بَْنِ يديه ولا ِن خَلفِه' 4. 
٠‏ وبعد أن تقزر هذا فلنرجع إلى الطريقة العهودة في هذا الباب التي بأيدي الاس من أهله. فلن 
هذه الطريقة التي هناك علا طريفة غريبة. 


2 إن "امحاسبي" ذكر أن المعرفة هي العام بأربعة أشياء: الله والنفس» والدنياء 

لشيطان. والذي قال رسول الله 4# إن المعرفة بالله ما لها طريق إلا المعرفة بالنفس» فقال: 
E O,‏ وقال: «أعرفك بنفسه أعرفك برته» علك دلیلاء أي جعل 
ئ بك دليلا على معرفتك به: فإمًا بطريقة ما وصفك مما وصف به نفسه من ذاٽ 
ث» وجغله إتاك خليفة ناثبا عده في أرضه» وإما بما أنت عليه من الافتقار إليه في 
ك» وإما الأمران معاء لا بد من ذلك. ورأينا الله يقول في العام باللهء المعبر عنه بالمعرفة: 
م انتا في الاق وف شيهم حى يتين لهم أنه احق" فأحالنا ا لحن على الآقاق؛ 
خرج عئاء وعلى أنقسنا؛ وهو ما نحن عليه وبه. فإذا وقفنا على الأمرين معاء حينعذ 


لله أ وذلك أا إذا نظرنا في نفوسنا ابتداء» ل نعلم هل يعطي النظر فيا خرج عتا 
هو قوله: إن الفاق 4 علا بالله» ما لا تعطيه نفوسناء أو كل شيء في نفوسنا. 
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أن النفس جامعة قاق العال» ْمَك عليك حرصا منه» كا قال فيه: إحريض علب 4 حتق 
تقرب الدلالة» فتفوز معجُلا بالعم بالله» فتسعد به. وما احق فذك "الآفاق" حذرا عليك غا 
ذكرناه أن تتخيل أنه قد بتي في الآفاق ما يعطي من العام بالله ما لا تعطيه تفشك» فأحالك 
على الآفاق» فإذا عرفت عبن الدلالة منه على اله نظرت في نقسك؛ فوجدت ذلك بعينه الذي 
أعطاك النظر في الفاقء أعطاك النظر في سك من العام بالله» فام تبق لك شمة تدخل 
عليك» لاله ما م إلا الله وأنت» وما خرج عنك وهو العالم. 


م عمك كف تنظر في العالم» فقال: ألم تر إلى رَبك كيف مد الطل 4" ألا رون 
إلى اليل كيف خلقث 4" الآية ألم يروا في مَلَكُوتِ السمَاواتِ وَالأزض 4“ وكلَ آية 
طلب منك فيا النظر في الآيات. كا قال: إن في ذلك لاياتِ لقم نا ن) و "بفگرون"» 
و"يسمعون"» و"يفقهون"» و"للعالين"» و"للمؤمنين"» و"لأولي اہی" و"لأولي الألباب". 
لها عام أله -سبحانه- خلق الخلق أطوارا» فعدّد الطرق الموصلة إلى العام بهء إذكلّ طور لا 


یتعدّی منزلته» با رکب الله فیه. 
فالرسول كت ما أحالك إلا على نفسك نا عم أئه سيكون احق فُواك» فتعلمه به 
بغيره. فإله العزيز؛ والعزيز هو المنيع امى'. ومن ظفر به غیره فليس نیع امی» > فليس بعزیز 
فلهذا كان الحق فواك. فإٍذا علمته وظفرت به یکون ما عَلمه ولا ظفر به»ء إلا هو. فلا یزو 
عنه نعت العة» وهكذا هو الأمر. فقد سد باب العام به إلا منه» ولا بدّ. 


ولهذا ياڙهه العقل» وبرفع المناسبة من جيع الوجوه» وجيء احق فيصدقه في ذلك بط 
کله ا لنا: ٠‏ اقل ؛ فاته کک ف و ل ل 2 ذلك 
ف ي ٻٿن. e‏ -سبحانه- مرا 1 1 العقل ولا قوَة ا e‏ 
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هو علهاء لا يقبلها العقل إلا إماناء أو بتأويل يردها تحت إحاطته» لا بد من ذلك. 


فطريقة السلامة لمن لم يكن على بصيرة مر من الله أن لا يتأؤل» ويسم ذلك إلى الله على 
علمه فيه. هذه طريق النجاة. فالحق -سبحانه- يصدق كل فة فما تعطيه» فإتها وفث بجميع ما 
أعطاها الله. 


وتي الحق» من جانب الحقء ذوق آخر يعلمه أهل الله وهم «أهل القرآن: أهل الله 
وخاصته» فیعتقدون فيه کل معتقد؛ ٳذ لا خلو منه -تعالی- وجه في کل شيء» هو حق ذلك 
الوجه. ولو لر يكن الأمر كذلك ماكان إلهاء ولكان العام يسعقل بنغسه دونه وهذا محال. لو 
وجه احق عن شيء من العالم حال. وهذه المعرفة عزيزة المنال'ء فإتها تؤذي إلى رفع الخطاً 
اطق في العالم» ولا برقع الخطاً الإضافيء وهو المنسوب إلى مقابله: فهر خط بالتقابلء وليس 
خط مع عدم التقابل. 


فالكامل من أهل الله مَّن نظر في كل أمر على حدة» حتى يرى خلقه الذي أعطاء اللهء 
وق إتاه» م یری ما بن الله لعباده ما خرج عن خلق کل شيء» بزل موضع البيان من 
: م هَدَی 4 مَوضعه» وبازل کل خلق على ما أعطاه خالقه؛ قعل هذا لا يخطی» ولا 
غ بإطلاق في الأصول والفرو ع: "فكل مجتهد مصيبً" إن ءا" في الأصول والفروع» وقد 
بذلك. 


وعد أن تقزر ما فكرناه» فلنقل: إن المحرفة في طريقناء عندناء ل نظرنا في ذلك فوجدناها 
ا وهو الطريق التي سلكت عليه الحاصة من عباد الله: الواحد 
قائق» وهو العلر بالأسماء الإلهية. الثاني العام بتجلي الح في الأشياء. الثالك العام 
احق عباده المكفين بألسنة الشرائع. الرابع عم الكال والنقص في الوجود. الحامس عل 
نفسه من ةة حقاتقه. السادس عل الخيال» وعاليه المقصل والمنفصل. السابع عل 


ف هذه السبع المسائل فقد حضل المستى مَعرفة. ويندرح" في هذا ما قاله الحاسيّ 
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وغيره في المعرفة. 
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العم الأوّل: : وهو العام بالحقائق؛ وهو الملم بالأساء الإلهية 

وهي على أربعة أقسام: ق فسم يدل على الذاتء وهو الاسم العَأر الذي لا يهم منه وى 
ذاٽت ل ملح ولا ذمّ. وهذا قسم نجده ر 4 علينا في کتابه» 
الصفات» وهو على قسمين: e‏ يدل أعيان صفات و و وقسم يدل 
على صفات إضافية لا وجود لها" في الأعيان. وقسم ثالث وهو يدل على صفات أفعال» وهو 
على قسمين: صرج ومضكن. وقسم رابع مشترك يدل بوج على صفة فعل مثلاء وبوجهِ على 
أ ِل الأساء الإلهبةء وهو العل الأول من المعرفة» فهو: الع ما تدل عليه ما جاءت له» 
وهو في هذه الأقسام التي قشمناها حتى نبتها في هذا الباب إن شاء الله-. والعام أيضا 
خواضهاء والكلام فيه جور على أهل الله العارقين بذلك» لما في ذلك من كشف أسرارء 
وهئك أستارء وای الغرة الإلهية إظهار ذلك. بل هل الله ‌ معرفتم بذلك› ل يستعملوما 
مع اللّه. والدليل على ذلك أن رسول الله 4 أل " الناس بهاء وبإجابة الله -تعالی- من د 
اء > اهي عليه من الحاصية في عل الله بهاء > وقد دعاه رسول الله في أمته: «أن لا £ 
بأسهم بينہم»ء فمنعه ذلك ولم يجبه. ۰ 


وإن کان قد عؤضه» فين باب آخر؛ وهو أن كل دعاء لا يرد جملة واحدة وإن عوق 
صاحبه» ولكن رَد ما دعا به» خاضة إذا دعا فيا لا يقنضيه خاصيّة ذلك الاسم وأجاب 
بلعام بن باعورا في موسی اي وقومه» لما دعاه بالاسم الحا بذلك» وهو قوله: انتا 
انسل نا اه" فلم یکن له من 1م إلا حروفه فنطق اء ولهذا قال: اشاح : 
فکانت فی ظاهره» کالثوب على لاسهء وكا تنسلخ الحية من جادها. ولو کان في با 


4 ق:‎ ١ 
ب۷٦ ص‎ ۲ 
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E 2‏ م ي من الأنبياءء وجيب حاص اسم وعوقب»› وجعل مله 


٠‏ لمن بأنه عَم «علم الأولين والآخرين»» وله أعلم الناسء فعلمنا أن دعاءه لم يكن بخاص السم» 
وتأب. وسبب ذلك الأدبُ الإلهي فإله لا بعلم ما في فس اللهء كما فال عيسى اق تق" 
ا في يي ولا عل ما في شيك" ذ فلعل ذلك الذي يدعوه فيه ما له فيه خرة» فعدلوا -علهم 
السسلام- إل الدعاءء فما فیا یریدون من الله » بغار ام الخاص بذلك المراد. فان کان لله ف علمه 
رضاء وللاداعي فيه خرة» أجاب ف عن ما سئل فیه. وان یکن؛ عض الداعي درجاٹث» 


e‏ ل عا ت ای ہاو وا رو ا 


2 کبعلبك» والني هو حروف ل وحده. 


اعلم أن الحروف كالطبائع وكالعقاقیر» بل کالأشیاء کلهاء لها خواص بانفرادهاء ولها خواض 
وليس خواضها بالترككب لأعياماء ولكق الخاصيَة لأحديَّة المعية. فافهم ذلك» حتى لا 
لفاعل في العام إلا الواحدء لاله دليل على توحيد الإله. فکا ا انه واحد لا شريك له في 
سياء» كذلك سرت الحقيقة في الأفعال المنسوبة إلى الأكوان» آنا لا تصدر منهاء إذا 
ربةء إا لأحدية ذلك التركب. وك جزء منهاء على افراده» له خاصية تناقض خاصيّة 
فإذا اجقع اثنان فصاعداء أعطى أثرا لا يكون لكل جزء من ذلك امجموع على اشرادهء 
د: حدث السواد عن الجموع لأحديّة المع» وكل جزء على اقراد لا يعطي ذلك 


of 


السواد. 


وهكذا تركب الكلات كتركب الحروف. ومن هنا تعام أن الحرف الواحد له عمل ولكن 
بالقصد» كا عَيل "ش" في لغة العرب عند السامع أن يشي ثوبه» وهو حرف واحدء و "تي" أن 
يقي نفسه من کذاء و "ع" أن يعي ما سمعه مع کونه حرفا واحدا. وأمّا "کن" فهو من فعل الكلمة 
الواحدة لا من فعل الحروف» وخاصيته في الإيجاد. وله شروط؛ ومع هذا تأدب آهل الله مع 
الله -جعلوا بدله في الفعل: "يسم الله" وقد استعمله رسول الله 4# في غزوة تبوك» وما یع 
منه قبل ذلك ولا بعده» وإنا أراد إعلام الناس» من علاء الصحابةء بمثل هذه الأسرار بذلك. 


(القسم الأؤل: أسماء الذات:) 
فالني نذکر في هذا الباب» العم ما ذكرناه من أقسام الأمماء الإلهية. فأسماء الذات التي هي 
كالأعلام؛ فلا أعرف بيد العالّم» في كناب ولا سئةء مها شيئاء إلا اسم "الله" في مذهب 
أو ليس بقصود للمستى > كا نستي شضصا ب "يزيد" على طريق العَلْمبّة؟ وإ ن کان هو فعلا, 
من الزيادة ولكن ما ”مناه بذ نه يزيد ومو في جسمه وفي علمه» وما یناه به لنعرفه 
نیح به ذا اردناه؟ 2 


من الأسماء ما تكون بالوضع على هذا الح. فإذا قبلت على هذاء ذ ھی علا کلھاء وا واذا 
قیلٽ على طربق الماح إن كانت من أساء المدح- فهي اساء صفاٹ ا > ومن شا 
الصفة آنا لا يعقل لها وجود إلا في موصوف بہاء لاتا لا تقوم بنفسهاء سواء کان لها وج 
عينيّ» أو إضاق لا وجود له في عينه» فهي تدل على الموصوف ما بطريق المدح أو 
وبطریقی الناء" وردت الأساء الحسنى الإلهيّة في القرآنء قت کا ذاته ه8 من 
المعنى. وكلمة "الله" من طريق الوضع اللفظي. 

فالظاهر أن اسم "الله" للذات كلعل > ما أريد به الاشتقاق» وإِن كانت فيه 
الاشتقاق» كا يراه بع علاء هذا الشأن من أصعاب العربية. وأمّا أساء الضمائر ف 


۱ ص۷۸ 
۲ ق: فعل 
۳ أضيف بين السطرين بقلم آخر» مع إشارة التصويب: ذا“ 
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على الذات باد شك وما هي مشتية مثل: "هو" i,‏ و "انا 1 ا ا ا 
إني" و "الكاف من إّك". فلفظة "هو" اسم ضير الغائب» وليست الضائر مخصوصة بالحقء 
وإن لم يكن كذلك فلا فائدة فيه. ولذلك لا يجوز الإضار قبل الذكرء إلا في ضرورة الشعر لما 
تقد به الشاعر من الأوزان. وأنشدوا في ذلك: 


جرا رَه عي عدي : تن حاتم 
فأضر قبل الذكر» فاه أراد أن يقول: جزا عي عدي بن حاتم رَه فلم يتزن؛ فقدَم الضميرَ 
من أجل الوزن. ومن الضمائر لفظة "ذا" وهي من أسماء الإشارة مغل قوله: وديم 2 
بذاك لفظة "يا ء لمعك " مثل قوله: يإفاغبذني اقم الصادة لري 4" > وكذلك لفظة "أنت 
و"تاء الحاب" مثل قواه: ونت أ نت الرقيب عَلمء“ ولفظة "نحن" ولفظ "إا" مشددة 
ولفظة "نا" مثل قوله: لإئ نحن رتا الذَكْرَ 4 وكذلك حرف "اف الحطاب": ئك أت 


عر الحكمٍ4. 
: فھذہ كلها أسماء ضمائر وإشارات وكايات تعمَ كل مضمر وخاطب ومشار إليه ومكنى عنه 
أمثال هذه. ومع هذا فليست أعلاماء ولكنا أقوى في الدلالة من الأعلام» لأنَ الأعلام قد 
إلى النعوت» وهذه لا افتقار لها. وما منهاكلمة إلا ولها في الكر بها نتيجة. وما أحدٌ من 
:الله» أهل الأذواق» رأيناه نه على ذلك في طريق الله للسالكين بالأذكارء إلا على" لفظ 
" خاضة"» وجعلوها من ذكر خصوص الخصوص» لاتا أعرف من الاسم "الله" عندم في 
الوضعء لأنها لا تدل إلا على العين خاضة» المضمَرة من غير اشتقاق. 


وغا غلا أهل الله على سار المضمرات والكنايات لكوم ا ضير غيب مطلّق عن تعلق 
جقيقته» وقالوا: إن لفظة ”هُو" مرجع إلى هوينه التي لا بعلمها إلا هُو. فاعقدوا على ذلكء 


مش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
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E‏ . وما علمت الطاقة أن غر 
لفظة "هو" في الذكر أكل في الرتبة مثل: "الياء" من "إني” والنون من "نرلنا" ولفظة "نحن ". 
فهؤلاء أعلى مرتبة في الذكر من "هو" في حق السالكء as‏ 
"هو" عند العارفين في حقهم. وكا هي عند أعلى في الرتبة من لفظة "هو" كذلك هي أعلى 

من أساء الحخطاب مشل “كاف الخاطب" و "ائه" و"أنت" له لا يقول: "إني" و "آنا" و "نحن" 
إا "هو" عن نفسه. نن قالها به فهو القائل: انکر الله ابر 4" فنتيجته أعظم» لأنَ الذَكْر 
يعظم بقدر عِظم عام الذاكرء ولا أعلم من الله. 

وباقي أساء الضمائر مثل "هو" و "ذا" و "كاف الخطاب" هي من خواض عين المشار إلبه. 
فهي أشرف من ال"هو". ومع هذا فا أحد من أهل الله سن الذكر بهاء كا فعلوا بلفظة "هو". 
فلا أدري هل منعهم من ذلك عدم النوق لهذا المعنى؟ وهو" الأقرب» فإتهم ما جعلوها 
فإن قالوا: فإنها تطلب التحديد فلنا: فذلك سائغ في جميع ا لمضمرات. 


ونحن تقول باكر بذلك کلهء مع الحضور على طريق خاص. وقد ورد في الشرع ما بو 
ما ذهبنا إليه. من ذلك قوله ##: «إن اله قال على لسان عبده: مع الله لن حمده» وقوله 
الله: «كتٌ سمعه وپصره ولسانه ويڌه ورجله» والح بلا شك- هو القائل بالنون» وأناء وإ 
ونحن» ولئي. فلنلکرہ بها نابة عنه» أو نذکره ما به» لاه الذاكر بها على لساني» فهو 
الحضور باكر وأقرب فتحًا للوقوف على ما تدل عليه. 

ولهذه الأساء أيضا -أعني المضمرات- خواص في الفعلء ل ار أحدا يعرف منها من 
الله إلا لفظة "هو" فإذا قلت: "هو" كان "هو" وإن لم يكن "هو" عند قولك: "هو" 
يکون "هو" عند قولك: "هو" وکذاك ما بقي من أساء الإضارء فاع ذلك فاته من 
المعرفة بالله» ولا بُشعر به ولا نبه أحد عليه من أهل الله: عبر وبلا أو خوفا ما ي 

من الحظر والخطر ما يظهر فيه من تكوين الله عند لفظة "هو" من العبدء إذكان ال 
عل لسان عبده. آي ذلك من کتاب أللّه: فتن" فا کون طا برا بإذني4“. 


امم 
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"الله" بلفظ "هو" من العبد» هو ظهوره في مظهر خاض في ذلك الوقت» إذ لا يظهر غيره. 
ولا قال "هُو" إلا "هو" فهو أظهر نقسه. فهو الظاهر المظهرء والباطن المبطن» والعريز ا ميڙء 
ولغن المغني. فقد هتك على سر هذا الذكر بهذا الامم. وعلى هنا تأخذ جميع أساء الضمائر 
والإشارات والكنايات. ولك الطهارة» والحضورء والأدبء والعام بهذه الأمورء لا ب منه؛ حتی 
تعرف مَن تذکر» وف تذکر» ومن يذکر» ومن تذر. والله خبر الذكرين له ولك. 


القسم الثاني من عل الأسماء الإلهيّة (أساء الصفات): 
وهذا القسم ينقسم قسمين: العام بأسماء صفات العاني مثل الي وهو اسم يطلب ذا 
. موصوفة بالخحياةء والعلم يستى الموصوف به عالماء والقادر للموصوف بالقدرة» والمريد للموصوف 
بالإرادة» والسميع والبصير والشكور للموصوف بالسمع والبصر والكلام. وهذه كلها معان فة 
بالموصوف أو نسب» على خلاف» ينطلق عليه ما أسباء» ولها أحكام في الموصوف بها. 


وتلك الأسماءء وإن كانت تدل على ذاتِ موصوفة بصفة تستى علما وقدرة» ولكن لها 
تب» کن قام به العام يسى عالما وعلها وعلاما وخبيرا وحصيا وحيطا. هذه كلها أساء لمن 
صف بالعل '» ولکن مدلول کونه الا خلاف مدلول کرنه علا وخبیراء يفهم من ذانك ما لا 
م من العالم» فإِنَ علا للمبالغة فيفهم منه ما لا يهم من العالم. فإته بعلم أمر ما من 
لومات يستى عالماء ولا يسقى علها ولا علاما إلا إذا تعلق علمه معلومات كفيرة"- وخبيرا 
أق العام بعد البتلاء. قال تمالى-: ولتبأو حى تع 4" وكذلك الحصي۔ يعلق بجصر۔ 
لومات من وجه يصح فهو تعلق خاص يطلبه العلم. وكذلك امحيط له تعلق خاص» وهو 
بحقائق المعلومات الناتية والرسمية واللفظية» وما ینناهی مہا أنه متناہء وما لا پتنای مها 
متناو» فقد حاط به علا أنه لا يتناهى. فإِنَ هنا زت طائفة كيرة من أهل العل. 


هكنا تأخذ جميع الصفات كالقادر والمقندر والقاهرء كل ذلك تطلبه القدرة» وبين هذه 
قان» وإن كانت الصفة الواحدة تطلما. فن القاهر في مقابلة المنازع» والقهار في مقاباة 
عبن؛ والقادر في مقابلة القإبل للأثر فيه» مع كرنه معدوما في عينه» ففيه ضربٌ من 
وهي مسألة مشكلةء لان نقدَم العدم للممكن قبل وجوده لا يكون مرادا ولا هو 


کر ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب. 
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صفة نفسيَّة للممكن. فهذا هو الإشكال» فينبغي أن بُعا. والمقتدر لا يكون إلا في حال تعلق 
القدرة بالمقدور» لاله تعقل في تعلق القدرة بالمقدور لإيجاد عينه» كا مكنيب والكاسب. فقد بان 
لك الفرقان بین امتا وان كانت ثطلب صفة واحدف ولکن بوجوه' مخدافة. إذ 9 يصح 
الترادف في العالم» لان الترادف تكرارء ولیس في الوجود تكرار» جملة واحدة للاساع 
الإلهي» فاعام ذلك. 

وما وجدنا في الشرع للكلام اسا إلهتا إلا الشكور والجيب. فالكلام ما وجدنا اسما من لفظ 
اسعه" في الشرع. وكذلك الإرادة لبس لها اسم» في علمي» من لفظ اسمهاء غير أن من أسماا 
من حمة معناها: أسماء الأفعال. فإله قال: إفكال لما بريد" ولها تعلق صعب التصور» وهو 
إرادته أن يقول» ولس قوله من“ الأفعال» ولا هو يْسبة عدميّة» ولا صفة عدميّة. وكذلك 
يقصور في القدرة أيضاء وذلك أله يقال: "احق قادر أن يكلم عباده بجا شاء" فهنا علم ينبغي أن 
بُعرف» وذلك أن الله سبحانه أدخل تعلق إرادته تحت حك الزماز مء اء ب"إذا" وهي من صغ 
الان قال 3 رتاه أن قول والزمان ف کون مراد ولا يصح فيه "إذا" 

es تمالی- في آسیائه‎ E ê 
کتبه» أو على ألسنة رسله. وأما إذا أخذناها من الاشتقاقء أو على جمة المدح» فإنما لا‎ 
| كثرة» والله يقول: وئه الأسْمَاء الحشتى 4" وورد في الصحيح: «إِنّ لله تسعة وتسعين‎ 
من" وجه ا‎ a مائة إا واحدا» من أحصاها دخل الجتة» وما قدرنا‎ 
الأحاديث الواردة فهاء كها مضطربةء لا يصح منها شيء. وكلّ اسم إلهي بحصل لنا من م‎ 
! الكشف» أو لمن حصل» فلا نورده في کتاب وان 0 لما يودي‎ 
من الفساد في المعين الذين يفترون على الله الكذب؛ وفي زماننا مهم كثيز.‎ 


وا خصنا عن الحقًاظ؛ ل نر أحدا اعننى بها مثل الحافظ أبي مد علي بن سعيد 


۱ ص ۸۱ 
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الفارسي» وغاية ما وصلث إليه فدرته» ما أذره من الأساء الحسنی. ا ا 
ارق ا ع ل بن عبد الرحمن الفريابي عن آي مد عبد 
احق بن عبد الله الأزدي الأشبيلي. وحدثناه عبد احق إجازة» وغير واحد ما بين سماع وقراءة 
ولا فز ان اخس شرع بن د ن شرع الري عن آي د عل ج جن اهاري 
قال: إا نؤخذ -ر يعني الأساء- من نص القرآنء وما ص عن الي #. وقد بلغ إحصاؤنا ما 
نذره» وهي: 


الله الرمن» الرحم» العلمء الحكم» الكري» العظيم»ء حلم القيوم» الأكرم» السلا 
التاب» الربء الوقاب» الأقرب» سميع» مجيب» واسع» العزيز» شاك القاهرء الآاخِرء 
الظاهرء الكبيرء الخبير» القدير» البصيرء الغفور» الشكور'» الغقارء القهار"» الجتارء المتكرء 
الصؤرء الرّ ٠"‏ مقتدرء الباري» العلن» الغنيّ» الولٍء القويّ» الحي» الميدء امجيد» الودودء 
الصمد الأحد» الواحد» الأوّل» الأعلى» الحعالي» الخالقء الخلاقء الرزاق» الحقء اللطبف» 
٠‏ رعوف» عفق» الفتاح» الميين» المتين» ا مؤمن» ال#جن» الباطن» القتوس» المإك» مليك» الأكبرء 
لأعزء السيد» سبوح» وتء حسان» جميل» رفيق» المسعرء القابض» الباسط» الشافيء 
لعطي» المقدّم» المؤخرء الدهر. 


فهذا الذي روينا عن أشياخناء عن أشياخهم عنه في إحصائه. 


وعندنا من القرآن أساء أ جاءت مضافة» وهي عندنا من الأسماءء وليست عنده“ من 
باءء وكذلك في الأخبار. ومن اراد ن يقف على أساء الله -تعالى- على الحقيقة فليدظر في 
E‏ لا أا الاش أ المقراء إلى الله 4. وعلى الحقيقة فا في الوجود إلا أساؤهء 
حَجَبث عَيُون البصائر عن العلم بها أعيان الأكران؛ فإله -سبحانه- "الواقي" لا غره» فهو 

ب كل واق وشبه هذاء فهو: لقاطر الشمَاواتِ والأزض4" وجاعل المَلايكة 


: 
وره ا E‏ "لر" 
ر ا حزم 


رشلا" وجاعل اليل سكا ولجال" في الأرض خليقة“ وور الشماواتِ 
والأزض °4 وقيام السماوات والأرض» وهو "الصبور" و قاب الثؤب 4" و"السريع الحساب" 
ووإشديد الاب 4" وورَفيع الدَرَجَاتِ 4^ وذو ارش4“ و"ذو العارج". وقد رميٽ بك 
على الطريق. فهذا قسم الصفات الدالة على المعاني والب والإضافات: كالأول والآخر 
والظاهر والباطن. 


القسم الثالث: وهو أساء الأفعال. 
وهي صرج ك"المصؤر" ومضمن مغل قوله: ومَكّر الله 4 وأساء الأفعال كلها أساء 
الإرادة. 


القسم الرابع: أساء الاشة 
كاسمه "المؤمن" و "ارب" فالمؤمن (هو) المصدّق» والمؤمن (هو) معطي الأمان. والربَ 
(هو) الك والرب: لصح والربُ: الشخد: والربٌ: المرييء والربٌ: الثابتٌ. 


فإذا حصل بدك اسم من الأسياء الإلهيةء فانطر في أيه مرتبة هو من هذه المراتب» فادع 
به من حيث مرتبته لا نخرجه عا جملة واحدة» ولا تغفل عن دلالته على الذات التي لها هذه 
النعوت كلهاء تكن أحديّ المين في عين الكارة» فتكون الواحد الكدير. فن المراتب والقاق 
تطلب الأسباء لن هي صفاته» حتى إذا دعي بها رَهث» وعمت أ لله بها عنايةء حيث اطلق 
عليه من أحكاما أساء"'ء وحيث جمل فاته عأ لأحكاها. قاحلل معنى معقول يطلق مته | 
على من ظهر فيه حكمه» وهو الحليم مع المقدرة» والمتجاوزء والصفوح» والعفو. وكذاك مرن 
الكرم معنى معقول يطلّق منه أسماء على مَن ظهر منه حكمه كالكرم» والمحعطي» وال جوا 


]١ : [فاطر‎ ١ 
]۹٦ : [الأنعام‎ ۲ 
۳ص ۸۲ب‎ 

€ [البقرة : ]"١‏ 
٥‏ [النور : ]٣١‏ 
٦‏ [غافر : ۳] 
۷ [غافر : ۳] 
۸ [غافر : ]۱٩‏ 
٩‏ [غافر : ]١١‏ 
۰ [آل عمران : ]9٤‏ 
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علمك أنه ليس في أسماء الله ترادف» وأا كلها متباينة. فهذا قد أبنت لك عن العام الأول من‎ 
المعرفة الذي لأهل الله جملاء مع ب من التفصيل» فتفةم ذلك.‎ 


Kk k *k 


انوع الثاني من علوم المعرفة؛ وهو عل التجلي 
اعا أن التجلي الإلهي دام لا جاب عليه» ولكن لا بُعرف آله هو. وذلك أن الله لا خلق 
العالم اسمعه کلامه في حال عدمه وهو قوله: کن کان مشهودا له -سبحانه- ولم یکن احق 
مشهودا له. وكان على أعين الممكنات حاب العدم؛ م يكن غيره» فلا تدرك الموجود وهي 
معدومة. كالنور ينر الظلمةء فإلّه لا بقاء للظلمة مع وجود النور. كذلك العدم والوجود. 


ب فلا أمرها بالتكوين» لإمكانما واستعداد قبولهاء سارعت لترى ما م: لأَنّ في قوجا الرؤية 
کال اا > من' حيث الثبوت لا من حيث الوجود. فعندما جد الممكن انصبغ بالنورء 
فزال العدمء وفتح عينيه» فرآى الوجود (هو) الخر الحض»ء > فل بعال ماهوء ولا عل آنه الذي 
ا بالتکوین. فأفاده التجلي علا ا رآه» لا علا باه هو الذي أعطاه الوجود. 

فلا انصبغ بالنور التفت على اليسار» فرأى العدم فتحمّقه» فإذا هو ينبعث منه كالظلّ 
لمنبعث من الشخص إذا قابله النور. فقال: ما هذا؟ فقال له النور من ال جانب الأهن: هذا هو 
. فلو كت أنت النور لا ظهر للل عبْ؛ فأنا الور ونا مُذِْبْة. ونُورك الذي أنت عليه 
هو من حي ما يوامني من ذانك» ذلك لتعام أك لست أناء فأنا النور بلا ظلء وأنت 
رر المتزج لإمكانك؛ فإن ُسبت إلى فبك وإن دسب إلى العدم قبأك: فأنت بين الوجود 
> وأنت بين الخر والشر. 

ن أعرضتَ عن ظلَك فقد أعرضت عن إمكانك» وإذا أعرضت عن إمكانك لني ول 
فاته لا دليل لك على ر ي إلهك ورټك وموجداد د إا إمكانك: وهو شهودك ظلّك. وإن 
عن نورك بالكليّةء ول مشاهدا طِلك؛ لم تعام ئه ظل إمكانك. وتخټلٽ ائه ظلَ 
واحال والواجب متقابلان من جيم الوجوه. فإن دعوتك م تجبني ولم تسمعني» فته 


صك ذلك الشهود عن دعان. 


فلا" تبظر إل نظرًا يفنيك عن ظِلك؛ فندّعي أك أناء فتقع في الجهل. ولا تنظر إلى لك 
نظرا يفنيك عتي؛ فإِلّه بورثك الصممء فتجهل ما خلقثك ه. فكن تارة وتارة. وما خلق الله لك 
عينين إلا لتشهدني بالواحدة» وتشهد ظِلّك بالعين الأخرى. وقد قلت لك في معرض المتنان: 
ألم َل له عَيتين. وسات وشَفقان. وَهَدَيتاه التَجْدَيٍ 4" أي ببتا له الطريقين: طريق النور 
والظلٌ ما شاكرا وما كَمُورًا 4" فن العدم امحال ظلمةء وعدم الممكن ظل لا ظلمةء ولهذا 
في الظل راحة الوجود. 


واعل أن التجلي الأول الذي حصل للممكن» عندما الصف بالوجود وانصبغ بالنور» هو 
التجلي للأرواح النورتة التي ليست لها هذه الهباكل المظلمةء ولكن لها ِل ل ااب اني لا 
ب فمها. وهي وان کانت نورا با انصبغث به» فظلها فها لا ظهور له علهاء وحکمه فيا لا 
يزول. وهذه المرتبة کان یرید أن يکونا رسول الله 4# إذ كان يقول في دعائه: «اللهم اجعلني 
نورا». 


م بعد هنا العجلي الإبداعي الذي هيم بعض الأرواح النوريةء تجلى تجلا لبعض هذه 
اروا المبدعة. فعا منه في هذا التجلي < جميع المراتب التي تظهر عنه في عا الأنوار لطا ٤‏ 
واللطاتف والكداتف» والبسائط والجواهر والأعراض؛ والأمكة 
والإضافات» والكيفتات والكيات» والأوضاع» والفاعلات والمنفعلات إلى يوم القيامةء وأنو 
العام » ومبلغها ماتا الف مرتبة وسبعة* آلاف مرتبة وستائة مرتبة. وقام هذا العدد من ضرا 
للانائة وستين في مثلهاء م أضيف إلمما ثانية وسبعون ألفا فكان الجموع ما ذكرناه؛ وهو ۶ 
العقل الأؤلء وعمر العام من حين ولي النظر فيه هذا المغعول الإبداعي. وما قبل ذلك ٠‏ 
لا پعلمه إلا الله تعالى-. 


فلقا عَلم العقل من هذا التجلي هذه الراتب» وهي علومه» كان من جماة ذلك ان 


۸٤ ص‎ ۱ 
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النفس الكية عنه» وهي أوّل مفعول انبعاّ. وهي متزجة بين ما اقعل عها وبين ما اقعلث 
عنه. فالذي انفعلتٌ عنه نور» والذي اتقعل عها ظلمة؛ وهي الطبيعة. فظهر ظِل النفس في 
ظاهرها ما يلي جانب الطبيعةء لكن ا ند عنها ِلها كا ند عن الأجسام الكئيفةء وانقش 
فيا جميع ما للعقل من العلوم التي ذكرناها. ولها وجه خاش إلى الله لا علم للعقل به؛ فاه سر 
الله الذي بيه وبين کل خلوق؛ لا تمرف نسبته» ولا يدخل تحت عبارة» ولا بقدر خلوق على 
إبكار وجوده؛ فهو المعلوم الجهول. وهذا' هو التجلي في الأشياء المبقي عياما. 


وأا التجلي للأشياء» فهو نجل يفني أحواك ويعطي أحوال في المتجلى له. ومن هذا 

التجلي توجد الأعراض والأحوال في كل ما سوى الثه. م له نجل في جموع الأسماء. فيعطي في 

هنا التجلي في العام المغاديرء والأوزان» والأمكنة» والأزمان» والشربائم» وما يليبق بعالم 
الأجسام» وعم الأرواح» والحروف اللفظبة والرقيّةء وعالم الخيال. 


ثم له نجل آخر في أسماء الإضافة خاضة كالخالق وما أشه من الأسماء» فيظهر في العالم 
و والتناسل» والاقعالات» والاسثحالات» والأنساب. وهذه كلها جب على أعيان 
وات الحاملات لهذه الحجب» عن إدراك ذلك التجلي الذي لهذه الحجب الموجد أعبا ہا ف 
نان اللوات. وهنا القدر تنسب الأفعال للأسباب» ولولاها لكان الكشف فلا مجهل. وگ 
قال: ما يدل اقول َي 4". ووقوع خلاف المعلوم حال. فبالتجلي تغيّر المحال على الأعيان 
ة: من الثبوت إلى الوجود» وبه ظهر ا#تتقال من حال إلى حال في الموجودات؛ وهو 
و تحت سلطان التجلي. فله النقيضان: محو ویشبتٽ» وبوجد وبعډم. 
فد بن الله لتا ذلك بقوله تعای-: لفلا جلى ريه للْجَبَل جَعَل د6 )" فنقله من حال 
وخ إلى حال“ الخشوع والاندكاك. وقال 8# في الحديث الذي صصحه الكشف*: «إن الله 
لشي خشع له» فالله متجلٌ على الدوام» لان التغبيرات مشهودة على الدوام: في 
والمواطن» والغيب والشهادة» واحسوس والمعقول. فشأنه التجلي» وشأن الموجودات 


التغيير بالانقال من حال إلى حال. ئا من يعرفه» ومتا من لا يعرفه. من عرفه عبده في کل 
حال» ومن م یعرفه آنکره في کل حال. 


شت في الصحيح أن الب # قال: «الٰمد لله على کل حال» فأثی عليه على کل حال» 
لأنه المعطي بتجلبه كل حال. وأؤصّم من هذا في التبليغ ما يكون» مع إقامة الحدود وإنكار ما 
يكر. فان المنكر بالتغبير أنكر: اه تن ف ساون وازن از ؤم ُو في 

شَأنٍ4' أحوال إلهبة في أعيان كيايةء بأسماء نسبيةء عيّنها تغبيرات كونة. فتجلى أحديّ العين 
في أعيان مختلفة الكون؛ Ee ES‏ 
المناسب وهو الموافقء ومنه غبر المناسب وهو الخالف» فظهرت الموافقة والخلاف في أعيان 
العالم» دنيا وآخرة. 

لاله لا تزال أعيان العام تبصر بعضها بعضا في تلك العين المتجلية» فتنعكس آنوارها علا ا 
تكتسبه من تلك العين» قيحدث في العام ما بحدث» دنبا وآخرة عن أثر حقبقة تلك المين أ" 
تعلقت بها أبصار العالّم. كالمرآة تقابل الشمس» فينعكس ضوءها على القطن المقابل لانمكاس 
النور؛ فيحدث فيه الحزق» هذا عبن ما بظهر في العام من تأر بعضه في بعض» من شهود تلك 
العين. 


فامؤٽر روحاني» والذي تاٽر طبيعئ. وما من شيء تكون له صورة طبيعية في العال إلا ولها 
روح قدسيٰ» وتلك العبن ل یحجب أہدا. فالعالم ف حال شهود ابدا. والتغير كائن آبدا؛ 
الملائم وغبر الملائم» وهو المعبر عنه بالنفع والضرر. فهنا عام التجلي من أحد أقسام العرة 
م بجحصل لاونسان مع بقية إخوانه» فليس بعارف» ولا حصل له مقام المعرفة. 
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انوع ؛ وهو العم بخطاب الحق عباده بألسنة س 
اعم -وفقك الله- أن ما عدا الثقلين» من كل ما سى اللهء على معرفةٍ بالل > 
لله وعلم من تجا له» مفطور على ذلك» سعید کلّه. ولهذا قال مال الم ت 


۱ [الرجن ؛ ۲۹] 
۲ ص ۸٦‏ 


يد اه مَنْ في الشماواتِ وَمَن في الأزضٍ)' فعمء م فضل ليبن للناس ما بزل إلمهم فقال: 
اسمس وَالقَمَرُ والشجُومُ وَالجبال وَالشُجر وَالَوَابُ ونير مِنَ الئاس وهو قوله: إلا الين 
٣وا"‏ ويوا الڪالحات وَقليل ما م" يقول: وما هم قليل» يعني انم کدر» فهو قوله: وكير 
يِن الاس 4 م قال: وتر حى عليه لداب 4. 
وسبب ذلك أن وَكّه من حيث نفسه الناطتة الموجودة بين الطبيعة والنورء با جعل الله 
فا من الفكر ليكتسب به المعرفة بالله -تعالى- اختبارا من الله وأعطاها العقل کا أعطى سائر 
الموجودات» وأعطاه صفة القبول» وعشقه بالقوّة ال مفكرة لاستنباط العلوم من ذاته لتظهر فيه 
٠‏ قوة إلهةء فإلّه بحب الرئاسة والظهور والشفوف على أبناء جنسه» لاشتراكهم في ذلك. م ّا 
أعطاهم القوة المفكرة؛ نصب طم علامات ودلائل تدل على الحدوث لقيانعا بأعيانهم» ونصب هم 
دلائل وعلامات تدل على القدّم» الذي هو عبارة عن نفي الأَوَلبة عن وجوده» وتلك الدلائل 
بأعيانما هي التي نصما للدلالة على الحدوث. فس لما عن الات القديةء المسقاة "الله" هو 
الاليل» لس غر ذلك. 


فللاداة وجمان» وهي عن واحدة. يدل ٿبونها عل وت العالم» ويها على موجد العال. 
نظر بهذا النظر وقال: عرفت الله بما تصب من الأداة على معرفتنا بنا وبه» وهي الآيات 
وبة في الآفاق وف أنقسناء حتى يتيتن لنا آله الحق» وقد تبن وهو الذي عبرنا عنه 
جلي. فان التجلي إا هو موضوع للرؤيةء وذلك قوله: ساريم ياتتا فَذكر الرؤية 
: التجليء فتن ۵ احق يعني ذلك التتجلي الذي رأوه علامة أله علامةٌ على 
ففيتتين لهم أله احق المطلوب. ولهذا تم فقال في الآية عيها: ولم يكف يربك 4 
یکون دلبلا على تقسه. وأوضم الدلالات دلالة الثيء على نفسه بظهوره. 


حصلت لعقوفم هذه المعرفة بالتازيه عما نسبوه إلى ذوات العام وهو دليل واحد 
دد في الدلالة بين سلب لعرفة الله وبين إثبات لعرفة العالَم؛ أقام الحق لهذا ا لجنس 


الإنساني شخصاء ذكر أله جاء إلبهم من عند الله برسالةٍ يبرهم بها. فنظروا بالقوة المفكرةء فرأوا 
أن الأمر جائز مكن» فلم يقدموا على تكذيبه» ولا رأوا علامة تدل على صدقه. فوقفوا وسألوه: 
هل جثت إلينا ملام ين عنده حتى نلم أك صادق في رسالتك؛ فإته لا فرق يننا ويك 
وما رأينا لك أمرا ميرت به عتاء وباب الدعوى مفتوح» ومن الذعوى ما يصدق ومنها ما لا 
بصدق ؟ 


ناء با معجزة. فنظروا فا نظر إنصاف» وهي بين أمرين: الواحدُ أن تكون مقدورة ه» 
فبدعي الصرف عا مطلقاء فلا تظهر إلا' على يدي من هو رسول إلى يوم القيامةء هذا إذا 
كانت معجزة لا آية فقط» فإِنّ المعجزات نُصِبت للخصم الألدّء الفاقد نور الإمان. والأمر الآخر 
أن تكون المعجزة خارجة عن مقدور البشرء بالحش والمة معا. فإذا أنى بأحد هذين الأمرينء 
وتحقه الناظر دليلا؛ آمنَ برسالته» وصدقه ف مقالته وإخباره عن رته» إذا كانت الدلالة على 
الجموع بحسب ما وقعتٌ به الڏعوى. 


ولا مكن في ذوق طريقا تصديقه مع الدلالة إلا بعجل إلهي لبه من امه "النور". فإذا. 
انصبغ باطنه بذلك النور صدَقه» فذلك نور الإان. وغبره م يحصل عنده من ذلك النور 
مع علمه بأل صادق من حيث الدلالة» لا من حيث الور المقذوف في القلب» جحد مع 
وهو قوله -تعالى-: ٍوَجَحَدوا يا واشليقتنها أَشُسهم طَلْمَا وَعَلوا)". ودوم في هذه الرنبة 
قبل فيه: وَأصَلُ الله على عم 4" فذلك نور العام به» لا نور الإمان. 

فلا صدّقه من صدقه» وأظهر صدقه واعقد على عقله» حيث قاده إلى الحقء وا 
له ضوء من نور الإمان يسنضيء به» وما عإم أله بذلك النور صدَقه» لا بنور علمه ال 
عند من جحده» مع علمه بصدق دعواه“. فلمًا اعقد على عقله هذا امدق وجاء آ- 
المصدّقین به أبضاء کشف الله له عن نور إمانه ونور علمه» فکان نورا" على نور. وجا 
عنده من نور العام النظريّ شيءء ولا عرف موضع الدلالة من تلك الآية المحجزة؛ و 
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في قلبه نور الإمان؛ فآمن وصدق ولس معه نور ل نظريّ» ولكن فطرة سلهة» وعقل قابلء 
وهیکل منور» بعید من استع‌ال الفكرء فسارع في القبول. 


فقعد هؤلاء الثلاثة الأصناف بين يدي هذا الرسول الذي صدَقوه. فأخذ الرسول يصف غم 
مرسلّه الح -تعالى- ليعرفهم به المعرفة التي ليست عندده» مماكائوا قد أحالوا مثل ذلك على 
احق -تعالى- وسلبه عنه اهل الأدأة النظرتةء وأضتوا تلك الصفات للمحدثات؛ دلالةَ على 
حدوا. فلا سمعوا ما تنكره الأدأّة العقلية النظربة وتردّه؛ افترقوا عند ذلك على فرق: فم مَن 
ارت على عقبه» وشڭ في دليله الذي ده على صدقه» وأقام له في ذلك الدليل شات قادحة 
فيه» صرفنه عن الإان والعام به» فار على عقبه. 

ومهم من قال: إِنّ في جعنا هذا من ليس عنده سوى نور الإمان» ولا يدري ما العلمء ولا 
ما طربقه» وهذا الرسول لا نشك في صدقه وفي حكمته» ومن الحكمة مراعاة الأضعف؛ 
طبه هذا الرسول بهذه الصفات التي تسا إلى رته» أله علها هذا الضعيف الني لا نظر له 
لأدةء وليس عنده سوى نور الإيمان رحمة به» لأئه لا ثبت له الإمان إلا مل هذا 
صف» وللحق أن يصف تسه با شاء على قدر عقل القابلء وإن کان فی شسه على خلاف 
. واتكل هذا الخبر بهذا الوصف -والمراعي حم هذا الأضعف- على ما یعرفه من علمنا به» 
ن قه من صدقنا فیهء› ووقوفنا مع دلیلنا. فاڈ يقدح شيءَ من هذا فيا عندنا > إذ قد عرفنا 
هذا الرسول بالأمر. فشتوا على إعانهم» مع كونهم أحالوا ما وصف الرسول به ره في 
> وأفرّوه حك واستجلابا للأضعف. 
ق أخرى من الحاضرين قالوا: هذا الوصف يخالف الأدأةء ونحن على يقين من صدق 
غور» وغایتنا في معرفتنا بالله سلب ما نُسبناه لحدونهاء فهنا عام بالله متا" في هذه 
فنؤمن بها تصديقا له» وتكلٌ ءِل ذلك إليه وإلى اللهء فإِنّ الإمان بنا اللفظ ما يضرَناء 
الوصف إليه -تعالى- مجهولة عندناء لأ ذاته جهواة من طربق الصفات الثبونقةء 
:بعل عليه» والجهل بالله هو الأصل» فالجهل بنسبة ما وصف الحق" تقسه به في 
فلنسام ولنومّن على علمه با قاله عن نفسه. 
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وفرقةٌ أخرى من الحاضرين قالوا: لا فشك في دلالتنا على صدق هذا الحبرء وقد أتانا في 
نعت الله الذي أرسله إلينا بأمورء إن وقفنا عند ظاهرها وحلناها عليه -تعالى- كا محملها على 
فوسنا» دى إلى حدوثه» وزال كونه إلهاء وقد ثبت» فننظر هل لها مصرف في اللسان الذي 
جاء به؛ فان الرسول ما أرسل إلا بلسان قومه. فنظروا أبوابا ما يؤول إلها ذلك الوصف» ما 
يقنضي التازيه وينفي التشبيه» خملوا تلك الألفاظ على ذلك التأويل. فإذا قبل طحم في ذلك: أي 
شيء دعا إلى ذلك؟ قالوا: أمران: القدح في الأدلةء فإ بالأدأّة العقلية أشتنا صدق دعواه ولا 
قبل ما يقدح في الدلالة العقلية؛ فإِنَ ذلك قدح في الدلالة على صدقه. والأمر الآخر؛ قد قال 
لنا هذا الصادق: إن الله الذي أرسله نس كله شىء ووافق الأدأة العقلية؛ فيقوى صدفه 
عندنا مثل هذا. فإن قلنا ما قاله في الله على الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظء ونحمله عليه كا 
نحمله على الحدثات صَللناء فأخذنا في التأويل إثباتا للطريقين. 


وفرقة أخرى» وهي أضعف الفرق» ل يتعدّوا حضرة الخيال» وما عندهم عام بتجريد المعاني . 
ولا بغوامض الأسرار» ولا علموا معنی" قوه: لس له شيْء) ولا قوله: وما قَدَروا اله 
حى قذره" وم واقفون في يع أموره مع الخيال» وني قلهم نور الإمان والتصديقء وعندم. 
حمل باللسان. خملوا الأمر على ظاهره» ولم يردّوا ءلمه إلى الله فيه» فاعتقدوا سبة ذلا 
النعت إلى الله» مثل نسبته إلى نقوسهم. 

وما بعد هذه الطائفة» طائفة في الضعف أكثر منهاء فإتهم على نصف الإمان» حيث 
نمت التشبيه» وم يعقلوا نعوت التازيه من لس ئل َي ). 

والفرقة الناجية» من هؤلاء الفرقء المصيبة للحق» هي التي آمنٽ با جاء من عند الله 
مراد الله وعلمه في ذلك» مع قي التشبیه بلس کله َي ). 

فهذه -يا ولج- ألسنة الشرائع في العاّم. اء بالصورة في حن الحق. والمین» وال 
والرجل > والسمعء والبصر-» والرضاء والفضب» والتردد» والتبشبشء» والتعجب؛ و٠‏ 
والضحك» والملل» والمكرء والخداع» والاستزاءء والسخرية» والسعي»› الهرولةء ا 
والاستواء» والتحديد في القرب» والصبر على الأذى» وما جرى هذا الجرى ما هو 
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الخلوقين: ذلك لنؤمن عامَةء ولنعام أن التجلي الإلهي في أعيان الممكنات أعطى هذه النعوت. 
فلا شاهد ولا مشهود إلا اللّه. 

فألسنة الشرائع دلائل التجبات» والتجليات دلائل الأساء الإلهية. فارتبطت' أبوابٌ المعرفة 
تكلم الشرع» ون خاطب» ومن خاطب» وما خاطب» ولن ترجع الأفعالء وإلى من تنسب 
الأقوال» ومن المتقلب في الأحوال» ومن قال: تفرع له أيه النَلان. فبأيّ آلاء رجا 
كدان 4" لنقول: "ولا بشي۔ء من آلائك رتنا نكذڏّب" هذا أراد أن يسمع متّاء وقد قلداهء 
والمد لله. 


* xk ke 


النوع الرابم من علوم المعرفة؛ وهو العلم بالكبال والتقص في الوجود 

٠‏ اعلم أله من كمال الوجود» وجود النقص فيه» إذ لو لم يكنء لكان كال الوجود ناقصا بعدم 
النقص فيه. قال -تعالی- في کيال کل ما سو الله: اغى کل ٿَيٰء حَلمَه4" فا قصه شيء 
أصلاء حتى النقص أعطاه خلقه. فهذا كمال العالّم الذي هو كل ما سوى اللهء إلا الله جم 
نسان. فللّه كمال ليق به» وللإنسان كال يقبله» ومن نقص ين الأناسي عن هذا الكمالء 
لك النقص الذي في العام لأن الإسان من جلة العال. وما كل إنسان قبل الكالء وما عداه 
مل في مرتبته» لا ينقصه شيء بنض القرآن. قال # في النسان: « کل من الرجال کثيرونء 
ن النساء مرم وآسية» وفضل عائشة على النساء كفضل؟ الأريد على الطعام» فا ظهر في 
لم تقص إلا في هذا الإنسان» وذلك لاله جموع حقائق* العال» وهو الختصر- الوجيز» والعالم 
طول البسيط. 

ما كال الألوهيّة فظاهر بالشرائي وما بأدأًة العقول فلا. فعين ما يراه العقل كمالاء هو 
عند الله» لو كان كا بقتضيه دليل العقل. اء العقل بنصف معرفة اللهء وهو التازيه 
أحكام كثيرة عله -تعالی-. وجاء الشارع خر عن الله بثبوت ما سَلَبَ عه العقل 


1 


بدلالتهء وتقریر ما سَلَبه عبه: اء بالأمرين» للکال الني يلين به -تعالى- خر العقول؛ فهذا هو 
الكال الإلهي. فلو لر بط الحيرة إا ذكره لكان تحت حك ما حَلّقء فإِنّ القوى الحسَية 
والخيالية تطلبه بذواتا لارى موجِدهاء والعقول تطابه بذواتها وأدلها من تقي وإثبات» وو جوب 
وجواز وإحالةء لتعلم موجدها. 

خاطب المحواش والخيال بتجريده الذي دلت عليه دة العقول» والحواش تسمع: لحارت 
ا لحواش والخيال» وقالوا: ما بأيدينا منه شيء. وخاطب العقول بتشبيهه الذي دلت عليه ا لواش 
والخيالء والعقول تسمع: ارت العقول» وفالت: ما بأيدينا منه شيء. فعَلا عن إدراك العقول 
والحواش والخیال» وافرد -سبحاته- بالحرة في الکالء > فلم علمه سؤاه» ولا شاهده غيره» فل 
بجحيطوا به علاء ولا روا له" عينا. فاڻاڙ سهد ا و و د 
يغبد. هذا هو الكال الإلهي» وبقي الإنسان متوشط الحال بين كمال الحيرة والحدّء وهو كال 
العالّم. فبالإنسان كمل العالم» وما كمل الإنسان بالعال. 

فلقا ا حصرت في الإنسان حقائق العام ما هو إنسان؛ لم مير عن العالم إلا بصغر الحجم 
خاضة» وبقيت له رتبة كماله. جميع الموجودات قلت کالهاء والح كاملء» والإنسان اقسم 
قسمين: قسم ل يقبل الكال» فهو من جملة العالم» غير أته جموع العالم: جمعية الختصر من 
الكبير. . وقسم قبل الكال» فظهرت فيه» لاستعدادهء الحضرة الإلهية بكالها وحيع اساما. اقام 
هذا القسم خليفة» وكساه حلة الحيرة فيه. 

فنظرت الملاعكة إلى نشأة جسده» فقالت فيه ما قالت» لتنافر حقاتقه التي ركب الله 
جسده. فلا أعلمها الحقٌ با خلقه عليه وأعطاه إباه» حارت فيه» فقالت: لا و لا" وا 
لا عار له. فأعطاه ءلم الأسماء الإلهبة التي لم تسجحه الملاعكة بهاء ولا قدسئةء كا قال 
«اله جمد الله غدا في القيامة عند سؤاله في الشفاعة محامد لا يعلمها الآن» يقنضما 
فان حامد الله -تعالى- بحسب ما“ تطلما المواطن والنشآت. فأعطت نشأه آدم ومن اش 
أولاده» الأهلية للخلافة في العالّم» وماكان ذلك لغبرهم. 
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فكان كمال الإنسان» بهذا الاستعداد لهذا التجلي الخاص. فظهر بأسهاء الحق على تقابلهاء 
وأعطاه الق فا بن له مصارفهاء و ر ا ورن ام وهو المي ف 
باحق والعدل. قال الله لناود: إن جَعَلتاكَ حَلِيَةُ في لأر فاح ن الئاس بالْحَىَ وَلا 
هوى 4 فيهوي بمتبعه عن هذه الدرجة التي أَهَلْت لها وأهُلَّثْ لك ولأمغالك"» كا قال أبو 
العتاهية: 
أنه الحلافَة مُْقادَة إا ڃر أذيالها 
ولتك ضح[ ولم يك يضح إلا 
وؤ اتها أذ عبرء لورت الأزض زرل 
فإذا أعطي التحك في العالّم» فهي الخلافة. فإن شاء تحكم وظهر كمد القادر الجيلي» وإن 
شاء سل وترك النصرّف لربه في عباده مع القن من ذلك لا بد منه» کأي السعود بن 
الشبل؛ إلا أن يقترن به أمز إلهيكداود ا# فلا سبيل إلى رد أمر الله فإنه الهوى الذي 
نبي عن اتباعه» وكمان له الذي لر يخلع ثوب اللافة عن عنقه حتى فَيِلَ لعلمه ا للح فيهء 
فن رسول الله #" ناه أن يخلم عنه ثوب الخلافة. فكل من اقترن بتحكه مر إلهي» وجب 
عليه الظهور به» ولا بزال مؤّدا. ومن ٺم يقترن به ام ٳلهي» فهو مخبر: ِن شاء ظهر به» ظهر 
> وإن شاء لم يظهرء فاستتر بحق» وتزك الظهور اول 
افتلحق الأولياء الأنبياء بالخلافة خاصضةء ولا يلحقونهم في الرسالة والنبوة؛ فإِنّ بايا مسدود. 
سول الح e‏ فان کان رسولا فتحگمه ما شرع» وان ۾ یکن 
ولا فتحگّه عن أ مر الله حك وقته» الذي هو شرع زمانهء فاه بال نسب إلى العدل 


تهى الجزء العاشر ومائة» يتلوه الحادي أحد عشر ومائة؛ النوع الخامس من علوم المعرفة. 


الجر الحادي' عشر وماة" 
بسم الله الرحمن الرحم " 


الوع الخامس من علوم المعرفة؛ وهو عل الإنسان بنغسه من حه حفاقه 

اع أن الإنسان ما أعطي التحكر في العال ا هو إنسان» وإغا أعطي ذلك بقرة إلهة رتاييةء 

إذ لا تتحك في العام إلا صفة حقّء لا غر. وهي في الإنسان ابتلاءء لا تشريف. و 
تشريغا بقيت معه في الآخرة» في دار السعداء. ولو كانت تشريفا ما قيل له: ولا لم وى 4 
فجرت عليه: والتحجير ابتلاء» والتشريف إطلاق. ولا نسب في التحك إلى عدلء ولا إلى 
جور. ولا ولي الخلافة في العام إلا أهل الله؛ بل ولى الله التحك في العام من أسعده الله بهء 
ومن أشقاه من المؤمنين» ومع هذا أمرنا الحق أن نسمع له ونطيع» ولا نخرج بدا من طاعةء 
وقال (48) : «فإن جاروا فلكم وعلهم» وهذه حالة ابتلاء» لا حالة شرف» فإلّه في حرکاتہ فا 
على حذر» وقّدم غرور. ولهذا يكون يوم القبامة على بعض الخلفاء ندامة. : 
ذا قت لاسا ع سر قيه» واشتفل بالعل حتائقه من حيٹ ما هو إنسان» فل 

َر فرقا ببنه وبين العالم» ورأى أن العام الذي هو ما عدا الثقلين» ساجد لله: فهو “ مطيع» > ق 
ما تعتن عليه من عبادة خالقه ومُنشنه؛ طلبَ المحقيقة التي مع فها مع العالم» فلم دإ 
الإمكانء والافتقار» والذاة والخضوع» > والحاجة» والمسكنة. 


م نظر إلى ما وصف به احق العام کلّه» فرآه قد وصفه بالسجود له» حتی ظلّه» ورا 
ما وصف بذلك من جنسه إلا الكشير» لا الكلّء كا وصف كل جنس من العال. اذ 
يكون من الكثير الذي حق عليه العذاب» م رأى أن العام قد فُطروا ب"الذات" على 
الله» وافتقر هذا الإنسان إلى مَن يرشده» وين له الطريق المغربة إلى سعادته عند الله “ 
الل يقول: وما حَاَفْبُ الجن والس إلا عدون 4 فعبده بالافتقار إلبه کا عبد سا 


م رأى أن الله قد حَدٌ له حدوداء ورسم له أموراء ونہاه أن يثعدّاهاء وأن ياي مِن 
١‏ ق: المحادي أحد 
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سبحانه- ما استطاع. فتعتن عليه العلم ا شرع الله له ليقي عبادة الله الفرعيةء كا أقام العبادة 
الأصليّةء فان العبادة الأصلية هي التي تطلها ذوات الممكناتء ا هي مكنات» والعبادات 
الفرعيّة هي أعال يقتقر فما العبد إلى إخبار إلهي من حيث ما يستحمَّه سيّده» وما تقتضيه 
عبودينه. فإذا عل مر د و وق حم سټده -تعالی- وحقٌ عبودته» فقد عرف نفته» 
وکل «من' عرف فته عرف ره » ومن عرف ربهء عبده بأمره» م 2 من مع بين العبادتن: 
عبادة إل القلان» ف نان ل هي عندهاء اء وهنا ل 
وار وملا ناون اتخون لل رالتاز َ ار فاق ا حقيقة تعطي 
واکان الإنسان جبوع حقائق العالم كا قلنا- وعرف ضسه من جمة حقاتقه» تعن عليه أن 
gg‏ ت و > وإن لم يفعل فا عرف نفسه من حمة حقاتقه» 
انبا عبادة ذاتية. وصورة معرفته بذلك أن يشاهد يع حقائقه كلها ف عبادتها کشفا > کاهي 
ف فسا وء وش :بدك اه یکاشف. فهذا الذي ارده بالىم محقاتقه» أي عن 
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فإذا شاهدها ¿ کن له مخالفة مر سيّده» فما مره به من عبادته» بالوقوف عند حدوده 
مراسمه» فیا دخل فيه وفها خرح عنه. فإذا قال: "سبحان الله " بکلّه على ما رسمناء اننقش في 
نفسه جيم ما قاله العام كله» من حيث تلك التسبيحة» وهذه هي النفس الركة التي 
: لسان العالم» بجيث لو صح أن بتعطل* شيء من العام في عبادة ره لقام هذا العبد 
بهذا القدر مقامه» فما فرط فيه وسَدٌ مَسَدَه لو تصوّر هذا. ويجازى هذا العبد من 
لق بهذا القدر» وهو مجازاة الأصغر بجائرة الأكر. 

: لو قدّرنا العام كله -ما سوى الإنسان- غفل عن عبادة الله طرفة عين» وكان هذا 
ذارا لله» قاما به في تلك اللحظة؛ ناب مناب العال» وسد مسته؛ جوزي بجزاء 
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العا كلّه» وإن كان لا يتصؤر من العام غفلة؛ فإّه ليس من أهل الغفاة إلا التلان خاضة. 
فانظر ما أعطاك العام بنفسك» وما نت عليه من حقائق الكون. 
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انوع السادس من علوم المعرفة وهو عام الخيال وعالمه المتصل والمتفصل 
وهذا رک عظيم من أركان المعرفة. وهذا هو علم البرزخء وعلم عالم الأجساد التي نظهر فيها 
الروحانات. وهو عام سوق الجتة. وهو علم التجلي الإلهي في القيامة في صور التبدل. وهو عام 
ظهور العاني التي لا تقوم بنفسها جشدةء مثل اموت في صورة كبش. وهو عا ما براه الناس 
في النوم. وعلم الموطن الذي يكون فيه" الخلق بعد اموت وقبل البعث. وهو عام الصورء وفيه 
تظهر الصور المرثية في الأجسام الصقيلة؛ كارآة. 


ولبس بعد العام بالأسماء الإلهيةء ولا التجلي وعمومهء أ من هذا الركى؛ فإلّه واسطة اليقد:! 
إليه تعرج المحواش» وإليه تازل المعاني» وهو لا يرح من موطنه» تجى إلبه رات كل شيء.. 
وهو صاحب الإكسير الذي تحمله على المعنى فيجشده في آي صورة شاءء لا يتوقف له النفو 
في التصرّف والحک؛ تعضده الشراح» وتفبته الطبائم. فهو المشهود له بالتصرّف التامء وله التحا 
المعاني بالأجسام. ر الأدأة والعقول. فلنبتنه إن شاء الله- في هذا القصل بأوجز ما ي 
وأبلغ. واللّه الموفق لا رب غبره. 


اعلموا -يا إخواننا- أله ما من معلوم» كان ماكان» إلا وله فسبة إلى الوجودء بأيّ نوع 
من أنواح الوجود» فإلّه على أربعة أقسام: نها معلوم بجمع مراتب الوجودكلهاء ومنها ' 


يتصف ببعض مراتب الوجود» ولا صف ببعضها. 


وهذه المراتب الأربعة التي للوجودء منها الوجود العينيًء وهو الموجود في نفسهء 
حقيقة کان» من الصاف بالدخول والخروج» او بنفیها. فیکون مع کونه موجودا في 
داخل العام ولا خارج "» لعدم شرط الدخول والطروج» وهو التحتّز. وليس ذلك إلا لله 
وأمّا ماهو من العام قاعم بنفسه غير متحاز: كالنفوس الناطقة» والعقل الأولء 9٤‏ 


۱ ص ٩۹٩‏ 
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والأرواح المهمةء والطبيعة» والهباء؛ وأعني بهذه كلها أروا ما. فكل ذلك داخل في العالء إلا 
إله لا داخل أجسام العام» ولا خارح عها؛ فإنما غر متحيزات. 


وامرتبة الثاية: الوجود النهني: وهو كون المعلوم متصؤرا في النفس على ما هو عليه في 
حقیفته» فان فإن لم يكن التصور مطابقا للحقيقةء فليس ذلك بوجود له في الذهن. 


والمرتبة الثالثة: الكلام. وللمعلومات وجود في الألفاظ » وهو الوجود اللفظي. ويدخل في هذا 
الوجود العينَنَ آبداء أعني الحال. وآما العدم؛ فإن كان العدم الذي يوضف به الممكن فيقبل 
الوجود العينيّء وإن كان العدم الني هو الحال فلا يقبل الوجود العينيّ. 


والربة الرابعة: الوجود الكتاي: وهو الوجود الرقيء وهو نسجته إلى الوجود في الحط 
'الرق أو الكتابة. ونسبة المعلومات كلها من الجال وغير الحال سبة واحدة. فهذا الحال» وإن ا 

لا پوجد له عبن» فله يْسبة وجود' في اللفظ والخط. فام معلوم لا صف بالوجود بوجه. 
سببٌ ذلك فة الوجود الذي هو أصل الأصول» وهو الله -تعالى- إذ به ظهرث هذه المراثب» 
تعيّنْتْ هذه الحقائق» وبوجوده عرف مّن يقبل مراتب الوجود كلها من لا بقبلها. فالأساءء 
با نت إو رقرمة» اجب وجودها على كل معلوم: فيتصف ذلك المعلوم بضرب من 
روب الوجود. فا في العم معدوم مطلق العدم» لس له نسبة إلى الوجود بوجه ما هذا ما 
. فافهم هذا الأصل ونحققه. 


م اع بعد هذا أن حقيقة الخيال المطلق» ی بالعاء» الذي هو أوّل ظرف قبل 

الحق. ورد في الصحيح أله «قبل لرسول الله #: أ ین کان رما قبل آن ناق خلت قال: 
في عاء؛ ما فوقه هواء وما تحته هواء». وٳغا قال هذا من أجل أن العاء عند العرب هو 
ب الرقيق الذي نحته هواء وفوقه هواء»ء فلا سمّاه بالعاء زال ما يسيبق إلى قهْم المرب 
اء فنفى عنه الهواء حتى يُعأٌ أنه لا يشمه من كل وجه» فهو أل موصوف بكينونة 


للحق على ما أخبر مس كينونات: كنونة في العاء -وهو ما ذكرناه- وكنونة في المرش 
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وهو قوله: الرمَنْ' على العش اشتوى 4" وكنونة في السماء في قوله: «يازل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا»» وكنونة في الأرض وهو قوله: وُو اله في الشمَاواتِ وني الأزض )"» وكنونة 
عام ع الsوجودات‏ على ماتا حبھا کانت» کا بن ذلك في حقنا فقال: وُو مَعَم أن 
ما کم )“. وکل هذه السب بحسب ما یلیق بجلاله» من غر تکییف» ولا تشبیه» ولا تصؤر؛ 
کا وما ينبفي أن بسب إلا من ذلك. لا إل إلا هُو لعزي )* فلا يصل أح 
إلى العام ولا إلى الظفر جحقيقته» طإالْحكم) الذي بزل لعباده في كلمانه» فقرّب البعيد في 
الخطاب لحكمة أرادها -تعالى-. 


ففتح الله -تعالى- في ذلك العاء صوّر كل ما واه من العال. إلا أن ذلك المماء هو الميال 
الحتق. i‏ تراه يقبل صوَر الكائنات كلهاء ويصوّر ما لس بكائن؛ هذا لاساعه. فهو عبن الاي 
لا غبره. وفيه ظهرث جيم الموجودات» وهو المعبر عنه بظاهر الحق في قوله: هو الأول 
الجر وَالضّاهِرٌ وَالْباطِنْ4". ولهذا في الخيال المتصل يتخيل من لا معرفة له با ينبغي لجلال: 
الله بتصؤره؛ فإذا تح عليه الخيال المقصلء» فا ظتك بالخيال المطلق» الذي هو كنونة الحق 
فيه» وهو الماء؟! فن تلك القوّة ضبطه الخيال المقصل. 


م جاء الشرع في أماكى يفرر" ما ضبطه الخيال المخصل: من كينونة الحق في قبلة | 
وفي مواحمة المصلي إتاه: يله الخبال المخصلء ورن ن و الخيال المطلقء» اني 
الحضرة الجامعةء والمرتبة الشاملة. وانتشاء هذا العاء من ن اا ی و ن 
رحانا فقط. 


ميم ا موجودات ظهرت* في العاء كى" أو بابد الإلهيةء أو باليدين» إلا الاء: فت 
بالنقس خاضة. ك مع امنا به. وکان صل ذلا 
الحب» والحت له الحركة في الحب» والنفش حركة شرفية لمن تعشق به» وتعلْق 4 
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۴ [الأنعام [v:‏ 
٤‏ [الحديد : ]٤‏ 
۵ [آل عمران : ]٦‏ 
٦‏ [الحدید : ۳] 
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۸ ق ھ: ظهر 
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التس لدّة» وقد قال -تعالی- كا ورد: «كنت كازا لر أعرف فأحببتُ أن أعرف» فهذا ا لحب 
وقع التنمًس» فظهر النفس» فكان العاء. فلهذا أوقع عليه اسم العاء الشارع: لأنَ الماء الذي هو 
السحاب» يتوأد من الأبجخرة» وهي نفس العناصر لما فيه من حك الرارة. فلهذا الالتفات سماه 
عاءء ثم قى عنه الهواء الذي بحيط بهء كا حيط بجسم السحاب ويصرفه الهواء حيث شاء. 
فنشى أن يكون هنا العاء يتح فيه غرّه» إذ هو أقرب الموجودات إلى الله» الكائن عن سه. 
فلقا عمر هذا العاء الخلاء' كلهء الذي هو مكان العام أو ظرفهء أن لو اندم العالم تين 
الحلاءء وهو امتداد متوهم في غير جسم. فهنا العياء هو الح الوق به کل شيء. وسمي: 
"احق" لأنه عين النقس» والنفس مبطون في المتقس؛ هكذا بعقل. فالس له حك الباطن. 
فإذا ظهر له حك الظاهر» ذهو الأول 4 في الباطن وَالآ خر ) في الظاهر وهو كل ىء 
عَم فاه فيه ظهر کل و ما يکن وجود 0 ون تعدو بود 
چ 
٠‏ م ظهر في عين هذا العاء أرواح الملاتكة المهمةء وما هم ملاتكة بل م أرواح مطهُرة. م 
ازال يظهر فيه صور أجناس العام شيٹا بعد شيء» وطورا بعد طورء إلى أن كل من حيث 
سه. فلا كل بقيتِ الأشخاص من هذه الأجناس تنكؤن دايا تكوين اسستحالة من وجود 
وجود» لا من عدم إلى وجود. لق آدم من ثراب» وخلق بني آدم من نطفة؛ وهي ا لاء 


فلهذا قلنا في الأشخاص: إتّها غخلوقة من وجودء لا من عدم. فإ الأصل على هذاكانء 
لعاء من النقّس» وهو وجود؛ وهو عينْ الحق الخلوق به. وأجناس العام خلوقون من 
وأشخاص العام خلوقون من الماءء أيضاء ومن آنواع اجناسه: فا ځلق ٿيءَ من عدم 
وجوده» بل ظهر في أعيان ثابتةء وهو قولنا في أؤّل هنا" الكناب: "المد لله الذي 
لاشياء عن وعدمه". عن عدم من حیث انه پکن لها عن ظاهرةء وعذمه؟ وعدم 
بجود. آي ون م يكن لها عبن فن وجهء وهذه العين من وجود» ظهرت على الحقيقة 
لعدم الأول الذي أثيته بنسبة مّا: فهو من حيث تلك النسبة ثابت» ومن هذه 
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النسبة الأخرى منفئ. وإذا نحمَقَتَ هذا؛ فإن شنت قلت: هو عن عدم» وإن شت قلت: هو 
عن وجود» بعد عِلمك بالأمر على ما هو عليه. 


ولولا قؤة الخيال ما ظهر من هذا الذي أظهرناه لكر شيء: فإلّه أوسع الكائنات» وأكل 
الكائنة. والاستحاة: منہا ما فا سرعة» کاستحالة الأرواح صورا جسدیف والمعاني صورا 
جسديّة قظهر في كون هذا الماء. وم استحالات فا بطء» كاستحالة الماء هواءء والهواء تاراء 
والنطفة إنساناء والعناصر ناتا وحيوانا. فهذه كلها وإن كانت استحالات» فا لها سرعة' 
استحالة الصور في الفّة المعخيّلة في الإنسان» وهو الخيال المتصلء ولا في استحالات صور 
الأرواح في صور الأجسام أجساداء كالملاكة في صور البشر؛ فان السرعة هنالكء وكذا 
زوالهاء أسرع من استحالات الأجسام بعد اموت إلى" ما قستحيل إليه. 


م إذا فهمت هذا الأصل علمت أن الحق هو الناطق» وامحڙك» والمسکنء والوہدا 
کک ٠‏ أن جميع الصور با بُنسب إلبها ما هو له؛ خيال منصوب» وأنّ خت ا 
تعالى-. ألا ترى إلى واضع خيال الستارة ما وضعه إلا ليتحمّق الناظرٌ فيه» ءلم ما هو أ 
الوجود عليه: فر صورا ا حركانها وتصرفاتهاء وأحكاما لعين واحدة» ليس لها من ذا 
شيء٠‏ والموجد لها ومحرًكها ومسكنها بيننا وبين تلك الستارة المضروبةء وهو الد الفاصل 
وبینه» به يقع القیز» فيقال فيه: إله» ويقال فبنا: عبيد» وعالّم. أي لفظ شئت. 

م إن هذا الماء هو عين البرزخ بين المعاني التي لا أعيان لها في الوجودء وبين الا 
النوريّة والطبيعية كاليام والحركة: هذا في افوس وهذه في e‏ فتتجشد في 
الخبال: كالمل في صورة اللّن. ركذلك تعيين ال لنشب» وان کانت لا عبن لها: لا في الله 

في الجسم: کالسبات ف الأمر نْسبة إلى الثابت؛ فيه a‏ هذا الثبات في صورة القيد | 
في حضرة الخال المتصل. وكالأرواح في صور الأجسام المتشكلة الظاهرة بها: كجربل د 
دحية» ومن ظهر من اللايكة في صور الذڙء وم بدر: هذا في الميال المخقصل 
والحبال فی صور الحیات نسعی» کا قال: بل إ4 : يعني" إلى موسی يِن ˆ 


١‏ تابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ص ۹۸ب 
٣‏ ص ۹٩‏ 
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من علمهم با فعلوه وأا شى فأقاموا ذلك في حضرة الخيالء فأدركها موسى خيلةء ولا 
يعرف أنها مخبلةء بل ظنَ آنا مثل عصاه في الحك؛ ولهذا خاف. فقيل له: بلا خف إَِك أت 
الأغل4". 

فالفرقان بين الخيال المتصل والخيال المنفصلء أن المتصل يذهب بذهاب المتخيّلء 
والمتفصل حضرة ذانية قابلة دامًا للمعاني والأرواح» فتجتدها بخاصيتهاء لا يكون غبر ذلك. 


ومن هذا الخيال المنفصل يكون الخيال المتصل. والخيال المتصل على نوعين: منه ما يوجد 
عن تخيل» ومنه ما لا يوجد عن تخيّل. کالنام ما هو عن تيل ما يراه من الصور في نومه. 
والني بوجد عن تخټل (هو) ما مسکه الإنسان في نفسه من مثل ما أحس به» أو ما صورته 
.القزة ا لمصؤرةء إنشاء لصورة لم يدركها الحش من حيث جموعهاء لكنَ جميع آحاد الجموع لا بذ 
أن يکون محسوسا. فقد يندرج المتخيّل» الذي هو صورة الملكء في صورة البشر -وهو من 
الخيال المتفصل- في الخبال المتصلء فيرفعه في الخيال المخصل» وهو خيال بينها صورة حسيةء 
اولاها ما رفع مثالا الخيال المقصل. 


ومن هذا الباب التجلي الإلهي في صوّر الاعتقادات» وهذا ما بجحب الإمان به. خرج مسام 
الصحيح من حديث ابي سعيد الخدريٰ» وهو حديثٹ طويل» وفيه: «حتی إِذا م يبق إلا 
,کان يعبد الله من بر وفاجر» فيأتهم رب العالمين تبارك وتعالى- في أدنى صورة من التي 
فیا. قال فيقول: ماذا تننظرون» لتتبع كل أَمَة ما كانت تعبد. قالوا: يا رنا؛ فارقنا الناس في 
أفقر ما كتا إلهم نصاحهم. قال فیقول: انا رټک. قال فیقولون: نعوذ بالله منك لا 
بالله شيئا. مرتین أو ٿلاثا. حتی إن بعضهم لیکاد أن ينقلب. فیقول: هل بین وبين رتك 
رفونه ا؟ فیقولون: نعم. قال: فیکشف عن ساق. e‏ 
ا و ی و ل ا ا 

کا أراد أن پسجد حر على قفاه. م يرفعون رءوسهم» وقد نحول في صورنته الي رأوه 
مرة. فیقول: انا رټک. قال فيقولون: نعم انت رب نا» الحديث. فانظر نظر المعصف في هذا 
ؤل احق -سبحانه- في الصور» وهو -سبحانه- لا غیره. . فار ف صورة» وار به 
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في صورة؛ والعنٌ واحدة» والصور مختلفة. فهذا عبن ما أردناه من اختلاف الصوّر ف العا 
أعني صور العال. 

فالصورء با هي صوَرء هي المتخيّلات. والعاء الظاهرة فيه هو الميال. وفي هذا الحديث 
شفاء لكل صاحب علة» إذا استعمله بالنظر السديد على الإنصاف وطلب الحق. وهكذا تله 
على القلوب» وفي أعيان الممكنات. فهو الظاهرء وهو الصوّر با تعطيه أعيان الممكنات» 
باستعدادامما فهن ظهر فما. فالممكنات هو العاء» والظاهر فيه هو الحق» والماء هو الحق 
الخلوق بهء واختلاف أعيان الممكنات في أضسها في ثبوتهاء والح لها فمن ظهر فيا. وهكذا 
أيضا جلي احق للنام في عال نومه» ويعرف أنه الحق ولا يشكً. وكذلك في الكشف. ويقول 
له عابر الرؤيا: "حا رأيت" وهو في الخبال المتصل. فا أوسع حضرة الخيال!. 


وفيا بظهر وجود الحال» بل لا يظهر فا على التحقيق إلا وجود الحال. فإ الواجبَ 
الوجود» وهو الله -تعالى- لا يقبل الصور. وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرةء فقد قبل الال 
الوجود الوجود في هذه الحضرة. وفہا ری الجسم في مکائینء کا «رأی دم قسه خارجا عن 
قبضة الحق» فلا بسط احق يده» فإذا فيه آدم وذرته» الحديث. فهو في القبضة» وهو عبنه 
خارح عن القبضة. فلا قبل هذه الحضرة إلا وجود الحالات. وكذلك الإنسان في ببثه 
ویری سے على صور نه المعهودة ف مدينة أخرى»ء وعلل حالة أخری تالف حاله اإذني 
علهاء وهو عينه لا غيره» لمن عرف أمر الوجود على ما هو عليه. 

ولولا هذه الراتحة ما قدر العقلاء على فرض الحال عند طلب الدلالة على أمر ما لاله 
يقبل الحال الوجوة في حضرة مّاء ما ص أن بُفرض ولا يُقدّر. فإذا قلت مثل هذا لن 
يى بالخاصية حك" ما فرضه» ويقول: لا بتصؤر وجود الحال» وهو يفرض وجوذه» 
E‏ فلو م تصوره ما حکم علیه» وإذا تصوّره فقد قبل الوجود بذ 
فتحتق ما قلناه جد الحقّ. 

ومن هذا الباب مشاهدة المقتول ف سیل الله في المعركة وهو في نفس | 
برزق؛ ویاکل. رکه اومن بإمانه والمكاشف چ کلت في قبره زشاهده سا 


٠۰۰ ص١‎ 
ص ۱۰۰ب‎ ۲ 
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متكلم يُسأل ويجيب. فإن قلت ن يرى هذا: لِه خيٌل له. يقول لك: بل نت خيّل لك أله 
کت وهو سكونيل ك آة مضعلح وهو اص شد ف قا الان الو اسي 
الوارد. فهو أقوى في الدلالة مناك: فعيئه أ نظرا من عبيك. والكامل النظر» الذي هو أل من 
الانن» قول لکل واحد: صدقت؛ هو سات متکلم» E‏ مقتول حي. وکل صورة 
مشهودة فيه من الباب الذي ذکرناه. 


ومن ذلك الصورة ف المرآة وكلّ جسم صقيل: إن كان الجسم الصقيل كيرا كبرت الصورة 
المريبة فيه م إذا نظرت إلى الصورة من خارح وجدتا غبر متنؤعةء فيا ظهر فيا من التنوعء 
بتنوع الرائي. حتى في توج الماء تظهر الصورة “ؤجة. وكلّ عين» أي كل نظرةء تقول للأخرى: 
إنها في مقام الخيال» وإ احق بيدها. وقضدُق كل نظرة منها'. فتعام قطعا أن الصورة المرئتة في 
المرائي والأجسام الصقيلةء إا ظهورها في الخيال كرؤية النائم وقشكل الروحاني سواء» وأنها 
لست في المرآة ولا في الحش. فإنما تخالف صورة الحش من حيث تعلقه ا لخا به دون 
2 ولس في الوجودء في الغيب والشهادةء إلا ما ذكرناه. 

: وكذلك إدرآكات الجتة: فاكهنها لا مقطوعة ولا بمنوعة» مع وجود الأكل وارتفاع الحجر. 
کک وعدم امتناعها من القطف ووجود 
الأكل وبقاء العين في غصن الشجرة. فتشاهدها غير مقطوعةء وتشهدها قطقمًا في يدك تأكهاء 
تلم ولا تشك أن عين ما تاکله هو عين ما تشهده» في غصن “جرته غير مقطوع. 

وكذلك سوق ال جتة تظهر فيه صُوَرٌ حسان إذا نظر إلبها هل الجنان. فكل صورة يشستمما 

فها؛ فیلسهاء ویظهر ها في ملکه ولعینه» وهو براها في السوق؛ ما اتفصلت ولا 
. ولو اشتباها كل من في الجنة دخل فهاء وهي على حالها في السوق ما ترحت. فهذا 
ا الحقاقی : كالبياض في کل أبيض بذاته» لا ائه انقسم ولا نجرأء بل حقيقة البياضية 
َء ما انتقص ما شيء» مع وجودها في کل أبيض. رکذاك ا ليوانجة في کل حيوان» 
ة في كل إنسان. فيعترف هذا ميم العقلاء» وينكرون ما" ذكرناه من هذه الأمور في 
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فا جاء من ذلك في الكتاب والسئةء اعرف به المؤمنون» وساعدوا أهل الكشف» وأنكرّه 
آصحاب النظر. وإن قبلوه؛ قبلوه بتأويل بعيد» أو بتسليم من قاله» إذا كان القائل (هو) الله أو 
رسوله. فإن ظهر عنك مثله حَموك» وأنكروا ذلك» ونسبوك إلى فساد الخبال. فهم يعترفون با 
أنكروه: فام أثبتوا الخيال» وفساده. ولا يدل فساده على عدمه» وإنغا هو فساده' حیٹ ا 
یطابق عنده الصحيح»› الذي هو صحيج. وسواء عندنا قلت فيه: حح أو فاسد» قد ثىٽ 
عينه» وأنّ تلك الصورة في الخبال؛ فدعها تكون صعيحة أو فاسدةء ما أبالي. ولم يكن مقصودنا 
إلا إثبات وجود الحبالء لإ نتعزض إلى صحَة ما يظهر فيه» ولا إلى فساده. فقد ثبت أن الح 
له» بكل وجه وعلى كل حال: في الحسوس والمعقول» والمحواش والعقول» وفي الصور والمعانيء 
وفي المحدّث وفي القديم» وفي الحال وفي الممكن وفي الواجب. ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا 
معرفة له جملة واحدة. وهذا الركن من المعرفة إذا لم بحصل للعارفين فا عندهم من المعرفة رانحة. 
م له ما يؤيد ما ذكرناه» أك لا تشك أك مدرك لا أدرکته؛ أته حق محسوس لما تعلق به 
الحش» وأن المحديث الوارد عن الي غ في قوله: «الناس نيام فإذا ماتا" انتهوا» فنجّه أن ما 
أدركموه في هذه الدار هو مثل إدراك النام» بل هو إدراك الناتم في النوم» وهو خيال ا 
نشك أن الناس في البرزخ بين هذه الدار والدار الآخرة» هو مقام الخبال. فاننباهك با موت هو 
کن ری أنه استيقظ في النوم في حال نومه» فيقول في النوم: رابت کذا وکذا. وهو يظنَ أنه قد . 
استيقظ» ویعضد هذا ادر قوله تعالی- في حق المتت: مكسفنا عَنكَ عِطاءك فيصر ال 
حَدِيد 4" أي تدرك ما لم تكن أدركته بالموت؛ فهو يقظة بالنسبة لما كت عليه في حال | 
الدنياء 
م إذا بُعثت في النشأة الآخرة يقول المبعوٹ: ممن بعتا من مَرْقَِتَا هذا 4“ فکان کر 
مدَّة موتهء كالنائم في حال نومه» مم كون الشارع ماه يقظة. وهكذا كل حال تكون فيه 
لك من الانتقال عنهء وتبقى مثل ما كب عليه في خيالك المقصل. وني قرَة کنه» کان 
الحقيقة في الخال المنفصل. إذ لو كان حقبقة ما تغير ولا انتقل. فإ الحقائق لا تتبدلء و 
الخال (هي) التبدل في كل حال» والظهور في كل صورة. ) 


١‏ "ول . فساده' ' ثابنة ف الهامش بقلم آخر 
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فلا وجود حقیقی لا قبل التبديل إلا الله فا في الوجود احق إلا الله» وأمّا ما سواه فهو 
في الوجود u‏ وإذا ظهر الح في هنا الوجود الخيالء ما یظهر فيه إلا بحسب حقيقنه» لا 
بذاته التي لها الوجود الحقيقي. ولهذا' جاء الحديث الصحيح بعحوله في الصور في تجليه لعباد» 
وهو قوله: كل شىء هال" فإته لا تبقى حالة أصلا في العالء لا كرية ولا إلهية طإلا 
و یرید ذاته اذ وجه الڻيء ذاته- فلا تهلك. ا ين الصورة الي تحوّل فيهاء من الصورة التي 
نحل عنها؟ هذا حط الصورة التي نحول عنها من نسبة الهلاك إلها. فكل ما سى "ذات 
احق" فهو في مقام الاستحالة السريعة والبطيئة. فكل ما سوّى ذات احق خيال حائلء 
وظل زائل. 

فلا ييقى كون في الدنيا والآخرة وما بينهاء ولا روح» ولا نقس» ولا شيء ما وى اللهء 
أعني "ذات الح" على حالة واحدة» بل تتبدل من صورة إلى صورةء دايا آبدا. وليس الخيال 
إلا هذا. فهذا هو عبن معقولية الميال. 

أنظره في الأصل حيث قال: «في العاء» فشبه بالسحاب. والنشبيه تخَيْل. والعاء هو 
yT e‏ فهر هو وما هو هو: و 


e‏ زیت ) ۶ ال: ار صصیح واک اله تی" آي ظیرت با غحد! 
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وق به (هی) ا سن الا اتل لهي ی 
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ويحتاج إليه من يبري من الشيوخ» ولا تنفع هذه الأدوية إلا فمن يقبل استعالهاء فإن ل 
يستعماها العليل فلا يظهر لها أثر. فلنبين -إن شاء الثه- العلل بطريق الحصر لأقهانهاء م نذر 
الأدوبة الختضة با. 


العلل في هذه الطريقة ليس لها محل إلا النفوس خاضةء لا حظ للعقول فيا َة ولا 
للأبدان. فإِنّ علل العقول معروفةء وعلل الأجسام معروفة. وأدوية علل الأجسام موقوفة على 
الأطباء» وأدوية علل العقول اتخاد اللوات باليزان الطبيعي» وإزالة التفكر فهاء ومداومة 
الكر» ليس غر ذلك. وما بقي لنا المخوض فيه" إلا علل النفوس» وهي ثلاثة أمراض: مرض 
في الأقوال» ومرض في الأفعال» ومرض في الأحوال. وأمّا مرض ااعتقادات فهو مرض العقول 
وقد دکرناه. 
(أمراض الأقوال): 

فلدذكر أمراض الأقوال: فنا ازام قول الم وهو من أكر الأمراض 

دواؤه: معرفة المواطن التي ينبغي ان پصرفه فها. فٳِنَ الغيبة حق وقد نهي عا واأجة حى 
وقد ني عا. وما ا فراشه» إذا أفضى إلهاء و 
القول من الكباير. والنصيحة في الملا بالحق" حن وهو فضيحةء ولا تقع إلا من | 
وأصحاب الأغراض» لان الفائدة المطلوبة من النصيحة حصول المنفعة وثبوت الود فإ 
التصح في الملا م بحصل القبول وأر عداوةء وذمه الله. فإتّه يخجل بتلك النصيحة في 
ويجعل الشخص اإني خاطبه بالنصح في اللا يكذب في اعتذاره عن ذلك» وبجد عليه 
روا ف 
ف نفس الأمر» ولا يُشعره أله يقصده بذلك» ليْعَلْمه إن کان جاهلا- بقبح ذلك الامر 
نصحه فيه (ل)شکره ٥‏ في نفسه» وأحبه"» ودعا له» ومر له الخیر» وکان في میزانه. فا کل 
مأمور به» ولا مستحستن شرعا ولا عرفا. 


۱ ص ١١۱۰ب‏ 
۲ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
۳ص ۱۰٤‏ 


وكذلك من به" الناس با يكرهون» وإن كان حمًاء فاه يدل على لوم الطباع والجهل وقلة 
الحياء من الله. فإِلّه بعيد أن يسام في تسه من عيب يكون فيه لا برضي الله. فلو اشتغل 
بالنظر في عپبه لسغل ذلك عن عب غره. 
ومن التزم نعم حركات صاحبه بحيث أن يقد عليه أنقاسه فهو من أشد الأمراض» فاته 
شُعْل با لا يعنیه» وغفلة عن نفسه» والنفس تخزنه عندها في زمان صداقنه لیوم مَأ وهو لا 
يشعر» وبحجبه عن هذا الشعور ميته فبه في الوقت. فإذا وجد في نفسه أدنى كراهة في 
صاحبه أو إعراض» للل أو هفوة صدرت منه في حقّهء أخرج ماکان عنده خزونا من القباځ 
التي کان خبأها عنده» واختزما له في نفسه في تتټعه» فيقول له في معرض التوبيخ: ألم تقل كذا 
فی یوم کذا؟ الم تفعل کذا في یوم کذا؟ م إذا عدّد علبه ماکان اختزنه قول له: وهذا کله یدل 
٠‏ على قلة الّين» أو عدم الذين» وأنا كت أرى منك هذا كله» وأقول: لعل له في هذا وجماء ولا 
وجه لك فيه في الشرع. وهذا خلاف الحق. فیْسمعه ما پکره» وماکان غافلا عنه. وماکان بعلم 
وأصل" هذا كله من التنيع لمثالبه» واختزانه إتآها في خزانة تفسه؛ وذلك لسوء الطبع ودناءة 
أصل والفرع. وهذا يوجد في الأصحاب والأصدقاء كثيرا. وقد قيل في ذلك": 
اخذَز عَدُوك مره واخدز دقك أل مره 
فاربما فهر الدب فکان غرف اضر 


ومن أمراض الأقوال السؤال عن أحوال الناس وما يفعلون» ولِمَ جاء فلان؟ ولم مشى۔ 
ا 

ۇە: التأسّي پرسول الله لھ في کرنه «ما تی أهله من سفره ليلا وڼږه أصعابه عن ذلك 
نجام فیری مهن ما یکره» والاستذان من هذا الباب إبقاء للسترء فاه قد عل أن 


منصور بن سماعیل الفقیه (ت: ۳۰۱ ه/۱۸٩‏ م): شاعر وفقيه شافعي» ضرير» أصله من رأس العين (با جزيرة) سافر 
شبابه» ثم سکن مصر وتوق با. له كتب منها: الواجب؛ والمستعمل» والهداية في الفقه» وزاد المسافر. 
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كل أحد هتات. وأیضا نما كل ما يعمله الإنسان» وإن کان خرا يحب أن يعلمه منه كل أحد. 
فإذا أ هذا السائل عن العام به أضرّ بالمستول حيث جعله ينطق با لا بريده أو يكذب» فان 
ينطق تر في نفس السائل حزازة ويقول: لو كنت عنده بمكانةء ما ستر عي ما سألته عنه. 
TS oT‏ 
۷ه سب اریت قل ا جن سن جاح لر E‏ 


والنٌُ e‏ 
دواۇه: اکان لسو ءه ذلك ويحبط أجر رب النعمة فان الله -تعالی- قل أبطل ذلك العمل 
بقوله: لا لوا قاي اَن والأی 4" واي اذى أعظم من اء فته ّى شى. ودراؤه 
أله لا یری أؤْضل إلبه ماکان في يديه إلا ما هو له في عل الله» وان ذلك الحير إنفاكان أمانة 
بىده» ماکان ه. لکئه ل یکن يعرف صاحما. فلا أخرجما بالعطاء لمن عبن الله في نفس الأمرء 
حينئذ يعرف صاحب تلك الأمانةء فشكر الل على أدائا. ومن أعطي هذا النظر فلا نصح ّ 
مث أصلا. 


ومن أمراض الأقوال» أيضاء أن يفعل الرجل الخر مع بعض أولاده لأمرٍ في نفسه»ء وبعض 
أولاده ما فعل معهم ذلك البر. فيقول له قائلٌ» بحضور من ل يفعل معه ذلك من أولاده": لم 
ّم تفعل مثل ذلك مع هذا الود الآخر؟ فهذا من فضول الكلام» حيث قاله بجضور ولده» وء 
في نفس الولد عداوة لأبيه. ولا يقع مثل هذا إلا من جاهل كثير الفضول؛ فاا كلمة شيطا 
ولیس ھا دواء پد وقوعها. وما قبل وقوعها فدواؤها أن ینظر ف قول الي 5 «من 
إسلام المرے ترکه ما لا یعنیه». 


ومن أمراض الأقوال» أيضاء أن يقول الإنسان: آنا أقول الح ولا أبالي» عَرٌ على ال 
ذلك أو م يعر عليه» من غير أن بنظر إلى فضول القول ومواطنه. ثم يقول: قلت لفلان '" 


٠٠۵١ص١‎ 
]۲٣٤ : [البقرة‎ ۲ 
ب۱۰١ ص‎ ٣ 
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وعَرٌ عليه سماعه. ویزئي نقسه» جرح غیره. ویشسی۔ قوله تعالی-: لا خير في كير من 
واھ 4" وهو دواء هذه العلة. 


الدواء: إلا حبر في كير ين جوا إلا من مر بصدَةَةٍ 4" ولها موطنّ وصفة خصوصةء 
وهو أن يأمره في السرَّ لا في الجهرء فان الجهر عة لا بشعر بها لأئّه قد يعطما لغير الله. م 
قال: أو مَغْرُوف 4 وقول المعروف هو القول في موطنه الذي عيّنه الله» ويرجو حصول 
الفائدة به في حق السامع. فهذا معنى أو مَعْرُوف ). فن لم يفعل فهو جاهل» وإن اذعى العلم. 
م قال: اؤ إضلاح ين الاس 4 فيعام أن مراد الله التوادد والتحابب» فيسعى في ذلك. وإن 
ل يجعل الكلام في موضعه» ادى إلى التقاطع والتنافر والتدابر ". ثم بعد هذاكله» قال في حن 
المتكّم: ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابيعاء مَرْضَاتِ الله 4 ولا يكون ذلك إلا من بعلم ما يرضي الله ولا 
عام ما برضي الله“ إلا بالعلم ما شرع الله في کتابه وعلی لسان رسوله» فیری عندما یرید أن 
ينطق بالأمر: هل بُطقه به في ذلك الموطن برضي الله من جميع الوجوه؟ فإن وجد وجا يقدح 
قيه» فالكلّ غير مقبول» وغير مرضي عبد الله» فإته لا حقمل العجزي ولا الاتقسام. وهذا 
وضع غلط. ودواؤه: ما قلنا من العمل المشروع» والعام ما برضي اللّه. 
ومن أمراض الأقوال أيضا تغيير المنكر على شخص معين» من سلطان وغبره» دون أن يعج. 
دواؤه: معرفة الميزان في ذلك» وبراءته في نفسه من كل منكر يعام أن الشرع ينكره عليه في 
هبه واجتهاده لا غرء ولا لزمه ما هو عند غیره منکر وعنده مباح. م الذي هو عنده 
کر» ينظر إلى من بغير عليه ذلك» إن كان ممن هو عنده معروف: كالنبيذ عند الحضي ال مخز 
الشرء إذا رآه يشربه أو يتوصًاً به» وهو عنده حرام. فلا يغتره إلا على من يعتقد تحره 
> أو يكون من المنكر الجمع عليه. فهذا هو الميزان. 
تفاريع الأقوال كثيرة» وحَصْرٌ عللها وأدويتها في أمرين: الواحد” أن تنكم إذا اشتيت أن 
بء وتسكت إذا اشتيت أن تنكلّم. والأمر الآخر أن لا تنكم إلا فما إن سكت عنه 


ابت في اليا 1 إشارة اللصويب 
کک ق 


ري الہ ' ' تابنة في الهامش بقل ام آخرء > مع إشارة التصويب 
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كنت عاصياء وإن ل فلا. وإياك والكلام عندما تستحسن كلامك وتسعحليه؛ فإِنّ الكلام في 
ذلك الوقت من أكبر الأمراض» وما له دواء إلا الصمت لا غبرء إلا أن تشهد على رفع الستر. 
هذا هو الضابط. 
وأمّا مرضص الأفعال: فهو ان ن أداؤك اذك الفعل الذي هو عبادة» كالصلاة مثلاء ف 
$ أحسن من أدائك ف السرٌ. ڀقول Ê‏ ف مثل هذه الفعلة: «تلك استپانة استپان ا ربّه» 
في رجل حسّن صلاته في الملا وأساءها في الخلوة. وهذا من أصعب الأمراض النفسية. 
ودواؤه: ولم غل بان الله ری 4" وغل س ورد" و«الله احق أن بستحا منه» 
وأمثال هذه الآيات والأخبار. ولهذا دواء آخر ولکن پغخمض ترکبه» وهو ان ينوي بتحسينه 
تعليم الجاهلء 3 الغافل. 
العمل من " الاس أك > ما هو ریاء E‏ من اهل ا ٤‏ 


ودواؤه: اله حَلقٌَ وَمَا فقون 4“ وما أشبه هذه الآية. فاعم ذلك. 


# # Kk 


وصل (أمراض الأحوال): 

وما مرض الأحوال: فصحبة الصالمحين حتى يشتير في الناس أنه مهم وهو في نفسه 
شهوته. فإن حضروا سماعاء وهو قد تعشق بجارية أو غلام» والماعة لا تعام بذاك فأ 
وجد وغلب عليه الحال لتعلقه بذلك الشخص الذي ف نقفسه»ء فيتحرك ويصيح و 
الصعداء ويقول: "الل الله" أو "هو هو" ويشير بإشارات أهل الله والماعة تعتقد في 
له حال ٳلهي» مم کرنه ذا وجد صحبح وحال صعيحة ولكن: فمن ؟. 


]١٤ : [العلق‎ ١ 
]٣ : [الاأنعام‎ ۲ 
۱۰۷ ص٣۳‎ 
]۹١ : إالصافات‎ ٤ 
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دواؤه: وقد خَابَ مَن دَساهًا 4" وما أشبه هذه الآية من الأخبار. 
ومن أمراض الأحوال أيضا: أن يبس دون ما في نفسه. 


دواؤه: أن يلبس ما في نفسه مما بحل له لباسه» وأمثال هذا. فمن عرف هذه العلل وأدواءها 


e 


ا ا کان صادق ا ر TS e‏ 
حد» وانتقل حك ذلك الذي کان عنده بالله» با. وعلم أن الناس يسخيلون فيه أن ذلك الوجد 
على أصله. اء إلى الصوفيةء وخلم الحرقةء ور ا إلهم» وذكر للناس قضته» وقال: لا 
پد آکذب في حالي. ولزم خدمة المغتبة. فأخرت المرأة جالهء وؤجده بهاء وأله من أكابر أهل 
ه. فاستحيت المرأة» وتاب إلى الله ما كانت فيه» ببركة صدقه. ولزمت خدمقه» وأزال الله 
لك التق بها من قلبه. فرجع إلى الصوفية ولبس خرقته» ولم بر أن يكذب مع الله في حاله. 
| صدقهم. فهذا حَصَرٌ الأمر. 

إِنّ الإنسان لا جلو أن يقام في قول أو فعل أو حالء وما م رابم. وكذلك صاحب القيام 
ل الوجد» إِذا قام بوجده ٿم زال عنه» جلس من حينه ولا يتواجد» فان تواجد ولم يقل 
ضرين إلّه متواجد» فهو صاحب مرض. فهذا جاع هذه المسألة. وتقاريع الأقوال والأفعال 
حوال كثيرة. فليحدّر من الكذب في ذلك؛ وليازم الصدقء ولا بظهر للناس إلا ما بظهر لله 
وطن الذي ينبغي. فن العلم بحك الله في تفاصيل هذه الأمور» شرط في أهل الله لا بد 
لك . ا" عبد الله من م بعلم حكمه» فان الله ما انخذ وليًا جاهلا. فهذا قد ذکرنا جاع 
لمعرفةء وفصولها التي إذا حضلها الإنسان سي عرفا خاصة. 


زاد على هذا العا باللهء وما جب له» وما جوز عليه» وما مستحيل» ويقزق بين علمه 
اين علمه بکونه إلها: فهذا مقام العلاء بالله» لا مقام العارفين. فإِنّ المعرفة حجَة وطريقء 
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والعام حة. والعام نعت إلهي» والمعرفة نعمت كيان تسى ربَاني. وهذا الباب للمعرفةء غير أن 
أصحابنا من أهل الثه قد أطلقوا على العلاء بالله اسم العارفين» وعلى العام بالله من طريق 
الذوق معرفة» وحَدّوا هذا امقام بنتائجه ولوازمه التي تظهر عن هذه الصفة في أهلها. 


سعل الجنيد عن المعرفة والعارف» فقال: "لون الماء لون إنائه" أي هو متخلق بأخلاق 
اللّهء حى کاٽه هو وما هو هوء وهو هو. فالعارف عند الماعة من أشعر الهيبة نقسَه 
والسكينة» وعدم العلافة الصارفة عنه» وأن يجعل أؤل المعرفة لله وآخرها ما لا ينناهى» ولا 
بدخل قله حقٌ ولا باطل» ون توجب ل الغيبة عن تسه لاستيلاء در الحقٌ» فلا يشهد 
غر الله ولا رجح إلى غره؛ فهو یعبش بربه» لا بقلبه. 


وأن تكون العرفة إذا دخلت قله نقسد أحواله التي كان علمهاء بأن نقلما إليه -تعالى- لا 
بان تغدعا. فاا عند کا قال الله -تعاى- عن قول بلقيس: طإِنٌ الْمْلُوكٌ' إذا دلوا قَريَة 
أفْسَدُوها وَجَعَلوا أَعرّة أَْلها أله رَكَذلِكَ يعون 4" وعندنا ليس كذلك» بل يجعلوا أعرَة أهلها 
بالله» بعد ما کانٽ بغیر الله» وذلها لله لا لغیر الله. فلا حال عنده للعارف مجحو رسومه» وفناء 
هوبيه» وغيبة أثره. ونه لا صح المعرفة وفي العبد استغناء" بالله. 


و e‏ شت SS ٠‏ کک اف 
غ ا ET‏ 
لا في قسه. قد ذهب عنه کل مخلوق» وهابه کل ناظر. ٳذا رِيْءَ ذکر الله ونه ذو 
بالله» ون یکون مع الله بلا فصل ولا وصل» حَيٌ» في قلبه تعظیم» قلبه مرآة للحق» : 
حنيل» فارع من الدنيا والآخرةء ذو دهش وحيرةء يأخذ أعماله عن اللهء ويرجع فما إلى 
بطنه جائم» وبدنه عارء لا بأسف على شيء إذ لا یری غر الله. 


طبار: تبكي عينه» ويضحك قلبه. فهو كالأرض بطؤها ار والفاجر» وكالسحاب پل 
شيءَء وکالمطر يستي ما بحب وما لا بحبَ. لا ييز عنده» لا يقضي۔ وطره من شيء 
۱ص ۱۰۸ب 
۲ [الفل : ]۳١‏ 


۳ رسمھا في نق: استغی 
٤‏ مھا ف ق: صاف 


على نفسه» واه على ربّه» بضيع ما له» ويقف مع ما للحق؛ لا يشتغل عنه طرفة عبن. عرف 
ره برته» مديّ' في أحواله» لا يلحظه الأغبار» ولا يتكلم بغير كلام الله» مستوحش من 
الحلق» ذو فقر وذاة يورث غنى وعرة» معرفته طلوع حف على الأسرار ومواصلة الأنوار» حال 
فوق ما یقول» استوت عنده الخالات ني الفتح: فیفتح له على فراشه» کا بفتح له في صلاته» 
وإن اختلفت الواردات بحسب الواطنء دائم الذكرء ذو لوامم» يسقط القبيز» لا يكدّره شيءء 
ويصفو به کل شيء. 


تضيءِ له آتوار العلل فيصر ما جائب الغيب» مستهك في جار التحقيق» صاحب أمواج 
تغط فترفع وحط» صاحب وقت واستیفاء حقوق المراسم الإلهية على التام» نعته في حول من 
صفة إلى صفةء دائم لا تعمل ولا بجتلب» أخيذ الوقتء يسع الأشياء ولا تسعه» برجو ولا 
يُزجى» رحيم مؤنس» مشاهد جلال الحق وجال الحضرةء إمَعَذٌ م مكل وارد (إلهي)» بصادف 
خأٰق» مشاهد قیام الله على کل شیء» فان عنه به» باق معه به» غائب عن التکوین» حاضر 
مع المكؤن› e‏ سکران حه جامع للتجلي» لا یفوته ما مضی۔ با هو فيه»ء ثابت 
المواصلةء جک للعبادة ف العادة إزالة العللء طائم بذأنه» قابل أمر رنه»› مارّه عن الشيهء 
نجري علبه منه أحكام الشرع في عين الحقيقةء ذو رَؤْح وريجحان» قلبه طريق مطرَفة لكل 
:سالك. 


صاحب" دلیل و کڈ 1 وشهود»› یکرم الوارد ويشأدب الشاهدى پريءُ من العللء 
_صاحب إلقاء ولق مضنون به» مستور بولهه» حبوس في الموقف» ذاهب تحت القهرء 
جوعه سلوك» و حابه شهود»› سره لا عم به زره کا ظهر ا وجه عل انه طن عنه وجة» 
د بلا انفراد» معواتر الأحوال بمح الأساءء أمين بالفهم» قابل للزيادة» موحد بالكثرةء 
حب حديث قديم» يعم ما وراء الحجب من غير رفع حجاب» ذو نور طامس» شعاعاته 
فة وجات وارداته مفلقَة» یرد عليه مالا يعرف» مقکن ف تلوینه» لکون خالقه کل م ف 
َء جرد 4 عن السوّى» واقف باحق ف موطنهء مربد لکل ما يراد منه» ذو عناية إلهيّة 
4ء سالك في سکون» مقم في سفره» صاحب نظرة ونظر. 
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يجد ما لا نسعه العبارة من دقائق الفهم عن الله من غبر سبب» مدب الأخلاقء غبر قائل 
الاتحادء ذاهب في كل مذهب بغير ذهاب» مقدّس الروح عن رعوتات النفوس» معلوم 
المراتب في الساطء مؤمن بالناطق في سِره» مُصغ لبه راغب فيا برد به» مشفق ما في طټهء 
e TT‏ 
هة فعالة مفيّدة غبر مطلقةء غبور' على الأسرار أن تذاع» > لا يسارقه شيء. بطالع بالکوائن على 
طريق المشورةء باستجلاء في ذلك يجدهء منعه ذلك من الازعاج؛ ۽ لاه لا بقضية ام الكون. 
له جاع لخر > متحك بالمشيئةء لا بالاسم. قد استوت طرفاه: فأَرَلهُ مغل أَبَدِو. تدور عليه 
المقامات ولا يدور علماء له يدان يقبض بها ويسط في عالم الغيب والشهادة عن آمر الحقّ؛ 
ولاية وخلافة. مال أعباء المملكة» يستخرج به غيابات الأمورء ينشئ خواطرّه أشخاصا على 
صورته» حفوظ الأربعة» فريد من النظراء» له في الملكوت وقائم مشهودة. 


ونعوت العارف آكثر من أن تحصى. فهذه بعض إشارات الطائفة في حقيقة العارف والمعرفةء 
جئنا بها لتعلم مقاصدم في ذلك» حتى لا يقول أحد عتا إا قد اتقردنا بطريق لم يسلكوا عليها 
بل الطريق واحدة» وإن كان لكل شغص طريق نخضه»ء فان الطرق إلى الله -تعالل- على عدد 
أنفاس الخلائق» يعني أن كل نفس طريق إلى اللهء ٠‏ . فعلى قدر ما يفوتك من الع 
الأنفاس ومراعاتا يفوتك من العام بالطرق» وبقدر ما من العام بالطرق يفوتك من 
غایاتماء وغایة کل طرق هو الله» فإله إلبه برجم j:‏ 


وأا صفة العارف عندنا من الموطن الإلهي الني يشهده العارفون من الحق في وجودم». 
وهر شهود عزیز ن پکون ذا" حصلث له 0 قايا ف ج 
الله ء› جهول ا والصنة علد افر من 2 من لشر› وجرن e‏ وحیوان. 
يعرف فبْحدٌء ولا يفارق العادة فميز. خامل الذكر» مستور الحالء کک 
فرق اف رنه بن ان ار مره حى جحل ل خصوص روطف عارف بإرادة احق في عبا 
قبل وقوع المراد؛ فيريد بإرادة ا لحق. لا يناع ولا بُقاوم» ولا يقع في الوجود ما لا يريده» ون د 


۱١١ ص١‎ 
]۱۲۳ : هود‎ ۲ 
۱۱۰ب‎ ص٣‎ 
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ما لا برضی وقوعه» بل یکرهه. شدید في لین» يعلم مكارم الأخلاق في سفسافهاء فيازلها منازلها 
مع أهلها تازيل حكم. بريء ممن ترا الله منه» محسن إليه مع البراءة منه» مصدّق بكلّ خبر في 
العالل» مما يعلم عند الفير أله كذب» فهو عنده صدق. مؤمنٌ عباد الله من غوائله. مشاهِد 
تسبيح الخلوقات على تنوعات أذكارها لا تظهر إلا لعارف متاه. إذا نجلى له الحق بقول: آنا هوء 
وة التشبّه في عموم الصفات الكويّة والإلهبة. إذا قال: "بسم الله" كان عن فوله ذلك كل ما 
قصدہ بہمته. لا یقول: "کی" ادبا م الله. 


يعطي الواطنَ حقها. كير بحق» صفير إِحَقّء متوسط مع حق» جامع لهذه الصفات في حال 
واحدة. خب بالمقادير والأوزان» لا يفرط ولا يفرط. يتأتر مع الآنات لتغير ' الأحوالء فلا يفوت 
من العالم» ولا ما هو عليه الحق في الوقت»ء شيء ما يطلبه العام في زمن الحال. يشاهد نشءَ 
الصور من أنفاسه» بصورة ما هو عليه في قلبه عند خروج النقس» فإذا ورد عليه النفس 
الغريب من خارج لتبريد القلب» خلع على ذلك النقس خلعة الوقت» فينصبغ ذلك النفس بذلك 
النور الذي بجد في القلب. يستر مقامه بحاله» وحاله مقامه» فيجهله أصحاب الأحوال بقامهء 
وبجهله اصعابٌ المقاماتِ بحاله. له عنف على شهوته إذا ل ر وجه الق في طبيعتهاء يبذل لك لا 
4 


۽ عطاؤه غير معلولء لا يڻ ٳذا امٿَء ويي بقبول المن. لا بؤاخذ ال جاهل ججهلهء فلن مله له 
وجه في العلم. لا يشعر المعطى من عنده حي يعطيه يعرفه أن ذلك أمانة نف أن بایصالها 
إليه» لا يعرفه أن ذلك من عند النه. يفتح مغالق الأمور المشكلة بالنور المبين. يأكل من فوقهء 
من تحت رجله. يض القلوب إلبه إذا شاء من حيث لا تشعرء ويرسلها إذا شاء من حيث لا 
تشعر'. يلك أرمّة الأمورء وقلكه با فيا من وجه الحق لا غير. ينظر إلى العلق فينسفل بنظرهء 
بنظر إلى السفل فيعلو وبرنفع بنظره. بحجر الواسم» ويوشع الحجور. مع کل مسموع منه» لا 

ن حيثية ذلك المسموع» ويبصر- كل مبصّر- منه» لا من حيث ذلك المبصر.. يفضي بين 
نصمين با برضي " ا لخصمين: فيحك لكل واحد» لا علبه» مع تناقض الأمر. ميل إلى غير 
في طريقه لمكة الوقت» بلب ور النفس على كر الل من أجل المغاضلة عَبرة أن 


1۱۱ 


سأها.. لا تشعر" تابتة في الها 7 إشارة التصويب 
n‏ مش بقلم آخرء مع إشارة التصور 
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يفاضل الحق» فإِّه ذکر بجق في حق. 


الأمور كلها عنده ذوقية لا خبرية. يعرف ره من نفسه» كا عإر الح العام من علمه بنفسه. 
لا يؤاخذ بالجرة فإِنّ الجرية استحقاق» والجرم المستحق. عظمته في ذلنه» وصغاره لا ينتقل 
عن ذلته» في موطن عظمته: دنياء وآخرة. oS‏ 
وإن افتضى أن لا عمل ل یعمل. عنده خزائن الأمور بجحكمه» ومفاتیحها بيده یرل عدر ما 
شاء)' ويخرج ما يشاء من غر إشعار. عوّاص في دقائق الفهوم عند ورود العبارات. له نموت 
الكالء له مقام الخسة في جفظ فيه وغبره» بنظر في قوله: إاغطی کل ٿيٰءِ لَه" فلا 
يتعدّاه. يدر أمور الكون بينه وبين رته» كالمشير العالم» اناصح ف الخدمةء اقام بالرمة. لا 
نة لِسرّه. لا يبخل عند السؤال. ينظر في الآثار الإلهيّة الكائدة في الكون» ليقابلها ما عندهء أ 
سم الله يقول: ساريم آياتتا في الفاق وف اة 4". 

يسمع نداء الحق من ألسنة الحلق. يسع الأشياء ولا يسعه سوى ره فهو أيه وعينه. 
مرب للأوامر الإلهيّة الواردة في الكون» ثابت في وقت التزلزل. لا تزلزله الحادثات. ليست في 
الحضرة الإلهية صفة“ لا براها في نفسه: يظهر في آي صورة شاء بصفة الحياةء مع الوقوف عنذ 
الحدود. يعرف حقّه من حق خالقه. يتصرف في الأشياء بالاستحقاق» ويصرف الق فيا 
بالاستخلاف. له الاقندار الإلهي من غير مغالبة. لا تنفذ فيه همم الرجال» ولا يتوجه للح 
عليه حق. بتولی الأمور بنفسه لا بره لاه لا یری فته لغلبة ره علیه. تعود عليه صفا 
التازيه» مع وجود التشبيه. بحصي أنقاته مشاهدة صورهاء فيعلم ما زاد وما تقص في كل 
وليلة. ينظر في المبداً والمعاد؛ فيرى التقاء طرف الدائرة. يلقي الكلمة في الحل القابل؛ فيد 
صورته وحاله في أي صورة کان. ما بطاً مکانا إلا حي ذلك اكان بوطأته؛ لأنه وطئه 


رو حيه. 


إذا قام؛ قام لقيامه رنه وبغضصب لخضبهء ویرضی لرضاه» فان حالته ف سلوکه کانت 


]۲۷ : [الشوری‎ ۱ 
]٥۰ : [طه‎ ۲ 
] ٥۳ : [فصلت‎ ۳ 
۱۱۲ ص‎ ٤ 
OAR 


فعادت عليه: هَل جَراء الإخسان إلا الإختان)'. لا خطر له خاطر في شيء إلا تكؤن» ولا 
يعرف ذلك الشيء أله كونه. له على الأشياء شرف العماء لا شرف الاستواء؛ فهو وحيدٌ في 
الكون غر معروف العين. من جا إليه خسر. ولا تقض حاجته إلا به؛ فإته ظاهر بصورة 
المجزء وقدرته من وراء ذلك العجز. لا متنع عن قدرته مکن» کا لا تع عن قدرة خالقه 
حال؛ لصح الامتياز. فهو وان تأخُر بظاهره» فهو متقذَّم بباطيه» ليجمم في شهوده بين الأول 
والآخرء والباطن" والظاهر. ين للمسيء والحسن. 


برجم إلى الله في كل أمر» ولا ينتقم لنفسه ولا لرته» إلا بأمره الخاص» فإن م بأمره عفا 

ق لشهوده السابقة في الحال. القليل عنده كثيرء والكثير قليل. حجري مع الصا فيكون الح 
له ملكا. يسح أسماء الله بتاز يها عن أن تنالها يدي الغافلين» غيرة على ال جناب الإلهي من 
حیث كوا دلائل عليه دلالة اسم على المسكى. إن وَل منصبا بعطي العلو؛ لم بر فيه متعاليا 
بالله» فأحرى بنفسه. يعدل في الحك» ولا يتصف بالظا. جام علوم الشرع من عين المم. 
مستنن ن عام اڅاوین بعلم ال E‏ ولا عطي ما کون به 


N e‏ اا ك lL Li‏ بارع من مشاهدة و 
لا من نفيه. 


وش هدا کل غارف إا لمن بغار المضارف 
فاه مشهد ضنين. له البقاء ف التلوين. برت ولا يورّث بالنبوّة العامّة. يتصرف ويعمل ما 
في» کيا ينبغي» ا ينبغي. بُوذّى فيخم عن مقدرة» وإذا آخذ فبطشه شدید» له خالش غر 
وپ برحمة. قال أبو بزيد: "بطي آشڌ". فهذه" صفة العارف عنديء فتحق» فان موطن 
المأخذ عزيز بإوالله ذو الَْضل العَظم 4. 


o۹ 


وصل 

اختلف أصعابنا في مقام المعرفة والعارف» ومقام العام والعالم. فطائقة قالت: مقام المعرفة 
ربانٰ» ومقام العم ٳلهي» وبه أقول. وبه قال الحتقون: كسهل التستري»› وي پزید وابن 
العريف» واي مدیين. . وطائفة قالٹ: مقام المحرفة ٳلهي» > ومقام العم دونه. وبه أيضا أقول. فإ فا :1 
ما کک ور اد وا بالمرقة ما بالعام e‏ فيه انت ر 
احق فستام وما غ 0 ر فقال۲: را و فر 
"إلھنا" امتا ) ولم يقولوا: "عمتا" ولا "شاهذنا "؛ فأقڙوا بالاتباع" قاتا مع الشاهدين 4“ 

وما قالوا: "نحن من الشاهدين". وقالوا: وما لتا لا ومن اله وما جَاءتا من ا ٌْ4 ول 
يقولوا: ' ونقطع' ن ذختا را4 ولم يقولوا: "إلهنا" ومع قوم 4 ولم بقولوا: مع 
کک الأنياء. 2 لاء 2 صفتهم هذه: فاا بم الله ما 
وقد استوفينا القول في الفرق بين العرفة والعام في كتاب "مواقع النجوم" وبنتا فيه ن 
القائل بقام المعرفة إذا سألته عنه أجاب با يجيب به الخالف في مقام العام. . فوقع الحلاف في 
النسميةء لا في المحنى. a‏ آخر: هل الموصوف به مالك ؟ 
المقامات أم لا؟ والصحيح آنه ليس من شرطه التحك» وان ملك ج لمات ا 
الأحوال والتصرّف في العال» وإغا شرطه أن يعلم. فإذا التحكر نزل إلى الحالء لان 
2 ذا ٠‏ ن ترواه غر غير مور ي مقامه. وهنا ا ازاون الحال إلا ر ارا 8 
الع لا الال اش ا e‏ فان قال أحد: E‏ 8 


١‏ ثابتة في الامش بقلم » مع إشارة التصويب 
۲ ٿابتة بین السطرين بقام ۲ خر 
٣‏ "فأقڙوا بالاتباعء" ثابتة في الپامش بقل الأصل 
٤‏ ا 
[A€ : alll] o‏ 
[الائدة : ]۸٩‏ 
۷ ص ۱۱۳ب 
0۹۰ 


لا معرفة له بطريق الله ولا بأحوال الأنبياء وأكابر الأولياء. ويرد عليه هذا القول. فان الكامل 
كا علا في المقام» نقص في الحالء أعني في الدنيا؛ وأمّا في الآخرة فلا. كا أن المشاهدة تفقى 
عن رؤية الأغيار» كذلك المقام يذهب بالأحوالء لأن الثبوت يقابل الزوال. 


اتتهى الجزء الحادي أحد عشر ومائةء يتلوه الثاني عشر ومائة؛ واعلموا أن الله -تعالى- لا 
خلق القَوّة المسماة عقلا. 


۵۹۱ 


الجرء الثاني عشر ومائة' 
بسم الله الرحن الرحم" 


واعلموا أن الله -تعالى- ا خلق القوّة المسماة عقلاء وجعلها في النفس الناطقة ليقابل بها 
الشهوة الطبيعية» إذا حككث على النفس أن تصرفها في غير ا لمصرف الذي عبن لها الشارع. 
لله أنه قد آودع في قّة العقل القبول )ا يعطبه الحق» ولا تعطيه القَرّة المفكرة ة. وقد علم الله أله 
جعل ف اة المفكرة eS‏ الحبال» من الذي أعطنه 
القوى الحسَيّة» ومن الذي أعطته القؤة المصؤرةء» ما لم تدركه من حيث الجموع بالقوة الحسية. 
فعلم أله لا ب أن نحكم عليه القوة المغكرة بالتفكر في ذات موجده» وهو الله -تعالى- فأشفق 
ترومه من ذلك اطہا قرآنا: ودر اله 
سه وَاللَهُ رعو باليتاد 4" بقول: ما حذرنا؟ من النظر في ذات الله إلا رة ب5 وشففة 
عليك» لما نعام ما تعطيه القوة المكرة للعقل» من تفي ما تلبته على ألسنة رسلي من صفاتيء 
فترڌونما بأدلتك» فتحرمون الإان» فتشقون شقاوة الأبد. 


م مر رسوله # أن پاتا أن نقگر في ذات الله» كا فعل بعض عباد الله. فأخذوا 
بتكلّمون في ذات الله» من أهل النظرء واختلفت“ مقالاتہم في ذات الله وکل تكلم ا اقتضاه 
نظره: فنفى واحد عن ما أثبته الآخر. a as‏ 
ذاتهء 2 الله ورسولّه با تکموا به» ما e‏ الله عنه رة بهم. فرغبوا عن رة ال 
وول سَعْيم في الحَيَاة اليا و تبون آم لون ضعا فقالوا: هو عاة. 
آخرون؛ لس بعلة. وقال آخرون: ذات احق لا تصخ أن تکون جوهرا ولا عرضا ولا 
بل عين انها عين ماهيهاء yy‏ العشرة. وأطنبوا في 
وکانوا کا جاء قي المثل: "آم جعجعة ولا أرى طحنا". 


۱ العنوان ص ٤۱۱ب‏ أما ص ۱١‏ فبيضاء 
۲ السملة ص ٠٠١‏ 

۳ [ آل عمران : "[ 

٤‏ ص ۱۱۵پ 

]۱١٤ : [الکهف‎ ۵ 


o4۲ 


والضحك» واليد» والقدم» وما قد روبنا في صحيح الأخبار نما هو من صفات الحدّثات. ثم جاء 
بنش کن َي" مع بوت هذه الصفات. فلو استحالت عليه کا يدل عليه العقل؛ ما 
أطلقها على تفسه» ولكان الحبر الصدق كذباء إذ ما بعث الله رسولا إلا بلشان فَؤيه لين 
هم" ما أنزل إليهم ليفهموا. وقد بن #ة وبلم» وأشهد الل على أمته أله بم هلتا النسبة 
بنش كله شىء خاصةء وفهمنا معقول هذه الألفاظ الواردةء وأنّ المعقول منا واحد بالنظر 
إلى الوضمء فتختلف نسبها" باختلاف المنسوب إلبهء ما تختلف حقاتقها: لأنَ الحقاتق لا تنبڌل. 
من وقف مع هذه الألفاظ ومعابهاء وقال بعدم عام النسبة إلى الحق» فهو عام مؤمن. ومن 
سا على وجه من وجوه المصارف الحارجة عن التجسيم» فلا (هو) مؤمن ولا عالم. 

فلو أنصف هذا الناظر في ذات الله؛ ما نظر في ذات الله» وآمن با جاء من عند الله؛ إذ 
: قد دله الدليل على صدق الخبر» وهو الرسول. فهذا منعني في هذا الباب من الكلام في ذات 
٠‏ الله با تعطيه أدأة العقول» وعدلنا إلى عام ذلك جا جاء من المنقول» مع تفي الماثاة في السبةء 
والعلمٌ الصحيح بجحقيقة الصفة الواردة الموصوف با ذاتا جهولة. وقد نصحتك. فاعم واثيت على 
ما جاءتك به الشريعة سم » فهو آعم بنفسه» وأصدق في قوله. وما عرَقنا إلا ما هو عليه لا 
إه إل هو العرير الحم شخان رَبك َب رة عا يصفون. وسلام على الرس لين. 
وَالْحَمْدُ َه رب الاين 4. 


o۹۲ 


الباب الثامن والسبعون ومائة 


الب يتب للإشان والله 
ا لحب وق ولا نذرى حَفبففة 
لوار اي ون ورتا 
با ب ص جوب الق حَيْتُ یری 
ا ع الله مُا و د فيه وقد 
وما يتضمنه هذا الباب أيضا قرلنا: 

أخَبْتُ ذا حب الاد الان 
والح ت إلهي امَك به 
وقڏ الت وَمَا آذري سُؤال 
کک ۴ له دي ا و 
وکل خت 4 دغ ولشن أ 
لا ضقان إذا حَمَفْتَ شأنما 
فعاية ا لحب في الإنسان وضله 
وغايَة الؤضل بالرَحَن رَندَفة 
ا 
أا مَخْبْوب الهّوى لو لوا 
فإذا نم هة رضي 
ما لومي عَنْ كلامِي أعَرَصُوا 


۱ ص ٦۱۱ب‏ 
۲ص ۱۱۷ 


o۹€ 


لش ذا ع والته الله 
َوب القَيْصَإْنٍ يشل الحاضر الساهي 


فبتا وففِه وشا عَيْن أشجاهِ 
اقول م : 5 ال کک لله 


والب مِنه طبيْعِي وَرُوحَانْ 
اظ نور هُدَى في ت فُزآن 
عن اي حُڀ ولا عن اَي ميزان 
٤ء‏ سوى حب رب ما له ان 
اة عبر حب الطبم وانشانِ 
وما ها بهاياتِ وقصان 
اسا روح وجُثماا مان 
قال إخساتة جرا إخساني 
قي وض ويره رد لزاني 


والهوّى موتا ا 2 وا 
فام دوا الله تال وَاعلمُوا 
أيهم عن ذزكٍِ في صمم؟ 


ما ؤي عَنْ عَيَانِ مَا بَدَا 
تا حل الله في كوي 
وإذااقلت هوت ا 
إة ربد خسن 
وأا الوب قل لابيسه 
نس في ا جب ة هَيء عبر ما 
وحَياةٍ E E‏ 
ما" یری عَيْنَ وَجُود احق مَنْ 


وما يتضمّنه هذا الاب قولنا: 


وما يتضمنه هذا الباب أيضا قولنا في واقعةٍ رأيت الحقّ فا يخاطبني معنى ما في هذه 


إن الوْجُوة احرف أت مَعْتَاهُ 
احرف مَعى ومَعْتى احرف ساكئة 
والقَلبُ من حَبْتُ ما تُغطنه فطرنه 
عر الإ فما ونه مِن أَحَدٍ 
وما أا قَلْتُ بَلْ جاء الحَدِيْثُ به 
ا اراد الإ الق يشكئة 
فکان عَيْنْ وَجُوڍيٰ عَيْنَ ورن 
الله" افر لا َء اة 
فما ری عن ڍِيٰ عن وى عدم 
فلا رى الله إلا الل فاغتروا 


ب١‎ Yi 


i. 


A‏ ب 


040 


من حَبيي في وَجُوڍيٰ فُذ عوا؟ 
لا ولا غير وجُؤدي فافهموا 
وَكَدَا كشت و في فاغتص وا 
فالرموا اباب e‏ واخدموا 
أو بظاما أو عناا فاخكوا 
والِي ية ما يفم 
الحلا وما فافعَمُوا 
أضأةُ في ال ف 


ولس لي مَل في الكَؤْنْ إلا 

وما تشاهد عَين عر 
ول مانن مغتاة ومفقاه 
وغد هذا فَإِنًا قد وَسغتاه 
عن الله ودا الفط فَحوَاه 
إذاك ده حَلقّا وسوا 
و عي ولا يرنه إلا هُؤ 
ون ٿيء سواه َل هُو إيَاه 
ضح ک ت أن الوْجُود لرك الله 
لِيغلم ملحا ومَعُرَاه 


الأبيات» وستّاني باسم ما سمعت به قط إلا منه -تعالى- في تلك الواقعة» وهو يرديار. فسألته - 
تعالى- عن تفسير هذا اللفظء فقال: مسوك الدار. وهي هذه الأبيات وقد تقدَّمث في هذا 
اكناب بأطول ما هي هناء وما سُقَْتُ منها هنا إلا ما وقع: 


مسك في داري لاظْهَارِ وري 
فما" رث عيتاك م ثل کال 
َل ق في الإفکان أل من 
فاي ڳل كن لم ك غي 
زت إلى حلفي رة اذم 
فلو كان في الإفكان مَل ن 


لأنكّ مَحْصوص بضورَةٍ حصَرَني 


الله ابر أن ى" به أَحَدٌ 
وإتا" لرا ا وهي طاهِرة 
الکیف وال من تَغْتِ اسوم وَمَا 


شات مَجلی وسُښحان سبحاتا 
ولا رث غين كلك إنساتا 
صنت عَلى هذا من اشع بزهاتا 
عل کل وجو کان ذلك ما کات 
وقَرَرْتُ هذا في الشرائم امانا 
لکان جود السفْصِ في إذا كنا 
وأمَلٌ مي ما کون فَقَذ بات 


وهو الحِئْبُ العَلِن السَيَد الصَمَدُ 
عم وهنا بنا العَطْفُ والرَقَدُ 
مئل الشخلي ولم بطر به أذ 
فکبف من لا کیل فيد 
هُتَاكَ شم ولا حال وَلا عَدَدُ 


وما يضمن هذا الباب أيضا قولنا: 


ولذ ادك الرنَنَ في سفرك , 
ما أشوق التسر وال إلى خبرك . 
كان الوْجُود به ما رَلْتُ مِن نرك 
ولا قرت كتابا لبس في سرك 


باز لجار الذي قذ فات مِن عمرك 
وفل أ بالهوى ا مى أمَلي 
فذ علفت باي جين ابر مَنْ 
نولا القتاء وني الل عَنك وَمَا 
ماکان لي مَل في عير شهدم 


۱١۹ص‎ ۱ 


۲ المحروف المعجمة عملة في ق» والترجيحج من سء وفي ه: يخطن 
۳ص ۱۱۹ب 
۵۹۹ 


إن سالك ا من لا ية أ 
فقال لِيٍ: من قصًائي ان تری فَدَري 
قد جاءم عن بي في اة ما 


که ار e‏ ~~ ¢< 
مرا أرذ به المخثُوم مِن در 
ٍِ و 6 ق 5 e‏ 0 
رده قَدَري والكل من اترك 
و مه وب ارق مجر 


لک کلام قنش که درز 


ودا م 


ين الدر فلن ۀ في ررك 


وما يتضنه هذا الباب في حب الحبٌ قولنا: 


اع" وفك الڑے۔ أن الحت مُقام الهي؛ فاه وصف به نفسه؛ وثسقی بالودودء وفي الحبر 
a‏ : دیا اء 


ل 0 
ب ٤‏ اوی 


ولا رايت الب بعصم نره 
تعَشَفُتُ حب الب هري ول قل 
فأندى لي الخبْوبُ شس اتصاله 
وَذَابَ فُؤادي خيفة من جَلاله 
وت رهي" في رض انس َال 
وأخضرني والتر متي عاب 
فان قلت إا واد فَوْجوده 


و ةم 2 رق و ممُاة 


فلك ل وو الؤول وإ 
أا من بدا في فيه لتففيه 
فيا غاا من كن هذا مقَامُه 
فلا واليي طارث إلى حُسنِ ذاته 


N 


IE i 


N. 


o4¥ 


1 ل به ج يدان 
کقاني الي ڦذ يلت مئه کقاني 
أَضاءَ به كۈي وَعَيْنَ جَناني 
قوقع لي في الجينِ خط أمانِ 
نِت عَن الأزواح والملانِ 
وعَيَبَني والأمُرُ مي دان 
وإن ايوا عَيْني قمزذوجان 
ری واجدا واليال هد ٿان 
عبارئة المثلى جرت بلساني 
ولا غعدَد فَالعَنُ مي قان 
يتفي وانظر في الراة قراني 
یری في نان الئاعماتِ ان 
كوب فَأفناها عَنِ الطَيرَانِ 


من آدم ف وحمي لك حب بحي 
حق الله وني حق الخلوقین» وذکر 


أصناف الحبوبين بصفاتهم» وذکر الصفات التي لا يحبا اللهء وذكر الأصناف الذين لا يحم اللهء 
فقال -تعالی- لنبیه 4# آمرا أن بقول لنا: فل إن کم يبون اله فاتبوني بی اله وقال 
ستعالی-: یا 4 ِن اموا مَنْ رتد منک عن ديه فسَؤْف يأ الله بقع ب بوه 4" 
وقال في رر الأصناف الذين بحمم: طن ا اتابن ا ارين 4" وع 
ارين“ وب المنوکين 4 وب الصابرينَ 4" وبحب الشاكرين» وبحب المتصدقينء 
ولعب الُخسيين 4" وب انين بقاتلون في سيه صا کا م بيان مَرْصوض 4 “. 


کا تی عن سه آن بحب قوما لأجل صفاتِ قامت بهم لا بها. ففحوى الخطاب أنه - 
جا ت رو ای و رول إلا بضدهاء ولا بڌ. فقال: وا له لا ييب اد4" وضده 
الصلاح؛ فعين ترك الفساد صلا أج» وقال: إن الله لا ب المفيدين) ا لاحب 
رن" ووا بج کل فل فش رر" ولل عب الاين" إلا بحب 
لسرن وولا میب افون" وولا ب . الجر بالشوء پو زل ووا ي 
المُعْتَدِ. بن 4 . 


م إله -سبحانه- حب إلينا أشياء: منها بالتزيين» ومنها مطلقة» فقال منتا علينا: ولك الله 
بب إلَبُ اومان 4" وقال: رين لاس حب السهواتِ 4" الآية. وقال في حن الزوجين: 


۱ [آل تمران : ]۳١‏ 
۲ [المائدة : ]٥ ٤‏ 
۳ [البقرة : ۲۲۲] 
ع [التوبة : ]٠١۸‏ 

۵ [ آل عران : ]٠١۹‏ 
٦‏ [آل تمران : ]١٤١‏ 
۷ [آل عمران : )۱۳٤‏ 
۸ إالصف ]٤:‏ 

]٠٠١ : [البقرة‎ ٩ 
(YY: [القصص‎ ٠١ 
]۷١ : [القصص‎ ١ 
]١۸ : [لقان‎ ۲ 
]٩۷ : [آل عمران‎ ۳ 
]١٤١ : [الأنعام‎ ٤ 
]۳۲ : [آل عمران‎ ٥ 
ص ۱۲۱ب‎ ٦ 

]۱ ٤۸ : [الشساء‎ ۷ 

]٠۹۰ : [البغرة‎ ۸ 

۹ [الحجرات : ۷] 


0۹۸ 


بإوَجَحَل نت موده ر4 ا نلقي بالمودة إلى أعداء الله فقال: ا ّخذوا عدوي 
وَعَدُودٌ لاء لون إِلَهَ امود ". 

والحبة الواردة في القرآن كثيرة. وما الأخبار فقوله # عن الله إته قال: «كت كنرا م 
أعرف فأحببت أن أعرف لقت الخلق وتعرفت إلهم فعرفوني» فما خلقنا إلا له لا لنا. لذلك 
قرّن الجزاء بالأع)ال: فعملنا لناء لا له. وعبادتنا له» لا لنا. وليست العبادة تفس العمل. فالأعال 
الظاهرة في الخلوقين خلق لهء فهر العاملء ويضاف لبه حسنها آدبا مع الله» مع كوما: 3 
و لاه قال: وی وما سوَاها. الما فَجُورَ ها وتقواھا °4 االله خد وَمَا 
مون 4" وقال: الله حال كَل شىء 4" فدخلت أعال العباد في ذلك. 


وقال رسول الله ان الله يقول: ما قرب المتفربون بات إل من أداء ما افترضته 
علهم» ولا يزال العبد يتقرڙب إل بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كىت سمه الذي به 
وبصرَه الذي يبصر به» الحديث. ومن هذا التجلي قال من قال بالاتحاد» وبقوله: وما 
إ رَمَيْٽ وَلكنّ ال رَمَى 4“ وبقوه: وما" تمَلُونَ) وفي الحبر: «إِن الله بحب کل مف مان 
تواب»» وي البر «وجبت محبتي للمعحائين »> وفي الحبر: «حبوا الله لما أسدى إليك من 
زقیه»» وف الر: دان الله جيل جحت اجمال» ومان الله ع آن مد وقال ق دحب 
إل من دنار ثلاث» الحديث. والأخبار في هذا الباب كثبرة جِدًا. واعلم أن مقاعا شريف» وأنا 
أصل الوجود. 
وَعَن لحب صدَزنا وعلى الب جبلتا 

فَإدًا جثتاه قضدًا لهذا فذ قتا" 


(Ni: 0 


٠‏ الشيخ في الهامش: ببتين غر مقصودين 
0۹4 


واهذا المقام أربعة آلقاب ما الحب: 
وهو خلوصه إلى القلب» وصفاؤه عن کدورات العوارض» فلا غرض له ولا إرادة مع 
حبوبه. 


واللقب الثاني: الؤد: 

وله اسم إلهي وهو الودود. والؤد من نعوته» وهو الثبات فيه» وبه سي الود وَذّاء لثبوته في 
الأرض. 
واللقب الالث: اليشق: 

وهو إفراط الحبة. وكى عنه في القرآن بشدة الحب في قوه: ودين آمهَئوا اشد حبًا 
ه4" وهو قوله: قذ شَعَفَها حبًا)" أي صار حا يوسف على قلماكالشغاف» وهي ال جلدة 
الرقبقة التي نحتوي على القلب» فهي ظرف له محبطة به. وقد وصف المح نقسه في الخبر 
بشدة الحب» غير آنه لا يطلق على الحق اسم المشق والعاشق. والعشق التفاف الحبٌ على 
الحب» حتى خالط جيع أجزائه» واشقل عليه" اشتال الصقاء. (وهو) مشق من العشَقة. 


واللقب الرابم: الهوى: 
وهو استفراع الإرادة ف الحبوب» والتعأق به ف ول ما بحصل ف القلب. ولس لله مله 
اسع ولحصوله سبب: نظرةء أو خير أو إحسان. وأسبابه كثيرة. ومعناه في الخبر الإلهي 
الصحيح: حب الله عبده» إذا أكثر نوافل الخرات. وكذلك اثباع الرسول فيا شرع. وهذا مازا 
فينا مسكى الهوى. قال بعضهم في الحبَ الموآد عن الخبر“: 
يا قوم أذ لتغض الي عاشِفَةٌ ٠‏ ولان تغسَق قبل العَبْنٍ أخيانا 
ولنا في الحب الموأد عن النظر والخبر في الغرلتات: 
ځي لرك مَوْفوف على النَصّرِ إلا هواك فتاه لى الحير 
الله يغام أي ما عَلفْت لها على الي قبل لن أختا من ادر 


]١١١ : [البقرة‎ ١ 

۲ [بوسف : :( 

٣‏ ص ۱۲۲ب 

٤‏ القائل هو دشار بن برد (۱۹۷-۹۵ھ) 


فُغيَيٰ من علي أن اور ا 
ولنا أيضا في هذا المعنى: 


فا ا 
فون دما اننا 
قبت مورا پا 
يا حَذَرِي من حَذڏَرِي 


تە » اھ ا 


وأن جود على عَيْي بالئظظر 


ومَارآها بصي 
قل ذال الور 
صرت مح اثر 
مِم حى الشخر 
حك القَضا والقَدَر 
جال ذال القر 
ق 
حب نمام؟ شير 
اغراف مشك عَطر 
في الور أو كار 
ؤر ضباح مُشفر 
لام داك اشر 
ځُذيٰ فُؤاڍي وَذرِيٴ 
ٳڏ کان حَطّې ري 


لاذ ةة الق عة 
فالأذْن تق ما ويي بوره 
فصاحِبُ العَنْن إن جاءَ ا حبذب أ 
وصاحِبُ الأذْن إ ن جاءَ اليب له 
إا وی زنب فإئۂ جب 


شتانَ ما بَيْنَ عد E‏ العَْنٍ والخبر 
والعبِنٌ شق مَخشوسا من الصوَر 
وما لص رَه يلد بالط ر 
قد اشتوى فيه حط السَمم والبَصر 


وألطف ما في الحبَ ما وجدته» وهو أن تجد عشقا مفرطاء وهوى وشوقا مقلقاء وغراماء 
وهذا ألطف ما وجدته ذوقا. م بعد ذلك بالاتاق؛ إِمَّا ييدو لك نجل في كشفء» فيتع لق ذلك 
ا لحب به» أو ترى شخصا فيتعلّق ذلك الوجد الذي تجده به عند رؤيته؛ فتعام أن ذلك کان 
محبوبك وأنت لا تشعرء أو يُذكر شخص فتجد اليل إليه بذلك الهوى الذي عندك» فتعل أ 
صاحبك. 


وهذا" من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء» من خلف حاب الغيب» فتجهل 
حالهاء ولا تدري بن هامت» ولا فن هامت» ولا ما هيمها. ويجد الناس ذلك في القبض 
ن ذلك القبض كان لهذا 
الأمر. أو بأتيه ما بسره» فيعرف أن ذلك البسط كان ا 
على الأمور من قبل تكويها في تعلق الحواش الظاهرة» وهي مقدّمات التكوين. 

ويشبه ذلك خد الميثاق على الذرية باه راء فام یقدر أحد على إنکاره بعد ذلك؛ فتجد 
فطرة كل إفسان Lu‏ 4 ای لا 
أ راء إلى الله 4“ يقول طم: ذلك افتقار الذي تجدونه في أتفسك متعآقه "الله" لا غير 
ولکن لا تعرفونه. u‏ الحقّ به. وما ذقنا هذا امقام قلنا فيه: 


والسط الذي لا يعرف له سبب» فعند ذلك يأتبه ما بجزنه» فيعرف أ 


۱ ص ۱۲۳ب 
٣‏ ر مھا آقرب إلی: یدری 
٣ص ۱۲٤‏ 


]١١ : إفأطر‎ £ 


َْقْبُ بمَن أَهْوَاه عِشْربْنَ < © 
وَلا َرَت ع eT‏ 
إل أن زاوی الق من جاب اتی 


ولم أذْرٍ مَنْ أهْوى ولم أغرف الّرا 
ولا سيعت قط کک 


ولنا' أيضا في هذا المعنى ذوقاء فالا لا تبر عا ذقناه: 


لُت من أَهُوَاة مِنْ حَيْتُ لا آذري 
ٿڏ زت في حالي وحارٹ حَوَاطري 
قينا أا مِنْ بد عِشربْن حجُة 
ولم أذرٍ مَنْ أَهْوَى ولا عرف انم 
إل أن بدا لن وها من اا 
قلت لَهُم: مَنْ هَذه؟ قيْل: هَذِه 

كرت إجلاا لها ولأض لها 


ولا آذرِي مَن هدا الي قال لا ِي 
وقد حارَتِ الحَرَات ف وفي أمْري 
ولا أذري مَن هنا الِي يه صذري 
فل حاب اليل فر عَن بَذْرٍ 
فلن ا أزن على لَياة القذر 


ولنا في هذا المعنى ذوقا في أوّل دخولي إلى الشام وجدت" مَلا جهولا مدّة طويلةء في 
قصة طويلة إلهة معخيلة في صورة جسدية» فقلنا نخاطبما في ذلك با لال ولسانه: 


قول وَعِندي من هَوَاكَ الذي عِئڍيٰ 
ولا دَحَلْث السام حولت في عَقُلي 
شفك وَمَا أذري الي فد عش فة 
ولا يث أذايّ قط بذكره 
قبت e‏ 2 


ف e‏ 
الب من بين أضأي 


EET 
فل أر قلي في الهوى عاشمًا ملي‎ 
E e 
زی شخ زاش فل‎ 

٤‏ آذ قار في مامي وفي دلي 
آذ عضت يا مشكين في أعُر اليل 
ف ی امل القمالم والقَضل 


بتع عفر م ين بغدَها 
قو لک کل ببق مرغ 
كيل ايه الله اا محا 
فَدّاك اسم مَن واه إن كنت غالا 
فن كنت ذا هم فلا قفي وی 
فتلي ا بت وبنٽ مض خف 
فېن ت إلى عَين وبنت لماجي 


. و RH‏ ت 


إذا أت حضلت افتين' على وضل 
تماما على الؤضل ااي فيه والقضل" 
كان امم مَخبُوبي على صورَة الأضل" 
ودا مِنَ المِأم المضاف إلى التخلٍ 
منلنَة ازيم جامة الشفْل 
ها خشش إذلال يئل على ذل 
مَاأفل يت للشماحة والبَذدل 
من الستة الأغلام مِنْ خرف الفَضِل 


وهذا ألطف ما يكون من الحبّة. ودونه حب الحبَ» وهو الشغل بالحب عن متعلقه. 
جاءت لیلی إلى قېس» وهو یصیح: لیلی؛ لیلی؛ وپأحذ الجلید ویلقیه على فؤاده» فنذیه حرارة 
الفؤاد. فسلّمت عليه وهو في تلك الحال. فقالت ه: "أنا مطلوبك. أنا بغيتك. أنا حبوبك. أنا 
قرّة عينك. آنا ليلى. فالعفت إلا وقال: إليك عني» فان حبك شغلني عنك". وهذا ألطف ما 
يكون وأرق في الحبّة. ولكن هو دون ما ذكرتاه في اللطف. 

وکان شيخنا أب العباس المريي رة اله مسال الله أن برزقه شه الت لإاب 
واختلف اللا ق عه رابت آعذا غد انبل ۷ وو دا قا عاتن 
ڪن إا بنتا نجه وارازمهء ٠‏ ج وقد اتصف به الجناب العزيز» وهو الله. وأحسن ما 
بن العزيف الصهاجي قالوا: سمعناء مناه قول 
وقد ا عن الحتة فقال: ا ف ا اة والقيرة تأهى إلا السترء فلا تة" 


SS E 


١‏ الحرف الثاني عمل في ق 
۲ هناك تعدیل بقار آخر بحيث يتحول هذا البيت إلى بيتين كا هو الال في س) وذلك كا يلي: 


بقوم لک شکلل بدیع مرت كنشأة خلق الجسم من صورة الأصل 
یقوم لک شکل بدیع مرت اما على الوصل الذي فيه والفصل 


٣‏ کتب فوقها بقل الأصل: " " وف الهامش: "أبدع الشكل“ وفوقها 
£ "إل عن و' ET‏ الأصا ل من غر إشارة الاستبدال: "لين م" 
٩‏ ص ۱۲١‏ 

1€ 


اء المتكلّمين فهاء من الأمور التي لا تحَد» فيعرفها' من قامت به ومن كانت صفته» ولا عرف 
ما هي ولا ينکر وجودها. 


واعلم أن کل حب لا جک على صاحبه بحيث أن يصته عن کل مسموع وی ما بسمع 
من کلام حبوبه» ویعمیه عن کل منظور سوی وجه محبوبه» ویخرسه عن کل کلام إلا عن در 
حبوبه» وکر من يحب خحبوبه» ویختم على قلبه فلا یدخل فيه وی حب حبوبه» وري قفاه 
على خزانة خياله فلا يتخيّل سوى صورة حبوبه؛ إمّا عن رؤية تقدمته وإمَّا عن وصف ينشئ 
منه ایال صورة فیکون کا قیل": 
يالك في عبني ودرك في فيي وملواك في قلي ڏاين تنيب 
فبه يسمع وله يسمم» وبه صر وله صر وبه تكلم وله يَم. ولقد بلغ بي قوَة الخيال أن 
کان حټي يجشد لي محبوبي من خارج لعيني» کا کان تجشد جریل لرسول الله ۾ فلا أقدر 
أنظر إلبه» وبخاطبني وأصفي إليه وأفهم عنه. ولقد ترکي اما لا E‏ 
المائدة يقف على حرفهاء وينظر إلٍء ويقول لي بلسان أمعه بدني "تاکل وأنٽ تشاهدني" 
فأمتنع من الطعامء ولا أجد جوعاء وأمتان ع منه حتى “منت وعبلت من نظري إليه. فقام لي 
مقام الغذاء. وكان أصعابي وأهل بيتي بتعجّبون من مَني» مع عَدَم الغذاء"» لاني كىت أبقي 
ليام الكثبرة لا أذوق ذواقاء ولا أجد جوعا ولا عطشا. ل يبرح نصب عيني: في 
قياي وقعودي» وحرکتي وسکوني. 
واعام أله لا يستغرق الحبٌ المح كله إلا إذا كان بوبه الحق -تعالى- أو أحدا من جنسه: 
فن جاربةء أو غلام. وأمّا ما عدا م من ذکئه فاه لا يستفرغه حبه إيّاه. وإنغا قلا ذلك لان 
نسار ن لا يقابل بذاته كلها إلا مَن هو على صورته» إذا أحبه. ما فيه جزء إلا وفيه ما بماثلهء 
< تبقی فيه فضلة يصحو باء جملة واحدة. فهم ظاهژه في ظاهره» وباطئه في باطیه. ألا تری 
ق قد تستى بالظاهر والباطن! فتستغرق الإنسان الحبة في الحق» وفي أشكاله. وليس ذلك 
سى ال جنس» من العال: فاه إذا أحبٌ صورة من العالم إا يستقبله بالجزء المناسب» وسقي 


وما اغراق حټه» إذا أحبَ الله» فلكونه على صورته كا ورد في الخبر؛ فيستقبل 
الحضرة الإلهتة بذاته كلّها. ولهذا تظهر فيه جميم الأساء الإلهتة» ويتخلّق بها مَن ليست عنده 
صفة الحب» ويكونها من عنده صفة الحبَء فلهذا يستفرق الإنسان الحث. وإذا تعلق بالل 
وکن الله حبوبه' فيفنی في حه في الحقٌ» اشد من فنائه في حب أشکالهء فاته في حب اشکاله 
فاقدء في غيبته» ظاهرَ الحبوب. وإذا كان احق" هو الحبوب؛ فهو دام المشاهدة. ومشاهدة 
الحبوب كالغذاء للجسم: به ي ويزيد» فكلا زاد مشاهدة زاد حتا. ولهذا (فإِن) الشوق يسكن 
باللقاء» والاشنياق ee‏ باللقاءء وهو الذي يجده العشاق عند الاجتاع با لحبوب: لا يشبع من 
مشاهدنه» ولا يأخذ مته مبا. لاه كلا نظر إليه» زاد وجدا به» وشوقا مم حضوره معه. كا 
قبل: 
ومن تب أي أَحِنْإِلَهْمْ ‏ وأسأل شوقًا عَم وه مي 
وكيم عبني وهم في سواڍا وشتافهم شي وه بين ضمي 
وکل حب يقي في الحبَ عقلاء يعقل به عن غر بوبه أو تعقّلاء فليس بحب خالصء 
وإنغا هو حدیث قیں. قال بعضھم ': 
ولا خر في حب يدر بالعَملِ 
وحکایات امحبین في هذا الباب أكثر من أن تحصى.. ولنا في ازدياد الحتة مع المشاهدة 
والشوق: 
بُ قيفي السُؤق يي فالتقي فلا شتفي قاسو عيبا ومَخْصرا 
وجيت“ لي لباه مالم ائه مکان السَمَا اء من الوَجِدِ آجرا 
لان أرى فصا رند ماله إذا ما ايتا خو وتبا 
لا بد مِنْ ود يکو ن مارا لما راد مِن حُشنٍ نظاما مُحَرزا 
أشير إلى تجأبه -سبحانه- في صور ختلفة في الآخرة أعباده» وفي الدنيا لقلوب عباده 


١‏ "فلهذا يستغرق.. محبوبه" ثابتة في الهامش بقام آخر» مع إشارة التصويب 
۲ ص ۱۲۷ب 
۳ لم بتبين لتا اسم القائلء وأورد هذا البيت أبو منصور الثعالبي (١٠٠-۲۹ه)‏ تي القشيل والحاضرة والحصري القيروا 
۳ ه) في زهر الأداب وثر الألباب. والبيت هو: يقولون لو دبرت بالعقل حبها ٠‏ ولا خير في حب يدبر بالعقل 
٤‏ ص ۱۲A‏ 

Ti 


ورد فې صحیج مسا «من تحۇله -سبحانه- في الصور کا ينبغي اذاته من غير تشبیه ولا 

فوالله لولا الشريعة التي جاءت بالإخبار الإلهي ما عرف الل أحد. ولو بقينا مع الأدأًة 
العقلية التي دلت في زعم العقلاء على العام بذاته بأله ليس كذا وليس كذاء ما أحبه مخلوق. فلقا 
جاء الحبر الإلهي بألسنة الشرائح به -سبحانه- كذا وأنه كذاء من أمور تناقض ظواهرها الأدأة 
العقلية؛ أحببناه لهذه الصفات الثبونبة. 2 بعد أن أوقع ا > وثنٽ السبب والنشي 
الموجبات للمحبة قال: ونس كله َي" فنتت الأسباب الموجبة للحبّ التي اها العقل 
بدليله. وهذا" معن قوله: «غلقت الخلق فتعرفٽ إلهم فعرفوني» فا بُعرف الله إلا ما أخبر به 
عن نفسه: من حبه إټاناء ورحمته بناء ورأفته» وشفقته» ونحټبه» ونزوله في التحدید. مَل - 
تعالی- ونجعله نصب أعيننا: في قلوبناء وفي قبلتناء وني خیالناء حتی کا تراه» لا بل نراه فپنا: 
لان عرفناه بتعرپفه» لا بنظرنا. 


ومتا من يراه ویجهله. فکا أنه لا بفتقر إلى غيره» كذلك؛ والله لا حب ف الموجودات غره؛ 
. فهو الظاهر في كل مبوب» إلعين كل حب وما في الوجود إلا محبٌ. فالعالم کله مح 
a‏ فاته ما عبد مَّن عبد إلا بتخيٌل الألوهة 
فيه» ولولاها ما عبد. يقول -تعالى-: قى رَبك ألا عدوا إلا إاه4" وكذلك الحب: ما 
ER e a U E Î‏ 
والدرهم» والجاه» وكلّ محبوب في العال. فأفنت الشعراء كلامعا في الموجودات» وه لا يعلمون. 


والعارفون لم يسمعوا شعراء om‏ إلا فيه» من خلف ججاب 
لصوّر. وسدب ذلك: الغرة الإلهية ا إن“ ا لحب سببه ا مالء وهو له. لان امال 
بحبوب إذانهء و «الله ميل بحب المال» فيحب نفسه. وسببه الآاخر: الإحسانء وما 
حسان إلا من الله» ولا خسن إلا الله. فإن أحببت للإحسان فا أحببت إلا الله؛ فإتّه 
مجحسن. وإن أحببت للجال فا أحببت إلا الله -نعالى- فإله الميل. فعلى كل وجه ما متعلَق 


الحبة إلا الله. 


ولقا علم احق قته» فع العام من تقسهء فأخرجه على صورته: فکان له مرآة یری صورته 
فيه» ا أحبٌ سوى فسه. فقواه: ایبنا لله 4" على الحقيقة: نفسه أحبت. إذ باع سبب 
الحتء واتباعه صورته في مرآة العام سب الحْب» لاه لا يرى سوى شفيه. وسدب الحبٌ 
النوافل» وهي الزيادات. وصورة العام زيادةٌ في الوجود. فأحبٌ العام نافلة؛ فكان سمعه وبصرَه 
حتی لا بحب سوی نقسه. 


وما أغمضها من مسألة» وما أسرع تفلا من الوه. فإته افق في الوجود أمر غريب. وذلك 
أن م أمورا نحق بها العقل» ويثبت علا ولا يتزلزل» ونتفلّتُ من الوم» ولا يقدر يبقي على 
ضبطها مثل المسألة: يشبتها العقل» ولا يقدر يزول عنهاء وتتفلت من الوم» ولا يقدر على 
ضبطها. و أمور أخر بالعكس؛ تنغت من العقل» وتلبت في الوهم» وبحك علهاء ويؤتر فها. 
كن يعطيه العقل» بدليله» أن رزقه لا بد أن يأنيه: سعى إليه» أو م يسع. فيتفلّت هذا العام 
عن" العقل» وجك عليه الوم بساطاه: آتك إن م قح في طلبه موت. فيغلب علبه؛ فبقوم 
بتعقل في تحصيله. نه من حة عقله زائل» وباطله من حمة وهه ثاب لا یتزلزل. وکن یری 
حيّة أو أسدا على صورة لا مكنء فيا يعطيه العقل» أن يصل ضرره إليه. فيغيب عن ذلك 
الدليل» ويتوهم ضرره: فينفر منه» وبتغير وحمه وباطنه بحك الوهم وسلطانه. وهذا موجود. 
فللوهم سلطان في مواطن» وللعقل سلطان في مواطن. فلنذر في هذا الباب -إن شاء الله- ّ 
لوازم ا لحب ومقاماته ما سء فنفول: 


ن الها عا ت الا رادة؛ فلا تعلق الحبة إل عدوم غر موجود ف حو 


التعلُق» بريد وجود ذلك الحبوب أو وقوعه. وإما قلت: أو وقوعه» لأنها قد تعلق بإعد 
الموجود» وإعدامٌ الموجود في حال كون الموجود موجودا ليس بواقع. فإذا عدم الموجود | 
ل به امحبة» فقد وقع. . ولا يقال: جد الإعدام» فإله حمل من قائله. وقولنا: بريد وجود د 
الحبوب» وإِنّ الحبوب على الحقيقة إا هو معدوم. فذلك أن الحبوب للمحِبَ؛ هو إرادة 
حب التصال ہذا الشخص المعبّنء اشا من کان: إن کان ممن من شأنه أن يعانق: ف 


۱ [آل ران : ۳۱] 
۲ ص ۱۲۹ب 


عناقه» أو نکح: فیحب نکاحه» أو بجالس: فيحبَ مجالسته. ها تعلق ' حبه إلا معدوم» في 
الوقت» من هذا الشخص. فبتخيّل أن حبه متعأق بالشخص» ولس كنلك. وهذا هو الذي 
مهججه للفائه ورؤينه. فلو کان حب شره› أو وجوده ف عیله»› فهو في شخصيته أو ف وجوده»ء 
فالا فائدة لتعاأق الحب به. 

فإن قلت: سلمنا"؟ إا کنا حب جالسة شخص, أو قبيله» أو عناقه» أو تأنبسه» أو 
حديثه؛ ثم رى يحصل ذلك» والحبٍ لا يزول مع وجود اليناق» والوصال. فإذَن متعلق ا لحب 
قد لا يكون معدوما. قلنا: أنت غالط؛ إذا عانقت الشخص الذي تعلقت الحبة بعناقه» أو 
مجالسته» أو موآئسته؛ فإِنّ متعلَق حبك في تلك الحال ما هو بالحاصلء وإغا هو بدوام 
الحاصل واسخراره» والدوام والاسترار معدوم: ما دخل في الوجود» ولا تناه مدّته. فإِذَنْ ما 
تعلق الحبٌ في حال الوصلة إلا معدوم» وهو دواما. 


وما أحسن ما جاء في القرآن قوله: حم ونه 4" بضمير الغائب» والفعل المستقبل. ها 
أضاف متعأّق الحبَ إلا لغائب ومعدوم» وكلّ غائب فهو معدوم إضاق. فمن أوصاف الحتة أن 
الفرق بين الحبَ الطبيعي والروحاني» والإسان يجمعهيا وحده. والهائم تحب ولا تجمع بين 
الضدين» جخلاف الإنسان. وإغا مع الإنسان“ في حبه بين الضدين لأتّه على صورته» وقد 
وصف سه بالضڌين» وهو قوله: هو الأول وَالآخِرُ وَالَاهِر وَالبَاطِنٌُ 4 . 

وصورة جم ا لحب بين الضدين؛ أن الحب من صفاته اللازمة ه: حب التصال بالحبوب› 
ومن صفاته اللازمة: حب ما يبه الحبوب. فيحبٌ الحبوب الهجْرء فإن أحبَّ الحبٌ الجر فقد 
فعل ما لا تقتضيه الحبة؛ فان الحبة تطلب التصال» وإن أحب الأتصال فقد فعل ما لا تقتضيه 
إحبة؛ فان الحبٌ يحب ما يحب محبوبه» ولم يفعل. فامحبَ محجوج على كل حال وغاية الجم 
ينها أن يحب حب الحبوب للهجرء لا الأجر» وبحب الاتصال. ولا تخرح هذه المسألة على أكار 


ا 0 ۴ 
ته في الهامش بقار الأصل 
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من هذا: كالراضي بالقضاءء فيص له اسم الرضا بالقضاء مع کونه لا برضی بالمقضیٌء إذا کان 
المقضي به كفرا. وكذا ورد الشرع. وهكذا في مسألة الحبّ: يحب ا لحب التصال بالحبوب» 
وبحب حب الحبوب الهجرء لا يحب الهجر: لان الهجر ما هو عين حب المحبوب الهجْر» کا أن 
القضاء ما هو عين المقضىَ؛ فان القضاء حك الله با مقضيّء لا عبن المقضيّ. فبرضى جك الله. 

وحبّ الحيوان ليس كذلك؛ لأته حب طبيعى لا روحاني. فبطلب التصال من بحب 
خاصة» ولا بعلم أن محبوبه له حب في كذاء لا عل له بذلك. فلهنا قسمنا الحبٌ اني هو صفة 
للإنسان لى نوعين: فيه حب طبيعي؛ وبه' بشارك الهائم والڂحيوانات» وحبٌ روحاني؛ وبه 
ينفصل ونيز عن حب الحيوان. وٳذا تقزر هذا: 

وضل 

فاعام أن الحبٌ منه إلهي» وروحانيء وطبيعئ. وما م حب غير هذا. فالحب الإلهي هو 
حب الله لنا. وحبًنا الله أيضا قد يطلق عليه أله إلهي. والحبٌ الروحان هو الذي يسعى به في 
مرضاة الحبوب» ل یتی بع عیره رض ولا ردق بل هو جک ما ي يراد به خاصة. والحب 
الطبيعي هو الذي يطلب به بل جميع" أغراضه» سواء سر ذلك امحبوب أو لم بسره. وعلى. 
هذا أكار حب الناس اليوم. فلنقدّم ألا الكلام على الح الإلهي في وضلء ثم يتلوه وضل في 
ا لحب الروحانيء م يتلوه وضلٌ ثالث في الحبَ الطبيعي لوال قول الْحْقَ وَهُوَ َد 
السبيل 4 . 
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الوصل الأوّل: في ا لحب الرلهي 
وهو أن يجنا لنا ولنفسه. أَمّا حه إبانا لنفسه فهو قوله: «أحببت أن أغرف» < 
الحلق» فتعرفت إلهم فعرفوني» ها خقّنا إلا لنفسه حى نعرفه» وقوله: وما خَلَفْبُ ٤‏ 


" هي في ق: ”یع نیل" 
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واأإس إلا ليعبدوني 4' فا خاتنا إا لتفسه. 


وأا حته إتانا لنا؛ فلا عرفا به من الأعال" التي تودينا إلى سعادتناء ونجاتنا من الأمور التي 
لا توافق أغراضًناء ولا تلام طباعناء خلق -سبحانه- الخلق ليسجحوه» فنطقهم بالنسبیح > 
والشاء عليهء والسجود 4. م عرفنا بذلك فقال: طوَإِن من شَيْء إلا يُسَبّح جَمْدِه)" أي بالثناء 
عليه ما هو عليه وما یكون منه. وعرفنا أيضا فقال: ألم تر أن اله ببح أ من في الشمَاواتِ 
الأزضٍ والطيرٌ ضَافاتِ كل قذ عل صَلاته وَثشبيحَة 4“ فلَرمَ ذلك وار عليه. وخاطب هذه 
# الذي أشهده ذلك ورآه» فقال له: ألم تر ) ول يقل: "ألم تروا" إا ما رأينا: فهو 
لنا ٳياڻء وهو محمد # عياڻ”. وکذا قال له ابضا ا أشهده جو كل شيء: ألم تر أن الله 
جد 4 مَنْ في الشتاواتِ وَمَن في الأرضٍ وَالشُمش وَالفمَر وَالَجُوم الال والشجرز 
ولواب وكير من الئاس" فا رك أحداء فإله ذكر: مَنْ في الشمَاواتِ وَمَنْ في الأرْض 4 
فذكر العالم العُلويّ والسفان» فأشهده ”جود كل شيء. 


فكل من أشهده الله ذلك ورآه» دخل تحت هذا الخطاب. وهذا تسبح فطريٰ ذا عن 
نجل نجل لمم فأحتوه؛ فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف» بل اقنضاء ذاّ. وهذه هي 
العبادة الذاتية التي أقاعم الله فيا بجك الاستحقاق الذي يستحفه. 


وكذلك قال في آهل الكشف» > وهم عاقة الإنس وکل عاقل: ولم رؤا إلى ما لق الله 
مِنْ شيءِ تفا" طلاااه عن يمين وَالسَمَابِلِ سيدا لَه َم داجرون 4" هذا حط العم 
الصري. م أخر أن ذلك التفؤ بيدا وشمالا أنه جود لله» وضغار وذأة لجلاله فقال: دا 
لله وم داخِرون 4 فوصفهم بعقلیتہم اتهم حتی سجدوا لله داخرين. م أخر قال مما: ول 
شد ما في الشماواتِ 4 وهم يعني أهل السماوات وما في الأزضِ مِنْ دة 4 أي من يدبَ 


الاية نيئه 
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علهاء يقول: يشي" وَالْمَلايكة 4 يعني التي ليست في ساء ولا أرضء م قال: لوم لا 
يترون 4" کک ثم وصفهم بالخوف ليعلمنا آم ٤ e‏ 
وصف المأمورين مهم آم نهم يفعلون ما يؤمرون» وم الذين قال فهم: طلا يصون الله ما مره 
يعون ما يُوْمَرُون 4ء مم قال في الذين هم عند رم: يون ۹ اليل والتار وھ 
يَشأمُون)“ أي لا يون. 

كل ذلك يدل على أن العام كله في مقام الشهود والعبادةء إلا كل خلوق له فوَة التفكرء 
ولس إلا النفوس الناطقة الإنستانية وال جايّة خاصةء من حيث أعيان أنقسهم لا من حيث 
هياكلهم. فان هياكلهم كسائر العام في التسبيح له والسجود. 

فأعضاء البدن كلها بنسبيحه ناطقة. آلا تراها تشهد على النفوس المسحّرة لها بوم القيامة من 
الجلود والأيدي والأرجل* والألسنة والسمع والبصر وجيع القوى والح له الْعَلن الكيرٍ ٠"4‏ 
وهذا کله من حك حبه إبانا لنضیه. وق و ¿ | وف عاقبه. فنفسه أحت» 
وتعظمه والغناء عليه أحبّ. 


وأمّا حب إتانا لنا؛ فاه عفنا مصالحنا دنيا وآخرة» ونصب لنا الأدأة على معرفته حتى نعلمه 
ولا نجهلهء م له رزقنا وأ Ts‏ به» وإقامة الدليل عندنا على أن كل 
نعمة نتقلّب فيا إغا ذلك من < خلقه وراجعة إليه» وأّه ما أوجدها إلا من أجلنا لننعم اء وقم 
بذلك»› وترگتا تراس ونربم. .نه بعد هذا الإحسان التا ل فشكرهء والعقل يقضي۔ بشکر: 
المنع» وقد علمنا أله لا محسن إلا الله. : 

فن إحسانه أن بعث إلينا رسولا من عنده معلا ومؤذبا. فعلمنا با لنا في نقسه. فشرع 
إل م سعادتناء وحار من امور الردة ll‏ سفساف الخلا 


١‏ "وما في الأرض. . ثي " تابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ [النحل : ]٤6۹‏ 
٣‏ [التحرم [٦:‏ 
٤‏ [فصلت : ۳۸] 
۵ ص ۱۳۲ب 
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إليناء وزنه في قلوبناء وكزه إلينا الكفر والفسوق والعصيان: فآمتا وصدَقنا. م من عليعا 
بالتوفیق؛ فاستعم‌نا في حاټه ومراضیه. فعلمنا لله لولا ما أحټنا ماکان شيء من هذاکلهء 2ا 
إن رة تت عة وان شت من شت فاا ابد اين امول الرحةوالخابة وة الاصاي 
التي تؤثر ف العواقب. 

ولا سبقت المبة وحقّت الكلمة وعم الرحمةء وكانت الدار الانيا دار امتزاج وججاب با 
قدره العزيز العليم؛ خلق الآخرة» ونقلنا إلبهاء وهي دار لا قبل الدعاوى الكاذبة. فأقز الجيع 
بربويتته هناك کيا أقڙوا بربوبنه في قبضة الذڙ من ظهر آدم. 


فكتاء في الدار الدنباء وسطا بين طرفين: طرفي وإقرار. وفي الوسط ق الشرك مع 
ثبوت الوجود» فضعف الوسط. ولذلك قالوا: عبد إلا لیقربوتا إلى الله فى 4" ي 
العظمة والکبریاء إل الله -تعای- فی شركهم. م أخبر تعالى- أله طبع على قلب كل من ظهر 
في ظاهر لقومه بصفة الكبرياء والجروت» وما جعل ذلك في قلوهم بسبب طابع العناية؛ فهم 
عند تفوسهم» با يجدونه من العام الضروريّء أذلاء صاغرين إذلك الطابم؛ فا دحل الكبرياء على 
الله قلب لوق أصلا. وإن ظهرت منه صفات الكرياءء فثوبٌ ظاهر لا بطانة له» منه. وهذا 
کله من رحته ومحجته ني خلقه لیکون الال إل السعادة. 


فلا ضعف الوسط وتقى الطرفان» غلب في" آخر الأمر وامتلأت الداران» وجعل في كل 
واحدة ما نع لأهلها يتنقمون به» بعد ما طهر هم الله ا نالوه من العذاب» لينالوا العم على 
طهارة. ألا ترى المقتول ودا كيف يطهره ذلك القنل من ظل القعل الذي قتل مَن فيل بهء 
فالسيف سحَاء. وكذلك إقامة الحدود في الدنيا كلها تطهير للمؤمنينء حتى قرصة الرغوث 
٤‏ والشوكة بشاکها. ٠و‏ م طائفة أخرى ثقام ف حدود الآخرة في النار ليتطهرواء م بر مون في 
النار با سبق من عناية امحبّة وإن م بخرجوا من النار. 


خب الله عاد لا بقصف بالبذء ولا بالغابة؛ فٳته لا يقبل الحوادث ولا العوارض. لکن عبن 
به لعباده عن مبدا کونهم» متقد هم ومتأخرمم إل ما ل نهاية ۰4 فزسہة حب اللہ هم 


TI 


نسبۀ کبنونته معهم ینا کانواء في حال عدم وفي حال وجودھ؛ فکا هو معهم في حال 
وجود“م» هو معهم في حال عد ګم: لام معلومون له» مشاهِد هم» حب فيم لم یزل» ولا یزال. 
یتجدد عليه حک لم یکن علیه؛ بل ل یزل محتا خلقهء کا لم بزل عالما م 

فقوله: «فأحببت أن أأعرف» تعريفا لنا اكان الأمر عليه في نفسه»ء كل ذلك كا يليق 
بجلالهء لا بُعقل -تعالى- إلا فاعلا خالقا. وكل عبن فكانت معدومة لعبنهاء معلومة له» محبوب له 
جادها. م أحدث ها اجرد عدت ف ادل کا عا الوجود» فكانت هيء 
م م الأخرى» م الأخرى عل التعالي ت من أل موجود المستيد إلى أَوليَة الحق. وما م 
موجود آخر» بل وجود مس في الأشخاص» فالآخر في الأجناس والأنواع. ولس الأشخاص 
في الخلوقات» إلا في نوع خاص» متناهية في الآخرةء وإن كانت الدنيا متناهية. فالكران جديدة 
لا هاية لتكويهاء لأنّ الممكنات لا بهاية لها فادها دام كا الارن في حق الح ثابت لازم. فلا 
أۆل لوجوده» فلا اول حبتِه عباده -سبحانه-. 

كر الحبة بحدث عند الحبوب» عند التعريف الإلهي» لا فس الحجة. القرآن كلام الله 1 
بزل منکلهاء ومع هذا قال معڙفا: ما اتيم من دَكُرِ من رم مُحْدَثِ)" غدث عدا الذكرء 
لا في تفسه» من سيدا ومالکنا ومصلحنا ومغديناء وما اتنا بين در من الزن مُخدَ 4. 
خدث عندنا الذكر من الرمنء» لا في نقسه. فالرحمة والنعمة والإحسان ف البدء والعاقبة 
والمال» ولم جر لام من أسباء الشقاء در في الإتبان إا هو "رب" أو "رحجمن' اليعلمک ماي 
نفسه لک 
تكلة في الحب الإلهي: 

وهي کرننا حب اللهء فان الله يقول: ام ونون ي ونسہة الحبَ إلينا'ء ماهو ذ 
الحبٍ إليه. وا لحب المنسوب إلينا من حيث ما تعطيه حقيقتدا ينقسم قسمين: قسم يقال ف 
حب روحاني» والآخر حب طبيعي. وحبا الله تعالى- بالحجين معاء وهي مسألة 


١ق‏ ه: له 
۲ ص ۱۳٤‏ 
٣‏ [الأنساء : ]١‏ 
٤‏ [الشعراء : ]١‏ 
]ئة : 04[ 
٦‏ ص ١٤۱۳ب‏ 


التصور. إذ ما كل نفس ثُرزق العام بالأمور على ما هي عليه» ولا ثرزق الإمان بها على وفق ما 
جاء من الله في إخباره عنه. ولذلك امتنَ الله مل هذا على نيه 4# فقال: وكَدَلك أوحَيتا 
ليك روا من مرت ما ئت تٺري ما الکقابُ ولا الان وکن جَعلتاة ورا تڍي به مَنْ 
سء من عباتا 4" فنحن بحمد الله ممن شاء من عباده. 


SS GT E 
لأتقسنا؟ أو نحته للمجموع؛ أو نحت ولا لواحد ما ذكرناه؛ وهنا بحدث نظر آخرء وهو لماذا‎ 
نحټه؟ إذ وقد ثبت آنا نحټه: فلا حه لهء ولا لأتفسناء ولا للمجموع» فا هو هذا الأمر الرابع؟‎ 
هذا فصل.‎ 

وم تقسم آخر» وهو وان أحببناه فهل نحبه بنا؟ أو حته به؟ أو نحبه بالجموع؟ أو نحته 
ولا بشيء ما ذكرناه؟ وکل هذا يقع الشرح فيه والكلام عليه إن شاء الثه. وكذلك نکر في هذه 
التكملة ما بذع حبنا إتاه e ES‏ 
الغاية ؟ وهذه مسألة ما ساني عنها أحد إل امرأة لطيفة من آهل هذا الشأن. 

م نذكر أيضا إن شاء الله- هل ا لحب صفة" نفسيّة في المحبَ؟ أو معنى زائد على ذاته 
وجوديّ؟ أو هو نْسبة بين الحبَ والحبوب لا وجود لها؟ كل ذلك نحتاج إلبه هذه التكلة. 
ا و ا ا کت 

ركبة جاز أن يتعق حبها بوجوه مختلفة» ولكن لأمور مختلفة. وإن كانت العين المنسوب إلا 
. تك الور الحعلفة له واحدة» أو تكون تلك الأمور م فيه؛ فتتعلّق الحتة بكثيرين» 
فيح الإنسان خحبوبين كثيرين. وإذا صم أن بحب الحبٌ آكثر من واحد» جاز أن يحب الكثيرء 
قال امبر المۇمنىن: 
| مأك اللات الآنسات عِناني وَحَللنَ ِن فلي کل مَکان 
هنا سر خفن في قوله: "عناني" فأفرد» وما أعطى لهؤلاء الحبوبين من نفسه أعتة مختلفة. 
دل ن هذا لحب وإن كان مركّباء فا أحبَ إل معنى واحدا قام له في هؤلاء الثلائة؛ أي ذلك 


المعنی موجود في عين کل واحدة منهن. والدليل على ذلك قوله في تام البيت: "ولان من فلي 
کل مان ". 

فلو أحبَ من كل واحدة معنى لم يكن في الأخرى» لكان الينان الذي يعطي لواحدةء غير 
العنان الذي يعطى الأخرى» ولكان ا لكان اني تله الواحدةء غير المكان الذي تحله الأخرى. 
فهذا واحد ت وذلك الواحد الحبوب موجود في کثرين» فأحب الكدير لأجل ذلك. 
شنا الله -تعالی- له. 


ومتا من يحبه لنفسه. ومتا من حه للمجموع» وهو أمٌ في' الحجةء لأنه أ في المعرفة بالله 
والشهود: لان منّا من عرفه في الشهود» فأحبه للمجموع. ومتًا من عرفه لا في الشهود» وا E8‏ 
الخر: فأحته له. وما من عرفه في النَعَم فأحته لنفسه. ومتا من أحبه للمجموع. وذلك أت 
الشهود لا يكون إلا في صورةء والصورة مرمة ة» والمحبّ ذو صورة مركّبة: فبسمع من وجه 
فيحبّه للخر› مثل قوله على لسان نټّه: «هل واليت لي وتا أو عاديت ف عدوا ؟» 

فإذا أحببت الأشياء من أجله» وعاديت الأشياء من أجلهء فهذا معنى حبنا له لس غر 
ذلك. فقمنا بجميع ما حه مٿا أن قوم به عن طيب نفس» ويکون مَن لا يشاهده من صورٽي 
في حك التبم كا هي الجوارح متاء وحيوانيتنا بجكم النفس الناطقة: لا تقدر على مخالفتهاء انها 
تصرفها كيف تريد: في مرضاة الله وني غبر مرضاته. وکل جزء من جوارح الإنسان 

إذا ترك بالنظر إلى نفسه لا تكن له أن يتصرف إلا فيا برضي الله فاته له. وجميع ما في 
کک بهذه المثابة إلا القلان وهو قوله: طوَٳِنڻ من شيءِ إلا يسح فده" يريد بذلك 


النسبيح التناء عل الله ل لجراي لاه ف عبادة ذاتټه ل پتصوّر معها طلب مجازاة. فهذا من 
حبه له -سېحانه-. 


إلا بعض النفوس الناطقةء ب جعل لها في معرفة الله الق المغكرة لم تفطر على العام باللهء 
ولهذا قمض علما في قبض الذرية من ظهوره» وأشهده على أضسهم شهادة فهر » فسجدت" 
لله كرها لا طوعاء من أجل القبض علهاء م أرسلها مسرّحة من تلك القبضة الخاصةء وهي 


۱ ص ٥ب‏ 
۲ [الإسراء : [ft‏ 
٣ص‏ ۱۳۹ 
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مقبوض علا من حيث لا تشعرء فتخيّلث آنا مسرّحة؟ فلقا وجدث مدبرة لهذا الميكل 
المظلم» جرت في الأمور بحسب ما يعطيها غرضهاء لا تحب من الأمور إلا ما يلام طبعهاء 
وغفلت عن مشهد الإقرار بالريوبتة علا لموجدها. 

فبينا هي كذلك إذ قالت لها القوّة المفكرة: جيم القوى قد استعملنهاء وغفلتِ عي وتركيني» 
وأنا من بعض آلاتك» وما أك بي عنايةء فاستعمليني'. فقالت لها ': نعم لا تۇاخذيني " فاي 
حملت رَثقَكٍ. وقد أذنتُ لك في النصرّف فما تعطيه حقيقنك» حتى أنحمّق ما أنتِ عليهء 
فأصرّفك فيه وأستعيلك. فقالت: معا. م رث وها الَو الفكربّة إلها كالمعلّمة وقالت لها: 
لقد غفلتِ عن ذانك وعن وجودك» أنت ل زاي“ هكذا موجودة إنانك؟ أو لم تكوني* تم 
كدت ؟ قالت النفس: لم أكى م كدتُ. قال الفكر: فهذا اني كنك عينك» أو غيرك؟ فكُري 
وحققي واستعمليني"؛ فلهذا العمل أنا. 


ففكرت النفس؛ فعلمث با أعطاها الدليل انا م توجد عيهاء ونما موجودة لغيرها. فالفقر 
للموجد لها ذاتيّء با تجده في نفسها ما يقوم بها من الالام الطبيعيّة» فتفتقر إلى الأسباب المعتادة 
لإرالة تلك" فبذلك اافتقار علمث فقيرة» في وجود عبنهاء للسبب الموجد لها 


یذ A‏ کک ا o‏ لاما a‏ 
حدوث هذه" الأسباب بعد أن ا تکن» وقبولها للاستحالات والفساد. فشبت عندها أن لها 
موجدا أوجدهاء وأوجد كل من يشمها من المحوادث» والأسباب المزيلة لالاعا. فتنهث أن م 
أمرا مّاء لولاه لبقَيّتْ ذات" مرض وعلة. فمن رحته بها أوجد لها هذه الأسباب المزياة آلامهاء 
وقد كانت تحب هذه الأسباب وتجري إلبها بالطبم. 


ا فاستعملي 
ق: فم 


sS‏ "¥ تؤاخذني" و "لا تؤاخذي" 
کک تزل 


1 فر وسقق واستملي. وواح أن صيغة مخاطبة القوة ة المقكرة للففس جاء بصيغة مخاطبة المذكر لا المؤنت» ولا ندري هل كان 


ذلك سھوا أ مقصودا من الشيخ. 
۷ ص ٣۱۳ب‏ 


N‏ الأصل: تاك 
۹ ق: ذا 


فافل اى ذلك الث ف الممب لر جد أك الأسبات وقالت: هو أول ى أن اه 
ولکن لا أعلم ما بُرضیه حتی أعامله به. صل عندها حبه. فأحبته ا أنعم علها من وجودهاء 
ووجود ما يلانّها. وهنا وَقَقَت. وهي في ذلك كله غافلة ناسية إقرارها بريويية مُوجدها في قبضة 
الذر. 

فيينا هي كذلك» إذ جاءها داع من خارح» من جنسهاء اڏعى أنه رسول من عند هذا 
الذي أوجدها. فقالث له: أنٽ مثلي» وأخاف أن لا تكون صادقا؛ فهل عندك من يصدقك؟ 
فان لي قوة مفكرة» با توضلت إلى معرفة موجدي. فقام لها بدليل ڀصدَقه' في دعواء. ففکرٹ 
فيه إلى أن ثست صدقه عندهاء فآمنث به. فعرفها أن ذلك الموجد الذي أوجدها كان قد قبض 
علهاء وأشهدها على تقسها بربوبتنه» ونا شهدث له بذلك. فقالت: ما عندي من ذلك خبرء 
ولكن من الآن أقوم بواجب ذلك الإقرار؛ فإك صادق في خبرك. ولكن ما أدري ما يرضيه ِن 
فعلي؟ فلو حددٽ حدوداء ورسمٽ لي مراسم أقف عندهاء حتی يعم أي تن وى بشكره 
على ما نعم به علن. فرسم لها ما شرع. 

فقامت بذلك شكرا وإن خالف غرضهاء ولم تفعل ذلك خوفا ولا طمعاء لاله لا رسم لها ما 
رسم ابتداء» وعرفها أن وقوقها عند تلك المراسم برضيه» وما ذكر لها ما لها في ذلك من الثواب» 
وما علا إن خالفث من العقاب» فبادرث هذه النفس الركة مراضيه في ذلك فقالت: "لا إله إلا 
ال" کا قیل لا 

م بعد ذلك عرفها با لها في ذلك من الثواب الجزيلء والإنعام التام» وما لمن خالف شرعه 
من العقاب. فانضاف إلى عبادع ا إتاه حبا ورضى -خاضة- عبادة أخرى» يطلا رغبة في 
الثواب» ورهبة من العقاب. معت في عبادتها بين أمرين: بين عبادة له» وعبادة رغبة ورهبة. 
فأحبته له ولنفسها من حيث ما هي كثيرة بطبيعتها وروحائتها. فتعلقت الرغبة والرهبة من 
حيث طبيعتهاء وتعلقت عبادتا إّاه حبة له من روحانتها. فإن" أحتث شيئا من الموجودات 
سواه فاا تحبه من روحانتها له» ومن طبیعتها لنیل غرضها. 

فلا رآها احق على ذلك وقد عم أن من حقيقا الاتقسام- وقد جعت بين الحټين؛ وهو 


۱ ص ۱۳۷ 
۲ ص ۱۳۷ب 
TA‏ 


قد وصف نفسه باليرة: فام برد المشاركة» وأراد أن يستخلصها لنفسه -فلا تحب سواه-. فتجلى 


فلا ملكهاء وعام أَنٌ الأسباب لا بد أن تور فا من حيث طبيعتهاء أعطاها علامة تعرفه 
بهاء م جلى لها بتلك العلامة في جميع الأسباب كتها. فعرفته» فأحبّت الأسباب من أجله لا 
من أجلها. فصارت بكلها له» لا لطبيعتهاء ولا لسبب غيره. فنظرَئۀ في کل شيء. فزهث 
وسرّث» ورأٽ آنا قد فضلث غرَها من النفوس بهذه الحفيقة. 


فتجلى لها في عيبن ذانما الطبيعية والروحانيّة بتلك العلامةء فرأٽ آنا ما رأته إلا بهء لا 
بنفسهاء و(أّا) ما أحنه إلا به» لا بنفسها: فهو الذي أحبٌ قته» ما هي أحبنه. ونظرث إليه 
في كل موجود بتاك العين عياء فعإمث أتّه ما أحه غيرّه: فهو المحبّ والحبوب» والطالب 


وتبتن لها بهذا كلهء أن حا إبّاه له ولنفسها. فا شاهدَثه في هذه المرتبة الأخرى من حبها 
الحب» وما غایته؟ فوقفت على قوله: «كت كنزا لم أغرف فأحببتُ أن أغرف» وقد عَرَفَنةُ ّا 
تجلى لها في صورة طبيعيّة» فعلمث أله يستحقَ من تلك الصورة التي ظهر لها فيا اسم الظاهر 
والباطن» فعلمث أن ا لحب الذي أحب به أن بُعرف» إنما هو في الباطن المنسوب إليهء 
وعلمث أن المححبَ من شأنهء إذا قام بالصورة»ء أن يتقش لما في ذلك التنفس من لذة 
المطلوب» رح ذلك النقس عن أصل حب في الخلق الذي يريد التعزف الم لبعرفوه» فکان 
العاء المستى بالحق الحلوق به» فكان ذلك العاء جوهر العام فقبل صور العالم: أرواحه" 
وطبائعه کتھاء وهو قابل إلى ما لا پتناهی. فھذا بُدء حه إتانا. 


وأا حبنا إياه فدؤه الساع لا الرؤية وهو قوله لناء وحن في جوهر العاء: كن ). فالماء 


۱ ص ۱۳۸ 


۲ س؛ ھ: وأرواحه 
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«إوكلمتة اها إلى مَزم4' وهي عسى وروح مئه وهو النقس. وتلك المقبقة سارية في 
الحیوان. فإذا راد الله إماتته آزال عنه النقّس؛ فبالنفس كانت حياته -وسيأتي في باب النفس 
توف عن الوجود: فكئا صورا في جوهر العاء. فأعطيناء بظهورنا في العماءء الوجود للعماءء 
بعل ما کان معقول الوجودء حصل ا الوجود العينى. فھذا کار" سلب بلع حتنا إبّاه. ولهذا 
نتحرك ونطیب عند سباع النغهات لأجل كلمة: كن الصادرة من الصورة الإلهبة؛ غيبا 
وشهادة. 

فشهادة صورة كلمة كى" اثنان: "كاف" و"نون". وهكذا عالْم الشهادة له وجمان: ظاهر 
وباطن. فظاهره النون» وباطنه الكاف. ولهذا مرح الكاف في الإنسان أدحلٌ لعالم الفيب» فإِّه 
من آخر حروف الحلق بين الحلق واللسان. والنون من حروف اللسان. وغيب هذه الكلمة 
هو "الواو" بين الكاف والنون. وهي من حروف الشفتين. فلها الظهور. وهي حرف علة لا 
حرف صحيح. ولهذا وجد عنه التكوين له حرف عأة. وما كان من حروف الشفتين بامتداد 
انس من خارج الشفتين إلى ظاهر الكون. لهذا كان ظهور الح في الجسم للروح. فظهرث 
منه الأفعال والحركات من أجل روحه» وكان روحه غيباء لن الواو لا وجود لها في الشهادةء 
لأنها حُذِفْث لسكونما» وسكون النون. فهي تعمل من خلف الحجاب» فهي غائبة العين ظاهرة 
الح 

فغاية حبنا إتاه آن نعم حقيقة ما حُا: هل هو صفة قسيَة للمحبَ؟ أو معنويّة فيه؟ أو 
فسبة بين الحبَ والحبوب ؟ وهي العلاقة التي نجذب الحبٌ لطلب الوصاة للمحبوب. فقلنا: هي 
صفة نفسيّة للمجِبٍ. فإن قيل: نراها تزول؟ قلنا: من الحال زوالها إلا بزوال امهب من 
الوجود» وامحبَ لا يزول من الوجود. فالحتة لا تزول» وإنما الذي بُعقل زواله إغا هو تعلمّه 
محبوب" خاض» يکن يزول ذلك التعلْق الحا وتزول تلك العلاقة بذلك الحبوب 
وحبوب خاض. وهي موجودة في نفسهاء فإتا عن ا حب فن احال زوالها. 


]1۷١ [النساء:‎ ١ 
ص ۱۳۸ب‎ ۲ 
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فالحبٌ هو تفش الحبٌ وعيئه» لا صفة معنى فيه يمكن أن ترتفع» فبرتقع حكها. فالعلاقة هي 
النسبة بين الح والحبوب. والحب هو عبن المحبَ» لا غبره. فصف با لحب مَن شئّٽ» من 
حادث وضره» فليس الحبٌ سِوى عبن الحبَ. فما في الوجود إلا حب وحبوب. لكن مِن شأن 


في معدوم. هذا مر عقن »› لا بد منه. 


فالعلاقة الي في ا حب إا هي في ذلك الموجود» الذي يقبل وجود ذلك امحبوب» أو 
وقوعه» لا وجوده» إذا کان الحبوب لا يكن أن يتصف بالوجود ولكن يتصف بالوقوع. مثال 
ذلك: أن يحب إنسان إعدام أمر موجودء لا في وجوده من الضرر في حقه لالم فإلّه أمر 
وجوديّ في المتألّم- فيحبَ إعدامه. محبوبه الإعدام» وهو غير واقع. فإذا زال الأمء فإزالثه عَدَمّه 
بعد وجوده» بانتقاله إلى العدم. فلهذا و في مثل هذا بالوقوع لا ا فالحبوب معدوم أبدا. 
ولا تصح محبة الموجودء جلة واحدةء إلا من حيث العلاقة إذ لا تتعلق إلا عوجود بظهر فيه 
وجود ذلك الحبوب المعدوم» وقد" باه قبل هذا في هذا الباب. 

فقد تبن لك في هذه التكملة: ماهيّة الحب» وبدؤهء وغايته» وما أحب الحبَ» وحته لحبوبه 
أو لنفسه. كل ذلك قد تبتن» فلنعدل إلى الكلام في الوصل الغاني إن شاء الله تعالى-. فقد 
حصل في ا لحب الإلهي ما فيه غنية على قدر الوقت. 


اتتهى الجزء الثاني عشر ومائةء يتلوه الثالث عشر ومائة؛ الوصل التاني: في الحب 
الروحان. 


١‏ "۷ يكن أن" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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الجزء الثالث عشر وماثة' 
يسم الله الرجن الرحم " 
الوصل الثاني: في الحب الروحان 
وهو الحبٍ ا لجامع في امحبَ أن يحب بوبه محبوبه ولنفسه؛ إذ كان الح الطبيعي لا بحب 
الحبوب إلا لأجل نفسه. فاعام أن الحبَ الروحانّء إذاكان الحبَ موصوفا بالعقل والعلم؛ كان 
بعتله حکها وښجکمته علها؛ فرب الأمور ترتبب الحكمةء ولم يتعد بها منازلها: فعلم إذا أحبَ ما 
هو الحبَ؟ وما معنى الٰجحبَ؟ وما حقيقة احبوب؟ وما يريد من الحبوب؟ وهل حبوبه إرادة 
واختيار؛ فيح ما يحب الحبوب؟ أم لا إرادة له؛ فلا بحب إلا لنفسه؟ أو الموجود الذي لا 
بريد وجود محبوبه إلا في عبن ذلك الموجود؟ فهذا القدر قول في الموجود: إّه محبوب» وإن ۾ 
فذلك الموجودء إن كان ممن يقصف بالإرادة فهكن أن يبه له» لا لنفسه. وإن لم يتصف 
بالإرادة فلا بحب الح بوبه إلا لنفسه»ء أعني لنفس الحتء لا لحبوبه؛ فن حبوبه غير 
موصوف بان له محبة في شیء» أو غرضا. لکن اإني يوجد فيه هذا امحبوب» قد کون ذا 
إرادة» فيتعين على الحبَ أن يحب محبوب ذلك الموجود: فيحته له» ولكن جك الثنع. هذا تعطيه 
الحتة. فان ا لحب يطلب بذاته الوصلة» بعد طلبه وجود محبوبه؛ فإِنّ عينَ وجود محبوبه (هو) 
عن وصلته» لا بڏ من ذلك. وهو قولنا: 


رمان" الؤجود رمان الوصالِ _ زمان الوداد كوا واشرئوا 
وهذا البيت من قصيدة لنا في جلى حقيقة جلت لنا في حضرة شهوديّة» وهي: 


جت من زنب في الھوی وبس لتا عَرَهَا مَذْهَبُ 
بَدَلتُ لها فشهاضنة باوالهوى أَبَدًا مُنِبُ 


١‏ العنوان ص ۰ بء أما ص ۰ فیضاء 
۲ اللسملة ص ٤١‏ 
٣ص‏ ١٤۱ب‏ 
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ك بین حضول لوی وبل انی مد شرب 
لاله عندما بحصل الهوى يقع التنفس ولتد فيخرج النفس بشكل ما تصور في فس 
احبَ من صورة الحبوب» فبظهره صورة من خارج يشاهدهاء فيحصل له مقصوده ونمه بها 
من غبر زمانء كا تقدّم في در وجود العاءء فتمنا وقلنا بعد هذا في القصيدة عيها: 


تبت من رَحَة الله بي وين مل ڏا يلجي جب" 
مان الوذاد رمان الؤجود رمان الوضال وا واشرتوا 
فان العرَام وين السَمَام وأبْن الهيام ألا فاتبوا 
فان احبوب» کا قلناء لا بڌ ُن يکون معدوما. وفي حال عدمه؛ فهو طاهر الثوب" في اول 
ما يوجد لاله ما أكتسب منه ما يشينه ويدنسه في أل ظهوره ووجوده. فالأصل الطهارة وهو 
قوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة» وهي الطهارة. 
وقولنا: "محجوبة" هو عدعاء الذي قلناء من شهود الوجود. وقولنا: "فليست إلى أحد 
ا المعدوم لا ينسب» ولك الحب يطلبه لنفسه. څ متا فقلناء وهو آخر القصيدة: 


فقّذ وجب الشکر لله إذ هن الب کر لن وأا الَبَبُ 

لان المحوب جد عن عدم: فهو پکر› وقد كنت أحبہت قبل ذلك: فاا ثتب. فإذا کن 
الحبوب» الذي هو المعدوم» إذا ود لا يوجد في موجود بتصف بالإرادة؛ لم يتصف هذا ا لحب 
أنه يريده له: فيحبّه لنفسه بالضرورة» كالحب الطبيعی. فإذا كان الحبوب لا يوجد إلا في موجود 
متصف بالإرادة: كالحق تعالى- أو جاريةء أو غلام» وما م من يتعلق به حب الحبَ إلا من 
دک ناه؛ غینئذ يصح أن يحب ما بحب هذا الموجود» الذي لا يوجد بوبه إلا فيه. 

فإن اق أن يكون ذلك لا یرید ما أحټ هذا ا لمحب بقى المحب على أصله في به 
حبوبه: لان حبوبه ما له إرادة كا قلنا-. فلا يلزم من هذا أن بحب ما أحبَ هذا الموجود الذي 
< بحب ما يحبه هذا ا حب إذكان ذلك الموجود ما هو عبن الحجوب"» وإغا هو محل لوجود 


١‏ ه: تعجبوا. والحرف الأول حمل في ق» س 
ص ١ ۱٤۲‏ 
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ذلك الحبوب» وليس في فة احبَ إيجاد ذلك الحبوب في هذا الموجود» إلا إن مكنه من تفسه. 
وما إن كان الحبوب ممن لا يكون وجوده في موجود» فلا يكن له إيجاد الحبوب َة إلا أن 
تقوم من الحق به عناية» فيعطيه التكوين كسى الت ومن شاء الله من عباده. فإذا أعطي 
هذا فبالضرورة بحمله الحب على إبجاد حبوبه. وهذه مسألة لا تجدها عمَقة على ما ذكرناه فهاء 
في غبر هذا الکتاب» لني ما رأیت آحدا حقّق فا ما دکرناه. وإن کان الحټون کثیرین» بل کل 
من في الوجود محبٍ» وکن لا يعرف متعلق حبه» وينحجبون بالموجود الذي پوجد بوبه فيه 
فيتخيّلون أن ذلك الموجود حبومم» وهو على الحقيقة بكم التبعبّة. 

فعلى الحقيقة لا بحب أحد حبوبا لنفس المحبوب» وإغا بحبه لنفسه. هذا هو التحقيق. فإ 
المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحبه امح له» ويارك إرادته لإرادة حبوبه. نّا م يكن الأمر في 


تسه على هذاء يق إلا أن حه لنفسه. فافهم. فهذا هو الحبٌ الروحان امجزد عن الصورة 


فإن تلتس بها وظهر فهاء كا قلنا في ا لحب الإلهي» وهو في الروحانٍ أقرب نسبة. لأنه 
على کل حال صورة من صور العالم» وإن كان فوق الطبيعة. فاعم أنه إذا قبل الروح الصورة 
الطبيعيّة في الأجساد المعخيَلةء لا في الأجسام المحسوسة التي جرت العادة بإدراكهاء فن 
الأجساد المتختلة أيضا معتادة الإدراكء لکن ما کل من يشهدها فرق بينها وبين الأجسام 
الحقيقية عنده. ولهذا لم تعرف الصحابة جبريلّ حين نزل في صورة أعرايّ» وما ءلمٽ 
(الصحابة) ان ذلك جسد متخيّل› > حى عزفهم الي آنا قال هم: «هذا جاریل» و يفم 
بنفسهم شك أله عري . وكذلك مرم حين ملل لا الك قرا سوا 4" لأٽه ماکانت. 
عندها علامة في الأرواح إذا تجشدت. وكذا پظهر المحم لعباده يوم القبامة» فيتعوذون منه 
لعدم معرفتهم به. ۰ 

فكان المكم في الجناب الإلهي والروحاني في الصور على السواء» في حق المتجلى له "م 
الجهل به. فلا بد لمن اعتنى الله به» من علامة بها يعرف تجلي الحقء من جلي الماك “ 
نجي اجان من نجي البشر إذا أعطوا فة الظهور في الصور: ك "قضيب البان" وأمثاه. 


۱٤۳ ص‎ 
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كان البشر بهذه النشأة الترابتة العنصريّةء له قوة التحل في الصور في عبن الرائي» وهو على 
صورته» فهذا التحول في الأرواح أقرب. فاعم من تری؟ وہاذا ترى؟ وما هو الأمر عليه؟ وقد 
بنا ذلك في "باب المعرفة" في الخيال» فانظره هناك. 


فإذا جلى الروح في صورة طبيعية» مشى المكر عليها كا ذكرناه في الح الإلهي سواءء من 
حيث قبول تلك الصورة لامر ا لا تعدل عن ذلك الجرى. فاعم ذلك. فیجمع 
الروحاني بين الحبَ الطبيعن والروحانيّء وبين الحبَ لنفسه وحبوبه'» إن كان بوبه كا قلنا: 
ذا إرادة. وتبټن لك با قزرناه: أن الناس لا يعرفون ما يحبون» واه يندرج بوهم في موجود 
اء فيتخيلون نهم يبون ذلك الموجود» وليس كذلك. فاعلم قدر ما أعلمتك به» واشکر الله 
حيث خلصك من الجهلء بي". وهذا القدر كاف في الغرض المقصودء فإِنّ فيه قاريع كثيرة. 
وغرضنا في هذا الكثاب تحصيل الأصول» والمد لله. 


* ا # 


الوصل الفالث: في الحبَ الطبيي 
وهو نوعان: طبيعع وعنصريٰ. ونسينا أن نذر غاية ا لحب الروحان» فلنذكره في الحبَ 
5 الطبيعتة» فغایته التحاد: :وهو أن تصبر ذاتُ E‏ عبن ذات 
اه 
و 


فاعام أن الصورة الطبيعية» على أي حال كان ظهورهاء؛ جس| أو جسداء باي نسبة 
كانت؛ فان الحبوب الذي هو المعدوم» وإن کان معدوماء فإله- مثّل في الخيال: فله ضر من 
ضروب الوجود المدرك بالبصر الخيالكء في الحضرة الخبالبةء بالعين الذي تليق بها. فإذا تعانق 
الحبيبانء وامتص كل واحد منها ربق صاحبه» وتخلّل ذلك الريق" في ذات كل واحد من 
. الحبيبين» وتسس كل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق؛ خرج نفس هذا فدخل في 
جوف هذاء ونس هذا في جوف هذا 


E i 
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وليس الروح الحيواني» في الصور الطبيعية» وى ذلك النقس» وکل نفس فهو روح كل 
واحد من المتنفسين» وقد حبي به من قله في حال التنفس والتقبيل» فصار ماکان روحا لزيد 
هو بعینه یکون روحا لعمروء وقد كان ذلك النقس خرج من محب؛ فتشكل بصورة حبَ» 
فصجبته إِّة الحبّة. فلا صار روحا في هذا الذي اقل إليه» وصار َس الآخرَ روحا في هذا 
الآخرء عر عن ذلك بالاتحاد ف حق کل واحد من الشخصن» وص له أن پقول: 
أن م هوی وَمَنْ هوی ا 
وهذا غاية ا لحب الروحان في الصور الطبيعية. وهو قوله في القصيدة في أوّل هذا الباب: 
وخا يرؤح وَجُنانا شمان 
ثم رجع إلى الح الطبيمي» فنقول: إن ا لحب الطبيعي هو العام؛ فلن كل ما تقدَم من 
الحب» في الموصوفين به» قباوا الصور الطبيعية على ما تعطيه حقاتقهم» فاتصفوا في حم با 
تتصف به الصور الطبيعية: من الوجد» والشوق» والاشتياق"» وحب اللقاء بالحبوب» 
ورؤيته» والاتصال به. وقد وردت أخبار كديرة صحاح في ذلك يجب الإمان اء مشل قوه: 
«من أحبّ لقاء الل حب الله لقاءه» مع كونه ما زال من عينه» ولا يصح أن يزول عن عينهء 
فلله على کل شَيٰء شهيد 4" ورقيب. ومع هذا اء باللقاء في حقّهء وفي حق عبده» ووصف 
تقته بالشوق إلى عباده» وأته «أشدّ فرحا وحبة في توبة عبده من الذي ضلت راحله؛ عاها 
طعامه وشرابه» في أرض دوَبّةء م يجدها بعد ما يئس من الحياة» وأيقن با موت» فكيف يكون؛ 
فرحھ بہا؟ «فالله اشد فرحا بتوبة عبده» من ذلك الشخص براحلته» مع عناه -سبحانهح 
وقدرته» ونفوذ إرادته في عباده. 


وکن انظر“ في سر قوله: اغى کل ٿَيْءِ اَ4" فتعلم أه ما تعدى بالأمو 
استحقاقهاء وأنّ مرتبة العلم ما فوقها مرتبةء وقد قال: ما دل امول إديًّ 4 لأئه حلا 
المعلوم» فوقوعه حال. فالأمر» وإن كان مكنا بالنظر إليه» فليس ممكن بالنظر إلى عل الله 


(a۳ ۰4-4) قائل هذا البيت هو الحسين بن منصور الحلاج‎ ١ 
ب1٤٤ ص‎ ۲ 
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بوقوع أحد الإمكائين. وأحدية المشيئة فيه» وما تعلق المشيئة الإلهتة بكونه فلا بد من كونه. وما 
لا بد من وقوعه لا يتصف بالإمكان بالنظر إلى هذه الحقيقة. ولهذا عَدل مَن عَدَل من الناظرين 
في هذا الشأن من إطلاق اسم الممكن عليهء إلى امم الواجب الوجود بالغيرء وهو أَوْل في 
التحقيق لأحدية المشيئة. ولهذا قال: طولؤ شاء4' حیث ما قاله» "ولو" حرف امتناع لامتناع» 
فقد سبقت المشيئة ا سبقث. كا قال: وقد سََقَت كلمئتا مادنا الین" فكان اسم 
وجوب الوجود بالغر > أكل في يسبة الأمرء من اسم الممکن؛ إذما ت إلا أمر واحد° وکح 
باْبَصَرٍ 4" فزال الاحةال» فزال الإمكان. فا تم إلا وجوب مطلق» أو وجوب مقيّد. 


تم ترجع ونقول: اعلم أنّ الحبّ الطبيعيَ من ذاتهء إذا قام با حبٍ» أن لا حب الحبوب إلا لما 
له فيه من النعيم به والاڏة؛ فيحټه لنفسه»ء لا لعين الحبوب. وقد تبيّن لك فيا ثقدَّم أن هذه 
الحقيقة سارية في الحبَ الإلهي والروحان. 

فما بء الحبَ الطبيعي فا هو للإنعام والإحسانء فإِنَ الطبع لا يعرف ذلك جلة واحدةء 
وإنغا بحب الأشياء إناته خاضة: فيريد اتصال بهاء والدنو منها. وهو سار في كل حيوان. وهو 
في الإنسان» با هو حيوان: فيحبه الحيوان في تقس الأمر لقوام وجوده به» لا لأمر آخر. ولكن 
ل یعرف معنی قوام وجوده» وإنما جد داعي من نفسه للاتصال موجود معين» ذلك التصال 
هو محبوبه بالأصالةء وذلك لا يكون إلا في موجود معبّن. فيحبَ ذلك الوجود بك التبعيّةء لا 
بالأصالة. فاتصاله" اتصال محسوش وقرب محسوش. وهو قولنا: "وجنا بجڻان" فهذا هو غاية 
ا لحب الطبيعي. 

فان کان تکاحا عن حبوبه في موجودِ مّاء فغایته حصول ذلك الحبوب في الوجود؛ فیطلب» 
ويشتاق لمحل الذي بظهر فيه عن محبوبه» ولا يظهر إلا بينهاء لا في واحد منها: لأنها سبة 
بين اين. وكذلك إن كان عناقاء أو تقبيلا ومؤائسة» أو ماكان. ولا فرق بين أن تقول: طبيعة 


۱٤١ ص‎ ۱ 
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الثىء» أو حقیقته. کل ذلك ساتم ف العبارة ننه. 


وهو في الإنسان آم من غره» لأله جامم حقائق العام والصورة الإلهبة؛ فله يسبة إلى 
الجناب الأقدس» فاه عنه ظهرء وعن قوله: وکن تكؤن. وله نسبة إلى الأرواح برو حه» 
وإلى عالم الطبيعة والعناصر بجسمه» من حيث نشأته. فهو بحب كل ما تطابه العناصر والطبيعة 
بذاته؛ ولس إلا ع الأجسام» والأجسادء والأرواح. وما أجسام عنصرية؛ وکل جسم 
عنصريّ فهو طبيعي. ومنها أجسام طبيعيّة غير عنصربة. فما كل جسم طبيمن عنصري. 
فالعناصر من الأجسام الطبيعيّة لا يقال فها: "عنصرية" وكذلك الأفلاك والأملاك. 


ولهذا عرفنا أن الملا الأعلى يختصمون» فيدخلون في قوله -تعالى-: ولا راون مُختلفين. 
إلا مَنْ رَحِم رَبك" وهم بخالفون هؤلاء المرحومين مخالفهم ولك حَلمَهُم) أي من أجل 
الخلاف خلقّهم. لأ" الأساء الإلهية متفاضلة. فن هناك صدر الخلاف: أين الضار من النافم؟ 
کک والقابض من الباسط ؟ وأين الحرارة من البرودة؟ وأين e‏ 

أين النور من الظلمة؟ وأين العدم من الوجود؟ وين النار من الماء؟ وأين الصفراء من 
ا رار الحركة من السكون؟ ؟ وأين العبوديَة من الربوبية ؟ لست هذه متقابلات؟ "فلا 

يزالون ختلفن " وين التحليل من التحرم في العين الواحدة للشخصين؛ e‏ 
بحل لهذاء فیتوارد حکان ختلفان على عين واحدة؟ فانظر حک الطبيعة المتضادة: من أين 
صدرت؟ وما كان سبب وجودها متقاباة من العام الإلهي؟ لتعلموا ئه لس بيد أحد من 
الحلوقينء ما سوى الله» من الأمر شيء» لا في الدنيا ولا في الآخرة» حتى أن الآخرة ذات 
دارين: رؤية وحجاب. فالمد لله الذي أبان لتا عن الأمورء ومصادرهاء ومواردها. وجعلنا من 
العارفین بہا. فالله يجعلنا يمن أسعده ا عَلمه. 


فقد تبن لك أن امحبوب هو الاتصال وجو ما من کئبرين او قليلين. ومع کونه: و 
ومجالسةء ونقبيلاء وعناقاء وغبر ذلك» بحسب ما تقنضيه حقيقة ا موجود فيه عين الحبوب 
وبحسب حقيقة الحب. فالحبوب واحد العنء > متنوع؛ وهو حب الاتصال خاصة: إمَا 0 
أو ضمٌ أو تقبيل. هذا تنوعه في واحد» أو کثرین. فلا ب يصح أن يحب ا حب اثنين أصلاء ار 


]۱١۷۹ ۱۱۸ [هود:‎ ۱ 
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القلب لا يسعها'. 


و eT‏ قلنا: ا 1 ف ا غر 
مجهول» ولكن عزيز التصؤر. وهو مجهول النسبة إلى الله -تعالى- فلن الله لبس كه 
شىء 4". فقولك: وأا في حب الحقّ فلاء هذا تح منك فإتّه لا يقول هذا إلا من يعرف 
ذاث الحقء وهي لا تعرف» فلا تغرف النسبةء وتعرف الحتة: فإتّه ما خاطب عباده إلا 
بلسانہم» وما یعرفونه في نهم» من كل ما ينسبه إلى نقسه»ء ووصف أنه عليه» ولكن كفية 
ذلك جهرلة. 


وض (الحب المنصري) 

وأمّا القسم الثاني وهو الحبٌ العنصري؛ فهو وإن كان طبيعيًاء فبين القسمين فارق. وذلك 
ن الطبييّ لا يتقيّد بصورة طبيعيّة دون صورة طبيعية» وهو e‏ 2 ھر مع الأخرى 
في الحبَ: مثل الكهرباء مع ما يتعلق ا ومَشكه بالاصية. وأا العنصريّ فهو الذي يتقيّد 
بصور e‏ وقبس لبنى» وكثير عرة» وجميل بثينة. ولا کون هذا إلا 
سسوم امخاسبة ياء کمغناطیس الحدید. ويشهه في الحب الروحان: وما ما إلا له مما 
علو" وشهه من الحتث الڍلهي التفييد بعقيدة واحدةء دون“ “ غرها .5 يشبه الرو حا 
الطبيي في الطهارة. ويشبه الالهي الطبيعي في الذي براه في میم العقائد عينا واحدة. 


ق لا يسعږ 
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وَضل (أحوال آلقاب الحب) 
واعلم أن الح كا قلنا- وإن كان له أربعة ألقاب» فلل لقب حال فيه ما هو عبن الآخرء 
فلتبن ذلك کله. 


فمن ذلك الهوى: 

ويقال على نوعين» وها في الحب. النوع الواحد سقوطه في القلب» وهو ظهوره من الغيب 
إلى الشهادة في القلب. بقال: "هوى النجم" إذا سقط. يقول -تعالى-: «إوالتجم إذّا هوى )' فهو 
من أساء الح في ذلك الحالء والفعل منه هوي وی کسر عين الفعل في الماضي» وفتحها 
في المستقبل-. والاسمم منه: "هوى" وهو "الهوى". وهذا الاسم هو اليل الماضي من الهويء 
الذي هو السقوط. يقال: هوى -بفتح عين الفعل في الماضي- وي بكسرها في المستقبلء 

وسبب حصول العنى الذي هو الهوى في القلب أحد ثلاثة أشياءء أو بعضهاء أوكلها: إمّا 
نظرةء أو سهاع» أو إحسان. وأعظمها النظر» وهو أثا: فإه لا ينغي باللقاء. والسماع ليس 
كذلك: فاه ينغير باللقاء. فإله يبعد أن يطابق ما صؤره الخيال بالسماع صورة" المذكرر. وما 
حب الإحسان فعلول تزيله الغفلةء مع دوام الإحسانء لكون عبن الحسن غر مشهودة. 


وما الھوی الثاني فلا يكون إا مم وجود حك الشريعةء وهو قوله لداود: اخم بن الاس 
باحق ولا 0 يع الهّوى 4" يعني ا ؛ وهو الح ما رسمه لك. 
فياك عَن سَبيلِ اله 4 أي برك وبتلفك وبُعمي عليك السبيل الذي شرعثه لكء وطلبتُ 
منك علیه» وق 2 به. فالهوی هنا حاب الإنسان. فأمره احق بترك محابّه إذا ان 
فان قلٺ: فقد نهاه ال بصخ أن بھی عنه؛ فان الحبء الذي هو الهویء طا 
قويّء ولا وجود لعين العقل معه. قلنا: ما كلفه إزالة الهوى؛ فإته لا يزول. إلا أن الهوى 
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حب اتصال فی موجودِ مّاء أو کثرین. فطلب منه تعالی- آن يعلق بالحق الذي شرع 4ء 
وهو سبل الله» کا يعلقه سبل كثرة ما هي سبیل الله. فهذا معنی قوه: ولا ت تع الهّوى)» 
فا کلفه ما لا يطيق؛ فن تكليف ما لا يطاق محال على العام الحكم أن يشرعه. 


فإن احتججت» بتكيف الإهان من سَبَق في عل الله أله لا يؤمن» كأبي حمل وأمتال. قلنا: 
الجواب من وتمين: الوجه الواحد ني لست أعني بتكليف ما" لا بُطاق إلا ما جرت العادة به 
أله لا يطيقه المكلّف. مثل أن يقول له: اصعد إلى السماء بغير سبب» واجمع بين الضدين: هم 
في الوقت الذي لا يقوم. وإغا كلف ما جرت العادة به أن بطيقه: وهو اعتقاد الإمان» أو التلقّظ 
به. وكلاها جد كل إنسان في نقسه الفكن من مل هذا كسباء أو خلقاء كينا شئت فقل. 
ولهذا تقوم الحجّة به لله على العبد بوم القيامة. وقد قال: قل قلأ احج لاله" ' فلو کلّفه ما 
لبس قي وسعه عادةء م بصخ قوأه: لله الْحْجَهُ الْبالعَهٌ4 بل كان يقول: وله أن يفعل مأ یرید 
کا قال: الا يشال عا قعل 4“ ومعنى ذلك آنه لا يقال للحق: لِم كلفتنا ونهيتنا وأمرتناء مع 
علمك با قدّرته علينا من خالفتك؟. هذا موضع إلا يأل ما نعل ا 
آمرتکم با تطیقونه» أو ما لا تطیقونه عندک؟ فلا بد أن يقولوا با جرت العادة به: أن نطيقه. فقد 
كلفهم ما بطيقونه. فثبت أن لله الحجَة البالغةء فإتم جاهلونء بعار الله فهم» زمان التكليف. 


والجواب الثاني: قد من آنه لا بذ من الإمان به» وقد وقع في قبض الله الذرَيةٌ» ویظهر 
حكمه في الآخرة؛ فلا قى إلا مؤمن. وهو في الدار الدنيا معترف بوجوده» وإن أشرك ها 
يشرك إلا موجود. ولهذا ما طلب منه إلا توحيد الأمر له خاضة؛ وهو حبوب الحقّ؛ وهو 
معدوم منهم. وهو يحبَ توحيده آن بظهر في هؤلاء الموجودين. فهو وإن أحبَ واحداء فأحبًه 
من كثيرين. فمن اتصف به أحبّه الله لكون مبوبه» وهو التوحيد» ظهر فيه. ومن أبغضهء 
فلكون محبوبه لم يظهر فيه» وهو التوحيد. مال الكل إلى الإمان. وقد قررنا ذلك في سب 
الرحمةٍ عضب الله. فقد تبتن لك معنى الهوى. 


۱ ثابنة في الامش بقلم الأصل 
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وأمّا الحب: 

فهو أن يتحص هذا الھوی في تعلقه» بسبيل الله دون ساثر السَبُل. فإذا نخأص له» وصفا 
من کدوراٽ الشرکاء من السبُل» سي حبا: لصفائه وخلوصه. ومنه سمي ا لحب الذي بجعل فيه 
اماءء خبًا': لكون الماء يصفو فيه» ويروق» وينزل كدره إلى قغره. وكذلك اب في الخلوقينء 
إذا تعأق جناب الحق -سبحانه- غاص له من علاقته بالأنداد» الذين جعاها المشركون شرا 
لله في الألوهة. سي ذلك حبًاء بل قال فيه -تعالى-: إوَالذِين آمَنوا اشد حبًا به 4". 

وسبب ذلك أله إذا كشف الغطاء وتا اا افوا فاا اوا 4" وتال لين 
اموا و أن لتا رة فنترا أ منم 6 قروا هنا“ فزال حبهم إتاهم في ذلك الوطن» وبقي ا لمؤمنون 
على حم للهء فکانوا اشد حًا بوي ما زادوا على أولئك في وقت رجوعهم عن حم 
آلهتهم» حين م ف عنهم من الله شيثا. فلا يبتى مع المشركين» يوم القيامةء إلا حم لله خاضة. 
فإتّهم في الدنيا أحتوه» وأحبوا شركاءهم على أتهم آلهةء ولولا ذلك التوهم والفلط ما* أحتوه 
فکان بوم (ھي) الألوهةء ونخيّلوها فی کذرین؛ فأحټوه وأحبوا ارام فإذا کان ف القيامة - 
کا ذکرنا۔ م ببق عند سوی حم لله -تعالى- فكانوا في الآخرة اشد حبا لله مهم له في 
الدنياء لكون حم كان مقسًا. فاجع عليه في الآخرة ا م يعاين حبوبه» وهو الألوهةء إلا فيه 
خاضة. فلنلك کان سبق الرحهة» وقرّة الطرفين» وضعف الواسطة ا فيها من الشركة. وقد بنا 
ذلك کله فما تقدم. فهذا الفرق بین الحبَ والهوی. 


وأمّا العمشق: 

فهو إفراط الحبة أو الحتة المغرطةء وهو قوله في الذين آمنوا: اشد حبًا لله وهو مع 
صفائه» لو أخذ الني هو مستَى الحبٍء وظهوره في حَبَة القلب الذي أيضا به» سي حيا. فإذا 
yy‏ 
بدنه» وقواه» وروحه» وجرت فيه مجری الدم في عروقه وغمرٹ جيم مفاصاه؛ فاقصات 


بو جوده؛ وعانقث ي اُجزائه؛ جسا وروحاء ول ق فيه متم لغبره» وصار فة به واه ۰ 


١الحبُ:‏ لحر » أو ما يوضع فيه الماء 
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منه» ونظزه في کل شيءَ إليه» ورآه في كل صورة» وما یری شيئا إلا ويقول: هو هذا؛ حینعذ 
سی ذلك الحب عشقا. کا ځک عن ' زلیخا انا افتصدت»› فوقع الدم ف الأرض»› فانکتب به: 
"يوسف» يوسف" في مواضع كثيرة» حیٹ سقط الدم» لجریان در امه مجرى الدم في 
عروقها كتّها. وهكذا حكي عن الحلاح لما قطعت أطرافه» انكنب بدمه في الأرض: "الله 
الہ" حيث وقع. ولذلك قال -رحه اللے-: 


ما فد لي عض ولامفضل إا وفنه ل كر 

فهذا من هذا الباب. وهؤلاء هم العشاق الذين استهلكواء في الب هذا الاستهلاك» وهو 
الذي يستى بالغرام» وسيأتي دِکره في نعٽ الحبين إن شاء الله- 
وما الود: 

فهو ثبات الحب أو العشق أو الهوىء أيه حالة كانت من أحوال هذه الصفة. فإذا شت 
صاحباء ا لموصوف اء علياء ولم يغيره شيء عاء ولا أزاله عن حکهاء وثبت ساطانها فيه في 
المنشط والمكره» وما يسوء ويسرَء وفي حال الهجر والطردء من الموجود الذي بحب أن يظهر 
فيه حبوبه» ولم پرح تحت ساطانه» لکونه مظهر مبوبه» سي لنلك ودًا. وهو قوله تعالی-: 
طسَيَجْعَل لهم الرَْمَنْ ودا" أي ثباتا في الحبة عند الله» وفي قلوب عباده. هذا معنى الود. 

وللحبَ" أحوال كثيرة جدًا في امحبين» سأذكها إن شاء الله- مثل: الشوق» والغرام» 
والهيام» والكلّف» والبكاء» والحزن» والكند» والذبولء والانكسار» وأمثال ذلك ما صف به 
الحتون» ويذكرونه في أشعاره» مفضلة إن شاء الله-. 


وقد يقع في الحبَ أغاليط كثيرة. أوّلها ما ذكرناه: وهو أتهم يتخيلون أن امحجوب أمر 
وجوديٰ» وهو أمر عدي يتعلق الحبٌ به» أن يراه موجودا في عيبن موجودة. فإِذا رآه؛ انتقل 
حبّه إلى دوام تلك الحال التي أحبٌ وجودها من تلك العين الموجودةء فلا يزال الحبوب 
معدوماء وما يشعر بذلك أكارٌ الحين إلا أن يكونوا عارفين با قاق ومتعلاتما. وقد بتتا ذاك. 


وأكثر كلامناء في هذا الباب» إا هو في الحجة المفرطة؛ فإتها تذهب بالعقول» أو تورث 


۱ ص ۹ب 
۲ [مرم : [۹٦‏ 
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النحول» والفكز الدام» وام اللازم» والقاق» والأرق» والشوق» والاشتياق» والسهادء وتغير 
محبوبك فيه» الذي تزع العامة فيه أنه امحبوب لها. 


ونحن فيه على نوعين: طاثفة متا نظرت إلى الخال الذي في خيالها من ذلك الموجود الذي 
یظهر څبوبه فبه» ویعاین وجود څبوبه» وهو التصال به في خیاله؛ فیشاهده متصلا به اتصال 
لطلف» ألطف منه في عينه في الوجود الخارج. وهو الذي اشتغل به قيس الجنون عن' ليلى 
حين جاءنه من خارج» فقال لها: "إليك عي" لملا تحجبه كاف امحسوس مهاء عن لطف هذه 
المشاهدة الخيالية» فإنها في خياله ألطف مها في عينا وأجمل. وهذا ألطف احبة. وصاحب هذا 
النعت لا يزال منعًماء لا يشكو الفراق. 


ولناء في هذا النعت» اليد الطولى بين احبين» فلن مثل هذا في امحبين عزيز الوجود لغلبة 
الكثافة علبهم. وسبب ذلك عندنا: أله من استفرغ في حب المعاني الجردة عن الموادء فغايتهء إذا 
کتفھاء ُن پازلھا إلى الخیالء ولا یازل ہا آکار. من کان أك حالءٍ الخبال فا تك باطافته في 
امعاني؟. وهذا الذي حاله هذاء هو الذي يكن أن بحب اللهء فإِنّ غايقه في حبه إباهء إذا 1 
بجزده عن التشبيه» أن يازله إلى الخيال. وهو قوله قط «اعبد الله كأنّك تراه» فإذا أحببناء 
ونحن بهذه الصفة» موجوداء نحبَ ظهور محبوبنا فيه» (وهو) من المحسوسات عالم الكئاش؛ 
نلطفه: بأن نرفعه إلى الخيال لنكسوه حُسنا فوق حسنه» ونجعله في حضرة لا مكنه الهجر 
معهاء ولا الانتقال عبا: فلا يزال في اتصال داثم. ولا في ذلك: 


ما ئون عار من هوا غر شکوی اتاد والدتزاب 

وا ج ٬‏ قل حيبي ف خټالي فلم رل في افتراب 

ئي" مي وف وعنڍي 0٠‏ فلاا فول مَا بي وَمَا بي 
أا قولنا: "يذهب الحبَ بالعقول" فإتمم قالوا: 


ولا خير في حب يدر بالعفُلِ 
وقال أبو العباس المقراني الكساد: "لحب آمْلك للنفوس من العقول". 
١ص‏ ۰ب 
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وإغا قالوا ذلك لأن العقل يقد صاحبه» والحبَ من أوصافه الضلال والحيرة. والحيرة تنافي 
العقل؛ فلن العقل يجمعك والحيرة تفزقك. قال إخوة يوسف ليعقوب: فلك ِي ضلالك 
ادم بريدون حبرته في حب يوسف» واليرة تفرق ولا تجمع. ولهذا وصفت الحة بالبتَ؛ 
وهو تفرق ههوم الحبَ في وجوه كثيرة. قال -تعالی-: وت نما رجالا كرا وناء 4" وكذلك 
قوله: بإهَباء مُنبتا". والحب في حك حبوبه» فلا تدبیر له في نفسه» وإغا هو بحک ما يعطيه 
ویأمره به سلطان ا لمحب المستولي على قلبه. ومن ضلالته في حبه اه يتخټل» في کل شخص»› 
أن بوبه حَسَنٌ عنده» واه یری منه مثل ما يراه هذا الحب. وهذا من الحيرة. وعلى هذا 
جری التّل: 


"حسڻء في کل ڪان» من ود" 
يعني عندك آنا ا محبّ- تدخيّل أن كل مَّن يرى بوك بحسن عنده» كا بحسن عندك. 


وين ضلالة الح أله ينحير في الوجوه التي يرى أله يحصل محبوبه منهاء فيقول: أفعلٌ كذا 
لنصل بهذا الفعل إلى حبوبي؟! أو كذا وكذا؟!. فلا يزال يجار“ في أي الوجوه بشرع» لَه 
يتيل أن وجود اللّة محبوبه في الحش أعظم مها في الخيال» وذلك لغلبة الكثافة على هذا 
ا محبّ» ويغفل عن دة التخيل في حال النوم» فإِّه أشد من التذاذه بالخيال» له أشد اتصالا به 
من النيال. والتصال بالخيال أشد من اتصال بالارح» وهو المحسوس. فاته بامعنى أشدّ 
اتصالا من البال. فبحار الحبَ في تحصيل الوجوه التي بها يصل إلى الاتصال من خارج» 
وبسأل عن ذلك من يعرف أن عنده خرا من هذا الشأن» عسى جد عنده جيلة في ذلك ولا 
سيا وقد “مع في ذلك قول القائل: 


لو صم منك الهوى أُرشِذت لِلحِيَلِ 
يعني فیا تصنع حتی تقصل باحبوب. 


۱ [یوسف : ]۹٩‏ 
۲ [النساء 1[ 
۳ [الواقعة : 1[ 
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وصل 

نموت احبټين 
فأول ما أذکره من نعوت الحتين ما حدَثنا به يونس بن يحي بن أبي الحسن الهاشمي العباسي 
القضار بمكة تجاه الركى الماني من الكعبة المعظمةء سنة تسع وتسعين وخمسمائةء قال: أخبرنا ابن 
عبد الباقيء آنا مد بن أحمد» أا أحمد بن عبد اللهء ثنا عبد الله بن مد بن جعفر» ثنا ابو بكر 
الدينوري المفسّر» سنة مان وقائين 8 ثدا مد بن أحمد الشمساطي» قال: معت ذا 


النون يقول: 


"لن ' لله عبادا ملا قلوہم من صفاء محض مبنه» وفشح أروا حم بالشوق إلى رؤينه. 
فسبحان من شوق إليه أتقسهم» ودن منه فهتهم» وضفّت له صدورھ. فسبحان موفقهم» 
ومۇنس وحشتېم» > وطبيب أسقاعم. إلهي؛ لك تواضعت بدا > وإلى الزيادة منك انسطت 
اید ہم. فأدفم من حلاوة الفهم عنك ما طبَبتٌ به علشهې > وأدمتٌ به نتجهم» ففتحتَ فم 
أبوابَ سمواتك» وأبحت لقلومم الجولان في ملكوتك» بل ما فيبيث محبة الحبين» وعليك معول 
شوق المشتاقين» وإليك حَّت قلوب العارفين» وبك أنِشتٌ قالوب الصادقينء وعليك عكفت 
رهبة الخائفينء وبك استجارت أفئدة المقصرين» قد يئست الراحة من فتوره» وقل طمع الغفاة 
فيهم: فهم لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فا لا يعنهم» ولا يفترون عن التعب والسهر: يناجونه 
بألستهم» ويتضرعون إليه مسکتتهم» يسألونه العفو عن زلامم» والصفح عا ولع من الخطا في 
أعالمم. فهم الذين ذابت قلوبهم بفكر الأحزان» وخدموه خدمة الأبرار 


ومن نعوتمم ل التحول: 

وهو نعت يتعلق بكائفهم وباطائفهم. فأمّا تعلقه باطاتفهم: فان أرواح الحبين -وإن لطفت 
O E a O E‏ 
أذكره. وذلك أن السراب ية الطمآنْ اء وذلك إظميهء لولا ذلك ما حيبه ماءء لأ 
الماء موضع حاجته» فیلجاً اليه لکونه مطلوبه ومحبوبه» لما فيه من س المحياة. لذا جاه 2 
جذ شننًا و إذا بده شتا جد الله عند عوضا من الاء. فکان قصده ا 


ص ۱٥١۲‏ 
۲ص ۲پ 
۳ [النور : ۳۹[ 
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كذلك يعتني بالعبد في الالتجاء إليه» والرجوع إليه» والاعاد عليه: بقطع الأسباب عنه عندما 
یدیا له» من حیث لا پشعر. 


فو جود الله عله عل فقد اء الئل له ف السراب» هر رجوعه ای الله . اا تظغت به 
المطلوب به من اللّه. هذا فعله مع أحبابه: بردم إليه اضطرارا واختيارا. 


كذلك أروا حم بحسبونا قامة بحقوق الله التي فرضها علياء وأنها المنصرفة عن أمر الله 
محبَّة لله وشوقا إلى مرضاتهء لبراها حيث أمرها. فإذا كشف لها الفطاء» واحتد بصرٌهاء وجدث 
تفسها كالسراب في شكل الماء: فار تر قانما بحقوق الثه إلا خالق الأعال» وهو الله تعاى. 
فوجدت الله عنَ ما تخيلٺ اه عياء فذهہت عيا عنه» وبقى' المشهود الح بعين احق کا 
فني ماء السراب عن السراب» والسراب مشهود في تفسه» وليس اء. كذاك الروح موجود 
في تفسه» وليس بفاعل. فعام عند ذلك أن اٰحبَ عبن المحبوب» وله ما أحبَ سواه» ولا يكون 
إلأكذلك. وألطف من هذا النحول في الأرواح فلا يكون. 


وأا النوع المتعلق من النحول بكائفهم» فهو ما يتعأق به الحش من تغير ألوانهم» وذهاب 
لوم أبدانہم لاستيلاء جَولان أفكارم ف آأداء ما کلفهم الحبوب أداءهء ما افترضه علهم. فېذلوا" 
هدم ولا فصوا الأيْمَان بعد تؤكب ها وَقَذ جَعَلْ الله علي كفيلا)“ فهذا سبب نحول 


ومن نموت الین اللبول: 
ا یح ف أروا حم وأجساعم. اما ف أجساعم فسببه ترك مالاذ الأطعمة الشهية 


۱٥۳ ص‎ ۱ ٤ 
ھا في ق؛: فيبڌاوا‎ 
[1 : لئد‎ 
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التي لها الدسم والرطوبة» وهي مستادّة للنفوس» وتورث في الأجسام نضرة' النعي. فلما رأوا 
أن الحبدب كلفهم القيام بين يديه» ومناجاته ليلا عند نجليه ونوم النامين» ورأوا أن 
الرطوبات الحاصلة في أجساحم تصعد منها أبخرة إلى الدماخ؛ تخدّر الحواش» وتغمرهاء فيغلهم 
النوم عا في نفوسهم من القيام بين يدي بوهم لناجاته في خلواتم حين ينامون. 


م إن تلك الأججرة تورث قوة في أبدانهم» تؤدي تلك القرة الجوارح إلى التصرّف في الفضول 
الذي حَجَرَ عليهم التصرف فيه حبوبهم» فتركوا الطعام والشراب إلا قدر ما تمش الحاجة إليه من 
ذلك: فقلّت الرطوبات في أجساعم» فزالت عهم نضرة النعم» وذبّلت شفاهُهم» واسترخت 
أبدانہم» وراح نوحمم» وتفوی سهره» فنالوا مقصودم من القيام بين يديه» ووجدوا المعونة على 
ذلك ا ترکره. فذلك هو ذبول الأجسام. 


وأا ذبول أرواحمم» فإِنّ مم نميا بالمعارف والعلوم» لأنّ مم نسبة إلى أرواح اللا الأعلى 
ليأنسوا با جنس رغبة في المعاونةء ا سمعوا الله -تعالى- يقول: وتقاولوا عَلى ال والشقوى). 
فتخيلوا أنهم الخاطبون بذلك» وليس الأمر كذلك. فإِنّ الذين خوطبوا بذاك" م الذين بلق 5 
أن يتعاونوا على الإثم والعدوانء ولذلك أردف بالهي فقال: «ولا تعاونوا على الم وَالعُذوان 
واوا الله 4" وهذا ليس من صفات الملا الأعلى. 


فلا عرفوا غلطهم في ذلك عدلوا عن هذه الآية إلى قوله: إاشتويئوا باه واضبرُوا)“ أي 
احبسوا نفوسكم مع الله. فلا فارقوا ا لجنس بهذه الآية: ذبُلت أرواحمم» وقد كانت في نضرة 
النعم بجالسة الجنسء لأتها تعلقت جن لنش كله شَيء)* فلم تعرف ببها ويينه مناسبة 
مثلية» فتتعلق با. فقالت لها: المعرفة بالله هو ما خاطبك -سبحانه- إلا بلسانك وليك 
ولغتك» وما تواطا عليه أهل ذلك اللسان الذين أنت منم. فارجع إلى مفهوم ما خاطبك به؛ إ 
فإنه ل بخرجه عن حقيقة مدلوله» ولا تنال بجهلك النسبة إليه من ذلك؛ فلن تلك الصفة الي 
خاطبك ہا تطلبه بذاتهاء لاله وصف نفسه اء ولا تكون صفاته إلا مناسبة خاصة متا إليه. . 


۱ ص ۱۵۴۳ب 
۲ص ۱٥٤‏ 

[(Y : sill] 
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فإذا تعلقت أنت بتلك الصفةء ولزمتها بالضرورة: تحضلك عندهء فتعلم عند ذلك صورة نبنا 
إلبه» عام ذوق وتجل إلهي» فيزيد ذبولك حتى تصير كالنقطة ا لمتوشمة. كا قال بعضهم: 
أَضبَحْبُ فيك من الى كالنفطة اتوه 

وهي التي لا وجود لها إلا في الوهم. فهذا نعتهم في الذبول. وقد رويناء في خر ميد 
يكشف» أن إسرافيل اة وهو من أرفع الأرواح العلوبةء «يتضاءل في نفسه كل يوم لاستيلاء 
عظمة الله على قلبه سبعين مرة» حتى يصير كالوضم"»» كما حشر المتكترون في نفوسهم على 
عباد الله يوم القيامة كأمثال الذر؛ ذلة وضغاراء وذلك لا ظهروا به في الدنيا من التعاظم 
والتكبر. فهذا نعت ذبوهم في أروا حم وأجساعم. 


ومن نعوتٽ احتين أپضا؛ الغرام: 

وهو الاسنهلاك في الحبوب ملازمة الكيد. قال -تعالى-: وإ عَذَاجا كان راما 4" أي 
علكاء لملازمة شهود امحبوب. فإِنَ الغرمم هو الذي لزمه الدبّنء وبه سمي غرمما. ومقلوبه أيضا: 
الرعَام» وهو اللصوق بالتراب. فان الرغام (هو) التراب. يقال: رغم أقهء إذكان الأنف محل 
العرّةء قوبل بالرغام في الدعاء فألصقوه بالتراب. فيكون الغرام حكمه في المغرم من المقلوب» فهو 
ر ا ال وا وص الارن اا ول لط 
المبالغةء لكون الأذلاء يطونا. و لازم الحبَ قلوب الحتين» والشوق قلوب المشتاقينء والأرق 
تفوس الأرقين» وك“ صفة للحبَ موصوفها منه؛ سمي صاحب هذه الملازمات كلها مُْرماء 
وسميٽ صفته "غراما". فهو اسم يع جميع ما يلزم ا حب من صفة الحب» فليس للمحبَ صفة 
أعظم إحاطة من الغرام. 
ومن نموت انحبين؛ الشوق: 

وهو حركة روحانبة إلى لقاء الحبوب» وحركة طبيعية جسمانبة حسَيّة إلى لقاء الحبوب» إذا 
کان من شكله ذلك الحبوب. فإذا لقيه أي حبوب کان- فإِنّه بجد سكونا في حركة» فيتحير: 
لاذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء؟ ويراها تازيد» ويدركه معها خوف في حال الوصاة. فيجد 


۱ ص ٤١۱ب‏ 
۲ الوصع: طائر صغير 
۳ [الفرقان : [1٥‏ 
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الخوف متعلقه توف ت وبجد الحركة الاشتياقية تطلب استدامة حالة الوصلةء ولذلك ميج 
باللقاء. كما قيل في الشوق ': 


ابرح ما يون اسوق يما إذا دَّتِ الدَيار من الذيار 
وقال الآخرَ فا ذكرناه من الخوف في حال الوصاة": 


فأب إن ؤا شوقا هم وأكيٰ إن دزا خؤف الفراقِ 

هذا جزاء من أحبٌ غر عينه» وجعل وجود عين حبوبه» فيا هو خارج عنه. فلو أحبُ 
الله لم تكن هذه حالته. حب الله لا يخاف فُرفةء وف يفارق الشيء لازمه» وهو في قبضته 
لا ارج» وبحي ټراه حبوبه » وهو أرب به م حَبْل وريد 4“ وما رَمَبْت إذ رَمَيْتٌ 
ِن اله زى 4* . 

آي نن الفزای» وما في الکؤن إلا هو 
لله -تعالی-: «من قرب إل شبرا شرا فرت منه ذراعا» الحدیث. 

فهکذا ینبفی أن تعرف يا أخى- قَذْرَ مَن أحبك: للهء أو لنفسه. إذا كان احق مع غناه عن 
العال» إذا حه عبده سا سارع إليه بالوصاة > وقزبه وأدنى مجلسهء وجعله من خواض جلسائه. 
فأنت a a‏ ا 
وصلته» تخلقا بأخلاق الله مع محتيهء فإله من بدأك بالحبة؛ e‏ أبدا. 
وذلك لان كل ما تفعله من الحبَ بعد ابتدائه معهء فإنا هو نتيجة عن ذلك الحث الذي أحتك 


ابنداء. 


ومن نموت الحبين: الهيام: 
وهم المهيمون الذين #جون على وجوههم» من غير قصب جمة مخصوصة. والحّون لله ذل 


)م۲١١-۱١١( القائل هو “ق الموصلي‎ ١ 
(۱٠ ۸ القائل هو نصيب بن رباح» أبو حجن (ت‎ ٣ 
0اپ‎ ص٣‎ 
[١١: إق‎ ٤ 
]١١ : [الأقال‎ ٥ 
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هذه الصفة. فإن الذي بحب الخلوق إذا E‏ حبوبه. 
ومحبٌ الله متيمًن بالوصلة» وقد عام نه -سبحانه- لا بتقتدء ولا خت مکار ' 
حقيقة احق تا ذلك. ولذلك قال: ايتا ولا ف وجه اللهِ 4" وقال: و 
کم" فحبه عتم فی کل وا ونی کل حال؛ لان حبوته الحقٌ؛ فلا يقصده في وجه معيّن؛ بل 
يتج له في أي قصد قصده» على أي حالة کان. فهم احق بصفة الهپان من حي الحلوقين. فهو 
تعالى- المشهود عند الحتين من كل عين» وا مذكور يكل لسانء والمسموع من كل متكلم. هكذا 
عرفه العارفون» وبهذه الحقيقة تجلى للمحبين. 


ومن نعوت انحبين؛ الزفرات: 

وهي نار نور محرقة» يضيق القلب عن حلها؛ فتخرج منضغطة لنراكها ما بجده احبَ من 
الكد. نمم و اوت تفن شديد الحرارة» كا يُسمع لصوت النار صوت» يستى ذلك 
الصوت: زفرة. ولا يكون ذلك إلا في الجسم الطبيمي خاصةء وقد يكون في الصورة المتجشدة. 
ولهذا تتصف الصورة المتجتدة عن المعنى اجرد -إذا ظهر فهاء وقيل: هذه صورته- بالفضب 
والرضاء كالأجسام الطبيعيّة. كا قال ## عن نفسه «إنما آنا بشر أغضب كا يغضب البشر۔ 
وأرضی کا برضی البشر». 

وإذاكان الجناب الإلهي الذي لش كله ْ4“ قد وصف نفسه بالرضا والغفضب” في 
هاتين الصفتين» وفي أمثالم| ما وصف الح بها نقته» ومن تلك الحقيقة ظهرت في العالم» ولهذا 
قلنا: إن الله -سبحانه- عِلْمّهُ بنفسه عِلْمَهُ بالعامء لا يكون إلا هكذا. فكل حقيقة» ظهرت في 
العالم» وَصِفَة» فلها أصل إلهي ترجم إليه» لولا ذلك الأصل الإلهي بحفظ عليها وجوذهاء ما 
ؤجدت ولا بقيت. ولا يعار ذلك إلا آحاد من أهل الله» فإنّه عار خصوص. قال -تعالى-: 
بإوَعَضبَ اله لب4" م ورد في ا لبر ما هو اشد من هذا لن عقل عن الله وهو ما ورد 
في اديت ك من قول الأنياء في القيامة: «إنّ الله قد غضب اليوم غضبا لر يغضب قبله 


1 ص ٠١١‏ 
۲ البقرة : ]١١١‏ 
۳ [الحديد : ]٤‏ 
اوري :111 
2 ص ۹٥۱ب‏ 
[النساء : ۹۳] 
14١‏ 


متله» ولن يفضب بعده مثله» فهذا أشدٌ من ذلك» حیث اتصف غضبه با لحدوثٹ والزوال. وفي 
ذلك امقام يفول مر کا فن بڏل من أصعابه بعده: «سعقا سا » لاقتضاء الحال والموطن. فان 
صاحب السياسة يجري في أحكامه بحسب الأحوال والمواطن. 


ومن نعوت الحبين؛ الكند: 

وهو اشد حزن القلب» لا يجري معه دمم» إلا أن صاحبه يكون كتير التأوه والتتد. وهو 
الحتبن» لس له سبب إلا ا لحب" خاضة. ولس له دواء إلا وصال الحبوب؛ فيفنيه شغله به عن 
الإإحساس بالكد. 


إن لم تقع الوصلة بالحبوب اتصال ذوات» فيكون الحبوب ممن يأمره» فيشغله القيام بأوامره 
وفرخځه بذلك عن الكمد. فأكثر ما يكون الكند إذا لم يقع بينه وبين الحبوب ما يشغله عن نقسهء 
وليس للحبَ صفة تزول مع الاشتغال غير الكند. 


ونعوت المحة كثبرة جدا مشل: الأسف»› والولهء والہٽ» والدهش» والحبرةء» والغبرة» 


وكلامنا في هذا الباب ما خت بحب الله لعباده» وحبَ العباد لله لا غير ذلك. فاللّه - 
سبحانه- قد ذكر أقواما به جنم لصفة قامت بهم: أحهم لأجاها. كما سلب به عن قوم 


الرابع عشر ومائة؛ فمن ذلك التباع لرسوله ## فيا شرع والمد لله." 


١‏ كانت في ق: "الق" وصححت بقلم الأصل في الهامش: "الزن" 
۲ ص E ۱٥۷‏ 
۳ ثابت أسفل المتن: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأولىء وكلتاها خط المصتف ملد وصح کل منها بالأخرى حسب الطاقة :: 
جعضور المولى شمس الدين إسماعيل لين سودكين) أده الثه- وقراءة ميد بن سق بن مد خادم الشببخ ذه وسع بالفراءة الملكررة 
الأخ الأجل مجد الدين أبو بكر بن بندار بن زنكي التبريزي» وكل ذلك في العشر الثاني من شهر شوال سنة أربعين وستائةء جحلب 
وكتب مد بن عق بن محمد حامدا ومصليا". تلى ذلك حتم الأوقاف الإسلامية برغم ٠۷۳۷‏ 
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المحتويات 


الباب الثاني والستون ومائة في معرفة مقام الفقر وأسراره ARRAS‏ 

وَضل (الغنى بالله فق إلبه) a‏ 
الباب الثالث والستون ومائة في معرفة مقام الخنى وأسراره A‏ 
الباب الرابع والستون وماثة في معرفة مقام التصوّف aS‏ 
الباب الخامس والستون ومائة في معرفة مقام العحقيق والحمقين E‏ 
الباب السادس والستون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكاء E‏ 
الباب السابع والسكون وماثة في معرفة كبياء السعادة e‏ 

وصلْ في فصل (الكال الذي خإق له الإنسان هو اخلافة) e‏ 
الباب الامن والستون ومائة في معرفة مقاح الدب وأسراره SE‏ 
الباب التاسع والستون ومائة في معرفة مقأم ترك الأدب وأسراره 0 
الباب السبعون ومائة في معرفة مقام الصحبة وأسراره e‏ 


الباب الحادي والسبعون ومأئة ف معرفة مقام تراد الصحبة Re‏ 


الباب الثالث والسبعون ومائة في معرفة مقام لرك وهو النثنية i‏ 
الباب الرابم والسبعون ومائة في معرفة مقام السفر وأسراره E‏ 


الباب الخامس والسہعون ومائة ف معام ترك السفر دودە دد eوvووPraو rrr‏ 


seasutssernepoereGesebespotesnBaraobenanacanonnseonsana® 


asecaeneveaenirnesanveanrevbDesmntravenedecenannaerndee 


enacanvacBuRPADDABAIDAIODIADAGODDASSARDrrneenmaorsees 


wuerveananebenenbassascveainsbbacnasaancpeadsnuanstedshe 


saevevsaaneenorsereinverincaneaenanceeneiassoneseannesnen 


saneaeceQBepaanbenassenaanscandenasestnonotesoseedasenens# 


aunaenDanacBnESBbDEebBSerankeebenavcsndanaseninsnraseness 


esannaacnaBaBDBGBENDESODOEHATADANSDDSODDADSnnd 


easeceenecanrecanenrannanenenaceneaaseanaraprensanacsnne 


sonwnueacnacenenBvorenriavreSenEnaarnadcennsnaudenndnne 


esaBeeBavpscaranaceenencenasesaapebnpanoasogasensaonas 


seasaneoeneuannannenennonnaveasnooneeannarenaraanananeens 


maT vpoonbesapenren 


wovredevenerendrvenervenenvesennicneraisrDdnereanenbrnboh 


WCessanasenasBQSONObennenGcen dads dasesseuonconunenn 


wenanesnicBesboeabvideteverbanacunaGbreneneabsaneeninosa 


Bnanraneetesndarnacreararscdansebarasnreateanrtedeacebs 


meecenesenennrananaveeDnDeoeBBeeensasenseneeseananatenne 


الك OF AS A A AR RSS‏ 
أساء الأفعال OR ea ee ARS SAAS‏ 
أساء الصفأت 2 
آساء النعوت OCR na RDA‏ 
أسياء التتزيه OER RSET SESS‏ 
أساء الزات OE NRA STS SARS‏ 
الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مقأم ا معرفة OER SSAA‏ 
العام الأول: وهو العام بالحقائق؛ وهو العام بالأساء الإلهية ONES RASRA‏ 
(القسم الأوّل: أساء الذات:) e E OO‏ 
القسم الثاني من عم الأساء الإلهية (أساء اdصaأت ON‏ 
القسم الثالث: وهو أساء الأفعال. OCTANE‏ 
القسم الرابم: أساء الاشتراك OOK Resa‏ 
النوع الثاني من علوم المعرفة؛ وهو عام التجلي OETA RAA‏ 
النوع الثالث من العرفة؛ وهو العام بخطاب الحق عباذه بألسنة الشرائح OORT Ra‏ 
النوع الرابم من علوم المعرفة؛ وهو العام بالكمال والنقص في الوجود ONT‏ 
النوع الخامس من علوم المعرفة؛ وهو علم الإنسان بنفسه من هة حقائقه OS‏ 
النوع السادس من علوم المعرفة وهو عام الخيال وعالمه المقصل والمفصل OARS‏ 
النوع السابع من المعرفة؛ وهو عام العلل والأدوية OVER ERLS‏ 


OSCARA SSSR eS SESE (أمراض الأقوال):‎ 


الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام الحبة Aa e OARS‏ 


ولهذا المقام أربعة ألقأب مها الحبَ: ASAR‏ 
واللقب الثاني: الؤد: Tee‏ 
واللقب الثالث: المشق: E ROR‏ 
واللقب الرابع: الهوى: e SESSA RSLS aaa‏ 
الوصل الأوّل: في الحب الالهي TDA ESRS SSA SS A RS‏ 
الوصل التاني: في الحبَ الروحان TY eo‏ 
الوصل الثالكث: في ا لحب الطبييَ VOA‏ 
زضل (الحت العنصري) AAAS SAAS‏ 


وَضل (أحوال ألقاب الحب) sS ASSESSORS‏ 


ومن نعوتيم اد التحول: TVA‏ 


E hh LE OE ومن نعوت المحتين؛ الذبول:‎ 


ومن نعوت الحتين أيضا؛ الغرام: NEARS RS‏ 


ومن نعوت انحبين؛ الشوق: TASES SSDS SSE‏ 


VERSA RESA ARDA Ra ومن نعوت الحببن: الهيام:‎ 


VE ei SSSR ARR ومن نعوت انحبين؛ الكد:‎ 
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طبع بمطابع الهثية المصرية العامة للكتاب 


الفتوحات المكية 


الجزء السادس-الاسقار ١۸-١١‏ 


المجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربی؛ محمد ہن علی بن محمد ابن عربی 
ابو بکر ۱۱۹۵ - .۱۲٣١‏ 

الضتوحات المكية/محمد بن على بن محمد اين 
العربى الطائى الحاتمى محيى الدين بن العربى؛ 
تحقيق عبد العزيز. سلطان المنصوب. الماهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب, .۲١٠١‏ 

مج ۰١‏ ۲۸ سم. 
تدمك VA AVY EEA 0۲ A۸‏ 


١‏ التصوق الاسلامی. 
۲ الشاسفة الأسلامية. 


2 فتح مكة. 
أ المنصوب. عبد العزيز سلطان (محقق). 
ب . العتوان. 

رقم الإیداع بدار الکتب /۱۵٤۹۷‏ ۲۰۱۳ 


I. S$. B. N 978 -977 - 448 - 542 -8 


دیوی ۲۱۰ 


الأفكار الثى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رآى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثفافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت :۲۷۲۵۲۲۹۱ فاکس ۲۷۲۵۸۰۸٤:‏ 
El. Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel: 27352396 Fax: 27358084‏ 
WWW.SCC.EOV.EE‏ 


للشيخ الا كبر 


شررز ځا رغ را رار ا لطار اکا ی 
مجبي الدين بن العربي 


هډ e+ھ‏ ھچ 


تجفیقی 
عبد العزيز سلطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 
5 د. سعد توفیق 


رئيس ألإدارة المركزية 
د. طارق النعمان 


شرف على التخرين والنشز 


غادة الرددى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة الدريرى 


عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فتوح فذحى فودة 


أحمد عبد عبد المجيد 


الجزء الرابم عشر ومائة' 


السقمالسادس عشم من الفتوحات اللكيةة 


ب١ العنوان‎ ١ 

۲ يلي الستوان بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا وشيخنا الإمام الأكل الفرد شيخ الإسلام صفوة الأنام سلطان الحققين محبي 
الملة والدين آبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطائي ا حاتي هه" يليه بقلم اشع اا "رواية مالك هذه الجلدة مد بن إسحق 
القونوي عنه" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق .٠۷٤٤‏ وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الداخلية للغلاف طابع دمغة برقم ١٠۱۸ء‏ 
وطابع آخر برق ٤٤۷١ء‏ وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ٠٠۲‏ صعيغة. 

وف راس ص ۲ على الجانين: "وقف هذا الكتاب الشيخ صدر الدين حمد بن إسحق فل على الزاوية المبنية عند قبرهء وشرط أن لا 
رج منپا لا برهن ولا بغبره» من بدله بعد ما “معه فإنغا إمه على الذين يبدلونه". 


رموز مسشخدمة في التحقيق 


% 4{ آيات قرآنية 

8 حدیٹ شریف 

(( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة فونية 

س نسخة السلهاية 


ھ أسخة القأهرة 


8 إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

® عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أن الكلمة 
التي تدل علا هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونبة (حمة المين) أو (حمة 
اليسار) على التوالي. 


الصفحة الغا 
خانبة 

من ۶ 

مخطوط قونية 


(الصفات الي قامىت بأقوام وام م الله لأجايا) 

(باع): 

من ذلك باع لرسول الله 4# فا شرع. قال تعالل-: فل إِنٰ کی تيون الله E‏ 
بک اله 4 فاعم أ لله جتان › أو تعقن؛ ده أعبادهء الذي هو خصوصس أرادة. التعلق 
الأول: حبه إاهم ابتداء» بذلك الحب وفقهم للاتباع: اتباع رسله -سلام الله على جميعهم- م 
أنتح مم ذلك اثبع تعلقين من الحبة؛ لأنَ اناع وقع من طريقين: من حمة أداء الفرائض. 
والتعلق الآخر من هة ملازمة النوافل. قال 4# فا يرويه عن رته قك أنه قال الحديث وفيه: 
«وما تقڙب ال عبدي بشيء حب إل من أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت له معا وبصرا ويدا ومؤيّدا» وإذا كان الحقّ مع العبد 
وقواه في النوافل» فكيف با لحب الذي يکون من احق له بأداء الفرائض؟ وهو أن يكون الحقَ 
يريد بإرادة.هذا العبد الجتى» ويجعل له العحك في العام ما شاء» مشيئنه -تعالى- الأَوَلة التعلق 
التي بها وفقه. فاندرج هذا التعلق في الأول وهو قوله: وما ثشاغون إلا أن يَشَاء اله 4". 

فكل صفة ذكها احق أنه“ يحب من أجلها من قامت بهء فما حصلت له تاك الصفة إلا 
ف الله 5 وذلك عن اللهء فإِلّه: 3 عن اوی( وا ونه بفعل 
ا إل وما أا إلا يڙ ءُ e‏ فهو قوله: ا عل شرل إل ابلاغ« 

ومعنی اناع أن تفعل ما يقول لاء فان قال: اتبعوني في فعلي اتبعناه» ون م بقل: فااذي 
پلزمنا اناع قي ما ڀقول. فینتج لا اناع ف ما آمرنا به ونهانا عنه» والوقوف عند حدوده 
۲ [آل تمران : ۳۱] 
٣‏ [الإئسان : ]۳١‏ 
٤‏ ص ۲ب 
١‏ [النجم : ]١‏ 


[الأحقاف : ۹] 
۷ [المائدة : ۹۹ 


أن لمعه في أفعاله في حُلقه» وهي المسماة كرامة وآيةء أي علامة على صدق الثباع. والؤسل 
أيضا تابعون» فاه بقول افلط: إن أب إلا ما بُوحى إل 4 فيكون ما يظهر عليه من الماع 
في فعل الله نتيجة اتناعه لأوامر الله؛ آيةء ويكون لنا ذلك كرامة: وهو الفعل باهمة» والتوجه 
من غر مباشرة. 

فيظهر على يد هذا العبد من خرق العوائد ما لا ينبغي أن يكون إلا على ذلك الوجهء 
من غير سبب إلا جرد الإرادة- إلا دله -تعالى-. فإن ذلك الفعل» إذا ظهر عن سبب موضوع 
ظاهر» لم يكن من هذا الباب» كطران الطاتر بسبب ظاهر» وإن كان لا مسكه إلا الله أي 
الله الذي وضع له أسباب الإمساك في الهواء. والإنسان" إذا اخترق الهواء» ومئى۔ فيه مجزد 
الإرادةء لا بسبب ظاهر معتاد» أشبه فعل الحقّ في تكوين الأشياء بالإرادة. فهذا الفارق بينه 
وبين وقوع ذلك بالأسباب. وأصله: التحمّق بالاتباع. والمتتم في التشريع إغا هو اللهء وا تع في 
الفعل بالإرادة إغا هو الله» والكل بعناية الله ومشيئته طلا إل إلا هُو الْعَرير الحكم4". 
ومن ذلك حبه -سبحانه- التؤابین: 

فالتؤاب صفته ومن أسمائه -تعالى-. بقول 5ف: إن اله هُو القَؤابُ 4“ فا أحبَ إلا اسه 
وصقته» وأحبٌ العبد لاتصافه اء ولكن إذا الصف ا على حد ما أضافها احق إليه. 

وذلك أن احق برجع على عبده في كل حال يكون العبد عليه ما بُبعده من اللهء وهو 
المستى ذنبا ومعصية وخالفة. فإذا أقم العبد في حق من أساء إلبه» من أمفاله وأشكاله» فرجع 
عليه: بالإحسان إليهء والتجاوز عن إساءته؛ فذلك هو التؤاب» ما هو الذي رجع إلى الله. فاه 
لا يصح أن برجم إلى الله» إلا من جمل أن الله معه على كل حال. وما خاطب احق بقوله: 


]٦ : آل عمران‎ [ ۳ 
]١١۸ : [التوبة‎ ٤ 


َون فبه إلى اله 4 إلا من غفل عن کون الله معه» على كل حال. کا قال: وهو مع 
أن مَاكتم 4" وون" فرب له ِن حَبل اوري )“. فإن رجعت إليه» من حيث حساب 
أو سؤالء فذلك رجوع في الحقيقة من حال أنت علا حال ما أنت عليها. ولا كانت الأحوال 
كلها بيد الله أضيف الرجوع إلى الله» على هذا الوجه. فالراجع إلى الله إا يرجع من الخالفة 
إلى الموافقة ومن المعصية إلى الطاعة. فهذا معنى حب التوابين. 

فإذا كىت من التابين على من أساء في حفّك» كان الله تؤابا عليك فما أسأت من حفّهء 
فرجع عليك بالإحسان. فهكذا فلتعرف حقاتق الأمور» وتفهم معاني خطاب الله عباده» ويز 
بين المراتب؛ فتكون من العلاء بالله» وما قاله وجاء ذّكره لهذه الحجة في التوابين عقب دَكر 
الأذى الذي جعله في الحيض. 

وكذلك قال اة «إِن الله بحب كل مُمَاَّن تواب» أي خر بريد أن ختبره الله من 
يسيء إلبه من عباد الله» فيرجم علمم؛ بالإحسان إلهم في مقابلة إساعتهم. وهو الاب لا أن 
الله جختبر عباده بالمعاصي» حاشا الله أن يضاف إليه مثل هذاء وإن كانت الأفعال كلها لله من 
حيث كرما أفعالاء وما هي معاصي إلا من حيث حك الله فما بذلك. جميع أفعال الله حسنة 
من حيث ما هي أفعالء فافهم ذلك. 


ومن ذلك حبه للمتطهرين: 
قال -تعالى-: وبحب مهن" فالتطهير صفة تقديس وتازيه» وهي صفته تعالى-. 
وتطهیر العبد هو" أن يمیط عن نفسه کل أُذی» لا يلبق به أن يُرَى فيه» وإِن کان ممودا 


]۲۸١ : [البقرة‎ ١ 
]٤ : [الحدید‎ ۲ 
ص ٣ب ويبدو أن الصفحات الأريع التالية التي تبداً من هنا تلفت فأعید کتابہا خط آخر نسخی جيل» كا أن هذا التلف قد اتر‎ ۳ 
الخارجية لثلاث صفحات سابقة بسب ختافة وأعيد كثابة الكهات التي تأثرت بنفس مكانا.‎ E 
[1٦: ق‎ 
ق: "خیر " والترجیع من د‎ ۵ 
اا ا ن د س‎ ١ 
٤ص۷‎ 


بالنسبة إلى غيره'» وهو مذموم شرعا بالنسبة إليه. فإذا طهر نقسه من ذلك أحبه الله -تعالى-: 
كالكبرياء» والجبروت» والفتر"» والخيلاء» والفجب. 

مہا صفات لا تدخل القلب جلة واحدة للطبم" الإلهي الذي على القلوب» وهو قوله تعالى: 
كلك بطب الله على كل فلب مكبر جبًار 4“ فيظور في ظاهره الكبرياء والجبروت على من 
استحق من قومه؛ إا في زعمه وتخيلهء وإما في تفس الأمرء وهو في قلبه معصوم من ذلك 
الكرياء والجروت» لاله بعال جزه وذلته وفقره يع الموجودات. وان قرصة الرغوث تۇلمە› 
والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول والخراءة عنهء ويفتقر إلى كسيرة خبز يدفع بها عن تقسه أل 
الجوع. من صفته هذه كل يوم وليلة کف بص أن یکون في قلبه کبرياء وجبروت؟ وهذا هو 
الطبع الإلهي على قلبه» فلا يدخله شيء من ذلك. 

وما ظهور ذلك على ظاهره سام » ولكن جعل الثه لها مواطن يظهر فما بهذه الأوصاف 
ولا کون مذموما» وجعل لها مواطن يذمّه فہا. من طهر ذاه عن أن تُرى عليه هذه النعوت 
في غیر مواطاء فهو متطهر وښجټه الله. کا تی څبنه عن کل مُختال فور 4" فاه لا يظهر 
هذه الصفة إلا من هو" جاهل» وال جهل مذموم. ولھنا" می الله نیټه 4# آن يكون جاهلا. 
وقال لنوح اظط#: بإإْي أَعِطْكَ أن تَكُونَ من الْجَاهلين )“^ فإله لا يخلو أن يفتخر على ملهء أو 
على ره وخالقه. فإن افتخرَ على مثله فقد افتخر على نفسه»› والشيءء لا بفتخر على نقسه؛ 
ففخرّه واختباله حمل. وحال أن بفتخر على خالقه» لأّه لا بد أن يكون عرفا جخالقه» أو غير 
عارف بان له خالقا. فان عرف وافتخر عليه فهو جاهل ا نبغي أن يكون لخالقه من نموت 
الکالء وان لم بعرف کان جاهلا. فا أبغضه الله ولم بحّه» إلا لجهله. إذ م يكن هذا في غبر 
١‏ ق» ه: "غر" والترجیح من 
۲ ف» ه: "والنفخر" والترجيح 
٣‏ رها في ق: "للطبا" وڻي ھ» س: "للطابع " 
٤‏ إغافر : ]۳١‏ 
إلقان : ۱۸] 
١‏ ترد في ق وأتناها من ھء س 


۷ ص ٤ب‏ 
۸ [هود : ]٤١‏ 


موطنه إلا لجهله. والجهل موث» والعام حياة. وهو قوله ”تعالى-: اومن كان ميا فأخييتا؛) 
يعني باعل وَجَعَلتا ه نورا يمشِي۔ به في الئاس" وذلك نور الإمان والكشف الذي أوحى 
الله به إليه» أو امن به عليه. فالمتطهر من مثل هذه النعوت محبوب للهء فافهم. 
ومن ذلك حبه للمطهرين: 

قال الته -تعالی-: وال بُ هرن 4" وه الذين طهروا غيرم كا طهّروا قوسهم» 
فتعدّت طهارعمم إلى غيرهم» فقاموا فما مقام احق نيابة عنه؛ فإله المطهر على القيقةء والحافظ ء 
والعاصم "» والواق» والغافر. 

من مَنع ذاتهٴ وذاٽ غبره أن يقوم بها ما هو مذموم في حقَها عند الله فقد عصمها وحنظها 
ووقاها وسترها عن قيام مثال هذه اء فهو مطهُر لها ا علمها من عل ما ينبغي» ليفّر عنه - 
بنور الإعان وحيانه- ظامة ال جهالة وموتها. فيكون في ميزانه يوم القبامة» ومن الأنوار التي تسعى 
بين يديه» وهو محبوب عند الله خصوص بعناية وولاية إلهية واستخلاف. والولاة الخلفاء من 
المقزيين من استخلفهم الله علمهم» لانم موضع مقصود من استخلفهم دون غيره. وكلّ إنسان 
وال على جوارحه» فا فوق ذلك. وقد أعلمه الله ا هي الطهارة التي طهر با رعاياه. 
ومن ذلك حبه للصابرین: 

وهو قوله: الل بحب الصابرين 4“ وه الذين ابتلام الله خبسوا قوسهم عن الشكوى 
إلى غير الله الذي أبزل بهم هذا البلاء فما وَهَئوا لما أصابُم في سَبيل الله وَمَا صَعُفوا4* عن 
له لانم لوه بالله» وإن شق علهم» لا بد من ذلك. وإن م يشق ءلم فليس ببلاء وما 


]١١١ : [الأنعام‎ ١ 
]١١۸ : [التوبة‎ ۲ 

° ص٣‎ 
]۱٤١ : آل عران‎ [ ٤ 
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اشتكانوا ) لغبر الله في إزالته» ولجؤوا إلى الله في إرالته. وقالوا كا قال العبد الصاط: ومسي 
اضر ونت أَرحَمْ الراجينَ 4 فرفع الشكوى إلبهء لا إلى غبره» فأقى الله عليه أله وجده صابرا: 
نم الْعَعدُ إه" اواب" مع هذه الشكوى. 

فدل أن الصابر يشكو إلى الله» لا إلى غيره. بل يجب عليه ذلكء لما في الصبرء إن ن 
يشاك“ إلى الله» من مقاومة القهر الإلهي» وهو سوء أدب مع الله. والأنياء -علمم السلام- 
أهل أدب» وهم على علم من الله. فإك تعام أن صبرّك ماكان إلا بالله» ماكان من ذاتك» ولا 
من حولك وقزتك. فان الله يقول: إواضبز وَمَا برك إلا باه )" فبأيّ شيء تفتخر» وهو 
لبس لك. فا ابتلى اله عباده إلا لبلجئوا في رفع ذلك إليه» ولا لجئوا في رفعه إلى غيره. فإِذا 
فعلوا ذلك كانوا من الصابرين» وهو محبوب الله. 

ومن أسائه -تعالى- النعتية: "الصبور" فا أحبّ إلا مَن رأى خاعته عليه. م إِنّ هنا سراء 
أقامك فيه مقامه» فإِنّ الصبر لا يكون إلا على أذى. وقد عرفنا أن من خلقه من يؤذي الل 
ورسوه» وتعتهم نا لنعرفهم» فندفع ذلك الأذى عنه -تعالى- بق اتلمم» أو بتعلجهم إن كانوا 
جاهلين طالبين العلم. وقد سى نفسه صبوراء وقد رفع إلبنا ما أوذي به وعرفنا هم لنذبٌ عنهء 
وندفع الأذى» مع الصاف بالصبور؛ عام أا إذا شكونا إليه ما نزل من البلاء» وسألناه في 
رفعه عتاء وسوالتا إتاه» لا يزول عتا اسم الصبر» فلا تزول عتا حبته» کا ل يرل عنه اسم 
الصبور بتعريفه إتانا من آذاه حتى" ندفع عنه. فإه ورد في الصحيح: «ليس أحد أصبر على 
أذى من الله» فاجعل بالك لا هناك عليه. 


[AT : [الأنياء‎ ۱ 
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ومن ذلك حب الشاكين: 

فوصف احق نقسه في کتابه آله حب الشاکين» والشكر عه فاته إشاكز عَلم4' ها 
أحبًّ من العبد إلا ما هو صفةٌ له» ونعت. والشكر لا يكون إلا على التعم لا على البلاءء كا 
يزع بعضهم من لا عام له بالحقائق. لاه -تعالی- أبطنَ نعمته في نقمته» ونقمته في نعمته. فالتدس 
على من لا عام له بالقائقء أي قاق الأمر» فتخيّل أله يشكر على البلاءء وليس بصحيح. 
كشارب الدواء المكروه -وهو من جملة البلاء- ولكن هو بلاء على من هلك به» وهو المرض 
الذي لأجله استعمل. فالأ هو عدو هذا الدواء وإتاه يطلب» ولكن نّا قام البلاء بهذا امحل 
الواجد للام ورد عليه المنازع الذي بريد إزالته من الوجودء وهو الدواءء فوجد امحل ذلك 
كراهة» وعلم أله في طب ذلك ا مكروه نعمةء لاله المزيبل للألم» فشكر الله -تعالى- على ما فيه من 
النعمةء وصبر على ما يكره من استع‌الهء لعلمه بأته طالب لذلك الأ حتى بزبله» فا مسعى إا 
في راحة هذا الحل. فتفطن لهذا. 

فلهذا کان شاكاء فلا شكره على ما في هذا المكروه" من النعمة الباطنة؛ زاده نعمة أخرى 
وهي العافبة وإزالة المرض ونصرة الدواء الكره عليه. ولذلك قال: لبن شكَرم لأزيدي" 
فزاده العافية. وكذلك» أيضاء ّا أوذي الحق» وسعينا في إزالة ذلك المؤذي بأن ذاه أو 
ششناه حتى رجع عن الأمر الذي كان يؤذي الحق به. فإن كتا قد آذيدا هذا المؤذي بقشال 
وأماله» كان ذلك للحقّ منزلة شرب الدواء الذي يكرهه المريض في الحالء ويراه نعمة لما فيه 
من إزالة ذلك الأمر المؤذي. 

وإنا قلنا ذلك لان الكل من فعله وقضائه وقدره. وقد أوسحى الله ليه داود: «أن بني له 
بيتا» يعني بیت المقدس. فكلا بناه تهڌم. فقال له رته فما أوسى إلبه: «إله لا يقوم على يديك 
فإك سفكت الدماء» فقال له: «يا رب؛ ماكان ذلك إلا في سبيلك». فقال: «صدقت» ماکان 


۱ [البقرة : ]1١۸‏ 
۲ ص ٦ب‏ 
۳ راهم : ۷] 


إلا في سبيلي؛ ومع هذا آليسوا عبيدي؟ فلا يقوم هذا الييت إلا على يد مطهّرة من سفك 
الدماء», فقال: «یا رب؟ اجعاه مي». فأوجی اله إلبه: «انه يقوم عل ید ولدك سلهان». فبناه 


فهذا عين ما هتك عليه إن تقفطبت. ومن هنا تعرف الأمرَ على ما هو عليه» وإِنَّ مبنى 
الأمر الإلهي أبدا على "هوء لا هو". فإن م تعرفه كذا ها عرفته: وما ميت إذ رَمَّبْت وَلَكِنّ 
الله ری 4' فهذا عبن ما قلناه من آله "”هوء لا هو" وهنا حارت عقول من لم يشاهد الحقائق 
على ما هي علبه. 

فلا أزال العہد هذا" الأذى عن جناب الحقٌ» وإِن کان فيه ما في استعال الدواء» شكره 
الله على ذلك. والشکر يطلب الزید. فطلب من عباده -سبحانه- بشکره أن یزیدوه» فزادوه 
في العمل وهو قول الت3: «أفلا أكون عبدا شكورا» فزاد في العبادة» لشكر الله له» شكرا. 
فزاد احق في الهداية والتوفيق في موطن الأعال» حتى إلى الآخرة» حيث لا عمل ولا ألم على 
السعداء. 

وآمّا التنبيه على استعال الدواء الكره في إماطة الأذى عن الله» فقد أبان عنه الحق في 
قوله في قبض نسمة عبده المؤمن فوصف تسه -تعالى- بأنه: «يكره مساءة عبده لكون العبد 
یکره الموت ولا بد له منه» مع وصفه تسه بألّه كار اذلك. فهذا عبن كراهة ما ده المريض في 
شرب الدواء» لان مرتبة العام تعطي ذلك. فإله (فإن) وقوع خلاف المعاوم محال. 

فلا بد من وجوب وجود العام ما تعطيه الحقائق الإلهيّة. وأين الإمكان من الوجوب؟ 
فاشعحذ فؤادك واعا أن اله شاك علي" فأردف وَضفَة شته بالشكر وَضَفَهُ بالعل» فزد في 
عملك تكن قد جازيت ربك على شكره إباك على ما عملت ه. وذلك العمل هو الصوم» فإنّه 
4ه. ودفع الأذى عنهء وهو قوله: «هل والب في وليا آو عاديٽ في عدوا» وهو قوله: «وجبٹ 


]١۷ : [الأفال‎ ١ 
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حبني للمتحاتين في والتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في». والله يجعلنا من أنمم عليه 
فرأی نعمة الله عليه' في كل حال» فشكر. 
ومن ذلك حب الحسنين: 
وهو قوله: والله يحب المُخيينَ'. والإإحسان صفته» وهو المحسن الجمل؛ فصفته 
أحبٌ» وهي الظاهرة في نفسه. والإحسان الذي به يستى العبد حسناء؛ هو «أن يعد الله كأ 
يراه» أي يعبده على المشاهدة. وإحسان الله هو مقام رؤيته عباڌه في حرکاتمم وتصرفاتهم. وهو 
قوله: ائه على کل ٿَيٰءِ شيد 4" وهو مَعَ اين ما کن )“. فشهوده لکل شيء هو 
إحسانه؛ فاه بشهوده بحفظه من الهلاك. فكل حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان اللهء إذ 
هو الذي قله تعالى-. ولهذا سي الإنعامٌ إحساناء فإتّه لا ينعم عليك بالقصد إلا من يعلمكء 
ومن كان ْمُه عينَ رؤبته. فهو محسن على الدوام. فإه يراك على الدوام» لأته يعلمك داما. 
وليس الإحسان في الشرع إلا هذا. وقد قال له: «فإن لم تكن تراه فإّه يراك» أي فإن لم تحسن 
وهذا تعليم النيّ 4# ريل بحضور الصحابة» من باب قوطم: "إياكِ أعني فاسممي يا جارة" 
فالخاطب غر مقصود بذلك العلمء فإنه عام به. والمقصود به من حضر- من السامعين. وبهذا 
فسره رسول الله 4# فتال في هذا الحدیٹ: «هذا جبریل جاء ليع الناس* دیهم». 
ومن ذلك حب المقاتلين في سبل الله بوص خاص: 
قال ستعالل-: إ الله بحب الین باون في پیل ضما كانم بلاق زضوض 4" برید: لا 


ص ۷ب 
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يدخله خلل» فن الحلّل في الصفوف طرق الشياطين. والطريق واحدة» وهي سبيل الله. وإذا 
فطع هذا الخط الظاهر من النقط ولم يتراض» لم يظهر وجود للخط والمقصود وجود الخط. 
وهنا معنی الرص لوجود سبل الله. من لم یکن له تعمل في ظهور سبيل الله» فليس من أهل 
الله. وكذاك صفوف المصلین» لا تکون في سبیل الله حتی تقصل ویتراض الناس فہاء وحینئذ 
يظهر سبيل الله في عينه. فمن لم يفعل» وأدخل الخللء کان ممن سعى في قطع سبيل الله 
وإزالته من الوجود. 

فأراد الله من عباده» في مثل هذاء أن بجعلهم من الخالقين» وانلك قال: وفتبارك الله 
اخسن الَْالقين 4' ولا يكون السبيل إلا هكذا. كالخط الموجود من النقط المتجاورة التي ليس 
بين كل نقطتين حير فارخ لا نقطة فيه. وحينعذ نظهر صورة الخط. كذلك الصف لا يظهر فيه 
سبل الله حتى يترا الناس فيه» فهو بطلب الكارة. 

وهو في جناب الله ترا آسمائه -تبارك وتعالی-. فیظهر" عن تراضها سبیل الخاق؛ فیکون 
ای وای جانبه العام ولا یکون با فراغ لام آخر» ویکون إلى جانبه المرید» ویکون إلى 
جانبه القائل» ویکون إلى جانبه القادر» ویکون إلى جانبه الک وإلی جانبه القیت» وإلى جانبه 
المقسط وإلى جانبه المدر» وإلى جانبه المفضل» وإلى جانبه الرازقء وإلى جانبه الحبي. فهكذا 
يكون صف الأسماء الإلهية لإبجاد سبيل الخلقء الذي يكون بهذا التراض وجوذه. 

فإذا ظهرث هذه السبيل» وليست بزائدة على ترا هذه الأسماء» فاتصف الخلق بهذه 
الأسماء: لأنها بتراضهاء وهو حالهاء عن طريق الخلقء فلا تزال ظاهرة في الخلق. لا عقل إلا 
هکذا. 

فالعالم: حی» عالم» مریدء قائل» قادر» حک» مقیت» مقسط» مدیر» مفضل.. هکذا إلى 
ية الأساء الإلهيةء وهو المعبر عنه في الطريق بالتخأق بالأساء. فتظهر في العبدء كا تظهر في 
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إبجاد الطريق المستقم بتراضهاء فإن دخلها في الكون خلل؛ فزال سبيل الله وظهرت سبل 
الشياطين» التي تحال خلل الصفوف» كا ورد في الخبر. فاجعل بالك لا هك عليه. 

فإذا قام العبد بأساء. الحق» مقام الأسماء في إيجاد الحاق» وقائل بهذه الصفة الأعداء الذين 
هم ازاة الشياطين التي تتخلّل خلل الصفء» فبالضرورة ينصرون: لأته م ييق هناك خلل 
يدخل منه' العد. فأحب الله من هذه صفتهم. وكذا الإنسان وحده هو صف في كل ما هو 
فيه متحرك» فتکون حرکانه كلها لله» لا بتخللها شيء لغير الله» فلا يقاومه أحد. فان الأعداء 
أبصاره إلبه محدقة: ينظرون في حركاته وأفعاله عسى- يجدون خللا يدخلون عليه منهء 
فيقطعون بينه وبين الله بقطع سبل اللّه. 

وكلٌ فغلٍ خط؛ فإه وع أسباء هة وصفات ممودة. والأفعال كثيرة؛ فيكثف الأمر 
وبعظم» ونظهر صور المرگبات في العالّم» ٳذ کل خطّین فا زاد سطځ» وکل سطحين جسم» 
وکل جسم فرك من ثانية: وهو صورة كمال ظهر عن ذاتِ وسبع صفات. 

فغاية التركب الجسم وليس وراءه مرتبة» وقد قام على ثمانية بلا خلاف بين الجميع» وما زاد 
علی ھذا فهو اجسم» آي آکار سطوحاء وإذا کان آکثر سطوحا کان آکثر خطوطاء وإذا کان 
آكثر خطوطا كان آكثر نقطاء فام يزد على ما تركب منه الجسم الذي هو أل الأجسام مادةٌ غر 
ما قبله الأؤل» أو كان به الجسم الأوّل. 

فن ترا في ص کان خلاقا. قال -تعالى-: تارك الله اخسن الْحالقينَ ‏ فأثت همم هذا 
الوصف» وجعل نفسه أحسن لأَوّليّته في ذلك؛ إذ لولاه ما ظهرت أعيان هؤلاء الخالقين. 
فأنث ما أشت الله ولا له فحرم فائدة العلم موافقة الحقّ» فتكون من الخالفين» فتكون من 

جاهلين. فمن" كان بهذه الصفة كان محبوبا لله -تعالى- ومن كان محبوبا لم يدر أحد ما يعطيه 


وقد تعرّضَث هنا مسألة يجب بيانهاء وهي أن الله أحبَ أولياءه» والمحبَ لا يؤم حبوبهء 
وليس أحد بأشد ألا" في الدنيا ولا بلاء من أولباء الله: رسلهم» وأنيائم» وأباعهم الحفوظينء 
المعائين على اتباعهم. فن أي حقيقة استحتّوا هذا البلاء» مع كرنمم محبوبين؟ فلنقل إن الله قال: 
ليم وة 4" والبلاء لا يكون أبدا إلا مع الذعوى» فن م يدع أمرا ما لا يتلى بإقامة 
الدليل على صدق دعواه؛ فلولا الڏعوى ما وقع البلاء. غر (أن) الرسول ما يطالّب بالدليل؛ 
فإله ما اعى. ولهذا يقال: ليس على اناف إقامة دليل. 

ولبس الأمر كذلك» بل عليه الدليل إذا اذعى النفي. فإن اذعى النفي في مر ما فذلك 
ثبوت عبن الذعوى» فبطاّب النافي من حيث دعراه على إقامة الدليلء أله مثبت. ولا حب 
الله من حب من عباده» رزقهم تنه من حيٺ لا يعلمون» فوجدوا في نفوسهم حا للهء 
فاڏعوا اهم من محبي الله» فابتلاهم الله من کرنہم حبین» وأنعم علهم من کرنہم محبوبین. فإنعامه 
دليل على محبته فهم» وئه الحْجة الباق" وابتلاؤه إتام لما اآعوه ِن حبمم إثاه. فلهذا 
ابتلى الله أحباته من الحلوقين. إوالله يول احق وهو ي الشييل)؛. 
ومن ذلك حب الج مال:: 

(والججال) هو نعمت إلهي. ثبت في الصحيح أن رسول الله # قال: «إن الله جيل بحب 
الجمال» فتنا بقوله: «جميل» أن نحبّه. فانقسمنا في ذلك على قسمين. متا من نظر إلى جال 
الالء وهو جال الحکمة» فأحټه في کل شيءء لان کل شيء حك وهو صنعة حکم. ومتا 
من لم تبغ مرتبته هذاء وما عنده عار باجمال» إلا هذا الجال المقيد» الموقوف على الفرض. وهو 
في الشرع موضع قوله: «اعبد الله كأ تراه» اء بكاف الصفة. فينخيّل هذا الذي لم يصل إلى 
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فهمه أكثر من هذا امال المد فقيّده بهء كا قّده بالقبلة؛ فأحبه جماله. ولا حرج عليه في 
ذلك؛ فإلّه أنى بأمر مشروع له على قدر وسعه» وللا يكل الله شتا إلا وشعها). 
وتي علبنا حبه -تعالى- للجال. فاعم أن العالّم حلقه الله في غاية الإحكام والإتقان» كا قال 
الإمام أبو حامد الغزالي: "ين أله م يبق في الإمكان أبدع من هنا العام" فأخبر أته -ثعالى- 
«خلق آدم على صورته» والإنسان جموع العام ولم يكن علمه بالعالّم -تعالى- إلا مه بنقسه» 
إذ لم يکن في الوجود إلا هوء فلا بد أن يكون على صورته. فلا آظهره في عينه؛ كان مجلا 
فا رأى فيه إلا جاله» فأحبَ المال. 
فالعام جال الله» فهو اميل ا لحب للجال. فمن أحب العام بهذا النظرء فقد أحته بحب" 
الله» وما أحبَ إلا جال اللهء فن جال الصنعة لا يضاف إلهاء ولا يضاف إلى صانعه. بال 
العام جال الله. وصورة جاله دقيق» أعني جال الأشياء. وذلك أن الصورتين في العالّم» وها 
مثلا شعضصان من جما الطبم» وها جاريتان أو غلامان» قد اشترا في حقبقة الإنسايةء فهما 
مثلان. وكال الصورة- التي هي أصول- من كمال الأعضاء» والجوارح» وسلامة الجموع والآحاد 
من العاهات» والآقات. ويتصف أحدها باجمال» فيحبه كل من رآه. ويصف الآخر بالقبج» 
فیکرهه کل من رآه. فا هو امال الذي انطلق علبه اسم الجال» حتی حه کل من رآه؟ فقد 
وناك في علم ذلك إلى نفساك ونظرك. وهذا إذا وقع حب الشخص من جرد الرؤبة خاضةء 
لا بعد الصحبة والمعاشرة. فدبر وانظر تعثر إن شاء الله- على عين الأمر في وصف الحقّ 
.شسه» بأه جيل» وجه للجال» مع خلقه ا مكروةء والمضارء وما لا يلام الطباع» ولا يوافق 
الأفراض. 
فهذا قد ذكرنا طرًا من الصفات التي يحب الله من اتصف اء وهي كثرة جدًا. فقد نهناك 
ذكرناه على مأخنهاء وف يتصرف الإنسان فها. فلدذكر طرفا من نعوت الحبَ اني ينبغي 
يکون ا حب عليما إن شاء الله- وها يسټی اء فهي کالحدود للحب. 


(نعوث المحب) 
من ذلك: آنه موصوف بأنّه مقتول» تالف سار إلبه بأسمائه» طيار» دام السهرء كامن 
الغمء راغب في الخروج من ن ادنيا إلى لقاء حبوبهء مثبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء حبوبهء 
كثبر التأؤه» يسترج إلى کلام محبوبه» ودره بتلاوة دِکره» موافق حاب حبوبه» خائ من 
ترك الحرمة في إقامة الخدمةء يستقل الكثبر من قسه في حق رته» ويستكار القليل من 
حبیبه» يعانق طاعة حبوبه ویجانب مخالفته. 


خارح عن نفسه باكلبَةء لا يطلب الديّة في قتله» يصبر على الضراء التي ينفر منها الطبع لا 
کلفه محبوبه من تدبيره» هام القلب» مؤيڙ بوه على کل مصحوب» غو في إثبات» قد وطا 
نفسه لما برېده به محبوبه» متداخل الصفات» ما له قش معه؛ کله له» بعتب شته بنفسه في 
حق مبوبه» ملتڏ في دهش» جاوز المحدود بعد حفظهاء غیور على څبوبه منه» يجک حټه فيه 
على قدر عقله» جُرځه جُبار» لا يقبل حبه الزيادة بإحسان الحبوب» ولا النقص بجفائه» ناس 
حه وحظ مبوبه» غير مطلوب بالآداب» خلوع النعوت» مجهول الأسماءء كانه سال وليس 
بسالِ» لا فرق بين الوصل والهجرء هيان متي في ٳدلال» ذو" نشويشِ خارج عن الوزنء 
يقول عن نفسه: إه عبن څبوبه» مصطام» جهود. 
لا يقول لحبوبه: لم فعلت كذا؟ أو قلت كذا؟ تنوك الستر: سره علانيةء فضيحة الدهر: لا 
بعلم الكتان» لا بعلم أله حِبٌ» كثبر الشوق ولا يدري إلى مَّنء SS‏ يدري فهنء لا 
تيز له حبوبه» مسرور» حزون» موصوف بالضدّین» مقامه الخرس» حال یتر جم عنه» لا بحب 
لعوض» سكران لا يصحوء مراقب» مُعَحَر لمراضيه. مور في الحبوب الرحمة به والشفقة لما 
يعطيه شاهدٌ حاله. ذو آشجانء کا فرغ نصب» لا يعرف التعب» روحه عطيّةء وبدنه مطيّة› لا 
بعلم شیا وی ما في تفس محبوبه» قربر العین» لا يتكلم إلا بكلامه. 
هم المسمؤن بحمَلة القرآن» كار ن الحتون جامعين جميع الصفات كانوا عبن القرآن ء کا قالت 


ا ص١١‏ 
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عائشة وقد سعلت عن خلق رسول الله 4# فقالت: «كان خاقه القرآن» لم تجب بغير هذا 
وسعل ذو النون عن "حلة القرآن: من ه؟ فقال: هم الذين أمطرت علبهم “عاب الأشجانء 
او و ی و کا ا وا ا 
رياضة الموفنين: فكان قرة أعينهم فما قل وزجاء وبل وکنی» وسار' وواری. ککلوا أبصارم 
بالسهر» وعصوها عن النظرء وألزموها الير» وأشعروها اليكر: فقاموا ليلهم أرقاء واستّت 
آماقهم نسقا. صجبوا القرآن بأبدان ناحلة» وشفاه ذابلةء ودموع زائلة» وزفرات قاتلة: حال بيهم 
وبين نعم المتنقمين» وغاية آمال فاضت عراتهم من وشابت ذوائہم من 
تحذيره؛ فکأنَ زفیر النار تحت أقداىمم» و وکن وعپده نصب قلوبهم " 

ومن ألطف ما روينا في حال امحبَ» عن e‏ 
فتكلم الشيخ له على الحبة فا زال ذلك الشخص ينحل» ويذوب» ويسيل عرقاء حتى نحلّل 
جسمًه كلّه» وصار على الحصير بين يدي الشيخ: بركة ماء» ذاب كلّه. فدخل عليه صاحبهء 
فل ير عند الشيخ أحدا. فقال له: أين فلان ؟ فقال الشيخ: هو ذا. وأشار إلى الماء» ووصف 
حاله!". فهذا تحليل غرببٌ» واستحالة تجيبة» حیث م یزل بسخف عن کافته حتی عاد ماء. 

فکان ولا ڪيا باي فغاڌ الآن جي کل هي" 

لان الله قال: طوَجَعلتا مِنَ الماءِ كَل ٿَيْءِ حي 4“ فاح على هذا: من يجيا به کل شيء. 

وأخرني والدي -رحه الله- أو عمي» لا آدري أا أخبرني» أنه رأى صائدا قد صاد قربةء 
حامة أيكة» ناء ساق حر وهو ذَكرهاء فلما نظر إلا وقد ذجها الصائد» طار في اجو محلا 
إلى أن علاء وحن ننظر إلبه حت كاد" بخفى عن أبصارناء م إّه ضمٌ جناحيه وتكقّن مما 
وجعل رأسه ما بلي الأرضء ونزل نزولا له دوي إلى أن ونع علها. مات من حينه» ونحن ننظر 


۲ ا 


دک فی الها بقل الا 
ا : ا پت فر متو 
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إليه. هذا فعل طائر! فيا أا الحبّ؛ أين دعواك في حبَةٍ مولاك ؟!. 

وحدَثنا مد بن محمد عن هبة الرحمن عن آي القاسم بن هوازن» قال: معت مد بن 
الحسين يقول: معت أحمد بن علي يقول: “معت إبراهم بن فاتك يقول: معت "م منونا" وهو 
جالس يتكلم في المسجد في الحتةء وجاء طير صغير قريبا منه» م قرب. فلم يزل يدنو حتى 
جلس على يده» م ضرب بنقاره الأرض حتى سال منه الدم» ومات. هذا فعل الحبَ في 
الطائرء قد أفهمه الله قول هذا الشيخ» فغلب عليه الحال» وحك عليه سلطان الحبَ. 
موعظة للحاضرين» وجة على المتعين:ِ 

لقد أعطانا الثه مها الح الوافرء إلا أنه قؤانا عليه. والله؛ إني لأجد من الحبَ ما لو وضع 
في ظتّي على الساء لاتفطرت» وعلى النجوم لانكدرت» وعلى الجبال لشيرت. هذا ذوق لها. 
لكن قرافي احق فما قوة من وره» وهو رأس المحتين. إني رأيت فما في نسي من العجائب ما 
لا يبلغه وص واصف. والحبَ علن قدر التجلي» والتجلي على قدر المعرفة. وكلّ مَّن ذاب فا 
وظهرت عليه أحكاعاء فتلك الحبة الطبيعيّة. وحبّة العارفين لا أثر لها في الشاهدء فإِن المعرفة 
تمحو آثارهاء لسر تعطيه لا يعرفه إلا العارفون. 

فا جب العارف': حي لا بموت» روح" مجرد» لا خبر للطبيعة ما بجحمله من الحبةء حه 
إلهي» وشوقه رباني» مؤبّد باسمه "القتوس" عن تأثر الكلام الحسوس. برها ذلك: هذا الذي 
ذاب حتی صار ماءء لو لم یکن ذا حب ماکان هذا حاله؛ فقد کان با ولم يَذبْ» حتی مع 
کلام الشیخ؛ فثار کان حبه» فکان منه ماکان. حب لا حک له في ا لمحب حتی یخیره کلام 
متكّم (هو) حب طبيعي» لن الطبيعة هي التي تقبل 1استحالة والإثارة". إذ قد كان موصوفا 
بلحب قبل كلام الشيخ» ولم يذب هذا الذوبان الذي صيره ماءء بعد ماكان عظا ولا 
وعصبا. فلو کان إلهي ا لحب ما ثرت فيه کلهات الحروف» ولا هرت روحانته هذه الظروف؛ 
۱ ص ۱۳ 


۲ ثابتة فوق السطر 
۳ ق» س: والبثار 


فاستحبی من دعواه في الحبّ» وقام في قلبه نار الحیاء» فا زال لله إلى أن صار كما حكي. 
فلا يلحق التغيبر في الأعيان» والتنقّل في أطوار الأكران إلا صاحب الحبَ الطبيعي. وهذا هو 
المرقان بين الح الروحانيٍ الإلهي وبين الحبَ الطبيي. 

والحبٍ الروحاني وسط بين ا لحب الإلهي والطبيعي. فما هو إلهي تبقى عيئهء وما هو 
طبيعن يتغبر الحال عليه» ولا يفنيه. فالفناء أبدا من جمة الحبَ الطبيعي» وبقاء العين من جانب 
ا لحب الإلهي. جبريل لماكان حټه روحاټيّاء وهو روح» وله وجه إلى الطبيعة من حيث 
جسميته» لأنّ الأجسام الطبيعية الخارجة عن العناصر لا تستحيل» بخلاف الأجسام' 
العنصرية فإنها تستحيل» لأا عن أصول مستحيلةء والطبيعة لا تستحيل في تفسها لأَنَ 
الحقائق لا تنقلب أعیانها. ففشي على جبریل وا يذب عن جوهر جسمهء کہا ذاب صاحب 
ا ا 0 ا 
الإلهي. 

فا لمحب الإلهي روح بلا جسم» والحبَ الطببعيَ جسم بلا روح» والمحبَ الروحانّ ذو 
جسم وروح. فليس للمحبَ الطبيمي العنصري روح بحةظه من الاستحالةء فلهنا يؤئر الكلام 
في الحبة في ا لحب الطبيعيء ولا يوئر في لحب با حب الإلهي» ويؤتر بعض تأر في المحبَ 
:بيالح الروحاني. حدشا مد بن إسماعيل الهني بمكةء قال: ثا عبد الرحمن بن عليء قال: أنا أو 
یکر بن حبيب العامري» قال: آنا عل بن ابي صادق» قال: آنا أبو عبد الله بن باريه 
لشټرازي» قال: آنا بکران بن أحمد» قال: معت پوسف بن الحسین» قال: كىت قاعدا بين 
ڌي النونء وحوله ناسء وهو يتكلم علهم» والناس يبکون» وشابٌ يضحك! فتال له ذو 


و a‏ د ET‏ 
كلهم عدون ِن حوفي تار ورون الجا حَطا جُريلا 
لنش" لي في جتان والئار راي اا لا تفي يي ديلا 


فقيل له: فإن طردك فاذا نفعل ؟ فقال: 
قدا لم أجذ مِنَ الحبٌ وضلا رمت في الثارِ مارلا وَمَِيلا 
م ازج كت أف اب بگاني بكر في ضرنها وأصياد 
م اَن في الڍِي ادَعَيْتُ صدُوئا ‏ فجَراني مِنه العَدَابَ الوَيبلا 


وخدمت آنا بنضسي› امراة من الحتات العا رفات ڀال لها: فاطمة ہلت اب“ کک 
ستحي أن أنظر إل ت وهي في في هذا اسن م من حمرة خذياء وحسن اء وجالها. 
نحسما بنت أربع عشرة سنة من تمتها ولطافاء وکان لها حال مع الله. 

وکانت تؤثرني على كل من بخدما من آمثالي» وتقول: ما" رأيت مثل فلان: إذا دخل علي 
دخل کله؛ لا يرك منه خارجا عي شيئاء وإذا خرح من عندي خرح بکله؛ لا يترلك عندي 
منه شيا و“ معنا تقول: تبت لمن يقول: إله حب الله ولا يفرح به» وهو مشهوده: عينه لبه 
ناظرة في کل عن» لا يغيب عنه طرفة عبن. فهؤلاء التخاءون! ف يڏعون حبنه ویبکون؟ اما 
بستحيون! إذا كان قربه مضاعفا من قرب المتقزبين إليهء وا لحب أعظم الناس قربة إليه» فهو 
مشهوده. فعلى من يبکي؟ ان هذه لأڄوبة!". م تقول لي: "يا ولدي؛ ما تقول فيا آقول؟ فأقول 
لھا: پا آٿي؛ القول قولك. قالت: إن والله متعجّبة! لقد أعطافي حبيي فاتحة الكتاب تخدمني» 
فوالله ما شغلتني عنه". فذلك اليوم عرفت مقام هذه المرأة لما قالت: إن فانحة الكتاب تخدعا. 


فبينا حن قعود إذ دخلت امرأة فقالت لي: يا آخي؛ إن زوجی في شین دوه 
ارت انه بتزوج بہا؛ اذا تری؟ قلت لها: وتریدین آن يصل؟ قالٽ: نعم. فرددٽ و٣مي‏ إلى 


۱ ق "علي" 1 و الأصل: "عل" 
۲۹ 


المجوزء وقلت لها: يا أخ؛ ألا تسمعين ما تقول هذه المرأة؟ قالت: وما تريد يا ولدي؟ قلت: 
قضاء حاجتها في هذا الوقت» وحاجتي أن يقي زوحا. فقالت: السمع والطاعة؛ إني أبعث إليه 
بفانحة الكتاب» وأوصها أن تجيء بزوح هذه المرأة. وأفشأث فاتحة الكتاب» فقرأا وقرأت معها. 
فعلمت مقاعا' عند قراءتها الفانحة؛ وذلك أنها تنشما بقراءتها صورة جسَدَة هوائية» فتبعثها عند 
ذلك. فلا آنشأا صورة» سمعتها تقول لها: يا فاتحة الكتاب؛ تروسي" إلى شريشء وتجيئي 
زوج هذه المرأةء ولا تارکه " حتی تجيئي به. فلم یلبٹ إل قدر مسافة الطريق من مجيئهء 
فوصل إلى أهله. 

وكانت تضرب بالدف وتفرح. فكنت أقول لها في ذلك. فتقول لي: "ني أفرح به حيث 
اعتنی بي» وجعلني من أوليائه» واصطنعني لنفسه. ومن أنا حتى يختارني هذا السيّد على أبناء 
جضسي ؟! وعرة صاحبي؛ لقد يغار عل عبرة ما أصفها: ما القفتٌ إلى شيءء باعتاد عليه عن 
غفلةء إلا أصابني ببلاء في ذلك الذي اتف إلبه". م أرتي تجائب من ذلك. فا زلت أخدغا 
بنضي» وبنت لها يتا من قصب» بيدي» على قدر قامتماء ۸ا زالت فبه حتی درجٹ. وکانت 
تقول لي: "أا امَك الإلهتة و "نوز" آمك الترايتة". وإذا جاءت والدتي إلى زيارتهاء تقول لها: "با 


اور؛ یلا وادي» وهو أبوك ! فره› ولا ته" . 


أخبرنا يونس بن يحبى مكة. سنة تسع وتسعين وخمسمائة» قال: أنا أبو بكر بن الغزالء قال: 
:نا أبو الفضل بن أحمدء قال: أنا أحد بن عبد اللهء قال: ثنا عان بن مد العثانيء قال: شا 
امد بن إبراهم المذكر“: ثنا العباس بن بوسف الشكليء تنا مد بن بزید؛ قال: معت ذا النون 
ا ان اى ا 
لكعبة» وٳذا هو ييکي» ويقول في بکائه: كفت بلائي من غيرك» وبحت بسرّي إليك» واشتغلت 
عن سؤاك. تجبت لن عرفك كيف يسلو عنك» ون ذاق حبك كيف يصبر عنك! م أنشاً 


YY 


يقول: 
ذوفتني صغم الوضال فرذي شوق إَبكَ مُحَامرَ الأخشَاءِ 
قال: م أقبل يخاطب نفسه» فقال: آمْهَاَكٍ فا ارعويتِ» وسَتَر عليك فا استحييتِ» 
وسَلبَكِ حلاوة المناجاة فا باليتِ. م قال: عزيزي؛ ما لي إذا تمت بين يديك ألقيت عل 
النعاس»ء ومنعتي حلاوة مناجاتك ؟ ل رة عيي› ؟ م أفشاً يقول: 
روعت قلي ٻالفراقِ فل جذ شيا أَمَرّ مِنَ الفراق وا ي وَاوْجَةَ 
حش الفراق بان فرق بيا e‏ 
قال ذو النون: فأثت إليهء فإذا به امرأة. 
حکاية' حب آذاع سر حبوبه: 
e eS‏ کک 
الثهء ثنا أحمد بن مد المتوكليء ٿنا آحمد بن عل بن ثابتء انا علن بن القاسم الشاهد» قال: 
سمعت أحمد بن مد بن عسسی۔ الرازيء قال: ”معت يوسف بن الحسين بقول: کان شاب 
يحضر مجلس ذي النون المصريٰ مدةء م انقطع عه زماناء م حضر۔ عنده وقد أصفز لونه» 
وغل جسمە› وظهرت آثار العبادة عله والاجتهاد. فقال 4 دو النون: 1 فی؛ ما الذي 
أكسبك خدمة مولاك واجتهادك من المواهب التي منحك بهاء ووهما لك واختضك ا؟ فقال 
الفى: ي أستاذ؛ وهل رايت عبدا اصطنعه مولاه من بان عبيده» واصطفاه» وأعطاه مفاتیح 
الخزائن»› م اسر إليه سرا را: أجسن أن يفشي ذلك السرَ؟ م أنشاً بقول: 
مَنْ سَارَرُوْه فَأبدى اسر مُجتهدًا م موه على الأَسرَارِ ما عَاشا 
ادوه فلم يعد بفزيم ندلوه من الإشاس إعَاشا 


۱٦ص‎ ١ 
۲۸ 


لا يطفن مُذِيا تقض سره حاشا وداد مِنْ َي حاشا 

يقول: لا بصخ ۶ الاجتهاد في سر المحبّ» بل ينقظر أُمرَ محبوبه؛ فإن أمره بإذاعته أذاعه» 
وإن لم فالأصل الکټان. 

ولقد منحني الله سرا من أسراره بمدينة فاس» سنة أربع وتسعين وخمسائةء فأذعئه. فإ 
ما علمث أله من الأسرار التي لا تذاع: فعوتبتُ فيه من الحبوب! فلم يكن لي جواب إلا 
السكوت. إلا أي قلت له: تول نت أمر ذلك فمن أودعئه إتاه» إن كانت لك غرة عليه» فإتك 
ثقدر ولا أقدر. وكت قد أودعته نحوا من نثائبة عشر رجلا. فقال لي: أنا أتوى ذلك. م 
أخبرني أله سه من صدورهم» وسلمم إثاه» وأنا بسبتة. فقلت لصاحبي عبد الله الحادم: إن الله 
أخبرني أنه فعل كذا وكذاء فقم بنا فسافر إلى مدينة فاس» حتى نرى ما ذكر لي في ذلك. 
فسافرت» فلا جاءتني تلك اجماعة» وجدت الله قد سلهم ذلك واتتزعه من صدوره. فسآلوني 
عنه» فسكتٌ عهم. وهذا من أتجحب ما جرى لي في هذا الباب. فللّه المد حيث ل يعاقبني 
بالوحشة التي قالها هذا الشابَ لذي النون. 

واكان طريق الله ذوقاء تخيّل هذا الشاب أن الذي عامله به الحقء هكذا عامل به جيم 
الحلق". فذوقه صحيح» وحكه في ذلك على الله ليس بصحيح. وهنا يقع في الطريق كديرا إلا 
,من الحمّقين» فإله لا يقم م مثل هذا لعرفتهم مراتب الأمور وحقائقهاء وهو علم عزيز المال. 
وروينا عن ذي النون من حديث ممد بن يزيد عن ذي النون» قال: قلت لامرأة: مت 
وي المموم قلب الحبٌ؟ قالت: إذا كان للعذكار جاورا وللشوق محاضرا. يا ذا النون؛ أما 

مت أن الشوق يورث السقام» وتجديد التذكار بورث المحزن. م قالت: 

آم ذف طب طم وَضاكٌ حى زال عي مَحبني لاام 

ل: فأجبنها: 


غم الْجِبٌ إذا تراد وض ولت مَحبئة بْب وضال 
فقالت: أوجعتني» أوجعتني! أما علمتَ أله لا يوضل إليه إلا بترك من دونه؟ 


قلت ": لو قالت لي مثل هذاء قلت لها: إذاکان تم 


وحدَثنا غير واحد» منم ابن أي الصيف عن عبد الرجن بن عليء قال: آنا إبراهيم بن 
دينار» قال: ثنا إسأعيل بن ممدء أنا عبد العزيز بن أحمدء أخبرني ابو الشيخ عبد الله بن 
ممدء قال: معت أبا سعيد الثقفي حكي عن ذي النون قال: كت في الطواف فسمعت 
صوتا" حزيناء وإذا بجارية متعأقة بأستار الكعبة» وهي تقول: 


وول لجنم والرؤح تبوحانِ بيسري 
يا عرزي قذ كتفت ا لحب حی ضاق ضذري 
قال ذو النون: ا سمعٽ» حتی انتحبت وبکیٽ. وقالت: ٳلهي وسيّدي ومولاي؛ 
حبك لي إلا غفرت لي. قال: فتعاظمني ذلك» وقلت: با جارية؛ أما يكفيك أن تقولي: بحي 
لك» حتى تقول بحبّك لي. فقالت: إلبك يا ذا النون؛ أما علمت أن لله قوما يحبهم قبل أن 
حټوه؟ أما ممعت الله يقول: لإفسؤف بأني اله بوم حم وة 4" فسبقت محبثه هم قبل 
بهم له. فقلٽ: من آين علمٽ أي ذو النون؟ فقالت: يا بطال؛ جالت القلوب في ميدان 
الأسرارء فعرفنك. ثم قالت: انظر مَن خلفك. فأدرت وجمي؛ فلا أدري: السماء اقتلعتهاء أم 
الأرض ابتلعتها!. 
قلت: يقرب حدبث هذه اجارية من حال موس الا مم رته: انر إل الْجبَلٍ4“. 
لله -تعالی- میادین» تستی: میادین الح کلھاء م بخص کل میدان منها باسم من نموت 
الحبةء مثل: ميدان الوجد» وميدان الشوق. وكلْ حال يكون فيه جولان وحركةء فله ميدان. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل» وهنا يقصد الشيخ نفسه بقوله: قلت 
۲ ص ۱۷ب 
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هذا أم ر كلّي. وكذلك أيضا المعارف حضرات ومجالس» ما هي ميادين» إلا إذا أشهداد - 
سبحانه '- في معرفته تفرقه في أعيان الأكوان. فإن شاهدت أنه العين الظاهرة فا بأسمااء 
فتلك ميادين الأسرار. وإن شاهدت معينه للأكران بأسمائه» فتلك ميادين الأنوار. وإن اختلط 
عليك الأمر فار آمرا» فتقول: "هو هو" م عری أمرا فتقول: "ما هو هو" ثم ترى آمرا 
فتقول: "لا أدري هو هوء ام لا هو هو "» فتلك ميادين اليرة. ولكل عين كون علامة يعرفها 
من جال في هذه الميادين؛ فيعرف بتلك العلامة مَن قامت به في عالم الشهادة» في هذه الهياكل 
المظلمة بالطبع» المنؤرة بالمعرفة. من هناك يستونهم بأسمائمم» مثل حال هذه ال جارية. 

وروينا من حديث موسى بن علي الَڃي» عن ذي النون» أنه لقي رجلا بالهن کان قد 
رحل إليه» في حكاية طويلةء وفبها: "م قال له ذو النون: رحمك الله؛ ما علامة ا بحب لله ؟ 
فقال له: حبيي؛ إن درجة الحبَ درجة رفيعة. قال: فأنا أحبَ أن تصفها لي. قال: إن الحبين 
لله» شق هم عن قلوهم» فأبصروا بنور القلوب عر جلال الله فصارت أبداهم دنياويةء 
وأروا حم حبيّة» وعقوم ساوبة ترح بين صفوف الملائكة» وتشاهد تلك الأمور باليقين. 
فعبدوه بلغ اسنطاعتهم حبًا إه» لا طمعا في جئة» ولا خوفا من نار". فشهق الفتى شهفة كانت 

قلنا: كان هذا القائل من العارفين. فإنّه ذكر ما يدل على ذلك» وهي ثلاثة ألقاب ليس في 
:الکو ن إل هي. فقال: 


1 أبدامم دنباوبة» لاه قال: وي الأَرضٍ إ4" فلا بد أن يترك له من حقاتقه" مَن يكون 


ممه في البياء إذ كان الإنسان جميع العام وليس إلا بدهء لأته اقرب ليه ين حب 
ورد) وهو عرق بٍََ؛ فلو مشی بکلّه کان ناقص الطال. 


۳١ 


والغاني: عقوهم ساويّةء لأنَ العقول صقات تقييدء فإِنّ العقل يقيّدء إذ كان من القال. 
والساوات محل الملائكة المقيدة بمقامامما فقالت: وما م ما إلا ل مَمَاءٌ مَعلومٌ4' فلا تتعدًاه. قد 
حبسه فيه مَّن أوجده ه. ولهذا فسّره بأن قال: ترح بين صفوف الملائكة. فهم بعقوفم في 
الساوات. وما في الكون اركب إلا سماء وأرض. 

والفالث: أروا حم حبيّةء لاه لما سَوّى -سبحانه- الصورة البدنبة احتجب» بل جا عن 
ظهوره في عينها: إوَقَحْتٌ فيه من رُوجي 4" فظهرث أروا حم عن هنذا الروح الحجابي. فهم 
مشاهدون أصلهم» عالمون باه جاب» ليعلموا من هو الظاهر في أعيانهم» ومن المسقى فلانا؟ 
ولم سي ؟. وهنا آسرار دقيقة. وحكايات الحبين العارفين كثرة. 


اه الجزء الرابع عشر ومائةء يتلوه الحامس عشر ومائة؛ فصل: نختم به هذا الباب. 


]١١٤ : [الصافات‎ ١ 
]۲۹ : [الحجر‎ ۲ 


۲ 


الجزء الخامس عشر وماة' 
سم الله الرحن الرحم' 
وصل نختم به هذا الباب يسقى عندنا: مجالي الح للعارفين الحبين في منضات الأعراس 
اإعطاء نعوت الحتين في الحبة. من ذلك 
ماه وشل قت الج باه مقرل > وذلك لاه مركب من طبيعة وروح: 
والرؤځ ر ور والطريِعَةُ ظلمَةٌ وکلد ھا في عَييِهِ ضدان" 

والضدان متنافران» والتنافران متنازعان. كل واحد يطلب الك له» وأن يرجم الك إليه. 
وا لمحب لا يخلو إا أ ن تغلب الطبيعة عليه فيكون مظلم الهيكل» فبحبَ الق في الخلقء ٠‏ يدج 
النور في الظلمةء اعتادا على الأصل في قوله: واي م اليل سلح مئه النهار فَإذا م 
مُظْلِمُون 4“. والنار نور. فعام اما متجاوران وإِن کانا ضدين» وان أحدها جوز أن يكون 
مبطونا في الآخرء فا يضرّني أن أحِبٌّ احق في الخلق لأجع بين الأمرين. 
وأا إن غلب عليه الروح فيكون منؤر الهيكل؛ فيحبٌ الحلق في الحق لقوله: «حبوا الله لا 
غذوک به من نقيه» فأحببته في الثمم عن أمره. مشهوده الحق. وتا وقعت القيرة بين الضتينء 
رای کل ضد مطلوبه أن مطلوبه رما يتخآص لضدّه بقول: أفتله حتى لا يظهر به ضدّي 
فان قتلته الطبيعة؛ مات وهو حب للاکران» وان قتله الروح؛ کان شهيدا حيّا عند ره 
فھو مقتول بکلّ حال» کل حب فی العال» وإن کان لا يشعر بذلك. 


مَجْل: بعت الح باه ثالف: 
أك أله خلقه اله من اميه الظاهر والباطن» خعله عالم غيب وشهادة. ولق له عقلا 


ض ۹ب» آما ص ۱۹ فبہضاء 
a:‏ 


۳ 


يفق به بین حك مين لإقامة الوزن بين العالمين في ذاته. م جلى له في اسمه: لبش ئه 
شَيْءښ4 غیره» فلم بعطه هذا التجلي إقامة الوزن ولا سا وقد قال له: وُو السَمِيع 
اضر 4. e e e‏ 
إذ لا يكلف إلا عاقل نا نقد بعقله. فهذا نعٽ المحبٌ بألّه تالف. 


*# * « 


منضة ومجلى: نئه بأله سائر إلبه بأماثه: 

وذلك آته تج له في آساء انکون» وتجلى له في آسمائه الحسنی. فتخیل في تأيه بأسماء 
الكون نّه: 

ؤل من الح في حه ولم يك ذلك من افيه" 

فلا تخأ بأسمائه الحسنى؛ غلبه ما جرت عليه طربقة آهل الله من التخلّق. وهو يعخيّل 
أن أساء الكون خُلقت" له لا لله وأ مازلة الحق فا“ بمتزلة العبد في أسائه الحسنى. فقال: 
لا أدخل علبه إلا بأسائي» وإذا خرجت إلى خلقه أخرح إلمم بأسمائه الحسنى» تجنا. 

فلا دخل عليه ا يظنَّ نها أسباؤه وهي أساء الكون عدده- رأى ما رأة الأنياء من 
الآيات في إسرائها ومعار ما في الفاق وف آنفسهم؛ فرأى أن الكل أساؤه -تعالى- وأنْ العبد لا 
اسم له حتى أن اسم العبد ليس ه» وأته معخأق به كسائر الأسماء الحسنى. فعلم أن السير إليهء 
والدخول عليه» والحضور عنده ليس إلا بأسائه» وأن أسماء الكون أسماؤه. فاستدرك الغلط 
بعد ما فرط ما فرط. بر له هذا الشهود ما فاته حن فرق بين العابد والمعبود. 

وهذا مجلى عزيز في منضة عظىى كانت غاية أبي يزيد البسطاي دوتها. فن غايته ما قال 
عن نفسه: "قرب للج ا ليس لي" فهذا کان حطه من ره ورآه غاية. وکذاك هو؛ فاه غاپته» 
لا الغاية. 
١‏ [الشورى ]١١:‏ 
E E‏ 


۲۱ ص‎ ٤ 
۳٤ 


وهذه طربقة أخرى ما رايا لأحد من الأرلياء ذوقا إلا للأنياء والرسل خاضة. من هنا 
الجلى وَصفُوه -سبحانه- ا بستى في عل الرسوم صفاتٌ التشبيه؛ فيتخيلون أن احق وصف 
نفسه بصفات اللق» فتأولوا ذلك. وهذا المشهد يعطي أن كل اسم للكون فأضله للحق حقيقةء 
وهو للخلق لفظ دون معنی» وهو" به متخلق» فافهم. 
مص ومَجْلى: (تقت الْحِبٌ بأل طيار) 
قت ا جب بأل از علي صجيځ ما عليه عبار 
هذا بدت غر مقصود؛ هو ما ذكرناه من أسماء الكون. كان يتخيّل أن تلك الأساء وَكَرَهُ 
فلا تبټن له آله في غر وکر ظهر؛ طار عن کونه وکر ولق في جو کونه" آسماء حتّه. فهو في 
ن نفس يطير منه إلى نفس آخرء لان عن الأساء كلها من هو كل يوم في شأن. ما من يوم 
إلا واحبَ يطير فيه من شأن إلى شأن. هذا يعطيه شهوده. 


ا وتجل: عت الب باله دام السهر: 

ا ك تؤخ" عل أن ذلك من مقام حبه لظ العال. 
ا إلى هذا النظر كون احق يعحؤل في الصؤرء رالمور أحكام» ومن أحكام بعض الصور 
ورآه في مشل هذه الصورة ل اَذه صِنَة ولا وم من حيث هذه الصورة» فعلم أ 
ن مقام حه لمفظ العال. وإذا كان ا لحب جليس مبوبه» ومحبوبه بهذه الصفةء فالنوم عليه 
ج قول مع الفراق: إِنّ النوم عليه حرام» فكيف مع الشهود والمجالسة ؟! قال بعضهم 
لئم تشد عل حرام ٠‏ فن ارق الأاب كيف ناما 

م المشاهدة أبعد وأبعد. 


fo 


ما وص وتجل: ‏ قت لحب بأل كامن الغة: 

أي غمه مستور لا ظهور ه. فسبب ذلك قوله -تعالى-: وما قَدَرُوا اله حم قَذْره4' ۾ 
یری في شهوده آنه لا تنحرك ذرة إلا بإذنهء ٳذ هو راء با تنحرك فیه. ویری في شهوده ما 
يقابل الكون به خالقه من سوء الأدب» وما لا ينبغي أن يوصف به ما مدلوله العدم» فیرید أن 
يتكلم ويبدي ما في نفسه من الغيرة التي تقتضيما الحجةء م يرى أن ذلك بإذنه» لأٽه من يرى 
الله قبل الأشیاء -مقام بي بکر- فیسکن» ولا کن له أن يظهر غمه» لان الح حك عليه 
بأنّ ذلك الذي عامل به امحبوب لا يلیق به» ویری ٿه ساط خلقه عليه» ا نطّقهم به» وما 
عذرهم؛ وأرسل الحجاب دونهم. فن غم هذا المحبَ في الدنباء فإه في الآخرة لا غ له. ولهذا 
يطلب اروج من الدنيا. ۰ 

ي ت 

وة ومَجلى: قت الْحِبّ بأنه راغب في المروج من اليا إلى لقاء حبويه 

هو لما ذكرناه في هذا الفصل قبله. لأن النفس من حقيقنا طلب الاستراحة» والغم تمب» 
وكونه أتعب» والدنيا محل الغموم. والذي بخص بهذه المنضة: رغبته" في لقاء حبوبه» وهو لقاء 
خاض عبنه الحق؛ إذ هو المشهود في كل حال. 

ولكن لا عبن ما شاء من المواطن وجعله محلا للقاء مخصوصء» رغبنا فيه؛ ولا تناله إلا 
باروج من الدار التي تنافي هذا اللقاء» وهي الدار الدنيا. حير الي ## بين البقاء في الدنيا 
والنتقال إلى الأخرى فقال: «الرفيق الأعلى» فإله في حال الدنيا في مرافقة أدنى. وورد في الخر 
أله «مّن أحبً لقاء الله» يعني با موت «أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» 
فلقته في اموت با یکرهه» E‏ أحبَ لقاءه من عباده. 


ولقاء احق با موت له طعم لا يكون في لقائه بالحياة الدنيا". فنسبة لقائنا له بالموت نسبة 


]٩١ : [الأنعام‎ ١ 
ب٣۲ ص‎ ۲ 


٣‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


قوله: طِسَتَفرع ل أيه الان 4' والموت فينا فراع لأرواحنا من تديير أجساماء فأرادوا حب 
هنا احبٍء أن بحصل ذلك ذوقا. ولا يكون ذلك إلا بالخروج من دار الدنياء با موت لا بالحال؛ 
وهو أن يفارق هنا اليكل الذي وقعٽ له به هذه الألفة» من حين ولد وظهر به» بل کان 
السبب في ظهوره. فرق احق بينه وبين هذا الجسم لا ثبت من العلاقة بينها. 

وهو من حال القيرة الإلهّة على عبيده» لحه هم. فلا يريد أن يكون بيهم وبين غيره علاقة؛ 
غلق الموت وابتلاه به» قحيصا ادعوام في حبته. فإذا انقضى۔ حكمه" ذبجه حى اكك بين 
الجئة والنار» فلا يموت أحد من أهل الدارين. فهذا سبب رغبتهم في اروج من الدنبا إلى لقاء 
الحبوب» لان القيرة نصبّ. ويجيا الموت» بالذي» حياة خاضةء كا حكمنا بعد الموت» فإِنّ 
«الناس نیام فإذا ماتوا انتہوا». 
: وت ومَجْلی: قت الِب باته متم بصحبة ما حول بینه ویین لقاء محبوبه: 1 
هذا اللعٽت اع من الأول في احب. فإِنّ العارف ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه إلا العم 
ما هو > ولیس الوجود سِواه؛ فهو شاوده في كل عين عراه. فليس بين امحبَ والحبوب إلا 
تهاب الحاق» فيعلم أن تم خالقا وخلوقاء فلم يقدر على رفع صحبة هذه الحقيقةء فإتها عينه. 
لا رتفم عن تفسه»ء ونفسه تول بینه وبين لقاء حبوبه. فهو متبرّم بنفسه لکونه مخلوقاء 
به لنفسه ذانتة لا ترفقع أبدا؛ فلا پزال متيرما أبدا. 
فلهذا يعرّم؛ لاه بتخيل أنه إذا فاق هذا الهيكل فارق التركب» > فیرجع بسیطا لا ثاني له» 
بأحدیله» فيضرما في أحدية الحق؛ وهو اللقاء: فيكون احق (هو) الحارج بعد الضرب» 
هو. ننا اه ئم والعارف الحبٌ لا يترم من هذا لمعرفته بالأمر على ما هو عليهء كا 


0 مت 


TY 


هة" ومَجلى: عت الْحِب بأنه كثير التأؤه: 

وهو }8 إبراهم اوا حلم )" وصف الح من کون اسمه "الرمن" أن له سا 
ينس به عن عباده» وڻي ذلك النقس ظهر العالمء ولذلك جعل تکوین العام بقول: 'کن". 
والحرف مقطع الهواء. فالهواء يوأده» ما هو هو. لأئه لا يظهر الحرف إلا عند اتقطاع الهواءء 
والهواء نقس» ولهنا؛ الهواء في العناصر هو نفس الطبيعةء ولهذا بقبل الحروف» وهو ما يظهر 
فيه من الأصوات عند الهبوب. 

والظاهر من تلك الأصوات حرف الهاء والممزة» وها أقص الخارج» مارج الحروف. فنا 
ما يلي القلب» وها أوّل حروف اللق» بل حروف الصدر. فها اول حرف يصؤره سء 
وذلك هو التأؤه لقربه من القلب الذي هو محل خروج النقس وانبعاثه؛ فنظهر عنه جيم 
الحروفء کا بظهر العام بالتکوین عن قول: 'کن". وهو سر جیب سأذکره في باب القّس - 
بفتح الفاء -إن شاء الله-. 

فإذا تجلى احق من قلب الحبٌ» ونظرث إلبه عِنْ البصيرةء لأن القلب وسع الحقء ورأى 
aS‏ وأنها من نفس 
الرحن ظهرث في الكون» فَذمَث وحمل قدزهاء فكار منه الوه لهذ القاحةء لا يرى" في 
ذلك من ا والجلاءء والناس في عباية عن ذلك لا يبصرون: فياه غيرة على اللهء 
وشفقة على المحجوبين» لكون الى جعل كمال الإمان في المؤمن: «أن يحب لأخيه ما بحب 
انفسه». ا يأف على من حَرمه الله هذا الشهود» ويأوّه لحه في محبوبه» من أجل ما 
يراه من عمى الفلق عنه. ومن شأن.ا لحب الشفقة على الحبوب» لأنّ الحبٌ يعطي ذلك. 


١‏ ص ۲۳ب 
۲ [التوبة : ]١١١‏ 
٣‏ ص ۲٤‏ 
TA‏ 


تة ومَجلى: تقك الْحِب بأله مسترج إلى كلام حبوبه» ودره بعلاوة ذكره: 
قال -تعالی-: إا نحن رتا ادر 4" فستى كلاه ذَكْرًا. فاعم ن أصل وجود الكون م 
يكن عن صفة إلهيةء إل عن صفة الكلام خاضة؛ فان الكون لم عام منه إلا كلامه. وهو الذي 
سو» فاع في سماعه» فلم تكن له إلا أن يكون. ولهذا هو السباع مجبول على المركة 
والاضطراب والنقلة في السامعين. لأ السام عندما مع قول: "كن" انتقل وتحرك من حال 
اعدم إلى حال الوجود؛ فتکڙن. 
فن هنا أصل حركة أهل السماع» وهم حاب وَْجْد. ولا يلزم فجن (كان). فإِنّ الوجد 
إذاته يقتضي ما يقنضي۔» وإنا الحبوب يختلف. فالحب والوجد والشلوق وجيع نموت الحبَ 
وص للحب» كان الحبوب ماكان» إلا أن اخنتصصت في هذا الكناب الحب اعلق باللهء 
: الذي هو احبوب على الحقيقة» وان کان غر مشعور به في مواطن عند قوم» ومشعورا" به 
عند قوم؛ وهم العارفون. فا أحتوا إلا الله م مكرنهم يحون أزواحم» وأهلهم» وأصحابمم» فاءلم 
ذلك. 
حتى أن بعض الصالمحين حي لنا عنه أئه قال: إن قسا" الجنون كان من الحتين للهء 
مل حجابه ليلى» وكان من الموأهين. وأخذتُ صدق هذا القول من حكايته التي قال فيا 
"إليك عتي؛ فان حبك شغاني عنك" وما قرّها ولا آدناها. ومن شأن الحبَ أن يطلب 
ب .الاتصال بامحبوب» وهذا الفعل نقيض الحبةء ومن شأن احبٌ أن بُغشى عليه عند اة 


لحبوب عليه ويدهش» وهذا يقول لها:. “ليك عي" وما دهش ولا ڦڏَيّ. فتحقَق عندي 


اك استراح امحتون إلى كلام الحبوب وکره» والقرآن کلامه وهو دٍکُرء فلا یؤثرون 


۳۹ 


شیئا على تلا وتهء لانم ينوبون فيه عنه» فكأته المتکلْم کا قال: فاه حى يشمَع كلام 
ال4" والتاي إغا هو شمر 4 ف«آهل القرآن م هل الله وخاضته» فهم الاخاب الحبون. 


* * * 


مت ومَجْلى: نَقَتُ الب باه موافق حاب معبوبه: 
هنا ما يكون إلا من نموت الحبين لله خاضةء لكونه تعالى- لا َد ولا يتفيد. وهو المتجلي 
في الاسم "القربب""» كا بتجلى في الاسم "البعيد"» فهو البعيد القريب. قال الح ": 
وَل ما قعل ا حوب مَحْبُوبُ 
فإذا فعل البعد» كان بوبه المعد عن الحبوب» لأته حبوب الحبوب: فاته أحبه بحب 
ا محبوب» لا بنفسه. ولا حه بجحب الحبوب لا بنفسه؛ حتى يكون الحبوب صفة لهء وإذا كان 
الحبوب من صفات الحبَ؛ قام به. وإذا قام به؛ فهو في غاية الوصلة في عين البْعد أوصل منه به 
في القرب؛ لله في القرب بصفة نفسه» لا بصفة حبوبه؛ له لا تقوم باحلّ علتان لمعلول واحدء 
هذا لا يصخ. فا يحب القرب إلا لنفسه» كا لا بحب البعد إلا محبوبه. فهو في حب النعد أ 
منه حبَة في حب القرب. ولنا في هذا المعنى: 
هَوَى بين اللاحة وال جال مايه القوي مِنَ الرجَالِ 
وضع عه كل صَِبِفِ فلب لَب في اليم وفي الدلالِ 
ولي مع الوجران عندڍي لذ من العتاقي مح الوضال 
في في الوضال عبَيد سي وقي الهجْرانِ عبد للمَوَالي 
وشُغلي“ با ينب كل وجه أْحَبُ إل من شغي َال 
في هذا الشعر إيثار ما آتره الحبوب» وبتضمَن ما أشرنا إليه في كلامنا فبله. وما قولنا: 
"إن الحبوب صفة امحبَ" فيا ذكرناه فهو قوله -تعالى-: «فإذا أحببته كنت سمه وبصره» عل 
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عيقه مع العبد وبصرّه» فأثيت أله صفته» ها أحبَ امحبٌ النعد إلا محبوبه» وهذا غاية الوصلة 
في عبن البعد. 
تة ومَجْلى: عت الْحِب باه خاش ين ترك الحرمة في إقامة الحدمة: 
وذلك أله لا بخاف من هذا إلا عارف متوشط ل يلم التحقيق في المعرفةء إلا أله يشعر به 
من غير ذوق سوى ذوق الشعور» وهو محبَ» والحبَ مطيع لحبوبه في جميع أوامره. ونحقيق 
الأمر بعطي أن الآمر عيبن المأمورء والحبَ عين الحبوب. إلا أن الظاهر يظهر بحسب ما تعطيه 
حقيقة المظهر» وبالمظاهر تظهر التنزعات في الظاهرء وتختلف الأحكام والأساميء وها يظهر 
الطائم والعاصي. 
فااني هو في مقام الشعور» ولم حصل في حدٌ أن يازل الأشياء" منازلها في الظاهرء يخاف 
أن يصدر منه ما يناقض الحرمة في خدمته» إذ يقول: "ليس إل هو". كيا يذهب إلى ذلك من 
٤‏ یری الأعيان عينا" واحدة» ولكن لا یعرف کیف. فلا یزال سي-ء الأدب لأته أخذ ذلك عن 
افر ذوق. وهذا مذهب من یری آ ْک تر ج وأحدة» عبن روح زيد هو 
يله عمرو لان العالم من کل واحد (هو) عبن روجه» وهو واحد» والشيءء الواحد لا کون 
بالٹیء» جاهلا به. 


فيخاف امحبَ إن صدرت منه قله حرمة: فوة وغلط» أن يستند فما بعد وقوعها إلى ما 
قنحصل في قلة المبالاة ا يظهر عليه من ذلك» والحبة تأي إلا حرمة الحبوب» وإِن كان 
ي بحټه» لخلبة الحب عليه» وأته یری تقفسه عن حبوبه» فيقول: "آنا من هوى ومن 
٤‏ فهذا سبب خوفه لا غر. 


بعة ن اباش تم آخرء مم إشارة التصويب 
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وة ومَجْلى: نمت الْحِبٌ أن يسعقل الكير من قسه في حقّ رته ويستكار القليل من 
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وذلك أله فرق بین کرنه محا لما برى في نفسه من الانكسار والذة والدهش والحيرة التي 
هي أثر الحب في الحتين» ويرى نخوة الحبوب وتهه ورئاسته وإتجابه علیه. فیری آنه إذا أعطاه 
خی یاک فو اقیل ا آعطاة من شه وان بین عن اع عد ن ی شل ۷ 
رى لنفسه حتًاء وإن كان في الحقيقة ما يَسعى إلا' في حق نفسه. هكذا تعطيه الحبّة. 

كان لبعض الملوك ملوك" حه اسمه: أياس» فدخل على الك بع جلسائه» ورأى قدي 
المملوك في حجر اللكء والإك يكتسها. فتعجب! فقال أباس: يا هنا؛ ما هذه أقدام أياس» 
هذه قلب الَلك في جره يکبّسه. هذا معن قولنا: "ِن ا حب في حق نفسه يسعی" فاته له في 
ذلك الفعل نة عظجةء لا ينالها إلا بذلك الفعل. فامحبوب ممن عليه إذا أمكنه ما تقع للمحبَ به 
اة من الحبوب» فيرى ا لحب أي شيء جاء من الحبوب فهو كثير. فهو إنعام سيد على عبدء 
واي شيءَ کان من ا لمحب ف حى المحبوب» ولو کان تلف الروح والمهجة ف رضاه» لکن قلیلا: 
لاه طاءةُ عبد لسيّد حسان. 

وما دروا الله حن قَذره 4" فالحبوب غنيًّء فقليله كثير. والحبَ فقيرء فكفيره قليل. 
ولكن» وإن كان هذا نعت الحبَ عندهم» فهو نعت حب ناقص العرفةء كثير الحب على عاية. 
لأن ا لحب -إذا كان الخلوق- ليس له شيء يلكه» حتى بسنقل أو يستكار. 

وأا إذا كان الحبُ (هو) اللهء فإله مستكار القليل من عبده» وهو قوله: فاقوا اله ما 
اشتطغام 4“ وولا يكف الله شا إلا وشعها 4. وأا استقلاله الكدير في حم أحبابه من 
عباده» فن ما عند الله ما له نهايةء ودخول ما لا نهاية له في الوجود حال. وکل ما دخل في 
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الوجود فهو متناءء فإذا' ضیف ما تناھی إلى ما لا بتناهی» ظهر کائه قلیل» أو أنه لا شيء 
وإن کان کٹرا. وهنا نظر بطول» فاقتصرنا. 
منص ومَجْلى: عت الْحِبٌ يعانق طاعة بوبه وجبانب مخالفته. قال شاعره ": 
توي الله وات طهر حُبَهُ ذا مال في الټياس بدي 
أو كان حبك صاوقا لأطغتة لإي الِب لمن يحب مُطيع 
الحبَ عبد. والعبد من وقف عند أوامر سيّده» ويجتنب مخالفة أوامره ونواهيه: فلا يراه 
حیث نهاه» ولا بفقده حیث أمره؛ لا یزال ماثلا بین یدیه. فإذا أمره رى هذا المحث أنه قد 
امن عليه حيث استعمله وأمره» وان هذا من عنایته به. ون فقد رؤيته ومشاهدته فيا شغله 
به؛ فهو في نعيم وادّة» بکونه يتصرف في مراسم سيّده» وعن ِذنه. 
فان کان ا لحب (هو) اللهء فام الحبوب له (هو) دعاؤه ورغبته فها عن له ويبّهء م إِّه 
يكره أشياء فيدعوه بصفة الهي» مل قوله: إلا رغ فوا 4" ولا تخل عَليتا إصرًا ¢ ولا 
تمتا ما لا طاق تا به 4“ فهذا سؤال بصفة نهي. فقد وقع منه الأمر والهي لسيده. وإجابة* 
الق هذا العبدء من حيث هو حب لهذا العبدء كالطاعة من العبد لأوامر سيّده ومجانبة 


ومجلى: عت لحب بأنه خارج عن قسه بالكية: 

عل أن نفس الشخص الذي بز به عن كثر من الخلوقات إغا هو إرادته. فإذا ترك إرادته 
به بوبه فقد خرح عن نفسه بالْكلَيّة» فلا تصرف له. فإذا أراد به بوبه مرا ما وعم 
احټَ ما یریده بوبه منه أو به» سارع أو تيا لقبول ذلك ورأى أن ذلك اليو 
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والمسارعة من سلطنة الح الذي تح فيه. فلم بر الحبوب في محبه من ينازعه فيا بريده به أو 
منه؛ لاله خرج له عن نفسه باكلْية؛ فلا إرادة له معه. ولكن مع وجود نقفسه»ء وطلبه التصال 
به. 

وإن لم يكن كذلك فهو في مرثبة الماد الني لا إرادة له. فا له (أي الحب) نة إلا اللّة التي 
متعاقها التذاذ محبوبه» با يراه منه في فبوله. 

ا حب الله: أوسى الله إلى موسى: «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك» يعني الدنيا 
والآخرة» لاله العنْ المقصودة. وهو رأس الأحباء مد 4#. فالكلَ في تسخر هذه النشأة 
الإنسانية: الأفلاك وما تحوي عليه» والكواكب وما في سيرها. هذا في الدنيا. وأمّا في الآخرة: 
«فا لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر» حتى ناية الأمر؛ وهو التجلي 
الإلهي يوم الور الأعظم. فهذا معنى خروح الحبَ عن نفسه بالكلية في كل ما كن أن يحتاح 
إلبه الحبوب. وما لا حاجة للمحبوب بهء ولا يعود عليه منه َة وابناج» فلا يدخل تحٽ هذا 
الباب. 
منص ومَجلى: نَت الِب لا يطلب الدنة في قنله: 

لأا قد وصفناه ألا بأله مقتول. قَثلٌ لمحب شهادةء فقئله حباته» ولحي لا ديّة فيه. إا 
يُودى القتيل الذي يوت: فله شُرعَت الدية. 

الح اله: ن العبد محبوباء إرادته نافذة. لا إرادة للمحب تدازع إرادته. المقتول لا إرادة 
له؛ ومن كان بإرادة حبوبه فلا إرادة له» وإن كان مريدا. ولا ديّة له؛ لأنّ الح لا ديّة فيه. 
والحياة الذاتئة له» وهو حب الفرائض» إذا أداها أحبه الله. 

في النوافل يكون (الحق) "ممع العبد وبصرّه"» وفي الفرائتض يكون العبد "مع الح 
وبصرّه". ولهذا ثبت العاّم؛ فان الله لا ينظر إلى العالم إلا بصر هذا العبد؛ فلا يذهب العام 
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للمناسبة. فلو. نظر إلى العام ببصره لاحترق العام بسبحات وحه. فنظرٌ الحق العالمَ ببصر 
الكامل الخلوق على الصورة؛ هو عين الحجاب الذي بين العالّم وبين السبحات الحرقة. 

يت ومجلى: تفت" الْحِب بأله يصبر على الضراء التي يضر منها الطبع لا كله بوبه من 
تدبیره: 

الإنسان جوع الطبع والنور. فالطبع يطلبه» والنور يطلبه. وَل النور أن يغتبن ويرك 

كدرا ما ينغي له وتطلبه حقيقته ليا يطلبه الطبع من المصال. وأمر النور الذي هو الروح أن 
يوئيه حه وهو قوله #څ لمن قال له: من آبڙ؟ قال: «آمك» ثلاث مڙات٬‏ م قال له في 
لرابعة: «م أباك». فرجح بر الأ على بز الأب. والطبيعة الأ وهو قوله #ئ: «إن لتفسسك 
عليك حًا»» وهي النفس الحيوانيّةء «ولعينك عليك حمًا». فهذا كله من حقوق الأ التي هي 
طبيعة الإنسان. وأبوه هو الروح الإلهي» وهو النور. 
فإذا ترك أمورا کثرة من محابه من حیٹ نوریته» فاه پصف بأله مضرورء وهو مأمور 
لصبر. فهذا معنى: "بصبر على الضراء" وإن كانت حقيقنه تتفر من ذلك» ولكنّ أمر الله 
ب. م قال له في صبره: بإواضيز وما برك إلا بالئه 4" فإنَ الله تستى بالاسم "الصبور" 
قال له "آنا على عة جلالي قد وصفتُ تسى باتني أوفى» وأتي أل وأصبر» وتستيت 
big <‏ غير مأمور ولا حجور علَ» فأدخلتٌ سي تحٽ مَحَابٌ خلقي» ترکٽ ما ينغي 
يلبغي خلتي» إيثارا هم» ورحمة مي م. فأنت أحق بأن تصبر على الضرّاء بي» آي 
آمري» وڊسبب کوني" صبورا على اذى خلقي» حين وصفوني ما لا يقتضيه جلالي" 
ن الله محا في هذا الجلى“. 
نه كلك ماكلفه محبوبه الح من تدير نشأت الطبيعجة: فإذاكان ابوب (هو) 


الخلقء والحب (هو) الحق؛ فصورة التكليف (هو) ما يطلبه العبد من سبجّده» إذا عرف أنه 
محبوب لسيّده» من تدير مصالحه» بشرط الموافقة لأغراضه وحابه. فيفعل الحق معه ذلك. فهذا 
ذلك المعنى الذي نعت به المحبٌ. 
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مص ومَجْلى: عت الْحِبٌ باه هاثم القلب: 

ا کان القلب سي بذلك» لکثرة تصرفانه وتقلیبه؛ کارت وجوهه وتواته. وهذه صفة 
الام ولا سا إذا کان الحق يظهر له في کل وجه يتوجه إلبه» وني كل مصرّف يتصرف ' فيه: 
فاته ناظر إلى عین حبوبه في کل وجه. 

لحب الله: كل ؤم هو في شَأنٍ)" «ما عرددت في شيء أنا فاعله». كارة الوجوه في 
الأمر الواحد تؤدي إلى التردد: أا يفعل» وكلها رضا الحبوب. 

فنحن لا نعرف الأرضّى» وهو يعرف الأزضى في حمّناء غير نّا نرف الأزضًى ما بين 
النوافل والفرائتض» فنقول: الفرائض أزضى. ولكن إذا اجمعت بحم التخيير: كالكقارة التي فها 
التخييرء لا يعرف الأَرْضى إلا بتعريف حجدّد. 

وكذاك الأزضى في النوافل لا يعرف إلا" بتوقيف» والنوافل كثيرة» وما منها إلا مرضي من 
وج4 وأرْصّى من وجه؛ فلا بد من تعريف جديد. ففي مثل هذا يكون الحبَ هام القلب» أي 
حائرا“ في الوجوه التي بريد أن يتقلّب فيا 
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نة ومَجْل: نَت لحب باه مؤي حبوبه على كل مصحوب: 
اکان الا کلک جزء منه عنده أمانة للإنسان» وقد کف بأداء الأمانة؛ وأمانانه كثرةء 
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ولأدائها أوقات مخصوصةء له في كل وقت أمانةء منها ما ته عليه أبو طالب (المكى) من أن 
الفأك بجري بأنقاس الإنسان» بل نفس كل متنفّس. 

والمقصود الإنسان باكر خاضةء لأته بانتقاله ينتقل الك" ويتبعه حبث كان. فلا بزال 
العام يصحب الإنسان لهذه العلة. 

ثم إن الإنسان مفتقر لهذه الأمانات التي عند العالم» ومع افتقاره إلها فإ الحتين من رجال 
الله العارفین شغاوا تفوسهم ا مرم به حبوبهم؛ فهم ناظرون ٳلبه حا وهياتا: قد تيّمهم بجبهء 
وهبمهم بین بعده وفّربه. 

فن هنا تيتوا بأنهم آثروه على کل مصحوب» لأئه صاحهم» لقوله: ِوَهُو مَعََْ أن 
کم وكلّ من في العام يصحبه أيضا لأجل الأمانة التي بيده. فيؤثر الإنساقء لحبنه للهء 
جناب الله على كل مصحوب. فيل لسهل (التستري): "ما الفوت؟ قال: الله. قيل له: ما نريد 
إا" ما تقع به الحياة. قال: الله. فل ير إلا الله. فلا ألَخّوا عليه» وقالوا له: إغا نريد ما به عمارة 
| الجسم. فلما رآھم ما فهموا عنه» عدل إلى جواب آخر» فقال: دع الدیار إلى بانا: إن شاء 
هاء وإن شاء حَرَہا" يقول: ليس من شأن اللطيفة الإنسانتة صعبة هذا الهيكل الخاض» ولا 
تشستغل هي مما کلفها ابوب الذي هو عبن حياتا ووجودهاء وأيّ بيت أشكنا فيه 
هذا إن كان يقول بعدم التجريد عن النشأة الطبيعيةء كا تقول وكا أعطاه الكشف. 
ن يول بالتجريد عن الطبيعة» وارتفاع العلاقة؛ فهو على کل حال من بور اله عل كل 


اللة: آتر (الله) الإنسان من كرنه محبوته على جي العالم؛ فأعطاه الصورة الكاملةء 
بخ من أصناف العام وإن كان (هذا العالم) موصوفا بالطاعة والتسبيح لله» فقد 
الإنسان) على كل مصحوب. قال -تعالى-: وَإذْ قال رَبك لِلمََايكة إي جَاعِل 


فهاء وهي بين: "للك" و "الفلك" 
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في الأرض خَليفةٌ 4 وأعطاء جميع الأسماء كلها الإلهة؛ فسبحه بك اسم إلهي له بالكون تعلّقء 
وده وعطّمَه؛ لا اسم القصعة والقصيعة اإذي ذهب إليه من لا علم له بشرف الأمور. 

واذلك قالت اللامكة: سبح َفيك ودس أك ولا يمس ولا سبح إلا بأسائه» 
فأعلقهم بن لله أساء في العام ما سبحته الملانكة ولا قدسته بهاء وقد عَلمها" آدم. فلقا 
أحضر ما أحضره من خلقه ما لا علي للملائكة به قال بوني بأنماءِ هَولاءِ4؛ التي 
تسټحوني ا وتقدسوا لې» قالوا: لا عل لتا فقال لآدم: اشم بأسمام لما اشام 
بعاتم 4 علموا أن لله سء ل یکن هم بها علم» تسبحه بها هؤلاء الذين خلقهم» وعلمها آدم 
فسح الل با. كما قال للملاعكة ا طافت به بالبيت: «ما كنم نقولون؟ قالت الملاتكة: كنا 
تقول في طوافتا به قبلك: "سبحان الله المد لله ولا إله إلا الله والله أکر" فقال مم آدم: وأا 
أزيدك: لا حول ولا قرّة إلا بالله» أعطاها الله إتاه من كاز من تحت العرش» لم تكن الملائكة 
تعر ذلك». 

فلو آراد المغسشر بقوله حتى القصعة والقصيعة: الاسم الإلهي المنوجّه على الصغير والكبيرء 
فسبحه الصغير في تصغيره» ا لا يسجحه به الكبير في تكبيره أصاب. وإنا قصد "لفظة القصعة 
والقصيعة" ولا شرف في مثل هذاء فإله راجع ا بُصطلح عليه؛ إذ لها في كل لسان اسم مركب 
من حروف لا بيشبه الاسم الآخر. فليس المراد إلا ما تقع به القائدة التي يال بها قول الملاتكة 
في رها على الإنسان: أنها مسبجحة ومقدسة. فأراها الله -تعالى- شرف آدم من حبث 
دعواهاء وهو ما ذکرناه لیس غره. وما م في الخلوقاٽت أشرف من الاك ومع هذا فقد فضل 
عليه الإسان الكامل بعام الأسماء. فهو في هذه الحضرة وهنا المقام أفضل. فهذا حَد إبثار الح 
ه. 
١‏ [البقرة : ]۳١‏ 
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تة ومَجْل: بُ Se‏ في إثبات 
اما إثباته فظهر في تکليفه فه» ومن العہادات ET‏ عبده فأثته, 

وأا حؤه في هذا الإثبات ف اإوالله لق وما لون 4' وقوله: يِس لَك مِنَ الأمْرِ 
ئي" وقوله: ون لامر كله به 4" وقول: وما رَمَبِتَ إ اد رمت ولك ال ری ی“ وقوه: 
يما جََلم مُشعذاين فيه“ فهذا في غاية البيان من كتاب الله: حو في إثباٽ. فا لحب ما له 
تصرف إلا فیا صرف فیه» قد بره حټه؛ أن لا یرید وی ما يريده به» والحقيقة في تقس 
الأمر تأبى إلا ذلك وکل ما ري منه فهو خلق لله» وهو مفعول به لا فاعل» فهو حل جریان 
الأمور عليه» فهو حو في إثبات 
لحب الله: حو في إثبات. لاقع العين إلا على فعل العبد: فهذا حو الحق. ولا يعطي 
دلبل العقلح والكشف إلا وجود الحق» لا وجود العبدء ولا الكون: فهذا إثبات الحقّ. فهو حو 
بعالم الشهادةء بات في حضرة الشهود. 
ومجل: قك الْحب باه قد وطَاً نفسه لما یریده به محبوبه: 
ذلك أن الح ا حال بينه وبين رؤية الأسباب» ول يبق له نظر إلا إلى جناب محبوبه - 
ل ما بحتاج العام إلبه فيه» ولا بد له» في نفس الأمرء أن يودي إليه ما يطلبه به من 
كا قال #&: «ولزؤرك عليك حقّ». فأتى با يدخل فيه جميع العام» وهو الزيارة. وهذا 


ذا ا لحب نفسه ما بريده به حبوبه» فعلم ما للعالم من الحقوق عليه» من حمة ما أراده 
تصريفه فما صرفه. والحقٌ حكم؛ فلا ركه إلا في العمل الحاض» وأداء احق 


٤۹ 


ا لخا فما یطلبه به من کان من العام في ذلك الوقت» فيعرف العالم من الله فیرح شهود 
ا حق. وهو قول الصدّيق "ما رأبت شيا إلا رأيت الله قبله". فشاهد عبن العالّم في شهود الله. 

ال ا ا كن ق شن امن أو المى سواه لال ذاه اضر فا 
وجعل في نفوس العام الافتقار إليهء فما فيه بقاؤهم ومصالهم وقشية أغراضهم . فاه قد وطاً 
نفسه فيع ما بریدونه منه وما يرېدونه به. ولهنا ٳذا سألوه فيا لم جيء وقته قال هم: تفرع 
ك" فهو الفاعل في كل حال» وليست" ذاته محل لظهور الآثار؛ فقد وقعت النوطئة أله ميا 
ما يحتاج إليه الكون لا لنفسه. وله في كل ما أوجده تسبيح؛ هو غذاء ذلك الموجود. فلهذا خر 
-سبحانه- آله ما من شيء إلا وهو يسبع بحمده. وقد ذكرناه في مقام الفتوة. 
تة ومَجْل: نَت الْحِب بأثه متداخل الصفات:: 

وذلك أن ا لمحب يطلب الاتصال بالحبوب» ويطلب اتباع إرادة الحبوب. وقد يريد الحبوب 
ما يناقض الأتصال» فقد تداخلت صفات الحبَ في مثل هذا 

الِب الله: هو الأول من عبن ما هو آخر: فدحلت آحرينه على أوليه» ودخلت أولته 
علی آخرټهء وما تم لا عبئه. فأولټته عیئه» وآخرټنه عبده؛ وهو محبوبه. فقد تداخلت صفاته 
في صفات محبوبه. فن قلت: عبد لم تخَلَّض. وإن قلت: سيد لم تخلص. وأنت صادق في 
الأمرين. فهذا حك التداخل. 
َة ومَجلى: قث الْحِبٌ باه ما له س مع حبوبه: 

يقول: ما هو مسترج مع حبوبه» لاه مراقبٌ مبوته. في کل نفس بری أین غابه؛ فبتصرّف 
فا. فلا يبرح ذا عناء ببذل الجهود في رضا امحبوب» ورضاه جهول "» فلا راحة للمحبٍ. فهذا 


]١١ ٠: [الرحن‎ ١ 
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معنى قوم: "ما له نش" أي لا يسترج من التنفيس وهو إزالة الكرب والشدَة. وهذا نعت 
المحب الصادق في حبه. 

لحب الله: قول: كل توم هو في شَأن)' لا يتصرف إلا في حن عباده ولا يقصد من 
عباده إلا أحبابه. وينتفع الباقي جحك التبعيتة: بأكلون فضلات موائدم. فيشغله مصالهم دنيا 
وآخرة. غير أله موصوف بأتّه لا ته لغوب. يقول -تعالى-: ولذ خَأفتا الشماواتِ وَالأرْ 
وما با في تة اام وما متا من لوب 4" وهو قوله: إأقعييتا بالْخَأق الأول بل هم في ني 
يڻ حل جڍِيڊ)” يعني في کل نس هو -تعال- في خلق جديد في عباده وهو قوه: مول توم 
هو في شَأن). 
وقال في أهل السعادة: للا هم فا صت 4“ مم كرنہم في كل حال بتصرفون في حن 
لله لا في حق قوسهم» م إن ذلك يعود عام لا يقصدونه من أجل عوده علهم» بل الحقاتق 
ذلك. فلهذا وف الح باه لا س له مع حبوبه. 


ومَجلی: عت الْحبٌ بأته كله لحبوبه: 

لك آنه جموع» وبحم جمعيته ظهر عيئه. قاحاده لله» إذ الأحديّة لله» وليس المجموع سوّى 
لآخاد؛ فكله لله. فان كل واحد من الجموع إذا ضربته في الواحد ال مء كان الحارج» من 
المح فهذا معنی: که حبوبه". وهو واحد الجموع» لان اجمرع له أحدية. 

هذا جخرج إذاكان الحبَ (هو) الله» فالكلّ في حق الله مع أحدينهء إفا ذلك الأسياء 
لتسعة والتسعون. فظهرت الكارة في الأساء» فص اسم الكل. وآحاد هذا الكل 
على حدة» بطلب من العبد ذلك الاسم حقيقة واحدة بظهر سلطانه فهاء ولا 


0۱ 


تكون إلا واحدة. فيضرب الواحد في الواحد فيظهر في الشاهد واحد العبد» وهو الحبوب؛ 
فكلّه لله. لأن الأساء كلها تظهر أحكاعا في العبدء والأساء لله. فالكل للعہد الحبوب عند الله. 
فا في الحضرة الإلهية شيء إلا للعبد الحبوب» فان الله بذاته غي عن العالمين» فهو عن عن 
الكثرة وعن الدلالة عليه. 
مه ول ف الل باه عب فته بنفسهء فې حمق حبوبه: 

وذلك أن امحبَ يرى أله بعجز عما لحبوبه عليه من الحقوق التي أوجما حبه عليه» ولا ءل 
له بطريق الإحاطة محابَ مبوبه» فيجهد في أله يعمل بقدر ما عام من ذلكء م يقول لنفسه: لو 
صدقتِ في حبك لكشف لك عن جيع محابه» فإك في دار التكليف؛ وهي داڙ محصورةء 
وحاب المحبيب فما معينة'» جخلاف الآخرة فإك مُسَرّح العين فہاء لاتا كلها محابهء فلا عتاب 
هناك. فلهڏا عتب ا محڀ هنا سه بنفسه في حقٌ حبوبه. 


ا لحب الله: وصف نفسه بالتردد في حق حبه للعبد المؤمن» إذ من حن الحبوب أن لا يعمل 
E E N E LN‏ 
فهذا معنى العتب. ولا بد له من الموت» لا سبق من العام؛ ولكن هل العبد با له في اللقاء 
من الخير. بخلاف الحين؛ فإنهم حون اموت لا للراحةء بل للالتقاء مع الحبوب. ومن الحبين 
من یغلب عليه رضا امحبوب» ویری اله لا بحصل ذلك على حالة یعرف بہا قدر حب امحبَ إلا 
بوجود العحجيرء وتييز ما برضي ما يُسخط ولا يكون له ذلك إلا في دار التكليف» وأا في 
الآخرة فلا تحجير. فيقع النساوي» فيرتفع ييز قذر الحبَ في تصرفه من غير الحبَ. فيكره بعض 
امحبين الموت لهذا المعنى» وهذا لصدقهم-في الحبة. 

والحبُ الله أيضاء في هذه المقيقة» وقد فضى باموت على اليم وكان غرض هذه الطاققة 
الخصوصة التي تريد القبيز أن لا برقع عنما التحجيرء لتعام قدر بها لسيّدها على غرها من 


۱ ص ۳۳ب 
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الطواتف» وبأبى سبق العلم بالكائن إل أن بكون؛ فهذا القدر يسقى عتبا في حقّ الحقء ميزه 
قوله: «إفغال لما بريد 4' لاء بل يزه ويختار خاضة. والذي بهم أيضا من فوه: وؤ" شاء4". 
فهذا وأمثاله موجب العتب» لا الإرادة ولا اليلم» فان ا لحك فا. فتفطن لا ذكرناه. 

فكل ذلك أسرار إلهتة غاروا علبهاء أصصابناء ا رأوا من عظم قدرهاء وهو كا قالوه. غر 
أن هذا الذي أبرزنا منها بالنظر إلى ما عندنا من العلم بالله قشر. فهذا سبب إقدامنا على 
إبرازه» ولا فيه من النغعة في حق العباد. 
i‏ ومَجلی: تالح باه ملعد في دهش: 
الهش سببه جات الحبوب» وهو المعبر عنه بالهجوم. وسيأتي له باب في هذا الكتاب. 
.كان الح دعا قلوب العباد إليه» وشرع مم الطريق الموصلة المشروعة وتعزف إلهم 
دلالات فعرفوه» وتحب إلهم بالنعم فأحتوه. فلا جلى مم جلى غير موعد عندما دخلوا عليه 
غبز عارفين باتهم في حال دخول عليهء ام تجأيه. فعرفوه بالعلامة فدهشوا لفجأء 
. والتذّواء لعلمهم بالعلامة في نفوسهم» أله حبيمم ومطلوبم. فهذا التذاذم في دهش. 
الله: وصف نفسه بالاختيار» وأنّه على كل شيءِ فدیر» وألّه لو شاء فعل» وأته لا 
هو الصادق» في قوله وما حك به على نفسه» وهو أيضا "ا لبت" فقد ترتبت 
و ا ی کا 1ا 
كم عالم بالمراتب. فمأتيه أسعلة" السائلينء وما يوافق توقيت الإجابة في عين ما 
تقزر أله لا مره له. ولا بد من التوقّف عند هذا السؤال لناقضته -إذا أجابه- 
فهنا المقدار بستی دهشا. 


or 


وإغا التذاذه؛ فان السائل في ذلك محبوب؛ فهو يحب سؤاله ودعاءه» كا قد ورد في البر: 
«أنّ شخصين: محبوبٌ لله وبغيض» سألا الله في حاجة. فأوسى الله للمَلَّكْ أن يقضي حاجة 
البغيض مسرعا حتی يشتغل عن سؤاله» لكونه يبغضه ْغ صونه. وبقول للمَلك: توف عن 
حاجة فلانء فإ أحب أن مع صوته وسؤاله» فإ أحبه». فهذا مقضٌ الحاجة على بُغض» 
وهذا غير مقضيّ الحاجة مع حب وعناية. فلو كشف لهذا الحبوب هذا السرّ في وقت تأخَر 
الإجابة ما وسعه شيء من الفرح بذلك. فالتوقف عن' الإجابة كتوقف الداهش لصدق قوله في 
ائه لا مُکرهٌ له» والالتذاذ علمه باه لا بد من وصوله إلى ما طلب» وفرحه به» فسبحان العزیز 
الحکم. 
مة ومخلة ت الح باه جاوز الحدود بعد حقظها: 
شئنم فقد عفرت لك». وأمّا في غير المعيّنين في العموم» وهم معيّنون في الخصوص» وقد" عِيّن 
احق صفتھمء فهو ما ذکر الله -سبحانه- في قوله: «أذنب عبد ذنبا فعا أن له ربا يغفر الذنب» 
ويأخذ بالذنب» فقال في الرابعة أو في الثالئة: «اعمل ما شئت فقد غفرت لڭ» فأباج 4 
وأخرجه من التحجير ف الإدنياء إذ کان الله ل پأمر بالفحشاء. ما عصى۔ الل صاحبٰ هذه 
الصفةء بل تصرف فما آباحه الله له. وقد کان قبل هذه الصفة من آهل الحدودء جاوزها بعد 
حفظها. فهذا أعطاه شرف العام مع وجود عقل“ التكليف. جخلاف صاحب الحال؛ فلن ځک 
صاحب الخال ځک الجنون الذي ارتفع عنه القلم» فلا یکنب: لا له ولا علیه. وهنا کنب له ولا 
عليه. فهنا قدر ما بين العلم والحال» فا أشرف العال. فا حب إذاكان صاحبَ علم هو أ من 
كونه صاحبَ حال. فالحال في هذه الدار الدنيا نقص وفي الآخرة تام والعلر هنا تام وف الآخر ة 


1 ق "على" وأثنت فوقها: "عن" 
۲ الحروف المعجمة حملة 
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لحب الله: لتا علر من عباده الحتين له آتيم غير مطالبين لله ما أوجبه طم على تقسه» 
جاوزوا الحدود بعد حفظهاء فأعطام ما أوجبه على نقفسه» وهو جفظهاء م أعطام بغير 
حساب؛ وهو مجاوزته الحدود. فلن الحد (هو) الحسنة بعشر. أمثالها إلى سبعائة ضعف» 
ونجاوزة الحدود الزيادة» في قوله: لين خسوا الحُشنى 4' وهو حفظ المد رباد وهي 
ما جاوز الحد؛ طاتا فام أؤ ميىك بير ساب 4"'. 
وتش" ومَجْلى: عت لحب بأله غيور على بوبه منه: 
: 8 ا ما يوجد في حق من بحب الله. وهذا مقام الشبلي» أذاه إلى ذلك تعظم حبوبه 
نفسه» وحقارة قدره. فرأى أله لا ليق بذلك الجناب العزيز إدلال الحين؛ فإن الحبّين 5 
لال في ادر الإلهيةء إا احتين الموصوفين بالقبرةء فإتّبم لا إدلال مء لما غلب علهم من 
طج؛ فهم الموصوفون بالكتان. وسببه الغيرة. والغيرة من نموت الحبة. فهم لا يظهرون عبد 
نهم من احټين. 


ذا مقام رسول الله 8# فإله وصف نفسه باه «أغر من سعد» بعد ما وصف سعدا باه 


ببنية المبالغة في عبرة سعدء م ذكر أله هة «أعَرٌ من سعد». فستر محبته -وما لها 
فبه- با لمزاح» وملاعبة الصغيرء وإظهار حبه فن أحبه من أزواجه» وأولاد 
كله من باب الغيرة» وقوله: إا SS‏ 
4 وتخټلت آله معها ت رنه مشي في حتهاء و يؤترهاء وم تعلم بأ ذلك عن أمر 
فقيل: إن مدا 8# بحب عائشةء والحسنء» والحسين» وترك الخطبة يوم 
قا رآهها يعثران في أذياطماء وضيد بههاء وأ* خطبته. هذا كله من باب الغرة 


oo 


على الحبوب أن تنهك حرمته» وأنّ هذا ينبغي أن يكون الأمر عليه تعظيا للجناب الأقدس أن 
يعن ثم لا يظهر ذلك ااحترام من الكون. فسدل ستر الغبرة في قلوب عباده الحبّين. 

الِب الله: قال 4# في هذا الحديث: «والله أغير متّيء ومن غرته حرم الفواحش» 
لبفتضح الحبون في دعواهم محبنه» فغار أن يدعي فيه الكاذب دعوى الصادقء ولا يكون م 
ميزان يفصل بين الدعوتين» رم الفواحش. فن اذعى محبنه وقف عند حدوده؛ فتبن الصادق 
من الكاذب. والكلّ بالله قام» فغار على بوبه منه: فأضاف الأفعال إليه» لا إلى العبد» حتى 
لا نسب نقص للعبد. 
َة ومَجْلّى: تَعْتُ الِب بأنه حك حبه فيه على قدر عقله: 

لأن عقله قيده» فعقله قيده. وما خاطب -تعالى- إلا العقلاءء وهم الذين تققدوا بصفانه 
وميزوها عن صفات خالقهم. فلا وقع التباين حصل التقييد» فكان العقل. ولهذا أداة العقول تيز 
بين احق والعبد» والحالق والخلوق. من وقف مع عقله» في حال حبه» م #تمكن أن يقبل من 
سلطان الحبَ إلا ما يقتضيه دليله النظريّ. ومن وقف مع قبول عقلء لامع نظر عقله» فقبل 
من احق ما وصف به نفسه» تحگ فيه سلطان الحبَ بحسب" ما فَبله عقله من ذلك. فالعقل 
بين النظر والقبول. غك الح في العقل الناظر والقابل ليس على السواء. فافهم» فلن هنا 
ا 

لحب الله: نسبة العقل إلينا (هي ك) فسبة اليلم إليه» فلا يكون إلا ما سبق به علمه. كا 
لا یکون متا إلا قدر ما اقنضاه عتلنا. غك حټه في خلقه لا جاوز علمه» وحکر حبنا فيه لا 
يجاوز عقلنا؛ نظرا أو قبولاء فافهم. 


ب٣٦ ص‎ |۱ 
٦ 


مش ومَجْلى: قت الْحب بات مغل الدابةء جزخه جبار: 

حي أن خُطافا راود حُطافة كان يها في قبة لسلهان اة وكان سلمان اة في الفتة. 
فسمعه وهو يقول لها: لقد بلغ مي حبك aT‏ 
فاستدعاه سلهان اټ وقال له: ما هذا الذي سمعته منك ؟ فقال: يا سلان؛ لا تعجل علن؛ إن 
للح" لسانا لا يتكلم به إلا الحتون"ء وأنا أحبَ هذه الأثى؛ فقلت ما سمعت» والعشاق ما 
علہم من سبیل: فام يتکلمون بلسان الحبّةء لا بلسان العام والعقل. فضحك سلهان» ور حمهء 
ولم يعاقبه. فهذا جرح قد جعله جُباراء وأهدره ولم يؤاخذه به. كذاك ا لحب لثو؛ كل ما أعطاه 
إدلال ا لحب وصدق المودّة من الخلل في ظاهر الأمرء لا يؤاخذ به المحب؛ فلن ذلك حك 
الحب» والح مزبل للعقل» وما" يؤاخذ الله إلا العقلاء لا الحجين: فانم في أسره وتحت 
E‏ 

الب الل: جرحه جُبار. هو الصادق» وتوعّد على الخطيعة ما توعد به م عفا ولم باذ 
من غير توبة من العاصي» بل امتنانا منه وفضلا. فأهدر ماکان له أن يأخذ به» کان ما اجترحه 
ايء جُباراء وما توعّده به احق من وقوع اتقام به جُباز؛ لاه عفا عنه من غير سبب. 
الممة لا تقصد ضرر العباد ولا تعقل فَجُزنما جُبار. ا حب محكوم عليه؛ فغيره هو القانل؛ جرحه 
جبار. ولل لحه الالعَة فأو شاء لْهَا اين“ . 
مص ومَجْلى: تَقْتُ الْحِبٌ باه لا يقبل حبه الريادة بإحسان الحبوب ولا النقص بجفائه: 
هذا e eT‏ "اميل" فاد 
ی ا ن و ا ر ا 
وهو الحبَ المعلول. قالت المُجبة: "لو قطعتني إزنًا إزتا م أزدد فبك إلا حبا" يعني أتّه لا 
نقص حبنا لذلك. وهو قول المرأة الحبّة. بقال: إن هذا قول رابعة العدوبُة المشهور ة التي ا 


oY 


على الرجال حالا ومقاماء وقد فصل وقسَمَت -رضي الله عہا- وهو من تب الطرق في 
الترجة عن الحب: 
ا ن وحمالأئڭ أل إذَاك 
فاا | انی د وا شغي بيرك من سواڭ 
وأما الي أنت آهل له . فكَشْفُكَ لِلْحُجْب حى اراك 
قلا المد في ذا ولا داك ل٠‏ ولكن لَك المد في ذا وَذَاك 
وقالت الأخرى؛ جارية عتاب الكاتب: 


يا حَبيْبَ الوب مَنْ لي سوا ازڪم الوم ايرا ۶ قد ا6ک 
أف سۇ وتي وَسرُؤري قد أ القَلْبُ أن يحب سوَآ6 
يا مناي وَسَيَدِي واغيماڍي طال شوق می کون ل6 ؟ 
نس ولي من ا لجنان تيبا ف أي ارتا لأر 
ولنا في هذا النعت: 
يك أو علاك لى سوا فبك لا يول ولا رند 
فځيي في الي ختاڙ ئي ويك ثل حلِكَ لي جَڍيد 
هذا n‏ الاعتدال. وهو المنزل“ الإلهي: لا تؤتّر فيه العوارض» ولا بتأتّر بالأحوال. 
اجب الله: لا ينتفع بالطاعة» ولا يشضرّر بأنخالفة. ك 


قدحت في مازله» بل بَشَرّه فقال: «إعَفا الله عك لِم ئت لهم" فقدَم العفو على السؤال 
عندناء وعلى العتاب عند غبرناء بغر لَك اله ما دم من ذلك وَمَا تأخُر 4 فقدم ال مخفرة 
على الذنب. ولس بذنب عنده» ولا ذكره عرف العناية الإلهّة بأحبابه: لا ذنب لحبوب» ولا 


۱ ص ۷٣ب‏ 

۲ ص ۲۸ 

۳ ت فوقھا بقام آخر: "ميزان" وبجانہا e‏ وحرف جخ 
٤‏ أت فوقها بقلم آخر: "اليزان" وججاتيا "كم" 
٥‏ [التوة : ]٤۳‏ 

[الفتح : ۲] 


oN 


ومع هذا كله فإلّه مقام خفي» غير جلن» سريم التفلّت في لحب صر فبه المطالبة مع 
الأنقاس» مذعيه حافظ لمزانه؛ إن أخلٌ به قامت الحجَة عليه من الجانبين؛ فلا يحفظه إلا ذو 
معرفة تامّة» وذو حب صادق» قويّ الساطان» ثابت الحك. 


Ww x # 


نة ومَجْلى: نَت لحب باه غر مطلوب بالآداب: 

إغا يطلب بالأدب مَن كان له عقل» وصاحب الحبَ ولهان» مده العقلء لا تدر له. فهو 
غير مؤاخذ في کل ما بصدر عنه. 

ذا کان ا الله: فهو الكبير امالك مشرع | الآداب في العقلاء» ودب أولیائه. کا قال 
ي دان الله آڏبني خسن آدبي» والسيّد لا' يقال: يتأدڌب مم غلامه» ونا پقال: السيّد بعطي 
ما يستحقّه العبد الحبوب عنده» المكزم إديه» عة منه وفضلا. فالسيّد غير مطالّب بالأدب مع 
عبده» وان کان محبوبا له. 

مته ومَجْل: قت اجب بال ناس حه وحظ خبوبه: 

e‏ ا لحب فأنساه الحبوب» وأنساه تضته؛ وهذا هو. حب الحب. والحقيقة الإلهية التي 
صدرت ما هذه المحقيقة لا تنقال. نعم تنقال» إلا نها من الأسرار التي لا تذاع. فن کشغها 
عرفهاء ولا يجوز له أن يعرف بها. ایا من کناب الله: نشوا الله َنم "» ومن شي 
صورته ضشي قَسه. 


ا 
۱| ص ۴۸ب 
[التوبة : ]١۷‏ 

۹ 


تة ومَجُلى: قت الْحِبٌ باه مخلوع النعوت: 

امحبَ لا نمت له يقيّد به ولا صفةء فاه بحیٹ یرید حبوبه أن هه فیه. فنعتّه ما براد بهء 
وما يراد به لا يعرفه. فهو مخلوع النعوت. 

لحب الله: هو كام إذاتهء لا يكل بالزائد. فلا نمت له ولا صفةء لأته لبس كه 
ىء سبحان رَبك رب وره عما يصون 4". 

مضه ومَجْلّى: بعت لحب باه جهول الأسباء: 
قال الشاعر ": 
لا“ تذْعني إلا ب "يا عبدها" فاه اشر ماني 

هذا مقل قوطم فيه: إله خلوع التعوت. فالعبودتة له ذايبة. فا له اسم معن سى ما ييه 
به حبوبه. فبايّ اسم ماه ودعاه به» آجابه ولتاه. فاذا قیل للمحټب: ما ا ممك؟ يقول: سل 
الحبوب؛ فما ساني به فهو امي . لا اسم ليء آنا الجهول الذي لا بُعرف» والنكرة التي لا 


لمحب الله لاام له يدل على ذاته» وإنا المألوه» الذي هو مبوبهء نظر إلى ما له فيه من 
آثر» فسماه باثاره» فل الح ما سمّاه به. فقال المألوه: يا ألله. قال الله له: لثبك. قال المربوب: 
يا ربٌ. قال له الرب: لبّيك. قال الحلوق ه: يا خالق. قال الخالق: لّيك. قال المرزوق: يا رزاق. 
قال الرراق: لتّيك. قال الضعيف: ڀا فويّ. قال القويّ: أجبتك. فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق؛ 
فيتخذها" أساء. ولهذا تختلف آلناظهاء وترككب حروفها بحسب اللسان. والمعنى الموجب للام 
معقول عند الخلوقين. فيقول العربي: يا آلله؛ للذي بقول له الفارسىّ: أي خداي؛ ويقول له 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
۲ [الصافات : ]١۸٠١‏ 
٣‏ القائل هو بو عبد الله المغربي الزاهد (ت ۲۹۹ه) 
٤‏ ص ۳۹ 


٥‏ رمیا في ق: "لا ترف" 
1 المرفان الأولان حملان 


الروي: إيثتاء؛ ويقول له الأرمني: إي اضعًاح؛ ويناديه التري: إي تتكري؛ ويناديه الإفرنجي: إي 
کرټطور؛ وقول ل له الحبشي: 8 فهذه ألفاظط ختلفة می واحد مقصود من کل خلوق. فلهذا 
تة ومَجْلى: عت لحب بأنه كاه سال ولبس بسال: 

وهذا e‏ اه الات كرو هدا ا ق ال اا ا 
عنده» من حب ګبوبه. حى أن بوبه رما کن بإزائه ولا عرف به» وینادیه ولا عرف 
صوته مع نظره ٳلبه. فهو کالسالي في حاله» وهو في غاية الههان فبه. 

الح الله يقول: و الله عي عن لمن 4" ويطالہم بأنقاسهم أن یکون تنفسهم بذکره 
واه میم الأعاء". 
منضة ومجلي: نعمت الحب بأله لا يغرق بين الوصل والهجر: 

لشغله جا عنده من ځبوبه؛ فهو مشهوده داما. و کو قال القائل“: 

الیل إن ولت كالبل إن رٹ سكو من الول ما أشكو مِن القصَرٍ 

فهو في الحالتين صاحبُ شكوى» 4ا تغير عليه الحال؛ في عذاب دام وأمّا حن فعلى 

المذهب الأوّلء ما لنا شغل إلا به. فهو مشهودنا: لا نمرف غيره» ولا نشهد سواه ولنا في 


ذلك: 
شغلي* اء لث لبا ون رث فما اباي أطال اليل آم ضرا 
۲ آل ران : ۹۷] 
۳ [آل تعمران : ۳۸] 
الئل هو النحوي, أب العباس أحمد بن سيد الل الأشبيلي (0۰۳- 0۷۸ه) 
ص ٤۰‏ 
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لحب الله: الكلمة الإلهتة واحدة. قال -تعالى-: وما أَمْرُتا إلا َاحِدة كلمح بالَْصَرٍ4' لا 
ی ع ا و و و و ی ا اد ولا دل 
الفصل» ولا هز فيقبل الوصل. 

بن الوضل عبن الجر فيه وما ذرنه إلا من رَآه 

مضه ومَجْلى: عت لحب باله متم في إدلال: 

المج ا اإذني تعتده الحب وأذله م إدلال جد عنده» ولا یعرف سہه» سوّی ما تعطي 
الحقاق من أن ا لحب بعطي الحبوب سیادته عليه؛ فاته ولاه . ومن حالته هذه فلا بد أن تشم 
منه رانحة إدلال في إذلال وخضوع. وهذا يعطيه مقام الحبَ. 


الِب الله: «عبدي؛ جعت فل تطممنيء ظمئت فلم تسقتي» مرضت فلم تعدني» «مَن 
تقزب إل شبرا تقزبت منه ذراعا» فضاعف التقريب ومن ذا الي فرص الله قرا حَستا 
َيْصَاعِنّة له وَأ اجر 0 جم" فتضاعف الأجر إدلال» والسؤال سؤال. 

مضه ومَجْلّى: ت" الْحِبٌ بانه ذو تشوهش: 

وسبب ذلك مله ا في نفس الحبوب؛ فلا يدري باي حالة يكون معه. أمّا إذاكان الحق 
بوبه فاه قد عرف ذلك ما شرع ه» فلا يبقي عليه تشويش في قلبه» إلا فيا منحه من 
الأسرارء وما حاباه به من اللطاف. وهو يحب أن يحببه إلى خلقه حتى جع الممم والقلوب كلها 
علبه» ولا كن له ذلك إلا بإذاعة أسراره» لأنّ النفوس مجبولة على حب الإنح والهبات 
والعطايا. م إلّه لا يعلم؛ هل برضي إذاءة تلك الأسرار ره أم لا؟ فهذا سبب تشويش قلوب 
الحتين لله. 


]٠١ : [القمر‎ ١ 
]١١ : [الحديد‎ ۲ 
ب٤٤١ ص‎ ٣ 
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لحب الله: نقذ الأمر الإلهي بأن يمر" مَن سبق علمه فيه أنه لا يؤمن» وقوله وعلمه 
واحد. من أي حقبقة قال آمرا من عَم أنه لا متشل أمره» فقد عرضه للمعصيةء وُو الحم 
اَل )"؟. من هنا صدر التشويش في العام واختلاف الأغراض والمازعات. 
وص ومَجلى: مت الْحِبٌ بأته خارج عن الوزن: 

التصرفات على الوزن المعتبر في الحكمة» تطلب الفكر الصحيح. وا حب لا فكرة" له في 
تدبير الكون» وإغا همه وشغله بكر حبوبه. قد فرط فيه الال فلا يعرف المقادير. فان كان 
حبوبه الله» لما وسعه قلبه» فذلك الخارج عن الوزن؟» فلا بزنه شيء. ألا ترى إلى التلمظ 
بركره» وهي لفظة: "لا إله إلا الله" لا تدخل اليزان» ولا دخلت بطاقهاء من حيث ما هي 
مكتوبة في الميزان لصاحب السجلات» طاشت السجلات» وما ورا شيء» ولو ضعت 
أصناف العالم ما وزنتها. وهي لفظةٌ من قائل لر بتقصف بالحبةء ها ظتك بقول حب ؟! فا ظتك 
بحاله ؟! فا ظك بقلبه» الذي هو أوسع من رحة الله ؟! سئه إغا كانت من رحمة الله! فهذا 
من أتجب ما ظهر في الوجود: أن الساع القلب من رحة اللهء وهو أوسع من رحمة الله. يقول 
أبو يزيد: "لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس 
بها" فكيف حال المحب ؟!. 


اليب اللة: تعالى عن الموازنة. محبوب الحق عند الحقء لأن امحب لا يفارق محبوه» وما 
عند الله باق 4”» فالحبوب باق. وما ییقی ما پوازنه ما يفنی. 


| ق: يۋىن 

]۸٤ : [الزخرف‎ ۲ 

ق "کر" وصحححت مباشرة 
٤‏ ص ٤۱١‏ 

0 [النحل :41[ 
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مک ومَجل: ت عت الِب بكونه قول عن قسه: "لله عین بوبه" لاستپلاکه فيه فلا يراه 
5 


قال قائلهم في ذلك: 
ا م اَهُوّی 7 أَهُوّی انا 
وهذه حااة ابي مزید. 
الِب الله: أحبٌ بعض عباده فكان سمه وبصره ولساته وجِيع فُواه. 
م ومَجل: ت الح أنه مصطلم جهود: 
لا قول حبوبه: ل فعلت كذا؟ م قلت كذا؟ قال أنس بن مالك: «خدمت رسول الله 4# 
عشر سنين. فا قال لي لشيء فعلئه: لم فعلته؟ ولا لشيء لم آفعله: لِم َم عله ؟» لاله کان یری 
تصريف مبوبه فيه. وتصريف الحبوب في ا لحب لا بُعلّل» بل بُسَلم» لا بل ُستا. لأنَ ا لحب 
مصطام بنار تحرق کل شيء نجده في قلبه» ما وی مبوبه» غبرة. فهو یبذل الجهود» ولا بری 
آله وف ولا بخطر له أله تحرك فيا برضي مڅبوبه. 
اجب اللة: ني هذا الموطن لا تسحزك ذرة إلا بإذنهء فكيف يقول: "لم"» وما قعل إلا هو ؟. 
يقول الح لحبوبه: آنا بدك اللازم» له لكل حبوب نجل لا يكون لغيره» فما تمم عنده اثنانء 
منص ومَجْلى: دَعَتُ aT NT‏ قال 
احب الصادق' : 
مَنْکان يزع ان سکم حب حت بسك فه فهؤ كَذْوْبُ 
الحب" أعْلَبْ لواد بره من أن یری للسار فيه نَصِيْبُ 


۱ ص ۱٤ب‏ 
۲ القائل هو أبو العتاهية (۱۳۰- ١١۲ه)‏ 
٣ص ٤۲‏ 
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وإذا تا ير اللْبْب فإئة ‏ لم يد إلا والفت ملوب 
اني لأختد دا هوى مُشتحقظ لم نة غب ولوب 
ا لحب غلاب: لا يش سترا إلا هتكهء ولا سلا إلا أعلنه. زفراته متصاعدةء وعراته متتابىة. 
تشهد عليه جوارحه ا تخيله من الأسقام والسهر» وم به أحواله. إن تكم كلم ا لا يغْثّل. ما 
له صر ولا E‏ همومه مترادفة. وغمومه متضاعفة. 
الْحِب الل: إذا أحبَ الله العبة أوسى إلى للف أن ينادي به في السماوات: «إن الله 
حب فلانا فاحتوه» فیحنه أهل السياءء م يوضع ل القبول ف الأرض» فتقه البواطن» وان 
أبكرته الظواهر من بعض الناس فلأغراض قامت بهم» فانم في هذا الشأن مثل ”جوده لله: 
کل من في العام ساجد لله موَكَثرٌ مِنٌ الاس 4" ما قال: “كلهم ". وهكذا حب هذا الد في 
قلوېم. 
وإن وضع له القبول في الأرض» فتحبه بقاع الأرض كلهاء وحیع ما فا اور من الئاس 4 
على أصلهم ف السجود لله سواء. 
وتصة" ومَجلى: نَت الْحِبٌ بانه لا بعلم أنه حبَ» كتير الشوق لا يدري لمن ؟! عظم الوجد لا 
يدري هن ؟! لا هيز له حبوبه!: 
القرب المفرط حاب. فیجد آثار ا لحب وقد لبسته صورة حبوبه» ما بحک في خیاله» فیطلبه 


نه هو الذي يفلقه ویزتچه» فهو فيه ولا يدري أله هو فيه» فلا يطلبه إلا به. اللطيف يغب 
کن الحواش» يفول ولا يعقل ما يقول» ولا بقوله: "قلي عند بوي“ 


صاع لي ان أطلنهُ ما ری جشیر ۹ وَطتا 


1 .]ا : 1۸[ 
ص ٣٤ب‏ 


ولا بقوله: "محبوبي في قلبي". لا أدري في أي الحالتين هو أصدقء بجمع بين الضدين: هو 
عندي» ما هو عندي. 

الج اله: تجن الله لادم وپداه مقبوضتان. فقال: «پا آدم؛ اختر ا NEY‏ قال: 
اخترت ین رڼي» وکنا يدي ري مان مباركة. فسطها فإذا فا آدم وذرشه» الخدت فادم 
في القبضة وآدم خارج القبضة. هكذا صورة الحبوب مع ا لمحب: هو فيهء مأ هو فيه. 

فنعوته كثبرة لا تحصى. ولیس لها حد فيبلغ بالبحث والاستقصاء. غير أن مشارب الحبَ 
متنعة باختلاف الحبوب. فإن عقلت عي فقد رميتٌ بك على الطربقء فإيتاك والتشبيه". 
فالوجدء والحبَ» والشوق» والكمدء حقيقة واحدة» لها سب مختلفة لاختلاف المتعلّق. فهي 
نموت تحک بسلطاما فن قامت به» لا پرجع متها إلى الحبوب نعٽ» ولا له فا حك» إلا أن 
یکون حبّاء فافهم. 

وهذا القدر كاف» على الإيجازء في نعت الحتين في ال جانبين وال يمول الح وُو دي 
لبيل . 

انی الجزء الخامس عشر ومائةء پتلوه السادس ڪشر ومائة؛ الباب التاسع والسبعون 
ومائة في معرفة مقام الخأة. 


١‏ ابه ني الامش بقلم الأصل 
۲ ص ٤٣‏ 
۳ [الأحراب : ]٤‏ 


الجرء السادس عشر ومائة' 


اباب التاسع والسبعون وماثة 


ا الكون الل وا احق فاع به 
من قت حن وسو دى وما له في الق من مُشبَهِ 
إن رث عَئه شوش الورى فنك يِن عَالِة فم به 
الحلة نعت إلهي. يقول قائلهم“: 
الت شاك زح بتي ونا شقن اليل خلا 
یعضده حال الاج وزلیخا. انکتب بدم زلیخا: "بوسف" حیٹ وقع» وبدم الحلاح: "الله 
الله" حيث وقع. فأفشد: 
ماد ي عضو ولا مضل إلا ونب ل در 
إذا خلت المعرفة بالله أجزاء العارف من حيث ما هو مركَّبٌ» فلا يبتى فيه جوهر فرد إلا 
وقد حلت فيه معرفة رټه» فهو عارف به» بكلٌّ جزء فيه. ولولا ذلك ما انىظمت أجزاؤء ولا 
ظهر ترکبه» ولا نظرت روحانتنه طبیعته. فبه -تعالی- اتتظمت الأمور معلى» وحشاء وخيالا. 
وکذلك اشکال خیال الإنسان لا تتناھی» وما بنتظم ما شکل إلا بالله» ویکون حکها في تلك 
المحضرت في المعرفة بالله» حي ما ذكرناه في الصورة الحسية* والروحانبة. هكذا في كل موجود. 
فإذا أحس الإنسان با ذكرناه» وتحقّق به وجودا وشهودا؛ كان خليلا. من حصل في هذا المقامء 


لوا اب 

٤٤ البسملة ص‎ ٢ 

٠٠٠٠‏ سء ه: "سد" وا مرف الأول حمل في ق 
٤:‏ القائل هو بشار بن برد -۹٩(‏ ۸۱۹۷) 
o‏ ص ٤٤ب‏ 
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کان حاله في العالم» نعت الحق: فبه ترزق مع كفر التعم» وبُملي ليزداد ذلك الشخص إما. فيظهر 
عظم المغفرة» وساطان العفو والتجاوز. 


نزل ضيف من غر ملة إبراهم اق بإبراهم ك فقال له إبراهم اق ود الله حتی 
آمك وأضيفك. فقال: یا إبراهم؛ من أجل لقمة أترك ديني ودین آبانی ؟ فانصرف عنه. فأوی 
الله إلبه: يا إبراهم؛ صدَقك؛ لي سبعون سنة أرزقه وهو يشرك بي» فتريد نت منه أن يارك 
دینه ودین آبائه ا لقمة. فلحقه إبراهم اك وسأله الرجوع إلبه لبقريه» واعتذر إليه. فقال له 
المشرك: يا إبراهم ما بدا لك؟ فقال: لن رني عتبي فيك» وقال لي: أنا أرزقه مدذ سبعين سنة 
على كفره بي» ونت تريد منه أن بترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة. فقال المشرك: أوقد وتم 
هذا؟! مثل هذا ينبفي أن يعبد. فأسلم» ورجع مع إبراهم كلكا إلى مازله. م عمت كرامته خلق 
الله من کل وارد وَرَد عله. فقیل له في ذلك. فقال: تعلمٽ الکرم من رڼي. رأیته لا بضع 
اعداءه» فلا أضيتعهم. فأوحی الله إلبه: أنت' خليلي حقا. قال رسول الله «المرء على دين 
خلیله» فلینظر أحدك من يخالل» قال الشاعر ": 
عن اء لا قسأل وسل عَن قرثيه ‏ ول خلد ل الارن مد 
إذا کت ف وم فضاحب خيار م ولا قضحب الأزدى فتردى م الرڍي 
قيل لبعضهم: مَّن أحب الناس إلبك؟ قال: آي إذا كان خليلي. 
علامة الحليل أن يسدٌ حأة صاحبه ما أمكنهء فإذا م يستطع قاسمه في هته. کا فيل: 
حليلي من بتي ويي زهي بالعتاوةٍ م رماي 
وقال الآخر ": 
۱ ص ٤٥‏ 
جاء في غرر الخ ائص الواضة للوطواط (ص )١١۷۷‏ أن القائل هو عدي بن زيد (ت ٠١‏ ق.ه) [المرسوعة الشعرية] 
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ما اا إلا لم انی ای حلبلی کا یرای 

قال الله -تعالى-: تا أا اين موا لا عدوا عدوي وَعَدُوَة أولتاء مون لمم بالمَودةٍ4' 
وقد قلنا: بن الخليل على دين خليله. وهؤلاء الموصوفون بأنهم أعداء الله مع كون الله بحسن 
إلهم» فذلك هلهم به» وجب الأسباب دونه في أعينهم» فلا يعلمون إلا ما شاهدوه. فن أراد 
تحصيل هذا المقام» وأن يكون خليلا للرجن؛ بجمم' بين الآية في" قوه: لا دوا عدوي 
َعَدوَةٌ لاء َون لهم وة مم جمل الأعداء به أن الإحسان منه -تعالى- وهو محسن 
الهم مم عداوتهم» ولم بعل في قلوبهم الشعور بذلك. فينبغي للإنسان الطالب مقام الحلة أن 
بحسن عام جيم خلق الله: كافرهم ومؤمنهم» طائعهم وعاصيهم» وأن يقوم في العالّم» على قزتهء 
مقام احق فهم» من شمول الرحمة وعموم لطائفه» من حيث لا يشعرهم آن ذلك الإحسان منهء 
ويوصل الإحسان إلہم من حيث لا يعلمون. 
فن عامل الحلق بمذه الطريقة -وهي طريقة سهلة- فإني دخلا وذقنا ما رأبت أسهل منها 
زلا ألطف» وما فوق العا إلة. فإذاكان المبد هذه الثابة؛ صضت ل الحلة. وإذا م يتمع 
بالظاهرء لعدم الموجود» امهم بالباطن؛ فدعا الله هم في تقسه» بينه وبين رټه. هذا تکون 
لة الخليل» فهو رة كله. ولولا الرحة الإلهية لا “كان الله يقول: إوإن جتخوا لسم فاجتخ 
وما" کان الله يقول: حى بُغْطوا لجز 4" الس هذا كله إبقاء علهم؟ ولولا ما سبقت 
لكلمةء وكان وقوع خلاف العلوم حال؛ ما تألمث ذرة في العالم. فلا بد من قوذ الكلمةء م 
ون المآل للرحمة التي وسعت كل شيء. فهو في الدنبا رزق مع الكفرء ويعافيء ويرحم» 
مع.الإمان» والاعتراف“ في الدار الآخرة على الكشف؟ كا كان في قبض الذربة. 


خنة ؛ ]١‏ 
۵ب 

ق؛ ووردت في ھ. س 

[1١ 


ف وفي س» ووردٽ فې ھ 
۲%( 


1۹ 


فعقابہم وعذابهم تطهي وتنظيف» كأمراض المؤمنينء الوا به في الدنيا من مقاساة 
البلاياء وحلول الرزايا مع إعانمم» تم دخول بعض أهل الكبائر النار مع ماهم وتوحيده إلى أن 
يخرجوا بالشفاءةء ۶م س ا اناسفا ج د 
فيا حال يستعذبوبما؛ وبا سمي العذاب عذابا. فالخليل على عادة خليلهء وهو قوله #: «المرء 
على دين خليله» أي على عادة خليله. قال امرؤ القيس: 

کيښك من اَم الور قبلا وجارا آم الزباب اسل 

يقول: كهادتك. فن کانت عادته في خلق الله ما عۆدم الله من لطائف مننهء وأسبغ عل م 
من جزيل يعمه» وأعطف بعضهم على بعض» فلم يظهر في العام غضب لا تشوبه رحمةء ولا 
عداوة لا تتخللها مودة: فذلك يستحق اسم الحلة؛ لقيامه جقهاء واستیفاثه شروطها. لو )م يکن 
من عظم الرجاء في شمول الرحمة إلا قوله: إالرَخَنْ على العش اشتوى ' فإذا استقزت 
الرحمة في العرش» الحاوي على جميع أجسام العالم» فكل ما بناقضها أو يريد رفعها من الأسماء 
أو الصقات فعوارض» لا أصل لها في البقاء: لأن الك للمستولي» وهو" الرجنء ف طبه يحم 
لامر ٌ4" 

فابحث على صفات إبراھم الق وق بہاء عسی الله أن برزقك برکنه؛ فإِتّه بال قام بهاء ما 
هي أوجبت له الخلة. فلهذا دللناك على التاق بأخلاق الله. وقد قال #: معت لاقم ٤‏ 
الأخلاق» ومعنى هذا: أله لما قشمت الأخلاق إلى مكارم وإلى سفساف» وظهرت مكا 
الأخلاق كلها في الشرائم على الأنبياء والرسلء وثبّن سفسافها من عند الميم. ف 
العام على ما يقوم عليه الدليل وبعطبه الكشف والمعرفة إلا أخلاق الله فکلها مکارم» فا م 
سفساف أخلاق» فبعث رسول الله 4# بالكلمة الجامعة إلى الناس كافةء "وأوتي جوامع 
الكل "» وکل ني تقدّمه على شرع خاص. 


]٥ : [طه‎ ١ 
ب٤٦ ص‎ ۲ 
[۱۲۳ : [هود‎ ۳ 


فأخر ## أته "بعث ليم مكارم الأخلاق" لأا أخلاق الله. فاق ما قيل فيه إتّه 
سفساف أخلاق بكارم الأخلاق» فصار الكل مكارم أخلاق. ها ترك 8# في العام سفساف 
أخلاق جلة واحدةء لن عرف مقصد الشرع. فأہان لیا مصارف لهذا المستى سفساف أخلاق: 
من حرص › وحسد»› وشره»› وخل»› وفزع» وکل صغفة مذمومة. فاعطاا لھا مصارف؛ إذا 
الله به مكارم الأخلاق؛ فلا ضد له» كا أله لا ضد للحق. وكلّ ما في الكون أخلافهء فكلّها 
مكارم» ولكن لا تُعرف. وما أمر الله باجتناب ما بجتذب مها إا لاعتقاده فها آنا سضساف 
أخلاق» وآوحی إلى نبت أن يبن مصارفها لبتنهوا. فنا من عَلم > وما من جمل. فهذا معنى قوله: 
«إنه بعت لقم مکارم الأخلاق» وبه کان خاتما. 
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الباب الأحد والهانون ومائة 


ا شيخ إلا حُرمَة الله 
هم الأدلاء وازن وده 
الوارشون هم لازنل أجَووم 
کالأنياء' قرام في مخارمم 
فلن بدا و حال E‏ 


قفخ يا آدبا لي بالل 
على الال يدا على الله 
قا حدم إلا عن اله 
لا يشالو من الله سوَى الله 
عن الشرِيعَة ارک مع الله 
ليم طلقا اللي في الله 
عَئه وَل جاء بالإيًا عن الله 


ولّما رأينا في هذا الزمان حل المريدين مراتب شيوخهم» قلنا في ذلك: 
جلث مَقادير الشَيْوغْ ‏ اهَل الْشَاهد والؤشوخ 
واشفازث لاهم خفلا ركان ها الشموۓ 
الشيوخ واب الحق ني العالمء كالرسل -عليهم السلام- في زماهم. بل هم الورئة الذين ورثوا 
عام الشرائم عن الأنبياء -علهم السلام- غير أنهم لا يُشرعون. فلهم له حفظ الشريعة" في 
العموم» ما طم التشريع. ولمم حفظ القلوب» ومراعاة الآداب في الخصوص. هم من العلاء بالل 
ازلة الطبيب من العالم بعام الطبيعة. فالطبيب لا يعرف الطبيعة إلا جا هي مدبرة للبدن 
الإنسانّ خاضةء والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقاء وإن م يكن طبيبا. وقد يجمع الشيخ بين 
الأمرين. 
ولكن حظ الشيخوخة من العام بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتم ومصادرهاء والعلم 
بالخواطر: مذموما وممودهاء وموضع اللبس الداخل فمها: من ظهور الخاطر المذموم في صورة 
۱ ص ٤٩‏ 


ب٤4 ص‎ ۲ 
Vé 


الحمود» ويعرف الأنفاس» والنظرة» ويعرف ما ياء وما بحوبان عليه من الخير الذي يرضي 
الله» ومن الشرّ الذي يسخط اللهء ويعرف العلل والأدوية» ويعرف الأزمنة والسان' والأمكنة 
والأغذيةء وما يُصلح المزاج وما يفسده» والفرق بين الكشف الحقيتن والكشف الخيالن وبعام 
التجلي الإلهي» وبعام التريبةء وانتقال امريد من الطفولةء إلى الشباب» إلى الكهولةء وبعام متى 
برك التحك في طبيعة امريد وبتحك في عقله» ومتى بصدّق امريد خواطره» ويعام ما للنفس 
من الأحكام» وما للشيطان من الأحكام» وما تحت قدرة الشيطان» ويعام ا جب التي تعصم 
الإنسان من إلقاء الشياطين في قلبه. 
ویعام ما كه نفس امريد ما لا يَشعر به" امريد ويفرق للمريد -إذا فُنح عليه في باطته- 

i.‏ الفح الروحان» وبين الفتح الٳلهي» وبعال بالشج هل الطريق الذين يصلحون له من الذين 
الا يصلحون» ويعل التعلية التي حلي بها قوس الريدين» انين م عرائس الحقء وهم له 
كالماشطة للعروس تزيتها. فهم أدباء الله عالمون بآداب الحضرة» وما تستحلّه من الحرمة. 

والجامع لقام الشيخوخة: أن الشيخ عبارة عمن جَمع جميع ما بحتاج إليه المريد السالكء في 
ل ترييته وسلوكه وكشفه» إلى أن ينهي إلى الأهلية للشيخوخةء وجميع ما بحتاج إليه امريد 
مرض خاطره وقلبه» بشم عت ه» لا یعرف صعتها من سشهاء کا وقع "سمل" في 
زد القلب» وكا وقم لشيخنا" حين قبل 4: "أنت سى بن مرم" فيداويه الشيخ با ينبفيء 
ذلك إذا اشلي من يخر -ليسمع من احق من خارج لا من نقسه- محرَم يؤمر بفعله» أو 
ئ عن واجب» فیكون الشيخ عارفا بعخليصه من ذلك» حتی لا بجري عليه لسان ذنب» مع 
ةه المقام الذي هو فيه. 


فم أطباء دين الله. فها تقضهم شيء ما يحتاجون إليه في النرية» فلا بحل له أن يقعد على 
صة الشيخوخةء فإته ينيد أكار ما بُصلح» وإفتن. كامتطبب: ييل الصحيح» ويقتل المريض. 


بر العباس العريي» انظر حدیثه عنه في ج۱ / 1۲٦1ء‏ ج۸/ ۲۲۹ 
Yo‏ 


ما ما السب إلا رمه الله 
م الأدلاء ولزن وب ده 
الوارشون هم للؤشل أحَيهم 
کالأنبياء' قراشم في محارم 
فان َا مِم حال وله 
لا لبغهم ولا تناك لَه اترا 


م يا آدبا لله باه 
على الال يدا على اله 
ما ديم إلاعن اله 
لا شون مِنَ الله وى الله 
E‏ 
فليم طلقا الله في الله 
َه وؤ جاء بالإنًا عَنِ الو 


ولا رأينا في هذا الزمان حمل المريدين رانب شيوخهم» قلنا في ذلك: 
حيت مقادير الشيوغ أل الْشَاهِدِ والؤشوخ 
واش لث أل اطي لا ركان لا الشُمُوْ 
الشيوخ نؤابٌ الح في العام كالرسل -عليم السلام- في زمانم. بل هم الورثة الذين وروا 
عام الشرائم عن الأنبياء -عليهم السلام- غير انهم لا يُشرّعون. فلهم #ه حفظ الشريعة" في 
مازلة الطبيب من العام بعلم الطبيعة. فالطبيب لا بعرف الطبيعة إلا ا هي مدبرة للبدن 
الإنساني خاضةء والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقاء وإن لم يكن طبيبا. وقد بجمع الشيخ بين 
ولكن حظ الشيخوخة من العام بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم ومصادرهاء والعا 
بالحواطر: مذموحا وممودهاء وموضع اللبس الداخل فها: من ظهور الخاطر المذموم في صورة 
۱ ص ٤۹‏ 


ب٤۹ ۲ص‎ 
Yt 


الحمود» ويعرف الأنقاس» والنظرةء ويعرف ما فماء وما بجوبان عليه من الخير الذي يرضي 
الثه» ومن الشرّ الذي بسخط الله» ويعرف العلل والأدويةء ويعرف الأزمنة والسان' والأمكدة 
والأغذية» وما بُصلح المزاج وما بُفسده» والفرق بين الكشف الحقيتي والكشف الخيالجٍ» وبعلم 
التجلي الإلهي» ويعلم التربية» وانتقال المريد من الطفولةء إلى الشباب» إلى الكهولةء وبعلم متى 
يترك التحك في طبيعة المريد» وبتحك في عقله» ومتى يصدَّق امريد خواطره» ويعام ما للنفس 
من الأحكام» وما للشيطان من الأحكام وما تحت قدرة الشيطان» ويعام ا جب التي تعصم 
الإنسان من إلقاء الشياطين في قلبه. 


ويعام ما تنه نفس امريد ما لا يشعر به" المريد» ويفرّق للمريد -إذا فُتح عليه في باطنه- 
بين الفتح الروحانيّء وبين الفتح الإلهي» ويعام بالش أهل الطريق الذين بصلحون له من الذين 
لا يصلحون» ويعام التحلية التي حلي بها قوش المريدين» الذبن هم عراس الحقّء وه له 

كالماشطة للعروس تزتتها. فهم أدباء الله عا مون بآداب الحضرة» وما تستحلّه من الحرمة. 
والجامع لقام الشيخوخة: أن الشيخ عبارة عمن جَمع جميع ما بحناج إليه المريد السالك» في 
حال تربيته وسلوكه وكشفه» إلى أن ينهي إل الأهلية للشيخوخةء وجيع ما يحتاج إليه المريد 
.إذا مرض خاطره وقلبه» بشمةٍ وَعَتُ له» لا يعرف نها من سقمهاء كا وقع "سمل" في 
جود القلب» ركا وقع لشيخنا" حين قيل ه: "أنت عسى بن مرم" فيداويه الشيخ ا يفي 
وكذاك إذا الي من جرج ليسمع من الحقّ من خارج لا من قسه- حرم يؤمر بفعلهء أو 
تھی عن واجب» فیکون الشيخ عرفا بتخليصه من ذلك» حتی لا بڇري عليه لسان ذنب» مع 
نة امقام اأذي هو فيه. 


فهم آطباء دين الله. فها ضهم شيء ما يحتاجون إليه في التربيةء فلا بحل له أن يقعد على 
ة الشيخوخة» فإلّه يديد كار ما بُصإح» ويفتن. كالمتطتب: بول الصحيح» ويقتل المربض. 


Yo 


فإذا انتهى إلى هذا الحدء فهو شيخ في طربق الله» بيجب على كل مريد حرمته» والقيام 
بخدمته» والوقوف عدد' مراسمه» لا یکتم عنه شیا ما عام أن الله یعلمه منه» بخدمه ما دامت 
له حرمة عنده. فإن سقط حخرمته من قلبه» فلا پقعد عنده ساعة واحدة؛ فته لا ينتفع بهء 
ويتضرّر. فن الصحبة إنغا تقع المنفعة فيا بالحرمة» فتى ما رجعث الحرمة له في قلبه» حينعذ 
يخدمه وینتفع به. 

فإ الشيوخ على حالين: شيوخ عارفون بالكتاب والسئة» قائلون بها في ظواهرم» 
متحمقون بها في سرائرهم» براعون حدود الله» وبوفون بعهد الله» فاون براسم الشريعةء لا 
يتأّلون في الور ع» آخنون بالاحنياطء جانبون لأهل التخليط» مشنقون على الأَمّةء لا يقنون 
أحدا من العصاةء يحون ما أحب الله» ويبغضون ما أبغض الله ببغض اللهء لا تأخذه في الله 
ومة لام» يأمرون بالمغروف ينون عَن المُنكر 4" الجتع عليه» يُصارعُون في الخبراتِ 4 
ويعفون عن الناس» يوقرون الكبيرء ويرحمون الصغيرء ويميطون الأذى عن طريق الله وطريق 
الناس» يدعون في الخير بالأوجب فالأوجب» يؤدون الحقوق إلى أهلهاء يرون إخوانهم بل 
الناس أجعهم» لا يقتصرون بالجود على معارفهم» جودهم مطلقء الكبير فم أبٌ؛ وا محل فم أ 
وكفؤء والصغير طم بء وجميع الخلق فم عائلة؛ يتفتدون حواجهم» إن أطاعوا رأوا احق موفتهم 
في طاعتهم إتّاه» وإن عصوا سارعوا بالتوبة والحياء" من الله ولاموا نقوسهم على ما صدر 
منهم» ولا بهريون في معاصمم إلى القضاء والقدر؛ فاه سوء أدب مع الله» هيّنون» ليّنون» ذوو 
وقة؟» راء ينيم تراهم ركئا بدا ). في نظرهم رحة لعباد الله» كانم ييكون» الم علمم 
أغلبٌ من الفرح ا يعطيه موطن التكليف. فشل هؤلاء هم الذين بقتدى بهم وجب احتراعم. 
وهم «الذين إذا روا ذكر الله». 


۱ ص ۵۰ب 
۲ [ آل عمران : )۱١٤‏ 
۳٣ص ٥٩۱‏ 
٤‏ المقة: اة 
٥‏ [الفت< : ۲۹] 
آ4 


وطائفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوال» عندهم تبديدٌ لبس مم في الظاهر ذلك 
النحقظ» تسل مم أحوالمم ولا بُصحبونء ولو ظهر علهم من خرق العوائد ما عسى آن يظهر 

لا بعل عليه مع وجود سوء أدب مع الشرع» فاه لا طريق لنا إلى الله إلا ما شرعه» من قال: 
بان م طريقا إلى الله ا فلا بقندی بشیخ لا أدب له» ون کان 
صادقا في حاله» ولکن يحترم. 

واعلم أن حرمة الحق في حرمة الشيخ» وعتوقه في عقوقه. هم جاب الحقء الحافظون 
أحوال القلوب على المریدین. فمن صحب شیخا من بنتدی به ولم يحترمه» فعقوبته فقدان وجود 
ا لحن في قلبه» والغفلة عن الله» وسوء الأدب عليه؛ يدخل عليه في كلامه» ويزاحمه في رتبته. 
فان وجود احق إا يكون للأدباء» والباب دون غير الأدباء مْأق. 

ولا جرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ. قال بعض أهل الله في مجالس أهل 
الله: "من قعد معهم في مجالسهم» وخالقهم في شيء ما يتحقون به في أحواهم؛ نزع الله نور 
الإمان من قلبه". فالجلوس معهم خطرء وجايسهم على خطر. 

واختلف اصعابنا في حق المریدء مع شيخ آخر خلاف شیخه: هل حاله معه من جانب 
احق مثل شیخه» ام لا؟ فکلهم قالوا: بوجوب حرمته عليه» ولا بد. هذا موضع إجماعهم. وما 
عدا هذاء مہم من قال: ET‏ وقال: لا 
٠تكون‏ الصورة واحدةء إلا بعد أن بعلم امريد أن ذلك الشيخ الآخر من بقندى به في الطريق. 
واا إذا لم يعرف ذلك فلا. ولهذا وجه وللاخر وجة. 
اني هة يقول للمرأة: «إغا الصر عند الصدمة الأو نی» وکانت قد حملت أنه رسول الله 
والمريد لا بقصد إلا الحق» فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر؛ قال به وأخذه. فإِنّ الرجال إا 
رفون بالحق» لا بُغرف الح بهم. والأصل أله كا لر يكن وجود العام بين إلهين» ولا امكف 
ان رسولين محتقي الشرائع» ولا امراة بين زوجين؛ کذلك لا يکون المريد بين شيخين ٳِذا کان 


YY 


ا ترببة» فإن كانت صحبة بلا ترييةء فلا باي بصحبة الشيوخ كلهم لاله ليس تحت حكهم» 
وهذه الصحبة تسكى: صحبة البركة» غير أنه لا بجيء منه' رجل في طريق الله. فالحرمة أصل 
في الفلاح. 


۵۲ ۱ص‎ 
YA 


الباب الاي والهانون وماثة 
ف مت معام ا 


خذها َك تصِيحة من مُشفقي لبس الماع وى الماع الْظلق 
إن الماع مِنَ الكتاب هُو الي رنه کل قل وَمطرق 
إن التي بالفران ماعا والحق شلق عند كل 
اا ا ا ي 
أضلْ الود سقاعُتا هن قول "کن" هتكون ونل عَين اطق 
SE‏ تناز على اليا السريف الزهق 
فالسمم اش مرف ماعو عار بقن وغقَن وو 


قال تعالى-: سييع عل" وقال: ّمع بَصِبرٌ)" فقتمه على العام والبصر. أل شيء 
علمناه من اء وتعأق به متا: القول منه» والساع منا: كان عنه الوجود. 

وكذلك قول في هذا الطريق: كل سباع لا يكون عنه وجد» وعن ذلك الوجد وجود. 
فایس يسماع. فهذه رتبة السماع التي يرجع إليما أهل الله ويسمعون. فقوله -تعالل- للشيء قبل 
کونه: وکن هو الذي براه آهل السماع في قول القائل» وتهيّؤ السامع المقول له: ن4 
للتكوين (هو) بازاة الوجد في السماع» م وجوده في عينه عن فوله: كن كا قال -تعالى-: 
ن( فیکون (هو) بازلة الوجود الذي بجده أهل الماع في قلوہم من العام بالله» الذي 
عطام السماع في حال الوجد. من لر بسمع سباع وجود نا سيعء ولهذا جعل القومْ الوجود بعد 


۷۹ 


ولا م يصح الوجودء أعني وجود العالّم» إلا بالقول من الله والسماع من العالّم؛ م يظهر 
وجود طرق السعادة» وعام الفرق ينها وبين طرق الشقاء» إا بالقول الإلهي والسماع الكوني. 
جاءت الرسل بالقول جميعهم من قرآن وتوراة وإجيل وزبور وصحفء فا م إا قول وسماع» 
غير هذين لم يكن. فلولا القول ما عم مراد امريد ما ريده متاء ولولا السمعٌ ما وصانا' إلى 
نحصيل ما قيل لنا. فبالقول نتصرّف» وعن القول تصرف مع الساع. فها مرتبطان لا يصح 
استقلال واحد ما دون الآخرء وها نسبتان. فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحق» إذ لا 
عار لتا إلا بإعلامه» وإعلامه بقوله. ولا يشترط في القول الآلةء ولا في السماع» بل قد يكون 
بالة وبغير آلةٍ. وأعني بآلة القول: اللسانء وآلة الساع: الأذن. 

فإذا علمت مرتبة السماع في الوجودء وقيزه عن غيره من الأسب» فاعم أن السماع عند 
أهل الثه مطلق ومقيد. فاطق هو الذي عليه أهل الله» ولكن يحتاجون فيه إلى علم عظم 
با موازین» حتی فقوا بين قول الامتقال وبين قول ا¥ابتلاء. وليس يدرك ذلك کل أحد» ومن 
أرسله من غير ميزان ضل وأضل. والمقجد هو الماع اليد بالنغهات المستحسنات» التي 
يتحرك لها الطبع بحسب قبوله. وهو الذي يربدونه» آهل الطريق "ء غالبا بالسماع» لا السماع 
المطلق. 

فالسياع على هذا الحد ينقسم على ثلائة أقسام: سماع ٳلهي» وماع روحان» وشاع 
طي. 

فالساع الڍلهي بالأسرار: وهو السماع من کل شيءء وي کل شيءَ» وبکل شيء. والوجود 
عندهم کله کات اللهء وکلاته لا تنفد. وشم في مقابلة هذه الكات أسماع لا تنفد» نحذث هم 
هذه الأساع" في سرائرهم بحدوٹ الکلمات» وهو قوله: ما تأتوم من َر يِن رم مُحدَِ إلا 
اشتَمَعُوة4٤.‏ فم مَن أعرض بعد السماع» ومنهم مَّن وقف عندما “مع. وهذا مقام لا بعلمه كل 


ص ٣ه‏ 
۲ "آهل الطريق " ھنالد إشارۃ فوقھا رما یقصد بها مسحها 
۳٣ص‏ ۵۳ب 


]١ : إالأنياء‎ £ 


أحد» وما في الوجود إلا هوء ولكن يجهل ولا ُعل. 
وهو يتعلق بأساء الله -تعالی- على کثرتها؛ فلكل اسم لسان» ولل لسانِ قول» وکل قول 
متا سمع» ب واحد من القائل والسامم. فان کان نداء أَجَبنا وامتشلناء وان من قوله أن قال 
لا: طاذعُوني أشقجب ل4 فكا قال وممعنا؛ أمَرَنا عددما جعل فينا قوة القول أن تقول 
فیسمع هو -تعالی-. متا من یقول به کا قال: «إِن الله قال على لسان عبده: مع الله لمن 
حمده» فكلا صاحب هذا المقام كله نيابة وهنا من يقول بنفسه في زعمه» وما هو كذلك في 
نفس الأمر» فلن الله عند لسان كل قائل. فكا آله لبس في الوجود إلا الله كذلك ما نم قائل 
ولا سامع إلا الله. وکا قسمنا قولنا بين من بقول بالله ويقول بنفسه» ذلك سماعنا: مٿا مَن 
اسع ا برنه» وهو و «کئٽ سمه 2 به»» وما من بنفسه في زعمه» والأمر 
الس اروا فع له صریف e‏ الإلهية في لوح الوجود. الحفوظ من" التغيير 
والنہدیل. فالوجود كله "رق مَنْسُورٌ"" والعالم فيه تاب مَنطور"“ فالأقلام تنطق» وآذان 
لعقول تسمع» والكلهات ترتقم فثُضْهّد» وعبِنْ شهودها (هو) عبن الفهم فا بغير زيادة. ولا تنال 
هذا الماع إلا العقول التي ظهرت لمستؤى. 
جود بالسماع الإلهي» كذلك الساع الروحاتٍ عن ذاتٍ» ويد وقام» وصريف قلم. فيكون 
لوجود للنفس الناطقة في ساع صريف هذه الأقلام ف ألواح القلوب» بالتقليب والتصريف. 
وكذلك السماع الطبيعن مبناه على أربعة أمور محمّفة. فان الطبيعة مرتعة معقولة من فاعلين 
منفعلان. فأظهرت الأركان الأربعة أيضاء فظهرت النشأة الطبيعتة على أربعة أخلاطء وأربع 


مسنفاد من الآية ۳ في سورة الطور 
مستفاد من الآية ۲ في سورة الطور 
A۱‏ 


دی کات ا د ادا رک عاط ما طب اھ فی مک لاه را که و 
السكون عد فأوجد في فوس العلاء حين “معوا صريف الأقلام» ما ينبفي أن تمرك به هذه 
النشأة الطبيعيةء فأقاموا لها أريع نغمات؛ لكل خلط من هذه الأخلاط نفمةء في آله خصوصة 
وهي المستاة في الموسيثى» وهو علم الألحان والأوزان» بالم» والزبرء. وا شىء والمعلَّثِ. كل 
واحد من هذه يحرّك خلطا من هذه الأخلاط» ما بين حركة فرح» وحركة بكاء' وأنواع 
ا لحركات. وهذا لها ا هي نشأة طبيعيّة» لا ما هي رو حانية. 

فن الحركة في النشأة الطبيعية والسماع الطبيعي لا يكون معه عل أصلاء وإغا صاحبه بجد 
طربا في ضسه» أو حزنا عند سماع هذه النغهات» من هذه الآلاث ومن أصوات القؤالينء ولا 
جد معها علا أصلا. فإنّه لس هذا حط السماع الطبيعن مع الحال الصحيح» والوجد الصحيح 
الذي يطلبه الطبع. وهو سماع الناس البوم. والسماع الروحانيْ کون معه عل ومعرفة في غير 
مواد جملة واحدةء والسماع الإلهي يكون معه عم ومعرفة في مواد وغبر موادء عام التعلق» بجده 
ف الساع الطبيي والروحانی» لکن بالسمع الإلهي الذي بخض الطبع والعقل خاضة. ومهم من 
يعام ذلك» ومنہم من لا بعلمه» مع کرنه بجده ولا یقدر على إنکار ما یجد. 

فسماع احق مطلقء كا أن وجوده مطلَقٰء وتييزه عسير. وللنغات في الكلام الإلهي" 
والقول أصلٌ تسنند إليه» وهو أقوى الأصول. ولهذا لها القوّة والتأئير في الطباع. فلا يستطيم 
أحد أن يدفع عن تقسه عند ورود النغمة» وتعأق السمع با إذا صادفت علهاء ذلك الطرب أو 
الأدر الذي بجده السامع في نفسه. فسلطاما قوي وذلك لقوة أصلها الذي تستند إلبه. فان 
الأساء الإلهيّة» وإن كانت لعين واحدة» فعلوم عند" أهل الله ما بها من التفاوت. ولَمّاكان 
التفاوت معقولا فهاء وعم ذلك باثارهاء علمنا أن الحقائق الإلهيّة التي استندت إلها هذه 
النغات- أقوى من الذي استند إلبه الكلام. فا نسمع قارئا يقرأًء أو منشدا ينشد شعراء فلا 


۱ ص ب 
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نجد في تفوسنا حركة لذلك» بل رما نتبرّم من ذلك في أوقات» لأته جاء على غير الوزن 
الطبيعي. فإذا ”معنا تلك الآية أو الشعر» من صاحب نفمةء وف حتها في الميزانء أصابنا 
وجدٌ» وحركاء ووجدنا ما أ نكن نجد. فلهذا رقنا بين ما استندت إلبه النغهات الطبيعيةء وبين 
ما استند إلبه القول. هذا ميزان الحسوس. 
وأمّا ميزان العقل فينظر حكمة الترتيب الإلهي في العام فإن كان من أهل الساع الإلهي› 
فينظر رتيب الأسماء الإلهية» فيكون سماعه من هناك. وإن كان من أهل السماع الروحانيء 
فينظر ترتدب آثارها في العالم الأعلى والأسفلء فیجد في کل مسموع؛ فان المسموعات كلها نفم 
عنده. فنهم من تكون له حركة محسوسة» ومنهم من لا تكون له. وأا الحركة الروحائجة فلا بڌ 
٠‏ ولله طائلة خرجت عن الحركات الروحايية إلى الحركات الإليتةء وهو قول الجنيد ": إوئرى 
الال تسا جايدة وهن تئر ر الشحاب)' وكن في الحال التي تحسبها جامدة. تنسب" 
المركة إلى هذا الشخص» فسبها إلى“ الجناب الأقدس في فرحه بتوبة عبده» وقشبُشه لمن أن 
ه. فهذه أحوال إلهية بحب الإمان بهاء ولا تعقل لها كفية إلا من خضه الله بہاء وكانت حركنه 
سماءه إلهية. وهي من العلوم التي ثنال ولا تنقال. وليس الخبر بالازول إلى السماء الدنياكلّ 
له يشبه هذا الفرحَء ولا التبشبشء لان هذا الفرح عن سبب کون ظهر وجوده يع الحق 
يه» والتزول إلى الساء الدنيا عن أمر بتوقع لا عن أمر واقع. فالأول يلحق يباب السماع» 
اني لا يلحق به» فاعام ذاك. 
وقد ریطنا الماع ما یجب له وحفقناه» ولم نترك منه فصلا ولا سا للا ذكرناء بأوجز 
أرةء ليوف عنده. وحکایاته كرة لا جاح إل إبرادهاء فان كتابنا هذا مبناه على تحقيق 


في الا اضر 0 کک Ak‏ ا ه :كت عبد انيد 


أصول الأمور لا على الحكايات» فن الكتب بها مشحونة وال قول الح وَهُوَ دي 
لبيل 


[4: [الأحراب‎ ١ 
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الباب الثالث والهانون ومائة 


الله الله لا عل بره والوم عبد في ضؤرة اشر 
والشرع لُه وشا وض ره والكون فة ف سار الور 
ترك الماع مَقَامٌ ليس يُذركة ‏ لا القوي ِن الأفوام في ابر 
إن قال: أك" قلعن الان واج ولم يكن عبرة في المي لأر 

فا کک" نڌ ها الول من ئر بل ڪن ئن" لم کن ن کئٿ ڏا تر 
ولم هَل بتاع القَؤل عبر فی شم م بقعاني الآي والشُور 
ولا الكَلامٌ لما كان الماع وَقذ جاءَ الكلام فَكُن مئه على حَذَرِ 


السماع المطلق لا كن تركه. والذي يتركه الأكابر إنغا هو الساع المقيقد المتعارف» وهو 
:الغناء. قيل لسيّدنا أبي السعود بن الشبل البغدادي: "ما تقول في السماع؟ فقال: هو على 
المتدى حرام» والمتهي لا يحتاج إليه. فقيل له: فلِمَن؟ فقال: لقوم متوشطين» أصحاب قلوب". 
ت ل رر اھ کات ا رول ا رن ترت ان اکرب ن وك 
بالنف. فقال لها: «إن كدت نذرت واا فلا»". فهو" وإن كان مباحا فالتتزيه عنه عند الأكابر 
وكان أبو يزيد البسطامي يكرهه» ولا قول به. وقبل لابن جر" فيه» فقال: "ليتني أخرج 
منه رأسا برأس» لا عل ولا لي". وأمّا مذهبنا فيه؛ فإِنّ الرجل الممكن من نفسه لا مسندعيهء 
واذا حضر لا خر بسیبه. وهو عدا ماح عل ارطلان: لاه ۾ يٽ في تحرمه شيء عن 
رسول الله 4 فان کار ن الرجل من لا جد قلبه مع ربه إلا فيه؛ فواجب عليه ترکه أ أصلا؛ فائه 


٥٦ ض٣‎ 
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مکر لهي خفين. ثم ِن کان جد قلبه فيه وني غیره وعلی کل حال» ولکٽه جد في الات 
آکار؛ فرام عليه حضوره. 

ولا أعني بالنغهات المسموعة في الشعر فقط» ونا أعني بوجود النغمة في الشعر وفي غيره» 
حتی في القرآن إذا وجد قلبه فيه خسن صوت القارئ» ولا جد قلبه فيه عندما پسمعه من 
قارئ غبر طب الصوت؛ فلا يعوّل على ذلك الوجد» ولا على ما جد فيه من الرقَة في الجناب 
الإلهي» فإله معلول؛ وتلك رق الطبيعة. 

فإن كان عارفا بالتفصيل» ويغرق بين سماعه الإلهي والروحاني والطبيعي» ما يلتبس عليه» 
ولا لط ولا يقول في سباع الطبيعة أله ساعه بالله» ثل هذا لا حجر عليه» وتركه أؤْلء 
ولا سها إن كان ممن يقتدى به من المشاح» فيستتر' به المدعي الكاذب أو الجاهل بجحالهء وإن 
لم بقصد الكذب. 


٥۷ ص‎ ۱ 
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الباب الرابع والثانون ومائة 


بط الزجال یری گن الكراماتِ ‏ فلل حى على تيل المامات 
وأا عَيْنْ بُشرى فذ أك ها شل المبينِ مِنْ قوق الشماواتِ 
ودنا ففه تفيل إدا لقث بو الجاقَةلم تفرح باياتِ 
كيف السُرُورُ والاشتِدراح يضحَها في حن قوم ذوي حمل وآفاتِ؟ 
ولْيْس يرون حَمًا ايم يلوا وذا إذاكان ِن أفوى الجهالاتِ 
وما الكرامَة إلا ضمَة ؤجدث في حال قؤلي وأفعال وَياتِ 
يلك الكرامَة لا في هابَدَلا واخدّز من ا لكر في ص الكراماتِ 


اع" -أيدك الله- أن الكرامة من الح من امه "الب" ولا تكون إلا للأبرار من عباده 
إجراء وقاا)". فإ الماسبة تطلهاء وإن م يقم طلبٌ ممن ظهرت عليه. وهي على قسمين: 
حسيّة ومعنويّة. فالعاقة ما تعرف الكرامة إلا الحسَيَة: مثل الكلام على الخاطرء والإخبار 
بالمغتبات الماضية والكائنة والآنبةء والأخذ من الكون» وا مشي على الماءء واختراق الهواء» وطي 
٤‏ الأرض» والاحتجاب عن الأبصارء وإجابة الدعاء في الحال. فالعاتة لا تعرف الكرامات إلا مثل 
هذا 
وما الكرامة المحنوبّة فلا يعرفها إلا الخواض من عباد الله -والعامة لا تمرف ذاك- وهي أن 
خف عليه آدابُ الشريعةء وأن يوفّق لإتيان مكارم الأخلاق واجتناب سفسافهاء والحافظة على 
آداء الواجبات مطلقا في أوقاتهاء والمسارعة إلى الحيرات» وإزالة الغل والحقدء من صدره 
س» والحسد» وسوء الظنّء وطهارة القلب من كل صفة مذمومة» وتحليته بالمراقبة مع 


AY 


الأنفاس» ومراعاة حقوق الله في نفسه وف الأشياء» وتفمّد آثار ره في قلبه» ومراعاة أنقاسه في 
خروجها ودخولها؛ فبتلتًاها بالأدب إذا وردث عليه» ويخرجما وعلها خلمة الحضور. فهذه كلهاء 
عندنا» كرامات الأولياء' المعنوية» التي لا يدخلها مك ولا استدراج» بل هي دليل على الوفاء 
بالعهود» وصحة القصد والرضا بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه. ولا يشاركك في هذه 
الكرامات إلا الملاتكة المقزبون» وأهل الله امصطفون الأخيار. 

وما الكرامات التي ذكرنا أن العامة تعرفهاء فكها يمكن أن يدخلها ا مكر الحفي. م إ6 إذا 
فرضناها كرام فللا بد أن تكون نتيجة عن استقامةء أو نتج استقامةء لا ب من ذلك وإلا 
فلسست بكرامة. وإذا كانت الكرامة نتبجة استقامةء فقد يمكن أن يجعلها الله حط عملك 
وجزاء فعلك. فإِذا قَدِمْت عليه يكن أن يحاسبك بها 

وما ذكرناه من الكرامات العنوبة فلا يدخلها شيء ما كرناه» فإ العام يصجهاء وقرءٌ العلل 
وشرفه تعطيك أن ا لكر لا يدخلها. فن الحدود الشرعيّة لا شنصب حبالة للمكر الإلهي» فإنها 
عن الطريق الواضعة إلى نيل السعادةء والعلم يعصمك من الجب بعملك» فإِنّ العم من شرفه 
أله يستعملك» وإذا استعملك جردك منه» وأضاف ذلك إلى الله وأعلمك أن بتوفيقه وهدابته 
ظهر منك ما ظهر من طاعته» والحفظ لدوده. فإذا ظهر عليه شيء" من كرامات العامة تج 
إلى الله مهاء وسأل الله ستره بالعوائدء وآن لا يز عن العامة بأمر يشار إليه فيه ما عدا 
العلم. لأ العام هو المطلوب» وبه تفع المنفعة ولو لر يعمل به» فإلّه لا طإيشتوي اَن يمون 
اين لا يغلمُون)". فالعلماء هم الآمنون من التلبيس. 

فالكرامة من الله -تعالى- بعباده إا تكون للوافدين عليه من الأكران ومن قوسهم» لكوم 
م رؤا وجة الحق فيها. فأسنى ما أكرحم به من الكرامات: العام خاصةء لأن الدنيا موطنه. وأمّا 
غير ذلك من خرق العادات فليست الدنيا موطن لهاء ولا يصح كون ذلك كرامة إلا بتعريف 
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إلهي» لا مجزد خرق العادة. وإذا لم تصح إلا بتعريف إلهي» فذلك هو العلم. فالكرامة الإلهجة 
ٳا هي ما م من العلم به کك. 
ستل أبو يزيد (البسطاي) عن طن الأرض» فقال: "ليس بشيء؛ فان إبليس يقطع من 
المشرق إلى المغرب في اللحظة الواحدة» وما هو عند الله مكان". وسئل عن اختراق الهواءء 
فتال: "إن الطير بخترق الهواء» وا مؤمن عند الله أفضل من الطير» فكيف بحسب كرامة من 
شارکه فا طائر". وهکذا عل جيع ما ذکرناهء م قال: "لهي؛ ِن فوما طلبوك لا دکروه» 
فسَغلم به» وأهلنهم له. الله ما أمَلتني لشيء» فأهلتي لشيء من أشيائك" يقول: من 
أسرارلك. فا طلب إلا" العلمء لأه أسنى تحفة وأعظم كرامة. ولو قامت عليك به الحجةء فة 
بجعلك تعترف ولا تحاجج» فإك تعلم ما لك وما عليك وما . وما أمر الله -تعالى- نيه ل أن 
: يطلب منه الزبادة من شيء إلا من العلم؛ لأنه الخبر كله فيه» وهو الكرامة العظمى. والبطالة مم 
لملم أحسن من ال جهل مم العمل. 
واا مرل الل كر ول أي باق إا الما اا والار اارة وما ي 
الدار النياء وما خلت له ولأيّ شيء ؤضعت؛ حتى يكون الإنسان من أمره على بصية 
حیٹ کان > فلا جهل من نفسه ولا من حرکانه شیئا. 


sS‏ إلهية؛ فهي أفضل ما في فضل الله كا قال: بإوعفاة من أا لما" 


فاعلم أن العام من معدن الرحمة. فقد أعلمثك ما هي الكرامةء وأا التعريف الإلهي بن هذا 
ي آنحفًك به کرامة منه لا بص لك حظا من آخرتك» ولا هو جزاء لشيء من عملك إا 
د قدومك. وان قدومك عليه لم یکن إلا جهلك به حبث لم تره في أل قدم. کا اثقق لاي 
بد لا خرج في طلب الح من بسطام» في أوّل أمره» فلقيه بعض الرجال فقال له: "ما تطلب 


یا با یزید؟ قال: الله. قال له: الذي تطلبه ترکته ببسطام". فتنټه أبو يزيد کف بطلبه وهو - 
تعالى- بقول: وهو مَعَمْ أبن ما كث4" فلا عام ولا" إمان. فإذا حرمك الله تحصيل عل 
مشاهدته» فلا قل من الإمان به. فلهذا قلنا: ما قدم عليه إلا من جَيله. فلا لم يكن لهذه 
الطائفة ه إا به وبطلبهء كانوا وافدين عليه فانحفهم با أتحفهم به وعرفهم أن ذلك جائزة الوفود 
خاصة. وا لم يعلموا ذلك منه بإعلامه إتاهم» وإلا فيخاف من المكر الإلهي في ذلك» أو ق 
حظ أخراويّ» تون في الآخرة آم مم يُغطؤا شيثا من ذلك في الدنيا. 


]٤ : [الحديد‎ ١ 
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لباب الحامس والثانون وماثة 


ترك الكرامة لا کون ليلا فاصع' لول ُو أفْوَمٌ قيلا 
إن الكَرَامَة قد يَكُوْنْ وجُوْدُها حَظ الْكَرم م ساء سيلا 
فاخرض على اليل الي فة لا ِد غر الإ تيلا 
سر الكرامَة واج مُق عند الرجال فلا تكن مَخْذُولا 
وطهُورُها" في الرس لين رة وها تال وَحَمُة تأرزيلا 


كا أن الآيات والكرامات واجبٌ على الرسول إظهازها من أجل دعواه؛ كذلك بجحب على 
الول التابع سترها. هذا مذهب الماعة. أله غير مدع» ولا ينبغي له الأعوىء» فإله ليس مشرع. 
ومازان الشرع موضوع في الالء قد قام به علاء الرسوم» هل الفتاوی في دين اللّه. فهم أرباب 
التجرج والتعديل. وهنا الول ا خرج عن ميزان الشرع ا لموضوعء مع وجود عقل التكليف 
عنده» سل له حاله للاحتال الني في تفس الرحمن في حمّه» وهوء أيضاء موجود في اليزان 
المشروع. فإن ظهر بأمر يوجب حَذًا في ظاهر الشرع» ثابت عند الماكء أقمت عليه الحدود 
ولا بڌ. ولا يعصمه ذلك الاحتال الني في تفس الأمر» من أن يكون من العبيد النين أبيح هم 
بفعل ما حرم على غبرهم شرعاء فأسقط الله عهم المؤاخذةء ولكن في الدار الآخرة. 

فاه قال في أهل بدر ما قد ثبت من إباحة الأفعال مم وكذلك في الخر الوارد: «افعل ما 
شت فقد عفرت لك» ولم يقل: أسقطتٌ عنك الحد في الدنبا. فالذي يقم عليه الحد مأجورء 


وهو في نفسه غير مأثوم کا لاج ومن" جری مجراه. 


افع 
٣ص ٦۰‏ 
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م له ترك الكرامة قد يكون ابتداء من الله وهو أله كك لا يمن هذا الول في تقسه من 
شيء من ذلك جاة واحدة» مع كرنه عنده من أكابر عباده. وأعني خرق العوائد الظاهرةء لا 
العام بالله. وقد يكون هذا الو أعطاه الله -تعالى- في نفسه القكن من ذلك» فيترك ذلك كله 
لله» فلا يظهر عليه منه شيء أصلا. وقد رأينا من هو على هذا ادم جماعة. كا قال سيّدنا 
أبو السعود بن الشبل عاقل زمانه» وقد سأله بعض من لا بكمه من حاله شيا: "هل أعطاك 
الله التصرّف؟ وهو أصل الكرامات فقال: نعم» منذ مس عشرة سنةء وتركاه نظرفاء فا لمق 
يتصرف لنا". يريد كه أله امتثل مر الله في الخاذه 5ة وكلا. "فقال له السائل: ما م؟ فقال: 
الصلوات امس وانتظار الموت. الرجل مدل ساعي الطير: م مشغول» وقدم شسعى". وكان 
يفول: ما أتجبني فيا قبل لا قوله: 

واشت ني مُشئقع الوت رجه وال لها من دُؤنِ صك اشر 

هكذا هو الرجل وإلا فلا بڌعي آله رجل. 

وفي حين تقييدي هذا الوجه من هذه النسخة» خاطبني احق في سڙي: "من اتخذني وکيلا 
فقد' ولاني» ومن ولاني فله مطالبتي» وعل إقامة الحساب فما ولاني فيه" فانمكس الأمرء 
وتبذلت المراتب. هذا صنع الله مع عباده الذين ارتضام واصطفام. وما فوق هذا الامتنان 
امتناڻ ترتقي اة إلى طلبه. 

فالعبد الحقّق لا نخرجه هذه الرتبة عن علمه بقذره» هما يقخذ الله وكيلا إلا من كان الح 
قواه وجوارحه؛ إذ يستحيل تبدل الحقائق. فالعبد عبد» والرب رب» والحق حق» والحلق 
حَلق. فإذا ظهر خرف عادة على مغل هذا فا هي كرامة عندناء لأ الكرامة تعود على مَن 
ظهرت علبه. 

وما يتفق لمن هنا مقامه مشل ما افق لنا في جلي حضرها فيه سنة ست وممانين 
وخمسمائة» وقد حضر عندنا شمخص فيلسوف ينكر النبوة على الحد الذي يلها المسلمونء 
وينكر ما جاءت به الأنبياء من خرق العوائد» وأنّ الحقائق لا تتبل. وكان زمان البرد والشتاءء 
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وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل نارا. فقال المتكر المكذب: إن العامة تقول: إن إبراهم كت ألني 
في النار فام تحرقه» والنار مُحرقةء بطبعهاء ا لجسوم القابلة للإحراقء وإغا كانت النار المذكررة 
في القرآن في قضة إبراهم الخليل عبارة عن غضب نرود عليه وحَتَقّه» فهي نار الغضب. 
وکونه' التي فيا لان الغضب کان عليه» وکرنما م تحرقه» أي .م يتر فيه غضِبُ الجټار ما ظهر به 
عليه من الحجّة» با آقامه من الأدأة فها در من أفول الأنوارء وأنّها لو كانت آلهة ما أفلت. 
فرب له من ذلك دلیلا. 

فلا فرغ (الفيلسوف المنكر) من قوله» قال له بعض الحاضرين من كان له هذا المقام 
والقكن: فإن اريثك آنا صدق ما قاله الله -تعالى- في التار آنا لم تحرق إبراهيم» وأن الله جعلها 
علبه كما قال: طبردَا وَسَلامًا 4" وأنا أقوم لك في هذا امقام مقام إبراهم اكقعاة في اذب عنهء لا 
أن ذلك كرامة في حمّي. فقال المنكر: هذا لا يكون. فقال ه: أليست هذه هي النار الحرقة؟ 
: قال: نعم. قال: تراها في نفسك. ثم ألقى النار التي في المنقل في جر المتكرء وبقيت على يابه 
مدّة بقلّها المنكر بيده. فلا رآها ما تحرقه تعجب! تم رها إلى المنقل. م قال له: قرب يدك 
فقال له: هكذا كان الأمر» وهي مأمورة حرق بالأمر» وتارك الإحراق كذلك. والله تعاى- 
الفاعل لما يشاء. فأسام ذلك انكر واعترف. 
فغل هذا يَظهر على تارك الكرامات» فإله بقهها في زمانه نيابة عن الرسول ## في المعجزة 
والآية على صدقه. -غاء بها لإقامة الدليل على صدق الشارع والّينء لا على قسه آته ولي لله 
بخرق هذه" العادة. فهذا معنى ترك الكرامات. ولها رجال وه الملامّة خاصة. وأمّا الصوفبة 
فیظهرون بهاء وهي عند الكابر من رعونات النفوس»ء إل على حدّ ما ذکرناه. 


الباب السادس والهانون ومائة 


حزق الَوائد أقساء مُمَسشمَة أ با اثر البكُرِيّ مَحْصوزة 
مامت ة بالق قاق 'كلغجزاتِ عَلى الأزسال' مَفْصورَهة 
وما سواها من الأفسام مُحتمَلٌ ‏ وَلَيس للام في فيه ضؤرة 
وها في كناب الله بش ففف لبه تج ذها فب مَشطورة 
شر ومعز وَمَكز أو علامعة ‏ وها في كاب الله ممذكؤزة 
هذه تة أفسامها انحَصَرَفُ للقاظرينَ وفي الأكوان مَشهورَة 


اعم" أن مقام خرق العادات على وجوه كثرة؛ منها ما يكون عن قوى نفسيَة. فلن أجرام 
العام تنفعل للهمم النفسيّة. هكذا جعل الله -تعالى- الأمر فها. وقد تكون عن جِيَل طبيعية 
معلومةء كالفلقطيرات وغيرها. وبابها معلوم عند العلاء. وقد تكون عن نظم حروف بطوالع» 
وذلك لأهل الرصد. وقد تکون بأساء يتلمظ با ذاكرهاء فيظهر عا ذلك الفعل المستّى خرق 
عادة» في ناظر عبن الرائي لا في نفس الأمرء وقد تكون في قس الأمر على قدر قوّة ذلك 
الاسم. وهذه كلها تحت قدرة الخلوق ججعل الله. ونم خرق عوائد مخعضة با جناب الإلهي ليس 
للعبد فما تعمل ولا قوّة» ولکن بُظهرها الث عليه» أو تظهر عنه بأمر الله وإعلامه. 


وهي على مراتب. مہا ما تستى معجزة» ولها شروط ونعٽ خاص معلوم. وما ما تسقی 
آيةء لا معجزة. ومنها ما تكون كرامة. ومنها ما تكون مؤيّدة. ومنها ما تكون منهة وباعثة. ومنها 
ما یکون جزاء. ومنہا ما یکون مکرا وامستدراجا. وکلّھا لها علامات عند هل الله» مع کون 
هؤلاء (الذين تظهر على أيدمم) لا عا همم بثيء من ذاك. بخلاف الصف الأول فإتهم على 
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عل با يصدر منهم. وما من شيء ما ذكرناه في الصنف الثاني المضاف عامه إلى الله -تمالی۔ إلا 
والاحتال يدخله: هل هو عن عنايةء أو لا عن عناية ؟ إلا المعجزة والآيةء فإتها عن عنابةء ولا 
بء لأتها لصدق الخبرء والموبدة كذلك. وما عدا هذين فيتطرق إليه الاحتال كا ذكرنا. 

م برجم إلى ما تقضي به طريقنا أن خرق العادة في الأولباء لا يكون إلا من خرق العادة في 
تفسه» بإخرا حا (أي إخراج نقسه) عن حك ما تعطيه حقيقتهاء وهو تصرفها في المباح» أو ما 
يلقي إلا الشيطان بالتزيين من إتبان الحظورء أو ترك الواجب. فمن خرق قي نفسه هذه 

. العادة» خرق الله له عادة في الكون بأمر يستى: كلاما على الخاطرء أو مشيا في الهواءء أو ما 

کان. وقد کنا فصول هذه الکرامات» وییتا مراتہا وما یننجها» في کناب: "مواقع النجوم" ما 

شبقنا إليه في علمناء أعني إلى ترتيبه لا إلى عار ما فيه» وهو كتاب صعيح الطريق» عظم 

الفائدةء صغير الجزم» بنيناه على المناسبة. 

٤‏ فإن المناسبة أصل وجود العالّم» وخرق العوائد من العام وقد جعل الله آياته في العالّم 
معتادة وغبر معتادة. فالعتادة لا عدرها إلا أهل الفهم عن الله خاصةء وما سوام فلا عام هم 
إرادة الله فما. وقد ملا الله القرآن من الآيات المعتادة: من اختلاف الليل والهارء ونزول 
لأمطارء و وإخراج النبات» وجري" ا لجواري في البحرء واختلاف الألسنة والألوانء والمخام 
اليل والهار لابتغاء الفضل» وكلّ ما ذكر في القرآن أنه آية لقوم يعقلون» ويسمعونء 
رفتهون» ويؤمنون» وپعلمون» ویوقنون» ویتفگرون. ومع هذا کله فلا برفع بذاك أحڈ من 
لناس.رأسا إا أهل الله وهم أهل القرآنء خاضة الله. 

وأا الآبة الغبر معتادة» وهي خرق العوائدء فهي التي تؤتر في تفوس العامة مشل: الزلازلء 

والرجفات» والکسوف» ونطق حيوان» ومشي۔ ل ار کر 
تقبل تفع على حدٌ ما أعلُ» والكلام على الخواطر» والأكل من الكون» وإشباع القليل من 
أم الكثير من الناس. هذا تعتره العامة خاضة. 
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ومتى أ يكن خرق العادة عن استقامة» أو منها وباعغا على الرجوع إلى 4 ویرجع 
ولیس له فيه تعل» فهو مكر واستدراج من حيث لا يعلم. وهذا هو الكيد المتين: حف الله 
م الخالفات. وفيه سر تجيب للعارفين لولا ما في إذاعته من الضرر في العموم لذكرناه. وما كل 
ما یدزی یقال. 

وليس خرق الحوائد إلا أوّل مزةء فإذا عاد ثانبة صار عادةء وأمّا في الحقيقة فالأمر جديد 
أبداء وما َم ما يعودء ما م خرق عادة. إا هو أمر يظهر زي" مثله لا عبنهء فلم ُد ما هو 
عادة» فلو عاد لكان عادة. وانجحب الناس عن هذه الحقيقة. وقد" بتك على ما هو الأمر عليه 
إن كئت تعقل ما أقول. فالاألوهة أوسمٌ من آن تُعيدء ولكنّ الأمثال حب على أعين العُئي الذين 
يمون طاهرا من الْحَماة ادنا وهم عَنٍ اة وهو وجود عبن المثل الثاني مم عافون 4“ 
فلم في لني من حأ جَديدٍ 4. فالممكناك غر متناهيةء والقدرة تافدة» والحق خلاق» فأين 
التكرار ؟! إذ لا يعقل إلا بالإعادةء فالإعادة خرن العادة. 
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سم اله رحن الرحم 
الباب السابع والمانون ومائة 
في معرفة مقام المعجزة 
وف يكون هذا المعج ركرامة لمن كان له معجزا لاختلاف المال 


ماکان مُعْجرَة فلا سَبيْل إلى هور مَرَةٌ أخْرَى إلى الأَبَدٍ 

لاف وَل ولا في عبر قإِذا حمفت فول فلا تغڍل عن الرَشَدِ 

ولو تحدّى به حَلْقْلأَكَدَبَهُ ٠‏ صنق المدّم في الأذنى وف لبعد 

َلك اخقلقث في الأنياء ف طهر لها تز من بعد في أَحَدِ 
٠‏ اختلف' الناس فما كان معجزةٌ لني هل يكون كام لول أم لا؟ فاججهور أجاز ذلك إلا 
الأستاذ با" إسححق الاسفرايني فإله نع من ذلك» وهو الصحيح عندنا. إلا أت فشترط أمرا ‏ 
پذکره الأستاذ» وهو أن قول: إلا إن قام الول بذلك الأمر المعجز على تصديق النيّء لا على 
جمة الكرامة به» فهو واقع عند > بل قد شهدناه. فيظهر على الول ما كان معجزة لني على ما 
قلناه. ولو تنته إذلك الأستاذ لقال به ولم ينكره» فإله ما خرج عن بابه. فإِنّ الذي وقع فيه 
الخلاف أله هل يكون كرامة لولن؟ وهذا ليس بكرامة لول. إلا أن الذين أجازوا ذلك قالوا: 
ط أن لا بظهر عليه بالطريق التي ظهرت على يد الرسول الذي با سيت معجزة. وجوزوا 
9 الول لو حى بذلك على ولایته لجاز أن حرق الته له تلك العادةء والکاذب لو نحڈی با 
کذبه» وهو صادق في آله كاذب» از أن يخرق الله له تلك العادة على صدقه أنه كاذب. 
الفارق عند حاصلء» وهو وجه يقال. والصحيج ما ذهب إلبه الأستاذء وهو الذي يعطيه 
لبل النظري» إلا أن يقول الرسول» .في وقت تحديه» بانع في الوقت خاصةء أو في مدَة 
ته خاصة. فإلّه جاتر أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد اتقضاء زمانه الذي اشترطه. وما إن 
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أطلقه فلا سبيل إلا ما قاله' الأستاذ. وهذا التفصيل الذي ذكناه يقنضيه الدليل النظري 
للطاتفتين. غلى أ ما رأينا أحدا انتبه إلى هذاء في علمناء ولا ذكره» والله أعل. 

والإتجاز على ضربين: الضرب الواحد أن يأني بأمر لا يكون مقدورا لبشرء ولا يقدر عليه 
إلا الله. وذلك عزيزء أعني الوصول إلى العلم به» كإحياء الموتى لا يقدر عليه إلا الله. ولكنّ 
الوصول إليه على طريق العام آله حيٌ» في نفس الأمر» عزيز. فاا رأينا عصا موسى ا حيةء 
وعِمِيّ السحرة حيّات» ولم فرق العامة بين الحيانين. فلهذا قلنا: إن الوصول إلى علم ذلك 
عزیز. 

والضرب الآخرء وهو الذي يكن أن يكون أقرب» وهو الصَرْفُ» فيڌعي في ذلك: أن 
الذي هو مقدور لک ف العادةء إذا اتب آنا به على صدق دعواي» فاِڻ الذي آرسلني یصرفک 
عنه» فلا تقدرون على معارضته. فكل من في قدرته ذلك» يجد في نفسه العجز في ذلك الوقتٽ» 
فلا يقدر على إتيان ماكان» قبل هذه التعوى» يقدر (عليه). وهنا أرفم لس من الأوّل. فهذا 
معنى الأمر المعجز. 

ومع هذا فقد وقع» وعرف أنه معجزة» وحصل العام عند الناظر بصدق هذا الرسولء وما 
ززق (هذا الناظر) الإمان به ٍوجَحَدُوا يا واشيقتا سهم طلم وعلرا)'. فتعلم أن" الإمان 
لا تعطيه إقامة الدليل» بل هو نور إلهي بلقيه الله في فلب من شاء من عباده. وقد يكون 
عقيب الدليل» وقد لا يكون هناك دلیل اصلاء کا قال تعالی-: وکن جَعلتاه ورا ِي به 
من سء من عبادتا 4“ فاعم ذلك وال يمول الْحَقّ وَهُوَ دي السبيل). 

انتہى الجزء السادس عشر ومائةء يلوه السابم عشر ومائة؛ الباب الثامن والمانون ومائة في 
معرفة مقام الرؤبا وهي المبشرات. 
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في معرفة متام الرؤيا وهي اشرات 


بالضذق رُؤيا الزجال الصادقنن ومن بُصاحِب الد" لم قضدُق له رُؤيا 
القصنق بالف ذوة المضوى مناز وضدة دة بالف وة اللا 
مي اة إلا أا قصرّث عن شخ شم وهڍي EE‏ 
إن رابت سيوا هوى اشَضِيَث وفي يمني سيف للهُدَى ديأ 
فقا ترت لهاعيتاولاأقرا بلك السيف في الأغرى وف اللا 


i ٤‏ دك الله- أن للإنسان حالتين: حالة نستى النوم وحالة تسى البقظة. وني كلتا 
الاين قد و الله له 2 به الأشياء» تسى تلك ا في اليقظة: حسشا؛ 
الي مستی ': رؤیا 
وجميع ما يدركه الإنسان في النوم هو ما ضبطه النبال في حال اليقظة من الحواش. وهو 
على نوعين: إا ما أدرك صورته في الحش» وإمّا ما أدرك أجزاء صورته التي أدركها في النوم 
بالحش» لا بذ من ذلك. فإن تقصه شيء من إدراك الحواش في أصل خلقته» فام يدرك في 
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اليقظة ذلك الأمر الذي فقد المعنى الحتّي الذي يدركه به في أصل خلقنه» فلا يدركه في النوم 
أبدا. فالأصل (هو) الحش» والإدراك به في البقظة والخيال تبع في ذلك. وقد بتقوى الأمر على 
بعض الناس فيدركون في البقظة' ما کانوا يدركرنه في النوم» وذلك نادرء وهو لأهل هنا الطريق 
من ي وولّء ھکزا عرفناه. 

فإذا علمت هذا فاعلمء > أپضاء أن النبوة خطاب الله 1 أو کلام الله عا - کنا شتّٹ 
قلٽ› لن شاء من عباده ف هان الخحالتسن» > من ل بقظة ومنام. وهذا الخطاب الإلهي المستى: 
نبوّة» على ثلانة آنواع. وع س وحیا ا. ووع پسمعه کلامه من وراء حجاب. ونوع بوساطة 
رسول؛ ؛ فيو حي ذلك الرسول من مَلَكُ او فشز؛ باذن الله» ما يشاء لمن أرسله إليه. وهو کلام 
اللے؛ إذکان هذا الرسول إا يتر جم عن الله. کا قال -تعالی-: وما کن دشر ن كمه الله إل 
وخا و مِنْ وَراءِ ڃجَاب أو يسل رَسولا'. 

فالوحي منه (هو) ما يلقيه إلى قلوب عباده من غير واسطة» فأَسْمَعَهُم في" قلوہم حدیٹا لا 
يكف سأعه» وا ا حل ولا پصوره خیال؛ وح هذا بعقاهء› ولا يدري کف چاءِء ولا 
من اين جاءء ولا ما سبیّه. وقد یکلمه من وراء جاب صورة ما یکلمه به» وقد یکون الحجاب 
بشرینه› وقد يکون الحجاب کیا کلم موسی من الشجرة من جاڼپ الور الأبَن ي“ ه۰ لله 
لو كمه من الأبسر -الذني هو جمة قلبه- رما التبس عليه بكلام نفسه. جاءه الكلام من ال جانب 
الذي ل جر العادة أن تكلمه نفسه منه. وقد يكلمه بوساطة رسول من مَلّكْء كقوله: لرل به 
اأ e‏ کک e‏ . وقد يكون بوساطة بشر» وهو 
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زائد على الإخبار الإلهي بذه الأقسام. والقرآن خبر الله. وهو النبوة كلّهاء لله ا لجامع جميع ما 
أراد الله أن یبر به عباده. وص في الحديث آته «من حفظ القرآن فقد درجت النبوة بين 


چنیه». 


فإذا تقزر ما كرناه» فاعم أن مبدأ الوحي (هي) الرؤيا. وهي لا تكون إلا في حال النوم. 
قالت عائشة في الحديث الصحيح: «أول ما بُدِئ به رسول الله ## من الوحي: الرؤيا الصادقة؛ 
فکان لا بری رؤيا إلا جاءت مثل" فاق الصبح» وسبب ذلك صدقه 4# فاته ثبت عه آنه قال: 
«أصدقک رؤا أصدقک حدیٹا» فکان لا جحدّث أحدا 4# بحدیٹ عن تروير يزوره في قسهء 
٠‏ بل پتحدّٹ با یدرک بإحدی قواه الحسية أو بکلّها. ماکان حدَّث بالقزض» ولا يقول ما ۾ 
يكن» ولا ينطق في اليقظة عن شيء يصوره في خياله ما م ير لتلك الصورة بجملنها عينا في 
المش. فهذا سبب صدق رؤیاه. 
ولا دى الوسي بالرؤيا دون الحشء لآق ل ي اتر کی 
ن الحش طرف أدنى» والمعنى طرف" أعلى وألطف» والخبال يبنا والوي معنى. فإذا أراد 
لعن أن يازل إلى الحش فلا ب أن يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحش» والخيال 
¿ حقيقته ن بصور كل ما حصل عنده في صورة امحسوس» لا بد من ذلك. فان کان ورود 
لك الوسي الالهي في حال النوم ستي: رؤيا» وان کان في حال اليقظة سٿي: تخيلا؛ أي خيّل 
له فلهذا بُدئ الوحي با خیال. 
٠م‏ بعد ذلك انتقل الخال إلى الك من خارج. فكان نل له الَلّك رجلا أو شخصا من 
لأشخاص المدركة بالحش. فقد ينفرد هذا الشخص المراد بذلك الوحي بإدراك هنا المكء وقد 
رک الحاضرون معه» فيلتي على معه حديتٌ ربه؛ وهو الوحي. وتارة بازل على قلبه 8 
اأخذه الإرحاءء وهو المعبر عنه بالحال» فإِنّ الطبع لا يباسبه؛ فلنلك يشن عليه» وينحرف له 
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مزاج الشخص إلى أن يؤدي ما اوي به إليه» م يُسَرّى عنه؛ فبخبر با قيل له. 

وهذا کله موجود في رجال الله من الأولياء. والذي اختص به النيّء من هذاء دون الول 
(هو) الوحيٰ بالتشريم؛ فلا شرع إلا لني ولا ُقَرَعٌ إلا رسول خاصة: فيح لٌلء وبجرم» وييح» 
وبأني بجميع ضروب الوحي. والأولياء ليس طم من هذا الأمر إلا الإخبار بصحَة ما جاء به هذا 
الرسول وتعيبنه» حتى يكون هذا التابم على بصيرة فا تعبده به ربه» على لسان هذا الرسولء 
إذ كان هذا الول لم بدرك زمانه حت يسمع منه كا سمع أصحابه. فصار هذا الوكٍء بهذا النوع 
من الخطاب» ازاة الصاحب الذي مع من لفظ رسول الله فة ما شرع. 

ولذلك جاء في القرآن: أذعو إلى الله على بصِيرَة أا وَمَنٍ ايعَّني4' وهم هولاء انين 
ذكرنام. فرب حديث صحيح» من طريق رواية الثقات» عندنا ليش بصحيح في تقس الأمرء 
فنأخذه على طريق غلبة الظنّء لا على العام. وهذه الطائفة التي ذكرناها تأخذه" من هذا 
الطريق» فنكون من عدم صحَة ذلك الخر الصحيح عندنا على بصيرة أله ليس بصحيح في تفس 
الأمر. وبالعكس» وهو أن يكون الحديث ضعيفا -من أجل ضعف الطريق: من وصاع فيه» أو 
ملس - وهو في نقس الأمر صحيح» فتدرك هذه الطائفة صحته» فتكون فيه على بصيرة. فهذا 
معنى قوله -تعالى-: باذعو إلى الله عَلى بَصِيرة أا وَمَنٍ اتبعني ) وهم هؤلاء. فهم ورثة الأنبياءء 
لاشتراكهم في البرء وانقراد الأنياء بالتشريع. قال -تعالى-: يقي الرُوح من أمرِهِ على مَنْ يَشَاء 
من عادو اء ب"من" وهي نكرة ينر يوم اللاي 4" اء ما ليس بشرع ولا حك بل 
بإنذار. فقد يكون الو بشيرا ونذيرا ولكن لا يكون مشرّعاء فإِنّ الرسالة والنبرة بالتشريع قد 
اققطعت: فلا رسول بعده ولا نيّ» أي لا مشرّع ولا شريعة» فاعم ذلك. فلارجع إلى ما با 
عليه. 


نٽ عن رسول الله 4 أنه قال: «إِن الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلد رسول بعدي ولا 
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زيئ. قال: فشق ذلك على الناس. فقال: لكن المبشرات. فقالوا: يا رسول الله؛ وما المبشرات ؟ 
فقال: رؤيا المسلم» وهي جزء من أجزاء البوّة» هذا حديث حسن» صعيح» من حديث انس 
بن مالك» حدثنا به أمام المقام الحرم الي الشريف تجاه الركى الجاني الذي فيه الحجر الأسودء 

.سنة' أريع وسائة» شيخنا مكين الدين أبو شجاع زاهر بن رستم الأصباني البزار وغبره» عن 
أبي الفتح عبد الملك بن أبي القامم بن أي سهل الكروخني الهروي» قال: أخبرني ابو عامر مود 
بن الاسم لأزدي» وأو نصر عبد العيز بن محد الترباتي» وآبو بکر بن آحد بن ابي حاتم 
القورجي التاجرء قالوا: أخبرنا مد بن عبد اجار الجراحي» قال: أنا أبو العباس محمد بن أحمد 
الحبوبي» قال: أنا أبو سى محمد بن عيسى الترمذيء» قال: ثا الحسن بن ممد الزعفرانيء شا 
عفان بن مسلمء ثا عبد الواحد» ثا الختار بن فلفل» ثنا أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
4 وذكر هذا الحديث. قال: وف الباب عن. أبي هريرةء وحذيفةء وان عباس» وأمّ كرزء 
فأخبر ##ا: «أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة». فقد بتي للتاس من النبوة هذا وغره. 

٠‏ ومح هنا لا يطلق اسم النبةء ولا التي إلا على المشرع خاصة. جر هذا الاسم لخصوص 
وصف معن في النبؤة» وما حجر النبرة التي ليس فيا هذا الوصف ااص» وإن كان جر 
الم فنتأدب ونقف حيث وقف 4# بعد علمنا ا قال» وما أطلق» وما حر. فنكون على 
نة من أمرنا. وإذا علمت هذاء فلنقل: 

NSD EONS ESER 
سه في البقظة"» فيرتقم في خياله» فإذا نام أدرك ذلك بالحش المشترك» لاله قضورء في يقظنه‎ 
غبت مرقيما في خباله» فإذا نام وانصرفت ال حواش إلى خزانة الخيال؛ أبصرّث ذلك. وسيأتي عل‎ 
ذلك كله وصورته. والرؤيا الثالفة من الشيطان.‎ 


ورویتاء :في متاه دا صما من حدیت آي قى ارتي فال فا تر بن عل ها 


ا 
2 به" فوقها مباشرة بقلم الأصل 


ہل الوهاب الغقفيء. ثا ايوب عن شرل بن سبرين عن آي هریرة» قال: قال رسول الل ا 
«إذا اقرب الزمان تکد رؤيا اومن تکذب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم حدیتا» «ورۇيا املسم 
جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة»» و«الرؤيا تلاث: فالرؤيا الصالحة بشری من الله - 
تعالى- ورؤيا من تحزين الشيطان» ورؤيا ما حدّث الرجل به شسه. وإذا رأى أحدم ما يكره 
فلیقم» وليتفل'» ولا حدذث به التاس» الحديث؛ وقال فيه: حدیٹ یح وي حدیٹ آي 
قتادة عن رسول الله 4# «إذا رای أحدک شیئا يکرهه فلينفث عن ساره ثلاث مراٽ 
ولبَشتذ بالله من شرّها فإنها لا تضرّه» وهو حديث حسنٌ صعيځ. وني الحديث الصحيح عن 
الي #: «إِنَ رؤيا المسلم على رجل طائر ما م بحدّث بہاء فإذا حدّث بها وقعت». 

فاعم ان لله ملكا موكلا بالرؤيا» يستى: الروج» وهو دون الساء الدنياء وبيده صور 
الأجساد التي" يدرك الناتم فا نفسه» وغاره» وصور ما يحدٺ من تلك الصور من الأران. 
فإذا نام الإنسان» أو كان صاحب غيبةء أو فناءء أو قوة إدراكء لا تحجبه الحسوسات في 
يقظته عن إدراك ما بيَدٍ هذا الك من الصور؛ فيدرك هنذا الشخص بقرته في يقظته» ما يدركه 
النام قي نومه. 

وذلك أن اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواهاء من حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المقصل 
بهاء الذي مله مقدم الدماعء فيفيض علبها ذلك الروح الموكل بالصور من الخيال المتفصل» عن 
متجشدة في الصور التى بيد هذا اللّك. فا ما يتعلق بالله» وما يوصف به من الأساء. فيدرك 
احق في صورة» أو القرآن» أو اليللء أو الرسول الذي هو على شرعه. 

فهنا يحدث للرائي ثلاث مراتب أو إحداهن. المرتة الواحدة أن تكون الصورة المدركة 
راجعة للمرئيء بالنظر إلى مازاةٍ ما من منازله» وصفاته التي ترجع إليه. فتلك رؤيا الأمر على ما 
هو عليه» با يرجع إليه. والمرتبة الثانية أن تكون الصورة الرثية راجعة إلى حال الرائي في نقسه. 


١‏ رسمها في ق أقرب إلى: وليثغفل 
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والرثبة الالثة أن تكون الصورة المرثتة راجعة إلى الحق المشروع» والناموس الموضوع» أيّ 
ناموس كان» في تلك البقعة التي رى تلك الصورة فما في ولاة أمر ذلك الإقلم القاين 
بناموسه'. وما م مرتبة رابعة وى ما ذكرناء. فالأوى» وهي رجوع الصورة إلى عن المرئيء 
فهي حسنة كاملة ولا بد لا تقصف بشيء من القبح والتقص. والمرتبتان الباقيتان قد تظهر 
الصورة فيا بحسب الأحوال من الحسن والقبح والنقص والكبال. 

فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب؛ فبحسب ما يكون الطاب يكون حالهء وبقدر 
ما يفهم منه في رؤياه. ولا يعؤل على التعبير في ذلك بعد الرجوع إلى عالم الحش» إلا إن كان 
ألما بالتعبيرء أو يسأل عالما بذلك. ولينظر أيضا حركته» أعني حركة, الرائي مع تلك الصورةء 
من 'الأدب واحترام أو غير ذلك. فإ حال بحسب ما يصدر منه في معاملته لتلك الصورةء 
إتها صورة حق بل وجه. وقد يشاهد الروح الذي بيده هذه الحضرة» وقد لا يشاهده. وما 
عذا هذه الصورة فليست إلا من الشيطان إن كان فيه تحزين. أو ما حدّث المرء به فته في 
مال یقظته» فلا یعل على ما ری من ذلك. 

ومع هذاء وکرما لا بعؤل علپا؛ ٳذا ڪرٽ کان لها حک» ولا بڏ بحدٹ لها ذلك» من قو 
ر لا من تقسها. وهو أن الذي يعبرهاء لا يعبرها حتى بصورها في خياله من المتكلم. فقد 
ت تلك الصورة عن امحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزين شيطان"» إلى خيال 
لهاء وما هي له حديث فس. فيحك على صورة محقفة ارقسمث في ذاته» فيظهر لها حك 
ته خصول تلك الصورة في تفس العابر. كما جاء في قشة يوسف مع الرجلين» وكانا قد كذبا 
صوراه» فکان ما حدّا به أقسهاء فتخبلاه من غير رؤياء وهو أبعد في الأمر: إذ ل وكان 
را ایر و ل ل ی و 
من ذلك ۾ يکن پوسف حدَث بذلك قسه» فصارت حٿا في حق يوسف» وکائه هو 


الرائي الذي رأى تلك الرؤيا لذلك الرجل» وقاما له مقام الك الذي بيده صور الرؤيا. فلا عر ' 
فما رؤياهماء قالا ل: أردنا اختبارك» وما رأينا شيئا. فقال يوسف: لَفِْي- الأَمر اي فيه 
ا شتَفتیان 4'. خرج الأمر ف ال حش کا عار. 

م إن الله -تعالی- إذا رای أحدٌ رؤياء فلن صاجما له فما رآه» حظ من الخير والشرّ 
بحسب ما تقتضي رؤياه» أو يكون الح في ناموس الوقت في ذلك الموضع. وآمّا في الصورة 
المريية ٠فلا.‏ فيصؤر الله ذاك الح طائراء وهو ملك في صورة طائر. كا يخلق من الأعمال 
صورا مَلكيةء روحايتة» جسدية» برزخيّة. وإنفا جعلها في صورة طائر» لأه يقال: طار له 
سهمه بكذا. والطاثر (هو) الحظ. قال الله #ة: إقالوا اة مَعَكٌ ٠"4‏ أي حك ونصيبك 
معك» من الخير والشرّ. وبجعل“ الرؤيا معلقة من رجل هذا الطائر» وهي عبن الطاتر. وما كان 
الطاتر إذا اقتنص شيا من الصيد من الأرض إغا يأخذه برجلهء لاله لا يد له وجناحه لا تكن 
له الأخذ به» فلذلك علق الرؤيا برجله. فهي المعلقة» وهي عبن الطائر. 

فإذا رث سقطث لِمَا قيلت له» وعندما ةط ينعدم الطائر لأثه عين الرؤياء فينعدم 
بسقوطهاء ويتصور في عالم ا حش بحسب الحال التي نخرج عليه تلك الرؤياء فترجع صورة الرؤيا 
عن الحالء لا غبر. فتلك الحال إمّا عررض» أو جوهرء أو سبة؛ من ولاية أو غبرهاء هي عين 
أسبة» أعني تلك الصورة: كا ځلق آدم من ثتراب» وحن من ماء مين. حی إذا دلت 
الرؤيا على وجود ولدء فذلك الود خلوقء من عبن تلك الرؤياء خلق من تلك الرؤيا ماء في 
صلب أبيه. وإن كان.الماء قد نزل في الرحم» تصؤرت فيه تلك الرؤيا ودا" فهو ولد رؤيا. وإن 
تنقدذم له رؤياء› فهر عل أصل نشأته» کا هو سائر الأولاد. فاعم ذلك فاه سر جیب› 


١‏ رما في ق أقرب إلى: عين 
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وکل واد یکون عن رؤیا تری له تبیزا على غبره» ويكون أقرب إلى الأرواح من غيره. إن 

جعلت بالك» هكذا تبصره. وكلّ خلوق -من حالة» أو عرض» أو فسبة من ولايةء أو غيرها- 

پکون عن رؤياء کون له ما على مَن ليس عن رؤيا. وانظر ذلك في رؤيا آمنة أ رسول الله 
يبد لك صحّة ما ذكرناه. فكان 4# عينْ رؤيا أمّه» ظهرث في ماء أبيه بتلك الصورة التي 
dy‏ أه. ولذلك كثرت المرائي فيه 4# ففيز عن غيره. ولا يعرف ما قلناه إلا أهل العام بصورة 
الكشف. وهو من أسرار الله في خاقه. 
وإن ردت تأنيسا لا ذكرناه فانظر في علم الطبيعةء إذا تومت المرأة وهي حامل- على 
شيء؛ خرج الود يشبه ذلك الشيء. وإذا نَظرّث عند اجماع» أو نخيّل الرجل صورة عبد 
لوقاع وإنزال الماء؛ يكون الولد على خلق صورة ما نخيّل. ولذلك كانت الحكاء تأمر بتصوير 
صور الفضلاء -من آكابر الحكاء- في الأماكى» بحيث تنظر إلى تلك الصورة المرأةُ عند الماعء 
جل: فتنطبع في الخبال» فتؤتّر في الطبيعة». فدخرج تلك القوة التي كانت عليما تلك الصورةء 
في الود اني يكون من ذلك الماء. وهو سر جيب في عم الطبيعة. 
وانظر في تكوين عسى ات8 عن مشاهدة مرم جبريل في صورة بشر؛ کف جع بین کونه 
يجبي الوتی» وبين کونه بشراء إذا كان الروج به تحيا الأجسام الطبيعية. وأقوى من ذلك 
فعله السامريّ من قبضه أثر جبريل» ا علم أن الروح تصحبه" المحياة حيث حل» فرت ما 
ه في العجل" ار اليجل بذلك الأئر المقبوض من وطء الروح. ولو رماه في شكل فرس 
» أو في شكل إنسان نطق. فإِنَ الاستعداد ما ظهر بالحياة إغا كان للقابل. 
ومن هنا تعرف صورة الظاهر في المظاهرء وأنّ المظاهر تعطي باستعدادها في الظاهر فا 
هر به من الصور الحاملة والحمولة. ولهذا أظهر الله هذه الحكة لنقف من ذلك على ما هو 


اك إشارة رما كانت شطب الكلمة 


لأمر عليه. ت إن تسمية التي 4# لها أي للرؤبا): «بشرى» و«مبقرة» (إنا ذلك) لتأفرها في 
بشرة الإنسان. فإِنّ الصورة البشرية تنغير با يرد علا في باطنا ما تتخيله من صورة تبصرها أو 
كلمة تسمعهاء إمَّا بحزن أو فرح» فيظهر ذلك أير في البشرة. لا بد من ذلك. فإله حك طبيعي 
أودعه الله في الطبيعةء فلا يكون إلا هكذا. 


لارؤيا مكان» ومحلّ» وحال. الها النوم» وهو الغيبة عن المحسوسات الظاهرة الموجب 
لاراحة» لأجل التعب الذي كانت عليه هذه النشأة في حال اليقظة من الحركةء وإِن كان في 
هواها. قال -تعالى-: عتا وم سباتا 4' يقول: وجعلنا النوم لكر راحة تسترج به النفوس. 
وهو على قسمين: قسم انتقالء وفيه" بعض راحة» أو تيل غرض» أو زيادة تعب. والقسم 
الآخر: قسم راحة خاصة» وهو النوم الخالص الصحيع الذي ذكر الله أله جعله راحة» لا تعبت 
فيه هذه الآلات والجوارح والأعضاء البدنيّة في حال البقظة. وجعل زمانه الليلء وإن وقع 
بالنہار. کا جعل النهار للمعاش» وإن وقع بالليل» ونك الحكم للغالب. 

فأمّا قسم الائتقال» فهو النوم الذي تكون معه الرؤيا. فتنقل هذه الآلات من ظاهر الحش 
إلى باطنه» لیرى ما تقزر في خزانة الخيالء الذي رفع إليه الحواش ما أخذته من الحسوساتء 
وما وز القوة ا رة الى هي من يعض حدم هذه الخرانة»الارى هذه التفسن ألناطقة - 
الني مَلكها الله هذه المديدة- ما استقز في خزاتها. كا جرت العادة في الملوك إذا دخلوا خزاتتهم 
في أوقات خلواتهم لبطلعوا على ما فها. وعلى قدر ما كل لهذه النشأة من الآلات التي هي 
الجوارح» والنتام الذين هم القوى الحسَيةء يكون الاختزان. فع خرانة كاملة؛ لكمال ا اة وم 
خزانة ناقصة: كالأكه فإلّه لا تنتقل إلى خزانة خياله صور الألوان. وا لخرس لا تنتقل إلى خزانة 
الخال صور الأصوات»› رلا الحروف اللفظبة. هذاكله إذا عدا في أصل فشأتهء وأا إذا 


]۹ [النبأ:‎ ١ 
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طرأت عليه هذه الآفات فلا. فإله إذا انتقل بالنوم إلى باطن النشأة» ودخل النزانةء وجد' 
صور الألوان التي اختزما فما قبل طرة الآفة» وكذاك كل ما أعطته قوة من قوى الحش الذين 
هم ڄباة هله المملكة. 
ولله نجل في هذه الخزانة في صورة طبيعيّة بصفات طبيعيّة مثل قوله ا «رآيت ريي في 
صورةشابٌ» وهو ما يراه النام» في نومه» من المعاني في صور المحسوسات. لان الخيال هذه 
a‏ ن جد ما ليس من شأنه أن يكون جسدا. وذلك لان حضرته تعطي ذلك. وما م 
ف طبقات العام من بعطي الأمر على ما هو عليه» سى هذه الحضرة الخياليةء فإنها تجمع بين 
النقيضين» وما تظهر الحقاتق على ما هي عليه. لأنّ احق في الأمور أن نقول في كل أمر نراه أو 
1 بأىٌ قَوَة كان الإدراك: أن ذاك الذي آدرکته: هو لا هو .کا قال: وما رَمَيْتَ إِذ 
منت 4" فلا نشك في حال الرؤيا في الصورة التي تراها أنها عين ما قيل لك آته هوء وما 
تشك في التعبير إذا استيقظت أله ليس هوء ولا نشات في النظر الصحيح أن الأمر "هوء لا 
“. قیل لأب سعید المتزاز: "بم عرفت الله ؟ قال: بجمعه بين الضدين". فكل عين مقصفة 
جود ف "هي لا هي". فالعا کله "هوء لا هو"» والحق الظاهر بالصورة "هو لا هو". فهو 
دود الذي لا جحد والمرئي الذي لا بری. 
وما ظهر هذا الأمر إلا في هذه الحضرة الخبالية؛ في حال النوم» أو الغيبوبة عن ظاهر 
سنوسات» باي" نوع کان. وهي في النوم ام وجودا وأعمه» لاله للعارفين والعامّة. وحال الغيبة 
لفناء وامحو وشبه ذلك -ما عدا النوم- لا يكون للعامّة في الإلهتات. فا أوجد الله شيشا من 
ا ف ل ف و ا ا 
للممكن قبول فیکون له ذلك فلن الذي يستحيل عليه وان کان 4 
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والني يستحيل عليه الوجود والعلم به» لا ذفوق له في الوجود رأساء والممكن له في الوجود 
ذوق. فأوجد الله هذه الحضرة الخيالية ليظهر فيا الأمر الذي هو الأصل- على ما هو عليه. 

فاعم أن الظاهر في المظاهرء مظاهر الأعيان» هو الوجود الحقء و" أله ما هو" لا ظهر به 
من الأشكال والنعوت التي أعيان الممكنات علمماء وجعل هذه الحضرة كالجسر بين الشطين 
للعبور عليه من هذا الشط إلى هذا الشط. جعل النوم معبرا'» وجعل ال مشي عليه عبورا. قال 
تعالل-: إن كث ارتا ترون 4". وجعل إدراك ذلك في حالة تستى: راحة» وهي النوم» من 
حقبقة قوله: بوذ قتا الماواتِ وَالأزض وَمَا ينما في سئة أيام 4 فأضاف العمل إليهء 
وذر في الخلق آله (خلقه) بیدیه» وبایدء وبيده» وبقوله. م أعلمنا أنه وإن اتصف بالعملء أنه 
| بتر فيه تعب» فقال": وما مستا من لوب“ وقال: ولم ني جهن 4. فن هذه 
الحقيقة ظهرت الأعال العظمةء الحرجةء المتعبة» في النوم الذي هو راحة البدن. أي الطبيعة 
مستريحة في هذه الحال من المحركات الحسَيّة الظاهرة. فهذا هو العمل العظم في راحة» من 
حيث لا يشعر أله في راحة» ولا سما إذا رأى في النوم أمورا هائلة مفزعة. فإذا استبقظ وجد 
الراحة» فعا أنه كان في راحة من حيث لا يشعر. ومنهم من يعام في النوم أله في النوم. والناس 
فيه على طبقات. وإغا سمينا هذه المحالة بانتقالء لان المعاني تنتقل من تجريدها عن المواد إلى 
لباس المواد: كظهور الحق في صور الأجسام» والعلم في صورة الّن» وما أشبه ذلك. 

والائتقال الثاني: انتقال الحواش من الظاهر المحسوس إلى هذه الحضرة بالظاهر الحسوس» 
ولكن ما له في هذه الحضرة ثبوته الذي له في حضرة اليقظةء فإله سريع التبدل في هذه الحضرةء 
كا يتبڌل في اليقظة في صور مختلفة» في باطنه لا في ظاهره. فباطنه في اليقظة هي هذه 
الحضرة» وجعل اليل لباسا لهاء فان الليل لا يعطي للناظر في نظره سوى نفسه. فهو يُذرّك 


١‏ رسمها پقرب من: معترا 
۲ [يوسف : (4F‏ 
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ولا يدرك به» فإله غيب وظلمةء والغيب والظلمة يُدركان ولا يدرك بها والضوء يدرك وبدرك 
به» وهو حال اليقظة. فلهذا تعبر الرؤيا» ولا يعبر ما أدركه الحش. 
فإذا ارتقى الإنسان في درج المعرفة' عام أنه نام في حال البقظة المعهودةء وأنْ الأمر الذي 

هنو فيه (هو) رؤيا: مانا وكشفا. ولهذا ذكر الله أمورا واقعة في ظاهر الحشء وقال: 
إقاغتبروا)" وقال: ِن في ذَلِكَ نة" أي جوزوا واعبروا ما ظهر لكر من ذلك» إلى علم ما 
بطن به» وما جاء له. قال اقت#: «الناس نيام فإذا ماتوا انتهوا» ولكن لا بشعرون. ولهذا قلدا: 
إيانا". وقد ذكرنا هذا المقام مستوف في "باب المعرفة" من هذا الكتاب» وقد نفدم وهو 
الباب السايع والسبعون ومائة. 
فالوجود كله نومٌ» ويقظئه نومٌ. فالوجود كله راحة» والراحة رحمة» فوسعت كل شيء: فإلها 
ل. تقول الملاتکة لله: غت کل ٿَيٰءِ رَه وَعلمَا)“ وهنا ر إن بحت عليه» انتهيٽ 
. وهو رحمته بالأساء الحسنی» في ظهور آثارها؛ فنتهی علمه» منتهی رمته". 
م نرجع» وأقول: وإن حصل في الطريق تعب» فهو تعب في راحة: كالأجير يحمل التعب» 
يستلّه لما يكون في نفسه من راحة.الأجرة التي لأجل حصولها عيل؛ فيحجبه عن التعب» 
ود راحة الأجرة. فإذا قبضهاء دخل في راحة الدوم بالليلء فركدت جوارحه عن الحركةء 
جد الراحة. فانتقل من راحة الأجرةء إلى راحة النوم. 
فعلى التحقيق: إن صور العام للحق من الاسم "الباطن" (هي) صور الرؤبا للنامء 
فمها كون تلك الصور أحواله» فليس غبره. كما أن صور الرؤيا (هي) أحوال الرائي لا" 
فا رأى إلا قسه. فهذا هو قوله إله ما خلق الساوات والأرض وما بيني إلا باحق وهو 
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١‏ رحمته" ثابتة في الهامش بقار آخر» مم إشارة القصويب 
في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصو 
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عينه» وهو قوله في حن العارفين: ومون أن الله ُو الْحَق المبينْ4' أي الظاهرء فهو 
الواحد الكثر. 

من اعتبر الرؤیاء یری أمرا هائلاء ویتبتن له ما لا يدركه من غر هذا الوجه. ولهنا کان 
رسول الله 48 إذا أصبح في آصحابه سأهم: «هل رآی أحد منك رؤيا ؟» لأتها نبوة» فكان يحب 
أن يشهدها في أمَته. والناس اليوم في غاية الجهل بذه المرتبة الي كان رسول الله 4# يعتني با 
ويسأل كل يوم عنها. والجهلاء في هذا الزمان إذا معوا بأمر وقع في النوم؛ لم يرفعوا به رأساء 
وقالوا: بالمنامات يريد أن يحك! هذا خيال وما هي؛ فهي إلا الرؤيا. فيستمونوا بالرائي إذا اعد 
علها. وهذا كله هله (أي هذا المستهون) بقانعاء وحله بأله في يقظته وتصرفه (إغا هو) في 
رؤياء وفي منامه (هو أيضا) في رؤيا في رؤيا؛ فهو کن يرى آله استيقظ في نومه» وهو في 
نومه". وهو قوله ا#ا: «الناس نيام» فا أجب الأخبار النبوبة! لقد أبانت عن الحقائق على ما 
هي عليه» وعطّمت ما استهونه العقلٌ القاصرء فإله ما صدر إلا من عظم: وهو الحق. فهذا 
معنی قولنا في الققسم أنّه: قسم اانتقال. 

وما القسم الآخر من النوم» فهو قسم الراحة. وهو النوم الذي لا" رى فيه رؤياء فهو جرد 
الراحة البدتية لا غبر. فهذا هو حال الرؤيا. وبقى معرفة المكان والحل. 

فأمّا الحل: فهو هذه النشأة العنصربةء لا يكون للرؤيا محل غبرها. فليس للمَلك رؤياء وإغا 
ذلك للنشأة العنصرية الحيوائية خاصة. وحلها في العام الإلهي: الاسعحالات في صور التجلي. 
فكل ما نحن فيه (إغا هو) رؤيا احق في راحة ارتفاع الإعياء والتعب» لا غر. 

وأمّا المكان: فهو ما حت مقر فلك القمر خاصةء وفي الآخرة ما تحت مقر فلك الكواکب 
الثابتة. وذلك لأنَ النوم قد يكون في ّم في أوقات» ولا سما في المؤمنين من أهل الكبائر. 
وما فوق فلك الكواك فلا نوم» وأعني به هذا النوم الكائن المعروف ف العُرف. 
١‏ [النور : ]٠١‏ 


۲ "وهو في نومه" ثابتة بون السطرين بقلم آخر 
٣ص‏ ۷۷ 


وأا الذي ذهبنا إليه» أولاء في معرفة حال النوم» فذلك أمر آخر قد 
بئثاه. وصورة مكانه هكذا. فانظر إلى ما صورناه في الهامشء وهو هذا. هذا 
صورة مکان الرؤياء وهو يشجه بالقرنء وهو الصؤر: أعلاه واسع» وأسفله 
ضيق مقلوب النشء. 
۰ فان الذي يلي الرأس منه هو الأعلى» وهو الأوسع. والذي هو الأضيق منه هو الأسفلء 
وهو الذي بد عن الأصل. فذلك القرن (هو) مكان الرؤيا. فإذا خرح عن هذا الشؤر خرح 
عن مكان الرؤيا المعلومة في الغرف؛ فلا يَرى بعد' هذا رؤيا: لاله لا تقوم به صفة نوم» فهو في 


وهذا القد ركاف فها نرومه من التعريف بقام الرؤيا لإوالله يمول الْحَق وَهُوَ يدي 
يل )". والذي سكتنا عنه عظم» لأن الفكر يعجز عن تصوره من آكثر الناس. َوَن 
:الئاس لا يغلَمُون)"» كا أن أكار الئاس لا بُؤيئون 4“. وإلى العلم برجع الققه والعقل في 
إا تهون ° وولا فقون 4". 
اتی ا لجزء السابم عشر ومائةء يتلوه في الثامن عشر ومائة؛ أبواب الأحوال الباب التاسع 
انون ومائة في السالك والسلوك. 
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(الفصل الثالث:) أبواب الأحوال 


الباب التاسع والهانون ومائة 
في السالك والسلوك 


إن الشأوك هُو الطَرنق الأفْوَُ فإذا اشعقّمت فأَنْتَ فيه السالڭ 
اضق من أك اللاي آنه فغسائة عضب المضارب باتك 
لا تمتعنك عن السلوك مضا من خَفهل أرائِكڭ وراك" 
لا تلك“ لغ ةواقة طزف” احال بمفبته ا فاك 
اعام -وفقك الله- أن السلوك (هو) انتقال من مازل عبادة إلى مازل عبادة: بالمعنى» وانتقال 
بالصورة من عمل مشروع على طريق القربة إلى الله إلى عمل مشروع بطريق القربة إلى الله: 
بعلي وتزك. فين فعل إلى فعل؛ أو من ترك إلى ترك» أو من فعل إلى ترك» أو من ترك إلى 
فعل. وما" ثم خامس للصورة. وانتقال بالعلم: من مقام إلى مقام» ومن اسم إلى اسم» ومن تجل 
إلى تجل» ومن نقس إلى نقس. 
والمنتقل هو السالك»ء وهو صاحب مجاهدات بدنيةء ورياضات نفسية. قد أخذ نفسه 
تذيب الأخلاق» وحك على طبيعته بالقدر الذي تاح إليه من الغذاء الذي يكون به قوام 
مزاجما واعتدالهاء ولا يلعفت إلى جوع العادة والراحة المعتادةء فلن الله ماكلف قا إلا 
وسعها؛ فإذا بَذَلّث الوسع في طاعة الله لم قم لبها جّة. غير أن السالكين» في سلوكهم» على 


١‏ العنوان ص ۷۸ب أما ص ۷۸ فبيضاء 


۳ الدرانك: الط جم بساط 

٤‏ الحروف العجمة 

ه الطرف: إطباق الثيء على مثلهء ومنه: إطباق الجفن على الجفن 
٦‏ ص ۷۹ب 
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:أربعة أقسام: منهم سالك يسلك برته» وسالك يسلك بنفسه» وسالك يسلك بالجموع» وسالك 
:لا سالك. فبتنع السلوك بحسب قصد السالك» ورتبته في العلم بالله. 

٠‏ اتا السالك اني يسلك برته: فهو الذي "بكون الح “مته وبصرَه وجي قراه"» فإ عبت 
فابتة..ولهذا أعاد الضمير عليه لوجوده» في قوله: «كتٌ سمعه» فهذه "إلهاء" هي عيئك الذي 
الق معها ومصرها. وما سلكت إلا بهذه القوی. وهذہ القوی قد آخبر الق آله ّا أحبّك کان 

- مك وصرك» فهو فُواك. فبه سلكت في طاعته التي أمرك بأن تعمل سك فهاء ولي 
ذاتك بها. وهي زينة اللهء وهو -سبحانه- اميل والزينة' جمال. فهو جمال هذا السالك؛ 
نزینته ربه: فبه يسمع» وبه يېصر؛ وبه يسلك» > ولا ماع من ذلك. وهنا قال: ۰ 
ت الله التي ارح لوتاده)" ا احم حین تقزبوا إلبه بنوافل ارات زتهم به؛ فکان قوام 
تي سلکوا با ماکلفهم من الأعال. وهو قوله: طوإباكَ a e‏ 
ستعانوا بالله على عبادته بأن کان فُوام. 

کا آنه بوجود أعیانہم -وإن کان وجودهم قد استفادوه منه- لم تكن خلق الأعال التي هي 
حاب الله- إلا في وجود أعيانم؛ -خصل لدم ضربٌ من الإعانة على إبجاد الأعال التي لا تقوم 
> فلا عملوا بها -وما زالوا يطلبون الاستعانة منه على ذلك جزاء وفاقا- أعانهم بنفسه» 
قال م: «بي تسمعون وتبصرون وتبطشون» وغير ذلك من القوى التي هم علهاء ليست 
الحقء بإخبار الحق» والناس في عاية لا يعرفون من هذه صورنه. فكثيرا ما يُسيثون 
ب على من هذه صفته» فتكون إساءة ذلك الأدب مع الله. 

فالاحتياط تعظمٌ عباد الله» فإلّه ما من شخص إلا وين أن يكون هو ذلك العبد؛ فلِنَ 
غيب ما هو بحسوس حى يّز» إلا عند أهاه. فوجب مراعاة كل مؤمن» على كل 
ف» فاه إذا فعل ذلك" أحرز الأمر واستبرأً لنفسهء ولا يقال له: لِم فعلت كذا؟ فإله قصد 
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جيل. فإن وافق عله وإلا فقد وف الأمر حقّه» لقصده احترام ا جناب الإلهي» لما دخل في 
المسالة من الإمكان لكل شخص تخص. وهذا لا يكون إلا للأدباء من أهل الله. 

والقسم الآخر: السالك بنغسه. وهو المتقرّب إلى ره ابعداء بالفرائض ونوافل الحيرات» 
اموجبتان لحبة الحق. من أنى بها لتحصيل المحبتنن» فهو بجهد فما كلف الحق» ويبذل استطاعته 
وقوته فیا آمره به ره ونهاه من عبادة ره في قوله: اوا الله ما اشتطعام 4" واوا الله حن 
انه ولا تمو إلا وأ مُشلمُونَ ). وإن كانوا قد معوا هذا الحبر الإلهي» واعتقدوه إمانا بهء 
ولكن ما حصل لمم هذا ذوقا: فيكون الحم قوام. فهم سالكون بنفوسهم في جميع مراتب 
السلوك: من حال» وعمل» ومقام» واسم» ونجلء وما يصح فيه الالتقال من أمر إلى أمر. وهذا 
هو سلوك الأدباء من أهل الله. 

وذلك أن الله كلف عباده» فعلموا أن تم حقبقة تقتضي أن تكون الخاطبة بالتكليف» وما م 
إا م» فيعلمون آم المرادون؛ وإن لم تعن عندهم بأيّ حقيقة توجه علهم الخطاب. فيسلكون 
بنفوسهم في العموم» مع لمهم بأنَ الأمر لا ب فيه من سبة خاصة" أو عن موجودة ستحق 
التكليف. فيبذلون الجهود ويوفون بالعقود» وإن لوا المقصود» إلى أن يفتح الله هم كما فتح 
لن سلك برنه. 

وأا السالك بامجموع» فهو السالك بعد أن ذاق کون الحق “معه وبصره» وعَإم سلوكه ولا 
بنفسه على الملة» من غبر شهود نفسه على التعيين» فلا عا أن الحق سمعُه» وعم أن السامع 
بالسمع ما هو عين السمعء ورأى ثبوت هذا الضميرء وعاين على من عاد: فعلم أن نفسه وعيه 
هي السميعة بالله» والناظرة بالله» والمتحركة بالله» والساكة بالله؛ ونما الخاطبة بالسلوك 
واائتقال. فلك بالجموع. 


وأا القسم الرايع» وهو سالك لا سالك. فهو أله رأى نفسه لم تستقل بالسلوك ما لم يكن 


]١١ : [التغابن‎ ١ 
]۱۰۲ : [آل ران‎ ۲ 
۸۱ ص‎ ۳ 
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٤‏ الم صفة لهاء ولا تستقل الصفة بالسلوك ما لم تكن تقس الكلّف موجودةء ويكون كالمل 
لاء فيبدو له آله سالك بالجموع. فإذا تبن له أن بالجموع ظهر السلوك: بان له أن المظهر لا 
وجود له عيناء وأ الظاهر تقد جك استعداد المظهرء ورأى الحق يقول: وما رَمَيْتَ إذ 
ا وَْكنٌ الله رَمَى4' وكذلك لو قال: "وما رى" لصح» كما صم في الطرف الأوّل. فمن 
قف على هذا العل من نقسه» عَم آنه سالك لا سالك. 

تم اعلم أن السالكين الذين ذكرنام" على مراتب. فم السالك منه إلبه. ومنم السالك منه 
ليه فيه. وم السالك منه إلیه فيه به. وم السالك منه لا فيه ولا إليه. ومنهم السالك إليه لا 
منه ولا فیه. ومام الالك: 5 منه»› ولا إليهء ولا فیه› وهو موصوف بالسلوك› وٻاٽه سالك. 
منهم السالك من غير سفر. ومنهم السالك المسافر. وهو في الباب الذي يلي هذا الباب. فكل 
مسافر سالك» وما كل سالك مسافر. کا سنذکره -إن شاء الله- بعد هذا الباب في باب 
مسافر. وأنواع السلوك كثيرةء وما ذكرنا منها إلا القليل. 

فما السالك منه إلبه: فهو المتتقل من نجل إلى تجل. 

وام السالك إليه منه فيه: فهو السالك من اسم إلهي» إلى اسم ٳلهي؛ في اسم ٳلهي. 

وأمّا السالك منه إليه فيه به: فهو السالك باس إلهي» من اسم إلى اسم في إسم. 

وما السالك منه» لا فيه ولا إليه: فهو الذي خرح من عبد الله في الكون إلى الكون. 
وأمّا السالك إليه» لا منه» ولا فيه: فهو الفا إليه في الكون من الكون؛ كفرار موسى 


وما السالك لا منه» ولا فيه» ولا إليه: فهو المنتقل في الأعال الصالحة من الانيا إلى 


وکل ما ذكرناه قد يكون على التقسيم الذي تقدّم في حرف الباء؛ من آٽه سلك برتهء أو 
بنفسه» إلى باية التقسم فيه. 

وللسلوك مراتب' وأسرار يطول النظر فهاء ويخرجنا عن المقصود في هذا الكتاب من 
الاقتصاد» والاقتصار على الضروري من العام الذي يتاج إليه أهل طريق اللهء أن ينه 
مّن فيح عليه به» من أمثالنا. وهذا الكناب مع طواه واتساعه وكثرة فصوله وأبوابه» ما امستوفينا 
فيه خاطرا واحدا من خواطرنا في الطريق» فكيف الطريق ؟! ولا أخللنا بشيءء من الأصول 
التي بعؤل علمما في الطريقء خصرناها ختصرة العبارة بين إياء وإيضاح. 


۱ ص ۸۲ 
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الباب النسعون ومائة 


وهو مسافر بالفکر والعمل والاعتقاد 


إلى أبن أو من أبن أت مُسافر وذاك لمر اللي امز ينا 

قَضِية مول الدلبٍل وشَرْعِه قلا ئك ممن لاإ بُسافر 
ولا تله م نکل کون فإ هو العثن» إلا أنه القند حار 
قییه' فافز لا ليه لاکن مولا فک فل" عليه بار 


ا يدك الله- أن المسافر في طريق الله رجلان: مسافر بفكره في المعقولات 
عتبارات» ومسافر بالأعال وهم أصحاب الټغملات. هن اسر له طريقه عن شيءَ فهو 
افر وجب عليه قصر الصلاة على الله» وهو خير في الصوم. ومن ل يسفر له طريقه عن 
۹ فهو سالك متصرّف في طرق مدینته وشوارعهاء غبر مسافر: فلیصم» ولیم صلاته. فلدنکر 
ةالمسافر في الطريق. والله المؤيّد والموفق إن شاء الله-. 

المسافر (هو) من سافر بفكره في طلب الآيات والدلالات على وجود صانعه» فلم جد في 
فره دليلا على ذلك سوى إمكانه. ومعنى إمكانه هو أن ينسب إليه وإلى جيع العام الوجود: 
تبله» أو العدم: فيقبله. فإذا تساوى في حه الأمران؛ م تكن فسبة الوجود إلبه من حيث 
ته بأؤلى من فسبة العدم: فافتقر إلى وجود الم رجح الذي رجح له أحد الوصقين على الآخر. 
يا وصل إلى هذا المازل» وقطع هذه المهلةء وأسفرت له عن وجود مرجحه؛ أحدتٌ سفرا" 
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آخر في علم ما ينبغي لهذا الصانع الذي أوجده. فأسفر له الدليل على انقراده بصفات التنزبه: 
زيه ما هو طليه هنا الممكن من الافتارء وأن هنا ارجح واجب الوجود لضسهء لا يجوز 
عليه ما جاز على هذا الممكن. 

ثم انتقل مسافرا إلى منزلة أخرى» فأسفر له عن أن هذا الواجب الوجود لنفسه يستحيل 
عليه العدم» لثبوت قَدمه» واه من ثبٽ قَدَمه استحال عدمه. لاله لو کان عدمه لنفسه لما کان 
واجب الوجود لنفسه»ء ولو انعدم معدم فلا بد أن يكون ذلك المحم له: وجودا أو عدما. حال 
أن يكون عدما؛ فبتي أن يكون وجودا. وإِذا کان وجوداء فلا بد أن يكون المعدِم شرطا أو 
ضدًاء وأ كل واحد من هذين إمّا أن يكون واجب الوجود أيضا لنفسه. فن امحال وجود هذا 
الذي دل الدليل على وجوب وجوده لنفسه. م يساق الدليل على مساق الأدّة في المعقولات. 

م يسافر في مازلة أخرى إلى أن ينضي عنه كل ما يدل على حدوثه» فيحيل أن يكون هذا 
المرجح جوهرا متحيزاء أو جساء أو عرضاء أو في هة. 

م بسافر في عام توحیده بوجود العام وبقائه» وصلاحه. إذ لو کان معه لله آخر لم پوجد 
العام على تقدير تماق والاختلاف» كا يعطيه النظر. 

م ينتقل مسافرا أيضا إلى مازاة تعطيه العام با بجحب لهذا المرجّح» من العام بما أوجده 
وخلمّه» والإرادة إذلك ونفوذهاء وعدم قصورهاء وموم تعلق فدرته بإيجاد' هذا الممكنء وحياة 
هذا المرجح؛ لأا الشرط في ثبوت هذه النعوت له» وإات صفات الكمال: من الكلامء 
والسمع» والبصر» بأته لو م يكن على ذلك لكان مؤوفا": لان القابل لأحد الضدين إذا عري 
عن أحدهاء لم بعر عن الآخر. 

فإذا عرف هذاء سافر إلى مغزاة أخرى؛ يعم منهاء وتسفر له عن إمكان بعثة الرسل. 

م يسافر فيعلم أله قد تعث (الله) رسلاء وأقام م الدلالة على صدقهم فيا اآعوه من أنه 


۱ ص ٣۸ب‏ 
مۋوفا: ذو آفة 


E‏ > وکان هو ممن ب بُعث إليه هذا الرسول؛ فامن به» وصدقه»ء واتبعه فما رسم 
إو حتی أحبه ألله: فكشف له عن قلبه» وطالع جائب الملكوت» وانتقش في جوهر نفسه جيم 
ما في العال» وفز إلى الله مسافرا من کل ما پېعده منه ويججبه عنه» إلى أن رآه في کل شيء. 
فلا رآه في كل شيء؛ أراد أن يلقي عصا التسيارء ويزيل عنه اسم المسافر. فعرفه ره أن الأمر 
لا اة لا دنيا ولا آخرةء وأنّك لا تزال مسافرا کا أن نت على حالك» لا يستقر بك قرارء 
ا تزل تسافر من وجود إلى وجود في أطوار العال إلى حضرة: لشت بر4 . 

م م زل تقل من مازلة إلى مازلةء إلى أن تزلت في هذا الجسم الغريب العنصري: 
فرت به كل يوم وليلة؛ تقطم منازل من عمرك» إلى منزلة تستى: الموت. 

تم لا تزال مسافرا تقطع منازل البرازخ إلى أن تنتهي إلى" مازلة تستى: البعث. فتركب مركا 
يفا بحملك إلى دار سعادتك؛ فلا تزال فیا تاردد مسافرا بها وبين كثيب المسك الأبيض إلى 
بهاية له. هذا سفرك ميكلك". 

وأا في المعارف فل ذلك. وكذلك لا تزال مسافرا بالأعال البدنة والأنفاس» من عمل إلى 
ما e‏ فإذا مدّة و فلا تزال سفرا ذاتیا» ٹعہده لا 
انت a‏ ا LT Ms‏ 
سفار ". وقال تعالى- في المسافرين: «أَوَلم روا في مَلَكُوتِ الشمَاواتِ وَالأرض 4 وقال: 
لم يروا في الأزضٍ فَينطرُوا 4" طوَيَوم برجُون إليه" فهذا معنى المسافر. 


غر: "صح" ومتابلها في الهامش: "كلك" ویجابما "صم" 
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الباب الحادي والتسعون ومائة 
في معرفة السفر والطريق 


توج القلب بالأذكار مرغي 
e {‏ س إا > 2 
عَلى القَحمق إن القَلْبَ في سَفْرِ 
وکل" ممصن بالشبرِ راه 
الب ازل مِن عرش إلى فلك 
َك وَحدَك دُؤن الق كلهم 


على مَحَبّيه فيتاء وصورنة 


وهو توجه القلب إلى الله بالّكر عن مرإسم الشرع بالعزائم لا بالرخص ما دام مسافرا 


على مَرَاسِم دين الله عنوان 
زا ون4 لالا وزان 
مومه القن والأخوال سُلطان 
أذى اتاك به وَحْي وفزفاان 
وفي تاره لون يان 
تذعُوه مئي٬‏ قلا جك سان 


وك حَؤ وذاك الح آنرة في مَظه ر فيدفة فيه أركان 

اعام أيّدك الله- أن السفر (هو) حال المسافر. والطريق هو ما يشي فيه وبقطعه 
بالمعاملات رالقامات والأحوال والمعارف؛ لأنّ في المعارف والأحوال: الإسفار عن أخلاق 
المسافرين» ومراتب العام ومنازل الأساء والحقائق. ولهذا استحئّت هذا اللقب. وقد مشى 
الكلام في السالك والسلوك با قد وقفت عليه. 

والإنسان» لما کان جموع العالء ولسخة الحضرة الإلهيةء التي هي: ذاٺ» وصفاٽت» وأفعال» 
احتاج إلى مُطرق بطرق له" السلوك علا والسفر فباء ليرى العجائب ويقتني العلوم والأسرار؛ 
فاته سفر تجارة. فكان المطرق (هو) الشارع» والطريق المطرقة (هي) الشربعة. ن سافر في 
هذه الطريق وصل إلى الحقيقة. فم سفر بحق» وسفر بخلق. فالسفر باحق على نوعين: سفر 
ذات» وسفر صفة. والإنسان الكامل يسافر هذه الأسفار كلها: فيسافر بره عن كشفف إلهي» 


۱ ص ٤۸ب‏ 
۲ص ۸٥‏ 


ومعة محتقة؛ یکون فا مع احق کا هو الحق معنا ایا کتا. وقد عبن -سبحانه- لنفسه أماکی کا 
لیخ بچلاله» ووصف تفسه بتردده فیما. 
و ر ی ا ل یار 
اأرتاني من العاء إلى العرش» فيظهر في اعرش بالاهم الرجن. م يازل معه بالاسم الرت كل 
لبلة إلى السماء الدنيا. تم يازل بالاسم الإله إلى الأرض. م يصحبه بالهوتة مع كل واحد من 
أكون. تم يسافر معه بالصحبة في سفر الكون. م بتخأف معه بالخلافة في الأهل. م يسافر 
صبة القرآن في سفره» من كونه صفة اللهء إلى السماء الدنياء م يصحبه في سفره ثلا 
غشرين سنة. م يصحب الأسماء الإلهيّة في سفرها في الكون. م يصحبه الكون في سفره من 
لعدم إلى الوجود. 

:م يصحب الأنبياء في سفره: فيصحب آدم في سفره من ال تة إلى الأرض» م يصحبه في 
فره في سبعباتة عبرة وثلاثائة جة. م بصحب إدريس في سفره إلى المكان العلج. م 
جب نوحا في سفره في سفينة نجاته إلى الجودي. م يصحب إبراهم 8 في جميع أسفاره. 
ذلك كل نِيّ ومَلّك: كأسفار جبريل إلى كل ني ورسول» وكسفر ميكائيل والملائكة بالعروج 
أزول» وسفر السياحين منهم. وسفر الكواكب في سيرهاء وسفر الأفلاك في حركانهاء وسفر 
لعتاصر في استحالاها» وسفر التجلي في صوره؛ إلى أن يقف على حقائق هذاكلّه» ذوقا من 
> لا پرتاب ولا يشك» وجرد من ذاته في كل سفر ما يناسب صاحبَ ذلك السفر من 
وخاق. فهذا هو سفر العارفين» وطرق العلاء باللهء الراخين. 


1۳ 


الباب العاني والتسعون ومائة 
في معرفة الحال 


ا حال ما َب الرمن م تح عة من اكب وَلاطلبُ 
قر الضف بزهاق عليه فك على بمًات؛ ِن الحال ققِلِبُ 
ولا َوَن إن الحال داثقة فلن قؤْمًَا إل مافُة ذَهَبْوا 
أو قال إمام سيد سند في الحال كان في حال جب 
ا کت إل ونت رر مو امن اا ها ارك شن 
وراد قات مُوْسَى في إقاميه ٠‏ على الان كَدًا جاءث به الكفبً' 


الحال عند الطائفة (هو) ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب» فتتغبر صفات 
صاحبه له. واخئلف في دوامه: فنهم من قال بدوامه. ومنهم من منع دوامه» واه لا بقاء 4 وی 
زمان وجوده: كالعرض عند المتكلمين» م يعقبه الأمثال» فيتخيل أنه دام» وليس كذلك. وهو 
الصحيح» لكته يتوالى من غير أن يتخلل الأمثال ما يخرجه عنه. نهم من أخذه من الحلول؛ 
فقال بدوامه» وجعله نعتا دامًا غير زائل؛ فإذا زال م یکن حالا. وهذا قول من يقول بدوامه. قال 
بعضهم: "ما أقامني الله منذ أربعين سنة في أمر فكرهته". قال الإمام: أشار إلى دوام الرضا. 
وهو من جملة الأحوال. هذا الذي قاله الإمام قل» ولكته في طريق الله بعيد. 

وإغا الذي ينبغي أن يقال في قول هذا السيّد: إتّه أقام أربعين سنةء ما أقامه الله في ظاهره 
ولا في باطنه ا حال مذموم شرعاء بل لم تزل أوقاته عليه حفوظة بالطاعات وما يرضي الله. 
ولقد لقيتُ شخصا صدوقا صاحب حال على قدم أب يزيد اللسطامي» بل أمكنْ في شغلهء ه 
ٳدلال في ادب» فقال لي يوما: "لي مسون سنة ما خطر لي في شسي۔ خاطر سوءِ" يكرهه 


۱ ص ۸٦1‏ 
۲ كتب في الهامش بقلم الأصل: "يريد أنه آقام في الخال آلف وأربعاثة يوم وأربعين يوما" 
۳ ص ٦۸ب‏ 
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الشرم". فهذه عصمة إلبية. فيكون كلام فلك السيد من هنا التميل. والأحوال مواهب لا 
RE‏ 

ال ان ا لجال نعٹ إلهي٬‏ من حیث أفعاله وتوخٌماته على کائناته» وإِن کان واحد الین لا 
بقل فيه زائد عليه. قال -تعالی- عن فسه: يل بوم هُو في شَأن)' وأصغر الأيام الزمن الفرد 
إني لا يقل القسمةء فهو فيه في شئون» على عدد ما في الوجود من أجزاء العالم الذي لا 
بنقسم کل جزء منه بهذا الشرط. فهو في شأن مم كل جزء من العالم» بآن بخلق فيه ما بقيهء 
وى ما بحدثه ما هو قائم بنفسه» في كل زمان فرد. وتاك الشتون (هي) أحوال الخلوقينء 
وهم الخال لوجودها فيم» فإله فهم بخلق تلك الشعون دانا. فلا يصح بقاء الحال زمائين» لأّه 
لو بتي زمائينء م يکن ا لمق في حق من بقي عليه الحال حلاقا ولا فقيرا ٳليه» وکان (من بقي 
المحال) صف بالغنى عن الله» وهذا محال» وما يودي إلى الحال محال. 

وهذا مثل قول القائلين: بأ العرَض لا يبقى زمائينء وهو عيح. والأحوال أعراض تعرض 
ثنات من الله يخلقها فيهم» عبر عنما بالشأن الذي هو فيه دنيا وآخرة. هذا أصل الأحوال 
نرجع إلبه في الإلهتات. فإذا خلق الله الحال لم يكن له عل إا الذي يخلقه فيه يحل فيه 
ن وجوده. فلهذا اعتبره من اعتبره من الحلول» وهو التزول في الحلّء وقد ؤجد. 


إل لبس من حقیقته أن بہقی زمانین؛ فلا بد أن ينعدم في الزمان الثاني من زمان وجوده 
لا ينعدم بفاعل يفعل فيه العمدم» لأ العدم لا ينفيل» لأته" ليس شيئا وجوديًا. ولا 
دام شرط ولا بضدٌء لا في ذلك كله من المحال» فلا بد أن ينعدم لنفسه. أي العدم له في 
الثاني من زمان وجوده» حکم لازم. واحل لا بقاء له دونه» أو مثله» أو ضده. فيفتقر في 
ن إلى ره في بقائه» فيوجد له الأمثال أو الأضدادء فإذا أوجد الأمشال سيل أن ذلك 
هو على أصله باق» ولیس كذلك. وإذا کان الحی کل یوم في شأن» وکل شان عن توجه 
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إلهي» والحق قد عفنا بنغسه أله يتحول في الصورء فلكلّ شأن يخلقه صورة إلهية؛ فلهذا ظهر 
العام على صورة الحق. ومن هنا نقول: إن الحق عَم فته قَعَلم العالّم. مغل هذا اعتبر من 
اعر (أن) الحال من التحول والاستحالةء فقال: بعدم الدوام. 

فلا يزال العام مُذ خلقه الله إلى غبر نهاية في الآخرة والوجود في أحوال تتوالى عليه» الله 
خالتها دايا بتوتّمات إرادته» تصحبها كلمة الحضرة المعار عنها ب كى". فلا تزال الإرادة متعلقةء 
وهو التوجه» ولا تزال کی"» ولا يزال التكوين. هكذا هو الأمر في نفسه حقا وخلنا. 

وقد يطلقون الحال» وبريدون به ظهور العبد بصفة الحق في التكوين» ووجود الآثار عن 
همته» وهو التشبه بالله؛ المعتر عنه بالتحلق بالأسماء» وهو الذي يريده أهل زماننا اليوم بالحال.. 
ونحن تقول به» وکن لا نقول بأثره. لکن تقول أنه يکون العبد مکنا منه بجیث لو شاء ظهوره 
لظهر به» لکن الأدب ینعه لکونه بريد أن يتحمّق بعبودینه' ویستتر بعادټه؛ فلا نکر عليه 
أمڙء بجحيث إذا ري في غاية الضعف ذكر الله عند رؤيته: فذلك عندنا ول الله. فيكون في 
الكون مرحة» وهو قول الي ## في أولياء الله إتهم: «الذين إذا روا ذكر الله» من صبرم 
على البلاءء وحنة الله هم الظاهرة؛ فلا يرفعون رءوسهم لغير الله في أحوالم. فإذا ري مهم 
مثل هذه الصفة ذكر الله» بكونه اختضهم لنفسه. ومن لا علم له با قلناه يقول: "الولح -صاحب 
الحال» الذي إذ رُني ذكر الله- هو الذي يكون له التكوين والفعل بالمقة» والفح في العالء 
والقهر» والساطان؛ وهذه كلها أوصاف الحقّ؛ فهؤلاء هم الذين إذا روا ذكر الثه". وهذا قول 
من لا علم له بالأمور؛ وإِنّ مقصود الشارع إغا هو ما ذكرناه. 

وأمّا هذا القول الآخر» فقد يال الح في العام باقة مَن لا وزن له عند الله ولا قمةء 
وليس بوٍ. وإغا سعل التي وأجاب بهذا عن أولباء الله فقيل له: «من أولياء الله ؟ فقال: 
اإذين إذا روا ذكر الله» لما طحنعم البلايا وشملتهم الرزاياء فلا تزازلون ولا يلجئون لغير 
الله» رى با أجراه الله فيم وأراده بهم. فإذا رآتم العامة على مثل هذا الصبر والرضاء وعدم 


١‏ ص ۸۷ب» وسبقت الكلمة في ق إشارة قريبة من لفظة: به 
۲٩‏ 


الشكوى للمخلوقين» ذكرت العامة اللة؛ وعلمَّتُ أن لله بهم عناية. وأصحاب الاآثار قد يكونون 
أولياءء وقد تكون تلك الآثار التكوينقة عن موازين معلومة عندناء وعند' من يعرف همم 
اغوس وقنهاء وافعال أجرام العالم لها. ومن خالط العزايتة"» ورآى ما م عليه من عدم 
التوفيق» مع كرنهم يقتلون باقة» ويعزلون ويتحكون لقوة ممهم. وأيضا ما في العام من خواض 
الأساء التي تكون عها الآثار التكوينيات» عند مَن يكون عنده عام ذلك مع كون ذلك 
الشخص مشركا بالله. فا هو من خصائص أولياء الله -تمالى- التأرٌ في الكون» ها بقي إلا ما 
ناه. 


ص AA‏ 
العزابية: ذکر ابن خلدون آم فرقة من الوارج. [افظر تارج ابن خلدون (۷ / ])٤۸‏ 
YY‏ 


الباب الثالث والتسعون ومائة 
في معرفة المقام 


إن اقام ممن الال يكلتسبُ 0 العمل في القَخصِيِل وَالطْلَبُ 
بو يون 6ل الارفين وما يرذ عله لا سز ولا حَجُْبُ 
ه الام وما في التب ين تب الحم فيه له والفضل والكَدَبّ' 
ُو الهاي ة والأخوال تابعة وما عليه إلا الكد والصَبُ 
إِنّ الرسول مِنَ اجْل الشكُرِ قذ وَرِمَث َقْدَامُة وَعَلاه الد والعَبُ 


اع" أن المقامات مكاسب؛ وهي استبفاء الحقوق المرسومة شرعا على الام. فإذا قام العبد 
في الأوقات جا تعيّن عليه من المعاملات» وصنوف الجاهدات والرياضات التي أمره الشارع أن 
يقوم بهاء وعبّن نعوتها وأزمانماء وما ينبغي لها وشروطها القامية والكالية ا لوجبة صصتها: خينفذ 
یکون صاحبَ مقام» حیٹ انشا صورته کا أمر. کا قيل ه: أتموا الصلاةي" فأقاموا شاعا 
صورة كاماة» غرجت طانراء مَلّکاء روحاء مقدّسا؛ فلم بکن له استقرار دون الحق. ثم ينتقل 
هذا العبد إلى مقام آخر لينشى أيضا صورته؛ ومذا يكون العبد خلاقا. هذا معنى المقام. ول 
يختلف أحد من أهل الله آنه ثابت غير زائل» كا اختلفوا في الحال. 

وليس الأمر عندنا على إطلاق ما قالوه» بل نحتاج إلى تفصيل في ذلك» وذلك لاختلاف 
حقائق المقامات؛ فإتا ما هي على حقيقة واحدة. فمن القامات ما هو مشروط بشرط› فإذا 
زال الشرط زال (المقام)ء كالورع لا يكون إلا في الحظور أو المتشابه» فإذا لم يوجد أحدها أو 
کلاھا فلا ور وكذلك الخوف والرجاء والتجريدء اني هو قطع الأسباب» وهو ظاهر 
التوكل عند العامّة. 


۳ [الأنعام : ؟۷] 
A۸4‏ 


ومن المقامات ما هو ثابت إلى اموت ويزول؛ كالتوبة ومراعاة التكليفات المشروعة. ومن 
ت ما يصحب العبد في الآخرة إلى أؤل دخول ال جتة'» كعض المقامات المشروطة من 
ف والرجاء. ومن المقامات ما يدخل معه الجتة؛ كام الأ والتسبط والظهور بصفات 
. فالمقام هو ما يکون للعبد فيه إقامة وثات» وهو عنده لا ببرح. فإن کان مشروطاء 
شرطه» أظهره ذلك الوقت لوجود شرطه»ء فهو عنده مُعَدٌء فاذلك قیل فيه إِلّه ثابت» لا 
يستعمل في کل وقت» فافهم. 


۸4: 
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الباب الرابع والتسعون ومائة 


تفي العام هُوالُكان وإئة لري بشورة الأخراب 
من کان فنه کون مَجْهولا إا مانله اَذ بعَبْرٍ جاب 
رب اكان هُو الي يُذعى» إذا ‏ دعي الزجال» يسيد الأخباب 
وه الويياة لا تون ليره وهو المَدَمُ مِن أؤلي اللاب 
وَهُو الإمام وما من تابم وو امرف حاب الاب 


قال' تمال-: ا أل ارب لا مام ن" وقال تعالی- في إدریس: وزفغتاه کا 
ليا" والمكان نع إلهي في العموم والحصوص. أمّا في العموم فقوه: الرَخَنْ عَلى العش 
اشتوى )*» وأمّا في ا لخصوص فقوله: «وسعني قلب عبدي المؤمن»» وأمّا عموم العموم فأن 
بكون بحيٹ أنت» وهو قوله: ِوَهُو مَعََّّ اين ما كث4 فذكر الأينية. والمكان في النوات 
كالكانة في المراتب. والمكان عند القوم: مازلةٌ في البساط هي لأهل الكال الذين جازوا المقامات 
والأحوال والجلال والمجال» فلا صفة مء ولا نمت» ولا مقام» كأبي يزيد (البسطاي). 

اعم أن عبور المقامات والأحوال هو من خصاتص الحقديين» ولا يكون المكان إلا لأهل 
الأدب» جلساء احق على بساط الهيبةء مع الأنس الدام. لأصحابه الاعتدال واللبات 
والسكون» غير أن طم سرع الحركات في الباطن في كل نقس» فل ترى الجبال تحبا جامد 
وهي تمر مَرٌ الشحاب ". إن نجلى مم الحق في صورة محدودة أطرقواء فرأوه في إطراقهمء 


۱ ص ۸۹ب 

]١١ : [الأحزاب‎ ۲ 
]٥ : [طه‎ ٤ 

]٤ : [الحديد‎ ٥ 
]۸۸ : [الفل‎ > 


با أحوالمم على غير الصورة التي جلى مم فهاء فأورنهم الإطراق. فَهُمّ بين تقبيد وإطلاقء لا 
م 4ک عله فاته ما م فهم أصحاب مكان في بساط النشأةء وهم أصحاب مكانة في عدم 
ار .هم من حيبت متنڙعون» ومن حيٹ مکانهم ٿابتون. فهم بالذاٽ في مکاهم» وم 
ناء الإلهتة في مكانتهم 

فمن الأساء؛ هم المقام الحمود» والمكانة الزلفى في اليوم المشهود' والرؤرء والوفود. ومن 
ت هم المكان الحدود» والعنى المقصود» والثبات على الشهود» وحالة الوجود» ورؤيته في كل 
جود: في سکون وخمود. پشهدونه في العاء» بالعين التي يشهدونه بها في الاستواء» بالعين 
) وشهدونه بها في السباء الدنياء بالعين التي يشهدونه بها في الأرض» بالعين التي يشهدونه بها 
المت بالعين التي يشهدونه با في بش کله ء4 . وهذا کله من نعوٽ ا لمکان. 

وأا شهودهم من حيث الكانة؛ فتختلف عبونهم باختلاف اللُسب. فالعين التي شهدونه با 
كذاء ليست العين التي يشهدونه ما في أمر آخر. والمشهود في عين واحدة» والشاهد من 
واحدة» والنظرة تختلف باختلاف المنظور إليه. هتا من يرى اختلاف النظر لاختلاف 
ور ومتا من یری اختلاف النظور لاختلاف النظر» وکل له شرب معلوم. 

فامکان يطلب: هور ربّك»» والمكانة تطلب: مكل بوم هو في شَأن)4 ٠‏ وفرع ل أيه 
لان“ ناء بلفظ الثقلين إعلاما من خاطْبَ» ومن يريد. ونحن مركّبون من قيل وخفيف. 
تیف للمكانة» والثقيل للمكان: رحن عل العش اشتوی 4" > فشبتت الرحمة» فلم تزلء 
رث في التزول إلى الساء الدنياء فا بزل ساط عذاباء وإغا بزل لبقتل ائباء وجيب داعياء 
ر ستو ویعطي سأئلا. فذکر" هذا کلّه ول یذکر شيثا من القهر؛ لأتّه نزل من عرش 
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فالمكان رة حيث كان؛ لأنّ فيه استقرار الأجسام من تعب الانتقال. ألا ترام في حال 
العذاب كيف وصفهم بالانتقال بتبديل الجلودء والتبديل انتقال إلى أن يفرع الميقات. والأمر 
الحقيتي للمكانة؛ فإلّه لا بصح اللبوت على أمر واحد في الوجود. فالكان وت في المكانة. كما 
تقول في القكين: إّه قكين في التلوين» لا أن التلوين يضاد الغكينء كا يراه من لا عام له 
بالحقائق. لکن باب يرد بعد هذا إن شاء الله-. 


في معرفة الشطح 


اطخ ذَعوى في التفوس بطبيها ل ةفاين آثار الوى 
هَتًا إذا شَطحَث يفول صايق من عَرٍ مر عِند أزباب القُوّى' 
اعلم يدك الله- أن الشطحكلمة دعوى بق يفصح عن مرتبته التي أعطاه الله من المكانة 
عنده» أفصح بها عن غير آمر إلهي» لكن على طريق الفخر -الراء-. فإذا أير بها فإلّه يصح مها 
ڀفا عن مر ٳلهي» لا بقصد بذلك" الفخر. قال اتت: «أنا سبد ولد آدم ولا خر» بقول: ما 
قصدث اافتخار عليكم بهذا التعريف» لكن نأب به لصا لكر في ذلكر"» ولتعرفوا متة الله 
. فالشطح زأة الحقق*؛ إذا ل يؤمر به. فيقولها كما قالها ا## ولهذا بن فقال: «ولا خر» فاي 
۳ آي عبد الله کا م عبيد الله» والعبد لا يفتخر على العبد» إذاكان السيّد واحدا. وكذا 
ق عبسى» بدا بالعبودية وهو بنزاة فوله اقل: «ولا غر» فقال لقومه في براءة أمه» ولا عل 
ن نور النبوة التي في استعداده» ته لا بد أن يقال فيه أته ابن لله» فقال: طني عبد اله 4. 
خا في أل تعريفه» وشهادته في الحال الذي لا ينطق ماله في العادة: فا آنا اب لأحد؛ فأقي 
بتول» ولست بابن لله» كما آنه لا يقبل الصاحبة لا يقبل الولد» ولكني: عبد اله ) 
لل اتان الكقاب وَجَعَلّي با4 فنطق بنبونه في وفنا عنده» وني غير وفنا عند الحاضرين. 
لا بد له في وقت رسالته أن بعلم بنبوته» كا جرت عادة الله في الأنبياء قبله. فهم مأمورون 
ما يظهر عليهم ومهم» من الدعاوى الصادقة التي تدل على المكانة الزلفى» والميز عن الأمثال 


فوقھا بقار آخر: "النے " مع إشارة ال 
بقلم آخر: "انه" مع إشارة التصويب 


ھ: ذلك 
اتان" واا ي اش بقل آخر: تق" 


۳ 


والأشكال بالرتبة المغلى عند الله وَجَعَلني ماركا أي علا وعلامة على زيادات الير عندكا 
أبن ما كنت 4' يعني في كل حال من الأحوال ما تختص البركة بسبي فيك في حال دون 
حال. وذكرها كلها بلفظ الماضي وهو يريد الحال والاستقبال. 

اكان منه في الحال: فنطقه شهادة ببراءة أَمّه» وتنبيها وتعلها من يريد أن يقول فيه لله "ابن 
الله" فاه الله. وهو نظير براءة امه ما فسبوا إلها. فهو في جناب ال مق تازيه» وي جناب الأمَ 
ثبرثة. ويدل لفظ الماضي فيه و أب ما كَنتٌ4 أن يكون له التعريف بذلك من الله» كما کان 
محمد 4# نا قال: «كئت نيا وآدم بين الماء والطين» فعلم مرتبته عند الله. وآدم ما ؤجدث 
صورنه البدنتة. وأعل علسی بافظ الماضي ن الله: آتاه الكتاب»ء وأوصاه بالصلاة والرکاة ما دام 
ف عا التكليف والتشريم» وهو قوله: ما دمب حَبًا) یرید حياة التكليف ف ظاهر الأمر عند 
السامعين» ويريد عندنا: هذاء وأمرا آخر وهو قوله -تعالى- في عسى- إتّه: كلمة الله» والكلمة 
جمع حروف. وسيأتي عام ذلك في باب النقس -بفتح الفاء-. 

فأخبر أنه: آثاه الكتاب» يريد الإنجيل» وبريد مقام وجوده من حيث ما هو كلمة. والكنابُ 
ضم حروف رة لإظهار كلمة» أو ضم معنى إلى صورة حرف يدل عليه. فلا بد من تركيب. 
فلهذا در أن الله أعطاه الكتاب» مثل قوله: [أغط كَل تَيْءِ حَلقَهُ 4" ويريد بالوصيَّة بالصلاة 
والزكاة: العبادة“. كا تدل على العمل هي على العبادة أدل: لأنها لا تفتقز في كرمها عبادة إلى 
بيان › وإذا ا ا العمل احتیج اى تعیان ذلك العمل»ء وبيان صورنه حى يفم ذشأته هذا 
الف به. فإذا كانت العبادة دل على أله لا يزال حي ينا كان» وإن فارق هذا الهيكل بالموت؛ 
فالحياة تصحبه لأتها صفة نفسيّة له» ولا سيا وقد جعله روح الله. 

م در آنه ب بوالدته» أي محسن إلها. فأول إحسانه أنه برأها مما سب إلا في حالةٍ لا 
يشكون في أله صادق» في ذلك التعريف. ثم تم فقال: لولم بعلي جبًارا 4" فان الجبروت» 
۱ ص ۹۱ب 
۲ [مرم : ]۳١‏ 
۳ [طه: ]٥۰‏ 
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وهو العظمة» تناقض العبودةء وهو قوله: إله عَبْد اله ). وبريد بقوله: إجبًارا) أي لا أجبر 
الأمة التي سل إلا بالكاب والصلاة والركاةء إا أنا ملغ عن ن الله لا غير لشت غلبم 
پفشیطر فاون جتارا فأجبر وال عن ن الله کا قال: با أا الؤشول بل ما أنزل إيك 4" وما 
على الوشول إلا ملاع4" تما أت مُنكز. شت عَم بخضييار 4". 
فقوله: مُدکز4 والمذگر لا یکون إلا من كان على حالة منسية» ولو م يكن كذلك لکان 
معلًاء لا مذكرا. فدلٌ أله لا يذكر إلا بجال إقرارهم بربوبية -تعالى- علهم حين قبض الذرية من 
ظهر آدم» في الميثاق الأول. م قال: بإوَالشلامُ عل يوم وإذتٌ 4“ ا نطقت فيكم به من أي 
عبد الله» فسلمت* من اتساب وجودي إلى سفاح أو تكاح» ؤم أمُوتٌ 4 فأسم من وقوع 
لقتل الذي ينسب إلى من يزع أله قتلني» وهو قول بني إسرائيل: لإ قتا اميخ وى 
بن مَزيم 4 فأكذم الله» فقال: وما َتوه وَمَّا صَأبُوهُ ولك سُبّة َم فقال هم: إِنّ السلام 
عليه يوم وت سالا من القتل؛ إذ لو فيل فيل" شهادةء والشهيد حي غير ميّت» ولا يقال فيه: 
ميت كا ورد المي عن ذلك عندناء وكذلك ل بزل الأمر. 
فأخر أنه موت ولا بقتل. فذكر السلام عليه يوم وتء م ذكر أن السلام عليه يوم شعث 
ياء يعني في القيامةء وهو موطن سلامة الأبرياء من كل سوء؛ يشل الأنبياء وغيرهم من أهل 
استاية. فهو صاحب امه فى هذه المواطن كلها وما م مون لالت: اهي إلا حباة ديا 
ة أخرى ينها موت فهذه كلها لو لم تكن عن أمر إلهي لكانت من قائلها شطحات: فإتّها 
ات تدلٌ على الرتبة عند الله» على طريق الفخر بذلك على الأمغال والأشكال. وحاشا أهل 
لله أن يروا عن الأمثال» أو يقتخروا. 
ولهنا كان الشطح رعونة نقس» فإله لا يصدر من محم أصلا. فان احق ما له مشهود 


NES 


وی رټّه» وعلی ره ما يفتخر وما يڏعي» بل هو ملازم عبودیته» مأ لا يرد عليه من 
أوامره» فيسارع إلهاء وينظر جميع من في الكون بهذه الثابة. فإذا شطح فقد العجب عنّا حُلق 
له» وحمل نفسه ورټه» ولو انفعل عنه جيم ما يڌعيه من القوة: فيحبي وعيٽ› ويولي ویعزل؛ 
وما هو عند الله مكان. بل حكمه في ذلك حك الدواء المسهّل أو القابض» يفعل بخاصيّة الحالء 
لا بالمكانة عند الله. كا يفعل الساحر بخاصية الصنعة في عيون الناظرين: فيخطف أبصارهم عن 
رؤية الحق» فا اوا به. 
وكل من شطح فعن عفلةٍ شَطّح. وما رأينا ولا معنا عن ولي ظهر منه شط لرعونة 
تقس» وهو ولي عند الله» إلا ولا بد أن يفتقر ويذلّ» وبعود إلى أصله» وبزول عنه ذلك الزهو 
ااذي کان يصول به؛ فذلك لسان حال الشطح. هذا إذا کان بحن هو مذموم» فكيف لو صدر 
من كاذب؟ فإن قيل: وف صورة الكاذب في الشطح» مع وجود الفعل والأثر منه؟ قلنا: غم 
ما سألت عنه. أمّا صورة الكاذب في ذلك؛ فإِنّ أهل الله ما يؤترون إلا بالحال الصادقء إذا 
كانوا آهل الله» وذلك المستی شطحا عندهم» حيث لم يقترن به أمر إلهي أمر به» كما نحقّق 
ذلك عن الأنبياء -علهم السلام-. من الناس من يكون عالما بخواص الأسماء» فيظهر با الآثار 
العجيبة والاتقعالات الصحيحةء ولا يقول إن ذلك عن أساء عنده» وإنغا يظهر ذلك عند 
الحاضرين أله من" قرة الحال» وامكانة عند الله» والولاية الصادقة. وهو كاذب في هذاكله. 
وھذا لا سی" شطحاء ولا صاحبه شاطحا. بل هو كذبٌ حص مقوت. فالشطح كلمة 
صادقة» صادرة من رعونة نفس علا بميّة طبم» > تشهد لصاحما ببعده من الله في تلك الحال. 
وهذا القدر كاف في معرفة حال الشطح. 


٩۳ ص‎ ۱ 
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۳ مصحفة وکانٽت ف ق "وهو المسي وصوّبت: "وهذا لإ می" 
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الباب السادس والتسعون ومائة 
في معرفة الطوالع 


لاقن إل طوالع زره فقوالغ الأؤجند ما لا بضر 
لو أنصَرناكان شرك ابت فب الك ذو الججى حير 
إن اجرب للاَمُور هو الي بجَنه ا قلا يقار 
و 2 و الاه ع قبه يراه وَعَبْله لا صر 


افش ر ال لبس ذهانة ‏ فيي الوجُود وما سواها مَطورُ 


س > عند الطائفةء المصطلح عليها (هي) أنواؤ التوحيد تطلمُ على قلوب العارفينء 
2 سائر الأنوارء وهذه أنوار الأدأة النظربةء ل آنوار الأدأة الكشفثة البوبة؛ فالطوالع 
ا أنوار الكشف. وذلك أن التوحيد المطلوب من الله الني طلبه من عباده» وأوجب 

ار فيه؛ إا هو توحيد المرتبة؛ وهو كونه إلها خاصةء فلا إله غيره» وعلى هذا يقوم الدليل 


وعند بعض العتول فضول» من أجل القوى التي هي آلاته. فتعطيه في بعض الأمزجة - 
جة ترأكيما- فضولاء يؤديه ذلك الفضول إلى النظر في ذات الله -وقد جر الشرع التفكر في 
الله- فزل هذا العقلء في النظر في ذلكء وتعتى وظام قسه: فأقام الأدأة -على زعمهء 
أنوار الطوالع- على أن ذات الإله لا ينغي أن تكون كذاء ولا أن تكون على كذاء وتقت 
یع ما ينسب إلى امحدثات -حتی قز عندها- جعلته محصورا غر مطلق» ا دلت عليه 
دلته. م عدلث بعد ذلك إلى الكلام في ذوات صفاته» فاختلفت في ذلك أشعّة أنواره - 
طرق أدلهم- على ما ذكر في عل النظر. م عدلوا إلى النظر في أفعالهء فاختلفوا في ذلك 
تسب اختلاف أشعة أنواره» ما قد كر وسُطّر. وليس هذا الكتاب بحل ا تعطيه أدأة 


۳Y 


الأنكار» فإله موضوع لا يعطيه الكشف' الإلهي» فلهذا م ضردها على ما قزرها أهلها في 
كتہم. م عدوا إلى النظر في السمعيات. 

وهو ءامنا الذي نعؤل عليه في ا لحك الظاهرء ونأخذ بالكشف الإلهي عند العمل بالتقوىء 
فینو اللہ تعلما بالتجلي: فنشهد ما لا تدركه العقول بأفكارهاء ما ورد به السمع» وأحاله 
العقل» وتأوّله عقل المؤمن» وسلّمه المؤمن الصرف. جاءت أنوار الكشف بأنّ هذه الذات التي 
حجر التفكر فها: رأيناها على النقيض ما دلت عليه العقول بأفكارها. فيشاهد صاحب 
الكشف: ين الحقّء ويد» ويديه» والعين» والأعين المنسوبة إليهء والقدم» والوجه. م (يشاهد) 
من النعوت: الفرح» والتعجّب» والضحك» والتحول من صورة إلى صورة. هذا كله شاهدوه. 

فالله الذي يعبده المؤمنون» وأهل الشهود من أهل الله؛ ما هو الذي يعبده أهل التفكر في 
ذات الله. قَخُرموا العم لكوم عصوا الله ورسواه؛ في أن فكروا في ذات الله وتغدوا مرتبة 
الكلام والنظرء في كونه إلها واحداء إلى ما لا حاجة فم به. وقد فعل ذلك من نمي إلى اللهء 
کاٻي حامد وغبره. وهي مزاة قدم» وان کان جعل ذلك سترا له» فاه قد جه في مواضع على 
خلاف ما أشته» وبالملة أساء الأدب. 

فن حم على تفسه فكره ونظره» وأدخل عقله تحت سلطان نره في" ذلك وتخجل أت 
على نور من ره في نظره» فطمس بأنوار أدلته أعِنَ آنوار ما جاء به أهلٌ الشهود والكشف. فا 
جاء من ذلك عن رسول ونيّ» في كتاب أو سئة وكان صاحب هذه الأنوار النظرة مؤمنا 
صادقا في إمانه- تأول ذلك في حق الرسول» حتى لا يرجع عن النظر بنور فكره» لأ اعتاده 
عليه» وهو الذي آنشأً في نفسه ربا يعبده» كا ينبغي لنظره: فعبد عقأه. م إّه تقل الأمر في 
التأويل لقصوره» من التشبيه بالأجسام لمحدوغاء إلى التشبيه بالمعاني الحدثة أيضا. ها انتقل من 
محدَث إلا إلى محدث؛ فكان فضيحة الدهر عند المؤمنينء و(عند) الذين شاهدوا الأمر على ما 
هو عليه. وأصل ذلك كله أله نتيجة عن معصية الله» إذ قد نهاه رسول الله # الذي لا ينطق 
| ص ٤۹ب‏ 
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لپوى» عن التفكر في ذات الله» فلم يفعل. جعلنا الله وإياك من أهل الشهود والوجود. فيا 
هذا المؤمن -إذا لم يكن من أهل الشهود- أن يسل الأمر إلى الله» على عل الله فيهء ولا 


تا إذا جاء ثل هذه العلوم» غر الرسولء عند هذا الناظر» كفرّه وزندقه وحملّه. وهذاء 
آمن به ّا جاءه به الرسول؛ فاي حجاب أعظم من هذا الحجاب؟! فيقول له: الأمر على 
فېقول: هذا کُفر. فإذا قلت له": كذا ورد في الصحيح عن اني اك ما هو قولي؛ 
> وقال: بعد أن جاء عن الي ل فله تأويل ننظر فيه. فلا يقبله ذلك القبولء لولا رانحة 
لنظر الذي يرجوه في تأويله؛ ها أبعده من احق المبين. 

قد يريد أصعابنا بالطوالع» طوالع أنوار الشهود» فتطمس أنوار الأدأة النظرية. اكان بنفيه 
جزداء عاد يشبقه كشفاء ول ببق اذاك النور الفكريّ في عقله عينا ولا أدراء ولا جعل له 
ساطانا. فهذا معنى الطرالع. 


۹ب 
۳۹ 


الباب السابع والتسعون ومائة 


َوب العاشقننَ لها ذهابُ ٳذا هي شاهَدَث مَنْ لا تراه 
ذا مِنْ أب الأشَيَاءِ فيا تَرَاه» وما تراه إذا تراه 
دلبل ِد مُول: رَمَيْت عَبڍِيٰ فلا جب ا الرامي سواه 
کَدّا قذ جاءَ في المُرآن تا مرفي حُتَبْن قُذدَهَاءُ 


حال الذهاب عبد الطافة (هو) غيبة القلب عن حش كل حسوس» بمشاهدة الحبوب. 
وذلك يا ولٍ- أن القلب والباطن لا كن لمارف» فکیف للمحبَ أن يڙ عليه نفس ولا حال 
لا یكون ابوب فيه مشهودا له بعين قلبه ووجوده؟! وما بقي جاب إلا في الحش» بإدراكه 
ارات حت اها لمت عن عو ا ا اللقاء لأجل هذا الحجاب. 

فإذا ذهب الحسوس عن حسّه» في ظاهر الصورة كا يذهب في حق النائم- انصرف 
الح إلى الخیال» فرآی مثال حبوبه فی خیاله» وقرب من قلبه: فرآه من غبر مثال. لان الخال 
ما ينه وبين المحنى واسطة ولا درجةء کا آنه لیس ينه وبين او واسطة ولا درجة. فهو 
واسطة اليقد: إليه ينزل المعنى» وإلبه يرتفع احسوس. فهو يلقى الطرفين بذاته. 

فإذا انتقل العارف أو الحب» من امحسوس إلى الخيال» قرب من معنى الحبوب: فشاهده 
في الخيال متلا ذا صورة» وشاهده وهو في الخيال» لما عدل بنظره إلى حضرة المعاني الجاورة 
لحضرة الخيالء عاين المعنى جردا عن المثال والصورةء ثم تظر إلى الخال وإلى الحسوس» فعام 
انه لو تصور هذا المعنى في امحسوس» لكان جميعم صور المحسوسات صورته, فغاب هذا المشاهد 
عن شهود کل محسوس ته غر صورة" بوبه بل کل محسوس صورةٌ حبوبه» ولا بڌ. فذهب 


۱ ص ٩۹1٦‏ 
۲ ص ٦۹ب‏ 


رة الحسوس آنا غير صورة حبوبه» فصار يشاهده في كل شيء. 
| هو الذهاب. ومنه المذهب الذي هو الطريقء مذهبا للذهاب فيه. فهذا المحت 
ئي صور امحسوسات كلها أتها صورة عين محبوبه؛ فلا يزال في اتصال دائم في عال 
في حضرة الخيالء وني حضرة المعاني. فله الذهاب في هذه الحضرات كلهاء وصارت 
له حتى نفسه في جملة الصور؛ ولهذا يقول: 
آنا مَنْ أَهوّی وَمَنْ أَهْوّی اا 

هذا قلنا في قصيدة: 

آنا مُڃي آنا حبني آنا ماي آنا اني 
قلنا في هذا الباب أيضا من قصيدة: 


1٤١ 


الباب الثامن والتسعون ومائةا 
ف معرفة الس تح الفام- 
َس الأكوان ين ية وهو وي الق في جرس 
ولام ا لمق شاهدة ‏ تزف الَكُؤْنِ من فة 


إن مُؤْسى قبل أنْمَرَءُ ‏ في اشععال النار في فيه 
مَغْدِنْ الراحاتِ فيه فين ناظر فبِه وفي رة 


کان" رسول الله 4# قبل أن يعرف بعصمته من الناس» وهو قوله: راللهُ عمك مِنْ 
الاس 4" إذا زل مازلا يقول: «من يحرسنا الليلة ؟» مع ونه يعم أن الله على كل شيء حفيظ . 
وقال اقل لما اشتد علبه كرب ما بلاق من الأضداد: «إنَ نفس الرحمن يأتني من قبل المن» 
فكانت الأنصار. 

اعم أن الموجودات هي كلهات الله التي لا تد قال -تعالى- في وجود عبسى اك إِله: 
مئه الها إلى مَرم4“ وهو عسى اكك فلهذا قلنا: "إن الموجودات كلمات الله" من 
حيث الدلالة السمعيّة» إذ كان لا يصدَقنا كل أحدء فيا نعي فيه الكشف أو التعريف الإلهي. 


والكلمات المعلومة في العرف إا تفشكل عن نظم الحروف من النقس الخارج من المخنفس 
المقظم في الخارح» فتظهر» في ذلك التقاطم» أعيان الحروف على نسب مخصوصة؛ فتكون 
الكلات. وبعد أن نهنك على هذا“ لتجعل بالك Ul‏ نورده ف هذا الباب. 

فاع أن الله -سبحانه- ما استوى على عرشه إا بالاسم الرحمن» إعلاما بذلك» أله ما راد 
الإيجاد إلا رة با موجودين» ولم يذكر غبره من الأسماء» وذكر الاستواء على أعظم 2 


١‏ أشت في الهامش بقار آخر: "ابتداء مقاباتنا للأصلين وتصسحیح كل منيا بالأخرى. اتصات القابلة من أول أبواب المقامات وهي پاب 
التوبة إل اخر پاب حضرات الأساء. والمد لله وحده" 
[TY : asil]‏ 
٤‏ [النساء : ]١١١‏ 
ه ثابنة في الهامش بقام آخر» مع إشارة التصويب 

۲ 


خاطة من عال الأجسام. فلن الالام لس لها إل التركب» وأا البسائط فلا تقبل في ذاتها 
ا معنى بها بل هي عين المعنی» يدل على شمول الرحمة للعالم» وإن طرأث عوارض البلاياء 
رجة. کا ذكرنا في شرب الدواء الكره» ليس المقصود منه عذاب مَن شَرَِةُ ولا إيلامهء 
غا المقصود من استعاله ما يؤول إليه من استعمله من الراحة والعافية. 

اعلم» بعد هذاء أن الحق تستى بالظاهر والباطن. فالظاهر للصور التي يتحول فبهاء 
لبأطن للمعنى الذي يقبل ذلك الحول والظهور في تلك الصور. فهو عام التب 4" من كرنه 
> اإوالشّهادة4 من كونه الظاهر. وقد أعلمغك أن العام نسخة إلهة على صورة حقّ 
قلتا: عا الله بالأشياء (هو) علْمهُ بنفسة»ء فانلك حكهنا عليه بالصورةء وبذا وردت 
ا الإلهتة. وورد في الصحيح: «إنَ الله خلق آدم على صورته» وهو الإنسان الكاملء 
بز» الظاهر جقائق الكون كله حديثه وقديه. 

ی -سبحانه- النفس يخرج من القلب للأمر الذي قد غلم وقزرناه» فيجد الخارج إذا 
لمتنفس الكلام» وإن ل يقصد الكلام كان النقس بالحرف الهاوي خاصةء وما هو عندنا 
رف» وهو بهوي على ثلاث مراتب: هوبا ذاتيا يعبر عنه بالألف» وهو المستى عند 
حرف الهاوي. فإذا مر بالأرواح الحلويّة في" هوبّه» حدث له منها واو العلةء وهو امتداد 
¿ امقس عن ضمٌ الحرف» وهو إشباع حركة الض. وإذا مز بالأجسام الطبيعية 
في هوه حدث له من ذلك ياء العاًةء وهو امتداد الهواء من امقس عن خفض 
وهو إشباع حركة الحفض. لأن ا لحفض من العام الأسفل. وما لهذا النفس في هويّه 
ن هذه الغلاث المراتب» فاعلم ذلك. نحدثت رسالة الك بالواو المضموم ما قبلهاء 
رسالة البشر بالياء المكسور ما قبلهاء وكان الألف على الأصل عن الله» وهو سيب 
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ولا ذكر الله عن قسه آنه الاه 4 وأته إالَْاطِنْ) وأن له كلاما وكلمات» ذكر أن له 
سا من الاسم "الرحمن" الذي به "استوی على العرش" قاشأل به حيرا وهو العارف 
من عباد الله من ني وغه ممن شاء الله من عباده» لأئه قال: يُؤْتي الْجِكَْة مَنْ يَسَاء 4" 
فنكر الأمر» ولم يعرفه. فهو (أي العارف) نكرة في معرفة يعلمها هوء لا غره. لأَنَ الأمور معيّنة 
عنده مفصلة» ليس في حه جال -ولا يصځ- ولا مهم» مع علمه با لجل في حق من يکون في 
حمّه الأمر جملا ومبهاء وغبر ذلك. 

فلا علمنا أن له (سبحانه) نقساء وأنه الباطن» وان له كلاماء وأن الموجودات كلاته» علمنا 
أن الله ما أعلمنا بذلك" إلا لتقف على حقائق الأمورء بأنا على الصورة؛ فنقبل جميع ما تلسبه 
الألوهة إلا على ألسنة رسلها وكتما المارّلة. وجعل النطق في الإنسان على أ الوجود» عل 
مع كونه ليس غر النقَس. فالعين واحدة من حيث آنا تقس» وكثبرة من حيث المقاطع. وجعلها 
تانية وعشرين -لأن العام على ثمانية وعشرين من المنازل التي بحلول السيارة فيها وفي برو اء 
عا - أعطت هذه المقاطع التي أظهرت أعيان الحروف. م قشم هذه المقاطع إلى ثلاثة أقسام: 
قسم أقصى» عن الطرف الأقصى الآخر. فلأقصى الواحد يستى حروف الحلق» وهو على 
طبقات. والأقصى الثاني: حروف الشفتن. وما بنا حرو ف الوسط. 

فان الحضرة الإلهية على ثلاث مرانب: باطنء وظاهر» ووسط. وهو ما يز به الظاهر 
عن الباطنء وينفصل عنه»ء وهو البرزخ. فله وجه إلى الباطنء ووجه إلى الظاهر» بل هو 
الوجه عينه» فإِلّه لا ينقسم. وهو الإنسان الكامل: أقامه احق برزخا بين الحق والعالمء فیظهر 
بالأسماء“ الإلهة فيكون حمًاء وبظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقا. وجعله على ثلاث مراتب: 
١‏ [الفرقار. : ]٥۹‏ 
۲ [البقرة : ]۲٠۹‏ 
۳ ص ۹۸ب 


۹٩ ص‎ ٤ 
3: 


عقل» وحس -وهها طرفان- وخيال؛ وهو البرزخ الوسط بين المعنى والحش. 

فلا عرفنا الله أنه باطن وظاهرء وله نفس وكلمة وكلات» نظرنا ما ظهر عن ذلك ولم 
بسب إلى ذاته النقس وما بجحدث عه فقلنا: عبن النفس هو الما فان نفس المتسّس المقصود 
بالعبارة عنه ما يتغل مازلة الرج» وإغا يرل منزاة البخارء فالس هذا حقيقته حيث كانء 
فکان عنه العاءء کا بجحدث الماء عن بخار رطوبات الأركان؛ فيصعد ويعلو؛ فيظهر منه العاء 
أولاء تم بعد ذلك يكثف» والهواء بحمله» والرج تسوقه. فا هو عين الهواءء وإغا هو عين 
,البخار. وانلك جاء في صفة العاء الذي كان فيه را قبل خاق الخلق: «أله عاء ما فوقه هواء 
وما تحته هواء» فذکر ان له الفوق وهو کون الق فيه» والتحت وهو کون العام فيه» فلم يکن م 
غر فس الحق. ففیه یکون الهواء» وجرت الرياح ما بين زعزع ورخاء» وهي الحروف الشديدة 
خوة» وظهر عن" هذا النقس أصوات الرعود كالحروف الجهورةء وهبوب النسم وهي 
وف الهموسة. وظهرت الطباق في الأفلاك كالمروف المطبقة من تمس الإنسان بالقول' 
قصده. وهو في الإلهات: لذا أَرَذاة أن هول ه ك4" فالحروف المطبقة في النفَس 
لهي وجود سبع وات طباًا)“ وكلّ موجود في العام (هو) على جمة الاتطباق. وأبرز 
هذا النقس الإلهي افتتاح الوجود بالكون» إذ كان ولا شيء معه» وجعلها في المننقس حقيقة 
روف المنفتحة. 
م ا أوجد العالم» وفتح صورته في الماءء وهو النقس الني هو الحق الخلوق به مراتب 
ام وأعيانه» وأبان منازله؛ جعل منه عالم الأجسام كالحروف المنسفلةء لأا من جانب 
ة» وهو حد الكون المظلم» وجعل منه عا الأرواح وهو الحروف المستعلية في المتنقس 
الإفساني» وكلّ ذلك كلات العال. فتستى ف الإنسان حروفا من حيث آحادهاء 
ی کان ان ادات ری ) وت م ضف ادها رات 


من حيث امتزاجاتهاء وجعل في النقس الإلهي عة الإبجاد من جانب الرحمة بالحلق» ليخ رم 
من شر العدم إلى خير الوجودء فكان بالمحرف الهاوي. 

م أبان مء أيضاء بوجود ما يؤذي إلى السعادةء ببعغه الرسول المكي والبشري إرسال 
رمة. فكانت حروف اللين في المتنفس الإنسانيء م أوجد في هذا النفس الصوث' عند 
خروجه من الباطن إلى الظاهر بطريق الوسي الي شه رسول الله 4# «سلسلة على 
صفوان» فكان في تس الإنسان حروف الصفيرء م انفش ذلك السّس الإلهي على أعيان 
العالم الثابتةء ولا وجود لهاء فكان مثل ذلك في الكلام الإنساني حروف التضتّي. 

م إن النقس الإلهي استطالت عليه الاكران بالدعوى والتحک» حيث عڌدٽ وكرت ما هو 
أحديّ العين» وهو في تقس المتنقّس الإنساني الحرف المستطيل» وهو الضاد وحدهء لاله طال 
حتى أدرك خرج اللام. 

م إن هذا النفس الإلهي في إيجاد الشرائم قد جعل طريقا مستقماء و(طريقا) خارجا عن 
هذه الاستقامة المعينة» ويستى ذلك تحريناء وهو قوله: رفون من بَعْدِ ما عقوي" مم کرنه 
ويه رجح لأر كله" يقول: وإن تعد فالس معه. فستي ذلك التحريف في تفس 
المنقس الإنسان: الحرف المنحرف. خالط آكار الحروف وهو اللام» وليس لغيره هذه المرتمة. 
وهو كمض الأحكام الذي تع فيه الشرائم. م إله ظهر في النقس الإلهي في الصور الأمثال فلم 
يقم الفييز» فُخيل فيه التكرار» والحقيقة تعطي أله لا تكرار. فظهر في عالم الحروف البشرية 
الحرف المكزر» وهو الراء. فإذا* كان النقس يحمل الرواجحء فيعرف أن خروجه على المشا» 
وهو المستى في الحروف في النطق الإنساني: حروف العئةء لأتها من الخبشوم. وت مراتب. 
الحروف بکالهاء وا خمد لله. 


ص١١٠٠‏ 
۲ [البقرة : ]۷١‏ 
]هود : (1Y‏ 
٤‏ ثابتة في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب وحرف خ 
9 ص ۱۰۰ب 
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اتی الجزء الثامن ڪشر ومائةء يتلوه ف التاسع ڪشر ومائة: وقد راسا من رجال الروا 
جاعة» وكان عبد القادر مهم يعرف الشخص بالشم. 


¥ 


الجرء التاسع عشر ومائة 
بسم الله الرحمن الرح' 
وقد رأينا من رجال الرواح جاعة» وكان عبد القادر الجيلي منم يعرف الشخص بالشم. 
أخبرني صاحي أبو البدر عنه: أن (ممد) بن قائد الأواني جاء إليه» وكان ابن قائد يرى لنفسه 
حًا في الطريقء فأخذ عبد القادر يشمّه نحو ثلاث مزاتء َم قال له: لا أعرفك. فكان ذلك 
تربيةٌ في حقّه. فعلت مة ابن قائد إلى أن التحق بالأفراد. 


والنفس أبدا أكثر ما يظهر حكه في الحتين العشاق؛ هو مقاعم ومرتبتهم» وبضيفون ذلك 
إلى تقس الرياح لا إلى نفس الأرواح» كا قال بعضهم ": 
نانيك الله تيم الجا ين أبن هذا الَف الطَيّبْ 
هَل أَوْدَعَث رداك عند الس مَکان اقث عقْدَها رَيْنَبُ 
أو ناسَمَثْ رباك رَؤْض اجى وذيْهَا مِن فؤقها ثشحَبُ 
هات يفني بأخبارفا فد اليَوْم ّا أَفْرَبُ 
هذه“ الأبيات» على لطافتها ورقهاء من أكدف ما قيل في عشق الأرواح» لأ نسم 
الأرواح لطف من نسم الرياح» لأنها بعيدة المناسبة عن عالم الطبيعةء والرياح ليست كذلك. 
فالأرواح إذا تنمت لا تسوق إلا طيباء فإنها تهب من الحضرة الناتبة من الغيب الأقدس» فلا 
تأتي إلا بك طب وطيبة. والرياح ليست كذلك لأتها من عالم الطبيعةء فإن مرت على خبيث 
جاءت خبیٹ» وإن مرت بطبّب جاءت بطيّب. ونسم الأرواح إذا مر بخبيث رده طيباء وإذا 
مر بطب زاده طیبا. فلو كان هذا القائل عاشقا حقيقة» لا بتكم بدعوى زورء م بجعل الطيب 
من زینب» وإِن كانت طټبة. فلو ذکر أن طیما زاد به طب المکان طيباء وجعل بوبه َم 
١‏ العنوان ص ١١٠ب‏ أما ص ٠٠١‏ فبيضاء 
۲ البسملة ص ٠١١‏ 
٣‏ هناك شبه إجماع في کتب الأدب أن القائل هو ابن الزقاق البلنسی ٤۹۰(‏ - ۲۸ ھ / ۱١۹٩‏ - ١١٠١م)‏ وقال هذا الشعر في 


أي بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية. 
٤‏ ص ۱۰۲ب 
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بأسرارها الرياح» فليست بنيعة الجقى» وعالم الطبيعة بخترقها -وهو الرج- وأخذ هجو الرمء 

حي تعجّب: من أين له هذا النقّس الطيّب ؟! فلو ساق الطيب بطريق المفاضلة بأن يقول: 

من أين هذا النفس الأطيب؟ فإِله لم يكن الر بأمر زائد على نفس محبوبته» إذا حفّقتء لأنها 

وسألني بعض اتحاي أن شرح له هذه الأييات» لو قالها عارف من الحتين الإلهيينء 

فأجبته إلى ذلك. فنا شرا -إن شاء الله-. ثم أعود إلى الكلام على تحقيق النفس في هذا 
الباب فقول «إوالله ْول الْحَق وهو بدي اليل 4: 
٠‏ قوله ينطب نسم الصبا: "ناشدتك الله" اعام أن الشبا هي رج القبول» والصبا اليل 
والميل قبول» وسميت الصبا قبولاء لأنّ العرب لما أرادت أن تعزف الرباح حتى تجعل لها أسماء 
تلكا بهاء لتعرف» فاستقبلت مطلع الشمس. فكل رج هبت علا من جمة مطلع الشمس» 
استقبلته؛ إذ كان وجه إلى تلك الجهة» فسقاها قبولا. وما آتى إلبه من الرج عن دبرء في حال 
استقباله ذلك» ماه دبوراء وهي الرج الغريبة. وما تاه منها في هبوبها عن الجانب الأهن» ماه 
با. وعن جانب الشمال» ماه شمالا. وکل رج بين متين من هذه الجهاٽ بء سماها 
باء؛ من النكوب» وهو العدول. أي عدلت عن هذه الأربع الجهات. والنسم أوّل هبوب 
الزج» والشي ء المستلّ إذا فاجأك ابتداءء فهو أل من استصحابهء مثل قواه ": 

ا لمن عند الائف الوجل 

ولهناء نعي الجنان جديد في كل تقس. فلنلك ما ناشد إا النسم لالتذاذه به» وجعله: نسم 
لبا لاتا رج شرقيةء قبول. فأعطته الرج من آخبارهاء ما جاءت به من طيبهاء ما يعطيه 
#ا لو أقبلت» ورؤيتها لو طلعت عليه» كا تطلع الشمس. لأ الضبا رج شرقيةء والشروق 


ص ۱۰۳ 
[الأحزاب : ]٤‏ 
قال هر الوأواء الدمشقي (ت ١۳۸۵ھ)‏ 


طلوع الشمس» والإشراق ضوء الشمس. وقوله: "ناشدتك" أي طالبتك مقسا' باللهء 
والناشد (هو) الطالب» فهو كالمستفيم. وهذا يداك على قله معرفنه محبوبه» حيٹ جعل له 
أمثالاء لقوله: من أين هذا الفس الطيّب؟ فإله تم من له أنقاس طيبة. فلو استفرغ في شغله 
بحبوبه» ولم پر مشهودا له سواه» ما استفهم. إذ كل من استفهم» فتد أحضر ذلك في ذهنه. 
فهذا شاعر أحضر الاشتراك في ذهنه» فشهد على نفسه بنقصان المعرفةء إن كان عرفاء 
ونقصان الحبةء إن كان محا عاشقا. فإن أراد من الحبوب كثرة وجوهه» وتجليه في أعيان 
متعددةء كالأسماء الإلهية لله مع كرنه ذاتا واحدةء ومع هذا فله تسعة وتسعون اساء فا فوق 
ذلك- فيريد: في أي اسم كان» لما هبت هذه الرم؛ وهي نسمة قبول إلهي» اطيفة الهبوبء 
أورثت في القلب لطفا ورفّة مبوما؟. فاستفهم الرج ها جاءت به من الطيب المستادٌ فقال: 
هَل أَوْدَعَّت بُرداكَ عند السُحَى مان القت عفُدَها ردب 
اعم أن هذا البيت من أدلَ دليل على أله ليس محبَء وان هذا القول هو إلى هجاء 
امعبوب أقرب منه إلى الشناء والمدح. وذلك أنه لا جاءته الرج بهذا النقّس الطتّب» أضاف ذلك 
الطيب إلى ما حصل للمكان» الذي ألقت عقدها زيذب فيه. 
فهو ثناء على العقد. فإنّه يريد أن عقدها كان عبربّةء ذا طيب» فطاب اكان بذلك العقد". 
وما ذكر أن اليقد إغا" اكتسب الطيب من روائح زينب» أو عرفهاء أو أقاسها. فلو سلك في 
کلامه أن طیب المکان (إنغا کان) ما تنفست فيه زينب. فلو قال مثل ما قلنا: 
هَل أودَعَث بزداك عند الى طِبب مان ينث رذب 
أاشۂ ن طبب أفاسها فطيها من طبه أَعَبُ 
ولنا في هذا المعنى في غبر هذا الرويّ: 
ما اليب في السك إلا يب تاها والئور في الشفي إلا ِن مُحَياها 


۱ ص ۱۰۳ب 
۲ "فان يريد.. العقد" ثابتة في الامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
٣ص ۱۰٤‏ 


10۰ 


الل مأوى الجسان الحؤر تسكئه واا لجان اللي مأواها 
وأا قوله بعد هذا: 
أو تاقث رباك روص الى ويها من فؤقها' ثحب 
فهذا مثل الأوّل. جعل الطيب للروض» من ذيل زينب» لما حبته على ذلك المكان» طاب 
من طيب ذيلها» وطبب ذيلها من طيب طيّبث تيابا" به. مثل الوقد سواء. ما ذكر ما يدل 
یل ان میب هذه مکی من مل طيب أنفاسهاء وإذا کان هذا فلا يطب إلا من ليس بطقّب» 


أو ليس " له ذلك الطيب. E‏ لو قال الس الأطيب» لا الطتب» لكان أشعر وأثمت في 


الاح م فوله للنسم: 

٤‏ قات أنيفني بأخبارقا ‏ فهك الوم پا أ 

کلام غر محقق. فان نسم الرج ما له عهد قريب اکان وروش الى لا بزينب. 

ا للمكان من اليقد» ولاروض من الذيل. فلم ينقل هذا النسم شيئا من طيما الختض 
» ولو كانت مشهودة للنسم حين هب على المكان والروض بقوله: "وذيلها"» فذكر ما 
الاحتال في الحال. فإله بحل أن يكون الحال في قوله: "وذيلها" أي في حال مرورها 

ت هذا الروض الطيبَ من ذيلهاء ونمل أن يكون شهود الرج لها في حال مرورها على 
ای وهذا بعید» والأؤل أقرب. فإِله لو مر بها مشاهدا لها في حال انسحاب ذيلها على 

ض» لنقل طيب ذيلهاء لا طيب الروض من ذيلها. فدل آله ما شاهَدَها نسم الرج» وإذا 

هدها فليس عهده بها قريباء وإغا عهده قربب با كان الذي مرت عليه. 

م فيه من النقص بقوله: "أفربُ" وصفها بالأمر العام في كل طيب» إن المكان الذي قى 

الطبب» إنما يكون فريبَ العهد“ بالطيب» في جلوسه فيه أو مروره عليه» وهذا ليس 

توص ہا بل لو قال: ِن طیما في المکان لا بزول» بعد أن اکتسبه منہاء ونه ا بعيد 


انار وکتابة: "قەه " لراً: "ئوۋە" 
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عهد» ومع هذا فالطيب باق لقوّة سلطانه» لكان أشعر. والفسيم ما تقل إليه إلا طيب المكان 
والروض» فکان ينبي أن يصدق» فكان يقول: "فعهدك اليوم به أقرب" يعني بالمكان» أو بكل 
واحد منها يعني الروض والمكان» أو يقول: بهم أقرب. فكذب بقوله: بها أقرب. 

م إلّه لا يلزم طيب اكان ولا طيب الروض من إلقاء اليقد ولا من طيب الذيل. قد 
يكون طيب الروض من الزهر» وطيب اكان من أمر آخر» مع وجود العقد فيه» وانسحاب 
ااذيل على الروض. فهو قاصر بل وجه. 

فهذا شعر لطيف اللفظ مليجح» وهو با لمعنى ليس بشيء. لأنّ جمال الشعر والكلام أن بجمم 
بين اللفظ الرائق» والمعنى الفائق» فيحار الناظر والسامم؛ فلا يدري: اللفظ أحسن» أو المعنىء أو 
ها على الشواء؟ فاته إذا نظر إلى كل واحد منها أذهله الآخر من حسنه» وإذا نظر فيا معا 
حبراه. فا يَستحين مثل هذا الشعر إلا ذو قلب كثيف؛ فإ اللفظ كثيف» والمعنى لطيف. 

وإذاكان انى قبيحا عند الصحيح النظرء لم يحجبه حسن اللفظ عن قبح المعنى. فإِرّ 

مثاله عندي مثال من بحب صورة في غاية الحشن» منقوشة' في جدارء مزينة بأنواع الأصبغةء 
تة الحأ لا روح لها. فان المعنى للفظ كالروح للصورة؛ هو جلها على الحقيقة. انظر في إتجاز 
القرآن» تجده كا ذكرنا: حسن النظم» مع توفير ا معنى» وحسن مساقه» وجمع المعاني بعضها إلى 
بعض» في اللفط الحسن النظم. الوجيزء مع وجود تكرار القضة الموجب للمللء ولا تجد هذا في 
القرآن. فتجد مع تكرار القضة الواحدة مثل قصص الأم» كآدم» وموسى» ونوح» وغيره نما 
تكزر بزيادة لفظ أو نقصهء ما تجد إخلالا في المعنى جلة واحدة. وسبب ذلك أله قول حقّ» ما 
فيه تزویر. 

وها أتينا على تبيه ما في قول هذا الشاعرء مع كونه لم بخرح عن حقيقة هذا الباب في 
ذلك فاه باب النقّس -بفتح الفاء- والشعر من الكلام» فهو من باب الأنقاس؛ فم أتفاس 
يخرج معها تحقيق المعاني على ما هي عليه» في ترب بعضها مع بعض» وم تفاس بالعكس. 


۱ ص ۱۰۵ب 


إلى النقس الرحاني الذي ظهر عنه حروف الکائنات ولات العالم» على مراتب مخارج 
من تقس المحنقّس الإنسانيء الذي هو أكل النشآت كلها في العام وهي ثانية 
ن حرفاء لكل حرف اسم عينه المقطع» مقطع صيه. فأوّلها الهاء وآخرها الواو. وما 
رف مفردة الخرج» كالحرف المستطيل والمتحرف" وا مكزر. ومها مشتركة في الخرج. 
الصفير. وإن كان بين المشترك قاوت» فهو قريب» بعضه من بعضء جد اللافظ 
اللفظء في حال التلقّظ بهاء الفرق بين الرفين المشتركينء كالطاء والتاء والدال. فهذه 
لةء وان كانت من خرج واحد» فهو على التقارب» لا على التحقيق. ولهذا اختلفت الألقاب 
خنلاف أحوالها في الخارج. 
ن للحرف الواحد ألقاب متعدّدةء درجاتِ له في النفس عند التكوين منهء في مقطم 
ن» تاز به عن الذي يقاربه في الخرج» الذي أوجب له أن يقال فيه: إّه مشترك. كحرف 
ذ مغر المعجمة مثلا- فإِلّه من الحروف المهموسة» ويشارك الكاف في الممس» وهو من 
ف الصفيرء فهو بشارك الزاي في الصفير» وهو من الحروف المطبقة فهو شارك الطاء في 
: ق» وهو من الحروف الرخوةء فهو بشارك العين في الرخاوة» وهو من الحروف 
تعلية» فهو يشارك القاف في الاستعلاء. فهذا حرف واحد اختلفت عليه ألقاب كثيرةء 
زه في مراتب متعددة. قال بذاته كل مرقبةء صا لها. فاختلفت العتبارات» فاختلفت 
اء. كذلك تقول في العقل الأول: عقلاء لمعنى يخالف المعنى الذي لأجله نستيه: قَلّماء 
ت المعنى الذي لأجله نسميه: روحاء بخالف المحنى الذي لأجله" نسجيه: قلبا. 
والعينُ واحِدة وال مُختلف إا قوعت الأزواح والوَر" 
ذلك الحقّ» أصلٌ الوجود الواحد الأحدء الذي لا بقبل العدد. فهو وإن كان واحدَ العينء 
ا کو یی ا رل کی ری ا انرا 


وأحكام ختلفة. فا المفهوم من الاسم الحيَ» هو المغهوم من اسم المريدء ولا القادرء ولا 
المقتدر. كا قلنا في حرف الصاد. وكذلك سائر المحروف. رجت المحروف من تقس المعنقس 
الإنسانيء الذي هو أكل النشآت» وبه ظهرت» وبنفسه جميع الحروف» فكان على الصورة 
الإلهة بالنفس الرحاني. وظهور حروف الكائنات وعالم الكلمات» سرواء. وكلها انس 
الإنساني؛ ثانية وعشرين حرفا محققة» لا صدر من النقّس الرحاني أعيان الكلمات الإلهبة ثانيا 
وعشرين كلمة» لكل كلمة وجوه. فصدر عن نقس الرحمن» وهو العاء الذي كان فيه ربّناء قبل 
أن يخلق الخلق. 

فكان العماء كالنفَس الإنسان. وظهور العام في امتداده في الخلاءء بجسب مراتب 
الكائنات-كالنفس الإنساني من القلب» وامتداده إلى الفم. وظهور الجروف في الطريق 
والكلمات» كظهور العام من العاء» الذي هو تقس الحق الرحمن» في المراتب المقدرةء في 
الامتداد المتوم» لا في جسم» وهو الخلاء الني' ملأه العالّم. فكما كان أل حرف ظهر من 
أعيان العالم» من هذا النفس» لما طلب الخروج إلى الغابةء وهو ناية الخلاءء كما كان غاية 
امتداد انس إلى الشفتين» فظهرت الهاء أولا"» والواو آخرا. وليس وراء ذلك حرف يعقل. 
فكان أجناس العام منحصرة» وأشخاصه لا تتناهى وجودا. فإتها تحدث ما دام السبب موجوداء 
والسبب لا ينقضي؛ فإبجاد أشخاص النوع لا ينقضي. 

فما حصر العا على عدد المحروف» من أجل النقّس» في ثانبة وعشرين لا تزيد ولا 
تنقص» فال ذلك العتلء وهو القا. وهو قول النيَ #: إنه «أؤل ما خلق الله العقل» وف 
خر آخر: «أؤل ما خلق الله القلر» الحديث. فكان أوّل خلق خلقه الله من النفس» الذي هر 
الماء القابل لفح صور العالم فيه (هو) العقلء وهو القلمء ثم النفس -وهو اللوح- ثم الطبيعةء 
ثم الهباءء ثم الجسمء ثم الشكلء م العرشء م الكرسيّء م الأطلسء ثم فلك الكواكب الثابتة 
السا الأول م الثانيةء م الثالعةء م الرابعةء ثم الخامسةء م السادسةء م السابعةء كة 


۱ص ۱١۷‏ 
۲ ثايتة في الهامش بقل الأصل 


إلدانء م كرة الهواءء م كرة الماءء م النراب» تم المعدنء م النبات» م الحيوانء م املك م 
لهه م البشرء م" المرتبة. والربة هي الغاية في كل موجودء كا أن الواو غاية حروف 
نتس وقصدت دک آساء العال» لا رتيب وجوده. کا فُصِد» في أججد هوز حطي كلمن 
ض قرست نخذ ظغش» حصر الحروف» لا ترتبب وجودها في الخارج. 

ولك موجودء ما ذكرنا» مرتبة» وأحكام» وفتسب معلومة عند العلماء بالله. وكل واحد له 
متام معلوم» تز به» لا یکون للاآخر. کا أن له أمورا بشترك فہا مع غبره: خلقا وحكا. فما 
خلق» فكأشخاص النوع الواحد» وآنواع ا لجنس الواحد. مشل الأفلاك» تشترك في 
سعدارة الفلكيةء وف الجسميّة من حيث الترككب. وما ذكرنا إلا ما بختض بعالم الدنبا. كا أنه 
تنا من الحروف إلا ما خت بالنفس الإنساني اليوم» إذ لا نتكلم إلا في وجودء فإ لا 
ل بالله علا. فتكلمنا على قدز ما أعطانا من العام به. وبس في الإمكان أبدع مأ خلق» لأ 
دق وقد قال: «إله خلق العالٍ على صورته» وأكل منه فلا يكون. فأكل من هذا العالء 
يكون. وقد وقعت لتا واقعة في هذا الباب من احق قد تقد َكُرها. 

ثم لتعلم أن أقرب شبه بالنقس» بل هو عبن النقس» حروف العلة؛ وهو الألف» والواو 
موم ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلها. وليبست هذه الثلاة الحروف» من الحروف الصحاح 
في المرفية. هي" أجل من ذلك. وإطلاق الحرف علا بطريق الجاز» وما يدل علا إلا 
ف» إذا اتح وأشبع الفتحةء أو صُمّ فأشبع الضمةء أو كير فأشبع الكسرة. فذاك الدليل 
ز هذه الحروف» كا كان العام" من أجل حدوثه» الذي هو بازاة إشباع المحركات في 
رف» دلیلا على وجود احق سواء. فافهم ما ذکرناه. 

إِنّ الحروف لها خواض» هي علبهاء أعطما لها الخارح. فهي في النفَس جموعة؛ إذ هو 
وفي أعيان الحروف والكلهات مقارقة. فإذا جرى النقس من أل الحروف إلى غايهاء 


فإله يفعل کل حرف تأر وجوده لاخر مخرجه عند اتقطاع النس- ما یفعله کل حرف في 
خرج فقدمه. فهو يحوي على قوة كل حرف فقدمه» لأنّ النقس مَرّ في خروجه على تلك 
الخارج» إلى أن انقطع عند هذا المحرج» فنقل معه مرتبة كل حرف» فظهرت في قرّة ا مرن 
ماخر 
وآخر الحروف الواو. ففي الواو قوّة > جيع الحروف. كا أَنّ الهاء أقلّ في العسل من جيم 
الحروف» فلن لها البذء. فكلمة "هو" جمعب جميع قوى الحروف في عالم الكلمات. e‏ 
الهوبّة أعظم الأشياء فعلا 

وكذلك الإنسان آخر غاية النفْس والكلمات الإلهتة في الأجناس. ففي الإنسان فة کل 
موجود في العال» فله جميع المرائب. ولهذا اختض وحده بالصورة. مع بين الحقاتق الإلهجة وهي 
الأسماءء وبين حقائق العام فإلّه' آخر موجود. ها انتهى لوجوده النقس الرحاني» حتى جاء معه 
بقرة مراتب العا كلّه. فيظهر بالإنسان ما لا بظهر بجزء جز من العا ولا بك اسم امم من 
الحقائق الإلهية. فإن اسم الواحد ما يعطي ما بعطي الآخرء ما هيز به. فكان الإنسان أكمل 
الموجودات» والواو أكل المحروف. ركذا هي في العمل عند من يعرف العمل بالحروف. فكل ما 
سوّى الإنسان خَلق» إلا الإنسان فاه حَلق وحق. 

فالإنسان الكامل هوء على الحقيقة» احق الخلوق به» أي الخلوق بسببه العالم. وذلك لأنَ 
الغاية هي المطلوبة بالحلق المتقدّم عليا. فا حلق ما تدم علا إلا لأجلها وظهور عينهاء ولولاها" 
ما ظهر ما تقدّعا. فالغاية هو الأمر الخلوق بسببه ما تقدّم من أسباب ظهوره» وهو الإنسان 
الكامل. وإغا قلنا: الكاملء لأ اسم الإنسان قد يُطلق على المشبه به في الصورة. كا تقول في 
زيد: "إله إنسان"» وفي عمرو: "نه إنسان". وإن كان زيد قد ظهرت فيه الحقائق الإلهيّةء وما 
ظهرت في عمرو: فعمرو على الحقيقة حيوان» في شكل إنسان. كا أشت الكرة لفاك في 
الاستدارة. وين كال الفلك من الكرة؟! فهذا أعني بالكامل. غاز الإنسان جميع ا لمراتب برتبنهء 


۱ ص ۱۰۸ب 
۲ ق؛ )8 ولولا 


الواو حميع قوى الحروف. فدل أن الواو كانت المطلوبة بالكلام» لتوجد. فؤجد بسيها 
جد في الطريقء باستعداد الخارج ' من الحروف» حتی انتهى إلى الواو. 
ر أ س المتنقس لم يكن غر باطن المننقس» فصار النفس ظاهراء وهو أعيان 
زالكلات. فار يكن الظاهر بأمر زائد على الباطن» فهو عينه. واستعداد الخارح لتعبين 
في النقس (مثابة) استعداد أعبان العام الثابتة في تقس الرجنء فظهر عين الح 
دی » اإني في العام الظاهرء في النفس. فلهذا قال تعالى- نيجه ه: وما رَمَيْت إذ 
لك الله رى 4" وقال للنفس المطمعتة: ازجمي إلى رَبك رَاضيَة 4" كا قال: طعا 
| أي: إن م ترجعي راضية من ذاتك» وإلا أجبرتِ على الرجوع إلى رك. فتعلمي* 
أن أنتٍ. وإذا رجعث راضية» فهي الفس العامة المرضيّة عند اللهء فدخلث في 
فا نسب ولا تقك إلى غیره من اتد إل هوا" ودخلث في جتته» أي في کنن 
'فاستترث هذه النفش به» فكان هو الظاهر» وهي غيب فيه» فهي باطنة؛ إذ كانت 
ا ت مو ا رن لر لان 
جتني » مقام الروح للجسم الصوري؛ فاته ستر عليه. فا جسم المشهودء وا لحك 
لظاهر الحق» والح للروح؛ وهو استعداد العام الذي أظهر الاختلاف في" الحق 
فر. فهذا معنى قوله: «اذخلي جي 4 وأضافه إلى نفسه. 
فالرب والمزبُوب مرتيطانِ تى الوجوذ به ولس بان 
ما إن رابت ولا ْب باه إلا اإزي قالوة في "لمران" 


A. 

تفال (NY:‏ 
جر:: ۲۸] 

لث : ]۱١‏ 
النسخ الثلاث: فنعا 
رقان : ٤۳‏ ] 
ب 

جر : °[ 


oV 2: 


والقمران» بريدون: "أبو بكر وعمرء والشمس والقمر". وال خَلَقَمٌ وَمَا تون 4 فأثبت 
بالضمير» وتقى بالفعلء الذي هو "خَلق". كا انتفى أبو بكر فام يظهر له اسم في الحُمرانء 
وأثبته ضمير التثنيةء وهو قوم: "العقران". فسبحان مَن أخفى عنه» حكمته فيه؛ فظهر في 
الوجود: العلم الذي لا بار كالرامي الذي ما رعى. فالحروف ليست غير النفّس» ولا هي عين 
النفس. والكلمة ليست غير الحروف» وما هي عبن الحروف. 

وا جي حال لا وجود ليه وأ لقح لَبْس للآحاد' 
وض 
(اسم له معنی» وله صورة) 

واعلم أن الله لا قال: طفل اذعُوا الثة أو اذعّوا لمن أ ما تذعُوا فل الأسمَاء الحشتى 4" 
عل الأسماء الحسنى لله كما هي للرحمن. غير أن هنا دقيقة: وهي أن الاسم له معنى» وله 
صورة. قمدعى "الله" معنى الاسم» ويُذعى "الرهن" بصورته. لأ الرهمن هو المنعوت 
بالنقس» وبالنقس ظهرت الكلابُ الإلهتة في مراتب الخلاء“» الذي ظهر فيه العالم؛ فلا ندعوه 
إ بصورة ام. وله صورتان: صورة عندنا من أنقاسناء ورب حروفناء وهي التي ندعوه 
بهاء وهي أساء الأساء الإلهية وهي کالم عليها. ونحن» بصورة هذه الأساء التي من أتقاسناء 
مترجمون عن الأساء الإلهبة. والأسماء الإلهتة لها صر من نمس الرحنء من كرنه قائلا ومنعوتا 
بالكلام. وخلف تلك الصور؛ المعاني» التي هي لتلك الصور كالأرواح. 

فصور الأسماء الإلهةء التي يكر الح بها قسه بكلامه» وجودها من تقس الرحن وف 
ناء الحشتى ). وأرواح تلك الصورء هي التي للاسم "الله" خارجة عن حك الس لا 
تنعت بالكبفيّة. وهي لصور الأسماء السَْسية الرحانتة. كالمعاني للحروف. 


]۹٠ : [الصافات‎ ١ 

۲ ذكر في الهامش بقا الأصل؛ بيت غر مقصود 
۳ [الإسراء : 11۰[ 

۱۱١ ص‎ ٤ 


8 علمنا هذاء وأمرّنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى» وخيرنا بين الله والرحمن؛ فإن شنا 
دعوناه بصورة الأسماء النفسيّة الرحاتيّة؛ وهي امم الكونية التي في أرواحناء وإن شئنا دعوناه 
بالأسماء التي من أنقاسنا بحك الترجمة؛ وهي الأسماء التي نتلقظ با في عالم الشهادة. فإذا تلقظنا 
بها أحضرنا في تفوسنا: إا "الله" فننظر المعنى» وإقا "الرمن" فسظر صورة الاسم الإلهي"ّ 
انى الرحاني. كيفها شئنا فعلنا. فان دلالة الصورتين» متا ومن الرمن» على امعنى واحدء 

, سواء علمنا ذلك أو" لإ تعلمه. 
ON ES EAE ENE CA E‏ 
:كى" منه» وذلك البسملة. يقول أهل الله: إن "بسم الله" متا في إبجاد الأفعال بمازلة كى" منه. 
le UE eS e RL al‏ 
9 ر. فلا نذک من الأذکار إلا ما خض بالقرآن. فنذکه بکلامهء من حيث علمه بذلك لا 
من حيٹ علمنا. فيکون هو الذي ینکر شته» لا نحن. ولا کان دعاؤنا بأسمائه القرآنةء وکتا 
ارين تالين؛ وجب علينا التعوّذ» وهو من الذّكُرء فيعيذنا. وفنا من الأذكار: "المد لله 
کک الله» والله أكر» ولا إله إلا الله» ولا حول ولا قوّة إلا بالله ". 
٠‏ فلنذکر فهرست ما أا ذاكره في هذا الباب» من فصول ما نتكلّم عليه» مما خت بالنقس 
لإلهي» ومراتب الناكرين من العالم في الذرء لأن الذاكرين هم أعلى الطوائف» لأته جليشهم. 
هنا ختم الله بزکرهم» صفات المقریین من آهل الله» ذکرانہم وإناهم» فقال -تعالی-: طن 
مين وَالمُش لمات وَالمُؤينين والمُؤمتات وَالقانين وَالانقات والكادقين والادقاتِ 
بين والشابراتِ وَالْخَاشِمينَ وَالْحَاشعَاتِ وَالمَصدّقين وَالمَصدَقًات وَالصائيين والاتات 
فظن کروم واحافتات' وکین ال گیرا کرات )" وما فک مد کرات شیا 
من نعوت كونه متكا وهو نس الرحن الذي ظهرت فيه حقائق حروف الكائنات 


وكلات الحضرة. 
كر فهرست الفصول وهي خمسون فصلا 

الفصل الأول في ذكر الله تفه بنقس الرحمن وبه أوجد العام من كرنه أحبّ ذلك. 

الفصل الثاني في كلام الله وكلهاته. 

الفصل الثالث في ذكر التعوذ. 

الفصل الرابم في الأكر باليسماة. 

الفصل الخامس في كلمة الحضرة وهي كلمة کى". 

الفصل السادس في الذكر بالمد. 

الفصل السابع في الذكر بالتسبيح. 

الفصل الثامن في الدذر بالتكبير. 

الفصل التاسع في الدکر بالنهليل. 

الفصل العاشر في الذكر بالحوقلة. 

الفصل المحادي' عشر. في اسم "البديع" وتومه على إيجاد العقل والعقول» وهو الق 
الشرطين» والإمداد المي انى ومراتبه الذانيّة والزائدة. 

الفصل الفاني عشر- في امم "الباعث" وتوجمه على إيجاد اللوح امحفوظ وهو النفس 
الكليّةء وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسوًاة بعد كمال تعديلهاء فهبا الله بذلك النفخ ي 
صورة شان ونو مه على اجاد الهاء من الحروف»› وهاء الكناياٽت وتو شمه على اد المطين 


١‏ ق: المحادي أحد 
ا 


فصل الثالث عشر في اسم "الباطن" وتوتمه على خلق الطبيعةء وما يعطيه من تفاس 
> وحصرها في أربع حقائق» واقتراقها واجتاعهاء وتو5ّمه على إيجاد العين المهملةء وإججاد 
من المنازل. 

لفصل الراب عشر في الاسم "الجر" وتوتمه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهر(ث) فيه 
الأجسام» وما يشبه هذا الجوهر في عالم الرككب» وإيجاد الحاء المهملة من الحروف» 
د الدبران من المنازل المعدرة. 

لنصل الخامس عشر في اسم "الظاهر" وتوته على إججاد الجسم الكلء وإججاد الغين 
مة من الحروف» وإيجاد الميسان وهي" الهقعة من المنازل. 

فصل السادس غشر في الجسم "المكم" وتوتمه على إبجاد الشكل» وحرف الخاء 
مة» والتحيّة من المنازل. 

السابع عشر- في الاسم "حيط" وتوّهه على إيجاد المرشء» والمُرش المعطّمة 
والممجّدة» وحرف القاف من الحروف» والذراع من المتازل. 

ل التامن عشر في الاسم "الشكور" وتوتمه على إججاد الكرسي والقدمين» وحرف 
والتثرة (من المنازل). 

ل التاسع عشر في الاسم "الغتي" وتوتمه على إيجاد الك الأطلس فلك البروج» وحدوث 
جود حركته» واستعائته بالاسم الدهر على ذلك وحرف الجم» والطزف (من المنازل). 

ل العشرون في الاسم "امقر" وتوتمه على إبجاد فأ الكوآكب اللابتةء وا جتات» 
صور الكواكب في مقر هذا الغلك» وكرنه أرض اة وسقف جمتم» وحرف الشين - 
والجة (من المتازل). 


لال 


۱1۱ 


الفصل الحادي والمشرون في اسم "الرب" وتوتمه على إبجاد الساء الأول والبيت 
المحمورء وسدرة المنتهى» وإبراهم الخليلء ووم السبت» وحرف الياء بالنقطتين من أسفل 
والخرتان من المنازل المقدّرةء وخائس هذه السماء وكا 
الفصل الثاني والمشرون في اسم "العليم" وتوته على إيجاد الساء الثانية وخانسهاء وب 
الخيس» وموسى الق وحرف الضاد المحجمةء والصرفة من المخازل. 
الفصل الثالث والعشرون في الاسم "التاهر" وتوتمه على إيجاد السماء الثالثة وخانسها 
ووم الثلاثاءء وحرف اللامء والعوا (من المنازل). 
الفصل الرابع والعشرون في الاسم "النور" وتوتّمه على إججاد السماء الرابعة» وهي قلب 
جسم العام المرگب» وإيجاد الشمس» وحدوث اليل والهار في عالم الأركان» وروح دريس 
ت وقطبتته» وحرف النون» والسباك الأعزل (من المتازل)ء ويوم الأحد» وتخ الروح الجري. 
الفصل الخامس والعشرون في الاسم "المصور" وتوتمه على إيجاد السياء الحامسة وخانسهاء . 
والتصوير والحسن والمال» ويوسف الظ#ء وحرف الراءء والغفر (من المنازل)ء ويوم المعة. ‏ , 
الفصل السادس والعشرون في الاسم "حصي" وتوم على إججاد السهاء السادسة وخائسهاء . 
وعسى ا5ء والاعتدال» وحرف الطاء المهملةء والزبانا (من المتازل)ء ويوم الأربعاء. 
الفصل" السابع والعشرون في الاسم "المتين" وتوكمه على إيجاد السماء الدنياء والقمرء وآذم . 
ات والمد والجزرء وحرف الدال المهملةء والإكليل (من المنازل)ء ويوم الائنين. : 
الفصل التامن والحمشرون في الاسم "القابض" وتومة على إججاد الأثر» وما بظهر فيه من 
من المنازل. 


| ص ۱۱۲ب 
۲ص ۱۱۳ 
11۲ 


برل التاسع والعشرون في الاسم "لحي" وتوتمه على إججاد ما ظهر في ركن الهواءء 
٤‏ الا ي من الحروف» ومن المنازل الشولة. 

صل الثلائون في ۷م "امحبي" وتوتمه على إيجاد ما ظهر في الماءء وحرف السين 
والنعائم (من المازل). 

لنصل الحادي والتلائون في الم "اميت" وتوتمه على إيجاد التراب» وحرف الصاد 
٠‏ والبلدة (من المتازل). 

لقصل الثاني والتلائون في الم "العزيز" ووهه على إتجاد المعادن» وحرف الظاء 
> والذاج (من المنازل). 

لفصل الثالث والغلاثون في اسم "الرزاق" وتوخمه على إيجاد البأاتء وحرف' الثاء - 
بثلاٹ- ومن المازل: بلم. 

صل الرابع والثلائون في اسم "المذل" تومه على إجاد الحيوان» وحرف الذال 
ة» ومن المنازل: السعود. 

لفصل الخامس والثلائون في اسم "القوي" ونوتمه على إججاد الملائكة» وحرف الفاءء 
به (من المنازل). 

الفصل السادس والثلاثون في الاسم "اللطيف" وتوتحه على إيجاد الجِنّء وحرف الباء - 
جمة بواحدة- والفرخ القدم (من النازل). 

الصل السابع والفلائون في الاسم "ا جامم" وتوّمه على إبجاد الإنسان» وحرف الميم» 
شن المؤخر (من المنازل). 

الفصل الثامن والثلائون في الاسم "رفيع الدرجات" وتوتمه على تعيين الرتب والمقامات 
تأزلء وحرف الواو» ومن المنازل الزشا. 


ن ۱۳ب 
1 11۳ 


الفصل التاسع واللاثون في النقل» وأين مقامه في الأنفاس. 


الفصل الأربعون في معرفة ال جلي والحفي من الأقاسء وهو بازلة الإدغام والإظهار في 


الکلام. 
الفصل الحادي والأربعون في الاعتدال والانحراف في النفس» وهو' بنزلة الفتح والإمالة 


القصل الثاني والأربعون في الاعتاد على الناقص والميل إليه» وهو في الكلام معرفة الوقف 
على هاء التأنث» وهو من باب الأنقاس أيضا. 

الفصل الثالث والأربعون في الإعادةء وهي التكرار» وأين هو في النقس. 

الفصل الرابم والأربعون في اللطيف من النفس برجع کثیفا وما سببه» والكثيف يرجع لطيفا 
من النقس وما سببه» وعليه مبنى أصوات الملاجن. 

الفصل الخامس والأربعون في الاعتاد على أصناف الحدَثات» وهو في باب النقس 
الإنساني: الوقف على أواخر الكلم في اللسان. 

الفصل السادس والأربعون في الاعتاد على العالْم» من حيثٿ ما هو كتاب مسطور في رق 
الوجود المنشورء في عالم الأجسام الان من امم الظاهر. 

الفصل السابع والأربعون في الاعتاد على الوعد قبل كونهء وهو الاعتاد على المعدوم لصدق, 
الوعد. وهو في الأنفاس: السكوت على السا قبل افمزة". ۰ 

الفصل الثامن والأريعون في عاد على الكنايات» وما يظهر منها من الفتوح» وهو الّة؛ 
في الطريق» وف يرجم المعلول صحيحا والصحيح عليلا. ۰ 

الفصل التاسع والأربعون فما يعدم وبوجد مما يزيد على الأصولء التي هي بمنزلة النوافل مع 


۱۱٤ ص١‎ 
ب۱۱٤ ۲ص‎ 


لفصل المسون في الأمر الجامع لما يظهر في النفسء > من الأحكام في كل متنفّس» حقًا 
ا وحيوانا ونطقاء وبه تام باب النقس على الاقنصاد والاختصار إن شاء الله-. 

ت الواحق! وهي الأقسام الالهية التي ٿس اله بها عن عباده» وهي من نفس الرحمن. 

الفصل الأول 

٤‏ في دکر الله سه بنقّس الرمن 
برد في الحديث الصحيح كشناء الغير الثابت تقلا عن رسول الله 8# عن ره -جل وعر- 
ل ما هذا معناه: « کنب کارا ا أغُرف» فاأحبہت أ ن أغُرف» لقت الخلق وتعرفتُ إلمم 
ي». . ولا ذكر الحبة علمنا من حقيقة الحبَ ولوازمهء ما بجده المحبَ في نفسه. وقد بتا أن 
ل 2 إل معدوم يصح وجوده'» وهو غير موجود في الحال» والعالم محدث» والله کان 
ٿيءَ معه» وغل العا من كمه بنفسه» ها أظهر في الكون إلا ما هو عليه في نقسه. وكأته 
اطا فصار بالعالم ظاهراء وأظهر العام مَس الرحمن لإزالة حك الحبٌ» وتنفس ما جد 
رف یھ شیو اتا رک ف چا ارد کر مرد ول وو ورال 
إل ال يل على لقان وهر اك الم اإعل وان کرات امام ا جم 
تقس الرحاني» ونفاصيله غر متناهية. 

هنا ينكلم من یری قسمة الجسم عتلا إلى ما لا يتناهى» مم كرنه قد دخل في الوجودء 
خل في الوجود فهو متناه» والقسمة لم تدخل في 2 فلا تقصف بالتناهي. وهؤلاء 
بن أنكروا الجوهر الفردء اني هو الجزء اإني لا بنقسم» وكذلك العماء» وإن كان 
اء فتفاصيل صور العام فيه على الترتبب دنيا وآخرةء غير a‏ التفصيل. وذلك أن 
ى الرحاتج» من الحم الباطن يكون الإمداد له داماء والتكر له في الإجمال دانماء فهو في 


العام كاد في البشر. 
وتا علم آدم الأسیاءکلهاء اعلتناء بهذاء أن الماء» من حيث ما هو س رحمان» قابا 
إصور حروف العام وكلاته. هو (أي العاء) حامل الأسهاء كلهاء وكلات الله ما تنفدء فر الله 
لا پنقطم. وار جن یذکر الله بأسائه» وهو أيضا مسكى بهاء فله الأساء الحسنى» وبذكر نفشه 
من کون متكا ومفضلا. فر الرحمن جمل» وکر الله مفضل. 
النصل الثاني 

في کلام الله وکډاته 

الكلام والقول نعتان لله. فبالقول يسمع المعدوم» وهو قوله -تعالى-: لما فوا لِنّيٰءِ إا 
أرذتاءُ أن تول 4 كن" وبانكلام يسمع الموجود. وهو قوله -تعالى-: وم اله مُوسى 
لما 4". وقد بُطاق الكلام على الترجمة في لسان المترج» ويُنسب الكلام إلى ارجم عنه في 
ذلك. فالقول له أثر في المحدوم» وهو الوجود. والكلام له أثر في الموجودء وهو اليلمء 
والموصوف بالتبديل في قوله: ڙوت ِن بغد ما عقو“ وقوله: يرون أن تيلوا کلام 
اله هو في الترجةء فإتها تقبل التبديل. والمعاني تابعة للكلام» فلا يفهم من الأمر الذي 
خرفا به وال المي الي م من الأضل: اناك الى لرل والتدرف بالأصل :وان 
کول ا ی ی ات د ` 
فإذا وقع التجلي في أي صورة كانت» فلا جخلو إن كانت من الصور المنسوب" إلهيا الكلام. 

في الرف» أو لا تكون. فإن كانت من الصور المنسوب إلا الكلام» فكلا ما من جنس انكام 
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ب إلياء لك الصورة على التجلي مدل قوله: عمتا نطق الطَبرٍ 4" ووقالث تاة4'. 
ان ما لا يُنسب إليه الكلام في العُرفء فلا يخلو إا أن تكون من ينسب إلا القول 
ان مثل قوله: هذا کتابا ينطق احق" وقوله: قاتا تا طاين ۾“ وقوه: 
شد علوم آلسَم وَأنديم رجهم 4 وقوله: إقالوا أنظفنا اله 4". وما أن لا تكون 
م إليه قول ولا نطق» > وهو الذي فيسب إليه النسبيح الذي لا بققهء وما قال: لا پسمع. 
کلام و القول هو الذي من شأنه أن يتعلّق به السمع. والتسبيخ لو کان قولا أو کلاما 
U‏ ۾ سعدا > وإنغا قى عنه فقهناء وهو العام 

ل قد یکون عن کلام وقول» وقد لا یکون. فإذا جلى في مثل هذه الصور» فيكون 
بحسب ما يريد التجلي» ما يناسب تسبيح تلك الصورةء لا يتعدًاه. فيفهم» من كلام 
المحجلي تسبيح تلك الصورة. وهو عا تجيب» قلي من أهل الله من يقف عليه. فيكون 
المنسوب إلى الله لك في مثل هذه الصؤر بحسب ما هي عليه. هذا إذا وقع التجلي في 
لنؤربة والطبيعية. 1 وقع التجلي في غير مادة نورية ولا طبيعيةء وتجلى في المعاني 
دة فیکون ما يقال في مثل هذا: إِه کلام من حیث أثره ق في المتجلى لهء لا من حيث أته 
تلك الآثار كلها من طبقات الكلام الذي تقدّم» تستی کات اللهء جع كلمةء وهي آعيان 
قال تعالى-: عة اها إلى مز“ وهو عين عسى» ل يقي إلها غير ذلك» ولا 
غير ذلك. فلو كانت الكلمة الإلهة قولا من الله» وكلاما لهاء مشل كلامه لموسى اكاز 
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َسرّث» ولم تقل: ا يي مت قبل هَدًا ونت ذشيا مَلْبًا)'. فلم تكن الكلمة الإلهتة التي 
ألقيت إلها إلا بن عبسى» روح الله وكمته» وهو عبده. فنطق عبسى ببراءة مه في غير الحالة 
امحتادةء ليكون آية. فكان نطقه كلام الله في تقس الرحجن» فنس الله عن أمّه» بذلك» ماکان 
أصابها من كلام أهلهاء ما نسبوها إليهء ما طهرها الله عنه. 

ومن هنا قالت العازلة: إن المتكلّم (هو) مَن حَق الكلام. وفيا ليس من شأنه أن يتكلم 
فذلك كلام الله مثل الماد والنبات وحالة مسى. إلا القائلين بالشكل الغريب» فيجعلون مثل 
هذا من الأشكال الحادثة في الكون. فقد بنتا لك معنى كلام الله وكلانه. 

وکلام الله -تعالی- لمه» وعلمه ذاته. ولا يصځ أن یکون کلامه ليس هو فاه" کان 
وف بأنه حکوم علیه» لازائد عل ذاته» وهو لا 3 عليه ک. وکل ذي کلام موصوف باه 
قادر على ن يتكلّم» ممکن في تسه من ذلك. والحقٌ لا يوصف بأته قادر عل آن ينكلم 
فیکون کلامه خلوقا. وکلامه قديم» في مذهب الأشعري. و(کلامه) عین ذاته في مڌهب غيره 

من العقلاء. فنسبة الكلام إلى الله مجهواة لا ثمرف» كا أن ذاته لا تعمرف. ولا يبت الكلام 
للإله إل شرعاء ليس في قرة العقل إدرآكه» من حيث فكره. فافهم أن النقس للرحنء والكلام 

لله والقول. وهو انهاء النقس إلى عبن كلمة من الكلمات» فيظهر عينها بعد بطونهاء 
بعد إجبالها. ٤‏ 
فإن قلت: فائدة الكلام الإسماع» وما في الوجود إلا الله» وهو منكلم» من أسمع؟ فلا 
لبس من شرط السامع أن يكون موجوداء فإِله يقول للمعدوم في حال عدمه: وكن)» فیکون. 
المحدوم عندما تعلق بسمعه الثنوتي كلام الله وأمره بالوجود. وكذلك المرن؛ ما عله روه أو 
جواز رؤيه الوجود» بل الاستعداد والتيؤء سواء کان موجودا أو معدوما. ٠‏ 


والجواب الآخر: کا أنه تكلم من حيث ما هو منعوت بالكلام» TT‏ 


۲ص ۱۱۷ 
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رها فسبتان مختلقتان. قإن قلت: فقائدة إسباع الكلام حصول العلر» وهو عالم لناته. قلنا: ماك 
ام موضوع لمصول' ما لا مء > فان ا لمتكم يشي على نفسه» بجا هو عام به آنه عليه» فلا 
نفيد. بل هو للابتہاج بانکال الناتي. فالحق ٢‏ زل کا . ون حدث في الكونء فلا يدل 
حدوڻه في قس الأمر. قال -تعال-: ما اتيم من کر يِن ر مخ )" يعني عندم» 
ن قد تكلم به مع غبره قبل هذا. مثل ما في التوراة وغيرها نما هو في القرآن. هذا إذا 
إئه بريد كلام الله» الني هو صفة له. وإن كان الظاهر أن السامم إغا مع كلام المتر حم 
للهء کا قال: «إن الله قال على لسان عبده: مع الله لمن حمده». فلفذكر فصول الأذكار 
> ما تير منها من المذكورة في القرآن. فنبداً بالتعؤذ من أجل أنه من أذكار القرآن. 

الفصل الفالث 

في کر التعوذ 
-تعال-: إا قرات اران قاشتيذ اله 4" وقال #: «وأعوذ بك منك»» والح هنا 
بالقرآن فتة. فالتعوذ يكون بام إلهي من اسم إلهي» وهو الذي به عليه 4# بقوله: 
بك منك». 


كان التالي» أعني الذاكر بالقرآن» ممن للشيطان عليه سبيل» حينعذ بحب عليه أن 
عوذ بالله من الشيطان الرجم". فاسنغاذة“ الحق ما هو عليه من صفات 
یما ينسب إليه» ما لا ليق به. كا قال - باه تقال عما يوا ون علا براي“ -: 
ربك رَبٌ رة فوقع العياذ برب العرة إعما يصون 4" يريد نما يطلق عليه ما لا 
لاله» من الصاحبة والولد والأنداد؛ فهذا كله عباذ إلهي لاله كلامه. 
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وأا الاستعاذة به منه فهو ما ورد من تجليه في صورة شک > فيتعوذ المتجلى له منها بتجل 
فى صورة بُعرف» وهو عين الصورة الأول والثائية. وقد بتتا لك» في هذا الكتاب» أنه الظاهر 
في مظاهر الأعيان» فهو المستعيذ به منه. ومن هذا الباب قوله: «أعوذ برضاك من سخطكء 
ومعافاتك من عقوبتك» هو قوله: ِن رَبك لسري الاب وإ لعفو رَجم4' وقوه: إن 
صر الله فلا غالب لک ون يدك فمن دا اَي يَثْصرد' فبتعوذ بالناصر من الحاذلء 
وبالنافع من الضاز. وهو القائل على لسان العبد ما ظهر عنه من التعوذ. 
النصل الرايع 
في كر البسملة ) 
البسملة (هي) قولك: "بسم الله". وهو للعبدكلمة حضرة الكون للتكوين» ازل ةكلمة. 
الحضرة في قوله: يكن ). فينفعل عن العبد بالبسملةء إذا تحّق بهاء ما ينفعل عن كن "؛ كاله 
بقول: بسم الله يون طَهورٌ الكون". فهو إخبار عن حقيقةٍ اقترن ا صدق حبوب كان الم 
سمه ولساته» فیکون عنه ما يکون عن 'کن". وهو قوله: وقتتئځ فا نون طا برا بني 
ذ "بني" متعلق بقوله: "فتن" فتنفځ "۰ ووذرئ الأ انرص بدني وإ شٍُ الَو ٠‏ 
بأمري. لما كدت لساك ٠‏ تكوَذت عنك الأشياء التي ليست بقدورة لمن لا أقو 
لسانه. فالتکوين في ال مالين لي. ف"بسم الله" عبن کی ". 
الفصل الخامس 
في كلمة المحضرة الإلهتة» وهي كلمة كى" 
لله تجل في صور قبل القول والکلام بارتبب الحروف» کا له تجل في غر هذاء قد ذکر 
في التجلي الإلهي الذي خزجه مسار في الصحيح. قال -تعالى-: تما قولتا َء إا أرَذَاء 


]١١۷ : [الأعراف‎ ١ 
]۱٦۰ : آل عمران‎ [ ۲ 
۲ص ۱۱۸ب‎ 
]١١١ + [المائدة‎ 


لتا" هو کونه متکڏها أن ول له کن 4 ف کن" عین ما کلم به» فظهر عه الني قبل ه: 
كن ي فأضاف التكوين إلى الذي تكؤن» لا إل الحقء ولا إلى القدرة. بل أمر» فامتثل السايع 
ل عدمه وشيئية ثبوته مر ا مق بشفع ثبوني. 
مره (هي) قدرته» وقبول المأمور بالتكوين (هو) استعداده. فظهرت الأعيان في النقَّس 
نّ» ظهور الحروف في النقّس الإنسانيّ. والثيء الذي يكونء إا هو الصورة الحاضةء 
ر" الصورة المنقوشة في الخشب» أو الصورة في الماء المهينء أو الصورة في الضلعء أو 
رة في الطين أو الصورة. فإن قلك: "عن وجو" صدقت» وإن قلت: "| أ" صدقت. 
فلو رات الذي راشا مافلت إلا أا هو أشا 

فاعم بأ الزي يعفا من قول "کن" مئه قذ حلفا 

قَظاهِرٌ الام ركان فول وباطل الأمر أت كا 

والشَكل عن الي بتا لي وهو الؤجوذ الذي رآا 

قذ أَشُت الَيْءَ فول ريي لولم يكن داك ما وجذئًا 

فالعَدَمٌ الْخْصُ لَبْس فيه موت عَيْن َل ضدَفا 

لولم نکن ٤‏ ياي لذ قال: کن" لم کن تيغا 

أي" ٿيْء قلت ينه الَكُؤن أكون َي أا 
الحضرة كلمات» كا قال: وما أمَرتا إلا وَاحِدةٌ4“ فام يكزر. فعينْ الأمر عن 
د وما م آمر إلھي إل: کی "» وکن" حرف وجوديّ عند سيبويه”- من واجب الوجود 
حوادث. فالأمر في نقفسه صعب تصؤره من الوجه الذي يطلبه الفكر» سهل ف غاية 
ن¿ الوجه الذي فڙره الشرع. فالفکر يقول: ما م شيء٬‏ م ظهر شيءء لا من شيء. 
ل؛ وهو القول الحق. 
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بل م ٿيٰءَ فصار کو وکن عَيجا فار عبتا" 

انظر إلى ابل كيف حلقّث4" يعني السحاب» الكائن من الأخرة» هناء الصاعدة 
للحرارة التي فيها. والأبجخرة نفس عنصريّ» وليس بشيء زائد على السحاب. ولم يكن ابا في 
المقّس» بل هو شيء؛ فظهر ابا فتكاقف م تلل ماء فنزلء 2 کار فضا ا 
سعابا. فانظر إل الیل کف لقث الم کر أن اله زجي ابا م ولف ينه م عله 
زگاما قاری الوذق برح من لاله ورتا من المغصرات ماء باجا“ فينشته* تع 
سط في السمَاءِ كيف ياء وله كتئًا) وهو تعدّد الأعيان رى 5 a‏ 
خلال فاا أصابَ به مَنْ ياء من عباده إا هم متشون 4". فما في السحاب من الماء يققل . 
فیازل» کا صعد با فيه من اا فن الأصغر يطلب الأعظم. فإذا ثل اعقد على الهواء. 
فانضغط الهواء فأخذ سفلاء غك وجة الأرض» فقوت الحرارة التي في الهواء» فطلب الهواءء ' 
با فيه من القويّة» الصعود» يطلب الر الأعظمء > فوجد السحاب متراكاء منعه ش 
الصعود تكافةء فأشعل الهواء. لق الله في تلك الشعلةء مَلّكاء سماه راء فأضاء به الجو. م 
انطفاً وة بنطف السراج» فزال ضوءه مع بقاء عينه. فزال کون برقاء وبقي العین کر 
يسبح الله. م صدًع الوجة الذي يلي الأرض من السحاب. فلا مازجه كان كالنكاح. غلق | 
من ذلك الالتحام ملكا اه رعداء فسح بجحمد الله. فكان بعد البرق» لا بذ من ذلكء ما 
یکن البرق حلا فكل برق کون على ما ذكرناه» لا بد أن يكون الرعد بعقبه. لأنَ الهواء يصعد 
مشتعلاء فيخلقه الله ملكا يسقيه برقاء وبعد هذا يصدع أسفل السحاب» فيخلق الله الر 
مسبحا بحمد رته لقا أوجده ون من ٿيْءٍ إلا ُب مده كن لا" تهون ييحم 4 
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بروق» وهي ملانكة بخلقها الله في زمان الصيف» من حرارة الجر لارتفاع الشمس» 
ل الأشعة الشمسيّة. فإذا اخترقث ركن الأثر زادث حرارةء فاشتعل الج من أعلىء وما تم 
پ؛ لأ قَوْة الحرارة ثاطف الأمخرة الصاعدة عن کثافماء فلا يظهر للسحاب عين. وهنالك 
۹ الشين المحجمة من الحروف» ولهذا سي حرف التفشي۔ . خلق الله من ذلك الاشتعال 
ا غا لا یکون معها رعد أصلا. وهذه كلها حوادث ظهرث أعيانا عن كلمة: "كن" في 
وإغا جثنا بجثل هذا تانيسا لك لتعلم ما فتح الله من الصور والأعيان» في هذا النقَس 
صبرتيّء المسقى بخاراء لتكون لك عرة إن كدت ذا بصر. فتجوز بالنظر في هذا إلى تكوين 
ل من النفس الرحانّ الظاهر من محبة الله أن يعرفه خلفّه. 
ما في العالّم» أو ما هو العالمء وی کات الله › وکلاتٌ الله: امرف ا واحدة وهر 
بالبصر أو هو أقرب"» لاله ما ج سرع من لح البصر؛ فاه زمان النعاظه هو زمان 
قه بغاية ما يكن أن ينهى إلبه» في التعلق. وكذلك فة السمع دون ذلك. 
: التعداد» وهو التوراة والفرقان والإنجيل والزبور والصحف'. فا الذي عدّد الواحذ أو 
لمدد؟. انظر كيف هو الأمر! فإك إذا علمته علمت كلمة الحضرةء» وإذا علمت كلمة 
من المحروف الظاهة بالکاف a‏ ؟ ومن ال الباطتة 0 ؟ وکف 
الثابٽء مساعدنه علیه»› فرده ده یبا بعل ما کا ن شهادة؟ فان سکن هو ال من 
هو عَرَصء لان الأمر الالهي عرض له فسکنه» فوجد سکون الواوء فاستعان علا بها 
تين العبد بره على ربه» فلا اجتع ساكئان» وأرادت النون التصال بالكاف لسرعة 
مر» حتی یکون أقرب من "لح بالبصر " كا أخبرء فزالت الواو من الوسطء فباشرت 
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الكاف النون. فلو بقيت الواو لكان في الأمر بطء. فلن الواو لا بد أن تكون واو علّةء لأجل 
َة الكاف» فلا يصل النقس إلى النون الساكئة بالأمر» إا بعد تحقّق ظهور واو العلةء فييط. 
الأمر. وهي واو علةء فيكون الكون عن علتين: الواوء والأمر الإلهي. وهو لا شريك له. وإذا ۰ 
جاز أن يبط الأمور عن التكوين زمانا واحداء وهو قدر ظهور الواوء لو بقبث ولا تحذف. 
جاز أن قى المأمور كار من ذلك. فيكون أمر الله قاصراء فلا تنفذ إرادته» وهو نافذ الإرادة. 
قَحَذْف الواو من كلمة الحضرة لا بد منه» والسرعة' لا بد منا. فظهور الكون عن كلمة الحضر 
سرع ل بد منه؛ فظهر الكون. فظهرت الواو ف الان لعدل انیا كانت ف کک ولغ 
زالت لأمر عارض» فعملت في الغيب» فظهرت في الكون لا ظهر الكون بصورة كن" قبل 
حذف الواو» ليدل على أن الواو ل تدم وإغا غابت لمحكمةٍ ما ذكرناه. فليس الكون بزائد على 
کن" بواوها الغيبية» فظهر الكون على صورة کی" وکن" أمره» وأمره كلامه» وکلا 

علمه» وعلمه ذاته» فظهر العا على صورته» لق آدم على صورته» فقبل (آدم) الأسا 
الإلهية. وقد بنا ما فيه الكقاية للعاقل في كلمة الحضرة» والله يضرب الأمثال لعباده. 
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الفصل السادس 

في اکر بالتحميد 

المج ناء عام ما لم يقيّده الناطق به بأمر. وله ثلاث مراتب: َد المد وحمد الحمو 

قسه» وحمد غه له. وما م مرتبة رابعة في المد. م في المد» با جمد الشيء فته أو جمد 

غيره» تقسهان: إمّا أن يحمده بصفة فعل» وإمّا أن يحمده بصفة تازيه. وما م مد ثالث 
وما مد المد له» فهو في المدين بذاتهء ٳذ لو م يکن لا صح ن يکون لها حمدُ. 

قحد" الحند معطي المد فيه لااد ما6 الح" 
م إن المد على الحمود قسمان: القسم الواحد أن يحمد با هو عليه» وهو المد الأ 
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م الثاني أن يحمد على ما يكون منه» وهو الشكرء وهو الأخصض. واحصرت أقسام 
u‏ والحامد. وتعيين الكلمات التي تدل A E‏ فن الي 4# يقول في 
المعمود: «فأحمده محامد لا أعلمها الآن» وقال: «لا أحصي شاء عليك» لأَنّ ما لا يتناهى لا 
في الوجود. وا كان كل عبن حامدة وممودة في العا (هي) كامات الحق الظاهرة من 
الرحن. وقش الرجن ظهور سم الباطنء واكم الغيب» وهو الظاهر والباطن؛ 
ث إليه عواقبُ الشناء. فلا حامد إل الله ولا مود إل الله. وحمد المد صفته» لان المد 
> وغه عبن د ۷ مکار ولا یکل بالزائد تعالی الله؛ مد المد هو فلیس إلا هو. 
فا حَمَدَ الله إلا الإ ومَحُمُوده عَيْنُة لا سواه 

ا ف ومن نقضه من ذلك شيءُ» فهو بقدر ما قصه. 
ت حامدا لله؛ فلتحمده بهذا الحضور وهذا التصؤر؛ فيكون الجزاء من الله لمن هذا 
عیل فانم 

الفصل السايع 
في اللذر بالتسييح ٠‏ 
يځ (هو) التازية. فسخ جمد رَبك واشتغفزه)" هنا أمز. بخان الي" أضرى 
خبز. التسبيح قسم من أقسام المد ولهذا (ف)إن «المد يلا اليزان» على الإطلاق. 
بجان الله" > وغر ذلك من الأذكارء نحت حيطة المد. فإذا ظهر النسبيح فانظر کف 
4ء فار ن الجهل يحلل هذا امقام خلا خفيا لا يُشعر به. فاته کا قال ## لحشان بن 
» لتا أراد أن هجو قريشاء > ينغ بذاك عن رسول الله 4# لما ته قريش» وهو منهاء 
1 اث ولم تعلم بذلك» وعلم بذلك رسول الله 4# فإته العام الأم. وقد عإم رسول الله 


لي الهامش بقلم الأصل: “يبت غير مقصود" 
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أن اإذي انبعث إليه حسان بن ثابت من هجاء قريش أن ذلك ما يرضي الله» حسن 
n‏ الله # إلا لا رأى روح القدس» الذي يجيئهء قد جاء إلى 
حسان بن ٿابٽ» يؤبّده من حیث لا يشعر» ما دام بناغ عن عرض رسول الله #. وٳغا قر 
الله ذلك إعلاما لقريش بان أعاطم تعود علهم؛ إذ كان الهجاء ما عملته» لتجزى كل نفس ما 
عملث» لیعلموا صدق رسول الله 4#. فقال له رسول الله 4: «إني مهم» فانظر ما تقول» 
وف تقول. وات أبا بكر ' فاه أعرف بالأنساب» فيخرك حتی لا تقول کلاما بعود على رسول 
الله 4 فتکون قد وقعت فما وقعوا فیه». فقال له حشان بن ثابت: "والله لأسلنّك منم کا 
سل الشعرة من العجين" لاه لا يعلق بها شيء من العجين. 
وهكذا باب التسبيح» فإنّه تازية. والتازية عن العدم ليس بتازيوء وإغا يكون التازيه عن كل 
صفة تدلٌ على الحدوث لاتصافه بالقِدَم» وصفات الحدوث إا هي للمحدثات. وهنا زلْت الأقدام 
في العام بالحدثات: ما هي الحتثات» وما في الوجود إلا الله ؟! فإن الموجودات كلماث الله» ويها 
نی على الله. فإذا نره المرّه ره ولا ينه إلا عا هو صفة للمحدّث» والمحدث ليس له من 
قسه شيء» ولا عينه له وٳغا هي لن آظهرهاء فٳذا تڙه ا لمق عن شيء» لا يثني عليه إلا به 
وبأمثاله» فقد ترکٽ من الثناء عليه ماکان ينبني لك آن تشي عليه به. فٳذا سبحته فتحمّقٰ عن 
آي شيء تاڙهه» إذ ما ت إلا هوء فإ تقس الرحن هو جوهر الكاشنات. ولهذا وضف الح 
فته با هو من صفات الحدثات» ما تحيله الأدأة النظربة العقلية. 
واحذر أن تسبحه بعقلك» واجعل تسبيحه منك بالقرآن» الذي هو کلامه؛ فتکون حکاء 
لا خترعا ولا مبتدعا. فإن كان هناك ما يقدح» كت أنت بريء الساحة من" ذلك؛ إذ ما 
سبحه إا كلامه» وهو أعلل بنفسه منك» وهو يحمد ذاته بأ الحامد وأعظم الثناء. كا قال #: 
«أنت كا أثيت على نفسك»» وقد أثى على نفسه با يقول فيه دليلٌ العقل أته لا جوز عليه 
ذلك وينڙهه عنه. وهذا غاية الذمٌ» وتكذيب الحق فيا نسبه إلى نفسه» وءلمك باتك أعرف 


ص ۱۲۳ 
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به منه. 

فاحذر آن تاڙهه عن مر ثبت في الشرع أله وص لهء کان ما کان. ولا تسبحه تسییحة 
واحدة بعقلك» جملة واحدة. وقد نصحئك» فإ الأدأة العقلبة كدرة التنافر للأدأة الشرعبة في 
الإلمتات. فسح ربك بکلام رك وبتسبیحه» لا بعقلك الذي استفاده من فکره ونظرهء فته ما 
-استفاد (عقلك) أكار ما استفاد إلا الجهل. 'فتحئّظ ما كرت لك» فاته داء عضال» قلي فيه 
الشفاء. فلم دم الهء وامدح دح الله وارحم برحة اللهء والعن بلعنة الله؛ تقر بالعلء وقلا 
يك من الخير. 

. والتسبيخ ناء كل موجود في العام لا غير التسبيح» وهذا هو الذي أضل العقلاء. وهو من 
كر الإلهي الحنن. وغابث عقوم عن قوله -تعالی-: "بحمده" وهو ما ذكرناه. فقال تعالی-: 
ون ِن شَيْءِ ل يځ مده وما قال: حمد» ولا یکټر» ولا ملل فاتا' كلها ثناء بات 
جودي» والتسبيج ثناء بعدم. فدخاه المكر الإلهي» فأتر في العقول المغكّرة. اء العارفونء 
جدوا الله قد قيّد سبح كل شيء بحمده المضاف إلبه» فسجحوه ما أثنى على نفسه. فا 
| شيثاء بخلاف الناظرين بعقوطم في الإلهتات: ولهذا قال: إولكن لا هون ششبيحيء 4 
نم ؤا "بحمده". جبنم عن ذلك أدأة عقوم؛ إذ ستر الله عها ذلك» بستر أفكارم» فام 
م على ذلك لقوله: إل کان حلا عَفُورًا)" مع ما فيه من سوء الأدب من وجه نّا كان 
فيم عند الله قوله: نس کنل یٰ4" وفبه غاطوا. قبل الله فهم سؤال: َس 
شَيْ 4# فعفا عهم» فما توففوا فيه أو أحالوه» ما أثته الحقّ لنفسه من استواء» ومعيّةء 
فّةء ونزول.. وغبر ذلك ما لا بحص كارة» ما نطقٹ به کنښه ورساه. فقد أفهمٹك کف 
ر رتك» وألقيبُ بك على الطريق. فاذكرني عند ربّك. 


YY 


الفصل الثامن 

في اتر بالتکير 

قال -تعالی-: وکر الله کر 4" وذِکر الله القرآن. فاذکره بالقرآن» لا تکبره بتکبیرك؛ إذ 

قد أمرك أن تكبره فقال: كز تكبيا" عن الولد والشريك والولجٍ. ولا تغفل في هذا 
التكبير عن قوله: ين الل فقيده فإته بقول: إن َلصروا الل نضرم" فا" نصرناه من 
ذل فلهنا قال: ولم يكن له وَل مِنَ الل * فاه قد دعاك إلى نصرته ليوقي الصورة التي ) 
خلقك علا حقهاء لاله يقول: أغطى كل هَيْء خَلَة" فن إعطائه الصورةء التي خلفك 
علياء خَلقهاء الذي هو عن حتهاء أن يطلب ما نصرته» فإله الناصر فقال: وکونا ضار 
الله 4 والناصر هو الولي» فلهذا قیدہ. فإذا کرت عن الولح فاعم عن ي ولج تبره 
وكذلك أبضا الشريك في اللك. وعلى هذه المسألة تبنى مسالة العبد: هل يلك أو لا 
ملك؟ فن رأى شركة الأسباب التي لا بمكن وجود المسببات إلا بهاء لم يثبت الشريك في 
الملك. لأن السبب من اللكء وهو كالالةء والآلة يوجد بها مأ هو ملك للموجدء كما هي اة 
يلك للموجد. وما تملك الال شيئا. فلهنا قيد التكبير عن الشريك في الاك» لا في الإيجاد. لأ 
الله عالى- أوجد الأشياء على ضريين: ضرب أوجده بوجود أسبابه» مثل صنائح العام 
كالتابوت للنجار» والحائط للبتاءء وجميع صنائم العالم. والكلّ صنعته -تعالى- والإضافة إلى 
النجار» وإن كان النجّار ما اشتقلٌ في عمل التابوت بيده فقط»ء بل بالات متعدّدة من الحديدء 
وغبر ذلك. فهذه أسباب النجارة. وما أضيف عمل التابوت إلى شيء منهاء بل أضيف التابوت 
من كونه صنعةٌ إصانعه"» ولم بصنم إلا بالالة. 
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م إضافة أخرى» وهو إن كان النجّار ضنع في حن نقسه» أضيف التابوت إليهء لاه 
٤ i‏ وما حلفت الجن والإنش إا ليغجدون4' ف ملك الشماؤاتِ 
ن )". وإن كان الخشب لفيره» فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجار» ومن 
الك للالك. لا إلى النجار. فالنجار آل للالك. وال ما فى إلا الشريك في 
١ ٤‏ الشريك في الصنعة: ألا له الْحَلق وَالأمر تارك اله رب الاين 4". 

وا الضرب الفاني؛ فهو ما أَوجَده لا بسبب؛ وهو إيجاده أعيان الأسباب الأَول. فإذا 
ربك عن الولن والشريك» فقيده» في ذلك» با فده الحق» ولا ُطلق؛ فنك حير كدر 
. وكذلك قوله: طِوَكَرهٌ4 آن ينخذ ولداء فلن الولد للوالد ليس مذ لأته لا عمل له 
الحقبقةء وإغا وضع ماء في رحم صاحبته» وتولى إبجاد عين الولد سببٌ آخر. والتَجِدٌ 
هو المتبئي» كزيد أا تبتاه رسول الله 4#. فقال لنا: لوقل الْحَمْدُ يئه الي نَم يِذ 
لأته لو التخذ ولدا طلاضطفی مما علق ما يشاء)* فکان تبت ما شاء» فا قعل فغلَ 
يذ ولدا. وقوله -تعالى-: لم لذ 4" ذلك ولد الصلب» فليس له تمالى- ولد. ولا تبئّى 


5 ت الواد من الجهتین u‏ اعت طافة من الہود والنصاری ام آٻناء الله وأرادوا 
انیم عالمون بآبائيم. وقالوا في المسیح إته: ابن الله )* إذ لم بعرفوا له آباء ولا تكن 
لهلهم جا قال الله من تمل الک مرم شرا سو )" وجعله الق -تعال- روحاء 
يل روحا: فا تكؤن عبسى إلا عن اثنين. يريل وهب لها عبسى في التفخ» فام 
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يشعروا لذلكء کا يفخ الروح في الصورة عند تسويتا. فما عرفوا روح عبسى» ولا صورتهء 
وأ صورة عسى يشل تجشد الروح» لاه عن نثّل. فلو تفطنت للق عبسى لرأيت كلما عظيا 

فإذا کرت رټك؛ فکبرہ کا كبر نفسه» تعالى عا يقول الظالمون علوا كيرا. وهم الذين 
یکبرونه عا لم یکر فسه في قوله: «یفرح بتوبة عبده»» و «بتبشبش إلى من جاء إل پیغه»» 
و«یباي ملائکنه بهل الموقف»»› ویقول: «جعتُ فل تطعمني » فأنزل نقسه منزلة عہله. فان 
کرته بن تنڙهه عن هذه المواطن» فلم تکاره بتکببره» بل أكذبته. فهؤلاء م الظالمون على 
الحقيقة. فليس تکبیرٌه إلا ماكر به شته. فقف عند حدّك» ولا حكر على ربك بعقلك. 

الفصل التاسع 
في الگر بالتپليل 

هنا" هو دك التوحيد.. بني ما سواه» وما هو م. فان لم يكن > وفيت الضي» فقد 
أت فان الله -تعالى- يقول: طوَقَصَى ريك ألا عدوا إلا 46" فا عبد فما عبد إلا الله. وهذا. 
التوحيد على ستة وثلائين» أعني الواردة في القرآن» من حيث ما هو كلام الله. فنه ما هو 
توحيد الواحد. ولهذا يرى بعض العلاء الإلهيين أن الله هو الذي وحد الواجد» ولولا توحيده | 
يکن م من يقال فيه: إِلّه واحد. فوحدانتته أظهرتِ الواحدَ. ومنه ما هو توحيد الله» وهو توحید ‏ 
الألوهيّة. ومنه ما هو توحيد الهوبّة. ولنذكر هذا كله في هنا الفصل» وما له -تعالى- في هذا 
موضعا» وهي عُشر درجات الفك الذي جعل الله إبجاد الائات عند حركاته من أصناف 
اموجودات من عام الأرواح والأجسام والنور والظلمة. فهذه الستة واللائون حق الله ما 
يكون في العالم من ا لموجودات» فإنها ما تكون في عين التلقظ الإنساني بالقرآن. فهو كالشر فما 
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قب السماء. وهو المستى "الأعلى" من قوله: سبع امم رَبك الأغلى 4'. فالمليل عُشر- 
إزكرء وهو ركانه» لأله حن الله. فهو عشر ثلانمائة وسين درجة. فمن ذلك: 


لتوحید الأؤل وهو قوله -تعالى-: بو 4" واد لا إل إلا هو ارخ ارجم" 

فهذا توحيد الواحد بالاسم الرحن الذي له النقس» فبداً به. لأنّ النفس لولاه ما ظهرت 
وف» ولولا الحروف ما ظهرت الكلات. فنفى الألوهة عن كل أحد وحده الحق -تعالى- إلا 
نه فأثدت الألوهة لها بالهوبة التي أعاد على امه الواحد» وأول نمت نعثه به "الرجمن"؛ 
صاحب النفس. وسمّى مثل هذا الذكر: تهليلاء من الإهلالء وهو رفع الصوت. آي إذا 
"لا إله إلا الله" ارتقع الصوت» الذي هو النقس الحارج به» على كل تقس ظهر فيه عير 
الكلمة. ولهذا قال رسول الله #: «أفضل ما فاته أنا والنيتون من قبلي: لا إل إلا الله» 
قالها إلا نيّ» لأته ما بخبر عن الحق إلا نيّ؛ فهو كلام الحق. 

فارع الکمات: كلمة "۷ ٳله إلا الله“. وهي ريع کلبات: تقي» ومنفي» وٳڃجاب» ومُؤج. 
ي الإلهية: أصل وجود العال. والأربع الطبيعية: أصل وجرد الأجسام. والأربعة المداصر: 
ةلات والأربعة الأخلاط: أصل وجود المحبوان. والأربع الحقائق: أصل وجود 


رع" الإلهية: الحياةء والعلم» والإرادةء والقول. وهو عين القدرة عقلاء والقول شرعا. 
الطبيعة: الحرارةء والبرودة» واليبوسة» والرطوبة. والأربعة" العناصر: الأثبرء والهوايء 
والتراب. والأربعة الأخلاط: الإزتان» والدم» والبلغم. والأرع الحقائق: الجسم» والتغدڏّيء 
> والنطق. فإذا قال العبد: "لا إله إلا الله" على هذا الترييع» كان لسان العالّم» ونائبَ 
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احق في النطق. فيذكره العالّم والحق» بذكره. 

SS 
عشر: ثلاث؛ عقد العشرات والمعين والالاف» ومن الواحد إلى التسعة. تم بعد هذا يقع ارب‎ 
ما‎ e N TT 
لا یتتاھی» وهو ما یرگب مہا. فلا إله إل الله» وإن انحصرِث في هذا العمدد في الوجود‎ 
غزاؤها لا يتناهى. فبها وقع ا لمكم با لا يتناهى. فبقاء الوجود الذي لا يلحقه عدم تكملة التوحيد‎ 
وهي: "لا إله إلا الله". فهذا عمل تفس الرحمن فها. ولهذا ابتداً به في القرآن» وجعله ود‎ 
الأحد: لأ عن الواحد الحق ظهر العال.‎ 


التوحيد الثاني من تقس الرحمن: بإ0له لا إل إلا هو اَي اكيرم 

فهذا توحید الهوبة. وهو نوحيد الابددای لان "الہ" فيه مبثداً. ونعته ف هذه الآبة بصفة 
التازيه عن" حك السنة والنوم» لا يظهر به من الصور التي تأخذها الشنة والنوم. كا , 
الإنسان رنه ف المنام على صورة الإلسان التي من شاا أن تنام. 

فارّه فته ووځدهاء ف هده الصورةء وان ظهر 2 ف الرؤياء خن کانت: فا هي 
تأخذها سنة ولا نوم. فهذا هو النعت الأخص بها في هذه الآية. وقدّم الح ألقيوم لأنَ | 
والشنة لا تأخذ إلا حى قائم» أي منيمّظ؛ إذ كان الموت لا برد إلا على حئ. فلهنا قيل 
الحق: إله ولحي الي لا يموت 4" كذاك النوم والشنة. والشنة اول النوم» كالنسم لار. 
النوم بخار» وهو هواء» والنسي أَول. والشنة أل النوم» فلا برد إلا على متصي باليقظة. ذ 
توحید التازپه عمن من شأنه أن يقبل ما نه عنه هذا الإله الحيّ القيوم. ولولا التطويل اذ 
نمام الآية ا فما من الأسماء الإلهية. 


[٠٠١ : [البقرة‎ ١ 
۲ص ۱۲۷ب‎ 
]٥۸ : [الفرقان‎ ۳ 
1۸۲ 


يد الالك من نتس الرحن وهو: بام. الله لا إل إلا هو الي البو 4 

وهذا توحيد حروف النقس» وهو الألف واللام والمم. وقد ذكرنا من حقائق هذه الحروف 
لناب الثاني من هذا الكتاب ما فيه غنية. وهذا التوحيد» أيضاء توحيد الابعداء. وله من 
ء.الأفعال مرل الكتاب بالحق من الله المسقى باي القيّوم. فين أنه مرل الكنب بالحق" 
الله ا بلي القتوم. فبين أنه مازل الأربعة الكنب يصدَق بعضها بعضاء لأنَ أكثر 
بود أربعة. والكنب الإلهية (هي) وثائق احق على عباده» وهي كشب مواصفة» وتحقيق با له 
وما مم عليه» ما أوجبه على نفسه طم؛ فضلا منه ويتّة. فدخل معهم في العهدة فقال: 
وا بهي أُوف بهد 4ء فادخلنا تحت العهد إعلاما بات مدنا عبودتشنا له. إذ لو كنا 
م يكنب علينا عهته؛ فنا جك السيّد. 

فلا أشنا بخروجنا عن حقيقتناء واّعينا املك والتصرف والأخذ والعطاء» كتب بيننا وبينه 
دا وأخذ علينا العهد واليثاق» وأدخل تفه معنا في ذلك. ألا ترى العبد المكاقب لا 
إلا أن بزل مازلة الأحرار. فلولا توم رانحة الحزبة ما صضت مكائبة العبدء وهو عبد. 
لعبد لا يكنب عليه شيء» ولا بحب له حقٌ» فإلّه ما يتصرف إلا عن إن سيّده. فإذا 
لعبد يوي حقيقة عبودينه» ر يؤخذ عليه عهد ولا ميثاق. ألا ترى العبد الآيق عل عليه 
ؤهو الوثاق لإباقه؟ فهذا مازلة الوثائق التي تنضمن العهود والعقود التي لا تصح بين 
والسيد. فن أصعب آية تر على العارفينء كل ية“ فها: افوا بالود 4* أو المهودء 
ت أخرجت العبيد عن عبودم لله 


ران : ۰۱ ۲] 


1A۳ 


التوحيد الرابع من تقس الرحمن قوله: هو يي 2 ضور ف الأزڪام کبف اء ل ل هو 
ا م | 4 

هذا توحيد المشيئة. ووصف الهويّة بالعرّة وهو قوله: ولم بود" فهو عزيز المى؛ إذ كان 
هو الذي صؤرنا في الأرحام من غير مباشرة؛ إذ لو باشر أصكه الرجم كا يضم القابل للصورة. 
ولو ام يكن هو المصؤر لا صدقت هذه السبةء وهو الصادق» فإه ما أضاف التصوير إلى 
غيره فقال: كيف ياء أي كف أراد. فظهر في هذه الكيفية» أن مشيئته قبل الكيفيّة مع 
نعته بالعزة م بالحكة. والحكم هو المرب للأشياء التي أنزلث منازآًها. فالتصوير يستدعيه» إذ 
كان هو المصؤرء لا الك مع العزة التي تليق بجلاله؛ غير العقول السلية التي تعرف جلاك. 

وأا أهل التأويل فا حاروا ولا أصابواء أعني في خوضهم في التأويل. وإن وافقوا الملم» فقد 
ارتکبوا رما علهم» يُسألون عنه بوم القيامة؛ م» وکل من تكلم في ذاته تعالی- ونڙهه عا 
نسبه إلى نقسه» ورجح عقله على إمانهء وحم نظره في عل رټ" وم يکن E‏ وهو 
وهو قوله -تعالی-: «كدّبني | بن آدم ولم يکن ينبفي له» وذکر بعض ما کڏبه فیه» لاکلّه. وا 
له ضربًا من الرجاءء حيث أضافه إليه في ألديث الذي يقول فيه: "عبدي". فان a‏ ابن 
آدم"» وهو اأص في الرواية*» فأبعدّه عن قيه» وأضافه إلى ظاهر آدم اف لان المعصية 
بالظاهر وقعث» وهو القرب من الشجرة» والأكل. وشي ولم جد له عزماء وهو عمل الباطن. 
با باطته ما وگن عند اللہ وچا“ جى کیا قال -جال-. 


]٦ : [آل ران‎ ١ 
]٣ : [الإخلاص‎ ۲ 
e 
"وهر الأصح في الرواية' ' ثابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب‎ ٤ 
[14 : [الأحزاب‎ ٥ 
A4 


البإحيد الحامس من تقس الرحن وهو قوله: بإكوة الله آ لا إل إلا هو والماديكة وأو الولم 
اطم" 

هذا توحيد الهوبةء والشهادة على الاسم المقيط » وهو العدل في العام وهو قوله: إأغطى 
شىء لَه 4" فوصف نفسه بإقامة الوزن في التوحيد» أعني توحيد الشهادةء بالقيام 
لقط» وجعل ذلك للهويّة. وكان الله الشاهد على ذلك من حيث أسائه كلهاء فإته عطف 
رة وهو قوله: لايك وأو العأ )؛ فعلمنا حيث ذكر الله» ولم بعبن اسا خاضاء أنه 
جيم الأساء الإلهيّة التي يطلا العالم بالفسطء إذ لا رن على قسه. فار يدخل تحت هذا 
ما" يدخل في الوزن» فهذا توحيد القسط. 

وقد روينا في ذلك حديڻا ٿابتاء وهو ما حدثاه يونس بن بجي عن ابي الوقت عبد الأول 
ي عن ابن المظفر الداودي عن آبي ممد اموي عن الفربري عن البخاري عن آي اليان 
شعيب عن أبي الزتاد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله # قال: قال الله كك 
أن عليك» وقال: «يد الله ملأى لا بغيضها فة اء" الليل والهار» وقال: «أرأيم 
قق مذ خلق السماوات والأرض» فإلّه لم يض ما في يده وان عرش على المَاء 4" وبيده 
بخفض ويرفع» خرجه مسام أيضا عن أبي هريرة. وقال: «يمينه» نم يقل: "يده" وقال: 
لأخرى» وهو حديث صعيح. فإذا قام العبد بالقسط في هليل ربّه؛ صدّفه ربه؛ فقال 
له فهذا من ترك الله عبده. 

ثنا غير واحد منهم: ابن رستم مكين الدين أبو شجاع الأصماني إمام المقام بالحرم ا لمكي 
> وعمر بن عبد الجيد الميانشي» عن أبي الفتح الكروخي» عن الترياقي أبي نصر.» عن 
جټار بن ممد» عن الحبوبي» عن ابي عسى الترمذي» عن سفيان بن وکع» عن إسماعيل 


الصبَ والهطل بالعملاء [لسان العرب] 
۷ 


A0 


بن ممد» عن جادة» عن عبد الجتار بن عباس» عن الأغر أبي مسلم» قال: أشهد على" أبي 
سعيد وأبي هربرة أا شهدا على الي 4# قال: «من قال: لا إله إل الله والله أكبر» صدقه 
رثه؛ وقال: لا إله إلا آنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: يقول الله: لا إله إلا نا 
وأنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الك وله الممد. قال الله: لا إله إلا آنا لي الك ولي 
المد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قّة إلا بالله. قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا 
فة إلا بي» وكان يقول: «مَن قالها في مرضه ثم مات لم تطعفه النار». فمن أعطى الح من 
يه لرته ولغيره» ولنفسه من نقسه» بإقامة الوزن على نقسه في ذلك» فام يترك لنفسه ولا 
لغيره عليه حمًا جملة واحدة؛ قام في هذا امقام بالقسط الذي شهد به لربّه» فإنها شهادة آداء 
الحقوق» ممن يكثفهًا فَإِنَهُ آم فة4" وماکان له من حق تعن له عند غيره» أسقطه ول 
یطالب به» ٳذ کان له ذلك فوقع أجره على الله. 

م بوؤد ما ذكرناه في إعطاء الحقّ» في هذه الشهادةء قوله بعد قوله قابا بالقنط4: 
ل إ4 إل هو الْعَرر الك ) فشود الله لنفسه بتوحيده» وشود للانكته وأولي العام آم 
شهدوا له بالتوحيد. فهذا من قيامه بالقسط وهو من باب فضل من أتى بالشهادة قبل أن 
بُسألهاء فان الل شهد لعباده" أنہم شهدوا بتوحيده من قبل أن يَسأل منه عباده ذلكء وش 
في هذه الآية أن الشهادة لا تكون إا عن عللء لا عن غلبة ظلّء ولا تقليد» إلا قليد معصوم 
فها يذعيه: فتشهد له فإك على عالم. كا نشهد نحن على الأم أن أنياءها نبا دعوة الح 
ونحن ما کتا في زمان التبلیغء وکنا صدّقنا الحق» فما أخبرنا به» في کتابه عن نوح» وعادء. 
وود» وقوم لوط» وأصحاب الأيكة» وقوم موسى» وشهادة خزمة”. وذاك لا يكون إلا 


ص ۱۳۰ 

۲ [البقرة : ۲۸۳] 
۲ص ۱۳۰ب 

٤‏ رها في ق: : ليكة 

٥‏ خزية: هو الصحابي خزية بن ثابت الذي جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم شهادته بشهادتین ا أجدها مع غیره فکنبوها عله 
a‏ وسا شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرا 
فأنكر الأعرابي البيمء فشهد خزية هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسا » فأمضى شهادته وقبض افر من الآ مراي. والحد 
رواه آهل الان (۸) وهو مشهور» وروی بو جعفر الرازي عن الرييع عن بي العالية أن أبن بن كعب أملاها علهم مع خزية بن 
(مقدمة بن کثبر )۱/۲١‏ 


a 


A 


ني ٳياه» على عل ن آمن پهء لا على قلي وحسن ظلّ؛ فاعلم ذلك. 


* # * 


النوحيد السادس من س الرحن هو قوله: الل لا إل إلا هو لَيَجمَع إلى توم القيامة ي 

٠‏ هذا أيضا توحيد البتداء. وهو توحيد الهوية المنعوت بالاسم الجامع للقضاء والفصل. فين 
رجة الله أله قال: ليجعت فا قم إلا فيا لا نقترق فبه» وهو الإقرار بريويتنه سسبحانه-. 
وإذا جنا من حيث إقرارنا له بالريويتةء فهي آيةُ بشرى وذْكر خير في حفناء بسعادة الجي» 
وإن دخلنا التار. فإ الجعية نمع من تسرد اتقام لا إلى بايةء نكن يتسرمد العذاب» 
وتختلف الالات فيه. فإذا اتهث حالة اتقام ووجدان الآلام» أعطى من النعم 
ستعذاب" بالعذاب» ما ليق ین افر بربوبنته› م أشرك» م ود ف غر موطن التكليف. 
لتكليف أمر عرض في الوسط بين الشهادين ل يشت» فبقي الحكم للأصلين: الأول والآجر؛ 
ر السبب ال جامع لنا في القيامة. ها جنا إلا فيا اجقعنا. 


فإذا اشتغذّبوا العَذَابَ اروا ين ألم العَذّاب وهو ا زاء" 
قال ابو يزد الآكر السطاي: 
وکل ماربي قذ لت نها سوى قوذ وجي اعاب 
بقٌل: "بالا "» ولنا في هذا الباب نظم کثیر. 
الساج من س الرجن هو قوله: ذم الله م ل إل إلا هو حال كل قَيءِ 
4 
نا توحيد الربَ بالاسم الحالق» وهو توحيد الهوبّة. فهذا توحيد الوجود» لا توحيد التقدير. 
مر بالعبادة» ولا يمر بالعبادة إلا من هو موصوف بالوجود. وجعل الوجود للر» عل 


AY 


ذلك اسم بين الله وبين النهليل. وجعله مضافا إلبه» أضافنا خاضة إلى الر» فهي إضافة 
خصوص لنوځده في سیادته وجده» وني وجوب وجوده» فلا یقبل العدم کا یقبله الممکن؛ فإلّه 
الثابت وجوده' لنفسه. 

ویوځد أیضا في ملکه بإقرارنا بالرق له» ولنوخده نوحيد المنهم ها أنعم به علينا من تغذيقه 
إتانا في طلم الأرحام» وفي الحياة الدنيا. ولنوحده أيضا فما أوجده من المصاط التي بها قوامنا: من 
إقامة النواميس» ووضع الموأزين» ومبايعة الأ القامة بالدين. وهذه النصول كلها أعطاها الاسم 
"الرت". فوحدناه» ونفينا ربوببة ما سواه قال يوسف لصاحي السجن: ازاب مرون 
برأم الله الواحدٌ لار 4". 
التوحيد الثامن من نمس الرحمن قوله -تعالى-: باثي ما أوجي لَك من ربك ا لله إلا هو 
وأغرض عَنِ الشضركن)" 

هذا توحید الوتباع» وهو من تو حید الهوبة؛ فهو نوحید ليد ف عام لاه صب الأستات: 
وأزال عها حك الأرباب لما قالوا: ما عبد إلا ربوا إلى اله رى 4. فلو قالوا: "ما 
تتخذهم" وأبقوا العبوديّة جناب الله -تعالى- لكان هم في ذلك مندوحة» بوضع الأسباب الإلهتة 
المغررة في العام فأير ## أن بُعرض عن الشرك» لا عن السبب. فإته قال في مصا الحياة 
الدنيا: ود في القصاص حباة4* فعلل» ولام العلة في القرآن كثير. 

وهذا أيضا فيه ما في السابع من توحيد الاسم "الرّ" وعم" إضافة جيينا إليه. وهنا 
خضص به: "الداع" فکاله توحید في مجلس محاكة. فيدخل فيه توحيد المقسط؛ لإقامة الوزن 
ف المح بان الخصاء. بن ذلك فوله: اوَأعْرض عن الفشركن 4 وخض به "الداعي" يئه 
۱١‏ ص ۱۳۱ب 
۷ [یوسف : 4[ 
٣‏ [الأنعام : ]٠١١‏ 
£ [الزمر : ۳] 
٥‏ [البقرة : )١۷۹‏ 


۱۳۲ ص‎ ٦ 
A۸ 


ال اا الود ال رو و ا ا اما ونت غو ن 

وإنا وخدث عن ضرورة علم» وجدته في نفسها- لم يقدر على دفعه؛ فترك المشركين وآلهتهمء 
وانفرة : بغار حراءء بتحتث فپه من غر معلء إلا ما جده في تفسه» حتى چئه الحقّ. وهو قوله: 
ايخ ما وجي لبك من ربك لا إل إلا هُو)' أي أله لا يقبل الشريك. فأعرض عم حى 
E‏ وأقمْةً" بنفس الرحمنء فاجعل له أنصارا. وآمُرّك بقثال المشركن لا بالإعراض 


د ¥ * 


eS‏ سول ال لي يما يي أ مأك الشاواتِ 


وحید في ام "الریل وهو توحيد الَلْك. ولهذا نعقه بآٽه "يجبي وبيت" ٳذ 
هو الذي يجي وييٽ» وبعطي ونع» ويضر وينفم. فن أعطى أحيا وشع»؛ ومن منع اضر 
ٿ. ومن منع لا عن بخلء کان مَنْعةُ حمايةٌ وعناية وَجُوداء من حيث لا يشعر الممنوع. وا 
رر في حه حيث لم يبلغ“ إلى ثبل غرضه» هله بالمصلحة فيا حماه عنه النافع» ومات هذا 
نوع لكونه لم ثىفذ إرادتهء كا لا تنفذ إرادة المت. فهذا مَنْمُ الله وصَرَرهُ وإماتشه. فإنّه المنجم 
ن 

فأرشل الرسل بالتوحيد تدبا لإقرارهم في الميغاق الأول فقال: وما أزأتاك إلا رخ 
مین 4* فن وځده بلسان رسوله» لا من لسانه» جازاه الله على توحیده» جزاء رسوه. فإ 
ده» لا بلسان رسوله» بل بلسان رسالته» جازاه مجازاة إلهبة لا تعرف؛ تدخل تحت قوله: «ما 
عن رت ولا أذ معت ولا خطر على قلب بشر». 

انهى الجزء التاسع عشر ومائة» يتلوه الحشرون ومائة؛ التوحيد العاشر من نس الرهن. 


۸۹ 


الجزء العشرون وماثةا 
بسم الله الرحمن الرحم" 

النوحيد العاشر من نس الرحن قوله: بوتا أوروا إلا ليفبدوا إلا راجا ل لله إلا هو شنحالة 
ار 

هذا توحيد الأمر بالعبادة. وهو من أتجب الأمور! كف يكون الأمر فا هو ذا للمأمورء 
فان العبادة ذاتية للمخلوقن؛ فقم وتم الأمر بالعبادة؟ فما في حق المؤمنين فأمرم أن يعبدوه 
من حيث أحدية العين» ا قال في حق طائفة: فل اذْعُوا الله أو اذعُوا الرَخَنَ أا ما تَذْعُوا 
قله اأَنْماء الْحُشبى ي“ فا هي هذه الطائفة التي أَمرّث أن تعبد إلها واحدا؟ 

فلا تنظروا في الأسماء الإلهيّة من حيث ما تدل على معان مختلفة. فتتعتدهم معانهاء فتكون 
عبادتهم معلولة. حيث رأوا أن كل حقبقة منهم مرتبطة جحقبقة إلهية» تعن افتقارهاء القام بها 
إلها. وهي متعدّدة. فان حقيقة الطلب للرزق إغا تعبد الرزاقء وحقيقة الطلب للعافية إغا تعبد 
الشافي. فقيل طمم: لا تعبدوا إلا إلها واحداء وهو أن كل امم إلهي» وإن كان يدل على معنى 
يالف الآخرء فهو أيضا يدل على عبن واحدة» تطلبما هذه السب الختلفة. 

وأمّا من مل العبادة هنا على الأعالء فلا معرفة له باللسان. فالعمل صورةء والعبادة" 
رو للك الصورة العملة» التي أنشأها المكف. وأا غر المؤمنين» وهم المشركون» فهم الذين 
نسبوا الألوهة إلى غبر من بستحتهاء ووضعوا اسمها على غبر مستاهاء وادعوا الكثرة فيا كا 
ادعوا الكثرة في الإنسانية. فدعواهم فا صحيحةء وما عرفوا بطلانما في الإلهية. واذلك تعجبوا 
من توحيدها فقالوا: أَجَعَلَ اال إلا اجا إن هذا لَنَيْء عاب" وما علموا أن جنل 
۲ البسملة ص ٠١٤‏ 
٣‏ [التوبة : ]١‏ 
٤‏ [الإسراء : ]١١١‏ 
٥‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


1 ص ۱۳۶ب 
۷ [ص : ]٥‏ 


ألوهة في الكثبرين أتجب! فقيل طمم: وإن كنتم ما عبدع» كل من عبدقوه» إلا تيك أن 
لألوهة صفته» ها عبدتم غبرهاء ليس الأمر كناك فإتكر شهدم على اسک أنكر ما تعبدونها 
لتک إلى الله زلفی؛ فأقررتم» مع شرك أن تم إلها كيراء هذه الآلهةء خذمَتٌ إباهاء 
بُ من الله. فهذه دعوی بغير برهان» وهو قوله: ومن بذع مع الله إلها خر لا ران له 
١‏ وهذه أرجى آية للمشرك عن نظر جحد الطاقة» وتخيله في بيه نها برهان» فيقوم له 
هزر عند الله. 
فإذ وقد اعترفوا نهم عبدوا الشريك لبقرمم إلى الله زلنى» فتح القائل على قسه باب 
ض عليه» بان يقال له: ومن أين علمتم أن هذه الحجارة» أو غرهاء > لها عند الله من 
4 بحیٹ أن جعلھا معبودة" کر ؟ کا قال: بإقاشألومم إن كوا فون ". فالذين عبدوا 
ينطق» ويدًعي الألوهة أقربٌُ حالا من عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنهم شيئا. 
| قول إبراهم لأبيه» وهو الذي قال فيه -تعالی-: وتك حجنا آتنتاها ابراه على ويه“ 
٠‏ من قومه. وهذه» وغرّها من الحجة التي أعطاه الله. فأمرهم الله أن لا يعبدوا إلا إلها 
ا لا إله إلا هو» في نفس الأمر -سبحانه- أي هو بعيد أن يسرك في ألوهته. فهذا توحيد 


e 


هذا توحيد الاستكفاء» وهو من توحيد الهوبة. لما قال الله تعالى-: إوتعاونوا على الْرٌ 


۹1 


وَالقّوَى 4' فأحالنا علينا بأمره» فبادرنا لامتتال آمره. فنا من قال: لولا أن الله قد علم أن لنا 

مدخلا صحيحا في إقامة ما كلفنا من الرّ والتقوى» ما أحالنا علينا. ومتا من قال: التعاون الذي 

أمرنا به على الب والتقوی؛ أن يرد کل واحد متا صاحبه إلى رټه في ذلك» ويستکفي به فما 

کلغه. وهو قوله: إاشتييئوا بالهٍ 4" خطاب نحقيق» وإاشتجيئوا بابر وال لاة"“ خطاب 

ابتلاء. 

فإذا ممع القوم» الذين قالوا: "إن لنا مدخلا مقا في العملء ولهذا أمرنا بالتعاون"» ما قاله 

مَن جعله خطابً ابتلاء» أو له على الرة إل الله في ذلك نا علّمَنا أن قول: إا 

تين )* و طاشتييئوا بالّه) وهو قول موسى لقومه» مع نهم ما طلبوا معونة الله» إلا 

وعندم ضربٌ من الذعوى» ولكن هم أعلى من أصحاب المقام الأزل» وأقربٌ إلى الحق. فتولوا 

عنهم في هذا النظر» ول پقولوا به. فکيف حالم مع من هو مشهده: وله برجم الأَمُر كه 

بده نوكل عليه 4"؟. فقال -تعالى- م إقإن توا عما دعوتو إلبه إل حشبي الله . 
أي في الله الكفاية لا إل إلا ُو عله نولت وَهُو رَبٌ العش العظم )". فإِذا كان رب 
العرش» والعرش حيط بعالم الأجسام» وأنت من حيث جسميتك أقلْ الأجسام» فاستكف. 
بالله الذي هو رب مثل هذا العرش. ومن كان الله حسبه» انقلبَ بنعمة من الله وفضلء 1 
يسسه سوء» وجاء في ذلك با برضي الله» والله ُو فطل عَم 4“ على من جعله حسبه.. 
والفضل: الزيادةء أي ما بعطيه على موازنة عمله» بل أزيد من ذلك» ما يعظم عنده» إذا راه 


ذوقا. 


[۲ : [للائدة‎ ١ 

۲ [الأعراف ؛ ]١١۸‏ 
٣ص‏ ٥ب‏ 

]٠١۳ : [البقرة‎ > 

ه [الفانحة : ]١‏ 

]۱۲۳ : إهود‎ ٦ 

]١١١۹ : [التوبة‎ ۷ 

۸ آل عران : ]۱۷٤‏ 

1۹۲ 


ومن اجب ما رايت من بعض الشيوخ '» من آهل الله» ممن کان مثل بي يزيد في الحالء 
وا أمکن منه فيه ". فقعدتُ مع هذا الشخص يوما بجامع دەشق› وهو ينر لي حاله مع الله 
وما ري له معه في وقائعه. "فقال لي: لن احق ذکر له عِطّم ملكه. قال الشيخ: فقلت : يا 
رت؛ ملكي أعظم من مُلکك! فال لي: کف تفول؟ وهو آعلٍ! فقلت ه: يا رټ؛ لأنَ ملك في 
ملك. فاتك لي: نجيبني إذا دعوتك» وتعطيني إذا سألتك. وما في مُلكك يثلك. قال: فقال لي: 
E‏ . وما رأيٽ أحدا ذهب إلى ما پقارب هذا المذهب» أو هو هو» سِوى مد بن علي 
الزمني الحكي. فاه يقول في هذا القام: "مقام ملك الملك". وقد شرحناه في مسائل الترمذيّء 
هذا الكتاب» التي سأل عا أهل الله في ااا ی ا ال آنا 
الله. ويقول: "يا آخي؛ هو روني عليه وساسطي". فكنبٌ أقول له: إذاكان يفرح بتوبة 
کا قاله عنه رسوله 4#ء فکیف یکون نظره إلى العارفین به!. 


* * * 


حيد الثاني عشر من َس الرجنء هو قوه: إڪ إا أذركة اعرف قال منت آله ل إل 
الي امت وه بو إسرائيل 4" 

هذا توحيد الاسنغالة. وهو توحيد "الضلة" فاته جاء ب"الني" في هذا التوحيد. وهو من 
سماء الموصولة. وجاء“ بهذا ليرفع الس عند السامعين» كا فعلت السحرة ّا آمنت برب 
لين» فقالت: رب مُوسى وَهَارونَ 4" إرفم الس من أذهان السامعينء ولهذا توعدم. م 
: وفال: ووا من المُشليين4" اا ع أن الإله هو الذي قاد إليهء ولا قاد هو لأحد. قال 
بن ابي طالب: ”هللت با اَهَل به رسول الله 4#" وهو لا يعرف با اَهَل به. فقبل منهء 
نه اَهَل على غير عل محفّق؛ فأحرى إذاكان على عل حّق. 


لقصود به هو الشيخ سليان الدبلى (أنظر الباب 4۹> 
س ۳1 لشيخ يهان الدبلي (أنظر ( 


4۳ 


فاع بذلك فرعو» ليعام فومه م رجوعه› عماکان اذعاه فهم؛ من من أله رهم الأعلى. فأمره ای 
الله؛ فاه من عند رؤية البأس. وما َم مثلٌ ذلك الإمان» فرفع عنه عذاب الدنياء }ل قوم 
وش" ولم يتعزض للاخرة. م إن الله صدقه في إيانه بقوله: لالآن وقذ عَصَيْكت قبل" 
فدلٌ على إخلاصه في إيانه. واد م یکن مخلصا لقال فيه -تعالى- كا" قال في الأعراب الذين قالوا 
متا": فل لم تؤيئوا ون فُولُوا أشلمتا وما يَذْحُل الإا في وبك فقد شيد الله 
لفرعون بالإمان» وماكان الله ليشهد لأحد بالصدق في توحيده» إلا وبجازيه به. وبعد إيانه فا 
وجعل ذلك عرة لمن بخشى. 

وما أشبه إماله إعان مَن غرغر؛ فإِنَ المغرغر موقن باه مفارق قاطع بذلك. وهنا الغرق هنا 
لم يكن كذلك» لله رأى البحر يساء في حق المؤمنين» فعلم أن ذلك فم بإمانهم» فا أيقن 
بالوٹ» بل غلب على ظنّه الحياة. فلاس منزلته منزلة من حضره الوت فقال: انی د ت 
لآ4 ولا هو من اين مُونون وم م ئاز" فأمره إلى الله -تعالى-. وما قال الله 4: 
قَايَوْم جيك يدنك لقكون لمَنْ حَلمَكَ ١ه‏ 4* کا كان قوم يونس. فهذا إعان موصول. وقدّم 
الهويّة ليعيد ضميريه عليه» ليلحق بتوحيد الهويّة. 


٣‏ اپام بقلم آخر: مطلب إعان فرعون 
٤‏ [الحجرات : ]١٤‏ 
۵ ص ۱۳۷ 
[النازعات : ]۲١‏ 
۸ [یونس : ]٩۲‏ 
1۹44 


التوحيد اثالث عشر من تتس الرحن هو قوله: فام شتجيبوا َك اموا ألما رل بول الله 
ا أن آ ل ل ١‏ ا هو هل أ مسلون 4" 

هذا توحيد الاستجابة» وهو توحيد الهو. وهو توحيد غريب» فان قوله: فم َشتجيبوا ) 
a‏ المدعينء ل ) يعني الداعين: اموا نما انل وام اله فالضمير في "فاعلموا" يعود 
على الداعين» وهم عالمون بأنه إغا زل بعا الله. ولو أراد المدعين لقال: "فيعلموا" -بالياء- كا 
قال: تشتجيبوا) -بياء الغيبة- م قال: أن لا إل إل هو أي واعلموا أنه لا إله إلا هو كا 
علمتم أله إا أنزل بعلم الله. م قال: هَل انم مُشلمونَ4 وقد" كانوا مسلمين. وهذاكله 
خطاب الداعین إن كانت "هل" على بابها. وإن كانت هنا ثل ما هي في قوله: هَل أن عَلى 
إنْتان 4" اعتادا على قرينه الحال» فأخرجت عن الاستفهام. 
وإ فا هذا خطاب الداعين» إلا أن يكون مشل قولم: "إتاك أعني فاسمعي يا جارة" 
فالخطاب لزيد والمراد به عمرو» وان اشرت حبصن مك4 قان كنت في شك مما 
رتا إلَبكّ قاشاألٍ اين يرون اكاب من قنك 4" ومعلوم اه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما 
اخّر» وهو على نة من ريه في مآله. فعلمنا بقرائن الأحوال أنه الخاطب» والمراد غيره» لا هو. 
وحكمة ذلك مقابلة الإعراض بالإعراض؛ لانم أعرضوا عن قبول دعرة الداعينء فأعرض الله 
الخطاب. والراد به هم» فأسمَعهُم في غرم. 
وام فائدة العلم في ذلكء فهي أن تقول: لَمّا علم الله أن قوما لا يؤمنون» ارتفعت الفائدة في 
خطامم» کان خطاہم عبٹاء فأخبره الله -تعال- أن نزول الخطاب» بالدعوة» لمن لیس يقبله 
علم الته» آنه إغا زل بعلم اللهء أي سبق في عام الله إنزا زاله فلا بد من إنزالهء لان تبدّل 
م حالء کا قال: ما دل الول أدَيّ)" له سبق في علم الله أن تكون نمس صلوات 


في العمل» وخمسون في الأجرء فا زال بحط من الخسينء» بعلم الله» إلى أن اتهى إلى عم 
اله» بإثبات المس. فنع التقص من ذلك وقال: ما َد المَؤْل' أدَيّ. وهكذا يكون الله 
عِلمُه في الأشياء سابقء لا بحدث له علر. بل يحدث التعآن» لا العلم. ولو حدث العلم؛ م تقع 
الثقة بوعده؛ لأ لا ندري ما بحدث له. 

فإن قلت: فهذا أيضا يلزم في الوعيد! قلنا: كذا كتا تقول» ولكن علمنا أنه ما أرسل رسولا 
إلا بلسان قومه» وما تواطتوا عليه من کل ما هو مود فيعاملهم بذلك في شرعهم. ذا سبق 
علمه» وها لان عَرَيي مُيينْ)". وما دح به هل هذا اللسان» بل هو مدح في كل آمةء 
التجاوز عن إتفاذ الوعيد في حق المسيء والعفو عنه» والوفاء بالوعد الذي هو في الخير. وهو 
الذي قول فيه شاعر المرب ٠‏ 

وإلي إذا عة أو ذه لمْخلف إنعادي منج مَؤْعڍي 

فكان إنزال الوعيد (إغا هو) بعلم الله الذي سبق بإنزاله» ولم يكن في حقّ قوم إتفاذه في 
عل الله. ولو كان في عام الله لنفذ فهم» كيا ينفذ الوعد الذي هو في الحخير. لان الإيعاد لا يكون 
إلا في الشر» والوعد يكون في الحير وفي الشرَ معا. يقال: "أوعدثه" في الشر» و"وعدته" في 
الشر والخير. وقال -تعالى-: وما ارتا من رول إا بان قومه لين لهم“ فتا تن م - 
تعالى- التجاوز عن السيئات في حق مَن أساء من عباده» والأخذ* بالسبّثة من شاء من عباده. 
ولم يفعل ذلك في الوعد بالخيرء فأعلمنا ما في علمه. فكها هو واحد في ألوهيته» هو واحد في 
أمره. فا أنزل إلا بعلم اللّهء؛ سواء نفذ أو لم ينفذ. 


۱ ص ۱۳۸ 
۲ [السحل : ]٠٠۳‏ 
۳ ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ۳۸۸/۳ أن القائل هو عامر بن الطفيل ۷١(‏ ق.ه- ١١ه)‏ وها بيتان أوطا: 
ولا برهب ابن العم ما عشت صولتي ويآمن مني صولة المهدّد 
٤‏ [إبراهم : ]٤‏ 
۵ ص ۱۳۸ب 
۹٩‏ 


النوحيد الرايع عشر من نمس الرحن وهو قوله: وم كرون اومن فل هُو ري لا إل إلا 
هو َيه ركت وَإلبو مقاب 
هذا توحيد الرجعة؛ وهو توحيد الهويّة. أخر انهم يكفرون بالرحمن لانم لوا هذا الجسم 
إذ ل يكن عنده» ولا “معوا به قبل هذا. فلا إقيل لهم ادوا رخن قالوا وما الرْخَنْ4' 
وراد هذا الجسم ورا 4 فإتهم لا بعرفون إل اللةء الذين يعبدون الشركاء ليقربوهم إلى 
الله زلفی. قیل هم: اغښدوا اله 4" لم بقولوا: وما الله ؟ وإغا أنكروا توحيده. وقد نيل اَم 
کانوا يعرفونه مركبا: "الرحمن الرحم" اسم واحد كعل بك» ورام هرمز. فلقا أفردوه بغير نسب 
آكروه. فإ قال في السب: قلع 
٤‏ فقال هم الداعي: الرمن؛ هو ري ول يقل: "هو الله" وهم لا ينكرون الربٌ. وما كان 
الرجن له النقس» وبالنًس حيانهم» سره بالر لاه امغّي» وبالغذاء حيامم» فلا يرون 
من الربّ» ورون من الله. ولهذا عبدوا الشركاء ليشفعوا مم عبد اللهء إذ“ بيده الاقتدار 
لامي والأخذ الشديد. وهو الكبير عنده ا متعالي؛ فهم معترفون مرون به. فتلطف فم بالعبارة 
بالاسم "الرب" ليرجعواء فهو أقرب مناسبة بالرحمن. قال موسى وهارون: ولا 4 قول لجا 
لل تدر أو تی" والرجي من الله واقعء کا قالوا في "سی" فإتہا کلمتا تر ولم يقل 
اء ا نكر أو تى في ذلك الجلس ولا بدّ. ولا خأصه للاستقبال الأخراويّء فإنَ 
الكل يخشونه في ذلك الموطن. اء بفعل الال الني يدخله الاحتال بين حال الدنيا وبين 
استقبال التأخير للدار الآخرة. وذلك لا يكون مخأصا للمستقبل إلا بالسين أو سوف. فالني 
جي من فرعون وقم» لان ترجيه -تعالل- واقع. فآمن فرعون وتڌگر وخشي» کا أخر الله 
تر فيه لين قول موسی وهارون» ووقع الترجي الإلهي کا أخبر. فهذا يدك على قبول إمانه» 
ينض إلا على ترجي التذكر والخشيةء لا على الزمان» إلا أله في زمان الدعوة. ووقع ذلك 


14۷ 


في زمان الدعوةء وهو الحياة الدنيا. 


وأمر (الله) نيه (ص) أن يقول» بحيث يسمعونه: طفل هو ريي لا إل إلا هو عليه 
وت4 في أمرك طوبه مقاب 4" أي مرجمي في أمرك» عسى هديك إلى الإمان. فا أغاظ 
فم» بل هذا أيضا من القول اللين» لتنوقر الدواعي من الخاطبين للظر" فا خاطمم به. إذ لو 
خاطبم بصفة القهر -وهو غيب» لا عبن له في الوقت» إلا جرد إغلاظ القول- َرَت طباعهمء 
وأخدّنهم حيّة الجاهلية لن نصبوشم آلهةء فأشى علهم. وهو قوله -تعالى-: وما الاك إلا 
رة لابين )" ولم بقل: "للمؤمنين". 

وکان سبب نزولها أن دعا على رَغل» وذكوان» وعصِيّة» شهرا كاملا في كل صلاة» بأن 
بأخذه الله. فعتبه الله في ذلك. وفيه تبيه على رحمة الله بعباده» لانم على كل حال عباده: 
معترفون به» معنقدون لكبربائه» طالبون القربة إليه» لكنهم موا طريق الفربةء ولم يوقوا النظر 
حقّه» ولا قامت طم شة قوية في صورة برهان؛ فكانوا يدخلون با في مفهوم قوله: ومن 
دع مع اله إا حر لا بخان أ به 4“ وبريد بالبرهان هنا: "ني زع الناظر" فاته من الحال أن 
یکون م دليل» في تفس الأمر» على إله آخر. وم بق إل أن تظهر الشبة بصورة البرهانء 
فيعتقد آنا برهان» ولیس في فته آکار من هذا. 
التوحيد الخامس عشر من نقس الرحمن هو قوله: يڙل المَلابكة الروح مِنْ مره على مَنْ 
اء من عادو أن ایوا اھ لا إے إلا أا افون ي“ 

هذا توحيد الإنذارء وهو توحيد الإنابة. استوى في هذا التغڙّل» في التوحيد» رُسل البشر۔ 
والمرسلون" إلهم. فن الملاتكة هي التي رلت بالإنذار» من أجل أَمْرِ الله مم بذلك. والروح 
١‏ [الرعد ؛ )١١‏ 
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هنا (هو) ما نزلوا به من الإنذار» ليحيا بقبوله من قله من عباده كا تحيا الأجسام بالأرواح. 
يبت بهذا الروح المغرّل رل البشر؛ فأنذروا به. 

فهذا توحيڈ عظم زل من جټار عظيې» بتخويف ونهېديد مم لطف خفيې في قوله: 
افون أي فاجعلوني وقاية تدفعون بي ما أنذرتک به. هذا أطفه ليس معناه: "غافوني" لاه 
لیس لله وعید» O ES‏ ولهنا قال ابو یزیدء 
وقد مع قارتا يقرأً: ِن بش رَبك لَسَدِيدٌ 4 فقال: "بطثي اشد" فن بطش الخلوقء إذا 
بطش» لا يکون في بطشه شيءَ من الرحمة» بل ريا ما يقدر أن يلم في المبطوش به» ما في 
ضسه من اتقام منه لسرعة موت ذلك الشخص. ولا كانت الرحة مازوعة عن بطشه (أي 
الخلوق) قال (أبو يزيد): "بطشي أشدّ" وسيب ذلك ضيق الخلوق» فاه ما له الاشساع الإلهي. 
وبطش الله» وإِن کان شديدا» فضي بطشه رحة بالمبطوش به. ویطش الخلوق ليسترج من 
الضيق والجرح الذي بجده في نفسه» ا يوقعه ذا المبطوش به» فيطلب في بطشه الرحمة 
بنفسه في الوقت» وقد لا ينالها كلها بخلاف المحق -تعالى- فلن بطشه ليبق العلم» يأخذ هذا 
المبطوش به للسبب الموجب له"» لا غبر. والمنتقم لغبره ما هو كالنتقم لنفسه. 
التوحيد السادس عشر من تقس الرحنء هو قوله: بإإل يل اسر وآخقى. الله لا إل إلا هو 
الأنماء الخشتى ي" 
هذا توحيد الإبدال؛ فإنّه أبدل الل من الرحمن. وهذا في المعنى: بدل المعرفة من ال 
لام أنكروا الرحمن. وفي اللفظ: بدل المعرفة من المعرفة. وهو من توحيد الهويّة» القامة بأحكام 
الأسماء الحسنى. لا أن الأسماء الحسنى تقوم معانها بها؛ بل هي القاة عاني الأسباء. كما هو 
م علی کل یں با کٹ 4 کذلك ہو قائم بکلّ اسم ا یدل علیه. وها عام غامض. ولھذا 


قال في هذا التوحيد: يغ السر. ْفى ) لما قال: ون تجهز باقؤل)'. فالأخفى عن 
العب الس هو ما لا بعلمهء ما يون لا بدن يعلمة خاصة. وما قى إلا با حكام اقحال 
من طريق المعنى. 

فکلھا اُسہاء حسنی. غیر آله منھا ما لفّظ بہاء ومنہا ما بعلم ولا يلظ بهاء لما هو عليه 
حكها في الرف من إطلاق الذم علما. فإلّه يقول: الها فُجُورها وتواها)" وقدم الفجور 
على التقوى» عنابة بنا إلى الاعة والغاية للخير. فلو أحَر الفجور على التقوى لكان من أصعب 
ما ير علينا سماعه. فالفجور يعض " للبلاء والتقوى محصضل للارحمة. وقد تأخَر التقوى» فلا 
کون إلا خيرا. 

وقال -تعالی-: الله شتی م4“ ولا شق له منه اسم» ها ذكرناه. فله الأساء الحسنى 
في الأرف» وخسن غرها مبطون مجهول» في الغرف» إلا عند العارفين بالله. ويندرج في هذا 
العام» بسبب الألف واللام التي هي للشمولء جميع ما ينطلق عليه اسم السّرّء وما هو أخفى 
من ذلك السرّ. ومن السَرَ النكاح قال -تعالى-: ولك لا ادوه سرا 4 أي تكاحاء فن 
الله أبضا بعلمه. وإن كانت الآية تدل بظاهرها على ما حدّث المرء به نفته لقوله: طوَإِن هر 
اقول قله تغ4" ذلك ويعلم ما تحدّث به فتك وهو قوله: «إونفام ما وشوش به شه" 
ومع هذا فإِنّ الألف واللام لها حكر في مطأق اسم السرّء فيعلم ما ينتجه النكاح» وهو قوه: 
اوقم ما في الأرحام)* فإته الحالق ما فها. آلا يقم من حأق وهو اللبف 4 لعلمه بالسرَ 
ابر 4" لعلمه ما هو أخفى. 
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وين هذه الحضرة صب الأدأة على معرفته» وجعل في تفوس العلهاء تركب المقدمات» على 
الوجه الخاض» والشرط الخاض. فأشتٍِ القدّمات» النكاح من الزوجين بالوقاع» ليكون منه 
الإنتاح. فالوجه الحخاض الرابط بين المقمتين؛ وهو أن واحدا من المقدّمتين يتكرر فبهاء ليربط 
بعضها' ببعض من أجل الإنتاج. والشرط الحاض أن يكون الح أعم من العلة» أو مساويا لهاء 
حتی يدخل هذا المطلوب تحت الحک. ولو کان الحکر خض لم ينتج» وخرج عنه. کقوفم: "کل 
ما لا يخلو عن المحوادث فهو حادث" فالحادث هنا هو الحك. والمقدّمة الأخرى: "والأجسام لا 
تخلو عن الحوادث" فالحوادث هو الوجه الخاص الجامع بين المقدمتين» فأنج أن "الجسم 
حادث» ولا بد". فا لحك أع. لأن العلة "الحوادث" القامة به والح كرنه حادثاء وما كل حادث 
يقال فيه: إّه لا بخلو عن الموادث. فهذا حك آعم من العأة. فالنتيجة صحيحة. م الاستفصال في 
تصحيح المقدّمتين معلوم الطريق في ذلك. وإغا قصدنا الفثيلء لا معرفة حدوث الأجسام» ولا 
غرها. 

وإذا علمت أن الإيجاد لا يصح إلا على ما قزرناه» وهو نزاة السّرّ في النكاح» ننتقل" إلى 
العم ا هو أخفى من السَرّء كا ننتقل ما ضربت لك به المعل» إلى كون الحق أوجد العام على 
هذا المساق. وظهر العام عن ذات موصوفة بالقدرة والإرادة. فتعلقت الإرادة بإججاد موجود مّاء 
وهو التوجهء مثل اجةاع الزوجين» فنفذ" الاقندار» فأوجد ما أراد» فكان أخفى من السرّ.ء 
جهلنا بنسبة هذا التوجه إلى هذه الذات» ونسبة الصفات إلهاء لأا جهولة لنا لا تغرف. 
فنعرف التوجه والصفةء من حيث عينه وعين الصفة. ونجهل كيفية الْسبة؛ مجهلنا با منسوب إليه 
لإ با منسوب. فهذا توحيد الموجد للأشياء مم كارة اللسب؛ فهو واحد في كثير. فأوقع الحيرة» 
هذا العلٌ» في هذا المعلوم» إلا لمن كشف الله عن عبنه غطاء السترء قأبصرَ الأمرّ على ما هو 
عليه خک ہا شاهد. واختلفوا هل جوز وقوع مثل هذا أو لا جوز ؟. 


د 
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حروغها الثلاثة الأولى حملة في ق. وفي س» ه: ينتقل. 
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النوحيد السابع عشر من نفس الرحمن هو قوله: وأا اترك قاشتيغ لا بوحى. تي أا الله 
ا إ4 إلا أا قاغبذي ي" 

هذا توحيد الاسةاع؛ وهو توحيد الإناية. وقوي بال مم» إذ قد فرئ: وأا اختزئاك 4" 
فكأرء تم أفرد فقال: إإلّي ) و "إن" كلمة تحقيق» فالإنبة هي الحقيقة. 

واكان حك الكناية بالياء بور في صورة الحقيقة» نظرث من في الوجود على صورتاء 
فوجدث نوا من النونات» فقالت لها: قني بنفيك من أجل كئاية" الياءء لغلا تور في صورة 
حقيقتي؛ فبشهد الناظر والسامع» التغيبر في الحقبقة؛ أن الياء هي عين الحقيقة. نجاءث نون 
الوقايةء خالت بين الياء ونون الحقبقةء فأحدثت الياء الكسرَ في النون الجاورة لهاء فشميت: 
نون الوقايةء لأا وَقّتُ الحقيقة بنفسهاء فبقيت الحقيقة على ماكانت عليه ل“ يلحقها تغيير. 
فقال: ّي 8 اله 4. ولولا نون الوقاية لقال: "إني أنا الله" فغيرها. 

وتغبير الحقبقة بالضمير في الآن» هو مقام تجليه في الصور بوم القبامة. وما تم إلا صورتان 
خاضة» لا ثالنة هما: صورة ثنكر» وصورة تعرف. ولو كان ما لا يتناهى من الصورء فإنها 
محصورة في هذا المحک: إا أن كر أو تُعرف» لا بد من ذلك. فإذا فرئ: وأا ئك 4 كان 
أحقّ بالآبة وأنسب وأتقى للتغيير. فإنّه مازال التوحيد يصحما إلى آخر الآبةء في قوه: 
«إقاغبذني ). وإذا قرئ بالجمع» ظهر التغيير بالانتقال في العين الواحدة» من الكشير إلى الواحد. 
مساق الآبة يقؤي: وأا اختزتاك 4 لأنه عدّد أمورا تطلب أساء مختلفة» فلا بد من التغبيرء 
والتجلي في كل صورة يدعى إلما. وكان جملة ما تحضل من الصور في هذه الواقعة موسى» على 
ما روي: اثننا عشرة لف صورة. بقول له في كل صورة: "یا موسی" لیتنټه موسی على آته لو 
آم إصورة واحدة لاثسق الكلام» ولم يقل في كل كلمة: "يا موسى" فاعم ذلك. 

فن هذا التوحيد في هذه الآية من أصعب ما يكون لقوله: وأا اختزتاك ) جمم م أفردء 
۲ [طه : ۱۳ء ]۱٤‏ 
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٣‏ "الكناية... كناية" هي في س: "الكتابة... كنابة" 
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عند ماكلّم به موسى ا#. فهذا توحيد امع على كل قراءة. غير أن قوله: بإوأًا اخازتاك 4 
قرا بها حمزة على رب العزة في المنامء فقال له رته: وتا اخترناك 4 فهي قراءة برزخية. فلهذا' 
چې ل نجل ضري ف منام. فاا بد أن تکون القراءة هکذاء فاذا اردتا بعد امع فلاحدية 


التوحيد القامن عشر من تقس الرحمن هو قوله: الما إل اله ابي آ إ إلا هو ومع كَل 


هذا توحيد السَعَةء من توحيد الهوبّة. وهو توحيد تازيه لملا يشخيّل في سعته الظرفية لعا 
من أجل امم الباطن والظاهرء ونس الرحمن» واتكلات التي لا تنفدء والقول. فقال: "إِنٌ 
السامريّء وقوله عن العجل لما نبذ فيه ما قبضه من أثر الرسول»ء فكان العجل ضرفا )ا بذ 
فيه. فلا خار العجل قال: هدا إل وإ مُوسى4". فقال الله: انما إل إل اد4“ لا 
رکب فيه وَس كَل ٿَيٰءِ ءِلما) آي هو عالم بک شيءء اكب السامري في قوله. م نصب 
هم الدلالة على كذب السامريّ مع كون العجل خار» فقال مل ما قال إبراهيم في الأصنام: 
فلا يرون ألا برجم َم قولا4 أي إذا سعل لا نطقء والله يكون متصفا بالقول ولا 
لهم ضرا ولا تنْعا4* أي لا ينتفعون بهء لاله قال: إلنحرقئة نم لتيقئة في ال شفًا4. 
ن" لا يدفع الضرر عن نقسه» كيف يدفع عن غیره؟! وإذا حرقه ونسفه م بُنتفع به. فلِلّه لو 
دخلت علهم الشيمة ما يوجد في الميوان من الضرّ والنفم. وني إقامة هذه الأدأة أمور 


قال -تعالى- عن الهود لهم قالوا: يد اله مو4 وقالوا: إن اله فقي ون أعيياء 4" 
وقال: لما قوت َء إذا أرذاء أن تول له كن قيكون). وأصمّنا عن إدراك هنا القول إل 
بطريق الإمان» وأعانا عن تومه على إجاد الأشياء با نصب من الأسباب: فأتزل المطر فازلء 
وحرثت الأرص» وبر الحبٌء وانبسطت الشمس» وطلع الحب»ء وخصد. وطجن» وجنء 
وخبزء ومضغ بالأستان» وابئلع» ونضح“ في المحدةء وأخذه الكبد فطبخه دماء م أرسله في 
العروق» وانقسم على البدن. فصعد منه بخار» فكان حياة ذلك الجسم من أجل ذلك النقّس. 
فهذه أقهات الأسباب مع تحريك الأفلاك» وسير الكواكب» وإلقاء الشعاعات على مطارح 
الأنوار» مع نظر النفس الَكليّة بإذن الله مع ! مداد الل لھا هته كلها جب مرضرعة أمهات؛ 
سِوّى ما ينها من دقائق الأسباب. 


فيحتاج السمع إلى شق هذه المحجب كلّهاء حى يسمع قول: كن لق في المؤمن قوة وة 
الإيمان» فَسَرّت في سمعه. فأدرك قول: وکن) وسرت في بصره؛ فشاهد الكؤن للأسباب. 
وفعل هذا كله من نفس الرحمن ليرحم ا من عبد غبر الله» إذا استوف منه حقوق الشركاء 
الذين يترون منهم يوم القيامة. فإذا استوفى حقوقهم بالعقوبة والائتقام» رجع الأمرٌ إليه على 
الاتفرادء وانقضت الأيام التي استوجب الشركاء فما حقوقهم. فلما اقرد ورجع الأمر إليهء 
رجهم فيا هو حق له» هذه الحجب التي ھک وبأنه أنطق ألستهم ما قالوهء 
وخلق في تفوسهم ما تخټلوه. فسبحاته ِن حَک عدل» لطيف» خبير» يفعل ما ينبغي کيا ينبغي 
ا ينبغي. لا إله إلا هو» طقال لا بريد 4". 
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النوحيد العاسع عشر من تقس الرحنء هو قوله: بإوما أرسأتا ِن بيك يِن رول إلا وجي 
هآ إ4 إل آنا فاخبدوني 4ا 
هذا توحيد الاقتداء والتعريف. وهو من توحيد الإناية. وهو توحيد تجيب. ومثل هذا 
تى التعريض؛ أي كذا فكن أنت» مثل قوه: ما يقال لَك إلا ما قذ قيل شل من 
قبإ ". وجاء بالعبادة» ولم يذكر الأعال المعينة. فإنه قال: كل عتا مَك سرع يناجا" 
وذلك تعيين الأعال» وهي التي ر ی في كلام علاء الشريعة. 
دوا من الأعال العامة الساريةء في كل نبةء إلا إقامة الدينء وااجتاع عليه» وكلمة 
التوحيد. وهو“ قوله تعالی-: ت ٤‏ مِنَ الین ما وَصّى به وخا واي أؤحيتا َك وَمَا 
وَصَيتا به إراهم وَمُومى وَعيسّى أن أفموا اين ولا روا فيه 4* وبؤب البخاري على هذا: 
"باب: ما جاء أن الأياء ديهم واحد" وليس إلا التوحيد» وإقامة ادن والعبادة. ففي هذا 
اجقعت الأنبياء -عليهم السلام-. 
٤‏ واختصاص هذا الوسي بالإناية دل على أه كلام إلهي جحذف الوسائط؛ فأوحى إلم منهم. 
فته لا يقول: "أن" إلا من هو منكلّم. فإن قيل: فقد قال: إِّه يازل مشل هذا الملاكةً. فهذا لا 
بعد أن تأخذه الرسل من وين إذا نزلت به الملاتكة يكون على الحكايةء كا قال": 
سَعْتُ: "الاش يون عَيا" قلت لِصَيْدَح جعي بلالا ٠‏ 
فرع 0 من التاس» على الحكاية. فلو كان هذا (القائل هو) السامع انتجاعهم لصب 
لسين. فهذا قوله: أن ن اروا أنه لا إل إل أا فَاشّونٍ 4" ونزلت به الملاتكة. وإذا e.‏ 
معرى عن القرائن أو النض عليه» يل على ما هو الأصل عليه. ا يقول: "أن" إلا المتكلم. 


ثل هو ذو الْمَّة ( (۷-۷۷٠١ه)‏ من قصيدة طويلة عدح فيه بلال بن أي بردة بن أبي موسى الأشعري» ومطلعها: 
راخ فرق ف جرت الجالا کان يدون احیاا 


آلا تری ما ذكرناه في الحديث المتقدم: "أن الله يصدق عبده" في موطن؛ کا جک عنه و 
موطن» فقال في التصديق: "إذا قال العبدً: لا إله إلا الله والله أكر» صدقه رته. فقال: لا 
إلا أنا وأا أكر" فهو القائل بالإناية لا غبره. وأمّا حكاينه ما قال» فهو قوه: طلا خرن إ 
متا بهذا اللفظ عبنه؛ فإن حكى على المعنى. فشل قوله عن فرعون: ليا همان اننِ 
صرحا " فاه قالها بلسان القبط» ووقعت الترجة عنه باللسان العربيء والمحنى واحد. 

فهذه المكاية على المعنى. فهكذا فلتعرف الأمور» إذا وَرَدّث» حتى بعلم قول اللّه؛ من 
ما يجيه لفظا أو ی کل إنسان ما هو عليه. فقول الله: وَإذ خد الله ميقاق البين لما 
آنا من کتاب وح غ َة م جَاءة ول بد ف لِمَا معد ۇين , به ولتلصرله قال اززم 
ذم َل یک إصري قالواي واتہی کلام اللّه. ۴٠‏ ۶ حک معنی قوهم؛ ا عم 
أفرزتا 4. وكذلك قوله: ودا موا الي منوا قفاوا ) إلى هنا قول اللهء آمَئًا) حكاية. 
إا لّوا إلى شياطينيخ قارا إلى هنا قول الله إا مع إلا نحن مشتيزون 4“ حكابة. 
فإذا ذکرت» فاعم بلسان من تذکر. وإذا تلوتٌ› فاعم بلسان من تتلوء وما تتلوء ومن نارم 
التوحيد المشرون من س الرجن هو قوله: وڏا الُون ٳذ ذب مُقاضا قطن أن آن ير 
َيه اى في الطَلمَاتِ أن ل 4 إلا أت سبحانك إي كلت من الطالبنَ 4" 

هذا" توحيد القمٌ. وهو توحيد الخاطب. وهو توحيد التنفيس» كا نس الرحمن عن مد هه 
بالأنصار فقال: «إنّ نفس الرحمن يأثيني من قبل المن» فكانت الأنصار التي تكؤنت من ذلك 
الس الرحاني؛ وهي كات الحق. کا نقس الله عن يونس باروج من بطن الحوت» فعامل 
أمته: إفتقعها إا ) ولم يفعل ذلك مع أمّة قبلهاء؛ إذ کان غضبه لله ومن أجله. وظنه بره آنه 


1t ص‎ ۱ 

۲ [التوبة : ٤١‏ ] 
۳ [غافر : ]۳١‏ 
٤‏ [آل ران : ۸۱] 
٥‏ [البقرة : ]١٤‏ 
1 [الأنياء : ۸۷] 
۷ص ٥٤اب‏ 


ریق علبه» وکذاك فعل. ففرٌج الله عنه بعد الیق لیعام قدر ما أنعم الله به عليه ذوقا. کا 


م عند الحائف وجل 


فنا بذاك فل ا ر آمئث فاقيا i‏ 0 وم ھا آمئوا کشفتا عَنْ 
ت الزي في الْحَاة اننا ومثغتام إلى حن فأمَدَ مم في الفتع» في مقابلة ما الوه من 
رؤية العذاب. 

فاه معلوم من النفوس الرئسانية أن ليا الأنس والوصال قصار» وإن كانت في نفس الأمر 
مه طوياة. ولبالي الهجران والعذاب طوال» وإن كانت في نفس الأمر قصارى. كما" ذكروا 
E‏ ته اول بوم كسنة» لشدة خجأة البلاء يطول علهم» م کشهرء ٤‏ 
ة. فإذا استصحبوه كان كسائر الام المعلومةء التي لا يطولها حال» ولا يقصرها حال. وكا 
ف يوم الفيامة إن e‏ خمسون ألف سنة» لهول المطلم وما یری الق فيه من الشدة. 
عند الآمنين الذين طلا بحرم ارم الأكرّ 4" في الامتداد كركهتي الفجر. وأين زمان ركهتي 
مر من زمان خمسين آلف سنة؟ 

فلا اشتد البلاء على قوم يونس»ء وكانت اللحظة الزمانة عندم» في وقت رؤية العذاب» 
نة أو أطول» در آنه تعالى- جعل في مقاباة هذا الطول الني وجدوه في نفوسهم» أن 
م إلى حين. فبقوا في نعمم الحياة ادنيا زمانا طويلاء م يكن بحصل طم ذلك لولا هذا 
١ء.‏ فانظر ما أحسن إقامة الوزن في الأمور. وقد قيل: إن ال"حين" الذي جعله غاية تمتهم 
التيامةء والله أعل. 


ورأينا ن رأى منم رجلاء رأينا أثر رجله في الساحل» وكان أمامي بقليل» فلم ألحقهء 


فاكتلتٌ طول قدمه في الرمل ثلاثة أشبار وثلئي شبر» وكان من قوم يونس. وبعث إلينا بكلام 
عن' حوادث نحدث بالأندلس» حيث كتاء سنة نخس وثانين وسنة ست وثمانين وخخسم اة 
فا كر شيا إلا رأيناه وقع كا ذكر. فانظر في هذه العناية الإلهيّة بهذا النبيّ» وما جاء به من 
العتراف ف توحیده. : 


k * # 


التوحيد" الحادي والمشرون من تقس الرحن: إتتعالى اله امَك الق لا إل إلا هو رب 
قرس الگرم" ۹ 

هذا توحيد الحقّء وهو توحيد الهويّة. قال -تعالى-: وما حَلمتا الشمَاواتِ وَالأرْض وَمَا 
نما لاعينَ 4“ وهو قواه: فينم ا اتا عبنًا4. فلا إل إل ُو (جاءت في هذا 
التوحيد) من نحت الحق. فالأمر اني ظهر فيه وجود العام هو الحق» وما ظهر إلا في تقس 
الرمن» وهو العاء. 

فهو الح رب العرش» الذي أعطاه الشكل الإحاطي» لكونه بكلّ شيء محيطا. فالأصلء 
الذي ظهر فيه صور العال» بكلّ شيء» من عا الأجسام» محيط. وليس إلا احق الخلوق به. 
فاته لهذا القبول كالظرف» ببرز منه وجود ما بجوي عليه» طبقا عن طبق» عينا بعد عينء 
على الترتیب الیکي. فأبرر ماکان فيه عيبا لیشهده فیوځّده» مع صدوره عنه» فټحار: ِن 
عدّده؛ ها تم غبره» وإِنٰ وحّده؛ فیری أن عينه لبس هو. فأوجد طرقين وواسطة لتهيز الأعيان 
في العين الواحدة. فتعدّدت الصورء وما تعّدت الحشيية ولا العُوديّة. فالعودية في كل صورة 
بحقيقتها من غير تبعيض. وهذه الصورة ما هي هذه الصورةء ولس َم شيء زائد على" العوديّة. 


أ ق:من 

۲ص ١٤ب‏ 
[المؤمنون : ٠١‏ ] 
٤‏ [الدخان : ۳۸] 
0 [المؤمنون : 10[ 
٦ص ۱٤۷‏ 


ما شيء. . فقال: وما حلفا السمَاء وَالأزض وَمَا بَا بطلا 4'» ما خلفتاهما إلا 
ن( ' قيل: فأين هو؟ قال: في عبن المييز. فلا آقدر على إنكار الييزء زلا قرافت 
عبن واحدة. فللا إل إا هو رب العرش الکرم 4" 


* * * 


بد ان والعشرون من نفس الرحمن هو قوه: لال لا إل إا هو رب العزش الط“ 
هذا توحید الخبء؛ وهو من توحيد الهويّة. اكان الحبء النباتي تخرجه الشمس من 
سى» با أودع الله فيا من المرارةء ومساعدة الماء جا أعطى اله فيه من الرطوبة» مع بين 
رة ومنفعل البرودة حتى لا نستَقل الشمس بالفعل» فظهرت الياة في الي العنصري. 
رگن الهدهد» دون الطيرء قد خصه الله بإدراك الياه» وكان يرى لاء السلطبة على بقيّة 
مر و ا ا و و و ا 
کار ن العرش» المستوي عليه الرمنء على الماء. فكان يحامي عن مقامه. ووجد قوما 
ون الشمس» وهي على النقيض من طبع الماءء الذي جعل الله منه کل شيء جي. وعم أله 
حرارة الشمس" ما خرج هذا الخبء» وأتها مساعدة للاء؛ فأدركته الغَبرة في المنافر. فوشى 
لان اا بعابديهاء وزاد للتغليظ بقوله: يِن دون 2 ينهه على موضع القيرة. 
ممس» وإن أخرجث خبء الأرض جرارته اء فهي تخباً الكواكب بإشراقهاء وتظه ر 
شات الأرضيّة بشروقها. فلها حالة الخبء والإظهارء وها َد الليل والار. فزا مت مَن 
ي الْحّبْء ني الشماواتِ وَالأرضٍ وَيغلمٌ ما مون وما بخلفون 4“ 
قابتلى الله الاء فأصبح عؤراء وابعلى الشمس فأمسث آفلة. ففجر العيون؛ فأظهر حَبْء 


(YY: 

خان : ۳۹] 

]۱١١ : ژمنون‎ 

۲٦ : بل‎ 

ها في ق أقرب إلى؛ الأسباء 
۷ 

]۲ ٤ : بل‎ 

]۲١ بل:‎ 


اماء. وفار التتور؛ فأظهر حَبء الشمس. فأخرج وإالْحَبء في الشماوات وَالأرْض )» فوسع 
کل شيء رة وعلا» فاستوى على العرش العظم؛ إذ حك على فلك الشمس بدورته» وعلى 
الماء باستقراره وجَزټنه؛ فها في کل درجة في حَبِء وظهور. فوځّده الظهور بظهوره» ووځُده 
الحبء دل ستوره. فعلم -سبحانه- ما يخفون وما بعلنون. فهو اله لا له إلا هُوَ رَبُ 
العش العم . 
ا ت امرون فن ن اتن جو ار بإوغو الله لا إل إلا هو لحد في 
الأول والخِرَة و و" العم وإ ن رون4 

هذا توحيد الاختيار“» وهو من ٹوحيد لقا کان العالّم کات الله -تعالی- كانت فسبة 
هذه الكهات إلى التقس الرحانّء الظاهرة فيه» فسبة واحدة. فكان يعطي هذا الدليل آنه لا 
يكون في العالم تفاضل» ولا ختار يفضل عند الله على غيره. ورأينا الأمر على غير هذا خرح 

في الوجود» عاما في الموجودات. فقال -تعالى-: ولذ كرما ني دم وملام في ابر وخر 
وَرَرفتام مِنَ الطيباتِ وَفصلتام على كير ممن حلفا تفضيلا °4 وقال: أك الرشل فصلا 
غصَهم على فض" وقال: فصتا بعص لين على بقض 4" وقال: فصل بغضها على 
فض في الأ 4 م مكرما شى راء واج )۸ 

فا م آية أحق با هو الوجود عليه من التفاضلء من هذه الآيةء حيث قال: شى بماء 
وَاحِدٍ ). فظهر الاختلاف عن الواحدء في الطعم» بطريق المغاضلة. والواقع من هذا كدير في 
القرآن» من تفضيل کل جنس بعضه على بعض. حتى القرآن» وهو كلام الله» يفضل على 
سائر الكتب المازلة» وهي کلام الله. والقرآن قسه بفضل بعضه على بعض» مع نسبته إلى 


]۲١ : [المل‎ ١ 

۱٤۸ ص‎ ۲ 

]۷١ : [القصض‎ ۳ 

٤‏ ق الاختارء وي ھکذا حیغا وجدٽت ف هذا التوحيد. وفي س الاختيار 

ه [الإسراء : ]۷١‏ 

]٠٠۳ : [البقرة‎ ٦ 

]٥١ : [الإسراء‎ ۷ 

۸ [الرعد : ]٤‏ ورسم الآية وفقا لقراءة ورش عن نافم» ور ”مها عند حفص: يسقی اء واحد 
Y1‏ 


الله» أله كلامه بلا شك. فآية الكرسىّ سيدة آي القرآن» وهي فرآن. وآية اللين قرآن. فا 
تحب هنا السرّ! ) 
فعلمناء من هذاء أن الحكمة التي يقتضما النظر العقلي ليست بصحيحة. وأنّ حكمة الله في 
الأمور هي الحكة الصحيحة التي لا تعقل. وإن كانت لا ثعلء فا تجّل. لکن لا تعن جرد 
نکر ولا نظر. بل ڙن اكه مَن ياء وَمَن بوت الح فقذ اون حبرا کيا 4". 
۰ ولقد رأبت في حين تقييدي لهذا التوحيدء الذي يعطي التفاضل» واقعة تجيبةً: أعطيتُ رفا 
منشورا. عرضه» فما عطي البصر» ما يزيد على العشرين ذراعاء وأا طواه فلا أحثقه. وهو 
هذا الشكل المصور في الهامش. 
وهو جلد واحد؛ جلد کیش تنظره» فتاه أبیض عدد 
اءة» وثنظر إلبه في غير قراءة فتراه أخضر- فإذا قرأته 
ه جلداء وإذا ل تقرأه تراه شقة؛ لا أدري حريرا و کتاا. 
هو صداق أهلي. فيقال لي: “هنذا صداق إلهي لأهلك!" 
١‏ أسأل عن الزوج» ولا أعام ها خرجت عن عصمة 
حي» وأتا فارح بهذا الأمرء مسرور غاية السرور! م 
فى بسرقة " حرير خضراء تنبعث من الکشاب» كأتّها منه 
r‏ فما لف دینار ذهبا عیناء کل دینار فيل لا آدري ما وزنه! فيقال: "قشمه على أهلها: 
سة دانیر کل شحضص" فال ما آذ آنا مها خخسة دتانير» علها نور ساطمء أعظم من 
اء أضوإ كوكب في السماء له شعاع. وأرى تفس ذلك الكتاب» هو عين أهليء ما كنابها 
ها. وأنا» بكلّ جسمي» راقد علا متكئ. فكنت أنظر“ إلى رغم ذلك الكناب» فأجده بخط 


ا :14[ 
e‏ شقاق الحرير» وقيل: أجوده. [لسان العرب] 
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زين الدين عبد الله بن الشيخ عبد ارهن المعروف بابن الأستاذ ' قاضي مدينة حلب» كثبه 
عن إملاء القاضي الكبير اء الدين بن شداد. والشداق من أله إلى آخره مسجع الألفاظء 
تسجيعا واحداء على روي الراء المغتوحة والهاء. فضبطت منه بعد السملة: 

المد لله الذي جعل قرآنه وفرقانه وتوراته وإنجيله وزبورّه* رقوم هذا الكتاب المكنون 
وسطوره“ فأودعه كل آية في الكتب وسوره* وأظهره في الوجود في أحسن صوره* وجعل 
أعلامه في العالم اللوي والسفلنَ مشهوره* وآياته غير متناهية ولا حصوره* وکاته بل لسان 
في کل زمان وغیر زمان مذکور* هکذا على هذا الرويّ إلى آخره» إن کان له آخر» بخط مثل 


الدڙ 


فلقا رددت إلى حسّي» وجدتني أكتب هذا الفصل من فصول التوحيد وإذا به توحيد 
الاختيار. فعلمت أن ذلك عبن هذا الفصل» وان لأهلي من هذا الفصل أوفرُ حظ وأعظم 
فصيب. فلقا رأينا التفاضل وا#اختيار وقع في العالم> حتى في الآذكار الإلهتة المشروعةء كا 
ذكرنا؛ علمنا أن ثم أمرا معقولا ما هو عين النس» ولا هو غير النفس» الذي تنكؤن فيه 
الكهات» وهي أعيان الكائنات. فإذا بذلك عبن المشيئةء عنما ظهر هذا التفضيل" في الواحدء 
والتفضيل " في المتساوي. والواحد لا يتصف بالتفضيل» والمتساوي لا ينعت بالتفضيل. فعلمنا 
أن سر الله مجهول لا يعلمه إلا هو. فوجدناه توحيد الاختيار في حضرة السر: إلا إل إلا هُو له 
لحد في الأولى 4“ وهو حمد الإجال «إوالآخرة4 وهو حمد التغصيل. فقيّرت الحامد في العين 
الواحد» فكان حدها عينها. فما جب مقام هذا التوحيد لمن شاهده. 


وتعجَّبتْ من اسم أهلي في الواقعةء واسمها مريم. ومعنى هذا الاسم معلوم في اللسان الذي 
فيه سمّيت. وهي محررة لله» حاملة لروح الله حل لكلمة الله» مق علا بكلام اللهء مبرأة 


١‏ “عبد الله.. الأستاذ" ثابتة في الهامش 
ق التنصيل 
٣‏ ص ۹٤۱ب‏ 
٤‏ [القصص : [Y*‏ 
Y۲‏ 


بشهادة ما سقط من المر في هڑها جذع النخلة اليابس» وطق انها في المهد بأته عبد اللهء وها 
شاهدان عدلان عند الله. فکانت كلها لله» وبالله» وعن الله. ولهذا غبطها زکریا نی الله» فی 
مغلا على اللّه؛ فأعطاه "يجي" ورا مغها ال تل 4ه شیا من قبل من اء اء لت مضه 

بإلأولية من أساء الله. فانظر في بركة هذا الاسم في وجود' الله بين عباد الله. فهذا ماکان إلا 
من اختيار الله ورك يلق ما يَشاء ويختار ماکان لَهُمْ اه4" بل هي لله» والله نال 


لما بريد 4 . 
النوحيد الراع والعشرون من س الرجن هو“ د قوله: بولا تَذع مع الله إلا آخر لا إل إلا ُو 
کل هَيْء الك إلا وخمث ي“ 


هذا توحيد الح بالتوحيد الذي إليه رجوع الكارة؛ إذ كان عينها؛ وهو توحيد الهوبّة. فهى 
کونه آن يدعو مع الله ٳلها. نکر المي عنه» إذ م یکن تم. إذ لو كان ثم لتعيّن» ولو تعين ۾ 
یتنگر. فدل على آله من دعا مع الله إلها آخر فقد "فخ في غور ضرم» واستسمنَ ذا وَرَم» وکان 
دعاؤہ ما عل وضم! . لیس له متعاق يتعنء > ولا حقٌ يضح وینبټن؛ فکان مدلول دعائه العدم 
الحضء > فلم يبق إلا من له الوجود الهض. 
٠ ٤‏ فكل شيء ييل فيه أله شيء» فهو هالك» في عبن شيئيته» عن نسبة الألوهة إليهء لا 
تن شیایته. فوجة الح باق» وهو ذو الجلال والإكرام» والآلاء الجسام. فا دعا من دعا إلا إلى 
معزوف. فا هو الذي ٿکر ا هو عين ما ڏکر. فاح الحالص من کان في ذاته بعلل فلا بجهل» 
هل فلا حاط به علا. قعل من حيث آله لا حاط به علباء ويل من حي ٿث آٿه لا حاط به 
لا. فغلم من حيث جيل فالعلم به عبن اجهل به. فا م من يقبل الأضداد في وصفه» إلا الله. 
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التوحيد الخامس والمشرون من نقس الرحمن هو قوله: إل يِن خَالقي ر الله تزف ِن 
الستاء والأرض آل إلا ُو 

هذا" توحيد العأة؛ وهو من توحيد الهوية. لو ل يود بالعلًةء کا بود بغر الله» م یکن 
ٳلها. لن من شأن الله ان لا خرح عنه وجود شيء؛ ٳذ لو خرج عنه لم يکن له حكر فيه. وقد 
قال: ٍوإله برج لأر كل" فلا بد أن يكون له توحيد العة؛ وهو أن بُعبد بهذا التوحيد 
لسبب؛ لكون العابد» في أصل کونه» مفتقرا إلى سبب. فام ڪخرح عن حقیقنه» وسببه رزفه 
الذي به بقاء عينه. فتخيله امحجوب في الأسباب الموضوعةء وهو تخل صحبح أنه في الأسباب 
اموضوعة» تكن جك ا لجل لا حك ذاا. نخاءل كرما رزقا هو الله الذي زرف مِنَ 
الشماء ي ما بزل ما من أرزاق الأرواح» واأًرضِ) با يخرج مها من أرزاق الأجسام؛ فهو 
الرازق الذي بيده هذا الرزق. 

غير أ الحجب لما أرسلها الله على بعض أبصار عباد الله» ولم يدوا إلا مسقى الرزق» لا 
مستى الرازق» قالوا هذا! فقيل هم: ما هو هذا؛ هو في هذا مجمول من الذي خلقك؛ فكا 
خلقکم هو رزقکې فلا تعدلوا به ما هو له ومنه؛ فاتتم ومن اعقدتم عليه سَوَاء. فلا تعتقدوا على 
أمثالك» فتحندوا على الكثرةء والاعتاد على الكثرة يؤدي إلى عدم حصول ما وقع فيه الاعتاد؛ 
إذ كل واحد من الكثيرين يقول: غبري يقو له بذلك. فلا قوم له شيء. فيدعوه الال الصحيح 
إلى التفرغ والتجزد إلى واحد» على" عام من ذلك الواحد أله نجرد إلبه وتفرخ نما سواه. فتعين 
القيام به عليه» فأدى إلى حصول المطلوب من وراء جاب في حقّ قوم» وعلى الشهود 
والکشف في حقٌ آخرین. وهم أهل الله وخاضته. 
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التوحيد السادس والمشرون من تقس الرحن هو قوله: ليم الوا إا قيل َم لا إل إلا الله 
هذا توحيد التعجب. وهو توحيد الله لا توحيد الهوبة. فقوله: ليَشتكُرون4 أي 
ا ذلك» ويتعجّبون منه: كف يصح في الكون طلا إ4 إلا اله 4 والشيء لا يكون إلا 
على صورة واحدةء وعين واحدةء Ek‏ ختلفة بالحد والحقيقة» وبيدها المع والعطاءء 
وذلك لله؟ وأَجَعَلَ الال إلّها اڃا ِن هَدا تيء اب4" أي الكثرة في عين الواحد ما 
شتا دا في آبائتا لوين 4" ها أنكروه» ولا ردوه؛ بل استعظموه واستكاروه» وتعجًبوا كف 
کون الأشياء شيا واحدا؟! واستكبروا مثل هذا الکلام من مثل هذا الشخص» حيث علموا 
اه منہم» وما شاهد إلا ما شاهدوه؛ فمن أين له هذا الذي اعاء؟!. جم الحش عن معرفة 
الس والاختصاص الإلهي» فامتتلوا أمر الله من حيث لا يشعرون! لله الآمر عباذه 
عتبار؛ وهو التعجب“. فقال: إن في ذلك لَمَة لأولي الأنضار 4 وقال: قاروا با 
أولي الأبضار 4" فاعتبروا كا أيروا؛ فهم من أولي الأبصار. 

وقوطم: إن هَذًا إلا اتلاق 4" لما جاءم التعريف بهذا على يدي واحد منهم» و يعرفوا 
ية الإلهيّةء والاختصاص الرباني. والاختلاق لم يكن فيا تعجّبوا منه؛ لانم“ لو أحالوه 
َة ما تعجّبواء وإنغا نسبوا الاختلاق لن جاء به إِذ کان من ا وما جوز عليه ذلك 
يتين طم برؤية الآيات؛ فيعلمون أله ما اختلق هذا الرسول» وأله جاء من عند اللهء الذي 
هذه المسماة آلهة عندم على جمة القربة إلى الله الكبير المتعالي. فأرلوهم منزاة 
جبة للقك» وأعطومم سمه كا يعطى اسم الولاية لكل والي. وإن كان الوالي هو الل 


فوق الجزے الأخر ما بقل آخر: ی" لتقرا: "لأ" 
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فالولاة کثیرون. 

فكأته أخرهم عن الله أله ما وَل هؤلاء الذي يعبدون؛ بل آباؤ نصبوه آلهة. هذا الإله 
الذي أدعرك إليه تعرفونه» وأنه أسمه: "الله" لا تنكرونهء وأنتم القائلون طمَا ندم إلا رنوت 
إلى اله زى ٠‏ فستينوه. فوا آلهتك فتعرفوا عند ذلك الأمر احق بيد من هو: هل هو 
بأيديك» أو بيدي؟ يقول الرسول: فلا عرفوا فوله وتحقوه علموا انهم في فضيحة؛ لانم إذا 
سټوه لم موه "الله" ولا عقلوا من سام مستی "الله "؛ فانم عارفون بأسمام. فقالوا 
مثل ما قال قوم إبراهم: طلْمَد عَلفت ما هَولاءِ نطفون 4" فتلك الحجة الإلهية علهم مهم ها 
امم إلا م ووك حجنا آتتتاها إبراهم على قؤيه 4“. 
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التوحيد السابع والعشرون من نفس الرحمن هو قوله: َي الله ر 4 الماك ل إل إلا هو 
ل )۰ | 

هذا توحيد الإشارة. فا في الكون مشار إلبه إلا هُو فَأ ثصْرَفُونَ). لأن الإشارة لا قع 
من المشير إلا لأمر حادث عنده» وإن م يكن في عينه» في نفس الأمر» حادثاء ولكته يعم ته 
ذف فد وما عدت آي فن خت عى الو دان عل اسر عدا دف 


عنده» لشغله مجدوثه عنده» وأثره فيه. 


فيشير إلبه في ذلك الوقت» وفي تلك الالةء رفيقه. وهو على نوعين؛ إذ ما له رفيق سِوّى 
اتين: إبقا عقله السليي» وإمّا شرعه المعصوم. وما تم إلا هذاء لاله ما ثم من يقول له في هذه 
الإشارة: طذيك الله ر ل لمك ل إ4 إلا هو 4 إلا أحد هذين القرينين: إا العقل السلي» أو 
الشرع المحصوم. وما عدا هذين فإنه يقول له خلاف' ما قال هذان القربنان؛ فيقول له: هذا 
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اإدهر وتصرفه. ويقول الآخر': هذه" الطبيعة وأحكاما. ويقول الآخر": هذا حک الت 
فیصرفه کل قائل إلى ما براه» فهو قول هذين القرينين: قآ ُضرَفُونَ 4 بإيضل الله من يشاء 
ي مَنْ يَسَاء 4“ بالفرآن وما يِل به إلا الفاسقينَ 4* الخارجين عن حك هذين القرينين 
بإوالله يفول الحَق وهو بدي اليل ). 

التوحيد الثامن والعشرون من نس الرحن هو قوله: لإشديدِ اليماب ذِي الول ل إل إلا هو 
هذا توحيد الصيرورة» وهو من توحيد الهوبة. وهو على الحقيقة مقام الإان. لان المؤمن مَّن 
اعتدل في حقّه الخوف والرجاء» واستوت فما قدماه؛ فام جکر فضله في عدله» ولا عدله في 
فضله. فكا تجلى في شديد العقاب» تجلى في الطول الأع الود عفر ادنب وَقابل الوب 4^ 
م بجعل للشديد العقاب موَيّداء وذلك للدعوى في الشدة. فوگل إلى ما اڌعاه» فهو غير مُعان؛ 
من لم يدع فهو مُعان. فإتها ولاية في الخلق» ولاه جاء بالشدَة في العقاب ولم يجيء في الطؤل 
مثل هذه الصفة. فلهذا شدد أزره بوإعافر الدب وَقابل التب ¢ فأشار" إلى ذوي الأفهام من 
عباده بإعانة ذي الطؤل افر الذَنْب وَقابلِ الوب ) على الشديد العقاب» إلى ترك الدعوى. 
الشدید في زعمه آنه لا يقاوم» ولو علم أن تم من يقاومه ما ادعى ذلك. فنبه -تعالی- عباده 
على ترك الڏعوی» فیكون الحقّ يتو أموره بنفسه» وعصمهم في حرکانهم وسکنانهم» ليقفوا 
عند ذلك ويعلموا'' أنه الحق. 
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التوحيد التاسع والعشرون من تس الرجن هو قوله: لذ الله ر حال كل ىء ا إ4 إلا 
مو تال ئۇتكرن)1 

هذا توحيد الفضل» وهو من توحيد الهوية. لأته جاء بعد قوله: إن اله أو فضل على 
الئاس 4" فيكون هذا التوحيد شكرا ا تفضل به الله على الناس» مع قوله: للق الشماراتِ 
والأزضٍ أَكْرُ مِنْ حَلّق اتا وَلكن كار الئاس لا يمون 4" أراد في المنزلةء فلن ال جزم يعلمه 
كل أحد. ولكن ما تفظن الناس لقوله -تعالى-: كبر مِنْ حَلْق الئاس) من كومم ناساء ول 
يقل: آكبر من آدم» ولا من الخلفاء. فإلّه ما خلق على الصورة من كونه من الناس» إذ لو كان 
كذلك لما فضل الناس بعضهم بعضاء ولا فضلت الرسل بعضهم بعضا. فَقَضْل؟ الصورة لا 
يقاو حا فضل. فقوله: ذو فَضل على الاس 4 إذ كان القاضل ممن له أيضا هذا السم» والمراد 
بالفضل: العام والخاص» فوخده بلسان العموم وا لخصوص» فظهر توحيد الفضل من حضرة 
الكرم والبذل. 
التوحيد الثلائون من تقس الرحن هو قوله: بهو الحَي لا إ4 إلا ُو قَاذْعُو؛ مُخلصين © اتن 
الحَند له رب الاين * 

هذا توحيد الحياةء وهو توحيد الكلّ» وهو من توحيد الهويّة الخالصة. والحياة شرط في كل 
متنقس؛ فلهذا هو العام حى با فيه من الأجخرة الصاعدة منه. فتوحيد الحياة توحيد الكل؛ فإّه 
ما تم إا حيّء فاته ما م إلا الحقّء وهو المسبح تسه بما أعطى الرحن في تفه من الكلام: 
لإلهيء فقال: بإشبحان رك رب المرةي" إشبحان الي رى تبيه" إفشبحان الله 
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ڪن نون وَحِين ُضبحُون ' وما تم إلا العام وما من شيء من العالم إلا وهو مسبح بجحمده. 
ولا اء أكل من الثناء بالأحديّة» فن فا عدم المشاركة. فالتوحيد أفضل ثاءء وهو "لا إله إلا 
ا" فلهذا قلنا: إل توحيد الحياةء وتوحيد الكلّ. وهو إخلاص التوحيد لله» من الله ومن 
النوحيد" الحادي والعلاڻون من تقس الرجن هو قوله: 5 لا ُو ڪي وييت ر ورب 
بای الأولين" 

E e ee a 
a ا‎ e eT 
هون ا الإلهية هة رة بعباد الله عامَة وخاصة. فكل موجود یدرکهاء وما کل‎ 
جود بعلم من اين صدرت. فهي عامَة اجک خاصة العلم؛ ؛ إذ كانت الاستعدادات من‎ 
بل ختلفة.‎ 


أين بور الشمس من نور السراج في الإضاءة؟ ومع هذا فأخدً الشمش من السراج إسمهء 
فتقر إلبه مع كونه أضوا منه» وجعل نيه في هذا المقام سراجا منيرا. وبه ضرب الله ا لحل في 
الني أنار به السماوات والأرض؛ هتل صفته بصفة المصباح» م ذكر ما أوقع به التشبيه ما 
في الشمس من الإمداد والاعتدال مع وجود الاختلاف» بكر الشجرة من التشاجر 
دفي العالّم» > لاختلاف الألسنة والألوان ¿ الي جعل الله فا من الآيات في خلقه. 

ذكر المشكاةء وما هي للشمس. فلنور السياوات والأرض» الني هو نور الله مشكاة 
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يعرفها من وحّده بهذا التوحيد المبارك› الذي هو توحيد الركة. 

وفي هذه المشكاة مصباح» وهو عين النور الذي تحفظه هذه المشكاة من اختلاف الأهواءء 
وحكها فما يقع في السرح من المحركة والاضطراب. وإذا تقؤت الأهواء أذى إلى طني السرج» 
كذلك يغيب الحق بين المتنازعين وبخفى» ونحصل فبه المحيرة. لا رلت ليلة القدر تلاحى رجلان 
فارتفعث» فإتها لا قبل التنازع. ولا كانت الأنيياء لا تأتي إلا بالحق» وهو النور المبينء ذلك 
قال اليا: «عدد ني 5 يفي تدازع» فا نازع من عنده نور. 

م إن لهذا المصباح الذي ضرب به المثل زجاجة. فللنور الإلهي زجاجةء يعرفك هذا 
التوحيد: ما هي تلك الزجاجة ؟ ولس ذلك للشمس. والزجاجة تشبه الكو الدُرّي. فإذا كان 
امحل الذي ظهر فيه المصباح مشه بالكوكب الدزي» الذي هو الشمس» فكيف يكون قدر 

م قال في هذا السراج: إله يقد )» أي يتوقد ويضيء ون رة مبارَةٍ وٍ4 فلا 
بد للنور الإلهي من حقيقة بها بقع النشبيه بالشجرة» كا جاء في اختلاف الأساء الإلهيّة من 
الضاز النافم» ولمع المذل"ء والحبي المميتء وأسماء التقابل. ثم إن هذه الشجرة إلا رة ولا 
عة 4 فوصفها بالاعتدال. فلهذا کان السراج المذررء الذي وع ٻه الٽشييه» هو السراج الذي 
في المشكاة والزجاجة» فيكون محفوظا عن المحركة والاضطراب» لكون الشجرة لا شُرقيةٍ ولا 
عة 4. فهذا کله لا بوجد في غير السراج» ولا بڏ أن يعبر هذا كله في النور الالهي. 
التوحيد العاني والعلاثون من نس الرحمن هو قوله: اغا که ل له إل الله وأشتفير إِذَبْكَ 
اام ا 4 کر وکسه 
ميدن والىۋيتات وال يخ مكل وتنا" 

هذا توحيد الذكُرى؛ وهو توحيد الله. فاعم أن الإنسان ّما جبله الله على الغفلات رحمة 
به» فيغفل عن نوحيد الله با يطالعه في كل حين» من مشاهدة الأسباب التي يظهر التكوين 
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عندهاء وليس فة إدراك يشهد به عين وجه الحق في الأسباب التي" يكون عها التكوينء وهو 
لاستيلاء الففلة. وهذا الفطاء بتخيّل أن التكوين من عن الأسباب. فإذا جاءته الذكرى» على 
وجه جاءنه» عَل» مجياء أا تدل لناما على أنه "ا إله إلا الله"» وأن تلك الأسباب لولا 
وجه الأمر الإلهي فاء أو هي عين الأمر الإلهي» ما تكؤن عا شيء أصلا. فلقاكان هذا 
التوحيد بعد سأر عة" الذكّرىء أنعج له آن يسأل ستر الله المؤمنين والمؤمنات. فان لرفع 
الستر -ووجود الكشف عدد الرفع» أو العلم بأله عين السار لا غيره- رة لا يقدّر قدرهاء فهي 


من الله على عبده. 


وحيد الفالث والثلاثون من نمس الرحن هو قوله: ُو الله الي لا إل إلا هُو الم لقي 
لهاد هُو لرن ارجم 4" 

هذا توحيد العلم» وهو من توحيد الهوبّة. وهو توحيده من حيث التفرقةء لاه ميز بين 
يب والشهادة» وجع بين العام والرحمة. وهنا لا يكون ل في العام اللدئي» وهو الما الذي 
صاحبه. قال في عبده خضر: اتا رَه مِنْ عند ) وهو قوله: اَن الرجم) ۾ 
متاه ِن ننا ما4“ من قوله: «إعالم اليب والسّهادة). 

فولم الرحمة يكون معه لين والعطف» وهو الذي من لدنه. والفصن اللدن هو الرطيب 
ت من ئة أجرا عَظمًا 4 فعظمه وما أرس اك ) وما أرسل إلا بالمام إلا رَه 
ت" عل إرساله رحة. فهو علم يعطي السعادة في لين يما رة من الله لئت لهم 4. 
> ون کان شريفاء فان له معادن؛ أشرفها ما يكون من لدنه» فان الرحمة مقرونة به» ولها 


اتکوین.. التي" ثابتة في الامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
ب 


مر : ۲۲] 
:10( 
تأ : 6°[ 
ناء : ۰۷ ۱] 
ران : ]٠١۹‏ 


أ 


النقس الذي ' ينمس الله به عن عباده ما يكون من الشدّة فهم. 


* « ¥ 


التوحيد الراح والتلائون من تقس الرحن هو قوله: لكو الله الي ل ل إلا هُو الك 
اموس 4" 

هذا توحيد النعوت» وهو من توحيد الهوية الحيطة؛ فله النعوت كلها نموت الجلالء فان 
صفات التنزيه لا تعطي الثبوت» والأمر وجوديّ ثابت. فلهذا قدّم الهويّة وأخَّرها. حتى إذا 
جاءت تعوت السلوب» وحصلت الحرة في قلب السامم» منعت الهويّة» بإحاطتهاء أن يخرج 
السامع إلى العدم» فيقول: فا م شيء وجودي؛ إذ قد خرج عن وجود العقل والحسء فيلحقه 
بالعدم؛ فمنعه الهوية. فان الضمير لا بد أن يعود على أمر مقررء فافهم. 


# *# # 


التوحيد المامس والتلائون من س الرحمن هو قوله: الله لا ل إلا هو وَعَلى الله فليتوكي 
المؤيذون 4" 

هذا توحيد الرزاياء والرجوع فا إلى الله ليزول عنه ألهاء إذ رأى ما أصيب فيه» قد 
حصل بيد من بحفظ عليه وجوده. ولهذا اى الله على من يقول إذا أصابته مصيبة: إن به 
وإ لبه راجمُون)“ فهم* طط به 4 في حالم وهم طبه راجُون) عند مفارقة الحال. فمن 
حفظ عليه وجوده» وحفظ عليه ما ذهب منه» وكان من حصل عنده أمانة إلى وقهاء فا 


ءُ 
ايب ولا رُزي. 


فتوحيد الرزايا أقع دواء يُستعمل. واذلك أخر جا مم منه تعالى- في ذلك فقال: بويك 
لهم صأوات مِن َم وَرَْمَة 4 والرحمة لا يكون معها أل اوليك هم ادون 4" بقول: الذين 


۱١٦ ص‎ ۱ 
]۲۳ : [الحشر‎ ۲ 
]١١ : [التغابن‎ ۳ 
]١١١ : [البفرة‎ ٤ 

۵ ص 1ب 
[البفرة : ]٠١١‏ 


تبن طم الأمر على ما هو علبه في تفسه. فستيته مصيبة في حقه لازولها به» وني حق ن لیس 
له هنا النوق لازول أنها في قلبه» فيقسط» فيحرم خیرها. 

وج السادس والثلائون من تقس الرجن هو قوله: رب اشرق والعفرب لا إ4 إلا هو 
ایل ويلا 

هذا توحيد الوكالة؛ وهو من توحيد الهوبة. في هذا التوحيد ملك اله العام الإنساني جميع 
ما خلقه له من منافعه» وأمره آن يوگل الله في ذلك ت الإنسان لا خلق له من عبادة رته» 
في قوله: وما حلفت الجن والإنس إلا يدون 4'. وأين هنا المقام من قوه: إوأنشوا غا 
َلك مُشتْلفينَ فيه )" عل الإقاق بأيدهم» الاك( لله» وني هذا القدر الذي أمرهم به من 
لإنفاق» فيه مرم“ أن يتخذوه وكلا. فلا تافر بين المقامين. 


1 فلك لله والإنقاق للعبد بجيث الأمرء وما أطلق له في ذلكء وفي الفاق آمر الله أن 
بول الل في ذلك لعلمه مواضع الإناق» والمصارف التي عرضي ربَ المال في الإتقاقء فنرل 
لشرام وأبانت له مصارف الال؛ فأتفق على بصيرة بنظر الوكل. فمن أقق فا م يأمره الول 
الإقاق فيه» فعلى الق قة ما اسك من مال من استخافه فيه. ولا شيء له» فإّه مفلس 
نكر الأصلء فلا حك عليه. فأعطاه هذا التوحيد رفع الحكر عنه في ما أتلف من مال من 


وهذا آخر هليل ورد في القرآن الذي وصل إليناء وهو سة وثلاثون مقاماء قد ذكرناها 
كالهاء مبينة إلهية قرآنبة» دک الله با تضشه» وأمرنا أن نذكه با فامتثلناء فلا دك ناه بها عمتا 
ن دنه علهاء وكان ذكرها رحمة منه بنا. فهذا قد أذبنا اشر الواجب علينا مكّلاء فوقع في يد 


[المرمل : ۹] 

[الذاريات : :01[ 

.[الحديد : ۷] 

ص ۱۵۷ 

بعة في الهامش بقام الأصل 


الحق» فيتولى تربيته إلى وقت اللقاء» ورد الأمانات إلى أهلها وال يول الْحَقّ وَهُو ييي 
الشبيل 4 '. 
الفصل العاشر 
في اتر با لوقا 
وهو قول: "لا حول ولا قرة إلا بالله". وهو دک ر کل حامل بقدر ما حٌمّل. فالنارون به 
علی طبقات» کا نهم في الصورة على طبقات. ن کان آکثر دخولا' کان کار ءوبا على هذا 
الر. والذي حاز الکال فہا کان شرطه أن لا پفتر من هذا الدکر بالقولء کا أنه لا يفتر عنه 
بشاهد الحال. وهو كل مكلف في العام والعالٍ كله مكف» وما كف به من العالّم» ومن العام 
ما هو جبور فہا کف له وهو المعبر عنه بفرائض الأعبان. وفرائض الكفاية ما أ يقم واحد 
به» فيسقط " الفرض عن الباقيء ومن العام ما حر في الملء وإغا عرض عليه. فان قبله» فا 
قبله إلا لجهله بقدر ما حل من ذلكء كالإنسان لما عُرضت عليه الأمانة وحلهاء كان لذاك 
وما لنفسه تولا 4 بقذرها. والسماوات والأرض وال بال لتا عُرضت علمنَ أبن أن 
يما وتفن ينا“ مرفي بقدر ما حلواء فلم يظلموا أقسهم ولك الئاس أشتيء 
َظْلِمُونَ 4. 
نها صف أحد من الخلوقات بظليه لنفسه إل الإنسان؛ فكان وَل السَمَاوَاتِ رض 
ار مِنْ حَلق الثاس 4" في المازلة؛ فان كن أعلم بقدر الأمانةء من الإنسان. فهنا كن أيضا 
أكبر من خلق الناس في المازلة من العلم» فإتهن ما وصِفنَ بال بهل كا وف الإنسان. وكذلك 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
ب۱٥۹۷ ص‎ ۲ 
ر مها في ق: ذ فسقط‎ ۳ 
]۷١ : [الأحزاب‎ £ 
]٤٤ : يونس‎ ٥ 
]٥۷ : [غافر‎ ٦ 
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تا رتا بالإتيان اهر وجوب» فان م چان جيٰء بهن عل کره» فقا يتا انين 4" إعلمهنّ 
بان الذي امرهنَ قادر على الٳڻيان بهن على کره مء فقلن: ملأتا طازوين 4. فالإتيان حاصلء 
والطؤع في معرض الاحتال" ن يكن صدقن في دعواهنَ. 
فإ ن كان الح (هو) القائل» فا كنبا بل صدقا. وإن كان القول بالواسطة فيحتتل ما قلاه. 
:فالعالم متا إذا قال: "لا حول ولا قرة إلا بالله" يقوله على امتفال الأمر الإلهي والاقنداء. 
فالاقنداء قوله: وباك فشتيين) إذا" كان الحق المتكلّ» وهي الاستعانة بالأسباب التي لا 
كن رضعهاء ولا وجود امب إلا بوجودها. والآمر قوله: [اشتییوا بال واضبروا“ على 
مل هذه المشمات ب"لا حول ولا قوة إلا بالله ". 
تھی الجزء العشرون ومائة يتلوه الحادي والعشرون ومائة؛ الفصل الحادي أحد عشر في 
لإلهي البديع. (باتهاء السفر السادس عشر).* 


YYo 


1 Seneaavansacanss 5 . f yv e Ra # 
ei aa مِنصة ومَجلل: قت اجب باه کامن الغجد‎ 


1... E eR E E 
ee مِتصة ومَجلى: تحت المحب بأنه راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبهد‎ 
Î 


منص ومَجُلى: نْب المجبٌ أن يستفل الكثر من نقفسه في حق رته ویستکثر القلیل من حبیبه:........ 


متصة ومجلى: نمت الْحِبٌ بأل يصبر على الضراء التي ينفر منها الطبع لما كله محبوبه من تدبيره: 


ا 1 ب en‏ 
مِنَصة ومَجْلى: تعب المحبٌ بأنه قد وطاً نفسه لما یرپده به حبوبه: aaa‏ 


تة ومَجل: فت لحب بأنه متداخل الصفات: Rae‏ 
د ول شت الج به ما له نس مع حبوبه: a RS‏ 
مِنَةٌ ومَجل: فت المح باه کله aaa‏ 


YY 


مِنَصةٌ ومَجْلى: نفب الْحِب بأته هام القلب: DSS‏ 


منص ومَجُلى: تفت المجبٌ باه حو في إثبات: O OE‏ 


CVE 


E 


Nas 


مضه ومَجُلى: عب الْحِب بأنه لا يقبل حبه الزبادة بإحسان الحبوب ولا النقص بجفائه: ON aR‏ 
مِنَصة ومَجْلى: ا باه غبر مطلوب بالآداب: Onn‏ 
ول ت ال ا ای ا ف NS‏ 
مِنَصة ومَجْل: د نْب الْحِبّ بأته مخلوع النعوت: sR AS‏ 
ل ف الت اة رن اا Seas‏ 
مضه ومَجْلى: نْب المْجبٌ بأل كأته سال وليس بسال: RES‏ 
منضة ومجلي: نعت الحبَ بألّه لا يفرق بين الوضل والهجر: ESRAR‏ 
مِنَصة ومَجلى: ا متم في إدلال: Aen‏ 
فة وم تفت الحت بأ ذو شويشر د SE SEAR ASS‏ 
نة ومَجُلى: غت الِب بأله خارج عن الوزن: RE O GRE‏ 
مِنَصةٌ ومَجْل: نْب الْحِبٌ بکونه قول عن قسه: "له عبن حېوبه" لاستپارکه فيه فلا پراه عَرا له E‏ 
مضه ومَجْل: قت الْحِبٌ بأنه مصطام جهرد: VES aaa‏ 


م ول فت الت بأله متوك الستر: سره علانبة» فضيحة الدهر» لا يعم الكتان. قال الحب الصادق: 


WOVOSSOASDOVOTOOSAADOOPOSOSTORDOSIDOGOOODOBOTDOCODEOSGSODADONASSOADAGDSGGOvoenoeonsveSAREAAGODOSaAnre 


wonecaieveieansacvoveerans 


OS EASE A Se څحبوبه!:‎ e 

الباب التاسع والسبعون ومائة في معرفة مقام اة N O a‏ 
الباب الهانون ومائة في معرفة مقام الشّؤْق والاشتياق VERA‏ 
الاب الأحد والانون ومائة في معرفة مقام احترام الشيوخ VER SSE‏ 
الباب الثاني والثانون ومائة في معرفة مقام الساع VEER‏ 
الباب الثالث والهانون ومائة في معرفة مقام تزك السماع NOEs‏ 
الباب الراب والهانون ومائة في معرفة مقام الكرامات. AYRES‏ 
الباب الخامس والهانون ومائة في معرفة مقام ترك الكرامات NESSES‏ 
4 


YA 


OUVOSACONDOADOSSGDDDOBESARDODOROSeesonens 


الباب السابم والثانون ومائة في معرفة مقام المعجزة وف يكون هذا المعجز كرامة لن كان له معجزا لاختلاف الال ۹۷ 


إلباب الثامن والمانون ومائة في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات SSR‏ 
(الفصل الثالث:) أبواب الأحوال VES ARAS‏ 
الباب التاسع والهانون ومائة في السالك والسلوك VESSELS‏ 
إلباب التسعون ومائة في معرفة المسافر A AS‏ 
٠‏ الباب الحادي والتسعون ومائة في معرفة السفر والطري E‏ 
الباب الثاني والتسعون ومائة في معرفة المال e e TO aT‏ 


الاب الثالث والتسعون ومائة في معرفة اقام ASM A AN SS‏ 


الفصل التاسع في الذكر بالهلیل. AE DS SEERA‏ 


التوحيد الأول وهو قوله -تعالى- وگ إل وَاحِدٌ لا إل إلا هو الرخَنْ ارجم 4 VAYE‏ 
التوحيد الثاني من نفس الرحن: اه لا إل إلا هو الي اوم4 SATS‏ 
التوحيد الثالث من تقس الرحمن وهو: طال. الله لا إل إلا هو لحن الوم VAYE‏ 
التوحيد الرابم من س الرحمن فوله: هو أي ُرَم في الأزخام كيف اء لا له إ إلا هو الْعَرير اكم ): 
AEE ERR Aaa‏ 
التوحيد الخامس من تفس الرحن وهو قوله: شه الله أنه لا إل إلا ُو وَالْمَلَايكّة وَأولو لملم قابا بالط 4 
TAOS SSE AES ARRAS‏ 
التوحيد السادس من نمس الرمن هو قوله: اله لا له إل هو لَيَجمعئ إل وم اف4 AVSAR‏ 
الوحيد السا من نس الرحمن هو قو: دی الله ٤‏ إلا هو حال کل َيْء اعدو )...........۱۸۷ 
التوحيد التامن من نفس الرحن قوله -تعالى-: طيغ ما أوجي يك من رَبك لا إ إلا هُو وَأغرض عَن 


الشُضرکن 4 AAAS A‏ 
التوحيد التاسع من تقس الرحن هو قوله: إت رَسول الله لإي بيغا الي أ مَك الشاواتِ وَالأرض ل إل 


ا ُو ي وي4 E‏ 
التوحيد العاشر من تفس الرحن قوله: وما أيروا إل ليفبدوا إلا واجتا لا 4 إلا هو شبحاله نّا ُشرون) 
ae E O O‏ 


التوحيد الحادي عشر من تقس الرحمن قوله: قان ووا قل حسبي الله لا إل إا هُو عليه نوكت وَهُو رب 


التوحيد الثاني عشر من نس الرحمن» هو قوله: حى إا أَذرَكه عرق فال منت أت لا إ إلا اي آمَتث به 


ئو إشرائبل 4 AES ARSASSSASAMaAARARS‏ 
التوحيد الدالث عشر من نس الرحن هو قوله: دقام شتجيبوا َك قاغلموا أنما أنزل ملم الله أن لا إل إلا هر 
فل أ مسلون ) RE E EOE‏ 

التوحيد الرابم عشر من تفس الرجن وهو قوله: وم كرون بالۇَن فل هو ري لا إل إلا هو عليه ولت 
وله ماب 4 VE ERR SADR‏ 


YY, 


التوحيد ا حامس عشر من نفس الرجن هو قوله: رل الْمَلايکة پالزوح من مره على مَنْ يَقاءٍ من جاده أن 
ایروا انه لا إل إلا آنا اون VRE ESR‏ 


التوحيد السادس عشر من تقس الرحنء هو قرله: لله ق لسر وأخئى. اله لا إل إلا هو 4 الأشتاء 


النوحيد الثامن عشر من نفس الرحمن هو قوله: انما إل اله اي ا إل إلا هو سكل ىء علا .۰۳ 


التوحيد التاسع عشر من تقس الرحن» هو قوله: وما رشلا ِن قبلك يِن رول إلا وجي إلجه أله لا إل إلا 


. التوحيد العشرون من تس الرحمن هو قوله: ودا التونِ إذ ذَهَبَ مَُاضٍبا فَطنُ أن أن َير عَلَبهِ فئاتى في 
لمات أن لا إه إلا أك سُبحاتك إن كنت من الاين ) n‏ 


التوحيد الحادي والعشرون من تقس الرحمن: قتقالى الله املك الْحَی لا 4 إلا ُو رب الغزش الکرم ۲٠۸.4‏ 
التوحيد الثاني والعشرون من نس الرحمن هو قواه: الله لا إل إلا ُو َب اقرش العم 4 E‏ 


التوحيد الثالث والعشرون من تقس الرحن هو قوله: وهو الله لا إ إلا هُو ه المد في الأول والآخرة و 


التوحيد السادس والعشرون من تس الرحن هو قوله: ام انوا ذا قیل لهم لا إل إلا اله كرون 4 ۲٠١‏ 
التوحيد السا والعشرون من تقس الرحمن هو قوله: وذ الل ر ل امأك ل إل إلا هو فأ فُضرذُون 


حيد الثامن والعشرون من تفس الرمن هو قوله: إشييد الاب ذي الطؤل لا إل إلا هُو لبه لصي 4 
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التوحيد الثاني واللائون من نفس الرحمن هو قوله: مإقاخلم أله لا 4 إلا الله واشتغةز اذك وللمؤمنين 
والمۇيتات وال غ متف ومنواك O e‏ 
التوحيد الثالث والثلائون من تقس الرحمن هو قوله: هو اله أي لا إل إلا هُو عالم اليب والشَهاذة هُو 
اَن ارجم 4 TESS SARO‏ 
التوحيد الرابم والتلائون من نس الرحمن هو قوله: هو الله الي لا إل إلا هُو لَك القدُوش 4 e‏ 
التوحيد الخامس والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله: الله لاإ إلا هو وَعَلى اله وکل امون 4 ...۲۲۲ 


التوحيد السادس والثلائون من نفس الرحن هو قوله: رب الْمَشرتي والمفرب لا إل إلا هُو قانغذة وكيا 


Y۲ 


الجزء الجادي والعشرون ومائة' 


السفرالساع عشم من الفتوحات اللكية 


: ١ العنوان ص‎ ١ 

١‏ يلي العنوان بقلم مد بن إحق القونوي: "إنشاء مولانا وسيدةا الإمام الأعظم الفرد الحقق سلطان امحتقين شيخ الإسلام والمسلمين 
حي الله والدين أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطائي الحاتي «ته". يليه بقلم الشيخ الأكر: "رواية مالك هذه الجلدة مد بن 
احق القونوي عبه" ثم مط دمفة برق ١١۱۸ء‏ وختم الأوقاف الإسلامية برق ٠۷١١‏ وإشارة إلى عدد الصفجات: ٠٠۳‏ صعيفة. وني 
لأس الصفحة ۲ في كلا جانيما: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ طدر الدين مد بن إحق ف4 على الزاوية المبنية عند قبره 
اوشرط آلا رح منپا". 


الصفحة الغا 
ثانرة 

من < 

مخطوط قونبة 


AM] 


| 


سم الله الرحن الرحي' 


إيجاد الممرة من الحروف ومراتيهاء وتوحمه على إيجاد الشرطين من المنازلء وتوخمه بالإمداد 
الإلهي النشىَ -بفتح القاء- الذاتي منه والرائد» وسبب زيادته 


قال الله -تعالى-: دِيم الشماواتِ وَاأرض 4" لكونا ما لقا على مثالٍ متقدّم. وأول ما 
خلق الله العقل وهو القلل» فهو أوّل مفعول إبداعي ظهر عن الله -تعالى-. وكلّ لق على غر 
مثال فهو“ ميدع -بفتح الدال- وخالِعةُ مبدِعةُ -يكسر الدال- فلو كان العام تصؤر المعلوم» كما يراه 
بعضهم في حَدّ العلم» ل يكن ذلك الخلوق مبدعا بفتح الدال- لله على مثال في نفس مَن 
بدعه» أوجده عليه مطابقا له. وذلك الذي في نفس الق منه» على قول صاحب هذا المد 
لعلر؛ لم بزل واجب الوجود في تفس احق فام يبتدعه في تقسهء كا بفعله الحتث إذا ابتدي 
لا جد في العين إلا على الصورة التي قامت في نفس المصؤر لمثلهاء لا لهاء إذ ليس محلا لا 
يخلقه؛ فا هو بديع» وهو بديم. فليس في ينه صورة* ما أبدع» ولا تصررها. 

وهذه مسألة مشكلةء فن من المعلومات ما يقبل التصورء وما ما لا يقبل. التصوّر» وهو 
علوم. فا (-فليس) حدٌ الول تصور المعلوم. وكذلك الذي يعام قد يكون ممن ينصور لكونه ذا 
فة متخيلة وقد يکون ممن يع ولا بتصور لکونه لا يجوز عليه القٿل. فهو تصوڙ من خارج» 
لا بقبل الصورة في تقسه لا صوره من خارج» لکن يعلمه. 


٠‏ واعلم ألا" أن الإيداع لا یکون إا في الصور خاضة لأنا التي تقبل الخلق فتقبل الابتداعء 


وأا المعاني فليس شيء منها مبعدعا لأنها لا تقبل الخلق فلا تقبل الابدداع؛ فهي تعقل ثابة 
الأعيان. هذه هي حضرة المعاني الحققة. وم صوَر قبل الل والابتداع» تدل عليهاكلمات هي 
أسماء لهاء فيقال: تحت هذا الكلامء 9 لهذه الكلمة معنى تدل عليه. ويكون ذلك المعنى الذي 
تنضمنه تلك الكلمة صورة» لها وجود عينيّ ذو شكل ومقدار. كلفظ زيد. فهذه كلمة تدل على 
معنى بُفهم منهاء وهو الذي وضعت له» وهو شخص من الأناسيّء ذو قامة منغصبةء وطول 
وعرض وحمات. مغل هذا يستى معنى لهذه الكلمة؛ فهذا المعنى يقبل الخلق. 


ولسنا نريد با لمعاني إلا ما لا يقبل الخلق» وكلّ ما لا يقبل الخلق فإِلّه لا يتبل المثل. فلا 
يقبل الثل إلا الصورة خاضةء الادية وغبر' المادية. وأعني بالماديّة المركبةء وهي الأجسام على 
نوع ضروبهاء وأعني بغير الادية كالبسائط التي لا جزء لها وى عينهاء ولكها تقبل الجاورة؛ 
فتقبل" الرككب» فتنشاً انلك صور مختلفة إلى ما لا يتناهى. فالأوّل متا وإن كان صورة فهو 
امب والتاني ليس ببدع» فإله على مثاله. ولكته مخلوق. فهو بالحلق الأول بديم» وبلق 
الثاني الماثل للخاق الأؤل» خالق. 


فأول ما خلق الله العقل» أظهره في نقس الرحن في الماء» في اول درڄة التي هي في تقس , 
الإنسان الخلوق على الصورة؛ الممزةء فهي أوّل مبدح من حروف المتنشّس» الإنسان» ولها. 
وجو مثل ما للعقل في النقس: من ذلك الإمداد الإلهي الني في قوله: طن شرم 
لزید" 4" وفي قوله: لن خسوا الْحُشتى وَزيادة4“ والزيادة» حيث وقعت» من الخر 
والشرء ولا تمقل الزبادة إلا بعد عقل الأصل. فإذا عل مقداره عل الزائدء لعلا يعخيل في الزائ 
أله أصل. فأقلّ الزيادة مثل الأصل إلى رابع درجة» وليس خوقها زيادة. وكلّ زيادةء زائدة على 
الزيادة» مثل الأصل سواء. مثاله الأصل وجود عين العقل» والزائد وجو النفس وهو على قدر. 
العقلء ثم الطبيعة وهي على قدر العقلء ثم الهباء وهو على مقدار العقلء ثم الجسم الكل وهو 


١ص۲‏ 
۲ رها في ق يقرب من: فيقبل 
۳ [إبراهم : ۷] 


YTA 


الرابع'ء وليس وراءه شيء إلا الصور. وكذلك الم الطبيعي بازلة العقل مغل "مذ الألف" من: 
"قال" وشمه. فهذا سار في کل موجود» فان له من احق إمدادا به بقاؤه. فا زاد على ما به 
بقاؤه وظهور عبیه فسبب آخر. 
واكان العقل أل موجود.» عل سيبا لكلل إمداد إلهي في الوجودء كاك المسزة في 
٤‏ النفس الإنساني أوجبث الإمداد في الصوت» سواء تأخَرث أو قدمث. وتتهي الزيادة في ذلك 
لى المد الطبيعي إلى أربع مراتب» كل زيادة على قدر الأصل التي هي الألف الطبيعية في كل 
LS a SE Rg GE ARS aE‏ 
"امن" في قراءة عاصم» و "ااام" في قراءة ورش وحزة. وكذلك "جاء"" و"جااء" 
"جاااء" و"جااااء" على ما ذكرناه. فهذا الإمداد الإلهي قبل الموجب له وبتعده هو بحسب 
ُعرفة بالله. يمن لم يعرف اللة بدليل العام عليه» كان الإمداد متقدّما على العلر بالله من حيث 

يعام العبدء فهو تقب في نعمة الله» ولا عام له بالنيم من هو على التعيين. ومن عرف العام 
لله» کان الإمداد متأخراء لأنّه عل الله فرآه قبل إمداده» وإِن کان علمه به من امداده» ولکن 


لك هو الم الطبيعي. 


فالإمداد في النقس الرحانٍ (هو) إيجاد العم على" التضعيف بالزيادة منهاء وال 
صاعص لمن يَشَاء4“. كا هو في النقس الإسانيَ مد الصوت طلبا للوصول إلى الموجب» أو 
خروجا من عند الموجب» بالإمداد الإلهي لعين الحرف المطلوب» وهو العين المقصود بذاك 
لنعيم من الكائنات. كا يطلب الوصول إلى حرف الم با مد من "آآمن" وإلى حرف الدال من 
آآدم". فاعم ذلك. 


٠‏ وكذلك توجه هذا الاسم على إبجاد الشرطين من المنازل لييتن بذلك عين البروج المقدرة في 


ا ص ٣ب‏ 
اثابتة في الهامش بقلم الأصل 
٤‏ 


ص 
[البقرة : ]۲٠١‏ 
۳۹ 


الفك الأطلس؛ إذ لس لها علامة تغرف بها. عل لها هذه المنازل علامة على تلك المقاديرء 
تقطم في هذا لفك الأطلس الجواري الحتس الكتس. فيعرف» بالمنازل» ك قطعت من ذلك 
الفلك. ولهذه المنازل أيضاء وکل کرک في الفاك الكو قط في هذا الأطلس» نكن لا يبلن 
مر الشخص الواحد إلى الشعور به. وقد تقل إلينا أن بعض أهرام مصر وجد تارج عملهء 
والنسر في الأسد» وهو اليوم في الجدي؛ فانظر ما مز علا من السنين. ويقول صاب تسيير 
الكواكب: إِنّ هذه الكواكب الثابتة نقطع في كل ستين سنة من الفلك درجة واحدة. ونقلت عن 
بعضهم مائة سنةء فتى يدرك الحسش انتقاله كا يدرك انتقال الجواري الحتّس الكْس؟!. 


م إا نعود إلى كلامنا في العقل الأوّلء ومازلته' في النقس الرحانيّ مازاة اهمزة من حروف 
الإفسان» فنقول: إِنّ الله أ" خلق الملائكةء وهي العقول الحلوقة من العماءء وكان القام الإلهي 
أؤل خلوق منهاء اصطفاه الله وقدّمه وولاه على ديوان إبجاد العام كلّه» وقأده النظر في 
مصالحة» وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تبه من الله؛ فا له نظر إلا في ذلك. 


وجعله بسیطا حنی لا پغفل ولا ينام ولا یسی. فهو أحفظ الموجودات الحدثة وأضبطه لا 
NENE‏ 
والتحريف. وما كتب فيه فأثته: علم التبديلء أي علي ما يبدل وما يحرف في عام التغيير 
والإحالة. فهو على صورة علم الله لا بقبل التبديل. فلا ولاه الله ما ولاه أعطاه من أسمائه: 
"ا مدير والمفضل" من غير فكر ولا روبة؛ وهو في الإنضان الفكر والتفكّر. فإذا اقرد بذلك في 
نفسه کان له حك وإذا در مع غیره کان له حكر يقال له في عالم الإنسان: المشاورة. قول - 
تعالی- لنیته 4# آمرا: بإوشاوزم في الام فإذا عرفت فنوكن على الله 4" غك التدبير الذي 
يدير به ولايته» على أقسام» سواء انفرد بالتدبير» أو طلب المشاركة حك المشورة. 


۱ ص ٤ب‏ 
۲ ثابتة في الهامش بقار الأصل 
۳ [آل عمران : ٠١۹‏ 
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والسبب الوجب للمشورة (هو) کون الحقٌ له وج" خا في کل موجود» لا يكون لغير 
ذلك الموجود. فقد يلقي إلبه احق -سبحانه- في أمرِ مّاء ما لا يلقبه لمن هو أعلى منه طبقة. 
كيلم الأساء لآدم» مع كون اللا الأعلى عد الله أشرف منه» ومع هذا فكان عند آدم ما م 
يكن عنده. وقد ذكرنا» في هذا الكناب» دليل تفضيل الملا الأعلى من الملائكة على أعلى 
الشر» أعطاني ذلك الدليل رسول الله ## في رؤيا رأيتا. وقبل تلك الرؤيا ما كت أذهب في 
ذلك إلى مذهب جلة واحدة. وإذا كان هذاء فقد" ينفرد في أمور نصا في العام ما هو مدير 
ومفظل» لا عن فكر؛ فإته لبس من آهل الأفکار. وقد يشارکه في تديره عقلٌ آخر» مثل 
النفس الكليتة التي أذكرها في الفصل الذي يلي هنا -إن شاء الله-. ثل هذا هو حظٌ المشورة 
في عام الحلق. وسبب ذلك توفية الألوهة ما تستحقه ‏ عل أن لله -تعالى- في كل موجود وجهما 
خاش يلقي إلبه منه ما يشاء» ما لا يكون لغيره من الوجوه. ومن ذلك الوجه يفتق ر كل موجود 
! > وإن کان عن سبب. 


فإن قلت: فقد أعلمه الله مه في خلقه حين قال ه: اكب علبي في خاتي إلى بوم القامة. 
: الجواب على هذا من وتمين: الوجه الواحدء وإن علم ما يكون» من جلة ما أعلمه به من 
الکون: مشورته ومشاركة غبره له في تدبیره» کا نعم أن الله يعام " ما کون من خلقه» ولکٽه 
قال: إولنبوتم حئى تّ4“ وعم من الله فلا يکون» وقد جاء مثل هذا في حق ن الته. والوجه 
الآخر في الجواب» وهو آنا قد علمنا أن لله في كل كائن وما بخضه» وذلك الوجه الإلهي لا 
صف با لق» وقال للقام: اكتب علمي في خاتي» وما قال له: اتب علمي في الوجه الذي متي 
) مخلوق على انقفراده. 


فهو -سبحانه- بعطي بسبب: وهو الذي كتبه القام من عام الله في خلقه» ويعطي بغير 
ب: وهو ما يعطيه يِن ذلك الوجه»ء فلا تعرف به الأسباب ولا الخلق. فوقعت المشورة 


ليظهر عا أمرّ يمكن أن يكون من ءِل ذلك الوجه. فيلقي إلبه مَّن شاوره في تدبيره لا قد 
عمل 4 ن اله من تيك ذلك الرجة اللي ا بك عة ولا صل فى خلقه وهنا فال 
الله لرسوله: إقإذًا عَرَمْت فتركل عَلى الله 4 يعني على إمضاء ما اقم عليه في المشورةء أو 
ما اتفردت به دونهم. وقوله: َوَن على الله في مثل هذا ما لم بقع الفعلء فإِنَ العزم يتقدَم 
الفعل. فقيل ه: "وگل على الله" فاه ما يدري» ما م يقع الفعل» ما يلقي الله في نقسك» من 
ذلك الوجه الحخاض الإلهي الخارج عن الخلقء وهو الأمر الإلهي؛ فإِنّ له الخلق والأمر: اكان 
من ذلك الوجه فهو الأمرء وماكان من غير ذلك الوجه فهو الخلق. 


وكذلك جرى" الأمر في حركات الكواك. فيعطي كل كرك في الدرجة الفلكيةء على اقراده 
من الحک» ما لا يعطيه إذا اج معه في تلك الدرجة كركب آخر أو أكار. فاجتاعهم مازاة 
المشورة» وعدم اجتاعهم بازلة ما ينفرد به؛ فیكون عن الاجتاع ما لا يكون عن الاقراد. 
فأوحی فی کل ساء أمرها ما تنفرد بهء وما لا تنفرد به فذلك ما بحدث من الاجتاع؛ فاه 
خارج عن الأمر الذي تنفرد به کل سماء. 


ثم في الاجتاعات أحوال ختلفة» فيكون ما بمحدث بحسب اختلاف الأحوال. والأحوال 
هنالك في القرانات کلأغراض عندنا؛ فكل پقول بحسب غرضه ونظره: فل كل يعمل على 
شاکلتهِ 4". 


م ينزل الأمر إلى النقس الإنساني؛ فيكون حك الحرف الواحد خلاف حكمه إذا اجقع مع 
غبره. فالقاف في "تي" مفرد يدل على الأمر بالوقايةء فإذا اجتقع مع "لام" جاء منه صورة 
نستى: "قل" غدث للقاف أمر بالقول. وأين هو من الأمر بالوقاية ؟ وكذلك لو اجقع بجرف 
الم ظهر من هذا الاجتاع صورة: "غ" غدث للقاف أمز بالقيام. وهكذا ما زاد على حرف 
من حروف متصلة لإبراز كلمةء أو منفصلة لإبراز كمات» فتحدث أمور لحدوث هذه الكلمات. 
۱ [آل عمران : ]۱١۹‏ 

٦ ص‎ ۲ 


]۸٤ : [الإسراء‎ ۳ 
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فقول السيّد أعبده: "قل" فیحدٹ ف العبد القول؛ فیقول. ا و" فيقوم. فيظهر من المأمور 
حركة تستى قياما عن ظهور صورة' ذلك الاجقاع. 


فهكذا تحدث الكائنات في نفس الرحن. فتظهر أعيان الكلمات» وهو المعبر عنما بالعالم. 
فالكلمة ظهوزها في النفس الرحانٍء والكون ظهورها في.العماء؛ فجا هو للنفس يسكى كلمة 
وأمراء وما هو في العماء يستى كونا وخلقا وظهور عين. اء بلفظة "كن" لأنها لفظة وجوديةء 
فنابت مناب جيع الأوامر الإلهيةء كا نابت الفاء والعين واللام» الذي هو "فعل" في الأوزانء 
(مناب) جميع الأوزان. وجيع الموزونات من الأسماء والأفعالء فهي حروف وزن الكلمةء 
ووزن عين الموجود. ف کن" قامت مقام: "قل" و "م" و"خذ“ و"قص" و"اخرح"» 
و"ادخل"» و"اقترب" وجمیع ما يقع به الأمر. فیکون: إن کان أمر قيام فقيام» وإِن كان أمر 
قعود فقعود» إلى جميع الأعيان. فتحدت الكلمة في النقس» فيحدث الكون في العماء على 
المزان. 


#k * *k 


صله في ذلك 
وهذه الصلة في أنواع ما بحدثه التدبير على الاقرادء وبالمشورة في الكون. 


فما ما بجحدث من ذلك على الاتفراد» وهو إذا حك على "المدبر" اسان إلهبانء أو 
خاطران في حق أصعاب الخواطر» وهو في الإلهتات التردد. ولا جلو هذا "المد" في هذه 
الحال وغبرها من الأحوالء أن يكون تحت حك اسم إلهي من الأساء السبعة المعحكمة" في 
النس» وما يظهر فيه من الكلات» وهو السم: الجامع» والنافع» والعاصم وهو الواقي- 
والسريع» والستار. وهذه الفسة الأسماء هي التي تعطي مقام العبوديّة في العال. والاسم: 
البصيرء والباري؛ وها اللذان بعطيان مقام الحريّة في أهل السلوك بل في العام 


ب٦ ص‎ | 
۷ ص‎ ٣ 
Yt 


فاا" الاسم "الجامع" نه يكون الإمداد لأهل الفضائل» وهم الذين يثابرون على مكارم 
الأخلاق. ومن هذا اسم قال رسول الل کک عشت لاقم مکارم الأخلاق». ومد يضرا آهل 
المع والوجود» والمايةء وترك المؤاخذة با جرام؛ فيذبون عن أصعحابا ما يريد بهم الاسم المنتم 
وا معاقب؛ فهو معطي الأمان. وهو قوله -تعالى-: ا عاي الي شرذوا على أشي لا توا 
من رَحَةٍ الله 4" وفعله أبدًا لا يكون إلا فمن هو في مقام العبودية. 

وما الاسم الإلهي "النافع" منه يكون الإمداد للعلماء بالله على مراتہم» وآكثر ما يكون 
ٳمداده فهم في علاء الأرواح» وهو قوله -تعالى-: اوڪَيتا ٳَبَكَ رُوڪا مِن مرا مَأ كنت تَذرِي 
ما الكتابٌ ولا الان وَلكن جَعَلَاه ورا 4" أي نور هداية. ويد أيضا آهل الجود من أصناف 
الكرماء خاضة» وهم الذين بجودون بالعطاء قبل السؤال من كل ما تقع به المنفعة للمعطى إثاه. 
وهو خثصض العطاء والإمداد هذا لاسم- بالذين أقاهم“ الله في مقام العبوديّة والعبودة. فان 
رجال الله على إحدى حالت: إمّا حال عبوديّة أو حال حرَبّة. وقد تقدم لك باب العبوديّة 
وباب المرب في هذا الكتاب. 


وأا اسم "الواتي" فهو الاسم العاصم من أمر الله. نه يكون الإمداد. للضديقينء 
وأصحاب الأسرار» وأهل النظر والأفكار في مباحثهم في المناظرات لاستخراج الفوائد في مجالس 
أهل الله من غير منازعة. ولا يد هذا اسم إلا لأرباب متام العبودية وأهل الاستكفاء باللهء 
وهم المتوگلون على الله تول العبد على سيّده» لا تول ابن على أبيه» ولا ا میت على غاسله» 
ولا الأجبر على من آجره» ولا تول الول على وکله. 


وما الاسم "السريع" فإلّه مثل "الواقي" في آنه لا يمد إلا أهل هذا التوكل الحاض» ومن هو 
في مقام العبودية. ويكون إمداده للمنفقين بالخآف» وهو قوله -تعالی-: وما افع من شَيٰءِ فهو 


۱ ا هناك خط بقطم هذه الکلیات قد یغهم منه شطہاء ولا حلم من قام به کا أن هذه الکلپات ثابنة في س. 
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نة 4" وعد أيضا أهل البقاء لا أهل الفناء» وعنه يأخذون» وإليه يلجئون. 


وما ام "السار" وهو "الغفار " و"الففور" و"الغافر" فهو ف الإمداد مثل "السريع" 
* و"الواقي" في العبيد والمتوكن. ومن هذا اسم يكون الإمداد لأهل ابكتساب» والقائلن 
بالأسباب مع الاعتاد على الله. غير آتهم» وإن اعقدوا على الله فما" في ظاهرم الاكتفاء 
بالله. وهکذا کل ذي سبب» وان کان من المنوگلين. ما کل متوکل بظهر منه الاکنفاء بالل في 
ظاهره. وهذا الاسم يمد أيضا أصحاب المنازل والمنازلات. وهم أبواب في هذا الكتاب» نحوا" 
من ماٿتي باب ترد فيا بعد إن شاء الله-. 
وأمَّا ام "الباري“ تمه کون الإمداد للأذکاء المهندسين صاب الاستنناطات› 
والخترعين الصنائم» والواضعين الأشكال الغريبة؛ عن هذا الاسم يأخذون. وهو المد للمصؤرين 
في حسن الصورة في الميزان. وأتجب ما رآيٽ من ذلك في قويةء من بلاد يونان» في مصور 
کان عندنا اختبرناه» وأفدناه في صنعته من صحَة التخيّل ما | يکن عنده. فصڙر يوما حَجَاة٤‏ 
وأخفى فيه عيبا لا يُشعر به» وجاء بها إلينا ليختبرنا في ميزان التصوبر. وكان قد صورها في 
طبق كير على مقدار صورة الحجلة في الجزم. وكان عنذنا بازي*» فعندما أبصرها (البازي) 
أطلقه من کان في يده علهاء فركضها برجله ا تيل انا حجلةء في صورتا ولوان ريشها. 
اقتعجّب الحاضرون من حسن صنعته! فقال لي: ما تقول ف هذه الصورة؟ فقلت له: هي عل 
غاية القام» إلا أن فیا عببا خفتا. وکان قد دكره للحاضرین» فا ببنه وپیهم. فقال لي: وما هو ؟ 
هذه أوزامما صحيحة. قلت" له: في رجلمها من الطولء عن موازنة الصورة» قدر عرض شعيرة. 
فقام وقتل برأسي» وقال: بالقصد فعلتُ ذلك لأجربك!. فصدّقه الحاضرون. وقالوا: إله ذكر ذلك 
ا قبل أن يوففني علما. فتعجّبت من وقوع البازي علا وطلبه إياها!. 


ويد أيضا هذا الاسم أربابَ الجود» في وقت المسغبة خاصةء لا المنفقين على الإطلاق من 
غير تقييد. وهذا الاسم لا ينظر من الرجال إلا من أقم في مقام الحرية. ما بينه وبين من' أقم 
في العبوديّة إمداد. 


وما لسم "البصير" فاه يد أهل الحريّة والعبودة. وإمداد أهل الحرية أكثرء ونظره إلمم 
أعظم. وهذا اسم (البصير) والاسم "الباري" يدان أهل الفصاحة والعبارات» وما إتجاز 
القرآن» وحسن نظم الكلام الرائقء هذا لهذين السمين. 


ومد هذا الاسم "البصير" أصحابَ المنازل والمنازلات في بصائره» وه الذين تعقلوا في 
اكتسابهاء الذين آكلوا من تحت أرجلهم» ما أنزلوها بطرق العناية من غير عمل. لأنّ أهل هذا 
امقام على نوعين: فطائفة تزلت هذه المنازل عن تعل» واكتسينما. وطائفة تزلم ا بالإزال الإلهي 
عناية من غير تعمل» ولا نقدّم عمل؛ بل باختصاص إلهي. ويد أيضا هنا اسم أهل الضرقةء 
وهم الذين ييزون ما تعطيه أعيان المظاهر في" الظاهر باستعداداتما. وهو مقام جيب لا يعرفه 
آكثر أهل التفرقة. وأكار علم أهل التفرقة العام معاني الأسماء الإلهيةء من حيث معانهاء لا من 
وجه دلالتہا على الذات. 

فهذا حَصر ما تعطيه هذه الأساء» وحصرٌ مَّن تعطيه. ومننهى العالّم» في هذا الباب الذي 
شاهدناه كشفاء ألما من العالمين» لا زائد على ذلك. والذي شاهدناه ذوقاء وجاريناهم قَدَمَا 
ا وسابقنام وسَبَقنام في حضرتين: حضرة التكاح» وحضرة الشكوك؛ ستة عشر عالما من 
ماني حضرات» وباق العالّم كشفا وتعريفا لا ذوقا. فدخلنا في كل ما ذكرناه في هذا الإمدادات 
الإلهية ذوقاء مع عامّة أهل الله وزدنا علهم باسم إلهي وهو "الآر" أخذنا منه الرئاسة ورؤح 
الله الني ناله المقڙيون من قوله -تعای-: تاا ٍن کان مِنَ الْمقَرپن. َرَو وَرَيَانْ وَجَدتُ 
تم 4". ونلتٌ هذه المقامات» في دخولي هذه الطريقةء سنة انين وخمسمائة في مدَّة يسيرة» في 
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.حضرة النكاح مع أهل الصفاء» وني حضرة الشكوك مع أهل القهر والغلبةء من أجل الاختلال 
في الشروطء وهي المواثيق التي أخذت على العالم بالله؛ متا من غدرء وما من وف؛ فكتا من 
اوی بحمد الله. 

وهذه علوم غريبةء وأذواق عزيزة. لقينا من أربابها رجالا با مغرب» ورجالا' بالإسكندريةء 
ورجاین أو ثلاثة بدمشق» ورجلا ب "سيواس" كان قد نقصه من هذا المقام قليلاء فعرضه 
علیناء فأمناه له حتی نحق به في زمان يسير. وکان غریباء ۾ يكن من أهل البلادء كان من 
هل "أخلاط ". 


لكل طائفة من ذكرنا» من هم نحت إحاطة هذه الأساء الإلهيةء الفيز في ثلاث حضرات: 
حضرة علياء وحضرة وسطى» وحضرة سفلى» وحضرة مشتركة. فلا تخلو هذه العقول المدبرة آن 
تكون في إحدى هذه الحضرات» في زمان مرور الخواطر" علما أو الأسياء المتقابلة" أو المحقاربة. 
فالمتقابلة كالضار والنافم» أو المع والمذل» أو الحبي والمميت. ومشل المتقاربة كالعليم والبيرء أو 
القدير والقاهرء أو الكبير والعظم؛ وما جرى هذا امجرى في عالم ا للق والأمر. وها أنا إن شاء 
الله- آذکر ما حدث من حك ذلك کله في العالم. 

تفصیل 

ما تفصيل ما ذكرناه» فهو أن نقول -بعد أن نعم أن كل من ذكرنا من هؤلاء الطبقات» فإغا 
هم أهل الأقاس خاضة» من أهل الله» لا غبره-: إن المدبر من عام الأنفاسء إذا أراد ثنفيذ 
أمر ما برزخي“» يطلب تبفيذه حكمان* والأمر واحد. فان الاسم الجامع" والنافع والبصير 
والقائلين بالجود على مسغبة ينظرون إلى الك الأسهل فيحكمون به على ذلك الأمر. والعلماء 


١ص‏ ۹ب 
ق: "هذه الخواطر" وهناك خط على لفظ "هذه" رما يشير فيه إلى شطہا 
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٤ق‏ "برزخيا" وكذلك في س» ومكتوب فوق الكلمة بقلم آخر: "برزخي" 
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بالله بجعلون التوحيد بين الحكين» ويح بالأسهل من الحكمين. وأمّا الباري والسريم والواقي 
والغفور فإنّهم يسلكون طريق التحقيق في ذلك؛ فيعطي کل حم حقّه» لا براعي جانبا دون 
جانب. ولا بحكمون بذلك إلا المكلون من رجال الله. 


فإن كان أحد الحكين برزخيًا والآخر سفليًاء فالاسم لامع والنافع والبصير يحكمون با فيه 
رفع الحرج. غبر أن الاسم البصير وأهل ال جود يجعلان التوحيد بين الحكمين» حتى برفعان 
اللاشتراك. وبقيّة الأسماء السبعة» وجميع الطبقات» الخارجين عن طبقات هؤلاء الأساء.الثلائة 
يسلكون مسلك الاعتدال؛ فيوفون الحقوق على ما تعطي المراتب. مغال الأول البرزخي: أن 
ترى احق في صورة يدركها الحش. فالحققون يعطون الألوهيّة حقهاء ويعطون الحضرة التي ظهر 
الحق فا بهذه الصورة حقها. والطائفة الأخرى تح على الح بالصورة» وتفول: لولا آته على 
حقيفةٍ تقبلهاء ما ص أن بظهر بها؛ إذ لم تكن غبره في وقت التجلي. وأمّا الذين جعلوا النوحيد 
بين الحكمين» فقالوا: احق على ما' هو عليه في نفسه»ء وهذه الصورة ظهرت بالحق» لا أن الق 
ظهر بها. وجعل التوحيد فاصلا بين الحق والصورة. 

وهكذا في الحالة التانبة. ومثال ذلك في الحالة التانيةء هو: تجلي من يقول في رؤيته جيم 
الآكران: "ما رأيت إلا الله" من حيث أن البرزخ لا تعن فيه الصور إلا من عالم الطبيعةء وهو 
امحسوس. والحكم كا فزرنا. فإن كان الأمر بين حك برزخيْ وصورة عَلياء كرؤبة الحق في صورة 
مَلك؛ فال جامع والبصير والنافع برفعون الحرج فيا وقع فيه التشبيه» ويوقّون حن أحد الحكينء 
وهو المج الذي يلي جانب العزة. وأصعحاب الجود الإلهي يعدبرون التوحيدء فیبرزو نها مع رفع 
الحرج. فالتوحيد مغل قوه: طلس نه شَيْء4 ورفع الحرج تام الآبة: وهو اليم 
ميري" 

مرنبة أخرى: إذا ظهر أمران إلهان في صورتين ختلفتين» والأمران برزخيان. فالحك الإلهي 
أ ض ١٣اب‏ 
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ي ذلك؛ وهو أن ترى صورة ا لمق في الإززخ»ء وصورة الاك ف اللرزخ على صورة إنسيينء 
م رة موسى وهارون مثلاء أو ترى الحقّ في صورة شخصين معا في رؤيا واحدة في عال 
البرزخ» مثل أن تری احق ف صورة شاب وشیخ ` ف حال واحدة؛ ولا شك اا احق لس 
غره. فك العلم» من العلاء بالله وأهل الجود الإلهي في هذه الواقعةء أن هنا إمداد إلهي لهذه 
الصور التي ظهر فيا الح وأهل ال جود أيضا. والفضلاء» أصحاب الزيادات من العام الإلهي مع 
امم البصير من الأسماء الإلهيةء بزيلون الحق ب لبس كله َيْء)" وبتأولون الصورة ما 
يليق با. وما بقي من الأسماء الإلهيةء والطبقات من أهل الله أرباب المقامات والتحتيقء 
کک احق حمًا ہا ليق به» 2 صورة با بها. وهو 2 عندي. 

E‏ روځ ۶ الله. ٠‏ في هذه a‏ عند العلاء بالله» وأهل الجود من 

الم ۽ يلحقون المّك بذلك > وياڙهون احق عن تلك الصورة. وأمّا الراخون في 
آهل الزيادات- ويوافقهم أيضا أهل الجود الإلهي» يقولون: الجناب الإلهي انيل للصور من 
لملم فيلحقون بصورة ذلك ا ويبقون صورة الك على ما هي عليه لا يتأولونهاء ولا سها 
في عسى فاته ثل لاه شرا سوتا حين أعطاها عسى. وأا" الاسم الإلهي البصير فإله 
سقط صورة ةالحق من ذلك تاز اء > ويي ما بتي على حاله. 

مرتبة أخری: ملك من الملائكة ظهر في صورة حسوسة› e,‏ "آنا 
الق" كما سمع موسى الطاب من الشجرة: ني أ6 الله لا إل إلا أا 4. غك العلاء 
العارفونء وأهل الجود الإلهي» يقولون في الصورة المحسوسة: إتها مَلكء وفي مقام الحق: ٳه 
احق وأا آهل الزيادات من العلياء باللهء وأهل الجود الإلهي» يوافقونهم على حكهم»ء أيضا 
يحكمون على الحق بالملكية. والمم البصير الإلهي يسقط بحكه» الحق من أجل ما دخله من 
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التشبيه» وقي ما بقي على ما هو عليه. وجميع آهل الله يقو ن: لكان الحق يقبل الصورء ( 
ينعد على الصور أن دعي فيه» ونقول: "أنا الحق". فالني بحقد عليه في هذه المسألةء أن 
يى الحقّء من جمة الشرع حقّه لا من حمة العقلء وبْطى الحش حقه» ويْغطى الملك حقّه. 
ومع هذاء فلا بد عند غير الحمقين أن بصحبوا التوحيد بين الحكين مخافة الاشتراك. والحفّق لا 
بالي؛ فاه قد عرف ما م 


إذا' كانت إحدى الصورتين غعلوبّةء والأخرى برزخية. فالأسهاء الفلائة: الجامع» والبصيرء 
والنافع» رفعون الحرج في الصورة الرزخية وغبرهاء ولا بعطون كل ذي حق حقَّه من 
الصورتين. 


واعام أن جميع ما ذكرناه هو حكم العقل في الأمور: فتارة بعطي التشديد فيهاء وتارة يعطي 
اليُسر فهاء وتارة بعطي کل ذي حق حقه. فیکون في کل حك بحسب ما ینجلی له الح فیه؛ 
سواء كان ذلك في الإلهيات» أو ني الطبيعيات» أو في ما تركب منها في المع والفرقء والضناء 
والبقاء» والصحو والسكرء والغيبة والمحضورء والحو والإشات. 
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إفصاح جا هو الأمر عليه 
اعم أن الأمر حق وخَلق. واه وجود محض لم بزل ولا يزال» وإمکاڻ محض ل یزل ولا 
بزال» وعدم محض لم يزل ولا يزال. فالوجود اض لا يقبل العدم أزلا وأبدا. والعدم امحض لا 
يقبل الوجود أزلا وأبدا. والإمكان المحض قبل الوجود لسبب» ويقبل العدم لسبب؛ أزلا وأبدا. 
فالوجود احض هو الله ليس غيره» والعدم الحض هو الحال وجوده ليس غيرهء والإمكان 
امحض هو العام ليس غبره؛ ومرتبته بين الوجود امحض» والعدم ا محض. فبا ينظر منه إلى العدم 


١‏ ص۱۲ 


يقبل العدم» ويا ينظر منه إلى الوجود يقبل الوجود. فنه' ظلمة وهي الطبيعة» ومنه نور وهو 
ليس الرحانّء الذي بعطي الوجود لهذا الممكن. 


فالعالم حال وممول. فيا هو حامل؛ هو صورة وجسم وفاعل. وما هو ممول؛ هو روح 
ومعنى ومنفعل. فما من صورة محسوسة أو خيالية أو معنوبة إلا ولها تسوية من جانب الحقء 
وتعديل كما بليق بها ومقاعا وحالهاء وذلك قبل التركب» أعني اجتاعها مع الحمول الذي تحمه. 
فإذا سواه الربَ جما شاءه من قول» أو يد» أو بدين» أو آید؛ وما م سؤى هذه الأربعةء لأنّ 
٤‏ لوجود على التربيع قام- وعدّله» وهو الهو والاستعداد للترككب والمل» تسلمه الرمن؛ فوجه 
عليه تقتة» وهو روځ الحق» في قوله: [قٳدا سوي نقحت فيه من وجي" وهو عين هذا 
النقس» قله تلك الصورة. 

واختلف قبول الصور بحسب الاستعداد. فإن كانت الصورة عنصربًة» واشتعلت فتيلنها 
بذاك النقس» سيت: حيوائاء عند ذلك الاشتعال. وإن لم بظهر لها اشتمال وظهر لها في 
العين حركةء وهي عنصربةء سیت: نباا. وإن ام بظهر لها اشتعال ولا حركةء أعني في الحش» 
وهي عنصرية» ميٽت: معدا وجادا. 

فإن كانت الصورة منفعاة عن حركة فلكية» ستيت: ركتا؛ وهي" على أريع مراتب. م 
ات ع و ان افر ا کک ماه ری عل ع انات و 
الرحن كك سه على هذه الصورء يبت حياة لا يدركها الحش» ولا ينكرها الإمان» ولا 
النفس > واذلك ل يقبل الاشتعال. فكل موضم كان في هذه السماوات قبل الاشتعال سمي: 
جا فظهرت النجوم» وتحرکت فادها بها فكانت كالميوان فيا اشتعل منهاء وكالنبات فها تراد 
مہا 


1 وت 
وان کانت الصورة عن ركة معنويّةء eT‏ عمليةء وتوجه نضسئ۔» سمیٽت: جسما کلاء 


١‏ ص ۲ب 
۲ الجر ۲۹] 


۲ص ۱۳ 


وعرشاء وكرسياء وفا: َك بروج» وفك منازل. وتوجه الرحمن بنفسه على هذه الصور. فما 
قبل مها الاشتعال ستي: نجوماء وهي له کا دق في وجه النسان. وما ل قبل الاشتعال سي: 
فلا 

فإن كانت الصورة عقليّةء ابعثت اعانا ذانيا عن عقل مجرد» تطلب باستعدادها ما تحمله؛ 
توه "الر من" علا عند تسويتهاء التي سَواها رها بنفقسه. ها اشتعل منها سمې: نور عام. وما 
تحرك مها ولم يشتعل ستي: عملا. والذات الحاملة لهاتين القؤتين (سميت) شسا. 

فإن كانت الصورة الإلهيةء فلا نخلو إمّا أن تكون جامعة فهي صورة الإنسان» أو غير 
جامعة فهي صورة العقل. فإذا' سَوّى "ارب" الصورة العقليّة بأمره» وسؤى الصورة الإنساية 
بيديه» توجه علييا "الرحمن" بنقسه» فنفخ فيا روحا من أمره. فأمَّا صورة العقل خملت» في 
تلك النفخةء بججميع علوم الكون إلى بوم القيامة» وجعلها أصلا لوجود العالم» وأعطاه الأَوَلجة في 
الوجود الإمكان. وأا صورة الإنسان الأول» الخلوق باليدين» مل في تلك النفخة عل الأساء 
الإلهيةء ولم يجحملها صورة العقل؛ رح على صورة الحق» وفيه اتهى حك النفس: إذ لا أل 
من صورة احق. 

ودار العالم» وظهر الوجود الإمكانيّ بين نور وظلمة» وطبيعة وروح» وغيب وشهادةء 
وستر وكشف. فا وء من جميع ما ذكرناه» الوجود الحض؛ كان نورا وروحا. وما ولٍ» من 
ج ما ذکرناهء العدم الحض؛ كان ظلمة وجسا. وباجموع يكون صورة. فان نظرت العالّم من 
تقس الرحن» قلت: ليس إلا الله. وإن نظرت في العالم» من حيث ما هو مسؤى ومعدّلء 
قلت: الخلوقات. وما مَك من كونك حلقا [إذ رمت 4 من كونك حًا وکن الله رى 4" 
لاله الح ,ٍ 

فبالنس» كان العام كه متنًساء والنفّس أظهره. وهو للحن باطن» وللخاق ظاهر. فباطن 


۱ ص ۱۳ب 
۲ [الأقال : ]١١‏ 


احق ظاهر الحلق» وباطن الحلق ظاهر الحق. وبالجموع تحقّق' الكون. وبترك الجموع قيل: 
حق وخلق. فالحق للوجود الحض» والحلق للإمكان احض. فا ينعدم من العالم ويذهب من 
صورته» فما يلي جانب العدم. وما ییقی منه» ولا یصځ فيه عدم» متا يلي جانبَ الوجود. ولا 
يزال الأمران حاكين على العام دانما. فالخلق جديد في كل ّس: دنبا وآخرة. نفس الرحن لا 
يزال متوّماء والطبيعة لا تزال تتكؤن صورا لهذا النس» حتى لا يععطل الأمر الإلهي» إذ لا 
يصح التعطيل. فصو تحدث» وسو تظهر بحسب الاستعدادات لقبول النقس. وهذا أبن ما 
يكن في إبداع العال. وال ول الْحَق وهو ّي اليل ". 

الفصل الثاني عشر من هلا الباب 

في الاسم اللي "الباعث" وتوجمه على إيجاد اللوح الحفوظ» وهو النفس الكليةء 
رو روح ارخ نهف امور الول بعد کیال تعدیلھاء فبا الله بذلك النفخ أيه صورة 
شاء من قوله: إن اَي ضورَة ما اء رَككَّ ٠"4‏ وتوكمه على إباد الهاء من الحروف» وهاء 
الكنايات» وتوجمه على“ إيجاد البطين من المنازل القدرة 


اعم ن هذه النفس م الوح المحفوظ»› وهر ول موجود انبعافي» وأوّل موجود وجد عند 
عن ذلك الوجه قبل الوجود. هوء وكلْ موجود في العالم» له ذلك الوجه» سواء کان لوجوده 
سبب خلوق أو کک 


واعلم أن الأسباب مها خَأيةء ومما معنو تة فالأسباب الثلقية كرجود مخلوق ما على 
دم وجود مخلوق قبله» له إلى وجوده نسبة مء بأيّ وجه كان: إا بنسبة فعلقة» أو بنسبة 


۱٤ص‎ 

۲ (الأحزاب : ]٤‏ 
۳ [الإقطار : ۸] 
٤‏ ص ٤۱ب‏ 


بخاصية» لا بد من ذلك. وحينعذ تكون سبباء وإلا فليس بسبب. وقد يكون ذلك الأثر في غير 
خلوق كقوله: اجيب دَعوَة الناعي 4' فالسؤال سبب في وجود الإجابةء كان الجيب ماكان. 
ومن هذه الحقيقة تزل قوله -تعالی-: ما ياعم من كر مِنْ َم مُحْدَِ 4" أي أحدتث بمض 
هذه الأمور السؤالات. 

وما السبب العنويّ فهو من جمة المسبّب بفتح الباء اسم مفعول- ومن المسبّب اسم 
فاعل-. فمن جمة المسبّب اسم المفعول- استعداده لقبول الأثر فيه؛ إذ لو لم يكن فيه استعداد 
لا وقع فيه الأثر؛ فبذاك الاستعداد. وأمنم" من الحال ما يكونء ومع هذا فله استعداد في 
قبول الفرض فيه. فلهذا نفرض الحال في بعض المسائلء وإن كان لا يقل الوجودء لنستخرج 
من ذلك الفرض عِلمًا لم يكن عندنا. فلولا استعداده لقبول الفرض ما تكن للعقل أن يفرضه. 
فا لمكن أقبلٌ لعين الوجود. 

والسبب الذي من هة المسبّب اسم فاعل- ها ذكر الله تعالى-: نما قوأتا ¢ فأت 
عيته» وقوله: طإذا أَرَداه 4“ فأتبت الإرادة والتعلق بالمراد. فلا بد مَن هذا شأنه أن يكون عالا 
حيًاء له اقتدار على ما يريد تكوينه. فهذه كلها استعدادات ذْسَبيّة معنويّة» إلا العين الذي هو 
ا مسب فاته سبب وجوديٰء لا يکون عاڌء لکن هو شرط ولا بڌ. 

وا خلق الله هذا العقل الأول فَلَمَّاء طلب بحقيقته موضع ادر لکتابعه فیه» لکونه قلا 
فانبعث من هذا الطلب اللو امحفوظء وهو النفس. فلهذا كانت أَولّ موجود انبعاڻي ً انبعثت 
من الطلب القائم بالق ولم يكن في القوة العقلية * الاستقلال بوجود هذا اللوح» فتأيّد بالادم 
"الباعث" وبالوجه الحخاص الذي انبعثث عنه هذي النفس. فألقى العقلٌ إلا جميع ما عنده» إلى 
يوم القيامة» مسطرا منظوماء وهو موجود ثالث بين اللوح والقام مرتيشه» ويد اللوح وجوذه. 


]١۸١ : [البقرة‎ ١ 

۲ [الأنياء : ۲] 

10 ص٣‎ 

]٤١ : [التحل‎ ٤ 

ه رسمها وسط بين: "العقلية" و"الفعلية" فالنقطة مكتوبة في المنطقة الوسطى بين الحرفين الثالث والرايع من الكلمة 
Yot‏ 


وجعل الله في القلم الإلقاء ما حلق فيه» وجعل في اللوح القبول لما يلقى إلبه. فكان ما ألقي 
إلبه» وما ضمه اللوح» من الكلبات الخلوقة في ذات القلم واللوح بعد فراغه من الكتابة: مائنا 
ألف آيةء وتسعا وستين ألف آيةء ومائنا آية. وهو ما يكون في الخلق إلى يوم القيامة من حمة 
ما تلقيه النضن في العام عند الأسباب. 

وأا ما يكون من الوجوه الحخاضة الإلهيّة في الموجودات» فذلك بحدث وقٽ وجودهء لا 
عار لغير الله به» ولا وجود له إلا في علم الله. وهنا جي ما حضله العقل من النقس الرحانيء 
من حیث ما کلمه به ره تعالی- کا كلم موسی ربه باتني عشرة ألف كلمةء في كل كلمة بقول 


ا ا موسی 2 


وصورة التلتي الإلهي للعقل (تحدث على هيئة) نجل رحاني عن محبة من المعجلي والمتجلى 
. ومن هذا المقام جعل الله بين الزوجين الودة والرحمة ليسكن إلهاء وجعل الزوجة خلوقة 
من عن الزوج وقمهء کا قال: لق ّ من شید زواج لش نوا إلا وَجَعَل ننک موده 
رَه إنّ في دك لآباتِ ) أي علامة ودليلا فقؤم تفكُرُون)" فيعلمون أته الحق. وفائدة 
هذا التفكر أن الإنسان إذا زوج بالمرأة» ووجد السكون إلمهاء وجعل الله بين المودة والرحمةء 
عَلم أن الله" يريد العحاعا. فإذا ارقع السكون من أحدها إلى صاحبه» أو مء وزالت المودة؛ 
وهي ثبوت هذا السكون» وهذا سي ا لحب ودا لثبوته» وتسكى ب"الودود" لثبوت حبّه مَن 
أحبٌ من عباده» وزالت الرحة من ياء أو من أحدها بصاحبه» فأعرض عنه» فيعلم أن الله 
قد أراد طلاقهاء فيبادر إنلك؛ فبفوز عند الله بهذا القام. فإن ل وعاندء يحرم القرب الإلهي؛ 
فان الحضرة الإلهيّة لا قبل اللجاج والمعاندة. وقد ثبت في الشرع ما ثت. وما يعرف ما قلناه إلا 
أهل التفكر من عباد الله. فن الله ما جعله آية إلا هم. 


عل -سبحانه- سبب حصول هذه العلوم في ذات العقل» التجلي؛ ومنه تلقّى ذلك. وکن 


ب۱١ ص‎ ۱ 
]۲١ : [الروم‎ 
۱٦ ص٣‎ 


سبب التجلي الح فإله أصل سبب وجود العام والسماع سب كونه. وقد بنا هذا في باب 
السماع والحبة. 

وأمّا صورة تلفي النفس ما عندها من العلوم فهو على ومين؛ هي» وكلّ موجود عند 
سبب» وبختلف باختلاف تنوع الأسباب. الوجه الواحد إذا كان اللي لكل موجود عند 
سبب» من وجمه الحا به» فلا يكون إلا عن تجل إلهي» سواء علمه المتجلى له أو لم يعلمه. 
فن عله کان من' العلاء بالله» وإن لم يعلمه كان من آهل العنايةء وهو لا بشعر أنه معتنی به؛ 
فان كار الناس لا يعلمون حديتٌ هذا الوجه الحخا» ولا يعرفونه؛ فاه عا خاص لا بعطيه 
الله إلا من اختضه» واصطنعه لنفسه من عباده. 

وما الوجه الآخر من التلقي فهو ما يسنفيده من السبب» ولا بحصى طريقة ذلك فلن 
الأسباب مختلفة. فأين سبيية العقل فما يظهر على النفس من تومه وتلقهاء من سببية السياء 
فيا يظهر عن الأرض من النبات من توتمها علا با تلقيه من الغيث فيا وتلا لذلك؟ ولكل 
حركة فلكية ونظر كوك في العا العلويّء وإمداد الطبيعةء كل ذلك أسباب لوجود زهرة قظهر 
على وجه الأرض! أبن هذا من توجه سببيّة العقل؟ فلهذا قلنا: ما تحصر أسبابه» مع كونما 
منحصرة في نفس الأمر. من التفس إلى آخر ركى في العالم» وبعض الموأدات ما بين النفس 
وآخر رك من الأفلاك والكواكب والحركات في وجود عبن تلك الزهرة والورقةء أ وحكإ» عن 
أمر إلهي» قد يعلمه السبب الحادث وقد لا يعامه. وهي أسباب ذاثية كلهاء وما عرضية؛ 
كإلقاء المدڑس الدرس على الماعةء فهذا من الأسباب العرَضية» وهو كل ما كان للسبب" فيه 
إرادة. وما عدا ذلك فهو ذانٍ. فالعلاقة الئي بين الأسہاب والمسبّبات لا تنقطع» فإتها الحافظة 
لکون هذا سببا» وهذا مسا" عنه. 


وا أوجد الله هله النفس الكلنة من تقس الرهن»› بعل العقلء كرجود الهاء بعد الهمزة أو 


۱ ص ٦۱ب‏ 
۲ ص ۱۷ 
۳ ق: مسلب 


الممزة بعد الهاء في النقس الإنساني الخلوق على الصورة. فهو في النقس الرحاني تفش كيةء 
وني الس الإنساني هاء وضمير وكئاية. فهي تعود من حيٿ ما هي ضمير على من اوجدهاء 
فإتها عبن الدلالة عليه» فافهم. فإ الدلالة لا تكون إلا في الثاني فإنّه يطلب الأول» وليس الأول 
يطلب الثاني جح الدلالة. ولهذا فال رسول الله 4 «من عرف سه عرف ره» وهو الغاني» 
فاه موضع الدلالة. وقال في الأول: قان الله عي عَنٍ العَاليينَ 4' فنآهه عن الدلالة. ولهذا لا 
يصح أن يكون علةء وإليه الدلالة لقوله #: ٠كان‏ الله ولا شيء معه» فهو عن عن الدلالة. 


وفي هذه الرتبة أوجد اله الطين من امازل التي تازلها الجواري والكواك البطيعة المحركةء 
وأعطى الله هذه النفس فرين: قوة علمية وقوة عليّة. فبالقة العمليّة تظهر أعيان الصورء 
وبالقوة العلميّة تعام المقادير والأوزان. ومن الوجه الخاص" يكون القضاء والقدر لهذاء ولا 
يعرف ذلك إلا بعد وقوعه» إلا من عزفه الله بذلك. غك القضاء والقدر لا بُعرف إلا ا ذكرناه. 
بخلاف المقادير والأوزان» فإِنّ ذلك في عام النفس. ونسبة هذه النغس إلى كل صورة في 
العالم» نسبة واحدة من غير تفاضل. إلا أن الصور تقبل من ذلك بحسب استعداداتما التي هي 
علها في ذانهاء فيظهر التفاضل. وما هناك فلا تفاضل إلا بينها وبين العقل. 

ولا نت لك حَضر الآيات في الكلام الإلهي الظاهرة في نفس الرحمن"ء كلآيات في 
القرآن العزيز» وفي الكتب المازلة والصحف المرسلة؛ فإِنّ لها سورا تجمع تلك الآيات» وتفصل 
بعضها من بعض» كا جاءت سور القرآن. وهي منازله المعلومة الجامعة الآيات» كا الآيات 
جامعات للكلمات» كا الكات جامعة للحروف» كا هي الحروف ظروف المعاني. 


فسور هذه الآيات عشر سور من غبر زيادة ولا قصان. فنها: سورة الأصل» وهي 
ال التي تضقن كل آية تدل على عبن قامُة بنفسها في العالم» الحاملة غرها. السورة الثانية: 


۱ [آل عمران : ۹۷] 
۲ ص ۱۷ب 
۲ ق: الرحاني 


سورة الحمول» وهي تنضتن' كل آية تدل على عين لا تقوم بنفسهاء بل تقر إلى محل وعينء 
بظهرٌ وجودُها بذلك" الحل. وقد تكون تلك العين لازمةء وقد تكون عرَّضيّة على قدر ما تعطيه 
حقيقنها. والسورة الثالفة: سورة الدهر. والرابعة: سورة الاستواء» وله أصلان: الأصل الأول 
ظرفية الماء» والأصل الثاني ظرفية العرش. فالأؤل ظرفية المعاني» والتاني ظرفية الصور. 
والسورة الخامسة: سورة الأحوال. والسورة السادسة: سورة القدار. والسورة السابعة: سورة 
التُسب. والسورة الثامنة: سورة التوصيل» والأحكام» والعبارات» والإشارات» والإياءء وما يقم 
به الإفهام بين الخاطبين؛ وهو نطق العالّم> وقول كل قائل؛ وهي الأسياء الإلهية التي عام الله 
آدم. فنا ما كانت اللائكة تعلمه» وما اختض آدم إلا بالكل» وما عرض من المسميات إلا ما 
كانت الملايكة تجهله. والسورة التاسعة: سورة الآثار الوجودية. والسورة العاشرة: سورة 
الكائنات» وهي الاتقعالات الإلهية والكونية. 


فهذه عشر تتضتن هذه الآيات» فن علمها كشفا عا الحق والحلق. ومن علمها دلالةٌ م يكل 

في علمها کال صاب الکشف. ولا تقل: هذا رم بل هذا که تصرج وإیضاح بعرفه کل 
عاقل إذا حقّق النظر فيه: أن" الآيات كلها محصورة في هذه الصور قدا وحديثاء والنفس 
لكيه هي التي ظهرت عا معرفة هذه السورء لأنها كانت محل إلقاء القلم الإلهي إلا. فهي أل 
منكوح لناكح كوني. وکل ما دوا فهو من عام التوأد: العقل أبوه» والنفس أمّه. فافهم» ولا 
تلحق من قال الله فهم: تم لني لبي من خَلق جَدِيدٍ4“ وهم الذين أعرضوا عن كل لما 
ه a ۰ u nun OJIN #, o cC‏ 
يات من در مِنْ رم مُحدَٿِ). وقد قلنا في مرتبتنا في هذا: 

أا في لقي جَدبْد ‏ کل يوم في مرد 

واا من بت ځټي بين وج ڊ وَوْجُود 
١‏ ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
۲ ص ۱۸ 
۳ ص ۱۸ب 


]۱١ : اق‎ ٤ 
[۲ : [الأنبياء‎ 0 


شارا شکر مجحب قائل هَل مِنْ مَرِیدِ 

فنا واد وفتي في وْجُودي وشُهوڍي 

يا رففع اللرجاتِ ٠‏ في منازلي الود 

ارقم الهم عي في مارح ال غود 

واجقل الهم حملي في اميك الله الؤجودا 

٤‏ اللمال اال عدر 

في الاسم الإلهي الباطن» ووهه على لق الطبيعة» وما" تعطيه من أنفاس الالء وحصرها 
في أريع حقائق» وافراقها واجتاعها وتوتمها على إنجاد العين المهملة من الحروف» وإيجاد ارا 
من المنازل المقدرة 


اعام أن الطبيعة في المرتبة الئالدة عندنا من وجود العقل الأول» وهي معقواة الوجود غير 
موجودة العين. فعنى قولنا: مخلوقة» أي مقدّرةء لأن الق التقديرء وما بلزم من تقدير الثيءء 
وجوده. قال الشأعر ": 

٤‏ ولات تفري ما حاف وټغ الاس يلق م لا قري 

وهو من الثلايّء لأنّه قصد المدح. وليس من الرباعي. فإِنّ الرباعيّ لا يقال إلا في معرض 
لذ والهجاء. اكل من قدّر أمرا أوجده. ومن هذه الحقيقة الإلهتة ظهر» في الوجود النظريّ 
عند العلماء» فرض الحال في العلوم. فهو يقر ما لا يصح وجوده» وقد يقَدّرُ ما يصح وجوده 
ولا يوجد. وكذلك قال هذا العربّ: وبعض الناس بعد بالخير ولا يفعله» وأنت نا الملك- ما 
تر مإ رها فاا معان افدر و الخد فن لى فة وتر او ارجا 


مکتوب فوقیا 2 وفي الامش بقام آخر: "الودود" وجاتہا صو" 
E‏ 


٣ ٠‏ القائل هو زغیر بن یی سلتی [ت ۱۳ ق.ه] 
10۹ 


فقدّر -سبحانه- مرتبة الطبيعة أنه لو كان لها وجود» لكان دون النفس. فهي وإن لم تكن 
موجودة العينء فهي مشهودة للحقء ولهذا ميزها وعّن مرتبتها'. وهي للكائنات الطبيعية 
كالأسماء الإلهية: ثعل تفل ونظهر آتارها. ولا نجهل ولا عين لها جلة واحدة من خارج. كذلك 
الطبيعة تعطي ما في قونها من الصور الحسَيَة المضافة إلهاء الوجودية» ولا وجود لها من خارج. 
فا أتجب مرتبتهاء وما أعلى أثرها. فهي ذات معقولةء جموعٌ أربم حقائق» يستى أثر هذه الأربع 
في الأجسام الخلوقة الطبيعيّة: حرارة» ويبوسةء وبرودة» ورطوبة. وهذه آثار الطبيعة في 
الأجسام» لا عينا. كالحياةء والعلم» والإرادةء والقول؛ في السب الإلهية. وما في الوجود العيني 


سوى ذات واحدة. 


فالحياة تنظر إلى الحرارةء والعلم ينظر إلى البرودةء والإرادة تظر إلى اليبوسةء والقول ينظر 
إلى الرطوبة؛ ولهذا وصفه (الحق) بالّين. فقال: فقولا أ فول ليّتا". فهو يقبل اللين 
والخشونةء والإرادة ببوسة» فاه يقول: اذا عَرَمْت فتوكل 4" وقال (ص): «وجدت برد ناماه 
أنامله فعلمت» فلهذا جعلنا العام للبرودة في الطبيعة. وكذلك الحياة للحرارة؛ فإنّ الي الطبيعي 
لا بد من وجود الرارة فيه» وأا الذي تعطيه من أنفاس العام فهو ما تقع به الحباة في الأجسام 
الطبيعية من نة وحش» لا غير ذلك. وكلّ نفس غير هذا فما هو من الطبيعة» بل علته أمر 
آخر» وهي الياة العقلية؛ حياة العلم» وهي عن النور الإلهي والنقس* الرحان. 


ثم لتعلم أن مستى النقّس» من هذه الحقيقة الوجوديةء لا يكون إلا إذا كانت للرحمنء وما 
ماثله من الأساء الإلهية. وقد تكون حقيقة لأساء أخر تقتضي.۔ النقيض» فلا تكون عند ذلك 
سا من التفيس في حقّ ذلك الكائن منه. فهو وإن كان حقيقة» فكونه تسا باعتبار خاص يقم 
به التضيس؛ ما قي حق من ينس الله عنه من الكائنات؛ ما جده من الضيق والحرجء وإمَّا في 
حقّ من هو صفته» من حيث قوذ إرادته. وأمّا إذا لر ينظر من هذه الجهةء فهو عبارة عن حياة 
ا ت 
۲ [طه : ]٤٤‏ 


۳ [آل عمران : ]۱١۹‏ 
٤‏ ص ۲۰ 


من وُصِف به» من حيث حقيقته لا غر. ألا ترى النفس الحيواني يرفع وجودةُ فيه اسم الموت» 
ٻه سئي نقسا؟ فإ اموت صفة مكروهة من حيث الألفة المعهودة؛ إذ كان الموت مفرقاء فيكون 
اسم النقَس به احق في هذا الشهود. 


ولا کان لھا (آي للطبيعة) وجود أعيان الصوّرء لهذا كان لها من الحروف العين المهملةء 
لأنّ الصورة الطبيعية لا روح لها من حيث الطبيعة» ونا (أي العين) روح للصور الطبيعية 
من الروح الإلهي» وكان لها (أي للطبيعة) وجود الارتا وهي سبع كراكب» لان الطبيعة في 
المرتبة الفالئة. وهي أربعم حقائق كا تقدّم» فكان من الجموع سبعة'. وظهرت عا الارتا وهي 
سبعة أنجم» كا كان للعقل ثلاث نسب ووجوه» فؤجدت عنه الكارة التي ذكرها بعض أهل 
النظر في سبب صدور الكثرة عن العقل الأول مع كونه واحداء فكان الشرطين ثلاة أنجم. 
والنفس مل العقل في ذلك» فكان المطين ثلاثة آنجم. ومن كون النفس ثانبة كان البطين في 
المرتبة الثانية من الشرطين. وعن هذه السبعة التي ظهرت في الطبيعة» ظهرت المسبعات في 
العالم» وهي أيضا السبعة الأيام؛ أيام المعة. اعتبر ذلك مد بن سيرين -رحمه الثه-. جاءته امرأة 
"فقالت له: أريت البارحة القمر في الثرتا. فقال: أنا قر هذا الزمان في هذه البلدةء والأرتا سبعة 
أنجم» وبعد سبعةٍ أقّر؛ فإِنّ الارتا من الثرى» وهو اسم للأرض". فات إلى سبعة أيام. فانظر 
ما اجب هذا!. 


ونا أنا أقيّد هذه المسألة من الكلام في الطبيعة» إذ غفوت» فرأيت أي وعلما ثباب بيض 
حسنة» خسرت عا ذيلهاء إلى آن بدا لي فرتماء فنظرت إليه. م قلت: لا بحل لي أن انظر 
إلى فرج أقي. فسترته» وهي تضحك. فوجدت سي قد كشفت» في هذه المسألةء وجا ينبغي 
أن يستر» فسارته بألفاظ حسنة بعد كشفه» قبل أن أرى هذه الواقعة. فكانت أي الطببعةء 


اص ۰پ 


والفزح ذلك الوجه الذي يفي ستره» والكشف إظهاره في هذا الفصلء والتخطبة بذاك 
الوب الأبيض الحسن (هي) سَارَهُ بألفاظ وعبارات حسنة. 


م إن أيضاء كا أنا في كلامي على الطبيعة في هذا الفصل» أحذتي ستة» فرأيت كأني على 
فرس عظيم» وقد جئٽ إلى من الماء» أرضه ججارة صغار؛ فأردت عبوره. فرأيت 
أماي رجلا على فرس شهباء يعار» وإذا فيه مشل الساقية عميقة» مردومة بتلك الحجارةء لا 
بشعر با (العابر) حتى يغرق فهاء وإذا بذلك الفارس قد غرق فيا ٤‏ وقد نشب إلى أن 
وصل الماء إلى كفل فرسهء ثم خلص إلى ا جانب الآخر. فنظرت من أين أعر ؟ فوجدت مبنيا 
عليه» جازا ذا أدراج من الجهتين للرجالةء لا مكن للفرس أن يصعد فيصعد فيه بأدراج 
متقارية جدًاء وأعلاه عرض شبرء ويازل من ال جانب الآخر بأدراج. فرکضتُ جنب فرسي ٠"‏ 
والناس يتعجّبون ويقولون: ما يقدر فرش على عبوره. وأنا لا أكمهم. ففهم الفرس عتي ما ريده 
منه» فصعد برفق. فلا وصل إلى أعلاه» وأراد الانحدار توقف. وخفبٌ عليه وعلى سي من 
الوقوع. فازلت من علبه» وعرت» وأخذت بعنانه؛ وما زال من يدي» فعبر الفرس» وتخأصنا إلى 
ا لجانب الآخر» والناس يتعجّبون. وسمعت بعض الناس يقولون: «لو كن الإيمان بالثرتا لنال 
رجال من فارس». فقلت": "ولو كان العام بالثرتا لنالته العرب". والإمان تقليد. فك بين عالم 
وبين من يقلد عا ما ؟!. فقالوا: صدق. فالعربي له العام والإمان» والعجم مشهود طم بالريمان خاضة 


ف دين الله. 


ورددٽ إل ضسي» فوجدتي في مسأاة ف الطبيعة تُطابق هذه الرؤيا؛ فتعجّبت من هاتين 
الواقعتين في هذا الفصل. ونظرت في كواكب المنازل من كوك واحد كالصرفةء إلى اثين كالذراع» 
إلى فلاة كالبطين» إلى أربعة كالجبهةء إلى خسة كالعواء إلى ستة كالدبران» إلى سبعة کالارتاء 
إلى تسعة كالنعائم» ولم أر للثانية وجودا في نجوم المنازل. فعلمت أنه ا لم تكن للهانية صورة في 
١‏ ص ۲۱ 
۲ رکض جنب الفرس: ضرب برجليه جانبي الفرس بقصد تحریكه 


۳ ص ۲۱ب 
1Y‏ 


بنفسه؛ فاه شهر يغلب على اجنين فيه برد ويس» وهو طبع الموت» وله من ال جواري کيوانء 
وهو بارد يابس. فلذلك ار للغانية وجودا في المنازل. 


م علمت أن (الكواكب) السيّارة لا نزول لها ولا سكون» بل هي قاطعة أبداء وقد يكون 
مرورها على عبن كراكب الازاةء وقد يكون فوقها وتحتهاء على الحخلاف الذي في حَد المازلة؛ ما 
هو؟ فسقيت مازلة مجازاء فن الذي يحل فما لا استقرار له» وإته ساح كما كان قبل وصوله 
إلها في سباحته. فراعى المستي' ما يراه البصر من ذلك» فإلّه لا يدرك الحركة بصره إلا بعد 
المغارقةء فبذلك القذر يسقيها مازاة لاه حط البصرء فغلبه. 

واعام أن الطبيعة هذا حكها في الصورء لا هكن أن تبت على حالة واحدة» فلا سكون 
عندها. ولهذا (ف)الاعتدال في الأجسام الطبيعبة العنصريّة لا يوجد» فهو معقول لا موجود. ولو 
كانت الطبيعة قبل اليزان على الشواء لما ص عنها وجود شيء» ولا ظهرت عنما صورة. 

ثم نشأة الصور الطبيعية دون العنصربةء إذا ظهرت أيضاء لا تظهر والطبيعة معتداة أبدا؛ 
بل لا ب من ظهور بعض حقاتقها على بعض» لأجل الإبجادء ولولا ذلك ما نحزك فأك» ولا 
سبح مأك ولا فت الجتة بأكل وشرب وظهور في صور ختلفة» ولا تفبرت الأهاس في 
العام جملة واحدة. وأصل ذلك في العام الإلهيكونه -تعالى-: وَل يوم ُو في شَأن 4" واليوم 
(هو) الزمن الفرد» والشأن (هو) ما بحدث الله فيه. من أين يصح أن تكون الطبيعة معتدلة 
ا لحك في الأشياءء ولبس لها مستتد في الإلهتات؟ فهذا قد أبنت لك وجود الطبيعة. 


اتی الحزء الحادي والعشرون ومائة» يتلوه الثاني والعشرون ومائة؛ الفصل الرابع ڪشر ف 
اسم اللهي: الآخر. 


۱ ص ۲۲ 
۲ [الرحمن : ]٠۹‏ 


الجرء الثاني والعشرون ومائة' 
يسم الله الرحمن الرحم" 


الفصل الرابع عشر 
في الاسم الإلهي "لار" وتوجمه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهرت فيه صور الأجسامء 
وما يشبه هذا الجوهر في عام المركبات» وتوكمه على إيجاد حرف الحاء -المهملة- من الحروفء 
وإتجاد الدبران من المنازل 

.اعم أن هذا الجوهر مثل الطبيعة» لا عين له في الوجودء وإغا ثظهره الصورة. فهو معقولء 
ضير موجود الوجوذ العينيّ. وهو في الرتبة الرابعة من مراتب الوجودء كما هو الحاء المهملة في 
المرتبة الرابعة من مخارج الحروف» في النقس الإنساني. غير أن الحرف له صورة لفظيّة في 
القول» حسوسة للسمع» ولبس لهذا الجوهر الهبائي مثل هذا الوجود. 


وهذا الاسم الذي اختص بهء منقول عن علنَ بن أبي طالب ظه. وآما نحن فنسميه: 
"العنقاء"» فإنه يسع بزكره ويبُعقل» ولا وجود له في العين» ولا يعرف على القيقة إلا بالأمثاة 
المضروبة. کا أن کون احق ووز الشماواتِ وَالأزض 4 لم عرف بجحقيقنه» وإنا عرفنا احق به 
بضرب الثل» فقال: مق وره كيشكاة)" الآية. فذكر الأمور“ التي ينبغي للمصباح المشبّه به 
بور السشمَاواتِ وَالأرضٍ4 وهو الذي أنارت به العقول العلوبة وهو قوله: لالشماراتِ) 
والصور الطبيعيّة وهو قوه: والأًزض ¢ 


كذلك هذا المعقول الهبائي لا يُعرف إلا با لعل المضروب» وهو كل أمر يقبل بذاته الصور 
الختلفة التي ثليق به. وهو في كل صورة بحقيقته» وتسقيه المحكاء الهيولي. وهي مسألة مختلف 
فها عندم. ولسنا من یکی أفوام في أمر ولا أقوال غررم» وإغا نورد» في کتابنا وجیع کنا 
١‏ العنوان ص ۲۲ب 
۲ البسملة ص ۲۳ 


٤‏ ص ۲۳ب 


ما بعطيه الكشف ويليه الحق. هذا طريقة القومء كا سعل ال جنيد عن التوحيد» فأجاب بكلام 
,ل ينهم عنه. فقيل له: أعد الجواب فإتا ما فهمنا. فقال جوابا آخر. فقيل له: وهذا مض علينا 
من الأول فأمْله علينا حتى ننظر فيه» ونعلمه. فقال: "إن كدت أجريه فنا أمليه". أشار إلى أنه 
لا تمل له فيه» وإغا هو بحسب ما ياتى إليهء ما يقتضيه وقته. ويختلف الإلتاء باختلاف 
الأوقات. ومن عَم ااتساع الإلهي عَم أله لا يتكزر شيء في الوجودء وإغا وجود الأمثال في 
الصور بتخيّل أنا أعيان ما مضى» وهي أمثالها لا أعياناء ويل الشيء ما هو عبنه. 


واعلم أن هذا العقول الرايم من وجود العقلء فيه' يظهر العينٌ الذي يقبل حكر الطبيعة؛ 
وهو الجسم الكل الذي يقبل اللطيف والكثيف» والكدر" والشَمّاف. وهو الذي يأني ره في 
الفصل الثاني» بعد هذا. وهنا اقول إا قتدنا مره بأتها الرابعة من حيث نظرنا إلى قبوله 
صورة الجسم خاصةء وإنا بالنظر إلى حقيقته فليست هذه مرتبته» ولا ذلك اسم اسمه. وإنغا 
اسمه الذي ليق به: الحقيقة الكلية؛ التي هي روح كل حق: ومتى خلا عا حن فليس حفً. 
ولهذا قال اهي: ج حقيقة» اء بالافظ الي يقتضي الإحاطةء إذا تعرى عن القرائن 


فهي (أي هذه الحقيقة الكليّة) معقولة واحدة في المحقيقةء فإذا سب إلها أمر خاصء 
لنسبة خاصة» حدث لها اسم. ثم لله إذا نسب ذلك الأمر الخحاص إلى ذات معلومة الوجودء 
وإن لم يملل حقيقنهاء فينسب إلا ذلك الأمر ا لحاص» بحسب ما تقتضيه تلك النات العيدة: 
فإن اتصفت تلك الذات بالقدم الصف هذا الأمر بالقدم» وإن اتصفت بالحدوث اتصف هذا 
الأمر بالحدوث. والأمر في قسه لا يتصف بالوجود إذ لا عين له» ولا بالعدم لأئّه معقولء ولا 
بالحدوث لان القدم يقبل الصاف به» والقدم لا يصح أن يكون محلا للحوادث» ولا يوصف 
بالقّدم لان الحادث يقبل الصاف به» والحادث يوصف بالقديم» ولا يصح أن يكون القدم 


ثابتة بين السطرين بقلم الأصل 
ص ۲٤‏ 
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حالا في الحدّث؛ فهو لا قديم ولا حادث. فإذا اقصف به الحادث سمي" حادثا» وإذا اقصف به 
القديم سي قدياء وهو قدم في القديم حقيقةء وحادث في الحث حقيقة؛ لاه بذاته يقابل كل 
متصفب به: كالعلم يتصف به احق والخلق» فيقال في علم الحق: إّه قديم» فان الموصوف به 
قد» فعلمه با لمعلومات قدم» لا اول له. ويقال في عام الخلق: إته حدث» فإن الموصوف به | 
یکن»› م کان» فصفته مثله؛ إذ ما ظهر حکها فيه إلا بعد وجود عينه» فهو حادث مثله. واليا 
في قسه لا پتغټر عن حقيقته» بالنسبة إلى قسه. وهو في کل ذاٽ جقيقته وعيڼه» وما له عبن 


وجوديّة سوّى عن ا موصوف. 


فهو» على أصله» معقول لا موجود. ومشاله في الحس: البياض في كل أبيض» والسواد في 
كل أسود. هذا في الألوان» وكذلك في الأشكال: الترييع في كل مربّم» والاستدارة في كل 
مستدیر» والتمین فی کل مفن. والشکل» بذاته» في کل متشکل. وهو على حقیقنه من 
المعقولية» والذي وقع عليه الحش إا هو المتشكل لا الشكل» والشكل معقول؛ إذ لو كان 
اشک عین الشکلء» لم يظهر في متشکل مثله. ومعلوم أن هنا اتش گل ليس هو المتشکل 
الآخر. فهذا مَثل مضروب للحقائق الكلية التي اتصف الحق والخلق بها. فهي للحق أسماء 
وهي للخلق أكوان. فكذلك هذا المعقول الرابع لصور الطبيعة (أي الهباء): يقبل الصور 
بجوهره"» وهو على أصله في المعقولية. والمدرَكُ الصورةء لا غبرها. ولا تقوم الصورة إلا في هذا 
المعقول. فا من موجود إلا وهو معقول: بالنظر إلى ما ظهرت فيه صورته» موجود: بالنظر إلى 
صورنه. آلا ترى الحق تعالى- ما قستى باسم» ولا وصف نفسه بصفة ثبوتية» إلا والخلق 
يتصف بها» وبُلْب إلى كل موصوف بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف؟ ولا تقدمث في 
احق عدم الحق بالوجود» وتأحرت في الخلق لأر الحلق في الوجود» فيقال في الحق: إِه 
ذات؛ (و)یوصف بأته حي عالم» قادر» مرېد» متکلې» سميع» بصير. ويقال في الإنسان الخلوق: 
ته حيّء عام قادرء متکّم» سميع» بصير بلا خلاف من أحد. والعلمء في المحقيقةء والكلام 
۱| ص ٤۲ب‏ 
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. وجميع الصفات (هو) على حقيقة واحدة في العقلء تم لا ينكر الحخلاف بيهم في الحكم. فان ئر 
القدرة يالف أثر غبرها من الصفات» وهكذا كل صفةء والعين واحدة. م حقيقة الصفة 
بالواحدة: واحدةء من حيث فامها. م يختلف حدّها بالنسبة إلى اختصاص الحق اء وإلى 
اماف الحلق بها. وهذه الحقيقة لا نزال معقولة أبداء لا يقدر العقل على إبكارهاء ولا يزال 
حکھا موجودا ظاهرا ف کل موجود. 

كل مَوْجُودٍلَهَاضورَة فيه ولا ضؤرة في ذانيا 

ها لنش سوی اها ولك الح مِن آیاما 

تجتيع الأضتاد في وضغفها ‏ فتفيا في عبن إناا 
فالمعنى القابل لصورة الجسم هو المذكر المطلوب في هذا القصلء وهو المهيا له. والجسم 
القابل للشكل هو هباء له» لأله الي يقبل الأشكال ناته فبظهر فيه كل شكل» وليس في 
الشكل منه شيء» وما هو عين الشكل. والأركان هباء للموأدات» وهذا هو الهباء. الطبيعي. 
والحدید وأمثاله هباء لکل ما تصور منه» من سکین» وسیف» وسنان» وقدوم» ومفتاج. وکلھا 
صور أشكال. ومثل هذا يستى الهباء الصناعي. فهذه أربعة عند العقلاء. والأصل هو الكل. 
A‏ الني ا له هذا الفصل» وزدنا نحن حقيقة المقائق» وهي التي ذكرناها في هذا 
الفصل» التي تعت الخلق والحق. وما ذكرها أحد من أرباب النظر إلا أهل الله. غبر أن المعتزاة 
a‏ على قريب من ذلك فقالت: إن الله قائل بالقائليةء وعالم بالعالميةء وقادر بالقادريةء أ 
هربت من إثبات صفة زائدة على ذات الحق» تزا للحق» فزعت" هذا المنزع» فقاربت الأمر. 
٠‏ وهذا كله -أعني ما بختص بهذا الفصل- من حك الاسم "الآخِر الظاهر" الني هي كلمة النقس 
الرحاني» وهو الذي توجه على الدبران من المنازل» وکراكه ستة. وهو اول عدد کامل» فهو 
صل کل عدد کامل. 


فكل مسدّس في العام فله نصيب من هذه الكالبةء وعليه أقامت التحل بها حتى لا 
يدخله خلاء. ومن أهل اله من براه أفضل الأشكال» فإِّه قارب الاستدارة مع ظهور الزوايا. 
وجعله فصل لأنّ الشكل المسدّس يوت النحل- لا يقبل الخلل مع الكارة فيظهر الاو. 
والمستدير ليس كذلك. وإن أشه غبره في عدم" قبول الخلل كالمرج» فإله يبعد عن المستدير. 
والاستدارة أوّل الأشكال التي قبل الجسم» وجعل بعصًها في جوف بعض. لأنَ الخلاء 
مستدير؛ ولو لم يكن كذلك ما اسخدار الجسم؛ لاله ما ملا إلا الخلاء؛ فلا يقبل استدارة 
أخرى من خارج؛ فاته ما شم خلاء غير ما عمره الجسم؛ فلو عمر بعض الخلاء لم يقبل سوؤى 
الشكل المسدّس. وإنغا وصف بالكال لاه بظهر عن نصفه وثلثه وسدسه فيقوم من عبن 
أجزائه. 


* Kk # 


الفصل الحامس عشر من القّس الرحاني 
في الحم الإلهي "اهر" وتوتمه على إيجاد الجسم الكلء ومن امروف على حرف الفين - 
المعجمة-"» ومن المنازل على رأس الجوراءء وهي الهقعة وتستى المبْسان 

اعلم أن الله -تعالى- لا جعل في النفس القوة العمليةء أظهر الله بها صورة الجسم الكل في 
جوهر الهباء» فعمر به الخلاء؛ والخلاءٍ امتداد متوم في غير جسم. ولّْمّا رأينا هذا الجسم الكل 
م يقبل من الأشكال إلا الاستدارة» علمنا أن الخلاء مسعدير؛ إذكان هذا الجسم عير اللاء؛ 

فالخارح عن الجسم لا يقصف بخلاء ولا ملا. 
ثم إن الله فتح في هذا الجسم صور العام» وجعل هذا الجسم» ّا أوجده» ميستديراء ّا 
عمر به جمیع الخلاء؛ کانت حرکته في خلائه؛ فا هي حر انتقال عنه» واا حرکته فيه بکڵّه" 
كحركة الرحى: تنظر في حركنهاء بجميعهاء فتجدها لم تنتقل عن موضعهاء وتنظر إلى حركة كل 


١‏ ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
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جزء منهاء فتجده منتقلا عن حازه إلى حيز آخر» بجركة الكل. وھکذا کل حر ركة مسستديرة» 
فهى متحركة ساكلةء لابا ما خلت حبزهاء بالانتقال» من حيث جل اء ولا سَكَنَّثْ فتقصف 
بالسكون؛ وهذا لا يكون إلا في المستدير. وما غبر المستدير فلا يستى» لشكلهء فلّكاء أي 
مستديرا. وهذا هو أوّل الصور الطبيعية. 

فأظهرت الطبيعة فيه حكها؛ فقيل الحرارةء والرطوبة» والبرودة» واليبوسة» بحك التجاور 
في النقيضين خاصة؛ فتحزك بغلبة الحرارة عليه؛ فان ' الاعتدال لا يظهر عنه شيء أصلا. ولهذا 
صف فته بالرضا و والرحمة والانتقام» والحلم والقهر. فالاعدال لا يصح معه 
ll Cy :4‏ > أعطت الحركة. وما م 
خلاء إلا ما مره هذا الجسم ولا بد له من الحركة فتحزك في مكانه» وهي حر ركة الوسط؛ لاه 
ليس خارجه خلاء فيتحرك إليه. والحركة تطلما الرارة» وهي حركة في الميع من انتقال. 
ّ وأظهر الله صور العا كله» في هذا الجسم» على استعداداتث مختلفةء في كل صورةء وإن 
جمعها جسم واحد» وحا واحد. فقبلت الصور الأرواح من النقّس الرحاني» کا قبلت الحروف 
المعاني عند خرو اء لتدل على العنى الذي خرجت له. وظهر حك الزمان بالحركة» فظهرت 
الصور بالترتيب» فقبلت العقدّم والعأحّر الزماني. وظهر حك الأساء الإلهتةء بوجود هذه 
الصورء وما تحمله. وقد ذكرنا في "عقاة المستوفز" رتدب وجود العام کف کان. 
۰ ولله کا دکرنا- فيه وجه خاض» وفي كل ما جد فيه» وعن ذلك الوجه ا لاص وجد. ولا 
غرف السبب قطء ذلك الوجة الحاص» الذي سيه المتفعل عنه» ولا عقل ولا فس (فلا 
٤‏ يعرف) إلا الله خاضة. وهو" رقيقة الجودء فتحرك بالجود الإلهي» لا بفعل النفس؛ وهي حركة 
الس الرحانٌ لإيجاد الكهات» فسؤى العرش»ء وود فيه الكلمة الرحانةء م أوجد صورة 
الكرسيّ» وانقسمت فيه الكلمةء وتدلّت إليه الممان» ولهذا التدل انقسمت الكلمة؛ فله الخلق 
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م أدار الفأك الأطلس بتوجه خاص» لمحكمة أخفاها عن شاءء وأظهرها (لمن شاء)؛ 
وقشمه على اثني عشر مقدارا» فعئت المقادير» وجعلها بروجا لأرواج مکی على طبائم ختلفة؛ 
سى كل برح باسم ذلك الك اللي جعل ذلك المقدار برجا له يسكنهء كالأبراح الدائرة بشور 
البلدء ركراتب الولاة في الك وهي البروج المعلومة عند أهل التعاليم. ولكلّ برح ثلاثة' 
وجوه: فلن العقل الأول له ثلاثة" وجوه» وإن كان واحدا. وما من حقيقة تكون في الأول إلا 
ولا بد أن" يتضتنا الثاني» وبزيد بح لا يكون للأَوّل» إذا كان المتقدّم غبر الله» وأما الله فهو 
مم کل شيءء فلا يتقدمه شيءَ» ولا بتار عنه شيء. 


ولیس هذا ا لحك لغیر الله. وهنا له إلى کل موجود وج خاص» لاه سبب كل موجود. 
وکل موجودٍ واحدٌ» لا يصح أن يكون اثنين. وهو واحد» فا صدر عنه إلا واحد؛ فإّه في 
أحديّة كل واحد. وإن جدت الكارة فبالنظر إلى أحديّة الزمان» الذي“ هو الظرف. فإِنَ وجود 
الحقء في هذه الكثرةف في أحدية كل واحد؛ فا ظهر منه إلا واحد. فهذا معنی: لا يصدر عن 
الواحد إل واحد. ولو صدر عنه جميع العالمء م يصدر عله إلا واحد. فهو مع کل واحد» من 
حيث أحدينه. وهذا لا يدركه إلا أهل الله. وتقوله الحكاء على غير هذا الوجه» وهو ما 
أخطأث فيه. 


وجعل الله لكل وال» ساك في هذا البرج» أحكاما معلومة» عن دورات* محصورةء ليس 
والماءء والهواءء والنار» عن حركة فلك البروج وشعاعات كواكب الفلك المكوكب. م علا الدخان 
من نار الأركان ا كانت نارا مركبة: فأظهرء في ذلك الدخان» صور السماوات أفلاكا مستديرة 
١‏ ق: لاٹ 
۲ ق: لاٹ 
۳ "ا بد أن" ثابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصوبب 
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وجمل فی کل فلك کرکاء کا سياتي در ذلك کله -إن شاء الله تعالى- وعن هذا اسم الإلهي 
أؤجد» في النقس الإنسانيء الفين المعجمةء ومازاة الهثقة. 

الفصل السادس عشر 

ني الاسم الإلهي "المكم" وتوجّمه على إيجاد الشكل» وحرف الماء المعجمةء ومازاه النحية من 
۰ المنازل» وستى اللعة 

الشكل' (هو) القبدٌ. وبه قي ما تقد به الداتة في رجلها شكالا. والمتشكل هو المق٠د‏ 
بالكل اني ظهر به. بقول الله: َكل فمل على اليه 4" أي ما تعمل إل ما ُشاكله؛ وإلى 
هذا يرجم معناه. يقول: ذاك الذي ظهر منه» يدل على أله في نفسه عليه. والعالم كله عمل اللهء 
فعماه على شاكلته؛ ها في العالّم شيء لا يكون في الله. والعالم محصور في عَشْرٍ كال صورتهء 
إذکان موجودا على صورة موجده. 


وهر العام لذات الموجد» وعَرَص العالّم لصفانهء وزمائه لأزإهء ومكائه لاستوائه» وكه 
لأسماته» وه لرضاه وغضبه» ووضفه لكلامه» وإضافه لربويتته» وأن يفعل لإيجاده» وأن 
ينفعل لاجاته ن ساله. فعیل العام على شاکلته: قر غ بن ُو هی سپبلا)". وأته 
على راط مُشتقم 4* فالعاّم على صراط مستقم. اعوجا القوس استقامله فلا تخجب. آلا 
ترى الخلاء حك على الجسم بالاستدارة» فأظهره فلّكا مستديرا ؟ فتلك شاكلته» مث عليه 
شاكلة الموطن. جبريلٌ ظهر في صورة دحية فَجُهل» فقيل فيه: إنسانْ وهو مَأك. وعَلم مَنْ عَلِمَهُ 
ملّكاء والصورة إنسان» فلم يؤر علم الممكية منه في صورة إفسانتقه» ولم بؤتر الجهل ها فها؛ 
فالأشكال مقيدة أبدا. هذا ما أعطاه اسم "الحكم "» مرب الأمور مراتهاء ومازل الأشسياء 
مقاديرها. وظهّر من* النقّس الإنساتج في الخارج؛ حرف الحاء امحجمة» ومن امازل العحية. 
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وما من شيء ظهر في تفاصيل العام إلا وفي الحضرة الإلهة صورة تشاكل ما ظهرء أي 
يعفد بهاء وولا هي ما ظهر. آلا رى الفأك الأطلس؛ كف ظهرء من البرة في الحقء لان 
المقادير فيه» ولا تتعبن للقائل في الأجزاء» كالأساء والصفات للحق» ولا تتعدّد؟ فالحيرة ما 
ظهرت إلا في الفلك الأطلس» حيث قيل: إن فيه بروجاء ولا تنعتن؛ فوضع على شكل البرة. 
ووضع الفلكالمكوكب بالنازل على شكل الدلالات على ما وقعت فيه اليرةء فاستدل بالمنازل 
على ما في الأطلس من البروج؛ فهو على شكل الدلالة. وجعل تنوْع الأحكام بنزول (الكواكب) 
چ في المنازل والبروج بازلة الصور الإلهية التي بظهر فبها ال حق: فبا للأطلس فيا من 
الح تجهلء ويقال: ليس لله صورة بالدلالة العقلية. وما للمنازل فيا من الدلالات نامء ويقال: 
هذا هو الحق. فانظر حك الأشكال ما فعل! ومنه الإشكال في المسائلء فإله يعطي الحبرة في 
المعلوم. وشكل الشيء شبه» والشكل يألف شكله. 

والدنبا للامتزاج» والآخرة للتغليص؛ فهي على شكل القبضتين. 


الفصل' السام عشر 
في اسم "الحيط" وتوخّمه على إياد العرش» والأرش الممجدة والمعطمة وا لمكرمةء وحرف 
القاف» ومن المنارل: الذراع 
اعام أن العرش أحاط بالعالّم لاستدارته» با أحاط به من العام. وكلٌّ ما أحاط به فيه 
الاستدارة ظاهرة حتى في الموأدات. وانظر في تشبيه النيَ # في الکرسى: «إه في جوف 
العرش كحلقة في فلاة من الأرض» فشجهه بشكل مستدير» وهو الحلقة والأرض» وكذلك 
شبه السماوات في الكرسي كحلقةء والأركان الكزية في جوف الفلك الأدنى كذلك. م ما تود 
عها لا يكون أبدا في صورته إلا مستديرا أو ماتلا إلى الاستدارةء معدنا كان أو نانا أو 


۱ ص ۲۹ب 


حيوانا. وذلك لان الحركة دوريّةء فلا تعطي إلا ما يشاكلها. 


فالعرش أعظم الأجسام من حيث الإحاطةء فهو العرش العظيم جرما وقدرا. وبحركته أعطى 
ما في قوته ن هو تحت إحاطته وقبضته؛ فهو العرش الكرمم لذلك. وبازاهته أن بحيط به غبره 
من الأجسام» كان له السرف؛ فهو العرش الجيد. م إلّه ما استوى عليه الاسم "الرحمن" إلا 
من آجل النقس الرحاني؛ وذلك اٿ الحاط به في ضَيٰقء من' علمه باه حاط به» من حيث 
صورته؛ فأعطاه النقس الرحاني روحا من أمره؛ فكان مموع کل موجود في العالّم: صورتهء 
وروحه المدټر له. وجعل روحه لا داخلا في الصورة» ولا خارجا" عہا؛ لاه غر متحاز؛ فانتفى 
المشروط والشرط. فان الس الذي صدرَث عنه الأرواح» لا داخل في العام ولا خارج عنه. 


فإذا نظر الموجود في کونه محاطا به» ضاق صدره من حيٹ صورته» وٳِذا نظر» في نفسه» 
من حیث روحائینه نفس الله عنه ذلك الصیق بروجهء ل عام انه لا توصف ذاته باه حاط به 
إحاطة العرش بالصور فزال عنه» وأورثه ذلك البتهاج والسرور والفرح بذاته من حيث روحه. 
فلهذا كان الاستواء بالاسم "الرحمن"» وإحاطة هذا المرش من الإحاطة الإلهية بالعا في قوله: 
حاط کل ٿَيٰء لماي" فهو يِن ورام مُحبط 4 وليس وراء الله مر لرام ووراء 
العام اللهء فهو المتتهى وما له اتاء طلا إل إلا هو اريز الحكم 4 


فالكلمة في العرش من النفس الرحاني واحدة. وهو الأمر الإلهئ لإججاد الكائات. فالنقّس 
سار إلى منتهى الخلاءء فبه حبي كل شيء» فإِنّ العرش على الماءء فقيل المحياة بذاته» خلق الله 
-تعای- منه َكل تَيْءِ حى ألا ويون" ا يرونه من حياة الأرض بالمطرء وحياة الأشجار 


۱ ص ۳۰ 

۲ "ا داخلا.. خارجا" هي في ق: "لا داخل.. خارح" 
۴ [الطلاق : ]١١‏ 

[Y ه١ [الروج‎ ٤ 

° [آل ران : ]٦‏ 

1 [الأنياء : °[ 


بالسقي. حتى الهواء إن م يكن فيه ماثبة'» ولا أحرق. 


واعلم أن هذا العرش قد" جعل الله له قواتم نوراټةء لا آدري کم هيء ٺکٽي اشهدتپا. 
ونورها يشبه نور البرق» ومع هنا فرأيت له طلا فيه من الراحة ما لا بقدر قدرهاء وذلك 
الظل ظل متفر هذا العرش» يحجب نور المستوي الذي هو "الرحمن". وريت الكاز الذي 
تحت العرش الذي خرجت منه لفظة "لا حول ولا قوّة إلا بالل العا العظيم"» فإذا الكاز آدم 
-صلوات الله علبه- وريت تحته كوزا كثيرة أعرفهاء ورآبت طيورا حسنة تطير في زواياه. 
فرأيت فيا طاترا من أحسن الطيور» فسلم علي فألقي لي فيه أن آخذه صعبتي إلى بلاد 
الشرق» وکت جدينة مراکش حين کشف لي عن هنا کله فقلت: ومن هو؟ قبل ٺي: مد 
الحصارء بمدينة فاس» سأل الل الرحلة إلى بلاد الشرق» ذه معك. فقلت: السمع والطاعة. 
فقلت له» وهو عبن ذلك الطائر: تكون صعبتي» إن شاء الله. فلا جئت إلى مدبنة فاسء 
سألت عنه» جاءني. فقلت له: هل سألت الله في حاجة؟ فقال: نعم؛ سألته أن يحملني إلى 
بلاد الشرق؛ فقيل لي: إن فلانا بحملك» وأنا أنعظرك من ذلك الزمان. فأخذته صبتي» سنة 
سبع وتسعين وخمسائة» وأوصلته إلى الديار المصرية» ومات بها -رحه الله-. 

فإن قلت: والملاتكة الحافون من حول العرش؛ ما بتي هم خلاء يتصرفون فيه» والعرش قد 
عمر الخلاء؟ قلنا: لا فرق بين كونهم حافين من حول العرش» وبين الاستواء على العرش؛ فإِّه 
من لا يقبل التحيز" لا يقبل التصال واتفصالء م إِنّ الملاتكة الحاقين من حول العرش فا 
هو هذا الجسم الذي عمر الخلاء» وإغا هو ذلك العرش الذي يأتي الله به للفصل والقضاء يوم 
القبامة» وهذا العرش الذي استوى عليه هو عرش الاسم "الرحمن". آما معته بقول: وّترى 
ملاک حَافنَ يِن حول العزش يحون جمد رم وقي بم باحق وَقيل الْحَمدُ له رَبّ 


۱ كانت في ق: "ماهية" وصححت تحتپا 


القالمين 4" عند الفراغ من القضاء؟ فذلك يوم القيامةء تحمله الثانية الأملاك» وذلك بأرض 
الحشر. ونسبة امرش إلى تلك الأرض؛ نسبة الجتة إلى عرض المائط في قبلة رسول الله قل 
وهو ف صلاة الكسوف. وهذا من مسائل ذي النون المصري في إبراد الواسع على الضيقء من 
فر أن يوع الضيّق» أو يضيّق الواسع. ومن عرف المواطن هان عليه سماع مثل هذا. 

الفصل القامن عشر 

الاسم إلهي "الشكور" ونوجمه على إيجاد الكرسيّ والقدمين» ومن الحروف حرف ألكاف» 
e ٤‏ ا 

ا لغة. اقوت TT e eT‏ 
1 ا رکه فيه. ومن هذا کک لالت E‏ 8 ا 
إلا الرب -تعالى- فلن ظرفية المماء لاربَ» والعرش للرحمنء والكرسيّ لضمير الكناية عن الله - 


وهذه الفلاثة الأسماء هي أمهات الأساء. وإذا تنعت القرآن العزيز وجدت هذه الأسياء 
الثلاثة: الله» والرت» والرحمن» داترة فیه. وله ما بین ساء وسماء کرسيّ» سوى هذا الكرسيّ 
أُعظم. وستي منسوباء آي لا بُعقل إلا هکناء بخلاف غره من الموجودات. ومن هنا کان 
رب الذي لا بعقل إا مضافا. وغبره» الذي هو الاسم "الله" و"الرجن"» قد ورد غر 
ضاف» إلا ارب فلا يرد سحيث وَرد- إلا مضافاء فإّه يطلب الربوب بذاته: برا4“ وري 


[yo : [الزمر‎ 
]۲٠١ : [البقرة‎ ٠ 
ب٣۱٣ ص‎ 
]١١١ : لالبقرة‎ 


وَرَبٌ اباي 4 ورب الشماواتِ 4" رب المَشرق 4". فأئرت هذه الحقيقة في المرتبة المكانية 
الذي هو الكرسى» فورد منسوباء والسبة إضافة. وجاء في الدرجة الثالثةء وهي أل الأفراد. 


ولا كان الربُ (هو) الثابت» فكذلك الكرنيّ حك عليه اسم الإلهي بالثبوت. فاللبوت» 
أيضاء الموصوف به العرش» يؤذِن بان اسم الرحمن ثابت الحک» في کل ما يحوي عليه» وهو 
قوله: ور تي وَسِعَٺ کل“ ٿيٰءِ ي“ فال الكل إلى الرحمة وإن تخلّل الأمرَ آلاٌ» وعذابٌء 
وعلل» وأمراض» مع حك الاسم الرحمن» فنا هي أعراض عرضت في الأكرانء ديا وآخرة؛ من 
أجل أن الرحمن له الأساء الحسنى» ومن الأساء: الضازء الل والمميت. فلهنا ظهر في 
العام ما لا تقتضيه الرجمةء ولکن إعوارض» وفي طيّ تلك العوارض رحةء ولو م يكن إلا 
تضاعف النعيم والراحة عقيف زوال حكه. ولهذا قيل: 

أخلى من الأمْن عد الخاتف الجل 

فا عرف للات العم إا بأضدادهاء قوعت لاقتناء العلوم التي فها شرف الإفسانء 
فكانت كالطريق الموصلة» أو الدليل امول إلى مدلوله ذوقا؛ وحصول العام بالأذواق أ منه 
بطريق الحبر. آلا ترى احق وصف سه على آلسنة رسله بالغضب والرّضاء؛ ومن هاتين 
الحقيقتين ظهر في العام اكتساب العلوم من الأذواق الظاهرة كالطعوم وأشباههاء والباطدة 
كالالام من اموم والغموم» مع سلامة الأعضاء الظاهرة من كل سبب يودي إلى أم. فانظر ما 
أتجب هذا!. 


فثبت العرش لبوت الرحمة السارية التي وسعت كل شيءء فلها الإحاطة. وهي عين النقَس 
الرحاني» فبه يمس الله كل كرب في خلقه؛ فان الصيق الذي بطر" آو جده العالٰم» کرنه 


]۲١ : [الشعراء‎ ١ 
]١١ : [الرعد‎ ۲ 
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أصلهم في القبضة» وکل مقبوض عله محصوڙ» وکل حصو مجو علبه. والإنسان ل جد على 
الصورة لم تحمل التحجير» فنس الله عنه» بهذا النقس الرحاتّ» ما بجده من ذلك. كماكان 
اسه من حم الحبٌ الي وَصفف به قسه في قوله: «أحببت أن أعرف» فأظهره في النقس 
الرحاني. فكان ذلك النَس المي عن وجود ' العا فعرفه العال كا أراد. فعينُ العالم عينْ 
الرهةء لا غبرها. فاشحذ فؤادك؛ ها يكون العام رحمة للحقّ» ويكون الحق يسرمد عليه الأم. 
اله آرم وأجل من ذلك. 


فانظر ما تحب ما أعطاه مقام الكرسى من انقسام الكلمة الإلهيةء فظهر الحق والخلق» ول 
یکن تيز لولا الكرسىّ الذي هو موضع القدمين الواردتين في ارا وعن هذا الاسم جد في 
الس الإنساني حرف الكأاف» وفي فلك المنازل مازاة النارة ا جد فلکها. 


xk # Kk 


الفصل التاسم عشر 

n ٤‏ "لفن" وتوجمه على إیجاد الفا الس > وهو فأك البروج» واستعاثه بالاسم' 
"الدهر"» وإيجاد حرف اجيم من الحروف» والطرف من المنازل 

اعام أن هذا الاسم جعل هذا الفك أطلس لاكركب فيه» مقاثل الأجزاء» مستدير 
الشكل؛ ؛ لا تمرف لحركته بداية ولا نهايةء وما له طْرَف. بوجوده حدثت الأيام السبعة والشهور 
والشنون» ولکن ما تعټّنٽ هذه الأزمنة' فيه إل بعد ما خلق ال ف جوفه من العلامات التي 
مبزت هذه الأزمنةء وما عن ما هذا الفأك r‏ واحدة عيّها مكان 
ا القدم من الكرسيٌ فتعيّنت من أعلى؛ فذلك القذر بستى يوماء وما عرف هذا اليوم إلا الله - 
تعالى- لاثل أجراء هذا الفلّك» وأوّل ابتداء حركته. 


وكان ابتداء حركته وأوّل درجة من برج الجوزاء يقابل هذا الفَدَم» وهو من البروج الهوايية. 


12 رها في ق قريب من: "وجوه" وي س؛ "وجودة"» والترجيح من ھ 
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فال يوم في العام ظهر كان بأول درجة من الجوزاءء وستى ذلك اليوم الأحد. فلا اتهى ذلك 
الجزء المعتن عند الله من هذا الفلك إلى مقارنة ذلك القدم من الكرسىّ انقضت دورة واحدة 
هي الجموعء قابلت أجزاء هذا الفك كلها من الكرسيّ موضع القدم منه» فعقت تلك الحركة كل 
درجة ودقيقة وثانية وما فوق ذلك في هذا الفلّك. فظهرت الأحيازء وثبت' وجود الجوهر الفرد 
المتحاز الذي لا يقبل القسمة من حركة هذا الفلك. 

م ابتداًء عند هذه النهاية» بانتقال آخر في الوسط» أيضاء إلى ن بلغ الغاية مشل المحركة 
الأول ججميع ما فيه من الأجزاء الأفراد التي نألف مها لأله ذو كيات. وى هذه الحركة الفانية 
يوم الاثنين» إلى أن أكل سبع حركات دوربةء كل حركة عيتها صفة إلهبةء والصفات سب لا 
تزيد على ذلك» فلم تمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام» يوما. فإله ما م ما يوجبه. فعاد ا لحك 
إلى الصفة الأول فأدارته» ومشى- عليه اسم الأحد. وكان الأَولى» بالنظر إلى الدورات» أن 
تكون ثامنةء لكن ن كان وجودها عن الصفة الأول عيهاء لم يفير علبها اسمها. وهكذا الدورة 
التي تلا إلى سبع دورات. م يبعدئ الح كما كان أَول مرّة» عن تلك الصفةء وينبعها ذلك 
ام أبد الآبدين دنيا وآخرة» بج العزيز العليم. 

فيوم الأحد عن صفة السمع. فلهذا ما في العالم إلا من سيم الأمر الإلهي في حال عدمه 
قواه: کن ). 

ويوم انين وجدت حركته عن صفة الحياة» وبه كانت الحياة في العالم» ما في العام جزء 
إا وو 

ويوم الثلاثاء جدت جركته عن صفة البصرء فا في العالّم جزء إلا وهو بشاهد خالقه» من 
حيث عينه لا من حيث" عين خالقه. 


ب٣٣ ص‎ ۱ 
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ويوم الأربعاء جدت حركنه عن صفة الإرادة» ما في العالّم جزء إلا وهو يقصد تعظم 


موجده. 


ووم امیس وجدتٽت حر ركنه عن صفة القدرة» فا في الوجود جزء إل وهو ممكن من الشناء 
على موجده. 


وپوم اجمعة وجدت حركنه عن صفة العلمء نما في العام جزء إلا وهو يعم موجده» من 
حیٺ ذاه لا من حیث ذاٿثٹ موجده. وقيل: "ل ما وجل عن صفة الع بوم الأربعاء" وهو 
یح » فاته آراد عل العين وهو علم المشاهدةء والذي أردناه حن إا هو العام الإلهي مطلقا لا 
العم المسعفاد. وهذا القول الذي حکیناه؛ انه قیل»› ما فاه 8 احد من البشرء بل قاله ل 1 
من الأرواح. فأجبته بهذا الجواب» فنوقف. فألقي عليه أن الأمر كا كرناه. 

ويوم السبت ؤجدت حركنه عن صفة الكلام» ما في الوجود جزء إلا وهو يسح بجحمد 
خالقه» ولكن لا نفقه تسبيحه» إِنّ الله كان حَلها عَفُورا)'. فا في العام جزء إلا وهو ناطق 


فتعينت الأيام أن تكون سبعة لهذه الصفات وأحكاعا". فظهر العام حيّاء “ميعاء بصيراء 
عالماء مریداء قادرا» منکذا. فعمله على شاکلته کا قال -تعالی-: فل کل يعمل على شاه 4" 
والعالّم علّه؛ فظهر بصفات الحق. فإن قلت فيه: "لله حق" صدقت» فان الله قال: إوَلْكنٌ 
اله رى 4“ وإن قلت فيه: "لله خلق" صدقت» فإِنّه فال: إِذٌ رَمَبْتٌ )؛ فعرّى وكساء وأشت 
وقی. فهو لا هو» وهو الجهول العلوم. وَل اأسمَاء الْحُشتى» وللعالم الظهور بها في التخأق؛ 
فلا بُزاد في الأيام السبعة» ولا يشقص منها. وليس يعرف هذه الأنام كا بنتاها إلا العام الذي 


]4٤ : [الإسراء‎ ١ 
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فوق الفلك الأطلس» لأنهم شاهدوا التوخمات الإلهبات من هناك على إيجاد هذه الأدوارء 
وميزوا بين التوتمات» فانحصرت فم في سبعة. م عاد الحكم فعلموإ النهاية في ذلك. وما من 
تحت هذا الفلّك فا علموا ذلك إلا بالجواري السبعةء ولا علموا تعيين اليوم إلا بفك الشمس 
حیث قشمه بالشمس ' إلى ليل ونهار» فعتن الليل والهار اليوم. 


ثم إن الله -تعالى- جعل في هذا الفك الأطلس حك التقسي الذي ظهر في الكرسيّ ا 
انقسمت الكلمة فيه بعدلي القدمين إليه» وها خبرّ وحك. والحك خسة أقسام: وجوب» 
وحطّرء وإباحةء ونَذب»› وكراهة. والخبر قسم واحد؛ وهو مالم يدخل تحت حك واحد من 
هذه الأحكام". فإذا ضربت اثين في سنة كان الجموع اثي عشر: ستة إلهيّة وستة كويية» لأ" 
على الصورة. فانقسم هذا الفلك الأطلس على اثني عشر۔ قساء عیها ما ذكرناه من انقسام 
الكلمة في الكرسيّ» وأعطى لكل قسم حكا في العام متداهيا إلى غايةء م تدورء كما دارت 
الأيّام سواء» إلى غير نهابة. 


فأعطى قسا منها اثني عشر ألف سنةء وهو قسم المل؛ كل سنة ثلاثمائة وستون دورةء 
مضروبة في اثني عشر ألفاء فا اجقع من ذلك فهو حك هذا القِسم في العالم بعقدير العزيز العليم 
الذي أوسى الله فيه من الأمر الإلهي الكائن في العا م مشي على كل قسم» بإسقاط ألفء 
حتى ننهي إلى آخر قسم» وهو الحوت» وهو الذي يليه“ المل. والعمل في كل قسم 
بالحساب» كالعمل الذي ذكرناء في المل» فا اجقع من ذلك فهو الغاية. ع بود اتور 6 بدا 
تَغودونَ °4 . فا لمتحرك ثابت العين» والمتجدّد إغا هي الحركة. فالمحركة لا يعود عينا أبداء لكن 
يثلها. والعين لا تتعدم أبداء فان الله قد حك بابقاتا؛ فل أحبَ أن يُعرف؛ فلا بد من إبقاء 
أعين العارفين؛ وهم أجزاء العالم. 


١‏ ق: ا وهي في س: "بالشمس" 
۲ ص ۳١٣‏ 
٣‏ هذ لاَنہا 
٤‏ ق د 
٥‏ [الأعراف : ۲۹] 
YA‏ 


وهذا الك هو سقف الجتة» وعن حركته يتكؤن في الجتة ما يتكن. وهو لا ينخرم 
زظامهء فا جتة لا تفنى لامها أبداء ولا يتخلل نها أل ولا تنغيص. وإِن كانت طبائم' أقسام 
هذا لفك ختلفةء فا اختلفت إلا لكون الطبيعة فوقه» فكمَث عليه با تعطيه من حرارة 
وبرودة ويبوسة ورطوبة. إلا أنه کان مرگبا وم يكن بسيطاء م يظهر فيه حك الطبيعة إلا 
بالترکب. فتركّب الناري من هذه الأقسام من حرارة ويبوسة» وتركّب الترابي منها من برودة 
ويوسة» وتركب الهوائي منها من حرارة ورطوبةء وتركّب المانجّ منها من برودة ورطوبة. 
فظهرت على أريع مراتب» لأ الطبيعة لا تقل منها إلا أريع" ركمات» لكونها معضادة وغير 
متضادة على الشواء. فلنلك م تقبل إلا أريع تركبات» كا هي في عينها على أريع لا غبر. 


وإن كانت الطبيعة في الحقيقة اثنين لأنها عن النفس» والنفس ذات قوتين: علمية وعملية؛ 
فالطبيعة ذات حقيقنين فاعلتين من غير عل. فهي تقعل بولم التفس لا بعلمهاء إذ لا عار لهاء وله ' 
العمل. فهي فاعلة بالطبع» غير موصوفة بالعل. فهي من حيث الحرارة والبرودة فاعلةء م انفعلت 
اليبوسة عن الحرارةء والرطوبة عن البرودة. فكا كانت الحرارة تضاد البرودة؛ كان منفعل الحرارة 
يضاد منفعل البرودة. فلهذا ما تركب من الجموع وی أريم» فظهر حکها في أقسام هذا الفلّك 
بتقدير العزيز العليم. م نجعلها على التغليث؛ كل ثلث أربع. فإذا ضربت ثلاثة في" أربعة كان 
الجموع اثنى عشر. فلكل برج ثلاثة أوجه مضروبة في أربعة أبراج كان الجموع اثني عشر وجا 


والأر بعة الأبراج قد مٽ تركب الطباع» لاَنہا منحصرة في ناري وترابي وهوائي وماڻي. فٳذا 
ضربت ثلاث مراتب في اٿني عشر وماکان امجموع ستة وثلائين وجهاء وهو عَشْر الدرج» آي 
جزء من عشرة» والعشرة آخر ناية الأحقاب» والجقبة السنة. فأرجو أن يكون الال إلى رة 
لله في أي دار شاء. فن المراد أن تع الرحمة اجميع حيث كانواء فيحيا ابيع بعد ما كان منه 
من لا موث ولا يحياء وذلك حال البرزخ. 


۱ ص ٣٣ب‏ 
٣‏ ق: أربعة 
۳ ص ۳۹ 
۸1 


واعلم أن هذا الفلك يقطع جحركنه في الكرسيّء كا يقطعه من دونه من الأفلاك. ولا كان 
الكرسيّ موضع القدمين ل عط في الآخرة إلا دارين: نارا وجتة. فإلّه أعطى بالقدمين فكين: 
فلك البروج وفك المتازل» الني هو أرض ال جتةء وها باقبان. وما دون فلك المنازل يخرب 
نظامه» وتبڌل صورته» ویزول ضوء کراکه. کا قال: يوم دل الأر عر لض 
والشماواك' وقال: إا الثجُوم طيسث)' فا ذكر من السماوات إلا المعروفة بالسماوات». 
وهي السبع السماوات خاصة. وأمَا مقر فاك المنازل فهو سقف النار. 


ومن فعل هاتين القدمين» في هذا الفأكء ظهر في العام من كل زوجين اثدين بتقدير 
العزيزء لوجود حك" الفاعلين من الطبيعة» والقؤتين من النفس» والوحمين من العقلء والحرفين 
من الكلمة الإلهتة كى "» من الصفتين الإلهتة في طلس كيه مَيْء4؛ وهي الصفة الواحدةء 
وهو اسيع الَصِيرٌ 4“ وهي الصفة الأخرى. فن تزه فين طلس نله قَيْ#)» ومن شبه 
ن وهو | مبۂ البصير 4 فغیب وشهادة: غيب تازبة» وشهادة تشبيه. فافهم ِن کت تفهم. 
واعل: ما الحقيقة التي حكمث على "التويّة" حتى أشركوا وهم "الاتية"» مع استبفامم النظر 
وبذل الاستطاعة فيه» فام يقدروا على الحروج من هذه النبنية إلى العين الواحدةء وما تم إلا 
الله ؟ ومن يَذع مع الله إا حر لا زهان له به)” فلم يعذرء لأنه بزل عن هذه الدرجة فقأد. 
فنجا صاحبٌ النظر» وهلك القّدء فإله استند إلى أمر حمق في الصفة والكلمة؛ وَأضله اله 
ا ےا سه 1 0 VV‏ ا 0 : î‏ 
على لل وحَت على ميو فام مسمع: طإوإلهم إل واحدٌ". وختم على قلبه فام عام أنه إله 
واحد؛ لاله لم يشاهد تقليب قلبهء طِوَجَعَل عَلى بره عَسَاوَةٌ 4“ فام يدرك فرديّة الكلمة بالواو 
التي بين الكاف والتون» فنعته الغشاوة من إدراكها؛ فلم يشاهد إلا اثنين: الكاف والنون» لفظا 
١‏ [إبراهم : 6۸] 
۲ [المرسلات : ۸] 
۳ ص ٣ب‏ 
٤‏ [الشورى : ]١١‏ 
* [المؤمئون : ]۱١١‏ 
[الجاية : ۲۳] 
۷ [البقرة : ]١١‏ 


۾ [الجاة : ۲۳] 
YAY‏ 


ا 


والکاف کافان: کاف کی" وهي کاف الإبات» وکاف ”إ یکن" وهي كاف النفي. وفي هذه 
الكاف طلعث لنا الشمش سنة' تسعين وخمسمائة؛ فأشتنا تي التشبيه بطلوع الشمس في: "م 
يكن". ومن م تطلع له فيه شمس قال بالتعطيل» والشمس طالعة ولا بد في "لم يكن". نصف 
القرص منها ظاهر؛ والنصف فا مستترء والغشاوة منعث هذا الرائي أن يدرك طلوعهاء؛ فقال 
بالتعطيل» وهو الي المطلق. ها من ناظر إلا وله عذرء والله أجل من أن يكلف قسا ما 
لیس في وسعها. 

كلهم في رة الله خالڈ ‏ موده أو دو اترك وَجَاءِدُ 

ومن هذا الاسم جد حرف" الجيم» والطرف من المنازل. وسيأتي الكلام على كل واحد 

من هذه الحروف والمنازل في بابا. 


*k # hk 


الفصل العشرون 
في الاسم "المقدّر: وتوتمه على إيجاد فأك المنازل وال جتات» وتقديز صور الكراكب في مقر هذا 
الفلك وكونه أرض اجتة وسقف جمتم» وله حرف الشين الممجمة من الحروف» ومازاة جهة 
الأسد 
قال -تعالى-: لوَالقَمَرَ دراه متازل4" ذلك دير الريز اقلم 4“ فالمنازل مقادیر 
التقاسيم التي في فلك البروج» عيها الح -تعالى- لناء إذ لم ية البصر بهذه المنازل» وجعلها 
ماني وعشرين مازلة من“ أجل حروف النقس الرحاني. وإغا قلنا ذلك لان الناس يتخيلون أن 
الحروف الهانية والعشرين من المنازل حك هذا العدد لهاء وعندنا بالعكس» بل عن هذه 


۱ ص ۳۷ 
۲ ثبتة ني الهامش بقل الأصل 
۳ [یس : ۳۹] 
٤‏ ]یس :۳۸] 
۵ ص ۳۷ب 
YAY‏ 


الحروف كان حك عدد المنازل» وجعلت ثاني وعشرين مقشمة على اثي عشر برجاء ليكون 
لكل برج في العدد الصحيح قَدَّم» وفي العدد المكسور قدم. إذ لو كان ليرج من هذه البروح 
عدد صحیح دون کسر» أو مکسور دون صحيح» م يعم حك ذلك البرج في العالم بحم الزيادة 
والنقص» والكمال وعدم الكمال. ولا ب من الزيادة والتقص؛ لأنَ الاعتدال لا سبيل إليه؛ لأَنَ 
العام مبناه على التكوين» والتكوين بالاعتدال لا يصح؛ فلا بد من عدد مكسور وصحيح في کل 
ج ؟ فکان لکل ج مازلتان وثلث. 


فم برج یکون له مازلتان صحيحتان وثلث مازاة كمرء وم برح يكون له مازلة صحيحة في 
الوسط ويكون في آخره كسر وي أله كسر» فيلفق من الكسرين مازلة صعيحة ختلفة المزاج 
وثلث منزلة. وإنا قلنا مختلفة المزاج؛ فان كل مازلة على مزاج خاص. فإذا جمع جزء منزلة إلى 
جزقي مازلة أخرى ليكئل بذلك عبن منزلةء لأن النزاة مثلثة كالبرج له ثلاثة وجوه» ومن وجوه 
منازله سبعة وجوه؛ فكل برج ذو سبعة أوْجُه» وله من نفسه ثلاثة أوجه» فكان' الجموع عشرة 
أوجه. فالمنزاة الصحيحةٌ ذات يزاج واحد» والازلة الكائنة من مازلتين» مازاة المولد من اشينء 
بحدٹ له مزاج آخر لیس ھ في كل واحد من الأبوين. وفيه سر جيب» وهو أحديّة الجموع» 
فن لها من الأثر ما ليس لأحدية الواحد. الا عرى أن العام ما جد إلا بأحديّة الجموع؟ وان 
الغنى لله ما ثبت إلا بأحديّة الواحد؟ فهذا الحكم يخالف هذا الحك بلا شك. 


فالارتا لها مزاج خاصض» وقد أخذ امل منها ثلثاء وجاء الثور بناج إلى مازلتين وثلث» 
فأخذ مازلة الدبران صحيحة مزاج واحد أحديّء وبي له مازلة وثلثء لم جد مازاة صحيحة ما 
بأخذ فأخذ ثلئي الارتا» وأضاف إلى ذلك ثلئي الهقعةء فكلت له مازلة واحدة بأحدية الجمو؛ 
فتعطيه هذه النزلة عين حك الثرياء وعين حك الهقعة. ثح يأخذ الثلث الثاني من الهقعةء فلا 
بعمل من الهقعة إلا بالثلث الوسط. وأا الدلتُ الأول المضاف إلى ثلئي الارتا لكال المزلةء فاته 
بحدث لهذا الثلثء وبحدث لعلث الثرتا -بكال صورة مازاةء ما هي عن واحدة منها- حك 


| ص۲۸ 


ليس هو لثلني أحدهاء ولا لثلث الآخر. فهذا هو السبب الذي يكون لأجله' للبرج ثلاثة 
أوجه: نه برج خالص» وبرج نمتزج» وهو" كل برج يكون من ثلثين وثلئين» وهي بروج معلومة 
يعيما لك تقسم المنازل عليها". 
وقد تكون المازلة ا مركبة قامت من مازلة سعيدة ونحسة؛ فتعطي بالجموع سعدا ولا يظهر 
لدحس الأخرى أثر» وقد تعطي نحسا ولا يظهر لسعد الأخرى أثر. جخلاف المازاة الصحيحة 
فإتها تجري على ما حلت له؛ فان الله أعطاها خلقها كا أعطى للمركمة خلقها. فكل علامةٍ 
ودليل على برج» لا بد فيه من الركب» ويكون بالتدليث. فان الدليل أبدا مثلّث النشأةء لا بد 
من ذلك. مفردان بينهاء وهو الوجه الثالث» لا بد من ذلك» في كل مقدمتين من أجل 
الإنتا اج. کل "٣‏ “ب"» وکل "ب" "ح"» فتکڙرٽ الباء؛ الدليل من أف باء جم. فالوجه 
الجامم الباءء لاله کر ف ٠ E‏ كل "لف" "جي". وهو كان المطلوب الذي ادعاه 
صاحب الڏعوی» فاه ا أن كل "آلف" "جم" فنوزعء فساق الدليل با اعترف به 
المنازع» فاه سل أن کل اوک ب"» وسل أن كل "ب" "ج" فبت عنده َة قول المدعي 
أن کل "ا" "ح". فن هنا ۳ ت البراهين في عالم الإنسان» وعن هذه التقاسم التي أعطت 
المنازل في البروج. 
وبعد أن علمت هذاء فاعلم أن هذا الفلّك الأطلس ن قام له مقام الكرسىًّ للعرش“ء وفوق 
الأطلس الكرسى والعرش؛ أعطت هذه الثلاثة وجود فلك المنازل» كا أعطت المقدماث* 
المرَكّبةُ من ثلاث؛ التيجة. وكا حملت النتيجة قوى الثلاث اللاي في المقدمتين حل فأك 
الكوأكب قو الأطلس والكرسيّ والعرش. والكرسيّ هو الوجه الجامع بين المقدّمتين» لأ 
الوسط بين العرش والأطلس» فله وجة إلى كل واجد منها. فين قوة العرش اتحدثء أو 


١‏ ثابعة في الهامش بقلم آخرء > مع إشارة العصويب 
٣‏ ق: "وهل“» ه: "وهي" 
۳ ص ۳۸ب 


٤‏ ق: "للقدمين" وكتب فوقها بقلم آخر: "للعرش" وهي ذلك في س 
9 ص ۳۹ 


YAo 


توخدت فيه الكلمة الإلهة؛ فكان أهل ال جئةء وهم أهل هذا الفلك المكوكب» يقولون للٹىءء: 
"كن" فيكون. ومن قوة الكرسيّء كان لكل إنسان فيه زوجتان؛ له موضم القدمين. ومن قوَة 
الفآك الأطلس» غابت إنسانتته في ربّه» فتكؤّنت عنه الأشياء؛ ولا تتكون إلا عن الله. وغابت 
الربويتة في إنسانتته» فالتدٌ بالأشياء» وتنقم» وأكل» وشرب» ونكح؛ فهو: خَلْقّ حَقٌ» فَجُهلء 
كا أن افك الأطلس بجهول. 

فلهذا قلنا: إن هذا الفلك قد حصضل فة ما فوقه» لاله موأد عنه. وهكذا كل ما تحته أبداء 
المولد بجمع حقائق ما فوقه» حتى ينهي إلى الإنسانء وهو خر موإد: فجقم فيه قوى جميع 
العام والأسماء الإلهتة بكالهاء فلا موجود أكل من الإنسان الكامل. ومن لم يكل في هذه الدنيا 
من الأناسيّء فهو حيوان ناطق» جزء من الصورة لا غير. لا يلحق بدرجة الإنسان» بل فسبته 
إلى الإنسان» فسبة جسد المت إلى الإنسان. فهو ' إنسان بالشكلء لا بالحقيقة: لأنّ جسد 
المت فاقد» في نظر العين» جميع القوى؛ وكذلك هذا الذي م يكئل. وكماله بالخلافةء فلا يكون 
خلبغة إلا من له الأسماء الإلهة بطريق الاستحتاق» أي هو على تركب خاص يقبلها؛ إذ ما 
کل تريب يقبلها. وها من الأسرار الإلهة التي تجڙڙها العقول» وهي محال کرنما. 

ولا خلق الله هذا الفلك» كن في سطحه الجتة فسطحه مشك وهو أرض الجنة. وقشم 
الجتات على تلاثة أقسام» للفلاثة الوجوه التي لكل برج. جات الاختصاص وهي الأولىء 
وجنات الميراث وهي الثانية» وجتات الأعبال وهي الفالعة. م جعل في كل قسم أربعة أهار 
مضروبة في ثلاثة» يكون منا اثنا عشر نهراء ومنها ظهر في حَجَرٍ موسى اثنتا عشرة عبنا لاثنتي 
عشرة سبطا قد عَم کل ناس مَشْرمم 4. 

اهر الواحد نهر الماء الذي هو عر آسن 4" يقول: غر منغبر» وهو عل الحياة. ونهر اجر 
وهو عام الأحوال. ونر العسل وهو عام الوسي على ضروبه» ولهذا تصعق اللائكة عندما تسمع 
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آلو خي کا يسکر شارب الفر. ونر اللبن وهو عام الأسرار واللبَ الذي تنتجه الرياضات 
لتقوى. فهذه أربعة ' علوم. 

والإنسان مثلّث .النشأة: نشأة باطنة؛ معنوبة روحانية. ونشأة ظاهرة؛ حسَيّة طبيعية. 
زشأة متوشطة؛ جسديّة برزخيّة مثالية. ولكلّ نشأة من هذه الأهار نصدب» كل نصيب نر 
لها مستقل» شات مفلنه بالف لتقام فر مه باک مال مک یالما 
يدركه بالمنى. وهكذا كل نشأة. فللإنسان الا عشر مرا: في جتة الاختصاص أربعةء وفي جتة 
اليراث مثلهاء وني جتة الأعبال مثلها؛ ن له جتة عمل؛ إا من نقسهء ولق ممن أأهدي له من 


فيحصل للإنسان من العلوم في كل جتة» بحسب حقيقة تلك الجتة» وبحسب مأخذ 
النشآت منه؛ فاته تختلف مآجِذها. وتختلف العلوم» وتختلف الجتات؛ فتختلف الأذواق. 
es E‏ 
نجئة إلا دخل فيه منهاء تستى: المؤنسةء جنم إلى أصلها أهل ال جتةء في ظلهاء يتحدّثون با 
ينبغي لال الله بحسب متاماتهم في ذلك بطريق الإفادة» فيحصل بيهم لكل واحڍِ ءِل م يكن 
فه» فتعلو مازلته بعل ذلك العل. فإذا قاموا من تحت تلك الشجرة» وجدوا م درجات 
ومنازل لم یکونوا عرفو ما في جتاتہم. فیجدون من اللذّة بها ما لا يقدر قدره؛ فيتعجّبون» ولا 
يعرفون من أين ذلك. قتهبَ" علبهم الرج المخيرة من تقس الرحمن تخبرهم أن هذه الدرجات التي 
حضلهوهاء هي منازلک» > في منازل العم الذي اسوه تحت الشجرة المؤنسة في نادیک» هذه 
منازله. فیحصل لكل واحد مازل یعلمه» فلا یز مم تقس إا وم فيه لمي مُق“ جديد. 
نھنا ما بجوي عليه سطح هذا الفلك» وأمثال هذا. 


٣ص ٤٠‏ 
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وؤجدت هذه الجنات بطالع الأسد» وهو برج ثابت. فلها الدوام» وله القهر. فلهنا يقول 
E I‏ فله التهر 
على إبراز الأمور من العدم إلى الوجود. وأمّا مققر هذا الفلك» جعله الله حلا للكواكب الفابتة 
القاطة فاب اروج: ولها من الصور فيه: آلف صورة وإحدى وعشرون صورة» وصور 
السبعة الجواري في الساوات السبع. بلغ الجميع: ألف وثان وعشرون صورةء كلها تقطع في 
فك البروج» بين سريع وبطيء. 

ويوم كل كرك منها بقدر قطيه فلك البروج؛ فأسرعها قطعا القمر» فن يومه ثانية 
وعشرون يوما من آيام الدورة الكبرى التي نقدّر بها هذه الأيام» وهي الأيام المعهودة عند 
الناس. كا أشار إلى ذلك -تعالى- في قوله: لون يما عند رَبك كألي سَتَةٍ مما تعدُون4' 
يعني هذه الأيّام المعروفة. فأقصر أيام" هذه الكواكب يوم القمر ومقداره ثانية وعشرون يوما ما 
تعدون. وأطول یوم لکوکې منه مقداره ست وئلائون آلف سنة ما تعدون. ويوم ذي المعارج 
من الأسماء الإلهية خسون آلف سنة" ويوم الاسم“ الربٌ كألف سنة ما تعدّون. 

ولَكلّ اسم إلهي يوم. فإذا أردت أن تعرف جيع يام صور الكواكب» أعني مقدارها من 
الأ م المعروفةء فاضرب ألفا وأحدا وعشرين في ست ولان آلف سنةء فا خرج» فذلك 
حصر أيام الكواكب من الايا المعروفةء فان يوم كل واحد منها ست وثلاثون ألف سنةء م 
تضيف إلى الجموع ايام الجواري السبعةء فا اجقع فهو ذاكء م تأخذ هذا الجموع وتضربه فما 
e‏ 
الجموع فهو عدد الكوائن في الدنيا من أل ما خلقها الله إلى انقضائهاء فاعم ذلك. وامجموع من 
ضرب الاثمائة وستين في مثلها مع سني البروج مائنا ألف وسبعة آلاف وستائة» وفي هذا 
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٠‏ الجموع تضرب ما اجقع من عدد أيام الكواكب كلها. فهذا تقدير الكواكب التي وقها وقدرها 
العزيز العليم. 

٠‏ فيبقی في الآخرة في دار جمتم» حكر أام الكوآكب التي في مقر هذا الفلك» وا جواري 
السبعة» مع انكدارها وطمسها وانتثارهاء فَنَحْدُث عهاء في حمتم» حوادث غبر حوادث إنارما 
وشبوتپا وسير أفلاًكها بها'» وهي ألف وثانية وعشرون فلكاء كلها تذهب» وتبقى السباحة 
للكواكب بذاتهاء مطموسة الأنوار. 

٠‏ ويبقى في الآخرة في الجتةء حكر البروج» وحكر مقادير العقل عنها بحدث في الجنان ما 
جدث ویثبت. 

٠‏ وما كثيب المسك الأبيض الذي في جئة عدن» الني ةع فيه الناس للرؤية يوم الرؤر 
الأعظم» وهو يوم المعة؛ فأيامه من أيام أساء الله» ولا علم لي ولا لأحد بها. فن لله أسماء 
استأر بها في علم غيبه» فلا ثُغلّ؛ فلا لم أياما. فعذن بين الجتات كالكعبة بيت الله بين 
بيوت الناس» والرور الأعظم فيه كصلاة الجمعةء والرّور الحا كالصلوات امس في الأآم» 
-والزور الأخلص الأخض كساجد البيوت لصلاة النوافل. فتزور الق على قدر صلاتك» وتراء 
على قدر حضورك. فأدناء الحضور ف النة عند التكييرء وعند الروج من الصلاة. وأعظمه 
استصحاب المضور إلى الموج من الصلاةء وما بينها في كل صلاة. فهنا مناجاةء وهنا 
مشاهدة. وهنا حركات» وهناك سكون. ولهذا الاسم من الحروف الشين: المعجمة» ومن 
المخازل: الجة. 

اتهى الجزء الثاني والعشرون وماثةء يغلوه الفصل الحادي والعشرون؛ في 1مم الرب. 
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الجرء الثالث والعشرون ومائة' 
يسم الله الرحمن الرحم " 


الفصل الحادي والمشرون 
في ام "ارت" وتومه على إيجاد السياء الأولى» والبيت المعمورء والسدرة والحليلء 
ويوم السبت» وحرف الياء -بالنقطتين من أسفل- والخرثانء وگیوان" 

قال الله -تعالى-: طفل رَبٌ زذني ما4“ ها طلب الزيادة من العلم إلا من "الرب"ء 
ولهذا جاء مضافا لاحتياج العام إليه أكثر من غبره من الأسماءء لأله اسم جنيع المصا. وهو من 
الأساء الثلاة الأهات خاء: ور ورب بابك 4" وورب الشمَاواتِ والأزضٍ 4" ورب 
قاري 4" ولالمفرقنن ¢ ووإالقشري4 ورب مارب لغرب ٠'4‏ 
ولالمَفرنِ)"'ء وهو المتخذ وكلا. 

وهذا اسم أعطى السدرة نبقها وخضرتهاء ونورها منه ومن الاسم "الله" وأعطى الاسم 
"الرحمن" من نقسه عزفها كا قال في الجتة: عرفا لهم 4" يعني بالنفس» من العزف» وهي 
الرانحة. ومن الاسم "الله" أصولها وزقوعا لأهل جمتم. وقد جل الله هذه السدرة بور الهوبة؛ 
فلا تصل عين إلى مشاهدتما فتحدها أو تصفها. والنور الذي كساها نور أعال العبادء ونبقها على 
عدد تم السعداء» لا بل“' على عدد أعال السعداءء لا بل هي أعيان أعال السعداء. وما في 
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جتة الأعال فصر ولا طاق إلا وغصنٌ من أغصان هذه السدرة دال فيه وفي ذلك الغصن 
م البق على قدر ۶ ٤‏ العملء الذي هذا الفصن صورته» من الحرکات. وما من ورف ف 
ذلك الغصن إلا وفيا من الحسنء بقدر ما حضر هذا العبد مع الله في ذلك العمل. وأوراق 
الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل. 

وشوك هذه السدرة كله لأهل الشقاءء وأصولها فهم» والشجرة واحدةء ولكن تعطي أصولها 
النقيض ١ا‏ تعطيه فروعهاء من كل نوع؛ فكل ما وصفنا به الفروع خد' النقيض في الأصول. 
وهذا كثير الوقوع في علم التبات» كما حكي أن أبا العلاء بن زهر"» وكان من أعام الناس 
بالطب" ولا سما بعلم الحشائش» وأبا بکر بن الصائغ المعروف بان باجة“» وکان دون ابن زهر 
في معرفة الحشائش» إلا أله كان أفضل منه في العلم الطبيمي» وان بتخيّل في زعمه أله أعلر من 
ابن زهر في عل الحشائش. فرکا يوماء مرا بحشيشة. فقال ابن زهر لغلامه: اقطع لنا من هذه 
ا حشيشة. وأشار إلى حشيشة معيّنةء فأخذ شيئا مها وفتلها في يده» وفزما من أنه كاله 
يستنشقها. تم قال لأبي بكر: انظر ما أطيب ريج هذه الحشيشة. فاستنشقها أبو بكر» فرعف 
من حينه. ها ترك شیئا یکن في علمه أن پقطع به الرعاف» ما هو حاضرء إلا وعمله» وما قم 
حتی کاد بہلك. وأبو العلا تشم ویقول: یا آبا بکر؛ زت ؟ قال: نعم. فقال أبو العلاء لغلامه: 
استخرج لي أصول تلك الحشيشة. اء بها. فقال له: يا أبا بكر؛ استنشقها. فاستنشقها أبو 
بکر» فانقطع الدم عنه. فعم فضله عليه في عا الحشائش. 

وأسعد الناس بمذه السدرة (هم) أهل بيت المقدس» كا أن أسعد الناس بالمهديّ (ه) أهل 
الكوفةء كا أنه أسعد الناس برسول الله 4# (هم) أهلٌ الحرم اء كا آنه أسعد الناس بالحق 
١‏ س»ھ: حد 
أبو العلاء بن زهر الإشبيلي الطبيب: (ت ١۲٠ه)ء‏ له: "الأدوية المفردة"» و"النواص"٠‏ و "حل شكوك الرازي". 
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بكر: فيلسوف. واد في وادي آش ×الهد وتعل, الطب في غرتاطةء وخدم حاكها. م أصبح طبيبا للسلطان أبي يعقوب يوسف (من 
الموحدين) سنة ٥0۸‏ ه. واستر إل أن توفي جرآكش» وحضر السلطان جنازنه. وهو صاحب القصة الفلسفية حي بن يقظان. [الأعلام 
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(ه) أهل القرآن. وإذا أكل أهل السعادة من هذه الشجرةء زال الفِلٌ من صدوره. ومكتوب 
على ورقها: سبوح» قڏوس» رب الملاتكة والروح. وإلى هذه السدرة تتهي أعال بني آدې 
ولهذا ميت سدرة المنهى. 

وللحق فا نجل خا عظم» بقيّد الناظر ويجبر الحخاطر. وإلى جابها مِنَصةء وتلك المنضة 
مقعد جريل الا وفيها من الآيات «ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 
بشر». کا قال رسول اللہ 4 فہا تا «غشیا من نور الله ما غشّی». فلا يستطيع احد أن 
ينتهاء إا ينظر الناظر إلها؛ فيدركه الهت. 

وأوجد الله في هذه الساء البيت المعمور المسقى" بالشراح. وهو على سَْتِ الكعبةء كا 
ورد في الخر: «لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة». وهنا البيت في هذه الساء. 
والساء ساكنة لا حركة فهاء ولهذا لا ينتقل الببت من سمت الكعبةء لان الله جعل هذه 
السماوات ثابة مستقرة» هي لنا كالسقف للبيت» ولهنا سماها: بإالسفف المرفوع)" إلا أله في 
كل سماء فأك» وهو الذي تحدثه سباحة كركب ذلك السماء. فالکواکب تسبح في آفلاکهاء كل 
كرك فأك؛ فعدد الأفلاك بعدد الكواكب. يقول -تعالى-: مكل في لَك مَنَحُونَ)“. وأجرام 
السماوات أجرام شقافة» وهي مسكن الملانكة. والأفلاك» لولا سباحة الكواكب» ما ظهر لها 
عبن في السماوات؛ فهي فا كالطرق في الأرض تحدث كرا طريقا با ماشي فها. فهي أرض من 
حیٺ عينهاء طریق من حیٺ المشي فہا. 

وهذا الببت (المعمور) له بابان؛ يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملكء م خرجون على 
الباب الذي يقابله ولا يعودون إليه أبدا. يدخلون فيه من الباب الشرقء لاه باب ظهور 
الأنوار» ويخرجون من الاب الغربيء لأنّه باب ستر الأنوار المذهبة؛ فيحصلون في الغيب» فلا 
يدري أحد حيث يستقڙون. وهؤلاء اللائكة يخلقهم اللّهء في کل يوم» من نهر الحياةء من 
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القطرات التي تقطر من انتفاض جبريل. لان الله قد جعل له في كل يوم عَمسة في نهر الحياة؛ 
وبعدد هؤلاء الملائكة» في کل يوم تکون خواطر بني آدم. فا من شخص مؤمن» ولا غیره» إلا 
ويخطر له سبعون ألف خاطر في کل يوم» لا يشعر بها إلا أهل الله. 

وھؤلاء الملاتكة الذين يدخلون البيت المعمورء معون» عند خروم منه» مم اللاکة 
اإذين خلقهم الله من خواطر القلوب» فإذا اجقعوا بم كان ذكرهم الاستغفار إلى يوم القبامة. 
من كان قلبه معمورا بكر الله مستصحباء كانت الملائكة الخلوقة من خواطره» تاز عن 
املائكة التي خلقت من خواطر قلب ليس له هذا المقام. وسواء كان الخاطر فما ينبغي» أو فما 
لا ينبغي. فالقلوب كلها من هذا البيت خُلقت؛ فلا تزال معمورة دايا وکل ملك بتكن من 
الخاطر يكون على صورة ما خطر سواء. 

وخلق الله في هذه السماء كركاء وأوحى فيا أمرهاء وأسكا إبراهم الخليل. وجعل لهذا 
الكركب حركة» في فلكه» على قدر معلوم. ومن أب المسائل مسألة هذه الحركات؛ فإتها من 
خي العلم. فاه يعطي أله لا يستحيل مور فيه بين مؤترين» لأنَ مثل هذه الحركة لهذا الكوكي 
يکون عن حکين ختلفين: حكر قسريٰ» وحکم رادي أو طبيمئ. وذلك له مثال ظاهر؛ وهو 
أله إذا كان حيوان» على جسم» قاصدا جمة بحركته من هذا الجسم وتحزك الجسم إلى غبر تلك 
الجهةء فتحرك الحيوان إلى جحمة حركة هذا الجسم» مم" حركته إلى القيض» فيجمع بين خركتين 
متقابلتين معاء في زمان واحد. فهو يقطع في ذلك الجسم الذي هو عليه» والجسم يقطع به في 
جسم آخر؛ فيقطم الحيوان فيه جك التبعية. كما على ثوب مطروح في الأرض مشي فيه 
مشرّقة» وبجذب جاذبٌ ذلك الوب إلى جمة الغرب» فتكون متحركة إلى مة الشرقء في الآن 
الذي تتحرك فيه» بعحرك الثوب» إلى جمة الغرب. فهي حركة قهربة لهاء غالبة علا وهاتان 
حرکتان متقابلتان في آن واحد. فانظر هل لاجةاع الضدّين وجود في هذه المسألة أم لا؟ فن 
الكواكب تقطع في الفأك» في رأي العينء من الغرب إلى الشرق» والفأك الأكبر الحيط يقطع بها 


٤1 ص‎ ١ 
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من الشرق إلى الفرب؛ فالكوكب متحرّك من الشرق إلى الغرب» في الآن الذي هو فيه متحرلك 
من الغرب إلى الشرق؛ ففلكه الذي تحدثه حركته شرقاء عن فلكه الذي تحدثه حركته غربا. 

فهذه مثل مسألة الجبر في عين الاختيار؛ فالعبد بور في اختياره. ومن هذه المسألة غرف 
أفعال العباد؛ لن هي منسوبة بح اللق: هل ينفرد بها أحد القادرين؟ أو هل هي لقادرين؛ 
لكل قادر فيا نسبة خاصة؛ بها وقع التكليف» ومن أجلها كان العقاب والثواب؟. 

وقد ذكرنا ما لهذا الفلك من الأتر في' قلوب العارفين. وذكر غرناء وذكرناء ما له من الأثر 
في عام الحلق؛ (عالم) الكون والفسادء وهو عام الأركان والموأدات. كل ذلك من هذا الس 
الرحانٍ لأته يعطي المركات» والحركة سبب الوجود. آلا ترى الأصل! لولا توج الإرادة» وهي 
حركة معنوبة» والقول» وهو حركة معنوبّةء وها سيت اللفظة لفظةٌ لهذه الحركة ما ظهر 
وجود ؟! 

ومن هذا الفلّك أعطى الله وجود يوم السبت» وهو يوم الأبد. فليله في الآخرة لا اتقضاء 
له» ونهاره أيضا في امحل الثاني لا انقضاء له. وفيه تحدث الأيّام السبعة ومنها السبت. وهذا من 
أب الأمورء أيضاء أن الأيام» التي منها السبتء تحدث في يوم السبت؛ فهو من جلة الأيام» 
وفبه تظهر الأيام. ولهذا مستتد في الحقيقة الإلهجة» وذلك أن الترمذي خرج في "غريب 
الحسان" عن أي هريرة عن رسول الله 4# قال: «لَمّا خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح»› عطس 
(آدم). فقال له الحقّ: قل: المد لثه". فقال: المد لله. خمد الله بإذنه. فقال له: يرمك رتك. 
يا آدم؛ لهذا خلقثك» هذه الزيادة ليست من الترمذي. ثم رجعنا إلى حديث الترمذي: «ا 
آدم؛ اذهب إلى أولئك الملاعكةء إلى مَل مهم جلوس. فقال: السلام عليك. قالوا: وعليك 
السلام ورحة الله. ثم رجع إلى ره فقال: إن هذه" نحينك ونحيّة بزيك بينهم. فقال الله لهء 


ویداه مقبوضتان: اختر اها شئٽ. قال: اخترٽ يمين ريي؛ وکلتا يدي رٺي يڻ مباركة. 


۱ ص ٤۷‏ 
۲ "فقال.. لله" ثابتة ف الهامش بقلم الأصل 
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وبتطهاء وإذا فا دم وذريته» الحديث. فهذا آدم» في تلك القبضة» في حال کونه خارجا عنها. 
وهكذا عبن هذه المسألة. 


وإذا نظرت» وجدت العام مع احق بهذه المثابة» موضع حيرة: هو لا هو» وما رَمَبْت إذ 
رمت وَلكنٌّ اله رى )' تم با به بدا. فيا ليت شغري من الوط ؟! فلله وسط بين قيء 
وهو قوله: لما رَمَبْت 4 وبين إثبات وهو قوه: وکن الله رى هو قوله: "ما أنت» إذ 
آنت» لكن الله أنت". فهذا معنى قولنا في كلامنا في الظاهر والمظاهرء وأنّه عينه مع اختلاف 
صور الظاهر'. فنقول في زید: إله واحدء مم اخنلاف أعضاه؛ فرجله ما هي يده» وهي زېدء 
ف قولنا: زېد› وكذلك أعضاؤه كلهاء وپاطنه وظاهره» وغيبه وشهادته» غخدلف الصورء وهو 
عین زيد ما هو غير زيد» ثم تضاف كل صورة إليه» ويؤكد بالعين» والنفس» والكلّ» والمم. 
والأذى. وله حصل هذا الكوكب في برج الأسدء وهو نقيضه في الطبع ونظيره في الثبوت. ومن 
:هنا عرف" قول من قال: "إن الغلين ضدان" هل أخطاً أو أصاب؟ وإذا زل الكوكب في 
'البرج» هل یازج الحک: فیکون للمجموع خخ ما هو لکل واحد من علی اتفراد؟ أو غلب حك 
:المغزاة والبرج على الكو النازل فيه؟ أو يغلب حك الكوكب على الرح؟ أو يقصف أحدها 
بالاکار في الحكر» والآخر بالأقلٌء مع وجود الحكمين؟ فعندنا لا حكر واحد في آخر» وأن حم 
جمعيتا يظهر في الحكوم فيه» ولكلّ واحد منها قوّة في ذلك المحكوم فيه بذلك الحك» لاه عنها 
:صدر ذلك المحک» من حالة تست الاجتاع» کا يكون ذلك في الاقترانات بین الكواكب. وهذا 
:نوع من 1اقتران» ولیس باقتران» ولکته نزول في منزل. 


ےک ےی 
١‏ [الأتقال : ]١۷‏ 
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الفصل الثاني والعشرون 
في ام "العلم" وتوتمه على إيجاد الساء الثانيةء وخانشهاء ويوم الميس» وموس اء 
وحرف الضاد المعجمة» والصرفة من المنازل 
قال الله -تعالی- آمرا لبه 4#: طول رَبٌ زذني عِلْمَا4'. اكلام في كون هذه الساء وباقي 
السماوات والأفلاك' كا تقدم» غير أني أشير إلى ما تخحص به كل سماء خاضة من الحك. فأما 
هذه الساء فأوحى الله فيا أمرهاء وتفصيل مر كل سباء بطول» وقد ذكرنا من ذلك طَرَقًا 
جيّدا في "التارلات الموصلية". 


فين أمرهاء حياءٌ قلوب العلاء: بالعلم» واللين» والرفقء وجميع مكارم الأخلاق. وانلك ) ينه 
أحد من سكان الساوات من أرواح الأنبياء -عيهم السلام- رسول الله 4 ليلة فرض الله على 
آمته 8 خمسین صلاةء غير موسی اط#. فإتّه قال له: «راجع رّك» فاته کان عام منه بهذه 
الأمورء أذوقه مثله في بني إسرائيلء وما ابي : به منهم؛ فتكلّم عن ذوق وخبرة. LL‏ 
يتكلم في العلوم عن ڌوق وجلى ٳلهي» لا عن کتب ونقل» فليس بعال و لا أستاذ. فلولاء لك 
ES‏ 
رحمته؛ قيض الله له في مدرجة إسرائه موسى اة مف الله عن هذه الأَمَة به ##. فهذا ما 
كان إلا من حك أمر هذه السماء الذي أوحى الله فيا أمرها. ولها من الأتام يوم الميس. فكل 
سء يکون للعارفينء وول ونجل" من حقيقة موسى اك من هذه السماء» وكلّ أدر بظهر في 
الأركان والوأدات يوم امبسء فن كرك هذه السماء» وحركة فلكها جملا من غير تفصيل. ولها 
الضاد المعجمةء ومن المنازل الصرفة. 


فاا وجرد امروف الذكرة کن سا e‏ ار ی جردا وات ولا لن ی 
١‏ [طه : ]۱١٤‏ 
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بالحرف» وإغا أريد بذلك أن هذا الكوكب الخاص بهذا الفلك» أوّل ما أوجده الله ونحرك› 
أوجده ف المنزاة التي ذکرها ل بعیہا. فهي مازلة سُعدِه» حیث ظهر فہا وجوده. فهذا معی 
قولي: له من امازل كذا. ولكلٌ ساء وفَاَكُ أثر في معدن من المعادن السبعة خت به» وينظر 
إلى ذلك المعدن بقوته. 


الفصل الثالث والعشرون 
في الجسم "التاه را" 

توجه هذا اسم الإلهي على إيجاد السماء الثالدةء فأظهر عبنها وكركها وفلكه» وجعلها 
مسکن هارون اټ وڏا اسم الډلهي اوی فيا آمرهاء وکان وجود ركبا وحركة" فلکه في 
مازلة العؤا يوم الثلاثاء. من الأمر الموحى فيا إهراق الدماء والمبات» وعن حركة هذا الفأك 
ظهر حرف اللام من الحروف اللفظية. فكل عام وسر من الأسرار الإلهتة بظهر على العارفين 
بوم الثلاثاء» فهو من هذه السماء» من روح هارون. وكلّ أدر في الأركان والموأدات ممن أمر 
هذا الفلك» وحركة كركه. فان الله ا أوحى في كل ساء أمرهاء أوحاه بالاسم الإلهي الخاص 
بذلك؛ فذلك امم هو المد لها. 
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الفصل الرابع والعشرون 
ي الاسم "اور" 
توجه هذا اسم الإلهي على إججاد الساء الرابعة» وهي قلب العام وقلب الساوات. فأظهر 
عينها يوم الأحد» وأسكن فما قطب الأرواح الإنسانيةء وهو إدربس اة وى الله هذه 
السماء: مكاتا علا" لكونما فلبا. فان التي فوقها أعلى مهاء فأراد علو مكانة المكانء فلهذا 
المكان من المكانة رتبة العلؤ. وأوجدها في مازلة السماك» وأظهر ركا وفلكه. وكوّن حرف 


١‏ ق: "الظاهر" وعلما إشارة الشطب وصح الاسم جانا بقلم الأصل ويجابه: "ع" 
۲ ص ۹٤ب‏ 
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النون عا. 

وأظهر بحركة كوكها الليل والنهار» فقسم اليوم» فتقتم' فيه ا لحك الإلهي في العالم؛ -جعل كل 
واحد منها أثى» والآخر كرا لإتتاج ما يظهر في الأركان من الموأدات. فكل ما وإد وظهر من 
الآثار عموما في الأيام كلها بالهار فاه الهار وأبوه الليلء وما ظهر من ذلك بالليل فأمه الليل 
وأبوه الهار؛ فول اليل في الثار 4 إذا کان انار أثى» وولح الّار في اليل 4" إذا كان 
الیل ا تٹئی. وقد بنا ذلك في كناب "الشأن e‏ ما یر وااار و يوم 


الفصل الحامس والعشرون 
في لسم "الصؤر" 
توجه هذا شم الإلهي" على إيجاد السماء الحامسة وفلكها وركهاء وكان ظهور ذلك في 
مازاة الغفرء وأوحى فما إظهار صور الأرواح والأجسام والعلوم في العام العنصريّ. واختضت 
الأثر الكامل بطريق التولية بيوم اجمعة» وأسكن فيا يوسف الاك وعنها ظهر حرف الراء. 


* # x 


الفصل السادس والمشرون 
في" الام "اسي" 
فال -تعالٰی- : وخی کل ٿيْءِ عدا“ یرید موجودا. وتوجځه هذا الاسم الإلهي على 
إججاد السماء السادسة وكركها وفلكها بوم الأربعاء في منزاة الزباناء وأسكن فها عسى. افيا 
فكل ما ظهر في يوم الأربعاء في العام العنصريّ من الآثار الحسَيّة والمعنويّة» وما بحصل للعارفين 
في قلوهم من ذلك فمن وحي هذه السماء. ومنها ظهر حرف الطاء المهملة. 


۹۸ 


الفصل السابع والعشرون 
فی الجسم "الین" 

توجّه هذا الاسم على إيجاد الساء الدنيا وكركهاء وفلكه يوم انين في مازاة الإكليل. وعن 
حركة هذا الفلّك حرف الدال المهملة. وله كل حكر يظهر في العام بوم انين روحا وجسماء 
وهذاكلّه بهار ذلك اليوم لا بلَيْلهِ؛ فلن ليلة كل يوم ما هي الليلة التي يكون ذلك اليوم في 
صبيحتاء ولا الليلة التي تكون بغروب شمسه في ذلك اليوم. وقد ذكرنا ذلك في كناب 
"الشأن"» وإنا ليلته» التي إذلك البوم» هي للحا في ول ساعة من الليلء الذي هو حام في 
أل ساعة من الهار. فذلك بوم تلك الليلةء وتلك الليلة' ليلة ذلك اليوم» فهذا أريد. 

اعام أن هذه السماء الدنبا أوحى الله فما أمرهاء وأسكها آدم. وهو الإنسان المغرد» أصل 
هذا النوع. وهو قوله تعالى-: طخَلَف من ي وَاجِدَةٍ)" إلا أته جعله الله» أعني الإنسانء 
سريع التغيير في باطنه» كثر النواطر. يتقلّب في باطنه» في كل لحظةء تقلبات مختلفة لأته على 
الصورة الإلهية. 

وهو -سبحانه- كل يوم في شأن. نن الحال ثبوت العام زمانين على حالة واحدةء بل تنغير 
عليه الأحوال والأعراض في كل زمان فرد؛ وهو الشئون التي هو الق فيا لمن علم ما قال 
الله» ولا يظهر ساطان ذلك إلا في باطن الإنسان. فلا يزال يتقآب» في كل سء في صور 
تستى: الخواطر» لو ظهرت' إلى الأبصار لرأث تجبا. وأسرع الحركات الفلكية (هي) حركة هذا 
الفأك» بكوكه اني هو القمر. فهو أسرع سيرء في قطع فلك المنازل» من غبره من السيارة. وله 
في كل يوم مازلة؛ فيقطع الفلك في ثانية وعشرين يوما. فكان ظهور الأثر في الكون سريعا 
لسرعة الحركة» فناسب آدم في سرعة خواطره» فأسكنه هذه الساء» وجعل يسم بنيه عن 
ينه ويساره» أسودة"» رى شعوضها أهلٌ الكشف» وعن يينه عليّون» وعن يساره السفل؛ 
فلا خی عنه من أحوال بنيه شيء. 


١ص‏ 0۹ 
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واعا أن هذه الحقيقة التي جعلته يسقى إنسانا مفردا' هي في كل إنسان» ولكن كانت في 
آدم 2 لاله کان ولا مثل لهء م بعد ذلك انتشأت منه الأمثال» فزجٽت عل صورنه» کا 
انتشأ. هو من العام ومن الأسماء الإلهية؛ رج على صورة العام وصورة الحق. فوقع الاشتراك 
بين الأناسيّ في أشياء» وانفرد کل شخص بأمر تاز به عن غبره» كما هو العالّم. فہا تفرد به 
الإنسان يستى الإنسان المغرد» وما يشترك به يسقى الإنسان الكبير. 

ولا كان دم أبا البشر» كانت منه رقيقة إلى كل إنسان ونسبة. ولا كان هو من العالم» ومن 
احق مازاة بنبه منه» كانت فيه رقيقة من كل صورة في العا تند إليه لعحفظ عليه صورتهء 
ورقيقة من كل اسم إلهي» تد إليه لتحفظ عليه مرتبته وخلافته. فهو بتنوع في حالاته نع 
الأسماء الإلهتةء ويتقلبُ في كانه تقب العام كلّه. وهو صغير الحجم» لطيف الإجرم» سريم 
الحركة. فإذا نحرك حرّك جيع العالم» واستدعى بتلك الحركة توجة الأسماء الإلهية عليه لثرى ما 
أراد بتاك الحركةء فعقضي في ذلك بحسب حقاتتها. ولم يكن في الأفلاك أصغر من فلك ساء 
الدنباء فأسكنه الله فما للمناسبة. ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورةء فناشب سرعة الخواطر 
التي في" الإنسان؛ فأسكنه فيه من حيث أله إنسان مفرد خاصة» لا من حي اشتراكه. ثم إّه 
جعل الله له من بنیه في کل ساء شخصا؛ وهو عسی» ویوسف» و!دریس؛ وهارون» ویجی› 
وموسی» وإیراھم ۔علہم السلام- فھو ناظر إلہم في کل يوم» با هو أب فمم» وهم ناظرون إليه 
من حيث ما هم في منازل معيّنة» لا من حيث ۾ أبناء ه. 

وهذا الإنسان المغرد يقابل بذاته الحضرة الإلهية. وقد خلقه الله من حيث شكله وأعضائه 
على مات ست" ظهرت فيه. 

فهو في العام كالقطة من الحيط. وهو من الق كالباطن» ومن العالَم كالظاهرء ومن القصد 
كالأول» ومن النشء كالاخر. فهو أوّل بالقصد» آخِر بالنشء» وظاهر بالصورةء وباطن 
١‏ ص ۵۱ب 
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بالروح۔ کا أله خلقه الله من حيث طبيعته وصورة جسمه من أرتع. فله التربيع من طبيعته» إذ 
كان جموع الأربعة الأركان» وأنشاً جسده ذا أبعاد ثلاثة؛ من طول وعرض وعمق» فأشبه 
المحضرة الإلهبة: ذائاء وصفاتِ» وأفعالا. فهذه ثلاث مراتب: مرتبة شكه؛ وهو عين جماتهء 
ومرتبة طبيعته» ومرتبة جسمه. مم إن الله جعل له ثلا وضداء وما م سى هذه المسة. 


٠‏ واختص بالمسة لأه ليس في الأعداد من له الاسم الحفيظ إلا هي» وهي تحفظ نقسها 
وغبرها بذاتهاء وهو قوله -تعالی-: مولا وده جفْطهما 4" فدى» وهو قولنا: تحفظ ها وعبرّها. 
فما کرنه ضا فها هو عاجڙء جاهلٌ» قاصر» مټت» آعمی» آخرس» ذو صم» فقیر» ذليلء 
عدم. وجا هو وشل (فهو) ظهوزه بججميع الأسياء الإلهية والكوية. فهو يل للعالّ» ويل الحضرة؛ 
جع بين المثليتين؛ وليس ذلك لغيره من الخلوقين. فهو حىّ» عال» مريدء قادر» ”ميم» بصيرء 
متكم» عزيز» ني إلى جميع الأسماء الإلتةكلهاء والأساء الكونية. فله التق بالأسماء. فاه 
حالات خمس يقابل بها كل ما سواه بحسب ما ينظرون إلبه؛ إذ هو الكلمة الجامعة. 


وأعطاه الله من القوّة بحيث أله ينظرء في النظرة الواحدة» إلى الحضرتين؛ فيتلتى من الق 
ويلتي إلى الاق فنهم الناظر إليه من حيث شكله» فده من ذلك القام بأمور خاضة مخض 
بالشكل. ومنم الناظر إلبه من حيث طبيعته» فهذه من ذلك الام بأمور خاضة تختض بالطيع, 
کا مده احق في شکله من امه الحیط» وني طبیعته من حیاته وعلمه وارادته وقدرته. ومهم 
فن ينظر إلبه من حيث جسمه» فهدّه من ذلك المقام بأمور خاضة تختص بالجسم. كا مده 
.الح من حضرته» با يظهر في ذاته وصفاته وأفعاله. ومنهم الناظر إليه كقاحا لا منازعةء فده 
من ذلك المقام بأمور خاضة تختض باللكاغةء كا يذه الح من اسمنه البعيد» ولمع إن کان 
یک ع و ا ان ت ا می ق او که ا 


[البفرة : ]۲٠٠١‏ 
7 ۲ ص ۵۲ب 
1 ص ٥۳‏ 


کان خلبفة» وقد شورك فہاء فقال: هو اأِي جل ا ف زض4" وقال: 9 داوود 
إا جَعَلتاك حَلِيفة في الأرضٍ4' فهم نؤاب الق في عباده» فهدهم من ذلك المقام بأمور خاصة 
مخض بتلك الثليةء كا ذه احق من صورته بجميع أسمائه» ولیس إلا هذه. 


وقد قم الله خلقه إلى شت وسعيد» وجعل مقر عباده في دارين: دار متم وهي دار کل 
شتي» ودار جنان وهي دار کل سعید. وسوا هؤلاء أشقياء لانم أقموا فيا يشق علهم» وهو 
الخالفة. وسوا هؤلاء سعداء لأنهم أتموا فيا يسهل عليم» وهو المساعدة والموافقة. فمن كان مع 
الله» على مراد الله فبه وني خلقه» م يشق عليه شيء ما بحدث في العالم. حكي عن رابعة اه 
ضرب رأسها رك جدار فأدماهاء فا العفتت. فقيل لها في ذلك» فقالت: شغلي بوافقة مراده فما 
جری» شغلني عن الإحساس با ترون من شاهد الحال. فا شق علا ما جری. فلو شق علیہا 
لتعذّبت في نفسها منها؛ فالأشقياء ليس هم عذاب إلا مهم» لانم أقموا في مقام الاعتراض 
والتعليل لأفعال الله في عباده» ولاَيّ شيء کان کذا؟ ولو کان كذا كان" أحسن وأليق! ونازعرا 
الربوببة وشاقوا اللة ورسوأه. فشقاؤهم شقاقهم؛ فهي دار الأشقياء بدخولها في هذه الحال. 


فإذا طال علهم الأمد تغير الالء لأ طول الأمد له حك يقول -تعالى-: إفطال عَلُْ 
امد قث فوم 4. فإذا طال الأمد على الأشقياءء وعلموا أن ذلك ليس بنافع» قالوا: 
فالموافقة أولى. فتبدّلت ضوره. فأترء ذلك التبديلء هذا ا لحك فزالت المشافقةء ارتم 
العذاب عن بواطنهم» فاستراحوا في دارهم» ووجدوا في ذلك من اللدّة ما لا يعلمه إلا الله 
لانم اختاروا ما اختار الله مء وعلموا عند ذلك أن عنابهم م يكن إلا منهم؛ خمدوا الله على 
كل حال؛ فأعقهم ذلك أن يحمدوا الله المنيم المغضل. 


م إن لهنا الإنسان ا لمفرد» الذي هو آدم» وکل إنسان اقم فيا هو به منفرد» نظر آخر 


۱ [فاطر : ۳۹] 
۲ [ص [۲٣:‏ 
۲ ص ۵۳ب 

]١١ : [الحديد‎ ٤ 


إلى منازل السعداء» وهي التي عيبا الفلك المكوكي؛ وهي منازل الجنان» ومنازل التار. فلن 
الجثة مائة درجةء والنار مائة درك» على عدد الأساء الإلهية. فهي جک الاشتراك نسعة 
ولسعون اسما ینالھا کل إنسان» ۳ هو مىشارك غاره. والام الموفي مائ وهو ور الفیب» کا 
كانت التسعة والتسعون وتر الشهادةء لأنّ «الله وتر يحب الوتر». فالاسم الموفي مائة مفردء 
منه' يتجلى الق للإنسان المغرد» إذا كان مع الأمر الذي يستى به إنسانا مفرداء وإذا كان مع 
ظهر منا في مقام المع والوجود علامات تدل على الحق» وهي: مس آلاف علامة وثامائة 
علامة ومان وثلاثون علامة. وهذه كلها منازل في هذه المنازل. ولهذا يقال يوم القيامة لقارئ 
القرآن: «اقراً وارزق فان منزلتك علل آخر آپة نقرأً». ولهذا تمدخ بو يزيد باه ما مات حی 


استظهر الفرآن. 


وينبغي لقارئ القرآن» إذا م يكن من أهل الكشف ولا من أهل التعلم الإلهي» أن ييحث 
وسال علاء الرسوم: أي شيء ثبت عندهم» أو رووه“ أله كان قرآنا ودخ لفظه من هذا 
المصحف العثاني؟ ولا ببالي إذا قالوا له: كذا وكذاء صعيحا كان الطريق إلى ذلك أو غر 
گحیح. فينبغي أن يحفظه؛ فإه يزيد بذلك درجات» وقد اختلفت المصاحف» فهذا ينفعه ولا 
يضره. فٳَ. هذا الذي بايدينا هو قران بلا شك» ونعلم أله قد سقط منه کثر. فلو کان رسول 
اله 4# هو الذي جعه لوقفنا عنده» وقلنا: هذا وحده هو الذي تتلوه بوم القيامة» إذا قيل 
لقارئ القرآن: «اقرأً وازق”» والاحتياط فا قلناه. ولكن لا أريد بذلك أله يصلي به» وإغا" 
يحفظه خاصةء فإله ليس بتواتر مثل هذا. وما نازع أحد من الصحابة في مصحف عفان أله 
قرآن. فإذا حصل الإنسان» با اتفرد به» في مازلة من هذه المنازل» فإنها تعطيه حقيقة ما هي 
١‏ ص٤٥‏ 


٣‏ ق: وعشرين 

٣‏ ق: وارقا 

٤‏ ھ: رآوه» س: رذوه 
٩‏ ق: وارقاً 

ب۵٤ ص‎ ٦ 


عليه ما وضعها الله له من الأمور الظاهرة في أفعال العباد في حركاتهم وسكونهم وتصرفاتهم. وما 
منعني من تعييا إلا ما مسبق إلى القلوب الضعيفة من ذلكء ووضع الحكة في غير موضعها؛ 
فان الحافظين أسرارَ الله قليلون. 

وإذا وف الإنسان المغرد عام هذه الأمور» ودخل الجثات الهانية» ورأى الكثيب الأبيض» 
وعاين درجات الناس في الرؤيةء ويز مراتهم ومنازهم في ذلكء ونظر إلى التكوينات الجناية 
والرقائق الممتدة إلها من فلك البروجء علم أن لله أسرارا في خلقه؛ فأراد (أن) يعرفه آثار ذلك. 
فارتقى بنفسه إلى هذا الفلكء ودار معه دورة واحدة لكل برج» حتى أكل اثنتي عشرة دورة. 
ونظر» بجلوله في كل دورة» ما يعطي من الأثر في جنات النعم» وفي متم وفي عام الدنياء 
وي البرزخ» وفي يوم القبامة» وفي أحوال الكائنات العرضيات في العام والحاصة بجسد 
الإنسان» وروحه» والموأدات. وزما نشير إلى شيء من هذه الأسرار' متفرقا في هذا الكتاب 
في المنازل منه إن شاء الله تعالى-. 


وجميع الأسماء الإلهية الخعضة بهذا الإنسان» الموصوف بمذه الصفةء التي تازل با" هذه 
المنازل معلومة محصاةء وهي: الرفيع الدرجات» الجامع» اللطيفء» القويّء المذل» رزاق» عزيزء 
ميٽ»ء جي» جي قابض› مبين”٬‏ محصِ“» مصؤرء نورء قاهرء عليم» ربَء مقدرء غيٰء 
شكور» حيط » حكيم» ظاهر» باطن» باعث» بديع. وَكلّ اسم من هذه الأساء روحانية ملك 
تحفظه» وتقوم به» وتحفظها لها صور في النفس الإنساني تستى حروفا في الخارج عند النطقء 
وفي الخط عند الرة؛ فتختلف صورها في الكتابةء ولا تختلف في الرق. وتستى هذه الملائكة 
الروحانتات في عالم الأرواح بأسماء هذه الحروف» فلنذكرها على ترتيب الخارج حتى تعرف 
رتبتا. 


۱ ص ٥١‏ 
۲ ثابثة بين السطرين 
٣‏ حروفها المعجمة مملة 
٤‏ ر“ مها في ق: حصي 


فأولمم مَلّكْ الهاء» م الممزة» ومَلْك العين الهملةء وملك الحاء المهملةء وملك الغين المعجمةء 
ومَلَكْ الخاء المعجمة» ومَلَك القاف؛ وهو مَك عظيم رأيت مَن اجقع به» وملك الكاف» وملك 
الج وملك الشين المعجمةء ومََّك الياء» ومَلَك الضاد المعجمةء وملك اللام» وملك النونء 
ومَلّك الراء» ومَلَّك' الطاء المهملةء ومَلَّك الدال المهملةء وملك التاء المحجمة باثتين من فوقهاء 
ومَلَكْ الزاي» ومَلّكْ السين المهملةء ومَلَك الصاد المهملةء ومَلَّكَ الظاء المعجمةء ومَلَكْ التاء 
المعجمة بالثلاث» ومَلَّك النال المحجمةء ومَلَك الفاءء ومَلّك الباءء وملك المم» ومَلّكْ الواو. 
وهذه الملائكة أرواح هذه الحروف» وهذه الحروف أجساد تلك الملائكة لفطا وخطاء بأيّ قل 
كانت. فهذه الأرواح تعمل الحروف» لا بذواتهاء أعني صورها الحسوسة للسمع» والبصر 
المعصورة في الخيال. فلا تخل أن الحروف تعمل بصورها وإنا تعمل بأروا اء ولكل حرف 
تسبيځ وقجيد وتهليل وتکبير ونحمید» يعطّم بذلك کله خالقه ومظهره» وروحانتنه لا تفارقه. 


وبهذه الأساء يُسون هؤلاء الملائكة في السماوات؛ وما منهم ملك إلا وقد فادني. 


وكذلك هذه الكواكب التي تروء إغا هي صَوَزء لها أرواح ملكية تدبرهاء مثل ما لصورة 
اا ورن اا كات ا رات ر فا ل 
الله -سبحانه- ما يسوي صورة محسوسة في الوجود -على يد مَّن كان من إنسان» أو رج إذا 
هبت» فتحدث أشكالا في كل ما" وتر فيه» حتى الحية والدودة قشي في الرمل فيظهر طريق؛ 
فذلك الطريق صورة أحدها الله مشي هذه الدودة أو غرها- فينفخ الله فما روحا من أمرهء لا 
يزال يسبحه ذلك الشكل بصورته وروحه» إلى أن يزول؛ فتنتقل روه إلى البرزخ. وذلك 
قوله: كل مَن علا قان 4" وكذلك الأشكال الهوائية والمائيةء لولا أرواحماء ما ظهر منهاء في 
اقرادها ولا في تركيماء أثر. وكلّ من أحدث صورة» وانعدمث وزالث» وانتقل روا إلى 
الإرزخ» فان روح اء الذي هو ذلك الك يسبح الله ويحمده. ويعود ذلك الفضل على من 
۱ ص ١ب‏ 


ص ٥٩٦‏ 
ا [الرمن (Y":‏ 


أوجد تلك الصورةء الى كان هذا الك روحا. فا يعرف حقائق الأمور إلا أهلٌ الكشيف 
والوجودِ من آهل اللّه. 


ولهذا نه الله قلوب الغافلين ليتنهوا على الحروف المقطعة في أوائل السوؤرء فإتها صور 
ملائكة وأساؤه. فإذا نطق با القارئ كان يشل النداء بهم» فأجابوه. فيقول القارئ: "آلف" 
"لام" "مم"» فيقول هؤلاء الثلالة من اللانكة مجيبين: ما تقول؟ فيقول القارئ ما بعد هذه 
الحروف تاليا فبقولون: صدقت» إن كان خرا. ويقولون: هذا مؤمن حمًاء؛ نطق حتًاء وأخر 
بحقٌ؛ فيستغفرون ه. وه أربعة عشر ملکا: ألف» لام مء صادء راءء كاف» هاءء ياءء عينء 
ا ا ی ا اران ختالفة. فنازل ظهر فبها واحد مثل 
eg E ERG‏ 
الحواميم- "طه". ومنازل ظهر فيا ثلاتة وهم "أل" البقرةء ر r,‏ 0 عمران» و "لر" پونس 
وهود ويوسف وإبراهم والججر» و("طسم") الشعراء والقصص» و("أل") العنكبوت ولقمان 
والروم والسجدة. ومنها منازل ظهر فما أربعة وه: "مص" الأعراف"ء و"ألمر" الرعد. ومنازل 
ظهر فيا خمسة وهي: مربم» والشورى". وجيعها تسع“ وعشرون سورة» على عدد منازل 
اا 


فنا ما يتکزر في المنازل» ومنها ما لا يتکڙر. فصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكا 
بيد كل ملك شُعبة من الإمانء و«إنَ الإمان بضع وسبعون شعبة أرفعها: لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والبضع من واحد إلى تسعةء فقد استوف غاية البضع. شن 
نظر ف هذه الحروف» بهذا الباب الذي فَیَحْت له یری جاب وتکون هذه الأرواح اللكثة 
التي هذه الحروف أجساعا تحت تسخبره» وما بيدها من شعب الإعان تمده وتحفظ عليه إيانه. 


۱ ص ٦۵ب‏ 

۲ ثابنة في الهامش بقام الأصل 

۳ الشورى طمن الحوامم التي سبق احتسابما 
٤ق‏ س»› هة کان 


ه الواقم أن الصور مع التكرار هي ۷۸ 


وهذا كله من النفَس الرحانيّ الذي فس الله به عن خلقه. 


واعلم أن هذه الحروف الأربعة عشر التي في أوائل السور» كل حرفب منا' له ظاهر وهو 
صورته» وله باطن وهو روحه. ولكل حرفي ليلة من الشهر» أعني الشهر الذي يعرف بالقمر. 
فإذا مشى القمرء وقطع في سره أريع عشرة مازاة» أعطى في كل حرف من هذه المحروف» من 
حبث صورها قڙتین؛ من حیث ذاته ومن حيث نوره» وأعطاه قؤتين أخريين من حيث الازلة 
التي نزل با ومن حيث البرج الذي لتلك النزلة» ولكن بقدر ما لتلك المنزاة من الرج؛ فيصير 
في ذلك الحرف أربع قوی؛ فيكون عمله أقوى من عمل كل واحد من أصحاب هذه القوی؛ 
ويكون عله في ظهور أعيان المطلوب. فإذا أخذ القمر في النقص فقد أخذ في روحانيّة هذه 
الحروف إلى أن بكلها بال المنازل؛ فتلك ثان وعشرون» والوی مثل المُوّی» إلا أله يكون 
العمل غير العمل. فالعمل الظاهر في المنافع» والعمل الثاني في دفع المضار. وفي قوة النورء الذي 
للقمر لهذا الحرف» مراتب بحسب المازلة والبرج الذي تكون فيه الشمس» واتصالات القمر 
بالمنزلة في تسديسها وتربيعها وتلليثما ومقابلتها ومقارتتهاء فتختلف الأحكام باختلاف ذلك. هذا 
للحرف من قوة النور القمري؛ فالعمل بالحروف يحتاج إلى عام" دقيق. فهذه القوى تحصل 
للحرف من سير القمرء وقد ذكرنا حرف كل مازلة. 


وأا" لام ألف فرتبته مرنبة الجوزهرء وهو من المحروف المركبة» أنزلوه مازاة الحرف الواحد 
لكال نشأة الحروف. ولهذا الحرف ليلة السرار الذي يكون للقمر» فإن كسف القمر الشمس» 
فذلك أسعد الحالات وأقواها في العمل بلام لف "لا" وإن لم يكسفها ضعّف عمله بقدر ما 
تزل عها. وكذلك اتصالات القمر بالمسةء لها أثر في الحرف على ما وقع عليه اتصاله بذلك 
الکوکې من الأحكام الفسة» كا كان حاله مع الشمس. وبعتبر العامل أيضا شرف القمرء 
وهبوطه» وكونه خالي السير» وبعيد النور» وكونه مع الرأس» وكرنه مع الذب. لان الله ما قدّر 


۱ص ٥۷‏ 
ق "عل" رعلا إشارة شطب وصصحت في الامش بقل الأصل: "عا" 
۲ ص ۵۷ب 
٤‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
¥ 


هذا القمر متازل حى عاد كالُْرجُون القّدبم)' واختضه بالّذر سُدَى؛ بل ذلك لكة إلهبة 
يعلمها من أوتي المكمةء التي هي البر الكثير الإلهي. فلن الستة الباقية قدرها أيضا منازل في 
تفس الأمر» وما خضها بالكر. فلا دخل التمر في ار كان له من القوة الإلهيتة والشرف في 
الولاية وا حك الإلهي ما ليس لغيره؛ فإته ما ذكر إلا بالحروف» وبا نزل إلينا الذكر. فكان نسبنه 
إلى الحروف أ من فسبة غيره. فصار إمداده للحروف إمدادين: إمداد جزاء وشكر لأَنَ بها 
حصل له الدكرء وإمدادا طبيعيا كإمداد" سائر السَنّة لهذه المحروف. 


وإما ذكرنا ما بخص بالقمر دون سائر السَّة لأا في سماء الدنياء وهو موضع القمر. وهو في 
ليلة السرار بارد رطب» وفي ليلة الإبدار حار رطب» ها فيه من النور. فهو ماي هوائيء وفيا 
بينها بحسب ما فيه من النور؛ فإِن النور له الشرف. ولا اجقع النار مع النور في الإحراق وقوة 
e‏ فإ النار لا يقبل التريد 
بخلاف بقيّة الأركان؛ فإِنَ الهواء يسخن» وكذلك الماء» وكذلك التراب. فللنار في تقس الأركان 
أثر» ليس لواحد منها في النار أثر» وكذلك الاء له أثر في الهواء والتراب» فيبرّد الهواء ويزيد في 
رطوبته» وبرطب الراب ويزيد في برودتهاء وليس للهواء والتراب في هذين العنصرين ار ". 
فأقوی الأرکار ال وبعده الماء. فالحرارة للنار والبرودة للماء. ولهذا جعلها فاعلين وااثنين 
الآحَرين منفيلين: رطوبة الهواء ويوسة التراب. فسبحان البير العلم الخلاق» مرب الأمور 
ومقدرها ز3 1 إا هو لير الحكي ي“ : 


۱ [یس : ۳۹] 
۳ ثابثة بين السطرين 
٤‏ [آل عران : ]٦‏ 


وني ليلة تقيبدي لهذا الفصلء وهي الليلة الرابعة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين 
وستائة» موافقة ليلة الأربعاء الذي هو الموفي عشرين من شباط» رأيت في الواقعة ظاهر الهوية 
الإلهتة' وباطنهاء شهودا محمقاء ما رأيتها قبل ذلك في مشهد من مشاهدنا؛ صل لي من 
مشاهدة ذلك من العام واللّة والابتهاح مأ" لا يعرفه إلا من ذاقه. ما كان أحسنا 
من واقعة لس لوقتا كاذبة. حَافِضة رَافَة4"» وصورتها مثالا في الهامش كا 
هو» فمن صوره لا يبدله. 


والشكل نور أبيض في بساط أحرء نور أيضا في طبقات أربع» صورة. وأيضا روما في 
ذلك الساط في الطرف الآخر في طبقات أربع. فمجموع الهوبّة مانية في طرفين ختلفين من 
بساط واحد. فأطراف الساط ما هي الساط؛ ولا غير البساط. ها رأبتُء ولا علمثُ؛ ولا 
تخّلت» ولا خطر على قلي صورة ما رأبت» في هذه الهوبّةء ثم إتها لها حركة خفية في ذانهاء 


* # * 


النصل المامن والعشرون 
في الاسم الإلهي "القابض" وتوجمه على إججاد ما يظهر في الأهر من ذوات الأذناب 
والاحتراقات» ووجود حرف التاء المج باشتين من فوقها- من الحروف» ومن المنازل مازلة 
القلب 
الأثر“ (هو) رك النار. وهذه الأركان وجوذها قبل وجود هذه الأفلاك من حيث ما تقول: 
سماوات» لا من حيث ما هي أفلاك. وهو متصل بالهواء» والهواء حار رطب. فا في الهواء من 
الرطوبة إذا اتصل بهذا الأثر آتر فيه لتحرّكه اشتعالا في بعض أجزاء الهواء الرطبةء فبدت 
الکواکې ذوات الأذناب» وذلك لسرعة اندفاعهاء تظهر في رأي العين تلك الأذناب. وإذا أردت 


ي 


۲ ق: "و" وعدلت بقلم آخر فوقها 
۳ [الواقعة : ۲ء ۳] 
٤‏ ص ۵٩۹‏ 


تحقيق هذا فانظر إلى شرر النار إذا ضرب الهواء النار بالمروحة وغبرها (فإنه) يتطاير مها شرر 
أمثال اليوط »ء في رأي العينء ثم تنطفئ» كذلك هذه الكواكب. وجعلها الله من زمان بعث 
رسول الله 4 وروما ِلسَيَاطينِ 4' فان الشياطين» وهم كقار الجنّء هم عروج إلى الساء 
ادنيا يسترقون السمع» أي ما تقوله الملائكة في الساء» وتدحدّث به ما أوى الله به فيها. فإذا 
سلك الشيطان أرسل الله عليه شهابا رصدا ثاقبا. ولهذا يعطي ذلك الضوء العظم الذي تراهء 
ويبقى ذلك الضوء في أثره طريقا. 


ورأيت مرّة طريقه قد بقي ضوءه ساعة وأزيد من ساعةء وأنا بالطواف. رأيته آنا وجماعة 
الطائفين بالكعبةء وتعجب الناس من ذلك. وما رأينا قط ليلة أكثر ما ذوات أذناب؛ الليل كله 
إلى أن أصبحء حتی کانت تلك الکواکب ۔لکارتہا'» وتداخُل بعضھا على بعض» کا یتداخل 
شرر النار- تحول بين أبصارنا وبين رؤية الكواكب! فقلنا ما هذا إلا لأمر عظم. فبغد قليل 
وصل إلينا أن المن ظهر فيه حادث» في ذلك الوقت الذي رأينا هذاء وجاءتم الرج بتراب 
شبيه التوتيا" كثيراء إلى أن عم أرضهم» وعلا على الأرض إلى حد الرك. وخاف الناسء وأظلم 
علهم الج بحيث أن كانوا شون في الطرق في النهار بالسرّج» وحال ترام الغام بهم وبين نور 
الشمس. وكانوا يسمعون في البحر» بزييد» دويًا عظهاء وذلك في سنة سائة أو تسع وتسعين 
وخمسمائة» الشك مني» فإني ما قتدته حين رأيت ذلك» وما قيّدته في هنا المكان إلا في سنة 
سبع وعشرين وسقائة» واذلك أصابني الشكَ لبعد الوقت» لكته معروف عند الخاص والعام 
من أهل الحجاز والمن“. 


]٥ : إاللك‎ ١ 
ص ۵۹ب‎ ۲ 
مادة یکتحل با‎ ٣ 
۸١ ذكر المؤرخ الشهير عبد الرحن بن علي الدييع هذه الحادثة في كنابه "الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زيد" ص‎ ٤ 
مبینا آنا كانت في عام ۰١ھ بقوله: "زل بزييد ونواحهاء من السياء رماد أبيض يوما ولبلةء وأظامت الدنبا. خاف الناس الهلاك.‎ 
وظهر بعد ذلك رماد أسود» وحصلت أراجيف وزلازل» وبه ميت سنة الرماد» وذلك في سنة سحاثة". وهناك زيادة في إحدى‎ 
النسخ كتبت في الهامش. وهي: "ومن جيب ما جرى في ذلك الوقت. آنه ا أظلمت الدتباء واشتدت الظلمةء فإنه كان قد خرج‎ 
جاعة من أهل زبيد إلى الجرى» من خارج باب الشبارق» فلم مكنم الرجوع إلى بيوتهم» ولا اهتدوا إلا من شدة الظلمة» وكان فم‎ 
رجل أعى» فقال مم ذلك الأعى: من أعطاني منك زبديا من الطعام قدته إلى بيته» أيها كان من زبيد. فالتزموا له بذلك. فقاد كل واحد‎ 
إلى بيته» من العسجد إلى المزررجي"‎ 

۳1۰ 


ورأينا في تلك السنة تجائب كثيرة. وفي تلك السنة حل الوباء بالطاتف حتى ما بقي فها 
ساكن. حل بهم من أل رجب إلى ول رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة» عن تحقيق. وان 
الطاعون الذي نزل بهم؛ إذا كانت علامته في أبدانهم؛ ما يتجاوزون خمسة أيام حتى بهلك. فمن 
جاز خمسة أيام» لم بهلك. وامتلأث مكة' بأهل الطاق» وبقيت ديارهم مفتحة أبوابهاء 
وأقشتهم ودوايم في مراعما. فكان الغريبٌء في تلك المدّةء إذا مر بأرضهم» فتناول شيئا من 
طاحم أو تماشهم أو دوابهم -إذ لم يكن هناك حافظ يحفظه- أصابه الطاعون من ساعته. وإذا 
مَرَ» ولم يتناول شيئاء سَلم. مى الله أمواهم في تلك المةء لن بقي منم ولمن ورتهم. وتابواء 
وروا البنات في تلك السىة! وسكنت الفتن التي كانت بيهم. فلا نجام الله من ذلك ورفعه 
عنهم» واسز لمم الأمان؛ عادوا إلى ماكانوا عليه من الأدبار. 

وهذه الكواكب ذوات الأذناب ما بحدث في الأثرء وإنا بحدث منه ني الهواء؛ تشعله. فهو 
على الحقيقة هواء محثرق» لا مشتعل. هذا هو الأثر. فهو كالصواعق» فإنا أهوية محترفة لا 
شعلة فيا. فا ر بئيء إلا ترت فيه» ولا حدٿ في هذا الرکی بشيء سوى ما ذكرناه. إلا أنه 
في تفس الأمر ملك کريم» له تسبي خا» وسلطان قويّ. 

والساء الدنيا في عاية من البرودةء لولا أن الله حال بيننا وبين برد هذه السماءء بهذه النار 
التي بين الهواء وبين الساء» ما كان حيوان ولا بات ولا معدن في الأرضء لشدَة الرد. 
فسن الله عام الأرض والاء والهواء جا ترميه الكواكبْ" من الشعاعات إلى الأرض بوساطة 
هذا الأثر. فسخن العام» فتسري فيه الحياةء وذلك بتقدير العزيز العليم لا إله إلا هو رب كل 


٦ ص‎ ١ 
ب٦۰ ص‎ 
۳1۲ 


الفصل التاسع والعشرون 
في الاسم لهي "المي" وتوتمه على لاد ما بظهر في رك الهواء» وله من الروف حرف 
الراي» ومن المنازل مازلة الشولة 

قال الله -تعالى-: إفسكزتا 4 الرج تَجري بره رُحَاءَ حَيْتُ أَصَابَ 4 جعلها مأمورة 
يعلمنا أنها تعقل. ولا يستى الهواء رجا إلا إذا تحرك وتؤج» فان اشتدت حركته كان زعزعاء 
وإن م تشتد كان رخاء» أي ربجا لبّنة. والرج ذو روح يعقل كسائر أجسام العال» وهبوبه 
تسبيحه؛ شري به الجواري» ويُطفئ السرج» ويُشعل النيران» ويحرك المياه والأشجارء ويج 
البحار» ويزلزل الأرض» ويلعب بالأغصان» ويزجي السحاب. وهو ركى أقوى من الماءء والماء 
أقوى من النارء والنار أقوى من الحديد» والحديد أقوى من الجبالء وا بال أقوى من الأرض 

وما م شيء أقوى من" الهواء إلا الإنسان» حيث بقدر على قمع هواه» بعقله الذي أوجده 
الله فيه. فيظهر عقله» في حكمه على هواه؛ فاه فة الصورة التي لق علها؛ الرئاسة له ذائيةء 
ولكونه مكناء؛ الفقر والنلة له ذائية. فإذا غلب فقره على رئاسته» فظهر بعبودينه» ولم يظهر 
اربويتة الصورة فيه أثر؛ لم يكن لوق أشدَ منه. 

وهكذا أخبر 4# على ما حتتاه مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكرمم اي الفاسي 
قال حدثنا عمر بن عبد الجبد اليانشي» ثنا عبد للك بن قاسم الهروي» ثا مود بن القامم 
الأزديء ثا عبد الجټار بن ممد الجراحي» ٿا مد ۽ بن امد الحبوبي»ء ٿا ابو عسى ممد بن 
عسى بن سورة الارمذي» ٿا مد بن ڊشارء ٿنا يزيد بن هارون» ٿا العوام بن حوشب» عن 
سلهان بن أبي سلهان» عن أنس بن مالك عن الي 4# قال: «لا خاق الله الأرض جعلت 
مید فلق الجہالء فقال بها علهاء فاستقرت. فعجبت الملاعكة من شدّة الجبال! فقالوا: يا ربّ؛ 
هل من خلقك شيء شد من ال جبال؟ قال: نعم المحدید. فقالوا: یا رب؛ فهل من خلقك شيء 
أشدَ من الحديد؟ قال: نعم النار. قالوا: يا ربَ؛ فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم 


]۳١: [ص‎ ١ 
٦۱ ص‎ 


الماء. قالوا: يا رب؛ فهل من خلقك شيء أشد من ا لاء ؟ فال: نعم الرج. قالوا: يا ربّ؛ فهل من 
خلقك شيء اشد من الرج؟ قال: ابن آدم؛ تصدّق بصدقة ينه يخضها' من شاله». هذا 
حدیت عریب. 

في هذا الحديث عام جوارح الإنسان بالأشياء» ولهذا وصنها الله -تعالى- يوم القبامة انا 
تشهد فقال: يوم تشهد عم اسهم ايديم وَأَرجُلهم قا انوا يمون 4" فالهواء موجود 
عظبم» وهو أقرب الأركان سبة إلى تقس الرحمن» فهو أحق بهذا الباب. والهواء هو نفس العام 
الكبيرء وهو حياته» وله القوة والاقتدارء وهو السبب الموجب لوجود النغهات بتحريكه الآلات 
من حركات الأفلاك وأغصان الأشجار وتقاطع الأصوات» فيوتر السماع الطبيعيَ في الأرواح 
فیحدث فا ههان وسكر وطرب؛ فالهواء إذا نحزك (كان) أقوى المؤترات الطبيعية في الأجسام 
والأرواح. 

وقد جعل الله هذا الركى أصل حياة العام الطبیعي» کا جعل الماء أصل الصور الطبيعية. 
فصورة الهواء من الماء» وروح الاء من الهواء. ولو سكن الهواء لهلك كل متدئس» وکل شيء 
في العام متنقس» فإن الأصل نس الرحمنء وجعله الله لطيفا ليقبل سرعة الحركة. فإِن العال 
امس يحتاج في وقت إلى نس كثير» وفي وقت إلى فس قليل. ألا ترى الإنسان» في زمان 
الصيف» إذا حى بدنه؛ حرّك الهواء بالمروحة ليبرد عنه ما يجده من الجرارةء لما في الهواء من 
برودة الماء من حيث صورته"» وإن كانت له حركة خفيّة» ولكن لا يكفي الحرور. كا أنه إذا 
كثر بحيث أن يتأذى منه الإنسان؛ طلب التستر عنه» لاله لس في قوّة الحيوان تقليله الهواى 
إلا إذا كان الإنسان هو الذي يشر حركة الهواء» فاه يقدر على تقليله بضعف حركة السبب 
الني به أثاره. وما إذا كان السبب خارجا عن حك الإنسان؛ فإِلّه لا يقدر على نقليله. والهواء 
هو الذي يسوق الأرواح إلى المشام؛ من طبّب وخبيث» وفيه تظهر صور المحروف والكلات؛ 
١‏ ص ١٦ب‏ 


(Y€ : [النور‎ ۴ 
1۲ ص٣‎ 


فلولا الهواء ما نطق ناطق» ولا صوّٽ مصوّٺ. 

ول کان البارئ تكلا ووصف نفسه بالکلام» وصف قسه بأڻ له تَساء وان کان لس 
كينل ْ4 ولكن به عباده العارفين أن مه بالعالم مه بنفسه. ووصف ضته -سبحانه- 
بأله ينفخ الأرواح» فيعطي الحياة في الصور المسؤاةء اء بالعفخ الذي يدل على النقس. خباة 
العام بالنفخ الإلهي من حيث أن له ناء فلم يكن في صور العام أحق بهذه الحياة من الهواء. 
فهو الذي خرج على صورة النقس الرحانّ الذي يقس الله به عن عباده ما بجدونه من الكرب 
والغم الذي تعطبه الطبيعة. 

وبعد أن عرفئك بنزاة الهواء من العالمء فلنذكر ما بحدث فيه. فما بحدُث فيه" صور الطير 
في النكاح» والر في اللقاح. قال -تعالى-: «إوَأرَسَلتا الرياح أواقح 4" وهذا معروف بالمشاهدة 
في تلقيح الثار. فالهواء ینکح ما مله من رواځ الذكوريةء والعقيم منه (هو) ما عدا اللواغ. 
واللواغ من الرياح ليست مخصوصة بالفرء وإغا هي كل ربج تعطي الصورء والعقم كل رج 
تذهب بالصور. فالهواء الذي يشعل النار (هو) من الرياح اللواخء والذي يطفئ السرج (هو) 
من الرج العقم. وإن كانت واحدة في العين» فا هي واحدة عند من رى تجديد العام في كل 
تقس فإتهم بإفي لني من حَلق جَدِيد4“. وأصل هذا في العام الإلهي أن اللواغ (هي) ما 
تعطيه الربوبية من وجود أعيان المربوبين» والعقيم سبحات الوجه المذهِبة أعيانَ الكائنات من 
خلقه. 


وما وجد من العالم في الهواء ارذ والثلج وال جليد» إذا غلب عليه برد الاء. فتشكل البرَدِ من 
استدارته» وجلیده من الببوسة التي تعطيه برد التراب. والثلج دون ال جليد في اليبوسة. والمطر 
من رطوبته» وما یزیده الماء من رطوبته فاه یزید ف کا ويتكۆن ف هذا الهواء ف الجبال 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
ب٦۲ ص‎ ۲ 
]۲۲ : [المجر‎ ٣ 


]1٥ + [ق‎ ٤ 


التي ڌکر الله مرها في قوله: ويڙل مِنَ الشتَاءِ مِن بال فيا مِن بر" وقد تاها فيا قبل 
يزيد في كَيّة حرارة الهواء؛ فيحدث في الجوء في هذه الجبالء تعفينٌ؛ لأنّ هذه الأركان" مركبة 
من الأربع الحقائق الطبيعيةء كل ركن (يقابل حقبقة) منها. وهذا سبب قبولها صور الكائنات 
فهاء ولو لم يكن كذلك ما قبلت الموأدات. 

فإذا تعن ما تعفن من ذلك» كؤن الله في ذلك التعفين حيوانات هوائية جوبّة على صور 
حيات بيض وحيوانات للاستدارة. أمّا هذه المستديرة فرأيناهاء وأمّا الحيات البيض فرأينا مَن 
رآهاء وقد وقفنا على ذَكُرها في بعض كتنب الأنواء. وإِنّ البزاة الَلَنْسية إذا علث في الجو في 
أوقات» ووقعتث بشيء منہاء نزلت بها على مرأى من أصحابا. ومن رآها والدي» وقد نزل بها 
البازي من الجوء في أيّام السلطان ممد بن سعد" صاحب شرق الأندلس. وهذا الصف 
امستدير الذي عايتاه من ذلك التكوين» يستى بالأندلس بالشُلَمنداز» وأكثر ما يازل في 
الكوانين (عكانون أول وكانون ثاني) مع المطر. وفيه خواص إذا ليق باللسان» كن خرجث 
عي معرفة تلك الحواظ في هذا الوقت» وهو مرب عندنا. 
وهو هواء مشتعل تحدثه الحركة الشديدة- والرعود -وهو هبوب الهواء: تصد ع“ أسقل 
السحاب إذا تراک- وهو تسبیح. إذ کل صوت في العالم تسبي لله -تعالى- حتى الصوت بالكلمة 
القبيحة: هي قببحةء وهي تسبيحةء بوجه يعلمه أهل الله في أذواقهمء لمن عقل عن الله. وهذا 
الك المسكى بالرعد* هو مخلوق من الهواء» كا خُلقنا نحن من الماء. وذلك الصوتء المسقى 


عندنا بالرعد» تسبيځ ذلك الملّكء وني ذلك الوقت يوجده الله. فعيئه تفش صوته» ويذهب كا 
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يذهب البرق وذوات الأذناب. فهذه حوادث هذا الركى في العام المتصريّ. وله حرف الزايء 
وهو من حروف الصفير» فهو مناسب له» لان الصفير هواء بشدّة وضيق. وله الشواة» وهي 
حارة» فافهم. 
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الفصل الغلاثون 
في اسم الزلهي "المحجي" وتوجمه على یماد ما بظهر في رک المأءء 
وله حرف السين المهملة- من الحروف»ء وله من المنارل المعدرة مازاة العام 

قال -تعالى-: بجعلا ِن المَاءِ كَل ٿَيْءِ حي 4" وقال -تعالى-: ويڙل عَلَيَمْ مِنَ السمَاءِ 
اء طهر به يذهب عن جر السَبِطان ولبرط على فلو وينت به الأَفَْام)' فأعاد 
الضمير من لبه الأَفْدَام) على المطر. و"الرجز" جالسين- (هو) القذر عند الفزاء» وهو هنا 
القذر المعنويّ» لأنه مضاف إلى الشيطان» فلا يدل إلا على ما يلقيه من السب والجهالات 
والأمور التشكيكية ليقدّر بها حل هذا القلب. فيذهب الله ذلك مما في الماء المزّل من الحياة 
اللمية" بالراهين والكشف. 


فإذا زال ذلك القَذر الشبمي هذا الماء المنزّل من عند الله؛ زال الوس الجهلنء وارتفم 
الغطاء عن القلب؛ فنظر بعينه في ملكوت الساوات والأرض» فربط ذاته جا أعطاه العلم» فعام 
ما أرید به في كل نمس ووقت» فعامله با أعطاه العام المنرّل الذي طهّره به في ذلك الماءء الذي 
جعل نزوله في الظاهر» علامةٌ على فعله في الباطن» فكان من مواطنه مقابلة الأعداء. فأدّاه ما 
عاینه وربط قلبه به» أن ثبتڌٽ قدمُه بوم الزحف عند لقاء الأعداء» فا ولوا مدبرين. وأنزل الله 
نصرّه» وهو تثبيت الأقدام. فهذا ما أعطى الله في الماء من القوة الإلهجة» حيث أدزله منزاة 
الملائكةء بل أ من الملايكة. 
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وإنغا قلنا: "بل أ" فإ الله جعل الماء سببا لتثبيت أقدام امجاهدين المؤمنين فقال: 
بوك به الأَدَام) فأرله مازاة اين على ما بريدء وقال في الملاتكة: إإذ يُوجي رَبك إلى 
لايك أي مَعٌَ) لا عل من ضعفهم» أعلمهم أن الله معهم من حيث إنتته ليتقوى جأشُهم فيا 
يلقونه في قلوب المؤمنين الجاهدين أن يثبتوا ويصابروا العدء ولا ينهزموا. -وهذه من لات 
املانكة- فقال مم: فقوا اَن منوا 4 أي اجعلوا في فلوم أن يغبعوا. م أعامم فقال: 
إتألقي في فُذُوب لذن كَقَرُوا لغب 4' أخبرم بذلك ليلقوا في قوس الجاهدين" هذا 
الكلام؛ فاه من الوسي. فيجد الجاهد في نفسه ذلك الإلقاء» وهو وحي الك في لمته. فانظر ر 
بين مرتبة الماءء ومرتبة هؤلاء الملامكة ؟! 


والماءء وان کن من اللاكةء فهو ملك عنصریٰ» وأصله ف العنصر من هر الحياة 
الطبيعيّةء الذي فوق الأركان. وهو الذي ينغمس فيه جبريل كل يوم مسة» وينغمس فيه أهل 
الثارء إذا خرجوا مناء بالشفاعة. فهذا الماء العنصري من ذلك الاءء الني هو نهر المحياة. وهذه 
املانکة التي قوي قلوبَ الجاهدين وتم وتوحي الم قوله: ساقي في فوب الزن کنروا 
الؤعبَ 4" هم الملائكة الذين بدخلون الببت المحمور الذي في السماء السابعة» الخلوقين من 
قطرات ماء ہر الباةء ف انتفاض الروح الأمين من انغأسه. ولهذا قرن اللايكة بانجاهدىن ف 
التبيت» مع الماء المغزل ليشت به الأقدام. فقد أبان الله في هذه» عن مرتبة الماء من مراتب 
الملائكةء ليعقلها العالمون من عباد الله وما علا إلا العَالُون)“؛ عل الله من الماء كل 

وهذا الركى هو الذي يعطي الصور في العام كله وحياته في حرکاته. م إن هذا الركى جعله 
الله مالحا ا فيه من مصاڂ العالمء فته ا فيه من الملوحة يصقي الو من الو والعفونات التي 
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تطراً فيه من' أجخرة الأرض وأنفاس العال. وذلك أن الأرض بطبعها ما تعطي التعفين لأنها باردة 
يابسة» فتحصل فيا من الاء رطوبات عرضيّة تكثرء فإذا كثرت ونما أشعَة الكواک مثل 
الشمس وغبرهاء رور هذه الأشعة على الأثرء ا ف جو الأرض من حرکات الهواء 
المنضغط؛ فان المحركة سببٌ موجب لظهور الحرارةء ويظهر ذلك في المامات" في الأرض 
الكريتبة. فإذا تضاعفت كَيّة المحرارة على هذه الرطوبات» صعدت با علا بخارا؛ من هنالك 
يطراً التعفين في الجو؛ فَيُذهب ذلك التعفين ما في البحر من الملوحة؛ فيصفو الجوٌ؛ وذلك من 
رحمة الله بخلقه؛ فلا يشعر بذلك إلا العلاء من عباد الله. 


م إن الله جعل للبقاع في الماء حكا. وأصل ذلك الحكر من الماء؛ هذا هو العجب! عل 
من الأرض سباخا تعطي ماء مالحاء إذا عظم ذلك منها. وتعطي فعامًاء ومُرّاء وزعاقاء كا تعطي 
أبضا عذبا فراتا. كل ذلك ججعل الله تعالى-. وأصل هذا كله ما أعطى الماء لأر من 
الرطوبات» وأعطاها الهواغ والحركات من الحرارة. وتختلف أمزجة الأرض؛ فن الماء عذب فرات 
صا العباد فيا يستعملونه من الشرب وغبر ذلك. ومنه ملح أجاح لصا العباد فا يذهب 
به من عفونات الهواء. فا من ركى إلا وقد جعله" الله مورا ومؤرا فيه. أصلٌ ذلك في العلم 
الالهي: اوٳڏا سأك عاي عي فاي قريب اجيب دَغوة الاعي دا دعَاني )“ وکل موئر فيه 
من العام فن الإجابة الإلهبة. وما اسم الفاعل من ذلك (موتّر)ء فهو معلوم عند كل أحد. فا 
تهنا إلا على ما يكن أن يغفل عنه آكار الناس. كا قال في أشياء: ولك كار الئاس لا 
بغلمُون 4 

م إن الله كك ما جعل التكوينات» التي هي دوا البحر في البحر ال ملح" إلا في العذب 
منه خاصة. فلولا وجود الهواء فيه والاء العذب» ما تكؤن فيه حيوان. ألا ترى البخار الصاعد 
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من الأنار والبحار» ولا سيا في زمان البردء ذلك هو النقَس يصعد من الأرض ومن البحرء 
كا يخر الس من المتنقس يطلب ركنه الأعظم» فيستحيل ماء» ويلحق بعنصره منه على 
قدر ما سبق في عام الله من ذلك. فهو دولاب دائز؛ منه بخرج وإليه برجع بعضه. أصله في 
العا الإلهي: «إِنّ الله كان ولا شيء» وأوجد الأشياء» وأظهر فيا الدعاوى» ا جعل فها من 
استحالات بعضها إلى بعض» وما أعطاها من القوى التي تفعل با. وقال بعد هذا كله: وليه 
برع الأمر كله" عل صعوة البخار من الماءء وهو ماء استحال هواء يستى: جخاراء ليقع 
الفرق بين الهواء الأصلي وبين الهواء المستحيلء م يصير غاا متراكاء م يتزل ماء كما كان أوّل 
مرة. فعاد إلى أصله الذي" خرج منهء ثم بعود الدّور. فلهذا شجناه باإدولاب» وقلنا: إّه برجع. 
وذاك بتقدير العزيز" العلم. 


اتهى ال جزء الثالث والعشرون ومائةء يتلوه الفصل الجحادي والثلاثون في اسم المميت. 
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الجزء الرايح والمشرون ومائةا 


الفصل الحادي والثلاثون 
في الم الإلهي "ا مميت" وتوخمه على إباد ما يظهر في الأرض» وله حرف الصاد الهملةء 
ومن النازل البلدة 


قال -تعالى-: بخق الَأَرض في يَوْمَێْن 4" وقال: ودر فا واا 4“ وهي اول مخلوق من 
الأركانء ثم الماءء تم الهواءء ثم النارء ثم السماوات. وأخر -تعالى- عا بأمور نقضي أا ثعْقّل 
فوضفها بالقول والإبايةء وقال لها وقالت له» ونعتها بالطاعة والأخذ بالأحوطء ليدل بذلك على 
علمها وعقلهاء وجعلها حلا لتكوين المعادن والنبات والحيوان والإنسان» وجعلها حضرة الحلافة 
والتدبير. فهي موضع نظر الحقّء وسر في حمها جميع الأركان والأفلاك والأملاك وأنبت فيا 
من کل زوج ہیج» من کل ذکر وآتٹی» وما جع لخلوق بين يديه -سبحانه- إلا ما خلق منهاء 
وهي طينة آدم اة خمرها بيديه وهو نس كله َي ء4 وأقاعا مقام العبودية فقال: الي 
جَعَلَ لَك الأزص دلولا 4" وجعل لها مرتبة النفس الَكلَية التي ظهر عا العال. كذاك ظهر عن 
هذه الأرض من العام الموأدات وإلى مققر فلك المنازل. وهذا" الى لا بستحيل إلى شيء ولا 
يستحيل إلبه شيء» وإن كان بهذ المثابة بيه الأركان» ولكته في هذا الركى أظهر حكا منه في 


واعلم أن كل معلوم يدخله التقسم» فإله يدخل في الوجود الذهني» لا بد من ذلك. وقد 
يكون هذا الداخل في الوجود الذهني من يقبل الوجود العينيّء وقد يكون من لا يقبل الوجود 
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المينن كالحال. والني يقبل الوجود العيني لا يخلو إما أن يكون قاتا بنفسه؛ وهو امقول عليه 
"لا في موضوع"» وما أن لا يکون. فأمَّا قشم ما يکون قان بنفسه» فلا بخلو إِمّا أن يكون 
متحیزا آو غير متحيز. وما قشم لا في موضوع غير متحيزء فلا بخلو إا أن يكون واجب 
الوجود اناته» وهو الله -تعالی- وما أن يون واجبا بغيره» وهو الممكن. وهذا الممكن إِمّا أن 
يكون متحيزا أو ضر متحيز» والقسمة فها هو قائم بنفسه من الممكنات. فغير المتحيزء كالنفوس 
الناطقة المدبرة -جوهر العام النورانيّ والطبيعن والعنصريّء والمتحيز إمّا أن يكون مرا ذا 
أجزاء» وما أن لا يكون ذا أجزاء. فإن لم يكن ذا أجزاء فهو ال جوهر الفردء وإن كان ذا أجزاء 
فهو الجسم. 

وأا الم الذي هو في موضوع» وهو اني لا يقوم بنفسهء ولا يحي إلا بك التبعيةء 
فلا يخلو إمّا أن يكون "لازما" للموضوع» أو "غير لازم" في" رأي العين» وأا في نفس الأمرء 
فلا شيء ما لا بقوم بنفسه یکون باقیا في تفس الأمر» زائدا على زمان وجوده» لکن منه ما 
تعمّبه الأمثال ومنه ما بعفبه ما ليس بثل. فما الذي تعقبه الأمثال فهو الذي يتخيّل أنه اللازم؛ 
كصفرة اأذهب وسواد الزنحي. وأما الذي لا تعقبه الأمثال فهو المستى بالعرّض» واللازم يسقى 
صفة. وليست المعلومات التي لها وجود عينيّ وی ما فكرنا. 


واعام أن العالّم واحد با لجوهر كدير بالصورة. وإذاكان واحدا با لجوهر فإئه لا يستحيلء 
وكذلك الصورة أيضا لا تستحيل لا يودي إليه من قلب الحقائق. فالرارة لا تكون برودةء 
واليبوسة لا تكون رطوبة» والياض لا يستحيل سوادا» والتثلیٹ لا يصیر تربیعا. لکن ا لحار 
قد یوجد باردا لا في زمان کونه حارا» وکذلك البارد قد یوجد حازا لا فی زمان کونه بارداء 
وكذلك الأبيض قد يكون أسود شل ما ذكرناء والمثلّث قد يكون مرتعا فبطلت الاستحالة. 


فالأرض والماء والهواء والتار والأفلاك والمولدات صور في الجوهر. فصور تخلع عليه فيستى 
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ها من حيث هِيَه؛ وهو الكونء وصور تخلعم عنه فيزول عنه' بزوالها ذلك الشم» وهو 
الفساد. فا في الکون استحالة يکون المفهوم منها أ عبن الڻيء استحال عينا آخر؛ إا هو كا 
ذکرناه". والعا لم في کل زمان فرد" يتکؤن ويفسد» ولا بقاء لين جوهر العام لولا قبول التكوين 
فيه؛ فالعالم يفتقر على الدوام: أَمّا افتقار الصور فلبروزها من العدم إلى الوجود» وما افتقار 
ا لجوهر فلحفظ الوجود عليه» إذ من شرط وجوده وجود تکوين ما هو موضوع له» لا بڏ من 
ذلك. وكذلك حك الممكن القام بنفسه الذي لا يتحيزء هو موضوع لما بحمله من الصفات 
الروحانبة والإدرآكات التي لا بقاء لعينه إلا بهاء وهي تتجدّد عليه تجرد الأعراض ف الأجسام. 
وصورة الجسم عرض في ال جوهر. وأمّا الحدود إغا محلها الصورء فهي الحدودةء ولا بد أن يؤخذ 
في حدّها الجوهر الذي تظهر فيه» وبمذا القدر يسمون الصورة جوهراء لكونهم بأخذون الجوهر 
في حد الصورة. 


وبالملة» فالنظر في هذه الأمور من غر طریق الكشف الإلهي لا يوصل إلى حقيقة الأمر 
على ما هي عليه» لا جرم تمم لا يزالون مختلفين. ولهذا عدلت الطائفة السعيدة المؤبدة بروج 
التدس إلى التجرد عن أفكارهاء ا عن قيد قواهاء واتصلت بالنور الأعظم؛ فعاينت 
الأمرَ على ما هو عليه في قسه» إذ کان الحقّ كك بصرهاء فلم تشاهد إلا حًا كا قال 
الضدّیق: "ما ریت شیئا إلا رأیت الله قبله" فیری الحقّ» ثم رى أثره في الكون» وهو الوقوف 
على كيفية“ الصدور» فکاّه عاين الممکنات» في حال ٹوتیاء عندما رش على ما رَس منہا من 
نوره الأعظم؛ فاتصفت بالوجود بعد ماكانت تنعت بالعدم. 


من هذا مقامه» فقد ارتقع عنه غطاء الععى زارا كفنا عَئكَ عِطاءك فصر الوم 
حديد* طن في ذلك یری لمن کان َه قب أو ّى السَمع وهو هبد ها جعل العم إلا 
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في الشهود. فالحام حك بغلبة ظته» والشاهد تشهد بعلم لا بظنٌ. 


م اعلم أن أجسام العالم تتقسم إلى لطيف وكثيف» وشقًاف وكير» ومظلم ومنؤرء وإلى 
کر وصغیرء وإلى مر وغبر مري؛ فالوجود کله عطاء. 
نس عند الله من نما اله عَطاء 
إا ماقیل منغ ٠‏ لم یکن إلا خاد 
فاا ما بَيْنَ سيين غِطّاء وَوطاء 
وأا ِكَل مَا في الكَوْنِ مِنْ حَيرٍ ومَاء 
فالرجل (هو) الذي رأى الحق حمًا فاتبعه» وحك الهوى وقمعه. فإذا جاع جوع اضطرارء 
وحضر بين يديه أشهى ما يكون من الأطعمة تناول منه بعقله لا بشهوته» ودفع به سلطان 
ضرورته» م أمسك عن الفضل؛ غنى شي وشرف هة؛ فذلك سيد الوقت؛ فاقتدِ به. وذلك 
صورة الحقّ أنشأها الله صورة جسديةء بعيدة الى ء لا" يلغ مداها» ولا بجی طرق هداها. 


وهذا هو طبع الأرضء فهي الذلول التي لا تقبل الاستحالة فتظهر فيا أحكام الأركانء 
ولا يظهر لها حک في شيء» تعطي جيع المنافع من ذاتپا. هي محل کل خيرء فهي أعڙ الأجسام. 
لا تزا التحرکات جحرکهاء لہا لا تفارق حیزها. بر فا كل ركى ساطاله» وهي الصبور 
القابلة الفابعة الراسية"؛ سكن مَيْدَها جباها التي جعلها الله أوتادهاء لما نحركت من خشية 
اللهء أمنها الله بهذ الأوتاد» فسكئت سكون الموقنين. وما تع أهل البقين يقيهم فإتها الام 
التي منها أخرجناء وإلهها نعود» ومنها نخرج تارة أخرى. لها التسلمم والتفويض. 

هي ألطف الأركان معنى» وما قبلت الكثافة والظلمة والصلابة إلا ليتر ما أودع الله فيا 
من الكنوزء لا جعل الله فها من الغيرة؛ لغار الشعاة فيا فلم يخرقوهاء ولا بلغوا جبالها طولا. 


ق: الراسبة 


أعطاها صفة التقديس؛ جعلها طهورا في أشرف الحالات» وذلك عبد الاضطرارء لما أقاعما 
مقامه» مثل الظمآن یری السراب فيحسبه ماء فإذا جَاءة لم ذه شتا يعني ماء وَوَجَدَ 
اله عِندَه4' ها وجد الله إلا عند الضرورةء كذلك طهارة الأرض لا تكون إلا لفاقد الماءِ على 
ماکان من الأحوال. فانظر ما أشرف منزلتا"!. 


م أدزلها مازلة النقطة من الحيط؛ فهي تقابل بذاتما كل جزء من الحبط» وينظر إلا كل 
ak‏ فكل خط مها يخرج إلى الحيط على الشواء والاعتدالء لاتا ما تعطي إلا 
بحسب صورتهاء كل خط من الحبط إلها يقصد؛ فلو زالت زال الحيطء ولو زال امحيط م 
بلزم زوالها؛ فهي الدائة الباقية في الدنيا والآخرة؛ أشهث فس الرحمن في التكوين. 


واعل أن الله -تعالى- قد جعل هذه الأرض بعد ماكانٽ رتقاء كالجسم الواحد کہا كانت 
السماء؛ ففتق رتقهاء وجعلها سبعة أطباق كا فعل بالسماوات» وجعل لكل أرض استعداد 
اتفعال لأر حركة فلك من أفلاك السماوات وشعاع کرکہا. فالأرض الأول وهي التي نحن علا 
للفأك الأول من هناك م تازل إلى أن تفهي إلى الأرض السابعة والسماء الدنبا. واذلك قال 
ا فن غصب شبرا من الأرض طرق الله به من سبع آرضين» لأنّه إذا غصب شيئا من 
الأرض» كان ما تحت ذلك المغصوب مغصوبا إلى منتهى الأرض؛ ولو لم تكن طباقاء بعضها 
فرق بض بطل معقول هذا لر وكذاك الجر الاد في جود ابد على الأرض» «طلؤر 
الله بسجدته إلى سبع أرضين» وقال -تعالى-: أن المَاواتِ وَالأَرْض کاش" را4“ أي کل 
واحدة ميا مرتوقة م م فال: «إففتفتاًا 4 يعني فصل بعضها من بعض حتى تيزت كل واحدة عن 
صاحبتهاء كا قال: طحَلَّق سَبَعَ سَمَاواتِ وَمِنَ الأزضِ مله 4 الظاهر يريد طباقاء م قال: 
وتال الأَمْرُ بن 4“ أي بين السماوات والأرض. ولو كانت أرضا واحدة لقال: "بينم" هذا هو 
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والأمر النازل بنهنّ؛ هذا الأمر الإلهي» الذي يكون بين السماء الدنيا والأرض التي نحن 
غلهاء يتزل من السماء م يطلب أرضه وهو قوله: بإوأؤحى في كَل سَماء أَمْرَهًا4' فذلك الأمر 
هو الذي يازل إلى أرضه» با أوسى الله فيه على عامر ثلك الأرض من الصور والأرواح» وجعل 
هذه الأرض سبعة آقالم» واصطفى من عباده المؤمنين سبعة» سماهم: الأبدال؛ لكل بدل إقلم؛ 
مسك الله وجود ذلك" الإقلم به. 


فالإقليم الأول يازل الأمر إليه من السماء الأول من هناك» وتر إلبه روحايية كركه» 
والبدل الذي يحفظه (يكون) على قلب الخليل ا. والإقليم الثاني ازل الأمر إليه من الساء 
الثائيةء وتنظر إليه روحانية كركهاء والبدل الذي يحفظه (يكون) على قلب موسى القكا5. والإقلم 
التالث يازل إليه الأمر الإلهي من السماء التالئةء وتنظر إليه روحائية كركهاء والبدل الذي يفظه 
(يكون) على قلب هارون" وبحب علا السلام- بتأييد مد -عليه الصلاة والسلام-. 


والإقليم الرابع ازل الأمر إليه من قلب الأفلاك كلهاء وتنظر إليه روحانية كركها الأعظمء 
والبدل الذي بحفظه (يكون) على قدم إدريس الق وهو القطب الذي لم يمت إلى الآنء 
والأقطاب فينا تؤابه. والإقليم الخامس يازل إلبه الأمر من الساء الحامسةء وتنظر إليه روحانية 
کرکهاء والبدل اني بحفظ الله به ذلك الإقليم (یکون) على قلب يوسف ك وبؤێده مد . 
والإقليم السادس يازل الأمر إليه من السماء السادسةء وتنظر إليه روحانية كركهاء والبدل الذي 
يحفظه (یکون) على قلب عبسی» روح الله» وجي علا السلام-. 


والإقلم السايع يازل الأمر إليه من السماء الدنباء وتنظر إلبه روحايتة كركهاء والبدل الذي 
يحفظه (يكون) على قلب آدم ا#. واجقعثُ بهؤلاء الأبدال السبعة جرم مكةء خلف حطم 
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رأيت» أحسن “متا منهم» ولا أكثر شغلا مهم بالله» ما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف ابن 
ساقط العرش '» بقونية» وکان فارسيًا. 


* # N 


وَضلء (الفرق بين مزاج العنصر الواحد» أو امازاجه بعنصر آخر) 

واعلم " أن الفرق الذي بين مزاح العنصر الواحد» وامتزاجه بعضه ببعضه» أو امتزاجه بعنصر 
آخر كامتزاج الماء بالتراب؛ فيحدث اسم الطين: فا هو تراب» وما هو ماء. والامازاج في 
العنصر الواحد كالنيل والاسفيداج" إذا مزجا بالشخق» واختلطت أجراؤهماء وامتزجث 
امتزاجا لا کن الفصل بینهاء بحدث بين لون آخر ما هو لواحد منهاء ويحدث لهذا المتزاج 
حك آخر في الأفعال الطببعية. وكالماء العذب والماء الملح إذا امتزجا حدث بنا طعم آخر ما 
هو ملح ولا عذب. فهذا ما أعطاه امزاج في العنصر الواحد. وكذلك الماء ما هو بارد إذا 
آعطت النار فيه التسخین» بجحیٹ أن لا تبقيه باردا ولا تبلغ به درجتها في السخانة» فيکون 
فاترا؛ لا حار ولا باردا. فهذا امتزاج لا یشبه امتزاج العنصر» بعضه في بعضهء ولا امتزاج 
الفا 

وأا امراج فهو ما كان به وجود عبن العنصرء وهو المسقى بالطبع؛ فیقال: طبع الماءء أو 
مزاج الماء» أن يكون باردا رطباء واتار حارة يابسة» والهواء حارًا رطباء والتراب باردا يابسا. 
فا ظهرث أعيان هذه الأركان إلا بهذا المزاج الطبيعي. فكل مزاج طبيعئ» وليس الامتزاج 
كذلك. فالامتزاج» الذي ذکر ناه في عنصر الماء» نعلم قطعا أن أجزاء الماء املح جاور“ أجزاء 
الماء العذب» و(نعلم أن) أجزاء النيل مجاورةٌ أجزاء الاسفيداج”» مجاورة بالعقل لا يدركها 
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الحش' ولا بفصلها. 

ولكن» في الامتزاج» بحدث للطبيعة حك في هذه الصورة الظاهرة من الامتزاج: كاركب 
الأدوبة؛ فكل عقار فيهء له فغ على حدةء ثم إذا مزج الكل كان هذه المثابةء وكان للطبيعة في 
الجموع حك ولا بد. فإذا جُعل الكل في إناء واحد» وضبٌ على المع ماء واحد» أعطى كل 
عتار» في كل جوهر من ذلك الماء» قوة؛ فيكون في الجوهر الواحد من الماء» قة كل واحد من 
العقاقيرء ما م تنضاد القوى. فهذاء وإن كان امتزاجاء ها هو مثل ذلك الامتزاج» ولا بلغ حكمه 
حك المزاج. فهذه حالة معقواة بين المزاج وبين الامتزاج» لا يقال فيه مزاج ولا امتزاج. 

وكذاك الأرض» وإن كانت سبعةٌ طباقء فقد يعسر في الحش الفصل بينهنَء مع علمنا بان 
کل واحدة مهن لا تکون بحیث الأخری» کا لا يكون ال جوهر بحيث جوهر آخر» وعرضه 
یکون بحیٹ موضوعه وحامله. فهکذا يكون كون الأشياء» وفسادهاء وما يلحقها من التغبير. 


۱ ثابدة ف الامش بقلم آخر إشارة التصويب 


اجره الرايم والمشرون ومالةا 

وَضل؛ (ما ياحق الأجسام العنصرية من لواحق الطبيعة في الأجسام) 

وأا ما يلحق الأجسام العنصربة من لواحق الطبيعة في الأجسام» فكثير. فمن ذلك حركة 
العنصر وسكونه": هل هو مخالف طركة الفلك وسکونه لو فُرض سکونه؟ أو هل سكونه 
كسكون السماء الذي لا يقول به إلا آهل هذا الشأن متا؟ فأمَا حركة الفأك» وهو من الأجسام 
الطبيعيةء فإلّه يتحرك بمحرك ليس هو. وهكذا كل متحرك في العام وسا؛ ما هو متحرك 
لذاته» ولا ساك إذاته» بل محرك ومشكن. وذلك الحرك له لا بد أن یکون مرک له بذاته» أو 
حرک له جا هو یرید نحربکه. 


فما من رى أن محركه» يحركه لناته» فهو القائل بخلق المحركة في الجسم. والمحركة تعطي 
إذاعا» فهن قامت به» التحرك؛ فهي محركة المعحرك لذاا. والسكون مشل ذلك. وإن كان 
المحرك» با هو يريد تحريكه» فقد يحركه بواسطة وبغير واسطة. أي بواسطة لا يتصف بأتها 
مريدة لتحریکه» ولو كانت ذا إرادة: كالجبور فهن كان ذا إرادة. أو تحريك الغصن» بعحريك 
الرج التي تحدثه حركة ا لمروحة» من حركة يد الذي يرحه بها. وبغير واسطة: کإنسان هز عصا 
في يده» فاضطربث. أو يكون المتحرك هو المتحرك بالإرادة في ذاته» كتحرك الإنسان في 
الجهات التحرك الإراديٰ. 

فالفلك عندنا متحرك» تحرك الإنسان في الجهات» لاله يعقل ويكلّف ويؤمر» كا قال ااذ 
في تاقته: «إتها مأمورة». وقال 8# في الشمس: «إنها تستأذن في الطلوع» وحيدعذ تطلع 
فيؤذن لهاء فإذا جاء وقت طلوعها من مغرما يقال لها": ارجعي من حيث جئت؛ فتصبح 
طالعة من مغرمها؛ فذلك حين لا ينفع تفس إيانما. فالفك متحرك بالإرادة ليعطي ما في سائ 


۷۲ ص٣‎ 
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من الأمر الإلهي الذي يحدث أشياء في الأركان والموأدات» وتلك الحركات الفلكية تُظهر الزمان. 
فالزمان لا حكر في مُطهره» وا جک فما دونه » فلا حك للزمان في حركات الفلك» لأنّه المظهر 
غينه. وللحوادث» الظاهرة والطارئة في الأفلاك والسماوات والعالم الغلوي» أسباب غير الزمان. 

وحركات الفأك مرثبةء متتالية الأجزاء» على طريقة واحدة': كتحرك الزسى. فكل جزء لا 
يفارق مجاوره» وحركة الأركان ليست كذلك؛ فان حركة العنصر متداخلة بعضها في بعضها: 
يزول كل جزء عن الجزء الذي كان يجاوره» ويعمر حيازا غر أحيازه التي كان فها. فأسباب 
خركة العدصر نخالف أسباب حركة الفلكء لأنّ حركة الفأك ما تعرف سوّى ما تعطيه في 
الأركان من التحريك. وشعاعات كراكها -ما أودع الله فبها من العقل والروح والعلم- تعطي في 
أشخاص کل ق من الموأداتِ على التعيين من معدن ونبات وحيوان وج وملك مخلوق من 
عمل» أو تقس بقول من تسبيح ودر أو تلاوةء وذلك لعلمها ا أودع الله إدبهاء وهو قوله - 
تعالى-: وأؤسى في كَل سما أَمْرَهَا). 

فن لا کشف ه» بر أن ذلك کله» الکائن عن سريااء اا مسخرات في" حرکااء 
لإيجاد هذه الأمور: كتحريك الصانع للآلات لإججاد صورة ما يريد إيجادهاء كالصورة في الخشب 
وغيره» ولا تعرف الآلات شيثا من ذلك» ولا ما صدر عناء وإن كانت تلك الصور لا نظهر إلا 
بهذه الآلات. هكذا يزع مَن يذهب إلى غير ما ذهبنا إليه وذهب إليه أهل الله من أهل 
الكشف والوجود. ونحن نقول: إِنّ آل النجّار رما تعلم أكار ما بعلم الصانع بها؛ فإنها حيّة ناطقة 
عالمة بخالقهاء مسبحة بحمد راء عالمة ا خلقت له عند أهل الكشف. فإن المكاشف إذا 
كشف الله عن بصره وسمعه» تناديه أشجار الأرض ونجمها" نافعها ومضاڙهاء كا قالت الأحجار 
اود ات يقول كل جر: "يا داود؛ خذني؛ فنا أقنل جالوت". وقال له المجر الآخر: 
“خذني؛ فإئي أجعل الكسرة في يمنة عسكره". فقد علم كل حجر ما حُلق 4! فأخذ داود تلك 
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الأجارء فوقع الأمر كا ذكَرث. ولا يبلغ بعص الناس هذه الدرجة» ولا طولع بها؛ أتكرهاء ول 
یکن ينغي له ذلك. 


فا من متحرك في العاّم» إلا وهو عالم با إلبه يتحرك إلا القلين: فقد ججهلون ما يتحركون 
إليهء بل يجهلونء إلا من شاء الله؛ من أهل الكشف من مريد وغيره. قال الله للسعاء 
والأرض: انيتا طوعا أو كرها فالتا أتنتا طائيين4' وإتيان الأرض" حركة وانتقال لما ذُعبث 
إلبه؛ جاءت طائعة. فكل جزء في الكون عالعٌ ا يراد منه؛ فهو على بصبرة؛ حتى أجزاء بدن 
الإنسان. فما يجهل منه إا لطيفته ا كلفة» الموكلة إلى استعال فكرهاء أو تنظر بور الإيمان. 
حتی بظهر ذلك الور على بصرهاء فتکشف ماکان خرا عندها۔ 


فإذا كانت حركة العنصر نخالف حركة الفلك» بالتداخل» وما بطر عليها من السكون في 
بعض أجزاء العنصرء لا في كله؛ فنعا قطعا أن حك المركة في العنصر يخالف حك حركة 
الفلك. غك حركة العنصر؛ أي عنصر کان. فإن کان بين عنصرين كالهواء والماء» و لا يكون 
بين عنصرين كالنار والأرض. خركة الهواء العنصري يظهر فيه من الأثر بحسب ما بباشر منه ما 
فوقه وما تحته» وكذلك عنصر الماء. وأمّا حركة النار فلا يور فيه إلا الهواء. وحركة الأرض لا 
يؤر فيه إلا الماء والهواء. وبهذا يفارق هذا العتصر عنصر النار. فإذا أتّر النار القسخن فما عداه 
من الأرکان» فباحد أمرين: إا بوساطة شعاع الکو الأعظم» وهو الشمسء فن شعاعها يڙ 
على الأثر فيكتسب زيادة كات في حرارته. أو بوساطة النار الحمولة في الفحم أو الحطب. 
وهذه الآثار التي تظهر في العنصر من غبره» إن لم يكن له إمداد من العنصر الذي ظهر عنه 
ذلك الأدرء وإلا" غلب عليه حك العنصر الذي ظهر فيه الأثرء فأفسده. فهذا من أنواع الكون 
والفساد الظاهر في أجسام العناصر. 


م لتعام أن ا م ف الحركة والمكون) ہا نسشان لاذوات الطبيعثة المتحزة الكانتةء أو 
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إلقابلة للمكان إن كانت في لا مكان'. وذلك أن المعحز لا بڌ له من حیز يشغله بذاته في" زمان 
وجوده فيه. فلا يخلو إمّا أن ير عليه زمان ثانِ أو أزمنة» وهو في ذلك المبز عينه» فذلك المعر 
عنه بالسكون. أو يكون في الزمان الثاني في الحيز الذي يليه» وفي الزمن الثالث في الحيز الذي 
ا لحز الثاني. فظهوره وإشغاله لهذه الأحياز؛ حبزا بعد حيزء لا يكون إلا بالاتقال من حيز 
إلى حبّزء ولا يكون ذلك إلا منمّل. فإن سمي ذلك الائتقال حركةء > مع عقلنا ته ما م إلا عين 
المتحيز والميّزء وكرنه شغل اليز الآخر اجاور ليزه الذي شغله أَولاء فلا منع. ومن اعى أَنّ 
تم عينا موجودة قستى: "حركة قامت با لمتحيز» أوجبث له الانتقال من حبز إلى حيز"» فعليه 
بالدليل. فا انتقل إلا منمّل: إمّا إن كان ذا إرادة فبإرادته» أو منقّل غيره له من حبر إلى حيز. 
وكذلك الاجتاع وااقتراق (هما) نسبتان للمتحيزات. فالاجةاع کون متحیزین متجاورین في 
زين لا بُعقل بينها ثالت» واافتراق" (هو) أن يُعقل بينها ثالث أو أكثرء فاعم ذلك. 

ِن الزمان والمكان من لواحق الأجسام الطبيعية أيضا. غير أن الزمان أمر موقم لاء 
وجود له» ظهره حركات الأفلاك» أو حركات المعحبزات إذا اقترن بها السؤال بمتى. فالحيز 
والزمان لا وجود له في العين آيضاء وإنا الوجود إذوات المتحرّكات والساكات. وأمّا المكان فهو 
ما نستقر * عليه الممكنات» لا فيه. فإن كانت فيه فتلك الأحيازء لا المكان. 


فا مكان أيضا (هو) أمر يشي في عن موجودةء يستقز علا النمكنء أو بقطعه بالانتقالات 

عليه» لا فيه. فإن اتصلت المتحيزات» بطريق الجاورة على نس خاصِ لا يكون فيه تداخلء 
فذلك (هو) الاتصال. فإن توالت اتتقالات» حالا بعد حال» فذلك (هو) التتابم والتتالي» من 

أن تتخللها فترة. فإن دخل بعضها على بعض» ولم يفصل الداخل بين المخصلينء فذلك (هو) 

فا دخل في الوجود منه صف بالتناهي» وما م بدخل؛ قیل فیه: إنه لا يتناهی إن 
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فُرض متتاليا أبدا. وإن أعطت هذه الانتقالات استحالة كان (مُة) الكون والفساد. فانتقال 
الشيء من العدم إلى الوجود؛ يكون كونا. وإزالة ما ظهر عنه من صورة الكون يستى: فسادا. 
فإذا انتقل من وجود إلى وجود يستی: متحرا. 

وأمّا ما يلحق هذه الأجسام من الألوان والأشكال» والحقّة والاقل» واللطف والكافةء 
والكذرة والصفاء واللّن والصلابةء وما أشبه ذلك من لواحقه» فإّه برجع إلى أسباب مختلفة. 
فأمّا الألوان فعلى قسمين: منا' ألوان تقوم بنفس المتلؤن» ومنها ألوان تظهر أناظر الرائي. وما 
هي في عين المتلؤن؛ لاختلاف الأشكالء وما يعطيه الدور في ذلك الجسم؛ فاته بالنور بقع 
الإدراك. وكذلك الأشكال» مل الألوان» ترجع إلى أمرين: إلى حامل الشكل» وإلى جس 
المدرك له. وأا ما عداه» ما ذكرناه من لواحق الأجسام» فهي راجعة إلى المدرك لنلكء لا إلى 
أقسهاء ولا إلى الذات الموصوفة التي هي الأجسام الطبيعية. هذا عندا. 


فان (الأجسام) اللطيفة "كالهواء لا تضبط " صورة النورء وا لجسم الكثيف يظهره. ورآينا 
من لا تحجبه الكثائف» وصورتا عنده صورة اللطائف في قوذ الإدراك. فإذَنْ ما هي كثاف إلا 
عند من ليس له هذا النفوذ. فنا من لا تحجبه الجدرات“» ولا يثقله شيء؛ فصار مآل هذه 
الأوصاف إلى المدرك. ولو كانت إذوات الأجسام لوقع التساوي في ذلك» كما وقع التساوي في 
کا أجساما. فإذن ليس حك اللواحق يرجع إلى ذوات الأجسام عندنا. وأمّا عند الطبيعيينء 
فإنهم» وإن اختلفواء ما هم على طريقنا في العام بهذا. 

واعلم أن الشيء الواحد العينء إذا ظهرت عنه الآثار الختلفةء فان ذلك من حيث القوابلء 
لا من حيث عينه. ومن هناء إذا حمَقتٌ هذه المسألةء يطل قول الحكم: "لا يضدُر عن 
الواحد إلا واد" وصورة” ذلك في العنصر الذي نحن بصدده: أن النارء بجا هي نارء لا يتغير 
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حكها من حيث ذاتهاء ونجد آثارها مختلفة الحك: فتدير أجساماء ولا تدر أجساما مع أن إنارتما 
(تعدث) بالاشتعال؛ فالهواء لها مساعد- وتعقدٌ أشياءء وسيل أشياء ونْسَودُ وكَيْصء 
وثَْحْنُ وتحرق؛ نضح ونَذِيْب الجوامد» وهي على حقيقة واحدة. واستعداد القوابل مظهر 
اختلاف الآثار منها في الحك. 
القن وَاحِدةٌ وال مُختلف يدرك اليل ما لا يُذرك البَصرُ 

واعلم أن الأشیاء؛ بآحادها لها حك» وبامتزاجاتما تحدث لها أحكام لم تكن ولا لواحدِ مها 
ولا يُدرى على الحقيقة من هو المؤتر من أحد المتزجين: هل هو واحد؟ أو هل لكل واحد فيه 
وة ؟ والذي حدث ل ّدر عل إنکاره؛ فاا نعرف سواد المداد خت بعل أن م يک من 
امتزاج الزاج والغفص. فهل الزاج صَبَغ الخفص» وهو المؤثّرء والعفص هو المؤثر فيه اسم 
مفعول-؟ ولو كان ذلك» لبقي الزاج على حالهء إذاكان غير بمتزج وينصبغ ماء المفص؟ 
وا لمشهود خلاف ذلك. وكذلك القول في العفص. فلم بق إلا حقيقة المزج» وهي التي أحدثت 
السواد'» ما هو لواحب بعينه. حقبقة ما قلناه في الإلهتات: طسَتَفرع ل أيه الان 4. 


ويأتي الله يوم القبامة» للفصل والقضاء» وبيده الميزان يخفض وبرفع؛ الله ولا عالم؛ هل 
يأصف بوقوع هذا الفعل؛ فظهر بالعالم ما لم يظهر ولا عالم؟ فليس الحكم على الشواء. فقال 
الي 4#: «كان الله ولا شيء معه» ولم يقل: "وهو الآن على ما عليه كان" كيف يقول ذلك 14# 
وهو أعلم الحلق بالله» وهو الذي جاء من عند الله بقوله: كل وم هو في شَأنِ 4" وطس تفرع 
أيه الان ¢ و «فرغ ربك من» کنا وکذا و«یازل رتنا إلى السباء» وقد کان ولا ساء ولا 
عالم» هل کان يوصف بالنزول؛ إلى مَن؟ أو من أين» ولا أين؟. م أحدث الأشياء» خدثت 
السب؛ فاستوى ونزل» وأخذ الميزان فض ورفع. بذا وردت الأخبار التي لا ترها العقول 
السلية من الأهواءء والإمان با واجب» والكيف غير معقول. فهو الواحد» الواجد» الأحد 
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الماجد» الذي لئس كله تيء . 


لولا وجودٌ النقّس» واستعدادات الحارج في المحمس؛ ما ظهر للحروف عين. ولولا 
التأليف؛ ما ظهر لكات عین. فالوجود مرتبط بعضه بېعضه. فلولا احرج والضيق ما کان 
الس" الرحاني حك» فإ التفيس هو إزالة عين احرج والضّيق. فالعدم (هو) تفش ارح 
والضيقء فإلّه مكن أن يوجد هذا المعدوم. 


فإذا علم الممكن إمكانه» وهو في حال العدم» كان في كرب الشوق إلى الوجود الذي تعطيه 
حفیقته» ليأخذ بنصیبه من الئر. فنس الرحمن» بنقسه» هذا الحرج؛ فأوجده. فكان تفيشه 
عنه (هو) إزالة حك العدم فيه. وك موجود سِرى الله فهو نمكن» فله هذه الصفة. فقس 
الرمن هو المحعطي صور الممكنات الوجود» كا أعطى النفس وجود الحروف. فالعالم کلماٹ 
الله» من حيث هذا الفّس» كا قال: مومه اها إل مرم" وهو عبن عسى اقاة. وأخر 
أن کات الله لا تىفد. ښخلوقاته لا تزال توجد» ولا یزال خالقا. 

وكذلك ما رأينا في هذه الأجسام العنصريّة أمورا مختلفة الصورء ختلفة الأشكال» ختلفة 
المزاج» ومع هذاء ما يخرجماء ذلك الاختلاف» عن حقيقة كرما جمعها حدٌ واحد» وحقيقة 
واحدة. كأشخاص اليوان على اختلاف أنواعه وأشكاله. كالطير؛ لا بخرجه ما ظهر فيه من 
اختلاف المقادير والأشكال والألوان عن كرنه طبرا. فعلمنا أن هذا الاختلاف ما هو لكونه 
إنساناء ولا لكونه طيراء فإِنَ الإنسانية في كل واحد واحد من أشخاصهاء مع“ ظهور 
ااختلاف. فلا بد لذلك من حقاتق أحَر معقواة» أوجبت لها ذلك الاختلاف. 


فبحشنا عن ذلك في العم الإلهيء الذي هو مطلوبناء إذ کان الوجودٌ مرتبطا به. فوجدناه - 
تعالی- لا یکر تجليا. وبظهر في صورة يكر فا وقي صورة يُعْرف فما. وهو الله -تعالى- في 
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الصورتين: الأولى والآخرة» وفي كل صور التجلي. فقامت صور التجلي في الألوهةء مقام 
اختلاف أحوال صور أشخاص النوع في النوع. فعلمنا أن تغير أشخاص النوع (إغا جاء) من 
هذه الحقيقة الإلهبة. فعلمنا آنا ما علمنا من الحق إلا ما أَشهدناء وأنَ الله جلى للنوع من حيث 
ما هو نوع» فام يتغير عن نوعيته» كا لم بزل إلها في ألوهته. ثم بظهر إذلك النوع في صور 
ختلغة اقتضتها ذانه -تعالى- فظهر في أشخاص النوع اختلاف صَوَرِ على وزنا ومقدارها. 


فلولا أله قي استعداد هذا النوع» المحغبر بالشخص ف الأشكال والألوان والمعادير التي لا 
تخرجه عن نوعبته» ا قبل هذا التغبير» ولكان على صورة واحدة. وإذا كان الكثيف» مع 
كثافته» مستعدًا لقبول الصور الختلفة» بصنعة الصانع فيه: كالخشب» وما يصور منه بحسب ما 
يقوم في تقس الصانعم من الصور الحتلفة؛ فاللطيف أقبل للاختلاف؛ كا لاء والهواء. فا" كان 
ألطف كان أسرع بالذات لقبول 1لاختلاف. فتن لك أن اختلاف صور العالّم» من أعلاه لطفا 
إلى أسفله كثافةء لا رح كل صورة ظهر فهاء عن كونه تقس الرحن. قال -تعالى-: وال 
ام من الأرض اا 4" فالأرض واحدة» وأين صورة النجم» من صورة الشجر على اختلاف 
أنواعهاء من صورة الإنسان» من صور الحيوان؛ وكلٌ ذلك من حقيقة عنصربة ما زالت (=ل 
ترل) عنصرټہا باختلاف (=سبب اختلاف) ما ظھر فہا؟ فاختلاف العام بأسره» لا یرجه 
عن کنه واحد العبن ف الوجود. فزید ما هو کمرو› وها إنسان» فا عن الإنسانء ل غره. 

فن هنا تعرف العاّم: من هو؟ وصورة الأمر فيه إن كدت ذا نظر صحيح: طوف أشي 
أقلا يرون 4" ما م إلا النفس الناطقة» وهي العاقلةء والمغكرةء والمحخبلةء والحافطةء 
والمصورةء والمغديةء والميةء وال جاذبةء والدافعة» والهاضمة» والماسكة» والسامعةء والباصرةء 
والطاعمة» والمسننشفة» واللامسةء والمدركة لهذه الأمورء» واختلاف هذه القوىء واختلاف 
الأسماء علهاء وليست بشيء زائد عليها» بل هي عين كل صورة. وهکذا تجده في صوَر المعادن 
۱ص ۷۸ 
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والنبات والمحيوان والأفلاك والأملاك؛ فسبحان من أظهر الأشياء وهو' عينها. 
فقا رث عيني إلى عر ونه وما سَيعث أذني جلاف كلاه 
فكل وگن فن وْجُوده َكَل شيِصِ لم يرن في متاه 
قفار رؤتانا ا في تمتا فمن لام ليلق به في مامه 
وما يتعأّق بهذا الباب» وبباب رك الاءء ما بظهر فيا من السخانة عن الشعاعات النورية 
المنفهقة من ذات الشمس؛ أين أصلها في العام الإلهي؟ فإِنَ الأجسام الأرضِيَّة والمائجة إذا 
اقصلت ا أشكة الأنوار الشمسية والكوية» ترى بعض الأجسام يسخن عند انبساط الشعاع 
عليه» وبعض الأجسام (يبقى) على برده» لا يقبل التسخين» مع اختراق تلك" الشعاعات ذلك 
الجسم: كدائرة الزصرير وما علا من الجؤء لا أثر لحر الشعاعات فيه. 
فاعلم أن للوجه الإلهي سبحات مرقات» لولا الحجب لأحرقت العالّم. فلا نخلو هذه 
الحجب إِما أن تكون من العالّم» ولا شك أن السبحات لو م تنبسط على الحجب» لما كانت 
جبا" عناء ولو اقنضت السبحات الإحراق؛ أحرقت الحجب. م لا تخلو الحجب أن تكون 
كيفة أو لطبفة. فإن كانت لطيفة لم تحجب» كا ل يجب الهواء اتصال شعاع الشمس 
بالأجسام الأرضية. وإن كانت كئيفة كا ُدرات وأشباههاء فلا خفاء أن الجدار يسخن بشعاع 
الشمس إذا كان متراص الأجزاء» غير مخلخل. ثم إن النور لا تحجبه الظلمة لاه بشُرهاء فلا 
ع به» لكن تجاوره من خلف الحجاب الموجد للظلمة الذي ياشر“ النور. فالظلمة تجاور 
الشعاع» والموجد للظلمة يقبل انبساط الشعاع عليه. فلا تكون الظلمة ججابا بهذا الاعتبارء 
وقد ثبت كونها حجابا» وكون النور ابا على نور الوجه» والنور يتقّوى بالنور لا بججبه. 
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فافهم حقيقة سبحات الوجه»ء وآنها دلائل ذانة» إذا ظهرت أحرقث نيسبا لا أعيانا. فتبين' 
نها عبن تلك الأعيان» أعني الوجه» فزال اجهل الذي كانت مرته أن العام ما هو عين الوجهء 
فقي العام على صورته لم تذهبه السبحات» بل أثنته وأبانت عن وجه الحقَ؛ ما هو؟ فكان 
ا لحجاب معنوتاء فاحترقت السبة. 


الفصل الثاني والثلاثون 
في" اسم الإلهي "العزيز" وتوخمه على إججاد المعادنء 
وله حرف الظاء المعجمة» ومن المنازل سعد الذاح 

اعم أن النات ا اختضت بسبع تسب تسى: صفات"» إلها ترجم جميع الأسماء والصفات. 
وقد دکرنا رجوعھا إلہا في كتاب "إنشاء ا جداول" کا دكرها مَن نفدم قبلنا. غير أني زدتُ على 
من قم بإلحاق الاسم "اجيب" مع الاسم "الشكور" لصفة الكلام. فإِنَ المحقدّمين قبلنا ما 
ألحقوا بالاسم "الشكور" ام "اجيب" و(لا) كانت الساوات سبعاء والسيارة سبعةء 
والأرضون سبعة» والأيّام سبعة؛ جعل الله تكوين العادن» في هذه الأرض» عن سباحة هذه 
السبعة الدراري» بسبعة أفلاكهاء في الفلّك الحيط؛ فأوجد فيا سبعة معادن. 


ول كان الاسم "العزيز" (هو) المتوجه على إيجادهاء ولم يكن لها مشهود سواه عند 
وجودهاء أثر فيا عرَة ومَنَعَاء فار يفو سلطان الاستحالة التي حك في الموأدات والأمهات من 
العناصر (أن) حكر فا بسرعة الإحالة من صورة إلى صورة؛ مثل ما حكر في باقي المو لات 
فان الاستحالة تسرع إلمم» ويظهر سلطاا فهم بزيادة ونقصٍ» وخلع صورة“ مهم وعلمم. 
وهذا يبعد حكمه في المعادن: فلا تنغير الأحجارء مع مرور الأزمان والدهورء إلا عن بُغد عظم» 
وذلك لعزا التي اكتسبتما من الاسم الإلهي "العزيز" الذي توجه على إيجادها من الحضرة 
الإلهية. م إن هذا سم طلبء بإيجادهاء رنبة الكال لها حتى يتحقّق بالعرةء فلا بؤتر فيهاء 
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دونهء اسم إل نفاسة منه لأجل انتسابا إلبه. 


وعَلم العلاء بأ وجودها مضاف إليه» فام يكن القصد با إلا صورة واحدة فا عين الكالء 
وهو الذهبيّة. فطرأت عوارض لها في الطريق من اسم "الضار" وإخوانه؛ فأمرض أعيام» 
وعدل بم عن طريقهم. حكمت علهم بذلك المرتبة التي مروا علهاء ولا هكن لاسم ان يکون له 
حك في مرتبة غيره؛ فإِنّ صاحب المازل أحق بالمازل» وهم أرباب الأدب الإلهي» ومعلّموا 
الأدب. فبقي الاسم "العزيز" في هذه المرتبة بحفظ عين جوهر المعدن. وصاحب المرتبة من 
الأساء» يتح في صورته» لا في عبن جوهره. 


وللأسماء الإلهبة في الموأدات والعناصر» سَدَنة من الطبائم ومن العناصرء يتصرفون في هذه 
الأمور بجحكر صاحب المرتبةء الذي هو الاسم الإلهي» وه: المعدن» وحرارته» وبرد الشتاءء 
وحرارة الصيف» والرارة المطلقة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة '. ولكل واحد نما ذكرناه حك 
يخضه» بظهر في جوهر الموأدات والعناصر؛ فبْسَحف ویکتف» ويرد ويُْسَخّن» وبرطب 
ويّس. ورتبة الكال من تعتدل فيه هذه الأحكام وتتانع» ولا يقوى واحد مهم على إزالة حك 
صاحبه قإذا زه ال وهر عن التأثر» مغلم صورةه عنه» ومن ننه من ذاك» فثلاك حك رة 
الكال» ولبس إلا النهب في المعدن. وما سائر الصور فقامت با أمراض وعلل أخرجتهم عن 
طريق الكمال. فظهر الزئبق» والأسرّب" والقزدير» والحديد» والنحاس» والفضة. كا ظهر 
الباقوت الأصفرء والأكهب" في جوهر الياقوت. ولا فارقت المعدنء الذي هو موطنا في ركن 
الأرض» بقيت على مرضهاء ظاهرة بصورة الاعتلال داعا 


فالحاذق التحرير من علاء الصنعةء إذا عرف هذاء وأراد أن يُلْحِق ذلك المعدن برتبة 
الكال» ولا يكون ذلك إلا بإزالة المرض» وليس المرض إلا زيادة أو نقصا في الجوهرء وليس 
الطب إلا زيادة ثزبل حك النقص» أو نقصا يزيل حك الزبادة ولمس الطبيب إلا أن يزيد في 
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الناقص» أو ينقص من الزائد» فينظر الحاذق من أهل النظر في طب المعادن: ما الذي صبره 
حديداء أو نحاساء أو ما كانء وحال بينه وبين الذهبيّة» أن يصل إلى مازلنهاء ويظهر صورتا 
فيه"؛ فبفوز بدرجة الالء ويجوز صفة العرةء والمنع عن التأثر فيه؟ وتساعد هنا الطبيبَ 
سباحة الأنوار السبعة في أفلاكهاء أعني الدراري؛ وهي: القمرء والكاتب (عطارد)ء والزهرةء 
والشمس» والأحر (المرج)ء والمشتري» وكبوان» با في فونهاء ما بعطبه بعضها من اختلاف 
ا 


وحکٍ کل زمان يخالف حك الذي يليه من وجه» ووافقه من وجه» والفه من يع 
الوجوه» ولا كن أن يوافقه من جميع الوجوه؛ إذ لو وافقه لكان عيئه» ولم يكن اثنان» وها 
انان بلا شكَ. فالوافقة من جميع الوجوه لا تكون. ولكرور هذه الأزمان» وتوالي الجديدين"» 
أثز في الأركان» وأثز في عين الولد: في تسوبة جوهره» وتعديله. فإذا سواه وعدله» وهو أن 
يصبره جوهراء قابلا لأيّ صورة يريد احق أن بركبه فيا. والصور ختلفة: فاختلفت المعادنء 
کا اختلف النبات بالصورة» کا اختلف الحيوان بالصورة؛ وهو من حيث الجوهر الطبيعيّ 
واد الف زا هن جت جو هره خد زاحت وها تلف ادود ها ماحل 
الصورة. وكذلك في الآباء والأمّهات» بل جوهر العالْم كله واحد بالجوهرية. والعين ختلف 
بالصوّر» وما يعرض له من الأعراض. فهو انيع المفترق» والواحد الكثبر؛ صورة الحضرة الإلهية 
في الذات والأساء. 

فيرد الحاذق الجوهر " المعلولء الذي عدلت به عِلئه عن طريق الكمالء إلى طريقه» لمكن 
من تدبیره وحفط بقاء صحته علیه» ویحفظه ما بتي له في طریقه» من منازل التغيرات الحائلة 
ببنه وبين رتبة الكمال. وإغا فعل الله هذا بهذا الجوهر في الطريقء وسلط عليه مَن يله 
ویرضه» حتی يحول بینه وبين بلوغه لى رتبة الکال المحدني» لمصاح هذا النوع الإنسانيء إعلمه 
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ته تحتاج إلى آلاتِ وأمورٍ لا بد له مها. ولا تكون له هذه الآلات إلا بقيام هذه الأمراض بهذا 
الجوهرء وعدوله عن الطريق. 

وحال الله -سبحانه- بين الأطباء وبين العم بإزالة هذه الأمراض من هذا الجوهرء إلا 
الأمناء مهم الذين علم الله مهم انم ببقون الحكمة على ما وضعها الله في العال؛ فيبقى المحديد 
حديداء لما فيه من المنافع التي لا تكون في الذهب» ولا في غيره من المعادن. كا قال الله: 
«إوًأنرلتا الْحَدِيد 4 بريد آته أرله عن رتبة الكالء لأجل ما فيه من منافع الناس. فلو ص من 
مرضه لف وارتقع» ولم توجد تلك المنافعم» وبقي الإنسان» الذي هو العين المقصودة» معطّل 
المتافع المتعفة بالحديد» التي لا تكون إلا فيه. فإفبه) كا قال -تعالى-: تأش شديد وما 
إلئاس 4'. وهكذا سائر المعادن» فا منافع للناس"» وقد ظهرت واستعملها الإنسان. فانظر ما 
أشد عناية الله بهذا النوع الإنساني» وهو غافل عن الله» كافر إبغيه» متعرّض إبقيه '. 

ولا علم الله أن في العام الإنسان مَن حرمه الله الأمانةءورزقه إذاعة الأسرار الإلهجةء 
وسبق في علمه أن يکون لهذا الذي هو غير أمين رِزْقَهُ في عام التدبيرء رَرَفَهُ لش به على 
أبناء جنسه؛ بخلا وحسدا وتقاسة أن يكون مثله غيره: فترك العمل به غير مأجور فيه» ولا 
موافق لله. 


ثم إن الله كثر المعادنء ولم ججعل لهذا الإنسان أا إلا فما حصل بيده منها وما عسى أن 
ملك من ذلك ؟- فيظهر في ذلك القدر تدبيره وصنعته» ليعام العقلاء الحكاء أله عبر أمين فما 
أعطاه الله؛ فإنّه ما أذِن له في ذلك من الله. م إن الله جعل للملوك رغبة في ذلك العلمء فإذا 
ظهر به مَن ليس بأمين عند سمألوه العلم. فان منعهم إا فنلوه حسدا وغيظاء وإن أعطام 
عم ذلك قتلوه خوفا وغبرة. وا علم العام أن ماله مع الملوك إلى مثل هذاء؛ لي يظهر به عندم 
ولا عند العامة» لعلا يصل إلهم خبره؛ لا أمانةء وإغا ذلك خوفا على نفسه» فلا بظهر في هذه 
١‏ [الحديد : ]۲١‏ 
۲ "وهكذا سابر.. للناس" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
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الصنعة عام بها جملة واحدة. والمتصؤر فا بصورة العام يعلم» في نفسه» أنه ما عنده شيءء وأّه 
لا بذ أن يظهر للقلك دعواه الكاذبةء فيأمن غائلته في الغالب من القتلء ويقنع با يصل إليه 
من جمته» من الجاه وامال» للطمم' الذي قام بذلك المإك. فا ظهر عالم بهذه الصنعة قط ولا 
يظهر» عة إلهبةء مع كونه قد رزقه الله الأمانة في شيه. 


ومن هذا الاسم الرلهي وجود الأحجار النفيسة كاليواقيت واللالى من زيرجد» وزمرذء 
ومرجان» ولؤلؤء وبلّخْش. وجعل في فة الإنسان إيجاد هذا کلّه» أي هو قابل أن يتكؤن عنه 
مثل هذا. ويستى ذلك» في الأولياء: خرق عادة. والمكايات في ذلك كثرة. ولكنّ الوصول إلى 
ذلك» من طريق التربية والعدير» أعظم في الرتةء في الإلهات» ممن يتكؤن عنه في الحين 
مته وصدقه. فن الشرف العالي (هو) في العام بالنكوين» لا في التكوين» لأ التكوين إغا 
يقوم مقام الدلالة على أن الذي تكؤن عنه هذا بالتدبير؛ عالٌ. وصاحبٌ حزق العادةء لا علم له 
بصورة" ما تكؤن عنه» بكيفيّة تكوينها في الزمن القربب. والعالم بعلم ذلك. 
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الفصل الثالث والفلاثون 
في اسم الإلهي "الرزاق" وتوخه على إيجاد النبات من المو ناتء 
وله من الحروف الفاء المحجمة جالعلاث- وله من المنازل سَعْدُ بع 
قال" -تعالل-: إن الله هُو الررًاق ذو الوه المَِنْ)“ وقال: أفرم الئاز التي تُورونَ. 
ءام انشام جريا آم خن المنْشُون. حن جَعلتاها تذكرة وَمتاعا لْمُفُوينَ)* جعاها للعلاء 
نذكرة؛ اء بالاسم "الرزاق" بهذه البنية للمبالغة» لاختلاف الأرزاق. وهي» مع كارا 
واختلافها منه» لا من غبره. وإِنّ المرزوقین ختلف قبوفم للأرزاق؛ ما يتغذى به حيوان ما 
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قد لا يصاح أن يكون ليوان آخرء لأنّ المراد بتناول الرزق (هو) بقاء المرزوقء فإذا أَكَل ما 
فيه حتفٌه» فا تغدّی به» وما هو رزق له» وان کان به قوام غبره. فلذلك تی (الرزاق) بنية 
المبالغة في ذلك. ونعمت هذا "الرراق" بذي الفوّة المتينء ولو نعت به الله لقال: ذا القوّة المتينء 


فنصب. 


ولا تمكن نعت الاسم "الله" من حيث دلالتهء فإله جامم للنقيضين. فهو» وإن ظهر في 
اللفظ» فليس المقصود إلا اسما خاضا منه» تطلبه قرينة الحال بحسب حقيقة المذكرر بعده» الذي 
لأجله جاء الاسم الإلهي. فإذا قال طالب الرزق» الحتاج إليه: "يا الله؛ ارزقي"» والله هو 
"لانم" أبضاء فما يطلب جحاله إلا وسم "الرزاق"» ها قال بالمعنى إلا: يا رزّاق؛ ارزقني'. ومن 
أراد الإجابةء في الأمور» من الله» فلا يسأله إلا بالاسم الحا بذلك الأمر» ولا يسال باسم 
یتضمن ما ريده وغیره» ولا يسال بالاسم من حیث دلالته على ذات المستی» ولکن يسأله من 
حيث المعنى الني هو عليهء الذي لأجله جاءء وعيّز به» عن غبره" من الأسماءء نيز معنىء لا 
را 


واعام أن الأرزاق منها معنويٰ ومنها حَيّء و(أنّ) المرزوقين مهم معقول ومهم محسوس› 
و(أنّ) رزق کل مرزوق (ٳغا هو) ماکان به بقاؤه» ونمه إن کان من يتلعم» وحیاته ِن کان 
من يوصف بألّه حي. وليست الأرزاق لمن جعهاء وإغا الأرزاق ان تفذّى ہا. مجك أنه اجم 
متحرك وساكن» فقال المتحرك: الرزق لا بحصل إا بالحركة. وقال الساك: الرزق يحصل بالركة 
والسكون» وما شاءه الله» وقد فرغ الله منه. فقال المعحرك: فأنا أنحرك وأنت اسكن» حتى 
أرى مَن بُرزق. فتحرك المعحرّك: فعندما فح باب الدار وجد حبة عنب» فقال: المد لله! 
غلبت صاحي. فدخل عليه وهو مسرور. فقال له: یا ساکن؛ نرك فرْزقتُ. ورمى بجبة العنب 
إلى الساك. فأخذها السا فاكلهاء ومد الله. وقال: يا متحزّك! سكنت فأكلث» والرزق لمن 
تغذى به» لا لمن جاء به. فتعجب التحرك من ذلك» ورجع إلى قول الساك. والمنصود» من 
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هذه المحكاية» أن الرزق لمن تغدّى به. 


فال رزق ظهر عن "اراق" (هو) ما نغدّت به الأساء من ظهور آثارها في العال» وكان 
فيه بقاؤهاء ونتهها» وفرخماء وسرورها. وأؤل مرزوق في الوجود: الأسماء؛ فبأثر الأسماء في 
الكران (هو) رزفها الذي به غذاؤهاء وبقاء الأسماء علها. وهذا معنى قوفم: "إن للربوية سرا 
لو ظهر لبطلت الربويتة "> فان الإضافة (هي في) بقاء عيها في المتضايقئن» وبقاء المضافئن» من 
كوبا مضافينء إغا هو بوجود الإضافة. فالإضافة رزق المتضايقين» وبه غذاؤها وبقاؤها 
متضايفين. فهذا من الرزق المعنويّ الذي به الاسم "الرزاق"» وهو من جملة المرزوتين» فهو 
ول مَن تغڏّى با رزق. 

فأول ما رزق ضته» م رزق الأسماء المتعأقةء بالرزق الذي يصاح لكل اسم منها؛ وهو أثره 
في العالم المعقول واحسوس» م بزل في النفس الإلهي بعد الأسماء» فوجد الأرواح الملكيةء 
فررقها التسبيح. م بزل إلى العقل الأول فداه بالعام الإلهي واليام المععلّق بالعالّم الذي دونه. 
وهکذا م یزل یازل من عین يطلب ما به بقاؤه وحیاته» إلى عین» حتی ع العالّمَ كله بالرزق؛ 
فكان رراقا. فلا وصل إلى النبات ورأى ما يحتاج إلبه من الرزق العيّن» فأعطاه ما به غذاؤه» 
فرای جُل غذائه في الماءء فأعطاه الماءَ وکل" حن في العالم» وجعله رزقا له» تم جعله (أي جعل 
'النبات) رزقا لغيره من الحيوان. فهو والحيوان رزق ومرزوق» فبرزق فيكون مرزوقاء ويُزرّق 
به فیکون رزقا. وهکذا ج الحیوان ينغذی ويُتغدی به؛ فالْكل رزق ومرزوق. 

وإنغا أعطى الماء رزقا لكل حى لأّه بارد رطب» والعالم في عينه غلبث عليه الحرارة 
واليبوسة. وسبب" ذلك أن العام مقبوض عليه قبضا لا كن له الاتفكاك عنهء لاه قنض إلهي 
واجب على“ بمكن» فلا يكون إلا هكذا. والاتقباض في المقبوض نبس» بلا شكٌ؛ فغلب عليه 


iY 


اليبس» فهو يطلب بذاته» لغلبة الییس» ما یلین ' به ویرطب؛ فتراه حتاجاء من حیث يسه» 
إلى الرطوبة. 
وما احتياجه إلى البرودةء فإِنَ العام خلوق على الصورة» ورأى أن من خلق على صورتهء 
مطلق الوجود يفعل ما بريد فأراد أن يكون هذه الثابة» وخرج عن القبض عليه» فيكون 
مسرّح العين» غير مقبوض عليه في الكون» والإمكان يأبى ذلك والصورة تعطيه القرة لهذا 
الطلب» ولا ينال مطلوته» فيدركه الغإن» فيحمي» فتعظم الحرارة عليه فيتأڏى» فيخاف 
الانعدام» فيجتح إلى طلب البرودة» ليسكن بها ما بجده من أل الحرارةء وتيا بها تقسه. وبس 
القبضء» الذي هو عليه» يطلب الرطوبة» فنظر الاسم "الرزاق" في غذاء بحي به؛ يكون باردا 
لبقابل به الحرارة وساطاماء ویکون رطبا فيقابل به سلطان اليبس. فوجد الماء باردا رطباء 
عل منه وکل ٿَيْءِ حي ) في کل صنف صنف با يلق" به. قال -تعالى-: بجعلا مِنَ المَاءِ 
کل ٿيءِ حي ألا بُؤيئونَ 4" أي يصدّقون بذلك. ) 
وإغا قرن به الإيمان مجواز خلافه عقلاء الذي هو ضد الواقع» من آنه لو غلب عليه 
خلاف“ ما غلب عليه أهلکه» فلا بڏّ أن تكون حياته في تقيض ما غلب عليه. ألا ترى لو 
غلب عليه البرد والرطوبة هلك ولم يكن له حياة إلا الحرارة والييس؟ فكان يقال في تلك الحال: 
"وجعلنا من النار كل شيء حيّ". ولو غلب عليه البرد والييس» لكانٽ حيانه بالهواءء فيقال في 
تلك الحال: "وجعلنا من الهواء كل شيء حي" ولو أفرطت فيه الحرارة والرطوبة لكانت حياته 
بالتراب» وكان يقال لتلك الحالة: "وجعلتا من التراب كل شيء حى" ثم ما بحقله التقسيم في 
هذا لو کان. 
فلقاكان الواقع» في العالم» غلب الحرارة واليبوسة عليه» لما ذكرناه من سبب الصورة 
والقبض» ثار عليه سلطان الحرارة واليبس» فام تكن له حياة إلا ببارد رطب» فكان الماء فقال: 


١‏ ق: “يليق" وهناك إشارة تفيير حرف القاف» وفي الهامش بقلم الأصل: "يلين" مم كلمة و" 
۲ ص Ao‏ 
٣‏ [الأنبياء : ]١١‏ 
٤‏ ثابتة في الهامش بقار الأصلء وكانت في ق: "ضد" وفوقها إشارة الشطب 
:3 


يإوجَعلتا مِنَ المَاءِ كَل شَيْء حى فا يوون 4 وينظرون في قولنا: طمن الْمَاء)؛ فيعلمون 
طبع الماء» وأثره» وفمن بؤتر؟» وماذا بدفع به؟ فَيُعل أن العام موصوف بنقيض ما يقتضيه 
الماءء فيحكم عليه به. فيعاء ‏ الناظر» من طبع الدواءء ما يقابل به طبع المرض الذي نزل بهذا 

فالأرزاق كلها لل احق أدويةء لان العام كله خاف التلف على نفسهةه»› لان عبنه ظهر 
عن عدم» وقد تعشق بالوجود. فإذا قام به» من يمكن عنده» إذا غلب عليه أن يلحقه بالعدم» 
سارع إلى طلب ما يكون به بقاؤه» وإزالة حك مرضه» أو توقع مرضه» فذلك رزقه الذي يجيا 
به» ودواؤه الذي فيه شفاؤه» أي نوع کان ف الشخصيات» وك ما يقبل الغو فهو نباتء› 
وااذي ينی" به هو رزفه. 

م إن الرزق على نوعينء في الميزان الموضوع في العام لإقامة العدلء وهو الشرع: النوع 
الواحد سى حراماء والنوع الآاخر بستی حلالاء وهو قْیّتُ الله 4 الذي جاء نضها ف 
القرآن. قال -تعالى-: نقيت الله حبر ل إن كم ممن 4". فهذه هي التي بقيت للمؤمنين من 
قوله: لق لَك ما في الأرض جَميغا). والإمان لا يقم إلا" بالشرع» وجاء هذا القول في قضة 
"شعيب"» صاحب الميزان وا مكيال. فهذا عار مستفاد من الإعلام الإلهي. و "الرزأق" هو 
الذي بده هلا المغتاح. 


فزق الله عند بعض" العلاءء (هو) جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام» فاڻ الله 
يقول: وما مِنْ دَابَةٍ في الأرْضِ إلا على اله رزفَهًا4" وهو ظاهر لا تشء وقال: طفْدَرُوهَا 
اکل في رض اله 4“ «إوالله ررق مَنْ ياء بعبرٍ ساب 4'. وقد نهانا عن التغدّي بالحرام. 
۵ب 
کنب فوقها بقلم آخر: "و" وهي بنفس المعنی 
۲ [هود : ]۸1٦‏ 
٤‏ [البفرة : ۲۹] 
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فلو کان رزق الله في الرام»ء ما نانا عنه. فٳڏڻ ما هو الحرام رزق الله وإغا هو رزق. ورزق 
الله هو الحلال» وهو طَْقبّتُ اله 4 التي أبقاها لناء بعد وقوع التحجير وتحرمم بعض الأرزاق 
علينا. 

ولتعام» من حمة الحقيقةء أن الحطاب ليس متعلقه إلا فعل ا مكف» لا عين الشيء الممنوع 
اصرف فيه. فالكل رزق الله» والمتناول هو الحجور عليه» لا المتضاول -بفتح الواو- فإِنّ 
"الرزاق" لا يعطيك إلا رزقك وما يعطي "اراق" لا يطعن فيه» فلهذا علق الم بفعل 
امكف» لا بالعين التي حجر عليه تناوآهاء فإن الالك لها م حجر عليه تناولهاء والحرام لا بمأك. 
وهذه مسألة طال الخبط فا بين علاء الرسوم. 

وأا قوله: فكوا ا زرف الله حَلالا طا" مَنٍ العامل في الحال؟ فظاهر الشرع 
بعطي أن العامل: ررق ) فإ "من" هنا في قوله: يما رَرَقَُ الله 4 للتبيين لا للتبعيضء 
فإلّه لا فائدة للتبعيض» فان التبعيض ممق مدرك ببديهة العقل» لأت ليس في الؤشع العادي 
أكلْ الرزق "كلّه. وإذا كانت للتبيين» وهي متعلقة ب "كوا" فبن أن رزق الله هو الحلال 
الطټب. فان أل ما حرم عليه فا آكل رزق الله. 

فدبرء وانظر ما به حياتك» فذلك رزقك ولا بڌ؛ ولا يصح فيه تحجير. وسواء کان في ملك 
الغير أو لم يكن. وهذه إشارة في تخلبص المسألةء وهي التي يطلا امم "الرزاق". فان 
المضطرً لا حجر علبه. وما عدا المضطزء ها تناول الرزق لبقاء الحياة عليه» وإغا تناوله للنعيم به. 
ولیس الرزق إلا ما تبقی به حياته عليه. فقد نهت خاطرك إلى فيصل لا یکن رده من أحد من 
علهاء الشريعة» فإ الله يقول: فمن اضطرّ عر باغ ولا عاد 4“ بعد التحجيرء وقال: إلا ما 
اضطرز إلَبهٍ 4 وذلك هو الرزق الذي نحن بصددهء وهو الذي يعطيه "الرزاق". جعلدا الله 


]۲٠۲ : [البقرة‎ ١ 
]١١٤ : [التحل‎ ۲ 

۳ ص ٦۸ب‏ 
[البقرة : ]١۷۳‏ 
[الأنعام : ]١١۹١‏ 


من المرزوقين الذين' لا يكونون أرزاقا؛ فان الله أنبتنا من الأرض نباتا. 
وَضل؛ (الحركات في النبات) 

م اعلم أن المحركات في النبات على نلاثة أقسام» وان الرأس من النبات هو الذي يطلب 
المحرکات» غیها توجه من الجهات فيب إلهاء فإذا قابل غرّهاكان نكسا في حقّه. ثم اعتبر 
العلاء الجهات بوجود الإنسان» وجعلوا الاستقامة في" نشأته» وحركته إلى جمة رأسهء فسكوا 
حركته مستفية. وكلّ نبات إغا يتحرك إلى حمة رأه» فكل حركة تقابل حركة الإنسان على 
نها سى منكوسة» وذلك حركة الأشجار. وإذا كانت الحركة بينهاء يقابل المتحرك برأسه 
الأذُقّ» كانت حركنه أفقية. فالنبات الذي لا جس له» وله الفو؛ حركته كلها منكوسة. بخلاف. 
شجر ال جئةء فان حركة نبات الجتة مستقهة» لظهور حياناء فإتها الدار الحيوان. 


والنبات الذي له جش على قسمين: منه ما له الحركة الستقهة كالإنسان» ومنه من له 
الحركة الأفقية كالميوان» وبس وسائط؛ فيكون أل الإنسان وآخر الحيوان. فلا بقوى قَرّة 
الإنسان» ولا يى عليه حكر الحيوان: كالقرد والنسناس. كا بين الحيوان والنبات وسط مثل 
الخلة. كا بين المعدن والنبات وسط مثل الكمأة"؛ غركة النبات منكوسة. ومها خلفة وغير 
خلقة؛ فالاقة تسى شجراء وهو كل نبات قام على ساق. وغير الحآقة يستى نجاء وهو كل 
نبات لم يقم على ساق» بل له الطلوع والظهور على وجه الأرض خاضة. وهو قوله -تعالى-: 
إوالتَجِم وَالشَجرُ يجان“ أي ما قام على ساق من النبات» وما م يقم على ساق. فام 
الحلق في* النبات القبامٌ على ساق» فلذلك كان النجم غير ملق. كا جاء في خَلق الإنسان ومَّن 
لق من نطفة في قوله -تعالى-: لم من مُطعَة مُحَافَة ور ٍّ4" ويدخل الكل في حك: 
١‏ ی الذي 
۲ ص ۸۷ 
۳ الكأة: تباث يخر من الأزض كما يخر الفطر » الواجذ غ 
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ب[أغطى كَل مَيْءٍ لُ4 فأعطى غر الحلفة حلقهاء كما أعطى الحلفة خلقها. کا أته من كمال 
الوجود» وجود النقص فيه. 

ولا حك العلماء على حركة النبات على ما قزرناه من الاتتكاس» ما وفوا النظر حقّه» بل 
حركته عندنا مستقهة. فإئّه ما تحزك إلا للفو وما نحرك حيوان ولا إنسان هذه الحركةء التي 
لفوه» إلا من كونه نباتا. ولا يقال في النبات إله ختلف الحركات» من حيث هو نبات» وإغا 
تختلف الحركات إذا" كانت لغير الغو؛ مثل المحركات في الجهات. فن الحركات في الجهاٽء من 
المعحرك» إا ذلك نسبة إرادة التحرك إذلك الجسم من الحرك. وقد يكون الحرك عبن المعحركء 
مثل حركة الاختيار. وقد تكون المركة في المتحرك عن متحرك آخرء ولذلك الآخر آخَرُء 
حتى ينهي إلى الحرّك أو المتحرك بالقصد لما ظهر من هذه الحركات. وأمّا الحركة للزيادة في 
الأجسام» من كون الجسم نباتاء في حيوان كان أو في غبره» فهي حركة واحدة» وهي حركة من 
أصل البزرة التي عها ظهر الجسم بجركة" الناء؛ فيتسع في الجهات كلها بحسب ما يعطيه 
الإمداد في تلك الجهة: فقد تكون حركنه إلى جحمة المين» تعطي فوا أقلّ من حركته إلى الفوقء 
وكذلك ما بقي. 


وقد أخبر الي 4# أن «النشأة تقوم على تجب الذّب» فإذا أظهرت الزجل» والساقء 
والفخذ» والمقعدة؛ فعن حركة منكوسة» وما ظهر من جب الذنب إلى وجود TT‏ 
مستقية» وما ظهر في الاتساع عن جمة المين والشمال والثلف والأمام؛ فعن حركة أفقيّة. وكل 
ذلك عندنا حركة مستقية. وها الحركة المنكوسة عندنا (هي) كل e‏ 
بخلاف ما يقتضيه طبعه» وذاك لا يكون إلا في المركة القهرية» لا في الحركة الطبيعية. 


فإذا ترك كل جسم نحو أعطمه فتاك حركنه الطبيعية المسنقبةء كحركة اللهب غو الأثرء 
وجسم المجر نحو الأرض. فإذا تحزك الجسم الناريّ نحو الأرض والسفل» وتحرك الحجر نحو 


۱ [طه : 
٣ق‏ "ا lL‏ إشارة الشطب» وفوقها "إذا" 
٣ص‏ ۸۸ 


العلو؛ كانت الحركة منكوسة»ء وهي الحركة القسرية.٠فإذا‏ انهى الغ في الجسم بحيث أن لا يقبله 
الجسم من الوجه الذي لا يقبلهء م تحرك ذلك الجسم في ذلك الوجه؛ فما حركنه حركة إنبات 
وغة: كا جسم الذي فد تناهي في الطول إلى غايته فيه على" التعيين» ا له حركة نو في تلك 
الجهةء فإذا تحزك إلى جمة الطول؛ تحرك بكله» لا للطولء بل للانتقال من مكانه إلى مكان 
الطول» سفلا أو علوا. 


وانظر فها حررناه في حركة النبات» في أتها ليست جحركة منكوسةء فإِنّ البزرة تمد فروعا 
إلى جمة الفوق» وعد فروعا إلى جمة التحتء» وغذاؤهاء ليس أخذ النبات له من الفروع التي في 
التحت المسماة أصولاء وإغا أخذ الات الغذاء من البزرة التي ظهرت عنها هذه الفروع» ولهذا 
بحصل اليبس في بعض فروع التحت» كا صل في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والر» مع 
وجود الف والحياة في هذه" الفروعء كا ينقسم الدم من الكبد في العروق إلى سار الأعضاء 
E‏ 


فااني ينبغي أن يقال في الحركات المعبوبة والحسيّة: إا ثلاث حركات: حركة من الوسط› 
وهي التي تعطي ما ظهر عن الأصل الذي منه" تنشاً الأجسام الطبيعيةء وحركة إلى الوسط 
وهي الإمداد الإلهي» وحركة في الوسط وهي ما به بقاء عبن الأصل. وما من نبات إلا وهو 
دواء وداء» أي فيه منفعة ومضرَّة بحسب قبول الأمزجة البدنبة» وما هي عليه من الاستعداد؛ 
فيكون مضرًا لبعض الأمزجةء عن“ ما هو نافع مزاج غيرهاء فلو كان لعينه ل ختلف حكهء 
وإنغا کان للقابلء والقابل بات کا هو نبات» فا أتّر» بضرره ولا نفعه» إلا في نفسه من کونه 
نباتاء وان کرت أشخاصه وتيزث بالشخصية. وإغا نهناء بهذاء على أعيان أشخاص العال» وما 
أتر بعضه في بعضه» والعين واحدة بالحد الناتي» كثير بالصور العرَّضيّ. وقد أعلمئك في غير 
موضع مَّن هو عين العام الظاهر» وأنه غير متغبر الجوهرء ولن هو ال حكر الذي ظهر به التغيير 


ص ۸۸ب 
کنب فوقها: "باقي" 
۳ ف "فيه" وکتب فوقها: ن" 
٤‏ ص ۸٩‏ 
۳4۹ 


في هذه العين» وأنه مثل ظهور التغبير في صور المرائيء لتغيير هيئات المرائي» وقد يكون لنغير 
المعجليات في أتقسهاء والمرآة محل ظهور ذلك لعين' الرائي. فالعاءء اإني هو النقس الإله» 
هو القابل لهذه الصو ر كلهاء فاعلم ذلك إرالله يفول الْحَق وَهُو بدي السبيل4". 


الفصل الرابع والثلاثون 
في اسم الزلهي "المل"» وتوخّمه على إبجاد الحيوانء 
وله من الحروف الال المحجمةء ومن المنازل سعد السعود 

قال" -تعالى-: تاها لهم فيا رَكَوم ونا أكون“ وقال: وُر ن ما في 
الشمَاواتِ وَمَا في اض جَييعًا مه4 فدخل الحيوان في ذلك. وهذا حك احم المذل في 
العام بالتسخير» حتى في امسر له جعل الله بعضه مسرا لبعض من الاسم "المزل" فن 
أصل الكل مخلوق من الأرض» وهي الذلول بالجعل الإلهي» كا هي العزيزة بالأصالة. وجعل عأة 
تسخير بعضها لبعض» مع كون العام مسرا لناء رفعة بعضنا على بعض بالدرجة التي يحتاج إلا 
المسكر المفعول- قال -تعالى-: وَرََغتًا بَخْضَهم فَوْق بَغْضٍ دَرَجَاتِ لحد بَعْصُهم بعغْضًا 
ر 

فاعلم -أيّدك الله بروح منه- أي ما أتكلم في هذه الموجودات في هذا النفس الإلهي» إلا 
من حيث حكر" الاسم الإلهي» الذي آذكره مع ذلك الموجود من العا خاصةء وبعض ما له فيه 
من الأثر. فاعلم أن التسخير قد يكون إذلالاء وقد يكون للقيام ا بحتاج إليه ذلك امسر له 
بالحال. وهذا الفرقان بين التسخيرين با تعطبه حقبقة المسخر والمسخر له. فالعبد» الذي هو 
الإنسان» مسخر لفرسه ودابته؛ فينظر مها في سقبهاء وعلفهاء وتفقّد أحوالها نما فيه صلاحا 


۱ رمه قل قراءتپا: امین 
۲ [الأحراب : ]٤‏ 
۲ ص ۸۹ب 
٤‏ [یس : [YY‏ 
اة : ۱۳[ 
[الزخرف : ٠ ]۳٣‏ 
۷ ابتة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
TO:‏ 


وصصتها وحياتما. وهي مسخّرة له» بطريق الإذلال» مل أثقاله» وركوبه» واستخدامه ' إټاها في 
مصالحه. وهكذا في النوع الإنساني» برفع الدرجات بيهم؛ فبالدرجة يسخّر بعضهم بعضا: فتقتضي۔ 
درجة الك أن يسخّر رعينه» فما بريده» بطريق الإذلالء للقيام بصالحه لافتقاره إلى ذاكء 
وتقتضي درجة الرعايا والسوقة أن تسخر الك في حفظهاء والذب عهاء وقتال عدؤهاء والح 
فما يقح بها من الخاصات وطلب الحتوق. فهذه ”خربة قيام لا خرية إذلالء اقتضتها درجة 
السوقة ودرجة المك. والمذِل من الأسماء هو الحاك في الطرفين. 

م بأتي الكشف» في هذه المسألة» بأمر جيب ينطق به القرآن ويشهده العيان» فقال: 
وهو الله ف السَمَاواتِ وي الأزض 4" وقال: وسر نک ماني الشَمَاوَاتِ وَمَا في الأض 
يتا من وقال لقان لامنه: يا بي ٳيا ن تك مقال حب من زل کن في رة أو في 
الشمَاواتِ أو في الأَرْضٍ تأت يا اله 4" فإته في الأرض» وهو في السماء» وهو في الصخرةء 
ومعنا أيها كتا. فإِن الخالق لا يفارق الخلوق» والمل لا يفارق الإذلالء إذ لو فارقه لفارقه هذا 
الوصف» وزال ذلك الاسم. وقال -تعالى-: وما حلفت الجن والس إلا ليغبْدُونِ 4“ أي 
يتذألوا إليٍء ولا يتذآلون إل إلا حتى يعرفوا مكاتتي وعزتي. غلقهم بالاسم "لمل" لاه خلقهم 
لعبادته» ووصف نفسه باه الوم القام على کل نفس با كسبت وقال: ولا وده حفْطهما 4" 
فوصف نفسمه باه بحفظ ما في السماوات وما في الأرض. فبالدرجة يكون حافظا لا يطلبه العام 
من حفظ الوجود عليه» وبالدرجة يكون العالَم حفوظا له. 

فإذا علمٽت أن السيد پسخر ده بالدرجة» والعبد يسخر سیده بالحال. وما پفعل ذلك 
السيد للعبد بطريق الجر من العبد والإذلال؛ وإنا يفعله لثبوت سيادته عليه؛ فما “ره للعبد 
إلا حط نفسه. ألا ترى أله يزول عن السيّد اسم السيّد إذا باع عبده أو هلك (هنا العبد)؟ 
۱ ص ٩۹۰‏ 
۲ [الأنمام : ۳] 

]١١ : الان‎ ۳ 
]٥٦ : االتاريات‎ ٤ 


۵ ص ۹۰ب 


]۲٠١١ : [البقرة‎ 


فانظر في حك هذا الاسم ما آتبه! وإغا اختض بالميوان لظهور حك القصد فيه» ولاه مستعرٌ 
للإباية لما هو عليه من الإرادةء فليا توجه عليه الاسم "المذل" صار حكمه تحت حك مَن لا 
إرادة له ولا قدرة» )ا تعطي هاتان الصفتان من العرةء لمن قامتا به: فأآصحبَ الله من شاء صفة 
الاقتقار والفاقة والحاجةء فدّل لكل ذلول يرى أن له عنده حاجة» يفتقر إليه فهاء ويَنحط عن 
رتبة عزه بسبا. فربط الله الوجود على هذاء وان به صلاح العا 

فليس في الأسماء من أعطى الصلاح العام في العالم» ولا من له حكر فيا الحضرة الإلهية 
مثل هذا 1مم "المذل" فهو ساري الح دايا في الدنيا والآخرة. من أقامه احق من العارفين 
في مشاهدته» وتجلی له فيه ومنه» فلا یکون في عباد الله سعد منه بالله» ولا آعم منه بأسرار 
الله على الكشف. وهذا القدر من الإماءء في هنا الفصلء كاف في عام التسخير الإلهي 
والكونّ» فاته ألحق السيَدَ بالعبيدء وألحق العبيد بالسيد وال بول الح وَهُو يدي 
السييل4". 

الفصل الخامس والثلاثون 
في الاسم اللهي "القوي" وتوتمه على إججاد الملانكةء 
وله من الحروف حرف الفاء» ومن المارل المقدرة سعد الأخبية 

قال الله -تعای-: علا مَلَایکة لاط شدَاد4 وقال في الملاتكة: يفون مَا مرون 4" 
وقال: إلا بك الله شتا إلا ؤشعها 4“ و إلا ما آتاهًا)* والأمر تكليف. فظهرت القوة في 
الملاعكة بإمداد اسم "القوي "» فإلّه بقوته امد ولس قي العام الحلوق أعظم قوَّة من الرأة 
لير لا يعرفه إلا من عرف فيم جد العالّم؟ وبأيّ حركة أوجده احق -تعالى-؟ وأئه عن 
مقدمتين» فإله نتيجة» والناكح طالب» والطالب مفتقّر» والمنكوح مطلوب» والمطلوب له عة 


ص۱٩‏ 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
۳ [التحرم : ]١‏ 
٤‏ [البقرة : ]۲۸١‏ 
ه [الطلاق : ۷] 


٤‏ الافتقار إليه والشهوة غالبة. 


فقد بان لك محل المرآة من الموجودات» وما الذي ينظر إلا من المحضرة الإلهتةء وماذا 
كانت ظاهرة القوّة. وقد به الله على ما خصّها به من القوة» في قوله في حف عائشة وحفصة: 
وإ تظاهرا عَلبه ) أي تعاونا عليه فلن اله هُو مَولاءٌ4 أي ناصره وجاريل والح 
مُؤمنينَ وَالْمَلَايكة بَعْدَ ذلك طهر 4". هذا كله في مقاواة امرأتين. وما ذكر إلا الأقوياء الذين هم 
الشدة والقؤةء فإِنّ "صا المؤمنين" يفعل باهمةء وهو أقوى الفعل. فإن فهمت فقد رميت بك 
على الطريق. فأنزل الملائكة بعد ذكره قسه» وجبريل وصاط المؤمنين مازلة المجينين» ولا قوة 
إا بالله. فدل أن نظر اسم "القوي" إلى الملائكة أقوى» في وجود الفة فهم من غبره؛ فإنّه 
منه اوجده. ممن يستعان به فهو فیا يستعان به آقوی من پستعین به. 


ES‏ خلقه الله من أتقاس النساء هو أقوى الملائكة؛ فاته من نمس الأقوى. فتوجه 


اسم الإلهي "القوي" في وجود القوّة على إيجاد ملائكة أتقاس النساء أعطى (-أنسب) للفرّة 
فمهم من سائر الملاتكة. 


ولا اختضت الملامكة بالقوة لأنها أنوارء وأقوى من النور فلا يكونء لأنَ له الظهورء وبه 
الظهور» وكلّ شيء مفتقّر إلى الظهور» ولا" ظهور له إلا بالنور في العام الأعلى والأسفل. قال 
تعالی-: الله و کک وَالأرض 4“ وقيل إِنّ رسول الله #& نّا قيل ه: أرأيت رتك؟ 
فقال ا «ُور أ ی أراه» وقال: «لأحرقت سبحات وه ما آدرکه بصره من خلقه»»› 
کک ا a‏ و لھا. ۰ ٠‏ ۰ 
٠‏ فیفی الناظر له عن شهود نفسه عند رؤية ت الله اسل الحجاب ظهر الك 


| ص ۹۱ب 
۲ [التحرم : ]٤‏ 
ص ٩۲‏ 
3 [النور : ]۴١‏ 


ووقع التلذّذ بالشاهد. 


وهذا الفصل فيه علم عظم لا يمكن أن ينقال» ولا سِرّه أن يذاع. مَّن عَلِمَةُ عَم صدور 
العام عم كغية وال يفول احق وهو دي الشبيل'. 


# K * 


الفصل السادس والثلاثون 
في الاسم الإلهي "اللطيف"» وتوکمه على ياد اء 
وله من الحروف حرف الباء -المحجمة بواحدة- ومن المنازل المغدم من اداي 

قال الله -تعالی- في ال جان: إل رة هو وَفييهُ من حَيْتُ لا تروم 4" فوصفهم" باللطافةء 
وخلقهم الله من مارج من نارء والمزځ الاختلاط؛ فوم من نار مركّبة فا رطوبة المواد. ولهذا 
بظهر لها لهْبٌ» وهو اشتعال الهواء» فهو حار رطبٌ. والشياطين من الجن هم الأشقياء 
المبعدون من رحة الله منم خاصة. والسعداء بقي علهم اسم الجء وهم خلق بين الملائكة 
والبشرء الذي هو الإنسان. 


وهو (أي الشيطان) عنصريّ» ولهذا تكبر. فلو كان طبيعيا خالصا من غير حك العنصرء 
ما تكبر» وان مشل الملائكة. وهو برزخيّ النشاة؛ له وج إلى الأرواح النوريّة باطافة التار 
منه؛ فله الحجاب والتشكل» وله وَج إلبناء به كان عنصريًا ومارجا. فأعطاه اسم اللطيف آنه 
«جري من اين آدم رى الدم» ولا يُشعر به. ولولا تنبيه الشارع على َة الشيطان 
ووسوسته في صدور التاس» ما عام غير أهل الشف أن م شيطانا. 


ومن حك هذا اسم "اللطيف" في الشياطين من الجن قوله -تعالى- لإبليس: واشتفزز 
مَنِ اشتطغت مِم بصوتك وَأجلِب عَلَْم َلك وَرجلك وشاركهم في الأموال واولا 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
]۲۷ : [الأعراف‎ ۲ 
ص ۹۲ب‎ ٣ 


وذ قال إبليس: فييرنك لأغوم أجمين. إلا عبادك منم الْمُخْلصين4" يعني الذين 
اصطتعهم الحق لنغسه. علء و ايليس متعلقا تعلق به في موطن خاص» بعرفه 
العارفون بالله. م" أخبر الله أن الشيطان يعدم الفقر لقوله -تعالى-: وذ فأذرج الرحمة 
من حيث لا يشعر باء ولو شعر إبليس بهذا الاستدراج الرحاني ما طلب الرحمة من عين 
المتةء ولكن حبثه قرائن الأحوال عن اعتبار الحق صفة الأمر الإلهي. 

فالاسم "اللطيف" أورث الجا الاستتار عن أعبن الناس» فلا تدركهم الأبصار إلا إذا 
نجشدوا. وجعل سماعهم القرآن» إذا ثلي علهم» أحسن من سباع الإنسء فن الوفسان ود 
عن الاسم "ال جامم"» فا اتفرد بخلقه الاسم "اللطيف" الإلهي دون مقابله من الأسماء. فلا تلا 
علهم رسول الله 4# سورة الرحمن» ها قال في آية مها: أي آلاءِ ربا نكَدّبان 4 إلا قالت 
ا لجّ: «ولا بشيء من الائك ربنا تكذّب» م تلاها بعد ذلك # على الإنس من أصحابه» فلم 
بظهر منهم من القول» عند التلاوةء ما ظهر من ال جنّ. فقال 4# لأصعابه: «إني تلوت هذه 
السورة على الجن فكانوا أحسن استاع لها منك» وذكر الحديث. 


ويقول الله كك آمرا: إوإذًا فُرئ لمران فاشتيعوا له وأنصئوا4“ وأخبر عن الجن فقال: 
وإ صَرَفتا بك ٿرا من الجن يشتيون الرآن فلا حَصَروه اوا نوا فلا ِي ولوا إلى 
قزمم مُنذرین. الوا ب قومتا إا سَيغتا كتابا رل من بعد مُوسّى مُصدَقا لما بين يده دي إلى 
لَْق وٳى طريق مُشتقم. ا قومتا اجيوا داعي الله وآمٺوا په يٺر ل ِن داوم ويرم ِن 
عَذّاب ألم )". وما قال الله ولا روي عن أحد من الإنس» آنه قال مثل هنا القول. فار فمم 
الاسم "اللطيف" هذه الآثار في المؤمنين منهم» والشياطين. 


]٦٤ : [الإسراء‎ ١ 

۲ [ ص : ۸۲> ۸۳[ 
۳ص ٩۳‏ 

]١٠٤١: [الأعراف‎ ٤ 
ص ۹۳ب‎ 

]۳١ - ۲۹ : [الأحقاف‎ 


وهل حکي عن آحد من كقار الإنس قول مثل قول إبليس» وهو قوله: رب إا اغوي 
اَن لَه فض الأرضِ وَلأَغْويم أجَمين. إلا ءجادك مِم الْمُخْلصين4' نّا قال الله 4: إن 
عِباڍي لَيْس لَك عَلَُمْ سان 4" فقطع يسه منم أن يكون له علهم سلطان وحم فهم 
العصومون والحفوظون» في الباطن وفي الظاهرء من الوقوع عن قصد انهاك حرمة الله. 
غواطر المعصومين والحفوظين كلها ما بين ربَانبة أو ملكيّة أو نقسية. وعلامة ذلك عند المعصوم 
أله لا جد ترددا في أداء الواجب بين فعله وتركه» وبجد التردد بين المندوب والمكروه» ولا في 
ترك واجب» عَرکة لا بجد فيه النردّد» لأ الردد في مثل هذين هو من خاطر الشيطان. من 
وجد من نفسه هذه العلامة عَلم أله معصوم. ) 

فقوله: غوچ عن تلق من قوله: يما اغوي ) والزيين الي جاء به من قوه: 
بوذ فاه بتضقنه. فا خرح في أفعاله في العباد عن الأمر "اللطيف" الذي تجعاه قرائن 
الأحوال وعيدا تماق لاستواء الرمن على 2 کک 


اشتفت mb ٠)‏ فتدټر 0 حک هذا ف الجان: مۇمنېم n‏ ِن من 
أهل الكشف والوجود فتتبع ما ذكر الله في القرآن من أخبارهم» وحكايات أفعافم وأقواطم؛ 
مؤمنهم وکافرش. 

ومن أثر اسم "اللطيف" لطف إبليس في آدم» في قوله: هَل دك على شَجَرة ٠‏ 
وملك لا تل4 فُصدَقه وهو الكذوب»› ول یکن کذبه إلا في قوه: اا خير من" م عل 2 
فقال: خفتني من نار 4 مع بين الجهل والكذبء فاه ما هو خير منه: لا عند الله ولا في 
النشأًة. وفضل بين الأركان» ولا فضل بها في الحقائق. فتلظف (إبليش) في الإغواء تلف 
١‏ [الحجر :۳۹. ]٤١‏ 
۲ [الحجر : ]٤١‏ 
۳ ص ٩٤‏ 
[الإسراء : ]1٤‏ 


[طه : ۱۲۰] 
[الأعراف : ]١١‏ 


المستدرح في الاستدراج» والمكر في المكرء والخادع في الخداع. 

إنّ اللطيف ين الأنماء لوم روطف اهز في الق موسوم 

هو الَطيف فما يدو لتاظرنا ‏ وكيف يدرك أف الذَاتِ مَعْدُومُ 

م اعلم أن نسبة الأرواح الناربة في الصورة الجرمية» أقرب مناسبة للتجلي الإلهي في 

الصور المشهودة للعين» من الجسم الإنسان. وما قرب من السب إلى ذلك ال جناب» كان أقوى 
في اللطافة من الأبعد. فلا تزال صورة الروح الناريّ جهولة عند البشرء لا علي إلا يإعلام 
إلهي» فاه إعلامٌ لا يدخله ما بخرجه عن الصدق» وكذلك إعلام الأرواح الممكية. وما لو وقعم 
الإعلام من الجن لم نق بهء لاله عنصريّ الأصل. وكلّ موجود عنصري (فهو) يقبل 
الاستحالة مثل أصلهء والموجود عن الطبيعة» من غبر وساطةء لا يقبل الاستحالة؛ فلهذا لا 
يدخل أخباره الكذب؛ فلطافئه أختثه حتى حملت صورنه. 


فإن قلت: فالأرواح الملكية جعلت لها الاسم الإلهي "القوي" مع وجود هذا اللطف فيا" 
من الاسم الإلهي "اللطيف" قلنا: صدقت» لتعلم أني ما قصدت اسم الإلهي المعيّن في إيججاد 
صنف من أصناف الممكنات إلا أكون ذلك الاسم هو الأغلب عليه وحكه أمضى فيهء مع أنه 
ما من بمكن يوجد إلا وللأساء الإلهية المتعلقة بالآكران فيه أثر» لكن بعضها أقوى من بعض في 
ذلك الممكن المعتن» وأكار حكا فيه؛ فلهذا ننشبه إلبه. كا فسبت يوم السبت لصاحب الساء 
السابعة» والأحد لصاحب السماء الرابعة» وهكذا كل يوم لصاحب“. سماء. ومع هذا فلكل 


صاحب ساء في کل يوم حك وأثرء لكن صاحب اليوم الذي ننسبه إليه أكثر حكا وأقواه فيه 


من غبره. فاعام هذا وال يمول الْحَقّ وَهُو دي السبيل 4'. 


xk # * 


الفصل السابع والثلاثون 
في اسم الإلهي "ا إامم"» وتوجّمه على إيجاد الإنسانء 
وله من الحروف حرف الي وله من المنازل المغدرة الع المؤخر 

ام "الجامع" هو "الله" ولهذا جم الله لنشأة ا بین یدیه»ء فقال: لما ا 
ي4" وأا حَلق الله الساء بأد فتلك القوةء فان الأيد القّة. قال -تعالى-: اوو ذا 
اد4" أي صاحب الفَوٌةء ما هو جع يد وقد جاء في حديث آدم قوله: «اخترٽت يمين ريي 
وکلتا بدي ريي ين مباركة». 
وتجلى لها في الأساء كلها: خازت الصورة الإلهة والصورة الكونية. وجعلها روحا للعالّم» وجعل 
أصناف العالم له كالأعضاء من الجسم لاروح المدبر له؛ فلو فارق العام هذا الإنسان مات العالم. 
کا آله إذا“ فارق منه ما فارقء كان فراقه إذلك الصف من العام كدر لبعض الجوارح من 
الجسم» فتتعطل تلك ال جارحة لكون الروح الحشاس النامي فارقهاء كا تنعل الدنبا مفارقة 
الإنسان. فالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العام الذي الإنسان روحه. فلقاكان له هذا 
الاسم "ا لجامم" قال الحضرتين بذاته» فصحت له الخلافة» وتدير العام وقصيه. فإذا م بز 
إنسان رتبة الكمال فهو حيوان تشبه صورته الظاهرة صورة الإنسان. 


وكلامنا في الإنسان الكامل» فان الله ما خلق ألا من هذا النوع إلا الكاملء وهو آدم 
ال##. تم أبان الق عن مرتبة الكال لهذا النوع» فن حازها منه فهو الإنسان الذي أريده. ومَن 
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بزل عن تلك الرتبة فعنده من الإنساتية بجسب ما تبقّى ه. وليس في الموجودات مَن وَسِع الح 
سواه» وما وسعه إلا بقبول الصورة؛ فهو جلى الحق» والح جلى حقاتق العام بروحه» الذي 
هو الإنسان. وأغيلي "امور" لأله آخر نوع ظهر. فأوليته حق وآخريته خلق. فهو الأول من 
حيث الصورة الإلهيةء والآخر من حيث الصورة الكوتة. و(هو) الظاهر بالصورتين» والباطن 
عن الصورة الكويّة با عنده من الصورة الإلهية. ) 


وقد ظهر حك هذا في عَم عا الملاتكة مازله» مع كون الله قد" قال هم: إلّه خليفةء 
فكيف مم لو لم يقل طم ذلك؟ فلم يكن ذلك إلا لبطونه عن الملائكة» وهم من العالّم الأعلى: 
العالم ما في الآخرة وبعض الأولى. فإتهم لو علموا ما يكون في الالء ما جملوا رتبة آدم اقب 
مع التعريف» وما عرفه من العام إلا اللوح والقلم» وهم العالون» ولا تكن هم إنكاره» والقام قد 
سطره» واللوج قد حواه. فلن القلم ا سطره سطر رتبته» وما یکون منه. واللوح قد عَم ع 
ذوق ما خطّه القلم فيه. قال الله -تعاى- لإبليس: طأشقكبرت أم كنت من العالين)" على 
طريق استفهام التقرير» با هو به عال» يقم شهادته على تقسه» با ينطق به. فقال: أا حير 
مئه“ فاستكبر عليه» لا على أمز الله وماكان من العالين. فأخذه الله بقوله: وگن مِنْ 
الكافرينَ 4 نعم الله عليه حين أمره بالسجود لآدم» وألمحقّه با لملا الأعلى في الحطاب بذلك. 
غرمه الله لشؤم النشأة العنصربة. 


ولولا أن الله تعالل- جمم لآدم في خلقه بين يديه» از الصورتن» وإلاكان من جلة 
الحيوان الذي يشي على رجليه. ولهذا قال #: «كل من الرجال كثبرون ولم يكل من النساء 
إا آسية امراًة فرعون ومرم أبنه عمران». فالکل م الخلائف. 


١‏ هناك تصحيف بسيط يقترب من قراءا: جلي 
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واستخدم الله له العام كلّه"؛ فا من حقيقة ضوَرِية في العام الأعلى والأسفل إلا وهي 
ناظرة إليه» نظر كالي» أمينة على سر أودعها الله إتاه» لتوصله إليه. وقولي: صوَريّة» أي لها 
صورة معينة" في العام تحوز مكانها ومكاتها. وهذا القدر من الإشارة إلى حك هذا الجسم 
الإلهي "ا جام" في هذا النوع كاف في حصول الغرض من نس الرحمنء فإته حاز العماء كلّه. 
ولهذا كان له حرف اليم من حيث صورته» وهو آخر الحروف» وليس بعده إلا الواو الذي 
هو للمراتب» فبدخل فيه الحم وا للق لعموم الرتبةء فلنذكرها في الفصل الذي يلي هذا الفصل 
واي ام لها فنقول: 
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الفصل الامن والتلاثون 
في الم الإلهي "فيع الَرجاتِ» ذي العرش"» وتوكمه على تميين الراب لا 
على إيجادها؛ لأنا ذب لا تقصف بالوجود» إذ لا عين لها. ولها من الحروف 
حرف الواوء» ومن المنازل المعدّرة: الرشاء وهو المبل الذي للقرخ"» وهذه 
صورته في الهامش: ا 
اعم“ أن المراتب كها إلهبة بالأصالةء وظهرت أحكانما في الكون» وأعلى 
رتبة إلهيّة ظهرت في الإنسان الكامل. فأعلى الرتب رتبة الفنى عن كل شيء» وتلك الرتة لا 
تنبغي إلا لله من حيث ذاته. وأعلى الرتب في العام الغنى بكلّ شيء» وإن شئت قلت: الفقر 
إلى كل شيء» وتلك رتبة الإنسان الكامل. فان كل شيء خلق له» ومن أجله» وسر له؛ لا ع 
الله من حاجته إليه» فليس له غنى عنه. والحاجة لا تكون إلا من بيده قضاؤهاء وليس إلا الله 
الذي بيده ملكوت كل شيء» فلا بد أن يتجلى لهذا الإنسان الكامل في صورة كل شيءء 
ليؤدي إليه» من صورة ذلك الثيء» ما هو حتاج إليه» وما يكون به قوامه. 


الحبل 


۱ ص ۹1ب 

۲ ثابتة بين السطرين 

۳ الفرخ: مَخرح الماء من بين عراتي الدلو [لسان العرب] 
٤‏ ص ۹۷ 


To 


رآ امف اله باد اقوت آظهر سکهاء دان غم ته لعجل ف صرر :کن شي.. 
حتى لا بشتقر إلا إلبه حاصة. فقال كة: ا أا الاش أئ راء إلى الله 4" فافهي» وتن 
ركون الناس إلى صور الأسباب» وافتقارهم إلها. وأثبت الله افتقار الناس إليهء لا إلى غير 
ليبن هم آنه المتجلي في صور الأسباب» وأ الأسباب» التي هي الصورء جاب عنه" ليع 
ذلك العلاء» إعلمهم بالمراتب . 


واعلم أن لكل اسم من الأسماء مرتبة ليست للآخرء ولكل صورة في العام رتبة ليست 
لاصورة الأخرى. فالمراتب لا تتناهى» وهي الدرجات؛ وفما رفيع وأرفع» سواء كانت إلهة أو 
كونية؛ فان الرتب الكوية إلهية؛ ها م رتبة إلا رفيعة؛ ونقع المغاضلة في الرفعة. ومن هنا تعرف 
مآل الثقلين عرفان ذوقء فإِنَ ماهم لا بد أن يكون إلى مرنبة إِلهيّة. وما عدا الثقلين م آهم 
معروف عند العلاء الإلهيين. ومآل الثقلين لا بعلم مرتبته إلا الخصوص من العلاء بالله. وإغا كان 
لها الواوء لأنّ الواو لها الستة من مراتب العدد» وهي أل عدد كامل. والكمال في العالْم إغاكان 
بالرتبة» فأعطيناه الواو» و(أعطيناه) من المنازل الزشاء وهو الحبل» والحبل الوصل» وبه يكون 
الاعتصام كا هو بالله؛ فأبزل الحبل مازلته. فلولا أن رتبة الحبل أعطث ذلك ما شت قوه: 
إواغتصمُوا َل الله 4“ كا قال: إوَاعتصِمُوا بالّهِ 4" فافهم أين جعل رتبة الحبل؟ وبأيّ اسم 
قرنه ؟ وإلى أي امم أضافه ؟. 

واعام أله لولا الصور ما تقيزت الأعيان» ولولا المرانب ما عإمت مقادير الأشياء» ولاكانت 
ازل كل صورة مازلنها"» كا قالت عائشة: "أنزلوا الناس منازطم". وبالرتية عَإم الفاضل 
والمفضول» وبا ميز بين الله والعالم» وبا ظهرت حقاتق ما هي عليه الأساء الإلهّة من عموم 
التعأق وخصوصه. 


1 [فاطر :10[ 
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فلدنكر» في هذا الفصل» مناسبة الأسعاء الإلهيّة التي ذكرناهاء للحروف التي عيتاهاء 
والمنازل التي أوردناهاء ليرتبط الكل بعضه ببعضه. فكأ جمع العاء صوَرَ الموجودات» الذي هو 
انس الإلهي» كذلك جم الحروف النقَش الإنسانيء كا جم الفلك الممازل المغدّرة لنزول 
الدراري فهاء المينة مقادير البروج في الفأك الأطلسء فنقول: إن ما قصدت بهذا المساق 
ترتبب إججاد العالم» وأه جد هذا بعد هذاء فن ترتبب إججاد العام قد ذكرناه في هذا الكتاب» 
وه على خلاف ما يقوله حكماء الفلاسفة. وإنغا قصدنا معرفة ما أثرت الأسماء الإلهيّة في 
الممكنات» في مكن مكن منهاء سواء تفم على المذكرر قبله أو تأخّر» ورت الموجودات على 
ما هي الآن عليه في تضدها. وذكرنا المنازل على ما هي الآن عليه في وضعهاء ورت الحروف 
على مخارجماء ولا يلزم من هذا ترتيها في الكلمات المؤلفة منها. فقد تكون الكلمة الأول من' 
حروف الوسط مثل كلمة "كن ٠"‏ وقباها حروف خا رجا مقدّمة علها. 


فتدظر الاسم الإلهي الذي بقتضي أن يكون له الأثر في العام ابتداءء فتجده "البديم" لاله ن 
بتقدّم العالّمَ عام يكون هنا على مغاله. ف"البديع" له الحكم في ابعداء العام على غير مثالء 
وليس "المبدي" كذلك. و "لمعد" يطلب "المبدي"» ما يطلب "البديع". و"البديع" له ا حكر في 
النشأة الآخرة فيناء كما كان له ا لحك في النشأة الدنياء فإتها على غبر مثال هذه النشأة. وهو قوله 
تعالى-: ولذ لمم لضأ الأول 4" يعني آنهاكانت على غر مغال سبق» وقال: لإ بَدأ 
تغودُون 4" أي على غير مثال. 

فالبديم» حيٹ کان حكه ظاهرء (هو) ني الالء وما انتفى عنه المال؛ فهو أوّلء 
فأعطبناه أل الزمان اليومي». وهو الذي ظهر بوجود الشمس في الملء وأؤله الشرطينء 
وأعطيناه من الحروف الهاء» فنا ول حرف ظهر في الخرج الأوّل. والاسم أعطى العين 
الموجودة» والعين الموجودة ظهر بها الزمان» الذي هو مقارنة حادث لادث يسال عه ب"متى". 
۲ لرا ۲ 
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فإن كان الموجود ذا نمس فى مادّة أعطى الحرف. وترتنت المنازل بلول الشمس لإظهار أعيان 
الفصول التي" بها قوام الموأدات. فالحروف تحكر على الكلمات» وانکواکب تحكم على فصول 
الزمان» والأساء تحك في الموجودات» والأعيان مقسمة بين فاعل ومنفعل. فإذا فهمتَ هذا 
فسبت كل اسم إلهي إلى متعلقه غالباء وإِن کان لغیره فيه حک. وقد تقدّم الکلام في مثل هذاء 
وەتعآقه موود ما أو حك في موجود» م ربط الوجود بعضه ببعضه بين فاعل ومنفعل» وجوهر 
وعرّض» ومكان وزمان» وإضافةء وغير ذلك من نقاسم الأشياء فيه. وال تقول الْحَقّ وُو 
ي الشببل4'. 
الفصل التاسع والثلاثون 
في التشل في الأنغاس 

اع أن المراد بالقل أن ينقل حك الآنجر إلى الأولء وبجعل مله من الأول آجِرًاء وقد کان 
في الآخر أؤلاء ويزبل من الجر عين ما ظهر فيه هذا الحكم» والعين واحدة. فاه قال: هو 
الأول الجر" والهوبة واحدة العين» وانتقل الحكر من خر إلى أل في عين واحدة. ولا 
يكون هذا النقل الحاض» في هذا الباب» إلا قل الموجود من حال شدَّة إلى حال رخاء» ومن 
عسر إلى يسر. فالنقل تسهيل طريق إلى وجود الرحمة. 

وهذا النقل“ يظهر في ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى أن يظهر في الصور المتلة على صورة الحسوس» فيكون لها حك 
امحسوسات» وليست بمحسوسات» وهي من وجه محسوسات؛ فينقل إلا ذلك الح ليعلم أن 
لاظهور في صورة ما من الموجود المرّهِ عن التأثر» حكر الصورة التي ظهر فيهاء فانتقل الحم 
إلى الذي كان لا يقبله قبل هذاء لظهوره بالصورة التي هذا الحم لهاء كا انتقل حك البشر إلى 
الروج» ظهر بصورة البشر» فأعطى الولد الذي هو عسى. وليس ذلك من شأن الأرواح» 
۱ ص ٩٩‏ 
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ولكن انتقل حك الصورة إلا بقبوله للصورة؛ فمن ظهر في صورة كان له حكها. ومن هنا 
ثعرف مرتبة الإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته» ولتلك الصورة حك فتبع الح 
الصورةء فام يَدّع الألوهية من نفسه' أحدٌ من خلق الله إلا الإنسان الذي ظهر بأحكام الأسباء 
والنيابة» فکان ملكا مُطاعا كفرعون وغيره. 

وقد يظهر حك النقل في مرتبة المعرفةء وهي المرتبة الثانية. قال رسول الله ه4: «مَّن عَرّف 
تفه عرف ربّه» وذلك بنقل ا لحك الذي كان لنفسه إلى ربهء أ" عا أنه ما في الوجود إلا الله. 

والمرتبة الثالنة: اانتقال في جميع المراتب» فينتقل حك المازلة للنازل فهاء كانت المازلة ما 
كانت» ما تمد أو بُذم. وإذا انتقل الحك» انتقل المحكر فيا بحسب ما تفزر في العرف والوضع 
العاديّ والشرعي. ألا رى الروح المي إذا لبس صورة الحيةء والحك فيها متا القدل؛ قتلناء 
لصورته» ولو علمنا أله جانّ ما قتلناه. كا انتقل حك الصورة في الجان» كمث عليه أله حبة؛ 
عاملناه غكمنا في تلك الصورة. روينا حديڻا عن شحصِ من جن وفد "بين" الذين وفدواء 
على" رسول الله 8# أنه قال: قال رسول الله 8# لهؤلاء الوفد من ايء كان مم الظهور في 
أيّ صورة شاءواء» كم علهم أله: «من تصور في غبر صورته فقيل فلا عقل فيه ولا قود» فإِلّه 
من قل حيّة أو عقربا لا يقتل به» ولا تؤخذ فيه دية. ممن ظهر في صورة من هذا كه 
افسحبَ عليه هذا الحک. 
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في الجلي والحقي من القاس ر 
فالجلن ما ظهرء وا لحني ما استسر. ولا يكون الاستتار والقاء إلا في الأمثال» وأمّا في غبر 
الأمثال فلاء لاله غر المتل لا يبل صورة“ من لس مثله. ألا ترى قول اة حين قال: هان 


٣‏ ق: "عن" والترجیح من ھ» س 
£ ص ۰ب 


الله قال على لسان عبده: مع الله ن حمده» لاله قال فيه: إله خلقه على صورته» عله مثلاء 
فی آن يائل ذلك الئل فقال: لس کله ٿَيْء)' أي ليس مئل بثله شيء. فتفی أن اتل 
الإدل» فاستتر احق بصورة العبد» في قوله: «سمع الله لمن حمده» فلق المترجم عنه انم 
مفعول- يستتر بظهور المترجم اسم فاعل- في باب الماثلة له فيا بطلبه من الأمور التي لا 
صورة لها في ال مرجم مء من .حيث ما يعرفها المترجم عنه في لسانه. فيظهر المارجم عنه بصورة 
المترجم عنه المعنوية» وبصورة ا مرجم هم الحسوسةء فيظهر بالصورتين» فإئه شماه عبدا. وهو 
عبد قائل عن حقٌ» فکان لسانه لسان حق في قوله: «سمع الله لمن حمده» وما زال عن کرنه 
عبدا في ذلك. فالله -تعالی- بُظهرنا وفنا ويستر فته فيا هو له» ووقتا پُظهر نفسه ویسترنا 
بحسب المواطن» حكمة منه. 


فالكامل من أهل الله بنظر مراد الله في الوقائم» فاي عين أراد الله ظهورها أظهرء وأيْ 
عبن راد الله سترها سترهاء والأدب يقطضي بأمر كل أن ما حسن عرفا وشرعا تبه للحقء 
فأظهر الق فيه وجلاه للبصائر والأبصار". وما قبح عرفا وشرعا فسبه إلى نفسه إن شاء 
وأظهر نفسه فيه وجلاه» أو دّسبه إلى الشيطان إن شاءء وأظهر عين الشيطان فيه وجلاه؛ 
فیکون باطئه حمًا لقوله: الها فُجُورَها تاها" وبرکل من عند الله“ ولكن» مع هذا 
کله لا بد إن لم یکن مثلا؛ يصيره مثلاء وحينئذ يستره» وإلا فما يستترء فاته ما تم مثل إلا 
الإنسانء فهو يقبل الاستتارء وما عدا الإنسان فلا يقبلهء فإلّه لس ممثل. فإذا أردت أن نستره 
في الحق صبرته ملا وحينئذ يقبل الستر بالصيرورة؛ فالأسباب كلها خلاف إلا الإنسان. قال 
الله -تعالی-: من بعلم الول مذ أطاع الله 4" غلا باسمه وكان ظاهرا فستره: إن يِن 
ابوك نَا اعون اله 4" فأظهره بكاف الخطاب ثم ساره وما رَمَمْت إِذ رَمَمْت وَلكن الله 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
۱۰۱ ص‎ ۲ 
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[الفتح : 1°[ 
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زتى) كا آله بز وعبن وفرق فقال: [أطيوا الله وأطيعوا الؤشول وأولي لأر من إن 
ازعم في مَيْء ردو إل الله" حکاء بوالزشول 4" عينا. 


فن آهل الله من يقم متل هذاء إذا ورد فشأة ذات روح وجسد. فيستر بالحركة 
الحسوسة فعل الروح بصراء ويستر بالحرك فعل الجسد بصيرةء ونما يكون الإنسان خالقاء 
ويكون احق أحسن الخالقين. ومن آهل الله من لا يرى إلا الله فللا تر عنده. ومن أهل 
الله من“ لا یری إلا الخلق» فلا ظهور عنده. وکل مصيبٌ. وأهل الأدب م الكل فيحكمون 
في هذا الأمر ا حم الله من سار وتجلء وإخفاء وإظها ركا قدمنا وال مول الْحَقّ وَهُو 
يدي الشبيل). 


Ww vk # 


الفصل المحادي والأربعون 
في الاعتدال والانحراف من النقس" 
اعا أن أهل الله في هذا الباب على ثلاثة أقسام: قسم يرى أن الحق لا ميل ولا يمال 
إلبهء وهم الذين حون الح بالميل الدام من الحبَ للمحبوب. وقسم برى أن خلق الإنسان 
على الصورة يعطي الاعتدال» وإن ل يكن الاعتدال فا هو على الصورةء ميل حيث مال 
الح مغل قوله تعالى-: وأ هذا صراطي مشتتيا) في شرع حاص طقَاثَعُوة ولا موا 
اسل ترق بكر عَنْ سيه م قال: «ذَك ضا ب" خعل هذا التعريف وصية ليغقل با. 
وهنا عن اليل عن قوله: وليه برجم الأمر كه )* وعن قوله: ما من دائة إل ُو اج 


]١۷ : [الأفال‎ ١ 
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بتاصيا 4'. فأهل الاعتدال ه القامون بين الانحرافين. 

وأهلٌ النحراف عن هذا الاعتدالء ه الذين يتبتون في الأفعال الكونية علوا وسفلاء حقًا 
بلا خلق. وهم طائفة» وطاتفة أخرى ' يبتو ما خلقا بلا حق. حقيقة من الطائفتين» لا على 
طريق الجازء وه الذين بقولون: إّه ما صدر عن الحقّ إلا واحد» وعن الترجيح في رفع 
التجرج» والنظر في الخطاب الإلهي» فقي أي موضع جعل الحكر لأحد الانحرافين جعلناه» وفي 
أي موضع عدل إلى 1لاعتدال عدلنا. وهذا نعت الأدباء مع الله وال ل احق وهو هي 
البيل)". 
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الفصل الثاني والأريعون 
في الاعتاد على الناقص وا لميل إليه 

هذا باب الاعتاد على الأسباب كلهاء إلا السبب الإنساني الكامل؛ فإِنّه مَن اعد عليه فا 
اعد على ناقص لظهوره بالصورة. وما عداه من الأسباب فهو ناقص عن هذه المرتبةء تقص 
لمرأة عن الرجل بالدرجة التي بينهاء وإن كلت المرأة فما كمالها كمال الرجلء لأجل تلك الدرجة. 
فن جعل الدرجة كون حؤاء وجدٽ من آدم» فام يكن لها ظهور إلا به» فله علا درجة 
السببيّة» فلا نلحقه فما أبدا. وهذه قضيَة في عينء وتقابلها رم في وجود عبسى» فإِذْنِ الدرجة 
ما هي سبب ظهورها عنه. وإنغا المرأة حل الافعال» والرجل ليس كذلك. ومحل“ الاقعال لا 
تكون له رتبة أن يقعل؛ فلها التقص» ومع النقص قد علا وبمال إلاء لقبولها الاقعال فيا 
وعندها. فا وضع الله الأسباب سى إلا لنقول بها ونعتمد علا اعتادا إلهتاء أعطت الحكمة 
الإلهتة ذلك» مع نظرنا إلى الوجه في كل منفعل بهاء سَوَاء شعر السبب بذلك الوجه أو م 
شر فا حکم الإلهي الأديب مَن يتزل الأسباب حيث آنزلها اللّه. 


]٥٦ : [هود‎ ١ 

۲ص ۱۰۲ 
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فن يشاهد الوجه ا حاص في کل منفعل» يقول: إن الله يفعل عندها لا بہا. ومن لا يشاهد 
الوجة الحا يقول: إن الله يفعل الأشياء بها فيجعل الأسباب كالالة ياء ولا بضيف إلبها. 
كالنجار الذي لا يصل إلى عمل صورة ثابوتِ أو كرسي إلا بالة القدَوم والمنشار وغيرها من 
الآلات ما لا يتم فعله إلا بهاء لا عندها. فيشبتها ولا يضيف صنعة التابوت إلهاء وإغا ثبت ذلك 
النجار» صاحب التدبير والعام ما ظهر عنه «إوالله يول الْحَقّ وهو بي السشبيل4. 


* % * 


الفصل الفالث والأريعون 
في الإعادة 

الإعادة" تكرار الأمثال أو العين في الوجودء وذلك جائز وليس بواقع» أعني تكرار العين 
الاساع الإلهي» ولكنّ الإنسان ني لني من حَلْق جَدبدٍ)" فهي أمثال يعسر الفصل فيا 
لقوة السَبه. فالإعادة إا هي في المكم مشل السنلطان يولي واليا م يعزله» م يوليه بعد عرله. 
فالإعادة في الولايةء والولاية فسبة لا عن وجودي. ألا ترى الإعادة بوم القيامة إفا هي في 
التدبير؟ فإِنَ لني ## قد ميز بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة» والروح المدبر لنشأة الدنيا عاد 
إلى تدبير النشأة الآخرةء فهي إعادة حك ونسبةء لا إعادة عين فيّدت م جدت. وأين مزاج 
من يبول ويغوط وخخط من مزاج من لا يبول ولا يغوط ولا خط ؟ والأعيان» التي هي 
الجواهر» ما فقّدت من الوجود حتى تعاد إليه» بل ل تزل موجودة العين. ولا إعادة في الوجود 
لوجود؛ فإله موجود؛ وإغا هي هيات وامتزاجات يسيية. 


وأا قولنا بالجواز في الإعادة في الهبئة والمزاج الذي ذهب فلقوله: م إا شاء أَنْذَرَهي“ 
وما ناء فان الخر عن الله فرق بان نشاة ادنا ونشأًة الأخرىء وفرق بان فشاة أهل 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
۱۰۳ ص‎ ۲ 
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السعادة ونشأة أهل الشقاء. فنشأةً' أهل السعادة لها اللطف والرقة» ولا سا للمتشرعبن 
المنكسرة قلوهم» الناظرين" إلى الرسول دامًا بعين حق مع شهود بشربته» وأته من الجنسء 
السماء والأرض» كاء لأهل الشقاءء فتح العذاب والزيادة» ا زادوا هنا من المرض في قلومم 
عند ورود الآيات الإلهية لإثبات الشرائم. فكلاهها أهل فتح» ولكن ماذا؟ فاعم ذلك. فلله في 
عام الأقاس دقيق وال بول احق وهو بدي الشبيل4“. 
الفصل الرايع والأربعون 
في اللطيف من النقّس يرجح كليفا وما سببهء والكثيف يرجم لطيفا وما 
کاللځن في الرفع والفض في صوته 

اعلم أن اللطلف من الحال أن برجع كناف فان الحقائق لا تنقلب» ولك اللطيف برجع كثيفا: 
کالاز برجم باردا» والبارد حارا. فاعام أن الأرواح لها اللطافةء فإذا تجشُدَث وظهرت بصورة 
الأجسام» كثفت في عين الناظر إلا. والأجسام لها الكثافة شفًافها وغبر شقافهاء فإذا حولت ° 
في الصور في عين الرائيء أو احتجبت مع المحضور فقد تروحنت» أي صار لها حك الأرواح في 
الاستتار؛ وتنوع الصور علبهاء كا تتنع علا الأعراض بمرة الخجل وصفرة الوجل؛ وهو 
أغوذج مني أن لها قرّة التحؤل في الصور إذا قامت با أسباب ذلك. 

فأمّا سبب كثافة الأرواح» وهي من عالم اللطف» فلكوم خُلقوا من الطبيعة. وإن كانت 


أجسام نوريّة» فين نور الطبيعة» كور السراج. فلهذا قبلوا الكثافة» فطهروا بصور الأجسام 
الكثيفةء كا تر فيهم الخصام حكر الطبيعة لا فيها من التقابل والتضاد. والضد والمقابل منازع 


١‏ ق: "فكقة" وعدلت في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
۲ص ۱۰۳ب 
۳ الشفوف: هنا معني الفضلل والزيادة 
٤‏ الاحزاب : ]٤‏ 
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لقاپله» کقول رسول الله 4 فا حک الله عنه: ماکان لي مِنْ عأ الماع الأغلى إذ 
تيون 4 فوصتهم بالخصومة. فن هذه الحقيقة» التي أورئتم الحصومة نجشدوا في صور 
الأجسام الكثيفة. 

وأا الكثيف يرجم لطيفا فسببه التحليل. فان الكثاتف من عالر الاستحالةء وكلّ ما يقبل 
الاستحالة يقبل الصور الختلفة والمتضادّة» وأظهر ما يكون ذلك فى أهل التلحين. فالصوت» ا 
هو صوت» لا تنبدل صورته» فيغاظه الملحن في موضع وبرققه في موضع» بحسب" الرتبة التي 
يقصدها ليور بذلك» (في) طبيعة السامعين» ما شاءه من فرح وسرور وانبساط› أو حزن 
وهم واقباض. ولهذا جعلوا ذلك في الموسيتى في أربعة: في ال والزير وا مى والمثّث» فإِنّ 
الحلٌ الني بريدون أن تور فيه هذه الأصوات مركب من مشاكلنا؛ من يرتبن ودم وبلغمء 
فيج سماع هذا الصوت ما يشاكله من الأخلاط التي هو علا السايعٌ. فيكون الحكم بسبب 
معن بقصده ال ملحن حتى يكون له ذلك سببا إلى معرفة الأصل في قوله -تعال-: تاقوا 
لَِيْءٍ إذا أرذاء 4 فهو قصد الملكن أن تول له كن" فأنى بالكلامء الني هو الصوت المت 
والمنقطع في الخارح لإظهار أعيان الحروف التي نقع بها الفائدة عند السامع. ألا ترى إلى صوت 
السنائير“» وإن لم تكن م حروف تتقطم في تفسهاء بغبرون أصواتهم لتغير أحواطم» لبروا 
السامع ما يقصدونه بذلك الصوت. فعند الجوع يرق صوت الستور ويخنى ويلطف» وعند 
اهباج يغلظ ونجهر ويتنابم» فْعلم من صوته أنه هئ وأته جائم فيتر ذلك في تقس السام» 
بحسب قبوله» إمّا رقة وحنانا فيطمه» وما غير ذلك. 


تم ٳِڻ في هذا الباب يظهر تجلي ال مق في الصور التي“ بُنکر فہاء أو بُرى فيا في النوم؛ 
فرى الق في صورة الخلق» سبب ذلك حضرة الخيال» فإن الحضرات تحك على النازل فبا 


]٦۹ : ص‎ [ ١ 

۲ص ٤١۱ب‏ 
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وتکسوه من خامها ما تشاء. آين هذا التجلي من لس کله شَيٰء4'؟! ومن ڪان رَبك 
رب اة ما يَصفُون 4؟! فالحك للحضرة والموطنء لأنّ ا لمكم للحقائق والمعاني توجب أحكاعا 
لمن قامت به. وإذا كان هذا الحكم في العام الإلهي» فظهوزه في أعيان امحدثات أقرب مأخذا 
لوجود المناسبة الإمكانبة وال يول الح وَهُو بدي الشبيل 4". 


الفصل الحامس والأربعون 
في الاعتاد على أصل الحدثات 

أصل احدَثات هو ما ترجع إليه بعد فراغها من النظر في ذاتهاء وهو في قول الشارع: «مَن 
عرف نفسَه عرف رَبّه». وقد تكون المعرفة بالله الحاصلة بعد المعرفة بالنفس» علا بالعجز عن 
البلوغ إلى ذلك» فبحصل فم العام بأته تم من لا بُعل. فترك العلامة علامةء فقد تيز عن خلقه 
بسلب لا بإثبات. وقد تكون المعرفة به من كرنه إلهاء فيعلم ما تستحقًّه المرتبة» فيجعلون ذلك 
صفة لن قامت به تلك المرتبة“ وظهر فهاء فيكون علمهم با تقنضيه الرتبة لمهم بصاحها؛ إذ 
هو المنعوت بها؛ فهو المنعوت يكل ما ينبي لها أن توصف به؛ وعلى الحقيقة يعم أن هذا علم 
بامرتبة؛ لا به» لكن يعام أله ما في وسع الممكن أكثر من هذاء في باب النظر وإقامة الأدأة. فإن 
كشف الله عن بصر الممكن» بتجل يظهر له به الحقء بعلم عند ذلك ما هو الأمر عليه؛ 
فيكون بحسب ما يعلمه. ومن أهل النظر من يروم هذا الحكم الذي ذهب إليه صاحب 
التجلي» ولكن لا يقوى فيه» لاله خاثف من الغلط في ذلك لعدم اأذوق» فهو يرومه ولا يظهر 


به. 


والمحتيدون على هذا الأصل على طبقات» لاختلافهم في أحوالمم. مهم من يعقمد عليه في 
كل شيء عند ظهور ذلك الثيء. ومهم من يعد علبه في الأشياء قبل ظهور الأشياء. ومهم 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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من رده الأشياء إليهء فبعقد عليه بعد أن كان يعتقد على الأشياء. وذلك كله راجع إلى 


استعدادام. 


واعام أن هذا الباب يعضتن علم السكون والحركةء أي علم الثبوت والإقامة» وعم التغيير 
والانتقال قال -تعالی-: وله ما سكن 4" أي ما ثبت؛ فان نعت القديم ثابت. ونعتُ احدَثات 
ثبت لثبوتهاء ويزول" لزوالهاء وبتغير علا النعت لقبولها التغييرء لأا كانت معدومةء 
فؤجدت» فقبلت الوجودء فلم تلبت على حالة العدم. فلا كان أصلها قبول التمّل من حال إلى 
حال» تغبرث علا النعوت» فام تبت إلا على التغيير» لا على نعتٍ معبّن. والسكون» أيضاء لا 
كان عدم الحركة لا صح فيه دعوى» أضافه الحق إليه. والحركة لا كانت التعوى تصحهاء أي 
تصحب لن ظهر اء لم يقل تعالى-: "إن له ما تحرك"» فإن العوى تدخلها من امحركين. 
والوجة (هو) الثبوتٌ لا العدم. فله الثبوت وللعالم الزوال. وإن ثبت فإِنّ ذلك ليس من قسه 
وإغا ذلك من مثبته. قال النيَ ## أا بلغه قول أبيد: 

آلا کل شىء ما خلا الله باطِل 

قال: «هذا أصدق ببت قالته العرب» وإن كانت الأشياء موجودة» فهي في حك العدم 
لجواز ذلك علماء وإن م يقع. والاعتاد» لا فش أله سكون إلى من يتمد عليه» لا بد من 
ذلك. ولا بعد إلا على من له ثبوت الوجود» ولا يقبل التغيير ولا الانتقال من حال الثبوٽ. 
ومن عَم أله يقبل الاتتقال من الثبوت» لا بعد عليه» أله" يخون العنيد عليه ذلك الاعادء 
لارتباطه من لا ثبوٽ له. 


فلا تُعقد على محدَبٍ إلا عن كشفف وإعلام إلهي. فيكون اعتادنا على من له تمت 
الثبوت» كاعةادنا على الشرائم فما جب الإمان به. فلولا التعريف الإلهي» با أظهره من الآيات 
على صدقه» م ثبت على ذلك کا لا نتت على الحکر بوت من لا نتقل» جواز النسخ. وکل 
١‏ [الأمام : [١۳‏ 
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ذلك شرع بحب الإمان به؛ فلن النسع نا كان عبارة عن انتهاء مدة ذلك المحك» أعقبه حك 
آخرء لا أن الأول استحال» بل انقضى لانقضاء مُدّته» لارتباطه في الأصل مدَة يعلمها الله 
معنة» وإن لم نعلم نحن ذلك. 

فلا نعقد على سبب محدّث عاديّ إلا بإعلام من الله أنه ثبت حكمه: كالإمان الذي ثبتت' 
معه السعادة» فنعقد عليه» قنقول: إن السعادة مرتبطة بالريمان باللّه» وما جاء من عنده لإعلام 
الحق بذلكء ولا قد عليه في بقائه بالشخص الذي نراه مؤمناء فإته قد يقوم به أمر عارض 
يحول بينه وبين الإمان الذي يعطي السعادةء فتنتقي السعادة عنه لانتفاء الإمان. بخلاف العلي» 
فإِنّ العام له الثبوت» ولا تؤثر فيه الغفلات. فإِّه لا يزم العام الحضورٌ مع علمه في كل تقس"» 
لاه وال مشغول بتدییر ما ولاه الله علیه» فیغفل عن کونه عالا بالله» ولا يخرجه ذلك عن حك 
نعته بانه عالم بالله» مع وجود الضد في امحل من عفاةٍ أو نوم. ولا مل بعد علم أبداء إلا إن 
کان العلم قد حصل عن نظرٍ في دليل عقلنٍ» فإ مثل ذلك ليس عندنا بعلم طرق اله على 
صاحبه» وإن وافق العلم. وإنا العم من لا يقبل صاجبه شبةء وذلك لس إلا عم الأذراقء 
فذلك الذي تقول فيه: إله علم. «إوالله يول الْحَقّ وَهُو بدي الشبيل 4". 


# *« # 


الفصل السادس والأربعون 
في الاعتاد على العالم» من كونه هو الكتاب المسطور في رق الوجود المنشورء 
في عالم الأجرام» الكانن من اسم "الله الظاهر" 
اعام أن هذا الاعتاد لا يصح إلا أن يکون صاحبه صاحبَ عام بتعريف ٳلهي؛ وذلك أن 
"العام" إغا جتنا به بهذ اللفظةء لنعا آنا تريد به جغلهُ علامة. ولا ثبت أن الوجود (هو) عينُ 
الحقء وأنّ ظهور تنوع الصور فيه (هو) علامة على“ أحکام أعيان الممكنات الثابتةء فسكيت 


١‏ الحروف المعجمة عملة ماعدا التاء قبل الأخبر 
۲ص 1¥ 
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تلك الصورء الظاهرة با لحك في عين الحق ظهور الكداب في الرّقء عالمَاء وأظهرها الم 
الإلهي "الظاهر"” بل ظهر ما. فهذا باب مير فيه الح من الخلق. وإ نوع الصوَر لم يؤر في 
العين» الظاهرة فما هذه الصور» كا لا بتغبر الجوهر عن جوهرينه با بظهر عليه من الأحوال 
والأعراض» فإ ذلك الظاهر هو' حك المعنى المبطون الذي لا وجود له إلا با حك في عين 
الناظر. فأحكامه لا موجودة ولا معدومة» وإن كانت ثابتةء فيعقد على العالم بأئه علامةء لا 
عل الله فان الله عي عَن الْعالمين)" وإنغا هو علامة على ثبوت العاني التي لها هذه 
الأحكام الظاهرة في عين حق. 

فالعاّم علامة على نفسه» وهكنا كل شيء. فلا شيء أدل من الثيء على قسه» فإتها 
دلالة لا ترول» والدلالات الغريبة تزول ولا ثت. 

فن اعقد على العام من هذا الوجه» فقد اعقد على أمر حح لا ينبدّل» ولا يكون 
الاعتاد على الحقبقة إلا عليه» على هذا الوجه. فلن احق إذا كان كل يوم في شأن» فلا يُدرى 
ما يكون ذلك الشأن» فلا بقدر على الاعتاد على من لا بعلم ما في تقسه. فالكامل من أهل 
الله من ينوع لتنؤع الشئون؛ فإ" الحق ما يظهر في الوجود إلا بصور الشئون» فيكون اعتاد 
هذا الشخص اعتادا إلهيا؛ أي هو متصف» في ذلك» بنعت الحق في قبوله الشئون التي بظهر 
العام با. وهذا من العلم المضنون به على غير أهله. فاعم ذلك وال يفول احق وَهُوَ يي 
الشبيل)“. 

الفصل السابع والأربعون 
ف الاعتاد على الوعد قبل كرنهء وهو الاعټاد على المعدوم لصدق الوعد 

اعام أن هذا الباب ما تقس الله به عن عباده» وهو تقس الرحمن. فإ الخبر الصدقء إذا ¿ 
١‏ من س فقط 
۲ [آل تمران : ۹۷] 
۳ ص ۱۰۸ 
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يكن حكاء لا يدخله نسخ. وقد ورد» بطريق الخرء الوعد والوعيد» اء نقس الرجن بوت 
الوعد وتوذه» والتوقف في قوذ الوعيد في حق شحخصِ شخص. وذلك لكون الشريعة تزلت 
بلسان قوم الرسول 8# خاطبهم بحسب ما تواطئوا عليه. فما تواطئوا عليه في حق المنعوت 
بانكرم والكمال: إتفاذ الوعد» وإزالة حك الوعيد. فقال أهل اللسان» في' ذلك» على طريق 
المدح: 
وإني إا أوعذ أو وَعذة ‏ لمخلف إنعادي وَمُنجر مؤي 

وقد ورد في الصحيح: «ليس شيء أحب إلى الله من أن بُدّح» والمدح بالتجاوز عن 
المييء غاية المدح» فالله اول به -تعالى-. والصدق في الوعد ما بمح به. قال حعالى-: فلا 
تخسن الل مُخلف وَعَده رل 4 فذكر الوعد. وأخبر عن الإيعاد في تام الآية بقوله: ِن اله 
عَزي ذُو انام 4'. وقال في الوعيد با مشيئةء وني الوعد بتفوذه» ولا بد» ولم يله بالمشيئة في 
حق امحسن. لكن في حن المسيء علق المشيثة بامغفرة والعذاب» فيعقمد على وعد اللهء فلا 
ظهور 4 إا بوجود ما وعد به» وهو بعد ما ؤجد. والاعتاد عليه لا بد منه» ا يعطيه التتواطي 
في اللسان وصدق البر الالهي بالدليل. و«الله عند ظنَ عبده به فيظن به خيرا». والظنُ هيا 
ينبغي أن بخرج مخرح العلم» كما ظهر ذلك في قوله عن الثلاثة النين خُلّفوا إوطكوا أن لا مَلَجَاً 
من اله إلا إ4" أي علموا وتيمّنوا. وقال أهل اللسان في ذلك: 

أي تيّنوا واعلموا. فإ“ الظنَّ ا كانت مرتبته برزخية» لها وجة إلى العلم وإلى تقيضه. م 
دلت قرائن الأحوال على وجه العلم فيه؛ حكمنا عليه جك العلى» وأنزلناه مازلة اليقينء مع بقاء 
امم الظنَ عليه» لا ځکه. فٳِنَ الظنَ لا يکون الا بنوع من ترجيح يز به عن الشك؛ فان 
الشڭ لا ترجيح فيه» والظنَّ فيه نوع من الترجيح إلى جانب العل. 


[4¥ : آإبراهيم‎ ۲ 
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إلى جانب الخرء أو إلى جانب الشر. والله عند ظرٌ عبده به» ولكن ما وقف هناء لان رجمته 
سبقت غضبه» فقال معلّما: «فليظنٌ بي خبرا» على جحة الأمر. من لم يظنّ به خبرا فقد عص 
أمر الله» وجمل ما يقتضيه الكرم الإلهي. فإنّه لو وقع التساوي من غور ترجیح كالشڭ» کان 
من اهل من يقول: ٳِڻ عدله لا يتر في فضله» ولا فضله في عدله. فلا کان الظنَ يده 
الترجيح؛ أمزنا احق أن رجح به جانب اير في حقناء ليکون عند ظٽنا به؛ فله رحم. هن 
استاء لظن بأمر» فان العائد عليه سوءُ ظته» لا غر ذلك. والله يجعلنا من اهل العلمء وان 
قضى علينا بالظنَ؛ فظن الحير بالله» وقد فعل بجحمد الله وال يفول احق وَهُو يي 
ييل 


* Kk Xk 


الفصل" الامن والأربعون 
في الاعتاد على الكنايات”» وما يظهر منها من الفتوح» وهي المعبر عنها بالرنية في الطريقء 
وكيف“ يتل الصحيح ويصح المعتل 
اعام يدك الله- أن كل ما وى الله فإنه معتل بالنات صعيخ بالعرض. فإِنَ الصحة 
تعرض للمحدَث إذا أحبه الله حب سبب» كحبه لأصحاب العقرب بالنوافل» فيكون الحقّ 
مهم وبصرّهم» فیزول عنه امرض والاعتلال ويصح» فینفذ بصره في کل مبصر.» و مُه في 
كل مسموع. وأمّا الصحيح بالذات المعتلٌ بالقرّض فهو الني يرى أن الوجود ليس سوى عين 
الحق» فهو من حيث عينه لا تقوم به العللء غر أنه لما ظهر في أعين الداظرين إليه في صور 
مختلفة حكمث عليه بذلك أحكامٌ أعيان الممكنات» ظهر معتلا بك العرّض الذي عرض لأعبن 
الناظرين إليه» وهو تقسه على ما هو عليه» كا يعرض للنور في عبن الناظر صور الألوان» وهو 


]٤ [الأحزاب ؛‎ ١ 
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في نفسه غير متلؤن» فهذا قد عاد الصحيح معتلا. 

وأا الاعتاد على الكنايات» لأتا أعرف المعارف» والاعتاد لا' يكون إلا على معروف 
لأجل التعيين» فلو كان منكرا لم بز ولم يتعّن» فيكون الاعتاد على غير معقد» والأساء لا 
نقوى قوّة الكنايات. فلا يخيب الحنيد على الكنايات» وقد يخيب المعيد على الأسماء لأَنها لا 
تقوى قَوًة الكنايات في المعرفة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرةء لأته لا 
غر والاأساء قد تقل ونستععار: 

فن اعقد على الاسم» في حال كونه معارا أو منتقلاء يخيب العتيد عليه. فالمستعار 
كالاشتعال» الذي هو اسم مخصوص بعت من نعوت أحوال النار المركبة» فاستعير للشّثْب في 
قوله: «إواشتعل الرأش سيا 4". وأا الانتقال مدل قوله: إجدارا بريد أن بلص" فنقل اسم 
المريد ن لس من شأنه أن يريد. فإن اعد على هذا الاسم» في حال نقله» خاب العقد عليه. 
والكنايات ليست كذلك» ولها فتوح ا مكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة في الباطن» كا للأساء 
فتوح العبارة. 


# *# * 


الفصل التاسع والأربعون 
فها يعدم ويوجد» ما يزيد على الأصول» كالنوافل مع الفرائض 
اعام آله لا یستی بالزائد من تطلبه النات نکال حقيقتپاء فا زاد عل“ اغى کل ٿَيْء 
له فهو زائد. وهو إذا عَم لم يتأتّر المعدوم عنه بعدمه» وإن وجد نم يزد الموجود فيه» في 
ذاته» شيتا م يكن عليه. مثل الأحوال عند أصحاب المقامات: إن ؤجدت فيم لم برد ذلك في 
مکانهم» وان عدمٽ لم ينقص عدمُها ِن مکاننهم» ولذلك هي مواهب. 


١ص١٠١١‏ 
۲ [مرم : )٤‏ 
۳ [الكهف : ۷۷] 
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AM «le‏ سا ل کو ۾ .ا اف 
في الأمر ال جامع .ا يظهر في انس من الأحكام ني كل متسس حقا مشما وخلقا وحياة ونطقاء 

اعام أن الإمداد الإلهي للموجودات لا ينقطم» فإذا فصر فين القابل لا من جانب المهد. فإن 
أضيف عدم الإمداد في أمر معن إلى جانب الحق فذلك القصر إمداد المصلحة في حق ذلك 
الممنوع» فإنه العالم مصاح الخلوقات. ولهذا ينبفى للعلاء بالله أن لا بعبّنوا عند سؤاهم حاجة 
ebe MS SC‏ 
يعلمها الله» أدركه الندم» بعد ذلك» على ما عن» وقتى أله يعن. فالإمداد تقش رحان» 
والإمداد الإلهى في الموجودات: طبيع ومُزاد. 

فالطبيعيَ ما مَس الحاجة اليه لقوام ذانهء وفع أ۳ يقوم به. والمزاد ما يزيد على هذاء ما لإ 
يحتاج في نفسه إليه. هذا إذا كان من أهل الله القائلين بالريّ عند الشزب. ومن لا قول بالريّ 
فا م إمداد مُزاد» بل کله طبيعن. 


والزاد على قسمین وهو ما ڌه به الح ما بحتاج إليه الغيرء وفبه بقول الله آمرا نيه #: 
وَفُلْ رَبٌ رذني عِلْمَا)". وهذا الزاد إن كان عن طلب من الغير» وهو ا لموجب للزيادة مل 
ما هو في نس القارئ في "ءآمن" و"آدم"» أو يكون إمدادا" من الله لهذا العبد لد به من 
بعلم الله أله محتاج إليه ليشرّف الواسطة بذلك» فيجد هذا العبد في قسه علا لا يقتضيه حال 
فيعام ل المراد به التعلي والإمداد للغبر. ومشاله ف تقس القارئ: E E‏ وذائة" 
و "طامة" وهو الموجب للزيادة ف الإمداد. فدانة وطامَة صورتان تدیرھا روح وأحدةء وهو 
وهو اسم "الباطن" فاجموع حرف واحد» وهو السبب الموجب لزيادة الإمدادء )ا بعام المد 


١١١ ص‎ ١ 
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من حاجته إلى ' ذلك أو لطلبه 


وعلى كل حال فنفًس الرحمن فيه موجود» والزيادة في الإمداد على قدر الحاجة أو الطلبء 
فيفضل بعضه على بعض. فالمغضول قصر وجزر عن المد الأطول الأفضل. فاعلم ذلك. فالَدٌ 
إمداذ محسوش ظاهر» وال جزر إمداد معنو يطلق عليه اسم النقيض. فاعام ذلك. 
وَضل؛ (حك اجتاع عارفين في حضرة شهودية) 

إذا اجقع عارفان في حضرة شهوديّة عند الله ما حكها؟ وهذه مسألة سألني عها شيخنا 
يوسف بن بخلف الكوعي» سنة ست وثمانين وخمسائة. فقلت له: يا سيّدي؛ هذه مسألة 
رض ولا تقع إا إذا كان التجلي في حضرة ا مء كرؤيا الناتم وكحال الواقعة. وأا في الحقيقة 
فلاء لأنّ الحضرة لا تسع اثنين» بحيث أن تشهد معها غرهاء بل لا تشهد عينها في ثلك الحضرةء 
فأحرى أن تشهد عينا زائدة. ولكن بتصور هذا في نجي المغال. 


فإذا اجقعاء فلا يخلو كل واحد ما أن جمعها مقام واحد» أعلى أو ا 
لا بجمعهها. فإن جمعها مقام واحد فلا يخلو إمّا أن يكون ذلك المعام ما يقتضي التازيه أو 
التشبيه أو الجموع. وعلى كل حال؛ غك" التجلي من حيث الظهور واحد» ومن حيث ما بجده 
المتجلى له ختلف الذوق؛ لاختلافها في أعياا؛ لأنَ هذا ما هو هذا؛ لا في الصورة الطبيعيةء 
ولا الروحانيّةء ولا في المكانيّة. وإن كان هذا مثْل لهذاء ولكن هذا ما هو هذا. فغايتي) إمَّا أن 
يتحفّق كل واحد منها معرفته بنفسه» وقش هذا غير هذا؛ فيحصل من العام لهذا ما م يحصل 
لهذاء فنعام اء > وإن اجتعاء في عبن القرق. أو يتحفّق الواحد معرفته بنفسه»ء ويفنى الآخَّر عن 
مشاهدة ذاته؛ فيختلفان في عبن اجمم. أو يعطى الواحد ما يعطى المراد» وبعطى الآخر ما بعطى 
المريد. فعلى كل وجه ها ختلفان في الوجود» متفقان في الحال والشهود. فإن اقتضى المقام 


۱ ص ۱۱۱ب 
۲ص ۱۱۲ 


التنزية لكل واحد مناء فغاية تازه کل واحد ماء أن يارهه عن صورةٍ ما هو علا في نفسه. 
فها ختلفان بلا شك وإِن کانا مثلن. 


وإن اقتضى ذلك المقام التشبيه؛ فالحال مل الحال. وكذلك إن اقتضى الجموع؛ فان الجموع 
إا هو جع طرفان ف حضرة وسطى. فالمحال المحال؛ فلا معان أبدا في الوجود. 


وإن اجتعا في الشهودء وإن م يجمعها مقام واحد» وكان كل واحد في' مقام ليس للآخرء 
رطام هروا ي اجه ران اق مرو ا اعا وات ا 
يشهد كل واحد منها حضور صاحبه ني بساط ذلك المشهود» لكون المشهود جلى في صورة 
مثالية» وهذا التجلي والشهود هو الذي يمع فيه صاحبه بين الخطاب والشهود» إن شاء 
المشهود. وأمّا في غير هذه الحضرة فلا قم شهود وخطاب» ولا رؤية غير. 


وحکھاء إذا کانا بهذه المثابة» حك من جمعها مقام واحد في معرفته بتفسه» أو فناء أحده|. 
أو يقام أحده| مرادا والآخر مريداء فيخر الريد عن قهر وشدَة» ويخبر المراد عن لين وعطف» 
وما م إلا هذاء ولا يبر واحد منها عا حصل لصاحبه» فان الإلقاء لكل واحد منها إا يكون 
المناسب الذي يقنضيه المزاج الحا به»ء الذي كان سبب اختلاف صور أروا ما في أصل 
النشاًة. فإذا رجع إلى أصابه من هذه حال يقول -وإن كان أحدها في المغرب» والآخر في 
وكذا“ فيصفه ما" هو عليه من الصفات. فن لا عار له بالقائق مناء فاه بقول: "وأعطاه الق 
مثل ما أعطاني". والأمر ليس كذلكء فن كل واحد منپا م بحصل له اساج ما للآحَر» وذلك 
لافتراقهما في المناسب كا قدمنا. 

وإن كان من أهل الحقائق والمعرفة التامّةء ويقال له: "فا حصل له؟" فيقول: "لا أدريء 
فاي لا أعرف إلا ما تقنضيه صورتي» وما نا هو" فان احق لا يكزر صورة. 


١ص‏ ۱۲١ب‏ 
ص ۱۱۳ 


وَضل؛ (اللهُ أحب أن يعرف) 

ول كان هذا الباب يض كل ذي قَس؛ حًا وخلقاء احتجنا أن نتن فيه ما تقس الرحمن به 
تفسه» وهو يحب أن يعرفه غرّه» ولا يعرفه ذلك الغبر إلا من تفسه. فإن لم يكن العارف على 
صورة المعروف فإله لا يعرفه» فلا محصل المقصود الذي له قَصِدَ الوجود. فلا بد من خلقه على 
الصورة» لا بد من ذلك. وهو -تعالى- ا لجامم للضڌين» بل هو عبن الضدَين؛ فهو الأول 
وَاآَخِر وَالطّاهر وَاْبَاطِنْ 4؛ فلق الإنسان الكامل على هذه الازاة. 

فالإنسان عن" الضدينء أيضاء لاله عبن فسه ف لسلثه إل النقم لقيضان. فهو الأول جسده 
والآخر بروحه» والظاهر بصورته والباطن وجب أحكامه» والعين واحدة. فإله عبن زيد وهو 
عين الضدين؛ فزيد هو عين الأخلاط الأربعة المتضادة والختلفة» ليس غبره» وذو الروح النفسي 
وا مركب الطبيمي. وهنا قال الراز": "عرفت الله بجمعه بين الضدّين". فقال صاحبنا تاج الدين 
الأخلاطي» حين سمع هذا متا: "لا بل هو عين الضدين" وقال الصحيح. فإِنَ قول الخراز يوم 
أن م عينا ليست هي عبن الضدّين» لكنها قبل الضدّين معا. والأمر في سه ليس كذلكء بل 
هو عبن الضدّين؛ إذ لا عبن زائدة. فالظاهر عن الباطنء والأوؤل والآخرء والأوّل عن الآخر 
والظاهر والباطن. فا م إلا هذا. 

فقد عرفتك بالنشاة الإنسانية أنها على الصورة الإلهية. وسيرد الكلام في خلق الإنسان من 
حيث جموعه الذي به كان إنساناء في الباب الحادي والستين وثلانائةء في فصل المنازل» في 
منزل الاشتراك مع احق في التقدير. 
وَضل؛ (الأقسام الإلهية ين نمس الرحمن الواردة في القرآن والستة) 

الأقسام الإلهة من تقس الرحمن الواردة في القرآن والستة“ء فلن بها فس الله عن المقسوم 


]٣ : [الحديد‎ ١ 


۲ ص ۱۳١ب‏ 
۳ هو شيخ الصوفية» القدوة» أبو سعيد أحمد بن عسی البغدادي الخراز (ث ۲۸۹ه) 
٤‏ ص ۱٣٤‏ 


A1 


ه ما كان بجده من الحرج والصيق الذي يعطيه في الموجودات» قوله: «إفغال لما بُريد4. 
وإرادته جهولة التعق» لا يعرف مرادها إلا بتعريف إلهي. فإذا أكده بالقتم عليه والإيلاء كان 
أرفع للحرج من قس المقسوم له كا شس الله عن المؤمنين غير الموقنين يسمه على الرزقء 
وما وعد به من الث المطلق والمقتد بالشروط لن وقعت منه وؤجدت فيه: لَه لحن مل ما 
٣‏ ومون 4". فنس الله عنهم بذلك» وحصل فم اليقين» وما بقي هم بَعْدُ إلا الاضطراب 
الطبيعي. فان الالام الطبيعية الحسوسة» ما في وْسع الإنسان رفعها إذا حصلت» بخلاف الالام 
العفسية فإله في وسيه رفعها؛ فوقع التنفيس بالمَتم أن الرزق من الله لا بد منه. وبقي في قلب 
بعض الموقنين بذاك من الحرج» تعيين وقت حصوله» ما وقع به التعريف. ولو وقع لم برفم 
الاضطراب الطبيعي. فلا عل الح أله لا يقس في بعض" الأوقات» ذلك لم يوقم با 
التعريف؛ فإِنّ الطبع أمأك» والحسش أقوى في الذوق من النفْس. 

وسبب ذلك أن امحسوس على صورة واحدة لا تنبدل» والنقس يقبل التحول في الصورء 
فلذاك لا يرتفع حك“ الطبع في وجود الالام الحسَيّة لشبوته» وترتفع الالام النفسيّة لسرعة تبدّلها 
في الصورء ولا يفنى أحد عن الالام الطببعية إلا بوارد إلهي أو روحانيّ قويّ» يرفع عه أل 
الطبع إن قام به؛ ويكون موجب ذلك الوارد إا أمر حسوس أو معقول لا يتقبد: كورود غائب 
عليه بحبه؛ فيفنيه شغله» ما حصل له من الفرح بوروده» عن ألم الجوع والعطش الذي کان ججده 
قبل رؤية هذا الغاثب» أو السماع بقدومه. فهذا موجب محسوسء وا وجب المعقول معلوم عند 
العلاء. 


فظهر في الأقسام الإلهثة نفس الرحمن غاية الظهور» وأعطى هذا القََم» عبد العلاءء تعظم 
المغسوم به؛ إذ لا يكون الشَسم إلا من له مرتبة في العطمة. فعطم الله بالمَتم جيع العالم الموجود 
منه والمعدوم» إذ کانت آشخاصه لا تتناهی؛ فاه آقسم به کله في قوله: لا أَقْيمُ با نمرون 
| [هود : ]۱١۷‏ 
۲ [الذاريات : ۲۳] 


٣‏ کب ف الامش بقام آخر: "تعیین" 
٤‏ ص ٤١۱ب‏ 


وما لا ِرون" وهو الموجود الغائب عن البصرء والمعدوم. ودخل في هذا القَسَم المحڌث 
والقدم. 

غبر آنه ا عام الله عظمته في قلوب عباذه موده ومشرکهم» ومؤمنهم وکافرهم» وقد أقسم 
لمم بالحدثات وبغير نفسه» وعلم أله قد تقزر عندهم أله لا يكون القَسَم إا بعظيم عند المقيم» 
فبالضرورة يعتقد العالم" تعظم المحدثات» ولا سا وقد أيّد ذلك في بعض الحتثات بقوه: 
ومن عَم شعابر اللي وهي محدثات" إا ِن تفوى الوب )> ومن صفات المح 
القيرة؛ جر من كرنه غيورا عليناء أن شيم بغيْره» مع اعتقادنا عظمة الغير بقعظمم الله. فهذا 
التحجير دواء نافع لما أورثه* القَسَم بالحدثات» في القلوب الضعيفة البصائر» عن إدراك الحقائق 
من العلل والأمراض. والأقسام كثيرةء ولا فائدة في دكرهاء مع ما ذكرناه من الأمر الجامع لها؛ 
فهو يغني عن تفصيلهاء؛ فن الکتاب يطول برها وکل إنسان» إذا وقف على فسم منهاء 
عرف فما وقع» وما تقس الله به» وعمن شس الله به من أوّل وهلة. وإا ينبفي لتا أن نذكر ما 
يغمض على بعض الأفهام» أو أكارهاء لجصول الفوائد العزيزة الال عند أكار الناس. 


» * * 


وضل؛ (تشري الاجنهاد في ا لمكم في الأصول والفروع) 

.ومن فس الرحمن نشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع» ومراعاة الاختلافء 
وثبوت الح من جانب الحق؛ پاثبانه ااه أنه حک شري ف حق اجتږد حرم عليه خالفته»› ا 
التقابل في الأحكام؛ فقزر الخكمين المتقابلين"» وجعل الجتهدين في ذلك مأجورين. فَسَرْع الجتهد 
من الشرع الذي ِن الله فيه لهذه الاَمّةَ الحمدية أن يشرٌعهء ولا دري هل حُصٽ به» أو ا 
بزل ذلك فمن قبلها من الأم؟ والظاهر أله لم بزل في الأم؛ فان تقس الرحمن يقنضي العموم» 
١‏ [الحاقة : ۳۸ ۳۹[ 
ص ۱۱١‏ 
٣‏ ”وهي محدتات" ثابتة في الهامش بقلم آخر م إشارة التصوبب 
E‏ 
۵ ق: "نه عليه" وعليا إشارة شطب وفوقها كتب بقلم آخر: "أورثه" 


ص ۱۱۹ب 
TAT‏ 


ولا سما وقد جاء في القرآن ما يدل أن ذلك م يزل في الأم» في قوله -نعالى-: وباي 
انتدَعُوهًا)'» وما ابتدعوها إلا باجتهاد مهم وطلب مصلحة عامَة أو خاضةء وأنى على من 
رعاها حق رعاینهاء وذكر هذا في بني إسرائبل. وكذلك في قوله في الأصول: اومن بذع مع اله 
إلها آخر لا برعا له ب4" يعني في زعمه» فإله في فس الأمر ليس إلا إل واحد. ولهذا فزر ف 
النظر ف ذلك وفزر له الأجر مره واحدة ان آخطا› ومرن ِن أصاب. 

فاعلم أن الجتهد قد بخطي ما هو الأمر عليه في نفسهء ومع هذا قد تعبّده به وأعطاه على 
ذلك أجر الاجتهاد لما فيه من المشفة؛ لأه من الجهد والجهد بذل الوسع خاصةء فإِنّ الله ما 
كلف عباده إلا وشعهم في" نفس الأمر. ولل بخض 4# في الاجنهاد فرعا من أصل» بل ع. فن 
خصضص ذلك بالفروع دون الأصول فهو من لا جتهادء أيضاء تخصيیص ذلك ونعمهه» وکلاها 
مأجور في اجنهاده. 
وَضل؛ (مَا مِنْ داب إلا هو ٣ح‏ بتاصينا) 

ومن نس الرحن» أيضاء قوله -تعالى- حكاية عن معصوم» في قوله عن الخطاًء وهو رسول 
الله &: ما مِنْ داب إا هو خد بتاصيتما4. 

فأحرجح وضيّق المنسع. فقس الله بقام الآية والتعريف» بقوله: لن رب على صراط 
مشتقيم 4“ فقوله: اهيا الصَرَاط التق 4 بالألف واللام اللذّين للعهدء وهو هذا الصراط 
الذي عليه الرب» أن يكون مشهودا لنا في وقٽ مشي ا لمق فيه بناء فإله صراط من أنعم عليه. 
ومن غضب الله عليه وأضله في السبيل التي فته عن سبيله» وهو الصراط الذي هو عليه 


]۲۷ : [الحديد‎ ١ 
]۱١١ : [المؤمنون‎ ۲ 
۱۱۹ ص‎ ٣ 
]٥٦1 : إهود‎ ٤ 
]١ : إالقانحة‎ © 
TA 


اچېه عن شهوده. 

4 فلا یشهده إلا سعیل» ون 1 لشهده وآمن به وجعله کاله لشهده فهو سعیل. ومعلوم ن 
تصرف كل دابة قد يتعلق به لسا دا أو ذم لأمور عرَضية في الطريقء عبّتها الأحوال 
واحکام اس والأصل محفوظ ف نفس الأمرء ڏشهده الرسل -سلام الله عم - والخاضة من 
عباد الله. 


وض (وهو مق أن ماكثم) 
ومن نفس الرحنء الذي تقس الله به عن عباده المؤمنين بالرسل» قوله: وهو مع أبن ما 
فقس الله بذلك عن قلوب کان قد قام ہما ان الله -تعالی- لا يعلم الجزئیات. وإِن کان 
. القائل بذلك قد قصد التازبه لكته ممن اجتمد فأخطا؛ إن قال ذلك عن اجتاد فله الأجر؛ فان 
الأمر لا يتغير عما هو عليه في نفينه» ولا يؤر فيه حك الجتهد لا بالإصابة ولا بالخطاء وإذا | 
بغر الأمر في تفسه بتغير الاجتهاد فا لحك له؛ فلا يكون منه في العقبى إلا الحبر؛ فإله احير 
الحض الذي لا شر فيه. ها عند الجتهدين من التغيير من مته إلا ما تغيروا به من تفوسهم 
فلن الله لا عير ما يزم خی روا ما اشيم 4". وما غبروا به أضتهم» فذلك نغبیر الله 
مم» لانم ما خرجوا عمّا أعطاهم الله فان الله ما كلف سا إلا ما آتاهاء ها تاها في هذا 
الوقت إلا ما سماه تغيرا. 


فهو“ معهم» في حال تغييرهم» إلى أن تنقضي متته فييدو لهم من اله ما لم کوئوا 
حتَسبُون)*» وهو مشاهدة ما هو الأمر عليه في نفسه. فقس الله عنهم با بدا مم منهء وما 


ب۱۱١ ص‎ | 
]٤ : [الحديد‎ ۷ 
]١١ : [الرعد‎ ٣ 
۱۱۷ ص‎ ٤ 
]٤۷ : [الرمر‎ ٥ 
TA 


يدو من الثر إلا الحبر؛ كا قال المحتزلي الذي كان يقول بإنفاذ الوعيد في من مات عن غر 
توبة. فلا مات» وهو على هذا الاعتقاد» وحصل له» بعد الموت» شهود الأمر على ما هو بهء 
ري في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: وجدنا الأمر أهونَ ما كنا نعتقده. وأخر أنه 
رم ولم ينفذ فيه الوعيد الذي كان يعتقد نفوذه في أمثاله. 


وليس إناء الحق عباده يوم القيامة جا عملوه من الجرائم واجترحوه من الاثام على جمة 
التوبيخ والتقرير» وإا ذلك على طريق الإعلام باتساع رحة النه» حيث تالهاء لاتساعهاء من لا 
بستحقها. وذلك بشفاعة أعيان تلك الأفعال المسماة جرام. 

فان فاعلّها ل كان سببا في إيجاد أعياناء من كونما أفعالاء وأقام نشآتهاء وهي معصية في 
حه لکنا نشا مطيعة مسبحة را كك تستغفر للسبب الموجب لوجودها؛ فيجيب الله 
دعاءها' واستغفارها لصاحماء فإله لا عار لها بأتها معصية أو طاعةء فإنها غير مكلفة بذلك ولا 
خلقت له. فيقبل الله شفاعتا فيه؛ فيكون مآله إلى الرحمة التي وَسعت كل شيء. وما في العالم 
إل من هو منشئ صور أعال» منعوتة في الشرع: بطاعة» ومعصيةء ولا طاعة» ولا معصية. 
فإذا انتشأث فلا غذاء لها إلا التسبيح جمد الله. وهناء أعني في هذه الحضرةء تنساوى أعال 
الطاعة والمعصبة. فان كرما طاعة ومعصية ما هو عيهاء وإغا ذلك حكر الله فهاء وهي مقبواة 
السؤال عند الته» فإتها من أصناف المعتتى مء المفطورين على تعظيم الله -تعالى- والثناء عليه 
ما هو أهلّه. ولولا (أله) ماکان معنا أيغا كتاء ما ظهرت أعبان هذه الأعالء إذ هو منشما فينا 
بنا أو عندنا» على حسب ما يعطيه نظر كل ناظر. فقل كيف شئت. وهذا'القدر كاف في باب 
النقس الرحان. وما رأيتُ أحدا ممن عبر من أهل هذا الشأن تكلم عليه مثلناء ولا فضله 
تفصيلنا بإوالله ول احق وهو دي اليل 4". 


۱ ص ۱۱۷ب 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
"A‏ 


الباب التاسع والتسعون ومائة 
في اسر 
السو لبنت المرانب فافتكز فهو اليل عَلى توت الاد 
بالقزد صح وجُوذتا في عبتا في غاب إن كان أو في شاهِدِ 
إن الإشارة بالحقبقة يقث وهي اليل على انبغاء الواح 
والجال يَطلُۂ اراد پکؤنه فبه جک لایگون راد 
والعالم التخربر إن قامَث به صفة ا فک كالافِدِ 


اعم أن لسر عند الطائفة على ثلاث مراتب: سر العلم» وسر الحال» وسر الحقيقة. فأمّا 
سر العام فهو حقيقة العلاء بالله لا بغيره من الأسماء. فلن سر العام بالله هو" جمع الأضداد 
با لحك في العين الواحدة» من حيث ما هو منسوب إليه كذا ما له ضدٌ» من ذلك بعينه نسب 
إلیه ضدّه. وهذا سر لا یعلمه إلا من وجده في تفسه؛ فاتصف به؛ نک على عینه جک کر 
عليه» أبضاء بضدّه» من حيث حك ضدّه لا ِن سبة أخرى» ولا من إضافة. وهنا جع الله 

سر العل: لأن العلمء كل عا > حصل عن دلالةء لاله مشتق من العلامةء واذاك أضيف العا 
إلى الله بالأشياء: لاله عَم تسه فَعَإم العالم. فهو دليل وعلامة على العام كما كان العام علامة 
عليه في علمنا به. وهو قوله 8#: «مّن عرف سه عرف ربّه» ملك لك دليلا عليه فعلمتهء 
کا کانت ذاته دللا عليك له فعلمَكَ» فأوجدك. فهذا من خفي سر العا الذي لا يعلمه إلا 
العلاء بالله. 


فإذا کان احق مع العبد وبصره وعلمه؛ علمته به» وجعلته دليلا وعلامة على تقفسه. وهذا 
١‏ البسملة ص 1۸ء وأمام البسماة حروف غر مفهومة وهي هذه: وم 


۲ ص ۱۱۸ب 
YAY‏ 


هو سِرٌ الحال» ومنه فخ عسى في الصورة التي أنشأها من الطين فكانت طيرا. وبر العلم دعا 
إبراهم اكك الأطيار فاته سعيا. فإن كان قوله: إبإذني 4" العايل فيه: نتفح) فهو سر 
الحال» وإن كان العايل فيه: طفيَكُونْ4' فهو سر العلم. وهذا لا يعلمه إلا صاحبه» وهو" 


وسر العام أ من سِرّ المحال» لأنّ سر العم هو لله» وهو الذي ظهر به إيراهم الخليل 
اقتا. فاته ما زاد على آن دعاهڻء ول ینکر قځًا. فکان كقوله: بَا قتا َء إا رتاه أن 
ول له کن فَيَكونْ4“. وسر الحال لا کون إلا من نموت الخاق» ليس من نموت ال مق. فير 
العلر أت وحكه أعم. فالحال من جلة معلومات العلء ومن هو تحت إحاطته. ولو كان الحال أ 
من العلم» لكان احق قد أمر نيه بطلب الأنقص» ويكون الق قد ترك وصفه بالأم» وهذا 
محال. فليس الشرف إلا لير العلم. 


وما سر الحقبقة فهو أن يعم أن العام ليس بأمر زائد على ذات العالمء وأنه عار الأشياء 
بذاته» لا ا هو مغاير لناته أو زائد على ذاته. فير الحقيقة .يعطي أن العين واحدة والحكم 
مختل. وسر الال يلس فيقول القائل بير الحال: "آنا الثه"» و"سبحاني" و "آنا من هوى 
ومن هوى أنا". وسر العام يرق بين العام والعالم. 

فير العام تعام أن الحق مغك وبصرّك ويك ورجلك» مع نفوذ كل واحد من ذلك 
وقصوره» ونك لست هو عينه. 


وسر الحال ينفذ سِعك في کل مسموع ف الكون» ذا کان الم سك حالا وكذلك 
سار فوك وير تة مر أن كامات لا كرن إل له وان الال لار 4ه إن التي 


[1° : [الائدة‎ ١ 
وفقا لرواية نافع» وهي عند حفص: فتكون. وا مروف المعجمة حملة في ق‎ 
۱۱۹ ۳ص‎ 
]٤١ : [اللحل‎ ٤ 
ص ۱۱۹ب‎ ۵ 
TAA 


ثأباه؛ فإِنّ السبب» وإن كان ثاب العين وهو الحال» فا هو ثابت الأثر. 


فللحقيقة عبن بشهد ا ما لا يشهد بعين الحال» ويشهد ما تشهده عين الحال وعين العا. 
وللعار عب مشهد بها ما لا يشهده بعين الخال ويشهد ما تشهده عين الحال. فعين الحال أبدا 
تنقص عن درجة عين العام وعين الحقيقة. ولهذا لا صف الأحوال بالبوت؛ فان العام بزيلهاء 
والحقيقة تأباها. ولذلك الأحوال لا صف بالوجود ولا بالعدم» فهي صفات لموجود لا تقصف 
بالعدم ولا بالوجود. فبالحال يقع التلبيس ف العالّم» وبالعلم رتفم التلبيس» وكذلك بالقيقة. فهذا 
سر العلم» وسر الحال» وسر المحقبقة؛ قد علمت الفرقان بيهم في الحك. هذا معنى السرّ۔ عند 
الطائفة. 


فإذا ثىت أمر في العالْم» كان ما كان» وظهر حكمه» فسرّه معتاه: إذا ظهرء لمن ظهر لهء 
بطل عنده ذلك الثبوت الذي كان يح به قبل هذاء على ذلك الأمر» في كل أمر يكون له 
بوت في العالّم. وبهذه العابة هي ثبوت الأسباب كلها في العام فير ' الربويتة: إمّا المريوب» 
وما السب أو الصفات التي من شأن مَّن بت إليه أو قامت به» عند من برى آنا صفات» 
ُن يکون را. فليس هو رب بالذات على هذا النحو. هذا معنى قول سهل بن عبد الله: 
"للربويتة سر لو ظهر لبطلت الربويتة" وكذلك قوله أيضا: "إن للربويتة سرا لو ظهر لبطل 
العم وإنّ العام سرا لو ظهر لبطلت النبوةء وإِنّ للبوة سرا لو ظهر لبطلت الأحكام" فير 
احق لو ظهر لبطل الاختصاص» والسة اختصاص» فتبطل اة ببطلان الاختصاص» 
وییطل حک العم من حيث أنه صفة لاذات» حتى أعطاه حك العالم وهو الحال؛ فيبطل العم 
لا ييطل العالم. وير النبوة إزالة "رفيع الدرجات" لأله ما م على مّن؟ والمعارج للأنياء إنغا هي 
في هذه الدرجات. 


فير النبوة (هو) الإخبار ا هو الأمر عليه» وما هو الأمر عليه لا يقبل التبديلء وإذا ن 
يقبل التبديل بطل الحك. فان الحكر بشت التخييرء والتخيير يناقض أن لا تبديل. فإذا بطل 


Y ص‎ 
۴۸۹ 


التخبير بطل المك» فبطل معنى النبوة؛ فهذا سرها. من ظهر له أسرار هذه الأمور» وعلمها عل 
احق فاء ولم يطل عنده شيء؛ فهو قوی الأقوياء في القکن الډلهي: فهو عبد في مقام سيڍء 


وسيڈ' في صورة عبڍ. 


!ص ۱۲۰ب 
1° 


بسم الله الرہمن الرحم 


الباب الموفي ماين 
في حال الوصل 


و قاتا ما فات لم َك ضَوَرَة والوَضل فنا درك داك الفائت 
ما فات إلا شالم َه فإذا ابتعيناكان تمت الثابتِ 
وبه تقَاضَلَتِ الجال فمنمُ حي وَقاك ا لحي عَيِن الائِثِ 
وليت هتا لش غرف وئه والتاطق الغصوم عبن الصامتِ 


اعام أن الوصل» في اصطلاح القوم» إدراك الفائت» وهو إدراك السالف من أقاسك» وهو 
قوله -تعالی-: مدل الله سانيم حس تات 4'. 'والعلة في ذلك أن كل حال له سء يضمن 
ذلك النفس جيع ما سلف من أنفاس ذلك المفس» من" حيث ماكانت عليه تلك الأقاس 
من الأحكام» فله فائدة الجموع» و(كذلك) ما بز به عن غبره. وهو قول الطائفة: لو أن شخصا 
أقبل على الله داماء م أعرض عنه طرفة عين؛ كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر ما ناله. وهذه 
المسألة حيرت العارفين بالوصلء إذا صم لم يعقبه الفصل؛ هذا هو الحق. فان احق -سبحانه- 
لا يقل وَضلهُ الاتفصالء ولا تجلى لشیء م احجب عنه. لان العالم» جا هو به عالم» لا يون 
بخلاف حک علمه. ۰ 


فالحق مع الكون في حال الوصل داماء وذا کان إلا. وهو قوله -تعالى-: وُو مع يِن 
ما کن 4" آي عل ى حال کئتم؛ من عدم» ووجود› وکفيات. فهکذا هو ف نفس الأمر. 


۱ [الفرقان : [Y٠‏ 
ص 1۲۱ 
۳ [الحدید : ]٤‏ 


والذي يحصل لأهل العناية» من أهل الله» أن بطلعهم الله» ويكشف عن بصائرم حتى 
يشهدوا هذه العيّة» وذلك هو المعبر عنه بالوصل» أعني شهود هذا العارف. فقد اتصل العارف 
بشهود ما هو الأمر عليه فلا تكن أن يقبل هذا الوصل فصلاء كا لا ينقلب العام حملا. فإتّه 
بعطيك هذا المشهد» الكيفيّة فيه على ما هي عليه. فهذا -يا أخي- معنى الوصل عند الطائفة في 
اصطلامم. جعلنا الله وإتام من أهل الوصل لوال فول احق وَهُو بدي اليل '. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 


في حال الفصل 


القَصضل فوت الجا إن كنت تاه وَذَع ونك قازۇ قد حصلا 
من غير ماهو مرج لطالبه وهو الال لعب الله إذ كلا 
لبد تا وينه والالبل لتا الفزق ما بن مَنْ يدري وَمَنْ ّيلا 


اعام أن الفصلء عند الطائفة: فوت ما ترجوه من محبوبك. وعندنا: الفصل هو قييزك عنه 
بعد کرنه “مك وبصرك. فان وفع لك القييز قبل هذاء فليس هو الفصل المذكور في هذا الباب؛ 
فان امراد به هناء الفصل الذي يكون عن الوصل؛ وهذا هو الذوق. وقبل الذوقء قد بخطر 
للعبد من الرجاء» أن يكون الحق؛ فيتفق أن تلم على إحالة هذه الكينونةء فيكون أيضا هذا 
من الفصل المبوؤب عليه في هذا الباب؛ وما ثم أعلى من هذا الرجاء. ثم تنزل من هذا إلى ما 
ترجوه من التاق بالأسماء" والصفات والنعوت في الاكران؛ علوها وسفلها. فكل ما فاتك من 
هذه الأمور فهو فصل أيضا من هذا الباب. ١‏ 


٠‏ ولكن من شرط هنا الفصل والوصل أن يكون من مقام امحتةء وإن كانت من طريق 
الإرادة. فإ الحبةء وإن كانت عن الإرادةء فهي ثعاق خاص: کالشهوة لھا تعلق خاص» وهي 
إرادة» وكذلك العزم حال خاص في الإرادةء وال والنية والقصد كل ذلك أحوال للإرادة. 


واعلم أن الرجاء من صفات المؤمنين» من حيث ما هو مؤمن» والفعل تابع له. فهو ِن 
أحوال المؤمنين» ما هو من أحوال العارفين؛ فانم على بصيرة من أمره؛ فلا رجاء عندم. 
وهکزا نف ت کل مَن هو من أمره على بصيرة» کا قال: طلا يَملْكونَ مَوً وَلا حَيَاةٌ ولا 


:1 ص ۱۲۱ب 
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ورا وج تس اكمار من أصحاب الور 4. 


فالفصل الذي کون للعارفين ما هو فوت ما پرجی» وإفا هو تحقيق ما يقع به المييز بين 
الحقاتق. ولا يكون ذلك إلا للعلهاء بترتيب المكمة في الأمور. فيعطي (العارف) كل ذي حن 
حقّه» کا فصل كل شيء با يز به عن أن يشترك مع غبره. فأما في الأسماء الإلهجة فما تدل 
عليه» من حيث ما هي عدد؛ فلم قيلت الكثرة احييج إلى الفصل: إمّا في ذات المستى من 
نسبة معانما إليه» وإمّا من حيث ما تظهر فيه آثارها؛ فتحدث لها الكثرة من المؤئر" فيهء لا 
من اسم الفاعل الذي هو المؤئر. فتكون الآثار (عبارة عن) تكثر السب إلى العين الواحدة. 
فذلاك الفصل في الآثار لا في الأساء» ولا في المستى» ولا في المؤتر فيه. فهذا حقيق الفصل في 
المعرفة عند العارفين. وال فول الْحَقّ وَهُو دي الشبيل4“. 


]۳ : [الفرقان‎ ١ 
]١١ : [الممتحنة‎ ۲ 
ص ۱۲۲ب‎ ٣ 
]٤ : [الأحزاب‎ ٤ 
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سم الله الرحجن الرحم 


اباب الثاني وماان 
ف حال الأدب 


دب الشرنعة أن وم پرشيها فمكون مكئوبا مِنَ الأباء 
ذا فَنيْت مِنَ القيام ونت في جڍ فأنْت به من النُدَماءِ 
وٳذا دفغْت لکل طالب حه ما َشتَحِقٰ لْحِمْت بالأمَناءِ 
وأتقربالشرع الَهْر که بذاك قالوا جمْلة اِقُدَمَاءِ 
عا أن الأدب على أقسام. أمّا أدب الشريعة فهو أن لا يتعدى بال حك موضعه'» في جوهر 
کان أو في عرَض» أو في زمان أو في مكانء أو في وضع أو في إضافةء أو في حال أو في 
مقدار"» أو في مؤتر أو في موتّر فيه. وامحصرت أقسام محل ظهور أدب الشريعة. فأمّا أدها في 
اإذوات القاعة بأنفسهاء فبحسب ما هي عليه من معدن» ونبات» وحيوان» وإنسان» وعروض› 
وما يقبل التغيير منه وما لا قبل التغيير» وما يقبل الفساد وما لا يقبل الفساد. فيعلم حك 
الشرع» في ذلك کله» فیجریه فيه بحتبه. 
وما آدبه في الأعراض» فهو ما يتعأق بأفعال ا مكلفين من وجوب» وحظر» وندب» وكاهةء 
إباحة. 
وما الآداب الزمانية فا تعلق بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات. فكل وقت له حك في 
الكفء ومنه مأ يضق وقته» ومنه ما پسم. 


وأا الآداب المكاية كواضع العبادات» مشل بيوت الله الني أن الله 4 فها أن رفع 


۱ص ۱۲۲۳ 
۲ في الهامش بقلم آخر: "أو في عدڊ" عع حرف ب (أي بیان) 
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وبکر فا اشم ). 

وأمّا الآداب الوضعيّة فهي أن لا يمى الشيء بغير اسمه»ء ليغبر عليه حك الشرع بنغير 
السم. فیحلٌل ماکان رما أو بحرم ما كان محللا كما قال افو#: «سيأني على الناس زمان يظهر 
فيه أقوام يسكون الفر بغير اسمها» وذلك ليستحلوها بالاسم» كا سل مالك عن خازير البحر 
فقال: هو حرام. فقيل له: إله من جملة ممك البحر. فقال: أتم ”يوه خنزیرا. فافسحب عليه" 
لأجل الاسم کر التحر. کا سقوا الجر: نبيذاء أو رباء أو تزيزا؛ فاستحلوها بالاسم. 

وأا أدب الإضافة مدل قول خضر: فرذت أن أعيما 4" وقوله: اردتا أن يدهماي“ 
للاشتراك بين ما خمد ويُذم» وقوله: قاراد ربك 4* لعخليص الحمدة فيه» فيكتسب الشي.ء 
الواحد بالنسبة ذمّاء وبالإضافة إلى ججمة أخرى حدّاء وهو عيئه» ونغير الحك بالسبة. 

وما آداب الأحوال كحال السفر في الطاعةء وحاله في المعصية؛ فيختلف الحكم بالحال. 
وحال السفر أيضا من حال الإقامة» في صوم رمضان وفطره» وا مسح على الحقين في التوقيت 
وعدم التوقيت. 

وأمّا الآداب في الأعداد» فهو ما تعلق بعدد أفعال الطهارةء ومقاديرهاء والزكاةء وعدد 
الصلوات» وما لا بزاد فيه ولا يتقص» بحسب حك الشرع في ذلك. وكذلك توقيت ما ُتسل 
به وبُشوضًاً بهء کالم والصاع. هذا أدبه في العدد. 

وأا الأدب في الموتّر كحكمه في القائل والغاصب» وكلٌ ما أضيف إليّه فعل ما من الأفعال. 


وأمّا أدبه ف امور فيه كالمقتول قوَدًا؛ هل بصفة ما فيل به أو بأمر آخرء وكالمغصوب إذا 


]۳١ : [النور‎ ١ 
ص ۱۲۳ب‎ ۲ 
]۷۹ : [الکهف‎ ۳ 
]۸١ : [الكهف‎ 
]۸۲ : [الکهف‎ ٥ 
۱۲٤ص‎ ٦ 
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وام قسم أدب الخدمة؛ فإمًا أن یکون من أعلى إلى أدنىء أو من دی ل أعلى. اما 
يدمة الأعلى إلى من هو دونه؛ فالقيام بمصالحه» ومراعانهاء والتنبيه في ذلك على ما وقعتٌ فيه 
:الغفلة» والتعريف با يل منهاء وتعيينه أوقاتما وأمكتها وحالاناء وإيضاح مبهانهاء والإفصاح 
عن مشكلاتما بإقامة أعلاعا: كالأستاذ مع التلميذ» والعالم مع الجاهلء والسلطان مع الرعية. 

اما ا الآدون من هو أعلی منه؛ فبامتغال أوامره ونواهیه» والوقوف عند مراسعه 
وحدوده» والمبادرة إلى مابه» والمسارعة إلى مراضيهء ومراقبة إشاراته» وموافقة أغراضه. هذا 

وما قسم أدب احق فهو إعطاؤه ما پستحقه ا ينبغي 4ء وإعطاؤه ما إستحقةه متي کا 
اه أعطاني خلقي حين أغظى کل ٿَيٰءِ حَلمَهُ4. فٳذا أعطيته ما مستحته ما هو هوء 
وأعطيته با يستحلّه منك ا أنٽ له؛ فقد قت بأدب الحق في إعطائه كل شىء ْلَه هذا 

وما قسم أدب الحقيقة اله أن تراه في" الأشياء عَيهاء لا هي . ثم محم على ما يراه» من 
الزيادة والنقص» با أعطته استعدادات الأشياء؛ فينسب ذلك إلا لا إليه» كالا كان أو قصاء 
أو موافقا أو خالفاء لا مجحاشى شيئا؛ فإ حال الحقيقة بعطى ما قلناه. 

فإذا كان حالك في كل متام ما ذكرناه» فقد قت بالأدب» وأخذت البر أجعه بكلتا يديك» 
وملأتا خيرا. وهذا غاية ؤشع الحلوق بإوالل ّي من يشاء إلى راط مُشتقم 4". والكلام 
على الأحوال لا بحتمل البسط؛ وتكفى فيه الإشارة إلى المقصودء وما بسطت القول فيه 
أفسدة. بإوالله يول احق وُو يي البيل)“. 


]۰ [طه:‎ ١ 
ب۱۲٤ ص‎ ۲ 
]٣۳ : [البقرة‎ ٣ 
]٤ : [الأحزاب‎ 
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پسم الله ال جن ال حم 
الباب الثالث ومائان 
في حال الرياضة 


إذا هَذّبَ الإسان آخلاق شه وأخرََمَا عَنْ طبيها ومُراما 
وذاك مُحال عِندنا کؤنۂ قا ری رَاصھا مَن راصها بنادها 
فان كنت دا عأ فلن قصارا ‏ لها عَيدّث بالشرع عند فُسادها 
N SG E ENES‏ 
فرياضة الأدب عندم (هي) الخروج عن طبع النفس. ورياضة الطلب هي صعَة المرادٍ به» أعني 
بالظلب. وعندنا الرياضة (هي) تذيبُ الآخلاق. فإِنّ الخروج عن طبع النفس لا يصخ» ولا 
کان لا بصح» بن الله اذاك الطبع مصارف؛ فإذا وقفت النفوس عندها حُيْدَث وشكرثء» ول 
تخرج بذلك عن طبعها؛ فرياضتا اقتصارها على ا لصارف التي عيَما لها خالقها. فان عين الئي۔ء 
المزاجي ليس غير مزاجه. فلو خرج الئيءُ عن طبعه» ۾ يکن هو. ولهذا يکون قول مَن قال: 
أرياضة الطلب صصّة المراد به. 
فته إذا كان الشيء مرادا به أَمرا" اء والمريد إذلك الأمر هو موجد ذلك الثيءء» وقد 
عټنه له وعرفه به» وان ذلك القدر یرید منه؛ فتصرٌّف فيه بطبعه على ذلك الحد؛ کان صاحب 
رياضة. لاله لو تصرف في نقيض ما أريد منه» لكان تصرفه فيه" بطبعه أيضا. فما كن الهذيب 
فيه إلا صَرفه» عن الإطلاق في التصرّف» إلى التقبيد. 


قان اراد صاحب القول في رياضة الأدب: "إله الخروج عن طبع النفس" معنى: ماكان لها 
فيه التصرّف مطلقا» صار مقيّدا» مل هذا الشخص تسه على ما قيّدها به خالقها من 


۱ ص ۱۲١‏ 
۲ ھ: امر 
٣ص‏ ١۱۲ب‏ 
۳۹۸ 


الصف فيه» ودخلت تحت التحجير بعد ماكانت مسرّحة؛ فهو الني ذكرناه. وإن أراد غير 
ذلك فليس إلا ما قلناه. وذلك أن الرياضة تذليل النفس وإلاقها بالعبوديةء ولذا ّت 
الأرض: أرضاء وذلولا. 

فالرياضة» عندنا: من صير تفه أرضاء آي وشل الأرض بطؤها الب والفاجرء ولا يؤر 
عندها قيیزا. بل تحمل الباز حبًا لما هو عليه من مراضي سيّده» وحمل الفاجر حمل الله إياهء 
بكونه يرزقه على كفره بنعمه» وده إتآهاء ونسيان رب النعمة فبا 

وإلى الرياضة يرجع مستى الرضاء على الحقيقة» إن تفطبت. لأنّ النفسش تطلب بذانا 
الكثر من الخيرء لأ الأصل على ذلك. فإن الله -تعالى- ما طلب إلا الممكنات» وهي غير 
متناهية» ولا آکٹر ما لا یتناهی. وما لا تناه لا يدخل في الوجود دفعة» ولكن يدخل قليلا 
قليلاء لا إلى نهاية. فإذا بت إلبه ما توجه' إليه طلبه من الكثرةء م رضي من ذلك باليسير 
والتدرج» لعلمه ان ما لا یتناهى لا يكن حصوله في الوجود» رضي بذك القذر الذي يدخل 
منه. تعلق الرضا لا یكون إلا بالقليل» ولا يكون مخلوق بأعظم قدرًا من خالقه» إلا بعض ما 
تعطيه الأفلاك من النشء الإنساني". 

وإذا كانت هذه صفة الحق» فهي بالعبد أوْلى. ها عند الله لا يتنامى» ومطلب هذا العبد 
من الله ما عنده» ولا خكن دخوله في الوجود إلا قليلا قلبلاء لا إلى نهاية. فرضي بذاك القدر 
العبدٌ» وهو قليل بالنسبة إلى متعأق عليه با عند الله» فرضي عن الحق ورضي الحقٌ عنه. 
فوقع الاقتصار من العام ا لا يتناهى على ما أعطي من ذلك ما يتناهى» رياضة منه عن مطلق 
تعلق علمه من ذلك. إذ قد عَلم أيضا أن ما لا يتناهى لا بدخل في الوجود. 

خقيقة الرياضة ترجع إلى هذا. لأن الآدمي" ا حلقق على الصورةء رَه نفشهء وتخيلت أن 
التحجر لا يصح على مَن له العزةء وما عَلمَت أن العرّة نحجر. فإِنّ العّة جمى» وا مى نحجير 


ص ۱۲٣‏ 
٣ق‏ "اشن #K‏ بسيطة لشطب “الفس" 
۳4۹۹ 


فعين ما اعت به الإطلاقء ذلك بعينه قتدها. فلا أشهدها احق حضرة عرّه ونفود اقتدارهء» 
ومع نفوذ اقتداره م يعطه الإمكان مِن' فيه إلا قدر ما تحصل منه في الوجود» انكسرت 
النفس» وصار ماكانت تصول به» أورَنًا ما أشهدها ذه وانكسارا. فإتّا تقبل الذأة لجهلهاء 
فار تاضٽ. والحقء أعلمه على عڑه. 

فرياضة العام أنفعٌ الرياضات؛ فا أزالها العام عن الصورة. ولكن» أولاءملت ما هي 
او وما هي الحقائق عليه. فا أشرف العا ! !لو م يكن من شرف العام إلا جلي الح 
في صورة ثثكر م م حو في صورة تُغرف» وهو هو في الأول والثانبةء وأ موطن تلك 
المشاهدة 9 تمکن» ف نفس الأمرء إلا أن تکون مفَيبّدة؛ لان الذي پشهد»› وهو عن العبدء 
مقيّد بإمكانه» فلا تمكن له شهود الإطلاق؛ ولا بد من الشهودء فظهر له المشهود مقيّدا 
بالصورة» ومقيّدا يالتحۆل في الصور. 

ولاه قد بالوجوب الناتيء فالكل في عين التقييد إن عقلت عتا. وإغا تقد بالتحؤل ليفتح 
ه» في نفسه» العام بأ الأمر لا يتناهى» وما لا بتناهى لا يدخل تحت التقييد. فإته من قبل 
التحؤل إلى صورة من صورةء قبل التحول إلى صور لا هاية لهاء أو إلى صرَر لا يكن ذلك 
المتحؤل أن يتجاوزها إلى غرها. حرج عن حد التقيبد» بالتقييد؛ ليعام أن مشهوده مطلق" 
الوجود؛ فیکون شهوده أيضا مطلقا إطلاق مشهوده. فأفاده السحؤّل من صورة إلى صورة علا 
م يكن عنده» فعار» عند ذاك» لطأ الله هُو الْحَقّ لين 4". فأعلى رياضة العبد العالم أن لا 
بنکره في صورة» ولا یقټده بتازیه» بل له التازیه على الإطلاق» عن تازيه التقیید. 


۱ ص ۱۲۹ب 
۲ص ۱۲۷ 
۳ (النور : ]۲١‏ 


الباب الرابع ومائنان 
في التحلي -بالحاء المملة- 


إن اعلق بالأنمَاء حليْةْمَنْ طاق المسى فصافاة بأنْمَائة 
يفل طَيفُور' إذ ّث خلا ولام جاءَ ها في عبن إلبائة 
ا فرك شا ل اة عدت عليه وَهَذا مِنَ اشيا 
فإِئُةُ سال الرخَنَ ماوققث به الأمُور على ترزنب تغائة 
فاللة" زفي نةا ويفتخ لي باب وتقتحني كرا لالاِة 


اعام أن التحلي جبالحاء المهماة- في اصطلاح الطائفة (هو) التشبُه بأحوال الصادقين في 
أقوالمم» وأفعام. وهذا في الطريق عندنا مدخول. ومن أساء الله "الصادق"؛ وأ الصادقينء 
من أحوالمم التحلي -بالحاء المهملة- فلا بذ من معرفة ما يُقحلى به. فهل تحلّوا ما هو لفيره» 
قتزټنوا ا ليس مء فهم لابسوا آثواب زور؟ أو توا ا هو هم» فهم صادقون؟. 

والتحلي عندنا هو الزن بالأسماء الإلهيةء على المد المشروع» بجيث أن يعسر القييز. وم 
«الذين إذا رُغوا ذكر اللهُ» كرش باقيس» نّا قامت لها شة بد المسافةء فقالت: بكأئةُ 
هُو)" ولو شاهدت الاقندار الإلهي علقت أله هو» كا كان هو من غير زيادة. 

وإذا حصل الإنسان» في هذا المقام» بهذا التحلي» ولم بججبه هذا التحلي» في حال ريه 
به» واه له حقبقة؛ ما استعاره» بل ذلك که وما له ولا منعه عن شهود عبودیه لرټه» وان 
١‏ طبفور: هو أب يزيد البسطاي ٠‏ 


۲ ص ۱۲۷ب 
۳ [المل : ]٤١‏ 


لسبة ما ظهر بهء ما هو نع لالقهء ماکان اء ونا كان تزښا؛ فذلك (هو) التحلي'. 
وتقول الحكاء في هذه الحال: إّه التشبًه بالإله جمد الطاقة. وهذا القولء إذا حقققه» حمل مِن 
قائله. لأنَ التشبًه» في نفس الأمر» لا يصخ. فن قامت به صفة فهي 4. وهو مستعد لقيانما 
به» فباستعداد ذاته اقتضاها. 

فا تشبه أحدٌ بأحد. بل الصفة في كل واحد كا هي في الآآخر. وإغا جب الناس التقذَم 
والتأخُرُء وكون الصورة واحدة. فلا رأوها في المتقدّم» م رأوها في المتأخُرء قالوا: ِن المتأخُر 
تشه بالمتقدم في هذه الصورة. وما علموا أن حقيقتها في المعأحّرء حقيقنها في المتقدّم. ولو كان 
الأمر كا قالوه لزاحمت العبوديةُ الربوييةء. ولبطلت المحقائق. فا تحلى العبد إلا ما هو لهء ولا 
ظهر احق إلا ما هو له؛ لا من صفات التنزيهء ولا من صفات التشبيه؛ كل ذلك له. ولو ! 
يكن الأمر كذلك» لكان ما وصف نفسه به من ذلك کێبا. وتعالی اللّه؛ بل هو کا وصف نفسه 
م العرّةء والکریاءء والحجروت» والعظمةء وني اة کا وصف نفسه باللسیان» والكرء 
والخداع» والكيدء والفرح» والمعيّةء وغبر ذلك. فالكل صفة كال لله -تعالى-. فهو موصوف با 
کا تقتضیه ذاه وأنت موصوفٰ ہا کا تقتضما ذاثك. 

والعي' واجدة والح ملف والتب يبد والرَمَنْ مغبوذ" 

فليس التحلي في الحقيقة قَشبة؛ فإله محال في نفس الأمر. وما قال به إلا مَن لا معرفة له 
بالحقاتق» وكذلك كتا. ولا أن من الله عبتا“ فععين علينا أن بن للخلق ما ّنه الحق لنا. 
هكذا أخذ العهد علينا فما تجوز لنا الإبانة عنه والإفصاح به. وأا ما أخذ الله علينا العهد على 
کیانه» فنشاهده من الق ولا نخبرم ا هو. فم جک ما يتخیلون» وحن بح ما نملم. ولو 
عزفناهم بذلك ما قبلواء لأن استعدادم لا يعطي القبول. كا قال: ولو مهم ولوا وهم 


ا 

ص ۱۲۸ب 
٣ب‏ ف الامش بظل الاسل: "بنٽ غر مقصود" 
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مُغرصُون 4' فا حبناه عهم إلا رحمة م. فإن الله -سبحانه- لم يرك منفعة لعباده إلا وقد أبابها 
مء واختلف استعداده في القبول. وما أبان الله» عن قسه» ہا أبان» ما وصف به تفسه مما 
تبه عنه العقول بأدلهاء إلا غلم أله ما م شيء من الموجودات ولا عين خارج عنه؛ بل كل 
صفة تظهر في العام لها عبن في جناب الحقّء فاكلَ مرتبط به. وف لا يرتبط به» وهو رټه 
وموجده؟! الله يفول الْحَق وَهُو ِي الشبيل)". 


]۲٣ : [الأقال‎ ١ 
(f: [الأحزاب‎ ۲ 


في التخلي -بالخاء ا لمعجمة- 
ولا الراب في المشُرُوع ما طَهَرَث حقائق احق والأغيان تشهد 
كيف الٿڪلي وما في الکؤن من أَحَڊِ سواه وهو الڍِي في الكُؤن' ده 
وَدَالكَ مع اين أن يده تحن ميمه وف ا ونؤجده 
كل ما في جود اون من عَرَضٍ على اغيقاداتا الله موده 
فاشهدٴ ِن كنت ذا عَيْن وَمَغْرقَةٍ في کل ٿيْءِء وان الشيءَ فده 


اعم أن التخلي -بالاء المعجمة- عند القوم (هو) اختيار اللوةء والإعراض عن كل ما 
يشغل عن الحق. وعندنا: التخلي عن الوجود المستفاد. لاله في الاعتقاد هكذا وقم» وفي نقس 
الأمر ليس" إلا وجود الحق. والموصوف باستفادة الوجود هو على أصلهء ما انتقل من إمكانه. 
كه باي وعبئه ثابتةء والمحق "شاهد ومشهود". فٳله -تعالی- لا يصح أن شيم جا ليس هو؛ 
لأن المقسوم به هو الذي تنبغي له العظمة. فا أقسم بشيء لبس هو. وقد ذكرنا ذلك في باب 
النقس -بفتح الفاء-. مما أقسم به: مإوشَاهِد وَمَشهودٍ 4“ فهو الشاهد والمشهود. وهو ما استفاد 
الوجود بل هو الموجود. 

فإن قلت: فن هنذا الذي حمل هذا الأمر حتى تمَلّمه» ولا يقبل الإعلام إا موجود؟ قلنا: 
الجواب عليك من نفس اعتقادك» فإك المؤمن بألّه -تعالى- قال للشيء: وکن فا خاطب ولا 
أمر إلا من يسمع. ولا وجود له عندك» في حال الخطاب. فقد أسممَ من لا وجود له» فهو اإذي 


1 1 ٠١۹ السملة ص‎ ١ 

۲ "كنب فوتها: "صح" وفي الامش بقلم الأصل: "في الحأ" وبجانها "ص" 
۳ ص ۱۲۹ب 
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ا ما لس عنده فيعلمه» وهو في حال عدمه يقبل التعلمء كا ع الخطاب عددك» فقبل 
التكوين» وما هو عندنا قبوله للتكوين كا هو عندك» وإغا قبوله التكوبنَ أن يكون مظهرا 
للحق. فهذا معنى قوله: لفيكون4 لا أله استفاد وجوتاء إا استفاد حكر المظهرية'. فيقبل 
التعلم کا قبل السماع» لا فرق. ولقد ئك على أمر عظيم» ٳِن تهت له وعقلتۀ» فهو عن کل 
شيء في الظهورء ما هو عين الأشياء في" ذوانا 3# بل هو هوء والأشياء أشياء. 

فبعض المظاهرء ا رأت حكنها في الظاهرء نخيّلث أن أعيانها اتصفت بالوجود المسعفادء 
فلا علمنا أن َم في الأعيان الممكنات من هو بهذه المابةء من اجهل بالأمرء تعن عليناء مع 
كوننا على حالنا في العدم مع بوتناء أن نعم من لا يعم من أمثالناء ما هو الأمر عليه ولا سيا 
وقد اتصفنا بأنا مظهر؛ فقكتاء بهذه النسبةء من الإعلام لمن لا يَعلمء فأفدناه ما م يكن عنده» 
فقبله. فما أعلمناه اه ما استفاد وجودا؛ بكونه مظهراء تخل عن هذا الاعتقاد» لا عن الوجود 
المستفاد؛ لاله ليس ت. فلهذا عدلنا في التخلي» أنه التخلي عن الوجود المستفاد. 

وما أهل السلوك الذين لا عم مم بذلك» ولا من هو الظاهر المشهودء ولا من هو العالمء 
فاثروا الخلوة لينفردوا بالحقّ» نا جبنم الكثرة المشهودة في الوجودء عن الله جنحوا إلى 
التخلي. وهنا ما يدك على أتهم ما ترا الأشياء من حيث صورهاء فاه لا كن طم ذلك 
فانم ف خلوتم لا بد أن يشاهدو! صوَّر ما :1 فیه: من جدارء وباب» وسقف»› وآلاٽ» قام 
بيت الخلوة منهاء ووطاء» وغطاء» وماکرل» ومشروب. فالصور لا کن له التخلي عهاء فل 
يبق الهرب" إلا ما يطراً من هذه الصورء من الكلام المغهوم» لا من الأفعال. لأ صاحب 
الحلوة لو كانت معه المحيوانات زل في خلوة» ولا بشغله عن مطلوبهء إل أن خاف من 
ضررها. كذلك. ایضاء لو کان في الجدار مَبْل لاف من هدمه وسفوطه عليه؛ ادن ما اختار 
التخل إلا لأجل الكلام الذي تتكلم الناس به. 
١‏ حروفها امعجمة تمملة وباناني یکن قراچا: اهر به 

۳۰ 


ص 
٣‏ ص ۱۳۰ب 


فلو قهم ما يتكلم الناس به» على الوجه الذي وضعه الح فہم» لزاد علا ا م يكن عنده. 
ولو صلى صلاة واحدة» أعني ركمة واحدةء لما طلب التخلي. فإلّه إذا مع قول العبد: "مع 
الله لمن يده" وأنّ ذلك القول للهء لسرت الحقيقة في جميع ما يسمع؛ فكلام الناس كله يفيد 
العارفين علا بالله. ولهذا من كرامات الصالحين أن يُسمعهم الله نطق الأشياءء فلو لم ذم ذلك 
علاء لم يكن ذلك إكراما من الله بهم. من رُزق الفهم عن الله استوت عنده الخلوة والجلوةء بل 
رعا تكون ال جلوة أ في حقّه» وأعظم فائدة؛ فاه في كل لحظة يزيد علوما بالله لم تكن عنده. 


في حال التجلٰي الم 


لتقب" نوز على التصائز بور ماكان في السرائز 
کل قلب من کل شفْص أَحْصَرَه الق في الحاضز 
فَشاهَد الأنْرَ كيف ري وَعاينَ الح في المقاڍز 
فين تة أؤل وظاهز ٠‏ وعئدًنا باطِنْ وَآخز 
ئة كاللاة فقا عيتا لعن فاشكز وبادز 
ما بين عبد بيس تز وَين رب لبه قايز 
بقضله قَذ سَرى إلا ما يَمْد الله في الصمابر 


اعام أن التجلي عند القوم (هو) ما يدكشف للقلوب من أنوار الغيوب» وهو على مقامات 
مختلفة. نها ما يتعلّق بأنوار المعاني المجرّدة عن المواد من المعارف والأسرار» ومنها" ما يتعلّق 
بأنوار الأنوار» ومنا ما يتعق بأنوار الأرواح وم الملائكة» ومنها ما يتعلق بأنوار الرياح» ومنها 
ما يعلق بأنوار الطبيعةء ومها ما يعلق بأنوار الأسياءء ومنها ما يعلق بأنوار الموأدات 
والأقهات والعلل والأسباب على مراتها. 

فكل نور من هذه الأنوار إذا طلع من أفقه» ووافق عين البصيرة سالا من العمى والعشى۔ 
والصدع والرمد وآفات الأعين» كشف بكلٌ نور ما انبسط عليه؛ فعاين "ذوات المعاني" على ما 
هي عليه في أتقسهاء وعاين ارتباطها بصور الألفاظء والكلمات الدالة علبهاء وأعطنه مشاهدته 


| ص ۱۳۱ 
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إياها ما هي عليه من الحقائق في نفس الأمر من غير تخيُل ولا تلبيس. فنا آنوار نسعى بهاء 
ومنہا آنوار نسعی إلماء وما آنوار نسعی مناء ومنها آنوار تسعى بين أيديناء ومنها أنوار تكون 
خلفنا يسمى بها من يقتدي بداء ومنا نوار تکون عن ايشا تؤيَدناء وما آنوار تکون عن 
شمائلنا تقيناء وما أنوار تكون فوقنا تنزل علينا لتفيدنا » ومنا أنوار تكون نحتنا نملكها بالتصريف 
فهاء ومنها أنوار نكونها هي أبشارًنا وفي أبشارناء وأشعارنا وفي أشعارناء وهي غاية الأمر. 

فما نور المعاني الجردة' عن المواد؛ فكل عل لا يعلق بجسم» ولا جسمانّء ولا متخيلء 
ولا ُصوره» ولا نعلمه من حيث تصؤره» بل نعقله على ما هو عليه ولکن با نحن عليه. ولا 
يكون ذلك إلا حتى أكون نوراء فا ل أكى بهذ المابة فلا أدرك من هذا العام شيئا. وهو قوله 
في دعائه #: «واجعلني نورا» والله يقول: الله نور الشمَاواتِ وَالأرض 4" فا أنارث إلا به. 
کا قال: وأْشُرقَتِ لأس بور را4" يعني أرض الحشرء بقول: ما م شمس» وعدم الور 
ظلمة» ولا بد من الشهود» فلا ب من النورء وهو يوم يأني فيه الله للفصل والقضاءء فلا يأتي 
إلا في امه "النور"» فتشرق الأرض بنور راء وتعام تفش» بذاك النور» ما قڌمث وأخرثء 
لأنها تجده محصرا يكشفه لها ذلك النور. ولولا ما هي النفوس عليه من الأنوار ما صحَت 
المشاهدة؛ إذ لا يكون الشهود إلا باجتةاع النورين. ومن كان له حظ في النور كيف يشقى شقاء 
الأبدء والنور ليس من عال الشقاء» وما من نفس إلا ولها نور تكشف به ما عملت“؛ اكان 
من خير سرت به» وماکان من سوء تود أو أن تا َيه أَمَدَا بيدا ¢ ولهذا ختم الآية بقوله: 
إوالله روف بالوباد 4 حيث جعل طم أنوارا يدركون بها. وقد علموا أن النور لا حظ له في" 
الشقاء» فلا بد أن يكون الال إلى الملائم وحصول الغرض» وذلك هو المعبر عنه بالسعادة؛ 
له قال: وکل لین 4 فع؟» وما خض فسا من تقس» وذكر الجر والشر. 


۱ص ۱۳۲ 
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فالوجود نور والعدم ظلمة؛ فالشرّ عدم. ونحن في الوجود» فنحن في الخر. وإن مرضنا فاا 
تصح؟ فان الأصل جاب وهو النور. وهكذا صفة كل نور إا جاء ليظهر ما طلع عليه. فلا تدرك 
الأشياء إلا بك وبهء فلهذا لا تصح تتيجةء أي لا تكون إلا بين اثنين: أصلها (وهو) الاقتدار 
الإلهي» وقبول الممكن للاتفعال. لو تقص واحد من هاتين الحقيقتين لما ظهر للعالم عين. فقد 
أعطيعاك أمرا كلما في هذه الأنوار» فلا تنكف بسطها خافة التطويلء والأحوال لا تحقل 
الإسهاب. فلنذكر مات الأنوار. 


فأما النور الذي نسعى به» فهو ما تقدّم ذكره» من أنوار المعلومات التي اكتفينا بكر واحد 
منها ليكون تنبا وأفوذجا ا سكتنا عنه. وأا النور الذي بين أيدينا فهو نور الوقت» والوقتُ 
ما نت به» فنورٌه ما نت به ناظر فیه» کان ماكان» فهو مشهوذك الحا عليك والقائم بك 
وهو عين اسم الله الذي آنت به قائم في الحال» لا حک له في ماضِ ولا مستاش. 

وأا" النور الذي عن ينك فهو المؤيّد لك والميين على ما يطلبه منك النور الذي بين 
يديك» وهو الذي طلبت من الله في حال صلاتك في قولك: راك شتيينْ)' والصلاة 
نور وهي النور الذي بين يديك» فهو وقثك الذي آنت به. فلا قلت: وباك تشتيين) 
أيّدك: بالنور من عن يمينك» فإِنٌ المين القوة. يقول الشاعر: 

إذا ما راي زنعث لجر تاها عرابة يلوين 

وما النور الذي عن يسارك؛ فهو نور الوقاية وال ئة من اله المضلةء الموئرة في النفوس؛ 
الجهالات واللتباس والتشكيك اإذي يخطر للناظر الباحث في الاعتقاد في الله» وفيا أخبر به 
عن قسه. وهو على نوعین: نور إيان» ونور دليل. ونور الدليل على نوعین: نور نظر فكريّء 
ونور نظر كشفي؛ فيعام الأمر على ما هو عليه في نفسه. فهذا فائدة النور الذي بأقي عن 
الشمال. 
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وما النور الذي خلفنا؛ فهو النور الذي يسعى بين يدي من يقعدي بنا ويتبعنا على 
مدرجتناء فهو هم من بين أيدهم» وهو لنا من خلفناء فيتبعنا على بصيرة» من أجل ذلك الور 
اني يخرحم عن التقليد. قال: لأذعو إلى الله على بَصِيرة أا وَمَنٍ اعَني 4" فهو بالدور الذي 
بين" يديه» يدعو على بصيرة» والداعي المتبع له يدعو بالنور الذي خلفهء ليكون هذا المي أيضا 
على بصيرة فيا يدعو إليه» مثل مَّن اتبعه. وبذلك النور یری من خلفه مثل ما یری مَّن بين 
پديه. وهذا مقام نلته» سنة ثلاث ونسعين وخمسائةء بمدينة فاس ف صلاة العصرء وأا أصلي 
بجاعة با مسجد الأزهرء بجانب "عين الخيل". فرأيته نورا" يكاد يكون أكشف من الذي بين 
يديّء غير ئي ا رأيته زال عتي حك الحأف» وما رأبت لي ظهرا ولا قفاء و فرق في تلك 
الرؤية بين حماتي» بل كنت مغل الأكرة“ لا أعقل لنضسي۔ جمة إلا بالفرض لا بالوجود. وان 
الأمر كا شاهدثه» مع أله كان قد تقدم لي» قبل ذلك» كشف الأشياء في عرض حائط قبلتيء 
وهذا كشف لا يشبه هذا الكشف. 


وما النور الذي من فوقي؛ فهو تنڙل نور ٳلهي قدسي بعلم غريب لم يتقدّمه خبر ولا يعطيه 
نظر. وهذا النور هو الذي بعطي من العلم بالله ما ترده الأدأة العقليّةء إذا لم يكن لها إيان. فإن 
کان لها إعان نوراني» قبلنه بتأويل لتجمع بين الأمرين. 

وما النور الذي من تحتنا؛ فهو النور الذي يكون تحت حكمنا وتصريفناء لا" يقترن معه فينا 
أمر إلهي قف عنده» فلا نصرفه إلا فيه. 


وأا الأنوار التي نسعى اء فهي "أنوار العيّة من جانب الحق" في قوله: وهو مَعَّم اين 
ما كث4" لذلك قلنا: "من جانب الح" فإته لا خض هذه اة شيء من خلق الله دون 
غيره. ولها الاسم "الحفيظ والحيط " فإِنّ لله مع بعض عباده معيّة اختصاص» مثل معينه مع 
۱ [پوسف [١ A:‏ 
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موی قول ٠‏ ت فهذه بشری حتی لا بخافا قالا: 
ا اله ما خافا منه. ومن هنا تعرف مرتبة ممد 4# وغلوها على رتبة غبره من الرسل. فان 
الله أخر عن محمد 4# في حال خوف الضديق عليه وعلى نفسه»ء فقال لصاحبه يؤمّنه ویُنڙحه 
طإذ ّا في انار وهو كتف الحق عليها: طلا خرن إن الله مَعَتا)" فقام النبيَ 4# في هنا 
الإخبار مقام احق في معيته لموسى وهارون» وناب منابه. هكذا تكون العناية الإلهيةء فهذا هو 
الور الذي يُسمی به. وهو لا یزال ساعیاء فلا يزال احق معه حافظا وناصراء لا خاذلا. ولهذا“ 
وقع الإخبار لنا من الله على لسان رسوله 4 "أا إذا أا بنوافل الحبرات» لا بفرائضهاء أحشا 
الحقء فكان معنا الذي نسمع به» ورجلا الي نسعی بہاء إلى یع قوانا وأعضائنا". فهذا ما 
أعطت النوافل فينا من الحق. فأين أنت ما تعطيه الفرائض؟ فك بين عبوديّة الاضطرار 
وعبودية الاختيار؟ تقع المشاركة مع الحقء في عبودة الاختيارء في أحاديث نزوله في الخطاب 
إلى عبده مثل الشوق» وال جوع» والعطش» والمرضء» وأشباه ذلك. وعبودة الاضطرار لا قع 
فها مشاركة؛ فهي مخلصة للعبد؛ هن أقم فبها فلا مقام فوقها. يقول الله لأبي يزيد: "نقزب إل 
وأمّا النور الذي يسعى منه» فهو نور الحقيقة» سواء علمها أو لر يعلمها. فيكشفها بهذا النورء 
ويكشف أله سعى منه. م ينكشف له النور الذي يسعى إليه؛ وهو الشريعة. فصاحب هذا 
امقام هو المعصوم المحفوظ المعتنى به» العالم الذي لا جل لاتصافه بالعلم الذي لا حمل فيه. فان 
م عبيدا يسعون من نور الشريعة إلى نور الحقيقةء ويخاف علهم. وهؤلاء الذين* يسعون» على 
كشف» من نور الحقيقة إلى نور الشريعة» آمنون من هذا المكر الإلهي؛ فهم على بصيرة من 
١‏ [طه : ]٤٦‏ 
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وأا أنوار الولدات» فهي أنوار تعطيه بذامما علا صحيحا من العلم بالله» يكشف بها فسبة 
الحق» وصورته في صور أعيان المعادنء والنبات» والحيوان» وهم لا يعلمون. وما زاد الإنسان 
على هؤلاء إلا بكشفه ذلك. فاو نات في هذا امقام مازلة قول: وهو مع أن مانم ) 
والإنسان فيه بمنراة: }ا رن إن الله متا ولي مَعًَّّا نَع وأرى4' فاٽه صوره کل 
شيء» في نفس الأمر. فمن عَلمه وكشفه بهذا النورء كان من أهل الاختصاص؛ فهو يرى 

وأخبرفي من أثق بنقله في هذه المسألة أن شخصاكان» بدمشقء له هذا المقام» لا يزال 
رأشه بين ركنية. فإذا نظر إلى الأشياء في رفع رأسه لا يزال يقول: أمسكوه أمسكوه. والناس لا 
يعلمون ما يقول؛ فيرمونه بألتوله. وأا أنا فذقته. لله المد على ذلك. 

وأا أنوار الأساء؛ فهي التي تظهر مستياتها حمًا وخلقا ما يتعأًق بالذات والصفات والأفعال 
في الإلهتات ما" وما يتعلق بأجناس الممكنات وأشخاصها منها من الأسماء التي وضعها ا لحن 
لها وبغتها الرسلء لا ما وقم عليه الاصطلاح. وهذه الأنوار التي كانت لآدم اظ حين عإم جميع 
الأسماء بالوضع الإلهي» لا بالاصطلاح» وني ذلك تكون الفضيلة والاختصاص. فإِنَ لله أسماء 
أوجد ا الاك وع العالمء ولله آفتاء أوجد ا جام حقاق الحضرة الإلهية؛ وهو "الإنسان 
الكامل" ظهر ذلك بالنض في آد» وختي في غيره. فقال للملايكة.ء في فضل آدم وفي فضل 
هذا المقام» وقد أحضر- للملانكة المستين» أعني آعيامم: وني بأسمَاءِ هَولاءِ إن كنځْ 
صادقينَ 4" أي بالأساء الإلهية التي صدروا عنا. فام يعلموا ذلك ذوقاء فإِنّ علوم الأكابر ذوقاء 
فإله عن تجل إلهي. فقال الله: ليا ادم انم بأسمائيم 4“ فأبأهم دم بأسم امم الإلهتة التي 
أوجدنهم» واستندوا إلها في إججاد أعبام» لا أسماء الاصطلاح الوضعي الكوني» فإنّه لا فائدة 
فيه إلا بوجه بعيد» أضربنا عن ذّذره» حين علمنا أنه لم يكن المقصود. فاا ما نتكلّم ولا تارج إلا 
١‏ [طه ]٤٦:‏ 
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عا وقع من الأمرء لا عا يكن فيه عقلا. وهذا الفرق بين أهل' الكشف» فما يخبرون به وهم 
آهل البصائرء وبين أهل النظر العقلي. والفائدة إنغا هي فما وقع لا فيا يمكن» فإِنَ ذلك عام لا 
عل وما وقع فهو عام محقق. 

وما أنوار الطبيعة؛ فهي أنوار يكشف بها صاحبما ما تعطبه الطبيعة من الصور في الهباء 
وما تعطيه من الصور في الصورة العامةء التي هي صورة الجسم الكل. وهذه الأنوار إذا حصلٽت 
على الکالء تعلق علم صاحہا ا لا يتناهى» وهو عزيز الوقوع عندنا. وأمّا عند غبرنا فهو ممنوع 
الوقوع عقلاء حتى أن ذلك في الإله حتف فيه عنده. وما رأينا أحدا حصل له على الكمالء 
ولا “معنا عنه. ولا حصل لنا. وإن اذعاها إنسان» فهي دعوى لا يقوم علا دليل أصلاء مع 
إمكان حصول ذلك. فأنوار الطبيعة مندرجة في كل ما سوى الحق» وهي نفس الرحمن الذي 
نفس الله به عن الأسماء الإلهية وأدرجا الله في الأفلاك والأركان» وما يواد من الأشخاص 
إلى ما لا پتنا. 

.وأا آنوار الرياح؛ فهي أنوار عنصربة أخفاها شدَة ظهورهاء؛ فغشيت الأبصاز عن إدراكها. 
وما شاهدتها إلا في الحضرة البرزخيّةء وإن كان الله قد أنحفنا برؤيتها سا مدينة قرطبة» يوما 
واحداء اختصاصا" إلهياء وورثا نبوا مديا. وهذه الأنوار الرياحيّة لها سلطان وقوة على جيم 
بني آدم» إلا أهل الله. فلن هذه الأنوار تمدرج في أنوارهم اندراج أنوار الكواكب في نور 
الشمس» وذلك لضعف نور البصر.. وإذا غشيت هذه الأنوار مَن شاء الله من العامةء لا 
تغشاه إلا كالسحاب الظل. وإذا غشبت أهل اللهء لا تفشام إلا وهي آنواڙ على هيئها. 

وأا أنوار الأرواح؛ تا من يجعلها أنوار العقول» وما من جعلها أنوار الرسل. ولها القرة 
والسلطان والنفوذ في الكون لا يقف لها شيء» غير أن لها حدودا تقف عندها لا تتعتاها. إذا 
شاهدها العبد يكشف بها ما غاب من العلوم المضنون بها على غير أهلهاء وهي أنوار سبوحيّة 
قدّوسيّة تازل من الح الخلوق به إلى سدرة المنتهى» وتطرح شعاعانما على قلوب العارفين أهل 
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الشهود التام. فقلوهم مطارح شعاعات هذه الأنوار. ولس في هذا الصف الإنساني أل منم 
في العلل؛ فإِنّ هذه الأنوار لا يقف لها حجاب إلا المشيئة الإلهية خاصة. وقليل من عباد الله مَّن 
تطرح على قلبه هذه الأنوار شعاعانها على الكشف. وهي مجالي' الصادقين من عباد الله -تعالى- 


وأمًا" أنوار الأنوار» فهي السبحات التي لو كشف الحق الحجاب الذي يسترها عتا 
لاحر قننا. هي أشعَة ذاتيةء ا ظهرت أعيان الممكنات؛ فالممكنات هي الحجاب بيننا 
وبينها. وهذا هو النور العظي لا الأعظم» إليه الإشارة بقوله تعالى- في حق أهل الكثب الإلهية 
اة المنزلة بالأعال المشروعة بقوله: ولو اَم اموا الكؤراة) وهم الموسوتون ۋوالإنجىل) 
وهم الميسويون وما ازل إلهم من رم 4 وهم أصحاب الصحف وما بقي من الكقب لاوا 
من فقو ) وهي علوم خارجة عن الكسب ومن تحت أزجلهم)" وهي علوم دخلت تحت 
الكسب؛ فهي من علوم التتحت والفوق. وأتّه إذا كان النور بهذه الصفة م يكن من تحتناء بل 
يكون هو الذي يُصَرّفنا. وما النور الذي يكون من تحتناء فهو الذي حك عليه» وهو العبر عنه 
بالكل من نحٽ الأرجل. 

وما النور الذي هو عيبن ذائنا؛ فهو کا دعا فيه 4#: «واجعاني نورا» فهو عين ذاته. ورواية: 
«واجعل لي نورا» هو جميع ما ذكرنا من الأنوار. فهو قوله: «اجعلني نورا» مشاهدة ذاته؛ إذ لا 
يُشهد إلا به. فِنّ ذاته ما قبلت هذه الأنوار من هذه الجهات الست إلا لعدم إدرأكها نور 
نفسهاء الذي قال في ذلك رسول الله ق «مَن عرف فته عرف ربه»» و الل ُو 
الشماواتِ وَالأرضٍ 4". ومَتله ما مَتله» وهو نت عين ذلك الممكل والمعل. فتشاهد الأنوار 
منفهقة منك؛ يتنر بذانك عالمٌ سماوائك وأرضكء» فا تحتاج إلى نور غريب تستضيء به. فأنت 
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المصباح» والفتيلة» والمشكاةء والزجاجة. وإذا عرفت هذاء عرفت الزيت» وهو الإمداد الإلهي» 
وعرفت الشجرة. وإذا كانت الزجاجة كالكوك الدريٰء وهو الشمس هناء ما ظتك با لمصباح 
اني هو عين ذاتك. فلا يكن -يا أخي- دعاؤك أبدا إلا أن بجعلك الله نورا. 

وهنا سر جيب امك عليه من غير شرح» لأته لا حمل الشرج» وهو أن الله بضرب 
الأمثال لنفسه ولا ُضرب له الأمثال» فبشبه الأشياء ولا تشبه الأشياء فيقال: مغل الله في 
خلقه ثل الك في مُلكه» ولا يقال ثل الك في مُلكه مثل الله في خلفه؛ فاته عبن ما ظهرء 
وليس ما ظهر هو عينه. فإِّه الباطن كا هو الظاهر في حال ظهوره. فلهذا قلنا: هو يشل 
الأشياء» ولبست الأشياء مغله؛ إذ كان عينا وليست عيته. وهذا من العام الغريب» الذي' 
تغزب عن وطنه وپل بینه وبين سكنه؛ فأنكرته العقول: لأا معقواة غير مسرحة. وهذا آفوذج 
من تجلي أنوار الأنوار. 

وأمَّا أنوار المعاني المجردة عن المواد؛ فلا تىقال. فإتّه لو انقالت دخلت في الموادء لأن 
العبارات من الموادء وقد قلنا: إتها مجردة لذاتما عن الموادء لا آنا تجزدت. لاأنها لو جردت 
لكسوتاها مواد إذا شئناء ولم قنع لأنا قد كانت فها. فهي ملم خاضة» ولا تقال» ولا ځکی» 
ولا قبل التشييه ولا المثيل. 

وأمّا أنوار الأرواح؛ فهي أنوار روح القدس ال جامع. من أرسل من هذه الأرواح كان مَلَاء 
ومن لم بزل بقي عليه اسم الروح مع الم الخاص به العَلم في الطاتفتين؛ المرسلين وغير 
المرسلين. فهو روح خالص ل يَشَبهُ ما بخرجه عن نفسه» وهو روح ذو روح في روحيته» ولیس 
إلا الأرواح المهيّمة. وأرواح الأفراد متا تشبها بعض شبَه؛ فلا يقع العجلي في أنوار الأرواح إلا 
للأفراد. ولهنا قال الحضر لوسى: وما لم تحط به حبرا )" لأت من الأفراد. وإ الأنبياء بقع هم 
التجلي في آنوار أرواح الملاتكة. ولس للأفراد هذا التجلي» بل هو مخصوص بالأنبياء والرسلء 
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وهو قول خضر: «أنت على ءلم عمك الله لا أعلمه آنا» لاله ليس له هذا التجلي الملكي. ٠2‏ 
نه على أنه ما فعل» الذي فعل» عن أمره» فِله ليس له أمرء وما هو من أهل الأمر. 

وهؤ مقام غريب في المقامات» لو أن الله -تعالى- يبيج لنا كشفه للخلق اهر علم لا يقوم له 
کو. هذا قد ظهر من نره ثلاث مسائل: من شخص قد شهد الله عند ته بعدالته» ورگه» 
وصار تبعا له» وېن له ما قد سمعت» وأدخل شته في اتباعه تحت شر > وهو مشل موسی 
کلم الله ونجیه. وین کلامه مع رتهء من كلامه مع الخضر؟ فاختلف التجلي في الكلام. ومع 
هذا ل يصبر لاه قدّم الاستشاء» ول يقدّمه ا أنكر عليه!. فاه من شأن الى أن يكون متبعا 
e‏ وکذا i}:‏ ا اوی إل 4" ما قال: "إن أفعل" أو "أقول ل 

وأا أنوار الرياح؛ فهي تجيات اسم "البعيد" وهي تجڵيات لا ينبغي أن يُذكر اسمهاء ولا 
تكون إلا لأهل الإلهام. وللتجلي في أنوأر للانكة في هذا مدخل» ولكن في الباطن لا في 
الظاهر خاضة. وهم ملائكة اللات والإلهام خاضة. والإلقاء في هذا التجلي على النفوس. ومن 
هذا التجلي تكون الخواطرء وهي" رياحية كلهاء لأنْ الرياح تر ولا تلبت. فإن قال أحدٌ بشوتا 
فليست ريجاء واذلك توصف با رور» وتستی: با لخواطر. وهي من راح يروح» والراځ ما هو 

وما العجلي في الأنوار الطبيعية؛ فهو التجلي الوّري الركب. فيعطي من المعارف بحسب 
ما ظهر فيه من الصورء وهو يعي من الفلّك إلى أدنى الحشرات. وهو السماء والعالّم؛ فهو تجل 
في الساء والعال. ومن هذا التجلي نعرف المعاني واللغات“» وصلاة كل صورة وتسبيحها. وهو 
کشف جلیل ناغم مؤتد» فيه يرى المكاشف موافقة العا وأله ما ثم مخالفة. ومن هنا يرى كل 
شيء يسح جمده. 
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وصاحب هذا اقام ری على الشهود صور أعاله تكون حيّة مسبّحة للهء ذات روح یفخ 
فا صاحبٌ هذا المقام» وإن كانت في ظاهر الكون مخالفة ومعصية. فنا مخالفة صعيحةء إلا 
نها حيَة ناطقة تستغفر لصاحهاء لأله سى نشأتما خلقة؛ وقد ندح الله باه طخل 
قوی '. وين تسوية نشأما محلقة أله م يخرجما عن كرما معصيةء فلو أخرجما عن كرما 
معصية كانت غبر مخلقة» وشقي صاحاء وكان تسبيحها لعنةً" صاحهاء فإِلّه أباح ما حرم اللهء 
غرح عن الإمان بذلك؛ فلا حط له في الإسلام» إلا أن جد إسلامه ويتوب. وهذا تبية ۾ 
بزل أصعابه يكنونه» غبرة مهم وضعفا. والتنبيه علا أَوْل؛ لأنّها نصيحة لله ولرسوله ولامة 
المسلمين وعامنهم. فلا توجد أبدا معصية مخلقة إلا من مؤمن. ومن أعطى الثيءَ حل فقد 
جرى على السنن الإلهي» فان الله لأغط كل مَيء حَلمهُ4". فأعطى المعصية خلا 
والطاعة خلقها. فهكذا تكون صفة ا مؤمن. 

وأمَا أنوار الأسماء؛ فإتَها تعين أسماء المعلومات. فهو نور ينبسط على المحدومات 
والموجودات» فلا يتاه امتداد انبساطهاء وغشي۔ العين مع انبساطها. فينبسط نور عين 
صاحب هذا المقام» فيعام ما لا پنناھی» کا لا جھل ما لا يتناهی بتضاعف الأعداد“. وهذا 
علامة من يكون احق بصرّه. فالسماء كلها موجودةء والمستيات مها ما هي معدومة العين 
إذانهاء ومنها ما هي متقدّمة العدم إذاتهاء وهي التي تقبل الوجود. والأحوال لا تقبل الوجود مع 
إطلاق اسم على کل ذلك. 

فللأسماء الإحاطةء والإحاطة لله لا لغيره. فرتبة الأسماء إلهية» وما قصل آدم الملاعكة إلا 
بإحاطته بعلم الأساءء فاته“ لولا الأسماء ما كر الله شيثاء ولا ذكر الله شيء. فلا ینکر إلا بهاء 
ولا بذك وبخقد إلا بها. فا زاحم صفة الور في الإحاطة إا القولء والقول كله أساء؛ لبس القول 
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غير الأساء. والأساء علامات ودلائل على ما تحتها من العاني. فمن ظهر له نور الأسماء» فقد 
ظهر له ما لا يمكن ذَكره» لا أقول غير ذلك. ولولا أن احق أطلق لفظة الكل على الأسماء» في 
صفة علم آدم» لقلنا من الحال أن يظهر انبساط نور الأسماء على المسكيات لعين. ولكن من فيم 
قول الله -تعاى-: م عَرَصَهم على المَلَايكة فقال بوني بأسمَاءِ هَولاء4' وأشارء َل ما 
التزمناه من الأدب» و(عَلم) ما أراد الله بلفظة "كل" في هذا التشريف. 


وأا أنوار المولدات والأمهات» والعلل والأسباب؛ فهو نجل إلهي من كرنه مؤتراء ومن كرنه 
مجيبا إذا شيل» وغافرا إذا استفيرء ومعطيا إذا شيل. وبهذا التجلي وهذه الأنوار تعلم قوه: 
ون أبن تايعون إِنما يعون اله 4" وقول أيضا كف: من بطم الؤشول ققد اع الله 4" 
وقوله (ص)“: «إِنّ الصدقة تقع بيد الرحمن» وقوله (تبارك وتعالى): وفوا الله قرسا 
حستًا * وقوله اكا «إنّ الله يفرح بتوبة عبده» فافهم. 
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في حال الوا 


إن القليل إلى الطبيب ركؤئة مهما أحش بياة ني يه 
قرا قفد وماهُوريُة حَذرا عليه أن جل بريه 
فسأت ما سَبَبْ الزن فقيل لي ماکان إلا ونه مِنْ جيه 
اعم أن العلّة» عند القوم» بيه من احق. ومن تندہات احق فوله على لسان نيه : هان 
الله خلق آدم على صورته» وفي رواية بصححها الكشف» وإن لم ثبت عند أصعاب النقل: 
«على صورة الرحمن» فارتفع الإشكال وهو الشافي من هذه العة. يقول -تعالى-: لبن لئاس 
ما رل إِلَّم 4" فعلمنا أن كل رواية ترفع الإشكال هي الصحيحة» وإن ضعفث عند هل النقل. 
وإذا كان الله هو "الشاي والمعافي"" فهو الطبيب كا قال الصديق: "الطبيب أمرضني" 
فسبب حنين صاحب العًة إلى الطبيب (هو) ما ذكرناه في الشعر» وهو خلفّه على الصورة. م 
أّد هذا البر وهنا النظر الكشفي قول الله -تعالى-: «مرضت فام تعدني» ولا فسّر قال: 
«مرض فلان» فأتزل نفشسه فا أُصاب فلانا عناية منه بفلان»› وھذہ كلها علل م عل عن 
الله. 
فالعًة إثبات السبب. والحق عين السبب؛ إذ لولاه ماكان العالّم. فهو الحالق» البارئء 
ا لمصور» الشافي. فإذا كان هو عبن العأ في قوله: "منك" من قوله: «أعوذ بك منك» فا شغفاه 
إلا منهء إذ لا شاف إلا الله» فهو الشافي من كل علة. فإِنّ الله وضع الأسباب فلا بقدر على 
رفعهاء ووضع الله لها أحكاما فلا يمكن رذها. وهو مسبّب الأسباب؛ لق الداء والدواء» وما 
١‏ البسملة ص ١٤١ب‏ 
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جعل الشفاء إلا له خاصة. فالشفاء عة لإزالة المرض» وما كل عة شفاء. فكل مسب سبنء 
وما کل سبب مسټب؛ لکن قد یكون مسجب الحك لا مسب المين كقوله: جيب وة 
الأاعي إذّا دعاني 4'. فالعأة إذا كانت معنى السبب لها حك» وإذا كانت معنى امرض لها حك. 
فهي بعنى امرض داء» وهي معنى السبب حكة. 

فالعلة تنبية من" الح لعبده على کل حال. فوقتا یټهه من رقدة غفلیه بأمر یازل به» وذلك 
هو الداء والمرض. فإذا فقد العافية أحش بالأم» فعلم أن مصيبة نزلت به» فشرع الله له أن 
يقول: إا يله وإ إلبه راجعُونَ 4 ولا برجم إا من خرج. ووقتا ينه من رقدة غفلته» بجكمة 
تظهر له في نفسه» من غر ان یکون ذا مرض تقساني. فإذا كان الح عبن عله فلا يكون إلا 
نجل ٳلهي خئه؛ فان لله ات على قلوب عباده» ترد علهم من غير استدعاء ولا تمذم سبب 
معټن عنده؛ وان کان عن سبب في تفس الأمر» ولکن لا عل له بذلك. 

غير أن القوم ما عدلوا إلى هذا السم» الذي هو العلةء إلا لا رأوا العأًة مرتبطة بعلولهاء 
والمعلول مربوطا بعلنه وعلموا أن العام ملك لله» والملك مربوط حقيقة وجوده ملكا بلكء 
واللك الله» واللك لا يكون ملكا على تفسه فهو مربوط بالَلْك. فلا ظهر التضايف في كون 
العام مربوبا وملوكاء عدلوا إلى اسم العلة ولم يعدلوا إلى اسم السبب» ولا إلى اسم الشرط. ونا 
كان بعص التنبهات الإلهية الاما ونوازل تكرهها النفوس بالطبعء عدلوا إلى اسم ججمع اتيم ات 
كلها فعدلوا إلى“ العلة. فإن امرض يستى علة» وهو من أقوى المنبهات في الرجوع إلى الله» لا 
و اف 


م إن الله جعل الأسباب حبا عن الله وركنت النفوس إلهاء وشي الله فا وانتقل 
الاعتاد عليها من الخلق. والعلة وإن كانت عبن السبب» ولكن لاختلاف الاسم حك. فالعاة 
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على النقيض من السبب» فإتها منبهة بذاتا على الله فكان اسم العلة بالمبه أؤلى. فكل سبب 
لا ردك إلى الله» ولا ينهك عليه» ولا يحضره عندك؛ فليس بع 


فاي ُو الَا القضال لأئه ‏ بني في كل حال على قي 
فاعلتي غبري وما تي اا وَلَشت بي فضل ولت بي جس 
لضت على ءِل فأغرف مَن أا وشت على مل بدّاتي ولا لي 
ما آنا من تفي ولا أا عَرَهُ ولكئني في الزح في اسرب كالأش 

وأا كانت العا (هي) التبية الإلهي» فتدبهات الق لا تتحصر إلا من طريقي اء وهو أ 
التي اللي لا خلو إِمَا أن يکون من' خارج أو من داخل» فإِن کان من خارج فقد يثبٽت 
وقد لا يثبت» وان کان من داخل" فاه ثبت ولا بڌ: کابراهيم بن أده فإله نودي من ڦزبوس" 
سرجه» فالتفت نحوه» فإذا النداء من قلبه» فتخيّل آنه من قربوس سرجه. وكصاحب القنبرة 
العمياء حين انشقّت لها الأرض عن سكرجتين“ ذهب وفضة» في الواحدة ماء وفي الأخرى 
سمسم» فأكلت من السمسم وشربت من الماء. فكانت القنبرة العمياء ته مُمْلْثْ له في هذه 
الصورة» لأنماكانت في حال عبى من الخالفة» مع ما هو عليه من نعمة الله؛ فعلم ذلك» فرجع 
إلى الله ”. فهذه أمثلة ربت طم. فالصورة تظهر من خارج» والأمر عنده في حاله؛ وإذلك ثبتوا. 

وقد يكون التنبيه الإلهي من واقعة. ومن الواقعة كان رجوعنا إلى الثه» وهو أ العلل. لأنّ 
الوقائم هي المبترات» وهي أوائل الوح الالهي. وهي من داخل؛ فإتها من ذات النسان. من 
الاس من يراها في حال نوم» ومنہم من براها في حال فناء» ومنهم من براها في حال بقظةء ولا 
تحجبه عن مدرکاٽت حواسّه في ذلك الوقت. 


وإغا سقيت عة لأنها تورث أا في النفس على ما فاته من الحق الذي خلق له» ويتو هم أته 


۱ ص ۲٤۱ب‏ 
"فان كان.. داخل" ثابتة في الامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب وكلمة “أصل"» وهي ثابتة في س» ھ 
٣‏ القربوس: رجلا الس : 
٤‏ سكرجة: اء صفر إكل فيه الثيء التليل من الأذم (فارسية) 
* انظر القصة في ترجمة ذي النون | ي ج/٤۱٤‏ 
٤۲١‏ 


لو ماٿ في حال الحالفة یف يکون وجه عند الله ؟ ولو غفر له» أماکان يستحي منه حیث 
عصباه بنعمته ؟ ومن نعمته عليه اه أعله ول پؤاخذه ما کان منه. کا قلنا في نظم لنا: 


يا مَل اني ولا ارا ٩‏ فا راه ولا راني 
فتال لي بعض إخواني: كف نقول: إّه لا براك وأنت تعام آنه يراك؟ فقلت له في الحال 
مرتجلا: 
يا من يراني مُجُرمًا ولا أَرَاهُ آجدًا 
ذا راه مُنمَا ولا اني لادا 
فلو لم يكن في الخالفة إلا الاستحياء؛ لكان عظياء بل هو أعظم من العقوبة؛ فالغفرة شد 
على العارفين من العقوبة. فلن العقوبة جزاء فتكون الراحة عقيب الاسنيفاء» فهو بازاة من 
استوف حقه. والغفران ليس كذلك؛ فإك تعرف أن احق عليك متوجه» وأنه أعم عليك بترك 
المطالبة؛ فلا تزال خجلا ذا حياء أبدا. ولهذا إذا غفر الله للعبد ذجه؛ حال بينه وبين تذكروء 
وأنساه إته. فإه لو تذكره لاستحيا؛ ولا عذاب على النفوس أعظم من الحياء؛ حتى يود 
صاحبُ الحیاء أله لم يكن شياء كما فالت الكاملة": ليا بىت فل هدا وکت نس 
مَْسِيًا 4" هذا حياء من الخلوق» كف نسبوا إلا ما لا يليق ببيتها ولا بأصلها. ولهذا قالوا: ما 
کان ابوك مرا سَؤءٍ وَمَاكائث أمَكِ بفيًا“ فبرآها" الله ا نسبوا إلا ما نالها من عذاب الحياء 
من قوعا؛ فكيف الياء من الله فها يتحفقه العبد من خالفته أمر سيّده؟!. 


فإن فلت: وهل يمكن أن يعصي على الكشف؟ قلنا: لا. قيل: فقول أبي يزيد ا قبل 4: 
أيعصي العارف؟ والعارف من آهل الكشف» فقال: وگن أَمْرُ الله قَدَرَا مَمَدُورًا)" چؤز. 
قلنا: هکذا پکون أدب العارفين احق ف آجوينهم» حیث قال: ِن کان الله فدر rae‏ ف 


۱ ص ۱٤۳‏ 
۲ هي مرم ابنة عمران 
۳ [مربم : ۲۳] 
٤‏ مرم : [YA‏ 
۵ ص ۳٤۱ب‏ 
[الأحزاب : ۳۸] 
{YY‏ 


E‏ علمه ذلك؛ فلا بد منه. وهي معصية؛ فلا بد من الحجاب. كا قال 4#: «إذا أراد الله 
إا قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوم حتى إذا أمضى فم قدره رَدها عليهم ليعتبروا» 
٠‏ وكذلك حال العارف؛ إذا راد الله وقوع الحالفة منه» ومعرفئه تنه من ذلك فيزن الله له ذلك 
العمل بتأويل يقع له فيه» له وجه إلى الحقء لا بقصد العارف به اناك الحرمة؛ كا فعل آدم؛ 
كالجنهد يخطع» فإذا وقع منه المقدور أظهر الله له فساد ذلك التأويل الذي أا إلى ذلك 
الفعل؛ كا فعل بآدم؛ فاه عصى بالتأويل. فإذا نحق بعد الوقوع أنه أخطاء عل أله عصی» فعند 
ذلك يجك عليه سان الظاهر باه عاصٍ» وهو عاص عند نفسه» وأمَّا في حال وقوع الفعل منه' 
فلا لأجل شبة التأويل؛ كالجتهد في زمان فتاه بأمر ما اعتقادا منه أن ذلك عن الح 
المشروع في المسألة؛ وفي ثاني حال بظهر له بالدليل أنه أخطا. فيكون لسان الظاهر عليه أله 
خط في زمان ظهور الدليلء لا قبل ذلك. 

فإن كان العارف ممن قيل له على لسان الشارع: «افعل ما شئت فقد غفرت لك» فا 
عصى؛ لا ظاهرا ولا باطنا عند الله. وإن كان لسان الظاهر يحكر عليه بالمعصيةء لأتّه لم يدرك 
سخ ذلك بالإباحة من الشارع. فلسان الظاهر كجنمد خط يرى إصابة غيره من الجنهدين 
خطاء اعټادا منه على دلیله. من کان هذا مقامه نما فعل فعلا يوجب له الحياء» مع لسان 
الظاهر عليه بالمعصية. فن تببهات الحق التوفيق لإصابة الأدأةء كما هي في س الأمر» ليكون 
على بصيرة» وهو المعتتى به في أَوّل قدم. 


فإذا أورثته العلةُ عة طهّرته» فإذا وقع التطهير أي ماكان عليه من الخالفةء وشل با 
توج إليه مبسوطا لا مقبوضا. واذلك قال بعصّهم في حد التوبة: "أن تشسى ذنبك" ومعنى ذلك 
عند هذا القائل: إن الله -تعالى- إذا قبل توبتك آنساك ذتمك» فل" يزرك إثاه. فإك إن كته 
أحضرته بينك وبين الحق» وهو (أي الذنب) قبيح الصورةء نعلت ببنك وبين الحق صورة 
قبيحة تؤذن بالعد. فهذا فائدة السيان. ّا قال الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: يعفر أك 


| ص ۱٤٤‏ 
۲ ص ٤٤۱ب‏ 


الله ما دم مِنْ دنك وَمَا خُر" نم یزل جبرپل يازل عليه في صورة دحية» وكان أجمل أهل 
زمانه يقول له بصورة الحال: "يا مد؛ ما يني وبينك إلا صورة الحسن والمال". 


فان جبرپل کان بینه وببن الله. وكان من جال دحية أله لا ورد إلى المدينةء وخرج الناس 
إليه فساء ورجالاء فا رأته حامل إلا ألقت ما في بطنا لما أدركها في نفسها ما رأته من حسن 
صورته. فالله ينس التائين من العارفين ذنوبهم السالفة؛ ولهذا عَرّث» أي سترت عهم. 

والستر على نوعين: إِمّا أن تستز عهم جلة واحدةء وإمّا أن تبدّل بحسنة. فتحسن صورة 
تلك السيئة بالتوبة» فتظهر له حسنة كا قال: يدل الله سبقامم حَستاتِ 4 أي برد قحها 
حسنا. من تنبمات احق قوله -تعالى-: اوليك يدل الله بقانم حَسَتاتِ 4" فإذا علموا 
ذلك» أسرعوا في الرجعة إلى الله وسارعوا إلها. فهذا قد أبنت لك معنى حال العلة عند 
الطائفة. وما تور في الرجال. 


]۲ : [الفضتح‎ ١ 
[Y۰ f ۲ 
{4 


الباب الثامن ومائنان 


إذا اة القلْبُ السليم من الوم رك ترك انزعاج من الوجد 

إل صلب الأني الي قَذ أَقامَهُ فول ما يمى احق بالرْهْدِ 

فُذعى يقبي وهو سيد وَفِه وشئان ما بن الشيادَة والعبْد 

فى به عَئة لى بره تزا عن الفضل الوم والحدّ 

م الحڌ لهد يي کان ينم ولك بزقاڻ على كَرَم الود 
اعم أن الازعاج عند الطائفة حال انتباه القلب من ستة الغفلةء والتحرك للأنس والوجد. 
فالانزعاح حك اليأّة على هذاء أي العلة أورقه هذا الرعاج» وهو اندفاع النفس من" حال 
ص لها إلى أصلها الذي خرجث عنه. لاله من ذلك الأصل دعاها. والأصل طاهز فهو اندفاعٌ 


بشهووٍ شديدة وفوة. 


ولهذا الازعاج أسبابٌ مختلفة: مهم من تزه الرغبةء ومهم من تزتجه الرهبةء» ومنهم من 
بزتجه التعظم. فما انزعاجه للأنس والوجد فقد يكون فَهْمّاء وقد يكون لقاءء وقد يكون إلقاءء 
وقد يکون تلٿيا. فن ذلك ما يکون عن خاطر ٳلهي» وعن خاطر مَلکي» وعن خاطر شڀطانيء 
وعن خاطر قسيّ. ولكن لا يكون لهذا الو عن النفس والشيطان إلا بفهم برزقه الله فيه 
عناية من اللهء لا أن الشيطان له عليه سلطان» بل الشيطان في خدمته وهو لا يشعرء وساعٍ 
ا بلقي إليه في سر في ارتقاء درجة هذا الول من حيث لا يعام الشيطان. وهذا من مكر الله 
١‏ الإسملة ص ٠٤١‏ 


٣‏ ق: لاني 
۲ ص ۵٤۱ب‏ 


ا فی بإبلیس» لاه يسعی في عرقي درجات العارفين من حيث بعخيل أله يزم عا. 
وإذا كان الأمر على هذا فلنقل: إن حال العلة إذا تحقّق في العبد أظهر في النفس اتزعاجاء 
ولا بدّ. وانزعاجه ألا إغا هو ليفارق الحال التي كان علها لا كشف الله عن بصيرته بالعلة 
فرأى تسه في محل البعدء فارج إذلك رغبة في مفارقة ذلك الموطن من' غير تعبين حضرة من 
حضرات الفرب. فإذا فارق ذلك الموطن بقدم واحدة» وزال عن شهوده» أخذ شه ساعة 
واستراح» > وهو ما بجده المريد من اللذة وحلاوة التوبة التي ھون عليه ركوب الشدائد ونسهل 
عليه صعوبة طربقه. بجد كل أحدٍ هذا من ضيه في هذا الحال» لا يقدر على إتكاره. فإذا فارق 
موطن الخالفة» بانزعاجه واستراح» حینئذ هی على نقيه» ويفتح عبنيه» وبعام أله قد تخّص 
ماکان فيه؛ يذ بقوم له ما يؤر عنده الازعاج إليه. 


فأوّل النزعاح أبداء في هذا الطريق» إنا هو منه» وني ثاني حال يظهر حك النزعاج إليه. 
فإن أقم له في ول نظرة ما يستحقّه جلال الله من التعظم» أو كان هنا الرجل ممن تقَدَّم له 
العام بالله من حيث الأداًة النظرية؛ فيكون ازعاجه تعظما لله لا رغبة فيا عنده» بل ياز 
لأداء حقّ ما تعن عليه لله -تعالى- وما تعطيه مرتبة العبد من سيّده. فما هو مشغول مما ينيم 
وهو e‏ اقرا اه عن ا" ا ن أحدا لا ١‏ يطبق فاك ا قدر الله E‏ 
وأنرة أن يقدّره أحد. فيؤديه ذلك إلى" النظر في نقسه» وما تاه الله من القَوة في ذلكء ا عل 
أن قدر الله لبس في وسم الخلوق القبام به» وسيم الله بقول: لا يكلف الله شا إ شتا“ 
وقال: إلا ما تاها" وقال: وما اشتطغم4' فابرح إلى القيام بحق الله على قدر 
١‏ ص ۱٤١‏ 
۲ [آل ران : ۱۰۲] 

ب۱٤٩ ص‎ ٣ 
]۲۸١ : [البقرة‎ ٤ 
]۷ : [الطلاق‎ 


]١١ : [العغاين‎ 
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ويتفاضل عباد الله في ذلك على نوعین: على قدر ما بُکشف طم من جلال اللّه» وعلى قدر 
أمزجتهم. فان الله قد جعل نفس الإنسان وعقله بح مزاج جسده. فان تفس الإنسان لا تدرك 
شيا إلا بوساطة هذه القوى التي ركب الله في هذه النشأة» فهي للنفس كالالة؛ فإن كانت الآلة 
مستقية على الوزن الصحيح؛ ظهر حسن الصنعة با إذا كانت النفس عالمة بالصنعة. وعلمهم 
على قدر ما يكشف فم الحق من ذلك في سرائرهم: فنهم من يكشف له فما تطلبه انات 
ومهم من يكشف ل فا تطلبه الأساء من حيث الدلالات النظريّةء ومهم من يكشف له فما 
تطلبه الأساء من حيث ما جاءت به الشرائع من القابل والمقارن. مهم من يقام على رأس 
الستين ألفا من المنازل الإلهيةء ومنهم من يقام على رأس مائة ألف وعشرين ألا من هذه 
المنازلء ومهم مَّن يقام على رأس تسعين ألفا منحصرة في ستة مقامات لا سابم لها. ولا يشارك 
عبد في شيء من هذه المنازل' بل يكون فا كل إنسان مفرداء وهو قول الطائفة: "إن الله لا 
يج في صورة واحدة لشخصين"» لإقذ عَم كل أتاس مَضْرَيم 4" فم وإن اجقعوا في العددء 
فا هم اجتاع في الذوقء لأنهم لم #تعوا في المزاج. ولو اجتقعوا في المزاج» وهو محالء ما تيزوا 
ولكان العين وأحدة. 


وم موطن يعطى الظهور في صاحبالمتزل الذي كان على رأس الستين ألفا خلاف هذاء 
وهو في تلك الدرجة عبا؛ فيكون له بدل الستين ألفا عدد آخر يكون مبلغه: ثلاثة آلاف 
ألف» ويكون لصاحب النسعين ألفا: أربعة ألف ألف وخمسمائة ألف» ويكون لصاحب المائة 
ألف وعشرين ألفا: سئة لاف ألف. وهنا لا يكون إلا لأهل الصعود النين قال الله فم: 
به يَضعَدُ اكلم الطَيّبٌُ 4" وکل من أُسري به؛ سواء کان إسراء روحانا أو با جسم؛ فلن له 
من المنازل هذا العدد الكشر. وما العدد الذي هو أقل منهء فذلك للمريدين الذين هم في مقام 
التربية لا غبر. 
۱ ص ۱٤۷‏ 


]1٠ : [البقرة‎ ۲ 
]٠١ : [فاطر‎ ۳ 


وما حصرُهم في ستة لا غير هن طريقين: الطربقة الواحدة نشأنمم القامة على ست جمات» 
يأتي الشيطان من الأربعة منهاء وتبقى انان لا سبيل للشيطان علبهاء ومن هناك يكون مال 
الناس إلى' عموم الرحة وشمولها لهاتين اجهتين. 

وما المشتة المعنوية» فالصفات الستة التي هي السب الالهية التي تعلق الممکن بهاء 
واللسبة السابعة ما هي متوتمة على الممكن» وإغا ظهرت لصحة هذه الستة خاضةء لا لأمر 
آخر؛ وهي يْسبة كوه حيا؛ إذ بهذه اللْسبة ثبتت الستة. ولا كانت الحدود تحفظ الأشياءء ولا 
سما الحدود النانبةء جعلت خمسة؛ ا كانت المسة لها الحفظ؛ فاتسعت الحدود» فأعطيت 
الحدود مقام المسةء ولتكون الأعيان تامَّة كاملة النشأة ما فيا نقص. وهذاكله إذا لاح للعبد 
على بعد انزع إلى طلبه ليحصله» إذ كان فيه تعظيم جناب الحق» الذي هو مقصود هذا العبد. 
فهذا حك من أزتجه التعظم. 

وأمّا حك من أزتته الرغبة فها عند اللهء فان مشهده: وما عند الله حير وَأبّى 4" 
ومشهد صاحب التعظم: وال حبر وأ 4" فاعلم أن انزعاج الرغبة بجسب ما تعشّق به 
ورغب فيه» وهو على نوعين: متخبّل وغير متخيل. والمتخيّل على نوعين: النوع الواحد ما أدركه 
بعض حواسه» أو بجملتها» أو أدركه من طريق البر“؛ خمله على المعهود من صفة الجتة وما 
فها. وغبر المتخيّل هو ما رعّبه فيه من حيث الإجال» وهو ما حوي عليه الجتة أو تنضمنه: 
«ما لا عین رآته» ولا آذن “معته» ولا خطر على قلب بشر» فقد مع أن فا هذا؛ فشل هذا 
لا مکن تخیله؛ فكل ما تله فقد خطر على قلب بشر» فليس ذلك. 


وين طبع النفس أا تحب أن تعلم ما م تكن تعلم. فهي تحب الزيد بالطبعء إلا أنه بختلف 
تعلها ما تستزید منه. فالني تنعشّق به» منه تطلب المزيد لا من غبره. فإِن كان الراغبُ 


ب۲٤۷ ص‎ ۱ 
]٦١ : [القصص‎ ۲ 
[YT : aەط]‎ ۳ 
۱٤۸ ص‎ ٤ 
۸ 


صاحبَ تة لله فلا يخلو إِمّا أن يكون عالما بالله» أو غير عالم بالله. من الحال أن يكون غير 
عالم بالله؛ لاله حبٌ» والحبَ بطلب بذاته محبوبا تعلق به مَّن قام به حتی یسقی محبا؛ فلا بڌ 


غير أن العلاء به على مراتب: منهم مؤمنون خاضة» فعلموه من جمة الخبرء والأخبار 
الخبال؛ فاخت مجدودا متصوّرا وتعانق به؛ فمثل هذا يزه طا الوجدء والانشة والوصال» 
والرؤية» والحديث على الطريقة المعهودة في الأشكال والأجناس» وهو بتجلى فيها. ومنهم العلماء 
به من حيث التجلي بالعلامة؛ فهم فيه بحسب علامتهم'. ومنهم العلاء به عن نظر فكريّ فلا 
يفيدوه› ویرموا" بکلّ تجل يعطي التقييد والتحديد. فيفوتهم من الله حبر کثیر: فحبوم أقربُ 
الهم من حبل الورید» ولکن لا يعلمون أله هو؛ فحبوبم لا يزال ظاهرا هم» وهم لا يعرفونه. 

وهذه الطائفة على نوعان: طائفة نقول: إا نطمع أن نری مبوبنا. وطائفة ثقول: حال رۇية 
حبوبناء أكن ليس محال علمنا به؛ إذ ليست الرؤية مطلوبة إناعماء وإغا هي طريق إلى حصول 
علم عند الرائي با مري؛ فبأيّ وج حصل فهو ذاك» وقد علمناه؛ ومن علْمنا به أَنْ رؤيته من 
حيث إدراك البصر محال؛ فيئسوا من ذلكء فهم في نعم اليأس. والآخرون في نعيم الطمع. 
فالطافنان تعن في الزعاج للفهم عنه -تعالى- مما خاطمم به في المسكى قرآناء أو حديثا 
نبوتاء أو ما ظهر في العام من آثار القدرة المؤية إلى عظمتهء وكبريائه» ولطفه»ء وحنانه؛ كل 
آية وسورة وصورة با تعطي» فيتفاضلون في الفهم» فيطلبون المزيد من العلم؛ وم الأكابر. 

وم من يقول: قد روبتٌ. فلا يطلب المزيد. وزانف مم جاأعة» و أل الطوائف» 
ورایت مه من الأشاعرةء على هذه القدم» یرون آم پعرفون الہک بعام فته -مسبحانه- 
ص غر مزید. فهؤلاء مساريحون بجهلهم» قل يسنا من فلا م. وکقعان أيضا ف الازعاج إل 
1 ص ۸٤۱ب‏ 
٣‏ ه: ويؤمنوا» وهي مصحفة في ق 


14۹ ص٣‎ 
۹ 


اللقاء: فم من ازم إلى لقائه. ومنهم من ازج إلى لقاء ما يرد منه. وتجقعان أبضا ف الاترعام 
إلى الإلقاء وإلى التلقي» وينقسمون في ذلك على أقسام: منم المتلقي عوما وهو الكبير من 
الرجال. ومنهم المتلي من الك ومن الله المعرض عا يجيء به غير الخاطر الإلهي وغير الملك. 
ومنهم من يتلتّى الخاطر النضسيّ مضافا إلى هذين الخاطرين. 


ومهم من يرجح لقي الاطر الشيطان على ال ملكي والنضيّ» لكونه مقابلاء لاله إلقاء عدو 
محض» فيلقي خلاف الحق» فيريد هذا المتلقّي أن يقف على خلاف الحقّ» من حيث ماهو 
خلاف عند الشيطان» ولهذا ألقاه. وهذا الى حى كله لأئه نور كله بل هو عين النور؛ 
فيعرف أن إبليس مل ما عنده من الحق حيث نخيّل آله ليس جحق؛ فأخذه هذا المتلقي حقًا 
من صورة شيطايّة؛ فام بحصل ما أعطاه الشيطان في صورة ملك ولا في صورة نقس 
إنسانيةء وزال حك الشيطان منه حين قبله هذا المتلشي. فن الشيطان يظنُء أنه لوهمه»ء أن 
الذي ألقى إليه أمرا وجوديا وهو عدم عند الشيطان» وما عل مرتبة هذا المتلقي» وأنه ما" تلقى 
منه إلا أمرا وجوديا. فإذا رآه قد تعشق به عند أخذه» ولم ير له انحطاط مرتبة ولا أثر جمملء 
تعب ونظر من أين أتي عليه في أمره» وما الني صير ذلك المعدوم موجودا؟ فعلم أن اجهل 
إغا قام به لا بالمتلقي» وأنه هو الذي ألقى إليه الأمر الوجوديّ على أله موهوم الوجود لا حمُق. 
فرآی انه قد سعی في مزید عاو رتبته ا أفاده من العلم» وهو لا يريد ذلك» بل قصد ما يلیق 
به. فا عل أنه -لعنه الله- حل للوجود» وإغا تخل أنه محل لإام" الوجود» لا لتحقيقه. فيكون 
هذا المتلقي في هذا التلقي خلاقا. وهذا أكل مراتب الأخذ في التلقي. 

وما انزعاج الرهبة مغل الرغبة: إمَّا رهبة منه وهو قوله: «وأعوذ بك منك»» وإِمّا رهبة ما 
يكون منه من عذاب حسَّىٌ أو أعذاب حاب وهو عذاب الجهل والتزتن. وليس في الحجُب 
أكثف ولا أقوی من حاب التزین: لاله من ربن له مله من الحال طلب الحاصل في زعمهء لأ 
حاصل عنده» وليس بحاصل في نفس الأمر. من أراد أن يعتصم من التزين فليقف عند ظاهر 


۱ ص ۹٤۱ب‏ 
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إلكتاب والستة؛ لا يزيد على الظاهر شيئا. فإِنّ التأؤل قد يكون من التزن. ها أعطاه الظاهر 
جری علیه. وما تشابه منه وکل علمه إلى الله» وآمن به. فهذا متیع» لیس للتزټن عليه سبيل» 
ولا تقوم عليه َة عد الله. فإن كان من أهل البصائر فهو" يدعو إلى الله على بصيرة» ويتكلم 
عن بصيرة» فقد رئ من التزن. فهو صاحب علم صحيح. وكان من أهل الزينةء لا من أهل 
التزين. فالازعاج إلى الله قد يكون رهبة من هذا أيضا الله يمول الْحَق وهو دي 
الشبيل". 
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بسم الله الرحن الرحم 


الاب التاسع ومائتان 
في المشاهدة 


إذا أشْهذتَ فانت يا علا صح َك الكاتةُ ومام 
فتغهدة بعقلك في ججاپ ‏ وقف هده قري لا برام 
NT gS‏ 
توم به وتقصدة وما هُؤ بمَقْصود لتا وهو الإمَام 


وشن عِئد ريه كۇت يكن به لفق والشلام 


المشاهدة' عند الطائفة (هي) روبةٌ الأشياء بدلائل التوحيدء ورؤيته في الأشياءء وحقيقثها 
اليقین من غر شك. قالٽ بلقیس: وکاله هو 4" وهو كان» لم يكن غبره. فطلبنا على السبب 
الموجب هلها به حتى قالت: كائ هُو4 فعلمنا أن ذلك حصل لها من وقوفها مع الحركة 
المعهودة في قطع المسافة البعيدة. وهذا القول الني صدر ما يدل عندي اتا م تکن» کا قيلء 
متوأدة بين الإنس والجان؛ إذ لو كانت كذلك لا بعد علا مثل هذاء من حيث علمها بأبيهاء وما 
نجده في نفسها من القوّة على ذلك؛ حيث كان أبوها من ال جان على ما قيل. فهذا شهود 
حاصل» وعِنْ مشهودة» وعلأً ما حصل. لأن متعلُق العام المطلوب هنا إنما هو يسبة هذا 
العرش المشهود إلها كا هو في تفس الأمرء ولم تعلم ذلك. 


کا أن أصعاب النن # نا رأت جبريل في صورة دحية ما قالت: كاله هُو) وإغا قالت: 
"هو دحية" ول يكن في نفس الأمر دحية. وهذا على النقيض من قصضة بلقس» واشترک في 
۱ ص ۰١۱ب‏ 
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الشهودء و(في) عدم العلم بالمشهود» من حيث إسبته لا من حيث ما شوهد. والسبب في هذا 
الجهل َنم ما علموا من دحية إلا الصورة الجسديّة لا غير؛ فا علموا دحية على الحقيقة» وإغا 
علموا صورة' الجسم التي انطلق علا اسم دحية. وعلى الحقيقة ما انطلق الاسم إلا على الجلةء 
فتخيلوا ا شاهدوا الصورة أن الكل تابع لهذه الصورة» وليس الأم ر كذلك. فإِنّ البصر۔ يقصر 
عن إدراك الفارق بين القوتين في الشَبه» إذا حضر أحدها دون الآخر؛ فلو حضر! معا عنده 
فرق ینپا با مکان. 


والمسألة في تقسها شديدة الغموض» ولا سا في العام الإلهي. لأن النفس الناطقةء التي هي 
روح الإنسانء المسماة زيدا لا يستحيل علا أن تدبر صورتين جسمينين فصاعدا إلى آلاف 
من الصور الجسمية» وكل صورة هي زيد عينهاء ليست غير زيد. ولو اختلفت الصور أو 
تشابهث» لكان المرن المشهود عبن زيد. كا تقول في جسم زيد الواحد مع اختلاف أعضائه في 
الصورة من رأس» وجبين» وحاجب» وعين» ووجنةء وخدٌ» وأتف» وم» وعنق» ويد» ورٍجلء 
وغبر ذلك من جيم أعضائه. آي شيء شاهدت منه تقول فيه: "ريت زيدا" وتصدُق. كذلك 
تلك الصورء إذا وقعتُ» ويدبرها روح واحد. إلا أن الخلل وقع هنا عند الرؤيةء لعدم اتصال 
الصور كاتصال الأعضاء في الجسم الواحد. فلو شاهد الأتصال الذي بين الصور لقال في كل 
صورة شهدها: هذا زيد. كا يفعل المكاشف إذا شاهد نقسه في" كل طبقة من طباق الأفلاك. 
أن له في كل فلك صورةء تدبر نلك الصور روح واحدة؛ وهي روح زيد مثلا. وهذا شهود 
ح في خاق. 

قالت الطائفة في المشاهدة: إنّها نطلّق بإزاء ثلاثة معان. مها مشاهدة الحقَ؛ وهي رؤبة 
الأشياء بدلائل التوحيد كا قدّمنا. ومنها مشاهَدة الخلق في الحق؛ وهي رؤية الحق في الأشياء. 
ومنها مشاهدة احق في الخلق؛ وهي حقيقة البقين بلا شك. فام قوهم: "رؤية الأشياء بدلائل 
التوحيد" فإنهم بريدون أحديّة كل موجود: ذلك عبن الدليل على أحديّة الحق. فهذا دليل على 


۱ ص ۱١۱‏ 
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أحدیته» لا على عينه. وأمّا إشارتمم إلى رؤية الحق في الأشياء؛ فهو الوجه الذي له انها 
في کل شيء» وهو قواه: طإذا زناه 4" فذاك التوجُه هو الوجه الذي له في الأشياءء فنفی 
الأثر فيه عن السبب» إن كان أوجده عند سبب مغخلوق. ٤‏ 


وأتا قولم: "حقيقة البقين بلا شاك ولا ارتياب" إذا ل تكن الشاهدة في حضرة القفل ا 
كالتجلي الإلهي في الدار الآخرة الذي ينكرونه» فإذا تحؤل مم في علامة يعرفونه بها قروا به 
وعرفوه» وهو عين الأول المنكور» وهو هذا الآخر المحروف. فا أفزوا إلا بالعلامةء لا به. فا 
عرفوا إلا حصوراء فا عرفوا الحق. 4 

ولهذا فزقنا بين الرؤية والمشاهدة. وقلنا في" المشاهدة: إتها شهود الشاهد الذي في القلب 
من الحق. وهو اني قبد بالعلامة. والرؤية ليست كذلك. ولهذا قال مومى: رب أرني أر. 
إلَبْكَّ )" وما قال: "أشهدني" فٳِلّه مشهود له» ما غاب عنه. 

وكف يغيب عن الأنبياء ٠‏ وليس يغيب عن الأولياء“ 

العارفين به. فقال له: إن تراني ). ولم يكن ال جبل بكرم على الله -تعالى- من موسى» وإغا. 
أحاله على الجبل لا قد ذكر -سبحانه- في قوله: للق الشات وَالأرضِ كبر من حلي 
الاس ولك كر الاس لا يمون )* والجبل من الأرض» وموسى من الناس. غلق الجبل 
أكبر من خلقق موسى من طريق المحنى؛ أي نسبة الأرض والسماء إلى جناب الحق كبر مِنْ 
خَلقي التاس) من حيث ما فم من سماء وأرض. فإتا في السهاء» والأرض معنى وصورةء وها 
في الاس معنى لا صورة. وا لجامع بين العنى والصورة أكبرء في الدلالةء ممن انفرد بأحدها. ولهذا 
قال: طٍوَلكن كار الئاس لا يعْلَمُونَ ). فالمد لله الذي جعلنا من القليل الذي يعم ذلك. بع 
ا جبل بين الصورة والمعنى. فهو أكبر من جبل موسى العنويّ؛ إذ هو نسخة من العالم» كا هو 
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فإذا کان ا لجامم بين الأمرين» وهو الأقوى والأحقَ باسم الجبل» صار َك عند التجلي» 
فکیف یکون موسی من حیٹ جَبلییه» التي هي فیه» معنی لا صورة؟ ولًّاكانت الرؤية لا 
نص إلا من بعتت لها إذا وقعت» والجبل موصوف بالثبوت في تقسه» وبالإثبات لغیره؛ إذ كان 
الجبل هو الذي يُسكن ميد الأرض» ويقال: فلان جبل من ال جبال» إذا كان بثبت عند الشدائد 
والأمور العظام» فلهذا أحاله على ا جبل الذي من صفاته اللبوت؛ فإن ثبت ال جبل إذا تحلْيتُ 
إلبهء فاتك ساراني من حيث ما فيك من ابوت الجبل. 
رة او لاطا ياك اماق 
فاو أطاق الشُهود خَلق أطاقَةُ الأرْ والطبا 
تكن زؤتتي شيرتا وللا ذلك انها 
قيل لرسول الله #: «أرأيت رتك؟ قال: نور أنى أراه» وذلك أن الكون ظلمة» والنور هو 
احق المبين. والنور والظلمة لا معان کا لا حقع الليل والهارء بل كل واحد منها بغطي 
صاحبه ويُظهر تفته. فن رأى الهار لم بر الليل» ومن رى اليل لم ير الهار. فالأمر ظاهر 
وباطن. وهو الظاهر والباطن» غق وخلقٰ» فإن شهدت خلقا م تر حقّاء وإن شهدت حقًا ۾ 
تر خلقا. فلا تشهد خلقا وحقًا أبدا. لکن يُشهد هذا في هذاء وهنا في هذا؛ شهود عِلم» لأته 
غشاء ومغشي. 


| ص ۱۵۲ب 


يسم الله الرجن الرحم 


الباب العاشر ومائئان 
في الكاشنة 


إذا الق أغطاك أمَاءُ قَخُڏها ماله من قد فم 
بأ الأماتة مخفو وخايلها جال قذطلٍ 
فان آئٿ آذْهفت مَفْصودَهُ انت الاش فلقلترم 
بأخكايا تى مادقا ا فأب أَمْره واخلشم 
فإك عبد وأ اؤ زيه عرضث" فاخارم 
ققام الأقائةء أو ردقا إلى رها أو واغقصِن 
إا" ادك احالف أنرها ‏ وق إشارها واش 
زي مکا تة زى وصاجما سيد قذ عضن 


اعام أن ا مكاشفة» عند القوم» تُطلق بإزاء الأمانة بالفهم» وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الجالء 
وتطلق بإزاء نحقيق الإشارة. 


اعام أن المكاشفة متعلقها المعانيء والمشاهدة متعأقها الذوات. فالمشاهدة للمسكى والمكاشفة 
حك الأساء. وا مكاشفة عندنا آم من المشاهدةء إلا لو صصّت مشاهدة ذات الح لكانت 
المشاهدة آم وهي لا تصخ. فلذلك قلنا: ا مكاشفة آع؛ لأَنها ألطف. فالكاشفة بلطف الكثيف» 
والمشاهدة كتف اللطيف. وبقولنا هذا E.‏ من اهل الله مثل أي حامد وابن 


| السملة ص ٠١١‏ 
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: فورك والمنذري. وقالت طاثفة بالنقيض. وإغا قلنا: "إنها آم" لأله ما من أمرٍ تشهد إلا وله حك 
٤‏ على ما وقم عليه الشهودء لا' يدرك إلا بالكشف. فإن أقم لك ذلك الأمر في الشهود» من 
٠‏ حي ذاته» صحب ذلك المشهود حك ولا بء لا يدرك إلا بالكشف» هكنا أبدًا. فا مكاشفة 
a‏ معنويّء فهي مختضة با معاني. ومثال ذلك: إذا شاهدت متحرً6 يطلب الكشف عركه» 
لاه بعلم أن له ركا كشفا. ولهذا يتعلق الع بعلومين» ويتعآق البصر الذي هو للمشاهدة 
علوم واحد. فيدرك بالكشف ما لا يدرك بالشهودء ويفضل الكشف ما هو ممل في الشهود. 


فما مكاشفة العم ؛ فهي تحقيق الأمانة بالفهم؛ وهو أن تعرف ين المشهود لطا جلى لك ما 
أراد بذلك التجلي لك لأله ما جلى لك إلا ليفهمك ما ليس عندك. فالمشاهدة طريق إلى العم 
والكشف غاية ذلك الطريق؛ وهو حصول العام في النفس. وكذلك إذا خاطبك فقد أممعك 
خطابه» وهو شهود سمی. فان المشاهدة أبدًا للقوى الحشَيّة لا غبر» والكشف للقوى المعنوبّة. 
فا أسمعك إلا لتفهّم عنهء وإذا أفهمك» باي" نوع تجلى لك من إدراك صور المحواشء فإنغا ذلك 
الهم أمانة منه عندك. لتلك الأمانة أهلْ لا ينبفي لك أن تودعها إلا لأهلهاء وإن لم تفعل فأنت 
خائن. وقال ات: «الجالس بالأمانة» أي لا تحدّث با وقع في الجالس إلا لن أعطاك الله الهم 
مها من ينبفي أن تنحدّث معه» ا وقع فما؛ فذلك أهلها. وإذا حدّثك إنسان ورأيته يلتفت» 
فاعلم أن ذلك الحديت أمانةٌ أودعها إتاك. 


SS E O E SE O REE 

الكشف ما فهمت من ذلك كلّه. وما فهمت فهو أمانةء وإذا كان أمانة حك عليك الأمر الإلهي 
بأداما إلى أهلها أو رَذّهاء ورَدُها أن تتناساها. إذ ما قد علمتَ لا تقدر على مله؛ فتجعل 
نفسك كاك ما أبصرت وما سمعٽ. وهذا باب صعب جدًا على العارفين» جاج إلى أدب 


\ot ص‎ ۱ 
ب۱۵٤ ص‎ 
EY 


وحفظ ومراعاة حدّ» فاه ليس بينه وبين الكذب إلا جاب واحد. وكذلك اليانة ليس بيه 
ويبا إلا جاب واحد. ومراعاة الحدّ حول بينك وبين الخبانة والكذب. 


فأمّا ءلم هذا؛ فهو إذا سألك من يكم عليك عا تحلته أمانةء من شهود بصرك أو سمعك 
أو ماکان من قوى حواشك» والسائل ' لبس من آهله» ومعنى ليس من أهله: أن الذي أعطاك 
هذه الأمانةء علمت منه لن أراد أن توصلها إليه؛ فان أجبت السائلء لكرامته عليكء فقد 
خنت» وإن لم نجب وعدلت في الجواب إلى أمر خر يقنع به السائلء ولو عرف ما سترت 
عنه عَرّ عليه ذلك» فقد كذبت: كسألة الخليل في الكذبات الثلاث رث عنده في القيامةء 
فاستحى من الله أن يكلمه في فتح باب الشفاعةء مح القصد اميل في ذلك والصدق في دلالة 
اللفظ» ولكن م يكن ذلك مقصود الخاطب» فستي كذبا. فانظر ما أخطر هذا الموضم. وإن 


وجواب الصادقين عن ذلك الذين آثروا احق على غيره» أن يقولوا للسائل: إن الذي 
ا عنه» لنا وجوه في الجواب عنه» فلا أدري عن أي وجه سألت لتعلمه. فإن قال لك: 
فضل الوجوه. قل له: أنت أينْ لي عن مقصودك ؟ فإذا قال لك مقصوده من ال جواب؛ فإن كان 
ما يدخل في الأمانةء فقل له: إِّه أمانة؛ أذ علينا العهد في جفظهاء وحم الله أحق أن يراعى. 
امحجوب" أف منك» وأنت العارف المشاهد» حتى صرب به المثل في الوفاء". وإن دك هذا 
السائل وجه مطلوبه من حیث لا تعأق له بالأمانةء فأجبه» ولا بء لینتغم؛ ولا تعطه ما لیس 
في وسعه حله؛ فيعود وباله عليك. فهذا معنى قوهم: تحتيق الأمانة بالفهم. 

وام الكاشفة بالحال» وي قي زيادة الحال؛ فاع ان کل 1 متصف بصفة في کل وقٽ؛ 
فن تلك الصفة هي حاله في ذلك الوقت» أي صفة كانت. ولهذا لا بأني الحال إلا بعد تام 
1 ص ۱٥۹۵‏ 
۲ص ۵١۱ب‏ 


ETA 


الكلام» أي لو لم ثذكر لأفاد الكلام دونما. فإن كانت هي المقصودة بالإخبار عاء فا أفاد 
الكلام» بالنظر إلى قصد الخبر. نقول: "رأيت زيدا" فاستقلٌ الكلام وج. م بعد ذلك زدت: 
"راا" فتقول: "رأیت زیدا رکا" أي في حال رکربه. فإن كان مقصودك التعريف برؤيتك إتاه 
رككاء فا تم الكلام بهذا الاعتبارء أي ما حصلت الفائدة التي اعترتها وقصدتهاء ولكن حصلت 
فائدة بالملةء وهي رؤية زبد أك رأيته» ول تذكر على أي حالة. فهذا معنى تحقيق زيادة الحال: 
أن يتحقق أن الال زائدة على ما تقع به الفائدة مطلقاء من غير نظر إلى قصد. وهذا راجع إلى 
الأول الذي هو تحقيق الأمانة بالفهم. فلو لقيك أحدٌ» سالك ': هل رأيت زيدا؟ فقلتٌ له: 
"راینه". م ردت حالا لم يسالك عپا. فقلٽ ه: "مسافرا" وکان في نفسه» عند سؤاله: هل 
رأیت زیدا؟» حتى غلم آنه في البلد فيجقم به» فلا قلت له: "مسافرا" أعلمته بهذه الزيادة التي 
هي زيادة الحال بسفره» فأرحته من طلب الاجتاع به؛ إذ لا تكن له ذلك مع کونه“ ليس في 
البلد. فهذا وأمثاله من زيادة الحال. 


وأا في طريق أهل الله؛ فزيادة ال حال هي أن تشهد ذاتا ما على حال ماء فتطلم» من ذلك 
الحالء إلى ما يؤول إليه أمره لأجل ذلك الحال» فسكي مل هذا: زيادة الجالء ومكاشفة 
با لجال. مثال ذلك أن تشاهد ذانا ما على حال خاض من حركة أو سكون» أو صفة" ملامةٌ 
طبع الداظر أو غر ملاعة فتعرف› 1 من ذلك الحالء أمرا زائداء وهو أن ذلك الحال يؤڌي في 
حق ق المدرك اه ودا أو ب بُخضا أو كراهة أو ما کان. فهذه زیادة الحال الي أعطاك› وهذا د ع امل 
بالمنزلة عند الله. قال بعضهم: إن لأعرف متى حبني ربي. فقيل له: ومن أين لك معرفة ذلك ؟ 
فقال: هو عرفني به. فقيل ه: اوي بعد رسول الله 4# قال: قوله: يوني خب الله 4" 
وأنا في هذه الساعة في حال اتباع لاء شرع» وهو صادق القولء فأعطاني الحال ان الله محبُ 
لي في هذه الساعةء لكوني جلى لا أحَبّ» وهو -تعالى- ناظر إلى حبوبه» وحبوبه (هو) ما أنا 
| ص ۱١۹‏ 
۲ ثابتة في الهامش 
۳ [آل عمران : ۳۱] 


٤‏ ص ۱۵ب 
۳۹ 


عليه. فأضاف تعلق الحبة التي تصيّرني محبوبا بالاتباع. 


وأمّا الكاشفة بالوجد» وهي نحقيق الإشارة» أعني إشارة المجلس» لا الإشارة التي هي نداء 
على رأس البعد؛ لاه لا تبلغ مداها الصوت. وذلك أن مجالس الحق على نوعين: النوع الواحد لا 
هكن فيه إلا الخلوة به -تعالى- فهذا لا تشم فيه الإشارة؛ وذلك إذا جالسته من حيث هو لهء 
على علمه به. والنوع الثاني ما تمكن فيه المشاركة في الجلس'» وهو إذا تجلى للعبد في صورة 
أمكن أن تحضر في تلك الجالسة جماعة» قلوا أو كثرواء ولو كان واحدا زائدا على هذا الجليس. 
ففي مثل هذا الجلس تكون الإشارة. فان الجليس الآخرء فا زادء لا يكن أن معا على قدم 
واحدة» حتى لو الم كل واحد من الجلساء» على حال الآخر مع الله ما احقلهء وکر به 
وأنكر >٠‏ وقال: هذا إبليس. 

فلا ب إذا وقع الإفهام من الله لكل جليس له في هذه الحضرةء والجلس الصؤري أن يكون 
بالإشارة لا بالصرج» فيفهم كل إنسان» من تلك الإشارة» ما في وشوه؛ فالكلمة عنده -تعالى- 
واحدة» وبالنظر إلى الجلساء كات" كثرة؛ فينصرف كل جليس راضيا يزع أله أخ من 
الباقين. ولله رجال أعطاهم من الفهم والاتساع وحفظ الأمانة أن يفهموا. عن الله في مثل هذه 
الجالس جميع إشارات كل مشار إليه» وهم الذين يعرفونه في جلي الإنكارء والمشاهدون إتاه في 
كل اعتقاد. والمد لله اإني جعلنا منم إلّه ول ذلك. وهذا القدر كاف. 


انى السفر السابم عشر بانتهاء الاب العاشر ومائتن» يتلوه الباب الحادي أحد عشر 
ومائنان ف اللواح." 


١‏ "ني مجلس" ثابنة في الهامش بقام الأصل 
۲ ص 1o¥‏ 
۳ أسفل امن ختم الأوقاف الإسلامية برق ٠۷١۳‏ 


المحتويات 
الفصل الحادي عشر في لمم الإلهي البديع وتو ّمه على كل مبدع» وعلى إيجاد العقل الأول وهو القلمء وتوخّهه 
على إيجاد الممزة من الحروف ومراتهاء وتوتّمه على إيجاد الشرطين من المنازل» وتوّمه بالإمداد الإلهي الشي.۔ - 


بفتح الفاء- الذات منه والزائدء وسبب زيادته N EEE OE‏ 
صاة ف ذلك TETER‏ 
قصيل NESS TS OS‏ 
إفصاح با هو الأمر عليه OED ARRAS‏ 


الفصل الثاني عشر- من هذا الباب في الاسم الإلهي "الباعث" وتو5مه على إججاد اللوح الحفوظ» وهو النفس 
الكلية» وهو الروح المغوح منه في الصور المسراة بعد كمال تمديلهاء فيا الله بذلك النفخ آي صورة شاء من 
قوله: لإي أَيّ صورَةٍ ما شَاء رَبك )» وتوجمه على إيجاد الهاء من الحروفء» وهاء الكنايات» وتوّمه على إبجاد 


أريع حقائق» وافتراقها واجتاعها وتوتمها على إيجاد العين ا لمهملة من الحروف» وإتجاد الثرتا من المنارل المقدرة ۲٥۹...‏ 
الفصل الرابع عشر في الاسم الإلهي "لخر" وتوّمه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهرت فيه صور الأجسامء 
وما يشبه هذا الجوهر في عالم الركبات» وتوتمه على إبجاد حرف الحاء سالهملة- من الحروف» وإججاد النجزان من 


المنازل N E E‏ 
الفصل الحامس عشر من الس الرحان في اسم الإلهي "الظاهر" وتوتمه على إيجاد الجسم الكل» ومن المحروف 
على حرف الفين -المعجمة- ومن المنازل على رأس الجوزاء» وهي الهقعة وتستى النْسان. RE‏ 
الفصل السادس عشر في الاسم الإلهي "ا لمكم“ وتومه على إيياد الشكل» وحرف الخاء المعجمةء ومازله التحيّة 
من المنازلء ونستى الهنعة...... TV VSS ES‏ 
الفصل السابم عشر في الاسم "حيط" وتوّمه على إبجاد المرش» والُرّش المجدة والمعطمة والمكرمة» وحرف 
القاف» ومن المنازل: الذراع NYRR SCRA‏ 
الفصل الثامن عشر في 1م إلهي "الشكور" وتوتمه على إبجاد الكرسيّ والقدمين» ومن الحروف حرف الكافء 
ومن المنازل: النثرة VOSS ASRS‏ 
الفصل التاسم عشر في الاسم "الغتيّ" وتوتمه على إبجاد افك الأطلس» وهو فلك البروج» واستعانته بالاسم 
"الدهر"» وإيجاد حرف الجيم من الحروفء والطرف من المنازل EYVA‏ 


3 


الفصل العشرون في اسم "المقدّر: وتوتمه على إيجاد فلك المنازل والجتات» وتقدير صور الكواكب في مقر ها! 


الفأّك وكونه أرض ال جتة وسقف متم وله حرف الشين المحجمة من الحروف» ومازاة جبهة الأسد NAT‏ 
الفصل الحادي والعشرون في لسم "الرب" وتوخمه على إججاد السماء الأولى» والبيت العمورء والسدرةء والحخليل» 
ویوم الست وحرف الياء -بالتقطتين من أسفل- وا ر تان» وکوان. FV TEARS‏ 
وحرف الضاد المحجمة» والصرفة من المنازل TESORO SAA‏ 
الفصل الثالث والعشرون في الاسم "القاهر " Veena‏ 
الفصل الرايع والعشرون في الاسم "النور" AVS REE‏ 
الفصل الخامس والعشرون في الاسم "المصور" YAR RSS‏ 
الفصل السادس والعشرون ف اسم "ا محمي " OEE O EECA E O‏ 9۹۸ 
الفصل السابع والعشرون في الاسم "البين" ASR AS SSAASRS‏ 
الفصل التامن والمشرون في اسم الإلهي "القابض" وتوتمه على إبجاد ما يظهر في الأثير من ذوات الأذناب 
والاحتراقات»› وو جود حرف التاء -العجمة ٻاثنتن من فوقها- من الحروف»› ومن المنازل منزلة القلب eenanennee‏ ۳۹ 
الفصل التاسع والعشرون في الاسم الإلهي "ا لحي" وتوتمه على إبجاد ما يظهر في ركن الهواء» وله من الحروف 
حرف الزاي» ومن المنازل منزلة الشولة NTE OS‏ 
الفصل الثلاثون في الاسم الإلهي "الحبي" وتوكمه على إججاد ما يظهر في ركن الماء» وله حرف السين -المهملة- من 
الحروف» وله من المنازل المقدّرة مازلة النعام TINE ONES AS‏ 
الفصل الحادي والثلاثون في الاسم الإلهي "اميت" ونوته على إبجاد ما يظهر في الأرض» وله حرف الصاد 
المهملة» ومن المنازل البلدة Tata EAA‏ 
وضل: (الفرق بين مزاج العنصر الواحدء أو آمتزاجه بعنصر آخر) EY Vee‏ 
وَضل: (ما يلحق الأجسام العنصريّة من لواحق الطبيعة في الأجسام) TREES AAAS‏ 
الفصل التاني والثلاثون في اسم الإلهي "العزيز” وتو مه على إجاد المعادن» وله حرف الظاء المعجمةء ومن 
المنازل سعد الناع TENS NO eS See aa‏ 
الفصل الثالث والتلاتون في سم الإلهي "الرزاق" وتوكمه على إيجاد السات من الموأدات» وله من الحروف العاء 
المحجمة -بالثلاث- وله من المنازل سعد بم ENED‏ 


وَضل: (الحركات في النبات) REVE Sa Se‏ 
الفصل الرابع والتلائون في الاسم الإلهي "المذل"» وتوتمه على إيجاد الحيوان» وله من الحروف الذال المعجمةء 


ومن المنازل سعد السعود ONA LS ROR ARS‏ 
الفصل الخامس والثلاثون في الاسم الإلهي "القوي" وتوتمه على إيجاد الملاتكة» وله من الحروف حرف الفاءء 
ومن المتازل رة سعد الأخبية TOV anha ARS‏ 
الفصل السادس والثلاڻون ف م لهي "اللطبف"ء ونو مه عل إيجاد الجڙء وله من الحروف حرف الباء 
المعجمة بواحدة- ومن المثازل المقدّم من الدالي OANA RE AAS‏ 
من المنازل المقدرة افر اؤ خر FONSECA RRS OS‏ 


الصل الثامن والتلاثون في 1م الإلهي "رفي الدرَجاتِ» ذي الفزش"» وتوتمه على تعيين رانب لا على إيجادها؛ 
لاتا ْب لإ نتصف بالوجود› إذ 5 عن لها. ولا من الحروف حرف الواوء ومن امازل المهدرة: الڙشاء وهو المبجل 


اإذي للفرغ» وهذه صورته في الھاھش Ysera‏ 
الفصل التاسع والثلاثون في النقل في الأنقاس Ln NEO‏ 
الفصل الأربعون في الجا ولحي من الأقاس AES ESSA‏ 
الفصل الحادي والأربعون فى العتدال والحراف من النفس ERD Sas‏ 
الفصل الثاني والأربعون في 1لاعتاد على الناقص والميل إليه AVESTA‏ 
الفصل الثالث والأربعون في الإعادة AAS SSS SSR‏ 
الفصل الرابم والأربعون في اللطيف من النقس برجم كنيفا وما سببه» والكثيف يرجع لطبفا وما سببه» كا للحن في 
الرفع والخفض في صوته FARS RR RSS‏ 
الفصل الخامس والأربعون في الاعتاد على أصل الحدثات FV SRS ASE‏ 
الفصل السادس والأربعون في ا#اعتاد على العام من كونه هو الكتاب المسطور في رق الوجود المنشور» في عام 
الأجرام» الكائن من اسم "الله الظاهر " PVT SESE O SSE‏ 


الفصل السابع والأربعون قي الاعتاد على الوعد قبل كرنه» وهو الاعتاد على المعدوم لصدق الوعد................ ۳۷٤‏ 
الفصل الثامن والأربعون في الاعتاد على الكنايات» وما يظهر منها من الفتوح» وهي الممبر عنما بالإنية في الطربقء 


الفصل التاسع والأربعون فما يعدم ويوجد» ما يزيد على الأصولء كالنوافل مع الفرائض r E‏ 
الفصل ا-فسون في الأمر ال جامع لا يظهر في النقس من الأحكام في كل مقس حمًا مشجها وخلقا وحياة ونطقاء 


وما نمس به من الأقسام الإلهية OR‏ 
رَضل: ( حم اجتاع عارفين في حضرة شهودية) SOR RASS‏ ۹ 
وَضل: (اللهُ أحبَ أن يعرف) AVSAR SRS SESS SS‏ 
وَضل: (الأقسام الإلهية من نفس الرحمن الواردة في القرآن والستة) Aste‏ 
وَضل: (تشريع 1 جتهاد في ا لمكم تي الأصول والفروع) TAT‏ 
وَضل: (مَا من داه إلا هُوَ خد بتاصيتا) EERE RS‏ 
وضل: (وَهُو مع ين ما کي AS I ET E ay‏ 

الباب التاسع والتسعون ومائة في اسر PA eo SEA SED‏ 
الباب اموي مائتين في حال الوصل URES aaa‏ 
الباب الحادي وماثتان في حال الفصل FARS ES‏ 
الباب الثاني ومائنان في حال الآدب FAO A GSSS SAAAESS‏ 
الباب القالث ومائتان في حال الرياضة PANERA‏ 
الباب الرابع ومائتان في التحلي -بالاء المهملة- COVA‏ 
الباب الخامس ومائتان في التحلي -بالخاء ا لمعجمة- CE ESSA‏ 
الاب السادسن وماقان ق ال الج ضز Va‏ 
الباب السابع ومائتان في حال الية CO SSRN SO‏ 
الباب التامن ومائتان في حال الخزعاج COO ES OSE ENS‏ 
الباب التاسع ومائنان في المشاهدة CT o SOS RE‏ 
الباب العاشر ومائتان في ا مكاشفة NORE aR‏ 


السفرالامن عشر من الفتوحات اللكبة 


١‏ العنوان ص ١ب»‏ يتلوه بقلم الشيخ صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدا الإمام الأكل ساطان الحققين» الإسلام والمسلمين» 
قدوة الأة والعلایء بو کیل الله ن علي ين العربي الطاي الحاقيء د وأرضاه به منه " وبقال الث ا "رو واية مالك هذه 
الجلدة مد بن ٳحق القونوي عه" .م خم تتم الأرقاف الإسلامية برد ۸. وي الصفحة السابقة وي الصفة الداخلية للغلاف طابع 
دمغة برق ۱۸1۲ء رطام آخر یرم 0 وإشارة إلى عدد الصفحات: ۲۹۸ صحيفة. وفي الصفحة ۲ ف رأس جاني الصبفحة: 
"وقف هذا الكتاب مع بقية آجزاه الشيخ صدر الدين مد بن إسحق فلك على الزاوية المبنية عند قبره» وشرط الواقف ألا يخرج منها 
صل 


الصفحة الغا 
نية 

من < 

مخطوط قونبة 


پسم الله الرحمن الر- حي 
الباب الحادي" عشر ومائنان 
في الوا 


لوَائځ احق ما تو لأشراري ‏ ين السُمُو وَين حال إلى حال 
وذ كوي با يدو لقاظره من عر جارحة باليأم الخال 
مِنَ النعُوتِ التي يُعْطبكَ شاهدها للها أا في الال الال 


اعام أن الواح عند القوم: ما يلوح إلى الأسرار الظاهرة" من السمق من حال إلى حال. 
وعندنا: ما يلوح للبصر -إذا لم ينقد با جارحة- من الأنوار الذاتية والسبحات الوحمية» من جمة 
الإثبات لا من جمة السأب. وما يلوح من أنوار الأسماء الإلهة عند مشاهدة آثارهاء فثعل 
بأنوارها. 


ما السمؤ من حال إلى حال؛ هو أن لا برجع إلى الحال الذي انتقل عنه في الحال الذي هو 
فيه» إذا انتقل عنه إلى ما هو فوقه. والمراد بذلك ما يأتي به الحال من الواردات الإلهية؟ 
والمعرفة بالله» وهي المنازل ما هي الكرامات. فإ الأحوال قد تعود مرارا ولكن لا بحمد صاحما 
فيا إلا إذا زادته علا بالله لم يكن عنده» لا بد من ذلك. وتلك الزيادة هي اللانحة. فن ل رق 
تلك الزيادة في الحال فليست بلانحة» مم صمَة الحال. 


والحال كونك باقيا أو فاياء أو صاحيا أو سكران» أو في جمع أو في تفرقةء أو في غيبة أو في 
حضور. 


۲ البسملة ص‎ ١ 

۲ ق: الحادي أحد 

۴ رس مها في ق: "الطاهرة“.والترجیح من ھ» س 
اران 


والأحوال معروفة» وهي الأبواب التي ذكرناها في هذا الفصل» وفيا مر الله نيه 4# أن 
يقول: اوقل رب رذني ما4" برق به عنده مازلا 1 تکن أه. وهذه الأحوال ل خض ا 
البشر ولا موطن الدنياء بل هي دائمة أبدا في الدنيا والآخرة» وهي لكل مخلوق. فاللواح كانه 
مبادي الکشوف ولهذا قد تثبت» وقد بُسرع زوالهاء ٳلا نه لا بڌ لهاء فن تلوح له» من زيادة 
عام يرق به درجة عند الله -تعالى-. هذا يشترط في اللواح. 


وقلنا: من شرط اللانحة أن يكون الإدراك بالبصرء لا بالبصيرةء في المحال الذي لا يعفد 
البصر با جارحة المقدة بالجهة الخصوصة» بل بحقيقة البصر المنسوب إلى النفس الناطقة. م يزاد 
إلى ذلك أمڙ آخر» وهو أن يكون الحق بصره؛ فهو الشاهد له» والبتنة من ره على أن بصره 
يتقيد بال جارحة". وقد ص هذا المقام عن رسول الله 4# كا ص عنه لا سل عن رؤية رته 
بعينه المقټّدة ذات الطبقات فقيل له: «هل رأيت ربّك؟» أراد السائل رؤية البصر اليد 
با جارحة. فقال: «نورڙ ًن أراه» أي نور هذا الإدراك بضصعضف عن دلك النور الڍلهي. وإِن کان 
للبصر المد إدراك في النور الإلهي على حد مخصوصء» فإ النور الإلهي كا قرل التشبيه 
بالمصباح الوارد في القرآن على الصفات الخصوصة المذكررةء كذلك بقبل إدراك البصر إتاهء إذا 
حصل تلك الشرائط كلها فندبرها في نفسك. 


وخرح قوله: طلا ثذركة الأبْصارٌ 4" على وجمين: الوجه الواحد أله قى أن تدركه الأبصارء 
على طريق التنبيه على الحقائق» وإنا يدركه المبصرون بالأبصارء لا الأبصار. والوجه الثاني: طلا 


التشبيه بالمصباح» وهو النور الذي بانس كفل شَيْ ء4“ فلا يقبل التشبية لأنه لا صفة له» 
وكلٌ من له صفة فإِله يقبل التشبية؛ لأنّ الصفات تننع في القابلين لها بحسب ما تعطبه حفيقة 


]۱١٤: [طه‎ | 

۲ص ۳ 

]٠١١ : [الأنعام‎ ۳ 
]١١ : [الشورى‎ ٤ 


الموصوف: كالعلم بتصف به الق والسمع والبصر' والقدرة والإرادة والقول وغير ذلك من 
الصفات» ويتصف با الخلوق. ومعلوم أن نسبا إلى الحلوق لا تكون على حد فسبتها إلى 
الحالقء بل نسبتها إلى البشر تخالف نسبا إلى الك وكلاها مخلوقان فاعلم ذلك. فهذه الوا 
التي تلوح للبصر مَشاهِد ذاتية ثبوتية ما هي سلبيةء فان الوصف السليّ ليس من إدراك 
البصرء بل ذلك من إدراك العقولء وما يدرك بالعقل لا يدخل في اللواخ. 


وما ما يلوح من أنوار الأسماء الإلهيّة .عند مشاهدة آثارها فئعلم بأنوارهاء أي تظهرها 
أنوارها. فالاسم الإلهي روح لأثره» وأتزه صورئه. والبصر لا يقع من اسم إلا على أثره الذي 
هو صورته. کا يقم على صورة زيد اجسميّة ويصح أن يقال: "رأى زيدا" من غر تأويلء 
ویصدق مع کرن زد له روح مدرة عيب فيه» لها صورة وهي جسديتها. فأتر الأسماء الإلهية 
(هي) صورٌ الأسماء. من شاهد الآثار فقد صدق في أله شاهد الأسماء. فلواحها أن تجمع بين 
نسبة ذلك الأثر المشهود وبين الاسم الذي هو روح صورة ذلك الأئر؛ كا ترى شمخصا ولكن لا 
تعرف أنه زيد المطلوب عندك»› ويراه آخر ممن يعرفه» فيعرف آله" رأى زيدا. فهذا العارف هو 
صاحب اللواح» والآخر ليس هو من أصحاب اللوائحء لاله ما لاح له ارتباط الاسم بمذه 
الصورة. والفرق بين الشخصين المدركين معلوم. ما كل مَن رأى عَم ما رأى. فهذه اللوائح ال مالية 
أن أراد معرفتها على الاختصار والاقتصاد وال يول احق وهو يدي الشبيل4". 


٤ص‎ 
]٤ : الاحزاب‎ ۳ 


في التلوين 


إن اَن من حال إلى حال دلبل صنق على القالي مِنَ الحالي' 
من حمق بالأشاس يغرفة ب الخال فبه كينل الخال في الخال" 
قلغل مَاضِ وآتِ م با فغفل بُتئى إفغل الآنِ والحال" 
فالحال زائلة والحال دايمة وهو الصجِيْح الذي قذ قبل في اتال 
اعام أن التلوين عند أكثر الجماعة مقامٌ ناقص» وهو تلؤن العبد في" أحواله. وأنشدوا في 
ذلك: 


کل وم َون عر هَڏا بك أل 
إلى أن قال بعضهم: "لام ا لحقيقة رَفْمُ التلوين بظهور الاستقامة". فلو م يزد: "بظهور 
اللاستقامة"» لكان قد ته على عام غامض عحمًق. فلا زاد هذه اللفظة» أفسد الأمر» والتحق 
في حدّه بالقائلين بنقصه. وقالت طائفة: "بل التلوين هو علامة على صاحبه بأّه متحقّق»› 
محم" كامل» إلهي". وهو الذي أرتضيه» وهو مذهي» وبه أقول. وعلى قدر تنه في التلوين 
یکون کاله. 


وهذا نحدٌ القكين» فنقول: المكين في التلوين هو القكين. فن لم تكن ل يتلؤن الأمر عنده. 
وآیته من کتاب اللّه: 3 وم هو ف شأن ي" فنکر. وقالت هذه الطاقة ف التلوين ہزيادةء 
لو سكتت عا كان أل إذ ليس للتقييد بها تلك الفائدة. وهو قولها: لأن في التلوين إظهار 


١‏ عرفا ججابما بقلم الأصل: "ضد العاطل". ور مها في ق: الحال» س: الغالي من الحالي والمالي هو اني عليه الحلي. 
٣‏ عرفا باتيب بقلم الأصل: الوقت 
۳ عرفها بجانبيا بقلم الأصل: حال أهل النحو 
٤‏ عڙفها ججانيپا بقام الأصل: حال أهل الله 
۵ ص ٤ب‏ 
٦‏ ثابتة في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
۷ [الرحن : ۲۹] 
oY‏ 


قدرة القادر» فيكشف منه العبد الغيربّة. وهذه الزيادة إجمالية تدل على ما ذهبنا إليه. 


والتلوين نعت إلهي» وك نمت إلهي كبال» إذ لا تصور في ذلك الجناب تقض أصلد 
A‏ 2 إلا اإلهجةء کک 
ار رایس الین خر هنا TT‏ فاه e‏ ل 


اعلم ائه من عل أن التساع الالهي لا يقتضي ان يکون شيء في الوجود مكررا"» عل أن 
التلوين هو الصحيح في لكرن» ات دل عل السعة اة فن أ قت من تسه ولا من 
غیره» على اختلاف آثار الح فيه في كل نقس» فلا معرفة له بالله» وما هو من أهل هنذا 
امقام. وهو من أهل الجهل بالله وبنفسه وبالعال؛ فليبْكٍ على سه فقد خسر حياته. وما 
أورم هذا الجهل إلا القشابه» فإِنّ الفارق قد يخفى بحيث لا يُشعر به. فلا أقلٌ أن بعلم أن م 
ما لا يُشعر به» فیکون عالما أنه متلؤن في نفسه» ولا یعرف فا تلون ولا ما ورد علیه. قال - 
تعالی-: واوا به مُتشاءًا ي" أي يشبه بعضه بعضاء فيتخيل أن الثاني عبن الأول وليس 
كذلك» بل هو مثله. والفارق بين المثلين في أشياء يعسر إدرآكه بالمشاهدةء إلا مَّن شاهد 
الحقء أو نحقّق بمشاهدة الحزباءء فلا دليل من الحيوانات على تنعت الحق بوكل ؤم هو في 
شَأنٍ أدل من الحرباء. فا في العام صفة ولا حال تبقى زمانين ولا صورة تظهر مرتين. والعام 
يصحب الأول والآجر وُو الأول وَالاخِر وَالّاهرُ وَاْبَاطِنْ 4“ فلن وود الهوبة في الكارة. 
فن لم يقدر على نقرير الوحدة في" الكثرة» جعل هذه الصفات نسبا وإضافات لوجوء مختلفةء 


وهذا مذهب النظار. 


[Yo: إا‎ ۲ 
]۳ : [المحديد‎ ٤ 


۵ ص ۵ب 


for 


وما الطائفة فأقرت الهوية والوحدة» وجعلت الوجه الذي هو منه أول» هو عينه منه آجر, 
وظاهر وباطن. صرح بذلك أبو سعيد الخزاز. فرجال الله ما أثبتوا للحقّ إلا ما هم عليهء ولا 
ثبٽ' في الكون» وفي جميع الحلوقاتء إلا ما هو احق عليه. فارتبط الكل بالكلٌ» وضرب 
الواحد في الواحد» فلم بتضاعف بل هو عبن ما صرب. وكذلك ما يُضرب في الواحد أو يضرب 
الواحد فيه من واحد أو كثرة» لا يتضاعف بل هو عبن ما ضُرب. فهكذا الأمر. 


فالتلوين صرب الواحد في الكثرةء فلا يظهر سى عبن تلك الكثرة ا لمضروب فيا الواحدء 
أو الضروبة في الواحد» والح واحد بلا شاكء وضرب الثيء في الشيء فسبته إليه» وحن 
كثيرون عن عبن واحدة -جلّث وتعالث- انتسبَّت إلبنا إججاداء وانقسبنا إلبها وجودا. من عرف 
فته خلقا وموجودا» عرف الح خالقا موجدا. فإذا نظرت إلى أحديّة العام ضربت الواحد في 
الواحدء وإذا نظرت إلى العام ضربت الواحد في الكثير. والعالم أثر أسائه» والأئر كا قدمنا- 
صورةٌ الاسم في اللوائ» فا" صُربت أحدية الحق إلا في صور أسمائه» ا زلت عنه» فام بخرح 
بعد الضرب إلا هو. والأسماء كثيرةء كذا ورد البر الإلهي فا من التسعة والتسعين فا فوقها 
ما بُعام وما لا بُعم» والعين واحدة. والألوان مراتب» والتلوين نسبة إلها. فإن قلت: واحد 
صدقتَ» وان قلٽ: کثرون صدقت. فان اساء الله کثبرة معان مختلفة. والله الهادي”. 


١ھ‏ س: یثبتٹ 
۲ ص 1 
۳ ق: الاد 


في حال الغيرة 


إن اثر حال کوئۀ حطر ما ټين عم وح يذهب الاش 
إن قال ماذا بک رَدَه مَل مِنَ الحيقَة ردا فيه إفلاش 
e‏ م ده في لام اليل براش 
وئه الق آولى أن رة عَنا فليس إذاك الحم تاش 


اعلم أنه ل" كانث الغيرة عند الطافة على ثلاة مقامات: غبرة في الحقء وغرة على الحقء 
وغرة من الحق؛ كان لها ثلاثة أحوال بحسب ما تنسب" إليه من أجل التجانس. 

فأمّا الغرة فأصلها مشاهدة الغرء > إذا ثبت أن م غبرا. فإذا شت صم ما قلناه عنهم من 
التفاصيل؛ وأعني بشوته عبن وجود الغير» لا عبن معقوليته» فاِنّه معقول بلا شٽً. ولكن هل 
هو موجود العين هذا الغير المعقول أم لا؟ فن قال: بالظاهر في المظاهرء نم يقل بوجود الغير 
مع ثبوت حكمه وحاله المعتر عن ذلك بالغيرة» وهو أثر استعداد المظاهر في الظاهر. والغير 
موجب الكثرة عينا أو حالاء لا بد من ذلكء والكثرة معقولة بلا شك. ولكن هل لها وجود 
عينيّ أم لا؟ فيه نظر. هن قال: إِنّ هذه الكارة الظاهرة في العين أحوال مختلفة قامة بعين 
واحدة» لا وجود لها إلا في تلك العين» فهي يشب» فلا حقيقة لها عينيّة في الوجود العينيّ. 
ومن قال“: إِنّ لها أعيانا*؛ لم يقل بالعين الواحدة ولا بالظاهر في المظاهرء إلا أن الكثر مشهود 
E‏ > وهي: "إنها لأعيان لها وجود عيني" وحرف خ 


ق: أعيان 


{o0 


لا الكثرة. فالكارة معقواة» والكثبر موجود مشهود. 

فن هنا ظهر حكر حال الغيرة في الأشياء» واتصف بالغيرة الله والثيء لا يكون غر 
تقسه '» إلا إذا كان الشيء أشياء؛ فيكون كل شيء غرا للشيء الآخر. والحق ليس بأشياءء 
فلا" يقبل الغير» وقد الصف باه غيور «ومن غيرته حرم الفواحش» فتدټر ما ذكرناه حتى 
تعرف ما الفاحشة؟ وما الفعل المستّى فاحشةء وغير فاحشة؟ فالقر على الحقيقة ثابت لا 
ٿابٽ» هو لا هو. 

فما حال القيرة في الحق» وهي الغيرة التي تكون عند رؤية المنكر والفواحش» وهي التي 
اتصف الحق با والملاً الأعلى والرسل وصالحو المؤمنين» على أن الغيرة مركوزة في الطيع» فلا بد 
منهاء إلا أتها تنقسم إلى مود ومذموم. وكلامنا في الحمود منهاء وهي الغيرة في الحقّ» وهي من 
أشكل المسائل. 

فإله -تعالى- «من غبرته حرم الفواحش» ثم إذا وقعت الفواحش في الكون» لم تزه يسرع 
بالأخذ عليها لا دنيا ولا آخرة. فعلمنا أن ٤‏ مانعا قوی نع من ذلك» کون ذلك الان أعظم 
إحاطةء ونكون فسبته إلى الغيرة نسبة العام الإلهي إلى القدرة الإلهية. فإ القدرةء وإن تعلقث 
ا لا يتناهى من الممكنات» فلا نشك أن العام أكثر إحاطة منهاء لاله يتعلق بها وبالممكنات 
والواجبات والمستحيلات والكائنات وغبر الكائنات» مع ما يعطي الدليل أن ما لا يتناهى لا 
يفضل ما لا يتناهى. كذلك السبب الموجب لترك المؤاخذة على ما يقع ن يأتي" ما وقعث عليه 
الغيرة» ولا بد أن يكون أقوى من حال الغيرة. هذا كله في حق الحق. 

وأمَا في لخن الوق فلا بد هن شالش زه مكف ا في الح لا بڌ من ذلك. 
ومذموم من لم جد ذلك من المكفين؛ فاته مخاطب بتغييره: من يده بالفعل» إلى لسانه بالقولء 
إلى وجود ذلك في النفس؛ وهو أضعف الإمان» في الزمان لا في نفس الغيور. 


ص ۷ 
٣‏ ص ۷ب 


غال الغبرة هو ما بجده الغيور من اختلاف الأمر عليه في تفسه» عند وقوع ما لا برضي 
الله سواء وقع ذلك منه او من غبره. بل مَن هذه صفته هو معصوم. فان وفع منه ما يوجب 
الغيرة ولا يغارء وإذا رأى ذلك من الغير أدركته القرة؛ فليست بغيرة حفية إلهيةء وإغا هي عرة 
نفسيّة» لا قربة فبا إلى الله -تعالى-. وتلك هي الغيرة الإلهية الصحيحة» ولكن لا يشعر بها كثبر 
من أهل الله إلا من عرف الق حن معرفته؛ فإِنّ الله هو الغيور الأعظم في الغرة من 
الخلوق» وهو الفاعل للأمر الذي يوجب القيرة. ولا يؤاخذ على ذلك أخذ عموم. فكذاك مَن 
نوجد منه الغيرة في حقّ زيد إفعل خاض» وإذا وقع منه ذلك الفعل لا جد عرة. 

فلهذا قلنا: صاحب هذا الحال' احق وأقرب للاتصاف بالنحت الإلهي بالغيرةء من الني 
بغار مطلقا في حقّ قسه وغبره. ومن أجل ذلك سمي معصوما أو محفوظاء فلم بقع منه ما 
بوجب الفيرة. وهو السعيد في العموم» التي عليه في الشرع. والآخر يلم كا يم اجار من 
الخلوقين» وإن كان الجبروت وصفا إلهتا. كذلك خصوص الغيرة لا ينبغي للمؤمن أن يصف 
بذلك بل تع غيرته في الحق» وحينعذ يحمده الله -تعالی- ويثي عليه. فقد نهتك على سر من 
أسرار الغيرة تسترح إليه إن قطنت له. ولا تستعمله فتشقى» بل كن لله غيورا في الحقء 
مطلقا من غر تقیید. 

وأا حال الغيرة على الحقّ» وهي كتان السرائر والأسرارء وتلك حالة الأخفياء الأبرياء من 
الملاميّة الجهولين؛ الجهولة مقاماتمم» فلا يظهر علهم أمر إلهي يعرف به أن لله عناية هم. 
فأحوامم ستر مقاعم لحكمة الموطنء فانم لا يظهرون في محل النراع» إذ كان سيّدهم وهو الله 
-تعالى- قد نوزع في ألوهته في هذه الدار. وهذه الطائفة متحمَقة بسيدهاء منعهم ذلك التحفّق 
أن يظهروا في الموطن الذي استتر سيَّدهم فيه. روا مع العامة على ما هي العامة عليه من 
ظاهر الطاعات التي لم تجر العادة في العرف أن يسوا بها انهم من أهل اللهء لاتم ما ظهر مهم 
ما تيزون به عن العامة من الأفعال» كا ظهر يِن" بعض الأولياء ِن خرق العوائد في 


۱ ص۸ 
۲ ص ۸ب 


الأحوال» أو من تنم تغيير المنكرات إذا بدت» تغييرا يز به عن التغيير العام» بجت أن يشار .. 
إلبه فيه. فهذه حال القَرة على الحقّ. 

وما حال الغيرة من ال محق؛ وهي ضتنه بأولبائه» حين سترم عن سار عباده. حب للم 
الستر» ووفتهم للمعرفة بحكم الموطن. فاقصفوا بصفة سيدم. فكانوا عنده خلف جب العوائدء ٠‏ 
فهم ضنائن الله وعرائشه. فهم عنده» کهو عنده. فا پشاهدون سواه ولا بنظر هو للا إل 
فن أراد أن يعرفهم فليسلك مسلك الغيرة على الحق؛ فينتظم في سلكهم. 

وأمّا قول بعضهم في الغيرة على الحق أن بُذكر بألسنة الغافلين. فكل لسان ذكره فليس 
غافل» بل له ثرة صحيحة ينالها الذاكر وهو اللسان» وإن لم تقرن به نة من تفس صاحب ذلك 
اللسان. فا كر ذر بغفلة قط. بل ذلك من قوله -تعال-: طون من َيْءٍ إا بسح جنه 
وَلكِنْ لا فْقَهُونَ تشييحهم 4 مثل هؤلاء. فصاحب هذا القول لا حظ له في الرجولة. وكذلك 
قول الآخر: "أغار على ذلك امال الأبزه عن نظر مشلي". يا ليت شعري! وأيّ نظر لك؟ وأين 
الموجود الذي له نظز من ذاته؟ وهل ينظره إلا هو؟. يا أيا المشرك؛ أما تستحي أن تقول مثل 
هذا القول ؟!. 

غال" الغيرة من الحق أن تكون حقاء وتفوم فا بنسبتا إلى الحقء فتنظر ما الغبرة منه؟ 
فنكون على ذلك ومع هذا على كل وجه» فإله يطلب بوت القير والتفرقة بين الأشياء والفييز. 
فتحفظ» في" ذلك من ٳشات وجود عن زائدةء و من تي عيون كثيرة في غير وجود عييٰ. 
يت الكارة في الثبوت» والشها من الوجودء وأثيت الوحدة في الوجودء وأثغها من البوت. 
فاع ذلك. 


]٤٤ : [الإسراء‎ ١ 
۹ ۲ص‎ 
ق "من" وفوقها مباشرة بقلم الأصل: "ي"‎ ۳ 


الباب الرام عشر وماقتان ا 
في حال الحربة 


إذاكان حال اتی عبت 
وان کا ما َم کن لم کن 

رة القف د مَغلوأة 
باماھوا ۷ شیر 
ولا بد مئه قَمَاذًا تَرّى 


أف" غا إل فرت 


َلك حر ون لَم يَكَنْ 
وار إلالق فال 
فَجَنيُك مِنْ فقرِهِ فذ وَهَنْ 
ولا د متك فد انان 
وَذلكَ عئڍي من اقوى اجن 


اع أن الحرية عند الطائفة (هي) الاسترقاق لله بالكلية من جيع الوجوه؛ فتکون حرا عن 
كل ما سوى الله. وهي» عندنا: إزالة صفة العبد بصفة الحق؛ وذلك إذاكان الحق سمه وبصرّه 
وجميع قواه. وما هو عبد إلا بهذه الصفات التي أذهہا الح بوجوده مع ثبوت عبن هذا 
الشخص. والح لا یکون ملوکاء فکان هذا امحل حُرا. إذ لا معنی له من عینه ما ٺم يکن 
موصوفا بهذه الصفات. وهي الحق عينهاء لا صفات الحق عينا. ثبت عن الشخص بوجود 
الضمير في قوله: «كدتُ “معه» فهذه الهاء عيئه» والصفة عبن الحق لا عينه. فبتت الحرية لهذا 
الشخص؛ فهو حل لأحكام هذه الصفات التي هي عيبن الحق لا غبره» كا يليق بجلاله. فنعته - 

E NE 
قَوضفُكَ مَعْدُْمٌ وَعَْنكٌ ظاهِڙ‎ 
وئ له مك ولت بعبڍِهِ فما اٿ مَزڄوڙ ولا ئت“ زاچڙ‎ 


وعلى* الحقيقة لا بقال في الحق: إله حر. لكن يقال: إِله ليس بعبد؛ إذ كان لا عرف إلا 


وا ال 8 2 


١‏ ق: ومائین. 

ق "المحق' ' وعليها إشارة الشطب» وفوقها مباشرة: "لمر" ' بقلم آخر مع إشارة التصويب. > وفقا ل ھ» س. 
٤‏ کتب فوقها: "هو" وهي کذلك في س 

۵ص ۱۰ 


بالنعت السليّ» لا بالنعت الثبوت النضي. لكن للمظاهر حك فيه من حيث ما هو ظاهر 
فها؛ فينسب إليه جميع ما ينسب إلى المظهر من نعوت نقص غرفي ونعوت کال وقام. 
ولس إلا اق لا عر يئه الظاهِرٌ تعب العقبيذ 
وألسنة الشرائم الإلهية بهذا نطقثء حقيقة لا مجازا. والأدأة العقلية النظرية تنضي مثل هذا 
عن الجناب الإلهي. وإذا وردث به الشرائم فان فول علاممم يتأّلون مثل هذا لعدم الكشف؛ 
إذ م يكن الح بصرم. 
قَسَُبْحَانَ مَنْ اى عَن العَيْن ذاه وأظهرها في حَلقَهِ بصفاتخ 
قلا ځڑولاعَبد ‏ فين العهْدُ والوغدُ 
لله جود الأفر ين قبل وين بغ 
واعلم أن ار مَن مَك الأمور بأزمتها ولم نملكه» وصَرّفها ول" تصرفه» وهذا غبر موجود في 
الجناين» فلن الله يقول: لاذعُوني أشتجب ك4" وطلب متا الإجابة ل دعاناء صل 
القصريف من جانب الحق» ومن جانب العبد. فلولا دعاء العبد وسؤاله ما كان الحقي جيباء 
والإجابة نعثه. فقد ظهر من العبد صورة تصرفب في الحق» وقد ظهر من الحق تصرف في 
العبدء لا صورة تصرّف. فهذا القدر بين الحق والعبد. 
ولا يون حرا مطلق الحزية من هذا نعته. ففي الحقيقة ليس للحرية وجو عين» فان 
الإضافات تنع من ذلك. لكن حقيقة الحرية في غنى الذات عن العالمين» مع ظهور العالّم عنه 
إناته» لا لأمر آخر. فهو عي عن العالمين» فهو حر» والعالم مفتّر إليهء فالعا عبيد» فلا حربة 
| ص ١۱ب‏ 


]٠٠ : [غافر‎ ۲ 
1۰ 


ا أبدا. فإذا طلبتهم الألوهةء با كلفتمم به من الأحكام التي لا ظهور للألوهيّة إلا بها ظهرت 
إلإضافات؛ فصار الأمر موقوفا من الطرفين؛ كَل طرف على صاحبه» فامتنعت الحرية أن تقوم 
پواحد من المضافين. 


هن فذ قال إن الح مَغروف فلا دري 
من قال ئ الح مَجهُول فلا ذري 
فهذا حال الحربة قد استوفيناه مختصراء قربب الاًخذ والمتناول. 


۱ 


الباب' الخامس عشر ومائتار' 
في معرفة اللطيفة وأسرارها 


إذا عرث عن الشُرح ا لحني فيك لطا الرََْنٍ فبتا 
يشار ا إلنامِن بَِيْدِ فتخيَامن إشارما سينا 
وما داك الهَوّى الْذْمُّوم لن هُو الب الي ينه الي" 


اعام -أيدنا الله وإتاك بروح القُدُس- أن أهل الله يطلقون لفظ اللطيفة على معنيين: 
يطلقونه» ويريدون به: حقيقة الإنسان؛ وهو المعنى الذي البَدَنْ مرجه» ومحل تدبيره» وآلاث 
تحصيل معلوماته المعنوبةٍ والحسَيَةٍ. ويطلقونه أيضاء ویریدون به: کل إشارة دقيقة المعنى» تلوح 
في الفهم» لا تسعها العبارةء وهي من علوم الأذواق والأحوال؛ فهي ثُعلم ولا تنقالء لا تأخذها 
الحدود“ وإن كانت محدودة في تقس الأمر» ولكن ما يلزم من له حَدٌ وحقيقة» في نفس الأمرء 
أن بر عنه. وهذا معنى قول أهل القهم: إِنّ الأمور منها ما بح ومنها ما لا بحدٌ. أي تتعدّر 
العبارة عن إيضاح حقيقته وحدّه للسامع حتى يفهمه. وعلوم الأذواق من هذا القبيل. م 
بتوشعون في اللطائف؛ فيسمُون كل معنى دقيق عزيز المنال -وإن نيلٌ؛ ينفردٌ به أفراد الرجال- 


ومن الأساء الإلهتة اسم "اللطيف" ومن حك هذا اسم الإلهي إبصال أرزاق العباد 
المحسوسة والمعدوبّة المقطوعة الأسباب من حيث لا يشعر ا المرزوق. وهو قوله -تعالل-: 


ص ١1‏ 
۲ ق: ومائنن. 
٣‏ أثبت مقابلها في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة إدخال أو استبدال: دُجينا 
٤‏ ص ١١ب‏ 
۲ 


فة ِن حَبْتُ لا جذ ثيب 4 ومن امم "اللطيف" قوله اة في نعم الجتة: «فها ما لا 
عن رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». 


فاعم -وققك الله- أن اللطيفة التي تعصل للعبد من الله من حيث لا يشعرء إذا أوصلها 
العبد مته لتلميذه» و لمن شاء من عباد" الله» من حيث لا يشعر ذلك الشخص» عن قصد 
من الشيخ؛ حينئذ يقال فيه: إه صاحب لطيفة. ولا يصح هذا إلا للمتخلّق بالاسم الإلهي 
"اللطيف"» فإن وقع الشعور بها فليس صاحب لطيفة. وإن وقع للتلميذ» أو" للموصل إليه 
ذلك المعنى» أله وصل إليه من هذا الشيخ عن عا حقق» لا عن حسبان ولا حسن ظنَ ولا 
تخمين» فذلك الشيخ ليس بصاحب لطيفة في تلك المسألة. فإله من شأن صاحب هنا المقام 
العرّة والمنع أن يُشعر به» أن ذلك من عنده» على تفصيل ما وقع منه الإيصالء لا على الإجال. 


کا نعم أن "الرزاق" هو الله على الإجال» ونكن ما نعرف كيف إيصال الرزق للمرزوق 
على التفصيل والتعيين الذي يعلمه الحقق من اسمه "اللطيف". فإن عَم من حک اسم آخر 
إلهي» لا من اسم "اللطيف"ء وليس إذ ذاك“ بلطيفةء فلا بد من الجهل بالإيصال. ولهذا 
المحنى سيت حقيقة الإنسان لطبفةء لأنها ظهرت بالنفخ عند تسوية البدن للعدبير من الروح 
المضاف إلى الله في قوه: دا سَوينَهُ وَنقَّحْبُ فيه ِن رُوجي 4“ وهو النفس الالهي» وقد 
مضى بابه. فهو سِرّ إلهي لطيف بُنسب إلى الله على الإجال من غير تكبيف. فلا ظهر عيئه 
بالنفخ عند التسوية» وكان ظهوزه عن وجو لا عن عدم» فا حدث إلا إضافة التولية إلبه 
بتدبير هذا البدن» مثل ظهور الحرف عن فس التكلم» وأعطي» في هذا المركّب» الآلات 
الروحانبة والحسَية لإدراك علوم لا يعرفها إلا بوساطة" هذه الآلات» وهذا من كرنه لطيفا أيضاء 
فته في الإمكان العقلن» فا بظهر لبعض العقلاء من المتكلمين» أن بُعرف ذلك الأمر من غبر 
١‏ [الطلاق : ] 
۲ ق: "عباده" وبنت في الهامش بقلم آخر: "عاد" مم حرف ظ 
٣ص‏ ۱۲ 
٤‏ ق ذلك 
٥‏ [المجر : ۲۹] 


1 ص ۲ب 
1Y‏ 


هذه الآلات. وهذا ضعف في فاا ما اي بالآلات إا المعاني القاة ا 
e‏ ا لا ل رد اشر ا مرک مامت مره مامت 
حدقة وأجفان. 1 


فإذّن إضافات هذه اللات لا يصح ارتفاعهاء وما بتي إا لافا (عإلى ماذا) ترجم حقاقها:. 
هل ترجع لأمور زائدة على عين اللطيفة؟ أو ست ترج إلا إلى عين اللطيفةء وتختلف 
الأحكام فيا باختلاف المدركات» والعين واحدة؟ وهو مذهب الحتقين من أهل الكشف 
والنظر الصحيح العقلنّ. فلا ظهر عن هذه اللطيفة» التي هي حقيقة الإنسان» كان هذا أيضا 
عبن تدبرها لهذا البدن من باب اللطاثف. لاله لا يعرف كيف ارتباط المحياة لهذا البدن بوجود 
هذا الروح اللطيف» لمشاركة ما تقنضيه الطبيعة فيه' من وجود المحياةء التي هي الروح 
الحيواني. فظهر نوع اشتراك. فلا يدري» على الحقيقة» هذه الحياة البدنية الحيوانية: هل هي لهذه 
اللطيفة الظاهرة عن النفخ الإلهي الخاطبة المكفةء أو للطبيعة» أو للمجموع» إا أهلْ الكشف 
والوجود؛ فإتيم عارفون بذلك ذوقا؛ إذ قد علموا أله ما في العالم إلا حي ناطق بتسبيح ربه - 
تعالى- بلسان فصيح يُنسب إلبه بحسب ما تقتضيه حقيقته عند آهل الكشف. وما ما عدا 
أهل الكشف فلا يعلمون ذلك أصلا؛ فهم أهل الماد والتبات والحيوان» ولا يعلمون أن الكل 
حي ولكن لا شعرون» كا لا يشعرون بحياة الشهداء المقتولين في سبيل الله. 

قال -تعالی-: ولا ووا ِن بقل في سيبل اله أَموات بل أخياء وکن لا تَشْعُرون)". ۾ 
إن تدبير هذه اللطيفة هذا البدن لبقاء الصحبة لما افتنته من المعارف والعلوم بصحبة هذا 
البيكل» ولا سيا أهل الهياكل المنؤرة. 


وهنا ينقسم أهل الله إلى قسمين: قسم يقول بالتجريد عند مفارقة هذا البدن ۽ فاتيا 


۱۳ ص‎ 
[1o0t: اة‎ ٠ 


كسب من خلقها وعلوعما ومعارفها أحوا وهيتاتِ' يعلمون بها في عام النجريد من أخوامهاء 
فطلب درجة الكال. وهذا الصنف» وإن كان من أهل الله» فلس من أهل الكشف؛ ن 
الفكر عليه غالب والنظر المقلي عليه حا. 

والقسم الآخر من أهل الله وهم آهل الق لا بالون بامغارقة مى كانت؛ لانم في مزبد 
ل أبدا دانّاء وام ملول» آهل تدییر لواد طبيعية أو عنصريةء دنيا وبرزخا وآخرة» وم 
امؤمنون القائلون بحشر الأجساد. وهؤلاء م الكشف الصحيح. فإِنّ اللطيفة الإلهية لم تظهر إلا 


حمق ما یری نفسه عليه في حال النوم في الرؤيا يعرف ما قلناه؛ فلن الله ضرب ما يراه الام 
في نومه مَثلاء وضرب اليقظة من ذلك النوم مَثلا آحر للحشرء والأول ما يؤول إليه المت 
بعد مفارقة عام الدنيا طون آكار الئاس لا يمون يمون طاهِرا مِنَ الحا الا وهم عن 
رة هم عافن '. 

فنحن ٤‏ ارتقاء دام ومزپد عل دنباء وبرزخاء وآخرة. والآلات مصاحبة ل يفك ف هله 
المنازل والمواطن" والحالات غن هذه اللطيفة الإنسانية. م إِنّ الشقاء لهذه اللطيفة أمر عارض 
يعرض لهاء كما بعرض المرض في الدنبا لهاء لفساد هذه الأحلاط بزيادة أو نقص» فإذا زيد في 
اللاقص أو تقص من الزائد وحصل الاعتدال؛ زال المرض وظهرت الصخة. كذلك ما يطرا علا 
في الآخرة من الشقاءء ثم امال إلى السعادة؛ وهي استقامة النشأة في أي دار كان من جتة أو 
نار؛ إذ قد ثبت أنه لكل واحدة من الذارين يلؤها. فالله بجعلنا من حُيظث عليه صحَة مزاج 
معارفه وعلومه. فهذا طرف من حقبقة مستى اللطيفة الإنسائية. بل كل موجود من الأجسام له 
لطبفة روحانبة إلهة تنظر إليه من حيث صورنه» لا بد من ذلك؛ وفساد الصورة والهيئة موت 
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راما اصطلا حم في اللطيفة على المعنى الآخر» الذي هو: كل إشارة تلوح في الفهم لا تسعيا 
العبارة. فاعلم أن أهل الله قد جعلوا الإشارة نداء على رأس البعد وتؤحًا بعين العأة. ولكن في 
التقسم في الإشارات يظهر فرقان» وذلك أن الإشارةء التي هي نداء على رأس البعدء فهو حل 
ما لا تبلغه العبارة. كا أن الإشارة للذي لا يبلغه الصوت» لبعد المسافةء وهو ذو بصر» فيشار. 
إلبه با يراد منه؛ فيفهم. فهذا معنى قوفم: "نداء على رأس البعد". فكل" ما لا تسعه عبارةٌ من 
العلوم فهو بازاة من ل يبلغه الصوت» فهو بعيد عن المشيرء وليس ببعيد عما يراد منه. فان 
الإشارة قد أَفهمَثةُ ما يفهمه الكلام أو ببلغه الصوت. وقد علمت قطعا أن المشير إذاكان الحئء 
فإله بعيد عن الحدٌ الذي به يز" العبد. فهنا بعد" حقيقيئ لا بد منه» ولا يكون الأمر إلا 
هكذا. فلا بد من الإشارةء وهي اللطبفة؛ فاه معنى لطيف لا إشعر به. 


م إله» وإن م يكن بُعدّء فهو َو بعين العلة. وذلك أن الأصمّ يكون قريبا من المتكلمء 
ولک فُربه لا تفع به الفائدة» لاه لا يصل إليه الصوت لعّة الصمم؛ فبشير إليه مع القرب؛ كا 
«يقول احق على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فهذا غاية المرب مع وجود العأة وظهورها. 
وأكثر من هذا المرب ما يكون. فإله هو مع قوله: «قسمتُ الصلاة. بيني وبين عبدي نصفين» 
فرق وفصل. وأين هذا ممن جعل قوله قوله» وأته ا لمكم والقائل لا هو؟ فهذا قرب معلول فهو 
قومم: "وبَؤح بعين العأًة". ولهذا سيت "لطيفة" لأنها درجت الربَ في العبدء فتال -تعالى-: 
اجر حمًی يَشعَم كلام الله 4“ وكان المتكلم مدا 4# بكلام الله» وقال تعالى-: «كدت 
سمه وبصرَه ولساته» وهذا من آلطف ما يکون: ظهورُ رب في صورة اق" عن إعلام ٳلهي 
لا عرف له كبفيةء ولا نفك عنه تينية» ف لنش كله َيْء وَهُو الشميع البَصِرُ 4". 


۱ ص ٤۱ب‏ 
۲ "الذي به تيز" هناك خطان أفقيان فوق "اني" و "يز" 
٣‏ "فهنا بعد" ثابثة ف الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
٤‏ [التوبة : ]٦‏ 
۵ قء س: مد 
٦‏ ص ۱١‏ 
۷ [الشورى : ]١١‏ 
aN‏ 


تح إله من هذا الباب حنين الأقهات إلى أولادهاء وعطفها علمم» والحدين إلى الأوطانء 

a‏ أف وهي مناسبات في الملة بين الأمرين» إذا أراد الشخص أن يعرف للها ۾ 
تدر على ذلك» ولكن يقارب» إلا من حصل له التعريف الإلهي فذلك عالم ما هو الأمر عليهء 
ماه من أصل الوجودء بل من عبن الوجود؛ إذ الح هو الوجود ليس إل 
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الباب السادس عشر ومائنان 
في معرفة الفتوح وأسراره 


إن الفشوح هُو الزاحاث أخَها وهو القدابٌ قلا تفر إذا ردا 
حى ری عبن ما اني به» فإٍذا _ رَأيشةء فاتجذ ما شلق شتا 
الځ بشرى يِن الزن بين دي ما شاءَ ِن رَحَةٍ فا ذا قصتًا 
وقد نَکُون عَدَاتا ما ايد کرنح عاد بقل ثابتِ شهدا 
فا لكر ئة حَفِي فاشتيد له عى تحور بذاك الفَؤر والؤشدا 


اعم ادنا الله وإباك ما ابد به الحاضة من عباده- أن الفتوح عند الطائفة على ثلائة آنواع: 


انوع الواحد (هو) فتوح العبارة في الظاهر. قالوا: وذلك سببه إخلاض القصد. وهو حي 
عندي» وقد ذفته» وهو" قوله ا##: «أوتيت جوامع الكلم»» ومنه إ#از القرآن. وقد سألت في 
الواقعة عن هذه المسألة. فقيل لي: لا تحبر إلا عن صدقِ وأمرٍ واقع محقّق» من غر زيادة حرف 
أو تزوبر في نفسك؛ فإذا كان كلامك هذه الصفةء کان معجزا. 


وام النوع الثاني من الفتوح؛ فهو فتوح الحلاوة في الباطن. قالت الطائنة: هو سبب جذب 
احق بأعطافه. 


وأا النوع الثالث؛ فهو فتوح المكاشفة بالحق. قالت الطائفة: هو سبب المعرفة بالحق. 
وا لجاع ذلك كله؛ أن كل أمر جاءك من غبر تعمل ولا استشراف ولا طلب فهو فتوځ» ظاهرا 
كان أو باطنا. وله علامة في النائق الفتوح» وهي عدم الأخذ من فتوح الغير أو تاجح الفكر. 


۱ ص ١۱ب‏ 
۲ كدب فوقها بقلم آخر: "ومن" وهو کذلك في س 


ومن شرط الفتوح' أن لا يصحبه فکر» ولا یكون تتيجة فکر. وکان شيخنا بو مدين يقول في 
الفتوح: أطيمونا الختا را ي كا قال الله -تعالى- لا تطعمونا القديد. أي لا تنقلوا إلينا من 
الفتوح إلا ما بقح به علیکم في قلویک» لا تنقلوا إلينا فتوح غبرک. رفع بهذا هتة أصحابه لطلب 
الأخذ من الله -تعالى-. 


فاعلموا -يا إخواننا- أن مقام الفتوح يحتاج إلى ميزان دقبق؛ وهو مقام فيه مك خفيّ 
واستدراج. فن الله قد ذكر الفتح بالبركات من الساء والأرضء» وذكر الفتح بالعذاب. هذا 
حتى لا يفرح العاقل بالفتح عند فتح الباب» حتى يرى ما يفتح ه. قال بعضهم عند الموت: هذا 
باب کت أقرعه منذ کذا وکذا سنة» هو ذا بقح ليء ولا آدري ماذا. قالت عاد: هذا عارش 
مُفطرا 4 جبنم العادة. قبل هم: ټل هو ما اشتفجلم په ر فيا داب ألم 4'. 
فلا تفار بالقنح إذا لم قذرِ ما هة" 
لوقل رَبٌ زذني علما)“. 


ولا كان الفتح الإلهي على نوعين في العالّم: فتح عن قرع وفتح ابتداء لا عن قرع. فأمّا فنح 
القرع فيعام أهل الله اذا يفتح؛ فإِنَ القرع هو دليلهم على ما بُفتح به. وليس مطلوب القوم 
بالفتوح هذا النوع؛ وإغا مطلومم بالفتوح ما" يكون ابداء من غير تعمل للك وإن كان يطلبه 
العمل من العبد» الذي هو عليه بحكم التضكُن» ولكن ما بخطر للعبد العامل ذلك جملة واحدة؛ 
فيكون الفتح في حمَّه إذا ورد ابتداء. 


وإذا ورد الفتح على اختلاف ضروبه» كما قرّرناه» تعن على هذا العبد إقامةٌ الوزن 
بالقسطء كا أمره الله في قوله: طإوَأتموا الوزن قط 4" يقم الوزنء هذا العبدء بين حال 


]۲١ : [الأحتاف‎ ۲ 

۳ کر في الامش بقل الأصل: یت خر متسود“ 
٤‏ [طه : ]۱۱٤‏ 

۵ ص ١۱ب‏ 

]٩ : [الرحمن‎ 


الذي هو عليه وبين القتح. فإن كان الفتح مناسبا للحال فهو ننيجة حاله. فيقيم عند ذلك وزنا 
آخر» وهو أن بنظر في مقدار الفتح» وقوة الحال. فإن ساواه فهو نتيجته» بلا شكء فليحذر 
هذا العبد مكر الله في هذا الفتح؛ فإله نتيجة في غير موطنهاء فرعا جلت له أعطيته» واقلب 
إلى الدار الآخرة صفر اليدين. فإن كان الفنح م يعطي أدبا وترقياء فليس مكر» بل هو عناية 
من الله -تعالی- بهذا العبد» حيث زاده فتحا يؤديه إلى زيادة خير عند الله -تعالى-. 


و اقام الوزن بين مقدار الفتح وقوًة الحال» ورأى الفتح فوق الحال؛ فیازل منه مقدار فة 
الحال» وما زاد فذلك هو الفتوح الذي ذكرته الطائنة. هذا أصل ينبغي أن بعلم ويشحفّق» وله 
شواهد يعلمها الذائق له وإن لم يدخل الفتح في ميزان الحال جملة' واحدةء وبقي حاله موفورا 
عليه وكان ذلك الفتح هو الفتح المطلوب عند القوم. 

وبعد أن تقزر هذا فلدذكر كل نوع من أنواع الفتوح: 
(فتوح العبارة في الظاهر): 

اما الفتوح في العبارة فإّه لا يكون إلا للمحقديّ الكامل من الرجال» ولو كان وارثا لأيّ ني 

كان. وأقوى مقام صاحب هذا الفعح: الصدق في جميع أقواله» وحرکاته» وسکونه؛ إلى أن يلغ 
به الصدق» أن يعرف صاحبه وجليسه ما في باطنه من حركة ظاهره. لا هكن لصاحب هذا 
الفتح ن يصور کلاما في نفسه ویرتبه بفکره م ينطق به بعد ذلك» بل زمان نطقه زمان تصؤره 
إذلك اللفظ؛ الذي يعبر به عما في نقسه» زمان قيام ذلك المعنى في نفسه وصورته. ولبس لغير 
صاحب هذا الفتح هذا الوصف. 

ويكون اتال على صاحب هذا الفتح من المرتبة التي نزل فيا القرآن خاضة» من كونه قرآنا 
لا من کونه فرقانا ولا من کونه کلام الله. 


فان کلام الله لا يزال بزل على قلوب أولياء الله تلاوة؛ فينظر الو ما ثلي عليهء مثل ما 


۱ ص ۱۷ 


ينظر التي فها زل عليه. فيعلم ما أريد به في تلك التلاوةء كما بعام انى ما أنزلى عليه؛ فيحك 
بحسب ما يقنضيه الأمر. هكذا هو الشأن. ولهذا التنڙّل في قلب الول حلاوة نذكرها في" النوع 
الثاني من الفتح. فلا تقع التلاوة لصاحب هذا الفتح إلا من كرن المتلو قرآنا لا غير. فيفتح الله 
له في العبارة؛ فيعرب بقلمه أو بلفظه عا في نفسه» بحي أن يوع المقصود عدد السامعء إذا 
كان السامع ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

ومن علامة صاحب هذا الفح عند نفسه استصحاب الخشوع له» وتوالي الاقشعرار عليه 
في جسده» بجيٹ آن بحس بأجزائه قد تفرقث. فإن ل يجد ذلك في نفسه» فيعام آنه ليس ذلك 
الرجل المطلوب» ولا هو صاحب هذا الفتح. 

وهذا فتځ ما رأيت له في عمري» فمن لقيته من رجال الله» أدرا في أحد. وقد يكون في 
ازمان رجال مم هذا الفتح ولم ألهّم. غير ني منهم» بلا شك عندي ولا ريب» فللّه المد على 
ذلك. وسیرد في فصل المنازل» في مزل القرآن» فرقان ما بين أسمائه. فإّه القرآن» والفرقانء 
والنورء والهدى» وغبر ذلك من الأسباء الموضوعة له 

وها تصور المتكم المعبر في تفسه» ما يتكلم به قبل العبارةء ويرثب التعبير عن الأمر في 
نفسه» ويحشنه ويتقه» بجيث أن يحسن عند كل من يسمع تلك العبارة» فليس هو بصاحب 
فتح. فإلّه من شأن الفتوح أن يفجأ» ويأني بغتة من غير شعور. هكذا كل فتوح يكون في هذا 
الطريق. 

م إه من حقيقة صاحب" هذا الفتح شهود ما يعبر عنه عندما يعبر عنه» وشهود من يسمع 
يسمع منه» وماذا يسمع منه. فيعطيه من العبارة ما ليق بذلك السمع الخاص. فإن لم يكن هنا 
الوصف فليس هو بصاحب فتح في العبارة. وهذا معنى قولنا: إله سبب إخلاص القصد. 


۱ ص ۱۷ب 
۲ ص ۱۸ 


(فتح الحلاوة في الباطن): 

وام" انوع الثاني من الفتوح؛ الذي هر فتح الحلاوة ف الباطنء وهر سنب جذب الحق 
اغطاف فام لار وان کات مر و ارا غت اها ن به کا عن رد اا 
البارد. وصورة الإحساس با كصورة الإحساس بكل محسوس. وطربقها في الحش» من الدماغ 
يازل» إلى محل الطعم» فيجدها ذوقا. فيجد عند حصول هذا الذوق استرخاء في الأعضاء 
والمغاصل» وخدرا في الجوارح لقؤة الاذّة» واستفراغا لطاقته. 
لبقائا زمان خصوصء فإِتّه اختلف علينا بقاؤها. فوقتا نزلت علينا في قضيّة فدامت معنا ساعة 


م ارتفعت»ء م نزلت في واقعة أخرى فدامت أياما ليلا ونهاراء وحينعذ ارتفعت. فإذا ارنفعت 
زال ذلك الخد من الجوارح. 


وهذه الحلاوة" لا يكن أن تشمها دة من اللات امحسوسة» لأا غريبة. لكو ا معنويّة في 
غير مادة محسوسة. فا تشبه حلاوة المسلء ولا حلاوة اماع ولا حلاوة شيء محسوس. كا 
أنها أيضا لا تشبه حلاوة حصول العلوم المعشوفة للطالب» بل هي أعلى وأجل. وأثرها في 
الحش أعظم من أبر الحلاوة المركبة في المواد الحسوسة كحلاوة كل حلو. ويها عن ارات 
المعاني إغا هو با لها من الأثر في الحش» فافهم ذلك. 


ولا ساني الق عبدا بأسمائه» وفتح لي في هذه الحلاوة؛ ما رأيت أشد أدرا منها في اسم 
"العزيز" فلا ناداني ب"يا عبد العزيز" ومعنى ذلك أن يقام الإنسان عبدا في كل اسم إلهي» 
ليحصل الفرقان بين الحقائق» لتحصيل العلوم الإلهيّة. وجدت لهذا النداء من الحلاوة ما لم أجد 
لغيره من الأسماء» ونظرت في سبب ذلكء فوجدت أن مقام العرّة يقتضي- أن يكون الأمر 
١‏ ق: 'وھذا" والترجیح من س 


۲ ص ۱۸ب 
۲ 


كذلك. وهذه الحلاوةء وإن تميزت عن حلاوة الحسوسات والعانيء فهي متنؤعة في نفسها. 
غلاوة أمر تما منها خلاف حلاوة أمر آخرء بجد الذائق الفرق بينهاء كحلاوة السكر يجد 
الإنسان الفرق بها وبين حلاوة المسل» وإن اشترك في الحلاوة. وكذلك الأمر' هنا. ولا 
تعصل هذه الحلاوة لأحد من أهل الله» إلا بالعطف الإلهي. فإذا ورد العطف الإلهي على 
العبد» رزقه الله وجدان هذه الحلاوة في باطنه» فيجذبه إليه -تعالى-. لأنّ النغس مجبولة على 
الميل إلى كل ما تستلده. 


وين أشد حلاوة من هنا الفتح مر علي في هذا الزمان ت تلي علي: لن والقلم وما 
َشطرُون 4" فام أجد اة أعظم من لذة وإ لى حأ عم 4". فهذه أعظم بشرى وردت 
علن. ۾ لله ٿليت عل مڙٿين في زمائين متباينين» فزادني ٳتجابا بهاء تكرار القلاوة عل بهاء 
وتكرار التلاوة فينا مثل تكرار نزول الآية أو السورة على الرسول مرتين» كا جاء في نزول 
سورة "وا مرسلات" وغرهاء أا نرلت مرتين. 


فإذا عطف الحق على عبده هذه الحلاوة» جذبه إلیه بہاء لمنحه علا م يكن عنده. فإن ] 
جد علا فليس بجذب» ولا تلك حلاوة فتح. فذلك من علامات' فح الحلاوة. وإغا يفعل الحقّ 
ذلك لتكون حركة العبد معلولةء لاه معلول في الأصل» وذلك لإقامة َة الله عليه. فان العبد 
يزهو بالقة الإلهية التي عنده. فرعا يرى أن له تازا بانجذابه إلى الحق دون غيره من العبيدء 
ويزع أن ذلك إيثار“ منه جناب الحق. عل" الله انجذابه عن حلاوة. فن زهاء كا قلناء 
قامت الحجة علينا باه ما أحدٌ به إلى الحقّ إيغار جناب الحق» بل وجدان الحلاوة والالعذاذء 
فلنفسه سمى. وله المتة وحدهء لا منّة لأحد على الله تعالى» وله الحجّة البالفة لا چَّة لأحد 
على الله. وكلْ من قال بغير هذا من أهل الله فا قالها شطحا لا حقيقة؛ لغلبة الحال عليه. 
۱ ص ۱۹ 
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فهو لسان حال لا لسانه» فإذا أفاق قال سُبْحَائكٌ نت إلَبْكَ4'. 


فإن قلت: فا معنى الجذب هنا مع كونه معه؟ قلنا: ليس أحدٌ مع احق من حيث ما هو 
احق لتفسه» وما هم مع الحق من حيث ما أقامه الحم فيه. فيكون من الحق الجذبٌ ذه 
الحلاوة» من المحال التي أقامه احق فیپاء حال آخر یفیده فیه علا لم یکن عنده ذوقا. هکذا على 
الدوام إلى أبد لا نهاية له. وسماه جذباء؛ لأ العبد لا بد أن يتعشق جاله وبألفه» فلا ينجذب 
عنه إا ما هو أتجب إليه منه. فلهذا فتح له في الحلارة حلص" ما وقف معه. 


فإذا انجذب إلى الحق» صعبه حاله الذي كان عليه أيضاء لاه لا يفارقهء إذ المحلوم لا بجهل» 
فبقي حك الجذب» إغا متعلقه آن لا بارکه يقف مع حاله فیقنصر۔ عليه" فیحدث له الذشوؤّف 


وليس كل أهل الله على هنا القدم الذي ذكرناه» وإغا هذا الذي ذكرناه حال الأكابر منهم. 
فان جماعة من أهل الله يشغلهم ما رجعوا إليه عماكانوا عليه» فان الله قد رفع بعضهم على 
بعض» وفضل كل صف بعضه على بعض» فقال: يلك الؤشل فصتا غضم على ض4“ 


واعلم أن أصل وجدان هذه الحلاوة فينا من ا جناب الإلهي؛ من الحلاوة الإلهية التي 
بتضتنها صرب قوله الق «لله فرح بتوبة عبده» الحديث» فن هناك نشأت هذه الحلارة في 
باطن أهل الله. فإن فهمت فقد رميتٌ بك على الطريق» ولا يعرف هذا إلا العارفون بالل 
المنعوتِ في الشرع لا المدلول عليه بالعقل. وهكذا جيع ما يأني من مشل هذا الباب. وليس 
لاضحك الإلهي ولا التبشبش مدخل في هذه الحلاوة» بل ذلك للفرح» فلا تخلط ولا تقِش. 
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فإ طريق الله لا يدرك بالقياس. 

اكل أمر يشبه أمرا له حكر ذلك المشبه. ليس الأم ر كذلك, وإنغا له منه حك ما وقع 
الشبه به» كالجيصة تشبه اللؤلؤة في الاستدارة» وما' لكل واحدة مها حك الأخرى. كا 
ختلف العلل أيضا مع أحدية المعلول» إذا كان المعلول ممولاء كالاستدارة التي وقع القثيل بها 
وهي أمر مول في المستدير» كان المستدير ماكان. فَوةٌ استدارة الفلّك ليست علة استدارة 
اللؤلؤة. فاختلفت العلل لاختلاف غال المعلول» والمعلول الاستدارة. فاحذر من القياس في 
العام الإلهي. بل إن تحمّفت الأمور م يصح وجود القياس أصلاء وإما هو من الأمور التي غلط 
فيا" أهل النظرء في أن لوا حك امقيس عليه على المقيس. فهنا قد بّتا في هذا النوع من 
الفتح قدر ما تقع به الكفاية لمن أراد تحصيله ذوقا من نقسهء فإذا ذاقه عإم ما قله من البسط. 


(فتوح المكاشفة) 

وما النوع الثالث من الفتوح؛ وهو فتوح ا لمكاشفةء الذي هو سبب معرفة الحقّ: اعم أولا 
أن الحق أجل وأعلى من أن يُعرف في نفسه» لكن يعرف في الأشياء. فا مكاشفة سببٌ معرفة 
احق في الأشياء» والأشياء على ال مق كالستور. فإذا زعت وقع الكشف لا وراءها؛ فكانئت 
المكاشفة. 


ى ااکاشف الح ف الأشياء كشفاء كا پئ اني ê‏ مَن وراءه من خلف ظهره» 
فارع في حقّه الستر"ء وانقتح الباب مع ثبوت الظهر والحلف» فقال: «إني أرآ من خلف 
ظهري». وقد ذقنا هذا المقام لله المد. 


فلا يعرف الحق في الأشياء إلا مم ظهور الأشياءء وارتفاع حكيها. فأعن العامة لا تقع إلا 


| ص ۲۰ب 
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على حك الأشياء. والذين طم فتوح المكاشفة لا تقع أعينهم في الأشياء إلا على الحق: هم من 
ری الق في الأشياء» ومنهم من يرى الأشياء والحق فماء ويينها فُرقان. فإِنّ الأول ما تقع عينه 
زل الفح إلا على احق فبراه ف الأشعاء: والثاني تفع عبنه على الأشياء فاری الحی فیا أوجود 
الفتح. 

وأصل ظهور هذا الفتح من ال جناب الإلهي حالة قوله: وولو حى تفل المُجَاهِيينَ 
منك فيرف اابتلاء حاب التعوى الني كان يدعي الكون» فيكون الكشفُ؛ وهو التعلُق 
الخاص من العم الإلهي ا وفع الأمر عليه؛ فعام صدق دعوی الکون من کذبه. 

فمن هذه الصفة الإلهية ظهر فتح المكاشفة؛ إذ لا بظهر في الوجود حك إلا وله أصل في 
ا لجناب الإلهي إلبه استناده. ولا يصح أن يكون الأمر إلا هكذا. فإّه قد ذكرناء في غير ما 
موضع» أن عل الله بالأشياء ين ولم بنفسه» رج العام على صورته» فلا يَشدٌ عنه حك 
أصلا. فهو -سبحانه- رب کل شيء ومليکه. فالأشياء مرتبطة" به في کل حال» وما هو في کل 
حال مرتبط بالأشیاء. 


ولهذا غلط مَّن غلط من أصابناء ومن بعض النظارء في أنهم عرفوا الله م عرفوا الأشياء. 
فهم عرفوا الله من حيث أله واجب الوجود لناته» وأته لا صخ أن يكون م واجبا الوجود 
لذاته؛ فصحّت أحدية واجب الوجود. هذا كله صحيح لا نزاع فيه عند المنصف. ولكن ليس 
المقصود إلا ءلم" كونه ربا لهذا العالم. هذا لا بعرفه» ما لم تنقدّم له معرفته بالعاّم. هذا يعطيه عل 
الكل من رجال الله من أهل الحق. ولهذا قال اكة: «مَن عَرّف شه عرف ربه» ما قال: 


ن عرف رنه عرف . 4 


لاله من حيث تسه (هو) واجب الوجود» وله الغنى المطلق. فلا التفات للغنيّ المطلق إلى 
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غير ذاته» إذ لو التفت لم يصح ما فزره» فلا بعلم آنه بإله للعالم. فإذا أراد أن يعم أله إله العالّم» 
نظر في العام » فرأى فيه حقبقة الافتقار بإمكانه إلى المرجح» فام ججد إلا هذا الواجب الوجود 
إذاته» اني أثته بدليله» قبل أن ينظر في هذه المسألة الأخرى» فأضافه إليه» فقال: هذا 
الواجب هو رب هذا العالم. وبغير هذا الطريق في النظرء فلا يعرف أنه إله العام 


م إن أهل النظر انحجبوا عا ثبت في نفوسهم من افتقارهم» حين صرفوا النظر إلى معرفة 
واجب الوجود إذاته". فان ما ست عنده بالدليل» أظهر فم إمكامم وافتقارم» من حيث لا 
يشعرون» أن ذلك الواجب الوجود هو لهم فقالوا: علمنا بالله متقدّم على علمنا بالعالء 
وصدقوا. لأنم ما قالوا: عِْمُنا بإلهناء أنه إلهُناء منقدّمٌ على لينا بنا. فار يشعروا با وقعوا فيه من 
الغلطء وعلمث بذلك الأبياء» -جعلت العام دليلا عليه. 


وأعظم فتع ا مكاشفة في مفل هذه المسألة» أن رى الحقّء فيكون عينْ رؤبته إتّاه عينَ 
رؤينه العام للارتباط الحّق. فيكشف العام من رؤينه الله -نعالى-. ولكنّ هذه الدقيقة ليست 
لأهل النظر؛ لأ النظر ليس في قزته ذلكء وإغا هو من خصائص الكشف. هذا أبلغ ما يكن 
أن تحقّق به هذه المسألة ين تقدّم العام بالله» من كونه إلها للعالّم» على العام بالعالم. فهذا لا 
يعرف إلا من فتوح ا مكاشفة. وما رأث أحدا من المتقدّمين من أهل الله -تعالى- ته في هذا 
الفتوح الكشفي على هذه المسألة على التعيين. فأحدُ الله تعالى- حيث أجرى على لساني 
الإبانة عن هذه المسألةء فإله ماكان في نسي أن أشير إلا فأحرى أن صرح بها. ولا الفيرة 
غلبث علن» والحرص على نصح العباد الذين أمرفي الحق بنصحهم على الخصيص أذاني إلى 
شرح هذا القدر في فتوح المكاشفة الله يفول الْحَق وهو" دي الشييل 4". 


۲۲ ص‎ ١ 
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الباب السابع عشر ومائتان 
في معرفة الرسم والوسم وآسرارها 


لونم ما أعطبقة مِن اتر والوَْمٌ ما دل علبهالحرً 
إو ڍيارا قذ عقا رَمْمُهَا ماف اللعاقل ين مغتبز 
والوْم تنیز إن كنت ذا مر ة وعم منك التظز 
2 ا ر ا ا ا ب ر 

وع اأخرناقؤه يماش في وهم ين تز 
في أرلٍ كان لهم كل ما أطهرَة رب الصا والقدز 
فل الأمر إل وليه وکن به في زب من قذ شکز 
فإتۀ أو بتالاتَن ‏ ف ڃزب من جحد أو من کقز 


اع أن الوسم والرسم» عند الطائفة نعتان بجريان في الأبد ا جَرّيا في الأزل. يريدون با 
سبق في عام اللهء لا آتها جريا في الأزل» وسيتبين نحقيق الإشارة إلبها. فالوسم -جالواو- من 
الشمةء وهي العلامة الإلهة على العبد» أو في العبد تكون دلالة على أته من أهل الوصول 
والتحمّق. وأا الرسم -بالراء- فهو أثر احق على العبد الظاهر عليه عند رجوعه من حال ما قد 
اذعاه أو مقام؛ فيصدَقه هذا الأثر الظاهر عليه في دعواه. 

فاعلموا -أيّدنا الله وتاك بروح منه- أن الوسم فيناكالأسماء لله دلالات عليه لبغرف ا. 
فلا كارت المعاني وتعدت ياء جعل للذات المنسوبة إليها هذه المعاني أسماءء بإزاء كل معنى 
اسما يدل عليه ويُعرف به» لتحصيل الفوائد» من العلاء بذلك» المتعلقة با. جعل الله كل حال 
ومقام علامة تستى: "وما" تدل على ذلك المقام أو الحالء دلالة ترفع الإبهام» والإجمالء 
والاشتراك. وتكون تلك الدلالة نعتا أذلك المعنى الذي له الح من هذه الذات؛ فلا يزال يجري 


۲۳ ص‎ | 
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في الأبد» أي يظهر دامًاء كا لم بزل في الأزل. 

وهنا نكنة بديعة؛ وذلك أت فد قدّمنا أن العام على صورة الحقّء وين عليه بنفضسه تعلق 
العام بالعالّم؛ فكان العام مشهودا للحقّ آزلاء وإن' لم يكن موجودا. والوَسّمٌ من جملة العام 
على حکه ومرتلته؛ فهو مشهود له زلا يجري بحسب ما هو عليه في الأبد. هذا هو تحقبق 
شأنه. وكذاك الرَسّم. جميم ما هو العام عليه في الأبدء إنغا هو على صورة ما ظهر به في 
لأزل؛ إذ لا ختلف شهود الحق فيه» وقد کان مشهودا له في الأزل حيث لم يكن موجودا عينيا. 
فقد شاهد هذا الرس والوسم أزلاء جريان في العام كما هما في الأبد عليه. فافهم ذلك. 


وليس الوس ولا الرس بجعل جاعل في الأصلء بل ظهرا" هنا في الأبد ججعل جاعل» وهو 
الله -تعالی-. ولا بد لکل حال ومشهد ومقامٍ من اثر فن قام به؛ ذلك الأثر هو الرم. فالاأثر 
من حبث ظهوره في المؤتر فيه -بفتح الثاء- ستى: رَسّما. وهو بعينه» من حيث أنه دلالة على 
صدق صاحب ذلك الحال أو المشهد أو المقام أو ماكان» يسى: وَسمًا. فعينْ مستى الوسم هو 
عن مستی الرسم» ویختلفان من حيٹ المحک. فالوسم عبن الرسم من وجهء وليس هو عپنه من 
وجه إذا اعتبرت الح. 


فالرسم في الجناب الإلهي» الذي صدر عنه هذا الرسم في الکونء هو كون الحق يظهر فيه 
أثر الإجابة" عند سؤال السائلين؛ إذ لا يكون يبا إلا عن سؤال. فلمقا أوجب السؤال الإجابة؛ 
كانت الإجابة أرا في الجيب؛ فهذا هو الرسم الإلهي. ودليلنا عليه: إوإذا سالك عبادي عي 
قإني قريب أجيب دَغوة الاعي ذا اني 4. ولا كان الأمر» في نفسه» بهذه المعابة في ا جناب 
الإلهي» ظهر في العام الأئر أيضا؛ إذ لو م يكن كذلك لظهر في العالم مز لا مسنتد له في“ 
ا جناب الإلهي» فيناط به الجهل به؛ إذ قد تقزر أن علمه بالعالم عِلْمُه بنفسه؛ فلهذه الحقيقة 


۲٤٣ص‎ ٣ 
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الإلهية استناد الرسم والوسم. وقد يكون قول الطائنة في الوم والرسم ما جريا في الأزلء 
حكها في الجناب الإلهي إذ كان العام ظاهرا بصورة حق. ولا ممل البسطء في هذا البابء 
أكار من هذا. وما التفصيل فيه فيطول بطول العام والعالم لا يتناهى الأدر فيه لوال قول 
الح وهو بدي الشبيل'. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
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الباب الثامن عشر ومائان 
في معرفة القبض وآسراره على الاختصار والإجبال 


لأَقَبض' اباب ولا فل أوقاتا وقذ جل 
فكل ماف أشباة ‏ فة الشَبَب الأول" 
وکل ما هَل با فلا قل أذئى ولا أفْصَلٌ 
فصل القبض إلَبهِ الي غرف الأمقَل فالأمقَل 
تبه الل ليه وا عليه هل الله قذ عؤئوا 
اعلم أن الطائفة قالت في القبض: إلّه عبارة عن حال الخوف في الوقت. فان الأسف في 
الماضي» والخوف والحذر في المستقبل» والقبض للمعنى الحاصل في الوقت. وبعضهم نزع في 
القبض إلى نتانجه فقال: القبض وارد رد على القلب يوجب إشارة إلى عتاب أو زجر 
باستحقاق تأدیب. وقال بعضهم: القبض حال ینتجه الخوف» وقد یکون الخو مشعورا" بهء 
وقد لا یکون. 
فاعلموا -أيّدك الله- أن القبض في ا جناب الإلهي» الذي عنه صدر القبض في الكون» هو 
ما اتصف به احق -سبحانه- من صفات الخلوقينء ولا سيا في قوله: «ووسعني قلب عبدي»»› 
م تجلبه لكل معنقد فيه في صورة اعنقاده فيه» فصار احق كانه حصور مقبوض عليه 
بالاعتقادات» وهي العلامة التي بين الله وبين عامّة عباده. ولو م يكن كذلك لم يكن إلها. 
وهو إل العام بلا شك؛ فلا بذ من اتصافه بهذه السعة؛ والعالّم متباين الاستعداد؛ ولا بد 
له من الاستناد؛ فلا یزال عبد کل جزء من العام الله من حیث استعداده؛ فلا بد أن ينجل 
له احق بحسب استعداده للقبول. فا من شيء إلا وهو يسح جحمدهء فقد قبض بکلتا يديه 


۱ ص ٤۲ب‏ 
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على ما اعتقده إوّلكنْ لا تهون بيهم 4'. فلو كان سبيحهم راجعا إلى أمر واحد» لم يجهل 
أحدٌ تسبيح غبره» وقد قال الله: إن تسبي الأشياء لا بفقه؛ فدل على أن کل شيء بسح إلهه 

واكان في قضيّة العقل أن الله كك لا يكون محصوراء وفي قضيَة الوقوع وجود الحصرء 
وصف نفسه في آخر الاي أنه "حل" فل يؤاخذ» مع القدرة» مَن زعم أن الحق على" وَضب 
قلوبهم عن العام به. إلا من شاء من عباده؛ فإِلّه أعطاه العام به على الإجمال وقال: لنش كله 
شىء" لاله عبن كل شيء»ء بدليل العلامة التي ثبنت عنه. والشيء لا يكون ملا لعينه. 

لاه عن كَل شىء في کل ل وکل في“ 

وکل طائفة» سوى آهل الله قد هته أن يكون كذا. ولهذا أخبر عنهم فقال: طِوَإِنْ مِنْ 
ئيء ا يځ ي أي ياڙه SS‏ عليه. والتازیه e e‏ 
رك عن نفسه»ء وما يقوله العام عنه؛ وفرق» ولا تحتځ فيه إلا ما قاله عن نفسه لا ا حکیه من 

وحقيقة حال القبض ايلي ف إخباره تعالی- عن نفسه: «ما تردڌدتُ ف شيءِ أنا فاعله 
تردڌدي في قبض عبدي المؤمن" یکره الموت وأنا ره مساءته» ولا بد له من لقا» فوصف 
نفسه بالكراهةء وك كاره غاله القبض. فافهم ما نك عليه» تعثر على الحق. 

وقد حصل في هذا الخر أمران موجبان للقبض؛ وها التردد» والكراهة والغضب المنسوب 
١‏ [الإسراء : ]٤٤‏ 
۲ص ۹١۲ب‏ 
۲ [الشورى N‏ 


[الاسراء ]٤٤:‏ ˆ 
ق کک 8 ا 


AY 


إلبه؛ والغضب' حك .قبض بلا ش. ولكن لا كان ا جناب الإلهي» في العامة بضيق الجال فيه 
اإذي وسعه الشارع» لم تقدر على إيضاح الأمر» على ما هو عليه ذلك الجناب الإلهي؛ إذ له 
الاتساع الذي لا ينبغي إلا له. ومن أسبائه "الواسع" وهو من أعظم الأسماء إحاطةء وهو 
اسم الذي يتضكن الأسماء الإلهبة التي تطلبها الأكران كلها لاتساعه» وهي أكثر من أن تحمس 
كارةء وأعياما معلومة عند أهل" الله -تعالى- في قوله كك: إا أا الاش ائم راء إلى 
اله 4" فن ككل عن بصیرته بکحل الکشف علم ما قلناه. 


وکل أثر وخبر ورد فيه القهر الإلهي فإله من باب القبض الإلهي» ومن هناك ظهر القبض 
فينا. من وف مقام القبض حالا وذوقا كان قبضه الها بلا شك. 


وأا القبض الذي هو عن حال الحخوف» كا يراه بعضهم» فذلك قبص خا يتعآق بالنفس» 
وسواء خاف صاحبه علی نفسه أو على غبره. فان کان خوفه على غیره صحبه الإشفاق؛ إذ کان 
آينًا على تقسهء وكخوف الأنبياء على أمهم يوم القبامة؛ فهم وأمثام من يحزنمم الفرع الآكر من 
أجل أمهم» وهم ممن لا رارع لأر 4“ من أجل أشسهم. 


والقبص حال خوفِ أبداء إا القبض الجهول سببه» فإتّه أيضا مجهول الخوف. فإذا* ورد 
القبض الجهول على قلب العارف»ء سكن تحته ولم يتحرك رأساء حتى ينقدح له السبب؛ فيعمل 
عند ذلك بحسب ما تفتضيه حقيقة ذلك السبب من الأثر فيه في أي جانب ظهرء يِن حف 
وخلقي. وهو من القامات المستصحبة إلى أوّل قدم يلقيه في الجتة» فیرقع عنه ولا يتصف به 
آبداء کا برثفع عض حکا الأسماء الإلهية الموجودة هنا وفي الآخرةء بانقضاء مدّة حكيهاء فلا 
تجد قابلا» فترتفع بارتفاع حکمها؛ إذ كانت عین حکها. 


۱ ص٦۲‏ 
۲ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۳ [فاطر : ]٠١‏ 

ع [الأنياء : ]٠١١‏ 

۵ ص ٣۲ب‏ 

٦‏ لعلھا: حك بعض 


fAY 


ومن هنا تعلم أن أعيان الأساء الإلهتة هي أعيان أحكاماء ولنلك تبقى أعياما ما بقيت 
أحكاعاء وتفنى بفناء أحكاعا. فلو كانت الأساء الإلهية راجعة إلى ذات المسقى» موجودة قامة 
بهاء لر بصخ فناؤها ولا فناء أحكاعا. ولو كانت» أيضاء راجعة إلى ذات المستى» لكان حكها 
كذلك. فلم يبق أن تكون إلا نسب وإضافات لا وجود لها في عينها. فلذلك قلدا: نها عينُ 
أحکاما؛ فتزول بزوال الحک» وثثبت بټوته. 


EA 


في معرفة البسط وأسراره 


الط" حال ولكِن لبس يُذربه إلا الإ الي آفام ا فنه 
ه المح في الأفُوَان أجَمهَا به الجوة الي تمدو مَعَانفِه 
ولس يجُه غتاسوى قَدَرٍ وهو الي عَن عَيونِ التي فيه 
الف ح له ن گنت ذا ر جاءَ الکنابٌ به لو كنت تذرڼه 
في عام الق ها الح لنش في عالم الأمر هتا فض لبه 


ا و lS‏ 
الأشياء ولا پسعه شيء. 


حقيقة البسط لا تكون إلا لرفيع ا ازاة رفيع الدرجات؛ فيازل بالحال إلى حال من هو في 
أدن الدرجات» فبساويه. وهو في الجناب الإلهي في مثل قوله -تعالى-: إوأأرشوا الله" قرسا 
حَستا 4" وأعظم في النزول: من ذا الي يقَرص الله 4“ ولأجل هذا البسط قال مَن قال: 
إن الله َير وحن أعْنَاء)* وهذا القول تصديق قوله -تعالى-: وأو سط الله الرزق إعجاده 
وا في الأرض )". وين البسط الإلهي قوله -تعال-: فر رح وهو الول الْحَميد". 
ولولا البسط الإلهي ما كن لأحد من خلق الله أن يلق ججميع الأسماء الإلهتة. وأعظم 


۱ ص۲۷ 
۲ ص ۲۷ب 
۳ [المزمل : ]۲١‏ 
٤‏ [البقرة : ]۲٤١‏ 
٥‏ [ آل عمران : ۱۸۱] 
٦‏ [الشوری : ۷] 
۲ [الشوری : ۲۸] 
Ao‏ 


تعريف في البسط الإلهي: إن رَبك وَاسِع المَعفِرَة 4" وتا أا الگاش أن افُفَرَاء إلى اله . 
فلا كن مل هذا البسط في قلوب العبادء رما آتر في فلوم بغياء فتعدًوا مازلتم. فلا عم 
الح أله رما أثر ذلك مرضا في قلوب بعض العباد» جعل دواءه تام الآبة وهو قوله: واللهُ هو 
اَي الحَمِيدُ 4" فأزل الداء والدواء. وهذا من فشر رحمته» لأنّ الأدنى في مرتبةٍ تقتضي. أن لا 
یکون صاحب بَشط؛ فان انبسط فليس ل إلا أن بجول في غير ميدانه» فيكون البسط من 
الأدنى سوءَ أدب. 

ولا عل الحق هذاء أمر عباده بالتخلق بكارم الأخلاق» وأثنى علهم بهاء وجعل ذلك من 
أعظم أعال العباد؛ فظهروا بها عن الأمر الإلهي. فكان بسطهم عبادةٌ وقربة إلى الله؛ وهذا ِن 
شر رنه واساع مغفرته وعموم" تفصله. فتشط العباد (هو) بسط عن قبض» وسط الحق 
(هو بسط) لا عن قبض» بل له البسط ابتداء م بعد ذلك يكون القبض الإلهي وهو قوله 
#: دن رة الله سبقت عغضبه»؛ فن رحته وبسطه أوجَد الحلق. ولا يكون حك القبض 
والبسط إلا مع ثبوت الأغيار» ولولا الأغيار م بتحقّق بط ولا قبص» فتحقّق ذلك. 

واعار أن أعظم بسط العبد أن يكون خلاقاء فإن تأدب في هذا البسطء فهو المذكرر 
الداخل في عموم قوله -تعالى-: إفتبارك اله أحْسَنْ الحَالقينَ 4“ فأضاف الحسن إلى الخالقينء 
غر أن الله أحسنْ الحالقين؛ إذ كان هذا النعت من خصوص وصف الإلهء لاله قال -تعالى- في 
الرد على عبدة الأوثان: لأفمن لق ن لا ذأ )* فنفى الحلق عن الخلق. فلو ا رد عموم 
قي الخلق عن الخلق لم تعم الحجة ولم تقم على من عَبَدَ فرعون وأمثاله من أمر من الخلوقين أن 
بعبد من دون الله» وم يکن هؤلاء من يدخل في عموم الخالقين من قوله: اخسن الْحَالقِنَ) 
فإتهم لم بتصفوا بالإحسان في الخلق» فإِنّ الإحسان في العباد: «أن تعبد الله كاك تراه»؛ فتعلم 


]٣٣ : [الجہ‎ ١ 


] ٤ : [المؤمنون‎ £ 
]١١ : [التحل‎ ٠ 


tA" 


م هو الخالق على الحقيقة. فلا كان هذا النعتُ من خصوص وصف الإلهء وقد أضاف الخلق 
ا الخلق» وانقرد' هو بالنظر إلى ما أت من املق للخلق» بالأحسن في ذلك» فقال: 
اخسن الحَالقين) وهو معنى قوله تعال-: إفتبارك الله أحُمَن الخالقين) والبركة (هي) 
. الزيادةء فراد: [أخسَنْ) في قوله: خسن الحَالقين ). 
وما احسن قله خمالل-: اقرا تا شون. ءاشم تخوت آم ننن الخالون)' وم بتل: ءام 
مون "منه" ولا "فيه" ولا قال: نموه 4 فأراد عينَ إججاده منيًا خاصة» والاسم المصور 
هو الذي يتولى فتح الصورة فيه» أي صورة شاء من الجنس أو غيره» وهو قوله: بإفي أي 
صُورَة ما شَاء رَبك 4" فهو للاسم المصور. 

وهنا أسرار من علوم الطبيعة لا جعل الله فما من الاشتراك في التكوين؛ فهل هي سبب 
من جلة الأسباب التي تفعل ليها بذاتهاء فيكون الحق يفعل بهاء لا عندها؟ أو تكون من 
الأسباب التي يفعل الحق مسبّها عندهاء لا بها؟ ويتفاوت هنا نظر النار. وأما أهل الكشف 
فيعلمون ذلك ابتداء» عند الكشف من غر نظرء لعلمهم برتبة الطبيعةء وأن مازلتها مازلة جميع 
الحقائق» والحقائق لا تنبدل؛ فيجرونما مجراهاء وينزلونما مازلتما. فبسط' العلاء بالله هو عين العام 
بالله» فإذا علموا علموا من انبسط“» ومن له البسط؛ وعلموا من انقبض» ومن 4ه القبض. 
فيبتى عند كل أمر على أصله وحقيقته» لا تبديل عندهم في ذلك ولا تحويل» لأتهم على ستة 
الله ون تج لِسَنَتِ الله تيلا وَلن تحت لست الله توي 4. فأهل سكة الله هم السط 
الحّقء لأنّ السط نشرء والنشر ظهورء ولولا الظهورٌ ما أدركت الأشياء. 

قط العارفنن على بقنن ‏ وبسط الق تمي وَحَذش' 

إذا خشعت الأصوات لارحن» فكيف يكون الحال مع الجتار ؟ 
۱ ص ۲۸ب 
[الواقعة : 0۸ 9۹] 
٣‏ [الإفطار : ۸] 
٤‏ ص ۲۹ 
٥‏ [فاطر : ]٤۳‏ 


ذكر في الهامش بقلم الأصل: بدت غر مقصود 
AY‏ 


خُشُوع حياء لا حُسُوع مهاب وَهَْبَةُ إجلال وَقَبْص تأدب" 

قال -تعالى-: وَمَعَتٍِ الأضواث لِارَحَنِ فا ثَسمَعٌ إلا مسا" حك اقنضاء الموطن. 

واعلم -أتها الول المم- أن ا للق كان في قبض ال مق للحق» فلا انبسط ظهر العالّم. قال 
الله -تعالى- لادم وپداه مقبوضتان: «یا آدم؛ اختر ایا شئت». فقال آدم: «اخترت مین رڼيء 
وکنا يدي ريي ين مبارکة. فبسطھا فإذا فما آدم وذرښته»» ولو فتح الأخرى لکان فا سائر 
العالر. فانظر إلى كون الإنسان في المين الحقء إذ علم آدم أن بين البدين فرقاناء ولذلك قال 
أدبا: موكلتا بدي ري ين مباركة» فاختار" القوة نظرا إلى نقسه؛ لما عام أله على الصورة وأئه 
خليفة؛ فعلم أن القوة له؛ فاختار الأقوى بأدب. ولا كان الخلق مطوتا في الحق» ل بر فته وهو 
مشهود لله. فلا كان البسط الإلهي» ظهر العام لنفسه» فرآی نفسه» ورآی مَن کان فې فبضته 
E‏ وف صدر؟ وما علم: هل له رجوع ام لا؟ فقيل 
: وليه زجع لامر کي > وليه ُرجَعُونَ 4" وعلم أن الرجوع إا هو رَد إلى الأصل؛ وقد 
عار أصل الوجود؛ فعم إلى أين برجم ؟ وقد كان في الأصل لا يعم ضته؛ فعام ته يرجع إلى 
SS‏ 

فیکون مال العارفين ورجوعهم» مع ثبوت عينهم» إلى أن احق عينهم» لا ه. وهنا مقام لا 
يکون إا للعارفين؛ فهم مقبوضون في حال 8 ولا بمح لعارف قط أن کون مقبوضا في 
غور بسط» ولا مبسوطا في غر قبض. وما سی العارف إذا کان في حال قبض» لا یکون له 
حال بسط. وإذا کان في حال بسط؛ لا یکون له حال قبض. 

فالعارف لا بُعرف إلا بجمعه بین الضدین» فاه حق کله کا قال بو سعيد ازاز وقد قيل 


١‏ كر في الهامش بقلم الأصل: بيت غير مقصود 
۲ [طه : 1۰۸] 

۲ص ۲۹ب 

]۱۲۳ : [هود‎ ٤ 

ه [البقرة : ]٠٤١‏ 


لها: م عرفٽ الله ؟ فقال: بجمعه بين الضڏين. لاله شاهد جه في فسه» وقد علم أٽه على 
صورته. وسَمِعَةُ يقول: هُوَ الأول وَالَحِرُ وَالطَاهِرٌ وَابَاطِنْ)" وبهذه الآية احتخ في ذلك؛ م 
نظر إلى العام فرآه إنسانا كيرا في الجرم» ورآه قد جمع بين الضدين؛ فإّه رأى فيه المركة 
والسكون» والاجتاعوا#اقاراق» ورأى فيه الأضداد» وهو أيضا على صورة العالم» كا هو 
على صورة الحق؛ فانظر ما أتجب هذه اللفظة من أبي سعيد. ولهذا المقام كان يشير ذو النون 
اللصري في "مسائله" من إيراد الكبير على الصغيرء وإدخال الواسع في الضيّق من غير أن يوسم 
الضيّف أو يضيّق الواسع. وقد ذكرنا هذه المسألة في معرفة الخيال من "باب المعرفة" من هذا 
الكتاب مستوفاة. فيط العلماء بالله من البسط النسوب إلى الحق» بل هو عين البسط 
اشرب إل الى لا انه رجا 
ف يكن الط إا فيم أل مح وإن نشوا" 
وهذا القدر كافي في نحقيق البسط من العام الإلهي. 


۱ ص۳۰ 
۲ [الحدید : ۳] 
٣‏ در في الهامش بقلم الأصل: بيت غر مقصود 

A۹ 


الباب العشرون ومائنان 
ف محرة فة الفناء وأسرار 0 


إن" القناء أو العَدَم وأ السَْأطن إن حك 
خوغۈگنالاغية ‏ العافت 
مالقتاءعن‌القا جاب ما يفي" الل 
فيه ية مافبل في عم العَدَم 
هي فة ما نّا َب ولك نحن 
ما زال تطبه الإجال قن ُو به عم 


اعلم أن الفناء» عند الطائفةء يقال بإزاء أمور. مهم من قال: الفناء فناء المعاصي. ومن قائل: 
الفناء فنا رؤية العبد فعْلّه بقيام الله على ذلك وقال بعضهم: الفناء فناء عن الخلق. وهو عندم 
على طبقات: منها الفناء عن الفناءء وأوصاه نعصهم الى سبع طبقات. 

فاعلموا یدنا الله وإتا بروح القدس- أن الفناء لا يكون إلا عن كذاء كا أن البقاء لا 
يكون إلا بكذا ومع كذاء ف"عن" للفناء لا ب منه. ولا يكون الفناء في هذا الطريق عند الطائفة 
إلا عن أدنى بأعلى» وأا الفناء عن الأعلى فليس هو اصطلاح القوم» وإن كان يصح لغة. 

فاا الطبقة" الأو في الفناء» فهى أن تفنى عن الخالفات» فلا تخطر لك ببال: عصمة 
وحفظا إلهتا. ورجال الله» هناء على قسمين: القسم الواحد رجال م قدّر علهم المعاصي» فلا 
۱ ص ۰٣ب‏ 


س: ييقي» وني ق: حروفها المعجمة عملة. 
E‏ 


يتصرّفون إلا في مباح» وإن ظهرت منهم الخالفات المسقاة با معاصي شرعا في الأَمَةء إلا أن الله 
وق هؤلاء فكانوا ممن أذنبواء فعلموا أن م ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فقيل فم» على 
سباع منهم» لهذا القول: «اعملوا ما شم فقد عفرت لک» وکأهل بدر. ففنيتُ عنهم أحكام 
الخالفات؛ فا خالفوا؛ فانم ما تصرّفوا إلا فا أبيح هم؛ فلن الغيرة الإلهية قنع أن ينمك المفربون 
عنده حرمة الخطاب الإلهي بالتحجير. وهو غير مؤَاخِذٍ فم لما سبقت طم به العنابة في الأزل؛ 
فأباح لمم ما هو محجور على الغير. 


وسائڙ من ليس له هذا المقام لا عل له بذلك» فټحک عليه باه ارتكب المعاصي» وهو ليس 
الرجس» ولا رجس أرجس من المعاصي» وطهزم تطهيراء وهو خبرء والخر لا يدخله النسحء 
وخر الله صدق» وقد سبقت به الإرادة الإلهية. فكل ما يُنسب إلى أهل البيتء ما يقدح 
فا أخر الله به عنهم من القطهير وذهاب الرجس» فإغا يشب إلهم من حبث اعنقاد الني 
پڏسبه» لاله رجشس بالنسبة إلبهء وذلاك الفعل» عبنه› ارتفع حک الرجس نه ف حق أهل 


والقسم الآخر؛ رجالٌ اطلعوا على سر القدر ونحكيه في الخلائق» وعايتوا ما فر علبهم من 
جريان الأفعال الصادرة منهم» من حيث ما هي أفعال» لا من حيث ما هي محكوم علبما بكذا أو 
كذاء وذلك في حضرة النور الخالص الذي منه يقول أهلٌ الكلام: أفعال الله كلها حسنة. ولا 
فاعل إلا الله فلا فعل إلا لله وتحت هذه الحضرة حضرتان: حضرة الشدْفة »> وحضرة 
الظامة المحضة. وفي حضرة السذفة ظهر التكليف» ونقشمت الكلمة إلى كلات» ونيز الحبر من 
الشرّ. وحضرة الظلمة هي حضرة الشرّ الذي لا خير معه» وهو الشرك والفعل اموب للخلود 
في النار وعدم اروج ماء ون م فہا. 


۱ ص ١٣ب‏ 
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فلا عاين هؤلاء الرجال» من هذا القسم» ما عاينوه» من حضرة الدورء بادروا إلى فعل' 
جميع ما علموا أله يصدر منهم» وفتوا عن الأحكام الموجبة للبعد والقرب» ففعلوا الطاعات 
ووقعوا" في الحالقاتء كل ذلك من عبر بي قرب ولا اتتهاك حرمة. فهذا فناء غريب أطلعني 
الله عليه» بمدينة فاس» وم ار له ذاثقاء مع علمي بان له رجالاء وکن م ألقهم» ولا رأيت أحدا 
منهم. غير أي رأبت حضرة الور وحك الأمر فهاء غير أله لم يكن لتلك المشاهدة فيا حك. بل 
أقامني الله في حضرة الشذفة» وحفظني وعصمني» فلي حك حضرة النور وإقامتي في السدفةء 
وهو عند القوم م من الإقامة في حضرة النور. فهذا معنى قول بعضهم في الفناء: إِله فناء 
ا لمعاصي. 

وما النوع الثاني من الفناء» فهو الفناء عن أفعال الاد بقيام الله على ذاك. من قوه: 
فمن هو فام على كل تفي با كسبث)" فبرون الفعل لله من خلف جب الأكوان» التي 
هي محل ظهور الأفعال فيهاء وهو قوله -تعالى-: إِنّ رَبك وسم المَعفِرَة4“» أي ستره واسع» 
والأكران كلها ستره» وهو الفاءل من خلف هذا الستر وهم لا يشعرون. 

والمبعون» من المتكلمينء أفعال العباد خلقا لله يشعرون ولكن لا يشهدون؛ لمجاب 
الكسب الذي آعى الله به بصيرتهم» كا أعى بصيرة من يرى الأفعال للخلق» حين أوقفه الله 
مع ما يشاهده ببصره. فهذا لا يشعر وهو المعتزٍ» وذلك لا يشهد وهو الأشعريّء فالكل* على 
بصره غشاوة. 

وما النوع الثالث فهو القناء عن صفات الخلوقين بقوله -تعالى- في الخبر المرويّ النبوي عنه: 
«كئت سمه وبصرّه» وكذا جيم صفاته» والسمع والبصر وغبر ذانك من أعيان الصفات التي 
للعبد أو الخلق» قل كيف شئت. وعرف الح ان ته هي عين صفانهم» لا صفته. فأئٽ من 
e‏ 
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حيث صفاتك عن احق لا صفته» ومن حيث ذاتك عيئك الفابعة التي اتخذها الله مظهراء 
أظهر نفسه فيا لنفه. فاه ما يراه منك إلا بصرك» وهو (أي الحق) عين نظرك» فا رآه إلا 
زفسشه. وأفناك» هذاء عن رؤيثه فناء حقيقة شهودية معلومة حفقة› ل يرجع ' بعد هذا الفناء 
حالاء إلى حال يشت لك أن لك صفة حمفة لست عن المحق. 
ولا كشف ولا رؤبة» مع کرنه يشهد ویکشف وبری. ویزید صاحبُ هذا الفناء على کل مشاه 
وراء ومکاشف أنه یری احق کا یری نفسه؛ لاك رأیته به» لا بك. وهذا مشهد عزیز لم ار له 
بالحال ذائقاء فإله دقيق. من زع أله ذاقه» ثم رجع بعد ذلك إلى حشه ونفيه» وأثت لنفسة 
شاهد. م إِّ صاحِبَ هذا الفناء ما فرق بين صفاته» في حال الفناء؛ فرأى غر ما سمم» وسيع 
غیر ما سھی» وسعی غیر ما شم وطوم» وطوم غبر ما علم» وعلم غير ما قدر» ومیز وفرٌق بین 
هذه الْسب» واذعى أله صاحبٌ هذا النوع من الفناء» فليس هو. وإذا توحدث عنده المين؛ 
فسیع با به رأی» با به تکلم» با به علم» وسعی» وشم» وطیم» وأحسش» ول بختلف عليه 
الإدراك باختلاف الحكر؛ فهو صاحب هذا الفناء ذوقاء سيج الحال. 

وما النوع الرابع من الفناء؛ فهو الفناء عن ذانك. وتحقيق ذلك أن تعام أن ذاتك مركبة من 
لطيف وكئيف» وأنّ لكل ذات منك حقيقة وأحواك تخالف با الأخرى» وأن أطيفكك مننؤعة 
الصور مع الآنات في كل حال» وأن هيكك ثابت على صورة واحدة وإن اختلفث عليه 
الأعراض. فإذا فنيت عن ذاتك بمشهودك الذي هو شاهد الح من الحق وغبر الحقّء ولا 
تغيب في هذه المحال عن شهود ذاتك فيه؛ فا أنت صاحب هذا الفناء. فإن م تشهد ذاتك في 
هذا الشهود» وشاهدت ما شاهدت فأنت صاحب هذا النوع من الفناء. وإنغا قلنا شاهدت ما“ 
ای 
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شاهدت» ولم نخضص شهود الحقٌ وحده» فإِنَ صاحب هذا الفناء قد یکون مشهوده کونا من 
الأكران» وهو حال بعصم ذات الإنسان من التأتّر. 

أخبرني الأستاذ النحوي عبد العزيز بن زيدان» عدينة فاس» وكان ينكر حال الفناء» وكان 
بختلف إليناء وكانت فيه إنابة. فلا كان ذات يوم دخل علي وهو فارح مسرور فقال لي: يا 
سيدي؛ الفناء الذي تذکره الصوفية صحيح عندي بالنوق قد شاهدته اليوم. قلت 4: جف؟ 
قال: ألست تعلم أن أمير المؤمنين دخل اليوم من الأندلس إلى هذه المدينة ؟ قلت له: بلى. قال: 
اعام أني خرجت أفزح مع أهل فاس» فأقبلت العساكرء فلا وصل آمير المؤمنين ونظرت إلبهء 
فنيت عن سي وعن العسكرء وعن جميع ما يجه الإنسان» وما معت دوي الكوسات؛ ولا 
صوت طبل مع كارة ذلك ولا البوقات» ولا جي الناس» ولا رأيت ببصري أحدا من العال» 
جلة واحدة» وى شخص أمير المؤمنين. ثم إلّه ما أزاحني أحد عن مكانيء ووقفت في طريق 
اليل وازدحام الناس» وما رأيت ضسي ولا ءلمب أني ناظر إلبه» بل فنيت عن ذاني وعن 
الحاضرين كلهم بشهودي فيه. ولا احجب عني» ورجعت إلى" قسي» أخذني الخيل وازدحام 
الناس؛ فأزالوني عن موضعي» وما تخلصت من الصيق إلا مشدة؛ وأدرك معي الضجيح 
وأصوات الكوسات" والبوقات؛ فتحمّقت أن الفناء حقّ» واه حال يعصم ذات الفاني من أن 
بور فيه ما فني عنه. 

هذا يا أخي- فناء في مخلوق» فا ظتك بالفناء في الخالق؟!. فإن شاهدت» في هذا الفناءء 
تنؤع ذاتك اللطيفة» ولم نشاهد معها سواهاء ففناؤك عنك بكء لا بيواك. فأنت فان عن 
ذاتك» ولست فانيا عن ذاتك؛ فإك لك بك مشهود من حيث لطيفتك» وإك لك بك مففود 
من حيث هيكلك؛ فإن شاهدت مرك في حال هذا الفناء فمشهودك خيال ومثال؛ ما هو 
عينك ولا غبرك» بل حالك في هذا الفناء حال الام صاحب الرؤيا. 

وأا النوع الخامس من الفناء؛ وهو فناؤك عن كل العام بشهودك الحق أو ذاتك. فإن 
| ص٤٣‏ 


۲ رما في ق أقرب إلى: "الكوب" والترجيج من ھ» س 
٤‏ 


تحفقَت من يهد منك علمت أك شاهدت ما شاهدته بعين حقّ» والحق لا يفنى مشاهدة 
تفينه» ولا العال. فلا تفنى في هذه الحال عن العالم. وإن ل تعام من يشهد منك كنت صاحبَ 
هذا الحال» وفنيت عن رؤية العالم بشهود احق أو بشهود ذاتك» كا فنيت عن ذاتك بشهود 
الحق» أو بشهود كن من الأكران. فهذا النوع يقرب من الرابع في الصورةء وإن' كان يعطي من 
الفائدة ما لا بعطيه النوع الرابع المتقدم. 

وأمّا النوع السادس من الفناء؛ فهو أن تفنى عن كل ما وى الله بالله» ولا بد وتفنى في 
هذا الفناء عن رؤيك؛ فلا تعام أك في حال شهود حقّ؛ إذ لا عين لك مشهودة في هذا 
الحال. وهنا بطر غلط لبعض الناس من أهل هذا الشأن» وأبتّنه لك إن شاء الله- حتى 
يتحص لك المقام؛ ون الله أغمني لهذا البيان. وذلك إن صاحب هذا الحال إذا فني عن كل 
ما سوی الله بشهود الله فها يقول؛ فلا يخلو» في شهوده ذلك» إِمّا أن يرى الحقّ في شئونهء 
أو لا يراه في شئونه» فاه لا یزال في شئون؛ إذ لا غيبة له عن العالم» ولا عن أدر فيه: فإن 
شاهده في شئونه فما فني عن کل ما سوی الله وان شاهده في غير شئونه» بل في غناه عن 
العا فهو سحيح التعوى لفان الله عَنَيّ عن الْعَالمينَ )". وهذا المشهد كان للضدّيق؛ فإئه 
قال: "ما رأيت شيا إلا ربت الله قبله" فأت انه رآه ولا شيء» م قم في مشهد آخر فرأی 
صدور الشىء عنه» وقد كان رآه ولا شيء. جعل تلك الرؤية قبل هذا الشهود فقال: "ما 
رابت شتا إلا رأيت الله قبله" فقد أبنت لك الأمر على ما هو عليه. 


وما النوع السابع من الفناءء فهو الفناء عن صفات المق وها وذلك لا يكون إلا بشهود 
ظهور العا عن" احق لعين هذا الشخص أنات الحق ونفسه»ء لا لأمر زائد يُعْقَّلء ولكن لا 
من کنه عا کا براه بعض النظار» ولا ری الکون معلولاء وإنغا براه حمًا ظاهرا في عین مظهر» 
بصورة استعداد“ ذلك المظهر في نفسه؛ فلا ری للحم أثرا في الکون؛ فا يكون له دليل على 
۱ ص ٤٣ب‏ 
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ثبوت ذْسبةٍ ولا صفةٍ ولا نعتٍ. فيفنيه هذا الشهود عن الأساء والصفات والنعوٽ» بل إن 
حفقه برى أنه حل التأّر» حيث أتّر فيه استعداد الأعيان الثابتة من أعيان الممكنات. 

وما بحقّق هذا كوه -تعالى- وصف نفسه» في كتابه وعلى ألسنةٍ رسله» ما وصف به 
الخلوقات امحدثات» وما أن تكون هذه الصفات في جنابه حقَّا م تعتنا بهاء وما أن تكون لنا 
حقًا ونت نفسھ بها توضلا لنا؛ وخبره بها صدق لاكذب. وإن كتا نحن فيا الأصل فهو 
مكتسب» وإن كان هو الأصل فقد كتبنا إتاها. وهذه من أغمض نتا العام بالله؛ فاه أضاف 
إلبه نموت الحدثات كلها بإخبار قدمم أرلٍ؛ فما ما شار به في إخباره بأئه مكتسب لبعضها 
مشل قوله: لباو ئی تٌ4 ومنها مادکره وم يقد باکنساب ولا غیره؛ ومن هذا الباب: 
جيب ڌغوة الا واذغوني شتت ل" واسالوني عط واستغفروني“ آغفر کې 
وه ادکروني اکر“ 

وأا قوطم: "الفناء عن الفناء" فا هو نوع ثامن» وإغا هو الفاني إذا لم عام في فنائه أله فان؛ 
فذلك الفناء عن الفناء؛ كصاحب الرؤيا الذي لا يعام انه في رؤيا. فهو حال تابم في کل نوع يفوم 
من أنواع الفناء. وحال الفناء لا تال بتعمل» أي لا يقصد. وأدناه درجة حُكئة في التفكُرْء فإذا 
استغرق الإنسان الفكرٌ في أمر ما من أمور الدنباء أو في مسألة من العام؛ فتحدّثه ولا 
يسمعك» وتکون بین يديه ولا براك» وتری في عينه جمودا في تلك الحالة. فإذا عثز على 
مطلوبه» أو طرا أمز رده إلى إحساسه؛ حينعذ يراك ويسمعك. فهذه أدنى درجاته في العالم. 
وسبب ذلك ضيق امحدّث؛ فإله لا شيء أوسع من حقيقة الإنسان» ولا شيء أضيق ما 

فما اتساع القلب فإلّه لا يضيق عن شيء» ولكن عن شيء واحد. وأا ضِيقه فاه لا بسع 
خاطرين معا؛ فاه أحديّ الذات؛ فلا يقبل الكارة. فهو من حيث هذه الحقيقة في ا لحك الإلهي 
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الباب' الأحد والعشرون ومائتان 
في معرفة البقاء وأسراره 


إذا ربت قيام الله جل على ES‏ 
ذاك البقاء الي قال الرّجال به ونت بات به ِن کُئت ڏا ر 
کن په لا تكن باليكر مُقصِمًا ‏ فما القَير مشق من الفيرٍ 
وين عبر وما في الَكَون أَجَيهِ سو الؤجُود الذي تذْعُوة باقر 
نُه امم ْم الكُون أجَعَة" عَيتا وما فلا غر عَنِ الصوَرِ 
اعم أن البقاء» عند بعض" الطائغة (هو) بقاء الطاعات. كما كان الفناء (هو) فناء المعاصي» 
عند صاحب هذا القول. وعند بعضهم: البقاء (هو) بقاء رؤية العبدِ قيام الله على كل شيء. 
وهذا قول من قال في الفناء: اله فناء رؤية العبد فعْلّةُ بقبام الله -تعالى- على ذلك. وعند بعضهم: 
البقاء“ (هو) بقاء با لحق. وهو قول من قال في الفناء: لله فناء عن الخلق. 
اعلم أن فسبة البقاء» عندناء أشرف في هذا الطريق من نسبة الفناء: لأ الفناء عن الأدنى 
في المزلة أبدا عند الفاني» والبقاء بالأعلى في المغزلة أبدا عند الباق. فان الفناء هو الذي أفناك 
عن كذاء فله القوّة والسلطان فيك. والبقاء (هو) نسبتك إلى الحق وإضافتك إليه» أعني البقاءء 
في هذا الطريق عند أهل الله فيا اصطلحواء والفناء نسبتك إلى الكون. فإك تقول: فنيت عن 
كذاء ونسبتك إلى الحق* أعلى. فالبقاء في النسبة أو لأنا حالان مرتبطان» فلا ببقى في هذا 
الطريق إلا فانٍ» ولا يفنى إلا باق. 
والموصوف بالفناء لا يكون إلا في حال البقاء» والموصوف بالبقاء لا يكون إلا في حال الفناء. 


٦ ص١‎ 
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فني ذسبة البقاء شهود حقّ» وفي فسبة الفناء شهود خلق» لاك لا تقول: "فنيت عن كذا" إلا 
مع تلك من فنيٽ عنه» وتفس تعفَلك إتأه» هو نقس شهودك إيّآه؛ إذ لا ب من إحضاره في 
شيك لتعقٍل حك الفناء عنه. وكذلك البقاء لا ب من شهود مَن أنت باق به. ولا يكون البقاء 
في هذا الطريق إلا با لحقّ» فلا بد من شهود الحقء فإنّه لا بد من إحضارك إياه في فلك 
ونعمّلك إتاه؛ بئذ تفول: "بقيت بالحق". وهذه النسبة أشرف وأعلى لعلو المنسوب إلبه. 
غال' البقاء أعلى من حال الفناء. وإن تلازماء وكانا للشخص ف زمان واحدء فلا خفاء» عند 
ذي نظر سليم» في الفرق بين النسبتين في الشرف والمازاة. 

شرح هذا المقام بتضقمنه شرح باب الفناء: وذلك أن ننظر» في كل نوع من أنواع الفناءء إلى 
السبب الذي أفناك عن كذا؛ فهو الذي أن باق معه؛ هذا جاع هذا الباب» إلا أن هنا تحقيفا 
لا يكون إلا في الفناءء وذلك أن البقاء نسبة لا تزول ولا تحول» حكه ثابت حًا وخلقاء وهو 
نمت إلهي. والفناء نسبته تزول» وهو نمت كان لا مدخل له في حضرة الحق. وکل نعت 
ينسب إلى الجنابين فهو أ وأعلى من النعت الخصوص با جانب الكونيّ» إلا العبودة فن يسبها 
إلى الكون أت وأعلى من نسبة الربوية والسيادة إلبه. 


فإن قلت: فالفناء راجع إلى العبودة ولازم. قلنا: لا يصح أن يكون كالعبودة؛ فلن العبودة 
نعت ثابت لا برنفع عن الكون. والفناء قد فنيه عن عبودته وعن قسه. كمه بخالف حك 
العبودة. وكلَ مر بخرج الشيء عن أصله ويحجبه عن حقيقته فليس بذاك الشرف عند الطائفة؛ 
فإله أعطاك الأمر على خلاف ما هو به؛ اليك بال جاهلين. والبقاء حال العبد القابت الذي لا 
بزول؛ فإِلّه من" الحال عدم عينه الثابت. كا أنه من الحال اتصاف عينه بأته عين الوجود» بل 
الوجود نعثه بعد أن لم يكن. وإغا قلنا هذا لأنّ احق هو الوجودء ولا يلزم أن تكون الصفة عين 
الموصوف» بل هو حال» والعبد باقي العين في ثبوته» ثابت الوجود في عبودته» دام الح في 


۱ص ۳۷ 
۲ ص ۳۷ب 
۹۹ 


ذلك فن کل من في الشماواتِ والأزض إلا آني لرن عَندَا)' ما عند يد وما عند الله 
اي4 . فحن عدده وهو عندناء فألحق النفاد والبقاء من ألمَئّه هذه الآية. والنفاد فناءء والبقاء 
نعبٌ الوجود من حيث جوهره» والفناء نمت العرض من حيث ذانه» بل نعمت سار المقولات 
ما عدا الجوهر. وقد أومأنا إلى ما فيه غنية لمن كان له قب أو أّى السمع4 لطاب الح 
وهو شويذ 4 . 


۱ [مرتم : ۹۳] 
۲ [التحل : ]4٦‏ 


[TY : J 


الباب الثاني والعشرون ومائان 
في معرفة اجمع وأسراره 


إذا يفت َم أو رت به فهو السَميْةُ الَصِير الواحِدُ الأحَدُ 
وات لا فيه والأغيان قائمة والفْش والعقل والازو اح واجسدڈ 
فإن' أَذْت فم الجن تضحبة به وأنت هتاك اليد المد 
وإ قلت دا وات فت به حالا لبك جيم الأمر يَْعَقِدُ 


اعلم أن الجمع» عند بعض الطائفةء إشارة مَن أشار إلى حق بلا خلق. وقال أبو عن الدقاق: 
الم ما سلب عنك. وقالت طائفة منهم: امع ما أشهدك احق يِن فعله بك حقيقة. وقال قوم: 
امم مشاهدة المعرفةء وحته باك شتيين ". وفال بعضهم: المع إإبات الحلق قاما بالحقء 
وج اجمم: الفناء عن مشاهدة كل شيء سوی الحقٌ. وقال بعضهم: امم شهود الأغيار باللهء 
وحم اجمم: الاستهلاك بالكلبة وفتاء الإحساس با سوى الله عند غلبات الحقيقة. وقال بعضهم: 
اججم: مشاهدة تصريف الح الكل. ومن نظم القوم في اجمع والقرق: 


توافت علي به ٠‏ تز اللزاضل تى العدذ 
عليه ما وصفتٌ به نفك من نعوته" وأسمائه» ونجمع ما لك عليك ما وصف الق به نقشه من 


وجع المع: أن تجمع ما له عليه وما لك علبهء وأرجع الكل إليه. وليه برجم لأر كل 


۱ ص ۳۸ 

۲ [الفاتحة : ]٠‏ 
۲ ص ۳۸ب 
٤‏ [هود : ۱۲۳] 


لآلا إلى ائه صر الأمُورُ 4. فا في الكون إلا أسباؤه ونعوته» غبر أن الحلق اذَعَوا بعض تلك 
الأساء والنعوت» ومقى الحق دعواهم في ذلك» خاطهم بحسب ما ادعوه. نهم من اذعى في 
الأساء الخصوصة به -تعالى- في العُرف» ومنهم من اعى في ذلك وفي النعوت الواردة في الشرع 
ما لا يليق عند علاء الرسوم إلا با محدثات. 

وأمّا طريقنا فا اعيا في شيء من ذلك كله» بل جمعناها عليه. غر آنا تهنا أن تلك الأسماء 
حك آثار استعداد أعيان الممکنات فيه. وهو سِرٌ خف لا پعرفه إلا من عرف أن الله هو عين 
الوجود» وأن أعيان الممكنات على حالها ما تغير لها وصف في عينها. ويكفي العاقل السلم 
العقل قولم: "امع" فإلّه لفظ مؤذنٌ بالكارة والقييز بين الأعيان الكثرة. فمن حيث القييز كان 
الج عبن التفرقةء وليست التفرقة عين المع إلا تفرقة أشخاص الأمثال» فإه جم وتفرقةٌ معا. 
ون الخد والحقيفة نجمع الأمثال كالإنسانبة وأشخاص ذلك النوع بتصفون"' بالتفرقة. فزيد ليس 
بعمرو» وإن كان كل واحد ما إنسانا. وهكذا جميع الأمثال وأشخاص النوع الواحد. قال - 
تعالی- : لنش کنل یٰ٤"‏ عل وجوه کڈ ر ثبرة. قد عام الله ما بؤول إليه قول كل متأؤل في 
هذه الآيةء وأعلاها قولا آي ليس في الوجود شيء ياثل الحقء آو هو مغل للحم إذ الوجود 
ليس غر عين ال حق» فا في الوجود شيء سواه يکون مثلا له أو خلافاء هذا ما لا بُثصور. 


فإن قلتٌ: فهذه الكثرة المشهودة؟!. قلنا: هي سب أحكام استعدادات الممكنات في عين 
الوجود المحقء والب ليست أعيانا ولا أشياء» وإنغا هي أمورّ عدميّة بالنظر إلى حقائق 
اللُسب. فإذا م يكن في الوجود شيء سواه» فلبس مله شيء لاله ليس تم فافهم» وتحقّق ما 
أشرنا إليه. فان أعيان الممكنات ما استفادت إلا الوجود» والوجود ليس غير عين الحق؛ لأئه 
يستحيل أن يكون أمرا زائدا ليس الحق» ما بعطبه الدليل الواضح. فا ظهر في الوجود بالوجود 
إا ا لحق. فالوجود (عبن) احق وهو واحد. فليس م شيء هو له مثل» لاله لا يصح أن يكون 
١‏ [الشورى : 9۳] 


۲ص ۳۹ 
۳ [الشورى : ]١١‏ 


م وْجُودان مختلفان أو منائلان. 

فاجمع» على الحقيقةء كا قزرناه: أن تجمع الوجود عليه؛ فيكون هو عين الوجود» وتجمع حك 
ما ظهر من" العدد والتفرقة على أعيان الممكنات» آنا عبن استعداداتما. فإذا علمت هذا فقد 
علمتٌ معی امع وح امم ووجود الكثرةء وألحقتٌ الأموز بأصولهاء ومزت بان الحقائق» 
وأعطیت کل شيء حکه» کا أعطی ا لمق کل شيء حَلْقّه. فان ل تقھم المع کا ذكرناه فا 
عددك خر منه. 

وأا إشارات الطائفة التي سردناهاء فان هم في ذلك مقاصد آذكرها إن شاء الله- مع 
معرفتہم با ذهبنا إليهء أو معرفة الأكابر منهم. واا قول من قال منہم: ن المع حَق بلا حَلْق" 
فهو ما ذهبنا إليه: "أن الحم هو عبن الوجود" غر أنه ما تعض )ا أعطعه استعدادات أعيان 
الممكنات في وجود الحق» حتی اتصف با اتصف به. 


وأا قول الدقاق في المع: "له ما شلب عنك" فإلّه يقنضي مقامه أن يريد سَلْب ما وقعتُ 
فيه الذعوى منك» وهو له: كالتخْلق بالأساء الحسنى» ونسبة الأفعال إليكء وهي له. هذا 
يعطيه حال الدقاق» لا الكلام. فاه لو قال غبرّه هذه الكلمةء رما قالها على أله بريد بقوله: "ما 
سلب عدك" عبن الوجود» فاه الذي سلب عبك إذ كان عبن الوجود. وأمّا قول الآخر: "إن 
المع ما أشهدك الح من فعله بك" حقيقة"؛ فإه يريد أتك محل ججريان أفعاله. والأمر» في 
الحقبقةء بالعكس» بل هو المنعوت بح ار استعدادات أعيان الممكنات فيه. إلا أن يريد 
بقوله: "من فغله بك" آي بك ظهر الفعل» ولم يتعرّض لكر فمن ظهر الأثر. فقد كن أن يريد 
عليه بحاله» كا حكمنا على الدقاق لمعرفتا عقامه وحاله. 


وأا قول من قال: "المع مشاهدة المعرفة" فاعلم أن المعرفة بالله تعطي أن للعبد فسبة إلى 


۱ ص ۹٣ب‏ 
۲ ص.٠٤‏ 


العمل صحيحة أثتها احق وانلك كلفه بالعملء وللحقّ تمالى- نسبة إلى العمل آثتها احق 
لنفسه» وشرع لعہده أن يقول في عمله: وباك شتیینْ4' وقال موسی کلم الله- وَل 
الحلق بالله (ه) رُشل الله- فقال لقومه: ایوا باه واضیروا)". ولا فرق عندنا بين ما 
يقوله الله» أو يقوله رسول الله من نمت الله في الصحة واللسبة إليه. وقال الله: «قسمتُ 
الصلاة بيني وبين عبدي»» م فصل -سبحانه- وبين ب" يقول العبد وقول الله“ فنسب القول 
إلى العبد نسبة صعيحةء والقول عمل»ء وهو طلب العون من الله في" عله ذلك؛ فصحت 
المشاركة في العمل. فهذا قد جمعت في العمل بين الله وبين العبد؛ فهذا معنى المع. فقد قزرت 
أن عين العبد مظهر -بفتح الهاء- وأنّ الظاهر هو عين المحق. وأن الحق» أيضاء عن صفة العبدء 
وبالصفة جد العملء والظاهر هو العامل. فإِذَن ليس العمل إلا لله خاضة. 

قلنا: وعندما قررنا ما ذكرته» قزرنا أيضا أن عن العبد له استعداد خاص مور في الظاهرء 
وهو الذي أذّى إلى اختلاف الصور في الظاهرء اني هو عبن الحق. فذلك“ الاستعداد جعل 
الظاهر أن يقول: لإاك نَستَيينْ 4 يخاطبُ ذلك” الظاهرء بأبر استعداد هذا العين المصلية 
بالك الاسم "لوين" أن يعينه على عمله؛ فإِنّ عين الممكن -إذاكان استعداده عطي مجزا 
وضعفا- ظهر حكه في الظاهر. فقول الظاهر هو لسان عين ا لممكن» بل قول" الممكن بلسان 
الظاهر. کا أخبر الح أنه «قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده». 


فأعطت المعرفة أن تجمع العمل على عاملهء لا وقع في ذلك من الدعاوى با قد ذهب إليه 
أصحاب النظر» القائلن بإضافة الأفعال إلى" العباد مجردةء والقائلين بإضافة الأفعال إلى الله 
مجزدة. وا لمق بين الطائفتين» أي بين القولين. فللعبد إلى العمل يسبةء على صورة ما قزرناها 


]٥ : [الفاتحة‎ ١ 
]1١۸ : [الأعراف‎ ۲ 


٥‏ ق: ذاكد 
"بل قول" ليها إشارة شطب وف الهامش بقلم آخر "بالقول" مع إشارة التصويب 
۷ص ٤۱‏ 

Of 


من أثر استعداد عين الممكن في الظاهرء وللحقٌ نسبة إلى العمل» على صورة ما قررناه من 
قبول الظاهر لتأثبر العين فيه. فان العبد قال على لسان أثره في الظاهر: إياك عبد وباك 
تين 4" وهذا مذهبنا في المم. فإن كان صاحب القول قي اجمع: إّه مشاهدة المعرفةء 
وبعرف معنى مشاهدة المعرفةء فهو على ما قلناه. فنحن إا تكلّمنا على معنى مشاهدة المعرفةء 
لا على مقام قائلها. إذ لهذه اللفظة وجوة نازلة عا ذهبنا إلبه في شرجماء فشرحناها على أ 
الوجوه وأكلهاء وهو الذي الأمر عليه في نفسه» ومن أجل بعض تلك الوجوه اعترضنا على 
قائل هذه اللفظة في مختصر هذا الكتاب. وإلى ما قزرتاه وذهبنا إلبه في امع» ترج أقوال 
الماعة التي ذكرناها وحكيناها في ول الباب. وال فول الْحَق وهو يي السييل 4". 


]١ [الفانحة ؛‎ ١ 
[4: [الأحزاب‎ ۲ 


الباب الغالكث والعشرون ومائتان 
في معرفة حال التفرقة 


إذا اجتمغت فقذ امت رة کا ننفت فُزات ورانا 
والقبن واجدة واكم مخت رقذ أقفت على ما فلت بزهانا 
فايع والقر حال ناق اننا فاغيل وکن وَاڃِتا إن ئت إنسانا 
والْرَمْ رة جربل وضاجبه إو قزرا لك إلاما وإنمانا 
وم جاءبقاقذ ص قدا فقررا أك إخساا وإخسانا 
فَلْك رة لا ايش له" وى الؤبْدِ جَل الح شبحانا 


ال أن التفرقة عند بعض القوم: إشارة من أشار إلى خلق بلا حق. وعند أبي على الدقاق: 
القرق (هو) ما يُنسب إليك. وعند بعضهم: الفرق (هو) ما أشهدك الحم من أفعالك أدبا. 
وعند بعضهم: الفر (هو) مشاهدة العبودية. وقبل: الفرق " (هو) إثبات الخلق. وقيل: الفرقة 
(هي) شهود الأغيار لله. وقيل: التفرقة (هي) مشاهدة تنوع الخلق في أحواهم. 


ومستند مقام التفرقة من العام الإلهي (هو] نمت الحق: إستفرع ل اة الكَلانِ 4“ وهو 
اتقضاء المدّة التي سبق في عم الله مقداڙهاء وهو زمان الحياة الدنيا في كل شخص شخص. 

واعلم أن أصل الأشياء كلها التفرقةء وأوّل ما ظهرت (التفرقة) في الأسماء الإلهة؛ فتفرقت 
أحکاعا بتفرق معانیہا. حتی لو نظر الإنسان فا من حیث دلاتہا كلها على العين» مع الفُرقان 
المعلوم بين معانهاء التي تعقل فما من أنه ميت هذه العين بكذا لكذا. ولا سما إذاكانت 


]۳١ : [الرحمن‎ ٤ 


الأساء تجري مجرى النعوت على طريق المدح والتفرقة أظهر. وبالتفرقة تعرّف إلينا -سسبحانه- 
فقال: لنش کله ٿيْء 4 وقال: أفمن علق هن لا ل 4" ففرق بين (مَن) خلق ومَن لا 
يخلق. وحدود الأشياء أظهرَث التفرقة بين الأشياء» وبالتفرقة ظهرث المقامات والأحوال"» 
وكأرت مرانب الخلق وقيزت ما. فلل ثانون عبدا حتقهم بحقائق الإمان» ولله مأئة عبد حتقهم 
بحقائق السب الإلهية والأساء» ولله ستة آلاف عبد ويزيدون حفقهم بحقائق البنرّة الحمديّةء 
ولله ثلانمائة عبد حققهم بحقائن الأخلاق الإلهية؛ وفزق * كك بين عباده بالمراتب. وعين المع هو 
عبن التفرقة؛ إذ هو دليل على الكارة. وإما سّي: "جمعا"" من أجل العين الواحدة التي تجمع 
هذه التفرقة. 

فقول من قال في التفرقة: "نّا إشارة مَن أشار إلى حَلْق بلا حم" فمشهوده ما أعطته 
الحدود. والحدود" لم يكن لها ظهور إلا في اللقء إذكان الحم لا غرف لأته الغنيَ عن 
العامينء أي هو المنره عن أن تدل عليه علامة. فهو المعروف بغير حدٌء امجهول. والحدود 
أظهرت التفرقة بين الخلق. وكلّ إنسان» من أهل النوقء لا يتعدى في إخباره مازلة شهوده 
وذوقه› لام اهل صدق لا بخبرون أبدا إل عن شهودء ل عن خار. 

وما قول الدقّاق: "الفرق (هو) ما ثبت إليك" فهو ما ذكرناه. فإئه ما نسبت إليك إلا 
الحدودء إذ الحق لا بُنسب إليه حد. وجيع ما ينسب إلى العبد فاله إلى الفناء والعدم» وما 
ينسب إلى الحق 1#له إلى بقاء الوجود. فكن ممن نسب إلى الحق ولا نسب إلى الخلقء وهو 
معن قوله -تعالى-: ما عِندَد ينقد 4^ فوصف بالنفاد ما تسبه إليناء و "ما" لفظة تدلَ على كل 
شيء. کذا قله سلبویه > وما عند الله اني 4 فن کان رل ™ مئ ص له البقاءء ومن کان 
١‏ [الشورى ]١١:‏ 
۲ [النحل : ۱۷] 
اف اش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
۵ ص ۲٤ب‏ 
1 "وإغا سمي جمعا" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


۷ ثابتة في ألهامش بقلم آخر؛ مع إشارة النصويب 
۸ [التحل : ]۹١‏ 


عند الخلق صم له النفاد'. ألا ترى من هو عبد لغير الله من الماليكء إذا جاء اموت ارتفع الك 
الذي كان للسيد عليه فنفد؟ فكل ما سب إلى الخلوق فاه ينغد با موت أو بالشهادةء وكلّ ما 
ينغد فقد فارق مَن کان عنده. وهذا لا يوجد في الحقء لته لا يفارقه شيء» لاه معنا وإليه 
تصير الأمور. فهذا معنى قوله: "الفرق (هو) ما يُنسب إليك. 

وما قول من قال: "الفرق ما أشهدك الحقُ من أفعالك آدبا" يشير إلى الأفعال التي لا 
يعطي الأدب أن تنسب إلى الله وإن كانت من الله» لا إلى الأفعال التي تنسب إلى الله أدبا 
وحقيقة. وأفعال العباد لا بقاء لها عند العبيد وى زمان وجودها خاصة»ء وتزول عنه في الزمان 
الذي يلي زمان وجودها. فهذا معنى قول الدقاقء فاجنعا في المعنى. غير أن هذا القائل خصص 
بعض الأفعال "أدبا" بقوله. فإذا يتت أعيان هذه الأفعال إلى الله اتصفث بالبقاء لا لأعياهاء 
بل لكونها مشهودة لله وما عِندَ الله باق 4 كا يبقى الفعل عندك ما دام مشهودا لكء فإذا | 
تشهده زال عيئه عن شهودك. ولهذا قال: "ما أشهدك الحق من أفعالك" ولم يتعرّض لها 
بشهدك. کا أله لم يتعرض إلى المحمود من أفعالك» مع كونه بسب إليك» فقال: "أدبا". 


وأمّا قول من" قال: "الفرق (هو) مشاهدة العبوديّة" فاه نسب العبد إلى الصفة القامة به؛ 
ولا ينبغي أن بُنسب إلا إلى الله. والعبودية صفة للعبد. فمن شاهد عبوديه كان لمن شاهد. 
ولهذا ينب عباد الله إلى العبودةء لا إلى العبودية. هم عبيد الله من غير فسبةء بخلاف 
نسبتهم إلى العبودية. فلن احق لا يقبل يْسبة العبودية؛ له عبن صفة العبدء لا عين العبد. فمن 
شاهد المبودية فام يشاهد كوته عبدا لله. ففرق بين ما نسب إلى الصفةء وبين ما يضاف إلى 
لله. قال أهل اللسان: رحل" بين الخصوصيّة والخصوصة» وبين العبودية والعبودة. والعبوديّة 
يسبة إلهاء والعبودة نسبة إلى السيد. 


وأا قول من قال: "الفرق (هو) إثبات الاق" فهو كا تدم في معنى قوطم: "إشارة إلى 


١ص ٤٣‏ 
۲ ص ٣٤ب‏ 
۳ رحل: مازل» وهي مصحفة في ق یٹ یکن قراءتہا کا في س: 'رجلی" وفی ھ: "رہل" 
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خلقي بلا حَق" غر أن بین فُرقانا. فاه قال: "إثبات الخلق" ول يقل: "وجود الخلق" لان عيبن 
وجود الخلق عن وجود الحق. والخلق من حيث عينه هو ثابتٌ» وشبوثه لنفسه أزلاء واقصافه 
بالوجود أمرْ حادث طرأً عليه» قد عرفناك با يعقل من هذه اللفظة. فقوله: "إثبات الخلق" أي 
في الأزل وقع الفرق بين الله والخلق؛ فلس الحق هو عبن الأعيان الثابتةء بخلاف حال اتصافها 
بالوجود '. فهو -تعالى- عبن الموصوف بالوجود» لا هي. فلهذا قال هذا القائل في الفرق: "نه 
إشات الخلق". 


وأمّا قول من قال: "إن الفرق (هو) شهود الأغيار لله" أراد: مِن أجل الله. فهذه "لام 
العًة". فيشاهد في عبن وجود الحق أحكام الأعيان الثابعة فيه» فلا يظهر إلا بجكها. ولهذا 
ظهرٽت الحدودء وغیزٽت مراثب الأعيان ف وجود الحق» فقیل: أملاك وأفلاك» وعناص»› 
ا وأجناس» وأنواع» وأشخاص. وعينٌ الوجود واحد والأحكام خدافة لاختلاف 
الأعيان اللابنةء التي هي أغيار -بلا شك- في الثبوتء لا في الوجود. فافهم. 


وما قول من فال: "التفرقة (هي) شهودُ في أحوام" يريد ظهور أحكاتمم في وجود 
الحق. فإتها متنؤعة» والحق لا يقبل التنؤع. فثبت أن ذلك حك الأعيان» والمشهود لهذا العبد 
التنوع. فالشهود ۀ الأعيانء ففرق بنا وبان ا 

وام قول من قال ف الثفرقة: 

معت ورف علي به فرط التَواضل مى العَدَذ 

فاه أراد ظهور الواحد في مراتب الأعداد؛ فظهرث أعيان اشنين» والثلائةء والأربعةء إلى 
ما لا ينناهى» بظهور الواحد؛ وهذه غاية الوصلة أن يكون الثىءَ عن ما ظهرء ولا" يعرف أنه 
هو. كا رايت ال ## في المنام وقد عانق أبا مد بن حزم المحدّث؛ فغاب الواحد في الآخرء 
فلم تر إلا واحداء وهو رسول الله 4#. فهذه غاب الوصلةء وهو المعبر عنه بالاتحاد؛ أي انين 


>٤ ص ١٤ء وبلاحظ هنا أن الترقم قد جاوز رم ص‎ ١ 
ب٤۹ ص‎ 


ين الواحد» ما في الوجود أمر زائد. کا أن زيدا هو عبن عمرو» بل عين أشخاص هذا انوع 
الإنسانيّ في الإنسائة. فهو هو من حيث الإنسانيةء وليس هو هو من حيث الشخصية. ٠‏ 
فانعطاف الواحد بنفسه على مرتبة الاثنين» هو عبن ظهور الاثئينء وما ثم وى عين الواحد. . 
وهكذا ما بقي من الأعداد التي لا تتناهى. فتحقّق معنى التفرقة إن E‏ 
ول لحن وَهُو بدي الشبيل)'. ٠‏ 


]٤: [الأحزاب‎ ١ 
O0۹ 


الاب الرابع والعشرون ومائان 


عين التحكم عند القوم: التصرّف لإظهار الخصوصيةء بلسان الانبساط في الدعاء. وهذا 
ضرب من الشطح» وقريب منه» لا يتوم من دخول النفس فيه. إلا أن يكون عن أمر إلهي› 
مهما تح عار في ليه عن عير آفر فالرعوتة قايمة 
توك اشح ككل مقي لنم اجاء وؤ أكة اة 
ما للزجال الم أغيانِ الورى المضطفبن شوش حاقّة 
بل هم عَپيد لم زاوا حسما في کل حال فالشهادة دائمة 
إن لحد في ال جاب مامه حل الشئور الرتتلاتِ الطلمة 


فإذا كان (عين التحكم) عن أمر إلهي بتعريف» فالإنسان فيه عبد منِل أمرَ سيّده بطريق 
الوجوب. فإن عرض عليه عبن التحكم من غير مر عرص الأمانة وقي فليس هناك» بل 
مرتنشه (هي) مرتبقه في قبول الأمانة المعروضة التي قال الله فن حَلها: لَه كن طَلومَا 
ولا" ظلوما لنفسه» ولا بقدر ما تحمل. لاه جيل ما في عام الله فيه: هل هو من" يؤڌي 
الأمانة إلى أهلها أم لا؟. 


فون البمكي صو بالرسل في إظهار الممجرات والعحتي بيا عن الأمر الإهي“ فام 
مسلون بالدلالات على اهم رسل الله. فهم خرونء ٻالحال» آم اللصطفون الأخيارء لا 


۱ ص 4 

۲ [الأاحزاب : ]۷٣‏ 
۳ق هھ م 

ب٤٦ ص‎ ٤ 


م قد يقع منهم بعد بوت الرسالة قول خارج عن مقتضى الدلالة» ولا يكون منم إلا عن 
أمر إلهي» بوذن ذلك القول برتبة القائل عند الثهء مثل قوله 4#: ١نا‏ سيد التاس يوم 
القيامة»» و«أنا سيّد ولد آدم»'. فلا كان في فوّة هذا اللفظ إظهار الخصوصة عند اللهء ومن 
هو مشغول بالله ما عنده فراغ ثل هذاء ومن شغل أهل الله بالله امتغال أمر الله فأخر. 
اة حين تم" فقال: «ولا خر» أي ما قصدت الفخرء أي هكنذا أَمرتُ أن أعرفك. فإ . 
العارف كيف يفتخرء والمعرفة تنعه» ومشاهدة الح تشغله ؟1. ولا يظهر مثل هناء من ليس: 
بأمور به» إلا عن رعونة نقس» أو فناءء لغلبة حال» يستغفر الله من ذلك» إذا فارقه فلك 
الحال الذي أفناه. 


وقد يظهر مثل هذا من صاحب الغيرة خاصضة» وهو مذهب شيخنا أي مدين؛ وقد ظهر 
منه مثل ذلك من باب الغيرةء فلا يدل على إظهار الخصوصة. وذلك بأن برى الإنسان دعوة 
الرسل ترد وبتوقف في تصديقه» ولا سها عند من يني" النبوة التي نثبها. فيقوم هذا العبد 
مقام وجود الرسول» فيدعي ما يذعيه الرسول من إقامة الدلالة على صدق الرسول في رسالته 
نيابة عنه. فيأتي بالأمر المعجز على طريق التحدي ل(أجل) الرسولء لا لنفسهء فيظهر منه 
ذلك. وهذا لا يدل على مقام ا لخصوصة عند الله» فهو خارج عن عين التحكم. وليس بخارج 
من حيث ما هو تحکم» لکٿه خارج من حيث ما هو تحكم خاض. 


وقد يکون عين التحكم في رَجُل يکون له مقام الإدلال مع ا مء ويکون عنده تعريف ٳلهي 
بقامه المعلوم كالملانكة في قوله نعالى- عهم: وما معا إلا ل مقا مَغلُوم. إا لحن الصافُون. 
وإ لَتَحْنْ المُسَبَحُونَ 4* فأتتوا على أتفسهم بعد معرفتهم وتعريفهم بقاتحم» فلا ينقصهم هذا 
الثناء» ولا حط مرتبتهم. وإذا لم يؤر عين التحكم في امقام فلا بأس به» وتركةُ أعلى؛ لألّه» على 


١‏ "وأنا سيد واد آدم" ثابتة في الامش بقلم الأصل 
۲ ق ھ: م. وکنب فوقها في ق: آم 
٣ص ٤۷‏ 
٤‏ جميع الحروف المعجمة عملة 
ه [الصافات : ]١۱١١ - ۱١٤‏ 
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کل حال» فراغ. وما وقع مثل هذا من جبریل إا لکونه معلا رسول الله -صلوات الله علي 
والمعلم ينه التلميذ برتبته؛ لتعلو هته؛ ليلحق معلّمه. 


ومنهم مَن يبلغ في التحكم أن يقسم على الله في آمر فير الحق قسشقمه» ومع هذا يستغفر 
الله. فلولا أن فيه راحةٌ ما استغفر. والحكايات في التحكمم عن' الصالحين كثيرة» ولا سا ما 
كى عن عبد القادر الجيلي رجه الله- کان بېغداد» أدركاه بالسنٌ. وكالذني “جد وحلف أن لا 
يرفع رأسه من “جدته حتى يازل الغيث» فأب الله قتمه. وكالذي وقف على رآس بئر» وقد 
عطش ولم يكن له حبل ولا ركوة» فقال: لن لم تسقني لأغضبً! ففاض الماء على غ البثر. 
فشئل: على من تغضب؟ فقال: على تسي» فأمنعها الماء. 


وأمّا عبن التحكي» عنداء فأمرّ هين في شهود المعرفة: فن التحكم للظاهر في المظهر؛ فا 
حكر إلا من له التتح. فها ظهر الظاهر به دل على أن استعداد المظهّر أعطى هذا. فيفزق 
بينه وبين ما بعطيه" مظهّر آخر من عدم التحكم. وهذه طريقة اردنا بإظهارها في الوجودء 
لاتا قرب على آهل الله ماحد الأمورء ولا تستعظم شيئا ما ظهر؛ فإته ما ظهر إلا من له 
الأمر من قبل ومن بعد وال يفول الْحَق وهو بدي الشبيل 4" 


۲ "ما يعطيه" ثابتة في الامش بقلم الأصل 
۳ [الأحزاب <[ 
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الباب الخامس والعشرون ومائان 
في معرفة الزوائد 


اعام أن الزوائد» في اصطلاح الصوفية من أهل الله تعالى-: زيادات الإمان بالغيب 
واليقين. 
إفا' ما ّث الور رة بريد الؤمنون يا سُرُورا 
قم لقب قش کل عل وكان الام أَجَفُهُ حورا 
وإذراك الْمْوب بلا َيِل سى الرَخَنِ لا بُغطي ورا 
وما لعفب عند احق عَبْنّ ٠‏ ولو جَلى لَك الوم البيرا 
َقَذ چب العباد وکل عقل "حى تغل" الجلد الصبُورا 
قال الله -تعال-: بوذا ما رث سُورَة فمنم من قول أف دنه هذه إماتا ما اين 
آمئوا رادم ياتا وم شتنضرون. وأا دين في ويم مَرَص فرام رجسا إلى رجيموة 4" 
فلا بڌ من الزوائد في الفريقين. وهي الشتون التي الح علا وفهاء في کل يوم» أي في كل 


نس الذي هو أصغر الأَيّام. 


غير أن الزوائد التي اصطلح علا أهل الله هي ما يعطي من ذلك سعادةء خاضة» وعلما 
بغیب بزیده يقیدا مئل" قوله: رب أرني كيف تخي اموق قال ولم ثُؤين قال بَلى وََكِن 
ليبن قلي“ يقول: بلى آمنتُ» ولكن وجوه الإحياء كديرة متنعةء كما كان وجود الخلق. 
فن الق من أوجدته عن: بإكن)» ومنهم من أوجدته بيدك» ومنهم من أوجدته بيديك» ومخم 


ت 


من أوجدنه ابتداءء ونم م اوجدته عن خلق آخر؛ فتنوع وجود الخلق. وإحياء الخلق بعد 


٤۸ ص‎ ۱ 
]!١١ ١١١ : [التوبة‎ ۲ 
ب٤۸ ص‎ ۲ 
]۲٠٠ : [البقرة‎ £ 
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اموت إا هو وجود آخر في الآخرة؛ فقد يتنوع» وقد يتوخد. فطلبتُ العلم بكيفية الأمر: هل 
هو متنوع أو واحد؟ فإن كان واحداء فاي واحد هو من هذه الأنواع؟ فإذا أعلمتني به اطمأن 
قلي وسكن» بجصول ذلك الوجه» والزيادة من العلم ما مرت با. قال -تعالى- آمرا: طفل 
رب زذني علا 


فأحاله على الكيفيّة بالطيور الأربعة» التي هي مثال الطبائع الأربع» إخبارا بأ وجود الآخرة 
طبيي»› يعني حشر الأجساد الطبيعيّة. إذ كان ج من يقول: لا تحشر الأجسام» وإنغا حشر 
النفوس» با موت» إلى النفس الكليةء جزدة عن الهباكل الطبيعية. فأخبر الله إبراهم أن الأمر 
لیس کا زع هولاء» فأحاله على آمر موجود عنده تصرف فيه» إعلاما أن الطبائع لو لم تكن 
مشهودة معلومة ميزة عند اللهء لم تقيّز. ا أوجد العام الطبيعي إلا من شيء معلوم عنده» 
مشهود له» تافذ التصرّف فيه". مع بعصًها إلى بعض» فأظهر الجسم على هذا الشكل الخاص. 
فأبان لإيراهم» بإحالته على الأطيار الأربعة» وجود الأمر الذي فعله الحق في إيجاد الأجسام 
الطبيعية والعنصرية؛ إذ ما م جسم إلا طبيعئ أو عنصري. فأجسام النشأة الآخرة في حق 
السعداء طبيعثةء وأجسام أهل النار عنصرية }ا 1 شح ل واب السمَاء ي" فلو فتحث 
خرجوا عن العناصر بالترقي. 


وأمّا حشر الأرواح التي يريد أن يعتلها إبراهيم من هذه الدلالة التي أحاله الحق علا في 
الطيور الأربعة» فهي» في الإلهتات» كونُ العام يفعقر في ظهوره إلى إل قادر على إججاده» عالم 
ظاضيل أمر ر إطهار عه الوت هذه السب الى لا بكرن إلا لي فيه اة 
لا بد في الإلهات منهاء فإِنَ العام لا بظهر إلا من له هذه الأربعة. فهذه دلالة الطيور له اق في 
الإلهبات في العقول والأرواح وما ليس جسم طبيمي. كا هي دلالة على تربيع الطبيعة لإيجاد 
الأجساد الطبيعية والعنصرية. م قوله: لِفْصَرْهُنًّ 4 أي مهن والضَ جخ عن فرقةٍ. وبضة 
ETN‏ 


٤۹ ص‎ ۲ 
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بعضها إلى بعض ظهرت الأجسام طم اجعَلْ على كَل جَبَلٍ وهو ما ذكرناه من الصفات الأريع 
الإلهية وهي أجبُل لشموخها وثبوتهاء فإن' الجبال أوتاد م اذعهن يبيتك سيا" ولا دى 
إلا من َسمع» وله عب ثابتة. فاقام له الدعاء ا مقام قوله: کن في قوله: ما فقوتا تيء 
إا اذاه أن ول له كن فيكُونْ)" فراد يقيئه طمأنينةء بعلمه بالوجه الحا من الوجوه 
الإمكانة. 


ومن الزوائد: واوا الله يلمد الله 4“ فتزيد علا م يكن عبدك» يعلّمك إا الح - 
تعالی- نشریفا منحك إیّاه التقوی. فن جعل الله وقايةء به الله عن رؤية الأسباب بنفسه؛ 
فرأى الأشياء تصدر من اللّه. وقد کان هذا العم مغببا عنك فأعطاك العم به زيادة الإمان 
بالغيب الذي لو عرض على أغلب العقول أرَدَنّه ببراها. فهذه فائدة هذا الحال. 


ومن الزوائد أن تعلم أن حك الأعبان ليس نفس الأعيان» وأ ظهور هذا الح في وجود 
الحقء وينسب إلى العبد بنسبة صحيحة» وينسب إلى الحق بنسبة صحيحة. فزاد احق من 
حیثٺ المحک حكا م يكن عليه» وزاد العين إضافةٌ وجود إليه م يكن صف به أزلا. فانظر ما 
أتجب حك الزوائد. ولهذا عمت الفريقين: فرادت السعيد إياناء وزادت الشقي رجسا ومرضا. 
بإوالله يول احق وَهُو بي البيل4. 


۱ ص ۹٤ب‏ 
۲ [البقرة : ]۲٠٠‏ 
۳ ([التحل : ]٤١‏ 
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الباب' السادس والعشرون ومائنان 
ف معرذ فة الإرادة 


الإرادة عدد القوم: لوعة يجدها المريد» من أهل هذه الطريقةء تحول بينه وبين ماكان عليه 
ما حجبه عن مقصوده: 
وة في القَلْب مُخرقةٌ هي بذ الأمر لو عَلِمُوا 
EE‏ لإي عَنهُ الماد عموا 
فإقا ّدو إناظره ٠‏ يفاره الت والضعم 
تراه دائ ا أَبَدًا بْب النار يض طم 
کل ٿيٰء عِئده حن ويڏا كلهم كوا 
والإرادة عند ابي زب البسطاي: ترك الإرادة. وذلك قوله: "أريد أن لا أريد" فأراد حو 
الإرادة من نفسه» وقال هذا القول في حال قيام الإرادة به. م تمم وقال: "أي آنا المراد وأنت 
امريد" بخاطب الح وذلك أله ا علم أن الإرادة متعلقها العدم» والمراد لا بد أن يكون معدوما 
لا وجود له» ورای ان الممكن عدم وإن اتصف بالوجود» إذلك قال: "أنا المراد" أي: أنا المعدوم 
وأنت المريد. فإ امريد لا يكون إلا موجودا. 


وما الإرادة» عندنا"ء فهي قصد خا في المعرفة بالله؛ وهي أن تقوم به إراده العم بالل 
من فتوح الكاشفةء لا من طريق الدلالة بالراهين العقلبة. فتحصل له المعرفة بالله ذوقا وتعلها 
إلهتا فما لا هكن ذوقه وهو قوله: طواتوا الله ويلم الله 4". وقالت المشاج في الإرادة: "نها 
ترك ما عليه العادة" وقد تكون عادة زيد ما هي عادة عمرو» فيترك عمرو عادته بعادة زيد لأنها 
لست عادة له. 
۱ص ٥۰‏ 
۲ص ۵۰ب 


]۲۸۲ : [البقرة‎ ۳ 
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ثم اعل» في مذهبناء أك إذا علمت أن الإرادة متعلقها العدم» وعلمت أن العلم بالله مراد 
للعبدء وعلمت أله لا بحصل العام به على ما يعام الله به نقشه» لأحدٍ من الخلوقين» مع كون 
الإرادة من الحلوق نلك موجودة. فالإرادة للعبد ما دام في هذا المقام لازمةء لازم حكها وهو 
التعلّق با معدوم. والعلم بالله كا قلنا- لا يصح وجوده. فالعبدٌ حك الإرادة فيه اَم من كرا فين 
يدرك ما يريد. فليست الإرادة الحقيقية إا ما لا يدرك متعلّهاء فلا يزال عينها متصفا بالوجودء 
ما دام متعلقها متصفا بالعدم. فلن الإرادة إذا جد مرادها أو ثبتٌ؛ زال حكنهاء وإذا زال حكها 
زال عبنها. وينبغي للارادة فينا ان لا ترول؛ فان مرادها لا يکون. وما من يٿکون عن ٳرادته 
ما يريد فلا تصحبه الإرادة وجوداء وإنغا بقبت الإرادة هناك لأنّ متعلقها آحاد الممكناتء 
وآحادّها لا تنناهى» فوجودها هناك لا يتنامى» ولكن بختلف تعلّقها باختلاف المرادات. 


والذي يشير إليه أهل الله في تحقيق الإرادة؛ آنا معنى يقوم بالإنسان يوجب له هوض 
القلب في طلب الحق المشروع» ليتصف به بالعمل به ليرضي الله بذلك» فيكون ممن رضي 
الله عنهم ورضوا عنه. فصاحب الإرادة يسعى في أن يكون بهذه المثابة. م ما زاد على هذا ما 
بناله أهلٌ الله من الفتوح والكشف والشهود وأمثال هذه الأحوالء فذلك من الله ليست 
مطلوبة لصاحب الإرادة التي يقتضما طريق الله» إا جل إرادتمم أن يكونوا على حال مع الله 
برضي الل في أقوالمم وأفعام وأحوافم إيثارا جناب الحقء لا رغبة في نعيم ينالونه بذاك ولا 
فرارا من ضدّه دنيا ولا آخرة؛ بل هم على ما شرع هم» وله الأمر فهم ا يشاء» لا تخطر هم 
حظوط نفوسهم بخاطر. هذا أت ما توجبه الإرادة في المريد. وإن خطر هم حظ في ذلك فا 
خرجوا عن حك الإرادة» ولكن يكون صاحب الحظ النضيَ ناقص المقام بالنظر إلى الأوّلء 
مع" كونه صاحبَ إرادة كا قال -تعالى-: ولذ صتا غص لن عَلى بغْضٍ 4" مع أن النبوة 
موجودة» فا زالوا من النوّة مع فضل بعضهم على بعض. 


۱ ص ۵۱ 
۲ ص ۵۱ب 
٣‏ [الإسراء : ]٥١‏ 
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وما معنى قول الطائفة في الإرادة: "إنها لوعة يجدها المريد تحول ببنه وبين ماكان عليه مما 
يحجبه عن مقصوده" فصحيح. غر أنه ثم أمر تعطيه المعرفة باللهء إذا حصل له العام بالله من 
طريق الكشف والتعلم الإلهي» فلا يبقى شيء يتصف به العبد بحجبه عن مقصوده. إذا كان 
مقصوده الحقء فهو يشهده في كل عين وفي كل حال؛ ولا ينال هذا المقام إلا من رضي الله 
عنه. ومن علامة صاحب هذا المقام معانقةٌ الأدب إلا أن بُسلب عنه عقلهء هذه المشاهدة 
فلا يطالّب بالأدب: كالہاليل وعقلاء الجانين» لأته طرأً علهم أمر إلهي ضعفوا عن مء 
فذهب بعقومم في الذاهبين. وحكهم عند الله حك من مات على حالة شهود ونعتِ استقامةء 
وبتي من حالئه هذه کی حم الحیوان ينال جمیع ما یطلبه حكر طبیعته من آکل وشرب 
ونكاح وكلام من غير تقييد ولا مطالبة عليه عند الله» مع وجود الكشف وبقائه علهم» كا 
يكشف المحيوانُ وكل دابةٍ حياة' لمجت على النعش وهو بخورء ويقول سعيدّه: قدّموني 
قدّموني» ويقول الشتيٍ: إلى آين تذهبون بي؟ ويشاهدون عذاب القبر ويرون ما لا يراه 
الثقلان. كذلك هذا اني ذهب الله بعقله فيه» حكئه حك الحيوان وكل داتة. وكا هو المت 
علی حک ما مات علیه؛ کذلك هذا الہلول ہو على حک ما ذهب عند عقلَه؛ فهو معدود في 
الأموات بذهاب عقله» معدود في الأحياء بطبعه؛ فهو من السعداء الذين رضي الله عنهم؛ 
کسعود الحجشيء وع الكردي» وجماعة رأيناهم بهذه المثابة بالشام وبا مخرب» وهم من عباد 
الله على مثل هذه الحال. فعنا الله بہم. 


وما رد على من هذه حاله عقله» وهو في الحياة الدنياء فإّه من حينه يلازم الآذاب 
الشرعية وبعانقها. ومن أبتي عليه عله كان عند القوم أ وأعلى. قيل الشيخ أبي السعود بن 
الشبل: ما تقول في هؤلاء الجانين من أهل الله ؟ فقال خفه: "هم ملاج» ولکڻ العاقل أملح" 
مشير إلى أن العناية من أي عليه عقله أم. فهذا أصل ما يرجم إلبه جوع أقوال أهل الله في 
الإرادة المصطلح علا عندم» وإن اختلفث" عباراتهم. فهم بين أن بنطقوا في ذلك بأمركليّ أو 


۱ ص ٥۲‏ 
۲ص ۲ب 


بأمر جزيي؛ بحسب ذوقه» وما رُح عنده في حاله. فإتهم لا يتعدون في العبارة عن الشيء ما 
يعطيه ذوقهم؛ لا يتصتعون» ولا يتعتلون» ولا يأخذون شيا في نحقيق ذلك عن فکره؛ بل ما 
بتعدى نُطَهُم ذوقهم ووجودَمُ. فهم آهل صدق وعم محتّق» لا تدخله شهة عنده. ومن فگر 
فليس منهم» ويصيب وبخطع. ولیس صاحب الفکر بصاحب حال ولا ذوق. 


وما أهل الاعتبار؛ فيكون منم أصحاب أذراق» ويعتبرون عن ذوق لاعن فكر. وقد 
يكون الاعتبار عن فكر فيلتبس على الأجنيّ بالصورة؛ فيقول في كل واحد: إه معتبر» و(إله) 
من هل الاعتبار» وما يعم ان الاعتبار قد يکون عن فکر وعن ذوق. 


والاعتبار في أهل الأذواق هو الأصل» وفي أهل الأفكار فرع. وصاحبُ الفكر ليس من 
أهل الإرادة إلا في الموضع الذي يجوز له الفكر فيه إن كان تم تما لا يكن أن يحصل الأمر 
امفگر فيه إلا به -بفتح الكاف- خينئذ يأخذه من بابه. وهل َم آم بذه المثابة لا هكن أن نال 
من طریق الكشف والوجود ام ل؟ فنحن تقول: ما غ وغنع من الفكر جملة وأحدة؛ لاه 
يورث صاحبه التلبيس وعدم الصدق. وما م ڻيء ل ويجوز أن يال العام به من طريق 
الكشف والوجود» والاشنغال بالفكر حابٌ. وغرنا قد ينع هذاء ولكن لا منعه أحدّ من أهل 
في الأحوال. 


فإن كان هم ذوق في الأحوالء كأفلاطون" الإلهي من الحكاءء فذلك نادر ف القوم» ونجد 
شه بخرج مخرح تفس أهل الكشف والوجود. وما كرهه من كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته 
إلى الفلسفة» جهلهم مدلول هذه اللفظة. والحكماء هم» على المحقيقةء العلماء بالله» وبكل شيءء 
ومازلة ذلك الشيء المعلوم» والله هو الحكم العلم ومن بوت اجك فقذ وتي خا كيرا 4". 
وا مكمه هي علم النبؤةء كما قال في داود ات وأنّه من "ناه الله الملك والحكمة فقال: مإوآتاء اله 
٤ص ٥۳‏ 
۲ رسمها في ق: کأفلاطن 
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لمك وَالْجِكّة وَعَلْمَهُ مما َا 4'. والفيلسوف معناه حب المكة؛ لأنّ سوفيا باللسان اليوناني 
هي المحكمة» وقيل: هي الحبة. فالفلسفة معناه: حب الحكة. وكلّ عاقل يحب الحكمةء غير أن 
أهل الفكر خطؤم في اللات آکثر من إصابتہم» سواء کان فيلسوفا أو" معتزليا أو أشعرتًا أو 


فا دمت الفلاسفة نجرد هذا اسم» وإغا دموا .لا أخطؤوا فيه من العام الإلهي» ما يعارض 
ما جاءت به الرسل -علهم السلام- بحكهم (أي الفلاسفة) في نظره» با أعطاهم الفكر الفاسد 
في أصل النبوّة والرسالةء ولماذا (حوإلى ماذا) تستند» فتشؤش علهم الأمر. فلو طلبوا الحكمةء 
حين أحبوهاء من الله لا من طريق الفكر» أصابوا في كل شيء. 


وأمّا ما عدا الفلاسفة» من أهل النظر من المسلمينء كالممتزاة والأشاعرةء فان الإسلام 
سبق مء وحک علهم؛ م شرعوا في أن يذبُوا عنه بحسب ما فهموا منه. فهم مصیبون 
بالأصالة» مخطتون في بعض الفروع با يتأولونه ما يعطمم الفكر والدليل العقلنء من أنهم إن 
لوا بعض آلفاظ الشارع على ظاهرها في حق الله» ما أحالته أده العقول» كان كفرا عنده» 
فتأولونه» وما علموا أن لله قوّة في بعض عباده يعطي حكمها خلاف ما تعطي قوَة العقل في 
بعض الأمور» وتوافق في بعض. وهذا هو المقام الخارج عن طور العقلء فلا يستقل العقل 
بإدرآکه» ولا يؤمن به إلا إذا كانت معه هذه القوة في الشخص؛ مينئذ يغام قصوره"» ويعام أن 
ذلك حق. فان القوى متفاضلة تعطي بحسب حقاتقها التي أوجدها الله علها؛ فقرّة السمع لو 
عرض علا حك البصر أحالته» والبصر كذلك مع غبره من القوى. والعقل من جملة القوى» بل 
هو المستفيد من جميع القوى» ولا يفيد العقل سائر القوى شيئا. 


ومن ص له حك الإرادة المصطلح علا عند أهل الله عرف هذه المقامات كلها والمراتب 


[٥۱ : [البقرة‎ ۱ 
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كشفاء وعرف صورة الغلط في الأشباء» وأته واقم في النُسب والوجوه'» وكلُ غالط إنغا غلط 
في اللسبة حيث نسما إلى غبر جتهاء فيأخذها أهل اللهء فيجعلون تلك الْسبة في موضعها 
ويلحقونها منسوبا؛ وهذا معنى الحكمة. فأهلٌ الله من الرسل والأولياء هم الحكاء على الحقبقةء 
وهم أهل الحير الكثر. جعانا الله من أهل الإرادة» ومن جع بين العادة وترك العادة من حيث 
ما تعطيه الشهادة وال يول الْحَقّ وَهُو دي السبيل4". 


١‏ فوقها خط إشارة الشطب» ومقابلها في الهامش بقلم آخر: "لا في الوجوه"» وهو كذلك في س 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
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اباب السا والعشرون وماتان 


إن اراد ُو الَجْدُوبُ بالحالي ٠‏ في كل حال على جل وتزحال 
نکی په وغو في تبضاء في عة على الاما ين حال إلى حال 


عِنايَة مئه والرَحَنْ يجرش ييه" فهو في مى وإفَالٍ 


اعلموا أن المرادء في اصطلاح القوم» هو: "المجذوب عن إرادته مع تيو الأمور له". فهو 
يجاوز الرسوم والمقامات من غير مشمَة» بل بالتذاذِ وحلاوةٍ وطيب» نهن عليه الصعاب 
وشدائد الأمور. وينقسم المرادون هنا إلى قسمين: القسم الواحد أن يركبَ الأمور الصعبةء 
وتحل به البلايا الحسوسة والنفسيةء وبحسش ما وبكره ذلك الطبع منه» غير أنه برى ويشاهد 
ما له في ذلك في باطن الأمر عند الله من الخبر؛ مثل العافية في شرب الدواء الكريه؛ فيغلب 
عليه مشاهدة ذلك النعم الذي في طب هذا البلاء؛ فيلت ا يطرأ عليه من مخالفة الغرض؛ وهو 
العذاب النضىّء ومن الالام الحخسوسة لأجل" هذه المشاهدة. كعمر بن الخطاب هه فإله من 
أصحاب هذا المقام»فقال في ذلك: "ما أصابني الله مصيبة إلا رأيت أن لله عل فما ثلاث نمم: 
النعمة الواحدة حيث لم تكن تلك المصيبة في ديني» والنعمة الثانية حيث ل تكن مصيبة أكر 
منها" إذ في ال جاعر أن يكون ذلك "والنعمة الثالفة: ما عند الله لي فيها من تكفير الخطايا ورفع 
الدرجات؛ فأشكر الله -تعالى- عند حلول كل مصيبة". 


الشكرء والنعمة لا تقبل الصبر. فإن شكر من قام به البلاء؛ فليس مشهوده إلا الثعم؛ فيجب 


۱ ص ٤2ب‏ 
۲ الحرف الأول عمل 
۲ص ٥۵‏ 
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عليه الشكر. وإن صبر من قامت به النماء؛ فليس مشهوده إلا البلاء؛ وهو ما فها من تكليف 
طلب الشكر علا من الله» وماكلفه من حك التصرف فهاء؛ مشهوده يقتضي له الصبرَء والح 
-سبحانه- پردف عليه الثعم» وهو في شهوده ينظر ما لله عليه فها من الحقوق» فيجهد نفسه 
في آدائیا» فلا یلد ا بحسب الناس أنه به ملعد؛ فيصبر على ترادف النعاء عليه؛ فهو صاحب 
بلاء. فليس المعتبر إلا ما يُشهده الحق' في وقته» فهو بحسب وقته: إا صاحب شكرء أو 
صاحب صبر. فهذا حال القسم الواحد من المرادين. 

وأمّا القسم الآخر فلا يجس بالشدائد المعتادة» بل يجعل الله فيه من القوة ما يحمل بها" 
تلك الشدائد التي يضعف عن حلها غرها من الفوى. كالرجل الكبير ذي القةء فيكلّف ما 
شق على الصغير أن يحمله» ها عنده خير من ذلك» بل بحمله من غير مشفَة» فإِله تحت قؤنه 
وقدرنه» ويحمله الصغير بمشقّة وحمد. فهذا ملتذٌ بجحمله» فارح بقزته بفتخر بهاء لا جد ألما ولا 
حش به. کا قال بو یزید في بعض مناجاته: 

ردك لا ادك للئواب ‏ ولكتي ارك لقاب 
وکل مار قد نِلْتُ مِنها سوی مَلْلْوذِ وْجْڍي اعاب 

فطلب اللدّة ا جرت العادة به أن مر عذاباء خرقا للعادة؛ ها طلب العذاب. يقول أهل 
الله: ليس العجب ين وزد في بستان» وإيا المجب من وَزدٍ في قعر النيران. يقول صاحب 
هذا ا او ا ت العادة أن لتد به الطبع» ولا العجب إن يلعد با 
جرت العادة أن نالم به الطبم. 

ذكر أن بعض الحبين جنى" جنايةء ده الحا مائة جلدة. فا أحش بتسع وتسعين منهاء فا 
استغاث» فلقاكان في السوط الكل مائة استغاث. فقيل له في ذلك فقال: العين التي كىت 
آعاقب من جلها كانت تنظر إلي» فكت أتنقم بالنظر إلا فا كت أحِش جواقع السوط من 


۲ ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصوبب 
۲ص ٥٦‏ 


ظهري»› فلم کان ف السوط الموفي ماه غابٽ عي ف حسست بجوقع السوط» فاستغشت. 

ورأيت المرأة الصالحة مكة» فاطمة بنت التاج» ضرما أبوها ضربا مبرّحا من غير جناية. فا 
أحشت بذلك» وكانت تيش بشيء يحول بين ظهرها ومواقع السياط. فيقع السوط في ذلك' 
الحائل» وشسمع وَفم السوط بأذہا» وتنعجَبْ حیث لا نحش به. وقد جری لنا مثل هذا في 
بدايتنا. في حكاية طويلة. فهذا اراد قد يعطيه الله اللذّة دامًا بكلّ شىء يقوم به» من بلاء 
ونعمة. فإِنّ العم لس بشيء زائد على عبن اللذّة القامة بالشخصء» كا أن البلاء ليس بشيء 
زائد على وجود عين الأل. وأا الأسباب الموجبة لها فغير معتبرة عندنا: فليس صاحب البلاء 
إلا من قام به الألم» ولس صاحب النعمة سوى من قامت به اللذّة» ويكون السبب ما كان 
معتادا أو" غير معتاد. 


وهذا القسم قد بجعل الله فيه أن يون مرادا له في نفسه جيم ما يريد الله أن يازله بهء 
فإذا أعطاه الله مراده ولا بد من ذلك» فإ ذلك مراد لله -تعالى- فإنّه يلعد بوقوع مراده. 
فتكون الشدائد وا مكاره المضادة مرادًا له» فتحلٌ به» فيحملها ا عنده» وما جعل الله فيه (من 
القرة)؛ فقد يكون حال المراد بهذه المخابة. وأهل البداية في هذا الطريق كلّهم» عند حصول 
التوبةء ملتدون بكلّ شدَّة تطراً علهم. فهي شدَةٌ عند غبرهم» وهي ملذوذة هيّنة عنده. ولهذا 
أهلٌ الہاية من العارفين يحتون إلى البداية لأجل هذه اللّة؛ فانم لا بجدوما في الهاية؛ فإتيم 
أهل قبيز؛ متحمّقون بالحق. فهم أهل غضب ورضا فيحتون إلى البداية لأجل ما فها من 
الالتذاذ. وكا كل الرجل أعطا الله القييز في الأمورء وحتقه بالحقائق؛ إذ الموطن يعطي 
ذلك. فلو کان مزاج الدنيا على مزاج ال جتة؛ م بعط إلا نميا مجرداء أو على مزاج النار؛ م عط 
إلا ألا. فلقا كان متزجاء وقتا هكذا ووقتا هكذا؛ كان العارفون بحسب الموطن. 

وإذا علمتٌ هذاء فاعم أله يكون أيضا من أحوال المراد رفع التي والطمم" والإخلاص من 


١‏ رها في قق أقرب إلى: ذاك 
ص ٦۵ب‏ 
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نفسه» مع المبالغة في الأعمال. فيشاهدها من حيث ما هو محل جريا ناء ويجعلها من جملة 
الأقدار ال جارية عليه؛ وذلك لفنائه عما يُنسب إليه من الحول والقَوة. فليس له مقام» ولا حك 
عليه حال. فإِلّه لا يرى المقام ولا الحال؛ لنظره إلى رب المقام والحال بعين رب المقام والحالء 
متفرح في جربان الأقدار عليه وظهورها فیه» وهو مع نفسه کاله لا داخل فا ولا خارج عنا. 
وضل 

وما كن هذا الشخص هي مرادا» لس معناه أنه مراد لا أريد به» وإنغا معناه أله حبوب؛ 
فان امحبوب لا يکون معذًبا بشيء؛ فلا ب ن يحول ا لحب بين ما يؤل حبوټه وپين حبوبه» وان 
ل يفعل ذلك فليس بمحبٌ ولا ذلك حبوباء وكذا وقع. وأنّ الله ما ابتلى من ابتلى من عباده 
الحبوبين عنده من کرنهم بوبين» وٳفا رزقهم من جملة ما رزقهم ان جعلهم محټين له؛ فلا اذَعَوا 
حبنه ابتلام من كوم حبّين لا من كونهم محبوبين» فافهم. فالحبوب له الإدلال والحبَ له 
الخضوع. فالمراد هو الحبوب» فلا يذوق بلاء. 

وأا اراد الذي يكون مرادا ما أريد بهء فإّه' لا بد أن بُرزق الإرادة لا أريد به» فلا يقع له 
إلا ما هو مراد له» وقد دذکرناه. وما کل مراد ما أرید به یکون له إرادة فیا رید به. من تکون 
له إرادة ذلك فهو المرادء المصطاح عليه في هذا الطريق. فالراد لا أربد به» هو حال يعم الحخلق 
أجعه؛ ما فيه اختصاص. ومن تكون له إرادة فما أريد به» فذلك خصوص؛ وهو الطلوب ذه 
اللفظة وهذا السم» في هذا الطريق عند أهل الله؛ فيكون مرادا مريدا طوالله قول الْحَقّ 
وهو ييي السبيل 4" فن الكلام في باب الإرادة والراد والمريد يطول. 


۱ص ۵۷ب 
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الباب الثامن والعشرون وماثتان 
في حال المرید 
فاعم سيا ول؛ وقفك الله- ألّ: 


ليس اند الي قاقث إرادئة به ولكة مَن يشقضي عرص 
فلن اراد أمُورا ليس بُذركها ‏ فلن حاَه بصَرفه مَرَصُة 
ونس ٳڏ ڏال ِن اهل الطرټق ولا في ځکيهِ جَؤهڙ في الکن أو عَرَصّة 
لفظة' المريد» عند الحثقين من أهل الله» تطلق بإزاء المنقطم إلى الله» المؤير جناب اللهء 
الساعي في حاب الله ومراضيه. وقد يطلقونها بإزاء ا جرد عن إرادته. وأعظم مراتب المريدء 
عندهم وعندنا: أن يكون نافدٌ الإرادة» لا عن كشف. فإن كان عن كشف فليس مريدء وإغا 
هو عالم با یکون. كا أله ليس من شرط المراد أن تكون له إرادة فا يقع في الوجود به وبغيرهء 
ان یکون ما يقم مشهودا له في إرادته» فیریده قبل وقوعه. قد يكون ذلك» ولس بشرط. وإغا 
حاله: أن الأمر إذا وقع في الوجود یرضی به» ویلتدٌ بوقوعه» ولا یره بخاطره» ولا یکرهه. 
فاعلم آله من أعلمه الله ماده فها يكون» عنابة منه» فاته مطلوب بالتأهّب ذلك ولا سما 
فما يقع به لا بغيره. فيتلمّاه بالصفة التي يطلما ذلك الواقع شرعا ِن رضى» أو صبر» أو شكر. 
فإن كان» مع هذا الإعلام» يكون مريدا لذلك» فتلك إرادة موافقةء ويكون مريدا لقيام الإرادة 
به» لا لنفوذ إرادته. فاه لا ينبغي في الطريق أن سى مريدا إلا من تنفذ إرادته وهو الله أو 
من أعطاه الله ذلك من خلقّه» وما “معنا آنه نال هنا المقام أحدٌ من خلق الله. فإته قد ص 
عندنا كشفا ونقلا أنه لإ مقام أعلى من" مقام مد 8# ومع هذا قد سأل اللة في أشياء؛ منها أن 
لا بجعل الله باس أمته بينهاء فلم يقبل سؤاله في ذلك. قال #: «فتقنما»» فإذا م يكل مقام 
تفوذ الإرادة له 8# فكيف باله غبره؟ فإله (أي مستى المريد) ما" انقرد الله به. من أطلعه الله 


۲ ص 9۸ب 
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على مراداتهء ها أراد إا ما يقم فيظهر نفوذ إرادته» وما عام الاس ما هو مشهوده اأذي هد 
الحق. فهم يتخيلون أن ذلك المراد الواقع (إغا وقع) من أثر همته» وليس كذلك. 


فالمريد (هو) من انقطع إلى الله -تعالى- عن نظر واستبصار» وطلب مرضاة الله» وتجرد عن 
إرادته؛ إذ عام أنه ما يقع في الوجود إلا ما بريده الله» لا ما يريده الخلق. فيقول هذا المريد: فلاذا 
أتعتى» وأريد ما لا أعلم أنه يقع أم لا يقم؛ فإلّه لا عام لي با في عام الله تعالى- من ذلك. فإن 
وقع ما ارد فلکونه مرادا لله؛ فهاذا أفرح؟ وإن م يقع فلا بد من انكسار اليبةء فأستعجل 
الج» ورا ينجر معه عدم الرضا لعدم وقوع المراد. فالأًوْلى أن لا يريد إلا ما ريده الحقء كان ما 
کان على الإجال؛ نى وقع تلقيته بالقبول والرضا. فيتجرد (المريد) عن إرادته» فلا يبي له إرادة 
إلا على هذا الحك. 

وأا الذي يطلعه الثه» من الريدين» على مراد الله في العالء فلن ذلك قد يكون على أحد 
طريقين: الطريق الواحدة بإخبار إلهي وكشف لا يكون» والطريق الثانبة أن برزقه الله عام ما 
تعطيه حقائق الأشياء» وترتبما الإلهي الذي رتت عليه. فيريد» عند ذلك أمرا ما فلا تخطى له 
إرادة؛ بل يقم مراده علی حسب ما تعلق به. فھذا مرید باحق کا کان “میعا بصیرا با حقٌء إذا 
کان ا لمق سمقه وبصرّه؛ فبكون أيضا إرادته. وما أخطأث إرادثه" فليس بريد على الحتيقة؛ إذ 
لا فائدة في أن لا يكون مريدا إلا مَن قامت به الإرادة. وإنا الفائدة في أن لا يكون مريدا إا 


من غد إرادته. 


فالمريد» في هذه الطريقة. يحمل المشاق والشدائد والمكارة مشاقًا وشدائد ومكارة غير 
ملقد اء بل يحملها من أجل الله أو أجل ما له فهاء أي في حلهاء من السعادة الأبديّةء 
أعلاها أن يشكر الل فعله؛ فيكون من أثى الله عليه؛ فيتجرع الأصص ويصبر علا لعلمه ا 
في طي ذلك من الڪر الڍلهي. 
۱ ص ٥٩۹‏ 


۲ ق: "إراداته" مع إشارة فوق الألف الثانية لشطبها 
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وقد یکون بعص رجال الله مريدا من وجهء مرادا من وجه. فتختلف أحواله» فتختلف 
أحكامه. فإذا الت بالواقع ا مكروه كان مراداء وإذا تألم بالواقم الحبوب' كان مريدا» فكيف حاله 
بالمكروه؟ فهذا حال المريد قد ببّتاه مفلا لمن يعقل من أهل الله بإوالله يول الح وُو 
دي اليل 
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الباب التاسع والعشرون ومائان 
في المتة 


إذاكئت في ج فايذ فان الوجود ها مُقيذ 

ولا ترك إا وك 6 أك في باطْنِ الغتذ 
نريد ب"باطن المعتقد" كون الله هو الفاعل للأشياءء لا أثر فها فة خلوق ولا لسبب 
ظاهر ولا باطن؛ لعلمه بأنّ الأسباب إا جعلها الله ابتلاءء بیز من بقف عندها من لا رى 
وقوع الفعل إلا بهاء من لا یری ذلك ویری الفعل لله من ورائها عندهاء لا بها. 


اعلم أن اة بطلتها القومُ بإزاء تجريد القلب للمتى. ويطلقوما بإزاء اول صدق المريد. 
ويطلقونا ' بإزاء جمع الممم بصفاء الإلهام؛ فيقولون: اة على ثلاث مراتب: هة جه وهمة 
إرادةء وهمة حقبقة. فاعم أن همة اله هي تبمّظ القلب ا تعطيه حقيقة الإنسان نما يعلق به 
الققي» سواء كان خالا أو بمكنا. فهي تجرد القلب للمنى» فتجعله هذه الممة أن ينظر فيا ختاه: 
ما حكه؟ فيكون بحسب ما يعطيه العام بحكمه. فإن أعطاه الرجوع عن ذلك رجم» وإن أعطاه 
العزية فيه عزم. فيحتاح صاحبُ هذه اة إلى عام ما نمثاه. 


وأمّا همة الإرادةء وهي أل صدق المريد؛ فهي هة جعيّة لا يقوم لها شيء. وهذه اة 
توجد كثرا في قوم يسمون بأفريقية: "العزاية " يقتلون بها من يشاءون. فإِنّ النفس إذا اجقعت 
أترث في أجرام العام وأحواله» ولا يعتاص علما شيء. حتى ادى مَّن علم ذلك من ليس عنده 
كشف ولا قّة إيان» أن الآيات الظاهرة في العام على أيدي بعض الناس لما ذلك راجع إلى 
هذه اهّة. 


of» 


ولها (أي طمة الإرادة) من القوة بجيث أن لهاء إذا قامت بالمريد» درا في الشيوخ الكمل؛ 
فيتصرفون فم با. وقد يتح على الشيخ في عل ليس عنده ولا هو مراد به» هة هذا امريد 
الذي يرى أن ذلك عند' هذا الشيخ. فيحصل ذلك العام في الوقت للشيخ حك العرض 
ليوصله إلى هذا الطالب صاحب الحمة؛ إذ لا يقله إلا منه؛ وذلك لأن هذا امريد جع همنه على 
هذا الشيخ في هذه المسألة. والحكايات في ذلك مشهورات مذكررة. 


وأثر هذه المة في الإلهتات قول الله -تعالى- (في الحديث القدسي): «اُنا عند ظنٌ عبدي 
بي فليظنَ بي خبرا» هن جمع مته على ربه أله لا يغفر الذنب إلا هوء وأنّ رحمته وسعث كل 
شيء؛ کان مرحوما بلا شك ولا ریب. قال -تعالی-: ودی ن ِي َنم برد رداک 
َأضبَحمْ مِنَ الْخَاسرينَ )' لانم ظتوا أن الله لا بعلم كثيرا ما يعملون. فلهذا قلنا: إِلّه لا بد من 
عام ما تعلق به هذه المة. فإن علقت بمُحال ل يقع» وعاد وبالها على صاحماء فاتر في قسه 
بته. وإِن تعلقث با لیس محالء وفع ولا بڌ. 


وهناء من هذه الطائفةء تعلقث بالحال» وهو قي العام عن الله ببعض أعال العبادء فعدّمم 
الله بأعافم؛ فظنم أرداهم. وهذه مسألة لا مكننا أن أرما حمَّها لاتساعها وما يدخل فما ما لا 
ينبغي أن يقال ولا يذاع. غير أن لها النفوذ حيث وؤجدث. فإذا لم جقع ودخلها خلل؛ فليس لها 
هذا المحک. فلو أن هؤلاء الذين ظتوا" برهم أنه لا بعلم كيرا نما يعملون» يظتون أن الله لا 
يؤاخذ على ال جرية لما هو عليه من الصفح والتجاوزء وتحجهم جعيتهم على هذاء عن بطشه - 
تعالی- وشدید عقابه» لم يؤاخذه؛ فإِنَ ظنم إا تعلق بممكن. 


وما همة الحقيقة التي هي جمع الممم نصفاء الإلهام» فتلك هم الشيوخ الأكابر من أهل اللهء 
الذين جمعوا همهم على الحقّ» وصيروها واحدة لأحديّة المتعلق» هربا من الكارة وطلبا لتوحيد 
الكثرة أو للتوحيد. فإِنَ العارفين أنقوا من الكثرةء لا من أحديها؛ في الصفات كانت أو في 
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النسب» أو في الأساء. وهم منميزون في ذلكء أي هم على طبقات مختلفة» وأنَ الله يعاملهم 
بحسب ما هم عليه» لا يردم عن ذلك؛ إذ لكل مقام وجة إلى الحق. وإغا يفعل ذلك ليمير 
الكير الاختصاص بالله» الذي اصطنعه الله لنفسه من عباد الله» عن غيره من العبيد؛ فان 
اللة أنزل العالم بحسب الراتب لتعمير المراتب. فلو لر يقع التفاضل في العام لكان بعص الراتب 
معطلا غير عامرء وما في الوجود شيء معصل بل هو معمور کلّه» فلا بڌ كل مرتبة من عامرء 


وأصله في الإلهات: الأساء الإلهبة: أين إحاطة العالم» من إحاطة المريدء من إحاطة 
القادر"؟ فيز العالم عن امريد والمريد عن القادر برتبة المتعأق. فالعالم أعم إحاطةء فقد زاد 
وفضل على المريد والقادر» بثيء لا يكون للمريد ولا للقادر» من حيث أله مريد وقادر. فإنّه 
يعام نفسه -تعالى- ولا يلصف بالقدرة على نفسه»ء ولا بالإرادة لوجوده. إذ من حقيقة الإرادة آن 
لا تتعأق إلا معدوم» والله موجود. ومن شأن القدرة أن لا تتعأق إلا ممكن أو واجب بالغيرء 
وهو واجب الوجود لنفيه. 

فن هناك ظهر التفاضل في العام لتفاضل المراتب» فلا بد من تفاضل العامرين لهاء فلا بد 
من التفاضل في العالم؛ إذ هو العامر لها الظاهر با. وهذا ما لا يدرك كشفاء بل إدراكه بصفاء 
الإلهام؛ فيكشف المكاشف عبارة المراتب بكشنه العامرين لهاء ولا بعلم التفاضل إلا بصفاء 
الإلهام الإلهي. فقد هناك على معرفة اة بكلام مبسوط في إبجازء فافهم وال يفول الح 
وَهُو دي السبيل 4. 
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الباب الموفي ثلان ومائتان 
في الغربة 


قرب عَن الأؤطان والحال والحق عَساك تحور الأَمْرَ في مَقُعَدِ اضق 
كن تافلا فكل أشر تروم ولا تنهقن إن جاك الح باحق 
واولا وَجُودٌ القت في الأزضٍ والشما ما دارتِ الأفلاك مِنْ شدَة الرثق 
كاك سَمَاواتِ امقول وأرصُها وأغني َا الطبعَ الور في الق 
فتارث بأفلالك الى م أبررث فعارةه ا لايعي من لقي 


اعام أن الغربة عند الطاثفة يطلقونا ويريدون بما: مفارقة الوطن في طلب المقصود. 
ويطلقونها في اغتراب الحال» فيقولون في الغربة: الاغتراب عن الال من النفوذ فيه. والغربةٌ عن 
احق غربة عن العرفة من الدهش". أا غربتم عن الأوطان بفارقهم إتاهاء فهو لما عندم من 
الركرن إلى الألوفات» فيحجيم ذلك عن مقصوده الذي طلبوه بالتوبةء وأعطتم اليقظة وم 
غبر عارفين بوجه الح في الأشياء. فيتختلون أن مقصوده لا بحصل طم إلا بغارقة الوطن» وأنّ 
احق خارخ عن أوطاهم. كا فعل أبو يزيد البسطاي لما" كان في هذا المقام» خرج من بسطام 
في طلب ال حق» فوقع به رجل من رجال الله في طريقه. فقال ه: يا أبا يزيد؛ ما أخرجك عن 
وطنك؟ قال: طْلْبٌ الحق. قال له الرجل: إِنّ الذي تطلبه قد رنه ببسطام. فته أبو يزيدء 
ورجح لى بسمطام» ولزم الخدمة حتى فتح ه» فکان منه ما کان. فهؤلاء م السانحون» عل 
الله سياحة هذه الأَمّة الجهاد في سبيل الله. 


واعلم أن هذا الأمر ليس باختيار العبدء وإنغا صاحب هذا الأمر يطلب وجود قلبه مع ره 


۱ ص ٦۲‏ 
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في حاله» فٳذا لم يجده في موضع يقول: رما أن الله -تعالى- م بُقَّدّر أن يظهر إلى قلبي في هذا 
الموضع» فيرحل عنه رجاء الحصولء ا عل أن الله -تعالى- قد رتب أموراء واقتضى۔ علمه أزلا 
أله لا یکون کذا إلا وضع كذاء وبطالم كذاء وبسبب کذا. فلقا حك عليه هذا الإمكان» وفقد 
قلبه في بعض المواطن عن وجود متقدّم أو لا عن وجود؛ رَحَل عن ذلك الموطن رجاء حصول 
البغية. هذا سبب اغتراهم عن الأوطان» وأمثاله. فإِنّ بعضهم قد يفارق وطنه اكان له فيه من 
العرةء فإذا رأى أته قد زاد عرا بالزهد والتوبةء أو' لم يكن مذكورا فاشتر بالتوبة والخيرء 
فأورثه عا في قلوب الناس» فوقع الإقبال علبه بالتعظم» فيفر ويغترب عن وطنه إلى مكان لا 
يعرف فيه عرفت بنفسه مع ره. فان تعظي الناس للشخص سم قال مور فيه درا يوديه إلى 
الهلاك. وهذا أيضا من الأسباب المودية إلى مفارقة الوطن والاغتراب عن الأهل. يث وَجَد 
قلبه مع الله آقام. 

أخرني شيخي أبو الحسين بن الصائغ الزاهد المحدثء بسبتةء قال: معت شيخنا أبا عبد 
الله مد بن رزق -رحه الله- في سياحة كا مغْه فهاء أقراً عليه بعض أجزاء الحديث» وكان 
صاحب رواية يقول: مررت في سياحتي مسجد خراب في فلاة من الأرض فقلت: أدخل رک 
فيه رکعتين. فدخلته» فوجدٽ قلي فتعدت فيه سنتین. فأین زمان رکتين من سنتین ؟! 
نفمطلوبهم بالغربة عن الأوطان: وجود القلب مع الله. يتا وجدوه قاموا في ذلك الموضم. 

قال بعضهم: کت ماڙا إلى مكةء فرأيت في الطريق شابا تحت شجرة وهو يصلي في الربة 
وحده. فقلت ه: ألا مشي إلى مكة؟ فقال لي: كنت أسير إلى مكة عام أوّل» فلا مررت بهذه 
الشجرة وجدت قلبي. فلي" هنا سنة لا أبرح من هذا الموضعء إلا إن فقدت قلي. قال: فبعد 
سنة مررتٌ بذلك الموضع وبتلك الشجرةء فلم أجد الشابٌ. شيت غير بعيد. فإذا بالشابَ 
قام بصلي» فسلمت عليه فعرفني. فقلت ه: رأبتك قد تركت تلك السمرة!. فقال لي: ا فقدتُ 
قلي أخذت في طريقي الذي نوت أوّلاء أربد مكةء فانهيت إلى هذا الموضع» فوجدت قلي؛ 


ا٣ ص‎ ١ 
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فأنا به أيضا مقم. فقلت له: من أين طعامك وشرابك؟ قال: من عنده» يئي به في الوقت 


يطلبون بالغربة وجود قلوبهم مع الله. 


وأمّا غربة العارفين عن أوطانهم؛ فهي مفارقتهم لإمكانهم؛ فان الممكن وطنه الإمكان. 
فيكشف 4 أله الحقّء والحق ليس وطنه الإمكان؛ فيفارق الممكنْ وطن إمكانه لهذا الشهود. ولا 
کان الممكن في وطنه» الذي هو العدم» مع بوت عينه» مع قول الحق له: كن فسارع إلى 
الوجود؛ فکان» لیری موجده. فاخترب عن وطنهء الذي هو العدم» رغبة في شهود من قال له: 
يكن ). فلا فتح عينه» أشهده الق أشكاله من الحدَثات» ولم يشهد الح الذي" سارع إلى 
الوجود من أجله. وفي هذه الحال قلت: 


إذا ما بَا الكَونْ الريب لناظري حَتئت إلى الأؤطان حن الركائب 
يقول: فأردث الرجوع إلى العدم» في أقرب إلى الح في حال اتصافي بالعدم» متي إليه في 
حال اتصافي بالوجود؛ لا في الوجود من الدعوى. وطلبُ حالة الفناء عن الحق للبقاء با حقّء هو 
أن برجع إلى حالة العدم التي كان علما. فهذه غربة أيضا موجودةء واقعة عن وطن بغير اختيار 
العبد. 


ومن غربة العارفين بالله عربتم عن صفاتم عند وجودم الح عينَ صقاتهم. وهذه غربة 
حقيقيّة» فان الصفة مضافة ام بکلام الله وهو الصادق؛ فهم أهل صفة. ولکن ما هي نلك 
الصفة؟ وإلى مَن تضاف حقيقة ؟ فن العام يضاف إلى الله باه عبد اللهء كا أن الله مضاف 
إلى العالم» فإلّه رب العالمين. فإضافة العبد مستندة إلى إضافة الحق. 

فأوّل غربة اغتربتاها وجودا حِسَيا عن وطننا (هي) عربتنا عن وطن القبضة عند الإشهاد 
بالربويبة لله علينا. م عمرنا بطون الأَمّهات فكانت الأرحام وطنناء فاغتربنا عا بالولادة فكانٽت 


٦٤ص‎ ١ 
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الدنيا وطنناء واتخذنا فما أوطاناء فاغتربنا عنها جالة' تستى سفرا وسياحة إلى أن اتربنا عنها 
بالكليّة إلى موطن يسقى البرزخ. فعمرناه مدّة ا موت فكان وطنناء م اغترهنا عنه بالمعث إلى 
أرض الساهرة. فيتا من جعلها وطناء أعني القيامة» وينّا من ۾ بجعله وطنا فإٽه ظرف زمان»› 
والإنسان في تلك الأرض كا ماشي في سفره بين المازلتين» وبتخذ بعد ذلك أحد الموطنين: إا 
الجتة وما النار» فلا بخرج بعد ذلك ولا يغثرب. وهذه هي آخر الأوطان التي يازلها الإنسانء 
لس بعدها وطن م البقاء الأبدي. 


وأمّا قوم في الغرية: "إتها الاعتراب عن الحال من النفوذ فيه" فتلك غربة أخرى. وذلك أن 
أصحاب الأحوال لا شك أن طم النفوذً والتحك» وا يكون خرق العوائد طم المشهورة في العال. 
فإذا اطلعوا على أن الحال لا أثر له فما ظهر له من الفعل عند قيامه بهم» فيا أعطاه الكشفء» 
م برضوا به فاغتريوا عنه» وقالوا: "الوقوف معه وبال على صاحبه" فيرون أن الغربة عنه غاي 
السعادة» وأله من أعظم حجاب يحجب به الإنسان» وأله موضع المكر والاستدراج» فإِنَ العاقل 
لا يتف" في مواطن إمكان الكر فهاء بل ينبغي له أن لا يقف إلا في موضع يكون على بصيرة 
فيه» کا فعل موسی في غربة الوطن: فقرزٿ من" لٿا جف وهب لي ري ځا وَجَعَلّني 
مِنَ المسلين 4“ فاغترب بجسمه عن وطنه خوفا مهم. فلو كان مثل خروج محمد 4 من مكة 
إلى المدينة ماجراء لم یکن خوفه منهم» بل کان مشهوده خوفه من الله أن ب أطهم علبه؛ 
فوهب له» مع الرسالة التي كانت له قبل جرته» السيادة على العالمين. فإِنْ الهجرة كانت له 
مطلوبة» وهي الاختراب عن وطنه. فعلامة صدق الربد في غربته عن وطنه: حصول مقصوده. 
فإذا م يحصل؛ فلخلل في غربته؛ إذا طلبه وَجده» فليس بصادق. وإذا فارق بالْكَلَية ظاهرا 
وباطنا فلا ب من حصول. المقصود. فمن تعلق قلبُه بوطنه في حال غربعه» فا اغرب الغربة 
المطلوبة. 
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وأا الغربةٌ عن الح التي هي من حقيقة ادهش عن ال عرفة؛ فاعلم أن الإمكان موطنه غير 
موطن الوجوب» بل هما موطنان للواجب والممكن. وموطن الممكن العدمُ ألا وهو موطنه 
الحقيتن» فإذا اتصف بالوجود فقد اخترب عن وطنه بلا شڭ. وکان في حال سکناه في وطنه 
مشاهدا للحق» فاته جار له. إذ وَضف العدم له آزلاء وَضف الوجود لله أزلا. فاغترب عن 
وطنه بالوجود» ففارق مجاورة الحقّء ولَزْم الحدوث هذه الغربةء والحق غير متصف بهذه" 
الصفةء ول يتصف الاق بالحدوث أزلا في حال عدمه» فاغترب عن الحق بحدوثه. ولا حصل 
له الوجود الحادث» ووقعت المشاركة في الوجود ببنه وبين الحقّ» دهش؛ فإلّه رأى ما لا يعرفه؛ 
فاه عرف نفسه متيزا عن الحق جحال العدم؛ فلا فارق هذا الحال بالوجود؛ أدركه الهش عن 
المعرفة الأول. 

وهذه الغربة حال رجلين: رجل لم يأنس ذا المقام» ولا وصل إليه بطريق استدراج وتَرَق 
من حال إلى حال» بل أتاهء بغتة أة» ما لم يعهده ولا ألفه» فرأى نفسه تضعف عن حله» 
فيخاف من عدم عينه» فيدهش عن تحصيل تلك المعرفةء ويرجع إلى حسه عاجلاء فيتغزب 
عن الح في تلك الرجعة. ورأينا من أهل هذا المقام أبا العباس أحمد العضاد المعروف صر 
بالحريري» وما رأينا غبره. وأا الرجل الآخر فهو رجل» ما ِن معرفة ترد علبه إلا وتدهشهء 
لعظم ما يرى ما هو على ما حصل له وأمکنء فبتغڙب عن ال مق الذي کان بيده» ويحصضل من 
هذه المعرفة حقًا يقوم به إلى وقت جل آخر يعطى فيه معرفة تدهشه ما ذكرناه» فيتغزب أيضا 
,عن الح الذي حصل له في هذه المعرفةء دما أبدا دنيا وآخرة. 


وأا العارفون المكلون فليس" عند غربة أصلاء وأنم أعبان ثابعة في أماكهم» م ببرحوا 
عن وطهم. واکان احق مرآة هم» ظهرث صورهم فيه ظهور الصور في المرآة؛ فا هي تلك 
الصور أعيانهم لكونهم يظهرون بحكم شكل المرآة» ولا تلك الصور عين المرآة لأ المرآة ما في 
ذاتها تفصيل ما ظهر منهم» وما م. فا اغتربواء وإنما هم أهل شهود في وجودء وإنا أضيف إلمم 


۱ص ۹٦ب‏ 
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الوجود من أجل حدوث الأحكام؛ إذ لا تظهر إلا من موجود. 

فرتبة الغربة ليست من منازل الرجالء فهي مازاة أدنى ينزلها المتوشطون والمريدون. وأمّا 
الأكابر ها يرون أله اغترب شيء عن وطنه؛ بل الواجب واجب» والممكن نممكن» والحال محال؛ 
فٿعټن وطن کل مستوطن. ولو قامت عرب بهم لائقلبت الحقائق» وعاد الواجبٌ مكناء والممكن 
واجباء والحال ممكناء والأمر ليس كذلك. والغربة عند العلاء بالحقائق في هذا المقام غير موجودة 
ولا واقعة وال ول الْحَقّ وَهُو ِي الشبيل 4 '. 
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ُشتذرَج العاقل في عله من حَيْت لا مُه امار 
وُر" عاد عليه وَمَا يدري بذاك القن الاير 
فن أراة الأَمْن ِن مَكره ليَخضل الباطِل والظاهر 
فق لبان من زه فغ الراي والحاير 
اعام أن المكر يطلقه أهل الله على إرداف الثعم مع الخالفةء وإبقاء الحال مع سوء الأدب» 
وإظهار الآيات من غير أمر ولا حدًّ. واعلم أله من ا لكر عندنا بالعبد أن يُرزق العبدٌ العم الذي 
يطلب العمل ويحرم العمل به وقد بُرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه. فإذا ربت هذا من 
نفسك أو علمته من غيرك فاعلم .أن الصف به نمكور به. ولقد رأيت في واقعةء وأنا ببغداد 
سنة نان وستائةء قد فحت أبوابٌ السماء» ونزلت خزائن المكر الإلهي مثل المطر العام» 
وسمعت ملكا يقول: ماذا بزل الليلة من ا لكر ؟! فاستبقظت مرعوباء ونظرت في السلامة من 
ذلك فم أجدها إلا في العم بالمیزان المشروع. من آراد الله به خيرا وعصمة" من غوائل المكرء 
فلا يضع ميزان الشرع من يده» وشهود حاله. وهذه حالة المعصوم وامحفوظ. 
فما" إرداف التعم مع الحالفة فهو موجود اليوم كثير في انين إلى طريق اللهء وعاينت من 
الممکور بهم خلقا كدرا لا بحصي عدده إلا الله» وهو أمر عام. 
وما إبقاء الحال مع سوء الأدب» فهو في أصحاب الممم وهم قليلون؛ على أا رأينا مهم 
جماعة با مغرب و هذه البلاد؛ وهو اتم يسيئون الأدب مع احق باروج عن مراممه مع بقاء 
الال الموترة في العام علهم مكرا من الله. فيتخيلون انم لو لم يكونوا على حق في ذلك لتغبر 
| ص ٦٦ب‏ 
۲ س» ھ: وعصمه 
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علهم الخحال. نعوذ بالله من مكره الحقي. قال تعالی-: اإستشعذركُم من حَبْثُ لا يَغلَمُون. 
ملي لهم ن يي متي وقال: بومکڙا مَکرا وم لا سرون" وقال: م کيدون 
كيدا وكيد كَبْدا4" وهو من "كاد" من أفعال القاربة. أي كاد أن يكون حًا لظهوره بصفة 
حق. فهو كالشخر المشتق من السحَر الذي له وجه إلى الليل ووجة إلى الهار» فيظهر 
واعلم أن المكر الإلهي إغا أخفاه الله عن الممكور به خاضةء لا عن غر الممكور به. ولهذا 
قال: لين حَيْتُ لا يغلَمُون 4“ فأعاد الضمير على المضمر في إستشتذرم 4 وقال: «ومكروا 
مَكرا وَمَكزا مرا وهم لا يَشْعُرُونَ 4“ فضمرم هو المضمر في ممَكروا) فكان مكر الله 
ؤلاء» عينَ مکرهم الذي اتصفوا به وهم" لا بشعرون. م قد يکر بهم بأمر زائد على مکرهم» 
فلةه آرسله سسبحاله- تکرة فقال: پونگرتا مکزا فدخل فیه عن مکرم» ومک آخر زاند 
عل مكره اوفك يكون المكر اللي فيح عض التاشن: من الممكور تيم يعلى الشقاء وو 
في العامة وقد يكون يعطى نقصان الحظ وهو الكر بالخاضة وخاضة الخاضة لير إلهي؛ وهو: 
أن لا يأمن أحد مكر الله» لا ورد في ذلك من النم الإلهي في قوله: لفلا يام مَك الله إلا 
الَو رون4" ومن خسر فما رحث محارم وما كانوا مهتين 4 
فأخفى المكر الإلهي وأشده سترا في الحأولينء ولا سما إن كانوا من أهل الاجتادء ومن 
يعتقد أن "كل مجتهد مصيب". وكلٌ من لا يدعوا إلى الله على بصيرة وعلم قطي فا هو 
صاحب اتباع» لأنَ الجتهد مشر ما هو متي إلا على مذهبنا؛ فان الجنهد إا تيد في طلب 
الدليل على ا لحك لا في استنباط الح من الخبر بتأويل يمكن أن يكون المقصود خلافهء فإذا 
١‏ [الأعراف : ۱۸۳۲ء ۱۸۳] 
[المل : ]٠١‏ 
۳ [الطارق : ١٠ء ]١١‏ 
٤‏ [الأعراف : ]۱۸١‏ 
ه [المل : ]٠١‏ 
٦‏ ص ۷٦ب‏ 
۷ [الأعراف : ]۹٩‏ 


]١١ : [البقرة‎ ۸ 


O 


أمكن فليس صاحبه من هو على بصيرة» وإن صادف احق بالتأويل؛ فکان صاحبَ أجرين 
حكر التاق لا بحكم القصد فاته ليس على بصيرة» وإن م بصادف احق کان له اجر طلب 
احق فنقص حطه. فهذا مك ' إلهي خفيَ بهذا العالم المتأولء فاه من المتأهّلين أن يدعو إلى 
الله على بصيرة بتعلم الله إثاه إذا كان من المتقين. 

فكر العموم الإلهي (يكون) في إرداف الثعم على أثر الخالفات» وزوالها عند الموافقات فلا 
يؤخذ با. فإن كان من علاء عامّة الطريق فيرى أن ذلك من حك قرة الصورة التي حل علهاء 
فيڌعي القهر والتأئبر في الحكم الإلهي بالوعيد» ويرى أن عوم الحكمة أن يعطي الأساء الإلهية 
حقها. فيرى أن الاسم الغقار والغفور وإخوانه ليس له حك إا في الخالفةء فإن لم نقم به مخالفات 
| يعط بعض هذه الأساء الإلهبة حها في هذه الدار» ويحتج لنفسه بقول الله: ليا عبادي 
اين أسرفوا على شيهم لا توا من رَحَة الله إن الله يعر الوب جيعا 4" وكذلك يفعل. 
وهذا النظر كله لا يخطر له عند الخالفةء وإغا بخطر له ذلك بعد وقوع الحالفة. فلو تقدّعا هذا 
الخاطر لتم من الخالفة فإته شهود» والشهود ينعه من انتهاك الحرمة الشرعية. 

ولهذا ورد الخبر: «إذا أراد الله إقاذ قضائه وقدَرِه سلب ذوي العقول عقوهم؛ حتى إذا 
أمضی فہم قضاءه وقدره رده علہم لیعتبروا» فم" من یعتبر ومهم من لا یعتبر» کا قال: 
وما حَلَقْتُ اجن والإنش إلا يدون“ فم من عبده» ومنهم من أشرك به؛ ها يازم نفوذ 
حكر العلة في كل معلول. فلو أبتى عليهم عقلهم؛ ما وقع منهم ما وقع» كذلك لو كان المشهود لهء 
عند إرادة وقوع الخالفةء للأساء الإلهيّةء لنعه الحياء من المسمى أن تنهك حرمة خطابه في دار 

فالخالف يقاوم القهر الإلهي» ومن قاوم القهر الإلهي هلك. فإذا أردف (الله) العم على مَّن 
هذه حالته» تخيّل (الحالف) أن ذلك بقوّة نفيه» ونفوذ همنه» وعناية الله به حبث رَرَقهُ من 
۱ ص ٩۸‏ 
۲ [الزمر : ]٥۴‏ 


۳ ص ۸ب 
٤‏ [الذاریات : ]٥١‏ 


القوّة ما أثْرٍ ا في "الشديد العقاب"» وغاب عن "الحلم"» وعن الإمال وعدم الإهمال. فإن ل 
يقصد اتنهاك الحرمة بقوة ما هو عليه من حكم اسم إلهي؛ فليس ممكور به» مثل عصاة العامة 
عن غفلة وندامة بعد وقوع مخالفة. فالصبرٌ على إرداف التعم لا في طبها من المكر الإلهي أعظم 
من الصبر على الرزايا والبلاياء فان الله يقول لعبده: «مرضبٌ فلم تغذني» م قال في فسير 
ذلك: «أما إِنّ فلانا مرض فام نذه فلو عَذنّه لوجدتني عنده» كا بجده الظمآن المضطز عرر' 
ما" يسفر له السراب عن عدم الماء فيرجم إلى الله. جخلاف الثعم فإتها أعظم جاب عن اللهء 
إلا من وفقه الله. 

وأمّا مكر الله بالخاضة فهو مستور في إبقاء الحال عليه» مع سوء الأدب الواقع منه» وهو 
التلّذ بالحال والوقوف معه» وما يورث من الإدلال فمن قام به» والهجوم على الله وعدم طلب 
الائتقال منه. وما قال الله لنبته: فل رب زذني عِلما 4" وما أسمعنا ذلك» إلا تما لنقول ذلك 
ونطابه من الله. ولو کان خصوصا بالنییٍ ل بُسمعنا أو کان یذکر أله خا به کا قال في نکاح 
الهبة. فللحال اة وحلاوة في التفس» يعسر على بعض النفوس طلب الانتقال من الأمر الذي 
أورثه ذلك المحال» بل لا يطلب المزيد إلا منه» وحمل أن الأحوال مواهب. 


وأمّا المكر الذي في خصوص الخصوص» وهو في إظهار الآيات وخرق العوائد من غير أمْرٍ 
ولا حَدٌ الذي هو ميزانها؛ فإلّه لا وجب على الأولياء سترها كا وجب في الرسل إظهارهاء إذا 
مُکنَ الول منهاء وأعطي عن التحكم في العام -يطلب الممكور به إنقص حط عن درجة غره 
يريد الحق ذلك به- جعل فهم طلبا لطريق إظهارهاء من حيث لا يشعر أن ذلك مک“ ٳلهي 
يؤي إلى نقص حظ. فوقع الإلهام في الفس» با في إظهار الآيات على أيدهم» من اتقياد الخلق 
إلى الله كلك وإنقاذ الغرق من جار الذنوب المهلكةء وأخذهم عن المالوفات وأن ذلك من كر 
ما يُدعی به إلى الله» ولهذا كان من نعت الأنيياء والرسل» ويرى في تسه أله من الوَرَنةء وأنْ 
اقات 
۳ [طه: [1۱٤‏ 


ب٦۹ ص‎ ٤ 
ot 


هذا من ورث الأحوال؛ فيحجمم ذلك عما وجب الله على الأولياءء من ستر هذه الآيات مع 
قتهم عليهاء وهم عما أوجبَ الله على الرسل من إظهارها لكونمم مآمورين بالدعاء إلى الله 
ابتداء. والولن ليس كذلك؛ إغا يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول» ولسانه لا بلسان يحدثه كا 
يحدث لرسول آخرء والشرع مزر من عند العلاء به. 

فالرسول على بصيرة في الدعاء إلى الثهء با أعلمه الله من الأحكام المشروعة. والولن على 
بصيرة في الدعاء إلى a‏ لا بحم التشريع؛ فلا يحتاج إلى ية ولا بنة. فاه لو قال 
ما بخالف حك الرسول م بم في ذلك» ولا كان على بصيرة؛ فلا فائدة لإظهار الآية. بخلاف 
الرسول فاته ينشيئ التشريع» وينسخ بعض شرع مقرر على يد غبره من الرسلء فلا بد من 
إظهار آية وعلامة تكون دليلا له على صدقه؛ أله بخبر عن الله إزالة ما قزره الله حكا على 
لسان رسول آخر» إعلاما بانهاء مدّة المكم في تلك المسألة. فيكون الول مع خصوصينه قد 
ترك واجہاء فنقصه من مرنلته ما يعطیه الوقوف ذلك الواجب والعمل به؟ فلا شيءِ اضر 
بالعبد من الثأويل ف الأشياء. 

فالله يجعلنا على بصيرة من أمرناء ولا يتعدى بنا ما يقتضيه مقامنا. والذي أسأل الله - 
تعالى- أن برزقنا أعلى مقام عنده يكون لأعلى وَلّء فإِنّ باب الرسالة والنبوة مغلق» وينبغي 
للعالم أله لا يّسأل في الحال. وبعد الإخبار الإلهي بغلق هذا الباب» فلا ينبفي أن يسأل فيه؛ 
فلن السائل فيه يضرب في حديد بارد؛ إذ لا يصدر هذا السؤال من مؤمن أصلا قد عرف 
هذا. ويكفي الول من الله أن جعله على بصيرة في الدعاء إلى الله من حيث ما بقتضيه مقام 
الولاية والباع» كما جعل الرسول يدعو إلى الله على بصيرة من حيث ما يقتضيه مقام الرسالة 
والنشريم» ويعصمنا من مکره» ولا بجعلنا من أهل النقص» ويرزقنا المزبد والرقي دبا وآخرة. 
«إوالله يفول الْحَق وهو بدي الشببل4". 


١ص Y۰‏ 
۲ "ولا يجعلتا... وآخرة" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصريب 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 

oY 


الباب الثاني والفلاثون ومائنان 
ف مقام الاصطلام 
للاضطلام' على الوب تح وه على كل الوت ققدم 
يُغطي التَحَبر في العُقُول وَجُوده وهو السبيِل ن الإأِ- الأَفْوَمُ 
مَن قال: "زذني فك مئك تا" داك الومُل والقي الأغا 
ولاه ما غرف الاه ولا دَرَث لاب أل اه آين م م 


الاصطلام» في اصطلاح القوم: وَل رد على القلب» سلطاله قويّء فیسکن مَّن قام به 
تحته. وهو أن العبد إذا جلى له ا مء في سرّه» في صورة امال أتر في نفسه هيبة. فان امال 
شت الى ال ول ف اها ل مت الهو لانن ست الم فاا ات 
العبد بالهيبة لتجلي ا لمال فان ال مال حوب آبدا- کان عن الهيبة أُنڙ في القلب» وخَدَر في 
الجوارح. حك ذلك الأبر اشتعال نار الهيبةء فيخاف» إذلك» سطوته فيسكن. وعلامته فيه في 
الظاهر خدرٌ الجوارح وموتها. فإن تحرك مَن هذه صفته» غركته دورية حتی لا يزول عن 
موضعه» فاته غيل إليه" أن تلك النار حيطة به من جيع الجهات» فلا جد منفذا؛ فيدور في 
موضعه کأنّه یرید الفرار منا"» إلى أن يخم ذلك عنه بنعت آخر يقوم به. وهو حال ليس هو 
مقام. 

وما كان هذا الاصطلام نعت "الشبلي"» کان يدور لضعفه وخوفه» غير أن الله كانت له 
عناية منه» فكان يردّه إلى إحساسه في أوقات الصلوات» فإذا أتّى صلاة الوقت غلب عليه 
حال الاصطلام بسلطانه. فقيل للجنيد عنه فقال: أعفوط عليه أوقات الصاوات؟ فقيل: نعم. 
فقال الجنيد: المد لله الذي لم بجر عليه لسان ذنب. فا أحسن قول الجنيد: "لسان ذنب" فإِنه 


۱ص ۷۰ب 
۲ص ۷۱ 
٣‏ مصحفة بين منه ومنها 


أخيذ وقتهء› فلس بصاحب ذنب» والغریب لشهده تار للصلاة. ومن ا حک الاصطلام 
لجع بين الضدّينء فان الخدر يفي الحركة. فهو مخدور الجوارح» بل هو مرك يُدار به» وهو 
صاحب خدر؛ هكذا بحشه من فسه الله قول الْحَقَ وَهُوَ يي السبيل4'. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
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الاب الغالث والعلاثون ومائتان 
في الرغبة 
رنت عَنه وه ين أجل ما ضيه 
مقا" من ُو ملي في کل ما برض يه 


الرغبة في اصطلاح القوم على ثلاثة أنحاء: رغبة لها النفس متعاقها الثواب» ورغبة محلها 
القلب متعلقها الحقيقةء ورغبة محلها السر متعلقها الحق. 

فأمّا الرغبة النفسبَة فلا تكون إلا في العاقة وفي الكل من رجال الله» لعلمهم بأ الإنسان 
جموع أمور أنشأه الله علها طبيعيّة وروحانيّة وإِلهيّة. فعام أن فيه من يطلب ثواب ما وعد الله 
به فرغب فيه له إثباتا لحك الإلهي» وأمَا العامة فلا علم لها بذلك؛ فيشترك الكامل والعاقي في 
صورة الرغبة. ويز في الباعث كل واحد عن صاحبه» كالخوف يوم الفزع الأكبر بشنرك فيه 
الرسل -عليهم السلام- وهم أعلى الطوائف» والعوام وه المذنبون والعصاة. فالرسل سعلهم 
السلام- خوفها على آمها لا على أتقسهاء فإتهم الآمنون في ذلك الموطنء والعاقة تخاف على 
تقوسها؛ فیشتركان في الخوف» ويفترقان في السبب الموجب له. 

كان بعض الكمل قد بزد ماء في الكوز ليشربه» فنام. فرأى في" الواقعة المبشرة حوراء من 
اأحسن ما يكون من الور العين قد أقبلت فقال لها: لمن أنت؟ فقالت: لمن لا يشرب الماء 
المد في الكيزان. ثم تناولت الكوز» وهو ينر إلهاء فكسرته؛ فكانت له. فلا استيقظ وجد 
الکوز مكسوراء فترك خزفه في موضعه» لم برفعه حتی عفا عليه التراب» تذكرة ه. فعام أن فيه 
من يطلب ربه» وفيه من يطلب تلك الجاريةء وإذلك استفهمها. فأعطی کل ذي حق حقّه» فل 


ا 
۲ص ۷۲ 


فإِنّ من المصطفين من عباد الله من يكون ظالما لنفسه» أي من أجل نفسه يظلم قسهء 
باه لا وفيا حقهاء لنزوله في العام عن رتبة من يعم أن حقاتقه التي هو علما لا تنداخلء ولا 
تنعدى كل حفيقة مرتنهاء ولا نقبل إلا ما يليق بها. فلا ثقبل العين إا السهر والنوم وما خض 
اء ولا قبل من الدواب إلا المشاهدة والرؤية» والأذن لا قبل في النواب إلا الحطاب» إذ 
ليس الشهود للسمع. والكامل يسعى لقواه على قدر ما تطلبهء وهو إمام ناصح لرعيعه لبس 
بغاش لها. فإن ظلمها فإغا يظلمها لها في زعمه» وذلك هله ا عام غيرُه من' ذلك. كسلان 
الفارسي وأخيه في الله أبي الدرداء في حاطما؛ فرح رسول الله 4# سلیان» فإِنه کان يعطي کل 
ذي حق حقه: فيصوم» ویفطر» ویقوم» وینام. وکان أبو الدرداء» مم کونه مصطفی ظالما لنفسه: 
يصوم فلا يفطر؛ ويقوم فلا ينام. 

وأمّا الرغبة القلبية (فهي) في الحقيقة. فن الحقبقة في الوجود: التلوين» والمتمكن في التلوين 
هو صاحب الفكين» ما هو المقابل للتلوين. لأنّ الحقيقة تعطي أن يكون الأمر هكذا. لأ الله 
کل بوم في شأن» فهو في التلوين. فهذا القلب برغب في شهود هذه الحقيقة» وجعل الله محلها 
القلب» ليقزب على الإنسان نحصيلها لا في القلب من التقليب. ولم بجعلها في العقل ما في العقل 
من التقييد. فرما يرى أله يثبت على حالة واحدة لو كانت هذة الرغبة في العقلء بحلاف كرما 
في القلب فإله يسرع إليه التقليب؛ فإله بين أصابع الرحمنء فلا قى على حال واحدة في نفس 
الأمر؛ فيثبت على تقليبه في أحواله بحسب شهوده» وما تقأبه الأصابع فيه. 


وما الرغبة السَريّة التي متعلقها الحقء» فنعني باحق هنا: ما يظهر للخلق في الأعبال 
المشروعة. فيرغب" الس في هذا الحق لا يندرج في ذلك» أو يظهر به من العارف الإلهية التي 
تنضتنما الأحكام المشروعة ولا تكشف إلا بالعمل بها فإِنّ الظاهر أقوى من الباطن حكاء أي 
هو أع. لان الظاهر له مقام الخلق والحق» والباطن له مقام الحق بلا خلق؛ إذ الحق لا بہطن 
عن نفسه»ء وهو ظاهر لنفسه. 
۱ ص ۷۲ب 


۷۳ ۲ص‎ 
oY 


فن عل ذلك رغب سره في ال مق فن الله ربط العام به» واخبر عن نفسه اٿ له فسٻٽين: 
نسبة إلى العام بالأسماء الإلهية المشبتة أعيان العا ونسبة غناه عنه. فين نسبة عِناه عنه يعم 
تفسه ولا نعلمه» فلم يبطن عن تفسه. وين نسبة ارتباط العام به للدلالة عليه» عإم أيضا نفسه 
وعلمناه. فع الظاهر اللسبتين» فكان أقوى في ا لمك من الباطن. فرغب لسر في الحق لعلمه 
بأ مدرك نسبة الغنى لا يدركها إلا هوء فقطع يأسه»ء وأراح نقسه» وطلب ما ينبغي له أن 
يطلب. فنفخ في ضرم ولم يكن لما على وضم. جعلنا الله من رأى الحق حقًا فاتبعه' لوال 
ول احق وهو يي الشبيل)" 


۱ "جعلنا الله.. فاتبعه" ثابتة في الهامش بقلم آخر 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
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الباب الرابع والثلاثون ومائان 
في الرهبة 


الزفة الوت من شين وشت وَمِنْ وَعِيْدِ لِصِدق الخر الصاڍ 
دل اليل عَيْومِن مضايفة لزاه الا السار السابق 
يبر في َة ياء غاي فة مير الريب وسر الواله الماش 


شري ميه خوفا فثبصره حاف في سيره من فجاة الطارق 


الرهبةء عند القوم» تقال بإزاء ثلاثة أوجه: رهبة من نتحقيق الوعيد» ورهبة من تقليب 
العلم» ورهبة من نحقيق أمر السَبُق. فالأول إذا جاء الوعيد بطريق الحبرء والخبر لا يدخله 
النسخ» فهو ثابت. والثاني تقليب العام فيفخو اله ما اء وَيْبتُ4". والثالث ما يدل 
اول ادي 4". 

ما الرهبة المطلقة من غير تفييد بأمر ما معن فهي: كل خوف يكون بالعبد حذرا“ أن لا 
یقوم بحدود ما شرع له› سواء کان حکا مشروعا إلا أو حکا حکییا. کا قال تعالی-: 
إوَرَهبَانية ابكدَعُوها 4 أي هم شرعوها لأنقسهم ما" أوجبناها علهم ابتداء. فاعبرها الحقء 
وآخذھ بعدم مراعاا. فا كتا الله عم إلا ابتغاء رضوان الله. فأتى على المراعين لهاء لحسن 
القصد والنيّة في ذلك. وفي الكلام تقد وتأخير. كاله يقول: "فا رعوها حم رعايتما إلا ابتغاء 
رضوان الله" يعني المراعين لها 
۱ ص ۷۳ب 
۲ [الرعد : ۳۹] 
۳ اق : ۲۹] 
٤‏ ثابتة ف الهامش بقار آخرء مم إشارة التصويب 
TS‏ ر 
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وفي شرعنا من هذه الرهباية: من سن سئة حسنة. وهذا هو عين الابتداع. ولا جع عمر 
بن الخطاب الناسش على أ (ين كمب) في قيام رمضان» قال: "نعمت البدعة هذه" فستاها 
بدعة» ومشت الستة على ذلك إلى بومنا هذا. فلا اقترن بالأعال المشروعة وجوب القيام 
بها كالنذر» خاف الكلّف» فقامت الرهبة به» فأذته إلى مراعاة الحدود» فستي: راهباء 
وسقت الشريعة: رهبانية؛ ومدح الله الرهبان في كتابه. فن الناس مَن علق رهبته بالوعيدء 
اف من فوذه: كالعتزلن القائل بإنفاذ الوعيد فمن مات عن غير توبة. 

فاع أن هنا نكنة أك علها: وذلك أله من الحال أن يأتي مؤمن بعصية توعد الله عليهاء 
فيفر" منها إلا وبجد في نفسه الندم على ما وقع منه. وقد قال 4#: «الندم توبة» وقد قام به 
الندم» فهو تائبٌ» فسقط حك الوعيد لحصول" الندم. فإلّه لا ب للمؤمن أن يكره الخالفة ولا 
برض اء وهو في حال عله ٳټآها. فهو -من کونه کارها لها» مؤمن بأتا معصية- ذو عمل 
صاطڂ. وهوء من کونه فاعلا لهاء ذو عمل سيَء. فغايته آن يکون من الذين حَلطوا عا 
صالخا وَآحَر سا" فقال -تعالى- عقيب هذا القول: عى الله أن ثوب لهم )» وعسى 
من الله واجبة. ورجوعه علهم إا هو بالمغفرةء ويرزقهم الندم علبهاء والندم توبة؛ فإذا ندموا 
حصلت توبة الله عليه. فهو ذو عمل صا من الاثة أوجه: الإيان بكوما معصية» وكراهته 
لوقوعها منه» والندم عليها. وهو ڏو عمل سيّء من وجه واحد: وهو ارتکابه ٳتاها. 

ومع هذا الندم فان الرهبة تحكر عليه» سواء کان عالما ا فلناه أو غير عالء فإله يخاف وقوع 
مكروه آخر منه. ولو مات على تلك التوبةء فان الرهبة لا تفارقه؛ وينتقل تعلقها من نفوذ الوعيد 
إلى العتاب الإلهي» والتقرير“ عند السؤال على ما وقع منه؛ فلا يزال مستشعراء وهو نوع من 
آنواع الوعيد. فان الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرَة حيرا يَرَه. وَمَنْ يعمل مثقال درو شرا 


اه: فيفع 
ص ٤۷اب‏ 
۳ [التوبة : ]٠٠١‏ 
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رَه" فلا ب أن يوقف عليه. فهو يرهب من هذا التوبيخ برؤية ذلك" العمل القبيح» الذي لا 
بد له من رؤيته. ولم يتعرض الحق في هذه الآية للمؤاخذة به؛ فالرؤية لا بذ منها. فإن كان ممن 
عفر له» یری عظم ما جنى وعظم نعمة الله عليه با مغفرة. هذا يعطيه الخبر الإلهي الصدق 
الذي لا يدخله الكذب» فإله حال على الجناب الإلهي. 


فإن نظر العالم إلى أن خطاب الح لعباده إغا يكون بحسب ما تواطتوا عليه» وهنا خطاب 
عرب لسائر العرب» بلسان ما اصطلحوا عليه من الأمور التي حون بها في عُرفهم» ومن 
الأمور التي يذمونها في عُرفهم. فعند العرب من مكارم الأخلاق: أن الكرمم إذا وعد وفاء وإذا 
أوعد تجاوز وعفا. وهي من مكارم أخلاقهم وما مدحون بها الكريم. ونزل الوعيد علهم با هو في 
غُرفهم. ل يتعرّض في ذلك» ا تعطبه الأدأة العقليّةء من عدم النسخ لبعض الأخبار» ولاستحالة 
الكذب. بل المقصود إتيان مكارم الأخلاقء قال شاعره: 

وني إذا أوعَذة أو وَعَذهُ ‏ لمُخځلف إعاڍي ومُنج مَوءڍي 

مدح سه بالعفوء والتجاوز عمن جنى عليه» بما أوعد على ذلك من العقوبة؛ بالعفو 
والصفح. و تقسه بإ مجاز ما وعد به من الخر. ينال ف اللسان: وعدنه ف الحر والشرّ-» ولا 
يقال: أوعدته " -باهمز- إا في الشر۔ خاضة. والله يقول: طوَمَا وسلتا مِنْ رَسُول إل لان 
قَؤمه 4“ أي جا تواطئوا عليه» والتجاوز والعفو عند العرب مما تواطموا على الشداء به على من 
ظهر منه. فالله اول هذه الصفة. فقد عفنا الله أن وعېده بنفذه ھن شنا ويغخفر شاء. 
ومع هذه الوجوه فلا لمكن زوال الرهبة من قلب العبد من قوذ الوعيد» لأئّه لا يدري: هل 
هر من يۇاحذ› أو من بعفی عنه؟ وقد قدمنا ما ده الخالفى» عقیب الخالفةف من الندم عل 
ما ونع منه؟ وهو عن الوبة. فا لمر لله الذي جعل الندم توبة› ووصف تفه -تعالی- باه 
التوؤاب الرحم» أي الذي E‏ عل عباده في کل خالفة بالرحمة ه؛ فارزقه الندم علاء فیتوبُ 
١‏ [الزارلة : ۷ء ۸) 


٣۳‏ ص ۷۹ب 
٤‏ [إراهم : ]٤‏ 


العبد بتوبة الله عليه لقوله: 2 ات عله وبوا إن الله هو التَوَابُ الرجي4'. 


وأا الرهبة الثائية التي هي لتحقيق نقليب العل؛ فيخاف من عدم علمه بعام الله فيه: هل 
هو من بُستبتل ام لا؟ قال -تعالی-: طون ولوا تیل فما عر م لا یکونا مالک 4" فقد 
أعطى السبب؛ وهو التوليء وقد أعطى العلامة؛ وهو عدم التولي عن الأكرء لا عن الله. فان 
التو عن الله لا بصخ. ولهذا قال لنبته: (قأغرض" عن من تول عن كرا 4“ كيف يعولل 
عمن هو بالمرصاد» والْكلّ في قبضته وبعینه. ولا کان مشهده تقليب العام بنقليب المعلوم» فان 
العام يتعاق به بحسب ما هو عليه؛ فتغير التعأق لتغبر المتعأقء لا لتغبر العل. 


فرهبته من تقليب العام عين رهبته نما يقع منه؛ فإِنّ العام لا حك له في التقليب على 
الحقيقةء وإا التقليب لموجد عين الفعل الني بوقع الرهبة في القلب» وهو كونه قادرا؛ ويتع 
العلل بذلك اتقلاب والمتقلب إليه. قال -تعالى-: وتلوم حى فّ4 أي إذا ظهر منك 
عند الابتلاء بالتكليف» ما يكون منكر من مخالفة أو طاعةء يتعأق العلل متي عند ذلك به» کان 
ما کان. وحضرة تقليب العام قوله: يځو الله ما يَشَاء يبت 4 فذکر الحو بعد الكتابةء وشت 
ما شاء ما كنبه طوَعِندة أَمٌ الكقاب 4" وهي السابقة التي لا تنبل ولا محى. فلا عار ك ما 
يحو من ذلك بعد كئابته وما بثبت» أضبف التقليب إلى العام. والتحقيق ما ذكرناه من تفيير 
التعلق وعدم التقليب في العلم. 


واا قوله -تعالی-: بعل الله أن كم تختائون أشت)" فا أراد هنا تعلق علمه تعالى- 
باتهم يخانون* أتقسهم» وإنا المستقبل هنا معنى الماضي؛ فإِنَ اللسان المربي بجيء فيه 


]١١۸ : [التوبة‎ ١ 
۳۸ : مد‎ [ ۲ 
۷٦ ۳ص‎ 

[۹ : [الجم‎ ٤ 
]۳١ [شمدے:‎ ٥ 
]۳۹ : [الرعد‎ 
]1۸۷ : [البقرة‎ ۷ 
ب۷٦ ص‎ ۸ 


المستقبل برنية الماضي إذا كان معحففا كقوله -تعالى-: إأى مر الله فلا تشتغجلوة)' وشبه. 
وقد كان احق كلفهم» قبل هذا التعريف» أن لا يباشر الصام امرأته ليلة صومه. مم من تعدى 
حد الله في ذلك فلقا عا الله ذلك عفا عبن وقع منه ذلك وأحل له الماع ليلة صومهء إلا 
أن يكون معتكفا في المسجد. فا ختّف عنم حتى وفع مهم ذلك. ومّن مِن شأنه مشل هذا 
الواقع فإله لا يزال توفع منه مثله» فأييع له رحمة به حتى إذا وقع منه ذلك کان حلالا ل 
ومباحا» وتزول عنه صفة الخبانة؛ فان الدين أمائة عند المكف. 


وأا الرهبة لتحقيق أمر السبق فلقوله -تعالى-: وما دل الول أدَيّ)" وقوله: طلا ديل 
لَكلماتِ اله 4" وإن كان يسوغ» في هذه الآيةء أن كلمات الله عبارة عن الموجودات» كا قال 
في عبس أنه: مته الها إلى مَرتم4“ فضى أن يكون للموجودات تبديل» بل التبذيل لله. 
ولا سيا وظاهر الآية يدل على هذا التأوبلء وهو قوله: فام وك دين حَنيفًا فطرَت الله 
التي فر الئاس علا طلا" ديل بكلماتِ اله 4 أي لبس طم في ذلك تبديل. وهذه بشرى 
من الله بأنّ الله ما فطرنا إلا على الإقرار بربوبتته؛ ها يبدل ذلك الإقرار جا ظهر من الشرك 
بعد ذلك في بعض الناس» لان الله قى عنهم أن يكون م تبديل في ذلك» بل هم على فطرتمم» 
وإلها يعود المشرك يوم القيامة عند ترّي الشركاء منهم. وإذا م بضف التبديل إلهم فهي بشرى 
في حتهم بآم إلى الرحمة. وإن سکنوا النار» فبحکم کونما دارا لا کنیا دار عذاب وآلام. بل 
يجعلهم الله على مزاج ينعمون به في النار» بجيث لو دخلوا الجتة بذلك المزاج تألموا لعدم 
موافقة مزاححمم لما هي عليه الجتة من الاعتدال. من حمّت عليه كلمة الله بأمرء فإله يعمل في 
غير معمل».ویطمع في غبر مطمع. 

قال رسول الله 4# فن «يعمل بعمل أهل ال جتة حتى يقرب منا بعمله» فما يبدو للناس» 


]١ + [النحل‎ ١ 
]۲۹ : [ق‎ ۲ 

[1Y1 : [النساء‎ 3 
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ق عليه الكتاب فيخم له بعمل هل النار فيدخل النار» وكذلك الآخرء م قال: «وإغا 
الأعال با لخواتم» فذكر في هذا الحديث لمن هي السابقةء وأن الخاتقة هي عين حك السابقة. 
ولهذا كان بعضهم يقول: "أتتم تخافون من" الخامةء وأنا أخاف السابقة" وإنما سيت سابقة من 
أجل تقديها على الاقة. فھذا معتی موجود لم بظهر حکه إلا بعد زمان» فهو من بعض ما يكن 
أن يستند إليه القائل بالكون والظهورء ولا سيا والشارع قد ته عليه في الحديث بقوله في 
عمل أهل النار أعال السعداءء فقال: «فها يبدو للناس» وكذلك في عمل أهل الجتة أعال 
الأشقياء «فها يبدو للناس» والذي عندهم» وهم فيه في بواطنهم» خلاف ما يمدو للناس» فعلم 
الله ذلك منہم. فهذا معنی ما ظهر له حكر في الظاهر مع وجوده عندم. 


والمراغون من هذا القبيل. غر أن هنا بشرى فا نذهب إليه» وذلك أن العلاء قد علموا أن 
ا لحك للسابق» فإن اللاحق متأخُر عنه. ولهذا السابق يجوز قصب السبق» وقصبُ السبق 
م ق الغضبُ فوجَتنا في قبضة الرحمةء قد حازتنا بالسبقء فلم ينفذ للغضب فينا حكر 
التأيد» بل تلتس بنا للمشاهدة بعض تلتس» نّا جعنا مجلس واحد تر فينا بقدر الاستعداد 
متا لذلكء» فلا انفصلت الرحمة من الغضب من ذلك الجلس» أخذتنا الرحمة يازا إثانا“ 
وفأرقنا عضب اللّه. که فیناء عي بي آدم» غر مۇبد› وف غبرنا من الخلوقن ما أدري ما 

وصاحب هذا الذوق ما برهب السابقةء فان رة الله لا خاف مها إلا في دار التكليف. 
فرهبة السبق إغا متعقها سبق مخصوص لا سبق الرحمةء وذلك السبق عرَضيّ ليس بدام» 
إذا كان سبق شقاوة؛ لاه لس له أصل يعضده» فإِنّ أصله عضب الله» وهو لاحق لا سابق. 
وام سبق السعادة ۶ هو عرضي فیزول»› لان له أصادذ بعضده ويقۆبه› وهو رحمة الہ التي 


١‏ ثابتة في الهامش بقام آخر» مع إشارة التصويب 


۲ ص ۷۷ب 
۳ الشأو: بقال: عدا شأوا وهو بعد الشأوء وشأوته: سبفته. والشأو: الغاية. 
٤‏ ص ۷۸ 
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قت عضبه. ولهذا السبق ال جز العَرَضِيّ السعادي' يبقى» والشقاويّ لا يمقى. فاعم ذلك 
وال يفول الْحَقّ وُو يدي اليل 4. 


۲ ا 


الباب الخامس والفلاثون ومائان 
في التواجد؛ وهو استدعاء الوخد 


إن الواجد لا حال قَحْمُدَة ‏ ولامَقام له ك وشاطان 
يزري' بصاجبه في كل طابقةٍ ‏ وما في طرق لموم ميزان 
بل" ذم القَوْم لَمَاكانَ مَنْقَصَةٌ والتقض ما فيه في التَحقيق رُحان 
وَل ماهو ەمن وم به فة ڭە زور وان 


اعلم أن التواجد (هو) استدعاء الؤجد» لاله تعمل في تحصيل الوجد. فإن ظهر على صاحبه 
بصورة الوجد» فهو كاذبٌ» مراي منافق» لا حظ له في الطريق. ولهذا ل تسلّمه الطاقة إلا لمن 
أعم الماعة التي يكون فا أته متواجد» لا صاحب وجد. ولا يسم له ذلك إا إذا تمق أن 
يعطي الخال بقرينته ن يوافق آهل الوجد" في حرکاتهم» عن إشارة من شيخ يکون له حک في 
اجماعةء أو حرمة عنده. فإن خرج عن هذه الشروط فلا جوز له أن يقوم متواجداء ولا أن 
يظهر عليه من ذلك آثر. 


وکل وجد يكون عن تواجد فليس بوجد. فان من حقيقة الوجد أن يأتي على القلب بغنة 
يفجؤه؛ وهو الهجوم على الحقيقة“. فالوجد كسب فهو له. والتواجد تكشبً. واكتساب الوجد 
عن التواجد اكتساب لا كسث. وهذه بشرى من الله حيث جعل الخالفة اكتساباء والطاعة 
کسباء فقال: ا يعني للنفس وما کسبٹ)4 فأوجته لها وقال في الاکتساب: ولا ما 
اكَسَبَّث)" فا أوجب لها إلا الأخذ با اكتسبته. فالاكتساب ما هو حى لها فتستحه. 
١‏ تداخل حروف الكلمة في ق حى اقتربت من: "يندي" و" بزري" وردٽ واضحة في س 
۲ص ۷۸ب 


۳ ثابتة بجوار الكلمة السابقةء ولكن بقل آخر 
٤‏ "وهو اليجوم على المحقيقة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۷۹ 


0 


]۲۸١ : [البقرة‎ 


فتستحق الكسب ولا تستحق الكتساب» والحق لا بعامل إلا بالاستحقاق. فالعفو من الله 
يجك على الأخذ بالجرمة. 


فالتواجد الذي عند أهل الله (هو) إظهار صورة وَجْدٍ من غير وَجْدء على طريق الوافقة 
لهل الوجد. مع تعريفه» لمن حضر: أله ليس بصاحب وجد» لا بد من هذا. ومع هذا الصدق 
فتركه أؤلى» لأنّ مراعاة حق الله الى من مراعاة الحلق. إذ مراعاة الحخلق إن لم تكن عن مراعاة 
أمر الحق بها وإلا فهي مداهنةء والمداهنة نع مذموم» لا ينبفي لأهل الله أن يتصف بشيء 
لا کون للحق فيه أمرّ بوجوب إن كان فعلاء أو يكون لذلك الفعل نعت إلهي في النعوت 
فبُستند إليه فيه» ولو كان مذموما في الخلق» فإله مود في جانب الحق» اظهور الحق به لأمر 
يقتضيه الك فستنده الإلهي قول نوح لقومه: إن َر منم کا سرون 4' وقول الله: 
لالوم لام ا نييم لِماء بويك ها4" فوصف تسه باللسيان. وبظهر حكر مثل هذا 
المقصود من ألحق به: هَل لَب الكمَارُ ما انوا لون" وضع الاستشهاد من هذا: الموافقة 
في الصورة» فانسحب الاسم عليه في الجناب الإلهي كا انسحب عليه في الجناب الكوني“. ول 
يكن الغرض كون ذلك الأمر ممودا أو مذموماء وإغا المراد ظهور الموافقة الإلهبة. فلم رأى أهل 
الله ظهور الموافقة الإلهتة سامحوا في التواجد» واشترطوا التعربف لا يعطيه مقام الصدق الذي 
عليه اعتاد القوم. 


فإن قلت: فهذه الموافقة الإلهيّة والنبوية إا وقعت في دارين ومجلسين مختلفين» والتواجد في 
مجلس واحد. قلنا: صدقت فها كه في عبن ما استشهدناء فنحن ما قصداا إلا الموافقة. فإن 
أردت حصول الأمر من ال جانبين في وقت واحد فذلك موجود في مکر الله بالارين من حيٹ 
لا يشعرون» فلا يكون ذلك إلا في الدنبا فإنهم في الآخرة يعرفون أن الله مكر بهم في الدنيا 
(إغاكان) ا بسط فم فيا بماكان فيه هلاكهم؛ فهنا وقع المكر بهم حيث وقع المكر منهم» بل في 


۱ [هود : ۳۸] 

۲ [الجاية : [۳٤‏ 
[المطففين : ]١١‏ 
٤‏ ص ۷۹ب 


بعض الوقائم أو آکٹرهاء بل کها: ِن عن مکرم هو مکر الله ہم وم لا يشعرون. ولا دخل 
عمر بن الخطاب على رسول الله 4# فوجده وأبا بکر یبکیان في قضيَّة أسارى بدر. فقال فا 
مر بن الخطاب: أذکرا ل ما اککاء فان وجدتُ بکاء ES‏ وإن : أجده E‏ أي 


أوافقكا في إرسال الدموع. والتباكي كالتواجد: إظهار صورة' من غير حقيقة» فهي صورة بلا 
روح. غبر أن لها أصلا معتبرا ترجع إليه» وهو ما ذكرناه. 


فإن قلت: فكيف تعطي التائ إظهار حكر معنى في الظاهر» من غير وجود ذلك المعنى 


ُشكُرُوا بَزْضَةُ ل 4" والرضا إرادة» وقد فی أن یکون مرضيبًا عنده» فقد نف أن يكون مرادا 
عنه. ولسألة الرضا معنى دقيق در ناه في کاب "المعرفة" وهو جزء لطيف» فلينظر هناك. 
وإغا جنا به هنا صورة لم نذهب به مذهب التحقيق الذي لنا في الأشياءء وإغا أخرجناه حرج 
الرهان الجدلٍ الموضوع» لدفع حجة الخصم لا لإقامة البرهان على الحق. 


فالوجد الظاهر في المتواجد هو حك وجدِ متخيّل في قس المتواجدء فهو حك محقّق في 
حضرة خيالية. وقد ببتا أن الخيال حضرة وجوديّةء وأ المتخيلات موصوفة بالوجود» فا ظهر 
المتواجد بصورة حك الوجد إلا لهذا الوجد المتخيل في نفسه» ما ظهر إلا عن وجودء فله وجه 
إلى الصدق. ولهذا يجب على المتواجد التعريف بتواجده» ليع" السامع من آهل الجلس أن 
ذلك عن الوجد المتخيل» لا عن الوجد القام بالنفس في غير حضرة الخبال. وله في الخيال حم 
سحي في الحسش» كصاحب الصفراء إذا كان في موضع يتخيّل السقوط منه فيسقط» فهذا 
سقوط عن تخيْل ظهر حكه في الحش. وكذلك المتواجد قد يمك عليه الوجد المتخيّل بجيث أن 
يفنيه عن الإحساس» كا يفنى صاحب الوجد الصحيح» ولكن بيا فرقان في النتيجةء قد 


ص ۸۰ 
۲ص ۸۰ب 


ذكرناه في شرح "ما لا يعؤل عليه في الطريق". فإِنَ ننيجة الوجد الصحيح جهولة» وتتيجة الوجد 
الخبالٍ إذا حك مقيّدة معلومة» يعلمها صاحما إن كان من هل هذا الشأنء فإّه ما ينتج له إلا 
ما يناسب خياله في الوجد» وهو معلوم» والوجدٌ الصحيح مصادفة من حيث لا يشعر صاحبهء 
فلا يدري با يأنيه به. وقد ذكرنا في التواجد ما فيه غنية وال يفول الْحَق وَهُوَ ّي 
الشييل). 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 


الباب السادس والثلاثون ومائتان 
في الوجد 


إا فاك عَنك ورود أَمْرِ داك الو جد ئس به حََاءُ 


وذا ِن عب الأشياء نه فلن مِزاجَة عَسَل وَمَاءٌ 


اعلم .أن الوجد عند الطائفة؛ عبارة عما يصادف القلب من الأحوال المغنية له عن شهودهء 
وشهود الحاضرين. وقد يكون الوجد عنده عبارة عن رة الحزن في القلب. قال الأمستاذ: 
وباجماة فهو حسن. 

الوجد حال» والأحوال مواهب لا مكاسب. ولهذا كان وجِد المتواجد -إذا أورثه التواجدٌ 
الوجدء لانفعال نفسه ا ججتلبه- مكنسباء والحال لا يكتسب عند القوم» فلذاك لا يمول على 


وجد المتواجد. 


فنظير الوجد في الأحوال عند القوم» ككجيء الوحي إلى الأنبياء يفجؤهم ابتداءء كما ورد في 
الحديث: «ٳن الي 8# م بزل يتحتث في غار حراء حتى ته الوحي» ولم يكن ذلك مقصودا 
له. فكذاك أهل الوجد: إا هم في سباع من الحقء في كل ناطق في الوجود. وما في الكون إلا 
ناطق» فهم" متفرغون للفهم عن الله في نطق الكون. وسواء كان ذلك في تفم أو غير تقم» 
وبصوت أو غير صوت: فيفجؤهم آمر إلهي وم بهذه المثابة- فيفنمم عن شهودم أضتهم» وعن 
شهوده انهم أهل وْجڍٍ» وعن شهود كل محسوس. 


فإذا حصل مم ذلك» فذلك هو الوجد عند القوم. ولا ب لصاحبه من فائدة پأڻي بها: فان 
ض۸ 


۲ ص ۸۱ب 
01 


جاء بغير فائدة ولا مزيد علمء فذلك نوم القلب من حيث لا يشعر. فإِنْ الذي يأتيه في تلك 
الفجأةء إا يأتيه من الله ليغيده علا با ليس عنده ما تشرف به نفشه» وتكمل وتزبي على غبرها 
من النفوس. فاه لا برد إلا على نفس طاهرة زكة. هذا حكمه في هذا الطريق. 


وأمّا الوجدٌ العام» فهو ما ذكرناه في حدّه في أؤل الباب. فلا يشترط فيه طهارة ولا غرها 
إلا" في هذا الطريق. ولا كان يظهر في العموم مع عدم الطهارة؛ لهذا لا يكون الوجد شاهد 
صدق إلا على نفسه أله وجدٌ خاصةء لا أته وجْد في الله. ولهذا يلتبس على الأجانب؛ فلا 
يفرقون بين أهل الله فيه» وبين المنصورين بصورة أهل الله» وإن كانوا ليسوا منهم". فالحال 
المجال. 


ولهذا أهل الله في السماع المقيد بالنغم» من شرطهم أن يكونوا على قلب واحدء وأن لا 
يكون فهم من ليس من جنسهم. فلا يحضرون إلا مع الأمثالء أو مع المؤمنين بأحواهمء 
المعتقدين فهم. ومستنده الله "کون الحم عت ته بأ قائل نقسه بادره بنفسه" ون کان 
ما بادره إلا به. ولكن هكذا ورد في النعوت الإلهية فنقزه ولا بد. فاته أراد الله بذلك الحلّ أمرا 
ما فيا كله به اء داك الأمر الإله الرى فيم رمات ووه ادف إل عل ترما 
تعطبه حقيقة ذلك الوارد بالوارد الذي ته الحا على الحلّء مع علمنا أنه ما نفذ فيه إلا علم الله 
فيه. ولكن تعمير المراتب أدى إلى اختلاف المذاهب» فصار الحقّ هنا صاحب وجد وموجدة 
على من قتل نفسه مبادراء کا جاء عنه في غضبه على من غضب علبه. ففني القام الإلهي هنا 
عن شهود تفسه بأّه ني عن العالمين» إذ المقامات تنجاور ولا تنداخل» فكل مقام له حك. 

وقد بن الله لعباده في أخباره الصادفة في" كتبه وعلى ألسنة رُسلِه ما هو عليه بنا ينسب 
إليه. فمن الآداب أن ننسب إليه ما نسبه إلى تفسه» ون ردته الأدأة العقلية. فلن بالدليل 
العقلي أيضا قد علمنا أن بعض الكون لا بعرفه على حدّ ما يعرف نفته» فهو الجهول المعروف» 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ ص ۸۲ 
٣‏ ص ۸۲ب 
٦١‏ 


ا إله إلا هو لبس كله فَيْء وهو المي الَصِيرُ4'. 


فإن قلت: فالمصادفة تقضي بعدم العم ما صادف» فأين مستنده الالهي؟ فنقول: في قواه: 
بوم حى تّ4" مع علمه با يكون مهم. فبتلك اللسبة نجري" هناء وقد وردت. 
والوجد بفني کا يفي القناء والغيبة. ولا بد لصاحب هذه الأحوال من حضرون معه› ويتصفون 
پالہقاء معه› والشهود ه. وان یکونوا هذه المتابة ف هو المطلوب هذه الألفاظ. 


واختلفوا في الوجد: هل يُملك أم لا يُملك؟ فذكر القشيري عن بعضهم: ائه كان يلك 
وجده» وكان إذا ورد عليه» وعنده من يحتشمه ويلزم الأدب معه» أمسكً وجدهء فإذا خلا 
بنفسه أرسل وجده. وجعل ذلك كرامة له أنتجها احترام من يجب احترامه. وعندنا أن الوجد لا 
بملك» وذلك الذي ارسله ما هو عين ما ورد عليهء حضور من احترمه. فلن المعدوم ما“ له 
عبن يلكها الحدث. فلقا خلا ذلك الرجل ظهر حك الوجد فيه» في ذلك الوقت» فتخيل أنه 
مالك لوجده» كا يلك القاعد قيامه» أي با هو مستعد للقيام» لا أن القيام جد فيه فلم يقم. 
فاعم ذلك رادل يول احق وَهُو يي الشبيل 4*. 


]١١: [الشورى‎ ١ 
]۳۱١ : مد‎ ۲ 
الحروف المحجمة عملة‎ ۲ 
۸۳ ص‎ ٤ 
]٤ : [الأحزاب‎ 
oY 


الباب السايع والثلاثون ومائتان 
ف الوجود 


جود احق عن جود وجي في بالود يبت عنۀ 
وح الوجد أفى الكل عي ولا يُذرى لعن الوجدِ كه 
ووجدان الؤجُود كل وجه َال أو بلا حال فيه 
اعلم أن الوجودء عند القوم: وجدان الحق في الوجد. بقولون: إذا كت صاحب وجد ولم 
يكن -في تلك الحال- احق مشهودا لك» وشهوده هو الذي يفيك عن شهودك» وعن شهودك 
الحاضرين فلست بصاحب وجد؛ إذ م تكن صاحب وجود للحق' فيه. 


واعام أن وجود احق في الوجد ما هو معلوم؛ فإِن الوجد مصادفةء ولا يُذرّى ما تفم 
فيه على نعت مجهول. فإذا رأيتم قن يقزر الوجد على حك تا عينه السماع المقيد والمطلقء فا 
عنده خر بصورة الوجد» وإغا هو صاحب قياس ف الطريق› وطریق الله ل تدرك بالقياس»› 
فته کل يوم في شأن» وکل نس في استعداد فلا تضربوا يئه الأمتال ) فن الله بعل وَأ 
لا لفون 4. 

واعلم أله إا اختلف وجود الق في الوجد عند الواجدين» لك الأسماء الإلهتة ولحك 
الاستعدادات الكونبة. فكل مَس من الكون له استعداد لا يكون لغبره» وصاحب النقّس - 
بفتح الغأء-" هو الموصوف بالوجد. فیکون وجده بحسب استعداده والأساه الإلهبة ناظرة 
رقيبة. ولس بيد الكون من الله إلا سب أسائه ونسب عنايته. فوجود الحق في الوجد 
(يتعتن) بحسب اسم الإلهي الني ينظر إليهء والأسماء الإلهية راجعة إلى نفس الحق. وقد 
١‏ ص ۸۳ب 
۲ [النحل : ٤‏ ۷] 


٣‏ "بفتح الفاء" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
o1‏ 


سهد روح الله" بشهادة تع الكون في الله فقال: تغل ما في شي ولا أل ما" في سك 4" 
على الوجين: الوجه الواحد أن تكون النفس هنا نقس عيسى عينه» أو تكون نفس الحقّ. 
فإذا“ مل العبد ما هي عليه تقسه» من حك الاستعداد الذي به قبل الوجود الحق الخاص؛ 
فهو جا بنظر إليه من الأساء الإلهتة في المستأتف أجمل. 


فإذا ظهر لصاحب الوجد» وجود الحقّ؛ عند ذلك الظهور يعام ما تجلى له من الأسماء. 
فيخر» عند رجوعه» عن وجوڊ معبّن» وشهود حمٌق. وما غير صاحب الوجد كه بحسب 
الحال التي يقام فها. والضابط لباب العام بالله أته لا بعلم شيء من ذلك إلا بإعلام الله في 
المستأش» وأا في الحال والماضي فإعلام الله به وقوه مشهودا ن وقع به» عن ذوق لا عن 
إن م يكن بهذه المثابةء وإلا فلا بعلم أصلا. وإن وقع العام به من شخص في وقت فبحك 
المصادفة» ومثل هذا لا سی علا عند أحد من اهل النظرء وان کان الشارع قد سماه علا في 
فض ابن #مرء أو من کان من الصحابة“ ف حديث الفا تحة فقال: «لهنكڭ العام» مع کونه 
مصادفة. 


واعل ن الذي يتفيد به وجود الحق في صاحب الوجدء إنغا هو بحسب الوجد» والوجد 
لیس معلوم وروده لن ورد عليه حتی پازل به؛ فوجود الحق في كل صاحب وْجْدٍ بحسب 


وجاه. 
م إِنّ الوجد عند العارفين يخرج عن حك الاصطلاح» بل يرسلونه في العموم. فا عندم 


١‏ روح الله: المغصود به عسى عليه السلام 
۲ص ۸٤‏ 


۳ [الائدة : (۱1١‏ 
£ ق: فإذ : 
مکنوب ني الپامش بقلم آخر: "هو أي بن كفب آبو المنذر" والحدیث أورده مسال في صحیحه برغ ٤(‏ / ۲۳۹): حتغا ابو بكر بن 
آي شيمه حدٿا عبد الغ بن عبد الأغل عن الجُرريٰ عن ابي الشليل عن عبد اله بن راح الأنضاري عن اَي ِن كفب قال: قال 
سول الله يا أا المُئذر أنذري آي آي من کاب الله مَعَكَ اعم ؟ فال: فلب الله وَرَسُوله أغل. قال: تا أبا المئذر؛ أتذري ي ية مِنْ 
کتاب اله مَعَكَ أعْطم ؟ فال: قُلْتُ: لاه لا إل إلا هو الْحَي الَيوم] قال: صرب في صضذري وقال: وَالله ليك اليم أبا المُلذر. 
٦‏ ص ٤۸ب‏ 
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صاحب وجد صحیح» کان فن كان» إلا وللحق في ذلك الوجد وجودٌ يعرفه العارفون بالله؛ 
فيأخذون عن کل صاخب وجد ما يأتي به في وجده من وجود. وان کان صاحبُ ذلك الوجد 
لا يعرف أن ذلك وجوڌ الحقء فان العارف يعرفه؛ فيأخذ منه ما يأتي به صاحب کل وج من 
وجود» وأن الح جلى في ذلك الوجد بصورة ما قيّده به هذا الخبر عن وجود ما وجده في 


وجده. 


وها ذوق عزيڙ هو حقّ في نفس الأمرء معتبرٌ مقطوع به عند أرباب هذا الشأنء لا عند 
كلهم. وقد آنا احق عن نقسه في ذلك بتغبر الصوّر والنعوت عليه» لتغبر أحوال العباد؛ ومعلوم 
أله ما تغبرت أحوال الكون في الثقلين إلا لتغير حك الأسماء» وتغبرت الصور والتجليات لتغير' 
أحوال الكون. فالأمر منه بدا وإليه يعود. فللعبد أئز بوج ما قزره احق له» فلا رفم عه حك 
ما قزره الحق. ومن فعل ذلك فقد نازع الحق» وهو القهّار في مقابلة المنازعين. فالعلاء بالله 
بقهرون بالله» ولا يتجلن هم الله في اسم قاهرٍ ولا قار في قوسهم» واا یرونه في هذا الام 
في صور الأغيارء فيعرفونه منهم لا من تفوسهم» لتم حفوظون من المنازعة بيهم وبين أشكاطم» 
فکيف بيهم وبين الله ؟ وال ول الْحَقّ وَهُو دي الشبيل'. 


: ۸٩ ص‎ ۱ 
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الاب الثامن والثلاثون ومائتان 
في الوقت 


اوقت ما أت مَوْضوف به ادا فلا تزال م الوَفْتِ مَشهودا 
فال مَل وفتي ين هده فن في الوفتِ ملموقا وخمودا 
ه الشْمُونُ من الرحمن وهي با فوم شرا وإنماتا وتؤجيدا 

اعلم أن القوم اصطاحوا على أن حقيقة الوقت (هو) ما أت به وعليه في' زمان الحال. وهو 
أمر وجوديّ بين عدمين. وقيل: الوقٽ ما يصادفهم من تصريف الح هم دون ما نارون 
لأتفسهم. وقيل: الوقت ما يفتضيه الحق ويجريه عليك. وقيل: الوقت مبرد يسحقك ولا محقك. 
وقیل: الوقت کل ما حك عليك. ومدار اکل على آنه الاک 

مسنندٌ الوقت في الإلهية وَضفةُ نفسه -تعالی- أنه كل يوم في شأن. فالوقٽ ما هو به في 
الأصلء إا يظهر وجوده في الفرع الذي هو الكون. فتظهر شئون احق في أعيان الممكنات. 
فالوقت على الحقيقة: ما نت به. وما انٽ به هو عين استعداڍك» فلا پظهر فيك من شئون 
الحق التي هو علا إلا ما بطلبه استعدادك. فالشأن حكوم عليه بالأصالة. فان حك استعداد 
الممکن بالإمکان» أذى إلى أن يكون شأن الحق فيه الإججاد. ألا ترى أن الحال لا بقبله؟ فأصل 
الوقت من الكون لا من الحقّ. وهو من التقديرء ولا حك للتقدير إلا في الخلوق. فصاحبُ 
الوقت هو الكون» الح حك الكون» كا قزرنا في ظهور الحق في أعيان الممكنات (أله) 
بحسب ما تعطيه من الاسنعداد. فتنوعه ٻاء وهو في نفسه الخننَ عن العالين. 

و أذواق القوم في الوقت تختلف؛ ذلك اختلفت عباراممم عنه. والوقت» حقيقةء 
کل ما عروا به عنه. وهکذا کل مقام وحال» ليس يقصدون في التعبير عنه الح الذاتيء وإغا 
یذکرونه بنتانجه وما يكون عنه» ما لا يكون إلا فهن ذلك المقام أو الحال نمه وصفثه. 

۱ ص ۸۵ب 
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من أحكامه فيهم وقي غبره؛ أن الله قد رتب هم أمورا معتادة يتصرفون فا بك العادةء 
ما لا جناح علهم فهاء أو ما قد اقترن به خطابٌ من الحقّ بأنه قربة. فيختارون لأتفسهم فعلَ 
ذلك على حمة القربة إن كان من القرب» أو على كونه مرفوع الحرج. فيصادفهم من احق مر¿ 
يكن في خاطره» ولا اختاروه لأتفسهم؛ فيعلمون أن الوقت أعطى ذلك الأمرَء وان الله 
اختاره هم؛ فاته القائل: طَوَرَبْكَ لق ما يَسَاء) أي يقر ويوجد. م قال: إويتار 4 ونقى أن 
تکون مم الرة فقال: ما کان لهم لهي وعندنا ن "ما" هنا اسم» وهو في موضع نص 
على أله مفعول بقوله: بإوجشتار 4 اني كان طم الحبرةء بعني: "فيه ". 

فإذا علم العبد ذلك سام الحكر فيه لله واستسامء وکان بحک وقت ما يمضيه الله فيه لا 
بجكم ما يختاره لنفسه في المنشط والمکره» ویری أن اكل له فيه خيرء فبعامله الله في كل 
ذلك" بجير. فان کان وقثه يعطي نعمة» وکان عقده مع الله مثل هذاء رَرّقه الشكر علاء 
والقيام بح الله فهاء وان علها. وإن كان يلاء رق الصبر علبه والرضا به وجعل الله له 
خرجا من حيث لا يحتسب. كرجل يريد أن يسبع الله مائة ألف تسبيحة» فيحتاج إلى زمان 
طويل في ذلك مع ما فيه من التعب والتفرغ إلبه من المحضور؛ فيعثر على خبر صدق أن النيّ 
# جعل قول الإنسان: «سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضاء 
نفسه» سبحان الله مداد کلاته» ثلاث مزات» و المد لله» مثل ذلك و«الله آکر» مثل 
ذلك و«ا إله إلا الله» مثل ذلك؛ أفضل ما أراده هذا العبد. فقال هذا القول الذي جاءء بك 
المصادفة ولم يكن عنده منه خبر- وترك ما كان بريد أن يذكره» وعم أن الذي اختار الله له 


تجوز مر علا والمحديث مشهور. فإذا اقتضى الحقٌ أمراء وكان له بك عنايةء أجراه عليك 
ورَرَقك القيام محقه. 


فالعاقل من أهل الله من يرى أن الحر كله الذي يكون للعبدء هو فيا اقتضاء الح فبا 


ب۸٦ ص‎ ۲ 
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شرع لعباده» وبعث به' رسوله 8#. فمن استعمله الله في اقتضاء احق المشروع» ها بعد عناية 
الله به من عنايةء لمن عقل عن الله. فالوقٽ معلوم من جانب الحقَ؛ هو عين ما خاطبك به 
الشرع في الحال. فكن بحسب قول الشارع في كل حال؛ تكن صاحب وقت؛ وهو علامة على 
أك من السعداء عند الله. وهذا عزيز الوجود في أهل الله هو لآحادٍ منهم» من أهل المراقبة 
لا بغفلون عن حك الله في الأشياء. 

وهنا لث أقدام طائفة من أهل الحضور مع الله في كل شيء» فهم لا يغفلون عن الله 
طرفة عين» ولكنهم يغفلون عن حك الله في الأشياءء أو في بعضها أو آكثرها. من م يغفل عن 
حك الله في الأشياء؛ ها غفل عن الله. فقد جمعوا بين الحضور مع الله ومع حكمه؛ فهم أكثر 
علا وأعظم سعادة» وهم أصحاب الوقت الذي يعطي السعادة. ويعض رجال الله على أن الله لا 
يعدم الأشياء القامة بأنفسها بعد وجودهاء ولا يتصف بإعدام أحوالها ولا أعراضها بعد 
وجودهاء وإغا الأشياء تكون على أحوال» فتزول تلك الأحوال عنهاء فيخلع الله علمها أحوا 
غارهاء آمثالا كانت أو أضداداء مع جواز إعدام الأشياء" عسكه الإمداد با به بقاء أعيانهاء لكن 
قضى القضبَة أن لا يكون الأمر إلا هكذاء ولذلك قال: إن يَسَأ ذهب وَبأتِ لق جييد4" 
ولكن ما فعل» فإِنّ الإرادة والمشيثة ما تحدث له إذ لس علا للحوادث. فشيتته أحدية 
التعآن» لته في الأشباء بين أن يجمعها أو يغرقها كا آو بعضاء وهي الآکران. 

فالوقت على الحقيقة عند الكامل: جم وتفرقة دانيا. ومن الناس من جشهد التفرقة خاضة في 
ام ولا پشهد جم التفرقةء فيعخيّل أن ذلك عن الوقت. فإذا ستل عن الوقت يشبهه 
با ميرد فيقول: الوقت مبرد يسحقك ولا يمحقك. يقول: يفرق جعينك ولا يُذهب عيتك. من 
عرف الوقت» ون الحک له فڀه» سکن تحت ما حك به عليه إوالل يفول الح وُو بدي 
الشبيل“. 


۱ ص ۸۷ 
۲ص ۸۷ب 
۲ [إبراهم : ۱۹] 
٤‏ [الأحزاب : ]٤‏ 
oA‏ 


الباب التاسع والثلاثون ومائتان 
في الهيبة 


إو ال جال مَهُوبٌ حَيْتُ ماكانا ‏ لان فيه جَلال الْْبِْ قَذ بانا 
الحشل' جِليغة والأْظف شيمه لإاك ذَشهدُه رحا ورانا 
فالقلب هده يطو جالقِه والعينْ َشْهَدَهُ الوق إنُسانا 


اعلم أن الهيبة "حالة للقلب يعطما أثر تجلي جلال امال الإلهي لقلب العبد". فإذا معت 
من يقول: "إن الهيبة نمت ذاني للحضرة الإلهية" فا هو قول صحيح ولا نظر مصيب» وإغا هي: 
"أثر ذاتي للحضرة إذا تجلى جلال جمالها للقلب" وهي عظمة ججدها المتجلى له في قلبهء إذا 
تحبا وو رل ا 


لما جلى رَه لِلْجَبَل جا 4 ذلك التجلي دك 4 فا أعدمه» ولكن أزال شموخه وعُلوه. 
وکان نظر موسی في حال شموخه» وکان التجلي له من ا انب الذي لا يلي موسی؛ فلا صار 
د ظهر موسی ما صر ال جبل 63؛ فور مُوسَی صيمًا4'. لان موسی ذو روح» له حم في 
شك الصورة على ما هي عليه. وما عدا الحيوان فروحه عن حباته» لا أمر آخر. فكان الصعق 
لموسى مثل ادك للجبلء لاختلاف الاستعداد؛ إذ لس للجبل روح مسك عليه صورنه. 
فزال عن" الجبل اسم الجبل» ول بزل عن موسی بالصعق اسم موسی» ولا اسم الإنسان. فأفاق 
موسی ول برجم الجبل جبلا بعد ده لاله ليس له روح تجه؛ فن حكر الأرواح في الأشياء ما 
هو مثل حك الحياة لها. فالحياة دامة في كل شيءء والأرواح كالولاة: وقتا بتصفون بالعزلء 
ووقتا بصفون بالولايةء ووقنا بالغيبة عها مم بقاء الولاية. فالولاية ما دام مديرا لهذا الجسد 


۱ ص ۸۸ 
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الحيوانيّء والموت عَزله» والنومٌ غيبئة عنه مع بقاء الولاية عليه. 


فإذا علمت أن الهيبة. غَطّمة» وأنّ العظمة راجعة لمال امعطم -بكسر الظاءء اسم فاعل- 
علمت آنا حالة القلب» نمت کیان. ومستنده في الإلهية من العلوم التي لا تىقال ولا تذاع» 
ولا بعرفه إلا من علي أن الوجود هو الحقء وأله المنعوت بكل نعت. قال -تعالى-: ومن بطم 
حاير اله فإتجا من توى الوب ' يعني تلك العظمة. ولا كانت العظمة تعطي الياء» والياء 
نعمت إلهي» فان «الله بستحي من ذي الشيبة» يوم القيامة لعظيم حرمة الشيْب عنده -تعالى-. 
فقد نعت نفسه بان بعض الأشياء تعم عنده» کا قال: اخسون هيا وهو عند الله 
عَظيم4' فقد قامت به العظمة لذلك اني هان على" ال جاهل بقدره» من الاقتراء على بيت 
رسول الله ##. والألفاظ لما كانت محجورة من الشارع عليناء فلا نطلقها إلا حيث أمرنا 
بإطلاقها. فوقع الفرق بين الهيبة والعظمة؛ فنطلق العظمة في ذلك ولا نطلق الهببة ولا الحخوف 
ولا القبض. فاعلم ذلك. وال يفول حى وَهُو دي الشبيل)“. 
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الباب الأربعون وماثتنان 
في الأنس 


الأش بالإئس لا بالشور تتا فاختز فإك منکوڙ وخذوع 
لا تشک ما لشت تدرب وتاه فلن وَدَكَ' مروف وموعغ 
نٿ الاما وکن فنك ئه نعطي باك مَخلوق وضو 
فكيف اتش من تي هده أكوله وؤ في الأضقاع قشع 


اعلم -أيدنا الله وإباك بروح منه- أن" الأنس عدد القوم (هو) ما تقع به المباسطة من احق 
للعبد. وقد تكون هذه المباسطة على الحجاب» و(قد تكون) على الكشف. والأنس حال القلب 
من تجلي ال جلال. وهو عند أكثر القوم من نجلي ا لجأل وهو غلط من جملة ما غلطوا فيه؛ لان 
هم أغاليط في العبارة لعدم ابيز بين الحقائق. فا كل أهل الله رُزقوا الهييز والفرقان» مع 
الشهود الصحيح. ولكنّ الشأن (هو) في معرفة: ما هو هذا الذي وقع عليه الشهود؟ وقد رأينا 
جاعة ممن شهد حًا ولكن ما عرف ما شهد» وحمله على خلاف طريقه. فلا بد مع التجلي من 
تعريف إلهي: إمّا بصفاء الإلهام» وإقا ما شاءء الحقّ من أنواع التعريف. 

وللأنس بالله علامة عند صاحبه» فإلّه موضع يغاط فيه كث من أهل الطريق. فيجدون 
أسا في حال ما يكون عليه» فيتختل أن ذلك أنس بالله؛ فإذا فقد ذلك الال ققد الأنس بالله. 
فعندنا وعند الجاعة: أن أنسه كان بذلك الحال» لا بالله لأنّ الأنس باللهء إذا وقع» لم بزل 
موجودا عنده في كل حال. ولك يقول القوم: من انس بالله في الحلوةء وفقد ذلك الأنس في 
لاء فأنسه كان بالخلوةء لا بالله. 


۱ الؤدء الود الود: الحبة 
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واعل' أله لا يصح الأنس بالله عند المّقين» وإغا يكون الأنس بام إلهي حاص معن لا 
بالاسم "الله". وهکذاء یع ما کن من الله لعباده لا يصح أن پکون من حک 4 اللہ" 
لأله اسم ال جامع لحقائق الأسماء الإلهية. فلا يقع أمز لشخص معيَن في الكون إلا من ام 
معن» بل ولا بظهر في الکو ن کله» أعني في کل ما سِوی الله» شيء يعقه" إلا من اسم خا 
معّن» لا يصح أن يكون الاسم "الله" فاه من أحكامه أيضا الغنى عن العالمين» كا أنه من 
أحكامه ظهور العالّم وحبه -سبحانه- إذاك الظهور. والغنيَ عن العام لا يفرح بالعالم» والله 
يفرح بتوبة عبده. فالاسم "الله" عام مرتبته» ولا تكن ظهور حكمه في العام ما فيه من التقابل. 
وهذه مسألة عظمةء جليلة القدرء صعبة التصور في الإلهتات. فان الشيء إذا اقتضى۔ أمرا 
أذاته» من المحال أن تتصف الذات بالغنى عن ذلك الأمرء كا لا تتصف بالافتقار إليه. وقد ورد 
الغنى عن العالمين. فإن جعلناه غنيا عن الدلالة كأته يقول: ما أوجدت العام ليدل علء ولا 
أظهرثه علامة على وجودي. وإغا أظهرته ليظهر حك حقائق أسمائي» وليست" لي علامة عل 
سوائي» فإذا ليت عرفب بنفس التجلي. والعالم علامة على حقائق الأساء لا علن» وعلامة 
أبضا على أي مستتده لا غبر. 

فالعا كله ذو أن بالله. ولكن بعضه لا يشعر أن الأنس الذي هو عليه هو باللهء لأت لا 
بد أن بجد أنسا بأمر ما بطريق الدوام أو بطريق الائتقال بأنس يجده بأمر“ آخر» وليس لغير 
الله في الاکران حك فأنسه لم یکن إلا بالله» وإن کان لا بعال 

والذي ينظر فيه آنه أ به» فذلك صورة من صور تجليهء ولكن قد بُعرف وقد يُنكَرُء 
فيستوحش العبد من عبن ما أ به وهو لا يشعر؛ لاختلاف الصور. فا فقد أحد الأئنس 
الو اتوق أو ا م ا وا اة و اتا قاض وان افلا 
بالله إا هو أنسهم بنفوسهم لا بالله» إذ قد علموا أتم ما رون من الله وى صورة ما م 
عليه» ولا يقع أنس عنده إلا ما برون. وغير العارفين لا يرون الأنس إلا بالغير» فدرم 
الوحشة عند انفرادهم بنفوسهم» وكذلك الاستيحاش إغا يستوحشون من نفوسهم» لان احق 


٤‏ "يجده بأمر" ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
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فهم بحسب ما یرونه فهم» > بل" فيه» من احواهم» فیقع الک فهم بالأس ا و بألوحشة. 

اهي ا ك با لام ف قزل با اة بقل الان بالله» ومن يقول بارتفاع 
يقول: لا ا بالله» ولا وحشة منه. وکل واحد بحسب ذوقهء فاه الما عليه. ومن 
له الإشراف من أمثالنا على المقامات والمراتب مَيرّ» وعرف كل شخص من أين نكلّم» ومن 
نطقه» واه مصبب ف مرتبته غير مخطع» بل لا خطاً مطآقا في العام وال يول الْحَق وَهُوَ 
دي الشييل). 
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الباب الأحد والأربعون ومائتان 
في الجلال 


إن الال على الصَدَبن بطل وهو أي بوت التهر أشهدة 
ه لۇ ولا لو يمال الول فكل الق جَحَدهُ 
إن يكل اأيي قذ ْلب اعرف ولس عبر اي قذ فلب أقصدهُ 


اعام أن" الجلال نمت إلهي يعطي في القلوب هيبة وتعظياء وبه ظهر الاسم "الجليل". 
وځک هذا الاسم من اجب الأحکام؛ فلن له حک ليس کله يْء) وش بخان رَبك رب 
رة" وله حكر قوله على لسان رسوله ##: «مرضت فام تعدني» وجعت فام تطعميء 
وظمعت فام تسقني» فأنزل فته مازاة من هذه صفته من الافتقار إلى العبيد. وكذلك نزوله 
في قوله: «وسعني قلب عبدي» ومن هذا الباب فَرَحُةُ بتوبة عبده» وتعجبه من الشاب الذي لا 
صبوة 4 وقششه التي ياق إل المستجد للصااة هتنا كه رامال من شرت اة 
والتشبيه» يعطيه حك الجلال والاسم الإلهي "ال جليل" ولهذا قلنا: إته يدل على الضدَين. 
كالجون ينطلق على الأبيض والأسود» وكذلك القرء ينطلق على الحيض والطهر. ومن حضرة 
الجلال زل قوله -تعالى-: وما قَدَروا الله حَقّ قَذْره4". فمن وصفَه إا وصف نفسه» ولا 
يعرف العارف منه إلا نقسه» لأنّ رب العرَّة لا يعَبّنه وضف» ولا يقيّده تفت ولا يدل على 


حفیقته اس خاض. 


وإن لم يكن الحك ما ذكرتاه» ها هو رب العزّة؛ فان العزيز هو المتيع المى» ومن يوضل إليه 
بوجه ما من وصف»› او نعٽ» أو علم» أو معرفةء فليس“ نيع المى. ولذلك ع بقوله تعال: 


۱ ص ۱٣ب‏ 

]١۱۸٠١ : [الصافات‎ ۲ 
)۹١ : [الأنعام‎ ۳ 
۹۲ ص‎ ٤ 


ولحضرة الجلال الشبُحات الوحمية الحرقةء ولهذا لا يتجلى في جلاله أبداء لكن بتجلى في 
جلال جباله لعباده؛ فيه يقع التجلي» فيشهدونه بظهر ما ظهر من القهر الإلهي في العال: 


إن الجليل هو الذي لا غرف وهو الي في کل حال بُوصَفُ 


فهو الي يبدو فهر شه ف حَلقِه وهو الي لا يشهد" 
والجلال لا يتعلن به إلا العلباء بالله وما له أثر إلا فهم» وليس للمحبين إليه سبيل. هذا 
إذا كان عن اللو والعة. وله إذا كان بالعنى الذي هو ضد العرة والعلقء فان امحبين يتعلقون 
به كا يتعانق به العارفون» وحضرته من الماء إلى قوله: وف لاض إ4" وما قوله: ِوَهُرَ 
َعَم أبن ماك )“ فذلك من أسمائه الوترة فينا خاضة» والحافظة لناء والرقيبة علينا. 


وأا الأسماء التي تختض بالعالم الحارح عن التّلين» فأسماء أخر ما هي الأسماء التي معنا 
أينا كتا. وقد" بنتا في شرح الأساء الحسنى معنى الاسم "ال جليل" على الوحمين ختصرا في جزء 
لا في شر جا والله يفول الْحَقّ وَهُو يي الشبيل). 


]١۸٠١ : [الصائات‎ ١ 

۲ کنب الشيخ في الهامش: "هذان البيتان ليسا متصودين بل جاءا في سرد الكلام". 
۳ [الزرخرف : ]۸٤‏ 

]٤ : [الحديد‎ ٤ 

۵ ص ۹۲ب 

]٤ : [الأحزاب‎ ١ 


o¥o 


الباب الثاني والأربعون وماان 


جل ولا وی» َل ولا ری 
1 تُذرك الأنصار مِثةُ سوّى اأِي 
فإ فلْتَ: "جوب" وء 4 پکاذِب 
ا څ E E‏ 


تهر ستور 2 مش دلات وقد أن 


كَجئُونٍ ليل والني كان قبل 


اعا ' ان ال مال الالهي الذي سمي الله 


في امال 


وَضَهَدّة الألبابُ مِنْ حَبْتٌ لا تذري 
هة عة عفول ڏوي الأمر 
وإِنٰ قَلْتَ: "مشهود" فاك الذي آئري 
EAE‏ 
بلك تم العاشيينَ م مَعالئار 
کشر وهِئڍٍ ضاق من ذکر۾م ضدري 


به جیلاء ووصف نفسه -سبحانه- بلسان رسوله أنه 


«حب إلمال» ف 3E‏ الأشياءء وما ّإ جال. فان اللہ ما خلق العام إلا عل صورته» وهو 
جميل» فالعا كله جيل. وهو -سبحانه- يحب ال مال ومن أحبَ الجمال» أحبَ الميل. والح 
لا يعّب مبوبه إلا على إيصال الراحةء أو على التأديب لأمرٍ وقع منه على طريق الجهالة. كا 


يودب الرجل وله مع حبه فيه» ومع هذا 


يضربه ويننهره لأمور نقع منه» مع استصحاب الب 


له في نفسه. فالتا إن شاء الله- إلى الراحة والنعیم حیٹ ما کتا. 


فان اللطف الإلهي هو الذي بُدرح الراحةٌ من حيث لا عرف ين لطفه به. فا مال له من 


العالم» وقيه: الرجاءء والسطء واللطف» والرحجة والحتانء والرأفةء والجود» والإحسان» والتقم 


التي في طا نعم. فله التأديب» فهو الطبيب الميل؛ فهذا أثره في القلوب. 


المشاهدة. ومن هذه الحضرة تقل صورة تجليه فما إلى المشاهدء فينصبغ با انتقال فيض: 


o1 


كظهور نور الشمس في الأماكى» ويُستى ذلك النور شمسا وإن لم يكن مستديرا ولا في فلك. 
م يفيض الإنسان» من تلك الصورة التي" ظهر فيا عن الفيض الإلهي» على جميع مله في رده 
إلى قصره؛ فينصبغ مله كله بصورة جمال لم يكن؛ فلا بفقد الإنسان في مُلكه صورة ما 
شاهدها من ره في رؤبته. فهو عند العلاء بالل ل دام دنيا وآخرة لا ينقطع» وعند العامة ف 
الجئتة خاضة؛ لكونهم لا يعرفون الله معرفة العارفين. 

وليس لتجلي ال جلال ني الجتة حكر أصلاء وإغا حه ادنيا والبرزخ والقيامةء وبه ثكقى النار 
والشقاء في الأشقياء مدّة بقائهم فيه» إلى أن برتفع الشقاء وتغلب الرحمة» فلا يبقى لتجلي 
اجلال في التعلق حكر وتنفرد به الملائكة بطريق الهيبة والعظمة والنوف والخشوع والخضوع. 
والله أعل. 


۱ ص ۹۳ب 
oY‏ 


الباب الثالث والأريعون ومائان 
في الکال 


لبس الكمال الي بالفصِ تعر إن الكل الذي باص مَوْضوف 
اليم هده والقَين ره أنه عَدَمٌ ولص مَعْرُوف 
وا لم کن لم تكن عَيْنّ ولا صف ولا ووذ ولا حك وتضرنف 
ألا قرى الاي الحبر ة٠‏ وهو الصوَاب الي ما فنه ريف 


اراد بقول سهل (التستري): "ِء لکذاء سرا؛ لو ظهر بطل كذا". 


اعلم أن الكمال الذي لا يقبل الزيادة لا يكون إلا لله من كونه غنيا عن العالمين. وأا الكال 
اني يقبل الزيادة فل قوله: بوم حى تٍ4 كا أمر بيه أن يقول: رب رذني 
عِْما". فالكال هو وقوف الإنسان على الصورة الرحانة بطريق الإحاطة إذلك» عند مقابلة 
النسخة حرفا حرفاء فير ولا يتأئر ولا ميل ولا يؤر عدل في فضل» ولا فضل في عدلٍ» بل 
برتفع الفضل والعدل» ويبقى الوجود والشهود» وقبول القوابل بحسب استعدادها روحا وجسا. 
فلا نسب إليه من حيث "هو" حك أصلا. وجميع السب تتصف به القوابل» وهو على الوجه 
الواحد الذي يليق به: لا يقبل التغبر ولا التأثرء كا لا يقبل النور» من حيث ذاته وعينه» آلوانَ 
الزجاج» مع أك تنظر إلى النور أحر وأصفر وأخضرء متنوعا“ بننؤع لوان الزجاج. فالنور ما 
انصبغ بالألوان» ولكن هكذا تشهده العين» والعلم يقضي بأته على صورته التي كان علهاء ما تأر 
في عينه بشيء من ذلك. آلا تنظر إليه في المساحة الهوائية التي بين موضع الزجاج وموضع النور 
المنعكس المخلؤن: هل ترى في النور» في هذه المساحةء لونا من تلك الألوان» مع كونه قد 
۱ ص٤۹‏ 
[ مد : [۳١‏ 
۳ [طه : ]۱۱٤‏ 


٤‏ ص ٤‏ ۹ب 
oA‏ 


انبسط على الزجاج» وحينئذ عر المساحة الهوائية التي بين ما يظهر من الألوان وبين الزجاجء 
وکقوس قزح ؟ 

فالكامل من لا يقبل الزائد» ونحن في مزيد علم دنيا وآخرة؛ فالنقص بنا منوط؛ فكاأّنا 
بوجود النقص فیه. فلنا کال واحد وللحق کمالان: کال مطلق» وکال یقول به: خی تغل 4. 
فسخئنا من كمال: حى تع لا من الكمال المطلق. فافهم» فإلّه سر جيب في العلم الإلهي. 
فنشهده -تعالی- من كونه إلها لا من كونه ذاتا الله يفول الْحَقُ وَهُو يدي الشبيل4". 


]۳١ [خمد:‎ ١ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 


الباب الرأبع والأربعون ومائنان 
في اة 
ْب عَئة ولي عَيْنّ ثشاهِدة ‏ في حَطرَة اليب والفُياب ما حَصَرُوا 
ما في الوْجُودِ سواه في شهادَيهِ وعَيبهء فانظروا ف اليب وافتكروا 
قَيلكَ عَية مَنْ هاقك حاقة ٠‏ فقية التلب حال ليس كر 


عن بُ وما في الكُؤْن من أَحَدٍ ‏ سؤى الؤجُود قلا عَيْن ولا أتَرُ؟ 


اعام أن القَيبةٌ عند القوم: "عَيبة القلب عن عا ما بجري من أحوال الخلقء لشغل القلب 
ما يرد عليه" وإذاكان هذا فلا تكون القيبة إلا عن نجل إلهي. ولا يصح أن تكون الغيبة على 
ما حَدوه» عن ورود مخلوق» فإله مشغول غاثب عن أحوال الخلق. وهذا تمبزت الطائفة عن 
غبرها؛ فان الغيبة موجودة الحم في جميع الطواش. فغيبة هذه الطائفة تكون بحم عن خلقء 
حتى تنسب إليه على جة الشرف والمدح. 

وأهل الله في الغيبة على طبقات» وإن كانت كلها بحقّ. فغيبة العارفين: غيبة حى عن حق. 
وغيبة من دونهم من أهل الله: غيبة بحن عن خلق. وغيبة الأكابر من" العلاء بالله: غيبة لق 
عن حَلق. فإتّهم قد علموا أن الوجود ليس إلا الله» بصور أحكام الأعيان الثابعة» الممكناتء 
ولا بغثبه إلا صورة حك عن في وجود حقّ» فيغيب عن حك صورة عين أخرى تعطي في 
وجود احق ما لا تعطي هذه. والأعيان وأحكاما خَلقّء ها غاب إلا بخلق عن خلقء في وجود 

فالعامة مصيبة لبعض هذه المسألة. فإنها ينقصها مها في وجود حقّ» وغيشًا إغا هي بخلق 
عن خلق؛ مثل الكل من رجال الله. وما في الأعيان عي يكون حكها مشاهدة الكل؛ فلا 
تقصف بالغيبة. ولا م تكن َم عينّء لها وضفُ الإحاطة بالحضور مع الكل» وأ ذلك من 
ج ي 


ب۹٩ ص‎ ۲ 
OA: 


خصائص الإله» فلا ب من الغيبة في العالّم والحضور. وقد أومأنا إلى ما فيه كقاية في هذا الباب 
الله يفول الْحَق وهو دي اليل ). 


]٤: [الأحزاب‎ ١ 
o^! 


الباب الخامس والأربعون وماثان 
ف الحضور 
وهو الحضور الله -جل ثناؤه ونقدستٹ أساۇه- العَببة. K€‏ هو علد القوم 


هو الباطن الق في عبتتي وعِند حُصُورِي هُوَ الظاهِر 
فانفةفاأااأول وإ فاتي فاا الآَجِرُ 


اعلم أله لا تكون عَيبة إلا بجضورء فيغيبك من تحضر معه لقوة ساطان المشاهدة. كما أنَ 
سلطان البقاء يفنيك لأته صاحب الوقت. وا لحك والتفصيل في الحضور في أهله (هو) كا 
كرناه في القيبة سوَاء. فكل غائب حاضرء وکل حاضر غائب a‏ 
الجموع» وإنما هو مع آحاد الجموع. لان أحكام الأسماء والأعيان تختلف» والحك للحاضر. فلو 
حضر بالجموع لتقابلث» وأدى إلى القانم وفسد الأمر. فلا يصح الحضور مع الجموع: لا عند من 
ری حضوره ب ولا عند من بری حضوره َلي؛ فا حکر الأعیان کک : 
التقابل والاختلاف وظهور" السلطان» فتدبر ما ذكرناه تجد العام -إن شاء الله- وال يقو 


احق وَهُو دي اليل 4". 
۱ ص ۹1 

۲ ص 1٦۹ب‏ 

]٤ : [الأحزاب‎ ۳ 


OAY 


الباب السادس والأربعون وماتان 


في الشکر 


الش كر أفقتني على الزش الج بط الشتديز 
وأاياع قر منك ما بطي فيز 
والشکر ن َر الهوی ‏ والش کر من ر اديز 
فذ قال قبي شاعا وهو القلم به الجيز 
فإذا سكزث فإتي رب الخوزئق والشديز" 
وإذا ؤت فإي رب الشوة والبيز 


قال -تعالی-: وانهاڙ من ر دو ساربن 4" وهو عل الأحوال؛ ولهذا يكون لمن قام به 
الطربٌ والالتذاذ. وأمّا حَذّه له بأنه: "غيب بوارد قوي" فا هو غيبة إلا عن كل ما يناقض 
السرورء والطرب» والفرح» وتجلي الأماني صوَرًا قائة في عبن صاحب هذا الحال. 


ورجال الله -تعالی- في حال الشکر على مراتب نذکرها إن شاء الله-. فشك طبيع وهو: 
ما“ تجده النفوس من الطرب والالتذاذ والسرور» والبتهاح بوارد الأماني إذا قامت الأماني له 


١‏ الشاعر هو المتخُل بن عامر بن ربيعة اليشكري. وهاتان البيتان من قصيدة طويلة يقال إنه تفزل فيا با لمتجردة زوجة النعان فقتله 
بسببهاء ویقال انه تغزل فیا بهند بنت عرو بن هند فقتله عمرو.[انظر الأغانی ۳/۱۸۰ و ]٥/۳۳٤‏ 
۲ الخورنق والضدير: الخورنق تعريب خورنقاه» وهو الموضع الذي يؤكل فيه ويشرب. والسدير تعريب سادل أي قبة في فلاث قباب 
متداخلة. والخورنق والسدير قصران» كان الحخورنق على اا أميال من المحيرة والسدير في تربة بالقرب مها: بتاها النمان بن مرن 
الئيس» وهو النعان الأکبر. ویقال في سبب بنائه طما: إن یزد جرد بن سابور کان لا یعیش له واد» فسأل عن مکان يح الهواء» فذکر 
له ظهر اليرة. فدفع ابنه برام جور إلى النعان وأمره ببناء الخورنق. فیئاه على نېر سنداد في عشرين سنة. بناه له رجل یسی سهار. 
فلا فر من بنائه» جب النعان من حسن بنائه واتقانه» فأمر أن يلقي ستار من اعلاه حتى لا يني مثله لأحد. ويقال إنه إا فعل ذلك 
به لأنه ا آتجبهء شکره عل عله وو صله فقال: لو علمٽ أن الاك جسن إل هذا الإحسان. لخت له بناء يدور الشمس كينا 
دارت» فقال له النمان: وإنك لتقدر على أن تبني أفضل منهء ول تبنه؟ فأمر به؛ فطرح من أعلاه. وقيل: بل قال: أنا عرف فيه جرا 
متى أذ من موضعه» تداعى البناء. اف النعأن إن هو لم يتصفه في أجرته فعل ذلك. فتتله. والعرب تضرب ال حل بعل النعان مع 
سار في المكافاة على الفعل الحسن بالقبيح» فيقال: جازاه جازاة سغار. [نهاية الأرب في فنون الأدب- النويري ۱/٠١١‏ ]. 
۳ ]د:1[ 1 
٤‏ ص ٩۷‏ 

oY 


في خیاله صورا قائة» لھا حك وتصرف. یقول شاعرم: 
فإٍذا سكرب فاي رب الخوزتق والشديز 

فاه کان یری مُلکه بيك غاية مطلوبه» فلقا سكر قامت له صورة الخورنق والسدير ملكا 
له» يتصرف فيه في حضرة تخيله» وخياله أعطاه إّاه حال الشكر؛ فلن له أنرا قو في القَوة 
المعخيلة. فالواقفون من أهل الله مع ا لخبال هم هذا السكر الطبيعي» فإنهم لا يزالون يراقبون ما 
تخيلوا تحصيله من الأمور المطلوبة م من الله؛ حتى يتقوى عندم ذلك ويحكم علهم. مشل قوله 
الت: «اعبد الله كأتك راه» وقوله 4# أيضا: «إن الله في قبلة المصلي» وقول الصاحب 
لرسول الله 4 وقد سأله # عن حقيقة إمانه حين قال: «أنا مؤمنٌ حقّا». فقال ظاه: «كأني 
أنظر إلى عرش ريي بأرزا» يعني في يوم القبامة؛ اء با تعطيه حضرة الخيال. 


فإذا تقؤى مثل هذا التخيل أسكر النفس» وقامت له صورة' ما تخل ينظر إلا بعبنه»› 
ويخبر عهاكرؤية صاحب الرؤيا سواء» وتلقي إليه ويصفي إلهاء وهو لا يعم أنه بخاطب 
ويشاهد صورة خيالية» بل يقطم أن ذلك شهود حسّي. 

فإذا صا من ذلك السكرء ارتفع عنه ذلك الأمر من حيث صورته» مع بقاء تله عند 
بعض الناس من يتذكر ذلك في الهن» كا يرتفع عنه صورة ما رأى في الوم بالاتتباه. ومن 
أهل هذا المقام من يقي الله له تلك الصورة المخبلة في حال صحوه» فيتبنما له محسوسة بعد ما 
كانت متخبلة: كا ئة التي خيلها إبليس في الخبال المتنصل لسليان اقا لیفشسه اء ولا عل 
لسلمان اق بذلك» فسجد شكرا لله -تعالى- حيث أتحفه بها؛ فأبقاها الله له جتّة حسوسة 
يتنم بها. ورجع إبليس خاسرا لاله أراد بذلك فتنخه» وما علم أن أهل الله» إذا وقع هم مل 
هذاء أله بحدث ذلك" عبادة لله عنده. هذا وا لحتل عدوء فكيف حاهم إذا كان خيافم مهم» 
ولسوا بأعداء قوسهم» فإنهم يسعون في خلاصها ونجاتما؟ فإذا كان سكرم الطبيعي أر هم 
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مثل هذاء فا ظئك ما فوقه من مراتب' الإسکار ؟. 


وما السكر العقليّ فهو شبيه بالسكر الطبيعي في رد الأمور إلى ما تقتضيه حقيقتهء لا إلى 
ما يقتضيه الأمر في نفسه. ويأني الخبر الإلهي عن الله لصاحب هذا المقام بنعوت امحدّثات آنها 
نع لله» فيأبى قبولها على هذا الوجه لاله في سكرة دليله وبرهانه» فيرد ذلك الخبر لما يقتضيه 
نظره مع جمله بذات الحق» وهل تقبل هذا النعت أو لا تقبله؟ بل تخيل آنا تقبله. مد رجلهء 
هذا العقل» لسكره في غير بساطه» فوقع في الحق بسكره. ويعذره احق في ذلك لان 
السكران غر مؤاحَذ با ينطق» جرد عن الله ما ُسبه الحق لنفسه. 


فإذا صا هذا العاقل عن سكره» بالإمان لم يرد الخبر الصدق والقول الح وقال: إن الحق 
أعلمٌ بنفسه» وما ينسبه إليه» من العقل. فإِنّ العقل خلوق» والخلوق لا حكر على الحالق؛ فإّه 
ما من مصنوع إلا وجهل صانعه؛ فان الشمًة نجهل صانعهاء وهو الحائك. كذلك الأركان مع 
الأفلاك» وكذلك الأفلاك مع النفس» والنفس مع العقل» وكذلك" العقل مع الله. وغاية ما عليء 
من عَلم مهم» افتقازه إلیه واستناڈه في وجوه إلى صانه» ولا جک عليه بشيء» ولا سما ِن 
أخبر الصانع عن تفسه بأمورء فليس للمضنوع إلا قبولها؛ فإن رها قَلِشكر قام به؛ مره الذي 
يشرب إنا هو دليله وبرهانه. ويقيه على ذلك ما تعطيه بعص" الأخبار الإلهتة من النعوت في 
حقه» الموافقة لبرهانه ودليله» فهذا سكر عقل. فالسكر الطبيعي سكر المؤمنين» والسكر 
العقلي سكر العارفين. وبقي سكر الكل من الرجال وهو السكر الإلهي الذي قال فيه رسول 
لله ##: «اللهم زدني فيك تحيرا» والسكران حبران. 


فالسکر الزلهي: ابتهاج وسرور بالکال. وهو قد يقع في التتجلي ف الصور کر بحق. قال 
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وأشکر القَوم ڌر کا ون شکرِي من المڍير 
من سکره الشهود فلا صو له أَلبنّ. وكلّ حال لا يورث طربا» وبسطاء وإدلالاء وإفشاء 
أسرار إلهبةء فليس بسكر؛ وا هو عغيبةء أو فناءء أو حقّ. 


ولا يقاس سكر القوم في" طريق الله على سكر شارب المرء فإنه (أي سكر شارب 
المر) رما أُورتٌ بعض مَّن يشربه غما وبكاء وفكرة. وذلك لما يققضيه مزاج ذلك الشارب» 
ویستونه سکران. ومثل هذا لا یکون في سكر الطريق. وقليل من الناس من يرق بين 
الحيوان والسكران. 


وعندناء في العام الطبيميَء أن شارب المر إذا أورثه غما وبكاء وحزنا وفكرة وإطراقاء لا 
يقتضيه طبعُه ومزاجه» فليس بسكران ولا هو صاحِبَ سكر. فإِنّ بعض الأمزجة لا تقبل 
السكر» ولا أثر له فها. فغيبة السكران ليست عن إحساسه» وإغا غيبته عن متابل الطرب لا 
غبر. ونظير هؤلاء الذين لا يطربون؛ نظير أصحاب الفكرة والقيبة والفناء. 


ويفارق السك سار القيبات؛ لأن الصحو لا يكون إلا عن سكرء والسكر يقم صحوه. 
ولس الخحضور مع الغيبة كذلك» ولا الفناء & البقاء كذلك. لکثه مثل الصعق مع الإفاقةء والنوم 
مع اليقظة. فإ النوم مقدّم على انتباه» والغشية متقَدّمة على الإفاقة. وإنا ذكرنا هذا التفصي| 
من أجل مذهم في حد السكر آنّه: "غيبة بوارد قوي" فأطلقوا عليه اسم الغيبة؛ فبتخيّل مَّن 
لا ذوق له أن حكّه حك القيبة؛ فيقيس؛ فيخطئ في تريبته للمريد إن كان من المتشيخين؛ 
فیاتبس عليه" الأمر؛ فلا فرق في حال المرید» بین سکره وغيبته وفنائه. 

والسكران في هذا الطريق لا يغيب عن إحساسه؛ فإن غاب كا يراه الحنفتون في سكر 
شارب المر» فقد انتقل عندنا من حال السكر إلى حال فناءء أو عيبةء أو محق. ولم يعقب 
سكره صو» بل انتقل من حال سكر إلى حال فناءء أو غبره من الأحوال المغثبة عن بعضه أو 
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الحال سكران» أو بجمعهاكلهاء لا هو عليه من الجقائقء كا قزرنا في بعض المسائل ِن جم 
الإنسان لأمور كثيرة» قاق تطلما منه» ولا سيا وقد نشد بعض من أسكره المر والهوى 
فقال: 


شکران شک هوی وکر مُدَامَة فمئی یقبی فی به شکران 

فأخبر آنه قام به سشكران. وشكر أهل الله لبس كذلك. فإِنّ العرفة تنم منه. فإِنّ السكران 
الإلهي لا مكن أن يكون له السكر العقلح؛ فإ الشهود ينع من ذلك. والسكران بالسكر 
العقلنح لا مكن له أن مكن منه السكر الطبيعي» فإ دليله ينغيه. فإله إذا كان يرد حم 
السكر الإلهي فكيف' يقبل حك السكر الطبيعن ؟ وإما" الشكران من أهل الله برثي في 
سکره من سکر إلى سكرء» لا بجمع بيا مثل ما قال هذا الشاعر. وما استشهد به في الطريق 
إا صاحبٌ قياس» لا صاحب ذوق. فن أسكره السكر الطبيعن تم جاءه السكر العقلن» فلن 
السكر الطبيعيّ يفارق الحلٌ بالضرورة» ويزول حكمه عن صاحبه. 

وما هو الأمر في هذه الإسكارات بالتدريم؛ (إذ) قد يوب الإنسنان السكر ابتداء أعني 
السكر الإلهي» فلا يكن أن يكون له ذوق السكر العقلنّ أبداء لكته قد يكون له العلم به 
وعرتبته» من غير آن يكون له أثر فيه» وهو الذوق. وقد يوهب السكر العقلنٌ ابتداء ذوقاء فلا 
تكن له أن يكون له ذوق في السكر الطبيعي. لكن قد ينتقل إلى السكر الإلهي ذوقاء فيزول 
عنه حك السكر العقلن ذوقا وحالاء ويبقى له العام به من طريق الذوق» لأته قد دمه ذوقه 
قبل أن ينتقل. فهكذا هو الأمر في سكر أهل الطريق في الإلهيات. وأمّا في غير الإلهات فقد 
يمن أن يجمع بين السكرين في الصورة» وإذا حفَقت الأمر فيه وجدته على خلاف ذلك. فإِته 
قد ييل في الإنسان آته إذا عل شيا فهو صاحب ذوق له» (و )ليس الأمر" كنلك. فان 
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النوق لا يكون إلا عن تجلٌء والعام قد يحصل بنقل الخبر الصادق وبالنظر الصحيح. 

فهكذا فلتعرف طريق الله -يا ولي- فقد أعطبتك ميزان الأمور في هذه المقامات» وأريتك 
مستتدها. وما تجد هذا البيان في غير هذا e‏ هذه الطائفةء إلا أن تكون إشارات 
مهم إلى ذلك في بعض ما يقل عنم؛ فإنهم عالمون به ضرورةء إذاكانوا أصحابَ ذوق؛ وم 
أصحابٌ ذوق» إذ لا يكون منم إلا مَن هو صاحبٌ ذوق. فالطبع يشهده فيسكرء والعقل 
پشهده فیسکر» والسرٌ یشهده فیسکر. ولا جع هذه الإسكارات أبدا لأحدٍ في وقتٍ واحدء 
ون کان الكل من اهل الله. کا أن الظالم لنفسه ما هو مقتصد فيا هو ظال» ولا سابق فيا هو 
مقتصد» مع كرن كل واحد منم مصطفى من ورثة الكتاب الإلهي. بل يعطي الكشف الصحيح 
أله لا يكون ظا لما لنفسه مَّن ذاق ا#اقتصاد» وكذا ما بتي من غبر تقبيد. فإِنّ حك الأذواق في 
الأمور وحصول العلم عنهاء ما هو مثل حكر سائر الطرق. فاعلم ذلك طواللة يول احق وَهُو 
دي اليل 4" ولو شَاء َا اين 4" وَالْحَمد به رب الْعَاليينَ 4". 
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في الصحو 


الخو يني بعَْنِ الل والأدب إن لَم يكن يلما" لحك للشب 
وارد الصو أَفْوّى عند طائةٍ من وارد الشكر إذ بشي عَنِ الطرب 
وال تخا به کل الوس وتا في وارد الخو يِن لهو ومن أب 
إا واه فوا وأضْعََة فو وعدي فح الوفْبِ لللسب 


اعام أن الصحو عند القوم: "رجو إلى الإحساس بعد الغيبة بوارج قويّ". 


اعم انهم قد جعلوا في حد السكر أنه وارد قويّء وكذلك الصحو آله وارد قويّء وما قالوا: 
إله أقوى. وذلك أن امحل الموصوف بالسكر والصحو لهذين الوارين مع اسنتوائا في القؤة 
فيةانعان. بل وارد السكر أؤلى» اله صاحب امحل فله المنع. وأكن لا يكن لورود وارد على 
محل" إلا بلسبةٍ واستعدادٍ من امحلٌ» يطلب -بتلك النسبة أو الاستعداد- ذلك الوارد 
المناسب» وإن تساوت الواردات. فإذا جاء الوارد وف الحلّ غبرّه» فوجد السبة والاستعداد 
يطلبه؛ حك عليه وأزال عنه حك الوارد الآخر الذي كان فيه» لا لقوؤته وضعف الآخرء بل 
للنسبة والاستعداد. 


واعلم أله لا يكون صو في هذا الطريق إلا بعد سكر» وأمّا قبل السكر فليس بصاح» ولا 
هو صاحب صعو. وإنا يقال فیه: لیس بصاحب سکر» بل یکون صاحبَ حضور أو بقاءء 
وغير ذلك. م اعلم أن صو کل سکران بحسب سکره على ميزان صحيح» فلا بد أن يأتي بعلم 
حمق استفاده في غيبة سکره. فإِن کان صحوه صيلاء ماکان قط سكران سكر الطريق› إِذ 
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العم شرط في الصاحي من السكر. هكذا هو طريق أهل الله..لأنّ الجود الإلهي ما فيه بخلء 
ولا في قدرته چز. 

فإذا صا كتم ما ينبغي آن يكتم» وأذاع ما ينبي أن بُذاع. وقوله في حال صعوه مقبول؛ لاه 
شاهد عدل. وقول السكران» وإن كان شاهد عدل» فإِلّه لا يبل إذا ناقض قول الصاحي» وإن 
کان حقا. وکن إذا قیل ا مق في غبر موطنه لم تُقبل» وریا عاد وبالهُ علی' قائلهء مم کونه حقًاء؛ 
إذ كل قول حن لا يكون ممودا عند الله (بالضرورة). وهنا معلوم مقر في شرع الله في 
العموم والخصوص كالشبلنٍ والحلاج. فقال الشبلج: "شربت آنا والحلاج من كأس واحد» 
فصحوت وسكر» فعربد بس حتى فتل". والحلاج في الخشبة مقطوع الأطراف» قبل أن 
يموت. فبلغه قول الشبلن. فقال: "هكذا يزع الشبلن» لو شرب ما شربث لحل به مل ما 
حل بي» أو قال مثل قولي". فقبلنا قول الشبلي» ورجحناه على قول الحلاج؛ لصحوه (أي 
الشبلن) وکر الحلاج. 

فالصحو بالله والشکر بالله لا ب فيه من عل بالله. وما لا يعطي علا فليس بصحو الطريق› 
ولا سكره. وقذ تقدّم تقسيم السكر» فذلك التقسم برد على الصحو؛ فاته لكل سكر صعوء 
إن م عت صاحب السكر في حال سكره؛ فيكون صحؤه في البرزخ. ومهم من يبقى على 
سكره في البرزخ إلى البعث. 

واعا آله إن تقدّم للعبد سكز طبيعي أو عقليء م أزاطا أو أحدها السكر الإلهي» فالسكر 
الإلهي صمحو من هذا السكر الذي كان في الحل: وإن.م ينقدَم لصاحب السكر الإلهي في امحل 
سکر عقلڻ ولا طبيهي فليس سکره الله بصحوء بل هو حال سکر ورد عليه". 

ومعنى الصحو أله ينكشف له حن الله في الأمور التي استفادها في حال سكره. فيعام عند 
صحوهء ما ينبغي أن يُذاع منها في العموم والخصوص» وما ينبغي أن يُستر. فن كان قد أذاع 
ا 
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منها في حال سكره شيتاء فيعطيه الصحو أن يستففر الله من ذلك وعذره مقبول. وإغا 
يستغفرٌ لن الشكران لا بد أن يبتى فيه من الإحساس» ما يكون معه الطرب. فلو م يبق معه 
إحساس» لكان مثل النائم يرتفع عنه القلم > أي لا يلزمه الاستغفار. وهنا الفرق بين السكران 
والجنون» وإن كان كل واحد منها من آهل الإحساس» فإِنّ اجون ارتفع عنه الحكم ولم يرتقم 
عن السكران. ومن حاله الاستغفار نما ظهر منه» ما هو مثل حال من ل يقع منه ما يوجب 
الاستغفار. 

فلن الاستغفار» عندنا في طريق الله يكون في مقامين: المقام الواحد ما ذكرناه» وهو أن 
ييدو منه ما ينغي أن يكون مستوراء فيجب عليه الاستغفار من ذلك. وقد يقع الاستغفار 
من ٺم يبد منه شيء يوجب الاستغفار» فيستغفرء من هذا مقامُه» أي يطلب أن يستره الله 
في کدف عنایته» أن جک علیه حال من شأنه إذا م يستره الله في کف عنایته» أن دو منه 
بجحك ذلك الحال ما ينبغي أن يُستر؛ وهذا هو المقام الثاني الذي لأهل الاستغفار. فيبتدئون 
بطلب الستر من الله عن حك حال يوجب علهم الاعتذار من وقوعه؛ وهذا هو استغفار 
لأكابر من الرجال المعصومين. واذلك ما مع من نبي قط في حال نزول الوحي عليه كلام 
حتی رى عنه» فإذا صا حينئذ يخبر ا جب. ولهذا ما تقل عن ني قط آنه ندم على ما قاله 
ما أوحي ليه فيه. وأا ماکان عن نظر» من غير وارد وي» فقد يكن أن برجع عن ذلكء 
ویندم على ما جری منه في ذلك. وقد وقع منه (ص) مثل هذا في أُساری بدر» وسَؤق الهدي 
في جة الوداعء وغير ذلك. 

ولا كان في الصحو انكشاف لراتب الأمورء قدّمناه في الفضياة على السكر. أي صاحبه 
مقبول الحكم لمعرفته بالمواطن» وإن كان السكران صاحبَ حق. ألا ترى الصحو في السماءء إذا 
أصحث السماء» أي زال يها وانكشفث» لتعطي الشمس من حرارنما لما يخرج من الأرض من 
النبات وتسخين العال)ء لأن لها آرا في ذلكء كا أعطى الغم ما في قوّته من الرطوبة في الأرض 


٠١۳ص‎ 


لأجل ذلك النبات؛ فآفاد حال السكر وحال الصحو في الطبيعة ؟ فإذا ‏ تقع فائدة عند 
السكران في الطريق» ولا عند الصاحي منه» فا هو من أهل الطريق. بل' يكون كالصحو 
الذي معه القحط المستى صيلاء وهو الني أشرنا إليه في الأبيات» في أوّل هذا الباب. فصحو 
السك ر كله أدب وعلم» والناس فيه متفاضلون تفاضلهم في السكر: 
فكل شکر ل ایکا وک صخو ماك" 

واعلم أن من الصاحين من يصحو برته» ومنهم من يصحو بنفسه. والصاحي بربّه لا خاب 
في حوره إلا رهء ولا يسمع إلا منه؛ فلا ثقع له عين إلا على ره في جميع الموجودات. وهو على 
أحد مقامین: اما أن کون یری الحق من وراء جاب الأشياء بطریق الإحاطة» مثل قوه: 
وال من وَرَامم مُجيط)"» وما أن برى الحق عينَ الأشياء. وهنا ينقسم رجال الله على 
قسمين: قسم رى الحق عن الأشياء في الأحكام والصور. وقسم رى الق عبن الأشياء» من 
حيث ما هو قابل لحك الصور وأحكاعاء لا من حيث عين الصور؛ فلن الصور من جاة أحكام 
الأعيان الثابتة. فتختلف أحوال رجال الله في صحوهم بالله. 

وما من صما بنفسه فإّه لا يرى إلا أشكاله وأمثاله» ويقول: طلَْس كله ي4“ خاضة. 
ولا" يعطي مقامه ولا حاله أن يُمٌ الآية ذوقاء وإن تلاها وهو قوله: لِوَمُو الي البَصِيرٌ 4. 
وصاحب الذوق الأول يقول: وهو | می ر4 ذوقا وتلاوة. فیری صاحب صو النفس 
أن الح في عُزلة عنه» کا براه من بجعله في فبلقه إذا صلى» ولا يراه أته هو المصلي. وهذا 
القدر من الإشارة في معرفة الصحو كافي. والصحو والسكر من الألفاظ المحجورة الختضة 
بالاكران» فافهم فإوالله يول احق وَهُو دي البيل4. 


۱ ص ۱۰۳ب 

۲ كنب الشيخ في الهامش: بيت غير مقصود 
۲ [البروج : °[ 
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لباب الفامن والأريعون وماتان 


في الوق 


کل مبت مج في ليه ذؤق ب عن مغتى ليه 
إن التحلي بالأنماءِ كا وذَلك الح من أغلى توليه 
إذا قتلى إلى افر يي كن انو إلجعا في ده 
ما قا قلي في متاڙاة ‏ کان الرئي به إلى ليه 


اع ' أن النوق عند القوم: "أؤل مبادي التجلي". وهو حال يفجاً العبد في قلبه. فإن أقام 
تسين فصاعداء كان شُربا. وهل بعد هذا الشرب ري أم لا؟ فذوقهم في ذلك ختلف فيه. وقد 
ذکر عن بعضهم: انه شرب فارتوی. نقل عنه ذلك. ونقل عن ابي يزيد: ان الڙي محال. وکل 
نطق جحاله» ولك صاحب قول وج عندنا صحيح في الطريق. وعندنا في هذه المسألة تفصيل 
برد إن شاء الله- فها بعد» في باب الشرب أو الرِيّ» أو في باب عدم الريّ إن ذكرنيه الله. 
فابجث عليه في آخر هذه الأبواب من هذا الكناب. 


اعم أن قوهمم: "أؤل مبادئ التجلي" إعلام أ لكل نجل مبدأء وهو ذوق لنلك التجلي. 
وهذا لا يكون إلا إذا كان التجلي الإلهي في الصورء أو في الأسماء الإلهية أو الكونبةء ليس غير 
ذلك. فإن كان التجلي في المعنى فعَيْنْ مَبْدَئِهِ عيثه» ما له بعد المبداً حك هستفيده الإنسان 
بالتدري» كا يستفيد معاني تلك الصورة المتجلى فهاء أو معاني الأسماء كلهال امم منها؛ 
فیری في المبداً ما لا يراه من" ذلك اسم بعد ذلك. وصاحب المعنى ": "مبدا کل شيء عيئه" 
فلا يستفيد منه بعد هذه الإفادة الَكَيّةء فله التفصيل في التعبير عن ذلك الأمر الواحدء وهو 


۲ ق "في" وفوقها بقلم الأصل: "من" 
٣ص ۱۰١‏ 
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المراد بقولنا في صدر هذا الكتاب: 
ئی ڌٿ لعن شبحة وخيه وإلى هَل آم تكن إلا هي 

فكان مَبدؤها عينها. وكلّ ما تأي به بعد ذلك في جميع كلامناء إنغا هو تفصيل إذلك الأمر 
الكل» نتضتنه تلك النظرة في تلك العين الواحدة. وأكثرٌ الناس على خلاف هذا الذوق» ولهذا 
لا ينظم كلا عم» ويطلب الناظر فيه أصلا برجم إليه جيع أقواهم فلا جد. وكلامنا مرتبط 
بعضه ببعضه» لاله عين واحدة وهذا تفصيلها. ويعرف ما قلناه من 'يعرف مناسبة آي القرآن في 
سق بعضها إلى بعض» فيعرف الجامع بين الآيتينء وإن كان بينها بد ظاهر فذلك صحيح» 
ولکن لا بد من وجه جامع بين الآيتين مناسب» هو الذي آعطى ان تکون هذه الآية مناسبة )ا 
جاورها من الآيات» لاه نظم إلهئ. وما رأينا أحدا ذهب إلى النظر في هذا إلا الرمّاني من 
النحويين» فان له تفسيرا" للقرآن» أخرني من وَقف عليه أله حا" في القرآن هذا المنحى» وما 
وقفت عليه. لكتي رأبت براكش» ببلاد ا مغرب» أبا العباس السبتي صاحبَ الصدقات يسلك 


م اعلر أن الذوق بختلف باختلاف التجلي. فإن كان التجلي في الصور فالنوق خيال» وإن 
كان في الأساء الإلهتة والكونية فالذوق عقلع. فالذوق الخيا ره في النفس» والذوق العقلن 
آثره ف القلب. فيعطي حک آثر ذوق النفس» المجاهدات البدشة من الجوعء والعطش» وقيام 
الليل» وذّكر اللسانء والتلاوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل اللهء 
وري ما که اليد ان کان وحده لا تکون له عائلة ولا شيخ. فان کان بين يدي شيخ معتڊر 
برټبه» فيرمي ما بيده بين يدي ذلك الشيخ» ويخرج عه باَكَلَية ظاهرا وباطناء ولا يقي له 
لکا وإن که ذلك بباطنه أضعفه› أو درک فيه مشفةء فله پنتظر -بإخراج ذلك من پلم- 
١‏ الرماني: أبو الحسن علي ين عسي بن علي بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم؛ -۲۷١(‏ ٤۳۸ه)‏ أحد الأمة المشاهيرء جمع بين عل 
الكلام والعربية» وله تفسير اترآن انریم أخذ الأدب عن أبي بكر ابن دريد وأبي بكر بن السراج» وروى عنه أبو القاسم التتوخي وأبو 
ند الجوهري وغارهما. وکانت ولادته بغداد سدة ست وتسعین ومان وأصله من سر من رأی. [وفیات الأعیان (۳ / ۲۹۹)ء 
معجم الأدباء ])٠١١/۲(‏ 

۲ ق: تقسير القرآن» ه: تفسير لافرآن 


۳٣ص‏ ۱۰۵ب 
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الالتذاذ بذلك. بل إذا أخرجه عن مشمًةء أخرجه بنظر صحيح ثابت» لا تكن له في نفسه 
إزالة ما نواه في ذلك. وإذا أخرجه عن" يده بلدّة فا أخرجه بعقله؛ فإن ارتفعت اللدة مکن أن 
يدركه الندم. جخلاف الكاره» فإله إذا أخرجة مع الكره» م بدا له في نقسه بالعناية الإلهيّة ما 
أزال الكره عنه» انتقل إلى حالة الالتذاذ بذلك؛ فهو أت في المقام. 


وھکذا کان خروجنا عمّا بأیدیناء ولم یکن لنا شيخ نحکّمه في ذلك» ولا نرمیه بین یدیه. 
فنا فيه الوالد رجه الله- لا شاورنا في ذلك. فإنّا تركنا ما بأيدينا ولم سند مره إلى أحد» 
لله م رم على يد شيخ» ولا كنت رأيت شيخا في الطريق» بل خرجت عنه خروج ال ميت 
عن أهله وماله. فلا شاورنا الوالد» وطلبَ متا الأمر في ذلك» حكمناه في ذلك» ولم أسأل بعد 
ذلك ما صنع فيه إلى يوي هذا. 


هذا يعطي حك ذوق النفس» ولا بد منه َكل طالب. وأصله إتيان أبي بكر بجميع ما هلكه 
إلى الي 4 حين قال له: «ائتني با عندك ؟ وأتاه عمر بشطر ماله». فإته هه ما حد هم في 
ذلك ولو حَد مم في ذلك ما تعڌی أحڈ منہم ما حه له رسول الله . ولا أراد 4# أن تفز 
مراتب القوم عنده. «فقال لأبي بكر: ما تركت لأهلك؟ فقال: اللة ورسو». وهذا غاية 


الأدب»ء حیث" قال: ا 


فته" لو قال: الله. لم کن له أن برجم في شيء من ذلك» إلا حتی بره الله عليه من غير 
واسطةء حالا وذوقا. فلا عل ذلك قال: ورسوه. فلو رد إلبه رسول الله 4 من ماله شيئاء 
فاه لأهله من رسول الله 8ء فاته ترکه لأهله؛ فا حک فيه إلا من استنابه رب الال. فانظر ما 
أحك هذاء وما أشد معرفة أي بكر براتب الأمور. وتخيل عمر أنه يسبق أبا بكر في ذلك 
اليوم» لله رأى إتبانه بشطر ماله عظما. «ح قال لعمر بن الخطاب: ما تركت لأهلك؟ قال: 
شطر مالي. فقال رسول الله 4#: بینکا ما بین کلمتیکا. قال عمر: فعلمت اني لا سبق ابا بكر 


۱ ص ۱١٦۹‏ 
۲ ص ١۱۰۹ب‏ 
۳ ثابعة فوق السطر بقلم آخر 
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أبدا». 


والإنسان ينبفي أن يكون عالي اهمة» برغب في أعلى المراتب عند اللهء ويوق كل مرتمة 
حتھا. فلم یرد رسول الله 4# على أي بكر شيئا من ماله» تنما للحاضرين على ما علمه ِن 
صدق أبي بكر في ذلك. فان رسول الله ## قد عَم منه الرفق والرحمة. فلو رد شيئا من ذلك 
عليه تطرق الاحټال في حق ابي بکر» آه خطر له رفم رسول الله 4# فعوّض رسول الله 
#' أهل أبي بكر ا يقنضيه نظره #ة. وجاءه عبد الرحن بن عوف ججميع ماله» فردّه عليه 
كله» وقال: «أمسك عليك مالك» فإنّه ما دعاه إلى ذلك. ولو دعاه إلى ذلكء لله منه كا قبله 
من ابي بکر. 


ويعطي حك ذوق العقل الرياضات النفسيَة ونهذيب الأخلاق. فتتضن الرياضة المجاهدات 
البدنية» ولا تتضمن الجاهدة الرياضات. والرياضة أت في ال حك فان الي 8# بعث ليم مكارم 
الأغلاق. فن جبل علا فهو منؤر الذات مطهر مقدّس» ومن م بجبل علا فان الرياضة لحف 
با وتحكم علبه. والرياضة تذليل الصعب من الأمور» من ذلّل صعبا فقد راضه» وأزال عن 
النفس جموحماء فإنها تحب الرئاسة والتقدّم على أشكالها. والرياضة قنع النفس من هذا الخاطر 
وسلطانه» ولا ترى لها شُفوفا على غبرهاء لاشتراكها معهم في العبودية وإحاطة القبضة بالكلء 
فهاذا ترأس؟ فقتل أمرَ الله من حيث آثبا مخاطبَة من عند الله بذلك» وتود أن يكون كل 
مخاصلب من العبيد مسارعا إلى امتثال أمر سيّده» إيغارا -لجنابه» ما يخطر لها" في المسارعة أن 
تسبق ضرها من النفوس؛ فيكون لها بذلك مزية على غرها. لا بقتضي مقام الرياضة ذلك فلن 
الرياضة خروح عن الأغراض النفسية مطلقا من غر تقبيد. 


وأا الذوق الذي مبدؤه نفس عييه كا قدّمنا- فلا يحتاج إلى رياضة ولا مجاهدة؛ فإِنّ 
الرياضة لا تكون إلا في صعب الاقيادء كثر الموح» أو منعوت باموح. والجاهدة إحساس 


۱ص ٠١۷‏ 
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شل هذه الین ای اها ا رک صعب عت عه لراة: فهو لول في ف 
أعطته ذلك مشاهدة تلك العبن دفعة. 


وأا الإحساس بالمشقات البدنة فذلك حس الطبع» لا حش النفس. فهو صاحب لذ في 
مشقّة حك فا بجكم ما عبن الله له من الحقوق» حيث قال له على لسان البيّن عنه» وهو 
رسول الله ##: «إن لعينك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولزؤرك عليك حمًاء ولأهلك 
عليك حًا فأعط کل ذي حق حقه» فالذائق لهذه العین حکمه ما شرع له» لېس له ولا عنده 
رياضة في قبول ذلك أصلا والله ول الح وُو دي اليل ). 

والذوق" يعطيك» بعد ذلك العجلي» العام ومنه حمق ميزانه ومرتعه» فيب معه ما 
يستحقّه في النظر إليه» فاه نظير ابن فيا يباع» وهو الذي يورث عندك الظماً إذا ۾ تكن 
مؤمنا. فإن كئت مؤمنا فالإمان يعطيك الظماء وبشتد عطشك» وبقل على قدر إيانك. ومن 
ليس ؤمن لا ظما عند أنه إشرب التجلي» وإن أدركه العطش للعام فمن حيث النظر 
القكري. وأا لعلوم التجلي فليس إلا الإيمان» ولا بحصل إان إلا والظماً يصحبه» فيزيد 
بالذوق؛ فافهم. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
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الباب التاسع والأربعون وماقان 
في اشر 


اشرب بين مام الق والرِيّ مغل الفَضِية بين الشضر والطيّ 
إن الوق التي للحم قاق ليك فاخدَز إذا ما كنت في الي 
ئت الفَنَيٰ به إذكان عينم فلاسييل إلى مطل ولال 
عَيلائ" لم َك مِثلي في مَحبيه إا فكاظرني اشاق في "مي" 
وَضلٌ الوَقاءِ ور الل من شيعي في حاتي الأضل من طي 


اعلم يدك الله- أن الشرب هو ما تستفيده في النقس الثاني» مضافا إلى ما استفدته في 
تقس الوق بالغا ما بلغ» على مذهب مَن رى الرِيّ» ومَّن لا براه. واعلم أن الشرب قد يكون 
عن عطش» وقد يكون عن التذاذ لا عن عطش: كشرب أهل ا تة بعد شرمم من الحوضء 
الذي قام هم مقام الذوق. رہم من الحوض عن ظماء ل يظمغون بعد ذلك أبداء فان 
أهل الجتة لا يظمتون فا. وهم يشربون فما شرب شهوة والتذاذ» لا شرب ظماً ولا دفع أليه. 

واعام أن الشرب بختلف باختلاف المشروب. فإن كان المشروب نوعا واحداء فإلّه بختلف 
باختلاف أمزجة" الشاربين وهو استعداده: فن الناس من يكون مشروبه ماء» ومهم من 
یکون مشروبه لبناء ومهم من یکون مشروبه خراء ومنهم من یکون مشروبه عسلا؛ بحسب 
الصورة التي يتجلى فما ذلك العلر؛ فلن هذه الأصناف صَوَرٌ علوم ختلفةء قد ذكرناها في جزء 
لنا سميناه: "مراتب علوم الوهب". ودليلنا على ما قلناه أنها علوم» رؤيا الي 4# فإله قال: 


| ص ۱۰۸ب 
۲ غيلان: هو ذو الرّة؛ غيلان بن عقبة: أحد عشّاق العرب المشهورين بذلك» وصاحبة ميّة ابنة مقائل اين طَلبة بن قيس بن عاصم 
المنقري: هو الذي قدم على رسول الله هھ في وفد بني ٿم» فأكرمه وقال له: أنت سيد أهل الور. وكان ذو الرمة كدر التشبيب بها في 
شعره. [معاهد التنصیص على شواهد التلخیص (۱ / ۳۹)] 
٣ص‏ ۱۰۹ 
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«أریت كأني أوتبتٌ بقدح لین فشربتٌ منه حتی رأيت الري يخرج من أظافري» م أعطيتُ 
فضلي عمر. قالوا: فا أولته يا رسول الله؟ قال: العم» فهذا عل تجلى في صورة لبن. كذلك 


ولّاكانت الجن دار الرؤية والتجلي» وما ذکر الله فما وى أربعة أهار: أا من مَاءِ عر 
آسِن وَانهاڙ من لن لم تير عم وأا من حمر ادو للشاريين واناز مِن عَسَل مُصلّى ' 
علمنا قطعا أن التجلي اليلميّ لا يقع إا في أربع صور: ماء» ولبن» وخمر» وعسل. ولكل تجل 
صنف مخصوص من الناس» وأحوال مخصوصة في الشخص الواحد. نه ما" هو لأصحاب 
المنابر وهم الرسلء ومنه ما هو لأصصاب الأَسِرّة وهم الأنبياء» ومنه ما هو لأصحاب الكراسي 
وهم الورثة الأولياء العارفون» ومنه ما هو لأصحاب المراتب وه المؤمنون» وما م صنف 
خامس. وکل صف يفضل بعضه على بعضه» كا قال الله في ذلك: يلك الرْسل فصتا عضي 
على بض 4" وقوله: فصلا بعص اين على بغضٍ 4“ فن الأعمال كانت هنا في زمن 
التكليف مقشمة على أريع جمات. وانلك ا علم إبليس بهذه الجهات» قال: م لايم ِن بين 
ديم وَمِن حَلوم وَعَن ايانم وَعَن شمائلوم 4 ولم يلكر بقية الجهات» لأنه ل يقترن بها عمل؛ 
فنا للعارل الإلهي» والوهب الرتاني الرحماني الذي له العزة والمنع والسلطان. 

فالعلوم» وإن كأرّت» فإِنّ هذه الأربعة تجمعها؛ وهي جال إلهيةء في ينات ربانيةء في 
صور رحائية. وهي في حق قوم مع الاأنفاس دائاٴ وهم الذين لا بقولون بالڙيّء» وفي حق قوم 
إلى أمد معن عبّنه هم قوله -تعالى- يوم الرّؤر والرؤية: «ردُوهم إلى قصورهم» وه الذين يقولون 
بالريّ في هذه المشروبات» ومن الناس من یکون مشروبه" واحدا ما ذكرناه لا ينتقل عنه أبداء 


]١:دمم[‎ ١ 
ص ۱۰۹ب‎ ۲ 
]۲١۳ : [البقرة‎ ۳ 
]٠٥ : [الإسراء‎ ٤ 
]1١ : [الأعراف‎ ١ 
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ومنهم من يننوع في المشروبات كلها وفي بعضهاء والمتنوع في الكل هو الأج. «وكان رسول الله 
يحب مزح الاء باللبن فيشربه» ومزج العسل باللبن» وما بي إلا الجر وليست دار الدنيا 
محل لإباحته في شرع محمد 4# الذي مات عليه» فام يمكن لنا أن نضرب به المثل بالفعلء كيا 
ضرب النىَ 4# بالفعل شرب اللبن بالماء» وشرب العسل باللبن. فشربه رسول الله 4 خالصا 
ونمزوجا ا هو حلال له. 


ولذلك أيضا كان رسول الله 4# بقول في اللبن إذا شربه: «اللهح بارك لنا فيه وزدنا منه» 
لاه تقوم معه صورة صرب المثل به في العلم» في حديث الرؤيا الصحيح» وهو مأمور بطلب 
الزيادة من العلم بقوله: وَل رَبّ زذني لما" فكان اللبن مذَكرا له بطلب الزيادة منه. وكان 
يقول في سائر الأطعمة: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خرا منه» وكان 4# إذا شرب ماء زمزم 
قضأم منه» وكان يحب الحلوى والعسل. فهذه كلها أعني المشروبات» وضعها" الله ضربَ أمثاة 
لأصناف علوم تتجلى للعارفين في صور هذه المحسوسات. 


وخص الجر بال جتة دون الدنياء وقرن به اللذّة للشاريين منه» ولم يقل ذلك في غيره من 
المشروبات. وذلك لأله ما في المشروبات مَن يعطي الطرب والسرور اتام والبتهاج إلا شرب 
المر؛ فيلتدٌ به شاربه» وتسري اللدّة في أعضائه» وتحك على قواه الظاهرة والباطنة. وما في 
المشروبات من له ساطان ونح على العقل سوى الفر» فهو للع الإلهي الذوق الذي جه 
العقول من جمة أفكارهاء ولا يقبله إلا الإمان. كما أن علم العلاء في علم هذا الطريق تهمة؛ لان 
عام هذا الطريق له أثر فا؛ فهو الحا المؤئر في غبره من أصناف العلوم» ولا يؤتّر فيه غيرُه وة 
ساطانه. لأنّه مؤئر في العقل» والعقل آقوى ما يكون. وكذلك يزيل حك الوهم» والوم ساطان 
قويّ» ولبس يزيل حكه من المشروبات إلا المر؛ فلا يقف لفؤة سلطانه عقل» ولا وم 
وأعظم قوّة من هاتين في الإنسان ما يكون. ألا ترى إلى السكران يلقي فته في المهالك التي 


]۱١٤ : إطه‎ ١ 
ب۱۱١ ۲ص‎ 


يقضي العقل والوم باجتناا؟ غ العم اللشتة به في العلوم که ا. 


فلو أبيح (المر) في هذه الشريعة» مع ما أعطى الله هذه الأمَة من الكشف والفتوح 
والإمداد في العلوم وثبوت القدم فيهاء لظهرت أسرار احق على ما هي عليه» وبطلت أشياء 
كثرة كان الشرع -من عام اللّن- قد قزرها. فهذا التجلي في صورة ا لمر لا بحصل في الدنيا إلا 
للأمناء؛ فيلتدٌون به في بواطنهم» ولا بظهر علهم حکئه. وهو ما أشار إليه سهل بن عبد الله 
النستري بقوله: "إن للربويتة سرا لو ظهر لبطلت النبّةء وإِنّ للنبوة سرا لو ظهر لبطل العلم» 
وإِنّ للعم سرا لو ظهر لبطلت الأحكام". فلو وقع التجلي في صورة المرء وظهر هذا العام في 
العموم» ولم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه على مزاج أهل الجتة» لظهرت الأسرار بإظهاره 
إتاها في العالّم» فأةى ظهورها إلى فساد إقرة سلطانه في الالعناذ والابتهاج والفرح ومغيب 
حک العقول عن شاربه. 


ولهذا ضرب الله مثلا فمن حصل له هذا التجلي في الدنياء ولم بظهر عليه حكئه ثل 
الأنبياء وآكابر الأولياء كالحضر والمتريين من عباده. لق بعض الأجسام البشربة هنا على مزاج 
لا يقبل السكرء ليعا أن م لله عبادا حصل طم هذا التجلي" الإلهي في صورة الفرء وهم على 
استعداد يعطي الكتان وعدم الإفشاء. 


واعلم أن من أعطاه الله المعاني مجردة عن الخطاب» أو النصوص في الخطاب» فهو عن 
تجليه في صورة الماء غير الآسن» وهو العام الإلهي الذي لا تعلق له بالطبيعة. ومن أعطاه الله 
العلم بأسرار الشرع وأحكامه» وعم حكة قوله: وما أرش تا من رشول إلا يلان قومه 4" 
وعرف ميزان الأحكام بعلم الأوقات والأحوال» فيحرّم في شرع ما يحلل في غيره؛ فذلك من عل 
تايه في صورة الّنء أعني الحليب منه الذي ل يتغير طْعْمُه بعَفُدِه» أو مَحْضه» أو ترببه. ومن 
أعطاه الله العام بالكمال» والأحوال» وال مال؛ فإله عن تجلي العم في صورة المر. ومن أعطاه 


۱ ص۱۱۱ 
۲ ص ۱۱۱ب 
۳ [إبراهم : ]٤‏ 


الله العم بطريق الوحيء والإمانء وصفاء الإلهام» وعم عله كل شيء مما يصح أن بُعلم» حتى 
يعلم أنه ما لا يصح أن بعلم لا يُعلل؛ فذلك العلل عن العجلي في صورة المسل. فإذا كان شريه 
شيثا من هذه المشروبات أو كلّهاء كان حصلا ما شرب» كالبيَ الذي قال: «فعلمتُ عل الأولين 
والآخرین» ولم يذكر أله اختص به. فلا م يكر ااختصاص» أبتى' الباب غير مغلق لمن أراد 
الدخول منه إلى تيل هذا المقام. فالواجب على كل عاقل أن يتعرض لنفحات ال جود اللهي؛ فان 
لله تفحات فتعزضوا لها الله يول احق وه دي اليل 4". 


۱ ص ۱۱۲ 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 


الباب ا مسون ومائان 
في لري 


الرَيّ قال به فوم وَلَبْس لهم ولم بأ وجُود الرِيّ مدوم 


و کان ری تناه الأَمْرُ وافَطْعَتْ فاده وزياداث وتفل م 
والأَمْرُ لبس له حَدٌ يط به كله الرَزق في الأشخاص مسوم 


الي (هو): ما بحصل به اليكنفاء» ويضيق الحلَ عن الزيادة منه. 


اعلم آنه لا يقول بالريّ إلا من بقول بان م نهاية وغايةء وهم ا مكشوف لمم عالم الحياة الدنياء 
ونهاية مدنها. وهم أهل الكشف في اللوح الحفوظء المعتكفون على النظر فيه. أو من كان كشفه 
في نظرته: ما هو الوجود عليه'» م يسدل الحجاب دونه» ويرى التناهي؛ إذ كل ما دخل في 
الوجود متناو. وليس لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخراوي شيء. فمن رأى الغاية قال 
بالريّء وعلق مته بالغاية. وهؤلاء هم الذين قال فهم شيخنا بو مدين: إِنه ِن رجال الله من 
حن في مهايته إلى البداية. وذلك لأنّ الله ما كشف لمم عن حقيقة الأمر على ما هو عليه. 
كالقائلين برجوع الشمس في طول الهار» وما هو رجوعٌ في تفس الأمر. والقائلون بالريّ م 
القائلون بالدورء لما برونه من تكرار يام اجمعة والشهور, والذين لا يقولون بالريّ هم الذين 
يستون انار والليل: "الجديدان". وليس عندهم تكرار جملة واحدة. 

فالأمر له بد ولس له غايةء لكن فيه غايات بحسب ما تعلق به همم بعض العارفين؛ 
فيوصلهم الله إلى غاياتهم. ومن هناك يقع فم التجديد فيه لا علبه. فيفوتهم خر كدير من الجک» 
وعم كير في الإلهتات. بل يفوتم من علم الطبيعة خير كديرء فلن تركيما لا بهاية له في الدنبا 
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والآخرة. ويحجهم عن عدم الريّ قوله -تعالى-: وليه رجَُونَ 4 فستاه رجوعاء وذلك لكونه 
شغلهم عنه بالنظر في ذواتهم» وذوات العام" عند صدورهم من الله. فإذا وفوا النظر فيا وجد 
من العام تعأقوا بالله» فتخياوا انهم رجعوا إليه من حيث صدوره عنه» وما علموا أن الحقيقة 
الإلهية التي صدروا عا ما هي التي رجعوا إلماء بل هم في سلوك دامًا إلى غير مماية. وإغا 
نظروا کونہم رجعوا إلى النظر في الإله بعد ما کانوا ناظرین في نقوسهم» نّا لم يصح أن يكون 
وراء الله مری. 

وسبب الريّ الحقيقي أله أ م »هكن أن يقبل من الحق إلا ما يعطيه استعداده» وليس 
هناك مث صل الككتفاء ا فرلةُ استعداد القابلء وضاق الحل عن الزيادة من ذلك؛ فقال 
صاحب هذا الذوق: ارتويت. فا يقول بالريّ إلا من هو واقف مع وقته» وناظر إلى استعداده 
لوال يول الْحَق وهو يي الييل 4". 


]۲ ٤١ : [البقرة‎ ١ 
۱۱۳ ۲ص‎ 
]٤ : [الأحزاب‎ ٣ 


الباب الأحد وافسون ومائان 


عَدَمٌ الريّ دليل واض ‏ أن آحكام الشاهي لا تكون 
قال" بالرَيّ رجال عَلوا _ ورأؤا أن الي قبل ون 
ولو عرفُوايفتارة ‏ ورأوا ما تفقضِي کن" فيکون 
لم ولوا مغل هدا وأئؤا ‏ لازي نكر يذرون 


أمر الله -تعالی- نيئه أن بقول: رب زذني لما 4" ومن طلب الزيادة ها ارتوى. وما أَمَرَه 
إلى وقت معإّن» ولا حد محدود» بل أطلق؛ فطلب الزيادة والعطاء دنبا وآخرة. يقول الي هه 
في شأن يوم القيامة: «فأحمده» يعني إذا طلب الشفاعة جحامد يعلمنا الله لا أعلمها الآن» 
فالله لا بزال خلاقا إلى غير نهاية فيناء فالعلوم إلى غير نهاية. 

وليس غرض القوم من العام إلا ما تعلق بالله كشفا ودلالةء وكات الله لا تنفد وهي 
أعيان موجودانه. فلا يزال طالب العم عطشانا" أبداء لا ريّ له. فإِنّ الاستعداد الذي يكون 
عليه» يطلب علا بحضله» فإذا حصل أعطاه ذلك العم استعدادا لعل“ آخر: کون أو لهي“ 
فإذا عم جا حصل له- أن م أمرا يطلب" استعداده الني حدث له بالعلل الحاصل عن 
الاستعداد الأَولء تعش إلى تحصيل ذلك العلم. فطالب العم کشارب ماء البح ر کا ازداد 
شربا ازداد عطشاء والتكوين لا ينقطم» فالمعلومات لا تىقطم» فالعلوم لا تنقطم» فأین الرَيّ ؟ فا 
قال به إلا من جمل ما يخلق فيه على الدوام والاسترار. ومن لا علم له بنفسه» لا عام له برته. 


]۱۱٤ : [طه‎ ۲ 

۳ ق: عطشان 

٤‏ ثابتة في الجوار» مم إشارة التصويب 

٥‏ کانت في ق: ناآ إلهبا" و صعحت: رن أو إلهي" بعد إضافة لفظة "لعا" التي استدعت نغبير التركب 
٦‏ ص٤۱۱‏ 


- 


قال بعض العارفين: "النفس بحر لا ساحل له" يشير إلى عدم النهاية. وكل ما دخل في الوجود 
أو اتصف بالوجود فهو متناو وما لر يدخل في الوجود فلا نهاية له» وليس إلا الممكنات. فلا 
يصخ أن بعلم إلا محدث» فإن المعلوم لم يكن» كان ثم يكون آخر أبضا فلو الصف المعلوم 
بالوجود لتناهی واكثني به. 

فلا بُعلم من الله إلا ما يكون منه» ويوجده فيك: إا إلهاما أو كشفا عن حدوث تجل. 
وهذا كله معلوم محدَّث» فلا عار لأحد إلا محدَث ممكن مثله. والممكنات لا تتناهى لأا غير 
داخلة في الوجود دفعة واحدة» بل توجد مع الآنات. فلا يعلم الله إلا الله ولا يعم الكون 
الحدث إلا دا مثله» يكؤنه الح فيه. قال -تعالى-: ما ياعم مِن كر من رُم مُحدَثِ 4" 
وهو کلام وحدَٹ فم "؛ فتعاق êle‏ به؛ ما تعلق إلا محدث. وذلك الذي يتخيله مَن.ا 
علم له» من آله عَم اللهء فلا صصة له: لأّه لا بعلم الشيء إلا بصفته النفسيّة الثبوتةء وعلمنا 
بهذا حال» فولمنا بالله محال. فسبحان من لا بعلم إلا أنه لا بُعلم. فالعالم بالله لا يتعدّى رتبقه» 
وبعام ما يعام أله من لا يعلم. وال دي مَن يَشَاء إل راط مُضتقم ". 


]۲ : [الأياء‎ ١ 
ب۱۱٤ ص‎ ٣ 
]۲١۳ : [البقرة‎ ۳ 


الباب الثاني وا مسون ومائنان 
في الحو 
للخو حك إلهي يول به في سُورَة الرعدِ والزهان واه 
ا خو ينب لإاك وهو 4 فد وَهَل جود الد تا 
الخو تمت ولكن حكه عَدٌَ ‏ فاحث على غالم به بقضل 


اعام أن الحو عند الطاتفة: رف أوصاف العادةء وإزالة العلةء وما ستره احق ونفاه. قال - 
تعالى-: يحو الله مَأ يَسَاء وينت 4 فثبت" الحوء وهو المعبر عنه بالنسخ عند الفقهاء. فهو 
نسخ إلهي رفعه الله وحاه بعد ماكان له حكر في الثبوت والوجود. وهو في الأحكام اتتهاء مدّة 
الحك» وني الأشياء انهاء المَة. فإله -تعالى- قال: يكل يجري إلى أجل مى" فهو ثبت 
إلى وقت معبن» م بزول حكئه لا عيئه. فإله قال: يجري إلى أجل مى فإذا بلغ جريانه 
الأجل زال جربائه» وإن بتي عيئه. 


فالعادة الي ف العموم» پمحوها الله عن الخصوص. مہم من محی عن ظاهره. ومنم من 
اسح في القلوب» وهو اليوم كثير. وكان (المسخ) في بني إسرائيل ظاهرا بالصورةء فسخمم 
الله قردة وخنازير. وجعل ذلك في هذه الأمَّة في باطما تمييزا لهاء ولكن لا تقوم الساءة حتى 
اماد كرو إن ات رمال ها او و عه اکر ان ااب ا 
الأسباب. فإِن الله لا يعطل حك الحكمة في الأشياءء والأسبابُ حب إلهة موضوعة لا ترق 


1 [الرعد : ۳۹] 
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أعظمها ججابا عيئك. فعيئك سبب وجود المعرفة بالله -تعالى- إذ لا يصح لها وجود إلا في 
عينك» ومن الحال رَفْعْكٌ مع إرادة الله ' أن يُغْرّف. فمحوك عنك؛ فلا تقف معك» مع وجود 
عينك» وظهور الح منه. کا حا الله رسول الله 8 في حك رَمْيهء مع وجود الرمي منه؛ فقال: 
وما رَمَبْت 4 فحاه طإِذ رَمَبْت 4 فأثبت السبب ولک اله رى 4" وما رم إلا بيد رسول 
الله #. وفي الصحیح: «کئت ممه وبصره ویده». 


فإزالة العلّة في الحوء إغا هي في ا لحك لا في العين؛ إذ لو زالت العلّة والسبب لزالء وهو لا 
يزول. فن الحكمة إبقاء الأسباب» مع حو العبد من الركون إلهاء على حك تفي رها في 
ا لمسببات. فالأسباب ستو وحجبٌ» ولا يكون حو أبدا إلا فها له تر وإلا فليس بحو وال 
ول الْحَق وهو دي السبيل4". 


1 ص ٥۱ب‏ 
۲ [الأتقال : ]1١‏ 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 


الباب الثالث وا مسون ومائتان 


إلى حَضرة الإبْاتِ أَعَلْتُ هتي من الخو لما أن دَعاني إمامها 
لما اتنا حضرَة لم رل يا ماد وحَاد حلفا وأماعا 
إل" أن تراءث بين سَلم' وَحاجرِ وقد ساقها شوقًا إل عَرَامُها 


الاباك هو الأمر اقزر اللي عليه جميع الملم. فن طلب» من غير تي أو مهد لبيء رفع 
حك العوائد فقد أساء الأدب وجيمل. وما هذا الذي بسمونه خرق عادة هو عادةء إذ كان بوت 
خرق العادة عادة؛ فا محؤْت العادات إلا بإثباتها. غير أ صاحب الإثبات لا بدأن تكون له 
وصلة بالحق» ولهذا يثبت أحكام العادات فإ صاحبه وضعها. ومن شرط الصحبة الموافقةء 
فکیف بصحبه ویکون مواصلا له ویک عليه بإزالة ما یری الحکمة في وته؟ ولا سماء وقد عام 
صاحبٌ هذا امقام أن الله حکم علیم با بجربه ویثبعه؛ فيثبت ما أثبته صاحبه» وإِن م يفعل 
وطلب غير ذلك فهو منازع» ومن نازعك فا هو بصاحب لك» ولا نٽ بصاحب له إن نازعتهء 
وكان إلى اليناد أقرب. فصاحب الإثبات دائم المواصلة مع الحق؛ فاه يثبت أحكام العادات لاه 
يشهده فهاء فلا يكن له» مع هذاء أن يطلب رفع أحكاعا ولا عحوها. فهنا مقام الإلبات على 
غاية الإيجاز والبيان وال فول الْحَقّ وَهُو " يدي الشييل)“. 


ص١١١‏ 
۲ سلع: جبل في المدينة المنورة. 
٣‏ ص ١1۱ب‏ 
٤‏ [الأحزاب : ]٤‏ 


الباب الرابع وا مسون ومائنان 
في معرفة الستر؛ وهو ما سرك عما يفنيك 


والله ما ُشدَل الأشتار والكل إلا مِنَ جل الي تحخظى به امل 
وذ کون حنارا من مله ازل ابي جيه الب وال 
إذا لزت الزي وتء من مر شتالا قاقت الأغرا ولل 
أولا السورٌ التي تخقي ضناتا ماکان لي عرص فما ولا مَل" 
والله ما رل الأستاز والكلل للا لأفر عَظم خطبۂ جل 


الستر (هو) غطاء الكون» والوقوف مع العادات ونتاج الأعءال. وقد أعلمناك أن الأسباب 
جب إلهية لا يصح رفعها إلا بها؛ فعنْ رَفهها سَذلهاء وحقيقةُ محوها" إثباتما. والستر رحمة عامّة 
إلهيّة في حق العامة ما قر علهم من الخالفة لأوامره» فلا بد له من إيقاعها. ومع الكشف 
والتجلي فلا تقع أبداء فلا ب من الستر. ولهذا أهل التجلي اليلميَ رفع عنم الحجرء فام يبق في 
حقهم تحجير» بل أييح طم ما شاءوه في تصرفهم. فإله ورد في صحيح الخبر: إن الله يقول لمن 
أذنب فعام أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب: اعمل ما شئت فقد غفرتٌ لك» فأباح» لمن 
هذه صفته» ما جره على غره. ومن الحال أن يمره بإتيان ما جر عليه الإتيان به» فإِنٌ الله لا 
يأمر بالفحشاء» فأسدل الستور دون أهل الحجر. هذا حكمه ي العامّة» وما في الحخاضة فقول 
القائل: 

فأك جِجَاب التب عَن ير َيه ولولاك آم يطغ عليه ماه 
خعلك عن ساره عليك» ولولا هذا الستر ما طلبت الزيادة من العم به. فانت الكلّم 


١‏ ق: أثبتت الحروف "زسا" فوق المروف "سدا" بقلم الأصل لتقرأ الكلمة بعدئذ: "إرسالها" بدلا من "إسدالها" 
۲ جز الببت ثابٽ ف الهامش بقلم الأصلء وهتاك إشارة صو" فوق: "ا کان" و"غرض " وفي ق: "ل يدر ٣‏ غاي فینا ولا آمل" 
وهناك إشارة ص" فوق کل من: "در" و "فيا" 
۳ص ۱۱۷ 
11۰ 


والخاطب من خلف ستر الصورة التي كمك مناء فانظر في بشرينك تجدها عين سترك الني 
كمك من ورائه» فاته يقول: وما کان لقم أن بَكلمَةُ الله إا وخيا أو ِن وَراءِ ججَاب 4ا 
وقد يكلمك منك» فأنت" جاب نفسك عنك» وسثره عليك. ومن الحال أن تزول عن كرنك 
بشرا؛ فإك بشر لناتك. ولو غبت عنك أو فنيت جال يطراً عليكء فبشريشك قائُة العين. 
فالستر مستل» فلا تقع عن إلا على سترء لأنها لا تقع إلا على صورة؛ وهذا لا تقنضيه الألوهية 
من العيرة والرحمة. 

فاا القبرة فته يغار ان يدرکه عبر» فيکون اطا ن آدرکه وهو يکل ٿَيْء مُجيط 4 ". 
والحاط فلا يكون حيطا لمن أحاط به. وآما الرحمة فإئّه عإم أن امحدثات لا تبقى لسبحات 
وجمه» بل تحترق بها؛ فسترهم رحمة بم لإبقاء عينهم. م إن الله أبضا سدل للعاملين سعور نا 
أعام بقوله: "إن عمل كذا ينتج لعاياه وکنا فيقف العامل مع النتيجة لا رغبة فهاء إذا كان من 
آهل الخصوصء وإغا برغب من برغب فہا لیصځح بها وبشهودها عَملُء الذي کلفه به سيَده. 
وأمّا العامة فلرغبتما فها وتعشتها ا. فلا جعل الله علامات تدل على صحَة الأعمال في 
العاملين» ربت الخاضة في مشاهدة“ ننا الأعمال ليكونوا على بصيرة في أموره» إذ كان 
مطلوبمم وههم القيام با أشهدم عليه من" الحقوق؛ ولبست الحقوق سوى الأعال التي كلفهم. 

وقد سدل الستر خوفا من نفوذ العين وإصابته» ويدخل في هذا سَدْلْ الحجب من أجل 
e‏ أعيانَ aS a e‏ 


عه زا الإدراك» رما أستصحب عليه شهوده» والطبع پطلبه کفیفته› فیدرکه الللء› 


]١١: [الشورى‎ ١ 
۲ص ۱۱۷ب‎ 
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وال ملا في هذا امقام عدم احترام با جناب الإلهي» فإتهم في لني مِنْ حَلق جديد)' مع 
الأفاس» وهم يتخيلون أن الأمر ما تفيّر. فسدَل الستر من أجل الملل الذي يودي إلى عدم 
الاحترام» ل حرم الله العلم بهم وبالله. فهم يعخټلون آم م في کل نس» وهم هم من حيث 
جوهریتهم» لا من حيث ما يقصفون به. ولا تقل إن الأمر ليس كذلك. وهذا من الأسرار 
الإلهية التي قد حب الله عن إدراكها خلقا كرا من أهل الله أرباب فتوح المكاشفة؛ فكيف 
حال غیرهم فها؟! فالشتر لا بد منه» إذ لا بد منك. فافهم اله يول الْحَقٌ وَهُوَ ييي 
الشبيل ". 


]٠١: [ق‎ ١ 
]٤ : [الأحراب‎ ۲ 
11۲ 


الباب' الخامس وا مسون ومائتان 
في معرفة الحق؛ وهو فناؤك في عينهء 
وڻي معرفة مَحق احق وهو ٹبوك في عينه 


Il er s7 N o e 2l‏ ت أ 
قناء الكون في الأغيان مَحْق وَعَنُ الكؤن حى م حَلق 
فإن قا الثليل على وجوڍي فوم بذاتِ مَن يفيه مح 
وإني باليي وه كؤني من الماء اة فنه شن 
هذا المحق. وما حن المحق فهو: 
إن مَحق المخق إنداز وهو في التحيِيق ِنذاڙ 
فإذا صرت طلعتۀ ‏ ف لم نذرفۂ أنصار 
قال للحَدَادِ جين أن SR EES‏ 
مَن أا فقال خالشا ٠‏ ودَليلي فك آار 


اعم أن الحق: ظهورك في الكون به» بطريق ا¥استخلاف والنيابة عنه" فاك التحك في 
المال. وح الحق: ظهورك بطريق a GS‏ 
شهودٌ الكون عليك خلقا بلا حقّء لانم لا يعلمون أن الله أرسلك سترا دونہم حتی لا بنظرون 
إلبه. 


مح الحى يقابل الحق» ما هو مبالغة ف الحق؛ وإغا هو مثل عدم العدم. فاذا أقم العبد 
في خروجه عن حضرة الحقٌ إلى الخلق بطريق التحكم فهم» من حيث لا بشعرون»ء وقد 
يشعرون في حق بعض الأشخاص من هذا النوع» كالرسل -عليهم السلام- الذين جعلهم الله 
۱ص ۱۱۸ب 


۲ ص ۱۱۹ 
11۳ 


خلائف ف الأرض» يبلغون إلمم حك الله فهم. وأخفى ذلك في الورثةء فهم خلفاء من حيث 
لا يُشعر بهم. ولا مكن لهذا الخليفةء المشعور به وغر المشعور به» أن يقوم في الخلافة إلا بعد 
أن بحضل معاني حروف آوائل السور؛ سور القرآن المعجمةء مشل: "ألف لام ميم" وغيرها 
الواردة في أوائل بعض سور القرآن. فإذا أوقفه الله على حقائقها ومعاباء تعيّنث أه الخلافةء 
وكان أهلا للنيابة؛ هذا في عليه بظاهر هذه الحروف. 

وأا علمُه بباطا فعلى تلك المدرجة يرجم إلى احق فها؛ فيقف على أسرارها ومعاها من 
اسم "الباطن"» إلى أن بصل إلى غايتهاء فيحجب الحق' ظهورُهُ بطريق الخدمة في تفس 
الأمر؛ فيرى مع هذا القرب الإلهي خَلقا بلا حقّ» كا يرى العامة بعضهم بعضا. فيحك في العالء 
عند ذلك» ما تقنضيه حقيقته» ا هو فسخة كرية للمناسبة التي بينه وبين العالم؛ فلا يعم 
العام هذا القرب الإلهي. وهذا هو محق احق الذي يصل إليه رجال الله؛ فهو يشهد الله باللهء 
وبشهد الكون بنفسه لا بالله. ويكون في هذا امقام متحمَقا من حروف أوائل السُوَر المعجمة 
"بالألف والراء" خاضة مع علمه با بتي منهاء غير أن الحكم فيه للألف والراء في هذا المقامء 
حيثا وقعا من السور. 

وأمّا حكمه في العام في هذا امقام فمن باقي هذه الحروف» من: لام» ومم» وصادء وكاف» 
وهاءء ویاءء وغان»› وطاءء وسین › وحاء» وقاف» ونون. فبهزه" الجروف نظهر ف العام ف 
مقام حق الحق» وبالألف والراء تظهر في الحق. 

وهم الأولياء الذين قال فم الي &: «ٳذا روا کر الله» وذلك لان عين مجم بهذين 
الحرفين في الصورة الظاهرة (هو) عين تجلي الحقّ؛ فن رآهم رأى الحق» فهم «إذا رغوا كر 
الله » لتحققهم بصفته. فهم يشافهون الحقّ فيه» إذ" جلى هم في صورة حق“. ولقد رأيته في هذا 
التجليء ورأيت كثرين من أهل الله لا يعرفونه وينكرونه» وتعجّبت من ذلك» حتى أغلمت 
۱ ص ۱۱۹ب 
ق: "فهذه" والترجیح من ھ» س 
۳ "يشافهون احق فية» إذ" هي في س» ه: "يشاهدون احق فبه إذا" 


۱۲۰ ص‎ ٤ 
1٤ 


بام وان کانوا من أهل الله (فذلك) من حيث آم عاملون بأوامر الله لا عالمون؛ فهم أهل 
إمان. واكان بين رتبة الألف من هذه الحروف وبين الراء ثلاث مراتب» لذلك ل فو الراء قرة 
الألف؛ فان الألف لا تحمل المحركة ولا تقبلهاء والراء لست كذلك. 


واعار أن محق الحق اتم عند أهل الله في الدنياء والحق أ في الآخرة. ومحق احق لا ينوز 
به إا خض أهل الله» وهو للعقول المنؤرة هياكلها. واحق يفوز به الخصوص» وهو للنفوس 
المنؤرة. جعلنا الله من مُحِق مَحْفَه» فانفرد به حَمّه. وهذه التي تسقى خلوة الحق» فإنه لا بشهد 
ولا بُرى. وإن علّمه بعص الناس» فلا يكون مشهودا له. ومن هذه الحقيقة اتخذ أهل الله الخلوة 
للانقراد 1 رأوه -تعالی- اتخذها للانفراد بعہده. ولهذا لا یکون في الزمان إل واحد يستى: الغوث 
والقطب» وهو الذي يغرد به الحقء ويخلو به دون خلقه. فإذا فارق هيكله المنؤر انفرد 
بشخص آخر» لا بنفرد بشخصین في زمان واحد. 


وهذه الخلوة الإلهية من عا الأسرار التي لا تذاع ولا تفشى» وما تكرناها وستيناها إلا لتنبية 
قلوب الغافلين عا" » بل ال جاهلين بها. في ما رأيٽ ڏکرها أحد قبلي» ولا بلغني» مع علمي 
بأ خاضة أهل الله با عالمون. وقد ورد خبر يح في التدبيه على هنا يوم القيامة» حيث 
المع الأكبر» في اراد العبد مع ره وحده» فیضع کئفه علبه» ویره على ماکان منهء م يقول 
له: «إني سنرتها عليك في الدنياء وأنا أسترها عليك هباء. م يأمر به إلى الجتة. فته على 
الاتفراد بالله» وتناك نحن على الانفراد الإلهي بالعبد. وذلك العبدٌ عينُ الله في كل زمانء لا 
ينظر احق في زمانه إلا إلبه. وهو الحجاب الأعلى» والستر الأزهى» والترام" الأمى. 


۱ ص ۱۲۰ب 


11o 


الباب السادس وا مسون ومائئان 
في معرفة الإبدار وأسراره 


ئر الرجوع إلى بذر الشلول عى فانظر ل وبل وم كيف وما 
فان تعالی و جود عن مَطالها ‏ لا فرق بین "اشتوی فيه" وين "عا" 
من لا بور في ويد َب داك اي حار في َويد القَُدَمَا 


وما رأشا لعفل في لبه في حَضرة اللَاتِ في تؤجييه فما 


اعلم أله لا قال في مذکور: هل هو موجود ام لا؟ حتی یکون خف الوجود. ومن کان 
وجوده ظاهرا لکل عین» فاه برتفم عنه طلب "هل" فاته استفهام» والاستفهام لا یکون إلا 
عن جمالةٍ حال ما استفهم عنه. وكذلك لا يقال: "لم" إلا في معلول ولا يقال: "ما" إلا في 
محدود» ولا يقال: "كف" إلا في قابل للأحوال. والحقّ مره عن هذه الأمور المعقولة من هذه 
المطالب؛ فهو منرّه الذات عن هذه المطالب» بل لا جوز عليه؛ لا في حم من يرى أن الوجود 
هو الله» ولا في حم من لا یراه. 

فن الذي ير أن الوجود هو "الله" فيری أن حك ما ظهر به الحقّء إا هو أحكام أعيان 
الممكنات» ها وقعث هذه الطالب إلا على مستحقّها؛ فإته ما طلبت عبن الحق إلا من حيث 
ظهورها بحكر عبن الممكن. فعين الممكن هو المطلوب» والَتَس على الطالب. وما من لا يرى 
أن عين الوجود هو الحقء فلا جوز عليه المطالب. 

ثم برجع فنقول: آنا الإبدار الذي نصبه الله مثالا في العال» لتجلّبه بالحكم فيه» فهو الخليفة 
الإلهي الذي ظهر في العام بأسماء الله وأحكامه» والرحمة والقهرء والاتتقام" والعفو. كا ظهر 


!ص ۱۲١‏ 
۲ص ١ب‏ 


الشمس في ذات القمر فأناره كلّه» فستي: بدرا؛ فرأى الشمش نفسه في مرآة ذاٽ البدرء 
فکساه نوراء به سماه: بدرا. کا ری الح حکه في ذات من استخلفه» فهو جک جک الله في 
العام» والحق يشهده شهود من يفيده نور العا. قال -تعالى-: ئي جال في الأرض خَلبفَة' 
وعلمه يع الأشان وأسجد ا الملاتكة؛ لاه عل آم إلبه سجدون. فان المخلبفة معلوم اه ل 
يظهر إلا بصفة من استخلفه» فا لحك لمن استخلفه. 


قال احق لأبي يزيد في بعض مكاناته مع الحق: "أخرح إلى الق بصفتي؛ فمن رآك رآنيء 
ومن عمك عطّمني" فتعظم العبيد (إغا e‏ لا لفوسهم. فهذا سر الإبدار. 
فنصب الله صورة البدر مع الشمس مثلا للخلافة الإلهيّةء وأنّ احق يرى نفسه في ذات مَن 
استخلفه» على كمال الخليقة"؛ فاه لا يظهر له إلا في صورته وعلی قذره. ومن یری أن الحق 
مرآة العام وأنّ العام يرى شته فيه» جعل العام كالشمس والحق كالبدر. ولا الثلين صعيح 
واقم. 

واعام أن الله قصد صرب الأمدال للناس» فقال: َكَدَلك يرب الله الأمقال. لذن 
اشتجابوا رم4" الآية. فالعا کله» با فيه» صرب مَل ليع“ منه أله هوء» عله دليلا عليهء 
وأمرنا بالنظر فيه. فما ضرب الله في العام من الّل» صورة القمر مع الشمس. فلا يزال الحق 
ظاهرا في العالم» دايا على الكمال. فالعام كله كامل» وجعل الله للعالّم وحمين: ظاهرا وباطنا. فا 
نقص في الظاهر من إدراك تجلبه» أخذه الباطن وظهر فيه. فلا يزال العام بعين الحق محفوظا 
أبداء ولا بنبغي أن یکون إلا هكذا. 

وأحوال العام مع الله على ثلاث مراتب: مرتبة بظهر فا -تعالى- بالاسم الظاهرء فلا ببطن 
عن العام شيء من الأمر. وذلك في موطن خصوص» وهو في العموم موطن القيامة. ومرتمة 
يظهر فيا احق في العام في الباطنء فتشهده القلوب دون الأبصار. ولهذا يرجم الأمر إليهء 


]۳١ : [البقرة‎ ١ 

۲ ق: حروفها المعجمة حملة» وفي س» ه؛ الخلفة 
۳ [الرعد : 3۷ء ۱۸[ 

۱۲۲ ص‎ ٤ 


ونجد کل موجود في فطرته الاسنناد إليه» والإقرار به من غير علم به» ولا نظرٍ في دلیل. فهذا 
من حك تجليه -سبحانه- في الباطن. ومرتبة ثالثة له فيا تجلّ في الظاهر والباطن» فيدرك منه 
في الظاهر قدر ما نجل به» ويدرك منه في الباطن قدر ما تج به؛ فله -تعالی- التجلي ادام 
العام في العام على الدوام. وتختلف مراتب العام فيه لاختلاف مراتب العام في نقسها؛ فهو 
جل بحسب استسدادم ن قوم هنا عم أن السار لا بال فاي لول ولان وخر 
دي الشبيل )". 


۱ ص ۱۲۲ب 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
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الباب السابع وا مسون ومائتان 
في معرفة الحاضرة؛ وهي حضور القلب 
بتواتر البرهان» وجاراة الأساء الإلهتة با هي عليه من الحقاتق التي تطلبما الاكران 
مُحَاصَرَةُ الأَنماءِ في حَضْرَةٍ اللَاتِ ليل على الماضِي دلبل على الآني 
فول ا والكؤن بُغطي وجُوڌها لوجدان آلام ووجدان أذّاتِ 
فلولا وجو الخو ماع ندا ولا عند ن بذري وة لمات 


الحاضرة (هي) صفة هل ا#اعتبار والنظر الأمور به شرعا. ها يفرغون من نظر في دليلء 
بعد إعطائه إتاهم مدلوله» إلا ويبُظهر الله م دليلا آخر؛ فيشتغلون بالنظر فيه» إلى أن يوقي 
فم ما هو عليه من الدلالة. فإذا حضلوا مدلولهء أرام احق" دلیلا آخر. هکذا داما. وهو قوله 
تعالى-: ساريم ياتتا في الفاق وني اشيم ) فذكر أنه يرهم آيات» ما جعل ذلك آية 
واحدة. م قال: حى يكن لهم أ الْحَقُ4" وهو عثورهم على وجه الدليل» وحصول المدلول. 
وهذه مسألة تحتلف فا فتوح اللكاشغة: فم من يعطى الدليل ومدلولًه کشفاء ولا یعطی أبدا 
ذلك المدلول دون دليلهء حتی زعم بعض العلاء به أن علوم الوهب» التي من شاا أن ل ندرك 
في النظر إلا بالدليل العقليء لا توهب لمن وهبت إلا بأدلها؛ فإتّها بها مرتبطة ارتباطا عقليًا. 


ومنهم من يقول: إِنّه قد بعطي اله ما شاء من العلوم التي لا تدرك في العقل إلا بالأدلة 
بغير دليلها؛ لأنّ المقصود ما هو الدليلء وإغا المقصود مدلوله. فإذا حصل بوجه من الحقّ» من 
غبر الدليل الذي برتبط به في النظر العقلن» فلا حاجة لإدليل؛ إذ قد علمنا أڻ الدليل يقابل 
حصول المدلول في النفس» وأما لا معان. وهذا غلط. وإغا الذي لا قمع مع المدلول (هو) 
النظر في الدليلء لا عبن الدليل. فان الناظر في الدليل: فاقدء وواجدٌ» حصل للمدلول. 


۱ ص ۱۲۳ 
۲ [فصلت : ]٥۳‏ 


وقد تكون الحاضرة من العبد مع الأسماء الإلهية والكونبة» من حيث أن الأساء' الكويية. 
قد وَسَم الق بها نفتهء والأساء الإلهيّة .قد وسم الكون با تقسه؛ واستحق الجنابان الأساء 
جميعها؛ وهذا ما يقؤي حديث "خلق العا على الصورة". فإذا حضرت الأسهاء الحسنى وأساء 
الكون» وجرت في ميدان المغاخرة؛ فإِنّ الله يستهزئ بالمنافقين وبأهل الاستزاء با جناب 
الإلهي» ومكر -سبحانه- با رين ويعجب من قهر الطبيعة» على قزنهاء في الحك. وهذا كله 
سمات الحدثات» وقد وسم الحق بها نفسه» كا وسمها بكونه قديرا وخلاقا وعلهاء وغبر ذلك. 
فالكلّ» عند طائفة» أصل للأصل السبي الذي أوجد العالّم. وبعضهم فزق» عل خلاف (عما 
بخالف) الأساء الحسنى أصلا في الكو ن» منقولا في الجناب الڍلهي. 


وحكر هذه الحاضرة في كل شخص بحسب ما يتقوى عنده» ويعطيه النظر؛ فتختلف أحوال 
أهل الله في ذلك وهو قوه: إن في ذلك لاياتِ فوم كرون 4" والتفكر في ذات الله محالء 
فلا يبقى إا انكر في الكون. ومتعلَق النكرة (هي) الأساء الحسنى» وِماث الحدثات؛ 
فالأسماء كلها أصلٌ في الكون على هذا النظر. فإذا وقف على محاضرة الأسماء ومناظرتهاء عإم 
من اثر في وجود الكون بعد أن م يكن: هل تر" فيه احق الوجوة؟ أو استعداده؟ أو 
الجموع؟ هذه فائدة الحاضرة وال يول الْحَقّ وَهُو دي البيل)“. 


۱ص ۱۲۳ب 
۲ [الرعد : ۳] 
۳ ص ۱۲١‏ 
[الأحزاب : ]٤‏ 
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الباب الثامن وا مسون ومائان 
في معرفة اللوامم؛ وهي ما ثبٽ من آنوار التجلي وقتينء وقريا من ذلك 
معت أنواڙ وڃنڍي عند ني بتجرښڍي 
كلما أَندَث أَوَايعَها أَذَت فيا قدي د 
کل مَخدُود وول إلى حل رکب ودد 
فضلهُ من جيهعَ ظاهڙ ينق" ودي 
اللوامع فوق الذوق؛ فإتها تزيد على المبدً. ودون الشرب؛ فن الشرب قد ينهي إلى الريء 
وقد لا يهي . فإذا ثبتث أنوار التجلي وقنينء وفريبا من ذلك؛ فهي اللوامع. وهنا لا يكون في 
التجلي الناتي» وإغا يكون في نجي المناسبات. فإذا جلى في المناسبات دام بقدر ثبوت تلك 
المناسبةء والمناسبات صغيرة الزمان» قصيرة في الثبوت؛ لان الشغون الإلهّة لا تتركها. وما 
سوى الأعيان القانة بأشيها" أعرا سريعة الزوال. وإغا يتت وقنين» وقريا من ذلك؛ لأنَ 
الوقت الأول لظهورهاء والوقت الثاني لإفادة ما تعطيه ما لمعث له؛ فإن امحل يدهش عند 
لعانہا؛ وهو حديث عهد بالعجلي الذي فارقه. فتترتص هذه اللوامم حتى يزول الدهش والتعلّق 
ماکان علیه» فیقبل ما آتته به هذه اللوامع. وأعني بترُصها توالیا. 
فإذا حصل القبول» مضى حكهاء فزالت وجاء غبرها مثلها أو خلافها. 
وصاجيا أبدا سريع الرجوع إلى عال الحش. ولا ترد هذه اللوامع إلا بعلوم إلهيةء لا تعلق لها 
بعلوم الكون. فهي إلهية مجردةء هذه ميزاما. فإن وَجد الإنسان علا يكون في حاله» فا هي 
لوامم؛ لأ ضروبَ التجلي كثيرة» متنوعة الحك. فاعلم ذلك. بإوالله يمول احق وهو ييي 
الشبيل4". 


١‏ ق: الحرف الأول حمل» وثي س الحرفان الأول والأخير #ملان. وفي ه: بنقص 
۲ ص ٤۱۲ب‏ 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 
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الباب التاسع وا مسون ومائنان 
في معرفة الهجوم والبواده 


فالهجوم: ما برد على القلب بِفَتِ الوقت من غير تصتع منك. والبواده ما يفجاً القلب من 
الفيب على سبيل الوهلة؛ وهو إمّا موب فرح أو ترح. 
ور" الجؤاده فَجْآتُ اعيوب على ٠‏ فلب فلب في طَلْمَائه رمَا 
وواردات موم الكشف ئؤرنها حالا قَلْجُِة اة امتا 
لو أا وَردث روح فاا ما دبرث روخنا سا ولا بنا 


اعلم يدنا الله وإتاك بروح منه- أن البواده» والهجوم» والصحوء والسكرء والذوقء 
والشرب» وأمثالّها إغا هي واردات الغيب"؛ ترد على القلوب فتؤتر فما أحواك ختلفة» فن 
قامٽ په؛ وسور ذلك الحال بالوارد. وللس للعبد تعمل ف حصيل هذه الواردات» آنا ما 
ترد إلا على قل مستعدٌ لقبولها. فإذا ورد الوارد على القلب اة من ضير تصتع» فيعطيه ذلك 
الوارد حسرة فوث الوقت. فان مننه لمن غفل عن حک وقته فیه»› فلم يتاب م وارد وقته. اراد 
احق أن بنېه عناپة منه به»› فبعث إليه هذا الوارد رسولا من اللهء یکشف له عن فوت وقنه› 
وألّه من أساء الأدب مع الله؛ فيندمه على ماكان منه من قَوْتِ الوقت". فيجبر له» هذا الندم» 
فضيلة ما فاته من وقته» حتی یکون کأّه ما فاته شيء. وهذا (أي فوت الوقت) غلط عظم؛ 
فيزن وقته (بوارد الهجوم) بزینة ندمه» کا کان ازن بزينة أدبه معه» لو حضر- معه» ولم فة 
فهذه فائدة الهجوم جر الوقٽ اأذي فاته . ولنا ف ذلك: 

باڍز لجار اي قذ اٿ من عرك لمخد رادل الرَحَنَ في سَفرل 

۱ ص ۱۲١‏ 
١‏ كنب فوقها بقلم آخر: "حع" ومقابها في الهامش "ية" وبجابها "حح" وحرف خ. وهي كذلك وفق س 


٣ص‏ ب 
Shi‏ 


وأمّا البواده: فهي أيضا جات إلهية تفجاً القلوب» من حضرة الغيب بح الوقت. ولا تأنيء 
في اصطلا مء هذه البواده إلا أن تعطي فرحا في القلب أو حزنا؛ فئضحك وتُبكي. وهو قول 
أب پزید: "ضحکت زمانا وبکیت زمانا" یرید آٿه کان في حك البوادهء م قال: "وأنا اليوم لا 
أضحك ولا أبكي" يعرف بانتقاله من تأثر حال البواده فيه إلى حال العظمة. ولا تكون البواده 
إلا فمن يتصف؛ ومن لا وصف له» لا بديمة له. غبر أله لأ كانت البواده من حضرة ال "هُؤ"» 1 
یعرف می ٿاتي. فإذا وردت» إغا ترد اة وبختة؛ فتعطي ما وردت به» وتتصرف. 

وأا البدية» التي يعرفها الناس» فليست تتقيد برح ولا عرح؛ فا هي التي اصطلح علمها 
القوم'» وهي عبنها. إا أن القوم ما سوا "بديهة" إلا ما أوجب فرحا أو ترحا. وأا إذا ل يوجب 
ذلك» فأحوام فا أحوال الناس. غير أن أهل الطريق يعلمون أن البواده إذا وَرَدّثء لا 
يخطى حكها اة » ولها الإصابة في كل ما ترد به. 

ولهذا إذا سأل الشيوع تلاميدهم عن مسألة» على تعليم الأخذ عن اللهء لا يرنه يفكر في 
الجواب؛ فيكون جوابهم تتيجة فكر؛ واا يقولون: لا جب إلا ما بخطر لك فها تلت عنه عبد 
السؤال» فتنظر إلى قلبك ما ألقي فيه عند ورود السؤال؛ فاذكره يبادي الرأي. فلن م يفعلء 
فلا قبل منه الجواب» وإن أصاب عن فكر ونظر. فان الله لا بغفل في كل تس» عن قلب 
أحد من عباده» بل هو الرقیب عليه فہبه" في کل نفس بحسب ما یریده -سېحانه-. 

فأصحابٌ القلوب» المراقبين قلوهم» من أجل آثار رهم فهاء یشون بورود الوارد في کل 
نمس» فيعملون بقتضاه إن وافق الميزان الشرعيَ الذي قد شرع لسعادعمم. وإن م يوافق طريق 
السعادة؛ فإِنّ فم لهذا الوارد أخذًا خصوصا؛ فيأخذونه تنبها من الحق وتعريفاء لا مورا في 
ظاهرهم ولا باطهم. فهذا قد با معنى البواده والهجوم عند القوم وال فول الْحَقّ وَهُو 
دي السيبل 4 


٣‏ ق فیپبپا 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 
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الباب' الموفي ستين ومائان 
في معرفة القرب؛ وهو القيام بالطاعاتء 
وقد يطلقونه ویریدون به قرب لقاب فَوْسَيْنٍ 4" وها قوسا الدائرة إذا قطعت بخ 


و أ4 


إذا قطفت بط أكَرَة قَمَدَا قؤسان» ذلك فرب احق فاغترُوا 
إل حَفيْقَّة اذى مما فإذا ما جُزته لاح ما يض به لتر 
إن العارح للأزواح نشتها ٠‏ خلاف فة ما يضري به التضر 


قال -تعالى-: يوحن أَقْرَبُ إإَيِهِ مِنْ حَبل وريد 4" فوصف نفسه بالقرب من عباده. 
والمطلوب بالقرب إغا هو أن يكون صفة العبد» فيتصف بالقرب من احق اتصاف الحقَ 
بالقرب منه, کا قال: ووَهُو مَعَْ أن ما كنْمٍ 4“ والرجال بطلبون آن يكونوا مع احق أبدا في 
أي صورة تجلى» وهو لا زال متج لبا في صور عباده داماء فيكون العبد معه حيث* تجلى 
داماء كا لا يخلو العبد عن أينية دايا والله معه أيها كان دامًاء فأينةُ الح صورة ما يتج 
فيا. فالعارفون لا بزالون في شهود القرب دائين؛ لاتم لا يزالون في شهادة الصورء في تفوسهم 
وفې غر نقوسهم› ولیس إلا تج الحق. 

وما القرب الذي هو القيام بالطاعات؛ فذلك القرب من سعادة العبد بالفوز من شتاوتهء 
وسعادة العبد في نيل جميع أغراضه كلّهاء ولا يكون له ذلك إلا في ال جتة. وأمَّا في الدنيا فته لا 
بد من ترك بعض أغراضه القادحة في سعادته. 


ب۱۲٣ ص‎ ۱ 
]٩ : [النجم‎ ۲ 
[17: 3J ۳ 
]٤ : [الحديد‎ ٤ 
۱۲۷ ص‎ ۵ 
f: 


فرب العامةء والمّرب العام» إا هو المرب من السعادة؛ فيطيع ليسعد. وقرب العارفين 
(هو) ما ذكرناه. فهو يتضمَن السعادة وزيادة. ولولا الأساء الإلهية وحكها في الآكران» ما ظهر 
حك القرب والبعد في العال؛ فن کل عبد» في کل وقت» لا بد ن يکون صاحبَ فرب من 
اسم إلهي» صاحبَ بد من اسم آخر. لا حك له فيه في الوقت. فإن كان حك ذلك اسم 
الماك في الوقت» المتصف بالقرب منه» يعطي للعبد فوزا من الشقاءء وحيازة لسعادته؛ فذلك 
هو اقرب المطلوب عند القوم؛ وهو كل ما يعطي العبد سعادة. وإن م عط ذلك» فليس 
بقرب عند القوم؛ وإن کان قربا من وجه آخر» لا من حيث ما وقع عليه الاصطلاح '. 


آخر رسول الله # عن رته» في هذا الباب» أن الله يقول: «ما تقزب المتقرون بأحبَ إل 
من أداء ما افترضئه علبهم» ولا يزال العبد يتقزب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كدت 4 
“معا وبصرا ويدا ومؤيّدا». وقال -سبحانه- في ابر الصحیح: «مَن تفرب إِليٍ شبرا تقزبت إليه 
ذراعاء ومن تقرّب إل ذراعا تقزبت منه باعاء ومن أتاني يسعى أتبته هرواة». وقال تعالى-: 
إا سالك باي عي فإئي قريب اجيب دَغوَة الماع إا دَعَانِ 4" وقال في حق المقت: 
ووت اورب ي من وکن لا ِرون 4" فعناه عندنا: لا ێزون» يقول: تبصرون» ولکن لا 
تعرفون ما تبصرون؛ فکأتک لا تبصرون. 

اعم أن المرب من الله على ثلاثة أنحاء: قرب بالنظر في معرفة الله جمد الاستطاءةء 
أصاب في ذلك أو أخطأء بعد بذل الؤسع في الاجتهاد في ذلك. فقد يعتقد امجتهد فا ليس 
ببرهان» أله برهان؛ فيجازيه الله مجازاة أصعاب الراهين الصحيحة. وقد ته سبحانه- على ما 
هم منه ما دکرناه» وهو قوله: ومن يدع مم الله إلا خر لا زان له به“ وقد روی بعض 
العلماء أن الاجتهاد يسوغ في الفروع والأصول» «فإن أخطاً فله أجرء وإن* أصاب فله 


۱ ص ۱۲۷ب 
۲ [البقرة : ]۸١‏ 
۳ [الواقعة : *۸] 
٤‏ [المؤمنون : ]١١١‏ 
٩‏ ص ۱۲۸ 
1Yo‏ 


أجران €« 


والنوع الآخر قرب بالعلم. والنوع الثالث قرب بالعملء وينقسم على قسمين: قرب بأداء 
الواجبات» وقربٌ بالمندوبات في عمل الظاهر والباطن. 

فما قربٌ الام فأعلاه توحيدٌ الله في ألوهته؛ فإتّه لا إله إلا هو. فإن كان عن شهودء لا 
عن نظر وفكر» فهو من أُولي العام انين ذكرم الله في قوله: شيد اله ئه لا إل إلا هُو 
اكه وأو الأ 4" لأ الشهادة إن م تكن عن شهود» وإلا فلا. فإ الشهود لا بدخله 
الريب ولا الشكوك. وإن وحده بالدليل الذي أعطاه النظرء فا هو من هذه الطائفة المذكرة. 
فِلّه ما من صاحب فكر» وإن نتج له علاء إلا وقد يخطر له دحل في دليله» وشمة في برهانه؛ 
يؤديه ذلك إلى التحير والنظر في رَد تلك الشة. فلذلك لا يقوى صاحبٌ النظرء في علم ما 
يعطيه النظرء وة صاحب الشهود. وهذا الصنف (صاحب النظر) إذا قضى الله عليه بدخول 
النار» لأسباب أوجبث له ذلكء فهو الذي يخرجه الق من النار بعد شفاعة الشافعين. 


وما فرب العمل» فهو" عمل ظاهر وهو ما يتعلق با جوارح؛ وعمل" باطن وهو ما يتعلقق 
بالتفس. فاعم الأعال الباطنة الإيان بالله» وما جاء من عنده؛ لقول الرسول لا للعلم بذلك. 
وعمل الإعان يعم جميع الأفعال والتروك“. فا من مؤمن يرتكب معصية ظاهرة أو باطنةء إلا وله 
فیا فرب إلى الله» من حيث إيانه بها آنا معصية. فلا يخلص آبدا لمؤمن عمل سب دون أن 
بخالطه عمل صاط. وقوله تعالی- فمن هذه صفته: إعَسی الله أن ثوب لم4" وما ذكر هم 
توبة؛ ما تاب هنا في هذه الآية علهم ليتوبواء وإنغا هو رجوع بالعفو والتجاوز. و"عسى" من 
الله واجبة عند يع العلاء. فالشرط المصخح لقبول جيم الفرائض (هو) فرض المان. 


]۱۸ : [آل عمران‎ ١ 

ق "في" وعدلك ف الهامش بة آخر 

۳ ق: "عام ظاهر.. وعم" وصصحت الأولى مباشرة إلى: "عمل" وكتب فوق التاية بقلم آخر: "وعمل" مع حرف خ. وي الهامش: 
mm e‏ حرف a‏ 

٤‏ ص ۸ب 

]٠١١ : [التوبة‎ ٥ 


م يتقزب العبد بأداء الفرائض. فن حصل له هنا رها كان معا للحق وبصرا؛ فبريد الق 
بإرادته» على جير علم منهء أن مراده مراد لله وقوعه. فإن عم فليس هو صاحب هنذا المقام. 
هذا ميزان أداء الفرائتض» وهو أحب ما يقرب به إلى الله. 

وأمّا فرب النوافل: فإنّه أيضا يحبه الله» وة الله أعطته أن يكون الحق سه وبصره» 
هذا میزانها في قرب النوافل. 

وما كانت الحبّة لها مراتب مميزة في المجحبٌ؛ قيل حب وأحب» وقد وصف الله شته 


بات ف قوله: «بأحت إل من آداء ما افترضته علیه» وفي الوافل قال: «أحببته» من غير 
مفاضاة. وافترض عليه الإيمان به» وما جاء من عنده. فا لمؤمن له مرئبة الحبٌ والأحب. 


وأمّا عمل ال جوارح» فإتّه' قرب أيضاء ولا بد أن تجني ال جارحة ثرنهاء أي ثرة لها في حن 
کل إنسان من غر تقييد» ولكن هم في ذلك على طبقات مخدلفة» في أي دار کانواء ومن أي 
صنف کانوا. وسواء قصد القرب بذلك العمل أو يقفصد؛ فان العمل پطلب میزانهء وقد وقع 
من الجارحة؛ فهو حق لهاء والنية حى للنفس» حتى أنه لو ذكر الله هين فاجرةٍ يقتطع بها حق 
امرئ؛ لكان للجارحة أجر ذكر الله لما جرى على اللسان» وعلى النفس وزر ما نوه من ذلك. 

والتنبیه على ما دکرناه کن ځم ظاهر الشرع أسقط عنه ينه حقّ الطالب» فإذا كان 
أثرها في الظاهر بهذه القَوة في الدنياء فا ظتك با تجنيه تلك الجارحة الذاكرة رها في الأخرى ؟ 
فان ال جارحة لا خبر لها با بوه النفش من ذلك. غطها النطق بكر الله لا تدري أن ذلك 
الذكر يعود منه وبال على النفس أم لا؟ ولا تدري هل هو مشروع ام غير مشروع؟ واذلك 
إذا شهدت الجوارح والجلود ا وقع منها من الأعال على النفس المدبرة لهاء ما تشهد بوقوع 
معصية ولا طاعةء وإنغا شهادتها با عملته» والله يعم حكه في ذلك العمل. ولهذا إذا كان يوم 
القيامة تشهد عم ليشيم وديم وَأرَجُلْهم با كانوا" يَغمَلُون)'» ولم يشهدوا بكون ذلك 


۱ ص ۱۲۹ 
۲ ص ۱۲۹ب 


العمل طاعة ولا معصيةء فإِن مرتتهم لا تقتضي ذلك. فالإنسان من حيث هيكله سعيد كلهء 
ومن حيٹ نفسه إن کان مؤمنا فهو صاحب تخليط. 


وأمّا رب الله منه فعلی نوعان: النوع الواحد قرب رة وعطف» وجاوزء ومغفرة› 
وإحضان. والنوع الآخر قرب لا يمكن كشفّه لكن نومئ إليه» فنقول: 


لا خلو الحق» مع كل عبد» عندما جلى له» آن يظهر له في مادة أو في غير مادة. فان 
تجلى له في مادة» وهي الصورةء تيع القرب تلك الادة في مجلس الشهود وحضرة الرؤية. وإن 
تجلى له في غير مادة؛ كان قرب المنزلة والمرتبة. كقرب الوزير والقاضي» والوالي» وصاحب 
الجسبة من اللك؛ فإلّه قرب متفاضل. وقد يدني (الإك) مجلس الأذؤن ليسارره بأمر ينّذه في 
مرتبته» ويكون الأعلى أبعد منه مجاسا في ذلك الجلس. ولا يقتضي قربة في ذلك الجلس» بأنّه 
أعلى رتبة من الأعلى منه؛ فإِنّ حك المواد يخالف حك النفوس في الضورة. وإذا علمت هذاء 
فقد قربت من العلم بقرب الحق. وارب بين انين (طرفي القرب) على حدٌ واحد. من قرب 
منك» فقد اتصفت باك منه قریب. 


وفي تفس الأمر ليس للبعد من الله سبيل» وإغا البعد آم إضافي يظهر في أحكام الأساء" 
الإلهية. فزمان حك الاسم الإلهي في الشخص هو زمان اتصافه بالقرب من العبد» وقرب العبد 
منه. والاسم الإلهي الذي ما له حك الوقت في الشخص» هو منه بعيد. (إذ) كيف يتّصف 
بالئعد عنك» أو تتصف بالُعد منه» مَن أنٽ في قبضته؟ آل ي تفتح لآدم يده المنى -تعالی-: 
«وکلتا يديه ین مباركةء فبسطها فٳذا فها آدم وذرشه»» وهل يؤئد شقاء من هو في يمين 
الحق؟ لا واله؛ وكانت القبضة الأخرى جيع العالم. فانظر في اختبار" آدم ين الحق القبيزء مع 
کونه يعرف أن كلتا يدي رته يمين مباركة» وليس إلا ما ذكرناه. ولولا ماكان التجلي لآدم في 
صورة ماديةء ما اتصفت اليدان بالقبض والبسط. وقد نهتك على معرفة القرب حتى تشهده 


]۲١ : [النور‎ ١ 
۱۳۰ ۲ص‎ 


۳ مھا ف ق؛ اختار 


من تفسك مع الله» إن كت من أهل التجلي في هذه الدار. وإذا وقع التجلي في المواد؛ جاءت 
الحدود بغر شكّ: اء الشبر» والذراع» والباع» والسعي» والهرولةء بحسب ما يقتضيه الحال؛ 
فإ فرب المواد تابع للأحوال. فعلى قدر الحال يكون القرب في المادة بين القريبين. ليعلم» بذلك 
القرب» أن حاله أعطى ذاك؛ فهو ترجبان عن الأحوال. 

وأمَا القرب من الله بجياز الصورة» فليس ذلك إلا للخلفاء خاضة» سواء كانوا رسلا أو ل 
يكونوا. فان الرسالة ليست بنعتٍ إلهي» وإغا هي ْسبة بين مرسل ومرسَل إليه» لينوب عنه 
فها يريد أن يبلغه إلى هذا الشخص المرصل إليه. فالرسول خليفةء ونائب في التبليغ خاصة. 


وتمة الخلافة والنيابة إا هي في المىك ما تقتضيه حقاتق الأسماء الإلهتة من القهرء والإرعادء 
والإبراق» والأخذ» والرحمةء والعفوء والتجاوزء والانتقام» والحساب» والمصادرة. وما م أصعب 
في الإلهتات من المصادرةء إذا م قم عن حساب» أو تجاوز في الأخذ حد الاستحقاق» وذلك 
في قوله: طلا يُشأل عما عل 4. والأخذ والتجاوز بعد التقرير والحساب والسؤال في قوله: 
وهم يشالو 4" وقوله: فلأ احج اة" فتزب بالصورة على نوعين في الخلافة: النوع 
الواحد خلافة عن تعريف إلهي بمنشور. وخلافة لا عن تعريف إلهي» مع قوذ الأحكام منه. ولا 
يستى مثل هذا القرب» على طريق الأدب بلسان الأدباء: خلافةء ولا هو خليفة. وبالحقيقة 
هو خليفة» وتلك خلافة؛ فالخلفاء متفاضلون أيضا فها. 


والخلافة بغير التعريف أت في القرب المعنويّ. فان النلبفة بالتعريف والأمر الظاهر يعد من 
المسعحلف في الصورة؛ فإِنّ حكمه في العام لم يكن عن أمر من غبره» بل هو حا لنفسه. فن 
حك في العام بنفسه» ونَقَذ“ حكمه فيه من غر أمر إلهي» ولا استخلاف بتعريف ولا منشورء 
فهو أقرب من الصورة الإلهتة من عيذت له ال لافة عن أمر إلهي بتعريف ومنشور. لكته (أي 
١ص‏ ۰ب 
۲ [الأنياء : ۲۳] 


]۱٤۹ : [الأنعام‎ ۳ 
۱۳۱ ص‎ ٤ 


الخليفة بالتعريف) أقرب إلى السعادة المطلوبة له» من ذلك الذي م يقترن جخلافته أم إلهي. 
والقرب إلى السعادة هو المطلوب عند العلماء بالله. وهذا القدر كاف في معرفة القرب طوالة 
يفول الْحَقّ وَهُو ِي اليل '. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
1. 


الباب الأحد والستون ومائنان 
في معرفة لبعد 


اعلم أن البعد هو الإقامة على الخالفة. ويُطلق» أيضاء على البعد منك. 


الئفدينك ئۇ ئۆوشغغوتۇا 
ما رأمْت ماما ول لِلقوم: سوا 
صفون في ضلا لها العلا واو 
لفت أن وجوڍي 1 البقا والش مو 


واعام أن البعد يختلف باختلاف الأحوال؛ فيدل على ما" بُراد به. وان الأحوال» جميع ما 
ذكرناه فيا يكون قرباء إذا م تكن صفة للعبد» فعدمه عين العد. هذا هو ال جامع لهذا الباب 
الذي أشار إليه القوم. وأا حك البعدء عددنا» فقد يكون على خلاف ما قزروه بُغْدًَاء مع 
تقریرنا ما فزروه بُعْدًاء أنه بُعْدٌ بلا شاكَ. إلا تا زدنا فيه أمورا أغفلنها الماعةء لا نّم جملوا ما 
نذكره» إلا نم ما ذكروه في معرفة الأعد» وأدخلوه في باب القرب. وذلك أن المرب اجتاعء 
والبعد افتراق. وما يقع به الاجتاع» غير ما يقع به الافتراق؛ فالبعد غير القّرب. فإذا اجقع أمران 
في شيء مء فذاك غاية القُرب؛ لأنّ عبن كل واحد منهاء عبن الآخر فها وقع فيه الاجتاع. 


فإذا نيز كل واحد من العينين عن صاحبه» بنع لا يكون الآخر عليه فقد تيز عنه. وإذا 
ذلك في حدود الأشياء. وإذا وقم البعد اختلف الحكر. وقد يكون اليعد بنعت عرَّضيّ كالمكانء 
والزمان» والحدء والمقدارء والآكران» والألوان» في حقٌ مَّن تطلب ذائه هذه النعوت. فإذا عَقَل 
١‏ التو: الفرد» والوٌ: الحبل بفتل طاقا واحدا لا يجعل له قوى مرّمة» جاء الرجل توا: إذا جاء وحده. 


۲ ص ۱۳۱ب 
1۳۱ 


أمران» لا اجتاع بين واحد منها مع الآخرء وافترقا من > جميع الوجوه كلها'؛ فذلك غاية البعد. 
فلا أبعد من العام من الله؛ لاه ما م من حيٿ ذاته شيء مع بينها. وهذا موجود في قوله - 
تعالی-: وان الله عي عن الاين 4" و«کان الله ولا شيءَ معه». 


م ازل في درجة المعد دون هذاء فنقول: العبد لا يکون سيدا ن هو عبد 4. فلا شيء 
أبعد من العبد من سيّده. فالعبودية ليست جال قربة. وإنا يقرب العبد من سيّده بعليه أله 
عبد له» وعِلمُه باه عبد له ما هو عين عېودينه. فعبوديته تقتضي البْعد عن السيّد» وعلمه با 

يقضي بالقرب من السيد. قال الله لأبي يزيد البسطاي» نا حار في القرب» وما عرف اذا 
e‏ فقال له الح في سرّه: "يا أبا يزيد؛ قرب إل ما ليس لي: الذأة واافتقار". فنفى 
-سبحانه- عن نقسه هائين الصفتين: الذلّة وافتقار. وما نقاه عنه؛ فإله صفة بعد منه. من 
قامت به تلك الصفة التي تقتضي البعد» فهو بحيث هي» وهي تقتضي البعد. وفال أبو يزيد لرتهء 
في وقت آخر: "يم أتقرب إليك؟ فقال له الحق: آترك نفسك وتعال" وإذا ترك قسه؛ فقد ترك 
حك عبوديته» لأ كانت العبودية عبن البْعد من السيادة. 

فالعبد بعيد من السيّد» فطلب منه في الذلة والاقتقار القرب بالعبوديّة. وطلب منه في 
ترك النفس» القرب بالتخلق بأخلاق الله؛ وهو" ما کون به الاجتاع. فالقجلي في غير مادة 
تجلي البعد» وفي المواد تجلي الفُرب. وأما البعد من الأسماء الإلهيّةء فكل اسم لا يكون العبد 
تحت حکمه في الوقت. 


واعل ا ن الأساء الإلهيّةء إذا ظهر با العبد عن الأمر الرلهي“ > فهو في قرب النيابة عن اللهء 
لا في قرب الحقيقة. وإذا ظهر ببعضهاء عن غير أمر إلهي» فهو في عين البعد المستعاذ منه» في 
قوله ##: «وأعوذ بك منك» لان حقيقة الحلوق لا تفكن في حال شهوده لخلوفيته» أن يكون 
خالقا. والكبرياء والجبروت صفة للحقّ» فإذا قامت بالعبدء فقد قام به الحق» فاستعاذ منه. وما 
۱ ص ۱۳۲ 
۲ [آل عمران : ۹۷] 


٣ص‏ ۱۳۲ب 
a‏ 


م أعظم منه يستعاذ به؛ فأاستعاذ په. فأہن کریاء احق وجروته من صفه باٽه يفرح بتوبة 
عبده» ویصف نفسه بجوع عہده وعطشه ومرضه ؟! مثل هذا استعاذ» ومن مغل ذلك الآاخر 
استعاذ؛ والمنعوت ا واحد المينء وهو الله فاستعاذ به منهء فقال: «وأعوذ بك منك» وهذا 
غاية ما يصل إليه تعظم الحدَّث» إذا عم جناب الله. 


وما بعد الخالفة فهو بُعد العبد عن سعادته» وعن الأسماء الإلهية التي تقتضي الوافقة في 
القرب بالطاعات. وإن كان في الخالفة قريبا من' الأسماء الإلهية الي تطلب الاكران من حيث 
التكليف» فإنما حصورة في عفو ومؤاخذة؛ فهو قريب بالمؤاخذة منهها. فالخالفة تطلب الرحمة 
وتتعرض للعقوبة» وهو -نىبحانه- على مشيئنه في ذلك. فام يبق في بُغدِ الخالفة إلا العد عن 
سعادته: إمّا بنقصان حط عن غره» أو مؤاخذة بالجرمة. 

وأا البعد منك الذي ذكته الطائفة فهو قول لأبي يزيد: "اترك فسك وتعال" ومن ترك 
نفسه بعد عا. وقد ببّتا لك في هذا الباب معنى هذا القول لوال يفول الْحَقّ وَهُو يدي 
الشبيل4. 


۱ ص ۱۳۳ 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
1۳ 


الباب الثاني والستون ومائنان 
في معرفة الشريعة 
الشريعة: الام العبودية بنسبة الفعل إليك. 
إن الشرعة جد ماله عِوَخ عليه أَهْل مَمّاماتِ الع دجوا 
َلّؤا معارح من عَفْلٍ وين جم لِحَضرَة دحلا ها وما خَرَجُوا 
جاغوا باهر عَظيم القذرِ من وما ليم في الي جاءوا به حرَځ 


الشريعة' (هي) الستَة الظاهرة التي جاءت با الرسل عن أمر الله» والسنن التي ابتدعت 
على طريق القربة إلى الله كقوله -تعالى-: طوَرَهْباية ابتدَعُوهَا 4" وقول الرسول 8#: «مَن سن 
سئّة حسنة». فأجاز لنا ابتداع ما هو حَتمن» وجعل فيه الأجرَ لمن ابتدعه» ون عمل به. 
وخر أن العابد لله ا يعطيه نظره» إذا م يكن على شرع من الله معن أله حشر امه وحده» 
بغیر إمام تبعه. غعله خیرا وألحقه بالأخیارء کا قال في إبراهم: إن إبراهم کان امه قاتا يئه" 
وذلك قبل أن يوحى إلبه. وقال اكغب: «بعت لأتقم مكارم الأخلاق». فن كان على مكارم 
الأخلاق» فهو على شرع من ربه» وإن م يعم ذلك. وستاه الي #: «خبرا» في حديث حكم 
بن حزام» واه كان ينبرر في ال جاهلية بأمورٍ ن عِثقّ» وصدقةء وصلة رحم» وكرم» وأمثال ذلك. 
فقال له رسول الله ## نا سأله عن ذلك: «أسلمت على ما أسلفتٌ من خبر» فساه: «خرا» 
وجازاه الله به. فالشريعة إن لم نهم هكذاء وإلا فا همت الشريعة. 


وأمّا تة مكارم الأخلاق» فهي تعرخا ما ثُسب إليها من السفسفة. فإ سفساف الأخلاق 


1 ص ۱۳۳ب 
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dı: 


أمر عَرَضِيّء ومكارم الأخلاق أمر ذان: لأن السفساف ليس له نند إلهئ» فهو يسبة 
عرضيّة» مناها الأغراض النفسيّة. ومكارم الأخلاق لها مسلند إلهي» وهو" الأخلاق الإلهثة. 
فتهة الى 4# مكارم الأخلاقء ظهر في تبيينه مصارقها. فعبّن لها مصارف تکون بها مکارم 
أخلاق» ونعَرى بذلك عن ملاس سفساف الأخلاق. ها في الكون إلا شربعة. 


e‏ نٿ بلساه ا 
دنيا وآخرة TT‏ بأسباب e‏ يقال: شرعتٽ e‏ 
مستقبلا. والشربعة من جملة الحقائق؛ فهي حقيقة لكن تى شريعة» وهي حق كلها. وا لام 
با حا بجق» مثاب عند الله» لاه حكر با كلف أن حكر به. وان کان امحکوم له على باطل» 
واحکوم عليه على حڻ» فهل هو عند الله کا هو في الحکم؟ أو کا هو في نفس الأمر؟. 


متا من يی اله عند الله کا هو في الحک. وما من بری أنه عند الله کا هو في نفس 
الأمر. وفي هذه المسالة ظز يحتاج إلى سر أداة. فإ" العقوبةٌ قد أوقعها الله في رسي الحصنات 
وإن صدقواء إذا م يأتوا بأربعة شهداء. وقال في قضيّة خاضة في ذلك كان الرامي كاذبا فهاء 
فقال: ولا جاءوا عليه بأرعَة شُهدَاء 4{ کا قڙر في ال مء وذ ل اوا بالسَهَتاءِ ويك عند 
الله هُ الكاذبون 4“ فقوله: ويك 4 هل بريد بهذه الإشارةء هذه القضية الحخاصة؟ أو بريد 
عموم الحكر في ذلك؟ جلد الرامي إغاكان لرميه» ولكونه ما جاء بأربعة شهداء. وقد يكون 
الشهداء شهداء زور في تقس الأمر» وتعصل العقوبة بشهادتمم في المي فيقتل» وله الأجر 
التامّ في الأخرى مع ثبوت الحكم عليه في الدنياء وعلى شهود الزور والمفتري العقوبة في الأخرىء 
وإن حك الحق في الدنيا بقوله وشهادة شهود الزور فيه. 
ي 


۲ ق؛ "وهي" وفوقها مباشرة بقلم الأصل "وهو" 
٣ص‏ ١٤۱۳۲ب‏ 
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ولهذا قال رسول الله 4#: «إغا آنا شرء وإتكم لتختصمون إِلٍ» ولعلّ أحدّك يكون أن 
بحجته من الآخر. فن قضيت له بحم أخيه فلا يأخذه فإغا أقطع له قطعة من النار» فقد قضى 
له ا هو حق لأخيه» وجعله له حقّاء مع كرنه معاقبا عليه في الآخرة. كا يعاقب على الغيبة 
والجةء مع كما حمًا. فاكلا حق في الشرع تتترن به السعادة. ونا كانت" الشريعة عبارة عن 
ا لمكم في المشروع له» والتحم فيه بهاء كان المشروع له عبدا"ء فالتزم عبودينه لكون المح لا 
يترکه رفع رأسه بنفسه. فا له من حركة ولا سكون» إلا وللشرع في ذلك حك عليه با براه. 
فلذلك جعلت الطائفة الشريعة التزام العبوديّة» فان العبد محكوم عليه أبدا. 


وأا قوم: "بنسبة الفعل إليك" فنك إن م تفعل ما يريده السيّد منك وإلا فما وجب 
عليك الأخذ به» ولذلك رفع القم عمن لا عقل له. ويكفي هذا القدر في عام الشريعة إوالله 
ول احق وَهُو ِي الشبيل)“. 


| ق: "کان" والترجیح من س 
ق ھ: کان 
٣ص‏ 10 
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الباب الثالث والستون ومائتان 
في معرفة الحقيقة» وهي سَلْبُ فار أوصافك عنك 
بأوصافه باله الفاعل بك» فيك» منك» لا نت ما من ا إلا هو ِا يتاصيا ي 


إّ اة تخي واجدًا بدا والعفل بالفكر" يثفِي الواجِد الأحَتًا 
فالات لَيْس لها تان ينها والْكَون يطلب مِن آثاره القَدَدا 
والَكل" لَيْس سوى عَيْنٍ مُحَقَةٍ ‏ لا أل فها ول أ“ ولا وأا 


اع يدنا الله وإياك بروح منه- أن الحقيقة هي: "ما هو عليه الوجود» با فيه من الخلاف 
والتائلل والتقابل" إن لم تغرف القيقة هكذاء وإلا ها عرفت. فعين الشريعة عن الحقيقة. 
والشريعةُ حقّ» ولك حق حقيقة. فق الشريعة (هو) وجودٌ عيناء وحقيقنها (هي) ما تازل في 
الشهود مازلة شهود عينما في باطن الأمر؛ فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيدء 
حتى إذا كشف الغطاء ‏ يختل الأمر على الناظر. قال بعض الصحابة* لرسول الله #: ٠نا‏ 
مؤمن حقًا» فادعى حق الإمان» وهو من نعوت الباطن. فإله تصديق» والتصديق عا القلب. 
فآثاره في الجوارح» إذا کان تصديق له آثر. فان کان تصدیق ما له آثر» فلا يلزم ظهوره على 
الجوارح کا قال: «والفزج يصدق ذلك أو پکذبه» فنسب الصدق إلى الفزج» وهو عضو 
ظاهر. فقال له رسول الله 4 : «فا حقبقة إیانك؟» فقال: «كأئْي أنظر إلى عرش ري بارزا»» 
وقد کان صدٌق رسول الله 4# في قوله: "إن عرش رته يرز يوم القبامة" جعله هذا السام 
مشهوة الوقوع في خياله» فقال: «كائي أنظر إليه» أي هو عندي بازاة" من أشاهده ببصري. 


]٥٦ : [هود‎ ١ 
'بالفكر"‎ E ق: "بالعقل'‎ ۲ 
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فلقا آنرله مازلة الشهود البصريّ والوجود الحسَيّء عرفنا أن الحقيقة تطلب الحق» لا نخالفه؛ فا 
م حقبقة نخالف شريعة» لأن الشريعة من جلة الحقائق» والحقائق أمثال وأشباه. فالشرع ينفي 
ویشبت فیقول: لنش نره شَيْء4 فنفی وأثبت معَاء كا يقول: وهو السَيِيم ميري" وهذا 
هو قول الحقبقة بعينه؛ فالشريعةٌ هي الحقيقة. 

فالحقيقة» وإن أعطت أحدية الألوهة» فإتّها أعطت الب فهاء؛ فا آثبتث إلا أحدية الكثرة 
اللْسَبيّةء لا أحديّة الواحد. فإِنّ أحديّة الواحد ظاهرة بنفيهاء وأحديّة الكثرة عزيزة المنال لا 
يدركها كل ذي نظر؛ فالقيفة التي هي أحدية الكثرة لا يعثر علا كل أحد. ونا رأوا انهم عاملون 
بالشربيعة خصوصا وعموماء ورأوا أن الحقيقة لا يعلمها إلا الحصوص» فرقوا بين الشريعة 
والحقيقة؛ جعلوا الشربعة لما ظهر من أحكام الحقيقة» وجعلوا الحقيقة لما بطن من أحكاما لما 
كان الشارع» الذي هو الحقء قد تستى بالظاهر والباطن»ء وهذان الاسمان له حقبقة. 

فالحقيقة ظهور صفة حقء خلف جاب صفة عبد فإذا ارتقع جاب الجهل عن عين 
البصيرةء رأى أن صفة العبد هي عين صفة الحقّ عنده. وعندنا": إن صفة العبد هي عبن 
الحقء لا صفة الحق. فالظاهر خلقء والباطن حقّ. والباطن مشي بالظاهر؛ فان ال جوارح تابعة 
منقادة لما تريد بها النفس. والنفش باطنة العينِ ظاهرة الحك» وا جارحة ظاهرة الح لا باطن 
لهاء لاله لا حكر لها. فينسبٌ الاعوجاج والاستقامة لهاشيء» بالشقى به» لا إلى من مَّشى بهء 
والماشي بالخلق إغا هو الحق» وذكر أنه إعلى صراط مُشتقم 4". 

فالاعوجاج قد يكون استقامة في الحقيقةء كاعوجاح القوس. فاستقامته التي أريد لها (هي 
في) اعوجاجه. فا في العالّم إلا مستقم» لأ الآخذ بناصيته هو الماشي به» وهو على صِرَاط 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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فكل حركة وسكون في الوجود» فهي إلهبة» لأا بيد حقّ» وصادرة عن حن موصوف باه 
على صِرَاط مُستَقم 4 بإخبار الصادق. فإِنّ الرسل لا تقول على الله إلا ما تعلمه منهء فهم 
أعل الخلق بالله. وليس للكون معذرة أقوى من هذه؛ فن رحمة الرسل بالخاقء تنبية الحلق على 
مشل هذا. ولا حكاها الح عنه» يسمعنا مقالته» علمنا أن ذلك من رحته بناء حيث عرفنا مثل 
هذا. فکان تعریغه إټانا با فاله رسوله» بُشرى من الله لناء من قوله: لهم شى في' ايء 
ّا وکانت البشرى من كلات الله و طلا نميل كات الله 4". 

ومن باب الحقيقة كونه عبن الوجود» وهو الموصوف بأن له صفات» من كون الموجودات 
ذات صفات. م أخبر أله من حيث عينه (هو) عينْ صفات العبد وأعضائه» فقال: « كدت 
ممقه» فنسب المع إلى عين الموجود السامع» وأضافه إليه. وما م موجود إلا هوء فهو السامع 
والسمع. وهكذا سائر القوى والإدرآكات ليست إلا عينه؛ فالحقيقة عبن الشربعةء فافهم. لوال 
يفول الْحَق وَهُو بدي الشبيل ". 


۱ ص ۱۳۷ 
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الباب الرابع والستون ومائنان 
في معرفة الخواطر 


لا تعمل لك فيا. فإِذا أقامت فهي حديث نقس» ما هي خواطر. 
إذاکان واردتا اطرا نيبتام لايرجم 
فا في الود سى خاطرٍ وما فڼه رذ ولا مَذْنٌ 
تچدد' أعاشا كما دد أعراصنا فاسمَعّوا 


فام عَيْنٌ وى واڃِد وآحَرٌ في إِلْرِه يَجَعُ 


اعلم أن لله سفراء إلى قلب عبده» يسةون: الخواطر. لا إقامة مم في قلب العبد إلا زمان 
مرورهم عليه» فيؤدّون ما أرسلوا به إليه من غير إقامةء لأ الله خلقهم على صورة رسالة ما 
سلوا به. َكل خاطرٍ عیئه ِن رسالیه» فعندما يقع عليه عن القلب فه: فما يعمل مقتضی۔ 
ما أتاه به» أو لا يعمل. وجعل الله بينه وبين هذا القلب طرقا خمسة علا مشي هذه الخواطر 
إلى القلب» وهذه الطرق أحدعا الله لما أحدث الشرلئع: فلولا الشرائع ما أحدماء وجعلها 
كالهالة للقمر حيطة به. سى الطريق الواحد: وجوبا وفرضًاء وستّى الثاني: ندبّاء والثالث: حظرًاء 
والرابع: كراهة» والخامس: إباحة. 

وخلق الك الموكل بالقلب يحفظه عن أمر الله بذلك» وعيّن له من الطرق طريق الوجوب 
والندب. وجعل في مقابلته شيطاناء أقعده إلى جانبه عن غر أمر الله المشروع حسدا منه» ل 
رأى من اعتناء الله بهذه النشأة الإنسانية دونه» وشفوفه عليه» وعَلم ما يفضي إليه من السعادة 
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إذا قام بحقّ ما شرع له من فعل وترٍ» وجعل' مثل ذلك على طريق الحظر والكراهة سواء. 
وجعل على طريق الإباحة شيطاناء ل يجعل هناك ملكا في مقابلته. وجعل فة النفس كلها 
وجبتها مستفرغة لذلك الطريقء وأمرها الله بحفظ ذانها من ذلك الطريق من الشيطان. وجعل 
الله في هذه النفس الإنساية صفة القبول؛ تقبل بها على كل من يقبل إليها. 


وقبل إحداث الشرائم» من آدم إلى زماتناء إلى انقضاء الدنیاء لم یکن َم شيء ما ذکرناه: من 
مأك حافظ» وشيطان منازع مناقض؛ بل كان الأمر كما يؤول إليه عند ارتفاع الشرائع من الله 
إلى عبده» ومن العبد إلى الله من غير تحجيرء ولا حك من هذه الأحكام» بل يتصرف بحسب 
ما تعطبه إرادته ومشيئنه. 


م حل الله لهذه النفس الإفسانثة صفة المراقيةء لن يرد من هذه الطرق علپاء وأوحی إلا 
إلهاما: أن بلنه ویشا سفراءَ ياتون إلا صم هله الطرقء ولا إقامة م عندها. وقد انشا نا ذوام 
من صورة رسالتهم» حتی إذا رأیتہم» علمتَ بالمشاهدة ما بعلهم الله به إليك. فتبقظ ولا تغفل 
عهم؛ فإنهم يون بساحتك ولا يشبتون. ويقول الحق: قلت لهؤلاء السفرة: إني أوجدتُ في هذا 
امرسل إلبه صفتين: صفة تى الغفلةء وصفة سقيما اليقظة والاتباه. فإن" وجدقوه مأصفا 
باليقظة فهو الفرض المقصود» وإن وجدموه متصفا بالغفلة فاقرعوا عليه بابه؛ فاه يتيقظ. فإن ۾ 
بتيفَظ فإتک لا تفوتونه؛ فإني جعلت له بصرا حدیدا يدرك به صورنک» فیعام ما بعثتک به. وان 


وقد ملك الله هذا الك الموكل بالحفظ» والقرين الملازم» والنفس» فة التصور والتشكل لا 
یرون؛ فیشکلون أمثاله حتى كاه هو ولس هو. وجعل هذه الأمثال في المرتبة الثانبة فصاعدا 
في المراتب» لا قدم طم في المرتبة الأولى. فالمرتبة الأولى لها الصدق لا تخطي؛ فلا تعمل النفس 
مقتضى ذلك الحاطر الأول فتخطن ولا تكذب» أبدا. وأما التي على صورة الخواطر الأول فقد 


۱ ص ۱۳۸ 
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تصدق وتخط» بحسب فة التصوبر وڃفظ أجزاء الصورة. وكذلك النظرة الأول» وا لحركة 
لأوى» والسماح الأول وكلّ أل؛ فيو إلهي صادق. فإذا أخطا فليس بأؤل وإما ذلك حك 
الصورة التي ؤجدت في الرنبة الانية. وأكار مراقبة الأمور الأول لا يكون إا في أهل الزجرء 
وقد رأيباه مهم» وفي أهل الله خاضة. فهو في أهل الله: رابة عاصمة» وحافظة من الخطاً 
والكذب. وهو في الزاجبر: قوة مراقبةء وعلم» وشهود. واسم' هذا الجاطر الأول عبدم: 
لياجس وأقر الاطر» والسبب الأول. 


فا ر من هؤلاء السفرةء الكرام البررة» على هذه الطرق المعنة لهذا القلب؛ يلقي من هو 
علپه من ملك وشیطان ونفس. فیاخذه مَن بادر إليه من هؤلاء بالتلقي؛ فان أحذه المأك» وهو 
ما يقتضي وجود عمل سعاديّ» أوحى إلبه الك في سره: اعمل كذا وكذا. فيقول له الشيطان: 
لا تعمله» وأخّره إلى وقٽ کذاء طمعا منه في ان لا يقع منه ما يؤڌي إلى سعادته؛ وهو ما ده 
الإنسان من الاردد في فعل الير وتركه» وفي فعل الشر وتركه. 

وكذاك إذا جاءء على طريق الإباحة؛ فذلك الاردد في فعل المباح وتركه» إلا هو بين النفس 
والشيطان» لا بين اللّك والشيطان, فإ َة للك ولَمة الشيطان القابلة إا تكون في الأربعة 
الطرق من الأحكام. وما في الباح فلئة الشيطان خاضة» وما له مازع إلا الفس. وإنماكان 
النفس الماح دون غيره؛ لأنها جبلت على جلب المنافع ودفع المضار. 


والأمرٌ أبدا يتدم الي في لَه الك والشيطان. فصاحب الأمر في الشرَ هو الشپطان 
فله العقّم» وصاحب الأمر في الخير إا هو الك فله التقدّم. فلا ترد هي إلا بعد أمرء ولا 
عكسش في مثل هذا" في هذه الحضرة. وأصله في الإنسان من آدم اق فن الأمر نقدمه 
بشكنى الجئة والأكل مها حيث شاء» ثم هاه عن قرب شجرة مشار إلا أن يقرا. فوقع 
التحجير والنهي في قوله: حت شتتا)" لا في الأكل. ها حجر عليه الأكلء ولا حجر عليه 


۱ ص ۱۳۹ 
۲ ص ۱۳۹ب 
۲ [ابفرة : ۳۵ 
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الثرب مها الي کان قد أطلقه في ِحَيْتٌ شتا فا اكلا مها حت قربا فتداولا مها جنا 
بالفرب» لا بالأكل. وكان له» بعد المؤاحذة الإلهية» ما أعطته خاضية تلك الشجرة؛ من اكل من 
رهاء من الخاد ولك الذي لا ين. ركان ذرتته فيه لها وقع منه ما وقم. م أهبط للخلافةء 
وحؤاء للنسل لأنها محل التكوين. 


غرجت الذربة بعد أن تاب الله عليه بكه» وذريله فيه» وأسعد الله الكل فله النعي في أي 
دار» کان مهم ماکان؛ بعد عفوبةٍ وآلام تقوم بهم دنيا وآخرة. وما الدنپا فالکل لا ب من ّم 
أدناه اسنهلال المولود حين ولادته صارخاء لا بجده عند المغارقة للجم و“غائده» فيضربه الهواء 
عند خروجه من الرم» فیحش بالامم فیبکي؛ فإن مات فقد أذ جه من البلاء. م يعيش؛ 
فلا ب في الحياة الدنيا من الالام فإن الحيوان مجبول على ذلك. 


فإذا تفل إلى البرزخ» فلا بد من ألم السؤال. فإذا بعث» فلا بد له" من أل الخوف"' على 
تفسه أو على غوره. فإذا دخل الجن ارتفع ذلك عنهء أعني حك الالام وة العم دانما. وإذا 
دحل البار عة الألم ما شاء الله, فإذا نفذت مشيشه فيه» اكان من الآلام» أعتبه فيا نعها؛ 
بالمداية التي أدرکته وهو في صلب أببه آدم لا تاب علبه» ليأخذ حه من الأ واللذّةء كا أذ 
آبوه؛ فله نصيب من توبة أبيه. وبقبت أساء اتقام في حق من شاء الله» من سوى هذا 
المسقى إنساناء حك بحسب حفائقها. فان رحمته ما سبقث غضبه إلا في هذه النشأة الإنساتبة؛ 
وأمّا ما عداها فن كون رحميه وسعَث كل شيء» لا من السبق, فللإنسان دون غيره الرحمة 
الواسعة والرحة السابقة؛ فتطلبه الرجة من وجين. وليس لغير الإنسان هذا الحكر من الرحمة؛ 
فهي أشدٌ عناية بالإنسان ما بغبره. 


م برجم إلى ما كتا بصدده من معرفة الخواطر. فبقول: بعد أن أعلمعك جقائقهاء فتختلف 
آثارها في النفس باختلاف من بتعزض لها في طربقها. فان م يتعرض لها أحد من ذكرناء فذلك 
۱ من س» دھ فقط 


۱٤١ ص‎ ۲ 
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خاطر اليلم» لا يكون خاطر عمل أله و(خاطر العار) هو الخاطر الرباني» وخواطر الأعال 
والتروك تكون ملكية وشيطاية ونقسية لا غير ذلك ويوكل من عند الله فما هَولاء الوم لا 
ادون هون حَديتًا 4 فأحرى قدها. الما فُجُورَهَا عملا آو ترکا جیه على يد 
شیطان» بإوواھا) عملا أو ترکا جیئه على ید ملك. 


فن راقب خواطره من طرقها فقد أفلح» فإِله بعلم من يأخذها ومن يتعرض إلها من 
القاعدين لها كل مرصد. ومَّن غفل عن طرقهاء وما شعر بها حتى وجدها في امحل كا تجدها 
العامة عيل بقنضاهاء وهو عمل ال جاهل بالثيء؛ فإن كان خبرا فبحك المصادفة» وإن کان شرا 
فكذلك. لأن الحاطر الأول الذي أتاه بالعلم بن يأتي بعده من المخواطرء وعلى يد من يأتيه؛ ۾ 
as‏ ولا شاهده؛ فقانه حكمه. فليا ئه هذه الخواطر القمليّة على حين غفلة 
وعدم تيه تبئّظ ومراقبة إطرقهاء عيل بقنضاها؛ فكان خبره وشرّه مصادفة. 

ورأيٽ ابن الحجازيّ المحتيىب» مدينة فاس» ولم يكن صاحبَ عام بالشربعة» يوه الله 
لإصابة الحك. وأعرف» من صلاحه» آنه ما فاتنه تكبيرة الإحرام خلف الإمام في الصلوات كلهاء 
بجامع القرويين» إلى أن مات. فكانت أحكامه في جسبته تجري على السدادء إلهاما من الله. 
فكان يقول: إني لأتجب من أمري؛ ما اشنغلتُ بعلم أحكام الشريعة» وأوافق حك الشرع في 
جميع أحكابي. ولم بقدر أحد من علاء الشريعة يأخذ عليه في حك لم يقل به مجنهدٌ. هذا وحده 
رأبته» من عام الناس» معتنی؟ به» ولم يكن من أهل الطريق» بل كان حريصا على الدنباء مكيا 
عليهاء كسار عامّة الناس. لكن كان منور الباطن» ولا يشعر بذلك. 


والخواطرء كلها خطابات إلهيّة ما هي تجليات. ولهذا يشما الله صورا تحدث في العاء 
الذي هو النفس الإلهي. من شهدها ولا يرزقه الله علما ما ذكرناه» تخل أن الخواطر نجل 


[۷۸ : [النساء‎ ١ 
کا‎ 
]۸ : [الشمس‎ ۳ 
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إلهي» لما رى من الصورة؛ وهذا هو السبب في تسميتها خواطر. وما لا تبت كا لا تنبت 
صورة الحرف في الوجود بعد ٠‏ به» ۵ا له سوی زمان النطق بهء م ینعدم» ویہقی 
في فهم السامع مثال صورته. فيتخيل أن ا لخاطر باق» كما تخل ذو النون في قوله (تعال): 
الت بر" فقال (ذو انون کان الآن في أذني. ما ذلك هو الكلام الذي مء وإغا 
ذلك الباق ما أخذ الفهم من صورة الكلام؛ فضت ف النفس. والقليل من أهل الله مَن بُفْرّق 
بين الصورتين. 

و کت الخواطر من الخطاب الإلهي» ذلك دعا من دعا من أهل الله» الخلق إلى الله 
على بصيرة. فإ الدعاء على بصيرة لا يكون إلا بالتعريف الإلهي» والتعريف الإلهي لا يكون إلا 
كلاماء لا غير ذلك» ليرتفع الإشكال. ولو كان التكوين عن غير كلمة كن م يكن له ذلك 
السرا في قوله: فيكو بفاء التعقيب» وهي جواب الأمر. لن الني يکون کان على 
بصرةء له" خطاب» فلو کان غبر خطاب؛ لم يکن له هذا الک ولكن أين النفوس ال مراقمةء 
العالمة الحشة» التي تعرف الأمر على ما هو عليه؟ وغاية الناظر في هذا الأمر؛ أن بجعل ما هو 
خطاب حقّ في النفس» أن ذلك المعبر عنه بالعام الضروريء خلقه الله في محل هذا الشخص 
لا غبر. وصاحب الكشف الصحيح يدري أن الله ما خلق له العلم الضروري بالأمرء إلا بعد 
إسماعه إياه كلامه؛ فيعار عند ذلك ما أراد الح بذلك الخطاب؛ فذلك العام هو العم 
الضروري» ولكن ما يشعر به إلا أهل الشعور» من أصعحاب الأسرار الإلهية من أهل الله. 
ماله يفول الْحقّ وَهُو بدي السبيل4". 


]١۷١ : [الأعراف‎ ١ 
با٤١ ص‎ ۲ 
]٤ : [الأحزاب‎ ٣ 


الباب الخامس والسئون ومائئان 
في معرفة الوارد 


عشم ق الوارد شق سفن ٻالواجِد 
وأناۇه کا ورد راغا لتخ ق الراصد 
نيلي ياراج لكل فلب لها قاد 


الوارد عند القوم وعندنا: ما ترد على القلب من كل اسم إلهي. فالكلام عليه ما هو وارد لا 
یا ورد. فقد ترد بصحو وبسکكر؛ وبقبض وببسط؛ وبیبة وبأنس» وہأمور لا محصی۔» وکلها 
واردات. خير أن القوم اصطلحوا على أن سقو الوارد ما تكرناه من الخواطر الودة. 

فاعم -يا أخي- أن الواردء ما هو وارد» لا يتفټد بجحدوثٹ ولا قِدَم» فان الله قد وصف نفسه 
مع قدّمه بالإتبان» والورود إنيان. والوارد آتء وقد نخدلف أحواله في الإتيان» فقد يرد اة 
كالهجوم والبواده» وقد برد غير اة عن شعور من الوارد عليه بعلامات وقرائن أحوالء تدل 
على ورود أمر معيّن» يطلبه استعداد الحل. وكل وارد إلهي لا أي إلا بفائدةء وما تم وارد إلا 
إلهي» كونب كان أو غير كوني. والفائدة التي تع كل وارد (هي) ما بحصل عند الوارد عليه من 
العم من ذلك الورود. ولا يشترط فيه ما يره ولا ما بسوءه» فن ذلك ما هو حم الواردء 
وإغا حك الوارد" (هو) ما حصل من العلم. وما وراء ذلك» فن حیث ما ورد به» لا من حيث 


لقسه. 


فيأتي الله بوم القيامة للفصل والقضاء بين الناس. فن الناس من يقضي له با فيه سعادته» 
و(ين الناس من) يقضي له با فيه شتاوته» والإتباق واحد» والقضاء" واحد» والمقضيّ به 
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والوارد لا بخلو إا أن یکون متصفا بالصدور في حال وروده» فيکون واردا من حيٹ مَن 
ورد عليه» صادرا ِن حيٹ مَن صدر عنه؛ فلا ب ان يکون هنا الوارد محڌٿا من الله. ون ۾ 
یتصف بالصدور فې حال وروده؛ فاه وارد فدم» والورود فسبة تحدث له عند العبد الوارد 
عليه. فالواحدُ صادر واردء والآآخر وارد لا غير. وما م قدمم يرد غير الأسماء الإلهةء فإن 
وردٽ من حيث العين فلا تختلف في الورودء وإن وردت من حيث الحك فتختلف 
باختلاف الأحكام؛ فإنها مخعلفة الحقائق» إلا ما نكون عليه من دلالتما على العين فلا تختلف. 


وسواء کان الوارد قديا أو حدَڻاء فن الذي ورد به لا بڌ ان يکون حدڻا» وهو الذي يبقى 
عند الوارد عليه. وينصرف الواردء ولا بذ من انصرافه. وسببٌ ذلك بقاء الحرمة عليه؛ فإئّه لا 
بڏ من وارد آخر يرد عليه» فلا بڏ من القبول عليه من هذا الشخص» والإعراض عمن يكون 
هناك؛ فيقع عدم وفاءٍ باحترام الوارد الأوّل؛ فلهذا يرحل بعد أداء ما ورد به. فإذا ورد الوارد 
الثاني وجده مفرغا 4ء فاستقبله وما م حاضر بجذبه عنه بتعقه به. فكل وارد پصدر عنه 
حرمته وحشمته» فبثني عليه خیرا عند الله؛ فیکون ذلك الثناء سعادته. 


والواردات» على الحقبقةء إذا كانت دة نما هي سوى عبن الأنفاس. والذي" ترد به من 
الأمور والأحكام هي التي تعرفهاء أهلٌ الطريق» بالواردات. فإنَ الأنقاس هي الحاملة لصور هذه 
الواردات. فليست الواردات امحدَثةء فإنها" بأنفسهاء بل هي صور الأثفاس» فتختلف صورها 
باختلاف أحكام الأسماء الإلهبة فها. فالوارد لهاكالتحيز للعرّض» بك التبعبة للجوهر فيهء 
فال جوهر هو المتحيز لا العرض. كذلك النقس هو الواردء لا الصورة. والفائدة في الصورة 
كالرسالة في الرسول. فوارڈ بعام» وارد بعمل»ء ووارڈ جام اء وارد بجالء ووارڈ بعلم وحال» 
وهو وارد جام ياء ووارد بعلم وعمل وحال؛ وذلك كوارد الصحو والسكر ومثاله» وهو قوی 
۱ ص ۱٤۳‏ 


۲ کنب في الهامش بقام آخر: "لعله: قامة". وهي كذلك في س 
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الواردات. 

وإذا كان الوارد غير حدث» فهو المعبر عنه بارتفاع الوسائط بين الله وبين عبده. فهو تجل 
من الوجه الخاص الذي لكل مخلوق. فا يقال ما يعطيه» ولا ما بحصل له فيه. وقليل من أهل 
الله من يكون له ذلك» ولبس في الواردات مله وال يمول الْحَق وَهُو يي البيل 4'. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
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الباب السادس والستون ومائنان 
ف معرفة الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهد ف نفس المشاهد ام فاعل- 
فصورة' المشهود في القلب هي عين الشاهدء وبه يقع النعيم للمشاهد 


مُشاهَدَةُ الح مِن لينا تَصل شاهِتها في اقلوب 
م نركها يون ا لمجا فة" خف ساز الوب 
ويُه بَذر علا على َيِه في مهب الوب 


تاكان الشاهد (هو) حصول صورة المشهود في النفس عند الشهودء ف(انلك هو) يعطي 
E BEA EEE EN LES‏ 
المستى بالعقائد. ولهذا يقع الإقرار والإتكار في الشهودء ولا يكون في الرؤية إا الإقرارء ليس 
فما إكار. وإغا سي شاهدا لاله يشهد له ما رآه بصحة ما اعتقده. فكل مشاهدة رؤيةء وما 
كل رويةٍ مشاهدةء ولكن لا بعلمون. فا رى احق إلا الكل من الرجال» وبشهده كل أحد. 
ولا يكون عن الرؤية شاهد. وقال الله تعالى- في إثبات الشاهد: امن کان على ية مِنْ 
ره" وَيثُوةُ شَاهِدٌ مئه“ وني هذه الآية وجوه كلها مقصودة لله. فيكون العبد على كشف من 
الله ها بريده به أو منه وذلك لا يكون 4 إلا بإخبار إلهي» وإعلام بالثيء قبل وقوعه» وهو 
قول الصديق: "ما رأيت شينا إلا رأيت الله قبله". ۰ 


م إن ذلك الأمر لا يكون له عين إلا من اسم إلهي» يكون ذلك أرُ ذلك الاسم فيقوم 
أو في الفاق منه الذي تقدّم له به الإعلام الإلهي. فستي ذلك اسم شاهداء حيث شهده هذا 


| ص ۳٤۱ب‏ 
۲ الحروف المعجمة حملة 
۳ص ۱٤٤‏ 
٤‏ [هود : ۱۷] 
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العبد مثعلق ذلك الأثر المعلوم عنده. وهذا لا کون إلا لکل من الرجال؛ فهم أ صاب شهود 
في کل أثر يشهدون هم به» بعد العلم به الإلهي على طريق الخر. 


وإغا قلنا في الوجوه: "نها مقصودة لله" فليس بح على الله» ولكته أمر مقف عن الله. 
وذلك أن الآية الثلقّظ بها من كلام الله» بأي وجه كان: من قرآن» أو كثاب مازل» أو صحيفةء 
أو خبر لهي“ فهي آبة على ما تحمله تلك اللفظة من جميع الوجوه» أي علامة علهاء مفصودة 
ن أبزلها بلك اللفظة» الحاوية في ذلك اللسان على تلك الوجوه. فن مُنرلها عام بتلك الوجوه 

كلها" وعالم بان عباڌه متفاوتون في النظر فہاء واه ما كلهم من خطابه وی ما فهموا عله 
فبه. فكل من فم من الابة وجماء فذلك الوجه هو مقصود بهذه الآيةء في حق هذا الواجد له. 
وليس يوجد هذا في غبر كلام الله» وإن احغله اللفظ. فاه قد لا يكون مقصودا للمتكُم بهء 
لعلمنا بقصور علمه عن الإحاطة با في تلك اللفظة من الوجوه. فإن كان من أهل الله الذين 
يقولون: "ما في الوجود منكلّم إلا الله“ وهم أهل السماع المطلق منه» فتكون تلك الوجوه كلها 
مقصودة: لأن ا لمتكم الله والشخص المقول على لسانه تلك الكلمةء مترجم. كا قال على لسان 
عبده في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» فالتكلم هنا هو اللهء والمترج العبد. 


ولهذا کان" كل مفشّر فسّر القرآن» ولم يخر عما يحمله اللفظ فهو مفسّر» «ومن فسّره 
ریه فقد کفر» کذا ورد في حدبث الترمذي. ولا یکون برأیه إلا حتی یکون ذلك الوجه لا 
يعلمه أهل ذلك اللسان في تلك اللفظةء ولا اصطاحوا على وضعها بإزائه. وهنا إشارة نبوبة في 
قوله: «فقد كفر» ولم يقل: أخطا. فإ الكفر (هو) الستر. ومن لا برى متكا إلا الله» من أهل 
الله» وقد حمل هذا التفسر لهذه الآية مضافا" إلى رأيه -فقد ستر الله عن بعض عباده هذا 
الوجه» مع كونه حقًا لإضافته إلى رأي المفسر- لان أهل اللسان ما اصطلحوا على وضع ذلك 
اللفظ» بإزاء (ذلك) الوجه» ولا استعاروه له. لا ب من هذا الشرطء والمتكلم الله به وبالوجه» 
۱ ص ٤٤۱ب‏ 


ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
٣ص‏ £0 


والإصابة حق إذا أضيفت إلى الحق. فلذلك قال اقاة: «فقد كفر» ولم يقل: أخطا. ولله أن 
يسثر ما شاء» وإضافة الحطاً إلبه محالء فإله لا يقبله لإحاطة علمه بكل معلوم. ويكفي هذا 
القدر في معرفة الشاهد عدد القوم وال فول الْحَق وُو يدي اليل 4'. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 


التقش مِن عالم البرازغ فكل سر نها بين 
مقامها في اللوم شايځ ‏ وکل ضفب بها بون 
وروما" في القماء راب يده" روح الاين 
مَس وخھا پالتکاح اسر وره في الوری دفن 
سايي اغى مَجْدُهَا وذح سښْحانة ما يشا يون 
اعام أله كان الغالب» في اصطلاح القوم» بالنفس أله المعلول من أوصاف العبد. اقتصر نا 
على الكلام فيه خاصة في هذا الباب؛ فإتهم قد يطلقون النفس على اللطيفة الإنسانة. وسنومئن 
في هذا الباب إن شاء الله- إلى التفس» ولكن با هي علّة لهذا العلول. 
فاعم أن لفظة النفس» في اصطلاح القوم» على الوحين؛ من عالم البرازخ حتى النفس 
الكلَية. لأ البرزخ لا يكون برزخا إلا حتى يكون ذا وجمين» لمن هو برزخ يبنهاء ولا موجود 
إلا الله. وقد جعل ظهور الأشياء عند الأسباب» فلا كن وجود المسبًّب إلا بالسبب. فلكل 
موجود عند سبب وجة إلى سببه» ووجة إلى الله. فهو برزحٌ بين السبب وبين الله فأول 
الإرازخ في الأعيان: وجو النفس الكلية. فإنها" ؤجدت عن العقل» وا لموجد الله. فلها وجة إلى 
سبهاء ولها وجه إلى الله؛ فهي أول برزخ ظهر. فإذا علمت هذاء فالنفس التي هي اطيفة العبد 
المدبّرة هذا الجسمء لم يظهر لها عن إلا عند تسوية هذا الجسد وتعديله؛ لغينئذ نفخ فيه احق 
من روحه؛ فظهرت النفس بين النفخ الإلهي وا لجسد المسؤى» ولهذا كان المزاج يؤتر فهاء 
۱ ص ١٤١ب‏ 


۲ مصحنة في ق› ولعلھا کانت: خده 
۳ص ۱٤١‏ 


ونفاضلت النفوس. فإته من حيث النفخ الإلهي لا تفاضل» وإغا التفاضل في القوابل. فلها وجة 
إلى الطبيعةء ووجة إلى الروح الإلهي؛ جعلناها من عالم الرازخ. 

وكذلك المعلول من أوصاف العبدء من عالم البرازخ. فإله من جمة النفس مذموم عند القوم 
وآكثر العلاء» ومن کونه مضافا إلى الله من حبث هو فعله مود؛ فكان من عالم البرازخ بين 
المد والذم» لا من حيث السبب» بل الذمٌ فيه من حيث السبب لا عينه. فكل وصف يكون 
لنفس العبدء لا يكون احق للنفي في ذلك الوصف مشهوداء عند وجود عينه؛ فهو معلول؛ 
فلذلك قیل فیه: "فش" أي ما شهد فيه وی نقسه» ما رآه من الحقّء کا پراه بعضهم» 
فيكون الح مشهودا له فيه. وكذلك إذا ظهر عليه هذا الوصفء لملة كرتجة لا تعلق لها بالله 
في شهودهاء ولا خطر عندها سب ذلك إلى الثه؛ فهو معلولٌ تلك العة الكويجة التي حرّكت 
هذا العبد لقيام هذا الوصف به. کن يقوم مريدا لغرض من أغراض الدنیاء لا رکه قولا أو 
فعلا إلا ذلك الفرض» وحبُه لا بخطر له جانب الحق في ذلك جخاطر؛ فيقال: هذه حركة 
معلولة» أي ليس لله فها مدخل في شهودك. كا قال: إثريدُونَ عرص الذا) يعني فداء 
"سارى بدر"» فأرسل الطاب عاما في أعراض الدنيا بإوالله بريد رة 4". فالعرض القريب 
هو السيب الظاهر الأولء الذي لا تعرف العامة مشهودا سواهء والأمر الأخراويّ غيب عها 
وعن أصعاب الغفلة؛ لاله مشهود بعين الإمان. 

وقد يغيب الإنسان في وقت عن معرفة كونه مؤمناء لشغله بشهود أمر آخر إغفلته» ولو 
مات على تلك الحالة لمات مؤمنا بلا شك مع عفلته. فان العاقل" من إذا استحضر حضرء 
والجإاهل ليس كذلك؛ لا بحضر إذا استحضر. فاعار ذلك وال قول احق وَهُو يي 
الشبيل4. 


۱ ص ١٤۱ب‏ 
۲ [الأنفال : ]١۷‏ 
۳ المروف المعجمة حملة 
٤‏ [الأحزاب ؛ ]٤‏ 


الباب الثامن والسئون ومائنان 
ي معرفة اروج 
وهو الملقي إلى القلب عل ' الفبب علي وجه مخصوص 


الأو رُوحان روح الياء والأمر ‏ وال بت بن الي والأمر 
وما سواه قابا فة أي الكوائن بن" الس والجر 
الم البررح الأغلى َة عة حال مِن قبضة الأسر 


قال -تمالى-: مإوكإك أوحيتا إلبك رُوحا من مر )" وفال؛ ني الوح من أمره على 
من ياء من عټاده)“ وفال: تر به الرُوځ الأمين. على فبك کون من المدذرين)“ فذكر 
الإننار» وهكذا في قوله في: لني الوح من أمره على مَن بَشَاء من عباده مدير 4 وكذلك: 
يڙل الاک ٻالؤوح من مره على مَن يَمَاء مِنْ باد أن أئذروا)" فا جاء إلا بالإعلامء 
وفيه ضرب من الزجر حيث ساق الإعلام بلفظة الإنذارء فهو إعلام برجر. فإته البشير النذيرء 
والبشارة لا تكون إلا عن إعلام. فغلب في الإيزال الروحاني باب الزجر والحوف لا قام 
بالنفوس من الطمأئبنة الموجبة إرسال الرسل ليعلموم أنهم عن الدنيا إل الآخرة منقلبون» وإلى 
الله من شوسهم راجعون. 


وما" قولنا: "روح الياء" فأردنا قوله: وَقَْبُ فيه مِنْ رو جي 4 بياء الإضافة إلى نفيبهء 


۱٤۷ ص‎ ۱ 

۲ رسمھا قرب إلی: بن 
۳ [الشورى : ؟٥]‏ 

]١١ : [غافر‎ ٤ 

[144 AY: [الشعراء‎ 0 
]١ : [النحل‎ ٦ 
ب۱٤۷ ص‎ ۷ 


۸ [الحجر : ۲۹] 


بنهه على مقام التشريف؛ أي أك شريف الأصل» فلا تفعل إلا بحسب أصلك» لا تفعل فعل 
لأراذل. وروح الأمر قوله: شالوك عن الژوح 4 أي من أن ظهر؟ فقيل له: َل الو 
من ار رن فاکان سوا عن الاهةء کيا زعم بعضهم» فإتہم ما قالوا: ما الروح؟ وان کان 
السؤال هذه الصيغة" حهلا. ولكن قى الوجه الذي ذهبنا إلبه في السؤال» ما جاء في الجواب 
من قوله: ين آمر ري وم يقل: هو کذا. 

فعلوم الغيب تازل بها الأرواح على قلوب العبادء من عرفهم تلقاهم بالأدب» وأخذ مهم 
الأدب. ومن م يعرفهم أخذ عم الفيب» ولا يدري من؛ كالكهةء وأهل الزجر". وأصحاب 
الخواطرء وأهل الإلهام» بجدون العام بذلك في قلومم؛ ولا پعرفون من چاءهم به. وأهل الله 
بشاهدون تال الأرواح على فلومم» ولا برون الك النازل» إلا أن بكون امازل عليه يتا أو 
رسولا. فالو يشهد اللاتكةء ولكن لا يشهدها ملفبة علبه. أو بشهدون الإلقاء» ويعامون أله 
من الك من غير شهود. فلا بجمع بين رؤية الك والإلقاء مده إلبه» إلا ي أو رسول. وبهذا 
يفارق؟ عند القوم وتقبتز الي من الولي» أعني التب صاحب الشرع الزل. وقد أغلق الله باب 
التازل بالأحكام المشروعة» وما أغلق باب اتال بالعلم بها على قلوب أوليائه؛ وأبقى لمم التزل 
الروحانی بالعلم بہاء لپکونوا على بصپرة فی دعائہم إلى الله بہاء کیا کان من اتبعوه وهو الرسول. 
ولذلك فال: دعو إلى الله عَلى َة ا ومن اَي ° فهو أَخذ لا يتطرق إليه نهمة عندم. 

ولهذا قال القشيري في الثاء على عام أهل الله: ما ظتك بعام عم العلاء فيه تهمة؟ لان 
غيرهم من العلباء ما هم على بصيرة؛ لا في الفروع ولا في الأصول. آنا في الفروع فللاحةال في 
التأويل» وأا في الأصول فلا يتطزف إلى الناظر صاحب الدليل إلى دليله» من الأخل عليه 
فيه» والشبه من تفه أو من نفس غبره؛ فيتهم دليله لهذا الّخْل وقد كان يقطع به. وأهل 
البصائر من الله لا پتصفون ذا في علمهم؛ وذلك العام هو حق اليقين» آي حق استتراره في 
ا أن يري الطائر بحصاة او یصیح به فان ولاه فې طیرانه میامنه تفاءل به وان ولاه مپاسره تطبر منه 


۱٤۸ ص‎ ٤ 
]۱١۸ : [یوسف‎ ۵ 


“oo 


القلب أن لا يزلزله شيء عن مقزه. وهذا القدر كاف في علم الروح الملقي. 

وأمّا كِفيّة الإلقاء فوقوفة على الذوق» وهو الحال. ولكن أعلمك أئه بالمناسبة' لا بد أن 
بكون قلب اللقى إلبه مستعتًا ما بى إلبه» ولولاه ماكان القبول» وليس له الاستعداد في 
القبول» وإغا ذلك اختصاص إلهي. نعم» قد تكون النفوس تشي على الطريق الموصلة إلى 
الباب» الذي يكون منه» إذا فُتحء O SE‏ 
حتی برى باذا يفتح في حتهم. فإذا فح خرج الأمر واحد العين» وقبله مَنْ خلف الباب بقدر 
استعداده الذي لا تعمل لمم فيه بل اختص الله كل واحد باستعداد. وهناك تير الطوائفء 
والأتباع ِن غير الأتباع» والأنبياء من الرسل؛» والرسل من الأتباع المستين في العرف أولياء. 
فيتخيّل مَن لا عام له أن سلوكهم إلى الباب» سببٌ به وقع الكسب» لما حصل هم عند الفتح. 
ولو كان ذلك لتساوى الكلٌ» وما تساوى» فما كان ذلك إلا بالاستعداد الذي هو غبر مكتسب. 

ومن هنا أخطاً من قال باكتساب النبوة من النظار» ولا بقول باكتسابا إلا من برى آنا 
ليست من الله» وإغا هي في من العقل والأرواح الخلويّة» على بعض النفوس المنعوتة بالصفاء 
والتخّص من أسباب الطبيعة؛ فانتقش فما صور ما في العام لصفاءما. وصفاؤها" مكتتىب؛ فا 
حصاه صفاؤها فهو مكتسب. وهذا غلط. بل الصفاء صعيح» ونقش صور ما في العام يح 
في نفس من لها هذه الصفة من الاطلاع. وكون هذا الشخص دون غبره من أهل الصفاء مثله 
رسولا ونيا وصاحبَ نشريع دون غبره» اختصاص ٳلهي في نفسه في صور العا 

فان اللوح الحفوظ هو العام لما ذكرناه» ففيه منقوش صورة الرسول ورسالته» وصورة الي 
ونبؤته» وصورة الوكٍ وولايته. فإذا صَفْتٍ النفس» وانتقش فها ما في اللوح» م يلزم أن يكون 
رسولاء بل انتقش فيا من يكون رسولاء وقيزت الأشياء عندها. وهذا خلاف ما توقموه ما 
يحصل بصفاء النفوس. فانتقشت فيا المراتب وأصحابما علوا وسفلا. 
۱ ص ۸٤۱ب‏ 


۲ ھ: هذا الاب 
۳ص ۱٤۹‏ 


وأا حكر الاستعداد اني يقبل الإلقاء با مناسبةء التي هي الحبل الإلهي الحاصل في القلب 
الموجود بالاستعداد» إذا اتصل بحضرة الحق نزل الإلقاء عليه» وهو الطريق. فيتنور القلب ا 
حصل فيه من علم الغبب» ولا سها إذاکان من العلم بالله الذي لا عق له بالکون. کالعام بأتّه 
عي عن العالمين» وبتازهه عن الأوصاف› وبلنش کله ٿَيٰء) . 

ومثال الاستعداد» والتترل» والحبل المتصل"ء مشل الفتيلة إذا بقي فيا النار» خرج من 
ذلك النار شبه دخان يطلب الصعود بطبعه إلى فوق» ويكون هناك سراج موقد» فيضع الفتياة 
الحارج منها الدخان تحت السراج وعلى سنيه» بجيث يتصل ذلك الدخان بسرعة» فيتصل برأس 
الفتيلة» فتتقد الفتيلةء فتظهر بصورة السراج المثبر الذي منه نزل النور إلهاء وينظر: هل 
انتقص من السراج شيء؟ أو هل حل فيه منه شيء؟ فلا بجد» مع وجود الصورة كاله هو. 
من عل سر هذا عل معنی قوله: «إِنٌ الله خلق آدم على صورته»» وعم أن الاستعداد إذا 
كان على المقابلة» وصصّت المناسبةء وتعلقت اة الحاضة بهء أله يازل عليه بحسب ذلك 
ويكون النور الحاصل في الفتيلة في الم الجرمی والضعّر» بحسب كبر جزغا وصِعّره» وتكون 
إضاءته بحسب صفائما وصفاء دهناء وتكون إقامته فا بحسب كارة دهنا وقلته؛ فإله .المد 
لہقائه. 


فإن فهمت ما قلناه في هذا التشبيه» فقد علمت علا لا يعلمه إلا العلاء باللهء وتحققت إلقاء 
الروح على القلب عل الغيب كيف يكون؟ و(علمت) أي قلب يقبل ذلك؟ وما يكون عليه من 
الصفات؟ وتعام أن مة الأدنى تور في الأعلى إذا تعلق به" كما وقع الجواب من الله للعبد إذا 
دعاه. اإوالله يول احق وَهُو دي الشبيل“. 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
ب۱٤۹ ۲ص‎ 
109۰ ص٣‎ 

]٤ : [الأحزاب‎ ٤ 


الباب التاسع.والستون وماتتان 
في معرفة علم اليقينء وهو ما أعطاه الدليل الذي لا قبل ادحل ولا الشبهةء 
ومعرفة عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف› 
ومعرفة حقّ اليقين وهو ما حصل في القلب من العلم با آريد له ذلك المشهود' 


ءِل اَن بيه وجَفه دو دلائِلهُ على الأكُوانِ 
ولا وود العټنِ في مَلَكُوته ‏ ماقام ويد على بُزهانِ 
فانظز إلى حن اليقيِنِ وَعَيه ‏ ف عَالم الأزواح والأنتَانِ 
چ الي عه تَكَونَ سره في کل ما يدو مِنَ الأغيانِ 


اعام ايتا الله وإاك بروح منه- آنا قد علمنا يقتا علا لا تدخله شمة» ولا يقدح في دليله 
دخَل؛ فاستفڙ العم بذلك» فأضيف ل اليقن» الذي هو الاستقرار: ا لله بیتا سی 
الكعبةء بقربة " تستى مكة» يح الناس إليه في كل سنةء ویطوفون به. 


E‏ هذا الببت» عند الوصول إليه. فهذا TT e‏ عل 


م فتح الله عین بصیرته» في کون ذلك الببت مضافا إلى الله مطافا به» مقصودا دون غيره 
من البيوت المضافة إلى الله؛ فعلم عة ذلك وسببهء بإعلام الله لا بنظره واجتهاده. فكان علمه 
بذلك: حقًا یقیناء قزرا عند لا یتزازل» مما کل حقٌ له قرار» ولا کل علې» ولا کل عین؛ فلذلك 
صصّت الإضافة. فلو كان ءِل اليقين» وعيئه» وحقّه (هو) نفس اليقين ما صت الإضافةء لأنّ 


١‏ هھ وأحد احتالات ق: الشهود 
۲ ص 1۵۰ب 


٣‏ کب فوقھا بقلم آخر “بلدة" وبجانہا "م" 


الشيء الواحد لا يضاف إلى نفسه: لان الإضافة لا تكون إلا بين مضاف ومضاف إليه؛ فتطلب 


الكثرة حتى يصح وجودها. 

ومن م فرق بين اليقين والعلمء ويقول: "إن العام هو اليقين" وقد ورد في كناب الله 
مضافاء احتاج إلى طلب وجه في ذلك تصخ له به الإضافة» ليؤمن با جاء من عند الله. فقال: 
قد يكون المعنى واحداء ويدل عليه لفظان ختلفان؛ فبضاف أحد اللفظين إل الآخر؛ فإتا 
يران بلا شك في الصورةء مع أحديّة المعنى. ولفظة العلل ما هي لفظة البقين» فأضيف العام 
إلى اليقين لهذا التغاير» فصحت الإضافة في الألفاظ لا في المعنى. وإنغا احتال» من احتال» هذه 
الحيلةء لقصور فهمه عما تدل عليه الألفاظ قي المواضعات من المعاني. فلو علم ذلك لعلم أن 
مدلول لفظة العلر» غير مدلول لفظة البقين. وإذا تقزر هذا فقد علمت معنى عام البقين» وعبنهء 
و 

م بعد هذاء فاعلم أن اليقين في هذه المسألة هو المطلوب» ولهذا أضيفت هذه الثلاثة إليهء 
وکان مداڙها علبه. من دت له القرار عند الثه» في الته» بالله» مع الله؛ فلا بڌ له من علامة 
على ذلك تضاف إلى البقين» لأنّا خصوصة به. ولا تكون علامة إلا عليه؛ فذلك هو عم 
اليقين. ولا بد من شهود تلك العلامةء وتعأقها باليقين» واختصاصها به"؛ فذلك هو عبن اليقين. 
ولا بد من وجوب حكمه في هذه العين» وفي هذا العلم» فلا يتصرف العام إلا فيا يجب له 
العصرّف فيه» ولا تنظر العين إلا فيا بحب لها النظر إليه وفيه؛ فذلك هو حق اليقينء الذي 
أوجبه على العام والعين. وما اليقين فهو کل ما ثبت واستفڙ ولم يازلزل» من أي نوع کان» من 
خلق وحق". فله علم» وعن» وحقء أي وجوب حكمه. إلا الذات“ الإلهبة فيقينما ما له سؤى 
حق اليقين» وصورة حقها أي الوجوب علينا منها: السكوت عناء وترك الحخوض فها؛ لأنها لا 
۱ ص ۱١۱‏ 
۲ "وتعلقها باليقين واختصاصها به" ثاجتة ني الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
۳ "من خلق وحق" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة النصويب 


ب۱۵١۱ ص‎ ٤ 
10۹ 


فا تم علم يضاف إلى اليقين ولا يُشهد» فلا تضاف المين إلى اليقين. ولها ا لحك على العام 
كله بترك الخوض فهاء فلها الحقّ» فأضيف إلها؛ فلا يضاف إلى اليقين إلا ما يقبله. فإن كان ما 
تدلَ عليه علامةٌ أضيف إليه العل'. وإن كان ما يُشهد أضيفت إليه العين". وإن كان ممن له في 
تفس الأمر حكر واجب على أحد من الخلوقین» حت على تفسه مشل قوله تعالی-: وگب ریگ 
عَلى فيه الرحْمَة 4" أضيف إليه الحقّء فقبل: حق اليقين لوجوبه» وإن م يكن شيء ما ذكرناه 
فلا يضاف إلى شيء ما تقدم. فقد أعطيئك أمرا كيا في هذه المسألةء في كل متيمن؛ فلك 


3 


النظر في حقيقة ذلك اليقين. وهذا القدر كاف وال يفول الْحَقَ وَهُو ّي الشبيل 4. 


اہی السفر الثامن عشر» بانتهاء الباب» يتلوه الباب السبعون ومائئتان ° ف معرفة منزل 
القطب والإمامينء وهو أوّل المنازل من هذا الكتاب» والمد لله رب العالمين". 


١‏ ق: أضيف في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب» وحرف خ: "وإن لم يكن فلا يضاف إليه". وهي كذلك في س» ھ 
۲ ق: أضيف في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب» وحرف خ: "وإن لم يكن فلا يضاف إليه"» وهي ذا في س» ھ 
٤‏ [الأحزاب : ]٤‏ 
ثابتة في الهامش بقار آخر بلفظ "ومائين" 
كنب في الهامش: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأولى(...) بهذه» وكلتاها بخط الشيخ خاة» بحضور الشيخ الإمام شس الدعن 
إساعيل› ايده الله بقراءة مد بن ق خادم الشيخ E‏ محلب سدة ربعن وستائة. وم بالقراءة المذكررة جد الین آبو بکر ى 
بندار بن زنكي التبريزي وفقه الله" وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق 1۷١۸‏ 
»11 


الباب الحادي عشر ومائتان Eres J|‏ 
الباب الثاني عشر وماثتان في التلوين LO SSS aS‏ 
الباب الفالث عشر ومائتان في حال الغيرة LOO e eA SA‏ 
الباب الرابع عشر ومائنان في حال الحرية CON DR ADRS RA‏ 
الباب الخامس عشر ومائتان في معرفة اللطيفة وأسرارها COTES SOROS‏ 
الباب السادس عشر ومائتان في معرفة الفتوح وأسراره CINEREA‏ 

(فترح العبارة في الظاھر EV Sarcasm‏ 

(فتح الحلاوة في الباطن): VTE SS‏ 

(فتوح امكاشفة) CVO aaa‏ 
الباب السايع عشر ومائنان في معرفة الرسم والوسم وأسرارها CNA AE‏ 
الباب الثامن عشر ومائتان في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجال CANS‏ 
الباب التاسع عشر ومائان في معرفة البسط وأمراره EAS NS‏ 
الباب العشرون ومائتان في معرفة الفناء وأسراره CRR‏ 
الباب الأحد والعشرون ومائتان في معرفة البقاء وأسراره CANORA RR‏ 
الباب الثاني والعشرون ومائان في معرفة امح وأسراره ON SS‏ 
الباب الثالث والعشرون وماثتان في معرفة حال التفرفة a O E O‏ 
الباب رابع والعشرون وماثنان في معرفة عين التحكم OR EER‏ 
الباب الخامس والعشرون ومائتان ف معرفة الزوائد OES aR RASER ES‏ 
الاب السادس والعشرون ومائتان في معرفة الإرادة OVS‏ 
الباب السابع والعشرون ومائتان في معرفة حال المراد E TT‏ 
الباب الثامن والعشرون ومائتان في حال امريد ON eal‏ 
الباب التاسع والعشرون ومائنان في اة O MESES AO‏ 
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الاب الموفي ثلاثن ومائنان في الغربة RSA SS‏ 
الباب الأحد والثلاثون ومائتان في المكر eR‏ 
الاب العاني والثلائون ومائنان في مقام 1باصطلام SA‏ 
الباب الثالث والثلاثون ومائتان في الرغبة E TT‏ 
الباب الراب والثلاثون ومائنان في الرهبة ORS‏ 
الباب الخامس والفلاثون ومائنان في التواجد؛ وهو اسندعاء الؤجد 
الاب السادس والثلاثون ومائتان في الوجد RRS‏ 
الباب السابع والتلائون وماتان في الوجود SSE‏ 
الباب الثامن والثلاثون وماتتان في الوق aa‏ 
الباب التاسع والثلاثون ومائتان في الهيبة SESS‏ 
الباب الأريعون ومائتان في الس Rae‏ 
الباب الأحد والأربعون ومائتان في الجلال RR‏ 


الباب الثاني والأربعون ومائتان في ا لمال SSS‏ 


الہاب الغالك والأربعون ومائتان ف الکال seseseseeseneesseneseanessernsenaenesrerearenreneanerone‏ 


اباب الرابع والأربعون ومائتان في اليبة GSA‏ 


الباب الخامس والأريعون ومائتان في الحضور ASSES‏ 
الباب السادس والأربعون ومائنان في الشُكر Rees‏ 
الباب السابع والأربعون وماثتان في الصحو RSS‏ 
الباب الثأمن والأريعون ومائتان في الذوق Sa‏ 
الباب التاسع والأربعون ومائنان في الشرب OTE‏ 
الباب مسون ومائتان في الريّ E E O‏ 
الباب الأحد وا مسون ومائنان في عدم الي وقال به قوم AAS‏ 
الاب الثاني وا مسون وماتتان في اشوا 
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weveoerecaseavecesassmanencenrs 


awevessoneesvonescasnranecemsres 


aaneveasavonensaassaneetemessae 


weuveavonersdvensearcuneonceksen 


TTD 


suevoenenareabesonseanenmsedian 


urenerecacecerecsenssaneemseane 


“necentoseasecssreaccaessamanee 


aeneescevorenaasanetiSeannenéide 


wenensaaoneavonosboeveneameneee 


weneesrenacdevesenceaereneneeen 


weneasreaveneciNeosiesesitmveres 


eseuenaoebatncnenessemenesensee 


sndsosreaveeenendcerenmsevnenens 


evensenvoanansacecoveresemoason 


senonacsaverececnedheaantaesns 


SsevenveorsSaevAPeHsbenateneee 


waebareennaneacvenethancnvenrss 


ONA 


NED 


الباب التالت وا-فسون ومائتان في معرفة الإثبات» وهو أحكام العادات وإثبات المواصلات AES‏ 
الباب الرابع وا مسون ومائتان في معرفة الستر؛ وهو ما سترك عا يفنيك EE‏ 
الباب الخامس وا-فسون ومائتان في معرفة احق؛ وهو فناؤك في عينه» وفي معرفة مَحْق احق وهو بوك في عينه 
AP RR SRSA‏ 
الباب السادس وا مسون ومائتان في معرفة الإبدار وأسراره ET‏ 
الباب السابع واأفسون ومائان في معرفة الحاضرة؛ وهي حضور القلب WAE‏ 
الباب الثامن والنسون ومائان في معرفة اللوامم؛ وهي ما ثبت من أنوار التجلي وقتين» وقريبا من ذلك Ys‏ 
الباب التاسع وافسون ومائتان في معرفة الهجوم والبواده VEE SARA‏ 
الباب الموفى ستين ومائتان في معرفة القرب؛ وهو القيام بالطاعات» وقد يطلقونه ويريدون به قرب لقاب فَوْسَينِ 4 
وها قوسا الدائرة إذا قطعت بخط وأو أذ 4 YESS‏ 
الباب الأحد والستون ومائتان في معرفة البْغْدِ Nees‏ 
الباب الثاني والستون ومائتان في معرفة الشريعة Esa‏ 
الباب الثالث والستون ومائنان في معرفة الحقيقة» وهي سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأته الفاعل بك فيك» 
منك» لا أنت وما مِن داب إ هو آخڏ پتاصیتا 4 A‏ 
الباب الرابع والستون وماتتان في معرف اkخاظإر Esse‏ 
الباب الخامس والستون ومائنان في معرفة الوارد LEVEES‏ 
اباب السادس والستون ومائتان في معرفة الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد اسم فاعل- فصورة 
المشهود في القلب هي عين الشاهد» وبه يقع انعم للمشاهد VE‏ 
الباب السابع والستون ومائتان في معرفة النفس -بسكون الفاء- وهو عندم ماكان معلولا من أوصاف العبد. وهو 
المصطلح عليه في الغالب LOY ESLA RASS a aia‏ 
الباب الثامن والستون ومائتان في معرفة الروح وهو الملقي إلى القلب عام الفيب على وجه مخصوص Oe‏ 


الباب التاسع والستون ومائتان في معرفة عام اليقين» وهو ما أعطاء الدليل الني لا يقبل الأّخل ولا الشبهةء ومعرفة 
عبن اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف» ومعرفة حقّ البقين وهو ما حصل في القلب من العام بما أريد له ذلك 
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الفتوحات المكية 


الجزء السابع- الأسفار ۲٠-۱۹‏ 


ابن عربی؛ محمد بن علی بن محمد ابن عربی 
ابو بكر ۱۱۹0 - ۱۲٤۰‏ . 

الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
العربى الطائى الحاتمى محيى الدين بن العربى؛ 
تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب. ‏ القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب .۲١٠۱۲‏ 

مج ١۷‏ ۲۸ سم, 
تدمك ۵ ۵٤١‏ 14۸ 
المحتویات: الاسقار ۱۹ - ۲١‏ 
١‏ - التصوق الاسلامى. 
٣‏ الفلسفة الاسلامية. 


AVA AVY 


٣‏ فتح مكة. 
| - امنصوب, عبد العزيز سلطان (محقق). 
ب ۔ العتوان. 
رقم الإیداع بدار الکتب ۲٠۰۱۴ /۱۵٤۹۸‏ 


1. S. B. N 978 - 977 -448 - 543 -5 


۲٣۰ دیوی‎ 


الأضكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للتثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تبر بالضرؤرة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت :۲۷۲۵۲۲۹۱ فاکگس :۲۷۲۵۸۰۸۲ 
El. Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel: 27352396 Fax: 27358084‏ 
WWW.SCC.EOV.EE‏ 


الفتوحات المكية 


محيي الدين بن العربي 


هه ee‏ يھ 


تجفیی 
عبد العزيز ساطان المنصوب 


المجاس الأعلى للثقافة 
آ. د. سعید توفیق 


رئيس الإدارة المركزية 
د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الريدى 


الإشراف الطياعى والمالى 
ماجدة البريرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة ابو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فتوح فتحى فودة 
أحمد عيد عبد المجيد 


(النصل الرإم سية المناترل) 


السفمالتاسع عشم من‌الفتوحات اللكية 


١‏ العنوان ص ١ب»‏ ويلي العبوان بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدةا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين» ساطان الحتقينء الوارث 
الأكلء» الفرد الأعظم» محبي اللة والدينء أيو عبد الله مد بن علي بن العريي اللاي آلاتي خ#". ثم بقلم الشيح الأكر: "رواية مالك 
هذه الجادة مد بن إ عق القونوي عنه". وخم الأوقاف الإسلامية بر 1۷1۹ء وإشارة إلى عدد الصفحات: ۲۹١‏ صعيفة» وطاب 

دمغة برق .۱۸١۳‏ وفي رأس الصفحة ۲ في كلا جانييها: "وقف هنا الكناب مع ية أجزاه اشع صدر الدين خد بن إن جه م 
الزاوية البنية عدد قبره» وشرط الا يخرج مها" 


4 آيات قرآنبة ‏ 

» « حدیث شریف 

0 إضافات أدخات على الأصل 
ق نسخة قونية 

س نسخة السلمهانية 


ھ فسخة القاهرة 


© إذا جاء التعبير ف الحاشية من غر نحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 
التي دل عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (حمة المين) أو (حة 
اليسار) على التوالي. 


الصفحة الغا 
ثانية 

و 

خطوط قونية 


سے 


الباب السبعون ومائتان 
في معرفة مازلى القطب والإمامين 
من المحاجاة الحقدية 


رة القُب والإمامةُ مزه ما لها" علامة 
لها واد تقال عن صِفَة السَيْرٍ والإقامة 
يَغلوه في ونه اضفراڙ في اين المد مئه شَامَه 
حَيةمالهَامُل أده الله باللامة 
تۇج ة الله با الي في عَالم الأمرِ في القيامَة 
اعام -أيّدك الله بروح منه- أن من حمق بهذا المنزل من الأنبياء -صلوات الله علمم- أربعة: 
مد وإبراهم وإسماعيل وإسحق -علبهم السلام-. ومن الأولباء اشان: وها الحسن والحسين 


سبطا رسول الله 4# ون کان لمن عدا هؤلاء المذکررین منه شرب معلوم على قدر مرتنته من 
الإمامة. 


فاعلم أن الأقطاب والصالحين إذا سوا بأسماء معلومة لا يدعون هناك إلا بالعبوديّة إلى 
الاسم الذي یتولاهم قال" -تعالی-: وان لما فام عبد اله يَذْعُوهٌ)“ فستاه: عبد اللهء وإن کان 
أبوه قد ماه مدا وأحمد. فالقطب آبدا مختض ذا اسم الجامع» فهو عبد الله هناك. م إنهم 
بفضل بعضهم بعضا مع اجتاعهم في هذا ام الني يطلبه القام» فيختص بعضهم بامم ما غير 
هذا الاسم من باق الأساء الإلهيةء فيضاف إليه وينادى في غر مقام القطبية كوسى 4# امه 
عبد الشكورء وداود ية امه الخاص به عبد ا ملك ومد 4# عبد الجامم. وما من قطب إلا 


۲ البسملة ص‎ ٠١ 
رها في ق: ما لپلا‎ ۲ 
[1۹ : [الجن‎ 


وله اسم يخضه زائد على اسم العام الذي لهء الذي هو عبد الله» سواء كان القطب نبا في 
زمان النبوة المقطوع بها أو وليا في زمان شريعة مد 4#. وكذلك الإمامان لكل واحد منها امم 
خضه ینادی به» کل إمام ف وفته هناك. فالإمام الأسر عد املك والإمام الأيمن عد رنه. 
وها للقطب الوزيران. فكان أبو بکر فب عبد الملك» وكان عمر 4# عبد رټه في زمان رسول 
رضي الله عنما أمكن الناس في هذا امقام من غبرها من الصف به. 


وجرت الستة الإلهيّة في القطب إذا ولي المقام أن بقوم في مجلس من مجالس القربة 
والقكين» وينصب له فيه تخت عظم» لو نظر إلى ائه الخلق لطاشت عقوطم. فيقعد عليه 
ويقف بين يديه الإمامان» اللذان قد جعله ا الله له. ويد يده للمبايعة الإلهتة والاستخلاف. 
وتؤمر الأرواح الملكية وان والبشر الروحانّ ببايعته واحدا بعد واحد. فإله جل جناب الحق 
أن یکون مصدرا لكل وارد» وأن برد عليه إلا واحد بعد واحد. 

فكل روح ببايعه في ذلك المقام يسأله» أعني يسأل الروح القطبَ» عن مسألة من 
المسائل» فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا مازلته من العلم» فيعرفون» في ذلك الوقت» آي اسم 
إلهي بخص به. وقد أفردنا لهذه المبايعة كنابا كيرا يناه "مبايعة القطب في حضرة القرب" 
وذكرنا فيه معنا مسائل كثيرة ما سعل عا فأجاب. ولا تبايعه إلا الأرواح المطهرة المربةء ولا 
يسأله من الأرواح المبايعة من الملائكة وال جن والبشر إلا أرواح الأقطاب الذين درجوا خاضة. 
فذكرنا في ذلك الكتاب سؤالانهم" وجوابه علا موق. وهكذا هي حالة کل قطب يبايع في 


زمانه. 


فلنزكر في هذا الباب من بعض أحواله العامة لكل قطب دون الأحوال الخاضة بهء ليع 


۱ص ۳ 
۲ ص ٣ب‏ 


الواقف على كتابي هذاء صاب الوق المشاهد إياه» انا ما عدلنا في كتابنا هذا عن الطريقة 
التي لا بجهلها كل عارف من أهل هذا الشأن. فلو ذكرنا الحال الخاض به» رماكان يقول: هذه 
دعوى. فلنبداً ألا محال الإمام الأقصء ثم الإمام الأدنىء م القطب. 

فأمّا الإمام الأقص وهو عبد رّه» فان حاله البكاء شفقة على العالّم لما يراهم عليه من 
الخالفات» وينظر إلى توجًه الأسماء الإلهبة التي تقتضي العقاب والأخذء ولا يتجلى له من الأسماء 
الإلهية ما تقتضيه الخالفات من العفو والتجاوز. فلهذا يكثر بكاؤه. فلا يزال داعيا لعباد الله 
رحا بہم» سائلا الله -سبحانه- في ن يسلك بم طريق الموافتات. 


ولقد عاينتٌ» في بعض سياحاتي» هذا الإمام» نما رأبت فن رأبت من الصالين» اشد 
خوفا منه على عباد الله» ولا أعظم رحمة. فقلت ه: لم لا تأخذك الغبرة لله ؟ فقال: إن لا أريد 
أن بغار لله من أجلي» ولكن أريد أن يأل الله من أجلي ليرحمني ويتجاوز. فلا أحبَ لعباد 
لله إا ما أحبه لنسي. ولا ينبغي للصادق مع الله أن يتصوّر في صورة حال لا بعطبه مقامه'. 


ولهنا الإمام قوّة سلطان على الشياطين» الملازمين أهل الخير والصلاح ليصرفوهم عن 
طریقنم. فإذا وقع نظر الشيطان على هذا الإمامء وهو عند بعض الصالين» بحتال كف يصرفه 
عن طريقته» يذوب كا يذوب الرصاص في النار. فيناديه الإمام باسمه عسى۔ يسلي» فيدير 
هاربا. فلا يزال ذلك الصا محفوظا من إلقاء هذا الصف من الشياطين إلبه» ما يخرجه عن 
صلاحه» ما دام هذا الإمام حاضرا ناظرا إليه» وإن كان ذلك الصا لا يعرفه ولا يعرف ما 
-جرى. وقد عايتا هذا لطائفة. فیدفع الله عن عباده» بهذا الإمام» الشرور التي تخنتص بالصالين 
من عباده خاضةء عناپة منه بهم. 


ومن خاصيّة هذا الإمام التصديق بکل خير خر به عن الله» وإن كان ذلك الحر صادقا ف 


٤صا‎ 


ا أو مفتريا؛ فان هذا الإمام يصدّقه لكونه ناظرا إلى الاسم الإلهي الذي يتولى هذا الحبز 
فى إخباره. فإن كان صادقا فإخباره عن كشف محمّق» فبستوي هو والإمام في ذلك» وإن م 
> له كشف» وأخبر عا وقعم عنده» وهو لا يدري من أوقعه» ويقصد الكذب؛ فإِنَ هذا 
الإمام يصدّقه في إخباره» والخبر معاقَبٌ من الله» محروم بقصده الكذب» وهو في تقس الأمر 
لس كذلك. فوبال قصده عاد عله فعْذّب إن ٣خذه‏ الله بذلك. 


ومن أحوال هذا الإمام أن يسأل دانما اتتقال إلى مقام المشاهدة من الأحوال» ومقام 
الصلاح من المقامات. وله اطلاع دام إلى الجنانء .وإغا خضه الله هذا الاطلاع إبقاء عليه. 
فيقابل ما هو عليه من البكاء والحزن المؤدي إلى القنوط با يراه» ويطلعه الله عليه من سرور 
الجنان ونعيم أهله فيه» ويعاين اشتياق أهله إليه» وانتظاره لقدومه. فيكون ذلك سببا لاعتداله. 


ومقام هذا الإمام الإحسان الأّل؛ وهو قول جبريل ات لرسول الله 4#: ما الإحسان؟ 
وجوابه 4#: «الإحسان أن تعبذ الله كأّك تراه»» والذي بعده ليس لهذا الإمام. 


ويد هذا الإمام مصاط العا» وما ينتفعون به. وهو ريي الأفرادء ويغذيم بالمعارف الإلهية. 
ويقشم المعارف على أهلها ميزان حمق» على قدر ما برى فيه صلاح ذلك العارف لتحيا بتاك 
المعرفة نفشه. وله السيادة على الثقلين» وا لحك والتصرّف في جا تعطيه المصلحة هم. 


ومن خصائص هذا الإمام الإقامة على كل ما بحصل له من الأحوال والمقامات» ولس ذلك 
لكل أحد. فا يتصف حال فينتقل عنه ولا بقام. وغير هذا الإمام إذا اننقل إلى مقام أو حالء 
حك عليه سلطان ذلك المقام والحالء وغيبه" عما اتتقل عنه. وهذا الإمام ليس كذلكء فان 


واروحه من الجن مائا جناح وأربعة اجنحة» أي جناح شر مہا طار به حیث شاء. 


۱ ص ٤ب‏ 
١‏ "ما الإحسان.. وسل" ثاجة في الامش بقلم خر مع إشارة التصويب 
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وله قدم في الرتبة الثالئة والأولى» وبدعى في بعض الأحايين' بالبرً الرحم. وكانت بدايته من 
المرقبة الثالئة (مرتبة ميراث الببوة) ونجايته إلى المرتبة الأول (مرتبة الإان). فكان طريقته من 
غابته إلى بدايته» بخلاف السلوك المعروف. فرجع القهقری بقطم المقامات والدرجات والنازل. 
ښ نپاينه إل بداینه ذسعة ڪشر منزلاء فا مازل الداية والنهاية. فم مازل درجانه مائة» 
واثننان» وعشرة» وتسعون» وعشرون» ولاثة» وأربعة وللائون وخمسة وأربعون وستة 
وخمسون وسبعة وستون وثانية وسبعون» وثانون» وتسعة ومائتان. 

ولَّما كانت الراتب ربعا لا زائد علبها» وكل مرتبة تقنتضي أمورا لا نهاية لها من علوم وأسرار 
وأحوال. فالمرتبة الأولى إمان» والثانية ولايةء والثالثة نبوةء والرابعة رسالة. والرسالة والسوةء 
وإن اتقطعت في هذه الأمّة بحك التشريم» فا انقطم اليراث منهما. نهم مَّن يرث نبوة» ومنهم من 

وإذ وقد ذكرنا ما لهذا الإمام الأقصى.» فلنذكر ما للإمام الأدنى» وهو عبد الملك. فنقول 
وال يول الْحَق وَهُو بدي الشييل)": 

إِنّ لهذا الإمام من حمة روحانته من الأجنحة تسعين جناحاء أي جناح َر منها طار به 
حیث شاء» وکانت بدايته ونهايته في المرتبة الثانبة (مرتبة الولاية)» ليس له قدم في باق المراتب 
الثلاث“. فلم یکن له منازل ولا درجات ولا مقامات يقطعها. 

ولهذا الإمام الشدَة والقهرء واه التصرّف بججميع الأسماء الإلهية التي تستدعي الكون؛ مثل 


الحخالق» والرازق» والملك» والبارئ» على بعض وجوهه وغير ذلك. ولیس له تصرف بأساء 
التازيه» جخلاف الإمام الذي قفتم دَكره. ويُلجاً إلبه في الشدائد والنوازل الكبارء فيفرجا الله 


۱ ف الأحاين 
۲ص ٥ب‏ 

۳ [الأحزاب : ]٤‏ 
٤‏ ق٠‏ ه: اللاثة 


على يده» فان الله قد جعل له علا ساطانا. وله الكرم» وليس له الإيثار لتزاهته عن الحاجة 
إلى ما يقع به الإيثار. وله الإنعام على الخلق من حيث لا يشعرون. 


ولقد انعم عل هذا يشارة بٽرني اء وکت لا آعرفها في حالي» وکانت حالي» فأوقفني 
عليما ونهاني عن الاتهاء إلى من لقيت من الشيوخ› وقال لي: لا تم إلا لله؛ فليس لأحد ممن 
لقيته عليك يد ما أنت فيه» بل الله تولاك بعنایته'. فادکر فضل من لقيت إن شئت؛ ولا 
تنشيسبْ إلهم وايب إلى ربّك. وكان حال هذا الإمام مثل حالي سَواء. لم يكن لأحدٍ من لقيه 
عليه يد في طربق الله إلا لله. هكذا تقل لي الثقة عندي عنهء وأخبرني الإمام بذلك عن 
نفسه»ء عند اجټاعي به في مشهد برزخي» اجتقعبٌ به فيه. لله المد والمة على ذلك. وولاة 
أمور الخلق راجعون إلى هذا الإمام» فيولي ويعزل» ويدفع الله به الشرورء وله سلطان قوي 
على الأرواح النارّة من الشياطين المبعودين من رحمة الله. وتجقع مع الإمام الأول الأقصى في 
درجة واحدة من خمس درجات» ويدفرد عنه الإمام الأقصى بأريع درجات. وقد ذکرنا من أحواله 
في جزء لنا في "معرفة القطب والإمامين" ما فيه كفايةء فلنقنصر على ما قد ذكرناه رغبة في 
الاختصار. 

وإذ وقد ذكرنا من أحوال الإمامين هذا القدر» فلنذكر أيضا من حديث القطب ما تقع به 
الكقاية في هذه العجالة -إن شاء الله-: 

فاا القطب» وهو عبد الله وهو" عبد ال جامم» فهو المنعوت بجميع الأساء خلا ونحفًقا. 
وهو مرآة الحق» ومَجْلى النعوت" المقدسة» وحلّ المظاهر الإلهبة» وصاحب الوقت» وعين 
الزمان» وسر القتر. وله عام دهر الدهور. الغالب عليه الحقاءء محفوظ في خزاعن الغيرةء 
ملعف بأردية الون» لا تعتربه شبهة» ولا بخطر له خاطر يناقض مقامه. كثر النكاح» راغب 


٦ ص‎ ١ 
ص اب‎ ٣۳ 


فيه» حب النساء. يوقي الطبيعة حمها على الح المشروع له» ويوقي الروحانية حتّها على المد 
الإلهي. يضع الموازين ويتصرّف على المقدار المعبن. الوقت له ما هو للوقت. هو لله لا لغيره. 
حاله العبودية والافتقار» يقح القبيح ويحشن الحسن. يحب امال المقيّد في الزينة والأشخاص. 
تأتبه الأرواح في أحسن الصور. يذوب عشقا. يغار لله ويغضب لله. لا تقد إه المظاهر الإلهبة 
بالنديير» بل له الإطلاق فيا فتظهر له في تدبير المدبرء روحائئته من البشر الحسوس» من 
خلف حاب الشهادة والغيب. لا يرى من الأشياء إلا وجه الحقّ فهاء يضم الأسباب ويقجهاء 
ويدل علیها وجري بحکهاء ازل إلها حتی تحکم عله وتوتر فیه. لا تکون فيه ربانټة بوجهِ من 
الوجوه. مصاحب لهذا ا لجال دامًا. 


إن کان صاحب دنا وثروة تصرف فما تصرف عبد في مال سید کرم. ون م یکن له 
دنیاء وکان على ما بفتح ه؛ لم شستشرف له نقش» بل يقصد بنفسه عند الحاجة إلى بعض ما 
تحتاج إليه طبيعته» بَنْتٌ صديق ممن يعرفه» يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته؛ كالشفيع لها 
عنده. فیتناول لها منه قدر ما نحتاج إليه وينصرف» لا بجلس عن حاجته إلا من ضرورة. فإذا 
جد لا إلى الله في حاجة طبيعته؛ لله مستول عنها لكونه واليا علهاء م ينتظر الإجابة من 
الله فها سأله. قإن شاء أعطاه ما سأل» عاجلا أو آجلا. فرتبته الإلحاح في السؤال» والشفاءة 
:في حق طبيعته. بخلاف أصحاب الأحوال فان الأشياء تنكؤن عن همنهم» وطرجم الأسباب 
عن اقوسهم فهم رټانټون. والقطب مره عن الالء ثابت في العلم» مشهود فيه» فيتصرف به. 
فإن:أطلعه احق على ما يكون» أخر بذاك على جحمة الافتقار والمئة لله لا على حمة الافتخار. 
تطوی له أرضء ولا مشي في هواء» ولا على ماء. ولا ياکل من غير سبب. ولا پطرا عليه 


حزضه على طلبه والتعشق به. فإله لا حمق ه» ولا لغیره من العارفین عبودینه کار ما 
يتحقق له في النکاح» لا في اکل ولا في شرب ولا في لبا ادفع مضرة. ولا برغب في النکاح 
للنشل» بل نجرد الشهوةء وإحضار التناسل في تسه لأمر مشروع. والتناسل في ذلك للأمر 
الطبيعي» لحفظ بقاء النوع في هذه الدار. فان نكاح صاحب هنا المقام کنکاح أهل الجتة» نجرد 
الشهوةء إذ هو التجلي الأعظم الذي خفي عن الثقلينء إلا من اختضه الله به من عباده. وعلى 
هذا بجري نكاح الهائم نجرد الشهوة. لكن غاب عن هذه الحقيقة كيز من العارفين» فلله من 
الأسرار التي لا يقف علا إلا القليل من أهل العناية. ولو لم يكن فيه من الشرف الام الدال 
على ما تستحقّه العبوديّة من الضغف. إلا ما جد فيه من قهر الادّةء المفنية له عن قرته ودعواه. 
فهو قهر أذيذ؛ إذ القهر منافي للالتذاذ به في حن المتهور. لأنَ اللدّة في القهر من خصائص 
القاهر» لا من خصائص المقهورء إلا في هذا الفعل خاضة. وقد غاب الناس عن هذا الشرفء 
وجعلوه شهوة حيوانية» نڙّهوا نفوسهم عنها مع كرنهم وها بأشرف الأساء وهو قوم: حيوانيةء 
آي هي من خصائص اليوان. وأيّ شرف أعظم من الحياة. فا اعتقدوه هجاء في حتهم» هو 
عبن المدح عند العارف الكمّل. هذا مضى بسبيه. 

وأا حب القطب امال المقيد المندرح في امال المطلقء فذلك لقربه في المناسبة إلى 
اجمال. فلا يحتاج فيه إلى عؤر بعيد وقؤة يشق بها حجاب قبح الطبع إلى إدراك امال الإلهي 
المودع في ذلك القبح. فامال المقجد بعطيه بأول وهلة مقصوده» حتى يتفرع إلى أمر آخر آكد 
عليه من مقاومة القبح الطبيعي» لإدراك الجال المطلّق. إذ الأناس عزيزة في دار التكليفء 
وبربد أن لا يكون له نفس إلا وقد تلماه بأحسن أدب» وصرفه بأحسن خلعة وزينة. 

وقد غاب عن هذا القدر من المعرفة جماعة من العارفين» وأنفت تفوسهم من ذلك لمشاركة 
أهل الأغراض من العامة فيه» وما علموا أن هذا الرجل له مشاهدة ا لجال المطلق في ا لمال 
المقتّد وفي غيره» جخلاف العامّة. 


۱ ص۸ 


واعلم أن القطب هو ' الرجل الكامل الذي قد حضل الأربعة الدنانيرء الذي كل ديار منها 
خمسة وعشرون قيراطاء وما توزن الرجال. مهم ربع رجل» ونصف» ومن» وسدس» ونصف 
سدس» وثلاثة آرباع؛ ورجل كامل. فالدينار الواحد للمؤمن الكاملء والدينار الغاني للوكٍ 
ا لحاص» والدينار اثالث للنبرتين» والديدار الرابع للرسالتينء أعني: الأصلية حك الأبوةء 
والوراثة حك البنة. من حصل الثاني كان له الأوّلء ومن حصل الثالث كان له الغاني والأولء 
ومن حصّل الرابع حضل الكل. 

والقطب (هو) من الرجال الكمل. وإغا قلنا: من الرجال الكل من أجل الأفرادء فام 
مکلون. 

ومن أحوال القطب تقرير العادات والجري علها. ولا يظهر عليه حرق عادة داعا كما يظهر 
على صاحب الحال. ولا يكون خرق العادة مقصودا له» بل تظهر منه ولا تظهر عنه» إذ لا 
اختبار له في ذلك. كا قال العارف أبو السعود بن الشبل في الرجل يتكلم على الحاطر وما هو 
مع الخاطر. فيكون في حه حكر التاق الوجوديٰ» وني حق الله بحك الإرادة والقصد. 

فقد بتتا -بحمد الله- الضروريّ الحا من أحوال القطب. وبتتا رتبقه" لمن تيلها. وان 
الرجولية ليست فيا يتخيله ا لجال من عامة الطريق بطريق الله فينحجبون بالحال عا يقتضيه 
العم والمتام» فيقولون: كل عل لا یکون با حال فليس بشيء. فقل له: لا تقل ذلك -يا أخي- فاه 
خلاف الأمرء وإغا الصحيح أن تقول: كل عم لا يكون عن ذوق فليس بعام أهل الله. فأراك 
لا تفرّق بين الحال والنوقء وما تم علم قط إلا عن ذوق» لا يكون غير هذا. واأّمكن في العبودة 
لا حال له أل يخرجه عن عبودته. فلو ر يكن في الأحوال من النقص إلا آنا تخرج العبد عن 
مقامه إلى ما لا يستحته» ولا هو حقٌ له» حى ٽه لو مات في حال الحالء لمات صاحبَ 
نقص» وحُشر صاحبَ نقص. فليست الأحوال من مطالب الرجال؛ لكن الأذواق مطالمم» 
وهي فم» لا يحصل فم فيا من العلوم» بنزلة الأدأًة لأصحاب النظر فا. فالله يجعلنا من مء 


٩ ص‎ ۲ 


قم عن الله مراده» وال دي من ياء إلى صراط مُشتقم 4. 

وني هذا الباب من العلوم: عل ما يستند إلبه من الحضرة الإلهتة» وعم فسبة بني آدم إلى 
الله من ناء خصوصة› وعم ما 2 ويجذر من العالم الروحاني» وم رجعۀ العام الروحان: 
من أين؟ وإلى أين؟ وعم الصدور البشريّ. 


]۲١٣ : [البقرة‎ ١ 


الباب' الأحد والسبعون ومائتان 
في معرفة مازل "عند الصباح يحمد القوم السرى"" 
من المناجاة الحقديةء وهو أيضا من منازل الأمر 


فة يوه اكل الورى "ئد الصباح يمد القَومٌ السرى" 
مادا تڑری في قؤلهم يا من یری کل الاتام ف الاقام والوَرًا 
قذ خاب في .ائه مَن افتری على اله عالقا بماجرى 


عام الخلق والظلالء ومنه تغرف كسوف القمر أهلٌ الكشف» وأله من الخشوع الطارئ على 
القمر من التجلي. ويتعلق بهذا المغزل ع هاروت وماروت» من عام الشحر و طلوع الأنوار. 


اعم -وققك الله للقبول- أن الأنوار على قسمين: أنوار أصليةء وأنوار متوأدة عن ظلمة 
لکون» كور قوله -تعال-": وال هم الل دا نة انار إا هم مُطلمون)“ وكقوله ل: 
قلق الإضباح وجاعل الل سکتا)* بنظر إلى ذلك وین افا أن لق ل من أشي 
راجا لشكئوا إا 4 ليكون له على النور ولادة. 


والنور المتكلّم عليه في هذا المتزل» هو النور الموأد الزماني. وهذا المازل مخصوص بالإمام 
الواحد من الإمامين اللذين للقطب» وهو المستى بعبد ربه. وتارة يكون هذا النور ذكراء وتارة 


ص ۹ب 
مشل» أول من قاله خالد بن الوليد ا بعث إليه أبو يكر له وكان باليامة أن سير إلى العراق» ونالنه مشقة بسبب العطش» فأسرى 
الماء فقال: عند الصباح يحمد القوم السرى: يضرب لن يحمل المشقة رجاء الراحة. [نهاية الأرب في فنون الأدب ١(‏ / 
۳بض ۱١‏ 
یس : ۳۷] 
[الأنام : ]۹٦‏ 
[الروم : ]١١‏ 


یکون آتی. فإذا غتّی اليل النهارء فالمتوأد منه هو ' النور المطلوب. 

وهذا النور الوأد الذي شرعنا فيه هو نور العصمة للنيّ» والفظ للولجٍ. وهو يعطي الحياء 
والكشف التاح. فاه يُكشف وبْكشف به. والنور الأصلن يُكشف ولا بُكشف به". لاله يغلب 
على نور الأبصار» فازول الفائدة التي جاء لها النور. ولهذا تلجأ قوس العارفين بالأنوار ومراتاء 
إلى هذا النور الموأد من الظلمة -للمناسبة التي بيننا وببنه مِن خلق أرواحنا. فن الأرواح 
الجزئية منوأدة عن الروح اَن المضاف إلى الحق- والأجسام الطبيعية الظلانية بعد تسوينهاء 
ينقلق عنه الجسم كانفلاق الصباح من فالق الإصباح في" الليلء فتقع المناسبة بين هذا النور 
وین روح الإنسانء فلذلك ياس به» ولستفید منه. وهکذا أجرى الله العادة. و يعط من 


وهكذا جرت المظاهر الإلهية المعبر عنا بالتجلبات. فإِنّ النور الأصلي مبطون فهاء غيب 
ئا. والصور التي يقع فما التجلي محل لظهور المظهرء فتقع الرؤية متا على المظاهر. ولهذا هي 
المظاهر مقيّدة بالصوّر» ليكون الإدراك متا مناسبة صحيحة. فإ المقصود من ذلك حصول 
الفائدة به» وما يون منه. 


وهذا مازل عا كير القدر» العالم به نیز على أبناء جنسه» وهو سار في الأشياء. فكا أنه 
-سبحانه- ذکر أنه قال الإضباح 4 كذلك هو لقال الْحَبٌ والئوى 4“ ما يظهر منها. ما 
وقعت الفوائد إلا مشل هذا النور. وكانت الأنبياء -علهم السلام- تتخذه وقاية قي به حوادت 


الاكران» التي هي طا الأغيار. 


١‏ ق: "هذا" وکتب في الهامش بقلم آخر: "هو" مع إشارة التصويب 

۲ هناك تعليق ف الهامش بخط محمد بن إسحق القونوي وهو ما يلي: "حاشية: المعلوم من خدمة شيخنا المنشئ لهذا الكتاب والس 
منه مشافهة أن النور الحقيقي الأصلي يكشف به ولا يكشف» وأن النور الذي يكشف ويكشف به هو الضياء. وأما الظلمة فتدرك و 
يدرك HH‏ 

۴ ص ۱۰ب 

]4١ : [الأنعام‎ ٤ 


وكا تبتن لك قدر هذا النور الموأد ومازلته» فلنبين ما يتخذ له وقاية. وذلك أن الوقاية لا 
تكون إلا من أجل الأمور التي يكرهها الإنسان: طبعا وشرعا. وهي أمور خصوصة بعالم الخلق 
والترككب الطبيعي» لا بعالم الأمر. وقد' بنا في هنا الكتاب وغيره ما نريده بعالم الأمر وعالم 
الحخلق» والكل لله -نعالى-. قال كك: ألا الْعَلْق وَالأمْر تمارك الله رب العَالمينَ 4" -خضه 
بالاسم الرب دون غبره. 


ولا كان عالم الخلق والتركب يقتضي الشرٌ ناته لهذا قال: "عالم الأمر" الذي هو الخير 
الذي لا شرّ فيه»“حين رأى خلق الإنسان وتركبه من الطبائم المتنافرةء والتنافر هو عبن القنازع» 
والازاع أمز مود إلى الفساد: بإقالوا اَل فيا مَن ُد فيا وََسَفِك الذمَاء4" من غر تعض 
لواقع الأحكام المشروعة. وكذلك وقع مئل ما قالوه» ورأوا احق -سبحانه- يقول: وال لا 
حب دين 4“ وقال: إوالله أا يب اقتاد" فكرهوا ماكره الله وأحبوا ما أحبّ الله. 
وجرى حك الله في الحلق با قدّره العزيز العليم. فا ظهر من عام التركب من الشرور فن 
طبيعته التي ذكرتما الملائكة» وما ظهر منه من خير ن روحه الإلهي اإني هو النور المولدء 
فصدقت الملائكة. ولذلك قال: وما أصابَكَ من سَبَةٍ فين شسك4. 
وإذا كان عالم الخلق بمذه الثابة» فوجب على كل عاقل أن يعتصم بهذا النور المذكور" في 
هذا المتزل. فالشرور كلها مضافة إلى عالم الخلق» وا لحر كله مضاف إلى عال الأمر. 
واعلم أن الطبيعة نا تألفت واجقعث لظهور عالم الحلق بعد أن كانت معنافرة» ليظهر بذلك 
شرف هذا النور با يكون فيه من الير» مع توأده من هذا الترككب لقزته وغلب عام الأمر على 


نشأته» دخلث في الوجود الحتّى» فشمیتٽ' جس وحيواناء ونباتاء وجادا. 


وما من شيء من هذا كله إلا والفساد والتغییر موجود فيه في كل حال. ولولا هذا النور 
اععصاني لهك عام الحلق جلة واحدة. فامر الله سسبحاته- أن بلجا إليه بالدعاء في دفع هذه 
ا مكار كلّهاء فيؤيد الله هذا الروح با يعطيه من" هذا النور» من الاسم الربَ» ليدفع به ما قم 
له به المضرَة من جانب ظلمة الطبم. 

واعام أن مسقى الشرَّ» على الحقيقة» ومسقى الخبرء ES‏ 
الس الشرائع» وإقا ملاءمة مزاج فيكون خبرا في حقه» أو منافرة مزاج فيون شرا في حه 
وإمّا لكال مقر اقتضاه الدليل فيكون خيراء أو نقص عن تلك الدرجة فيكون الشرء وما 
لحصول غرض فیکون خیرا في نظره» أو عدم حصوله فیکون شرا في نظره ". 

فإذا رفع الناظر نظره“ عن هذه الأشياء كلهاء لم تق إلا أعبان موجودات لا تقصف بالخير 
ولا بالشر. هذا هو المرجوع إلبه عند الإنصاف والتحقيق. ولكن ما فعل الله -سبحانه- إلا ما 
قد حصل في الوجود من كال ونقص» وملاءمة ومنافرةء وشرائم موضوعة بتحسين وتقبيج» 
وأغراض موجودة في فوس ثنال وقتا ولا ثنال وقتا. وما خلا الوجود من هذه المراتب. وكلام 
لمتكم إغا هو ا حصل في الوجودء لا بالنظر الآخر المنسوب إلى جانب الحقّ. 


م أضل هذا الأمركلّه إا هو من جانب وجود واجب الوجود إناته» وهو الخير المحض 
الذي لا شر فيه. ومن جانب العدم المطلَّق الذي في مقابلة الوجود المطلق. وهذا العدم هو 
الشرٌ ا محض الذي لا خبر فيه. ها ظهر من شر في العالم فهذا أصله؛ لأته عدم الكمالء أو عدم 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصلء > مع إشارة التصويب 
A‏ 
ll," ۳‏ لخحصول. . نظره"' ' ثابتة في الهامش بقلم الأصل» مع إشارة التصويب 
٤‏ ص ۱۲ 
۲۲ 


ولذلك قال: بقل کل من عِئڍ الله 4'. وما هو موصوف باه عندك فليس هو عينك. 
والإعدام والإبجاد بين إرادته -سبحانه- وقدرته. ولهذا قلنا: إن ا مير فعل الحق» ولم نقل في الشرَ 
فعلاء وإغا قلنا: إن ذلك العدم المطلق أصله. غرّرنا العبارة عنه» ليعرف العاقل» الناظر في 
کتابي هذاء ما اردناه. 


وإذ' وقد تبن هذا الأصل الافع في هذا الباب» فلنقل: وما يُلجاً إليه في دفع ما يكره من 
الأفعال؛ ما توه الشَيَاطِين على مُلْكٍ سُليْمَان» من علم السحر الذي مزجوه ا أنزل على 
الملكين هاروت وماروت من عا الحق. فيم احق من ذلك (هو) العام بالأمور التي تسقى 
معجزات» فان الق معجز» وهو النور الذي تستند إليه. وم الباطل من ذلك (هو) عل 
الميال الذي قال فبه: ييل إل ين يضرم أا تى )" ولهذا سق الشخر برا مأخوذ من 
الشحر؛ وهو اختلاط الضوء والظلمة. فالشحَر له وجه إلى الظلمة وليس ظلاما خالصاء وله 
وجه إلى الضوء وليس ضوءا خالصا. كذلك الشحر له وجه إلى الح وهو ما ظهر إلى بصر 
الناظر؛ فإله حق» وله وجه إلى الباطل لاه لس الأمر في تقسه على ما أدركه البصر. فلهذا 
سنه العرب راء وسټي العامل به ساحراء لا العالم به. ولهذا سمي کداء من کاد يکيدء أي 
کاد يقارب الحق. قال -تعالی-: مم كيدن كيدا 4“ أي بقاربون احق فيا بظهر لک. وکاد من 
أفعال المقارية» تقول العرب: كاد العروس يكون أميراء أي قارب أن يكون أميرا. قال -تعالى-: 
نما صتعُوا كيد سار 4" أي فعلوا ما يقارب احق في" الصورة الظاهرة للبصرء فإذا لم يكن 
حقا: إقماا يغد اَن إ السأدل أن ريون" أي كيف صرفو عن معرفة هذه القائق. 


وما يتعلق بهذا العلم من الشرّ مقلوبُ المد» ولهذا قال: فا نكر 4 فإِنَ مقلوبَ المد 


]۷۸ : [النساء‎ ١ 


۷ یوس : ۳۲] 


كفزء وهو الذم. إذ المد هو الشاء على الحمود جا هو عليه من الجلالء وما يكون منه ما تعطيه 
مكارم الأخلاق. والذم في مقابلة ما ذكرناه. قال -تعالى-: يمون نما 4 أي من اليلمين ما 
يقرقُون به بَبْنَ الْمَرْء وَرَؤجه4'. والثه قد كره ذلك» وقد ذمّه» وندب إلى الألفة وانتظام 
الشمل. 


وا عام -سسبحانه- أن الاقتراق لا بد منه لكل جموع مولف» لقيقةٍ خفيث عن أكار الناسء 
شرع الطلاق رحمة بعباده ليكونوا مأجورين في أفعاهم» ممودين غير مذمومين» إرغاما 
للشياطين. ومع هذا فقد ورد في ا لخر الي أله # فال: «ما خلق الله حلالا أبغض إليه من 
الطلاق» لاه رجوع إلى العدم؛ إذ كان بائتلاف الطبائم ظهر وجود الترككب»› وبعدم الائتلاف 
كان العدم؛ فكانت الأسماء الإلهية معطاة التأثر. نهن أجل هذه الرانحة كره الفرقة بين الزوجين. 
فعدم عين الاجتاع» آي" هذه الحالةء ارتقعتُ بافتراق هذين الزوجين» وإن بقيتُ أعياما. وان 
كان الجاع والافتراقء والحركة والسكون المحاصل من ذلك» راجع إلى نسب معقواة لا 
أعيان موجودة کا براه بعضهم. 


وبهذا النور" الحا ذا النزل» يندفع جميع ما ذكرناه من الشرورء وما م نذكره ما ينطلق 
عليه اسم شر بالإضافة إلى ما قزرناه من الكال والملاءمة وغير ذلك. 


وهذا القدر من الشحر الذي بعطي التفرقةء» هو الذي يدفعه سبدب وجود هذا النورء ف 
وتشرق الأنوار» وذلك عام الآخرة. حيث كان حينعذ تحمد مسعاك» وما فاتك بذلك السهر في 
سرك من دة النوم والاضطجاع والسكون. فوضعوا إذلك لفظا مطابقاء وهو قوطم: "عند 


]٠١١ : [البقرة‎ ١ 
ص ۱۳ب‎ ۲ 


۲ ق: "القدر" وصححت ف الهامش. م إشارة التصويب 


والصباح عبارة عن هذا النور» ومن حصل له هذا النور كان الناس فيه بين غابط وحاسد. 
فالغابط من طلب من الله أن یکون له مثل ما حصل لهذاء من هذه الحالء» من غير أن 
سلب ذلك عن صاحبه. والجاسد مَّن يطلب زوال هذا الأمر من صاحبهء ولا يتعرّض في 
طلبه لنيله جلة واحدة. فإن طلب» مع طلب إزالنه من ذلك» تَيله» فبه يقع الاشتراك بين 
الغابط والحاسد. وما يقع به الاشتراك غير ما يقع به الامتياز. وطلب نيل ذلك مود وهو 
الغبطء وطلب إزالته مذموم وهو الحسد. فلذلك فضلنا فيه هذا التفصيل. وإن كان الشرع قد 
أطلق لفظ الحسد في موضع الغبطء فقال ##: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آنا الله مالا 
فسآطه على هَلکنه في احق" فهو بنفق منه ويفرقه يمينا وشمالا». وفي هذا سر وتبية على 
فضل الكرم والعطاء لغير ءوض» فاه من أعطى لِيوَضِ فهو شراء ليس بكرم. إذ الكريم مَّن لا 
يطلب المعاوضة. فلذا قال: يمينا وشمالا. ولو عنى بالشمال: الإنقاق في معصية» من زنا أو غيرهء 
فليس بكرم لاله بحصل به عوضاء هو" أحبَ إليه من المال. 


فإن قيل: إن العوض له لازم» فان الثناء بالكرم لازم إذي الكرم. قلنا: هذا لا يقع إلا من 
الجاهلء لأنّ الثناء الحسن من لوازم الكرم» سواء طلبه أو لم يطلبه. فاشتغاله بطلب الحاصل 
جمل. فإ الحاصل لا ينتفى» واللازم للشيء لا بد له منهء وإلا فليس بلازم. فإن فعل ذلك 


والرجل الآخر «رجل آناه“ الله علا فهو يبه في الناس» أي يفرقه فهم» الحديث. كا قاله 
كي فاا اوردناه من ةة المعنى» وبعضصضس ألناظه ا فسماه حسدا" وقد سی الثيء باسم 
الثيء با يقاربه» أو پکون مله بسدب. 


۱٤ص‎ ١ 

۲ "في الح" ابتة في الهامش بقلم آخر› مع إشارة التصويب 
۳ ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 

ب١٤ ص‎ ٤ 


بقوله: ومن مَرّ حَاسِد إا حَسد)'. وليس الشرَ في طلب تيل مثله» وإنا الشرَ في طلب 
زواله من هو عنده. 

ولّقا قلنا: ن عبد الرټ له خمس درجات» وإِلّه يزيد على عبد الملك بأريع درجات» كان 
هذا المنزل على خمس درجات» والدرجة السادسة» التي لهذا المنزل» فيا خلاف» بين أهل هذا 
الشأن. منم من جعلها درجة مستقاًة بنفسهاء لكنها فاصلة بين مقامين من المقامات الإلهيةء 
ولس هو مذهبنا. ومهم من جعلها درجة سادسة في عين هذا المقام» وهو مذهبنا. وهذه 
الدرجة عضن مازلا واحدا من منازل الغيب» بالإجياع من أهل هذا الشأن. وقيل: ثلاث 
منازل» جخلاف بيهم. فأمّا ابن برجان فانفرد دون الماعة بإظهار المنزل الثاني في هذه الدرجة من 
منازل الغيب» ول أعلم ذلك لغيره" وله وجه في ذلك» ولکن فيه بُخد عظم. ون كتا نحن قد 
ذهبنا إلى هذا المذهب في بعض كتبناء ولكن ليس في وجوده تلك القوة. وإنا يظهر عند صنعة 
التحليل والكلام على المغردات من عام هذا الطريقء وهو ما يتعلق بعرفة الهوبة. 

ولهذه الدرجة تسعة عشر مازلا من منازل الشهادةء كل مازل من هذه المنازل ينع ملا من 
القسعة عشر الذين على النار» فلا يصيب صاحب هذه الدرجة من النار شيء. قال -تعالى-: 
علا شعَة عَذَرَ 4". فلوجود هذه المنازل» في هذه الدرجة» جُعلت ملائكة النار سعة 
عشر. ولا نعكس فنقول: من أجل هؤلاء الملائكة جُعلت هذه المنازل نسعة عشر. فإِن الأمر 
يكن كذلك. ولم تكن هذه المنازل بحك الجعل بخلاف الملائكةء فلن هذه الدرجة اقتضت 
هذه المنازل إناتجا. وقال في الملاتكة: وما جَعلتا عَم إلا ننه“ فكانوا بكر الجعل» وكانوا 
في عالر الشهادة. لأنّ النار محسوسة مشهودة. وتنضتن هذه الدرجة السادسة من العلوم: عم 
الأساء الإلهية المتعلقة بالكون. ولها صورة في العموم من“ حيث الإيجاد» وفي الخصوص من 


]١ : [الفلق‎ ١ 


حیث السعادة. 


واعلم أنه ما من مزل من هذه المنازل التي في هذا الكناب إلا وله هذه الدرجةء وتختلف 
آثارها باختلاف المنازل» إلا مازلا واحدا' من منازل القهر» وسیأتي ذٍکره -إن شاء الله-. وکتا 
قد ذكرنا في كتاب "هياكل الأنوار" هذا المنزلء وما بخص به وما يعطيه هيكله» فلينظر 
هناك» وهو الهيكل الثاني عشر ومائة. وهذه العجالة تضيق عن أسرار ما في كل مازل من هذه 
المنازل المودعة فيه» أعني في هذا الكناب» وكذلك المنارلات. والفرق بين المتزل والمنازلات ما 
ننه لك: 


وذلك أن المازل عبارة عن المقام الذي ينزل الق فيه إلبك» أو زل نت فيه عليه. ولتعام 
الفرق بين "إليك" و"عليه". والمنازلة أن يريد هو النزول إليك» وججعل في قلبك طلب النزول 
عليه؛ فتتحرك امه حركةٌ روحانيةٌ لطيفة للازول عليهء فيقع الاجتاع به بين نزولين: نزول 
منك عليه قبل آن تبلغ المنزل» ونزول منه إليك» أي توجُه اسم إلهي» قبل أن يبلغ المزل. 

فوقوع هذا الاجتاع في غبر المازلين يستى منازلة. وهنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد 
ثلاثة أمور: إمّا تحصل الفائدة -عند اللقاء- المطلوبة إذلك اسم من" هذا العبدء ولهذا العبد 
من ذلك اسم فينفصل عنه الاسم إلى مُستاه» ويرجع العبد إلى مقامه الذي منه خرج. وإمّا 
أن يحكم عليه الاسم الإلهي بالرجوع إلى ما منه خرج» ويكون ذلك الاسم الإلهي معه» إلى أن 
بوصله إلى ما منه خرج. وما أن يأخذه اسم الإلهي معه» ويعرج به إلى مسقاه. وي الأمرين 
حصل من هذا الذي ذكنا» فستى عندنا هذا المازل الذي رجعا إليه بهذه الصفة الحاصة: مازل 
المنازلات؛ لاله يعطي من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا م يكن نزوله عن منازلةء يعرف هذا 
أهلْ الأذواق» وأهل الشرب» والرّيّ. وقد جعلنا في هذا الكتاب من المنازلات ما نقف عليه - 
إن شاء اللّه-. 


۲ ص ۱۹ 
۷ 


واعلم أن المنازل لا ينطلق علا هذا اسم إلا عند النزول فهاء فإن أقام فما ولم ينتقل 
عنهاء حدث لها اسم الموطن لاستيطانه فيهاء واسم المسكن لسكونه إلما» وعدم انتقاله إلى مازل. 
إلا آله لا بد له أن ينتقل في تفس هذا المازل» في دقاتقه» بحيث لا يخرج عنه» كشل الذي 
يتصرف في بيوت الدار التي هو ساکها. 
حيث اخملة. ومن الحال أن يقم أحدٌ نقسين على حالة واحدةء فلا بد له من الانتقال في كل 
نقّس. ولهنا منع بعضهم من أهل الله أن يكون الاسم موطنا أو مسكناء لاه تخيّل أن لكل 
مَس وکل حال اسا ٳلهتاء ولم يدر ان ام الٳلهي قد بکون له حك" او يکون له أحكام 
كثرة مخدلفة »> فیکون موطنا لهذا الشخص ما دام يتصرف تحت أحكامه. 


فامًا قوهم: من الحال بقاؤه نقسان على حک واحد» على أن پک "واحد" نعتا لک 
فصحيج. وما إن آرادوا استحالة بقائه قسين على حك واحد على طريق الإضافة: إضافة ا لحك 
إلى الواحد فلاس بصحیح. فان الوجوة (ھي) لهذا اسم الڍلهي. فالغقًار ساره عن کذا وکذا 
على التتالي والتتايم» من غر أن يتخللها ما يطلب اسما آخر. ولهذا صحَّت فيه المبالغة لاله يكار 
منه ذلك. وهكذا "الاق" و"الرزاق" وجيع الأسماء التي لها حك في الكونء إذا توالى على 
الإنسان ما يطلب هذا الاسم ولا بدّ. 


فالأساء الإلهتة منازل بوج ومسا ومواطنُ بوجه. وقد بتتا في هذا الباب“ على طريق 
الإشارة وضيق الوقت»› ما تفم به الفائدة لصاحب الذوق. وما نوع کل باب» ما عندنا فیهء إلا 
نقطةٌ من بحر محيط. هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في تفسه. 


١‏ ق: "الذي" وصححت في الامش 
۲ ص ٦۱ب‏ 

۳ رد في ق ووردت في ھ» س 
٤‏ ص ۱۷ 


وهذا امازل من منازل الأمر. وهذه المنازل الأمرية» وإن كانت سبعة في العدد فن حيث 
الأقهات» وإغا هي أكثر من ذلك. ولا بذ لنا إن تفرغنا إلها من حَصرنا إياها حتى نعلم إلى م 
هي من جناب الحق. فن فا فوائد جمَة» هي مبثوثة في كنبنا وال سبحانه يول الْحَقّ 
وُو ِي السشبيل 4 . 

وفي هذا المتزل من العلوم؛ عم إخراج المغتبات بالأساء الإلهيةء وعِأم الحلق» وعِلم اليب 
الداخل في الشهادةء وعِلمٌ الشَبَه وعم نفث الروح في الرؤع. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
۹ 


الباب الثاني والسبعون ومائتان 
في معرفة مازل تازیه التوحید منہا 


بقازنه' ؤج د الاه ول ودا تو فا اتةافيل 
وة ما بين ذَاتِ وَرة ٠‏ ون الي نري به فلل 
تاره عن نه كل مره فن شاء قول فليَُل: بي فلو" 
فن وڳوڌ احق في حرف يبه فڪزف حضو ما عليه ول 
اعام -أيّدنا الله وإياك بروح منه- أن المراد بلفظة تازبه التوحيد أمران: الواحد أن يكون 
التوحيد متعأق التنزبه لا احق -سبحانه-. والأمر الآخر أن يكون التازبه مضافا إلى التوحيدء 
على معنی ان الحق -تعالی- قد تازه بتازپه التوحید إټاه» لا بتازيه من نڙهه من الخلوقين 
بالتوحيد. مثل حَمّد المد. فلن قبام الصفة بالموصوف ما فها دعوى ولا طرق إلا احتال. 


والواصف نفسه أو غبرّه بصفةٍ ناء يفتقر إلى دليل على صدق دعواه. فيتعلًّق بهذا فصول 
تدل علا آيات من الكناب مها: هل يصح الإضار قبل" الّذر في غير ضرورة الشعر أم لا؟ 
فالشاعر يقول“: 

جَڙى ريه عي عَڍِيّ بن حا 

فأضمر قبل الكر. ولكنّْ الشعر موضع الضرورة. 

ومن فصول هذا المنزل: الأمرُ بتوحيد الله» فلا يكون فيه توحيد الحم نفته. ويتعلّق به 
التقليد في التوحيد. لأنّ الأمر لا تعلق ممن بعطيه الدليل ذلك» إلا أن يكون متعلق الأمر 
ااستدلال لا التعريف» على طريق النسليم. أو الاستدلال بالتنبيه على موضم الدلالة» مثل 


۱ص ۱۷ب 


۲ "بي قولوا" رما ف ق: بول 
۳ ص ۱۸ 
٤‏ الشاعر هو النابغة الذبيافي (ٽت ۱۸ق.ھ.) 


قوله: لإا ذهب كَل إل با لق 4ء وكقوله: لو كان فما آله إلا الله قدا 4"» ركقوله: 
للم تلذ ولم بوا 4". 

ومن فصول هذا امازل قوله -تعالى-: لما اَذ صاجِبةٌ ولا وا4“ لعدم الكفاءةء إذ لم 
يكن له فوا أَحَدّ*. فلو كانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك. قال #ك: بولا تتكخوا المُشركاتِ 
حى بُؤْينٌ4" عل الكفاءة بالدين» وقوله: و اراد الله أن يدد وا4" خعله قبیل 
الإمكان فقال: إلاضطفى والاصطفاء جغل» والجعول ينافي الكفاءة للجاعل. وأين مرتبة 
الفاعل من المغعول. ومن فصول هذا المنزل: التازيه؛ أن يكون“ مدرك بالمقدمات التي تتح 
وجوده» أو المعرفة به» تعالى الله عن ذلك علوا كيرا. 


ومن فصول هذا المازل: أثه" لا يكون مقدّمة لإتاج شيء للتركب الذي '' تتصف به 
المقدّمات والسبب الرابط في المقدمات فيستدعي المناسبة. والمناسبة بين الخلق والحق غير 


معقواة ولا موجودة. فلا کون عله شيءَ من حبث ذانهء ولا ى عن شيءِ من حیث ذانه. 
وكلّ ما دل عليه الشرع» أو اتخذه العقل دلبلا إغا متعلقه الألوهة لا الذات. والله من كونه إلها 
هو اني يستند إليه الممكن لإمكانه. فلنذكر ما يتعلق بفصول هذا المازل على الاختصار إن 
شاء اللّه-. 


ال أن هنا المنزل هو الرابع من منزل العظمة ف حى صاب البداياٽ» وهو الحادي'" 


۱ [المۇمنون : ۹۱[ 
۳ [الإخلاص : [Yr‏ 
13 [البن : {r‏ 
0 [الإغلاص : {f6‏ 
[المقرة : ]۲۲١‏ 
۷ [الرمر : ]٤‏ 
۸ کانت في ق: "ا يكون" وهناك إشارة شطب "لا" 
۹ ص ۱۸ب 

١ق‏ "التي" ' وصححت في الهامش بقلم آخر 
Et ۱۲‏ : الحادي أحد 

۳١ 


عشر والعاشر ومائة في حق الأكابر الروحانتين. ولا كانت الحضرة الإلهية تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: ذاٽٿ› وصقاٽ» وأفعال؛ کان هذا المنزل احدهاء وهو الثالكف منها. 


ولا كانت الصفات على قسمين: صفة فعل»ء وصفة تنزيه؛ كان هذا المنزل صفة التنزيه منها. 
اما تازيه التوحيد فهو أن هذا التوحيد الذي تنسبه إلى جناب احق مارّه أن ينسب إلى غير 
الحق» فهو الماره على الحقيقةء لا الحق. وإغا قلنا: هذا لاله جوز أن يوصف به غير الحقّ فما 
يعطيه اللفظ. كا" وقعت المشاركة في إطلاق لفظة الوجود» والعام» والقدرةء وسائر الأسباء 
في حق ا لمق والحلق. 

فهذا المزل ياه هذا التوحيد المنسوب إلى الله أن يوصف به غيره» فإّه توحيد الذات من 
جميع الوجوه. ولا يوصف بهذا التوحيد غيره» لا في اللفظ ولا في المعنى. وكانت ذات الحقء 
المنسوب إلها هذا التوحيد» لا بتعأق با تازيةء لأنّه لا جوز عليهاء فتبعد عن وصفها الذي" 
يجوز علها؛ إذ كانت في تقس الأمر مارّهةء لا بتازيه ماه. وأمّا إذا كان تازبه التوحيد متعلقه 
احق -سبحانه- فيكون مرها من حيث ذاته بلسان عبن هذا الوصف» الذي هو التوحيد إه. 
كثناء لسان صفة الكرم بالكر لقيامه به» لا بقول القائل. ودليل الناظر أنه -سبحانه- واحد. 


فقد كان له هذا الوصف ولا أنت» وله هذا الوصف ونت أئٽ. 


وإذاكان هذا الأمر على هذا الحدء فام موجود يصح إن بُضمر قبل الذكر إلا من 
بستحق الغبب المطلق الذي لا يكن أن يُشهد بحال من الأحوال» فيكون ضير الغيب له. 
كالاسم الجامد العا للمستى يدل عليه بأول وهلة من غير أن يحناج إلى ذَكْرٍ متقدّم مقر في" 
نفس السامم» يعود عليه هذا الضمير. فلا يصح أن يقال: "هو" إلا في الله خاضة. فإذا أطلق 
على غير الله» فلا بُطلق إلا بعد ذكر متقدّم معروف» باي وجه کان نما يعرف به. فيقال: 


هو" وعنْ محل هذا الضمير مشهودٌ عند من لا يصح أن يقال فيه: "هو" لحضوره عنده 


۱ ص۱۹ 
١‏ كب فوقها: "صم" وفي الامش بقلم الأصل: "جا" يشير بذاك إلى صوا ب كل منيا 
٣ص‏ ۱۹ب 


۳۲ 


فيزول عنه اسم ال "هو" بالنظر إلى ذلك» وشت له اسم الهو" بالنظر إلى مَّن غاب عنه. 


فإن قيل: إذا صح ما قزرته» فإله -سبحانه- مشهود لنفسه» فيزول عنه ال "هو" بالنظر إلى 
شهوده نفسه» فإذَنْ ال "هو" ليس له مازلة اسم العَلرٌ كا زعمت ؟!. فلنا: وإن شهد فته فإِنّ 
الهوبة معلومة غير مشهودة» وهي التي ينطلق علا اسم ال"هو". هذا على مذهبناء وهو 
مذهب آهل الحق. كف وم طائفة تقول: إِلّه لا يعم نفته؟ فلا يزال ال"هو" له متا ومنه. قال 
-تعالى- في أل سورة الإخلاص لنبيه اقلا : فل هُو اله أحد 4" فابتداً بالضميرء ولم جر له 
در متم يعود عليه في نفس القرآن. 

وإن كانت الهود قد قالت ه: «انسب لنا ربك» فرما يتوم صاحب اللسان أن هذا 
الضمير يعود على الرب الذي ذكرته الهود. ولتعام أن هذا الضمير لا بُراد به الرب الذي" ذكرته 
الهودء لأنّ الله يتعالى أن يدرك معرفة ذاه حَلمّه» ولذلك قال: هو الله 4 وما ذكر في السورة 
كلها شيئا يدل على الخلقء بل أودع تلك السورة التبرّي من الخلق. فلم جعل المعرفة به نتيجة 
عن الخلق فقال -تعالى-: ولم بود ولم يجعل الخلق في وجوده ننيجة عنه كا يزع بعضهم بأيّ 
نسبة كانت فقال -تعالى-: ّم لذ“ وى التشبيه بأحديّة كل أحد بقوله: لولم کن له كوا 
أحَدٌ 4" وأثبت له أحديّة لا تكون لغيره» وأثيت له الصمدانتة وهي صفة تازيه وتبرئة. فارتقع أن 
يكون الضمير يعود على الربٍ المذكور» المضاف إلى الخلق في قوطم له #: «أفسب لنا رتك» 
فأضافوه إليهء لا إلهم. 


ول نسبه # با ازل علیه» م یضفه لا إلیه ولا إلہم» بل ذکره ہما يستحقّه جلاله. فإِذَنْ 
لبس الضمير في بهو الله ¢ يعود على من ذكر. وأين المطاق. من القيد؟. فهوية اليد ليست 
هويةٌ المطاق. فهوبُ المقّد نسبة تسلف بالكون فتقيد به» إذ تيد الكون بهاء فبقال: خالق 


١‏ "ليه عليه السلام" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة القصريب 
۲ االإخلاص ]١:‏ 
۳ ص ۲۰ 
٤‏ [الإخلاص (Y:‏ 
٥‏ [الإخلاص : ]٤‏ 
۳ 


وخلوق» وقادر ومقدور» وعالم ومعلوم» ومرید ' ومرادء و" میع ومسموع» وبصیر ومبصر» ومکلم 


ومكلّم. وال ليس كذلك» ف "هو" هوټنه لا تمق له بالکون. ولیس الوم كذاك. 


فإذا عرفت ما ذكرناه» عرفت أن الإضمار قبل الّكر لا يصح إلا على الله» وبعد الذكر تقع 
فيه المشاركة. قال -تعالى-: الله الي لا إل إا هو 4" فاعاد الضمير على الله المذكور في أل 
الآية. 


واعام أن التوحيد الذي يؤمر به العبد أن يعلمه أو يقولهء ليس هو التوحيد الذي يود 
الح به ضته. فان توحيد الأمر مركّب. فإِنّ امور بذلك خلوق» ولا بصدر عن الخلوق إلا 
ما يناسبه. وهو خلوق عن مخلوق؛ فهو أبعد في الخلق عن الله من الذي جد عنه هذا 
التوحيد على كل مذهب» من اة الأفعال عن الخلوقين ومثبتها؛ لأنّ النفاة قائلون بالكسب» 
وغبر النفاة قائلون بالإججاد. فكيف يليق بال جناب العزيز ما هو مضاف إلى الخلق؟ وإن كتا 
مدنا به شرعاء فنقژره في موضعه» ونقوله کا أُمرنا به على مة القربة إلبه» مع ثبوت قدمنا فيا 
أشهدنا احق من العرفة به» من کرنه لا عرف في" نس نله “٤ْ‏ وفها ذكره في“ سورة 
الإخلاص» وني موم قوله بالتسبيح الذي هو التازيه: برب َة عما يصون 4" والعة تقتضي 
المنع» أن يوضل إلى معرفته. 


ومن أسرار هذا المغزل قوله: َو اراد الله أن بنذ وأا" فإن كان "لو" حرف امتناع» 
ولکته امتناع شيءِ لامتناع فاره. فهر عدم لعدم. فإذا جاء حرف ل" شد 1 "کان 0 
حرف امتناع لوجود. ولم يأت في هذه الآية "لا" فى الإرادة أن تعلق بانخاذ الولد. ولم يقل: 
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أن يلد ولدا. فإته يقول: طلم يإ 4" والولد المتخذ يكون موجود العين» من غبر أن يكون ولداء 
فيتبئّى بحكر الاصطفاء والتقريب في الازلة أن يازله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون 
له عليه ولادة. 

والحقيقة نع من الولادة والنّي» لأ اللسبة مرتفعة عن النات. والسبة الإلهتة من 
يع الخلق نسبة واحدةء لا تفاضل فيا. إذ التفاضل يستدعي الكارة؛ فلهذا أنى بلفظة "لو"» 
ول بجعل بعدها لفظة "لا" فكان حرف امتناع؛ أي م يقع ذلك ولا يقع لامتناع الذات أن 
توصف ا لا تسعحقفّه. ولهذا قال: ما اتد صاجبة ولا وأا )" بعد قوله -تعالى-: رأة تقال 
جَدٌ ربا 4 فوصفه بالعلو عن قيام هذا الوصف" لعظمة؛ الربَ المضاف إلى المربوب بالذكر؛ 
فكيف بالرب من غر إضافة لفظبّة ؟ فکیف بالاسم الله ؟ فكيف بالنات من غير اسم ؟ فأعظم 
من هذا التازیه ما یکون. 

وأمّا قي الكفاءة وا ثل فرما يتوم من لا معرفة له بالحقائقء أله لو وجدت الكفاءة جاز 
وقوع الولد» بوجود الصاحبة التي هي كفؤ. فليعام أن الكفاءة مشروعة لا معقواة. والشرع إغا 
لزا من الطرف الواحدء لا من الطرفين؛ فنع المرأة أن تنكح ما ليس لها بكفءء ولم ينع 
الرجل أن پنکح ما ليس بکفء له. ولهذا له أن ینکح مته بملك المين» وليس للمرأة أن ينكحها 


عبڏها. 


والحق ليس بخلوق. وهو الوالد لو كان له ولد. والكفاءة من حمة الصاحبة لا تلزم. فارتقفع 
ا لمان لوجود الولدء ل لعدم الكقاءة. بل ل ڏسشحقه مه اأذات من ارتفاع السب والْشب؛ ولا 
تستحقّه أحديّة الألوهة. إذا الود شبية بأبيه. فطل مفهوم من حمل طمَّا اتر صَاحِبَة وَلا 
ولا ) عل جواز ذلك إذ کان متخذا. و وكان المفهوم منهء» ومن نفي الكفء والمغل (هو) ما 
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ذکرناه. 

واكان التازيه للذات' على ما قرّرناه» بطل أن تكون المعرفة به القمة بناء نتيجة عن 
معرفتنا بناء لاستنادنا إليه من حيث إمكاندا. وأ ذلك لا يتضمّن معرفة ذاتهء بالصفة الشوتبة 
النفسيّة التي هو علهاء بل لا يصح من ذلك إلا الاستناد لذات ماّهة عمّا ينسب إليناء 
جهولة عندنا ما نسب الها من حيث قستها؛ فلا عرف -سبحانه- أبدا. 


ودا كنت العرفة به من الزاهة والما ذا اد فاعرى أن يكون وجو مغللا لما 
تتقدّمه في الرتبةء أو مشروطا بشرط متقدّم» أو عقا لحقيقة حاكةء أو مدلولا لدليل يربطه به 
وجه ذلك الدليل. فلا جامع -سبحانه- بيننا وبينه من هذه الجوامع الأربعة. فالتحقتِ المعرفة به 
متا بوجوده في النزاهة والرفعة عن الإدراك لها. وکا م يصح آن نجه شيء؛ فلا تون هوشه 
أپضاء من حيث هوه لا من حيٹ مرتبقه» تنتج شيئا. ٳذ لو ارتبط به شيء من حيث هوښنه 
لارتہطتٰ هويشه بذلك الثيء. 


فلو يصح ان کو ile‏ أعلولء ولا شرطا لمشروط»› ولا حقيقة حّق› ولا دلیآد لمدلول. 
ولا سما وقد قال -سبحانه-: لح 4 مطلقا وما فبد. فلو کان حفيفة ولد فقا ولو کار" 
دلیلا ولد مدلولاء ولو کان عل ولد معلولاء ولو کان شرطا آواد مشروطا. فهو -سبحانه- 
المستتد الجهول الذي لا تدركه العقول» ولا تفضل إجماله الفصول. فهذا أيضا وجه من وجوه 
تازپه التوحید. 

وأمَّا ما تعلق بالواحد والأحد من التوحيد في أحدّعه» فن لفظ الأحديّة جاءت ثابتة 
الإطلاق على مَّن سواه فقال: ولا يُشرك بعبَادَة رَه أحَدًا ٠")‏ وإن كان المغهوم منه بالنظر 
إلى تفسير المعاني» على طريق أهل الله أنه لا بعد من حيث أحدينه» لان الأحديَة تتاف 


۱ص ۲۲ 
۲ ص ۲۲ب 
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وجود العابد. فكاته يقول: لا تُعبد إلا الربُ من حبث ربوبتنه» فإِنّ الربً أوجدك» فتعلّق بهء 
وتذاَلْ له. ولا تشرك الأحدية مع الربويبة في العبادةء فتتذآل لها كما تذل للربوييةء فان الأحدية 
لا تعرفك ولا تنبلك؛ فتکون' تعد في غبر معبد» وتطمع في غبر مطقع» وتعمل في غير معمل. 
وهي عبادة الجاهل. فنفى عبادة العابدين من التعلّق بالأحديّة. فان الأحديّة لا تلبت إلا لله 
مطلقاء وما ما سوّى الله فلا أحديّة له مطلقا. فهذا هو المفهوم من هذه الآية عندناء من حيث 
طريقنا في تفسير القرآن. 


وپأخذ أهل الرسوم من ذلك ق طهم أيضاء تقسیرا للمعى. فيحملون الأىر" المذرر على ما 
الخذوه من الشركاء. وهو تفسير صحيح أيضا. فالقرآن هو البحر الذي لا ساحل له؛ إذكان 
المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام من المعانيء بخلاف كلام الخلوقين. وإذا علمث هناء 
علمت المراد بقوله جل ثناؤه- لنببه ال قل هُو الله أحَدّ4" أي لا يشارك في هذه الصفة. 


وأا الواحد فاا نظرنا في القرآن: هل أطلقه على غبره كا أطلق الأحدية؟ فلم أجده» وما 
أنا منه على يقين. فإن كان لم يطلقه فهو أخض من الأحدية» ويكون اسما للذات عَلّاء لا يكون 
صفةٌ كالأحديّة» فان الصفة محل 1«شتراك» ولهذا أطلقت الأحديّة على كل ما سوى الله في 
القرآن. ولا بُعتبر کلام الناس واصطلا هم وإغا بُنظر ما ورد في القرآن» الذي هو كلام اللّه. 
فإن ؤجد في كلام الله لفظ "الواحد" كان حكه حك الأحدية للاشتراك اللفظن فيه» وإن كان 
لا يوجد في كلام الله لفظ "الواحد" يطلق على الغير» فيلحقه بخصائص ما تستحقّه الذات» 
ویکون کالاسم "الله" الذي ل يلسم به أحدٌ سواد 


وما يتعأن بهذا المنزل من التنزيه الحا به» ما بحصل من المعارف التي ذكرناها في كتاب 
"مواقع النجوم" في التجلي الصمدانيّ. ولا ريد بذلك ما أراد:العارف أبو عبد الله التي في 
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كتابه الذي جعله في "عبد الربّ" و "عبد الصمد". فإِنّ "الصمد" الذي ريده لا يضاف ولا 
يضاف إليه. فإِنّ المعضايقين لا بد أن يكون ما بينبة» فيكون بيبا نسب رابطة» بها بصخ ' أن 
تكون الإضافة محققة هما. فالصمد الذي أراده البُستي بعبد الصمدء هو الذي يلجأ إلبهء وعلق 
به» يقابل بالتوجّه. ولهذا هت الشريعةٌ الصأ إذا استتر بأسطوانةء أو عصاء أو مؤّْرة 
رَخل» أو ما هو مثلها؛ أن يصمّد إلا ”مداء ولكن يتحرف عنا قليلا: ينا أو" شمالا. وليس 
من أوصاف التنزيه من يُصمد إلبه» ولكتّه من أوصاف الکرم. فالصمديّة المطلقة عن هذا التقييد 
هي التي تستحقّ أن تكون صفة تازيه؛ إذ لا تعلق للكون بهاء وهي المطلوبة في هذا المازل. 
وشر حا في اللغة مذكر ". 

واعلم أن هذا المنزل» وإن كان يطلب الأحديّة والتازيه من جميع الوجوه» فإّه بظهر في 
الكشف الصوريّ المقيد بالمظاهر؛ كالبيت القام على خمسة أعمدة» علها سقف مرفوع» تحط 
به حیطان لا باب فا مفتوح؛ فليس لأحد فيه دخول بوجه من الوجوه. لکن خارج البيت 
عمود قائم ملصق إلى حائط البيت» شح به أهلٌ الكشف» كا يقبلون وتمشحون با حجر 
الأسود الذي جعله الله خارج الببت» وجعله يمينا له» وأضافه إليه» لا إلى الببت. كذلك هذا 
العمود لا يضاف إلى هذا المازل» وإِن کان منه» إلا أله ليس هو خاضا به. فإِنّه موجود في کل 
مازل إلهي» وكأّه ترجمان بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعارف. وقد نته على ذلك ابن مسر 
الجبلي في كتاب "الحروف" له. وهذا العمود له لسان فصيح يعبر لنا عما تحويه المنازلء 


ومن المنازل ما ندخل فيه وغشى في زواياه؛ فنجد الأمر على حدٌ ما عرفنا فيه. 


ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيه» مثل هذا المازل. فنأخذ من هذا العمود 


ق 


٣‏ این لال بذره > مڑکاده 


التعريف جح التسلي؛ فإله قد قام الدليل لنا على عصمته» فيا يخاطبنا به" في عالم الكشف. 
کالرسول في عالم ا حش. فهو لسان حق. ومن الناس من يُلحقه بأعمدة البيت» فان بعض 
الحائسل عليه. ولا يظهر لتا منه إلا وجه واحده وسائره مستور في الحائط. فيقول بعض 
المكاشفين: إن البيت قائم على ستة أعمدة. فلا تناقض بين مشتي امسة والستةء في قيام 
الببت عليا. فقد بنتا لك ذلك حتى لا تسخبل أن الحق في أحد القولينء ومع إحدى الطافتين. 
فكل طائفة ما" صادقة. فلهذا" أخبرئك بكيفية ذلك. وهكنا جميع ما يظهر للناس أَم اختلفوا 
فيه. فليس بين القوم جمد الله- حلاف فيا يتحققون به» بل هم في شغلهم اأص وأحق من 
آهل الحش فما یدرکونه بحواسشهم. 


واعلم أن الدخول لهذا ازل من الديدار الثاني الني للرجولية (الولاية)ء والهاية فيه إلى 
الدينار الرابعم (الرسالة)؛ وهو تام الرجولية التي بها يستى الشخص رجلاء كا قد قدمناه في 
ترتبب الإمان والولاية والنبوة والرسالة. ولا خامس لها يكون خامس خمسة» بل قد يكون لها 
خامس أربعة» فاعم ذلك. 

وإذا تفت إلى ما فضله الحق -تعالى- عرفت أنت تفصيلّه فا أجل في قوه: ولا آذ 
من ذلك( يعني الاين“ ول أكار 4 يعني السبعة فا فوقها من الأفراد. ففضل احق بقواه: 
ما يون من وى لا إلا هو امهم ولا َة إلا هو اسهم ولم يقل: "ولا أربعة إلا 
هو خامسهم" فعرفنا من دى مِنْ ذلك 4 و كار 4 أنه ريد" الأفراد يشفعها بما ليس منها. 
فتحققنا أن الغيرة حكمت هناء فلم ثبت لأحد فرديَة إلا شفَعتها هويَةُ الحقّ» حتى لا تكون 
الأحدية إلا له. فلا يشفع فرديته خلوق» ويشفع هو فردية الخلوقين. وإذلك قال: َوَهُو مَعَ 
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أن مَأ كث4" ولم يقل: "وأتم معه" لأنه جهول المصاحبة. 

فيعل " -سبحانه- كف بصحبناء ولا نرف كف نصحبه. فالعية له ثابنة فيناء منفيّةٌ عتا فيه. 
فلم يقل: "ولا أربعة إلا هو خامسهم ولا اثين إلا هو الغا" لأنَ الغيرة لا تعلق بالشفعيّة في 
الكران. لأ الشفم لها حقيقة. وإغا تعلق بالوترتة إذا تُسبت إلى الأكوان» وهي لا تستحقهاء 
فنوترها باحق ليكون الظهور له -تعالى- في الأشياء. وهذا من أقوى الدلائل على وصفه -تعالى- 
بالقيرةء لأنها مشتَقّة من رؤية الغيرء لاله بستدعي المشاركةء والله بريء من مشاركة الغير. 
فهو بريء أن کون غرا لأحد» أو يكون أحد غرا له. قال ##: «لا أحد» أو كا قال: «أغبر 
من الله» فوصفه بالقيرة. وحكها في هذا امقام قويٰ. فهذا قد ذكرنا ذا ما يعطيه هذا المازل 
على ضيق الوقت وال يمول الْحَقّ وَهُو ّي الشبيل 4". 


وفي هذا امازل من العلوم: ِم الأحديةء والقرق بيا وبين الوحدانية. وع السب الإلهي. 
يقول الله تعالى- يوم القيامة: «اليوم أضع تسبك» وأرفع ذسبي. أين المتقون». وعم البسائطء 
والعام الضروري» وعِلْمٌ القائل. إوَالْحَند يه رَبَ الاين 4“. 
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الباب' الثالث والسبعون وماثنان 
في معرفة مزل الهلاك للهوى والنفس 
من المقام الموسوي 
لاك املق في الزح ‏ إفا ما هب في الح 
و ف إله الجشم والرؤح 
ووعَرَ مشلا هلا قا قذ جَاء في دوج 
ولولا العشق أذَاه ريق مِن سٿا يُوح 


اع أن الله -تعالى- لا خلق الأفلاك وعمرها بالأملاك» وقذر للكواك السبعة السيارة فا 
منازل تجري فأ إلى أجل مستى» تعن الزمان ججرياما وسباحعا. وخلق المكانة قبل الأمكنةء 
ومد منها رقائق إلى أمكنة خصوصة" في الساوات السبعة والأرض» تم أوجد اكنات في 
أمكنتها على قدر مكانتها. فكان من تقدير الله العزيز العليم أن خلق عقلا من العقول علاما ما 
أودعه فيه من صفة القدرة لا من صفةٍ غبرهاء خضه بذلك على أبناء جنسه»ء وذلك من الم 
"الظاهر "" الذي بخص ذا العقل. فألقى إليه ذلك بضرب من القهر» سأر فيه مودَةء لها ثل 
وترد وسرور. فتفجّرث فيه خمسة أهار من العلم؛ من الاسم الأول والآخر الذي بختض به هذا 
العقل. م جرت هذه الأنهار في مم الباطن الذي له؛ فتقدست أولبنه على سار الأولتات» 
وآخربته على سائر الآخريات» وكذلك ظاهره وباطنه. 


وصدر عن أ الكتاب الذي عنده حضرة تُستى: أ الجم. أدخلني الحق إتاهاء فرأيهاء 
ورامت ظاهرهاً وباطپاء وعاینٽ مکان هذا العقل منها: € سوداء مستورة نقثة› ما بین 


ص ۲۹ب 

كدب في الامش بقل الأصل: "اللاك" وم ين مكاما. والكلمة واقعة في :اة الوسط بين سطرين بتي وفيا بكامة: "خصوصة" 
ويتهي الأخر بكلة: "اكنات في" 
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رة وصفرة. وعاینٹ الرقيقة التي بان الكانة وهذا المكان المعش» ورات موسی وهارون 
وبوسف -علیهم السلام- ناظرین إلى هذا العقل. وفرع -سبحانه- من هذه الحضرة الجامعة» التي 
اختضها لنفسه؛ حضرات» لا يعار عددها إلا الله» في السماء والأرض وما بنا وما تحت الأرىء 
إلى حد الاستواء. كل هذه الحضرات» للحق إلها نظر خاص» رفعها بذلك على غرها. فلها 
عند من پعرفهاء من عرفه احق با: حرمةء وء وڳکرام. 

تسى هذه الحضرات مقامات التنريه. إذا دخلها الروحانتات العلى» اكتسبت من أحوال 
التنزيه الإلهي ما لا يعلم قدره إلا الله» وحصل فم من الخضوع والخشوع' والذة والافتقار ما ل 
يكن مم قبل دخوطم. ومن هذه الحضرات» وفي هذه المقامات» تحصل لمم رؤية وجه الحق في 
کل شيء على الام والكال. كن من الرجال مَن يشاهدهاء ومن الرجال من تعطهم هذه الحال 

فلارجع إلى ذلك العقل الذي ذكرناهء الذي له أثر انفعال جكانته في هذا المازل. ونذكر ماكان 
الصدق والصفاء وعبّن فيه اثنتين وسبعين مرقاةء کل مرقاة مها تعطي علوما لمن يرق فهاء 
للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة. فهي علوم كشف إلى أن ينهي إلى ذرونهاء فتقاباه حضرة 
الأ بذانهاء فتعطيه من التازيه الإلهي» والشاء بالوحدانةء والصدق» والقهر» والنصر 

ولا أدخلني الله هذه المراق رأيته -سبحانه- قد جما عن الأعين» بظلمة الطبيعةء حجابا لا 
بُرفع. فليس اليوم لراق فا قدم موضوعة» لکته یکاشف بها من خلف ظلمة الطبع» ولا بحصل 
ل فہا قَدَم. کزا" رأیته. فرابت مي من حفالق العأرفين جلة كثرة» على مراتب خدلفة: من 
عال وأعلى» وهم فما بهذه المثابة. فأمر لهذا العقل الخصوص ذا المازلء أن يرق فيا شعّصه ما 
ذكرناه. واجمعت العقول إليه» وأنا أنظر ما بصنع وما يقول لأستفيد منه. تم رأيته شحَص ول 


۱ ص ٣۲ب‏ 
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يتكلم» ولا آدري آبأمرِ ٳلهي أشص. فرآيٽ عليه» جين رجع» آثر كابة وقهر وانزعاج. فعلمتٽت 
أله في مقام إنذار من إنذارات الحق للأرواح. روي في خر أن جبريل وميكائيل علا السلام- 
قعدا یبکیان. فأوسی الله إلا: «ما هذا البكاء؟ فقالا: إا لا نأمن مكرك. فأوحى الله إلا: 
کذلك فلتکونا». 

فلا ألتى إلينا ما آلقي إلبه بخشوع وذلةء واتشق أني اطلعت على البسار» فرأيت الهوى 
والشهوة وها يتناجيان» وقد أعطى الله من القدرة النافذة لهذا الهوى ما بظهر ا على آكثر 
العقول» إلا أن يعصم الله -تعالى-. فوقف الهوى في ذلك الموقف» وقال: أنا الإله المعبود عند 

كل موجود. وأعْرض عن العقلء وما جاء به من النقل» فاتبعته الشياطين» والشهوة بين يديهء 

حتی توسشط جبوحة النار. ففرش له فراش من القطران» واد على آمر تخل آنه بدجبه من" 
عذاب الله» فال الله پينه وبين من اعقد عليه واستند إليه. فهلك ومَّن تبعه بنعم السعداء. 
وكان مشهدا كرا هائلا مفزعاء ما صدَقنا التخأص منه» أنا وكلّ عارف حضره معنا في ذلك 
اليوم. 

م إني أردت أن أحيط ما في هذا المنزل من المراتب والحقائق والأسرار والعلوم. فأخذ 
بيدي ذلك العقل صاحبُ هذا الازلء وبسببه ظهر هذا المنزل» وقال لي: هذا منزل الهلاك 
ومصرع الهآاك. فرأيت فيه خمسة أبيات: في البيت الأول أريع خزائن. على الخرانة الأولى ثلاثة 
أقفال» وعلى الثانبة ثل ذلك» وعلى الثالفة ستة أقفالء وعلى الرابعة ثلاثة أقفال. فأردتُ فتخها 
فقال ل: سر حتی تری ما في کل بیت من النزائن» وبعد ذلك نفتح أققالھاء وتعرف ما فہا. م 
أخذ بيدي وقنا. 

غرجنا إلى البيت الثانيء فدخلنه فرأيت فيه أريم خزائن: على الخرانة الأول سستة أقفال 
وعلى الخزانة الثانبة ثلاثة أقفال» وعلى الخزانة الثالغة أربعة أقفال» وعلى الخزانة الرابعة ستة 
أققال. م أخذ بيدي» خرجنا من ذلك الببث. 


۱ ص ۲۷ب 
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فدخات البدت الثالث فرأيت فيه ثلاث خزاين. على الحرانة الأو خسة أقفال» وعلى 
الخزانة الثائية أربعة أففال» وعلى الزانة الفالدة ستة أقفال. م أخذ بيدي غرجنا من ذلك 
البيت. وكلّ ذلك: اذل من باب» وأخرج من باب آخر. 

فدخلت البيت الرايم» وإذا فيه ثلاث خزائن: على الزانة الأول سبعة أققالء وعلى الرانة 
الثائية خمسة أففالء وعلى الثالثة حمسة أففال. م أخذ بيدي غرجنا منها. 

فدخلت البيت الحامس فرأيت فيه ثلاث خزائن: على الخزانة الأولى سبعة أقفال» وعلى 
الزانة الثانية ثلائة أقفال» وعلى الخزانة الثالنة خمسة أقفال. ثم أخذ بيدي» وخرجنا نطلب 
البيت الأول لنفتح تلك الأقفال» فصر ما تحوي علبه تلك الحزائن من الوداح. 

فدخلت البيت الأول إلى الحزانة الأولى. فرأبت ملفا على كل قل مفتاحه» وبعض 
الأقفال عليه مفتاحان وثلاة. 


فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح؛ نحوي تلك المغاتيح على أربعائة حركة. مددت يدي 
وفتحت ذلك القفلء ثم رأيت على القفل الالثء كذلك» ثلائة مفاتيح تحوي على أربمائة 
حركة. ففتحت الثالث ورجعت إلى الثاني وعليه مفتاحان» وهو قفل مطبق» فهما قفلان في 
قفل واحد» يحوي على أربح حركات في حركتين. فلا فتحت الأففال"» واطلعت في الخزائنء 
بدا لي من صور العلوم على قدر حركات مفاتبح تلك الخرانة» لا تزيد ولا تنقص. فرأبت علوما 
مملكةء ما اشتغل با أحد إلا هلك» من علوم المقل الخصوصة بأرباب الأفكار من الحكاء 
والمعكلّمين. فرأيت مها ما ؤي صاحتا إلى الهلاك الدام» ورأيت مها ما يؤڌي صاحبه إلى 
هلاك م ينجو غبر أله ليس لنور الشرع فما أف أنة؛ قد حرمت صاحبها السعادة. فها من 
علوم البراهمة كدرء ومن علوم السحر وغير ذلك. 

خضلت جميع ما فها من العلوم لنجتنها. وهي أسرار لا يكن إظهارهاء وتستى: علوم السرّ. 


۱ ص ۲۸ 
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وكان من اخثض بها من الصحابة 4 حذيفة بن الهان» خضه بها رسول الته #. فلذلك كانء 
بين الصحابة» يقال له: "صاحب علم السرّ." وبه كان يعرف أهل النفاق. حتى أن عمر بن 
ا لخطاب ڪه استحلفه وما بالله؛ هل ف من ذلك شيءُ؟ قال: لاء ولا أقواه لأحد بعدك. وکان 
عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة بجحضور حذيفة حتى يرى حذيفة يقول بالصلاة علبهاء فإن 
صل حذيفة صلى عمر» ولا فلا. 

فن علمها ليحذرها فقد سد» ومن علمها يعتقدها ويعمل علا فقد' شقي. فلا حضلماء 
وأحطتٌ بها علماء ونزهت تسي. با عصمني الله به من العناية الإلهة عن العمل بهاء 
والتصاف بأثرها؛ شكرت الله على ذلك. 

وفي هذه المقامات هلك كدير من سالكي هذه الطريقةء لانم يرون علوما تنعشق بها 
النفوس» ويكونون ما أرباباء ويكؤنون بها أشياء -والنفوس تطلب الشفوف» والرئاسة على 
2 8 اء م 1 4 ا 
أبناء جنسها- فيخرجون اء فيستعملونها في عال الأك» فيضلون وبْضلون ووَأضلوا كيرا 
وضلا عَن سَوَاء اليل )". 

خم إني انتقلت إلى الخرانة الثانيةء فرأيت على ققلين منها مفاتيح» والقفل الثالث لا مفتاح 
علبه. فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح تحوي على عشر حركات» ففتحته. م جئت القفل 
الثاني فوجدت عليه مفتاحا واحدا يحوي على آرم حرکات» فأخذته» وفتحت به القفل. م جئٽ 
إلى القفل الثالث فام أر عليه مفتاحاء غزت» ولم أدر كيف أصنع. فقيل لي: اقرا على كل قفل لا 
مفتاح له: ”ٳِڻ ربك هو الفاح العلي" 2 قيل لي: هذا القفل مفتاحه من مفاتیح الغبب» لا 
بعلمه إلا هو. فقلت ذلك فانفتح الفل» وانفتحت الخزانة. 

فرآبت صور العلوم على عدد حركات المفاتيح» ورأيت صورة" ع زائد على ما رآيٽ من 
الصور التي ظهرٹ على عدد حرکاٽت المغاتيح. فقلت: ما هذا العام ؟ فقال: العام الساري في 
۱ص ۲۹ 
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المعلومات والعلوم. جميع العلوم معلومات ذا العلمء لا بأتشيىها. فعلمبٌ أن آبا المعالي الجويني 
ّا قال: "إذ بالعام يعار العام كا بعلم به سار المعلومات". وأراد أن العلم الذي به يعار معلوم مء 
به يعار نفس العام. وليس الأمر كما زع. بل يعام العام بهذا العام الساري. فتكون العلوم به 
معلومة وهو لا بُعام» فاعلم ذلك. فهذا هو الذي أعطاه الكشف: كشف المعاني لا كشف 
الصور. 

وهذ العلوم التي رأيتُ في هذه الحزانة الثائية: علوم القدرة والاقندار» والعلوم التي تنكؤن 
عنما الأشياء وتظهر بها الأعيان المضافة إلى الأكران. وهي أعيان أفعال منسوبة إلى العباد. فهذا 
ازل حك علا بالهلاك» بسبب العام الساري الذي صحما. وهو هلاك إضافة وفسبةء لا 
هلاك عين. فالذني هلك إا هو نسبة هذه الأفعال إلى العباد. فيعطيه هذا المنزل أن هذه 
السبة ليست بصحيحةء وهو عين هلاكها. وأطلعه العم الساري آنا أفعال الله. فأعيان' 
أفعال العباد بريئة" من الهلاك. خصلت من هذه المحركة علوم التكوين وسر قوله: كن 
الساري في کل متكۆن. 

م إني انتقلت" إلى الخزانة الثالثة التي عليها سنة أققال» ومفاتيحها على أققالها: فعلى القفل 
الأول مفتاح واحد يحوي على حركة واحدة» وعلى الثاني مفتاحان يحويان على حركنين» وعلى 
الثالث مفتاحان بحويان على عشر حركات» وعلى الرابع مفتاح واحد يحوي على ثلاثين حركةء 
وعلى الخامس مفتاح واحد يحوي على خمس حركات» وعلى السادس مفتاحان بحويان على 
حركتين. فأخذت المغاتيح وفتحت الأققال. فلا انقعحت الزانة رأبت متم بحم بعضها بعضاء 
وي وسطها روضة خضراء. ورايت رجلا قد أخرج من النار وؤْقف به في تلك الروضة ساعةء 
ثم رد إلى النار» فيعذب بستة أنواع من العذاب» م يعاد إلى الروضة ساعةء ثم بخرج منها إلى 
النار فيعذّب بستة أنواع من العذاب. غصلت من علم ما قى به ذلك العذاب المؤم والنار 


۳۰ ص١‎ 
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الحرقةء من ماءِ شرته من تلك الروضةء كانت في تلك الشربة' صمي . 

م انتقلت إلى الخزانة الرابعة فرأيت على القفل الأول منها مفتاحا واحدا له ست حركات 
هندسيّة» وعلى القفل الفافي ثلاثة مفاتيح تحوي الفلاثة المغاتيج على أربعائة حركة بصنعة 
معلومة» وعلى الققل الثالث وهو قفلان في قفل» يعرف بالقفل المطبق- مفتاحان بحوبان على 
حركنين في أربع حركات. ففتحت الأففال فرأيت بقية علوم الخزانة الأول من هذا البيٽء غير 
أن تلك العلوم التي في الخزانة الأول من هذا الببت يتعلّق إهلاًكها بأعيان الصفاتء» وهذه 
العلوم الي ف الحزانة الرابعة پتعأق إھلدکها باعيان الذوات الموصوفين بتلك الصفات الهالكةء 
فضلت علوعا أبضا لأشهاء وأجتدب الأفعال التي تطلما بالحخاضيّة. وصور العلوم فا أيضا على 
قدر ما تحوبه المغاتيح من الحركات. وهكذا هي علوم هذا امازل كلها» عددها على عدد حركات 
مفاتيحهاء ولها تفاصيل وأحوال أضربنا عن ذكرها مخافة التطويل. 

م انتقلنا إلى البيت الثاني لأطلع أيضا على ما في خزائنه» وهي أربع خزائن. عت الحزانة 
الأولى» فإذا علا ستة أقفال"» على القفل الأول مفتاح واحد يحوي على أريعين حركةء ولم أر 
للقفل الثاني مفتاحاء ففتحته بالاسم. ورأبت على القفل الثالث مفتاحا واحدا بجوي على حركة 
واحدة. وفتحبٌ القفل الرابع مفتاحين وجدتا عليه بحويان على تسعائة حركة؛ كل حركة لا 
تشبه الأخرى. وفتحبٌ القفل الخامس مفتاحين وجدتما عليه بحويان على مسين حركة 
هندسية. وجئل القفل السادس فل ا علبه مفتاحاء ففتحنه بالاسم. وقد يظهر لبعض 
المكاشفين الداخلين هذا المازل هذا القفل السادس وعليه مفتاحان يحويان على عشر- حركات»ء 
وعدم المفتاح آعم من وجوده لهذا القفل» في حضرة الخطاب الفهوانٍ. والذي يرى له المغناح 
فإغا يراه من اللوح الحفوظ. فلا فتحبُ هذه الخزانة رأيت صور العلوم الخزونة فها" على عدد 
حرکات المغاتيح سواء» لا تنقص ولا تزېد» وهي علوم الفناء عن الأمر الذي يستند إليه مَّن لا 


۱ ص ۰٣ب‏ 
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2 خرف من هذه الخزانةء وجئٽ الخزانة الثائيةء فرا و فريٽ يٽ علہا ثلاث أقفال: ا لى القفل 
الأول مفتاح» وعلى الثاني مفتاحان وعلى' الثالث مفتاح» نحوي هذه المغاتيح على مائة وخمس 
وعشرين حركة. ففتحبٌ الخزانةء فإذا صور علوم من علوم» لا تؤخذ إلا عنه. فهي مآخذ عزيزة 
المنال. خضلا كلها في لحظة واحدة. م جئت الخرانة الثالفة» فإذا عليما أربعة أقفال: على القفل 
ازل الراب ع کک غي هذه إحدی وسہعان حر S‏ 
السامریٌ قومّه وما هدى. فصلا شرّھاء وأخذت بها مصرفا مَرْضبًا عند الله لا تبعة فيه. 

ثم جثت النزانة الرابعة وعليها سئة أقفال. على القفل الأول والثاني والرابع وا حامس مفتاح 
مفتاح» والثالث لا مغتاح لهء والسادس عليه مفتاحان؛ حوي جيم المفاتيح على ثلاائة وسم 
وستين حركة. ففتحت الأقفال بالاسم الإلهي والمفاتيح. فرأيت صور العلوم التي تحوبه» وهي 
العلوم التي تُنال بالكسب لا بطريق الوهب؛ وهي العلوم المدركة بالفكر. انما بطريق العملء 
حی ل فة 

ل خرجت إل البيت الثالثء» فدخلقعه» فريٽ فيه ثلاث خزائن. فقصدت الخزانة 
الأول فإذا علا خسة أفغال". على القفل الثاني ثلاثة مفاتيح» والقفل الخامس لا مفتاح 4. 
و من علوم الأحوالء خضلا من طريقها. وخرجت عپاء وقصدت الخزانة الثانبة فريٽ 
علا أربعة أقفال» التفل الثاني والرابع لا مفتاح عليه» والقفل الأول عليه مفتاحان حويان على 
خمسين حركة» والقفل الثالث عليه مفتاح يحوي على ماتتي حركة. ففتحتا بالامم والمغائيح. فإذا 
هي نحوي على علوم الخوف والجاهدة وأحوال الشوق وااشتياقء وول السعير من متم لا عل 


١ص‏ بپ 
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الزغريرء ول ما یکون عنه نضج الجلود في جمتم؛ إذ لا يكون عن النار ولا عن الزڪرير؛ بل 
عذاب متوأّد بنهاء من مجاورة كل واحد منها لصاحبه» فيتوأد من امتزام| حالة ثالثة» ليس 
هي عين واحد منها. تلك الحالة الحادثةء هي العذاب اني به تتضج ال جلود في جمئي» وع 
تبديلها من أي حضرة تبَدّل؟ وهو مشهد عظي. فإِنَّ التمديل قد ورد الن به في الجلود 
والسماوات والأرض» وقاه عن الحلقء فقال: إلا تبديل للقي اله )' وتاه عن القول الإلهي 
فقال: لما يدل اقول إَدَيّ 4" وقال: طلا تيل لَكَلمَاتِ الله 4" كل هذا تنضمنه هذه الحزانة. 
م“ جشت النرانة الفالدة فرأبت علما ستة آقفال. فيا َة بأقفال الخرانة التي خرجت منها 
إلى هذه. ا الفاني لا مفتاح له» والقفل الأول له مفتاحان» والقفل الثالث عليه ثلاثة 
مفاتيح» والقفل الرابع والخامس لكل واحد مها مفتاح» والقفل السادس عليه مفتاحان. نحوي 
هذه المغاتيح على ألف ومائة وسبع وثلاثين حركة. ففتحتها بالاسم والمغاتيح. فإذا فيها صور علوم 
الارتقاءات والمعارج» ومعرفة البوم الذي مقداره مسون ألف سنة. ولكن إذاكانت 
الرتقاءات وا لمعارج من الريدين» لا من الرادين» فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكابدة. 
م جئت إلى البيت الرايم فدخلته» فإذا فيه ثلاث خزائن. الحزانة الأول علها سبعة أققالء 
القفل الثاني ما لا مفتاح عليه. والقفل الأول له مفتاح فيه ست حركات» والقفل الثالث يحوي 
مفتاحه على أربعان SE‏ 
مفاتيحها ستائة واثنان وخمسون حركة. ففتحتهاء فإذا فما علم النكاح» وف بصحب الإنسان 
زوجته» إذاکانت لا تعینه على طاعة رته. ويقف على قوله: ولا تعاونوا على الم وَالعُذوانِ °4 
وهل يستعين الإنسان في عبادة ره" في وضوئه بغيره» من صب الماء عليه إذا توضا؟ فإ 
بعض العلهاء كره ذلك. وقد رأى النفيس بن وهبان السلمي» في واقعته» كراهة ذلك من النيّ 


4# وأخبرني به. فمن هذه المرانة تعرف' ذلك. م جئت الخرانة الثانبة فرأبت علا خمسة أقفا 
القفل الثاني منها مطبق» والقفل الثالث لا مفتاح له» والأول له مفتاح» وكذاك الثاني ۰ 
وما الراب فله ثلاثة مفاتيح. نحوي هذه المغاتبح على أربعائة ونان وسبعين حركة. ففتحنها؛ فإذا 
هي تناسب التي قبلهاء وتزيد علا بأمور ليست فيا. 

م جئت المنزانة الالئة فإذا علها خمسة أقفال: القفل الأول لا متاح له» والغاني والثالث 
والرابع ذو مفتاح منتاح» والخامس مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على ست وأربعين حركة. 
ففتحتها؛ فإذا هي معرفة الحجارة التي توقد با النار في الآخرةء ويف نكون الحجارة تقبل الوقود 
وهي يابسة» واليابس لا يقبل الوقود في عام الطبايم. وهل جوز ما طبعه أمر ما أن يُزال عنه 
طبځه مع بقاء عینه وذاته. فان في هذا العام رل كدير وجملء من أثست ذلك وقاه. وكلتا 
الطربقتين غير ممودتين ولا کحیحتین. وکل واحد منها آنه من غیر ومهء ونقاه من غير 
وجمه". قال -تعالی-: تا ار کوني ردا ". وشبه هذا. 

م جئث البيت الخامس فرأيث فيه ثلاث خزائن. الخزانة الأول علا سبعة أقفال» القفل 
الأول والثاني والثالث والرابع لكل واحد مها مفتاحان» والخامس والسادس لكل واحد مفتاح» 
والسابع لا مفتاح له. تحوي هذه المغاتيح على مائة وثلاث عشرة حركة. ففتحتها فإذا علوم الحش 
والمحسوسء والخيال وا لمتخيّل» والفكر وما بفكر فيه» والحافظ والحفوظ» والعقل والمعقولء 
وجيع القوى التي تدرك ا العلوم» ومعرفة اجماعات» والأنوار» والاستشرافات» ومجاري 
الأرواح في طرق السماوات» ومجاري الطبيعة في الحيوانات والبات واماد وما خض به عام 
القاس من العلوم» ويقف عل نس الرحمن الذي آتى من قبل الجن إلى رسول الله هل 

م جئت اللنزانة الثانية» فرأيت علا ثلاثة أقفال. على الأول والثالث مفتاح مفتاح» وعلى 
الثاني مفتاحان. تحوي هذه المغاتيح على أربعين حركة. ففتحتهاء فإذا فيا عام الأسباب العامة في 
| س» ھ: پەرف 


۲ ص ۳٣ب‏ 
۳ [الاناء : ۹] 


الوجود» والخاضة بأهل الله وأسباب النزول المضافة إلى الله» الي بعد علبما وتوصل إلى الله 
من عند عليهاء وطزد من يترکها' من باب الله ومن سعادته. وهي علوم شريفة زهد فا آكثر 
الناس فشقي» واستعملها بعض الناس فسعد. ونحوي على علم الشرلئع المارلةء لا عام الشريعة 
المكية. 

م جئت الخزانة الثالفةء فرأيت علا خمسة أقفال. القفل الأول عليه مفتاح وكذلك بقيّة 
الأقفال. ونحوي أففالها على أربعائة وأربع وثلاثين حركة. ففتحتهاء فإذا فيا صور علوم 1التفاف: 
التفاف الأرواح بالأجساد» والتفاف أرواح الحتين والحبوبين» والتفاف الساقين» والتفاف اللام 
بالألف» ومعنى قوله: عقت الاق بالشاق 4" والتضاف المتضايفين. وهذه كلها علوم 
الارتباطات: رَبٌ ومربوب» وإله ومألوه» وقادر ومقدور» وعالم ومعلوم. فهذه الخزانة تنضن 
جيع العلوم. 

فهذا قد کنا جميع ما بحويه هذا امازل من خزائن العلوم. قال -تعالى-: ون من هَيء إلا 
عدا خَرائئة وما َه إلا مدر مَعْلُوم" غير أي تركتُ» عند الدخول إلى هذا المتزلء يبنا 
واحدا في دهليز هذا النزلء لا يفتح لكل أحدء وقد تح لي» ودخلته» وعرفٽ ما فيه. وهو 
يعضمن ويخن فيه جميع مفاتيج النزائن كلها التي تتضتنها هذه المنازل التي في هذا الكتاب. وهو 
يحوي على أمور جليلةء وللعارف“ به حمق في إيجاد الكائنات عنه إرالل قول احق وَهُو 
دي الشبيل 4" وقد تهنا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم. : 


۳٤ ص‎ ۱ 
]۲۹ : [القيامة‎ ۲ 
]۲١ : [الحجر‎ ۲ 
ب٣‎ ٤ ص‎ ٤ 
] : [الأحزاب‎ 
۵١ 1 


الباب الرابع والسبعون ومائان 
في معرفة مازلى الأجل المسقى 
من العام ا لموسويٰ 


امَك ُو الكؤن بالجَلدِ اقفر مُوَبَدةٌ بالور والقَشر والّضر 
وباللياة القَراءِ جاءث رَكاِبٌ ين العام لعي في كتف العَفْرٍ 
فراجغ إذا راجت رَبك وده بتازنه إبان توأ عن ذكر 
براچغك يِن عَزش وٳن شاءَ ين ۴ى فير هواءِ حار في کؤنه ټکري 


قال -تعالی-: م قى أجلّا) وهو نماية عم ر كل حي يقبل الوت أجل مى عند 
وهو ميقات حياة كل من كان قبل ا موت في حياته الأولى» وهو المعبر عنه بالبعث. ولنلك قال 
تعالل-: م أنم تفارون 4" يعني فبه. فإِنّ الموت لا ترون فبه» فإّه مشهود هم في كل 
حيوان مع الأنفاس. وإنغا وقعت المرية في البعث» وهو الأجل المستى المذكرر. وإنغا م بعل 
أجل الوت مسكى لان الله يقول: ويخ في الصور فصق مَنْ في الشمَاواتِ وَمَنْ في لاض 
إلا مَنْ شاء اله" فاستشى طائفة لا يصعقون» فلا يوتون. فاا أن يكون لكوم على حقائق 
لا تقبل الموت» فيكون استثناء منقطعاء وإمّا أن يكونوا على مزاج يقبل الوت لكن لم يسمعوا 
النفخ» فلم يدركهم» فام يصعقوا. فيكون استشناء متصلا. 


فاعلم يها السامع- أن أهل الله إذا جذبهم الح إليه -سبحانه- من مريد ومراد» جعل في 
قلوهم داعية إلى طلب سعادتم فبحثوا علهاء ولخصوا عنهاء ووجدوا في قلومم رقة وخشوءا 
وطلبا للسلامةء ما الناس عليه من التكالب والتحاسد والتدابر والتدافر. فإذا وقّوا مكارم 
الأخلاق» أو قاربوا ذلك؛ وجدوا في أقسهم داعية إلى الخلوات والتفراد عن الناس. فم مَن 
۱ ص ۳١‏ ۱ 
۲ [الأنمام : ۲] 


[3A [الزمر‎ ۳ 
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أخذ في السياحة» ولام الجبال والفلوات. ومهم من كانت سياحته في البلاد» كلا َس به 
أل بلدةء او عرف فہا؛ رحل عنها إلى غبرها. ومنم من عَزل في مسکنه بیتاء واقرد فيه» 
واحتجب عن الناس. كل ذلك ليقع له التفزد' بالحق الذي دعاه إلبه والأنس بهء لا ليعم ولا 
ليجد كونا من الأكوان؛ ِن خزق عادة في ظاهر الحش أو في سِرّه. فلا يزال على كل ما 
ذكرناه» إلى أن ينقدح له في نفسه لبعضهم» أو في خياله أبعضهم؛ اون ن 
جانب الحقّ؛ ما يحول بينه وبين نفسه» ويستوحش من ذلك الوارد عليه. ويطلب الأنس 
بالحلوق في تلك الساعة. 

فإذا سكت حك الوارد عنه» وعاد إلى شه اشتاق إلبه اشتياقا شديداء واستفرغ في محبَة 
ذلك الوارد استفراغا عظها. ووجد حلاوته عند فَقُدِه» وسَرَتِ اللڏة في شه وروحه» ویأتیه 
في ذلك الوارد خطاب وتعريف جحاله» آو ما عى إليه. کإبراهم بن دهم حين نودي من قربوس 
سرجه: "لیس لهذا حلقت» ولا بهذا أُهرت". وآخر قيل ل: "إن كنت تطلبني فقد فقدتتي في 
اول قدم". وآخر قيل له: "نت عبدي". 

فإن كان صاحبٌ هذا الالقطاع من أصحاب الجبال والقفار» جعل له الأنس في الحيوان. 
وإن كان سانحا في البلدان» جُعل له الأنس في الحركة ما بين المدينتين. وإن كان ممن لزم بيه 
عل له الأنس في الروحاتتات. وكلّ هذا ابتلاء. إا أن بجعل له الأنس في الأرواح النوريّة 
المكيّةء فهذا بُرجى فلاخه؛ بل بتحتق. وهي بشرى من الله سارعث إلبه عناية منه به. وما" 
عدا هذا فهو على خطر عظمې» فلیعمل في قطعه. 


س 


افليصير؛ فإته يعقبه ساح وانشراح. م لا تزال الأرواح ثلزمه في عالم خياله» في أكار حالاتهء 
وتظهر له في الحش في أوقات» فلا يري بذلك ولا يزهد فيه» ويتعقل ف إزالة التعلق بهء 


ب٣۵٣ ص‎ ٠ 
۳۹ ص‎ 
or 


ويقف مع الفائدة التي يأتبه بها؛ فذلك المطلوب. 


فإن سيع خطابا من وراء جاب قسه» فليلق السمع وهو شهيد» وَبَم' ما يسمع. فإن 
اقتضى الكلام جوابا على قدر فهيك» فلعجب بقدر فهيك. فإن رُرِفْت العام بذاك فهي العناية 
الكبرى. وإن لم يقتضٍ جوابا فلتحضل ما قيل لك في خزانة حفظك» فان له موطنا يحتاج إليه 
فيه» ولا بدّ. فيكون عندك بحك الاستعداد لذلك الوقت. فإِنٌ الله -سبحانه- يقول: 
"أعددث ث"". فإذاكان احق مع قوذ قدرته في الآن» قد أعدَّ أمورا لأوقات ظهور أحكانماء 
فالخلوق اول بهذا. وقال: إن من َيٰءٍ إلا عند حراش ). "وإ" هنا معن "ما" فعم ما 
وڊ ٴشيءَ" وجعله خزونا في خزائن غيږه عٿا. 


ولهذا قلنا: إِنّ الكونَ صادر من وجودء وهو ما تحويه هذه الخزائن» إلى وجود» وهو 
ظهورها من هذه الخزاعن لأقسها بالنور الني تكشف“ به قسها. فإتها في ظلمة الخزائن 
محجوبة* عن رؤية ذاتهاء فهي في حال عدما. وقال: وما ار إلا در مَغلوم)" فا هيز 
عند إلا ما هو موجود له. ولا بجري القدر إلا في عبن ميزة عن غبرها. وليس هنا صفة المعدوم 
من کل وچه. 

فدل ذلك كله على وجود الأعيان لله -تعالى- في حال اتصافها بالعدم لذاتها". وهذا هو 
الوجود الأصلن الإضانٍء والعدم الإضاف. فشبتت الأحوال للعالم ولكلّ ما وى الله» وان 
الوجود ليس عين الوجود إلا في حقٌ احق سبحانه» حتی لا یکون معلولا لوجوده. فاه لو کان 
معلولا لوجوده کان حالا له -تعالی الله عن ذلك علا کیرا-. 


۱ 
ق» س: ويعي 
ق AE‏ آخر للكلمة بشير إلى شطب الدال الثاني لتقرا: "أت 
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فإذا أخلص الإنسان» بعد خروجه من ظلمة طبعه وهواه إلى نور عقله وهداه» أربعين 
صباحاء ظهر عنه مثل ما ظهر له» وأخذ عنه مشل ما أخذ. وتلك أوّل درجة الدينار الثالث 
وأول قيراط منه (وهي مرتبة ميراث النبؤة). ولا یزال فيه حتى يجب عليه أن يطلب على من 
يأخذ عنه. فإذا وجب عليه ذلك وجوبا شرعيًا كفروض الأعیان كلها كان ذلك أل قراط من 
الدينار الرابع» وسمّي رجلا عند ذلك (وهذه مرتبة ميراث الرسالة). وإن م بحصل له هذا 
اوجوب فلیس برجل. فکال الرجواة فپا راء وسوا کان گرا آو ئی 


وأا الكال الذا» وهو غير كال الرجوليةء فهو أن' لا سحلل عبوديعه في نقسه رباجةء 
بوجه من الوجوه. فيکون وجودا في عين عدم» وٿبوتا في عين تفي. ولذلك أوجده الحق. فكمال 
الرجواة عار» وكال العبودة ذاتّ. فبين المقامين ما بين الكالين. 


وما درجات منازل هذين الكمالين فعلومة عندنا حيث هي. فدرجة الكمال النان في نفس 
الحق» ودرجات الكال العرَّضيَ في الجنان. فلهؤلاء النورء ولهؤلاء الأجور. قال تعالى-: طلم 
جرم" يعني من كبام القرَضيّء وما يستحق الأجر من كل أمر عرَضي. ولم لوز ) من 
كاهم انان و الله بور الشمَاواتِ وَالأرض 4" وتقول الرسل قاطبة» وهم الكل بلا خلاف: 
إن أَجْرِي إلا على اله 4* فان ذلك المقام يعطي الأجر ولا بد. فيقع التفاضل في الكمال 
المرضيّء ولا يقع في الكمال الذاتي. قال -تعالى-: يلك الؤشل فصلا بهم على بقْض °4 
وقال: هم دَرَجَات عند الله 4" ولم يقل: "مم درجات عدد الله" جعلهم أعيان الدرجات لام 
عين الكمال الناتي» وبالكال العرَضيّ فم الدرجات الجنائية. فاعم ذلك. جعلنا الله من جمع بين 
الكمالين. فإن حرمنا المم» فالله يجعلنا من أهل الكال الناتي مئه وكرمه. وأنا أرجو من الله أي 
قد حضلته تحصیلا لا جال بي دونه» بحسن ظتي برڼي. فا أعلاه من مشهد. 


۱ ص ۳۷ 

]١۹ : [الحديد‎ ۲ 
]٣١ : [النور‎ ٣ 
]٤۷ : [سبا‎ ٤ 
]۲٠۲ : [البقرة‎ ٥ 
]۱١۳ : [آل عمران‎ 


فإذا حصل للعبد هذا الكمال العرَّضيّء ورأى الإجابة الكونية لندائه من غير طلب دليل 
ولا برهان» عإم قطعا أن الق قد تجلى لقلوب عباده» وأله -سبحانه- قد رفع الوساطة في أمرهء 
پبنه وبين قلوب عباده؛ فإِنّ مره -سبحانه- برفع الوسائط لا بتصور آن بعصی لاله ب كن" إذ 
کن" لا تقال إلا لن هو موصوٽ ب“ يکن“» وما هو موصوف ب" ل يکن" ما ښشصڙر منه 
إباية. وإذا كان الأمر الإلهي بالوساطةء فلا يكون ب كن" فإتها من خصائص الأمر العديّ 
الذي لا يكون بواسطةء وإنا يكون الأمر بما يدل على الفعل؛ فيؤمر بإقامة الصلاة وإيقاء 
الركاةء فيقال له: "غ الصلاة وآت الز6ة" فاشتق له من اسم الفعل اسم الأمرء فيطيعه مَّن شاء 
مم ويعصيه من شاء منهم. 


فإذا أطاعوهء كما قد ذكرناء بهذا التجلي الإلهي لقلوب عباده الذي لا يحتاج فيه الأمور إلى 
دليل ولا برهان» (فذلك) لوجود الإجابة من نفسه ضرورة. لأ الضرورة إا ضؤّرت هنا 
کون الإنسان لا يقدر على دفع ما تکؤن في نفسه. فلن کن" ٳغا تعلق پا تکؤن في نفس 
النسانء فکان الک لا تکؤن فمن تکؤن» فآمن ولا بء او صلٰى ولا بڏ» او صام ولا ب 
على حسب ما تعطيه" حقيقة الأمر الذي تعلق به 'كن". 

وقد يرد أَمرُ الواسطة ولا برد الأمرُ الإلهي» فلا جد الخاطب آلة يفعل بها فيظهر كأنه 
ا ا و و 2 
المید. 


واعلم أن الفتوح الإلهي الذي يعلق بالكون مثل النصر على الأعداء والقهر مء والرحمة 
بالأولياء والعطف علهم» إا هو من نتا الرجولةء لا من غرها. فإذا حضل هذا القام وأكل 
فشاته ناداه احق في سره من کاله -سبحانه- لکال العبد الذانّ» فنڙه ذات موجده عن الکال 
العرَضيّء وهو الكمال الإلهي. فإِن الكال الإلهي" بالفعلء فهو في فوذ الاقندار في المقدوراتء 


| ص ۳۷ب 
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ونفوذ الإرادة في المرادات» وظهور أحكام الأساء الإلهية. والكمال النا؛ للذات الغني المطلق 
عن هذا كلّه. فيكون العبد في هذا امقام لا يشهد ذات موجده» من كرما موصوفة بالألوهة. 
ونا مشهدة غناها عا نستحقه الألوهة من الآثار الكوتية؛ فيفتقر إلا افتقارا ذانيا. فهو في 
عبادته تلك صاحبٌ عبادة ذانية من غبر اقتران أمرِ بهاء لأ الأمر إغا متعلقه الأمور العارضة لا 
الناتتة. فلا يقال للعبد: "كن" عبْدًاء فإله عبد إذاته. وإغا يقال" له: اعمل كذا ٣إا‏ العبد-. 
وعبله أمر عرَضيّ. والعمل متعلّق الأمر من العبدء وقد يعمل وقد لا يعمل. وهذا المزل يعطي 
جیع ما دکرناه. ویکون تازبهه إذات موجده ما يستحقّه من الناء الذي يليق بالكال الذان. 


م إله بجا فيه من الكمال العرَضيّء الذي هو كال الرجولةء قد يصدر عنه الثناء بجا مستحقّه 
الإله عارصًا بعارض» ولكن لا بطريق التازيه. فان طريق التنزيه إا هو للذات» كا قال: ليس 
يغه َيْءٍ) للكمال الناتي وهو الشميع البَصِيرٌ 4" للكمال الإلهي لطلب المسموع والبصر.. 
وكل طالب يستدعي مطلوباء والمستدعي فاقد لا استدعاه من أحوال هذا العبد والله عي 
ميد 4". فلسان الأدب أن يقال: "طلبك لك لا له"» وفي هذا ينبي أن بقال ما قيل: 

کناب فڼه ما فيه َد في مَعانفه 
إذا عالت مافيه رابت الذرّ بوبه 

وهو هذا المنزل» وهنا الكلام الذي سردناه» والكناب الني ناه. فقیه ما فیه. لسان 
الحقيقة يدل على أن الأمر فوق ما كر وسُطّر؛ وليس في قرة الترجمة عنه والعبارة“ أكثر نما 
ظهر. والله كر من ذلك. م ستر هذا اللسان الحقيقن بقوله: "بديع في معانيه" فكأه يقول في 
قوله: "ما فيه" على طريق التعجّب به والفرح. ولهذا تبه على ذلك با ذكره في الببت الاني. م 
إن الثناء على الله في هذا النزل خاضة إغا هو با تستحقّه الربويبة» لما خصضثك به من الفضل 
على أبناء جنسك» لا ا تستحقمّه ا فصّلت به على غبرك» وما انمت به على سواك. فلن هذا 
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فيستعين العبد في هذا المنزل على تازيه الحقّ بثناء الربوبية على نقسها من حمة ما خضصثك 
به. ثم إِنّ العبد بعد استفراع طاقته في الشناء على ربّه بره من جممة نعمته عليه» لاح له علم إلهي 
في فلاة قيه» عن ين طريقه. فعرف أله قد زل عن طريق ينبغي أن بسلك آيضا علما. 

وهنا مسألة دقيقة» وهي تخت ذا المنزل. وذلك أنه ل قد ثناءه على ره ا خصه به ربه» 
هل ذلك نقض في العرفة أو في معرفته» أو ليس في الوسع إلا ما وقم؟ وإذا م يكن في الوسع؛ 
فقد أنى. بكمال ما في الوسع. وذلك أله إذا أتى على ربه بما كان منه -سبحانه- لغير هذا العبد 
ا مني فلا بخلو إا أن يثني عليه ما تفه علا في نقسه» ولا يكون إلأكذلك» فقد صار هو 
منعوتا' بذلك العلم» وإن لم تقم به تلك الأوصاف التي وقع بها الشناء على الغير؛ فوصقه بالعام 
بذلك» ثاء منه على ربّه» ما خضه به من العلم بذلك» وهو صفة إلهيّة. فإ الحق -سبحانه- 
يي على عبده ا ليس هو الحقٌ عليه» ولا هي صفته. فالشناء على الله من ذلك وَضفه - 
سبحانه- بالعلم بذلك والحلق له. فيغني على العبد بالطاعة» وليست من صفات الحق. كذلك 
هذا العہد إذا آتی على رت ا أعطی لغیره» فثناؤہ على ره ا اعطاه في نفسه» هو ما حصل له 
من ره من العام بذلك. فإدنٰ فا ای علی رب إلا ما خصه بء سواء أٹی علی رھ ما أعطاہ - 
سبحانه- لغيره» أو لر يذكر الغير ولا تعرّض ه. فتحق هذه المسألة فإنها من الحقائقء والحقائق 
لا قبل التبديل. وهذا امازل من حصل فيه يعطيه ما ذكرناه. 

فإذا لاح له ذلك الع الذي ذكرناه؛ ستره نظره إلبه عا هو عليه» وعرف أن ذلك العام 


والحضور إلى الخطاب بالغيمة؛ فإلّه أنزه. لأنّ الحقاتق تعطي أك ما حضرت إلا معك. فلن 


الأمر إذا أعطي للحاضر» في حضوره مع من حضرء أله لا تمكن أن" تحضر معه إلا على حدَ 


ب٣۹ ص‎ ۱ 
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ما تمطيه مرتياك. فك حضرت لا معه. قإله ما تجلى لك منه إلا قدر ما تعطيه مرك فانم 
ذلك تنتفع به. 

ولا غب هذا عنك» في رجوعك إليه ما رجعت عنه» للا تتخيل أك رجعت إلى أعلى 
منك. فإك ما رجعت منك إلا إليك. والحق -سبحانه- لا يرجم إليك إلا بكء لا به. له ليس 
في الوسع أن يطيقّه مخلوق. ولهذا نوع رجعائه» ونختلف نجڵیاته» وکر مظاهره» ولا تنکڙر» 
وهو في تسه مارّه عن التكآر والتغبر لنش كله شَيْء' فما نسب إلى ذاته. قال -تعالى-: 
م ثاب غلم ووا" 

فرجوعٌ العباد إليه نتيج رجوعه إلهم» بإعطاء ما رجعوا به إليه. فإذا رجعوا إليه ضاعف فم 
الرجوع الإلهي الذي ينتجه رجوعهم إلبه» الذي هو في قسه نتيجة رجوعه الأول إلهم. فالرجوع 
الإلهي الأول رجوع عناية وتفضّل. والرجوع الثاني الذي أنتجه رجوعهم إليه سبحانه- في قوله: 
«من قرب إل شرا تقزبت منه ذراعا» مقدار الشبر من الذراع في الرجوع» رجوع استحقاق 
يشتحقّه رجوعهم إلبه. والشبرٌ الثاني الذي به كال الذراع من الرجوع رجوع منة لترجيح الوزنء 
والوصف بالفضل والترغيب والقحضيض على" معاملة الكرم. 

فالرجوع الإلهي الثاني يضمن أمرين: رجوع الاستحقاق منه بنزاة الجسد. ورجوع المثة منه 
مازلة الروح للجسد الذي به حياته. فإلّه وإن كان الاستحقاق با أوجبه الحق على نفسه»ء فإِنّ 
الحقيقة تعطي أن لا يسنحق العبدٌ شبئا على سيّده. فين يتنه -سبحانه- على عبده أن أوجب 
E a‏ ليسارع بأداء ما وجب عليه. فإذا 
حصل العبد في هذا المقام» فليس وراءه مرى إرام. ويعام أن الله قد أراد أن ينقله من عالم 
شهادته لى عام غیبه؛ لیکون له غیبه شهادةٌ في موطنِ آخر غير هذا الموطن- له حك آخرء 
وهو الموطن الذي تكون فيه المظاهر الإلهيةء وهو أوسع المواطن. 
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فلهذا عبر عن هذا المنزل بالأجل المستى؛ لأئه أجل البعث إلبه من عالم الشهادة المد 
بالصورة التي لا تقبل النحول في الصور» لكن قبل التغيير؛ وهو زوال عيا بغبرهاء ذلك 
الغيب الذي كانت به. فيدبر الروح الغييّ صورة ذلك الغير. 

فلهذا قلنا: "يقبل النغيير ولا يقمل التحويل" فان الحقائق لا تتبدّل: فانتقاله إلى موطن 
التحول في الصور يستى أجلا مستى» أي معلوم النهاية. وكان من المقام الموسويّ دون غيرهء 
لاله ل برد في الخبر آله اة رأی في إسرائه من جع بين صورتين وى موسى الك فرآه في 
السماءء وکان بنا ما کان. (ورآه) وهو في قبره يصلي. والنيّ يراه صل الله وسل عل" ف 
الحالتين معا. ولا يقال في مثل هذا الكشف: إن الآنَ لا يسع لأمرين متعارضين في الشخص 
الواحد. فصحيج ما يقول» ولكن أين الآن هنا؟ إا ذلك لمن تقد بالزمان وتعين بالمكان. فإذا 
كان الموجود لا يتقيّد بالزمان ولا با لمكان؛ فلا يستحيل هذا الوصف عليه. 

وإذا فهمت ما أشرنا إليه؛ لم تعارض ما ذهبنا إليه وذكرناه» كون الإسراء وقع بالليل وهو 
الزمان» وكرن موسى اكا في القبر والسماء وها ا مكان. فإك أذ نت شس من مذهبك أن ا جسم 
لا یکون في مکانين» ونت تؤمن بهذا الحديث. فإن كت مؤمنا فقلّدء وإن كىت عالما فلا 
تعترض» فإِن العام يمنعك. وليس لك #1خصار فإته لا نتر إلا الله. ولا تنأول ن الذي في 
الأرض غبر الذي في السماءء فإِنّ اني اة ما قال: رأبت روح موسى ولا جسد موسى. وإنغا 
قال: «رأيت موسى في الساء» ومعلوم أله مدفون في الأرض. وكذلك ساير مَّن رآه من الأنبياء 
-علهم السلام-. فالمستی موسی إن م يكن عينه» فالإخبار عنه" كذِبٌ أله موسى. هذا وأنت 
القائل: رأيتك البارحة في النوم وأنت تقول كذا وكذاء والمريّ معلوم أله كان في مازله على حالة 
غير الحالة التي رآه علهاء أو علها ولكن في موطن آخر. ولا تقول ه: رأيت غيرك. م تنكر 
علينا مثل هذا. وإإغا تختلف المحضرات والمواطن. وتختلف الأحوال» والعين واحدة. 


۱ ص ۱ے 
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فهذا قد ذكرنا بعص ما يحوي عليه هذا المزل» وسکتنا عن بیوته وخزائنه. فا من منزل إلا 
وله بیوٽت وخزائن وأقفال ومفاتیح» ولکن يطول درا في کل منزل. ورما إذا بنتاھا دعبا 
الكاذب لإوالله يول احق وَهُو دي اليل" 

وفي هذا المنزل: عم إتيان المحاني في الصور. وعم الفتوح» وله باب قد تقدم. وعم الوافدين 
على الحق. وعم التازيه. وعم الستر والتجلي. ولم الرجوع الإلهي على من يرجع: هل برجم على 
عباده أو على أسمائه؟. 
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الباب الخامس والسبعون ومائنان 
في معرفة مازل التبري من الأوثان 
من المقام الموسويّ» وهو من مناز الأمر السبعة 


منازل' لأر بالثذاءِ 
يا أي يا أي" لا فار 
واي أي يون مِنۀ 
سا إلخُرُوب جَاءث 
أرما اكه اجر 
سفاي جرا عمق 
ا 
وارك القبر في تاد 


متازل مَا لها اثهاء 
KS‏ ماله اقَضاء 
ونه بيا راء" 
يدها الأَمْرُ والقضاء 
قد محرت رها رُخَاء 
ضاق إه الأرص والشهاء 
بمَشُهدٍ ما هو العَمَاءٌ 


اعام أن الل والافتقار لا تكون من الكون إلا لله -تعالى-. فكل من تذل وافتقر إلى غر 
الله -تعالى- واعقد عليه» وسكن في كل أمره إليه؛ فهو عابد وثن. وذلك المغتقر إليه يسقى 
ونا ويسميه الفنقر إلها. وألطف الأوثان الهوى“ وأكثفُها الحجارة وما بينيا. ولهذا قال 
المشركون ) دُعوا إلى توحيد الإله في الوهته: َمل الآلهة إا اجا إن هنا ايء اب“ 
فالناس يحملون قوله: طن هَذًا ىء اب4 أله من (قول) الكفار حيث دعاهم إلى توحيد 
إلهء وهم يعتقدون كارتها. وهو عندنا من قول الق أو قول الرسول. وما قول الكفار فاتهى 
في" قوله: إلا َاحِدًا 4 والتعجًب إِلّه بأل العقل يعام الإنسان أن الإله لا يكون بعل جاعلء 
۱ ص ٤۲‏ 
۲ يا أي يا أيّ: أدوات نداء لمناسبة منازل الأمر والنداء 
٣‏ مھا في ق: راء 
٤‏ مصحفة ومكتوب فوق هذا الرسم: صح» وهي كذلك في س 
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فإته إله لنضسه. ولهذا وقع التوبيخ بقوله -تعالى-: ادون ما نون )' والإله في ضرورة 
العقل لا بعأثر. وقد كان هنا خشبة يلعب بهاء أو جرا يستجمر بهء ت أخذه وجعله إلهاء يذل 
ويفتفر اليه ویدعوه خوفا وطمعا. ن مثل هذا بقع التعجّب» وجود العفل عدم 


فوقع التعجَب من ذلك» ليعام من جب العقول عن ٳدراك ما هو لها بدي وضروري. 
ذلك ليعلموا أن الأمور بيد الله» وأنّ الحكر فا لله» وأنّ العقول لا تعقل بنفسهاء وإغا تعقل ما 
تعقِله با يلقي إا رتا وخالقها. ولهذا تاوت درجاما: فين عتل مجعول عليه قفل» ومن عقل 
وش ق کر ومن عقلٍ طلم على مرآته صداً. فلو كانت العقول تعقّل لنفسها لما أبكرث 
توحيد موجدها في قوم» وعلمته من قوم. والح والحقيقة فيا على الشواء. فلهذا جعلنا قوله - 
مال-: إن ها لَئَيْء اب4 ليس من قول الكقار. 

فاعلم -يا أخي- أن هذا امازل هو مازل من منازل السار والكتان» وتفرير الألوهة في كل من 

.عبد من دون الله» لاله ما عبد الحجر لعينه» وإغا عبد من حيث نسبة الألوهة إليه. ولهنا 
:5 ا" آنه من منازل الان والستر. قال -تعالى-: مى رَبك ألا نبوا إلا 466" وَل 
سهم مَنْ حلمم ليون الله 4“ فا ذكروا قط إلا الألوهيّةء وما ذكروا الأشخاص» ولكن ل قبل 
الله منهم العذرء بل قال: لَك وَمَا عدون مِن دون الله 4 أي الذي اقرد بهذا اسم 
حصب م وهو قوله: وقودُهَا الاش والْجِجَارة4'. وهو کل م دعا إلى عبادة شيهء 
و عبدقوه» وکان في وشوه ان يناک عن ذلك ها اڳ. ثل هؤلاء يکونون من حصب هم 

فالموځد يعبد الله من طريقين: من طريق النات» من كرما تستحق وصف الألوهة. ومن 
طريق الألوهة. فالسعيد الام بيهيا. لأنّ العابد مركب من حرف ومعنى؛ فالحرف للحرفء 
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والمعنى للمعنى. فلذلك لم تعبد الذاتُ معراة عن وصفها بالألوهيةء ول تعبد الألوهية من غير 
نسبتها إلى موصوفِ _ا. فلم تقم العبادة إلا على ما نقتضيه حقيقة العبد وهو الترككب» لا على ما 


نقتضيه حقيقة احق وهو الأحدية: 


ولهذا يكون القائل في عبادته: "وفاء لحق الله" عير مصيب إذا أراد النات» فان حقيقتها 
(هي) الأحدية'. وقد يمكن أن يصح قول من قال: "إغا أعبده وفاء لحقّ الربويجةء لا لحقيقنما". 
إذ كل حى له حقيقة. فالحق من ذلك به تتعأّق العبادة من العابد. والحقيقة هي الأحديّة التي لا 
تنعأق ولا يعلق بها. ولهذا كانت الألف في الوضع الإلهي بالخط العريء إذا نقدّمت في الكلمة 
لا تقصل» ولا يتصل با. وإذا تأخَرت اتصل ما بعص المحروف ممن لا عام له بالأحدية المطلقة 
التي تسعحتها هذه الذاتء إلا خمسة أحرف لا غير من جيم الحروف» وهي: الدالء والذالء 
والراءء والزاي» والواو. وهي خمسة أحوال؛ من اتصف بها عرف الأحديةء وكانت عبادته ذانجة 
| يقترن ا أمزء وهي عبادة المعنى للمعنى (وهي: الجلالء والعظمةء والأحديةء والتازيهء 
والغغی). 

فان الأمر عبادة الحرف للحرف؛َ فلا يخطر لعابد المعنى فرق بين الذات والألوهيّةء ولا 
كثرة. بل یری عينا واحدة تستحق ما هو عليه هذا العارف من حيث معناه» لا من حيث 
حرفه. 

وهذا مقام الجلال والعظمةء وأحديَّة العبد التي أعطته معرفة الأحديّة الذائة والتازيه 
والغنى. فهذه أحوال خمسة تدل علما الحروف المسة" التي لا قصل با الألف الواقعة في 
أواخر الكلمة» مثل: خبيراء وعزيزاء وأحداء وإذاء وعلوا. 

فدلت الألف في أول الكلمة من عدم التصال على قوله: «كان الله ولا شيء معه» "وهو 
على ما عليه كان" مع وجود الأشياء من عدم التصالء كبا م تتصل الألف بالكلمة. ودل عدم 


۱ ص ٣٤ب‏ 
ص ٤٤‏ 


اتصال الحروف الفسة بها في آخر الكلمة على حال معرفة مقام' بعض العباد من العلماء بالله 
دون غبرهم» حيث رفعوا السبة بيهم وبين الله تعالى- ونم مشاهدون ا قكرناه من الجلالء 
والعظمة» والأحديةء والزيه والغى. 

وما عدا هذه الطائفة جعلوا سبة ورابطة بين الإله والمألوه» وما فقوا بين المرتبة والذاث نا 
ل يعرفوا الله إلا من نقوسهم» بحكر الدلالة لاستناد الممكن إلى المرجح» فطلبوه وطلهم. وم من 
الحروف كل حرفي اتصل بالألف في آخر الكلمة. ولهؤلاء الأكابر أيضا قسم وحظ وافر في 
مازل هذه الحروف التي اتصلٹ» من حيٹ حرفيهم لا من حيث معناهم. وهؤلائك لوا هذا 
القدر الفارق بيهم» لكتهم ستروا ذلك عن العامة وانفردوا به عن أشكام" قش رَهَيه مَنْ 
ولأجل هذا قال الجنيد سيد هذه الطبقة: "لا يبلغ أحد درج الحقيقة حى يشهد فيه ألم 


صدیق باه زندیق ". 


فان هذا امقام يضر يمن ليسن من آهلهء كما تضرّ رياح الورد بال جعل“. لأن الال التي هم 
ها لا تقبل هذا المقام ولا يقبلها. فإذا رآهم الناس في العموم لم يعرفوهم» لاله ليس على حرفهم 
ء الإسلام قالوا بتكفيرم. وإذا رآهم الحكماء انين لم يتقيدوا بالشرائع المازاة مشل الفلاسفة 
لوا٠إِنّ‏ هؤلاء أهل هَوّس» قد فسدت خزانة خيامم» وضعفت عقوم. فلا يعرفهم سؤاهم» 
ااقتطعهم من خلقه إليه”. قال تعالى- في المعنى: وما دروا الله حى قَذْره4'. ولهؤلاء 
وافڙ ف هذه الآيةء حیٺث لهم العام والخاص» والمسام وغار المسلم. 


في الهامش» مع إشارة التصويب 

پ٤‎ 
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فهم الضنائن المصانون جب الغيرةء فلا يعرفهم إلا الحقّ. وهل يعرف بعضهم بعضا؟ فيه 
توقف. وهم المطلوبون من العباد. الحقنا الله بأهله» وأرجو أن آكرن من. 


وأا" تي المسام من استند إلبه المشرك فليس تيه إلا من اللسبةء ومن المنسوب إليه 
لا من المنسوب. فاجقم المشرك والمسام في المنسوب» وافترقا في المنسوب إليه» والنسبة. ولهذا 
م صرب الجزية على المشرك» وفُرق بينه وبين الكقار من أهل الكتب المنزلة. فن المشرك قادح 
في احق وني الکون بشركه» فلم يكن له مستند بعصمه من القتل لاله قدح في التوحيد» وفي 
الرسل. والكفّارُ من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيد» ولا في الكون» أعني الرسلء نكن 
قدحوا في رسول معيّن؛ هوى أو شبهة قامة بنفوسهم؛ آذاهم ما قام بهم إلى جود الحق ظلا 
وعلوًاء مم اليقين به وما لشمة قامت بهم لم تلبت صدق صاحب العوى عدده. فلهذا. كان 
م في الملة مستند سحيح» عندهم» لا في فس الأمر» يعصمهم من القئل. فصربت علمم 
الجزيةء ونركرا على دينهم ليقموه» أو بقجوا بعضه على قدر ما بوفقون إليه". 


وها نکتة لمن فهم؛ أن ديهم مشرو ع هم بشرعنا حيث قڙره عليه. ولهذا کان رسول الله 
# إذا مع" أن الروم قد ظهرت على فارس» بظهر السرور في ومه» مع كون الروم كافرين 
به 4#“ ولك الرسول لعامه ## كان منصفاء لأله علم أن مستند الروم (هو) لمن استند إليه 
ُهل الحق. لاتم هل كتاب مۇمنون به› لکنہم طرأت ele‏ شة من حرف ا ما زل 
علهم» حالت بيهم وبين الإمان والإقرار بنبؤة مد 8# أو بعموتما. وكلامنا مع المنصف منم من 
علاتهم» فحَذرّهم الشرع لهذا القدر الذي علمه منهم» وراعى فم جناب الحق -تعالى- حيث 
وحَدوه» وما أشركوا به حين أشرك به فارس وعَبَدَّة الأوثان. وقدحث في توحيد الإله وما 
يستحقّه من الأحدية. وهكذا حال العارفين من أهل هذا المقام. 


1 ص g0‏ 
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وما قول رسول الله ## في أمره إتانا مخالفة أهل الكتاب؛ إا هو في كونمم آمنوا بعضه 
وكفروا ببعضه»ء وأرادو! أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فأمَرَنا مخالفتهم في أمور من الأحكام 
معينة» وفها ذكرناه. ولو أمرنا مخالفهم على الإطلاق لكتا مأمورين بخلاف ما أمرنا به من 
الإمان. فلا 5 نصح مخالفتم عل الإطلاق. فهذا المراد بقوله #ه: «خالفوا أهل الكتاب». 


واعلم' أن كل مشرك كافز. فان المشرك باتباع هواه» فمن أشرك واتخذه إلها. وعدوله عن 
أحدية الإله» يسترها عن النظر في الأدلة والآيات المؤذية إلى توحيد الإله» فسمي كافرا لذلك 
الستر: ظاهرا وباطنا. وي مشركا لكونه فُسب الألوهية إلى غير الله» مع الله. عل لها 
نسبتين» فأشرك. فهذا الفرق بين المشرك والكافر. 
وما الكافر الذي ليس مشرك» فهو موحد غير أله كافر بالرسول» وببعض كتابه. وكفرُه 
على وجمين: الوجه الواحد أن يكون كفره با جاء من عند الله» مثل كفر المشرك في توحيد 
الله. والوجه الآخر أن يكون عالما برسول الله» وما جاء من عند اللهء أنه من عند اللهء 
ويستر" ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه» رغبة في الرئاسة. وهو الذي أراد اكت بقوله في 
كتابه إلى قيصر: «فإن وليت فان عليك إم البريستين» بعني الأتباع. 
واعام أن التأيةَ والنداء مؤذنْ بالبعد عن الحالة التي يدعوه إلما من بناديه من أجلهاء فيقول: 
0 اا ين آمَئوا آمئوا 4" فلغم ما أيه ْم أن يؤمنوا به» ذلك أيه هم. فإن كانوا 
موصوفين في الال با دعاهم إليه» فيتعلًّق البعد بالزمان المستقبل؛ في حتهم. أي أثتوا على 
"حالكم الذي ارتضاه الدين لك في المستقبلء كا قال يعقوب* لبنيه: إو لا مون إلا ونم 
امشلثون 4" في حال حبانهم. قأمرهم بالإسلام في المستقبل» أي بالثبوت علبه. والاستقبال 
عي عن زمان الحال» فيكون التأه أيضا ا هو موجود في الحال» أن يكون باقيا في المستقبل. 


٤ ص‎ 
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قال -تعالى-: ئ أا اين منوا افوا بالعقودٍ 4" وهم في حال الوفاء بعقد الإمان» فإله نعم في 
تبه م بالإمان. فكان البعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها. 


واعلم أن النداء الإلهي يعم المؤمنَ والكافرء والطائح والعاصي» والأرواح والروحاتين. ولا 
يكون النداء إلا من الأسماء الإلهية: ينادي مم الإلهي» من حكر عليهء اس إلهي غيره» إذا 
عام أله قد اتنهت مدّة حکمه فيه. فيأخذه هذا ١م‏ الذي ناداه كذلك دنا وآخرة. جميع مَن 
سوی الله -تعالی- منادی» يناديه اسم لهي ال کون» يطلبه به لیوصله ٳليه. فان أجاب “قي 
مطيعاء وکان سعيدا. وان ۾ جب سئي عاصياء وان شقيا. 


فإن قال قائل: كف يكون النداء من اسم إلهي» ويقف الكون عن إجابته مم ضعفه وقبوله 
للاقندار الإلهي؟ قلنا: لم تكن" إبايته عن إجابته من حيث نفسه وحقيقنه» لاله مقهور دانيما. 
ولكن اكان تحت فهر اسم إلهي» م يتركه ذلك الاسم أن جيب مَن ناداه. فالتنازع وقع بين 
الأسماء الإلهية وهم أكفاء. والحكم لصاحب اليد وهو الاسم الذي هو في يده» في وقت نداء 
الاسم الآخر. فلهذا كان أقوى للحال. 


فإن قلت: فلاذا يؤاحَذ بالإباية ؟ قلنا: لاه اذعى الإباية لنفسه» ولم بضغها إلى الاسم الإلهي 
الذي هو تحت قهره. فإن قلت: فالأمر باق؛ فإله إغا أبى لقهر اسم إلهي كانت الإباية عنه في 
هذا المدعو؟ قلنا: صدقت» ولكته حمل ذلك فأخذ ججهله؛ فن اجهل له من نفسه. فان قلت: 
فاق مله من امم إلهي حكر عليه. قلا: اجهل أمر عدي لا وجوديء والأسساء الإليتة تمطي 
الوجود» ما تعطي العدم. فالعدم للمدع من تقسه» والجهل عدم العام. فام يدر المحترض ما 
اعترض به. والأساء الإلهة لا تعطي إلا الوجود. فام يلزم ما ذكرته. وانقطع الاعتراض من هذا 
القائل ا ذكرناه. 


وإذا ثبٽ أن النداء يَعم» فالمنادی به أيضا يَعمٌ. ولكن نداء احق لا یون إلا ا يكون في 


[١ : إللائدة‎ ١ 
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إجابته السعادة للعبد. وأمّا النداء ا يكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحق. والنداء' 
من صفة الكلام. فكل فعل يفعله العبد ينقسم إلى أمرين: إلى فعل فيه سعادة ذلك العبدء وهو 
الذي يقترن به نداء احق -تعالى-. وفعل لا تقترن به سعادةٌ العبد» فليس عن نداء الحق» لكثه 
عن.إرادة احق وخلقه» لا عن ندائه وأمر شرعه. 

ون السعادة فيه على قسمين: الواحد أن يكون فعلا لا تقترن به شقاوة ولا سعادةء أو 
e e‏ 


نداء ال فيه اة 
فهذا المنزل هو منزل النداء لا منزل الأفعال. وستأني" -إن شاء الله- منازل الأفعال. 


ويشتبه على بعض العارفين هذا المنزل وإخوانه ازل الأفعال» لكونه يرى النداء بالأفعال. 
ولیس ازل واحدا في ذلك؛ بل النداء له مازل والفعل له مازل. 


وال ا ن النداء على مراتب» لكل مرتبة أداة معنة. فالأدوات: الهمزةء وياء وأياء وهياء 
واي مسكئة الياء-. فأقربا الممزة في الرتبة» وأبعدها "هبا". والنداء قد يصحبه التنبيه وقد لا 
به التبيه. فإذا كان النداء ب "أي" فهو نكرةء فلا بد من التنبيه. أن النداء إغا" يطلب 
اتر يف» وهو تفس المنادى. فلا بد أن تصحب هاء التبيه ل "أي" في النداء» لأن التببيه 
ا يف. م بردف التببیه باسم المناڌی لیعرف المنادی آنه مناڌی دون غیره. فان کان امه 
اقصا ک "الي ين" فلا بڏ له من صلةء وهو الذي يصفه به ليم به المقصود. ولا بد من راہبط بين 
ذه الصاة والموصول» ليَعم أله المراد بذلك النداء. وإن لم يروف باسم ناقص ل يتج إلى ما 
دناه فيقال: يا أا الاش 4“ وأمثال هذا. وأمّا إذا لم يقترن بالنداء أَيّ؛ فان النداء بتصل 


ص ۷٤ب‏ 
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باسم امنادی. وقد یکون منادی منکور مطؤل مدل قوله -تعالی-: یا حَسرَة على الماد 4 
ومثل قوله: "يا جبا"؛ قال الشاعر ': 
جب لهه الفلبقة ‏ هَل ئُذْهِبن الشوباء اليف" 

وقد یکون منادی يعرف مثل: ا جال وبي مَعَهٌ4“. ولا يكون ما بعد النداء أبدا إلا 
منصوبا: إا لفظا وما معنى. ولهذا عطف با منصوب على اوضع في قوله ستعالى-: والطّرّ 4 - 
باللصب- عطفا على موضع ليا بال ). وإن كان مرفوعا في اللفظ فقد براعى اللفظ في 
أوقات» ولهذا قرئ أيضا إوَالطيرٌ 4 بالرفع. 

وَكلّ فصل من هذه الفصول حقائق إلهيّة لولا التطويل إنكرناهاء فصلا فصلا. فتركاها* 
لن يقف على كلامنا من العارفينء كالتنبيه لمم عما يتضمنه مازل النداء من المعاني الإلهيتة. وأنَ 
الكون فرتبط بعضه ببعضه ارتباط المعاني بالكلات. 

ورا جعلوا "الواو" من آدوات النداء» ولكن خصوها بنداء خا حال خا» بخلاف 
سائر الأدوات. خضوه بالانتداب» فينادون المجّت: "وا جبلاه" "وا ستداه". وبه يعدب الت 
الملَكٌ؛ بطعنه في خاصرته؛ أي هكذا كنت. ويقولون: "وا زیداه" "وا سلطاناه". ولا بد في هذا 
النداء من إدخال "الهاء"» هاء السكت في آخِره» لأئه ليس من شرط هذا النداء أن يقال 
بعده شيء. فلهذا ادخل هاء السکت علیه» فیکتف به» فیقول: واجبلاه» واحزناه". ولا بحتاج 
إلى أمر آخر. 

وإذا قلت: "يا زيد" وناديته بسار حروف النداء من غير نداء الندبة» فلا بذ أن تذر 
السبب الذي ناديته من أجلهء فتقول: ايا جبال أوبي مَعَهٌ» ا أا اين منوا أوذوا4"» 


۱ [یس :۳۰] 

٣‏ هو اين قان الراجز 

۳ الفليقة: الداهية. القوباء: الحزاز الحبيث. الريفة: الرقى 
٤‏ [سباً: ]٠١‏ 
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اا الاش اوا 4' فلا تكون هاء السكت إلا في نداء الندبة خاضة. 


وأا النداء ا لمرحّم؛ فإنهم يريدون به تسهيل الكلام ليخف على المنادي» ليصل إلى المقصود 
مسرعا ما حذفه من الكلمة. فان الترخم (هو) النسهيل» ومنه رخم الدلال» في وصف 
المحشوق المستحسن" أي هو سهل. ومثل الترخم في امرحم هو أن تحذف الآخر من اسم 
امنادی» فتقول إذا ناديت من امه حارث: يا حار؛ هَلّ. ذف آخر الكلمة طلبا للتسهيل. 


ولتعلم أن الاشاء وأساء الأفعال على قسمین: معرب ومبي. فا غر آخره بدخول العوامل 
سمي معربا. والإعراب (هو) التغيير. يقال: عربت معدة الرجل إذا نغيرت. وقد تغير هذا اسم 
من حال إلى حال. هذا بعض وجوه اشتقاقه» من کونه سي معربا. 


والمبنيَ هو كل اسم» إفعل كان أو لفير فعل» ثبت على صفة واحدة لفظه» ولم بؤتر فيه 
دخول العوامل التي تحدث التغيير في المعرب عليه. فسي مبنيا من البناء لثبوته» وعدم قبوله 
اللتغيير. وهذا له باب في الصفة الثبوتية للإله من كرنه ذاتاء ومن ثبوت فسبة الألوهية إلبه دانما. 
وا معرب له باب في المعارف الإلهيّة من قول: 3 وم هو في شان 4" وتف م َيه 
الان 4“ فهذا الفرق بين المعرب والمبني. 
i‏ فإذا زرحم اسم فقد ينقل إعرابه إلى آخر ما يبقى من حروف” الكلمةء فتقول "يا حار؛ 
هام" بعد ماكانت الراء مكسورة نقل إلا حركة الاء ليعڙف السامع» أله قد حذف من الم 
حرف. فإله إغا يعرف المنادى اسمه إذا كان امه" حارثا بالثاءء فإذا,حذف الثاء رما يقول: ما 
هو أن. فإذا تقل إلى الراء حركة الثاءء عل أله المقصود. 
كلك إذا نودي العبد بام إلهيء رما يقم في تفسه لله جدير بذاك الام» فينقل وصف 
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عبودينه إلى ذلك 1مم الإلهي الذي نودي به هذا العبد» فيعرف أنه المقصود من كونه عبدا 
لاستصحاب الصفة له. هذا إذا نقل. وإذا م ينقل حركة الحذوف من الاسم لا بقي ورك على 
حاله» كان القصد في ذلك قصدا آخر» وهو ترك کل حق على حقیقته حتی لا یکون لون اث 
في کون. ولا بظهر لكون خلعة على كون» ليكون النفرد بذلك هو الله -تعال-. فن الضمة التي 
على التاء من "حارٹ" هي لباشه» فإذا خلعها على الراء في الترخم؛ فقد خلع کون على كون؛ 
فرما قصده الخلوع عليه بالعبوديّة له» والشناء عليه. والخلع على الحقيقة إا هو للمتكلم المنادي لا 
لحرف التاء. فالمتادي هو الذي خلم على الراء الرفع الذي كان لحرف الشاءء ا أزال عيته من 
الوجود. كلع القطبية والإمامة من الشخص الذي فيد عيئه'» إلى الشخص الذي قام في ذلك 
المقام. إذ كان الله هو الذي أقامهء لا هذا الإمام الذي درح. فهذا" قد بنا في هذا المنزل بعض 
ما عندنا من أسراره ليقع التنبيه على ما فيه للطالب إن شاء الله تعالى-: وال يمول الْحَقّ 
وهو دي السبيل 4" 
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لباب السادس والسعون وماقان 
في معرفة مازل الحوض وأسراره: 
من المقام المحتدي 


الوص مزل وَضف الَا بالكّدَرٍ وهي العُلوم التي تعض بالتشر 
فالاء في العَيْن ضافي مَا به كدر والقَغَرٌ يهر ما فيه مِنَ الَكَدَرِ 
وا انق" كُؤن الَكُر يجُه فطلب من العم ما شمو عَن انكر 
إن الال إذا جاه متها االتكر في عام الأجساد والضور 
والفكر مِن صورها وشا عضا اكه عَيرّ مغضوم من الصرر 
فاطلبه باکر لا پالكر تحظ به مرها خالضا من شائب الفِيرٍ 


اعم جا الول المم» نور الله بصيرتك» وحشن سربرتك- أن العلوم على قسمين: موهوبة 
وهو قوله -تعالى-: اكوا من فوقوم" وهي تنبجة التقوىء كما قال -تمالل-: إواشوا الله 
ولمم الله“ وقال: إن وا الله يل نكم فرفاتا 4 وقال: «الرحَن. عَم المرآن )'. 
ومكتتبة» وإلها الإشارة بقوله -تعالى-: وين تحب أزجليم ¢ بشبر إلى كم واجهادهم» وم 
أهل الاقتصاد. والضمير في أزجلي) يعود على الذين أكلوا من فوقهمء وهم اين أقاموا كناب 
الله وما زل لم مِنْ رم 4" وه المسارعون في الخيرات اوش لها سابون 4. 

ومنهم سايق بالخرات» ومن أقام الكتاب من رقدته. فإِنّ التأويل من العلاء أضجعه بعد ما 
کان ن قامًاء اء من وفقه الله فأقامه من رقدته؛ أي نڙهه عن تأويله والتعمقل فيه بفكره» فقام 
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بعبادة ربّه» وسأله أن يوقفه على مراده من تلك الألفاظ التي حواها الكتاب» والتعريف من 
المعاني الخلصة عن المواد. فأعطاهم الله العام غير مشوب. قال -تعالى-: وما يعم أو إلا الله 
والراځون في ٍ4" يعأمهم احق ما يؤول إلبه هذا اللفظ النرل المرقوم» وما أودع فيه" من 
المعاني من غير فكر فيه. 

إذكان الفكر في نفسه غر معصوم من الغلط في حق كل أحد"» ولهذا قال: ازاون 
في الم يُوون... را لا زغ وتا 4“ يعني بالفكر فها أبزلته بإبغد إذ هَدَيلتا إلى الأخذ منك 
عل ما أتزلته إلبنا طوهَب لتا من نك رَه َك أت الوَهَابُ » فسأله من جمة الوهب لا من 
جمة الكسب. ولهذا جعلنا الضمير يعود على الذين «أكوا من ذَؤقيم ). 


بقول: ومن تحت أرجل هؤلاء أم ميم أَمَة مُقعَصِدَةٌ4 وهم أهل الكسب» وه الذين 
بتأولون كتاب الله» ولا يقهونه بالعمل الذي نزل إليه» ولا يتأبون في أخذه» وهم على قسمين: 
القليل منهم المقنصد في ذلك وهو الذي قارب الحقّء وقد يصيب الحق فما تأوله حك الموافقةء 
لا بك القطم؛ فته ما يعلم مراد الله» فا أنزله على التعبين» إلا بطريق الوهب» وهو الإخبار 
الالهي الذي يخاطب به الحق قلبَ العبد في سره بينه وبدنه. 


ومن لم يقتصد في ذلك وتعقق في التأوبل بحيث أته لم يترك مناسبة بين اللفظ المارّل 
والمعنى» أو قزر اللفظ على طريق النشبيه» ولم يرذ عام ذلك إلى الله فيه» وه الذين قال الله 
فهم في الآية عينها: وكير منم ساء مَأ عقون 4* وأيّ سوء أعظم من هذا. وهؤلاء هم القسم 


الثاني. 
ولا شاهد الرسول هذا الأمر» وقد بعث رحة مما نزل به» ورأى الكثيرً" لر تصبه هذه 
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رة وأ عأ ذلك إغاكان تأويلهم بالوحمين: من القشبيه» أو البعد عن مدلول اللفظ بالكلية؛ 
تعټر في التبلیغ وتوف حتی بری هل یوچب ذلك علیه ر آم ل۲ فازرل الله تعالی-: و أا 
اسول ل ما أنرل اك من رك( وقبل له: إن لبك إلا الباع4" وقبل له: ولس 
يك هُدَاهُ 4" فما ري مهم من خير وش وقيل ه: نك لا يي مَن حيبت وَلكن الله 
بدي من يَشَاء)“ فعإم الرسول أن اراد منه التليغ لا غر. 


فم ## وما أخفى ما أمر بتبليغه شيا أصلاء فإِله معصوم محفوظ قطعا في التبليغ عن رته 
ما أمر بتبليغه. وما خض به» فهو فيه على ما يقنضيه نظره. فالتقدير في الآبة على التفسير: 
ومن تخت الهم ) ام يم امه صد وبر منم اء ما لون 4" ولذا قال لنبيه: 
لوان فيع آخر تن في لاز لوك عن سيل الله 4" وقال: ما لمهم إلا قلي ". 
فأشرف العلوم (هو) ما ناله العبد من طريق الوهب» وإن كان الوهب يستدعيه استعداد 
هوب إلبه ا اتصف به من الأعال الزكة المشروعة. ولكته ا م يكن ذلك شرطا في حصول 
| العلم» إذلك تعالى عن الكسب. فان بعض الأنبياء محصل فم النبة من غير أن يكونوا على 
مشرو ع“ يستعدون به إلى قبولهاء وبعضهم قد یکون على عمل مشروع» فیکون ذلك 
) الاستعداد. فرما يتخيّل مَن لا معرفة له أن ذلك الاستعداد لولاه ما حصلت النبوةء 
یل آنپا اکقساب. 


والنبوّة ةف نفسها اختصاص ٳلهي پعطبه م من شاء من عباده وما عنده خر شرع ولا غاره» 
ّ يعرف من هو» ولا ا هو الأمر عليه. فلو كان الاستعداد ينتج هذا العام لوجد ذلك في 


٤‏ ا 


Yo 


الأنبياءء ولم يقم الأمر كذلك. فان البوّة غبر مكتسبة بلا خلاف بين أهل الكشف من أهل 
الله» وإن كان اختلف في ذلك أهل الفكر من العقلاء» فذلك من أقوى الدلالات عندنا على 
أن الفكر يصيب العاقل به ويخطع» ولكن خطؤه آكار من إصابته» لان له حدًا بقف عنده. 
تی ما وقف عند حده أصاب ولا بڌّ» ومتی جاوز حده إلى ما هو لحك قوّة أخرى بُمْطاها 
بعض العبيد» قد بخطن ويصيب. -عصمنا الله وإتاک من غلطات الأذكار» وجعلنا من الذاکرين 
المذكورین بفضله لا رب غره-. 


ولنا فيا ذكرناه آنا نظ كتبتٌ به إلى بعض الإخوان سنة إحدى وستائة من مديدة 
الموصل» في النبوّةء أنها اختصاص فن الله -تعالى- وإذلك لا شوب راتقها كدر: 
ألا' إن الأسالة ررَخيُة ولا ياح صاحا لي 
إذا أعطث به فاا اقا بو ا اة 
ون الاختصاض با مَنْوط ا دَلث عليه الأشعرية 
وهنا الح لس په خَقاء ‏ وذغ أخکام شس قفي 
في أبيات كثيرة» ولكن قصدنا إلى الأمر الذي يطلبه هذا الموضع منها. 


ولتعام أن سبب ظهور الأكدار إنما هو قرار الماء وسكونه» لطلب الراحة من المحركة في غير 
موضعها وحلها. وإذلك كتينا عن هذه المحالة بالحوضء» لأن فيه قرار الماء وسكونه. وقد قلنا في 
باب الغزل والنسيب أصف نزاهة المعشوق في قسه: 


رؤحتٺ کل من اسب ا اة" عن مراب التشر 

ية ن باب راما بالڏي في الجياضِ من گر 
أريد: أن المحبَ إذا تعش مَّن صفته هذه» حك عليه هذا المعشوق؛ فنقله إلبه» وكساه من 
ملابسه» فأخرجه عن الذي بقتضيه عا الطبيعة من کدر الشبه إذا كان المعشوق علاء و(عن) 
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الشہات والحرام إذا کان المعشوق عملاء و(عن) الشهوات الطبيعية' إذا کان المعشوق روحا 
جردا عن الموادء وعن البشرية إذا كان المعشوق مَلّكاء وعمّا وى الله إذا كان الحبوب هو 
الله. فاحبَ الصادق من انتقل إلى صفة الحبوب لا من أنزل الحبوب إلى صفته. 
آلا تری احق -سبحانه- طا أحا نزل إلينا في ألطافه الحفيّة بما بناسبناء نما يتعالى جدّه 
وكبرياؤه عن ذلك. فنزل إلى التبشبش بنا إذا جئنا إلى ببته نقصد مناجاته» وإلى الفرح بتوبتنا 
ورجوعنا إليه من إعراضنا عنه» والتعجّب من عدم صبوة الشاب من الشاب الذي هو في 
عل حک سلطاا وان کان ذلك بتوفیقه- وإلى نیابته عتا في جوعنا وعطشنا ومرضناء وإنزاله 
تفسة إلينا مازلتنا. ا جاع بعض عبيده قال للاخرين: «جعت فام تطعمني» ولا عطش آخرُ 
من عباده قال -سبحانه- لعبد آخر: «ظمثت فلم تسقني» ولا مرض آخر من عباده قال لآخر 
من عباده: «مرضتٌ فام تغذني» فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول طمم: «أما إن فلانا 
مرض فلو عُذته لوجدتني عنده» آما إلّه جاع فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي» أما إّه 
ملش فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي» وار صعيح. 
.. فهذا من" ثرة الحبة حيث بزل إلينا. فلهذا قلنا: إن الصدق في الحجة يجعل المحبَ يتصف 
بصفة الحبوب. وكذا العبد الصادق في محبته ره بتخأق بأسمائه: فيتخلق بالفنى عن غير الله 
الع بالله -تعالی- وبالعطاء بید الله تعالی- وبالفظ بعین الله -تعای-. 
:وقد على العلماء التخلق بأسماء الله» ودؤنوا في ذلك الدواوين» وسبب ذلك )ً أحتوه اتصفوا 
سات على حد ما یلیق بہم. م ترجع إلى ما كتا بسبيله فنقول وله ول احق وَهُو ّي 


إن العلوم» وأعني بها المعلومات» إذا ظهرت بذواتها للعلم» وأدركها العام على ما هي عليه في 
. واتهاء فذلك العلم الصحيح. والإدراك التا الذي لا شمة فيه أبكة. وسواء كان ذلك المعلوم 
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وجودا أو عدماء أو فيا او إثباتاء أو كثيفا أو لطيفاء أو ر أو مرہوباء أو حرفا او معی» او 


جسا أو روحاء أو مركا أو مفرداء أو ما أنتجه الركب» أو نسبةء أو صفةء أو موصوفا. 

فتی ما خرج شيء ما دکرناه عن أن رز للعلم بذاته» وبرز له في غير صورته: فبرز العدم 
له في صورة الوجود وبالعكس» والنفي في صورة الإثبات وبالعكس» واللطيف في صورة 
الكثيف وبالعكس. والربَ بصفة ' المريوب» والمريوب بصفة الربّ» وا لمعاني في صور الأجسام: 
كالعام في صورة اللبن» والشمات في الدين في صورة القيدء والإمان في صورة العروةء والإسلام 
في صورة العمدء والأعال في صور الأشخاص: من امال والقبح. فذلك هو الكدر الذي يلحق 
العلم. فيحتاج من ظهر له هذا إلى قَرَة إلهيّة تعديه من هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر في 
هذه الصورةء فيتعب. وسبب ذلك حضرة الخال والتّلء والَّة المفكرة. 

وأصل ذلك هذا الجسم الطبيمي. وهو المعر عنه بالحوض في هذا المزل. وقعرُ هذا الحوض 
هو خزانة النبال. وكدر ماء هذا الحوض المستيز في قعره» هو ما بخرجه اليال والتخيتّل عن 
صورته» فيطراً التلبيس على الناظر با ظهر له. فما يدري أي معنى لبس هذه الصورة. فيتحير 
ولا يتحص له ذلك أبدا من نظره إلا بجكر الموافقةء وهو على غير يقين حقّق فيا أصاب من 
ذلك إلا بإخبار من الله. 

ولهذا لما قام أبو بكر الصدَيق في هذا امقام وسأل تعبير الرؤياء وأمره النىّ #8 بتعبيرها. 
فلا فرخ سال التي ف فما عره؛ هل أصاب أو أخطا ؟. فقال له رسول الله 8# ': «أصبتٽ 
بعضا وأخطأت بعضا» فما عام الصدَيق إصابته للحق" في ذلك من خَطيه. فلهذا قلنا: ِن 
المصيب في مثل هذا ليس على بقين فيا أصابه. فلهذا جنح العارفون» وامتنعوا أن بأخذوا العا 
إلا من الله بطريق الوهب» الذي طريقه في الأولياء: لكر لا الفكر. 

فإن أعْطوا المعاني مجردة» وبرزت لمم المعلومات بذوانا في صورها التي هي حقاتتهاء فهو 
کک 
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امقصود. وإن أبرزها الحق مم عند الذكر وهذا الطلب في غير صورهاء وجب عنم ذواتهاء 

أعطوا من الفوّة والنور النفود في تلك الصور إلى ما وراءها. وهو الذي ريدت له هذه الصوّر 
وقتدها'. فشهوده على كل حال العاني التي هي المقصود» وهي في عالم الألفاظ والعبارات بنراة 
النصوص والحكم الذي لا إشكال فيه ولا تأويل» والآخر بنزلة الظواهر الني تحمل المعاني 
المتعدّدةء وما يعرف الناظر مقصد المتكلّم بها منا. 

واعلم أن هذه العلوم» إذا أعطاها الله العبد في غير صورهاء وأعلمه ما أراد بها؛ فوقف على 

ينها من تلك الصورةء في تلك الصورة» فهو المشبّه بالحوض. لاه يرك الماء وبدرك" الكدر 
الذي في قعر الحوض. وبلبس الماء ولا بء في ناظر العينء لون ذلك الكدرء حمرة كان أو 
صفرة» أو ماكان من الألوان. فتبصر الاء أحمر أو أصفرء أو غبر ذلك من الألوان. ولهذا قال 
الجبيد ٤‏ عل عن المعرفة والعارف: "لون الماء لون إنائه". وما قبل الماء هذا اللون صار 
ا العين مرکبا من متلڙن ولون» وهو في تقس الأمر شيء آخر. فيعام الماءء ويعام أن ذلك 
بن الوعاء. 
٠‏ كذلك التجآيات في المظاهر الإلهبة حيث كان. فما العارف فيدركها داماء والتجلي له دالم. 
اران عنده دام ؛ فيعرف مَن تج ؟ ولاذا تی ؟ ويختض الق دون العام بکیف کن لا 
غير الله: لا ملك ولا نې . فان ذلك من خصائص الحق. لان ن الذات مجهولة في الأصل. 
SESS AL E‏ 
غبره» فهو منقطع النسل» لا عقب 4. 
وما عدا هذا من العلوم فقد يكون العام بالنظر فيه ينتج علا آخرء ولا يكون إلا هكذاء 
بل هو الذي بأيدي الناس. فان المقدّمات إن لم بحصل لك العام بهاء وما يئج مها 


" يشج» > وبالسیب الرابط بنن|: فبعد حصول هذا العام پز ينتح“ لك العلم با أعطاه هذا 
و ا کک 
وف المعجمة صملةء ولذا يكن قراءا: وقد بها 


ەەب 


في ق قريب من: يفنح 
Y۹‏ 


٠‏ وهو الني کون ف اأذي e‏ في النبات 


0 


فان قلت: فالني کون من العلوم لا ينتج» e‏ قلنا: إا قبل 
الصورة من كونه نتيجة عن منج ونتاج» وهو في نفسه عقم لا ينتج أصلا. كالعقم الذي يكون 
في الحپوان» مع کرنه متواًدا من غبر» he Rss‏ 
واذلك جاء احق في تازيه تفسه عن الأمرينء فقال: لم تلذ ولم بود 4 وهذا تازيه الذات» فلا 
تتعاق ولا بتعلق بها. والنتاج إن وقع وظهر في المرتبة؛ فطلب الربَ المربوب» والقادر المقدور. 

فإن قلت: فإذا كان الأمر على ما ذكرت في لم لذ ولم بُوآد) فكانت المظاهر تبطلء 
وهي موجودة» ا جوابك؟ قلنا: المظاهر للمرتبة لا للذات. فلا يُعبد إلا من كونه إلها. ولا 
ُتخلق بأسمائه» وهي عين العبادة له" إلا من كونه إلها. ولا يفهم من مظاهره في مظاهره إلا 
کونه إلهاء فاعام ذلك. 

وو ا اهر ل ره اا ن ا ا غ و فت حط باو احا 
ځُدّت» ولو حُدّت انحصرت» ولو امحصرت مُلّکت. وذات احق تنعالى علو كيرا عن هذا كله. 
فعإمنا أله ليس بين الذات وبين هذه المظاهر نسبة تعلق العم بهاء من حيث فسبة المظهر 
إلا أصلا. وإذا لم بحصل مثل هذا العام في قوس العلاء بالله» وتعالى عن ذلكء فأبعد وأبعد 
أن تع" نسبة الذات إلى المظاهر. 

فإن قلت: إن النسبة واحدة ولكن لها طرفان: من حيث الذات طرف» ومن حيث المظهر 
طرف. قلنا: ليس الأمر كا قظنَّ في أن النسبة واحدة بين المتضايفين. فلن نسبة الولد إلى 
الوالد فسبة بُنوّةء والبنوّة انفعال. ونسبة الوالد إلى الولد نسبة أبوةء والأبوّة فاعليّة. وأين أن 
١‏ [الإخلاص :"] 


۲ ص ۵٦‏ 
ثابتة في الهامش بقام الأصل 


تفعل من أن ينفعل؟ هيهات فليست اللْسبة واحدةء ولا لها طرفان أصلاء فإتها غير معقواة 
اانقسام» أعني هذه الْسبة الحاصة» وهو الطرف الذي جعلعه آنت للنسبة جخيالك؛ فذلك 
الطرف هو اللسبة التي تذكرء إذ الطرفان للثيءء الموصوف بها يؤذنان بقسمته. والمعنى لا 

واإذني ينتجه ' هذا العام المشبه بالحياض (هو) مناجاة احق من جمة الصدرء وهو مناجانك 
اه في صدورك عنه» حين أمرك بالخروج إلى عباده بالتبلیغ إن كدت رسولاء وبالتشیت إن 
كت وارا. وهذه المناجاة لا تكون منه إليكء إلا فيك لا في غبرك. منك تعرفه لا من غيركء 
لاك ل ر و ا ا 


:.معرفتك به في هذا الموطن عن زك عن معرفته. وإن شئّت قلث: عن اجهل به. ونريد 
جهل عدم العام. وما الغر جاب اس بالنظر إليك. فان الله ما وصف نفقسه إلا بالقرب 
ليك. وهكذا فُربه من غبرك إلى ذلك الغبر كمربه إليك. 

صفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إلى غيرك» إذا أراد العام به منك» كا أنت إذا أردت العم 
غرك. قال تمالى-: ننن أرب إلَيه من حَبل اوري" قات قربه إلى الأشياءء 
العام بكيف فُرزبه من الأشياء بقوله -تعالى-: ونح أرب لبه منم ولكن لا رون4" 
لبصيرة والبصر؛ إذ كان إدراك البصر في الباطن يستّى بصيرةء واأذات واحدة. واختلفت 
المواطن» فسمّى في إدراك امحسوس بصراء وف إدراك المعاني بصيرة» والمدرك واحد المين 


نا“ كان على الحوض الذي يكون في الدار (الآخرة) كئوس كثيرة على عدد الشاريين منه 
لاء في الإناءِ على صورة الإناء ث شکلا ولونا > عمتا قطعا أن العم بانله ا 6 ی فدر 


A1 


نظرك» واستعدادك» وما أنت عليه في تفسك. فا جع اثنان قط على عام واحد في الله من 
جميع الجهات» لاله ما اجقع في اثنين قط مزاج واحد» ولا پبصح. لله لا بد في انين ما پقع به 
الامتياز لثبوت عين كل واحد. ولو لم يكن كذلك لم يصح أن يکونا اثدين. E‏ 
احق وی نفسه. 

فإذا عامل من تجن له با عامله به» وقد ثبت أن عمله يعود عليه» لن ينال الله من ذلك 
شيء. قال #: «ٳغا هي أعالک ترد علیک» فیکسو؟ الحم من أعالك حللا على قدر ما 
حس وها واعتيم بأصولھا: ین لابس حریراء وین لاہیں مُْشاقَة کتان وقطن» وما بین فلا 
أ إلا تىك ولا لر الحائك فا حاك لك إلا عَزلك. 

فإن قلت: كيف تقول: لن ينال الله من ذلك شيء» وقد قال إته سبحانه: يئال القوى 
م4 . فلتعام أن المراد بإشات اليل هنا وعدم اليل في جانب الحقء أن الح -سبحانه- لا 
ناله شيء من أعال الق ما كلفهم العمل فيهء تيل افتقار إلبه وتزين به» ليحصل 4 بذلك 
حالة لم يکن علياء ولکن E GE A‏ 
درجاث التقوی ومنازه. فقد قال: انوا الئار ۰4 واوا الله 4“ وفوا اش وهلي ). 

فعنی "تال النقّوى" أن يتناولها منك بسك إتاها بيده تشريفا ك» حيث خلع عليك بغير 
واسطةء إذ لبسها غير المتقي من غير يد الحقّ. وسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أو دنيهاء 
فذلك راجع إلبكء فإلّه ما نال منك إلا ما أعطينه. وإن جمع ذلك التقوی» فإِلّه لا يأخذ شيا - 
سبحانه- من غير التقي. فلهذا وصف قسه بأنّ التقوى تناله من العباد. وإفا وصف الحق - 
ي واللحوم والدماء لا تصيبه» ا كانت الإصابة بجح التاق لا حك 
القصد أضاف التبل إلى الحلوق. لأله يتعالى أن بعلم فيقصد من حيث بعلم ولكن إا بصاب 


[YY : |] ۱ 
ب٥۷ ص‎ ۲ 

۳ آل عمران : )1[ 
£ [البقرة : ]١۸۹‏ 
٠‏ [التحرم : ]٦‏ 


AY 


بعك التاق مصادفة. والحقّ منرّه أن بعلم الأشياء بحك الإصابة فيكون علمه الأشباء' اقاقاء 
فإذا ناله التقوی» خدم بین یدیه» وجعل ذاته بین پدیه مستسلا لما یفعله فیه» فیخلعه - 
سبحاته- عند ذلك على المتقي. 
ومن شأن هذا العام أن يحصل من الله -تعالى- للعبد بكل وجه من وجوه العطاء» حتى 
بأخذ کل أحد منه بنصدب: فم من پأخذه من پد الكرم» ومهم من يأخذه من يد الجودء 
ومنهم من" يأخذه من يد السخاء» ومهم من يأخذه من يد المتة والطؤلء إلا الإيثار؛ فإلّه ليس 
له يد في هذه الحضرة الإلهية. إذكان لا بعطي عن حاجة» لكن الأساء الإلهة لا كانت تريد 
,ظهور أعيانما في وجود الكون وأحكاماء يتخيل أن إعطاءها من حاجةٍ إلى الأخذ عباء فشتنتم 
من هذا رانحة الإيثارء ولس ass‏ ولغا وفع ف ذلك طائئة فد آعی الله بصیر م . 
اناك 8 ن اتصفوا بأصناف العطاء في = بالأساء إل لار ف فا ا في ذلك أمناء 
ل r‏ لاه لا n ll‏ ف E‏ قط. فلهذا يفرد ولا يجمع. في ذلك توشم 
الخطاب» والحقيقة ما ذكرناه. 
وللكلام في هذا المازل مجال رحب لا يسعه الوقت لوال يمول الح وَهُوَ َي 


E 


منازل الجؤض وأسرَاره مَرَاټِبُ ب ايالم E‏ 
وَهُو مِنَ اليم الڍِي لم يرل صَفَاوُهُ شِيْبَ باَكدَارة 
ا الطبع اني رش“ يلحمَةُ امغر بأعبارة 


AT 


الباب السابع والسبعون ومائتان 
في معرفة مازل' التكذيب والبخل وأسراره 
من المقام الموسوي 


الم عِلمَان عِم الذَيِن في الضوَر الضّاوراتِ من الأزواح في لتر 

ولم كق بقخقي ق بويد ماأؤذع الله في الآياتِ والشور 

مِنْ كل ناظرة بالقَيِنِ اظرة باللام اظ بالفاء في ار 

مذي مَتازل وار باعي امش" نخس دون الشُمي والقَمَرٍ 

ينا لظور مافي التب من ب فكل ماراة عى على فسدَرٍ 

إن الضفات التي جاء الكداب ّا فدمَث عَن مَجَال العفل والفكر 

وگيف برك من لايْء يفيه فن بأخُدُ اليم عن جش وعَن نر 

اليل بالل عن الل فنهبه ٠‏ وال هل بالل عي الملم فاغئر 

ونش" في الكَؤن ملو سوا فما فول يا أا اغلوب عن خضر 

إن الصْهُورَ إذا جار ادود حًا كَذلك الأمْرٌ فار فنه وافككر 

اعم يها الو الجم؛ نؤر الله بصيرتك- أن العم با لجزاء (يكون) عن نور الإيمان لا عن 
نور العقل» فإِنّ ارتباط ال جزاء بالأعال في الدنبا والآخرة لا بُعلم إلا من طريق الإمان والكشف. 
فاا تسميتنا إاه علهاء أعني عل الإمان» إذ كان عين العصديق بخبر الحبر. ومفل هذا لا يكون 
علاء لزواله لو رجع الخبر“ عنه» تقديرا. فلوحمين: الواحد أن ا مؤمن يجده ضرورة في نفسه» لو 
رام الاتفكاك عنه؛ لر يقدر على ذلك. فهو عنده من العلوم الضروربة» عند كل عقل عنده 
الإان. والوجه الآخر أن الإمان له نور يكشف به ما وقع الإخبار به» كا يكشف المدلول العقل 


۱ ص ۵۸ب 
۲ رها في ق يسمح بقراءتا: الحنس 
٣ص‏ 9۹ 
٤‏ بتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
At‏ 


:بالنظر الصحيح في الدليل الشاذء بل أكل. لأ العقل إن لم بستند في دليله وبرهانه إلى العلوم 
اضرو رة في ذلك» وإلا فليس برهان عنده» ولا هو عام. وعم الإمان عل ضروريّء وهو 
مستند العقل في الحئی المطلوب. 

فالإنسان إذا ستل عن الجزاء من جمة علمه النظريء ٣‏ بقل لله جزاء. وإغا اقتضت المركة 
الفكية' وجود هذه الواقعة في عالم الكون والفساد» بحسب القابل لها منه. واتشق أيضا أنه كان 
قبل ذلك حركة أخرى اقتضت لهذا القابل من عام الكون والفساد وجود أمر ما ظهر منه؛ 
سب بين الواقعتين: الأول و بأمر غرضي» أو مر وضعيَ مقر في تفوس العامَة؛ 
فكوا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الأول لمن قامت به» ليس غر ذلك. 


فا يدرك تلك الرابطة إلا أهلٌ الكشف الإلهي» وإن أدركها أهلٌ النظر العقلنء لأته قد 
لد الرابطة من كوا فعلا لا من كرما جزاء. ولا سبيل إلى رفع ذلك جلة واحدة. 


وأهل الكلام» من علاء النظزء يجؤزون رفعها بنور عقوهم» وصدقرا. فإِنَ نور العقل لا 
نى فو فا طبه ونور الأجان فرى ذاك مء أضاء سب فة وما جل اله هنا 
يدرك العقل معرّى عن الشرط. فن العقل يقول: إن كان سبق العام به فلا بد منه عقلا؛ 
حل الشرط. والإمان ليس كذاك» فإله عن كشف ممق لا مربة فيه. 


م إن طاتفة من العقلاء الذين ذكرنام» وهي التي أشتت الفعل ولم تصدّق أله جزاء» أتكروا 
٤‏ دنيا وآخرة. فما دنيا فلا ذكرناه» وأا آخرة فانقسموا في ذلك قسمين: فطائفة مهم أثشوا 
ر على وجه بخالف وجة الإيان» وهم الذين أكروا الإعادة في الأجسام الطبيعية". وطائفة 
الآخرة جلة واحدة» فأحرى الخحزاء!. 


فاا الطائفة التي أثبتت الآخرة وأنكرت الجزاء» فا أنكرت إلا الجزاء لحي من نعم 


الجنان» وجعلت الجزاء الروحاني كن الأرواح ا فارقت تدبير أجسادها وتخلصت من أسر 
الطبيعةء وكانت في هذه المدّة قد اكتسبت من الأخلاق الكرية والعلوم الإلهيّة والروحانبة هبئة 
حسنة؛ ألحقنها' بالرتبة المكية. فلا انفصلت عن الطبيعة اتفصالا يستى الموت» التحقت 
با ملاتكةء ودام لها ذلك مؤبدا؛ فكان ذلك الدوام لها في هذه الرتبة الملكيةء رة جتنا ما 
حصلته في حال ”جنها في تدبير جسمها الطبيي. فذلك المسقى جزاء في الشرعء وما م غیره. 

وأهل الإيان بالله وما جاء من عنده» وهم أصعابناء وأهل الكشف متا أيضاء الذين عملوا 
بنور الإيان» قد جعنا مع هؤلاء فا ذكروه من الجزاء الروحانّ للنفوس الثفلية"» وانفردنا عنهم 
بالإعادة في الأجسام الطبيعية» على مزاج مخصوص يقتضي لها البقاء في دار الكرامةء والجزاء 
ا لمحتي من اللباس والزينة والأكل والشرب والنكاح ورفع الخبائث من مزل الجنان: كالأمور 
المستقدرة طبعاء والأرواح النتنة طبعا؛ وذلك في حال السعداء. 


وما في حال الأشقياء فالإعادة أيضا" فم في الأجساد الطبيعيتةء ولكن على مزاج يقارب 
مزاح الدنيا في الذهاب» والزوال بالعلل المنضجة للجلود المذهبة لأعيانهاء وإججاد غرها مع بقاء 
العين المعذّبة بذلك. فليست تشبه إعادة الأشقياء إعادة السعداءء وإن اشتركا في الإعادة. 
فرض الأشقياء في دار الشقاء زمانة موبّدة إلى غير نهاية مدَّة أعمارهم» التي لا انقضاء لهاء 
كالزمانة التي كانت إارْمنى في الدنبا مذة أعارهم. 


وتعل كل طائقة من هؤلاء أن بعض الني هم فيه جڙاء با كوا تشقون )؛ واا قان 
بالبعض» لان الجتات تلاث: جت جزاء لعمل. وجئة ميراث» وهي التي كان يستحمًها المشرك 
لو آمن. وجئّة اختصاص» غر هاتين. ولا أدري جئة الاختصاص؛ هل تعَ» أم هي لخصائص 
من عباد الله ؟. والذين ما عملوا خيرا قط مشروعاء فلهم جنة اليراثء ولا أدري هل هم جتَة 


١‏ رما في ق أقرب إلى: ألتها 
۲ نفل کل شيء وثافاه: ما استقر تحته من کذره. 
٣ص‏ 1۰ب 
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ر فليس د فا نصیب» فإنہم قد يكون منهم مَن فيه مكارم الأخلاق ولكن لم يعمل ۳ 
من کنیا مشرو عة. 
فإذا تقزر ما ذكرناه» فاعام أن الطائفة التي لم حصل لها الإيان بعلم الجزاء يحرمون من العلوم 
اموهوبة قبول كل عا لا يقوم هم فيه من تفوسهم ميزان من عمل عملوه'. فإذا جاءهم الفتح في 
1 اتهم» وسطعت علمم الأنوار الإلهية بالعلوم المقدسة عن الشؤب القادح» بنظرون ما كانوا 
عليه من الأعال» وما كانوا عليه من الاستعداد التعمْلي» فيأخذون من تلك العلوم قدر ما 
عطتهم موازينهم» ويقولون: هذا من عند الله. وما ل يدخل هم في موازينهم من هذه العلوم؛ 
ا ا و اجب الإلهة في ح هذه الطائفق غير قائلة ٤‏ و 
عل لامر عند أهل لطن ا A‏ 


وأمّا حن» ومن جرى مجرانا من أهل الطريق» فلا نري بشيء ما يرد علينا من ذلكء ولا 
فع به جملة واحدة» سَوَاء اقتضاه عملنا واستعدادنا التعقلي أو لم يقنضه. فإِنَ الاقتضاءَ غير 
عندنا في کل شيء» بل اوجد الله ما يريد في أي محل يريد. ولو نور الله بصائر هذه 
فة التي ذكرناها لرأت واتعظث جالهاء فنا لا تصدَق بال جزاء» ولا قبل من العلوم إلا ما 
ميزان الجزاء من نقوسهم وهم لا پشعرون! وهو موضع حيرة. 

٤‏ أ لا نربي» أيضاء بشيء ما أعطانا اله على يد واسطةء مذمومة كانت تلك الواسطة 
مودة» کا فعل سلهان #. أو بارتقاع الوسائط» سَوَاء کان ذلك منیا عنه أو مأمورا به. 
الله قد أعطانا من القوّة وعم السياسة بجيث نلم كيف نأخذ» وإذا أخذنا كف تصرف 
وفيهء وفي أي محل نتصرف به. وهذا خصوص بأهل السماع من احق داما. 


AY 


وهو طريقناء وعليه عمل آكبرنا. وحتاج إلى عام وافر» وعقل حاضر» ومشاهدة دامةء 
وعن لا تقبل النوم ولا تعرفه» وتتحقّق بذلك نحمقا يسري معها سا وفي حال نويا خيالاء 
وني حال فاا وغيبا نحا وهو مقام عزيز مخصوص بالافراد منا. ول الأنبياء أكثره من هذه 
العلوم التي ليس لها مستئد. ولهذا كانت النبؤة اختصاصا من الله» لا بعمل ولا بشعل. 


ونحن ورثنا هذا المقام من عين المتة. خضلا من العلوم التي لا مستند لها يطلهاء ما عدا 
النبوةء كثيراء تعرفها أسرارنا دون نفوسنا. فلذلك لا يظهر علينا منها شيء» فإته لا تعلق لها 
بالکون. قال -تعالی-: ألم جك تنما قآوى. وَوَجَدَك ضالا فَهدى. وَوَجَدَك ءالا فَأعنى 4. 

فاختلف أصحابنا في هذه الأحوال الثلاثة وما يشها: هل هي استعدادات لما حصل من 
الإيواء والهدی والغنی» ام ليست استعدادا؟ وما من قال: لا يكون استعداد إلا عن تعمل 
فيه» وهم" الأكارون. ومنهم من قال: الاستعداد من اَهَل ليحصيل أمْرِ اء سؤاء کان عن 
تعمل أو غير تعمُل. فالخلاف لفظي» وهو الخلاف الذي ينسب إلى آهل هذه الطريقة. وقد 
يكون الاستعداد معلوما للشخص الذي هو صاحبه أنه استعداد» وقد لا یکون. 

والتحقيق في ذلك ما نذكره. وذلك أن حقيقة الاستعداد هو الطلب أن يكون مُعَدًا لأمر 
ما عظيم من الله» يحصل له. هذا" سى تعملاء لله استفعال مثل استخراج» واستطلاقء 
واسترسال. وأمّا کونه مُعَدّا ما حصل له لا بد أن يكون في قسه على ذلك لا بجعل جاعلء 
وأخفاه العدم الممكن والعدم الحال. 


فلولا أن العدم الممكن هو مُعَدُ في نفسه لقبول آدر المرجح ماكان له الترجيح إلى أحد 
الجانبين في وقٽ› وترجیح الحانب الآخر في وقت آخر. والعدم المحال لولا ما هو في نفسه معد 
لعدم قبول ما يضاد ما هو عليه في نفسه أمله. وكذلك مَن ثبت له الوجوب الوجوديّ إذاته. 


]۸ - ١ : [الضحى‎ ١ 
٦۲ ص‎ ۲ 
س ھ: فھذا‎ ۳ 
AA 


فهذا تحقيق المسألة في الاستعداد» والفرق بينه وبين الإعداد'. والإعداد لا بد. منه وجوديٰ 

وعديْ» ولا وجوديّ ولا عدي كالسب. فهذا الفصل من هذا المنزل قد استوفيناه. وبقي من 

فصواه ما ننكره» وذلك معرفة العام الذي بطلبه" الفقير بافتقاره ومسكنته» ما هو؟ وإذا 

حصل؛ هل يقع له به الغنى أم لا؟ وهل إلى ذلك طريقة معلومة لقوم أم لا؟ وهل العالمون بها 

يتعټن علهم ان بحرضوا الناس على سلوكها أم لا؟. 

فاعام أن الافتقار في كل ما سوى الله أمر ذاق لا هكن الاقكاك عنه؛ ذوقا وعلا صعيحاء 

إلا أله تختلف مقاصده في تعيين ما يقتقر إليه هذا الفقبر» وما هو المعنى الذي يفتقر إليه فيه. 
فال أن الفقر والمسكنة ا ثبت" في العلم آنا صفة ذانيةء كان متعلقها الذي افتقرت فيه طلبها 
اسټرار کوماء واسثرار النعيم لها على أكمل الوجوه» بحيث أنه لا يتخلله النقيض. 
ل ار ا ف ل را ن الان داشنا إل ى داك درن 
يره سسبحانه- ولا يصح الافتقار فم إليه في وجوده لاهم موجودون» وإنغاكان؛ ذلك 
اقتقار منم لوجودهم في حال عدمم» فلهنا أوجده. متلق الافتقار أبدا إغأ هو العدم 
جده فم؛ إذ بيده إججاد ذلك. 


ما غبرنا فرأوا ذلك من النه عقدا لا حالاء وهم المسلمون الأكثرون: عالمهم وجاهلهم. ومن 
ناس من رى ذلك من الله أصلاء لا عقدا ولا حالاء وهم القائلون بالعلل والمعلولات. وم 
بعد الطوائف من الله. ومن الناس من لا يرى ذلك من الله لا أصلا ولا عقدا ولا حالاء 
وم المعطلة. 


د وما من طائفة نما ذكرنا إلا ونجد الافتقار من ذاتها. ومن الحال أن بقع الفنى من الله لأحد 


أ كتبت هنا حاشية من قبل مراجعين لم تينهم» وهي ما يلي "حاشية: بريد الصورة اإنهنية وا مك اللازم اتلك الصورة وا مضاف إلها 
من الضي والمييز الواقع بينه وبين العدم الممكن من حيث تشخصه في... أيضا" 

ض ۲٦ب‏ ۰ 

ق تتت 

في الهامش بقام آخر مع إشارة التصويب 

ښضص‌ 1۳ 


۸۹ 


من هؤلاء الطواتف على الإطلاق أبداء ولكن قد بقع م الغنى اليد داماء لا ينفكون عنه. 
وأمّا فرض الطريق إليه فهو ذاتي أبضا من حيث هو طريق؛ وإنما الذي يتعلّق به الاكتساب 
سلوك خاض في هذا الطريق لن يفتقر إليه. 


وإذا كان السلوك بمذه المحابةء تعن التحريض علبهء وتببينه من حمله. من عدل عن تبيه 
لن يستحتّه وهو عا به» فهو صاحب حرمان وخذلان. وقد ته ا على مرتبةٍ من مراتب 
ذلك بقوله 4#: «من ئل عن عام فکقه» آنه الله بلجام من نار». والسؤال' قد یون لفظا 
وحالاء والمسئول عنه الذي تعلق به الوعيد لا بد أن يكون واجبا عليه السؤال عنه» فلا بد أن 
بحب على العالم الجواب عنه. 


وسؤالات افتقار كلها بهذه المابة. قال الله -تعالى-: إا أا الاش أثم افراع إلى 
الله )". ففي هذا الخطاب تسمية الله بكل اسم هو لمن يفتقر إليه فيا يغتقر إليه فيه وهو من 
باب الغيرة الإلهيةء حتى لا بفتقر إلى غبره» والشرف فيه إلى العالم بذلك. وفي هذا الخطاب 
هجاء" للتاس» حيث لم يعرفوا ذلك إلا بعد التعريف الإلهي في الخطاب الشرعي على ألسنة 
الرسل -عليهم السلام-. 


ومع هذا أنكر ذلك خلق كثبر» وخضوه بأمور معينة بفتقر إليه فبهاء لا في كل الأمور من 
اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآنات للخلق. فكان ينبضي لنا لو كتا متحتقين بفهم هذه 
الآية أن نبي بدل الدموع دما» حيث لدا هذا الأمر من تفوسنا إلى أن وقع به التعريف 
اللهي» فكيف حال مَن أتكره وتأؤله وخصصه ؟!. فهنا قد بّتا نبذة من الفصل الاني المتعلق 
بهذا المازل. 


وما الفصل الثالث من فصول هنا المتزل» فاعام أن الله -تعالى- قد عرف عباده أن له 
١‏ ابنة في الهامش بقام الأصل 


[قاطر : ]٠١‏ 
۲ ص 1۳ب 


حضرات معينة لأمور دعام إلى طلب دخولها وتحصيلها منه» وجعلهم فقراء إلبها. فمن الناس 
من قبلهاء ومن الاس مَن رها جملا بها. 

۰ فا حضرة المشاهدةء وهي على منازل ختلفة» وإن عتا حضرة وأحدة. مم من ډشهده 
اني الأشياءء ومنم قبلهاء ومنهم بعدهاء ومنم معهاء ومنہم من يشهده عینا على اختلاف 
قامات كثرة فهاء يعلمها أهل طريق الله» أصحاب الذوق والشرب. 


ومنا حضرة ا)كالة. ومنها حضرة الکلام. ومنها حضرة الساع. ا حضرة التعليم. ومنها 
خضرة التكوين وغبر ذلك. فإتها كدرة لا يسع هذا التصنيف لزكرها. 

خضرة المكالة من خصائص هذا المازل. ممن عدل عنها فقد حرم ما يتضمّنه من المعارف 
إلةء والالتذاذ بلحادثة الربانية. وكان من قيل فيه: ما أيهم من ذَكْر من رم4 ومن 
رَهَن) على حسب المتجلي ومُحْدَب إلا كالوا عَئه مُغرضين)" وهي طائفة معيدة» وأخرى 
١اسَمَعُوهُ‏ وم يبون ". 

اهل طربفنا ا يشتغلواء عند ورود هذا الکلام» ا red‏ عا بتضنه من الفوائدء فان 
جوابا أجابوا ربهم. وإن اقتضى غير ذلك بادروا إلى فعل ما يقتضيه ذلك الخطاب. وم 
قون النظر في تلك المالة إلى المتكلم لتر أعينُم بذلك» كا تمت قوسهم من حيث 
اع. غبر آم لا يتحفقون بالنظر في هذه الحال» لعرفتهم بأنّ مراد احق فهم فيا الفهم عنه 
نها يکلمهم به. فيخافون من النظر مع شوقهم ان يفنيهم عن الذي طولبوا به من الفهم؛ فيکونون 
حظوظ نفوسهم عل ما آراده احق منم . فم في کا الحالین ع عد فقراء. 


فر أن الأدب» في کل حضرة من هذه الحضرات» الوفاء ما تستحقّه الحضرة التي يفام 


۹۱ 


العبد فبها. ولطلوبه حضرة أخرى هي غير هذه"» فلا يستعجل فيُحرم. طوَمَا كان شر أن 
يمه الله إلا وَخْبَا أو مِنْ وَراءِ ججَاب أ بزل شولا" ينوب عنه في الكلام» وهو 
الترجان. 


قال -تعالی-: اجره حى يَشمَعَ كلام الله 4" بريد على لسان الترجمان الني هو رسول 
الله #. فسمعتٌ بعض الشيوخ يقول: "ما دام في بشرټنه فالکلام له من وراء ججاب. ولکن 
إذا خرج عن بشريته ارقم المحجاب". وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدويء 
المعروف بان الکره "معته منه مازله بتوس رجه الله- فأصاب فيه وأخطا. فأمّا إصابثه؛ 
إثبائه وتقريره للكلام من وراء الحجاب» وأنه لم بجمع بينه وبين المشاهدة. وأمّا خطؤه فقوله: 
ارشع الحجاب» ولم يقیّد» ولا یقال: ارتفم جاب بشریته» ولا شك أن خلق حاب بشرټته با 
أخر. 

فقد برتفع حجاب البشرية ويقع الكلام من الله لهذا العبد خلف جاب آخر. أعلاها من 
الحجب» وأقرا إلى الله» وأبعدها من الخلوق (هي) المظاهر الإلهية التي يقع فا التجليء إذا 
كانت محدودة معتادة المشاهدةء كظهور الملّك في صورة رجل» فيكلمه على العتدال للعادة 
والحد. وقد جلى له وقد سد الأفقء فغشي عليه لعدم المعتادء وإن“ وجد الحد. فكيف من ¿ 
ير حدًا ولا اعتاد. فقد تكون المظاهر غر محدودة ولا معتادة» وقد تكون محدودة لا معتادق 
وقد تکون حدودة معنادة. 

وتختلف أحوال المشاهدين في كل حضرة منها؛ فن عدل عن حضرة المكالمة فقد لحق بأهل 
الحسران» وإن سعد ولكن بعد شقاء عظم. وإِنّ من الناس من أصحاب الدعاوى في هذه 
الطريقة الذين قال الله فهم: إوقذ خاب مَنْ دَساهَا 4 حين طاح مَنْ رها" فيزعمون آم 


۱ ص ٤٦ب‏ 

]٥١ : [الشورى‎ ۲ 
]٦ : [التوبة‎ ٣ 
۵ ص‎ ٤ 

]٠١ : [الشمس‎ * 


۹۲ 


پکلمون الله في خلقه» ويسمعون منه في خَلقّه» وهو في قسه مع نفسه» ما عنده خبر من رټه؛ 
:لاه لا بعرفه؛ فلا یعرف کف پسمع منه» ولا ما یسمع منه. 


فاصصاب الدعاوى في هن الطريقة كالمناققين في المسامين» فإتهم شاركرم في الصورة 
الظاهرةء وبانوا بالبواطن. فهم معهم لا معه. فول لين يبون الكقاب ايديم م ولون 
ا يڻ عند اله ) وهو والله- من عنده» ولکن من غر الوجه الذي يزعمون. ولکن شقوا ا 
قالوه وإن كانوا لا يعتقدونه. وسعد الآخر بقوله: إّه من عند اللهء واعتقاده ذلك على غير 
الوجه الذي يعطي الشتاء. فالتول واحد والحكم مختلف. فسبحان من أخفى علمه عن قوم 
وآطلع عليه آخرين" لا إل إلا هُو اريز الْحَكمٌ4. ولا يكون الأمر إلا هكذاء فإ هكذا 
وت ولا يقم إلا ما علم أله يقم كذاء فإله في نفس الأمر كذا لا يجوز خلافه. وهنا عقدة لا يلها 
إل الكشف الاختصاصىَء لا تحلها العبارة. 


وإذا فهمت هذاء فاعلم أله من آخر فصول هذا المتزل: التعاون على البرّ والتقوى» فإنّه 
ن عنه عام شريف يتعلق بعرفة الأسباب الموضوعة في العال. وإِنّ رها عينا لا يصح إذا 
السب علة» فان م تكن عة فقد بصځ رفع عينه مع بقاء لازمه» لکن لا من حيٹ هو لازم 
الكن من حيث عين اللازم. فهو لا هو لازم له على الطريقة الخدضة لا برتفع» وهو من حيث 
نه» وإِن کان لازما لفيره فيكون أثره لعينه» فيوجد حكمه لعينه. ففي الأسباب التي ترفع 
جد اللازم يفعل لعينه» كالغذاء المحتاد على الطريقة الختضة بهء يلازمه الشبع بالأكل منه. 
کون الشبع من غير غذاء ولا أكل. 


ومثل السدب الل وجود الصاف الذات بکونها شبابعة لوجود الشبم» فلو رفعت الشبع 
م کونه شابعا. من الأسباب ما يصح رفعها و(منها) ما لا يصح (رفعها). ونقرير الكل في مكانه 


وعلى حدّه» على ما فزره واضعه» هو الأول بالأكابرء وينفصلون عن العامة بالاعتاد. فلا 
اعةاد للأكابر في شيء من الأشياء» إذا وصفوا بالاعتاد» إلا على الله. من ملع وجود الأسباب 
فقد منع ما قزر الحق وجوده» فيلحق به اذم عند الطائفة العالبة. وهو تقض في المفام» كمال في 
الحال» مود في السلوك» مذموم في الغاية وال يول الْحَق وَهُو ييي السشبيل)". 


٦ ص‎ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 
۹٤ 


الباب الثامن والسبعون ومائئان 
في معرفة ازل الألفة وأسراره 
من المقام الموسوي والحقدي 


مَل الألفَةٍ لا يَذْخلهُ ‏ غر مَوْجود على ضؤرته' 
فاراه ءندما ره نازلا فڼه على وره 
خا فبه بَا يَغلفة جارتًا فنه على سيره 
فاضطمَاهُ احق مرآ َه لهذا راد في سَورَنه 
ہا" الل إعلاما له أن ذاكَ الي مِنْ غرنه 
عئڌما جر ماکان َه مُطلقًا تُر عن حبرته 
فُدَری جن اھا َا زَا جاءَه من جره 


لا يتأّف اثنان إلا مناسبة بيها. فازل الألفة هي النْسبة الجامعة بين الحق والخلق. وهي 
ورة التي حلق عليا الإنسان. ولنلك م يدع أحد من خلق الله الألوهية إلا الإفسان؛ ومن 
اه اذْعِيّث فيه» ما ادعاها. قال فرعون: أن ر الى" وما في الحخلق من يلك سوى 
سان وما وى الإنسان من مأك وغيره لا ياك شينا. بقول تمالى- في إثبات الاك 
لإنسان: أو ما ملكت أنمانکي؛ 


وما م موجود من يقر له بالعبودية إلا الإنسان» فيقال: هذا عبد فلان. 
ق» ورعبه فيه» وجعل له ولاءَ العبدِ المحثق إذا ماٽ عن غر وارٹ. کا أن الو ث لله 


من عباده» قال -تعال-: إا نحن ترت الأزض وَمَن علا )'. 


وما َم موجود يقبل التسمية مع ٤‏ إلا الإنسان. وقد تُب إلى التخلّق با. 
ا الخلافة 3 الأساء كلها. وكان خر نشاأةٍ في العالم جامعة لحقائق العام 


ومن نشأته أيضا الطبيعيّة القامة من الأربع الطبائم» مع القرة الناطقة التي اخنص بها في 
طبيعته» دون يره نما خلق من الطبيعة» كالصورة الإلهتة القامة على أربم» الذي لا بعطي 
الدليل العقلي غبرهاء وهي: الحياةء والعلم» والقدرةء والإرادة. فهذه ص إيجاد العام له وكا 
إلها بهاء إذ لو جرد عن هذه السب لماكان إلا للعالم. 


وهو الل المغرر في القرآن الذي لا اتل في قوله -تعای-: طلَيْس کله ٿَيٰ ء4" أي ليس 
مئل مغله شيء. فأشتٌ المغلة اه بالإنسان»› تازا اه -تعالی-. آي إذا کان المغل المغروض ل 
مائلء فهو -تعالی- اَعَد وآنزه أن انل . وپ الستة: «خلق آدم على صورنه» ونقی هذه الآية 
أن يئل هذا المثلء وجعل له غيبا وشهادة. 

ولا کان الإنسان :ذه المغابةء كانت" الألفة نه وبين ربّه» فأحبه وأحته. ولهذا ورد أن 
من صفة الإنسان لا من صفة الملك. هذا وإن شورك الإنسان في كل ما ذكرناهء إلا أن 


فلا صخ العبوديّة الحضة التي لا تشومما ربويية أصلا إلا للإنسان الكامل وحده. ولا تصح 
ربويتة أصلا لا تشوا عبودةٌ بوج من الوجوه إلا لله -تعالى-. فالإنسان (الكامل) على صورة 
احق من التازيهء والتقديس عن اسوب في حقيقنه» فهو المألوه المطلق. والحقّ -سبحانه- هو 


[4° : [مرمم‎ ۱ 
]١١ : [الشورى‎ ۲ 
ب٦1۷ ص‎ ٣ 
۹٩ 


ر ٠‏ وأعني بهذا كله الإنسان الكامل. وما بنفصل الإنسان الكامل عن غير الكامل إلا 


ققة' وأحدة؛ وهي أن لا نشوب عبوديته ربوببة أصلا. 


ولا كان للإنسان الكامل هذا المنصب العاليء كان العينَ المقصودة من العام وحده. وظهر 
ذا اکال في آدم اة في قوله -تعالى-: وع آذ لاء كلها" فأقدها بالكل وهي لفظة 
تضى الإحاطة. فشهد له الحق بذلك. كا ظهر هذا الكمال في مد فة أيضا؛ فعلّمه" عر 
لین رلأغرن؛ شل غا آم ق وله ات من الارن رما جا درن زا رنه 
احتال الواقم عند السامع» > إذا م يعرف ما أشرنا إلبه من ذلك. وهو هة قد «وتي جوامم 
کل» بشهادته لنفسه. 


خعلفى أصحابنا في أي المقامين أعلى: من شهد له الحق» أو من شهد لنفسه بالحق» حى 
علا السلام-. فأمًا مذهبنا في ذلك فإ الشاهد لنفسه» الصادق في شهادتهء أي 
وأحق لله ما شهد لنفسه إلا عن ذوق سفق بكاله» فا شهد لنفسه بهء مرتفعة شهادته 
عن الاحتال في المال. فقد قصل على من شهد له برفع الاحتال والنوق الحقّق. فهذا 
أعلى. وليس من شأن المنصف الأديب العام بطريق الله أن يتكلم في تفاضل الرجالء 
عل ذلك» فمنعه الأدب. 


فلهذا قلنا: الأديب. وإغا يتكلم (الأديب) في تفاضل المقامات» فيخرح عن العهدة في ذلك 
يسام له الحال عن المطالبة فيه؛ إذ كانت المقامات ليس لها طلب» وكان الطلب للموصوفن 


هذا الذي ذكرناه كله يشهده من حصل في هذا المنزل. وله من الحروف ألفة اللام بالألف. 


في الهامش بقلم آخر! "لطابقة الام ورفع" مع حرف خ؛ وهي ذلك في س 
4 


وهو أوّل حرف مركب من الحروف. فوحده الشكلء فلم يُغرفي الألف' من اللام» فألحق 
بلمفردات» فكأنّها حرف واحد» نا تعذّر التفصال ولم يز شكل اللام فيه من شكل الألف» 
فم یدرکه البصر. 


فإن قيل: إن السمع يدركه بقوله: "لا" فلتعام أن الام تحمل المحركةء والألف لا تحمل 
الحركةء فلم بتكن النطق بالألف» فينطق باللام مشبعة الحركة لظهور الأَلف» ليعام آنه أراد 
لام الألف» لا لام غيره من الحروف» حتى يره الراق على صورته الخاضة به. فلا تاز الأآلف 
من اللام لمكن الألفة. 


كذلك الإنسان إذاکان احق عه وبصرَه کا ورد في الخبرء رتبط باحق ارتباط اللام 
بالألف. ولهذا تقدّم في حروف شهادة التوحيد في لفظة "۷ إله إلا الله" فنفى بحرف الألفة 
ألوهة كل إله أيه الجاهل المشرك لغير الله. فنفى ذلك بحرفي يضمن العبد والرب. فإنّه 
بنفسه في الإیمان» ولم یکونا حاضرین» أو کانا؛ فناب عنها. 
سّي: "لام ألف" ولم بُقّل: "لام الألف" بالتعريف. فستي باسم الحرفين لتلا يتخيّل السامع إذا 
جاء به معرّفا" أنه أراد الإضافة وما أزاد هذا الحرف المعن. 


ft f 


جرى جرى "رام هرمز" و"بعل بك"» ولم بجر مجرى "عبد الله" و"عبد الرحمن". ولهذا 
اختلف في موضع الأعراب من بعلبك» ورام هرمز» وبلال أباذء ولم بختلف في موضع الأعراب 
من عبد الله» وعبد الرمن. لأنّ المستي بذلك قضد به الإضافةء ولا بدّ. فمن أجرى هذه 
الأسماء مجرى اسم المضاف» جعل حل الأعراب آخِرَ امم الأؤّل» ومن أجراه مجرى زيد 
جعل محل الإعراب آخر الاسم الثاني. 
۱ ص ۸٦ب‏ 


٦۹ ص‎ ۲ 
۹۸ 


كناك وق الاختلاف في حرف "لام ألف' ذا وقع في الخ في تعيين أي لذ من هذا 
طرف هو اللام» واي خذ هو الألف. واختلفث مراعاة الناس في ذلك. فمن قاس الخط على 
انظ کان اللام عنده الذي يبتدئ به الكاتبٌ» سواء كان الفخذ المتقدّم في الترتيب أو المعأخُرء 
من ام يحمله على التطق به؛ بتي على الحلاف» وجعل له التخيير في ذلك٬‏ فيجعل آي شيء 
راد اللام من الفخذين» وأيّ شيء أراد الألف» إذ كان كل واحد منها على صورة الآخرء 
انناف اني أخرج الام عن حقيقته. 


كذاك الإنسان الكامل والمق» في الصورة التي تالت مازاة الالتفاف. فإن نسبت الفعل 
ل قدرة العبد كان إذلك وجه في الإخبار الإلهي» وإن نسبت الفعل إلى الله كان للك وجه 
لإخبار الإلهي. 

ونا" الأدأة العتاية فقد تعارضت عد العقلاء» وإن كانت غير متعارضة في فقس الأمرء 
عَسُرَ وتعذًر على العقلاء ييز الدليل من الشة وكذلك في الإخبار الإلهي يتعدر. 
كللك في حقيقة العبد يععذّر لتق الأمر به. فلا يؤمر إلا من له قدرة على فعل ما يؤمر بهء 
كن من ترك ما يهى عنه. فيعسر. ثفي الفعل عن ا مكلف الني هو العبد لارتناع حكمة 
لكلاب في ذلك. والإخبار الآخر والوجه الآخر العقلي» يعطي أن الفعل اللنسوب إلى الببدء 
۰ هو لله. فقد تعارضا خرا وعقلا. وهذا موضع الحجرةء وسبب وقوع الحلاف في هذه المسالةء 
إن العقلاء في نظرهم في أدهم» وبين أهل الأخبار في أدهم. ولا يعرف ذلك إلا أهل الكشف 
صة من أهل الله. وكون الإنسان على الصورة يطلب وجرد الفعل له» والتكليف يؤبّدهء 
جس يشهد له. فهو أقوى في الدلالة. ولا يقدح فيه رجوع كل ذلك إلى الله حكر الأصل؛ فإتّه 
ما ار ردا سے کے اا کک من کے فار کت فان 
بضا يقولون به لاله خبر شرعيّ» وأمر عقلنَ بعلمه الإنسان من قسه. وإفا تضعف 
نفبهم الأثر عن القدرة الحادثة. 


۹۹ 


وبعد أن علمتٌ هذا الفصل من منزل الألفة» فلنشرع فيا برجم إلى تحقبقه في غير هذا 
الفط ما يتضتنه على جمة الإفصاح عنه. فاعلم أن هذا المازل هو منزل سفر الأبدال السبعة 
اجقعين المتاأفين» مع القبض الذي هم عليه» بعضهم عن بعض» وإنكار بعضهم على بعض» مع 
وجود الصفاء فما بيهم. وهم سفران في باب المعرفة: سَفر منهم إلى الإله في مظاهرهء وسفر 
آخر مهم أيضا إلى الذات. 


فسفرهم إلى الإله من ربويتنهم» وسفرهم إلى الذات من ذواعمم. فإذا أرادوا السفر إلى النات 
قصدوا المن» وإذا أرادوا السفر إلى الإله قصدوا الشام وبلاد الشمال. وأيّ حمة قصدواء فلن 
استعدادهم على السواء في القدر الذي يحتاجون إليه وإن تبوع» فان الأغذية تثنوع بننوع 
الجهات. فلا يوذ من الزاد إلى كل جمة إلا ما يصلح مزاج المسافر إلى تلك الجهة لتلا يحول 
ببنه وبين مقصده مر؛ للأهواء الختلفة في الجهات» وأترها في المزاج. فلا بد أن بختلف 
الاستعداد» على أن أقامتهم قليلة في السفرين» ويعودون إلى مواطهم. فإذا قصدوا المن م 
موا فيه سوى أربعة وعشرين يوما بحضلون فبا مرادهم» ويرجعون إلى سنة أخرى. وإذا 
قصدوا الشمال لم بقموا فيه إلا سئة يام بحضلون فما مرادهم» ويرجعون إلى سنة" أخرى. 
وسفر م روحاني لا جساني. 


فاا العلوم التي يستفيدو ما في سفرهم إلى الجن فعلوم الاصطلام» وعم الشبحات من 
وراء الحجب؛ عِلم ذوق. وما العلوم التي يستفيدونها في سفره إلى الشال فعلوم زيادات! 


وموطنېم الذي يستترون فيه مکة. فان الترل في روحایتما أ التارل» لأنبا کا قال تما + 
وام ری" وقال: بی ابه مرا کل هَيْء) فمم» وقال فبه: (رزقا من )“فا 


۲ ص ۷۰ب 
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اف إلى غبره. فهي علوم وهب تيا بها روا تم > ولم يقل ذلك في غير مكة. ولا حصل هذه 
م الى اشرنا إلا إلا لمن کان حال الذأة والافتقارء ومقامه: الجلالء والقبض› والهيبةء 
ق. 
فإذا كانت أوصاف' العبد ما ذكرناه» منحه الله العرة والغنى في حاله» والمال والسط 
نس به» والرجاء في (حق) غره لا في (حق) نفسه. فاه في حق نفسه من رته في أمانء 
قد قر كا قال: لهم البضرّى في الْحَياة الُا )'. وبشارة احق حن لا يدخلها نسخ. 
بوجودها المكر. ولکن ذا کان تضا. 
وي هنا امازل ذوق جيب لا يکون في غره. وهو لله ذا كنت في حال من الأحوال فان 
هبك في تلك المحالء علا من ذلك الحالء ل" نخرج عبه» مثل الذي ينتقل من العام 
ء إلى معاينة ذلك الشيء؛ فام يحصل ل إا مزيد وضوح» في عين واحدة. كذلك هذا 
. وهو مازل منه بُعار امع بين الضدينء وهو وجود الضدَ في عين ضده. وهذا العام أقوى 
م به الوحدانبة» لاه پشاهد حالا لا یکن ان جهله: ا عن الضد هو بنفسه عين خد 
ك الأحدية في الكثرة لا على طريقة أصحاب المدد» فان تلك طريقة متوة. وهذا عام 
3 حلق. 
ا E‏ فعرفتٽ کک وان e‏ فاك عل 
تهم ينكرونه عقلا. ولس في قوة العقل -من حيث نظره- أكثر من هذا. ومن أعطى ما 
سعه من حيث ما تقتضيه تلك الجهة فقد وف الأمر حقّه. وهذا الذي استقز عليه قَدَمُنا 
: فلا تنكر على مدع ما يعيه إا الإبكار الذي أمرنا به؛ فننكره شرعا. وهذا الإنكار 
ۃ أبضا لا ہشھد إلا ھکذاء جب الإنکار با وفہاء كا أنكرنا ذلك عقلا. 


فللشرع فوةٌ لا نتعدى با ما تعطيه حقيقنهاء كا فعلنا في العقل. وللنوق رة نعاملها أيضاء 
كا عامَلنا سائر ' ما نسب إليه القّوى بحسب قزته. فنحن مع الوقت. فننكر مع العقل ما ينكره 
العقل لن وقتنا العقل.» ولا ننكره كشفا ولا شرعا. وننكر مع الشرع ما ينكره الشرع لان وقتا 
الشرع» ولا ننکره کشفا ولا عقلا. 

وما الکشف فلا ینکر شبتا بل يقزر کل شيء فی رتدنه. فن کان وقنه الکشف انکر عليه 
ولم يکر هو على أحدٍ. ومن کان وقته العقل أنكر وأكر عليه. ومن كان وقته الشرع نکر 
وأكر عليه. فاعم ذلك. 

واعلم أن لهنا امازل حالا لا يكون لغيره» وهو أله يعطى تحصيل هوبة الأسماء الإلهية. وهذا 
خلاف ما تعطيه حقيفة ال"هُؤ". فن ال"هُؤ" من حقيقته آله لا بتحصّل ولا يُشاهد أبداء إلا 
في هذا المشهد والمزل. فن عين الظاهر فيه هو بنفسه عين الباطن» غير أن هويّة الحق لا 
'تدخل في هذا المنزل. وإغا قلنا ذلك في هوية الأسماء الالهة من کون ويها لا من ناتا 


واعلم أن هنا المازلء إذا دخلقه» جع فيه مع جماعة من الرسل -صلوات الله علمم- 
فتستفيد من ذوقهم الحا بهم علوما لم تكن عندك؛ فتكون لك كشفا كا كانت لحم ذوقا. 
فيحصل لك منهم ام الأوأة والعلامات» فلا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء إذا" 
تجلى لك؛ إلا ميزه وتعرفه» حين بجهله غبرك ممن م بحصل في هذا المازل. وهو عل كشفف لأئك 
نشهده بالعلامةء ل تراه من شسڭك» لاه لس بذوق لك 


وبجصل لك منهم: عار القدم» وهو علم عزيز به يكون ثبائك على ما بجصل لك من الأسرار 


والعلوم بعد اتفصالك عن الحضرات التي بحصل لك فيا ما بحصل من العام والأسرار. فكثبر من 
الناس مَن سي ما شاهده. فإذا حصل له هذا العم من هذا النيّ يشت فيه ثبات الأنبياء. 


۱ ص ۷۱ب 
۲ص ۷۲ 


وبجحصل لك منهم» أيضاء عل الشرائم في العالم» ون ا ادها وک عدت واا 
اختلفث في بعض الأحكام؟ وف ماذا اقث e‏ حتى أن صاحب هذا الكشف لو ن 
یکن مؤبّدا في کشفه لاع البوةء ولکڻ الله أيّد أولباءه وعصمهم عن الغلط في دعوى ما 
ليس فم؛ اروحم عن حظوظ تفوسهم عند الخلق. لكنهم لا بخرجون عن حظوظها عند احق 
والحق لا بحصل لأحد» فلا يصح أن يكون مطلوبا لعالم» فام يبق إلا الحظ 

ومن هذا اليم يداؤى العتّاق إذا أفرطت فم الحبةء من هذه الحضرة يستخرج هم دواء 


ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأنبياء أيضا عل ما يحتاج إليه ناب الحق في عباده من الرحمة 
ا والشدَة واللین» وما يعاملون به الخلق» وما بعاملون به الحق» وما يعاملون به أشتهم» 
إذاکانو | واہا؛ فستفید هذا کلّه. - ون م تحصل له درجة النيابة في العامة ولكثه نائب الله في 
عالمه الحاض به» الذي هو تسه وأهله وواده إن کان ذا آهل وواد. 

وبحصل منم السّرّ الذي به يجيا الجاهل من موت مله» وما يجبي الله به الموتى. فإله راجع 


مازل الألفةء لأن الحياة للشيء إغا تكون لتألفها به ونظرها إليه من امه "لحي" الذي 
عن تأليف. 


ويحصل لهء أيضاء عام الخلق التامٌ في قوله: فة 4 ولا بحصل له في هذا المنزل عام غير 
الخلقة وإغا بحصل ذلك لمن حصل من مزل آخر. 

٠‏ وي هذا المزل يعار من هؤلاء الأنياء العلم التصوريّء وهو الع بالمفردات التي لم تر 

هذا المازل تلبس المعاني الصور. فيصوَرٌ المسائل العام في نفيهء م ببرزها إلى u‏ 


1.۴۳ 


في أحسن صورة» وهي الحقة. فإن أخطأ' فمن غير هذا المازل. 


ومن هذا المزل بعال سبب العشق الحاصل في العاشق؛ مأ هو؟ وما الرابطة بين العاشق 
والمحعشوق حتى الت به على الاختصاص دون غبره؟ ولاذا يراه في عينه أجل ممن هو أجمل 
منه» في علمه ؟ ولاذا يكون تحت سلطان المعشوق» وإن كان عبدَه؟ ولماذا ينتقل الحك على 
فيا يأمره به عبدَهٌ؟ وف انتقلت السيادة إليهء وانتقلت العبوديّة إلى الآخر السيّد ظاهرة 
الحک بالتصرّف فيه ؟ ولاذا تخل أنه يراه أعظم عدده من نفسه؟ وان سعادته في عبودشه 
وذلته بين يديه» مع أنه يحب الرئاسة بالطبم؟ ولاذا تر في طبعه؟ وتين له قوة الأرواح على 
الطبع» وان المشق روحاني» فردّه إلى ما تقنضيه حقيقة الروح؛ فلن الروح لا رئاسة عنده في 
نقسه» ولا يقبل الوصف با. ويعلم هل ينقسم العشق إلى طبع وروح؟ أو هو من خصائص 
الروح؟ أو هو من خصائص الطبع لوجوده من الحيوان والنبات؟ ويعام لماذا كان العشق من 
الإنسان لجاربة أو غلام بحيث أن يفنى فيه ويكون بهذه المابة" التي ذكرناها؟ ولا" يستفرغ 
هذا الاستفراع في حب من ليس بإنسان» من ذهب وفصّة وعقار وعروض وغير ذلاك. وهو 
عام شرپف. 

ولاذا يستفرغ مثل هذا الاستفراغ في حبة الح وحده» دون ما ذكرناه. وبعلم هل حبنه 
للحق جزثية أ كلب ؟ ومعنى ذلك أله هل أحته بكلّه من حيث طبعه وروحه» أو من حبث 
روحه فقط ؟ لأ الحب الطببعي لا يلبق أن يتعلق من الحب بذلك الجناب. وهل انلك 
الجناب مظهر يمكن أن يتعلق به الحبٌ الطبيعي آم لا؟ كل ذلك من خصائص علم هذا المازل. 


وما يستفيد من علوم هذا المنزل علم الزمان» ولاذا (عوإلى ماذا) يرجم: هل لأمر وجوديّ 
أو لأمر عدي ؟ وهل اللبل والهار زمان أو دليل على أن ثم زمانا؟ وهل حدث الليل والهار 
١ص‏ ۷۳ 


۲ رها في ق: ا )ابه 
٣‏ ص ٣۷ب‏ 


ومن هذا المازل يعام ترثيب الهياكل الموضوعة لاستازال الأرواح» وصورهاء وأشكالهاء 
اء وما بنقش علبہاء وما ينفعل عنهاء وک مدنهاء بعد معرفته: هل لها مدَة أم لا؟ ويعام عام 
لحروف والنجوم» من حيث خصائصها وطبائعها وتأثراتهاء التي فطرها الله علهاء وفجن تؤثرء 
ذا تحتجب عن تأثرها. وإذا قدت اذا بطلق من قيدته عن تقيبدها؟ وإذا أطلق اذا يقيّد 
إطلاقه؟. 

بعل من هذا المزل ما أردناه بقولنا: 

الحا ما ين مَجْهُول ومغروف ‏ فالئاش ما بن مرول ومَاألوف 


والشأَنْ ما بيْنَ وَصاف وَمَوْصوفي فالال ما بن مَمبُولٍ ومَصَرُوف 


فهذا بعض ما يحويه هذا امازل وهو كثير. وال يمول الْحَقّ وُو ّي الشبيل 4'. 


الباب التاسع والسبعون ومائتان 
في معرفة مازل الاعتبار وأسراره 


لبه في الأفعال َيس بمنكن لاء وعئد الفَير ذلك جاير 
وبحت في اك الج واز بفغفله ٠‏ وکبف رى في الفِغلٍ والعبدُ عاجر 
فين قائِل: احق في الکؤن ظاهڙ وين قائل: احق في الئع ناجر 
قق هَذًا الأمر جر وة ولا نجل إلا لقن هُو فاي 


اعار' أن التجلي الناني منوع بلا خلاف بين أهل الحقائق في غير مظهر. والتجلي في 
المظاهر» وهو التجلي في صور المعتقدات» كاين بلا خلاف. والتجلي في المفعولات كان بلا 
خلاف. وه" نجي الاعتبارات. لأن هذه المظاهر» سواء كانت صورا لفعولات أو صورا 
لعتقدات» فإتها جسور يعبر علا بالعلم. أي بُعام أن وراء هذه الصورة أمرا لا يصح أن يشهدء 
ولا أن بعل. وليس وراء ذلك العلوم الذي لا بُشهّد ولا نمام حقيقثه ما بعلم أصلا. 


وما التجلي في الأفعال» أعني نسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن الذات التي تون عا 
الكائنات وتظهر عا المظاهر وهو قوله تعالى-: ما أشهذيم حَلْق الشمَاوات والأزض4". 
فا حن -سبحانه- قزر في اعتقادات قوم وقوع ذلك. وقرر في اعتفادات قوم منع وفوع ذلك. 
وهو -سبحانه- قد دَذّرنا أئه يتجلى في صور المعتقدات. من عرف أن“ أفعال نقسه وغيره. 
مخلوقة لله» مع أله يشاهدها عن قدرته» ويعام انها عن القدرة الإلهبة مع أله لا يشهد تعلق قدرنه 
أو قدرة غبره مقدوره» حالة إبجاده وإبرازه من العدم إلى الوجودء ينع أن بتجلى الحق في 
الأفعال إلا على حد ما وقع هنا؛ مَّم وذوع هذا التجلي. 
۱ ص ٤۷ب‏ 
۲ ق: "وتا" وصححت في الهامش بقام الأصل 


]١١ : [الكهف‎ ٣ 


٤‏ ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 


ومن عرف أن أفعال ضيه مخلوقة له لا للقدرة القديةء 2 أيضا لا" يعرفها مشاهدة؛ إلا 
حال وجودهاء ولا یری صاحبٌ هذا الاعتقاد -إذا أنصف- - تعانق قدرته بإججادهاء وإنما بشهد 
عاق الجارحة بالحركة القامة؛ قال بوقوع هذا التجلي. ففيه خلاف بين أهل هذا الشأن لا رفع 
ادنيا ولا آخرة. غير أن الدنيا نقتضي جالها أن بننازعوا في هذا الأمر وغيره» وفي الجتة لا نزاع 
في ذلك. وک واحد قد قزره الق على اعتقاده» وأبقی عليه وهمه في تلك الدارء ته متجل 
E NOE Aa‏ 
وهه لن اتی عليه علنه بالع. 
فصاحبٌ ا منم يشاهد من الحق ما يشاهده من يقول بوقوع التجلي في الأفعال» فيعرف ما 
بشهد في ذلك التجلي» كا يعرف هنا مَن يعقل مفعولاته الصادرة عنه. وذلك الآخر لا بعل من 
لله هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع. خصل» من هذاء أن الأمر مشكل. فهو -سبحانه- ا لبت 
لك والناني له فها خاطبنا به هنا في كنبه وعلى ألسنة رسله» وقزره في أفكار النَطّار لتأخذه 
عقول على حدّ ما قزره في الأفكار؛ من المع لذأك» أو وقوعه. وهذا الحجاب لا يرتفع أبدا. 


.. والتكليف قق من حيث أن الأفعال مكتسبة» بلا خلاف بين الطائفتين. وإغا الحلاف في 
إجاد عن أي القدرتن کان ؟ قال -تعاى-: وتن ل كنف فعلْتا هم4" وهو أقوى َة 
اتن بالوقوع“» وهو أقوى حجَة للقائلين با منع. ألم تر إل رك كيف مَدٌ الل فقرن 

ية ل وجعل لري ت "الكيف". فبقول صاحب المنع: لما م نشهد هنا ذات الحق وهو 


ص ۷۵ 
تال بوقوع" ثابتة في الهامش بقلم آخر» ى إشارة التصويب 
4 :60[ 


لو أراد أن تكون الأشخاص الكثيفة منصوبة» والأنوار في حمة مهاء قنع تلك الأشخاض 
انساط النور على تلك الأماكى -فيستى منعها ظلالا- أي' يقبض تلك الظلال عن الانساط 
على تلك الأماك» ولا خلق فما نورا آخرء ولا ينبسط ذلك الور المحجوب على تلك 
لأمى؛ لما قصرث إرادته عن ذلك. كا قال -تماى-: طم فعضا إا فضا بَيرًا)" وهو 
رجوع الظل إلى الشخص المت منه ببروز النور» حتى بشهد ذلك المكان. عل المقبوض إا 
کان قبضه إل الله لا إلى الجدار. وفي الشاهد وما تراه العين؛ أ سبب انقباض الظلء 
وتشميره إلى جمة الشخص الكثيف؛ إا هو بروز النور. 


فا في المسائل الإلهية ما“ تقع فيا الحيرة أكثر ولا أعظم من مسألة الأفعالء ولا سيا في 
تمأق المد والذم* (بأفعال الخلوقين)» فيخرجما (ذلك التعذّق) أن تكون أفعال الخلوقين لغير 
الخلوقين حال ظهورها عنهم. وأفعال الله كلها حسنة في مذهب الخالف الذي ينفي الفعل عن 
الخلوق» ويثبت اذم للفعل بلا خلاف. ولا شاك عنده في تعلق الد بذلك الفمل من اللهء 
وسببه الكسب لما وقع خالفا لحد الله فيه؛ مأمورا كان بفعله فلم يفعله» أو ميا عن فعله ففعاه. 
وهذا فيه ما فيه» وني مثل هذه المسائل قلت: 
حبر ِن حبر تَر ليٿ شغريٰ م من لا بحاز؟ 
آنا إن فلْتُ: أا قال: لآ وهو إِن قال: آنا لِم غاز ؟ 
أا موز ولا فل لي ٠‏ ولي أف باض راز 
والني أشئد فغلي ليس ف أفقاله بالمياز 
فاا وْوعَلى فة يث ليس لَهَامِن قراز 


١‏ ق: "أن" واستبدلت في الهامش "آي" 

۲ "الأماكن.. تلك" ثابنة في الهامش بقل الأصل 

۳ [الفرقان ؛ ]٤٦‏ 

3 ق "من" وف الهامش ا م إشارة التصويب 
۵ ص ۷٦‏ 


فقد' أوقفناك» با ذكرناه في هذا الباب» على ما يزيدك حيرة فيه. وبعد أن ذكرنا ما ذكرناء 

فاعال أن هذا امازل هو على الحقيقة مازل حيرةء ومقام عرة. 

واتصاف احق بعل الموجودات ف العدم» وخلق اعدم بحیٺٰ أ ن بقال: فعل الفاعل ل شيء» 
ولا شيء لا يكون فعلاء وقد نسبه احق إليه فقال: إن ي تَا بُذْهن 4 أن يلحقك بالعدم 
اوبات لن جديد)". 
٤‏ فانظر كيف أضاف الاق بالعدم إلى المشيثةء ولم يضفه إلى القدرة التي يقع الحاق والجعل 
ا والكثب الإلهيّة من هذا مشحونة» ويحتوي علمها هذا المازل. 
والصحيح في ذلك أن الموجودات إذاكانت كما قد ذكرء لها أعيان ثابعة حال اتصافها 
م» الذي هو للممكن» لا للمحال. فكا أبررّها للوجود وألبَسها حاله» وعراها من حال 
م فسئى بذلك موجداء ونسثى هذه العين موجودة؛ لا يبعد أن يردها إلى ما منه 
العلم بأية صِفَةٍ حصل ذلك". فإن سئلنا؛ ألحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئةء وسل 
الخصمان. وإذا سلتا عن إلحاق تلك العين بالوجود؛ سينا ذلك إلى القدرة والمشيئةء 
ر الخصان لنا ذلك. 
فهمتَ ما بالمشيثةء وهو 8 والأوجه» حتى سام من الازاع في 


2 ر2( آي آزاله عن u‏ ا 8 من u‏ عن أبصارم إلحافه بالعدم» لولا 


1۰۹ 


أن المفهوم منه أن الله أعدم النور من أبصارمم وركم في طَلمَاتِ لا رون 4. 

ومن علوم هذا المنزل بغت الح -تعالى- الماع لأمرء يقوم به الواحد منهم» أعني من تلك 
الماعة. ومن علوم هذا المزل وجود العلر عن النظرةء والضربة» والرمية. وف تقوم هذه الأمور 
متام كلام العالم للمتعاُّ. 

وذوفنا من هذا الفن ذوق النظرة. فاعم آنه كا يضمن النظر بنور الشمس جيم المرثتات» 
على كرتا وبُعدهاء في غر زمان مطول» بل عن زمان اللمحة» زما بسط النور على 
المبصّرات» عن زمان إدراك البصر لها"» عبن زمان تعلق العام با أدركه البصر؛ من غير ترتيب 
زماني ولا امتدادء وإن كان الترتبب معقولا مثل ترتبب العا والمعلول مع تساوقها في الوجود. 


كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية تنضمن العلوم التي أودع الله فها. فإذا وقعث من 
الضارب أو الرامي أو اللاحطظ آدرك من العلم جميع ما في قوّة تلك الضربةء مثل ما أعطت 
اللحظةُ بنؤر الشمس جي ما في قوّة تلك اللحظة من المبصرات. وليس القصد من الضربة 
وغبرها؛ انها تضقن ما لا نهاية له من العلوم» كا تشرق الشمس" على أكثر ما يدركه البصر. 
وإغا القصور في قلب المدرك» مثل القصور في البصر عن إدراك حيع ما شرقت عليه الشمس. 
وهذا كله في آن واحد» إن كان المدرك من يتقيد بالزمان. كالأرواح التي لا تقصف بالتحيزء 
فتدرك ما تدرکه في غبر زمان ما يدرك في زمان» وني غر زمان. ولهذه الإشارة بقوله 4#: «إِنَ 
احق ضربه بیده بین کتفیه» أو في ظهره» فوجد برد الأنامل بين ثدييه» أو في صدره» فعلم عل 
الأولين والآخرين». فسبحان معلل من شاء ا شاء كف شاءء لا إله إلا هو العليم القدير. 


وكذلك من هذا الباب ا“ رى (ص) الترابَ في وجوه:الأعداء يوم حنين» فأصابثْ عيون 
القوم فانهزموا. فانظر ما تضمَنته تلك الرمية. وما تضقنته تلك الضربة. 


]1١ : [البقرة‎ ١ 
ص ۷۷ب‎ ۲ 

۳ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
٤‏ ص ۷۸ 


وأتا النظرة فا روما عن أحد» ولا معتها عن أحد» لكتي رأيا من قسي. نرت نظرة 
ث ما تضمنته من العلوم» وأعطيتُ نظرة فنظرث اء > فعَلم با من نظرت إليهء جيع ما 
يه تلك النظرة من العلوم. ED‏ ومن هنا تعام قول من قال: پسمع» جا به 
۾ ا به یتکلم؛ هذا مضی '. 

أا فائدة ما يقوم به الواحد» ببْعَّت به الجماعة؛ فللإنعام الإلهي بتلك الماعةء وعناية الحق 
حيث جعل هم نصيبا في ذلك الخيرء لا لقصور القدرة عن إبلاع الواحد ذلك الأمر دون 
ة. إلا أن تکون حقاتق الفسب. فان ذلك ترتيب حقبقي لا وضمي. كنقدٌم "ا حي" على 
GUE SA ESOL EA‏ 
"امريد" ما خت به "القادر"» ولا يقوم "العام" با بختصض به "المريد". ولا يقوم "الحي" 
نض به "العالم"» ولا يقوم "العا" ا خت به "لمجي" ولا يقوم "امريد" ما بخن به 
ولا یتوم "القادر" با خض ا ع ا ع ا 
E E E‏ 
م" عن "لمال" ن ا و ا و 
والمعلوم صفةء وحال» وموصوف. 


في عبن الوحدة مندرح حك لا عينا. فإِلّه ما م أعيان موجودة لهذا الجموعء وإغا هي 
» لھا سب مختلفةء تبلغ ما بلغث. فهذا هو السريان الوجودي في الموجودات. فهذا 
الواحد با تقوم به الماعةء بين موجود ومعقول. فهذا المغزل بتضمن ما ذكرناه. 

علوم هذا المزل معرفة استحالات العناصر والمودات» بعضها إلى بعض» بْسبة رابطة 
تحيل والمستحال إليه. فإن ارتقعث تلك النُسبة الرابطة لم يستحل شيء إلى شيءء 
فر له من جميع الوجوه. ولهذا كانت اللْسبة بين الربٌ والمريوب موجودةء واكان ر 


۹1۱ 


ه. ولم يكن بين المربوب وذات الربٌ نسبة. فلهذا م يكن عن الذات شيء' كا يقول أصحاب 
العلل والمعلولات. فلا تتوجه الذات على إججاد الأشياء من كرما ذاثاء وإغا تنوجه على الأشياء 
من نسبة القدرة إلها"» وعدم المانع. وذلك (هو) مستى الألوهة. 

كذا الطبائم؛ رتا الله" رتبا يبا لأجل الاستحالات. عل عنصر النار يليه الهواء» 
وعنصر الهواء يليه الماءء وعنصر الماء يليه التراب. فبين الماء والنار منافرة من جميع الوجوه. 
وبين الهواء والتراب منافرة من جميع الوجوه» طبيعية. -جعل بيا الوسائط لكونها ذات وجمينء 
َكل واحد ما يلي الطرفين مناسبة خاضة. فإذا أراد الحق أن جيل الماء تاراء وهو منافر لها 
طبعاء احا ولا هواء م أحال ذلك الهواء نارا. ما أحال الماع تارا حی قله إلى الهواء ا 
أجل المناسب. وكذلك جيع الاستحالات كلها في عال الطبيعة. 


وما في الإلهيات فقد أشرنا إليه في هذه المسألةء وفي هذا الكتاب» في وصف ذات 
المخلوق بصفة ذات الالق» ووصف ذات الخالق بصفة ذات الخلوق. .م نجرد ذات الخالق ما 
تقتضيه ذات الخلوق» وتجزد ذات الغلوق عا تقتضيه ذاتُ الخالق. فلولا اللسبة الموجودة بی 
الرب والمربوب ما دل علبه» ولا قل الصاف بصفته» لا هنا ولا هذا. وبتلك النسبة كان 
ای مکنا عبادہ ایر وتاھا یا پیا کن الو مکفا عامررا ما فقن ما ند 
عليه إن كنت ذا قلب وألقيت* السمع ونت شهيد لما ذكرناء. فإن م تكن كذلك فاك خير 
كثير» وعم نافع» جليل القدر» عظيم الخطر» لكته عظمم الخطرء إلا أن بعصم الله. 

مکڙ ٳلهي خن في هذا امازل 

صدر عن الاسم "القاهر" و"القادر"» موجود من علّم الغبب في عالّم الحش» بيده حال 

القهر صاتاء يطلب به موجودا تعآق بامم رحاٍ» مثل طلب موسی فرعون» وطلب نمروذ 


١‏ ثابتة في الامش بقلم الأصل 
ثابتة في الهامش بقام الأصل 
٣ص‏ ۷۹ 

£ ابتة ف الهأمش بقلم الأصل 
۵ ص ۷۹ب 


إعنة الأنبياء للأنبياء -علهم السلام-. كل ذلك صنات تقوم للعارف في ظاهره وباطنهء 


4 
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فإذا صال رجال اسم "القاهر" التجاً العارف إلى الاسم "الماطن"» فشفع له عند 
لتاهر". فتبادر جماعة من الأسماء الإلهيّة من أجل امم "الباطن" تعظها له لقربه من 
و" وقاموا معه بالاسم القائم على 1مم الظاهرء لبعد مازلته من ال"هُؤ". فأقام م يسع 
الل الغيب جاع في عالم البرزخ» فإلّه أشد قة في التأثر من عالم الحش» فاته يؤر في عالم 
ما بؤتره الجش» والجحس لا یقدر يؤتر في الخیال. 


لا تری النام یری في الخیال آنه ينکح فینزل منه ا لماء في عام الحش» ویری ما يفزعه فيع اتر 
۱ جسم النائم بجحركةٍ أو صوت يصدر منهء أو كلام مفهوم» أو عرق لقَرّة سلطانه عليهء 
ر الخال في صورة الحس ما ليس في نقسه محسوسء» ويلحقه بالحش. وليس في قوة 
أن يرد المحسوس بعييه متخكلا. فيحضل لهذا" العارف علوما من عين تلك الماعة 
ةه بلع بها على معرفة تلك الشببة القادحة في سعادته لو لبقت ومات عليا. ولا بد في 
مزل من هذه السْبه وهذه الأدأة. 


فصل: (المواقف) 
أله ما من مزل من المنازل» ولا منازلة من المنازلات» ولا مقام من المقامات» ولا 
الحالات؛ إلا وبيما برزخ يوقف العبد فيه يسكى: الموقف. وهو الذي تكلم منه 
"المواقف" ممد بن عبد الجتار التقري -رحه الله- في كتابه المستى ب "المواقف" الذي 
: "أوففني الق في موقف كذا". فذلك اسم اني يضيفه إليه هو المنزل الذي يقل 
امقام» أو الحالء أو المنارلة. إلا قوله: "أوقفني في موقب وراء المواقف". فذاك الموقف 
بغير اسم ما ينتقل إليه. وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأَوّل؛ وهو عند 


1۳ 


ما يريد احق أن ينقله من المقام إلى الحالء ومن الحال إلى المقام» ومن المقام إلى المازل» أو من 
المنزل إلى المنازلاتء» أو من المنازلات إلى المقام. 

وفائدة هذه المواقف أن العبد إذا أراد أن ينقله الح من شيء إلى شيء» يوقفه ما بين ما 
يقل غنه وبين ما يقل إليه» فيعطيه آدابَ ما ينتقل إليه» ويعلّمه كف تأدب ما يستحقّه 
ذلك الأمر الذي يستقبله. فان للحقّ آدابا لكل مازل ومقام وحال ومنازاة» إن لم يلزم الآداب 
الإلهتةء ابد فهاء ولا طرد. وهو أن ري فها على ما بريده احق من الظهور» بتجليه في 
ذلك الأمر أو الحضرة: من الإنكار والتعريف. فيعامل الح بآداب ما بستحفه. 


وقد ورد الرٌ الصحيح في ذلك» في تجليه -سبحانه- في موطن التلبيس» وهو تبه في 
غبر صور الاعتقادات في حضرة الاعتقادات» فلا يمى أَحدٌ يقبله ولا يقر به. بل «يقولون إذا 
قال طم: نا رتك: نعوذ بالله منك»!. فالعارف في ذلك المقام يعرفه» غير أله قد علي منه جا 
فها. يمن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكار» ولكن لا يتلقظ با" تلقظوا به من الاستعاذة 


منه» فاده بعرفه. 


فإذا قال مم الحقّ في تلك الحضرة عند تلك النظرة: «هل كان بينك وبينه علامة تعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم: فيتحول لمم -سبحانه- في تلك العلامة»ء مع اختلاف العلامات". فإذا 
رأوهاء وهي الصورة التي كانوا يعبدونه فيهاء حينعذ اعترفوا به» ووافقهم العارف بذلك في 
اعترافهم» أدبا منه مع الله وحقيقة. وأَقَرٌ له با أقرت اجماعة. فهذه فائدة عام المواقف. 


وما م مزل ولا مقام کا قلنا- إلا وپنها موقف. إلا مازلان» أو حضرتان» أو مقامان» أو 
حالان»› و منازلتان کف شتف قل- لس بنا موقف. وسلب ذلك ا أمر واحد» غر أ 


۱ ص ۸۰ب 
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على السالك حاله فيه فيتخيّل آله قد انتقل إلى مازل آخرء أو حضرة أخرى فيحارء 
كوه بر الط أوققه» واتخیر عنده حاصل. ولا يدري هل ذلك النير لني ظهر فيه؛ هل 

۴ م انتقاله في المازل؟ أو انتقاله عنه؟ فإن كان هنالك عارف بالأمر عڙفه» وان ن يکن له 
أستاد بتي التلبيس. فإلّه من شأن هذا الأمر أن لا يرفقه الح كا فعل معه فها تقدّم؛ وكا 
عل معه فيا مستقبل. فيخاف السالك من سوء الأدب» في الال الذي يظهر" عليه. هل 
بغامله بالأدب" المتقدم» أو له أدب آخر؟ وهنا لمن أوقفه الق من السانكين. 


فإذا لم يوقفه احق في موقف من هذه المواقف» ولم بعطه الفصل بين ما ينتقل إليه وعنهء 
نى عنده الاتتقالات في تفس المازل الذي هو فيهء وإلّه ما م عند صاحب هذا الذوق إلا 
واحد فيه تکون ااتتقالات وهو کان حال المنذري صاحب "المقامات" وعلها بی کتابه 
إوف ب"المقامات" وأوصلها إلى مائة مقام في مقام واحدء وهو الحبة- مثل هذا لا يقف ولا 
إرء ولكن يغوته عل جليل من العلم بالل وصفاته الخعضةء جا ينل إليه, فلا يعرف المناسبة 
نب الحق إلى هذا النزل؛ فيكون عِلمُه علم إجمال قد تضمنه الأمر الأول عند دخوله إلى 
لحضرات. لحضرات. ويكون عا صاحب الواقف عل تقصيل. ولکن e‏ 
بقع منه ومل فیه. ولا يؤر في حاله» > بل يعطي الأمور على ما ين پنبغي؛ ولکن لا يتاڙل 
لة الواقف. ولا يعرف ما فاته: فيعرفه الواقف» وهو لا يعرف الواقف. 


نا المزل الذي نحن فيه موقف يجهل لا بل يحار فيه صاحب المواقف. لان المناسبة بين 
يه الموقف الخاض“ بهء وبين هذا المتزل بعيدة نما بُني المازل عليه. وكذلك الذي يأني 
غر أن النازل فيه -وإن كان حائرا- فإله يحصل له من الموقف في تلك الوففةء إذا ارتفعت 
ةه بين المنزل والوقفةء أن المناسبة ترجع بين الوقفة والنازل» فيعرف ما تستحقّه الحضرة 
داب» مع ارتقاع المناسبة. فيشكر الله على ذاك. 


(هنا) الاسم من التغير 
ا اش ر اجر "غير" مع حرف خ» وهي كذلك في س 


فصاحب المواقف متعوبٌ لکٽه عالم کيرٌ. والذي لا موقف له مسترڪ في سلوکه» غير 
متعوب فیه. وریا إذا اجمعاء ورأی مَن لا موقف له حال من له المواقف» ینکر عليه ما براه 
فيه من المشعةء ويتخيّل ته دونه في المرتبة؛ فيأخذ عليه في ذلك» ويعتبه فهاء وبقول ه: 
"الطريق أهون من هذا الذي أنت عليه" ويتشيّخ عليه. وذلك هله بالمواقف. 


وأمّا صاحب المواقف» فلا يجهله ولا ينكر عليه ما عامله به» من سوء الأدب» ويحمله فيهء 
ولا يعرفه بجاله» وما فاته من الطريق؛ فإته قد عام أن الله ما أراده بذلك ولا أهله. فيقبل 
کلامه» وغابته أن يقول ه: با أي؛ سآ إل حالي» كما سلَمتُ إلبك حالكء ويتركه. وهذا 
الذي تهتك عليه من أقع ما يكون في هذا الطريق» لا فيه من اليرة والتلبيس 'ء فافهم. وال 
يمول الْحَق وهو يي السبيل)". 


۱ ص ۸۲ب 


]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 


الباب الانون ومائنان 
في معرفة مازل ما لي» وأسراره 
من المقام الموسوي 
قال: أا غلفك أك عنيي كان ما خت ملك عند عِئڍي 
فلت: إنكان إن إكإئي ‏ ع ما فلك إن عنتك يي 
و فُلت: إن عندَك لدي 0٠‏ لََُل نحن إن عندَك ءنڍي 
وف أول' قن ذاق زف وتيت انت فالعند ني 


هذا مازل عا ليس بينه وبين موقفه مناسبة؛ فترجع المناسبة" إلى الواقف» كا كان في 
لل الذي قبله. من هذا المزل. قال يعقوب ڪڪ لبنيه: وما اي عَن من الله من شَيْءِ إن 
إا يله 4. ومن هذا المازل قال ممد ## وقد بزل عليه: لوًأنذز عَشيرتك فين 4* 
فى على الصفاء وجاء الناس بهرعون إليه. فقال لأكرم الناس عليه: «يا فاطمة بنت ممد؛ 
ات أي عنك من الله شيتا» وقال مدل هذه اة جيم الأفرين. ركان عه آبو 
ب حاضرا فنفخ في یدیه وقال: ما حصل بأیدینا ما قاله شيء. وصدق أبو لهب. فاه ما فعه 
بإنذار» ولا ادخل قله منه شیئاء ما اراد به من الشقاء. فأزل الله فيه فبه: لتكت يدا أي 
ب وب ما اغى عَنة ماله وما كسب 4" فإله كان معدا على ماله. فمن انمد على غير الله 


أموره خسر. 
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والقائلون بالأسباب إذا اعقدوا علهاء وتركوا الاعتاد على الله لحقوا بالأخسرين أعالا. وإذا 
أثبتوا الأسباب واعمدوا على الثه» ولم يتعدّوا فيها منزلتها التي أنزلها الله فياء فأولئك الأكابر من 
رجال الله الذين طلا لويم نجارة ولا يع عَن ذَكْر الله )'. وأمت مم الحق الرجولة في هذا 
الموطن. ومن شهد له احق بأمرِ فهو على حمق في دعواه» إذا اذعاه. 


ومن أثبت الأسباب بإشات الحق» وركى إلها ركون الطبع» واضطرب عبد" فقدها في نفس 
عاد عل الله فذلك لمتوشط الرجال إذا وقع اضطراب ف النفس» فان أحش بالققد 
واضطرب الزاج فذلك من خصائص الرجال الأكابر. وإن لم يضطرب المزاج ولم حش بالفقد 
فذلك حال الاعتاد على الله» وهو مقام المتوشطين أصحاب الأحوال. 


ومن هذا امازل قبل للت # في فتح مكة لا وقف بين يديه رجل من کان النبيّ #ه بريد 
قنله. فلا قضی حاجته منه وانصرف قال الب 4# ملم لم تقتلوه حين وقف بين يدي؟» فقال 
له أصحابه: هلا أومأت إلينا بطزفك. فقال #ة: «ماكان لني أن تكون له خائنة عين» وهي 
حالة لا بُشأر منهاء وغاية أن يسام ما من سم في الشرَ. 


وأمّا في الخبر فإنهم رما اتخذوها في ابر طريفا ممودةء فيومن الكبير في حق الحاضر إلى 
بعض من يمتثل أمره» أن ججيء إلبه بخلعة أو بمال بهبه لذلك الحاضر؛ يكون ذلك إاء بالعين لا 
تصريجا باللفظ» من غبر شعورِ مَن يُومَاً في حقّه بذلك الخير. ولا بقع مثل هذاء وان کان خراء 
من نيّ. وسببه أن لا تعتاده النفس. فرما تستعمله في الشرَ لاستصحابما إتاه في البر. إذ كانت 
النفس من طبعها أن" تسرقها العادة. وإغا سيت خائدة عين لأنَ الإفصاح عا في النفس إا هو 
لصفة الكلام» ليس هو من صفة العين. وإن كان في قرة العين الإفصاح با في النفس بالإشارة. 
ولكن إا لها النظر. والذي عندها من صفة الكلام إغا هو أمانة بيدها للكلام. فإذا تصرفت في 
تلك الأمانة بالإماء والإشارة لمن تومي إلبه في أمر مّاء فقد خانت الكلام فما أمها عليه من ذلك. 
١‏ [النور : ۳۷] 


ص ۸۳ب 
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. فلهذا سيت "خائنة الأعين" فؤصفت بالخيانة. والنبانة التصرّف في الأمانة. فلن الأمانة ليست 
باك لك» وإتك مأمور بأدانما إلى أهلها. 


فإذا اقتضى المغزل الأمر بخير أو شر في حق شحخص» وفي فة العين الإفصاح عن ذلك لمن 
شير إليه به» فعمث أن ذلك صفة للكلام؛ فام تفعلء ورَدّث تلك الأمانة إلى اللسان؛ فنطقء 
قد أت هذه العين الأمانة إلى أهلهاء ولم تخن فيا 


قال -تعالى-: يفلم خائتة الأعِنٍ 4" أي يعلم آنا خيانةء ركف هي خيانة؟ ولم يقل: يعم ما 
َ شارت به الأعينء وما أومأت. فان المشار إليه يعار ذلك فلا يكون مدحاء ولكن لا بعلم كلّ 
حد انبا خيانةء إلا من أعلمه الله بذلك. وقد أعلمنا بها فعلمناها؛ فهي في الخير خيانة مودةء 
في الشرّ خيانة مذمومةء وما زالت عن" كرما خيانة في الحالين. 

وبعد أن يتا لك هذا الأمر فتحقظ منهاء ما استطعت» آن تقعلها مع الحضور فإك لست 
معصوم. فاستعمل الحضور عسی تفوز بهذا المقام. 


ن قلت: قد شارت مَن شهد لها بالكالء ومُنعت من الكلام» وهي مربم» إلى عسى أن 
لوه عن شأنه. قلنا: بعد ذلك نالت الكمالء لا في ذلك الوقت. آلا عرى زكرا قيل 4: 
ت آلا كلم الاس فلات يام إا مرا" والرمز (هو) ما يقع بالإشارةء فان الإشارة صرججة 
مر المطلوب» بل هي أقوى في التعريف من التلفَظ باسم المشار إليه» في مواطن يحناج 
م فما إلى قرينة حال؛ حتی لو قال شخص لآخر: كم زيدا بكذا وكذا. وزيد حاضر. احقل 
يفهم عنه السامع زيدا آخر غير هذا. وا لمتكم إغا أراد الحاضر. فإذا نرك التلقظ باسمه وأشار 
ايده أو بعينه» فقال: كلم هذا مشيرا إليه» كان أفصح وأبعد من الإبهام. والنكر من الحرف 
و لفظ جمل تحتل التوجيه فيه إلى أمورء مثل ما رمز الشاعر في التعريف بالنار من غير 


أن يسما فقال: 

وطايرة فيلر بلا جاح 

وتمشي في العْضونِ لها صِيَاحّ 

ير' الأشد نّا في القبَافي 

اس ب ااذ العذارى 

إذا ماقث تسارح والاا 

. بريد بالوالدين الزناد» فهذا هو الرمز في النار. 
وطايره تير يلا تام 
إذا ما مها الجر اشتَكنّتُ 
يريد بالحجر الرغد. 


واعلم أنه من أقام في نقسه معبوداء يعبده على الظْنَّ لا على القطعء خانه ذلك الظنّء وما 
أغنی عنه من الله شيئا. قال -تعالی-: ِن لطن لا بُغْي مِنَ الْحَق شبئًا 4" وقال في عبادتم: 
إن عون إلا الطَنَ وَمَا وى اُ4“ ها نسب إلهم فط نهم عبدوا غير الله إلا على 


وتاكُل في الساء وفي الصباح 
وڙ في الحسام دی الفاح 
وتفلب للصوارم والزماح 
وتَكْشف ما حى تخت الوشاح 
زجع خا عة ارح 


وقال الآخر في العين فأحسن"': 


قوق الطابرينَ وَمَا َير 
وکر ا ن يلامسها احریر 


طريق الظنّ لا على جمة العلم. فان ذلك في تفس الأمر ليس بعلم. 


من هنا تام ًن العام سبب النجاةء وإن شقي في الطريق فا لال إلى النجاة. ها أشرف مرتبة 
العلٍ. ولهذا لم بأمر الله نيه 4# أن يطلب من الله -تعالى- الزيادة من شيء إلا من العلم» فقال 
ه: طفل رب زذني عنما 4. من فهم ما أشرنا إليهء عم أهل السعادة من أهل الشقاءء ولأ 


تؤتر فيه الأمور العرَضيّة التي توجب الشقاء في الطريق. 


۱ ص ۸٩‏ 
امير اين ن عبد المؤمن ٤-۵۴۳۲(‏ ١1ھ)‏ 


ب فلو علم المشرك ما يستحقّه المحم من نعوت الجلال لعل أله لا يستحق أن يشرك به» ولو 
المشرك أن الذي جعله شركا لا يستحق أن بوضف بالشركة لله في ألوهته ا أشرك. ها 
خذ إلا بالجهل من الطرفين» قال -تعالى-: فلا كوت من الْجَاهلينَ 4" وقال: ي أَعِظكَ أن 


.. فلو اقتصر المشرك على الشركة في الفعل لا في الألوهةء لكان في الأمر سعة. فن إضافة 
لأفعال الخلوقين فيه إشكالء ويُعذر صاحئه من هو ذو فعل. فإذا أضافوا الأفعال إلى مَّن 
ن" آنه لیس بفاعل» فبا جهل أخذواء وبه وفع التوبيخ. فقيل هم: ادون ما تون 4“. 

2 في حق ذي فعل: وَأضَل فرعَون قَوْمَه وَمَا هَدَى 4" فنسب الإضلال لفرعون» وما 
لسبه إلى قومه. فاه عند ذو فعل. وفي نفس الأمر كذلك. وقوه: وما هی آي ما بن 
٣‏ طربق الح فإله موضع لَني» لكونه ذا أفعال. فلو كان المعبود جادا ما وقم اللس. فإن 

فإن اتخذوا إلها من له فعل بالخاصية من جاد ونبات أيْعذرون؟ قلنا: لا بُعذرون. فان 
صټته لا تکون سارية في كل شيء» حتى تضاف إليه الأفعالء كا تضاف إلى الله. وہذا 
E‏ عبدة الخلوقين ذوي الأفعال» كفرعون" وغبره. فإِنّ القدرة التي له لا 
قدرة العابد إبّأهء فهي قاصرة عن سريانہا في جيم الأفعال. فان ار الحادثة لا تخلق 
اٽ» من أعيار: ن الجواهر والأجسام» فعبدوا م : بخلق أعيا يام . ولهذا وهم بقوله -تعالی- 
فمن لق کن لا لق افلا تذکڙون 4". 


إن قيل: فإن قير أَحَدٌ على جمة خرق العادة على حلق جوهرء فعبَدّه أحدٌ أذاك؛ هل 
آمل فلنا: لا پُعذرء فاه لشهده أنه يقىل الحوادثء ولا خلو عہا. وما لا يخلو عن 


ت 


(1:5 


وقي الامش "يعلمون' ' مع إشارة التصويب 


ت :۹] 


(Y4: 


۷: 0 
۲۱ 


الحوادث يستحيل أن يتقدّمما على الملةء وإذا لإ يعفدم الحوادث على المملة كان حادثا مثلها. 
ومن قا الاه ان 5 أقدم من کل ما بحدث على الجلة فل بد أن و الحادث متأخرا 
عنه باي سبة كان من نتسب التأحُر. فلا فاته هذا القدر من العلر» وكان جاهلا بهء م يُعذر 
أذ بذلك. وأصله إغاكان الجهل بذاك. 


فن استند إلى معبود موضوع» فإ استند إلبه بظئه لا بعلمه. فلذلك أخذ به فشقي. إلا أن 
ل اکن فا و ای را کا کر ررد اا ت ا ر 
ولم عت إليه رسول» ولم تصل إليه دعوئه» فان جاعة من أهل النظر قالوا بعُذر مَن هذه 
جا وق ار ق فن اآنن ن ۵ ع ری حاف ف ل م و اا 
والقطع على الشثيء لا يلزم ُن يکون عن عام. ورا ستروځ من قول الله -تعالى-: ِوْمَنْ يَذْع 
مع اله لها حر لا برهان له به 4" أن الله يعذره. 


ولا شك أن الجتهد الذي أخطاً في اجتهاده في الأصول» يقطم آنه على برهان فما أقاه إلبه 
نظره» وإِن کان ليس ببرهان في نفس الأمرء فقد يعذره الله -تعالى- إقطعه بذاك عن اجتهاده» 
کا قطع الصاحب" أنه رأى دحيةء وكان المريّ جريل» فهذا قاطم على غير عام» فاجتهدء 
فاًخطا؛ e‏ فاه لو قال: إن م يكن روحا نجسد وإلا فهو دحية 
بلا شك 


فتدټر ما قررناه في مٿل هذاء فان الي 8ھ يقول في الجنہد: «إذا اجنهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطاً فله أجر» ول يفصل بين الاجتياد في الأصول والفروع. وقال -تعالى-: وما 
کا معدن حڪئی بعت رسولا). 


ويلحق بهذا الباب طوائف من أوجب آكارٌ العلاء علهم العذاب» وحكوا علهم بالشقاء من 


۱ ص ٦۸ب‏ 
[المۇمنون : 1¥] 
٤‏ [الإسراء : [1٥‏ 


دلیل وات يفيد العلمء فأنزلوهم منازل الأشقياء بالظنّ والقطم على غبر عام في نفس الأمر. 
4ل ڀکون با لحسہان. فبٽ» با ذکرناه» أنه م ظنَء› نج من عذاب اللهء› ف الإله. 


.. وما قال: انا" عند ظن العبد من جعله إلها. تعلق الظنَ كان عنده بالله» فما ظته من 
دة أو شقاء. فاته عالم بالله» صاحب ظنَّ في مؤاخذته على الذنب أو العفو عنه. 


راح الميوائية» والتفوس الناطقة. وا إت العنونة تنكم بها التفوس الناطقة لا غير؛ وهي جتة 


والنار ناران: نار محسوسةء ونار معنويّة. فالنار المحسوسة تنعدّب ما النفوس الميوانية 
نوس الناطقة. والنار المعنويّة تنعدّب ما النفوس الناطقة لا غير. والفرق بين النعمين 
ذابين» أن العذاب الحسّي والنعم الحتّي يكون بالمباشرة لاني يكون عن مباشرته الام القام 
رح الحيواني» والعذاب المحنويّ لا يكون بباشرة للنفوس الناطقةء وإغا هو با حصل لها من 
ما فاتا من العمل والعلم ا مؤي إلى سعادة الروح المبواني الذي يضمن سعادة النفس 
لقة. 

وأا نار الفكر الذي يتمق أله بالحش وبالنفس فهي نار معنوتة؛ فإن حصل العام عها 
با نعم جئة معنوبة» وإِن ام تحصل العلم عنہا م بزل صاحما معّبا ما دام مفگرا ولا نعم ل 
يّ. وإذا زال الفكر عنه" بأيّ وجه» زال من غير حصول علم. فذلك النعم الذي تجده 
س إا هو الراحة من فد نار التفكر المساط على قلبه» فهي راحة حسية لا معنوبةء فاعم 


۳ 


واعلم أن هذا المغزل يتضقن عام عقل ما ليس جيوان في إدراك الحس العادي عن الله - 
تعالی- ما أمره به مثل قوله -تعالى-: إا عَرَضتا اماه على الشماواتِ وَالأزض والجبال قاين 
أن لما 4 وقول -تعالی-: طفقال لها وَلذَرض اننا طوعا أو كرها فالا نتا طاِينَ 4" جمَغها 
جع من يعقل» وأثيت لها ما أت للحي العام السميع القادر. وقوله -تعالى-: وعَلٍْم ار 
مُوْصدَة" فأخبر آنا مسلطة. ولا قبل التسليط إلا من يَعقل. وأنها محرفة بالطبم» فإه لو م 
تحرق بالطبع ما قبلت الإرسال على الكقار» إذ لو كان الحرق فما بغير الطبع لما فصوّرت مها 
الخالفة؛ لأن الخالفة إغا هو الإحراقء فهو أمر آخر يفتقر وجوه إلى إيجاد موجده» والحق ما 
خاطب إلا النار. والإحراق عرض» والعرض يفنقر إلى وجود في غير عين النار. فإتّه إن جد 
في النار فإله لا نتقل إلى الجسم المسط عليه النارء لأنّ العرَض لا ينتقلء إذ لو انتقل لحلا 
عن امحل وقام بنفسه» والعرّض لا يقوم بنفسه» ممن امحال تحريق الجسم امحرق بالنار» فيكون 
خطاب النار بالإحراق عبثاء وقد وقع ا لخطاب على النار بالقسليط » فعلى“ مَن وقع؟. فبطل 
أن يكون احق يتكلم بالعبث» فكيف يخرج هذا الخطاب؟ وعلى من يقع إذا م يكن الإحراق 
يخاطّب به» من شأنه أن يعقل ما قیل له: "افعل" قبولا ذانًا تابعا لوجود عبنه. فهذا قد هتك 
على هذا النوع من الإدراك الذي يتضتنه هذا المازل. 


واعام أن“ جميع ما يحويه هذا الازل من العلوم لا يوصل إلما إلا بالتعريف الإلهي» بوساطة 
روحاتية الأنياء لهذا ا مكاشف» وتلك الأرواح لا يعلمها من الله إلا بوسائط لغموضها ودقها. 
فن جملة ما بجويه» عم كسر المكسور إلى ما لا نهاية ه. 


ومعلوم من طريق العقل أن المكسور محصورء فهو متناو لنفسه» فكيف يقبل الكسر إلى ما 


]۷١ : [الأحزاب‎ ١ 
]١١ : ([فصلت‎ ۲ 
]٠١ : [البلد‎ ۳ 
۸۸ ص‎ ٤ 

ق س: آنه 


لا يتناهى. وهذه مسألة تشبه عسألة اتقسام الجسم إلى ما لا نهاية له» عقلا لا جِشا عند 
المكاء لإبطال إثبات ا لجوهر الفرد» الذي تنتهي إليه قسمة الجسم في مذهب المتكلمين. 


فن هذا المغزل تعرف الحقّ عند مَن هو من هاتين الطائفتينء وتطلع من هذا المنزل على عام 
قبام العذاب» وله في غير أجسام المعدّبين» وعذاب المعدّبين به مع کرنه غر قام هم. وهو من 
أشکل المسائل؛ كيف يوجب المعنى حكمه لغير مَّن قام به. فتشبه أيضا هذه المسألة مسألة 
من يقول: إن الله إذا أراد أن مضي أمرا خلق إرادة لا في محلء > م أراد بها إمضاء ذلك الأمر. 
e‏ أعيانا لها أحكام؛ وهم المتكلّمون. 
E ELE SE I BEAR‏ 
> غير الأجسام القائم بها العذاب. والعذاب الحمول في هذه الأجسام لا تتعذّب به» وهو 
ق ا. وهي متصفة به» من کرنها محلا له» لا من كرنها معدَبة به. والوجه ا لجامع بين المسألتين 
د امک المضاف إلى الحنى» في غير امحل الذي قام به ذلك العنى. وهل العام مغل الإرادة 
هذا الباب» وغبره من الصفاٽ» آَم لا؟ فيقوم العام بريد ولا يعم به زيد ويعام به عمرو. هذا 
عقلا. ولكن هذا المازل يمك بوقوع ذلك. 

فإن أردت تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا امازل في هذه المسألةء فانظر ما أنت جيم 
مع إصحابك أن الحق -سبحانه- يتعالى عن الحلول في الأجسام؛ فن الإنسان إا صر 
٠‏ اقام بجارحة عينه في وجمه» ويسمع بسمعه القام بجارحة أذنه» ويتكلّم بالكلام الموجود 


تحريك لسانه» وتسکینه" وشفتیه ونخارج حروفه من صدره إلى" شفتيه. م إن هذا 
حص يعمل بطاعة الله -تعالى- الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات» فينتج له هذا العمل 
شي معه وبصره وکلامه وجیع معانیه: من بطش وسمي التي کانت توجب له أحکاعا. فکان 

ل عليه من أحكاعا سمي بصيرٌ متكم إلى غير ذلكء فصار بسمع بالله بعد ما کان يسمع 


ا > ویہصر بالله بعد ما کان يبصر ببصره» مع العام بأ الله يتفدّس أن تكون الأشياء 
علا له أو يکون هو محا لها. فقد ممع العبد چن م يقم به» وأبصر ڄا لم يقم به» وکلم با ل يقم 
به. فکان احق سمعه» وبصرّه» ويدّه. 

فهكذا وجود العذاب في الْمحال التي ل ّم بها الصفة التي يكون حكها العذاب» كما قد 


ثىت أن الصفة عطي خلاف حكها في امحل وأنت القائل به. ولا فرق بين المسألتين» وقد 
أنشد ف ذلك صاحب "محاسن المجالس "': 


فهل سمغ صب ملم طرف سم 
وآنشد أبو يزيد الأكر» طيفور بن عسى السطامي» بخاطب ره كك: 
ردك لا ادك للئواب ‏ ولكيي ارد لقاب 
وکل" ماري قَذيِلتُ يا سو مَللُوذِ وجي بالعذاب 
فطلب اللذّة في اا وهذا عكس الحقائق في العقل. ولك أهل الكشف والذوق 
وجدوا أمورا أحالها العقلء وإن كتا نرف نحن ما قاله القائلان في شعرها. ومن هذا الباب قال 
الله للنار: إكوني ردا وس لاما" والنار لا تكون بردا في العقل؛ إذ لو كانت بردا لبطلت 
الحقائق أن تكون حقائق. فقد جاء الذوق في نجليه بخلاف ما يعطيه العقل. وإن كا نحن نعرف 
ما قاله احق في ذلك. ون خاطب به. ولكن جتنا بذلك تأنيسا للمريد لبتحمّق أن الله على كل 
شيء قدیر» وأن قدرته مطلقة على اباد الحال: لو شاء وجودہ کا دکره في کتابه عن نفسبه ما 
هو محال ني العقل ا يعطيه دلبله. فقال: َو أراد اله أن يِذ وأا لاضطفى مما ْلُق ما 
اء سبحاه هُوَ اله لحد الها 4“. 


١‏ هو أبو العباس بن العريف الصنهاجي (١۸٤-١۳١ه)ء‏ أنظر ترجته في السفر الثاني. 
۲ص ۸۹ب 
۳ [الأنياء : ]١۹‏ 
> [الزمر ]٤:‏ 
۲٦‏ 


فألقه بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلتة. والعقل قد دل على أن ذلك محالء لا 
ونه 1 ر ذه فكانت هذه الآية الها جرخ جرخ به العقل في َة دليله ليبطهء م داوی 
ذلك اجرح في آخر الآية بقوله: إشبحانة 4 أي هو الاه أن يكون لأحديه ثان'. غير أن في 
قو اهار 4" أسرارا من اعتبرها ن يكون "قارا" ؟ وجميع الأفعال إغا هي أحكام أسمائه في 
الكون» فلا فعل لأحد إلا لله. فالأفعال كلها من الاسم "القادر" و"القاهر" فا يقهر بالاسم 
"التاه " إلا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر "القاهر" فا قهر إا قسته» وهو أثر الاسم 
تادر" فا قهر إلا اسم "القادر" وهو المشارك له في وجود العين. فا فهر "القاهر" "القادر " 
الام "القادر" ف"القادر" ضتنه قهر بالاسم "القاهر" إلا أن يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد؛ 
كون عند ذلك القهر مضافا إلى الاسم "امريد" ولكن ما جنع إلا بالاسم "القاهر" للعين التي 
أث لقبول الوجود» فقهرتما المشيئةء وأخّرتا عن الوجود؛ لأن لها الترجيح. فقد حصلث لك 
أوردئّه من الأنس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية فيا تعطيه طريقة القوم وال يمول 
ئ وهو ڀڍي الشبيل ". 


وکتب تحتہا بقلم آخر: "ٿان" 


1¥ 


الباب الأحد والهانون ومائتان 
في معرفة مازل لصم وإقامة الواحد مقام الباعة 
-من الحضرة الحقدية 

علا عضر ليش لها ظز لط انل فا بحيب 

هي الؤشطى لأر فب دوز مُحضاة على أشر بب 

وما للأؤر من وط مرا ولا طَرَقَبنِ في لم اينب 

َكيف الأمُرُ فيه فَدَثكَ نسي فَحْص العبد بالعأم لغرب 

قال رب هذا المنزل: إن الصلاة الوسطى أجرها مقرونء إذا لم صل في جماعة» بأجر مَن 
وتر أهله وماله. وقد قال العدل عسى اتا: "فلب كل إنسان حيث ماله. فاجعلوا أموالک في 
السماء تكن قلوبك في السماء" أي تصدقوا. وإلى هنا اننهث معرفة هذا العدل. وقال الصادق 
اؤئى جوامع الكلم» رسول الله خمد #: «الصدقة تقع بيد الرحن فيرتها» فيكون قلب العبد 
حيث ماله» وأنّ حيثتنه يد الرحن. وين يد الرحمن من الساء؟! فقد أجمع العدلان على أَنْ 
المال له من القلب مكانة عليّةء وأا الأهل من" زوج وولد فلا خفاء على ذي لب ام 
منوطون بالفؤاد؛ فما الزوجة فقد جعل الله بيها وبين بعلها المودة والرحمة والسكون إلهاء 
والسكون صفة مطلوبة للأكابر» وهي الطمأنينة. قال إبراهم: يى وَلكن لِيَطْمَينٌ فلي 4" أي 
يسكن إلى الوجه الذي يجبي به الموتى ويتعإن لي إذ الوجوه إذلك كثيرة» فسكن سكونا لا 
يشوبه حبر ولا تشويش» يعني في معرفة الكيفية. 
فانظر باذا قرن الي # مَّن فاته صلاة العصر» وسبب ذلك أن أوقات أوائل الصلوات 

الأريع محدودةء إلا العصر فإتها غبر محدودة. وإن قاربت الح من غر تحقيق. فقربت من التازيه 
عن تقیید الحدود. 


۱ ص ١۹۰ب‏ 
۲ص ٩۱‏ 
۳ [البقرة : ]۲٠٠١‏ 
۸ 


إذ كان ا مغرب خدودا بغروب الشمسء» وهو حمق حسوس. والعشاء محدود أله مغيب 
.الشفق» وهو فق حسوس» أي شفق كان على الخلاف المعلوم فيه. والفجر محدود أله 
بالبياض الحترض في الأفق المستطير لا المستطيل» وهو حمق حسوس. والظهر محدود بزوال 
الشمس وء الظل؛ وهو ممق محسوس. ول تأت مثل هذه الحدود في العصرء فتا[هث عن 
ك الحمقة. # وفنها «أن کون بيضاء نقية». 2 ف 


وكذلك حب الال والأهل لا يضبطه حد. يقول القائل في الولد": 


ونا أولادتا يا أذبادنا تمي عَلى الأزضِ 
فأنرّل الولد مازاة النفس. وكا لا بفنى الإنسان في حبه نفسه» للقرب الغرط الذي ما يكون 
رب ك ولا أهلهء لاه منوط بقلبه 
لة نفسه للقرب المغرط "» يخفى ذلك فيه. فإن اتهق أن يطلُق امرأته» وقد كان حه إتاها 
نا فيه لا يظهر لإفراط القرب» أخذه الشوق إليها وهام فهاء وج علها“ لإيعدها عن ذلك 
ب المفرط- نعلق الشوق والوجد ا. ولهذا يفنى العاشق في معشوقه الأجنيَ لأته لبس له 


اولقرب احق من قلوب العارفين بالعام امحمّق الذوق الذي وجدوهء لهذا صعوا ولم مهوا فيه 
ن الحټين لله» من کرنه تج مم في جمال مطلق» وتليه للعلماء به في كمال مطلّق. وین 
من امال ؟ فا ۰ ف ج ذلك القانم إل عدم تأثرها جن 
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۱۲۹ 


فيكون الكامل في غاية الصحو كالرسل» وهم أكمل الطوائف. لأنّ الكامل في غاية القٌرب» بظهر 
به في کال عبودينه مشاهدا کال ذاٽ موجده. 

وإذا تحققت ما قلناه» علمت أين ذوقك من ذوق الرجال الكملء الذين اصطفاه الله ہم 
واختارم منه»› ونڙههم علنه. فم فو 6 وھم. فسماه: "العصر." ائه ص شيءَ ل شيء» 
الوجوه» إلى ذات حقّ مطلق لا تشوما عبوديّة أصلا بوجه (من الوجوه)» من ام لهي 
يطلب الكون. فلا تقابلت الذاتان ثل هذه المقابلةء كان المعتصر عبن الكال للحق والعبد 
وهو كان المطلوب الذي له وجد العصر. 

فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد سعدت» وألقيتك على مدرجة الكال» فازق فيا. ولهذا المحنى 
الإشارة ف نظمنا ف اول الباب: 

صلاة القضر انس لها نظي لصم الشمل فا بالحينب 

وبعد أن بانت لك مرتبة الكال» فلنبتن لك من هذا المنزل قبام الواحد مقام الماعة» وهو 
عن الإنسان الكامل» فاه أل من عين مموع العا. إِذ کان نسخهۀ من العام حرفا حرف 
ويزيد أنه" على حقيفة لا تقبل التضاؤل. حين قبلها أرفع الأرواح المأكية إسرافيل» «فإّه يتضاءل 
في کل يوم سبعين مرَة» حتی یکون كالؤضم"» وكا قال. والتضاؤل لا يكون إلا عن رفعة 
سبقت» ولا رفعة للعبد الكلن» فاه مسلوب الأوصاف. 

فلو أنتج ذلك الروح المتضائل حال هذا العبد كن في عبودينه» ما تكزر عليه التضاؤل. 
فافهم ما شرت به إليك. 

وقد نبهتك» بهذا البرء أن هذا الك من أعلم الخلق بالله» وتكرار تضاؤله لتكرار التجليء 
والحق لا يعجلى في صورة مزتين. قيرى (الك) في كل نجل ما بؤيه إلى ذلك التضاؤل. هذا 


١‏ ق "فضمنٽ“ والترجيح من ھ۰ س 
۲ ص ۹۲ب 


۳ الوضع؛ طاثر صغير كالعصفور. 


العام الصحبح الذي تعطيه معرفة الله. 

م لمعا أن الله خلق الإنسان في اخسن وم4" للصورة التي خضه بهاء وهي التي 
إغملنه هذه الازاة. فكان لخن تنوم ) في حقّه» لا عن مفاضلة "أفعل من كذا" بل هو 
قرله: "الله كر" لا عن مفاضاة". بل الحسن الطلق للعبد الكامل كالكيرياء الق الذي 
للحق. فهو خسن تفوم) لا من کذاء كا هو الحق "كبر" لا من كذاء لا إله إلا هو. ولا 
إلا الأصمت في عبودته. فإن حاد العبد عن هذه المرتبة بوصف ما رباني» وإن كان ممودا 
صفة رحمانية وأمثالهاء فقد زال عن المرتبة التي حلق لهاء وحُرم من الكمال وا معرفة بالله على 
ما اتصف به من صفات الحق. فليقّل " أو يكثر. 

واعام أن للإنسان حالتين: حالة عقلية قسيّةء جزدة عن المادةء وحالة عقليّة نفسيَة مديرة 
لاد فإذا کان فی حال نجریدہ عند تفسه» وإن کان متلا ہا اء فهو على حالنه في 
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اخسن وم ). إذا كان في حال لباسه الادة في نفسه کا هو في ڃشه» فهو على حالته في 
رء لا رج في تجارته فما رث نجارم وما انوا مهتين )“> وهو قوه: ِن الان 
4 ن الونتان الوم كاز" ون الإنتان لري كنود" ون الئان لهي نر“ 
هکان طَلْومًا ولا 

فإذا قال الإنسان الكامل: "الله" نطق بنطقه جميع العالم» من كل ما سى الله» ونطقت 
قه أسماء الله كلهاء الخزونة في عام غيبه» والمستأثرة التي بخص اله -تعالى- معرفتما بعض 
والمعلومة بأعياما ف 0 عباده. فقامت ڏسيحثه مقام نسبیح ما ذکته. فأجره فر 


:<( 
من کذا.. مفاضلة" ثابئة في الهامش بقام الأصل. مع إشارة التصويب 
۹٩‏ 


۳۱ 


منون. وسنومئ إلى نحقيق هذا في النزل التاسع والثانين ومائدن. 

وبعد أن نبهئك على معرفة قيام التوحيد بالواحد القاتم مقام الجماعةء في الخير والشر.. ز 
قال تعالى- في هذا المقام في الحير والشر.: ومن فقتل فسا َير تقس أو فاد في الاز 
كاتا تل الئاس جييعا وَمَنْ أخياها فَكأنمًا أحبَا القاس جَميعا4' ومازلشا في هذا البيان 


الآية من تعريف الأحوال فقال: ولذ جاعم راتا ابات ًإ إن کيا مِم غد ذلك ر 
رض مرون 4 فلنيتن إيان العصاة امبر عنه بالتوبة» وما يلزمه» وذلك أن الإمان الأضر 
هو الفطرة التي فطر اله الناس علهاء وهو شهادتم له -سبحانه- بالوحدانية في الأخذ الميغا 
فكل مولود يولد على ذلك الميغاق. ولكن نا حصل في حصر- الطبيعة بهذا الجسم محل 
النسيان» جمل المالة التي كان علا مع رته ونسماء فافتقر إلى النظر في الأدأة على وحداة. 
خالقة» إذا بلغ إلى الحالة التي يعطما النظر. وإن لم يلغ هذا الحد» فان حكمه حك والديه: فإ 
کانا مؤمنین أخذ توحید الله -تعالی- منہم تقلیداء وإِن کنا على أي دين کان ألْجِق بهأ. 

من کان إمانه تقلیدا جزما کان أعصم وأوثق في إمانه من أخذه عن الأدلة علا يتطق ! 
إن كان حاذقا فطنا قوي الفهم- من الحيرة والحَل في أدلته» وإبراد اسه علهاء فلا تبث 
قدم ولا ساق بعقد علهاء فياف عليه. فإذا تقدم إمانه بتوحيد الله شرك وَرتّه عن أبويهء 
عن نظره أو عن الأمّة التي هو فياء فذلك“ الإمان هو عبن إعانه الميثاق لا غير وإفا حال 
بينه وبين العبد حاب الشرك» كالسحابة الحائلة بين البصر- والشمس» فإذا انجلت ظهر 
الشمس للبصر. كذلك ظهور الإمان للعبد عند ارتفاع الشرك إذكان المشرك مقرًا اوجود 
المق. 

فإن قلت: ها حك المعطل؛ هل يكون إمانه يوجد في الوقت» أم حاله حال المشرك ؟. قلنا: 


[TY : wk] \‏ 
۲٣ص‏ ۹۳ب 
٣‏ "القابلين.. القابلين" حروفها المعجمة حماةء ولذا مكن أن يكونا كذاك: "القائلين.. القائلین" کيا هو في س 
اص ۹٤‏ 
۳۲ 


الإمان من المشرك. فإئه لا بد لكل إنسان أن جد في نقسه» مستيدا في 
ا فيقال له: ذلك هو الله. فان حدث له بعد ذلك: هل هو 
راحب ؟ کان في محل النظر في ذلك» آو يقد من عتقد فيه من الموخدين. فا 
هو مکتوب في قلب کل مؤمن. فان زال في حقّ الؤبّد الشقاء» فإغا تزرول 
وجوده. وبالتوحيد تتعلق السعادة» وبنفيه يتعلق الشقاء المؤبّد. ولهذا الإشارة 
تا أا اين منوا" في الأخذ الميثاق ايوا ) لقول الرسول إليكر من عندنا. 
کان عنده ما جوا به. 

لأعءال إلى هذا امازل فهو على ما نترره. وذلك أن الي 4# قال: «بُعت لاقم 
» ومكارمٌ الأخلاق أعمال وأحوال" إضافية. لأنّ الناس الذين هم محل مكارم 
حالين: حر وعبد. كا أن الأخلاق ممودة» وهي التي تستى مكارم الأخلاقء 
ص التي تستى سفساف الأخلاق. 

نضرف معهم مكارم الأخلاق وسفسافها اثنان وواحد: فالواحد هو الله» والاثنان 
جعلتها منك بازلة الأجنيّ» وغرك وهو كلّ ما وى الله. 

ما سوی الله على قسمين -وأنٽ داخل فم-: عنصري وغير عنصري. فالعنصري 
ق معه سىء وغر العنصري تصريف احق معه معنوي. 

ال المعبر عا بالأخلاق على قسمين: "صا" وهو مكارناء "وغير صاخ" وهو 
قال -تعالى- في القسم الواحد: بإوعيل صالخا ". وقال في الآخر: وإعمل عَيرٌ صالح 
ي ما لَص لَك به عل ي أَعِطْكَ أن تَكُونَ مِن الجَاهلين)“. فعأمه الأدب. ون من 
تسأل عن عام ما لا بُعلٍ. فإذا عم فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيه» سأل 


فيه» وإن لم يكن لم يسأل فيه. ولكن غلبت عليه رة الأبرّة؛ وهي شفقة طبيعية عنصريةء 
فصرفها في غير موطناء فاعلمه الله أن ذلك من صفات الجاهلين. وا لجهل لا يکون معه خيرء 
کا أن العام لا يکون معه شرَ. 

فقول الي #: عشت" لام مكارم الأخلاق» يريد أنه بعل ما هي» وف بُضرف» وأين 
ُضرف. 

فلتعام أن الخاطبین بہا کا ذكرنا لك: حُرء وعبد. فللعہد مها شرب وللحر مها شرب. 
فإذا أضفت الاق إلى الله -تعالی- فكل ما وى الله عبد لله. قال -تعالى-: إن كل مَن في 
الشماواتِ وَالأزض إلا آني الرحمّن عَبدًا4. 

وإذا أضفت الخلق بعضه إلى بعض» فهو .بين حر وعبد. فأمًا حط العبد من الأخلاقء 
فاعلم أن السيّد على الإطلاق قد أوجب وحرّم» فأمر ونہی» وقد أباح برء وقد رجُح فندب 
وف وما م قسم سادس. 

فكل عمل يتعلق به الوجوب من أمر من السيّد» الذي هو الله» بعمل» أو ندب إلى عملء 
فان العمل به من مكارم الأخلاق الله و نفسك إن کان واجباء وإِن کان مندوبا ليه فهو 
من مكارم الأخلاق مع نفسك. فإن تضكن منفعة الغير -ذلك العمل- كان أيضا من مكارم 
الأخلاق مع غبرك. وترك هذا العمل إذاكان على هذا الح من سفساف الأخلاق. 

وكلّ عمل يتعلق به التحرمم أو الكراهة فالتقسم فيه كالتقسم في الواجب والمندوب إليه 
على ذلك الحدّ. فرك ذاك" العمل لاتصافه بالتحر أو الكراهة من مكارم الأخلاق» وعمله من 
سفساف الأخلاق. وترك العمل فيه عمل روحانَ لا جسان لأنّه تز لا وجود له في العين. 


۱ص ٩۹٩‏ 
۲ آمرم : ۹۳] 
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لا آخرة. فإن اقآرن مع العمل کونك عملته لکونه مباحا مشروعاء کان من مکارم الأخلاق 
الله ومع تفسك» دنا وآخرة. وكذلك حكمه في ترك المباح على هذا التقسمم سواء. 
٠‏ جميع الأقسام نعلق بالعبد» وقسم المباح يتعلّق بالحر» وقسم المكروه والمندوب إلبه يتعلقق 
E‏ وفيه من رواځ العبودية شَمَة لا حقيقة. فهذا قد حصر. لك هذا المنزل منازل الشقاء 
والسعادة» وأبانما لك معينة. أي عيّنت لك من أين تعلمها؟ وهو معرفة الشرع الذي أنث عليه. 
فان كان الإنسان من ل تبلغه الدعوة» شكارم الأخلاق في حقّه ما قزرها العقل من وجود 
الغ ض» والكال» وملاءمة المزاج: كشكر المنم الذي هو من مكارم الأخلاق عقلا وشرعاء 
ركفر النعمة من سفساف الأخلاق عقلا وشرعا. وما كلف الله نقسا إلا وسعهاء سواء بلغتها 
إدعوة أو لر تبلغها. فان للشرع في عملها حكا في نفس الأمر. ويعفى عنه فها تنه من سفساف 
لأخلاق» حيث ل تبلغها الدعوة. والعفو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلهتة. فاح اول 
ت الكرم من العبد» بل هي له حقيقة. وفي العبد بعناية التوفيق. 


وما يتعأق بهذا المزل من المكارم: التعاون على شكر المنوم» والتعاون على ثلقّي البلاء من 
لبلي؛ بان لا سند في ارتفاع البلاء عنه إلا من أنرله به» وهو الله -تعالى-. فإن أنزله بالغير 
فهو من سفساف الأخلاق» وإن أله بالله كان من مكارم الأخلاق. والعبد في الحالتين طالب 
رفم البلاء عنه. والبلاء عبارة عن وجوده وإحساسه بالأل لا غر. 

وني هذا امقام يغلط كدر من أهل الطريقء فيحبشون تفوتهم عن الشكوى إلى الله فيا 
نزل بهم. والشبمة في ذلك هم نهم يقولون: لا نعارض عليه فها بجربه عليناء فاته بؤئر في حال 
أرضا عنه. فيقال طم: قد حصل مقام الرضا مجرّد إحساسه»ء وعدم طلبه رفعه. وذلك حد 
ضاء لا استصحابه. فإِنّ النفس كارهة لوجود الألم. ولذا عبرنا عن البلاء الالء لا بسببه. 
ينبغي للعبد أن يسال الله -تعالی- أن رفع عنه ما تزل به» لما يودي به إلبه من كراهة فعل الله 
ولا بد من كراهعه طبعا. لأ الألْم يوجب حكلّه لنفسه. والفعل في إنزاله إنغا هو للّه. 


فيثض“ كاهة الألم كراهة وجوده. وو جود الأ یکن أنفسه»ء وإنغا أوجده الله ف هذا العبد. 


لا طاقة لتا بو 

ويتعلق به من سوء الأدب مقاومة القهر الإلهي» ومقاومة العبدِ السيَدَ في أمر ما من 
سفساف الأخلاق؛ إذ لس ذلك من صفات العبودة. فسستعين العبد إذا كان ضعيفا بأخيه 
ا لمؤمن في ذلك» ونجب على الآخر معونته بالتعلم والتعزية. فإ «المؤمن كثير بأخيه». وإذا 
اتفرد الإنسان بهقه عَطّم عليه» وإذا وجد من يلقيه إلبه ليقاسمه فيه» وبسترج علبه» وف 
عنه؛ فأعانه الآخر بحسن الإصغاء إليه فما يلقي إليه من هته» وجوابه إباه ما سره في ذلك 
ومشاركته بإظهار التالّم لا اله فذلك الصديق الصادق المعين كا قيل: 


ضڍيقي من بقاعي ويي ويڙمي ڀالعَدَاوة مَنْ رماي 


إذا الجمل الثبْل سمه رقاب الق حف على الرقاب 
فهذا قد بنتّا لك بعض ما بحويه هذا المتزل بالإجال لا بالتفصيلء مخافة التطويل. ها تركا 
منه شيا ولا (=إلا) أعلمناك منه بشیء. وهکذا فغلنا فی کل مازل إن شاء الله تعای-: وال 
قول الح وَهُو يي السشبيل. 


]۸٣ +: [الأنياء‎ ١ 
]۲۸٣ : [البقرة‎ ۳ 
)ھ٣٣٣ هو السري انرقاء (ت‎ 
(£: [الأحزاب‎ 2 


الباب الثاني والهانون ومائنان ' 
في معرفة مزل تزاور الوق وأسراره 
من الحضرة الموسوية 
إذا لث أزواځتا مِم انها فَذَلكَ مؤت وا سوم بور 
وإن علفث فالحفْرٌ فا مُحنق ‏ وکن لها ِن أجل داك ُسُورُ 
فا اليل إل ن نور وَظلْمَةٍ ول کلام دون ذلك رور 


أن الوت عبارةٌ عن مفارفة الروح الجسدء الذي كانت به حياته الجشية. وهو طارئ 
4 بعد ما كانا موصوقين بالاجتاع» الذي هو عة الحياة. فكذلك موت النفس بعدم العام 


ن قلت: إن العلم بالله طارئ الذي هو حياة النفوس» والجهل ثابت لها قبل وجود العلم؛ 
يوصف ال جاهل با لموت» وما تقدّمه عام ؟ قلنا: إن العام بالله سبق إلى نفس كل إنسان 
خذ الميثاقي» حين أشهدم على أقسهم» فلا مرت الأنقش الأجسام الطبيعية في الدنياء 
بالعلم بتوحيد الله وأحياها كلها بالعام بوجود الله؛ إذ كان من ضرورة العقل العلم 
اللّهء فلھذا یناه "متا" قال -تعالی-: اومن کان مَبنًا) يعني با کان الله قد قبض منه 
لعل الله ايتا وَجَعلتا ل ورا مشي به في التاس4 فر اليه علمه» غي بهء کا ترد 
ح إلى أجسانما في الدار الآخرةء يوم البعث. وقوله: إن معَلهُ في اللات 4" بريد 
النور الذي يشي به في الناس» وما هو عين الحياة. فالحياة: الإقرارٌ بالوجود» أي بوجود 
والنورٌ الجعول: العام بتوحيد الله» والظاهات: الجهل بتوحيد الله والموت: الجهل بوجود 
ولهذا لم يزكر الله في الآية عتا في الأحذ الميثاق إلا الإقرار بوجود الله لا بتوحيده. ما 


۳Y 


عرض للتوحيد فما فقال: لشت برب 4 فوقالوا بى" فأفزوا له بالربوييةء أي أله سيده. 
وقد يكون العبد ملوكا لاثنين بحك الشركة» فأيّ سيّد قال ه: الست بربّك. فلا بد أن يقول 
العبد 0 ويصدق. 

فلهذا قلنا: إن الإقرار إغا كان بوجود الله را له» أي ملكا وسيدا. ولهذا أردف الله في 
الآية حين قال: فَأحييتاه 4 فلم كنف حى قال: لوجعلا له ورا مشي به في الناص) بريد 
العلم بتوحيد اللهء لا غبره. فإلّه العلم الذي يقع به الشرف له والسعادة. وما عدا هذا لا يقوم 
مقامه في هذه المغزلة. فتأمل" ما قلناه. فقد علمت أن ورود الوت على النفوس إا كان عن 
حياة سابقة؛ إذ اموت لا ترد إلا على حيّ» والتفرق لا يكون إلا عن اجتاع. 

وبعد أن علمت هذاء فاعلم أله من خصائص هذا المازل؛ أن علم الواحد بانكثرة يوجب 4 
الجهل بنفسه» لأ الكارة مشهودة له. وذلك أن الروح لا يعقل تسه إلا مع هذا الجسم محل 
الك والكثرةء ولم يشهد نفسه قط وحده» مع کونه في نفسه غير منقيم» ولا يعرف إنسانتته إلا 
بوجود الجسم معه. 

ولهذا إذا سل عن حدّه وحقيقته» يقول: جسم متغدً» حشاس» ناطق. هذا هو حقيقة 
الإنسان وحَدهُ اذاق النضي. فيأخذ أبدا في حدّه» إذا سل عنه من كونه إنساناء هذه الكار 
فلا تعقل أحديّنه في ذاته» وإنغا تعقل أحديّة ا لجنس لا الأحديّة الحقيقية. والذي بحصل 
بالاکتساب: آله واحد في عینه؛ لم دلي فکريّ لا عل ذو شهوديٰ كشفي. وكذلك العام با 
إغا متعلقه العام بتوحبد الألوهة لمستى "الله" لا توحيد النات. فإِنَ الذات لا يصح أن د 
أصلا. فاليم بتوحيد الله ءِل دلبل فكريّء لا عا شهود كشفي. 

فالعام بالتوحيد لا يكون ذوقا.أبداء ولا تعلق له إلا بالراتب. وأين التوحيد في الذات» مع 
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ورد من الصفات الحنوةء واختلاف' الناس فياء واختلاف أعياما باد والققة؟ وأ 
ه لست عن هذه؟ هذا في العقل وفي الشرع. م انفراد التعريف الإلهي باليد» والعينء 
لقدم والأصابعء وغبر ذلك» وهذه كلها تنافي توحيد الذنات» ولا تنافي توحيد الألوهة. ولهذا 
د عن" الشارع في قوله شت «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهها» لان أحديّة المرة لا 
قبا ل الثاني» ولا تحمل الشركة. لأ المطلوب الصلاح لا الفسادء والإيجاد لا الإعدام. وقال - 
: ل ولو کان فما آل إل الله قدا 4" فود الإله. وما قال: لو كانت ذات الله تىقسم 
تا. ما عرض لشيء من ذلك. ون الله عند المتكلمين: وع ذوات؛ فان الصفات أعيان 
تدة موجودة» قامُة بذات الحقّء وبامجموع يكون إلها. فأين التوحيد الذي يزعمونه؟. 
وكذلك العقلاء من الفلاسفة؛ الإ عندم جموع فتسب؛ فأين الوحدايجة عنده؟ فام 
فونه بالعام والحياة واللّة والابتاح بكاله. فالوحدة مز بُسمع واس على غير مستى حقيقي. 
نصفت“ فلا إله إلا الله الواحد في ألوهيعه» القهار للمنازعين له في ألوهيته من عباده 
زاحمين له في أفعاله. وما عدا هذين الصنفين فلهم الله الواحد الغقّار. 
بعد أن علمتَ هذا" فلا نحجبك هذه الكارة عن توحيد الله -تعالى- ولكن بيّنتُ لك 
توحيدك» وما تعزضنا إلى انات في عينهاء لان الفكر فا بمنوع شرعا. قال رسول الله 
«لا تتقکروا في ذات الله» وقال -تعالی-: ود الله سه" يعني أن تتفکروا فهاء 
حكوا عليها بأمر نها كذا وكذا وما جر الكلام في الألوهة- ولا تدرك (الذات) بفكر. 
شدنها من حيث فسهاء منوعة عند أهل الله وإغا لها مظاهر تظهر فياء بتلك المظاهر 
ية العباد. وقد وردث بها الشرائم. وما بأيدينا من العلم به إلا صفات تازيهء أو صفات 
من زع أن عنده علا بصفة قسيّة ثبوتية» فباطل زعمه. فإتها كانت تحدّه ولا حد لذاته. 


اء e‏ 
نصفت" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
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فهذا باب مغلق دون الكون»› لا صح أن يفتح. انفرد به احق -سبحانه-. 

وإذاكان الحق على ما أخبر الرسول 4# عن علمه با علّمه الله» فقال: «اللهم إني أسألك 
يكل اسم سيت به نفسك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم غيبك» فعنده 
أسماء لا يعلمها إلا هو؛ هي راجعة إليه. وقد من باستشاره» آله لا مها أحدا من خلقه. 
وأسماۋە لست أعلاما ولا جوامد» وإنغا أساؤه عل طریق الحمَدة والمدح والثناء؛ ولهذاکانت 
"حسنى" لا يُفهم من معانها بخلاف الأسماء الأعلام التي لا ندل إلا على الأعيان المسماة بها 
خاضةء:لا على حة المدح ولا جمة الذم- وأعطَّمُها عندنا الاسم "الله" الني لا تقع فيه المشاركة. 
فأين التوحيد مع هذا التعريف الذي يزعمه هذا الزاع» أنه قد حصل على عل التوحيد 
النضسى ؟! 

وإذا م تشهد له شرع ولا عقل ولا کش وما م عبر هؤلاء وهم عدلء فکيف بك با 
حرج عن هؤلاء؟ فاازم ما کلفثه من زيارة الموئىء وهو اللحرق ‘pe‏ والانخراط ف سلکهم» 
وهو العجز عن إدراك الأمر على ما هو عليه. وإغا جن متصرفون في أفعال المقاربةء وهي: کاد 
وأخواتها. فيقال: كاد العروس يكون آميرا. وما هو آمير في فس الأمر. وكاد زبد جج أي 
قارب الحج. وقال تعالى-: إا ارح يه لم يکڏ اها" فوصفه باه ما رآهاء ولا قارب 
ريا فته قى المرب بدخول "لم" على "يكاد" وهو حرف قي وجزم يدخل على الأفمال 
المضارعة للأساءء فينضها. 


ويتعأق بهذا المزل ءِل الزجر والردع لمن قال من الناس: إّه قد عَم ذات الحقء آنه لا 
بنکشف له جملهء جا زعم أله عالم به إلا في الدار الآخرة. فيعلم هناك أن الأمر على خلاف ما 
کان یعتقده ین علمه» وأله لا بعلم دنیا ولا آخرة. قال -تعالی-: وڌا لَه من الله ما لم يكوئوا 


ت 


يتبون )" فع" » فبدا لكل طائفة تعتقد أمرا ما ما الأمر ليس عليه َي ذلك المعتقد. ا 
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ب اض في الآية با اتتفى ذلك: هل بالمجزء أو معرفة النقيض ؟ وكلا الأمرين كائن في الدار 
ة. كن يقول بإنفاذ الوعيد لن مات عاصيا على غبر توبة. فيغفر الله له يوم القيامة. فقد بدا 
اله ما لم يكن يعلمه من التجاوزء وزال علمه با لمؤاخذة. فكل طاثفة يدو لها من الله 
ا 
فلو کان العم في تفس الامر عم يقين» ها تبدل. وا هو سان وظنٌ قد احتجب عن 
بصورة علم» فهو يقول: إِله يعلم. وا مق بقول ه: تظنَ وتحسب. وآين مقا من مقام؟ فا 
مر بعل ولا کل أمر بجهل. فع العلاء من عل ما بعلم آله بُعلم» وما لا بعلم أله لا بعلم 
«لا أحصي ثناء عليك» فقد عا أله تم أمر لا بحاط به. وقال الصديق: "العجز عن 
الإدراك إدراك" أي أنه أدرك أن م أمرا يعجز عن إدرآكه. فهذا عل لا ِء فيعلم الإنسان 
لقيامة تجز فكره عن إدراك ما حسب أله أدركه» غير أله معدب بفكره بنار اصطلامه. 
َة الشرع عليه قامة. إذ قد أبان له وأعرب عا ينغي له آن يفکر فيه» كا قال: اوم 
وا ما بصاجِيم مِنْ جِنٍّ 4" أي أنه بُوضل إلى معرفة" الرسول بالدليل. وبهذه الآية يُستدل 
ته لا ٻڌ من آن ينصب الله تعالی- على بد هذا الرسولى دللا بصدقه في دعواه» ولو ا 
لك ما صدق قوله: لولم يتفكرًوا) ولا تكون الفكرة إلا في دليل على صذقه أله 
من عند الله. والدليل هو المنظورٌ فيه الموصل إلى المدلول. فلولا ما نصب الأدلةء ما 
لعقلاء التقكر ولا طالهم. وكذلك في معرفتهم به -سبحانه- فقال ل کر آمورا: ن في 
بات لوم نمرون 4“ فإذا تعدٌی بالفکر حدّه» وفگر فما لا ینبغي له آن یفگر فيه 
م القيامة بنار فكره. َي ِن الإنسان يشغله الفکر فیا م بشرع له التفگر فیه» عن شکر 
ى العم التي أنعم الله عليه اء فيكون صاحبَ عذابين: عذابَ الفكر فما لا يبفيء 
عدم الشكر على ما أنعم به علبه. 


(Af: 
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ولا نعمة أعظم من تعمة العلم» وإن كانت زعم الله لا تحصى من حيث أسبابها الموجبة لها. 
وإغا النعم على الحقيقة وجود الإذّة في نفس المنعّم عليه بهاء عند أسباب كثيرة لا تحصى.. 
محصورة في أمرين: في وجود ما تكون به الللّةء وفي عدم ما يكون بعدمه اللدّة. وهي مور 
نسيية؛ كرجود دة خائف من عدو يتوقعه» فلك ذلك العدوء فيجد' هذا من اللذَّة عند هلاكه 
ا رھ ر ا ا ر ا ی ک0 ا 


الشيء» إذا کان جاورا له أو کان مله لسلب. 


واعلم أن الزيارة مأخوذة من الور وهو الميل. فمن زار قوما فقد مال إلهم بنفسه. فإن 
زاره يعناه فقد مال إلم بقلبه. وشهادة الزور: الميل إلى الباطل عن الحق. فزيارة الموتى الميل 
إلهم» تعشقا لصفة الموت أن تحلٌ به. فإ المت لا حك له في نفسه» وإغا هو في حك مَّن 
يتصرف فيه» ولا بتصۆر من المت منع ولا إبايةء ولا مد ولا ذم ولا اعتراض» بل هو مسا 
نسلیم حال ذان. كذلك ينغي لزائره أن یکون حال مع الله حال المت مع مَّن يتصرف فيه. 
وإذا بلغ إلى هذا المقام على الح المشروع فيهء لا على الإطلاق» حينئذ يبلغ مبلغ الرجال. ولا 
يكون موصوفا بهذه الصفة على الإطلاق» إلا في معناه لا في حِسّه الظاهر والباطن. بل ينبفي 
له أن يكون حيا في أفعاله الظاهرة والباطنةء في" الأمور التي تعلق با المي الالهي» ويكون 
ميتا بالنسليم لموارد القضاء عليه في كل ذلك» لا للمقضي. وال يمول الح وَهُو بدي 
الشبيل4 . 


٠١١ ص‎ ١ 
ب۱۰١۱ ص‎ ۲ 
]٤ : [الأحزاب‎ ٣ 
£۲ 


الباب الثالث والثانون ومائتان 
في معرفة ماز القواصم وأسرارها 
من الحضرة الحتدة 


إذا كنت مَشْفُوفا َب العام تذكز من الآياتِ آي القواجم 
فاق لها عن ذال زجرا وعضمة ‏ وأذأح من تبه آي القواجم 
وهَنِي آمو لم انها بيكُرَة ولا جاءث على يد قامم' 
ويي احق عَدلا وَمِنَةٌ بقَضمَةٍ قهار وَعِضَمَةٍ عام 


عل انه ته لا وصلبٌ إلى هذا المازل في وقت معراجي الذي عرج بي ليربني من آيأته - 
نه- ما شاء» ومعي الملك» قرعت بابه. فسمعتٌ من خلف الباب قائلا يقول: من ذا الذي 
باب هذا امازل المجهول الذي لا يُعرف إلا بتعريف الله ؟ فقال الملّك» عبد الحضرة: عبداد" 
O O‏ 
ذلك شهودا ضوريًا من غير تعريف. م بعد ذلك وقع التعريف به. ولا عرفتي باه مازل 
قضم ظهري» ولا وقع التعریف به رأیته كلّه قواصم» إلا أن يعصم الله ما رأيتُء فتُء 
الله روعي ما جلى لي. 

يت في هنذا المنزل نحؤل الصور اليشية في الصور ال جسميةء كما يتشكل الروحائتون في 
» فتخيلت أن تاك الصور الأول ذهبث. فقت النظر فياء فلم أدركها تى أعطيث 
علهاء فتحولت فأدرك الطلوب» فإذا هو على نوعين في التحول: النوع الواحد أن تعطى 
ر بها في عين الرائي ما شئته من الصور التي تحب أن تظهر له فبهاء فلا براك إلا علبهاء 


+ 


e 
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وأنت في سك على صورتك ما تغيرت» لا في جوهرك ولا في' صورتك. إلا آنه لا بد أن 
تحضر تلك الصورة التي تريد أن تظهر للرائي فما في خيالك» فيدركها بص الرائي في خيالك كيا 
تخيلتهاء ويحجبه ذلك النظر في الوقت عن إدراك صورتك المعهودة» هذا طريق. 


وطريقة أخرى يتضمَها هذا الازل؛ وذلك أن الصورة التي أنثٽ ءلها عرص في جوهركء 
فيزيل الله ذلك العرض» ويلبسك ما أردت أن تظهر به من صور الأعراض؛ من حيَةٍ أو أسبٍ 
أو شخص آخر إنسانٍ» وجوهرك باق» وروحك المدبز جوهرزك» على ما هو عليه من العقل 
وجميع القوى. فالصورة صورة حيوان أو نبات أو" جباد» والعقل عقل إنسان» وهو منمكنّ من 
النطق والکلام. فإِن شاء تكلْم» وإِن شاء لم يتكلم أي لسان شاء الحق أن ينطقه به» كمه 
حك عبن الصورة في المحهود. 


ومن هذا الباب تعرف نطق اجمادات والنبات والحيوان وهي على صورهاء وتسمعها كنطقٍ 
الإفسان. كا أن الروح إذا تجشد أو الروحانيّ- في صورة البشر؛ تكلم بكلام البشر 
الصورة عليه. ولس في قوة الروحاي أن يتكم بكلام غير الصورة التي يظهر فهاء بخلاف. 
الإنسان وهو في غير صورة الإنسان. وهذا مازل الشوخ» من هذه الحضرة تمسخ" الصور. 
الحسَيّة في الدنيا والآخرة. 


وين هذا امازل تسخ البواطن. فرى الصور أناسيّ وفي الباطن غر تلك الصورة: من مأك 
أو شيطان بصورة حيوان مناسب لا هو باطنه علبه: من كلب أو خازير أو قرد أو أسدء وك 


ذلك يحالف ما قطلبه إنسانتته؛ إا عال ولا دُون. 


ومسخ البواطن قد كثر في هذا الزمانء كا ظهر المسخ في الصور الظاهرة في بني 
إسرائبل» حان جعاهم الله قردة وخنازیر. ولا بد ف آخر الزمان ان یظهر الملسخ ف هذه الأمةء 


٤ 


وکن ف الہود ما لا ف المسلمين. فان الإمان يحفظهم. فا سخ من هذه الأمَةَ إلا هوديٰء أو 

وإغا لقنا الود بهذه الأمَةء لأنَ أمّة الي ليست قبيلته» وإنا أمَنّه جيم مَن بعٹ إلهم. 
ومنہم من أسام. وما دخول الجن ف دپنه کا فکان دخوهم ف دینه مشل ماکان دخول 
بعت إليه ني في وقته في دين نبي وقته. مع أن ذلك النيَ ما بعث إليه» إذا م يكن ذلك 
غل من يٺ ٳليه' ني آخر؛ تجري أحکامه على من بع إلبه با بع به. فن لكل نى 
¡ ومنپاجاء ومنها جَاء. فهکذا کان لمان الجن برسول الله #. 


س 
.۰ 


وأا ما ذكرناه من مسخ البواطن» فقول النيّ 4# يخبر عن ره في صفة قوم من أمنه: «إنم 
ن الملانبةء أعداء السريرة» «ألستهم أعلى من العسلء وقلوهم قلوب الذئاب» يلبسون 
جلود الضأن من الين». فهذا هو مسخ البواطن؛ أن يكون قله قلبَ ذئب» وصورته 
إإنسان. فالله العاصم من هذه القواصم. 


وطريقة أخرى في التحول في الصورة» وهي أن تبقى صورة هذا الشخص على ماكانتٽت 
٤‏ تلبس نفسه صورة روحان» تجشد ذلك الروحاني في اَي صورة شاء هذا الشخص أن 
للرائي فهاء ويغبب هذا الشخص في تلك الصورة. وهي عليه كالهواء ا حاف به. فتقع عينْ 
)على تلك الصورة الأصدية أو الكليتة أو القرديّة أو ماكانت» كل ذلك بعقدير العزيز 


زظريفة أخری؛ وهي أن یشکل الهواء الحا به على ی صورة شاء» وکو الشخص 
ثلك الصورةء فيقع الإدراك على تلك الصورة الهوائية المشكلة" في الصورة التي أراد أن 
فهاء ولکن إن وقع من تلك الصورة نطق فلا بقع إلا بلسانه المعروف عند الرائي؛ فيسمح 
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النغمة فبعرفهاء ويرى الصورة فينكرهاء لا كن لمن هذه حالته أن يزول عن نغمته. وهذه قوّة 
الجن لمن بعرفهم؟ فام يظهرون فيا شاءوه من الصور» والنغمة مم نغمة چنٌ٬‏ لا يقدرون على 
أكار من ذلك» ومن لا معرفة له بهذا القدر فلا معرفة له باج 


RS 

الحبال في صور حيات ساعيةء فيحسبون أنم يرون ان وليسوا بء وتكمهم تلك الصور. 
فيا یل إلہم» وليست الصور متكلمةء بخلاف نجشد الجن في شيهم . فن عرف من العارفين. 
نغمات كل طائنة» عرف ما رآی» ولم بطر عليه تلبیس فما رآه. 


وقد رأينا جماعة بالأندلس من رون الجن من غير تشكل» وني تشكلهم. منم فاطمة بنت. 

ابن ا مى -من أهل قرطبة- وكانت عارفة بهم من غر تلبيس. ورأيت طائفة مدينة فاس من 
كانت الجن تخيّل مم صورا في أعينهم» وتخاطمم ما شاءوا لتفتهم» وليسوا جن ولا بشکل جه 

منهم أبو العباس الزقاق بمدينة فاس. E‏ فكان ميل إليه أن 
الأرواح الجنية تخاطبه» ويقطع بذلك'. وسيب ذلك: الجهل بنغمتهم. فكان إذا قعد عندي 
وحضر مجلسي يهٽ م يصف ما يرى. فأعلم آله يخيّل له. وكان يصل في ذلك إلى حدٌ 
الملاعبة والمصاحبة والحادثةء ورما بقع ببنه وبين ذلك الذي بشاهده مخاصة في أمور ومناكرة". 
فتضرّه الجن من طريق آخرء وهو يتخيّل أن تلك الصور مها صَدَرَ الضرر. وغلب عليه ذلك 
رمه الله-. وكان أبو العباس الدهان وجميع أصعابنا يشاهدون ذلك منه. من عرف النغات م 
تلتبس عليه صورة أصلا. وقليل مَّن يعرف ذلك» ويغترّون بصدق ما بظهر من تلك الصور في 
أوقات. فهذا قد بنا لك مراتب التحوّل في الصور من هنا الغزل. 


وفيه من هذا الظهور في الصور تجائب جمة تبر العقول. وأعظمها تغير المزاج إلى مزاج 
آخرء مع بقاء الجوهر -لا بذ منه- الجامل لهذه الصورة. فإن لم ببق الجوهر فا تحوّل قط ولکن 


ات 
۲ س: "ومناكدة" » ھ: "ومنارة" > وف ق وسط ڊ بين الکلمتين 
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جوهر آخر في صورته ما تبدٌل» ولا هو ذلك؛ کا أن زیدا لیس عرا. 
ومن هذا المزل أيضا ون أبي بكر الصديق بالأمة فرح. هذا مازل حضرة الوزن بين 
فين من کل ما سوی الله. ومن عرف ما في هذا المازل» وشاهد حکه» ورفعت له 
ن الخاق' على ما وضعهم الله عليه من الحال والمقام» عرف فضل الملاثكة بعضهم على 
» وفضل الناس بعضهم على بعض» وفضل ان بعضهم على بعض» وفضل الحيوان بعضه 
بغض» وفضل النبات بعضه على بعض» وفضل اجماد بعضه على بعض» والمغاضلة بين 
a>‏ والبشرء وبين الجن والبشرء وبين الماد والنبات والبشر» ويعرف مفاضلة كل جنس 
ر جنه جنسه. ومن هنا يعرف فضل الحجر الأسود مع كونه جاداء وهو بين الثه. فانظر هذه 
وهو جاد- وانظر في فرعون واي مل -وهو ٳنسان-. 
س هذا المنزل إذا وقفت على هذه المفاضلات» رأيت الجتة فمن تىري من هؤلاء 
اس» وأنواع الأجناس» وأنواع الأنواع إلى آخر درجة» وهي أشخاص النوع الأخير". 
اهد أيضا سريان النار في الأجناس بين حرور وزعرير» وفي آنواع الأجناسء وأنواع 
حتى تقهي إلى أشخاص النوع الأخر» فتحك على كل من تشاهده ما تشاهده» فإك 
ماهده آله لا بوقته. 
فأ تم اليش من حضرة خيالية في منابلة هته ا رة E‏ 
ر الال. وهو تلبيش شيطاني من" الصفة التي ذکرناها آتفا؛ء من کون الجن 
ياطین نيل للناس صورا عنم وعن غبرهم» وليس جحقيقة. وهذه المسألة التبس ٠‏ فیا 
بي حامد الغرالي وغره. ون التبس عليه الأمر في ذلك من الشيوخ النين أدركام أبو 
یں سید بون بوادي إشت» فكان يقول هو وأمثاله: إن الإنسان إا يطراً عليه التلببس ما 
م العناصر» فإذا ارتقى عنها وفحت له أبواب السماء» عصم من التلبيس» فإله في عالم 
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الحفظ والعصمة من المردة والشياطين» فكل ما يراه هنالك حق. فلنبين لك الق في ذلك ما 
هو. 

وذلك أن الذي ذهبث إليه هذه الطائفةء القائلون با حكيناه عنهم» من رفع التلبيس فما 
برونه» لكونمم في محال لا تدخلها الشياطين؛ فهي محال مقدسة مطهّرةء كما وصفها الله. وذلك 
صحيح أن الأمر كا زعوه. ولكن إذا كان المعراج فها جسا وروحاء كعراج رسول الله #. , 
وما من عُرح به بخاطره وروحاننه بغير انقصالٍ موتٍ» بل بفناء أو قوة نظر يعطى إتاهاء ۰ 
وجسده في ببته» وهو غائب عنه بفناء» أو حاضر معه لقَوةٍ هو علاء فلا بد من التلبيس إن م , 
يكن لهذا الشخص علامة إلهبة بینه وبين الله» کون فها على نة من ربه» فا براه ويشاهده . 
ويخاظب به. وان ٺم تكن له علامة يون با على نة من رتهء وإلا فالتلبيس يحصل له» وعدم , 
القطم بالعام في ذلك إن کان منصفا. وقد يكون الذي شاهده حتًاء ويكون معصوما محفوظا في 
ا ا و و ا ا 
الأبياء -عليم السلام- فيا يلقى إلهم من الوحي في بيوتم. 

وذلك أن الشيطان لا بزال مراقبا محال هذا المريد ا مكاشف» سواء كان من أهل العلامات . 
أ كن ن جرا عل الإر ام زاتلييينء زلملة بان الله ف تل شه به عة 
يلقي إليه. فيقول: عسى» وعيش بالترجّي والتوقم. وإن عصم باطن الإنسان منه» ورأى وار 
الملائكة قد حفّت بهذا العبدء انتقل إلى جسه؛ فيظهر له في صورة الحش أمورا عسى۔ يأخذه. 
اء عما هو بسبیله مع الله في باطنه. وهذا عله مع كل معصوم محفوظ بآنوار الملائكة سا ف 
باطنه. وأا إن كان معصوما في نقس الأمر وليس على باطنه حمَطة من ال ملائكةء فإن 
الشيطان يأتي إلى قلبه. وهذا الشخص,» بكونه معصوما في نفس الأمر بالبيّنة التي هو علا من. 
ره» لا" يقبل منه ما يلقي إلبه. هنا إن م يکن متبځرا في العلم» ویون صاحب مقام مقصور 


€۸ 


وأا إن كان صاحب نكين وتبځر في العام الإلهي» أَحَذ ذلك منه. فإلّه رسول من الله إلبه. 
کان ممودا فقلب عيته في جرد الأخذ؛ حيث أخذه عن الله» ولم يلعفت إلى الواِطةء 

مه محلها عند الله من الطرد والئعدء و ر عا ت ا ا 
كان فيه زيادة سعادة لهذا الشخص. ولكن من حرصه على الإغواء يعود إليه المرة بعد المرة. 
کان الذي أتاه به مذموماء قَلْبَ عيته فصار ممودا في حقّه» بأن يصرفه على المصرف 
فبنقلب خاستا حیث آراد آمرا فام يتم له؛ بل كان فيه سعادةٌ لهذا الشخص. 

فإن كان حال هذا الشخص الخد من الأرضٍ» أقام له الشيطان أرضا لبأخذ منا. فما أن 
د خاستاء ويغرق بين الأرضين» وإتا أن يكون متبحرا؛ فيشكر الله حيث أعطاه أيضا أرضا 
ئا > كا أعطاه أرضا محسوسة. وينظر سر الله فيهاء > ويأخذ منها ما أودع الله فا من 
رار اتی تخار بال إبليس» ويردًها الله لهذا الشخص زيادة ف مُلكه. 

ان کان ا السماء» فان الشيطان يقم له سء مثل السا التي يأخذ مهاء وبُذرج له" 

لموم القاتلة ما يقدر عليه. فيعامله العارف با ذكرناه في معاملته له بالأرض. وإن ل يكن 
ذا امقام لتس عليه» وتجرع تلك السموم القاتلةء ولق بالأخسرين أعالا. 

إن کان حاله في سدرة المتهى» أو في مك من الملانكة» جلى له صورة سدرة مثلهاء أو 
١‏ مثل صورة ذلك الك» وتستى له باسمهء َم ألنى إلبه ما عرف أنه يُلقى إليه من ذلك 
اني هو فيه» ليلس علیه. فلن کان من أهل التلبیس فقد ظفر به عدؤه» وإ ن کان 
ما حَفِظ منه» فیطرده وبري ما جاء به» أو یأخذه من الله دونه. ویشکر الله على ما 
وما زاده. 

تقي هذا الشخص إلى حال هو أعلى» فإن كان حاله العرش أو العاء أو الأساء 
تی إلبہ الشیطان بحسب حاله» میزانا یزان. فإن کان من هل القلییس کان کا 
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li‏ وإن 1 یکن اقسم أمره إلى ما ذكناه. فقد أعلمئك أن الشيطان لا جلي للشخص إل 
عل ما هي عليه حالته في صورة ذلك على الشواء» على ما استقرً في ذهنهء ما فرته الشريعة. 


آلا ترى اين صيّاد لا أظهر له إبليسه العرش -إذ كان حاله- وأبصر ذلك العرش على البحرء 
لاله ری الله -تعالی- يقول: وگن عَرْشُة عَلى المَاء 4 جلى له العش" على البحرء وهو قاعد 
عليه» ڀاخذ عنه ابن صټاد» ويتخيل أله يأخذ عن الله. فان الله قد قال على ما أخره به 
رسول الله # في قوله: وان عَرشُهُ على المَاءِ). فقال له رسول الله 4: «ماذا تری؟ قال: 
آری العرش. قال: أین؟ قال: على البحر. فقال له رسول الله 8#: ذلك عرش إبليس». 


وخا ل رسول الله 9 سورة "دخان" ف الفرانء فقال 4 رسول الله #: ما بات 
ك ؟ فقال: الدخ» والدخ E‏ لغ ف اإدخان. فقال ا رسول الله ف «اخسا فلن تعدو قدرك» 
يعني إَّك من لس عليه الأمر. فإله # ما خبا له إلا سورة الدخان» وهي تحوي على الدخان 
وعلى غاره. ف خا اه الدخان. فأتاه بام السورةء لا ا خا ل وما قال: سورة الدخان. وإغا 
قال: الدخ. ولم أت في هذه السورة إلا الدخان لا الدخء وإن كان هو بعيده. فام يفرّق ابن 
صيّاد بين سورة الدخان وبين الدخان» جهل. 


فلهذا قال له رسول الله ##: «اخساً فلن تعدو قدرك» حيث جاءه من هذه السورة با 
يناسب إبليس الذي عرفه بذلك. وهو أن الشيطان لوق من النار؛ ما رأى" من تلك اة 
ااا ا و ا 
أن الي 4# تلظ باسم السورة عندما عيها في نفسه» فسرقها الشيطان واختطفها من لفظه 
ولو أضرها رسول الله 4# في قسه» ما عرفها إبليس» فإته ليس له على قلبه 4# اطلاع ولا 
استشراف» بخلاف قلب الولٍ. ولهذاء هو الي معصوم من الوسوسةء في حال نزول الوحي 
وفي غبرهاء لا فرق. 
١‏ [هود : ۷] 
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ألا ترى الشيطان ا عام أن رسول الله 4# بهذه المثابةء والعناية من الله» في عصمة قلبه 
من استشراف إبليس عليه» جاءه في الصلاة في قبلعه بشعلة نار محيلةء فر مها في وحيه» 
وغرطه أن يحول ببنه وبين الصلاةء لا برى له فها من الحيرء فته جسده بالطبم. فتأخر التي 
إلى خلف ولم يقطع صلاته» وأخبر بذاك أصعابه. وأا الول فقد يلقي إليه في قلبه» وقد 
پسمع منه ما حدّث به نفسشه» فيطع أن لتس عليه حاله» کا دکرناه. فن کان على بننة من ربه 
فقد سيد وارتقع الإشكال. 


.ولا لين التي کون علما آن تون بن ه» وان لم نکن نة فلا يقدر آنا کر اء 
E i ik E‏ أن العلامة هي البيّنة» ولس كذلك. فان العلامة إِذْن" ۾ 
بنة؛ وهو التحمّق بهاء ويها يقطم النبتون والأولياءء فها برد علهم من الله. 


ولقد أخبرفي أبو البدر الةاشكي البغدادي» وهو من الفقراء الصادقين؛ من أنظفهم ثوبا 
حسنم عبارة. قال لي: جمع يني وبين الشيخ زغيب الرحبي " جلش» وكان من العارفين» غر 
ببلغ» فما تقل إليناء مبلغ العارفين ا ملين في شغلهم» أله قال له عن رجل الوقت: إِنه رأى 
قد خرجت له من الحضرة» وقد أعطي علامة في ذلك الرجلء وإلى الآن فما رآهء لأته ل( 
تلك العلامة. فقال له أبو البدر رضي الله عن جميعهم-: يا شيخ؛ ألم تر بعد ذلك رجالا 
؟ فقال له: نعم. قال: وکانوا من الأکابر ؟ قال: نعم» yy‏ 
فقال له بو البدر: وما يدريك أن واحدا من أولئك الرجال الذين رأيتهم كان هو المقصود 
الخلعة» ونغرب علیك حتی لا تعرفه ؟. فقال له زغیب: قد یکون ذلك. 


فهذا صاحب علامة» ولكن ما هو على .نة في علامته. فن العلامة إنغا هي في الناظر؛ لا 
تزول عنه» وهو اني یکون بها على نة من رته في قسه. فإذا جُولت له العلامة في بره کان 


ذلك الغير حكا لها؛ إن شاء ظهر له فا وإن شاء ل يظهر. فلذلك قال زغيب ما قال في 
العلامةء ولم يتن مَّن كان محل العلامة: هل هوء أو ذلك الرجل؟. فلا أقز بوقوع ما قال له 
أبو البدر في الدخول عليه في علامتهء علمنا قطعا -إذا صدَقنا زغيبا في دعواه- ن العلامة 
کانت في غبره؛ فاه من هو على نة من ره فعلامته فيه ما تکون في غیره. فلذلك قد کن 
أن يصح ما قال أبو البدر أن يكون الرجل قد دُخِل عليه فهن رأى من الرجال وتغرزب عليه. 
فاعتراض آبي البدر على هذا العارف اعتراض صعيح محرّر في الطريق» وإقرار زيب في ذلك 
إقرار صادق يدل على صدق دعواه. إلا أله قد يكون هذا الشيخ ممن ليس على بّئةء وقد 
يكون من أهل البنةء إذ لم يقع في دعواه لفظ البتنة» وعدل إلى العلامة التي يدخلها الاشتراك. 


وأا الشيخ أبو السعود بن الشبل» شيخ أبي البدر المذكورء فا لموصوف من أحواله أنه كان 
على نة من رته» إلا أله كان أعقل آهل" زمانه. ولولا ما حكى عنه أبو المدر المذكرر آته اهر 
شخصا في ذكر عبد القادر (الجيلاني) بعَيْظ لا بسكون وهدوء» وعزف أنه يعرف عبد القادر 
کف کان حاله فی هله وحاله فی قره» لکان عبدا محضا. ولکن عاش بعد هذا. فقد یکن اه 
صار عبدا محضا لاله لم يهر هذا الشخص لكونه" أنى أمرا حزما في الشرع» وإا وَصف أحوال 
عبد القادر» وعظم مازلته. فلو اه وقع في محظور شرعې» وانهره» وغضب عليه م يرجه ذلك 
عن أن يكون عبدا محضا. فسبحان من أعطى أبا السعود ما أعطاهء فلقد كان واحد زمانه في 
شأنه“. عَم لو کان هذا الذاکر تلمیذا له تعن عليه انتاره إتاه» لان انتهاره من ترببته؛ فإِن کان 
من تلامذته فذلك الاتهار لا بخرجه عن عبوديته. فإن كان ذلك الاتهار من أبي السعود عن 
أمر إلهي خوطب به في نفسه* لمصلحة الوقت في حقّ من كان» أو لعبرة من الله على مقام قد 
أساء هذا ا لمتكم فيه الأدب» فاتهاره ذلك ما يحقّق عبوديته» لا بخرجه عنها. وهذا هو الظنَ 


۱ ص ٠١۹‏ 
۲ ثابتة في الهأمش بقلل الأصل 
۲ ص ۱۰۹۹ب 


٤‏ "فلقد.. شأنه" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
ه "خوطب.. تفسه" ثابتة في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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جال أي السعود لا الذي ذکرناه أوّلا. 


وإغا قكرنا ذلك وهنا وما بيه لنستوفي الكلام على امقام با يقتضيه من الوجوه على كبالها. 
فلا بد أن يكون هذا الشيخ على واحد منها ولم نحكر عليه بواحد مها فأقدنا الواقف على هذا 
لكتاب معرفةٌ هذا المقام وأحوالهء وأنَ الله ما أخبرني جال من أحوال أبي السعود حتى نلحقه 
مازلشه» والله أعام أي ذلك كان. إلا أني أقطع أن ميزانه بين الشيوخ كان راجا. تفعنا الله 
محبته» ومحبة أهل الله'. وقد أوردنا من هذا المازل بعض ما يحويه من القواصم» فإنها كلها 
غوفة لاله يول الْحَق وُو دي الشبيل ". 


قا الله" ثابتة ف الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
ب ]٤:‏ 


lor 


الباب' الرابع والانون ومائنان 
في معرفة ماز الجاراة الشريفة وأسرارها 
من الحضرة المحمدية 
بارت جياد الَكر في حلبة الهم صل في ذاك الئجاري من اليا 
بأشرار ذؤي لاال اة الث عن الحال امكيف وان 
قار غل جَبْش الام انا افر عن سي وأعلنَ عن کئيي 
وأؤرى زناد الفكر ارا توأذث من الصرّب الوح الود عَن جشهي 
ّمت على ساق النَتاءِ مُمَجْدًا نجَاءث بشاراث العارف الحم 
سبحا مَن أخْيا المُؤاد بئوره وحَصصضي بالأخذِ نة وبالقهم 


من هذا الباب قوله -تعالى-: وليك سَارعُونَ في الْحَرَاتِ وم لها سَابفُونَ 4". والناطق 
الذي يفوم للذارين في فلومم؛ وما هو بحکهم من دوام الر الذي يكونون عليه» من غير أن 
تدخلله فارة» فیسمعون ناطقا في قلوم بذکر الله فم وهم سکوت» أو في حديث من أحاديث 
النفوس» وما يعرفون من ينطق فيهم» فذاك الناطق هو القائل لموسى 4#: إإتني أا اله لا إل 
إلا أا . ويستى هذا النطق: نطق القلب» وهو الناطق عندم. 

وطائفة نقول: إلّه مك خلقه الله من ذَكُره الذي کان عليه وأسكنه فيه» ينوب عن هذا 
العبد في ذَذره في أوقات غفلاته المتخللة باإّكر. فإن اسغرت عفلاه» وترك الكُرء فقد هذا 
الناطق. ومن الناس مَن يرى فيه آن الحق أسمعه نطق قلبه الذي في صدره» الذي هو عليه 
داماء خر عادةء كرامة لهذا الشخص من الله حيث أممعه نطق قلبه ليزيد إمانا ببطق 


١١١ص‎ ١ 

۲ ص ١۱۱۰ب‏ 

]1١ : [المؤمنون‎ ۴ 

]۱٤ : [طه‎ ٤ 

۵ "وهو الناطق عبرم" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصوبب 
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جوارحه» کا قال: لبڑدادوا اتا مع عانم 4 جا جاء من نطق جوار حم في آخر الزمان» وفي 


قال رسول الله #: «لا تقو e‏ آهله» وحتی یکلم 
ارجل عذبة سوطه». وقال الله -تعالی-: ووتکلمتا تا يدم وَثَْهَدُ ارجم با انوا تکيسبون 4" 
قال: وما كث نارون" أن شد علي نعم ولا أبصارم ولا جود ون طدئم أن اله 
ا ما تغملُونَ 4ء وقال هؤلاء بوم القبامة جلوده: ملم شهدم عَلَيتا ¢ فقالت الجلود: 
نقتا الله الي انق کل ٿيٰءِ4. 
من زاد على مرتبة هذا ااناکر اني سمح نطق قلبه بسمیه» ممه الله نطق جسد هکله 
نطق جيع اجمادات والساتات والحيوانات. 
أا الحيوانات فقد يسمع تُطتها ويفهم ما تقول بغير طريق الذكر» بل جخاضيّة لحم حيوان أو 
مه بُطْلِعْ كله أو شارب مَرقته على غيوب ما بحدث الله في العام من الحوادث الجزثية 
لعامَةء ويسمع ويفهم ما تتطق به جمیع الحیوانات. 


قد رایت مَّن رای من اکل من لحم هذا الحیوان» وشرب من مرقته» فکانت له هذه 
. کان مَن رآها منه يتعجّب. ويكون هذا الحيوان في الرّة التي بين مكة والعراق» لكن 
عن طريق الركب بأيام في غبضة عظمة. وشكل هذا الحيوان شكل امرأة تنكم باللسان 
پټ يخرح إلبها عرب تلك البرية TT‏ يأتون إلى تلك 
مه بأيديم الرماح» فيقفون على أفواه سكك تلك الغيضةء وتدخل طائفة منهم في الغيضةء 

ون" فما بالصياح» وبُلحّون في الطلب على هذا ل لبنفروه» فيخرج هذا الحيوان عند 


ذإك هاربا شاردا أماعم على بعض تلك الأفواه. فإن يكن منه الواقف على تلك السكة طعنه 
بالرمح فقتله» وإن فاته وتوعٌل في الرَية رجعوا إلى مشل ذلك اليوم من السنة المستقبلة. هكذا 
في کل عام. 

فإذا ظفروا به قطعوه واقتسموا مه على الي کله وطبخ کل واحد منہم قطعته» واکها 
وشرب مرقنهاء وأطعم ما من شاء من هله وبنيه. وإِن کان عند غريب ممن قد انقطع من 
الرک» وتاه وحصل عندم» وصادف ذلك اليوم» منعوه من اکل مها أو شرب مرقهاء إلا أن 
يتناوله بسرقة من غير عام منهم. فإن علموا به استفرغوه جبرا بالقيء المغرط» فينتقص فعل ذلك 
اللحم منه ولا يذهب بالكليةء وتبقى عليه بقّة من علم القبوب. فسبحان مَن أخفى عام ما 
أودعه في خلوقاته عن بعض خلوقاته» لا إله إلا هو العلي الحكم. 

وکل ما ذکره» مَن دكره» في معنى هذا الناطق وحقيقنه فصحيح. فاه قد يكون هذا 
الناطق عن قلبه» وقد یکون ملا ق من ذکره» وقد یکون روحا يستازمه» وقد یکون ما 
أومأنا إليه. 

والفرقان بین ما أومأًنا إلبهء وپان ما فاه را ف تعېدنه: أنه جاده ويخاطہه ما شاءه من 
التعريغات الإلهية والكوية» أي جا تعلق بعرفة الله» وما تعلق بالخلوقين إذا اسر على ذكره 
ودام على طاعة ربه. وهو الذي قال لصاحب "المواقف" ما حكاه عنه في مواقِفِه من القولء إن 
۾ يکن هو -رحمه الله- قد بټه على مراتب علوم؛ ب "قال لي» وقلٽ له". فلن بعض العارفين قد 
يفعل هذاء إذ لم زوا قائلا في الوجود غبر الله: حالا ولفظاء وکڵّه عام حتّق. غير أنه إذاكان 
تعبيرا عن مراتب علوم. فيتوهم السامع منه -إذا قال صاحب هذا المقام: قال لي وقلت ل4- أن 
الح یکلمه. 


فإن سأله السامع عرفه بالأمر > فاتهم أهل صدق» إذا كان السائل مؤمنا با يقولونه أهل 


۱ ص ۱۱۲ 


E‏ الله. فإن کان مترددا في إمانه بذلك» فاته يسكت عله في ذلك» إن کان ممن لا تلزمه 
طاعته شرعا. فان کان ممن تلزمه طاعته شرماء وليست عنده أهلية لنلك» قال له: إا هي 
عبات أحوال» ونطق حال» لا نطق مقال. كا تقول الأرض للوتد: لم تشتني؟ فيقول لها الوتد: 
لي تمن يدفني» يعني الدقاق" الذي يدق به الوتد. وهذا لسان حال معلوم» يُضرب مغلا 


مر و فا ہین الناس. 


م العام -بعد أن يثبت لك" هذا- أن المسارع إلى الحبرات السابق لها إن كان يريد المشاهد 
الإلهة والعلوم الرتانبةء فليكثر سهر الليل» وليكثر فبه اجمعية داما. فإن لاحت له أنوار متفزقة 
بتخاها ظلمة» ما بين كل نور ونور» ولا يكون لتلك الأنوار بقاء» تكون سريعة الذهاب؛ فتلك 
أل علامات القبول والفتح. فلا يزال تظهر له تلك الأنوار الشريفة بالجاهدات» والمسارعة فيها 
“ء إلى أن يطلع له نور أعظم؛ فاه يكشف به الموائع التي نع الاس من تيل هذه العلوم» 
ف اسرارا في مقاماتماء لبس فيه منها شيءء ولا هو موصوف با. 

فیکشف له عن آعاله التي کان علا من آدکاره وریاضانه وجاهداته قد أنشأها الله خلقا 
حاتیاء تتسابق إلى أخذ تلك الأسرارء کا سبق هو ہا فيأخذهاء وتكسو عاملها بها جزاء 

قا له» حيث كان سببا لوجود أعيان ذلك الخلق» الذين هم عين أفعاله البدئة: من نطق 
رکة وكان الجضور أرواح تلك الصور العملية. فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك العلوم 
سرار. هكذا يشاهدها" إذا أشهدها. وقد جد تلك العلوم من خلف حاب الغبب» ولا 
ع على الأمر کیف کان» وهو کا ذکرناه. قال القائل: 

حش إذا عَطْس الصباح عَلى الدَا کانث إِغارة حَبله تَشمینا 

يشاهد مواففات بين صور تلك العلوم وبين صور هذه الأعبال» من أجل انتظار الإذن 


اب 
في الامش بقلم آخرء مم إشارة التصويب 
۱١‏ 


\o¥ 


الإلهي في ذلك. فإن كان العمل من قد أراد الله أن يفتح له في الدنيا في حصول هذه الأمرارء 
ورد الإذن الإلهي بذلك» ففتح على هذا العامل في باطنه بعلوم شتی فيقال: فلان قد فُتح 
عليه. وإن کان الله بريد أن بختن 4 ذلك إلى الدار الآخرة لمصلحة برى له في منع ذلك؛ ل تمن 


صور' الأعال من خلع تلك العلوم على العاملء لكن تلبسها الأعال إلى أن ينقلب العامل إلى 
الدار الآخرةء فيجدها خبوءة له في أعاله» فيليسها خلعا إلهيّة. 


فيفال في هذا العامل في الدنيا: إله ما فتح له مع كارة عمله. ويتعجب التعجبون من ذلك 
لأنهم يتخيلون أن الفتح أمر لازم. وكذلك هو أمر" لازم تطلبه الأعال وتناله. ولكن متى يكون 
ذلك صفة للعامل: هل في الدنيا أو في الآخرة؟ ذلك إلى الله. 


فإذا رأيت عايل صدق»› أو عرفت ذلك من قسكء ولم تز يُفعح لك في باطنك مثل ما 
تح لمن تراه على صورئك من العمل» فلا تيم فإله مُذَحَ لك» واطرح عن نفسك الهمة في 
ذلك فلا تم ولا تجعل تفسك من أهل الّم. وقل كا قلت في ذلك: 


ما آنا مِنَ اهل الم ا 

وإتي إن فلتُ: "۷" أفول من بغد: "نمم" 

ولا آفول کس ذا فٳټي بر صم 

وإّني ابن حاغم نْب الشماح والكرم 

تى بض ؤا في عرب وفي م 

علوم ة مشهورة ‏ ملكورة يكل فم 
وما أحسن قول القائل في مثل ما قلت: 


١‏ ثابتة في الامش بقلم الأصل 
۲ ص ۱۱۳ب 
٣‏ رسمها في ق: ل 
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٠‏ وإ إذا أَوَعَدة أو وَعَذئهُ ملف إيعاڍي وَمُنجر مَوعِيي 
وهذا من الکرم الإلهي آنه جعل مانعا في مقابلة الوعيد وإنفاذه» وهو العفو والتجاوز. وأ 
مل لوغ باش مافا امن م إل وإذا انت حال اليد من الكرم ذه اة اباب 


٠.‏ ونا تهت على تي ابن حاتم من أجل الكرم الذي جبلت عليه ولي فيه الأصل المؤتل. 
إن الجا على أغراقها نري 
والأعراق هي الأصول؛ جمع عرق. وهو الأصل في لسان العرب. 
واعلر أن العارفين يعايلون المواطن بحسب ما تقتضيه» وغير العارفين لبس كذلك. فالعارف 
ظهر للناس ما مَتحه به ره من المعارف والأسرارء لا يظهر ذلك إلا من أجل ريه لا عل 
الفخر على أبناء جنسه. غاشاه من ذلك. کا قال حن أ أن يعرف الناس بمتزلته: 
سټد ولد آدم» هذا الني قيل ه: "قل". م قال من نقسه: «ولا خر». بقول: إني ما 
ث بهذا الكلام الفخرء ولكن عرفتكم بالمقام الإلهي عن الإذن. 


وأا إذا كان تعريف العارف مازلته للناس عن غير أمر إلهي» ولا إِذْنِ رباني» فاه هوى 
س بتأويل ظهر له» وهي زلَة وقعت منه» ينبغي له ان يتعوذ بالله من شڙها. فٳِنَ الموطن 
دنباوي لا بقتضي۔ الفتح» ولا التعريف بالمقام» إلا للأنبياء خاصة إذا أرسلوا. وأا الأولياء 
تمم العبودية الحضة. فهم في سار مقاعم؛ وحاهم لرتهم لا لأتقسهم -أي من أجل ريهم- وام 
رون في ذلك مع رتهم. وإن كان العارف من حيث إنسائيته ونقسه» محا في الشناء عليه 
من سيده» ليظهر بذلك الشفوف على أبناء جنسه» وهو معذور. فأ خر أعظم من 
ر بالله. ولك العبد الخالص» له الدين الخالص. والدين الحالص هو ما يجازپه به ره» من 


ب١‎ 6 
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ثنائه عليه بلسان احق وکلامه» لا بلسان الخلوقين. 


فهو يحب الثناء من الله» ليغلم بإعلام' الله إياهء أنه ما أل بشيء ما يقتضيه مقام 
العبودية» وتستحتّه الربويية» ليكون من قسه على بصيرة. فقد أحبَ ما تقتضيه إنسانلقه وتقشه 
من حب الثناءء ولكن من الله لا من الخلوق» ولا من نفسه على نقسه عند الخلوقن؛ فال 
على غير بصيرة فيه ولا إذْنٍ من ره في ذلك. كا أله بحب الال ما يستلزمه من الغنى عن 
الافتقار إلى الخلوقين. فن كان غناه بره فهو ماله؛ إذ امال ليس مبوبا لنفسه» ولا لاآخاره من 
غر وم رفع الحاجة بوجوده» فاعلم ذلك. 


جميع النفوس محبة لال في الظاهر» وهو الفنى في المعنى. فبأيّ شيء وقع الفنى في نفس 
العبد؛ فهو الال المحبوب عنده» بل لكل نفس» وفي ذلك قلٽ: 

الال قاد كل ضغب من عام الأرض والسماء 

لا تخب الال ماتراة ين عَشجد مرق الراء 

تل هو ماكلت"يابى بەغياعلى الشواء 

كبرب الفلى عا وعامل احق بالوقاء 
ومن هذا المنزل تعلم يا بي ما أكتثه القلوب من الأمور» وما بحري فما من النواطرء وما 
تحدّث به تفوسها على طريق الإحصاء لها فها مض حتى أن المتحمّق بهذا المازل يعرف من 
الشخص جيع ما تضنه قلبهء ما تعلق به إرادثه» من حين ولادته وحركته لطلب النديء 
إلى حين جلوسه بين يديه» ما لا يعرفه ذلك الشخص من نقسه إصغره» ولا طراً عليه من 
النسيان وعدم الالتفات لکل ما يطراً في قلبه وما نحدّثه به نفسُه لِقِدَم الزمان. فيعرفه صاحب 


۱ ص ۱۱١‏ 
۲ص ١۱۱ب‏ 


٣‏ ق: "أنت" وفوقها بقلم الأصل: "كت" 


وهذا المازل» قد' “معنا من أحوال أي السعود بن الشبل أنه كان له. حدّشا صاحبنا أبو 
ر رمه الله- أن الشيخ عبد القادر ذکر بين يدي آي السعودء وأطيب ف وره والشناء 
لبه وأذرط. فقال له الشيخ أبو السعود: ك تقول نت تحب أن تعزفتا بمازلة عبد القادر كالمنتور 
د والثي إني لأعرف حال عبد القادر: كف كان مع أهله» وف هو الآن في قبره. وهذا لا بعل 
إل ن هذا المنزل. ولكن لا بحصل له هذا التحصيل الكامل إلا في الرجوع من الح إلى رؤية 


قین» بعین الله وتابیده» لا بعينه وقرته. 


ومن هذا المازل» أيضاء بعلم ك حشر يحشر فيه الإنسان. فاعلم أن الروح الإنساني أوجده 
»حن أوجده» مدبّرا لصورة طبيعية حسَيَّة له» سواء كان في الدنياء أو في البرزخ» أو في 
ر الآخرة أو حيث كان. فأوّل صورة لبسهاء الصورة التي أذ عليه فيا الميثاق بالإقرار 
ية الحق عليه. م إله حشر من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسميّة الدنباوية» وخبس بها 
رابع شهر من تكوين صورة جسده في بطن أمّه إلى ساعة موته. فإذا مات حشر إلى صورة 
ی من حين موته إلى وقتِ" سؤاله. فإذا جاء وقتُ سؤاله حشر من تلك الصورة إلى 
ده الموصوف با موت» فیحيا به. 


ويؤخذ بأساع الاس وأبصارهم عن حياته بذلك الروح» إلا من خضه الله تعال” 
2 ف على ذلك» من ني أو ول من الثقلين. وما سائر الحيوان فانم يشاهدون حياته وما 
عينا. م حشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يسك فهاء بل تلك الصورة 
عين البرزخ. والنوم والموت في ذلك على الشواءء إلى نفخة البعثء» فشعث من تاك 
ورة ويحشر إلى الصورة التي كان فارقها في الدنيا إن كان بتي عليه سؤالء فإن م يكن من 


111 


أهل ذلك الصنف حشر في الصورة التي يدخل بها الجثة. 


والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله حشر إلى الصورة التي يدخل با الجئة أو النار. 
وأهل النار کم مسؤولون. فإذا دخلوا الجتة واستقزوا فهاء م دَعوا إلى الرؤية وبادرواء 
حشروا في صورة لا تصلح إلا للرؤية. فإذا عادوا حشروا في صورة تصاح للجتة. وفي كل 
صورة يسى صورته الني كان علا ويرجع حكه إلى حك الصورة التي انتقل إلا وحُشر فيا. 
فإذا دحل سوق ' اجتة ورأى ما فيه من الصورء فأبّة صورة رآها واستحسنا حشر فها. فلا 
يزال في الجتة دايا شر من صورة إلى صورة إلى ما لا اية له» ليعام بذاك اتسا الإلهي” 


فكا لا تتكزر عليه صور التجليء كذلك يحتاح هذا اجى له أن يقابل كل صورة تنجلل 
له بصورة أخرى تنظر إلبه في نجلیه. فلا يزال حشر في الصور دامًاء يأخذها من سوق الجتة. 
ولا يقبل من تلك الصور التي في السوقء ولا يستحين مها إلا ما يناسب صورة التجلي 
اني يكون له في المستقبلء لأن تلك الصورة هي كالاستعداد الحاص إذلك التجلي. فاءل 
هذاء فإلّه من لباب المعرفة الإلهيّة. 


ولو تفطنتٌ لعرفت أك الآن كنلك» تحشر في كل نفس في صورة الحال التي أنت عليهاء 
ولكن يحجبك عن ذلك رؤيشك المعهودة. وإن كت نحش بانتقالك في أحوالك التي عا 
تصرف في ظاهرك وباطنك» ولکن لا تعلم آنا ضور لروحك» تدخل فها فيل آن» وتحشر۔ 
فهاء ويبصرها العارفون صورا صحيحة ثابتة ظاهرة العين. 


وهذا المازل مازل الخرة. والجهن عليه الاسم "الر". وهذه الصور إا تطلما الحبرة لإقامة 
الحجة علا في موطن التكليف. فالعارف يعدم قيامته في موطن التكليف» التي بؤول إلها 
جميع الناس» فيزن على تفسه أعاله» وبحاسب سه هنا قبل الانتقال. وقد حرّض الشرع على 
ذلك فقال: «حاسبوا أفسکم قبل أن تحاسبوا». ولنا فیه مشهد عظم» عایتاه» وانتفعنا بہذه 


ص ۱١۷‏ 
۲ ص ۱۱۷ب 


أسبة فيه؛ فام تذ علينا في الموطن الذي يحاسب الناس فيه. وما أخذت هذا اقام إلا من 
با أبي عبد الله بن المجاهدء وأبي عبد الله بن قشوم» بأشبيليةء فإئه كان حاها. وزدت 
ابن قشوم في ذلك» محاسبة تقسي۔ با خواطر. وکن الشيخ لا بحاسب نفسه إلا على 
ل والأقوال لا غير. وهنا القدر كافي في التعريف با يتضتنه هذا ازل «إوالله ول ْح 


يي الشبيل)'. قيل لي: قل في آخ ر كل منزل: سبحانك اللهم وبجمدك» لا إله إلا 
٤‏ أستغفرك وأتوب إليك. 


الباب الخامس والثانون ومائتان 
في معرفة مازل مناجاة الماد ومن حصل فيه 
حصل من المحضرة الحمدية والموسوبة نصفهاء فاعل ‏ 


اجتي" التامِر مفصحات ‏ بقا فيا مِن ال القرنب 
ها قوي علوم الكشف تعلو با غي على عل الوب 
إن الل نس4 محال . ,ميان المت امب وارب 
فك لير مِنْ خَطأ وز 0/ و لين مِنْ ر مُصِبْب 
وولا لغب لم هز لعفل ليل واطو نة اللينب 


آنا فولنا: "وك للعين من نظر مصيب" فاا جنا به صنعةُ شعريّة لما قلنا قبل في صدر 
البست. وإنغا المذهب الصحيح أن العين لا تخطئ بدا لا هي ولا جيم الحواش؛ فان إدراك 
الحواش الأشياء إدرال ذان» ولا تور العلل الظاهرة العارضة في الذاتيات. وإدراك العقل على 
قسمين: إدراك ذاق" هو فيه كالحواش لا بخطع» وإدراك غبر ذاق وهو ما يدركه بالآلة التي هي 
الفكرء وبالالة التي هي الحش. 

فالنبال يعلد الج فها يعطيه. والفكر ينظر في الخبال» فيجد الأمور مفردات» فيحبَ أن 
ينشئ مها صورة بحفظها العقل» فينسب بعض الفردات إلى بعض. فقد يخطئ» في اللسبةء 
الأمرَ على ما هو عليه وقد يصيب. فيحك العقل على ذلك الحد؛ فيخطئ ويصيب. فالعقل 
مقأّدء ولهذا اتصف بالخطا. ول رأت الصوفية خط النظار عدلوا إلى الطريقة التي لا لبس فيا 
ليأخذوا الأشياء عن عبن اليقينء ليتصفوا بالعام اليقين. فإِنّ ا جاهل قد يقصف بالعلم فيا حملهء 
۱ سء ھ: - فاعم 


۲ ص ۱۱۸ 
۳ص ۱۱۸ب 


ولا يتصف باليقين. ولهنا جاز أن يضاف العلم إلى اليقين» وليس من إضافة الثيء إلى قسهء 
E‏ واس والاستقرار E e‏ 
a‏ وهي حقيقة معنوبُة لا نفسية. فلست عن زه تفس العلم» > جازت الإضافة. 


وإغا قلنا: ِن ال اهل قد پتقصف بالعلر فما" هو جاهل به» فهو قوله تعالى-: غر عَنْ 
قول عن #فرة ولم برذ إ5 عة ها ذلك مَبلعهم من اليل إن رَبك هو اعم من صل 
يله وَهُو أَعمٌ من اهتدى 4" فذكر أ 4 في الصنفين. إا شرحنا بهذا الكلام ما قلناه 
شعرنا. فهو يتضتن شرح مأ في هذا الازل» فلهذا أوردناه. 


فارع إلى ما يعطيه هذا المغزل» فنقول والله المؤّد: 


علم أن من هذا المزل تسبي الحصى في كف الي #. ومن هذا امازل كلمه كنف الشاةء 
ل هذا المنزل أَحَبه جبل أحد» ومن هذا امازل سل عليه الحجر» ومنه يشهد للمؤذّن مدى 
وه من رطب وپابس» a Sk‏ اق حى أبصرث بو إسرائيل 
ر بريثة نما فنسبوا إلبهء فقال: براه الله ما قالوا ون عند الله وجا" > ومنه قالتٽ 
ارات والارض ا تعلق ا الأمر الإ طاتا ان4 واكان طلب مل الأمانة 
لا أمراء لهذا أبث القبول» لعلمها انا تقع في الخطر؛ فلا تدري ما يؤول إليه أمرها في 
وحكم هذا المنزل في الشرع واسع. فلنذكر -تأييد الله- بعض ما يتضمنه هذا المازل إن 


فأوّل' علي يتضقنه هذا المنزل عم الحركات المعقولة والحسوسة. فاعم أن الحركات» وهي 
المعاني التي تكون عنا الانتقالات؛ واختلف أصعابنا فها: هل هي ذوات موجودة في عينها؟ آم , 
هي سب ؟ وهي عندنا نسب. وهذه السب تعطي من الأحكام بحسب ما تنسب إليه: فلها . 
نسبة في المححيزات حالف نسبها في غير المعحيزات» وضسبة في الأجسام تخالف نسبتها في 
الجواهر. وما من موجود إلا ولها فيه فسبة خاضةء وإن كانت يسبة. قال رسول الله  :8‏ 
«يازل رتا إلى السهاء الدنيا في الثلث الباقي من الليل» وهو موصوف -سبحانه- بأله على عرشه . 
مستو» بالمعنی الي أراده. وهو -سبحانه- مغر أن ما کثم)' کا بلق به» وهو أقرب . 
من حبل الوريد إلبناء وهو -تعالى- «في العاء ما فوقه هواء وما تحته هواء». فهنا كله يدك 
على ما يراد بالانتقالات. فقد" يكون ظهور حك صفة على صفةء وقد يكون الاتقال من حال 
إلى حال» وقد بکون من حبر إلى حبز» وقد یکون من مکان إلى مكان“» وقد يكون من مازاة . 
إلى مازلة. 4 

فقد أعلمثك أن الائتقال سار في جميع الموجودات على ما تستحقّه ذواناء فتختاف کبنیات . 
السب» وكلّه راجع إلى حك المحركة. ومن هذا الباب قول تمال-: إشتفرع ل أيه 
الان )" وقوله: َل ټوم هو في شان ). 


م لتعلم» بعد أن قزرنا هذاء أن الحركة في المتحرّكات على قسمين: طبيعية وهي کالهو في 
الناميات» وعرَضية. والعرضية اختياربة وغبر اختياربة. فالاختيارتة لا توجد إلا في الحيوان» وغر 
الاختيارية تكون في يوان وره رة وهي الي اق من غر المخحراك راء اشام چ 
ا يقتضها طبعه. فالماد والنبات الحركة القسريّة فيه لا يقتضها طبعهء وغبر الماد تكون فيه 


۱ ص ۹١١ب‏ 
۲ [الحدید : ]٤‏ 
٣‏ رسمها في ق اقرب إلی: یعد 
٤‏ هناك إشارات فوق کلہات اجملة "وقد یکون من مکان إلی مکان' رما بفھم منہا شطب 
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على خلاف ما يقنضيه اختياره. وقد کون المحرڙك من جنس انحرًك وقد لا يکون. وقد تکون 
المركة قسرتة عن حركة قسربةء وقد تكون لا عن حركة قسربة. فالأولى كتحريك الرباح 
الأغصان والثائية رمي الإنسان الحجر علا في الهواء. 
ود الکلام ف IT‏ فا مسالة عظهة القدر» وما هي من العقول ببالء 
ولها تعلق يباب التوأد مثل حركة الام ركة الإصبع» وحركة ال لحركة اليد. وللحركة سلطان 
عظيم حكها مشهود في الأجسام ولواز اء ومعقول في المعاني» وما لا عرف حدّه. فلها السريان 
الأ في الموجودات. وأول حك لها في كل ما وى الله خروج الأعيان» وانقالها من' حالة 
العدم إلى حالة الوجود. ولا يصح استقرار من موجود أصلاء فن الاستقرار سكونء 
والسکون عدم الحركة» فافهم. 
٠‏ وبعد أن تقزر هذاء فان الحركة التي في هذا المزل التبس على الناس أمرها؛ ا عرفوا هل 
هي طبيعية؟ أو قسرتة؟ أو طبيمية فسرة؟ أو طبيعية لا فسرة؟ أو قسرية لا طبيعيّة ؟ وإغا 
شور ضور الخلاف ممن لم يشهد هذا المنزل» ولا دخل فيه. وهي عندنا حركة طبيعية اختبارية 
لإظهار أسرار عن أمر إلهي: واختلفوا في السبب الموجب لهذه المركة: هل السبب سبب 
؟ أو سبها عالم الأنفاس؟ أو لا سبب لها إلا الأمر الإلهي؟ 
فاعم أن الأمر في ذلك وجود الأمر الإلهي في عالم الأنفاس» فتوجه على هذا الكون خركهء 
) الحركة بطبعه. كنوجًه الهواء على الأشجار ليحرَكها هبوبه. فالشاهد يرى حركة الأغصان 
لهبوب الرياج» والعام یری أنه لولا ما أخلْتِ الأغصان أحيارها لم تجد الرياح حيث تهبَ. فلها 
فیہا بوجء ولیس لھا حک فما بوجيٍ. 
وكان المقصود من تحريك الهواء الأشجار إزالة الأجخرة الفاسدة عنها لعلا تودع فيا ما وجب 
العلل والأمراض في العالم» إذا تغّت به تلك الأشجارء فياكلها الحيوان أو تفسد هي في تقسها 
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بذاك. فكان هبوب الرياح لصا العال» حيث' يطرد الوخم عنه ويصقي ا٣ء‏ قنكون 


فالرج سب مقصود غير مؤئر في مسببه» وإغا الأدر في ذلك لناب الأسباب» وجاعلها 

ابا عنه ليتبين الفضل بين الخلائق في المعرفة بالله» ونميز من أشرك ممن وحد. فا مشرك 
جاهلٌ على الإطلاق؛ فان الشركة في مثل هذا الأمر لا تصح بوجي من الوجوه» فن إجاد 
الفعل لا يكون بالشركة. 


ولهذا م تلتحق المعتزلة با لمشركينء فام وخدوا آفعال العباد للعبادء ها جعلوم شرکء» وإغا 
أضافوا الفعل إلهم عقلاء وصدقهم الشرع في ذلك. والأشاعرة وحدوا فعل الممكنات كلها من 
غير تقسم لله عقلاء وساعده الشرع على ذلك» لكن ببعض قلات وجوه ذلك الخطاب. 
فكانت جج المعتزلة فيه أقوى في الظاهر. وما ذهبث إليه الأشاعرة في ذلك أقوى عند أهل 
الكشف من أهل الله. وكلا الطائفتين صاحجِبُ توحيد. والمشرك إغا ححَلناه لكون الموجود لا 
يقصف إلا بإيجاد واحد والقدرة ليس لها في الأعيان إلا الإبجاد. فلا يكون الموجود موجودا 
بوجودين. فلا يصخ أن يكون الوجود عن تعلق قدرتين؛ فان كل واحدة منيا إا تعطي الوجود 
للموجود. فإذا أعطته الواحدة مها ؤجوده» فا" للأخرى فيه من أثر؛ فبطل -إذا حققتً- 
الشركة في الفعل» ولهذا هو غبر مور في العقائد. فالمشرك الحخاسرُ المشروع ممه هو مَّن أضاف 
ما يستحقّه الإله إلى غير الله؛ فعبده على أله إله؛ فكأله جعله شريكا في المرتبة» كاشتراك 
السلطانين في معنى الساطنةء وإن كان هذا لا حكر في ملك هذاء ولكن كل واحد منها 


وبعد أن عرفت ما يتعأق من العلم بالحركة على قدر ما أعطاه الوقت من التعريف بذلك. 
فشن من هذا المنزل ل ؤجدت هذه الحركة الحاضة؟ فاع أنه ؤجدت لإظهار ما خفي في 
۱ ص ۱۲۱ 


۲ ص ۱۲۱ب 
1A‏ 


الغيب من الأخبار التي يقل كوا على الخلقء كا قال -تعالى-: إا لقي عَلَيْك قولا قفيلا ي 
في شأن الساعة: ّث في السماواتِ وَالأزض 4" وذلك أن الغيب إذا ثقل عليه الأمرء 
ق عنه ولم يسع له» استراح على عام الشهادة» فتنقس الغيب تفس المامل المتقل» فأبرز 
عام الشهادة ماكان قل عليه حله. 

وهو في المعنی کا يثقل على الإنسان كم ره وَمْل هئهء إذا لم جد من يسترج عليه من 
انه. فإذا وجد أخا يبت إليه من همه الذي هو فيه وثقل عليه» ما جد في بتّه له راحة با 


ه منه صاحبه» فکالّه قاسََهُ فبه» ف علیه. فان کان ما وقع له به الج تحت قدرة من" يبه 
من إخوانه» فقضى حاجته» آزال ذلك المل عنه بالكلية. مغل هذا هو التقل الذي يكون 
لغيب» فيسترج على الشهادة. وسبب ذلك كرنه ليس 4ه إغا هو أمانة عنده للشهادة. وإذا 
المطلوب من ذلك الأمر الشهادةء فإنغا هو عند الغيب أمانة فيكون الغيب مكلفا بجفظهاء 
ا ني وقها إلى الشهادةء فبالضرورة بقل عليه. 


آلا ری إلى قول الله -تعالى-: إا عَرضتا اماه على السمَاواتِ وَالأرضٍ وَالجمَال فَأينَ 
ا وَاشفَفنَ نها ولا انان إنه کان ظلوما ي“ يعني لنفسه مولا ) يعني بقدرها. 
شيل في المعنى» وإن كانت خفيفة في التحمُل. فكانت السماوات والأرض والجبال في هذه 
له آعم من الإنسان. ولم تكن في المقيقة أعل» وإغا الإنسان اكان مخاوقا على الصورة 
وكان جموع العام اتر بنفسه» وا أعطاه الله من القوة با ذكرناهء فهان عليه جلها. م 
الحق قد أله للخلافة من غر عزض علبه مقاماء فتحمًق أن الأهلية فيه موجودة. وم 
وات على التفراد» ولا الأرض على الاقراد» ولا الجبال على الاقرادء قرّة جعيّة 
٠‏ فلهذا ايان أن جلما وَأْْْفنَ منا» وما عإم الإنسان ما بطر عليه من العوارض 


1۹ 


في حملها. فيستى بذلك العارض خائتاء فاه جبول على الطمع والكسل؛ وما قبلها إلا من کُؤنه 
ولا 

فلو فسح الق له في الزمان حتی یفکر في نفسه» وينظر في ذاته» وفي عوارضه» لبان له 
قدر ما عرض علیه» فکان یاب ذلك کا آبته السماء وغرها من عرضت عليه. 


ولقد روينا فما رويناه عن الحسن البصري أن رجلا قدم من سفرء فقصد دار الحسنء فلا 
خرح إلبه الحسن قال له: إن قدمت من مدينة كذاء وحَملني فلا صديمّك السلا عليك 
فهو يسام عليك. فقال له الحسن: متى قيمت؟ قال: الساعة. قال: هل مشيت إلى بيتك قبل 
أن تأتني؟ قال: لاء هذا دخولي على حالتي إليك لأؤتي أماندك. قال: يا هذا؛ أما إِنّك لو 
مشيت إلى ببتك قبل أن تأتيني ومٽ» مٿ خائنا. 


فالعاقل من لا يذُء ولا يحمل أمانة. وحك الأمانة إغا هي لمن توصل إلبه لا ن يلك إلاها 
قال -تعالی-: ِن الله مرد ا ن دوا الأَماتاتِ إلى أَهْلها)'. ولا شك ولا خفاء آله في طب مكل 
شيء التق ما بقل عليه حتی رجه عنه کون لیس له ما قل عایهء وإ هو مر زائد. فإذا 
کان ذلك الأمر له» زال ذلك القلء وفرح به حیث صار ملکه» وظهرٹ 4 سیادته عليه ٠‏ 

آلا تری أن" الإنسان إذا أودعت عندہ مالاء كف جد تله عليه» ويتكلف حفطه وصيانته. 
اذا قال له رب امال: قد وهبئه لك» وأخرجته عن ملکي» وخرت عنه. ف برجم مل ذلك 
الال عنده خفيفا يقاء وُر به سرورا عظماء ويعظم قدر ذلك الواهب في نفسه. كذلك العبد 
أوصاف احق عنده أمانة» لا يزال العارف» يکونا أمانة عنده» تثقل عليه مراقبته كف يتصرف 
اء وأين يصرغهاء ويخاف أن يتصرف فها تصرف الاك فإذا تقل علبه ذلك رها إلى 
صاحهاء ويتي ملا خفيفا بعبودينه» التي هي يلك له» بل هي حقیقته. إذ الزائد عليه قد رال 
عنه» وحصل له الثناء الإلهيٌ بأداء أمانته سالة. فقد افلح من م تعد قدره» كا يقال في امعل: 


]0۸ : [النساء‎ ١ 
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هلك امرؤ عرف قدره". 

ومن هنا المنزل بعلم تمل الاستفهام حي ث كان. وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا مع 
عدم العم في تقس الأمرء أو مع إظهار عدم العم لتقرير المستفهم من استفهمه على ما 
أستفهمه» مع م المستفهم بذلك. فيقول المستفهم: أي شيء عندك ؟ وما لك ضربت فلانا ؟ 
فياه الاستفهام عن الأمور: عَم العلم. والباعث على الاستفهام بختلف باختلاف المستفيم. 
فان کان عالما ما استفهم عنه» فالمقصود به إعلامْ' الغيرء حيث ظتوا وقالوا خلاف ما هو الأمر 
یه مغل قوله نعای- لميسى ##3: انت فلت للاي دوي امي اَن ِن دُون اله ي" 
بحضور مَن فب إليه ذلك من العابدين له من النصارى. فیتبرأ" عسى» بحضورم» من هذه 
اللسبة فيقول: إشبحانك ما ون لي أن أو ما لَبْس لي بحَقٌ). فكان المقصود توبيخ مَن 
ده من أمَيه وجعله إلها. فقد وقع في الصورة صورة الاستفهام» وهو في الحقيقة توبيخ. 


ومشل هذا في صناعة العرية إذا أعربوه في الاصطلاح» يعربونه همزة تقرير وإنكارء لا 
تفهام. وإن قالوا فيه همزة استفهام» والمراد ا الإنكار. فلهم في إعراب مشل هذا طريقتان. 
غ ني للعبد أن لا يظهر بصفة تؤديه إلى أن يستفهم عنه فا رنهء لما تعطيه رانحة الاستفهام 
الستقي من في الل وظلك الجتاب مقس ماه عن هذا 

فاحذر من هذا المقام» ولا تعصم من مثل هذا إلا بأن تكون عبوديشك حاكة عليكء 
هرةٌ فيك على کل حال. فان استفهمك الح عن شيء فیکون ذلك ابتداء منه» لا سببَ 
1 > وهو -سبحانه- لا جکر عليه بشيء» فلله ِن شاء استفهم وان شاء لم يستفهم» مم 
لعام إليه -تعالى- فيا يستفهم عنه» لا بڌ من ذلك. 


سنفهام أدوات مثل؟ "ما" و "أي" و" الممزة"» فيْخص هذا المنزل من الأدوات ب"ما 


خاضة دون "مَن". وغرّها من الأدوات» ليس لغيرها من أدوات الاستفهام في هذا المنزل 
دخول. وما وقفتٌ إلى الآن على سبب اختصاص هذا المنزل بها دون غرهاء وهي في ا لحك 
فمن تدخل عليه حكر "من" و"المزة"» فإنها تدخل على الأساء والأفعال والحروف. وما تم إلا 
هذه الثلاث مراتب» فعقث. فكان لهذا المازل عمومٌ الاستفهام. ولا يصح أن تظهر في هذا 
ازل على هذه الحالة إلا أداة "ما" لأ معانيه تطلهاء وقد يُستفهم بالإشارة. 


ومن هذا المازل إفشاء الأسرار وخفي الغيوب لطلب الموطن لها. فيعام الإنسان» من هذا 
المغزل» المواطن التي ينبغي أن يبدي فها ما عنده من الغيوب» ويعرف أن موطن الدنا لا 
بقتضي ذاك. ولهذا م يظهر من ذلك على الملامية شيء. وأعني بالغيوب هنا كل غيب لا يطلبه 
الموطن. وآما الغيوب التي يطلا كل موطن» فلا بد أن يخرح غيب كل موطن في موطنه إلى 
الشهادة. وهذا حال الملاميّة إلا أن يقترن بإبراز ذلك أمر إلهي. ولا بقارن به مر قط إلا أن 
يطلبه حال ما من الأحوال» وأمّا من غبر حال يطلبه فلا. 


ولهذا حمل الناس مقادير أهل الله -تعالى- عند" الله» وبهذا سوا أمناء. فإذا اقتضى الموطن 
إبراز غيبه» فالعارف أل من ببادر إلى ذلك» ويسارع فيه. وإن ل يفعل کان غاشًا خائنا لا 
يصاح لشيء. فإن سبق بإظهاره عَرُه» تعن عليه ذلك الوقت إخفاؤه» ون لا بُطلع أحدا من 
الخلق على ما عنده فيه؛ إذ قد ناب غر فيه منابه. فلم ببق لهذا العارف في إظهار ذلك منه إلا 
حظ قي لا غير. وهذا ليس من شأن خصائص الق وأهله. فإن جاءء وي من الله بذاك 
2 آنه قد ظهر على ید غبره» فلیبادر لأمر الله فیه» ولیظهره. ویکون فيه کا مود للاَوّل. 


واعلم أله ما من جنس من أجناس الخلوقين إلا وقد أوحي إليه: من ملك وجِنَ وإنسان 
وحيوان ونبات وجاد. فذكر من الحيوان: النحلء ومن الماد: الساء والأرض. وإن كان الكل 
عندنا أحياء» ولكن نجري على المعهود المتعارف في الحش الغالب. وقال تعالى-: طون مِنْ 


| ص ٤۱۲ب‏ 


ا سبح َنِه 4" وقال: ون من أَمةٍ إلا حلا فما ي 4" وقال: ولو جَعلناه ملك 
لَجَعَلْنَاه لَََلاه رجلا 4" وقال: لو گان في الأَرضٍ مَلَايكة يشون مُطمَيِتينَ ارتا عَلمِم مِنَ الشُمَاءِ 
:اکا رشو وقال: وما سلتا ِن رول إلا بلسان َوه )* أي بلحهم. 


والوسي على ضروب شتّی» ویعضقنه هذا المازل. فنه ما یکون متلقی با یال" کالمبشرات 
ف عالل الخيال» وهو الوحي في النوم. فالمتلقي خيال» والنازل كذلك» والوسي كذلك. ومنه ما 
کون خالا في حش على في حش ومنه ما یکون معنی بجده اوی إليه في نقسه من غير 
نمق ڃس ولا خیال بن نزل به. وقد کون كنابة. ویقع کدرا للأولیاء» وبه کان يوحي لأبي 
عېد الله قضيب البان» ولأبي زرا البجائي» بالمعرة» بدير النقرة"ء ولبقي بن مخلد» تلميذ أحمد 
N AROS SNES ASE‏ 
من النوم مكتوبا في ورقة. 

وما يتضمن هذا المنزل خأ الأعراض صوراء ذوات» قائة» متحيزة في رأي العين. فاعلم أن 
راناج ا ف جه عبد هة ا ی د ا انی اكا 
ريد أن بهبه ما سبق في علمه. فإذا خرح عن ذلك المشهد» وعن تلك الالة؛ خرج با حضل 
4 وک وکان قد حصل له أمرا كلا جملا غير مفضل. فيبدو له عند الخروج مفل الأعيان» لكل 
جزء منه صورة نخصه. . فیخرح عن حال جمعيته إلى حال تفرقته» فتبادر صورٌ الأعال إليه دفعة 
واحدةء وتنعلق كل صورة منها من كان صلا في وجودها؛ فما له وإمّا عليه. فيتعلَّق بعينه 
صور * نظره» وبأذنه صور تعلق سمعه» وکذلك سائر حواشه في ظاهره. 


٤‏ شي 


النقيرة: 5: في جبل فرب المعرة وبهذا الموضع قبر الشيخ أبي زكرا يى المغربي وكان من الصالين. [معجم البلنان (۲ / ۲۸۹)] 
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ويتعاًق بباطنه صور أعال باطنه من أعال فكره وخباله» وسائر قواه الباطنة فيه. فإن 
كانت الصور العمليّة توجب فرحا؛ فرح بذلك وعنده» وإن كانت صور الأعمال توجب حزن 
وغما؛ كان الإنسان بحسب ما توجبه الصورة. فإن كان من صورة ما يوجب هذاء ويوجب 
هذاء كان فرح ال جزء الذي له صورة العمل المفرح» فرحا من حيشتنه لا من حيث النفس 
المكلفة؛ فيتنعم ذلك الجزء الإنساني بقدر ذلك» ويحزن الجزء الآخر بصورة عله أيضا. والنفس 
في هذه الالة تفرح جح التبعية لفرح هذاء وتحزن بح التبعيّة لحزن هناء في حال واحدة» 
بإقبالين ختلفين. كا كانت تسمع في حال النظرء في حال البطش» في حال السعيء في حال 
اللمس» في حال الشم» في حال الطعم. ولا بشغلها واحد عن الباقي مع أحديّة المدرك. كذلك 
ينعم من طريق» ويحزن من طريق. فهو الفرح امحزون»ء وهو الراج المغبونء إلى أن يدخل 
الجتة. وهذا من أتجب المشاهد» وقليل واجده في هذه الدار» من أهل الطريق لدم كشفهء' 
وتحتقهم» وفلة لمهم بذلك. وال قول الْحَقّ وَهُو هدي اليل 4 


۱۲٣ص‎ ۱ 
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اباب السادس والهانون وماقتان 
في معرفة مازل من قبل له: "کن" فابې» فلم يکنء 
من الحضرة الحمدية 


شش لاء بث في كافي تكويي يلي ا 
وقد شارت ولم غل ارتا پان في ذلك الإبماء تغيننى 

0K‏ اا اليل ظاهرَة حَفِيَة العَْن بَنْنَ الكاف والشون 
قصلت في اللؤح أشرازا مُتؤجة ٠‏ قذكان أَجملها الح في الو 


هذا ازل قدت جزءا ميه "الفناء في المشاهدة". فلنذكر الآن ما يعضمنه هذا المازل 
يحوي عليه من الأصولء فان البسط فيه يطول. فاعم أن مظهر هذا المازل امه 
". ولک الأنوار على قسمین: نوڙ ما له شعاع» ونو شعشعاني. فالنور الشعشعاقّ إن 
النجلي ذهب بالأبصار. وهو الذي أشار إليه رسول الله 4# حين قيل ه: يا رسول 
شل رأبت ربّك؟ فقال ##: «نور أئى أراه». بقول: نور كيف أراه؛ بريد النور الشعشعانّ. 
ك الأشعة تذهب بالأبصارء ونع من إدراك مَّن تببشق منه تلك الأشعة. وهو أيضا الذي 
لبه 4# بقوله: «إِنّ لله سبعين مجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجه ما 
بصره من خلقه» والسبحات هنا هي أنوار حقبقته» فإِنّ وجه الشيء حقيقئه. وأا النور 
د شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلي» ولا شعاع له» ولا بتعدّى ضوءه قشهء 
ه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شاك. وتبقى الحضرة التي يكون فا هذا الذي 
في غايةٍ من الوضوح لا يغيب عنه مها شيءء في غاية الصفاء. 


ٿي هذا التجلي قول الي 1 «ترون رک کا ترون القمر ليلة البدر». فن بمض ما 


بريد ؛ بهذا التشييه الذي وقح بالرۇية؛ إدراك ذات القمر لضف" أشعَة القمر ان : يمنع البصر من 
ذاته. والصحيح في ذلك أنه یرید به إذا کف ليلة بذْرهء فاه عند ذلك يدرك البصر 
ذات القمر التي لا تقبل الزبادة ولا التقصان» فهو إدراك حمق إذات القمر". تم قال في تقس 
الحديث: «أو كا ترون الشمس بالظهيرة ليس دوا حاب». وفي ذلك الوقت يكون نورها 
قوی فتظهر الأشياء كلها اء فيدرك البصر كل ما وفع عله من الأشياء إدرا اكه حین کشفت 
له هذه الشمس. وإذا أراد أن حمق النظر إلى ذات الشفْس في هذه المحال لا يقدر. 


فأوقع التشبيه أن هذا التجلي ليس ينع أن يرى الناس بعضهم بعضاء أي لا يُفني. فلهذا 
أوقع التشبيه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمس» وما اقتصر على واحد منهاء وأكد البقاء في 
والإضرار. 


ولا دخلت هذا المازل وقع لي فيه“ التجلي في النور الذي لا شعاع ه» فرأيته علا 
ورأيت نسي به» ورأيت جيع الأشياء بنفسي» وما تحمله الأشياء في ذواتا من الأنوار التي 
تعطيا حقاقهم» لا من نور زائد على ذلك. 

ريت" مشهدا عظها تتا لا عقاا. وصورة عة لا منی. ظهر في هنا التجلي اداع 
E E O‏ 
الخياط. يشاهد ذلك جِسًا لا خیالاء وقد وسعه ولا تدري کیف» ولا تنکر ما تراه. فسبحان 


من تعالى عن إدراك ما تكيقه العقول وفصل إدراك البصر علا طلا إل إلا هو العَريز 


۱ ص ۱۲۷ 
۲ ثابثة في الهامش بقلم آخر > مع إشارة التصويب 
۳ ا 'تابتة في الامش بقلم آخر» مع إشارة. .التصويب 
e‏ آخر» مع إشارة النصويب 
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فأظهر جز العقول بهذا التجلي الذي أظهر به فة الأبصار وفضاها على العقول» وأظهر في 

هبه في النور الشعشعاني جز الأبصار وقرة العقول وفضلها على الأبصارء ليتصف الكل 
بالعجز» وينفرد احق بالكال الذاني. ن عاين هذا المنزل يرى من المجائب والآيات ما لا هكن 
ان ځویه رزه 


وأؤل هذا المزل» عند دخولك فيه» ترى سك مظهرا للحق. فإذا رأبته نحق من نقسك 
أت ليس هوء وهو آخر هنا النزل. فيتضتن وله "هو" مشاهدة. ويخاطبك في هذا التجلل 
بأته "ليس هو" فإله من التجليات التي لا تفني عين المشاهد؛ فتجمم بين الرؤية والحطاب. 
1 آخر هذا المازل يتضقن ال"هو"» وهو في الغيب من غير رؤيةء وهو" متعلُق نظر العقل. 
ول هذا المازل بصريٰ وآخره عقلن وما بدپا. وهذا مزل يتضمن أيضا ما نذكره. 


طيك بذانها أن eT YY‏ 
ی إن ٳلهي. واش لا تعطيك بذاتما هذا الح وهي على قسمين: : قسم مہا مها حتاج في 
لهاره إلى إن إلهي» فإن أظهرته عن غير إذن قوْك» ووقع الحرج وامجناح علبك في 
لهاره. وقد وق لي مشل هذاء ولكن بحمد الله قوبلت بالععاب لا بالعقاب» رة من الله بي 
عتاية, وأسرار أحر لا يعطبها احق لأحد بواسطة؛ فلو طلبت الإذن فهاء إذا أطلعك الحنّ 
پاء اء أن توصلها؛ ما أذن لك؛ فإتها آذراق لا تعرفها من غبرك جرد العبارة عنها؛ فإتها ما ينفرد 
بإيصالها من الح لل العبد 5 قعل بالأحوال. فا او رام أحدٌ ان يعار عن :الوق الذي 
ده إلى من اشتاق إليه؛ ما أطاق ذلك» ولا وصل إلى فهم الآخر منه شيءء إلا أن يقوم 


YY 


معناه» وكلِذّة ا لمجاع» التي حرا اليثين» لا »كن لمن قامت به أن يُوصلها بالتعريف' إلى 
العتين. وكذاك كل عام تعلق بالحواش لا كن للعقل أن يصل إلى معرفته بنفسه ولا بالعبارة 
عنه إلا أن بحس به الآخر. 


فالذي يختض بهذا امازل معرفة الأسرار التي يتقف إظهارها ممن قامت به وأعطيته على 
الإذن الإلهي. ومعرفة الأسرار الإلهية المستورة خلف حجاب الصور التي لا تظهر إلا لمن كان 
على بّنة من رته في ذلك. فإذا شهدت الببّنة لها عند العبد قبلّها فلا يحتاج إلى شاهد مثل ما 
بحتاج في غرها. فإذا حصل العبد في هذا المقام» ووهبه الحق من هذه الأسرار وهب تجلء 
واطلم على أمور غامضة من العام بالله؛ سترها في ضسه» وكفها عن غيره؛ وفاء بحن الأمانة 
وجفظهاء ومعرفة بقدرها ومارلتا. 


ويلع على هذه الأسرار معنا من نسب بعض الأفعال إلى غير الله من المعتزاة والفلاسفة 
وهل الشرك الذين عبدوا غير الله مع عبادة الله. فقد ينفردون في أوقات مع الله دون 
الشريك» وذلك في أوقات الضرورات المهلكة التي يقطعون فما أن آلهتهم لا تغني عم فيا 
شيئاء فيلجؤون إلى الله في رفعها. فن تلك الحقيقة المستورة" فهم» في حال لا يكونون فيه 
تخت اضطرار حسَيّ» من ذلك الوجه ينالون هذه الأسرار. وإن كانوا أشقباء فلن تلهم إتاها ما 
يزيد في شقاوتهم» حیٹ عرفوا مَن بيده اګاقندار وعدلوا عنه» وعملوا لغیره نما نصبوه» بأیديم 
وأيدي مَن هو يِن جنسهم» إلهاء وظهر هم تجزه» وتادوا على عم كا قال -تعالى-: في 


واعم أن بّنة الله في عباده على قسمين: القسم الواحد هو البئنة الحقيقيةء وهو قول - 
تمالی-: لاقن کان على َة من ر“ يعني في ضيه. واا قن تام له الببنة في غیره فقد یکن 


اض ۲۸ب 
۲ ص ۱۲۹ 
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يقبلهاء ويمكن أن لا يقبلها. والني يقبلها إن قبلها تفليدا م تكن في حقّه آية نة ولا تنفعهء 
إا يكون التقليد فما ججيء به الرسول من الأحكام لا من البينات والشواهد على صدقه. وإن 
يقبلها تقليداء فا قبلها إلا أن يكون هو على ببّنة من ربه في أن تلك آية نة على صدق 
عوی مَّن ظهرت على يديه فيا ا3عاه. فعلمتٌ يِن هذا أن الشيء لا ينضعك إلا إذا كان فيك 
لا بضركد إلا إذا كان فيك. ولهنا نقول في كثير من كلامنا: إن حقيقة العذاب هو وجود الأ 
فيك لا أسبابه. سواء وقعت الأسباب فيك» أو في غبرك. 


:فلا تعؤل في الأشياء إلا أن تقوم لك منك'؛ وأقلّها أن يقوم بك التصديق ما يتحتقون به» 
مل طریق الله» باه حن وإِن م تذقه» ولا نخالفهم» فتکون على بّنة من رتك» ولا بڌ» في 
٤‏ صادقين. وبتلك البتنة التي أنت علا توافقهم في ذلك» فأنت منم في مشرب من 
شارہم. فإنہم أيضا من يوافق بعضهم بعضا فا يتحققون به في الوقت» وإِن کان لا يدرك هذا 
yy‏ ؛ لارتفاع التهمة. 


جالسة هؤلاء الأقوام لغير المؤمن بهم خط عظم وخسران مبين» كا قال بعص السادةء 
روا: "من قعد معهم» وخالفهم في شيء ما يتحققون به في سرائرهم» نزع الله نور الان 
ن قلبه". فلا يزال الإنسان على الحالة التي هو علمها حتى يقوم له الشاهد بالخروج عنا. من 
ن في حال الک کئم» ومن کان في حال الإظها أظهر وأفشی. فل کل فمل على شاليه 
اَم بمَنْ هُو هى سيلا" من هؤلاء الفرق. فالله بجعلا وإتاك من هو على نة من 


إن تلاه شاه -غسن» ومزيد طمأنينةء وتقويةٌ للنفس فما هي بسبيله. وإن لم يكن ذلكء 
ي كنه على بتنة من ربه كفاية. فن الشاهد إن لم يكن فيه المشهود له" على نة أه صادق 
اشهد ل به» واا فل يله ف باطنه» کالشاهد صاحب الذعوى» إذا کان ف دعواه 
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ممَا؛ فهو على نة في نفسه من ربه اه صادق» ولک اس يطالبه بالشاهد. فإذا شهد الشاهد 
4ء عم المشهود له آله صادق في شهادته» بيټنته التي هو علهاء أته على حقّ في دعواه. وان 
کان المڌعي ليس بصادق في دعواه» فهو على بنّنة من نفسه وين ره آله غير صادق فيا اڌعاه. 
فإذا طلبه الاک بالشاهد» فأتى بشاهد زور» فشهد له أنه صادق في دعواه» فا مدعي على بتّنة 
من نفسه ومن رته» أن ذلك الشاهد الذي شهد له زور» وشهد بالباطل» ولا بقبله في نقسه» 
وإن قبله الحام. فول ما يعجّح شاهد الزور عند من شهد له ما بعلم المشهود له أن الأمر على 
خلاف ما شهد له به. فلهذا قلنا: ِن الشاهد لا نلتزمه إذ كتا لا قبلهء ولا حمق صدقه ولا 
کذبه» ا حتی نکون في ذلك على نة من الله» فاعلم ذلك. 

واعل» بعد أن تفر هذاء أن الأمر الذي كى عنه الحق بأنه نة لك من عدده» هو سفير 
من الله إلى قلبك من خفيّ غيوبه خن بك من حضرة ا لخطاب الإلهي» والتعريف من الله 
أله من عنده» غذ' به وانظر ما یقبله: فاقبله» وما دل علیه: فاعتقد عليه وما ینفیه: فانِهِء کہا 
يفعل صاحب الفكر في دليله. غبر أن صاحب الفكر قد يتخذ دليلا ما ليس بدليل في نقس 
الأمر» وقد يتخذ دليلا ما هو دليل في تقس الأمر» ولكن بالنظر إلى قوة العقل فقد أعطى ما 
في فؤته. فلا يکون أبدا من حيث هو عقل إلا أن ذلك دليل» وهو دليل. 


وصاجِبٌ البينة من ره على نور من الله وصراط مستنقيم» لا بعلم الأشياء بها إلا على ما 
تکون علبه الأشیاء» لا يبل الشَبَه إلا شُاء ذوفا من صورته» لا کن له آن يلتس فها عليه 
-بخلاف أصحاب الأفكار -. والذي يعطيه هذا السفر: منه ما يعطبه ما هو مختض به» ومنه ما 
بعطيه ما هو مطلوب له ولغیره» ومنه ما هو مطلوب لغیره» ولا یعطیه ما لیس له ولا لغیره. 
وما يعطيه: ما هو له متيم» وما ليس له بقي. قمعي كالقامات» وغبر المقم كالأحوال. 


مل آصحاب هذا امقام بتفرقون فيه ويننڙعون على نوعين: مم من صم من تار 8 
ومهم من لا بعصم من أثر هواه فیه. مع أن کل واد من العلائنتین سل عار حفق. 


۱ص ۱۳۰ب 


فيتهم التي هم علا اه معصوم وان هواه ليس له عليه سبيل» وله غر معصوم وأنّ' هواه 
قد آتر فيه لا سبق في علم الله فيه» وهل ينفعه هذا العام عند الله في سعادته أم لا؟ فعندنا: 
a‏ ناف» وعند غرنا: إِله غير نافع. ولا وفع الخلاف في مثل هذه المسألة بوجود الكشف عند 
الواجدء وعدم الكشف عبد الخالف» < الاستناد إلى أمر معارض إمّا عقلن وإمّا سمي 


٠‏ إن الله خعالى- أمر عباده بالإقامة على ما خلقهم له من الذأة والاقتقار إلبه يبواطهم 
عاقةء وبظواهرهم على طريقة خصوصة بتها هم 2 وهي جع الأفعال القربة إلى اللهء 
ښواء اقترنٽ اء في الصورة الظاهرةء عِرهةٌ أو ذل E‏ أ عبودية. جلاف الباطن؛ فان 
الباطن بجري على الأمر الح الذي هو في تسه عليه والظاهر يجري على ما تقتضيه المصاحة 
في الوقت بك أو بغبرك. فإن ظهر ربوية وعزة في ظاهر العبد العارف كا ذكرناه لمصلحته؛ فإ 
اميل في الباطن إلى الناة والعبودية موجود عنده» وهو المحقد عليه. وذلك عارض ولا سها في 
موطن الیکلیف. 


٠‏ ومن هذا امازل ينشئ العبد الأعالَ صورا قامة يكون فا خلاقا بالغعلء ولكن ما تقع له به 
السعادة عند الله. فلا يزال ينشي تلك الصورة حتى يراها قامة بين يديه جسا ينظر إلهاء 
٤‏ شح ما. وجميع ما يظهر من تلك الصورة ما تفتضيه السعادة فإغا" هو لمنشئ هذه الصورةء 
هو هذا العبد. فهي له کراس الالء وما کون عنهاكالأرباح. والأرباح إغا تعود منفعتها على 
ب الالء لا على نفس المال. 

: ومن هذا المازل» أيضاء يظهر الجود الذانّ الذي لا مكن دفعه» لا اختيار للعبد فيه. فيعطي 
ن فسه لرته ما سأله فيه أن يعطيه» ما لو لم يسأله فيه لأعطاه إاه. وهذا من كم الله. حيث 
۾ آله لا بڌ أن يعطيه ذلك» لاه أمر تقتضيه ذائك. فسألك في ذلك أن يجازيك على امتنال 
مره في ذلك کا سألك فیا بمكن أن تعطيه وفها كن أن تأباء. فأجرى هذا مجرى هذاء جوذا 


منه. وليقوم جزاءَ ما آعطيته عن أمره» ما هو عطاء ذاتيّ» في مقابلة ما منعته وخالفت فيه 
أمزه» ما لس هو عطاء ذاتتاء بل إمكاتا؛ وهي جيم الأعال المشروعة. فلهذا أمرك با لا 
كنك اكاك عنه» کا لا كن للسراج أن ينع ضوءه» ولكن بصو أن يقال 4: اعط 
الأبصار ضوءك ليدركرا به الأشياء. فتجازى من حيث ذلك. 


وذلك أن تع أن حضرة کن" تنضمّن روحا وجسا» وقد پرتبطان وقد لا برتبطان. فإذا 
ارتبطا؛ کان هذا الجسم حيّا على هذه الصورة من الكاف والواو والنون. وإذا كان حيّا؛ انفعل 
عنه ما پت وجه عليه لارتباط الروح به» وهو الإڏن الإلهي» كالنفخ من" عسى۔ اك في الطائر 
مقارنا للإذن الإلهي» الذي هو النفخ الإلهي. فاندرح النفخ الإذني الإلهي الذي به حبي الطاثرء 
وارتتط رو حه ف الفح ا لجسماني اقام بعلسی. 
يضاف إليه فعل أصلاء ولا يقوم لعقل فيه شبة. بخلاف المي والصورة الجسميّة فيا واحدة. 
وإذا انفرد روح ك" دون جسميته انفعلت عه الأشياء» ون جماة الأشياء جسمية كن" 
اني هو في عالم الحروف. فإذا علمت ما أوضعناه لك في هذا اكلام وقفتٌ على أمر عظيم من 
قوله -تعالى-: ما قتا َء إا أرذتء أن ول له كن فيكُون" ذلك الأمر ولا بڌ. 

ويقول احق -سبحانه- لعباده في كلامه العزيز: لتوا اللاة)" ولاضبروا وضابڙوا 
ورًابطوا)“ و جاهوا 4 ولا يتم شيء من ذلك؛ لاله قال هم: اخلقواء وليس من شأهم أن 
الإلهي الذي هو كى" الحية بإججاد عبن الجهاد أو الرباط أو الصلاة أو أي شيء كان من أفعال 
العبادء تکؤن ف حن التوجه علینا. ولس من شان الأفعال ن تقوم بنفسها. فكانت الصلاة 


۱ ص ۱۳۲ 
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هر في" غبر مُضل» والصيام في غبر صائم» وا مجهاد في غبر مجاهد» وهو لا يصخ. فلا بد من 
ظهورها في الجاهد والمصلي وغير ذلك. فإذا ظهرث فيه دسب الله الفعل إلبه» وجازاه عليه منه 
ية وفضلا. لله ما ظهر عين للصلاة إلا في المصلي. فلو لم ينسب الفعال إليه؛ لكان قدا في 
املاب والتكليف» ومباهتة للحش. وکان لا يولق با حش في شيء. خسم الله هذا الأمر با 
سب من هذه الأفعال ن أظهرها فيه» وأضافها إليهء وأمرهم بها وليس خلنها مء وإغا ذلك 
إلى الله -تعالى-. 

فانظر ما أتجب هذا الأمر مع ما يتضقنه من التناقض الحشُّق. والإمان بالطريقتين 
المتباقضتين فيه واجب. والاطلاع عليه من باب الكشف» مع وجود الإمان به؛ تيد عظم» 
وتر ن أعطي ذلك. فإ في هذا الموطن رل كتير من أهل الكشف» وهو قوله: لوصأ اله 
عل عل" . والعلم كان لا ينبغي أن يصاحبه الضلال» ولا يستلزمه. وهنا قد وجد فيه ذلك. 
فلا بخلو إا أن صل بعلمء » أو لا بعلم. والأمر فيه إشكال. 
e‏ يعني جزاء من ذكرناه في هذا المازل"» من 
الكاقين لأسرار احق النين أمنهم الله علا ما لا بُظهروما إلا عن إن إلهي» ومن ذكرناه من 
الطوائف معهم؟. جُزاؤم: الالء والعظمة» والهيبة. وفي الدنيا: الخوف والقبض والوحشة. وفي 
الأحوال: الاصطلام. وفي الحبة: الغليل» والاشتياق» والشوق» والكمد» والخشبة. والتحقّق 
لك في كل موطن بحسب ذلك الموطن من الدوام وعدم الدوام» إلا ئه في ظهو ر كونه لا 
غفلة ولا فترة أصلا. فإذا زال المقاحٌ زال الحال إزواله. هذا جزاء من حفظ الأمانةء ولم 
رها إا بأمر الله. 
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وجزاء من أظهرها بإذن اللّه: الإقامة في جوار الله» من اسمه "الربّ" لا غبره من الأسباء. 
رفة العلوم التي تتعأق بن هو تحت حيطته» ودون مازلته» لا بن هو فوقه. وأنّ هذه الحالة 


في هنا المنزل" ثابتة في الامش بقلم آخرء مم إشارة التصويب 
اروا ا و 


A 


مم دة والقام طم دائم في الدنيا والآخرةء ولم: امال والأنس. ومن الأحوال: الرضا. ومن 
الحبة: الوصلةء والتعانق» والالتذاذ بلغ الحبوب وضمه. 

ومن خصائص هذا المازل أن صاحبه لا ببذل الجهود من نفسه في أعياله» بل أعباله دون 
قۆته وطاقته» ويقبل الله منه ذلك. فإئّه من اتقى الله حى تقاته» ما هو ممن اى الله 
استطاعته. وصاحبٌ هذا المقام لا يتصور منه أن يطلب من الح ما ل پعطهء ما هو جائز أن 
بحصل له. ويمنعه من ذلك الحياء من الله» حيث ل يبذل الجهود من" نفسه فها كلفه من الأعال 
على جمة الندب. فهو قانع ا أعطاه ره ولا جد حسرة فو لا فاته» مع" علمه با فاته» لان 
حاله الالتذاذء في ذلك الوقت» با هو فيه من النعيم. وقد بيا أصول هذا المازل وال يول 
حن وهو ييي الشبيل 4 


۱ ص ۱۳۳ب 
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لباب السايع والهانون وماتتان 
في معرفة مازل التجلي الصمدانيّ وأسراره 
-من الحضرة الحمدية 
خض الزمان ه تقش يزه عبتا معطّرة من مالم لأر 
جم وبق وفاء من مازلا جاءث به شل في مُخك الأكر 
آها ضلاتان من عأ اليو وما اهر والقضرء ذالك الَخْر والفجر 


من أراد أن يقف على ما تضتنه هذا المنزل في التجلي الصمدانيء الني هو خا به من 
لمارف والحقاتق والأسرار الضيائبة وغبرهاء فليطالعه في باب القلب من كتاب "مواقم" 
نجوم" لنا في عل هذا الطريق. فلنذكر في هذا المنزل ما سى ذلك مخافة التطويل. 
فاعلم أن لهذا المزل الإاية". ومن نحق ا أبو يزيد البسطاي. وهي المعية الناتة. ولا 
کون للعارف من الله إلا عن شهود محقّق» من خلف حاب مظهر بشريّ. 
واعلم أن القوم قد اصطاحوا على ألفاظ لتَعانِ فزروها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم 
الأطباء» والمتكلمين» والفقهاء وغيره. فما اصطلحت عليه هذه الطاتفة: الهوتةء والإيّةء 
لأايةء والإاية؛ لأغراض ف تفوسهم؛› > فهذا لزل من ذلك؛ منزل الإاية. 

فالاتیة عبارة عن الحقيتة» من حيث الأحديّة. والإايةء الي هناء عبارة عن الحقيقة 
أحديةء التي هي في عبن اجمم. فهذا مازل من منازل الفيوب» لا ظهور 4 في الشهادة. لکن 

لنازل التي ف الغبب عل ضربان: : منازل تکون عنپا آثار ف الشهادةء پستدل بتلك الاثار 
لها وان ا غیباء سوا ورد بذلك التعريف الإلهي أ و م يرد» من حيث الخطاب. 9۰ منازل 


ص ۱۳٤‏ 
:الحرفان الأخيران عملان 


لا يكون عنا في الشهادة أثر» فلا تمرف إلا من طريق التعريف الإلهي» ولا تحقّق نحق 
منازل الآثار. 

وهذه الإاية من المنازل التي لها آتار في عالم الشهادة والملكوت» وآثارها مختلفة» وقد 
باختلاف آثارهاء وإن كانت في نفسها مطلفة. فتارة تتقيّد باسم ضمير مثلها في الرتبة فتحتاج إلى 
نقييد آخر مثل قوله -تعالى-: إا أؤحيتا إلبك 4" ف "إت" و"النون" من "أوحينا" على مرتبة 
واحدة من حيث أحديّة حقيقة اجمعية. والتقييد "إا" الوحي» والتقييد ل"النون" من "أوحينا" 
ما يذكره بعده من فرآن أو روح أو غير ذلك. وتارة لا بعقتد باسم ضمير مشل قوفم: إا بني 
فلان» وکا قیل": 

حن بي صب إذ جد الوق المؤت أخلى عنتنا من العسلَ 

وما وقفتٌ على مثل هذا في القرآن فکتا نستشهد به» وإغا استشهدتُ بهذا ون لم یکن 
قرآنا- فاته من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسامم. 

والذي نفدت به في هذا المازل: الإنزال الإلهي» لا التنزيل على العارفين من عبادهء لما ا 
أجراه في خلقه» أو ما بجربه في خلقه. وإنزاله“ على قسمين: قسم يكون الإنزال على جمة 
التعريف بكانة ما بجريه في خلقه»ء أو ما أجراه ومرتنته» فيكون تله على قلب البد» من 
الغيب في الغيب» من عين واحد إلى عبن واحد لا يقبل التفصيل. والقسم الآخر يكون تازه 
على قلب العہد» وهو مشغول في تدبير هيكله» وطبيعته لا تأخذه عن ذلك» وذلك الإتزال من 
عبن جمع إلى عبن جمع» ليفضل ما نزل عليه خلقه ما أجراه الله أو بجريه. 

حكي لنا من" جاعة مهم أبو البدر عن شيخنا عبد القادر (الجيلاني) -رحجه الله- أله قال: 
إن الشتة تأيني إذا َحَلّث» فتخبرني با يكون فها وما يحدث» وكذلك الشهر واجمعة واليوم. 
۱ ص ٤۱۳ب‏ 
۲ [النساء : ]١۳‏ 


٣‏ القائل هو الأعرج ال معني: عدي بن عرو بن سويد بن ريان. شاعر من الخضرمين» كتير الشعر. وهو من شعراء الجاسة. 
٤‏ ص ۱۳۵ 


٩‏ ق: عن 
1۸٦‏ 


ركذاك کان الشیخ ابو یعزی یوللنور'» ببلاد المغرب کان إذا دخل رمضان جاءه بُعلمه ا قبل 
فيه من العمل» ومن فُبل ويقبل. وا قټدته هنا في حق شیخنا بي يعزی برمضان» لأنّ 
صاحبنا أبا زيد الرقراق الأصولي أخرني بشهادة هذا في شهر رمضان» إذ كان هذا الخبر عنده 
ني ذلك الوقت» فرأی رمضان قد جاءہ مخبرا ا دکرناه. 

فلا تمرف منازل الأكوان عند الله من طريق التقريب الإلهي والعناية بهذا ا مقرب إلا 
بتعریف الله عبادہ في آسرارھ ہا یلیه" فا من نْب روح في رُوع» مل ماكانت اللانكة 
تازل على الأنبياء -عليهم السلام- بذلك. 

٠‏ واعلم أن الراب التي يكون الخلق علا متفاضلة في كل جنس. فالرسل يفضل بعضهم 
بمضاء والاننياء بفضل بعضهم بعضاء والحمّقون يفضل بعضهم بعضاء والعارفون يفضل بعضهم 
بعضاء وهكذا إلى أصحاب الصنائع العمليّة. 

فهذا امازل يفضل غبره في التجلبات الإلهية المشبّه رؤيتها برؤية القمر والشمس بألفي نجل 
وان نجليات منطوية مدرجة في الألفين المذكورين. غير أن هذه الهائية لها خصوص وصف 
بظهر في نجل المقامات» الذي هو مائة وستة وستون تجليا. 


١‏ الشيخ آبو يعزى المغربي: (ت )9۷١ 01١‏ نهت إليه تربية الصادقين با مغرب وتخرح بصحبته جباعة من كابر مشايخهاء وأعلام 
هادهاء وكان أهل المغرب يستسقون به فيسقون» ومن كلامه رضي الله عنه الأحوال مالكة لأهل البدايات فهي تصرفهم كرة 
شاءت» وعلكة لأهل الايات فهم يصرفونها كف شاءواء وكان رضي الله عنه يقول: كل حقيقة لا حو أثر العبد ورسومه فليست 
ماکان إشارة عن مشاهدة أو نبأ عن حطور» وكآن یقول: لا یکون الول ولا حتی پکون له قدم» ومقأم» وحال؛ ومنازلة» وسر. 
فالقدم ما سلكته من طريقك إلى المحقء والمقام ما أقرتك عليه سابقتك في العام الأزلي» وا محال ما بعنك في فوائد الأصول لا من ناج 
مم» ومحق السوى وتلاشي ذاتك. خفظ حک المقام يفيد الفقه في الطريق ويفيد الاطلاع على خبايا معانيه» وحفظ حک الحال فيد 
بسطة في التصريف لله باللهء وحفظ حك المنازلة يؤيد سلطان قهره بجيوش الفتح اللننيء وحفظ حك السر يوسع قدرة الاطلاع على 
من المكنونات» وحفظ حك الوقت يورث المراقبة» وحفظ الأنفاس يوصل إل متام الغيبة في ا لحضور قال الشيخ أبو مد الإفريقي 
الله تعال: أقام الشيخ أيو بعزى في بدايته خس عشرة سنة في البر لا يأكل إلا من جب الشجر في الباديةء وكانت الأسد تأوي 
إليه» والطير يعكف عليه ون إذا قال للأسد: لا تسكي ها تأخذ أشبالهاء وتخرح بأجعها قال الشيخ أبو مدين. رض الله عنه: 
ذهب إلى مكان كذاء وكذا فهناك قوتك. ويقول للطر مثل ذلك فتنقاد لأمره ثم قال: يا شعيب إن هذه الوحوش. والطبور أحتت 
حواري فتحملت أل الجوع لأجلي رضي الله عنه. الطبقات الكبرى للشعراني [ص ۱۳۸] توفي الشيخ الول العارف القطب أبو يعزى 
شور بن عبد الله صاحب الكرامات آلظاهرة سنة إحدى وستين وخمسائة. الوفيات لابن قنفذ [إص .]٩‏ أما الزركلي فنكر أن وفاته 
كانت سنة „ANY‏ 
ص ۳۵اب 
A۷‏ 


فعند ذلك بظهر سلطان هذه الهانبة من التجليات» وتعطي من المعارف ما شاء الله أن 
تعطى. وأما الألفان فهى تَجلْبات سريعة الزوالء مَكُمًا قليلء ولا تعطى علا عامّا. وأمّا المائة 
والستة والستون فتعطي من العلوم العامة السارية في الموجودات» وبقااء وما يكون عهاء 
وبسبہاء علما عامّا حرٌرا خالصا ثابتا لا یتزلزل ولا یشتبه» ون کان حکمه ينتقل منه' وفیهء ولا 

واختاف أصعابنا: هل تم نجل في هذه التجبات يتصف بالنقص من حيث الصورة التي 
يتجلى فهاء إذا كانت صورة طبيعية -والطبائح رباعية- فيكون التجلي الناقص في الصورة 
الطبيعيّة في وقت ف العنصر. الناريّء فيكون غير كامل في نقسه» ولكن يعطي بحسب ما 
يعطیه عدصره» لا يزيد عليه. فإذا كان في نجل آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى 
أن تكمل العناصر في أريع تجليات. فيقع التجلي في العنصر. الرابع بكمال الصورة الطبيعية على 
صورة مكلةء فيلحق بإخوانه من التجلبات. 

ان عدا لس كذلك ولا يصح ان کون هناك جل ينقص أو یزېد» وإنما هذا 
الشخص القائل بهذا ظهرت له حالته في عين التجلي» فتخيل أن النقص في التجلي"» وکن 
المقص فيه. تم اتمق أنه ا نجلى له التجلي الثاني» رأى تلك الصورة التي كان علا في نفسه قد 
زاد فها ما لم يكن. والنقص والزيادة فيه ف على التجلي بذلك. 

واعلم أن الأرواح النورية المسخرة لا المدبرة تازل على قلوب العارفين كا قلناه- بالأوامر 
والشئون الإلهبة والخبرات» بحسب ما يريده الحق بهذا" العبد» فترقيه ا نزلت به إلبه» تريية 
وتخليصا إلى الحجاب الأقرب من الحجب البعيدةء إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط. غير أن 
هذا القلب إذا فارقنة الترلات الروحية التي يشترك فما أهل هذه الطريقة والحكاء العاملون 
على تصفية النفوس» وتخليصها من كدر الطبعء وقبل أن يتولى احق أمرّه بارتفاع الوسائطء 
۱ ص ۱۳١‏ 
۲ ق: صحفت بحيث يكن قراءتها: المتجلي 


ب۱۳١ ص‎ ۳ 
A۸۸ 


مكث معرى عن الأمرين» مثل الوقفة بين المقامين» ومشل التّومة العامة بين الحش والخيالء 
وهو مقام الحيرة لهذا القلب. فان الذي كان .ينس إليه وبأخذ عنه قد فقده» والذي يأتي إليه ما 
رآه بغد» فیبقی حاترا 

ولقد أخبرني صاحبي أبو احق إبراهيم بن محمد الأنصاريّ القرطبي -وذقه الله- عن شيخنا 
أبي ركريا الحسنيّ ببجاية قال: أخبرني غير واحد من أصحابه ومن حضر موته» أن الشيخ خرج 
إلى الناس» وكان في المسجد ال جامم» معتكفا في شهر رمضان» وقد غبر لباه الذي كان عليهء 
وقد ظهر فيه التغيبر» فقال م: ادعوا ليء فإ قد فقدت الذي كان عندي. ولم يكن بعد قد 
حصل له شيءَ مما ياتي» وحار في أمره. فطلب من الناس الدعاء له» فاته ۾ يکن من آهل 
الأذواق ق الإلهية» لغلبة الفقه عليه ما تخأّص له الأمر. م عاد إلى خلوته» فأبطا علهم خروجهء 
فدخلوا عليه > فإذا هو مسجّى قد فارق الدنبا. فأشار إلبهم بتغيير لباسه: أن الذي كان يلبسه 
قد جُرّد عنه» والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلت على آنه ماکان احق تول أمره الذي 
أومأن إليه. ففرحت له بذاك لعل الله يكون قد وله قبل موته بلحظةء فقبضه إليه وهو عنده. 
وحال العارف في هذه الحيرة والوقفة (هو) النضرّع والبتهال إلى الله بالافتقار والخشوع 
٠‏ ا في ان يتجلى 4 حک ل یاه بارتفاع الوسائط» من الوجه الخاص الذي بين كل 
جود وبين ربّه» الذي لا یعرفه کل عارف. 
ومن هذا المغزل يعرف ما بزل احق من المعارف على قلوب عباده بإنزال الأرواح إلها. قال 
ال-: وني الوح من مره على مَن ياء ِن عباده)" أنه لا 4 إلا أ6ا وم يقل: 
فو" فكان الروح هو ال ماقي من عند الله إلى قلوب عباده» ويكون أمر الله هو الذي ألقاهء 
کون ذاك الروح صورة قوله: لا إل إلا أنا فقون 4“. فارتفعت الوساطة في هذا المازل؛ إذ 


راد الاستشهاد بالآية الكرية: رل المَابكة بالؤوح من أمره على مَن ياء ِن عباده أن أنيروا أ لا إلة إلا أا فاون [النحل 


۱۸۹ 


كان عبن الوحي المرّلء هو" عين الروح» وكان الملقي هو الله لا غيره. فهذا الروح ليس عين 
مء وإغا هو عين الألكةء فافهم. 

فعل هذا الروح لا تعرفه الملاعكة؛ لأته ليس من جنسهاء فإتّه روح غير ممولء ليس 
نوراتبا. والملّك روح في نور. وهذا الذوق لنا ولسائر الأنبياء. وما الملائكة فقد يكونون ممن 
اختصض بهم الرسل» وهو قوله -تعالی-: رل به الروځ الأمين. على قبك4' فهو رسول 
0 

وأمّا ترل الأرواح ال ملكية على قلوب العباد فإتهم لا يازلون إلا بأمر الله الرب. وليس معنى 
ذلك أن الله يأمرهم من حضرة ا لخطاب بالإنرال» وإغا يلقي إليهم ما لا" يلبق بقاحم» في صورة 
من ينزلون عليه بذلك؛ فيعرفون أن الله قد أراد مهم الإنزال» والنزول با وجدوه في نفوسهم 
ا ی ا 

وبشاهدون صورة ا ازل عليه في الصور التي عندهم» التي تسبيحها: "يا من أظهر الميلء 
وسار القبيح" للستور التي ُسدل وترفع. فيعرفون من تلك الصورء مَن هو صاحا في الأرض. 
فازلون علبه» ويلقون إليه ما ألقي إلهم. فيعبر عن ذلك الى بالشرع والوحي. فإن كان 
منسوبا إلى الله بحكر الصفة سّي“: قرآناء وفرقاناء وتوراةء وزبوراء وإنجيلاء وصحفا. وإن كان 
منسوبا إلى الله حكر الفعل لا جك الصفة ستي: حديثاء وخراء ورأيا» وسئة. 

وقد يازلون أيضا بالأمر الإلهي من حضرة الخطاب. وكلا الوحين من التنزل يتضقنه قول 
چ ول ا او ا و و ا 
القرآن» وهو حكاية الله عن جبريل» وجبريل هو الذي نزل به. وما أخرجه» زوه به والمحكاية 
عنه» عن أن يکون قرآنا. فکان جبريل يکي عن الته تعالی- ما حک الله تعالی- عن جبریل 
۱ ص ۱۳۷ب 
۲ [الشعراء :۱۹۲ ۱۹4[ 
٣‏ ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب. وهي كذلك في ه» س 


۱۳۸ ص‎ ٤ 
ن: قوله‎ ° 


1 لو قال محمد # ذلك لقاله له على هذا الح في عام الشهادةء وهو قوه: طوَمَا تقارل إل 
.ريك آه ما ن ايتا وما حَلتا وما بن َلك وَمَا كان رَبك ًا" فيا شاهده من قول 
يل لحمد -عليا السلام- وهم أعيان ثابتة في حال عدمم» وخطاباتمم أعيان ثابتة في حال 
عم إه. فهو الإشارة إليه بقوله: ْيًا). 

فكانت المكاية أمرا مقا عن وجو لله حمق لا يتصف بالحدوث. م حدث الوجود لتلك 
غیان» فأخبرٹ با کان منہا قبل کرناء ما" شاهده احق ولم تشهده» لعدم وجودها في عينها. 


روي عن الزهري آنه حدّث عن شخص من القات حديا أو حُدّث عبه» فقال المحدٌث 
Y:‏ عل هذا الحديثء ولا" أنا منه على يقين» ولكن أنت عندي ثقة. فرواه عنه عن 
ه» وقال: حدثي فلا عتي» وقال: إن قلت له: حدثي فلان واتصل الإسناد. فنة لهذه 
ألة في طريق الرواية. 

وما تضقن هذا ازل فضل العام المستور على العام المشهور. والعام المستور هو على 
ضرب منه ل يضمن في الشهادة صو ر کلاٽ» وضرب صمُن صو ركلات. فعل الم 
صو ر کلاٽ» وهو مستور عن أن تعلق به معرفة عارف على القطعم إلا بإخبار إلهي. 
ما تشابه من القرآن الذي لا بعلم تأويله إلا الله. فهذا من العلوم المستورةء ولكن لا 
من صور الكلهات في أي وجه هو مستور فيه. والعام الثاني المستور هو الذي م تكن له 
بحتجب بها من صور الكلات. وفضل مثل هذا العام ومازلعه جهولةء تعلمها الله ومن 
للّه. وقد يصادف الإنسان العمل ا بقتضيه ذلك العلم» وهو لا يعرف ذلك حتى يقل 
الدار الآخرة» فيجد ثرة عمله مرتبطة بازلة ذلك العام المستورء فيعلمه عند ذلك. 


تعلق بهذا الباب إبزال ال"هُؤ" مازلة الشاهد» مع بقاء ال "هو" في عبيه ماڙها. ولا 


16[ 
" وصححت فى اليامش» مم إشارة اللصويب 
۲ في الهامش» مع إشارة التصويم 


۹۱ 


يكون اله" بازل أبدا إلا في صور مدركة با لحس؛ إا في الحسش وإما في الخيال. ويسقى ‏ 
بال"هُؤ" في حال ظهور الصورةء لبُعام أن اله" روح تلك الصورة ومدلولها. فيعام أن تلك 
الصورة لا يعار معناها إا الله كا قال -تعالى-: علد ماتخ لَب لا يلها إلا هو 4" ومن 
کان عند ال "هو" كان بجيث ال"هُؤ". و ال"هُؤ" غيب؛ فالذي يكون عنده غيب. وإذا كان 
غيبا عند غيب فلا تعلمه الشهادةء وإا يعلمه الغبب. فلا بعلم ما في الغيب إلا من هو غيب. 
ن حيث الصورة يُنسب إلى الغيب الظرفيةء فإذا ارتفعت الصور زال الغيب؛ لأن الحجاب 
قد ارتفع؛ فلا يتصف بالغيب ولا بالشهادة. لأنّ الشهادة لا تف عن الصور. وقد قلنا: لا 
صورة» فقد قلنا: لا شهادة. والصورة تجعل ذلك الأمر غيباً. وقد قلنا بزوال الصورة. فقد رفعنا 
حك الفيب عن ذلك الأمر؛ فلا غيب ولا شهادة. وفي هذا المازل من العجائب والأسرار ما لو 
أظهرناه لتوففث عقول أكثر علباء هذه العاريقة السايمة عن قبول مثلها. 

ومن هذا امازل يتلقّى ملك الوت جال الناس. واختلف أهل الكشف في آجال الحيوانء 
وني آجال کل ما وی الإنسان: هل هذا ازل منزل عِلمها ام لا؟ وهل )ا عدا ا لوان آجال 
أم لا؟ فاعلم أن الله -تعالى- جعل لكل صورة في العالّم أجلا تتهي إليه في الدنبا والآخرة"ء إلا 
الأعيان القابلة للصورء فاه لا أجل لهاء بل لها منذ خلقها الله الدوام والبقاء. 

قال -تمالی-: وکل ري إلى أجل مى“ وقال: م قى جلا وجل مى ئة )* 
اء كل" وهي نقنضي الإحاطة والعموم. وقد قلنا: إِنّ الأعيان القابلة للصور لا أجل لها. فماذا 
خرجت من حك "كلّ"؟ قلنا: ما خرجث» وإغا الأجل الذي للعينء إغا هو ارتباطها بصورة 
من الصور التي تقبلهاء فهي تثهي في القبول لها إلى أجل مسقى» وهو اقضاء زمان تاك 
الصورة. فإذا وصل الأجل المعلوم عند الله في هذا الارتباط » انعدمث الصورةء وقبل العينُ 


۱ ص ۱۳۹ 
۲ [الأنعام : 9۹] 
٣‏ ص ۱۳۹ب 
٤‏ [لتهان : ۹[ 
[الأام : ۲[ 
14۲ 


نور م أخرى. 

فقد جرت الأعيان إلى أجل مستى» في قبول صورة مّا. كما جرت الصورة إلى أجل 
رنتى» في ثبوتها لتلك العين» اني كان محل ظهورها. فقد عم الكل الأجل المستى. فقد قدّر 
لله نكل شيء أجلا في مر ما ينهي إليه» ثم ينتقل إلى حالة أخرى يجري فا أيضا إلى أجل 
4 فن الأشياء ما تكون مدة بقائه (هو) زمان وجوده» ويتهي إلى أجله في الزمان اللاي من 
مان وجوده» وهي أقصر مدة في العاّم. وقَعَل الله ذلك ليصح الافتقار مع الأتقاس من الأعيان 
الل الله -تعالى-. فلو بقيت زمانين فصاعدا لاتصفت بالغنى عن الله في' تلك المدّة. وهذه مسالة 
قول بها أحذ إلا أهل الكشف الحم متاء والأشاعرة من الممكلمين. وموضع الإجماع من 
َكل في هذه المسألة التي لا يقدرون على إنكارها: الحركةء إلا طائفتين: من يجعل الحركة فسبة 
ا وجود لها وهو "الباقلاني" من المتكلمين» وأصحاب الكمون والظهور القائلون به. وإن قال 
لقائون بانكون والظهور بذلك» فإتهم حت حيطة "كل" بهذا المذهب» فإ قد جرى في 
کون إلى أجل مستی» وهو زمان ظهوره. فقد انقضث مدّة کونه. وجری في ظهوره إلى أجل 
سستی» وهو زمان كونه. فقد انقضث مدَة ظهوره. ولا يلزم أن جرياممم إلى الأجل أنه المراد 
دتم بل يجوز أن يكون العدم» ووز أن يكون النتقال مع بقاء العين الموصوفة با جري. 
يجوز أن يكون منه أجل بعدمه» ومنه ما يكون أجل بانتقاله» وهو الذي نذهب إليه» وقول 
اعم أن لله في هذا المتزل أرواحا من الملاتكةء بأيديهم من الحيرات والتعم الدام» ما لا 
دري مقداره إلا الله -تعالى- قد وكلهم الله على ذلك» وجعلهم حفظة عليه» وخُزانا لأصحابه 
بن الأناسيّ؛ يؤدون ذلك إليه في الوقت الذي قد قزر هم احق ذلك وعينه مم بالحال التي 
قل ذلك العبد السعيد إلها. وكذلك له ملائكة خزنة بالنقيض أيضاء معدَّة لإنسان آخرء 


أ ص ٠٤١‏ 


يؤڌون ' ذلك إليه في الوقت الذي قزره احق لمم» بالحال التي ينتقل إلا ذلك المبد الشنيّ. 
كل ذلك بتقدير العزيز العلم. 

واعا أله ما من كلمة يتكلم بها العبد» إلا ويخلق الله تلك الكلمة ملَکا. فإن كانت خبرا كان 
مأك رحة» وإن كانت شرا كان مك نقمة. فإن تاب إلى الله وتلفظ بتوبته خلق الله من تلك 
اللفظة ملك رحمة» وخلم من المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ» بالتوبة الذي قام بقلب التائب» 
على ذلك الك الذي كان خلقّه من كلمة الشرّ خلعة رحمةء وواخى بينه وبين الك الذي خلقه 
من كلمة او وهو قوله: "تبت إلى الله". فإن كانت التوبة عامّة حلع" على كل ملك نقمةٍ كان 
خلوقا انلك العبد من كات شَرّه» خلع رة وجُعل مصاحبا للمأك الخلوق من لفظة توبعه. 
فإّه إذا قال العبد: "تبت إلبك من كل شيء لا يرضيك" كان في هذا اللفظ من الخبر جعية 
کل شيء من الشر. لق من هذا اللفظ ملانكةكثرة» بعدد لهات الشرَ التي كانت منه. فان 
الإنسان أعطى لفظا يدل على الإفراد» وأعطى لفظا يدل على الاثنين» وأعطى لفظا يدل على 
الكثرة. فلفظة "كل" ثدل على الكارة. فعام أن قوله: “تبت إلى الله من كل شيء" أنه: تبت إلى 
الله من کذاء تیت إلى الله من کذاء تبت" إل الله من کذا.. کا تقول: زیدون. ترد بذلك: 
زيد» وزيد» وزيد. هذا أقلّه إلى ما لا يتناهى كارة. وكذلك لفظة زيود في جمع التكسير. فلهذا 
خلق الله من كلمة المم» ملائكة بعدد ما تعقه تلك الكلمة. 

وإغا قلنا: بان الملاتكة الخلوقة من كلمة الشر تخلع علها خلع الحير» وترجع ملائكة رحمة في 
حق هذا التائب» وبْصاحب بيا وبين الملايكة الخلوقة من لفظة التوبة عن ذلك الشر فإِن 
الكشف أعطى ذلك وصدَّقه الوحي المنرل بقول الله -تعالى- في هذا الصنف: يدل الله 
باتهم حَسَتاتِ 4“ عل التبديل في عين السبَئةء وهو ما ذكرناه. 


ولقد أخبرني عبد الكرمم بن وحشي المصري» وكان من الرجال مكة -رحه الله- سنة تسع 


۱ ص ١٤۱ب‏ 
۲ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۳ص ۱٤١‏ 
٤‏ [الفرقان : ]۷١‏ 
1۹4 


ا وخمسمائة» قال لي: ركت البحر من جُدّة نطلب الديار المصربةء فلا خرنا جنا ليلةء 
وحن نجري في وسط الس > وقد نام أهل المرك» فإذا شخص من الجماعة قد قام» يريد قضاء 
)لمجت فزلقت ووقع في البحر. وأخذته الأمواج . فسكت الرائس وما تکلم. وکانت ا 
طيبة. فا شعر رائس المر إلا والرجل يجيء عل وک ا 
طائر كير. فلا وصل إلى المركب» طار الطاتر ونزل ججامور' الصاري» على رأس القرية. م رآه 
.قد مد منقاره إلى أذن ذلك الرجل کاله كمه م طار. فلم" بقل له الرائس شیئا. حتی إذا كان 
ف وقت آخر من النار» أخذه الرائس وأرمه» وسأله الدعاء. 

فقال له الرجل: ما آنا من القوم الذين يُسأل منم الدعاء. فقال له الربان: رأيتك البارحةء 
جرى منك. فقال: با أخي؛ ليس الأمر كا ظننت» ولكني نّا وقعت في البحر وأخذتي 
مواج تيقّست بالهلاك» وعلمت أن الاسعفائة بك لا تفيد» فقلت: طذَلكَ دير القزيز 
اقلم 4" مستسلا لقضاء الله. فا شعرت إل وطائر قد قبض علن» وأقامني من بين الأمواج» 
حاتي على موج البحر إلى أن أدخاني ارک > کا رأیت 

فقعجببُ من صن اللهء وبقیتُ ت أتطلم إلى الطاتر» وأقول: يا ليت شعري! من يكون هذا 
ثر الذي جعله الله سبب نجاني وحياني ؟! مد الطائر منقاره من أعلى الصاري إلى آذنيء 
ل لي: أنا كيمئك: ذلك دير العزيز اقلم ) وبه سَمَيت. فكان اسم ذلك الطائر: ذلك 
ير اريز اقلم ). فهذا ما أشرنا إليه ِن خلق الله الملائكة من الكتاب؟. وتلك الكمات 
ن آسماءمم» وا بزون» وا بُدعون» كانت ماكانت. ويخنصض بنا المازل علوم كلبرةء, 
تجليات يطول الكلام فهاء ويكفي هذا القدر. واه يول الْحَق وهو يي الشبيل ). 


ھر ا ی رای کال شی 
٤ب‏ 


لاام :01[ 


ء س: الكلات 


]٤ : لأحزاب‎ 


الباب' الثامن والانون ومائنان 
في معرفة مازل التلاوة الأول 
من الحضرة الموسوية 


فالڵق والأمْرٌ والنكوينْ اَم 
والقارف الحع الي في تزاهَيه 


إذ الرجْوع إلى اقيق شِيمَة مَنْ 


اول ما آمر الله به عبده: اج وهو الأدب. وهو مشتق من المأدبةء وهو الجاع عل 
الطعام. كذلك الأدب عبارة عن جاع الب ركله. قال 4#: إن الله أذبني» أي: جع في جميع 


من ايه ارب رب ارج والصُوَرِ 
ه قلا فزق بين القفْلِ والجر 
قلا يمير مين العَيْن" والمدَرِ 
OT‏ 
رى التازل في الأغلام والشور 


فقيل لالإنسان: اجمع الخبرات. فان الله جعل في الدنيا عبده عاملا جابياء جي له -سبحانه- 
جيع ما رسم له. فهو في الدنبا بجمع ذلك. فما خلقه الله إلا للجمع. فإ جع ما أمر بجمعه 
وجباه“» کان سعیدا» ووهه احق ت ما جباه وأنعم علبه. فکانت أجرته عن ما حجمعه» ص 
الشاء الإلهي الحسن عليه: بالأمانةء والعدل» وعدم الظلم و(عدم) الخيانة. وإِن كان عبد سوء 
خان في أمانته» فأعطاها غر أهلهاء وجمع ما م يؤمر بجمعه ما هي عنه آن يُدخل فيه قتهء 
وترك جمع ما أمر بجمعه. فلق انقلب إلى سيّده» وحصل في ديوان الحاسبة» وقعد أهل الديوان 
يحاسبونه» ورأى شدَة الهول في حسابه وحساب غيره» ورأى الأمناء الذين جَبوا على حدٌ ما 
ريم مم قد سعدوا وأمنوا؛ (ورأى آخرين قد) كثر علهم الغ والحزن؛ فنهم من عفي عنه 


۱٤۲ ص‎ 


۲ ”مھا ف ف“ س أقرب إل: "العن"» والعأن: الغلظ ف الجسم والخشونةء مقابل الرخاوة الي ف المدر 


۳٣ص‏ ۲٤۱ب‏ 
٤‏ ابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


ولل سی لغفلة شا وم تن | یکن شفع قاب وشیر 


٠ ٤‏ فن عرف ما خلق لهء وعمل عليه استراح راحة الأبدء مع ٽه في نفسه في زمان جبايته 
غل حذر وخطر. وإذا كان هذاء فأحسن ما جمعه الإنسان في حياته: العلم بالله» والتخلق 
بأساته» والوقوف عندما تقتضيه عبوديّنه» وأن يوقي ما تستحقّه مرتبة سيّده من امتفال 
آوامره'. 
ومازل هذا الأمر من الأساء الإلهية الاسم "الرب"» وقد نعت الله -سبحانه- هذا الم 
ئالعظمة والكرم والعلڙ في مواضع من تابه العزيز» وذكر ما جعل تحت حُكمه وببده من الأمور. 
وجعل للباء في هذا امازل ساطانا عظاء حيث جعلها واسطة بين الله وعبده. فان الله - 
لى- قال لعبده: سبح اسم رَبك اأَعلى )" فأمره بتنزهه. فقال له العبد مقالة حال: ا 
نسبحه؟ فقال: سيخ بام رَبك العم )" أي لا ته إلا بأسماته» لا بشيء من أكرانه. 
سماؤه لا تُعرف إلا منه» عندنا“ء وإن كانت هذه المسألة مسألة خلاف بين علاء الرسوم. 
ڏَن* م تعرف أساؤه إلا منه» ولا ينره إا بها. فكأنّ العبد ناب مناب الح في الشناء عليه ا 
آٹی هو على نفسه» لا ا أحدثه العبد من نظره. واي شرف أعظم من شرف من ناب مناب 
احق في الثناء عليه» والمعرفة به. فكأ الحقّ استخلف عبده عليه في هذه الرتبة. فلو أن المخني 
على الله بأسماء الله يعرف قدر هذه المازلة التي نراه الله فيهاء لي في" وجوده فرحا ا هو 


ثم لا يخلو العبد في هذا الشاء ما" أن يثني على الله بأسماء التنزبهء أو بأساء الأفعال. 


gts‏ بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


۶ رمیا في ق؛ : فإذا 


1۹¥ 


فالمتقدم عندنا من جمة الكشف' أن نبتدئ بأساء التنزيه» وبالنظر العقلح بأساء الأفعال. فلا 
بد من مشاهدة المفعولات. فأوّل مفعول أشاهده: الأقرب ٳلء وهو قسي۔. فأتي عليه بأساء 
فعله بي وف وکا رمت أن أنقل من قسى إلى غبري» اطٌلعتُ على حادث آخر أَحْدَتَّهُ في 
تقسي» يطلب متي الثناء عليه به. فلا أزال كذاك أبد الأبد: دنيا وآخرة. ولا يكون إلا هكذا. 

فأنظر ما یی عل من منازل الثناء على الله من مشاهدة ما واي من الخلوقن. وهذا 
المشهد بطلب: «لا أحصي ثاء عليك؛ أنت كا أثبت على نفسكء». ولهنا التقم قال الصدّيق: 
"العجز عن درك الإدراك إدراك". 


وبعد الفراغ متي ومن الخلوقين؛ حينعذ أشرع في الشداء عليه بأسماء التازيه. والفراغ من 
نشي مال. فالوصول إلى مشاهدة الأكران» بالفراع من الأكران محال. فالوصول إلى أساء التازيه 
محال. 


فإذا ريت أحدا من العامة» أو ممن يدعي المعرفة باللهء يثني على الله بأساء التنزيه على 
طريق المشاهدةء أو بأساء الأفعال من حيث ما هي متعلقة بغيره» فاعام أله ما عرف فته ولا 
شاهدهاء ولا أحس بآثار احق فيه. ومن عمي عن نقسه التي هي أقرب إليه» فهو» على" 
الحقيقة» عن غبره عى وأضل سبيلا. قال -تعالى-: ومن كان في هذه عى 4" بعني في الدنياء 
وسمّاها دنباء لأنها أقرب إلبنا من الآخرة. قال تعالى-: «إإذ أن بالْعُذوة الا يريد القريبة 
وهم بالغذوة القّضوى 4“ يعني البعيدة وهو في الَحرَة أغبى وَأضل سبيلاي. 


م لتعلم أك من جلة أسمائه» بل من أكلها اسا حتى أن بعض الشيوخ» وهو أبو بزيد 
السطاي» سأله بعض الناس عن اسم الله الأعظم. فقال: "أروني الأصغر حتى أريك الأعظم. 


او ات 

۱٤٤ ص‎ 

]۷۲ : [الإسراء‎ ۳ 
]٤١ : [الأنفال‎ ٤ 
]۷٣ : [الإسراء‎ 


اء الله كلها عظمة. فاصدُق» وخذ آي اسم إلهي شئت." 


ولقيت الشيخ أبا أحمد بن سيّد بون" برسية» وسأله إنسا عن اسم الله الأعظم. فرماه 
ة. يشير إليه: أك إسم الله الأعظم. 

٠‏ وذلك أن الأساء ضعت للدلالة» فقد مكن فما الاشتراك. وأنت أدل دليل على اللهء 
واكېره. فلك أن حه بك. 


فان قلت: وهكذا في جميع الکران. قلنا: نعم" إا أك أل دلبل عليه» وأعظمُه من جميع 
الآران» لكونه -سبحانه- خلقك على صورته» وجمع لك بين يديه» ولم يقل ذلك عن غيرك من 
الموجودات. فإن قلتٌ: فقد وصف نفسه بالعظمة. قلنا: وقد وصفك بالعظمةء وندبك' إلى 
> فقال: ومن عَم شَعَابِر“ الله فاا من قوی الوب 4”. وأنت أعظم الشعائر. 


فیتضتن قوله -تعالی-: فسخ اسم رَبك العم 4 أن تاّهه بوجودك» وبالنظر في ذاتك. 

على ما أخفاه فيك من قزة أعين. فأنت إسمه العظم. ومن كرنك على صورته» تت 
دقة بينك وبينه. فقال: يحم ووه 4" والحبة علاقة بين المحبٌ والحبوب؛ ولم بجعلها إلا 
المؤمنين من عباده. ولا خفاء أن الشكل يألف شكله. وهو الإنسان الكامل الذي لا اتل في 
لبس كيه تيء“ ولك حرف "لام آلف" من الصورة. فإته بلقبس على الناظر أي 
ذين هو اللامء وأا هو الألف للمشابهة "لا" وتداځل كل واحد منها على صاحبه. ولهذا 
"لام ألف" من جلة الحروف» وان کان مرگبا من ذاتين موجودتين في العام » غير مفارقنين 


الشكل. 


و کر 
:الصو الكبير جعفر بن عبد الله بن سيد بونةء صعب أبا مدين الغوث ببجايةء توفي عام ٤1۲ھ‏ (تاريڪ قضاة الأتدلس )۷١-١‏ 


E‏ قلا نعم" ثابة ف الامش بقل آخرء ع إشارة التصويب 
ص ٤٤۱ب‏ 
rr:‏ 


1۹۹ 


ولهذا وقع الإشكال في أفعالنا: هل هي لنا أو لله ؟ فلا يتخأص في ذلك دليل يُعوّل عليه 
فالألف لها الأحديّة في المرتبةء والأوّل من العدد. واللام لها المرتبة الثالغة من أوّل مراتب العقدء 
والثلاثة هي أول الأفراد. فقد ظهر التناسب بين الأحد والفرد» من حيث الوعرية. فهو أوّل في 
الأحديّة. والإنسان الكامل أؤل في الفردية. فاعم ذلك. 

ولهذا جاء في نشأة' الإنسان أنه": عة ¢ من العلاقة. والعلقية في ثالث مرتبة من أطوار 
خلقته. ae‏ ب العدد. قال -تعالى- : حلفا 
امان من سلَاأَة ِن طِينٍ 4" وهذه أل مرتبة ّم جَعلتاء فة في قزار مَكينٍ“ هذي ثانية 
م خلفتا المْطفة َة 4“ وهي المرتبة الفرديةء ولها المم. والإنسان محل المع لصورة الحضرة 
الإلهةء ولصورة العام الكبير. 


ولهذا كان الإنسان وجوده بين الحق والعام الكبيرء وانفصل يع المولدات ما سوى 
الإنسان- عن وجود الإنسان» بان جميع الموأدات ما عداه» موجودون عن العام» فهو عن أَمٌ 
بغیر أب» كوجود عسى بن مرم -صلوات الله عليه-. وإغا تناك على هذا لعلا نقول: إن جيع 
الموأدات وُجدوا بين الله والعام» وما كان الأمر كذلك» وإلا فلا فائدة لقوله: «خلق آدم على 
صورته"». ولو کانت الصورة ما تومه بعض آصعابناء بل شیوخناء من کرنه ذاتا وسح 
منكلم» “ميع» بصير» فكان بيبطل اختصاص الإنسان بالصورة؛ وإغا جاءت على جمة التشريف 
له. فم ببق إا أن تكون الصورة غير ما ذكروه. 


فان a‏ العم عن الحیوان کارت الحش» فار الحيوان مفطور على الملمء > وأنّه یوی 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ ص ۱٤۵‏ 

[المۇمنون : ؟1] 

]١۳ : [المؤمنون‎ ٤ 

]1٤ : [امؤمنون‎ © 

ق؛ صورة 

۷ص ١٤۱ب‏ 


إلیه؛ کا قال: لوأؤسى ل لل التخْلٍ4. فان نازعت في الکلام» قلنا لك: کلامه من جنس 
ما يليق مزاجه. وأَمّا الكاشف فلا محتاج معه إلى هذا؛ فاته یری ما نری وبعم ما نعام. 

فإن قلت: فكلامنا هو الحقيفة. قلنا: فالکلام الذي تبه لنفسك» إن أردت به الأصوات 
والحروف المركّبةء فكلام الله عندك على خلاف هنا: لیس بصوت ولا حرف؛ إن كت 
أشعرتا. وإن كنت معتزلتا فالكلام لمن خلقه. وإن كان الكلام عندك عبارة عن كلام النفسء 
فذاك موجود في الحيوان: فصوت الستور إذا طلب ما اكل (هو) خلاف صوته إذا طلب ما 
ينکح؛ فقد أعرب بصوته عما حدله به نفسه. 


فإن قلت: إن ذلك الذي في النفس إرادةء ولس بکلام. قلنا: وكذلك الإنسانء الذي في 
نفسه إرادةء ولس بکلام. 

فان قلٽ: ما استدل به ابو إسعق الاسفراپني الأستاذ من حديث النفس مما مض وما 
مض لایکون مراداء إن فلست إرادةء عي ذلك الذي في النفس. قلنا: ذلك هو العمل ما 
رأت. 
۰ رح ش٣‏ هذا أن فوله E‏ «علل صورته» لإ یرید ما ذره ابا من الزات والصفات»› 
وكلّ الجاعة على ذلك. فابجث على هذا الكاز» حتى يفتح الله عليك بهء كما فتح به على من 
شاءِ من خلقهء في قوله: يلقي الوح م مره مَل من شاع من عِبادهِ 4 . 

وما بختض به هذا امازل من العلوم» أيضاء أن الله لما حلق العقل الأوّلء أعطاه من العام 
ما حصل له به الشرف على مَن هو دونه ومع هذا ما قال فيه: إل خلوق على الصورة. مع آنه 
مفعول إبداعن» كا هي النفس مفعول انبعائي. فلا خلق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العقل 


]1۸ : [التحل‎ ١. 
۱٤١ ص‎ 
]۱١ : [غافر‎ ۲۲ 


الأوّل» وعمه ما لم يعلمه العقل من الحقيقة الصورية؛ التي هي الوجه الخاص له من جانب 
الحق» وبا زاد على جميع الخلوقات» وجا كان المقصود من العال. 

فام نظهر صورة موجده إلا بالإنسان» فالعقل الأول على عِطّمه جز# من الصورة. وكلّ 
موجود ما عدا الإنسان» إا هو في البعضيّة. ولهذا ما طغى أحد من الخلائق أك)ما طغى 
الإنسان» وعلا في وجوده؛ فاعى الربوية. وكير العصاة إبليس وهو الذي يقول: إن أحَاف 
اله رب الْعَالمين 4" عندما يكفر الإنسان» إذا وسوس في صدره بالكفرء وما ادعَى قط 
لریویة'؛ وإغا تکټر على آدم» لا على الله. 

فلولا كال الصورة في الإنسان ما ادعى الربويية. فطوبى لمن كان على صورة نقتضي له هذه 
المخزلة من العلوء ولم تؤتّر فيه» ولا أخرجته من عبوديته. فتلك العصمة التي حابانا الله بالحط 
الوافر منهاء في وقتنا هذا. فالله ببقها علينا فما بقي من عمرنا إلى أن بض علماء أنا وجميع 
إخواننا وحتینا بمتهء لا رب غبره. 

ومن هذا ازل تعرف عفوبة مَّن لم يعرف قدره» وجاز حدّه» واحتجب بالصورة عا" أراد 
احق منه في خلقه» ما أحبر به في شريعته» فقال: وما حَلَقْتُ الجن وَالإنس إلا ليغبدُون 4“ 

م لتعلم أن علم القربة في هذا المنزل. من وقف عليه وشاهده» كان على نة من ره فها 
يتقرّب إلبه به. وهو مأ نبهناك عليه. 

وما يتضمنه هذا المنزل خاصةء عام المع بين التقدير والإيجاد. ولا تجد ذلك في مزل من 
المنازل مفصلا لا واسطة بيما. إذ كان التقدير يتقدّم الإيجاد» في نفس الأمرء في عالم الزمانء 
ولهذا قیل : 

وبَغْض الئاس خی م لا يري 


]١١: [الحشر‎ ١ 

۲ ص ٦٤۱ب‏ 

٣‏ كانت في ق: "عبن" وكنب فوقها بقلم الأصل: "عا" 
٤‏ [الذاريات : ]٥٠‏ 

٥‏ القائل هو رُعیر بن أي شتی (ت ٠۳‏ ق. ھ) 


E ۰‏ إا ال"هُؤ Ht,‏ ال"هُؤ و 
عينا يعطي النظر إلا هذه کک الأتاية إلا عين الإنسان الكامل. فقدُّرها عليه وقابلها بهء 
فوقڭ؛ إلا حفيفة واحدة صن عنهء وهي وجوذها لنضسها. فأوجدها لنفسها. فثطابقّتث 
الصورتان من جيع الوجوه. 

٤‏ وقد كان قدر تلك العين على كل ما أوجده قبل وجود الإنسان: من عقل» ونقس» وهباءء 
وخسم» وفأك» وعنصرء وموأد؛ فام بط شيء ما رتبة كالية إلا الوجود الإنساني» وسمَاه 
إنسانا. لأته آس الرتبة الكالبةء فوقع با رآه الأنش له» فسقاه: إنساناء مل عمران. فالألف 
والنون فيه زائدئان ف اللسان العربي. 
فإن قلت: فلاذا ينصرف» وعمران لا يتصرف ؟ قلنا: في عمران علعان» وها اللتان منعناء 
الصرف» وهها: الزيادة والتعريف؛ أعني تعريف العَلَميَة. والإنسان ليس كذلك» فإِنّ فيه عة 
حدة» وهي الزيادة. 
وما لفط الإنسان للإنسان اسم عَلّْ» وإغا تعريفه إذا سي بآدم لم ينصرف للتعريف والوزنء 
سني باسم معلول بعلة منعه من الصرف» الذي هو النصرّف في + جميع المراتب» ليعلم" في 
ضورته الإلهنة انه مفهور› نوع عل ذليلء مفتفر. إِذ كانت الصورة الإلهية تعطیه الصف ف 
ع المراتب. ولهذا سي بإنسان: فرفع» وخُفض» ولصب. وما م في الأساء مرتبة أخرى. 
فهو إنسان من حيث الصورةء ومنا يتصرف في المراتب كلها. ومنع الصرف من حيث هو 

قبضة موجده؛ يلك: يبقيه ما شاء» ويعدمه إن شاء. فبالصورة نال الخلافة والتصريف وام 
الإنساية. هن إنسانتنه ثبت أله غب بوش به» ومن الحلافة ثبت آنه عبد فقير ماله قوة من 

استخلفه» بل الحلافة خلعة عليه: بزيلها متى شاءء ويخلعها على غره كما قد وقع. ولهذا قال - 


نمال هو الي َل حلاف في رض )'. وهي محل الحفض؛ إذ الحفض لا يليق 
با جناب العالي. فلهذا أقام له نائبا فيه لبعام أله عبد. 

فلو استخلف الإنسان في الساء م وجوده على الصورة؛ لم بشاهد عبوديته في رفعتيه: 
الصورة والمكان واكانة؛ فرعا طفی» ولو طغی ما وقع الس به. ولهذا من زام فصم. قال اللّه: 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منها قصمته». فالعبد صغير في كبرياء 
الحق؛ فإِنّ هذا الكبرياء الإلهي ألبسه الصغار. وهو حقير في عظمة الحق؛ فإ هذه العظمة"' 
الإلهية ألبسته القارة. فالصغار رداء العبدء والحقارة إزاره. من نازعه من الأناسيّ واحدة منهاء 
أي طلب مشارکنه فيا: عم لا صم ورم ما ځُرم» ولهذا خُلق. 

فتأمل أا الإنسان- لم" سماك إنسانا ؟ وتأمل (" ساك خليفة؟ وتأمل 1" ساك آدم» في 
أل صورة ظهرت؟ ولا تعد ما تعطيه حقيقة هذه الأساء. ولا تقب عنك فتكون من 
المغلحين. ولهذا ختم الاستخلاف الكامل باسم منصرف» وهو مد 4# ليجبر به ما منع آدم 
من التصريف. فإلّه ما مُنع إلا عة قامت به. وهو أل في هذا النوع» فحصم باسم غير منصرفء 
ليعم آله تحت المجر مقهور؛ لا صرف ولا يتصرف إلا فيا حد له. 

م بعد ذلك أعطى الصريف جماءة من الخلفاء: كوح» وشيث» وشعيب» وصال» ومد 
وهود» ولوطء وغيره. لاه أين بالأؤل وقوع ماكان يحذر. 

م إته تخل هؤلاء الحلفاء أسماء لا تصرف كإدريس» وإبراهم» وإسماعيل» وإمحقء 
ويعقوب» وسلهان» وداود» تنبا للإنسان إذا سلك طريق الله م عاد بعد قطع الأسباب 
والاعتاد على اللهء إلى القول بالأسباب والوقوف عندها؛ لكون احق وضعهاء وربط الأمور 
بهاء وحاله الاعتاد على الله. والطبع من عادته الألفةء ويسر صاحبه إلى الركون لاألوفهء كا 
قلناء لأنّه إنسان يأنس مألوفه» فرعا“ يحلل اعتاد على السبب» فيضعف اعتاده على الله - 
فار :۳۹ 
۲ص ۱٤۸‏ 


٣‏ ق س: لا 
٤‏ ص ۸٤۱ب‏ 


تعالی- فيتفقّد قسه بقطم الأسباب» وقتا بعد وقت» كا فعل الله بأسماء الخلائف: وقتا دعام 
باسم يقتضي طم التصريف» ووقنا دعام باسم ينعهم التصريف» تعلها مء لعا يقعوا في محظور 
2 . قال -تعالى-: بعلم الإنان ما َم يع 4 فلهذا كانت هذه الأساء التي تمنع الصرف في 
بعض الخلفاء. 

وأا الذين أعطوا التصريف فهم على قسمين: منهم من أعطي التصريف ظاهرا ومعنى -وهو 
التصريف الكامل- فلهم الاسم الكاملء مثل: مد» وصال» وشعيب» وكلّ اسم منصرف ظاهر 
الواحد من هؤلاء الخلفاء. 

والقسم الآخر أعطي التصريف معنى لا ظاهراء فليست له عة قنعه من الصرف في المعنىء 
وكان آخره حرف عاة» منعه ذلك الحرف من النصرّف في الظاهرء فكان مقصوراء وسقي ذلك 
N‏ مقصورا: ككوسى» وعسى۔» ويحبى. فقصروا على المعنى دون الظاهر. وسمّيث هذه 
ا بالمقصورة. أي قصرت عن درجة القصرّف في الظاهرء وخُبست عنه. ومنه: ځور 
قفضورات في الْخيام 4'. وإغا صر من قصر منم صيانةء لا جنا. فصانوا مثل هؤلاء كبا صانوا 
من لم ينصرف من الأسماء عناية. 
م ن الله تعالى- ا أراد أن لا بحجہم عنم طا في حقهم» لما يعم ما تقتضيه" هذه النشأة 
من العلل» إذ كان الكمال لا بطاق حكه إلا بالعناية الإلهيّة. فكان من العناية الإلهّة بهم أن 
أجرى عليم الأسماء النواقص» ليعلموا نم في مرنبة النقص» وهو كبالم» عن الكال الإلهي؛ 
فقال: باي جاء پالشذق وَصدق به 4“ يعني مدا 4# فكنى عنه باي جَاء بال ذق). 

و "الذي" من الأساء النواقص. 


ول عل أ العبد المغرب يتام بظهور نقصه» ويخاف من إلماقه بالعدم» ورجوعه إلى أصله؛ 


]١ : [العلق‎ ١ 
]۷١ : [الرحمن‎ ٠ 
۱٤۹ ص‎ ۳ 
]٣۳٣ : [الزمر‎ 


نة -سبحانه- من باب اللطف والكرم. فستى -سبحاله- نفسه بالأساء النواقص» فقال: 
هو الي خَلمَكٌ 4 وقال الله: الي أل من السماء ي". 

وليس في القرآن لله -تعالى- أكثر من الأسعاء النواقص» فكان ذلك تأمينا للخلفاء. فلم 
قاطعون بان احق ليس له مرتبة النقص» ولا يقبلهاء ومع ذلك قد جرت عليه الأسماء النواقص. 
فلو أقرت الأسماء لناتما في المستى لأترت في الله» وهي غير مؤرة فيه. إذّن فنرجو أا لا تؤئر 
فينا تأثبر العدم. ولكن كالنا في أن توثر فينا تأر وقوفناء مع تجزنا وفقرنا. وهذا الباب الذي 
فتحناه عليناء في هذا المازل» باب واسع لا يسع الوقت لإيراد بعض ما بعطيه. فيكف هذا 
تدر" منه وال ْول الح وهو يي الشبيل“. 

انتهى السفر التاسع عشر- من الفتوح المكي» وال مد لله رب العالمين» يتلوه في العشرين 
الباب التاسع والثانون ومائنان في معرفة مزل العام الأمَي الذي ما تقذمه علم من الحضرة 


الموسوية . 


]۲ : [الأنعام‎ ١ 
(4۹ : [الأنعام‎ ۲ 
ب۱٤۹‎ ص٣‎ 
]٤ [الأحزاب ؛‎ ٤ 
كدب في الامش بخط صدر الدين القونوي: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأولى بلب كلاهيا للإمام حيبي الدين مؤلفه في سنة‎ 
وخلف الصفحة العبارة التالية: 'كتبهأ من هذه النسخة من‎ .۱١١۹ تسع وثلائين وستائة"» وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برقم‎ 
اانساخ الفتوح درويش أحمد الشكري الولوي السلوي في أقصر الأيام» فتم في مقدار الأيام ثاني عشرء إلى الشيخ سليان العلوي‎ 
الحسيي البخاري والملخي› عفي یږ"‎ 

Î 


رموز مستخدمة في التحتيق sess eee SRS ae Raa‏ 
اباب السبعون ومائئان في معرفة مازل القطب والإمامين O BSE‏ 
الباب الأحد والسبعون ومائتان في معرفة مازل "عبد الصباح يحمد القوم السرى" VSS‏ 
الباب الثاني والسبعون ومائنان في معرفة مزل تنزيه التوحيد ما Tee ee‏ 
الباب الثالث والسبعون ومائنان في معرفة مازل الهلاك للهوى والنفس Vea‏ 
لباب الرإج والسبعون ومائان في معرفة مازل الأجل المسكى هن العام الأوسويي e sete‏ 
٤‏ الباب الخامس والسبعون ومائتان في معرفة ماز العبرّي من الأوثان من المقام اموسوي» وهو من منازل الأمر السبعة 
A Toes RASS NERE SORÎ‏ 
الباب الستافين والشبون وماقان مرف ماز الوص وارارة Ee e‏ 
الاب السابم والسبعون ومائنان في معرفة مازل التكذيب والبخل وأسراره NESR RSS‏ 
اللاب الثامن والسبعون وماتتان في معرفة مازل الألفة وأسراره Ea OR TO‏ 


الباب الخامس والانون ومائئان في معرفة مازل مناجاة الماد ومن حصل فيه حصل من الحضرة الحمدية وا موسوية 


ا Ea E DE A E GA O‏ 
الباب السادس والهانون ومائتان في معرفة مازل من قيل له: "ُن" فأبي» فلم يكن» WO GREE‏ 
الباب السابع والثانون ومائان في معرفة مازل التجلي الصمداني وأسراره VASE SRS‏ 
الباب الثامن والهانون وماثتان في معرفة ماز التلاوة الأول ea‏ 


السفم ال مو2 عشرن من الفتوحات الكيّة 


١٠١‏ العنوان ص ١ب»‏ يلي العنوان بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا وإمامنا وقدوتنا إلى الله الشيخ الإمام العالء الراخ الفرد 
الأكلء إمام الأمة أبو .عبد الله مد بن علي بن العربي الطاني الحاقي» رضي الله عنه وأرضاه به منه". ذلك بقلم س 
٠:‏ رواية مالك هذه الجلدة ممد بن إسحق القونوي عنه" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق .1۷٤١‏ وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة 
الماخلية الغلاف نجد الآتي: طابم دمغة برقم ٤۱۸۹ء‏ وآخر بر ١٤۱۷ء‏ وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ۲۹۵ صعيفة. وأعلى 
الصفحة من ة السار: قوبل به. وفي رأس الصفحة الثانيبة وعلى جانيا ما يلي: "وقف هذا الكثاب م بقية أجزاثه الشيخ صدر الدين 
مد بن احق ده على الزاوية المبنية عند قره» وشرط أن لا بخرج منها". 


ا » a 1 j‏ ت 0 
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الصفحة الها 
نية من مخطو 
ط قونبة 


يسم الله الرحن الرحم ا 


الباب الاس ونون وماقان, 
-من الحضرة الموسوية 


الي اله تزينق وخلية وليل بالنكر تشيية وقضليل 
واللم بالفكر امال وَمَفلْطّةٌ ‏ وليل بالله قق ويل 
رالا گر اغلام مُحَدَدَةٌ واللم بالله تخويل وديل 
فلا ترك أفُوال مُرَخْرفة فق مَذلولها مل وتغليل 
فا کک یری ف قا طیه وة يل 
َ الأمة" عندنا لا نای ا اران 1 حفظ الأخبا را وکن 3 الأب عندنا من ۾ 
تعطيه من الأداّة العقلية في العلم بالإلهتات» وما تعطيه للمجتهدين من الأدأة الفقهة والقياسات 
التعليلات في الأحكام الشرعية. فإذا. لم القلب من علم النظر الفكري شرعا وعقلا كان أمياء 
_وكان قابلا الفح الإلهي على أكل ما يكون؛ بسرعة دون بُطء. وبرزق من العام الإدئي في كل 


شيء ما ل يعرف قدر ذلك إلا ئيٰء أو م ذاق من الأولياء. وبه کل درجة الإمان وذشاته. 


ويقف بهذا العام على إصابة الأفكار وغلطاماء وبأيّ نسبة ينسب إلبها الصحة والسقمء 

وک ذلك من الله. ويعام -مع حكمه بالباطل- أله لا باطل في الوجود؛ إذ كان كل ما دخل في 
الوجودء من عن وحم > لله -تعالی- لا لغیره. فلا عبٹ ولا باطل في عن ولا حکې» ٳذ لا فعل 
1 لله» ولا فاعل إلا الله» ولا حك إلا لله ولا حا إلا اللّه. 


الس ص ۲ 
٤‏ ص ۲ب 


فن تقدّمه العلم ا ذكرناه» فبعيد أن بحصل له من العلم الد الإلهي» ما يحصل للام متا 
الذي ما تفدّمه ما ذكرناه. فن الموارين العقليّة» وظواهر الموازين الاجتهاديّة في" الفقهاء» ترد 
کثیرا ما ذكرناه؛ إذ كان الأمرء جل ومعظمه» فوق طور العقل» ومیزانه لا يعمل هنالك» وفوق 
ميزان امجتمدين من الفقهاء» لا فوق الفقه» فان ذلك عين الفقه الصحيح» والعام الصرح. 


وفي قضة موسى والخضر دليل قوي على ما ذكرناه. فكيف حال الفقيه ؟ وأين الأينيّة وما 
شاكلها التي تَسبها الشارع والكشف إلى الإله من الموازين النظريّة والبراهين العقلية على زع 
العقل وحك الجنهد؟ فالرحمة التي يعطما الله عبدّه (هي) أن يحول بينه وبين العلم النظريّ 
والحكر الاجنهاديّ من جمة نفسه» حتى يكون الله بحابيه بذلك في الفتح الإلهي» والعام الذي 
بعطيه من لدنه. قال -تعالی- في حق عبده خضر: عندًا من عاد 4" فأضافه إلى نون امم 
اقتا رَه من عِئينًا 4 بنون المع طوعَلّفتاء 4 بنون المع ين ننا 4 بنون المع معلا ) أي 
جع له في هذا الفتح: العلم الظاهر والباطن» وعِلم السرّ. والعلاتةء وعِلم الحك والحكمة» وعم 
العقل والوضع» وعِلم الأدأة والشّبه. 


ومن أعطي العلم العام» وأير بالتصرف به» كالأنبياء ومن شاء الله من الأولياء» نكر عليه. 
ولم ينكر هذا الشخض على أحد ما يأتي به من العلوم» وإن" حك بخلافهء ولكن يعرف 
موطنه» وأين يحم به. فيعطي البصر۔ حفّه في حكمه وسار الحواش» ويعطي العقل حكمه 
وسائر القوى العنويّةء ويعطي السب الإلهية والفتح الإلهي حكهم. 


فهذا يزيد العالم الإلهي* على غيره؛ وهو البصيرة التي نزل القرآن بها في قوله تعالى-: 
بإأذعُو إلى الله على بصِبرة أا وَمَنٍ البعني )* وهو تفم قول -تعالى-: بعت في الأمَيّين رَسُولا 


1 ص ۳ 
۲ [الكهف : ]٠١‏ 
۲٣ص‏ ٣ب‏ 
£ هناك إشارة شطب على حرف "۷" الثانبة من (الإلاهي) حسب طريقة كنابة الشيخ» وفي الهامش: "الأمي" وفوقها حرف خ» وهي 
كذلك "الأ" في س 
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ن 4 فهو التي اَن الذي يدعو على بصيرة مع أيه والأمَيون هم الذين يدعون معه إلى 
الله على بصيرة» فهم التابعون له في الحك» إذ كان رأ الماعة. 

والجتهد وصاحب الفكر لا يكون أبدا على بصيرة فها حك به. فأمّا الجتهد فقد يح اليوم في 
ازلة شرعبة جک فإذاکان في غد لاح له مر آخرء بان له خطا ما حكر به بالأمس في 
النازلة» فرجم عنهء وحک الوم ا ظهر له ويبْمضي الشارع حکه في الأول والآخرء وبحرم عليه 
الخروح عا أعطاه الدليل في اجتهاده» في ذلك الوقت. فلو كان على بصيرة لما حك بالخطا في 
النظر الأول. بخلاف حك اليَء فإ ذلك صحيح -أعني ا لحك الأول- ثم رفم الله ذلك الحك 
بنقيضه» وستّي ذلك نسخاء وأين النسخ من" الخطأ؟ فالنسخ يكون مع البصيرةء والحطأ لا 
يكون مع البصيرة. 
وكذلك صاحب العتلء وهو واقع من جاعة من العقلاء؛ إذا نظروا واستوفوا في نظرم 
الدليل» وعثروا على وجه الدليل» أعطامم ذلك العم بالمدلول. م تراهم في زمان آخرء أو قوم 
ا خصم من طائفة آخرى -كعتزلي» وأشعري» أو برهمي» أو فيلسوف- بأمر آخر يناقض 
دلیله الذي کان بقطع به ويقدح فيه؛ فينظر فيه» فيرى أن ذلك الأول كان خطاء وآته ما 
٠‏ استوف أركان دليلهء وله أل بالميزان في ذلك» ولم يشعر. وأين هذا من البصيرة؟ ولاذا لا 
ا له هذا في ضرورات العقل؟ فالبصيرة في الحكم لأهل هذا الشأن مثل الضروريات للعقول. 
مدل هذا العام ينبغي للإنسان أن يفرح به. 
حكي عن أبي حامد الغزالي» امارج عن آهل هذه الطريقة» بعض ماکانوا بتحلقون به. 
قال: قا أردت أن أنخرط في سلكهم» وآخذ مأخذه» وأغرف من البحر الذي اغرفوا منه؛ 
خلوت بنضسي» واعازلٽ عن نظري وفکري» وشغلت نسي بالدکر. فانقدح لي من العام ما ۾ 
يكن عندي» ففرحت بذلك» وقلت: إِّه قد حصل لي ما حصل للقوم. فتأمّلت فيهء فإذا فيه 


]٣ : [اجمعة‎ ١ 
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وة فقهة ما كت عليه قبل ذلك» فعلمتٌ أته بعد ما خغلص لي. فعدت إلى خلوق» 
واستعملت ما استعمله القوم» فوجدت مغل الذي وجدتُ أولاء وأوح وأسنى. فسررت. 
فمأمّلت» فإذا فيه قوّة فقهيّة ما كنت عليه» وما خلص لي. عاودت ذلك مراراء والحال الحال. 
فرت عن سار النظار -أصحاب الأفكار- ذا القدرء ول ألحق بدرجة القوم في ذلك؛ وعلمت 
أن الكتابة على الحو» ليست كالكتابة على غر الجو. 

ألا ترى الأشجار؛ مها ما يتدم مره زه؟ وهو كرتبة علاء النظارء إذا دخلوا طريق الله - 
کالفقبه والمنکلم- ومنه ما لا يتقدّم مره زهڙ وهو الام الذي م يقم علمه اللدتي عل ظاهر 
فكرىّ- فيأتيه ذلك بأسهل الوجوه. وسبب ذلك آنه لما كان لا فاعل إلا الله» وجاء هذا الفقيه 
والمتكلّم إلى الحضرة الإلهية ميزانهماء ليزوا على الله وما عرفوا أن الله -تعالى- ما أعطامم تلك 
الموازین» إلا ليوا بها لله لا على الله» خرموا الأدب. ومن حرم الأدب عوقب بال جهل بالعلم 
اللدّي الفتحي» فام يكن على بصيرة من أمره. فإن كان وافر العقل عم من أين أصِيب. 

نهم من دخل» وترك ميزانه على الباب» حتى إذا خرج أخذه لين به لله. وهذا أحسن"' 
الا من دخل به على الله. ولکن قلبه تعلق با ترکه» إذ كان في نقسه الرجوع إلبه. رم من 
احق المطلوب» بقدر ما تعلق به خاطره فما تركه» للالتفات الذي له إليه. 

وأحسنْ من هذا حالاء من کسر مزانه. فان کان خشبا أحرقهء وإِن کان ما يذوب أذابه 
أو بردَه» حتی يزول کونه ميزانا. ون بقي عين جوهرهء فلا ببالي". وهذا عزيز جڌاء ما “معنا 
أن أحدا فعاه. فإن فرضناء ولیس محال أن الله قوی بعض عبادہ حتی فعل مثل ھذاء کا در 
أبو حامد الغزالي عن نفسه: أنه بتي أربعين يوما حائرا. وهذا حَطرء ليس حال الأّي على هذا. 
فان الأتي يدخل إلى الله مؤمنا. وهذه الحال التي ذكرها أبو حامد ليست حالة القوم» وإنغا هي 
حالة من م يكن على شربعةء فأراد أن يعرف ما مٌ. فسأل» َد على طربق القوم» فدخل 


۱ ص ٤ب‏ 
۲ ص 0 
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يعرف احق بتعريف الله. 

فهذا (الذي كسر ميزانه)ء أيضاء طاهر الحل. وأو حامد كان عله مشغولا بالخيرة» فام يقو 
قزّة هذا في قبول ما يرد به الفتح الإلهي. فإذا اثشق على التقدير أن يُفتح على مثل هذا 
الشخص› الذي هو هذه المخابةء أبصر فيا يفتح له به تلك الموازين التي اذهہاء فتعجب من 
ذلك. 
شيئاء ولا يضع شيا في غبر ميزانه» وارتقم الغلط والشك» وعرف معنى قوله: طَوَضَم المَوازينَ 
الط لِيَؤْم القيامةٍ 4". جعلها موازين كثيرةء ليزن بكل ميزان ما وضع له. 

وا وزن المتکلم» مزان عقلهء ما هو خارج عن العقل لکونه وراء طۈرە- وهو السب 
الفقيه وَرّن حک الشرع مزان نظره» كالشافي المذهب مغلا اراد ا یزن ببزانه حلبل النيذء 
الذي قبله ميزان آي حنيفة» فری به میزان الشافعي خرمه» وقال: أخطأ أبو حنيفة. ول یکن 
ينبغي للشافعي المذهب» متلا أن يقول مثل هذا دون نقبيد» وقد علم أن الشرع قد تعد كل 
جتهد ا أذاه إليه اجتهاده» وحرّم عليه العدول عن دليله. ما وف الصنعة حقهاء وأخطأ الميزان 
العام الذي يشمل حك الشريعة على الإطلاقء وهو الذي استند إليه علاء الشريعة بلا 

فأمّا في الأصول؛ فالمتبتون القياس دليلاء أذام إلى ذلك اجنهاذم المشروع هم. وقد عل 
احالف لمم من "الظاهرتة" أن "كل تد متعبد ما أعطاه اجتهادهء ولكن يقول فهم: انم 
أخطؤوا في إشباعهم القباس دليلا. ولبس للاظاهربة تخطئة ما قزره الشرع حكا. فيثبت اقباس 
دليلا شرعاء ويثبت تفي القباس أن کون دليلا شرعا. 
۱ ۵ب 
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وما في الفروع فك "علن" 4 الذي يرى نكاح الرييبة إذا ل تكن في الحجرء وإن دخل 
أمّهاء لعدم وجود الشرطين معاء وله بوجودها تحرم الرييبة» يعني بالجموع. والحالف لا يرى 
ذلك. فاليزان العام يُمضي حك كل واحد منهما. ولك العامل بالميزان العام قليل لعدم الإنصاف. 

فقد بيّتّا في هذا الفصل سبب المرمان الذي حك على الفقهاء والعقلاء الّارء فام تلجوا 
باب هذا العلل الشريف الإحاطي الذي يسم لكل طائفة ما هي عليهء سواء قادهم ذلك إلى 
السعادة أو إلى الشقاء. 


ولا يسا له أحد طریقه» سوّی من ذاق ما ذاقوه أو آمن به. کا قال بو یزید: "ذا رأيتم 
من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة» ويسم مم ما تقون به» فقولوا له يدعو لک؛ فإته جاب 
الدعوة". وكف لا يكون جاب الدعوةء والمسأً في بجبوحة الحضرة» ولكن لا يعرف أته فهاء 
هله ا 

فالله ڃعلنا من جعل له نورا من النور الذي هدي به من يشاء من عباده حتی هدي به 
إل يراط مُشتقم. راط اله الي أ ما في الشماواتِ وما في الأزضٍ من الموازين 
والصراطات' ألا إلى الله قمر امور 4" وترجم. 

قال -تعالی- في معرض الامتنان منه على رسوله #: ووَكَدَلكَ اوتا إيَكَ رُوحا مِنْ 
رتا ) وهو قوله: يلقي الؤوح من مره 4" وما كنت تذري ما الكقابُ ولا اإان) وهو 
عرو امحل عن كل ما يشغله عن قبول ما أوسي به إليه وك جَعَلاه ورا ) يعني هذا ازل 
دي به مَنْ دَشاء من عبّادتا) اء ب "من" وهي نكرة في الدلالةء ختضة عنده ببعض 
عباده» ن ني أو ولي وَإنكَ َي ) بذلك النور اني هدبتك به. فإن كان هذا العبد تيتا 
فهو شرع» وإن کان وليا فهو تأبيد لشرع النيّ» وحكه ام مشروع جهول عند بعض المؤمنين 


| ص ٦ب‏ 
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به إلى صِرَاط مُشتتم 4 في حق الي طريق السعادة والعم» وني حق الول طريق العلم لما 
جمل من الأمر المشروع فها يتضمنه من الحكة. قال -تعالى-: يوني الْجَِمَةٌ من يَشَاء وَمَنْ 
بٿ الک" فئذ وتي حبرا كيرا ) وما تاه الحق کدرا لا يقال فيه: قليلء م قال: وما دکر 
إلا وأو اباب 4" واللب نو في الحقلء كالدهن في اللوز والزيتون. والذگر لا يكون إلا عن 
عل مَنْيی. فته ما حررناه في هذه الآیاٽت تسعد إن شاء الته تعالى-. 

وبعد أن أَيَلْبُ لك عن مرتبة هذا العم من هذا المازل» فلن أصل هذا العلم» ومادة بقائهء 
وججاب مادته» وماذا يوضل إلى ذلك» بتأييد الله وتوفيقه. 

فاعم“ أن أصل هذا العام الإلهي هو المقام الذي ينهي إليه العارفون» وهو أن لا مقام. كا 
وقعت به الإشارة بقوله -تعالى-: يا أَهْلَ يرب لا مُمَامَ )° وهذا المقام لا يعفد بصفة أصلا. 
وقد نبه عليه أبو يزيد البسطامي -رحه الله طا قبل له: "ف أصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا 
مساء؛ إا الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة» وأنا لا صفة لي". 


فالصباح للشروق» والمساء للغروب. والشروق للظهور و(ل)عال الك والشهادة. والفروب 
للستر و(ل)عال الغيب والملكوت. فالعارف في هذا المقام كالزبتونة الباركة التي لا هي شرقية ولا 
غريتة. فلا جکر عل هنا امقام وصف» ولا تقد به. وهو حه من ليس كله في" 
ونان رَبك رب اة عما يَصفُون 4" 

فالمقام الذي بهذه المثابة هو أصل هذا العلل وبين هذا الأصل وهذا العام مراتب. فالأصل 
هو الثبات على التازيه عن قبول الوصف» والميل إلى حال دون حال. م ينتج هذا الئبات 
صورة يتصف با العارف» لها ظاهر ولها باطن. فالباطن منها لا يصل إلبه إلا بعد المجاهدة 
١‏ [الشورى : ]٥١‏ 
۲ "قال تعالی.. الک" ثابتة فى الهامش بقا آخر 
۳ [البقرة : ۲۹۹] ٤‏ 

Y 
]۱۳ : [الأحزاب‎ ۵ 


[1١ : [الشوری‎ ٦ 
]۱۸٠١ : [الصافات‎ ۷ 


البدنبة» والرياضة النفسية. فإذا وصل إلى سر هذا الباطن» وهو علم خا» هو لهذا الم 
المطلوب كالدهن للسراج» والعام كالسراج. فلا بظهر لهذا العام رة إلا في العلماء به» كما لا 
يظهر للدهن حك إلا في السرلح القائم بالفيلة. وهنا يقع له اكتساب الأوصاف التي نهنا 
الأصل عنها في ذلك المقام. وفي هنا المقام نَصِفَهُ بها من أجلناء لا من أجله. فهذا الوصف (هو) 
للآثار» لا ه. «كان الله ولا شيء معه» وسياتي الكلام على هذا الأصل في الباب المسين 
وثلانمائة من هذا الكتاب. 

وما يتضمنه هذا المنزل علم حلق الأجسام الطبيعية» وأ أصلها من النور. ولذلك إذا عرف 
الإنسان كف يصقي جميع الأجسام الكثيفة الظلانيةء أبرزها شمَافة للنورية» التي هي أصلها. 
مثل الزجاج إذا خلص من كدورة" رَمْله بعود شمافاء وجلى الأحجار من هنا الباب» ومعادن 
البأور والها". وإغا كان ذلك؛ لأ أصل الموجودات كلها الله» من اسمه نور الشماواتِ أ 
وهو ما علا بإوالأزض وهو ما سفل. فتأمّل في إضافته النور إلى السماوات والأرض. ولولا 
النورية التي في الأجسام الكثيفةء ما ص للمكاشف أن يكشف ما خلف الجدرات» وما نحت 
الأرض» وما فوق الساوات. ولولا اللطافة التي هي أصلها. ما صم اختراق بعض الأولياء 
الجدرات» ولاكان قيام ا لمجت في قبره والتراب عليه» أو العابوت مسكرا عليه مجعولا عليه 
الراب» لا" يمنعه شيء من ذلك عن قعوده. وإِن کان الله قد أخذ بأبصارنا عنه» ویکشفه 
المكاشف متا. 

وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة» وحكايات عن الصالين. ولهذا ما ری جسا قط خلقه الله 
وتي على أصل خاقته مستقيا قط ما يكون أبدا إلا مائلا للاستدارة؛ لا من جمادء ولا من 
نباٽت» ولا من حیوان» ولا سماء» ولا أرض» ولا جبل» ولا ورق» ولا جر. وسبب ذلك ميله 


١‏ ص ۷ب 

۲ "من كدورة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۳ للمها: بلورة 

]١١ : [النور‎ 

۵ ص ۸ 


إلى أصله وهو الثور. 

٤‏ فأوّل موجود العقلء وهو القم» وهو نور إلهي إبداعي. وأوجد عنه النفش» وهو اللوح 
الحفوظ. وقي دون العقل في النوريّة للواسطة التي بيا وبين الله. وما زالت الأشياء تكثف 
حتی انتہت إلى الأرکان والمودات. وماکان لکل موجود وج خاص إلى موجده؛ به کان سریان 
النور فیه» وما کان له وجه إلى سببه؛ به کان فيه من الظلمة والكثافة ما فيه. فتأمّل إن كت 
, الوسائط ؟!. 

٤‏ م لتعم أن جسم الإنسان آخر موأد» فهو خر الأولادء مركب من حإ منتن منغير وهو 
المسنون الصلصال'. وهو کا رایت مائل ا الاستدارة» وان کانٽ ل الحركة المستقية 
ادون الاثم والنبات. وفيه من الأنوار المعنوية والحشيَة الزجاجبة ما فيه» ما لا تجده في غبره من 
: الموأدات» با أعطاه الله من القوى الروحايية؛ فا" فبلها إا بالنورتة التي فيه. فهي الناسبة 
اقول هذه الإدرآكات. 

ولهذا قال -تعالى-: واي لهم اليل نسل مئه الّار 4" فاعم أن النور مبطون في الظلمة؛ 
- فلولا الور ماكانت الظلمة. ولم يقل: نسلخ منه النور. إذ لو أخذ منه النور لانعدم وجود 
الظلام» إن کان أَخْدٌ عدم. وإن كان أَخْدَّ انتقالٍ عة حيث ينتقل؛ إذ هو عبن ذاته. والهار من 
بعض الأنوار المتوأدة عن شروق الشمس. فلولا أن للظلمة نورا ذاتا لهاء ما ص أن تكون 
ظرفا للهار» ولا صح أن تُذرك. وهي مُذركة. ولا يُذرك الشيء إن لم يكن فيه نور يُدرك به من 
ذاته» وهو عين وجوده» واستعداده بقبول إدراك الأبصارء ما فها من الأنوار له. واختض 
الإدراك بالمين عادةء واا الإدراك في قسه ٳغا هو َكل شيء. فكل شيء درك بنفسه ويکل 


E‏ *يءَ 


٤‏ "منتن.. الصلصال" كانت في ق: "مسنون صلصال" وأشير علبما بالشطب والاستبدال في الهامش بقلم الأصل 
ص ۸ب 
۳ ]یس : ]٣۷‏ 
1 


الا ری الرسول ## كيف كان يدرك من خلف ظهره كا كان يدرك من أمامه» ولم حجبه 
كثافة عَظم الرأس» وعروقه» وعظامه» وعضلهء وه 


غبر أن الله أعطى الظلمة والكئافة الأمانة؛ فهي تستر ما تحوي عليه» ولهذا لا يظهر ما 
فها. فإذا ظهر؛ فيكون خرق عادةء رة إلهّة أعطاها الله بعض الأشخاص. وإذا أَمَرَ مَن 
أودع الأمانة"» أن بظهرها لمن شاءه المودع» وهو الحق -تعالى- فله أن يؤدا إلبه. فلا أمين 
مثل الأجسام المظلمة على ما تنطوي عليه من الأنوار. وقد نبه الله على أمانتهم بكر بعضهم في 
ولين. فوصفه بالأمانة. وأقْتم به كا أَفْسم بغيره تعظما لخلوقات الله وتعليا لنا أن نمطم خالقهاء 
ونعظّمها بتعظم الله إتاهاء لا من حمة المَسم اء فاه لا جوز لنا أن شيم بها. ومن أَفْسم بغير 
الله کان خالا أمر الله. و مسال فا خلاف بین علاء الرسوم مشهور؛ أعني الم بعر 
الله. 

فكلا اعوجت الأجسامٌ كانت أقربَ إلى الأصل الذي هو الاستدارة. فلن أوّل شكل قبل 
الجسم الأول (هو) الاستدارة؛ فکان فلک. وماکان ما تحته عنه کان مثله» وما بعُدَ عنه کان 


ولو م تكن الطبيعة نورا في أصلهاء لما ؤجدت بين الفس الكل وبين الهبولي الكل. 
والهيولي» الذي هو الهماءء أل ما ظهر الظلام بوجودها. فهو جوهر مظإم» فيه ظهرت 
الأجسام الشقافة وغبرها. فكل ظلام في العام من جوهر الهباء» الذي هو الهيولي. وما هي في 
أصلها من النور؛ قيلت جيع الصور النوريّة للمناسبة؛ فانتفث" ظلمتا بنور صوَرها؛ فان 
الصورة أظهرتبا. ففسب إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء. وعندنا ليست الظلمة عبارة 
عن شيءَ سوى الغيب. إذ الغيب لا يدرك با لحش» ولا بُدرّك به. والظلمة تدرك ولا يُذرك 


۱ ص ٩ء‏ وان بعدها في ق: "من أودعها” وعليها إشارة شطب 
۲ [التبن : ] 


٣ص‏ ۹ب 


٠‏ با. فلولا أن الظلمة نور ما ص أن تدرك. ولو كانت غيبا ما ص أن تُشهد. فالغيب لا يعلمه إلا 
هو. وهذہ کتها مفاخ الغیب» ولک لا بعل کونها مفائبح إلا الله. يقول تمال-: وعلدة فايع 
الب لا يلما إلا هو 4' وإن كانت موجودة بينناء لكن لا نعم أتها مفا للغيب. وإذا علمنا 
بالإخبار آنا مغاء لا نعام الغیب حتى نفتحه" بها. فهذا بازلة من وجد مفقاح بيٽت» ولا يعرف 
البيت الذي يفتحه به عام بْب فلا يهر على عَيبه أحَدًا4". 

٠‏ م لتعام بعد ما عرفتك بسريان النور في الأشياءء أن الق بين شتيّ وسعيد. فبسريان 
الور في جيم الموجودات: كثيفها ولطيفهاء المظلمة وغر المظلمةء قرت الموجودات كلها بوجود 
الصانع لهاء بلا شك ولا ريب. وما له الغيب المطلق؛ لا تعلم ذاته من طرق الثبوت» لكن تاره 
عا ليق بالحدثات. كا أن الفيب بعلم أن م غيباء وأكن لا بعلم ما فيه» ولا ما هو. فإِذا 
وردت الأخبار الإلهية على ألسنة الروحاتتين» وتقلتها إلى الرسلء وتقلتها“ الرسل* -علمم 
السلام- إليناء من آمن بهاء وترك فكره خلف ظهره» وقبلها بصفة القبول التي في عقلهء 
وصدَق احبر فيا تاه به. فإن اقتضى عملا زائدا على التصديق به عيلّه» فذلك العبر عنه 
بالسعید وهو من إلى السَمْع وهو شَهيدٌ)"» وله الجزاء جا وعده به من الخبر في دار القرارء 
والنعيم الدام الذي لا بحري إلى أجل مستى -فينقطع بجحلول أجله من حيث الملة- حك إلهتا لا 
يتبڌلء ولا یدخرم» ولا بُنسخ. 

ومن : ومن اء وجعل فکره الفاسر" أمامهء واقندی به› و الأخبار النبوية؛ ِم 
بالتكذيب بالأصل» وما بالتأويل الفاسد. فإن كدب البرَ با أتاه بهء ولم يعمل جقتضى ما قيل 
له إن اقتضى ذلك عملا زائدا على التصديق به- فذاك المعبر عنه بالشتي؛ وهو من جمة ما فيه 


]٥۹ : [الأنعام‎ ١ 

ف: یفتحه 

[٦ : [الجن‎ ۳ ٤ 

3 : "إل الرسل» وقلا" ثابتة ف الهامش› مع إشارة التصويب 
ص ٠١‏ 


۳۷: ق‎ ١ 


۷ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
Y۳‏ 


من الطلمة. كا آمن السعيد من هة ما فيه من النور. وله الجزاءء ا أوعده- إن کذّب- م 
الشر في دار البوار وعدم القرار؛ لوجود العذاب الدائم اني لا جري إلى أجل مستى وان 
کان له أجل في نفس الأمر من حيث الملة- حا الها عدلاء كا كان في السعيد فضلا. لا 
ا ینخرم» ول ينسخ. وني هذا خلاف بين اهل الكشف. 


وهي مسألة عطمة بين علاء الرسوم من المؤمنين» وبين أهل الكشف. وكذلك' أيضا بين 
أهل الكشف فيا الخلاف: هل يسرمد العذاب عليم إلى ما لا نهاية له؟ أو يكون لمم نعم بدار 
الشقاء» فينتهي العذاب فبهم إلى أجل مستى ؟ واتفقوا في عدم الخروج مناء وأتهم بها ماكئون 
إلى ما لا نهاية له. فان لكل واحدة من الدارين ملؤها. وتثنوع علبهم أسباب الالام ظاهراء لا ب 
من ذلك. وهم بجدون في ذلك إذة في أنقسهم جالخلاف المتقدّم- باطناء بعد ما يأخذ الألم منهم 
جزاء العقوة. 


حدثني عبد الله الموروري» في جماعة غيره» عن أبي مدينء إمام اجماعةء أنه قال: يدخل 
أهل الدارين فييا: السعداء بفضل الله» وأهل التار بعدل الله. وينزلون فيا بالأعال» ويخأدون 
فا بالتیات. وهذا کشف صحيح» وكلام حر عليه حشمة. فيأخذ جزاء العقوبة الأم» موازيا 
دة العمر في الشرك في الدنياء فإذا فرع الأمد جُعل هم نعم في النارء بحيث أنهم لو دخلوا 
الجتة تألموا؛ لعدم موافقة المزاج الذي ركهم الله فيه. فهم يتلاذون با هم فيه من نار وزتمريرء 
وما فيما من دغ الحبات والعقارب» كا يلت أهلْ امجتة بالظلالء والنورء ولام الحور الحسانء 
لأنْ مزاحم يقضي بذلك. 

آلا ری الل" في الدنيا هو على مزاج يتضرّر برج الورد"» ويلتد بالننن ؟ كذلك مَن خاق 
على مزاجه. وقد وقع في الدنبا أمزجة على هذا شاهدناهاء فما م مزاح في العام إلا وله لذ 
با ماسب وعدم إلّة بالمنافر. ألا ترى الحرور يعألم برج المسك؟. فالات تابعة للملا 


۱ ص ۱۰ب 
۲ الجعل: دويبة صغفرة. 
۳ص ۱۱ 


الالام لعدم الملائم. فهذا الأمر حمق في نفسه» لا بنكره عاقل. وإغا الشأن: هل أهل النار 
على هذا امزاج بهذه المثابة بعد فراع المدّة آم لا؟ أو هم على مزاج بقتضي طم الإحساس بالالام 
للأشياء المؤلة ؟. 

والنقل الصحيح الصرجح النض الذي لا إشكال فيه إذا ؤجد مفيدا للعلم يكر به بلا شكّء 
فالله على کل شيء قدير. وإن كنت لا أحمل الأمر في ذلكء ولكن لا ازم الإفصاح عنه. فإِنّ 
الإفصاح عنه لا برفع الحلاف من العالم. 


وبعض أهل الكشف قال: إنهم يخرجون إلى الجتة» حتى لا قى فما أحد من الناس لق 
وتبقی أبواما تصطفقء وینبت فما الجرجیر. ویخلق الله لھا آھلا لؤھا بہم من مزا اء کا بخلق 
السمك في الماء» وعال الهواء في الهواء» وعالم في بطن الأرض لا حياة مم إلا فهاء كا للد '؛ فإذا 
حصل على ظهر الأرض ماث. 

فالغم» الذي لناء في ذلك الغم حياتم. فالسمك' إذا خرج إلى الهواء مات» وكان في الهواء 
خمه» فينطفئ فيه نور حياته. والإنسان والميوان البرّي إذا غرق في الماء هلك» وكان في الماء 
غه بنطفئ به نور حياته. وم حيوان بڙي بجري» يعيش هنا وبعيش هناء کالغساح» وإنسان 
الماء» وكلبه» وبعض الطيور. وهذا كله بالطبع والمزاج الذي رکبه الله عليه. 

وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفايةء واستوفينا أصوله بعون الله وإلهامه. الله يفول 
الح وهو يي الشبيل". 


١‏ الخلد: ضرب من الجرذان أعى 
ص ۱۱ب 
۳ [الأحراب : ]٤‏ 
Yo‏ 


الباب التسعون ومائنان' 
في معرفة مازل ثقرير العم 
-من الحضرة الموسوية 


الول شرح" ذات القَول فاعتروا 
إن الاساي للقفستى مفاتخ 
لا خضل الثُؤق لِلمأقى إليه إذا 
شف" مَعَارف أل الله في حُجْب 
والطق بمَا تفقَذِي به الوس ولا 
فالژوځ يكم ما بى إلبه ج 
إن الوس با سواه ناطق 


في سرح ما هو في الخقيق مَشْرُوځ 
وي المبارات تفديل وريغ 
مالم ين منك الإا تريغ 
نطق بها يفقذِي وليه الرُؤْځ 
بدي الو الي نجي به الري 
والرُوح إن رل بالقضرنح مَجْرُوځ 


اعلم -أييدك الله وإتانا- أن المنم إذا بطل نعمتهء بالنّ والأذی» لا يكون مشكورا عند الله 
على ذلك وإن شكره المنقم عليه معرفته بذله وفقره إليه. من مكارم الأخلاق ن لا ن المنيم 
ما أنعم به على العم عليه» ولا سها مع شكره على ذلك. فإذا احتاج المنقم عليه لأمرٍء وأظهر 


الذلة واافتقار إلى المنعم في طلب ذلك الأمر اني مشت الحاجة فيه إليه» وذلك الأمر عند 
المحم عليه في النعمة التي أنعم بها المنيم عليه» فللمنعم عند ذلك أن يعرفّه با أنعم به عليهء 
ويقرره على ذلك“. وان الذي طلب منه موجود في نفس نعمته» فلماذا“ بفتقر في غير موضع 
الافتقار ؟ حينعذ يجوز للمنيم أن يذكر للمنقم عليه نعمته عليه. كرجل وهب رجلا ألف دينار 


إنعاما عليه. م رآه بفتقر إلى ثوب یلدسه» ومرکب برکه» وأهل يأنس إليه» وقد ضی۔ أو جمل 
أن إرادة المنجم في ما أنعم به عليهء أن ينال جميع ما سأله من تلك النعمة. فللمنيم عند ذلك أن 
يعزفه بأ جيم ما تسألني فيه» تصل إليه ا وهبئّك إتاه من المال. فلاذا تستعجل الذأة؟ ففي 


١‏ ثابنة في الجوار بقلم آخر 
۲ رس مها في ق قربة من: تشرح 
٣ص‏ ۱۲ 


٤‏ ص ۱۲ب 
۵ ق: "فهاذا" وحروفها المعجمة عملة. والترجيح من ھ» س 


مثل هذا الموطن يجب التقرير بالتعم» على وجه التعليم والتدبيه» لا على الم والأذى. 
إا أن من مكارم الأغلاق إذا قزره على ما نعم به عليه» أن لا بحيب سؤاله؛ إا بعطاء في 
إلوقت» وإمّا بوعد. فيبسطه بعد انقباضه» ما حصل عنده من الحجل؛ تخلقا إلهيا. 


فاعم أن هذا امازل يتضةن تقفرير العم على ما كرت لك» ويتضمن عام التشرج الذي تعرفه 
الأطباء من أهل الحكمة» والتشرع الإلهي التي تنضمنه الصورة التي اختض ا هذا الشخص 
الإنساني» من كونه خلوقا على صورة العام وعلى صورة الحق. فيم تشرجه' من جانب العام 
لمك با فيه من حقائق الأكوان كلها: علوها وسفلهاء طيّها وخبينهاء نورها وظلمتهاء على 
التفصيل. وقد تكلم في هذا العام أبو حامد وغيره» وبتنه. فهذا هو عل التشرج في طريقنا. 

وأا عام التشرج الثاني فهو أن تعلم ما في هذه الصور ة الإنسانتة من الأساء الإلهةء 
والدسب الربانبة. وبعام هذا مَن بعرف التخلق بالأساءء وما ينتجه التخلق بها من المعارف 
الإلهية. وهذا أيضا قد تكلم فيه رجال الله في شرح أساء الله كأبي حامد الغزاليء وأبي ا لحك 
عبد السلام بن يجان الأشبيلي» وأبي بكر بن عبد الله المعافري» وأبي القاسم القشيري. 

ويتضمن هذا النزل التكليف» ورفعه من حيث ما فيه من المشمّةء لا من حيث ترك 
العمل. 

فاعام أن الله -تعالى- مر عباده بالإیان به» وا أنزل علهم على يدي رسله. وجعل مع 
امان إلزاما من المعاني أمره الله -تعالى- أن يحماوها كلها في بواطهم حملا معنوياء وجعل 
حأها القلوب. وع أمورا عمليتة أنزلها على ظواهرهم» وله جوار حم ما فيه كلفة حسَيَة من 
عمل الأيدي والأرجل» وما لا يعمل إلا بالأبدان كالصلاة والجهادء وما لا" كلفة فيه حسَيّة 
كغصً البصر عن الحرّمات والنظر في الآيات ليؤدي ذلك النظر إلى الاعتبار» وتازيه السمع 
عن سماع الغيبةء والإصغاء إلى الحديث الحسن. فمل هذا لاأكلفة فيه حسَيّةء وإنغا كلفته 


۱ص ۱۳ 
ص ۱۲ب 


نفسيّة» فن فيا ترك الغرض» وهو ما يشق على النفس. 

وإذا أقمت هذه الحضرةء التي في هذا المغزلء مثلة في صور حسَيةء يقام له تواببت على 
مينه» وتواييت على يساره. فالتواييت التي على ييه ملوءة درا وياقوتاء وأحجارا قيسةء 
وځللاء ومسکاء وطیبا. ومنها تواببت کار وصغار. وقیل له: لا بد لك من مل هذا إلى موضع 
معبن: إلى دار حسنة» وروضة مورقة. وقيل #ه: إذا أوصلت هذه الأحمال إلى هذه الروضةء 
کان أجرك عليها وعلى ما آلمك من لها (هو) ما نحوي عليه هذه التواييت كلهاء ولك هذه 
الدار التي وصانا' ججميع ما نحوي عليه من الملك. وهي خمسة أنواع من التوايبت: منها تواييت 
الأمر الواجب» وتوابيت الأمر المندوب» وتوابيت الأمر المبيح من حيث الإيمان بهء وتواييت 
اهي الواجب» وتوابيت النهي الكروه. 

ومن هذه التوابيت ما تخت بك. ومنها توابيت تعلق بغيرك» وكّفت" أنت جأها. فكل 
خطاب شرع يخنض بذاتك لا تنعدّى بالعمل فيه إلى غيرك» فهو الحتص بك. وکل خطاب 
شرع يختض بذانك» ونتعدى في العمل به إلى غبرك فذلك الذي يتعلق بغيرك؛ وكلفت أنت 
م:كالسعي على العيال» وتعلم ال جاهلء وإرشاد الضالء والنصيحة لله ولرسوله ولأمّة 
المسلمين وعامتهم. فهذه توابيت أصحاب اين. 

فكا حملت ما هو لك ولغيرك في الدنباء كان لك أجرك وأجر غيرك ف الآخرة. ولا ينقص 
الغير من أجره شيئا إن كان مؤمناء وإن لم يكن مؤمنا -مغل التكليف الذي يعلق بك في 
معاماة أهل الذمّة- فلك أجره لو كانوا مؤمنين» ولا أجر لمم. ولهذا فيّد #ة هذا الأمر بالعملء 
فقال: «مَن سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة» فالمؤمن لا ينقصه 
من أجره الأخراويّ شيء» والذمّي يعطى أجره في الدنيا: ما بمنفعة معجَلةء أو دفع مضرّة 
معجّلة» يكون ذلك لهذا العامل في الآخرة عمَقا. 


۱ ف "أوصبا" ت وجود إشارة حذف الألف 
۲ص ۱٤‏ 
YA‏ 


وقد بجمع له بين ادنيا والآخرة» فيرى العامل ما تحمل تلك التواييت من الأشياء الفيسة 
ومآلهاء وقد حصل له البشری بأنہا له ملك إذا حجلهاء جحیٹ فی في حا والتعشق ہا. فهون 
عليه حلهاء ويخ لمل اة إتاهاء فلا" جد فما مشقّة؛ وهو حال تلِدّذه بالأذى» وما جيسن 
لأهل الذمّة. وآخر ينظر إلى إقلها؛ وهو المؤمن الذي لا كشف عند إلا جرد تصديق الحبرء 
فيجدها ثقياة الحمل. فم من يحملها عشمّة وكلفة؛ لغلبة التصديق ما فهاء وللحرص الشديد 
والطمع في أخذِها وملكها؛ لكون الآمر بمحملها قال له: هي لك في أجر حلك. 

ومهم من تقلت عليه؛ فأخرح منها جل" طرحا في الأرض؛ ليخف عنه الثقل الذي يجدهء 
فلا خف جله ببعض ما طرح منها حمل ما بتي. وكلّ ما طرحه من ذلك عاد ذلك المطروح 
حديدا ورصاصا ونحاساء وزيد في التوابيت التي على شناله» والتواييت التي أقمت له على شال 
كلها ملوءة حديداء ونحاساء وقطران» وآتكا"» وشبه ذلك ما يثقل وتكره رانحته. وقیل 4: 
هذه التوابيت نحملها على ظهرك» على ترتبب ما قزرناه في تواببت المين» وتوصلها إلى دار ذات 
لهب وزعرير» وما تحوي عليه هذه التواييت ملكك. وهذا قول عالى-: وَين مَل 
راقلا م االو 4“ وقوله #: «مَن سن سئة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القبامة». 


وإن لم بحضر للمكاشف في هذا امازل صورا"» أزلث على قلبه معاني مجردة عن الموادى 


عرض له مع إرادة سيّده منه؛ فهو في عام الاتفساح والانشراح. وإن ضعفت أجساتم عن 
مل بعض ما كأفوه» فقد أمر أن لا حمل إلا وسع قسه. والنفس هنا عبارة عن امل الحسّي.. 
لان النفس المعنوية لاكلفة علها إلا إذا كانت صاحبة غرض» فكلّفت با لا غرض لها فيه. فلهذا 


۱ ص ٤۱ب‏ 

۲ الحرف الأول عمل في ق 
۳ الآئك: الرصاص 

]١١ : [العنكبوت‎ ٤ 


۱١ ص‎ 


ويتعلق بهذا الازل طرف من العام بنشء الملاتكة» وتم من عام الطبيعة غلوقون» مشل 
الأناسيّ غير نهم ألطف. كا أن الجن ألطف من الإنسان» مع كرنهم من نار» من مارجماء والنار 
من عالم الطبيعةء ومع هذا فهم روحانتون بتشكلون وختلون. فلو كانت الطبيعة لا قبل ذلك 
لما قبله عالم الجن. وكيف ينكر ذلك؟ ومعلوم قطعا أن الإنسان من عالم الطبيعة الكثيفة» وفيه 
مها خزانة الخال في مقدّم دماغه» يتخيّل بها ما شاء من الحالات» فكيف من الممكنات؟. 
فكذلك الملاعكة -علهم السلام- من عالم الطبيعة؛ وهم عمار الأفلاك والساوات. وقد عزفك 
الله أله اشتوى إلى الشماءِ وهي ذخان 4 فْسَوَاهُنُ سَبْع سماواتِ 4" وجعل" أهلها منهاء 
وهو قوله: اوی في كل سَمَاء أمرهَا“ ولا خلاف أن الدخان من الطبيعة» وإن كانت 
الملائكة أجساما نورية» كا أن الجن أجسام نارية. ولو لم يكن النور طبيعتا ا صف بالإحراق 
كا توصف النار - والتجفيف والذهاب بالرطوبات. وهذا كله من صفات الطبيعة. 


م إن الله قد أخبر عن الملا الأعلى أتهم بختصمون. والخصام من الطبيعة لأا جموع 
أضداد» والمنازعة والخالفة هي عين الخصام» ولا يكون إلا بين الضدين. ومن هذا الباب قوف: 
أجل فيا مَنْ بيد فما وَيَسَفِك الما 4” هذا من طبيعتهم» وغيرتهم على ا جناب الإلهي. 
فلو وفوا مع روحانمم» لم يقولوا مثل هذا حين قال طحم الله: اي جاع في الأزض خليفة 4 
بل کان جوام من حيٽ ما فم من السرّ اللي أن يقولوا: ذلك إليك -سبحانك- تفعل ما 
تريدء وحن العبيد تحت أمرك بالطاعة لن أمرتنا بطاعته. 


فبالڏذي وفع من الإنسان من الفساد وغبره ما يقتضيه عام الطب به بعینه» وقع الاعتراض 
من الملائكةء فرأوه في غبرهم» ولم يروه من نقوسهم» وذلك ما قزرناه من أن التعشّق بالفرض 


]۱١ : إفصاٽت‎ ١ 
]۲۹ : [البقرة‎ ۲ 

۳ ص ۱۹ب 
٤‏ إفصلت : ]١١‏ 
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ڪول بين صاحبه وبين فعل ما ينغي له أن يفعله. ولهنا قال مم الله تعالى-: ّي أل ما لا 
مون 4 م أراهم الله شرفه (أي شرف آدم) علهم' با خضه به من عام الأساء الإلهية التي 
خلق المشار إلهم اء وجملتا الملائكة. فكأنه يقول -سبحانه-: أجعل علمي حيث شئتُ من 
خلتي» رمه بذلك. فن هنا تعام ما ذكرناه. وسيأتي العام بهذا الأمر محتقا مستوف في مازاه 
ا حاص به. فإ علوم هذه المنازل على قسمين: 

منها علوم ختضة بالمنزل لا توجد في غبره» ومنها علوم کون منها في کل مازل طرف. 

واعل ا ن القلب» وإن كان محل السعة الإلهتةء فإن الصدر حل السعة القلبيّة إذ كان إغا" 
تي صدرا لصدوره» ولهذا قال: ولكق تغتى الوب الي في الصدُور 4". فن القلب في حال 
الورود بضيق“ لما يقبضه من الجلال والهيبةء وما يعطبه القرب الإلهي والتجلي» وإذا صدر 
اسع واقسح لأنه كون» وهو صادر إلى الكون؛ فينفسح للمناسبةء وتلسع أشعَة نوره 
بانساطها على الأكران» ويبتمج بكونه حص بهذا التعريف الإلهي على أبناء جنسه. ولهذا إذا 
عرض له عارض بقبضه في غبر محل القبض» ينه الحق» بذکره ما انعم الله به عليه لیتذکر 
النعمة الإلهبة عليه فيحول بينه وبين مأكان عليه من الصيق. فهو في الظاهر مَنٌ إلهي؛ وفي 
المعنى رحمة بهذا القلب. من هنا يقزر احق عبدّه على ما امن به عليه. 

فإن قلت: فن الله قد ذر أله من على عباده. فلنا: إغا جاء هذا لما" امتتوا على رسول 
الله # بإسلاعم. فقال الله ه: قل طم يا ممد: تل الله من عَلَيْك أن هَدَاوٌ مان4 أي 
إذا دحلم في حضرة ا مء فال لله» لا ل. فهو من عام العطابقء لم يقصد به المیّ. ماکان الله 
لپقول في ان ما قال» ویکون منه کا قال 6#: «ما کان الله لینہاک عن الربا ویأخذه منک» وما 
کان الله لیدلک على مکارم الأخلاق من العفو والصغح» ويفعل معكر خلاقه. فإذا وقع منك من 


۱١ ص‎ ١ 

۲ ثابتة في الهامش 

(E: ۲ 

ابعة في الهامش بقلم آخرء > مع إشارة التصويب 
° ص ٦۱ب‏ 


0Y: [الحجرات‎ 1 


۲۳١ 


سفساف الأخلاق ما وقم» رد احق -سبحانه- أعانک علیک» لا أنه عاملّك بها من نفسه» وإغا 
أعالك» لم تتعدك. "فلله المئة" التي هي النعمة» "والامتنان" الذي هو إعطاء النعمةء لا الم 
38 

وإذا أراد الله -تعالى- رفعة عبده عند خلقه» ذكر لعباده مازلته عنده؛ إمّا بالتعريف» وما 
بأن بُظهر على يده وفي حاله ما لا مكن أن يكون إلا للمقؤب من عباده. فتنطلق له الألسنةء 
وينطق بعلو مرتبته عند سبّده؛ مثل فتحه 5# باب الشفاعة يوم القبامة الذي اختض به على 
سائر الرسل والأنيياء» فيعلو مناره في ذلك الموطن على كل أحد. وهنالك تطلب الرئاسة 
والعلؤ. وأمّا في الدنيا فلا يال المارف كف" أصبح ولا أمسى. عند الناس؛ لأهم في محل 
الحجاب» وهو في موطن التكليف. فكل إنسان مشغول بنفسه» مطلوب بأداء مأ كلف به من 
العمل. 

وما يتضمن هذا النزل ِل التتكير. وهو التجلي العام. وعم التعريف وهو الحجلي الخاص» 
وهو مندرح في العام. كالاسم "ار" إذا تجلى فيه الحق لعباده فإه جل عام» وإذا تجلى في 
مثل قوله: فريك 4" فهو تجل خاص. وإن كان النجلبان من الربوبيةء ولكن بينا تباين. فن 
الحال التي لك مع الك في مجلس العامة ليس هو الحال التي لك معه إذا اتفردث به؛ فلهذا 
مقا وعم خاض» ولهذا مقا خاض. والتجلي العام أكثر علا وأنع» والتجلي الخاض أعظم قربة. 

واعلم أن أصل الأمور كلها امعرفةُ عندناء والنكرةٌ عرض طارئ؛ فإذا عرض وقع الإهام 
والإشكال. فالعارف مَن عرفه في حال التنكير؛ فهو نكرة في العموم. وعند هذا هو معرفة في 
النكرة. إذا قال القائل: كلمب اليوم رجلا؛ فرجل هنا نكرة» وهو عند من كمه معرفة بالتعيينء 
في حال ا لحك عليه بالنكرة. فالني يشاهد العارف من الحقّء في حال النكرة والإنكار من 
العالم» هو عين المعرفة عنده» لكونه أبقاه على الإطلاق الذي يستحته في حال تيده به 
العقائد" فتجهله ' العامة في التنكير وهو مقام عظمم الفائدة للعارفين. 
۱ ص۱۷ 
۲ [المجر : ]٩۲‏ 


۳ مضافة في ال جوار بقام آخر. وهي ثابتة في ھ. س 
۳۲ 


واعل أن العارف في هذا المنزل لا كن له أن يسأل الحق في أمر إلا من الوجه الأخصء 
لا من الوجه الأع. ولا يصح له سؤال الحق في أمر هو فيه» لاله شغل عا يستحقّه ذلك الأمر 
من الأدب. فإذا وقاه حقّه: شا كان ما يتعلّق بالعبادات البدنية» أو معنى كان ما يتعلّْق 
بالعبادات" القلبيةء وأراد الحق أن ينقله من تلك العبادةء لم يعرف العارف مراة احق فيه؛ لأيّ 
مرتبة ينقله: هل ينقله إلى واجب آخر» أو مندوب» أو مباح» أو مكروه» أو محظور؟ فيبقى 
واقفا بين العام الذي فرغ منه» وبين الأمر الذي إليه في عل الله ينتقل. فعند ذلك يأتبه رسول 
من الله مُظهر في سِرّهء يقول له: إِنّ الله قد أمرك أن تضرع إليه» وترغبه» وتسأله في هذا 
الأمر الذي ينقلك إليه: إن كانت بقيث لك حياة؛ فليكن من الواجمات؛ وهو المراد. فإن ن¿ 
يكن؛ فن المندوبات. فإن لم تسبق العناية بالإجابة؛ فن المباحات. 

فان لم يکن» ورات لواح تبرق إلبك من خلف جاب الحذلانء وتعام أٽك ننتقل إلى 
ضور أو فاسأل من الله ا لامر e‏ 
ون ران الل اللي لا يبدل فيك بوقوعه منك؛ حتی أله إذا وفع منك» وأنت هذه الحالق a‏ 
E‏ 

فإذا توت العقوبة عل م هذه حالعهء ل تطلبه الخالفة من وجه من وجوههاء ټوجه 
"العفو" و"الغفور" و"الرحم" وهم الأساء التي تطلما الخالفةء ويعتضدون بالأساء التي تطلها 
الكراهة التي كانت فيك ذلك الفعلء والإمان بالقدر السابق فا و«يد الله مع اجماعة». فتكون 
الغلبة والمكم لهؤلاء الأسماء التي تعطيه السعادة والحير مع وقوع المعصيةء ونكون معصيئه» 
بحضوره فما مع الله» حيَة ذات روح إلهي يستغفر له إلى يوم القيامةء ويب دل الله ستها 
حسناء كما بڌل عقوبها مثوبة. «وَاللّهُ يفول الْحَق وَهُو دي السبيل4“. 


۱ ص ۱۷ب 
۲ . بالىبادات' " ثابنة ف الامش بقام آخر» مع إشارة التصويب 
۳ ص ۸ 
٤‏ الاب :4[ 
TT‏ 


الباب الحادي والتسعون ومائنان 
في معرفة مازل صدر الزمان 
وهو الفلك الرابع -من المحضرة الحمدية 
أفسفت' باهر إن اهر ليس له غين ولكئة لفل مَغفول 
فن حلفت به فاځلف على عَم لا في وود فان الحنت تغطيل 
واغلم بأ الي لاام نش 0/ ولا أب هُو في الأخكام بول 
إلا إذا قث فف ه معارفة وان عه داك الْشَحْصض مول 
الي تاة في بر ويس هادىَذلك الأهواء مَغْلول 
ولن فلت إلى قر قير ئى فإت ليل العفل ملول 


اعام -وفق الله الول الميم- أن لكل شيء صدراء ومعرفته في هذا الطريق من أرفع العلوم 
والمعارف؛ إذ كان العام وكلْ جني على صورة الإنسانء وهو آخر موجود. وكان الإنسان وجد 
على الصورة الإلهبةء في ظاهره وباطنه. وقد جعل الله له صدرا. فما بين الحق والإنسان" - 
الذي له الآخربة وللحق الأَولَة- صدور لا بعلم عددها إلا الله. فلنعين منها بعض ما يصل إليه 
فهبّك» وما يكن أن يقبله عقلك. وسكت عا لا يصل إلبه فهمك» ولا يقبله عقاك. 

فلتبتدئ أولا بالأعلى» وتازل إلى آخر درجة. فنقول: إن الصدر في الرتبة الثانية من كل 

فصدر الواجبات: الياة الأزليّة المنعوت ما الحق كك وصدر الأساء المورة: العالم» وصدر 
صفات التنزبه: نف المثلية» وصدر الأينّات: «العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء»» وصدر 
الوجود: الممكنات» وصدر الموجودات: العقل الأوّلء وصدر الدهر: ما بين الأزل والأبدء 
وصدر الزمان: زمان قېول الهيولي الصورةء وصدر الطبيعة: فة الجسم الأوّلء وصدر 
۱ ص ۱۸ب 


۱۹ ۲ص‎ 
Y٤ 


الكيفيات: تعلق القدرة بالإججادء وصدر الكَيّات: تقشم المعاني» وصدر الأفلاك: الكرسيء 
در الماص الا وصدر:اللبل: مغيب الشفن الاجر وضدر اهار إشراق الشتمين لا 
شرو bl‏ وصدر الموأدات: الحيوان» وصدر الإنسان: معروف» وصدر الأمَة: زمان إدريس. 
وصدر هذه الأمَة: القرن الأوّلء وصدر الدنبا: وجود آدم» وصدر الأيام: يوم الاثنين» وصدر 
الآخرة": البعث» وصدر البرزخ: النوم» وصدر النار: الüؤبق»‏ وصدر الجتة: الازول في المنازل 
منهاء وصدر العذاب والنعي: رؤية أسبايهاء وصدر الّين: فلان' رسول الله. 
واعلم أن لكل صدر قلبا. فا دام القلب في الصدر فهو أعى» لأنَ الصدر حاب عليه. فإذا 
أراد الله أن يجعله بصيرا خرح عن صدره؛ فرأى. فالأسباب صدور الموجودات» والموجودات 
كالقلوب. فا دام الموجود ناظرا إلى السبب الذي صدر عنه؛ كان أعمى عن شهود الله الذي 
أوجده. فإذا أراد الله أن بجعله بصيرا؛ ترك النظر إلى السبب الذي أوجده عنده» ونظر من 
الوجه الخاص الذي من رته إلبه في إججاده؛ جعله الله بصيرا. فالأسباب كلها ظلهات على عيون 
المستبات» وفيا هلك من هلك من الناس. 


فالعارفون بشبتونا ولا یشهدونہاء ویعطوا حقها ولا یعبدونا. وما سی العارفین یعاملونہا 
بالعكس: يعبدوناء ولا يعطون حقهاء بل يغصبوا فما" تستحقّه من العبوديّة التي هي حقَهاء 
وبشهدونا ولا یشبتونها. 


e ۶‏ يفول إلا: کک الله ودشي الأسباب. فإذا أخذته ا 


بهاء ویرجع إلى الله خالق e‏ ولا با به آمن. e‏ 


۱ ص ۹١ب‏ 

۲ فلان؛ موقع امع ۽ أي من رسل اللء. 

٣‏ کنب مقاباھا فی الامش بقار آخر: "عا" مع حرف ج 
ص ۲٠‏ 
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السدب» ولا غاره. 


إذ لو علم أنّ السبب لا يصح إلا أن يكون عه المسبّبٌء لعإم أن السبب الذي اسنند إليه 
في رفعه لهذه النازلة م یکن سبما بوجه من الوجوه؛ إذ لو كان سببا رها انها" » وإنغا كان 
ذلك السبب في منيه رفع النازلة؛ سببا في رجوعه إلى الله في رفعها؛ فام يزل في المعنى تحت 
تأر الأسباب؛ فلن الأسباب مُحال رفعها. وكيف يرفع العبد ما أثبته الله ؟ ليس له ذلك. ولك 
الجهل ع الناسء فأعام وحيرهم وما هدام وال يي من ياء إلى صراط مُشختم 4" 
بالروح امو من أمر الله فهدي به من يشاء من عباده. فقد شت الهداية بالروج. وهذا 

فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الاعتاد على الله. ولهذا جعل -سبحانه- الأسباب 
عن سبب "کان به. نعم سبِبٌ الكون المرتبةء لا الذات. وسببٌ المرتبة الكون. فسبب الكون 
في الإججاد المرتبة» وسبب المرتبة في المعرفة الكونء فافهم. 

فلا أضاء النهار للحركة» وقعت الولادة للأشياء بها؛ فظهرت الأعيان في عالم الحش غالبا 
وهبّت الرياح في البحار؛ فلاطمت الأمواج» وجرت السفن» ورمت البحار ما فا لتلاطم 
غالبا. وظهرت الولادة في البرزخ؛ فكانت الأحلام والرؤياء اشرات والمفزعات» كالصور 
القبيحة والميلة في صور الموأدات في الحش من الأفعال والنشآت. وأغلب وقوع هذا في صدر 
الليلء وني صدر النهار. لأنّ الرياح لا تهب إلا بعد طلوع الشمس؛ حينعذ تكون الرياح. كا 
أن رياح النصر لا تهب إلا في صدر العثي» وهو بعد الزوال؛ ولهذا يستحبٌ فيه القتال. 


| "سیا رارضا" کانت فی :"یبا رقنا" 
۲ [البقرة : ]۲١۳‏ 
٣ص‏ ۲۰ب 


واكان اليل حلا للسكون والمسامرةء ولا بيت شخضص إلا مع من حه ويسكن إليه 
غالباء ولا يسامر إلا من ينس به؛ لذلك كان الليل أصل المودة والرحمة؛ حى أن الذين عدم" 
ملوك لا تعذّم إلا بالهار غالباء وأمّا بالليل فلا؛ لأ المعدب يتعدّب بالليل إذا عذّب: للسهر 
وعدم النوم الذي يلحقه. فالليل زمان السكون والراحةء والمعدّب لا يريد أن يعدب شقته؛ 
فيترك العذاب إلى النهار الذي هو حل الحركة. فأصل الود والحتة موجود من الليل» وضدَه 
موجود بالنهار. 

ثم إن الغيبة -أعني غيبة امحبوب عن الحبّ- غيبة تعلم وتأديب لما تعطيه الحبة. فإِنَ 
ا لمحب" إذا كان صادقا في دعواه وابتلاه الله بغيبة حبوبه» ظهرت منه المحركة الشوقية إلى 
مشاهدته؛ فیصدّق دعواه في حبته» فیعّم مازلته» وتنضاعف جائزته من التنعيم محبوبه. فان 
اللّة التي يجدها عند اللقاء» أعظم من َة الاستصحاب. كحلاوة ورود الأمن على الخائف» لا 
تقوى قتا حلاوةٌ الأمن المستصحب؛ فهو يزيد به تضاعف النعم. 


ولهذا أهلٌ الجتة في نعيم متجدّد مع الأتفاس» في جميع حواسهم ومعانهم وتجلهم. فهم في 
طرب دامون. فلهذا نجهم (أي نعم الحين عند اللقاء) أعظم النعيم» توم الفراق» وتوم عدم 
الملصاحبة. وجهل الإنسان ذه المرتبة يطلب الاستصحاب» والعالم يطلب استصحاب تجديد " 
التعم. والفرق بين النعبين؛ حتى يقع الالتذاذ بنعيم جديد كا هو في تفس الأمرء وإن لم يعرفه 
کل إنسان» ولا شاهدته كل عبن ولا عقل» فهو متجدد مع الآنات في نفس الأمر. 


وللجهل القائم بهذا الشخص لعدم مشاهدته التجديد في النعيم» بقع الملل. فلو ارتفم عنه هذا 
الجهل» ارتفع الملل“ من العاّم. فالملل أقوى دليل على مل الإنسان بالله؛ في حفظ وجوده 
علیه» وتجدید آلائه مع الأنفاس. فالله يمنا بالكشف الأ والمشهد الأع. ما أشرف عين* 
م 
"فان ا لمحب" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
٣ص‏ ۲۱ب 
٤‏ "فلو.. الملل" ثابتة في الامش 
كانت في ق: "عل" علا إشارة الشطب» وفي الهامش بقلم الأصل: "عبن" مع إشارة التصويب 
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اليقان› وما سعد صاحب مشاهدة الا على ما م علیه. 


ولكن راعى الله -سبحانه- بهذا الجهل أصحابَ اطموم» فهو رحة في حقهم. فإنَهم لو شاهدوا 
نجدید المع في کل زمان فرد؛ لم زل عذابه كيرا عندم» وآلامُه متضاعفة. فلا جيل بيهم وبين 
هذه المشاهدةء وتخيلوا أن اهم الأول هو الني استصحمم؛ ل يقم عند متام جأته في الفعلء 
وهان علہم همله؛ للاستصحاب الذي نخيلوه» رة من الله ہم ونخفيفا عهم» إلا في متم؛ فن 
أهلها مع الأنقاس يشاهدون تجديد العذاب. 


وكلامنا إغا هو في هذه الدار الدنيا محل الحجاب. إلا العارفين؛ فإِنَ هم مقا الآاخرة في 
الدنيا؛ فلهم الكشف والمشاهدةء وها أمران بعطيا "عبن البقين" وهو آم مدارك اليام. 


فالعا الحاصل عن "العين" له أعظم اللات في المعلومات المستاّة. فهم في الآخرة حكاء 
وفي الدنيا جشا. وهم في الآخرة: مكانةء وفي الدنيا: مكانا. ثم يتصل هم ذلك بالآخرة من القبر 
إلى ال جتةء وما بينها من منازل الآخرةء وهو قوله -تعالى-: ْم الُشُرّى في الْحَباة ادنا" وهي 
ما هم فيه من مشاهدة ما ذكرناه» بوني الآخِرَة4 من القبر إلى الجتةء فهو نعيم متصل. فهنذا 
نعي العارفين» وليس لغبرهم هذا النعم الدائم. 


لن احق E‏ ف هذا المازل مر عېده المعتى به ان کو م خلقه کہا کار" احق معه 
في مثل هذا المشهد» وكلّ ما يودي إلى سعادتمم؛ وذلك بالنصيحة والتبليغ» ليس بيده من 
الأمر غبر هذا. فللعارف إيضاح هذا الطريق الموصل إلى هنا المقام» والإفصاح عنه. وليس 
بيده إعطاء هذا المقام. فلن ذلك خاص بالل -تعالى-. قال -تعالى-: تا أا الرشول بل“ فلا 
ّم قبل له: ما عليك إل البلاغ ولس عَلَيك هتاه نك لا" يي مَنْ خت ولك 


| ص ۲۲ 
۲ [يوس : ]٦٤‏ 1 
۳ ق: "هو" وعليا إشارة امسج وفي الامش بقلم الأصل: "كان" 
[1Y : sill] £‏ 
[البقرة : ۲۷۲] 
٦‏ ص ۲ب 
YTA‏ 


اله دي مَن سا٤4‏ '. 


وما أحسن قوله في الحقائق: وُو اع دين 4 فان العلم إغا تعلق با معلوم» على ما 
هو المعلوم علبه. وقال: عك باغ فتك ألا يكونوا مؤمنين )". فوظيفة الرسل والورثة من 
العلاء إغا هي التبليغ بالبيان والإفصاح» لا غير ذلك. وجزاؤمم جزاء من أعطى ووهب» والدال 
على الجر كفاعل الخبر؛ فان الدلالة على احبر من الخبر. 

فيتضمّن هذا المازل من عم الاستنادء وال مستند إليه أعظم الاستنادات» وهو الاستناد 
الإلهي: وهو استناد الأسماء الإلهية إلى حال وجود آثارها لتعيين مراتها. واستناد الحال إلى 
الأساء الإلهبة لظهور أعياما. فهذا أعلى الاستنادات» وأعلى المستندات إلها. وقد رمينا بك 
على الطريق؛ فادرج عليه نازلا وصاعدا. 


ومن هنا عرف ما خط فيه الناس من تفضيل الفقر على الغنى» والغنى على الفقر. 
والخوض في هذه المسأًلة من الفضول الذي في العالمء وال جهل القام به. فإِنّ الحالات تختلفء 
والمتازل تختلف» وکل حالة كلها في وجود عينهاء فالله بقول: اغى كل قي لَه" 4*. فا 
تركت هذه الآبة لأحد طريقا إلى الخوض في الفضول» لمن فهمها ونحقّق با. غير أن الفضول 
أيضا من خلق الله. فقد أعطى الله الفضول لق م تى أي بين أله من قام به الفضولء 
فهو المعبر عنه با لمشتل با لا يعنيه» وله بالأمر الذي يعنيه. والفقر في عينه كامل الحلْقء لا 
قدم له في الغنى. والغنى في حاله* كامل الق لا قدم له في الفقر. ولو تداخلت الأمور لكان 
الفقر عين الغنى» والغنى عبن الفقر. إذ كان كل واحد منها من مقؤمات صاحبه. والضد لا يكون 
عبن الضدء وإن اجقعا في أمر ما. فلا جع الى والفقر أبدا. 


۱ [القصص : [9٦‏ 
۲ [الشعراء : ۳] 
۴ص ۲۳ 
3 [طه : 0°[ 
* "في حاله" ثابتة في ا لوار بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
۳۹ 


فليس للفقر مازلة عند الله في وجوده» وليس للغنى منزاة عند العبد في وجوده. فكا لا 
يقال: الله أفضل من الخلق» أو الخلق ؟. كذلك لا يقال: الغنى أفضل من الفقرء أو الفقر أفضل 
من الغنى. فالفقر صفة الخلقء والغنى صفة الحقّ. والمغاضلة لا تصح إلا فجن بجمعهما جنس 
واحد. ولا جامع بين احق والخلقء فلا مفاضلة بين الغنى والفقر. 


قال تعالى في الغنى ': إن الله عي عَن العالمين". وقال في الفقر": ا أا الئاش انم 
راء إلى الله الله هُو العَيّ الْحَمِيدٌ 4“ من قال بعد علمه بهذا: الغنيًَ أفضل أم الفقبر؟ فقد 
قال: من أفضل: ألله أم الخلق ؟ وكفى هنا جملا من قائله. وأمّا الذي al‏ الناس الني 
يسمونه غنى؛ فكيف يكون غنى ونت فقير إليه» غير“ مستغن في غناك عن غناك ؟ فغناك 
عن فقرك. وهذا على الحقيقة لا يستى غنى. فكيف تقع المفاضاة ما بين ما له" وجود حقيقي 
وهو الفقر» وبين مأ لس له وجود حقيقي وهو غناك ؟. وٳذا سي الإنسان نيا فهو عبارة عن 
وجود السبب المؤتر عنده فها له فيه غرض في الوقت» فيكون بذلك السبب عنا فيا يفتقر 
إليه لوجوده به؛ فهو الفقير الذاتي في غناه العرضي. وإذا لم يكن عنده وجود السبب المؤئر فما 
افتقر إلبه» ّي فقيرا من غير غنى. فالفقر له في الحالين معا؛ لأ ذاته" له في الحالين معا 
والأمر إذا كان على هذاء فطلب المغاضلة حمل بين الوصف الحقيقي والإضاف العرَضي. 

وما يتضنه هذا المتزل ما يلزم العام والمتعأم» والسائل والمسئول. فلنبيّن من ذلك طرفا 
لمسيس الحاجة إلبه» فإلّه يقم من الناس في غالب الأوقات. وذلك أن ا جاه إذا جاء ليسأل 
العالم في أمر لا يعلمه» من الوجه الذي يسأل عنه» ويعام منه قدر الوجه الذي دعاه إلى 
السؤال عنه؛ كن “مع حِسًا من خلف حاب» فيعلم قطعا أن خلف الحجاب أمرا لا يدري ما 


١‏ "والمفاضلة.. الى" ثابتة في الهامش بقام الأصل 
۲ [آل عمران : ۹۷] 
۳ "وقال في الفقر" ثابتة في الهامش بقام الأصل 
٤‏ [فاطر : ]٠١‏ 
۵ ص ٣۲ب‏ 
٦‏ "ما له" ثابتة في الامش بقلم الأصل 
۷ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
f‏ 


هوء أو لا بدري محل ذلك الحش» ولعله ليس خلف ذلك الستر. فيسأل من بعلم محل ذلك 
الستر: هل خلفه ما یکن آن حش أم لا؟ وإذاكانء فا هو؟ فيتصور السؤال عا لا يعام لوج 
يا معلوم عنده» يتضمن ما لا يعام إا بعد السؤال عنه. وعلى هذا المقام ورد بعض النظار 
إشكالا. وهنا القدر ينفصل عن ذلك الإشكال. وليس كتابنا نما قصد به السب الفكرية 
النظربّةء واا هو موضوع للعلوم الوهبية الكشفية. 
جرت العادة عند العلاء القاصرين عما قكرناه» أن التعلم السائل إذا جاء ليسأل العام عن 

أمر لا يعلمه؛ فإن كانت المسألة بالنظر إلى حالة السائل عظمةء قال 4: لا قسأل عمًا لا 
خي وهنا ليس افدر وتقصر عن في ارات عل هنا السؤال: 
وليس الأمر كذلك» عندناء ولا في تفس الأمر. وإنا القصور في المسول حيث ل بعالم 
الوجه الذي تحقله تلك المسألةء بالنظر إلى هذا السائلء فيعلمه به لتحصل ل الفائدة فيا سأل 
عنه» ويستر عنه الوجوه التي فا ما لا هله عقله» ولا يلغ إلبه فهمه. سر السائل بجواب 
العالم» ويصير عالما بتلك المسألةء من ذلك الوجه. وهو وجه صحيح؛ إن فات علمه للعالم اليم 
القطن» فقد فاته من المسألة بقدر ذلك الوجه. فاستوى الفهم الفطن مم" الفذم" في عدم 
استبعاب وجوه تلك المسالة. ما سأل سائل قط في مسألة ليس فيه أهلية لقبول جواب عنا. 

ولقد علمنا رسول الله 4# من هذا الباب بتأديب الصحابة ما يأب به في ذلك. وذلك أن 
رجلا جاء إلى رسول الله 4# وهو بين ظهراني أصحابهء فقال: يا رسول الله؛ إني أسألك عن 
ياب أهل الجتة: الق تلق أم سج تنسج؟ فضحك الماضرون من سؤاله. ففضب رسول 
الله 4# وقال: «أتضحكون أن جاهل سأل عالا. يا هذا الرجل؛ إنها نشقق عا مر الجتة». 
فأچابه جا أرضاه» وع أصحابه الأدبَ مع السائل» فأزال خجله» وانقلب عالما فرحا 


۱ ص ۲٤٢‏ 
۲ ص ٤‏ ب 
٣‏ الفدم: العي عن الحجة والكلام مع فقل ورخاوة وقلة فهم [لسان العرب] 
٤‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة ال یب 
E3‏ 


وقال الله تعالى-: لإوآمًا الشائل فلا ز4 فعم» وإن كان المقصود في سبب نزولهاء 
السؤال في العلمء لأئه علي حال سايق كان لرسول الله 4# وهو قوله: طوَوَجَدك ضا 
هى 4" أي حائراء فأبان لك عن الأمر. فما السائل إذا جاءك يسألكء فإنا هو بارلتك حين 
کیت ضالا؛ فلا تھرہ کا ل أزك» SS‏ 
قوله: ألم بذك تتا وى" فام يُذك» ولا طردك بالقهر“ لثمك وكسر. فأما اليتم إذا 
وجدته فلا تقهره» والطف به وَآوه» وأحين إلبه. قال رسول الله 4# «إن الله أذبني شن 
آدی». 


فينبغي لا أن شع الآداب الإلهبة التي أدب الله -سبحانه- با أنبياءء» مثل هذاء ومثل قوله 
لوح: مني أَعِطْك أن تكونَ من الْجَاهلينَ °4 فرفق به في قوله: عك 4 لش بخوخته وار 
ستّه. وخاطبة الشيوخ لها حذ ووصف معلوم» وخاطبات الشباب لها حدٌ معلوم. وقال في 
حق ممد رسوله 4#: طقلا تَكوتَن مِنَ الْجَاهِلينَ 4". فأين ذلك اللطف من هذا القهر؟ فذلك 
أضعف الشيخوخة» وذا لقوّة الشباب. وأين مرتبة المسين سنة» من رتبة خمسبائة وأزيد؟ 
فوقع ا لخطاب على االات في أول الرسل وهو نوح»ء وفي آخرم وهو مد 8 وعلى جميع 
الأثبياء-. 


ومن الآداب الإلهيّة كل ما ورد في القرآن من: افعل كذاء ولا تفعل كذا. فانظره في القرآن 
نحط بالأدب الإلهي» فاستعمله توقق إن شاء الله-. لإواللة يمول الْحَمقّ وُو دي 
لبيل" 


]٠١ : [الضى‎ ١ 
]۷ : [الضى‎ ۲ 
]٦ : [الضحى‎ ۳ 
Yo ص‎ ٤ 
(E1: [هود‎ 0 
[o : [الأتعام‎ ٦1 

۷ [الأحزاب : £[ 


لباب الثاني والتسعون ومائان ' 
في معرفة مزل اشتراك عالم الغيب وعال الشهادة 
-من المحضرة الموسوبة 
اليل َسارٌ ما في القيِب مِنْ تب SS‏ 
واش إن ان ان لن ذد ع إذا جاءت الأخُرى نذكرهُ 
والجود أضل ود الود لس بي أضل ولكِن عَيْنَ ا جود هره 


لا شىء ينيك" عبر الله فازښ به E‏ 
واي E‏ ون شَهذت هلالا فهو يره 


وإ دعاك الهُوى يما لِمَنْقََّة فان داعِه عن ذاك يَرْجُرُه 
ءاه مئ ة أولى وآخِرةٌ واش عن ءوض كَدَاك أذَكَرهُ 
د" الجراء وفاق ل قل وض نان فان يکن وص قشب وره 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اعلموا -يا إخواننا- أن هذا المزل من أعظم المنازل قدرا. هو مزل التكاح الغيي؛ وهو تكاج 
امعاني والأرواح. ويختض بهذا امازل عام التجلي الإلهي المشبه بالشمس ليس دونها سحاب» 
دون التجلي القمريّ البدريّء وهو قوله 8#: «ترون رتك كا ترون القمر ليلة البدر» وليس لهذا 
التتجلي مدخل في هذا النزل» «وكا ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها حاب» وهذا المازل 
ماز ومن هنا بُعرف. وهو مظهر ٳِلهيٴ يب. 

ومن هذا المنزل تعرف ال جود المقيّد بالخوف وال جزاء» ومرتبة الصدق وإن قبح» ومرتبة 
الكذب وإن حسن» والغنى المكتسب» وهو الفنى العرضيّء وعلامات السعادة» وعلامات 


١ص‏ ۵ب 
الحروف المعجمة حملة» ورسم الغين يقترب كذلك من رسم الفاء 
٣ص‏ ۲۹ 


Yt 


الشقاءء وخيبة المحقد على الأمور التي قد نصا الله للاعتاد عليهاء ولاذا خيب صاحما مع 
کون الحق نضا لهذا وأهّلها لهاء ول الإفصاح عن درجات النقريب الإلهي من حضرة اللسنء 
ومعرفة امقام الذي الف فيه الضرتان ' وتتحابان› ومعرفة الاصطلام اللازم» وصفة من أعطي 
مقام هذا الاصطلام ص المقزبين من أمشاهم» من ا بُیْطهء والجود ا کجده العارف من کل 
لا؟. ولنبيّن إن شاء الله- حقائق هذا المازل فصلا فصلاء إيماء ونلويحاء فإته يطول والله 
فمن ذلك: النکاح الغييّ المنيج: 

قال -تعالى-: ارتا البح لاقع 4> وقال -تعالى-: وَأنرل من الشمَاء مَاء فارخ به 
من اللمراتِ 4" وقال: َجَعَل ل لأر وراشا وَالسمَاء بتاء)“ وقد دم الكلام على هذا 
الفصل في فصل المعارف من هذا الكتاب» في باب الآباء العلويات والأمّهات الشفلياتء 
فلبنظر هنالك. 

ولنذكر في هذا امازل ما بتعلق به» وهو أن المعاني تنك الأجسام تكاحا عيبا معنوتاء 
فبتولد بينها أحكاعا*» وذلك حاب على اليد الإلهية الغبيتة التي ما من شأما أن تُذرك. ومن 
ذلك جميع الصور الظاهرة في الهباء. الهباء لها كالرأةء والصور لهاكالتعل» ولا يوجد عنها إلا 
أعباا. وهذا من أتجب الأسرار؛ أن يكون الول عينَ الأب ولأ" لمن هو له ولدء والأب 
والأمَ عين الول لمن هما له أبوان. وهو الذي أشار إليه الاج -رحه الله- في قوله: 

وَاَدَث ابی اھا 

ولا ٻکون الوالد عبن الولدء ن هو له والد وهو له ولد» إلا في هذا النكاح. 
۱ ص ٣۲ب‏ 
۲ [المحجر : ۲۲] 
٣‏ [البقرة : ]٠٢‏ 
٤‏ [البقرة : ]٣۲‏ 


9 س»› هھ أحکاعا 
٦‏ ص ۲۷ 


ومن هذا الباب قوله: كن وهي كلمة أمر للتكوين. وقال في عبسى إله: كلمة الله وفي 
الموجودات إنها: كلهات الله. وما له كلمة في الموجودات إلا "كن" وهي عبن الموجود. فإلّه 
1 تكلمة» وتوتمها على العيون الثابتة. فالأعين لھا کالأم. فظهرت الكلهات؛ وهو وجود تلك 
-الأعيان عن هنا التكاح الغييّ» وكان الود بيهما (هو) عينا ليس غرهما. وهذا ألطلف من 
الأمر الأول. فن الولد هنا عين كلمة الحضرة. ذ "كن" عبن المكؤنء وهو منسوب إلى الله. 
والأول في الدرجة الثانيةء فإنه منسوب إلى الهباء والصورة. وهذا النکاح مدزج فیه. فافهم. فقد 
رمت بك على الطريق. 

فالجسماات كلها أولاد عن نكاح غييّء والأجسام كلها: منها ما هو عن نكأح غييّء ومنها 
ا هو عن نكاح عَييّ مدرج في نكاح حِسّىّ: كنكاح الرياح» والمياه» والحيوانات» والتبات» 
والمعادنء وما نود في الأجسام العنصرية لا الأجسام الطبيعية. 


فان" العام اللي لا ينود عنه من جنسه شيء إلا أن يكون أا في وقٽ لام عنصربة با 
يلقي إلها. فا يج» فذلك الولد بينها؛ قد يخلق ملّكاء وهو المعبر عنه بلمة الك وهو ما يلقي 
إلى النفس الإنسائية فيتوأًد بيا نسبيحة أو تهلياة تخرح سا من المسبح والمهلّل- فينفتح في 
عبن ذلك النفس وجوهره صورة ملكية» يكون ذلك الك الملقي (هو) أباهاء والنفس (هي) 
أهاء فترتقي تلك الصورة إلى أبها وتلازمه بالاستغفار لأمه -التي هي النفس الإنسائية- إلى يوم 
القيامة. ومن هنا حكر في الشريعة للوالد بأخذ ولده عن أمّهء إذا مير وعقلء بلا خلاف» فلن 
هذا الك يخلق عاقلا. ومن أتجب الأبكحة الإعدام. ولهذا اختلف فيه أهلٌ الكشف. فالله - 
سبحانه- علقه بالمشيئةء فقال: إن يَمَاً بُذهبك) وعلق القتدار بإبجاد قوم آخرين» فقال: 
لأت ب4 قوم ارين ركن الله على ذلك قبيرا" )" ولم يقل: "ذينك" على التدنية. فكانت 
الإشارة من حيث أحديتها للأقرب» وهو الذي أن به. 
۱ ص ۲۷ب 
٣‏ ق؛ ھ: - قدیرا 


[1٣٣ : [النساء‎ ۳ 
Yo 


ومن هذا الاب إرسال الرج العقم» فنا لإزالة أعيان الصور الظاهرة عن التأليفء لا 
اأعيان الجواهر. فا أشجت وجودا. ف إلا العقّم» ونقی' عا أن تکون لاة. فهذا نکاح 
جرد الشهوةء لا لوجود الولد: كنكاح أهل الجتة. فا يكون عن كل شهوة كيانء ولا بد 


من شف رجوع أعيان الصور التي كانت موجودة إلى كونما ثابتة غير موجودةء قال: بأنَ 
الرج العقيم قد ننجت في حضرة الثبوت ماكان قد خرج عنهاء وهو مشهود للحقّء وبه عقت 
المشيئة بقوله: إن يَأ بُذجنك) أي بردم إلى الالة التي كتم موصوفين فا بالعدم؛ وإغا كان 
هذا عقا لأّه لم يظهر عه وجود العين لنفسه» وإن كان ظاهرا مشهودا لالقه. 


ومن لم يّشهد رجوع أعيان الصور الموجودة إلى العدم عند توجُه المشيئة» أو هبوب الرج 
العقيم» قال: إِنّ ذلك لا ينتج شيئا؛ فإ الإبجاد (هو) للاقندار لا للمشيئة فقطء وللرج اللاغة 
لا للعقم. إذ لو ظهر شيء وجوديّ عنها لم تكن عقما. فهذا سبب الخلاف بين أهل الكشف. 
تعلق النافي (هو) عن الوجود» ومتعلّق المت .(هو) عن الثبوت؛ فا تواردا على شيء واحد. 


يكون مثل" هذاء؛ وهذا خلاف لفظرع. فإذا فر كل واحد ما أراده بذلك اللفظ؛ رتنع 
الحلاف. ویكفى ما أومأنا إلبه. 


ومن هذا المرل: التجلي الكَمْيِي: 

لا وقع النشبيه عند عاباء الرسوم في رفع الشاك عن الرائي في ا مر بالشمس والقمر ليلة 
البدر» وهو من بعض الوجوه المقصودة في هذا الحديث. ولكن عرف الحمّقون زائدا على هذا 
أن المظهرين ختلفانء وأن التجلي المشبّه بالقمر ليلة البدر مظهر خاضء لأته قال: «ليلة 
البدر» ولم بقل: في إبداره. فأضافه إلى اللبلة: فإني أشاهده بدرا مح وجود الشمس بالهار. فا 
۱ ص۲۸ 


۲ ص ۲۸ب 
4ئ۲ 


أضافها إلى الليلة إلا لأمر عرفه امحقّقون. وليس هذا منزل الكلام عليه. ولكن هذا المازل 
يضقن مازاة التجلي في الشمس. فان الح يتعالى عند الحققين أن يتجلى في صورة واحدة 
مڙٿين» أو لشخصين. فلا تكرار في مر عبد الحق؛ للاإطلاق الذي هو عليه. والانساع الرلهي 
والتكرار مؤد إلى الصيق والتقبيد. 

) فاع أن التجلي الشسي أي المشبه بالشمس- هو يُستى عندنا" التجلي الأوسع. وهو 
النجلي الذي لا يفني الإنسان عن رؤية نفسه فيه. وقد أومأًنا إليه في أوّل هذا الكتاب» في باب 
الأرض التي لقت من بفية" الطينة الآدمية. وهذا التجلي مظهر ذاق تجيب. وب التجلي 
فيه إلى معلوله» لا إلى عله مع ظهور العاأًة في معلولها عينا محقةء مجهولة الكيفيّة: كظهور 
الشمس في الهار» مع كون الهار معلولا عن ظهور الشمسء» ونور السراج عن السراج 
المنبسط في زوايا الكون. 


مدل هذا يستى شهود العة ومعلولها معا فكل نجل لا ينيك عنك فهو بهذه الثابة. وإغا 
سي أوسع لان الشاهد تعم رؤيته المحجلي» والمتجلى فيه» وله. وغر الأوسع لا تشاهد غيره؛ لا 
نفسك ولا غبرك» ولا تعام شهودك› ولا ما انت فيه» حتى تعود إليك» ويقع الحجاب. 


فلؤقوع الحجاب كان ذلك التجلي مقتدا ضيقا؛ إذ قده الحجاب. والأوسع يظهر في 
الحجاب» وفي غير الحجاب. ويفرق الشاهد بين الصورتن. ولهذا يقال فهم: «ردوم إلى 
قصوره». الإشارة إلى تجزهم» أي يحتسون فيه. وهنا جور تحوي على أنواع من قيس الجواهر 
لا يدركها إلا كل“ غاص» واسع النفس» عاشق في الغيب. فقد ينث لك المقصود من هذا 
التجلي الذي يحويه* هذا المتزل. 


١‏ رها في قق أقرب إلى: أضاف 
۲ص ۲۹ 
٣‏ ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
٤‏ ثابتة في الهامش» مح إشارة التصويب 
۵۔ص ۲۹ب 
YY‏ 


وفوائده لا تحصی» لو ذهبنا نذكرها ما وسعها ديوان. فان له التأييد' في العام اللوي في 
الدنياء وله التأييد" في العام الأخراويّ السفلن. وما م نجل يجمع فيا يكون عنه بين الضدينء 
من أل وادّةء إلا هذا التجلي. وهو كتجلي الحبوب للمحب يعانق غبره ويقتله؛ فهو من نظره في 
َة ومن نظره في أل 

ومن هذا المنزل معرفة الجود المقيد بالحوف وال جزاءء ومرتبة الصدق وإن قبج» ومرتبة 
الكذب وإن حسن» والغنى المكتسب وه الفنى العرضي- وعلامات السعادةء وعلامات 
الشقاء. 


واعلم أن أسباب العطاء تختلف. فم من يعطي للِوّض› ویستی شراءَ وبيْعًا. ففيه من 
الجود أن المشتري قد أنعمت عليه من كونك بائعا ما له غرض عظم في نحصيلهء وقد أعطاك 
هو ما هو مستغن عنه. فكل واحد منا قد جاد على صاحبه بإیصاله إلیه» ماکان له غر في 
حصیله؛ إذ کان له منع ذلك. فهذا القدر يلحق باب الجود من حة المعطى له اسم مفعول- لا 
من حمة المعطى اسم فاعل-. 


وقد يعطي الإنسان من هذا الباب» خوفا على عرضه» أو حلول آلام حشيّة تحل به؛ فكأ 
يشتري الشناء الحسن والعافية والأمن» بذلك العطاء"» فهو كالأؤل. والفرق بينه) أن الذي 
اشتری به في الأول هو ما يکن آن يکون له فيه غرَّض. وهذا لا مکن ان يون له» في الأ 
وإزالة العافية والأمن» غرض آصلا. ومن يقول بخلاف هذا من اصحابنا إن كان محمفا كأبي يزيد 
في قوه: 


وکل مربي قذ يلت ينيا وى مَْدُوذِ وجي بالعذَاپ 
فقد آبان عن مقصوده» وهر اللدةء وهو ما قلناه وذھہنا إليه. وان کک عنقا فا هو من 


۱ الحروف المعجمة حملةء وکن أن تکون: التأبيد 
۲ الحروف المعجمة مملةء وکن ان تکون: التأبيد 
٣ص‏ ۳۰ 
YEA‏ 


آهل طريقنا با لمعنى» وإن ظهر بالصورةء فلا كلام لنا معه. 

ومنهم من يعطي للإنعام > وغبر ذلك. وليس من هذا المنزل إلا ما ذكرناه خاضة. 
الإنعامه وإحسانه. وهل يکون منه -سبحانه- في حق العباد أمڙ وجوديٰ جرج عن الإنعام بوجه 
من الوجوه؟ اختاف أصصابا ف ذلك: مم م زی أن الإنعام فيه: عينْ وجوذه. ولا يفت 
إلى الأغراض المتعلقة نما بعطيه حك هذا الموجود المنعم عليه بالوجود. فإه قد أنعم على الأ 
بوجوده عینه. وإِن" کان مَن يتألم به لا يوافق غرضه» فهو نعمة الله على نقسه. ولو توقّف 
:الأمر على عموم النعمة على الكل بالعين الواحدة ماكان شيء أصلاء فإن الحقائق تأبى ذلك. 


فإذّن له في كل وجو نعمة. من کان مقامُه الإیثار تصدٌّق في غرضه بزهده» إذا قام به حک 
الألإ» أن يشكر الله على ما أنعم به على الام من وجود عينه» بعد أن م يكن» إيثارا جناب الله 
على غرضه» حيث ظهر في الاك من يساعده على تعظم الله وشکره» لأنه بشاهد شكر الال 
لله -تعالى- على إيجاد عينه. فأعظم شفيع يكون لمن هذه حاله عند الله الأ من الموجوداتء 
والاسم "المبلي والمنتقم"" من الإلهات؛ فيكون ننيجة تلك الشنفاعة وجود اللدّة. ورحلة الألم: 
إمّا بزوال السبب» أو ببقائه؛ فيكون خرق عادةء وهنا من أعظم الخلق الذي يشرف به 
الإنسان. 


وما إيثاره في هذا لإرادة الله؛ فلا يدري أحد ما بحصل له من اسمه "المريد" من الثرء إلا 
الله» الذي خضه بهذه الحال الشريفة. فهذا هو الصدق مع الله في المعاملةء وإن قبح. فإه لو 
تزل ذلك الألم بغيره» فلا بد أن تصحبه هذه الحالة. وقبيح عليه“ < حم الغر» أن راه يشكر 
الله على ما قام بذلك الغیر من الام ولا سا إن کان مبوبا له» أو نبتاء أو رسولا. وما ينتجه 


را قرب إلى: "الإتعام" وهي كذلك في س 
٣ص‏ 


٣ل‏ مةل ن > وعكن أن تكون: "والمسقم" کا في ھ 
٤‏ ص۳۱ 
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هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر القبح الذي كان لبه هذا الحفّق. 

وما من ترك العطاء في مثل هذا الموطن الذي ذكرناه» فأنت تعرف ما بتاءُ لك؛ ما سبب 
ذلك الرك ؟ وما المشهود لهذا التارك في وقت الترك؟ فإه يندرح علم ذلك كلّه فما قررناه. 
فاحثٹ عله» فاه يطول ِن أوردناه. وقد أعطبناك المغتاح» وعينًا ك قله فافتح ما شه من 
ذلك. 


وأمّا الغنى الكنسب في هذا الباب» فهو حكمه. فإِنّ الإنسان إذا استغنى عن الغير» كان 
دليلا على جمله بالحتائق» إذكان الغير لا أثر له فيه. فقد علق غناه بغير متعلّق. وإن استغنى 
عن الله -تعالى- فمل وأجمل؛ فإله خرج بهذا الوصف عن العام الحمُقء وعن الإسلام. فلا 
أخسر منه» لاله لا أجمل منه. فالاستغتاء لا يصح حقيقة. فإذا أضيف الغنى إلى أحد» فهي 
إضافة عرضيةء لا ذانية. ولهذا هو امم ."الغني" للحق -تعالى- وص سلى: سَلْبَ عه" 
الافتقار إلى العالم. ومن افتقر إلى شيء لر يستغن عنه أَبنّة. فالاستغناء على الحقيقة إفا هو 
بالأسہاب» من حيث اللْسب» أي من حيث أا سب. فكل يسبة أذهبث عنك ضدَهاء 
فهي الحاة عليك. 

وهل تسى بغت أم لا؟ فلك النظر فا بحسب ما تعطيك حفيقة تلك السبة. فإن كانت 
اتك عن غرهاء فهي عى وأنٽ غي بها. ون م ثُفيك فا هي غنى» ولا نٽ غي ها 
فالشجم -مثلا- جرد حقيقته لا يقال فيه: إِنّك إذا شبعٽ" اسنغنيت به عن الجوع» من حيث 
حقيقة الجوع» لأن الجوع لبس مطلوبا لك حتى تستغني بالشبع عنه. وذكن إن كان الجوع إذا 
قام بك- أعطاك من الصفاء والرقة واللطافة والتحقّق بالعبودة والافتقارء ما تعطيه حقيقته؛ 
فأنت طالب له» غبر مسنغن عنه. فإن أعطاك الشَبع ما أعطاك الجوع من كل ما ذكرناء فقد 
استغنيت بالشبع عن الجوع. إذ الجوع ليس مطلوبا لنفسه» وإنغا هو مطلوب لما ذكرناه. فإذا 


| ص ۱٣ب‏ 
۲ من س فقط 


وجدنا ذلك في ضدّه فلا حاجة لنا به؛ إذ الطبع برده» كا أن الطبع يوجده. 


واذلك' کان رسول الله 8# يتعؤذ من ال جوعء ويقول: «إته بس الضجيع» وذلك لأّه - 
أيضا- وإن أعطى ما ذكرناه» ولكن لا يقطع أن يكون افتقاره ذلك إلى الله بل قد يكون لفير 
الله. فلذا قال رسول الله 8# فيه: «إتّه بئس الضجيع» في العموم. فان شيوخ الطريق يقولون: 
"لو بيع الجوع في السوق رم المريد أن يشتريه". 


ومن نظر مهم إلى ما نظره النيَ 4# جعله من أغاليط أهل الطريق. كأبي عبد الرمن 
السلمي؛ إذ عمل أوراقاء فا غلطت فيه الصوفية» وهو مذهبنا. وللجوع حدٌ ومقداڙ» وهو 
الجوع المحقّقء جخلاف الجوع الحيل. فا وقعت الاستعاذة البوية إلا من الجوع الحّق. فإلّه 
يون به الإفسان عاصيا للشرع» ظالما تفته» إذا كان اختيارا. ولهذا کان رسول الله 4# لا بجوع 
قط إلا اضطرارا. وهو حال العلهاء بالله؛ لانم من صفتهم العدل. وقد أبنت لك ما فيه كفايةء 
فته تلوج يغني عن الثصرج. 

وأمّا أعال السعادة» فعلاماتها: أن تعمل الإنسان في الحضور مع الله في يع حرکانه 
وسكنانه» وأن" تكون مشاهدة يسبة الأفعال إلى الله -تعالى-» من حيث الإججاد والارتباط 
اا 

وما الارتباط المذموم مها فان ْسَبَةُ إلى الله فقد أساء الأدب» وحمل عل التكليف» ومن 
تعق» ومن ا مكلف الذي قيل له: افعل. إذ لو لم تكن للمكلف يسبة إلى الفعل بوجه مّاء لا 
قيل له: افعل؛ وكانت الشريعة كلها عبثاء وهي حق في نفسها. فلا بد أن تكون للعبد نسبة 
صحيحة إلى الفعل» من تلك النسبة قبل له: افعل. 

وليس متعأتها الإرادة كالقائلين بالكسب» وإغا هو سببٌ اقنداريٰ لطيف مدرج في 
الاقتدار الإلهي الذي يعطيه الدليل» كاندراح نور الكواكب في نور الشمس» فنعام بالدليل أَنّ 


۱ ص ۳۲ 
ص ۲٣ب‏ 


اک ا ا ایی کار 
الحش في أفعال العباد أن النعل م سا وشرعاء وأ الاقتدار الإلهي مندرج فيه» يدركه 
العقل ولا بدرکه الحسش. کاندراج نور الشمس في نور الكواكب؛ فلن نور الكواك هو عين نور 
الشمس» وانكوككب لها مجلى؛ فالنور كله للشمس» والحش يجعل النور للكواك» فتقول: قد 
اندرج نور الكواكب في نور الشمس» وعلى الحقيقة ما تم إلا نور الشمس. فاندرج وره في 
تفه» إذ م يكن نَم نور' غبره. والرائي وإن كان لها أثر» فليس ذلك من نورهاء وإغا النور 
يکون له اثر من کونه بلا واسطة في الکون» ويکون له أثر آخر في مرآة تجلبه جک يخالف 
حكمه» من غير تلك الواسطة. فنور الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الح ما لا يعطيه 
من الحم بغير البدر» لا شك في ذلك. 

كذلك ا«قندار الإلهي إذا تجلى في العبيد» فظهرت الأفعال عن الخلق» فهو وإن كان 
بالاقتدار الإلهي» ولكن بختلف الحك» لأه بوساطة هذا الجلى الذي كان مشل المرآة لتجلبه. 
وكا بسب النور الشمسيّ إلى البدر في الحش» والفعل لنور البدرء وهو للشمس؛ فكذلك 
ينسب الفعل للخلق في الحش» والفعل إا هو لله في نفس الأمر. ولاختلاف الأثر تغير ا لحك 
النوريّ في الأشياء» فكان ما يعطيه النور بوساطة البدر» خلاف ما يعطيه بنفيه بلا واسطة. 
كذلك بختلف الک في أفعال العباد. 


ومن هنا تعرف التكليف على من توجه» ومن تعلق. وكا نعم عقلا أن القمر في قسه ليس 
فيه من نور الشمس شيء» وان الشمس ما انتقلت إلبه بذامماء وإنغا كان لها مجلى» وأنَ الصفة 
لا تقارق موصوفهاء وااسم (لا یفارق) مستاه» ذلك العبد لیس فيه من خالقه شيء» ولا 
حل فيه» وإغا هو جلى له خاضة» ومظهر له. وكا بسب نور الشمس إلى" البدرء كذلك 
يُنسب الاقتدار إلى الخلق جشاء والحال الحال. وإذا كان الأمر بين الشمس والبدر بهذه 
المحابةء مع الخفاء وأته لا عام ذلك کل أحد» فما ظنك بالأمر الإلهي في هذه المسألة مع 


٣٣ ص‎ ١ 
ب٣٣ ص‎ ۲ 


أللق؟ (لا شك آله) أخفى وأخفى. 
i‏ فن وقفب على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة» وقد مثل هذا من علامات 
الشقاء. وأريد بهذا سعادة الأرواح وشقاوتها ا لمحعنوبة. وإيا السعادة الجتيية والشقاوة فعلامام | 
الأعال المشروعة بشروطها: وهو الإخلاص. قال -تعالى-: ألا يله اَن الخال 4" وقال: 
٠‏ وما روا إلا ليغيدُوا الله مُخلصين ". ويكفي هذا القدر من العلامات جملاء والله الموقّق لا 
رب غبره. 

وأا خيبة الحيد على الأمور التي نصا الله للاعةاد علهاء ولاذا يخيب صاحها مع كرون 
احق نصا لهذا الأمر وأهُلها له؟ فاعلم -آجها الأ الولن- أن الأمور التي نصا الحق للاعتاد 
عليها ما خرجتٌ عنه» ولكن جعلها هذا الخائب أربابا من دون الله؛ فاعقد علا أنواتهاء لا 
على من جعلها. فصر به الجھلء کا ذکرناه آنفا. 

فالاثار الظاهرة عن نور الشمس في مرآة البدرء إذا نظر فيه الناظرء واعقد على الشمس 
في ذلك من حيث هذا الجلى الخاص الذي ربط الله الأثر به؛ فهذا لا بخيب؛ فاه أعطى 
الأمر حّه. وهذا لا ينكسف البدر“ في حقّه أبدا. 

والذي يخيب هو الذي ينكسف البدر في حقّه» فيبقى في ظلمة جملهء مع وجود ذات 
المرآة القمربة. فيكون هذا الحائب مع ذلك المظهر في الظلات. فإِنَ القمر قد جب في حن 
هذا الشخص الذي كان بعقد عليه وئ وَمَا تجُدونَ من دون الله حصب مم4 وهي 
الظلمة. فإِنّ الظلمة حمتم. وأيّة ظلمة» وي متم أعظم. من الجهل؟!. وها شجه الله في قوه: 
وأو كَطَلماتِ 4" فقال: لمات بها قوق بض )" وهو جمل على جمل. وهو من جّيل ولا 
ق» س: فعلامانما 
۲ [الزمر : ]٣‏ 
۳ [البينة : ]١‏ 
٤‏ ص ۳٤‏ 
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بعلم أله جّيل. فتفى عنه آن يقارب رؤية يَده» فكيف أن يراها. 

وأدخل اليد هنا دون غرهاء لأا حل وجود الاقتدار» وا يقع الإيجاد. أي إذا أخرح 
اقتداره ليراه» م يقارب رؤيته؛ لظلمة الجهل. لله لو رآه» لرآه عبن الاقتدار الإلهي. ألا تراه إذا 
أخرجه في النورء الذي هو اليلمء رأى يده» وهو اقتداره؟. فعُلم أن الاقتدار الكو هو 
اقتدار الحقّ» لارتفاع الظلات المتراكة» التي كانت بعضها فوق بعض. 

ولهذا وقع التشبيه بأشدٌ الظهات. فإ ظلمة اجو تقترن معها ظلمة البحرء تقترن معها 
ظلمة الموج» تفترن معهم ظلمة ترا الموج» تقترن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوار 
الكواكب. فلا قى لانور ظهور: لاني عينه» ولا ني مجلى من مجالبه. فظلمة الليل: ظلمة 
الطبع» وظلمة البحر': ظلمة الجهل» وهو فَعَدُ العام وظلمة الفكر: ظلمة الموج» وظلمة الموج 
المتراك: ظلمة تداحل الأفكار في السَبه وظلمة السحاب: ظلمة الكفر. فمن جمع هذه الظلمات 
فَّذ َير حُسرانا ميا 4". وهذه حالة المعطلةء لا غبره. 

وما ما يتضتنه هذا المنزل من علم الإفصاح عن درجات القرب " الإلهي من حضرة اللسن؛ 
فاعم أن ذلك معرفة عام الشارع المترجم عن الله الذي أمرنا بالإمان بمحكمه ومتشابهه» ولنقبل 
جميع ما جاء به. فإن تأوّلنا شيا من ذلك على أنه مراد المحكّم به في تفس الأمر؛ زال عتا درج 
الإمان. فان الدليل حك على البر» فتعطل حك الإيان. وجاء العام الصحيح من المؤمن يقول 
لصاحب هذا الدليل: ما القطع منك بأ هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المغصح با أفضح 
به» فهو عينٌ الجهل» وفقَد العام الصحيح» وإن صادف العلم. وقد أزال عنك الإمان؛ والسعادة 
مرتبطة بالإعان» وبالعام الصحيح عن علم. والعام الصحيح هو الذي ببقى معه الإيان. 


فعلى العارف أن بين طريق السعادة نبابة عن الله تعالى- في خلقه؛ كيابة القمر عن 


۱ ص ٤٣ب‏ 
۲ [النساء : ]١١۹‏ 
۴ ر مها في ق يقترب من: المقرب 


E‏ ي سال الور.فلأياء لون علي السلا هم رة عن ال ولور عل 


وأا عام الف الضرتن؛ فاعلم أن أبا سعید الخزاز قبل 4ه: "مم عرفت الله ؟ فقال: بجمعه 
:بين الضڌين؛ وتلا: هو اول وَالاِرُ وَالظَاهِڙ وَالْبَاطِنْ 4" أي هو اول من عين ما هو 
ی ع ھا اھ ی کے و ی ی ان ا 
لا يدرك من قوة العقلء فإِنّ فوة العقل لا تعطيه. وإنا يدرك هنذا من المقام الذي وراء طؤر 
العتل الذي كان من ذلك الطور- إعطاء الواجبات وجوماء والجائزات جوازهاء والمستحيلات 
ی ل ا ا 
الوجوب. وليس في قوة العقل إدراك ما ذكرناه» من حيث فكره. فهذا عام صحيح إلهي» لا 
عقلح. فإذا اجقع الضتان في العلر الإلهي» فقد تفت الضرتان وتحابا؛ إذ كانا لعين واحدة. 
فتدبر هذا الفصل بنور الإهان» لا بنور العقل: فإلّه مردود عقلاء غير مقبول. 


وكا لم يكن في فة البصر أن يدرك المعقولات» ول يعد حَدّه. كذلك العقل ليس في فرنه 
أن يدرك ما يعطيه البصر بذاته من غبر واسطة البصر. فإذا تجزث فة" العقل أن تسعقلَ بعلم 
البصرات» من حيث ما هي مبصّرات». وهي خلوقة» وقوّة البصر مخلوقةء فن له بإدراك ما 
E‏ 
إلى ما هو أنزل درجة» وهو الحش في زعمه؟ ومن افتقر إلى مخلوق مثله في أمرء فهو إلى 
الحالق أفقر. وتکفي هذه الإشارة فا يعرفه العارفون من ذلك. 

وأمّا معرفة الاصطلام اللازم» وصفة مَن أعطي مقام هذا الاصطلام من المقريين من 
أمثافم» من لم يُعْطّهُ؛ فاعلم أن الاصطلام تار ترد على قلوب الحتينء حرق كل شيء تجده ما 
ي 
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سؤى الحبوب. وقد تذهب في أوقات» بصورة الحبوب من نفس الحب» وهو الوقت الني 
يطلب امحبَ أن يعخيّل مبوبه» فلا بقدر على تخيله» ولا يقم صورته» لقوّة سلطان حرقة 
لهیب تار الحبٌ؛ فيقال فيه في ذلك الحال: مصطا. وهو الذي أراد القائل' بقوله: 


اوغ فُؤاڍي حرفا او ع٠‏ فاتك ئُؤذِيء انت في أَضلمي 
وازم هام الب أو مها ت با تزمي مُصاب مي 
مؤقغها" للب ونت الِي مَنسكلة بلك الأؤٍم 
ومن هذه الحال قال قيس بن الملؤح -جنون بني عامر» صاحب لیلی- و(کان قد) جاءته 
لیلى وهو مصطل› يأخذ الجلبدء ويلقیه على صدره»› فتذیږه حرارة الفؤادء وهو يصيح: لیلی 
لیلی؛ طلبا لھا ققد صورعا من خياله. فنادته: يا قس؛ أنا مطلوبُك. آنا لیلی. فلم یکن لها في 
نفسه صورة متخيلة يعرفها بهاء إلا آله لا سمع مها اسمها قال لها: إليك عتي» فن حبك شغلني 
عنك. فهذا حال ااصطلام. وهو نع لازم» للحضرة الإلهيّة مؤثر» ولكل ام إلهي مشهود 
فيه جال احق حول بين العبد وبين تکییف الحقء ويذهب یکل صورة يضبطها أو يغخيلها. 
ولهذا قال 5: «ألِصّوا بيا ذا الجلال والزكرام» من الإلظاظ؛ وهو المخابرةء وفَرَن الجلال 
الإكرام. وما ورد الجلال قط في النبويات إلا والإكرام مصاحب له» ليبقي رسم العبد ولا 
يذهب بعينه. فالجلال الذي هو جلال امال يكسوك الهيبة؛ تهاب المقام. وهو الذي يجده 
لحب والعارف في نقسه من تعظم الحبوب» فیؤثر جنابه على کل شيء. فلکرام الله به أنه يؤثره 
على کل شيء. 
الخيال. ف دام هزا٤‏ الالء دام اصطلامه. والجلال بجحو هذه الصورة من النفس غبرة من 
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نقييده بصورة» وله الإطلاق. فيزول اصطلام تلك الصورة المميّدة بزوالها. ويبقى الاصطلام 
اللازم» الذي هو أثر الجلال في النفس» فترى المحبَ يكب الصورة المعخيلة في نفسه التي 
تقول 4: أنا حبوبك. وبُعرض عنا إجلالا حبوبه أن يقبده» لمعرفته بان حبوبه لا ينقيد. 


فلهذا حرق في نفسه حیث بريد أو جى أن يضبط ما لا ينضبط؛ لينعَم به. ولهذا کان 
العام أشرف من الحبّة» وبه أمر الله -تعالى- نيه 4# أن يسأله الريادة منهء لأته عين الولاية 
الإلهبة: به یتولى الله عباڌه» وبه يكرم» وبه يعرفون آنه لا بُعرف. وأمّا الحبَ» إذا م يكن 
عارفاء فهو بخلق في قسه صورةٌ همم فها ويعشةها. فا عبد ولا اشتاق إلا لمن هو تحت 
حيطته. ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة. خيرة العارف ف ال جناب الإلهي أعظم ا يرات لأ 
خارح عن الحصر والتفييد. 
قرَقّتِ الطّبَاء عَلى خداش ما ذري خداش ما يَصِيد 
فله" جميع الصور وما له صورة تفيّده". ولهذا كان يقول 4#: «اللهم زدني فيك تحبرا» لأته 
المقام الأعلى» والمنظر الأجلى» والمكانة الزلنى» والمظهر الأزهى» والطريقة المخلل. 


وين هذه الحضرة صدر الإنذار؛ فعُدِم القرار» وحل البوار بساحة الكقارء فلم یق ستر ولا 
جاب إلا مرّقه وخرقه هذا المشهد الأسنى. فإِنّ الستر يقد المستورء والحجاب يمد المحجوب. 
ولا حڌ ناته ولا تقبيد جلاله. فکيف يستره شيء؟ أو تغبب له عين؟ ري باغينتا جَراءَ 
لمن کان کفر 4". 

فن قال: نس کنل یٰ4“ فقد صدق؛ لأله ما تم موجود لا غيب له عبن» ولا بحصره 
أين» إلا الله. جميع الصور الحسَيّة والمعنوية مظاهره. فهو الناطق من كل صورةء لا في كل 
صورة. وهو المنظور بكلّ عين» وهو المسموع یکل e‏ وهو الذي ۾ e‏ له کلام؛ فیعقلء 
۱ص ۳۷ 
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ولا نظر إلبه بصر» فبحد» ولاکان له مظهرء فیتفید. فاه" له لازم طلا إل إلا هُو ارز 
الحَکم)' تنځو 4 وهو ڪن ما حو" بت4 وهو عين ما يلبت. فويس کله هي 
في هذا الحک» وبه شهد له العام الصحيح الموهوب. فعلم الدلیل ینفیه؛ إذ لم یکن بيده منه» ولا 
له تعلق بيوّى صفات السلب والنتزيه. وع الكشف يثبته ويبقيه ٠"‏ ولا يدو له مظهر إا 
ویراه فیه. والعلان صحیحان. 


فهو لكل قة مدركة بجسماء ليعرفها آنا ما زالت عن منصاء ونا لم بحصل بيدها من 
العام بالله إلا ما هي عليه في تفسها. فذاتها عرقث» وتفسها وَضَقَّت. خرح عن التقبيد والحدودء 
بظهوره فاء ليكون هو العبود؛ فقد قضى أن لا بُعبد إلا إاه. فكانت الأصنام والأوثان مظاهر 
له في زع الكقار؛ فأطلقوا علما اسم الإله؛ ها عبدوا إلا الإله؛ وهو الذي دل عليه ذلك المظهر؛ 
فقضى حوانجهم» وسقاهم» وعاقبم إذا لم بجترموا ذلك الجناب الإلهي» في هذه الصورة الجمادية. 
فهم الأشقياء وإن أصابوا؛ إذ لم يعبدوا إلا اللّه. 


فانظر إلى هذا السريان الوجودي في هذه المظاهر؛ کف سيد به قوم» وشقي به آخرون؟ 
قال بعضهم: “كل ما تخيلته في نفيىك» أو صؤره وَهْمُك» فالله بخلاف ذلك". فصدق وكذب» 
وأظهر وحجب. وقال الآخر: "لا يكون احق مدلولا إدليل» ولا معقولا للعقول. لا تحضله العقول 
بأفکارهاء ولا تستازله المعارف بأذکارها؛ فِذا ڏگر فبه یدک وبه یفگر وبعقل؛ فهو عقل 
الحقلاء» وفكرة المفکرين» ودر الناکين» ودليل الداين. لو خرج عن شيءَ لم يکن» ولو کان في 
شيء لم يكن". فهذا“ قد أبنت لك ما أثّره الاصطلام اللازم. 


وإِنّ العلاء هم المقربون الذين أدركرا هذا المشهد الأحى» وهذه المعرفة العظمى. ومَن سوام 
فقد نصب له علامة يعبدهاء وحقيقة يشهدها؛ وهي ما انطوی عليه اعتقاده» لدلیل قام عدده» 
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أو قأّد صاحبَ دليل. فهو عند نفسه قد ظفر بمطلوبه» واعتكف على معبوده» وسكن إليهء 
واستراح من اليرة» وكفر ا ناقض ما عنده» وكفر جلا شّ- غيرّه من اعنقد غير معتقده: 
فلهذا يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا؛ دنبا وآخرة. 


والعالم حمق ا هو الأمر في عينهء ينفح في ذاته وفي العالم: ظاهره وباطنه. فهو العين 
امصيبة» وهو الل النزّه المنصوص عليه» الذي نفى احق أن اتل أو يقاټل» بقوله -تعالى-: 
نس كله شَيْء) أي: ليس مثل مثله شيء. فالكاف كاف الصفةء ما هي زائدة» کا رى 
بعضهم. فبعض العلاء رى في ذلك أن لو فُرض له مثل» لم اتل ذلك المئلء فآحرى أن اتل 
هو في نفسه. وعند بعضهم تي المثل عن المشل احق الذي ذكرناه. سئل الجنيد عن المعرفة 
والعارف فقال: "لون الماء لون إتائه" فأثبت الماء والإناء؛ فأشت الحرف والمعنى» والإدراك وقي 
الإدراك. فرق وجم؛ فنعم' ما قال. 

وبعد أن أبنت لك عن مرتبة الاصطلام اللازم» فلنبّن لك ما بقي من هنا المازل؛ وهو 
العلم با جود الإلهي الحارج عن الوجوب» وهل يكون الحقٌ عضا يال بعمل خاص» ام لا؟ 
فاعم أن لله جودا مقیداء وجودا مطلقا. فإلّه -سبحانه- قد فد بعض جوده بالوجوب» فقال: 
قب رَبك على يه الرَْةٌ 4 أي أوجبَ وفرض على نفسه الرحةء لقوم خواص» نعم بعمل 
خاص» وهو ا من غيل منک شوءا اة م ثاب من بده وَأضلح أله عمو رج ". فهذا 
جود مقيّد بالوجوب لمن هذه صفته» وهو ءوض عن هذا العمل الخاص. والتوبة والإصلاح من 
الجود المطلق. لب جوده بجوده؛ فا حك عليه سواه ولا فده غيره. والعبد بین الجودين: 
عرص زائل وعَرض ماثل. 

قال سهل بن عبد الله» عالمنا وإمامنا: "لقيت إبليس فعرفته» وعرف مى أي عرفته. 
فوقعث بيننا مناظرة. فقال لي وقلت له. وعلا بيننا الكلام» وطال النزاع بحيث أن وقفتُ 


أ ص ۴۳۸ب 
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ووقف» وحرتٌ وحار. فکان من آخر ما قال لي: يا سهل؛ الله کٿ يقول: بور متي وَسِعَٺُ 
كل تيء 4 فعمٌ. ولا بخفى عليك أني شيء بلا شكء لأنَ لفظة "كل" تقتضي الإحاطة والعموم 
و"شيء" أنكر النكرات"» فقد وسعتني رحمته. قال سهل: فو الله لقد أخرسني وحبرني بلطافة 
سياقه» وظفره ثل هذه الآيةء وفھم منہا ما م تقھم» وعلم منها ومن دلالتا ما لم نعام. فبقيت 
حاترا متفكراء وأخذت أتلو الآية في تيء فلما جئت إلى قوله -تعالى- فها: وإفتاأكثًا ) الآية. 
سررت» وتخټلت ني قد ظفرت جحجّة» وظهرت عليه ا يقصم ظهره» وقلت له: يا ملعون؛ إِنّ 
الله قد قيّدها بنعوت مخصوصة» يخرحا من ذلك العموم» فقال: إفساًكشًا 4. فتبتم إبليس 
وقال: يا سهل؛ ما كنت أَظنَ أن يبلغ بك الجهل هنا المبلع» ولا ظننبُ تك ها هنا! ألسٽ 
تعام سيا سهل- أن التقييد صِفتّك» لا صفئه؟ قال سهل: فرجعت إلى نفسي» وغصصب يريقي› 
وأقام المأء في حلقي. ووالله ما وڄدت جوابا» ولا سددت في وه بابا» وعلمت أنه طمم ق 
مطقع» وانصرف وانصرفتٌ. ووالله ما دري بعد هذا ما يکون» فان الله -سبحانه- ما نص ما 
يرفع هذا الإشكال. فقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه» لا أحكر عليه في ذلك بأمدٍ 
يتهي» آو بمڍِ لا يهي ". 


فاعلم -يا أحي- أني تتتعت ما حكي عن إبليس من الحجج» فا رأيت أقصر منه َة ولا 
احمل منه بين العلاء. فلقا E IR‏ 
تعجّبت» وعلمت أله قد عل علا لا جمل فيه؛ فهو أستاذ سهل في هذه المسألة. وأمّا نحن فا 
أخذناها إلا من الله. ها لإبليس علينا منة في هذه المسألة جمد الله- ولا غبرهاء وكذا أرجو 
فها بتي من عمرنا. وهي مسألة أصلء لا مسألة فرع. فإبليس ينتظر رحمة الله أن تناله» من 
عين المتة والجود المطلقء» الذي به أوجب على نفسه -سبحانه- ما أوجب» وبه تاب على من 
تاب وأصاح. وولح يه لعل الكبير 4“ عن التقبيد في التقبيد. فلا جب على الله إلا ما 
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فالعارف كذلك ف جوده لا يتفیّدء ولا يعطي واجبا جب علبه. فان وجوب العطاء إا 
سببه اللك» ولا لك للعارف مع الله. فالمال الذي بيد العارف هو لله» ليس له. والزكاة جب 
ف عن الالء على رب الالء ولا رب له سواه -سبحانه-. فقد وجب عل نفسه ان رح من 
هذا الال مقدارا معيناء هو حى لطائفة من خلقهء أوجبه هم على تفسه في هذا الال الذي بيد 
العارف» فتخرج العاراف» من هذا المالء حم تلك الطائفةء نيابة عن رب المال. كا جرح 
الوص عن البتم جحكر الوكالة» فإلّه ولته. 

ومن هذا الباب زت طائفة في كشفها لهذا امقام فام تود ركاة ما بيدها من' المال. ورأيت 
منهم جماعة» مع كوم بخرجون ما هو آكثر من الزكاةء ولا یزکونه» ويقولون: ِن الله تعالی- لا 
يجب علبه شيء. وهذا المال لله» ليس لي» ويدي فيه عارية» وأنا في هذه المسألة حنفي 
المذهب؛ فكا لا بجحب على ول البتم إخراج الزكاة عن اليتيم» لأن اليتم لا جب عليه الزكة في 
ماله» له الحاطب» فلا أرّّيه. فقد بينتُ لك -وذقك الله- الود الإله“ وتقسه. 


وما هل يكون الق عِوَضا لعمل خاص» اَم لا؟ فاعم أن مالك بن أنس يقول في الرجل 
يعطي الرجل هديّةء ثم إن المعطى له لا يكافئه» فيطالبه با مكافاة عند الحاك. فللحام أن يفضل 
عليه الأمر لما فيه من الإجال» لبترتب الح على التعيينء فيقول له: حين أعطيته هذه الهدية؛ 
ما ابتغيت بها: هل ابتغيت با جزاء من ال جتة؟ أو معاوضة في الدنبا؟ أو ابتغيت بها وجة 
الله؟ فإن قال الخصم: ابتغيتُ ما الأجر في الآخرة من الجتةء أو المعاوضة في الدنيا. حك على 
المعطى إياه برد عبن ما أخذه منه» إن كانت عينه باقية» وإِن كانت العين قد ذهبث» حك له 


بالقمةء على الحلاف في ذلك: هل تعتبر القهة في الثيء في زمان العطاءء أو في زمان القضاء؟. 
وإِن قال: إا أعطيتما ابتغاء وجه اللّه؛ ل حك له بثىء في" ذلك وقال: ليس بيد صاحبك 
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ما قصدته بهديدك. فين' وجه أثته عضا عنهاء فما يظټرء فإلّه لم يصرح مالك- بأكار من 
هذاء ومن وجه ينفي أن يکون ءِوَضاء فته لا ماثله في القدر شيء من مخلوقاته» والکل نعمته» 
غير آنه المعاوضة على الله لهذا المعطي» في الدار الآخرة ما يناسب هديته؛ فإن زاد على ذلك 
فمن باب المة. وقد فيل: 


کل شىء ٳذا فارفئة عو ولَبْس لله إن فارفُتَ مِنْ ءوض 

والتحقيق في هذه المسألة: أن احق من حيث ذانه ووجوده لا يقاومه شيء» ولا بصخ أن 
يرادء ولا يطلب لذاته. وإنما يطلب الطالب» ويريد المريد: معرفته»ء أو مشاهدتهء أو رؤيته. 
وهذا کله منه» لیس هو عینه. وإذا کان منه لا عینه؛ فقد بصخ ان یکون عِوضا. فيکون عماه 
في الدنياء الذي هو الحضور مع اللهء في قوله: «اعبد الله كأّك تراه». فيكون هذا العمل 
جزاؤه عند اللّه: رؤيته» وهي أرفع المنازل. فهي للحاضر هنا في عمله جزاء» وهي لغير الحاضر 
زيادة ومتة. فهو عند هذا ليس عوضاء وهو عند الآخر عءِوّض. فيكون الحضور في الدنياء من 
الجود المطلق» من عين المتة. وتكون الرؤيةء من الجود المقتدء جزاء با أوجبه على نقسه. فين 
جوڊه شهدت جوڌه.. فا خرج عنه شيء» ولا" وجب لوق عليه شيئا: لا إ4 إلا هو اريز 
الحكم)". 

فإذا أعطى العبد ابتداء إغيره» لا جزاء مسعحقّه ذلك الغير؛ فيكون هذا المعطي لأجل 
ذلك الاستحقاق» تحت قيد الحقّ؛ فيكون عطاء مثل هذا لا عن استحقاقء لا يطلب بذلك 
إلا وجه الله؛ سواء طلبه بنّته» أو لم يطلبه. فن حالة العطاء المبتدا تعطي ذلك؛ فإه اتصف 
فيه بصفة الحقّ» من الجود المطلق؛ حيث لم یکن عطاؤه جزاء. واکان هذا حاله» فك أن الله 
-تعالى- يطلب ال جزاء على ما امن به من التعم على عباده» وهو الشكر علهاء ومعرفة الثم 
منه» وبجازي هو على ذلك الشكرء وعلى تلك المعرفة. كذلك يعطي هذا العبد المنعم على غيره 


]٦ : آل عمران‎ [ ۳ 
YY 


ابتداء» إطلاق لسان المنقم عليه بالشكر والثناء عله م تول الله جزاءه به» لا بالجتة» حتق 
إتصبف بهذا العطاء بصفته -تعالى-. فهذا قد أَبَلْبُ حقلات ما يعضمنه هذا المازل الله يمول 
احق وَهُوَ دي السبيل4'. 


ر 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 


۱ ص ۱٤ب‏ 


اباب الثالث والتسعون وماتان 
ف معرفة مازل سلب وجود ع الشهادة 
وسبب ظهور عالم الغيب -من الحضرة الموسوية 


إذا' ما الشُمْش کان لها شعاع 


إذا ما الوت حل کل تفس 
E NE E‏ 
SS E‏ 
وإ طوسث نج وم في اء 
وٳڻ خلت فوش في فوس 
وعم ار القفار لها شرود 
فلو أن ارول رى سوسا 
ولو عرصَث عليه ا لحجْبُ ما 
ولو e ٤‏ ساجاٹ 
aT‏ 
لأخْجَاه رمات ا غراما 
ولو أن الهلال يَكونُ در 
ولو أن البحار تكونُ مَاء 
ولو أن الأراضيٰ ذاٿ س طح 
وأهر فنه زة كل شىء 
ولو أن الدیار ا أنيش 


۲ الذماء: المركة 


٤٢ ص‎ ٣ 


فَدَاكَ الور مِنْ قَبَلي اها 
قَدَالكَ الوت من رب براها 
مر ة إلبتافي خلاققا 
مِنَ الطّيْب الْمْسَك في شَدَاها 
فُذاك الطمس أَوْرََّا زهاهَا 
فلن ذولي ا في امتاا 
من اليد الذي يفني ذَمَاها" 
ر ر ا اوا 
بجيء به المازع ما أباها 
إلى دلق متافها 
غ اڑها أا ش موا ذُجاها 
EE EE E‏ 
وَهَيمَ هة ويم ُه هاا 
E EE E‏ 
فر ل ا تة وها 
ما قال المَُيْمن قد دَحاها 
وأخْفى جکية فيه راا 
کان انها رب تاا 


£ ق: "ندرا" والتدر: کل شيء زال عن مکانه > فقد ندر ندرا قو فادر و رورم یر وار بن ن 


٥‏ کتب في الهامش مقاباها با الأصل من غر إشارة مدال : جاجا 


1t 


اَن ا فٰ ل 
ر أن الروّاسى امات 
ونك انوع ل امقام 
ولو أن الصحيفةً فقَدَث مَنْ 
ولؤ أن اجج تون نازا 
EE IEE‏ 
ولو أن الْحَبَة ذاك شفْصص 
ولو" أن الماء بلا جوم 
ولو أن الرياح جَرَث رُخاء 
ولو أن الياة تور عورا 
ا 
ولو أن ا لجال قيسير سيا 
ولو أن العْيُْونَ تَرَّى سَتاها 
ولو أن الول راك 

و بک جمد 
وشت“ في ماقف لکا 


۱ ص ۲٤ب‏ 


٤٣ ص‎ 


۳ اجى (حح حبوة): الثوب الذي يشل به 


۵ السدى: ندى اليل الذي يني من الس لسہاءی وهو حياة الز رع وني الهامش 


7 


بذاتِ مالهاصفة تاها 


لكان سفالها اغى ذُراقا 
کان شوه ا يِمَُنْ علا 


دُها ا يءَ وقد مَحَاهَا 


بلا بزو مَشَبْتُ غل هَوَاهَا 


تراه الف ذؤقا في جُناها 
لاضف شزقها ما فُرَاهها 


RAM MO?‏ اھ 
بمو وة قرعا ما تاها 


رمَا فلل من ستاها 
رعرع ا وَأفْقّ دما رخاا 
لأخْيَّا العَالميْنَ تَدَى يَدَاهَا 
عن لار اعام اما 
لكر E‏ ما تاها 

چب لحل ها عاها 
إذا ا EES‏ 
على أحَدٍ ين الا عتا 
علا في الق لاق لما ت اها 
موا إذا امز دَهَاها 
وور اروف َيْنٍ طة 
عَن الأنصار إذ غطي سَدَاها 
ومر أزْضها تزهُو راا 


بقار آخر: نداس“ مج إشارة التصويب؛ س۵ نداه 
8 


ويظهر حسنا عى عيُون 
ولا قبل قذ رَحَلَث وَغاَث 
ات ر وها أا أتاني 
فل ال اون بي لان 
فا رلت لبُفْضٍ كان مها 
أجاف" لأر واغاء 
فک من حُفرَة فذ كنت فما 
وو مِنْ عة الث زص 
وج تك شتا يما ونما 
مَحَاة أن طالۂ ُو 

ولا خَطّرَث له يما د 
ولك اة متها 
قتاأوها ولم تُب حجابا 


في طرذها عا خناا' 
وفذ تركث خليقه ا أخاها 
تال أن تكلمني شفاها 
رابت فناء عي في فاا 
ولک ن کن عَنْ ا حَداها 


وصار الكَؤن بَرعَبُ في جَداها" 
وآؤلاها مُت على شَماها 
وده السا َا ش فاه 


لق هوا وم ملغ اقا 


ناقا عص فنا ِن ادها 
وکن لعفل قَذ أَحْفَّى بواهَا 
ها والعفل حدر مِن جَفامَا 
ولا خث عله ولا واا 


إل أل العادة في خساها 


اعلم -أيّدنا الله وإاك- أن هذه القصيدةء وكلْ قصيدة في أل كل باب من هذا الكتاب» 
ی اود و ی و عه ر تر ر شد 
جلة شرح ذلك الباب» فلا يتكزر في الكلام الذي يأني بعد الشعر. فلإنظر الشعر في شرح 
الباب» كا ينظر النثر من الكلام عليه. في الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في الكلام 
عليه بطريق النثر. 


١‏ النى: الشدائد والآفات. وخنى الدهر: آفاته 
۲ ص ٤٤‏ 
۳ ال جدا: العطيةء النفع 
٤ص‏ ٤٤اب‏ 
11 


وهي مسائل مفردات؛ تستقل كل مسأاة» في الغالب» بنفيهاء إلا أن يكون بين المسألين 
ا ۽ فیطلب بعضها بعضا: کالإنسان؛ فاه پطلب الکلام في الحيوان: با فيه من الإحساس'ء 
ويطلب النبات: با فيه من الغو والغذاءء ويطلب اجماد: با فيه ما لا يجش كالأظفار والشعر. 
فبتعق بالنبات لغؤههاء ويتعاق با ماد لعدم إحساسها". 


وما" في الوجود شيء صلا لا يکون بينه وبين شيءَ آخر ارتباط أصلاء حتی بين الربَ 
والمربوب. فان الخلوق يطلب الخالقء والحالق يطلب الحلوق. ولذا كان العام من العالم على 
صورة المعلوم» وخرج العلوم على صورة العلم. وإن م يكن كذلك» فمن أين بقع التعلّق؟ فلا 
نصح المنافرة من جيع الوجوه أصلا. فلا بد أن تتداخل المسائل للارتماط الذاتي الذي في 
الوجود بين الأشياء كلّها. فافهم ما أشرت به إلبك في هذا الارتباط؛ فإِلّه نئ عن أمر عظم» 
ِن ۸ تتحفقه رل بك قدم الغرور في اة من التلف. 

فاه من هنا تعرف ما معنى قول من قال بحدوث العالَم» ومن قال بقِدَم العالم. مع الإجماع 
من الطائفتين باه مكن» وأنّ كل جزء منه حادث» وليس له مرتبة واجب الوجود بنغسه؛ وإغا 
هو عند بعضهم واجب الوجود بغيره: إا أذات ا موجد عند بعضهم» وإمّا لسبق العام بوجوده 
عند آخرین. 

ولولا َة الارتباط الذي أشرنا إلبه لما ص أن يكون العام أصلا. وهو كائنء فالارتباط 
كائن» والمتافرة وعدم المنافرة من وجه آخر. فكل حقيقة إلهيّة لها حكر في العالم» ليس للأخرى. 
وهي إسب. فنسبة العالّم إلى حقيقة العام» غير فسبته إلى حقيقة القدرة. كم العام فيه لا 
مناسبة بينه“ وبين المقدورء وإنغا مناسبته بينه وبين المعلوم. والأمر من کونه معلوماء یغایر کونه 
مقدورا. فإذا نظرته على هذا النسق» قلت: لا مناسبة بين الله وبين عباده. وإذا نظرت بالعين 
الأخرى أت النسبة؛ فاته موجودة في الكل. فاحكم بحسب ما تراه» وما يغلب عليك في 


١‏ ق: "الميوانية" وعليا إشارة شطب وصححت في الامش بقام الأصل: "الإحساس" 
۲ س“٠‏ ھ: إحساسها. ومصحفة ف ق ین "إحساسها" و "إحساسيا" 
۳ ص ٤9‏ 

f: 


وإذا تببَتَّتِ الحقائق لذي عينين فليقل ما حَدٌ له الشرع أن يقول. ولا يقل بعقله. فإِن 
إطلاق الألفاظ منها ما هو محجور علينا مع صحَة المعنى» ومها ما هو مباح لنا مطلقا مع فساد 
المعنى؛ كإطلاق نسبة الظرفية لمن لا يقبل الظرف» وكذشبة استفادة العم لمن لا يستفيد علما. 
فالإطلاق مشرو ع» والوجه المنافي معقول. كا حجر إطلاق نسبة الوإد وأدخله تحت حك "لو". 
وكا حجر تبديل القول الإلهي في قوله: ما يدل الول َي 4 وأدخله تحت "لو"» ولا يدخل 
تحت "لو" إلا الممكن. والعقل يدل على الإحالة في الولد دلالة عقلية» ويدل على الإمكان في 
هداية الناس أجعين دلالة عقلية» ويدل على إحالة هداية الناس أجعين لا سبق في العام من 
الاختلاف دلالة عقلية. 

وتدل لفظة "لو" على أله خبر في نقسه؛ إن يشا شاء أمرا مّاء وإن شاء لم يشا ذلك الأمر. 
وهذا ورد به الإخبار الإلهي» ويله" العقل. وقد أمرنا الله بالعلم به» وجعل الآيات دلائل 
لأولي الألباب» ولكن ا هي دلائل عليه خاضة. فلا بخلو الأمر في أمره إثانا بالعام به: هل 
نسلك في ذلك دلالة الشارع» والوقوف عند إخباره تقليدا؟ أو نسلك طريقة النظر فيكون 
معقولا؟ أو نأخذ من معرفته من دلالة العقل ما يثبت به عندنا كونه إلها؟ وتأخذ من دلالة 
الشرع ما نضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام» فنكون مأمورين في العم به -سبحانه- 
شرعا وعقلا؟ وهو الصحيح. 

فان الشرع لا ينبت إلا بالعقل. ولو لم يكن كذلك لقال كل أحد في الحق ما شاء؛ ما تحيله 
العقولء وما لا تحيله. وهم قد فعلوا ذلك مع الإمان بالشرع» ودخلوا بالتأويل في أمورٍ لا حاجة 
م بها. ولو استغنوا عنما لم يطالهم العقل بذلك» ولا سأم الشرع عن ترك ذلك» بل يسأهم 
الشرع عن فعل ذلك» وهم فيه على خطر. ولا ڃَة على سكت إلا إذا وجب عليه الكلام فما 
سكت فيه. وقد اندرح في هذا الكلام جميع ما ذكرتاه في القصيدةء التي في أوّل الباب. فاه 


۱ ق :۲۹] 
۲ ص ٤٦‏ 


جيع ما عَدّد فها من الأمور تطلب حقائق إلهبة قستند إلهاء وشافر حقاتق إلهبة. 


فيا يضمن هنا ازل تجلي الحجاب بين كشفينء ونجلي' الكشف بين ججايين. وما في 
امازل مزل يعضتن هذا الضرب من التجلي إلا هنا المنزل. فإ العجلي المنفرد في المظهر من 
أغر بينية» يعطي ما لا يعطيه ف البينية. والتجلي المفرد الذاتي في غير المظهر يعطي ما لا يعطيه 
_ في البينة. وهنا التجلي الواقع في البينية يعطي المحصر. بين أمرين» وکل محصور محدود من 
حصره. وهذا أتجِبُ المعارف في هذا الطريق: أن يكون التجلي الذاتي الذي له الإطلاقء 
محصورا. فھو کا يقال عن القاعد في حال قعوده: إِّه قاتم. فظاهر الأمر أله لا بُتصور. فسبحان 


DENE 


قال 4: «ترون رتک کا ترون الشمس بالظهرة» فإن کان اراد 'النہار" بهذا اللفظ» فقد 


٠م‏ التجليات الذانجةء وإن اختلفت في حك التجلي. كاختلاف صفة تازه باسمه الغني عن 


٠‏ الفقر» وصفة تازه بالأحدية عن الشريك بقوله: ولم يكن أ مريك في لمك 4".كذلك 


التجليات النانبة البصربة؛ مثل هذه التجليات النانية العقلية. 


وإن كان آراد بالظهيرة وقنا معنا في الهارء وهو الأظهر في المحنى الحقّق واللفظ» وعليه 


ا هذا القول؛ والنهار كلّه نجل ذات» لأ الشمس فيه ظاهرة بذاتها. فان الهار 
جلها للأبصار» وإِن "کان الہار معلولا عنا. فظهرت بذاتها من أوّل شروقها إلى حال غرو اء 


ولها تجل وحک في کل دقيقة؛ يعرفها مَن يعرفهاء ويجهلها من بجهلها. 

واي يعرف الكل من ذلك ما امتدٌ زمانه؛ فيفرقون ما بين حكها في طلوعها وشروقهاء 
وحکها في إشراقهاء وحکها في ضعاهاء وحکمها في ضحاناء وحکها في زوالها وهو اول عشيهاء 
وحکها في عصرهاء وحکھا في قبض ضوتها وة سلطانه ماکان عليه فما يتابله من اول النهار 
وصدر ه»› وحکها عند سقوطها. 


ب٤٦ ص‎ | 
]١١١ : [الإسراء‎ ۲ 
٤۷ ص٣‎ 
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لكل تجلّ» وإن كان ذاتتاء حك ليس للآخر. فا عدا الطرفينء فهو نجل ذا بين نجليين 
ذاتتين. إلا الطرفين فهو نجل ذا عقيب نجل جايء والطرف الآحر تجل ذاتّ يعقبه نجل 
مڃاي؛ فهو جل ذاڻ بين نجل ذان و حابي . وقد رمينا بك على الطريق. فافهم من حالات تغير 
الأحكام الشمسية في هذه الآنات» ووقوع التشبيه منها في آن معبّن» وهو الظهيرةء وحالة 
الصحوء وعدم السحاب بيا وبين الرائي. وخذ أنت في الآنات الباقية آثار العجلي الذان. 


فاعلم أن النور المسيط على الأرض» الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهواء» ليس 
له حقيفة وجودية'» إا بنور البصر المدرك إذلك. فإذا اجقعت العينان: عين الشمس وعين 
البصر استنارت المبصرات وقبل: قد انبسط الشمس علمها. ولذاك يزول ذلك الإشراق بوجود 
السحاب الحائلء لان العنّ فارقث هذه العين الأخرى» بوجود السحاب. وهي مسألة في غاية 
الخموض. 

لاي آقول: لو ان الشمس في جو الساء» وما في العام عن تبصر من حيوان» ماکان لها 
شعاع منبسط في الأرض أصلا. فإِنّ نور كل مخلوق مقصور على ذاته» لا بتر به غيره. 
فوجود أبصارناء ووجود الشمس معاء أظهرا المنبسط. ألا ترى الألوان تنقلب ف الجسم الواحد 
المتلؤن بالخضرة مغلاء أو المرةء إذا اختلفت منك كفيات النظر إلبه من الاستقامات 
والانحرافات» كيف يعطيك ألوانا ختلفة محسوسة تدركها بصرك» لا وجود لها في الجسم 
المعظور إليه في الشمس؟ ولا تقدر تنكر ذلك ولا سما إذاكان الجسم المنظور إليه في 
الشمس؟ فقد أدركت ما لا وجود له حقيقة» بل نسبة. 

كذلك النور المنبسط على الأرض» وكنقّب الرباء في لون ما تكون عليه من الأجسام 
على التدر» شيا بعد شيء"» ما هي مشل المرآة تقبل الصورة بسرعة» ولا هي جسم صقيل. 
فإدراك نقلّها في الألوان حسوس» مع علمك بأنَ تلك الألوان لا وجود لها في ذلك الجسم الذي 


۱ ص ۷٤ب‏ 
۲ ص ٤۸‏ 


أنت تاظر إليه» ولا في أعياءما في علمك. 


كذلك العام مدرك لله في حال عدمه؛ فهو معدوم العين مدرك لله؛ يراه» فيوجده لنفوذ 
الاقندار الإلهي فيه. ففيض الوجود العينيٍ إا وقع على تلك ارات لله في حال عدما. فمن 
نظر إلى وجود تعلق رؤية العام في حال عدمه» وأنها رؤية حقيقية لا شاك فهاء وهو المستى 
بالعالم» ولا یتصف الق بألّه م یکن يراه م رآه» بل م بزل براه. من قال بالقدم؛ ين هنا قال. 
ومن نظر إلى وجود العام في عينه لنفسه» ولم تكن له هذه الحالة» في حال رؤية الحق إتاه؛ 
قال جدوه. 


ومن هنا تعام أن عة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكوا موجودة» كا ذهب إليه من 
ذهب من الأشاعرةء وإغا وجه الحق في ذلك إا هو استعداد المريّ لأن يُرى» سواء كان 
موجودا أو معدوما؛ فان الرؤية تعلق به. وأمّا غير الأشاعرة من المعتزلة فإنّها اشترطت في 
الرؤية البصريّة أمورا زائدة على هذاء تابعة' للوجودء ولهذا صرفت الرؤية إلى العلم خاضة. 

فما نجي الذات بين نجليين حجايتين» فلا بد أن يظهر في ذلك العجلي الذاقّ من صور 
الحجابين أمڙ للرائيء فيكون ذلك التجلي له کا مرآ يقابل ہا صورتین؛ فیری الحجابین بنور ذلك 
العجلي الذاتي» في مرآة الذات. كا تشهد الفقر في حال تازهك الحق عنه -سبحانه- الغني 
الميد. وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف تاڙّهه عا ليس مشهود لك عقلا؟ فهكذا صورة 
الحجاب في الذات عند التجلي. وأوضح من هذا فلا كن. 

فإذا أدرك العاف صورة هذين الحجابين» أو صورة الحجاب والتجلي الناقي الذي هذا 
التجلي الناتي الآخر ياء أو أدرك التجلبين الناتتين في مجلى" الحجاب الواقع بينها؛ فليكن 
ذكره وعمله بحسب ما تعطيه تلك الصورتان» في ذلك المجلى. والعلّة في أثه لا يدرك أبدا في 
التجلي أي نجل كان- إلا صورتين لا بد منهاء لكون الواحد يستحيل أن شهد في أحديه. 


۱ ص ۸٤ب‏ 
٣‏ ق: هناك نقطتان حديفان فوق الم لتفرأً: "تجلي" وفق ما هو في س 
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ولا كان الإنسان لا صح له الأحديةء وهو في الرتبة الثانية من الوجودء فله الشفعية. لهذا لا 
يشاهد في التجلي إلا الصورتين الذي هو الجلى بنا فلا ری الرائی من الحم أبدا حیث رآه 


فهذا التجلى يعرفك بنفسك وبنفسه. فإن كان التجلي بين حجان كانت الصورتان عملا: إن 
کان في الدنبا فیکون عمل تکليف مشروع» وان کان في الآخرة فيکون عمل نعم؛ في منکوح» 
أو ملبوس» أو ماكول» أو مشروب» أو قرح بحديث» أو كل ذلك أو ما أشبه ذلك بحسب 
الحجاب. ولهذا إذا رجم الناس من التجلي في الدار الآخرة» يرجعون بتلك الصورةء ويرون 
مُلكهم بتلك الصورةء ويها يقع النعيم. ويظهر أن النعيم متعاقه الأشياء» وليس كذلك. وإنغا 
متعلق النعيم وجود الأشياء» أو إدراكها على تلك الصور الحجاببة التي أدركها في الجلى الذاقٍ. 


کان التجلي نجليا ابا بن َ جلیین ذانین› كنج ( القمر : بين الضى والظهرة وجني 
8 بین ارین؛ كانت الصورتان في ذاك ت الحجاي لاء لا عملا؛ ولکن من علوم التنزبه. 
فتتحلل به النفس وتنعم به النعيم المعنوي؛ وتلك جتما المناسبة لهاء فافهم. 


وإن كان التجلي الناتٍ بين نجل حابي وذانّ؛ كانت الصورتان صورة عليء لا صورة عمل. 
فالتجلي انا في الذات" صورة عام تازيه لا غيرء وصورة العجلي الحجاي فيه صورة عا 
تشبيه؛ وهو نخان العبد بالأساء الإلهية"» وظهوره في مُلكه بالصفات الربانية. وفي هذا المقام 
يكون الحلوق خالقاء وبظهر بأحکام جميم لاسا الإلهيّة. وهذه مرتبة الخلافة والنيابة“ عن احق 
ف الك وبه ن التحک له في الموجودات بالفعل: باهم والمباشرةء والقول. فأمًَا اممَة فأن 
برك الشيء ؛ نمثل المراد بين يديه على ما أراده من غر زيادة ولا نقصان. وأمّا القول فأن يقول 
لا آراده: کی" فيكون ذلك المراد". أو پباشره بنفسه إن کان عملا: كہاشرة ع عسى۔ الطين في 
| ص ٤٩‏ 
علا إشارة تفيير» وني الامش بقلم آخر: "إثاتي" مم حرف خ 


ب٤۹ ص‎ ٣ 
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ه "ذلك المراد' اة في الامش بقلم آخرء » مع إشارة التصويب 
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خاق الطائر» وتصوبره طائراء وهو قوله: إلا حَلفَبٌ يبَدَيّ)'. فللإنسان في كل حضرة إلهية 
نصدب لن عقل وعرف". 


وإن كان التجلي الحجايّ بين نجل حا وذات؛ فالتجلي الحجاي في الحجابي ِل ارتباطه 


وأا صورة التجلي الذاّ في الحجايء فهو عار جلي الحق في صفات الخلوق: من الفرح» 
والتعجّب» والتبشبش» واليدء والقدم» والعين» والناجذ واليدين» والقبضةء والمينء والقشم 
للمخلوق» بالخلوقين وبنفسه» واتصافه بحجب النور والظم» وبحصر سبحاته الحرقة خلف تلك 
الحجب النوربة والطَلْميّة. وقد حصرت لك مقام التجلبات في أربع» ولبس َم غبرها أصلا. 

ولا" أعطت الحقيفة في التجليات الإلهية نها لا تكون إلا في هذه الأربع في العالم» كانت 
الموجودات كلها على التربيع في أصلها الذي ترجع إليه. فكل موجود لا بد أن يكون في عل 
تازيه» آو عل تشبيه. وفي عمله: ما في عمل صناعي» او عمل فکري روحاني. ولا جلو من هذه 
الأربعة الأقسام. 

وكذا الطبيعة أعطت بنانا لكر هذه النجليات. فإ الموجودات إفا خرجت على صورة 
هذه التجبات؛ فكانت الحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة. وهي في كل جسم بكهالهاء غير 
له قد تکون في الجسم على التساوي في القوة» وهو سبب بقاء ذلك الجسم» وقد لا تكون في 
الجسم على الشواء في القرّة» فتكون العلل ذلك الجسم مستصحبة. وحالات الأمراض تقب 
عليه بحسب غلبة بعضها على بعض؛ فإن أفرطث كن الموت» وإفراطها مها. فن السبب 
الموجب لإفراطها إا وقع منها اكول ياكله الإنسان أو الحيوانء فا يكون الغالب في ذلك ا كول 
أو المباشر يزيد في كَيّة ما يناسبه من الجسم: إن كان حارًا قوی الحرارة» وإِن کان باردا قوی 


]۷ : [ص‎ ١ 
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الرودةء وكذلك ما بئي. 


ح إله ب أل بين هذه الأربعة؛ م بُظهر إلا أربعاء ولا قيلت إلا أربعةٌ وجوه. فإِنَ حقاتق 
تلك التجليات الأريعة أعطث أن' لا بأتلف من هذه الأريع إلا وزنها في العدد؛ ولهذا كانت منها 
المتنافر من جميع الوجوه» وا لمناسب كا ذكرناه في الإلهات في ول هذا الباب. وتلك الحقيقة 
الإلهية حكمت على العام أن يكون بتلك المثابة؛ إذ كان المعلوم على صورة العامء وعلمه ذاته. 
فافهم. 

فا منافر كالطرارة والبرودةء وكذلك الرطوبة واليبوسة. فلذلك لا مع الحرارة والبرودةء ولا 
الرطوبة واليبوسة في حم أبدا. وأوجد الله العناصرَ أربعةُ عن تاليف هذه الطبائم؛ فكان النار 
عن الحرارة واليبوسةء ثم أ يجعل ما يليه ما ينافره من جميع الوجوه؛ بل جعل إليه ما يناسبه 
من وجه» وان فارقه من وجه. فکان الهواء له جارا ا يناسبه من الحرارةء وإن نافره بالرطوبة. 
فان للوساطة أثرا وحكا لجَنْيها بين الطرفين قَوَث على المتافر لها. فالهواء حاز رطب؛ فا هو 
حاز يستحيل إلى النار با لمناسب وغلب الواسطة» وما هو رطب يستحيل إلى الماء با لمناسب. 
م جاور بالهواء من الطرف الأسفل الماءء فقيل الهواء جوار النار للحرارةء وقبل جوار الماء 
للرطوبةء وإن نافره بالبرودة» كا نافره الهواء بالمرارة. 


وكذلك جاور بين التراب وبين الاءء للبرودة ال جامعة" نجاورتيا. فا ظهر عا إلا أربعة؛ 
إذلك الأصل. وكذلك الجسم الحيوان الود جعل أثر النار فيه الصفراء» وأثر الهواء الدم» وأثر 
الاء البلغم» وأثر الراب السوداء. فركّب الجسم على أريم طبائم. وكذلك القوى الأربعة: ا جاذبةء 
والماسكة» والهاضة» والدافعة. وكذلك قرن السعادة والشقاء بالأربعة: بالمين» والشمالء 
والخلف» والأمام؛ لأنّ الفوقية لا عشي الجسم فما بطبعه» والتحتيّة لا عشي فما الروح بطبعهء 
والإنسان والحیوان مرگب منها. ا جُملت سعادته وشقاوته للا فیا يقبله طبعه؛ في روحه 


۱ ص 0۰ب 
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وجسمه. وهي الجهاٽت الأربعء وها خوطب» وما دخل عليه إبلیس» فقال: 4 لام من بن 

يديم ومن لهم وَعن أبقانيم وَعَنْ الهم ' ول يقل: من فوقهم ولا من تحتهم؛ ا ذكرناه. 
فإبلیس ما جاءه إلا من الجهات التي توتر في سعادته ن سيم منه وبل ما يدعوه ٳلبه» وني 

شقاوته إن لم يسمع منه ولم يقبل ما دعاه إليه. فسبحان العليم الحکم مرب الأشياء مراتا. 


وهكذا فعل في العالم الجسمان الغلويّ. عل البروح الني جعل الأحكام عنها في العام على 
أريع: ناربةء وترايتةء وهوائية » ومائية. وكذلك جعل أمهات امطاب أربعة": هل» وماء ولمء 
وكيف. وكذلك أمّهات الأساء المؤترة في العالم» وهو: العالم» والمريدء والقادرء والقائل. فلمه 
بکونه یکون في وقٽ کذا على حالة كناء دون ذلك لا" مكن. فهذا العم علق الإرادة تعن 
ذلك الحال. فالقائل عأق القدرة بإججاد تلك العين؛ فعلم» فأرادء وقال» فقدر. فظهرت الأعيان 


عن هذه الأربعة. 


فالمحرارة للعلم» واليبوسة للإرادةء والبرودة للقول» والرطوبة للقدرة. فللحرارة التسخن؛ 
ولليبوسة التجفيف» ولارطوبة التلبينء وللبرودة البريد. قال -تعالى-: ولا رطب ولا بابس 4“ 
فذك المنفعلّنن دون الفاعلن؛ لدلالتيا على مَن كنا منفعلنن عنهاء وها: الحرارة انفعل عها 
الببوسة» وكذلك البرودة انفعل عنها الرطوبة. فانظر ما أعطته هذه التج بات محصرها فما 
ذكرناه. وكذلك العالم: سعيد مطلقء وشفق مطلق» وشت يننقل إلى سعادةء وسعيد ينتقل إلى 
شقاوة. فانحصرت الحالات في أريع. ومنه: الأول وَالَاحِر وَالطَاهِرٌ وَالبَاطِنْ)* وما م خامس. 
وهذه نعوت إسبته مع العالّم. ومراتب العدد أربع لا خامس لهاء وهي: الآحادء والعشرات» 
والتون» والالاف. ثم يقع الرككب؛ وتركيما كاركب الطبائع لوجود الأركان» سواء. 


]١١ : [الأعراف‎ ١ 
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اعم ا آخي- آنه ليلة تقييدي لبقيّة هذا المنزل'» من بركاته ريت رسول الله 4# وقد 
استلقی على ظهره» وهو يقول: "ينبغي للعبد أن برى عظمة الله في كل شيء» حتى في المسح 
على الحقين» ولباس الققازین". وکت أری في رجليه 4# نعلين أسودين جديدين» وفي يديه 
ققازین. وکاله مشیر إل مسرورا ا وضعئه في هذا المنزل من العام يما يستحقّه جلال اللهء م 
يقول: "ما دام البدر طالعاء فالنفوس في البساتين نانمةء وفي جواستها آمنة. فإذاكان الظلام 
ولم بطلع البدر؛ خيف من اللصوص. فينبفي أن يدخل الإنسان المدينة حذرا من اللصوص". 

فكنت أفهم عنه من هذا الكلام أنه بريد: أن النفوس إذا كان شهود الق غالبا علهاء محمفة 
به» وفیه» عند من بدخل بساتین معرفة الله والکلام في جلاله على ضروبه وكارة فنونه. فشبه 
احق بالبدر» وشبه ما تحوبه البساتين من ضروب الفواكه» ا تحوي عليه الحضرة الإلهتة ِن 
معارف الأساء الإلهيّةء وصفات الجلال والتعظم. وفهمتٌ منه في المنام من قوله: "إذا غاب 
البدر" وذلك: شهود الحق في الأشياء» والحضور معهء والنيّة الخالصة فيه: كان ظلام الجهلء 
والغفلة عن اللهء والخطاً".وخيف من اللصوص" بريد: الشجَه المضلة الطارئة لأصحاب النظر 
الفكريّ» وأصعاب الكشف الصوريّ. فذكر ذلك خوفا على النفوس إذا شَذّث في الكلام على" 
ما يستحقه جناب المحق. "فليدخل المدينة" بريد: فليتحضن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم 
اجماعة» وهم أهل البلد؛ فن «يد الله مع اجماعة». 

م رأيته 4# يتقلق قلقا عظها بجميع أعضائه» لعظيم ما هو فيه من السرورء جا يتضكنه هذا 
مزل من المعرفةء وكاننا في اليل والبدر طالم» حتى كاتا منه في الهار أرى البدر بعيني في جد 
السماء. وقائل يقول: م يرم" رسول الته # في قلق عظم؛ لما برد عليه من الله ويشهده. 
واستبقظب فقيّدتٌ الرؤيا في هذا المغزل» واستبشرت با رأيته. لله امد على ذلك. 


ويتضقن هذا امازل علوما جمة. وما من مازل إلا ويحثل ما بجوي عليه من المعارف دات 


۱ص ٥۲‏ 
۲ ص ۲ب 
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كدرة. فقلت لأصحابي في هذه الليلة: إا أجعل من المازل بعض ما بجوي عليه مسأل من 
مسائله. فسالني بعض أصحابي قال: إذا كان الأمر على هذاء فنهنا على عدد ما يحويه من 
المسائل بكر رعوس أصولها خاضةء لنعرفها من غير تفصيل مخافة التطوبل؟ فقلت: إن شاء 
الله رما أفعل ذلك فا بقي علينا من هذه المنازل في هذا الكتاب. فكانت على هذه الليلة ليلة 
E‏ 

فاعلم أن هذا المزل يتضقن عم التجلي في النجوم على كارتها» في كل نجم منها في آن واحد 


برؤية واحدة. 

وول تداخل التجليات. 

ول" تجلى التابم والمبوعء وهل يحصل للتابم ذوق من تجلى المتبوعء أم لا؟ فإ التبوع إا 
جاء يدعو إلى الله ما جاء يدعو إلى تفسه» فقال: تاوا إل كلمَة سوَاء يننا وبنت ألا تعد 
إلا اله eee‏ ِن دون وقال: أذعُو إلى الله 


ys. 
عليه؛ كالعام بتوحيد الله وما جب له» وكذلك ما بحصل له من الفيض الإلهي في الكشف في‎ 
خلواته» وطهارة تفسه بكارم الأخلاق؛ فشل هذا يكون له من التجلي يشل ما للمتبوع؛ أنه‎ 
لبس بتابع» إغا هو ذو بصيرة: إا لدليل عق سادء أو لكش محمّق هو فيه مثل المتبوع.‎ 

وكل إنسان ما له هذا المقام» وكان الذي عنده من العام بالله أخدّه إيانا من المشوع» ومشى 
عليه» ويكون ذلك العلم ما لا يكن أن يحصل إلا على طريقة الرسول 4# وهو عام التقرب إلى 
الله» من كونه فُربة لا من كونه علهاء وكذلك الأعال البدية والقلبيتة على طريق القربةء لا تعلم إلا 
من المتبوع. فإذا كان التجلي في هذا المقام لصاحب هذا العلم» فلا يلحق فيه التاب المتبوع أبدا: 
اص۳ ا 


۲ [آل عمران : ]٦٤‏ 
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فهو للمتبوع نجل شمسيّء وهو للتابم نجل قري ونجويٍء فاع ' ذلك. 

وما يتضتنه هذا المزل تجلي احق لأهل الشقاء في غير الاسم الربّء مع أن الله ما جمل 
الحجاب إلا في "يومثذ" مخصوص» وني اسم "الرب المضاف إلهم"» لا في إطلاق الاسم فهم 
في الحجاب في زمان مخت من اسم مضافِ خا مم. فلا بمنع جيه في هذا اسم الخاص 
مم في غير ذلك الزمان» وني اسم الرب المطاق» وفي غبره من الأسماء. قال -تعالى-: بركلا ل 
عن رمم » فأضافه إلم وميا لمَخْجُوبون 4" عله زمانا معيناء فافهم. 

ويتضقن هذا المازل أله ليس كل نجل يقع به النعيم» وأ النعم بالتجلي إا بقع للمحبّين 
المشتاقن»› الذين وفوا بشروط المحبة. 

ويتضكن هذا امازل بطون عالّم الشهادة في الغيب؛ فيرجع ماكان شهادة غيباء وما كان عيبا 
شهادة. وهكذا ذهب إليه بعص العارفين في فشأة الآخرة: أن الأجسام تكون مبطونة في 
الأرواح» وأن الأرواح تكون لها ظروفا ظاهرة» بكس ما هي في الدنيا. فيكون الظاهرڙ في 
الدار الآخرة وا لحك للروح» لا للجسم. ولهذا يتحولون في أَيَّة صورة شاءوا لغلبة الروحيّة 
عليهم» وغيبة الجسم فيهاء كا هم اليوم عندنا الملاتكة. وعالّم الأرواح يظهرون في أيَّة صورة 
شاءوا. 

ومن هنا رل حاب الكشف الذين أبكروا حشر الأجسام؛ فإتهم أبصروا في كشفهم الأمر 
الواقع في" الدار الآخرةء ورأوا“ أرواحا تدحول في الصور» كا يريدون» وغيب عم ما نحوي 
عليه تلك الأرواح من الجسميةء كا غاب عنم في هذه الدار في البشر. الروحانية المبطونة في 
آنکروا ذلك. 
۱ ص بپ 


۲ االمطففين : ]٠١‏ 
oT‏ 
٤‏ مھا في ق: ورای 
۵ ق: عله 
YYA‏ 


والكشف التام الذي فزنا به وأصحابناء هنا وفي الآخرة (هو) انا كشفنا الأرواح هناء 
وغلب الأجسام الطبيعية علبها في الصورة الظاهرة. فلا ترى من الأرواح في ظاهر الأجسام إلا 
آثارها. ولولا الوت والنوم ما عرف غير المكاشف. أن م أمرا زائدا على ما يشاهده في الظاهر. 
ومع وجود الموت» والشكوق: وظهور الجسم عريا عماکان له من الآثار ذهبت طاة إلى هذا 
المذهب» وهم الحشيشيّة؛ ها رأث أن م خلف هذه الصورة الظاهرة شيا أصلا. فكيف بهؤلاء 
لو لم يکن موت في العا ؟. 

ويتضمن هذا المزل معرفة العام العلوي» وترتبب صورته في تركبه» وأته على خلاف ما 
يذكره أصحاب عا الهيئة» وإن كان ما قالوه' يعطيه الدليل. ويجوز أن يكون الله يرتيه على 
ذلك» ولكن ما فعل» مع أله يعطى هذا الترتيبٌ ما يعطيه ما ذهب إليه أصحابُ علم الهيعة. 

ويتضمن عنم ما أودع الله في العام السقلي في ترتيبه من الأمور. 

ويتضتن معرفة المكلفين» ومن أين كَفَث؟ وما" ركهم ؟ 

ويتضمّن ِا سیب قصم الجبابرة المتكبرين على الله. 

ويتضةن إلحاق الحيوان بالإنسان في العلم بالله. 

ويتضمن عِلَ العواقب» ومال كل عالم. 

فقد درت رءوس مسائله وواه مول لْحَقّ وهو بدي السبيل 4 


١‏ "ون كان ما قالوه" ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 
۷۹ 


الباب الرايم والتسعون وماقتان' 
في معرفة مزل المحقدي المي 
-من المحضرة الموسوية 
عباتي ناون قبن 
ووه وو وتنم في لوم وني مقام علي 
فإذا ما بْب لسر علا فطلب اليم في حُرُوف الروِيّ 
وتجارث ها مَعَارف تُور في شرف مُحقّق ودي 
وتي مُطهر ورول وققدر مممزدك ويي 
وتي" ماق غو واب مم في ري" 
اعام أنّ هذا المازل يضمن علم مرتبة العام عند الله ججملته» وهل العدم له مرتبة عند الله 
ينعن تعظهه من أجلهاء أم لا؟ وهل مَن حَلق يِن أهل الشقاء ا لمغضوب عليه له مرتبة تعظم 
عند الله» أم لا؟ وهل التعظم الإلهي له أثر في المعطّم بجيٹ أن يسعد به» أم لا؟ وما سبب 
تعظم الله العالّم؟ وهل لن عم العام من الحلق صفة بُعرف بهاء م لا؟ وما الأسماء الإلهيّة 
التي تضاف إلى الحلوقين في مذهب من يقول: ما أقتم الله قط إلا بنفسه؛ نكن أضمره تارةء 
وأظهره في موطن آخر ابعل أله مضمر فما لم بذك ؟ وجميع ما يتعلق بهذا الفن يتضقنه هذا 
المنزل؛ إن ذكرناها على التغصيل طال الكلام. 


ا المنزل عام خَلق الإنسان من العالم» وهل الحيوان مشارك له في هذا 
ا لحلقء آم هو خصیص به؟ ولم“ خص بہذا الضرب من اخلق؟ وإِن کان شارکه الحپوان فيهء 


۲ص 0٩‏ 
٣‏ رك: نام بعيدة القعر 
٤‏ ق س: ولا 
٩‏ ق س: فلا 
Ae‏ 


زكرها إا اذم وما الضعف والنقص» وإن ذكر دح أعقبه الذحّ منوطا به؟ فالذح كقوه: لن 
الإنتان آني حشر ٠)‏ إن الإنمان إرته لكئو4". والضعف والقض" مشل قوله: «إخأفتا 
الإتان من سُلاأةٍ من طن“ وقوله: لذ حلفا الان في كب 4. والذم المعاقب" للمدح 
كقوه: قد خَلفتا اسان في اخسن فوم 4": هذا مدح» طم رَدَذناة أسَفلَ سافلين 4 هذا 
ذم 

ويتضمن ءلم مآل أصحاب الدعاوى التي تعطما رعونة الأنفس» 

وبتضتن تفرير العم الحسَيّة وا معنوية. 


ويتضقن ءِل القوة التي أعطما الإنسان» وأ لها أدرا؛ وني ذلك رد على الأشاعرةء وتقوية 
للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلفين. 


ويتضتن ءِل ما يقع فيه التعاون. 
وبشضمَن م مآل من عرف الدلیل وترکه لهوی نفسه. 


فهذا جميع روس ما بتضقنه هذا امازل من المسائل. وهي تتشقب إلى ما لا بحصى كارة إلا 
عن مشفة كرة. 


فأما مرتبة العالم عند الله بجملته» فاعلم أن الله تعالى- ما خلق العالم لحاجة كانت له إلبهء 


]۲ : [العصر‎ ١ 
]٦ : [العاديات‎ ۲ 
۵ب‎ ص٣‎ 

] ١ : إالمؤمنون‎ ٤ 
]٤ : [البلد‎ ٥ 
ھ: العاقب‎ 1 

]٤ : (التین‎ ۷ 

]١ : إالين‎ ۸ 


YA 


وإغا خلقه دلبلا على معرفته؛ ليكدل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة. فلم برجم 
إلبه -سبحانه- من خلقه وص کال لم یکن علیه؛ بل له الكمال على الإطلاق. ولا أيضا کان 
العالل في خلقه مطلوبا لنفسه» لأنّه ما طراً عليه من خلقه صفة كبال؛ بل له النقص الكامل على 
الإطلاةة شراء حن ارا اول كن ارد ما دراه مرهة الرجو د وة اة ار 
تكمل بوجود' العالم» وما خلق الله فيه من العام بالله لما أعطاه التقسم العقلن. فإن صف 
العام بالتعظم فمن حيث نصِبَ دليلا على معرفة اللهء وأنّ به كلت مرتبة الوجود ومرتبة 
المعرفة. والدليل يشرف بشرف مدلوله. ولا كان العام والوجود أمرين يوضف با احق -تعالى-؛ 
کان فما الشرف التام؛ فشرف العالّم لدلالته على ما هو شريف. 

فإن قال" القائل: كان يقع هذا بجوهر فَرد يخلقه في العالم» إن كان المقصود الدلالة. قلنا: 
صدقت» وذلك أردنا. إلا أن لله -تعالى- نسبا ووجوها وحقائق لا نهاية لها. وإن رجعث إلى 
عين واحدة» فن السب لا تقصف بالوجود» فيدخلها التناهي. فلو کان كا أشرت إليه لكان 
الكل للوجود والمعرفةء ا يدل عليه ذلك الخلوق الواحد. فلا يعرف من الحق إلا ما تعطيه 
تلك النسبة الخاضة. وقد قلنا: إن الب لا تتناهى؛ لق الممكنات لا يتناهى. فالحلق على 
الدوام دنبا وآخرةء فالعرفة تحدث على الدوام دنيا وآخرة؛ وإذا أمر بطلب الزيادة من الع 

أتراه مره بطلب الزيادة من العم بالآكران؟ لا واللي؛ ما أير إا بالزيادة من العام بالله" 
بالنظر فما بحدئه من الكون» فيعطيه ذلك الكون: عن أبَة نسبة إلهية ظهر. ولهذا ته ها 
اقلوب بقوله في دعائه: «اللهم إن أسألك بكل اسم سيت به شتىك» أو علمكه أحدا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم غيبك». والأسماء فسب إلهيةء والغيب لا نهاية ه؛ فلا ب من 
الحلق على الدوام» والعالم من الحلوقین» لا بد أن يکون علمُه متناهياء» في كل حال أو زمانء 
وأن یکون قابلا في كل نس لعام ليس عنده محدّث؛ متعلّق بالله أو مخلوق يدل على الله 


۱ ص 01 
۲ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة القصويب 
٣‏ ص ٦۶ب‏ 


YAY 


ذلك العلي» فافهم. 
فإن قال القائل: فالا جناس حصورة با دل عليه العقل في تقسهه» وكلّ ما بخلق ما لا 
يتاهى داخل في هنا التقسم العقلنٍ؛ إذ هو تسم دخل فيه وجود الحق. قلنا: التقسم صحيح 


السمع» وحمي كل قرّة تعطي بحسما. ولكن ما يدل ذلك على حصر۔ الخلوقات؛ فإتها قشمت 
على قدر ما تعطي فَوَم . وما من فة تعطي أمراء وتحصر القسمة فيهء إلا ويخرح عن قسمتها ما 
لا تعطبه قونا. فقوة السمم' تقتم المسموعات» ومتعلتها الكلام والأصوات لا غير؛ فقد خرج 
عنما المبصرات كلهاء والمطعومات» والمشمومات» والملموسات» وغرها. 

وكذلك أيضا العقل ن أعطى بقوته ما أعطى» م يدل ذلك على أله ما تم أمور إلهية لا تعطي 
العام بتفاصياها وحقاتتها قوهٌ العقل. وإن دخلث في هسه من وجه» فقد خرجت عنه من 
وجوه» وجائز أن يخلق الله في عبده فة أخرى تعطي ما لا تعطيه قوَةُ العقل: فير امحال 
واجباء والواجب محالاء وال جاتر كذاك. فن جيل ما تقتضيه الحضرة الإلهتة من السعة؛ بعدم 
التكرار في الخلق والنجلبات؛ ل يقل مثل هذا القول» ولا اعترض بثل هذا الاعتراض. 

فإن قال: لا بد أن يكون ما خلق تحت حك العقلء وداخلا في تقسيه؛ إمَّا نحت قسمة 
التفي أو الإنبات» قانا: صدقت؛ ما فنع أن يكون ما يعم ماكان لا يعلى إا في قسم النفي أو 
الإثبات. ولكن ما يدخل تحت ذلك النفي أو الإثبات: هل يعطي ما يعطي النفي من العام ؟ أو 
يعطي ما بعطي" الإثبات من العام ؟ أو يعطي أمرا آخر؟ فن النفي قد أعطى من العام بالل ما 
عطي من حيث ما هو ني» لا من حيٺ ما هو تحت دلالته من النغټاٽ التي" لا هاية لهاء 
وأ الإنبات قد أعطى من العلم بالل ما أعطى من حيث ما هو إثبات» لا من حيث ما تحت 
دلالته من المنبتن. 


١ص‏ 3¥ 
vu‏ 
٣‏ "٠ا‏ يعطي" ثابتة في الهأمش بقار الأصل 


۳ ص ةب 


YA 


فن الماد مسي والولم فينا بحدث بحدوث الإججاد. والمعلوم الذي تعلق به العام من 
ذلك الدليل الخاص» لبس هو المعلوم الآخر؛ فهو معلوم لله لا للعال. فكملت مرتبة ذلك العا 
بوجوده في هذا العام الكوني» وكملت مرتبة الوجود الخاص ذا الموجود؛ بظهور عينه. والذي 
يعطيه كل موجود من العام الذوقي لا يعطيه الآخر. ولقد بجد الإنسان من نقسه تفرقة ذوقية في 
العضة خاصةء والتفاحة واحدةء وبجد فرقانا شيا في كل أ مها وإن لم يقدر يترجم عها. 
ومن نحم ما ذكناهء بعل أن الأمر خارج عن طو ر كل وة موجودةء كانت تلك القوّة عقفلا أو 
غاره. 

فسبحان من تعلق علمه با لا بتناهى من المحعلومات طلا إل إلا هُو الَْزِر الحكر)' قال - 
تعاى-: ولا بحيطون بنَيء مِنْ عليه إلا با شاء4". وقد بين لك في هذه الآية أن العقل 
وغيرّه ما أعطاه الله من العم إلا ما شاء ولا طون به ءلْما)"٠‏ ولذا قال: إوغتتِ 
اأَوْجُوة)“ عقيب قوله: ولا بحِبطونَ به عنما أي* إذا عرفوا ام لا بحبطون به علا خضعوا 
وذأواء وطلبوا الزيادة من العلل فيا لا عر م به منه. 

والوجوهُ هنا (هي) أعيان الذوات» وحقائق الموجودات؛ إذ وجه كل شيء ذائه. وك ما 
خلق الله من العالء فإغا خلقه الله على كاله في تقسه؛ فذلك الكمال وحمه. قال تعالى-: 
لأغطى كل سىء نه 4" فقد أكله م هَدَى 4 فأعطى الهْدَى أيضاء الذي هو البيان هناء 
خلقّه. فأبان الأمرَ لعبيده على أكل وجوهه عقلا وشرعا. ما آَم ولا رَمَرَء ولا لَعَرء إن هُوَ 
إلا دکڙ وران مُييڻ 4" لين للئاس ما ڙل َم 4. 
١‏ [آل عمران : ۱۸] 
۲ [البقرة : ]۲١١‏ 
۳ [طه : ۱۱۰] 
٤‏ [طه : ۱۱۱] 
* ص 2۸# والملاحظ أن الصفحات (0۸» ۸٥ب» 0٩‏ ۵۹ب) مكتوبة بخط آخر يسبب تلف الصفحات الأصلبة على ما يدو. 
٦‏ [طه : ]٥۰‏ 
۷ ]یس : 1۹] 


]٤٤ : [النحل‎ ۸ 


YA 


ولولا البيان ما فصل بين المتشابه والح ليعل أن المتشابه لا يعلمه إلا الله» والح بتعلّق به 
ملمنا. فلو لم يازل المتشابه لنعلم أنه متشابه؛ لكونا نرى فيه وما يشبه أن يكون وصفا للمخلوقء 
ويشبه أن يكون وصفا للخالق. فلا يعم معنى ذلك المتشابه إلا الله؛ فلو ل يتزل المتشابه لم نام 
ا تم في عا الله ما يكون منشاا. وهذا غاية البيان؛ حيث أبان لنا أن تم ما بعلم وتم ما لا 
يعلمه إا الله» وقد يكن أن بُعلمه الله من يشاء من خلقه» بأيّ وجه شاء أن بُعلمه. 


وما يتضتن هذا المنزل العام بالأقسام الإلهية التي وردت في الشرائع المقدّمة' والمتأخرة: لم" 
أقتم؟ وإذا أفتم من أقتم: هل بنفسه؟ أو مخلوقاته ؟ أو بهذا وقتاء و هذا وقنا آخر؟ مثل 
قوله: االله أذ أر لتا" فاقتم بالله. وكقوله: ورك لتَحْشُرَم4“ وفَوَرَبٌ الشماء 
الأزض ° وكقولە: والئارتات 4 وا تلات ¢ الائات ¢ والئجم) والشني) 
وغبر ذلك من الخلوقين الذين أقاعم في الظاهر مقام أسمائه. فإن كان أضّرء ها أضهر من 
الأساء؟ وعلى كل حال» فلها شرف عظم بإضافا إليه» سواء أظهَرَ لسم أو م يظهر. 

والقسم العام قلا اقيم يما ُصرون. وما لا رون4" فدخل في هذا اشم من 
الموجودات جيم الأشقياء» ودخل فيه العدم والمعدومات» وهو قوله: وما لا ِرون 4 وما 
تبصربونه في الحال والمستقبل. والمستقبل معدوم. فللأشقياء فسبة إلى الشرف والتعظم» 
وكذلك للعدم. 

فما شرف العدم المطلق» فاته يدل على الوجود المطأق» فعظّم من حيث الدلالةء وهو ما 
مجري على ألسنة الناس. وقد نظم ذلك فقيل: 


وبضدّها مر الأسَيَاء 


| ص ۵۸ب 
ق سء ھ: ا 
٣‏ [النحل : 1۳] 
٤‏ [الحجر : ]۹١‏ 
٥‏ [الذاریات : ۲۳] 
[الحافة : ۳۸ ۳۹] 
YAo‏ 


فالعدم ميز الوجود» والوجود ميز العدم. 

وأمّا شرف العدم المقيّد» فإته على صفة قبل الوجود» والوجود في نفسه شريف؛ ولهذا هو 
من أوصاف الحق. فقد شرف' على العدم المطلق» بوجه قبوله للوجود؛ فله دلالتان على الحق: 
دلالة في حال عدمه» ودلا في حال وجوده. 

وشرف العدم المطلق على المقئد بوجهء وهو أله من تعظمه لله وقوّة دلالته» أله ما فيل 
الوجود» وبتي على أصله في عينه» غبرة على الجناب الإلهي أن يشركه في صفة الوجود؛ 
فینطاق عله من اسم ما ينطاق على الله. ولا کان نفس الأمر على هذاء شرع الح 
للموجودات النسبيح» وهو التازبه. وهو أن يوضف بأنه لا تعلق به صقات المحدثين. والتازيه 
وص عدي. فشرّف -سبحانه- العدم المطأق» بأن وصف به نقسه» فقال: طسُبْحان رَبك رَبَ 
اة عما يَصِفُونَ )4" تشريغا للعدم لهذا القصد احق منه في تعظم الله؛ فإلّه أعرف ما يستحقه 
الله من المعدوم المقئد؛ فإِنّ له صفة الأزل في عديه» كا للحق صفة الأزل في وجوده. وهو 
وصف الحق بني الأَولبة» وهي وصف العدم بني الوجود عنه لذاته. فار يعرف الله مما وى 
اللهء أعظم معرفةء من العدم المطلق. 

وما كان للعدم هذا الشرف» وكن الدعوى والمشاركة للموجودات» لهذا قل لنا: مإوَقّذ 
ڪَلفك من قبل ولم تك شَبئا)” ي: ولم تك موجودا. فکن معي في حال وجودكد» من عدم 
الاعتراض في الحك» والتسليم مجاري الأقدار؛ كا كت في“ حال عدمك؛ بعل شرف الإنسان 
(هو) رجوعه في وجوده إل حال عدمه. فلولا شرف العدم با ذكرناه» ما ته الحق الموجود 
الخلوق» على الرجوع إلى تلك الحالة في الحك» لا في القين. ولا يقدر على هذا الوصف من 
الرجوع إل العدم بالحكر مع الوجود العيني إلا من عرف: من أن جاء؟ وما براد منه؟ وما حلقق 
له؟. فقد تبن لك من شرف العدم المطلق ما فيه كفاية. وهذه مسألة أغفاها الناس» ولم يعقلوها 


٥٩۹ ۱ص‎ 
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عن الله حبن ذکها. 

ولا تبن أن الشرف للموجودات والمعدومات إا كان من حيث الدلالة» وجب تعظههاء 
فقال -تعالى-: ومن بطم شعابر الله إا من وى الوب ' والشعائر هي الأعلام؛ فهي 
اإدلالات. فن عطّمها فهو ن في جميع تقلباته. فان القلوب من التقليب. وما قال -سبحانه-: إن 
ذلك من تقوى النفوس» ولا من تقوى الأرواح. ولكن قال: يِن وى الوب ) لأ الإنسان 
يقآب في الحالات مع الأتقاس؛ وهو إبجاد المعدومات مع الأنقاس. 

ومن يق الله في كل تقلّب ينقلّب فيه» فهو غاية ما طلب الله من الإنسانء ولا يناله إلا 
الأقوياء الكل من الخلق؛ لأنّ الشعور مهنا التقلّب عرز. ولهذا قال: عابر اللّهٍ ¢ أي هي 
تُشعر با تدل علیه. وما تکون شعائر إلا فی حق من یشعر با. ومن لا شعر بها وهم آکار 
الحلق- فلا يعظمها. فإِذَن لا" يعظمها إلا من قصد الله في جميع توسماته وقصرفاته کلها. ولهذا ما 
ذكرها الله إلا في المحج؛ الذي هو تكرار القصد. ولَّما كان القصد لا جلو عنه إنسان؛ كان در 
الشعائر في آية الحخ» وذكر المناسك وهي متعدّدة -أي في كل قصد-. فكان سبب القسم 
بالأشياء؛ طلب التعظم من الخلق للأشياء» حتى لا بهملوا شيئا من الأشياء الدالة على الله 
سَوّاء كان ذلك الدليل سعيدا أو شقيّاء وعدما أو وجوداء أي ذلك کان. 


وإن كان القصد الإلهي بلقتم َة » لا الأشياء» بل المقصود الأمران معاء وهو الصحيح. 
فاعلم أنه ليس المراد بهذا القصد الآخر إا التعظم لنا والتعريف. فذكر الأشياء وأضر الأساء 
الإلهة؛ لتدل الأشياء على ما يريده من الأسماء الإلهبة؛ فا تخرح عن الدلالة وشرفها. فقال: 
إوالشماء وما بتاها" أي وباني السماء» «والأزض وَمَا طحاها)“ أي وباط الأرضء 
إوالجم إذّا هوّى)* أي ومسيط النجم. فاختلفتِ الأشياء؛ فاختلفت السبُ؛ فاختلفتِ 


(Y : [الج‎ ۱ 


٦ص‎ 
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الأساءء وتعيّنت الختضة بهذا الكون المذكور. فعلم من الله ما ينبغي أن يطلق عليه من الأساء 
في المعنى فيا أضمر» وني اللفظ فما أطلق. 

إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه لأظهره كا أظهره في قوله: فورب الشماء وَالأَرْضٍ 4" 
اء بالاسم "الت" باللسبة الحخاضة المتعلقة" بالسماء خاضةء واسم الأرض مضمر؛ له لاربَ 
نسبة خاضة في الأرض ليست في الساء» ولذلك ل يةائلا. بل السماء مغايرة للأرض لاختلاف 
التُسب. فسبة الرب للق السماء مغابرة للنسبة الرتانية للق الأرض» ولولا وجودٌ الواو في 
قوله: بإوالأزض 4 الذي عطي التشريك» لقلا باختلاف امم الربَ لاختلاف النسبة» ولك 
الواو مَتَعَتُ. والقرآن نزل باللسان العربي. والواو في اللسان -في هذا الباب؛ إذا ذكر الأول ول 
بذكر في المعطوف عليه- حك آخر دلت على التشريك. فإذا قلت: قام زيد وعمرو؛ فلا يزيد 
القائل» إذا وقف على هذا من غبر قاطع عرَضي -مثل انقطاع النقس» بسعلة تطرأ عليه» أو 
شغل يشغله عن تام تلقظه في مراده- فهو للتشريك ولا بد فا ذكر. فالقاطع منعه أن يقول: 
وعمرو خارج» أو يقول: وعمرو أبوه قاعد. فهذه الواو: واو الابتداء والحالء لا واو العطف. فإذا 
قال: قام زيد وخرح عمرو؛ فهذه واو العطف» أعني عطف جلة على جملةء لا واو التشريك. 
فلهذا جعلنا الواو في قوله: [والأرض 4 للتشريك في اسم الإلهي المذكررء الذي هو المعطوف 
عليه» وكان الإضمار في النسبة التي يقع فيا التغاير ‏ فافهم. فإِلّه من دقيق الحرفة بالله. 

واعل" أنه لما رأى بعض العارفين تعظيم هذه الأمور مشروعا؛ لمق كل ما سى الله 
بالسعادة التي هي» في حقّ أصحاب الأغراض من الخلوقين» وصوطم إلى أغراضهم التي تخلق هم 
في الحال. فار ببق صاحبٌ هذا النظر أحدا في العذاب الذي هو الأل- فإله مكروه إلّانهء وإن 
عمروا النار؛ فان م فها نعها ذوقتا لا يعرفه غبره. فإنه َكل واحدة من الدارين ملؤها. فأخر 
الله أنه ملؤها ويخلد فا مؤبدا. 


]۲۳ : [الذاريات‎ ١ 


وأكن ما م نض بتسرمد العذاب اني هو الألم» لا الحركات السبيية في وجود الأ في 
العادة» با مزاح ا لاص اش للام فقد بُرى الضربُ والقطم والحرق في الوجود ظاهراء ولكن 
لا يازم من تلك الأفعال أل ولا بدّ. وقد شاهدنا هذا من نفوسنا في هذا الطريق. وهذا من 
شرف الطريق» وفيه بقول أصعابنا: "ليس العجب ين وزد في بستان؛ فإله المحتادء وإنغا 
العجب من وزد في وسط النار؛ لاله غير معتاد". بريد آله ليس العجب ممن بجد اللّة في 
المعتادء وإغا العجب ممن يجد اللذّة في غير السبب المعتاد» وهو كان مطلوب أبي يزيد في قوله: 

وى مدو وجي في العدّاب 

ولهذا سي عذابا؛ لأنّه يَعْذْبُ في حال مء عند قوم مء مزاج يطلبه. 

وإذا كان الحق يأمر' بتعظم كل ما سِوَاهُء نما هو مضاف إليه» وما َم إلا ما هو مضاف 
إليهء إمّا تا أو عقلاء فبعيد أن يتسرمد عليه العذاب» الذي هو الألم» وقد «كان الله ولا 
شيء معه». وا ج إليه وصف : يکن عليه ما اوجده وخلئّه» فکذلك هوء ویکون. وٳغا قلنا 
هذا من أجل من يقول: يبق" اسم من الأسماء الإلهيّة لا أبر له!. قلنا: وإن م يكن له اثر فل 
كاله بوجود الأثر عنه؛ فإِنّ العين واحدة. فافهم ذاك. 

وهذه مسألة من أشكل المسائل في هذا الطريق» والله يقول: "ِن رحمته سبقت غضبه" 
بريد أن حكه برحة عباده» سېق غضټه علهې» ولا يظهر السبق في تفس الشأو. فإّه قد 
يكون الفرش واسع النفس» بطيء الحركةء والآآخر ضيّق النفس» سريع الحركةء والشأو طويل. 
فلا يزال الواسمٌ لتس وإن أبطا في الحضر.- يدخل على الضيَق النفّس» حتى يزيد عليه» 
ويتركه خلفه. فلا ي بالسبق إلا في آخر الشأو. 

فن حاز قصب السبق فهو السابق. ولهذا يُطؤل في المسابقة بين اليل في المسافةء وهو 
مشروع في معرض التنبيه على هذا المقام. وآخر المسافة هو الذي يهي إليه الحك بالسبق. 
والرحجة سبقث عضب الله على خلقه. فهي تحوز العالم في الدارين بكرم الله: وما قك على 
Saar‏ 


۲ ھ: بنشي» س: بنقى» وهي مصحفة في ق. 
۸۹ 


اله بعزيز )'. وإن" كانوا في النار فلم فما مم" فإتهم ليسوا مها مخرجين. ويصدق قول ۔ 
عالى-: «سبقت رحجتي غضي» ويصدق قوله: امان مم من الجئة الئاس أخمين 4؛ 
ويصدق قوله: طور متي عت كل فَيْءٍ'. وقد أظهرت أمرا في هذه المسألة م يكن 
باختياري» ولکن حقٌ القول الله بإظهاره» فکنت فبه کال جبور في اختیاره. والله ينفع به مَن 
شاءء لا إله إلا هو. وهنا القدر كاف من عام هنا المازل. وال يول الْحَق وَهُوَ يي 
الشذل4. 
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الباب الخامس والتسعون ومائنان 
في معرفة مازل الأعداد المشرفة 
من الحضرة الحمدية 
جرت الان ار مِن ذاتِ جار وغاضث بأزضي في حزان رار 
تمض ين الب لني ظاهز مكتقث ينه شا أغشار 
الي سي بمفى وجودها ٠‏ ويَطلبني ونري الصاب بأوتار 
حصنت سي في مَدَِةٍ سي BS‏ اقا 
مات ا ما ين دل وع رة TE‏ 
إلى أن يون الفح في صؤر شه إلى ضور تخبيل برخ أغيار 
وى وام الأمر فو مُحَلتًا ٠‏ إلى أن يَكُون البَعْتُ من قا أفكاري 
فأشهدة علْما وَعَنا وال بهد أنوار وَمَشهد أنرار 
َة ِلك الüظايهر‏ عندًَنا رة أفكار رة ات 
فهرست ما تضمَنه هذا المازل من العلوم: ٠‏ 
وذلك علم الواح وهي مقدماٽ الذوق»› وهي مازلة تجيبة لا تقبل الغفلة والنسيان. 
وفيه عم دخول التأنيث في" العدد وهو مذكر. 
وفيه عل "المانئة"؛ ومن أين لت وما وجه الحق الذي عندها حتى قادها ال هذا 
الاعتقاد؟ وهل لها عذر مقبول في ذلك يوم القيامةء أم لا؟ 


وفيه عا الذحول"ء وطلب الأوثار. ولاذا تطلب؟ ون يرجم فضلها؟ وهل المغصوب“ على 
تقسه بالقتل هل يرضى بذلك» أم لا؟ ولأية حكمة جعل ذلك للولن؟ وهل إذا عفا الوك عن 


۱ ص ۲٦ب‏ 

۲ ص ۳ 

٣‏ الذحول: مفردها الدخل: الحقد والعداوةء يقال: طلب بذخله أي بثاره. 
٤‏ ق المغضوب 


۲۹۱ 


الدم؛ هل يسقط حق المقنول يوم القيامة ؟ آم مثل الحوالة في الدّين إذا قبلها صاحب احق 
يق له رجوع على الأول إن أعسر المرجوع إليه بعد رضا صاحب اين بالوالة؟ 

وفيه عم فرار الغيب حتى لا يُشهد؛ ولاذا يفر ؟ 

وفيه عِلمُ الفيب الذي يحب أن يُشهد» وطلبه لذلك من الله. 

وفیه ع العقل ومرثبة صاحبه. 

وفیه ِا الاعتبار. 

وفيه ءِل الائتقال في الأحوال والمقامات. 

وفيه و الكيفيات والكيّات. 

وفيه ءِل التعالي؛ ولاذا يؤذي؟ وأنه مخصوص بأهل البلادة دون الأذكاء. 

وفيه عل الصلاح والفساد. 

وفيه ءِل ما يترتب على الأعال» سواء وقع التكليف أو لم يقع. 

وفيه من ا اخذ اهل عل النجوم» الجاكون چا الواققفون على ما اودع الله فها من 
الأحكام من العلوم الإلهتة وشرفه على سائر العلوم؟ وذكر الحيوان الذي إذا اكل أعلاه أعطى 
بالخاصية- لمن آكله- عا النجوم» وإذا أل وسطه أعطى عا التبات» وإذا أل تجزه وهو ما 
بلي ذتبه- عطي عام المياه المغيبة في الأرض؛ فيعرف إذا آنى أرضا لا ماء فها على كم ذراع 
يكون الاء فبها. وهنا الميوان حيّة» ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة» لا توجد إلا بأحواز شلب» 
من عرب الأندلس» وکان قد وفع بها عددنا عبد الله بن عبدون»ء کاٽب أمير المسلمين؛ فقطم 
رأسها وذتها بسكين ذي شعبتين في ضربة واحدةء وقشمها ثلاث قطع» وكانوا ثلاثة أخوة. 
فاکل عبد الله أعلاها؛ فکان ٤‏ عل القضاء بالنجوم آڀة» من غر مطالعة كناب أو توقيف إمام. 
وأكل أخوه عبد الجيد الوسط منها؛ فكان آية في علم النبات وخواضه وتركباته من غر مطالعة 


۱ ص ۳٦ب‏ 


کناب و لا توقیف» أخرني ولده المنجنيقي بذلك بقونية. . وکل الأح الثالث القطعة الآاخرة الي 

ل الذنب منها؛ فكان اية في استخراج المياه من جوف الأرض. فسبحان مَن أودع آسراره في 

خلقه. 

٤‏ وفيه عم الفرق» في خرق العوائد» بين الكرامة والاستدراج. 

وفيه عم السبب الذي أوجبَ أن يحب العام الحيوافي الإنسانف' غير الله. وسبب الحبَ 

أمران: النسبة والإحسان. واللسبة إلى الله أقرب» فاه مخلوق على الصورة. والإحسان من 

الله فهو الحم عليه ب ع بجاد عینه ت کل ما هو فیه» فکیف بحب غره ویفنی فیه؟ 

۰ وفبه ع الآخرة" وما يتعأق بها من حين وقوف الناس على الجسر. دون الظلمة إلى أن 

نلوا منازهم من الشقاء والسعادة. 

فهذا جميع ما يتضتنه هذا امازل من العلوم قد تيك علا ترتع المقة إلى طلها. فلنذكر منها 

مسال أو آكار على قدر ما يسع الكلام مع الاختصار دون الإطالة والركتار فأقول وال 

يفول الْحَق وَهُو بدي اليل ": 

۰ اعلم أن الله بل خاق الأرواح ال مكية الميتمةء وهم الذين لا عم لمم بغير اللهء لا يعلمون أ 
الله خلق شيا سوام» وهم الكروبتون» المغزبون» المعتكفونء المفزدون“ء الأخوذون عن 
أتقسهم با أشهده الحق من جلاله؛ اختص منم المستى بالعقل الأوّل. والأفراد متا على مقاعم؛ 
خلال الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك؛ فلا يشهدون سوى الحقّ» وهم خارجون عن حك 
القطب؛ الذي هو الإمام» وهو واحد منهم» ولكته تكون مادته من العقل الأول الذي هو أوّل 
موجود من عام التدوين والنسطيرء وهو الموجود الإبداعي. 


E 

۲ ابتة الها 1 إشارة التصويب 
ا E‏ 

٤‏ كدب مقابلها في الهامش بقلم آخر من غير تبيين موقع الكلمة: ا 


م بعد ذلك -من غر بَعْدِية زمان '- انبعث عن هذا العقل موجود انبعاني وهو النفس. وهو 
اللوح امحفوظ المكتوب فيه كل كاين في هذه الدار إلى يوم القيامة. وذلك علم الله في خلقه. 
وهو دون القلمء الذي هو العقلء في النورية والمرتبة الضياتية. فهو كالزمزدة الخضراءء لابعاث 
الجوهر الهبانٌ الذي في قوّة هذه النفس. 


فابعث عن النفس الْجوهرٌ الهبانّ» وهو جوهر مظام لا نور فيه. وجعل الله مرتبة الطبيعة 
ين النفس والهباءء مرتبة معقواة لا موجودة. م ما أعطى الله من وضع الأسباب والجكء 
ورتب في العام من وجود الأنوار ولص لما يقتضيه الظاهر والباطن. كا جعل الابتداء في 
الأشياء والاتهاء في مقاديرها بأجَل معلوم» وذلك إلى غير باية. فا ثم إلا ابتداءات وانتهاءات 
دامة من اسميه "الأول والآخر". فعن تنك الحقيقتين كان 1بتداء وا لاء داما. فالکو ن جدید 
داما. فالبقاء السرمديٰ في التکوین. 


فأعطى لهذه النفس -لا ذكرناه- قوّة عليّة» عن تلك القوّة أوجد الله -سبحانه- بضرب من 
التجلي الجسم الكل صورة في الجوهر الهبائّ. وما من موجود خلقه الله عند سبب إلا بتجل 
إلهي حاص لنلك الموجودء لا يعرفه السبب؛ فيتكؤن هذا الموجود عن ذلك التجلي الإلهي 
والتوجه" الرتانيّ» عند توجه السبب لا عن السبب. ولولا ذلك لم يكن ذلك الموجود» وهو 
قوله -تعالى-: فاح فيه) فلم يكن للسبب غر التفخ فيكون طاترا بإذْن الله" فالطار إغا 
کان لتوښجه آمر الله عليه بالكون» وهو قوله -تعالل: يكن بالأمر الني يليق بجلا 

فلا أوجد هذا الجسم الأول أَرِمَةُ الشكل» إذ كانت الأشكال من لوازم الأجسام. فأؤل 
شكل ظهر في الجسم: الشكل المستدير» وهو أفضل الأشكال» وهو للأشكال بمنزلة الألإف 
للحروف» يعم جميع الأشكال» كا أن حرف الألف يعم جميع الحروف؛ بمروره هواء من الصدر 
على مخارجه إلى أن يجوز الشفنين. فهو يظهر ذوات الحروف في الخارج» فإذا وقف في الصدر 


۱ ص ٤٦ب‏ 
۲ص ٦٩‏ 
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ظلهر حرف الهاء والممزة في أعيانيا عن حرف الألِف» فإذا انتقل من الصدر إلى الحلقء 
ووقف في مراتب معينة في الحلق؛ أظهر -في ذلك الوقوف- وجود الحاء المهملةء ثم العين 
المهملةء م الخاء المعجمةء م الفين المعجمةء م القاف المعقودةء م الكاف. 


وأمّا القاف التي هي غير معقودة» فهي حرف بين حرفين: بين الكاف والقاف المعقودةء ما 
هي كاف خالصة» ولا قاف خالصة؛ ولهذا ينكرها أهل اللسان. فأمَّا شيوخنا في القراءة فإنّهم لا 
يعقدون القاف» ويزعمون ام هكذا أخذوها عن شيوخهم» وشيوخهم عن' شيوخهم في 
الأداء» إلى أن وصلوا إلى العرب» أهل ذلك اللسانء وهم الصحابة إلى الي كل ذلك أداء. 


وما العرب الذين لقيداهم ممن بقي على لسانه ما تغيرء كني فهم؛ فإني رأيتهم يعقدون القاف» 
وهكذا جيع العرب؛ فا أدري من أين دخل على أصعابداء ببلاد ا لمغرب» ترك عقدها في 
القرآن. وهكذا حديث سائر الحروف إلى آخرهاء وهو الواو» وليس وراء الواو مرتبة لحرف 
أصلا. 

ولس للأشكال في الأجسام حد يهى إليه بُوقف عنده» لاه تابع للعددء والعدد في نقسه 
غير متناه» فكذلك الأشكال. فأوّل شكل ظهر بعد الاستدارة: المغلّث. ومن المغلث المتساوي 
الأضلاع والزواياء مشي الأشكال في الجشمات إلى غير نهابة. وأفضلى الأشكال وأحكها 
المسدس. وكا اسع الجسم وعَطّم» قبل الكثير من الأشكال. 

م أمسك الله الصورة الجسميّة في الهباءء با أعطته الطبيعة من مرتبتما التي جعلناها بين 
النفس والهباء. ولو م تكن هنالك مرتبتها لما ظهر الجسم في هذا الجوهرء ولاكان له فيه ثبوت. 
فكانت الطبيعة للنفس كالالة للصانع التي يفتح ا الصور الصناعيّة في الموادء فظهر الجسم الكل 
في هذا الجوهر عن النفس بالة المحرارة» وظهرت المياة" فيه صاحبة الحرارة الرطوبةء وثبتت 
صورته في الهباء بالبرودة واليبوسة. 

۱ ص ٥٦ب‏ 
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وجعله -أعني هذا الجسم الكي- على هيئة السريرء وخلق له حملة: أربعة بلعل ما دامت 
الدنباء وأربعة أحر بالفوة. بجمع بين هؤلاء الأربعة والأربعة الأخر بوم القيامة؛ فيكون الجموع 
مانية» وسماه العرش» وجعله معدن الرحمة؛ فاستوى عليه باسمه الرحمن» وجعله حيطا بجميع ما 
يحوي عليه من الك معحيزا يقبل الاتصال والاتفصال. وبر الأينية الظرفية المكايتة» وكان 
مرتبة ما فوقه» بينه وبين العاء الذي ما فوقه هواء وما نحته هواءء وهو للاسم الربَ» والله هو 
اسم ا لامع الجن على جميع الأسماء الإلهية؛ فصفته امية. وتوكدت الكلمة في العرش؛ فهي 
أول الموجودات' التي قبلها عالم الأجسام. 


م أوجدَ جسا آخر في جوهر هذا الهباء؛ فان جوهر هذا الهباء هو الذي عمر الخلاء. 
كل ما ظهر من الصور المتحيزة الجسمية والجسمايية؛ فهذا الجوهر هو القابل لها. وإغا قلنا هذا 
لعلا بُتخيل أن الكرسىّ صورة في العرش» لبس كذلك؛ وإنغا هو صورة أخرى في الهباء؛ قبلها 
كا قبل صورة العرش على حد واحد» ولكن بْب ختلفة. فستى هذا الموجود الآخر كرسياء 
ودل إلبه القدمين من العرش» فانقلقث الرحمة اقلاق الحبّ» فتنوعت الرحمة" في الصفة إلى 
إطلاق وتقييد؛ فظهرت الرحمة المقيدة وهي القدم الواحدةء وغيزت الرحمة المطلقة بظهور هذه 
القدم الآخرى. 

فظهر في هذه القدم اتقسام الكلمة الواحدة العرشيّة التي لم بظهر لها انقسام في العرش- 
إلى خبر وحكم» واتقسم الحم إلى أمر ونهي» وانقسم الأمر إلى وجوب وندب وإباحة» وانقسم 
النهي إلى حظر وكراهةء وانقسم الخر إلى هذه الأقسام وزبادة: من استفهام» وتفريرء ودعاءء 
وإنكار» وقصص» وتعلم. فتنؤعت الألسن» وظهرت الملاحن في الكرسيً؛ فظهر تفصيل 
النغهات التي كانت جملة في العرش؛ فهو أل طرب ظهر في عالم الأجسام من السماع» ومن 
هنالك سَرّى في عالم الأفلاك والسماوات والأركان والموأدات. 


كنب في الامش مثلم آخر: "الوحدات" مم إشارة التصويب. وق في ذلك مع س 
۲ ص ٦٦ب‏ 
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م أوجد الق أيضا جسا آخر مستديرا دون الكرسيّ في الرتبةء وجعله مستديرا فلكيا 
غر مکوکب» قدٌر فيه -سبحانه- اي عشر تقدیرا مقادیر معیدة» می کل مقدار مہا باسم ۾ 
بُ به الآخرء وهي المعروفة بالبروج. وأظهر منها سلطان الطبيعة؛ عل منها ثلاثة من اجتاع 
الحرارة واليبوسةء وجعل أحكاعا ختلفة وإن كانت على طبيعة واحدة. ولكنٌ ا مكان المعيّن من 
هذا الفلك ا اختلف اختلفث أحكاعا من ذلك الوجهء وما هي على طبيعة واحدة' من الح 
والييس اتققت أحكاعا. فتعمل بالاتماق من وجهء وبالاختلاف من وجه؛ ولهذا ظهر عها 
الكون والفساد والتغيير والاستحالات. ولس أعني بالفساد الشرور المعتادة عندنا هناء وإنغا 
أعني بالفساد زوال طم خصوص يقال فيه: فسد ذلك النظام؛ آي زال. کا تأكل التفاحة أو 
ا اك إل اا فد فد غاا ت كالمو ر رة اغى ها 
وعن هذا الفلك بتكن جيع ما في الجتة» وعنه تكون الشهوة لأهلهاء وهو عرش التكوين. 


م إن الله -تعالى- أوجد في جوف هذا الفلّك الأطلس» الني هو محل لهذه الطبائعء التي 
هي ٣ة‏ النفس العملية» فلا آخر في جوهر الهباء كا ذكرناء وبالتجلي الإلهي كا ذكرناء إذ لا 
يكون التكوين إلا له -سبحانه-. وهذا الفأك هو فلك الكوكب الثبتة والمازل التي يقر يا 
تسم البروج المقدرة في الأطلس؛ إذ كان الأطلس متشابة الأجزاء» وهي ثانية وعشرون 
مازلة؛ وهي: النطح» والبطين» والريًاء والدبران» والهقعةء والتحيةء والذراع» والنثرةء 
والطرف» والجهة» والزبرة» والصرفة» والعةا» والسماك» والغفرء والزباناء والإكليلء والقلب» 
والشولةء والنعائم» والبلدة» وسعد الذاح» وسعد بلم» وسعد السعود» وسعد الأخبيةء والفرخ' 
ا مقذم» والفرخ المؤرء والرشا. فهذه مان وعشرون مازاة معروفة مسماة» يجك لها بطباح 
الإروج» وهي: المل» والثورء والجوزاء» والسرطانء والأسد» والسنبلةء واليزان» والعقرب» 
والقوس» وا جدي» والدلوء والحوت. 


ولهذا الفأك المكوك -أعني فلك المنازل- قط في الفأك الأطلس؛ فأك البروج» وجعل 


۱ص ٦۷‏ 
۲ ص ۷٦ب‏ 


لكل تقدير في فلك البروج مازلتين وثلث من المنازل المنكورة» ولمنازله وجمیع کواکه سباحةء في 
أفلاك لهاء ية لا يش بها البصر إا بعد الاف من السنين. كا كر عن أهرام مصر. أتها 
بيت والنسر في الأسدء وهو اليوم في الجدي» ونحن في سنة أربع وثلاثين وستائة. م أوجد 
غلى سطح هذا الفلك المكوكب الجتة با فبا بطالع الأسد وهو برج ثابت» فلهذا كان لها الدوام. 


فان أصحاب هذا الف قد موا هذه البروج بالأسماء التي ذكرناهاء ونعتوها بأمور على 
حسب ما آطلعهم الله عليه من آثارها المجيبة في حركانا؛ فعرفوا منها الثابت والمنقلب وذا 
الجسدين وغير ذلك. وإلى الفلك الأطلس ينهي عل أهل' الأرصاد. وعلى الحقيقة إا ينتهي إلى 
ا لمكوكب؛ فان حركاتِ الكواكب والكواكب تعن أفلاكها ولولا ذلك ما عرف عددها. وأمّا 
افك" الأطلس فا استدأوا عليه من حيث أدركره جسا كا أدركرا أفلاك الكوا» وإنا علموا 
أنّ هذه الأفلاك لا تقطم إلا في أمر وجوديّ فلكي مثلها؛ فأئتوه عقلا لا حشاء ووه أطلسا 
لكونه لا كرك فيه يعينه للجش. ويطل علهم هذا الدليل بحركة أقصى الأفلاك» فان حركها 
موجودة» ولا تقطع في شيءَ عندهم اصلا. 


فا يدريك -يا صاحب الرصد- لعل هذا افك المكوكب يقطع في لا شيءء والحكاء لم منعوا 
أن يكون فوق الفلك الأطلس أفلاك أخرء إلا أن الرصد ل يلغ إليماء لاله ما م ما يدل علهاء 
بل هي في حکم اواز عندھ» لکن قالوا: ٳن کان هنالك فلك» فلا بڏ أن يکون له نقس 
وعقل» وح ذلك لا بڌ من الانهاء. 


ا ا وو ی ا و ی 
تازعونا فها فوق الأطلس» الني هو الكرسيّ والعرش» وفالوا با جواز فيه. فترتيب الأمر عندنا 
بعد الفلك المكوکب» ولم یکن مکوکا عند خلقهء وإغا ظهرٽت الكواكب بعد هذا فيه وفي غاره 
من السماوات» فها كانت حركة ما ذكرناه من هذه الأفلاك الموجودة الأربعة التي كلت فيا 
١‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
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الطبيعة» وظهر سلطاما سا بعد ما كان معقولا. فان المعاني هي أصل الأشياء؛ فهي في 
ايها معان معقواة غيببة'ء ثم تظهر في حضرة الحش محسوسةء وفي حضرة الخبال متخيلةء 
وهي هي» لا آنا تنقلب في كل حضرة بحسما؛ کاليرباء تقبل الألوان التي تكون عليهاء 


فأؤل ما أوجد الأرض» وهي هاية الخلاء» وهو أقصى الكثائف والطَاَ» وهو نازل إلى الآن 
دانا. والحلاء لا ماي له» فاه امتداد متوشم لا في جسم. فالعا کله بأسره نازل أبدا في طلب 
المركزء وهذا الطلبُ طلبُ معرفةء ومركزه هو الذي يستقر عليه أمزه» فلا يكون له بعد ذلك 
طلب» وهذا غير كاتن. فازوله للطلب دائم "سقرء وهو المعبر عنه بطلب الحقء فالحق هو 
مطلوبه» وأثر فيه هذا الطلبٌ التجلي الذي حصل له تعشق به؛ فهو بطلبه بجركة عشقية. 


وهكذا سائر المتحركات» إا حركنها الحبة والمشق» لا يصح إلا هذا. ومَن لا يعشق ذلك 
التجلي» وهو المنعوت بالمالء والمال معشوق إذاته؟. ولولا ما تجلى -سبحانه- في صورة 
المالء؛ ما ظهر العال. فكان خروج العام إلى الوجود بذلك العشق؛ فأصل حركنه عشقية. 
واسز الحال. -غركة العالم اة لا عماية لهاء ول وكان تم أمر يهى إليه» يستى المركز؛ تكون 
إليه الاية؛ تسكن العام بعضه على بعض بالضرورة» وبطلت المركةء فبطل الإمدادء فأدى 
ذلك إلى فناء العام وذهاب عينه. والأمر على خلاف هذاء وإنغا الناش وأكثرٌ الحلق" لا 
يشعرون جحركة العام؛ لألّه بكلّه متحرك. فيبتى الريب المشهود من النغد والأرب على حاله. 
فلهذا الشهود يتخيّلون سكون الأرض حول المركز. 

م أوجد ركن الماء» وهو كان الموجود الأول من الأركان. وإغا ذكرنا الأرض مقدّمة من أجل 
السفل» والماء كان اول العناصر: فا كتف منه کان أرضاء وما َف منه كان هواءء م خف 
الهواء فكان نارا؛ وهو كة الأثر. فأصل العناصر عندنا الماءء ووافشًنا على ذلك بعص الناس من 
انار في هذا الفن. لكن مسنندنا الكشف فما ندعيه من هذاء وغبره من العلوم. وقد تكون 


۱ ص ۸٦ب‏ 
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تلك العلوم ما تدرك بالنظر الفكريّ؛ من أصاب في نظره وافق أهل الكشف» ومن أخطاً في 
نظره خالف أهل الكشف. 


والمحكاء في هذه المسألة على ستة منذاهب: خمسة منها خطاء والواحد منها صواب؛ وهو 
الذي وافق الكشف والتعريف الإلهي لأهل خطابه» من: ملك» ونيّ» وولي. وكان وجود هذه 
العناصر رج السرطان. 


وما من برج إلا وقد جعل له الله مدَة في الولاية معلومة» مع المشاركة لغيره في مدَته. 
فلجميعها مدّة' معلومة عندنا نما -أعني الملة- عر العالم» فإذا انتهث المددء عاد الأمر 
ابتداء على حاله من الدوام؛ فلا عدم يلحقه بدا من حيث جوهره» ولا تبقى صورة أبدا 
زمائين. فالخلق لا يزال» والأعيان قاباة للم عها" وعلها. فالعالم في کل نفس من حيث 
الصورة- في خلقق جديد؛ لا تكرار فيه. فلو شاهدته ارأبت أمرا عظما بهولك منظره» ويورثك 
خوفا على جوهر ذاتك. ولولا ما يؤيّد الله أهلَ الكشف بالعلم لتاهوا خوفا. 

فلا حضلت العناصرء وهي الأركان الأربعةء محلا عيّعا أنوثجا لقبول التناسل والولادة 
وظهرت الاحتراقات من عنصر النار في رطوبات الهواء والماء؛ صعد مها دخان يطلب 
الأعظم" الذي هو الفأك الأعلى الأقصىء؛ فوجد فلك الكواكب منعه من الرْقٌ إلى الفلك 
الأعلى؛ فعاد ذلك الدخان وج بعصّه في بعض؛ فترام؛ فرتق؛ ففق الله رتقه بسبع سماوات. تم 
إلّه تطايرت الشرر من كرة الأثر في ذلك الدخان» فقبلت من السماوات ومن الفلك المكوكب 
أما فها رطوبات طبيعيةء فتعأقت ا تلك الشربر؛ فاققشدث تلك الأماى لما فا من 
الرطوبات؛ دت الكوآكب؛ فأضاء ال جو كا بضيء البيت بالسراج. 


آلا ترى القادح للزناد يعلق الشرر بالرًاق با فيه من الرطوبة فيتقّد» فيكون منه المصباح؟ 


١‏ "فلجميعها مدة" من س»؛ > ھ فقط 
۲ ص ۹٦ب‏ 


۳ ثابتة في الجوار بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


ولهذا قال -تعالى-: إوَجَعَلٌ الشمْس سراجًا4' يضيء به العالم» وتبصر به الأشياء الي كان 
يسترها الظلام؛ غدث الليل والهار بحدوث كرك الشمس والأرض؛ فالليل ظلمة الأرض 
الحجايثة عن انبساط نور" الشمس. 


واتکواکي عندنا كلها مستنیة لا تسق من الشمس کا براه بعضهم. والقمر على اصله لا 
نور له َة قد حا الله نوره. وذلك النور الذي ينب إليه هو ما يتعلّق به البصر۔ من 
الشمس في مرآة القمر» على حسب مواحمة الأبصار منه. فالقمر جلى الشمس» ولبس فيه من 
نور الشمس لا قليل ولا كثير. 

م إن الله رتب في كل فلك وسماء عالما من جنس طبيعة ذلك الفأكء سماه: ملائكة» على 
مقامات فطرمم الله علا من التسبيح والنهليل وكل ناء على الله -تعالى-» وجعل منهم ملائكة 
مسخُرين لمصاط ما يخلقه في عالم العناصر من الموآدات؛ وهي ثلائة عوالم طبيعيتةء وتري في 
كل عالم مواد من هذه الغلاثةء من النفس الَكَلَيّة صاحبة الآلات» روا هي تفوس هذه 
المودات؛ ہا تعلم خالتھا ومنشتاء وبا سرت الحا فیا کهاء وها خاطها الحق وكفها؛ وهو 
رسول احق إلبهاء وداع کل شخص منه إلى رته. 

فا بطنت حيانه سي جادا وناتا؛ واتفصل هنان الموأدان وميا بالمؤ والغذاء؛ فقبل في 
الناي منه: نباٽ» وفي غير الناي: جادء وما ظهرٽ حياته وُه سمي حيوانا. والکلٌ قد عمته 
الحياة» فنطق بالناء على خالقه من حيث لا نسمع» وعلمهم الله الأمور بالفطرة من حيث لا 
تعلم. فل یق رطب ولا يابش» ولا حاڑ ولا بارڈء ولا" جما ولا بات ولا حیوان الا وهو 
مسح لله -تعالى-» بلسان خاص بذاك الجنس. 

وخلق ال جانّ من لهب النار» و(خلق) الإنسان ما قبل لناء ونفخ الأرواح في الكل وقدر 
الأقوات» التي هي الأغذية لهذه الموأدات من الإنس وان والحيوان البحري والبرّي والهوائيء 


وخی في کل سَمَاءِ مرا )'» با آودع الله في حرکات هنه الکواکب واقنراناتپا» وهبوطها 
وصعودها في بيوت نحوسها وسعودها. وعن حركاتها وحركات ما فوقها من الأفلاك حدثت 
الموأدات» وعن حركات الأفلاك الأربعة حدثت الأركان. وهذا خلاف ما ذهب إلبه عير أهل 
الكشف من المتكلمين في هذا الشأن. 
فأودع الله في خزائن هذه الكواك التي في الأفلاك» علوم ما يكون من الآثار في العام 
العنصري من التقليب والتغبير» فهي أسرار إلهية قد جعل الله لها أهلا يعرفون ذلك» ولكن 
لا على العام بل على التقريب» والأمر في نفسه صعيح. غبر أن الناظر من أهل هذا الشأن قد 
لا يستوفي النظر حه لأمر فاته؛ من غفاة أو غلط في عدد ومقدارء لم يشعر بذلك؛ فيحك» 
فبخطن. فوقع الخطا من نظره» لا من تفس الأمر. وقد يوافق النظر الام فيقع ما بقوله» ولكن 
ما هو على بصيرة فيه» من حيث تعيين مسأاٍ بعينا. 
وهذا العام لا" تفي الأعمار بإدرأكه؛ فَبُعام أن أصله من الہؤات. فكان اول مَن شرع في 
تعليم الناس هذا العار: إدريس اق عن الله. فأعلمه ما أوحى في كل ساءء وما جعل في حركة 
کل کرکب» وين له اقترانات الكواكب» ومقادير الاقترانات» وما بحدث عا من الأمور الختلفة 
بحسب الأقاليم» وأمزجة القوابل» ومساقط تفه في أشخاص الحيوان. فيكون القِران واحداء 
ويكون أثرّه في العام العنصريّ ختلفا؛ بحسب الإقليم وما تعطيه طبيعته. فشروطه كثيرة بعلمها 
أهلٌ ذلك الشأن. 
فلقا أعطتهم الأنبيباء الموازين وعلمتهم المقادير؛ عرفوا ما بحث الله من الأمور والشون في 
الزمان البعيد» وعن الزمان البعيد الذي لو وكلهم الله فيه إلى نفوسهم با حك المعتاد حتى يتكزر 
ذلك علمم تكرارا وجب القطع عادةء ورُب أمرٍ لا يظهّر تكراره الذي يوجب القطع الظتي به 
إلا بعد الاف من السنين. فهذا كان سبب التعريف الإلهي على لسنة الأنبياء -عليهم السلام-. 
فاعلمثِ الناس» با أوسى الله إليهاء ما أَمَنَ الله عليما هذه الكوا المسكرة من الحوادث. ولو 


]١١ : [فصلت‎ ١ 
۷۱ ص‎ ۲ 


عرف الجقال المنكرون هذا العلم قول -تعالى-: الوم مسرا بأمره)' لما قالوا شيعا ما 
قالوه؛ فا علموا قسخیرها". وآتا کا قال تمالى-: رفغت بقصَهم قوق بغضٍ دَرَجَاتِ لخد 

يغصي بغضًا ريا "كا سر الرياح والبحار والفأك» هكذا سر الكو. 
- وهل في هذه المسكرات من الكواكب» والأفلاك» والرياح» والبحارء والدواب» وك 
مسگر- عال ما هو له مسخُرء أم لا؟ هذا لا يعرفه إلا أهل طريقنا خاضة. حك القشيري: أن 
رجلا رأی شخصا رآکا على حار» وهو بضرب رس المار. قهاه عن ذلك. فقال له الجار: دعه» 
فاه على رأسه بضرب!. فن عرف الجزاء؛ كف لا يعرف ما متّر له ؟. وقد رأينا من مغل هذا 
وقد طال الكلام. وهنا القدر كاف في معرفة ترتبب العام الذي هو أحد أقسام ما بحتوي 


2 


عليه هذا امازل من العلوم وال قول الْحَق وَهُو دي السبيل 4“. 


]٠٤ : [الأعراف‎ ١ 
ص ۷۱ب‎ ۲ 

]۳٣ : [الزخرف‎ ۲ 
]٤: [الأحزاب‎ ٤ 


في معرفة مازل انتقال صفات أهل السعادة 
إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة -من الحضرة الموسوبة 
عَشِيْت' مَتازلا لققام دق ها في قَلْب ازلها حُسُوع 
وار الإضطلام لها وود إذا ما بتر حلا الصَجيمُ 
وأعذِيَةُ اللوم رند رصا 0٠‏ ولا يَذْحَب لها عَطش وجُوع 
وأو طْعمَ الوْجُوة لَمَاتَ جُوعَا وجييه امرف أو الريعُ 
بلي م تشب في شطوح يلها لرفته ا الزنيغ 
قعل من تضاء يقير قير عتى وفا يون رجو 


یرید في ابیت الخامس قوله نعالى-: ألا يترون إلى اليل كيف خلقث. وَإلى الما 
كيف رُفعث. وإ الال كيف يُصِبَث. وإ الأزض كيف مطحت 4" يريد الاعتبار في 
ذلك. 

اعام -وفقنا الله وإتاك- أن درجات ال جتة على عدد دركات النار؛ فما من دَرَح إلا ويقابل" 
درك من النار» وذلك أن الأمر والهي لا يخلو الإنسان إمّا أن يعمل بالأمر أو لا يعمل؛ فإز 
عمل به كانت له درجة في الجتة معبنة إذاك العمل خاضةء وفي موازنة هذه الدرجة الخصوصة 
لهذا العمل الخاض إذا تركه الإنسان درك في النار؛ لو سقطث حصاةٌ من تلك الدرجة في الجئة 
لوقعث على خط استواء في ذلك الدرك من التار. فإذا سقط الإنسان من العمل با أير فلم 
يعمل» كان ذلك الترك إذلك العمل عن سقوطه إلى ذلك الدرك. قال -تعالى-: بإناطلع قَرَآه في 
راء الْجَجِم 4“ فالاطلاع على الثي-ء من أعلى إلى أسفلء والسواء حدٌ الموازنة على 
الاعسدال» فما رآه إلا في ذلك الدرك الني في موازنة درجته. فان العمل الني نال به هذا 


1 ص ۷۲ 

]٠١ - ١۷ + [الفاشية‎ ۲ 
۲ب‎ ص٣‎ 

]٠١ : [الصافات‎ ٤ 


الشخص تلك الدرجةء تركه هذا الشخص الآخر الذي كان قريئه في الدنيا بعييه. فانظر إلى 
هنا العدل الإلهي ما أحسنه. 
٠‏ وها الأجلان اللنان ذكرهما الله في سورة "الكهف" المضروب بها الملء وهو قوله -تعالى-: 
اضرب لهم مقلا ربن 4' إلى آحر الآيات في تيا في الدنبا. وذكر في "الصاقات" حدييا 
في الآخرة في قوله -تعالى-: قال َال منم ئي كان لي قرين. يفول يثك لين المضدّقين)' 
وا" ذكر المعانبة في قوله: اله إن كذت لزديني 4 ا الع عليه إفرآة في سواء الججم °4 
وهو قوله: ما اط الشاعَة اة )". وورد في الأخبار الإلهة الشحاح عن رسول الله ا عن 
ره ك فما يقوله لعبده يوم القهة: «أفظننت أك ملاق». 

فلمل لك مها الأمهات التي بني الإسلام علمها وهي خمسة: لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الركاةء وصيام رمضان» وج البيت من استطاع إلبه سبيلا. فن الناس من آمن بها كلها 
فسید» ومنهم من کفر بها كلها فشقي» ومنهم من آمن ببعضها وکفر ببعضها؛ فهو ملحق بالکافر 
إلحاق حق. وهكذا جيع الأوامر والنواهي التي تقتضما فروع الشربعة في جميع حركات الإنسان 
وسكونه» في الإعان بالك المشروع فما والكفر» والعمل المشروع فيا بظاهر الإنسان ا مكف 
وباطنه وترك العمل. ويحصّر ذلك عقد» وقول» وعمل. وفي مقابلته حلء وصمتٌ» وترك عمل. 
هذه مقابلة من وجه في حن فوم. ومقابلة أخرى في حقّ قوم» أو هذا الشخص بعينه وهو عقد 
مخالف لعقد وقول يخالف قولاء وعمل مخالف لعمل. إذ كان لا يلزم من صاحب" الحل أن 
يكون قد عقد أمرا آخرء فإن الحل إا متعلقه ذلك العقد الإاني بذلك المعقود عليه فأسقطه 
المعطل فلم يرتبط بعقد آخر. وشخ آخر عقد على وجود الشريك لله؛ ل من عنقه عفد 


]۳۲ : [الکهف‎ ١ 

]٥۲ .۵١ : [الصافات‎ ۲ 
۷۳ ص‎ ٣ 

]٥١ : [الصافات‎ ٤ 
]٥١ : [الصافات‎ ٥ 
(T": [الكهف‎ 1 


۷ ص ۷۳ب 


حبل التوحيد» وعقّد حبل الشريك. 

فلهذا فضلنا الأمر على ما يكون عليه في الدار الآخرة موازنا لحالة الدنبا. وهذا صورة 
الشكل في الأمهات؛ وعلما تأخذ جميع المأمور ا والنهي عنها؛ من العمل بالمأمور والقول به 
والإمان به» وترك ذلك حَلا وعقدا في الكل أو في البعض. وكذلك المي عنها من العمل به 
والقول به والعقد عليه» وترك ذلك حلا وعقداء لكل والبعض: 


صورة درح الجتة ودرك النار. والأعراف وهو السور الذي لباطئة فيه رَه وَطَاهِرهُ من فبله 
اْعَذَابُ 4 والرقائق النازلة والصاءدة وضعناها لك لتتصورها في ذهنك إن كت بعيد الَهمء 


درجات اة 
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درکات األذ 


وھکذا" َرَج العمل بالأمر والنهي» ودرك ترك العمل بها. ودَرَح القول بالأمر والهيء 


]١١ : [الحديد‎ ١ 
ب۷٤ ص‎ ۲ 


ودرك ترکها عقدا وحلاء كلا وبعضا. وهکذا مناسبات ال جزاء كلها لا تختل. قال کق: ومکروا 
ومکر الله وقال: قاوا.. لما حن مُستپزئون. الله ری م" وقال: إن ت روا ما 

وقال -تمال-: إن اين أجرمُوا كوا مِن لين منوا بضحكون 4“ وقال في الجزاء: 
قَاليوم اين آمئوا مِنَ اكمار يضڪکون °4 ۾ بن فقال: هَل ثوب اكمار ماکائوا 
يعون 4" فع بالألف واللام» ورد الفعل علمم» وقال -تعالى-: نشوا الل نييم" ولهذا 
سي جزاء وفاقا. ولو م يكن الأمر كذلك لما كان جزاء. وقد ورد في المتكبرين: «أنّهم يحشرون 
كأمثال الذرّ يطؤه الناس بأقدامم» صغارا مم وذأة لقكرهم على أوامر الله. فالجتة خير لا شر 
فہاء والنار شر لا خبر فہا. 

جميع عام المشرك وعمله وقوله؛ الذي لو كان موحدا جوزي عليه في الجتة بجسبه؛ بُعطى 
ذلك الجزاء للموحد: ال جاهل بذلك الأمر والعامء المغرط في ذلك العمل» التارك ذلك القول. 
والجزاء عليه» الذي لو كان مشرك لحصل له في النار» بُغطى إذلك المشرك الذي لا حط له في 
الجتة. فإذا رأى المشرك ماکان يستحقه» لو کان سعيداء يقول: يا رب؛ هذا“ ليء فأين جزاء 
عملي الذي هذا جزاؤه؛ فإن الأعال بكارم الأخلاق والتحريض علياء الذي هو القول» يقتضي۔ 
جزاء حسناء وقع من وفع؟. فقول الله له: لتا عملت کذا ینکر له ما عمل من مكارم 
الأخلاق والعمل بها والعلم مواقعها- قد جازيتك على ذلك» ا أنعمبٌ به عليك من كذا وكذا. 
فيقڙر عليه جع ما أنعمه عليه جزاء لا نعمة اة في خلقه المبعدأةء التي ليست بجزاء. فزها" 


]٥٤ : [آل ران‎ ١ 

]٠١ ء١٤‎ : [البقرة‎ ۷ 

۲ آهود : ۳۸[ 

£ [المطففین : ۲۹] 

]"٤ : [المطففين‎ ٥ 

]١١ : [المطففين‎ 

۷ [التوية : 1۷] 

Yo ۸ص‎ 

۹ مصحفة فی ق بین: فزهاء فیا ورسمها اما هو: "فزما" 


المشرك» هنالكء جا قد كشف الله من علم الموازنةء فيقول: صدقت. فيقول الله له: ما نقصتك 
من جزائك شيئاء والشرك قم بك عن دخول دار الكرامة فتازل فا على موازنة هذه الأعال؛ 
ولکن انزل (من النار على دركات من نزل)' على درجات تلك الأعال؛ فإِنّ صاحما منعه 
التوحيد أن يكون من أهل هذه الدار. فهذا هو من الميراث الذي بين أهل الجتة وهل النار. 
ونذكر الكلام في هذا الفصل في باب الجتة والناز من هذا الكتاب. فهذا هو الانتقال الذي بين 
أهل السعادة وأهل الشقاء. 

فان المؤمن هنا (أي في الدنيا) في عبادةء والعبادة تعطيه الخشوع والذأة. والكافر في عِرّه 
وفرحه. فإذا كان في هذا اليوم (أي يوم القيامة) نح عر الكافر وسروره وفرحه على المؤمنء 
ويل ذل المؤمن وخشوعه الذي كان لباسه في عبادته في الدنيا على الكافر يوم القيامة. قال - 
تعال-: حَاشيين من" الل يرون من زفي حف 4" فان هذا النظر هو حال الذليل لا 
يقدر يرفع رأسه من القهر. وذاك الخشوع من الكافر يوم القيامة والذأة والنظر المنكسر. الذي لا 
رفع بسببه رأسه إا هو لله -تعالى- خوفا منه» وهذا كان حال المؤمن في الدنيا لخوفه من الله. 
فذلك یوم التغابن حیٹ یری الإنسان صفة عِرّه“ وسروره وفرحه على غیره» ویری ذل غیره 
وغه وحزنه على تقسه قالح يئه العلى الكير 4. 

ويتضمن هذا المنزل» من العلوم: عم سؤال الحقّ عباده السعداء عن مراتب الأشقياء» بأيّ 
اسم پسال؟ 

وول المناسبات. 

وعم ما تعطيه الأفكار. 

وع الكيفيات؛ وهو علن ضربين: ضرب منه لا بُعرف إلا بالذوق» وضرب منه يُدرك 


۱ رد في ق؛ ووردٽ في س 
۲ص ۷۹ب 


بالفكر» وهو من باب التوشع في الخطاب لا من باب التحمق؛ فن التحفًق بعال الكيفات إغا 
هو ذرق. 
ولقد تبني الواد العزيز العارف شمس الدين إسماعيل بن سودكين النوريّ على آم ر كان 
“عددي مقا من غير الوجه الذي تنا عليه هذا الولد -ذكرناه في باب الحروف من هذا 
الكتاب- وهو التجلي في الفعل؛ هل :يصح» أو لا يصح ؟ 

ASIEN Ca 
اعمل» وافعل لمن يعم أله لا يعمل ولا يفعل؛ إذ لا قدرة له عليه. وقد ثبت الأمر الإلهي بالعمل‎ 
للعمبد» مثل: لأتموا الصلاة وآئوا ال46" وإاضروا وَضابرو! وبوا 4“ إوجاهدُوا. فلا‎ 
بڌ آن يکون له في المتفيل عنه تعلق من حيث الفعل فيه سی به: فاعلاء وعاملا. وإِذا کان‎ 
هذاء فهذا القدر من اللْسبة يقع التجلي فيه. فهذا الطريق كدت أثته؛ وهو طريق مرضي في‎ 
غاية الوضوح» يدل أن القدرة الحادلة لها نسبة تعلق با كفت عمله» لا بد من ذلك. ورأيت‎ 
َة الخالف واهية في غاية من الضعف وااختلال.‎ 

فلا كان يوما فاؤضني في هذه المسألة هذ الولد إسماعيل بن سودكين المذكررء فقال لي: 
وأيّ دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبد» وإضافته إليه» والتجلي فيه؛ إذ كان من صفتهء 
ِن كون احق خلق الإنسان على صورته؟ فلو جرد عنه الفعل لما صح أن يكون على صورتهء 
ولا قبل التخلن بالأساء! وقد صم عند وعند أهل الطريق» بلا خلاف» أن الإنسان مخلوق 
على الصورةء وقد ص التخلق بالأسماء. 


١‏ كنب في الامش بقلم الأصل: بيت غير مقصود 
٢ش‏ ۷ 


۳٣ : [الاتدة‎ 


فلا يقدر أحدٌ أن يعرف ما دخل على من السرور بهذا التنبيه. فقد' بسنفيد الأستاذ من 
التلميذ أشياء من مواهب الحق -تعالى- لم يفْضٍ الله للأستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذء ك 
نعام قطعا أله قد يفتح لللإنسان الكبير في أمر يسأله عنه بعض العامة ما لا قَذرَ له في العام ولا 
قَدَم» ويكون صادق التوجه في هذا المسؤول فيه» والمسؤول عنه العالم» فيرزق العام في ذلك 
الوقت» إصدق السائل» عِلم تلك المسألةء ولم تكن عنده قبل ذلك عناية من الله بالسائل. 
وتضمنت عناية الله بالسائل؛ أن حصل للمسئول ءِلا لم يكن عنده. ومن راقب قلبه جد ما 
دکرناه. فا مد لله الذي استفدنا من آولادنا مثل ما استفاده شیوخنا متا أموراكانت أشكلت 
م 

ويتضمن هذا المازل ِل التبليغ عن الله إلى خلقه من رسول وني ووارٹ. 

ويتضمن عم البشاشة في التعليم باب اللطف من حيث لا يشعر المطلوب بذلك. 

ويضتن ءلم الجزاء المطلّق والمقيد؛ فالمطلق مجازاة العبد ره مغل الشكر على الئعم» 
ونجازاة الله العبد مثل المزيد فيا وقع عليه الشكر من العبد» والجازاة الميدة هي جزاء الله العبدَ 
في الدار الآخرة فإتها ليست بدار تكليف. قال" -تعالى-: واوا عدي 4" في موطن التكلبف 
وهو الدنيا بأو بهد في الدارين معا؛ دنيا وآخرة. وهذا القد ركاف في هذا الباب إن 


2 


شاء الله تعالى-: طوالئه يول الْحَق وهو بدي الشبيل 4“. 


ب۷٦ ص‎ ۱ 
۷۷ ص‎ ۲ 
]٠١ : [البقرة‎ ٣ 
]٤ : [الأحزاب‎ ٤ 
1۰ 


الباب السابع والتسعون ومائنان 
في معرفة ماز ثناء تسوية الطينة الآدمية 
في المقام الأعلى من الحضرة الحمدية 


تة أا الحلق المسؤى 
ولا نز إلى ما حال مِنه 
فان فت الجا أَيّذت فيه 
وفك" على الفا أو لير 
وَعافت ازال في تاها 
وجاوزت العفُول لقَبرٍ خد 


على صِفَة لوي بالشواء 
وجاء به الرشول مِنَ السمَاءِ 
با تنطيه مأمَتَة الرجاء 
فغ پارخاء من راء 
إإهي بمازاة لاء 
ألو قزق مَأزأة الئناء 


قال الله -تعالى-: وان من ٿَيْءِ إل سبح مده" فا من صورة في العام -وما في العام 
إلا صور- إلا وهي مسبحة خالقها بحم مخصوص أطمها إتاء. وما من صورة في العام تسد إلا 
وعبنْ فسادها ظهور صورة أخرى في تلك الجواهر عيها مسبحة لله تعالى- حتى لا يخلو 
الكون كله عن تسبيح خالقه؛ فتسبحه أعيانْ أجزاء تلك الصورة با بليق بتلك الصورة. 
والصور التي في العام كلها سب وأحوال» لا موجودة ولا معدومة. وإن كانٽ مشهودة من 
وجه ما فليست مشهودةٍ من وجه آخر. وعِنْ زمان فناء تلك الصور عينُ زمأان وجود تلك 
الصور» أي عن فسادها هو عن الأخرىء لا أنه بعد الفساد تحدث الأخرى. 
واعلم -إذا علمت هذا- أن العام كه» ما عدا الإنس وال جا" مستو في الكشف لا غاب 
عن الإحساس البشري» فلا يشاهد أحد من الجن والإنس ذلك الغبب إلا في وقٽ خرق 
العوائد» لكرامة يكرمه الله بهاء أو خاضيّة أمر ما من الأمور التي تعطي كشف الغيوب. كا أن 
کل جاد ونبات وحيوان ف العام کله وفي ع الإنسان وا لجن وأجسام الملائكة والأفلاك وکل 
۱ ص ۷۷ب 
[الإسراء : ]٤٤‏ 


۷۸ ص‎ ٣ 
۳۱ 


صورة يديرها روح» حسوساكان ذلك الندبير -فهن ظهرت حياته- أو غير حسوس فمن 
بطنت حياته- كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك؛ كل هؤلاء في حل كشف الغيوب 
الإلهة المستورة عن الأرواح المدبرة لهذه الأجسام: من مَل وإنس وجنّ لا غير؛ فإنها محجوبة 
عن إدراك هذا اليب الإلهي» إلا بخرق عادة في بعضهم» أو في كلهم. 

وقد عرفت أن الحجَر والحيوانَ والنبات عَرَف من هذا الباب نة مد 8ه وهو من 
الغيوب الإلهيةء فيحيل' كل روح مثل هذا إلا أن يعرفه الله به» إلا من ذكرناهم؛ فإنهم يعرفونه 
بالفطرة التي فطره الله علها: إذا ظهر تاداهم الحقّ به في ذواتمم: باسعه» وإذا حضر: بعينه. 
أخرني يوسف بن يخلف الكومي» من أكبر من لقيناه في هذا الطريق» سنة" ست ومائين 
وخمسمائة -رحمه الله- قال: أخبرني موسى السدّراني وكان من الأبدال الحمولينء قال:. ا مشيتُ 
أنا ورفيتي إلى الجبل المستى: قاف» وهو جبل حيط بالبحر الحيط بالأرض» وقد خلق الله 
حية على شاطى ذلك البحر بين البحر والجبل. دارت بجسمها بالبحر امحيط إلى أن اجقع 
رأشها بذتهاء فوقفنا عندها. فقال لي صاحبي: سام علا فإتها ترد عليك. قال موسى: فسلّمت 
علمها. فقالت: وعليك السلام ورحة الله وبركاته. م قالت لي: كيف حال الشيخ أبي مدين؟. 
وكان أبو مدين ببجاية» في ذلك الوقت. فقلت لها: تركته في عافية. وما ْمك به؟ فتعجَبَثْ» 
وقالت: وهل على وجه الأرض أحدٌ لا حه ویجهله! إله -والله- مذ اتحذه الله ولڳا نادی به في 
ذواتناء وأنزل محبته إلى الأرض في قلوبنا؛ فما من حجر ولا مدرء ولا شجرء ولا حيوانء إلا 
وهو يعرفه ويحبّه. فقلت لها: والله؛ لقد اناس یریدون قنله هلهم به» وبغضهم فیه. فقالٽ: ما 
علمث أن أحدًا يكون على هذه الحال فمن أحبه الله. فهذا من ذلك الباب. 


ومنه شهادة الأيدي» والأرجلء وال جلود» والأفواهء والألسنة؛ التي هي في نظرنا خرشء 


۱ حپل: نع ولا يقبل» کنب مقابلها في الامش بقلم آخر: "فیجھل" وجابہا "صم" وحرف خ 
۲ ص ۷۸پ 
٣ص‏ ۷۹ 

۳1۲۳ 


الإنسان؛ فاته يذعي الكبرياء والعزة والجبروت على الله -نبارك وتعالى-» وأا الجن فتعي ذلك 
على من دونا في زعها من الخلوقین؛ کاستکبار إبلیس من حیث نشآته على آدم اء ولذا 
قال: ءاد لمن حلفت طيتا 4' لاله رأى عنصر النار أشرف من عنصر التراب» وقال: أا 
غير ينه خلقتي من تار حافت ِن طبن" فلم يتكبر على الله ظق. فاختص الإنسان وحده 
من سار الخلوقات بهذه الصفة. 

فلا حصلت مثل هذه العوى ف الوجود» ونحققت من المدعي في نفسه» وفجن اعتقد 
ذلك فيه مثل فرعون ومن استخف من قومه» جعل الله في الوجود: "أفْعّل من كذا" معنى 
المغاضلةء كالمقزر لعلك الدعوى والمئبت لهاء فقال: "الله أكبر" فأنى بلفظة "أفعل" وقال #: 
«الله أعلى وأجل» فأتى ب"أفعل". فكل "أفعل" من كذا" المنعوت به جلال الله» فسببه 
مشاركة التعوى في تلك الصفة. نكن منا مود ومذموم. فا مذموم (هو) ما اذعاه فرعونء 
واحمود مشل قوله تعالى- عن نقفسه: إته طأرحَم الراجين“ وخسن الْخَالقين)* فأق 
ب"أفعل". وأثى على الرحاء من عباده بأن جعل نفسه أرحم منهم بخلقه. وما تقريره العامٌ: فان 
الرحمة منم حقيقة أوجدَها فهم فتراحموا" باء وأوجد الكبرياء في الإنسان بالصورة فتكار به. 

فإن قلت: إذا ورد "أفعل" فليس هو المقصود به "أفعل يِن". قلنا: فالله يقول: اخسن 
الْخالقينَ) وهو هنا "أفعل من" بلا شكء وكذلك في حق الإنسان نّا قال -تعالى-: أغطى 
كَل َيْء حلقه" فكل موجود فهو على التقومم الذي يعطيه خلئه. وقال في الإنسان: إله خلقه 
في أحسن تقويم» أي العقويم الذي خلمّه عليه أفضل من كل ثقوم. وما صحَت له هذه الصفة 
التي فضل ہا على غیره إلا بکونه خلقه الله على صورته. 


]١١ : [الإسراء‎ ١ 

]١١ : [الأعراف‎ ۲ 

٣‏ "فكل أفعل" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
٤‏ [الأعراف : ]٠١١‏ 

]١٤ +: [المؤمنون‎ ۵ 


1۳ 


فإن قلت: فهذا التغيير الذي يطراً على الإنسان قي نفسه» وصورة الحق لا تقبل التغبير. 
قلنا: الله بقول في هذا المقام: تفرع ل أيه الان '. وقال #: «فرغ رتك» وقال: 
«يتجلى في أدنى صورةء م يتحول عند إنكارهم إلى الصورة التي عرفوه فهاء بالعلامة التي 
يعرفونها» فقد أضاف إلى قسه هذا المقام» وهو العلل عن مقام التغبير بذاته والتبديلء ولكنّ 
العجليات في المظاهر الإلهبة على قدر العقائد التي تحدث للمخلوقين مع الآنات تسى بهذا 
المقام. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه» وكذلك هوء فيص ما ذكرناه» ويرقع الاعتراض الويئ» 
تعالی الله علا کرا. 

وما تضقن هذا امازل من العلوم: لم أسماء" الأساءء وأنّ لها من الحرمة ما للمسقى 
بأساا. فالحروف المرقومة في المصحف أعيان كلام بهم منها كلام الله الذي هو موصوف بهء 
ولاذا يرجع؟ ذلك الوصف عام آخرء اختلف الناس فيه» ولا حاجة لنا في الخوض في ذلك. 
فالحق -سبحانه- من کونه متكا يذكر نفسه بأسمائه بحسب ما ينسب إليه الكلام الذي لا 
تكبف زسبته» ولتلك الأسماء أساء عندنا في لغة كل متكلم» فستي بلغة العرب الاسم الذي 
سی به نفسشه من كونه متكا: "الله "» وبالفارسيّة: خذايّ» وبالحبشية: واق» وبلسان الفرخ: 

کریطور. وهکذا کل لسان. 

فهذه أساء تلك الأساءء وتعددث لنعدّد اللسب؛ فهي معطمة في كل طاتفة من حيث ما 
تدل عليه. ولهذا نينا عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوء وهو خط أيدينا؛ أوراق مرقومة 
بأيدي الحدثات» بداد مركب من عفص وزاح. فلولا هذه الدلالة لا وقع التعظم لها ولا الحقارة. 
ولهذا يقال: كلام قبيح» وكلام حسن» في عرف العادة والشرع» وأمشال ذلك وسببه مدلول 
هذه الألفاظ في الاصطلاح والوضع. وهذا علم شريف لا يدركه وى أهل الكشف على ما 


]۳١ : [الرحمن‎ ١ 
۸۰ ۲ص‎ 


هو الأمر عليه. فليس" بأيدينا سوى أساء الأساء. 

فإذا وقع التنزيه لأسماء الأسماءء فتازية العبد الكامل أل بالحرمة لأجل الصورةء ولا سما 
الوجه؛ إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإنسان» لكونه حضرة جميع القوى الباطنة والظاهرةء 
ووجۀ کل شيء ذائه. مر رسول النه 8ھ على رجل وهو يضرب وجة غلام له. فقال له رسول 
الله ##: «اتق الوجه؛ فان الله خلق آدم على صورته». وهو محل الإقبال على الله دون غيره 
من الجهاٽ»› فهي اجهة العظى. 

ومن علوم هنا امازل العم بالفرق بين الخلق والتقدير. فالتقدير متعلّق الاسم ا مدير 
وا مغضل لا غبرهها من الأساء» وقد قال: يتير الأَمْرَ قصل الآياتِ 4" وكلا الاسمين نحت 
حيطة الاسم العالم. ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرةء فان هذه الأسماء الثلاثة راجعة 
إلى ذات الحق» ولا يكون الق مقدورا لنفسه. فلا حك للاسم القادر هنا. فالاسم المقدّر هو 
المعتبر في هذه المرتبة. والحأق يطلب اسم القادر عتلاء ويطلب الاسم القائل كشفا وشرعا. 
وإغا قلنا: كشفا فرق في ذلك بين الوك والبيّء لأنّ كل واحد من هذين الرجلين يقول بهذاء 
بخلاف ما يعطيه النظر الفكريّ للعقل بدليله. فكا بز الاسم القادر من المقدّر لفظا ومعنى» 
كذلك" تيز الخلق من التقدير لفظا ومعنى. 

فبالتقدیر بم البيان في صور الموجودات على اختلاف ذواا -حسَيّة كانت أو معنوبة- من 
مالم الحروف: الرقَيّةء أو اللفظيّة» أو الفكريّة» ومن عالم الأعيان القامُة بأتقسهاء ومن عالم 
الأعيان التي لا تقوم بأنفسها. ويدخل في ذلك عالم السب. فا في هذه الأعيان من التسوية 
انوات أشخاصها في عالم الفيب والشهادة يكون خلقاء ولا يدخل في هذا عالم السب لتا 
ليست أعيانا وجوديّة» ولا تتصف بالعدم ا مطل لكوا معقواة. وما فا كلها من القبيز الذي 
بتضمنه أعيانهاء عقلا كان أو جساء يكون للتقدير لا للخلق. 


فإذا ظهر عن ما ذكرناه من كلّ عام للحش أو للعقل» عن الم الخالق» أو المدبر المفضل 
والمقدّر: عق نفع بعضه ببعض؛ فنفعتِ الأعيانْ بعضها بعضاء ودعاهم الحق إليه من خلف ستر 
هذه الأعيان عند توجه بعضها لبعض با لمنافع» فبدعو كل صورة من كل صورة إليه. هتا من 
يشعر فيعرف مَّن دعاه» وما من يلتبس عليه ذلك ولا يعرف كيف الأمر» ويجد في نفسه قَرًة 
الفرقان» ولا يبدو له وجه الفرقان. ومتا مَن لا بلتبس عليه ذلك؛ ويكون أعمى» مكفوف 
البصرء أكه» فيقول: ما م إلا ما نشاهد» وهي أعيان هذه الصور. فنحن ثلائة أصناف: 
صنف سليم النظر» حديد الطزف. وصنف قام به عى في عينيه فلا يتحقّق الصورء مع 
معرفته أن تم أمرا اء ولکن لا حمق صورته. ومتا من هو آکه ما أبصرَ شيئا قط» فهو مسترج 
الخاطر. وما ثم صف رابم. 

ونختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين. وكلْ سائل يسأل بحسب حاجته 
وغرضه» وقد يكون ضرورتًا وقد لا يكون. وعلى الحقبقة ما تم إلا ضروري. ولهذا يتعين 
العطاء؛ فلن السائل ما يسأل إلا لفرض» أحوجه ذلك الفرض إلى السؤال. فالفرض هو 
السائلء واللسان -بالخال أو بالمقال"- هو المترجم عن ذلك الغرض. وليس لذلك الغرض حياة 
إلا بتحصيل ما سأل فيه فان لم يله هلك. فکان ال انم له ما سأل فيه کان سبب زوال صورته 
من العال» فنقص» بمنعه» صورة من العام كانت مسبحة لله -تعالى-. واحقق بريد أله لو زاد ولا 
ينقص. والأغراض قد تكون مذمومة» وإذا مُکنٽ ما تطلبه؛ وقع الإنسان في محظور اشد من 
قتل هذا الغرض ا منع من سؤاله» وكف التخليص في هذه المسألة؟. 

فاعلم أله لا خاب بقضاء الأغراض على الإطلاق مَن هو ميد معقول في قبضة عقل 
التكليف» وإنا هذا امقام لأصحاب" الأحوال» المغلوب على عقوطم. فإن قلت: فالحفظ أحسن 
كما قال الإمام في واه الشبلي» حين قيل له: اله برد في أوقات الصلوات» فإذا فرغ» حم عليه 
۱ ص ۸۱ب 


۲ ق أو با مقام 
۳ ص ۸۲ 


حال الوأهء وحال بينه وبين عقله الني بعطبه الصحو. فقال الإمام أبو القاسم الجنيد بن ممد؛ 
بيد هذه الطائفة: "المد لله الني لم بجر عليه لسان ذثب". ولم يضف إليه الننب» ولكن 
شلق به لسان اذب من حيث الصورة عند من لا يعرفه» وهو في تقس الأمر غير مذنب. 
قال بعض أصحابنا: “فلولا أن التازه عن جريان لسان الذنب أو وأعظم لما مد الله على 
ذلك هذا الإمام". قلنا: لبس الأمر كما زعمت» وإِنّ هذا الإمام خاف على من ل يبلغ هذه 
الربةء أن بظهر جا وهو ضر محفّق بهاء فيخطى فيقع في الذنب. ولمم الشفقة على العالم. وأا أن 
- يكون من طريق الأفضليةء ويف يكون ذلك وقد أطلق -سبحانه- ألسنة عباده عليه وعلى 
a‏ باذم والس ؟. فلصاحب هذا الوأ فمن ذكرنا أسوة وعزاء» فليس في ذلك فضل عندنا. 
٤‏ وما يتضمن هذا المغزل ءلم الرحمة التي أبطنا الله في النسيان الموجود في العالم» وآته لو م 
يكن لعَطْمَ الأمرُ وشُقّء وفيا يتم فيه الذكر كفاية. وأصل هذا وضع الحجاب بين العام وبين 
الله في موطن التكليف» إذ كانت المعاصي والحالفات ' مقدّرة في عام اللهء فلا بد من وقوعها 
من العبد ضرورة. فلو وقعتُ مع التجلي والكشف کان مبالغة في قلة الحياء من الله؛ حيث 
يشهده ويراه. والقدر حا بالوقوع. فاحتجب رحة بالخلق لعظم المصاب. 

ألا تراهم في الأمور المدبرة بالعقل» الجارية على السداد العقلي» إذا أراد الله إمضاء قضائه 
وقدره في أمر مّاء أخفى في ذلك الأمر حكمته وعلمه الذي أجراه له ما لا بقتضيه نظرٌ العقلء 
فإذا أمضاه رَد عليهم عقوم ليعلموا أن الله قد رحهم بزوال العقل في ذلك الحين لرفع المطالبة. 
قال #: «إن الله إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوم حتى إذا أمضى۔ فم 
قضاءه وقدره رَدها علهم ليعتبروا». وقال 8#: «رفع عن آمَتي الخطا والنسيان» فلا يؤاخذم 
الله به في الدنيا ولا في الآخرة. فأمّا في الآخرة فجمع عليه من الكل» وآمّا في الدنيا فأجعوا على 
رفع الذذب واختلفوا في الحك. وكذلك في الخطا على قدر ما شرع الشارع في أشخاص المسائل. 
فن أفطر ناسيا في رمضان فطائفة أوجبث القضاء عليه مع رفع الإم» قوم لم يوجبوا القضاء 


۱ ص ۸۲ب 


عليه مع ارتفاع الثم أيضا؛ فإِنَ الله أطعمه وسقاه'. هذا قول الشارع فيه. فهذا من الرحمة 
المبطونة فيه؛ أعني في النسيان. وكذلاك ما شي۔ من القرآن ولم بشذكر فينقل إليداء فيكون 
زيادة علينا في التكليف» فرح عباده بذلك. 

وقد کان 4# يقول: «اترکوني ما ترکنک». وقال: «لو قلٽ: نعم» للسائل عن الحځ في کل 
عام «لوجبث». وكانت الأحكام تحدث ججحدوث السؤال. عن النوازلء فكان غرض النىَ هه 
حين علم ذلك أن يسع الناش عن السؤال» ويجرون مع طبعهم» حتى يكون احق هو الذي 
بتولى من تتزيل الأحكام ما شاء. فكانت الواجبات والحظورات تَقَلٌ» وتبقى الكثرة في قبيل 
المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر. 

فأبتٍ النفوش قبول ذلك» وأن تقف عند الأحكام المنصوص علماء فأثبتت لها للا وجعلنها 
مقصودة للشارع وطردتهاء وألحقت المسكوت عنه في الحك- با منطوق به» بعل جامعة بينها 
اقتضاها نظر ال جاعل الجتهدء ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية. 
فکارت الأحكام بالتعليل» وطزد العأة"» والقياس» والرأي» والاستحسان وما کان رَبك 
فیا" 

ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لناء لولا أن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على 
العامة» بإلزاعم ٳتاها مذهب شخص“ معين؛ لم بعينه الله ولا رسوله» ولا دل عليه ظاهرٌ کاب 
ولا سئة صحيحة ولا ضعيفة» ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر اقتضاه 
اجنهاذه» وشدَّدوا في ذلك» وقالوا: هذا يفضي إلى التلاعب بالدين. ونخيّلوا أن ذلك دين ”. وقد 
قال الى ##: «إِن الله تصدّق علي فاقبلوا صدقته». 

فالرخص ما تصق الله بها على عباده. وقد أجمعنا على تقرير حم الجتهد» وعلى تقليد 


۱ ص ۸۳ 
۳ مرم : ]1٤‏ 
٤‏ ص ٣۸ب‏ 


0 ق "دیا" وف الهامش بقل آخر: دين" اا إشارة التصويب 
۴1۸ 


العاتی له في ذلك اځک» لاله عنده عن دليل شرعيَ» سواء کان صاحب قياس أو غير قائل به. 
ك الرخصة الي رآها الشافعي فې مذهبه -علی ما اقنضاه دلیله- قد قزرها الشرع» فيمنع 
المفتي من المالكية المالكيّ المذهب أن يأخذ برخصة الشافعيَ التي تعبده با الشارع. وإنا أضفناها 
إلى الشارع» لأنّ الشرع قزرها منعه ما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمرٍ لا يقنضيه الدليل الذي 
لا أصل له» وهو ربط الرجل فته ذهب خاص» لا يعدل عنه إلى غيره» ويحجر عليه ما | 
حجر الشرع عليه. 

وهذا من أعظم الطوام وأشق الف على عباد الله» فاإني وشح ازع بعقرير حك 
الجتدين من هذه الأمّة» ضيَقّه عوامُ الفقهاء. وأمّا الأمَه مثل أبي حنيفة ومالك" وأحمد بن حتبل 
والشافعي غاشاهم من هذاء ما فعله واحد منهم قط ولا نَل عنم أنهم قالوا لأحد: اقتصر۔ 
عليناء ولا: قلدني فما أفتيك به. بل المنقول عهم خلاف هذا خا 

وما يتضمّن هذا المزل افر بين تعلق ءلمه -سبحانه- ا َير العبد في نفسه وبين ما 
يديه وبّظهره» وهل يرجع ذلك إلى بسبة واحدة أو فسبتبن؟ وبتعلق بهذا الباب ما بريده 
احق بقوله تعالی-: «من ڌکرني في تفسه ڏکرته في قسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
مهم» فهاتان حالتان في الذكر والعلم. فاعا أن للحق -سبحانه- غيہا ومظهرا: فہا هو عيب له 
الاسم الباطن؛ وهو ذِكَرهُ عبده في فيه» وعلمُه با يُيرهُ. ومع ذلك الاسم يكون سر العبد 
اني يعلمه الحقّ» وور التفس الذي يذكر العبد به رڳه. وما له المظهر" من الاسم الظاهر - 
وهو ذَكره -تعالى- عبدّه في ملا من ملائكته» أو ملا الأساء الإلهبةء وعلمه با بده العبد في 
عام الشهادةء ومع ذلك السم- تكون علانية العبد التي يعلمها الحقء وذَكر العلانية التي يذكر 
العبدٌ به ربه. وما العا با هو أخفى من الس فهو ما لا يعلمه إلا الله وحده» لا عار لهذا العبد 
به» ولا مك" أن يعلمه إلا الله وهو علمه بنفسه. وما عدا هذا العار؛ فهو إِمّا عام سر أو عم 


۱ ص ۸٤‏ 
س» وهامش ق بقار آخر: المظاهر 
۳ ص ٤۸ب‏ 


۳۹ 


علائية. 


فلق العم لون اشاء: الجهرء والسر» وما هرو أخفى من السرّ وعلق الذكر أمران: 
مع العم في التقسم. 

وما يتضمّن هذا امازل كرن الإنسان قل ودع الله فيه عم کل شيء» 2 حال پلنه وبين أن 
يدرك ما نذه مأ ودع الله فيه. وما هو الإنسان خصوص بهذا وحله» بل العام کله على هذا. 
وهو من الأسرار الإلهية التي ينكرها العقلء وبجيلها جملة واحدة. وفزما من الذوات ال جاهلة في 
حال عِلمها (هو) فرب الحق من عبده» وهو قوله -تعالى-: َوَن فرب إِلَبهِ ِنَم وَلكن لا 
مرون" وقوله: وحن فرب لبه من حبْل الوْريد4" ومع هذا القرب لا يدرك ولا يعرف 
إلا تقليدا. ولولا إخباره ما ذل عليه عقل. 

وهكذا جميع ما لا يتناهى من العلومات التي يعلمهاء هي كلها في الإنسان وفي العالّم نذه 
المابة من القرب» وهو لا يعلم ما فيه» حتى يكشف له عنه مع الآنات. ولا يصح فيه الكشف 
دفعة" واحدة لاله يقتضي الحصر» وقد قلنا: إِلّه لا يتناهى» فليس يعار إلا شيئا بعد شيء إلى ما 
لا يتناهى. وهذا من أتجب الأسرار الإلهيةء أن يدخل في وجود العبد ما لا يتناهى» كا دحل في 
عار الحق ما لا يتنامى من المعلومات» وولمه عِنْ ذانه. 

TT u» س‎ ٤ ٍ 

والقرق بین تعلق عام احق با لا تناه وبين آن يودع الق في فلب العبد ما لا پتناهی» أن 
الح يعلم ما في نفسه» وما في نفس عبده: تعيينا وتفصيلا. والعبد لا بعلم ذلك إلا جملا. وليس 
في علم احق بالأشياء إجالء مع علمه بالإجال من حيث أن الإجمال معلوم للعبدء من نقسه 
ومن غره. فكل ما يعلمه الإنسان داعا وکل موجود» فا هو تذگر حقيقةً» وتجدید ما سيه. 


]۸° : [الواقعة‎ ١ 

(1١ : [ق‎ ۲ 

۸٩ ص‎ ۳ 

٤‏ كب في الامش بقلم آخر: "على الحقيقة" مع إشارة التصويب وحرف خ 
Y۰‏ 


ییک هذا المازل على أن العبد آقامه الح في وقتِ ما في مقام تعلق علمه ہا لا یتناهی» ولیس 
محال عندناء وإغا الحال دخول ما لا يتناهى في الوجود» لا تعلق العلم به. 
٤‏ تم إن الحلق أنساه الله ذلك كا أنساهم شهادمم بالربويية في أخذ الميداق» مع كرنه قد 
a‏ وعرفنا ذلك بالإخبار الالهي. قول الإنسان داما غا هو تذگر. فتا من إذا در تدر أله قد 
كان عر ذلك المعلوم ويه '» كذي" النون المصري. وتا من لا تدر ذلك مع إمانه به أله قد 
کان شهد بذلك» ويکون في حه ابتداء عام. ولولا أله عنده ما قَبِلةُ من الذي أعلقه» ولكن لا 
شعور له بذلك. ولا بعلم إا من نور الله بصيرته» وهو خصوص من حاله الحشية مع 
الأنفاس» وهو متام عزيز» لاه لا يكون إلا من مستصحبه التجلي داما. 
ويتضمن هذا المنزل مسائل ذي النون المشهورة؛ وهي إبجاد المحال العقلي بالسب الإلهية. 
وينضتن عم المغاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه. 
ويتضمن أن كل جوهر في العام يجمع كل حقيقة في العال» كا أن كل اسم إلهي مستى 
بجميع الأسماء الإلهيةء وذلك قوله -تعالى-: فل اذعوا الله أو اذعوا اَن أ ما تذعُوا فل 
أَْمَاء الحشنى4". وهذا العا خاضة انفردت به دون الماعة -في علمي- فلا أدري هل عار 
عليه غيري وكوشف به“ أم لا؟ من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء. وأمَا في 
الأسماء الإلهيةء فقد قال به أبو القاسم بن سي في "خلع النعلين" له. فرح الله عبدا بلغه أن 
أحدا قال هذه المسألة عن نفينه كا فعلت أنا- أو عن غبره» فيلحقها في كتابي هذا في هذا 
الموضع استشهادا لي فيا اعيته» فإني* أحبّ الوافقةء وأن لا أقرد بثيء دون أصعابي وال 
يول احق وَهُو دي الشبيل 4". 


١‏ ثابتة في الهامش 

ص ۸۵ب 

[١ 1۰ : [الإسراء‎ ۳ 

٤‏ "وكوشف به" ثابتة في الهامش بقلم آخر؛ مع إشارة التصويب 
۵ ص ۸٦‏ 


]٤ : [الأحراب‎ 
۳۱١ 


الباب الثامن والتسعون ومائنان 
في معرفة مازل الڏگر من العام اللوي 
في الحضرة' الحمدية 


رَه ا قارف مِنْ رر الرياضاتِ 
حقائق احق لا تى مَداركها 
وما سواها فَإذراك بوا طةٍ 
هرل الأابر جد عن مُشاهَدَة 
إن الم ليس إفالا لعليويم 
إن" الزجال وإن حت نش بم 
إن فلْت: هم مء أو فُلْت: لاء م 
لأت ليس فيب مَظاهرهُ 


اعا وفك الله- أن شيخنا أبا العتاس العريي كان ممن تحمّق بهذا المازلء وفاوضناه فيه 
مراراء فکانت قدمه فيه راخة -رجه الله-. 
واعلم أن هذا امازل قد جمع بين: المشقة الشديدة» والأمور التي لا نال إلا بالقهر الشديد 
والآفاتِ المانعة عن إدراك المطلوب» وبين: الرفق» وارتفاع الآفات» والوصول إلى المطلوب 
بالراحة المستلذة المعشوقة للنفوس. وما بين هاتين الضفتين شدائد عظام. 
فأول علم يتضتن هذا امازل عل الخروج عن الطبع. فاعلم أن الحركات منها طبيعية ومنها 
قسريّة. فلا تتخيّل أن الحركة الطبيعية تعطي إذةء والحركة القسربة تعطي ألما لخروجك عن 


١‏ کنب في الهامش بقلم آخر: "الحضرات" مع إشارة التصويب وحرف خ 
۲ ص ٦۸ب‏ 


وَرَهْر رض يِن رُهر الشماواتِ 
ِل الوس لأشباب وآفَاتِ 
أن إذرككا للات بالدَاتِ 
َايَرَاة من اغلام وَآياتِ 
في طيّه عِندَم مَکُر الكراماتِ 
بأ ذلك روط بأوقاتِ 
إل أب واجلٍ و لاد قلات 
لكوم نن الام واذاتِ 
وي امبر عنها بالشتاراتِ 


f 


الطبع. قد يكون الأمر كذلك'» وقد يكون على النقبض. فلو وقع الإنسان من علو عظيم» لكان 
بزوله إلى الأرض عن حركة طبيعيّة» ولكن إذا وصل إلى الأرض رما تكترت أعضاؤه 
وتضاعفت آلامه» وسببه الاضطرار الناّ» وعدم موافقة الاختيار الذي تطلبه رتانتنه المودعة 
فيه» التي قل له: اخرج عناء فا فعل. 


والحركة القسرتة هي أن يعرج به فيرى من الآيات والفرج والانفساحات والتنڙه» على قدر 
ما علت به تلك الحركة القسريُة التي أخرجته عن طبعه واضطراره» ووافقنه في اختباره. فلا 
تفرح بكلّ ما يقضيه الطبع» فاه أيضا ما قبل الحركة القسربة إلا بطبعه» فالطبع لا يغارقه حكمه 
في الحرکتین. 
واعلم أن الصفات التي جيل علما الإنسان لا تتبدلء فنا ذاتبة له في هذه الفشأة الدنيا 
والمزاج الحاص من الجبنء والشخء والحسد» والحرص» وانجة والتكبرء والغلظة» وطلب 
التهر» وأمثال هنا. ولا م يثجه تبدلهاء بن الله لها مصارف صرفها إلا حكا مشروعا؛ فإن 
صرفت إلا أحكام هذه الصفات سَدث ونالت الدرجات» بث عن إتيان الحارم لا تنوشمه 
من المضرة» وشحث بدينهاء وحَسَدَث مُنفق" الال وطالب العلم» وحرصث على الخبر» وسعت 
بين الناس بإيصال الير؛ فتگث به كا تم الروضة با فيا من الأزهار الطيبة الرج» وتكرث 
بالله على من تكبر على أمر الله وأغلظث القول والفعل في الواطن التي تعام أن ذلك في 
مرضاة الله» وطلبث القهر على من ناوا الحق وقاواه. فام تزل هذه النفس عن صفاتها وصرّفتها 
في المصارف التي يحمدها علا را وملائكته ورسله. فالشرع ما جاء إلا ما يساعده الطبع. فلا 
أدري من أين بال الإنسان المشقةء وما حجر عليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات بتبيين 
المصارف؟ 


فا هلك الناس للا بسلطان الأغراض؛ فإله الذي أدخل الألم علهم والمكروه. فلو أن 


۱ ص ۸۷ 
۲ ص ۸۷ب 


الإنسان يصرف غرضه إلى ما أراده له خالقه لاستراج. "فيل لاي یزید: ما ترد ؟ قال: ريد أن 
لا أربد". أي اجعلي مریدا لکل ما ترید» چ إلا ما أرد. والحق -سبحانه-» ما یرید 
بعباده إلا البسرء ولا يريد بهم المسر» ويريد مم الخيرء ولس إليه الشرّ كا ورد في البر 
الصحيح: «وا خر کله ف يديك والشر لس إلبك» وإن کان الكل من عرد الله جک الأصل. 
ولّقا كان خروج الإنسان عن أن يكون مريدا محالاء وأنّه ول ما كان يقدح ذلك ف الطاعات 
فيفعلها' من غير نة مشروعة» فلا تكون طاعة. وإغا طلب أبو يزيد الخروج عن الأغراض 
الضسية التي لا توافق مرضاة الحق ك. 


واعام أن المي في الظلمة بغير سراج وَصَوء في طريق كديرة المهالك والحفر والأوحال 
والمهاوي والحشرات المؤذية» التي لا تى شيء من هذا كله إلا أن يكون الماشي فما وء رى 
به حي يجعل قدمه» وبجتنب به ما ينبغي آن بجتنب ما يضره: من مواة هوي فيهاء و غلك 
بحصل فيه» أو يطاً حية تلدغه. ولبس له ضوء سوّى نور الشرع الذي قال فيه تعالى-: نورا 
دي به من اء من ءادا 4 وقال: ومن لم بعل اله له ورا فا ه مِن تُور 4" وقال: 
وور على ور “. 

فإذا اجقع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والهداية بان الطريق ٻالنورين. فلو کان نور 
واحدّ لما ظهر له ضوء. ولا شاك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس» ولك الأعى لا 
يیصره. کذلك من أعبی الله بصیرته ۾ یدرکه» فام يؤمن به. ولو كان نور عبن البصيرة موجوداء 
ولم بظهر للشرع نور بجيث أن جع النوران فيحدث الضوء في الطريق» لما درى صاحب نور 
ابض کن ات ا ی ری کی ی ا ھا و ای کی ف عر دال 


وموقف. 


۱ ص ۸۸ 
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A: 


فهذا الشخص الماشي في' هذه الطريقةء إن لم بحفظ سراجه من الأهواء أن تطفثه مبوهاء 
ولا هبت عليه رياح زعازع فطفث سراجه وذهب نوره» وهو کل رچ" تؤتر في نور توحیده 
وإمانه. فإن هبّث رج ليّنة ثيل لسان سراجه وتحيره حتى ينحير عليه الضوء في مشاهدة 
الطريقء فلك الرج كتابعة الهوى في فروع الشربعة: وهي المعاصي التي لا يكفر با الإنسانء 
ولا نقدح في توحيده وإبانه. فلقد خلقنا لأمر عظم. ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائدء وقاسينا 
هذه امكاره؛ حصلنا على أمر عظمم» وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيا 

وما يتضمن هذا امازل علم الوقت الذي يصحبه فيه الرينان من الك والشيطان. فاع أن 
الإنسان إا خلقه الله في اة م ببعث فيا رسول» م يقترن به ملک ولا شيطان» وقي يتصرف 
جک طبعه: ناصیته بيد ره خاضة. فكل ما مشي فيه» في ذلك الوقت» فهو على صراط 
مستقم» فان ره على صراط مستقم. قال -تعال-: ما من داب إا هو ِد بتاصينا إن ري 
على صِرَاط شتتی 4 . فإذا بث فم رسول» أو لق في أَمَة فهم رسول؛ امه من حيث 
ولادته قرينان: ملك وشيطان -من حين يولد- لأجل وجود الشرع. وأعطي کل واحد من 
القرینین َة بہمزه با ويقبضه ا. 


ولا تقل: إِنّ المولود غبر مكلف؛ فلاذا بقرن به“ هذان القرینان؟ فاعلم أن الله ما جعل له 
هذين القرينين في حن المولودء وإغا ذلك من أجل مرتبة والديه» أو من كان» فهمزه إلقرينْ 
الشيطان فييي» أو يلعب بيده فیفسد شیئا ما یکره فساده بوه أو غبره؛ فتكون تلك الحركة 
من المولود الغبر مكلف سببا مشيرا في الغبر ضجرا وتسخطاء كراهة لفعل الله» فيتعآق به الإلم؛ 
فلهنا بقرن به الشيطان لا لنفسه» وكذلك المك. وهو كل حركة تطرا من المولود ما تير في 
تفس الغير أمرا موجبا للشرٌ أو للخير. فإن كان شرا فن الشيطان» وإن كان خبرا من المأك. 
۱ ص ۸۸ب 
۲ "فطفت.. ت ثابتة في الامش بقلم آخر› مع إشارة التصويب 
۳ [هرد : ٥٦‏ 


۸٩ ص‎ ٤ 
Yo 


وإِن لم یکن في أمّة لها شرع» غركته كلها نفسبّة من حال ولادته إلى أن وتء ما لم برشل 
ٳليه رسول او يدخل هو في دين ٳلهي يتقيد به» ي دين کان مشروعا من الله أو غر 
مشروع'؛ حينئذ يرل به القرينان. إذ م يكن للعقل أن يشرّع القربات» وإن كان على مكارم 
الأخلاق الحتادة في العرف» الحبوبة بالطبعء التي يدركها العقل» ولكن لا حكر عليها بحكم أصلا 
بقطع به على الله. 


ولیس له حك في إثبات الآخرة ولا قهاء لكن هو ممكن بعقله من النظر في إشات موجده 
وان يستند في وجوده؟ وما ينبغي أن یکون عليه موجده من الصفات؟ وما ينبغي أن بُعَطمه به 
من نموت" الجلال؟ لكن لا على جمة المازلة الأخراوبة عنده» ولا عرف بعقله ما يسير إلبه بعد 
الموت» ولا يدري هذا المدبر لبدنه ما هو؟ ولا أين يذهب من الميّت إذا مات؟. 


ولولا أن الأمر من آدم كان ابتداؤه بالبوّةء فأخر با هنالك» ففطنت العقول حيث 
أعلمت مال هذه النفوس» فذلك الذي حرضها على البحث والنظر في ذلك. وحشر النفوس 
بعد الموت؛ إلى أين يكون؟ وف بجمع؟ وصورة ما ينتقل به وإليه؟ وهل تنتقل مدبرة مواد 
أخَر؟ أو تجرد عن الادة؟ وهل كان لها وجود قبل تسوية البدن في التكوين؟ أم حدثت 
بحدوث البدن؟ ووقفوا على حك تأثرات (ظاهرة) في العام فراقبوا الأفلاك وحركات 
الكواكب» ورأوا حدوث الآثار عند تلك الحركات عن تكرار؛ فعلموا أن ثم نسبة بين هذا الأثر 
وتلك المحرکاٽ. 


وما ما لم تدرك الأعمار تكراره» فذلك بإعلام النيَ هة الذي كان في زمامم» انام ما 
أعلمه الله وأطلعه على ما اختزنه في تلك الحركات العلوية من الآثار العنصربةء وأعلمهم حكها 
في الدنبا والآخرة. وليس مثل هذا كله من مدركات العقول من غير موفّف. فلولا التعريف 


١‏ "أي دين.. مشروع" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة المصويب 
TY‏ 


الإلهئ» باني هذه الدار والدار الآخرةء ما' عرف أحدٌ شيثا ما هنالك. 


واعار أن كل غلوق» ما سؤى الإنس وال اء مفطورون على تعظم احق والتسبيح بجمده» 
وكذلك أعضاء جسد الإنس وال جان كهاء ولكن لا على جمة التقريب وابتغاء المازاة العظمى» بل 
التسبيح لمم كالأنفاس في اتسين ا تسعحمّه النات. وهكذا يكون تسبيح الإنس وال جا في 
الجتة والنار لا على طريق القربةء ولا ينتج هم قربة» بل كل واحد منهم على مقام معلوم؛ فتصير 
العبادة طبيعيّة تقنضيا حقاتهم» وبرتفع التكليف» ولا بتصور منهم مخالفة لأمر الله إذا ورد 
علہم» ولا تی هنالك نهي أصلا بعد قوله لأهل التار: لا خسوا فما ولا كمون )". 


وكلامنا إذا نزل الناش منازمم في كل دار» علقت الأبواب» واستقرت الداران بأهلهاء 
الذين هم أهلهاء وارنقع شأن أرض الحشر» وعادت كلها دارا"» وصا ر كل ما حت مغر فلك 
الكواكب الثابتة إلى منتهى أسفل سافلين دارا واحدة تستى: حهتم» نوي على حرور وزغريرء 
وبين برازخ تكون فما التكوينات في ال جلود التي يقع فا التبديل عند الإنضاج وخَاليين فما ما 
امت السمَاوات“ وَالأر 4 يريد المدّة التي كانت الأرض علا من بوم خلقه) الله إلى يوم 
المديل. وكانت العرب» التي نزل القرآن. بلسانماء تطلق هذه اللفظة وتريد ا التأبيدء وهي 
منقطعة» بالخبر الإلهي وتعريف التي 4# إلا ما شاء رَبك مما برزقون في النار من اللدّة 
والنعیم با إن رَبك فال لما بريد 4". 

وفي الجتة مالين فيا ما دَامَِ الشمَاوات وار 4" من حيث جوهرهاء لا من حيث 
صورتها. ولهذا قال: إعَطاء عر مَجدُوذٍ أي غر مقطوع. ويقع الاستشاء في قوله: إلا ما 
شاءَ رَبك 4 من زوال صورتهاء إذ كانت السماء سماء والأرض أرضا. فإ نعم أن جوهر الساء 


۱ ص ۹۰ 

۲ [المؤمنون : 10۸| , 1 

۳ رمم الكلمة غير والح في قء وهو پان "دار تار" مع إهمال الحرف الأول. وفي هء س: تارا 
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هو جوهر الدخان» وتبدلت عليه الصور. فالجوهر الذي قبل صورة الدخان» هو الذي قبل 
صورة الساء» كا قبل جوهر الطينِ والحجرٍ صورة البيت» فإذا دم البيت وييس الطينْ 
ذهبت صورة الببت والطين وبقي عبن الجوهر. وكذاك العام كله بالجوهر واحد» وبالصور 
ختلف. فاعم ذلك. 


فيكون الاستثناء في حن أهل النار لمدّة عذابهم» ويكون الاستشاء في حق أهل الجتة 
على معنی: "للا أن يشاء ربك" وقد شاء أن لا بخرم» فهم' لا بخرجون» فان الله ما شاء 
ذلك بقوله: طإعَطاء عر مَجدُوذٍ)» ولم يقل في أهلى النار: "عذابا غير مجذوذ" فافهم. 

فق الخبر الصحيح التواتر قد ورد فقال تعالى-: لوم دل لأر َر لأر 
وَالسمَاوات 4" ووصف الساء بأنا تصير كالّهان» ووصفها بالانشقاق» وأنها تمور» وقال تعالى: 
إفكائث وَزدة كالذهَان )4" أي مثل الدهن الأحر في اللون والسيلان. فهذا كله إخبار عن 
ذهاب الصورة»ء لا ذهاب الحوهر. 


وما يتضمن هذا المنزل عل ما أراد الله من الإنسان أن يشتغل به في حال اعتباره وتفكره» 
ا بؤديه ذلك النظر إليه من المعرفة بخالقهء لا بره فإله لكل إسم» من أساء الله في العالى 
دلیل خاص لا يدل على غيره من حيث هو دليل عليه. ومن هنا تعلم أن الأرض خُلقت من 
وج الماء حتى ايد فكان ذلك الزبد عن الأرض» له اتتقل من الائبة إلى الزبديّةء وفي الزبد 
تكون الأرض. وهذا هو السبب في اختراق الصالين لهاء وجلوس الميّت في قبره مع ردم 
الأرض عليه. 


وک کل ما خُلق ما ځکھاء وھا ځک الزبدء وځ الزبد ځک الماءء والماء قبل الخرق 


٩۹۱ ص‎ 1 
]٤۸ : راهم‎ ۲ 
]٣۷ : [الرحہمن‎ ۳ 
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سف كالهواء والنار. لكن النار لاء ازلة واد الولدء والأرض' للهاء مازلة وَأ" الولدء والهواء 
والزبد لاء" متزلة أولاد الصلب. فالماء ها أبٌ» وهو للتار جد من حمة الهواء» وللأرض جد 
من حة الزبد. 

فبين خلق دم والماء وجودٌ التراب والزبد» فهو واد واد الواد من حيث كتافته» وكذلك ما 
فيه من النار. وما فيه من الهواء هو ولد الولد. وأمّا خَلّق حواء فبينما وبين الأصل ثلائة: آدم» 
والتراب» والزبد. فهي أبعد من الأصل. 


مثل الزبد؛ فهم أولاد لاء لصلبهء› والزید 4 لبي آدم. وهو جد لآدم» وأب للأرض. فېنو آدم 
أعام للأرض. فتكون مازلة آدم من بنيه مازاة ابن ابن الأخ من ع أبيه» ويکون بنو آدم من 
آدم بمارلة ع أبيه. فهم أولادهء وهو ولد اين آخهم. فم ف الإسنادء من هذا الوجهء أقرب ا 
بولد الصلب بنزلة من نكح امرأة وهي حامل من غیره» فسقی زر ع غبره. فله فيه ا حصل له 
من ذلك السقي نصبب. 


وما لق عسى ك فبينه وبين الماء أمّه» وحؤاء» وآدم» والأرض» والزيد إلا من وجو 
آخر. فهو يشہناء وقليل من بعثر علیه. وقد نته الله على ما أومأنا إليه“ بقوله: مئل لها 
شرا سوبا 4" لما أراد الله» فَسَرَتِ اللدّة بالنظر إليه بعد ما استعاذت منه» وعرفها أله رسول 
احق لهب لها لاما ركا فتأهبث لقبول الولد» فسرث فما اة النكاح جرد النظرء 


نکی 
0 


فنزل الماء متها إلى الرحم» فنكؤن جسم عيسى من ذلك الاء المتوأد عن التفخ الموجب لَه فياء 
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فهو من مأء ا 

وکر ذلك الطبيعيون› ویقولون: انه ل يتكۆن من ماءِ المرأة شيء. وذلك لس بصحیح. 
وهو عددنا اَن الإنسان يتكۆن من ماءِ الرجلء ومن ماءِ المرأة. وقد لت عن النىّ ا الذي ل 
ينطق عن الهوى أنه قال: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكراء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
انا» وف روأية: «سَبَقَ » بدل «علا». فقد جاء بالضبر الى ف "دا" و "أتا". 


وقد قلنا في كتاب النكاح لنا في هذا الفصل: إن المرأة والرجل إذا م يسبق' أحدها 
صاحبه في إنزال الاء وأزلا مَعّا بجيث أن يختاطاء ولا بعلو أحدُ الائن على الآخرء فإّه» من 
أجل تلك الحالةء إذا وقعث على تلك الصورة» بخلق الله الخنثى: فيجمع بين الذكورة والانوثة. 
فإن كانا على الشواء من جيع الجهات والاعتدال» من غير احرافِ ماءِ ِن أحدهاء كان 
ا خی بحيض من فزجه وبني من" ڏکره» فيعطي الولڌ» ويفبل الول ممن ينکحه. وقد روي أنه 
رِيْءَ رجل ومعه ولدان أحدها من صلبه والآخر من بطنه. وإن انحرف الماء عن الاعتدالء 
ولم يبلغ مبلغ العلو على الآخر» كان ا لحك للمنحرف إلى اللو؛ فإن كان ماء المرأة حاض الخنش 
ول بُْن» وإن كان ماء الرجل مى ول بجحض. فسبحان القدير الاق العلم. وهذا من أتجب 
البرازخ في الحيوان. ذلك لتغموا ان الله على کل سء قڍيڙ وان الله ق حاط يکل ٿَيء 
ِا . 


ويكفي عام هذا القدر» من هذا المازل» فإّه يتضمَن مسائل كديرةء أكارها في توأد العام 
الطبيعي بين حركات الأفلاك» وتو مام اء وت وهات كراكها بأشعَة النورء وبين قبول العناصر 
والموأدات لافار تلك الأنوار» فيظهر من تلك الأحكام إبجاد الأعيان والمراتب والأحوال» وهذا 


عام یر طویل. 


۲ص ۲ ۹ 
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ويتعأق بهذا امازل عم الابتلاء في غير موطن التكليف. 

ويتضمّن ع الديوان الإلهي. 

ويتضمن عم وجوب الكلمة الإلهية التي لا تتبڌل. 

ويتضقن عل أله ما في العالم باطل ولا عَبَت» وأته حن كله با فيه من احق والباطل. 

ويتضمَن اذا أخَرَ الله» غالباء العقوبات إلى الدار الآخرة في حى الأكارينء وتجلها في حى 
آخرين؟ وهو المعبر عنه بإففاذ الوعيد» وهو خبر. فالعر' الذي لا يتضقن حكها لا يذخا 
النسخ"؛ فقد نقذ ما أوعده به لمن خالفه لاله م بخص بإنفاذه دارا من دارء بل قال في الدنيا: 
لمهم بغ الي عيأوا" وهو من جلة إتفاذ الوعيد. 


فالناهبون إلى القول بإتقاذ الوعيد مصيبون» ولكنّ إنقاذه حيث يعينه الق -تعالى-. فإذا 
أتقذه في الدنيا مرض وآلم تقسيّ أو حسّي يُدخله على هذا المستحق بالوعيد» كان ذلك سترا له 
عن عقوبة الآخرة؛ فهو المعبر عن ذلك هناء با غفرة؛ أي لا يؤاخذ بها في الآخرة. وهذه أحوال 
أكار السعداءء أو السعداء الذين لا تشهم النار ولا يحرم افرع الأكْرٌ 4“ الذين طلا حَؤف 
عم ولا هم رون ). 

ولهذا عظم ابتلاء النفوس» والبلاء المحسوس في الأمثال من الناس» كالأنبياءء والذين 
يأمرون بالقسط من التاس» يِن رَد احق في وجوههم» وما يسمعون من الكفرة ما يتاأدُون به 
في تفوسهم» وقد أخر الله بذلك. وكذلك ما سط علهم من القتل والضرب. كل ذلك من إقاذ 
الوعيد لخطرات وحركات تقنضيا البشرية والطبعء ما لا يليق بالمعصب الذي هم فيه» لكن هو 
لائق بالبشر. 
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ومن هنا بُعرف قول الله -تعالی- لرسوله ##: يعفر أك الله مَا تمذم مِنْ ذَلْْكَ وَمَا 
خُر 4'. فقد" فرر النذّب وأوقع المغفرة. وأفهم» من ذلكء عباده أله لا يعاقهم في الآخرةء وما 
علق المغفرة بالدنيا طا فما من الالام والأمراض النفسيَة والحسشيةء وهو عين إنفاذ الوعيد في 
حقهم. ويصح قول العتزلي في هذه المسألة: مسألة إيلام البريء» فإن الأشعري بجؤز ذلك على 
الله» ولكن ما كل جائز واقع. وكلّ ما بحنجّون به على المعتزلة فليس هو بذاك الطائلء 
والاتفصال عنه سهل. وليس هذا الكتاب موضع إيراد هذا العلم. طوالله يول الْحَق وهو َي 
الشبيل4". 
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الاب التاسع والتسعون ومائتان 
في معرفة مازل عذاب المؤمنين من الام السرياني 
في المحضرة المردانة الحمدية 


ل ا مناز لماز قذهيئث للشبعة الأنوار 
فإذا مث بالقذلِ في أفلاكها بتو لعييك أغبن الأغْيار 
فالحق' ري في التازل حَكَه ‏ ولْكُؤنْ في الأكُرار والآذوار 
والحلق من تحت ا لئاز ظاهِڙ لأف م وقي لار جاړي 
والكف والقَام القلي مط في الح ما يذو ء من الأشرار 


اعلم -وفقنا الله وإتاك- أن هذا المنزل من أعظم المنازل اإذي تخاف منه" الشياطين الناربة؛ 
لقوة سلطانه علهم. وهو مازل عال يتضمن علوما جمة. 
الله» مقر بربويتته. وهو الفطرة التي فطر الله الناس علها. قال رسول الله #: «كل مولود يواد 
على الفطرة وأبواه ها اللذان بهؤدانه أو ينصرانه أو مجسانه» فذکر الأغلب» وهو وجود 
الأبوین". فال قد يکون يتها. فالذي يريه هو له ازلة أبويه. 

فالروح ليسٺ له“ كَية؛ فيقبل الزيادة في جوهر ذاته؛ بل هو جوهڙ فر لا جوز أن 
یکون مرکا؛ إِذ لو کان كذلك جاز أن يفوم بجزء منه ي بأمرٍ مء وبا لجزء الآخر ل بذلك 
الأمر عينه. فيكون الإنسان عالِما ا هو به جاهل» وهذا محال؛ فتركبه في جوهره محال. وإذا 
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كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان» كا يقبله الجسم لعدم الترككب. ولولا ما هو عاقل 
بذاته» وهو عقل لنفسه»ء ما قر بربوبية خالقه عند أخذ الميتاق منه بذلك؛ إذ لا بخاطب احق 
إلا من يعقل عه خطابه. هذا هو حقيقة الإنسان في نقسه. 


م ان الله -تعالی- جعل له» في الجسم الني جعله الله له» ملا واستوی عليه. جعل فيه: 
قوى» وآلات حِسشيةء ومعنوبة. وقيل له: خذ العلوم منہا وصرّفها على بد كذا وكذاء وجعلت 
له هذه الآلات على مرأتب. فالقوى المعنويّة كلّها قويّة كاملةء إلا قوّة الخيال -فإنها خلقت 
ضعيفة- والفوة الحشة الحشاسة. وجُولت هاتان القوتان تابعةٌ للجسم. 

فكلا غا الجسم وک کینه؛ کا قوی حشه و إِذکانت جحميع القوى لا تأخذ 
الأشياء إلا من الخيال.. وهي قؤة هبولائية؛ قابلة جميع ما يعطبها الجش من الصورء وقابلة لما 
تتح فيا القرة ا لمصوّرة من الصور التي ترما من أمورٍ موجودة' قد أمسكها الميال من القوة 
الحتشاسة. وليس في القوى من يشبه الهبولي في قبول الصور إلا الخيال. فإذا قى الخبال 
حينئذ وجد الفكر حيث يتصرف ويظهر سلطانه» والوهم كذلك» والعقل كذلك» والقوة الحافظة 
كذاك. فلم تكن لطيفةُ الإنسان من حيث ذاتما مدرك لا تعطيها هذه القوى إلا بوساطها. فلو 
اثمق أن تعطيما هذه القوى المعلومات من أوّل ما يظهر الولد في عالم الحش قبلا الروح الإنساني 
قبولا ذاتیًا. 

آلا ترى أن الله قد خرق العادة في بعض الناس في ذلك؛ وهو ما ذكر من صي يوسف 
حين شید له بالبراءة» وکلام عسی۔ اهت حين شهد بالراءة» وصيّ جرچ حين شهد له 
باإراءة؟ هذا سبب تأخبر التكليف عن الروح الإنساني إلى الح الذي هو حد كمال هذه 
القوى في علم الله. 

فلم يبق عند ذلك عذر للروح الإنسانّ في التخلّف عن النظر والعمل بماكلّفه ربّه. وأول 
درجات النكليف إذ كان اين سبع سنين إلى أن بلغ الحّ. وقد اعدر الله فعل الصبىّ في غير 
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زمان تكليفه لو قل م ّم عليه المد وحبس إلى أن يبلغ ويل ن قل في صباه إلا أن يعفو 
ولح الدم. فقد آخذه الله ما ' یعمله في زمان تکلیفه. 

والقصد من هذا القهيد ليقع الأنس" ا نورده من عذاب المؤمن. فإ الإنسان كا قلنا- 
خْلق مؤمناء وإن ألحقنام بآبامم: في دفنهم في قبورم معهم» ورقهم" إذا ملكنام بطريق 
الإلحاقء لا بطريق الاستحقاق: تشريفا وتببينا لعلو مرتبة ظهور الان الذي في الآباء. وكا أن 
الكفر عارص؛ كان الاسترقاق عارضا أيضاء والأصل الحربة والرمان. 

فن إنفاذ الوعيد» من حيث لا يُشعر» وجو التكليف؛ وهو أوّل العذاب لقيام الجوف 
نفس الكلف. فقد عرب عذابا نفسيًا مؤلاء وهو عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن 
فبه مكلّفا من الأفعال التي تطراً بين الصبيان: من الأذى» والشتم» والضرب على طريق 
التعدي. وكلّ خير يفعله الصبّ يكتب له. وقد قزر ذلك الشارع حين «رفعت امرأة إلبه 4 
صبيا صغيرا وهو في المج فقالت ه: يا رسول الله؛ آلهذا a‏ فقال لها رسول الله : نعم؛ له 
ج ولك أجر» وذلك أن لها أجر المعونة التي لا يقدر الصبيَ علا 

وقد ورد عن رسول الله ##: «أن الصىَ إذا ج قبل بلوغ التكليف» ثم مات قبل البلوغ؛ 
کتب الله له ذلك الح“ عن فريضته». وكذلك العبد. إذا ج عبدا تم مات قبل العتق. وهذا 
الحدیث» وان کان قل کلم فيه من طرق إسنادهء فان الحدیث الصحيح يعضده. وقد ورد ف 
الصحيح: "إن الله يقول بوم القيامة في حق العبد» يأني ا فرض الله عليه ناقصاء قد انتقص 
منه شيئاء أن يكل له من تطوعه ما نقص من ذلك". فقد أقام التطرع مقام الفرض» وهو هذا 
بعينه. لأ ج غير ا لكف به ليس هو فرض عليه. 
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الصلاة. فبقول الله: انظروا في صلاة عبدي آتتها آم نقصها. فإن كانت تامَة كتبت له تامَةء وإن 
کان انتقص منا شيئا قال: انظروا! هل لعبدي من تطرع. فإن كان له تطوع قال: أكلوا لعبدي 
فريضته من تطوعه» قال 8#: « تؤخذ الأعال على ذآج» أي فيفل في الزكاة والصوم والح 
مثل ما فُعل في الصلاة سواء. فلو م تيعتبر الشرع ذلك لم يحكم بهذا 

وكلّ ما يفعله الصيَّ في غير بلوغ زمان التكليف» معتبر في الشرع؛ في المير وفي الشر. غير 
أن الكرم الإلهي جازاه بالخير المعمول في هذا الزمان في الدار الآخرةء واذخر له ذلك. وأما 
الشرّ فلل يخر له في الآخرة منه شيئا؛ بل جازاه به في الدنبا: من آلام حشية ونفسيَة تطرا 
على الصبيان. وهي موجودة لا يقدر أحد على إنكارها. وهي عقوبات وعذاب لأمور تطرأً من 
الصبيان. يعرف هذا القدر أهل طريقنا؛ حكة أوقفهم احق علما. 

وهي في حى المؤمنين كا قلنا- عذاب» أوجب هم الكقارة. وفي حن الكفار إذا أدركوا 
وماتوا وهم كفار» وعوقبوا في الآخرة» وقد كانوا" عذّبوا في الدنيا وهم صغار مشل ما تعب 
المؤمنون في حال صغره. فذلك قوله -تعالى-": ذاه عَدًابا قق الْعَدَّاب 4“ يعني الذي 
عذّبوا به في الدنياء وما شاكل هذا. فإِنّ هذا" ص في تضاعف العذاب على مرانبه» الذي هو 
واحد من ذاك. 


ومن عذاب المؤمنين: ما ساط الله لهم من أصصاب الأهواء والكار: من الأشرء 
والعذاب» والاسترقاق» والقتل في الدنيا؛ كل هذا تكفير لهفوات وزلات نفسيَة وحسَيّة على 
قدر ما وقع منهم. وما يقم هذا من الكفار بالمؤمنين إلا لأجل إيمامم. قال -تعالى-: ْرِجُون 
الول ويام أن ئۆمنوا 4 ف "أن" وما بعدها بتأوبل المصدرء كأنه يقول: بخرجون الرسول 
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وإپاک من جل إعانک. وقال تعالی-: وما موا مِم إلا أن بؤيئوا وعليه" يخرج تخليد من 
نل مۇمنا متعمّداء آي قصد فتاه لإمانه. 

وما يتضتن هذا المزل عل الابتلاء» وليس ذلك إلا لله. قال -تعالى-: لبو" وقال 
ق أيضا: اّ4“ وليس للمؤمن أن ببتلي المؤمن إلا بأمر إلهي؛ فيكون الابتلاء لله -تعالى- 
ومنه» لا منهم. مثل قوله -تعالی-: طفامتجنوهُن 4 فالله أمر بذلك؛ فامتتل العبدٌ أمرَ سيده. 
کالساطان یأمر بعذاب شخص فیتولی عذابه من مر بتعذیه» وإِن کان شفيقا عليه. ولك أَمْرَ 
السطان واجب أن يُمتئل للمرقبة لما يقنضيه من الهيبة. فالابتلاء لا يكون إلا لله. وك من 
ابتلى أحدا من المؤمنين بغير أمر ٳلهي فان الله يؤاخذه على ذلك. 

وهذا امقام اتقرد الاسم "البير" وهو من أتجب أحكام الأساء؛ لأنّ الحبرة إا جاءت 
لاستفادة عام الخبر الختبرء وهنا في الجناب الإلهي العم حمق مما يكون من هذا الخعبر امم 
مفعول-" فلا يستفید علا الختہر اسم فاعل- فیظهر ته لا حك لهذا اسم. وکان الأول به 
العبد؛ لجهله ا يكون من الختبر اسم مفعول- والعبد منوع من الاختبار إلا بأمر إلهي. فقد 
تسى الله -تعالى- با بستحم المبد» غكه في جناب الحق إفادة العام للمختبر في نفسه هذا 
الاختبار؛ لإقامة الحجة عليه وله. 
کان کا زعوا لكان قصاء وإغا أوقعهم في ذلك قول -تعالى-: حى تغل 4“ وهو َة علمم أن 
لو كان الأمر على ظاهره؛ فإِنّ الاختبار سبب في تحصيل العم » ما هو نقس اليلم» وبالخبرة 
سي خبيرا. فإذا حصل العم سي عالما في ذلك الحال. وغاية من نره مغل ابن الخطيب وغيره 
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في قوله: بإحئى نلم 4 تعلق العام بهذه الحالة. وتعأق العام بحدث» ولا يؤڌي إلى حدوث العل. 
فبتي العم على حاله من الوصف بالقدم» وإن حدث التعق. فهذا متهى غايتهم في التازيه. 

ویقولون: لو تعلق العلم بما من شأنه ٽه سيكون كائدا أو قد كان؛ فقد عَلم الشيء على 
خلاف ما هو به. وکذلك لو عم ما هو ائ قد کان أو سیکون» او عام ماکان هو کائن أو 
سیکون؛ کان هذا کله جملاء والله بتعالی عن ذلك. فاأدعلوا على الله الزمان» من حیث لا 
يشعرون» والتقدّم في الأشياء والتأخر. وما علموا أن الله -تعالى- يشهد الأشياء ويعلمها على 
ما هي عليه في أتفسهاء والأزمنة التي لها من جماة معلوماته مستازمة لهاء وأحوالهاء وأمكتها إن 
کانت لهاء ومحالّها إن انت من يطلب الحال» وأحیازها. كل ذلك مشهود للحقّ في غر زمان لا 
يتصف بالتقدّم ' ولا بالتأخُرء ولا بالآن الذي هو حدَ الزمانين. ولهذا ۾ يرد مع قوله ## عن 
رته: «کان الله ولا شيء معه» وای ب کان" وهو حرف وجوديّ» لا ب"فعل". ولم يقل: "وهو 
الآن". فإن "الآن" ن في وجود الزمان. فلو جعله ظرفا لهوية الباري -تعالى- إدخل تحت 
ظرفيّة الزمان. بخلاف "كان"» فلن لفظ "كان" من الكون؛ وهو عين الوجود. فكأته يقول: 
"الله موجود ولا شيء معه في وجوده" فا هي من الألفاظ التي يَنْجَرَ معها الزمان إلا بحر 
التوم. ولهذا لا ينبغي أن يقال: كان فعلٌ ماض -في إعرابه على طريقة النحويين-. 

وقد يؤب علا "الزجاجي" وستاها بالمحرف الذي يرفع الاسم وينصب الخبرء ولم يجعلها 
فََنْجَر معها الزمان: الماضي» والحال» والمستقبل. وللقدر المعوم الذي يتخيّل في هذه الصيغة 
الي هي: کان» ويكون» وسيكون من الزمان أشمت الفعل الصحيح الذي هو: قام» ويقومء 
وسيقوم. وجعلوا: "قا" مثل "ائ" فأجروها مجرى الأفعال من هذا الوجه. 

وإذا كان أمرها على هذا فَيْطلّن من الوجه الذي لا يقبل به ظرفيّة الزمان على الله -تعالى- 
وهو قوله: وگن الله عورا رجما)'» وکن الله شاكرا علا" وما أطلق علبه (عة) 
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"الآن" لما ذكرناه» لاه" نض في الزمان» اسم عل له» ومعناه الظرف. كا جاء الاستواء على 
العرش بلفظ العرش ولفظ الاستواء» وما هو نش في ظرفية المكان. بخلاف اسم لفظة المكان 
فإلّه نش بالوضع في ظرفيته وامكن في ا مكان ن فيه» فعدل إلى الاستواء والعرش» ليسوغ 
التأويل الذي يليق بال جناب العالي لمن يتأول ولا بذ. والأًؤلى التسليم لله فها قالهء ورد ذلك إلى 
علمه -سبحانه- با أراده في هذا الخطاب» وتي التشبيه المغهوم منه بقوله: نس كله تيء" 
على زيادة الكاف» أو فرض المثل؛ إذ كان لا يستحيل فرض الحال. 

وما تضقن هذا المزل؛ عام العام اللوي الختص بالفلك الأطلس خاضةء ومن عماره؟ وما 
تسبيحهم ؟ وما تعلق به؟ وعمّن بأخذ؟ ون يعطي؟ ومن يتلقًى منه؟ والعطاء اذاي وهو 
عطاء العلة-» والعطاء الإراديّ -وهو عطاء الاختيار-» ومعرفة الآآخرة» ومعرفة ما بحصل من 
الجلي في تفس العبد. وتأثير الضعيف في القويّء وما توي إليه الأغراض والأهواء» والربانية 
السارية في العام التي يدعما كل أحد: من الحيوان الإنسانّ وغيره. ومعرفة الصلاح الذي تسأله 
الأنبياء من الله» والتصديق الإنساني خاضةء ون يصدّق؟ وباذا" يصدَّق؟ وماذا يَرْد؟ وهل 
يلزمه التصديق با بحيله دليل العقل؟ وما مازلته عند الله ؟ وأين يهي بصاحبه؟ وهل 
المؤمنون فيه على السواءء أو يتفاضلون؟ وهل يقبل الزيادة والنقص؟ أو هل ينقص في وقتٍ 
عند قيام شبة على ما وقع به العصديق؟ وهل إذا قام به التقص في مسالة من مسائل الإمان؛ 
هل يسري ذلك النقص في الان كلّه؟ أو يؤتر في زواله باَكلية؟ أو هو مقصور على ما 
وقعت عليه الشبة ؟ ومعرفة سرعة الأخذ الإلهى؛ ما سبها؟. 

فإلّه ل أطلعني الله -تعالى- على إزال هذه الآية» بالإنزال الذي يرد على أمثالنا ممن ليس 
بنيء فلن القرآن وکل کلام» یازل على التالين والمنکلمین في حال تلاوتهم وکلامم» ولولا ذلك 
ما تلّوا ولا تكلمواء وهنا لطائف إلهيّة لمن نظر- فقيل لي: اقراً. قلت: وما أقراً؟ فقيل لي: اقراً: 
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َلك أَخْدُ رَبك إا أَحَدٌ افر وَهِي طَالِمَة إن أَخذَةُ أل ديد 4' فقرأت هذه الآية على ما 
كىت أحفظها. فقيل لي لما وصلت إلى قوله -تعالى-: طن أَخدّه قيل لي: قل: "بك". فقلت: 
ما هو في القرآن» ولا نزل کذا. فقيل ٺي: لا تقل هکذا؛ بل هکذا هو» وكذا نزل. قل: "بك". 
وشدد علن. فقرأت: "إن أخذه بك آلم شدید". 

فطلبتٌ معنی ذلك. فاق" لي شخص کت أعرفه» وان قد افارى علن. فقيل لي: هذا 
مأخوذ بك» أي بسببك. اقراً: "إن أخذه بك لم شديد" وهو مدد بين يدي. فلا فرغ ذلك 
التنرّل» استدعيت بالشخصء» وقلت له ما رأبت. فنافق علي وأظهر التوبة. وخرح عي وهو 
على حاله من الفرية. فار يكيل الشهر حتى قتله الله بججر شدخ رأسهء وما أذ القاتل من 
ثیابه ولا فرسه ولا ماله شيئا. فشاع الخبر» واتهى إلى الساطان. وقزروا عند الساطان اني 
كت سببَ قتله. فا التفت السلطان. فلقا كان بعد ثلاث سنين» جاء القاتل واعترف بين يدي 
السلطان بقغله. فسأله: ما سبب ذلك؟ فقال: ما له سبب» ولا فعل معي قبيحا. إلا أي مررت 
عليه وهو نام في خربة» ول جام فرسه في یده» فزبن لي قتله. فعمدت إلى حجر كير فاقتلعتهء 
ووازنت رآسه» ورميت عليه الحجر. فا تحرك» وما أخذت له شيئاء وما طمعت في شيء من 
ذلك» ولا اكترفت. فقتله السلطان به» وبعث إل الخبر بذلك. 


وهذا من أتجب التنزّلات: وجود مثل هذه الزيادة. فيعرف العارف من هذا المازل مِن أين 
صدرت؟ وما امها؟ وما مازلا من كلام الحق؟ فإِنَ الأخبار النبوية المرويّة" عن الله لا 
تستی“ قرآنا مع آنا من کلام الله. 

ويتضتن هذا المنزلٌ ِم بدء الخلقء وإعادته» وكغية إعادته. فإ أهل الكشف اختلفوا في 
الكيفية. فذهب ابن سى إلى كفيةٍ ارد بها. وذهب الآخرون إلى غير ذلك على اختلاف 
بهم وكذلك اختلف فيه علاء النظر الفكريّ. 
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ويتضمّن احبة الإلهية وثبوتها. 
وعم الستور التي بين الحبويين» وبين ما يؤڌي لو وقع من غبرهم- إلى عقوبتهم» كما قيل: 
وإذا اینب ائ بشي وای جاءث ملاح کل شينم 

ول العُرش» وعددهاء وصفاعما. 

وعِلٌ الإرادة المضافة إليه» وما تأثرها في حال العارفين؟ وهل هي من نعوت الجلال؟ أو 

ويتضمن عل الاعتبار. 

ويتضن عام الوعيدء من ي اسم هو؟ 

ويتضقن عل النفس الكليةء ولاذا لا يلحقها التغيير ؟ 

وما شرف القرآن على غبره من الكثب والصحف والأخبار الرويّة عن الله ؟ مع أن ذلك 
كله كلام الله. وينجَرٌ مع هنا العام في تقس القرآن شرف "ية الكرسيّ" على سائر آي 
القرآن بالسيادةء و "يس" بالقلبيّة» و"إذا زازلت" بقياها مقام نصف القرآن» وسورة 
"الكافرون" مقام ريع القرآنء وكذلك "إذا جاء نصر الله" و"سورة الإخلاص"" مقام ثلث 
القرآن» و "يس" مقام القرآن عشر مرارء ولاذا (حوإلى ماذا) يرجع ذلك؟ ومن هو الموصوف 
بهذا الفضل: هل الدليل؟ أو المدلول؟ أو الناظر في الدليل؟. 

ويكفي هنا القدر من هنا المازل. وال قول الْحَق وَهُو دي الشييل'. 
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الباب الموفي ثلامائة 
في معرفة ماز انقسام العالم اللوي -من الحضرة الحقدية 


مل الق مايتقخافة ‏ فو ليظور مافي التب من بر 
تقد نة إلى قلي رَقاقة يفل اميداد شعاع السُمْي إلبَصَرٍِ 
فالضم واللغ والتغیفق جتنا فل العرائیں کالأئئی مع اللگر 
على اللوم قلا ضيح برشا ماين عَن الآصال والبكر 
من تيا طهر الأنراؤ ني جب الافاتي طالقة شمسا بلا ِي 
لا شزق بُطهڙها لا عرب يَشترها ‏ لاعَينَ تُذركها مِن أبن اشر 
رماب ا الآنَ لا ماض فده ولا بمشتقبل يَأتي على قَدَرٍ 
قيا أولي اليكر والألباب قاطبة ‏ لاتنجبوا لايجأ الشفر 
إي لكي بي لاحياةة ‏ ولاحياةلنافي عَالم الور 
إن المياة التي تجري إلى امد مي اليا التي في عالم الور 


اعلم أن هنا امازل يتضين شرف الماد على الإنسان» وشرف الجن من المؤمنين في استاع 
القرآن على المؤمنين من الإنس لمعنى خلقهم الله عليه وخلقه فهم. قال -تعالى-: َكَل 
الشماواتِ وَالأزضٍ أَكرٌ من حلت الئاس ولك كار الئاس لا بغْلمُون)' أنرى هنا الكبر في 
الجزم وعِطم الكمية ؟ هيهات» لا والله؛ فلن ذلك معلوم بالحش» وإغا ذلك لعنى أوجده فم م 
يكن ذلك للإنسان؛ يعطيه العم بالمراتب ومقادير الأشياء عند" الله -تعالى- فنازل كل موجود 
مازلته التي أبزله الله فهاء من خلوق وأساء إلهبة. 


ومن ذلك قوله -تعالى-: إا عرَضتا َة على الشماواتِ وَالأرض وَالجبَال قاين أن 
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يلا وشقن هنا وها الإنتان إه كان طَلَومَا ولاي' ىرى ذلك هلهم ؟ لا والله؛ بل 
امل للأمانة كان نجرد اجهل من الحامل. وهل نعت الله با جهل على المبالغة فيه» وفي الظلم 
لغسه فبا ولغيره إلا الحامل لهاء وهو الإنسان؟ فعلمت الأرض. ومن ذكر قدر الأمانةء وأنّ 
حاملها على خطر؛ فاه ليس على يقين من الله أن بوفقه لأدائا إلى أهلها. وعَلِمَتُ مراد الله 
بالعزض أنه بريد ميزان العقل. 

فكان عقل الأرض وال جبال والسماء أوفر من عقل الإنسان» حيث لم يدخلوا أفسهم فما نم 
يوجب الله علهم؛ فاته كان عزضا لا أمرا؛ فتتعين علمم الإجابة طوعا أو كرهاء أي على مشمةء 
عرفتم تعظيم" ما أوجب الله علم» فأتوا طائعين حين قال هما: لاتا طوعا أو رها 4" أي 
تيتا لقبول ما يلقى فيكا. فلا تيا طائعين وتيعا لقبول ما شاء الحقّ أن يجعل في مستسلمين 
خائفين؛ فقدّر في الأرض أقواتهاء وجعاها أمانة عندهاء لها اها جبرا لا اختيارا. وأوعى في 
كل سَماء مرها“ وجعل ذلك أمانة بيدهاء تؤديا إلى أهلهاء حَمَلها تاها جبرا لا اختيارا“. 

ومن" معرفتهم أيضا با يعطيه حمل الأمانة بالقزض والاختيار من ظل المحامل إتاها" 
لنفسه» حیث عرض با إلى مر عظم» وإذا لم يوفّق لأداناء كان ظاما لغيره ولنفسه» وحمل 
الإنسان ذلك من نفسه ومن قدرها. وإن كان عاما بقدرها؛ فا هو عالم ما في علم الله فيه من 
الوفيق إلى أدائاء بل هو مول كا شهد الله فيه. 

فكان قبول الإنسان الأمانة اختيارا لا جبرا. خان فهاء أله ول إلى نقسه. وكان حمل الأرض 
والساء لها جبرا لا اختيارا؛ فوفقها الله إلى أدانما إلى أهلهاء وعصا من النيانةء وخُذل الإنسان. 
قال رسول الله ##: «مّن طلب الإمارة وَل إلاء ومن أعطيته من غير طلب بعث اللهء أو 
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وک الله به ملّکا پسدّده». 

ومن شرف الأرض والساء والجبال على الإنسان قول الله فهم: ل ارتا هَذًا الان على 
جَبل رأة حَاشعا مُقضدّعَا من حَشْيَةٍ الله 4 أرى ذلك هله ما دزل عليه؟ لا واله؛ إلا وة 
علمه بذاك وقذره. ألا تراه كك يقول لنا في هذه الآبة ': َك امال نضرِما لاس لملم 
كرون 4" فإتهم إذا تقگّروا في ذاك؛ علموا شرف غيره علهم. فإِن شهادة الله مقدار 
المشهود له بالتعظم كالواقع منه» لاله قول حق. وعلموا -إذا تفكروا- مهم بقذر القرآن حيث ‏ 
تظهر منهم هذه الصفة التي" شهد الله بها للجبل. 

خرج أبو نعي الحافظ في دلائل النبؤة: «أن الله بعث جبريل اة إلى نيه اة بشجرة فا 
كوّكري طار. فقعد جبريل في الواحد» وقعد رسول الله 4# في الآخر» وصعدث با الشجرة. 
فلقا قربا من السماء تدلى ا آمر شبه الرفرف درا وياقوتا. فما جبريل فغشي۔ عليه حين رآه» 
وأا الي 4# فا غشي عليه. م قال #: فعلمتُ فضل جبريل علي في العلم؛ لأته علم ما هو 
ذلك؛ فغشي عليه» وما علمت». فاعترف #. فلو عام الإنسان قدر القرآن وما مله (من 
الأمانة) لما كانت حالته هكذا. 

فانظر إلى“ ما كان يقاسي 8# في باطنه من حله القرآن؛ لعرفته به. وما آبقى الله“ عليه 
جسده» وعصم ظاهرّه من أن يتصدّع كالبل لو أنزل عليه القرآن إلا لكون الله -تعالى- قد 
قضى بتبليغه إلينا على لسانه» فلا بد أن يقي صورته الظاهرة على حالها حتى نأخذه منهء 
وكذلك بقاء صورة جبريل النازل به» وإنغا الكلام فينا. 

ومن شرف مَن ذكرناه على الإنسان» وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل الأرض في 
الجادتة على حاله حيا في الإنسانتة قول الله -تعالى-: وولو أن راتا يرث به الال أو 
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A‏ به الأرْ اوک به اموق ي' يعي : کان هذا الفرآن. زف" الجواب ادلالة الكلام 
عليه. ومعنى ذلك: لو أزلناه على مَّن ذكرناه لسارت الجبال» وتقطعت الأرض» وأجاب الميّت. 
وما ظهر شيء من ذلك فیناء وقد متا به. 


ون شرف الجن عليدا أن النيّ 4# حين تلا على أصحابه سورة الرحمن وهم يسمعونء قال 
م: «لقد تلوتها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن اساعا لها منكم» وذكر الحديث. وفيه ": 
«فا قلت م: قاي آلاءِ را تكَدّبانِ ) لا قالوا: ولا بشيءَ من آلائك را نكذب». فانظر 
ما أعلمهم بحقائق ما خوطبوا؛ كف أجابوا نفس ما خوطبوا به» حتى بالاسم الربّ» ولم يقولوا: 
پا إلهناء ولا غير ذلك» ول پقولوا: ولا بشيءِ مہا. وإغا قالوا: "من آلائك "کا قیل فم لاحتال 
أن يكون الضمير يعود على نعمة مخصوصة في تلك الآيةء وم بريدون جيم الآلاء حتى يعم 
التصديق. فيلحق الإنسان بهؤلاء كلهم من حيث طبيعته لا من حيث لطيفته» با هي مدبرة 
لهذا الجسم ومتوأدة عبهء فیدخل علا الخلل من نشأا. جسده کله من حیث طبیعته طائم 
لله مشفق» وما من جارحة منه إذا أرسلها العبد جبرا في مخالفة آمر إلهي»› إلا وهي تناديه: لا 
تفعل» لا ترسلني فا حرم عليك إرسالي! إي شاهدة عليك» لا تيم شهوتك. وترأ“ إلى الله ِن 
فعله بها. وكلّ قوّة وجارحة فيه هذه الثابةء وهم مجبورون تحت قهر النفس المدبرة هم 
بتسخیرها. فینجہم الله تعالی- دونه من عذاب يوم ألم» إذا آخذه الله يوم القيامة وجعله في 
التار. 
فام المؤمنون الذين بخرجون إلى الجتة بعد هذاء «فميتهم الله فا إماتة»» كرامة للجوار» 
حيث كانت مجبورة فها قادها إلى فعله. فلا تيش بالأل» وتعذّب النفس وحدها في تلك الموتةء 
کا بدت انام فيا يراه ف نومه»› وجسده ف سریر ٥‏ وفرشه عل أحسن الالات. 
وما أهل النار الذين قيل فبهم: "لا يموتون فما ولا بجحيون" فان جوار حم أيضا بهذه المابة. 
١‏ [الرعد : ]۳١‏ 
۲ص ۱۰۳ 
۳ "الحدیث وفيه" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 


٤‏ ص ۱۰۳ب 
to‏ 


ألا تراها تشهد علمم يوم القيامة ؟ فأنفسهم لا قوت في النار لتذوق العذاب. وأجسايم لا تحيا 
في النار حتى لا تذوق العذاب. فعذابهم نضىّ في صورةٍ حسَيّة: من تبديل الجلود» وما وصف 
الله من عذابهم. كل ذلك تقاسيه أنقسهم؛ فإِلّه قد زالت المياة من جوارم: فهم ينضجون كا 
ينضج اللحم في القدر! أتراه عش بذلك؟ بل له نعيم به إذاكان تم حياةء بجعل الله في ذلك 
نمهاء وآلامًا تحمله النفوس. کشخص یری بعینه بْب ماله وخرابَ مله وإهاته'؛ فال 
مسترج بيد من صار إليه» والأمير يعدب ججرابه» وإن كان بدنه سالا من العلل والأمراض 
الحسَيّة» ولکن هو اشد الناس عذابا؛ حتی آله تی الموت ولا یری ما رآه. 

وجميع ما ذكرناه إا أخرًنا الله به لنتفكر ونذكر» ونرجع إليه -سبحانه-» ونسأله أن يجعلا 
في معاملته کن هذه صفته؛ فنلحق م. وهو قد ضمن الإجابة لمن اضطز في سؤاله؛ فيکون من 
الفائزين. فاي شرف أعظم من شرف شخص قامت به صف منحه الله إاها أسعده بهاء وجَعَل 
من حَلقه على صورته يسأله -تعالى- أن يلحق بم في تلك الصفة ؟. فقد علمت قدر كبره على 
خلق الناس ولك كار الاس لا يغلَمُونَ4". فكن ا أخي- با أعلمتك وتهتك عليه» من 
القليل الذي يعام ذلك. جعلنا الله مهم آمين بعزته. 

وما يتضمّن هذا امازل السماع الإلهي. وهو أل مراتب الكون» وبه يقع الختام. فأول وجود 
الكون بالسماع» وآخِر انهاه من احق الساع. وإستز العم في أهل النعم والعذاب في أهل 
العذاب. فأمّا في ابتداء كون كل مكؤن فإنغا ظهر عن قول: كن( فأسمعه الله؛ فامتتل؛ فظهر 
عینه في الوجود» وکان عدما. فسبحان العالم حال من قال ه: ك4 فکان". فأول شيء ناله 
لمكن (هو) مرتبة السماع الإلهي» فإن كى" صفة قؤل. قال -تعالى-: نما قولتا 4“. والساع 
متعاقّه القول. 


ص ٠۰٤‏ 
۲ [الأعراف : ۱۸۷] 
4۳ اب 
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وأا في التهاء في حق الكقار: طاحستوا فيا ولا تكْمُون)' اطم وهم يسمعون. وأا 
في حق أهل الجئة فتعد الرؤية والتجلي» الذي هو أعظم النعم عندهم في علمهم. فيقول: «هل 
بتي لكر شيء؟ فيقولون: يا رتنا؛ وأيّ شيء بتي لنا؟ نجيتنا من النار» وأدخلسا الجتةء وملكشا 
هذا اللك» ورفعت الحجب بيننا وبينك فرأيناك. واي شيء بتي يكون عندنا أعظم ما نلناه؟ 
فیقول -سبحانه-: رضاي عن فلا سط علیک أبدا». فأخرم بالرضا ودوامه وهم يسمعون. 
قال: « فذلك" أعظم نعم وجدوه». تم بالسہاع کا بدأ. ثم استصحيم السماع داما ما بين 
بدايتهم» وغاية مراتب نتيهم. فطوبى لمن كانت له أذن واعية لما يورده احق في خطابه. 

فالعارف احق في سماع أبدا؛ إذ لا متكلّم عنده إلا الله بكل وجه. فمن خاطبه من 
الخلوقين» يجعل العارف ذلك مغل خطاب الرسول عن الحقّ؛ فيتاهب لقبول ما خاطبه به ذلك 
الشخص» وينظر ما حكمه عند الله الذي فزره شرعا؛ فيأخذه على ذلك الحد. قال -تعالى-: 
اجر حمًی يَشمَع کلام اله 4" والمتکلم به إا كان رسول الله 4#. فليس أحد من خلق الله 
يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره» وإنا إخبار اجميع عن الله. فإته -سبحانه- هو الذي 
ڪخلق فیہم بک" ما يخررون به؛ فالكل كلاته. فليس للعبد على الحقيقة إلا السماع. وكلام 
الحلوق سماع. فلا يري العارف» ولا همل شيا من كلام الخلوقین» ویازله مازلته: خبیغاء 
ومنكراء وزورا كان ذلك القول في حك الشرع- أو طيّباء ومعروفاء وحقًا. فالعارف يقبلهء 
وبازله في الازلة التي عيها الله على لسان الشرع والحكمة إذلك القول. 

ومن علوم هذا ا مزل الغمامٌ الذي يقع الإتبان فيه في جلي القهر والرحمةء وهو حين لإْشَمق 
الشماء يامام 4 أي بسبب الغمام» أي لتكون غاماء فتفتح أبوابا كلها فتصير غاما. وقد كان 
ا ملاعكة عمارها وهي سماء» فيكونون فبا وهي غمام. وف يأتون يوم القبامة إلى الحشر. النقدير: 
"والملائكة في ظلل من الغمام» والظلل أبواا". يقول الله في ذلك: وفحت السمَاء فكائث 
ا 
٤‏ ص ۱۰0 


ه [الفرقان : ]۲١‏ 
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واا 4 وقال: ووم شق الشمَاء بالفمام ورل الَابكة تزيلا 4" وهو إتبامم في ذلك الغمام» 
لإتبان الله للقضاء الفصل بين عباده يوم القيامة. 

فالعارف إذا شُقّت ساؤه بالغمام» وتاآّلت فواه في ذلك الغمام» وآنى الله للفصل والقضاء 
في" وجوده» في دار دنیاه؛ فقد قامت قيامته واستعجل حسابه. فيأتي يوم القيامة آمناء لا 
خوف عليه ولا بحزن: لا في الحال» ولا في المستقبل. ولهذا أتى -سبحانه- بفعل الحال في قوه: 
وولا هم رون 4“ فان هذا الفعل يرفع الحزن في الحال والاستقبال» جخلاف الفعل الماضيء 
والخأص للاستقبال بالسين أو سوف. 

واعلم أن الأرض في كل نفس لها ثلاثة أحوال: قبول الولد» والحاض» والولادة ما م تقم 
القبامة. والإنسان من حيث طبيعته مشل الأرض. فينبغي له أن يعرف في كل نقس: ما يلقي 
إلبه فيه ره وما جرج منه إلى ربّه» وما هو فيه -ما لقي فيه- ولم يبخرج منه» مع تيوه 
للخروج. فإلّه مأمور براقبة أحواله مع الله في هذه الثلاث المراتب والأحوال. وإلقاء الله إلبه 
تارة بالوسائط» وتارة بترك الوسائط. والواسطة تارة تكون شمودة» وتارة مذمومةء وتارة لا 
ممودة ولا مذمومة؛ وإن كانت تؤدّي هذه الحالة إلى الندم والغبن. 

فاحتق يسمع» ويأخذ» ويعرف من يسمع» ومن يأخذ» وما يلد» ومن يقبل واه إذا ود 
ومن يرټيه: هل برټیه رنه» أو غبر ره ؟ كا ورد في الخبر الصحيح: «إِنّ الصدقة» وهي ما يلدها 
العبد «تقع بيد الرمن» فالرحمن قابلها «فبرتها كما مربي أحدك قله أو فصيله» ولم يقل: كما 
يري أحدک ولده. فان الولد قد لا ينتفع به إذاکان ولد شوء. فالنفع بالولد غير حقّق» بل رما 
يطراً عليه منه من الضررء بحيث أن تى أن الله لم يخلقه. والفلو والفصيل ليس كذلك» فان 
المتفعة بها محفقةء ولا بد: إمّا بركربه» أو بما يحمل عليه» أو بمنه» أو بلحمه ياه إن احتاج إليه. 


]١١ : [الباً‎ ١ 
]۲١ : [الفرقان‎ ۲ 
ب۱۰١‎ ص٣‎ 
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فشښبپه -سبحانه- ہا يتحفق انتفاع په ليع المضدق أله ينتفع بصدقته» ولا بد. وول تفاع 
ا آنا تظله يوم القبامة من حر الشمس حتى يقضى- بين الناس. وما يلده الإنسان: الكلمة 
الطتبة. وقد قال هغ «ان الكلمة الطثة صدقة» فترنی أيضا ه. ویتول احق بنفسه تربية کل 
ما يلده العبد من النكاح» لامن السفاح. 

وإذاكان الك يتولى تربية ولد عبده بنفسه؛ هل يقدّر ما يصل إليه من الخير من مة 
ولده؟ فأول ذلك أن الولد يعرف منزلة أبيه من المإك» وأنّه ما رتاه الك وأكرمه بذلك إلا لعلو 
رتبة أبيه عنده. فيرى المتة لأبيه عليه بذلك. فيكون بارا به» حسنا إليه بنفسه» إعظاما مرتمة 
الك وعنايته بأبيه. وعلى هذا تجري أفعال العارفين من عباده. 

وكلّ ما تكلمنا فيه من هذا المتزل فهو من خارح بابه» لم تعض لما يحوي عليه" لضيق 
الوقت وطلب الاختصار. وما اق لي مثل هذا في العبارة عن غبره من المنازلء لأ وجدت 
عند باب هنا" امازل صور عام ما ذکته» ولم نستوف جمیع ما رأیته على بابه. فکان هذا القدر 
ما ف هذا المغزل كالغلان والحدادين والحجاب الذين على باب الملك. 

وأمّا فهرست ما يتضتنه هذا المازل» فهو معرفة العام اللوي والسفلن بين الدارين. وع 
إبراز الغيوب من خلف الحجب؛ ولاذا حجبت؟ ولاذا أخرجت؟ وما أخرج منها؟ وما بقي؟ 
وما ينتظر إخراجه من ذلك؟ وما لا يصح إخراجه نما هو نمكن أن يخرج فتعه مانعم» فا ذلك 
المانم؟ وهل يخرح عن سماع أو عن غير سماع؟ وإذا كان عن سماع» فعن كراهةء أو عن محبة 
وسرور؟ أو ينقسم إلى هذا وإلى هذا بحسب الأحوال التي تعطما الأوقات ؟. 

ومن علوم هذا امازل أيضا عِلمٌ الزيادة في الشيءء من نفسه لا من غيره؛ كنشر۔ المطوي 
وبسط المقبوض. وعم إخراج الكنوز الحسوسة بالأسماء» وما تعطيه من الخوا في ذلك 
بحي أن يقف العارف بذلك على موضع الكازء فیتکلّم بالاسم فتنشق" الأرض عن المال 


۱ ص ١۱۰ب‏ 
۳ق يلش 


۳44 


المكنوز فيا كما تنشق الكمامة' عن الزهرةء فإذا أبصرها تكلم باسم آخر. فيُخرح" المالء بتلك 
الحاضيّة» كا يىجذب المحديد إلى المخناطيس حتى لا يبقى من ذلك المال» في ذلك الوص 


شيء. 

ويتضمن عم الأعال المشروعة» وأين مآلها؟ وما يلقاه منها؟ 

ويتضقّن ل السعادة والشقاء بالعلامات. 

ویتضمّن و الجهات؛ ولاذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ واتصاف الحق بالفوقية: هل هي فوفتة 
هة أو فوقية رتبة؟ 

وبتضمن معرفة أحوال الناس في منازمم التي بازلونما في الدار الآخرةء وما سبب تلك 
الأحوال التي ينقأبون فيا في تلك المنازل ؟ وهل تعكزر علم بأعياما في أزمنتها التي كانت فهاء 
آم لا؟ 

ويتضتن رؤية الله عباده» لأب نسبة ترجم؟ 

ويتضمّن شرف الكواكب والزمان من غير مفاضاة. 


ويتضتن عل تفي الإعان مع وجود العلم؛ وهذا من أقلق الأمور عند المحمّق. 


تعالى-: شرم بعَلَّاب آم ٠")‏ والكلام على هذه البشرى لغة وعرفا. فأمّا البشرى من طريق 
العرف فالمغهوم منها المبرء» ولا بد. وما كان هذا الشقي ينتظر البشرى في زعمه» لكونه تخل 
آله على احق قیل: "يفره" لانتظاره البشرى» ولكن كانت البشرى له بعذاب ألم. وأمّا من 
طريق اللغة فهو أن يقال له ما ور في بشرته. فإلّه ذا قیل له خبر» تر في بشرنه شط“ وجه 
وضحکاء وفرحاء واهتزازا» وطربا. وإذا قبل له شرٌء آتر في بشرته قبضاء وبکاء» وحزناء وککداء 


ص 
۳ [آل عمران : ۲۱] 
٤‏ ص ۱۰۷ب 


واغراراء وتعبيسا. ولذلك قال -تعالى-: وجوه يميڊ مسر ضَاجكة مُشتبرة. وجو ومز 
عا غبرة. رهما فة4 فذكر ما آتر في بشرتمم. فلهذا كانت البشرى تنطلق على الحير والشر۔ 
لغةء وأمّا في العُرف فلا. ولهذا أطلقها الله تعالى- ولم يقيدها. فقال في حن المؤمنين: و 
الأشرى في الْحَياة اليا في رة" ولم يقل ماذا. فان العرف يعطي أن ذلك با لير وقريدة 
الحال. 

وفيه العام بالأبد» ولاذا (=وإلى ماذا) برجع؟ وهل الأبد زماني؟ أو هو عين الزمان؟ وماذا 
ییقی الزمان: هل ببقی بنفسه؟ أو يبق بغيره» يكون له ذلك الغير هو معدا ظرفا لبقائه 
ودوامه؟ او هو ام موم ليس له وجود حقيقي عبني ؟ وال يول الْحَقّ وَهُوَ بدي 
الشبيل4". 


[61 - TA: [عس‎ ۱ 
[N€: [یونس‎ ۲ 
]٤ : [الاحزاب‎ ٣ 


في معرفة مزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 


إن المرب مَنْ كات يئه 
اقرب" مزل مَن لا هَيْءَ بُشْيه 
جاه قذغلافسشاومارة 
إن القوالم با ليران ذنركها 
يغه شۇ إن کان ڏا رم 
ِن العذابَ الڍِي باك من کپ 
ومن أاهٌ اني قذ كان فاه 


قال الله آك: إالرَن. عل القُرآن 4" على أي قلب ينزل» َّلق انان 4“ فعين له 
الصف الال عليه» إعَلّمَة ايان 4 أي بزل عليه القرآن؛ فأبان عن المراد الذي في الغيبء 
والشُمش وَالَمَرُ بحشبَان" 4" ميزان حركات الأفلاك» ولتم وَالشُّجَر جتان 4“ لهذا 
اليزانء أي من أجل هذا الميزان. نه ذو ساق وهو الشجرء ومنه ما لا ساق له وهو النجم. 
فاختلفت السجدتانء إوالسمَاء نَا وهي قبة اليزان» ووضع الميران 4" ليزن به الثقلانء 
لآلا قظقزا في الميران 4" بالإفراط والغريط من أجل الحسران» ونوا الوزن بانط ) 


۱ص ۱۰۸ 


۲ ”من کان" کتب فوقها بقلم آخر› ات إشارة الشصويب: "آم کف" 


۳ [الرمن : ١ء‏ ۲] 
٤‏ [الرحمن : ۳] 
٥‏ [الرحن : ]٤‏ 
٦‏ ص ۱۰۸ب 
۷ [الرحمن : ]١‏ 
۸ [الرحمن : ]٦‏ 
٩‏ [الرحن : ۷] 

]۸ : [الرحن‎ ١ 


ية الب والأبراز هاه 
تاقد انر ففه مار 
ولا سان موق يفص 
فلا فرظ ولا فرظ فيي 
کون فوئ في منة قدا 
وو 
دیف بکرۂ من کان" ها ؟ 


مول اعتدال اة الإنسان؛ إذ الإنسان لسان الميزان» ولا تبروا ميزان 4 أي لا تفرطوا 

ا إحدى الكقتين إلا بالفضل وقال -تعالى-: طوَضَم المَوارين الط 4". 

e e OEE ES AE 
لان ميزان بيد العقل: يستى المنطق» يحوي على كفتين تسمى: المقدّمتين» وللكلام ميزان‎ 
بُسى: النحوء تورن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدلّ عليه آلفاظ ذلك اللسان. ولكلٌ ذي‎ 
السان ميزان» وهو المقدار العلوم الذي قرنه الله بانزال الأرزاق» فقال: رمَا ت إل بمَدَرِ‎ 
اوم 4" إولكن برل بقدر ما قاء.‎ 


وقد خَلق جَسىد* الإنسان على صورة اليزان» وجعل كفنيه: ينه وشماله» وجعل لساله: 
فة" ذاته؛ فهو لأيّ جانب مال. وقَرّن الله السعادة بالمين» وقَرَن الشتاء بالشال. وجعل 
الميزان الذي توزن به الأعال على شكل القبانء ولهذا وصف بالعقل والنفة ليجمع بين الميزان 
العددي» وهو قوله -تعالی-: شان 4" وبين ما يوزن بالرطل» .وذلك لا يکون إلا في القټان. 
فلذلك م يعن الكفتين» بل قال: قآما من قت موازيئ 4" في حق السعداء» وما مَنْ 
حَفَث مَوَازيئة 4" في حق الأشقياء. ولو كان ميزان الكمتين لقال: "وأمَّا من ثقلت كفْة حسناته 
فهو كذاء وأمّا من تقلت كَّة سبتاته فهو كذا" وإغا جعل ميزان التفل هو عين ميزان الحقّةء 
كصورة القبان. ولو كان ذا كتتين لوصف كفَة الستئات بالئقل أيضا إذا رجت على الحسنات» 
وما وصفها قط إلا بالفة؛ فعرفنا أن الميزان على شكل القتان. 


]٩ : [الرحمن‎ ۱ 
]٤۷ : [الانساء‎ ۲ 

]۲١: [المحجر‎ ٣ 

]۲۷ : [الشوری‎ ٤ 
ه اب في الامش بقل الأصل‎ 
۱۰۹ ص‎ ٦ 

]١ : [الرحمن‎ ۷ 

]٦ : [القارعة‎ ۸ 

]۸ : [القارعة‎ ٩ 


وين الميزان الالهي قوله تعالى-: اغى کل مَيْءٍ لم4" وقال 4#: «وْزِنتُ آنا وأبو بكر 
فرجحتٌ» ووْزِنَ أبو بكر بالأَمّة فرججها». 


واعلم أن الأمر محصور في عام وعمل. والعمل على قسمين: حِسّى.» وقلبئ. والعلم على 
قسمين :عقلي» وشرعي. وكلّ قسم فعلى وزن معلوم عند الله في إعطائه» وطلب من العبد - 
لا کلغه- أن یقیم الوزن بالقسط فلا یطفی فیه ولا خره» فقال تعالی-: لا فوا في دییگ 
وهو معنى لا تظقؤا في ايان )"» ولا ولوا على الله إا احق" وهو“ قوله: واوا 
الوزن بالط °4 فطلب العدل من عباده؛ في معاملاتهم مع الله ومع كل ما سوى الله من 
أتقسهم وغبره. فإذا وفُّق الله العبد لإقامة الوزن» فا أبقى له خبرا إلا أعطاه إتاه؛ فلن الله قد 
جعل الصحَة والعافية في اعتدال الطبائح» وآن لا يرجح إحداهنٌ على الأخرى»ء وجعل العلل 
والأمراض والموت بترجيج بعضهنّ على بعض. فالاعتدال سبب البقاءء والحراف سببُ 
الهلاك والفناء. وترجيح الميزان في موطنه هو إقامته» وخفة اليزان في موطنه (هو) إقامته؛ فهو 
بحسب المقامات. 


وإذاكان الأمر على ما قزرناه» فاعم أن احق هو الذي يقم هذا الميزان في كل حضرة؛ 
ين علم وعمل» على حسب ما يقتضيه من الرجان والْجِقّة في الموزون بالفضل في موضعه 
والاستحقاق. فإ اني 4# ندَبَ في قضاء اين وفيض الن- إلى الترجيح» فقال: «أرح 
ه» حین وزن ه. فا أعطاه خارجا عن استحقاقه بين الميزان؛ فهو فضل لا يدخل الميزان؛ إذ 
الوزن -في أصل وضعه- إا وضع للعدل لا للترجيح. وكلّ رجحان يدخله فإغا هو من باب 
الفضل. وإِنَ الله م يسرع قط الترجيح في الشرّ جملة واحدةء ولا قال: طوالْجُرُوح قضاض 4" 


]٥۰ [طه:‎ ١ 

]۸ : [الرحن‎ ۲ 
]١۷١ ٠ [النساء‎ ٣ 
ص ۱۰۹ب‎ ٤ 

[۹ : [الرحن‎ 0 
] ١ : إالمائدة‎ ٦ 


وقال: وجراء سَة َة مها ولم يقل: أرح مها. وقال": فمن اغكتى علي فاغقدوا 
ليه يفل ما اغقدى لب4" ول يقل: بأرح» فمن عتا وَأضآح اجره على الله“ فرجح 
. في الإنعام. وما تدب الله عباه إلى فضيلة وكرم حُلق إلا وكان الجنابٌ الإلهي الأعلى أحقّ 


بذلك» وها من سبق رحتِه غضبه. 


فالنار بزل فيا آهلها بالعدل من غير زيادةء والجتة ينزل فما أهلها بالفضل: فيرون ما لا 
تقتضيه أعالهم من النعم. و اهل النار من العذاب إل قدر أعاهم من غير زيادة ولا 
رجان» إلى أن يفعل الله بهم ما يريد بعد ذلك. ولذلك قال في عنامم: طإِ رَبك فال لما 
بريد" وما يعار أحد من خلق الله حك إرادة الله في خلقه إلا بتعريفه. ألا تراه في حق 
السعداء بقول: لإعَطاء عير مَجدُوذٍ 4" والصورة واحدةء والمدّة واحدة. ولم يقل في العذاب: إِنّه 
غير مجذوذ؟ لكن يقطع بام غير خارجين من التارء ولا نعرف حالتهم فيهاء في حال الاسشاءء 
ما يفعل الله فهم. فلا قضي في ذلك بشيء مع لينا بن ر مته سبقت غضبه» وعِلمنا بان الله 
بجزي كل نفس با عملت. وقد قام الدليل على الفضل في أهل السعادة. وما جاء مل ذلك في 
الأشقياء. 


وهذه مسأل يقف عندها صاحب القكرء أو حك بغلبة اظن لا بالقطع. إلا صاحب 
الكشف فإله يعلم با" أعلمه الله من ذلك. غير أن ابن قى وهو من أهل هذا الشأنء قال: 
"لا جک عدله في فضله» ولا فضله في عدله". وهذا کلام ممل. فلا أدري هل قاله عن كشف 
او عن اعتبار وفکر؟ وهذا الکلام من وجه ينافي قوله حعالى-: «سبقٽ رحتي غضبي»» ومن 


وجه لا ينافيه. 


]٤٠ : [الشورى‎ ١ 
۱۱۰ ۲ص‎ 

]١۹ ٤ : [البقرة‎ ۳ 
]٤١ : [الشورى‎ ٤ 
]۱۰۷ : [هود‎ ٥ 

[هود : ۱۰۸] 


فإِنّ الحقائق تعطي أن الفضل لا حك في العدل» وأ العدل لا حكر في الفضلء فاته ليس 
كل واحد من النعقين محلا لحك الآخرء وأن حل حك الصفة إنغا هو في المغضول عليه أو 
المعدول فيه. وإ قد علمنا من الله -تعالى- أن الله يتفضّل بالمخفرة على طاشةٍ من عباده قر 
عملوا الشرّء ولم يقم علمهم ميزان العدل» ولا آخذّهم بعدله؛ وإغا حك فم بفضله. ولا يقال في 
مثل هذا: إلّه حكر فضله في عدله. وهو الذي يليق بابن قسىَ رجه الله- أنه أنباً عن حقيقة كا 
هو الأمر عليه في نقسه. وإذا خالف الكشف الذي لنا كشف الأنبياء -عليمم السلام- كان 
الرجوع إلى كشفِ الأنبياء -علهم السلام- وعلمنا أن صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل 
بکونه زاد» على كشفه»ء نوعا من التأويل بفكره؛ فام يقف مع كشفه. كصاحب الرؤياء فإِنّ 
کشفه خي وأخبر عا رأى» ويقع الخطاً في التعبیر لا في نقس ما رأی. فالکشف لا' بخطی 
أبداء والمتكلم في مدلوله خط ويصيب» إلا أن بخبر عن الله في ذلك. 


فاا ميزان اليلم العقلن فهو على قسمين: قسم يدركه العقل بفكره؛ وهو المستى بالمنطق في 
المحعاني» وبالنحو في الألفاظ. وهذا ليس هو طريق أهل هذا الشأنء أعني عا ما اصطلحوا 
عليه من الألفاظ الموذية إلى العلم به: من الرهان الوجوديّء والجدكء والخطاي» والكلية 
والجزئبةء وا موجبة والسالبةء والشرطيّة وغير الشرطيّة. وإن اجتعنا معهم في المعاني ولا بد من 
الاجتاع فيا ولكن لا يلزم من الاجتاع في المعنى أن لا يكون ذلك إلا من طريق هذه 
الألفاظ. وكذلك لا يلزمنا معرفة المبتدا والابتداءء والقاعل» والمفعول» والمضاف» والمصدرء› 
والإضافة» واسم كان» واسم إِنّء والإعراب» والبناء. وإن علمنا المعاني» ولكن لا يلزم أن نرف 
هذه الألفاظ. 


فصاحب الكشف على بصيرة من رته فما يدعو إليه خلقّه» ولكن للعقل قبول كا له فكر. 
ولذاك القبول في الكشف ميزان قد عرفه» فيقهه في كل معلوم يستقلٌ العقل بإدراكه. لكن لا 
يعلمه هذا الول من طريق الفكر وميزان المنطق. 


۱١١ ص‎ ١ 


فاإني دخل في طريقنا من ميزان العام العقلنّ هو إذا ورد العلم الذي يحصل عقيب التقوى 
من قول" تعالی-: واوا الله َعَم الله 4" ومن قوله: إن فوا الله عل لم راتا 4" 
A AE EN SAE ASAE‏ 
وينظر في ذلك العلم» ويناسب ببنه وبين تقواء في العمل الذي کان عليه؛ فان موازين المتاشبات 
لا مخطع. فإذا رأى المناسبة محمقة بين العلم المفتوح عليه به» وبين ذلك العمل» ورأى أن ذلك 
العمل“ بطلبه» فذلك العلل مكتسب له بعمله. فإذا رآه خارجا عن الميزان وترتقع المناسبةء أو 
یکون ما زاد من جنس ما حصل ولکن لا تفتضیه قوّة عمله: لضع » أو نقصِ کان في عمله؛ فا 
زاد على هنا المقدار فهو من علوم الوهب» وإن كان له أصلٌ في الكسب؛ فيتعين عليه أن 
يشكر الله -سبحانه- على ما منحه» فيكون ذلك الشكر يجبر له ما نقضه من العمل الذي لو 
عمله نتج له هذا الذي وهب له. 


فهذا مسب قد تقدم سيټه؛ بل عاد سببا لما کان پلبفی أن یکون مسبًّا عنه. ویزیده الله 
انلك الشكر فتحا في قلبه على الحدٌ الذي ذكرناه» وتؤخذ جيم الأعمال على ذآم. فهذا* حد 
الميزان العقلي في الطريق. 


واختلفنا فما يستقلّ العقل بإدرآكه إذا أخذه الول من طريق الكشف والفتح؛ هل يفتح له 
مع دلیلهء ام لا؟ فذهبنا نحن إلى أنه قد يفنح له فیه» ولا بُفتح له في دلیله» وقد ذفناه. وذهب 
بعضهم» منهم صاحبنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الكتاني بمدبنة فاس» “معقه يقول: لا بد أن 
يغتح له في الدلیل من غبر فکر. وبری ارتباطه دلوله. فعلمت أن الله ما فتح عليه في مثل هذا 
العام إلا على هذا الحد؛ فقال» أیضاء دَوَُ. فإخباره أله کذا رآه: صحیح. وحکه آنه لا یکون 
إلا هکذا: باطل. فان حکه کان عن نظره لا عن كشفه» فاته ما أخبر عن الله أته قال ه: 


١‏ ص ۱۱اب 

۲ [البقرة : ۲۸۲] 

۳ [الأفال : ۲۹] 

ثابتة في الهامش» مع إشارة النصويب 
۵ ص ۱۱۲ 


هكذا افعله. وإِنّ غبر هذا الرجلء من أهل هذا الشأن»ء قد أدرك ما ذهبنا إليه ولم يعرف 
دليله العقلي. فأخب ر كل واحد با رآه» وصدق في إخباره. وما يقع الخطاً قط في هذا الطريق 
SS‏ 


۹ پهء < ال‎ E E هذا الیزان‎ e 
علاء الشراع. > لا نسأل هل الرأي» فنقول: هل رويتم عن أحد من الرسل أله قال عن الله كذا‎ 
وکذا ؟ ؟ فان قالوا: نعم» فوازنه چا علمت› وما قبل لك. واعم ايك وارٹث ذلك اني ف تلك‎ 
المسألة. أو ننظر هل يدل علا القرآن؟ وهو قول الجنيد: "علمنا هذا مقيّد بالكتاب والستة"‎ 
فهو الميزان.‎ 


ولس يلزم في هذا الميزان عين المسألة أن تكون مذكورة في الكناب أو الستةء وإغا الذي 
يطلب عليه القوم أن بجمعهها أصلٌ واحد في الشرع المثزّل من كناب أو سئة» على أي لسان 


فان مورا كثرة ترد في الكشف على الأولياء وفي التعريف الإلهي» لا تقبلها العقول وتري 
فإذا قالها ا ا اة قبلَث إمانا e‏ غیره» لعدم 
ل e‏ أعيار ن تلك الأو اة TT‏ ا 
الله. فإذا جاء بها هذا الول كمَرَ» والذي يكفره يؤمن" بها إذا جاء با الرسول. فا أعمى بصبرة 
هذا الشخص! وأقلٌ الأمور آن يقول له: إن كان ما تقول حقّ» أك خوطبت هذاء أو شف 
ك؛ فتأویله کذا وکا ان 6 ن ذلك من هل التأوبل-ء وان کان ظاهرا قول له: قد ورد في 
الخبر البويّ ما يشبه هذا. فان ذلك ليس هو من شرط النبوةء ولا جره الشارع: لا في كناب 


۱ ص ۱۱۲ب 
۲ ص ۱۱۳ 


ومن هذا الباب» قي هذا المتزلء يعام الإنسان ميزاته من الحضرة الإلهية في قوله: «إِن الله 
خلق آدم على صورته». فقد آدخله الود الإلهي في الميزان. فيوازن بصورته حضرة موجده: 
:ذاتا» وصفة» وفعلا. ولا يلزم من الوزن الاشتراك في حقيقة الموزونين. فان الذي يورّن به 
الذهب المسكوك هو صنجة حدید» فلس يشہه: في ذاته» ولا صفته» ولا عدده. فيع ائه لا 
يوزن بالصورة الإنسائية إلا ما تطلبه الصورة بجميع ما تحوي عليهء بالأسماء الإلهية التي توتهث 
على إيجاده وأظهرث آثارها فيه. وكا لم تكن صنجة الحديد توازن الذهب: في حدٌ» ولا حقيقةء 
ولا صورة عبن؛ كذلك العبد» وإن خلقه الله على صورته» فلا مع معه: في حدٌ» ولا حقيقة. 
إذ لا حد لذاته» والإنسان محدود جحد ذانيٍ» لا رمي ولا لفظي. وكل' مخلوق على هذا الحد. 
والإنسان أكل الخلوقات وأجعها من حيث نشأنه ومرتبته. 


فإذا وقفت على حقيقة هذا الميزان» زال عنك ما توهمته في الصورة: من آته ذا وأنٽ 
ذات» وأتّك موصوف بالحيَ العالم وسائر الصفات» وهو كذلك. وتبين لك بهذا الميزان أن 
الصورة ليس المراد ها هذا. ولهذا جمع في سورة واحدة: لَحَلَق الإنْسَان 4" ووضع 
ميان ". وأمرك أن تقمه من غير طغيان ولا خسران. وما له إقامة إلا على حد ما دكت لك؛ 
فإنّه الله الخالق وأنت العبد الخلوق. وكيف للصنعة أن تكون تعلم صانعها ؟! وإغا تطلب الصنعة 
من الصانع صورة علمه اء لا صورة ذانه. وأنت صنعة خالقك. فصورتك مطابقة لصورة علمه 
بك. وهكذا كل خلوق. ولو لم يكن الأمر كذلك» وكان يجمعكا حد وحقيقة كا بجمع زيدا 
وعمراء لكنت أنت إلهاء أو يكون هو مألوها» حتى يجمعكا حدٌ واحد. والأمر على خلاف 
ذلك. 


فاعلم بأيّ ميزان تزن نفسك مع رك ولا تعجب بنفسك. واعام أك صنجة حديد وزن ما 


۱ ص ۱۱۳ب 
۲ [الرحمن : ۳] 
٣‏ [الرحمن : ۷] 
o۹‏ 


ياقوتة يتّهةء لا أخْتَ لها. وإن اجغعث معها في المقدار» فا اجقعث معها: في القدرء ولا في 
الذاٽ› ولا ف الخاصة. تعالی ' الله. فالزم عبودپشك واعرف قدرك. 


واعلم أن الله قد جعل يمن مخلوقاته من هو أكبر منك» وإن كان خلقه من أجلك. ولكن لا 
بلزم إذا خلق شيثا من أجلك أن نكون أنت أَكرَ منه» فن السكين عيل من أجل أمورِ منها 
قطع يد السارق» والنار خلقت من أجل عذاب الإنسان؛ فالإنسان أشرف من النار لأنها 
خلقت من آجله. فهذا الفضل لا يطّرد» فلا تدخله ميزانك. فانت أنت» وهو هو طلا لله إلا هُو 
ريز الحكم 4" نس كله فَيْء وَهُوَ السوِيع امير 4". فهذا قد أعلمنك بالميزان الولمي 
المشروع» والعقولء وما تحتاج إليه من ذلك. فين لك ميزان العمل. 


فاعم أن العمل منه حِسَيّ وقليّء وميزانه من جنسه. فيزان العمل أن تنظر إلى الشرع» 
وف أقام صور الأعال على أكل غاياتها: قلبيًا كان ذلك العمل» أو حسیَاء أو مرگبا من ڃس 
وقلب: كالنيّة والصلاة من المحركات الحسية. فقد أقام الشرع لها صورة روحانبة مسكها عقلكء 
فإذا شرعت في العمل فلتكن عيئك في ذلك الثال الذي أخذته من الشارع» واعمل ما امرك 
بعمله في إقامة .تلك الصورة. فإذا فرغب مها قابلها بتلك الصورة الروحانيّة المعبر عنه بالمثال 
اإني حصلته من الشارع: عَضوا عُضواء ومفصلا“ مغصلا؛ ظاهرا وباطتا. فإن جاءت الصورة 
فا بحكر المطابقة من غير تقصان ولا زبادة؛ فقد آمْت الوزن بالقسطء ولم طم فيه» ول 
تخيمزه؛ فلن الزيادة في الح عن النقص في المحدود. فإذا وزنت ملك مثل هذا الوزن؛ كانت 
صورة عملك مقدارا للجزاء الذي عيّنه احق لك عليهء سواء كان ذلك العمل شمودا أو مذموما. 


فان الشرع» أيضاء كا أقام لك صورة العمل الحمود لتعمله» وينه لك لتعرفه؛ كذلك أقام 
لك صورة العمل المذموم لتعرفه وقزه من المحمودء ونپاك أن تعمل عليه صورة تطابقه. فان 


ص٤۱۱‏ 
۲ [ آل عمران : ]٦‏ 
۳ [الشورى : ]١١‏ 
٤‏ ص ٤١۱ب‏ 
+1 


حالفت وعملت صورة تطابق تلك الصورة؛ طلبث تلك الصورة موازينها من الجزاء؛ فإن افق 
. أن يدخلها الحق في الميزان با لجزاءء فإله لا يزيد علا في المقدار وزن ذرة أصلا. هذا إذا أقام 
الوزن عله بالجزاء» وکان عذابه في التار جزاء على قدر عملهء لا بزيد ولا نقص؛ لا في العمل 

ولا في مقدار الزمان. والإصرارٌ من الأعمال المي عن علهاء ولا يزيله إلا التوبة. فإن مات 


وإذا أدخل الح صورة العمل الصا اليزان» ووزنه بصورة الجزاء» رحب عليه صورة 
الجزاء أضعافا مضاعفة» وخرجث' عن الحدّ والمقدار؛ مئة من الله وفضلاء وهو قوله -تعالى-: 
ومن عل سبك فلا ججرى إلا غلها)" كا ذكرناه. وقال في الأخرى: من جاء بالخستة فل 
عضر أمقالها 4" وقال: مَقَلْ اين يفون أموالم في سيل اله قل حبة انث سبع ستابلَ 
في كل سَاةٍ ماه حَبةٍ الله يصاع لمن يَسَاء) ولم بجعل للتضعيف في الخبر مقدارا بوقف 
عنده» بل وصف نفسه بالسعة» فقال: الله صاع لمن يَسَاء وال راسم عل”4“ وقال: 
رَبك وَاسِم المَغفِرَةَ 4“ وقال: ور تي وَسِعَت کل ٿَيٰءِ)" وغضبه شيء؛ فقد وسعته 
الرحمة» وحصرته» وحكمث عليه» فلا يتصرف إلا بجكمهاء فترسله إذا شاءت وفيه رائحة الرمة 
من أجل المنزل- وقسكه إذا شاءت. 


ولهذا ليس في البسملة شيء من أسماء القهر ظاهراء بل هو "الله الرّمَّن الرڃم" وإن كان 
يضمن اسم "الله" القهر» فكذاك يتضمن الرحمة. فما فيه من أساء القهر والغلبة والشدّة 
يقابله ما فيه من الرحمة والمغفرة والعفو والصفح: وزنًا بوزنِء في الاسم "الله" من البسملة. 
ویقی لتا فضل زائد على ما قابلنا به الأساء في اسم "الله" وهو قوه: الرمَنِ الرجم 4 


16 ص‎ 
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فأظهر عين "الرحمن" وعين "الرحم" خارجا زائدا على ما في الاسم "الله" منه» فزاد في 
الوزن» فرجج. فكأ الله عرفنا ما كمه في خلقه» وأنّ الرحمة با هي في الاسم "الله" ال جامم 
من البسملة هي رحته بالبواطن» ويا هي ظاهرة في الرََنِ الرجم ) هي رحته بالظواهر. 
فعقت» فعظم الرجاء للجميع. 

وما من سورة من سور القرآن إلا والبسملة في أَلها. فأوّلناها انا إعلام من الله بالمال إلى 
الرمة؛ فإته جعلها ثلاتا: الرمة المبطونة في اسم "الله" و"الرحمن" و"الرحيم"» ولم يجعل 
للقهر سى البطون في الاسم "الله ". فلا عبن له موجودة. كالكناية في الطلاق؛ يدوي" فيه 
الإنسان بخلاف الصرج. فافهم. 


وما سورة "التوبة" فاختلف الناس فها: هل هي سورة مستقلة كسائر سور القرآن؟ أو 
هل هي وسورة "الأقال" سورة واحدة؟ فإتهم كانوا لا يعرفون كمال السورة إلا بالفصل 
بالبسملةء ولم تج هنا. فدل أا من سورة "الأنقال"» وهو الأَوجَة» وإن كان لتركها وجة؛ وهو 
عدم المناسبة بين الرحمة والتبرّي. ولكن ما لهذا الوجه تلك القوة» بل هو 2 ضعی. وسہب 
ضعفه أله في اسم "الله" المنعوت بججميع الأساءء ما هو في اسم خاص يقتضي" المؤاخذة. 
والبراءة إا من الشريك» وإذ ترا من المشرك؛ فلكونه مشر لا من تة العدم. فان 
الحالق لا يتبا من الخلوق. ولو ترا منه؛ من كان بحفظ عليه وجوده؟ ولا وجود للشريكء 
ا معدوم» فلا شركة في تقس الأمر. فإذا صحت البراءة من الشريك؛ فهي صفة تازيه 
وترئة: لله من الشريك» وللرسول من اعنقاد الجهل. ووجه آخر في ضعف هذا التأويل الذي 
ذكرتاه» وهو أن البسماة موجودة فكل سورة ألا "وبل "؛ وأين الرحة من الويل ؟. 


ونهن يتركها كتراءة حمزة. وفهن يخبر فيا كقراءة ورش» والبسملة إثانما عنده أرح. فأثبتناها 


۱ ص ١۱۱ب‏ 
۲ شکلت الکلمة فہا بعد على ما ہدو: يوی 
۲ص ۱۱۹ 


عند قراءتنا بجحرف حزة في هذين الموضعين لا فا من قبح الوصل بالقراءةء وهو أن يقول: 
ومر وم لله 4" وبل ' فبسملوا هنا. 


وما مذهبنا فيه فهو أن تقف على آخر السورة» وقف على آخر البسملةء ونبقدئ 
بالسورة من غبر وصل. والقراء في هذا الفصل على أربعة مذاهب: المذهب الواحد لا يرونه 
أصلاء وهو أن يصل آخر السورة بالبسملة " ويقف» ويبتدئ بالسورة. هذا لا برتضيه أحد من 
الفزاء العلماء منهم. وقد رأيت العام من الفرس يفعلون مثل هذا ما لا يرتضيه علماء الأداء من 
الزاء. والمذهب الحسن الذي ارتضاه المميع -ولا أعرف م مخالفا من القزاء- الوقوف على آخر 
السورة» ووصل البسملة بأؤل السورة التي نستقبلها. والمذهبان الآخران وها دون هذا في 
الاستحسان: أن نقطع في اجميع» أو نصل في اجيم 
جمع الكل أن نبتدئ بالتعوّذ والبسملة عند الابتداء بالقراءة و في اول السورة. وأجعوا على 
قراءة ا في الفاتحة» جاعة القراء بلا خلافء واختلفوا في سور القرآن ما م يبد 
أحد منهم بالسورة. مهم من خبر في ذلك كررش» ومهم من ترك كحمزةء ومهم من بَشمَل وم 
يخير كساعر القزاء. وجه التخبير» والترك» وعدم الترك لهذه البسملة جك ية لا يسع الوقت 
إرذرهاء ولأنها خارجة عن مقصود هذا الباب. وهي آية حيها وقعت إلا في سورة "الفل" في 
كثاب سليان كع فإنها بعض آيةء ولا أعلم فيما خلافا. فهذا قد أبنت لك عن الميزان الملقي 
والعملن على التقريب والاختصار. فلنبآن لك ما يتضمنه هذا امازل من الأمور التي لم نذكرها 
مخافة القطويل. 


فاعم أن هذا المازل يتضمن“ علم علل هذه الموازين التي ذكرناها. 
وفيه ع ما يستحقّه الربَ من التعظم. 


]١۹١ : [الإتفطار‎ ١ 
]1 : [المطففين‎ ۲ 
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وفيه عِمٌ الآخرة الذي بين الدنيا ونزول الناس في منازفم من الجتة والنار. 

وفیه و البعث. 

وفيه عم بعض منازل الأشقياء والسعداء. 

وفيه ءِل الستور. 

وفيه عم ااصطلام. 

وفيه ءِل مراتب العام العلوي» والسقلي» والطبيمي» والروحاني. 

وفيه مازل "الفربة"» ولنا فيه جزء لطيف. 

وفيه عم المغاضاة. 

وفيه عم موازنة الجزاء. 

وفيه عم التخليص والامازاج. 

وفيه معرفة الوصف الذي لا ينبغي أن يتصف به نيّ» وعصمة الول من ذلك» وهو عزيز. 

وفيه ع ما يكره في الدنبا ويُمقت فاعله» وهو محبوب في الآخرة» وهو ذلك الفعل بعينه. 
وال يول الْحَقّ وَهُو يي الشبيل 4". 


]٤ : [الاحزاب‎ ۲ 
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في معرفة مازل ذهاب العا الأعلى 
ووجود العام الأسفل -من الحضرة الحمدية والموسوبة والعيسوبة 


ا س 
فلاتكن كلمن إن فيج الاب خَرَح 
والْرم وك كل مَن إن فيح الاب وَلَج 
ی و ا ن 
فی کل ما تا" e‏ 
في فل هنا يا أي شئ اوش واخ 
کمن لنب هالكٍ ره شط ال 
اقل فن ن فبه لهال من حَرَح 


اعام أن الغيبَ ظرف لعالم الشهادة. وعالم الشهادة هنا (هو) كل موجود سؤى الله -تعالى- 
ما جد ولم يوجد» أو جد ثم رد إلى الغيب"؛ كالصور والأعراض» وهو مشهود لله -تعالى- 
ولهذا قلنا: إنه عام الشهادة. 

ولا پزال الق سہحانه- ا رج العا من الغیب شبئا بعد شيء إلى ما لا پتناهی عددا من 

أشخاص الأجناس ولواح > ومنھا ما رده إلى غیبه» ومنها ما لا رده آبدا. فالني لا یره بدا 
إلى الغيب كل ذات قامُة بنفسهاء وليس إلا الجواهر خاضة. وكلّ ما عدا الجواهر من الأجسام» 
والأعراض الكونيةء واللونيةء فإنا ترد إلى اليب وترز“ أمثالها. والله حرجا من الغبب إلى" 
۲ الحرف الأول ممل في ق» و "تساه" وني س: "سال" 
٣‏ ق: "العدم" وعلها إشارة شطب واستبدال بقلم الأصل 


٤‏ س» ھ: ویبرز 
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شهادنما اها فهو عالم الغيب والشهادة. 
والأشياء في الغيب لا كَية لها؛ إذ الكيّة تقنضي۔ الحصر-» فبقال: ك كذاء وكذا؟ وهنا لا 
ينطلق علا في الغيب» فإنّها غير متناهية. فكر» وكف» والأين» والزمان» والوضع» والإضافة 
والعرّض» وأن يفعل» وأن ينفعل: كل ذلك نْب لا أعيان لهاء فيظهر حكها بظهور الجوهر 
لنفسه إِذا أبرزه الحق من غيبه. 
فإِذا ظهرث أعِنْ ال جواهر تبعتہا هذه اللْسب»ء فقیل: ک عين ظهرت؟ فقيل: عشرة» أو 
أكثر» أو أقلٌ. فقيل: كف هي ؟ فقيل: مولفة. فعرّض لها ا جسمية؛ قصحت الكيفية با جسميةء 
وحلول الکون واللون. فقیل: ین ؟ فقيل: في الحبّزء أو ا مکان. فقیل: متی؟ فقيل: حين کان كذا 
في صورة كذا. فقيل: ما لسانه ؟ فقيل: مي" أو عربيٍ. فقيل: ما ديده ؟ فقيل: شريعة كذا. 
فقیل: هل ظهر منه ما یکون من ظهور آباء کا ظهر هو من غبره؟ فقيل: هو ان فلان. قیل: 
ما فعل ؟ قيل: أكل. قيال: ما انفعل عن آكله؟ قيل: شبع. فهذه جماة السب التي تعرض 
للجواهر إذا أخرجا الله من غيبه. فليس في الوجود الحدث إلا أعيان الجوهرء والتسب التي 
تبعه. فكان الغيب با فيه كاله يحوي على صورة مطابقة لعاليه إذ كان كمه بنضيمه عِلْمَه بالعالم. 
فبرز العام على" صورة العالم من ونه عالِما به: 
فصورته من الجوهر: ذاه 
ومن الک: علد اسائه. 
ومن الکيف: قوله: كل بوم هو في أن“ ووستفرع ل أيه اللانِ )° و الزن 
على انعرش اشتوى 4" وأمثال هذا فيا أخبر به عن نقسه كثير. 


۱ ص ۱۱۸ 


۲ س» ھ: آي 
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والأين: «کان الله ف عاء» و "هو الله في السماء". 
والزمان: «كان الله في الأزل». 


والوضع: كلم الله موتى ها اجره حئى تة كلام ال ). خميع الشرلع 


والإضافة: "خالق الخلق "> طِمَالكَ الَملْكْ4". 
وأن پفعل: «بیده الميزان فض القسط وپرفعه». 


وأن ينفعل: «يدعى فيجيب» وبأل فيعطي» ويُسنغفر فيغفر». وهذه كلها صورة : 
العالّم. 
وكلّ ما سوى الله قد ظهر على صورة موجده؛ فا أظهر إلا نضته. فالعالم مظهر الحق على 
الكال. فليس في الإمكان أبدع من هذا العالمء إذ ليس أكل من الحق -تعالى-. فلو كان في 
الإمكان أكل من هذا العا لكان م من هو أكل من موجده» وما تم إلا الله. فليس في 
الإمكان إلا مثل ما ظهرء لا أكل منه. فتدبر ما قلته» فهو باب المعرفة بالله. 


م إن الله اختصر من هذا العام ختصرا جموعا يحوي على معانيه كلها من أكمل الوجوهء 
ماه آدم. وقال: إله خلقه على صورته. فالإنسان جموع العالّم. وهو الإنسان الصغير. والعالم 
(هو) الإنسان الكبير. أو صَمٌ الإنسان: العام“ الصغير» كفا شئت. إذا عرفت الأمر كا هو 
عليه في تقسه وعينه» فائشب إليه واصطلح كا تريد. فلا فضل للإنسان على العام بجملته. 
والعالّمٌ أفضلُ من الإنسان لله يزيد عليه درجة» وهي أن الإنسان وجد عن العام الكبير. فله 


[١١٤ : [النساء‎ ١ 
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عليه درجة السبييةء لأه عنه توأد. قال -تعالى-: إوللزجال عله ذر4 لان حواء صدرث 
من آدم. فل تزل الدرجة تصحبه علا في النكورة على الأنوثة. وإن كانت الم سيبا في وجود 
الابن» فابنا يزيد علا بدرجة الذكورةء لاه أشبة أباه من جميع الوجوه. فوجب على الإفسان 
تعظم أبويه. فام العام بأسره» وأبوه معروف غير منكور. والتكاح: التوجه. رج الولد على 
صورة أبويه. 

وما كان الولد لا يدعى إلا لأبيه» لا بُنسب إلى أمّه» لأ الأب له الدرجةء وله العلقى 
فيب إلى الأشرف. ولا م مكن لعيسى ات8 أن ينسب إلى من وهبه لها بشرا سوتاء 
أعطيت أمهُ الكال» وهو المقام الأشرف؛ فب عسى إلا فقيل: عيسى بن مرمم. فان لها 
هذا الشرف بالكمال» مقام الدرجة التي شرف با الرجال على النساء؛ فنسب الاين إلى أبيه 
لأجلها. وكمال مرم شهد لها بذلك رسول الله 8# ولآسية ٣مرأة‏ فرعون-. 


فما كمال آسية فلشرف المقام الذي" ادعاه فرعون. فام يكن ينبني ذلك المقام أن يكون 
العرش الذي يستوي عليه إلا موصوفا بالكمال. خصل لآسية الكمال بشرف المقام الذي شقي به 
فرعون ولحق بالخسران المبين» وفازت امزأته بالسعادة. ولشرف المقام الذي حصل لها به الكبال 
الث رَبّ ابن لي عِندَكَ بنا في الْجَئة)" فا نطتها إلا قرة المقام دعنك 4 ولم تطلب مجاورة 
موسی» ولا أحد من الخلوقين» ولم يکن ينبغي لها ذلك» فن الحال يغلب علما. فِنّ الكامل لا 
يكون تحت الكامل. فإِنّ التحنية نزول درجة. و كان كال مرم بعسى في يسبته إلهاء لم تقل 
ال 


آسية نقول: جني من فرزعؤن وَعله وجني مِن القَؤْم الظالمين#“ حتى لا تنهك حرمة 
اللسبة. ومرمم تقول: ليا لبي مت قبل هدا وکت ڏَئيَا مَلِْيًا 4“ وهي بريثة في نفس الأمر 
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عند الله. فا قالت ذلك من أجل الله كا قالت آسية: عك ) فقمته» وطلبت جواره» 
والعصمة من يدي مداته. ولکن قالٽ ذلك مرم حياءَ من الناس» لا علمته من طهارة بها 
رآبتهاء غات من لاق العار بهم من جلها 


ولا ذكرنا أن العام كان مستورا في غيب الثه» وكان ذلك الغيب مازلة الظل للشخص» 
فلو سلخ من الظل جيعه أمر ما لخرج على صورة الظل» والظل على صورة' ما هو ظل له» 
فالخارج من الظلٌ المسلوخ منه على صورة الشخص. ألا ترى النار " لا سلخ من الليل» ظهر 
نوراء فظهرت الأشياء التي كانت مستورة بالليل» ظهرت بنور النهار. فلم يشبه الهار الليلء 
وأشبه النور في ظهور الأشياء به. فالليل كان ِل النورء والنهار خرج ن سخ من الليل على 
صورة النور. كذلك العام في خروجه من الغبب» خرج على صورة العام بالغيب» كا قزرناه. 
فقد تبن لك من العام بالله من هذا المقام ما فيه كفابة إن عرفت قدرَه وقلا تَكُوتَنٌ مِنْ 
الْجَاهلينَ4". 

وأمّا مسألة روح صورة هذا العال» وأرواح صور العام اللوي والسفلح» فها أنا أسطها 
لك» وهي هذه المسألة من هذا المازل» في الدرجة الثامنة منه. فإ هذا المازل يحوي على سبعة 
عشر صنفا من العلمء هذا احدها. فنقول: ان روځ العام الكبير هو الغيب الني خرج عله» 
فافهم. ويكفيك أنه المظهر الأكبر الأعلى إن عقلت وعرفت قوله: ألم تر إلى رَبك كيف مَدّ 
الظلّ4“. 


وبعد أن بان لك روح العا الكبير فبقي لك أن تعام أرواح صور العام؛ هل هي موجودة 
عن صورةء أو قنلهاء أو معها؟ ومازلة الأرواح من صور العام كازلة أرواح صور* أعضاء 
الإنسان الصغير. كالقدرة: روح اليد. والسمع: روح الأذن والبصر: روح العين. فاعم أن الناس 


ان 
ترد في ق» ووردت قي ھ» س 
۳ [الأنعام : ]۴١‏ 
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اختلفوا في هذه المسألة على ما ذكرنا تفصياه. 


والتحقيق في ذلك عندنا؛ أن الأرواح المدبرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجال» غر 
مفلة لأعيانهاء مفصلة عند الله في علمه. فكانت في حضرة الإجال كالمحروف الموجودة بالفوّة 
في المداد. فلم تفز لأنفسهاء وإن كانت مميزة عند اللهء مفصلة في حال إجالها. فإذا كتب الق 
ف اللوح؛ ظهر صور الحروف مفصلةء بعد ما كانت جملة في المدادء فقيل: هذا آلف وباءِ» 
وجم» ودال» في البسائط؛ وهي أرواح البسائط. وقيل: هذا قام» وهذا زيد» وهذا خر 
وهذا عمرو؛ وهي أرواح الأجسام المركبة. 


ولا سوّى الله صور العام أَيّ عام شاء؛ كان الروح الكل كالقلم والمين الكانبةء و(كانت) 
الأرواح كالمداد في القام» والصور كنازل الحروف في اللوح. فنفخ الروح في صور العالم؛ 
فظهرت الأرواح *مبزة بصورها؛ فقيل: هذا زيدء وهذا عمروء وهذا فرس» وهذا فيل» وهذه 
حيّةء وكلّ ذي روح. وما م إلا ذو روح» لك مُذرك وغير مُدرك. فمن الناس من قال: إِنّ 
الأرواح في" أصل وجودها متوإدة من مزاج الصورة. ومن الناس من منع من ذلك. ولكل 
واحد وجه يستند إليه في ذلك. والطريقة الوسطى (هي) ما ذهبنا إليه» وهو قوله: بإ شاه 
حًا آخر4". 


وإذا سوى الله الصور امجسميّةء فضي أيه صورة شاء من الصور الروحبة ركها: إن شاء في 
صورة خازير» أو كلب» أو إنسان» أو فرس؛ على ما قذره العزيز العلم. فع خض الغالبُ 
عليه البلادة والميية؛ فروحه روح حار» وبه يُدعى إذا ظهر حكر ذلك الروح» فيقال: فلان 
حار. وكذلك كل صفة تدعى إلى كتاما"» فيقال: فلان كلب» وفلان أسد» وفلان إنسانء 
وهو أكل الصفات وأكل الأرواح. قال -تعالى-: زي لَك ساك فعَدَأك 4“ وتقت النشأة 


١‏ ص۱۲۱ 
۲ [المؤمنون : £] 
الحروف المعجمة عملةء ولنا يكن قراءتجا: كيابما 
٤‏ [الإقطار : ۷] 
TY.‏ 


الظلاهرة للبصر في أي صورَة ما شاء رَبك 4' من صور الأرواح» فتنسب إلها كا ذكرناء 
وهي معيدة عند الله. فامتازت الأرواح بصورها. 


م إلّه إذا فارقت هذه الموادء فطائفةٌ من أصعابنا تقول: إن الأرواح تنجد عن المواد تجردا 
كلياء ونعود إلى أصلها كا تعود شعاعات الشمس التوأدة عن الجسم الصقبل» إذا ضدئء إلى 
الشمس. واختلفوا هنا على طريقين. فطائفة قالت: لا تاز بعد المفارقة لأنفسهاء كا لا بمتاز ماء 
الأوعية التي على شاطى النهر إذا تكسشرت» فرجم" ماؤها إلى الهر. فالأجسامُ تلك الأوعيةء 
والماء الذي ملعت به من ذلك الهر كالأرواح من الروح الكل. وقالت طائفة: بل تكتسب 
جاورا الجسم هيات رديئةٍ وحسنة» ففتاز بتلك الهيعات إذا فارقت الأجسامء كا أن ذلك 
الماء إذا كان في الأوعية أمور تغيره عن حالته إمَّا في لونه أو رانحته أو طعمهء فإذا فارق 
الأوعية صجبه» في ذاته» ما اكتسبه من الراحة أو الطعم أو اللون؛ وحفظ الله علا تلك 
الهيعات المكنتبة. ووافقوا في ذلك بعض المحكاء. 

وطائفة قالت: الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة في عالم الدنياء فإذا انتقلت إلى البرزخ درت 
أجسادا برزخيّة وهي الصورة التي يرى الإنسان تقسه فها في النوم. وكذلك هو الموت» وهو 
المعار عنه بالصور. م تبعث يوم القبامة في الأجسام الطبيعية كما كانت في الدنيا. وإلى هنا 
اتتهى خلاف أصعابنا في الأرواح بعد المغارقة. وأا اختلاف غير أصعابنا في ذلك فكثيرء وليس 
مقصودنا إيراد کلام مَن ليس من طريقنا. 


واعلر -يا أخي؛ تولاك الله برحمته- أن اجتة التي يصل إلمها من" هو ين أهلها في الآخرةء 
هي مشهودةٌ اليوم لك من حيث حلهاء لا من حيث صورتا. فأنت فما تقب على الحال التي 
أنت علهاء ولا تعلم أك فا. فن الصورة تحجبك التي تجلّت لك فا. فأهل الكشف الذين 
أدركوا ما غاب عنه الناس» يرون ذلك امحل إن كان جتة: روضة خضراء» وإِن کان تا يرونا 


۲ ص ۱۲۱ب 
۳ ص ۱۲۲ 


بحسب ما یکون فيه من نعوت زمريرها» وحرورهاء وما أعدٌ الله فها. وأكارٌ أهل الكشف في 


وقد نه الشرع على ذلك بقوله: «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجتة» فأهل 
الكشف يروا روضة» كا قال. ويرون نهر النيل والفرات وسيحان وجيحان هر عسل وماءٍ 
وخر ولبن» كا هو في الجئة. فن اني 4# أخبر أن هذه الأمار من ال جتة. ومن لم يكشف الله 
عن بصره» وبتي في عى مابه؛ لا يدرك ذلك. مثل الأعمی يون في بستان؛ فا هو غائب 
عنه بذاته» ولا براه. فام یلزم من کونه لا براه أنه لا کون فیه» بل هو فيه. وكذلك تلك الماک 
التي ذكر رسول الله 4 آنا من النار: كبطن مُحَسّر۔ بمنى'» وغيره. ولهذا شرع الإسراع في 
الخروج عنه لأمنه؛ فإله 8 یری ما لا برون» ویشهد ما لا يشهدون. 


ومن الباس من يستصحبه هذا الكشف» ومنہم من لا يستصحبه» على ما قد آراده الله 
من ذلك لمحكمة أخفاها في خلقه. آلا ترى أهلّ الورع إذا حا الله عن آكل الحرام؛ من بعض 
علاماته عند أن بغير في نظره ذلك المطعوم إلى صورة حرّمة عليه؛ فيراه دما أو خازيرا مَعلاء 
فمتنع من كله ؟! فإذا بجحث عن كشب ذلك الطعام» وجده مكتسبا على غبر الطريقة ا لمشروعة 
ف اکتسابه. فلأل الله -تعالی- أعين ببصرون اء وآذان يسمعون اء وقلوب يعقلون اء 
وألسنة يتكلمون بهاء غير ما هي هذه الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه من الصورة. 
بتكآمون. فكلامم مصيب. قابا لا تغتى الأبصار وَلكن تغمى املوب التي في الور 4" عن 
احق والأخذ به» صم بم ع هم لا يلون 4" عن الله فم لا رون4“ إلى الله. ووالله 
ووالله إِنّ عيونهم لفي وجوههم» وإ متهم لفي آذامم» ون ألستهم لفي أفواههم. ولكنَّ 
۱ ص ۱۲۲ب 
۲ ]ا : [6٦‏ 
٣‏ [البقرة : ])١۷١‏ 
٤‏ [البقرة : 1۸] 


۱۲۳ ص‎ ۵ 
۳Y 


العناية ما سبقت طمم» ولا الحسنى. فالمد لله شكرا حيث حبانا بتلك القلوب والألسن 
والآذان والعبن. 


ولقد ورد في حديث نبوي عند أهل الكشف حيح» وإن لم ثبت طريقه عند أهل 
النقلء لضعف الراوي» ولو صدق فیه. قال: قال رسول الله 4# «لولا تزیید في حدیلک وترم 
في قلویکر لرآیتم ما رى ولسمعتم ما أسمع»» قال الله تمال-: جين لكايس ما رل إل 
وأكار من هذا البيان الصرج ما يكون. لكن أين من يفرّغ محله لآثار رته؟! أبن من ينقل ما 
يسمع من غير زيادة فيه ؟! هذا قليل جدا. والله ول التوفيق. 


واعلم أن هذا المنزل بتضمن: 

وعم ما بحصل لأهل النار في النار من العلوم إذا دخلوها. 

وعم ما يعطيه عانم الطبيعة من الأسرار الإلة التي لا تعلم من غإره. 
ولم السابقة واللاحقة» وهي العاقبة. 

ول ي الراهين الوجودية. 

و الإيجاد الروحاني والصوري. 

وعم السبب المؤدي إلى الشقاء. 

ول ما يبق به نظام" العام وحفظ صورته عليه. 

وعم التجلي في الحجاب. 

وعِلّ الأحكام الإلهية على غبر طريق الشارع. 


])٤٤ : [النحل‎ ١ 
"البراهين.. نظام" ثابتة في الهامش بقلم آخرء م إشارة التصويب‎ ۲ 
YY 


ول إلمحاق' الأعالي بالأسافل» والأسافل بالأعالي. وهوء أو قريب منه عام التحام الأباعر 
بالأداني» والأداني بالأباعد. 


وال بول احق وو دي الشييل)'. 


۱ ص ۱۲۲ب 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 


الباب العالكث ولانمائة 
من الحضرة الحمدية 


لشفي في الفَلَكْ الأفصَى علامَات نري بدَلِكَ أفوام إذا مائو 
ثري به اقش مغل مره لاتنجلي لهم إلا إذا بائوا 
من امور شکاری في مَحارية' 0 وما لهم في جود الشکر ات 
فو اراد روا الشكر صوؤم تى عَلَمُم مِنَ المُرآن يات 
اعلم يدك الله- أن من الأرواح العلوية الساويّة» المعبر عها با ملاعكة» مقدّمين"؛ هم أمر 
مطاع فمن فُدّموا عليه من اللا الأعلى. وهم أصعاب أمر لا أصحاب مي؛ فلا يصون الله ما 
مر عون ما يرون ". وقد نته الله -تعالى- على أن جبربل ال# مهم بقوله: مُطاع م 
أبن 4“ ولا يكون مطاعا إلا من* له الأمن فمن يطيعه. 


فاعلم أن العارف إذا كان بيده من اللا الأعلى روح من هذه الأرواح الآمرة التي لها التقدَم 
على غيرها: كإسرافيل» وإسماعيل» وعزازبل» وعزرائيل"» وجبرئيل» وميكائيل» والنورء 
والروح» وأمثامم. فلن العارف يكون له أثر في العام اللوي والسُفلنٍ بقدر مرتبة ذلك الروحج 
الذي يتولاه من هناك. فن تولاه إسرافيل يكون له من الأثر بحسب مرتبة إسرافيل» وما يكون 


تحت نظره وأمره. 


وكذلك كل روح بهذه المثابة له رجل أو امرأة على مقامه» وهو الذي نسمعونه من الطائفة 
من أن فلانا على قلب آدم» أو جماعة على قلب آدم» وجاعة على قلب إبراهم. أي هم من 


١‏ كتب مقابلها في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: يبوم 
۲ ص ۱۲٤‏ 
۳ [التحرم : ]٦‏ 
٤‏ [التکویر : ]۲١‏ 
° في الهامش: من 
1 ر مها قي ق: عزرائل 
Yo‏ 


المنازل ما لإبراهيم وآدم من مقام الولاية التي مء لا من مقام النبرة. وإن كان هم منها شرب 
فن بعض مقاماتهاء لا كلها كالرؤيا جزء من أجزاء النبوة وغرها'. 


وأما النبؤة بال ملة فلا تحصل إلا لبي وما الو فلاء إلا أن يكون له من طَهرِء نذه وثقؤيه 
وتؤيّده. هكذا أخذتا مشاهدة من تقسي»› ا أن كل ول كنذا يأخذها من المكملين في 
الولايةء ويترجم عنهاء ولكن من حاب الطهر. ويكون للدي من الفوق ومن الأمام تال على 
قلبه» أو خاب با في معه. فالوليّ بجد أثرها ذوقاء وهو فما كالأعى الذي حش ججانبه 
بشخص» ولا يعرف من هو ذلك الشخص. ولهذا تقول الطائفة: "لا يعرف الله إلا الله ولا 
التي إلا النيّء ولا الول إلا و مثله". 

فالنيّ ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوةء والوليّ ذو عين مفتوحة لمشاهدة الولايةء ذو عين 
عمياء لمشاهدة البوّة؛ فإنها من خلفه. فهو فها كحافظ القرآن» لأئه «مَّن حفظ القرآن فقد 
آدرجت النبوّة بين جنبيه» وم يقل: في صدره» ولا بين عينيه» ولا في قلبه. فان تلك رتبة 
الي لا رتبة الولن. وأين الاكتساب من التخصيص ؟ فالنبوة اختصاص من الله بختص بها من 
يشاء من عباده» وقد أغلق ذلك الباب» وتم برسول الله مد #. 


والولاية مكتسبة إلى يوم القيامة. فن تعمل في تحصيلها حَصلت له. والتعتل" في تحصيلها 
اختصاص من الله بختض برحته من يشاء. قال -تعالى-: لَك لا دي مَن أخبښت ولك اله 
دي من سء )"کا قال -تعالى-: َي به مَن نْسَاء من عِبَادت “. فبدور النبوة تكتسب 
الولاية. 


فالأولياء 2 ولاة احق عل عہاده. والخواش مم٤‏ الأكبرء يقال فم: زل وأنبياء. ومن 
نزل عنم بقي عليه امم الولاية. فالولاية الفلك الحيط الجامع للكلّ. فهم» وإن اجقعوا في منصب 


۱ ص ٤۱۲ب‏ 
۲ص ۱۲۵ 

]١١ : [القصص‎ ۳ 
]٥١ : [الشورى‎ ٤ 


الولاية فالولاة هم مراتب. فالسلطان وال على الخلق» والقاضي وال» والمحتيب وال. وأين 
رتبة الساطان من رتبة صاحب الجسبة» وكلهم طم الأمر في الولاية ؟! وهكذا ما ذكرناه في حق 
الأنبياء والرسل والأقطاب» كل ول على مرتبته. 

فالساطنة لا حصل بالكسب جملة» وما عداها يتعقل في تحصيلها. فت وال يدم للسلطان 
خدمة من مال أو متاعء فیولبه السلطان المنصب الذي يليق بهء وخدم عليه. وهو بمازلة من 
نحصل له الولاية من عند الله بالصدقةء والقرض الحسن» وصلة الرم. 


ومن الناس من يلازم خدمة السلطان في ركربه» وخروجه» ويتعرٌّض ل. فإذا مر 
السلطان بأمر بُْعلء ما ل بُعَيّن أحداء بادَرَ هذا الشخص لامتشال أوامر السلطان» فيراه 
السلطان' ملازما مشاهدته» مبادرا لأوامره» فيولّيه. فهذا مازلة مَّن تحصل له الولاية من الله 
براقبته» والمبادرة لأوامر الله التي تدب إلماء لا التي افترضها عليه. وهو قوله: «ولا يزال العبد 
يتقزب إل بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كت له “معا وبصر! ويدا ومؤتدا» فهذا معنى 
الكسب في الولاية. 

وكذلك مَن تعرض للسلطان وخدَمَه عن أمره» وواحمه بالأمر» فرأى حافظته على الأوامر 
الساطانية التي أوجما عليه لا يغفل عهاء ولا يتأؤلها؛ بل يأخذها على الوجوب» ويسارع إلا 
وبسبق إلى امتثالهاء حین بط عنا ويتأولها مَن هو معه في رتبته» فیری له السلطان ذلك 
فيوأّيه» وبعطيه النيابة عنه في رعبته. 

كذلك المسارع إلى ما أوجبَ الله عليه من الطاعات وافترضها عليه» وأخذ أوامره على 
الوجوب» ولم بتأول عليه کلامه ولا أمرهء فان الله يصطفیه وبوآّبه آكبر ولایاته. وقد عرفت 
الكسب وله والاختصاص وأهله» فاسلك علبه» فهو الباب الذي من دخل عليه نجا وتولء 
ودنا زل ونودي بالأفق الأعلى. 


۱ص ۱۲۹ب 


خلقهء› اللين' ل پُعرفون في الدنبا. فإذا كان ف الآخرة» وظهرتُ منزلته هناك› وما کان ينطوي 
عليه ى هذه انار ما لا ترف هاء فاته كان إا تا جرا فى السوق» أو باثتا صاحت حرفة آر 
صنعة› أو واليا من ولاة المسلمين: ص جسبة»› أو قضاءء أو سلطة وپلنه وبان الله أسرار ل 
عرف منه. فیقال عله وم القيامةء زل ظهور ماکان نله ف الآخرة: «ان لله ا حیٺ 
کان هذا عندم وما ظهروا به في الدنياء جن ظهر عبرم با أعطاه الله: من الكشف بالکلام 
على الخواطر» أو طي الأرض» واختراق الهواء» وا لمشي على الماء» والأكل من الكون. وما ظهر 
عليه (أي على هذا الو الأمين) شيء من ذلك» وهو في قوته وتحت تصريفه» وأبى أن يكون 
إلا على ما هم عليه عامَةُ المسلمينء ألا وهم اللاميّة من أهل هذا الطريق خاضة: كيرم 


وصغیر“. 


فيكون هذا الشخص في الأمَة الحمديّة كجبريل في الأمَة الكية: مطاع الباطن؛ فن جبريل 
رو وله الباطن غير مطاع في الظاهر لو أمر. لكته لا يأمر. فإلّه ما امتاز عن العامة بشيء. 
فلو امتاز عندم جخرق عادة تظهر منه ما لا يقتضما الموطن عَم وامشدل أمره للشفوف الذي 
ظهر له على العامة. فهذا سبب رد أمره لو" أمر» لكته لا يأمر ولكته ني الباطن مطاع الأمر. 
ورأينا من هؤلاء جاعة» مثل عبد الله بن تاخمست» ومثل ابن جعدون الحتاوي» وهو من 
الأوتاد. كان كير الشأن. 


فهذا العارف الذي له هنا المقام الذي ذکرناه» له الھکن من نفسه؛ ومن من من نقسه فهو 
أقوى خلق الله فان النفس تريد الظهور في العام بالربوبة. وصاحب هذا المقام قد خلع الله 
عليه من أوصاف السيادة» وقزاه بحيث أن يقول للشيء: "كن" فيكون ذلك الشيء؛ مكانته من 
رټه. فکان من قوته اه ملك نفسَه فام يظهر عليه من ذلك شيء؛ لا في أقواله» ولا في أفعالهء 
ولا عبادته. 


۱۲٣ ص‎ ۱ 
hi ۲ص‎ 
TYA 


وهو ممن نض عليه رسول الله #ة في الحديث الحسن الغريب: «حين خلق الله الجبال عند 
مَيْدٍِ الأرض فَرَسَث وسكن مَيْدها. فقالت الملامكة: يا راء هل خلقت شيا أشدَ من الجبال؟ 
قال: نعم. الحديد. قالت: يا ربّنا؛ء هل خلقت شيثا أشدّ من الحديد؟ قال: نعم. النار. قالث: يا 
راء هل خلقت شيا اشد من النار ؟ قال: نعم. الماء. قالت: يا ربنا؛ هل خلقت شيئا شد من 
الماء ؟ قال: نعم. الهواء. قالت: يا رتناء هل خلقت شيئا أشدّ من الهواء؟ قال: المؤمن يتصدّق 
ينه لا تعرف بذلك شماله» أو قال: «فیخفها عن شاله». وهذه حال من دکرنا. 


وقد وصفه رسول الله 4# بالقوةء وأنّ له منها آكثر من ذكره من الأقوياء. فان النفس 
جبولة على حب الرئاسة على جنسهاء هذا في أصل جيلها وخلقها. ومن قيل 4: اخرج عن 
جبتك وطبعك؛ فقد كلف أمرا عظها. فسبحان مَن رزقهم من القوة بجحيٹ أن هان علهم مثل 
هذا. وسبب ذلك أله أعطاهم من المعرفة بالله التي خلقوا لها ما شغلهم الوفاء بح العبودة عن 
مثل هذا. فهم على الطريقة المثلى التي اختارها الله لعباده وهم المكانة الزلفى بشوتمم علهاء 


وهذا العارف الذي بهذه المثابة (هو) من الأفراد الذين أفردهم الق إليه» واختضهم له» 
وأرخى الحجاب: حاب العادة بيهم وبين الخلق"؛ فاستخاصهم لنفسه» ورضي عنهم ورضوا 
عنه. وأعطي صاحب هذا امقام من القوى الوترة في العالم الأعلى والأسفل ألفا ومائي فوّة؛ فة 
واحدة منها لو سلطها على الكون أعدمته» ومع هذا القكن من هذه القوىء» إذا نزل الذباب 
عليه لا يقدر على إزالته؛ حياء من الله» ومعرفة. فأمّا المعرفة التي له فيه؛ فان ذلك الذباب 
رسول من الح ٳليه» هو الذي آزله عليه» فهو براقب ما جاءه به من العام. فإذا فرغ من 
رسالته: إن شاء هض» إن استدعاه خالقه» وإن شاء أقام. فيكون" هذا العارف كرسي ذلك 
الرسول النبابي. فهذا سبب تركه إتاه» ولا يشرده عن نفسه كا تفعل العامة؛ للمعرفة. وأا 
۱ ص ۱۲۷ 


۲ ق: "الحق" وفي الهامش: "ا للق" وكذاك هي في ھ» س 
٣‏ ص ۱۲۷ب 


الحياء من الله؛ فان في إزالة الذباب راحة للنفس» ونميا معجلا؛ وما خلق الله الإنسان في هذه 
الذباب» حيث أن الموطن لا يقتضيه. 


فإن قلت: فامتنقم في الدنياء المباح له العنقم في الحلال؟ قلنا: لا فنع ذلك في حقّ غير 
العارف. ولك العارف تحت سلطان التكليف. فا من نعمة ينعم الله بها عليه» باطنة كانت أو 
ظاهرة» إلا والتكليف من الله بالشكر علما يصحما. فذلك التكليف ينقّص على العارف التنعم 
بتلك النعمةء لاشتغاله وازنة الشكر علها. وإذا وف الشكر علهاء فالوفاء به نعمة من الله 
عليه» بحب عليه الشكر علا. فلا يزال متعوب الحاطر في إقامة الوزن بالقسط» أن لا خسر۔ 
امیزان. ومن هذه حالته كيف ينعم ؟ فظاهرها نعمة وباطها عَصص. وهو لا برح يعقلب في نعم 
الله ظاهرا وباطتا. ولا تور عنده إلا ألما وتنغيصا. والعامة نفرح بتلك العم وتتصرّف فا أشرا 
وبطرا. والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة' في قلبه. وإن استراح في ظاهره» فهو 
يموت في كل نفس ألف موتة» ولا بُشعر به. 

يقول عمر بن الخطاب: "ما ابتلاني الله مصيبة إلا رأبت أن لله عل فها ثلاث نمم: 
إحداها: أن لم تكن في ديني» الثانبة: حيث لم تكن أكبر منهاء الثالفة: ما وعد الله علا من 
الثواب". ومن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعم» فقد ائنقل إلى مصيبة أعظم من تلك 
المصيبة؛ فاه يععيّن عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث نعم. فابتلاه الله مصيبة واحدة ليصبر 
علياء وابتلته معرفته في تلك المصيبة بثلاث مصائب كله الله الشكر علهاء حيث أعلمه بلك 
التعم في تلك المصيبة الواحدة. فانظر إلى معرفة عمر له كف أوجب على نفسه مشل هذا 
وانظر إلى ما فا من الأدب حيث عدل عن النظر فيهاء من كونها مصيبة» إلى رؤبة الثعم؛ 
فتلمًاها بالقبول. لان النعمة حبوبة لناتاء فَرَضِىّء فكان له مقام الرضا والاستسلام والتفويض 
والصبر والاعتاد على الله. وأين الناس من هذا الذوق الشريف؟! 


۱ ص ۱۲۸ 
۸۰ 


ول حكر أحد من الأولياء» ولا قام فيه مثل هنا المقام مغل أبي بكر الصدّيق» إلا من لا 
أعرفه. فإّه 4 ما ظهر قط عليه بماكان عليه في باطنه من المعرفة شيء لقزّته إلا يوم مات 
رسول الله #ل وذهلت' الماعةء وقالوا ما حكي عنم. إلا الصديق» فان الله تعالى- وفقه 
لإظهار القوة التي أعطاهء لكون الله هله دون امماعة للإمامة والتقدّم. والإمام لا بد أن يكون 
صاحياء لا يكون سكران. فقامت له تلك القوّة في الدلالة على أن الله قد جعله مقدّم الماعة في 
المخلافة عن رسول الله ## في أمته» كالمعجزة للدي 4# في الدلالة على نبته. فلم يتقدّم ولا 
حصل الأمر إلا 4: عن طؤع من جاعة» وكزءِ من آخرين. وذلك ليس نقصا في إمامته كراهة 
من كره؛ فلن ذلك هو المقام الإلهي» والله يقول: طوبه جد مَنْ في الشماواتِ والأزضِ 
طعا رها" فٳذا کان الغالق الذي بيده ملکوت کل شيء جد له کرهاء فكيف حال 
خلیفته» ونائبه في خلقه؛ وهم الرسل؟ فکیف حال أي بکر وغیره؟ فلا بد من طائم» وکاره 
يدخل في الأمر على كره؛ لشبمة تقوم عنده إذا کان ذا دین» أو هوی تفس إِذا م يكن له دين. 


فأما من كره إمامته من الصحابة 4# فا كان عن هوى نفس نحاشبهم من ذلك على طريق 
حُسن الظنّ بالماعة- ولكن كان لشة قامت عنده؛ رأى من رأى ذلك أله أحق بها منه: في 
رأیه وما أعطته شہته» لا في عام الله. فن" الله قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض. 
وكذاك عمر وعثان وعليّ والحسن. ولو تقدّم عر أبي بكر لمات أبو بكر في خلافة من تقدّمهء 
ولا ب في عار الله أن يكون خليفةء فتقدحم بالزمان بأنّه ولمم لوقا بالآخرة. فكان سببُ هذا 
الرتمب في الخلافة رتبب أعارهم؛ فلا بد أن يأر عا من تنأخر مفارقته للدنياء إِيّلي المي 
ذلك المنصب. 


وفَضْل بعضهم على بعض مصروف إلى الله. هو العالم منازهم عنده. فن الخلوق ما يعم مأ 
في تفس الخالق إلا ما يمه به الخالق -سبحانه-» وما غم بشي من ذلك. فلا غلم ما في 
۱ ص ۱۲۸ب 


۲ [الرعد : ]٠٠١‏ 
۳ ص ۱۲۹ 


نفسه» إلا إذا أوجَد أمرا علمنا أله لولا ما سبق في عل الله كونه؛ ماكان. فالله يعصمنا من 
الفضول» إِله ذو الفضل العظم. فهذا قد أبنت لك منزلة العارف من هذا المنزل على غاية 
الاختصار بطريق التدبيه والإماءء فن امقام عظم» فيه تفاصيل تيبة. فلنذكر فهرست ما 
يتضمنه هذا امازل من العلوم. 


م ذلك ا ذهاب النور الأعظم وپقاء که وهو من اعت الأشياء: وجود الح 
عدم (وجود) عين الما ويتعلًق بهذه المسألة قَقْدُ النبيَ 4# وبقاء شربعته في المكلّفينء إلا في 
مذهب من يقول: إن الشارع هُو اللهء وهو ' موجود. 


وفيه عم طموس العلوم» وما سبما؟ 


وما ءلم سبب عزل أهل المراتب من مراتہم مع وجود الأهليّة منهم. ولاذا عزلوا وهم 
يستحقوا؟ وهل يصخ هذا العزل» أم لاء مع وجرد الأهلية ؟ وهل للساطان عزل القاضي 
العادل إذا ولاه؟ أو لا ينعزل في تقس الأمر إذا جار عليه السلطان وأخّره عن الح ؟ فلن 
حك (القاضي) وهو بهذه المثابة؛ هل ینفذ حکمه شرعا أو لا ینفذ؟ وبعد آن جک› وهو بهذه 
ا مخابةء لشخص بأمر ما فيأبى السلطان إمضاءه» ويطلب الخصم الحكوم عليه الرجوع إلى 
القاضي الذي ولاه السلطان» فيظهر عند القاضي الغاني أن الحك للذني كان الح عليه عند 
الأوّل؛ هل لهذا المحكوم له عند القاضي الغاني أن يأخذ ما حم له به ماکان قد انتزعه منه 
خصمه با لام الأولء ام لا؟ وهل يصح قضاء هذا الثانيء أم لا؟ وإن صم؛ فهل هو مستقل 
فيه كالأول ؟ أو هو كالنائب عن الأول» إلا له بأمر سلطاني؟ أو ينعزل الحاك الأول إذا عزله 
السلطان؟ من هذا المازل يعرف ذلك. 


ومن أراد تحقيق هذه المسألة ودليلهاء فليدظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة؛ فيص 
العزل. ومن نظر في حك المشرعين» وأن الله ما عزل نيا رسولا عن رسالته بغيره في تلك الأمّة 


۱ ص ۱۲۹ب 


التي له إلا" بعد موتهء قال: لا نعزل. فهو على حسب ما يُکشف ه. فافهم. 

ومن علوم هذا امازل عل الجور في العالم» من أي حضرة صدرء وما م إلا العدل احُ! 
فن أين هذا الجور؟ وأيّ حقيقة ترتبط به؟ وأيّ اسم يدل عليه ؟. 

۴ (ء( ذهاب الرجال الذين يحفظ الله بهم العال. 

ول تزول الكلم والمم على مراك الأعال؛ لم كان ذلك ؟ 

ولم البعث الأخراوي: هل هو عام في كل حبوان؟ أو هو خاص بالإنس وا جانَ؟ وما 
معنى قوله: تفرع لك أيه الان 4"؟. 

وع الاستحالات العنصربة. 

ولم ما بتوأد عن تلف الروح والجسم الطبيعي؛ وهل الجسم للروح» كالمرأة للتعل في 
النكاح» 0 بتواد بناء م ل؟ وهل اموت طلاق رجي ا بان ؟ فان العلياء قالوا: ِن المرأة 
إذا ماتٽ كانت من زو ا كالأجنبيّة ولا بء فليس له أن يكشف علها. وذهب آخرون إلى 
بقاء حرمة الزوجيّة؛ فله أن يغسلهاء وحاله معها كحاله في حيانا. فإن كان رجعيا فن الأرواح 
رَد إلى أعيان هذه الأجسام من حيث جواهرها في البعث» وإن م يكن رجعياء وكان بائداء 
فقد ترد إلهاء وختلف العأليف. وقد تنشا لها أجسام أخّر": لأهل النعم أصفى وأحسنء 
ولأهل العذاب بالعكس. 

وعم كلام الأطفال؛ من أين ينطقون؟ ومن ينهم ؟ مثل كلام عبسى في المهد» وصيّ 
يوسف ا وجرج. 


وأمّا أنا فرأيت في زماندا شخصا شابا امه والله أعل- عبد القادر» مدرسة أبن رواحةء 


۱ ص ۱۳۰ 


۲ [الرحن : [۳Y‏ 
ص ۰ب 


مدينة دمشق. اء وسآ. فأخرني عنه جماعةء منهم الزتّي بن رواحة -صاحب المدرسة- قالوا: 
إن أ هذا الشاب لأ كانت حاملةٌ به» عطست» خمدت الله. فقال لها من جوفها: "يرمك 
الله" بصوت “معه كل من حضر۔ هنالك. وما انا فکانٽ لي بنٽ ترضع» وکان رها دون 
السنتين وفوق السنةء لا تتكلم. فأخذت ألاعها يوما. فقلت لها: يا زينب؛ فأصغت إلي. فقلت 
لها: إني أريد أن أسألك عن مسألة مستفتيا: ما قولك في رجل جامع امرآته ول يازل» ماذا جب 
عليه ؟ قالت لي: "يجب عليه الفسل" بكلام فصيح. وأتها وجدما قسمعان. فصرخت جدّهاء 

ولم النشر بعد الطنء كا قال -تعالى-: إوالسمَاوات مَطْوبًات بتمينه4. 

ول الحو والإبات. 

وم تضاعف الأنوار. 

وع المرب" الإلهبة التي تعطي التجلي. 

و الغيبة والحضور. 

ولم النجوم. 

ول الزمان. 


وعا تازپل الشرائم» وصفة من ينزل بهاء ومن تازل عله ؟ وهل ي من ڊ 24 ر 


وعم التأييد والسلطان» والنيابة عن احق في العالم» حتى الإنسان في تقسه. 
وعٌِّ الكشف» وما الحجاب الذي بين الناس وبين ما يكشفه هذا ا مكاشف؟ وهل هو 


۱۳۱ ص‎ ۲ 
TASE 


- ووم رؤية الأرواح الخاوبةء وعلامة الصدق فمن يدعي رؤية الأرواح» الصادق فيه من 
أكاذب. ولنا فم علامات تعڙّف من يصدُق منم من يكذب» وعلامات أخر لنا أيضا في 
الصادق منهم» إذا أخر عما رأى؛ هل هو مخبر عن الأرواح أنفسهاء أو عن خيالات قامت ه؛ 
فيتخيتل أنه رأى امأك أو الجتيء وهو ما رأى إلا آمل في خياله قامت له لقوة ساطان الخيال 
علیه» خارجة في وهمه؟ فلا في مثل هؤلاء علامات. فهو بصدق فها براه ویخطی في امک ته 
رای ملک أو جا وذلك المرئي لیس لك ولا جان. فهذا من خصائص عأ" هنا امنزل. 


و الوعيد» ولاذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ ومن عارض القرآن» من اين ي عليه ؟ كالحلاج" 
این دخل عليه عمرو بن عثان المکي» فقال ل4ه: يا حلاج؛ ما تصنم؟ فقال: هو ذا أعارض 
ا فل ا ا رل ا اسي الحلاج إلا بدعاء هذا الشيخ عليه. 
وكالهذب ابت بن عنتر الحلوي» لقيته بالموصل سنة إحدى وسغائة. عارض القرآن» وسمعشُه 
يتلو منه سورا. وکان في مزاجه اختلال» إلا أنه كان من آزهد الناس» وأشرفهم تفسا. ومات في 
تلك السنة. 


وفي هذا المنزل عِلمٌ المشيئة الحثة؛ هل لها أدر في الأفعال كا تقول الأشاعرة في مسألة 
الکسب» آو لا نر لها؟ وهل هي مظهر من مظاهر الحقّ؟ أو تكون في وقتٍِ من مظاهر 
الحق وهي المشيئة التي ينغذ حكها؟ وني أوقات لا تكون مظهرا لحم فتكون قاصرة؟ وال 
تول الْحَق وَهُو دي اليل 4". 


١‏ ثابتة في الهامش ملم آخر» مع إشارة التصويب 
۲ ص ۱۳۱ب 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 
TAo‏ 


الاب الرأبع وثلامائة 
في معرفة مازل إيثار الغنى على الفقر -من المقام الموسوي- 
وإيثار الفقر على ' الغنى من المحضرة العميسوبة 


ی یں الْحن مشتعار وففر الئفیں دل وائکساڑ 

فلو أن افير کون ملكا رار العالمبنَ ولا زاز 

وأو أن لقني يون عدا لكان ل الَقَدّم والفحاز 

ف اجهل قَذ ع البرايا ولا ندر لم اليل دار 
ومن هذا المنزلء أيضاء قولنا: 


الكؤن اى لقص كامِن فبِه 0٠‏ ولور لس به تقض فيُخْفبه 

ك الال ولي ضد الال إا بني وبتك وغد" ما ويه 

قَذ فلت إِئك مروف بمَغرفتي ور لي عَفلي مُغرَق فبه 

هبني" ين الحا ما قذ كنت فه لک لا لي فان ججاي في تله 

لولا نۇي لاقام ادل به 0 وماآا لاف ما بوَدَيْه 

ل ليك لا قرخ فما طَفِرث يداك إلا َمل ظاهر فيه 
ومن هذا المنزل» أيضاء قولنا: 


انى لات انال 
قاب عَنه وجو عبني فد تما ا تحلى 
8 ت في أزضه إماما تل ر 0 
أخم فنه بحم رفي وَهُو عَن العَيْنِ ما لى 
۱ ص۱۳۲ 
۲ كنب فوقها بقلم الأصل: آمر 


٣‏ ص ۱۳۲ب 
A1‏ 


فیلسدما م لي مرايي نایت: مؤلاي قال: مهلا 


عام -وفقك الله تعالى- أن" الله -سبحانه- يغار لعبده المنكسر ' الفقير شد ما يغار لنفسهء 
TT‏ أن يغاروا لله إذا اننهكت حرماته» غر أن غرتك لله تعود ممدتها عليك 
وغبرته 5ك لك تعود مدنها أيضا عليك» لا عليه. فهر 84 بي عليك بغيرته لك ويثني عليك 
بغیرتك له. فأنت المحمود على کل حال وبکل وجه. 


وهذا الفصل أرفع مقام يكون للعبد ليس وراءه مقام أصلا. فينبغي للعبد أن يغار لنفسه في 
هذا امقام ولا بڌ؛ فإ الله بغار له. فإذا حضر ملك مطاعٌ نافد الأمر» وقد جاءلد مع عظم 
مرتبته زائراء وجاءك فقبر ضعيف في ذلك الوقت زائرا أيضاء فليكن قبولك على الفقير وشغلك 
به إلى أن يفرع من شأنه الذي جاء إليه. فإن تجلي الق عند ذلك الفقير أعلى وأجلى من جيه 
في صورة ذلك الملك. فإك تعاين الحق في الك المطاع نجليا في غير موطنه اللائق به» على 
غير وجه التنزيه الذي ينبفي له وأئى للعبد برتبة السيادة؟! فإذا ظهر فيا وها فقد حل اء 
وأشكل الأمر على الأجانب؛ فا عرفوا السيّد من العبد إذ رأوه على" صورنه في مرتبنه. 

ولذاك قال تعالى-: إواضيز فشك مع اين يعون رم بالفتاة الي بُريون وه 
ولا غد عَبتاك عنم ترد زيت الْحَياة ادنا ولا يغ من أعَلتا قله عن دِكرًا واي هواه وگن 
مره فُرطا. وَفُلِ الح من ريک فمن شَاءَ فليُؤمنٰ وَمَنْ شاء فز“ أي لا تاذ في الله 
لومة لائم. وكان سبب هذه الآية أن زعاء الكقار من المشركين كالأقرع بن حابس وأمثاله قالوا: 
ما هنعنا من نجالسة ممد إلا مجالسته لهؤلاء الأعبد. بريدون بلالا وخباب بن الأرت وغرها؛ 


۱۳۳ ص‎ ١ 
كانت في ق: "المتكبر " وصححت فوقها بقلم الأصل‎ ۲ 
ب٣ ص‎ ۳ 

]۲۹ [الکہف :۲۸ء‎ ٤ 


TAY 


فكبر عليهم أن يجمعهم والأعبد حلش واحد. وکان رسول الله # حريصا على إان مثل هؤلاءء 
فأمر أولئك الأعبد إذا رأوه ھؤلاء الرعاء ل یقربوه اى ان فرع من شأنهم؛ أو إذا أقبل 
الزعاء» والأعبد عنده» أن يخلو لمم الجلس. فأنزل الله هذه الآية عر لقام العبودية والفقر أن 
ا E‏ 

يستهضم بصفة عر وتال ظهر في غير عله. 


فكان رسول الله 4# بعد ذلك» إذا جالس هؤلاء الأعبد وأمثافم لا يقوم حتى يكونوا م 
الذين يقومون من عنده» ولو آطالوا الجلوس. وکان يقول #: «إن الله أمرني أن حبس سي 
معهم"». فكان إذا أطالوا الجلوس معه» يشير إلهم بعض الصحابة» مثل أبي بكر وغيره» أن 
يقوموا حتی یتسرح ' رسول الله 8# لبعض شئونه. 


فهذا من غبرة الله لعبده الفقير المنكسرء وهو من أعظم دليل على شرف العبودة والإقامة 
علمها. وهو المقام الذي ندعو الناس إلبه. فلن جميع النفوس يكبر عندهم رب ال جاه ورب الالء 
لأ العزة والغنى لله -تعالى-. يها تجلّت هذه الصفة تواضعَ الناش وافتقروا إلبهاء ولا يفرقون 
بين ما هو عر وغنى ذاني وبين ما هو منها عرضي» إلا مجرد مشاهدة هذه الصفة. 

ولهذا يعظم في عيون الناس مَن استغنى عهم وزهِد فما في أيدهم. فترى ال ملوك على ما 
هم عليه من العزة والسلطان» كالعبيد بين يدي الزهادء وذلك لغناهم باللهء وعدم افتقارهم إلمم 
في ڙهم وما في ايديم من عرض الدنيا. فإذا الهس الفقبر من الغنىّ بالمال شيئا من عِز أو مال 
سقط من عينه بقدر ذلك» مع کونه ببادر لقضاء حاجته. حتی لو وَرَنْتَ مرتبته في قلب املك 
قبل طلب تلك الحاجةء ووزنتها بعد طلب الحاجة نقصت عا بقدر ما طلب. 


فصفة الق -تعالى-» حينا ظهرت» محبوبةٌ مطلوبةٌ عند الناس الذين لا يفرقون بين ظهورها 
عند" من يستحقها وبين ظهورها عند مَن لا يستحقها. ولو عام هذا الجاهل أن أفقر الناس إلى 


۱ص ۳ 
۲ 5 "يترم" ومقابلها في الامش بقلم الأصل: "سرح" 
۳ ص ٤۱۳ب‏ 
TAR‏ 


امال أكثرهم مالاء وذلك أن صاحب الفقر المدقع حتاج بالضرورة إلى ما سد به حلته؛ فهو فقر 
اذاتجّ. والغتيّ بامال مع کار ماله بجیٹ لو قتمه على عمره وعمر بنیه وحفدته لکفام» ومع هذا 
يترلد أهله وولده» ويسافر باله ويخاطر به في البحار والأعداء وقطع المغازات إلى البلاد القاصية 
شرقا وغرباء في اقتناء درهم زائد على ما عنده لشدّة فقره إليه ورا هلك في طلب هذه 
الزيادة وغرق ماله أو أخذء ورا استؤسر في سفره أو قثل. ومع هذه المعضلات كلها لا بثرك 
سفرا في طلب هذه الزيادة. فلولا له وشدَّةٌ فقره ما خاطر بالأَس في طلب الأخش. 
فالفقير' الزاهد يرى أن هذا الغنيّ أفقرٌ منه بكثر» وهو في فقره مذموم. وإِنّ هذا الزاهد لولا 
غناه بره عن هذه الأعراض لكان أشد حرصا في طلبها من. التجّار والملوك. ولنا في هذا المحنى 
أبیاٽ منہا: 
بالال يثقاد كل ضغب من عَلّم الأزض والشمَاءِ 
خيب عالع ججَاا ‏ لم يغرئوا له العقطاءِ 
آولا الي في الوس ينه لم جب الله في الدعاء 
لا حسب المال ما تراه من عَشجَڍ مسرن الرآءِ 
ټل هو ماکنٿ يا بي بو عياعلى الشواءِ 
كن برب الفلا عا وعامل الحق بالوفاء 
ولنا فيه» أيضاء من قصيدة: 
الال بُضلځ کل ٿَيٰء فاسڊ وه يرول عَن ال واد عثاره 
وهذه طريقة أغفلها هل طريقناء ورأوا أن الغنى بالله -تعالى- من أعظم الراتب. وججمم 
ذلك عن التق بالتتبيه على الفقر إلى الله» الني هو صفتهم الحقيقية» -فعلوها في الغنى بالل 
حكر التضمين لحبهم في الغنى الذي هو خرو عن" صفتهم. والرجل إا هو من عرف قدرهء 
وتحفّق بصفته» ولم بخرج عن موطنه» وأبقی على تفسه خلعةٌ رئه وة واه الذي به به 
۱ ص ۱۳١‏ 


۲ ص ١۱۳ب‏ 
۳۸4 


وسمّاه» فقال: واش المَقَراء إلى الله واللهُ هو فى الحميدي' فلرعونة النفس و مالتما أرادث أن 
تشارك رها في اسم الغيء فرت أن تتستی بالغيّ بالله» وتتصف به حتی ینطلق عل" اسم 
ع ر ار ا 


وما رأيتُ أحدا من أهل طريقنا أشار إلى ما ذكرناه أصلا من غوائل النفوس المبطونة فيها. 
إلا الله -تعالی-؛ فهو الني ته عباڌه علیپا. وبعد هذا فما سمعوا وتعاموا. وک مدت أن أرى 
لأحد في ذلك تنبا عليه» ها وجدت. وأسأل من الله -تعالى- أن لا بجعلنا من انفرد بهاء وأن 
يشاركنا فيا إخوائنا من العارفين. وأمّا أصحابنا فإتهم أخذوها عتا وتحققوا با في نفوسهم» وما بني 
لبهم فيا إلا التخلق اء وأن تكون صفتهم داما. ولكن بعد أن عرفا أولادنا فعرفوا هذه المرتبةء 
وتتهوا إلى ما مل الناس من العارفين من ذلك» فقد حصل فم خبر كثيرء منعهم هذا القدر أن 
يتوا الأدب مع الله -تعالى-. 


ومن إساءة الأدب ق طریق الله -تعال- وهو ما سندرج الله به العارفين: عه الشيوخ 
على أتباعهم من المريدين»ء ما" افتقروا إلهم فيه من التربيةء وامتيازهم عهم. فان الشيخ إذا | 
يوف هذا المقام حقّه؛ يحجبه فر المريد إليه. عن فقره إلى ره حالاء ويكون مشهده عند ذلك: 
غناه بالله. والغننَ بالله يطلب العرة. وحال الحم صاحب هذا المقام إذا رى المريدين بقتقرون 
إلبهء فما عنده من الله؛ شکر الله على ذلك؛ حيث ألزم الله به فقراء إليهء يبتونه بصفة فقرم 
إليه على فقره إلى الله -تعالى-. فإتّه رما لو لم تظهر صفة فقرم إليه سي فقرّه إلى الله -تعالى-. 
فهکڏا هو حال الشيخ المحق. 


فينظر هذا الشيخ المريدين المفتيّرين إليه بعين مَن يشته على طريقهء 2 لغلا تزل به القدم فيه. 
فهو کغریق وَجَدَ من یأخذ بیده: ف یکون حب ذلك الغريق فيه» حيث أمسك عليه حیانه؟ 


فیری هذا الشيح حق المريدِ عليه أعظم من حمّه على المريد. فارپد هو دش شيخ الشيخ بالحالء 
ET‏ 
Fis‏ 


والشيخ هو شيخ امريد بالقول والتربية. وإن كت عاقلا فقد هك على الطريق الاس 
فاعمل عليه» ۸ا أبقيتٌ لك في النصيحة. ولنا: 

آنا عبد والذل بالعبد أولى لزاني لير باحق ألا 

فاتظروني' فكلا فلت قول كان قؤلي حالا وقلا" روفغلا 

ِن يري قول: إن عبد فإذا ما سَبئتةُ قال: مَهْلا 

فيا أبها الول الميم؛ لا تنسخ العم بالظر؛ فأخسر. الأخسرين من كانت حاله هذه. عرّة 

الإمان أعلى» وعرة الفقر أؤلى. فليكن شأنك تعظم المؤمن الفقير على المؤمن التي بمالهء العزيز 
بجاهه» امحجوب عن نفسه. فإِنّ الفقير المؤمن هو مجلى حقيقتك» وأنت مأمور مشاهدة يىك 
حذر الخروج عن طريقتها. فالفقير المؤمن يرآثك: ترى فيه نفستك. والمؤمن الغنيّ بالمال عنك» 
هو مرآةٌ لك صدِت» فلا ترى نفسك فماء فلا تعرف ما طراً على وجمك من التغيير. 


فا عب الله نیڳه شدَّى» بل أبان -والله» في ذلك- عن أرفع طرق الهدى» وزجر عن 
طريق الردى. فقال: كلا 4" ردعا وزجرا لالة تحجبك عا دكن وقزرثه لك في هذه النصيحة. 
فلا تعدل بالغنى والعرة مستجقهاء وهو الله -تعالى-» تكن من العلماء الكّلء الذين م يدسوا 
علمهم بغفلة ولا نسيان. 


معذرة؟ 
وبعد أن أبنت لك عن الطريقة المعلى التي غاب عنا الرجال الذين شهد فم بانكمالء فاعل 
أن الأحوال نملك الإنسان لا ب من ذلك. وإذا معت بشخص يلك الأحوال فاه لا ملك حلا 
ما إلا بحال آخر. فالحال الذي أوجب له ملك هذا الحال هو الحا عليه في الوقت؛ فن الوقت 
له. فن بعض الناس غاط في هذه المسألة» من أهل طريقناء وجعاوا من الفروق بين الأنبياء - 
عليهم السلام- وبين الأولياء مِلْكٌ الحال. فقالوا: الأنبياء أكون الأحوالء والأولباء تصرّفهم 


۱ ص ٣۱۳ب‏ 

e‏ آخر: "وعغقدا" مع إشارة التصويب 
۳ [عس : ١١‏ 

۱۳۷ ص‎ ٤ 


الأحوال. وهو غلط كير من كل وجه. فإ الإنسان لا يخلو أبدا عن حال يكون عليه» به 


واعلم أن الله قد قزر في تفوس الأكابر من رجال الله تعظيم صفات احق حيغا ظهرت. فإن 
ظهرت على من هي فيه بج العرَض؛ كان تعظممٌ هذا الرجل الوكٍء إصفة الحق» لا للمحلّ 
الظاهرة فيه. فإن غفل انحجب با لموصوف عن الصفةء فعطّمه من أجلها. وينبغي أن لا يكون 
ذلك إلا فمن ألبسۂ الح إیاهاء لا فمن سرقها؛ فکان كلابس ثوبي زورء كالمتشبع ما" لا ماك. 

وإذأ عم الول صفة ا لمق ٳذا ظهرت له في شخص؛ وبدث له صفته في شخص آخر» أعرض 

عن صفته إعظاما أن يعرض عن احق مشاهدة قيه؛ فلم يقصد إلا التعظم. وينجرّ مع ذلك 
تعظمم الحل الذي ظهرت فيه صفة الحقّ» وإن كان ليس مقصودا للمعظم. 

ومع هذا فالذي هناك عليه اول وأحق بالتقديم من هذا. وما أحسنَ قول الي 8# حب 
قال: «أبزلوا الناس منازفم» أو قال: «أفرت أن أنزل الناس منازهم». ومنازل الناس واللي- 
معلومة. ولم يقل: كل أحد مازلته" وإنا قال: «الناس». فالصفة التي تعتهم هي التي" أمر الي 
# أن يتزفم فياء وهي التي ذكرناها وتناك علها من الاه والافتقار. ۰ 

وكل ما ورد في القرآن من وصف الإنسان با ليس له جقيقةء فإنا هو في مقابلة مر قد 
اڏعاه من لبس من آهلهء فقوبل به من جنسه» لیکون اتکی في حٿه. قال في ذلك عبد الله بن 
أي بن سلول: وين زجغتا إلى المَدينة لَيْخرجَن الأَعَرْ نا اذل 4" فنخرج منها مدا وأصعابه. 
اء ولده» فأخبر بذلك رسول الله 4# واستأذنه في قتل أببه أا سمع الله يقول: لا تد فما 


ومون بالَهِ الوم الجر ادون مَنْ حَاد الله وَرَسوله وَل“ کانوا اء و وكان من المنافقين. 
فقال رسول ال : «ما ربد أن بشحدث بان څمرا يقتل آصعابه» فأضاف الله العرّة لرسسوله 


۱ ص ۱۳۷ب 
٣‏ س ومتن ق: ”هو الذي" وفرقها مباشرة في ق بقلم الأصل: “هي التي“ 
۳ [المنافقون : ۸] 
٤‏ ص ۱۳۸ 
٥‏ [الجادلة : ]۲١‏ 
۳4۲ 


وللمؤمنين في مقابلة دعوى المنافقين إتاها. 


فقال -تعالى-: ولون بن رَجَغتا إلى المَدبقة ليرج الأعرُ منها الأَذَل وه مره ولرشوه 
ممن وَلكِنٌ المُناِقينَ لا يَغلَّمُونَ 4" ن ينسبون العرة. فكيف ينسبوما إلى غير الله من 
المؤمنين ؟! وما حط الرسول والمؤمن منها؟ ولم يقل -تعالى- 2 وكذلك ما أخرم. بل 
هذا القائل م بزل بالمدينة إلى أن مات» وذفم کفنه رسول الله # ثوټه جزاءَ ليد كانت له عند 
الي # من حمة عه العباس حين أَسَرَهُ في غزوة بدرء فكساه هذا المنافق ثوته. فا مق 
للمنافق يوم القيامة مطالبة لني ه. 


من أجل ذلك إذا ربت عارفا قد وقع في مثل هناء فاعام أّه ما قصد سؤى تعظيم صفة 
احق وتصغیر ضینه. فإن کنت مثله في امقام أو کر منه» فاذکره ا عرفٌك به. وإذاکان هذا 
امقام ك ونت شاهد هء فبالضرورة تکون اکر مته ف تلك الحالة. وان کن نازلا عله ف 
غرهاء فعلی کل وجه دكره؛ فإن كان حاله الإمان في ذلك الوقت فإته قبل الذكرى. فإن 
اهرك" وقال لك: لمثلي تقول هذا؟ فاعلم أنه قد سقط من عين الله وقد به الله عن 
عبودیته وعن الإمان؛ فاترکه؛ فقد فعلتٌ ما فرضه الله علبك» وادع ه؛ فان الله قد آعمى 

واعلم أن هذه الصفة التي ك علا أغطيشا حالا ومشاهدة من حضرة القدس» فهي 
مقڑها. ولا بتصف ما إلا من له عند الله أرفع المتازل: فإن كان رسولا فأرفع المنازل في الرسالة 
ون کان نيا فأرفع المنازل في النبوّةء وإِن کان ويا فأرفم المنازل في الولايةء وإن كان مؤمنا فأرفع 
المنازل في الإمان» وإن کان نصرانتا أو مجوسيًا أو بهوديًا أو معطلا فهو في رفع امازل ہا في 


اق الك من الزجال ُو الي لا بده متا وتوا 


]۸ : [لمتافشون‎ ١١ 
ص ۱۳۸ب‎ ۲ 
۳۹5 


ومهودا ومُتص را ومَمَجَسّا ومُعَصّلا ومُشَرةً ومُوْخُّدًا 
وهُا ومُشّبا ورا ومُمَکتّا ومُرَوْحِئًا ومس دا 
مث صفات جَلالهِ اله كل الأنام وكان حى يقصدا 
إن القيور هُو الي لا يني عن به حال الصلاة والهتى 
وإِنّ امحل الذي تقوم به هذه الصفة لا بد لصاحماء إن كان على أيّ مةكان أو نحلةء أن 
مرجع إلى دين الهدىء ويْشإم ويؤمن وببادر إلى مكارم الأخلاق عن كشف مف وعم صعبح؛ 
فيكون أكل الناس إياناء وأعظمهم مازاة عند الله عارفا منازل الرسل والأنبياء -عليهم السلام- 
> وفضل بعضهم على بعض» والأولياءء والمؤمنين. فان الصفةٌ التي قادته إلى الإسلام أعظمُ 
الصفات عند الله قدرا في حق العبد؛ فتازله المنازل العليّة» وترفعه في عليّين. ويتلقًاه من 
الملاتكة كل ملك كر على الله حين في عبادة رته» هو الذي يازل إلى هذا العبد من عند 
اللهء للمناسبة التي بين هذا الك وبينه؛ فيأخذ بيده» فيرفعه إلى مازل هذه الصفة في علبّين. 
فلا یکون في صنفه آعلی منه مازاةً إلا من عمل بعمله» فلله في درجته ومعه. ویکفي هذا القدر 
من هذا المازل. 


وأا ما ڪڪوي عليه من امسائ والعلوم: 


ولم كفران النعم» وتفاصيل الكفر» وأن يهي کل كفرٍ بصاحبه؟ مغل كفر الآبقء 


وتارك الصلاةء والكافر ببعض ما أزل الله ". 
وعِأر البدو. 
وأ وضع الشراع. 
وع البرازخ. 

۱ ص ۱۳۹ 


۲ ص ۱۳۹ب 
۳۹٤‏ 


ول | 


وعم أقوات الأرضء» وأمر السماوات» وما يتوأد بين السماء والأرض» وبين توّمات 


لق والکون» وان کل زو جين. 
و الإنسان والحیوان. 


وأ الساعة» ولم ميت ساعة؟ وهل هي في كل لسان بهذا المعنى المفهوم من اسم 
إلساعة م لا؟ وهل للساعة صورة» لھا إدراك ا وبصر وار م لإ؟. 

وم الصفات التومة لكل مرزبة حتى تاز اهلها 

وعم الكتابين اللڏين خرج بها رسول الله 4# في يديه على أصحابه فقال 4#: «إِنّ في 
الكتاب الواحد أساء أهل الجتة وأساء آبائم وقبائلهم وعشائره» وف الكتاب الآخر أساء 
اهل النار وأساء ابام وقبائلهم وعشائرش» ل صر م الكتابين» وكارة الاش فیعام ص 
ذلك إيراد الكبير على الصغير من غير تصغير الكبير أو تكبير الصغير'» وإلا فأيّ ديوان يحصر 
أسماء هؤلاء؟! ويعام أن الأمر الذي يجيه العقل لا يستحيل نسبة إلهبةء فيعار أن الله قادر 
على الحال العقل كإدخال امل في سم الخيأطء مم بتاء هذا على صغره وهذا على کبره. 


كونه مفكراء وإلا فعقل الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء قبل هذا الأمر من كرنه قابلا لا من كرنه 
ما ذكرتاه. فللعقول حدً تقف عنده» ولس لله حدّ يقف عنده» بل هو خالق الحدود» فلا حد 
له -سبحانه- فهو القادر على الإطلاق. وال يفول الْحَقّ وَهُو بدي الشبيل)". 


۱ “من غير تصغير.. الصغير " ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
ص ۱٤١‏ 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 

۹0 


الباب الخامس ولامائة 
على قلوب الرجال سمن الحضرة الحمدية 


E O ES 
لَب يدري به إلا الوب وما لعفل فه مَجَال دُون إمُلالِ‎ 
الف العَفْلَ ليب الوْجودِ ما لِلعفل شَيٰءَ وی فيد وأغلالِ‎ 
فالعقْلٌ بهد ذائا لا انيقل لها نها وفك ف تثلفب أخوال‎ 
إن الظاهر ليب الإ أا ف فيه وهو عِئدي عن إضلالي‎ 


اعم سوك الله- أن هنذا ازل يحوي على علوم كثيرة؛ منها عام القوة وهو الرمْيْ بالقوس» 
والدخول فيه» وعقد الأصايع على الوتر والسهم» وكفبة الإطلاق» وسداد السهم والمناضلة. فإ 
الله تعالى- ما اعتنى بشيء من آلة المرب ما اعتنى بعلم الرمي بالقوس» وأقامه في هذا المرل 
مرب المنازل بالاسم القويّء وأمرنا في القرآن بالاستعداد به فقال: عدوا لهم ما اشقطغم 
م فو" فقال رسول الله #: «آلا إن القوة الري» ألا إن القوة الري» ألا إن القوة الري» 
وجعله في هذا المنزل على أريع مراتب» وأشهدها أصحابَ الأذواق لهذه المنازل لحكمةٍ علمها 
أهلهاء ليعام الإنسان كف يصيب الفعل"» ويور من غير مباشرة من امم البعيد عن هذا 
الوصف. 

ومن هذا العلم يتكشف لك سر القدرء وكيف تح في الخلائق؟ ولاذا (حوإلى ماذا) يرجم 
أصله؟ ولا دليل عليه إا لري بالقوس؛ وهو روح "كن" للإججاد» وروح المشيئة للإعدام. 


۱ ص ۰٤ب‏ 
۲ [الأفال : ]٠٠‏ 
۳ مضافة في الجوارء مع إشارة التصويب 


ويجوي هذا المازل على عام الأرواح المدبرة للأجسام الغلوية والسفليةء وما حكها في 
ا سد OEY‏ ت fM» ٤‏ 
الأجسام النورتة؟ وان مها فا كلها ف الصور خاضة» كا أن حكها ف الأاجسام 
االحيوانية الإنساية الث لنش ف الفَوّة الحيالة م غر هذا من الأحكام. فان الأجسام اللورية ل 
خیال لها بل هي عين الخيالء والصورٌ تفلباتها عن أرواحما المدبرة لها. وهو عام شريف. وكا لا 
ڪخلو خيال الإنسان عن صورة» كذلك ذات الك لا تخلو عن صورة. وهو عل شريف يحوي 
على أسرار كثرة. 

وييَدٍ هذه الأرواح تعيين الأمور التي يريدها الحق بهذه الأجسام كلها فالإنسان عالم بجميع 
الأمور المَيّة فيه من حيث روحه المدترء وهو لا تعام أنه يعلمء فهو بمازاة الساهي والناسيء 
والأحوال تذكره والمقامات والمتازل. وقد قالها الحكم في التقسم الرباعي: وهو الرجل الذي 
يدري ولا يدري أنه يدري؛ فذلك الداسي فذکروه. 

وفي هذا امازل عِلمٌ الصيحتين اللين بالواحدة مها بُصعق العالم» أصحاب السعاع» 
وبالأخرى يقيقون فيفزعون إلى رهم» تستى: نفخة البعث» ونفخة الفزع. 

وفيه عم القلوب وسرعة تقليما. 

وفيه عم البصيرة والبصر وما يتجلى لكل واحد منها. 

وفيه عم الإعادة وكفيته؛ وماذا برد منه» وما لا بردٌ؟ 

وفبه عِلم الدّؤْر" والكُؤر؛ وهل يكون ذلك في الصور؟ أو في الأعيان الحاملة للصور؟ 

وفيه ع اختصاص القيّومية بالتبديل. 

وفيه عم الكلام الإلهي المسموع بالأذن» لا المسموع بالقلب في المواد الثواني. 
١ص ٠٤١‏ 


۲ص ٤ب‏ 
۳4۷ 


وفيه عم الكبرياء الموجود في القلين خاضة» ولم" اختض بها دون ساءر الموجودات؟ وما 
الحقيقة التي أعطنا ذلك؟ وهل هو في الجن كما هو في الإنسء أو تلف السبب؛ فيكون . 
سببّه في الإنسان وجوه على الصورة الكاملة» ويكون في ا ِن كرنه من تار؟ وعلى مَّن كيرا 
الإنسان؟ وعلى من تکبر لجان ؟ ۰ 

وفيه ِل ما زول به هذا الكبرياء من العالمين ؟ 

وفيه عم الإتجازء وتفاضل الأمر المعجزء وما ببتى منه وما لا يبقى؟ وهل له حد ينهي إليه 
أم لا؟ ولاذا (حوإلى ماذا) يرجع: هل إلى الصرف» أم لغير الصرف؟ فإن كان إلى الصرف؛ 
فهل إذا انقضى زمان الدعوى ف عبن ذلك الفعل وانقصل الجلس؛ هل يقدر المنازع على الإتیان 
بذلك؟ وإذا أق؛ هل يقدح في الدعوة الأول من المعحدي» ام لا يقدح ؟ 

وفيه ما السبب الماع من الرجوع إلى الق بعد العام به؟ وهل ذلك علمء أو ليس بعل ؟ 

وفيه عم ما ير إليه الفاڙ ما بهوله؟ وإلى أين ير مع علمه بأنّ الذي بغز إليه» منه بر ؟! 
ماذا یعرکه ويدعوه إلى الفرار» مع" هذا العام ؟ 

وفيه ع الاعتبار» ومن أهله؟ ولاذا وضعه الله في العال» وأمر به ؟ وما المطلوب منه؟ 

وفيه عم الخلق» ولاذا خلق؛ هل من أجل الإسان؟ أو من أجل الحيوان؟ أو من أجلها؟ 

وفيه ِل الآخرة وما فيها في الموقف. وعِلمُ الجتة والنار. وعم الصفات التي تطلب كل واحدة 
منہا. 

وفيه إباحة التشريع للإنسان بالأمر والهي في نقسه لا في تبره وآتّه» إن خالف ما تأمر به 
قشه أو تهى» عوقب أو عفر له مثل ما هو حك الشارع» ومن أي حضرة صم له ذلك؟ وهل 
لها ذوق في النبوّة؟ أو هي نبوّة خاضة؛ لا نبوّة الأنبياء امحجورة؟ 


۲ص ٣ا‏ 


وفیه ِل منتهى القيامة. 

وفيه عام طيَ الزمان. 

فهذا جميع ما يتضمَن هذا المنزل من أجناس العلوم. وتحت كل جنس من العلوم وأنواعها 
على حسب ما تعطما تقاسم كل جنس ونوع مها. فلدذكر مها مسأاة واحدة» أو ما تبسر كا 
علا في کل مازل› والله امود والعاصم» 5 رب فاره. 


فن الأحوال التي يتضفنها هذا ازل حال الإنسان قبل آخذ الميثاق عليه» وهو الحال الذي 
کان فها 4# حين عرف بنبؤته قبل خلق آدم اقك3. وقد ورد ذلك في الخبر عنه ل فقال: 
«كنت نيا وآدم بين الماء والطين» فكان له التعريف في تلك الحالة. وذلك أن هذه النشأة 
الإنسانبة كانت مبثوثة في العناصر» ومراتما إلى حين موتها التي تكون علها في وجود أعيان 
أجساعاء معلومة معيَنة في الأمر المودع في السماوات. لكل حالة من أحواله التي يتقلب فما في 
الدنبا صورة في الفلك على تلك الحالةء قد أخذ الله بأبصار الملائكة عن شهودهاء مكنئفة عند 
الله في غیبه» معد له -سبحانه۔» لا تعلم السماوات ہا مع کرنما فہا. وقد جعل الله وجود عینما 
في عالم الدنيا في حركات تلك الأفلاك. 


فن الناس من أعطي في ذلك الموطن شهود يه ومرتبته؛ إا على غاياتما بكمالهاء وما 
يشهد صورة ما من صوره» وهو عين تلك المرتبة له في الحياة الدنيا؛ فيعلمها؛ فيحك على نفسه 
بها. وهنا شاهد رسول الله 8# نبؤته. ولا ندري هل شهد صورة يع أحواله» ام لا؟ فالله 
أعلم. قال -تعالى-: وأؤسى في كل سمَاءٍ أَمُرَهَّا) وهذا من أمرها. وشأنها حفط هذه الصور إلى 
وصول وقنها» فتعطبا مراتها في الحياة الدنيا تلك الصورة الفلكية من غير أن تفقد منها ذلك" 
دير العزيز العم 4". 


ب۱٤۲ ص‎ ١ 
۱٤۳ ص‎ ۲ 
]۱١ : [فصلت‎ ۳ 
۳۹۹ 


وهذه الصو ر كلها موجودة في الأفلاك التسعة وجوة الصورة الواحدة في المرائي الكثرة 
المخدلفة الأشكال» من طول»› وعرضص› واستقامة» و واستدارة» وتریع؛ ونثلبث»› وصخرء 
وكر. فتختلف صور الأشكال باختلاف الجلى» والعين واحدة. فتلك صور المراتب حكمث على 
تلك العين» كا حكمث أشكال المرائي على الصورة. 


فالعارف مَّن عرف ذاه لناته من غير مجلى. وإن كان بهذه المثابة لم تؤثر فيه المراتب إذا 
الهاء كا قال 4# وهو في الرتبة العلبا: «أنا سيد وإد آدم ولا خر» فلم حكر فيه الرتبة. وقال 
في كل وقت» وهو في مرتبة الرسالة والخلافة: لما أا قر متك" فلم تحجبه المرقبة عن 
معرفة نشأته. وسبب ذلك أنه رأى لطيفته ناظرة إلى مركها العنصري وهو متبدّد فهاء فشاهد 
ذاته العنصربّةء فعام آنا تحت قوة الأفلاك العلويةء ورأى المشاركة بيها وبين سار الحلق 
الإنساني والحيوان والنبات والمعادن» فلم ير لنفسه من حيث نشأته العنصرية فضلا على كل 
من تود منهاء وله مثل همم» وهم آمثال له فقال: بنا ا مقر مذ 

م رأ افتقاره إلى ما تقوم به فشأته من الغذاء الطبيعي كسار" الخلوقات الطبيعية» فعرف 
نفسه» فقال: «يا أبا بكر؛ ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: وأنا أخرجني الجوع. فکشف عن 
رين قد وضعه) على بطنه شد با أمعاءه». ركان بتعوذ من ال جوع ويقول: «إله بئس 
الضجيع». 4#. فقد عرفت أن قوله #: «كنتٌ نيا وآدم بين الماء والطين» إغا كان هذا القول 
بلسان تلك الصورة التي فا من جملة صور الراتب. فتر جم لنا في هذه الدار عن تلك الصورة. 
فهذا من أحوال اللق. 

ولنا صور أيضا فوق هذا م نذکرهاء لله ليس لنا استرواح من قول شارع ولا من دليل 
عقي نركن 'إليه في تعريفنا إثاك بهاء فسكتنا عها. وإلا فلنا صورة في الكرسيّ» وصورة في 
العرش» وصورة في الهيولي» وصورة في الطبيعة» وصورة في النفس» وصورة في العقل» وهو 


]٠١١ : [الكهف‎ ١ 


۲ ص ۳٤۱ب‏ 


امبر عنما باللوح والقام »> وصورة في العاء» وصورة في العدم. وكل ذلك معاوم مر مبصر لله 
عای- وهو الذي نوجه عليه خطاب الله إذا أراد إنجاد جموعنا في الدنبا كن" فنبادر ونجيب 
إلى الخروج من حضرة العدم إلى حضرة الوجود» فننصبغ بالوجودء وهو قوله -تعالى-: بصع 
له وَمَنْ أخسن من الله صِبْقَةُ وحن له عابدُون4' أي أذلاء خاضعون'. ونحن في كل ما 
تكرناء لتا حال تيز به في ذلك المقام» وحالنا هو عبن صورتنا فيه. فا أوسع مك الله وما 
أعظمه. وکل ما ذکرناه في جنب الله کدشّيء. 


ومن الأحوالء أيضاء التي ترد على قلوبناء حال كوننا في الميغاق الذي أخذه ربا علينا. قال 
تعالى-: وذ أخَذ رَبك مِن تي آڌمَ من هورم ذر ياعم وأشهد على شيهم ألشت ب( 
قلبا: تل 4" انت را“ فلولا ما کان لا وجود ف صورة آدم العنصرية: معبنین› مرنتان› 
زین عل الله ف علمه ورۇېته› وعندناء ما قلنا: "بل انت رئا" فا خاصنا a‏ التوجه. وکاف 


فاعام أن آدم اقتا لقا أوجده الله وسَوًاه كا سوّى الأفلاك وجيم الحضرات التي ذكرناء 
جَعَلَ لنا في صورته صورا مثل ما فعل فما تقدّم من الخلوقاتء م قبض على تلك الصور 
عرف بها ذلك الفأك ولا ذلك امقام وأله للحقّ في كل صورة لنا وجةٌ خاص إليه: من ذلك 
الوجه يخاطبناء ومن ذلك الوجه ترد عليه» ومن ذلك الوجه نقَرٌ بريوبتمه. فلو أخلّنا من بين 
پدي آدم' لَعَلمَداء فکان الخد من ظهره؛ إِذ کان ظهره عيبا 4 وأخذّه أيضا معنأ ف سلا 
رما علم» فإله ما حن على يقين من أله لر بعلم بأثه أذ منه» ولا بأنا أجذنا منه. ولكن ّا رأينا 
١‏ إالبترة : [١۳۸‏ 
۲ ص ۱٤٤‏ 
۳ الأعراف : ]١۷١‏ 
ع "نت ربا" ثابتة ف الپامش بقل آخر› ا إشارة التصويب 


إفصلت : ]٥٤‏ 
1ص ٤٤ب‏ 


أن الحضرات التي قدَّمَنه لا تعلم بصوَرنا فا قلنا: را يكون الأمر هنا كذلك. فرح الله عبدا 
وقف على عام ذلك أله عَلم آدم أو لم يعلم» فيلحق ذلك في هذا الموضع من هذا الكتاب. 
فإن بعد عن فَهيك ما ذكرناه من تعداد الصورء فقد ورد في ا لبر المشهور الحسن الغريب: 
«أن الله جلى لآدم ا ویداه مقبوضتان. فقال 4: یا آدم؛ اختر ایتا شئٽ. فقال: اخارت 
ين رټي» وکلتا بدي ريي بين مباركة. قال: فبسطها. فإذا آدم وذرينه. فنظر إلى شخص من 
اضوهم أو اضوأم» فقال: من هذا یا ربٌ؟ فقال الله 4: هذا ابنك داود. فقال: با ربٌ؛ ک 
کثیت له ؟ فقال: أربعين سنة. فقال: يا ربْ؛ و كتبت لي؟ فقال الله: ألف سنة. فقال: يا 
ربٌ؛ فقد أعطبته من عمري ستين سنة. فقال الله له: نت وذاك. فا زال يعد لنفسه حتى بلغ 
نسعائة وأربعين سنةء جاءه ملك ا موت ليقبض روحه. فقال له آدم: إِلّه بتي لي ستثون' سنة. 
فآ وی الله إلى آدم: أي يا آدم؛ إِنّك وهبتها لابنك داود. جحد آدم؛ مجحدت ذرټنه» وشي 
آدم؛ فنسیت ذربنه» قال رسول الله 4#: «ن ذلك اليوم أَِرَ بالكتاب والشهود». 


فهذا آدم وذرټه صورٌ قامة في مين الحق» وهذا آدم خارج عن تاك اليد» وهو صر 
صورته وصور ذربه في بد الحق. فا لك ر به في هذا الموضع» وتنکره علینا؟ فلو کان هذا 
مُحالا لنفسه لم يكن واقعا ولا جائزا بالنسبة» إذ الحقائق لا تتبتل» فاعم ذلك. وأكثر من هذا 
التأنيس ما أقدر لك عليه» فلا تكن ممن قال الله فيم: صم ب عن فم لا رون4" صم 
ب عي فم لا يون 4". 

وأحَذ الله الصور من ظهر آدم» وآدم فهم» وأشهدهم على أنقسهم محضر من اللا الأعلىء 
والصور التي طم في كل مجلى: الست يربك اوا بلى )4“ فشهد على لطقهم من حضر من 
دکرناء بالإقرار بربوبتنه علهم وعبودیتهم له. فلو کان له شريك فم ا أفوا بالك له مطلناء 


۱٤١ ص‎ ١ 
]١۸ : [البقرة‎ ۲ 
]١۷١ : [البقرة‎ ۳ 
]١۷١ : [الأعراف‎ ٤ 


فان ذلك موضع حقّ من أجل الشهادة. فنفش ٳطلاقهم بالك له باه رتهم هو ڪن شي 
الشريك. وإغا قلنا ذلك a‏ 


هو بهذه الاب 8 e‏ و مرون بالّه e‏ مرا ا ا 
يی آي کنخ متفرقين في کل جزه من عام الطبيعة جمعک وأحباگ. م مينك أي 
برد متفرقين: أرواحك مفارقة إصور أجسامك» وم جيب 4 المحياة الدنياء م لبه حون 4 
بعد مفارقة الدنبا. وإ الله سيذكر عباده بوم القيامة ا شهدوا به على أشسهم في أخذ الميشاقء 
فيقولون: رتا متا انين ينانا انين فاغارفتا بوتا فل ل حُرُوج مِنْ سيل 4" أي كا 
قبلنا حياة بعد موت» وموتا بعد حياة مرتين» فليس محال أن تقبل ذلك مرارا. فطلبوا من الله 
أن بان علبهم بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا ما بوهم دار النعم. 


وحبن قالوا هذا م يكن الأمد المعدّر لعذابهم قد انقضى. ونا قر الله أن يكونوا أهلا للتارء 
وله ليس مم في عل الله داڙ يعمروا سوى النار» قال -تعالى-: مولو دوا لاوا لما نوا 
عَنهُ4“ حتى يدخلوا النار باستحقاق الخالفةء إلى أن يظهر سبق الرحمة الفضب. مكلون في 
التار خأدين» لا بخرجون ما أبدا على الحالة التي قد شاءها الله أن يهم عليا. وفيا يرد الله 
النرَبّة إلى أصلاب الآباءء إلى أن يخرحم الله إلى الحياة ادنيا“ على تلك الفطرة. فكانت 
الأصلابٌ قبورم إلى يوم يعثون من بطون أمهانهم ومن ضلع آبائهم في الحباة الدنياء م موت 
منهم من شاء الله أن وتء م يُعث يوم القيامة كما وعد. 


واختلف أصعابنا في الإعادة: هل تكون على صورة ما أوجدنا في الدنيا من التناسل شخصا 


]۱١ : عفر‎ ۳ 
[Y۸ : ]أ‎ £ 
٤٦ ص‎ 


شضس کا قال: 6% با ا اع وحمل وولادة ف آن واحد للج للجميع» وهو 
مذهب أبي القاس بن قسيّ» أو يعادون روحا إلى جسم» وهو مذهب اجماعةء والله أعم. 


واعام أَنّ من الأحوال التي هي أمّهات في هذا الباب -فإن تفاصيل الأحوال لا تحصى كارةء 
ولكن نذكر ما الأحوال التي نجري مجرى الأمهات» فا- أحوال الفطرة التي فطر الله الخلق 
علبهاء وهو أن لا يعبدوا إلا الله. فبقوا على تلك الفطرة في توحيد اللهء فا جعلوا مم الله مسقى 
آخر هو "الله"» بل جعلوا آله على طريق القربة إلى الله. ولهنا قال: لفل سوم )" فانم 
إذا سمّوهم بان أتهم ما عبدوا إلا "الله". ها عبد كل عابد إلا "الله" في الح الذي دسب 
الألوهيّة له. فصح بقاء التوحيد لله الذي أفزوا به في الميثاقء وأ الفطرة مستصحبة. 


والسبب في نسبة الألوهية" لهذه الصور المحبودةء هو أن الحق ل جلى لمم في أخذ 
المبتاق؛ تجلى فم في مظهر من الظاهر الإلهية؛ فذاك الذي أجرأهم على أن يعبدوه في الصور. 
ومن قوة بقائهم على القطرة آتهم ما عبدوه على الحقيقة في الصورء وإغا عبدوا الصور لما تخبلوا 
فيها من رتبة التقريب كالشفعاء. وهاتان الحقيقتان إلا مال الخلق في الدار الآخرةء وها: 
الشفاعة» والتجلي في الصور على طريق التحول. فإذا تمكنث هذه الحالة في قلب الرجلء 
وعرف من العام الإلهي ما الذي دعا هؤلاء الذين صفتهم هذاء وأنم تحت فهر ما إليه يؤولونء 
نضرعوا إلى الله في الدياجي» ولوا له في حقهم» وسألوه أن يدخلهم في رحته إذا أخذث منم 
النقمة حدّها. وإن كانوا عمار تلك الدارء فليجعل فم فيا نعها به» إذ كانوا من جلة الأشياء التي 
وسعتهم الرحمة العامّة. وحاشا ا لجناب الإلهي من التقييدء وهو القائل: بأ رحته سبقَتُ غضبه. 
قلحق الغضبٌ بالعدم» وإن كان شيئاء فهو تحت إحاطة الرحة الإلهية الواسعة. 


]۲۹ : [الأعراف‎ ١ 
۳٣۳ : [الرعد‎ ۲ 
ب۱٤١ ص‎ ٣ 


الشفاعة: إن الله قد' غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وهذا 
ون أزجّى حديث بحقد عليه في هذا الباب أيضا. فلن اليوم الذي أشار إلبه الأنبياء هو يوم 
القبامة» ويوم القبامة هو يوم قيام الاس من قبورهم لر العالمين. قال -تعالى-: موم يموم 
الاش إِرَبٌ الْعاليينَ 4" وني ذلك اليوم يكون الغضب من الله على أهل الغضب. وأعطى حك 
ذلك الغضب الأمر بدخول النار» وحلول العذاب» والائتقام من المشركين وغبرهم من القوم 
انين يخرجون بالشفاعة والذين يخرحم الرحمن» كا ورد في الصحيح» ويدخلهم الجئةء إذ 1 
يكونوا من أهل النار الذين هم أهلهاء ولم ببق في التار إلا أهلها الذين هم أهلها. فع الأمء 
بدخول التار» کل من دخلها من أهلها ومن غبر أهلها؛ انلك الغضب الإلهي الذي لن يغضب 
بعده مثله. 


فلو سرمد علبهم العذاب» لكان ذلك عن غضب أعظم من غضب الأمر بدخولها؛ وقد 
قالت الأنبياء: إن الله لا بغضب بعد ذلك مثل ذلك الغضب. ولم يكن حكه مع عِظم ذلك 
الفضب إلا الأمر بدخول التار. فلا بد ن حكر الرحمة على الميع. ويكفي من الشارع التعريف 
بقوله: «وآمّا آهل الار الذين هم أهلها» ولم يقل: "آهل العذاب". ولا يلزم من کان من آهل 
النار الذين يعمرونا" أن يكونوا معديين بهاء فان أهلها وعمارها (هم) مالك وخرتهاء وم 
ملائكة. وما فيها من الحشرات والحيات وغبر ذلك من المحيوانات التي عت يوم القيامةء ولا 
واحد منهم تكون النار عليه عذابا. كذلك من بہتی فما لا موتون فما ولا بجيون» وکل من أل 
موطنه کان به مسروراء وأشدٌ العذاب مفارقةٌ الوطن. فلو فارق النار هلها لتعذّبوا باغتراهم عا 
هلوا له. وإ الله قد خلقهم على نشأة تألف ذلك الموطن. فغيرت الداران» وسبقت الرحمة 
الغضب» ووسعت کل شيء: متم ومن فبها. والله ارح الراجين» کا قال عن تفسه. 


وقد وجدنا في تفوسنا ممن جبلهم الله على الرحمة نهم يرون جميع عباد الله حتى لو 


۱٤۷ ص‎ ۱ 
]١ : [المطففن‎ ۲ 
ب۱٤۷‎ ص٣۳‎ 


حكمهم الله في خلقه لأزالوا صفة العذاب من العام بها مكن حك الرحمة من قلوهم. وصاحبُ 
هذه الصفة أنا وأمثالي» ونحن خاوقون أصعاب أهواء وأغراض. وقد قال عن نفسه جل علاء: 
إله أرحَم الراجين 4'. فلا نشك أله آرم متا بخلقه. وحن قد عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة 
في الرحمة» فكيف يتسرمد علهم العذاب» وهو بهذه الصفة العامة من الرحمة؟ إن الل اَم من 
ذلك» ولا سيا وقد قام الدليل العقلي على أن الباري لا تنفعه الطاعات ولا تضرّه الخالفاتء 
وان کل شيء جار بقضائه وقدره وحکمهء وان ا للق مجبورون في اختيارم. 


وقد قام الدليل السمعينَ أن الله بقول في الصحيج: «يا عبادي» فأضافهم إلى نفسه»ء وما 
أضاف الله قط العباد لنفسه إلا من سبقت له الرحمة أن لا يؤتد علبهم الشقاء وإن دخلوا 
النارء فقال: «يا عبادي؛ لو أن أوّلك وآخرم وإنسك وجتكم اجتعوا على أتقى قلب رجل واحد 
منک» ما زاد ذلك في مُلکي شيئا. يا عبادي؛ لو ان اول وآخرم وإنسک وجتكر اجقعوا على 
افر ف رل را کا کی ا ی فاه ار ر ع 
الطاعات والمعاصي مُلکهء واه على ما هو علیه: لا یتغیر» ولا یزید» ولا نقص مُلکه ما طراً 
عليه وفیه: فان الكل مِلکه ومُلکه. م قال من تام هذا الخر الصحيح: «يا عبادي؛ لو ان او 
وآخرم وإنسک وجتک قاموا في صعید واحد» وسألوني» فأعطیت کل واحد منک مسالته» ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا» الحديت. ولا نشك أله ما من أحد إلا وهو يكره ما يؤله طبعاء 
فا من أحد إلا وقد سأله أن لا بؤله» وأن يعطيه اللذّة في الأشياء. 


ولا يقدح ما أومأنا إلبه فيه» قرله في الحديث» إذا تعلق به النازع في هذه المسألة إدخال 
"لو" في ذلك» فإ السؤال من العام في ذلك قد" عم وقوعه بالضرورة من کل مخلوق» فا 
الألم ا لحني بالوجعء أو الأ النضسي بمخالفة الغرض إذا منع من الثدي. 


]٠١١ : [الأعراف‎ ١ 
۱٤۸ ص‎ ۲ 
ب۱٤۸‎ ص٣‎ 


وقد أَحَذَّتِ المسألة حمها. والأحوال التي ترد على قلوب الرجال لا تحصى كارة. وقد 
٠‏ أعطيناك منها في هذا الباب آفوذجاء وعلى هذا الأسلوب تكون الأحوال المنسوبة إلى الرجال. 
وأا الأحوال في نفوسها فلها ا لحك العام في كل شيءء ولها الوجود ادام في كل شيء. ففعل 
الحال يستى الدائم ويتعأّق بالقديم وامحدث. قال -تعالى-: ستفرع لك أيه الان 4'. فهذا من 
الحال إن كنت تعلم. الله فول الْحَقٌ وَهُو َي السييل 4". 

اتهى السفر الحشرون من الفتوحات الكية باتهاء الباب» يتوه الباب السادس وثلاقائة؛ 
في معرفة اختصام اللا الأعلى من الحضرة الموسوبة ". 


۱ [الرحن : ۳١‏ 
۲ [الأحزاب ؛ ]٤‏ 
٣‏ کتب ف الهامش: ”عورضت هده الجلدة في حلب بالنسخة الأولى» وكلتاها خط المؤلف تبه وذلك بقراءة الإمام حي الدين بن 


سراقة سنة تسع وثلاين وستائة" يليه أسفل المتن خت الأوقاف الإسلامية بر ٠١٤۳‏ 
to¥‏ 


المحتويات 


لباب التاسع والانون ومائتان في معرفة مازل اليلم الأقي الذي ما تقدمه عام -من الحضرة الموسوية ES‏ 
الباب التسعون ومائنان في معرفة مزل تفرير العم UN Sesser‏ 
الباب الحادي رالتسعرن ومائتان في معرفة مازل صدر الزمان وهو الفلك الرابع -من الحضرة الحمدية VER‏ 
الباب الثاني والنسمون ومائتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة ESRAR‏ 

فن ذلك: النكاح الغيي النتح: EEA‏ 

واا ا ا أشي ETS‏ 
الباب التالت .هن ومائتان في معرفة مازل سبب وجود عام الشهادة وسبب ظهور عال الفيب -من الحضرة الموسوية ۲٠٤‏ 
الباب ارايعم والتسسعون ومائتان في معرفة منزل. الحتدي الي VRE AAA SS‏ 
الباب انامس والْ.عرن ومائتان في معرفة منزل الأعداد المشرّفة moneda‏ 


1 باب السادس والت. تون , ومأتتان ف معرفة مازل ا تقال صنات اهل السعادة إل أهل الشقاء ف الدار الآخرة -من الحضرة 


الباب السابم والتسعون ومأئتان في ٠رفة‏ مازل شاء قسوية الطينة الآدمية في امقام الأعلى -من الحضرة الحمدية PR‏ 
الباب الكامن والتسعون ومائتان في معرفة مزل الدكر من العالم اللوي FITS ae‏ 
الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفة متزل عذاب المؤمنين من المعام السربان في الحضرة المزدانة الحمدية TTP eee‏ 
الباب الوفي ثلامائة في معرفة مزل اتقام العام العلويّ -من الحضرة الحمدية FETS AR‏ 
الباب الأحد وثلاثمائة في معرفة متزل الكتاب المقسوم بين أهل العم وأهل العذاب TOSS‏ 
الباب الثاني ونلاثائة في معرفة مازل ذهاب العالم الأعلى ووجود العام الأسفل -من الحضرة الحمدية وا لموسوية والعدسوبة.. ٠٠١‏ 
الباب الثالث وظلاثاثة في معرفة مازل العارف الجرئيلي من الحضرة اأ YO‏ 


TOV SEAS oS e SS محذرة‎ 


4۸ 


السف ماحد والمشرون من الفتوح الكل 


۱ اران ص ١ب.‏ يلي العنوان 2 الشيخ الأكر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالی شد بن علي بن العربي الملائي. رواية مالك هذه الجلدة 
مد بن حق القونوي عنه". وعبارة ة أخرى لاحة: "وقف هذا الکتاب الشيخ امنور أعلاہ خط الولف رضي الله 2 عل اكان 
والشرط ف أول اکتا وآخره للانتفاع» » لک كن بالشرط المعهود الوم . قبل اله مته وأثابه الجنة بفضله ور مه آمين' ا 
الأوقاف الإسلامية برق .۱۷٤۷‏ وف الصفحة الاق وش الصفحة الناتفلية اة ف یوجد طابع دمغة برق 10 ١ tl‏ ثم إشارة إلى 
عدد صفحات السفر: ۹ كفيفة. 

چ١‎ 


الصفحة النا 
ثابة 

0 

مخطوط فونية 


۲ 


٤١ 


۱ 


بسم الله الرحن الرحم' 
الباب السادس وثلاائة 
في معرفة مازلى اختصام اللا الأعلى 
من المحضرة الموسوية 
تحاصم الاو اللوي برهان مع اعتراضِ بدا مِم ونشيان 
على اشنا في أضل خأتیسا في الیم وغو گال فيه فصان 
إن الطبيعة دون الفيں مؤضفها كا في الهباءِ الكل جفمان 
ون توا عن روح وَعَن فَلَكٍ عَتَاصِرٌ هي في الأنياتِ اران 
کل چئم ل روځ رة ين طبه فهو تام وبقظانُ 
وکل جنم فان البح يفاشم والژوځ تشو وبركان 
فانظز" ترى با إذ نس ينرج عن حك الطبيعة أملاك وإسان 
وما أا قلت هتا بل أك به E El‏ 


وما ما بتضمّن هذا المغزل من العلوم: 
عل المقامات: مقامات الملائكة من العام ومرتبم» وهل يعم ذلك هناء أو في الدار 
الآخرة؟ 
وعلم العام الذي ظهر منه في العام عم ا لحلاف الواقع في العام والجدل"ء وما له من 
أحوال الأسهاء الإلهية المعارضة كالغقار والمنتقم» إذا طلب كل واحد منها حكمه في العاصي. 
وعم الأرض ولأيّ سبب وجدت؟ 
١‏ البسملة ص ۲ 
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ويلم الجبال؛ وهل هي من الأرض أم لا؟ وهل وجدت دفعة؟ أو کا ذهبت إليه 
الحکاء؟ 


ويلم النكاح الساري في العالم العقلي والمعنوي؛ الحسَيّ واليوان. 
وع النوم؛ وهل هو في امجن ام لا؟ وهل له حك في العام الإلهي؟ 
وعام الليل والنهارء واليوم» والزمان. 

وعم السماوات. 

وام الشمس. 

وعم الموأدات. 

وعم الغيوب. 

وعام الآخرة وما يتعأق به من تفاصيله ؟ 

وعم الأسباب الأخراوية. 

ولم كلام الرحمن؛ وهل ينسب إليه الكلام كا نسب إلى الاسم الله آم لا؟ 
وعلم السكنة' العامّة. 

ويلم ما جاءت به الرسل من التعريفات لا من الأحكام. 


فهذه أَمَهاتٌ المسائل من العلوم التي يتضتنها هذا المنزل. فلنذكر منها ما يسر الله على 
لساي» والله امود -سبحانه- والعان» وعليه اتوکل وبه أستعان. 


١‏ ص۳ 
٤‏ 


بقول الله -تعالی- مخبرا عن يته 6# ماکان لي ِن عم الما الأغلى إذ جختصمُون). و 
قال الي 4# في أن اختصام الملا الأعلى في الكقاراتء وسل الأقدام إلى الصلاة في الماعاتء 
وإسباغ الوضوء في المكاره» والتعقيب في المساجد إثر الصلوات» فعنى ذلك: أي هذه الأعبال 
أفضل ؟ ومعنى ”أفضل" على وجمين: الواحد؛ أي الأعبال أحب إلى الله من هذه الأعمال ؟ 
والوجه الآخر؛ أي الأعءال أعظم درجة في الجتة للعامل بها؟ وأمّا أسرار هذه الأعال فهي التي 
بطابها هذا المازل. 

فاعلم» ابتداء» أن الملائكة -عليهم السلام- لو لم تكن الأنوار التي خلقت مها موجودة من 
الطبيعة» مثل السماوات التي عمرتما هؤلاء الملائكة» فإنها كانت دخاناء والدخان والبخار من 
عا الطبيعة؛ فالبخار غايته دون دائرة الزعرير» وذلك أن الأخرة إغا تصعد ما فيا من الحرارةء 
وتازل عن الدخان با فيا من الرطوبة. فان الأبخرة (هي) عن الحرارة التي في الأرض؛ فان هذه" 
العناصر مركبة من الطبائع الأريع» غبر أله ما هي في كل واحدة منها على الاعتدال. فا غلب 
عليه رده ورطوبئه سمي ماء» وكذلك ما بتي. فالبخار امارح من الماء والأرض إا هو ما فما 
من الحرارةء وإغا علا الدحان فوق كرة الأثير لغلبة الحرارة واليبوسة عليه؛ لأنّ كَيّة الحرارة 
والييس فيه أكثر من الرطوبة. ولذلك كانت الساوات أجساما شمافة. 

وخلق الله عبار كل فلك من طبيعة فلكه. فلذلك كانت الملائكة من عالّم الطبيعةء وتوا 
اتهم يختصمون؛ وا لخصام لا يكون إلا فمن رب من الطبائع لا فها من التضا. فلا بڌ فن 
بتكن عا أن يكون على حك الأصل. فالنور الذي حُلقت منه الملائكة نور طبيعي» فكانت 
الملائكة فها: الموافقة من وجهء والخالفة من وجه. فهذا سبب اختلاف الملا الأعلى فما 
بختصمون فيه. فلو أن الله بُعلمهم ما هو الأفضل عنده من هذه الأعمال والأحبَ إلبه؛ ما 
تنازعوا. ولو انم يكشفون ارتباط درجات الجنان بهذه الأعال؛ لحكموا بالفضيلة للأعلى منها. 
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وإغا الله -سبحانه-' عيب عم ذلك؛ فهم في هذه المسألة عارلة علماء البشر.» إذا قعدوا فى 
مجلس مناظرة فما بهم » في مسألة" من الحيض الذي لا نصيب طم فيه» بخلاف المسائل التي 
مم فها نصيبٌ. 
وإغا قلنا ذلك لأن الكقارات إا هي اام ال کت رة راواه 

والملائكة قد شهد الله هم بالعصمة باتهم طلا عضون الله ما مره و ما يُْمَرُونَ 4" بء 
وما بلقنا أن عندم نمي. وإذا ل يعصواء وكانوا مطيعين» فليس لمم في أعمال الكقارات قَدم؛ 
فهم بختصمون فما لا قدم هم فيه. وكذلك ما بقي من الأعمال التي لا قدم هم فها. فهم 
مطهرون» فلا بتطهرون» فلا يتصفون في طهارتهم بالإسباع والإبلاغ» في ذلك وغير 
الإسباغ» وكذلك المشي إلى مساجد الماعات لشهود الصلوات» ليس فم هذا العمل. 


فإن قلت: فإنهم مسعون إلى مجالس الذكر» ويقول بعضهم لبعض: «هلقوا إلى بغيتك» ؟ 
فاع أن الذكر ما هو عين الصلاةء وحن إنغا نتكلم في عمل خاص في الجاعة ليس هم فيه 
دخول» مثل ما لبني آدم» فإتہم لیسوا على صور بني آدم بالنات» وإغا هم التشکل فهم. وقد 
عل جبريل ت رسول الله 8# الصاوات بالفعل» وتلك من جبريل حكاية يحكيما للتعلم 
والتعريف بالأوقات“» وما التعقيب إثر الصلوات فإغا ذلك للمصلّن على هذه الهيئة المخصوصة 
التي ليست للملاتكة. ها اختصموا في أمرِ هو صفتهم. فلهذا ضربنا مسألة الحيض مثلا. وسبب 
ذلك أن الملائكة تدعو بني آدم في انها إلى العمل الصالء ونُرعّهم في الأفضلء» فلهذا 
اختصمت في الأفضل حتى تأمره به. 

وبعد أن تناك على سبب الخصام» فلنبين لك ما اختصموا فيه. فاعم أن الكقارات إغا 
شرعت لتكون جبا بين العبد وبين ما عرض إليه ضسه من حلول البلايا بالخالفات التي عملهاء 


| رجاف ق: "سبحته "مع إهبال ال مرف الثاني 
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مأمورا كان بذلك العمل أو مهيا عنه. فإذا جاء المنتقم بالبلاء المخزل الذي تطلبه هذه الخالفةء 
وَجَدَّث هذه الأعال قد سترته» في ظلّ جناحماء واكنفته» وصارت عليه جُنّة ووقاية. ولسم 
الغقار حا هذه الكقارات. فلم ججد البلاء منفذاء فلم ينفذ فيه الوعيد لغلبة سلطان هذا العمل 
المستى كقارة. والكفر (هو) السترء ومنه سي الزارع كافرا لأه يستر البذر في الأرض وبغطيه 
بالتراب. وقد أشار إلى ذلك 4# حيث قال في الزاني: «إِنَ الإمان خرج منه حتى بصير عليه 
كالظلةء فإذا اقلم رجع إلبه الإمان». وذلك' أن الزاني أو احالف في حال الزناء يطلبه البلاء 
والعقوبة من الله؛ إِمّا في حال الزتا أو عقيبه. فإن كان في حال الزنا فله من البلاء على قدر ما 
مضى منه» فإِلّه قد يطراً عارض ينعه من تام الفعلء وهو إنزال الماء أو خروح الأكر من 
الفزج؛ فيجد الإيان على الزاني كالظلة -وهو جاب قويّ- فلا يستطيع النفوذ معه ولا الوصول 
إلبه. 


فإذا كان الزاني في حال الزنا حفوظا معصوما من البلاء» لشرف الإمان في الدنياء فا ظتك 
به في الآخرة؟ فلن صؤلته في الآخرة أ من حكمه في الدنيا. فالكفارات كلها جُانّ. هذه مرتبا 
لا تزيد علهاء وما زاد على ذلك من درجة في ال جتة أو منزلةء فهو ما خرج في ذلك العمل من 
حد كونه كفارة. والكقارة لا ترفع الدرجات» وإغا هي عواصم من هذه القواصم. وما قوه: 
كقارات" جمع كقارة ببنية المبالغة؛ إنباء بذلك على أنه لصورة العمل الواحد أنواع كثيرة من 
البلاءء وذلك لأن العمل يضقن حركاتِ مختلفة» ولَكل حركةٍ بلاءٍ خا من عند اللهء فيكون 
هذا العمل المكفّر» له ني كل بلاء تطلبه الخالفة سرا يستره به من الوصول إليه والأثر فيه. 
فهو وإن كان مفرة اللفظء فهو متكار في المعنى. وكذلك عمل الكقارة. فهو واحد من حيث 
السم» وهو کثیر من حیٹ أجزائه. 

فإن" كان العمل لا يعجرا كالتوبة التي هي مكفرة» فالبلاء الحاص الذي تدفعه هذه التوبة 
هو بلاء واحد لا تعداد فيه ولا كثرة. فإِنّ الأمور الإلهية تجري على موازين إِلهبة قد وضعها الله 


اص ٥‏ 
۲ ص ۵ب 


في العام ولا سما في العقوبات؛ فلا تطفيف' فيا أصلا. 


وإذا كان للشيء الواحد -وإن لم يكن معصية-كقارات مختلفة» مثل الحاج يحلق رأسه لأذى 
بجده» أو اأقتع» أو الظاهر» أو من حَلّف على يين» فرأى خبرا مناء فن مثل هذا له كقارات 
ختلفة. أي عمل مكفر قعل سقط عنه الآخر؛ فقام هذا العمل الواحد مقام ما بشي ما سقط 
عنه. إن كانت الهين خموساء فن الكثارة فيه ككقارة ساثر الخطايا. فيتصور خطاب اللابكة: 
أىّ كقارات التخيير أَوْل بأن يفعل؟ أو: لذا تكون كقارة وما عمل شبثا تجب» أو نتوجه فيه 
العقوبة حتى تكون هذه الكمارة ندفعه» فعن أي شيء تستره؟ فالا الأعلى يختصمون في مثل 
هذا أبضا. 


فالعالم صاحب الميزان ينظر في الذي وقع عليه المينء فيخرح من الكقارة الحير فا ما 
يناسب ما حلف عليه» ما لم يكن فهاء أي في الواقعة"» فمن لم بيذ" بأن وقع العجز أخرح 
ما وجد“. وكذلك في الفداء. وهذا كله ما يكون فيه النظرء ويؤدي إلى التنازع. فالظاهر من 
هذا الأمر أن الملاعكة مم نظر فكريّ يناسب حَلقهم. ولهذا من الحقائن الإلهجة* قوله -تعالى-: 
يتيز الأمر بقل الات م حنم الاية: لعل يلاء ر وقئون)" أي تتبتون على موازين 
الحك. ونما يؤتد هذه الحالة قوله -تعالى- في الأحبار الإلهية: «ما ترذدت في شيء أنا فاعله 
ترددي...» المحديث. فوصف نفسه بالتردد الذي يوصف به الحدث من القَوّة المفكرة. وهو في 
الملاعكة اختصاحم فما كرنا. فإن كنت ذا فهم فانظر فما دألنا به من الخبر الإلهي الصحيح. 


وأا قوله في خصاعم في تقل الأقدام أو السعي إلى الماعات له من الحقائق الإلهتّة: «من 
قرب إل شبرا تفزبت منه ذراعاء ومن تفڙب إن ذراعا تفر ر بث منه باعاء ومن أتاني يسعى أټته 


۱ ق "تضعیف " وصححت ف الامش بقار الأصل 
۲ "آي في الواقعة' ابتة في الامش بقلم الأصل 
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٤‏ "بأن.. وجد" ثابتة في الهامش بقل الأصل 
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هرولة»» وقوه -تعالی-: «ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خبر منهم»» وقوله: «يازل را لى 
الساء الدنيا» فافهم مناسبة هذه الصفة العمليّة من بني آدم من الحقائق الإلهية. فكلاعم في 
مثل هذه: أي الحقائق الإلهيّة أقرب مناسبة لهذا الفعل؟ فاختلفوا. 


وكذلك قوله (ص): «إسباغ الوضوء على ا مكاره» له من الحقائق الإلهية قوله -تعالى- في 
الأخبار الإلهبة ف قبضه ذسمة عېده المؤمن: «یکره اموت وأا ره مساءته» فوصف نفسه باه 


وكذلك من هذه الحفيقة لسغ المؤمن الوضوء على کره منه من أجل شدة البردء فاه الأجرء 
أجر الكراهة» من هذه الحقيقة الإلهية '. 


وكذلك قوله فما بختصمون فيه: "التعقيب" وهو الجاوس في المسجد بعد الفراغ من الصلاة. 
له من الحقاتق الإلهية قوله -تعالى-: وفرع ل أي الان 4" وما تفزخ لنا إلا متا قال -تعاى-: 
ينا من في الشماواتِ وَالأرض كل ؤم هو في شَأنٍ4". فالعبد إذا فرغ من الصلاةء فقعد 
في المسجد يَذكر ربه -تعالى- عقيب الصلاة» فانتقل من مناجاته في حالة ما إلى مناجانه في حاأة 
غرهاء في بيت واحد؛ هن مقام: سَتَفرعٌ ٌ4 يكون له اليزان على هذا العمل. 


فقد ارتبطت هذه الأعال با لحقائق الإلهبة التي وقعت فيها المناظرة بين الملا الأعلى. وفبها 
تفاصيل يطول ذَذرها من المناسبات. إوالله بول الحَق وَهُو بدي الشبيل4. 
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في معرفة مازل تاڙل الملائكة على الحمدي الموقف 
من الحضرة الموسوية والحمدية 


Gg‏ ر 
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سمب أزواح الى جن هبت ومر حيرا بالرباضِ فمَتِ 
أي" عام الأنفاي من هو ثلنا؟ ‏ وهل خم فها كفل مڪبتي؟ 
قال لسا الحق: إن ميق على الشئة المغلى تلل قق 
َأَطْهُرْتُ عَنک سر جُوڍي وشمتي وأحمَْتُ في سر ءِلمي وتي 
من کان ذا عَبْنِ یری ما جَلَوئهُ ومن کان عى فهو مِنْ أضل حبري 
فكل مقام فهو من عن جؤڊه وکل كيان فهو من أضل فش آي 


اعلم ايها الو الميم- أن الله جعل من الساء إلى الأرض معارج على عدد الخلائقء وما 
في السماوات موضع قدم إلا وهو معمور يلك سبح الله ويذكره با قد حد له من اللكر. وله - 
تعالى- في الأرض من الملائكة مثل ذلكء لا يصعدون إلى السماء أبداء وأهل الساوات لا 
يازلون إلى الأرض أبدا كل قذ عَم صَلَاتةُ وَْشبيحَة)"» وأنّ لله -تعالى- أرواحا من الملائكة 
الكرام مسخرة قد ولاهم الله -تعالى- وجعل" بأيديهم جيم“ ما أوعى الله في السماوات من 
الأمور التي قد شاء -سبحانه- أن جرا في عام العناصر. 


وجعل -سبحانه- معارج للائكة من الكرسيّ إلى السماوات يازلون بالأوامر الإلهيّة 
الخصوصة بأهل السماوات» وهي أمور فرقانية» وجعل من العرش إلى الكرسيّ معارج للائكة 
يازلون إلى الكرسيّ بالكلمة الواحدة غير منقسمة إلى الكرسي. فإذا وصلت الكلمة واحدة العين 


١ص‏ ۷ 
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٤‏ ثابتة فوق السطر بقلم آخر 


.إلى الكرسيّ» انفرقت فرقا' على قدر ما أراد الرحمن أن يجري منها في عام الخلق والأمر. ومن 
النفس رقاتق عة إلى العرش منقسمة إلى فرقتين للقؤتين اللتين النفس علهاء وهو اللوح 
:الحفوظء وهو ذو وتجين. 
وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش بنزلة المعارج للملاعكة» والمعاني النازلة في تلك الرقائق 
كالملائكة. ومن النفس» التي هي اللوح» إلى العقلء الذي هو القلمء توخمات استفادة» ومن 
العقل إلمها توتمات إفادة ذاتيةء لا اختيار له فهاء بحصل عن تلك التوحمات من العلوم للنفس 
ما يكون في الكون ما لا يحمى كثرة» ومن العقل إلى الله افتقار ذاتي» ومن الله إلى العقل 
إمداد ذاتي عن تجل إرادي. 


فيعام من علوم التفصيل» في ذلك العجلي الإجمالي» ما بزيده فقرا إلى فقرهء وتجزا" إلى 
تجره» لا نفك ولا يرح على هذه الحالة. فيزل الأمر الإلهي في ذلك التجلي الإرادي بالإمداد 
الناتي إلى العقل» فيظهر بالتوخمات العقلية إلى التوخّمات النفسيّة ذلك الأمر الإلهي بصورة 
عقلية بعد ماكان في صورة أسمائية. فاختلفث على ذلك الأمر الإلهي الصور بحسب الموطن 
اإني يازل إلبه» فينصبغ في كل مازل صبغة. 

م بازل ذلك الأمر الإلهي في الرقائق النفسيةء بصورة قسيَة لها ظاهر وباطن وغيب 
وشهادةء فتعلماء الرقائق الشوقية العرشيّة فيأخذه منهاء فينصبغ في العرش صورة عرشيةء فيازل 
في المعارج إلى الكرسيّ على أيدي الملائكةء وهو واحد العين غير منقسم في عالم الحخلقء وقد 
کان نزل من النقس إلى العرش منقسا انقسام عال الأمر. 

فلا انصبغ بأول عام الخلق -وهو العرش- ظهر في وحداتّة الخلقء وهو أل وحدانية 
ا لحاق. فهو من حيث الأمر منقسم» ومن حيث الخلق واحد المين» كالصوت الخارج من 
الصدر إلى خارج الفم: عن واحدة لا يظهر فيه كي أصلاء فتقشمه الخارج إلى حروف متعدّدة 


١‏ ثابتة في الجوار بقلم آخر 
۲ص۸ 
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تزيد على السبعين» وهو عين ذلك الصوت الواحد. فينصبغ ذلك الأمر الإلهي في الكرسى 
بصورة غير ' الصورة التي كان علبها. وما من صورة بنصبغ فيها ويظهر با إلا والأخرى التي كان 
علا مبطونة فيه لا تزول عنه. 


والأولى أبدا من كل صورة (هي) روح للصورة التي يظهر فهاء من أل الأمر إلى آخر 
مازل. تلك الروح تمد هذه الصورة الظاهرةء فيازل الأمر الإلهي من الكرسيّ على معراجه إلى 
السدرة: إن كان لعالم السماوات؛ القصد» وإن كان لعالم ا مجنان؛ لم ينزل من ذلك الموضع» وظهر 
ساطانه في الجنان بحسب ما بزل إلبه: إا في حُؤرِهاء أو في آشجارهاء أو في ولدااء أو حيث 
عن له من ا جتاتٽ. 


فإذا نزل إلى السماوات على معراجه» نزلت معه ملائكة ذلك امقام النازل منه» ومعه قوى 
آنوار الکواکی» ل تفارقه. فتتاقًاه ملائكة السدرة فتأخذه من اللاكة النازلة به ورجح تلك 
SY‏ ا تعطبہا ملاک السدرة من الامو الصاعدة من الأرضء فتاً خذها وترجع ہا وتبقی 
أرواح الکواکې معه. فان کان فيه ما تحتاج الجتة إليه من حة ما فها من البات؛ أخذته منه 
السدرة العلبةء وفروعها في كل دار في ال جتةء وهي شجرة النورء وإلما تتهي حقائق الأشجار 
العلويّة الجناببة والسفلية " الأرضيّة. وأصولها شجرة الزقوم» وفروع" أصلها كل شجر مز وموم 
في عالم العناصر. كا أن كل نبات طيّب حلو المذاق فين ظاهر السدرة في الدنيا والجتة. فهذه 
السدرة عمرت الدنبا والآخرةء فهي أصل النبات والفو في جميع الأجسام في الدنبا وال جتة 
والنار» وعليها من النور والهاء بجيث أن يعجز عن وصفها كل لسان من كل عام 

م إن الأمر الإلهي يتفرع في السدرةء كا تتفرع أغصان الشجرةء وتظهر فيه صور المرات 
بحسب ما مده من العام الذي ينزل إليهء وقد انصبغ بصورة السدرة. فينزل على المعراج إلى 
السهاء الأولى. فيتاقاه أهأها بالترحيب وحسن القبول والفرح» وتتلّاه من أرواح الأنبياء والخلق 


۱ ص ۸ب 
۲ ف "والسفالة" والاختبار من ھ س 
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وبجد هنالك : نهر المحياة مشي إلى الجئة. فإن كان u e‏ 
إلهي» فإ الأمر الإلهي يع جيع الموجودات؛ فيلقيه في ذلك الهر مثل ما أعطى السدر 
فيجري به النهر إلى الجنان» وفي كل نهر يجده هنالك ما مشي إلى الجتة. وهنالك بجد النيل 
والفرات؛ فيلقي إلا ما أودع الله عنده من الأمانة التي ينبي أن تكون طما. فتازل تلك البركة 
في النهرين إلى الأرض؛ فإنها' من أهار الأرض. 

وبأخذ أرواحُ الأنبياء» وملاتكة الممم» وعبار الساء الأول منه ما بيده ما نزل به إلهم. 
وبدخل البدت المعمور» فيبنهج به» ونسطم الأنوار في جوانبه. وتأتي الملائكة السبعون ألا الذين 
یدخلونه کل یوم ولا یعودون إلبه أبداء وهم ملائکة قد خلقهم الله من قطرات ماء نهر" الحياة. 
فن جبريل الت ينغمس في نهر الحياة كل يوم غمسة» فیخرج» فينتفقض كا ينتفض الطائرء 
فيقطر منه» في ذاك النتفاض» سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكاء كا بخلق 
الإنسان من الماء في الرم. فيخلق سبعين ألف ملك" من تلك السبعين ألف قطرة» سبعين 
ألف ملّك» ه الذين يدخلون البيت المعمور كل بوم. قال رسول الله 4# في الحديث الصحيح 
في الببت المعمور: «إله يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إلبه أبدا» فانظر ما أوسع 
ملك الله. 


ثم ينصب المعراج ن الت الأول إلى السماء العانية» فبازل فيه الأمر الإلهي وهو على 
صورة الساء الأولء فينصبغ بصورة المعراج الذي يازل فيه» ومعه الملائكة الموكلون به من 
الساء الأولى» ومعه أرواح البروج“ والكواكب الثابنة كلّهاء ويازل معه مل من قوّة كيوان*» لا 
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بد من ذلك. فإذا وصل إلى السماء الثانية تلنه ملائكاء وما فها من أرواح الحلائق المتوفين. ٠‏ 
وملاثكة المم» وقوة بهرام' الني في السماء الثايةء فيعطم ما بيده م ويتزل إلى الثالحة وهو ا 
على صورة الائيةء فينصيغ بصورة الل اني يازل فيه» والحال الحال مغل ما ذكرناء إلى أن 
ينهي إلى السهاء السابعة» وهي الساء الدنيا. ۰ 


فإذا دى إلهم ما بيده هم» ومعه قوّة صاحب كل سماء» فتحت أبواب السباء لنزوله» 
ونزلت معه قوى جيع الكواكب الثوابت والسيّارة» وقوى الأفلاك» وقوى الحركات الفلكية كلها 
وکل صورة انتقل عا مبطونة فيه؛ فكل مر ٳلهي ازل فهو اسم ٳلهي» عتل» شىء عرشيء 
کرسیٰ. فهو جموغ صو ر کل ما مز علبه في طربقه. فیخترق الکور» ويور في کل کرة بحسب ما 
تقباه طبيعتپاء ال أن یھی إل الأرض. فیتجل لقلوب الخلىء فتقبله بحسب استعداداما. 
وقبولها متنوع» وذلك هو الخواطر التي بجدها الباس في قلوهم: فها يسعونَ» وها" يشتهون» 
وها يتحرّكرن» طاعة كانت تلك الحركة- أو معصيةء أو مباحة. 


ميم حركات العام: من معدن» ونبات» وحيوان» وإنسان» وماك رضي وسماويٰء فمن 
ذلك العَجلّي الني يكون من هذا الأمر الإلهي النازل إلى الأرض. فيجد الناس في قلوهم 
خواطر لا يعرفون أصلهاء وهنا هو أصلهاء ورسلةُ إلى جميع ما في العالم الذي نزل إليه (هو) ما 
بزل معه من قوى الكواكب وحركات الأفلاك؛ فهؤلاء م رسل هذا الأمر الإلهي إلى حقائق 
هؤلاء العوام. فقو به التاميات» ونيا به أمور» وتقوت به أمور. وتظهر التأثرات العُلوبة 
والسفلية في كل عالم بتلك الرسل التي يرسلها في العام هذا الأمر الإلهي» فإنه كا ملك فيم؛ ولا 
يزال يعقبه أمر آخرء ويُعقب الآحَر آخر في كل نفس» بتقدير العزيز العلم. 


فإذا نفذ فيهم أمره وأراد الرجوع؛ جاءته رُسله من کل موجود» ما ظهر من کل من بُعثوا 
إلبه؛ صورا قامة. فيليسها ذلك الأمر الإلهي: من قبيح» وحسن» ويرجع على معراجه من حيث 
١‏ بهرام: لر 


۲ص ۰ب 
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جاء» إلى أن يقف بين يدي رته اسا إِلهيّا ظاهرا بكلْ صورة. فيقبل منها الحق ما شاء» ويرد 
ما ما شاء على صاحباء في صور تناسبها. جعل' مقر تلك الصور حيث شاء من عِلمه. فلا" 
يزال تنابع الرسل إلى الأرض على هذہ المعارج کا ذكرنا. 

فلدذكر من ذلك حال أهل الله مع هذا الأمر الإلهي إذا نزل إلمم. وذلك أن ا حمق من 
آهل الله» يعاين نزوله وتحلقه في ا لجو في الكّؤرء إذا فارق السماء الدنيا نازلا ثلاث سنينء 
وحينئذ يظهر في الأرض. فكل شيء يظهر في كل شيء في الأرض؛ فعند انقضاء ثلاث سنين 
من نزوله من الساء في كل زمان فرد: ومن هنا ينطق آكار" أهل الكشف بالغيوب التي تظهر 
عنهم؟ فإتهم يروا قبل تزولهاء ويخبرون ا يكون منها في السنين المستقبلة» وما تعطمم أرواح 
الكواكب وحركات الأفلاك النازلة في خدمة الأمر الإلهي. فإذا عرف المنجّم كف يأخذ من هذه 
الحركات ما فا من الآثارء أصاب الحك. 

وكذلك الكاهن والعزافون إذا صدَّقوا وعرفوا ما يون قبل كونه» أي قبل ظهور أدر عينه 
في الأرض. وإلا فن أين يكون في قوَة الإنسان أن يعام ما بحدث من حركات الأفلاك في 
جارمما؟ ولك التناسب الروحانٍ الذي بيننا وبين أرواح الأفلاكء العالمين ا تجري به في 
الحلق» يازل بصورتا التي اكتسبته من تلك الحركات والأنوار الكوكية على أوزانما؛ فان لها 
مقادير ما تخطي. وهقة هذا المنجم التعالمي وهمة هذا الكاهنء قد انصبغث روحاننه با توتّهث 
إلبه هته“ فوقعت المناسبة ببنه وبين مطلوبه» فأفاضت عليه روحاتيّة المطلوب با فهاء في 
وقت نظره؛ فك بالكوائن الطارئة في المستقبل. 

وما العارفون فإتهم عرفوا أن لله وما خاصا في کل موجود؛ فهم لا ينظرون أبدا إلى كل 
شيءَ من حيث اسبابه» وٳغا ينظرون فيه من الوجه الذي هم من الحقّ؛ فينظر بعين حق؛ 
فلا خط أبدا. فإذا نزل الأمر الإلهي على قلب هذا العارف» وقد لبس من الصور بحسب ما 
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مز عليه من المتازل كما قزرناه- فأوّل صورة كان ظهر با للعقل الأول صورة إلهة أسايةء 
وهي خلف هذه الصور كلها. وهنا العارف همه أبدا مصروف إلى الوجه الخاص الإلهيٌ الذي 
في كل موجود» بعين الوجه الحاص الإلهي الذي لهذا العارف الحتّق. فينظر في ذلك الأمر من 
حبث الصورة الأول الإلهيةء وبترك الوسائط؛ وبازل من تلك الصورة على جميع الصور من 
أعلى إلى أسفل» وفي كلّ صورة ما ينظر إلهاء إلا من حيث ذلك الوجه الخاص بهاء بوه 
الحاص به» إلى أن ينهي على جيع الصور؛ فيعرف من ذلك الأمر الإلهي جميع ما في العام من" 
العقل الأول" إلى الأرضء من الأسرار الإلهيةء حين بعام الكاهن أو العاف وأمثال هؤلاء ما 
يكون في العام العنصريّ خاضة من الحوادث. 


م إن العارف يكسو ذلك الأمر الإلهي من حلل الأدب» والحضور الإلهي في أخذه منهء 
والنورء والهاء» ما إذا صعد به الأمرٌ الإلهي على معراجه؛ تنعجَّب منه ملائكة السماوات 
العلى» فيباهي الله به ملائكتهء وبقول": هذا عبد جيل في الحضيض» وفي أسفل سافلين 
بالنسبة إليك؛ فا أتر فيه ماز ولا حك عليه موطئه» ولا جنه عي كثرة جبه؛ وخرَق 
الكلّء ونظر إلي» وأخذ عتيء فكيف به لو كان مثلك بلا جب طلباية كثيفة عنصرية ؟ فيقول 
السامعون الخاطبون: "سبحانك؛ ذلك فضلك» تختص به من تشاء من عبادك» مِنّة منك 
ورحمةء وأنت ذو النضل العظي ". 


فلا يضاهي هذا العبد أحدٌ من خلق الله .إلا العقل الأوّلء والملاتكة المقزبون المهتّمون. وما 
قلب بېذه المثابةء من هذا العا إل قلوب الأفراد من رجال اللهء کا ضر وأمغاله› وم عل 
قدم محمد ##. فهذا قد ذكرنا يسيرا من صورة تل الملائكة على قلب المحقدي الواقف. 


ويتضتن“ هذا المزل (من العلوم) *: عل الأرواح العُلوية» والأرواح البرزخيةء ول ما يفتح 
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الله به على الصادق في طلب العام النافع» ول الفييز والترجيح» وع الإلقاء واللقاء والكتابةء 
وعم القرآنء وعِمْ ما يكون» وعم الغيب» وعم المقادير» وعم رد الأشياء إلى أصولهاء وعِلّ 
اإذهاب» ولم الآخرة» ولم الاق الثاني بالأؤل» وعِلمُ ُشء العالم» وعم الاستقرار في المكان 
وا مكانةء وعم الحياةء ولم طول العالّم» وعرضه» وعمقه» ومن أن اكتسبه؟ وعم حوادث 
الجةء وما سببها؟ وهي الآثار العلوية. وعم مواطن الصمت والكلام» وعم المع والتفرقةء وهو 
من عل السب. وعم دقائق الكر. 


وعم التقوى» أي الذي تنتجه التقوی في قول تعالى: واوا اله ويلم الله 4 وأنين 
منه قوله: إن توا الله عل لَك ذرقاتا 4 وعِلمّ الإحسان» أي ما ينتجه الإحسان. وعِلّ 
الإمال من اسمه الحلم. وعم الحقائق» وعم الحشوع» وعِلم مازلة كلام الله من كلام الخلوقينء 
الله کل ٿيءِ علي فته حاط کل ٿيٰء ءِلا(“ ووخ کل ٿيءِ عتا 
الله بول الحَقّ وهو يي السشبيل“. 


]۲۹ : لاال‎ ١ 
]۲۸۲ : [البقرة‎ ۲ 
]١١ : [الطلاق‎ ٣ 

]۲۸ : الجن‎ ٤ 
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الباب' القامن وثلاثائة 
في معرفة ماز اختلاط العام 2 
من الحضرة الحمدية 
جي من قائل: كن" لعدَم ٠‏ وني للم يكم 
إنكز لل لمكن ولون مالا شيم 
لذ أبْطّل "كن" فُذرَةَمَنْ ذل بالل اوك 
كيف للقفل دلبل واي فذ بتاهُ العفلٌ بالكشْف هَدمْ 
فتجاةٌ الئفي في ازع فلا تك إساا رى م رم 
واغتصم بالذرع في الكُشْفِ فمَذ فاز با لير عبد قَد عْصِم 
أل اليكر ولا نفل به واثركة مثل لخم في وَفْمْ 
وإذا حاقۂ القفشل فل طَوْرَكَ الْرَمْ ما ل فيه قَدَمْ 
إن لله علوم | الها من لم يمل ا" "ل" 
حل اييف فا واشقى عن جاها رفْعَة شلطان "٠"‏ 
مفل ما قذ يل اللخ ابي خط فيه الح من عل الفَلٌ 
اعلم أن الناس اختافوا في مستى الإنسان؛ ما هو؟ فقالت طائفة: هو اللطيفة. وطائفة 
قالت: هو الجسم. وطائفة قالت: هو المجموع» وهو الأَولى. وقد وردت لفظة الإنسان على ما 
ذهبث إليه كل طائفة. م اختلفنا في شرفه: هل هو ذا له؟ أو هو برتبة" الها بعد ظهوره في 
عينه وتسويته كاملا في إنسانتنه؛ إمّا بالعلم وما بالخلافة والإمامة؟ من قال: "إله شريف إذانه" 


| ص ۱۳ 
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نظر إلى خلق الله إّاه بيديهء ولم بجمع ذلك لغيره من الخلوقينء وقال: «إلّه خلقه على صورته» 
فهذا َة من قال: شرفه شرف ذان. 

ومن خالف هذا القول» قال: لو آله شريف لذاته» لكتا إذا رأيدا ذاته» علمنا شرفه. والأمر 
لبس كذلك» ولم يكن هيز الإنسان الكبير الشريف با يكون عليه من العام والخلق» على غيره 
من الأناسيّء ويجمعه] ا لحد الذاتي. فدل أن شرف الإنسان بأمر عارض يستى: المازلةء أو 
المرتبة. فالمازلة هي الشريفةء والشخص الموصوف با تال الشرف بحكم التبعية؛ كرتبة الرسالةء 
والنبوّة» والخلافةء والسلطة. 

والله يقول: ألا يذكر انان أ6 حَلفتاة ِن قبل وَل َك شنا" وقال: وهل اى على 
لإْتان جين مِنَ الذَهر لم يكن شيا مَذْكُورًا 4" أي قد آنى على الإنسان. وقد قالت الملانكة 
فيه من حيث ذاته ما قالت» وصدقت. فا عل شرفه إلا ما أعطاه الله من العام والخلافة. فليس 
مخلوق شرف من ذاته على غبره إلا بتشريف الله إتاه. وأرفع المنازل عند الله أن يحفظ الله على 
عبده مشاهدة عبوديته دامًاء سواء خلع عليه من الخلع الراتية شيا آو لم بخلع. فهذه أشرف 
مازاة تعطى لعبد» وهو قول تعالى: بإواضطتغخك إتفيي۔)“ وقوله سبحانه: بخان الي 
اش بعبْده)* فقرن معه تازه. قال بعض الحبين في هذا المقام: 

لا تذْعُني إلا پيا عَبِها فل اضرف اماي 

فليس لصنعةٍ شرف" أعلى من إضافا إلى صانعها. ولهذا م يكن لخلوق شرف إلا بالوجه 
الحاص الذي له من الحقء لا من جة سببه الخلوق مثله. وفي هذا الشرف يستوي أوّل 
موجود وهو القارء أو العقل» آو ما سقيقه- وأدنى ا موجودات مرتبةء فإ النسبة واحدة في 
الإيجادء والحقيقة واجدة في اجميع من الإمكان. فآاخر صورة ظهر فما الإنسان (هي) الصورة 


]٦۷ : [مربم‎ ١ 

]١ : [الإفسان‎ ۲ 

۲ ص ٤۱ب‏ 

]٤١ : [طه‎ ٤ 

[١ : [الإسراء‎ © 

ثابتة في الهامش» وكانت قد كنبت بعد كلمة "أعلى" وأشير عليها با مسح 
۹ 


الآدميةء وليس وراءها صورة أنزل منهاء وها" يكون في النار من شقي؛ لأَنها نشأة وث ركب 
تقبل الالام والعلل. 

وما أهل السعادة فينشأون نشأة وتركما لا يقبل آلا ولا مرضا ولا خبثا. ولهذا لا بهرم أهل 
ا مجٿةء ولا طون ولا يولونء ولا بنغوطون» ولا يسقمون» ولا بجوعون» ولا يعطشون. 
وأهل النار على" النقيض منهم. وهي نشأة الدنبا وتركماء فهي أدنى صورة قبلها الإنسان»ء وقد 
أنت عليه أزمنة ودهور قبل أن بظهر في هذه الصورة الآدمية. وهو في الصورة التي" له في كل 
مقام وحضرة من قَلك» وسماءء وغير ذلك ما تر عليه الأزمان والدهور. ولم يكن قط في صورة 
من تلك الصور مذكورا بهذه الصورة الآدميَّة العنصريّة. ولهذا ما ابتلاه قط في صورةء مِن 
صوره في جيم العالم» إلا في هذه الصورة الآدميةء ولا عصى الإنسان قط حالقه إلا فهاء ولا 
اآعى رتبة خالقه إا فهاء ولا مات إلا فيا 

ولهذا يقبل الوت أهلْ الكبائر في النارء م بخرجون؛ فينغمسون في هر الحیاة فبترکبون 
ركبا لا بقبل الام ولا الأسقام» فيدخلون بتلك الصورة الجتة. 

واعلم أن الصراط الذي إذا سلكت عليه» وثتت الله عليه أقدامك حتى أوصلك إلى الجتة 
هو صراط الهدى الذي آنشأته لنفسك في دار من الأعال الصالحة الظاهرة والباطدة. 
فهو في هذه الدار حكر المعنى لا يشاهد له صورة حسَيّة» مد لك يوم القيامة جسرا محسوسا 
على متن حمتم» أله في الموقف وآخره على باب الجتة» تعرف عندما تشاهده آنه صنعتك 
وبناؤك» وتعام أنه قد كان في الدنيا مدودا جسرا على متن جم طبيعيك؛ في طولك» وعرضك؛ 
وعقك؛ ذو ثلاث شعب؛ إذكان جسمك ظلَ حقيقتك» وهو ظلَ غر ظلبل» لا يفنا من 
الأهب؛ بل هو الذي يقودها إلى لهب الجهالةء ويضرم فبا تارها. 


eT ا‎ ۲ 
۱١۹ ۳ص‎ 


فالإنسان الکامل يعجل' بقیامته في ا وطن الذي تنفعه قبامته فيه» وبل فيه توبته» وهو 
موطن الدنيا. فان قبامة الدار الأخرى لا ينغع فيا عَمَل» لاله م يكلف فا بعمل» فاته موطن 
جزاء لما سلف في الدار الدنياء وهو قوله -تعال-: بإ هَدَى 4" أي بين ما قتضيه المواطنء 
ليكون الإنسان الخاطب في كل موطن با قرن به من العمل بالذي يرضيه» وهو مزوج با 
ينافيه» مثل خلق الأجسام الطبيعية سَوَاء. 

فن الحرارة تنافر البرودة» وإِنّ الرطوبة ثنافر اليبوسة. وأراد الحق أن يجمع الكل على ما م 
عليه من النضاد في جسم واحد. فضم الحرارة إلى اليبوسة لق مها الزة الصفراءء م زوج بين 
الحرارة والرطوبة فكان لهذا امزاج الدم» وجعله جاورا طما: جعل الرطوبة التي في الدم ما يلي 
اليبوسة التي في الصفراء جك الجاورة» حتى تقاو عا في الفعل» فلا تارك كل واحدة منها يظهر 
سلطاما في ا مزاج الإنساني المحيواني. فلو جعل الحرارة الدمويّة تلا فلا بد إن كان يلها من 
الصفراء- إا الحرارة أو اليبوسةء فإن وينما اليبوسة وهي المنفيلة عن الحرارة- فكان اليبس 
يتقوی ساطانه في ا مجسم» فيؤڌي لى دخول امرض عليه» فیحول امرض پینه ویین ما کلفه رټ 
الجسم" أن بشنغل به من العلوم وافتناناء والأعال الموصلة إلى السعادة. وكذلك لو جاورا 
حرارة الصفراء لزاد في كَيّة الصفراء فيعتل؛ فلهذا كانت الرطوبة ما تلي الصفراء. 

م نه -تعالى- زوج بين البرودة والرطوبة؛ فكان من هذا الاختلاط البلغم. عل الرطوبة 
البلمية ما يلي الحرارة الدمويّةء ولو م يكن كذلك لكان كما ذكرناه ألا من دخول العّة والسقم؛ 
للريادة في الكَة في ذلك الخلط. م زوج بين البرودة واليبوسة» فكان من ذلك المزج الِرة 
السوداء. عل اليبوسة من السوداء ما يلي الرطوية من البلغم» ولم يجعل الرودة من السوداء 
تلها؛ لئلا ريد في كَيّة رطوبة البلغم؛ فإِنّ الرطوبة منفعلة عن البرودة فإذا حصلث بين برودة 
البلغم وبرودة السوداء تضاعفث» وزادت كية البلغم» فدخلت العلّة والمرض على الجسم فإنها 


۱ ص ۱۵ب 
۲ [طه : ]٥۰‏ 
٣ص ۱١‏ 
۳(١‏ 


قابلة للانفعال. فانظر لحكمة الله في هذه النشأًة. وهذا لبقاء الصحة على هذا الجسم الذي هو 
مركب هذه اللطيفةء ليوصلها إلى ما دعاها إلبه رها كك 


فهذا المرکب ا لجسمي يستولي عليه الروح الإلهي» فإذا تفشاه حمل فينتج أعالا: إا صالحة 
وهي الخلقة- وإقا' فاسدة وهي غير الخلقة-. وظهرت هذه الأعبال في صور مراكب؛ فإن 
كانت صالة صعدت به إلى عليّين» قال تعالى-: به يَضعَدٌ اكلم اليب 4 أي الأروام 
الطيبةء فنا كلمات الله مطهرة. قال تعالى-: وإوكلمئة ألاها إلى مز" وقال: العمل 
الالح برفة 4" كذلك إذا كان العمل فاسدا هوي به إلى أسفل سافلين. قال تعال-: م 
ردَدتاءُ اُسفَلَ سافلينَ 4“ آي هوی به مرکئه» وقد کان في أحسن تقوم ل اين منوا وعيو 
الالحات 4 فان عمله يصعد به إلى علّين» فيكون له جز َير مَعلُونٍ )° وهو الأجر 
المكتسب. ولا يكون الأجر إلا مكتسبا. 

فان أُعطي ما هو خارج عن الكسب؛ لا يقال فيه أجر» بل هو نور وهبات» ولهذا قال في 
حق قوم: لم أجرهم وور" فأجره: ما اكتسبوه» ونورم: ما وهيهم الحق -تعالى- من 
ذلك» حتى لا بنفرد الأجر من غير أن بختلط به الوهب» حتى يشغل ذلك الوهب العبد عن 
معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الأجرء إذ كان معاوضة عن عمل متقدّم مضاف إلى 
العبد. فلا أجر إلا ويخالطه نور؛ لما ذكرناه؛ فإِنّ النشأة على هذا الأصل قامت. وذلك أن 
الجسم الطبيعن ا تركّب» وظهر بروحه الحشاس» لو ترك مستقِلا لأهلكته العوى» وذكن 
جعل الله له روحا رانا من نفس الرحمنء الذي" هو الروح الإلهي؛ فظهرت لطيفة الإنسان 
نورا فوگلت با لجسم الحيواني؛ فلهذا قرن الأنوار بالأجُور؛ حتى تكون المثة الإلهجة تصحب 


ب۱٦ ص‎ ۱ 
[١۷١ : [النساء‎ ۲ 
]١١ : [فاطر‎ ۳ 
]١ : [التين‎ ٤ 
]٦ : [التس‎ ٥ 
]1۹ : [الحدید‎ ٦ 
۱۷ ۷ص‎ 
TY 


هذا العبد حيث كان وال غلم كم 4. 
ولهذا قلتا: ِن هذا مازل الاختلاطء وإن كان يتضئن علوما جّة: منها عام حروف المعافي 
لا حروف الهجاء. وهل إذا دخل بعضها على بعض؛ هل يتقلها عن مقام الحرقية إلى مقام 
اسمية؛ إذ الحرف لا يعمل في مثله؟ وماذا يعمل حرف في حرف ؟ ولس كل حرف" واحد 
۽ بأقوی من صاحبه» مثل دخول "ین" على حرف "عن" فقد کان حرف "عن" يعطي معن 
التجاوزء فصيره حرف "من" يدل على الجهة والناحية كما يدل السم» قال الشاعر ": 

فالعامل في "يمين" "عن" بلا شك» ولكن هل عمل فيه عمل الحرفية لبقاء صورته؟ أو 
عمل فيه عمل الإضافة -وهو عمل الأسماء- فيكون عمله من طريق المعنى الذي كساه "من 
بدخوله علیه» ویکون "عن" معمولا د "ینٰ"؟ أو یی على أصله فنقول جواز دخول الحروف 
بعضها على بعض» وتترك عمل الواحد منها ونجعله زائداء كا نعمله في "ما" إذا جعلناها زائدة في 
قواه: 

إذا“ ما راية رَفْعَتُ لِمَجْدٍ 
ف"ما" هنا زائدة لأن الكلام بستقل دوا. فتقول: "إذا راية" فلا عمل هنا لها. وكذلك 
ف "إن" في قول امرئ القيس: 
فا ان من حَدِيبِ ولا ضال 

ف"إن" هنا زائدة لا عمل لهاء فيكون ذلك كذل. ولا مانع إذ لو حذفنا "عن" من قو: 
"من عن مين" لم يختل المحنى» ولا يخرج الحرف عن بابه إلى باب الاسميّة من غير ضرورة. 
وإذا أبدل الحرف من المحرف» هل يعطي معنى ما أبدل منه ؟ أو هل بعطي خلافه ؟. 
١‏ [الفساء : ]۲٠١‏ 
٣‏ فابتة في الهامش بقلم الأصل 
۳ الشاعر: القطاي التغلي (ت ۱۳۰ه) شاعر غزل خل» کان من نصاری تغلب في العراق وأسا» > وقل أنه ول من لقب (صریع 
الغواني) وصدر البيت: فقلت للرک لا أن علا م HS E‏ 

إا يوك فاسام أبيا الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطْيِلْ 


{TY 


٤‏ ص ۱۷ب 


وما يضمن هذا المازل ءِل المراكب والركان» وعم الزمان» وعم شرف الكلام» وعِلم شرف 
الذر على الفكر» وكرن الح وصف نفسه بالذكر وما وصف نفسه بالفكر» مع أله ثبت لنفسه 
التدبير وهو الفكرء أو يقوم مقام اللازم له. 

ويتضتن عِلم الحلىق والصفات» وعم البيان» وعِلم الأحوال» وعم الاستعداد» وعِلم 
الإحسانء و التجلي الوسط الأوسط الذي بين الذوق والڙيّ في مذهب من قول بالڙيء 
وعم ثلح برد اليقين؛ من أين حصل؟ وعِلم العبودية لله دون غيره من الأشياء'» وما لهزه 
المبوديّة من الآثار في العلوم؟ وعم ما يعطيه أداء الواجبات ؟ وع" الآخرةء وعم الهمات من 
العطايا واختلاف أحوال العطاءء وعِلٌْ التقوى وأصناف الوقايات» وعم نعي الأرواح. 

وعِلمٌ العرش والرفارف والمنابر والأَمِرّة والكراسي والمراتب؛ وأين حظ كل واحد منا؟ ويلم 
النقبضين» وعم التداني الأعلى من التداني الأنزلء وعم اللالات» وول النقباد بطريق الذأةء 
وعم الطواف بالبيت والطائفين؛ ولاذا بطاف به؟ وماذا يطاف؟ ولم ااصطلام» وعِلم الان 
والسلوك» وعم الزيدة" الإلهتة والدنباوتة وتنوعاتهاء وما الحمود منهاء وعِلم التحجيل» ول 
تقدپس التجليء ول اجزاء الڍلهي» وع ٿازيل الغيوب» وعِلّ التكليف» ويل الإرادةء و 
التبديل والإبدالء وعم الاختصاص. وني كل صنف ما ذكرناه من العلوم علوم وال قول 
الق وهُو دي السبيل)“. 


١‏ الحروف المعجمة عملة» ولعلهاكانت: الأساء. وهناك تشابه كثير بين رسم الكلمتين في الكتاب لا يكاد ييز الواح منها عن الآخر 
۲ ص ۱۸ 
٤‏ [الأحراب : ]٤‏ 
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الباب التاسع وثلامائة 
في معرفة ماز الملامية -من الحضرة الحمدية 
وهذا مقام رسول الله 4# وأبي' بكر الصديق بء 
من الشيوخ حمدون القضارء وأبو سعيد الخزازء» وأبو يزيد البسطاي. وكان 
أبو السعود بن الشبل» وعبد القادر الجيلي» وممد (بن قائد) الأوانيء وصاح 
الريري» وأبو عبد الله الشرفيء ويوسف الشبربلي» ويوسف بن تعزاء واين جعدون الحٽاوي» 
ومد ين ن فوم راو عبد الله بن الجاهدء وعبد الله ب 


ومن نحق به 
:فی زماننا هذا 


بن ٿا مسٽ» وأو عید الله المهدويّء 


۱ ص ۱۸ب 
۲ص ۱۹ 


و 
وبآياتِ الهُدَى من نُؤره 
وإذالم يكن الأنر ۴ 
خاب عمل عاد الفَرِعَ على 
ری" خض شض ززع مَنْ 

لاوق احق ما ية 
ودع الأزواح روَا واتًا 
كخ اسر الي فف له 
آم يسو الله في أخكايه 


to 


يلرم ا لحنت له مَهَمَا حَنَثُْ 
سكن الأزواح اجات ا ِنَت 
أنه ما خَلَقَ الق عَبَثُ 


E E‏ ا 


هَرَځُ والشَيحٌ فد حل الجِدَث 


اعام وققك الله- أ" رجال الله ثلاثة لا رابع فم: 


رجال غلب علمم الزهد والتبثل والأفعال الظاهرة امحمودة كهاء وطهّروا أيضا بواطنهم من 
كل صفة مذمومة قد ذمّها الشارع؛ غبر انم لا يرون شيئا فوق ما هم عليه من هذه الأعمالء 
ولا معرفة طم بالأحوال ولا المقامات ولا العلوم الوهبية اللدتيّة ولا الأسرار ولا الكشوف» ولا 
شيا ما بجده غبره. فهؤلاء يقال هم: العباد. وهؤلاء إذا جاء إلهم أحد يسأفم الدعاءء رما انتره 
أحدم» أو يقول ه: أي شيء أكون آنا حتى ندعو لك؟ وما مازلتي؟ حذرا أن يتطرق إلمم 
المجب» وخوفا من غوائل النفس لعلا يدخله الرياء في ذلك. وإن كان منم أحد يشتغل 
بقراءة» فكتابه مثل "الرعاية" لامحاسبی» وما جرى مجراه. 


والصنف الثاني فوق هؤلاء» يرون الأفعال كلها لله وأته لا فعل طم أصلاء فزال عنم 
الرياء جلة واحدةء وإذا سأتهم في شيء ما يحذره أهل الطريقء يقولون: اير الله تذعُون 
إن كث صادقن4' ويقولون: فل الله م ٠")‏ وهم مغل الاد في الجدء والاجنهادء 
والورع» والزهد» والتوگل» وغبر ذلك غر آم مع ذلك يرون أن تم شيثا فوق ما هم عليه من 
الأحوال» والمقامات» والعلوم» والأسرار» والكشوف» والكرامات» فتعڵق همهم بلبْلهاء فإذا 
الوا شيتا من ذلك ظهرو! به في العامة من“ الكرامات لانم لا برون غير الله» وهم أهل حُلّق 
وفتوة» وهذا الصنف يستى: الصوفيةء وهم بالنظر إلى الطبقة الثالغة أهلٌ رعونة وأصحاب 
تقفوس» وتلامذتهم مثلهم؛ آصحاب دعاوء يشیرون على كل أحد من خلق الله» ويظهرون 
الرئاسة على رجال الله. 


والصنف الثالث رجال لا يزيدون على الصلوات المس إلا الرواتب» لا يرون عن 
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المؤمنين المؤدين فرائض الله بحالة زائدة بُعرفون باء يشون ف الأسواق» ويتكمون مع الناس» 
لا ييصر أحد من خلق الله واحدا منهم يز عن العامة بشيء زائد؛ من عمل مفروض أو ستة 
معتادة في العامَة. قد انفردوا مم الله» راسخین» لا يتزلزلون عن عبوديهم مع الله طرفة عن› لا 
يعرفون للرئاسة طعا لاستيلاء الربوبتة على قلوبهم وذلهم تحتها. قد أغلّمهم الله بالمواطن وما 
تستحتّه من الأعال والأحوال» وهم يعاملون كل موطن با بستحمّه. قد احتجبوا عن الخلقء 
واستتروا عنهم بستر العوائد؛ فإنهم عبيد خالصون» مخلصون لسيدهم» مشاهدون إياه على 
الدوام؛ في آکلهم وشرممم» ويقظتم ونوحم» وحدیهم معه في الناس. 

يضعون الأسباب مواضعهاء ويعرفون جكاء حتى تراهم كأنم الذي خلق كل شيء ما 
تراهم من إثاتم الأسباب' وتحضيضهم علهاء يفتقرون إلى کل شيء لان كل شيء عندم هو 
مستى الله. ولا بُفتقر إلهم في شيء؛ لاله ما ظهر علهم من صفة الغنى بالله ولا العرّة به ولا 
ام من خواص الحضرة الإلهيةء أمز يوجب افتقار الأشياء إلهم. وهم يرون كون الأشياء لا 


لحَميدٌ 4". فهم وإن استفنوا بالله» فلا يظهرون بصفةٍ يكن أن يطلق علهم منها الاسم الذي 
قد وصف الله نفسه به؛ وهو الاسم "الغ "» واوا لأنفسهم ظاهرا وباطبا اسم الذي سمام 
الله به وهو "الفقبر"» وقد عإموا من هذا أن الفقر لا يكون إلا إلى الله الغنيَء ورأوا الناس قد 
افتقروا إلى الأسباب الموضوعة كلهاء وقد حجبتهم في العامة عن الله» وهم على الحقيقة ما افتفروا 
في نفس الأمر إلا إلى مَّن بيده قضاء حواتجهم» وهو الله. قالوا: فهنا قد تستی الله بكلّ ما 
يفتقر إليه في الحقيقةء والله لا يقتقر إلى شيء. فلهذا افتقرت هذه الطائفة إلى الأشياء ولم قتقر 
إلمهم الأشياء» وهم من الأشياء» والله لا يفتقر إلى شيءء ويفتقر إليه كل شيء. 


فهؤلاء هم الملاميّةء وم أرفع الرجالء وتلامذم آكبر الرجال» يتقبون في أطوار الرجولجةء 


TY 


ولس م من حاز مقام الفتوة والحلق مع الله دون' غره وى هؤۇلاء. فهم الذين حازوا - 
المنازلء وروا أن الله قد احتجب عن الخلق في الدنيا. وهم الخواص له؛ فاحتجبوا عن المخلى؛ ‏ 
حجاب سيدھ. فهم من خلف الحجاب لا يشهدون في الاق سوی سيدم. فإذاکان في لار 
الآخرة» وتجلى الحقٌ؛ ظهر هؤلاء هناك لظهور سيّده. فمكاتمم في الدنيا جهولة العين. 


ا ٤‏ 
والصوفية مميزون عند العامة بالدعاوى» وخرق العوائد: من الكلام على الخواطرء وإجابة ‏ 

الدعاء» والأكل من الكون» وكلّ خرق عادة. لا يتحاشون من إظهار شيء ما يودي إلى معرفة 
الاس به قرم من الله؛ فإتهم لا بشاهدون في زعهم إلا الله» وغاب عهم عل كيرّ. وهذا الخال 


واللامية لا بون عن أحد من خلق اله بشيء؛ فهم الجهولون» حالم حال العوام 
واختضوا بهذا ام لأمرین: الواحد یطاق على تلامذتهم لکوم لا یزالون بلومون أتقسهم في 
کی ارا ای اغا م ی کر ا ا ا کر ل ا 
القبول» وهذا غائب عن التلامذة. 


وأمّا الأكابر فيطلق عليهم في ستر أحوالم ومكاتتهم من الله» حين" رأوا الناس إا وقعوا في 
ذم الأفعال» واللوم فما بهم فماء لكونهم لم يروا الأفعال من الله وإفا يرونا من ظهرت على 
يده؛ فناطوا اللوم والذمٌ با. فلو كشف الغطاءء ورأوا أن الأفعال لثه» ما تعن اللوم عن ظهرت 
على يده» وصارت الأفعال عند في هذه الحالة كلها شريفة حسنة. وكذلك هذه الطاقةء لو 
ظهرث مكانتهم من الله للناس؛ لانخذوهم آلهة. فلا احتجبوا عن العامة بالعادة» انطلق علهم في 
العامة ما ينطلق على العامة من الملام فيا يظهر عهم ما يوجب ذلك» وكأ المكائة تلومم 
ا 


ب۲۱١ ص‎ ۲ 
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٤‏ حيث ل بُظهروا عزنا وسلطااء فهذا سبب إطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح علهم. وهي 
مارب مخصوصة لا پعرنها کل احدء انفرد پا بها آهل الله» ولس هم في العامة حال يڙون بها. 


واعلم ا المحکي من اليباد هو الذي ازل کل شيء مازلته» ولا يتعدّی به مرتبقه» وبعطي 
اک ذي حق حقّه» لا جکر في شيء بغرضه ولا بهواه» لا تؤئر فيه الأعراض الطارئة. فينظر 
الحكم إلى هذه الدار التي قد أسكتۂ الله فا إلى أ و ار 
فها من غير زيادة ولا نقصان» فيجري على الأسلوب الذي قد أبن لهء ولا بشع من يده الیزان 
الذي قد وضع له في هذا الموطن. فإنّه إن وضعه جيل المقاديرء فإمَا' ير في وزنه أو 
يطفّف» وقد ذم الله الحالتين» وجعل -تعالى- للتطفيف حالة تخضه يحمد فا التطفيف؛ 
فيطفّف هناك على علم» فإنّه ران المیزان» ویکون مشکورا عند الله في تطفيفه. 
فإذا عم هذا ولم و يدیه؛ م خط شيئا من حكة الله في خلقه؛ ویكون بذاك 
إمام وقته. فأوّل ما يزن به (هي) الأحوال في هذا الموطن. فإن اقتض_ وزنه للحالء إظهار 
احق لعباده» وتعريف الخلق به عرفهم. وذلك في الموطن الذي لا يدي ذكره إلى أذى الله 
ورسوله» فن الله قد وصف سه بأته يؤدّى» فقال: إن لذن بُؤْدُون اله 4" وهذا الذي 
اقتضى له اسم "الصبور" ولاسم "الحلي". وقال رسول الله #: «لس عص أصر على أذى 
من الله». وقد كدب وش» وأخبر الله بذلك في الصحيح من ابر عن رسول الله 5ة عن ره 
فقال: «کڏبني ابن آدم ولم يکن ينبغي له ذلك» وشني ابن آدم ولم يکن ينبغي له ذلك». وهذا 
القول إا تكلّم به اسم "اللطيف" ولهذا كَسبه هذا اللطف في العتب في دار الدنياء ووقع به 
التعريف ليرجع 8 عن تكذيبه» والشاتم عن شجه؛ فإِله موطن الرجوع والقبول منه. 


والآخرةء وإن كانت موطن الرجوعء ولكن ليست موطن قبول. فمن الميزان أن لا يُعَرّض " 
الحكم بكر الله» ولا بذْكْرٍ رسوله» ولا أحد من له قدر في الدين عند اللهء في الأماكن التي 
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يعرفها هذا الحكي؛ إذا ذَكَرَ الل فا أو رسوله أو أحدًا من اعتنى الله به كالصحابة عرر 
الشيعة- فإ ذلك داع إلى ثلب المذكرر» وشقهء وإدخال الأذى في حمّه» فضي مشل هذا 
الموطن لا يذكره. ألا تراه 4# قد نانا أن نسافر بالقرآن الذي هو المصحف إلى أرض العدو؟ 
فاته يؤدي ذلك إلى التعرض لإهانته» وعدم حرمته» ما بطرأً عليه من لا يؤمن بهء فاته عد له 
وهذا مقام الملايّ لا غره. فالشريعة كلها هي أحوال الملامية. سفلت عائشة أ المؤمنين رضي 
الله عہا- عن خلق رسول الله 4# فقالت -رضي الله عنا-: »کان حلقه القرآن» م تلت قواه 
تمالى-: بولك على حلي عطم4". 

فالأصل الإلهي الذي استندت إليه هذه الطائفة هو ما ذكرناه من أن الح -سبحانه- يجب 
لجلاله من التعظمم والكبرياء ما تستحقًه الألوهة. ومع هذا فانظر موطن الدنبا ما اقتضاه في حقّ 
احق من دعوى العبيد فيا الربوبيةء ومنازعة الحق في كبريائه وعظمته» فقال فرعون: وأا 
٣‏ الأغلى 4" وتكإر وتجبر. وسبب ذلك أن“ الموطن اقتضى أن ينحجب الخلق عن الله؛ إذ 
لو أشهدهم نفسه في الدنياء لبطل حك القضاء والقدر» الذي هو عار الله في خلقه» ا يكون 
ڪهم وفهم» فکان ابه رجه بهم وإبقاءَ علهم» فلن تجليةُ -سبحانه- يعطي بذاته القهرء فلا 
كن معه دعوى. فلقا كانت الألوهية نجري جك الواطن» كان هذا الأصلٌ الإلهي مشهو 
الملامية؛ إذ كانوا حكاء علاء» فقالوا: نحن فروع هذا الأصل؛ إذ كان كل ما يكون في العام 
أصلٌ إلهي. 

ولكن ما كل أصل إلهي يكون في حقّ العبد -إذا اتصف به- ممودا؛ فان الكبرياء أصل 
إلهي بلا شك ولكن إن الصف به العبد» وصير تفسه فرعا لهذا الأصل واستعمله باطنا؛ فاته 
مذمومٌ بک وجه بلا خلاف. وکن إن استعمله ظاهرا في موضم خاص قد عن 4ء ويح له 
فيه استعاله صورة ظاهرة لا روح لها منه؛ كان ممودا لنفس الصورة. 
۲ [القلر : ]٤‏ 
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ولهذا رأت الطاتفة أن خرق العوائد واجبٌ سترها على الأولیاء» کا أن إظهارها واجبٌ على 
الأنبياء لكونهم مشرّعين» فم التحك في النفوس والأموال والأهلء فلا بد من دليلي يدل على أَنْ 
الح في' ذلك لر الال والنفس والأهل. فان الرسول من ال جنس» فلا تُا له دعواهء مما 
لبس له بأصل» إلا بدلیل قاطم وبرهان. والني ليس له التشريج ولا الحم ف العام بو ضع 
الأحكام» فلأي شيء يظهر خرق العوائد حين مكنه الله من ذلك ليجعلها دلالة له على قربه 
عنده -لا ليعرف الناش ذلك منه-. فتى أظهرها في العموم فلرعونةٍ قامت به غلبت عليه نفشه 
فهاء فهي إلى المكر والاستدراج أقربٌ منما للكرامة. 

فالامة أصحاب الع الصحيح في ذلك؛ فهم الطبقة العلياء وسادات الطريقة المثلىء 
وا مكانة الزلضى في الدوة الدنيا والُدوة القصوى» وطمم اليد البيضاء في ءِل المواطن وأهلهاء وما 
تستحق أن تعامَل به» وهم عام الموازين وأداء ا لحقوق. 

وکان سلان الفارسيّ من أَجَلّهم قدراء وهو من أصحاب رسول الله 4# في هذا المقام» وهو 
امقام الإلهي في الدنبا. 


ويتضمن هذا المزل من العلوم هذا العلم؛ وهو علم الحكمة. ويتضمن عِلّ ا مواقف» وعِل 
الحساب» وعم الظنء ول" الإهمال» والفرق بينه وبين الإعال الذي يطلبه اسم الحلم. 


وعم المسابقة إلى المعاصي والخالفات» وهل تكون للإنسانِ الخالفة (هي) عين الوافقة؟ 
وإن كانت؛ فهل تفر له» هذه الخالفة بهذه المثابة وسرعته إلى فعلهاء قربة عند الله ؟ وهل 
E‏ ولا بء وإن سارع إلها عند مباشرة الفعل احالف للحك المشروع عن الح 
المشروع فيه» أو لا بحجبُ؟ وإمّا أن يكون قربةء ذلك الفعل الحالف؟ ولكن قد يكون مقرب 
لا قربة. وهو عِلم كير لا يعرفه من هل طريقنا إلا قليل» فان غوره بعید» وميزانه في دقيق؛ 
ما فی الموازين أخفى منه. والأکار من أهل طرق الله ما شاهده ولا رآه» وإن قیل له أنكره. 


۱ ص ۲۳ب 
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فا طك بعلاء الرسوم؟ فا ظتك بالعامّة؟ وما كابر الحكماء من الفلاسفة فأنكروه جلة 
واحدة. وسبب إنكارهم -مع فضلهم وعد عُؤره- انهم لا يقولون بالاختصاص كا قول نحن» بل 
الأمور عند هم كلها مكتسبة بالاستعداد. من هنا خفي علهم هذا العام وغيره مما يتعلْق 
بالاختصاص. 


ومن علوم هذا المتزل ع السبب الذي أدى القائلين إلى إنكار الدار الآخرة: الجشية 
والمعنويّة. فإتهم' طائفتان بلا شكّ: طائفة تنكر الحش الأخراويّء وطائفة تنكره معنى وجشا. 


ومن علومه ع أحوال الموت» ولاذا (عوإلى ماذا) برجع؟ وما حقيقنه؟ وذبه؟ وصورنه 
في عالم القتل كبشا أملح ؟ ومكان ذبجه؟ ومن تقل حيائه إذا ذج"؟ وعم العجلي الموچب 
أكسوف الكواكب المعنوة والْحسيّة وعم حضرة المع بين العبد والرب. وين هذه الحضرة ظهر 
القائلون لااد والحلول» فإتها حضرة عأ" رل فيا الأقدام» فإِنّ الشة فيه قوة لا يقاوتما 
دلیل مر رکب. وول الإسقارء ولنا فيه جرء سميناه: "الإسقار عن ننا الأسغار' کک 
الإلهي ونسبة هذا ا لحك الإلهي إليه» ومن العلم الكوفي ونسبة هذا الحكم الإلهي معنى وحسا 
شیا کدرا. 


ومن علوم هذا ا مزل الإلهي أيضا؛ لأَيّ اسم إلهي يرجم الناش يوم القيامة؟ وعِأمٌ السبب 
الذي لأجله يَسأل العام غيرّه عما بعلمه» وسبب جحد العالم ما يعلمه إذا سل عن العام بهء 
وعم كشف الإنسان ما في نفس الملك» وهل هو من عام الستر أو الظهور؟ أو منه ما“ يکون 
من ع الستر بوجي ومن عل الظهور بوجه؟ ووأ الأدب»ء وعِل اقداي وع الشتب 
الموجب لإيثار الدنيا على الآخرة م ما فا من الغموم والأتكاد الحشَية وا لمعنوبة. وع الرؤية 
ف الدار الأخرةء وهل ۵ جائزة ا و محال؛ سواء كانت رؤية بصارة أو بصر : ؟ وهل الرؤية محلها 
۱ ص ٤۲ب‏ 
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۲ قجة في الهامش بقلم الأصل 
غ "منه ما" ' هناك تصحيف واأع جير آخر هدفه إلصاقيا 
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حقيقة الرائي؟ أو العين المعتاد المعروف؟ وهل الرؤية حك؟ أو معنى وجوديّ؟ وهل هي عين 
الرا؟ أو غيرهء كالصفة له؟ ويل مال النفوس بعد الموٽ» وع الآخرة المعجُلةء والدنيا 
الزجاة. ول الال الإعراضء وع الوعيد والقرير» وع الاقددار. وهنا القد ركاف في 
هذا امازل الل فول الْحَق وهو يي الشبيل4'. 
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في معرفة مازل الصلصلة الروحاية -من الحضرة الموسوبة 
قال رسول الله 4# في إنزال الوحي: «إته يأتيه الوحي مثل صلصاة الجرس وهو أشدَه 
عل » يقول الراوي: «فيفصم عنه وان جنه لبثفضد عَرّقا» فان نزول الوحي على" الأنياء 4 


صورٌ ختلفة أشدّها وي الصلصاة. 


إن الروح لأوض اع مُقدرة 
رها مِن وَجُود السغد نتاه 


إذا رضت الأنواء قطني 
وجَاءتِ الشحْب والأزواح تخيأها 
والرق 4 لم من أئوار شاه 
والشحبُ تكب أنطار اقات في 
والأزص تار ابا زرا 
ِل الحقاتق هذا لا ارد وى 


وي الال للشيارة اق 
هي إلى القؤز والأخرى إلى العظّب 
حًا لمت لتنتخنى ما شِدُتُ من أدب 
ازغ لخ ن وشن خرب 


طت مِن الل لاء راب 


ولژو زل في ابه لشفب 
الي أ باه والأاء والحجْب 


BE 4‏ 5 ع 4 ذا 4 ع ل 


ات الوه الي ل شيٰءَ به إل الذي 8 ف فافزل i‏ 


اعام أن الله خلق الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع لها: أرواح ليس مم شغل إلا تمظم 
جناب الحق» ليس مم وجه مصروف إلى العالم ولا إلى قوسهم» قد همهم جلال الله 
واختطفهم عهم؟ فهم فیه حیاری سشکاری. 


وأرواځ مد رة اجساما طبيعتة أرضية؛ و أرواځُ الأناسيّ وأرواح الحبوانات عند آهل 
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الکشف من کل جسم طبيعي عنصري. فان الله کك يقول: ون من ٿَيء إلا ُب 
فده )' وقال رسول الله #: «يشهد للمؤڏّن مدى صوته من رطب وبابس»» وسح الحصا 
فی که 4# وني كف من شاء الله من أصعابه» وقال في أَحُدٍ: «هذا جبل يبنا ونحته» فهذه 
الأخبار كلها تدل على حياة كل ٿيءِ ومعرفته بربّه» فإِنّ السماء والأرض بالا تا طابعین 4" 
وحن نعرف" ذلك من طريق الكشف» ولو لم يأت في ذلك خبر. وهذه الأرواح المديرة لهذه 
الأجسام مقصورة علهاء مسكرة بعضها لبعض با فصل الله بعضهم على بعض. كا قال كك: 
ورفغتا بغْصَهم فق بض دَرَجَاتِ ليج بهم بعصا سرا 4“. 


وأرواح أخر مسكرات لناء وهم على طبقات كديرة. شنم الموكل بالوحي والإلقاء» ومهم 
الموكل بالأرزاق»ء ومنم الموكّل بقبض الأرواح» ومنهم الموكّل بإحياء الموق»ء ومهم الموكّل 
بالاستغفار للمؤمنين والدعاء هم» ومنهم الموكلون بالغراسات في ال جئة جزاء لأعال العباد. 

فاعلم أن أرواح الأناسيّ جعل الله لها آلات طبيعية؛ كالعين والأذن والأنف والحدكء 
وجعل فيما قوى تاها “معا وبصرًا وغبر ذلك. وخلق لهذه القوى وحجين: وجه إلى احسوسات 
عالم الشهادة» ووجه إلى حضرة الميال. وجعل حضرة الحيال محلا واسعا أوسع من عالم 
الشهادة» وجعل فما فة تستى الخبال إلى قوى كثيرة مثل المصؤرةء والفكر» والحفظء والوم» 
والعقل» وغبر ذلك. وهذه القوى تدرك" النفس الإسانية يع ما يعطما' حقائق هذه القوى 
من العلومات. فالوجه الذي للبصر إلى عالم الشهادة تدرك جيم الحسوسات» وترفعها إلى 
الخيال. فتحفظها في النبال بالقوّة الحافظة» بعد ما تصرّرها القوّة المصؤرة. وقد تأخذ الفَوّة 
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المصوّرة' أمورا من موجودات مختالفةء كلها حسوسة» ورکّب منہا شک غریبا ما أبصرله فےا“ 
جسا بمجموعه› لکن ما فيه جزء إلا وقد أبصرنه. 


فإذا نام الإفساق تظر البصرٌ بالوجه الذي له إلى عالم الخيال؛ فيرى ما فيه ما قله الحش 
جموعاء أو ما صورته القوة المصورة ما م يقع الحش على جموعه قط» لا على أجزائه التي تألفث 
منها هذه الصورة. قتراه ناما إلى جانبك» وهو يبصر سه معذّبا» أو منكًاء أو تاجراء أو ملكاء 
أو مسافراء ويطراً عليه خوف في منامه في خياله؛ فيصيح ويزعق» والذي الى جانبه لا عل له 
بذلك» ولا ا هو فيه. وريا إذا اشتد الأمرء تغإر له المزاج؛ فأئر في الصورة الظاهرة النامة 
حركةء أو زعاقاء أو كلاماء أو احتلاما. كل ذلك من غلبة تلك القوة على الروح الحيواني؛ 
فيتغير البدن في صورته. 

فإذا تلت الأملاك المسحرة بالوسي على الأنبياء -علهم السلام- أو تازل رقائق ما على 
قلوب الأولياء» لان الك لا ينزل بوحي على قلب غير ني أصلاء ولا بأمر إلهي جملة واحدة. 
فإ الشريعة قد استفزت"» وبين الفرض» والواجب» والمندوب» والمباح» وا لمكروه. فانتطم 
الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالةء ولهذا ل يكنف رسول الله 4# بانقطاع الرمالة فقط » لتلا 
بوهم أن اة باقية في الأَمّةء فقال اقك#: «إنّ النبّة والرسالة قد انقطعت فلا ني بعدي ولا 
رسول»» ۵ا بتي احد من خاق الله یأمره الله بامر یکون شرعا یتعټده به. فته إن مره بفرض 
كان الشارع قد أمره به» فالامر للشارع» وذلك و منه واذّعاء نبوّة قد انقطعت. فإن: قال إغا 
يأمره بالمباح". قلنا: لا بخلو إمّا أن برجم ذلك المباح واجبا في حقّه» فهذا هو عين نسخ الشرع 
اني هو عليه حيٺ صير بهذا الوحي المباح الذي قزره الرسول مباحاء واجبا يعصى بتركه. 
وإن أبقاه مباحا كيا كان؛ فكذلك كان؛ فاي فائدة في الأمر الذي جاء به هذا الك لهذا المدعيء 
صاحب هذا المقام. 


٣‏ "فان.. با لماح" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
SÎ‏ 


فإن قال: ما جاء به ملك لكنّ الله أمرني به من غير واسطة. قلنا: هذا أعظم من ذلك 
فإك اعبت أن الله يكلمك كا كلم موسى اقتاة. ولا قائل به: لا من علماء الرسوم» ولا من 
علاء أهل النوق. م إته لو كمك أو لو قال لك؛ فما كان يلقي إليك في كلامه إلا علوما 
وأخبارا؛ لا أحكاما ولا شرعاء ولا يأمرك أصلا. فإله إن أمَركٌ' كان الحكر مثل ما قلنا في وحي 
المك» فإن كان ذلك الذي دندنت عليه عبارة عن أن الله خلق في قلبك علا بأمر ما فما م 
في كل نفس إلا خلق العلل في كل إنسان» ما بخص به ول من غيره. وقد بنا في هذا الكتاب 
وغره» ما هو الأمر عليه ومنغنا جملة واحدة أن يأمر الله أحدا بشربعة يتعده بها في نفسه أو 
يئه بها إلى غيره» وما منع أن بُغلمه احق على الوجه الذي نقزره وقزره أهل طريقنا؛ بالشرع 
الذي تعجده به على لسان الرسول اق من غير أن يُعَلّمه ذلك عالع من علماء الرسوم» 
بالمبشرات التي اقث علينا من آثار النبوة؛ وهي «الرؤيا براها الرجل المسلم أو رى له» وهي 
حن ووحي» ولا يشترط فيا النوم؛ لكن قد تكون في النوم» وفي غير النوم» وني أي حالة 
کانت؛ فهي رؤيا في الخيال باحس لا في الحش» والمتخيّل" قد يکون من داخل في القوة» وقد 
يکون من خارج ثل الروحانيّء أو التجلي المعروف عند القوم» ولكن هو خيال حقيقي إذا 
كان (حؤجد) امزاج المستقم امهيا للحق. 

فإذا ورد الك على الي اة بحكر أو بعلم خبريّ» وإن كان اكل من قبيل الخبرء ويلقى 
تلك الصورة الروح الإنساني؛ وتلاق: هذا بالإصغاءء وذلك بالإلقاءء وها تُوران؛ احتد المزاج 
واشتعل"» وتقؤت الحرارة الغريزية المزاجية في النورين» وزادت كميتها؛ فتغبر وجه الشخص 
لذلك» وهو العبر عنه بالحال» وهو أشدٌ ما يكون. وتصعد الرطوبات البدنية بخارات إلى سطح 
كرة البدن لاستيلاء الحرارة؛ فيكون» من ذلك» العرق الذي يطرا على أصحاب هذه الأحوالء 
للانضغاط الذي بحصل بين الطبائح من التقاء الروحين. ولقَرًة الهواء الحاز الخارج من البدن 
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بالرطوبات» تغمر المسام؛ فلا يتخلله الهواء البارد من خارج. 


فإذا سي عن النيّ» وعن صاحب الالء وانصرف اللك من النيّ» والرقيقة الروحائة 
من الوليٍ؛ سكن المزاج» واتفشث تلك الرارةء وانقتحت المسام» وقبل الجسم الهواء البارد من 
خارج؛ فال الجسم؛ فیرد المزاج؛ فیزید في ية الرودةء ويسنولي على الحرارة ويضعفها. 
فذلك هو البرد اني يجده صاحب الحال» ولهذا تأخذه القشعريرة» فتزاد عليه الثياب للسخن. 
م بعد ذلك خر با حصل له في تلك البشری إن کان ولياء آو في ذلك الوحي إن کان نيا 
وهذا كله إذا كان اتال على القلب بالصفة الروحانبة. فإن كان نما فهو الإلهام؛ وهذا يكون 
لول وللنيّ. وما إن خدف فسمع من غر رؤبة› فهو المحذث. 

وما إن تراعى له الك إن كان نيا في زمان وجود النبوة» أو تراءت له الرقيقة (إن كان 
ولتا) رجلا متلاء أو صورة حيوان يخاطبه ا جاء به إليه؛ فإن كان ولا فيعرضه على الكتاب 
والسئة. فإن وافق؛ رآه خِطابَ حم وتشريف لا غير؛ لا زبادة حک» ولا إحداث حك لكن 
قد یکون بیان حک» أو إعلاما ما هو الأمر عليه؛ فیرجح ماکان مظنونا معلوما عنده. ون ۾ 
يوافق الكتاب ولا الستة"» رآه خطاب حق وابتلاء لا بد من ذلك. فعلم قطعا أن تلك الرقيقة 
بست برقيقة مأك ولا مجلى إلهي» ولكن هي رقيقة شيطانية. فان الملاكة لبس لها مثل هذا 
امام وأنها أجل من ذلك. وأكثر ما يطراً هذاء على أهل السماع من الحق في الخلق. فما بقي 
للأولياء اليوم» بعد ارتفاع النبوة» إلا التعريف. وانسدّت أبواب الأوامر الإلهية والنواهي. فمن 
اعاها بعد مد (ص) فهو مدع شربعة أوسي با إلبه» سَواء وافق بها شرعنا أو خالف. وأما 
في غبر زماننا قبل رسول الله 4# فلم يكن تحجير. ولذلك قال العبد الصا خضر: وما علق 
عن ري4" فان زمانه أعطى ذلك» وهو على شريعة من ربّه» وقد شهد له احق“ بذاك عند 
موسى وعندناء وزكاه. وما اليوم فإلياس والخضر على شريعة مد 4# إا بكم الوفاق أو بج 
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اتباع. وعلى كل حال» فلا يكون فما ذلك إلا على طريق التعريف» لا على طريق النبرًة. 
وكذاك عسى قط إذا نزلء فلا حك فينا إلا بستتناء عزفه الق با على طريق التعريف» لا 
على طريق النبّة» ون کان نبا. 


فتحقظوا -يا إخواننا- من غوائل هذا الموطن. فلن تبيزه صعب جداء وتستحليه النفوس»ء 
وبطر علا فيه التلييس لتعشُتها به. وإذا أنس اهَل شل هذا الإلقاء الني كرناه؛ هان عليه 
حله» وما يکون فيه کله حين يفجڙه. وان الله ٳذا تكلم بالوسي» فکاته "سلسلة على 
صفوان" فتصعق الأرواح عند سماعهاء ويكون العلم الذي يحصل لها في تلك الصلصلةء كالمل 
الذي حصل من الضرب بين الكتفين كا حصل للرسول -ص- عند الإسراء)ء وكالعلم الحاصل 
من النظر سؤا وجوابا» واستفادة علوم کثيرة من جرد ضرب أو نظر. وقد رأينا هذا كلهء 
حمد الله» من نفوسناء فلا نشك فيه. وما اسه إلا بأبواب مغلقة؛ فإذا فحت الأبواب» 
وتَجلى لك ما وراءهاء أحطت بالنظرة الواحدة علما بها. كما يفتح الإنسان عينه في' اللمحة 
الواحدة» فيدرك من الأرض إلى فلك البروج. م الذي بجده صاجب هذا الأمر من ثلج برد 
اليقينء ما لا يقر قذره. ولتلك المرارةء التي قلناء (آا) توجد عند الإلقاء كان رسول الله 5 
يقول عند افتتاح كل صلاة» وفي أكار الأحوال: «اللهم اغساني بالثلج والاء البارد" والرد» 
فهذه ثلاثة كلها بوارد» ليقابل بها حرارة الوحي؛ فإله محرق. ولولا القوة التي تحصل للقلب من 
هذا الرّد؛ هلك 


واعلم أن هذا المنزل يضمن من العلوم: م اليقينء » وع الحجاب» وم الوعيدء وعِلْ 
الكرياء الكو المنوط بالحقء وول التقديس» ول السبب الذي لأجله اتخرّٺ الخلوقات أربابا 
من دون الله ولاذا قال: أزابا مِنْ دون الله" وهم اتخذوها أربابا مع الله ؟. وعم ما بحل 
من الرّباء وعم إيثار الحق؛ وهل بصخ هذا مع اعتقادك أن لا فاعل إلا الله؛ فعلى من تؤبزه؟ 
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وعم أحديّة النفخة واختلاف الأثر» ولم كان الاشتعال في النار بالنفخ» وينطفئ به السرا 
والهواء أقرب للاشتعال للطافته من الحشيش والفحم ؟ وع أحوال الآخرة من جانب ما نحوي 
عليه من الشدائد خاصة'. 


و(يتضتن) عم المعارضة التي قصدها الماح حتى دعا عليه عرو بن عثان (المكي)ء فلا 
جرى عليه ما جرى كانت المشيخة تقول: إا أصيب الحلا بدعوة الشيخ. وعم السحر 
الحقيتي وغبر الحقيقي؛ وهل هو في الحالتين خيال آم لا؟ و ا يرجع کون الباري له كلام: 
هل لخلقه؟ أو لصفة قامة به زائدة على ذانه؟ أو يسبة خاضة؟ أو لعلمه؟ ومحل الإتجاز من 
القرآن؛ ما هو ؟ فان هذا عام عظم منيع الجى. وعم الإصطلام الذي تنتجه معارضة الكلام!. 


و(يتضمن) عل ما تحوي عليه البسملة من الأسرار؟ ولاذا انحصرت في هذه الثلاثة 
الأسماء» وهذه الحروف الخصوصة دون باي الحروف؟ وأين لها من الآخرة؟ وهل تخلق من 
حروفها ملائكة؟ أي يأتي يوم القيامة كل حرف ما صورة قائةء مثا تأي سورة "البقرة" 
وسورة "آل عمران"» وها "الزهراوان" تشهدان لقارما. وإذا ؤجدت صورا هذه الحروف يوم 
القيامة؛ فمن حبث رقها؟ أو من حيث التلفظ با؟ أو منها؟.. والمحروف المشددة منها: هل 
تخلق صورتين؟ و صورة واحدة؟ وٳذا خلقت هذه الحروف صورا؛ من آي شيء تقي قارا ؟ 
ومن في مقابلتها ووقاينا"؛ هل هي عبن الشهادة ؟ فإن كانت للشهادة» فا تشهد إلا من رقها أو 
من تلفظ بها أله رقمها أو تلظ اء وقد رَقَمَها الكافر وتلفظ بها النافق. وإن كانت تشهد 
الإمان بها الذي عله القلبء فا هي بسماة الرةء ولا بسملة اللفظء وليس في التفس إلا العم 
مها والإمان والإرادة لها. وكذلك يكون الأمر على هذا التقسيم في الزهراوين؛ من رقها؟ أو 
قراءا؟ أو من كرما سورة فقط ؟ أو من كرما ذات آيات وحروف؟ أو هل الآيات في 
السورة كالأعضاء لصورة الحيوان ؟ أو هي لها كالصفات النفسيّة للموصوف» لا كالأعضاء؟ هذا 
کله من ءلم هذا المازل. 
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و(يتضتن) عم الضلال والهدى؛ وهل يرجعان إلى سب؟ أو إلى أعيان موجودة؟ وإن 
كانت موجودة أعيانا؛ فهل هي خلوقة» أو غير ذلك؟ وإن كانت خلوقة؛ فهل ها مِن خلق 


و(يتضتن) عام تسليط الخلوقات بعضهم على بعض» من المعاني وغير المعانيء فان الله - 
تعای۔ اا سی قسه ملكا سى خلقّه جنوداء وإذا كانوا جنودا وما م إلا الله وخلقه» فلمن 
يجاربون؟ أو م أجناد زينة لا أجناد محاربة؟ فإن حارب بعضهم بعضاء وهو الواقع» من" أجناد 
الله من هؤلاء الأجناد ؟ فالذين هم أجناد الله فالله مليكهم» من ملك الأجناد الآخرين؟ وهنا 
من الأسرار الإلهتة مالك وبرجع علم ذلك لا في أحكام الأسماء الإلهتة من المنازعة والتضادء 
ومنها الموافق والخالف» وكذلك الأرواح ال لكية. 


وقد روي أن رجلا من المسرفين على نفسه أراد التوبة» وكان من قريةٍ كلها شرء وكانت تم 
قربة أخرى كلها خبر» فأراد الهجرة إلا. فبينا هو في الطريق جاء أجلهء مات. فتنازعث 
ملائكة الرحمة الذين هم أجناد الاسم "الرحم"» وملائكة العذاب الذين هم أجناد الاسم 
"المنتقم". فلا طال الزاع بينهم فمن يتسأمه من هاتين الطائفتين» الذين هم وزعة الأسباء 
الإلهبةء أوسى الله إلهم: أن قدروا ما بين القريتين؛ فإلى اّما كان أقرب؛ كان من أهلها. فقدّروا 
ما بين القريتين» فوجدوا الرجل قد ناء بصدره لا غبر نحو قرية السعادةء ك له بالسعادة 
فتسلمته ملاتكة الرحمة. ومعلوم آله ما مشى إلا بعد حصول التوبة في قلبه» أو إرادتما إن كان 
لا بعلم حدها. فقد عم الله من ذلك ما عإم» وكلّ خطوة خطاها من اول خروجه من فريتهء 
فهجرة وحركة ممودة» ومع" هذا وقع الحكم بالتقدير ا لكاي" والمكان. فا سبب ذلك؟ وما أثره 
في الكون؟ وهل للحام فيه مدخل في الحكر بين الناس» وهو الح بالاستمام» وهو القرعة ؟ 


ول الأعال المشروعة؛ هل لها وجود قبل أن يعمل با الكف؟ أو لا وجود لهاء بل هي 


۱ ص ١٣ب‏ 

۲ ص ۳۲ 

٣‏ "بالتقدير ا مكاني" كانت في ق: "بالبعد" وصححت ف الهامش بقام الأصل 
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عين عمل المكَلّف؟ وإذا كانت عله كف حك الصنعة على صانعها من غير حك اللسب؟ إذ 
لا أثر لها فيه إلا ما بسب إليه منها من الشناء امحموذ أو المذموم» وقد ورد أن كل إنسان 
مرهون بعمله» ممن الراهن والمرتهن إذا كان ا كلف عين الرهن؟ ها أتجب حك الله في خلقه! 
فوالثه ما عرف الله إلا الله. وهل السعداء والأشقياء على هذا الحك؟ أو خض به الأشقياء 
دون السعداء؟ 

وعم من يخرج الله من التار من غر شفاعة شافع من الخلوقين؛ هل هو إخراج امشاني 
حتى لا يتفتد؟ أو هل هو عن شفاعة الأسماء الإلهتة كا قال تعالى-: يوم حشر المتقين إلى 
لمن وَفْدَا )'؟ ومعلوم ته لا حشر إلى شيء من كان عند ذلك الشيء. واكان الاء 
والحوف من حک المنقّى منه» وهو الاسم "الشديد العقاب" و"السريع الحساب" فكان المخقي 
في" حك أمال هذه الأساء الإلهتة» غشره الله يوم القيامة إلى "الرمن" وزال عنهم حك 
هؤلاء الأسباء الأخّر. فإن كان الأمر على هذاء فقد يكون خروج شفاعة. وإن > فهو خروج 
امتنان وهبة. 

و(ينضمّن) و صورة الإعراض عن الحق» والكل في قبضته. ول ما یز به الإنسان من 
سائر الحيوان كلّه» والنبات واماد والملاتكة مخلوقون في المعارف» إلا لطيفة الإفسانء وإنجا 
تخالف سائر الخاوقات في الحلق. وهل العقل الذي في الإنسان وجد لاقتناء العلوم؟ أو فع 
الهوى خاضةء ما له غر ذلك؟. وهذه المسألة من مسائل سهل بن عبد الله التستري» ما 
رأیٽ غبره دكرهاء ولا وصلت إلينا إلا من طريقه. 


وعلوم هذا ا مزل لا نحصى كثرةء فاقتصرنا من ذلك على ما ذكرناهء فإّه كالأمّهات لما بقي 
في المازل من العلوم. وال ول الْحَى وَهُو ييي الشبيل4". 


۱ [مرم : [A9‏ 
۲ ص ۲٣ب‏ 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 


الباب الحادي' عشر ولامائة 
في معرفة مازل النواشئ الاختصاصية الغيبة 
-من" الحضرة الحمدية 


روني روني قول من َة لرن باليام" الحصن 
جن جلى الوح بالأفق له وهو في غار جراء قد جن 
تة به لأر جاءة في عَيّاباتِ الفؤاد المشستكن 
لجل فام في خاطره ‏ صُورَة مَجْفُوعَة من كَل فَنْ 
ھ ب مله صادية م الشَرَّ ا والعَلْنْ 
ف ا ينها هيه غادَةٌ نە خی سکن 
Le‏ قال: مز فذ تى عَتّي الوسَنْ 
هوان اله قذأفرتي ٠‏ بابي أفرم أضضاب المن 
برشل وتي شتتی ف عم ولاه وین 
إا ب EEE‏ ولا أزقد في دن دن دن 
ٹقییدی هذا الہاب رایت رؤیا وسُررت بہا. واستیقظت ونا نشد بعاء کت 


اعام أله ليلة تقبيد م 
قد لته قبل هذاء في نقسي» وهو من باب الفخر وهو: 


في كل عَصر واد يشو به وأا لباق العضر داك اواد 


١‏ ق: الحادي أحد 
۲ ص ٣۳‏ 
۳ س» ق: "بالقول" وفوقها مباشرة بقلم الأصل في ق: "بالعام" من غير إشارة الاستبدال 
٤‏ كنب في الهامش توضيح غادة كا يلي: "يقال امرأة غيداء وغادة أيضاء آي ناعمة بينة الفيّد» والمراد هنا الخدية" 
۵ ص ۳٣٣ب‏ 
tor‏ 


وذلك ني ما أعرف اليوم» في عِلي» مَن نحق بقام العبودية آکار متي ون کان م» فهو 
مثلي؛ فاي بلغت من العبودية غابتها. فنا العبدُ احص الخالص» لا عرف للربويتة طعا. رِيء 
(عرؤي) يوما عتبة الغلام وهو بخطر في مشبته» سكل التائه المعجب بنفسه. فقيل له: يا 
عتبة؛ ما هذا التيه الذي أنث فيهء ولم يكن يعرف هذا منك قبل اليوم؟ فقال: وحقيق لثلي 
أن ينيه؛ وكف لا أتبه وقد أصبح لي مول» وأصبحت له' عبدا؟!. 


واعلم آله في کل زمان لا بڏ من واحد فيه في كل مرتبة متبرّز» حتى في أصحاب الصناح» 
وفي كل علم؛ لو َد ذلك الزمان وُجد الام على ما قلناه. والعبودية من جملة المراتب» وال - 
که علیناء ولا حول بینا وپبها إلى أن تلقاء بها يدك فلبفرځوا هو خير ما مون '. 


واعلم أن هذا الازل؛ مازل النواشى الاختصأصية. وهي عبارة عن بداية وأولتة كل مقام 
وحال. قال -تعالى-: شع في ما لا تغلَمُون 4". فلو كانت إعادةٌ أرواجنا إل أجسادنا على 
هذا المزاح الخاص الذي كان لنا في النشأة الدنيا لم بصخ قوله حعالى-: بإني ما لا تغلَمُون 4 فإته 
قد قال -تعالى-: ولذ علِممٌ الَأ الأولى فلولا نذكرُونَ 4“ وقال: ج يدام تغودُونَ 4" يعني 
في النشأة الآخرةء نها قشبه النشأة الدنباوية في عدم المغال. فإن الله أنشأنا على غير مثال 
سبق» وكذلك ينشئنا على غير مثال سبق. فإن قيل: فا فائدة قوله: إتغُردُونَ 4؟ قلدا: 
بخاطب الأرو اح الإنسانيةء انها تعود إلى تدبير الأجسام في الآلرة» كا" كانت في الدنبا على 
امراج الذي تخلق تلك النشأة عليه ورجا من قبرها فهاء ومن النار حين بنبعون كا تبٽ 
الحبه" تكون في حميل' السيلء مع القدرة منه على إعادة ذلك المزاح» لكن ما شاء. ولهذا علق 


۳٤ص‎ | 

]٥۸ : [یوس‎ ۲ 

)٦١ : [الواقعة‎ ۳ 

]٦١ : [الوافعة‎ ٤ 

[الأعراف : ۲۹] 

۷ الجبة: نبت ينبت في الحشيش صغار» المحبوب من كل شيء. وفي الحديث: "كا تبت ابه في ميل السيل". 
fot‏ 


المشيئة به فقال -تعالى-: م إا اء أثقَرَ 4" يعني ذلك ازاج الذي كان عليه. فلو كان هو 
بعينه لقال: "م بْشره". 


فنرجع إلى ما نريد أن نبتنه من بعض علوم هذا النزل» وهو العام الذي يدور عليه» فنقول: 
إن العام عالمانء والحضرة حضرتان» وإن كان قد توأد بين حضرة ثالثة من جموعها. فا لحضرة 
الواحدة: حضرة الغيب» ولها عالم يقال ه: عالم الغبب. والحضرة الثائية هي حضرة الجحش 
والشهادة» ويقال لعالمها: عَم الشهادة. ومَذرك هذا العالّم بالبصرء» ومَدُرك عا الغيب بالبصيرة. 
والمتوأد من اجتاعها حضرة وعالم. فالمحضرة (هي) حضرة الميال» والعالم (هو) عالم الخيالء 
وهو ظهور المعاني في القوالب الحسوسة؛ كالعلم في صورة اللبن» والتبات في الدين في صورة 
القيدء والإسلام في صورة العمدء والإمان في صورة العروة» وجبريل في صورة دحية الكبي 
وفي صورة الأعرابي» وعتّل ريم في صورة بسر سويّ. كا" ظهر السواد في جسم العفص 
والزاج عند اجتاعهاء ول يكن طا ذلك الوصف في حال اقتراقها. واذلك كانت حضرة الخبال 
أوسع الحضرات» لأنها تجمع العالمين: عالم الغيب وعام الشهادة» فإن حضرة الغيب لا تسع عالم 
الشهادة؛ فإته ما بتي فيها خلاءء وكذلك حضرة الشهادة. 

فقد علمت أن حضرة الخيال أوسمٌ بلا شك ونت قد عاينتٌ -في حسشك» وعلى ما تعطيه 
نشأتك في تفسك- المعاني والروحانيين يتخيلون ولون في الأجساد الحسوسة في نظرك› 
بحيث إذا وقع ئر في ذلك المتصورء فأثر المعنى المعصؤر فيه في نفسه. ولا شك أنك أحق 
بحضرة الخيال من المعاني ومن الروحانيين» فان فيك القوة المتخيلة» وهي من بعض فواك التي 
أوجدك احق علا فأنت أحق بلكها والتصرّف فيا من المعنى. إذ المعنى لا يتصف بأن له قَوة 
خيالء ولا الروحانبين من اللا الأعلى بأ م في نشأتمم فة خيالء ومع هذا فلهم الفيز في 
هذه الحضرة الحخيالية بالقتل والتخيل. فأنت أوْلى بالتخيل والهتل مهم حيث فيك هذه الجضرة 
١‏ الجيل: ما يحمل السيل 


۲ [عبس : ۲۲] 
۳ص ۳٣‏ 


حقيقة. فالعامة لا تعرفها ولا تدخلها إلا إذا نامت ورجعت القوى' الحشاسة إلهاء والخواض 
يرون ذلك في اليقظة لقوة النحقق با 


فتصورٌ الإنسان في عام الغفيب» في حضرة الخيال» أقرب وأؤْل» ولا سها وهو في نشأته؛ 
له في عالر الغيب دخول بروجه الذي هو باطنه» وله في عالم الشهادة دخول بجسمه الذي هو 
ظاهره. والروحاني ليس كذلك» وليس له دخول في عالم الشهادة إلا بالفتل في عالم الخيال؛ 
فيشهده الحش في الخيال صورة ممثلة نوما ويقظة. فإن تير الإنسان في عالم الغيب فله ذلك؛ 
فإلّه نيز فيه حقيقة لا خيالاء من حيث روحه الذي لا يدرکه الح وهو من علّم الفيب. وإن 
أراد أن يتروحن بجسمه»ء ويظهر به في عام الغيب؛ وجد المساعد؛ وهو روحه المرتبط بتدبيره. 
فهو قرب إلى الئل في عالم الفبب من الروحاني اأمتل في صورة عالم الشهادة. ولكن هذا 
المقام بكسب ونال مشل قضيب البان -رحه الله- فقد كان له هذا المقام. ففي قوة الإنسان ما 
لبس في قوة عالم الغيب؛ فان في قوّة الإنسان» من حيث روحه» المتّل في غبر صورته في عل 
الشهادة. فيظهر الإنسان في أي صورة شاء من صور بني دم أمثاله» وفي صور الحيوانات"'» 
والنباٽ» والحجر. وقد وفع ذلك مہم. 

ولقد آخرني شيخ من شيوخ طريق الله وهو عندي ثٿة عدل"» وفاوضته في هذه 
المسألة. فقال: آنا أخرك ما شاهدته من ذلكء تصديقا لقولك. وذلك أن صعبت رجلا من له 
هذا المقام» ولم يكن عندي من ذلك حر. فسألته الصحبة من بغداد إلى الموصل» في ركب 
الاج عند رجوعه. فقال لي: ٳذا عزمت» فلا تبتدتي بشيء من ماکرل ومشروب حتی آکرن انا 
اني أطلبه منك. فعاهدته على ذلك. وكان قد أَسَنٌ؛ فرك في شقَة محارة“ء وأنا أمشي على 
تی ا م ل ر ن ری ا 0 رک ا 
وهو لا یتداوی ما يقطعه ویزپل عنه القبام. قال: فقلت له: يا سيّدي؛ هذا الرجلء الذي على 


۱ ص ١۳۹ب‏ 
۲ ص ۳٣‏ 
۳ ذكره في السفر الثاني ص ۸۸ب» وقال أنه أوحد الدين حامد بن أبي الفخر الكرماني. 
£ الحارة: الصدقة 
0٦‏ 


سبيل صاعب سنجار» أخذ من المارستان دواء قابضا. فنظر إل كالمىكر» وقال: الشرظ 
أمَكّ. فسكتٌ عنه. قال: فزاد به الحال» ها قدرت على السكوت. فلقا تزل الر بالليلء 
وأسرجت المشاعل. وقعد صاحبٌ سبيل سنجارء وكان خادما أسودء وقد وقفتِ الرجال بين 
يديه» وأصحاب العلل يجيئون إليه يطلبون منه أدوبة بحسب عللهم وأمراضهم. 


فقلت ه: يا مولاي؛ ار" قلبي وفڙح عٿي» بان تأمرني آتيك بدواء من عند هنا الرجل. 
قال: فتبشم» وقال لي: رُح إليه. قال: نجعت إلبه. ولم يكن يعرفني قبل ذلك ولا كنت آنا على 
حال وة توجب تعظمي. فشي إلبه» وأنا خائف أن يردّني أو ينهرني اكان فيه من الشغل. 
فوقفتٌ على رأسه بين التاس. فلا وقعث عيئه عليَ؛ قام إل» وأقعدني» وسم علي يفرح 
وط وتبشبُش» وقال: ما حاجتك؟ فقلت له عن حال الشيخ ومرضه. فاستدعى بالدواء من 
الول على أكل ما مكن» واعتذر. وقال لي: تعتبت» وهلا بعت إل في ذلك. وت أخرح 
من الخمة. فقام لتياي» ومشث المشاعل بين يديٰ. فوادعته بعد ما مشی معي خطوات. وأمر 
المشاعليًّ أن مشي بالضوء أمامي. فقلت له: ما الحاجة؟ وخفت من الشيخ أن يع ذلك عليه؛ 
فرجع المشاعلن. 

وجئٽ» فوجدت الشیخ على حال کا ترکنه. فقال لي: ما فعلت؟ فقلت ه: بركنك 
آرمني» وهو لا بعرفني ولا أعرفه! ووصفبٌ له تفصیل ما کان منه. فتبتم الشيخ» وقال لي: يا 
حامد؛ أنا أكرمئك» ماكان الخادم الذي أكرمك. لا شك أني رأيعك كتير الجزع عل لعلتي؛ 
فأردت آن أرج سرك؛ فأمرئك أن تشي إلبه؛ وخفت عليك منه» للا يفعل معك" ما بفعله مع 
الاس من الإهانة والطرد؛ فترجع منكسر!. فتجزدث من هيكلي» وتصوّرت لك في صورته. 
فأرمتك» وعظّمتٌ قدرك» وفعلتٌ معك ما رأيت» إلى أن انفصلت. وهذا دواؤك لا أستعمكه. 
فبقيتٌ مہوتا!. فقال لي: لا تمجل. ارجع إليهء وانظر إلى ما يفعل بك. 


١ص‏ ٣٦٣ب‏ 
۲ ص ۳۷ 


قال: فت إليهء ف علبه. فلم قل عل وطردت. فذهہتُ متعجا! فرجعٽ ی 
الشيخ» فقصصت علبه ما جرى. فقال: ما قلت لك. فتلت 4: کبا! کف رجهت خادما 
أسود؟ فقال: الأمر كا رأيت. 


ومثل هذه المحكاية عن الرجال كثير. وهنا يشبه عام السجياءء وليس بعلم السهياء. والفرق 
ينا في هذا امقام وبين عار السهياءء تك إذا كلت بالسجياء؛ أكدت ولا تنجد شبعا. والذي 
بقبض عندك ما تقبضه من هذا العلم (أي عار السهياء) إا ذلك في نظرك تم تطلبه فلا تجده. 
وإذا أراك صاحب هذا العام السهاوي تدخل المامء ثم ترجم إلى تفسك لا ترى إذلك حقيقة. 
بل كل ما تراه بطريق السهياء إا هو مغل ما رى النام» فإذا انتبه م جد شيئا ما رآه. فان 
صاحب عم السجياء له سلطان وحم على خيالك بخواظ الأساء» أو الحروف» أو 
يرات ". فان السهياء لها ضروبٌ أكثنها" اللقطيرات» وألطفها التلقظ بالكلام» الذي 
يخطف به بصر الناظر عن اجس ویصرفه إلى خیاله؛ فیری مل ما یری الناًم» وهو في يقظته. 

وهذا المقام الذي ذكرناه ليس كذلك. فإك إن کلت به شبعٽ» وإن مسکت" فيه شيا 
من ذهب» أو ثياب» أو ماكان» بتي“ معك على حاله لا بتغير. وقد وجدنا هذا امقام من 
نفوسناء وأخذناه ذوقا في ؤل سلوكاء مع روحانبة عسى ااة. ولهنا قال اة وقد هى عن 
الوصالء فقيل ه: إتك تواصل. فقال #: «لست کهیئتک؛ إن أببتٽ (مع) مُطيم بُطعمني 
وساقي يُسقيني» وفي رواية: «يطعمني ري ويسقيني» فام يکن في تلك ا جاعة» التي خاطما في 
ذلك الوقت» من له هذا المقام. ولم يقل: "لست كهيئة الناس" فكان إذا أكل شبم» وواصل 
على قوّة معتادة. ولا كان الأكل في حضرة الخيال لا في حضرة الحش» صم أن يكون مواصلا. 


وقد رأينا أن جبريل ظهر في صورة الحش رجلا معروفا؛ كظهوره في صورة دحية» وفي 


١‏ عام الفلقطيرات : خطوط طويلة عقدت عليها حروف وأشكال أي حلق ودواثر وزعوا أن لها تأيرات بالخاصة وبعضها مقروء 
زکشف الظتون - (۲ / ])۱١۹۰‏ 

۲ ص ۲۷ب 

۳ س» ورما ق: سكت 

٤‏ ابتة في الهامش بقلم الأصل 


وق رجلا غير معروف. ولم ببلغنا أله ظهر في عالم الغيب في الملائكةء في صورة غيره من 
املاعكة. خبريل لا يظهر في" الملائكة وفي عالم الغيب في صورة ميكائيل أو إسرافيل. ولهذا 
قال -تعالى- عنه: وما متا إلا له مَمَاحٌ مَعلْومٌ4" وقد رأينا من له فوة اتل من البشرء بظهر في 
البشر في صورة بشر آخرء غير صورته. فبظهر زيد في صورة عمروء وليس للملك ذلك في 
عال الغبب. وكا ظهر جبريل في صورة البشر» بظهر الإنسان في عام الغيب عند الملانكة في 
صورة ملك من الملائكةء أىّ صورة ملك شاء. 


وأتجب من هذا أن بعض الرجال من احبين» من أهل هذه الطريقة» دخل على شيخ. 
فتكم له الشيخ في الحبة» وقد رآه بعض الحاضرين قد دحل عليه؛ فا زال ذلك المحبَ يذوب 
في نفسه جشاء من كلام ذلك الشيح في الحبةء لقوة تحمّق ذلك امحب» إلى أن رجم بين يدي 
ذلك الشيخ كنا من ¿ مايِ. فدخل عليه رجالء فسألوه عن ذلك الحب: اين هوء فاا ما رأيناه 
خرح ؟ فقال: هذا الماءء هو ذلك انحب. الذي بين يدي. فنظرو! إلى ماء قليل على الحصير بين 
يدي الشيخ. فانظر كيف رجع إلى أصله الذي حل منه! فيا ليت شعري؛ أين تلك الأجزاء؟! 


فاع أن الإنسان» في هذا الطريق» يعطى من الفوّة ما بظهر به في هذه النشأة» كا يظهر 
ف النشأة الآخرة التي" يظهر فیا علن أي صورة شنا فان هذا ف صل هذه الصورة 
الدنباونة» ولكن لا يصل كل أحد إلى معرفة هذا الأصلء وهو قوله تمال-: اي ْمَك 
فْسَوَاكَ قَعَدَلكَ 4“ وهي هذه النشاة الظاهرة. م قال: في أي صورَة ما شَاءَ رَكبَڭ) أي 
(أ) هذه النشاة المسؤاة معدل قابلة میم الصور؛ فح فوا اله -تعأل- ف ي صورة شاء؛ 
فأعلّمنا أن هذه النشأة تعطي القبول لأيّ صورة كانت. وكذلك قرل: 2 ااه حلا آخر 4 
بعد الفراحخ من نسوية صورة الإنسان الظاهر؛ فعن له صورة من الصور التي في فوته وترکمه 


۱ ص ۲۸ 
۷ [الصأفات : ]١١٤‏ 
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فإذا عل الإنسان» بالكشف الإلهي» أله على أصل وحقيقةٍ قبل الصورء فبتعقل في تحصيل 
أمر يتوضل به إلى معرفة الأمرء فإذا فح له فيه؛ ظهر في عالم الشهادةء في أي صورة من 
عام الشهادة شاء» وظهر في عام الغيب والملكوت في أي صورة من صوره شاء. غير أن 
القرق بيننا وبين عالم الغيب» أن الإنسان إذا تروحن» وظهر للروحانيين في عالم الغيب» يعرفون 
آله جسم تروحن. والناس في عام الشهادةء إذا أبصروا روحا نجشد» لا يعلمون أله روح نجشد 
ابتداء» حتى إُعرفوا بذلك كا قال القت حين دخل عليه الروح الأمين» في' صورة «رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر. قال الراوي: لا يعرفه متا أحدٌ حتى جلس إلى رسول 
الله 4# فأسند رکتیه إلى رکتبه» ووضع کفیه على څذیه» وکر حدیث سؤاله إتاه عن 
الإسلام» والإمان» والإحسان» والساعة» وما لها من الشروط. فلما فرخ من سؤاله وقام 
ينصرف. فلا غاب» قال النىّ لأصعابه: «أتدرون مَن الرجل؟» وف رواية: «ردوا عل 
الرجل» فالئيس» فام بجدوه. فقال 8#: «هذا جبريل جاء بعلم الاس ديهم». 


غر أن بعص الناس يعرفون الروحاني إذا شد من خارج من غاره من الناس» أو من 
جنس تلك الصورة التي بظهر فماء وما كل أحد يعرف ذلك» ويفرقون أيضا بين الصورة 
الروحاتبة المعنوية المتجسشدةء وبين الصورة المتّلة من داخل بعلاماتِ يعرفونما. وقد علمتها 
وتحمتها؛ فإ أعرف الروح إذا نجشد من خارج أو من داخل» من الصورة الجسمية الحقيقيةء 
والعامَّة لا تعرف ذلك. والملائكة كلهم يعرفون الإنسان إذا تروحن» وظهر فيم بصورة أحده» 
أو بصورةٍ غريبةٍ م يروا مثلها. فيزيدون على عامّة البشر بهذاء وينقصهم أن بظهروا في عاليهم 
على" صور بعضهم» كا نظهر في عالنا إذا كان لنا هذا امقام في صورة جنسنا. فسبحان العليم 
الحكي» مقدّر الأشياء والقادر علاء لا إله إلا هو العلمم القدير. 


۱ ص ۳۹ 
۲ ص ۳۹ب 


واعلم أن أصل هذا الأمرء الذي ذكرته في هذه المسألةء إا هو من العام الإلهي في التجلي 
الإلهي؛ فن هناك ظهر هذا الأمر في علّم الغيب والشهادة. إذ كان العام بجملته» والإنسان 
بنسخته» وال لك بقته على صورة مقام التجلي في الصور الختافة. ولا يعرف حقيفة ثلك الصور 
التي بتع التحؤل فيا على الحقيقة إلا من له مقام انحل في أي صورة شاءء وإن م بظهر بهاء؛ 
وليس ذلك القام (مقام عدم الظهور بها مع قياعا به) إا للعبد الحض الخالص؛ فإلّه لا يعطيه 


العبودبة آله يغنى» وينشا'» ويُستبلك عن معرفة الفوة التي هو عليها من التحول في الصورء 


بحيث أن لا يعرف ذلك من قسه»ء تسلا لمقام سيّده إذ وصف قسه بذاك. 


ولولا هذا الأصل الإلهي» وأن احق له هذاء وهو في نقسه عليه؛ ما ص أن تكون هذه 
الحقيقة" في العام إذ يستحيل أن يكون في العام أمر لا يستند إلى حقيقة إلهتةء في صورنه 
التي يكون علا ذلك الأمر. ولو كان» لكان في الوجود من هو خارج عن عام الله؛ فإلّه (تعالى) 
ما عل الأشياء إلا من علمه بنفينه» ونقشه علمه» وحن في علمه كالصور في الهباء. لو كت 
تعام -يا فتی- من أنت؛ علمت مَن هو؛ إذ لا يعم الله إلا من يعام نقسه. قال #: «مّن عرف 
سه عرف ربه» فالحق عمك من قيه» وأعلمك أك لا تعرفه إلا من شيك. فن تقطن لهذا 
المحنى؛ عام ما تقول وما نومئ إليه. 


فما حديث التجلي يوم القيامة» فأنا أورده -إن شاء الله - كا ورد في الصحيح. وذلك أته 
خڙج مسا عن ابي سعيد ا خدريَ» «اڻ ناسا في زمن رسول الله هڅ قالوا: يا رسول الله؛ هل 
نری ربا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله #: نعم قال: هل تُضازون في رؤية الشمس بالظهيرة 
ليس معها حاب ؟ وهل تضازون في رؤية القمر ليلة البدر صعوا لیس فا سحاب؟ قالوا: لا يا 
رسول الله. قال: كذلك لا تضازون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القبامة» إلا كما تضازون في 
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رؤية أحدها. إذا كان يوم القيامة أذّن موذّن: لتتبم كل أمّة' ماكانت تعبد. فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا ويتساقطون في النار. حتى إذا م يبق إلا من كان يعد 
الله من بز وفاجرء وبر" أهل الكتاب. 

قال: فئدعی الهود. فیقال طمم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كتا نمبد عُربرا» ونقول: إّه ابن الله. 
فيقال طمم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. اذا تبغون؟ قالوا: با ربٌ؛ إا عطشتاء 
فاسقنا. فبشار إلهم: ألا تردون. فيحشرون إلى السار كاتا سراب يحم بعضها بعضاء 
فیتساقطون في النار. م يدعون» النصاری» فیقال طمم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح» 
ونقول: إلّه ابن الله. فيقال مم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ويقال مم: ماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا یا ربَ؛ فاسقنا. قال: فيشار إلهم: ألا تردون. فيحشرون إلى متم كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضاء فيتسأقطون ف النار. 

حتی إذا ۾ بق إلا من کان يعبد الله من بر وفاجرء فيأتهم رب العالمين تبارك وتعالى في 
آدنى صورة من التي رأوه فہا. قال فيقول: ماذا تننظرون! لتم كل أَمَة ما كانت تعبد. قالوا: يا 
رتا؛ فارقنا الاس في الدنیا آفقر ما کا إلہم» ولم نصاحہم. قال فیقول: آنا رتکر. فیقولون: نعوذ 
بالله منك! لا" نشرك بالله شیئا. مرتین أو ثلاثا. حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل 
نک وبين رتك آي تعرفوا؟ فیقولون: نعم. قال: فیکشف عن ساق. فلا تی من کان يسجد 
لله من ثلقاء نفسه» إلا أذن له بالسجود. ولا قى من كان يسجد اتقاء ورياءء إلا جمل الله 
ظهرّه طبقة واحدة؛ كلا أراد أن يسجد حر على قفاه. م يرفعون رءوسهم» وقد حول في 
صورته التي راوه فا أوّل مرة. فیقول: أنا رک قال فیقولون: نعم؛ انت ربّنا. قال: ثم بُضرب 
الجسر على جمتّم» ونحل الشفاعة» الحديث إلى آخره. 


وقد طال الکلام. فلنذکر ما بجوي عليه هذا امازل من العلوم. ممن ذلك: عا اسم القيّوم. 
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واختلف فيه اصڪابنا: هل يتخلق به آم لا؟ فکان الشيح ابو عبد الله بن جنيد القَب رفيقي› 
من کار مشاج هله الطربقة بالأندلس؛ وکان معترليًاء جمعته من التاق به. وفاوضئه ف ذلك 
مراراء في حله» بحضور أصحابه بقرفيق من أعمال رندةء إلى أن رجع إلى قولنا من التخلّق 
بالقتوم» كسار الأساء الإلهية. 

وفبه عل نشء عالم الغيب. وفيه ءِل مقادير' عالم الغبب. وفيه ءِل وصف كلام الله بالتتابع. 


وفبه عم تال الأرواح» وما بجده مَّن تازل عليه من الل وضيق النّس. ولقد كهت 
اققطعت في" القبور مدَّة» منفردا بنضسي. فبلغني أن شيخنا يوسف بن يخلف الكوي قال: ِن 
فلاناء يُسَمّينيء ترك مجالسة الأحياء وراح حالس الأموات. فبعثتٌ إليه: لو جثتني لرأيت مَن 
أجالس. فصل الضحى» وأقبل إليٍ وحدّه. فطلب علي فوجدني بين القبور قاعدا مطرقاء وأنا 
انكلم على من حضرني من الأرواح. -غلس إلى جاني بأدب قليلا قليلا. فنظرت إليه» فرأيته 
قد تغير لونه وضاق نقَسُه. فكان لا يقدر يرفع رأسه من التقل الذي زل عليهء وأنا أنظر إليه. 
وأتبشم» فلا يقدر أن يتبشم لما هو فيه من الكرب. فلا فرعت من الكلام» وصدر الواردء 
حُمّف عن الشيخ واستراح. ورد وجه إلٍ؛ فقتل بين عيني. فقلت 4ه: يا أستاذ؛ من يجالس 
الموق: أنا أو أنت؟ قال: لا والله؛ بل أنا أجالس الموتى. والله لو نمادى علن الحال فَطشت. 
وانصرف وترکي. فکان يقول: من أراد أن بعتزل عن الناس» فليعازل مثل فلان. 

وفيه عأ استقامة عالّم الغيب» وعصمته من الخالفة» وأنه عالَّم الوفاق. وفيه عِمٌ ما تواطأث 
عليه القوى الإنسائيةء وعم ما اختلفث فيه؛ فين تجمعها وع تفزقها. وفيه عم الأسماء التي" 
تعطي الذکر في كل ذاكر» وما حَضرا؟ وما أثرها؟ وفيه عم الإتفراد بالحقٌ» وما الذي يدعوه 
إلى ذلك؟ وهل يصح في الملا التفراد؟ أو لا يصح إلا بكلَيّة الإنسان ظاهرا وباطنا؟ وفيه ءِل 
أسماء الجهات من حضرة الربويية. وفيه ءِل توحيد كل حضرة. وفيه عم مف الْكِء وهو عام 


ب٤١ ص‎ ۲ 
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تضريف الخلقي ا مء وهو مقام عزيز. وفيه السياسة في ترك أبناء ا لجنس. وفيه ِ الوعيد. 
وفیه ٍ الرسالة» ومن أين بُعثت الرسل؟ ون بُعشت من صفات الإنسان؟ وما مقام الرسول 
من المرسل إليه؟ 

وفيه ع الموطن الذي يلحق الأصاغر بالأكابر بالحاضية؛ وهو عِلم انطواء الزمان؛ كما انطوى 
الف سنة من الزمان في يوم من يام الرب» وانطواء' مسين ألف سنة من الزمان عددنا ف 
الزمان المعلوم في يوم من يام الشمس. ولكل كوكب من السيارة والثوابت أيام يقدّر لها من 
الأيّام الزمانية بقدر انساعهاء وهو من علوم هذا المازل. 

وفيه ءِل إثبات المشيئة للعبد من أي حضرة هي ؟ وأيّ امم لهي يتظر إلا ؟ 

وفیه ءٍ تقب الإنسان في عام الغيب بين دخول" وخروج. 

وفيه عل المقادير والأوزان» وما بعطى بالكيل والميزان. فإّه قد ورد أن العقل يعطى 
بالکیال» والأعال بالميزان. 


وة ِا الرفق بالكون» والتخلق به» وما امه في الأسماء الإلهبة ؟ 
وفيه ِل جز العام عن إدراك ما لا يكن إدراكه؛ ابيز بذلك العبد فيعرف قدره. 
وفيه عل السفر» والمسافرء والطريق. 


وفيه عم ما يساقر من أجله؟ وهل حصوله من عين المتة أم لا؟ وهل يكون العام" 
المكتستب من عبن المة؟ وإن کان فماذا يقع الفرقان بين الولمن› ولاه من عبن المكّة؟ 


۱ ق» س: وانطوی 
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وفيه ءِل إنشاء صور الأعال. 


وفيه عم المقارضة الإلهتة؛ ولماذا (حوإلى ماذا) ترجم؟ وما قهمث من ذلك طاثفة حتى 
قالت: طن الله فقي ون أعْنباء4' حين قال هم الله: إوَأفُرضُوا الله قرا حستا 4" فقالت: 
"ِن رب مد يطلب متا القرض ". 


«إوالله قول الْحَق وهو دي الشبيل)”. 


]۱۸۱١ : [آل عمران‎ ١ 
]۲١ : [الزمل‎ ۲ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۳ 
£ 


الباب الثاني عشر وللامائة 
في معرفة مازل كيفية ترول الوسي على قلوب الأولياءء 
وحفظهم في ذلك من الشياطين -من الحضرة الحمدية 


فل لاي خَلَق الإنتان مِن عَلَقِ 
فل لذي حَلَق الإشان من عَلَقِ 
فل لإي خَلَق الإنسان مِن ءَلَن 
قل للدي حَلَق الان مِن ءَلَق 
فل لأَيِي حَلَق الإتمان مِن علق 
ل لي خلق الإنتان مِن علق 
َل لي حَلق الإنتان مِن لق 
لأ لي ضرا لا جف يخصره 
َل" لاي حَلَقَ الان مِن ءَلَق 
لكي إذ رايت الأمر مِن تي 
فالكلٌ في طا الباق مُنْحَصِر 
صاب للق اهود ظاهر؛ 
وضاحِب القسق الُشهود بَاطئة 
فالكُل في حطر التقيبد ما برځوا 
قلا يرال على بلوى فة 


لذ ربت به موانع الفلقي 
احق أب بين الئص والفق" 
كيف اعلق بالأنماء وان 
لا بتي ذا آجز لزني 
اليل عند اليجام الناس بالعَرَق 
أغلفقني أن عَيِنَ الأفر في الق 
وائ لي بصا قذ حف بالحدقِ 
آقذ جلت وجو الكُؤن في طق 
کان الؤجود الي شاهذث عَن عبقي 
إا تراه كير الشُؤق واللَقي 
رى الحقائق في الأنحَار والقتقي 
رى الحق ايق في الأنوار والفَلَقي 
فلن اة راځ نة لم بطق 
فا وره وا الحرق 


١ص ٤۳‏ 
۲ اض والقتق: التص هو التحريك حتى قستخرج من الناقة أقصى سيرهاء والثاق هو ضرب من سير الببة والإبل. ورد في الحديث 
أن الي (ص) ما دقع من عرفات سار الق فإذا وجد وة فض. 
۳ ص ٣٤ب‏ 
a‏ 


ورَادَهُ ی ففه ا 6 والعذٌ لفحل اڈ“ من ال ٠١‏ 

أفْلاة ف حَْه» فة كأشقله فالمّبْد في قدم الل في الق 

فالژوځ" که جشم تيه والجشم يشيك توافُق الفرق 
أريد ب"توافق ارق" اجةاع الطبائع التي وجد عا الجسم. 


اعلم أن المعلومات ثلاث لا رابع لهاء وهي: الوجود المطلق الذي لا يتقّدء وهو وجود الله - 
تعالى- الواجب الوجود لنفسه. والمعلوم الآخر: العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه"» وهو الذي 
لا ينقد أصلاء وهو الحال» وهو في مقاباة الوجود المطلق. فكانا على الشواء حتى لو اقصفا 
بحكم الوزن عليها. وما من تقيضين متقابآنن إلا ويينها فاصل» به بز كل واحد من الآخر» وهو 
المانع أن يتصف الواحد بصفة الآخر. 


و(المعلوم الثالث هو) هذا الفاصل الذي بين الوجود المطلق والعدم» لو حك الميزان عليهء 
لكان على الشواء في المقدار من غير زيادة ولا نقصان. وهذا هو البرزخ الأعلى» وهو برزخ 
الرازح؛ له وجة. إلى الوجود» ووجة إلى العدم. فهو يقابل كل واحد من العلومَيْن بذاته؛ وهو 
المعلوم الثالث. وفبه هي جميع الممكنات» وهي لا تنناهى» كا آنه كل واحد من المعلومين لا 
بتناهى. ولها في هذا البرزح أعيان“ ثابتة من الوجه الني بنظر إلا الوجود المطلق» ومن هذا 
الوجه ينطلق علما اسم الشيء الذي إذا أراد الح إججاده قال له: كن فيكون. وليس له 
أعبان موجودة» من الوجه الذي ينظر إليه منه العدم المطلق. ولهذا يقال 4ه: إكنْ). و "كن" 
حرف وجوديْ» فإِلّه لو أله كائن» ما قيل ه: كن 4. وهذه الممكنات» في هذا الرزخ» با هي 
عليه وما تكون إذاكانت» ما تتصف به من الأحوال والأعراض والصفات والاكران. 


وهذا هو العالّم الذي لا يتناهى» وما له طرف ينهي إلبه. وهو العامر الذي عمر الأرض 


١‏ القشق: اللبلاب» الأراك 


٣ص ٤٤‏ 
٣‏ "والمعلوم.. لنضسه" ثابتة في الهامش بام الأصل 
٤‏ ص ٤٤ب‏ 


التي خلقت من بقيّة خيرة طينة آدم اقا عارة الصور الظاهرة لارائي في الجسم الصقيل» عار 
إفاضة. ومن هذا البرزخ هو وجود الممكنات» وا يتعأق رؤية الحق للأشياء قبل كونها. وکل 
إنسان ذي خيال ونختل'» إذا تخل أمرا مء فإِنّ نظره يد إلى هذا البرزخ» وهو لا يدري أنه 
ناظر ذلك الثيء في هذه الحضرة. وهذه الموجودات الممكنات التي أوجدها المحق -تعالى- هي 
للأعبانء التي يتضتنها هنا البرزخ بازاة الطلالات للأجسام؛ بل هي الطلالات الحقيقية. 
وهي" التي وصف الق -سبحانه- بالسجود له» مع “جود أعياما. فا زالت تلك الأعيان 
ساجدة له قبل وجودهاء فلا ؤجدت ظلالاتهاء وجدت ساجدة لله -تعالى- لسجود أعيانما الي 
وجدٽ عا من ساء» وأرض» وشعس» وقر» ونجم» وجبال» وشجر؛ ودواب» وکل موجود. 

م لهذه الظلالات التي ظهرت عن تلك الأعيان الثابعة من حيث ما تكؤنث أجساما- 
ظلالات أوجدها الق لها دلالات على معرفة نفسها: من أن صدرث؟ م نا تند مع مَيَل 
الور أكر من حل الجسم اني تظهر عنه» إلى ما لا يدركه طولاء ومع هذا يتسب إلبه. وهو 
تنبية أن العين التي في البرزخ التي وْجِدَث عنهاء لا بهاية لهاء كما قزرناه في تلك الحضرة 
البرزحيّة الفاصلة بين الوجود المطآن والعدم المظلق. وأنت بين هذين الظلالين» ذو مقدار. 
فأنت موجود عن حضرة لا مقدار لهاء وبظهر عنك ظلٌ لا مقدار له. فامتداده يطلب تلك 
الحضرة البرزخيةء وتلك المحضرة البرزخية هي ظل الوجود المطلقء من الاسم "النور" الذي 
ينطلق على وجوده؛ فلهذا نستها طلا ووجود الأعيان ظل لنلك" الظلء والظلالات 
الحسوسة ظلالات هذه الموجودات في الحش. 


وا كان الظلٌ في حك الزوال لا في حك الثبات» وكانت الممكنات -وإن وجدت- في حك 
الوجود- وبين مَن له الثبات المطلق في العدم» وهو الحال؛ لتغيّز المراتب. فالأعيان الموجودات 
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إذا ظهرٹ فني هذا البرزخ هي؛ فاه مام حضرة تخرج إليه. فضها تكتسب حالة الوجودء 
والوجود فا متناو ما حصل منه» والإيجاد فها لا يقهي. فما من صورة موجودةء إلا والعين 
الثابتة عيهاء والوجود كالتوب علمها. 


فإذا أراد الحق أن يوحي إلى ول من أوليائه بأمر اء جلى ال مق في صورة ذلك الأمر لهذه 
العين» التي هي حقيقة ذلك الول الحاص. فيفهم من ذلك التجليء بمجرد المشاهدة ما يريد الح 
أن بعلم به. فيجد الول في نقسه عام ما لم يكن يعلم» كا وجد انب اق العام في الضربةء وفي 
شربه الّن. ومن الأولباء من يشعر بذلك» ومهم من لا بشعر به. فن لا يشعر يقول: وجدت' 
في خاطري أمرَ كذا وكذاء ويكون ما يقول على حد ما يقول. فيعرف» مَن يعرف هذا المقام» 
من أي مقام نطق هذا الولْ؛ وهو أ من لا يعرف. وتلك حضرة اليصمة من الشياطينء فهو 
وحي خالص لا پشوبه ما يفسده. 

فاڻ E‏ هذا البرزخ» ونت من أهل الله» فانظر في قوله -تعالى-: ومَرَحَ 
رين يليا يان . ما بز لا يبان 4" أي لولا ذلك البرزح» لم يز أحدها عن الآخرء 
ولأشكل الأمر» وأتى إلى قلب الحقاتق. فا من متقابلين إلا ويا زر لا ان4 أي لا 
يوصف أحدهها بوصف الآخر» الذي به يقع الهييز. وهو محل دخول الجتة التي لا ثنال إلا برحمة 
الله. ولهذا لا يصح آن يکون له عمل» وهو حال الدخول إلما. فلا تتصف بأٽك دخلت» ولا 
أك خارح. وهو خط متوهم يفصل بين خارج الجتة وداخلها؛ فهو كالحال الفاصل بين الوجود 
والعدم؛ فهو لا موجود ولا معدوم. فإن تة إلى الوجود وجدتٌ فيه منه رانحة لكونه ثابتاء 
وإن سبته إلى العدم صدقتء لاه لا وجود له. والعجب من الأشاعرة؛ كف تنكر على من 
بقول: "إن ا عدوم شيء في حال عدمه» وله عين ثابتةء م بطر على تلك العين الوجود" وهي" 
تثبت الأحوال! الهم منكر الأحوال كن له هذا. 


. ٤٦ ص‎ ١ 


۲ [الرجن : 1۹ء ۰[ 
۲ ص ٦٤ب‏ 
£۹ 


م إن هذا البرزخ» الذي هو الممكن بين الوجود والعدم» سبب فسبة اللبوت إلبه مع 
نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذانه. وذلك أن العدم المطلق قام للوجود المطلق كالمرآة؛ فرأى 
الوجود فيه صورته؛ فکانت نلك الصورة عبن الممكن. 


فلهذا كان للمكن عينّ ثابتةء وشيتيةٌ في حال عدمه. ولهذا خرح على صورة الوجود المطلق. 
ولهذا أيضا اتصف بعدم التناهي» فقيل فيه: لله لا يتناهى. وكان» أيضاء الوجود المطلق كالمرآة 
للعدم المطلق؛ فرأى العدم المطلق في مرآة الحق قسه»ء فكانت صورتهء التي رأى في هذه 
المرآة» هو عين العدم» الذي اتصف به هذا الممکن. وهو موصوف باه لا يئناهي» كأ أن العدم 
المطلق لا يتناهى؛ فاتصف الممكن باه معدوم. فهو كالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة: لا هي 
عين الرائي» ولا غيره. فا لمكن ما هو -من حيث ثبوته- عين الحق» ولا غيره. ولا هو من 
حيث عدمه- عين الحال» ولا غبره. فكأّه أمر إضاف. ولهذا عت طائفة إلى قى الممكنء 
وقالت: ما م إلا واجب» أو حال. ولم ينعقل لها الإمكان. فا لممكنات -على ما قررناه- أعيان 
ثابتة من تجلي الحق» معدومة من نجي العدم. 


وين هذه الحضرة عل احق نقشه» فعلم العام وعِلْمه له بنفسه أزلا. فن التجلي أزلاء 
وعلق علمه بالعالم أزلاء على ما يكون العالّم عليه أبداء ا لبس حالة الوجود؛ لا يزيد احق به 
علاء ولا يستفيد» ولا رؤية. تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة. 

فإن قلتَ: فإِنّ أحوال الممكنات مختلفةء وإذا كان الممكن في حالة له مقابلء نم يكن (مقابلا 
ه) في الأخرى» وبظهور إحداها تنعدم الأخرى؛ فمن أين كان العام له بهذه المرتبة؟ قلنا له: إن 
كنت مؤمنا فالجواب هيّن. وهو أله عإم ذلك من تفسه أيضاء واكنسى الممكنْ هذا الوصف من 
خالقه» وقد ثبت لك الفسخ الإلهي في كلام احق با شرع. وقد ثبت عندك جلي احق في الدار 
الآخرة في صور مختلفة؛ فأين الصورة التي تحول إلها من الصورة التي نحوّل عها؟ فهذا أصل 
تقب الممكنات من حال إلى حال؛ يتنرع لتنوع الصور الإلهية. 


٤۷ اص‎ 


فإن قلت: فهذا التنوع ما متعلقه: هل' متعقه الإرادة؟ قلنا: لاء فإله ليس للإرادة اختيارء 
ولا نطق بها كتاب ولا سئةء ولا دل علا عقل. وإنا ذلك للمشيئة؛ فإن شاء كان» وإن شاء 
م يكن. قال اللتا5: «ما شاء الله كانء وما ل يشا لم يكن» فعأّن النفي والإئبات با لمشيئةء وما 
ورد: "ما م برذ م یکن" بل ورد: "لو أردنا أن يكون كذا لكان كذا" حرج -من المغهوم- 
الاختباز. فالإرادة تعلق المشبثة بامرادء وهو قوله: لما فوا َي ء إا أرذتاة" هذا تعلق 
المشيئة. وقد ذهب بعض الناس» من أهل الطريق» أن المشيئة هي: "عرش الذات"» وهو أبو 
طالب (ال)ء أي مُلكهاء أي بالمشيئة ظهر كون الذات مَلكاء تعلق الختبار با 


فالاختيار لات من كونما إلها؛ فإن شاء فعل وإن شاء م يفعل. وهو التردد الإلهي في الخبر 
الصحيح: «ما ردت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن؛ يكره الموت». والعلم 
لانات من كونه ذاتا. ولهذا تظهر رانحة الجبر مع العلم» ويظهر الاختيار مع المشيئة. فا حم 
وسبق به العلر لا ينبل عقلا ولا شرعا: ما يدل اقول أدَيّ)ء ولرانحة الجبر فيه» أعقبه: 
وما أ لام" لبيد ٤4‏ لعلا يتوم موم ذلك. إذكان الحكم للعلم فيه» فلم أخذ ا هو عليه 
بور غبر مختار ؟ 


ومن عل ما ذكرناه من نجي الحق في مرآة العدم» لظهور صور أعيان الممكنات» على 
أصورة الوجوب- هان عليه هذا كله» وعرف أصلّه» واستراح راحة الأبد» وعم أن الممكن ما 
خرج عن حضرة إمكانه: لا في حال وجوده» ولا في حال عدمه» والتجلي له مستصحب» 
والأحوال عليه تنحول وتطرا؛ فهو بين حال عديّء أو حال وجوديّ؛ والعين هي تلك العين. 
وهنا من العام الكنون الني قبل فيه: «إِنّ من العام كهيئة ا لمكنون لا يعلمه إلا العالمون باللهء؛ 
فإذا نطقوا به ل ينكره إلا هل الفرة بالله». 


ب٤۷ ص‎ ١ 
]٤١ : [النحل‎ ۲ 
٤۸ ۳ص‎ 
]۲۹ : [ق‎ ٤ 
۷1 


ولهذا کان الجن والأرواح لو بث إلهم- اخسن رَدًا على النبيَ #ة حين كان يقرأ علهم 
القرآن» من الإنس. وكذا قال لأصعابه. وذلك لأنهم إلى هذه الحضرة أقرب يسبةء وإلى عام 
الغيب. فإن هم التحول في الصور ظاهرا وباطناء فكان استاعهم لكلام الله أوثق وأحسن» 
للمشاركة في سرعة انوع والتقلّب من حال إلى حال. وهو من صغات الكلام؛ فهم بالصنة 
إلبه أقرب متا نسبةء وأعلم بکلام الله متا 


ألا تراهم ا مُنعوا السمع» وحيل بيهم وبين السماء بالرجوم» قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث. 
فأمر "زوبعة" أصحابه وغبره أن بجولوا مشارق الأرض ومغارمهاء لينظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث وأحدت مهم من الوصول إلى السماء؟ فلا وصل أصحاب زوبعة إلى تهامةء مروا 
بنخلة. فوجدوا رسول الله يصلي صلاة الفجرء وهو يقراً. فلا معوا القرآن أصغوا إليهء 
وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خر السماء. فلولا معرفتهم برتبة القرآن وعظم قدره ما تقطنوا 
لذلك. ولوا إل قَؤمِهم مُنذِرين 4" فلقالوا يا إا عتا كمابا ئرل مِن بَعْدِ مُوسى 
مُصدَقا ما نن يدنه يي إلى احق وإ طريق مُستقم. تا ؤمتا أجيثوا داعي الله ووا به 
يغفز لک من دوبک ور من عاب ۽ آبم4" وقالوا: 4 يتا فُرآتا تجا. دي إلى الأْشدِ 
امنا به ون شرك ۽ پربتا أحَدَا. واه قان جد رتا ما اند صاجبةٌ ولا ولا “. 


وكذلك نّا قرأ علهم سورة الرحمن ليلة الجن ما مز باية بقول فها: فيي آلاءِ را 
كدان 4 إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك رتنا نكذّب. ونا تلاها رسول الله 4# بعد ذلك على 
أصحابه من الإنس لم يقولوا شيا ما قالنه الجن. فقال همم رسول الله ##: «إني تلوتها على 
إخوانک من الجن فکانوا أحسنَ استاعا لها منك. ما فيل فم: أي آلاءِ َا كدان إلا 
وقالوا: ولا بشيءَ من آلائك رټنا نكڏب». 


ب٤۸ ص‎ ۱ 
]۲۹ [الأحقافہ:‎ ۲ 
[١١ : ٣١ : [الأحقاف‎ ٣ 
]۳ - ١٠: [الجن‎ ٤ 
۹ ص‎ ٩ 
4Y 


ولقد روينا حديثا غريبا عن واحد من هذه الماعة من الجنّء حدثني به الضرير إبراهيم بن 
سلهان ازلي بحلب» وهو من دير الرمّان من أعال الابور» عن رجل حطاب ثفةء كان قد 
قتل حيّة. فاختطفته الجنّ. فا حضرئةُ بين يدي شيخ کیر مهم» هو زعم القوم. فقالوا له: هذا 
قثل اين عمنا. قال المحاب: ما أدري ما يقولون. وإغا آنا رجل حطاب تعرضث لي حيّة فقتلنها. 
فقالت الماعة: هو كان ابن عمّنا. فقال الشيخ خه: خلوا سبيل الرجلء ورذوه إلى مكانهء فلا 
سبیل لک عليه. فإني معت رسول الله 4# وهو يقول لنا: «من تصور في غير صورنته» فمَيلء 
فلا عقل' فيه ولا قّود» وابن عمك تصوّر في صورة حيّةء وهي من أعداء الإنس. قال الحطاب: 
فقلت ه: يا هذا؛ اراك تقول: معت رسول الله 4# هل أدرکته؟ قال: نعم. انا واحدٌ من ج" 
في اصعابي ا “معته من رسول الله #. ولم يذكر لنا اسم ذلك الرجل من الجنء ولا سألت 
عن اسمه. 


وقد حت بهذا الحديث الشيع الذي حدننا به صاحى شمس الدين مد بن يرنقش 
'المعمي» وبرهان الدين إسماعيل بن مد الأيدني بحلب أيضا. في كىت أحدغا بهذا الحديثء 
فلا جئنا مدينة حلب» بعتا ٳلبه ليحدما کا حدٿي؛ ڌا کا حڌڻي. کل عالم برزخيَ هو 
أعلم بحضرة الإمكان من غيره من الخلوقين» لقرب المناسبة. ويكقي هذا القدر من هذا المزل. 


فلنذكر ما بجوي عليه هذا المتزل من العلوم. وذلك أله بجوي على أ الأمر الإلهي؛ هل له 


صبغة َم ل؟ وهل سن شرطه» أو من حفبقته الإرادةء م ل؟ وعم الوعي وصضروبه. وعم 


الشاع. ووا العال البرزخي. ووأ ارک ووأ الهدی. ول العظمة الإلهتة؛ اذا (عإلى ماذا) 
ترجم؟ وأين تظهر؟ ومن هو الموصوف ا؟ ولن هي نسبة؟ ومن هي صفة؟ وعا " التاريه؛ 
وعلی من یعود ؟ 
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و(يحوي) عل الحضرة التي أطلق الله منا ألسنة عباده على نفسه ا لا ليق به في الدليل 
العقلٍ؛ وهل ذلك وجه إلهي بُستند إليه في ذلك أم لا؟ وهو قوطم: إن الله فَفِيرّ 4" وإن 
عسى "ابن الله" وكذلك عزیر ويد اله مَفلواة' کا حك الله عنم وأمثال هذا ولم اظن 
وحكمه» والحمود منه والمذموم» وما متعأقه ؟ وول الإمان. وعم من ينبفي (أن) بُسنتد إلبه من 
لا بُستتد؟ وما صفته؟ وما جوز من ذلك ما لا جوز؟ وعِلٌ مراتب الكواكب. وعِلم منازل 
الروحانتين من الساء. وعِلٌ أحوال الخلق. وعِلٌ الصدّيقين. وعم المسابقة بين الله وبين عبده. 
ول المكر والفتن. ول القيام بأوامر اللّه. 


وعم مراتب الغيب» وما انفرد به احق من علم الفبب دون خلقه؟ وما يكن أن بُعلم من 
الفيب؟ وهل العام به يزيل عنه اسم اليب في حق العالم» أم لا؟ وقوله -تعالى-: إعَالم 
اليب 4" اذا (عإلى ماذا) يرجم إطلاق الغيب: هل لكونه غيبا عتا؟ أو غيبا في نفسه من 
حيث لم يبصفه بتعآن الرؤية؛ فيكون شهادة؟ ول العصمة. وول تعلق العام ا لا يتناشى؛ هل 
يعلق به على جمة الإحاطةء أم لا؟ وعم قول النبيَ 4# في الأسماء الحسنى: «مَن أحصاها 
دخل الجتة» وما معنى الإحصاء؟ ولاذا (حوإلى ماذا) برجع؟ وهل یدخل تحته ما لا یتناهی کا 
بل حت الإحاطة أو لا ودل 3 وما الفرق ون الإحخاطة وال( اء فان الا حاط به 
ولا حَصَى واه بول الْحَق وَهُو دي الشبيل). 
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الاب الثالث عشر والافانة 
معرفة البكاء e‏ من الحضرة الحمدية 


TT 0‏ 
إذا حضوا وإخواني وفوف 
فإني كنت بث عَلى يدنه 
وذلك“ في ا متام وکن مُوْسّى 
وأغطاني الق اة“ في يمين 
وأعغناني فرؤحئني علا 
فان حَصروا ومهم مَقَام 


E ر‎ 


فیا م هم e‏ 


صل الزسالة شرع ع ؤج 
زر في الؤجود يكل رؤج 
قوري في الإضاءة يفل يُؤح' 
لخِدمتهم حتفت إلى المسيح" 
وساعَدني غل شل امب" 
نجي فب بال ؤل القص نح 
وأنّْم بالإشازة والسرٍ نم 
وأقشرني فأتحتي ضري 
اين جات آرم وجي 
فيا شيي۔ على الفرئط دوجي 
8 اسن اذم في الجيح 


إلساڻ رُمُوزنا باليل يىۈجي 


اعام ابد الله - ن أصل أرواحنا: ردح مد ا نهو اول الآبأء روحاء وآدم ل الاباء 
جساء» ونوح أل رسول آرسل» ومن کان قبله إغا انوا أنبياء: كل واحد على شريعة من رته؛ 
فن شاء دخل في شرعه معه» ومن شاء لم یدخل. فن دخل م رجع کان کافراء ومن لم يدخل 
فلس بكافر» ومن أدخل نفسه في الفضول وكدّب الأنبياء كان كافرا» ومن لم يفعل وبقي على 
ا 


¥ السيح: سی عليه السلام 
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البراءة لم یکن کافرا. وأا قوله تعالی-: ون مِن اَم إلا خلا فیا تي4" ليس بن في 
الرسالةء وإنغا هو نش في أن في كل أَمَة عالما بالله وبأمور الآخرة؛ وذلك هو النيّء لا الرسول. 
ولو کان الرسول لقال: "إلها"» ولم يقل: "فها". ونحن تقول: إتّه كان فم أنيياء عالمون باللهء 
ومن شاء وافقهم ودخل معهم في ديهم وتحت حک شریعتهم کان» ومن لم يشا م يكلف ذلك. 
وان إدريس الك مهم» ولم بجيء له نص في القرآن برسالة» بل قيل فبه: (صديقًا با4 ". 


فأؤل شخص استفتحت به الرسالة (هو) نوح ااذ وأول روح إنساني ؤجد (هو) روح 
ممد» وأؤل جسم إنساني وجد (هو) جسم آدم. وللورثة حظ من الرسالةء ولهذا قيل في معاذ 
وغیره: رسول رسول الثه. وما فاز بهذ الرتبة وبحشر يوم القيامة الرسلء إا" امحدثون الذين 
يروون الأحاديث بالأسانبد المقصلة بالرسول لكا في كل أَمَة؛ فلهم حظ في الرسالةء وهم مله 
الوجي» وهم ورتة الاأنبياء في التبليغ. والفقهاء إذا م يكن هم نصيبٌ في رواية الحديثء» فليست 
هم هذه الدرجةء ولا بحشرون مع الرسل»ء بل يحشرون في عامّة الناس. ولا ينطلق اسم العلماء 
إلا على أهل الحديثء وه الام على الحقيقة. 


وكذلك الزهاد والعتاد وأهل الآخرةء مَن لم يكن من أهل الحديث منهم» كان حكمه حك 
الفقهاءء لا ميزون في الورثةء ولا بحشرون مع الرسل» بل يحشرون مع عموم الناس. ونميزون 
عنهم بأعاهم الصالحة لا غبر. كا أن الفقهاءء أهل الاجتهادء ميزون بعلمهم عن العامة ومَن 
کان من الصالين من كان له حديث مع لني 4# في كشفه» وصِبَةُ في عالم الكشف والشهودء 
وأخذ عنه» حشر معه يوم القيامةء وكان من الصحابة الذين صعبوه في أشرف موطن وعلى 
أسنى حالة. ومن لم يكن له هذا الكشف فليس منهم. ولا يلحق بهذه الدرجة صاحبُ ان 
ولا یستی صاحباء ولو رآه في کل منام» حتی براه وهو مستبقظ کشفا یخاطبه» ویأخذ عنهء 
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ویصخح له من الأحاديث' ما وقع فما الطعن من حمة طريقها. 
فهؤلاء الآباء التلاثة م آباۇنا فما ذکرتاه. والأب الرابع هو إبراهم اا هو أبونا ف 
وقام البيت على أربعة أركان؛ فقام الدليل على أربع مفردات متناسبة» وكانت النتبجة 
تراشب المغدمات. فانظر من کانٽ هذه مقدماته؛ وهو کرل» وآدم» ونوج وإبراهم لم 
السلام- ما أشرف ما تکون الشجة. والواد عن هۇلاءِ الآباء روځ طاهرء› وجسد طاهرء 


ورسالة وشرع طاهرء وام شرف طاهر. ومن کان ابوه هؤلاء المذكررينء فاد انعد منه. 


ولا كانت.النشأة ظهرث في الجنان أولاء واتشق هبوطها إلى الأرض من أجل الخلافةء لا 
عقوبة ا لمعصية؛ فن العقوبة حصلت بظهور الشؤءات» والاجتباء والتوبة قد حصلا بتلقي 
الكلات الإلهيةء فلم يبق النزول إلا للخلافة؛ فكان هبوط تشريف وتكرم ليرجع إلى الآخرة 
باجم الغفير من أولاده السعداء من الرسلء والأنبياءء والأولياء» وا لمؤمنين. 

ولك الللافة لا كانت ربويية في الظاهر لأنه بظهر جحك المإك» فيتصرّف في" الك بصفات 
سيّده ظاهراء وان کانت عبودټنه له مشهودة في باطنه» فلم نَم عبودنه جیعه عدد رعیته 
الذين م أتباعه» وظهر مُلکه م وباتباعهم والأخذ عنه؛ فکان ف مجاورتم بالظاهر أقرب؛ 
وبذلك المقدار يستتر عنه من عبوديه؛ فلن الحقاتق تعطي ذلك. ولنلك كديرا ما يازل في 
الوعي على الآنبياء: طفل إا أا قر مل بُوحى إ4" وهذه آية دواء لهذه الملة. فهذا 
المقدا ر كانت أحوال الأنبياء الرسل في الدنيا البكاء والؤح» فإّه موضعٌ قى فثتغه. ومن كان 
ذلك حال أعني التقوی والتقاءء ف يفرح أو يلت من يقي ؟ فلن تقواه وحذره وخوقه أن 
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ا بوتي مقام التکلیف حلّه» وعلمه باه ستول عنه لا رکه یفرح ولا سر بر القام. 


فال ک4: «أنا اشا لله وأعلمك ا آّی» حن قالت له الصحابة ف اجتهاده: («قد عفر الہ 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر»)' بعد قوله (تعالى) المنزل عليه (ص): طلِيَْفِر لَك الله ما 
دم من دبك وَمَا خُر 4" وأمثال هذا. وقال: انما شى الله مِنْ عباده لاء" وقال: 
اوا الله حن انه 4“ وقال: لاوا الل ما اشتطغ 4“ واوا الله ربقل“ اله 4". وهذا 
هو حط الوراثة من السِوًة؛ أن يعولل الله تعلم المتقى من عباده فيقرب سنده فيقول: 
"أخرني ري" شرع نيه الذي تعبده به» أخذه من أخذه» وى به إلبه؛ فهو عال في العلمء 
تاب في الحك. وه الذين ليسوا بأئبياء. وتغبطهم الأنبياء -علمم السلام- في هذه الحالة؛ لم 
اشتررا معهم ف الأخذ عن الله. وکن أخذ هذه الطائفة عن اللّه» بعد التقوى» با عملوا عليه ا 


فهم -وإن كانوا بهذه الثابةء وأنتج طم تقواهم الخد عن الله- في موازين الرسل» ونحت 
حوطتهم وني دائرتم. ووقع الاغتباط في کونمم ل یکونوا لاء فبقوا مع احق دائما على صل 
عبودية م شا ربوبتة أصلا. فن هنا وقع الغبط لراحتهم» وإن كانت الرسل أرفع مقاما منم. ألا 
تراهم يوم القيامة طلا بحرم ارم لكر 4 ولا يداجلهم خوف ألبئةء والرسل» في ذلك اليو 
في عاية من شدّة الخوف على أمهم» لا على أنقسهم» والأم في الحوف على أفسهم؟ وهؤلاء 
في ذلك اليوم» لا أثر للخوف عنده؛ فإتهم حشروا إلى الرحن وفدا. 


م لتعلم» بعد أن عزفتك بعلو منصبك َا الصدّيق- في اتباع ما شرع له أن الناس 
۱ ما بين القوسين لم يرد في ق؛ وورد في ھ؛ س 
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غاطوا في الصادقين من عباد الثهء المثابرين على طاعة الله. واشترط مَن لا يعرف الأمر على ما 
هو عليه» ولا ذاق طريق القوم: أن الداعي إلى اللهء إذا كان يدعو إلى الله بجالة صدق مع 
الله آثر في تفوس السامعين القبول؛ فلا رد دعوته. وإذا دعا بلسانه» وقلبُه مشحون بحب 
الدنيا وأعراضهاء وكان دعاؤه صنعة؛ لم يؤر في القلوب» ولا تعدّى الآذان. فيقولون: إِنَ الكلام 
إذا خرح من القلب وقع في القلب» وإذا خرح من اللسان لم يتعد الآذان. 

وهذا غاية الغلط. فوالّه ما من رسول دعا قومه إلا بلسان صدق من قلب معصومء 
ولسان محفوظ» كير الشففة على رعيته» راغب في استجابتهم لما دعاهم إليه. هذه أحوال 
الرسل في دعام إلى الله -تعالى- وصدقهم. ومع هنا يقول 4# ئي دَعَوتُ فيي ليلا ونارا. 
ق رذ ذُعاني إلا فرارا. وي كما دعوم تفر لهم جعلوا أصابتهم في اذام واشتفشوا ثم 
وَأصَرُوا وَاشتَكرُوا اشتكبارا 4' وقال -تعالى-: نس عَلَبْكٌ هُدَام)" وقال: نك لا دي 
ن أخببت)" وقال: ما على الرشول إلا املاع فلو" أئر كلام أحد في أحد إإصدقه في 
ا لأشارٍ كل من شافهه لنب اة بالخطاب. بل كدب (ص) ورد الكلام في وجهء 
وقوتل. فإن لم تكن لله عناية بالسامع بآن يجعل في قلبه صفة القبول حتى يلقى بها الور الإلهي 
من سراج النبوة کا وصفه -تعالى-: إوَسِرًاجا مُيرا 4 لما آمن هذا السامع). 

ألا ترى الفتيلة إذا كان رأسها يخرج منه دخان» وهي غير مشتعلةء فإذا سامتت بذلك 
الدخان السراح اشنعل ذلك الدخان جا فيه من الرطوبة» وتعلق فيه النور من السراج» ونزل 
على طريقه» حتى يستقر في رأس الفتياة التي انبعث منها ذلك الدخان إلى السراج؛ فتشتيل 
الفتيلة وتلحق برتبة السراج في النورية. فإن كانت لها مادة دهن» وهي العناية الإلهيةء بقيت 
مستفيرة ما دام الدهن يُمدّها. وذلك النور يُذهب رطوبات ذلك الدهن الذي به بقاؤه» ولم 
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يبق معه للسراج حديث بعد أن ظهر فيه النور» وبقي الإمداد من جانب الحقّ؛ فلا يدري 
أحد ما يصل إليه؛ فإِنّ الأنبياء ما دعت لأَسها الناش» وإغا دعتهم إلى ربها. 

فاي قلب اعتنى الله به وقام به حرقة الشوق إلى ذلك الدعاء» مثل احتراق رأس الفتيلة. 
م انبعشث من هذا" الشوق هة إلى ما دعاه إلبه الرسول في كلامه» مغل انبعاث الدخان من 
تلك النارية التي في رأس الفتيلة. وهي فُوَهٌ جاذبة» جذبث من نور النبوة والوحي والهداية 
(مثل) ذلك الاشتعال الني قام بالدخان. فرجم به إلى قلب صاحبه» فاهتدی واستنار» کا 
اتقدث هذه الفتيلة. ثم فارق النىٌء ومثى إلى هله نورا. فإن اعتنى الله به وأمدّه بتوفيقه؛ 
ثدت له في قلبه نور الهداية بذلك الإمداد. ولم يبق للرسول بعد ذلك معه شغل إلا بنعيين 
الأحكام. آلا إن ذلك النور هو نور الإان: ما كنت تذري ما الكتابُ ولا الان ولك جَعَلتاءُ 
ٺوڙا تَڍي به من شاءَ من عاد 4 . 

قال افق عن ربه: باذعو إلى الله 4" ول يقل: "أدعو إلى ضسي". و "إلى" حرف موضوع 
للغاية؛ فإذا أجاب المؤمن مشى إلى ربّه على الطريقة التي شرع له هذا الرسول؛ فلا وصل إلى 
الله تلماه احق تلقي آکرام» وهہاتٽت»› ومنج› وعطايا. فصار پدعو إلى الله على بصارةء کا دعا 
ذلك الرسول. وهو قوله حن قال: بذعو إل الله على بَصِية أا ومن معني“ فأخر أن مَن 
اتبعه يدعو إلى الله أيضا على بصيرة. 

فإن* كت عارفا واقع الطاب الإلهي وتديهاته وإشاراته» فقد عرفك بحالك مع رسوا 4# 
وبحالك معه. وقد جعلك على صورة نيه 8# في نوره إمداده وأبان لك أن صورتك معه في 
واشتعلت نورا. وکل واحد من السرّج ما انتقل نوره عنه» بل هو على نوره في تفسه. وانظر 


٥۵ ص‎ (١ 

۲ [الشوری : ]٥۲‏ 
۳ [یوسف : ۱۰۸] 
٤‏ [یوسف : ۱۰۸] 
۵ ص ١۵ب‏ 


إلى من اسنتدَث الرسل بعد أخذٍها عن جبريل 4 هل كان استنادها إلى جبريل؟ أو إلى 
الله ؟ لا والله؛ بل قیل: "رسول الله“ وما قیل: "رسول جریل". 

وكذلك مَن أخذ عن النبوّة ثل هذا النور» ودعا إلى الله على بصيرةء فذلك الدعاء والنور 
الذي يدعو به هو نور الإمدادء لا النور الذي اقتسه من السراج. فلینسب إلى الله في ذلك 
لا إلى الرسول. فيقال: عبد الله. وهو الداعي إلى الله عن أمر الله» بوساطة رسول الله مجك 
الأصل لا بحك ما فتح الله به علبه في قلبه من العلوم الإلهبةء التي هي فتح عبن فيه لما جاء 
به الرسول 4# من' القرآن والأخبارء لا أن هذا الو يأتي بشرع جديدء وإغا يأني بفهم جديد 
في الكتاب العزيز لم يكن عه يعرف أن ذلك المعنى في ذلك المرف المتاز أو التقول. فلارسل 
-صلوات الله عليهم وسلامه- العلم» ولنا الفهم. وهو عا أيضا. 

فإن حمَقت -يا أخي- ما أوردناه في هذا الباب؛ وقفتٌ على أسرار إلهتة» وعلمتٌ مرتبة 
عاد اللهء الذين هم هذه ا لمثابةء اين يهى هم؟ ومع من هم؟ وعمن يأخذون؟ ومن يناجون؟ 
وإلى مَن بستندون؟ وأين تكون مازلنهم في الدار الآخرة؟ وهل لمم شركة في المرتبة في الدار 
الآآخرةء كما كان مم شركة هنا في النورية والإمداد الإلهي» آم لا؟ فام في الدنيا فليسوا بأنبياءء 
فإتّهم عن الأنياء أخذوا طريقهم. وما بتي الأمر إلا في الإمداد؛ هل أثره إبقاء النور الأَول؟ أو 
تنجدّد فم الأنوار مع الآنات من الحقء كا يتجدّد نور السراج باشتعال الهواء من رطوبات 
الدهن؟ ` 


فليس هو ذلك النور الأّلء ولا هو غيره. ولا ذهب ذلك النورء ولا بقي عينه. والناظر 
يرى اتصال الأنوار صورة واحدة في النورية» إلا أله يعرف أله لولا إمداد" الدهن أطفئ. هذا 
حط كل مشاهد من ذلك من حيث النظر والصورة. ومن حيث المعنى يزيد على النظر معرفة 
ما يقع به الإمداد» وما أثره في ذلك المشهودء فیزید علا آخر لم یکن عنده؟ هن قد مثل هذاء 
۱ ص ٥٦‏ 


ب۹٦ ص‎ ۲ 
AY 


پلبغي ان يطول وح وپکاؤه عل نفسه. جعلتا الله من أهلهء ومن دعا إلى الله عل بصارة» أ 
اتقرد مع الله على بصيرةء إِتّه اللي بذلك والقادر عليه. وهذا القدر كاف في هذا الباب» وقد 


حصلتٍِ الفائدة. فلنذك ما بجوي عليه هذا امازل من العلوم. 

فاعلم أله يتضمن عل الحقائق الأسمائية. 

وعم الرسالة من حيث المكانة التي أرسل منهاء لا من حيث انها رسالة. 

وول التخويف؛ هل بخاف الله ؟ ۴ اف ما يون منه؟ وما مشهود من اف الله ؟ 
والخوف إما هو ما يتعاق بك وبحلٌ فيك والحقّ -تعالى- مارّه الذات عن الحلول في الذواتء فا 
معلی: «وأعوذ بك منك» ؟. 

وعم طاعة العباد؛ فهاذا يُطاعون؟ وهل فم في تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحقاق أو 
ليس طمم؟ فلن الله يقول: طمن بطم الول نقذ أطًاع اله 4' هنا" مقامء ومقام آخر: 
«وَأطيموا الول 4" » ومقام آخر: لأطيغوا الل وَأطيوا الول وَأولي الأَمْرِ منك“ فهذه 
مقامات كلها تقتضما الطاعةء ويختلف المطاع. ونحقيق ذلك تجيب» ونفصيل ما ثقع فيه الطاعة 
كذلك. وهل نسبة الطاعة لأولي الأمر» كنسبتما إلى الرسول» كنسبتا إلى الله ام لا؟ بل تكون 

وعم تتام الخالفات والموافتات. 


وع الفرق بين الأجلينء ولاذا كان الأول أجلاء ولاذا كان الآخر أجلاء هل لعين واحدة 
وول أحوال الناس المدعرين إلى الله؛ ما الذي يحول بينهم وبين الإجابة مع العم بصدق 


[۸٠ : [الساأء‎ ۱ 


oY ص‎ ۲ 
]9٦: إالنور‎ ٣ 
[۹ : [الساء‎ 3 


AY 


الداعي ؟ وما الذي يدعو إلى الإجابة: وا مجلس واحد» والداعي واحد» والدعوة واحدة؟ 
وعم الثواب المعجّل الحسّيّ والمعنويّ. 
وعم الاعتبار. 
وعِلّ العام اللوي والعالم الشفلن. 


وول السرّ الذي قام في المعبودين من دون الله» وما ا مناسبة التي جعت بيهم وبين مَن 
عبده؟ ولاذا شقوا شقاوة الأبدء ولم تنلهم المغفرة» ولا خرجوا من النار؟ 


وو الغبرة الإلهية '» والغيرة من كل غيور» ولاذا (=وإلى ماذا) 0 


االله يفول الْحَق وهو بدي اليل ". 


۱ ص ۵۷ب 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
EAT‏ 


لباب الرابج عشر وثلاثاتة 
في معرفة مازلى القرق بين مدارج الملامكة والنبيّن 
والأولياء -من الحضرة الحتدية 

الا ا ف في قالب الأئوار بالأشرار 
حى إذا اقث إلى عُلونَما بتقائق الأذوار والأكُوَار 
من كل ءلم مال نلق لإا فت الواجد القهار 
عات إلى أفلككه ا ناكا وة ين حَطرة الأبرار 
قَذ رانا شن اَي فاشث إل ورتن' حَميدة الآثار 
E E E‏ هِبَث لأهْل الام بالأشوار 
وقد" اشتَهّث طول اقام بساحتي ‏ لخُروجا قها عَن الأطوار 


اعلم ادك اللہ آا الول الم- أن الله تعالی- لا خلق الحلق قدّرهم منازل لا بتعدًونا. 
غلق اللائكة ملائكة حين خلقهم» وخلق الرسل رسلاء والأنبياء ياء والأولباء أولياءء 
والمؤمنين مؤمنين» وا منافقين منافقين» والکافرین کافرين. كل ذلك می عنده -سبحانه- معن 
معلوم» لا بزاد فهم ولا شقص مهم» ولا دل أحدٌ بأحد. فليس لخلوق كشب ولا تعمل في 
تحصیل مقام لم يخلنق عليه» بل قد وقع الفراغ من ذلك و ذلك تيبر العزيز الم 4". 


فنازل کل موجود وکل صف لا بتعداهاء ولا بحري أحد في غير مجراه. قال -تعالی- في 
شان الکواکب: کل فی َلك يشون 4“ وهکذا کل موجود» له طریق تخضه لا بلك علا 
أحدٌ بره روحا وطبعا. فلا تع اثنان في مزاج واحد أبداء ولا جع اثنان في مازلة واحدة 
أبدا؛ فلا يكون الإنسان ملكا أبداء ولا الك إنساناء ولا الرسول غرّه أبدا. ولكل مدرجة عبن 
کنب متالا ی الاش پتل آخر: ورن" وسح" حرف متا فی ذلك ع «؛ س 
۳ [الأنمام : ]٩٦‏ 


]۴۳ : [الأنساء‎ ٤ 
Af 


الله -تعالى- َكل صنف» بل لأشخاص كل نوع خوا' تخضهاء لا ينالها إلا السالك علا ولو 
جاز أن يسلك عرّه على تلك المدرجة؛ لنال ما فهاء وإن جع الجنش مازل واحد والنوع مازل 
واحد. وهكذا كل نوع من الأنواع التي تحت كل جنس من الأجناس» وكذاك كل جنس من 
الأجناس إلى جنس الأجناس كذلك إلى النوع الأخير. كا نجمع الرسالة الرسل» وينضل بعضهم 
بعضا. و(تجمع) الأنبياء التب ويفضل بعضهم بعضا. هذاء وإن كانت الكواكب تقطع في فلك 
واحد» وهو فلك البروج؛ فكل واحد مها فا یخضه» سبح فیه؛ لا يشارکه فيه غبرٌه. فهکذا 
الأمر في الجميع» أعني في الحلوقات» وإن جعهم مقام فإِلّه يفرقهم مقام. 

فالفأك الكبير ااني مم العا كله (هو) فأك الأساء الإلهجّةء فيه يقط مكل شخص في 
العام» فهي منازله المعدرة» لا يخرج عنها بوج من الوجوه» ولكن يسبح فيه بفلّكه الخاص به 
الذي أوجده المق. فلا يذوق غرٌه ذوقةُ من فلك الأساء» ولو ذاقه لكان هوء ولا يكون هو 
أبدا. فلا بجمم اثنين مال أبدا لاتساع فلك الأسماء الإلهبة. فكل مَن عى" من أهل الطربق 
أله خر عن الأسماء الإلهيةء ها عنده عار ما هي الأساءء ولا عام ما معنى الأسماء. وف 
خرح عن إفسانتته الإنسانء أو عن ملکته الك ؟ ولو 2 هذا انقلبت الحقائق» وخرج الله 
عن كونه إلهاء وصار الح خلقاء والخلق حمًاء وما وثق أحد بعلم » وصار الواجب مكنا ومحالاء 
والحال واجباء واتفسد النظام. فلا سبيل إلى قلب الحقائق. 


وإغا رى الناظرٌ الأمور المرّضيّة تعرض للشخص الواحد» وتننقل عليه الحالات وجقلَبُ 
فيا فيتخيل أله قد خرج عنها. وف يخرج عنها وهي نُصَرّفه؟ وكل حال ما هو عين الآخر. 
فطرا التلبيس ين جله بالصفة الميزة َكل حال عن صاحبه يك الؤشل فصتا بغضهم على 
فض 4" وإن سبح الكل في فك الرسالة؛ فين قَطع الهلالِ ِن قَع النسر-؟ وذلك أن في 
الأمور اتساعا وضيقاء ونشرا وطبًا. 
۱ ص ۵۸ب 


٥۹٩۹ ص‎ ۲ 
]۲٠۲ : [البقرة‎ ۳ 


الجش حقيقة واحدة تقطم في فلكها الحواشء فأين اللمس من البصر؟ اللمس لا يدرك 
الملموس كونه خشنا أو لينا إلا بغايةٍ من القُرب» فإذا" لمسه عرفه. والبصر عندما فتح عيتك 
وترسله في المبصرات علوا؛ كان زمان فتجه (هو) زمان إدراكه فك الروج؛ فأين مسافة ما 
يقطعه البصر من مسافة ما يقطعه اللمس؟ لو رادت حاسة اللمس تدرك مُلَوْسَةٌ فأك الإروج» 
أو خشونته لو" کان خشنا؛ متى كانت تصل إلى ذلك؟ ومع هذا فقد جعها الجش. وكذلك 
السمع والشم والطعم. فانظر ما بين هذه الحقائق من التباين وطبقاتما من التفاضل» وأين اتساع 
أفلاكها من اتساع أفلاك القوى الروحانية في الإنسان؟ طِذَلْكَ دير العزيز العم ). 

وإذا علمت هذاء علمت أن اة اختصاض إلهئ» وأنّ الرسالة كذلك» والولايةء والإمانء 
والكفر» وجي الأحوال» وأ الكسبَ اختصاص؛ فإِنَ الملايكة ما لها كسب؛ بل هي مخلوقة في 
مقامانها لا تتعدًاها؛ فلا تکتسب مقاما» وإن زادث علوما ولكن لس عن فكر واستدلال؛ لان 
شام لا تعطي ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإنسان. والقوى التي هم علا الملائكة (هي) المحبر 
عنا بالأجنحة كا قال كا: وٍجَاءِل المَلايكة رسلا أولي أَجِيحَةٍ مى وَثُلاتٌ وَرْباع4" وقد“ 
ص في الخر أن جبريل له سغائة جناح»؛ فهذه القوة الروحانبة ليس لها في كل ملك تصرف 
فيا فوق مقام صاحباء مثل الطائر عندنا الذي بوي سفلا ويصعد علواء وأجنحة الملائكة إنغا 
تازل با إلى من هو دوناء ولیس لها قوّة تصعد بها فوق مقاعا؛ فإذا نزلت با من مقانما إلى ما 
هو دونه» رجعث عُلوا من ذلك الني نزلت إليه إلى مقاعاء لا تتعدًاه. فا أعطيت الأجنحة إلا 
من أجل النزول» كا أن الطاتر ما أعطي الجناح إلا من أجل الصعود. فإذا نزل نزل بطبعهء 
وإذا علا علا بجناحه. واللّك على خلاف ذلك؛ إذا نزل بزل بجناحه» وإذا علا علا بطبعه. 
وأجنحة الملاتكة للنزول إلى ما دون مقانماء والطائر جناحه للعلو إلى ما فوق مقامه؛ وذلك 
لیعرف کل موجود تجزه» واه لا تكن 4ه أن يتصرف باكار من طاقنه التي أعطا الله إياها. 


۱ ص ۵۹ب 
۲ ق: "إن" واستبدلت ف اليامش بقام الأصل 
۳ إفاطر : ]١‏ 
٤‏ ص ٦۰‏ 
A1‏ 


فالكلّ تحت ذل الحصر والتقييد والعجزء لينفرد جلال الله بالكمال في الإطلاقء لا إله إلا هو 
العلن الكبير. 
إلا من تزل» فيكون عروجه رجوعاء إلا أن يشاء الح -تعالى- فلا تحجير علبه» وإغا كلامنا في 
الواقع في الوجود. وإغا سمي النزول من الملائكة إلينا عروجاء والعروح إنما هو لطالب العلو؛ 
لان لله في کل موجود تجڵبا وو جا خاضا به بحفظه» ولا سما وقد ذکر آته -سبحانه- وسعه 
قلب عبده. ولا كان للحق -سبحانه- صفة العا على الإطلاق» سواء تجلى في السفل أو في 
العلقء فالعلؤ له. والملانكة أعطام الله من العام بجلاله بجيث إذا توتموا من مقاعم لا 
يتومون إلا لله» لا لغيره؛ فلهم نظ إلى الحق في كل شيء ينزلون إلبه. فمن حيث نظرم إلى 
ما يازلون إليه يقال": "تنل الملاتكة". ومن حيث أنهم ينظرون إلى الح -سبحانه- عند ذلك 
الأمر الذي إليهء وله -سبحانه- مرتبة ت العلؤ» بقال: تعر رح ایک4" ؛ فهم في نزوطم أصحابُ 
عروج. فازوطمم إلى الخلق عرو إلى الحق» وإذا رجعوا متا إلى مقامانهم يقال: "إتهم عرجوا" 
السبة لينا وإلى كونهم يرجعون إلى احق لعرض ما بأيديهم ما نزلوا إليه. فكل نظر إلى 
الکون من کان فهو نزول» وكلّ نظر إلى الق من كان فهو عروج» فافهم. 

م إن الله عبن للرسل معارج يعرجون علهاء ما هي معارج ا وعيّن للأتباع أتباع 
الرسل» معارح يعرجون علهاء وهم أتباع الأتباع؛ فإِنّ الرسول تاب للمأك» والوّ تابع ارسول. 
ولهذا قبل لارسول: ولا تعجَل بالفرآنِ مِنْ قبل أن بص إلَبكَ وَحْية 4" فهو مُضغ تابع للك 
ونحن مع الرسول بهذه المثابة؛ فإذا نل الك بالوحي على الرسول ونلقاه منه» ألقاه الرسول على 
التابم» وهو الصاحب» فتلماه منه. فإذا عرج الماك عرج بذاته لاله رجوع إلى أصلهء وإذا عرج 


ص ۰ب 

۲ کانت في ق: "تعالی" واستبدلت ف الهامش بقا م الأصل مع إشارة ة القصويب 
۴ [المعارج : 4( 

٦آ ص‎ ٤ 

]۱۱٤ : [طه‎ 


الرسول ركب البراق» فعرج به البراق بذاته» وعرج الرسول لعروج البراق بح التبعية والحركة 
القسربة؛ فکان مولا في عروجه» ا من عُروجه ذاتي؛ فيز عروج الرسول من عروج 
المأك. 

م إته نا وصل إلى المقام الذي لا يتعدّاه البراق» ولبس في قزّته أن ينعدًاه» تدل إلى 
الرسول الرُفْرف. فازل عن الراق» واستوى على الرفرف» وصعد به الرفرف وفارقه جبريل؛ 
فسأله' الصحبة. فقال (جبريل): إله لا يطيق ذلك وقال ه: وما ما إلا له مَقَامٌ مَغْلُوٌ4. 
فلو أراد الح صعوده فوق ذلك امقام لكان مولا مثل ما مل الرسول #. 

ولا وصل المعراح الرفرفي بالرسول 4# إلى مقامه الذي لا يتعداه الرفرف» رُح به في النور 
رَجَة» غمره النور من جميع نواحيه» وأخذه الحال؛ فصار يتيل فيه تايل السراح إذا هب عليه 
نسم رقیق بیله ولا يطفئه» ولم یر معه أحدا ينس به ولا يركن إليه. وقد أعطته المعرفة ته لا 
بصخ الأنس إلا بامعاب» ولا مناشبة بين الله وعبده» وإذا أضيفت المؤانسة فاا ذلك على 
وجه خا يرجع إلى الكون. فأعطته 4# هذه المعرفة الؤحشة لاقراده بنفسه. وهنا ما يدك 
أن الإسراء كان بجسمه 4 لأنَ الأرواح لا تتصف بالؤحشة ولا الاستيحاش. 

فلا عل الله منه ذلك» وف لا يعلمه وهو الذي خاقه في نفسه»ء وطلب اكب الدن بقرَة 
المقام اإني هو فيه؛ فنودي بصوتٍ يشبه صوت أب" بكر تانیسا له به؛ إذ کان أنيشه في 
المعهود. حن لذلك وأيْسش به» وتعجَبَ من ذلك اللسان في ذلك الموطن» وكف جاءه من العلو 
وقد تركه بالأرض! وقيل له في ذلك النداء: سا مد؛ قف؛ إن رتك يصلي»! فأخذه» لهذا 
الخطاب» انرعاج وتمجب: كف نسب الصلاة إلى الله -تعالى-؟! فتلا عليه في ذلك المقام: 
وهو اأي بُصلي علي وملايكئة ليرج من اللات إلى الور 4“ فعلم ما المراد بنسبة 
الصلاة إلى الله؛ فسكن روغه. ومع کونه -سبحانه- لا بشغله شان عن شأن» ولكن قد وصف 


١‏ ص 1ب 
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نفسه بأله لا يفعل أمرا حتى يقرع من أمر آخرء فقال: إسعَفرء ل أيه الشَلانِ)' فمن هذه 
ا لحقيقة قيل له: «قف إن رتك بصلي» أي لا مع بين شغلين. يريدء بذلك» العناية محمد م 
حيث بقجه في مقام التفرغ له. فهو تدبيه على العناية به. واللهُ أجل وأعلى في تفوس العارفين به 
من ذلك. فان الذي ينال الإنسان من المتفرّع إليه أعظم وأمكن من الذي يناله ممن ليس له حال 
التفزغ إليهء لأ تلك الأمور تجذبه عنه. فهذا في حال ابي اكك وتشريفه ". 

فكان معه في هذا المقام مازلة ملك استدعى بعص عبيده ليقزبه ويشرّفه. فلا دخل 
حضرته» وقعد في منزلته» طلب أن بنظر إل املك في الأمر الذي وجه إليه فيه. فقيل أه: 
تربّض قليلاء فان الك في خلوته يغزل" لك خلعة تشريف يخلعها عليك؛ فا كان شغله عنه إلا 
به. ولذلك فسّر له صلاة الله بقوله -تعالى-: بهو الي بصي علي 4“ فشرف بأن قبل 4: إا 
غاب عنك من أجلك وني حمّك. فلقا أدناه تدلی إلیه نأو إلى عَبْيِه ما أؤسی. مَاكَذّبَ 
اواد ما رأى 4 العين. أي تجلى له في صورة علمه به. فلذلك انس مشاهدة من علمه؛ فكان 
شهود تانبيں في ذلك القام. فقد علمت» ما أب" لكء معارح الرسل» من معارج اللائكة - 
صاوات الته على اجمیم-. 

فلهذا المعراح خطابٌ خاض» تعطيه خاضية هذا المعراج» لا يكون إلا للؤسل. فلو عرج 
عليه الول لأعطاه هذا المعراج بخاضيته ما عنده» وخاضيته ما تنفرد به الرسالة؛ فكان الوق إذا 
عرج به فیه» یکون رسولاء وقد أخبر رسول الله #: أن" باب الرسالة والنبوًة قد أغلق» 
فتبين لك أن هنا المعراج لا سبيل لول إليه ألبّة. ألا رى الي #ة في هذا المعراج قد 
رضت عليه وعلى مته مسون صلاة» فهو معراج تشريع» وليس للولجٍ ذلك. 


سے 
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فلقا رجع إلى موسى -عليم| السلام- قال له: «راجم رك يفف عن أمدك» الحديث. إلى 
أن صارت خمسة بالفعل وبقيت خمسين' في الأجر والماراة عند الله. والحديث صحيح في 
ذلك» وفیه طول. 

واعلم أن معارج الأولياء (تكون) بامم. وشاركهم الأنبياء في هنذا العراج» من كونهم أولياء 
لا من کونهم أنبیاء ولا رسلا. فیعرح الول مته وبصیرته على براق عمله ورفرف صدقه؛ معراجا 
معنوبا» بداله فيه ما تعطیه خواص امم من مراثتب ب الولاية والتشريف. فهي ثلاثة معارج 
متجاورة ختلفة (تخصض الملائكة والرسل والأولياء). 

والمعراج الرابع (هو) معراج توتمات الأسماء علهم. فثفيض الأسماء الإلهة أنوازها على 
معارج الملائكة» ولكن من أنوار التكاليف والشرائم؛ التي هي الأعال المقربة إلى السعادة خاضة. 
هذا الذي أريده» في هذا الموضع» للفرقان بين المعارج. فتسطع" معارج المأّك بذلك النور؛ 
فينصيغ به الك كا تنصبغ بغ المحرباء بحل الذي تكون فيه. م بفيض الماك على الرسول» أي 
على معراجه؛ فینصبغ به الرسول في باطنه من حیٹ روحاننه» وهو قوله اقط: «فأعي ما 
يقول» م بُفيضه الرسول على أباعه متنوًعا خلاف ما أعطاه المأك. فإ املك إنغا بخاطب 
واحداء والرسول يخاطب الأمَة» والأمَة تختلف أحوالها. فلا ب للرسول أن يقشم ذلك الوحي 
على قدر اختلاف الأمّة؛ فإِله رزق مقسوم. 

فيتعټن لکل ول قشطه من ذلك الوسي لنفسهء م يأخذ منه ما لا تقتضیه حاله لیوصله إلى 
التابع بعده» الذي لم بحضر ذلك الجلس. وهكذا إلى يوم القيامة. وهم الورثة في التبليع. فيعمل 
على حاله خاضة» وبلغ ما لا تقتضیه حاله. فقد نقتضي حاله تحلیل ما حرّمه على غیره» فیکون 
مضطرا إلى الغذاء في وقت تحرعم كل الميتة على غير المضطر» وهو في تلك الحال من التبليغ 
ياكل الميتة على شهود من المّم إلبه. فبقول له: كيف تحرم علي تناؤل" ما تناوله أنت؟ فيقول 
۱ ق؛ مسون 


ب٦۳ ص‎ ۲ 
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له: لان الحال مختلف. فلن حالة الاضطرار لم تحرم علا الميعةء وحالة غير الاضطرار حرمت 
علا الميتة. فیبلغ ما لا تقتضیه حاله» ولا يعمل إلا ما تقتضيه حاله. 

م لتعم» إذا رقي الأولياء في معارح الممم» فغابة وصولها (هي) إلى الأسماء الإلهية؛ قن 
الأساء الإلهية تطلما. فإذا وصلث إلها في معارجاء أفاضث علا من العلوم وأنوارها على قدر 
الاستعداد اني جاءت به؛ فلا تقبل مها إلا على قدر استعدادها. ولا تفتقر في ذلك إلى 
مأك ولا رسول؛ فإتها ليست علوم تشريم» وإغا هي أنوار فُهوم فما تى به هذا الرسول في 
وحيه» أو في الكناب الذي أنزل عليه» أو الصحيفة لا غير» وسواء عل ذلك الكناب أو م 
يعلمه» ولا مع ا فيه من التفاصيل. ولكن لا يخرج عام هذا الوليٍ عن الذي جاء ذلك الرسول 
به من الوحي عن الله وكتابه وصحيفته» لا بد من ذلك لكل ول ديق برسوه. إلا هذه 
الأمَة؛ فان م من حيث صديقيتهم بكلّ رسول ونبيّ» العام والفتح والفيض الإلهي بكل ما 
يقتضیه وح کل نيّ» وصفته» رکتابه» وصحیفته '. و هذا فْصّلت على كل أمَة من الأولياء. 

فلا بتعدّى كشف الوليّء في العلوم الإلهبة» فوق ما بعطيه کتاب نيه ووحيه. قال الجنيد 
في هذا المقام: "ءامنا هذا مقيّد بالكتاب والستة" وقال الآخر: "كل فتح لا يشهد له الكتاب 
والستة فليس بشيء" فلا يغتح لول قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز. فلهذا قال: ما ذرّطتا 
في الکتاب من ٿَيْء)" وقال في الواح موسی: ووکتنتا ‏ في الواح من کل َيٰء موعِطة 
وتقصياا بَكُلُ مَيْءٍ)". فلا بخرج عام الول جملة واحدة عن الكناب والستة. فإن خرج أحد 
عن ذلك فليس بعام» ولا علم ولاية معا. بل إذا حقققه وجدته جملاء وا جهل عدم. والعام 
وجود محفق. 

فالولجٍ لا يؤمر أبدا بعلم فيه تشريع ناخ لشرعه» ولكن قد بهم لترتيب صورة لا عن لها في 
الشرع من حيث جموعهاء ولكن من حيث تفصيل كل جزء مها وجدته أمرا مشروعا. فهو 
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تركب أمور مشروعة» أضاف بعصّها إلى بعض هذا الولء أو أضيفث له بطربق الإلقاءء أو 
اللقاءء أو الكتابة؛ فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعبتما. فهذا القدر' له من النشريع. وما 
خر بهنا الفعل من الشرع ا كلف به؛ فإِنّ الشارع قد شرع له أن يشرّع مثل هذا. فا شرّع إلا 
عن أمر الشارع؛ فا خرج عن أمره. مغل هذا قد يؤمر به الول من هناك وأمّا خلاف هذا 
فلا. 

فإن قلت: وأين جعل الله للولي العام ذلك بلسان الشرع؟ قلنا: قال #ا: «مَن سن ستة 
حسنة کار ا وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك e‏ شیئا». فقد 
سن له آن مَس ولکن ما لا ڪخالف فيه شرعا مشروعا ليڃِلَ به ما حرم أو َم به ما حُلٌل. 
فهذا حظ الول من الوّة إذا سن من هنالك. وهو جزء من أجزاء النبوة» كما هي المبرات 
من أجزاء النبوّة. وكشر من الأشياء على ذلك. 

فالأساء الإلهية لها على كل معراج ظهوز. ولهذا تخر كل طائفة» من ذكرنا» عن را في 
أوقاتِ بغير واسطة. وهو قوله -عليه الصلاة والسلام: «لي وقت لا يسعني فيه غير رني» 
وهذا المقام لكل شخص من الحلق. ألم بقل: هان كل مصل يناجي رته» فأين الوسائط في هذا 
المقام؟ وكذلك في الدار الآخرة في الموقف؛ قال #ل: «ما" منك من أحد إلا سيكلمه الله كفاحا 
لبس بینه وبینه ترجان» وكذا هو الآن. غبر أن في القيامة عرف كل أحد أن ره يكلمه» وفي 
اأدنيا لا يعرف ذلك إلا العلاء بالله» أصحاب العلامات؛ فيعرفون كلام الله إتام. 

فسبحان من خلقنا أطوارا» وجعل لنا على عل الغيب والشهادة دليلا ليلا ونهاراء محا آية 
الليل لدلاتتها على الغيب» وجعل ية النهار مبصرة لدلالنها على عالم الشهادة. متا من كلم ره 
غيباء وهو التجلي المشبه بالقمر ليلة البدرء فذلك الإبدار صفئك. أي إذا كلت؛ حينعذ كمك 
الح في جلي القمر بدرا؛ لاله بذاته م مكل موجود. ومتا من كلم رته شهادة وهو التجلي 
المشبّه بالشمس لس دوا سعاب. قال العارف: 
۱ ص ٦٩‏ 


۲ ص ۹٦ب‏ 
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يا مُؤنيي باللبل ٳن مح الوڙى ‏ ومُحَدّ من بهم بهار 

وبعد أن بانث لك المعارح والمدارج» وظهرث لك المراتب ومن لها يِن العامء وامتازت كل 
طائفة عن غرها بعراجاء فقد جر بعص العَرَضٍ من هنذا" الباب. فلنذك آمّهات ما بجوي عليه 
من العلوم؛ فله مازل شريف» وهو يحوي على نحو من سبعين علا أو يزيد على ذلك. فلنذكر 
منها لهات التي لا ب منهاء وي ضمتها يندرج ما بقي. 

فما ِل السؤال؛ فإله ماكلّ أحد بعلم كف يَسأل. فقد يكون للسائل في تفسه آم ما ولا 
بحسن يسال عنه» فإذا سأل أفسده بسؤاله» ووقع له الجواب على غير ما في نفسه» ويتخيّل 
أن اجيب ما فَهمَ عنه. والعيب إا كان من السائل حيث لم بهم المسئول صورة ما في فسه. 
وصور هذا كثرا في الدعاوي عند الحكام ونحربرها. قال ##: «إتكم تختصمون إلٍ» ولعل أحذك 
يكون أن بحجته من الآخر» ومعا أكاره إصابة ومطاقة لما في قسه عند دعواه من لا 
بحسن ذلك. فهو عام مستقل في كل ما يسل عنه أو يدعي فيه» وله شروط معلومة مذكورة. 

وفيه عم القدر والقضاء والح. 

وفيه عم مقامات الأملاك؛ عبار الأفلاك منهم وغر عمارها. 

وعم المقادير. وعِلٌ الزمان. وع أحوال الاس في" القيامة. وعم النور. 

وعِلمٌ الجسر الذي يكون عليه الناس إذا تبدل الأرض» وهو دون الظلمة. 

ول الظلمة. ول طبقات تم وتفاصيلها وأحوال الخلق فا 

ول الإنسان وما جُبل عليه وهل يننقل عا جبل عليه أم يستحيل ذلك؟ 

وعم الديومة. وعِأم محادثة الحق. وعِلمٌ أداء الحقوق. وول الحاضرة. وعِلمُ الحوف. 

ويل الحفظ الإلهي. 
ص٦٦‏ 
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وعم جاوزة الحدود؛ وما يتجاوز مهاء وما لا پتجاوز؟ وهل لکل حَد مُطلم» ام لا؟ 
وع مراعاة الأمور إذا تعرضت للإنسان في طريق سلوكه إلى ربه. 

ول ذي ال جلال والرکرام. ول التفرقة. 

وو الخلق والاختراع؛ ولاذا (حوإلی ماذا) برجم ؟ 

ووم الجهات. وعِلُْ الأسرار. وعِلم الكمون والظهور. وعم الاقندار الإلهي. 

ول المسابقة بين الحق والخلق. 

وعم الإعال' والإهمالء وما حکمته؟ وهل الحليم بهل أو يل ؟ 

ول ال 


فهذا قد أبنت لك ما كرت أن أبتنه. إوالله يفول الْحَق وهو دي الشبيل 4". 


١‏ "لإلهي.. الإعال" ثابتة ني الهامش بقلم الأصل 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
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الباب الخامس ڪشر وثلانمائة ا 
في معرفة مازل وجوب العذاب 
-من الحضرة الحتدية 

إا حم حقاشا اتنا ون لا سَبيْل إلى الول 
إل هذا الام يكل وجه من اجل الاشتواءِ مَعَ ارول 
وكبف يصح أن بُزق إَبهِ وان ستا ا ٍليل من الجليل؟ 
ثحبا صل ميه ٠‏ صل عل شی اطليل 
َعَْن ا لجع عبن القزتي فته كتا جاء الحدنث عن الول 
إذا الث شوش اليل تهت عَفُول حَطّها عَين اليل" 
لو ائ القبب تمده عُبوڻ لكان طلوعها عَين الأفُولٍ 


اعلم يها اولي المي- أن" وجوبَ العذاب وفُوعهُ بالمعدّب. يقال: وَجَّب الحائط إذا سقطء 
ولا يكون السقوط إلا من م يكن له علو ذانيّء ولم يستحق العلو لذاته. فلمًا علا مَن هذه 
صفته» ر تكن له حقيقة تمسك عليه علو فسقط: يلك لار اجره جلها لين لا بريدون 
عا في الأرَضٍ 4“ والصفات النفسيّة لا تكون مرادة للموصوف بها من علا بغيره» ولم يكن له 
حافظ بحفظ عليه عُلوه؛ سقط وفوبل. فالعالي (هو) من أعلی الله مازلته كما قال: إورفغتاء 
مکاتا علا ° 


فلا كانت الرفعة من الله الذي له العلو الذا» حفظ على كل من أعلى الله مارلته عَلوه. 


۱ ص 1۷ 
۲ كنتب "صم" فوق "حظها" وفوق "الدليل" وكتب"طلب" فوق "عين". وني الامش بقلم الأصل: "ما لها علم الدليل"" وفوق كل متها 
"صم" إضافة إلى "معا" بحيث تكون: "عقول ما لها عام الدليل" 
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ومن علا بنفسه من امجبارين والمنكارين قصمه الله وأخذه. ولهذا قال: راعاق لبن 
عاقبة العُلو الذي علا به مَّن أراد عُلوًا في الأرض» يكون للمتقينء أي بعطمم الله اللو في 
المنزلة في الدنيا والآخرة. فأمّا في الآخرة فأمز لازم لا بڌ منهء لان وعذه صِدق وکلامه حقء 
والدار الآخرة حل تييز المراتب» وتعيين مقادير الحلق عند الله» ومازلمم منه -تعألى-؛ فلا بد 
من علو المتقين" يوم القيامة. 


١ 
أي‎ 


واا في الدنبا فاه کل من نحق صدفه في تقواه وزهده؛ فان تفوس ال ارين والمتکزين 
تنوفر دواعہم إلى تعطمه؛ لکونہم ما زاحوه في مراتهم. فأنزم ما حصل في تقوسهم من تعظم 
المتقين عن علؤهم» وقصدوا خدمتهم والبرك بهم؛ وانتقل ذلك الل الذي ظهروا به إلى هذا 
المتقي. وكان عاقبة العا للمتقي» وا جبار لا يشعر. ويلع ال جار إذا قبل فيه: إلّه قد تواضع» 
ونزل إلى هذا المتقي. فيتخيل الجبار أن المتقي هو الأسفلء وان ال جار تزل إلبه. بل علو الجتار 
انتغل إلى المتقي من حيث لا يشعرء فذل اجار تحت علو هذا المتقي. ولو سل المتقي عن 
عله ما وجد عنده منه شيء. فشبت ان العلؤ في الإنسان ٳنا هو نحمقه بعبوديته» وعدم خرو جه 
واتصافه با لس له جحقيقة. 


ألا ترى حكمة الثه -تعالى- في قوله: إلا طى الما" أي علا وارتقع. وأضاف العلؤ 4ء 
وما أضافه الحقّ إلى نفيه. فلقا علا الماء وارتفع مَل الله من أراد نجاته من سطوة ارتفاع الماء 
في اخشاب صم بعضھا إلى بعض حتی کانت سفینةء فدخل فا کل من أراد الله نجائه“ من 
المؤمنين. قعل السفينة» من فهاء على علو الماء» وصار الماء تحتهاء وزال في حم السفينة 
طغيان الماء» فانكسر في نفسه. وسبب ذلك إضافة العلو له» وإن كان من عند الله وبأمر اللهء 
ولكن ما أضاف الله العلو إلا للاء. فلو أضاف عار الاء إلى الله -تعالى- لحفظ عليه عله فام 
تكن تعلو عليه سفينةء ولا يطفو على وجه الماء شيء أبدا. فهذا شؤم الآعوى. 
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فسقوط العذاب بال معدب إا كان سقوطه من ارتفاعه في نفسه لكونه صفة ملكيّة للاسم الله 
"المعذب" فأعطته هذه النسبة العلو لأله صفة من له العلو وهو اسم "المعدّب". فلقا رأى 
ام "العدّب" ما قام في تفس العذاب ين العلو بسببه أسقطه على المعدّب به» فزال عن 
العلو الذي كان يزهو به» حين كان ا معدب موصوفا به؛ فلهذا يقال بوجوب العذاب على 
المعذّب. وتحقيق ذلك أن الأمر الصحيح أن الك لا يعدب أحدا إلا حتى يقوم به الغضب على 
ذلك الذي بريد تعذيبه» لأمر صدر منه يستوجب به العذاب» فار ذلك الأمرُ في فس الملك 
غضبا تأذى به المإك» والملك جليل' القدرء لا يليق بمكانته لعلو منصبه أن يعدب بشيء. وقد 
فعل هذا الشخص أمرا أغضب الملكء» فأزل الملِكٌ العذابَ الذي كان ججده الك في قيهء 
المعبر عنه بالغضب. أو الذي أمر الغضب في نفس الملك» أوجبَه بهذا الشخص» أي أستطه 
عليه. فإذا وجب العذاب على هذا الشخص» وجد الك راحة بعذاب هذا الشخص. 


وليس الأمر كذلك» وإغا وجود الراحة (يكون) بزوال العذاب الذي كان في قس الملكء 
الذي أورثه فعلٌ هذا الشخصء» فتعدّب الك به» فلقا أزله بهذا الشخص اننقل عنه»ء فوجد 
الراحة بانتقاله. ويستى في العامّة: التشّي» وهو من الشفاء» والشفاء زوال العلّة» لا ثرول العأة 
التي كانت في العليل بشخص آخر. هذا تحقيق الشفاء والراحة. ثم كونه بزل ذلك الام بشخص , 
آخر؛ لهذا به لله فتلك دة أخرى زائدة على لَه زوال العذاب. والعل هنا حقيقة للاسم 
الإلهي فلهذا اتصف العذابُ بالسقوطء وهو الوجوب. قال -تعالى-: لقم حى عليه كلِمَة 
لداب 4" أي وجبث وسقطت. 


فإن قلت: هذا يصح في حق الخلوق» فكيف تى لك ذلك في" حق الجناب العالي - 
سبحانه-؟ قلنا: لا جزنا عن معرفة الله» وح لنا المجزء فينبغي لناء إذا ركا وعقولنا 
وحقاتقناء أن نلتزم ذلك وني عنه مثل هذا وغيره؛ فن قرة العقل تعطي ذلك. غير أن قرّة 
۱ ص ٦٩‏ 
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العقلء والدليل الواضح قاما' للعقل على تصديق الرسول الذي بعده إلينا في إخباره الذي يخر 
به عن رټه» ما یکون منه -سبحانه- في ځلقه» وما یکون عليه في نفسه» وما يصف به شه ما 
يبحيله عليه العقل إذا انفرد بدليله .دون الشارع. فالعاقل الجحازم يقف ذليلا مشدود الوسط في 
خدمة الشرع» قابلا لکل ما يبر به عن رټه 8 ما یکون عليه 

فكان ما أخبر احق عن قسه أن قال: طن اَن يدون اله 4" وقال 4#: «لا أحد أصبر 
على أذى من الله» وقال تعالى: «كڏّبني ابن آدم"» وشغني ابن آدم» وقال تعالى: عضب 
الله عَلَم 4“ وقالت الأنبياء قاطبة: «إنَ الله يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب قبل مثله ولن 
یغضب بعده مثله» وسل العاقل ذلك کله إلى الله في خبره عن تقسهء کا سل إلبه -سبحانه- 
أله يفرح بتوبة عبده» وکل من الصف بالفرح فيتصف بنقيضه» ووصف تسه باه پتعجب 
من الشاب ليست له صَبْوة» ووصف نفسه بأنّه يضحك إذا قال "هتاد" يوم القيامة: "زا بي 
وأنت رب العالمين ؟" ووصف نفسه باه يشيش لعبده إذا جاء المسجد يريد الصلاةء ووصف 
فسه بأنه یکره لعبادہ الکفر ویرضی طم الشکر. والامان بہذا کله واجبٌ على کل مسام الان 
به. ولا قول العقل هنا: کف ؟ ولا: ِم کان کنا؟ بل بُسَ ویستسلم» وبْصدّق ولا يكف ؛ فإله 

فلا رأيناه صف تفه بالغضب والأذى» وَوّصف العذابَ بالوجوب» والسقوط لا يكون 
إلا من علء والعلو لا ينبغي إلا لله -تعالى-» فعلمنا أن الأذى الذي وصف احق به نفشه هو 
هذا. فَعلا الأذى بعلو من اتصف به» فأسقطه من ذلك العلوّ على مَن بستحته؛ وهو الذي 
آذى الله ورسوأه؛ غل به العذاب في دار الخزي والهوان. 

فإن علمت ما قزرناه جحت بين .الإمانء الذي هو الدين الخالص» وبين ما نستحقه مرك 
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من التسلم لله في كل ما رر به عن نفسه. ولا كن في الإفصاح عن هنا المقام أكثر من 
هذاء ولا أبلعء إلا" أن يخير احق با هو أجلى في النسبة وأوضح. وإغا عاية الخلوق من هذا 
الأمر مجرد عفله (هو) هذا الذي قزرناه. إلا عقولا أدركها الفضول فتأوّلث هذه الأمور؛ فنحن 
َل هم حافم» ولا نشاركهم في ذلك التأويل؛ فإ لا ندري: هل ذلك مراد الله ما قاله فنعقر 
عليه» أو ليس براده فارده. فلهذا التزمنا التسلم. 

فإذا سئلنا عن مثل هذاء .قلنا: إا مؤمنون با جاء من عند الله عل مراد الله به» وإ 
مؤمنون با جاء عن رسول الله ## ورشله -علمم السلام- على مراد رسول الله 4# ومراد 
رسله -علهم السلام- ونَكلٌ العم في كل ذلك إلبه -سبحانه- وإلهم. وقد تكون الرسل بالنسبة 
إلى الله في هذا الأمر مثلناء برد علا هذا الإخبار من الله فتسآمه إليه -تعالى- كا سلمناهء ولا 
تعرف تأوپله» هذا لا يبْعد. وقد تعرف تأوپله بتعریف الله -تعالل-" بای وجه کان» هذا أيضا لا 
بعد. وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله هم خاقًا ّه. فطوبى لن راقب ربّه» وخاف ذنبهء 
وعمر بكر الله قلبه» وأخلص لله حبه. 

فهذا قد أعلمثك معنى وجوب العذاب على" من وجب عليه» وأكار من هذا فلا تمل هذا 
الباب. فن مجاله ضيّق في العامة وإن كان الجال فيه رحبا عبد أمثالنا ا منحنا الله به من 
المعرفة بالله. ولكنّ العقول الحجوبة بالهوى» وطلب الرئاسة والنفاسة والعلؤ على أبناء الجنسء 
منعهم من القبول والائقياد. ونحن» فا نحن رسل من الله حتى نتكلّف إيصال مثل هذه العلوم 
بالتبليغ» وما نذكر مها ما نذكر إلا للمؤمنين العقلاء الذين اشتغلوا بتصفية تفوسهم مع الله 
وألزموا نقوسهم التحتق بذأة البودية والافتقار إلى الله في جميع الأحوال؛ فؤر الله بصيرتم: 
إا بالعلم» وما بالإمان والتسليم لا جاء به البر عن الله وكتبه ورسله. فتلك العناية الكبرىء 
والمكانة الزلنى» والطريقة المغلى» والسعادة العظمى. ألقنا الله من هذه صفته. 
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وأا ما يتضقن هذا امازل من العلوم؛ فهو يتضتن عم الحق. ومنه ما كتا بسبيله في شرح 


وفيه أيضا ءٍ اسم الډلهي اني يَستفهم منه الحقُ عباده» مثل قوله: يوم َع الله 
الرِشل يمول مادا جب 4' وهو أعلر» ومثل قوله: كيف تركام عبادي ؟» يقوله للملاتكة الذين 
باتوا فينا م عرجوا" إليه. وهو ِل شريف. 


وفيه ِم الرواجر الإلهئةء وهل هي كونية أو إلهية؟ 


ووم السبب الموجب لهلاك الأم عند كفرهم» ومَن هلك من المؤمنين بهلاكهم» وهلاك 
المقأدة معهم» كل ذلك في الدنبا. ومن بخرج من هذا الهلاك في الآخرة ولم" وقع اللاك 
بالمؤمنين حين وقع بالكافرين» فعمٌ اميم واختلفت الصفة؟ وهل هذا من الركون كا قال: مولا 
ترثا إلى اين طلّموا). 

ول الركون الموجب لِمَس التار إتام؛ هل هو ركون حسى۔ أو معنويٰ؟ وقوه بتضعيف 
العذاب على الركون وإن قصد خيراء قال تعالى-: لذ كذت ركن إلَم شَي قليلا. إا 
داك ِف الَحَيَاةٍ وَضِعفَ الْمَمَاتِ 4* ما سبب هذا الضعف الذي هو أشد من العذاب 
المستحق بالأصالة؟ وما مراد الله في مثل هذه الآية التي لا يعار ما فيا إلا بتعريف الله ؟ وهو 
عل عظبم يتضقنه هذا المازل. ومن أهلك بنغسه؟ ومن أهلك بغيره؟ وما حَدٌ الهلاك بالغير؟ 
وما حَدٌ الهلاك بالنفس؟ ومقدار زمانه؟ وهل الهلاك في اختلاف أنواعه لاختلاف الأحوال 
في الهالكين؟ أو لاختلاف حقائق' الأساء الإلهبة حتى يأخذ كل اسم إلهي لهذا المقام قسطه 
من العذاب؟ وما ينعدم من الأساء بعد وجودها؟ وما يبقى ولا ينعدم بملاكٍ أو غره؟. 


[164 : [للائدة‎ ١ 


[Yo ¢ Yt [الإسراء‎ 0 
۷۲ ص‎ ٦ 


ول ارق بين من عصى. الله وعصى۔ رسوله وعصى_ أولي الأمرء وما يتضمنه عصيان 
الرسول وعصيان اولي الأمر من معصية ألله. فان ف عصیانہم عصیان اف اللهء ولس ف 
عصیان الله عصیانېم إلا قي الرسول خاصضة؛ فان ف عصیان الله عصیان رسول اللّه؛ إذ متعاق 
المعصية الأمر الإلهي والنبي» ولا عرف ذلك إلا بتبليغ الرسول وعلى لسانهء فلن الله لا يلم 
أمره إلا رُسلْ الثوء وليس لغير الرسل من البشر هذا المقام. ومع هذا فلأه مر يعصى- فيهء 
ولارسول أمر يعصى فبهء و مر يجمع فيه معصية الله ورسوه. فكل أمر يتعلْق بجناب الله 
الله؛ فتلك معصية الرسول. وكلٌ أمر ينضمَن الجانبين» فتلك معصية الله ورسوه. قال الله - 
تعالى-' طوْمَنْ بعص الله وَرَسُو 4" وقال: وَمَعْصِبَتِ الول )" فأفرده» وقال: وَمَنْ 


وعِلم من يستحق العظمةء والصفة التي تطلها. 

ولم التذكير*. ولم السماع من الحق. 

ولم الك وملك الك ولم ملك العزة. وعم الملك الحامل. وعِلم الماك الحمول. ويام 
ملك الهاء. وعِلمٌ الهول الأعظم. 

وعم الكاز الذي تحت العرش. قال #: «إِنّ "لا حول ولا قوة إلا بالله" خرجث من كاز 
تحت العرش» وما هو الكاز؟ وما يتضمن من اللكر المكدوز فيه سوى "لا حول ولا قوة إلا 
باللے"؟ 


وعم القؤة الإلة والكوية. 


١‏ ق» س: قال تعال 
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وعم ضع المعاني بعضها إلى بعض في -حضرة الكلهات» وهل لها انضمام في أقسها مجرّدة عن 
مواد الكلات» أو ليس لها ضم في أنفسها؟ وإذا لم يكن لها ضع فهل ذلك لاستحالة الأمر في 
تفسه فلا يقبل الانضمام» أو بإرادة الله ؟ وما الفرق بين كتابة الخلوق وكتابة الخالق؟ وهو عام 
جیب رأیناه وشاهدناه. فان التي ## «خرج وفي بدیه کتابان مطوټان» قاب بکلٌ يد على 
كتاب. فسأل أصعابه: أتدرون ما هنان الكتابان؟! فأخره أن في الكناب الذي بيده المنى 
أساء أهل ال جتةء وأساء آبائمم وفبائلهم وعشائرهم» من أؤّل من خلقه الله إلى' يوم القيامة. 
وفي اليد الأخرى في الكناب الآخر أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرم إلى يوم 
القبامة» ولو أخذ الخلوق يكتب هذه الأساء على ما هي عليه في هذين الكتابينء لما قام بذلك 
كل ورت في العالّم. من هنا تمرف كنابة الله من كنابة الخلوقين. 


وقد حکی عن بعض الله من آهل الحاجء أله لقي رجلا وهو بطوف طواف الوداع. فأخذ 
ذلك الرجل مازح هذا الأبله: هل أخذت من الله براعءتك من النار ؟ فقال الأبله: لاء وهل أخذ 
الناس ذلك؟ قال له: نعم. فبكى ذلك الأبله» ودخل الججرء.وتعلق بأستار الكعبة» وجعل ييكي 
ويطلب من الله أن يعطيه كتابه بعتقه من التار. عل الناس وأصحابه يلومونه» ويعرفونه أن 
ورقة من الج من حمة اليزاب» فما مكتوب عتقه من النار. قَسُر بها وأوقف الناس علها. 
وكن من آية ذلك الكتاب أله بُقراً من كل ناحية على الشواء لا يتغيرء كلا قلبت الورقةء 
انقلبتِ الكتابة لانقلاها. فعام الناس أله من عند الله. 

وأمّا في زماننا فاثفق لامرأة أنها رأت في المنام أن القيامة قد قامت» وأعطاها" الله ورقة 
شجرة فا منوب عتقها من النار» مسكنها في يدها. واتفق آنا استبقظت من نوتماء والورقة 
قد اقبضت علا يَدهاء ولا نقدر على فتح يدها وتحس بالورقة فی كفهاء واشتد قب يدها 
علا بحیث أنه کان يولها. فاجقع الناس عليهاء وطيعوا أن يقدروا على فتح پدها؛ فا استطاع 
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أحد على فتح يدها من شد ما يكن من الرجال. فسألوا عن ذلك أهل طريقناء نا منهم مَن 
عرف سر ذلك. وأما علاء الرسم من الفقهاءء فلا عام هم بذلك. وأا الأطباء جعلوا ذلك 
حلط قوي انصَبً إلى ذلك العضوء فأتر فيه ما أثر. 

فقال بعض الناس: لو سألّنا فلاا يريدون إتاي بذلك» رما وجدنا عنده علا به. لجاءوني 
بالمرأةء وكانت توزاء ويدها مقبوضة قبضا يؤلها. فسألتما عن رؤياها. فأخرثي كا أخبرت 
الناس. فعرفتُ السببَ الموجب لقبض يدها علها. نت إلى اذا وساررتهاء فقلت لها: قربي 
يدك من فك» وانوي مم الله أك تبتلعين تلك الورقة التي تجشين بها في كقك. فإك إذا نويت 
ذلك وعم الله صدقَك في ذلك فن يدك تنفيخ. ففربتِ المرأة يدها من فهاء وألزقتهء وفشحثُ 
فاهاء ونوت مع الله ابتلاع الورقة. فانفتحث يدُهاء وحصلت' الورقة في فهاء فابتلتنها؛ فاقتح 


فسألوني عن عار ذلك. فقلت هم: إن مالك بن أنس إمام دار الهجرة اق في زمانه وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة وكأن يقراً الفقه على شيوخه» وكان ذا فطنة وذكاء» فاقق في ذلك 
الزمان أن امرأةٌ غعسلث ميّنةء فلقا وصلث إلى فرحا ضربث بيدها على فرج المينة وقالت: يا 
فرج؛ ماكان أزناك!. فالتصقت يدها بالفرج والتحمث بهء فا استطاع أحد على إزالة يدها 
فسعل فقهاء المدينة في الحكم في ذلك؟ فن قائل: تقطع يدها. ومن قائل: يقطم من بدن المت 
قدر ما مسسكث عليه اليد. وطال النزاع في ذلك بين الفقهاء. أي حرمة أوجبٌ عليدا: حرمة 
ا ميٽ فلا قم منه شيتا؟ أو حرمة الي فلا يقطعم؟ فقال طم مالك: أرى أن ا لمكم في ذلك أن 
جا الغاسلة حَد الفرية» فان كانت افترث فان يدها تتطلق. جإدت الغاسلة حد الفريةء 
فانطلقت يدها. 


فثعجّب الففهاء من ذلك! ونظروا il‏ من ذلك الوقت بعین النعظم» وألحقوه بالشیوخ کا 
کان تمر بن الخطاب يُلحق عبد الله بن عاس بأهل بدر في التعظم؛ لعظم قدره في العلم. ولا 


۷٤ص‎ 


علمتُ آنا با ألقى الله في نسي أن الله غار على' تلك الورفة أن لا يطلع عليها أحدٌ من خلق 
الله وأنّ ذلك سر حَص الله به تلك المرأة» قلت لها ما قلت فانفتحث يدها وابتلعت الورقة. 


ويجوي هذا المازل على و الجنان والتار. 

ووأ مواقف القيامة. 

وعم الأحوال الأخراويّة. 

ول الشرائم. 

وعم ما السبب الموجب الذي لأجله عرفت الرسل مقاديرهاء مع علو مازلتهم عند اللهء 
والفرق بين مازلنهم عند الله ومازلتم عند الناس المؤمنين بهم. وبي عين ينظر إلهم الحق؟ 
وباي امم يخاطمم ؟ 

وعأر التنزيه والتقديس والعظمةء وما حضرة الربوبية من حضرات بقية الأسماء المقيدة؟ 


الله يول احق وَهُو ِي اليل )'. 


۱ ص ٤۷ب‏ 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 


من المحضرة الإجمالية الموسويّة والحمديةء وها من أسنى المحضرات 


اعلر -أيدك اله يها الول الجي» والصفن الكرم؛ نور الله بصيرتك- أن رسول الله 4# نّا 


Yo ص‎ ١ 
الندم: الأرء الأسف‎ ۲ 


سرا النواة والقل 
وذاكَ مضو من 
لِحَصضَْرَةٍ مِنْ ذاتِه 
وان مِنْ فوم لهم 
ا کا 
کان فذ مار 
وَألْحَقَ الَكُؤن إِذًا 
فيه في ۆه 
ولم يكن في وَفَْهِ 
وعند ما أَبْصَرَهُ 
ادت الَنن إه 


عم الحذوث والقِدَم 
کان له مهْاقذم 
ج ن 
أشهدَة الق العَدَمْ 
صاحِبَ أفُدَام تَدَه" 
عَزم سيخ وندم 
جَاءَ بدل وده" 
إذ كان من بض ادم 


مامه داك دم 


کان خلقه القرآن» وتخلق' بالأسماء» وکان الله -سبحانه- ذكر في کتابه العزیز ٽه تعالی- 
استوى على العرش على طريق القدح والشاء على نفسه إذ كان العرش أعظم الأجسام جمل 
لبه 8# من هذا الاستواء نسبة على طريق الدح والثناء عليه به» حيث كان أعلى مقام 
يقهي لبه من أسري به من الرشل. 


وذلك ذل آنه ات به م جسمه؛ ولو کان الإسراء به رؤيا ماکان الإسراء ولا الوصول 
إلى هذا المقام نمّحاء ولا وقع من الأعراب في حه إنكار على ذلك؛ لأنّ الرؤيا يصل الإنسان 
فما إلى مرتبة رؤبة الله -تعالى- وهي أشرف الحالات» وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من 
التفوس؛ إذ كل إنسان بل الحيوان له قوة الرؤياء فقال ## عن نقسه على طريق القدح لكونه 
الأقلام» وهو قوله -تعالى-: رة من آبانتا إل هُو السمِيع ابَصِرٌ 4" فالضمير في له هر4 
ويسمع منها ما حمله السماع وهو الصوت ٠"‏ فإله عر عنه بالصريف» والصريف الصوت. قال 
النابغة: 


له صرب صريف المعو با سد 

قبل انه بتي له من ا مکوت فوقه ما م بصل إلبه بجسمه من حيث هو راءٍ» ولكن من 
حبث هو ميع وصل إلى سباع أصوات الأقلام» وهي تجري بما بحدث الله في العام من 
الأحكام. وهذه الأقلام رتيا دون رتبة اقام الأعلى ودون اللوح الحفوظ؛ فان الذي كنبه الق 
الأعلى لا يتبدل. وتي الوح بالحفوظ من الحو» فلا حى ماكتب فيه. وهذه الأقلام تكتب 
في ألواح الحو والإبات» وهو قوله تعالى: يفحو الله ما َشاء يبت 4“. ومن هذه الألواح 
تتارّل الشرائع والصحف والكتب على الأرسال -صاوات الله علبهم وسلامه- ولهذا يدخل في 
ا 
۲ [الإسراء : ]١‏ 


۷٦ ص٣‎ 
]۳۹ : [الرعد‎ ٤ 


الشرائع النسحء ويدخل في الشرع الواحد النسح في الحكم» وهو عبارة عن اتهاء مدّة ا لحك لا 
على البداء؛ فان ذلك يستحيل على الله. 


وإلى هنا کان بتردد 4# في شأن الصلوات ا مسين" بين موسی وبين ره إلى هذا الحد کان 
متتهاه. فمحو الله عن أمَة خمد ## ما شاء" من تلك" الصلوات التي كتا في هذه الألواح» إلى 
أن شت ما هذه المسةء وأثست لمصلها أجر المسين» وأوحى إليه أته لا يبدل القول لديهء 
فا رجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمر» ومن هذه الكتابة 4 قى أَجَلا وَأجَل 
مُسَسّی .٤4‏ ومن هذه الألواح وصف سه -سبحانه- باه -تعالی- پتردد في قسه في قېضه سمه 
المؤمن بالموت» وهو قد قضی عليه. 


ومن هذه الحقيقة الإلهبة التي كى عا بالنردد الإلهي يكون سرياما في التردد الكوني في 
الأمور والحيرة فهاء وهو إذا وجد الإنسان أن نفسه تترةد في فعل أمر مَّا: هل يفعله أو لا 
یفعاه ؟. وما تزال على تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي ترددت فها فيكون» ويقع ذلك 
الأمر الواحد ويزول التردد؛ فذلك الأمر الواقم هو الذي ثبت في اللوح من تلك الأمور المتردد 

وذلك أن القلم الكاتب في لوح الحو يكنب أمرا مّاء وهو زمان الخاطر الذي يخطر للعبد 
فيه فل ذلك الأمرء م حى تلك الكتابة: محوها الله» فيزول ذلك الخاطر من ذلك 
الشخص؛ لاله ما م رقبقة“ من هذا اللوح تند إلى نفس هذا الشخص في عالم الغيب؛ فان 
الرقائق إلى النفوس» من هذه الألواح تحدث بحدوث الكنابة وتنقطع محوها. فإذا أبصر- الق 
موضعها من الوح محواء كتب غبرها ما تعلق بذلك الأمر من الفعل أو النرك؛ فقعدٌ من تلك 
الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كثب هذا من أجلهء فيخطر لهذا الشخص ذلك 
ERS‏ 
کات 


[Y : [الأنعام‎ ٤ 
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الحاطر اني هو قيض الأوّل. فإن أراد الحق إشثاته ل مَحُهء فإذا ىت بَقيَث رقيقنه متعاقة 
بقلب هذا الشخص وثبتت؛ فيفعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في 
اللوح. فإذا فعله» أو ثبت على ترکه وانقضی۔ فعله؛ حاه احق من کونه حکوما بفعله» وأته 
صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون. م إن القام يكتب أمرا آخر. هكذا الأمر دائًا. 

وهذه الأقلام هذه مرتبتهاء وا موكل باحو مأك كرمم على الله تعالى- هو الذي يمحو على 
حسب ما يأمره به الحق -تعالى-» والإملاء على ذلك الملك. والأقلام من الصفة الإلهة التي 
كى عنها في الوسي المنزل على رسوله بالتردد. ولولا هذه الحقيقة الإلهة ما" اختلف أمران في 
العالّم> ولا حار أحد في أمر» ولا تردد فيه وکانت الأمور لھا حتا مقضتًا. كا أن هذا التردد 
الذي ججده الناس في نقوسهم حم مقضي" وجوده فيم إذ كان العالّم محفوظ بالحقائق. 


وعدد هذه الأقلام التي يجري على حك كتابتما اليل والار: ثلامائة قلم وستون قلماء على 
عدد درج الفأك. فكل قلم له من الله علم خاض ليس لغيره» ومن ذلك القلم يازل العام إلى درجة 
معينة من درجات الفلك. فإذا زل في تلك الدرجة ما بزل من الكواكب التي يقطعها بالسير من 
الثانبة الأفلاك تأخذ من تلك الدرجة من العام المودع من ذلك القلمء بقدر ما تعطيه قَرًة 
روحاتية ذلك الكوكب؛ فتحرك بذلك فلكهاء فيبلغ الأدرء إلا الأركانء فيقبل من ذلك الأثر 
بحسب استعداد ذلك الركى. م يسري ذلك الأثر من الأركان في الموأدات» فيحدث فا ما 
شاءه" الله بحسب ما قبلته من الزيادة والنقصان في جسم ذلك الموأدء أو في قواه» وفي روجهء 
وني علمه» وله ونسیانه» وغفلته وحضوره» وتذگره ويقظته. كل ذلك بتقدير العزيز العلم. 


وتحدث الأيام بحركة الفك الكبيرء ويتعين“ الليل والهار في اليوم بحك الحركة الكبيرة 
اليوميّة على حركة فأك الشمس» فإتّها تحت حوطته. وجعل الأرض كثيفة لا تنفذها أنوار 


۱ص ۷۷ب 

۲ "حتم مقضي" كانت في ق: "حتا مقضيا" وصححت في الهامش بقلم الأصل 
۴ س»› ھ؛ ما شاء 

۷۸ ص‎ ٤ 


الشمس لوجود الليل الذي هو ظل الأرض؛ ولهذا يكبر النهار في أماكى ويصغر» وكذلك يكبر 
الليل ويصغرء وبه تقع الزيادة عندنا بالليل والنهار. وبهذا اليل والهار الموجوذين في المعمور من 
الأرض» بها تد أيام الأفلاك وأيام ارب وكل يوم ذكر» وهو قوله تعالى: وَل يَؤمًا عند رَبك 
كاف سَتَةٍ مما عدون 4' يعني من أيامنا هذه المعلومة. وحن نعام قطعا أن الأماكن التي يكون 
فا النهار من ستة أشهر؛ والليل كذلك أن ذلك يوم واحد في حقّ ذلك الموضع؛ فيوم ذلك 
الموضع ثلاتائة يوم وستون یوما تما نعده. 

فقد أنبأئك بكانة هذه الأقلام التي سيم صوت كتابتها رسول الله 4# من العلم الإلهي» ومَن 
متها وإلى أي حقيقة إلهيّة مستندها؟ وما أنرها في العام اللوي من الأملاك والكواكب 
والأفلاك؟ وما أنرها في العناصر والموأدات؟ وهو كشف تجيب يحوي على أسرار غريبة. عن 
أحكام هذه الأقلام تكون جيم التأثرات في" العام دانماء ولا بد لها أن تكتب وشت انار 
الكواكب» وانحلال هذه الأجرام الفلكيّةء وخراب هذه الدار الدنياويّة» وانتقال العارة في حقّ 
السعداء إلى الجتات العَلية التي أرضها سطح الفلك الثامن» وحمتم إلى أسفل سافلين وهي دار 
الأشقياء. وقد ذكرنا ذلك في هذا الكتاب» في باب الجتة» وفي باب النار. 


وأا القام الأعلى فأثبت في اللوح المحفوظ كل شيء يجري من هذه الأقلام من حو وإثباٽ. 
في اللوح امحفوظ إثبات .الحو في هذه الألواح» وإثبات الإثبات» وو الإثبات عند وقوع ا لحك 
وإنشاء أمر آخر. فهو لوح مقدّس عن احو. فهو الذي يذه القام الإلهي باختلاف الأمور 
وعواقهاء مفضلة مسطرة بتقدير العزيز العليم. ولقلوب الأولياء من طريق الكشف الإلهي 
الحقيقي في القتّل من هذه الأقلام كشف صحيح» كا ملت الجتة ارسول الله #ه في عرض 
المحائط. 


وإنغا قلنا: إِنّ ذلك الممتل حقيقة مع كونه مكلاء؛ لقول رسول الله 4# «أرأوني حين 


]٤۷ : [الحج‎ ١ 


۲ ص ۷۸ب 


تقمتٌ؟! أردت أن أقطف ما قطفا لو أخرجته لأكلتم منه ما بقيتِ الدنيا» وا ملت له النار 
تار عن قبلته لتلا یصیبه من لهہاء ورأی فما ابن ي وصاحبَ' المحجن»ء وصاحبة الهرّة. 
وكان ذلك في صلاة كسوف الشمس. وقد قال #: «إنّ الله في قبلة المصلي» وقد رأى الجتة 
والنار في قبلته» کا أن الحائط في قبلته. 


واعلم أن لله -تعالى- أساء تختص بامجئة وأهلهاء وأن لله -تعالى- أساء خض بالنار وأهلهاء 
وان الحق يناجيه المصلي من حیث أسائه لا من حیث ذاته؛ إذ كانت ذاته تتعالى عن الحد 
والمقدار والعقبيد. فاعلم بما نهتك عليه أن رسول الله # ما زال احق ناجيه في قبلته وفي 
صلاته. وما أخرجه مشاهدة الجنان والنار ومن فهاء وحركته بالتقدّم والتأخّر» عن كونه مصلبا 
ظاهرا وباطا. إا أخبر النيّ ## بهذاكله» في حال الصلاةء إعلاما لدا ما بخطر لنا في 
صلاتنا من مشاهدة أمورنا من بيع وشراء» وأخذٍ وعطاء» وتصريف خواطر المصلي في الأكوان 
المتجلية له في باطنه في حال صلاته. وقد قال عمر عن تفسه: إّه كان هز الجيش وهو في 
صلاته. فكان خير الى 4# لنا ما شاهده في صلاته أن ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة لناء 
كما يعتقده بعص عامّة الفقهاء» من لا عام له بالأمور. 


ورا بعض الصالحين" يعخيلون أن هذا كله ما يطل الصلاةء ويجرح الإنسان من الحضور 
مع الحق. ما الأمر على ذلك؛ بل كل ما يشاهده المصلي في صلاته من الآكران هو حق» وهو 
من الصلاة لمن عقل ما المراد بالصلاة؟ وكا لم يقدح في صلاته ما تشاأهده عيده من 
احسوسات التي في قبلعه» التي ظهرث لبصره بوجودها وذواتها من العوالم وحركانهم» ولا 
يخرجه ذلك عن کرنه مصلبا بلا خلاف» وبكره للمصل أن يغمض عبنيه في صلاتهء فكذلك. 
أيضاء ما ينجلى لمين بصيرته وقلبه من مل الخواطرء وصور الأمور التي تعرض له في باطهء 
وهي من عند الله. وعين بصيرته مفتوح مشل عين جشه. فكل صورة ممتلة جلى له الحق في 
باطنه» کا جلى له الحسوساٽ في ظاهره» فلا بد أن بدركها بعين بصيرته وقلبه» كا أدرك 


۱ ص ۷۹ 
۲ ص ۷۹ب 
O01.‏ 


صور الحسوسات ببصره. وکا أنه م بخرجه ذلك عن کونه مصلا على حدّ ما شرع ه» مع 
استقباله القبلة بوحمه» كذلك لا بخرجه ما شاهده في باطنه من صور الاکران» عن کونه مصلیا 
على حد ما شرع له» مع اسنقباله رته؛ وذلك الاستقبال هو المعبر عنه بالنيّة المطلوبة منه عند 
الشروع في تلك العبادة. فمن لا ءلم له بالأمور يقدح هلا عنده'. 


فإن احتخ أحد بقوله 4# في الركمتين اللتين يصلمما العبد عتيب الوضوء» لا بحدّث نقسه 
فيا بشيء؛ فليس جحجة. وما فهم ما آراده رسول الله هھ و ما حفّق نظره في لفظه اذا فده 
#؛ فاه يده بالحديث مع نفسه. وهذه الصور التي يرى الملصلي ضتمه فا إا يشاهدها بعین 
قلبه. وما تعض الشارع إلا ن بحدّث» لا لمن يبصر. لله ليس في قوته أن يغمض عين قلبه 
عا جلي له الح من الصورء م قد الحدبث منه مع نفسه. فإن ¿ نحدث مع ربّه» أو مع الصورة 
التي تتجلی له في صلاتهء فان ذلك لا يقدح في صلاته. 


وقد كان رسول الله 4# في صلاته» إذا مر في تلاوته بآية اسنغفار اسنغفرء وبآية رغبة 
سال الله في نيل ما تدلٌ عليه» وما أخرجه شيء من ذلك عن کرنه مصلَباء ولا حدثث له نة 
أخرى تخرجه عن صلاته» كا لم يتحول في ظاهره إلى حمة أخرى غير حمة قبلته. ها دام 
المصلي لم يتحول عن قبلته بوجمه» ولا أحدت نة خروج عن صلاته» فصلاته صحيحة مقبولة. 
ذلك من فضل الله على عباده ورحته بہم. وما کل إنسان کک ا عباده» وما" آراده 
منهم. وأمّا الحديث المرويّ عن رسول الله ## فيا قبل من الصلاة؛ عَشْرّهاء إلى أن وصل إلى 
نصفهاء إلى ما عقل منهاء فام يصح. ولو صح لما قدح فما ذكرناه. 

واعلم أن هذا المازل مازل عظيمٌ جليل القدرء له بالنيَ 4# اخنصاص عظم. وهنا القدر 
الذي ذكرنا منه؛ فيه غنية لمن نظر واستبصر. فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم» فإِنّ أبواب 
الكتاب كثيرة» ويطول الکلام فا مع کارتهاء فیتعذر تحصیله على من بریده. 


۱ ص ۸۰ 
۲ ص ۸۰ب 


فاعلم أله بجوي على عام الإجمال» وهل في عام الله إجمال؟ أو لا بعلم الأشياء إلا على 
التفصيل» وهي غير متناهية؟ وجوي على علم التفصيل. ويبحوي على العام الذي بين الإجمال 
والتفصيل» وهو عام غريب لا يعرفه القليل من العلاء بالله» فكيف الكدير. وفيه عم الدواوين 
وترتيما. وفيه عم الأجور والمستحقين لها مع كونهم عبيداء ولم" سي العبد أجيرا؟ فاته مشير 
العون على خدمة سيّده» ومن أيه جمة تعن الفرض علبه ابتداء قبل الأجرةء والأجير لا يفترض 
عليه إلا حتى بُوْجر نفته» والعبد" فر عليه طاعة سيّده؟ 


والإنسان هنا مع الح على حالين: حالة عبوديةء وحالة إجارة. فين كونه عبدا يكون مكلّفا 
بالفرض؛ كالصلاة المغروضة والركاة وجميع الفرائض» ولا أجر له علها جملة واحدة في أداء 
فرضه» بل له ما ين به عليه سيّده من التعم التي هي أفضل من الأجورء لا على جمة الأجر. 
م إن الله -تعالى- تدب إلى عبادته في أمورٍ ليست عليه فرضاء فعلى تلك الأعال المندوب إلا 
رضت الأجور؛ فإن تقب العبد ما إلى سيده أعطاه إجارته علهاء وإن م يتقزب م يطلب 
بهاء ولا عوتب عليها. من هنا كان العبد حكه حك الأجنيّ في الإجارة. فالفرض له الجزاء الذي 
يقابله؛ فاه العهد الذي بين الله وعباده» والنوافل لها الأجور؛ وهي قوله تعالى: «ولا يزال العبد 
بتقزب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كدت له “معا وبصرا» الحديث. 


فالنافلة أنتجت له الحبة الإلهية لا أن يكون الق مته وبصرّه» والحبة الإلهتة هي التي أتزلته 
من الح مازلة أن يكون احق مه وبصرّه. والعلة في ذلك أن المتعقل عبد اختباركالأجيرء 
فإذا اختار الإنسان أن يكون عبدا لله لا عبد هواه"» فقد آنر الله على هواه. وهو في الفراتض 
عبد اضطرار لا عبد اختيار؛ فناك العبودية أوجبث عليه خدمة سيّده فيا افترضه عليه. فبين 
الإنسان في عبوديته الاضطراربَة وبين عبوديته الاختياربّةء ما بين الأجبر والعبد المملوك. 


۰ ll ۰ ١ 
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فالعبد الأصلي ما له على سيّده استحقاق إلا ما لا بد منه: ياكل من سيّده» ويلبس من 
سیّده» ویقوم بواجبات مقامه. فلا یزال في دار سیده ليلا وهاراء لا يبرح إلا إذا وه في 
شغل. فهو في الدنيا مع الله وفي القيامة مع اللهء وفي ال جئة مع الله؛ فنا جميعها ملك سيده؛ 
فيتصرّف فما تصرف اللاك. والأجير ما له سوى ما عتن له من الأجرة؛ منها ققته» وكسوتهء 
وما له دخول على حرم سیّده ومؤجّره» ولا اطلاعٌ على أسراره» ولا تصرف في ملکه إلا بقدر 
ما استؤجر عليه. فإذا انقضث مدَة إجارته» وأخذ أجرتهء؛ فارق مؤجره واشتغل بأهله. ولس 
له من هذا الوجه حقيقة ولا ْسبة تطلب مَن استأجره» إلا أن يتن عليه رب الال بان يبعث 
خلفه» ويجالسه» ويخلع عليه؛ فذلك من باب المةء وقد ارتفعت عنه في الدار الآخرة عبودية 
اللاختيار. 

فإن تفطنت» فقد نهئك على ' مقام جليل» تعرف منه من أي مقام قالت الأنبياء مع كوم 
عبيدا خلصين له» م يلكهم هوى أقسهم ولا أحد من خلق الله» ومع هذا قالوا-: إن أجرِي 
إلا على اله 4" فتعلم أن ذلك راجع إلى دخومم تحت حك الأسباء الإلهتة» فمن هناك وقعت 
الإجارة. فهم في الأضطرار والحقيقة عبيد الذاتء وهم لها ملك» وصارت الأسماء الإلهية تطلمم 
لظهور آثارها فيهم؛ فلهم الاختبار في الدخول تحت أي اسم إلهي شاءوا. وقد علمت الأساء 
الإلهية ذلك» فعيّنت مم الأسماء الإلهية الأجور. يطلب كل امم إلهي من هذا العبد الذانيّ أن 
بؤثره على غبره من الأساء بخدمته» فيقول له: ادخل تحت أمري» وأا أعطيك كذا وكذا. فلا 
يزال في خدمة ذلك الاسم» حتى يناديه السيّد من حيث عبودة الذات؛ فيترك كل اسم إلهي 
ويقوم أدعوة سيّده» فإذا فعل ما أمره به» حينئذ رجع إلى أيّ اسم شاء. ولهذا ينتفل " الإنسان 
ويتعبد با شاءه» حتى يسمع إقامة الصلاة المغروضةء فتحرم عليه كل نافلةء ويادر إلى أداء 
فرض سيّده ومالکه؛ فإٍذا فرغ دخل في أي نافاة شاء. 


۱ ص ۸۲ 
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فهو في النشبيه» في هذه المسألة» كمبدٍ'؛ لسيّده أولاد كثرة. فهو مع سيّده حك عبوديّة 
الاضطرار: إذا مره سیله يشتغل بغار أمره» وإذا فرع من أداء ذلك طلب أولاد سیه 
منه أن لسخروه» فلا ٻڌ ان يعينوا له ما برعٌبه في خدمتهم. وکل ولد حب أن پأخذه مته 
في وقٽ فراغه من شغخل سيّده؛ فيتنافسون في أجره ليستخلصوه إلهم؛ فهو مخير مع أي ولد 
يخدم في ذلك الوقت. فالإنسان هو العبدء والسيّد هو اللهء والأولاد سار الأساء الإلهية. 

فإذا رأى هذا العبدٌ ملهوفاء فأغاثهء فيعام أنه تحت تسخبر الم "المغيث"؛ فيكون له من 
"المغيث" ما عبن له في ذلك من الأجر. وإذا رى ضعيفا في نفسه»ء تلف به» فکان تحت 
تسخبر الاسم "اللطيف" وكذلك ما بقي من الأسماء. فضحقّق ا ولج - كيف نخدم ربك 
وسيّدك» وك على عام صحيح في نفسك وفي سيّدك؛ تكن من العلماء الراسخين في الملمء 
الحكاء الإلهتين» تفز بالدرجة القصوى» والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء. 

ووي أيضا هذا المنزل على عل التخلق بالأسماء الإلهبة كلهاء وأعني بالكل: ما وصل إلينا 
العام بها 

ول القييزء وأين يناله العبدء وتقدير الزمان الذي بينه وبين" الوصول إليه. 

وأ التفاضل الإلهي بين الله وبين عباده» في مغل قوله: خسن الْخالقين)" و لازم 
الراحبنَ 4“ ما الوجه الذي جعهم حتى كان الحق» في ذلك الوجهء أكل؟ ولا مفاضاة بين الله 
وخلقه؛ إذ كان السبّد هو الذي لا يكار ولا يفاضل» والكلّ عبيد له ولا مفاضاة بين السيّد 
وعبده من حيث هو عبد» بل السيّد له الفضل. 


و مراتب أهل التصديق وأهل التكذيب من مراتب أهل الكفر والشرك وغيرم. 


وع الغتيء أي اسم إلهي بطلبه؟ 

وا الصفات التي يكرهها السيّد من العبدء وما السبب الموجب للعبد حتى يدخل فيا 
يكرهه سيّده: هل من حقيقةٍ هو علا تطلب ذلك؟ أو هو راجع إلى القضاء والقدر خاضة؟ 

وعم القلوب. وعِلم العلامات. 

و الإصرار وما يتعأق» وقد باه في كناب "إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن" في قوله 
تعال- في آل عمران: ولم يُصروا على ما فَعَأوا 4" فلتظره هناك. 

وعم ال جزاء الدنياويّ والأخراويّء وقد يتا فبه في "التفسير لنا في فانحة الكتاب" في قوله - 

و الثقوى. و الفرقان. و الفرآن. 

و الشدائد والأهوالء ولاذا" (حوإل ماذا) ترجع؟ وکوڻ يام الدجال مس سدة وشهر 
وجمعة» وسائر آيامه كالأيام المعهودة: هل ذلك راجع إلى شدَة الفجأة؟ فان الهم بُولد كيراء 
ويصغر؛ كلها دام واستصحبه الإنسان هان عليه ما جدّد» حتى أن ا عاقب بالضرب ما يس 
به إا في أل ما بقع به مقدارا قليلاء م ينخدر موضع الضرب فلا حش به. 

وعم التفراد بالحق لأهل الشقاء؛ ما فائدته؟ ولاذا (عوإلى ماذا) يرجم ؟ 

ول المكر والخداع والکید والاستدراج: والفرق بين هذه المراتب وأصحابا. 

وعِلمٌ الصبر. وعم عقوبة من لم يصبر» ومتى يكون صابرا؟ 

ولم العتاية. وعم الاجتباء. 
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ول منازل الصالين» وهو عل غريب شريف» ما رأيت من العارفين من يعرفه إلا الأنيياء 
خاضة. فالمد لله الذي مَنٌ علينا معرفته» وما رأينا ذلك إلا يون الله امتنّ علينا بالاحترام التام 
لرسله ليم السلام-» وشرائعه المنزلةء ويلم الصلاح يختض بهم؛ فكنني الله من جني مرته. 

فقد نهتك على الطريق الموصاة إلى علم الصلاح الذي أغفل الناس طريقه» وجعلوه في 
الطبقة الرابعةء وأخذوا الطريق حا مسنقيا'. وطريق الحق ليس كذلك؛ وإغا هو مستقم 
الاستدارة؛ فإِنّ القوم جملوا معنى الاستقامة في الأشياء؛ ما هي؟ فاستقامة الدائرة أن تكون 
دائرة صحيحة» بجيث أن يكون كل خط جرج من النقطة إلى حيط منهاء مساويا لصاحبه 
وسائر الخطوط .كا أن الاستقامة في الشكل المرتع والمحلّث أن يكون متساوي الأضلاع 
متساوي الزواياء كا أن ااستقامة في الشكل الث المنساوي الساقين أن يكون متساوي 
الساقين. فكل شيء م خرح عما وضع ه؛ فهي استقامته. 

ول العين. ول الفرق بين المعجزة والكرامة والشحر. 

مإوالله يفول الْحَق وَهُو بدي الئبيل )". 


۸٤ ص‎ ۱ 
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الباب السابع عشر وثلامائة 
في معرفة مازل اابتلاء وبرکاته 

وهو مازل الرمام الذي على يسار القطب 

بت لار قذ اها وسراها ‏ واش کا روا کرنقا وَأنلاها 
ورا رنب مَن لا بها فن لي نع الشمَلِء مَن لي بنياها؟! 
وقذا کان عَلَامَا پما قد أَقَامَهُ قبا لت شغري ما الذي کان اَردَاها؟! 
ولم لا تاها ألا وَأقاما إقاَ ة باق لا زول مُحَياها 
وَمَا فعَلَّتُ ما تحن به الرُدَا اكان أشتاها وماكان أفُواها! 
أذ عَبذْث فنا فما يد الى وغد رمان رهام لاما 
ورد إا ذلك الژوح فاشتوى ‏ على عَزشها' ملكا وخاد شكتاها 
وأؤرهاعننا وحًُا اة فأن كا زتها ج مَأواها 


اعام -أيدك الله آبها الولح المي والصفيٍ الكرم- أن الحياة للأرواح المدبرةٍ الأجسام كلها 
الترابتة والنارية والنوربّة؛ كالضوء للشمس سواء. فالياة لها وصف تسى نما يظهرون" على 
شيءَ إا حي ذلك الشي۔ء» وسَرَبُ فيه حياة ذلك الروح الظاهر“ لهء کا يسري ضوء 
الشمس في جسم الهواء ووجه الأرض و(في) كل موضع تظهر عليه الشمس. 

ومن هنا یُعار من هو روح العام ؟ ومن سد حیاته؟ وما معنی قوله تعالی: الله دُورُ 
السَمَاواتټِ والأزض 4 م مَل فقال: طمنل وره ن يشکة4 وي الكوّة فیا مضبَاح 4 وهر 
النور إلى آخر التشبيه. من فيم معنى هذه الآية عَإ حِفظ الله العالّم. فهذه الآية من أسرار 
١‏ ص ٤۸ب‏ 
كنب بقلم الأصل: "شه" فوق "شها" من عرشها لتقرأ: "عرشه" من غير إشارة الاستبدال» يشير بذلك إلى صواب القراءقين. 
ا فوقها حرف خ!» وني الهامش بقلم آخر: "يطأون شتا" مع "ع" 
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المعرفة بالله في ارتباط الإله با مالوه» وارب بالمريوب. فإِنّ المربوبَ وامألوة لو لم بول الله جفطه 
دانا لفني من حینه؛ إذ لم يكن له حافظ يحفظه» وحفظ عليه بقاءه. فلو احتجب عن العالَم في 
الغيب؛ انعدم العالم. فن هناء اسم "الظاهر" حا أبدا وجوداء ولاسم "الباطن" (حاٌ أبدا) 
علا ومعرفة. فبالاسم "الظاهر" أبقى الما » وبالاسم "الباطن" عرفناهء وبالاسم "النور" شهدناه. 
فإذا كانت حياة الإنسان» الذي هو مقصودنا في هذا البابء لاه باب الابتلاءء وهو يعم 
المكفين من الفقلين» فاه كل ما سى النقلين ليسوا مثلنا في حك العبادة والتكليف. 

فکلاي على الإنسان وحده» من حیث حیاته» کلاي على کل ما وی الله. وکلاي على 
ابتلائه» کلامي' على كل مكلف من الملين. قال -تعالى-: وان عَرشُةُ على المَاء4"» "على" 
هنا معنی "ني" أي كان العرش في الماء. كا أن الإنسان في الاء أي منه تكؤن؛ فن الماء أصل 
الموجودات كلها. وهو عرش المحباة الإلهبةء ومن الماء خلق الله كل شيء حي. وكلّ ما وى 

فان كل ما وى الله مسبح بحمد اللهء ولا يكون التسبيح إلا من حيّ» وقد وردت 
الأخبار بحياة كل رطب ويابس وجاد ونبات وأرض وساء. وهذه هي التي وقع فما الخلاف 
بين أهل الكشف وغبره من ليس له كشبف» وبين أهل الإمان» وبين مَّن لا يقول بالشرائم» أو 
من تول الشرائع على غبر ما جاءت ه؛ فيقولون: إِلّه قسبيح حال. وَأمّا ما أدرك الحش حياته 
فلا خلاف في حیاته» وإنغا الحلاف في سبب حباته: ما هو؟ وفي تسبیحه بحمد ربه: لماذا 
(عإلى ماذا) يرجم؟ إذ لا يكون التسبيح إلا من حي عاقل يعقل ذلك. وما عدا الإنسان والجنّ 
من الحيوان ليس بعاقل عند الحخالف» بخلاف ما نعتقده نحن وأهل الكشف والإمان الصحيحء 
وأعني بالعقلء هناء العام. 

فالعرش هنا عبارة عن الك» و "كان" حرف وجودي. فعناه أن الك موجود في الماءء 


۱ ص ۸۹ب 
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أي" الاء أصلُ ظهور عبنه. فهو للملك كالهبولح ظهر فيه صور العال» الني هو ملك الله. 
والعالّم حصور في أعيان ونسب؛ فالأعبان وجوديّةء والب معقواة عدميّة» وهذا هو كل ما 
سوى الله. واكان الماء أصل الياةء وكلْ شيء حيّ» واللسب تابعة له» قرن بين العرش 
الجعول على الاءء وبين خلقه اموت والحياة في البتلاء فقال: وان عرس على الْمَاء لو4 
أي يختبرك. والعرش» كا ذكرت لك» أعيانٌ موجودة ونب عدميّة. وقال: طِحَلَق الْمَوْتَ 
وَالْحَباة ليب" فالياة للأعيان» والموت للفُسب. فظهور الروح للجسم (هو) حياة ذلك 
الجسم» كظهور الشمس لاستنارة الأجسام التي ظهرت الشمس لها. وغيبة الروح عن الجسم 
(هو) زوال الحياة من ذلك الجسم» وهو الموت. فالاجةاع حياةء والفرقة موت. والاجغاع 
وا#افتراق نْب معقواة» لها حك ظاهرء وإن كانت معدومة الأعيان. 

واعلم أن القوى كلها؛ التي في الإنسان وني كل حيوان؛ مثل فة الجيش» وقرّة الخيالء وقوة 
الحفظ» والقوة المصؤرةء وسائر القوى كلها المنسوبة إلى جميع الأجسام علوا وشفلا؛ إا" هي 
لاروح تکون بوجوده وإعطائه الحياة أذلك الجسمء وينعدم فا ما ينعد بتوڵبه عن ذلك 
الجسم من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القَوّة الخاضةء فافهم. 

فإذا أعرض الروح عن الجسم بالْكلية؛ زال بزواله جميع القوى والحياةء وهو المعبر عنه 
بالموت» كالليل غيب الشمس. 

وما بالنوم فليس بإعراضِ کليّء وإنغا هي حب أبخرة نجول بين القوى وبين مدركانما 
الحسيةء مع وجود المياة في النام. كالشمس إذا حالت الشحب بها وبين موضع خا من 
الأرض» يكون الضوء موجوداكالمياة» وإن ل يقع إدراك الشمس لذلك الموضع الذي حال بيده 
وبين السحاب المترا. وكا أن الشمس“ إذا فارق هذا الموضع من الأرض» وجاء الليل بدلا 
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منه» ظهر في موضع آخر» بنوره أضاء به ذلك الموضمء فكان اهار هنالك کا کان هنا؛ كذلك 
الروح إذا عرض عن هذا الجسم الذي كانت حياته به» تجلى على صورة من الور الذي هو 
الرزخ -وهو بالصاد جمع صورة- يدث به تلك الصورة في البرزخ كا قال ## في فسمة 
المؤمن: «إله طير أخضر» فذلك الطيرء كا لجسم هناء صورة" حييت بهذا الروح الذي كان يجيا 
به هنا الجسم. وكا تطلع الشمس ف اليوم الثاني عليناء فقستنير الموجودات بنورها؛ كذلك 
الروح يطلم في يوم الآخرة على هذه الأجسام المينةء فتحيا به؛ فذلك هو النشر والبعث. 

واعام أن الور أوجده الله على صورة الزن. وسَمّي بالصؤرء من باب تسمية الشيء بام 
الثيء إذاكان جاورا له» أو كان منه بسبب. ولّقاكان هذا القرن علا ميم الصور الرزخيّةء 
التي تنتقل إلا الأرواح بعد الموت وفي الدوم» فيه سمي صورا؛ جمع صورة. وشكله شكل 
القرن: أعلاه واسع» وأسفله ضيّق على شكل العام أبن سعة العرش من ضيق الأرض؟ وتقل 
القوى مع الروح إلى تلك الصورة البرزخيّة نوما وموتاء ولهذا تكون دزاكة بجميع القوى سواء. 
فقد أعلمثك با هو الأمر عليه. 

ومن هنا رل القائلون بالتناح لا رأوا وسمعوا أن الأنيياء قد تهت على اننقال الأرواح إلى 
هذه الصور البرزخيّةء وتكون فها على صور أخلاقهاء ورأوا تلك الأخلاق في الحيوانات؛ 
تخيلوا في قول الأنبياء والرسل والعلاء" أن ذلك راجع إلى هذه الحيوانات التي في الدار الدنياء 
وآنا ترجع إلى التخليص» وذكروا ما قد علِفْتٌ من مذهم. فأخطؤوا في النظرء وني تأويل 
أقوال الرسل» وما جاء من ذلك في الكتب المنزلة. ورأوا الناثم يقرب من هذا الأمر الذي 
شرعوا فيه» فاستروحوا من ذلك ما ذهبوا إليه. فا أتي علهم إلا ِن سوء التأويل في القول 
الصحيح» وهنا معنى قوله: يبري أي يخر عقو با موت والياة لايك أخسن عملا 
با لحوض فیا والنظر؛ فیری من يُصيب منک ومن خط كأهل التداسع. وجعل ذلك کله دلیلا 
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واضتعاء ونصبه برهانا قاطعا على اسمه "الح" واسمه "النور" واسمه "الظاهر" و"الباطن" 
و "الأول" و"الآخر" لتعلم سبة العام من موجده» وه غير مستقل بنفسه» وأنّ افتقاره إلى 
الله افتقاز ذا لا ينفكٌ عنه طرفة عينء وأ السب دانمة الحكم لبقاء وجود الأعيان طِوَهُو 
اريز 4 المنیم اجى عن أن يدرك خلقه» أو حاط بشيء من علمه إلا ما شاء» وهو االغفُور 4 
الذي ستر العقول عن إدراك كه أو كه جلاله. 

واعام -يا وليٍ؛ تؤر الله بصيرتك- بعد أن تقزر عندك أن حياة' الأجسام كلهاء من حياة 
الأرواح المدبّرة لهاء وبانفصالها عنها يكون الموت فيزول نظانما؛ إِذِ القوى الماسكة لها زالت 
بزوال الروح المدبّر لها الذي وكله الله بتدبيرها. فاعم أن الحياة في جميع الأشياء حياتان: حياة 
عن سبب؛ وهي المياة التي ذكرناها ونسبناها إلى الأرواح» وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلها؛ 
كحياة الأرواح للأرواح. 

غير أن حياة الأرواح بظهر لها أبر في الأجسام المدبرة» بانتشار ضونها فهاء وظهور قواها 
التي ذكر لها. وحياة الأجسام الذانية لها لست كذلك؛ فإن الأجسام ما حُلقت مديرة. فبحياتها 
الناتة التي لا جوز زوالھا عا -فإتھا صفة نفسية لھا- بہا تسبح را داماء سواء كانت أروا جما 
فا أو لم تكنء وما تعطها أروا ّما إلا هيعة أخرى عرَضية في التسبيح» بوجودها خاضة. وإذا 
فارقها الروح» فارقها ذلك الذّكر الخاض؛ وهو الكلام المتعارف بيننا المحسوس» تسبيحا كان أو 
غيره» فيدرك المكاشف الحياة الذانية التي في الأجسام كلها 

وإذا اثفق على أي جسم کان» مر بخرجه عن نظامه؛ مشل كر آنبة» أو كسر. حجر» أو 
قطم شجرء فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله؛ زول" عنه حياة الروح المدبر له» وتبقى عليه 
حياته الذانثة إه. 


فاه لكل صورة في العام روح مدبرةء وحياة ذاتية؛ نزول الروح بزوال تلك الصورة؛ 
ا 
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والحباة الذاتبة لكل جوهر فيه غبر زائلة. وبتلك الحياة الذانية التي أخذ الله بأبصار بعض الخلق 
عاء ا تشهد الجلود يوم القيامة على الناس» والألسنةء والأيدي» والأرجل» وا تطق فَخْدُ 
الرجل في آخر الزمان؛ فتضر صاحما با فعل أهله» وا تنطق الشجرة في آخر الزمان إذا 
اختفى خلفها الهود» حين يطلمم المسلمون للقتل» فتقول للمسلم ٳذا رأته يطلب الهودي: «يا 
مسلم؛ هذا مودي خلفی افتاه› إل شجرة الغرقد» فاا نستر الهوديٰ اذا لاد اء فلعنہا رسول 
اللہ 44 

ولا يقال: إن الشجرة' ما وفت مع من استند إليهاء كما براه أحاب الق الكر. فلتعلم 
أن حى الله أحق بالقضاء» وتصريف الخلق الكرم مع الله هو الأوجب على كل مؤمن. ألا راه 
يقول: ولا تأحُذّ ما رأَذٌ في دين اله 4"؟ وإغاكانت هذه الحياة في الأشياء ذاتيةء لأا عن 
التجلي الإلهئ للموجودات كلهاء لاله خلقها لعبادته " ومعرفته. ولا أحد من خلقه يعرفه» إلا أن 
يتج له» فیعرفه بنفسه؛ ٳذ ل پک ٤‏ طاقة الخلوق أن يعرف خالقّه كا قال تعالى: عمتا 
من أن عِلْما4“. والعجلي داثم أبداء مشاهذة لكل الموجودات» ظاه. ما عدا الملانكة والإنس 
والجن؛ فان التجلي طم الدائم إغا هو فما ليس له طق ظاهر كسار المادات والنبات. وما 
التجلي لمن أعطي النطق والتعبير عا في تفسه» وهم الملائكة والإنس والجنّء من حيث 
روا م المدبرة م وقواهاء فان التجلي فم من خلف جاب الغيب. 

فالمعرفة للملائكة؛ بالتعريف الإلهي لا بالتجلي. والمعرفة للإنس والجنَ؛ بالنظر 
والاستدلال. والمعرفة لأجساعم ومن دونهم من الخلوقات؛ بالتجلي الإلهي. وذلك لأ سائر 
الخلوقات فُروا على الكتان» فار يعوا عبارة التوصيل. وأراد احق ستر هذا المقام رحمة 
بالكلفین؛ اذ سبق ف علمه م یکلفون. وقد قدر عام المعاصي› وقد على بعصهم اعتراض 
١‏ الشجرة هنا لا يقصد بها ثجرة الغرقدء وإغا يقصد الشجرة الأخرى التي أخبرت السام بأن وراءها يهودي. 
۲ [النور : ۲] 
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في ما لم يکن ينبغي طمم؛ کالملاتكة حین قالوا: َنَعَل فا مَنْ مسد فا4 وجری ما جری في 
قضة آدم معهم؛ فلهذا وتع الستر عم '. 

لأنهم لو عصوه بالقضاء والقدر على التجلي والمشاهدة» لكان عدم احترام عظيم وعدم حياء. 
وكانت المؤاخذة عظمة؛ فكانت الرحمة لا تنام أبدا. فلقا عصوه على الستر؛ قامت هم الحجّة 
في المعذرة. ولهذا كانت الخفلة» من الرحة التي جعلها الله لعباده» والنسيان؛ ليجدوا بذلك َة 
لو اعترض علمم ويجدون بها عذرا. ولهذا ما كلف الله أحدا من خلقه» إلا الملائكة والإنس 
والجٌ. وما عداهم؛ فان دوام العجلي أعطاه المحياة الناتيّة الدامة. وهم في تسبيحهم مثلنا في 
أتفاسنا؛ دوام مُتوالي من غر مشمَّة نجده في تنقسنا؛ بل الأتفاس عين الراحة لنا؛ بل لولاها 
ننا آلا تری اخنوق إذا حیل بینه وبين خرو ج" نقسه مات ووجد الأل! فعلى هذا الحدّ هو 
تسبي ح كل شيء إن فهمت. فالحق على الحقبقة هو مدر العام كما قال تعالى-: دبز الأمْرَ 
قصل الآباتِ 4“ يعني الدلالات على توحيده» فيعطي كل خلق دلالة تخضه على توحید 
موجده» کا قال القائل: 

وني کل ىء له اة ندل على أله واجِدُ 

وهي" هذه الآيات التي يفنضلهاء فيقش مها على خلقه بحسب ما فطره الله عليه. فهو - 
سېحانه- روځ العالم» وسمځه» وبصره» ویده. فبه يسمع العالم» وبه صر وبه ینک وبه 
ببطش» وبه يسعى؛ إذ لا حول ولا فة إلا بالله الع العظم. ولا يعرف هذا إلا من تقب إلى 
الله بنوافل الخيرات» كا ورد في الصحيح من الأخبار النبوبة الإلهيّة. فإذا تقزب العبد إليه - 
تعالی- بالنوافل؛ أحبه» وإذا أحټه قال تعالی: «فإذا أحببته کت سمه وبصرَه ويده» وني رواية 
«کنت له معاء وبصراء ويدًاء ومؤیّدا». فقوله: «کدت» يدل أنه كان الأمر على هذاء وهو لا 


(r; : [البقرة‎ ١ 
ص ۸۹ب‎ ۲ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ ٣ 
]۲ : [الرعد‎ ٤ 
۹٩۰ ص‎ ۵ 
or 


يشعر. فكانت الكرامة التي أعطاه هذا التقريب (هي) الكشف والعام بأن الله كان سمه 
وبصره. فهو يتخټّل أله يسمع بسمعه» وهو یسمع بربّه» کا کان يسمع الإنسان» في حال حیاته» 
بروحه في طته؛ لجَهله. وفي نفس الأمر؛ إا يسمع برته. 

آلا ترى تنبيه الصادق (ص) في أهل القليب كف قال: «ما أتم بأسعع منهم» حين خاطمم 
ب «هل وجدتم ما وعدا ربك حقًا» وكانوا قد جيفوا. فما أحدٌ من الخلوقات إلا وهو يسمع» 
ولکن فُطروا على منع توصيل ما يعلمون وبسمعون. وهذه الحياة (هي) التي تظهر لاعن الحلق 
عند خرق العوائد في إحياء الموتى؛ كقرة موسى وغرها. 

فالاسم "الظاهر" هو العالّم إن تحققته» فإته للحق بمنزلة الجسم للروح المدبرة. والاسم 
"الباطن" (هو) لما حفي عن الموجودات في نسبة الحياة لأنفسهم» وبامجموع يكون الإنسان؛ إذ 
حَده حيوانٌ ناطق. فالمحيوانتة صورئه الظاهرة؛ فان الحيوانية مطابقة في الدلالة للجسم المتغدذّي 
الحشاس» إلا آنا أخصر. فرجحوها في عالم العبارة للاختصارء لأنها تساوها في الدلالة» وهو 
ناطق من یت معنا ولیس معتاه نوی ما اء 

فالعاّم كله -عندنا» الذي هو عبارة عن کل ما ری الله- حيوان ناطق» لكن تختلف 
أجسامه وأغذيته وحِسّه. فهو الظاهر بالصورة الحيوانيةء وهو الناطق بالحياة الذاتقةء الكائدة 
عن العجلي الإلهي الدائم الوجود. فا في الوجود إلا الله -تعالى-» وأساؤه» وأفعاله. فهو "الأول" 
من الم الظاهرء وهو "الآِر" من اسم الباطن. فالوجو د كله حقْ» ما فيه شيء من 
الباطل؛ إذ كان المغهوم من إطلاق لفظ الباطل عدمًا في ما اآعى صاحبه أله وجود» فافهم. 

ولو م يكن الأمر كذلك لاقرد الحلق بالفعلء ول يکن الاقندار الإلهي ع" 2 
الممكنات» بل كانت الإمكانات تزول عنه. فسبحان الظاهر الذي لا بخفى» وسبحان الحفي 
الذي لا يظهر. جب الخلق به عن معرفته» وأعاهم بشدّة ظهوره. فهم منكرون مُقَڙونء 
e‏ 
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مترڌدون خابرون '» مصيبون مخطتون. وال مد لله الذي مَنَ عليدا مغل هذه المشاهدء وَجَلا 
لأبصارنا هذه الحقاتق؛ فام تقم لنا عين إلا عليه» ولاكان متا اسشاد إا إليه؛ طلا إل إل هُو 
لير اكيم 4'. 

ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأت إليه.في هذه المساأًلةء فلينظر في خيال الستارة 
وصُوره» ومن الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين بغُدوا عن جاب الستارة 
المضروبة بينهم وبين اللاعِب بتلك (الصور) والناطق فها؟ فالأمر كذلك في صور العالم. 
والناس آكارهم أولئك الصغار الذين فرضناه؛ فتعرف من أين أي علمم ؟ فالصغارء في ذلك 
امجلس» بفرحون ويطربون» والغافلون يتخذونه لهوا ولعباء والعلاء يعتبرون ويعلمون أن الله ما 
نصب هذا إلا مثلا. ولذلك يخرح» في أوّل الأمر» شخص يستى الوضاف؛ فيخطب خطبة 
يعظم الله فما وعجّده» م يتكلم على كل صف صنف من الصور التي" تخرج بعده من خلف 
هذه الستارةء ثم بعلم الماعة أن الله نصب هذا مَثلا لعباده؛ لبعتبروا وليعلموا أن أمر العام مع 
الله (هو) مثل هذه الصور مع حرّكهاء وأنّ هذه الستارة جاب سر القدر المتحك في الخلائقء 
ومع هذا کله پتخذونه» الغافلون» هوا ولعاء وهو قوله تعالی: این ادوا يم هوا وتاي“ 
م بغيب الوضاف. وهو بنزاة أوّل موجود فيناء وهو آدم ا ولا غاب» کان غيه عتا عند 
رته» خلف ستارة غيبه والله يفول الْحَق وَهُو مدي الشبيل 4". 


١‏ خابر: عالم بابر 
۲ [آل عمران : ۱۸] 
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الباب الثامن عشر وفلاثائة 
في معرفة مازل فسخ الشريعة الحمدية وضر الحمدية 
الأغراض التفسية -عافانا الله وإئاك من ذلك ئه 


آنا إن فارفْتُ شيي قامَ لي 
ذات شن وَاء وَسَّا 
فَكَأنٌ' الشُمْس في داك الشتا 
من رَأى الس بل إلى جانيه 
درا نة قل أفجاي 
صاز يَتَغذِب في مَرْض اه 


فإذا ابره قامّبه 


يظلها في الحشن من غار الز 
لش مها بتليلِ ازع شر 
وَأ الشُهد في اك الأُر' 
َد عَنْ اب شذفه کشز 
طا اكل وون وأر 
صر الصرِ وشنتخلي اشر" 
لا کن يئن هڏ ۾ فشز 
صر اغى من احرف شر 
ورأى الكُؤن فيا تشز 
رعا الخلق إلبه وحَقَز 


mT‏ روناي ها اپاپ عن عبد اله بن العټاس رضي الله عنها- 
"ن رجلا أصاب من عزضه» اء إلبه ستيه من ذلك. فال له: يا ابن عتاس؛ إِّ قد ثلث 
ل و فقال: أعوذ بالله أن أجل ما حرم الله. إن الله قد حرم 
أعراض المسلمين فلا أجلهاء ولكن غفر الله لك". فانظر ما أتجب هذا التصريف وما أحسن 
العلر. ومن هذا الباب حلم الإنسان على ما أبيح له فعله» أن لا بفعله أو يفعله؛ ففرض الله 


اض ٩‏ 
۲ الأشر: حدَة ورقة في أطراف الأسنانء ومنه قیل: فر موشر [لسان العرب] 
٣‏ الُشر: من العضاه» وهو من کار الشجر؛ وله سر يخرج من شعبه ومواضم زهره يقال له: کر العشر» وني سکره شيءِ من 
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تحاة الأيان. وهو من باب الاستدراج وا لكر الإلهي إلا من عصمه الله بالتنبيه عليه. 

فا م شارع إلا الله تعالى. قال الله -تعالى- لبيته #: لقح بن الاس با أراك الله 4 ول 
يقل: با رأمتٌ. بل عتبه 8# ل حرم على نفسه بالمين في قضيّة عائشة وحفصة فقال -تعالى-: 
لا أا الي لم ترم ما حل الله أك تبتفي مَرضات أزواجك 4" فكان هذا ما ار نفسه. فهنا 
يدك أن قوله تعالى: با اراك اله 4 أنه ما بوحی به إلیه» لا ما براه في رأيه. فلو كان الدين 
بالرآي کان ري التي ## الى من راي کل ذي ري. فٳِذا ”کان هذا حال الي 4# فما ار 
تقسه» فكيف رأي مَن ليس بعصوم» ومّن الخطاً أقربُ إليه من الإصابة؟ فدلَ أن الاجتهاد 
اني ذكره رسول الله 4# إغا هو في طلب الدلبل على تعيين المىك في المسالة الواقعةء لا في 
تشريع حکم في النازلة؛ فان ذلك شرع م يأذن به اللّه. 

ولقد أخبرني القاضي عبد الوهاب الأزدي الاسكندري» بمكةء سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
قال: رابت رجلا من الصالحين بعد موته في المنام. فسألته: ما رأبت؟ فذكر أشياء منهاء قال: 
"ولقد أربت كنبا موضوعة» وكنبا مرفوعة. فسألت: ما هذه الكنب المرفوعة؟ فقيل لي: هذه 
كتب الجديث. فقلت: فا هذه الكتب الموضوعة ؟ فقيل لي: هذه كتب الرأي» حتى بُسأل عا 
أصانبا. فرأيت الأمر فيه شدة". 

اعام -وفقك الله- أن الشريعة هي الحجة البيضاء؛ حجّة السعداء» وطريق السعادة: من 
مشی علیہا نجاء ومن ترکها هلك. قال رسول الله 4# لا بزل عليه قوله -تعالى-: وان هَدًا 
صراطي مشتقها 4“ «خط” رسول الله 4# في الأرض خطًاء وخط خطوطا عن جاني الحط 
يمينا وشمالاء م وضع أصبعه على الخط وقال تالبا: وان هذا صراطي متها انوه ولا 
توا السَبْلَ 4 وأشار إلى تلك الخطوط التي خطها عن مين الحط وپساره فرق بک عَنْ 
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سَبيله 4 وأشار إلى الخط المستقي». 

ولقد أخبرني جمدينة سلاء مدينة با مغرب على شاط البحر المحيطء يقال لها: منقطع 
التراب» ليس وراءها أرض- رجل من الصالين الأكابر من عامَة الناس» قال: "رآيت في الدوم 
محجَة بيضاء مسنويةء علها نوڙ» سهلة. ورأيٽ عن يمين تلك احجّة وشمالها خنادق وشعابا 
وأوديةء كلها شوك لا تنساك؛ إضيتها وتوعُرٍ مسالكها وكارة شوكها والظلمة التي فها. ورأيٽت 
اك الناس يخبطون فما عشواءء ویترکرن احجة البيضاء السهلة. وعلى المحجَة رسول الله 4 
وق قليل معه» يسير وينظر إلى من خلفه. وإذا في الماعةء ماخر عها لكته علهاء الشيخ أبو 
احق إبراهم بن فرفر المحدّث» كان سيدا فاضلا في الحديٹء اجعت بابنه. 


فكان (حدئي) ينهم عن الي 4# آنه يقول له: "ناد في الناس بالرجوع إلى الطريق. فكان 
ابن فرقر يرفع صوته» ويقول في ندائه ولا من داع ولا من مستدع": هموا إلى الطريق»ء هلټوا. 
قال: فلا يبه أحد» ولا يرجع إلى الطريق أحد". 

واعام أله ا غلبت الأهواء على النفوس» وطلبت العلهاء المراتب عند الملوك؛ تركوا اة 
البيضاءء وجنحوا إلى التأويلات البعيدة؛ هشوا أغراض الملوك فما مم فيه هوى نفس؛ 
لبستندوا في ذلك إلى أمر شرعي» مع كون الفقيه رما لا يعتقد ذلك ويفتي به. وقد رأيدا مهم 
جماعة على هذاء من قضاتهم وفقهاعم. ولقد أخبرني المإك الظاهر غازي بن اليك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيّوب» وقد وقع بيني وبنه في مثل هذا کلام. فنادی بملولٍ» وقال له: جئني 
بالحرمدان ؟ فقلت ه: ما شأن الحرمدان ؟ قال: نٽ تنکر عل ما يجري في بادي و ملكتي من 
المتكرات والظل» وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد آنت فيه من أن ذلك كله منكر. ولكن وال 
با سيّدي- ما منه منكر إلا بفتوى فقيه» وخط يده عندي جواز ذلك؛ فعليهم لعنة الله. ولقد 
أفتاني فقيه» هو فلان وعبن لي أفضل فقيه عنده في بلده» في الدين والتقشف "باه لا چب 
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علي صوم شهر رمضان هذا بعينه» بل الواجب علي شهر في السنة. والاختيار لي فيه؛ أي 
شهر شت من شهور السنة. قال الساطان: فلعنته في باطني» ول أظهر له ذلك. وهو فلان. 
و ماه ٺي. رم الله جيعهم. 

فلععام أن الشيطان قد مكنه الله من حضرة الخيال» وجعل له ساطانا فا فإذا رأى الفقية 
ميل الى هوى يعرف له يردي عند الله» زټن له سوء عمله بتأويل غريب» يهد له فيه وما 
بحشنه في نظره» ويقول له: إن الصدر الأول قد دانوا الله بالرأي» وقاس العلماء في الأحكام» 
واستنبطوا الملل للأشياء وطردوهاء وحكوا في المسكوت عبه با حكموا به في المنصوص 
عليه» للعلة الجامعة بيماء والعأة من استنباطه. فإذا د له هذه السبيل؛ جنح إلى نيل هواه 
وشهوته» بوج شرع في زعمه. فلا Sl tT‏ 
ويرد الأحاديث البوبة ويقول: لو أن هذا الحديث يكون صحیحا. وإِن کان صحيحا يقول: لو | 
یکن له خر آخر يعارضه» وهو ناز له» لقال به الشافی؛ اک ن هذا الفقيه شافعياء أو: لقال 
به أبو حنيفة؛ إن كان الرجل حنفبا'. وهكذا أقوال أنباع هؤلاء الأَمة كلّهم. ويرون أن الحديث» 
والأخذ به مَصَلة. وأ الواجبَ (هو) تقليدٌ هؤلاء الأمُة وأمثامم» فما حكموا. وإن عا 
أقوامم الأخبار النبوبة» فالأوْلى الرجوع إلى أقاويلهم وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسئة. 

فإذا قلت فم: قد روينا عن الشافعي له أنه قال: "إذا أنام الحديث يعارض قوليء فاضربوا 
بقولي الحائط وخذوا بالجديث؛ فلن مذهبي الحديث". وقد روينا عن أبي حنيفة أٿه قال 
لأصحابه: "حرام على کل من فت بكلاعي ما لم يعرف دليلي". وما روينا شيئا من هذا عن أي 
حنيفة إلا من طريق الحنفيّين» ولا عن الشافعي إلا من طربق الشافعيةء وكذلك المالكية 
والحنابلة. فإذا ضايقتهم في جال الكلام؛ هربوا وسكتوا. وقد جرى لنا معهم هذا مرارا با مغرب 
وبالشرق. فا منهم أحذ على مذهب من بزع أله على مذهبه؛ فقد شخت الشريعة بالأهواء. 


وان کانٽت الأخبار الصحاح موجودة مسطرة ف الكتب الصحاح» وکتب التوارج بالتجرج 
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والتعديل موجودة» والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل. ولكن إذا ترك العمل بهاء 
واشتغل الناش بالرأي» ودانوا' أقسهم بفتاوى المتقدّمين مع معارضة الأخبار الصحاح لهاء فلا 
فرق بين عدا ووجودها ٳذ لم ق لها حم عندم. واي فسخ أعظم من هذا؟! وإذا قلت 
لأحدم في ذلك شيئاء بقول لك: هذا هو المذهب. وهو والله-كاذب. فان صاحبٌ المذهب 
قال له: إذا عارض الخر كلامي؛ غذ بالحديث وانرك كلامي في الحش"؛ فان مذهي الحديث. 
فلو أنصف» لكان على مذهب الشافعن من ترك كلام الشافعيٍ للحديث المعارض. فالله يأخذ 


وبعد أن تبن ما قزرناه» فاعلم أن الإنسان إذا زهد في غرضه» ورغب عن نفسه»ء وآثر 
ربّه؛ أقام له الق عوضا من صورة نفسه صورة هداية إلهيّة» حقًّا من عند حق؛ ترفل في 
غلائل النور؛ وهي شريعة يته ورسالة رسوه. فيلقي لبه من رټه ما کون فيه سعادته. فمن 
الاس من يراها على صورة نبيّه» ومنهم من يراهأ على صورة حاله. فإذا جلث له في صورة 
نبته» فليكن عي فَهْيه فيا لقي إليه تلك الصورة لا غبرء فان الشيطانَ لا ثل على صورة ني 
أصلا. فتلك حقيقة ذلك الي وروحه» أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته» فما قال له؛ 
فهو ذاك. 

ونحن" قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أمورا كثيرة من الأحكام الشرعية» لم نكن نعرفها من 
جمة العلاء ولا من الكتب. فلا عرضتٌ ما خاطبَثي به تلك الصورة من الأحكام الشرعية 
على بعض علاء بلادنا من جع بين الحديث وا مذاهب» فأخبرني جميع ما آخبرته به“ آنه روي 
في الصحيح عن التي 4# ما غادر حرفا واحدا. ركان يتعجب من ذلك! حتى آته من جماة 
ذلك؛ رفع اليدين في الصلاة في كل خفض ورفع» ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة واحدة» 
وليس عندنا من يفعل ذلك» ولا رأيته. فلقا عرضته على مد بن علي الحاج» وکان من 


۱ ص ۹۵ب 
۲ الجش: من الحشيش 
۳ص ۹1 


ص 
٤‏ ثابتة ف الهامش مع إشارة التصويب 
Oof»‏ 


امحدّئین» روی لي فيه حدیٹا صحیحا عن رسول الله 4# ذکره مسام» ووقفت عليه بعد ذلك في 
"صحيح مسل" لا طالعت الأخبارء ورأيت بعد ذلك أن فيه رواية عن مالك بن أنس» رواها 
ابن وهب» وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديثء وقال: وبه يقول مالك والشافعيً. وهكذا 
اثقق لي في الأعذ من' صورة نيتي 4# ما تفزض عل من الأحكام المشروعة التي مم يكن لنا علم 
ما 

وأمّا إذا ظهرث له على غير صورة رسوله» فتلك الصورة راجعة إلى" حاله» لا بد من ذلكء 
أو إلى مازاة الشرع في ذلك الوقتء في ذلك الموضع الذي رآه فيه؛ مشل الرؤيا سواء. إلا أن 
هذا الإنسان يراها في البقظةء والعامة ترى ذلك في النوم؛ فلا تأخذ عن تلك الصورة إذا 
جلت بهذه المثابة- شيثا من الأحكام المشروعة. وكل ما تأتي به من العلوم والأسرارء نما عدا 
التحليل والتحرم» فلا تحجير عليه فيا يأخذه منهاء لا في العقائد ولا في غبرها. فإِنَ الحضرة 
الإلهتة قبل جميع العقائد» إلا الشرك فإتها لا تقبله. فإنّ الشريك عدم محض» والوجود المطآق لا 
يقبلٌ العدم. والشريك لا شك آنه خارج عن شریکه بخلاف ما يعتقد فيه ما يلصف به 
ا موصوف في نفسه. فلهذا قلنا: لا يقبل الشريك؛ لاله ما م شريك حتى بقبل. وإن کان قد جاء 
في قول تعالى: طوَمَن يَذْع مَع الله لها آَحَرَ لا زان له به" فافهم هذه الإشارة؛ فإ الشبة 
تأي في صورة البرهان. فهذا د للمقدةء لا لأصحاب النظر وإن أخطؤوا. 

ثم اعلم أن الغرض هو عبن الإرادةء إلا أله إرادة للنفس بها تعش وهؤى» فشبتث» فشقيت 
غرضا؛ إذ كان الغرض هو الإشارة التي تنصما الرماة للمناضلة. ولا كانت السهام من الرماة 
تقصدها“ وهي ثابتة لا ترول» سيت الإرادة التي بهذه المثابة: غرضا؛ لشبوعا في تفي من قامت 
به» لتعشقه بذلك الأمر. ولا مالي من سهام أقوال الناس فيه لذلك» وسواء كان ذلك الغرض 
ودا أو مذموما. لكنهم اصطلحوا على آنه إذا قيل فيه: غرض نضيّ.» ونسبوه إلى النفس أن 
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يكون مذموماء وإذا عري عن هذه النسبة قد يكون ممودا وقد يكون مذموما. ولهذا وف 
احق بأنّ له إرادة ولم يتصف بان له غرضا. لان الغرض (إغا) الغالبُ عليه تعلق الذم به. وهو 
عرض يعرض للنفس» فأجَمَ القضاء والقدر عَيتةُ فستي غرضا لا ذكرناه» ما يقوم بصاحبه من 
اللجاج ني إمضائه. وهو عين العلة التي لأجلهاكان وقوع ذلك الفعل أو تركه إن كان الفرض 
تركه. والعلة مرض» والأغراض أمراض النفوس. 

وإغا قلنا أله أمر يعرض للنفس لان النفس إا خلق الله لها الإرادة؛ لتريد بها ما أراد الله 
أن تأنه من الأمورء أو تركه على ما حَدً لها الشارع. فالأصل هو ما كرناه. فلا عرض لهذه 
الإرادة تعش سي بهذا الأمرء ولم بال من حك الشرع فيه بالفعل أو الأرك» حتى لو صادف 
الأمر الشرعن بإمضائه؛ م یکن بألقصد' منه» ونا وقع له بالاتفاق کون الشارع أمر به؛ ففعله 
صاحب هذه الصفة لغرضه» لا لمكم الشارع. فلهذا لم يحمده الله على فعلهء إلا إن سأل قبل 
إمضاء الفرض: هل للشرع في إمضائه حك جَمْدٍ؟ فيفتيه المغتي بأنّ الشارع قد حك فيه 
بالإياحة» أو بالندب» أو بالوجوب: فهضيه عند ذلك» فيكون حكا شرعتا وافق هوى قس؛ 
فيكون مأجورا عليه. والأؤل ليس كذلك؛ فإِن الأول هوى نفس وغرص وافق حك شرع 
موداء فام يمضه للشرع على طريق القربة؛ خسر. 

فانظر يا ولّ- في أغراضك النفسيَة إذا عرضت لك: ما حكها في الشرع؟ فإذا حك 
عليك الشرع بالفعل فافعله» أو بالترك فاتركه. فإن غلب عليك بعد السؤال» ومعرفتك بح 
الشرع فيه بالترك» ولم تتركه» واعتقدت أك مخطئ في ذلك؛ فأنت مأجور من وجوه: من 
بحدك وسؤالك عن حك الشرع فيه قبل إمضائه» وين اعتقادك ولا في الشرع حتى سألتٌ عن 
حكه في ذلك الأمر» وين اعتقادك بعد العام بأل حرام يجب تركه» وين استنادك إلى أن الله 
فور رحمم: يعفو ويصفح» بطريق حسن الظنّ بالله» وين" كونك لم تفصد اتاك حرمة اللهء 
ومن كونك معتقدا لسابق القضاء والقدر فيك بإمضاء هذا الأمر؛ كسألة موس مع آدم -علما 
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السلام-. فهذه وجوه كثرة أنت مأجور من متها في عين معصيتك» وأنت مأثوم فما من وجه 
واحدٍ: وهو عينْ إمضاء ذلك الأمرء الني هو هوى قيىك. وإن زاد إلى تلك الوجوه تك 
يسوءك ذلك الأمرء كا فال رسول الله $ «الؤمن من سره حسلته وساءته سنه » فح 
عل بخ 

وهذا كله إنغا جعله الله للمؤمن» إرغاما للشيطان الذي يزين للانسان سوء عمله؛ فإِنَ 
الشيطان پأمر بالفحشاء. فوعد الله بألمخفرةء وي الستر الذي بجعله الله بین المؤمن العاصي» 
وبین الكفر الذي يرديه عند وفوع المعصية؛ فيعتقد أا ية ولا ديح م حرم الله. وذلك 
من بركة ذلك الستر. م ثم مغفرةٌ أخرى؛ وهو ستز خلف سترين: ستر عليه في الدنيا م عض 
فيه حَدٌ الله المشروع في تلك المعصيةء وإن ستر عليه في الآخرة لم يعاقبه علها. فالستر الأول 
حفق في الوقت» قال تعالى: «إوالله بيدا مَعْفِرَةٌ مِنْةُ وضلا 4 فهذه المغفرة لأمره (أي أمر 
إبليس) بالفحشاءء والفضل لا وعد به الشيطان من الفقر في قوله تعالى وجل: ليطن 
ده افر ومر بال لفحشَاءِ 4 

فأراح الله الؤمنَ حيث ناب عنه احق -سبحانه- في مدافعة ما أراد الشيطانْ إمضاءه في 
المؤمن» فدفع الله عن عبده ا مؤمن؛ وعدا إلهتا دَق به وعدا شيطاتبا. واللهُ لا يقاوم ولا بخالّب؛ 
فالمغفرة متحفقة» والفضل متحقّق. وباء الشيطان بالخسران المبين. 

ولهذه الحقيقة أمرنا الله أن تتخذه ولا في أمورناء فيكون الق هو الذي بتولى بنفسه دفع 
مضارّ هذه الأمور عن المؤمنين. وما غر الشيطان المعصية لعينهاء وإنغا غرضه أن يعتاد العبذ 
طاعة الشيطان» فيستدرجه حتى يأمره بالشرك الذي فيه شقاوة الأبدء وذلك لا يكون إلا برفع 
الستر الاعتصايٍ الحائل بين العبد والشرك. وال يمول الْحَقّ وَهُو ِي اليل 4 . 


۱ ص ۹۸ب 
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الباب التاسع عشر وثلاثائة 
في معرفة مازل سراح النفس من قيد وجه من وجوه الشرهعة بوج آخر' مناء 
وأنّ ترك السبب ال جالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزقء وأنَ الصف 

به ما خرج عن رق الأسباب. ومن جلس مع الله من کرنه راقا فهو معلول 
له ين الا والأزضِ زنل ين أمره ففه ديل وونل 
نحط من ور في َا ضوَڙ يځو يها ضورا ُن تيل 
وضور احق نه أن کون على ما الق فيه إن لم َو تضليل 
اؤ بصاجب مجلى الح في ضور وهو الصجيخ الي ما فبه تغليلٌ 
هنامقام ابن باس وشا وفذأق ففه فرآن وتأزفل 
فلا تثزنك حال لست ترفها ‏ فا أك سيخ وليل 
وفل' يا والتزنها ي استڈ ‏ أفوى بيده شرع ومَغفُ ول 
فضي به صف مُثلى مُطهَرَةٌ ينا ربوز وتؤراة وإنجيل 
فاشهذ هدنت وما عر مرها على الول فوج الح مول 
مهار عفلك فهاأن يها فئه تحت فهر ا لجس ملول 
فالس أَفْصَل ما تفطاه من منج وصاحِبُ الفِكرِ مَنْصوڙ ومَخدُول 


اعلم -وققك الله آنها الول المم؛ تولاك الله برحمته» وفتح عین فهمك- أنه من كانت حقيقنه 
أن کون مفیداء لا يصح ان کن مطلقا بوج من الوجوه» ما دامت عينه؛ فان التقييد صفة 
نقسيّة له. ومن كانت حقيققه أن يكون مطلقاء فلا يقبل التقييد جملة واحدة؛ فإنّه صفته 
النفسيّة أن يكون مطلفا. لكن ليس ف قوة المقئد أن يقبل الإطلاق؛ لأ صفته العجز"ء وأن 


۹٩ ۱ص‎ 
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يقيّدها إن شاء؛ فان ذلك من صفة كرنه مطأقا إطلاق مشيئة. 


ومن هنا أوجبَ الح على نفسهء ودخل تحت العهد لعہده» فقال في الوجوب: وئب 
بک على يه الرََة4' أي أوجبَ» فهو الموجب على تقسه»ء ما أوجِبَ غيرّه علبه ذلك؛ 
فیکون متيّدا بغیره. فق نفته لعبیده رحةٌ بهم ولطفا خفيا. وقال في العهد: افوا بهي 
اون بعک" کنه» رکف سه لا قام الدليل عندم بصدقه في فیله؛ ذکر هم (ذلك) 


وکن هذا کله أعني دخوله في التقیید لعباده» من کونه إلها لا من کونه ذاتا. فن الذات 
غنية عن العالمين» والملك ما هو عن عن الْلّك؛ إذ لولا للك ما ص اسم الَإك. فالمرتمة 
أعطت التقيبدء لا ذات الح -جل وتعالى-. فالخلوق كا يطلب الخالق من كونه خلوقاء كذلاك 
الحالق يطلب الخلوق من كونه خالقا. ألا ترى العام ماکان له العدم من نفسه» لم بطلب الخالق 
ولا المحم ؟ فن العدم له من ذاته وإغا لب الخالق من كونه مخلوقا. فمن هنا قيّد فته - 
تعالى-" با أوجب على فيه من الوفاء بالعهد. 


ولا كان الخلوق بهذه المابةء لنلك تعشق بالأسباب» ولم كن له إلا اميل إلا طبعاء؛ فإ 
موجود عن سبب» وهو الله تعالى-. ولهذاء أبضاء وضع الحقٌ الأسبابَ في العالم؛ لأئّه - 
سبحانه- عإم أله لا يصح اسم الحالق وجودا وتقديراء إلا بالخلوق وجودا وتقديرا. وكذلك كل 
اسم إلهي يطلب الكون مثل: الغفور» والمالك» والشكور» والرحيم» وغبر ذلك من الأساء. فين 
هنا وع الأسباب» وظهر العام مريوطا بعضه ببعضه. فام تبث سنبلة إلا عن زارع» وأرضء 
ومطر. وأمَر بالاستستاء إذا عدم المطر؛ تلبيتا منه في قلوب عباده وجوة الأسباب. ولهذا ) 
يكف عباڌه قط اروج عن السبب؛ فاه لا قتضيه حقيقته. وٳغا عن له سا دون سبب؛ 


]٤٠ [البقرة:‎ ۲ 
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فقال له: آنا سبئك» فع فاګمد وتوکل. کا ورد: وعَل الله فووا إن كنم مؤمنن 4 ': 

فالرجل من أثدت الأسباب؛ فإنّه لو نفاها ما عرف الله ولا عرف قسه. قال هه «مَن 
عزف سه عرف ربّه» ولم بقل: "عرف ذات ربه"؛ فإ ذات الربَ لها الغنى على الإطلاق. 
وأنى للمقيد معرفة المطأق» والرب" يطلب المريوب بلا شكّ؛ ففيه رانحة التقييد؛ فهذا عرف 
الخلوق رته. وكذلك أمره أن بعلم أله طلا إل إلا ُ4" ا إلهاء أن الإله يطلب المألوهء 
وذات احق عنبّة عن الإضافة؛ فلا تتقيد. فإشات الأسباب أدلٌ دلبل على معرفة اغبت لها 
بره ومن رفعها رح مالا يصح رفغه» ونا ينبغي له أن بف مح السبب الأؤّل» وهو الذي 
خلق هذه الأسباب ونصما. ومن لا عام له ما أشرنا إلبهء لا عار ككف يسلك الطريق إلى 
معرفة ربّه بالأدب الإلهي. فان رافغ الأسباب سب الأدب مع الله ومن عزل من ولاه الله فقد 
أساء الأدب وكذب» وما انعزل“ ذلك الواي. 


فانظر ما امل من قر بالأسہاب» وقال بتركها. ومن ترك ما قزره احق فهو مازع لا عبدء 
وجاهل لا عام واي أعظك ا ولټي- أن تكون من الجاهلين الغافلين. وأراك في الحين تُكَڏب 
قتىك في ترك الأسباب: فإئي أراك -ف وقت حدينك معي في ترك الأسباب ورميماء وعدم 
االات إلهاء والقول بترك استعالها- يأخذك العطش؛ فتترك كلامي» وتجري إلى الماءء 
فنشرب منه لتد بذلك أل العطش. وكذلك إذا" جْعْت تناولت الخبزء وغايشك أن لا تتناوله 
بدك حتی بعل في فك فإذا حصل في نمك مضغته وابعلعته؛ فا سرع ما أكذہت ٿ قسىك بين 
يديّ. وكذلك إذا أردث أن تبظر افتقرت إلى فتح عينك؛ فهل فتځُها إلا سيب ؟ وإذا ردت 
زيارة صديق لك» سعيت إلبه؛ والس سبب في وصولك إليه. فكيف تفي الأسباب 
بالأسباب؟ أترضى لنفسك بهذه الجهالة؟!. 
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فالأديبٌ الإلهي العام (هو) من ثبت ما أثته الله» في الموضع الذي أثبته الله وعلى الوجه 
الذي أنته انلهء و(كذلك هو) مّن نقى ما تاه أله» في الرضع الذي تاه الته» وعلى الوجه الذي 
اه الله. م تكذبٌ فتك إن كىت صالا في عبادتك رتك. الست عبادثك سبا في 
سعادتك؟ وأنت تقول بترك الأسباب؛ فلم لا تقطع العمل؟ فا رأيتُ أحدا من رسول ولا ني 
ولا ef‏ ولا مؤمن ولا کافر» ولا شي ولا سعد ج قط عن رق الأسباب مطلقاء آدناها 
e eS‏ 
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فا أظتك عاقلا إن كئت تزع أن ترفع ما تصبه الله» وأقامه علا مشهودا. ودع عنك ما 
تسمع من کلام آهل الله -تعالی- فإتہم لم بريدوا بذلك ما توهمته؛ بل حملت ما أرادوه بقطع 
الأسباب» کا ملت ما أراده احق بوضع الأسباب. وقد ألقيتٌ بك على مدرجة الحقّء وأبنتُ 
لك الطريقة التي وضعها الله لعباده» وأمرهم با مشي علهاء فاسلك على اله قَضدُ اليل ... 
ولو شاء اَن 4. 

وبعد هذاء فاعار أن العبة تارةٌ بقمه الح في معصيته» وثارة مه في طاعته. فأنا أبن لك 
من أين وقع للعبد هذا القبول للأمرين. وبين لك رتبة الإنسان من العالم» وأنَ الإنسان له أمشال 
من جنسه» والعالم بجملته ليس له مشل» و(نبين لك) ما يعلق هذه المسألة من الحقائق 
والأسرار بعد أن نجمع معاني ما أريد تفصيلهاء في نظم يكون لك كالأَمَ ا لجامعة الحتصّرة الضابطة 
أرءوس المسأئل» حتى إذا أردث أن تبسطها لغيرك» تك هذا النظم على عَيْوما. فقلنا في ذلك 


إذا" عضى الله مذ فى حَقيئقة ‏ وإن أطاع فقذ وف طرش 


۲ [الحل : ۹] 


نولا الول لماكان الوذ واللق يطلب با لى خليفة 
إن الحا دلبل إن رت فلا فيل به حجة فافلّ حبق 
لا مَل الكَؤن والإفكان فيه فكل أمر ففذ وف سليقتة 
إناك فُزنا مِنَ الأغلى بضورته عِنايَة مئه أغطاها خلبى 
أو کان لِلْكَوْن مغلا عق" تَكرْمَةٌ له لبطيمة جوا عَفبقة 
كه رذ و الق ليس ل كن التَقذّي فا أَعْطاه سورت 
اعام -وفقك الله بها الول المم- أن العالم كان مكناء ولم يكن محالا؛ قبل حالة الوجود. 
والحال لا يقبل الوجود» الفث حقيقةُ الممكن" -بقبولها للوجود- حقيقةٌ الحال» الذي" لا يقبله. 
ولا أوجد الله العالّم إنسانا كيراء وجعل آدم وبنيه مختصر هذا العالم» ولهذا أعطاه الأساء كلهاء 
أي كل الأساء المتوتمة على إيجاد العا وهي الأسماء الإلهية التي يطلا العالّم بذاتهء إذ كان 
وجوده عہاء فقال 6#: «إن الله خلق آدم على صورته» إذ كانت الأسماء له» وعنها جد 
العالّم؛ فالعالّم بجملته إنسان كير 


ولا كرّمه الله بالصورة طلب العالّمُ والأمثال الشكر من الإنسان على ذلك» فكانت العقيقة 
التي جعل الله على كل إنسان؛ شكرا لما خصه به من الوجود على هذه الحالةء وجعلها في 
سابيه؛ إذ كان على حالةٍ لا يقبل النغذّي مها لملا يكون قد سعى لنفسه؛ فأكلها الأمغال. وكل 
إنسان مرهون بعقيقته» وينبغي له» ٳذا عق عن نفسه في کیره» أن لا یاکل منہا شيا ويطومها 
الناس. وأنلك لم يعقَ العام جملته عن نقسه» وإن كان على الصورة؛ لأه ما م مَن ياكل 
عقيقته؛ فإّه ما م إلا الله والعام» والمعق عنه لا يأكل منهاء والحق يتاه عن الغذاء والأكل. 
ولبست هذه المغزاة إلا“ لله فكانت عقيقة العام تود عبتا. جعل -سبحانه- بدلا من هذا 
الشكر لني هو العقيقة- التسبيح بحمده شكرًا على ما أولاه من وجوده على صورته فقال: 


١‏ عقّ: من العقبقة» وهي الذبيحة عند ولادة الطفل 
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ون من شىء إلا بخ َمْدِهِ وَلكِن لا تهون ثشپيحهم إِنّهُ کان حلا عَفُورًا4. فبعنايته 
الأزلية بنا أعطانا الوجود على الصورةء ولم يعطنا السورة التي هي المازلة؛ فلن مازلقه الربوية 
ومازلتدا المربوبية. ولذلك قلنا: إن العام لا يعق عن نفسه بِنْسكٍ؛ فإله لا ياكله. والحق لا يکون 
له ذلك ولا ينبغي له؛ فكانت عقيقئه النسبيخ جحمده؛ لأنّ النسبيح ينبغي له. 

ولا کانت طبيعة الممكن قبلت الوجود؛ فظهر في عينه بعد أن لم يكن» واه خلما؛ مشعَقًا 
من الخليقةء وي طبيعة الأمر وحفیفته› أي مطبوعا عل الصورة؛ وي خلیقته. ۴ اأوجده 
الجن والس إلا ليغيدون. ما ارد منم من رزتي وما ريد أن يمون" وهو ما أشرنا إلبه 
في العقيقة؛ انه -سبحانه- لا ينبغي له أن يُطعم. فاشترك الجن مع الإنس فيا جد لهء لا فا وُجد 
عليه. 


ولا انت صورة" الحق تعطي أن لا تكون مأمورة ولا نة لاء سَرَتْ هذه العرّة في 
والنهي والجبر. ألا ترى إبليس ا لم يكن على الصورة لم بعص باطناء فيقول للإنسان: اكز 4 
فإذا كفر يقول إيليس: إن أَحَاف الله رب الْعَالَمينَ 4* وما استكبرَ إلا ظاهرا على آدم فقال: 
ءامد لمن حلفت طيتا 4" وقال: أا حير مئه خَلمتي مِنْ تار 4" والنار قرب في الإضاءة 
النوريّة إلى النورء والنور اسم من أساء الله والطين ظلمة محضة فقال: أا حبر مِنه4 أي 
أقرب إليك من هذا الذي حافت ِن طِينِ 4. وحمل إبليس ما فطر الله آدم عليه في أن تول 
حلقه بيديه كمال للصورة الإلهية التي لق علهاء ولم يكن عند إبليس ولا الملامكة من ذلك 
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ذوق» فاعترض الكل: الملاعكة ما قالت» وإبليش ما قال. معصية الإنسان ا خُلق عليهء 
وطاعځه ا خُلق ه. قال تعال: وما حلفت الجن والٽس إلا عدون )' ي عذللوا لعڙتيء 
ويعرفوا مازلتي من مازلتهم. 

فطريقة الإنسان العبادة؛ فاه عبد والعبد مقيّد بسيده» كا أن السيّد ميد" بوجه بعبده؛ 
فاه السود والله عن عن الْعالمين" فلم يلحق الممكن بدرجة الحال. فزها عليه بقبوله 
الوجود الذي هو صفة إِلهيّةٌ» ولم يلحق بدرجة الوجود المطأن لأنّ وجوده مستفاد مقيد. فإذا 
نظر إلى الحال ودرجته وما حصل له من ره من الوجود» ونظر في نفسه قبوله وامتیازه من 
احال؛ أدركه الكبرياء؛ فعصى» وقال: أن رب الى 4“ واذعى الألوهة» وما اعاها أحدٌ من 
الجن. وإذا نظر إلى افتقاره إلى واجب الوجود» واسنفادته الوجود منه» ومِننه به عليه؛ وَجَبَ 
وشهوده ا محال الذي ليس له هذه المرتبة. فلو لم يكن الحال رة ثالغة ما وَجَدَ الممكن على مَّن 
يزهو؛ فن الشيء لا يزهو على نقسه» والمغتقّر لا بزهو على المفتقر إلبه» فام يكن يضور أن تع 
معصية من الممكن. فانظر ما أتجب ما تعطيه الحقائق من الآثار. والمد لله على أن علّمَنا ما م 
نكن نعلم» وفهمنا ما لم نكن نفهم» وكان. فضل الله علينا عظما. وهذا القدر كاف في هذا الباب. 


ويحتوي* هذا امازل على: ا الدعاء. ول النبّة. ووا خطاب الكل في عين الواحد. ول 
الزمان. ول الّوی. ول التعدي. وا البرهان وترکبه. وع مكارم الأخلاق. ول مازاة 
تفي" الإنسان عدد الله من غبره. ول المان. و الأنفاس. ول التتوكل. وا الفبب. وعِل 
الميزان. ول المجز. وول التقديس. ول حضرة الشكوك. ويل من تقس بعد الخبث. وعِل 
التكوين. ول التعليم. ول الحياة. وا الإجارة من غبره. ول الرحجمة. وا الشدة. وِا الرح 
٤‏ [التازعات : ]۲٤‏ 


۵ ص ۱۰١‏ 
1 ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
0f»‏ 


والخسران. 2 مَدارك العقول. ول بهاية المطلب. ول الأمر الإلهي. وا العام وا ااقتدار 
الإلهي. وع الإحاطة. 

وهل ينهي عم الله في العا آم لا؟ وما رايت قائلا به إلا شضصا واحدا بمكة کان یری هذا 
الرأي وهو مذهب معروف»› لكي ما کنٽ رأيٽ قائله به؛ فاته ما من مذهب إلا وقد رأپبٿ 
قاتلا به. فالله يسلك بنا سواء السبيل. وال يفول الْحَق وَهُو مدي الشبيل. 


]٤: [الأحراب‎ ١ 
o1 


الباب' الموفى عشرين وثلاثائة 
في معرفة مازل تسبي القبضتين ويها 


من عامل الق بالإٍغلاصِ قذ رجا 
يف فلك إن حَفْث موازئة 
فافخ زنادك لا َكَل فَلَنِس لِمَنْ 
الکڙ في ذاتِ من لا ٿيٰءَ ُي 
واذحُل على باب فرغ الل رى 


ون يکن فيه رك فهو قذ سَمَحا 
وحَيْرٌ عأ ال القجد مامُيْحَا 
في الوزن حط لأ العبد ماکحا 
۴ ُتر إذا مرائ رجا 
شتی إل الق قَذْرْ عر ما قحا 
حل قلا تلقث لعفل إن جتحا 
عل القيان إذا ما باب فما 


اعم" أن دار الأشقياء وملائكة العذاب هم في تعظم الله ونمجيده» كما هم ملائكة العم 
ودار النعم لا ذزق؛ كلهم عبد مطيع: الواحد ينيم لله والآخر ينتقم لله. وكذلك القبضتان» وها 
العالّمّان» عالم السعادة وعالم الشقاء» ما منهم جارحةء ولا فهم جوهر فرد إلا وهو مسح للهء 
مقدّس لجلاله» غير عالم ما تصرفه فيه تفه المدبرة له» ا مكلفة التي كلفها الله -تعالى- عبادتهء 
والوقوف بہذه الجوارح وبعالْم ظاهره عندما حَدّ ه. 

فلو علمت الجوارح ما تعلمه النفس من تعيين ما هو معصية وما هو طاعة» ما وافقنه على 
خالفة أصلاء فإتها ما تعاين شيثا من الموجودات إلا مسبحا لله مقدّسا لجلالهء غير انها قد 
أعطيت من الحفظ القوة العظةء فلا تصرفها النفش في أمر إلا ونحفظ على ذلك الأمر وتعلمهء 
والنفس تعام أن ذلك طاعة ومعصية. فإذا وقع الإنكار بوم القبامة عند السؤال من هذه" 
النفس» يقول الله لها: بعت عليك شاهدا من نفسك. فتقول في نفسها: من يشهد علن؟ 


۱ص ١۱۰ب‏ 
۲ ص ۱۰٦۹‏ 
٣ق‏ :هنا 
ot‏ 


فيسأل الله -تعالى- الجوارح عن تلك الأفعال التي صرفها فها؛ فيقول للعين: قولي' فيا صرّفك. 
فقول ه: يا ربَ؛ نظر بي" إلى أمر كذا وكذا. وتقول الأذن: أصفى بي إلى كذا وكذا. وثقول 
البد: بطش بي في كذا وكذا. والزجل كذلك. والجلود كذلك. والألسنة كذلك. فيفقول الله له: 
هل تدكر شيئا من ذلك؟ فيحارء ويقول: لا. وا لجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا ما المعصية. 
فيقول الله: ألم أقل لك على لسان رسولي» وفي كنبي: لا تنظر إلى كذاء ولا قمع كذاء ولا 
تشع إلى كذاء ولا تبطش بكذا. وبعبن له جيع ما تعلق من التكليف بالحواش. م يفعل كذلك 
في الباطن فها جر عليه من سُوء الظنٌ وغيره. 


فإذا عدبت التفس في دار الشقاء با عش ال جوارح من التار وأنواع العذاب؛ فما امجوارح 
فتستعذب جميع ما يطرأً علا من أنواع العذاب» ولنا ثي عذابا؛ لأنها تستعذبه كا يستعذب 
ذلك خزنة النار حيث تننقم لله» وكذلك ال جوارح حيث جعلها الله علا للانتقام من تلك النفس 
التي كانت تحكم علما. والالام تختلف على النفس الناطقة با تراه في ملكهاء وما تنقله إلا الروح 
الحيواني. فان الحش ينقل للنفس الالام في تلك الأفعال المولمة» وا لجوارح ما عندها إلا العم 
الأفعال كا كانت في الدنبا. فيتخيّل الإنسان أن العضو يتألم لإحساسه في نقسه بالاأم» وليس 
كذلك إا هو المتالم ما تحمله ال جارحة. 


آلا ترى الريض إذا ثام“. لا شك أن الام حي» والجس عده موجود» وا جرح الي يتام 
به في يقظته موجود» ومع هنا لا بجد العضو أل لأ الواجد للألم قد صرف وجمه عن عالم 
الشهادة إلى البرزخ» فا عنده خبرء فارتفعث عنه الالام الحسَيّة» وبتي في البرزخ على ما يكون 
علبه: إا في رؤيا مفزعة فيتالّم > أو في رؤيا حسنة فيشنقم. فينتقل معه النعم أو الأ حيث 


۱ ق: قل لي 
۲ ص ٦١۱۰ب‏ 
۳ص ۱۰۷ 
٤‏ "إذا تام" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
or‏ 


انتقل. فإذا استرةظ المريض وهو رجو نقسةه إلى عا الشهادة- قامٺ به الالام والأوجاء. 


فن الان كت فان حل ال مف ون ت هن ا ا ولا عن 
به. ولو کانٽ ال جوار تتام لأتکرت کا تنكر النفس» وما كانت تشهد. قال -تعالی-: وما كن 
فشتترُون أن سهد علي نمك ولا أبصارمٌ ولا جوم" وقال: إن المع اضر واُؤاذ 
کل اوليك کان عَئهُ مشولا" فامم "کان" هو النفس: أل النفس عن “معه وبصره وفؤاده 
کا فزرناه. يقال له: ما فعلت برعيعك"؟ ألا ترى الوالي ا لجار إذا أخذه الك وعّبه عدد 
استغاثة رعيته.به» كف تفرح الرعيّة بالانتقام من والها؟ كذلك الجوارح» تكشف لك يوم 
القيامة عن فرحا ونعيها با تراه في النفس التي كانت تدرها في ولايتها عليهء لان حرمة الله 
عظبة عند ال جوارح. ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف ييتهم الله في النار إماتة كا ينام المريض 
هناء فلا يجش بالأل؛ عناية من الله بمن ليس من أهل النار. حتى إذا عادوا مما أخرجوا من 
النار؟ فلو كانت ال جوارح تتام وصغها الله بالألم في ذلك الوقت» ولم برذ بذلك كناب ولا ستة. 


فإن قلت: فا فائدة حَزيها حتى تعود حما؟ قلنا: كل محل يعطي حقيقته» فذلك ا لحل يعطي 
هذا الفعل في الصور. ألا ترى الإنسان إذا قعد في الشمس يشود وه وبدئهء والشعّة إذا 
شرت في الشمس ونتتعث بالماء كلما نشفِث تبي ؟ فهل أعطى ذلك إلا امحل الخصوص 
والمزاج الخصوص؟ فام يكن المقصود العذابَ» ولو كان (هو المقصود) لم متهم الله فيا إماتة؛ 
فان محل الحياة في النفوس يطلب النعيم أو الألم» بحسب الأسباب المؤلمة والمنيمة“؛ فالقوايل 
هي الموصوفة با ذكرناه. وإذا أحياهم الله -تعالى- وأخرجحم» ونظروا إلى تغير ألوانم» وكونهم قد 
صاروا حما؛ ساءهم ذلك. فينعم الله علهم بالصورة التي يستحسنوناء فينشكهم علها؛ ليعلموا 
نعمة الله علهم حين نقلهم نما يسوءه إلى ما يسرّم. 


]۲۲ : [فصلت‎ ١ 
[۳١ : [الإسراء‎ 
ص ۱۰۷ب‎ ۳ 
۱۰۸ ص‎ 3 
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فقد علمت يا أخي- مَن ينعذّب منك» ومن يتنعم» وما أنت سواك. فلا تجعل رعيىك 
تشهد عليك فتبوء بالخسران» وقد ولاك الله اللك» وأعطاك اسا من أسائه؛ فسماك ملكا 
مطاعا. فلا جز ولا تف؛ فان ذلك ليس من صفة من ولاك. وأن الله يعاملك بأمرٍ قد عامل 
به تفتته» فأوجَبَ على نفسه كا أوجب عليك» ودخل لك تحت العهدِ كا أدخلك تحت العهد. 
فا أمرك بشيء إلا وقد جعل على نفسه مثل ذلك؛ هذا لتكون له الحجة البالغة. وق بكلّ ما 
أوجبه على نفسه» وطلب منك الوفاء ا أوجبه عليك. هذا كلّه إا فعله حتى لا تقول: أنا عبد 
قد أوجب علي كذا وكذاء ولم يتركي لنفسي» بل أدخاني تحت العهد والوجوب. فيقول الله ه: 
هل أدخلئك فما لم ادل فيه قسي۔؟ آل وجب على قسي کا أوجبت عليك؟ أل دحل 
نفسي تحت عهدك» کا أدخلتك تحت عهدي» وقلتٌ لك: إن وفيت بعهدي وفيت بعهدك ؟. 


قال -تعالى-: ل4 يا مد قله الْحْجَة ان4" وهذا معنى قوله تعالى-: رب اح 
باحق 4" وهل يحك الله إلا باحق ؟! ولكن جعل الق نفسه في هذه الآية مأمورا ليه ه84 
فن لفظة "اخ" أمر» وأمَرّه -سبحانه- أن يقول له ذلك قال تعالى-: ل4 يا مد برب 
اخ بالْحَقٌ). وأكار من هذا النزول الإلهي إلى العباد ما يكون. فيا ايا العبد؛ ليس هذا من 
کرمه؟ الس هذا من لطفه؟ E ey‏ 
وی له بعهده؟ ال يصفح وعفا عن کثیر ما لو شاء آخذ به عباڌه؟ أين أنت؟ أين نظرك من 
هذا الفضل العظيم من رب قاهر قادر لا يعارض ولا يغاب ؟. 


ق . لعل القبضتين 
في يديه فقال: «هؤلاء للتار ولا باي وھؤلاء للج للجتة ولا أبالي». فهم ما عرفوا إل الله. ٠‏ فم 
لسبحونه ويمجدونه لام ف قىضته› ولا حر عن القبضة. لن اللهء بکرمه» م يقل: 


۲ ا :14۹[ 
۳ [الأنياء : ]١١١‏ 
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"فهؤلاء للعذاب ولا أبالي» وهؤلاء' للنعم ولا أبالي" وإغا أضافهم إلى الدارين ليعمروهها. ولذا 
ورد ابر الصحيح: «إنَ الله ا خلق الجتة والنارء قال لكل واحدة منهما: لها عن ملؤها» أي 
أملؤھا سکاناء إذ کان عارة الدار بساکہاء كا قال القائل": 
وعماره الأؤطان بالشکانِ 

نها محل» ولا تكون محلا إا با لحلول فيا. ولهذا يقول الله جهتم: حل معدت ونون هَل 
م زد 4" «فإذا وضع الجبار فا قَدَمّه قالٽ: قطني قطني» وف رواية: «قط' قط» أي قد 
امتلأت. فقد ملأها بقدمه على ما شاءه -سبحانه- من علم ذلكء فیخلق الله فا خلقا 
يعمرونها. قال -تعالى-: أن لهم قَدَمَ دق 4“ أي سابقة بأمرء قد أعلمهم به قبل أن يعطمم 
ذلك» م أعطاه. فصدق فيا وعده به. وقد وَعَدَ النار بأن يلأهاء فكونه أن لأها بقدمه» أي 
بسابقة قوله إله سيلؤهاء فصدق لها في ذلك بأن خلق فيا خلقا يعمرها. وأضاف القدم إلى 
الجتار لأنّ هذا اسم للعظمةء والنار موجودة من العظمةء وال جئة من الكَرم؛ فلهذا اختص اسم 
الججار بالقدم للنار وأضافه إليه. فبُشتزوح يِن هذا عموم الرحمة في الدارين وشمولهاء حيث 
ذكرهما ولم بتعزض إيَكر* الالام وقال بالامتلاء لا وما تعض لشيء من ذلك. وهذا كله من 
سلطان قوله لعباده: "إن رحمته سبقت غضبه". فالسابقة حاكة أبداء ويقال: لفلان» في هذا 
منھاء کا قال ستعالى-: وإخاليين فا4" يعني في النار» ولإخَالدين فيا) بعني في الجتةء ول 
يقل: "فيه" فيريد العذاب. فلو قال عند ذَكُر العذاب: "خالدين فيه" أشكل الأمرء وطًا أعاد 
الضمير على الدار لم يلزم العذاب. 

فإن قال (قائل): فكذلك لا يلزم النعم» كا لم يلزم العذاب!. قلنا: وكذلك كتا نقول. ولكن 
۱ ص ٠١۹‏ 


٣‏ القائل هو بباء الدين بن الساعاي: 7 - ٤‏ ١ه)‏ شاعر مشهور» خراساني الأصل» واد ونشاً في دمشق. سكن مصر.. وتوفي 
بالقاهرة. 

[۳۰: ق‎ ٣ 
[Y : [پوس‎ ٤ 
ص ۱۰۹ب‎ ۵ 
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قال الله -تعالى- في نعم الجتة إله: مإعَطاء عر مَجُْوذٍ4' أي عطاء غير مقطوع. وقال: إلا 
مَقْطوعَةٍ ولا مَمُْوعةٍ 4" لهذا قلنا بالود في العم والدار» ولم رد مثل هذا قط في عذاب التار؛ 
النار؛ فلهذا م نقل به. فإن قلت: فقد قال: ٍخَالِيِينَ فيه وَسَاء لهم يوم امه جلا" قلنا: إغا 
ذلك في موطنِ من مواطن الآخرة. والضمير يعود على الوزر لا على العذاب. فإذا أف العبد في 
حمل الأتقال التي هي الأوزار بحملو ما كا قال: «وَلَيَخوأن الهم وَأالا مع اليم ولَبْشألن يَؤْم 
ليام عما کانوا يرون 4“ وهو * زمان مخصوص فيقول: اين فيه ) أي في حمل الوزرء من 
الموضع الذي يحملونه؛ من خروم من قبوره إلى أن يَصلوا به إلى النار» فيدخلونما. فهم 
خالدون فيه في تلك المدّة لا يفتر عہم» ولا يأخذه من على ظهورم غبرم. قال تعالی-: من 
عرض عَنة له حمل يَؤْم الْقيامة وزرا اين فيه 4" فأعاد الضمير على الوزرء وجعله ليوم 
القيامة هذا المل. ويوم القبامة مدّته من خروج الناس من قبوره إلى أن ينزلوا منازمم من 
امجئة والنار» وينقضي» ذلك اليوم» فينقضي بانقضائه» جميع ما كان فيه. ونما كان فيه» الخلود في 
حمل الأوزار. 


فلا انقضى- البوم» م يق للخلود ظرف يكون فيه» وانتقل الحكم إلى النار والجنانء 
والعذاب والنعيم الختصض بها. وما ورد في العذاب شيء يدل على الخلود فیه» کا ورد في الود 
في النار. ولكق العذاب لا بد منه في النار» وقد غيب عتا الأجل في ذلك. وما نحن منه» من 
جة النصوصء» على يقين» إلا أ الظواهر تعطي الأجل في ذلك ولكن كته جهولة ل رد بها 
نش. وأهل الكشف كلهم مم الظاهر على الشواء؛ فهم قاطعون من حيث كشفهم» فنس هم» 
إذ لا نض يعارضهم. ونبقی نحن مع قوله تعالی: ِن رَبك فئال" لما بريد 4“ وأيّ شيء راد فهو 


| [هود: ۱۰۸] 
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ذاك» لا لزم أهل الإمان أكار من ذلك» إلا أن يأ نض بالنعيين منوائز يفيد العلم؛ خينئذ 
يقطع المؤمن» وإلا فلا. فسبحان المسبح يكل لسان» والمدلول عليه بكلّ برهان. 


وهذا المنزل يتضمن علوما جمة؛ منها عام التازيه الذي يليق بكل عالّم. فان التنزيه بختلف 
اختلاف العاّ» وای کل عام یره الح على قدر علمه بضسه؛ فیاڑهه من کل ما هو علیه؛ إذ 
کان کل ما هو عليه محڌث. فينزه ال حى عن قيام الحوادث به؛ أعني الحوادث الخنضة به. ولهذا 
يختلف تازيه الق باختلاف المازهين. فيقول العرض مثلا: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى 
محل یکون ظهوره به. ویقول ال جوهر': سبحان من لا یفتقر في وجوده إلى موجد يوجده. 
ويقول الجسم: سبحان مَّن لا يفتقر في وجوده إلى أداة مسكه. فهذا حصر. التازيه من حيث 
الأّهات» لاله ما م إلا جوهر أو جسم أو عرض لا غير. مكل صنف يخعض بأمور لا تكون 
لغيره؛ فسح الل من تلك الصفات» ومن ذلك المقام. والإنسان الكامل يسبح الله بجميم 
تسیحات العالم؛ لاله نسخة" منه؛ إذا كشف له عن ذلك. 


و بثت بتضصمر' و باز الأشباء. 

ويتضقن عنم الحق الخلوق به اني يشير إليه عبد السلام بو الحکم بن" برجان في كلامه 
کثراء وكذلك الإمام سهل ن عمك الله التستري. وک سمه سهل: بالعدل» وه أبو 
ا لحك: الق الحلوق به» أخذه من قوله: وما خأفتا الشماواتِ والأزض وما ينما إلا باحق 4“ 

وبتضس ل الصورة؛ وهل هي عرض أو جوهر؟ فان الناس اختلفوا في ذلك. 


وفيه ِم الرجعة. وفيه عل العلر؛ أي باذا بُعلم العم ؟ وفيه عم الغيب والشهادة. وفيه عل 


١‏ کتب فوقها: "صح" وني الهامش بقلم الأصل: "الممكن" 
۲ ق: "سبحة" وعدلت في الهامش بقلم الأصل 
۳ص ۱۱۱ 


]۸٩ : [الحجر‎ ٤ 


الورود والصدور. وفيه ءل الاعتبار ومأخذه؟. وفيه ِل الأذواقء وهي اول مبادئ التجلي. 
وفيه عل العلل ومراتہاء ومن جوز أن يوصف با من لا چوز؟ 


وفيه عم حل الزعامة؛ وهل مدلولها العلرء أم لا؟ وقوله اكك#: «الزعبم غارم» وزعم القوم؛ 
ما رتبته ؟ ولم سي زعها؟ وفيه عم الإان. 


وفيه عِمٌ النور دون غبره» ولكنّ الدور المازل لا غير. وفيه عِلمُ الحبرة والحابرة. وفيه ِل 
الاجر المرحة» وأزمتتهاء والخسران. وفبه عل الوعد والوعيد. 


وفيه ءِل الإذن الإلهي؛ وفي ماذا يكون؟ وهل هو عامء أو خاص؟ والفرق بين الأمر 
والإذن» وهل يُعصى في الإذن كا بعص في الأمرء أم لا؟ وفيه وصف العام بالإحاطة. وفيه ءِل 
التوحيد؛ لاف (دإلى ماذا) يرجم؟ وفيه عل التوكل. 


وفیه ل مراتب الخلق في الولاية والعداوة. وفيه ءِل الإنذار والتحذيرء ومن ر منه؟ وما 
ع منه؟. وفیه ٌ الفرق بين الاستطاعة والحق. وفيه ِل شرف صفة الكرم. وفيه مل 
سبب الطلب الإلهي من العباد. وفيه ا نتائځ الشكر. وفيه ع الفرق بين الحلم والعفو. وفيه 
عم رتيب الأشياء. وفبه عم الحجاب الإلهي الأحمى. إوالله ول الْحَقّ وُو دي 
الئبيل4". 


۱ ص ١۱۱١ب‏ 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
04۹ 


الباب الأحد والعشرون وثلاثائة 
في معرفة مازل من فرق بين عام الشهادة وعالم الفيب 
وهو من الحضرة الحمدية 
لعفل ؤر وللإثفان آئواز إن التصاير للأنصار نصا 
القن والنع والإخساس أَجَمُة لعفل في الكشب أغوان وأنصاز 
بالقنن صر ولم القبب لابيجى لاتخجبئك أؤهام وأفكاز 
ما لم خضل علوم التب عن بضر فا لف سار الصؤن أبكاز 
فالوا اغقز إن في الآكوان مَعْرقَةً لار جل رب الدار يا داز 


اعم ا الول الجي- أن الوجود مقشم بین عابد ومعبود. فالعابد کل ما سوی الله تعالی- 
وهو العالّم المعبر عنه والمستى: عبداء والمعبود هو المستى "الله". وما في الوجود إلا ما ذكرناه. 
َكل ما وى الله عبد لله» ما خلق ويخاق. وفها ذكرناه أسرار عظهة قمعأ يباب المعرفة بالله 
وتوحيده» وعرفة العام ورتبته. وبين العلاء -في هذه المسألة- من الşخلاف‏ ما لا برقع آبداء ولا 
بتحقّق فيه قدم يشت عليه. ولهذا قزر الله السعادة لعباده بالإمان» وفي العام بتوحيد الله 
خاضة. ما م طريق إلى السعادة إلا هذان. 


فالإمان متعلقه امبر الذي جاءت به الرسل من عند الله» وهو تقليد محص قبلهء سّواء 
علمناه أو لم نعلمه. والعلل (هو) ما أعطاه النظر العقلي أو الكشف الإلهي. وإن م يكن هذا 
العام بحصل" ضرورة حتى لا تقدح فيه الشَبَه عند العالم به» ولا فليس بعلم. 

ثم نقول: والعالم عالمان ما تم ثالث: عالّم يُدركه الجش» وهو المعبر عبه بالشهادة. وعالّم لا 
بدرکه ال جش» وهو المعبر عنه بعالم الغيب. فإن كان مغيبا في وقتٍ» وظهر في وقتٍ للحشء 


ص۲١١‏ 
۲ ص ۲ب 
O0,‏ 


فلا نستي ذلك غيبا. وإغا الغبب ما لا يكن أن يدركه الجش» لكن بعلم بالعقل: إا بالدليل 
القاطع» وما بالخبر الصادق؛ وهو إدراك الإمان. فالشهادة مُذركها ا لحش وهو طريق إلى العليء 
ما هو عين العام. وذلك يختض بكلّ ما سوى الله ممن له إدراك حسّي.. والغيب مُذركه العمل 
عينه. وفها ذكرناه تاهت العقول وحارت الألباب. 


ثم إن الإنسان إذا دخل هذه الطريقة التي نحن علهاء وأراد أن ميز في علائما وسادااء 
فينبغي أن لا يقد نفسه إلا بالله وحده؛ وهو التقيبد الذاتي له الذي لا يصح له الانفكاك عنه 
جلة واحدة. وهي عبوديّة لا تقبل الحرية بوجي من الوجوه» وملك لا يقبل الزوال. وإذا م يقد 
الإنسان ضته إلا ما هو متيّد به في ذاته» وهو' كا قلنا: نقييده بالله الذي ولق فقَدَرَه. م 
الشبيل سره" فيدبغي له إذ كانت له هذه المرتبةء ولا بء أن لا يقف بنفسه إلا في البرزخ؛ 
وهو القام ا توم الذي لا وجود له إلا في الوهم» بين عالم الشهادة والغيب» بحيث أن لا يرح 
شيء من الغيب المغتب الذي يتصف في وقتٍ بالشهادة -لا اليب الذي يستحيل عليه أن 
يكون شهادة بوجي من الوجوء- إلا وهذا الواقف يعلمه. 


فإذا برز إلى عالم الشهادة وأدركه؛ فلا يخلو إمّا ببقى في عالم الشهادةء أو لا قى 
كالأعراض. فإن م يبق فلا ب أن يفارق الشهادةء وإذا فارق الشهادة فإته يدخل إلى الغبب 
الذي لا يمكن أن يدرك أبدا شهادةء ولا يكون له رجوع بعد ظهوره إلى الغيب الذي خرح منه. 
لان مقام الغيب الذي خرج منه هو اليب الإمكانيء والذي انتقل اليه بعل حصواه ف الشهادة 
الغيب الُحال؛ فذلك الغيب الحالي لا يظهر عنه أبدا شىء يتصف بالشهادة وقنا ما أو حالا 
اء ذلك دحل في ذلك الغيب» ول برجع إلى الغبب الذي خرح منه. 

وإذا وقف الإنسان في هذا امقام وتحمّق به؛ أخذه الح" ووقفه ببنه وبين کل ما سراه؛ 


۱ ص ۱۱۳ 
۲ [عیس : ۱۹ ¢ 2 
۳ ص ۱۱۳ب 


الذي أوقفه» ويراها مع مَن سواه من العام وهو عينه؛ كما رأى آدمٌ نفسه وذرينه في قبضة 
ا ڄحنّء وهو خارج عن قبضة الحق التي ری قسه فا» في حال رؤبته شه خارجا عہاء کا 
ورد في الر الإلهي. فإذا وقف في هنا المقام» وهو أرفع مقامات الكشف» وكل مقام فهو 
دونه. وهذا کان مقام الصدّيق 4# الني فصل به على من شهد له رسول الله 4# اه فضل 
عليه؛ إمّا من الحاضرين أو من الأمّةء لا يدري أي ذلك أراد # إلا مَن جاءه الحبر الصدق في 
کشفه لا غبر. 


فإذا وقف في هذا المقام استشرف على الغيبين: الغيب الذي توجد منه الكائنات» والغيب 
الذي تنتقل إليه بعض الكائنات بعد اتصافها بالشهادة. وهذه مسألة جليلة القدر لا يعلمها كثير 
من الناس» أعني هذه الأمور التي خرجت من الغيب إلى الشهادةء ثم انتقلت إلى الغبب وهي 
الأعراض' الكونتة: هل هي أمور وجوديّة عينية؟ أو هي أحوال لا تقصف بالعدم ولا بالوجودء 
ولکن تعقل؟ فهي بء وهي من الأسرار التي حار الخلق فا. فاا ليست هي الله» ولا لها 
وجود عينيَ؛ فقكون من العام أو تكون ما سوى الله. فهي حقاتق معقولة: إذا با إلى الله 
ك قبها ولم تستحل عليه» وإذا تسبتها إلى العالم قبها ول تستحل عليه. 

م نها تنقسم إلى قسمين في حن الله: فما ما تستحيل نسبته إلى الله فلا تسب إليهء 
ومنها ما لا تستحيل عليه. فالذي لا يستحيل على الله يقبله العالمكله» إلا فسبة الإطلاقء 
فإِنّ العالّم لا بقبله. ونسبة التقبيد للعالّم" لا يقبله الله. وهذه الحقائق المعقواة لها الإطلاق الذي 
لا یکون لسواها: فيقبلها الح والعالّم» ولسست من الق ولا من العالم. ولا هي موجودة› ولا 
يمكن أن ينكر العقل العلم بها. من هنا وقعت اليرة» وعطّم الخطب» وافترق الناس» وحارت 
المحيرات؛ فلا بعلم ذلك إلا الله ومن أطلعه الله على ذلك. وذلك هو الغيب الصحيح الذي لا 
يوجد منه فيكون شهادة» ولا ينتقل إلبه بعد الشهادةء وما (-ولا) هو محال فيكون عدما" 


١ص١٤١١‏ 
۲ ق: "إلى العام" وصعحت ف الهامش 
۳ ص ٤۱۱ب‏ 


محضاء ولا هو واجب الوجود فيکون وجودا حضاء ولا هو نمکن يستوي طرفاه بين الوجود 
والعدم» وما هو غير معلوم؛ بل هو معقول معلوم؛ فلا بُعرف له حد» ولا هو عابد ولا معبود. 
وكأ إطلاق الغيب عليه أو من إطلاق الشهادة؛ لكونه لا عبن له يجوز أن تشهد وقتا مّا. 
فهذا هو الغيب الذي ارد الحق به -سبحانه- حيث قال: طعَالِمْ القّبْب 4 وما قرنه بالشهادة 
وقلا يُطْهرُ عَلى يبه أَحَدًا )'. والغيب الذي قرنه بالشهادة هو الذي يقابل الشهادة» فوصف 
الح تفه بعلم المتقابلين فقال: إعالم انيب الاد" هذا هو المراد هناء وإن اشترك مع 
هذا الغيب في السمية. 


فإن قلت: فا فائدة الاستثناء في قوله: إلا من ازتى۔ مِنْ رول )" قلنا: تدر ما هو 
اليب الذي أطلع عليه الرسل؛ وماذا ربطه؟ فتعام أن ذلك علم التكليف الذي غاب عنه العباد. 
ولهذا جَعَلَ له الملائكة رَصداء حذرا من الشياطين أن تلقي إليه ما ينقله إلى الخلق» ويعمل به 
في نفسه من التكليف الذي جعله الله طريقا إلى سعادة العباد من أمر وهي طلِيعْلّ أن فذ 
لّوا رالات رم4“ فكأته مسنثى منقطع. أي انقطم هذا الغيب من ذلك الغيب” انقطاعا 
حقيقياء لا انقطاع جزء من كل ا وقع الاشتراك في لفظة الغيب. لذلك قلنا: مستشى. ولا 
خالفه في الحقيقة قلنا: منقطع. جلاف المسنثى المصل» فإتّه أيضا منقطع» ولكن بالحال لا 
باإنات. نقول في المتصل: "ما في الدار إنسان إلا زيدا" فهذا المستثى متصل» لأه إنسان قد 
فارق غَيرَّه من الأناسيّ بحالهء كونه في الدارء لا بحقيقنه؛ إذ م يكن في الدار إنسان إلا هو. 
فالاتقطاع (هو) في الحال لا غبر. فإذا قلت: "ما في الدار إنسان إلا حمارا" فهذا منقطع بالحقيقة 
ل 


فكذلك الغيب الذي يلع عليه الرسل بالرصد من الملائكة» من أجل الْرَدة من 


]۲١ : [الجن‎ ١ 
]۷٣ : [الأنمام‎ ۲ 
]۲۷ : [الجن‎ ۳ 
]۳۸ : [الجن‎ ٤ 

۱۱٩ ۵ص‎ 


الشياطينء هو الرسالة التي يبلغونما عن الله. ولهذا قال: ليغا أن قذ أبلعُوا رتالات رم4 
فأضاف الرسالة إلى قوله: ريم ) ل علموا أن الشيطان م يلقي إلهم -أعني إلى الرسل- شيتاء 
فتيمّنوا أن تلك رسالة من الله» لا من غيره. وهل هذا القدر الذني عبر عنه في هذه الصورة 
المعينة في قوله: إلا مَنٍ ازى من رول هل ذلك الإعلام لهذا الرسول بوساطة المّك؟ أو 
يكن في هذا الوحي الخاص ملت ؟ وهو الأظهر والأؤجه والأولى. 


وتكون الملاعكة' تح أنوارها برسول الله 4# كالهالة حول القمرء والشياطين من وراما لا 
تجد سيلا إلى هذا الرسول» حتى بظور الله له في إعلامه ذلك من الوحي ما شاء» ولکن من 
عل التكليف الذي غاب عنه وعن العباد عِلمه. خلافا لحالفي أهل الحق في ذلك؛ إذ يرون أن 
العبد يعم بعض القربات إلى الله بعقلهء لا کلّها. وهذا القول لا يصح منه شيء. فلا بعال القربة 
إلى اللهء التي تعطي سعادة الأبد للعبدء إلا من بعلم ما في تقس الحق. ولا يعار ذلك أحدٌ من 
خلق الله إلا بإعلام الله» کا قال: ولا بڃيطونَ پٿيٰءِ مِن ليه إلا با شاءَ4' فليس في 
كتابنا هذا ولا في غيره» أصعب من تصؤر هذه المسألة على كل طائفة. 


واعم أن العبد إذا أوققه الح -تعالی-» کا قلناء بین الله وین كَل ما سِوَاهُء وهذه نة إل 
وعبدٍ» لا بيني حدٌ؛ فن الله يتعالى جَدّه أن بعلم حَدّه. فإذا وقف العبد في هذا المقام عَلم أنه 
مُعتنّی به» حيث شغله الله -تعالى- مطالعة الافعالات عنه»ء وإيجاد الأعيان من قدرته -تعالى-» 
واتصافھا بالوجود في حضرة إمکانپا ما آخرجما منهاء ولا حال بینہا وبين موطنها". کته کساها 
ار ا د ان کت و ام رت ال ف الان 


وبقي اكلام في ذلك الوجود الني كساه احق لهذا الممكنء و بخرجه عن موطنه؛ ما هو 
ذلك الوجود: هل کان معدوماء ووٴجد؟ فالوجود لا يكون عدماء ولا موجودا! وإِن کان 
معدوماء فما حضرته ؟ إن کانت (حضرته) الإمکان؛ فلا فرق بينه وبين هذه العين التي خلع علا 
۱ ص ١۱۱ب‏ 


]٠٠١ : [البقرة‎ ۲ 
۱۱۹ ص٣‎ 


الوجود. فان الوجود من حيیٹث ما هو معدوم ف هذه الحضرةء محتاج ا وجود! وهذا 
ينسلسل ويؤڌي إل محال › وهو أن لډ نوجد هذه العينء وقد وٴُجدتٽث› وما خرجٹت هذه العين 
عن حضرة الإمكان» فكيف الأمر؟ 


فاع أنّ الوجود لهذه العين» كالصورة التي في المرآة: ما هي عين الرائي» ولا غير عين 
الرائي؛ ولك امحل المرييّ فيه به وبالناظر المتجلي فيه ظهرث هذه الصورة. فهي مرآة من 
حيث ذاتهاء والناظر ناظر من حيث ذاته. والصورة الظاهرة تثنوّع بثنوّع العين الظاهرة فا؛ 
كالمرآة إذا كانت تأخذ طولا ترى الصورة على طولهاء والناظر في نقسه على غير تلك الصورة 
من وجهٍء وعلى صورته من وجه. فلا رأينا المرآة لها حك في الصورة بذاتهاء ورأينا الناظر 
يخالف' تلك الصورة من وجه؛ علمنا أَنّ الناظر في ذاته ما أترت فيه ذات المرآة. ولا لم يعأتّرء 
ولم تكن تلك الصورة هي عن المرآة ولا عين الناظرء وإنغا ظهرت من حك التجلي للمرآة؛ 
علمنا الفرق بين الناظرء وبين المرآةء وبين الصورة الظاهرة في المرآة التي هي غيب فا. ولهذا 
إذا رأى الناظر يعد عن المرآة» يرى تلك الصورة تبعد في باطن المرآة» وإذا قرب فربت. وإذا 
كانت في سطحها على الاعتدال» ورفع الناظر يده المنى رفعت الصورة اليد اليسرى تعرفه: 
"إنيء وإن كت من بجليك» وعلى صورتك ها أنت أناء ولا نا أنت". 

فإن عقلت ما ناك عليه» فقد علمت من أين اتصف العبد بالوجود؟ ومن هو الموجود؟ 
ومن آين اتصف بالعدم؟ ومن هو المعدوم؟ ومن خاطب؟ ومن “مع؟ ومن عمل ؟ ومن کلف ؟ 
وعلمت من آنت؟ ومن رتك؟ وأين مترلتك؟ وأنك المفعقر إليه -سبحانه-» وهو الغنيَ عنك 
بذاته. قال بعض الرجال: "ما في اة إلا الله"" وأراد هذا المقام. يريد أنه ما في الوجود إلا 
الله. كا لو قلت: "ما في المرآة إلا من جلى لها" لصدقت» مع علمك آته ما في المرآة شيء 
أصلاء ولا في الناظر من المرآة شيء ٠‏ مع إدراك التنزع والتأتّر في عين الصورة من المرآةء 
| ص ١۱۱ب‏ 


۲ قول مسوب إلى الحسين بن منصور الحلاج 
۳ص ۱۱۷ 


وكون الناظر على ما هو عليه ل يتأتر. فسبحان من ضرب الأمثال» وأبرز الأعيان دلالة عليه: 
أله لا شمه شيء» ولا يشبه شيئا. ولبس في الوجود إلا هو» ولا استفاد الوجود إلا منه» ولا 
بظهر وجو عن لا بتجليه. 

فالمرآة (هي) حضرة الإمكان» والحقٌ (هو) الناظر فهاء والصورة (هي) نت بحسب 
إمكانتدك: فما ملك» وما فأك وما إنسان» وإمّا فرس. مغل الصورة في المرآة (تكون) 
بحسب ذات المرآة من الهيعة في الطول» والعرض» والاستدارةء واختلاف أشكالهاء م مكرنها 
مرآة في كل حال. كذلك الممكنات مغل الأشكال في الإمكان» والتجلي الإلهي يكيب 
الممكناتِ الوجودء والمرآة تكيما الأشكال. فيظهر المأك» وا جوهر» والجسم» والعرض. 
والإمكان هو هو؛ لا بخرج عن حقيقته. وأوضح من هذا البيان» في هذه المسألةء فلا تكن إلا 

فقل في العام ما تشاء» وانسبة إلى من تشاء» بعد وقوفك على هذه الحقيقة كشفا وعلما. 
فإن وقفت عن إطلاق أمرٍ تعطيك الحقيقة إطلاقه» ها تنوف إلا شرعاء أدبا مع الله الني له 
التحجير عليك. فاعيد على الأدب الإلهي» وتقزب إلى الله با" أمرك أن تقب إليه به» حتى 
يكشف لك عنك؛ فتعرف قك فتعرف ريك» وتعرف مَن أنت ومن هو. لوال فول الْحَقّ 
وَهُو ِي اليل 4 . 

وفي هنا امازل عم الوجين. 

وعم الحضرة التي يكون فما عن الصدق عبن الكذب. 

وعمٌ ما بستتر به العبد ما یکون فيه شقاؤه. 

وعم اختلاف الأحوال. 


وول الام 


۱ ص ۱۱۷ب 
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وعم العدد وخواضه. وعِلٌ القشبيه. 

وعِلم الإنسان من حيث طبيعتهء لا غر. 

ول السوابق واللواحق. 

و الأرزاق والخزائن. 

ول اجب الانة 

و القليك. 

و الجود الموجه. وهو إنفاق الوكيل من مال موگه» وتصرفه فيه تصرف المالك» مع کون 
الال لس 4. 

ول الهتي. 

ويلم القضاء. 

والمد لله رب العامين وأقول: سبحانك اللهم ومحمدك» لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 


الباب الثاني والعشرون وثلاثائة 
في معرفة مازل من باع ال مق با للق 
-وهو من المحضرة الحمدية 
جح الأام لى إمام واد عي اليل على الإ الواجِد 
فإذا اذى عير الله مَقامَة ذا الدليل على الَيّال الفاسِد 
ات ار الوا الع الي لا يمل السب التي في الشاهِد 
لا جل العقل الصحيح" مِنَ الذي نفطي الشريعة من وْجُود الزائِدِ 
إلا الي لكر فبِومَتاعل والواقين مُمائل للجاجِد 
لتقد الأفوام َير عُفُوليم ولاش بين متام معا 


قال الله ظة: وإ إل واد" وقال تعالى: لو كان فيا آله إلا الله مدا 4“ وقال 
سبحانه: ان جاعل ف اض لبه °4 وقال رسول اله : «إذا بویع خلیفتن فاقتلوا الآخر 
مپا» وقال «الخلفاء من قرپش» والتقزش (هو) اض والاجتاع. 


ولماكانت هذه القبياة جَّمَعَت قبائل؛ ستيٽ: قريشاء أي جموع قبائل. ومنها حيوان بحري 
يقال له: القرش» رأيته وهو متقبّض متيع. وكذلك" الإمام إن لم يكن متصفا بأخلاق من 
استخلفه» جامعا لها ما يحتاج إليه من استخلف علبهم» وألا فلا تصح خلافته؛ فهو الواحد 
واحدء وله من الأحوال: الصلاة؛ لأنه لا بها إلا إمام واحد في الماعة» ويكون أقرأهم» أي 


1 ص ۱۱۸ 

۲ كنب فوقها "تح" وفي الامش بقلم الأصل: "الصرح" يشير بذلك إلى صواب كلا اللفظين 
۳ [البقرة : ١١۳‏ 
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آكارهم جمعا للقرآن» وله من مراتب العلوم: علوم الأنوار. وإن لم بعط علوم الأسرارء فلا يبالي 
صاحب هذا المقام. فإِنّ الصلاة نور والنور بتدى به. ولا بد للإمام من نور يكشف بهء 
ويمشي به في العالم الذي ولاه الله علهم. 


وقد توفّرت همم العام في كل قرية.. أو بلدةء أو جاعةء أن يكون مم رأش يرجعون إليهء 
ویکونون تحٽ آمره. وکان رسول الله 4 إذا بعمث سريَّة» ولو كانت السربية رجلين» أمُر 
أحدها. وهو مقام شريف» له ءلم خاص؛ من كان فيه ذلك العام؛ ينبغي أن يكون إماما. ألا 
ترى ًا طعنت الصحابة في إمامة أسامة بن زيد لما قذمه رسول الله 4# على الجيشء فبرز 
خارح المدينةء وأمره أن يط بجيشه ذلك أرض الداروم» وفي جملة الجيش أبو" بكر وعمر. 
فقال رسول الله 4# للطاعنين في إمارته: «طال -والله- ما طعنتم في إمارة أبيه قبل ذلك. آما 
والله إِله خليق بہا» أو «جدير بها». وقد طعنت اللائكة في خلافة آدم اكا وعلبهم- فأجاہم 
الله على ذلك كا أجاب رسول الله # في حق أسامةء تخا بأخلاق الله في ذلك. واتغاذ 
الإمام واجب شرعاء مع كونه موجودا في فطرة العالم» أعني طلب نضب الإمام. 

فإن قلت: فا ن الشارع بالأمر على اتخاذ الإمام» فن أين يكون واجبا؟ قلنا: إن الله - 
تعالى- قد أمر بإقامة الدين بلا شڭء ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في نفس الناس؛ 
على أتقسهم وأمواطم وأهليهم ِن تعدّي بعضهم على بعض. وذلك لا یکون أبدا ما م يکن م مَن 
تخا سطوته ورج رحته؛ برجع أمرهم إليه» و#تعون عليه. فإذا تفزغت قلومم» من الخوف 
الذي كانوا يخافونه على أموالمم ونفوسهم وأهليهم» تفرغوا إلى إقامة الدين الذي أوجب الله لمم 
إقامته. وما لا توصل إلى الواجب إلا به» فهو واجب. فاتخاذ الإمام واجب» وبحب أن يكون 
واحدا لعلا ختلفاء؛ فيؤدي إلى امتناع وقوع المصلحة» وإلى الفساد. فقد" تبن لك ما المراد 
بتوحيد اللهء الذي أمرنا بالعام به» أله توحيد الأَلوهية له -سبحانه- لا له إلا هو. 
a‏ و ا و ی ا ا 


۲ ص ۱۱۹ 
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قال تعالل: قاعم آله لا إ4 إلا اله 4 ولم يقل: "فاعلم آنه لا تنقسم ذاته" ولا "أنه ليس 
مرگب" ولا "ئه مرب من شيء" ولا "آله جسم" ولا "آله ليس جسم" بل قال في صفته: ٳِلّه 
نس نله َىْء). ونا م تعض الحق -سبحانه- إلى تعريف عباده با خاضوا فيه بعقوطم» 
ولا أمرهم الله في كتابه بالنظر الفكري؛ إلا ليستد لوا بذلك على أنه إله واحد» أي نها لا تدل 
إلا على الوحدانية في المرقبةء فلا جوا إلَبنِ افْن إتما ُو إل واد 4". فزادوا في النظرء 
وخرجوا عن المقصود الذي كأفوه؛ فأثبتوا له صفات ل يشبتها لنفسه؛ ونفت عنه طاثفة أخرى 
تلك الصفات» ول ينفها عن نقسه» ولا نض علما في كتابه» ولا على ألسنة أنيائه. 


ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه؛ فم من أطلق عليه ما م يطلق على نفسه» وإن كان 
اسم تازیه» ولکته فضول من القائل به والخائض فیه. م أخذوا یتکڵمون في ذاته» وقد مام 
الشرع عن التفکّر في ذاته جل وتعال- وقد قال -سبحانه-: اودر الله َة 4“ أي لا 
تتعزضوا للتفکگر فا. فانضاف* إلى فضوطم عصياق الشرع با لخوض فا نوا عنه. ن قائل: هو 
جسم. ومن قائل: ليس بجسم. ومن قائل: هو جوهر. ومن قائل: ليس جوهر. ومن قائل: هو 
في حمة. ومن قائل: لنس في جمة. وما أمر الله أحدا من خلقه بالخوض في ذلك جلة واحدة؛ لا 
النافي ولا المثيت. ولو سلوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالل؛ ما عرفوها. 

ولو قيل لهذا الخائض: كف تديرٌ نفيك بَدَنَكَ ؟ وهل هي داخلة فيه ؟ أو خارجة عنه؟ أو 
لا داجلة ولا خارجة؟ وانظر بعقلك في ذلك وهل هنا الزائد الذي يتحرك به هذا الجسم 
الحيواني وير وبسمع ویتخیل ویفکر؛ اذا (عإلى ماذا) برجم: هل لواحد أو لکثیرین؟ وهل 
يرجع إلى عرض ؟ أو إلى جوهر؟ أو إلى جسم؟ ويطلبه بالأداة العقليّة على ذلك دون الشرعية 
ما وجل ذلك دلیلا عقليا اُبداء ولا عرف بالعقل أن للأرواح بقاء ووجودا بعل الموت. وکل ما 


١‏ [مد:۱۹] 
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اتخذوه دللا في ذلك مدخولٌ لا يقوم على ساق. ها من مأخذ فيه إا وهو تمكنء والممكن لا 
إمكانه. فا لنا إلا ما ت عليه الشرع. فالعاقل يشغل قسه بالنظر في الأوجب عليه؛ لا 
يتعداه» فان دة إسارة› والأنفاس نفاش» وما مضی ما لإ بعود. 


فاعم أن الله إله واحد لا إله إلا هو» مستى بالأسماء التي يُفهم منها ومن معانهاء أا لا 
تنبغي إلا له» ومن تكون له هذه المربة. ولا تعض ا ولٍ- للاخوض في الاهية والمَيّة 
والكيفية» فان ذلك بخرجك عن الخوض فما كلفته. والزم طريقة الإيان» والعمل بما فرض الله 
عليك» واذكر ربك بالغدة والآصال» بالّكر الذي شرعه لك: من ليل» وتسبيح» وتحميدء 
وات الله. فإذا شاء الحق أن يعرّفك با شاء من علمه» فأحضر عفلك وبك لقبول ما يعطيك 
وبك من العام به فذاك هو النافعم» وهو النور الذي يجيا به قلمْك» وشي به في عاليكء 
وتأمن فيه من ظط الشبه والشكوك التي تطرأً في العلوم التي تندجها الأفكار. فإِنّ النور هو 
النفورء فالنور متفر الط في الحلَ اني يظهر فيه. 

فلو كان هذا العلم الذي أعطاه التقكّر في الله نوراء كا يُزع» ما طرآ على الحلّ ظلمة 
شمة» ولا ظلمة تشكيك أصلاء وقد طرأث. والظلمة ليس" من شأنها أن تفر النورء ولا لها 
سلطان عليه. وإغا السلطان للنور المنقّر الطّلّ. فدلَ ذلك على أن علوم المتكمين في ذات اللهء 
والخائضين فيهء ليست أنوارا. وهم يتخيلون قبل ورود الشمة- أتهم في نور» وعلى بّنة من 
رهم في ذلك. فلا يبدو لمم نقصهم حتى ترد علهم الشبة. وما يدريك لعل تلك الشمة» التي 
بزعمون نها شبهة» هي الحق والعلم. فإك تعلم قطعا أن دلبل الأشعري في إثبات المسألة التي 
ينفمما المعتزلي أله شة عند المعتزلي» ودليل المعتزلي الذي ينفي به ما يثبده الأشعري (هو) 
شهة عند الأشعري. 


١‏ ص ۱۲۰ب 
۲ ص ۱۲۱ 
ca‏ 


م إله ما من مذهب إلا وله امه يقومون به» وهم فيه مختلفون» وإن اتصفوا جميعهم ملا 
بالأشاعرة. فيذهب أبو المعالي خلاف ما ذهب إليه القاضي'ء ويذهب القاضي إلى مذهب 
بخالف فيه الأستاذ"» وبذهب الأستاذ إلى مذهب في مسألة يخالف فيه الشيخ؛ والكل يعي 
أله أشعري. وكذلك العتزلةء وكذلك الفلاسفة في مقالانهم في الله» وفيا بنبغي أن يعتقدواء لا 
يزالون مختلفين مع كرن كل طائفة بجمعها مقام واحد» واسم واحد. وهم مختلفون في" أصول ذلك 
المذهب الذي جعهمء فإِن الفروع لا تعثر. 


ورأينا المسقين رسلا وأنبياءء قديا وحديثا؛ من آدم إلى مد ومن بيا -علم الصلاة 
والسلام- ما رأينا أحدا مهم قط اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله» بل كل واحد مهم 
يصدق بعضهم بعضاء ولا معنا عن أحد مهم أله طراً عليه في معتقده وعلمه برته شہة قط 
فاتفصل عا بدليل. ولو كان (ذلك قد حدث) لْقِلٌ وون ونَطْقَّت به الكنب كما قل سائر ما 
كم فيه من ذلك ممن تكلم فيه. ولا سيا والأنبياء تحكمت في العامة في أتقسهاء وأموالهاء 
وأهلهاء وحجرث» وأباحث» وأوجبث» ولم يكن لغبرها هذه القوة من التحً. فكانت الدواعي 
نور على نقل ما اختلفوا فيه في جانب الحقّ لانم تقون إليه» ويقولون: إتّه أرسلهم» وأتوا 
بالدلائل على ذلك من المعجزات. ولا ّل عن أحد مم أله طرأت عليه شة في علمه برّهء 
ولا اختلف واحد منهم على الآخر في ذلك. 


وكذلك أهل الكشف المتقون» من أتباع الرسل. ما اختلفوا في اللهء أي في علمهم بهء ولا 
نقل أحد مهم ما يخالف به الآخر فيه» من حيث كشفه وإخباره» لا من حيث فکره؛ فان 
ذلك يدخل“ مع أهل الأفكار. فهذا ما يدك على أن علومَهم كانت أنوارا؛ ۾ يكن لشبة أن 
تعض إلبهم جملة واحدة. فقد علمت أن النور إغا اختض بأهل النور؛ وهم الأنبياء» والرسل» 
ومن سلك على ما شرعوه» ول بتعد حلود ما قرروه»› واوا الله ولزموا الأدب م اللّه. فهم 
١‏ القاض: ابو بکر بن الطيب الباقلاني. 
۲ الأستاذ: أبو إحق الاسفرايني. 
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على نور من ريهم» نور على نور: ولو کان من عند عر اله لوجدوا فيه اختلاقًا كرا 4" بعني 
في نعت الحق» وما بجحب ه. فن الناظر بفكره في معتقده» لا يبتى على حالة واحدة داماء بل 
هو في کل وقت بحسب ما یعطیه دلیله» في زعمه» في وقته؛ فیخرج من أمر إلى قيضه. 

وقد دللئك -يا آخي- على طريق العلم النافم؛ من أين بحصل لك؟ فان سلكت على 
صراطه المستقيم» فاعلم أن ألنه قد أخذ بيدك» واعتنى بك» واصطنعك لنفسه. فالله يحول بيننا 
وبین سلطان آفکارناء فما لم تؤمر بالتفکر فیه. وقد بان لكء با ذکرناهء آته ما دخل علہم ما 
دحل إلا من الفضول. ولهذا وقع الخلاف» ولوبت م الأفكار والأهواء. ألا ترى الأمر الذي 
أباح فم الشارع أن يطلبوا عليه ما اختلف فيه اثنان منهم؟ فلو طب مهم غير ذلك مما 
اختلفوا فيه؛ ما" اختلفوا أيضا فيه» فدل ذلك على آله ما طلب الح مہم ذلك. 

فإن قلت: فا هو الذي اتفقوا فيه؟ قلنا: اجفعت الأدأة العقلقة من كل طائفة» بل من 
ضرورات العقول» أن هم موجدا أوجَّده؛ يسنندون إليه في وجوده» وهو علي عهم؛ ما 
اختلف في ذلك اثئان. وهو الذي طلب الق من عباده إشات وجوده. فلو وقفوا هنا» حتى 
يكون الق هو الذي يعرفهم على لسان رسوله با ينبغي أن يضاف إليه ويستى به؛ أفاحوا. 
وإغا الإنسان حُلق تجولاء ورأى في نفسه فة فكربة"؛ فتصرّف با في غير محلها؛ تكلم في الله 
بحسب ما أعطاه نظره. والأمزجة مختلفةء والقرّة المفكرة متوأدة من المزاح؛ فيختلف نظرها 
باختلاف مزا اء فيختاف إدراكها وحكها فما أدركثة. فالله يرشدنا ويجعلنا ممن جعل الحق 
أمامه» والتزم ما شرعه له ومشى عليه؛ إِتّه الم بذلك» لا رب غبره. 

فاعلم يا ولٍ- أن الله ما بعث الرسل شدىء» ولو استقلت العقول بأمور سعادتا ما 


احتاجت إلى الرسل» وكان وجود الرسل عبثا. ولكن اكان مَن استندا إليه لا شيا ولا 
فُشہهء ولو اشنا عينا ماکان استنادنا“ إليه بأو من استناده إلينا؛ فعلمناء قطعاء علمًا لا 


١‏ [النساء : ؟۸] 


تدخله شبهة في هذا المقام؛ أله ليس مثلناء ولا نجمعنا حقيقة واحدة. فبالضرورة بجهل الإنسان 
ماله وإلی ین ینتقل؟ وما سبب سعادته إن سعد؟ أو شقاوته إن شقي عند هذا الذي استند 
إليه؟ لاله يجهل عا الله فيه لا يعرف ما یرید به» ولا اذا خلقه -تعالى-؟. فافتقرَ بالضرورة إلى 
التعريف الإلهي بذلك. 


فلو شاء -تعالی- عرف کل شخص بأسباب سعادته» وآبان له عن الطريق التي ينبغي له أن 
بسلك علما. وکن ما شاء» إلا أن يبعث في کل مه رسولا من جنسهاء لا من غرها؛ قڏّمه 
علهاء وأمرها بائباعه» والدخول في طاعته ابتلاء منه لهاء لإقامة الحجة عليها لما سبق في علمه 
فيها. م ايده بالبنة والآية على صدقه في رسالته التي جاء بهاء لتقوم له الحجَة علها. وإنما قلدا: 
"من جنسها" لاله كنا وقع الأمر. قال -تعالى-: ولو جَعَلاهُ مَلًَا لََعَلَْاه رجلا 4' أي لو كان 
الرسول للبشر مَلكاء لزل في صورة رجل؛ حتى لا يعرفوا أنه مَلك. فلن الحسد على المرتبة إا 
يقع بين الجنس» وقال -تعالی-: طاو گان في اأَرضِ مَلَايكة يَمَشُون مُطمَيينَ لتا عَم مِنَ 
الشمَاءِ ملا رَسُولا 4" ولنا" في ذلك: 


خلبقة القؤم من ناء جنيهم لان ذلك انك في نوسيم 
و لم يک منم اَصدَفوه ولم يفم هم حسد لِقبْر جليوم 
:قد علم الإنسان أن الهائم وجيع الحبوان دونه في المرتبة. فلو نكلم حيوان» ولو كان 
خنفساء» ونطقث» وقالت: "أنا رسول من الله إليك: احذروا من كذاء وافعلوا كذا" لتوفّرت 
الدواعي من العامة على اتباعهاء والنبرك بهاء وتعظبهاء وانقادث لها الملوك» ولم يطلبوها بآية 
علن صدقهاء وجعلوا نطقها نفس الآية على صدقهاء وإن كان الأمر ليس كذلك. وإغا لا نال 
المرتبة غر الجنيس؛ م يقم بهم حسد لغير الجنس. فأوّل ابتلاء ابتلى الله به خلقَة بغت الرسل 
إلهم منهم» لا من غيرهم. ومع الدلالات التي نصا م على صدقهم واستيقنوهاء جعلهم ساطان 
١‏ [الأنعام : ۹] 


۲ [الإسراء : ]۹٥‏ 
٣‏ ص ۱۲۳ب 


الحسد الغالب علهم أن بيجحدوا ما هم به عالمون موقنون؛ ظلا وعلوا. قال -تعالى-: وَجَحَدوا 
با واشتيقتنا اسهم لما 4 ظلموا بذاك أضسهم ولا على" من أريل إلممم؛ فاندرج في 
ذلك علوم على الله. 

ولو قلت ه: يا فلان؛ كف تتكبر على من خلقك؟ لاستعاذ من ذلك وقال: إِنّ هذا الذي 
يزع أنه من عند الله يكذب على الله» حاشا الله أن ييعث مشل هذا إلينا ولا رل هذا 
اران عَلى رَجُل مِنَ ايتن عَم 4 . فقيل له: فقد جاء بالعلامة على اه رسول من الله 
إليك. فيقول: "الست تعام أن السحرَ حق؟ هذه الآية من ذلك القبيل". هذا مع العامَة. 


وأا مع العلهاء والخوا مثل الحكاء وغبره. فإذا قيل هم: ألستم ترون هذه الآيات الدالة 
على صدق ما يذعيه؟ فأمّا العالمون بالنفوس وقواهاء فيجيبون عن ذلك بأن يقولوا: قد علمنا 
أن القوى النفسانية تبلغ أن تأر لها أجرام العالم» فهذا من ذلك القبيل. وبحتج بصاحب العين 
وبعام الزجر» وأمثال ذلك ما يشبه هذا الفن. 

وما إن کان عنده عام مجاري الکواکب» ويرى قواهاء وسريان ذلك في الغا المنصري على 
مقادير مخصوصة» يقول: إِنّ الطالع أعطاه ذلك» ون روحانبة الكواكب تذه» وإلّه بهذا الطالع في 
مسقط النطفة شرفت نفسه»ء وأعطته هذه القوى نفسا شريفةء ونال“ بها المراتِبَ العليِّة في 
الإلهتات. والذي قال به صعبح. 


فن الله أودع هذا كله في العام العلويّ حين خلقه؛ ابتلاء يبتلي الله به عباده. فإذا أضافوا 
ذلك إلى هذه القوى الروحانية» وجردوه عن نظر الله إليه في ذلك؛ بهذا القدر يسمون: كفاراء 
وإن كانوا مصيبين فها قالوه. فاه هكذا رتب الله العالم» ولكن أي علهم من جملهم في علمهم. 
من هنا قالت الطائفة: "العا حجاب" وإن كان الأمر ليس كذلكء فإِنّ علمهم بهذا لا ينافي العم 
١‏ [الفل : ]١٤‏ 
۲ ص ۱۲١‏ 


]۳١ : [الرخرف‎ ۳ 
ب۱۲٤ ص‎ ٤ 


أن الله أودع هذا في روحاتتاا. فا أتي علمم» على الحقيقةء من علمهم» وإنا أي علهم مِن 
جملهم. فلا تبّنث طرق السعادة بالرسل قال تعالى: إا هَدَباهةُ الشبيل ما شاكرا وإمًا 
کفورًا 4" وما بص بعد هذا إل ن بوفق الڑه عباده للعمل ا أمرم الله به من اتباع رسوله 5 
فما مر ونهی» والوقوف عند حدوده ومرامهء وال فول احق وهو ِي السبيل4 . 


وبحتوي هذا المازل على ا التازيه. وول الأساة 2 الابتلاء. ول ال وعِأٍ الملل. 
وا الأخبار. 

وأ" مآخذ الأدأة» وسبب كارتها على المدلول الواحد. وعِأر الاختصاص. وعِأم المراتب. 
و الصفات. وع القضاء. ويل الإمامة. ول الشرلئم. وا الانتقالات. ويل اا وا 
اعات اقرز الا وول الترجيج» ومن هذا العم اثبع الناش أهواءه» وتركوا الحق ونبذوه. 
فالله يعصمنا من قيام هذه الصفة بنا. 


فسبحانك الهم وحمدك» لا إله إلا أنث» أستغفرك وأثوب إليك. 


]۳ : [الإفسان‎ ١ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 
Y0 ص‎ ۳ 
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الباب الثالث والعشرون وثلامائة 
في معرفة مازل بشری مبشر مشر به 
وهو من الحضرة الحمدية 
جاء امقر بالرسالة يتفي اجر الچيء من الكرنم الزسل 
انی په خم الولايةٍ مل ما خم الو بالشئ لرل 
ولا مِنَ الحتمَبن حط وافڙ وز انا في الكماب الْارَلٍ 
بريد ' قوله تعالل: يرشي وَبَرٺ من آل يعوب ". 
اعلم أن المشيئة الإلهية كان لها أثر في الفعلء لهذا قى تعلقها بما لا يقبل القعال» من 
حيث مرجْجه» لا من حيث فيبه. بخلاف مشيئة العبد؛ فإنها إذا وقعت وتعلقت بالمُشاء؛ قد 
يكون المشاء وقد لا يكون. ولهذا شرع الله لدا إذا قلنا: قعل كذاء أن نقول: "إن شاء الله" 
حتى إذا وقع ذلك الفعل الذي علقناه على مشيئة الله؛ كان عن مشيئة الله بحم الأصل» وم 
يکن لمشيئتنا فيه اثر في کرنه. لکن لها فيه حک؛ وهو أنه ما شاء -سبحانه- تکوينَ ذلك الشي۔ء 
إلا بوجود مشيئننا؛ إذ كان وجودها عن مشيئة الله؛ فلا بد من وجود عين مشيئئنا وتعأنها 
بذلك الفعل وهو قوله: وما تشاءون إا أن اء اله 4" يعني أن تشاءوا. 
وفائدة إخبار الله -تعالى- بأثّه لو شاء لفعل كذا ا کون کذا پستحیل وقوعه عقلاء لکون 
المشيئة الإلهية لإ تتعلق به- إعلام لنا أن ذلك الأمر الذي قى تعلق المشيئة الإلهة بكونه» ليس 
يستحيل كوه بالنظر إلى تفسه لإمكانه؛ فإلّه بب له أن يكون في نفسه قابلا لأحد الأمرين؛ 
فيفتقر إلى الرجح. بخلاف الحال لنفسه؛ فاه يستحيل ني تعلق المشيئة بكونه“؛ فإِله لا يكون 


oY 


فن بعض الناس ذهب إلى أن الله -تعالى- لو أراد إبجاد ما هو محال الوجود لنفسه 
لأؤجده» وإنغا أم بوجده لكونه ما أراد وجود الحال الوجود. فصاحب هذا القول يقول: ِن الح 
أعطى الحال اله والواجبَ وجوبه» والممكنَ إمكاته. فهذا القائل لا يدري ما يقول! فته - 
سبحانه- واجب الوجود لنفسه» فيلزمه أن يكون هو الذي أعطى لنفسه الوجوب'» ولو شاء؛ 
أ جب وجوده! فكان وجود الحق مرجًحا لنفسه. فهو كا قال القائل: "أراد أن بُغربه فأجمه" 
فته أراد أن ينسب إليه -تعالى- قوذ الاقتدارء ولم بعلم متعلًق الاقتدار؛ ما هو؟ فعلقه ا لا 
يقتضيه» وصير الق في قبيل الممکنات» من حيث لا پشعر. 

فكانت فائدة إخبار الله -تعالى- بقوله: إل شَاءَ4" فيا لا بقع: إعلامٌ آنه بالنظر إلى ذاته 
مكن الوقوع» ليفرق لنا -سبحانه- بين ما هو في الإمكان» وبين ما ليس ممكن؛ فنفى تعلق 
المشيئة والإرادة. فإذا عأقها باحال» على حمة في تعلقهاء مل قوله: لو اراد اله أن يمد 
وأا 4" وؤ اردتا أن َد لها لانَذءُ مِن ا 4“ وهذا حال لنضسه؛ فكيف أدخله تحت 
قي تعلق الإرادة الذي لا يدخل نجنا إلا الممكنء وهو الذي أشار إليه هذا الذي جقلغاه 
وخطاناه' في قوله؟. 


فاع أن هذا من" غاية الكرم الإلهي؛ حيث آله قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص 
من فساد العقل الذي قد قضى به له في قشمه. فلا قضی بہذاء عم أن عقله لا بد أن يعتقد 
مثل هذاء وهو غاية الجهل باللهء فأخر الله تعالى- بنفي تعلق الإرادة باحال الوقوع لنفسه. 
فيأخذ الكامل العقلء من ذلك» في تعلّن الإرادة ما لا يصح أن تعلق به. ويأخذ منه هذا 
الضعيف العقل أله -سبحانه- لولا ما قال: "لو" وإلا كان يفعل. فيسترج إلى ذلك» ولا ينكسر 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ [البقرة : ]٠١‏ 

۵ کب فرقها بقلم آخر: الق 

E‏ ّ ا 
۷ص ٣۱۲ب‏ 


قلبه حيث أراد قوذ ا#اقتدار الإلهي» وقصد خيرا. وليعام الكامل العقل ما فصّله الله به عليه» 
فیزید شكرا؛ حيث لم بجعل الله عقله مثل هذا الناقص العقل؛ فيعام أن الله قد صله عليه 
بدرجة لر يلها من قصر عله هذا القصور. 


وقد قال جماعة بأ الله يقدر على الحال. والذي ينبغي آن يقال: ن الله على كل شىء 
دير 4 كا قال الله» والقدرة تطلب محلا الذي تعلق به» كا أن نسبة الإرادة قطلب عله 
اإني تعن بهء كا أن العلم يطلب عله الذي يتعلّق به: تيا كان أو إثباتاء أو وجودا أو عدماء 
وكذلك نسبة السمع والبصرء وجميع ما سب الحقّ لنفسه. فالعالم الوافر العقل يع" متعلّق 
كل نسبة» فيضيفها إلها. ومن عرف الأمور ثل هذه المعرفة» عرف حك مقت الله من يقول 
ما لا يعمل» من غير أن يقرن به المشيئة الإلهبة. فإذا علق المشيئة الإلهية بقوله أن يعملء فلا 
يكون ذلك العمل؛ لم يمقته الله؛ فإه غاب عن انفراد الحقّ في الأعال كلها التي تظهر على أيدي 
الخلوقین بالتکوین» وأته لا اثر للمخلوق فہا من حیٹ تکوینہاء وان کان للمخلوق فها حك لا 
أثز؛ فالناس لا يفرقون بين الأثر والحك. 


فان الله إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصح وجودها إلا في موادء لأنها 
لا تقوم بأتفسهاء فلا بذ من وجود محل يَظهر فيه تكوين هذا الذي لا يقوم بنفسه. فللمحلّ 
حك في الإيجاد لهذا الممكن» وما له آثر فيه. فهنا (هو) الفزق بين الأثر والحك إذا تحمقنه. فلاذا 
يقول العبد: تعمل أو تفعل هكذا؟ ولا أثر له في الفعل جملة واحدةء فان الله يقنه على ذلك. 
ولا علم احق أن هذا لا بد أن يقم من عبادهء وأتهم يقولون ذلك؛ شرع طم الاستشاء الإلهي؛ 
يرتقع المقتُ الإلهي عنهم. ولهذا لا بجنت من استثى إذا حلف على فعل مستقبل؛ فإله " أضافه 
إلى الله لا إلى نقسه. وهذا لا ينافي إضافة الأفعال إلى الخلوقين؛ فإتم حل ظهور الأفعال 
الإلهتة؛ وبهذا القدر تفاوتت درجات العقلاء. ألا رى الح -نعالى- كمف قال: ل أا اين 
١‏ [البقرة : ]٠١‏ 


۲ص ۱۲۷ 
۳٣ص‏ ۱۲۷ب 


اموا ) وم يقل: "يا أولي الألباب" ولا "يا أولي العام" طلم وون ما لا تقون )' فان العام 
العاقل لا يقول ما لا يفعل إلا بالاستلناء؛ لاه بعلم أن الفعل للهء لا له. فميز الله" بين طبقات 


العام ليعلموا أن الله -تعالى- قد رفع بعضهم فوق بعض درجاٽت. 


فالعقلاء العلاء م المقصودون للحق من العام بعموم کل خطاب» لعلمهم بمواقع الخطاب؛ 
فيعلمون أي صنف أراد من العام بذاك الخطاب. ولهذا نوع الأصناف بتنويع الآيات: 
المتفكرين» وللعالين» وللعقلاء» ولأولي الألباب. كا قال -تعالى- في القرآن العزيز إته: باغ 
لاس 4 بريد طائفة خصوصة لا يعقلون منه وی آنه بلاغ ودروا به في حق طائفة 
أخرى عيَها هذا الخطاب» ولغوا ألما هُو إل واج في حق طائفة أخرى عيها هذا 
الحطاب» وليدكر اوو الأَلبّاب 4" في حن طاتفة أخرى أيضا. والقرآن واحد في نقسه: تكون 
الآية منه تذكرة إذي اللبٌ» وتوحيدا لطالب العام بتوحيده» وإنذارا للمترقب الحذرء وبلاغا 
للسامم لیحصل“ له أجر السماع: كلعجي الذي ل ينهم اللسان؛ فیسمم؛ فيعظم کلام الله من 
حیث نسبته إلى الته» ولا بعرف معنی ذلك اللفظ حتی يشرح له بلسانه وبرج له عنه. 


فن جلة الخطابات الإلهة: البشارات. وهي على قسمين: بشارة بما يسوءء مشل قول: 
E E ER E ES‏ 
فكل خبر يؤر وروده في بشرة الإنسان الظاهرة فهو عِلم لا بُشرىء وذلك لا يكون إلا في 
رجلین: اما في شخص یکون في قوّة نفسه أن لا تنغبر بشرته جا پد شحفّق کرنه» وما شخص غر 
مصدّق بذاك الحبرء من ذلك الخبر. فلا بخلو هذا القوي النفس؛ هل أثر ذلك الحبر في 
باطنه» أو ل وتر ؟ فإن ئر خبر هذا الخبر في نفسه؛ فهو أحد رجلين: إمّا عا حمق بوقوعهء 
وإمَا مجۆز. وإن لم يؤتر في نفسه فهو غير عالم ولا مصدّق معا. فيكون ذلك احبر في حق الأول 
۱ (الصف : ۲] 
۲ لفط ا جلالة ثابت في الهامش بقار الأصل 
۳ ابراه : ]٥۲‏ 
٤‏ ص ۱۲۸ 
٥‏ [ ال عران : ]۲١‏ 


11١ : [س‎ ٦ 
OY 


بُشرى» متعلقها الصورة المعخيلة في تسه التي تأترث لهذا الخبر. فلو م تقم بخياله تلك' الصورة 
المضاهية للصورة الحسيّة؛ لما كانت بشرى في حقّه» ولاكانت تور في باطنه سرورا ولا حزناء 
وإن م بظهر ذلك في ظاهره. 


فلو تجردت الأرواح عن المواد لما صخت البشايز في" حقهاء ولا حك عليها سرور ولا 
حزن» ولكان الأمر لها علا جردا من غير أثر؛ فان الالتذاذ الروحاني إا سَببةُ إحساس الحش 
المشترك ما يتأثر له المزاج» من الملاءمة وعدم الملاءمةء وبالقياسات. وأمّا الأرواح مجردها فلا 
اة ولا أل. وقد يمحصل ذلك لبعض العارفين في هذا الطريق. قال أبو يزيد: "ضحكت زمانا 
وبکيٽ زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبکي” وهو عين ما قلناه. فإلّه وقف مع جرد روڃه» من 
غبر نظر إلى طبيعته؛ فا شاهد إلا علا حضا. 


كا برقع عن النظر في توحيد الحقّ» من حيث توحيد الألوهيّة إلى توحيد ذاته» من حيث 
هو لنفسه» لا من حيث الرتبة التي بها يعلق الممكن. فيشاهده في ذلك التوحيد: واحدا لا 
واحداء معرى عن السب والإضافات» جهولا للممكنات» غير منسوب لنفسه باه عالم بنفسه 
لنفسه. فهو في ذلك" التوحيد عينه» لا من حيٺ هو عبنه» ولا من حيٹ لا هو عينه. وهذا 
أسنى المراتب في نجريد الكون عن التعلق به؛ وهو كمال الأحديةء لا كمال الوحدانية. فإ كمال 
الوحدانية في سريان أحدينه في العقائد. فان الوحداني هو الذي يطلب الموحدينء والأحديّة لا 
تطلب ذلك. كا لجسماني هو“ الذي بطلب الأجسام ليظهر بها حكهء فاع 


فإذا رأيت عارفا تاتي عليه أسبابٌُ الالتذاذ وأسباب التالّم» ولا يلعد ولا يعألّم؛ لا 
بامحسوس ولا بالمعقول في اقتناء العلوم الملاّة؛ فنعا أن وقته: التجرد التام عن طبيعته. وهذا 
قوی اتشيه الذي سی إليه العلماء باللهء وواجده قليل. والقليل الذي بجده» قلیل 


١‏ ثابتة في الامش بقلم الأصل 


۲ ص ۱۲۸ب 
٣‏ "نهو في ذلك" کانت في ق: "فهو انلك" ركتب بقام الأصل "في" فوق لام لئلك 
٤‏ ص ۱۲۹ 
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الاستصحاب لهذا الوجدان. وإغا الله یکرم به من شاء من عباده في خطراتٍِ ما ليْعلمه 
بالتوحيد الناتي الذي ذكرناه. فلن طائفة من العقلاء نبوا الالعذاذ والاهاج إلى ذلك 
الجناب» بالكال الذي هو عليه -تعالى-» الأحد في ذاته عن هذا الوصف. لكن الوحدانية الإلهة 
هي التي ينظر إلبها القائلون بهذا القول ولا يشعرون. قال تعالى: إسدشتذرّع مِن حَيْتُ لا 
يغلمون. وَاملي لهم إن كيدي مَتن). 


فن نظر احق -من حیث ذاته- عرف ما قلناه» ومن نظره من حيث ألوهينته- عرف ما 
قلناه. ألا تنظر إلى مبادئ الوسي الإلهي النبويّء إغا هي المجقرات» وهي التي بقيت في الأمَة 
بعد انقطاع النبوة؟ فتخيّل مَن لا لم له بالأمر ا هو عليه» أن ذلك نقص في حق هذه الأمَة. 
لبس الأمر كا طته مَّن لا علم له بتقسم الوجي؛ فإ وحي المبشرات هو الوسي الأع» الذي 
يكون من الحق إلى العبد بلا واسطةء ويكون أيضا بواسطة. والنبوة من شأما الواسطة ولا 
بدّ» فلا بد من ال ملك فياء والميشرات ليست كذلك. فالعبد العارف لا يبال ما فاته من النبرّةء 
مع بقاء المبقرات عليه. إلا أن الناس يتفاضلون فا: مهم من لا يبرح في بُشرله في الواسطةء 
ومنهم من يرتفعم عنها كالخضر والأفراد؛ فلهم المبشرات بارتفاع الوسائط » وما م التبات؛ ولهذا 
تنكر عليهم الأحكام. فا كان من حك في الكون من المبشرات» فهو من البشرى بالواسطةء 
وهو تعريف خاصة با جاء به الرسول. وما لم يكن لها جك في الكون إلا العام اجرد في تكملة 
ذاته» فمن البشرى برك الواسطة. 


فالرسل فضلت مَن سِوَاهًا بتحصيل ضروب مراتب الوحي» من المبشرات وغيرها من 
نزول الأملاك على قلومم وعلى حواشهم» ولمم المبشرات. فهم الأفراد الأقطاب» ونحن الأفراد لا 
الأقطاب. وأعني بالأقطاب: الشخص الذي تدور عليه رحى السياسات الناموسيّة" المبثوثة في 
مصا العام المؤيدة بالمعجزات والآيات. فالله بجعلنا من بره به» فنام إلى الأبدء ولم ينتبه. 


]1۸۳ [الأعراف : ۱۸۲ ء‎ ١ 
ص ۱۲۹ب‎ ۲ 
۱۳۰ ۳ص‎ 
oY 


سال سهل بن عبد الله رجلا من آهل عبادان عن جود القلب؟ وکان قد رأى سهلْ بن 
عبد الله قلبَهُ قر سجد. فعرض ذلك على جاعة من الشيوخ من ُهل زمانه» فام یعرفوا ما 
يقول؛ ا 1 يذوقوا ذلكڭ. فرحل في طلب من يعرف ذلك. فلا وصل ای عبادان» دخل 
على شيخ فقال له: "يا أستاذ؛ أيسجد القلب ؟ فقال الشيخ: إلى الأبد". يعني أله لا يرفع رأسه 
من ”جدته. فعرف سهل بن عبد الله في سؤاله أن الله أطلعه على جود قلبه. فلازم تلك 
الصفةء فلم يرفع رأسه من “جدته لا في الدنياء ولا يرفعه في الآخرة. فا دعا الله بعد ذلك في 
رفع شيء تڙل» ولا في ٳنزال شيء رفع 
شرع مم أن يشرّعوا للخاض والعام» حيث جعلهم الله أسوة» لكانت حالتهم ما ذكرناه. ولكن - 
صلوات الله علهم- لازموا الحضور في “جود القلب عند التشريم» وهنا غاية القوة حيث' 
أعطوا حك الحال المسعصحب الذي لا يرتفع أبدا. فغيرٌ الي إذا عَيله كلف فيه. 


وقد أعلمناك ٤ e‏ الأوائل في الأشياء هي المعدرة في السبة إلى اللهء وما 
الصدق الذي لا يدخله من" والقرة التي لا يشوبما ضعف: في الخاطر الأول» والنظرة الأول 
والسماع الالء والكلمة کک والحركة الأول كل أَوّل لا يكون إلا لصا لله؛ لا بقع فيه 
اشتراك. م بعد الأول يدخل ما يدخل؛ فيصدٌق ولا يصدق. فانظر أوّل ما بدئ به رسول الله 
4# من الوي المبشرات؛ غازت المبشرات الأَولية. فكان لا يرى رؤا إلا خرجث مشل فلق 
الصبح؛ و الفح ان غ ال > كا اتفلق صاحب هذه المبشرة عن النوم. فانظر ما 
أحسن هذا التشبيه الذي شمه به امنا عائشة -رضي الله عنها-. فأبتى الله على رجال هذه 
الأمَة ل الوحي اإني لا يخطيع أبدا. فإذا e‏ ما دك لك ونك عليه؛ علمتَ عناية 
الله بہذه الأَمَة؛ فما أبنى عليها من النبرة؛ وهو زبدة خضتها. ويكني هذا القدر من هذا المازل. 
۱ ص ۱۳۰ب 


۲ مين: کذب 
oY‏ 


ويتضمن هذا امازل من العلوم: ِم التنزيه. وع التوحيد الإلهي". وعم تنزبه العالم العلوي 
والسفلي. وعِ المشيئة والكلام. وعم الأعال وتفاصيلها. 


وو الحبة الإلهية من وجه خاضص 5 من الوجوهء وأعني بالوجه الخاص: حه للتواببن» 
و حه 2 للمتطهرينء› وحبه للمۇمنن. فاو تنساوی وچوه الحتة لعدم نساوي هذه الطبقاٽ› ون | 
يكن كذلك؛ فأيّة فائدة للتفصيل فا ؟ 


ولم السبْل الإلهية. وعِأم مجاهدة النفوس ورياضاتها. وعِلمّ التبات عند الواردات. ويل 
التأييد بالمناسب الجشسي. ولم العتاب. وعِلم الجزاء في الدنبا. ولم العناية. وعم الخذلان. وعِلم 
معرفة مراتب الخلق» والعلم الحقّ من العلم اليالي. وعم القام. وعم الأنوارء وما يُذمٌ من الشرك 
وما جمد ؟ ول الان وعم المغفرة. وعِلْ الحبة المتعلفة بالأكوان» وشرف الحمود منها. وعم 
البشائر. وعِلمّ الوصايا الإلهية. وعم تأبيد أهل الله إذا صدقوا مع الله وال يفول احق وَهُو 
بدي الشبيل ". والمد لله رب العالين. 


۱ ص ۱۳۱ 
۲ [الأحزاب :£[ 
ot‏ 


الباب الرابع والعشرون وثلاثائة 
في معرفة مازل جع" النساء والرجال 
في بعض المواطن اللهتة -وهو من الحضرة العاصمية 


إن التساء شقايق الذكران 
والح مَُحِد الوجُود علمَا 
ورا عَنه بأمْر عارض 
من رة الجاع يك فيه 
وإذا ترت إلى الساءِ وأزضها 
انظر إل الإخسان عَيْتا واجدا 


.اعام يدك الله- أن الإنسانتة لأ كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة؛ لم يكن للرجال على 
النساء درجة من حيث الإنسانية. كا" أن الإنسان مع العام الكبير يشتركان في العالَمية؛ فليس 
للعالم على الإنسان درجة من هذه الجهة. وقد ثدت أن للرجال على النساء درجة» وقد ثبت أن 
خلق السماوات والأرض كر من خلق الناس"» وأنّ آكثر الناس لا بعلم ذلك» مع الاشتراك 
في الدلالة والعلامة على وجود المرجح» وقد قال: عأ شد حًا أم السماء بتاها4“ وذكر ما 
يخنظ بالساءء م ذكر الأرض وذخها وما بخنص بها؛ كل ذلك في معرض التفضيل على 


الإنسان. 


فوجدنا الدرجة التي فصل ا السماء والأرض على الإنسان» هي» بعيهاء التي فل بها 
الرجل على الرأة. وهو أن الإنسان مفعل عن السهاء والأرض» وموأد ينها منهاء والمضعل لا 


۱ ص ۱۳۱ب 
۲ ص ۱۳۲ 
٤‏ [النازعات : ۲۷] 


ف عام الأو اح والأِدَانِ 
وما احبر عَنة بالإسان 
قصل الإناتٌ به من الان 
َة النوجيد في الأغيانِ 
ر هما بلا فزقان 

e‏ ره بال إخسانان 


يقوى فوة الفاعل لما هو منفعل عنه. كذلك وجدنا حؤاء منفعلة عن آدم» مستخرجة» متكؤنة 
من الضلع القصيرى؛ فقّصرٽت بذلك أن تلحق بدرجة مَن انفعلت عنه؛ فلا تعلم من رتبة الرجل 
إلا حد ما خلقت منه؛ وهو الصلع» فقصّر إدراكها عن حقيقة الرجل. كذلك الإنسان لا بعلم من 
العام إلا قدر ما أخذ في وجوده من العالّم» لا غير. فلا يلحق الإنسان أبدا بدرجة العالم 
بجملته» وإن كان ختصرا منه. كذلك لا تلحق المرأةُ درجةٌ الرجل أبداء مم كرما تفاوة" من هذا 
ال 


وأشبهت الرأةُ الطبيعة من كونما محلا للاتفعال فاء وليس الرجل كذلك. فان الرجل يلقي 
الماء في الرحم» لا غيرء والرحم محل التكوين والخلق؛ فتظهر أعيان ذلك النوع في الأتئى؛ لقبولها 
التكوين والائتقالات في الأطوار الَلقية؛ خلقا من بعد خلق إلى أن بخرج بشر! سوتا؛ فهذا 
القدر يتاز الرجال على النساء. ولهذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال؛ لانن ما يعقلن 
إلا قدر ما أخذت المرأة من خلق الرجل في أصل النشأة. وأمّا نقصان الدين فهاء؛ فن الجزاء 
على قدر العمل» والعمل لا يكون إلا عن علم» والعلم على قدر قبول العالم» وقبول العالم على 
قدر استعداده في أصل نشأته. واستعدادها (أي استعداد المرأة) ينقص عن استعداد الرجل 
لأنها جزء منه؛ فلا بد أن تتقصف الرأة بنقصان الذين عن الرجل. وهذا الباب يطلب الصفة 
التي تع فيا النساء والرجال» وهي فيا ذكرناه» كرما في مقام الافعال. هذا من جمة الحقائق. 


وما من حمة ما يعرض ما مدل قوله: إن المُشليين وَالْمُلمَاتِ وَالْمُؤمنينَ وَالُؤيتاتِ 4 
إلى قوله: والدكرين الله كيرا والذاكراتِ 4" وقوله تعالى-: الئائون الْعابدُونَ الْحَامِدُونَ 
الشاحون"4“ وقوله: طاثاتِ عابدَاتِ سانحاتِ °4 وقال رسول الله #: «كل من الرجال 


ص ۱۳۲ب 

۲ الآية هي: "إل الم لييح والن لمات والمؤيين وَالمؤيتات واه اين والشات والضادقين والشادقات والك ارين وال ابزاتِ 
والخَّاشمينَ وَالخاشعاتِ وَالمُقَضدّقين وَالمَصدَقًاتِ والصائيين والكابماتِ وَالْحَافين فُروكَمُم وَالحافطات والداكرين الله كيرا والذاكراتِ" 
[الأحزاب : ]۳١‏ 

۳ص ۱۳۳ 

]١١١ : [التوبة‎ ٤ 

]١ : [التحرم‎ ٠ 
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كثيرون» ومن النساء مرم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» فاجقع الرجال والنساء في درجة 
الكال» وفضل الرجل بالأكليةء لا بالكالتة. فإن كلا في النبوّة؛ فقد فضل الرجل بالرسالة 
والبعثة. ولم يكن للمرأة درجة البعثة والرسالةء مع أن المقام الواحد المشترك بقع التفاضل في 
آصحابه بيهم فیه» کا قال (تعالی): لك الؤشل فصتا غضم على ض4 وقال: لئد 
صلا عض البنَينَ على بض 4" وقد شرك الله بين الرجال والنساء في التكليف؛ كلف 
النساء كا كلف الرجال. وإن اختضت المرأة جک لا يكون لارجل» (فقد خض الرجل بحك لا 
يكون للمرأة) " وإن كان «النساء شقائق الرجال». 


م اعلم أن مازاة المرأة من الرجل في أصل الإججاد؛ مازلة الرجم من الرهن. فإنها شجنة منه؛ 
حرجت على صورته. وقد ورد في بعض الروايات: «إِنّ الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
وثدت أن «الرم» فينا «جنة من الرحمن»؛ فزلنا من "الرحمن" مازلة خوَاء من آدم. وهي 
حل التناسل وظهور أعيان الأبناءء كذلك نحن محل ظهور الأفعال. فالفعلء وإن“ كان لله فا 
يظهر إلا على أيديناء ولا بسب بالحش إلا إلينا. ولو لم تكن "شجنة من الرجن" لما صح 
السب الإلهي» وهو كرننا عبيتا له؛ و«مولى القوم منهم». فافتقارنا إليه (هو) افتقار ال جزء إلى 
الكل. ولولا هذا القدر من السبة لا كان للعزة الإلهة والغنى المطلق أن يعطف علينا ولا أن 
بنظر إلينا. 


فهذا السب صرنا مجلاهاء؛ فلا تشهد ذاتها إلا فينا؛ لما خُلقنا عليه من الصورة الإلهتة؛ 
فلكنا الأسماء الإلهية كلّها. فا من اسم ٳلهي إا ولنا فيه نصيب» ولا يقوم بنا أمر إلا ويسري 
حكئه في الأصل. قال التي ## في هذا اسم في أعضاء الإنسان أله «إذا أحش عضو منه بأل 
تداع له سائر الجسم بامى» فأئر وجو ذلك الأ في العضو الحا الى في سائر الأعضاءء 
فيتألم كله لتألّم جزء من جسمه» فا نك بالنفس الناطقة التي هي سلطانة هذا البلد الأمين. 


]٠٠٢ : [البقرة‎ ١ 

]٠١ : [الإسراء‎ ۲ 

٣‏ ما بين القوسين م برد في ق› واٿبتناها من ھ» س 
٤‏ ص ۱۲۳ب 


فان حاماة الى (هي) النفش ليوانية في هذا الموضع» وهي للنفس الناطقة مارلة ملك اختل 
عليه بعص مُلکه؛ فَهََهُ يکون أَشد. 

آلا ترى الحق -سبحانه- قد وصف نفسه بالغضب وبالرحمة» وبالقبول' وبالإجابةء وأمثال 
هذاء وجعل ذلك كله سببا عن أسباب تكون متا. فإذا عصيناه مجاهرة: أغضبناه» وإذا قلنا 
قولا یرتضیه متا: أرضیناه» کا قال ##: «ولا قول إلا ما رضي رتنا»» وإذا نتا أنّزنا القبول 
عنده» ولولا سانا ما عاقب ولا عفا. وهذا كله ما يصحح السب ويشت اللسب» ويقؤّي 
آثار الستب. فنحن أولاد عَلات: أ واحدة وآباء مختلفون؛ فهو السبب الأول بالدليلء لا 
بالمشاهدة. ونا تقزر ما ذكرناه ايد هذا السب بقوله (ص): «مُن وصلها وضله الله» ومن 
قطعها قطعه الله ». فانظر ما أتجب هذا الحك؛ أن قطعها -سبحانه- من الرحمنء وجعل السعادة 
لنا والوصلة به في وَضل ما قطعه. فالصورة صورة منارعة» وفيا المرب الإلهي ایکون لنا حک 
الوصل؛ وهو رَد الغريب إلى أهله. 

ويس الحكمة الإلهتة في هذا إلا قي التشبيه» فاه قال: طلس كله مَيْء)' فإذا قطعناها 
أشبناه في القطم» فإله جعلها «شجنة من الرحمن» فمن قطعها فقد تشبه به» وهو لا يشبه 
شيثاء ولا شمه شيء بحك الأصل. فتوعّد من قطعهاء بقطعه إتاه من رحمته» لا منه. وأمرنا 
ان تصِلهاء وهو" أن ترڌها إلى من فُطعث منه» فإته قال: طوبه برجم اأَمْر كه فاغبذة 
وون عله وما رَبك بقافلٍ ما لون 4“ فأضاف العمل لك» وجعل قسه رقيبا عليهء 
وشهيدا لا يغفل ولا ينسى ذلك؛ لتقندي أنث به فا كلفك من الأعءال؛ فلا تغفل ولا تسى.؛ 
لاك اول بهذه الصفة؛ لافتقارك وغناه عنك. 


ولا كانت حواء شة من آدم» جعل با موده ورحة. ننه ن ہین الرجم والرحن مودة 


ا 
٣ص‏ ٤٣اب‏ 
٤‏ [هود : ۱۲۳] 


ورحمةء وذلك أمرك أن تصلها من فطعت منه؛ فيكون القطع له والوصل لك؛ فيكون لك حط 
في هذا الأمر شرف به على سائر العال. فالمودة امجعولة بين الزوجين هو الات على النکاح 
الموجب للتوالد» والرحة الجعولة هو ما بجده كل واحد من الزوجين من الحنان إلى صاحبه؛ 
فيحن إلبه ويسكن. فمن حيث الرأة (هو) حنينْ الجزء إلى كله» والفرع إلى أصلهء والغريب إلى 
وطنه. وحنينٰ الرجل إلى زوجته (هو) حنينْ الكل إلى جزئه؛ لأنَ به يصح عليه اسم الكلء 
وبزواله لا بثبت له هذا اسم وحنين الأصل إلى الفرع لأّه بده فلو م يكن م تظهر له 


ربانية الإمداد. 


کا اَن الکون'ء لولاه ۾ يصح آن یکون (الربٌ) را على نقسه» وهو ربٌ» فلا بڌ من 
العام ولم رل ربا فلم تزل الأعيان الفابتة تنظر إليه بالافتقار أزلاء ليخلع لبها اسم الوجودء 
ولم بزل ينظر إلا لاستدعامها بعين الرحة. فلم بزل را ل في حال عدمناء وفي حال وجودنا. 
والإمکان لناكالوجوب له: 
حف فلك إن فكزك-مضدَرنا ‏ تيا لتلي وإقاة لإُاتِ 
من أب الأمر أي لم أرل زل وأقي مع هذا مُحدَت النات 
قذ كن رَبك مَوْجُودا وما مَعَهُ مَيٰءَ سِوَاهُ وَلا ماضِ ولا آټ 
فبامودّة والرحمةء طلب الكل جُزأهء وال جزغكلّه؛ فالتحا. فظهرت -عن ذلك االتحام- 
أعيان الأبناء؛ فصح طم اسم الأبوّة. فأعطى وجو الأبناء حُكنًا للآباء لم يكونوا عليه؛ وهو 
الأبوّة. وليس الربُ كذلك» فإئه لم يزل را أزلا. فان الممكن» ف إمكانه» لم يزل موصوفا 
بالإمكان» سواء جد الممكن أو الصف بالعدم؛ فان النظر إليه ل بزل في حال عديه"؛ تدم 
والعدم للمكن على وجوده”» نمت أزلٍء فام بزل مربوبا» وإن لم يكن موجودا. فهنا الفارق بين 
ما بحب لله» وبين ما لا جب للعبد من هذه الميّة والمرتمة التي حدثت له بوجود البنء 
۱ ص ۱۳١‏ 


۲ ص ۱۳۵ب 
٣‏ ثابتة في الامش 


فالتحق النساء بالرجال في الأبرة. 


وين لحوق النساء بالرجال؛ بل تقوم الرأة في بعض المواطن مقام رجلين؛ إذ لا بقطع الحا 
با لحك إلا بشهادة رجلين. فقامت المرأة في بعض المواطن مقااء وهو قبول الحا قولها في 
حيض الدّة» وقبول الزوج قولها في أن هذا ولده» مع الاحتةال المعطرق إلى ذلك وقبول قولها 
في إتها حائض. فقد تلت هنا مازاة شاهدين عدلين» كا ينل الرجل في شهادة ادبن منزاة 
امرانن» فتداخلا ف الحک: 
فَنابَ الكَرٌ مَنابَ القَليلٍ وناب القليل مَنابَ الكثْر 
من شاءَ أَلْحَقَهُ بالرّی ومَل شاءَ أَلْحَقَهُ بالأئز 
ولا كال الصورة ما صت الحلافة. فن طلبما وگل إلهاء ومن جاءته من غير طلب اين 
علها. فالطالب مدع في القيام جنها ومن طلب ہا مستقيل مها؛ لأا أمانة ثقلٽت في 
السماوات والأرض. وكلّ مدع متحن» كانت هذه" الصفة فن كانت» لا أحاشي أحذا. وامتحانه 
على صورة ما يدعيه طوَسَلام لَه يَوْم وَل وَيَوْم بَمُوتُ وَيَؤْم يبْعَتٌ حَبًا 4" شهادة إلهة 
مقطوع بها. فهذه مازلة من جاءته الخلافة من غبر طلب» والعناية من غير تعمل. إوالشلام 
عل َم وَِذْتُ ويم أمُوتُ وَيَوْم أبْعَتُ حَيًا 4" دعوى موضع الامتحان» لولا ما شفع فيه حالة 
امهد؛ لعدم استحكام العقل. فکان حكمه حك بجيى» وهو الأوْل؛ هذا إن كان منطقا غير 
متعمّل ما ينطق به. فإن تعقله واستحك عقله» وتقوث آلاله في نفس الأمر» وفي مشهود العادة 
عند الحاضرين» هو خرق عادة. 


فان کان مأمورا ا نطق به» فهو خر با آتاه الله» وأمر أن يخر به؛ فليس بمُدّع ولا 
طالب خر کا قال رسول الله 8 انا ستل ولد آدم ولا څر» وفي روابة: «ولا څز» 
بالزاي» وهو التبجح بالباطل. فهذا معز عن أمر إلهي» فثل هذا لا نتڪن ولا ڪخبر؛ فإ 
۲ مرم : [1٥‏ 
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لبس بمدع. وهذه كلها أحوال يشترك فيا النساء والرجالء ويشتركان في جميع الراتب حتى في 
القطبية. ولا بحجبنك قول الرسول 4#: «لن' يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فنحن نتكلّم في تولية 
الله لا في تولية الناس» والحديث جاء فمن ولاه الناس. ولو لم ترد إلا قول النبيَ #8 في هذه 
المسألة: إن «النساء شقائق الرجال» لكان فيه عنيةء أي كل ما يصح أن ينال الرجل من 
المقامات والمراتب والصفات» یکن أن یكون لمن شاء الله من النساء» كا كان لمن شاء الله من 
اا 


ألا تنظر إلى حكمة الله -تعالى- فيا زاد للمرأة على الرجل في اسم فقال في الرجل: "الرء" 
وقال في الأتتى: "المرأة" فزادها "هاء" في الوقف» "تاء" في الوصلء على اسم "المرء" للرجل. 
فلها على الرجل درجة في هذا المقام ليس للمريء في مقاباة قوله: لجال عَليْنٌ درجة 4" 
فَسَدّ تلك اللمة هذه الزيادة في المرأة. وكذلك الف "خبلى" وهزة "حراء". 


وإن ذكرت تعليل الحقء في إفامته المرآتين في الشهادة مقام الرجل الواحد بالنسيان» في 
قوه: أن تَضِلٌ إختاها در إختَاها الأخُرى)" والعذگر لا يكون إلا عن فسيان» فقد 
آخر الله -تعالی- عن آدم اله سي» وقال #: «فنسي ادم فنسيٽ ذرټته» فنسيان“ بني آدم 
ر“ عن سان آدم» کا نحن ذرټنه. وهو وصف إلهي منه صدر في العالم. قال تعالى-: 
نشوا الله فدْم 4" على أن الحق ما وصف إحدى المرأنين إلا بالحيرة فها شهدت فيهء ما 
وصفها بالسيان» والحيرة نصف اللسيان لأ كله ونب النسيان على الكمال للرجل فقال: 
ِنَييّ وَلّم جذ له عَزمًا)" فقد يكن أن يي الرجل الشهادة راسا ولا بتذگرهاء ولا يكن أن 
تسى إحدى المرأين وهي المذكرة» لا على التعيين» فنذكر التي ضلّث عا شهدث فيه؛ فان 


۱ ص ١۱۳ب‏ 
۲ [البقرة : ۲۲۸] 
۳ [البقرة : ۲۸۲] 
٤‏ ص ۱۳۷ 
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بر الله صدق بلا شك. وهو قد أخبر في هذه الآية أن إحداها تذكر الأخرىء» فلا بد أن 
تكون الواحدة لا تضل عن الشهادة ولا تنسى. فقد اتصفت المرأة الواحدة في الشهادة بإخبار 
لحق عا بصفة إليتةء وهو قول موسى اني حكي عنه في الفرآن: لا يضل ريي ولا 
e‏ 

ولو م يكن في شرف التآنيث إلا إطلاق الذات على الله وإطلاق الصفةء وكلاه) لفظ 
التأنبث؛ جب لقلب الرأة الذي يكيره من لا عِلم له من الرجال بالأمر. وقد نانا الشارع أن 
تتقكر في ذات الله» وما منعنا من الكلام في توحيد الله» بل أمر بذلك" فقال: طقال ائه لا 
إه إلا اله واشتفير إذَْكَ 4" وهو هنا: ما بخطر لمن نظر في توحيد الله من طلب ماهيته 
وحقيقته» وهو معرفة ذاته الي ما تعرف. ور التفكر فيا لعظيم قدرهاء وعدم المناسبة بيا 
وبين ما يتوم أن يكون دليلا علبهاء فلا تصورها وه ولا بقتدها عقل» بل لها الجلال 
والتعظم» بل لا يجوز أن تطلب ب"ما" كا طلب فرعون» فأخطأ في السؤال. ولهذا عدل 
موسى ا عن جواب سؤاله. لان السؤال إذاكان خطاء لا يلزم الجواب عده. وكان مجلس 
عامة» فلذاك تكلم موسی ہا تكلم به» ورای فرعون أله ما أجابه على حد ما سأل» لأته تخل 
أن سؤاله ذلك متوجه» وما عا أن ذات الح تعالى- لا تدخل تحت مطلب "ما" وإنما تدخل 
تحت مطلب ”هل". وهو سؤال عن وجود المسئول عنه: هل هو متحقّق» ام لا؟ 


فقال فرعون» وقد علم ما وقع فيه من الجهلء إشغالا للحاضرين لتا يتفطنوا لذلك: طن 
رسو ادي أُزسل إل جو4“ ولولا ما علم الح فرعون ما أت في هذا الكلام أت 
اُرسله سل واه ما جاء من E)‏ لاله دعا إلى غاره» وکذا لسبه فرعون إلى ماکان عله 


موسی؛ فوصفه باه مجنون» أي مستور عن فلا تعرفونه. فعرفه موسی ججوابه إیّاه وما عرفه 


]٥۲ : [طه‎ ١ 
ص ۱۳۷ب‎ ۲ 
]1۹ [ٹمد:‎ ۳ 
]۲۷ : [الشعراء‎ ٤ 
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ا لحاضرون» كما عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالشحر. وبقيت تلك الميرة عند 
فرعون» قر بها تجن طينته» وما ظهر حكئها ولا اخقر يئه إلا في الوقت الذي قال فيه: 
آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل'» وما سى الله؛ ليرفع اللبس والشك؛ إذقدعلم 
ا لحاضرون أن بني إسرائبل ما آمنت إلا بالإله الذي جاء موسى وهارون من عنده إلهم. فلو 
فال: "بالله" وهو قد قزر أنه ما عَم لقومه من إل غيره» لقالوا: لنفسه شهد؛ لا لاني أرسل 
موسی إلیناء کا شهد الله لنفسه. فرفع هذا اللبس با قال. 

وأا تحقيق هذه المسألة؛ ها يعرف ذلك إلا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأمر الإلهي. فلن 
المرأة من الرجل بازاة الطبيعة من الأمر الإلهي؛ لأ المرأة محل وجود أعبان الأبناءء كا أن 
الطبيعة للأمر الإلهي حل ظهور أعيان الأجسام: فا تكونث» وعها ظهرث. فام بلا طبيعة 
لا يکون» وطبيعة بلا أمر" لا تكون؛ فالكون متوقّف على الأمرينء ولا تقل: "إن الله قادر 
على إبجاد شيء من غير أن ينفعل أمر آخر". فإ الله يرد عليك في ذلك بقوله: إا وتا 
لمَيْءِ إا أرذتاهُ أن ول له كن فيكون )" فتلك الشينية العامة لكل شيء خاص وهو الذي 
وقع فيا الاشتراك- هي التي أشتناهاء وأنّ الأمر الإلهي علا بتوجَه» لظهور شيء خاص في 
تلك الشيئية المطلقة. فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد» ظهرت الصور والأشكال والأعراض 
و القوى الروحانبة والحشيّة» ورماء بل هو المعبر عه بلسان الشرع: "العماء" الذي هو 
للحق قبل خلق الخلق «ما نحته هواء وما فوقه هواء» فذكره واه باسم موجود يقبل الصور 
والأشكال. وقد ذكرنا مرتبة الطبيعة وهي هذه الشيئية المطلقة في كتاب النكاح الأول الذي 
ظهر عنه العام أسفله وأعلاه. 


وکل ما سوی الله من كثيف ولطيف» ومعقول وحسوس» مص بالوجود؛ فلا نفرف 
منها إلا قدر ما يظهر لناء كا لا نمرف من الأسباء الإلهيّة إلا قدر ما وصل إليدا. من عرف 


]1٠ : مسعفاد من الآية: "قال آمَنْتُ أ لا إل إلا يي آمتث به بثو إنرائيل وأا من المشليين" [يونس‎ ١ 
ص ۱۳۸ب‎ ۲ 
]٤١ : [النحل‎ ۳ 
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مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة» ومن عرف الأمر الإلهي فقد عرف مرتبة الرجلء وأنَ 
الموجودات» غا سوى اللّه» موقف وجودُها' على هان الحقيقتين. غير أن هذه الحقيقة تخفى 
وتڍق بحيث هلها أبناؤها من العقول؛ فلا ئها في العام البسسيط» وتنبتها في العام الرڱب؛ 
وذلك مهلها مرتتهاء كا حملث هنا مرتبة المرأة مع تبيه الشارع على مازلتما بقوله هل «إِنّ 
النساء شقاتق الرجال». فالأمر بينها يكون علوا وسفلا. ألا ترى التجليات والروحانتات 
المتجشدة؛ هل تظهر في غير صورة طبيعية» وإن كانت تلك الأجساد سريعة الاستحالةء فام 
خرج عنا؟ وهذا مازل واسع يسع المجال فيه. فلنذك أمّهات ما يتضمنه من المسائل دون 
التفريع. 

فنها: من أي مقام ادى المؤمن ؟ وهل يختلف النداء باختلاف المنادىء» أم لا؟ 

وفي هذا امازل أيضا ِم سبب العداوة بين الله وبين خلقه» وهل من شرط العداوة أن 
توجد من الطرفين؟ أو من الطرف الواحد؟ وهل يعادي أحد من أجل أحد؟ أو لا تكون 
العداوة إلا من أجل نقسه»ء لا من أجل غبره؟ 

ول إلقاء امحبة في القلوب وشانما فيهء وهل إلقاؤها انتقال وجوديٰ؟ أو خلق لق ف 
امحل ؟ وهل من شرط الح المناسبةء أم لا؟ 

و التغريب عن الأوطان لموجب النقيض. وعٌِ مشمات السبل الإلهية. وع طلب 
الرضا" في المنشط والكره. وعِلمٌ لسر والعلن. وعِلمٌ البرة عن طريق خاص. وعِامُ حبة الستر 
على التجلي. 

ولم بات السبب الموجب لقطع ما أير بوصله» فيكون قطعه قربة» ووصله بُعدا. 

وعم المواطن» وف ترد الأمور بحكها وتأثرها في الأمور الكونية والأحكام الإلهيةء وهو 
عل واسع. 
| ص ۱۳۹ 
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وعم رؤية الأعمال مع كونها أعراضاكوتية» والأعراض الكونتة رى أحكاما لا آعياهاء 
بخلاف الأعراض اللونة فإِنّه رى أعباما وأحكاعا. 

وع الاقنداء بالمتقدّمين» واتباع الفاضل المفضول. وعِلم النبرّي من المع» لا من أحديّة 
الم ول سار أحديّة المع والكارة. 

ول الحبَ المشروط والبغض المشروط؛ وهل بصخ في تفس الأمر ذلك» أو لا يصح؟ 
وهل يصح فيه استلداءء م ل؟ 

وعم هل يقدح في العام الإلهي رجوع العبد في توكله وأحواله إلى اسم خاص دون ساثر 
الأسماء الإلهية آم لا؟ 

وُِ الصيرورة من علم الردّ والرجوعء والفرق ببنها وبينهاء وبين كل واحدٍ واحد مها وبين 
الآخر. 

ولم الاختيار فها يحمد وبُذم. ولم قضمن العرة الحككة. ول الرجاء المشترك. 

ول ما پنتجه التولي عن الحق المطلق والمقيّد» وهل يتأتر من تول ا التول» ولا 

بتار ؟ 

وعم المقارية من الشيء؛ هل' يتصف بها الحق أم لا؟ وع كون الرحمة قد تكون بالستر 
وبغير السثر. 

ولم سبب إكرام الكرم ومجازاة اللئم؛ هل يکون بلؤم فبشتركان؟ وإن كان الواحد جزاءء 
أو لا بجازيه إلا بالإحسان» وهل يكون لوم الجزاء لؤما في تفس الأمر؟ أو هو صفة اللشم تعود 
عليه ا ظهرت له في غبره فكرهها منه» فعام بذلك أنها صفته؛ وتا في المجازي أمر عضي 
أظهرها للتعلم ؟ وهو عام شري نافع بُعرف منه عقوبة الله عبادة على أعالهم» مع غنى قيه 
عن ذلك وعدم نضرٌره به. وهل يكن للخلق أن يكونوا في الجزاء باللؤم على هذا الحدّ» عند 


٠٤١ ص‎ ١ 


جازاة اللئیم» أو لا یکونون ؟ 

ولم ما يعمل به أصحابٌ الدعاوى. 

و الک بالعلمء و الظنّ قل سی علا شرعاء ولاذا سی اظن علا وهو ضده؟ وهل 
العام هنا عبارة عن العلامة التي يحصل با الظن في فس الظانٌ الحا به» فيكون علمه بتلك 
العلامة علا بأ هذا طن غالب يجب الحكر به اراحة العلم بالعلامةء إذ العام ليس سوَى عين 
العلامةء وبه سي علها. فبالعلم بعلم العلمء كا بُعام به سائر المعلومات؛ فهي كلها علامات. 
ولذلك قال (تعالى): ذلك مَبلَعْهُمْ مِنَ الَأ 4" ولم يكن علماء فكآته قال: "ذلك الذي أعطتم 
العلامة في" ذلك الأمر" 

ولم الحلال والرام العقلج والشرعي. 

وعم المعاوضة في الإبضاع» وهو عم جيب لأنّه لا متعلق للمشتري في ذلك إلا اس تاع 
خاصة؛ فکاله مشتري اس نتاع. 

وعم العدل في الحكم الإلهي» والنيابة فيه. 

ول الفرق بين العم والحكة. 

وعم الخاذ الله وقاية؛ ماذا؟ وهل ذلك من مرتبة العلم» أو (من) مرتبة الإمان؟ 

وعم أحكام التابم والمتبوع؛ هل معان في أمرِء و لا قعان في أمر؟ 

وعم مبايعة الإمام» الذي هو السلطان؛ هل حكها حك البيع؛ فيتعين ما بيع وما اشثري؟ 
وهل يدخل فيا بيع النفوس؛ وهو البايعة على الموت» أم لا؟ 

ول النشبه. 

فهذا ما يتضمنه هذا ا مزل من العلوم. «إوًالله يول الْحَقّ وَهُو بدي السبيل4". 


۱ [الجم : ۰[ 
۲ص ١٤۱ب‏ 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 
oA“‏ 


الباب الخامس والعشرون وثلاائة 
في معرفة ماز القرآن -من المحضرة الحمدية 
الجن قرفي كل آوة والوثر في ا لجع كالأغدادِ في الأَحَدٍ 
هذا اله ُو الأنعاء اوها سم وقشعُونَ لَمْ تقض ولم تزد 
فالقيق' مَجْمُوع أنماء ولْيْس لها" وئز سوى ما ذَكزناة مِنَ العَدَدِ 
واللهُ وف قلاميء يكره مع الوم التي أغطاك في الأصد 
a a‏ 
بيك يا بإخسان تجوذ به لبه فهو الي إن شاء لم ُد 


اعم -فهّمك الله- أن كل ما سوى الله أرواح مطهرة مارّهة موجدَها وخالقها. وهي تنقسم 
إلى مکان وإلی متمکن. واکان یدقسم إلى قسمین: مکان یستی سباء» ومکان يستى أرضا. 
وکن فما ينقسم إلى قسمین: إلى ممگن فیه» وإلی مک علیه. فا گن فيه یکون بحیٹ 
مکانه» والمکن عليه لا یکون بحیٹ مکانه. وهذا حصر کل ما وی الله. وكلّ ذلك أرواح في 
الحقيقةء أجسام وجواهر في" الحق. 

وهذه الأرواح على مراتب في التازيه تستى: مكانة. وما من ماه لله -تعالی- إلا وتاز په علی 
قدر مرتدته» لاله لا ينره خالّه إلا من حيث هوء إذ لا يعرف إلا شسه. فير له ذلك التازيه 
عند الله مکانة یز بها کل موجود عن غبره. 


وهنا المازل يحتوي على تازيه الأرواح الميمكنة» لا المكانية. وسيرد مازل في هذه المنازل نذكر 
فيه تازبه اکان والقکن معا. فکان هذا امازل بجوي على نصف العام من حي ما هو ماڙه. م 


ص١٤١‏ 
۲ كسب فوقها بقلم الأصل: له 
۳ص ۱٤۱ب‏ 

OAY 


إن الله -تعالى- عاد بالمكانة على هذا المرّه» بأن كان الح مجلاه؛ فرآه نفسه ورتبعه» فسبّح 
على قدر ما رآی؛ فإذا هو نفشُه لا غبره. وذلك أن الحم آسدل بينه ويین عباده جاب العڙة؛ 
فوقف التنزیه دونه؛ َعم أن احق لا يليق به تازيه خلِه» وأ حاب العرة ا وقهرها أغلب. 
م رأى مَّن سواه من العارفين بالله المنهين بنعوت السلوب على مراتب» وقد أقز ايع 
باتہم انوا غالطين في محل تازمهم» وأنَ تنزمهم ما خرج عنهم؛ وذلك لحكمعه التي سرت في 
خلقه؛ فكان ذلك ننزيه الحكمة لا غبره» ولولا ستر حاب العرة ما عرفوا ذلك. 


ومن هذا الحجاب ظهر الكفر في العام وصارت' المعرفة خرا ا وراء هذا الحجاب؛ فظهر 
الإمان في العام بين الستر والمؤمن. فالكافرء الذي هو الساترء أقربُ من أجل الكفر؛ فإِنَ 
الستر يرى المستور به والمستور عنه» وهو صفة الكافر. والمؤمن دون هذا السترء فقامه 
الحجاب. قال تعالی: وماکان ِبش أن بَلْمَة اله إا وَحْيَا أو ِن وَرَاءِ جاب 4" والإمان 
متعلمّه الخترء والحرّ من أقسام الكلام. 


م إه -سبحانه- أخرج هل الستر من الغيب إلى الشهادة؛ ليحصل له مقام المع بين 
الحالتين» فياڙهه باللسانين» يشت له الصفتين. ولم يکن في ظته ما فعل الحق به» بل کان 
يتخيل أن الغيب لا يكون في موطن شهادةء عله بأ الغببَ منيع الى لا بعلم ما فيه فيوضل 
إلبه» وا مقامه أن يكون مشعورا به» من غير تعيين ما هو ذلك المشعور به» وغفل عن کون 
الله يفعل ما بريد» وأنّه ما في حقّه غيب» وأنّ الغيب لا يصح أن يكون إلا إضافيا. فلا بدا له 
من الله ما م يكن في حسابه» عم أن الأمور بيد اللهء وأله ما م من يستحق حكا لنفسهء 
بل هو الله الني «أغط کل ٿيءِ حََ". 


ص ۱٤۲‏ 
و :01[ 


OAR 


الأحوال تنجد علها بحسب ما تطلبه حقائق مَن استندت إليهء وهو الله تعالى-» خافتٽت 
حيث ل تقف على عام الله فما في المستقبل. فتركْ جميع ما كانت تعقد عليه في تفسها لما عند 
خالقها؛ فسبًحَثة تسبيحا جديدا من خلق جديد» وعبرت من النظر إلا إلى النظر إلى من بيده 
ملكوت كل شيء. ولولا هذا المقام الذي آقاعا فيه» ورَدّها من قريب إليه» لناداها من بعيد؛ 
فكان المدى يطول علبهاء وتتعرّض لها الآفات والصوارف في الطريق؛ فن «المسافر وماله على 
قَلْبٍ'». 


تم إن الله» لا حصل الأشياء في هذا المقام» رفع لها علا من أعلام المعرفة؛ أعطاها ذلك 
العم آنا شق وأنها على الصف من الوجود» وأ كمال الوجود بها ولولاها ما ظهر الكال في 
الوجود والعام. فزهث» وعظم شأنها عندهاء وما عرفت أي قسم عع لها من الوجود. ثم ظهر 
ذلك لها في عبادة الصلاة حيث قسمها احق نصفین بینه وبين عبده» فزادت تها. فلا “معت 
آخر الخبر موافقا الها الذي لم تشعر به في قوله: «فنصفها لي» ولم يقيّد» وقال في نصف العبد: 
«ونصفها لعبدي ولعبدي" ما سأل» والسؤال مذلة» وفقر» وحاجةء ومسكلة. إلا أن العبد لاح 
له من خلف هذا الحجاب» ما لم يکن يظته؛ وهو آٽه في مزل يکون الحق متأخّرا عنه مثل 
قوله: إوالله من وزان مُجيط 4ء وذلك لاله في حك الفرارء إذا استقبله ما لا يطيق له 
فأخبره الله أله من ورائه» وهو الذي ډستقبله. فان فز منه فإلیه ير من حیث لا يشعرء کا 
یکون في مازلی آخر ألا له» من قوله: ما ِن دال إا هو خد يتاصيتا)» وقد وصف نفسه 
بألّه الهادي» والهادي هو الذي يكون أمام القوم ليريم الطريقء وهو قوله: لن ريي على 
حراط مُشتقم 4“ وما كنت تذري ما الكتابٌ ولا امان ). فصارت الأشياء مع احق عَثبة. 
ققدم -تعالى- الأشياء ليهديها إلى ما فيه سعادتهاء وتار عها ليحفظها من بختالها؛ وهو العدم؛ 


١‏ قلّت: عملكة 
۲ص ۱٤۳‏ 

[۰ : [البروج‎ ۳ 
]٥٦ : [هود‎ ٤ 
]٥١ : [الشورى‎ ٥ 


فلن العدم يطلماء كما يطلا الوجود. وهي محل قابل للحكين» ليس في قا الماع إلا 
بلطف اللطيف. 


إن الله -تعالى- ا أطلعها على هذاء حصل لها من العام بجلال الله سء تسبحه بها 
ونحمده وي عليه بهاء لم تكن تعام ذلك قبل هذا المشهد. كا قال 4# في" المقام الحمود يوم 
القبامة: «فأمده محامد لا أعلمها الآن» يعطيه إيّاها ذلك المتام با لحصول فيه»ء إلهاما يلهمه اللهء 
فيني عليه با. وهكذا كل مازلة ومرتبة في العالم دنيا وآخرة» إلى ما لا ئناهی» له ثاء خاص في 
كل مزل منها. فإذا سبحه؛ ورّثه ذلك الشاء علا آخر م يكن عنده» من عام الإذن الإلهي 
الذي خَلق الله منه بيد عيسى۔ الطيرَ» ومنه نقخ عيسى۔ فيه فكان طيراء ومنه أبراً الأكه 
والأبرص» وأحيا الموتى. وهو عام شريف تحقّق به أبو يزيد البسطظامي وذو النون المصري. فأمَا 
أبو يزيد فقتل غلة بغير قصد» فلا عام بها نفخ فهاء فقامت حيّة بإذن الله. وأمَا ذو النون 
حديث العجوز الني أخذ امساح ولدها فذهب به في النيلء فدعا بالفساح» فألقاه إلها من 
جوفه حیاء کا اتی الوت يونس (##). فإذا کشف له عن هذا العام أثی عليه -سہحانه- جا 
ينبغي له من امحامد التي يطلا هذا المقام. ومن هنا يكون له الاستشراف على مَن خرح عن 
هذا المقام» فيعام حال الحارجينء» لأنّ هذا امازل هو المازل الجامع» ولهذا سي مازل القرآن. 

فإذا نزل صاحب هذا المغزل من هذا المقام إلى" الكون» تعرّض ل العدو بأجناده» وهو 
إبليس المعادي له بالطبع» ولا سما للبنين؛ فاه مُنافڙ من جيم الوجوه. بخلاف معاداته لآدم» 
فإله جع بينه وبين آدم اليبس» فإله بين التراب والنار جامع» وإذلك ال جامع صدّقه لا أقسم له 
الله أله أناصع. وما صدَقه الأبناءء فاه للأبناء ضِدَ من جيع الوجوه» وهو قوله في الأبناء: إِّه 
خلقهم من ماء» وهو منافر للنار؛ فكانت عداوة الأبناء أشدٌ من عداوة الأب له. 


وجعل الله هذا العدو محجوبا عن إدراك الأبصارء وجعل له علامات في القلب» من طريق 


ب۱٤۳‎ ص١‎ 
۱٤٤ ص‎ ۲ 
0۹۰ 


الشرع بعرفه بهاء تقوم له مقام إدراك البصر؛ فيتحقظ بتلك العلامات من إلقائه. وأعان الله هذا 
الإنسان عليه با لمك الذي جعله مقابلا له غيبا لغيب. فها م يؤر (إبليس) في ظاهر الإنسانء 
وظهر عليه الك مساعدة النفس؛ كان أجرٌ الغزاة للنفس» وأجر المعين» وهو اللّكء لأن الك 
لا يقبل الجزاء» ولا يزيد مقامه ولا ينقص. وإن تر في ظاهر الإنسانء فإِنَ المك يغع لنلك 
ويستغفر لهذا الإنسان. وهوء أعني الملكء ليس محل ججزاء الغمء فيعود ذلك الجزاء على 
الإنسان. فهو في الحالتين راح» في الطاعة والمحصية'» والإمان كسد من المأك» ولهذا بستغفر له 
المك. 


واعلم أن القرآن اكان جامعاء تجاذبئة جميع القائق الإلهبة والكونتة على الشواءء فار يكن 
ف ولا تحريف. فازله الاعتدال» والاعتدال منزل ڃفظ بقاء الوجود على الموجود؛ ما 
هو مازل الإبجاد. لأن الإجاد لا يكون إلا عن انحراف ومّنل» ويستى في حق الحق: وخا 
إرادياء وهو قوله: ذا أَرذاهُ". ولا كان مازله الاعتدال» كان له الدهومة والبقاءء فله إبقاء 
التكوين وبقاء الكون. فلو نزل عن ماز لرل من الاعتدال إلى الالنحراف وهو قوله (تعالى): 
وَأ أن فُرآتا سُيرّث به ابال 4" وهو قوه: لو اترتا هَذًا الرآن 4 يعني من منزله إعَلى 
جَبَل رأة حَاشِعًا مُتَصدّعَا 4“ بعني الجبل» فار بحفظ عليه صورته؛ لأنه نزل عن مازاه. 


واکان هذا مازله وتجاذبته الحقائق على الشواء؛ كان به» من أزل عليه» رحةٌ للعالمين؛ لأنَ 
الرحمة وسعت كل شيء؛ فطلها كل شيء طلبا ذاتيا. لا دعا رسول الله ## في القنوت على من 
دعا عليه عوتب ف ذلك فقيل 4 وما سلاك إل رَه اين 4 آي لترجهم» لأئك 
صاحب القرآن» والقرآن ينطق بأ ما أرسلتك إل رحة» وإِه ينطق بان ررحتي و کل 


۱ص ٤٤۱ب‏ 
۲ [النحل : ]٤١‏ 
۳ [الرعد : ]۳١‏ 
£ [الحشر : ]۲١‏ 
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ٿيءِ 4" فهي بين مِٿة وو جوب. من عبادي مَن تعهم جک الوجوب» ومن" من تسعهم مح 
المثة. والأصل المتة والفضل والإنعام الإلهي إذ م يكن الكونء فيكون له استحقاق» اكان 
ظهوره إلا من عين المئة. وكذلك الأمر الذي به استحق الرحمة كان من عبن المثة. 


فإذا نزل القرآن عن مازله فإنّه كلامُه» وكلامُه على يسبة واحدة لما يقبله الكلام من 
التقسي» فاه يازله وفيه حقيقة الاعتدال في الُسب» وهو جديد عند كل تال أبدا. فلا يقبل 
تزوآه إلا نايب له في الاعتدالء فهو معرّی عن الهوى. ولهذا قبل في محمد 4: وما ينطق 
عَنٍ الى 4" وني غبره من الرسل الحلفاء أن يع الهوى» فام يازل في المرتبة مازلة من أخبر 
عنه انه لا ينطق عن الهوی. وما کل تال تیش بازوله لشغل روحه بطبیعته» فیازل عليه من 
خلف جاب الطبع؛ فلا يؤر فيه التذاذا وهو قوله 8# في حق قوم من التالين: إنهم «يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» فهذا قرآن مُنزل على الألسنةء لا على الأفئدة. وقال في الذوق: 
تز به الرُوځ الأمين. عَلى فَلْبكَ 4“ فذلك هو الذي جد لنزوله عليه حلاوة لا يقدر قدرهاء 
تفوق كل لّة. فإذا وجَدهاء فذلك الذي بزل عليه القرآن ال جديد الذي لا يلى. 


والفارق بين النزولين أن" الذي ينزل القرآن على قلبه» يازل بالفهم» فيعرف ما يقرأًء وإن 
کان بغير لسانه. ويعرف معاني ما بقرأً» وإن كانت تلك الألفاظ لا عرف معانها في غير القرآن؛ 
نا ليست بلَقَيهِ. ويعرفها في تلاوته» إذاكان من ينزل القرآن على قلبه عند البتلاوة. وإذاكان 
مقام القرآن ومازله ما ذکرناه؛ وَجّد کل موجود فيه ما بريد. ولذلك کان يقول الشيخ أبو مدين: 
"لا یکون الرید مریدا حتی جد في القرآن کل ما یرید" وکل کلام لا یکون له هذا العموم 
فليس بقرآن. 


ولا كان بزوله على القلب» وهو صفة إِلهية لا تفارق موصوفهاء کن ُن يازل به غبر من 


]٠١١ : [الأعراف‎ ١ 

۱٤١ ۲ص‎ 

۳ [النجم : ۳] 

]1۹٤ ۱۹۳ : [الشعراء‎ ٤ 
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هو كلامه؛ فذكر احق آنه وَسعه قلب عبده المؤمن. فازول القرآن في قلب المؤمن هو نزول 
ا مق فيه؛ فيكم الم هذا المد ِن سره ي سِرَه» وهو قولمم: ”حڌٿي قلبي عن ري" من 
غير واسطة. فالتالي إغا سمي تاليا لتعابم الكلام بعضه بعضاء وتتابعه يقضي۔ عليه حرفي الغايةء 
وها "من" و"إلل"؛ فیازل "ین" كذا "إلى" كذا. 

ول كان القلب من العام الأعلى» وكان اللسان من العام الأنزل» وكان الحق منزله قلب 
العبد» وهو المتكلّم» وهو في القلب واحد العين» والحروف من عالم اللسان» ففصل اللسان 
الآات' وتلا بعصُها بعضا. فستي الإنسان تاليا من حيث لسانه» فإله المغضل ٠ا‏ أنزل جملا 

والقرآن» من الكنب والصحف المازلةء منزلة الإنسان من العالّم. فإله جموع الكتب» 
والإنسان جموع العام فها أخوان» وأعني بذلك الإنسان الكامل؛ وليس ذلك إلا من أزل عليه 
القرآن من جميع جماته ونسبه. وما سواه من ورثنه إا ازل عليه من بين كنفيه» فاستفر في 
صدره عن ظهر غيب وهي الوراثة الكاملة. حك عن أبي يزيد أته ما مات حتى استظهر 
القرآن. وقال رسول الله 4# في الذي أوتي القرآن: «إِنَ النبّة درجت بين جنبيه» وهذا الفرق 
ين الأنبياء والأولياء الأتباع. لكن مَن أدرجت النبوة بين جنبيه» وجاءه القرآن عن ظهر غيب» 
أعطي الرؤية من خلفه كا أعطبا من أمامه» إذ كان القرآن لا يازل إلا مواجمة. فهو للنيَ 4# 
من وجمين: وجه معتاد» ووجه غر معتاد. وهو للوارٿ من وجه غر معتاد» فَستي هرا جک 
الأصلء وهو وج بج افع. 

ولًا ذقنا ذلك ل تر لأقسنا تييز حمة من غبرهاء وجاءنا بغتةء فا عرفنا الأمر كيف هو إلا 
بعد ذلك. فن وقف مع القرآن من حيث هو" قرآن؛ كان ذا عين واحدة أحديّة الجمع. ومن 
وقف معه من حيٹ ما هو جموع» كان في حقّه فرقانا؛ فشاهد الطّهر» والجطن» والحدٌء 
والمطلم. فقال: لكل آية ظهر وبطن» وحد ومطلع. وذلك الآخر لا يقول هذاء والذوق ختلف. 
١‏ ص١٤۱‏ 


ب۱٤١ ۲ص‎ 
o4۳ 


ولا ذقنا هذا الأمر الآخرء كان التنزل فُرقانتاء فقلنا: هذا حلالء وهذا حرام» وهذا مباح. 


وتنؤّعت المشارب» واختلفت المذاهب» وقبزت المراتب» وظهرت الأسماء الإلهيّة والآثار 
الكونية» وكثرت الآلهة في العام فغبدت الملائكة» والكواكب» والطبيعةء والأركان» والحيوانء 
والنبات» والأجارء والأتاسيّء والجن. حتى أن الواحد ا جاء بالوحدائية قالوا: مَل لهه 
إلا وَاجِدًا إن هذا لَنّيْء اب 4ا وفي الحقبقة ليس العجب من وحدء وإنما العجب من كار 
بلا دليل ولا ٻرهان. ولهذا قال: ومن يَذع مع الله إا آحر لا برهان له ٻه). وهذه رة من 
الله من لاحت له شمة في إثبات الكثرة» فاعتقد اتا برهان» بان الله يعجاوز عنه. فاه بَذّل 
وُشعَه في النظر وما آعطته قوته غبر ذلك. فليس للمشركين عن نظرٍ أرجى في عفو الله من 


هذه الآية. 


E‏ > من أين تعدّدت الآلهة 


فاعم أن ذلك من الأسماء» فان الله لا وشم فما فقال: لإاغبدوا الل 4“ وقال: اشوا 
رک4“ وقال: ادوا لرن وقال: [اذغوا الل أو اذعُوا الرخَن أا ما تذعُوا ‏ يعني الله 
أو الرحمن فل الأَسْمَاء إل شتی ٠‏ فزاد الأمر عند إماما أكثر ما كان. فإنه لر يقل: "ادعوا 
الله أو ادعوا أ ما تدعوا فالعىن واحدة وهذان اسان لھا" هذا هو النص الذي رفع 
الإشكال. فا أبقى الله هذا الإشكال إلا رحمة بالمشركين أصعاب النظر الذين أشركرا عن شمة. 
وبقي الوعيد في حق المقأدين حيث أهَلهم الله لله للنظرء وما نظروا ولا فكروا ولا اعتبرواء فاته 
ما هو عل تقليد. 
۱ [ص : °[ 
۲ [المؤمنون : ۱1۷] 
۳٣ص ۱٤۷‏ 
٤‏ [النساء : (۳١‏ 
١‏ [النساء 0 
1 [الفرقان : 


۷ [الإسراء : 0 
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فاخطي مع النظر أؤْلى وأعلى من الإصابة وكذلك) المصيب مع التقليد» إلا في ذات 
احق فإله لا ينبني أن يتصرف مخلوق فيا بكم النظر الفكريء وإغا هو مع الحبر الإلهي“ فيا 
بر به عن نفسه» لا يقاس عليه» ولا يزيد» ولا ينقص» ولا يتأوّلء ولا يقصد بذاك القول 
وجا معينا. بل يعقل المعنى» وجهل اللسبة» ويرد الام بالنسبة إلى علم الله فيها. من نظر 
الأمر ثل هذا النظر فقد أقام العذر لصاحبه» وكان رحة للعالين. 

ثم اعلم أن الله أزل الكتاب فرقانا' في ليلة القدرء ليلة النصف من شعبان» وأنزله قرآنا 

في شهر رمضان. كل ذلك إلى السماء الدنباء ومن هناك بزل في ثلاث وعشرين سنة فرقانا 
نجوما؛ ذا آيات وسُور؛ عام المنازل وتتبين المراتب. لين نزوله إلى الأرض في" شهر شعبان 
ل فرلا ومن زوا ي شر رمضان بعل فرآا. ت ن اوه هه نلك القرآنء متا من 
يتلوه بنضينه؛ فذلك الفرقان. ولا يصح أن يتلى ا في عين واحدةء ولا حال واحدة. فإذا كت 
عنڌه کت e al‏ لان كل شيء عنده مقدار. وهو ليس 
کا ل ھوک یو ود نن رواک ا عن وه جلیین ااارن: 


ی“ 
اعلم أن الله بزل هذا القرآن حروفا منظومةء من اثين إلى خمسة أحرف» متصلة ومفردة. 
وجعله كلمات» وآبات» وسُورا» ونوراء وهدى» وضياء» وشفاء» ورحمة» وذکراء وعریاء 
ومبيناء وحقًاء وكتاباء وحكاء ومتشاباء ومفصلا. ولكلٌ اسم ونعت من هذه الأسماء معن 
ليس للآخر» وكله كلام الله. و كان جامعا لهذه الحقائق وأمثالهاء استحق اسم القرآن. فلنذكر 
مراتب بعض نعوته لیعام أهل الله مازلته. 


۱ص ۷٤۱ب‏ 


۲ ق؛ وف 
0۹0 


وَضل 

ن ' ذلك کونه حروفا. والمفهوم من هذا ام آمران: الأمر الواحد المسقى: قولاء وکلاماء 
صفته ؟ أو هل للمترج عنه؟ فاعلم أن اللهء قد أخرنا نيه 4# أله -سبحانه- يتجلى في القيامة 
في ضور مختلفة يعرف وينكر. ومن كانت حقيقته تقبل التجلي في الصورء فلا يبْغُذ ان پکون 
الكلام بالحروف التلقظ با المسقاة كلام الله لبعض تلك الصور كا يليق بجلاله. فكأ نقول: 
جلى في صو رة كا بليق بجلاله» كذلك نقول: تكم بصوتِ وحرفب كا يلق بجلاله» ونحملها 
مل الفرح» والضحك» والعن» والقّدم» واليدء والمينء وغر ذلك م ورد ف الكتاب والسثة» 
ما يجب الإمان به على العنى المعقول من غير كفية ولا تشبيه. فإله يقول: طلس كله ىء 4 
يضي أن يال مع عقل المعنى وجَمْل السبة. فإذا انظمت الحروف سيت كلمةء وإذا انتظمت 


الكهات سمبت آيةء وإذا انتظمت الآيات ميٽ سورة. 


فلا وصف نفسه بأ له سا كا يليق بجلاله» ووصف" نفسه بالصورة والقول» وقال: 
طأجزه حى بشع كلام اللهٍ 4“ كان النفس المسئى صوتاء وكان اتقطاعه من الصورة حيث 
انقطم يستى حرفاء وكلٌّ ذلك معقول ما وقع الإخبار الإلهي به لناء مع قي المائلة والتشبيه 

كسائر الصفات. ولا وصف نفسه بالصورة» عرفنا معنى قوله إه الظاهر والباطن؛ فالباطن 
للظاهر غيب» والظاهر للباطن شهادة. ووصف تفسه بان له اء فهو خروجه من الغيب. 
وظهور الحروف شهادة» والحروف ظروف للمعاني» التي هي أرواحماء والتي وضعت للدلالة 
علا جك التواطي. وقال تعالى: وما أرْسأتا ِن رول إلا يلان فَؤمه لين لم4 وأبلغ من 


۱٤۸ ص‎ ۱ 

۲ [الشوری : ]١١‏ 
۳ ص ۸٤۱ب‏ 

]٦ : [التوية‎ ٤ 

]٤ : [إراهم‎ ۵ 
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هذا الإفصاح من الله لعباده ما يكون. 


فلا بد أن نقهم من هذه العبارات» ما تدل عليه في ذلك اللسان: ما وقع الإخبار به عن 
الكون؛ فنعرف العنى الذي يدل عليه ذلك الكلام» ونعرف النسبة. وما وقع الإخبار به عن 
الله؛ نعرف المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلام» وجهل الثسبة؛ ما أعطى الدليل العقلي والدليل 
الشرعي من تي الماثلة. 

فإذا تحققت ما قزرناه» ينت أن كلام الله هو هذا المتلو المسموع المتلقظ بهء المستى: 
قرآنا» وتوراة» وزبورا'» وإنجیلا. روفه تعیین مراتب کلمته من حیث مفرداتا. م للكلمة من 
حيث جمعيتما معنى ليس لآحاد حروف الكلمة؛ فللكلمة أك في نفس السامع. إذا سيت كلمة 
في اللسان العربي مشتَقّة من الَكلمء وهو ا لجُرح» وهو أثر في جسم المكلوم. كذلك للكلمة أثر 
في تفس السامع» أعطاه ذلك الأدر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم» لا بد من 
ذلك. فإذا انظمث كلمتان فصاعدا؛ ّي الجموع: آبةء أي علامة على أمر لم بعط ذلك الأمر 
كل" كلمة على انفرادهاء مشل الحروف مع الكلمةء إذ قد تقزر أن للمجموع حكا لا يكون 
لمفردات ذلك الجموع. 


٠‏ فإذا اتتظمت الآيات» بالغا ما أراد المتكلّم أن يبلغ بهاء سي الجموع: سورةء معناها: مازلة 
ظهرت عن جموع هذه الآيات» لم تكن الآيات تعطي تلك المازاة على انفراد كل ية منها. وليس 
القرآن سوی ما ذكرناه ِن سور» وآيات» وكمات» وحروف. فهذا قد أعطيشك أمرا لبا ێ 
القرآن. والمنازل تختلف» فتختلف الآيات» فتختلف الكهات» فيختلف نظم الحروف. والقرآن 
كبر كثير"» لو ذهبنا بين على التفصيل ما آومأنا إليه م يَف العمر به. فوكلناك إلى تقسك 
لاستخراج ما فيه من الكنوز» وهذا إذا جعلناه كلاما. 


۱ ص ٠٤۹‏ 
۲ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۳ ق: حروفها المعجمة حلة 
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فان آنزلناه کنابا؛ فهو" نظم حروف ية لانتظام کلات» لانتظام آیاتِ» لانظام سور. کل 
ذلك عن مين كانبةء كا كان القول» عن نفس رحماني؛ فصار الأمر على مقدار واحد» وإن 
اختلفت الأحوال. لأن حال التلمظ لىس حال الكتابة» وصفة اليد ليست صفة النفس. فكونه 
كتابا كصورة الظاهر والشهادةء ونه كلاما كصورة الباطن والغيب. فأنت بين كثيف ولطيف»› 
فالرقت عل كل وجه كيف بانسب إل ما عمل من ال21 عل الى امرض 4 الى 
قد يكون لطيفا وقد يكون كثيفاء لكن الدلالة لطيفة على كل وجه وهي التي يجحملها الحرفء 
وهي روحه؛ والروح ألطف من الصورة. 


م إن الله قد جعل للقرآن سورة من سورءِ قلباء وجعل هذه السورة تعدل القرآن عشرة 
أوزان. وجعل لآيات القرآن ية أعطاها السيادة على آي القرآن. وجعل من سور هذا القرآن 
سورًا تزن لته ونصقّه» ورَبعّه. وذلك ا أعطته منزلة تلك السورةء والكل كلامه. فمن حيث 
هو کلامه لا تفاضل» ومن حيث هو منكلّم به وقع التفاضل؛ لاختلاف النظم. فاضرع إلى الله 
-تعالى- ليمك ما أومأنا إلبه» فاه المنيم الحسان. 

وَضل 
کون القرآن نورا (هو) با فيه من الآيات التي تطرد السب اة مدل" قوله تعالى: لو 
کان فما آلهة إلا اله تتا 4" وقوه: لا أحِبُ فين“ وقوله: إقاش اوشم إن انوا 
تنوافون 4 وقول: قأتِ ّا مِن الفرب)' وقوله: إا لابقا إلى ذي اقرش سيبلا" 


۱ ص ۹٤۱ب‏ 

۱١۰ ۲ص‎ 

[YY [الأنياء‎ ۳ 
]۷١ : [الأنمام‎ ٤ 
]٦۳ : [الأنياء‎ © 
[YoA: [البقرة‎ 1 
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وقوله: لوجَدُوا فبه اتلاق كيرا 4' وقوله: قارا بشورَة من مله 4" وکل ما جاء في معرض 
الدلالة» فهو من كونه نورا؛ لأنّ النور هو المنفر الل » وبه سي نورا إذ كان النورُ النفور. 


وضل 
وما كونه ضياء فلا فيه من الآيات الكاشفة الأمور والحقائق مشل قوله (تعالى): كل يَوْم 
هو في شأنٍ" وتفرع نكم ية ان4“ وقوله: طمن بطع الرشول فمذ أَطاع الله 4“ 


gd & 


وقوله: أئوني ياء هَولاء 4" وقوه: لما حَلَقُتُ بيَدَيّ 4" وقوله: وما ناعون إلا أن 


ءِ 


شاء الله 4“ وقوله: مكل من عند اله 4" وقوله: اهمها فُجُورها وتقواها4"' وما أشبه 
ذلك» ما یدل على ری الحقاتق» مغل قوله: وال خأ وما قفون 14.. 


وَضل 
وأمّا كرنه شفاء؛ فكفاتحة الكتاب» وآيات الأدعية كلها 


وأمّا كرنه رحمة؛ فلا فيه ما أوجبه على نقسه من الوعد لعباده بالخير والشرى مثل قوله 


١‏ [النساء : ؟۸] 

]٣۳ : [البقرة‎ ۲ 

۳ [الرحمن : ۲۹] 

]۳١ : [الرحن‎ ٤ 

]۸٠ : [الساء‎ 

]۳١ : [البقرة‎ 

(Yo: ص‎ Y۷ 

۸ [الإنسان : ۳۰] 

]۷۸ : [النساء‎ ٩ 

{A: [الشمس‎ 1۰ 

]١٦ : [الصافات‎ ١ 
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(تمالى): لا تفتطوا ون رة الله وقوله: كب ر على تيه ارم وقوله: بور متي 
وَسعَث کل ٿَيٰءِ 4" وکل آيةِ رجاء. 


وشل 
وأمَّا رنه هدى؛ فكل آية محكمة» وك نص ورد في“ القرآن ما لا يدخله الاحتالء ولا 
ينهم منه إا الظاهر بأل وهلةء ومثل قوله: وما حلفت الجن والس إلا عدون وقوه: 
و في الْقَصاصٍِ حَيَاه" وقوله: من جَاءَ بالْحَسئة قله عر ماله وَمَنْ جَاءَ بالشية لد 
رى إلا مقلها 4" وقوله: طفن عتا وَأضلَح اجره على اله 4* وأمثال هذه الآبات ما لا تحص 
کثرة. 


وَضل 


وما كونه كرا فلا فيه من يات ااعتبارات» وقصص الأم في إهلاكهم بكفره» كقضة 
(قوم) وچ وعاد» وغود» وقوم لوط»› وأكحاب الأيكةء وأصنحاب الرش. 


]٥۳ : [الزمر‎ ٩ 
[o4 : [الأتعام‎ ۲ 
]٠١١ : [الأعراف‎ ٣ 
ص ۰ب‎ ٤ 

]٥١ : [الذاريات‎ ٥ 
]۷۹ : [البقرة‎ 
]1١١ : [الأنعام‎ ۷ 
]٤١ : [الشوری‎ ۸ 


فاط من زيادة ونقصان» مع توفية المعنى المطلوب في التعريف ' والإعلام» مع إبجاز اللفظ مفل 
قوله (تعالى): يتبون كل صبْحة علَم 4" وفوله: ما ضربُوة َك إلا جَتَلا)" وقوله: إا 
آ اني مَاءَلعِ وڀا سَمَاءُ ألمي الا وَفْضِيّ لامر اتوت على الَجُودِيّ وَقيل بُغْدًا 
إلقؤم الاين 4“ وقوله: «إوأوحبتا إلى أ مُوسى أن أرضيبه إا فت عليه اليه في الم ولا 
اني ولا تخرني إ6 رادو إَيكٍ وجاءوة ين ملين 4“ كل ذلك في آبة واحدة تحوي على 
بشارتین» وأمرین بعلم نافع» ونیین ببشری من اللّه. 


وأمّا كونه مبيئا؛ فها أبان فيه من صفات" أهل السعادة وأهل الشقاء» ونعوت أهل الفلاح 
من غيرهم كقوله (تعالى): لإقذ أفلّح الْمُؤيئون 4" إلى آخر الآيات» وقوه: إن الُشلِيين 
والمُنلقاتِ 4^ إلى آخر الآيات» وقوله: طالكاون..4' الآيةء وقوله: إل الله اشرى مِنْ 
المُؤمين اسهم 4" وآيات الأحكام» وكلّ ية أبان بها عن آمر ليُغْرف. فلهذا سماه هذه 
الأساء كلّهاء وجعاه قرآناء أي: ظاهرا جامعا لهذه المعاني كلها التي لا توجد إلا فيه. وال 
ول الح وَهُو ّي الشبيل 4" . 


کل السفر الحادي والمشرون» بكمال هذا الباب» يتلوه في السفر الثاني والعشرين الباب 


١‏ "امطلوب في التعريف" ابتة في الامش بقلم الأصل 
۲ [المنافقون : ]٤‏ 
۳ [الزخرف : 9۸] 
٤‏ [هود : ]6٤‏ 
۵ [القصص ]۷٠:‏ 
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] : [المؤمنون‎ ۷ 
]٣١ : [الأحزاب‎ ۸ 
]١١١ : [التوبة‎ ٩ 
]١١١ : إالتوبة‎ ١ 
]٤ : [الأحراب‎ ١ 


السادس والعشرون وتلانمائة ف معرفة منزل التحاور والمنازعةء والمد لله حى جده'. 


١‏ كتب في الهامش: "عورضت هذه الجادة بالنسخة الأول وكلتاها خط المؤلف حه وذلك نحلب بقراءة الأمام محبي الدين بن سرافة 
سنة تسم وثلاثن وستائة". وأسفل المتن: "بيان هذه العبارة با حط الواض: عورضت هذه النسخة بالأولى وكلتاهاً بخط الولف جاثه 
إل" م ختم الأوقاف الإسلامية برق .١۷٤١‏ وخلف الصفحة نجد الآي: "أخذت من هذه الجلدة فسخة من كتابة يدي» وذلك في 
شرف الشمس وأول رمضان» والقمر بالجوزاء مقارنا للمشتري» والزهرة أيضا في برج شرفها. كاتب هذه الأحرف السيد سلهان البخاري 
البلخي الماالقاني» نله المد وحده". 

1۲ 


المحتويات 


الباب السادس وثلاثائة في معرفة مازل اختصام اللا الأعللى OE SRSA‏ 
الباب السابم وثلاثائة في معرفة مازلى تال الملائكة على الحمدي الموقف EASES ERS‏ 
الباب الثامن وثلاثاثة في معرفة مازلى اختلاط العال الكي OR AD ES‏ 
الباب التاسع وفلاثاثة في معرفة مازلى اللامية سمن الحضرة الحمدية Oa aE‏ 
الباب العاشر وثلاثمائة في معرفة مازل الصلصلة الروحايية -من المحضرة الموسوبة Ea‏ 
لباب المحادي عشر وثلانمائة في معرفة مازل النواشع الا ختصاصية الفيبية OFS RSS‏ 
الباب الثاني عشر وثلامائة في معرفة مازل كيفية نرول الوسي على قلوب الأولياء» وحفظهم في ذلك من الشياطين -من 
المضرة الحمدية E E‏ 
الباب الفالث عشر وثلاثائة في معرفة مازل البكاء والتؤح -من الحضرة الحمدية NOE E ARA‏ 
الباب الرابع عشر والااثة في معرفة مازل القرق بين مدارج الملاتكة والنبيين والأولياء -من الحضرة الحقدية........ ۸٤‏ 
الباب انامس عشر وثلامائة في معرفة ماز وجوب العذاب. CAO RSE‏ 
الباب السادس عشر وثلاثائة في معرفة مازل الصفات العامة المنقوشة بالقلم الإلهي في اللوح الحفوظ الإفساني 8 
الباب السابع عشر وثلاثائة في معرفة مازل لاء ىركاته وهو مازل الإمام الذي على يسار القطب OW‏ 
الباب الامن عشر وثلامائة في معرفة ماز فسخ الشريعة الحمدية وغير الحمدية بالأغراض الفسية -عافاتا الله وللا 
من ذلك مئه OTA aR a‏ 


الباب ا مازل 2 E E‏ و اک 0 ترك 


اله i‏ رڙاقا فهو معلول OE SSSA‏ 
الباب الموف عشرين وثلاثائة في معرفة ماز تسبيح القبضتين وغييزها CET aD‏ 
الباب الأحد والعشرون وللامائة في معرفة مازل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الفيب Oe‏ 
الباب الثاني والعشرون وفلاثائة في معرفة مازلل من باع الحق با لخلق ONS RAS a‏ 


TF 


اباب الفالث والعشرون ولاائة في معرفة مازل بشری مبگر مشر به OVE se‏ 
الباب الرايع والعشرون وفلاثاتة في معرفة مازلى جمع النساء والرجال في بعض المواطن الإلهية -وهو من الحضرة الماصمية 


enemnenanavrDInorSISosaccasacaavannonannInOABODAORPGGOBALVTINONIOOPEOOROCADGSARADSNAARDARENEOOADODITACESESTIANODGSNOOROSAO amon 


آلا م ere‏ الذين 0 العريي 
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(الأسغار من 22 :24) 
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الفتوحات الكية 


ا لجزء الامن-الأسفار ۲٤-۲۲‏ 


الجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربی؛ محمد بن علی بن محمد ابن عربی 
ابو بکر» ۱۲٤١ - ۱۱۹٩‏ . 

الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
المربى الطائى الحاتمى محيى الدين بن العربى؛ 
تحقيق عبد العزيز. سلطان المنصوب. ‏ القاهرة: 
الهيئة المصرية العاءة للكتاب» .٠١٠۳‏ 

مج ۸ ۲۸ سم. 

۹V۸ 4VY tA 0۵:6 ٩ تدمكى‎ 


١‏ - التصوف الاسلامى. 


۲ فتح مکهة. 
أ - المنصوب. عبد المزيز سلطان (محقق). 
ب _ العنوان. 


رقم الإيداع بدارالکتب /۱٥۵۵۲‏ ۲۰۱۴۳ 


I. S. B. N 978 - 977 -448 - 545 -9 


۲٣۰ دیوی‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارزع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ۲۷۳۵۲۲۳۹٣۰:‏ فاکس :۲۷۲۵۸۰۸۶ 
El. Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel: 27352396 Fax: 27358084‏ 
WWW.SCC.gOV.eg‏ 


للشيخ الأ كبر 


رزج رچ را راا الطاو اکا ئی 
مجيي الدين بن العربي 


عبد العزيرساطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


. د. سعید توفیق 


رئيس الإدازة المركزية 
د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الريدىي 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البریرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فنوح فثحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


السفم الثاني والمشرون من الفتوح لكي 


١‏ العنوان ص ١ب‏ ”ويليه بقلم صدر الدين القونوي: “إنشاء مولانا وشيخنا الإمام العام اراس الفرد الأكلء سلطان الحققينء شخ 
:الإسلام والمسلمينَء حيبي الملة والدين» أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطاني الحاتقي» رضي الله عنه وأرضاه به منه" يليه في يسار 
الصفحة: "انتقلت هذه ألجلدة وسائر الكتاب» من مولانا منشيع هذا الكتاب جح الإتعاأم» إلى خادمه وريب نظره مد ين إحق غفر 
الله له ولوالدیه» ونقعه یکل عل مقرب إليه نافع لدیهء ف شهر الله الحرم سنة س وثلاثن وسةاة. والمد للّه› وسلام عل عبأده الذين 
اصطفی". ووسط الصفحة خط مائل: "وفف هذا ع ما قبله وبعده إل اخره الث ب الإمام العام الرااح صدر الدين ابو المعالي 
مد بن سق بن ممدء له وعن سلفهء على المكان والشرط المذكورين المعلومين عند الأصحاب» للانتفاع يه لساثر المسلمين» قبل الله 
منه ورضي عنه". يليه حم الأوقاف الإسلامية برقم ١١۱۷ء‏ وطابع دمغة برق ٠۷١۲‏ . 

إوفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الداخلية للغلاف يوجد طابع دمغة بر ١١۱۸ء‏ وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ۲۹۸ صعيفة. 


رموز مستخدمة في التحفيق 


0 آیات قرآنبة 

«» ا 

(( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية 

س نسخة السلمانية 


ھ نسخة. القاهرة 


# إذا جاء التعبير في الحاشية من غبر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

8 عندما تقنصر الحاشية على تعبير ملل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أن الكلمة 
التي تدل علا هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (جمة المين) أو (حمة 
اليسار) على التوالي. 


| 


4 إل 


ية من 


ق 


يسم الله الرحن الرحم' 
لباب السادس والعشرون وفلااثة 
في معزفة مازل التحاور والنازعة 
وهو من الحضرة الحمدية الموسوية 


زل الله أبتم اكا 
وو وڙ والثور مُطْهِرُ؛ُ 
قَدَواث الكيان مُطلِمَة 
سي الله صۈۇت سابله 
م زا ضور شَرَفا 
قله تا وة آَدًا 
فُإذا شاء أن ودنا 
بل" الال في ذُرى فان 


دون أَنْمَاءِ ذاته الحشنى 
وله دا أزالهُ عا 
وهی فی لر لا فى . 


بالني قذ أرَاده ئا 


له الأمرِ نغم ما زا" 
وَلهدًاعئافَارا 
في هَيُولي جود امت 
صرب ارب“ ما عى 
فاشقڪلتا عَنّا وما حلا 


Sy EEE E ES 

الكون»ء أو يدل عليه في:العين» أو في اسم» أو في الحك» إلا ولحم "الله" من حيث هذا 
الاسم الذي هو الجامم مراتب الألوهية فيه» أي في ذلك العَلّ- نظ من وجه»ء وو مين 
وثلافةء وأربعةء وأكار. ولا تجد ذلك في غبره من المنازل. فسالت: ك عَلٌّ فيه؟ قزفع لي المازل 
بكاله» فرأيت فيه ثلائة وعشرين علا منصوباء ونظرت إلى الألوهية في تلك الأعلام كلها؛ 


۲ البسملة ص‎ ١١ 

كررت كتابة هذا البيت في الامش قبل البيت السابق له» مع إشارة العصويب» مسبوقة بافظ مكرر 
٣‏ ص ۲ب 

الشرب: جاعة يشربون» ولغة في اشرب 


فوجدت نطرها إلها من أربعين وحا. وقيل لي: ما جمعها إلا رسول الله #. ومن هذا المازل 
کانت سیادته عل > جميع العام > فمن ورثه فيه من آمّته؛ حصل له من السيادة بقدره في هذه 
المعيّة. ومن هذا المنزل تعطى الحكمة لمن اخلص لله أربعين صباحا؛ فهو بشهد الله في جميع 
أحواله؛ کا کان رسول الله 8ة یذکر الله على کل أحيانه. 


ويتضةن هذا ا لزل من المسائل معرفة' ازدواح المقدمات للإنتاج. وعم منازعة المرشل إليه 
للرسول 4# مع ٳیانه به وما جاء به من عند الله؛ فيرجم خصا في هنا المازل» ویتولی الله الح 
بين الرسول وبين المرسل إليه؛ مع عله بأنّ الرسول لا بنطق عن الهوى» واه يبلغ عن الله ما 
آرسله به. ومع هذا کله يعي عليه في تفس ما جاء به» فیرتفع إل الله لیحک پینها. وهو من 
أصعب العلوم في التصؤر؛ لوجود الإمان والتصديق به من الخصم. 

وفيه ِل من ترك خلفه ما شرع له أن یکون أمامه. 

وفیه ع الاتتساب؛ أعني انتساب الفروع إلى أصولهاء ومن احق فرعا بغير أصله؛ ما حك 
الله فيه من طريق الكشف؟ 

و ظهور الباطل بصورة الحقّ» والباطل عدم لا وجود له» والصورة موجودة فهي 
حق؛ فأين عن الباطل الذي ظهرء والصورة إا هي للحق؟ وما الستر الذي بين العقل والحق 
حتى يستره الباطل بصورة احق ؟ 

وعم القرق بين الخاطر الأول والحاطر الماني؛ وأته غير مؤاخن بالخاطر الأولء مؤاخدٌ 
بالخاطر الثاني» والثاني عبن صورة الأول؛ فلاذا م يصدق في الثاني في بعض الأمور كا يصدق 
في الأول؛ فهل ذلك لرتبة الثاني ؟ فإ" الغاني ما زاد من مراتب العددء أصله عدم» والأؤل 
وجود» وبالأًول ظهر من الأعداد ما ظهرء ما هو ظهر بها. 

وفيه عأ إلحاق من استرقّه الججاب من الأمثال بالحرية ن لَب الحقائق في نظره؛ فاق 


۱ص۳ 
۲ ص ٣ب‏ 


الأمور بغير مراتيها والفروع بغير أصولها. 

وفیه ٍ السبب الإلهي الذي لأجله كان هذا. 

وفيه إضافة ءلم الأذواق إلى الله -تعالى- وهو شعور بالعام ا من غير ذوقء فأيّ سبة 
إليتة أعطت مثل هذا ا كر في البل الإلهي» مثل قوله: فحت نل وهو يعلم؛ فهنا هو عام 
الذوق. 

وفيه عم مقدار إقامة الصفة التي لا تقبل ا غل بالعمد لإزالة رَفْع هذا الواقع من هذا 
الشخص الذي أبزل الف ماراة الأمام في غير موضعه؛ لط بين الحقائقء وتخيل هذا أن 
قول الى 4#: «إني أرآك من خلف ظهري» أله برؤبته صار (هذا الخلف) أماماء فإغا جعل له 
حك النظر كا هو للأمام. والأمام أمام والحلف خلف؛ فإن جز عن اللبث تحت قدر حك 
هذه الصفة العدية المغلء فلم يكشف غله» ولا رأى الحقٌ؛ لعجزه عن القيام بهذه المڌة التي 
تفنى فيا نفشه حصل في عام آخر في" هذا المازل جاور لهذاء يطلبه بحياة قي معدودين 
موفين له بالصفة التي» كان» نفني نفسه. فظهر شرف فيه على غيره؛ حبٹ قام جاعة من 
أمثاله مقام نفسه» مع الاشتراك في الصورة والمقام والحال؛ وقد بين الله الفرقان بينهاء وجعل 
حق التفس على تفسها أعظم من حقوق أمثالها عليه» بلغت ما بلفث» فادخل قاتل أشُس الفير 
في المشيئة؛ من غير قطع بالؤاخذة؛ فهو بين العفو والؤاخذة مع تعلق حقوقهم به. وجعلل قاتل 
نفسه في النار؛ بأن حرم عليه الجتة؛ لعظم حم نفسه على نفسه. وقد ورد: «إِنّ حق الله أحقّ 
أن يقضى» من حق الغير» عل كذلك حى النفس. 

وفبه ٍ السبب الذي لأجله رتب هذه الحقوق هكذاء وجعل لها هذه الحدود الإلهيّة. 

وفيه عم صفة عذاب من يستر الحق عن أهله إذا توجه عليه كشفه هم بالإيجاب الإلهي. 


وفيه عم من عدل عن الحق بعد إقامة البّنة عليه المقطوع بهاء ما الذي عدل به عن الحق؟ 


١‏ [ممد:۳۱] 
٣ص٤‏ 


وما كمه في هذا العدول عند الله ؟ 

وفيه ءِل عذاب أهل ا حجب؛ هل عذاڄم بحجابم؟ أو بأمر آخر؟ 

وفيه عم المع للتعريف' بالأعال المنسيّة عند وغر المنسية؛ ومن يتولى ذلك من الأسماء 
الإلهنة ؟ 

وفيه ءِل تعلق عار الله اني تدركه الأكران با في العالم بطريق المشاهدة والجالسةء تم تأخير 
التعريف با كان من الأكران من الأعال إلى زمان مخصوص معن عند الله. 

وفيه عم النجوى الأخراوتة والدنباوبة. 

وفیه ع آداب المتاجاة بين المتناجين؛ وياذا يبدا من يناجي ربه» أو أحدا من أهل الله ؟ 

وفيه ِم اتساع مجالس الناكين اللة؛ لكون الله جليسهم من الاسم الواسع 

وفیه ٍ مراتب الإمان من العلم؛ وأيّ الدرجات أرفع؟ 

وفيه ِل المغلسين؛ وما الذي أفلسهم مم ما عند من الموجود؟ 

وفيه ِل رجوع الله على العبد متى رجم؛ هل يختلف» أو لا بختلف؟ ولاذا (حوإلى ماذا) 
يرجع ذلك الاختلاف إن کان ختلفاء هل للاراجم؟ أو حال المرجوع إليه؟ 

وفيه عل ما يننج التولي عن الذّكر من الغضب الإله“. 

وفیه عل ما بفنی» وما لا فی ؟ 

وفيه تفرٌق الأحزاب؛ من أي حقيقة تفقوا من التائ الإلهبة؟ 

وفيه عل الوجوب الإلهي؛ باذا تعلق ؟ 

وفیه ِْ من ترك أحتاءه؛ اذا تركهم ؟ وما جليتهم وصفتهم ؟ 


۱ ص ٤ب‏ 


وکل عل من هذه العلوم» من الوم الإلهيةء من ام "الہ" ل من ره من الاساف ولا 
تجد ذلك إلا في هذا المازل خاصة؛ فإّه مازل خصوص بح الله دون سار الأسماءء مع 
مشاركة بعض الأسماء فيه. فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم؛ عيّاها لك لترتقع 


م ترجع إلى الكلام على بعض ما يحوي عليه هذا المازل فنقول: إن الله قال في كتابه: إِنّه 
وضع الميزان ليظهر به إقامة المدل في العام بصورة ظاهرة محسوسة؛ ليرتفع الفزاع بين المتنازعين؛ 
لوجود الكفتين الماثلة للخصمين. ولسان اليزان هو الحاك؛ فإلى أيه جحمةٍ مال حك للك الجهة 
با حقء ون هو بتي في قبته من غير مَيْل إلى جمة إحدى الكمبين؛ عام أن المتنازعين لكل واحٍ 
منها حق فما يناز فيه؛ فيقع له الإنصاف لما شهد له به حا لسان الميزان؛ فارتفع الحصام 


والمنازعة. 


والماک لا یکون خصا أبداء؛ فن نوزع ها ينازعه إلا من عزله عن المحک» أو من جمل أنه 
حاک. ولهذا قال رسول الله #: «عند نې لا" ينغي تنازع» آي: لا يکون تاع مم حضوره» أو 
كن الوصول إلى حضوره. فإذا فُقّد؛ ظهر التزاع» وإدعى كل واحد من الخصاء أن احق بيده. 
فلو أن الله يفتح عبن بصائر الخصاء لمشاهدة الحقّ» ويعلمون أنه بالمرصادء وهو الحا وبیده 
الميزان يرفع ويخفض؛ لم يصح بزاع في العالم. فدل وقوعه أن الكل في حاب عن الحا صاحب 
الوزن واليزان. 

فإذا رأيتٽ من ينازع في العام فتعام أته في جحجاب عن الله. فإن نازع أحدها ولم ينازع 
الآَِرُ؛ بل سكت عنه» فتعلم آن الساکت عنه؛ إِمّا صاحب شهود او صاحب خُلُق. فان کان 
الراع في تعڌي حَد إلهي؛ فالمنازع في ذلك صاحب أدب إلهي» أو منصؤر بصورة صاحب 
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أدب إلهي» وهو الرائي» لكته خير بالجملة. فصاحب الأدب الإلهي ما هو منازع؛ وإغا هو 
ترجمان منازع» والمترجَم عهم هم الأسماء الإلهية التي ما نشا النزاع في العالم» ومن أجلها وضع 
أليزان الشرعي في الدنياء والميزان الأصلنَ في الآخرة. فإن المرٌ والمذِل خصم» والضاز والنافع 
خصم» والحبي والمميت خصم» وا معطي وا لاع خصم» وكلّ اسم له مقابل من الأسماء في' الح 
أكذلك). والميزان الموضوع بين هذه الأسماء: للاسم الك والميزان العدل في القضاء. فينظر 
الم استعداد الحلء فيحك له بحسب استعداده» فيجعله في حزب أحد ال“ مين المتقابلين 
المتنازعن. 


فإذا علمت وضع الموازين على اختلاف صورها في المعنى والمحش؛ كت أنت عين الحا 
بها وصحَّث لك النيابة عن الله» في كون الميزان بيدك؛ تخفض وترفع. غير أن الفارق بينك وبين 
الله في الوزن؛ إن الله يرفع بالمشيئة ويخفض بالمشيئة» وآنت لا أئر لمشيئنك في الوزنء وإغا 
تن لمن ترى احق بيده. فأنت صاحبٌ علامة تعرف صاحب الحق فتزن لهء والحق صاحب 
مشيئة. وهنا سِرّ ّى عن بعض العارفين؛ وهو أن المشيئة تعيّن بالميزان إذا رفعت أو 
خفضت؛ أن استعداد الحلٌ أعطى ذلك؛ كا أن وجود الحقّ في نقس الأمر أعطى لصاحب 
العلامة أن يرن له؛ لعلمه بأن الحق له؛ كا عام احق -تعالى- أن استعداد هنا امحل أعطاه 
الوزن له. 

ولا أثر للمشيئة في الاستعداد» با هو استعداد» وإنغا أثرها في تعيين هذا امحل الحا 
لهذا الاستعداد الخاض"؛ إذ يجوز أن يكون لغيره؛ لا جوز أن تزول حقيقة الاستعداد ولا 
أن ينقلب» مثل ما تقول في علم الطبيعة: إن الحرارة لا تىقلب برودة» لكن الحار ينقلب باردا 
من ة کونه محلا وعیناء لا من کونه حارًا ولا باردا. فالاستعداد الني هو کذا لا ینقلب 
للاستعداد الني هو كذاء وإغا الحل القابل لهذا الاستعداد المعين قاإبل لفره من 
الاستعدادات. فالمشثة خصضصته بهذا الاستعداد دون فغبره ما خحضصت الاستعداد. فان 


۱ ص ٦‏ 
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رأيت.جاعة. من أصصابدا غلطوا في هذه المسألة» ورأوا أن المشيئة لا نر لها في هنا المحلّء لا 
:يعطيه استعداد ذلك الحلّ» إذ. لا أثر لها في الاستعداد. والأمر على ما. باه إن عقلت. 


فمن مسائل هذا الباب: أنّ' ميزان الطبيعة تازع الميزان الإلهي الروحاني» ا علقث أن 
ميزانها ما هو ججعل جاعل» وذهلِث ان ظهور ميزانها في شيءَ معن غا هو بجعل جاعل» وهو 
الميزان الإلهي. فلا نازعت الطبيعة ميزانها الميزان الإلهي الروحاني» ونازعها الميزا الروحاي 
الإلهي وهو الأقوى وله الحك. وما وقعم الخصام إلا من الطبيعة لأنها ما رضِيّتُ بذلك الميزان ولا" 
بالوزن. فارقعت إلى الله تطلب منه أن حكر بيا وبين الميزان الروحاني» وبحم بيها وبين 
الروح المتوجه .عليها بالنكاح الروحاني النوريّ؛ لظهور الأجسام الطبيعية والأرواح الجزنةء 
الإنساية وغير الإنساة؛ إذكان لكل جسم في العام تيد بصورة روع إلهي" لازم تاك 
الصورة؛ به تكون مسبحة لله. من الأرواح ما تكون مدرة للك الصورة» لكون الصورة تقبل 
تدبير الأرواح» وهي كل صورة تتصف بالحياة الظاهرة والموت. فإن لم صف بالمحياة الظاهرة 
والموت فرو حا روځ تسبيح لا روح تدبير. فإذا ظهرت صورة طبيعيّة تقبل التدبير» وظهرث 
لها نفس جزئبة مدبرة لهاء كانت الصورة منزاة الأثى» والروح المد لها مارلة الكر؛ فكانت 
الصورة له أهلا» وكان الروح لتلك الصورة بعلا. 


وهذه الأرواح الجزتية متفاضلة بالعلم بالأشياء. هم من له علم بأشياء كديرةء ومهم مَن لا 
بعل إا القليل. ولا أعلمٌ بالله من أرواح الصور التي لا حط لها في التدبيرء أكون الصورة لا 
تقبل ذلك» وهي أرواح الجماد. ودوم في رتبة العلم بالله " أرواح النبات. ودونهم في العام بالله 
أرواح الحيوان. وكلّ واحد من هؤلاء الأصناف مفطور على العام بالل والمغرفة به» ولهذا ما هم 
م إلا التسبيح جحمده تعالى-. ودون هؤلاء» في العام بالله» أرواح الإنس. وأما الملاتكة فهم 
والمادات مفطورون على العلم بالله» لا عقول مم ولا شهوة. والحيوان مفطور على العام بالله 
١‏ ثابتة في الامش 
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وعلى الشهوة. والإنس والجِنّ مفطورون على الشهوة والمعارف».من حيث ضورم» لا من 
حيث أرواحم. وجعل الله مم العقل إِيردوا به الشهوة إلى الميزان الشرعي» ويدفع عنم به 
منازعة الشهوة في غير امحل المشروع لها. لم يوجدِ الله هم العقل لاقتناء العلوم؛ والذي أعطام 
الله لاقتناء العلوم إنغا هي القوة المغكّرة؛ فلذلك م تفطر' أرواحمم على المعارف» كا فرت 
أرواح الملائكة وما عدا الفقلين. 


ولا تفاضلت مراتب الإنس في العلم بالأشياء» أراد بعص الأرواح أن بلق حك الصورة 
التي هو مدير لهاء بحكم الطبيعة التي ؤجدت عا تلك الصورةء وينزلها منزلتها في الح وهي لا 
تازل مازلتها أبدا. فقال له ا لعل ": هذا الذي رمه حال؛ فإِنّ الصورة لا تفعل فل الطبيعة فإتّها 
منفعلة عها. وأين رتبة الفاعل من المتقعل؟ ألا ترى النفس_الَكليّة التي هي هل العقل الالء 
ولا زج الله بين لظهور العالم» کان أل مولود ظهر عن النفس الكلية (هي) الطبيعةء فام قو 
الطبيعة أن تفعل فعل النفس الَكَلَيّة في الأشياءء لان الجزء ما له حك الكل» والكل له حك 


فلقا جر هذا الروح ال جاهل عن إلماق الصورة بالطبيعة» التي هي أ لهء قال: لعل ذلك 
لعجزي وقصوري عن إدراك العم في ذلك. فيعود في طلب ذلك من الله إلى الله. فطلب من 
الله أن ينفعل عن الصورة ما ينفعل عن الطبيعة» فوجد القوابل التي تؤتّر فها الصورة غير 
قابلة .لا تقبله الصور التي لها قبول أثر الطبيعة..والحق -سبحانه- لا يعطي الأشياء كا تقدّم- إا 
بحسب استعداد المعطى إياه؛ إذ لا يقبل ما لا يعطيه استعداده. 


فلا تبان لهذا الروح خطۇه"' من صوابهء وعم اُٿه شح ٤‏ غار ضرم؛ طلب الوقوف 4 
صورته بحسب ما يعطيه استعدادها. فقبل الوصول إلى“ إبراز ما تلى منه إلى الصور لإظهار 


عن ما من أعيان الممكنات المحنويّة أو الحسَية أو الخيالية؛ ظهر له في فتوح المكاشفة باحق لا 
في فتوح المحلاوةء ولا في فتوح العبارة- ثلاث مراتب: مرتبة الحربة» وقد تقدّم با اء وهي التي 
تخرجه عن رق الأكران» لاه كان قد استرقّه هذا الطلب الذي كان عن عله بالأمور» وكان الله 
أعلم بذلك آنه لا يقع» ولا عام له ما في عام الله» ولا ا هو الأمر عليه. فإن اتصف بهذا المقام 
وظهر هذه الحالء مکله الله من مراده» ووهه فة الإيجاد. 

وإن تجز عن الصاف بهذا المقام فهو جحاله أتجز إن المحال موهبة إلهتةء والمقام مكتصب- 
عدل عند ذلك إلى الرتبة الثانيةء وهي على الترتبب في الحكم والشهود؛ فقام له الحق في التجلي 
الصمداني. فإن قدر على النظر إليه فيه وثبت لتجلبه؛ ولم يك جَبلا فيصير دكاء ولا موسونًا 
فیصعق؛ کان له ما طلب من الله» من الانفعال عن صورته ما یعطیه استعدادهاء ذا مکنه 
الله من الح فا. فإن كان موسوتًا أو جَبلاء لم يشت لذلك التجلي المفني مَن يطلب 
باستعدادِه الفناء» والمهّلك من يطلب استعداده الهلاك؛ قامت' له مرتمة إمساك المحياة على 
العام القابل للموت؛ فوجده في رتب على عدد درجات التجلي الصمداني؛ فإنه موت أو إمساك 
حياة. فإن اعتنى الله به وأعطاه القرّة على ذلك؛ تصرف في صورته كيف شاء. وإن ل بط 
القؤة على ذلك وتجز» فإن كان مزه عن شهود الهي؛ أعطاه التصرّف في صورته. وإن كان 
تجزه من حلف حاب نفسه» مُيع من التصرّف؛ إذ ليست له قوة إلهيّة يتصرف بها. فهذا قد 
ذكرنا ِن ذوق رجال هذا امازل في هذا الازلء ما ببتاه. ويطول الشرح ما يحمله كل مازل. 


وهذا مازل ليس في المنازل له شبيه ولا مقاوم» وهو من أقو المنازل؛ منه يقع الإخلاص 
امن بالمكة بعد الأريعين لمن أخلص من عباد الله. لوال قول احق وُو يي 
الشبيل). 


و 
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الباب السابع والعشرون وثلاثائة 
في معرفة مازل المد والنصيف 
من الحضرة الحمدية 
الاي تاع شرع ة مَرية ‏ أئنى عله ا اله في كارن 
هَدًا' بير حَقبقَة قذسبا ‏ فَقَرع لون مِن تأون 
أو أن تزعی وبغرف قذرعا هذا هُو اروف ين لصيل 


اعم -أيّدك الله- أن من علوم هنا المازل: علم المغاضلةء والمفاضلة تكون على ضروب: 
مقاضلة بالعل » ومفاضلة بالعمل. وا مفاضلة بالعلم قد تقع بفضل العلومات» وقد تكون بطريق 
الوصول إلى المعلوم. فواحد يأخذ علمه عن الله» وآخر يأخذ علمه عن كون من الأكوان. والذي 
يأخذ علمه عن الله يتفاضل؛ فنهم من يأخذ عن سبب؛ كالمتقي بتقواه» ومهم من يأخذ عن 
الله» لا عند سبب. ومن الأسباب: الدعاء في الزيادة من العل. 

والمفاضلة في المعلوم: فعام يتعلّق بالأفعال» وآخر بالأسماءء وآخر بالذات. فبين العلباء من 
الفضل ما بين متعلقات هذه العلوم» والكل عام إلهي. 

وكذلك المفاضلة بالأعال قد تكون بأعيا اء وبالأزمان» وبا لمكان» وبالحال. فتقدٌر في كل 
شيء بحسب ما تعطيه حقيقة" ما وقع فبه التفاضل؛ فخ من يكون التقدير فيه با كيال والميزان 
إذاكان إنفاقاء أو وقع التشبيه فيه بالإنقاق؛ كالعقل ا قشمه الله بين الناس جكيال: عل لواح 
قفيزاء ولآخر قفيزين. وقد يكون التقدير فيه بالمراتب والدرجات. والذي يحصر- لك باب 
المغاضلة إنغا هو العددء وعاذا بقع؛ ما هو؟ فيقال بحسب ما يريده الواضع أو الحبر به: يزفم 
لله لين موا مَك وَين أُووا الم دَرَجَاتِ 4" والنفقة بعد الهجرة لا يبلغ أجرها أجر النفقة 
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قبل الهجرة» في أهل مكةء ولا في كل موضع يكون العبد اطبا فيه بالهجرة منه إلى غيره. 
فيعمل فيه خبرا وهو فيه مستوطن» م يعمل خيرا بعد رته؛ فهذا الخير يتفاضل بقدر المشفة. 

واعلم أن هذا المنزل يتضتن علوما شتى» أومئ إلى تسميتما في آخره إأعرف فطلب. وهذا 
المغزل من منازل التزيه الذي ذكرناه في أل هذا الكتاب» عند دَكرنا مازل' المنازل. وهو تازيه 
نصف العا ونصف سحل وجود أعيان العالم» من مقام العزة الحاكة على الكل» بالقهر والعجز 
عن بلوخ" الغاية فيا قصدوه من الثناء على الله. مشل قول رسول الله #: «لا أحصي. ثناء 
عليك» ما قال ذلك حتى جز عن بلوغ الغاية التي في نفسه طلهاء فلم تف الجوارح بذلك» ولا 
ما عندنا من الأساء الإلهية؛ فإله ما يثنى عليه 5 إلا بأسمائه المحسنى» ولا بعلم مها إلا ما 
أظهر» ولا ّى عليه إلا بالكلام بتلك الأساء؛ وهو الذّر؛ ولا يكون إلا منه» لا بالوضع متا؛ 
فاه لا جوز عندنا آن ہسئی إلا ا سى به تقشه؛ فلا يُثنى عليه إلا ما أثنى على تقسه. إلا 
القاضي أبو بكر بن الطيّب فاه ذهب إلى جواز تسميته بكلّ اسم لا يوم صفة الحدوث. 

فالعام كله تحت قهره وفي قبضنه؛ بحي بشهوده وليه إذا شاء أو لمن شاء» ويه 
باحتجابه وستره إِذا شاء أو في حقٌ مَّن شاء؛ ولکن ما م يتجلٌ لشخص تجليا يلم أنه "هو" 
غير متقيد. فإذا جلى في مثل هذاء فلا حجاب بعد هذا التجلي» فله الحياة الذاتية" بشهوده؛ فلا 
وت أبدا موت الججاب والستر. 

فإن م يعجلٌ له؛ وهو متجل أبدا ولكن لا بُعرف؛ فاحجوب بجهله به ميَّتٌ؛ فان حياة الع 
يقابلها موت الجهل» وبالنور يقعم حصوله» كا بالظلمة“ يكون الجهل في حكه. قال تعالى-: 
ومن كان متا يتا فقد وصفه با موت ح بالمياة لمن آحياه» م قال: موجَعلتا له ورا 
به يشهده» فليس مله كن مَعَلهُ في الطَلَمَاتِ 4 وإن كان حيا. وهو الحيّ يعم الغيب في 


ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


١ 
الحروف المعجمة عدا انال عملة في ق› وي س: الراعة‎ ۳ 
۱١ ص‎ ٤ 


]١۲١ : [الأعام‎ 


الفيب الذي يكر عليه به ايحم "الباطن" فإن م يكن حيا يعلم؛ فتلك الظلمة الحضة والعدّم 
الحالش» وله -سبحانه- الاقتدار على کل ما ذکرناه. 


أخبرني الواردء والشاهد يشهد له بصدقه متي» بعد أن جعلني في ذلك على نة من ريي 
بشهودي إتاه؛ هما ألقاه من الوجود في قلبي؛ أن اختصاص البسملة في أو لكل سورة تنو 
الرحمة الإلهبة في منشور تلك الصورة'ء أنها تنال كل منكور فها؛ فإتها علامة الله على كل 
صورة أنّها منه؛ كعلامة السلطان على مناشيره. فقلت للوارد: فسورة "التوبة" عند ؟ فقال: 
"هي والأنفال سورة واحدة؛ قسمها احق على فصلين؛ فإن فصلها وحكم بالفصل فقد ستاها 
بسورة "التوبة"؛ أي سورة الرجعة الإلهية بالرحمة» على من غضب عليه من العباد. فا هو 
غضبُ أبدٍ لكته عضب أمد. والله هو التؤاب. فا قرن بالتؤاب إلا "الرحم" ليؤول المغضوب 
عليه إلى الرحمةء أو "الحكم" لضرب المدّة في الغضب. وحكمها فيه إلى أجل؛ فترجع عليه بعد 
انققضاء المدّة بالرحمة". فانظر إلى 1مم الذي نعت به "التؤاب" تجد حكمه كا ذكرتاه. والقرآن 
جامع لكر من رضي عنه وغضب عليه» وتنوج منازله بالرحن الرحم؛ وال حك للتتو؛ فإِنّ به 
يقع القبول» وبه بعلم أله من عند الله". هذا إخبار الوارد لنا ونحن نشهد ونسمع ونعقل. لله 
المد والمثة على ذلك. 


ووالله؛ ما قلت ولا حكمت إلا عن شب في روع من روح ٳلهي قدسيّء عَلمه الباطن حين 
احتجب عن الظاهر؛ للفرق بين الولاية والرسالة. والولاية لها الأولتةء م تتصحب" وتثبت ولا 
تزول“» ومن درجاتما النبّة والرسالةء فينالها بعض الناس ويصلون إلبهاء وبعض الناس لا يصل 
إلا وأا ايوم فلا يصل إلى درجة النبوةء نبرة التشريعء أحد؛ لأنَ بايا مغاق. والولاية لا ترم 
دنيا ولا آخرة. فللولاية حك الأول والآخرء والظاهرء والباطن: بنبوّة عامَّةء وخاضةء وبغير 
ا ق رن مو ا ي و رن فا اشا ال 


ا "السورة' ' مع حرف خ ويتفق في ذلك مع هى ص 
ص 
۳ ق: پنصحب 


٤‏ ارف الأول من "تیت ترو“ صمل 


والرسالةء لاله لا مستند لها في الأساء الإلهية. ولم تنقطع الولايةء فإن احم "الول" بحفظها. 


لن الله -تعالی- قذر الأشياء علاء م أوجدها کا وجعلها طرفن»› وواسطة جامعة 
للطرفين؛ لها وجه إلى كل طرف؛ في تلك الواسطة البرزخية أفشاً الإنسان الكامل؛ جمع بين 
القدير وهو العام» وبين الإيجاد وهو خاض. مثل قوله: قت فا فَنَكُون طابر بإذني 4" فهو 
اخسن الْحَالقين 4" تقديرا وإيجادا. وهذه مسألة غبر جمع عليها من أهل النظر؛ فإّه مَّن لا 
برى الفعل إلا لله م يفزق بين الحق والحلق؛ بأن بجعل للخلق وجودا في عينه» وللحقّ 
وجودا في عينه؛ ل يقل: اخسن الاين 4 إلا نقدبراء لا إججادا. 


وين أهل الله من يرى ذلك» ولكن لا يرى أن في الوجرد إلا الله» وأحكام أعيان 
قول الي «من عرف نفسه عرف رټه» فمن عرف نفسه آله ل تزل عینه في إمکااء عرف 
رنه باه الموجود ف الوجود. ومن عرف أن النغيرات الظاهرة ف الوجود› ه۵ أحکام 
استعدادات الممكنات» عرف ره باه عِنْ مظهرها. والناش» بل العلاء» على مراتب في ذلك. 


فلا أوجد العام طرفين وواسطةء جعل الطرف“ الواحد كالنقطة من الدائرة» وجعل 
الطرف الآخر كالحيط للدارة» وأنشاً العام بين هذين الطرفين في مراتب ودوائر؛ فسقى الحيط: . 
عرشاء وسّى النقطة: أرضاء وما بين دواثر أركان وأفلاك جعلها حلا لأشخاص أنواع أجناس 
ما خلق من العال. وتجلى -سبحانه- تجليا عاما إحاطياء وتجلى تجليا خاضا شخصيا. فالعجلي العام 
تجل رحاني وهو قوله -تعالى-: لرن على العرش اشتوى 4 والتجلي الغا هو ما لكل 
شخص شمخص من العام بالله. وبهذا التجلي يكون الدخول والخروج» والنزول والصعود» والطركة 
والسكون» والاجتاع والافتراق والتجاور. ومن يكون بحيث محله» ومز العالّم بعضه عن 


۱۲ ص‎ ١ 

۲ اتد : 11°[ 
[المؤمنون : ]٤‏ 
٤‏ ص ۱۲ب 

[طه : ] 


وكات والضورة والعرَّض؛ ۴۳ مزه إلا به؛ فهو عن ما تماز» وعنٌ ما مز به. 
کل موجود» حيث كان» بالصورة الظاهرة المنسوبة أذلك الموجود. بعلم ذلك كله العلماء 


فما متر: الغيب من الشهادة؛ عل الشهادة عن نجليهء وجعل الغيب عبن الحجاب عليه؛ 
فهو شهادة للحجاب لا للمحجوب. فمن كان حابه عينَ صورته» والحجاب' بشهد ما وراءه؛ 
فالصورة من الكون تشهده. والمحجوب بصورته» عن وجود ا لمق محجوب. فهوء من حيث 
صورته» عارف برته مسح بحمده. ومن حيث ما هو غير صورةء أو من خلف الصورة؛ 
حجوب: إمّا بالصورة» أو بشهود تفسه. فإن رزه الله شهود نيه فقد عرفها؛ فیعرف ربّه بلا 
شكّ؛ فيكون من أهل الصدور» الذين عام الله بشهوده عن شهودم كا قال: وکن تی 
الوب 4" وهي أعيان البصاءر الي في الصدُور 4 أي: في الرجوع بعد الورود. فهو ثاء؛ فإ 
لا يصدر إلا ا شاهد في الورود؛ للقوة الإلهية التي أعطاه الله إتاها. ُن جع بين الولمينء 
وظهر بالصورټن؛ فهو من أهل العام بالغيب والشهادة» وهو بكلَ شيء عليم. 


وصل: (حكم الاسم الإلهي "الوارث") 
ومن هذا المنزل حك الاسم الإلهي "الوارث" وهو حك تجيب؛ له ينفذ في السماوات وفي 
الأرض. ونقوذه في ذلك دليل على خراب الساوات والأرض» وهو" قوله (تعالى): يوم ندل 
لأر عر الأرض والسمَاوات 4“ فكا كان في أوّل الحلق أن الأرض حُلقت قبل السماءء كما 
قد قدّمناه في ترتبب وجود خلق العام» كذلك نا وقع التبديل ابعداً بالأرض قبل السماوات. 
فوقف* الخلق على الجسرء دون الظلمة. وبدّل الأر غير الأرض لا في الصفة؛ فلو كان في 
الصفة ما ذكر العين. ولا يكون وارت إا من مالك متقدّم» كون ذلك الموروث في لكه؛ 


۱ ص ۱۳ 
۲ ال : 47[ 

۳ ابتة في الهامش بقل الأصل 
٤‏ راهم : 6۸] 

۵ ص ۱۳ب 


فهوت عنه؛ فيأخذه الوارٹث جح الورث. وقد أخبر الله أن له يرات السَمَاوَاتِ والأزض 4" 
فلا برها إلا لسم "الوارث" لا يكون غير هذاء ولم يكن لها مالك إلا المتصرّف فها؛ وهي 
الأسماء الإلهية التي لها التصرّف. 


فإذا انقضت متتهاء با لحك فا ما دامت على هذه الصورة والنظم الخاص» وكانت المديرة 
لها؛ فلا زال تدبيرهاء وانقضى حكها الحاص لانقضاء أمد مدَّة القبول؛ ذلك سي هذا الزوال: 
موتا» وصارت هذه الأعيان ورٹا. فتولاها اسم "الوارٹ" فأزال حك ماکانت عليه؛ فبدڌل 
الأرض غر الأرض والسماوات» حتى لا تعرف الأرض ولا السياء موجدا لها إلا هذا اسم ولو 
بتي عن الأرض والساء لتقشمث» وذَكرث مَن كانت يلكا له من الأساء قبل هذاء فرما حتت 
إليه. والأسماء الإلهية لها عيرة؛ لأن المستى بها وضف تسه بالقيرة؛ تعلق حكها بالأسماء 
تعأتها بالمستى. والقرة مأخوذة من شهود الأغيار. وكلَ اسم" إلهي بريد المكر له واتفراد اكوم 
عليه إليه» لا يلعفت إلى غيره. فبدل الأرض والساء في العين» فلم تعرف هذه الأرض ولا 
الساء إلا هذا يسم "الوارث" خاضة؛ فزالت الشركة في العبادة» وظهر التوحيد. 


وحكم المال الموروث ما هو مثل حك امالك الأصلي. فان حك الوارث حكم الوهب» وحم 
المالك الأصلي الموروث عنه حك الكسب. فتختلف الأذواق؛ فيختلف الحك؛ فيختلف 
التصريف. فالکاسب حاله: يرل بِقَدَرٍ مَا يَشَاء)" لأنه في موطن تكليف» وانتظار سؤال 
وحساب ومؤاخذة؛ فهو حفيظ لهذه المراتب التي لا بد منها. وح الوارث "يعطي بغير 
حساب» ويال بلا مقدار". لأنْ الآخرة لا ينهي أمدُها فتكون (-بيث تكون) الأشياء فها 
تجري إلى أجل مستى. ف"يارّل مدر ما يشاء" لأجل ذلك الأجل. والدنيا الأمور فما تجري إلى 
أجل مستى» وينقضي أمدهاء فيال فما مالكها بقدَرٍ معلوم؛ مساو لمدّة الأجل. فاو أعطى بغير 
حساب؛ لزاد على الأمد» أو قص؛ فتبطل المحكة. 
١‏ [آل عمران : ۱۸۰] 
۲ص ۱٤‏ 


۳ [الشوری : ۲۷] 
۳ 


ê‏ الوارٹث حكر الوقاب» وحکر المالك الموروث عنه حكر المقدّر المقيت. آلا قسمع إلى 
قوله في خلق هذه الأرض الأولّ: طوَقَدّرً' فا راا" خعلها ذات مقدار؛ فلن تموت نفس 
حتی تستکمل رزقهاء وإذا استکملت رزقها ذهب حک الرازق منهاء من کونه رازقا في هذه 
المذة الخاصة. وبقي "الرزاق" ينظر إلى حك "الوارث" ما بقول له. فيقول "الوارث" له: ارزق 
بغير قدر ولا انتهاء متة. آلا ترى أن الله قال للقلم: "كدب في اللوح علمي في خلقي إلى يوم 
القيامة". فضرب ل" الأمد لانقضاء مدَة الدنيا وتناهما. ولا يصح أن يكتب علمه في خلقه في 
الآخرة؛ لاله لا ينهي آمدُها. وما لا ينهي لا جويه الوجود» والكنابة وجود؛ فلا يصح أن يحصر 
ما لا انقضاء ه؛ فإِله انتهاء ما لا ينهي. وهذا خلف. فيرجع حك الأسماء التي كانت تح على 
الأشياء في الدنياء تحك فا في الآخرة بحسب ما برسم لها الاسم "الوارث". فمن حاز معرفة 
الأساء الإلهية؛ فقد حاز المعرفة بالله على أكل الوجوه. 

وهذا المنزل يتضمن علوما جمة: منها ع تازيه العام العلويّ با هو محصور في "أبن" وتازيه 
"أن" العالم الشفلي وحله» لا تازيه. 

وعم الترتيب» والمنازل» والمراتب التي لا يكن أن يوصل إلا ذوقا ولا حالا. 

ووا أصناف الحياة» وضروب الوت المعنوي والحتّي» ومن يقبل ذلك ممن“ لا يقباه. 

وعِأر الأضداد: هل بجمعها عن فتكون الأضداد عبنا واحدة؟ أو هي أحكام لعين واحدة 
طلا السمي؟ 

وعم حكم الزمان في الإبجاد الإلهي؛ هل حكمه في ذلك لناته ؟ أعني نات الزمانء أو هو 
بتوليةٍ يكن عزله عنها؟ ومن هنا بعلم اسم الإلهي "الدهر". 

وعم الأدوات التي توجب الهلة وعدم المهلة؛ فيحك على الحقّ في الأشياء بحسب الأداة؛ 


با۱٤ ص‎ ١ 
]٠١ : [فصلت‎ ۲ 
ثابتة في الهامش‎ ۳ 

۱١ ص٤‎ 


فيقدّم إن اقتضت الأداةٌ التقديم» ويؤكُر إن اقتضت الأداة التأخبر. 

وعم الك بطريق الإحاطة. 

وعم التكاح الذي يكون عنه التوالدء من النكاح الذي جرد الشهوة من غير توالد. 

ول مشاهدة الحق إانا؛ ماذا بشهدنا: هل بذاته ؟ أو بصفة تقوم به؟ 

ولم ما يظهر من الغيب للشهادةء وما لا يظهر. 

وعم رجوع الشهادة إلى الغيب بعد ماكان شهادة» بجيث أن لا يبقى في الخيال مشال منهء 
فمن من شأنه أن يتخټل. 

وع النور المنزل في ظلمة الطبيعة؛ هل يبقى على صفائه ؟ أو يؤر فيه ظلام الطبيعة 
فیكون كالسدفة؟ 

وع الإيان بالجموع: هل يقبل الإيان الزيادة والتقص» أو لا يقبل؟ 

وعم المفاضاة على اختلافها وكثرتما. 

وها الزبا الحمود المشروط في العامة. وما معنى قول النيّ #: «لم يكن الله ليها عن 
الربا ویأخذه منک»؟ فاعلم أله لا يأخذه متا ويعطينا إتاه» وبجوز اشتراطه في معاملة احق دون 
الحلق في زمان خصوص. 

ول من يُنسب إليه المشي» من غر أن يکون موصوفا بال المثي. 

ولم طق من ليس من شأنه في رتبة الحسش أنه يتكلّم. 

وعِلْمٌ رد الأعال على العاملين. 

وعِأم البرزخ الذي بين الرحمة والفضب الإلهي» فلا يكون لواحد حك بستقلٌ به في 


۱ ص ١۱ب‏ 


الموجود'؛ ما حكر ذلك البرزخ؟ وهل له عين موجودة في نفس الأمر؟ أو هو نسبة لها وجمان 
في الح ؟ 

وع ما الذي قعد بالئقلين عن الهوض إلى ما فيه سعادتهم» بعد إبانة الله طريق السعادة 
عل ألسدة ارين عن الله ؟. 

وع الموطن الذي يقوم البدل فها في المح مقام المبدَلِ منه» من الموطن الذي لا يقبل 
ذلك مع کونه يقبل التبديل إذاته. 

ولم الدّد؛ و اذا (حوإلى ماذا) يرجم عددها المحكوم علها به: هل لعين المّة فيقبل العددء 
كالأشخاص في النوع الواحد؟ أو هل تختلف المد لنواعا؟ 

وعم ما بحصل من الأثر فمن هو تحت حك المدّة من قصرها وطولها ؟ 

وع" اختلاف الأحكام على الأعيان؛ هل تختلف لاختلاف استعداد (الأعيان)" 
باختلاف الأوقات؟ أو هل تختلف باختلاف الأساء الحاكة ؟ 

وعم مراتب العبيد من الأحرارء وما َكل واحد من الصنفين من الله ؟ 

ول الفرق بين الصديقيّة والشهادة؛ ومن أي مقام نال السرّ يو بكر الذي فصل به غرّه؟ 

ولم مراتب النار؛ ولماذا تنعت الأساء علها؟ وما لكل اسم من الأصناف الذين 
يدخلونا ؟ 

وول المرقان بين النشأتين والحبائين. 

ولم السبب الذي ثتط قوما وأسرع بآخرين» والفرق بين السرعة والسبق. 

ول الموطن الذي يقوم فيه الواحد مقام الكثير. 


١‏ مصحفة في ق بين الوجود والموجود» وهي "الموجود" في ھ» س 
۲ص ۱١‏ 


۳ ترد في ق وأشتناها من ھ» س 
۹1 


ول القضاء السابق على الحكم الواقع بالصورة. 

و اتصاف الق باليُسر دون الأسرء وما هو الأصعب عنده من الأهون؛ إذكان هو 
الفاعل للاأمرين ؟ 

وعم مقام إزالة العبد من حك الصفتين المتقابلتين فلا وصف له؛ كأبي يزيد. 

وعِلمٌ ما بؤڌي شهوده إلى آن لا بحب الشيء نفسه الذي من شأنه ان يتصف بالحبَ. 

ولم المنع الإلهي؛ لم (عإلام) برجم؟ 

ِم المنافع والمضار الحسوسة والمعنوية. 

وعم الرسالة والرسل. 

ول الاختراع والتدبير. 

ول من له من کل شيءَ زوجان ". 

ول العناية الإلهتة؛ هل حكها في الفرع مثل حكها في الأصل» أم لا؟ 

فهذا حصر ما بتضتنه هذا امازل من العلوم» وفي كل ءِل علوم. 

إوالله َون الحم وهُو دي اليل )". 


۱ ق» س» ھ: لا 
۲ ص ٣۱۹ب‏ 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 
YY‏ 


الباب الثامن والمشرون وثلاثائة 
في معرفة مزل ذهاب الرڳباٽ 
عند الك إلى البسائط -وهو من المحضرة الحسدية 
هذا المازل يعصم الدخول فيه من اموت ما دمت فيه» وهو مازل جيب. 


ك 2 ت اص 1 3 ت ر ەے 0 

إن المرب دو روع وران ټ جنه ا للد ي نی وإخسانِ 
مُق بعَذاب النار شُصِرُهُ يتخ اللة مِنْ عم ومان 
r ٤ ٦‏ ك a‏ ر رو ر Mor‏ ر وا 
بنشاةٍ ما لها حد فتبلغه مره ا لم عن فص وَرُجُڪان 


من هذا المازل تكون الوقائم للفقراء؛ وهي المبشرات» والرؤيا' الصادقة؛ ما هي بأضغاث 
أحلام» وهي جزء من أجزاء النبوًة. ومن هذا المزل يحصل للمكاشف؛ كشف اليزان الذي بيد 
احق الذي فض به ويرفع. 


اعام أن التحليل إذا ورد على المركبات أذهبَ عبن الصورة ول يذهب عبن الجوهر. وجعله 
الله مثالا للعارفین بالل فيا يظهر من ترب آعبان الممکنات بعين الحق. فيظهر في عن ا لمق ما 
بظهر من الصور. فإذا رفعت التناسب بين الحقّ والخلق ذهبث أعيان تلك الصورء وبقيث 
أعيان الممكنات وعين الحقّ» من حيث ما هو موصوف بالغنى عن العالين؛ فلم تذهب الأعيان 
أذهاب الصور الظاهرة الحش. 


واعلم أن الصور الظاهرة من الحق على ثلاث مراقب؛ فن للحق في العام ثلاثة أوجه. إذ 
وصف نفسه بأ له دين قبض بها على العال» وأظهر الننَ ## ذلك في الكتابين اللذين خرح 
ا على أصصابه: ف الواحد اء آهل الجتةء واشاء آبام» وقبائلهم» وعشائرم. وفي الآاخر 
أسماء أهل النار» وأسماء آبائجم» وقبائلهم» وعشايره. ولم يخرج لأهل الله وخاصته كتابا العا"؛ 


۱ ص ۱۷ 
۲ ص ۱۷ب 


فن کتابہم القرآن. قال رسول الله 4# «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» ومازله ما بین 
اليدين. فلهم القلب والصدر؛ الذي هو مله وحضرته. وذلك هو مقام أهل القربة الذين هم 
خصوص في السعداء؛ أورنمم ذلك: المسابقة إلى الخرات على طريق الاقنصاد من إعطاء كل 
ذي حى حه 

فانقسم العا لانقسام الوجوه» على ثلاثة أقسام: لكل يد قسم صنف خاص» ولا بينها 
صنف خاص. ولأصناف الأيدي مرتبة العطمة والهيبة. فأمّا اليد الواحدة فالصنف المنسوب 
إلها عظيم الشأن في نفسه؛ عظمته ذاتيّة له. والصنف الآخر عظم المرتبة» ليست عظمته 
ذانية؛ فيعظم لرتبته لا لنفسه. كأصعاب المناصب في الدنيا إذا لم يكونوا أهل فضل في تفوسهم؛ 
فيعظّمون لمنصبهم؛ فإذا عُزلوا زال عهم ذلك التعظم الذي كان في قلوب الناس هم. فهذا الفرق 


بين الطاتين. 


فصنف من أهل الله يظهرون في العال: بالله» وصنف آخر يظهرون في العال: للهء 
والصنف الذي بين اليدين يظهر بالجموع» وزيادة. فما" الزيادة؛ فظهوره بالذات التي معت 
اليدين. وهم أصحاب الهرولة الإلهبة في أحواطم التي سارعوا بها في موطن التكليف. وأصحاب 
اليدين (هم) أصحاب النراع والباع الإلهي؛ أ ظهروا في موطن التكليف عند تعيين الحخطاب 
بالشبر والذراع. فوقعت المفاضلة ليقع الييز في المرتبة؛ فبقول صنف ما بين اليدين: 


نا مَنْ اوی وَمَنْ أَهُوَی أا 
في مشاهدة دامُة؛ لا تنقطع مراتهاء وإن اختلفت أذواقها. فان الله له عرش لا يتجلى في 
هذه الصور الدائة إلا لأصحاب هذه العُرش؛ وهم أهل العرش» وهم أهل الوجه: ينظر بعضهم 
إلى بعض في هذا التجلي؛ فيكسو بعضهم بعضا من الأنوار التي هم عليهاء مع كونهم في حال 
العجلي والنظر. وما ثم موطن يجمع بين تجلي احق ورؤية الحلق» في غير حضرة الخيال والمشالء 
إلا موطن أصحاب الوجه: أعطاهم ذلك قرة امحل الذي أحلّهم فيه احق وهو محل المقامة. وهو 


۱ ص ۱۸ 
۲۹ 


ااي ظهر لرسول الله # في بعض إسراءاته؛ فعبر عنه -في حال تدلّبه إليه- برفرف الدڙ 
والياقوت. فانتقل في إسرائه» من براق إلى رفرف. 


8 حصل ف هذا المقام؛ دامٽ مىشاهدتە› ول نه غ" نفقسه ولا عن ملکه. ویری 
الكارة في الواحد» والتفرقة في المع. ونقوم لهذا الصنف من الوجه صو حاماة لعلوم مولة؛ ما 
ُرزقونها من عين المةء لا ينالون هذه العلوم إلا من تلك الصور المنبعثة من الوجه. فلا يجحجمم 
الوجه عن رؤية الصور وما حمله. ولا تحجمم الصور وما حمله» ولا ذوق تلك العلوم» عن 
الوجه. وهذه الرتبة أعلى رتبة للسعداء. ٤‏ يفيضون على أصعاب الأيديء ما حصل فم من تلك 
العلوم التي نالوها من تلك الصور. فلا يأخذونا -أصحاب الأيدي- إلا بوساطة أصحاب الوجه. 
كا أن أصعاب الوجه ما نالوها إلا من تلك الصور؛ لم ينالوها من الوجه. 


وسيب ذلك؛ أن تلك العلوم مختلفة الأذواق» والوجه ما فيه اختلاف. فلا بد أن يظهر تيز 
تلك المراتب"؛ بوجود هذه الصور؛ ليُعلم تنوع المشارب. اكان عن علاقة؛ فلتنؤع أحواهم 
بالشبرء والذراع» والسعي؛ فتنوًع المشروب بالذراع»ء والباع» والهرواة. وما تنؤع من المشارب ما 
لا علاقة بيها وبيهم؛ فليعام أن ذلك من الاستجداد الذي" هي عليه نشأمم» الذي هو غير 
الاستعداد العملي» الذي كى عنه بالمقدار من شبرء وذراع؛ فالهبات الإلهية إغا اختلفت لهذا. 
ولا ذهب شيء من هذا کله بعتولمم» ولا ينقصهم من مراتب حظوظ حقاتڻهم شيئا؛ فينعمون 
بكل جارحة وکل حقيقة م علا في زمان واحد٬‏ لا بججهم نعم شيء عن نيهم بشيء آخر. 
ومن عَم هذاء عأ صورة النشأة الآخرة ونا على غير مغال» كما كانت فشأة الدنيا على غير 
مثال. 


وليس في هذا المقام» لهذا الصنف» أتجب من كونه إذا تجلّت هم صور الوجه؛ بفنون العلوم 


۱ ص ۱۸ب 
۲ ق: "المرتة" وعدلت في اليامش 
۳ص ۱۹ 


في المشروبات. وهم على حقائقء يطلب كل شيءَ جاءوا به» ان يختاروا منهاء مع کونما هم» ولا 
بد هم من تيلها. وأعزفك بسبب ذلك؛ آتم لا يع طم الاختبار إلا في العلوم التي بيهم ويينها 
علافة» من تلك المشارب» لا في علوم الوهب. وذلاك لام في حال سلوم وإنشائم للأعبالء 
اختاروا بعض الأعبال على بعض» فقدّموها ما اقتضاه الزمان أو ا لكان أو الحال. فإذا ظهرء في 
هذا التجلي» نام تلك الأعال؛ وقع الاختيار منم في ثقدم بعضها على بعض» للتناول على 
صورة ما جری في حال آعاهم. 


آلا تری حکة قوله في الآخرة: إن لأهل السعادة' ما قشتهي تقفوسهم "ء ول يقل: ما تربد 
نفوسهم ؟ والشهوة إرادة. لكن ا لم يكن كل مراد يُشتبى؛ لم تكن كل إرادة شهوة. فان الإرادة 
تتعأًق با يُلتدّ به وما لا يلد به» ولا تعلق الشهوة إلا با ملذوذ خاصة. فأخذوا الأعمال بالإرادة 
والقصد» وأخذوا النعائح بالشهوة. فمن رُزق الشهوة في حال العملء فالعد بالعمل العذاذه 
بنتيجته» فقد جل له #يمه. ومن ززق الإرادة في حال العمل من غير شهوة؛ فهو صاحب 
مجاهدةء نال النتيجة بشهوة. وهي مرتبة دون الأول. م إِنّ لهذا الصنف من الحقء في هذه 
الحال» صورة القهر والظفر ا من شأنه أن ينع فلا يتنع؛ لما يعلمه مما هو عليه من صفة 
الاقندار على إنراله؛ أنعج له ذلك الأخذ بالشدائد وعرك الرخص. فهذا بعض أحوال أهل 
الوجه. 


وأمّا الصنفان الآخران؛ فللواحد مم التكوين» وللاخر التسليم. فأمّا أهل التكوين» من 
هذين الصنفينء فيزم في أحواهم ومكانهم من العالّم العلويّء إذا فارقوا هياكلهم بالموتء 
وفحت هم أبواب السباء» وعرج بأروا مم إلى حيث شاء الله» أسكنوا عند السدرة المتهىء 
لا يرحون با إلى يوم النشور. لأنهم في حال أعاطم بلغوا المنتهى في بذل وسعهم فا كلفوه من 
الأعال» ما" تواتؤا؛ بل بذلوا الجهود الذي لم يبق هم مساغاء كَل على قدر طاقته: فلا فرق بين 


۱ ص ۱۹ب 
شیر إل الآية الكرمة: "ول فا ا ششتبي أَشَس وَل فيا ا تدُعُون" [فصلت : ]۳١‏ 
و ي 


۳١ 


من يتصق بائة آلف دینار إذا م یکن له غبرهاء وبين من يتصدق بفلس إذا م يكن له غيره؛ 
فاجع الائنان في بذل الوسع. وين هناك جُوزواء وجَعَهم مكان واحد» وهو السدرة المنتهى 
التي غشاها من نور الله ما غتّى؛ فلا يستطيع أحد أن ينعتها. 


وقد تبن مثل هذا في قول الشارع: «سَبّف در آلما» لأ صاحب الدرهم لم يكن له سواةء 
فبذلًه للهء ورجح ل اللے؛ لاه : يکن 4 مسنند رجح إلبه؛ سوَاه. وصاحب الألف أعطی 
بعض مأ عنده»ء وثرك ما ج إليه؛ فل يرجح ال الله؛ فسہقه صاحب الدرم ا الله. وهذا 
معقول. فلو بذل صاحب الألف جميع ما عنده مثل صاحب الدرهم؛ لساواه في المقام. ها اعتبر 
الشارع قدر العطاء؛ ولغا اعتر ما رج اليه المعطى بعل العطاء؛ فهو )ا رجح إلبه. 


فالراجعون إلى الله هم المغلسون من كل ما وى الله. وإن كان صاحب الجدة تن يرى 
احق في كل صورةء فا يدرك رتبة من براه في لا شيء؛ فإلّه براه في ارقاع السب والإطلاق 
وعدم التقييد. ولا شك أن الحق إذا تقد للمتجلى له في صورة؛ فإِنّ' الصورة تقيّد الرائي» وهو 
-تعالى- عند كل راء في صورة لا يدركها الآحر» فلا يدركه مطلَق الوجود إلا المغلس الذي 
ذهبث الصور عن شهوده. کا قال (تعالی) في الظمآن: حئی ذا جَاءء لم ذه شيا فنفى 
شيئية امقصود جد الله عند )" يعني عند لا شيء» فٳٽه لس کئله ٿيْء". وهو 
عي عَن الاين 4. فلا بدركه إلا من أفلسه الله من العالمين» والمغلس من العا مين في غاية 
الغغى عن العالمين. لما ققصعث به الأسباب» رَد احق إليه» فعلم لمن رجم؟ وماذا رجم؟ فرجع 
بالإفلاس لن له الغنی عنه؛ فعرف الح حقًا فائبعه؛ ق عيیه: عدم وشهوڈ» وح ربه: وجو 


ی 
وشهود. 


قال # صاحبُ الكشف الأ «ان صاب الد څبوسون» والحبوس مفبد. والمغلس ما 


۲ [التور : ۳۹] 
۳ [الشورى : ]١‏ 
٤‏ [ آل عمران : ۹۷] 
۲ 


ه جد بقتده ولا بجبسه؛ فهو مطلق عن هذا التقييد الذي لأصحاب الجد؛ فهو أقرب إلى 
الصورة بالإطلاقء من أصحاب ال جد لتقييده. فأصحاب ال جد في رتبة من يرى الحق في 
لأشياء؛ يتيده بها ضرورة؛ لأن القام حك عليه. وفلس مدي لا مقام ه؛ فإتّه قيل له: 
ونس لَك من لمر َي" فأفلسه. وليس الج إلا لمن له الأمرٌ؛ فكل" من له الأمر فهو 
صاحب جد. لأن الأمر للتكوين؛ فا أراده كان؛ فليس بفلي. ومن خرج عن حقيقته فقد رل 
عن طريقه. فا للخلق وللتكوين إن قال أو أمر بحق؛ فالتكوين للحق» لا ه. كا قال فين له 
النکوین: کون طایرا بإذْني)" وفي آية آخری: فیکون ابرا بإذْن اله 4 فاعطاه وجرده. 
فالبقاء على الأصل أؤلى؛ وهو قوله (تعالى) لأكرم الناس عليه» وأّهم في الشهودء وأعلام في 
الوجود: لنت أك مِنَ الأمرِ شىء فأفلسه» تا أَهْل يارب لا مام ل فازجمُوا* فان الله 
ينشتک في ما لا تعلمون ولذ علِمام الُضأة الأول 4 آتهاكانت فها لا بعلم فلولا تذكرون 4". 

فأهل الله لا ييرحون في موطن الإفلاس؛ فهم في كل فس على بن لا على لنْس» في عام 
جدید م یکن عنده؛ فنّه بُنشته دائا فیا لا علم؛ فلیس بصاحب نظر ولا تدبیر ولا روبة؛ إذ لا 
يکن النظر إل في مواد وجودية؛ وهي ادود التي حسم عن العم بالله؛ فم ف اص 
مِنْ حَلق جَدِيدٍ4" وهم فيه وم لا يشعرون. فإذا دخلوا الجتة يوم القيامةء فلا يازلون مها إلا 
في «ما لا عبن رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بشر» وإذا م يخطر على القلب» وله 
مقام التقليب في الوجوه» فا* ظتك بالعقل الذي لا ثقليب عنده؟ جعلنا الله من هؤلاء 
المغلسين» وحال بيننا وبين مقام آهل اد الحبوسين. 

ثم إن أصحاب التكوين» النين طم القوة الإلهتة في إبجاد الأعيانء إذا شاهدوا نضد العام 


]۱۲۸ : [آل عمران‎ ١ 
۲۱ ۲ص‎ 
]١١ : [المائدة‎ ۳ 
]٤٩ : [آل عمران‎ ٤ 
]١؟‎ : [الأحزاب‎ ٠ 
]١٣ : [الواقعة‎ 
]٠*: اق‎ ۷ 
۸ص ۲۱ب‎ 
۳۳ 


وترتدبه» وله ما بي فيه خلاء يعمره تكويهم؛ علموا عند ذلك أن الله قد حال بيهم وبين إججاد 
المعدوم. وليس التكوين الحقيقي إلا ذلك. فا حصل بأيديهم من التكوين إلا تغبر الأحوال» وهو 
الموجود في العامّة؛ فيكون فام فيقعد» أو قاعدا فيقوم» أو ساكا فيتحرك» أو متحرًكا فيسكن. 
ليس في قدرته غبر ذلك. فلن التكوين الذي هو إبجاد المعدوم» ما بقي له مكان في العام يظهر 

فزالت الأمكنة با عمرته من صور العالم وأعيانه من حيث جوهره» وما زالت الحال التي 
بظهر فيا تغيّر الأحوال؛ فليس لأصعاب التكوين إلا مراتب العوام. إلا أن الفرق بينم وبين 
العوامء أن العامة لها التكوين في معتادء ولهؤلاء التكوين في غير معتادء ولكن هو معتاد هم؛ 
فهم بزلة العامة في عادانم. وصاحب الوجود والشهود» لا يبرح في: طِلَيْس لَك من الأَمْرٍ 
شَيْءښ4 . 

فإذا عاينواء أهل التكوين» ما ذكرناه من عبارة الأمكنة" ونضد العام وأنّه ما يقبل الزيادة 
ولا النقصان» وأنه قد حلق في أكل صورة» وما بقي طم تضريف إلا في المحال وإججاد الهيعات؛ 
كالتجلي الإلهي في الصور؛ انكسرت قلونهم» وعلموا تجزهم» وأنم قاصرون متيّدون في التكوين. 
فيطلبون الراحة من تعب التكوين"؛ فيأتهم الطاب الإلهي في أسراره بقوله (تعالى): ألم تر 
إل رَبك كيف مد الضلَ)“ لوجود الراحة؛ فاستراحوا عند هذا الخطاب في ظلّه الممدودء 
وظل الثيء يخرج على صورة الشيء. عل الله راحتهم بالعالّم» لا به. 


والمغلس ما له راحة إلا به؛ فإلّه قد أفلسه من العالّم؛ فليس له راحة في الظل؛ فلا حك 
للعالم عليه ولا مَربَة؛ فهو لله بالله. فإذا أراد الله راحة هذا المفلسن؛ قبض الظلٌ إليه قبضا 
يسيرا؛ فانكشف عن موضع استراحة هذا المغلس. لاه إذا قمض الطْلٌ إليه عَمَر النور المكانَ 


]۱۲۸ : [آل عمران‎ ١ 
۲۲ ۲ص‎ 
ق: "الكون" وعدلت في الامش‎ ۳ 
]٤١ : [الفرقان‎ ٤ 
٤ 


المقبوض منه هذا الظلْ؛ وهو موضع راحة هذا المغلس. فإلّه لحاجته؛ كالمقرور يطلب الشمس» 
لوجود الراحة له في النور؛ فإذا استراح آهل التكوين في علم قوله (تمالى): ألم عر إل رَبك 
كيف مَدّ الطلٌ4 استراح المغلس من هذه الآية إلى قوله: ألم قر إلى رَبك في بَذء أمره» 
وفي' نهايته إلى قوله: م قبضتاة إَبتا قبصًا يَسيرا 4 ها رأى في البداية والهاية إلا رڳه؛ فهو 
الأول في شهوده» والآخر في اتتهاء وجوده. وقي أهل التكوين في ءام مب الظل» لا في كفينه. 
والمغلسون ما نظروا في الظلٌ إلا من حيث خاطمم احق وهو قوله: كيف مَدّ الل 4 فوقفوا 
مع الكيفيّة وهي إلهية. ما وقفوا إلا مع اللهء لا مع الظل. لان الكيفية شهود المد لهء لا شهود 
الممدود. 


-خعلهم الحقّء لهذه المزاة» بفيضون على أهل التكوين من علوم الحياة؛ ما تحيا به قلوم. 
فإذا رأوا الإمداد يأيم؛ نظروا من أي وحمة أتاهم ذلك؟ فرأوه من جمة هؤلاء الكل من رجال 
الله؛ فعرفوا أن لله رجالا فوقهم» مم القربة الإلهبة ا سبق همم عند الله؛ فكانواء لهذه السابقةء 
من السابقين المسارعين إل الحرات على طريق ااقتصاد» وأعطوا كل ذي حن حقّهء كا 
أعطى الله كل شيء حَلقه. فلهؤلاء العُرْسُ» ولأهل التكوين الفُرْس. فلهم الاستواء» ولأهل 
التكوين النکاء. وهم الثزولء ولأهل التكوين الارتفاع والصعود. وفم حقاق اسا التنزيهء 
ولأهل التكوين حقائق أساء التشبيه؛ إذ بها بُغيرون الأحوال في الْمَحال. فهذا" بمض ما هم 
عليه أهل يد التكوين» وأصعاب الوجه الذين هم ما بين اليدين. 


وأمّا أهل التسايم فهم في مد ومشمّةء في نار مجاهدة ورياضة. لا بعرفون برد اليقين» ولا 
حرارة الاشتياق إلى التعيين؛ لأنّ الشوق لا علق إلا معروف. ولا يكون إا لأصجاب 
الحروف؛ الذين يعبدون الله على حرف» لعناه إن أصابة حير اطمَأنُ به“ أي بالحرف؛ 


۱| ص ۲۲ب 
۲ الفرقان : ]٤١‏ 
٣ص‏ ۲۲ 


]١١ : [المج‎ ٤ 


o 


لأجل الير الذي أصابه منه وهو خير مقيّد معنٌ' عنده» الذي لأجله لزم هذا الحرف دون 
غيره؛ إذ الحروف كيرة. فهو کمن أَسَس باه على شُقًا جُرُف هار فانّار به" فهو على 
شفا لا على شِفاء. ولكن» مع هذاء فرحة الله شاملة» ونعمته سابغة. 


الجتة والنار. والعبد حالّه بحسب الوجه الذي ينظر إليه من كل موجود؛ لان احق وصف قسه 
بالفضب والرضاء والعالّم على صورته. فلا بدّء مما ذكرناه» أن يكون العالّم عليه. فلا بد من 
القبضتين» ولا بڌ من اليدين» ولا بڌ من الدارين» ولا ب من البرزخ بين کل اين ومن کل 
َيءِ متا وَين 4" لاله خلوق عن صفتين: إرادة“» وقول. وها اللنان يشهدها كل مخلوق 
من الحق. فلن العالّم نتيجة» والنتيجة لا تكون إلا عن مقَدّمتين. وهذا هو التناسل الإلهي. 
ولهذا أوْجَدَهُ على الصورة؛ كرجود الان على صورة الأب في کل جنس من الخلوقات. فالعالم 
من حیٺ اأجزائه وتفاصیله کالاأعضاء للام "الظاهر"» ومن حیتٹ معانیه وثفاصیل مراته؛ 
كالقوى الروحاتبة الباطنة التي لا تُعام إلا بآتارها للاسم "الباطن". فقامت نشأة العام على 
الظاهر والباطن وهو كل مَيْءٍ علم4* طلا إ1 إل هو لر الحكم). فهنا قد يتا في هذا 
هذا المنزل ما تقتضيه الثلاثة الأوجه الإلهيةء والمراتب الثلاثة التي ظهر فا التفاضل بين العال. 
فلنذكر ما يتضمنه هذا المغزل من العلوم. 


فول ذلك ل الميشرات. 
ولم الميزان الإلهي اني بيده الخفض والرفع الوارد حديثه في النبر النبويّ الذي أشهده 
الحن. 


١‏ ثابتة في الهامش 
۲ [التوبة : ]٠٠۹‏ 
۳ [الذاريات : ]٤۹‏ 
٤‏ ص ٣۲ب‏ 
©٥‏ [الحديد : ]٣‏ 
٦‏ [آل عمران : ]٦‏ 
۳١‏ 


وفيه ٍْ الحركات الطبيعية خاصة. 

وفيه عم ما يدو للمكاشف إذا شاهد الهباءء الذي تسميه الحكتاء: الميولي» من صور 
العامء قبل ظهور أعياما في الجسم الكل. 

وفيه عِلم الفردية الأول التي وقع فا الإناج والتناسل الإلهي والروحاني والطبيعي 
والعنصري» وهو عام عزيز. 

وفیه ِا الاقندار الإلهي» وفمن ينفذ؟ وفين لا ينفذ؟ ولاذا لا ينفذ في بعض الممكنات؟ 
وما المانع لذلك: هل إحالة المع بين الضڌين؟ والأصل جامع بين الضڌڏين» بل هو عين الضڏّين. 

وفیه ِل النشأتن. 

وفيه عم الحياة السارية في جميع الموجودات حتى نطقت مسبحة لله بجمده. 

وفيه عِلْم المواد الطبيعية والمواد العنصرية. 

وفيه ع المبداً والمعاد. 

وفيه عم الأصل الذي ترج إليه هذه الواد. 

وفیه ِا الاسطقسات. 

وفيه ِل مراتب العلوم. 

وفيه عل الكلمات الإلهتة من حيث ما هي مولفة. 

وفيه ع الكناب المسطور في الرق المنشور. 


۲٤ ص‎ ١ 
۳۷ 


وفيه ءِل تازيه الصحف ومازلتها من الكتب» وما السفرة التي تحمله؟ 

وفيه عل الفروق بالحدود؛ في أي الأعبان يظهر؟ وما في الوجود إلا واحد» فجاذا مير ؟ 
وعن آي شيء ټيزء وما هو مٌ؟ 

وفيه ءِل الفرق بين ضببة الحق في القرب في الأحياء» وبين نسبة قربه في الأموات. 

وفیه ل الرجعة. 

وفيه عل الثواب في كل صنف صنف؛ أعني في تعيين ثوابهم. والفرق' بين حاب النور 
وأصحاب الأجور» وف يكون العبد أجيرا لمن هو عبد له» من غير أن يكون مكاتبا ولا 
مدیرا؟ 

وفيه عل تازيه العطمة" الإلهة أن تقوم بالآكران. 

وفيه ع السبب الذي لو علمه مَن علمه م مت ما دام ذلك العلم مشهودا له. 

فهذه مهات العلوم التي يحوي علا هذا المازل» وفا تفاصيل لا تتناهى. 

الله يول الْحَق وهو دي الشييل". 


۱ ص ٤۲ب‏ 
۲ ق: "الكلمة" وي الهامش بقار الأصل: "العظمة" 
۳ [الاحراب : ]٤‏ 
۳۸ 


الباب التاسع والعمشرون ولاثائة 
في معرفة عل الالاء والفراغ إلى البلاء 
-وهو من الحضرة الحمدية 


إن العوالم بالرَخَنٍ أوجَدَها ‏ رب الاد وللرَخَن قَذ وجدَث 
وبالزي قله الآيات قذ طقث ‏ - ف مُخك لكر والأزسال قذ شَهدڌث 
ولا الٿألم لم يكره ِن أَحَدِ ولا وَرَبٌ الفلا ماه ما جُجدَث 


قال" التي :إن الله خلق آدم على صورته» والعاّم مخلوق بالإنسان على صورته. فلو 
فقد منه الإنسانْ ماكان العام على الصورة. ولو فيد العالم وبي الإنسان كان على الصورة. وقال 
تعالى: مكل شي دَاثَة الْمَوْتِ 4" وهو عرلا عن تدبير هذا الميكل الطبيعي الذي" كانت تديره 
في الدنيا في حال إقامتها فيا 


وما قوله تعالی: وکل من علا قان. وَينقّى وجه رَبك ذو الْجَلَال والذرام 4“ فلم يقل: "كل 
من فا قان" لاه إذا كان فما انحفظ بهاء وإذا كان علا تجرد عنا. فهذا يدك على أن التجلي 
الإلمي يعم جيع من علما: لأ الفناء لا يكون إلا عن تجل إلهي» في غير صورة كريية؛ لان 
التجلي في صور الدل» إذا عرف أنه عين الصورة» الصف التجلى له بالخشوع» لا بالفناء. سل 
رسول الله 4# عن الكسوف. فقال #: «ما جلى الله لشيء إلا خشع له» فلهذا قلنا بالخشوع 
لا بالفناء؛ للمناسبة التي بين الجش والخيال؛ ولهذا يستى ابال بالجش المشترك. وإذا م يعرف 
(التجلي في صورة المئل)ء لم يرث خشوعا پُعرف به اه هوء وکن لا بد أن يورث خشوعا 
في المتجلى له؛ ولكن* لا يعرف المتجلى له آله هو» ولا سيا أهل الأفكار. وهذا من علم الظهور 
۱ص ۴١‏ 
۲ [آل ران : ]۱۸٩‏ 
۳ ق: "التي“ وصححت ف الامش 
٤‏ [الر حن ۲٣:‏ » ۲۷] 


۵ ص ١۲ب‏ 
۳۹ 


والحفاء» فظهر بلا شاكَ؛ فاه هوء وخفي بالتقييد في ظهوره» فلم يُعلم اله هو. 


فإذا كان العارف» الكامل المعرفة بالله في هذا النوع الإنسانيء يعم أن عين احق هو 
المعوت بالوجود» وان أحكام أعيان العالّم هي الظاهرة في هذا العينء أو هو الظاهر بها: عرف 
ما رأى. فإن اقتضى الموطنُ الإقرار فز به عندما يدعي أنه هو. وإن اقتضى۔ الموطن الإنكار 
سكت العارف؛ فلم ينطق بإنكار ولا إقرار؛ لعلمه ا أراده الحق في ذلك الموطن. ونا كان 
التجلي الإلهي يفني مَن هو على الصورة؛ عرفنا أن العين لا تذهب؛ بل هو تجريد وخلم؛ لا 
عزل عن تدبير ملك. إلا إذاكان الضمير في "لها" يعود على الأرض» فهو عزل عن تدبير 
الهياكل التي جعل الله إلبما تدبيرها. 


وهذا الظهور والحفاء للاسم "الربَ" لا لغيره» وإليه يرجع حكمه. وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام. فيظهر في هذا الحك» أعني: الظهور والحفاء» في موطنين ليتخذه صاحب الملك وكيلا 
فها هو له مالك؛ فيكون ل التصريف فيهء والعبد مسترج في جميع أحواله من يقظة ونوم. 
والقسم الآخر' من هذا الحم أن يكون له في أربعة مواطن» في طول العام وعرضه» لوجود 
الإنعام عليه» كا قال: وضع علي َة طَاهِرَةً وَبَاطتة 4" فله هذان الحكان في طول العالء 
ومثله في عرضه. وطول العام (هو) عال الأرواح» وعرضه (هو) عام صور الأجسام. 

وإنغا قلنا: صور الأجسام» ولم تقل: الأجسام بسبب الأجسام المتخيلة. وإن كانت أجساما 
حقيتية في حضرتهاء فليست أجساما عند كل أحد؛ ما يسرع إليها من التفيير» ولأّها راجعة 
إل قافن لا إا واا اله ي اخ او ن اط فا کن 
الناظز موجودا أو غير موجود؛ هي أجسام في نفسهاء والأخر أجسام لا في أتقسها. كما قال: 
يتيل ٳليهِ من بڪرم ايا شتی" وهي أجسام في عيناء لا حك لها في السعي؛ فظهرٹ في 
عبن موسى بصورة الجسم الذي له سعئ» والأمر في تفسه ليس كذلك. 


]۲١ : [لقان‎ ۲ 
[٦ : [طه‎ ۳ 


والفسم الثالث من هذا الحك» من الظهور والحفاءء بظهر في سبعائة موطن وعشرين 
موطناء وهو منتى ما يقبل عالم الدنبا من الاقندار الإلهي» لا أن الاقندار يقصر أو يعجز. 
فهذا حكر القابل» وكذا وقع الوجود. وججوز في النظر الفكري خلافه معرى عن علمةء ا سبق 
في علم الله'. فا تم إمكان إلا بالنظر اجرد إلى الآكران» معزى عن عام الله فها؛ فلا تمرف إا 
بالوقوع. فانحصرت مواطن الظهور والفاء» بين نجل إلهي واستتار» في سبعائة موطن وستة 
وعشرين موطناء بأحکام ختلفة. وين کل موطنين من ظهور وخفاء يقع نجل برزخي» في قوله 
(تعالى): اومن على اعرش اشتوى 4" ليحفظ هذا البرزخ وجود الطرفين» فلا برى كل 
طرف منها حك الطرف الآخرء والبرزخ له الحكر في الطرفين؛ فيسخف الكثيف ويكثف" 
السخيف. وله في كل موطن حك لا يظهر به في الموطن الآخرء وهو ما تجري عليه أحكام 
عام“ هذه الدارء إلى أن يرت الله الوارث* الأرض ومن علا 


ومن حقيقة هذه المواطن ظهر العام في الدنيا بصورة الظهور؛ وهو ما أدركه الجسشء 
وبصورة الاستتار؛ وهو ما لا يدركه الج من المعاني» وما استتر عن الأبصار من الملائكة 
والج. قال -تعالى-: لا أَفْيم با ثُمِرُونَ" وهو ما ظهر لنا وما لا مُصِرُونَ)" وهو ما 
خفي عتا. فالعاّم بين الأبد والأزل برزح» به اتفصل الأبد من الأزل» لولاه ما ظهر فيا حك 
ولكان الأمر واحدا لا تغيز. كالال بين الماضي والمستقبل» لولا المحال ما تيز العدم الماضي عن 
العدم المستقبل. وهذا حك“ البرزخ لا يبرح دامًا في العالم» وهو الرابط بين المقدّمتين» لولاه ما 
ظهر عل صحیج, 

م إن الله -سبحانه- ولى اسم "الرحمن" المملكةكلهاء وجعل الاسم "الرب" السادن 


۱ ص ٦۲ب‏ 

۲ [طه : ]٩‏ 
۳ ق: تکثف 

٤‏ ثابتة في الهامش 
١‏ قابتة في الهامش 
[الحاقة : ۳۸ 
۷ [الاقة : ۳۹ 
۸ص ۲۷ 


الأول العام» وأعطاه إقليد ' التكوين» والتصريف» والتزول» والمعراج. فهو يتلّى الركجانء ويتزل 
ا ی ی ی که و ت ا رو 
وهو الذي أشرنا إليه بقولنا: 


"عل الفرآن" كيف" يرل اة الرمن لما عيلوا 
باليي تغط بم جكُة وهو العمل وهو العَمَلْ 
قرجال الله فما مبفوا ‏ ولم عليه عولوا 
قم الظلوبلاغزم قو منم إل وضأوا 
فقوله: [الرخَن. عل لمران 4" ونصبَ القرآن م قال: ق الإنسان. عَلمة الان 4“ فازل 
عليه ّ کک عنه ڄا علَّمه ا م الني ي يقبله إلا هذا الإنسار ن. کان" و 
ین م ل ا يازل قاوب | أيه إلى يوم القيامة. س في القلوب جديد J‏ ا 
فلارسول -صلوات الله عليه وسلامه- الأوليّة في ذلك» والتبليغ إلى الأسباع والبعداء من 
البشر. فصار القرآن برزخا بين الحق والإنسان» وظهر في قلبه على صورة لم يظهر بها في 
لسانه؛ فان الله جعل لكل موطن حكا لا يكون لغيره. وظهر في القلب أحديّ العين» جشده 
الخال وقشمه؛ فأخذه اللسان فصاره ذا حرف وصوت» وقد به س الآذانء وأبان آنه مرجم 
عن الله» لا عن الرحمن؛ لا فيه من الرحمةء والقهرء والسلطان. فقال: فَأجزة حى يَشْمَمَ 
لام الله 4 فتلاه رسول الله 8# بلسانه أصواتا وحروفاء سيعها الأعرابي بسمع أذنه في حال 
١‏ إقلید: 
اکب وسر ' وف الهامش مقابلها بقلم الأصل: حيث 
۳ [الرحن ]۲٠١ ٠٠١‏ 


۳: [الرحن‎ ٤ 
ص ۲۷ب‎ ۵ 


[الشعراء : ۱۹۳] 
۷ [التوية : ]١‏ 


ترجمته. فانكلام لله بلا شك» والترجمة لمتكم به» کان من کان. فلا یزال کلام الله من حین 
بزوله لى حروفا وأصواتاء إلى أن بُرفع من الصدورء ومحى من المصاحف؛ فلا يبقى مترم 
يقبل نزول القرآن عليه؛ فلا يبقى الإنسان الخلوق على الصورة. 

فإذا بقيث صورة جسم الإنسان مل أجسام الحيوان'» وزالت الصورة الإلهية بالجريد؛ 
نح في الور فصق مَنْ في السُمَاواتِ وَمَنْ في اأَرضٍ)" إلى يوم النشورء وهو الظهور 
الذي لا ضد ه؛ فيقابله الحقاء. من معاف ومبتلى» بحسب ما جک فيه من الأساء إل الأجل 
المستى؛ فتعج الرحة التي وسعت كل شيء» من الرحمن الذي استوى على العرش. فتعمْ العم 
العالم» وتظهر أحكام الأسماء بالإضافات والمناسبات» لا بالتقإبل. فيكون الأمر مشل قوفم: 
"حسنات الأبرار سيات المقزيين" ونعيمٌ الأدنى لو أعطي الأعلى» بعد ذوقه النعم الأعلىء 
لتعدّب بفقده» لا بوجود النعيم الأدنى» لعدم الرضا به؛ فهو عذاب مناسبة وإضافة لبقاء حك 
الأساء الإلهية داما. أرأيت صاحب منزاةٍ عُليا؛ كسلطان أخرجه سلطا آخر من مُلكه» وولاه 
مُلکا دون مُلکه» یأمر فيه وینهی؛ ولکن إذا أضفته إلى ماکان فيه أوَلاء وجدته ذا بلاء مع 
وجود المكانة» من حيث ما هي ولاية وح بأمر ونهي؛ ولكن يعم أن هذه المنزلة بالنظر إلى 
الأول عذابٌ في حن من يخر الأول في خاطره. فهنا القدر يبقى في الآخرة من حك 
الأسهاء؛ إذ يستحيل رَفعّها من الوجود؛ إذ كان لها البقاء الإلهي ببقاء المستى. 

ثم اعام أن الظهورء الذي" نحن بصدده» ينقسم الظاهر فيه إلى قسمين: قسم له ظهوره 
خاضة» ولیس له أمڙ يعد عليه ظهوڙه من جانب الحق. وقسم آخر يکون له من جانب الق 
أمر يعقد عليه؛ ولس ذلك إلا للإنسان الكامل خاضة؛ فإِنّ له الظهور والاعتادء لُكّؤن 
الصورة الإلهيّة تحنظه حيث كان. وغير الإفسان الكامل له الظهور من إنسانء وحيوانء 
ونبات» وأفلاك» وأملاك» وغبر ذلك. فهذا كله نعم أظهرها الي ينعم بها الإنسان الكامل؛ فليا 


۱ ص ۲۸ 
۲ [الزمر : [1A‏ 
٣‏ ص ۲۸ب 


الظهورء وما لها اعتاد لأنها مقصودة لغبر أعيابما. والإنسان الكأمل مقصود لعينه؛ لأته ظاهر 
الصورة الإلهية. وهو الظاهر والباطن. فليس عين ما ظهرء بغيرٍ لعين ما بطنء فافهم. فهو الباق 
ببقاء الله» وما عداه فهو الباق بإبقاء الله. وحك ما هو بالإبقاء يخالف حك ما هو بالبقاء. فا 
هو بالبقاء فله دوام العين» وما هو بالإبقاء فله دوام الأمثالء لا دوام العين. حتى لا يزال ا مسنم 
متنا والتعم تنوالى عليه دامة مسةرة. 

وماءآنشاً الله من كل شيء زوجين إلا ليعرّف الله العام بفضل نشأة الإنسان الكامل» ليعلم 
أن فضله ليس با جغل. فان الذي هو الإنسان الكامل ظهر به ازدواج' مَن لا يقبل ناته 
الازدواج» ما هو بالجغل. فضمن الوجود الإنسان الكامل الظاهر بصورة الحق؛ فصار للصورة 
بالصورة زوجين» لق آدم على صورته؛ فظهر في الوجود صورتان متاثلتان» كصورة الناظر 
في المرآة: ما هي عينه» ولا هي غيره. لكن حقيقة الجسم الصقيل» مع النظر من الناظرء أعطى 
ما ظهر من الصورة. ولهذا تختلف (الصورة) باختلاف المرآةء لا بالناظر. فالحك في الصورة 
الأكبر لصورة امجلى لا للمتجلي. 

كذلك الصورة الإنسانية» في حضرة الإمكانء لا قبلت الصورة الإلهيّة» م تظهر على حك 
المنجلي من جميع الوجوه» لكر علبها حضرة الجلى وهي الإمكان» جلاف حك حضرة الواجب 
الوجود لنفسه؛ فظهر المقدار والشكل الذي لا يقبله الواجب» وهو الناظر في هذه المرآة. فهو 
من حيٹ حقائقه كلها هو هوء ومن حيث مقداره وشکله ما هو هو؛ وٳِغا هو من أثر حضرة 
الإمكان فيه» الذي هو في المرآة: تتؤع شكلها في نفسهاء ومقدارها في الكبر والصغر. 

واكان الظاهر بالصورةء لا يكون إا في حال نظر الناظر اإني هو المتجليء لذاك سب 
الصورة إلى محل الظهورء وإلى النظر. فكانت الصورة الظاهرة برزخيّة بين امحل والناظرء 
وکل واحد' منہا در فھا ر ينما الو" وهو ماكر من ا وهر وازجا ) وهو ما 
۱ ص ۲۹ 


]۲١ : [الرححن‎ ۲ 


صَكُرَ منه» وهو آبر الحضرة لا أثر الناظر. فقال في زوجية ظهور الإنسان الكامل: لس ينزه 
ٿَيٰءښ4' أي ليس مثل مثله شيءَ آي مَن هو يشل له» بوجوده" على صورته» لا پقبل الشل. 
أو لا" يقبل المو جود على الصورة الإلهية المثال. 

فعلى الأول؛ تفي ال عة عن الحق من جميع الوجوه نّا أر امحل المتجلى فيه» في الصورة 
الكائنة» من الشكل والمقدار الذي لا يقبله المعجلي» من حيث ما هو عليه في ذاته. وإن ظهر 
به؛ فذلك حك عبن الممكن في عبن وجوده. وعلى“ الآخر؛ تي المثلية عن الصورة التي ظهرتء 
فم اثلها شيء من العا من جميع وجوه الماثلة. فلمًا كان من الصورة زوجان» كان با لجفْل: 
بين كل َيْءٍ حلفا روْجَان4* لأنَ الأصل قبل الزوجيةء فظهر حكها في الفرع. ولكنَ حكها 
في الأصل يخالف حكها في الفرع. وهذه مسألة واحدة من مسائل هذا المازل. فلنذكر ما 
بتضتن من العلوم» کا ذكرنا لسائر منازل هذا الكتاب: 

فن ذلك ءِل مراتب الأساء. 

وع الفهم في القرآن. 

وعم نطق كل شيء» ومراتبه في البان عن نفسه. 

و العدد. 

وعم اشتراك العام فها يشترك فيه" من الصفات والمراتب. 

وعِلمُ الفرق بين العوالم» واختلاف أحكام العدل لاختلاف المواطن والأعصار؛ فا هو حقّ 
في شرع» عاد باطلا في شرع آخر بالنسخ الطارئ. والإمان ينه واجب» وبنسخه واجب. 

ول العدول عن احق وإلى الحق» وما يتعلن بذلك من الذ والمد. 
١‏ [الشورى : ]1١‏ 
۲ کتب الهامش مقابلها: "لوجوده" مع إشارة التصويب 
۳ "و لا" واطح أن الألف الأولى مضافة في ق وكانت: ولا 
٤‏ ق: "وعن" وعدلت فوقها بام الأصل 
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ولم الموأدات التي هي الأقهات؛ لاذا ضعت في العام ؟ .ولم تظهر أعيان الأشياء من غير 
أن تكون أبناء لأمَهات وآباء؟ وما تحمله الأمّهات ما فيه صلاح الأبناء؟ 

ولم تفرير الثمم الظاهرة والباطتةء ولم ذهب بالكفر وتريد بالشكر ؟ 

ولم نشاة ا جن والانس دون غبرها من الحيوان. 

وعم الستر والتجلي الذي لأجله م يكن في الإمكان أبدع من هذا العالم» لعمومه جميع 
المراتب؛ فام يبق في الإمكان إلا أمثاله» لا أزيد منه في الكال الوجوديّ الحافظ للأصول. 

وعم الفواصل بين الأشياء» وبين كل اثدين في المعقول واحسوس؛ كالنط الفاصل بين 
الظلّ والشمس؛ لاذا (إلى ماذا) ترجع هذه الفواصل؛ هل لامر زائد على أعيان المفصولينء 
آم لا؟ 

وعم ما نحوي عليه حروف الوجود من المعافي. 

و الأعلام؛ على ما هي اعلام ؟ 

وعم الفناء والبقاء. 

وأا ما يفعله الحق ما يظهر في الحالء لا غير. 

وعم إضافة ما ينره العقل إضافته عن الحق إلى الحق. 

وعم السرادق الإلهي» وما فيه من الأبواب» وما يفتح ثلك الأبواب للذين يريدون الخروج 
منها؟ ولاذا خرجون؟ وما يشهدون إذا خرجوا؟ وما بخرحم؟ 

وع العقاب والعذابء ولاذا ّي عقابا وعذابا ؟ 

ووم ما يؤول إليه محل اللا الأعلىء لا بل الملا الأوسط ؟ 

ول الخرس والسكوت عن العالم» وما سببه؟ 

وع العلامات؛ هل تقوم مقام الكلام والعبارة من المتكلم» أم لا؟ كالمعجزات والنطق 
المعلوم من قرائن الأحوال» وإن لم يكن هناك عبارة بنظم حروف وإظهار كات. 

وع ما تعطيه العلامات في الأشياء من الأحكام. 


۱ ص ۰٣ب‏ 


وول تردد الأشياء بين الأشياء. 

ول نتا المقامات والأحوال. 

وعِلٌْ حك الشفعيّة في العالم الأخراويّ. 

وعم الأسباب الموصاة الحكم من المسبّب إلى المسبّب. 

ولم الأذواق والأفكار. 

وعم الالتناذ با ترد من الح على الإنسان من طريق شفعيته؛ أي من حيث شفع الصورة 
الإلهتةء لا من حيث ما شابه العال. 

وعم من ينع بنجليه النظر إلى غبره مع القدرة عليه» فلا" يكون في حال فناء. 

وعم مقام الأسرار من خلف حاب القيرة والصون الإلهي. 

وي التشبيه والقثيل. 

وعم الجازاة بالأمثال؛ كالذهب بالذهب مفاضلة"» وهو في حك الدنبا ربا. 

وعم المغاضاة. 

وول ماذا تقع المفاضلة بين الأمثال ؟ 

ول الفرق بين البراقات» والرفارف» والأوكار في الأشجار» في الإسراءات. 

ولم مباسطة المح في قبضه» وقبضه في مباسطته» وما بحدث من الزيادة عند صاحب 
هذه الأحوال. 

فهذا بعض ما يحتوي عليه هذا امازل من آمهات العلوم التي يتفرع أبناؤها بالتناسل إلى ما 
لا بتنامى مع الآنات وال قول الْحَقّ وَهُو دي السبيل4". 


۱ ص۳۱ 
۲ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
١‏ [الأحزاب : ٣ ]٤‏ 


في معرفة مازل القمر من الهلال من البدر 
من الحضرة الحمدية 


ل 
ول لهم قؤل شفيق اعم 
ولس ف ادون وجو دة 
أبن الذي لاح لا من ضور 
أو عَدِمَث وما ری مِن عدم 


ومابتامنْعَدم كه 


في صالح وح لوط وافتكز 


ونادھ: هَل فیک م مُدګر؟ 


ونس في لبس وجو شتير 
َس له بوج کون موز 
قذ ذَهَبَث اَن ضوز؟ 
ون مَشهودا لْعَيْنٍ وتز 
موم بالكؤن أ الكَونْ هز 


اعام -أيّدك الله- أن القمرَ مقامٌ برزخيٌ بين مستَى الهلال ومستى البدرء في حال زبادة 
النور ونقصه: يستى هلالا لارتفاع الأصوات عبد رؤيته في الطرفين» وتي بدرا قي حال عموم 
الور لناټه في عين الرائي. وما بقي للقمر مازل وى ما بين هذين الحکمين. غير" أن بدرټشه في 
استناره عن إدراك الأبصار تحت شعاع الشمس الحائل بين الأبصار وينه يستى محمًاء وهو من. 
الوجه الذي يلي الشمس بدر. كا هو في حال كونه عندنا بدراء هو من الوجه الذي لا بظهر 
فيه الشمس مَحْقّ. وما بين هذين المقامين» على قدر ما يظهر فيه من النور ينقص من الوجه 
الآخرء وعلى قدر ما يستتر به من أحد الوحين يظهر بالنور من الوجه الآخر؛ وذلك لتعوج 
القوس الفلكي. فلا يزال بدرا داماء وحقا دانما. وذلك لسر أراد الله إعلامه للعارفين باللهء 


١ص‏ ١۱٣ب‏ 
۲ص ۲۲ 


فضرب غم هذا المثل بالفعل؛ ليعبروا فيه بالعبور إلى ما نصب له: من معرفة الإنسان الكاملء 
ومعرفة اللّه؛ لوجوده عل الصورة. 


وتغير أحواله فهاء لتغير المراتب التي يظهر فها. قال تعالى: طوَالقمَرَ فداه مال 4" ول 
يسمه بدرا ولا هلالا؛ فإِنه في هاتين المحالتين ما له سوى منزلة واحدة» بل اثشن؛ فلا يصدق 
قوله: ازل 4 إلا في القمر. فللقمر درح العداني والتدل» وله الأخذ بالزيادة والنقص» في 
الدخول إلى حضرة الغيب والخروج إلى حضرة الشهادة. ثم إن الله نعته بالانشقاق؛ لظهور" 
الإنسان الكامل بالصورة الإلهتة؛ فكان شِمًا لها. فظهورها في أمرين» ظهور انشقاق القمر 
فلقتين. ورد في ابر عن الصاحب: «إِن القمر انشق على عهد رسول الله 4# عن سؤال 
طائفة من العرب أن تكون مم آية على صدقه؛ فانشق». فقال رسول الله 4# للحاضرين: 
«اشهدوا» وقال تعالى: طافتريَتِ السَاعَة وَاْسَق القَمَرُ 4" فلا ندري؛ هل أراد اانشقاق الذي 
وقع فيه السؤال» وهو الظاهر من الآبة؟ فإلّه أعقب الانشقاق بقوله: ون يَرَؤا ية يُغْرصُوا 
وينووا مخز مُشتيڑ 4“. 

وكذا وقع منهم القول نا رأوا ذلك. ولهذا قال رسول الله 4# للحاضرين: «اشهدوا» لوقوع ما 
سألوا وقوعه. وما هم إلا ما ظهر» وهل هو ذلك الواقع في تفس الأمر» أو في نظر الناظر ؟ 
هذا لا يازم» فإلّه لا يرفع الاحتال إلا بقول الحبر إذا أخبر أنه في تقس الأمر» كا ظهر في 
العين. وقول الخبر هو محل النزاع. وما اشترطوا في سؤالمم ما ظهر منم من الاعتراض» عند 
وقوع ما سألوا وقوعه. فام يلزم الي ° أكثر ما وقع فيه السؤال. م جاء الناس من الآفاق يخبرون 
بانشقاق القمر في تلك الليلة. ولهذا قال الله -تعالى- عنم انم قالوا فيه: بحر مُشتَو) فقال 


۱ اس : ۳۹] 
۲ ص ۳۲٣ب‏ 
۲ إالقمر : ]١‏ 
٤‏ [القمر : ؟] 
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اله: وکل مر متي 4 كان ذلك الأمر ماكان. فالقمر لولا ما هو برزخْيّ المرتبةء ما قبل 
الإهلال والإبدار» والحق والسرار. فالسحر المسر داحل تحت حك "كل أمر مستقز". فهذا 
شقاء بالحق» وجمل في عبن العلم» وهو قوله: َلك مَبلعهُم من الل 4" فاثبته علا. 

واعام أن النظر والاعتبار» من العلوم التي تظهر من الأسرار والأنوار. فالنور للبصر 
والأبصار. فقال الله ّا ذكر هذا المقام: فَاغترُوا يا أولي اأبْصار 4" أي جوزوا من ما أعطا 
البصرٌ بنوره» ما أدركه من المبصرات وأحکامهاء إلى ما تدرکرنه بعين بصائر شهودا؛ وهو الأمٌ 
الأقوى. أو عن فكرة؛ وهو الشهود الأدنى عن الرتبة العليا. وكلاهم) عابر عما ظهر إلى ما 
اتسر وبطن. فهي اتات قوم يتفکڙون 4“ کيا هي ابات لقم يشون . فا مقي يعولل 
الله تعليه؛ فلا يدخل علمه شك ولا شبة. والمتفكر ناظر إلى قوة مخلوقة؛ فتصيب" وتخطئ. 
وإذا أصاب يقبل دخول الشَبَّه عليه بالقوة التي أفادته الإصابة لاختلاف الطرق. فالتقي 
صاحب بصيرة» والمتفكر بين البصر والبصيرة؛ م يبق مع البصرء ولا تخأص للبصيرة. 


فلنذكر في هذا المازل مسألة من مسائلهء كإخوانه من المنازل» وهو منزل شريف عال 
مستى: مزل النور في الطريق؛ لأن الله جعله نوراء ولم بجعله سراجا؛ لما في السرباج من 
الافتقار إلى الإمداد بالدهن لبقاء الضوء. ولهنا كان الرسول يرجا ميا" للإمداد الإلهي 
الذي هو الوحي› وجعل ومیرا) أي ذو نور»› 5 فيه من الاستعداد لقبول هذا الإمدادء 
كالدار التي في رأس الفتيلة التي ينبعث منها الدخان»ء الذي فيه ينزل الور إلى رأس الفتيلة من 
السراج» فيظهر سراجا مثله. و"النور" من الأسماء الإلهيةء وليس السراج من أسماماء لأئه لا 
١‏ [القمر : ۳] 
۲ [النجم : [r‏ 
٣‏ [الحشر : ۲] 
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َر فين ورا وَل السَمْس سِرَاجًا)' فنور السراح مقيّدء والنور القمري مطلق؛ ولهذا 
تگره ليع الأنوار. فكل سراج منيرٌء وما کل مر سراځ. 


واعلم أله من العلم بالتحمّق بالصورةء أن" العام المطآق من حيث ما هو تعلق با معلومات 
يقسم إلى قسمين: إلى علم يأخذه الكون من الله بطريق التقوى» وهو قوله: إن فوا الله 
مَل لم راتا" وقوله في خضر: وعلمتا من أ عِلْمّا“. وعام يأخذه الله من الكون عند 
ابتلائه إتاه بالتكليف» مثل قوله: لبون حى تّ4 فلولا الاشتراك في الصورةء ما حك 
على تفسه ا حك خلقه» من حدوث تعلق العلم. فإن ظهر الإنسان بصورة احق كان له حك 
الحق؛ فکان الح سمعه وبصرّه؛ فتمع باحق فلا فوته مسموع» ویہصر۔ بالحقٌ فلا يفوته 
مبصر» عدمًا کان المبصر أو وجودا. 


وإن ظهر احق بصورة الإنسان» في الحال الذي لا يكون الإنسان في صورة الحقء كان 
الحم على الله مثل الح على صورة الإنسان الذي ما له صورة ال حق؛ فيسب إليه ما ينسب 
إلى تلك الصورة من حركاةٍ وانتقال» وشيخ وشباب» وغضب ورضاء وفرح وابتهاج. 


ومن أجل ما نتاه من شان هڏين اليلمين» جعل الله في الوجود کتابین: کناب سماه: آما؛ء 
فیه ماکان قبل إیجاده» وما یکون کتبه بح اسم "المقیت". فهو کناب ذو قدر معلوم» فيه 
بعض أعیان الممکنات» وما" یتکۆن عا". وکتابا آخر لیس فيه سوی ما يتكؤن عن الكلفين 
خاضة؛ فلا تزال* الكتابة فيه ما دام التكليف» وبه تقوم الحجَة لله على المكلّفين» وبه يطالمم لا 
الأَمٌ. وهذا هو الإمام الح المبين» الذي يحك به الح -تعالى- الني آخبرنا الله في كتابه» آته 


۱ وح :1( 

٣٤ ص‎ ۲ 

۲۹ : االأفال‎ ۳ 
]٦١ : [الكهف‎ ٤ 
]۳١ : مد‎ [ ٥ 
ب٣۳٤ ص‎ 1 

۷ ثابنة في الهامش 
۸ ق» س: يزال 


مره (أي مر نيبه) أن بقول لرته: إا حك باحق 4 بريد هذا الكناب. وهو كتاب الإحصاء؛ 
فطلا اور صيرة ولا كبرةٌ إلا أخصاها)" ركل ضفر وكير منز 4". وهو منصوص 
عليه في الأحٌء التي هي الزبر؛ ومعناه الكنابة. وإن كانت أصناف الكتب كثبرة ذكرناها ني "مواقم 
النجوم" فإتها ترجع إلى هذين الكتابين. 


وسبب إیجاد الکتابین کرنه -سبحانه- خلق من کل شيء زوجین؛ لق کتابين أيضا. من 
الكتاب الثاني يستى الحق: خبيراء ومن الأ يستى: عليا. فهو "العلم" بالأول "ا بير" بالفاني 
إن عقلت. فالقضاء» الذي له المضاء في الأمور» هو الحك الإلهي على الأشياء بكذا. والقدر 
(هو) ما تفع يوجوده» في موجود معَنٍء المصلحة المععدَية منه إلى غير ذلك الموجود. مثل قوا: 
وأو مط اله الززق ماده ؤا في الأرض)* فلو وجد البغي عن البسط لم قم الحجة* 
علم» ودن رل بقدر ما يشاء 4 4ا زل شيا إلا بقدر معلوم» ولا خلق شيا إلا بقدر. 


فإذا وجد البغي مع القدر قامت ال مجّة على اللق» حيث منم الفَْرَ نما بيده» مع حصول 
الكتفاء. فا زاد فيعام أله لمصلحة غبره» وين فضله جعله قزضا؛ ولا يقع القرض ما هو رزق 
له» لقوام عينه. وجعل هذا الفعل من جملة مصاخ العبادء فرفع وبَعْضَهم فق بَغْضِ دَرَجَاتِ 
ليخد بعْصهع بغْضًا را 4". ونا أبزل الله -سبحانه- ته مازلة عباه» أمضى عليه أحكاعم؛ 
فا حم فهم إلا بهم. وهذا من ته البالغة له علهم» وهو قوه: إجراء وقاقًا)“ وِجَراء با 
انوا يمون 4"» جرا ما اوا يبون "'. فأعاهم عذّبهم» وأعافم نشمتهم. فا حك فم 
غرُهم» فلا يلومون إلا أنقسهم. 


]١١١ : [الأنبياء‎ ١ 
]٤۹ [الكهف ؛‎ ۲ 
]٣ : [القمر‎ ۳ 
]۲۷ : [الشوری‎ ٤ 
۳٣ ص‎ ۵ 

]۲۷ : [الشورۍ‎ ٦ 
]۳۲ : [الزخرف‎ ۷ 
۲١ : ]التبا‎ ۸ 
]١۷ : [السجدة‎ ٩ 
]۸ : [التوبة‎ ١ 
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کیا قال الله سفي ما حكاه لنا من قول الشيطان لما ِى الأَمْرُ: طن الله وعد َد احق . 
ووذ فأخافن وماکان لي علي مِنْ شأطان 4 أي من قوَة ولا َة ولا برهان إلا أن 
دعوت فاشتَجَبْي لي 4" وليس كل مَّن دعا تارم إجأبته. ولهذا كانت المعجزات تشهد بصدق 
الدعوة من الرسل آنا دعوة الله. والشيطان ما" أقام برهانا مم ا دعام وهو قوله: وماکان 
لى علي ِن سلطان 4“ فيا تجبا! أن الناس جمدوا دعوة احق مع ظهور البرهان وكفروا بهاء 
وأجابوا دعوة الشيطان العربة عن البرهان. قال طم: قآ ومون ووا أشتك4* نظرا منه 
إل حكر الكناب الثاني“ الذي به تقوم الحجَة علبهم. فلو نظر إلى الأ والزبر الأول )م يقل فم: 
ولوا شتک 

فالقضاء للكتاب الأول بطلبه حك الكتاب الثانيء والقدر للكتاب الثاني. وكلا الكتابين 
محصور؛ لاله موجود. فيم الله في الأشیاء لا بحصره کناب مرقوم» ولا ډسعه رق منشور» ولا 
لوح محفوظ ولا مسطره قا أعلى. ف ط4 اْحَمدُ في الأولى والآخِرة و لحك وإلبه 
ُرَجَعُونَ )" أي إل الك وهو القضاء. فالضمير في "إليه" يعود على الحک» فاته أقرب مذورء 
فلا يعود على الأبعد ويتعتى الأقرب إلا بقرينة حال. هذا هو المعلوم من اللسان الذي أنزل به 
الفرآن. 

فالقضاء بحكر على القدر» والقدر لا حك له في القضاء» بل حكمه في المقدّر لا غير؛ بمح 
القضاء. فالقاضي حاء والمقدّر موَقّتٌ. فالقتَرُ (هو) التوقيت في الأشياء من امه "المقيت". 
قال" تعالی: وکن الله على کل َيٰء ميا 4 


]۲۲ : برام‎ ١ 

۲ راکم :1 ۲ 

با۵١ ص‎ ٣ 

1۷۲ : راهم‎ ٤ 

i1 : [لإبراهيم‎ 

]١١ : [القصص‎ ١ 

۴۳۹ س‎ Y۷ 

[Ao : [ائشاء‎ A 

of 


وهنا ازل أشهدته بقونية في ليلة لم ير عل أشدٌ منها؛ لنفوذ ا لحك وقزته وسلطانه. مدت 
الله على قصوره على تلك اللبلة (فقط)ء ولم يكن حك تأبيدء وإغاكان حك وقوع مقدّر. فلقا 
ردت ٳل وقد سقط في يدي؛ وعلمٽ ما ازل علن» وما فڙره ا لمق ادي وفزقت بين قضائه 
وقدره في الأشیاء؛ بت به إل آخ ف الله کان لی رحمہ اللہ اعرفه با جریء کہا جرت 
العادة بين الإخوان؛ إذ كان كتابه قد ورد علنَ يطلبني بشرج أحوالي» فصادف ورود هذا 

الحال؛ فكقبتُ إلبه في الحال: 
سم الله الرحمن ن الرحم 


ورد کاب الولی يسال ولێه عن شرح ما رأی اله به اول لیکون في ذلك بحک ما يرد 


عليه. 


١‏ الزجاج: القواريرء الأقداح» الأنياب» رما ركز يه الأرماح في الأرض 


۲ ص ٦٣ب‏ 


شهابَ اين يا مَل الَرَالي 
آنا ارود من بَيْن الموالي 


آنا القند الي حمق ري 
وإ مكارم الأخلاق ِن 
وَقَل نشرّث لجالبئوس كشب 
وخر افوم ِن يهام 


o 


شالت تما عن شرح حالي 
ااا طا حذ القوالي 
إبه ففل ذُكران الزجال 
ُكاء فيد وَاجده الْوَالي 
تا ارود من بن الموالي 
كيف بُضيني ا ذا الجلالٍ؟ 
وإ الغفو من كَرَم الخلالٍ 


قير إزالة لاء المضال؟ 


دار کر َة يَوْم التضال 


إذاكان الف د عبد وء 
وعهڍي' پافيحام قاب شيسي 
وها أا واقف في حال جز 
فك إبه شن ال مي 
وإڻ كان الطباع طباع زء 
وَجودَك قد تحمقَة رجاني 
فت بأ ئي ل تال 
ت بني وَشَدَدتٌ زر ي 
| ب" "واقية الوليد" مئ مَتَلٿ ري 
أعَاين ما أعاين ِن جال 
a‏ 
اشن لمش هده ياځ 
فما يذ با شى ساني 
رنت اي طلقث موسا 


فإِنّ الفضل مِنْ شيم الموالي 
کیک وَقَفْبُ دونك في ضلال 
لك قرضم عن امال 
ضيف يفل رَباتِ الججال 
ا کرم الخصال 
NEE‏ 
لکان َنب عَفوك في فال 
و 
ا الب مِنَ القَعال 
دس عَن مكاشمة الال 
عن امحل الْحَقّق في الال 
ڳل في ڳل في ڳل 
لشن عة وصلاح بال 
اين الشمْش من ور الهلال؟ 
ولا ا إل يوم ايصالي 
شغ الهار من اللاي 


۳ واب کوافنة الوليد هو الطْفل فييل معنى مول أي كلاءءٌ و يكلا الل 


فكان' الخو آياتِ اتقصالي ٠‏ وکن الور آياتِ اتصالي 
وغد الؤضل فاشتيغوا مالي دعاني لِلشُجُودِ م الشلالِ 


وإِنَ وليك م أراد النهوض في طريقه» والنغوذ" إلى ماكان عليه في تحقيقه» اعترضت ولك 

عقبةٌ كؤود» حالت بينه وبين الشهود» والبلوغ إلى المقصودء والتحفّق جقائق الوجود. فت أن 
تکون عقبة القضاءء ا لسيفه من المضاء. فرایتہا صعبة المرقى› حائلة بيني وبين ما ريده من 
الاعتصام» والتمسك بالعروة الوثقى؛ عروة الإسلام. فنوديت: أن الزم الطلب ما بقيتٌ. فعلمتُ 
أي بهذا الخطاب في صورة مثالةء متجلية في حضرة" خياليه» وأنّ علاقة تدبير الهيكل ما 
اقطع؛ وحکه فيه ما ارتفع. فاستدشرت وال إفلاسي غلل رجعي إل إحساسي. فزظطمت ما 
شهدت» وخاطبت ولتي في نظمي ببعض ما وجدت. فٳذا نظر ولټي؟ ٳلهاء فليعول علهاء 
وليحذر من الأمن من" مكر الله فاته طلا يَأمَن مَكْر الله إلا قوم الْحَايِرُونَ". فامع 
هُدیت» ما به على لساني نودیتٌ: 

اخرضث عة وط الطريق ف الشتر 

فأشرّث عَنْ يخن فيْمَلْ طعَى أو مَنْ كَفُر 

ن اچم ذات فر ومز 

ريي م ٩‏ الد يبظ وج وال رن لد a‏ 

محورهاقذ يرث وس ففها قد اقَطز 

وأنشهافذكؤرث ‏ ونهافدانكتز 
۱ ص ۳۸ 
۲ ق: والنفود 
۳ ق: "صورة" وفوقها بقام الأصل: "حضرة" 

ق؛ ولي 

۵ ص ۳۸ب 


]۹۹٩ : [الآعراف‎ 
0 


۱ التوی: الياك والثاف 
۲ ص ۳۹ 


E0 3‏ ب 
ولا قولوايئل مَنْ 


فكان ين أمرم 


لتغرفُوا مه إ1 ا 
قال "فا ثفني اذز" 
ماقذ يفم وذكز 


قالوا: "وذ دماك الاعِي إلى شىء نكر" 


0 وت 
IE N‏ 2 ۴ 
فيحرجون 


5 ا ر 5 رس 
حشرا 


إل داب ووی" 
وقد دغقامرزساله 
حى التقى الماء على 
فاض فقث أمواجة 
الخگ ەل 
زره واجدة 
تشوفها الأزقاځ عَنْ 


يفل الجراد انز 
جيل عاش قازدجز 
ونت يا ار اقجز 
نر كم فَذفُيز 
وداد البخر الرخٍز 
٤‏ و ج 2 ا 
والامُرٌ امر مسشستفر 
الواح بجاو وسر 
ودا لقن کان کر 


انر ملي ك فيز 


ره ا ا ج وذ عل الجودي فقالوا لا وزز 


نادام الق اخرْجوا 
حَطوا وقالوا را 


نّا آنا عَيْنْ الورّز 
َك نف اله لمشةة 


ق› س: ماد 


وما لگ ِن سال 
ابوا واجت وا 
هتا الي أشهدة 
فازدجروا واغقروا 
قال والله بلا 
من فل ذا أشهدني 
فالمد لله الي 
ماعندة ماخر 


۲ ق: "علامة" وف الهامش بقل الأصل: "تذكرة“ 


۳ ص ۹٣ب‏ 
٤‏ الشکر: فز المرأة 
© الشبر: الياع» النكاحج 
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مالو وازن واختكز 
کان دؤا قدذغرر 
لک هلمن مُدكر 
کون ن مُشتطز 
في الکؤن من خَبرِ وز 
کذا آنا في لزز 
اشر آذ ومز 
في بحر فباقَذ رز 
أئ غل‘ خطظز 
َر القضاء والقَدَز 
مام الله قز 
وائیظ وا بن عبر 
شك عل طهر صز 
نرا يج افه يز 
واغتبروا لفط الشكز“ 
ل عندنا ما ابر 


ُلْبٌ: ری أي مَصث؟ 
قلْت: ئراها تزعوي' ؟ 
قَلْتُ": وماذا تتفي ؟ 
ما غرف اشر وى 
قول: زذني يا فقت 
ف ا عاش 
طعنتٌ في مُن دف 


س ر 
وعر كار 


قال: مَصَتُ فضي الوطز 
قال: َم عند الشحز 
قال: على بي التقز 
قال: "ضراب ا 
ااي 
فی رار 


وذ فل نار لوس قير 


أرتاما كايا 
يا رة قَذ أظهَرَّت 
ولا الاح لم يكن 
ا 
إذا الى لسر و كن" 
وقاء ل: ذامل 
قلى القنا إذا دا 
ی م وتغد ذا 


أج از غل فيز 
من الوْجُود ما طهر 
لسر مَعْنى في الشز 
جود خَلق مُنتيز 


مُتاوفي الأخرى وَحنتٌ مانكون فسادكر 


ترعوي: تجسن الرجوع 
: ص 0 


١‏ الخزاى: نبت ذو زهر أحر طيب الراحة. والتطر: العود الذي يتبخر به 
۹ 


قاوا: وَكَيّ الأَمْرُ ؟ قل 
إا الو افاشت 
فضي إها باازِي 
َه دما ب 5 ځ | 
من جنس تَا لؤ وَاَث 
من ذِي لام حال 
فان تكن أنئى فهي 
ينل ليو سوا 


مله من الوز 
تصؤرا على وز 
کان قى ِلك الضوز 
أو ذَاتِ غج وَحَوز 
ون ينهو فدكر 


فليتدټر ولتي" ما سَطرئه» ولیفکر فما ذكرنه» ولبأخذه عبرة من البصر۔ لبصیرته. ومن سره 
لسريرته؛ فقد آن ان ججيء زمان امحن. وقد علمت لما أوجدك» ورتبة الكمال الذي أشهدك؛ وما 
طلب منك إلا ما يقتضيه وجودك» ويقضي۔ به شهودك. فإن أنصفت؛ فقد عرفت» وإن 
تعاميت» بعد ما أراك ما قد رأيت؛ فقد وَهَمْت. فاس المقالة سؤال الإقالةء والسلام. 


قَسرّ بورود نابي عليه» وأَّمعَنَ بالنظر فيه وإليه. فأورثه التقکر فيه عِلةء کانٽ سببَ 
رحلته وسرعة نقلته. ها بتي إلا أيأما ودرج» وعلى أسنى معراج إلى مقصوده عرج. وشهدث" 
احتضاره بالدار البيضاء إل أن قض.» وسافرت من يوي لاستعجال قويي. فهذا بعض ما 
يحوي عليه هذا امازل من الأهوال الصعاب التي تعصم في الشهود صَوَرُها. 


واعلم أن الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إا لنكون على حذر من الأسباب التي أخذم 
الله بها أخذته الرابية» ويطش بهم البطش الشديد. وما الموت فأنفاش معدودة» وآجال 
حدودة. وليس الحخوف إلا من أَحْذٍه وبطشه» لا من لقائه؛ فان لقاءه يسر الولك؛ والموت سبب 
اللقاء؛ فهو أسنى تحفة بُشحَمها المؤمن؛ فكيف به إذا كان عالماء ج على جر؟!. 
١‏ ص ١٤ب‏ 


۲ ق: ولي 
٣ص ٤۱‏ 


ويتضقن هذا ازل من العلوم عم الرحمتين. 

ولم قرب السعي من قرب الشبر والذراع» وهو القرب المحدود. 

ول الرتق والفتق. 

ول المتشابه من الح ول الأبد. وعلوم الأدأة. 

وعم ثبوت الأمور» ومرتبة الحك» والجكم. وعِلم الجزاء الوفاق. ومِلٌ الجبر بالإجابة إلى 

وعِلم التلبيس؛ فمبك متاك من غير الوححة التي تعرف منها أنه متاعك؛ تلبيسا عليك؛ فإذا 
اتكشف الغطاء» وكان البصر حديدا؛ علمت أته ما أعطاك إلا" ماكان بيدك؛ ها زادك من 
عنده ولا أفادك. ما ديه إلا تغير الصور. من وقف على هذا العلم قال بالرِيّ في مشروبه» ومن 
ځرمه ل زل عاطشا؛ والماء لله الذي یروبه» ولا لشعر به اه عدده! وهو من أسنى عل 
ُوهَبَةُ العارفون بالله؛ فهو كالمطر للأرض. ولبس عین ما تطلبه من اارتواء سوی جخارها؛ صعد 
منها بخاراء ثم نزل إلا مطراء؛ فنغبرت صورته لاختلاف الحل؛ ما شربث ولا ارتوث إلا من 
مأا! ولو علمث ذلك ما تما المعصرات! فقحقَق هذا النوع من العلم في العم الإلهي؛ فا 
عطاك إلا منك؛ وما هو عليه فلا يعلمه منه إلا هو. فكل عالم فمن قيه عِمُه؛ وإذلك قال 
.أهل اله: لا يعرف الله إا الله» ولا النيّ إا النيّء ولا الول إلا الول. 

ويشضمّن أيضا ِل أسباب النجاة والسعادة. 

وعِلّ الامتحانات بالعسر واليسر للصابر والشاك. 

وول المناسبة الي بها لل متشل أمر الله مَن عص مره ومن امتداه؛ هل امنثه بأمر 


١‏ أمّ عسى: الزرافة 
٣‏ ص ١٤ب‏ 


مناستب: أو عدم الناست؟ 

وعم سبب تأثبر الأدنى في الأعلى» كتسليط الحيوانات على الإنسان» كقرصة الرغوث إلى 
ما فوقهاء وقال -تعالى-: اجيب دَعَوَة الع إا اني 4. 

وعم مشاركة الحيوانات الإنسانَ في العلوم عن التجلي. 

وو من رَد کل ما أتاه من الحقٌ؛ من این رَده؟ ومن رد بعضه؛ من أين رده؟ وهل 
ساو الح الإلهي فم آم لا؟ 

وعم من أين انهزم الصحابة يوم حنين ؟ 

وعِلّ مؤاخذة الأعلى بالأدنى إذا صب دلالةء نصبه مَّن تصبه. 

وعِلٌ السوابق واللواحق. 

وعم الوحدة في عين المع. 

ولم المراتب والدرجات. 

«والله يول احق وَهُو دي البيل 4". 


١‏ [البقرة : ]۱۸١‏ » "وقال.. دعاني" ثابنة في اليامش بقلم الأصل 
۲ص ۲< 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 

1۲ 


الباب الأحد والثلاثون وثلاائة 
في معرفة مازل الرؤية والقوة عليها والعداني 
والترقي والتلقي والتدلي -وهو من الحضرة الحمدية والآدمية 


بْب لعن كيف ذرك عَها ‏ وتفجَر عَن إذرالك مَن قال: إا 
ولم َك مَشهودٌ سواه ونا شُهود ورود القبب عا أَجَنها 


ال يدك الله- أن هذا المازل بينه وبين المازل الذي قبله تخا لكون الي ##' شبه 
رؤيتنا الل برؤيتنا القمر ليلة إبداره والشمس ليس دوا حاب» وآله لا يدركنا في رؤيعه ضم 
ولا انضام» ولا ضرر يقوم بنا" ولا مضاررة لغيرنا. وقد أبان 8# لأمّته عن صورة تجلي الحق 
لعباده بقولی ما قاله ن لمعه قبله» و ذا أن الله علبه فقال: ينين روف رج 4" 
وأرسله رحمة للعالمين“» ولم بخص مؤمنا من كافر. 
فقال # ا حذر من الدجال في دعواه الألوهة فقال: «أقول لك فيه قولا ما قاله نى لأَمَتهء 
وما من نبي إلا قد حدر أمته الدجًال. ألا إن الدجال أعور العين المنى كان عيته عنبة طافيةء 
ولل رک لس بعور» فعرًفنا باي صورة نری رننا. ولا پقال: انه راد صورة ل قبل القورء 
كانت فائدة الإخبار ترتفع» فإ تلك الصورة كانت تعطي بذاتها ني القور عها. وإنغا لاكائت 
الصورة من تقبل ذلك» بن لنا أله ليس كذلك لا عم من وقوع الشبه فها وقعتُ فيه السلامة 
:من العيب» وإنغا كان الدجال أعور لاله على نصف الصورة إذ لم يحز رتبة الكال كبا حازها أكثر 
الرجال. 


ق 
٠‏ ۲ ثابة في الامش 
۳ [التوبة : ]١۸‏ 
٤‏ من قوله تعالى: بإوما أرسلتاك إلا ر إِلعالمين 4 [الأنبياء: ]٠١١‏ 
1۳ 


م برجم ونقول: إن موسى ّا كمه رئه؛ أدركه الطمع» فقال: رب ' آرني ار لبك 4" 
فسأل ما يجوز له السؤال فيه؛ إذ كانت الرسل أعل الناس بالله» وأه ذو إدراك يدرکه به» وأنّه 
المدرك بالإدراك لا الإدراك؛ فإله عالم بأ الأبصار لا تدركهء وإغا هي آلة يُذرك بها. وإغا ميم 
موسى من الرؤية لكونه سألها عن غير أمر إلهي أوحي به إليه؛ فإتهم أدباء لا يعون إلا ما 
يوحي به إلهم» ولا سما في ال جناب الإلهي. فلهذا قيل له: لن تراني 4 م اسندرك استدراك 
لطي بعبده ا اتهى فيه حدَّ عقوبة فوت الأدب بالسؤال ابعداء» (وهو) الذي مله عليه 
شوقه؛ فکان مثل السكران. 

فلقا عام أن اليأس قد قام به فما طلبه» استدرك بالإحالة على الجبل في استقراره عند 
التجليء والجبل من الممکنات» فنجل له ربّه؛ فاندك عند ذلك التجلي؛ لکون روخه ما أوجده 
الله لحفظ الصورة على الجبل مثل الأرواح المدبرةء وإغا أوجده ليكون مسبّحا به؛ فاذاك م 
e‏ وأثر فيه التجلي. وحُفظ روح موسى اة على موس في صعقهء 

ما رآه الجبل الذي كان ابا عليه صورة نشأته. فلا اق 4 رجع موسی موسی» 
وما رج ال جبل" جبلا؛ عل موس لله قد وقع منه ماکان ينبغي 4 أن لا يقع إلا بأمر ٳلهي» 
فقال: نت لبك نا علم أن الله يحب التوابين وأا ول المُؤمنين) بوقوع هذا ال جائر؛ إذ ما 
تقذّم لأحد من هذا النوع الإنساني سؤال ره رؤيته» ولا آله رآه؛ فلذلك ادعی موس أنه أل 
المۇمنن. 

ألما 8 أله ما متا أحد إلا سيرى ره ويكلّمه كقاحاء وهذاكلّه إعلام بالصورة التي 
يتجلى لنا فهاء وهي الصورة التي خلقنا عليها. ونحن نعم قطعا أن ذوق الرسل فوق ذوق 
الأنباع با لا يتقارب. فلا قظنْ أن سؤال موسى رؤيةٌ ريه أله فاقد للرؤية التي كانت حالة أي 
بكر الصذيق في قوله: "ما رأبت شيئا إلا رأيت الله قبله". هذه الرؤية ما هي الرؤية التي طلبها 
۱١‏ ص ٤٣‏ 


۲ [الأعراف : ]١٤١‏ 
۲ ص ٣٤ب‏ 


موسی من رته؛ فنا رؤيةٌ حاصلة له لعلو مرتبته؛ فإِنّ ذوق الصادق ما هو ذوق الصدَّيق؛ 
فالرؤية ثابتة بلا شك ذوقا ونفلاء لا عقلا. فلن رؤية الله -تعالى- من محارات العقول» وما 
بُوقف عندهاء ولا بقطع علا بحكر من أحكاعا الثلاتة؛ إذ ليس للأنياء ولا للأولياء من أهل 


فین الرائین مَّن يراه ولا یقیّد. ومنهم ' مَّن يراه به. ومنهم مَن يراه بنفسه. ومنهم من لا براه 
لله وهو فل رآه ولا بعلم اڏه رآه؛ لان هذا الصنف لس بصاحب علامة ف احق ولا 
يعرف صورة ظهوره في الوجود. ومنهم مَن لا براه؛ لعلمه بان عيته لا بظهر منها العام إلا صور 
أحكام أعبان العالّم» وهو مجلاها؛ فلا يقع الإدراك من الرائي إلا على صورة الحك» لا على 
المين؛ فيعام ته ما رآه. ويه المَقَلْ الأغْلى وَهُوَ ازير 4" الذي لا بُرى من حبث هُوشه 
والحكم4 في تجليه حتى يقال: إلّه ريء. انظر إلى الصورة الظاهرة للعين في الجسم الصقيلء 
وحفَّق رؤيتك» فتجد تلك الصورة قد حالت ينك وبين إدراكك عبن الجسم الصقيل» الذي هو 
مجلاهاء فلا تراه أبدا. والح مجلى صور الممكنات؛ فال ير العام إلا العام في الحق لا بالحق 
وبا لحق. 


ثم لتعلم أن المرئي الذي هو الحق؛ نورء وأن الذي يدركه به الرائي إا هو نور. فنور اندرج 
في نور» فكأتّه عاد إلى أصله الذي ظهر منه؛ ما رآه سواه. وأنٽ من حيث عينك؛ عن الظل 
لا عين النورء بل النور ما تدرك به كل شيء» والنور من الأشياء. فلا تدركه إلا من كونك 
حاملا للنور في عين طِلّك؛ والظل راحةء والظلمة حجاب. فإذا طلم كركب الحقّء ووقف في 
فلب العبدء استنار به القلب وأضاء"» زال عن صاحبه الحرة والخوف؛ فأخر عن رته 
بالصرج والإماء وأنواع الإخبارات. 


واعام أن الأنياء ما اختارت النوم على ظهورهاء إلا علمها أله كل ما قابل الوجه فهو نق 


٤٤ص‎ ١ 
[1 : [النحل‎ ۲ 
ب٤٤ ص‎ ۲ 
1٥ 


ه؛ إذكان لا يقابل الوجه إلا الأفُق. ون أف أدنى أي أقرب إلى الأرضء و أفق أعلى وهو 
ما تقابله بوجحمك عند استلقائك على ظهرك. وإذاكان التجلي قي الصور دخله الحدٌ والمقدارء 
وأقرب القرب في ذلك: أن تكون عين ا خط الذي به تقسم الدائرة نصفينء لظهور القوسين 
اللذين فرب بعضها من بعض هو المرب الأول. والفُرب العاني (هو) القرب الحطي الذي هو 
أقرب من حبل الوريد. 


ولا تكون رؤية احق أبداء حيث كانت إلا في منازاةٍ بين عروج ونزول. فالعروج مٿاء 
والنزل منه. فلنا التدانيء وله التدلي؛ إذ لا يكون القدلي إلا ين أعلى. ولنا الترقي» وله تلفي 
الوافدين عليه. وذل ك كله إعلام بالصورة التي جلى فها لعباده» وأا ذاتُ حَدٌ ومقدار؛ 
ليدخل مع عباده تحت قوله في حکه: وما اله إلا مدر مَغلوم)» وکل هَيٰء حَلفتاة" 
أي جعلناء يدر ) والرؤية مخلوقة» فهي بقدّر. والتدرع في التجلي ظهور محدث عدد المتجلى 
4 فهو " بقدر. 


ألا ترى نجليه با لحك في الأعيان المتحذة آلهة للقبرة الإلهبة حيث حك وقضى آنه لا عبد إلا 
إتاه. وكذا أخبر فقال: وَقصًى رَبك ألا عدوا إلا إ4“ فعلياء الرسوم يحملون لفظ "قضى." 
eT‏ فان e‏ أ e‏ 
صورة إلا الألرهةء e‏ إليمم. ولهذا بقضي الحق e‏ إذا u‏ رة منه 
کک وان أخطؤوا في النْسبة فا أخطؤوا في المقامء ولهذا قال: إن هي إل 
سيفوا )* أي أتم قلتم عها: "إنها آلهة"؛ وإلا فستوه. فلو سموهم لقالوا: هذا جرء أو 
شر e‏ 
١‏ [الحجر ]۲١:‏ 
۲ [القمر : ]٤۹‏ 
۲ ص ٤٥‏ 


]۲۳ : [الإسراء‎ ٤ 


[YT : [النجم‎ 0 
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كل جسم منير» ولاكل حيوان. فللّه الحجة البالغة علهم بقوله: قل سمو . 


واعا آله لولا الهوى ما عبد الله في غيره» وأنّ الهوى أعظم إأهِ َد عبد؛ فته لنفسه 
حک» وهو الواضمٌ کل ما عبد. وفیه قلت: 


وَحَقّ" الهّوّى إن الهّؤّى سَبَبُ الهوى , وولا الى في القَلْبٍ ما عبد الهّوى 

قال تمالى: فزنت من اتد لهه هواه صا الله على عِلْ 4 فلولا قو سلطانه في 
الإنسان» ما أتر مثل هذا الأثر فمن هو على علم بألّه ليس بإله. فإذا كان يوم ألقيامة جشد الله 
الہوی کا بجشد الموث لقبول النح؛ فإذا جشده قرره على ما حك به فهن قام به» ار وبال 
عليه» عب في صورته» وأفرد ا لحل عنه فصل في النعيم. وَجَشد المعاني لا كر عندنا ولا 
عند علاء الرسوم. كمه في هذا مثل الحكر في قوله (ص): «لا يدخل ال جتة من في قلبه مثقال 
ذرَو من کار» فکان شیخنا بو مدين له يقول: صدق؛ يُرال؛ فیدخل صاحبه الجتة دونّه» 
ويبقى هو في النار صورةٌ مجشدةء أو يعود الکبر الى من هو له» فيأخذ کل ذي حى حقه. 


واعلم أن الآلهةء المتخذة من دون الله آلهةء طائفتان: ما ما (دالتي) ادعث ما ادعي فهاء 
مع علمهم في أتفسهم نهم ليسوا كا اذعواء وإغا أحبوا الرئاسةء وقصدوا إضلال اليباد: كفرعون 
وأمشاله» وهم في الشقاء إلا إن تابوا. وهم“ ممن تشهد علهم ألستم ا نطقت به من هذه 
الآعوىء» فا دواء ما يجب عنه السؤال فينكر. 


ومنها من اعت ذلك على بصيرة وصحو ونحقّق معرفةٍ في مجلس؛ لقرينة حال اقنضاها 
الجلس؛ نا رأوا أن الح عن قوام؛ وما هم ما هم إلا بقوام» وبقواهم يقولون ما يقولون؛ فقوام 
القائلة لا هم؛ وهي عبن احق كا أخبر المح وكا أعطاه الشهود بخرق العادة في قواهم عنده؛ 
فقالوا: "آنا الله" ونی "آنا الله لا إله للا آنا" فاعبدون: كأبي يزيد من تقل عنه مثل هذا مع 


]۳۳ : [الرعد‎ ١ 
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صعوه وثبوته» ولمه' بن الحق هو الظاهر بأفعاله في أعيان الممكنات» وأٽه في بعض الأعيان 
قد نظ آنه هو» وفي بعض الأعبان لم يذكر آله هو. 


ولذلك قال بعض العارفين في حق التلميذ الذي استغنى بالله» على زعمه» عن رؤية أي 
یزید: "لان یری أبا یزد مرّة» خر له من أن يرى الله ألف مرة" فَعَرَ أبو يزيد. فقيل له: "هذ 
أو يزيد" فعندما وقع بصره عليه؛ مات التلميذ. فقيل لأبي يزيد في موته؛ فقال: رأى ما لا 
یطیق؛ لاله جلى له من حیٹ "انا" فار یطقه کا ضعق موسی. لن الله من حيٹ "آنا" مجلاه 
أعظم من حيث اجى" الذي كان يشهده فيه ذلك المريد. 


ا فقال قول سکران؛ بط وخّط لحك 


فذ ضرت وهل بضر قلي غَن فُؤاڍي" 

مارج روح ك رُوجي في دنو وناد 

فاأًنا کک اك 
حرج؛ لاله ا وم e‏ ومثل هذا عن بصيرة وصحو وتحصق مەرفة) 
يلحق بأهل السعادة وإن ضلٌ به عالّم؛ فا إضلاهم مقصود له. فهؤلاء أصناف ثلاثة ادعوا 
الألوهة لأفسهم؛ فشقي بها واحد من الثلاثة وسعد اثنان. 


وأما الطائفة الأخرى فادعِيث فما الألوهة ول تدعا لنفسها: كالأجارء والنبات» والحيوانء 

2 
وبعض“ الأناسيّ» والأملاك» والكواكب» والأنوارء وا جنّء وجميع مَن عبد واتخذ إلها من غير 
دعوى منه. فهؤلاء كلهم سعداء. والذين اتخذوه» إذا ماتوا على ذلك أشقياء. ون هؤلاء تقع 


١‏ رها في ق أقرب إلل: وعلته 
۲ ص ٦٤ب‏ 
ق فؤاډ 
٤‏ "بعض" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
1۸A‏ 


البراءة يوم القيامة من الذين اتخذوهم آلهة من دون الله» ما لم يتوبوا قبل الموت» من يقبل صفة 
التوبة؛ ولس إلا الجن وهذا النوع الإنساني؛ عا علي بذلك (المئحذ) ولم يصح ولا وقعت منه 
الراءة هناء مع کونه م يدع ذلك ولكته سكت؛ فإذا عب الله غدًا المشركين الذين ذكر الله ئه 
لا بغر هم فإغا يعڏهم من حيٹ انهم ظلموا أتقسهم ووقعوا في خلت بکلام ودعوی ساعءهم» 
وتوتمت منهم علهم حقوق في أعراضهم يطلبونمم :بها. فمؤاخذة المشرك لِحَقّ الغير» لا من هة 
نفسه -تعالى-. وظام أتقسهم أعظم من ظل الغير عند الثه» بدليل ما جاء في الذي يقل شه 
من تحرمم الٰجتة عليه» فعطّم الوعيد في حَّه. 


فإذاكان يوم القيامة» وأدخل المشرتون دار الشقاء وهي تيء أدخل معهم جميع من عېدوه 
إلا من هو من أهل الجتة وعارهاء فإتهم لا يدخلون معهم. لكن تدخل معهم الل التي كانوا 
يصورونها في الدنياء فيعبدونها لكونها على صورة مَن اعتقدوا فيه آه إل. فهم (أي المشركون) 
يدخلون النار للعقاب والانتقام» والمعبودون يدخلوما لا للانتقام» فإتهم ما ادوا ذلك 
النلء وإغا أدخلوها نكاية في حن العابدين لها؛ فيعدّبهم الله بشهوده إتاهم حتى يعلموا اتم 
بُغنون عنهم من الله شيئاء لیسوا بآلھة" کا ادْعَوه فبم. قال تعالى: نے فقا دون 
من دون الله حصب مم شم لها ارون" وفرئ: حصب مم“ وقال: ل وفودما الاش 
حجار وقال: لإ أو كان هَؤلاء لَه ما وَرذُوا). وقال فين عبد من أهل السعادة 
كحمد وعسى عليه السلا والصلاة-» والخلفاء من بعنده» ومن ذكرناه من i‏ عن صجو 
و سکر: ل اين سَبَقَّبُ ثم ما الْحُشتى وليك عا مَبعَدُون. لا يمون > خببتها وم 
ما اشتَّتُ اسه خال دون 4" من کان مشنهاۀ رنه فهذه صفنه. 


3 


ص ٤۷‏ 
ص ۷٤ب‏ 
۲۰ (الآنیاء : ۹۸] 
"وقرئ: حطب ئ کنا بعد الآية التالبة. 
e‏ نم" موقع کتابتا في ق 
[الأنبياء : ۹۹] 
۷ [الأنياء : 11°۰1[ 
1۹ 


وإفا قال: لا يَسمَعُونَ حَسيتها و في ما اشَّث أَشُسهُم خَاإدُونَ ما يؤتر ذلك الساع 
في صاحبه من الخوف» لاله ا هو في تلك الحال بصاحب غضب؛ فيلعد بالانتقام. فان 
الغضب لله إغا ينضع في دار التكليف» وهنالك لا نصيب للغضب في السعداء؛ فاه موطن 
شفاعة وشفقة ورحمة من السعداء. فلا يغضب في ذلك الموطن إلا الله والسعداء مشغولون 
بالله في تسكين ذلك الغضب الإلهي» با تعطيه أنواع التسكين. كا يقول مد 4# في بعض 
المواطن: «حقا سحقا» طلبا للتسكين والموافقةء م بعد ذلك يشفع في تلك الطائفة عي ا لتدؤع 
ما يظهر الحق به في ذلك الموطن. من “مع حسيستها من السعداء الأكابر؛ ر ذلك السماع فم 
خوفا على أمهم» لا على نفوسهم. 

فإذا بلغت بهم العقوبة حدهاء وانقضت فمم بالعدل مدَنہاء جشدث أهواؤم التي بها عبدوا 
غير الله» على صور ما اعتقدوه إلا حين عبدوه» وعلى صور بواطهم؛ فوقع العذاب بصور 
مجشدة ليبقى حك الأساء داماء ويتى سكان الدار من الناس» حيث هم أهلهاء في نعم؛ بها 
ينظرون إلى صور أهوائمم معدّبة؛ فينعمون بها؛ فإتها دار تنجد فيا المعاني صورا قاة 
بشهدها البصر؛ كا موت في صورة كبش آملح؛ فيذجه يحبى ا بين ال جتة والنار. لأنّ الحياة 
ضدٌ الموت» فلا يزول اموت إلا بوجود الحياة. وبهذه الصور الخلوقة يكون ملء النار والجتة. 
فته أحبر الجتة والار أله -سبحانه- ملا كل واحدةء فقال هما: "إن لكل واحدة منكا ملأها". 

فإذا نزلوا فيهاء وبقي منها ماك لم تبلغها عارة أهلها"» نشا إراداتِ أهل الدارين صورا قامة 
ملأها بها. وهذه الصور من الفرقتين المعبر عنا بالقدمين في أهل السعادة: آنا قَدَمُ صِذق عِنڌ 
مء أي سابق عناية بأن يخلق إرادهم طاعة الله وعبادته صورا متجشدة وأعالهم. وقد ورد 
ن اعال العباد ترد علهم في قبورم في صور حسنة تؤنسهم» وفي صور قبيحة توجشهم. فنلك 
الصور تدخل معهم في دار السعادة والشقاء» وها يكون مِلْؤُهها. وأمّا دار الشقاء إذا طلبث 
يلها من الله؛ وضع فا ا لجار قَدمهء فله" "قدم" أيضاكماكان لأهل السعادةء أي سابق 
۱ ص ٤۸‏ 


۲ص ۸٤ب‏ 


٣‏ سء ه: فلهم 


عنايةٍ يظهر العذاب في ذلك القدم؛ وهو أهواؤم. 


فدار السعداء التي هي ال جتة نم کلهاء ليس فها شيء يغار النعم. ودار الأشقياء متزجة 
بين منعّم ومعدّب؛ فإِنّ فا ملائكة العذاب؛٠‏ هم نعي في تعذيب من سأطهم الله عليه. فلا نمم 
هم إل بالانتقام لله› وم صاب تکلیف بأمرٍء لإ بهي فهم يسارعون الى امتشال آوامر اللهء 
ولا تقضون الله ما أمَرَم وَيَقْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4' فلا يبتى عذاب في النار بعد انقضاء مده إلا 
العذاب المتل المتخيّل في حضرة الخيال» لبقاء أحكام الأسماء". فإله ليس للاسم إلا ما تطلبه 
حقيقته من ظهور حكيه» ولیس له تعيين حضرة ولا شخص» وإغا ذلك من حك الاسم "العام" 
:و "امريد . یٹ ظهر حک "المنتقم" من سل » أو جسم أو ماکانء فقد استوف قد 
بظهور حكيه وتأثبره؛ فلا تزال الأسماء الإلهية مؤئرة حاكة أبة الآبدين في إلدارين» وما أهله 
وآ كانت الرؤية لأهل الجنان» جعل الحجاب في مقابلته لأهل التار. و مجاهم مدَّة عذامم» 
ع لا تزيده الرؤية عذاباء كا زاد م السورة القرآنية هنا رجسا إلى رجسهم» ومرضا إلى 
ضهم. فإذا انقضت المدة بتي الحجاب دونهم مسدلا ليتعموا. فإته لو جلى م هنالك مع ما 
م م من الإساءة واستحقاق العقوبة» أورمم ذلك الغجلي الإحساني حياء من الله» ما 
ى منهم. والحياء عذابٌ» وقد انقضت مُدَنّه» وهم لا يعلمون لذّة الشهود والرؤية؛ فلهم نعم 
نجاب. والغرص النعي» وقد حصل» ولكن بن ؟ فأين النعيم برؤية الله» من النعيم بالحجاب ؟ 
عن رهم محجوبون وال قول الْحَقَ وَهُو مدي اليل" ودي مَن ياء إلى 


۷١ 


الباب' الثاني والشلاثون وثلاثائة 
في معرفة مازل المحراسة الإلهية لأهل المقامات 
الحمدية -وهو من المحضرة الموسوية 


ا مَنْ مال لاشيدَارَة كن فهو وڙ وُه اواز 
وهو عَطف اله نس سواه فهو بر في كؤنتا مُشتعار 
بن يابو جوب حك لعفل فيه والاضطراز 
و تناقی الوْجود ماکان ورا فلهدًا عل اللبنب حار 


اعلم ادك الله- أن الله -تعالی- يقول في حق موس اجا معرفا إتانا: طِوَنادَتاهُ من جاب 
الور الأَْمَنٍ)" عل النداء من الطور؛ لانحنائه؛ لاله خرح في طلب النار لأهله» لا كان فيه 
من الث علهم الذي أورثه الانحناء على من خُلِق من الانحناء؛ وهي اها لأا خُلِقًث" 
بالأصالة من الضلع» والضاع له النحتاء. وكان الانحناء في الأضلاع لاستقامة النشأةء وڃفظ ما 
انحتث عليه من الأحشاء؛ لع بانحناما جيم ما تحوي عليه؛ فتتساوى أجزاؤها في الحفظ لهاء 
بخلاف لو كانت على غير استدارة» لكانت فما زوايا فارغة بعيدة من الحفظ الذي“ خلقت له. 


ووقع التجلي ل موسی في عین حاجته» فری ارا لأا مطلوبه فقصدهاء فناداه ره مناء وهو 
لا عام له بذلك لاستفراغه فيا خرح له» وهو قولنا في قصيدة لنا في "جزء الزيبتات": 


کار مُؤْسى براها عَيْنَ حَاجَيه وهو اله كن لَبْس يَذربه 
واعام أن اللة ما خلق الذي خلق من الموجودات خلقا خطيًا من غبر أن يكون فيه مَل إلى 


۱ ص ۹٤ب‏ 
۲ [مرم : ]٥۲‏ 
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الاستدارةء أو مسندیرا ف عا الأجسام. وقال تغالی- ف الساوات وهو ما علا وفي الأرض 
وهو ما سفل؛ إذ لا أسفل مها إِنه لا يود حِْطصّهمَا4' فوصف سه باه لکل شيء 
حفيظ؛ والحفظ حُئوّ من الحافظ على امحفوظ؛ فيكون في شكل صورة الأجسام انحناء» وفي 
العاني والأرواح حن 


فلنذكر سبب ميل الأجسام إلى الاستدارة. وذلك" أن أوّل شكل قبل الجسم الاسحدارة 
وهو المستى فلّكاء أي مستديراء وعن حركة ذلك الفلك ظهر عالم الأجسام علا وسفلا. مه 
ما ظهر بصورة ذات الأصل؛ وهو كل من كلت فيه الاستدارة» والتقى طرفا الدائرة. ومن 
تقص عن هذه الصورة لا بد أن يوجد فيه ميل إلى ااستدارة. يظهر ذلك جسا في الأجسامء 
حتى في أوراق الأشجارء والأجارء والجبالء والأغصان. فا في عالم الأجسام خط غير مائل إلا 
بالفرض والتوهم» لا بالوقوع. وإغا ظهر الجسم بصورة الاستدارة» أعني الجسم الكل الظاهر 
,بالشكل؛ لان الله أراد أن يلا به الخلاءء فلو لم يكن مستدير الشكل لبقي في الخلاء ما ليس 
فیه ملا. والخلاء استدارة متوهة لا في جسم»ء وإنا وقع الأمر هكذا؛ لصدور الأشياء عن الله 


ورجوعها؛ نه بداً وإلیه بعود. 


٤‏ فلا بد أن يكون هذا الأمر في عالم الشكل صورة دائرة؛ لأته لا يعود إليه على الطريق 
الني خرح علیه» واا امتداده ينمي ال مښډئه. ولا یکون ذلك ف الشکل الحطي؛ لته لو 
کار ن؛ لم يذ إلبه أبداء وهو عائد إليه. فلا بذ من الاستدارة فيه معنى وجسًا". وين حَلِهِ العام 
عل الصورةء أن حَلمَهُ مستدير الشكل. فانظر“ في حكة الله. 


٤‏ ا المرجع إلبه ليظهر الحو الذي صورته انحناء لذلك عمث زحئه جيع الموجودات 
ووسعت کل شيءء کا وسع هو کل شيء رحمة وعلا. وم جر الغضب دك في هذه السعة 


[البقرة 00:3[ 
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الإلهية والرحمانية؛ فلا بد من مال العالم إلى الرحمة؛ لأنّه لا بد للعالم من الرجوع إلى الله؛ فإّه 
القائل: ويه برجم الأمْر كه فإذا خث رجعنه إليه عاد الأمر إلى البديء والمبداء 
والمبدئ. والمبداً رة وَسعٽ کل شيءَ» والمبڍئ وَسع کل شيء رحمة وعلم|. فغرق الأمر في 
عؤده في الرحة. فيا من يسرمد العذابَ على خلق الله! أين أنت من هذا الشهود؟ لولا سبق 
الرحمة الشاملةء العامةء الامتنانبة لَمَرمد العذاب على مَن ينفي رحمة الله من هذه السعة 
التي ذكر الله فها. ولكن سبق الرحمة جعله أن يبدو له من الله" من الرحمة به» مع هذا 
الاعتقادء ما لم يكن يحتسبه. ها واحَذّه الله بجهله لأئه صاحب شمة في فَهيه. فعينُ بصيرنه 
مطموش» وعقله في قيد اجهالة حبوس. 


وما في الحيوان مَّن جَرّى في مسكنه» وعارة بيته» وإقامة صورته على شكل العام مشل 
التحل. فسدَسث ضور" بیوتها حتى لا بقى خلاءء كما سد الشكل الكري الحلاء فار يق 
خلاء. وعمرث بيتها بالعسل الذي هو ملذوذء نظير الرحة الإلهّة التي عمرت الوجود وغرته. 
وما عرته بذلك في حم غرهاء ونما عمرته به في حق نفسها؛ وكذا صدر العا على هذه 
الصورة. فا من شيء من العالم إلا وهو يسبع جمده» فلنفسه أوجته لاله ما شغله إا به. 


Ss a lS 

لعبادته» فقال: وما حَلَقْت الجن والإنْس إلا عدون 4“ فكونمم ما َل بعضهم ما خلق له 

لا لزم منه بالقصد المذور أله خلق ا تصرف فيه؛ واذلك يسال ویجاشب» کا وقع فما اخازننه 
النحل لنفسها وأظهرته منا وام ذاتهاء فأخذه من أخذه» وتحم فيه في غير ما أوجدَةُ له. 


واکان الأم ركا دناه ف الحل دون غاره ذلك أخرنا الله عنپا ائه آوجی إلا دون 
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غيرها من الحيوان. وقال فما خرج من بطوما إنه إشقاء للئاس)' فأبرله مازلة الرحمة التي 
وَسِعَّت کل شيء. وما دک له مَصَرّة» وإن كان بعض الأمزجة بضرّه استعاله» ولكن ما تعرّض 
إذلك. آي" أن المقصود منه الشفاء بالوجودء كا المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون عن 
بزوله بالقصد. وإن هَدَم الغيتٌ بيت الشيخ الفقير الضعيف» فماكان رحمة في حقّه من هذه 
الجهة الخاضةء ولكن ما هي بالقصد العام الذي له نزل المطرٌ؛ وإغا كان ماكان» من استعداد 
القابل لهذم إضعف البنيان» كبا كان الضرز الواقع ككل العسل؛ من استعداد مزاجه» لم يكن 
واعار أن حفظ اللي العام إغا هو لإبقاء التناء عليه بلسان المحتثات» بالتنزيه عا هي عليه 
من الافتقار. فام يكن الحفظ للاهتام به» ولا للعناية؛ بل ليكون مجلاه» وليْظهر أحكام أسمائه. 
وكذا خاق الإنسان على صورته فقال: أن لَيْس لأنسان إلا ما تى" عله لا يسعى إلا 
والأسفل. وليس بعد الؤسل؛ ومرتبتهم في العلم بالله مرتبة؛ فهم المطزقون والمنهون؛ ومع هذا فا 
من رسول إلا قبل له: قل لأَمَيك: لما شال علبي أي على ما بّفک يِن اجر إن 
ي إلا على الله 4" فاته الذي استخدمه وأرسله؛ فالأجر عليه. ها سعوا ولا" بلغو إل في 
لوظ نفوسهم. كن الفرق بين العلماء من أهل الله وبين العامّةء انهم علموا؛ ما الأجر؟ ومن 
حبه؟ ومن يطلبه منہم من يطلبه؟ ون يرجم ذلك الح ؟ فكل ساع في مر فإنغا يسعى 
. »کان ذلك الساعي من کان» لا يستٹی ساع من سا بل الأمر كله للّه. 


.وتختلف الأجور باختثلاف المقاصل؛ فاعلاها حب الماح والشناء؛ فإتہا صفة إلهجةء ولأجلها 


Yo 


ودون ذلك من الأجور: ما تطلبه الطبيعة من الفوى الروحانتةء لوجود الاقعال كيرا عنها. 
ودون ذلك: ما تطلبه الطبيعة من القوى الحسَيّة جرد الالذاذ الذي للروح الحيواني به. وليس 
وراء ذلك اجر يُطلب. فا دنا سعيا إلا وهو حط للنفس الساعية. 

فإذا علمت جفظ اللي العالم» علمت قول حعالى-: نري بأغيتا)' فكأر وقال: قك 
بأغيزتا)" فكأر. فكل حافظ في.العالم أمرا اء فهو عينْ الحقّ؛ إذ الحفظ لا يكون إلا من لا 
یغاب على حفوظه» ولا یقاوی على حفظه. فكن حافظا لما نت به؛ تكن عين الحق في" 
وجوده. َمّاظ العام لمم هذه المازلةء وهم لا يعلمون اتم أعينْ الحق؛ وذلك إنعلم فضلَ أهل 
الشهود والوجود على غيرم» وإن وقع الاشتراك في الصفة. ولكن ليس مَن عَلم مازلئه من 
حضرة الحق» مثل من لا ټعلم: قل هَل يَشتوي اين فون وَين لا تغلمُون نما ڪر 
وأو اللاب 4“ فهذا إعلام باتهم علموا. 


ثم طرأً النسيان على بعضهم. فنهم من استر عليه حك النسيان؛ فنسوا الله فنسيم. ومهم 
من در فتذكر» وهم أولو الألباب. ولب العقل هو الذي يقع به الغذاء للعقلاء؛ فهم أهل 
الاستهال ا ينبفي أن مُستعمل» بخلاف أهل العقول» فإنهم هل قشر زال عنه أه؛ فأخذه 
ولو الألباب. فعقلواء وما استعملوا ما بنبغي أن يستعملوه» لأ العقل لا يُستعمل إلا إذاكان 
قشرا على لَبّ. فاستعال العقل (إغا هو) با فيه من صفة القبول لما رد من اللهء ما لا يقبله 
العقل الذي لا أَبَ له من حيث فكره. فلهذا هل الله هم أهل الألباب؛ لأ الب غذاء لمم؛ 
فاستعملوا ما به قوانحم. وأهل العقل هم الذين يعقلون الأمر على ما هو عليه» إن افق وكان 
نظرم في دليلء فإذا عقلوا ذلك کانوا أصعاب عقل» فان استعملوه جحسب ما يقتضي۔ 
استعهال ذلك المعقول؛ فهم أصحاب لَب 
١‏ [القمر : ]١٤‏ 
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وفي الب لَب الڏهن ٳِن ئت تفم وني الذُهْن مداد لمن كان يهم 

فن ززق الفهم من الحتثات؛ فقد ززق العام» وماك من ززق علما؛ كان صاحب قهم. 
فالنهُمٌ درجة علبا في احدثات؛ وبه ينفصل عل الحق من عام الخلق. فان الله له العلم ولا بقصف 
بالقهم» والحدث يتصف بالقهم وبالعل. وفي القهم عن الله يقم التفاضل بين العلماء بالله. واللهم 
متعلقه الإمداد الإلهي الصوَريّ خاضةء فإن كان الإمداد في غير صورة؛ كان عِلماء ولم يكن 
هناك حك للفهم» لاله لا متعلّق له إلا هذه الحضرة؛ فلهذا يستى مستفيدا؛ لما استفاده ِن 
فهمه؛ إذ لا صح لمستفيد استفادة» من غيره لإحالة الاتتقال من محل العام الم إلى محل 
المع فا استفاد ما استفاد إلا من فهمه. فللمعلٌ إنشاء صورِ ما بريد تعلجها للطالب المسأء 

وللمستفيد الهم عنه. فلولا قة القهم ما" استفاد. 


ا فكا لا نستوي الظلات والنورء ولا الظل ولا الحرورء ولا الأحياء ولا الأمواتء كذلك لا 
يستوي الأعى وهو الذي لا يهم قيعل» ولا البصير الذي يفهم فيعل. كا لا تستوي الحسنة 
ولا السيئة فلا يستوي الحق والحلؤ؛ فإته ليس كله َيْء)؛ فال وهو اسيع 
مير 4"؛ فأبم؛ خير اقول والفهوم بين الإعلام والإهام. 

غير أن الرحمة نّا عمث» عامَلهم الحق با أذاهم إليه اجتهادم؛ أصابوا في ذلك أم أخطؤوا 
طزيق القصد بالوضع؛ إذ لا خط من هذا الوجه في العالم إلا على ما ذكرناه» من إضافة شيء 
لى غير ما أضيف إليه في نفس الأمر. كن يطلب الشيءء من غير سببه الذي وضع له؛ فله 
جر الطلب» لا أجر الحصول؛ لأنه م يبحصل. e‏ 

ن المكر الإلهي. فالعالم يلق الفروع بأصولها على بصيرة وكشف» ولمم عليه يُلجق الفروع 
لأصول؛ فإن وافقتُ اضرا فبحک المصادفة» وهو يتخيّل أا أصل ذلك الفرع. فإذا صادف 
ّي خالا" صحيحاء وإن لم يصادف سي خيالا فاسدا. فلولا الام ما احتيج إلى الفهم؛ فهي 
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وة لا تصرف لها إلا في المبهات». وغوامض الأمور. ويحتاح صاحب الفهم إلى معرفة الواطن؛ 
فإذا كان بيده الميزان ا لموضوع الإلهي» عرف مكر الله وميزه» ومع هذا فلا يأمنه في المستقبل؛ 
لأله من أهل النشأة التي تقبل الغفلات والنسيان وعدم استحضار العام بالشيء في كل وقت. 


ولا فائدة في إلحاق الفروع بأصولها إلا أن يكون للفروع حك الأصول» وأصل العام وجود 
ا لحق. فللعالم حكر وجود الحقّ» وهو الوجوب من حيث ما هو وجوب. ثم كون الوجوب 
ينقسم إلى وجوب بالذات» وإلى وجو بالغير؛ هذا آم آخر. وكذلك أصلٌ وجود العام بالل 
العلم بالتفس. فللعام الله حكر الولم بالتفس الذي هو أصله. والعلم بالنفس جر لا ساحل له 
عند العلاء بالنفس؛ فلا يثناهى العام با. هذا حك عام النفس. فالعام بالله الذي هو فرع هذا 
الأصل» ملحق به في اليك؛ فلا يتناهى العام بالله. ففي كل حال يقول: رب زذني عِْمَا' 
فیزیده" الله علا بنفسه ليزيد علا بربه» هذا يعطيه الكشف الإلهي. 


ويذهب بعض أصحاب الأفكار إلى أن العام بالله أصلٌ في العام بالنفس» ولا يصح ذلك 
أبدا في عام الحخلق بالله» وإغا ذلك في علم احق خاضةء وهو تدم وأصل بالمرتبة لا بالوجود. 
فإنّه بالوجود؛ عن عليه بنفسه عن عليه بالعالّم» وإن كان بالرتبة أصلا فا هو بالوجود. كا 
تقول بالنظر العقلن في العلة والمعلول وإن ساوقا في الوجودء ولا يكون إلا كذلك. فعلوم أن 
رتبة العأ تتقدّم على رتبة المعلولِ لها عفلاء لا وجودا. وكذلك المتضايفان من حيث ما هما 
متضايفان» وهو أ فها نريد؛ فان كل واحد من المضايغين عة ومعلول لمن قامت به الإضافة؛ 
كل واحد عة لن هو له معلول» ومعلول لمن هو له عأة. فعأًة البنوة أوجبث للأَبوة أن تكون 
معلولةً لها وعلَة الأبوّة أوجبث للبنوة أن تكون معلولةً لها. ومن حيث أعياما لا عة ولا 
معلول. 

واعلم أنه ما ينعأ بهذا الباب كون العام عيالا لله -تعالى- وبعضه اتخذه أهلا فقال اق في 
١‏ [طه : ]1١٤‏ 


٥۵ ۲ص‎ 
VA 


ابر الوارد' عنه: «إِنّ الخلق عيال الله» وأخبر في خبر آخر أن «أهل القرآن هم آهل الله 
وخاضته»» والأهلية مازلة خصوص واختصاص من العموم. وجعل الرحم التي مها ظهر أولو 
الأرحام فينا «شجنة من الرحمن» كا أن الولد شجنة من أبويه. وجعل له -سبحانه- فسبا بينه 
وبين عباده وهو التقوى؛ فيضع نساب العام يوم القيامةء وبرفع ذْسَبهء فيعُم؛ لأئه ما م إلا من 
ا ع ا و اجا غ چا کر ن غ داشر واا دوا 
والمغفرة» وعموم الرحمة. فأشهدم هذه النعوت؛ وليس لها نر بظهر حكه عموما لكل ناظر إلا 
في العصاة» ولا سما العفو. فكل عاص ما اجترا على الله إا به» وهو من حيٹ نفسه متت لله. 
فان السب ما للأحوال فيه أثر إذا هو" حء وما اعتبر الله إلا السب الديني» وبه يقع 
التوارث بين الناس. فإذا اجتع في الشخص السب الديني والطيني» حبنعذ له أن يبحجب ما 
يججبه من السب الطينيّ والديني. فإذا م يكن له تسب طينيَ ولا بد"؛ رجع على دينه» م 
يحجبوا بالُسب الطينَ وراثته“ عن الب الدينيّ؛ فورثه المسامون. أو يكون كافرا؛ فيرثه 
الکقار إن م بق له ذو سب طينيّء إلا خرح عن دينه؛ فإ سب التقوى يعج كل نحلة ومأة 
إن عقلت, 


هن حيث أن العام عيال الله رَرقهم. ومن حيث أن فم مَن هو اهل له اعتنى بهم؛ 
قأشفق علهم. ومن حيث آتهم مخلوقون على الصورة على وجه الال استناهم. ومن حيث أ 
بعضهم (حاز) على مض الصورة رفن بهم. ومن حيث السب المذكور» نظر 4 
من" بالوصل وانتظام الشمل. فين كل وجه له نظر إليهم بالإحسان؛ ولهذا تسقى ر 
ارم" والرً معناه الحسان. وهذا القدر كافي في الكلام في هذا الازل؛ فلنذكر ما تضقن 

0 


ا إشارة التصريب 
و 'کانت في صل ق: "ولا ديني نسي" ومسحت كلمة ' 'ديني بط الشيخ وكتب فوق "شن" هة د" . وف س: "ولا 


۷۹ 


فا عل أفضل الأشكال. 

ومنا عم الكتب ومراتهاء ومعرفة البين منهاء من المنير» من الحكم» من الكرمم» من 
المحصي» من المسطورء من المرقوم» من المعنوىّء مسن لحي من الام من الإمام» إل غار 
ذلك من أصناف الكتب والکتاب. فان الله کنب التوراة پىله› وکت الق بنفسه عن أمر ربه 
ا لخلق؛ والرزق»› والأجل» والشقاء أ السعادة'ء والکرام الكاتبون': والفرق بان المكتوب فيه»› 
من لوح محفوظ» وألواح غير محفوظة» ورَق» وغير ذلك. وصور الكتابة الإلهتة من غبرها. هذا 
کله بُعلم من هذا المنزل ویشهده من دخله. 

ول المعمور من العام من غير المعمور. وغير المعمور؛ هل هو معمور جا لا تدركه أبصارنا ؟ 
أو ليس معمور في نفس الأمر؟ وعارة الأمكنة ا بتكن فها من نبات» أو حيوان» أو معدنء 
أو ما بازل فيه من حقّ» وملك وجان. والفرق بين الاسم الإلهي العلن والرفيع؟. ولماذا جاء 
اسم "الرفيع" مفيّدا الإضافةء و"العلح" مطاتا من غر تقیید ؟ 

وعِلم كيفية انقلاب الضد إلى ضدّه إذا جاوز حدّه؛ هل ذلك من حيث جوهره» أو جوهر 
صورته ؟ 

و الإيلاء الزلهي بنفسةه»› وبا لمو جوداٽ»› والمعدومات. 


وعِلمّ اقم عليه في تقييده با ماضي وهو الواقعء أو بالمستقبل الذي لا ب من وقوعه حكها 
وعِلّ القضاء؛ هل له راد أم لا؟ وذلك الراد؛ هل هو منه» أو أمر آخر اقنضاه شرط بالرفع 
أو بالشبوت ؟ 


۲ ص ٦۵ب‏ 
۳ ق "المقسوم" وف الهامش: "المقسم" ن إشارة التصويب 


A 


وول تغير النعوت على المنعوت اء هل كل معغير قام التغير بذاته"؟ أو كان التغير في 
حکه» لا في عینه ولا في صفته إن کان ذا صفة؟ 

ول السبب المؤقي إلى الجحد مع العلى» وأله لا يازل مازلة امجاهل في الحك؛ وهل الجاهل 
معذورء ام لا؟ 

وعم العام امحمود من الام المذموم؛ وهل الذم له عرَّضيّ عرض له من ٤‏ لا ىر 
فيه؛ لا بالك العرضي ولا انان ؟ وهل العم أثر محسوس في النفس والحشء أم لا در له إلا 
في النفس؟ كن يعلم أله تقع به مصيبة» ولا بدّء فيتغبر أذلك مزاجهء a‏ > ویتبلبل 
لسانه» ويقول ولا يدري ما يقول؛ فإِن العام أتر في النفس خوفاء وهذه الآثار (هي) آثارُ وجود 
الخوف عدده» ما هي آثار العام؛ لان العم قد يقم في نفس القوي الذي يجك على نفسهء فلا 
يوئر فما خوفاء فلا يتغير مع وجود العلم. 
ولم الأمر الذي يعدب به الكاذب؛ هل يعدب يعدم لمناسبة الكذب؟ أو عب بأمر 
بوجوديّ» لكون الكذب له مرتبة وجود في الوجود الذهني» وحينعذ يعبر عنه الكاذب؟ فهل 
عقوبته مثل نسبته إلى الیش؛ فیکون بأمر عديّ؟ أو شل نسبته إلى الحيال؛ فيكون بأمر 
وجوديّ متخيل؟ وهي علوم بجيبة في المشاهدات» لا" لم لعلماء الرسوم والطظار هذه 
الموازنات؛ مجهلهم بالميزان الموضوع الذي وضعه الله عند رفم السماء» وط الأرض بين الساء 
والأزض. وأله مم كرنه موضوعا هو بيد الح المستى بالدهر يخفض وبرفع. 
٠‏ وعم الشحر؛ اذا (عإلى ماذا) پرجم؟ وهل فيه ممود» وما فل ؟ 

ا ف انرم لا بۇمئون 4" وقواه“: 


بْفِرَ الله هم4" وقول: 


إاضبرّوا أو لا تضبرُوا راء َ4 وموطن الدنبا الذي وقع فيه الاستغفار يقتضي أن يقبلء 
بخلاف موطن الآخرة. وكا" أله استوى عنده الإنذار وعدم الإنذار فام يؤمنواء كذلك استوى 
ف حم ف الآخرة وجود الصر وعلمه»› فلم يور ف نفوذ الجزاء الوفاق. 

وعِلٌ الاعتاد على غير الله ما بحمد الله أن يقد عليه؛ ما أدره في الدار الآخرة في الجزاء 
الوفاق ؟ 

وعم سبب النكاح الذي لا يكون عنه التناسل لإبقاء ذلك النوع. 

وعم سبب المعاطاة من غير حاجة؛ إذ المعاطاة لا تكون إلا في ذي حاجة. 

وعِلم وجود الامتنان مع" المعاوضة في البيوع لا في الهبات» لان الامتنان في الهبات معقول؛ 
ولهذا شرعت الكافاة عليه ليضف سلطان اللامثنان» والسبب اأذي رفع الامتنان من العالم» 

ول الفرق بين الكهانة والوحي. 

وعِلمّ ما هو الهوى والعقل الذي يقابل ؟ 

وعِلُ من آين خلق العال: هل من شيءء او من لا شيء؟ 

وعم هل تتفاضل الأرواح في القوّة فيؤتر بعضها في بعض كالقوى الجسماييةء أم لا؟ 

وعم الحزائن الإلهيةء وما اختزن فما ؟ وأين مكاما؟ 

وع عنديّة الحق؛ هل هي نسبةء أو ظرف وجوديّ؟ 

ولم رقي العام الطبيعيّ على أي معراج يكون: هل على طبيعي؛ فيفتقر أيضا إلى معراج ؟ 
أو على عير طبیي ؟ 


]١١ : [الطور‎ ١ 


۲ س»› :د 
۲ص °۸ 
AY‏ 


وأ صورة تأثبر ا لمعاني اللطيفة في الأجرام الكثيفة. 
وعِلم تأثبر القصد في الأفعال. 

وعم ما ينبغي أن يكون عليه الإله من الصفات. 
ولم سبب خيبة الظنون في وقتِ دون وقت. 
وول أحوال التازيه. 


فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المغزل من العلوم» قد ذكرناه لتعوفر همة الطالب على طلا 
من الله» أو من العالم بها «إوالله يول الحم وَهُو' ِي الئبيل )". 


AY 


الباب الفالك والعلاثون ولامائة 
في معرفة مازل: لقت الأشياء من أجلك وخلققك من أجليء 
فلا هتك ما خلقت من أجلي فما خلقت من أجلك وهو من الحضرة الموسوبة 


إن الوس ری باي کسبث من کل خب ولا ری بما لبت 
ما اساب كشب إن عَلِمْتَ به جَتت من احبر يوم ابن ما عرست 


اعلم -أيدك الله- أن الله -تعالى- خلق جي من خلق في مقام الذة والافتقار» وفي مقامه 
ا معن له؛ فلم يكن لأحد من خلق الله من هؤلاء ترق عن مقامه الذي خُلق فيه إلا التلين. 
فان الله خلقهم في مقام العزة» وفي غير مقااحم الذي ينهون إليه عبد انقطاع أنفاسهم التي مم في 
الحياة الدنيا. فلهم الترقي إلى" مقاماتهم التي تورم الشهودء والازول إلى مقاماتمم التي تورم 
الوقوف خلف الحجاب. فهم في برزخ النجتين لما شاكرا) فيعلو وما مورا" فيسفل 
قال تعالى: وما حَلقْبُ الجن وَالإنس إلا عدون 4" ما قال: "إا في العبادة". 


فلقا جعل العبادة بأيدهم» وجعلها المقصود منه بخلقهم؛ فمنهم من قام ا فصد له» فكان 
طائعا مطيعا لأمر الله الوارد عليه بالأعال والعبادة» فإله قال م: إاغبدوني 4“ كا أحبر طإّي 
أا اله لا إل إل أا قاعبذني ) هذا ام بعبادة بإوأقم الصلاة إذَكْري 4" هذا أمر بعمل» والعمل 
ما هو عبادة. فالعمل صورة» والعبادة رو ها. فالعبادة مقبولة عند الله على كل حالء (اقترنث 
بعمل أو لم تقترن. والعمل لغبر عبادة لا يقبل على كل حال) " من حيث القاصد لوقوعه» الذي 
۱ص ٥٩۹‏ 
۲ [الإنسان : ۳] 
۳ [الذاريات : ]٥١‏ 
٤‏ [الأښياء : ]۲٠‏ 
[طه : ]۱٤‏ 


٣‏ ما ٻين القوسين م يرد في ق» وأڻبتناه من ھ» س 
Af‏ 


تبزى به تلك ال جارحة. فيقبل العمل لمن ظهر منه» ولا يعود منه على النفس الآمرة به للجوارح 
شيء إذا كان العمل خيرا بالصورة؛ كصلاة المرائي وا منافق وجيع ما بظهر على جوارحه من 
أفعال الخبر الذي لم تقصد به النفش عبادة. 
وأا أعال الشر لمهي عا فان النفس نجزى' بها للقصد» وا جوارح لا تجزى بهاء لاله لبس 
في قؤنها الامتناع عما تريد النفوس با من الحركات؛ فإتها جبورة على السمع والطاعة لها. فإن 
جارت النفوس فعلمهاء وللجوارح رَفْمٌ الحرج» بل هم الخير الأم» وإن عدلت النفوس فلها 
وللجوارح. فان النغوش ولاةٌ الحق على هذه الجوارح» وال جوارح مأمورة مجبورة غير مختارة فيا 
:صرف فيه؛ فهي مطبعة بكلّ وجه» والنفوس ليست كذلك. 
٤‏ ومن النفوس من نم يقم با قصد له» فكان عاصيا خالفا مر الله حين أمره بالأعال والعبادة. 
فالطائع تقع منه العبادة في حالة الاضطرار والاختيارء» وإن م يكن مطيعا من حيث الأمر 
لعمل. فإن کان مطيعا طائعا فقد فاز بوقوع ما فصد له في الخلق والأمرء فإِنّ لله اعلق 
مر تارك اله رَبٌ الْعالمين 4'. وما العاصي فلا تقع منه العبادة إا في حال الاضطرارء لا 
حال الاختیارء وتقع منه صورة العملء لا العمل المشروع له؛ فهو حالف أمرَ الله؛ فلم يقم 
فصد له من الخلق والأمر. 
وما خلق الله التقلين في هذا المقام الذي قصده جخلقهم» وهو أَجْلية الحقء فرغهم لذلك 
ى لا تقوم طم َة بالاشتغال با به فوام؛ فلق" الأشياء الني بها قوامم خاصة من أجلهم» 
فرغو ما صد بهم؛ فقامت علهم حجَة الله إذا لر يقوموا با خلقوا ه. 
م لله علم من بعضهم آله تقوم له شبهة في السعي فا حلت من أجله في حى الغير ّا بلغه 
الله يقول: «جعبٌ فلم تطعمني» وقال ّا قال له العبد: «يا رب؛ وكيف تُطقم وأئت ربَ 
امین ؟» فال الله له: »ا تعا آه استطعمك فلا فم تطعمه» أما إنّك لو أطعمته وجدتٌ 
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ذلك عندي» فأيزل الح ضتمه متزلة ذلك ال جائم. فلا لاحت له هذه الشمة قال: نسعى في 
حن الغير وننتفع آنا ما نسعی به حك التبع. فقال الله له: ما فهمت عتي تا ايد منم ِن رق 
وما ريد أن بُطممُوني. إِنٌ اله هُو الرَرَاق دُو الو مين" لا أنع» فا بقيث فم َة بتام 
الآية. 
وأا اعتادهم على ذلك الخر فلا تقوم مم به حجَة عد الله؛ فإّه لا لق الأشياء من أجلك 

التي با قوامك» أعطاك إتاهاء وأوصآها إلبك ليكون بها قوامُّكء ثم أفضل لبعضهم من ذلك ما 
يزيد على قوامم» ليوصله إلى غبره» ليكون به قوام ذلك الغير» وبحصل لهذا أجرُ أداء الأمانة 
التي آمنه الله عليها. فذلك هو الذي عه الحقّ» حیٹ استطعمه فلان» وکان عنده ما بفغضل 
عن قوامه"» فام يعطه إتاه. فلم يلزم» من هذا الخبرء أن يسعى في حقّ الغير. وهو المراد في تام 
الاي في قوله: لما ريد نم من رزني وما ريد ان يمون ). 

ولا خلق الله الإنسان وأعطاه الجدل قال بعضهم: لا استطعمني فلان وعندي ما يفضل 
عن قوامي ؟ فلو كان لهذا المستطيم أمانة عندي ما استطعتٌ إمساكهاء فلذلك لم نطعمه. فقيل 
له ما قيل لإبليس: متى علمت آنه ليس ه: بعد ما منعكه» أو قبل ذلك أعطاك الله عام 
الكشف أله ليس لهذا؟ أو عبن لك صاحبه؟ اؤ ما علمت أنه ليس له إلا بعد حصول المنع 
منك» وانصرافه عنك؟ فلا بد أن يقول: بعد المنع علمتُ ذلك. فيقال له: "بذلك أخِذت" فان 
إبليس قال للحق: أمرتتي ما م ترد أن بقع متي فلو أردت متي السجود لادم لسجدتُ. فقال 
الله له: متى علمت أني ل رذ منك السجود: بعد وقوع الإباية منك» وذهاب زمان الأمرء أو 
قبل ذلك ؟" فتال له: بعد ما وقعت الإباية» علمتُ أك لو أردت السجود متي لسجدت. فال 
الله له: "بذلك أخذئك". 


ولم يؤحَذ أحد إلا بالجهلء فإِنّ أهل العام الذين طالعهم الله ا بحدثه من الكوائن في خلقه 
١‏ [الذاريات : ٥۷‏ <« 0۸[ 
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قبل وقوعهاء لا يؤاحَذون على ما م يقع منهم '» ما أمروا به بالواسطة أن يقع منهم؛ فإنهم في عبن 
القربة بالاططلاع. وليس المراد بامتشال الأمر إلا المربةء وحل القربة ليس محل تكليف. فإذا وقع 
من المقريين أعال الطاعات فبشهودء فانم على نة من رم» فهم عاملون من حيث شهودم 
لمر الإلهي من غير الواسطة- الذي جاءت به الواسطة". (فهم بالصورة في الظاهر أتباع الأمر 


فالحاصل من هذا اله من لم غب عن عبوديشه لله في کل حالء فقد آڌی ما خلق لهء وکن 
طائعا. وسواء كان مطيعا أو مخالغا. قان العبد الآبق لا بخرجه إبائه عن الرق» وإغا يخرجه عن لوازم 
العبوديّة من الوقوف بين يدي سيّده» لامتشال أوامره ومراسمه. ألا ترى اسم العبوديّة ينسحب 
علیه» سواء کان مطیعا أو خالفاء کا پیقی اسم البنوة على اہن» سواء کان برا“ أو عاقا؟ 

فالعبد الذي و ما ځُلق له لا بخلو مره في نفسه من حالتین: إمّا آن یون مشهوده فمئهء 
ار يفوم في مقام قمته» فیصحبه الانکسار والتسلم والخضوع. وما أن يقام في حال ااعتزاز 
بسيده» فيظهر عليه الحجب بذلك» والنخوة» كعتبة الغلام لما زهاء فقيل له في ذلك فقال: 
:"وف لا أزهو! وقد أصبح لي* مولى» وأصبحت له عبدا". كما هو الأمر في نفسه» ولْكنّ 
القضل في أن يكون ذلك الأمر مشهودا له. 
فهاتان حالتان ممودتان تشهد كل واحدة منها للعبد باه وی ا حل له. وبتي؛ أي الحالتين 
وى بالعبد: هل شهود القة» أو الاعتزاز بالسيّد؟ فين قائل بهذاء ومن قائل بهذا. والصحيح 
غندي عدم الترجيح في ذلك» لما نذكره؛ وذلك أن المغامات والمواطن نختلف. فالموطن الذي 
يطلب ظهور ااعتزاز بالل لا ينبغي آن يظهر فيه العبد إلا بالاعتزاز بالله» والموطن الذي 
اشقضي وبطلب بذاته شهود العبد قمتهء لا ينبي أن يظهر فيه هذا العبد إل بشهود تمته. 


٢‏ "الني خاي به الواسطة" ثابتة ف الهامش بقل آخر› وورد ف ھ؛ س 


٣‏ ما بين القوسين ل يرد في ق» واناه من ھ» س 
:هن بارا 
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وقد احتج بعضهم في الاعتزاز بقوله: ققرت من لما جن" وبأمره -تعالى-: وروا 
إلى اله 4" وهذه حَة للفريقين. فإته قد يفر إلى الله لطلب الاعتزاز بالله» وقد يف إلى الله 
لتكون ذلته إلى الله وحاجته لا إلى غبره؛ إذ هو مفطور على الحاجة والافتقار. ولهذا قال بعد 
الأمر بالفرار إلى الله تعالى: مولا نلوا مع الله إا آحَر 4" تفتقرون إليه» بل وروا إلى الله في 
طلب حوانجک منه التي فطرتم علہا. 

وأا فرار موسى ## الذي عله بالخوف“ من فرعون وقومه؛ ماکان خوفه إلا من الله أن 
يسأطهم علیه» إذ له ذلك ولا يدري ما في علم الله. کان فراره لى رټه لیعتز به؛ فوهبه رټه 
کا وجعاه من المرسلين ای م خاف مم ؛ بالاعتزاز باللهء› وأّده بالآڀاٽ البثنات اشد مله 
ما ضعف» ما يطلبه حك الطبيعة في هذه النشأةء فإ لها خورا عظماء لكونما ليس بها وبين 
الأرواح التي لها القوة والسلطان علها- واسطة ولا حجاب؛ فلارما الخوف ملازمة الظل 

فلا يعقوى صاحبٌ الطبيعة إلا إذا كان مؤبّدا بالروح» فلا بؤئر فيه خور الطبيعةء فن 
الأكاز فيه جزء الطبيعة. وروحائتنه» التي هي نفشه المدبرة له» موجودة عن الطبيعة؛ فهي مها 
ون کان أبوها روحا. فللا تر في الابن» فله في رها نکؤن» وما عندها تغدّی. فلا تنقؤی 
النفش بأيما إلا إذا يدها الله بروح قدسيّ ينظر إلهاء ينعذ يقوى على حك الطبيعةء فلا 
تتّر فا التأثير الكلّن» وإن بقي فيه أثر فإِلّه لا يكن زواله بالكلية. 

واعام أن الطبيعة ولد لا عقم فهاء ودود متحببة لزو جما طلبا للولادةء فإتها حب الأبناءء 
ولها ا لحن العظم على أولادهاء وبذلك* الحنو تستجلمم إلهاء فان لها التربية فهم» فلا يعرفون 
سِوَاها. ولهذا لا ترى أكثر الأبناء إلا عبيدا للطبيعةء لا يرحون من المحسوسات والمانوذات 
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الطبيعية. إلا القليل؛ فانم ناظرون إلى أبهم» وه المتروحنون» وليس علامتم التنوع في 
الصور؛ فان التنؤع في الصورء كا هو مء هو للطبيعة أيضا. 

وإنا علامة المتروحنين على أنهم أبناء أيهم؛ تترههم عن الشهوات الطبيعيةء مھا ما 
يقهون به فشأتم. کا قال 8#: «حسب ابن آدم لقات يقمن صلبه» فهمتهم اللحوق بأييم» 
اأذي هو الروح الالهي اليايء لا الأمريّ. وإنغا قلنا: اليائ لقوله: قت فيه من ن زوجي 4" 
بياء الإضافة إليه» لاله فرق بين روح الأمر وروح ياء الإضافة. عل روح الأمر لما يكون به 
التأييد» وجعل روح الياء لوجود عين الروح» الذي هو كلمة الحقّ المعفوخ في الطبيعة. ن 
حنين الولد إلى أببه ليتأيد به على ما يطلبه من شهود الحق امارج عن الروح والطبيعةء من 
اجيث ما هو غي عنهاء لا من حيث ما هو متجل للأبناء منهاء أو اء أو فيا كل ذلك له. 
وهذا مطلب عزیز. 
فإفا الہ وتقڑی بھ ای" الشھوات جکر الامتتان علھاء درولا منہ إلیہاء فھو جکر بہا على 
المشتيات» ما جک عليه شهوة في المشتهيات؛ فهو مشتهى الشهوة» وغبره تحت حک الشهوة. 
. حب هذا امقام بحدث عين الشهوة في نفسه قضاء وإجابة» لسؤالات" من يشتهي منه مِن 
اله الحا به؛ فينالون بتلك الشهوة ما يشتهون؛ فيتنعّم الروح اليواني» وهي ناظرة إلى رها 
8 کک "الخلاق"» وخلع علما هذا الاسم لیتکؤن عا ما ترد لا ما 
نش هي النفوس القاضلة الشريفة» المتشبة من هي له. فتنظر إلى الطبيعة نظر الود 
ل aT‏ > وفاءَ ها 


وإِنّ الناس اتقسموا في هذا الح أقساما. مهم مَن عبد الله وفاء لحق العبوديّةء فأقام 


"في سؤال" وني الهامش: "لسؤالات" مع إشارة التصويب 
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من غبر نظر إلى سيادة سيّده» ا هي ظاهِره كل نشأة» لا ما هي في تفس الأمر؛ لأنّ العبد لا 
تعمل له فما تقتضيه الأمور لأقسها'. ومنهم مَّن عبده لإقامة النشأتين» فأعطاها خلقها؛ فأقام 
نشأة عبوديته» ونشأة سيادة سيّده؛ وذلك في وجوده وعينه» إذ هو حل لظهور هذه النشأة. 
ومنهم مَّن عبد الله لكونه مأمورا بالعبادة» وما عنده خبر بإقامة هذه النشآت؛ فده بلازم 
المبودية؛ فعبادته عن أمر إلهي» ما هي ذاتية. ومنهم من أقامه الله في العبادة اذانيةء فار حر 
أمرّه إلا في العملء لا في العبادة. 

ومنهم مَّن عبده بهذه الوجوه كلها وهو أقوى القوم في العبادة. والنشأة القامة من مثل هذا 
العبد أ النشآت خلقاء فإِنّ إقامة النشأة لا بد منها. فإن كانت مقصودة للعبد» أضيفت إليه 
ويد علهاء وإن لم تكن مقصودة للعبد العابد آقاعما احق -تعالى- وأضيفت إلى الله» وحمد علا 
مع ظهورها من العابد. والقصد إلى إيجادهاء اول من الغفلة عا أو الجهل بها. فمن الناس مَن 
بشهد ما ینشئ» ومن الاس من لا يشهد ما ینشئ» لاله لا يعام أله ينشئ» فيتولى الله إذشاءه 
على غير علم منه حتى تقوم صورة الفشأة؛ فدشهدها العابد حينغذ صادرة عنهء فيحمد الله 
حيث ظهر منه مثل هذا. فهم على طبقات في" هذا الباب» أعني باب العبادة. وهكذا الحم 
فما ینش عهم من صور الأعال الظاهرة والباطنةء 2 فہا عل طبقات مختلفة: مہم الجامع 

قضلُ 
(حك الم الفرد) 

م اعام أن الأحد لا يكون عنه شيء أَبَئّةء وأنَ أل الأعداد إنغا هو الاثنان» ولا يكون 
عن انين شيء أصلاء ما ' يكن ثالث يزو ا ويربط بعضها بعض› ويکون هو الجامع هما؛ 
ينئذ يتكۆن عا ما يتكۆن› بحسب ما یکون هذان انان علیه: ما أن یکونا من الأساء 
الإلهةء وإمّا من الأكران المعنويّة أو المحسوسة» أي شىء کان. فلا بد أن يكون الأمر على ما 
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فکرناه. 
وهذا هو حكر 1مم الفرد. فالثلاثة أوّل الأفرادء وعن هذا الاسم ظهر ما ظهر من أعيان 
الممكنات» فا جد مكن من واحد وإغا جد من جم وأقل المع ثلائة وهو الفرد؛ فافتقر كل 
مكن إلى اسم الفرد. م إله ل كان اسم الفرد مث الجك» أعطى في الممكن الذي يوجده 
الال أمور لا بد أن يعتبرهاء وحينعذ يوجده. واكان الغاية في الجموع الثلاثة التي هي أول 
الأفرادء وهو أقل المع» وحصل ما المقصود والغنى' عن إضافة رابع إلهاء كان غاية قؤة المشرك 
العلاثةء فقال: "إن الله ثالث ثلاتة" ولم يزد على ذلك. وما حكي عن مشرك بالله أنه قال فيه 
غر ثالث الاثةء ما جاء رايع أربعة» ولا امن ثانية. 
وهكذا ظهرت في السملة ثلاثة أسباءء لا كان من أعطى التكوين يقول: يشم الله الرَحَنِ 
ارجم" والتكوين الإلهي عن قول: کن) وهو ثلاثة أحرف: كاف» وواوء ونون. الواو بين 
الکاف والنون لا ظهور لهاء لأمرٍ عارضٍ أعطاه سكون النون وسكون الواو» إلا أنه لون 
کون أمر. 
فانظر سريان الفرديّة الأولبة كف ظهر في بروز الأعيان» واعتبر الاسم فيا بتكن عنه 
لالت | مور جعلها حقوقا. فمن أحضر- من العابدينء المنشئين صور أعاهم وعباداتهم» هذه 
قوق عند إرادتهم إنشاءهاء وأعطى كل ذي حق حمَّه في هذه النشآت» كان اخ وأعلى درجة 
الله من يقصد ما قصده. 
والصورة المنشاأة فيا ثلاثة حقوق يقصدها الموجد الفرد: الح الواحد لله» وهو ما يستحقّه 
من التازيه والتسبيج بحمده. وحقّ نفس الصورة من ام الفرد وهو إيجادها بعد أن م 
< يز في حضرة الوجود وتنصبغ به» وتلحق با هو صفة لخالقها" وموجدهاء وهو اللّه. 
ذه الدرجة الأولى من درجات التشجه به؛ الظهور في الوجود وااتصباع به. والحق الثالث ما 


للغير في وجودها من ا مصلحةء فتعطيه نلك النشأة حقّ ذلك الغبر منهاء وهو مقصودٌ لموجدها. 

وذلك الغر صنفان: الصنف الواحد الأسماء الإلهبة. فنظهر آثارهاء المتوقف ظهور تلك 
الآثار على وجود هذه العين. والصنف الآخر ما فيها من حقوق الممكنات التي لا تكون لها إلا 
بوجود هذه الصورة المنشأة. فيقصد المنشئ لهاء في حين الإنشاء» هذه الأمور كلّها. فيكون 
الثناء الإلهي على هذا العابد بحسب ما أحضر من ذلك وما قصد. 

نهم من يمع هذا كله في صورة عبادته وصورة عمله» فيسري التدليث في جيع الأمور 
لوجوده في الأصل. ولهذا قال» فمن قال بالتدليث: إت كافرء فقال (تعالى): لذ كَمَرَ اين 
اوا إن انل الت اة" وما سقاه مشرک. فاته سر ماکان ينبغي له -إذ قال به- أن ين 
صورته» ولو أبان صورنه لقال هذا الذي قلناه» ونين للسامم الحق في ذلك. فلا ستر هذا 
البيان" ماه كافراء لاه مأ من إله إلا إله واحد» وإن كانت له أحكام ختلفةء ولا ب منها. فلو ل 
يسثر هذا الكافرء وأبان» لقال ما هو الأمر " عليه. 


وما من يدعي أن الآلهة ثلاثة فذلك مشرك جاهل» ونعوذ بالله أن يكون عاقلٌ من 
المشركين. 

فالعدد أحكاخ لواحد» وقد جاء العدد في الأسياء الحسنى» وجاء: قل اذعوا الله أو اذْعُوا 
اَن أ ما تذعُوا 4“ من حيث دلالته على عين المستى جف ) أي للك المستى بطالأنمَاء 
الحُضتى 4 التي* "الله" و"الرحمن" منها من حيث ما هي أسماء. لكن الأفهام قاصرة عن إدراك 
ما یرید الله في خطابه» بي لسان کان. فهذا بعض ما في هذا المنزل قد ذكرناه. فلدزکر ما بجوي 
عليه من العلوم النافعة على طريق الذكرى طفن الذكرى نق امُؤينينَ 4" فنقول طوَاللهُ يول 


(YY : awl] \‏ 
4 ق "اللسان" وني الهامش: "البيان" 


ه :لني" ونی الهامش: "ا" 
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احق ردي مَن ياء إلى صراط تتم ٠4‏ 

فن ذلك ءِل أسماء التكوين. وعم حروف التكوين. وعِلمُ الأرواح المغرقة لا ا جامعة. 

وع الأمور الحاملة للأشياء: ما يقصد بحملها؟ ون تننهي با مل إلبه؟ 

وعم السعايات: ما بايتما؟ وما المقصود بها من السعاة: هل لتيل ما ليس عنده؟ أو 
.لإيصال ما عندم لمن يطلبه؛ إمّا بذاته الني هو الطلب الذاني؟ وإمّا بسؤال منه في ذلكء 
فيعطيه هذا الساعي بتبسیر» ویریځه من سعیه إلبه وكده ومشفنه ؟. 
٤‏ وع" تفاصيل الأمور» ولاذا (عوإلى ماذا) يرجع تفاصيلها وتقسجها: هل إلى الأصل» وهو 
لأساء الإلهية ؟ أو للقوابل» وهي أعيان الممكنات؟ أو للمجموع» أيّ أمر كان من الأمور التي 
يطلا التفصيل والتقسم ؟. 
- وعم الجزاء» وصدق الوعد دون الوعيد. 
وعم مدارج الملائكة والأرواح المغارقة امحمولة في الصور الجسدية. 
وو الحلاف من عام التفاق» وني ماذا نبغي التاق ؟ وفې ماذا ينغي الاختلاف؟ وهل 
ختلاف وجه إلى الموافقة آم لا؟ 
ولم السبب الذي منه يتنبا مَن ليس بني وهو المتني. 
وعم سبب السهو في العال. وعِلّ الفتن والملام. 
وعم صورة الأخذ من الله كف يكون على الكشف؟ وما أننجه في الآخذين من أعام في 
التكليف ؟. 
وعم المسامرة بعد إعطاء الحقوق. وعم الستر والتجلي في بعض المواطن. 


۹۳ 


ول آداء ا لحقوق» ومن يؤڌي بعد طلب صاحب احق حمّه» ومن يبادر به. 

وأ علامات اليقين. وعم أينقات الأشياءء ويي ز كل أين بز الشيئية التي تطلبه. 

و التشبيه بين الأشياء بالروابط التي تجمعها والوجوه» وإن فزقنها أمور أحَر غك ال جامع 
SS‏ أن حك الفارق لا بزول» فاه ا لحك المقوؤم إذات الشيء. 

و" حقوق الزائرین. 

ول سبب تقدمم السلام على نقدم الطعام للضيف النازلء وتقدمم الطعام قبل الكلام. وعِلّ 
ما يتعتن على الضيف أن يقوله» ويعرّف به صاحب المتزل» لماذا يعن عليه ؟. 

وعم الرسالةء وظهور الك في صورة البشر عند أداء الرسالة؛ ما سببه في بعض الأحوال 
دون بعض ؟ 

وع الرسالة البشرية. 

ولم الأخذات الإلهية. 

وعم تأثبر القوة: هل تؤتر في قويّ؟ أو ضعيف مطلق ؟ أو ضعيف إضافي؟ 

ولم القهيد والسياسات والنواميس والشرام. 

وعم النتاج والإنتاج بين الزوجين. 

ولم ما طلب الحق من عباده على الإطلاق والعموم وعلى التقييد. 


۱ ص 1٦ب‏ 


لباب الرايح والتلاثون وثلامانة 
ف معرفة مازل تجديد المعدوم 
وهو من الحضرة الموسوية 
هوی الور فازنث عُفول كية ‏ عن الق لماأن نحنْقَتِ هوى 
وَجاء' بحب لا شوب صفاءه مِنَ ارق" ما بُغويه في مقف السوا 
وة الثفك الوذوذ ايه فام خَطيبَابَينَ مَزوة والضفًا 
وقال: أنا اليشق اللي جَدث أ جا شاق وأوّها الفلا 


اعلر يدك الله- أن تجديد المعدوم لا يكون إلا في المعدوم الإضاني. كعدم زيد الذي كان في 
إذار» فعاد إلى الدار بعد ماكان معدوما عا بوجوده في السوق. قال -تعالى- في هذا المقام: 
وأا في الأعراض؛ فهل نرد بأعيامما بعد عدنماء أو هي أمثالها لا أعيامما؟ فف إمكان النظر 
لعقلح آله لا جيل e‏ أعيانها بعد عدما. فيكون عبن الحركةء ا إذا التحفت 
المدم» م أعقما السكونء م تحزك ذلك السا في زمان آخر» کن أن يکون تحريکه من 
حک تلك الحركة؛ اوجدَها احق بعد عدا أو زمان عدھاء كۈك خلقها ف متحرلك آخر غر 
لك الحل؛ فيكون“ (ذلك) تجديد الوجود علها؛ فتتصف بالوجود مروين» أو مرارا. 

وهذا في الكشف لا يكون؛ للاتساع الإلهي. فلا كر شيثا أصلا؛ فهو في خلقق جديدء لا 
ي تجديد. فإذا أطلق على الجديد امم التجديد قلا بعطيه الشبه القوي اإذي يعسر مَيرّه 
إفصله عن مثله فيتخيّل» لوجود الإمكان في النظر العقلن أله عين ما انعدم جَدَد الحق عليه 
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الوجود. ويقال في اليل والهار: ا جديدان» لا المتجدّدان. ما هو يوم السبت يوم الأحدء ولا 
هو يوم السبت من المعة الأخرى» ولا هو (من) الشهرء (ولا) من السنة. ولا واحد الأحد 
عشر مركب من العشرة والواحد الذي كان واحدا في أوّل العدد» والعشرة التي انتهى إلها 
العدد» وحينعز ظهر الترکب؛ بل هذا واحد مثله» وعشرة مثلهاء ولا حقيقة واحدة هي أحديّة 
الأحد عشر» والواحد والعشرين» والواحد والثلاثن. 


وكلّ ما ظهر من واحد مركّب» ما هو عين الواحد الآخر المرگب» ولا هو عين الواحد 
البسيط ترَكَبَ؛ بل هو أحد عشر. لنفسه حقيقة واحدةء وكذلك واحد وعشرون» وواحد 
ومائةء وواحد وألف. كل واحد مع ما أضيف إلبه عن واحدة» ما هو مرگب من أمرين. فاءل 
ذلك فإله علم' نافع في الإلهتات» لا فما من الأسماء والصفات المقولة على الذات» المعقول منها 
كرا کذاء ما هو عین كرا كذا؛ فتعرف ين هذا من تجلى لك في كل نجل. ولهذا قالت الطائدة 
من أهل الأذواق: إن الله ما تجلى في صورة واحدة مرتينء ولا في صورة واحدة لشخصين. 
فهو في كل يوم من أيام الأنفاس» التي هي أصغر الأيام» في شأنء بل في شئون. فن عَلم سعة 
الله عم سعة رحمته» فام بُذخلها تحت الحجرء ولا قصَرَها على موجود دون موجود. 

واعلم -أيدنا الله وإتاك- أن الفرآن جد الإزال على قلوب العالين له» دايا أبداء لا يتلوه 
من يتلوه إلا عن نجديد تال من الله الحكم الميد. وقلوب التالين لازوله عرش يستوي عليها 
في نزوله إذا نزل» وبحسب ما يكون عليه القلب المتخذ عرشا لاستواء القرآن عليه من الصفةء 
يظهر القرآن بتلك الصفة في نزوله» وذلك في حق بعض التالين. وي حقّ بعضهم تكون الصفة 
للقرآن؛ فيظهر عرش القلب بها عند نزوله عليه. سعل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال: "لون 
الماء لون إنائه" ولو ستل عارف عن القرآن والقلب المازل عليه لأجاب ثل هذا الجواب. 


واعل" أن الله نعت العرش با نعت به القرآن» اء القرآن مطلقا من غر تقييدء وخا ددر 


۱ ص ٦۸‏ 
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اعرش مطلقا من غبر تقبيد. فالقرآن المطلق للعرش المطلقء» أو العرش المطلق للقرآن المطلق؛ 
بحسب ما يقع به الشهود من المؤتّر والمؤئر فيه. والعرش المقيدة ما فيد به القرآن: فقرآن عظم 
لعرش عظم» وقرآن کرم لعرش کرم» وقرآن جید لعرش مجید. فكل قرآن مسو على عرشه» 
بالصفة الجامعة بينها. فلكل قلب قرآنٌ من حيث صفيهء مجدد الإنزالء لا مجدّد المين. 
واإدرجات الرفيعة إذي العرش كالايات والسور للقرآن. 


.فما القرآن المطآق فدل فوله (تعالى): شر رمَضًان الي أنرلَ فيه المُرآن)' والعرش 
المطق في قوله (تعالى): فيع ارجات ذو ارش )' والقلب ترتفع درجاته بارقاع درج آيات 
القرآن. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: «افراً وازق كا كنت نقرأ» ويننهي بالرقٍ إلى آخر 
ية ينهي إلا بالقراءةء والدرجات عبن المنازل. فإذا نرل القرآن على قلب عبد» وظهر فيه 
RA E‏ ركان حلا لهذا القلب» كان ذلك القلب عرشا 


سعلت عائشة عن حَلق" رسول الله 8ه فقالت: «كان حُلمّه القرآن» ما من آية في القرآن 
إلا ولها حكر في قلب هذا العبدء لأن القرآن لهذا نزل؛ ليحك لا ليحك عليه» فكان عرشا له 
مظلقا. کان رسول الله 8# في تلاوته القرآنء إذا مر بآية نمم حكمث عليه بأن بسأل الله من 
فكان يسأل الله من فضلهء وإذا مر بآية عذاب ووعبدٍ حكمث عليه بالاستعاذة؛ فكان 
إستعيذ. وإذا مر بآية تعظم لله حكمث عليه بأن يعطّم الله ويسبحه بالنوع الذي أعطته تلك 
بة من الثناء على الله. وإذا مز بآية قصص وما مضى۔ من الك الإلهي في القرون قبلهء 
كث عليه بالاعتبارء فکان يعتر. وٳذا مڙ باية حم حکدٺ عليه أن يقم في نفسه من يوه 
ه ذلك الح فیح عليه به» فكان يفعل ذلك. وهذا هو عين التدبر لآيات الفرآن» والفهم 
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ومتی ما لر یکن التالي حال في تلاوت کیا دکرناء ا بزل علی قلبه القرآنْ» ولاکان عرشا 
لاستوائه؛ لاله ما استوى عليه بهذه الأحكام» وكان نزول هذا القرآن أحرفا مثلة في خيالهء 
کانت حصلت له من ألفاظ معلّمه' إن کان أخذه عن تلقین» أو من حروف کتابقه إن کان 
أخذه عن كتابة. فإذا أحضر تلك الحروف في خياله» ونظر إلا بعين خياله» ترج اللسان عهاء 
فنلاها من غير تدبر ولا استبصارء بل لبقاء تلك الحروف في حضرة خياله» وله أجر الترجمة لا 
أجر القرآن» ولم ازل على قلبه منه شيء. کا قال رسول الله 4# في حم قوم من حقَاظ 
حروف القرآن: «يقرءون القرآن لا جاوز حناجرهم» أي يازل من الخيال الذي في مقدم الدماغ 
إلى اللسانء فيترج به ولا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره» فلم يصل إلى قلبه منه 
شيء. وقال فهم: نهم «مرقون من اين كيا مرق السهم من الرمية» لا عرى فيه" أدرا من دم 
الرمية. وكلامنا ليس هو مع مّن هذه صفته من التالين. 


وليس التالي إلا من تلاه من قلبه» والقرآن صفة ره وصفته ذاه والقلب المؤمن به التقي 
الورع قد وسعه؛ فهذا هو المرش اأذي وسع استواء الحقء اللي هو طرفم اَرَجَاتِ ذو 

وما آحسن ما تبه الله على صاحب هذا امقام الذي كان قلبه عرشا للقرآن ذوقا وتجليا؛ 
فيعام إذوقه وخبرته اتصاف" الرحمن بالاستواء على العرش؛ ما معناه؟ وأمَرَ من ليس يعم ذلك 
أن يسال من يعلمه» عل خبرة من تقسه» لا عام تقلید» فقال -تعالی-: و اشتوى على اعرش 
لمن قاشأل به حبرا 4“ أي: فالمسئول الني هو بهذه الصفة من الخبرة يعم الاستواءء كما 
يعلمه العرش الذي استوى عليه الرهمن؛ لان قله كان عرشا لاستواء القرآن» كا قررناه. 
فانظر ما أب تعلم الله عباده المتقين الذي قال فمم: إن فوا الله عل ل فُرقاتا °4 
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واوا الله وَيعلَمٌ الله 4 ومعناه أن يفهّمكر الله معاني القرآن» فتعلموا مقاصد المكلّم به. لأنَ 
قم كلام ا لمكم ما هو بأن تعلم وجوه ما تمضمنه تلك الكلمة بطريق الحصر ما نحوي عليه ما 
تواطا عليه أهلٌ ذلك اللسان» وإغا الفهم أن تفهم ما قصده المتكم بذاك الكلام: هل قصد جميع 
الوجوه التي بتضتنها" ذلك الكلام» أو بعضها؟. 
فينبغي لك أن تفرق بين الفهم للكلام» أو الفهم عن لمتكم وهو المطلوب. فالفهم عن 
:لمتكم ما يعلمه إلا من نزل القرآن على قلبه» وقهم الكلام للعامة. فكل من فهم من العارفين 
لمتكم فقد فم الکلام» وما کل من فهم الکلام فهم عن المتكلّم" ما أراد به على التعيين؛ 
إبماكلّ الوجوه أو بعضها. فقد نهنك على أمر إذا تعئلتٌ ف نحصيله من الله؛ حصلت على 
ار الكثيرء وأوتبت الحكمة. جعلنا الله بمن رُزق الفهم عن الله. 


: فتزول القرآن على القلب بهذا الفهم الخاص هي تلاوة الح على العبد. والفهم عنه فيه تلاوة 
العبد على الحق» وتلاوة العبد على الح عزض الفهم عنه» ليعام أله على بصيرة في ذلك؛ بتقرير 
ن إثاء عليه. م يتلوه باللسان على غيره بطريق التعلم» أو تذكره لنفسه لأكتساب الأجرء 
وتجديد حلت قَهْم آخر. لأ العبد المنؤر البصيرةء الذي هو على نور من رته» له في كل تلاوة 
في تلك الايةء لم يكن له ذلك القهم في الغلاوة التي قبلهاء ولا يكون في التلاوة التي بعدهاء 
الذي أجاب الله دعاءء في قوله: رب زذني علْمَا)“. فن استوى فهمه ف التلاوتين فهو 
ن» ومن کان له في کل تلاوة فم فهو راځ مرحوم» ومن تلا من غير فهم فهو محروم. 

فالآية عنده ثابتة محفوظة» والذي يتجدد له الفهم فا عن الله في كل تلاوة» ولا یکون 
إلا بإنزال؛ فتارة* يححدث إنزاله من الربَ الني ينظر إلى الاي خاضةء لا من حضرة 
ق الربويية. وتارة بحدث إتزاله من الرمن مطلقاء لكون الرحمن له الاستواء على العرش 


لبقرة : ۲۸۲] 
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الحيط مطآقاء وله الرحمة التي وَسِعَت كل شيءء فلم بتقيّد. والربَ ليس كذلكء» فإته ما ورد 
ار في القرآن إلا مضافا إلى غائب» أو خاب أو إلى جمة معينةء أو إلى عين خصوصة 
بالڌکر» آو معن بدعاء خاض؛ ل يرد قط مطلقا مثل "الرحمن". 


ولاسم "الله" له حك "الرحمن" وحكم "“الربّ" فورد مضافا ومطلقا مثل قوله: قل اذْعُوا 
الله أو اذعُوا الرْمَّنَ4' فورد مطلقاء ومشل قول: او" فورد مقيّداء ولكن بافظة: 
لأ لا بانظة "ال". فن راعى قصد التعريف ل فرق بين الله والإله. ومن راعى نط 
الاسم وحرمته -حيٹ لم َنَم به أحدٌ» وتسكى بإله- فرق بين اللفظين؛ وإذا فرق فيكون حم 
نظ "الله" لا تتید. 


فإذا كان حدوثه في الإنزال على القلب من الربّء يازل مقيّدا ولا بء فيكون عند ذلك: 
قرآنا کرماء أو قرآنا جيداء أو قرآنا عظها. ويكون القلبٌُ النازل عليه شل ما نزل عليه من 
الصفة: عرشا عظماء أو عرشا كراء أو" عرشا مجيدا. وإذا حدث نزوله من الرحمن على القلب» 
ل يتقيّد بإضافة أمر خاص؛ فكان القلب له عرشا غبر مقيّد بصفة خاصة؛ بل له جموع الصفات 
والأساء. كا أن الر من له الأساء الحسنىء كذلك لهذا العرش النعوت العلى بمجموعها. 


وإفا قلنا ذلك لأته زل علينا في الفهم عن الله في القرآن» إطلاق القرآن في موضعء 
وتقييده بالعظمة في موضع» في قوله: ومد اتتاك سَبعا من المَاني وران لم4“ وفيده 
في موضع آخر بالجد فقال: بل هو فُرَآن مَجيد)* وق وَالمُرآن الجيد4 وقتده في 
موضع آخر بصفة الكرم فقال -تعالى-: إن قران كر 4". فلا آطلقهء وقتده بهذه الصفات 
المعينة» وجعل القلب مستواه؛ خلع عليه نعوت القرآن من إطلاق ونقييد. فوصف عرش 


۱ [الإسراء : 11°[ 
۲ [البقرة : ]١١١‏ 


۷ [الواقعة ؛ ۷۷] 


القلب في الإطلاق في قوله: م اشتوى عَلى اعرش الرَمَن' ولم يقد المرش بشيء من 
الصفات كا لم يصف الرحمن» ول قيّد العرش قيده بما قيّد به القرآن من الصفات» فقال في 
العظمة: رب العرش العَظم 4 فأخذه القرآن العظم» وقال في الكرم: رب اقرش الكرم 4" 
فاستوى عليه القرآن الكرم» وقال: ذو“ ارش المَجيدٍ 4" في قراءة مَن خفض وجعله نعتا 

ش؛ فاستوى عليه القرآن الجيد. فعطّم العرش القلي» وجدء وكرّم؛ لظم القرآن» ورمهء 
ومجده. اء بغلاثة نعوت للقرآن لا هو عليه الأمر في نفسه من التفليث. 


وقد تقدّم الكلام قبل هذاء في غير هذا الباب» في الاسم الفردء وأنّ له في المرتمة الأول 
:التي يظهر فيا وجود عينه» مرتبة البداية"؛ فهي أوّل الأفرادء فلشظر هناك رنبة التدليث في 
الع وقد تقدم لنا شعر في التشليث في بعض منظومنا شير به إلى هذا المعنی» وهو في ديوان 
٤‏ "ترجان الأشواق" لنا وأوّل المغطوعة: 


م ه َ‫ اام £ ل5 ااه و د ة 
بي سل والير من حاضري اجى ٠‏ طباء تربك السفس في ضور الى 
فأرفب أفلاك وأْدم عة وأخرش روصا بالريسع تمتا 
٠‏ قوفا أمَمُى رَاعِي ابي باللا ووا اى راهب ا ومُتجْمَا 
إلى آخر القصيدة. ر عند زجنا لديوان "ترجمان" الأشواق ". 
وقد علمت يا ولن- حدوث نزول القرآن ا مطل على القلب من غير تقييد» وأته ار 


اني أتاه من الرجن» ولكن ما أعرض عنه كا أعرض من تولى عن ذكره تمالى- بل تلماه 
بالقبول والترحيب. 


1 [الفرقان :0۹[ 

]١١۹ : [التوبة‎ ٠ 

]١١١ : [المومنون‎ ۳ 

Y۲ ص‎ ٤ ا‎ 

ê‏ اروج :1°« بقرأءة هزه ة والكسافي وخلف 
9 ه» س: الثلاثة 

5 ۷ص ۲٣پ‏ 


ققال 4: اهلا وَسَهلا ومَرحَبَا ٠‏ فد اهيل وَسَهْل ومزحب 

وجعل قلبه عرشا له فاستوی عليه بجکه. 

وأا إذا أتاه القرآن من ربّهء فإله القرآن المقجد بالصفات التي ذكرناهاء فيتلقًاه أيضا هذا 
العبدٌ كما تلقّاه من الرحمن بأهل وسهل ومرحب» وبجعل قلبه عرشا له من حيث تلك الصفة 
المحيدة؛ فيكسوه القرآ صفةٌ ما جاء به من عظمةء أو جل أو کرم. فظهرت صورة القرآن في 
مرآة هذا القلب؛ فوْصف القلب با صف به القرآن. فإن كان نروله بصفة العظمة» أئر في 
القلب هيبة» وجلالاء وحياء» ومراقبة» وحضوراء وإخباتاء واتكساراء وذأة» وافتقاراء 
واتقباضاء وحفظاء ومراعاةء وتعظما لشعائر الله. وانصبغ بة القرآن كله عنده بهذه الصفة. فأورثه 
ذلك عظمة عند الله» وعند اهل أ الله. وام جهل أحدٌ من الخلوقات عظمة هذا الشخص إلا 
بعض التقلين» لام ما سمعوا نداء احق عليه بالتعريف. وقد ورد عن رسول الله 4# آته قال: 
«إذا أحبَ الله عبدا قال لجبريل: إن أحبٌ فلانا؛ فيحبه جبريل. ثم يأمره آن غلم بذاك أهل 
السماء فيقول: ألا إِنّ الله -تعالى- قد أحب فلانا فأحوه؛ فيحبه أهل الساء كلهم. ثم بوصم له 
القبول في الأرض» ولكن عند مَّن؟ وأين كان قتلةٌ الأنبياء من هنا القبول ؟. 

أخبر صاحبنا موسى السدَراتي» وكان صاحبَ خطوة ممولاء قال: لا وصلت إلى جبل 
قاف» وهو جبل عظم» طرق الله به الأرض» وطؤق هذا ال جل ية عظمة» قد جم الله 
رأسھا إلى ذَتہا بعد استدارتما هذا الجبل. قال موسى: فاستعظمتٌ خلقها!. قال: فقال لي 
صاحي الذي كان بحملني: سل علا فإنها عرد عليك. قال: ففعلث. فردّت السلام» وقالت: 
كيف حال الشيخ آبي مدين؟ فقلت لها: وأئى لك بالعلم بهذا الشيخ ؟! فقالت: وهل على وجه 
الأرض أحد يجهل الشیخ أبا مدین! فقلت لها: کثبر؛ بسځفونه وبجهلونه ویکفرونه. فقالت: با 
لبني آدم! " إن الله مذ أنزل مجه إلى مَن في الأرض وإلى الأرضء» عَرََغةُ جيع البقاع 
والحيوانات» وعرفئه آنا في جملة من عرفه» ها تخيّلت أن أحدا من أهل الأرض يغضهء ولا 


۱ ص ۷۳ 
۲ ص ۷۳ب 


يهل قدره» کا ه' أهل الساء في حق من أحبه الله. 
: فلا معت مته هذه الحكاية» قلٽ: أين هذا الأمر من کتاب الله ؟ قال: لا أدري. قلت له: 
الها خاق الله آدم» والإنسان الكامل على الصورةء أعطاه حكها في العالم حتى تصح اللسبة 
والسب» فقال تعالى-: إألم تر أن الله جد له من في الشمَاواتِ وَمَن في اأرضٍ فاطق 
والشفش وار الوم وبأل وَالشُجَر ولواب ) فعم الأقهات والوأات» وما ترك شينا 
من أصناف الخلوقات» فلا وصل بالتفصيل إلى ر الاس قال: ويي من الئاس )' ول 
يقل:كهم. عل عبده الصا الحبوب في ال مك على صورته؛ فأحبه» بحب الله جيم مَن في 
الساوات ومن في ارش على هذا التنصيل وكير ِن الئاس ) لاکلهم. ذكفروہ كما كفروا 
الله وشوه کا شوا الله -تعالی-» وکدبوہ کا كبوا الله. وقد ورد في الحديث الصحيح 
لهي «ٳڻ الله يقول: كڏّبني ابن آدم ولم يکن ينبغي له ذلك وشهني" ابن آدم ولم يکن 
پنبفي له ذلك!» الحديث. فإذا وجد الإنسان من نفسه هذه الصفة التي ذكرناها عند التلاوةء 
و استحضار القرآن» عَإم أن القرآن العظم أتاه من ربّه في ذلك الوقٽ. 
وإذا جلى الله له -سبحانه- وکشف له عن شرف قسه»ء ليه على صورة ربّه» وما أعطاه 
الله من ظهوره بالأساء الإلهتةء وما صله الله به من حيث أله جعله العين المقصودةء ووشع 
اه حتی وبیعه علا پا جلى ل وکشف له عن مازلته عنده» وقبوله لزيادة العام به داماء 
هله للترقي في ذلك إلى غير اة دنيا وآخرةء وما “ر في حقّه مما في السماوات وما في 


ارش اا إلى نظر كل جزء من العام إليه بعين التعظم والشفوف عليه» ورأى كل 
N‏ 


وإذا جل الله له -سہحانه۔ وکشف له عن کرم قیه ہا يڙ 4 پر به على نقسه»ء مع وجود 
الحاجة ا آثر به» وسَمى في قضاء' حواح الناس من مؤمن وغبر مؤمن» ونظر جميع العام بعين 
الرحمة فرحهء ولم بخص بذلك شخصا من شخص» ولا عالَما من عالّم» بل بذل الوسع في إيصال 
الراحة إلهم» وقيل أعذارهم» وتحمّل أعباءهم ومهم وأذاه» وجازاهم بالإساءة إحساناء وبالذنب 
عفواء وعن الإساءة نجاوزاء وسعى في كل ما فيه راحة لمن سعى له» وذلك کله في حال تلاوته؛ 
عل قطعا آنه تلو القرآن الكر؛ فان هذه صفته» وأنه القرآن الذي أتاه من ربّه» وأن الله 
بعامله مثل ما عامل به. وأعظم ما یتکرّم به العہد» ما یتکرم به على الحقٌ بطاعته وامتغال 
أمره» فلن «اللة يفرح بتوبة عبده» فإذا تكزم على الله مثل هذا فقد آغاظ" عدو اللهء وهذا 
أعظم الكرم. فإِنّ الأخلاق الحمودة لا تحعصل للعبد إلا بهذا الطريق الذي قزرناه. فمن أخذ 
الأخلاق كا تقزر أحذُهاء فهو الم لمكارم الأخلاق والمنعوت بهاء وذلك لا يكون إلا بالتكزم 
على اللّه. 
في نفسه من الخالفة والمعاداة. فإذا ا خط عدوه" عمراء يعم قد“ ا 
فلما ی ا ا ا ل لل فر ی فو الک ا ی ا 
فقام فيه» وإلى كل ما يسخطه فاجتنبه» ولم يبال ما وافق ذلك من العام من خالفه. فإذا أقم 
في هذا النظرء في حال التلاوةء غلم أن القرآن الكرمم زل عليه فأعطاه صورته وصفته. فلن 
اله ما نظطر من هذا العام إل للإنسان› لاإ الحيوان الذي هو ف صورة إنسانء ارم 
نمه فيول ري ارمَي “. 
فإذا تصرف هذا التالي» في العام » تصرف الح من رحمته» وسط رزقه» وكنفه على العدو 


۱ ص ٤۷ب‏ 

۲ رسعها في ق: "أغاض" وصححت في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصوبب 
٣ص Yo‏ 

٤‏ ر مها في ق أقرب إلى: تخلقه 

]١١ + [الفجر‎ 


والولل» والبغيض والحبيب» با يعم ما لا يقدح» وخ جناب الحق بطاعته» وإن خط 
العدۇء کا خض الحم بتوفیقه بعض عباده ولم یعټ» کا ع في الرزق؛ من هذه صفته في حال 
تلاوت فاه يتلو القرآن الكر م الذي في الكتاب ا لمكنو نء وهو قلبٌُ هذا التالي ازيل مِنْ 
رب العاأيين وما قال: "رب المؤمنين" لعموم الكرم في الرزق والحياة ادنا 

فاعام -يا ولجٍ- ما نلو ومن نلو ومن يسمعك إذا تلوت» ومن تسمع إذا كان الحق يتلو 
أعليك. وهذا القدر" كاف في التنبيه على شرف هذا المازل. فلنذكر ما بجوي عليه من العلوم. 
من ذلك: عر منازل القرآن. وعِلمُ الأوثاد الأربعة الذين" قبل إِنّ الشافعي واحد مهم. 
ول تعجب الق» وکل ما يتعجب منه فهو خاقه. 
٤‏ و ما يؤخذ منك؟ وما يبقى عليك؟ ومن يأخذه منك؟ وهل يأخذه عن عطاء منك؟ 
ا يأخذه الآخذ جرا ؟ 
٤‏ و بعض مراتب الكتب الإلهية التي عنده وم ثنزل إلينا. 
٤‏ و السبب الذي حال بيننا وبين أن يكون لنا من الله ماكان لأرسل منه» وهو قوله 848 
ف الحديث الصحبح في الکشف» فقال 48: «لولا ريد في حدينک» وتر في قلوک؛ لرام 
اری» ولسمعتم ما آسمم» فهذا قد أبان عن الطريق الموصلة إلى المقام الذي منه رى ما ل 
ومع ما مم . فهل وجڏ من يزول عنه هذا المانم» فيصل إلى هذا المقام أم لا؟ فحن قول باه 
يژؤل» فلن الله قد أمر أن يبن للناس ما نل إلهم» وما أبان عن مانم عن رقي إلى مرتبة عليا 
ليزال» ولا ذكر مازلة زلفى إلا شنال من جَدٌ وَجّد» ومن قصّر فلا يلوم إا نفسه. 
وو الاعتبار. 


٠ : [الواقعة‎ A 
e ص‎ ۲ 
ا ق و کین ف الهامش ب بقلم الأصل» 2 شار ه الصو بب‎ 
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وم تم الصلاح لني عله اليا يم السلا ان کون لم 
ول ما تنتجه الأعبال البدنية من المعارف الإلهية من طريق الكشف. 


ولم نزول العم وحكه في قلوب العلهاء» وما فيه من زيادة الفضل على مَن ليس له هذا 
اا 
٣‏ 


وعِلم تجديد المعدوم. 

ولم إحصاء الأنقاس؛ بالفحيص لهذا الإنسان دون غيره. 

ول تقأسم الشكْر في المشروب. 

ولم ما هو الصؤر الذي ينفخ فيهء فيکون عن النفخ ما يون من صفق وبع بسرعة. 

ولم التوكيل الإلهي على العبيد إلى آين يبلغ مداه ويزول. 

وع العلم الذي يازل منزاة العين في الطمأنينةء الذي قال فيه عل #ه: "لو كشف الغطاء 
ما ازددتُ يقینا". 

ولم القييز بين الفرق. 

وعم محل" الخصام من الدار الأخرى. 

ول السوابق وحکها. 

ولم النقص في العالم أنه من كمال العام 

وعِلمُ مال السعداء وطبقاتهم في السعادة. 

وعِاٌ استخراج الكنوز. 

ولم أحكام أصناف الوصوفين بالوجود. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


ول اذك الموقّت وغبر المؤقت» وما فائدة التوقيت في ذلك؟. 

وول ما هون وروده على مَن ورد عليه» ما لا بهون. 

ول مراتب' العا. 

فانظر يا ولج أي عل تريده» فتعمًل في تحصيله من الطريق التي توصلك إليه» أو العحلي 
فة التي تزه عليك؛ فإك بين أعبال بدنجة؛ وهي حجَة السلوك بالأعالء وبين أخلاق 
اة » وصفات معنوبة» إذا كت عليها؛ نزْلّث إليك المراتب» ونجلّت لك من ذانهاء وطلبتك 
بها. وإذا كت صاحب محجة» وَصَلْتَ إلى غايتها بالطلب. وفُرقان بين الطالب والمطلوب»ء 
إد والمرید. 


الله فول الحَق وَهُو دي السبيل )". 


ب۷٣‎ U 
]٤ : لأحزاب‎ 


في معرفة مازل الأحُوّة 
-وهو من الحضرة الحمديّة والموسوبة 
ن الققاء والاشتوا ‏ حارث عَفول أولي الى 
وكتا عند نوله ين مُشتواة إلى الشستا 
وۇجوئە ني زه وفلبتا وأا 
َال جل بدَاتِه عَن تفت عَل وعَنْ عَتَى 


قال الله تعالى: إوتعاوأوا على الْرّ والشفرى 4" وجاء في الخبر: أن «المؤمن مرآة أخيه»» 
و"المؤمن" امم من أساء الله وقد «خلق آدم على صورته» وله التخلق ب" لمؤمن". و«واخى 
رسول الله 4# بين أصعابه بدار الخيزران» وأخذ بيد علن» وقال: هذا أخي». وقال اله -تعالى-: 
إا المُؤيئون وة 4" عل باهم الإمان؛ فهم إخوةٌ لأب واحد. وقال موسى ره حين بعثه 
إلى فرعون: رب اشرځ لي ضئري. ويز لي آمري. واخلل عفْدة من لساني. ينوا قؤلي. 


وَاڄمَلْ لي وزيا من اَهُلي. ارون اخي. اشدُد به ازري. وَأْشرهُ في أَمْري 4“ فاناه الله سُؤ. 
فاعلم يا ولجّ- أن المقام ا لجامع للأسماء الإلهّة التي لها التأثير في الممكنات» أ صحيح 
الأخوةء شقيقٌ للمقام امجامع لاستعدادات القوابل الممكنات» وها أخوان لأب واحد» يشد كل 


۱ ص ۷۷ 
۲ لالا : [Y‏ 
۳ [الحجرات : ]٠١‏ 
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فان هذا من علم الأسرار التي ماما بين الستر والكشف. وهو من أصعب العلوم في التصورء 
يث لا يصح نفوذ اقندار إلا باتقاق الأخوين» لا بأحدهاء وا ظهرت أعيان الممكنات» 
حصلث في الوجود معرفة الكائنات باللهء ووصل؛ بوجود هذه المعرفة احدثة؛ الح -سبحانه- 
ل عن مطلوبه. فاه ما أوجد العام إلا ليعرفه العام والعالّم محدّث» ولا يقوم به إلا محدّث» 
امت به العرفة باله: إا بتعرف الله» وإتا وة التي خلق فيه» التي بها يصل إلى معرفة 


فن نڙهه بهذه القؤة فقد عرفه» وکفر من شبهه. ومن شبهه هذه الق فقد عرفه وحمل مَن 
بل كفّره. ومن عرفه بالتعريف الإلهي» جمع بین التازبه والتشبیه» فاڙهه في موطن التازيهء 

a‏ معرفة بالله. فما مله أحد 
خلق الله؛ لاله ما خلقهم إلا ليعرفوه» فإذا لم يتعرّف إلمهم بهذه القّة الموصلة التي هي الفكرء 
لتعريف الإنبائي؛ لم يعرفوه؛ فام يقع منه في العام ما حُلق العالّم له. ولنا في هنا المقام الذي 
لمعتقدات َط4: 


عَقَد' الحلابِق في الله عفادا وأا شهذتُ جي ما اعتقَدُوهُ 
فا تا في ورم محولا فالوا قا شهذوا وما جَحَدوهُ 
داك الذي أجىى غلبم لمم ييمع ما قالوة واغتق دوه 

ن أَفردُوه عَنِ الشريك فقذ جوا في ملک د ر٤‏ 6 يدو" 
قد اعْدَرَ الشُزع الْوحَدُ وَحدَة ‏ والُشركون شزا ون عَمَدُوهُ 
وگذاك اهل السك“ أَحَْر مِم والاجِدُون وجُود مَنْ وَجَدوه“ 
والقائلون تفب4 أزسا فوا يفل اللائة جين لم يدوه 


ر وف ای شر آخر٬‏ 0 "الشك 
'جدوه' وعليا إشارة المسح» وفوقها بقلم الأصل: "وجدوه" 
1۹ 


جى عَلَم مَل تَألة جين ما أل السعاَة الهُدَى عَبَدُوة' 
و واقق الأفوام إذ وام وروا عن عه طرذوه 
فالعارف" الكامل يعرفه في كل صورة يتجلى بهاء وني كل سورة ينزل فها. وغبر العارف لا 
يعرفه إلا في صورة معتقده» وینكره إذا تجلى له في غیرها. کا لم یزل یربط قسه على اعتقاده 
فيه "» وينكر اعتقاد غيره. وهذا مِن أشكل الأمور في العام الإلهي؛ اختلاف الصور؛ لاذا 
(عإلى ماذا) برجع: هل إليه في نفسه» وهو الذي وقع به الإنباء الإلهي» وأحاله الدليل العقلي 
الذي أعطنه القوًة المغكرة؟ فإذا كان الأمر على ما أعطاه الإنباء الإلهي» فا رأى أحد إلا الله؛ 
فهو ا لمرئي عينه في الصور الختلفة» وهو عن كل صورة. وإن رجع اختلاف الصور لاختلاف 
المعتقّداتء وکانت تلك الصورٌ مُنّل المعتقّدات لا عبن المطلوب؛ فا رأى أحد إلا اعتقاده» سواء 
عَرفه في كل صورة؛ فاه اعتقد فيه قبول التجلي والظهور للمتجلى له في كل صورة» أو عرفه 
في صورة مقيّدة ليس غيرها. مل هذا العلم لا عام إلا بإخبار إلهي وقرينة حال. 


فاا الإخبار الإلهي فقول رسول الله 4#: «إنه الذي يتحول في الصور» في الحديث 
الصحيح. وقرينة الحال كوه ما حَّق الق إلا ليعرفوه» فلا“ بد أن يعرفوه؛ إمّا كشفاء أو عقلاء 
أو تقليدا لصاحب كشف أو عقل. والرؤية تابعة للمعرفةء فكا علقت به المعرفة فكان معروفاء 
تعلفث به الرؤية فکان مرتيا. 


فإن قال مُنكر الأمرين؛ الذي لا يقول بالوصول إلى معرفته ولا إلى رؤيته» وإغا العام به 
(هو) معرفةُ الناظر في ذلك» O oO‏ 
الإدراك ادرال" فهذا هو ت معرفة بأالله. i‏ هذا 0 إن جوزي بقوهء 


١‏ كتب بجانها تفسيرا لها بقلم الأصل: أي جحدوه 
۲ ص ۷۸ب 

۳ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

۷۹ ص‎ ٤ 


تہ لا یری الله أبداء کا م یعلمه أبدا. وإن م جازه الله بقوله» ودا له من الله ما م يكن 
E.‏ وعم منه في ثاني حال خلاف ما کان یعلمه؛ فاه پراهء ویعلم ُه هو. 


والصحيح أله بعلم ويُرى. فان الله -تعالى- خلق المعرفة الحدَّثة به؛ لكمال مرتبة العرفان 
رة الوجود» ولا يكمل ذلك إلا تعلق العام الحدث بالله على صورة ما تعلق به العلم القدم» 
| تعلق القديٌ بالعجز عن العام به. كذلك العام الحدَث به» ما تعلق إلا ما هو المعلوم عليه في 
سه. والذي هو عليه في نفسه أله عِنْ كل صورة'» فهو كل صورةء فا وقع العجز من هذا 
بد إلا في كونه فصر على صورة واحدة» وهي صورة معتقدوء ا 
ر إلا عن المحكم عليه با ينبفي له. ولا يقصف بالعجز عن العام به إلا من أخذ العم من 

له» وما من خذ العلم به من الله لا من دليله ونت TS‏ 
هما حاول أمرا يعجز عنه» فيعترف بالعجز. عنه. وليس هذا لذي يطلبه بنظره في دليل 
له وعلمه من طريق التعريف والتجلي علم موهوب من حکم حمید. فالقائل: "سبحان من لا 
ف إلا بالمجز عن العرفة به" (هو) صاحبٌ علم نظر لا صاحب تعريف إلهي:. وأمّا العجز 
إحصاء الثناء عليه فهذا قول كام فق فاه لا يكون العجز عن إحصاء الشناء عليه إلا 
الل بالنتی عليه: ما هو؟ فيعام أله أعظم من أن حط به ثناء» وبلغ فيه وصف متتهاه. کا 
e‏ 


٤‏ إذا حن انتا ليك ,صالم فأنتَ الذي ي وفؤق الذي ي 
٤‏ ا" قول في“ خلوق» وهو قول محقق؛ فكيف الثناء على الله -سبحانه-؟ وإغا حقفنا 


الشاعر في هذا الخلوق مع ما يتخيل العقل بنظره أن الإحاطة بالثناء على الخلوق ممكدة 
سن الأمر في نفسه كذلك» وإغا هذا الشاعر قال حتًاء إمّا مصادفة وإمّا عن نحق له» وذلك 
قو "انت الني ني“ وهو ما هو عليه ذلك المد في اوقت "وفوق الدي نثني" فاه 


۷۹ 
اال هو ابو اس (٤۱۹۸-۱ه)‏ في قصيدة مطلعها: ملكت عَلى طر السعادة امن وخرت يك الك متيل النَ 


ار ن ق ء وأئبتناها من ھء سس 


محل قابلٌ لما جخلق الله فيه من النعوت التي يخلق فيه» فيشنى عليه بهاء وهذه النعوت فيه لا 


وإذا كان هذا الشناء على الحق -تعالى- فلها البقاء في الوجود لذاها؛ لا تقبل العدم» والشناء 
متا عليه دام يتجدّد» لأله في كل نفس فبناء يتجدد علينا عم بالله» فشني عليه به. أو ءِل بأمرٍ 
ا لم يكن عندنا فتني عليه به. ونحن ما تنشد هذا البيت كا قاله صاحبه» وإفا أنشده على ما 
قلناه وأعطانا ذلك العلل به فنقول: 

ذا ن اشنا عَليك بصالح ‏ فاأنت الڊي يئي وَلشتا الي يي 

وهذا فوق ما قاله الشاعر من وجه ومساو له ممن وجه؛ سواء' قال ذلك عن عام حقّقء 
أو مصادفة وهو لا يعام؛ فنطقه الله تعالی- بالق من حیث لا بشعر» والحقّ معلوم معروف 
في نفيه» والعالم به عاج عن إحصاء الثناء عليه كا ينبغي له؛ فإته ليس في الوسع حصول 

ذلك» ولا يعطيه استعداد مكنٍ أصلا. فهذا ما أعطاه مؤاخاة الاستعدادات والأسماء الإلهجة؛ 
وهذه آعلى أخرة بُوضل إليها. 

م ازل إلى أخوة دونها وهي قوله (تعالى): ما ليون إحُوَة قأضلځوا بين خوك" 
ومن أسنائه "ا لمؤمن" وقد وقع النزاع بينه با أخبر عن ضسه أله كذاء فنازعه المؤمن من الخلوقين 
الذي اع معه في الإانء فكانت له أخرّة معه .هذا الإمان» بنظره في دليله العقلن؛ آته على 
خلاف ما أخبر به عن نفسه» مع کونه مصدّقا له » لكته تأوّل عليه. فلا ظهرث هذه المنازعة بين 
المؤمن المح والمؤمن الخلق» قال الله لعلاء الكشف: أضلخوا بن أَحَوَبّد 4 فدخل المؤمنون 
العالمون المكاشفون بيا بالصلح» وذلك أن يكون المؤمن الحق» مع هذا المؤمن أخيه؛ حيث 
تبلغ قوته» لاه مخلوق على كل حال. وما أعطيتةُ الكشف الكامل ولا ظهرت إليه به؛ فكن 


فیقول ' للمبل عنه: قل لهذا المنازع: إن اله انس که شىء" ولا نرک الأنصاز" 
إّ. نة عن وصف الواصفين. اء الرسول بالتوقيع الإلهي إلى هذا المؤمن المنازع بقوله: 
نش كله َيْ) وبقول: إسبحان رَبك رَبّ الْمرَةٍ غا يفون“ وأشباه هذا النوع من 
0 اني E‏ العقل النظريّ. فإذا مع هذا منه؛ طاب قلبهء» وجنح إليه» وزال 


وجاء العلماء إلى "المؤمن" الحخلق في المصالحة من هذا الجانب» وقالوا له: أنت تعلم أن 
اومن "| ق أعلم بنقسه منك به» لا بل أعلم بك من علمك بنفسك» وأنّك إا حكر عليه ا 
وٴخَلق له ملك وهو عقلك وفكرك ودليلك» فلا فرق ببنك وبين كل مخلوق في العجز» عا 
يعجز عنه "المؤمن" الحق؛ فقف معه في موضع التسلم. فإِنّه وإن كان مؤمنا وأنٽ مؤمن» 
نت على مرتتك التي تلبق بك» وهو على مرتده التي تليق به» وأنت تعلم تك لست ملل 
إن ججعکا الإمان؛ فلس يسبثه إليه مثل نسبنه إليك؛ فإئك لست مثله. فلا تغرئك هذه 
ا 


فإذا سمع مثل هذاء طلبَ الصاح والإقالة ما وقع منه من” النزاع. وامان "ا لموم" الحق 
ي جا وقع له في المنشور من التازيه الذي وقع الازاع من أجله. فأصلح المؤمنون العا مون بين 
المؤمن" الح وبين هذا "المؤمن" الخلق. فهكذا فليكن الفهم عن الله فيا أوحى به إلى عباده 
لی السنة رسله» وأدزله في کنبه. 


م في أخرّة الإمان درجةٌ أخرى من درجات الكشف» وهي قوله بعد أن تستى لنا بالمؤمن 
ب ينين إخْوه اة الإمان قال: «المؤمن مرآه أخيه». وما ينطق عن الهُوّى 4 هذا 


ص ۸۱ 
[الشورى : ]١١‏ 
[الأنعام : ]٠١١‏ 
[الصافات : ]۱۸٠١‏ 
ص ۸۱ب 


(r: [الجم‎ 


القائل. فأثست الأخوَة بن المؤمنين» وجعل كل واحدٍِ من المؤمنين مرآة لأخيه؛ فيراه ويرى فيه 
نفسّه› من کنه على ای صورةء کان کل مؤمن من بهذه المخابة. فیکون المؤمنْ احق مرآهٌ 
للمؤمن الخلق؛ فیراه» ویعام أنه یراه» کا يعار صاحب المرآة أن له مرآ م بنظر فا فلا یری 


إلا صورته» وصورة ما ترت المراة فيه. 


ولهذا جعل له عينين ليرى بالعين الواحدة صورته» وبالعين الأخرى ما حكث به المرآة في 
صورته» إذ م يكن في نفسه على ما حكمث به المرآة عليه في الصورة الحسوسة من الكبر 
والصغرء والطول والعرض» والاستقامة والنتكاس» على حسب شكل المرآة. ولا يرى هذا 
الأر كله" هذا الناظر إلا في صورته» فیعام أن له فيه حکا ذاتتاء لا یکن أن برى شه في 
هذه المرآة إلا بحسب ذلك. 


فإذا كان المؤمن الق هو عين المرآة للمؤمن الحق؛ فيراه الحقء وهو في نقسه على 
استعداد خا فلا يبدو من الحق.له إلا على قدر استعداده» فلا یری الحقٌ من نفسه في 
هذه المرآة الحا إلا قدر ذلك» فأتّرت هذه المرآة في إدراك الرائي" القصور على ما رأى» بح 
الاستعداد؛ فأشهه من هذا الوجه. فعار عن هذا المقام بالأحُوَة؛ إذ لولا المناسبة بين الأمرين 
م يكن كل واحد من الأمرين مرآةٌ لأخيه. وما نصب الله هذا المثال» وخلق لنا هذه المرائي إلا 
ليعطينا النظر. فيا إصلاح ما وقع في صورتنا من خلل» ما تعلق بها من أڏی؛ لازيله على 
بصيرة؛ فهي نجل لإزالة العيوب. فيدلك هذا أن اراي في المرآة تحَصل له علا م يكن براه قبل 
ذلك. فضي المؤمن الحلوق يقرب ذلك ويصح» وفي المؤمن الحق يعسر۔ مثل هذا. فهو قوله - 
تعالى- في المؤمن الحق: ٤‏ حى 


۱ ص ۸۲ 


۲ ر مها في ق: الراى 
]3# :1[ 


ذلك فها. فيزيل عنه هذا ا لحك بنظره في مَراء متعدّدة'» فيختلف ال حك في الصورة الواحدة 
باختلاف الاستعدادات» وهو عیئه لا غره. . فيعام عند ذلك أن حم الاستعداد أعطى ما 
أغطى» وله على ما هو عله في قسه» فزال ما تعلق به من أذ التفيّد > کا آزال ہہتلاء اُذی 
الردد» وطلبَ إقامة الحجة ليكون هو" الغالب» فقال: حى تنل عل الابتلاء سبب 
حصول هذا العل» وما هو سببٌ حصول العم» وإنا هو سببٌ إقامة الحجّة» حتى لا تكون 
سمج خا ۰ 

:وأا ماثلة السورة في الحلق» فهي للنيابة والحلافة ما هي للأخوة. فإّه من حيث صورة 
د من العام كا هو الروح من الجسد من صورة الإنسنان. وهو من حيث صورة الحق» ما 
بظهر به في العالّم من احکام الأسماء الإلهيةء التي لها التعأنق بالعاّم؛ فليست الصورة بأحُوَةٍ كا 
e‏ . ولهذا ۸ تذر الخو إلا في أمر خاضء» وهو "المؤمن". 


إل ن الصورة نشد أزر أخوّة الإمان بالسببية. فان الأسباب لولا ما لها .أثر في المسبّب؛ 
٣‏ جدها الله. ولو لم يكن حكها في المسبّبات ذاتتا؛ | کن أسباباء ولم بضدق كوا أسبابا. 
پل ذلك فمن" لا قبل الوجود إلا في حلء وما تم محل» وبريد الموجد إبجاده» فلا بد أن 
جد الحل» لوجود هذا المراد وجوده. فيكون وجود امحل» سببا في وجود هذا المراد الذي 
قت الإرادة بإبجاده. 


1 فعلمت أن للأسباب أحكاما في المسبات؛ فهي كللة للصانع» فتضاف الصنعة والمصنوع 
للصاع» لا للالة. وسببه أله لا ءلم للالة ما في تفس الصانع أن يصنع بها على التعيين؛ بل لھا 
عم بأنها آل للصنع الذي تعطبه حقيقتهاء واعل ل ا فنع الآلة ذانّ» وما لجانب 
س با رادي وهو قوله: إا ذاه أن فول کن“ وکن" آل للإججاد؛ ها أوجد إلا 


ص ۸۷ب 
اة الامش بقلم الأصل 


بها. وكَؤنْ تلك الكلمة ذاتء أو أمرا زائدا ءِل آخر. إا المراد فَهْم هنا المعنى؛ أه ما حصل 

. الإيجاد جرد الإرادة دون القول» ودون المريدء والقائل. فظهر حك الأسباب في المسبّبات فلا 
يزيل حكها إلا جاهل بوضعهاء» وما تعطيه أعيانا. إلا ل اعلق وَاأّمْرٌ تارك الله رب 
الاين 4'. 


ولهذا قال موسی: ووآشرکۀ في أفري)' وقال: اشد به زي )" وُو آفضځ مي 
تاتا 4“ فعإم ما قال. وعلمنا نحن من هذا القول ما" أشار إلبه به؛ ليفهم عنه صاحب عين 
الفهم. فهذا معنى التعاون وهو في قوله: إاشتويئوا يالله 4" موإئًاك تين 4 «والله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه». فلولا المشاركة في المطلوب بالوجود من المستعان به» ما 
صدَق المستعين في استعانته. والمستعين قد يستعين شرفا للمستعان به» مع غناه عنه على 
التعیين» وإن کان لا بذ من سبب» أو يكون ممن يَسنقل به دون السبب» فبقصد“ جعله 
سبباء لشرفه بذاك على غبره؛ ليعل مازلته عنده؛ فإِنّ الله قد جعل المفاضاة في العال. 


وما المؤاحاة بين الأسماء الإلهية فلا تكون إلا بين الأسماء التي لا منافرة بينها لناتما. فن الله 
ما واخى إلا بين المؤمنين؛ ما واخى بين المؤمن والكافرء بل م بجعل لأخوة السب حظًا في 
الميراث مع قفد أخوة الإمان. فليس المرعي إلا أخوَة الإمان. ألا راه إذا مات عن أح له من 
السب» وهو على غر دینه» لر برثه آخو السب وورثه إخوة دينه ؟. والصورة بیننا وبين احق 
ذب ودين. فلهنا ما يرث الأرض 5ة إلا بعد موت الإنسان الكامل» حتى لا يقع الميراث إلا 
في" مستحق له» کا برٹ الساء ا فيها من حك أرواح الأنبياء -عليهم السلا لا من كرما 


]٥ ٤ : [الأعراف‎ ١ 
]۳۲ : [طه‎ ۲ 
[۳١ : [طه‎ ۳ 
]"٤ : [القتصص‎ ٤ 
ص ۸۳پ‎ ۵ 
]١١۸ : [الأعراف‎ 
]٥ : [الفاتحة‎ ۷ 
س» ھ: ففصد‎ ۸ 
۸٤ ص‎ ۹ 
1۱٩ 


ععآا للملائكة. فإذا ضعقوا بالنفخة» ورث الله السناء» فأتزل 1مم "الوارث" الملائكة من 
السباء» ويتل الأرض غر الأرض والسیاوات» كا ناء فا قبل من هذا الكناب. 
فەا لمۇمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضاء فا لۇم بع الۇمن› والمؤمن لا يقل المؤمن 
لإمانه» والمؤمن يقتل أخا السب إذا كان غير مؤمن. فهذا القدر كاف في هذا الباب. فلنذكر ما 
هوي عليه من العلوم. 
من ذلك ِل صورة نداء' احق عبادڌه؛ من ين ينادهم: هل ينادم من حك مشيئنه ؟ أو 
ینادیم من حیٹ ما هم علیه؟ ومن یناڌی: هل يناد المعرض» أو امقبل» أو ها؟ 

وفيه عل الآداب الإلهيةء ومنازل الخلوقات» وما ينبغي أن يعامَل به كل خلوق» بل كل 
جود 
وع مصال الموجودات» فلا يتصرف صاحب هذا العا إلا فيا هو مصلحة لنفسه أو 
بره» على حسب ما يصرفه المطلوب. فهو خارج في تصرفانه عن هوی قسه» إغا هو مم 
مصاڂ؛ فهو کل شيء» لا عليه. 
وفيه" ل الهم جا پاتي به کل قائل". فيعلم من آين تكلم» فيقم له عذرا فها نشب إليه من 
يعرف ذلك من الخط! في قوله؛ وهو علم عزيز يقل الإنصاف فيه من أهله» فكيف ممن لا 
رفه؟ وما يؤر نرك العمل مشل هذا العام في صاحبه من الحسرة والندامة على عدم 
نتماله؟. 
وفيه ع الحكمة في التغافل والتناسي» وهو الل والإعال الإلهي» أو من ذي القدرةء ليرجم 
خفول عنه عما هو عليه ماکان لا ينبغي آن یظهر به ولا علیه. 


وفیه ءل کون الأشياء پیل الله لس بيد الخلوقين منہا شيءُ؛ وان ظهرت الصور بأیدهم» 


فھی جک الستعارة لا جک اللك. 

وفیه ِل امن الإلهية التي أسبغها على العباد في الظاهر والباطنء وتعپین ما هكن أن عبن 
منہا. 

و :رزخ المنشاجرين» ليقف فيه من بريد رفع التشاجر بم 

وفبه ءِل الأسماء وشرفهاء والفرق بينها وبين ما زاد على الأعلام منهاء ما وضع لمدح أو ذم. 

وفیه ٍ العدول عن الطريق التي تحول بين العبد وبين حصول العلم» فإلّه أعلى ما بُطلب» 
وأفضل ما بُکتتب» وأعظم ما به بُقتڪّر» وأسدٌ آله تعد وخر" وبه مدح الله قسه بان له 
الحجة البالغة؛ وليس إلا العلم. 

وفيه عل مراتب الخلق الإنساني في الحلق؛ فإتهم على طبقات فيه. وما يسقى" به الإنسان 
الذي خلقه الإنسان: هل هو إنسان؟ أو حيوان في صورة إنسان» من حیث نشأة جسده؟ 
وما الأمر الذي جز عنه في ظهور النفس الناطقة في هذا الخلوق: هل لعدم الامستعدادء 
فيقضي للمنشئ لهذه الصورة ما يقع به قبول النفس الناطقة من النفس الكل؟ أو هل هو 
تعجيز إراديْ إلهي لأنّه أمر عظمم؟ وقد ذكر أله وقع مل هذا في الفلاحة النبطية؛ أن بعض 
العلاء بعلم الطبيعة كؤن من المي الإضسانٍ بتعفينِ خاض» على وزن خصوص من الزمان 
والمكان» إنسانا بالصورة» وأقام سنة يفتح عینيه ویغلقها ولا بیکم» ولا بزید على ما بُعَدّی به 
شيئاء فعاش سنة ومات. ۸ا يُذْرَى: آكان إنسانا حكمه حك الأخرس؟ أو كان حيوانا في صورة 
اسان ؟ 

وفیه ع الأنساب والأحساب. 


وھ ل ما جر اله من اکش: هل تر ظاهره؟ او باطنه؟ أو سرع ف قبول ما 
۱ ص ۸٩‏ 


۲ رها في ق أقرب إل: سھی 
۸ 


يكون منه بعد التكليف؟ وأمّا قبله فلا يقيّد» بل يجري بطبعه من' غير مؤاخذة أصلاء وهو 
فوله تعالی-: وما كنا معدن حى بعت رَسُولا)" وإذا كان هذاء فين أين وقع الألم للصغي 
حتی بک ما بده ؟ 

وفيه ءلم ية رد الجاهل إلى العلم. 

وفیه ءلم صورة رد الأمور إلى الله -سبحانه وتعالى في قدسه-؛ على أي طريق يکون: هل 
مک أله موجدها؟ أو أنه غاينما؟ أو ما هو ذلك؟ 

لوالله يمول احق وهو دي الشبيل 4". 
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الباب السادس والفلاثو ن وثلانائة 
في معرفة مازل: مبايعةُ النباتِ القظب 

صاحب الوقت في كل زمان -وهو من الحضرة الحمدية 

أقمْبٌ الله الي قتا فيه واي وري وما 

أنه ونربلامُؤيرٍ ف أرضِه وله يتما 

وأتة ازل من عزشه رول عرش من عا 
اعام -أيدك الله- أن المبايعة العامة لا تكون إلا لواحد الزمان خاضةء ون واحد الزمان هو 
الذي يظهر بالصورة الإلهجة في الأكوان. هذا علامه في تسه ليعلم آنه هو. م له الحيار في 
إمضاء ذلك الک أو عذم إمضائه» والظهور به عند الغير؛ فذلك له. فنهم الظاهرء ومنهم مَّن لا 
یظھر ویبقی عبدًاء إلا إن أمره الحق بالظهور؛ فيظهّر على قدر ما وقع به الام الالهي» لا يزيد 
على ذلك شيئا. هذا هو المقام العالي الذي ند عليه في هذا الطريق. لأن العبد ما خلق 
الأصالة إلا ليكون لله فيكون عبدا داماء ما حلق أن يكون رتا. فإذا حلم الله عليه خلعة 
الشيادة» وأمره بالبروز فهاء رز عبدًا في نفسه» سيدا عند الناظر إليه. فتلك زيدة ربّه وخلعته 
علبه. 


تيل لأبي يزيد البسطامي -رحمه الله- في تمشح الناس به وتبركهم فقال خ#ه: "ليس بي 
#خشحون» وإتهم خش حون ية حَلايها ربي؛ أفأمنعهم" ذلك وذلك لغيري؟" وقيل لي 
مدين في تتح الناس به ية الركة» وتركهم يفعلون ذلك: "أما جد في نفسك من ذلك أدرا" 
فقال: "هل جد الحجر الأسود في نفسه أدرا يخرجه عن جريه؛ إذا قله الرسل والأئيياء 
والأولياء ونه يمين الله ؟" قيل: لا. قال: "آنا ذلك الحجر". قال -تعالى- في هذا المقام: ن 


۱ ص ۸٦‏ 
۲ ص ٦۸ب‏ 


أن ابوك إنما ياعون اله 4' فنفاه بعد ما أثبته صورةء كا فعل به في الرمي سواء؛ أنه 
ه: وما رَمَيْك إِذ رَمَِْت وَلْكِن اله مى" م جعل الله يده في المبايعة فوق أيدي 


فن أدب المبايعةء إذا أخذ المبأيعون يد المباتع للبيعة ليقبلوهاء جعلوا أيديم:تحتها وجعلوها 
ق أيدم» كا يأخذ الرحن الصدقة جينه من بد المعصدّق. فن الأدب من المتصدّق أن يضع 
ندقة في كف نفسه» ويز بها؛ حتى تعلو يد السائلء إذا أخذها على يد المعطي حتى تكون 
اليد العلياء وهي خير من الب؛. السفلى. واليد العليا هي المنفقة. فياخذها "الرحمن" لبنفقها له 


رة حتى تعطم» فيجدها يوم القيامة قد قث وزادت. هذا مذهب الباعة.. 


ما مذهبناء الذي أعطاه :لكشف إباناء فليس كذلك» إا السائل إذا بسط" يده لقبول 
.من المنصدّق» جعل الح يده على يد السائل. فإذا أعطى المعضدق الصدقةء وقعت 
من قبل أن ثقع بيد السائلء كرامة با معصدق. وبخلق مثلها في يد السائلء لينتفع بها 
. ويأخذ الق عن تلك الصدقةء فيرتهاء فت حتى تصير مثل جبل أحد في الِظّم. 


هذا من باب القيرة الإلهيّة» حيث كان العطاء من أجله» لما يرى أن الإنسان يعطي من 
هواه ما يعظّم شأنه من الهمات» ويعطي من أجل الله أحقر ما عنده. هذا هنو الغالب في 
فيغار الله لجنابه أن لا بُرى في مقام الاستهضام» قرب تلك الصدقة حتى تعطم. فإذا 
في صورة تلك العظمة حصل المقصود. فيد ا معطي تعلو َد الآخجِذ. ولهنا قال: تقع. 
لا يكون إلا من أعلى. وقد قال 8#: «لو دليتم بجبل لهبط على الله» أي كا نسب إلى 
في الاسبتواء على العرش» هو في التحت أيضاء کا هو يكل شَيْء مُجيط 4“ للحفظء 
ظ حيط الدائرة الوجودء أو نسبة الوجود على النقطة التي ظهر عا بنسبة الإحاطة 


لوجود الداترة الحيطة. 


فله الَو كما له التحتٌ» وله الظاهر كا له الباطنء فهو المبايع والمبايم» فإته لا يبايع إلا 
بالسمع والطاعةء والسمع لا يكون إلا هوء والعمل بالطاعة لا يكون إلا له؛ فهو السميع العامل 
لا أمَر بعمله. فلنزكر صورة البيعة» ولنا فها كتاب مستقل “يناه "مبايعة القطب" يضمن علا 
کیراء ما علمنا أنه سبقنا إليه. وإن كان العارفون من أهل الله شاهدوه وعلموه» ولكن شغَلهم 
عن تبيينه للتاس ماكان امه عندهم» كا كان إظهازه للناس من المهع عندنا؛ إذ هذه الطائفة لا 
شل لها إلا باهم هنا ٳذا م يظهر جکر القوة الاليبة؛ فٳذا ظهر بها ل يشغله شيءِ عن شيء؛ 
ٳِذ هو حق کله. فاعم ذلك. 

ضا وبياڻ ا البيعة وصورا 

فاعلم أن الله -سبحانه- إذا ولى مَن ولاه النظر في العالم» المعبر عنه بالقطب» وواحد 
الزمانء والغوث» والخليفة؛ تصب له في حضرة المغال سريرا أقعده عليه؛ ينئ صورة ذلك 
لكان عن صورة الكانةء كا با صورة الاستواء على المرش عن" صورة إحاطته علما بكل 


kh 


هي ۶ 

فإذا صب له ذلك السرير"» حَلْم عليه جميع الأسماء التي يطلا العام وتطلبه» فيظهر بها 
حلا وزيدة متوجًاء مسورًاء مدملجا؛ لتعمه الزيدة علوا وسفلا ووسطاء وظاهرا وباطنا. فإذا 
قعد عليه بالصورة الإلهةء وأمر الله العام ببيعته على السمع والطاعة في المنشط وا لمكزه؛ 
فيدخل في بيعته كل مأمور أعلى وأدنى» إلا العالون؛ وهم المهّمون العابدون بالذات» لا بالأمر. 


فیأخذون بيده على السمع والطاعةء ولا يثقيّدون منشط ولا مكره؛ لاتم لا يعرفون هاٿين 


۱ ص ۸۷ب 
۲ ثابتة في الهامش 
۳ ص ۸۸ 
1۲ 


الصفتين فهم؛ ؛ إذ لا عرف شيء من إلا بذوق ضده. فهم في منشط لا يعرفون له طعا؛ E‏ 
1 يذوقوا ا لمكره. وما منم روح يدخل عليه للمبابعةء إلا وبسأله في مسألة من العام الإلهي. 
ل 4: يا هذا؛ أنت القائل كذا؟ فقول له: نعم. فيقول له في المسألة وجما يتعلّق بالعام بالل 
يكون أعلى من الذي عند ذلك الشخص؛ فبستفيد منه كل من بأيعه» وحينئذ يخرج عنه. هذا 
ن هذا القطب. والکتاب الذي صنفته فيه» درت فيه سؤا کته لاپين له التي وقعت في 
ننا لقطب وقتناء فإتَها مأ هي مسائل معبنة تنكزر من كل قطب» وإغا" يسال كل قطب فيا 
الله في ذلك الحين» ما نجرى لهذا الذي بايعه من الأرواح فيه کلام. 


فأول مبايع ه: العقل الآولء م النفس» ثم المقدّمون من عمار السماوات والأرض من 
يكة المسخرة المديرة للهياكل التي فارقت أجسامها بالموت» غ الجن ۾ 
أدات. وذلك أنه کل ما سبح الله من مکان وم مکن» وحل ا فیه؛ يبایعه» إا 
الملائكة» وهم المهيّمونء وارد من البشر الذين لا يدخلون نحت دائرة القطب» وما له 
کک وم َل يثله» مؤهُلون لا ناله هذا الشخص من القطبيّة. لكن اكان الأمر لا 
بقتضي أن يكون في الزمان إا واحد يقوم هذا الأمر» تعن ذلك الواحد لا بالأولويةء ولكن 
ب ME‏ وف الأفراد مَن يكون كر منه في العام بالله. 

وهذا المازل يضمن مبايعة النبات من الموأدات» ويدخل فيه قوله في الأجسام الإفسانية: 
الله مَك ِن الأرض 4" فم تاا 4 جاء» في ذذره بالإنبات» أته أښتم» ولم بؤكده 
بامصدر» وجاء في المصدر يعرف بام ننتوا حين انبنهم؛ فأوقع الاشتراك بينه ودم في الخلق. 
أنه لولا استعداده للإنبات ما ارت فم" الأسماء» فكان خروم من الأساء 
استعداد. فللأساء قوه: واش مِنَ وللاستعداد قوله: تاا لأ "بات" 
در "نبت" لا مصدر "أنبت". فلن مصدر "أنبت" إغا هو "إنباتا“. فانظروا ما أب مساق 


القرآن» وإبراز الحقائق فيه» كيف يعلمنا الله في إخبارانه ما هي الأمور عليه» فيعطي كل ذي 
حى حقّه. إذ لا ينفذ الاقندار الإلهي إلا فين هو على استعداد النفوذ فيه» ولا يكون ذلك إلا 
في الممكنات» إذ لا نفوذ له في الواجب الوجود لنفسه» ولا في الحال الوجود. فسبحان العلم 
الحكم. 

واعل أن الإنسان شجرة من الشجراتء نبا الله شجرة لا غجهاء لاه قائم على ساق. وجعله 
شجرة؛ من التشاجر الذي فيه» لكونه خلوقا من الأضدادء والأضداد تطلب الخصام والتشاجر 
والمنازعة؛ ولهذا يختصم اللا الأعلى. وأصل وجوده في العالّم حك الأسماء الإلهية المتقابلة في 
المح لا غبر. هذا مستندها 2 قال -تعالی- في حق مد (ص) ٽه قال: ماکان ل مِنْ 
أ بالا الأغلى إذ ختصئون 4 ح حتى أعلمه الله -تعالى-» فعلم أن للطبيعة فم أدراء كا أَنَ 
للأركان في أجسام الموأدات أثرا. 


فلقا کان الناش" شجرات» جعل فيم ولا يرجعون إليهم إذا اختصمواء ليحك بيهم» لازول 
حك التشاجر. وجعل لمم إماما في الظاغر واحدا يرجع إليه أمرُ الجميع لإقامة الدين» وأمر عباه 
أن لا ينازعوا. ومن طهر عله ونازعه أَمَرَنا الله بقتله؛ لا عام أن منازعته توي إلى فساد في 
الدين الذي أَمَرَنا الله بإقامته. وأصله قوله تعالى: لو كان فما آلهة إلا اله لقَدَتا 4" فِن 
هناك ظهر اتخاذ الإمام» وأن يكون واحدا في الزمان» ظاهرا بالسيف. فقد يكون قطبُ 
الوقت هو الإمام نفسه كأبي بكر وغبره في وقته» وقد لا يكون قطب الوقت. فتكون الخلافة 
لقطب الوقت الذي لا يظهر إلا بصفة العدلء ويكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نؤاب 
القطب في الباطن» من حيث لا يشعر. فال جور والعدل بقع في أمُة الظاهر» ولا يكون القطب 
إلا عدلا. 


وما سببُ ظهوره في وقتٍ» وخفاء بعضهم في وقٽ؛ أن الله ما جر أحدا على كنونته في 


۱ [ص 14[ 
۲ ص ۸۹ب 
۳ [الأنبياء : ]۲١‏ 


الخلافةء ۳ ايله أعطاه الأهلبة ذلك کک e‏ عليه فيه ٻالسیف» ما تر 
زا أخفاه الله e‏ عله تائبا ف سی ا ؟ جور a‏ > وقد کون عادلا 
قدر ما بوفقه الله -سبحانه-. ویکون حکه» وان کان جائراء حي الإمام العادل: مَّن نازعه 
ل SS E‏ الله ار ن لا نخرج يدا من طاعة» وأخبرنا آنه مَن 
ونا" کان الإنسان شجرةء کا ذكرناء» مى الل اول إنسان عن قرب شجرة عيتما له دون 
سنائر الشجرات» كا هو الإنسان شجرة معيّنة بالخلافة دون ساءً e‏ فتهه أن لا يقرب 
هذه الشجرة المعينة على نقسه» ظهر ذلك في وصيته اداود: ولا ثبع الهو ى4" يعني هوی 
قسه. فهو الشجرة التي نهى آدم أن.يقرماء أي لا تقارب موضع النزاع والحلاف؛ فتؤتر فيك 
نشا جسدك الطبيي العنصري. يقول ذلك لنفسه الناطقة المدبرة» فان بها يخال أمر الله فيا 
هبه او أو نہاه عله. فقوله: هزو الشجَرَةٌ 4 بحرف الإشارةء نعيان لشجرة معبّنة. 

ا الإمامة عَرْصًاء كا كانت الأمانة* عَرْصًاء والإمامة آمانةء لذلك ظهر بها بعض 
أقطاب» ولم يظهر بها بعضهم. فنظر احق لهذا القطب بالأهايةء ولو نظر الله للإمام الظاهر 
ذه العين ما جار إمام قطء كا تراه الإماميّة في الإمام المعصوم. فاه ِن شرط الإمام الباطن 
يكون معصوما. وليس الظاهر» إن كان غيره» يكون له مقام العصمة. ومن هنا غلطت 
إمامية. فلو کانٹ الإمامة غر مطلوبة ل وأمره الله أن يقوم فہا؛ عصمه الله بذ شك عندنا. 


قد نټه رسول الله 8# على ما قزرناه کلّه؛ فنټه على العزض بفعله حیث ل بجبر أحدا على 
لا بل دک اہ من ترکھا کان برا لهء رانا يوم القيامة حسرة وندامة إلا لمن قام فيا بصورة 


العدل» وتته على عصمة من أمر بها بقوله: «فن أعطيا عن مسألة َكَل إلهاء ومن جاءته عن 
غر مسألة» وَكَلَ الله به مَلّك يُسدّده» وهذا معنى العصمة. والسؤال هنا إشارة إلى الرضا هاء 
والحبة لهذا المتصب؛ فهو سائل بباطنه. وغره» من يكره ذلك وره أهل الحلّ والعقد علهاء 
ویری انه قد تعټن عليه الدخول فہاء والتلتس اء لما برى إن خف عها من ظهور الفساد. 
فيقوم له ذلك» في الظاهر» مقام الجر الله بالأمر على التلتس بہاء فْعصم» فيكون عادلا؛ إذ 
الك الذي سدده لا يأمره إلا خیر» حتی الفرین کا قال 8# إنه «أعانه الله عليه فأسام» رفع 
الميم وتضما- وقال: «فلا يأمرني إلا خير ». 

فبايعة النباتِ هذا القطبَ» هو أن تبايعة سء أن لا نخالقّه في منشط ولا مكره ما 
پأمرها به من طاعة الله في أحکامه» فان الله قد جعل زمام كل نفس بيد صاحماء وأمرها 
إلبهء 0 وما مَنْ حاف مََامَ ر4 ونی الف عن القوى )' معني قته, وكذلك في داود: 
ولا ت بم اوی 4" يعني شسه. . فاه لو کان هوی یره نم نهي ان عه فاشعه» ها عه إلا ہوی 
نفسه» فطاع سه في ذلك. فلناك تمن ته آراد بالهوی» فته لا عرّه. وهو أن يأمره مخالفة 
ما أمره الله به أن يفعله أو نهاه عنه. فإِذا بایعثة فش انصرف حك شجرما إلى منازعة من 
بازع أمر الله» فبقي حك حقيقنما في الخالفين أ مر الله؛ إذ علم الله أن حقيقة ا لحلاف لا ترول؛ 
فإتها شجرة لعينها؛ فلو زال لزال عَينا. فلهذا عبن الله لها مصرفا خاضا تكون فيه سعادعا. 

وكل“ مَن عرف القطبَ من الناس لرمَنةُ مبايعته» وإذا بايعه لزمته َنُه وهي من مبايعة 
النبات؛ فما بيعة ظاهره؛ لهذا القطب التحك في ظاهره با شاءء وعلى الآخر التزام طاعته. 
وقد ظهر مثل هذا في الشرع الظاهر أن التنازعإن لو اققا على حك ينها فها تازا فيه» قحم 
ينها بحك» أَرْمَهُمَّا الوقوف عند ذلك الحك» وأن لا يخالفا ما حك به. فالقطب المنصوب من حمة 
احق اول بالمك» فهن عرف إمامته في الباطن من الناس. ولهذا التحكّء الذي قلناه منه» في 
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اظاهر مَّن بايعه» ألحقنا هذه المبايعة ببيعة النبات؛ بل إن حقّقت الأمر واتبْعت فيه الأصلء 
e,‏ الانية في النفس ال جزيية الناطقةء لأنها ما ظهرت إلا من هذا الجسم المسؤى المعكلء 
وعلی صورة مزاجه. و فهي أرضه التي نبنت منه حين آنا اللهء بالنفخ في هذا الجسم» من 
روحه. . وکنا کل روح مدب بر جسم عنصريٰ. فالسعيد من عرف إمام وقته؛ فبایعه» وه ف 
فسه» وا CG‏ «لا یکل عبد الإمان حتی آكرن أحب إليه من 
A‏ 


٠‏ ولهذا يشترط في البيعة: المنشط والمكره»ء لأنّ الإنسان ما" ينشط إلا إذا وافق أمر الله 
ری نفسه» والکره إذا خالف آمر الله هوی نفسه» فیقوم به على کُرو؛ لإنصافه ووفائه بک 
لبيعة؛ فإله ما بايم إلا الله؛ إذ كانت يد الله فؤق ايء" وما شاهدوا بالأبصار إلا يد هنا 
شخص الذي بايعوه. والنفس أبداء في الغالب» نحت حك مزاحما: والقليل من الناس مَن 
ک تفه على طبيعته ومزاجه؛ فإِن الأمومة للجسم المسؤى» والبنوة للنفس» وقد أمر 
ا ن بالإحسان لأبويه» والبرّ اء وامتشال أوامرههاء ما لم يأمره أحد الأبوين مخالفة أمر 
؛ فلا بُطغهء کا قال تعالى: إن جاهَدَاكَ على أن شرك بي مَا َيس أك به ِل قلا 
وَصاجبما في اديا مَعرُوقا ايع سيل مَن أنابَ إلي 4" فأمر باتباع المنيبين إلى الله 
ة تفوسهم إن يث ذلك. غق الإمام أحق بالاتباع. قال تعالى: ا أا اين آمئوا يعوا 
أطيُوا الول وَأولي الأَمْر من 4“ وهم الأقطاب» والحلفاء» والولاة. وما بقي هم حك إلا 
صنف ما أبيح لك التضرّف غيه» فإِنّ الواجب وامحظور من طاعة الل وطاعة رسولء فا 
لأمّة إلا امباح» ولا أجر فيه ولا وزر. 


2ے 


ذا مرك الإمام المقدم عليك علىكڭ° الذي باپعتە عل السمع والطاعةء بأمر من المباحات› 


¥ 


وَجَبَتْ عليك طاعته في ذلك» وحرمث خالفده» وصار حك ذلك الذي كان مباحاء واجبا. 
فيحصل للإنسانء» إذا عمل بأمره أجر الواجب» وارتفع حك الإباحة منه بأمر هذا الذي بأيعته. 
فندټر ما ذکرناه» وما تهنا عليه من أمر الإمام ٤‏ > واعرف منزلة البيعة» وما أمرث؟ وما 
أثرث؟ وكبف نسخث حكر الإياحة» بالوجوب عن أمر الق بذلك؟ فازل الإمام مازلة الشارعء 
بأمر الشارع» فتغير ا لحك في المحكوم عليه» عماكان عليه في الشرع قبل أمر هذا الإمام. فمن 
ازل احق مازلته في الحک تعن ااعه. 


واعلم أن التبات عالّم وسط بين المعدن والحيوان» فله حك الرازخ» فله وجمان: فيعطي من 
العام بذاته من كوشف جحقيقته ما فيه من الوجوه» فان الكال في البرازخ أظهر منه في غر 
البرازخ؛ لاله يعطيك العام بذاته وبغيره. وغبر البرزخ يعطيك العم بذاتهء .لا عر. لأن البرزخ 
مرآة للطرفين»› من أبصره أبصر فيه الطرفنء لا بد من ذلك. Ss‏ 
في غبره» فاته برزځ بینه من قوله: تاتا ) وبين رته من قوله: أن 4. والمنصف العادل من 
حکې بین نفسه ورټه» ولا یکون حکا حتی تکون نفسه نازع راء فیحکې له علا لعلمه أن . 
احق بيد الله» بكل وجه وعلى كل حال. وسببٌ نزاعها كونها على الصورة؛ فما مضادة. 
الأمثال» لا مضادّة الأضداد. فيدخل الإنسان حَكًا بين ره وبين نفسه. ٠‏ 

آلا تراه ان ê‏ فأتزلها مازاة ااج واس إا وهي 4 
منازعة؛ E ٤‏ لله بجحمده. ا e‏ من ابات ل قوم 2 
ساق» فلا برجع شجرة إلا بوجود الروح المنفوخ فيه؛ لخينئذ قوم على ساق. بخلاف الأشجار . 
كلهاء فإنها تقوم على ساق من غير نفخ الروح الحيواتي فها. فهي نجم بالأصالةء وشجرة بالف 
فسجوده لله جود الطّلال» و جود الشجر لله جود الأشخاص القائين عل ساق. ١‏ 

ولا كان النبات برزخياء مرآةٌ قابلا لصور ما هو هما برزخ؛ وهو الحيوان والمعدن؛ إذا باي 


۱ ص ۹۳ 


بايع لبيعته ما ظهر فيه من صور ما هو برزخ لما. فتضتنت بيع النبات بيعةً الحيوان والمعادنء 
لأ هذا الإمام يشاهد الصور الظاهرة في" مرائي البرازخ. وهو عم تجبب. كا يرى الناظر في 
ارآة في الحش غر صورته» ما تقبله المرآة من صور غر الناظر من الأشخاص» a‏ 
:هي تلك الأشخاص عليه في أتقسهاء مع كرنما في أعيانها غيبا عنه» وما رأى لها صورة إلا في 
هذا الجسم الصقيل. 


فإن أعطته تلك الصور علا غير الظر إهاء كان ذلك العطاء بازلة ما يعطي البايع» في 
البيعة» من السمع والطاعة لمن بايعه. وإن لم تعط علاء م يرجع ذلك إلهاء وإنغا هو راجع إلى 
TTS‏ 
وع أنه إمام. فإن أخذ العلمء هذا الناظرء من تلك الصورء بحكم التفكّر والاعتبارء فيتختل 
ا إمام وقته» فلس كذلك؛ إلا أن تعطيه الصوَر العاء > من ذاتھاء کشغفا من غیر فکر ولا 
ر. وإِن اق أن يساويه صاحبُ الفكر» في ذلك العلم الكشفي» فليس بإمام؛ لاختلاف 
فن الإمام لاء بقتني العلوم ِن فكره» بل لو رجع إلى نظره لأخطاء فان قته ما اعتادت 
e‏ وما أراد اللهء لعنايعه بهذا العبدء أن يرزقه" الأخذ من طربق فكره 
فيحجبه ذلك عن ربه. فاته في کل حال يريد احق أن بأخذ عنه ما هو فيه من الشئون في کل 
> فلا فراع له» ولا نظر لغیره. وللعاقلء إذا استبصرء دليل قد وقع > يبدل على صَّة ما 
اه (وهو) هي الي ## عن إبار النخل ففسد؛ لأته م يكن عن وي إلهي. و(كذلك) 
له یوم بدر على غبر ماء» فرجع إلى کلام أصحابه. فإله # ما تعؤد أن يأخذ العلوم إلا من 
> لا نظر له إلى قسه في ذلك. وهو الشخص الأكل الذي لا أكل منه» فا ئك عن هو 
وما بتي للعارفين بالله علاقة بين الفكر وبيهم بطريق الاستفادة. 


ولاش الفخصض إلهتا إلا أن لا يكون أخده العلوم إلا عن الله من فتوح المكاشغة 
بالحق. يقول ابو يزيد البسطاي: "أخذم علمک متا عن ميّت. حدثنا فلان. وأين هو؟ قال: 
مات. عن فلان. وأين هو؟ قال: مات". فقال أبو يزيد: "وأخذنا قلمنا عن الحى الذي لا 
پموٽ". فلا جاب پين الله وبين عبده أعظم من نظره إلى نفيهء وأخذه العلم عن فكره 
ونظره. وإن وافق العلم» فالأخذ عن الله أشرف. وعم ضرورات العقول من الله؛ لأا حاصلة 
لاعن فكر واستدلال'. ولهذا لا تقل" الضرورات الشبه أصلاء ولا الشكوك» إذا كان 
الإنسان عاقلا. فإن حيل بينه وبين عقله؛ فا هو الذي قصدنا البيان عنه. 

وبعد أن أعلمناك ببيعة النبات ومرتته» وأّك نبات وأمثالك» فلدذكر ما يتضمنه هذا المنزل 
من العلوم» لنرتفع اة إلى الوقوف علهاء والعحلي بها. فمن ذلك عم الرحموت. وعم فتوح 
ا مكاشفة بالحق. وعم فتوح الحلاوة في الباطن. 

وعم فتوح العبارات في الترجمة عن الله. 

وعم نسخ الأحكام بعد التي 4# عن أمر الي هه فإّه المقزر حكم الجته د لتعارض الأدلةء 
فله الاختيار فبها. وع العناية الإلهية ببعض العبيد. وعِلٌّ الإشارات. 

ول القام والكال» وان التام للنشأة والكمال بالمرتبة. وعم البيان والتبآن. 

وعم الكشف على مقامات النض الإلهي؛ هل يؤر فيه حكر الآكرانء أم لا؟ 

ولم الطمأنينة» والفرق بينها وبين اليقين والعلم. وعم فسبة العالم ملكا لله. 

ول من نازعه فیه: ماذا نازعه حى در الله أن له جنودا من کرنه" مَلکا؟ وما م أولىك 
الأجناد؟ وهل ثُعلم بطريق الإحصاءء أو لا تمم إا بطريق الإجال من غير تفصيل؟ وهل وقع 
۱ ص ٤۹ب‏ 
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الأحد العلم با على التفصيل أم لا؟ 

ول العلل الإلهية في الكون. 

ولم الرجوع الإلهي على المباد: ما برجع إليه؟ ولا (حوإلام) برجع» وهو القائل: اليه 
بزع لامرك 4'؟ فهل هو عن ذلك الأمر الراجع آم لا؟ وهو علم شريف. 

ولم مازلة قن يستحق التعظم الإلهي من لا مستحله. 

ولم الوفاء بالعقد مع الله فا يعتده معه» ما له الحيار في حلّه. ومذهبنا الوفاء بهء ولا بد 
إلا أن يقترن به أمرّ من شيخ معتبر لتلميذ» أو لأحدٍ من له فيه اغتقاد التقدّم؛ فان له أن بحل 
العقد مع الله الخبر فيه ولا بء وإِن لم يفعل قوبل. فان ل يقترن به مثل هذاء فالوفاء به 
هبنا ومذهب أهل الخصرص. 

وم الشواء بين النشأتينء فلا يظهر الظاهر إلا بصورة الباطنء وهو المعبر عنه بالصق. 

وول من طلب السار عند تجلي القيفة حذرا أن تذهب عينه. 

وع التبديل» وما حضرته» وما يقبل التبديل وما لا يقبله ما هو مكن أن يقبله. 

وا الإقبال والتولي؛ هل الإقبال تول؟ أو هو إقبال بلا تو 


و رفع الحرج" من العام مع وجوده؛ اذا يرتفع عند من برتفع في حه ؟ 
ولم الرضاء ومحله» وما ثوابه عند الله ؟ 

رلم ما ينتج التعجيل بالير. 

وعم الاقتدار أكون من لقنار اللي 


وعم تير العام بعضه في بعض؛ هل هو تأر عة آم لا؟ 


ووم التعضب في العالم؛ في أي صنف يظهر ؟ وهل يتصف به اللا الأعلى أم لا؟ وهل له 
مستند في الأساء الإلهيّة المؤ٠ّرة‏ في الأعيان للأحوال التي تقام فيا أعيان المكلفين ؟ كالعاصي إذا 
نوجه عليه الاسم المنسقم» وتوجه عليه الاسم العفو» فيتعصب له الاسم التؤاب والرحيم والغفور 
والحليم» هذا أعني بالمستند الإلهي. 

وعم ما يظهر على أعيان الممكنات الكلفين؛ هل يظهر بحك الاستحقاق؟ أو بجح 
المشيفة ؟ 

ول ما جع فيه الرسل» وما تفترق فيه. 

وعم منازل القرون الثلاثة الآتية على نسق» والقرن الرابع» وما لها.في الزمان من الشهور 
الأربعة الحرم» التي هي ثلاث سرد وواحد فرد. 

وعم ما بطلب بالسجود من الله» ومراتب السجود» والسجود الذي يقبل الرفع منه 
الساجد من السجود الذي إذا وقع لم يرفع منه؛ وهل حُلق العام ساجدا'؟ أو خلق قايا م 
دعي إلى السجود؟ أو خُلق بعضه قائًاً وبعضه ساجداء وتعيين مَن خلق ساجدا ممن خلق قامًا 
م جد أو ل يسجد؟ 

وعم العلامات الإلهية في الأشياء» وما يدل منها على سعادة العبد وعلى شقاوته. 

ول تفاصيل الوعد الإلهي؛ ولاذا نفذ بل وجه» ول ينفذ الوعيد في کل من تُوعّد» وکلاه) 
خر ٳلهي؟ 

فهذا بمض ما يحتوي عليه هذا المازل من العلوم. وتركنا مها علوما ل نذكرهاء طلبا 
للاختصار لاله يفول الْحَقّ وُو بدي السبيلَ4". ومن هذا المازل علمنا حين وقفنا عليه 
سنة إحدى وتسعين وخمسمائة نصر. المؤمنين على الكقار قبل وقوعه مدينة فاس من بلاد 


ال 
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الباب السايع واللاثون وثلاائة 
ف معرفة منز مد ظا 
ل رن لن اا 


آلا لله ما الآكُوان فِه من احكام فض في الوْجُود 

فينم" طا عاص عل مول بالرول وبال غود 

ونم من حمق في عيوب وينم مَن حمق في الشُهود 

فهر اة والقين ينها وة اللائ ل والعُ ود 

قشبعان اراد يكل قَتِ يِن اؤصافي الأوهة والقييد 

وَسبحان الَحِيط كل تيء وبُوضف في المقارف بالَرنِد 

قال رسول الله ##: «أنا سيد الناس يوم القبامة» وعلل ذلك بکاله وقال: «ل و کان موسی 

) ما وسعه إلا أن يتبعني» لعموم رسالته وشمول شريعته. فَحْض 4# بأشياء ۾ فط لني قبله. 
احص ني بشيء إلا وكان محمد 4# فإته أوني جوامع الكلم» وقال: «كىت نيا وآدم بين 
لين والماء» وغبره من الأنيياء لم يكن نبا" إلا في حال نبۆته وزمان رسالته. فلنذكر في هذا 
اب مازله ومازلته. 
:فا ازل يظهر في بساط الحق ومقعد الصدق عند التجلي والرؤية يوم الرَؤْر العام الأعظم؛ 
نام مازله بالبصر والشهود. 
وأا مازلته فهي مازلة في ضس الحق» ومرتبة منه» ولا بعلم ذلك إلا بإعلام الله. وله المقأم 
عودء وهو فتح باب الشفاعة للملائكة فمن دومم. وله الأَوَلجة في الشفاعة» وله الوسيلة؛ 
ش في المنازل أعلى ما بنالها مد 4 بسؤال أمته» جزاء لا نالوه من السعادة به» حيث 
ن فم طریقهاء فاُعوه. 


ضَ ۹1ب 
ض 4 


واعلم أن هذا المنزل من یدخله ری فيه تجائب لا يراها في غبره. من ذلك آنه یری أعبال 
الأشقياء حسدة» وأعال السعداء كذلك جسشدة؛ صورا قامة تعمل وجود خالقها. وقد جعل الله 
في تفوس هذه الصور' طلبا على الأسباب التي دت عها؛ وهم العاملون وبحجدّون في طلمم. 
فأمّا أعال السعداء فيرون على آمانہم طريقا بسلكونهاء فتأخذ م تلك الطريق إلى مشاهدة 
آصعاہم» وم السعداء؛ ماز بعضهم بعضاء ويتساءلون»› ويتخذومم» العاملون» مراک" فوز 
ونجاة تحملهم إلى مستقر الرجة. 

وأا أعءال الأشقياء فتقوم مم طرق متعدة متشعبة» متداخلاة بعضها في بعض» لا يعرفون 
آي طریق مشي re‏ ال آصعاہمء فیحارون ولا هندون› وهذا من رة الله بالاشتقاء. فإذا 
حارت أعاهم» رجعت إلى الله بالعبادة والكرء ويتفرقون في تلك الطرق. نهم من لا هدي 
إلى صاحبه أبد الآبدين. ومهم من بصل إلى صاحبه .فيشاهده» ويتعرّف إليه فيعرفه» ويكون 
وجوده إباه مصادفة. فيتعأق به؛ ويقول له: احملني» فقد أتعبتي في طلبك. فيجبر العامل على 
هله إلى أن تناله الرجةء رحة الله. 

وإلى جانب موقف هذه الصور طريقان واضحان: طريق تكون غايته احق الوجود» وطريق 
لا غاية له فاه رح السالك إلى العدم فلا يقف عبد غاية فيه؛ إذ العدم لا ينضبط بحد 
فيتقيد به» بخلاف الحق الوجود؛ فإِلّه يقد وإن كان مطلقا. فإطلاقه نقييد في نقس الأمرء 
فإلّه مهيز بإطلاقه عن الوجود المقيّد؛ فهو مقتّد في عين إطلاقه. وطريق ثالث بين هذين 
الطريقين برزخيَ» لا تقصف غابته بالوجود ولا" بالعدم» مثل الأحوال في عل المتكلمين. 

فاا الطريق التي تكون غايها الوجود الحقء يسلك“ علها امو حدون» والمؤمنون› 
والمشركرن» والكافرون» وجميع أصحاب العقائد الوجوديّة. وأا الطريق الأخرى فلا يسلك عليها 
إلا المعطلةء فلا تنهي بهم إلى غابة. وأمّا الطريق البرزخيَ فلا يسلك فيه إلا العلباء بالل 
۲ ص ۹۷ب 
۲ ص ۹۸ 


٤‏ س؛ ھ: فلك 
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خاضة» الذين أنتهم الحق» وحام في عين إثباتهم» وأبقام في حال فنائهم. فهم الذن لا موتون 
ولا بحيون إلى أن يقضي اله بين العباد» فيأخذون ذات المين إلى طريق الوجود الحقء وقد 
اكتسبوا من حقيقة تلك الطريق صفةء وأكتسبوا منها هيئة تظهر عليهم في مازل الوجود الحقّء 
يعرفون با بعضهم بعضاء ولا يعرفهم با أحد من أهل الطريقين. وهذا ضربٌ مدل ضربه الله 
لأهل الله» ليقفوا منه على مراتب الهدى واليرةء والمهتدين والضاين. 
وجعل الله م نورا؛ بل آنوارا هتدون بها في ظلهات بڙ طبيعنهم» وفي ظلات جر أفكارم› 
وفي ظلمات نفوسهم الناطقة برها وبحرهاء بما هي عليه في نشأنهاء إذ كانت متوأدة بين النور 
الخالص» والطبيعة الحضة العنصربّة السدفية. وتلك الأنوار الجعولة فهم من الأساء الإلهية؛ فمن 
کان عارفا بہاء وناظرا بہا من' حیٹ ما دت 4؛ وصل با إلى العام بالأمور والکشف. ومن 
أخذها أنوارا لا عام آتهاء بالوضع» للاهتداء» وجعلها زبنة كا تراها العامة في كراكب السماء زينة 
اخاضة؛ لم يحصل له منها غير ما رأى. ويراها العلماء نازلها ويها وسباحتها في أفلاكها 
موضوعة للاهتداء اء فاتخذوها علامات على ما يبتغونه في سرهم على الطرق الموصلة إلى ما 
دعام الحق إليه من العلم به» أو إلى السعادة التي هي الفوز خاضة. 
واعل أن الله ا جعل منزل ممد # السيادة فكان سيداء ومن سواه شوقة» علمنا أئه لا 
ؤم؛ فإِنّ الشوقة لا تقاوم ملوكها. فله مازل خا وللشوقة مازل. ولا أعطي هذه المازلة وآدم 
بين الماء والطين» علمنا أنه المد لكل إنسان كامل» منعوت بناموس إلهي أو حكي. وأوّل ما 
ظهر من ذلك في آدم» حیث جعله الله خليفة عن محمد 4#؛ فأيده" بالأساء كلها من مقام 
نجوامم الكلم التي لحمد اء فظهر بعلم الأسباء كلها على من اعترض على الله في وجودء 
رجح نفسه علیه. 


م توالت الخلائف في الأرض» إلى أن وصل زمان وجود" صورة جسمه» لإظهار حك 


ص ۹۸ب 
کثب في الهامش: "فأمده" مم إشارة التصويب» وهي كذلك في س 
ص ٩۹٩‏ 


To 


مازلته باجتاع ذشأتبه. فلا برز کان کالشمس: اندرج في نوره کل نور» فأفَرّ من شرائعه التي 
وَج با واه ما فز » ونسخ ما ما نسخ» وظهرث عنايعه مته لحضوره وظهوره فيهاء وإِن 
كان العام الإنسانٌ والناري كله أمنه» ولكن لهؤلاء خصوص وصف فعلهم َير أَمَةٍ أخْرجَث 
لئاس 4' هذا الفضل أعطاه ظهوره بنشأتبه. 

فكان من فضل هذه الأَمّة على الأم أن أنزلها منزلة حلفائه في العالم قبل ظهوره» إذ كان 
أعطام التشريع. فأعطى هذه الأمّة الاجنهاد في صب الأحكام» وأمرهم أن بحكوا ا أذاهم إليه 
اجتاده. فأعطاهم التشريع» فلحقوا بقامات الأنبياء -علمم السلام- في ذلك» وجعلهم ورثة هم 
لتقد مم عليهم؛ فإِنّ المتأخّر يرث المتقدّم بالضرورة» فيدعون على بصيرة» كا دعا السيّد مد 
8# فأخبر بعصمتهم فما يدعون إليه. فم الخطى حك غبره من الجتهدين» ما هو مخطى الحق؛ 
فن الذي جاء به حق. فإن أخطا حكا قد تقدّم الك به لحمد 4# وما وصل إليهء فذلك الذي 
جعل له أجرا واحداء وهو أجر الاجتهاد. وإن أصاب الحك" المعقدّم باجتهاده» فله أجران: أجر 
الاجتاد وأجر الإصابة. وإن كان المصيب مهول العين في الجتهدين» عند نفسه وعند غيره» 
فليس مجهول عند الله. وکل من دحل في زما ن هذه الأَمَة بعد ظهور مد 4# من الأنياء 
الحلفاء الأول فإتهم لا بحكمون في العالم إلا ما شرع ممد #ة في هذه الأمةء ويز في الجتهدينء 
وصار في حزبهم مع إبقاء مازاة اللافة الأول عليه. فله حكان؛ يظهر بذلك في القيامة» ما له 
ظهوڙ بذلك هنا. 


ومازل مد 4# يوم الرؤر الأعظم» على بين الرمن» من حيث الصورة التي ينجل فيها 
على عرشه» ومازله يوم القيامة ليس على يمين الرحنء لكن بين يدي الحك العدل لتنفيذ 
الأوامر الإلهية والأحكام في العام؛ فالكل عنه يأخذ في ذلك الموطن. وهو وج كله رى من 
جميع اته» وله من کل جانب إِعلامٌ عن الله -تعالی- بقهم عنه: رونه لساناء ویسمعونه صوتا 
وحرفا. ومَازله في لجان الوسياةً التي تفرع جيع ال جنات منها. وهي في جتة عدن دار المقامة. 


]1١١ : آل ران‎ | ١ 
ص ۹۹ب‎ ۲ 


. ولها شعبة في كل جئة من الجتات» من تلك الشعبة بظهر 4# لأهل تلك الجتة. وهي في كل 
جثة أعظم مازاة فما وهذه منازل كلها حسية لا معنوتة. وليست العنوية إلا مازلته في فس 
a‏ وهو الله -تعالى-. وما هذا خا به» بل كل مازلة لا تكون إلا في نفس الله اإذي هو 
الرحمن. والنازل محسوسة محصورة التي هي جمع مازل» لا جمع مازلةء فاعلم ذلك؛ فاته من لباب 
المحعرفة بالله -تعالى وتقدس في ذاته-. وأمّا مازله في العلوم» قالإحاطة بعام كل عالم بالله من 
العلماء به فعلی متقڌممهم رمتا سرهم وكلّ مازل له ولأاعه مطيب بالطيب الإلهي اني ل 
يدخل فبه ولا استعملت يدي الاکران فيه. 

واعلم أنه من كاله 4 آنه حص بستة لم تكن لبي قبله» والستة أل الأعداد. وليس في 
الأسكال" شكلٌ فيه زواياء إذا انضقث إلا الأمثالء م يكن بيها خُلوْ؛ إلا الستة. وها أوسى 
الله إلى النحل في قوله: أن اتڃزِي من الجبال يوا وَمِنَ السُّجَر وَيمًا تفرشون)" وأوسى 
صفة ملهاء فعمها مسدسة. 

فأخبر أنه أعطي مفاتيح الزاتن» وهي خزائن أجناس العالمء ليرج إلهم بقدر ما يطلبونه 
اتهم» إذ أعلمنا أله السيد. ومن اعبر تعيين الخزائن بالأرض» فليس في الأرض إلا.خزائن 
دن والنہات لا غبر؛ فلن المحیوان من حیث نوه نبات. قال تعالی: طواله اتد م ج رض 
٤‏ فأخرنا أا من جملة نبات الأرض» وما اعطہا (ص) حتی کان فيه ف الني 


ولهذا طلا يوسف الت من" الك صاحب مصر أن ججعله على خزاعن الأرض لاله حفيظ 
؛ ليفتثر الكل إليه؛ فتصخ سيادته علهم. ولهذا أخبر بالصفة التي مسعحق مَّن قامت به 


ومن اعتر... به" ثابتة في الهامش بقلم الأصل» مع إشارة التصويب "صع» أصل" 
ص » ١٠اب‏ 
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هنا المقام فقال: إن حفيظ علمٌ4' حفيظ علهاء فلا نخرج منها إلا بقدر معلوم» كا أن الله - 
سبحانه- يقول: ون من شَيْءٍ إلا عتتا راه رمَا َر إلا ّدر مَعلُوم' فإذا كانت هذه 
الصفة فمن كانت مَلْكَ مقاليدها. م قال -بعد قوله إحفيظ 4-: علي أخرَ أته عالع بجاجة 
الحتاجين لا في هذه الخزائن التي خزن فما ما به قوانحم» عليم بقدر الحاجة. 

فلا أعطي #8 مفاتيح خزائن الأرضء علمنا آله إحفيظ عَلم). فكل ما ظهر من رزق في 
العام فان الاسم الإلهي لا عطي إلا عن أمر مد ل الذي بيده المغاتيح. كما اختض الحق - 
تعالى- مفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو؛ عطي هذا السيّد مازاة الاختصاص بإعطائه مفاتيح 

والخصلة الثانية: "أوتي جوامع الكلم". والكلم جع كلمةء وكلهات الله لا تنفد؛ فأعطي علم ما 
ل يتنای. قعل ما یتناهی ما حصره الوجود» وعم ما يدخل ف الوجود وو" فر متناوء 
فأحاط علا بحقائق المعلومات؛ وهي صفة إلهية أ تكن لغيره. فالكلمة منه كلهات» كالأمر الإلهي 
الذي هو كلمة واحدة وكلمح بالبصر. وليس في التشبيه الحسّىّ أعظم ولا أحقّ تشبما به ِن 
لح بالبصر. 


ولا عار بجوامم الكلم أعطي الإتجاز بالقرآن الذي هو كلمة الله» وهو المترجم به عن الله؛ 
فوقع الإتجاز في الترجمة التي هي له. فان المعاني امجردة عن المواد لا شصؤر الإتجاز بهاء وإغا 
الإتجاز (هو) ربط هذه المعاني بصور الكلم القام من نظم الحروف؛ فهو لسان الحق وسمفه 
وبصرّه؛ وهو أعلى المراتب الإلهتة. ويازل عها من كان الحق “معه وبصرّه ولساله» فيكون 
مترجا عن عبده» كا ترم تعالى- لنا في القرآن أحوال مَن قينا وما قالوه. ها فيه ذلك 
الشرف؛ فإنّه يترجم عن هله والمقريين لديه كالملائكة فا قالوه» وترم عن إبليس مع إبلاسه 
وشيطنته وبُعده با قاله. ولا يرج عن الله إلا من له الاختصاص» الذي لا اختصاص فوقه. 
[یوسف : ]٥‏ 
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والخصلة الثاللة: "بعثته إلى الناس كاف" من:الكفت؛ وهو الّمَ لع نَل الأرض كنات 4" 
أي صح الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنا. كذلك ضمت شريعته جميع الناس» فلا مم 
به أحد إلا" لزمه الإيان به. ولّقا مع الجن القرآن بُتلى قالوا لقوعم: طا فَؤمتا أجيبوا داعي الله 
وآيئوا په تفز ل من دوک ورم من عڏاب الم. ومن لا چب داعي اله لبس پئفجرِ في 
الأرض وَل أ مِنْ دونه أولء اوليك في لال مين" فأخر بقوله إلى: إبفغجز في 
رض عن ال ِء وقول الله من: طوس ه) إلى ومن ) فضقث شريعنه الجن والإنس. 
فعخ بشريعته الإنش وال جن وعمت العام رحمثه التي أرسل اء فقال: وما رس تاك إلا رَه 
لاهين 4“ فأخبر الله أنه أرسله نيرم العام وما حَض عالْمًا من عالّم. 

فإذا أن بكلّ ما يرضي العام صنفا.صنفاء ما عدا بعض مَّن هو مخاطب بح شرعه» فقد 
رجه» وقام بالرحة التي رل با. بل تقول: اله جاء بحکې الله. وک الله برضی به کل صنف 
من العالم بلا شات. فن كل العام مسح بجحمده» فهو راضِ بحكمه من حمة ما جاء به هذا 

الرسول» العامٌ الدعوة» العامٌ بنشر الرحمة على العالم. غير أن من الناس من لم يرض بالمحكوم 
به» وان کان راضیا بالحک» فقد نال من رحة الله التي أرسل بها على قدر ما رضي به من 
الك لمعن الذي جاء به. وليس هذا الواقع إلا في الناس خاضة. 

٠‏ ولغا* الجي؛ شياطييم وغير شياطينهم» فإ الله جمل طم الإغواءء وأمرم من خلف 
ماب البعد" بالاستفزاز» والمشاركة في الأموال والأولاد؛ ابتلاء مم وامتحانا. فيقؤل الشيطان 
اللإنسان: لار ). فإذا كفر يقول الشيطان: إإني بريء منك إني أحَاف اله رب العاليين)' 
هذا إخبار الله عنه. م قال: إفكان عاقبتبا 4“ أي جاءها عقيب هذا الواقم أا في الئار 4 


]٠١ : االمرسلات‎ ٠ 

ب۰١‎ ص٣‎ 

]٣۲ ء٣١‎ : [الاحتاف‎ 

َ [الأنياء :۰¥[ 
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ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
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فأعقب الشيطان برجوعه إلى أصله؛ فإنه خلوق:من النار؛ فرجع إلى موطنه. وكان للإنسان 
عقوبة على کفره» حیٹ ظا بقبول ما جاءه به الشیطان» ولم يقبل ما جاءه به الرسول. ثم قال: 
«إخالتين فبا خد الشيطان في منزله وداره» وخلد الإنسان جزاء لكفره. ولهنا تبر منه 
لافتراق الذي ينها في العاقبة» وقوله: ذلك ) فأشار يبنبة الواحدء ول ُن الإشارة إلى 
العقاب؛ فاته ما اشتركا فيه؛ لأ الذي أ للإنسان عقيب ذنبه إنغا هو العذاب» والذي كان 
سهم الشيطان الذي أتاه عقيب فعله وقوله؛ رجوعه إلى أصله الذي منه خُلق» فلا يغار العاقل. 
الا رى في قضة آدم في ال جتة» لما وقم منه ما وقعم ِن قرب الشجرة» وأعقبه الله الهبوط 

إلى الأرض من الجتةء وأهبط' حؤاء وأهبط إبليس» ولنا قال: إاهبطوا 4" م واو 
أفرد. فازل آدم إلى أصله الذي خُلق منه» فإله خلوق من التراب» فأهبطه الله للخلافة لقواه 
تعالى: لإي جاع في اض حَليفَةً 4" فا أهبط عقوبة لا وقع منه» وإنا جاء الهبوط عقيب ما 
وقع منه. وأهبط حواء للتناسل» وأهبط إبليس؛ عقوبة لا رجوعا إلى أصله؛ فإتها ليست دار 
ولا حُلق منها. فسأل الله الإغواء أن يدوم له في ذرَيّة آدم ن عاقبه الله با يكرهه من إتزاله إلى 
الأرض» وكان سببَ ذلك في الأصل وجود آدم؛ لاله بوجوده وقع الأمر بالسجود» وظهر ما 

ظهر من إبلیس» وکان من الأمر ماکان. 

فعلمنا أن الله أرسله (أي مدا -حص-) بالرحمة» وجعله رحة للعالمين. فن ل تله رحتهء فا 
ذلك من مته وإغا ذلك من حمة القابلى. فهو كالنور الشمسىًّ أفاض شعاعه على الأرض» فمن 
استتر عنه في کن وظل جدارء فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه» وعدل عنه» فام يرجع إلى 
الشمس من ذلك مَثم. وأخبر 4# أنه بُعث إلى كل أحر وأسود» فذكر من قامت به الألوان من 
الأجسام. يشير إلى أله مبعوث بعموم الرحمة لن يقبلها“» وبعموم الشرع لن يؤمن به. أنه هة 


اض ۳۲اب 
۷ [البقرة : ۳۸] 
۳ [البقرة : ]۳١‏ 


۱۰۳ ص‎ ٤ 


جيغ من بوث إليه لبشرع له: فينم من امن ونيم من کنر 4' وانكل امه 

والخصلة الرابعة: أله «نْصر بالرعب بين يديه مسبرة شهر» والشهر قدر قطع القمر درجات 
افك المحيطء فهو أسرع قاطع. والحساب به للعرب» وهو عرييّ. فإذا تُر بين يديه بالرعب 
مسيرة شهر سير القمرء لله ما ذكر السائر وذكر الشهرء ولا يعين الشهر عند أصحاب هذا 
:اللسان إلا سير القمرء فقد عم نصره بالرعب» ما قطعه من المسافة هذا القمر في شهر. فعة 
:حكر كل درجة لفك الأقصى لها بر في عام الكون والفساد بقطع القمر تلك المسافة. ها قال 
ذلك إلا بطريق الثناء عليه به» ولو كان َم من يقطع افك في قل من هذه الم لجاء به. جاء 
سرع سائر يعم سیزه قطم درجات الفأك المحبط. فعمومٌ رُعبه في قلوب أعدائهء عمومٌ رحمتته. 
يقبل الرعب إلا عدو مقصود» يعام أله مقصود. فا قابله أحد في قال إلا وفي قلبه رعبٌ 
> ولكته يتجأد عليه ما أشقاه اللهء يقير السعيد من الشقن. فيوهن ذلك الرعبُ مِن 
لاد عدوه على" قدر ما يريد الله» فا مص من جلادة ذلك العدؤء با وجده من الرعب» 
ذلك القدر نصرا من الله. 
والخصلة الحامسة: "أحلّت له الغدام» ول تحلّ لأحد قبله". فأعطي ما يوافق شهوة أمعهء 
لشهوة نار في باطن الإنسان تطلب مشتاهاء ولا سما ف المغانم. لان النفوس لها التذاذ بها 
وها حصلت لمم عن قهرٍ منهم وغلبة وتعمُل» فلا يريدون أن بفوتهم العنعم بهاء في مقابلة ما 
سوه من الشدَّة والتعب في تحصيلها. فهي أعظم مشتى طم. وقد كانت المغام في حى غيره 
الأنياءء إذا انصرف من قتال العدوء مع ا مغام كلهاء فإذا ) يبق منها شيء» نزلت نار من 
و فأحرقتماكلها. فإن وقع فيا غلول؛ ٣‏ تازل تلك النار حتى يرد وبلقى فيا ذلك الذي أخذ 
|. فكان مم نزول النار علامة على القبول الإلهي لنعلهم. فأحلّها الله لحمد #؛ فقت مها في 
كجابه» فتناولتها نار شهواتهم» عناية من الله بهم» لكرامة هذا الرسول عليه. فاكرمه بأمر م 
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یکرم به غیره من الرسل» وام من آمنٌ به ا م یکرم به مؤمنا قبله بغیره. 
والخصلة السادسة: "أن' طهر الله بسببه الأرض» خعلها كلها مسجدا له. يث أدركئةء أو 
لأمته» الصلاة يصلي". والمساجد بيوث الله وبيوت الله آرم البيوت؛ لإضاقتها إلى الله. فصير 
الأرص كلها بيت الله من حيث جعلها مسجدا. وقد أخبر ما لِمَن يلازم المساجد من الفضل 
عبد الله. فأمعه لا ترح في مسجد أبداء؛ لأَنها لا تبرح من الأرض؛ لا في الحياة ولا في الموت» 
وإغا هو انتقال من ظهر إلى بطن. وملازم المسجد جليش الله في بيته. فهذه الأمَة جلساء الله 
حياةً وموتا؛ لأتهم في مسجد وهو الأرض. 
وكذلك جعل الله» أيضاء تربة هذه الأرض طهورا. فكان لها حكر الماء في الطهارةء إذا عدم 
الماء أو عدم الاقتدار على استعاله» لسبب مانع من ذلك. فأقام هم تراب هذه الأرض 
والأر طهورا. فإذا فارق الأرض ما فارق منها ما عدا التراب» فلا بتطهّر به إلا أن يكون 
التراب. فان ما کان منھا ُستى: أرضاء ما دام فهاء من معدن» ورخام» وزرنيخ» وغير ذاك. 
فا دام في الأرض كان أرضا حقيقة؛ لأنّ الأرض تعمٌُ هذاكله. فإذا فارق الأرص انفرد باسم 
خاش له» وزال عنه اسم الأرض» فزال حك الطهارة منهء إلا التراب خاضة؛ فتواء فارق 
الأر أو لم بُغارقهاء فإّه" طهور لاله منه خُلق المنطهر به» وهو الإنسان؛ فتطهر بذاته تشريفا 
له. فأبقى الله النض عليه با لحك به في الطهارة دون غبره» ممن له اسم غير اسم الأرض. فإذا 
فارق الراب الأرض زال عنه اسم الأرض» وبقي عليه اسم التراب» كما زال عن الزرنيخ امم 
الأرض أ فارق الأرض» وبقي عليه اسم الزرنيخ» فار نجز الطهارة به بعد المغارقة؛ لأ الله ما 
خلق الإنسان من زرنيخ» وإغا خلقه من تراب. فقال رسول الله 4# في الأرض: «ِن الله 
جعلها له مسجدا وطهورا» فعم. م قال في الحبر الآخر: «وَجُولّت تريتها لنا طهورا» حرج 
التراب» بالنض فيه» عن سائر ما يكون أرضا ويزول عنه اسم با لمفارقة. 
فھذہ ستة حص ہا هذا الى #. فکانت مازلة لم ینلھا غیره» لھا حک في کل منزل من 
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دنیا وهو ما ذکرناه» ومن برزخ وقيأمة وجنة وکثیب. فیظھر حکم هذا الاختصاص الإلهي في 
:کن مزل من هذه المنازل» لیتبټن شرفه وما فصله الله به على غیره» مع کونه عطي جمیع ما 
فلت به الرسل بعضها على بعض. 

م لتعلم جا الولج- أله من رحته ## التي بعثه الله -تعالى- بهاء ما" أبان الله على لسانه 
لناء وأمره بتبليغ ذلك فبلمء أنه ليس من شرط الرسالة ظهور العلامات على صدقهء إغا هو 
شخص مار مأمور بتبليغ ما أمر بتبليغه. هذا حطّه لا بحب عليه غير ذلك. فإن أقى بعلامة 
على صدقه فذلك فضل الله» ليس ذلك بيده. فأقام عذر الأياء كلهم في ذلك» فكان رحمة 
لاؤسل في هذا. ناء في القرآن قوله: وقالوا ولا رل عله آي مِن ره" وهذا قول غير 
العرب» ما هو قول العرب» لاه جاء بالقرآن آية على صدقه للعرب؛ إذ لا يعرف تازه وكرنه 
آية غبر العرب. فلم برد عنه أله أظهر آية لكل من دعاه من غير العرب» كاليهود والنصارى 
والجوس. ولکن أي شيءِ جا من الآپاٽت»› فذلك من الله ل جک الوجوب» عليه ولا على غبره 
.من الرسل. 

فقیل له: فل لتا الات عند اله وما آنا يڙ مُبين 4" م قال له: ولم كفم أ6 أترلتا 
ليك الكقاب بل علوم إو ئ في ذلك أَرخَة“ بهم؛ فإ أرسلناك رحمة للعالمين. ضما القرآن 
NG e‏ 
e a‏ إل اعلام من الله. 
کان ¿ ما جاء في القرآن من ذلك أنه كا قالوا وطلبوا. وكان إتجازه للعرب خاضة؛ إذ نزل 
e‏ أو | يكن في قرتهم ذلك من غير صرف حدث هم. لجاء 


ص ۱۵١ب‏ 
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القرآن ا جاءت به الكتب قبله» ولا عم له ا جاء فيا إلا من القرآن» وعلمت ذلك الود 
والنصارى وأصعاب الكتب» ضلت الآية من عند اللهء لأن القرآن من عند الله. فقد تبن 
لك منزل خمد من غيره من الرسل. 


وخصضه الله بعلوم ا جنم ف غره؛؟ ما: آنه اعطاه أنواع شروب الوحي کلهاء فأوی إلبه 
ذلك. کک فأعطاه بک حال 4 ڏو ٤‏ لأئه 

خضه الله بعام إحياء الموات» معنى وحسشا. 0 العم المعنوبة» وهي حياة العلوم» 
والحياة الحسَية؛ وهو ما أقى في" قضة إبراهم اقف# تعلما وإعلاما لرسول الله ## وهو قواه: 
فض عَلْيْكَ من اء الؤسل ما َنَت به فاك وجاءكَ في هذه الْحَق4'. 

وحص بعلم الشرائ كلها فأبان له عن شرائع المتقدّمين» وأمره أن بهتدي هدام. 

وحص بشرع لم یکن لغیره» منه ما ذكرناه في الستة التي حص با 

ا منازل لر ازل فما غبره من الأنياء -عليهم السلام-. فهذا مازل مد 4# قد. درت 
منه ما سره الله على لساني. فلدذکر ما بتضمن منزله من العلوم. 

ُن ذلك الحجاب» ك جاب ا جحد وججاب الحكمة. 


الفارق الني تعن به الشبْلء مثل قوله: كل جَعَلتا منك شِرعَة وياجا" ومها 
ء“: وَل شاء الله َل امه وَاحِدَةً»* وهل هم اليوم بعموم بعفة الرسل أَمَّة واحدةء أم 
لا؟ E‏ ځک الله على كعاب الكتب بالجزبة وإبقاہم على دیم» شرع من الله هم على لسان 
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مد ##؟ فينفعهم ذلك ما أعطوا الجزية عن قوّة من الآخذين وصغار منهم؛ فقد فعلوا ما كلفواء 
وكان هذا حظهم' من الشريعة. فإبقاؤهم على شرعهم شرع مدي لمم فيسعدون" بذلك» 
فتكون مؤاخذةٌ من أذ منهم با فط فيه من الشرع الذي هم عليه كسائر العصاة الذين م 
يعملوا ججمیع ما تضقنه شرغهم» وإِن کانوا مؤمنین به. وھذا عام غريب ما آعم له ذائقا من فتوح 
المكاشفةء وهو من علوم الأسرار التي غار عليما هل الله فصانوها. 

وفیه عل ما حبر الآکران فما تحیروا فیه» کان ماکان ". 

وفيه عم الإمان المطلق والمقيد. 

وفيه ءِل ما بيد العمل المشروع ويصلحه. 

وفيه عم سريان الح في الأحكام على اختلافهاء وأنها كلها حق من الرب. 

وفيه عل الكقارات. 

وفبه ِم ما تصاح به أحوال الخلق. 

وفيه ءِل ما هو الباطل» وما هو الحقّ: هل ها أمر وجوديٰ» أو ليس بوجودي؟ 

وفيه عِمٌ الشركة في التباع» وإلى ماذا يؤول كل تابم: هل غايته أمر واحد» أو ختلف؟ 

وفيه ع من تُضرب ل الأمثال ممن لا فُضرب ؟ 

وفيه عم القهر الإلهي على أبدي الآكران» وقول أبي يزيد: "بطشي شد" في هنا المقام. 

وفيه عم الفرح بعد الشدَة؛ وهل من شأن الفرح أن لا يكون إا بعد شدَةء آم لا؟ 

وفيه“ ع أنواع ابتلاء. 
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وفيه عم الصفة التي تربل الحيرة عمن قامت به» والإبانة عن ذلك. 

وع الأقاس الإلهية. 

وعم الإسفار ونائ الأسفار. 

وعم المواعظ. 

ولم الغلبة التي ليس فا نصر إلهي؛ باذا كانوا غالبين؟ 

وفيه عم الفرق بين عل العينء ووا الدليل؛ وهل يقوم مقام العينء أم لا؟ 

وفيه عأ أنواع الزينة في العالم. 

وفيه ِل مراتب العلوم وتفاصيلها. 

وفيه عل القضاء السابق من علم نقاة اندر 

وفيه عم الطبعء والتتم» والتفلء والْكن. وما هو عبى الأبصار وعمى البصائر؟ ولم اختض 
عى القلوب بحالة الصدور؛ وهو الرجوع عن الحق؟ وهل هو الصدور اني يكون عن ورود 
متقدّم؟ أو هو صدور تكوين مكن عن واجب؟ أو هو صدور محل لا صفة؟ فيكون عاه من 
کونه في الحل» فإذا فارق امحل بنظره» وانفتح له فيه بنظر مناء تزیل عباه. 

وفيه تعيين علوم المزيدء فإتّها ختلفة بكر ما تقع الزيادة علبه. 

وفيه ءِل الآيات والعلامات على الكوائن. 

وفيه عم توحيد المرتبة الإلهية أنه" ما حازها إلا واحد. 


وفيه ءلم الستورء وأصنافها التي ُسدل علينا شر بها عن إدراك الغير؛ ما هي الستور 
التي تسدل بیننا وین من نطلب رؤبته فلا تراه؟ 


ق» س: ولا 
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وع الإقامة في المنزلء والتقليب فيه» لا عنه. 

وفيه عل العناية بقوم» وتركها في حن قوم. 

وفيه ما تنتجه العرام في احير والشر. 

وفيه عم ابر والشرور. 

وفيه ا السب .الرحاف. 

وفيه عأ ما ينفع من الإمان ما لا ينفمء كا قال: اوليك هم الكافرون حَنًا. 

وفيه عم البعد والقرب الإلهي. 

وفيه ما بودي إلبه التفكر. 

وفیه الرجعة؛ بمن؟ وإلى من؟. 

وفيه عم ما بتر فيه اظن ما لا بؤئر. 

وفيه ع المشاهدةء وتعلقها بالمشيئةء مع استعداد امحل لقبولهاء وما هناك منج وا لحلّ 
قابل؛ ها هذه المشيئة المأنعة ؟ 

وفيه عأ الإنصاف في الجازاة والفضل. 

وفيه ع الفرق بين أضداد الأمثال وغبر الأمثال. 
ر هذا من فاي لا اسوق من ما على جمة مع 
ا ورال و ا وهو هڍي س : 
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الباب الثامن والثلاثون وثلاثائة 
في معرفة مازل عقبات الشوينی 
-وهو من الحضرة الحمدية 

القت فنحان ني الغتی وني انگل فقن كنلا بُذعى جايع الج 
وؤ تساقل في الأكوان مَاه ‏ كن اللو له في حَضرة الكم 
موادم في الف بريه في عام الثور لا في عالم الل 
لا تحَقِرَل عباة الله إن له حًا من اله ذي الالء والتقم 
طم الكُؤن فالذأول يله وهو الرِيء مِنَ الآفاتِ والّم 


اع" أن لله قي المقام الحمود الذي يقام فيه رسول الله 4# يوم القبامة باسمه "اميد" 
سبعة ألوية تستى: ألوبة المد. تعطى لرسول الله 4# وورثنه الحمديين في الألوية أسباء الله التي 
يثي با 8# على رب إذا أقيم في المقام امحمود يوم القيامة» وهو قوله ## إذا سل في الشفاعءة 
قال: «فأحمد الله محامد لا أعلمها الآن» وهي الثناء عليه -سبحانه- بهذه الأسماء التي يقتضما 
ذلك الموطن. 

والله تعالی- لا يى عليه إلا بأسيائه الحسنى خاضةء وأسہاؤہ ۔سبحانه۔ لا بحاط ہا علما؛ 
E O‏ 


ll لابا‎ TT E ol 
ونشي على الله به ونحمده؛ ما ثناء سبح أو ثداء إثباث.‎ 


فلقا عرفت بذلك» سألتٌُ عن توقيت تلك الأسماء التي عمد الله -تمالى- بها يوم القيامة في 


١‏ ق: ا 
۲ص ۸ 
£۸ 


امقام الحمود؛ فاي علمت أئي لا أعلمها الآن» ولا لميا" الله؛ فٳتها من الحامد التي خت بها 
يوم القبامة. فإذا “معناه بجحمده بها يوم القبامة قي المقام امحمود» وائتشرت الألوية بهاء 
والحامد مرقومة فها؛ في ذلك الموطن نعلمها. فقيل لي: إن عدد تلك الأسماء: ألف اسم وة 
اسم وأربعة وستون اسماء كل لواء منها فيه مرقوم «تسعة وتسعون اسا مَن أحصاها هناك 
دحل الجتة» عبر لواء واحد من هذه الألوبةء فإِنّ فيه مرقوما من هذه الأسماء سبعائة 
وسبعون اسما يحمده 8# بهذه الحامد كلها. وكلها تعضمن طلب الشفاعة من الله. 


وهذا المنزل ما يعطى من يازله مشاهدة لواء من تلك الألويةء وعلما با فيه من الأسماءء 
يي هذا الوارث على الله با هنالك. ولْكلّ لواء من مازل هنا ناله 4# وتناله الورة الكل من 
¡ أنباعه. وهذا امازل مازل شامخ صعب المرتقى» ولهذا سمي عقبة. وأضيفت إلى الشويق لعدم 
٤‏ بوت الأقدام فيهاء لأنها مزأة الأقدام» فلا بقطعها إلا رجل كامل من رسولِ» ونيّء ووارثِ 
کاملی جب کل وارٹ فی زماه. وهنا هو امازل" اني متاه "لري" في مواقنه: "موقف 
الشواء" لظهور العبد فيه بصورة الحق. 
فإن لم منٌ الله على هذا العبد بالعصمة والحفظء ويلّت قدمه في هذه العقبة» بأن يبقي 
علیه في هذا الظهور شهود عبودته لا تزال صب عينيه» وان لم تکن حالته هذه ولا زت به 
ادم ويل بینه وین شهود عبودته مما رأى سه عليه من صورة الحقّ» ورأى احق في 
صورة عبودته» وانمكس عليه الأمر» وهو مشهد صعب؛ فإِنّ الله نزل من مقام ناه عن 
اللي إلى طلب القرض من عباده. ومن هنا قال من قال: ِن الله قير" وهو الغتيء 


فمن أراد الطريق إلى العصمة من ا لكر الإلهي فليلزم عبودشده في كل حال ولوازماء فتلك 
علامة على عصمته من مکر الله» ویبقی كونه لا بأمنه في المستقبل» معنى أنه ما هو على أمْنٍ 
أن تبقى له هذه الحالة في المستقبل إلا بالتعريف الإلهي الذي لا بدخله تأويل ولا بح عليه 
إجال. وفي هذا ازل بشاهد قول (تعالى): ولك الله رى 4 ومد 4 هو الرامي في الحش 
اني وقع عليه البصر"ء ويقوم له في هذا المنزل: بالل حَلَقم وما قفون 4". 


واعلم أن السواء بين طريقين» لان الأمر محصور بين رب وين عبد. فللرب طريق وللعبد 
طريق. فالعبدٌ طريق الربَ فإليه“ غايته» والرب طريق العبد فإليه غابته. فالطريق الواحدة 
العامة في الحاق كلهم هي ظهور الق بأحكام صفات الحاق» فهي في العموم نها أحكام صفات 
المخلقء وهي عندنا صفات الحق لا الخاق؛ وهذا معنى الشواء. والطريق الأخرى ظهور الخلق 
بصفات المحق» التي تغيز في العموم نها صفات الحقء كالأسماء الحسنى وأمثالها. وهذا مبلغ عام 
العامّة. وعندنا وعند الخصوص كلها صفات الق بالأصالةء ما أضيف إلى الحلق مها ما نجه 
العامة نزولا من الله إلينا بها. وهي عندنا صفات الحقّء وأن العبد عَلْ مازلقه عبد الله حتى 
حى بها. فهي عند العامة أسماء نق وعندنا أسماء كبال. 


فاه ما تم مستى بالأصالة إلا الله. ولا أظهر الخلق أعطام من أسائه ما شاءَ وحققهم بها. 
والخلق في مقام النقص لإمكانه وافتقاره إلى المرجّح؛ فا بُتخبّل آله أصل فيه وحق له أتبعوه في 
الحكر معه؛ فكوا على هذه" الأسماء الحلقية بالتقص» وإذا بلغهم أن احق تستى بہاء وتصف 
قسه اء يجعلون ذلك نزولا من الحق -تعالى- إلهم بصفاتهم» وما يعلمون نّا أسماء حن 
بالأصالة. فعلى مذهبنا في ظهور الخلق بصفات الحقّ تع الخلق أجعه» فكل اسم مم هو حن 
للحق» مستعار للخلق. وعلى مذهب الماعة لا يكون ذلك إلا لأهل الخصوص» أعني الأساء 


]١۷ : [الأنفال‎ ١ 

]۹٦١ : [الصافات‎ ٣ 

مصحفة في نى وقراءنها بین: فإليه فافلد 
۵ ص ۱۱۰ب 


الحسنى منها خاصة. وعندنا لا يكون العلم بذلك إلا للخصوص من أهل الله. وفرق عظم بين 
قولنا: "لا يكون ذلك" وبين قولنا: "لا يكون العام بذاك" فإِنّ احق هو المشهود بكلّ عين في 
نفس الأمر» ولا بعلم ذلك إلا آحادٌ من أهل الله وهو مثل قول الصدَيق: "ما رأبت شيا إلا 
رأيت الله قبله" فعرفته» فإذا ظهر ذلك الشيء لعينه المقيّد» وقد رأى الله قبلّه» ميزه في ذلك 
الشيءء وعم أن ذلك الشيء مَل من ملامس الق ظهر فيه للزيدة؛ فتلك زينة الله التي 
تزن بها لعباده. هذا مقام الصديق؛ فلا بيز أهل الله من غبرهم إلا بلعم بذلك» لأن الأمرَ في 
تفسه على ذلك. وعند العامة لا يكون ذلك إلا لأهل العناية المعحتقين بالحق'ء وغبرم هو 
عندهم خا بلا حق. 


ثم ترجع فنقول: إِنّ الله جعل لهذا المزل بابا يستى باب الرحمة» منه يكون الدخول إليهء 
فيعصمه ما فيه من الآفات الهلّكة التي أشرنا إليها آنفا من حك الواء. فإّه لهذا المنزل» أعني 
هذا الباب» كالية في العمل؛ فا تخل العمل من غفلة وسهو لم يؤقر في صصَة العمل؛ فان النيَة 
تجبر ذلك لأتها أصل في إنشاء ذلك العملء فهي تحفظه. وكذلك البسملة جعلها الله في أوّل 
کل سورة من القرآن؛ فهي للسورة كالنية للعمل. فكل وعيد» وكلّ صفة توجب الشقاءء 
مذكررة في تلك السورة. فن البسملة ا فيا من الرحمن في العموم» والرحم في الخصوص» نح 
على ما في تلك السورةء من الأمور التي تعطي من قامت به الشقاء. فبرحم الله ذلك العبد إمّا 
بالرحمة الخاضة وهي الواجبةء أو بالرحة العامة وهي رحمة الامشان؛ فالآل إلى الرحمة لأجل 
السملةء فهي بشری. 


وأا سورة "الثوبة" على من بجعلها سورة على حِدَةٍ منفصاةٍ عن سورة “الأنفال"» فسقاها: 
سورة "التوبة"؛ وهي الرجعة ألإلهبة على العباد بالرحمة والعطف. فإله قال للمسرفين" على 
أقسهم» ولم يخ مسرفا من مسرف: ا عاي لين أشرفُوا على اشيم لا تطوا من رة 
الله إن الله يقر الوب جَميعا 4 فلو قال: "إن الرمن" لم يعدب أحدا من المسرفينء فلما جاء 


ص ١١١‏ 
۲ ص ۱۱۱ب 


بالاسم "الله" قد تكون المغفرة قبل الأخذ وقد تكون بعد الأخذء ولذلك حع الآية بقوله: لإ 
هو امور الرجم)' اء بالرحم آخرا. أي مالم وإن أخذواء إلى الرحةء وأ الرجعة الإلهية 
لا تكون إلا بالرحمةء لا يرجم على عباده بغيرها. وإن كانت الرجعة في الدنباء رڌهم بها إليه وهو 
قوله: بإ تاب عَلبهمْ ليثوئوا". وإن كانت في الآخرةء فتكون رجعتهم مقدّمة على رجعتهء لأنَ 
الموطنّ يقتضي ذلك. فإله كل من حضر من الخلق في ذلك المشهدء سقط في يديه ورجم 
بالضرورة إلى رتّه؛ فيرجع الله إلهم» وعلهم. 


فنهم من برجع الله عليه بالرحة في القبامة ومنازلهاء ومهم من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول 
النار» وذلك بحسب ما تعطبه الأحوال ويقع به الشهود. والأمر في ذلك كله سي ومعنويّ؛ 
فن العام کله حرف جاء لعنی» معناه: "الله" ليظهر " فيه أحکامه» إذ لا يكون في قسه علا 
لظهور أحكامه» فلا يزال المعنى مرتبطا بالحرف» فلا يزال الله مع العالّم. قال تعالى-: وُو 
مَعَّمْ أي ما كث 4“ فالداخل إلى هذا المغزل» في أل قدم يضعه فيه» بحصل له من الله قسعة 
وتسعون نجلياء مائة إلا واحدء تنقدم إليه منها تسعة» يرى فها صورته فيعام حقيقئهء م بعد 
ذلك يقام في التسعين» فيرى ما لم يكن بعلم في حضرة جمع ومنعةٍ وعلق عن المقاوم. فيازل الحق 
لبه معلا علا من لدنه» وقد تقّمت الرحمة له عند دخوه. وهذا مازل حَضر۔ صاحب موسى 
ایا 


اعام أن أهلية الشيء لأمر ناء إغا هو نمت ذاقٍ» فلا تقع فما مشاركة لغيره إلا بنسبة 
بعيدةء إذا حمقتها م تبث ولت قدمّك فها؛ كا قال 4# في الصحبح: «آما آهل النار الذين م 
أهلها» وهم الذين لا يخرجون منا رأساء لانم أهلهاء «فإتّهم لا موتون فها ولا بجيون» عل 
نعتهم ثي الحياة والموت» ثم استدرك نعت من دخلها وما هو بآهلها فقال: «ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنوہم» فأماتم اللہ فيا إماتة» فنعم با موٽ» وهو حلاف نعٽ من هو لھا أهل. 
۱ [الرمر : ]٥۳‏ 
۲ [التوية : ]1١۸‏ 


۳ ص ۱۱۲ 
٤‏ [الحديد ؛ 4] 


م ذكر خروج هؤلاء ن النار'. فتبة لكون الحق نطق العالّم كله بالتسبيح جمد 
والتسبيځ تازية؛ ما هو ثناء بأمر ثبوتي» لاله لا يثنی عليه إلا ما هو آهل له» وما هو اهل له لا 
م فيه المشاركةء وما ثي عليه إا بأسمائه» وما من اسم له -سبحانه- عندنا معلوم» إلا وللعبد 
التاق به» وا#صاف به على قدر ما ينبني له. فلا م هگن في العام أن يڻنی عليه ما هو 
آهلهء جَعَل الثداء عليه تسبیحا ن کل شيء» ولهذا أضاف المد إلبه فقال: سبع دوي" 
أي بالثناء الذي يستحقه» وهو أهله. ولس إلا التسييح» فإله -سبحانه- يقول: طسُبْحان رَبك 
رب الوه ما يصون 4" والعزة الم من الوصول إليه بشيء من اللناء عليه الذي لا يكون إلا 
له إا يفون 4 وکل من واص» فذکر -سبحانه- تسبیحه في کل حال» ومن کل عین فقال: 
تبح أ السمَاواتُ الشَبَع الأ وَمَنْ فين“ وما تم إلا هؤلاء. وقال آمرا محمد عند 
ء رسالته» وما شرع له أن بشرّع من الشاء عليه: فسخ َمْدِ رَبك واشتغفِزة 4" فقال: 
نت كا أثنيت على تفسك» هذا هو التسبيح جمده. 
فلتاکان الأمر بالثتاء على الله على ما قزرناہ» ا" مکن لنا أن نستنبط له ثناء» وإغا نذکره 
ڏکر عن تقسه» فما آزله في کته على حد ما پعلمه هوء لا على حدٌ ما تفهمه نحن؛ فنکون 
الشناء عليه حاكين تالين؛ لأن الثناء على المنى عليه مجهول الذات» لا يقبل الخحدود والرسوم» 
يدخل تحت الكيفيّة ولا بعرف» كا هو عليه في نفسه» وهو الغنيّ عن العالمين» فلا تدل 
المعرفة به الدلالاث» وإغا تدل على استنادنا إليه من حيث لا يشمنا ولا يقبل وصقنا. وما 
اسم لهي إلا ونقصف به» نما تلك هي العرفة المقصودة التي بعلم بها قته. فشرع التسبيح» 
عليه کل شيءَ» وهو تن عن کل وصف» لا إثات. 


:ولهذا بع أهل النظر تنتهوا إلى شيء من هذاء وإن كان العلماء لم يرتضوا ما ذهبوا إليهء 


ولكن هو حقّ في نفس الأمر من وجه ما مليح. وذلك انم رأوا أن المشاركة بين امحدث واللهء 
لا تصحَ' حتى في إطلاق الألفاظ عليه. فإذا قيل طمم: "الله موجود" يقولون: "ليس عدوم" 
فإِنّ احدّث موصوف بالوجود ولا مشاركة» فإذا قيل طهم: "الله ئ" يقولون: "ليس مّٽ". 
الله عالم» يقولون: "ليس بجاهل". الله قادرء يقولون: "ليس الله مرید» يقولون: 
"ليس بقاصر" فأتوا" بلفظة النني. والتسبيح تازية ونفيي» لا إثبات؛ جروا على الأصل الذي 
نطق الله به کل شيء» فسلکوا مسلکا غریبا بین الثْطّار. 

والثتاء على الله بالتسبيح لا تكلٌ به الألسنة؛ جغلاف الشناء بالأسماء؛ فلن الألسنة قكل 
وتعيا وتقف فيها. ولهذا قال مَّن قال نما شرع له أن يقول من الشناء على الله» فقال خاتا عند 
الإعياء والخصر: «لا أحصي اء عليك أنت كا أثيت على نفسك» وانظر حكة الله تعالى- 
في کونه لم يجعل له صفة في كتبه» بل ته فته عن الوصف فقال: بإويئه انماع الى 4 
جعلها أساء» وما جعلها نعوتا ولا صفاتٍ» وقال: وفَاذعُوة ّا)" واكان الثناء. والاسم ما 
يعطي الثناء» وإغا يعطيه النعتُ والصفة. وما شعر أكثر الناس لكون الحق ما ذكر له نتا في 
خلقه» وإنما جعل ذلك أساء كالأساء الأعلام التي ما جاءت للشناءء وإنغا جاءت للدلالة. 


وتلك الأساء الإلهة الحسنی هي لنا نموت یُٹی علینا بہاء أشنا عليه اء وأثنى الله على 
نفسه با. لأا قدمنا أن نزول الشرام في العام من الله إا تازل بحكم ما تواطا عليه أهل ذلك 
اللسان» سَواء صادف أهل ذلك اللسان احق في ذلك أو لا. وقد“ تواطاً الناس على أن هذه 
الأسماء التي سى الحق بها فته ما بى بها في الحدَثات إذا قامت بمن تقوم به نعتا أو صفةء 
فأتی الله على تفسه بها ونته على أنها أسماء لا نموت؛ ليفهم السامع الهم القَطن أن ذلك حك 
لتواطي لا حكر الأمر في تفسهء كما دل دليل الشرع بلس نله ْ4“ من جي الوجوه 


ق: لاي 

۲ ص ۱۱۳ب 

]1۸١ : [الأعراف‎ ٣ 
۱۱٤ص‎ ٤ 

]١١ : [الشورى‎ 


فلا يقبل الأينية؛ فإله لو قبلها م يضدُق لبس كله شَيْء) على الإطلاق» فإ قبول الأينتة 
ماتلة. 


وما الدليل العقلي فلا يقول ا أصلا. ومع هذا حك العواطي» فقال رسول الله 4 
للسوداء الخرساء: «أين الله ؟» فأطاق عليه لفط الأينّةء لعلمه أن الأينية في حه مازلة اجسم» 
لا بنزلة النعت. فقالت السوداء: «في السماء» بالإشارة» قبل ما أشارث به وجعلها مؤمنة؛ لان 
الله أخبرَ عن تسه أله في الساء؛ فصدقته في خبره؛ فكانت مؤمنة. ولم يقل ## فا عند ذلك: 
إنها عالمة. وأمر بعتقهاء والعتق سراح من قيد العبوديةء تنبية من التي 4# بالعتق في حقها من 

: فيد العبودية واللك» على أله لبس كله َي سراح من قيد الأينتة وفاء الظرف التي' 
نت بها السوداء في الجواب. فانظر ما أتجب الشارع العارف بالله!. وهذا كله تازيه» فالشناء على 
الله بصفات الإنات التي جعلها الله أساءء وجعلها الخلق نعوتا كا هي هم نعوت» إذا وقع هذا 
الشناء من العبد صورةء لا يكون روح تلك الصورة تسبیحا لنش ينزه َيْ+) کان جملا ا 
يستحمّه الثنى عليه» فإله أدخله تحت الح والحصر» جخلاف كرن ذلك أساءء لا نعوتا. 


فيا وليّ؛ لا يفارق التسبيج ثناؤك على الله جاة واحدة؛ فإك إذا كنت بهذه.المثابة؛ تفخت 
جا ي ضور ابت اي أنشأتهاء فلا تكن من المصؤرين الذين يعدّبون يوم القيامة؛ بأن يقال 
«أحيوا ما خلقتم» ولا قدرة هم على ذلك هناك» لأ العوى هناك لا تقع؛ ا هو عليه من 
شف الأمور» وفي الدنيا ليس كذلك. تم انظر في تحقيق ما ذكرناه من إنشاء صورة الفناء إذا 
يخ فيا روح التسبيح قوله لطائفڊ: فل ارم مَا تذْعُونَ ِن دون الله روني مادا موا 
الأزض )". 
ا قالوا: 'عسی دعي إلها من دون الله» وقد خلق من الأرض لما چیه طینا لانتظام 
اء الترايتة با في الماء من الرطوبة والبرودة"» فزادت كيتة برودة التراب» فثقل عن التحليل 


وعدم الانتظام» وأزالت الرطوبة اليبوسة التي في التراب» فالتأمث أجزاؤه لظهور شكل 
الطاتر". فقدّم الحق» لأجل هذا القول» أن حَلْق عسى۔ الطيرَ كان بإذن الله فكان حَلمّه له 
عبادة تقب با إلى الله» لأنه مأذون له في ذلك فقال: وذ تلق مِنَ الطبِنِ كهيئة الطَبرِ 
بدني قتنف فيا فنكون طابرا بإذني 4ء فا أضاف خلقه إلا لإذن الله» والمأمور عبد والعبد 
لا یکون إلها. 


وا جئنا بهذه المسألة لعموم كلمة "ما" فإتها لفظة تطلق على كل شيء نما يعقل وما لا 
يعقل. كذا قال سيبويه» وهو المرجوع إليه في العام باللسان. فإِنّ بعض المنتحلين لهذا الفنّ 
يقولون: إن لفظة "ما" خض با لا بعقل» و "من" تخنص ہن يعقّل. وهو قول غير محرر. وقد 
رأينا في كلام العرب جع مَّن لا بعل جمع مَن يعقّل» وإطلاق "ما" على من بعقل. وإنغا قلنا 
هذا ثلا يقال في قوله: ما تذعُون من دُونِ الله 4" إا أراد من لا تعقلء وعيسى. يعمل فلا 
يدخل في هذا الخطاب» وقول سيبويه اول فهذا قد ترجمنا عن هذا المازل بما فيه تنبيه على 
شموخه وتفته من العالم به إن" لم یکن له مراقبا دالا. 

وهو يحوي على علوم» منا: 

عار ما خض الله به آلوية المد من الرحمة؛ هل أعطاها الرحمة العامة أو الحاصة؟ فلن التي 
تجاورها الرحمة الواجبةء وهي جزء من الرحمة العامّة؛ فهل لواء المد يقتصر- عليها؛ وهو أن لا 
يُثى على الله إلا بالأساء الحسنى ف العرف“؟ أو يتعدًاها إلى الرحة العامة في الشناء على الله 
بجميع الأسماء والكنايات؟ إذ له الفعل المطلق من غير تقييد» وله كل اسم يطلبه الفعل» وإن م 
بُطلق عليه فإِنّ الرحة الإلهية العامة تع هذه الأسماء التي م جر العْرف بأن تطلق عليه؛ فتطلق 
عليه رة ہا؛ فتجدها مرقومة في اللواء. وهو علم شريف كتا قد عزمنا أن تضم فيه كناب 


١١١ : [المائدة‎ ١ 

[TA : [الزمر‎ ۲ 

۳ص ١۱۱ب‏ 

٤‏ ق: "الظرف" وصححت في الهامش بقل الأصل 


فاقتصرنا منه على جزء صغير ميناه "معرفة المدخل إلى الأسماء والكنايات" وهو أسلوب 
جیب غريب» ما رابت أحدا نه عليه من المتقدمين مع معرفتمم به. 


ومن علوم هذا المازل: ٤‏ الإجال الذي يعقبه التفصيل من غر تأخر. 

وفيه عم إنزال الكتب؛ من أين تازل؟ وما حضرنها من الأسماء الإلهة؟ وهل جي الكنب 
المغزلة من حضرةٍ واحدة من و أو تختلف حضراتها' باحتلاف سبب نزولها؟ فان 
التوراةء وإن كتا الله بيده» ها بزلت للإتجاز عن المعارضةء والقرآن نزل معجزاء فلا بد أن 
تختلف حضرة أساء الله فيضاف كل كتاب إلى اسمه الخاص به من الأساء الإلهة. 

وفيه العلم باحق الخلوق به» وهو العدل عند سهل بن عبد اللّه. 

وفيه عأ أهل الحجب في إعراضهم عن دعوة الحق؛ هل إعراضهم حمل أو عناد وجحد؟ 

وفيه عأ ما هز به الله عمن دعى فيه الألوهة وليس فيه خصوص وصف الإله. 

وفيه عل مآخذ الأدأة للعقل بالقوة الفكربة. 

وفیه ع تأخر الإجابة عند الدعاء ما سبب ذلك؟ 

وفيه صيرورة الول عدوا؛ ما سببه؟ 

وفیه التفاضل في الفهم عن الله؛ هل يرجع إلى الاستعداد» أو إلى المشيئة ؟ 
وفيه ِم الشهادة الإلهية للمشهود له وعليهء واجتاع المشهود له وعليه في الرحمة بعد الأداء 
ولم يكن الصاح أولا ولا بحتاج إلى دعوى وإلى شهادة. وإذاكان احق شهيداء فن الحا حتى 
يشهد عنده؟ فلو حك بعلمه لإ يكن شاهدا. ويتعلّق بهذا" العلم عل الشهادةء ومرانب 
الشهداء» والشهود فيا وهل للحا أن يحكر بعلمه» أو يرك علمه لشهادة الشهود إذا م تكن 
شاد شهادة زور ؟ مثل آن يشهد شهود على أن زيدا يستحق على عمرو كذا وکذا درهماء 
وھو عندھم کا شھدوا وکان الما قد علم أن را قد دغ له هذا اسح بیقین» ولیس ازید 


ص ۱1اب 


شهو إلا عام الحا» ويعام الحا أن الشهود شهدوا ما عإمواء ولم يكن طم علم بأنّ عمرا قد 
أوصل إلى زيد ما كانت الشهادة قد وقعت عليه. 

وفيه عم تكذيب الصادق؛ من أبن يكدّبه من يكدّبه» مع جواز الإمكان فها يذعيه في 
إخباره؟ 

وفيه عم أسباب ارتفاع الخوف في مواطن الخوف. 

وفيه عم المناسبة في الجزاء الوفاقء وهل ٠ا‏ زاد على الجزاء الوفاق يكون جزاء» أو يكون 
هبة؟ وهل ال جزاء المؤلم يساوي (الجزاء) الد في الزيادةء أم لا تكون الريادة إلا في جزاء ما 
بقع به النعيم» وأمّا في الالام فلاء ما يزيد على الوفاق بشيء» وقوله -تعالى-: ردام دابا وق 
لداب" اذا (عإلى ماذا) مرجع هذه الزيادة؟ وقوله: كلما جت جُلوذم بام جلودا 
رها لِيَذُوفوا" الْعَدَابَ 4" فهل هذه الجلود الجدّدة؛ هل هي من الجزاء الوفاق» أو من الزيادة؟ 
وقوطم: إن تقشتا الثار إلا أيامَا مَعْدُودَة4“ هل طم في هذا القول وجه يصدقون فيهء أم لا 
وجة هم ؟ وقول الله في حق هؤلاء: إلى من كسب سَبة وَأحَاطث به خَطِيقائة اوليك 
أصحَابُ الئار هم فيا حاون 4 هل هو معارض لقومم: لن تمتا الثار إلا اما مَغْدُودةٌ4 
فاته ما کل من دخل النار مْسشه؛ فان ماد یک العذاب ف النارء وهي دارم» وما متهم الشارء 
وما قال الله بعد قوله إوَاحَاطث به خطيئائة 4: "فأولئك الذين سهم النار". 

وفيه ٍْ ذشءٍ بني آدم» وصورته الطبيعيّة والروحانية. 

وفيه عم الوصف الذي إذا أقم العبد فيه تجاوز الله عنه فيا أساءوا فيه. 

وفيه عم الحقوق والمستحقين لها 

وفيه عم الفرق بين العزض والوقوف» فإله وَرّد: ولو ترى إذ وقفُوا على رم ٠")‏ وورد: 
١‏ [التحل : ۸۸] 
۲ ص ۱۱۷ 
۳ [النساء : 0[ 
٤‏ [البقرة : ]۸٠‏ 
© [البقرة : ]۸١‏ 
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وليك يُغرَصُونَ على رم )'» وورد: وأو رى إذ وفوا على الثارٍ 4ء وورد: ويم يُغْرَص 
اين کقروا على الثارِ 4" وهل العرض دخول أم لا؟ 

وفيه ع المطابقة وهو علم عزيز. 

وفيه ل مضادة الأمثال. 

وفبه ِم ما“ يجب على الرسل ما لا بجب. 

وفيه ع عدم الثقة بالأسباب العهودة لأمر ما يكون عنهاء فيظهر عها خلاف ذلك؛ من 
أين وقع الغلط لذي وثق با؟ 

وفیه عل ما یفنی من الأشیاء ما لا یفنی» وما یفنی ما؛ هل یفنی بالذات» أُم لا؟ 

وفبه عم كل شيء فيك ومنك» فلا يطرأً عليك أمر غريب ما هو عندك؛ فلا يكشف لك 
إلا عنك» وهو علم عزيز أيضا ما بعامه كل أحد من أهل الله. 
وفيه عل الفرق بين أصناف العال. 
وفيه ل ااقنداء. 
٠‏ وفبه عم الزمان الكبير من الزمان الصغيرء وظهور الزمان الكبير قصيراكزمان العم 
واوصال» وظهور الزمان القصير كيرا كزمان الالام والهجران. 
الله يفول الْحَق وهو دي الشبيل4'. 


فی" وردت ٤‏ مرات في هذه الفقرة ورسم القاء في ق يقرب من رم حرف الغين. 
[الأحزاب : ٤‏ ] 


1۵۹ 


الباب التاسع والعلاثون وثلاثائة 
في معرفة مازل: جشت الشريعة بين يدي الحقبقة تطلب اداد 
من الحضرة الحمدية وهو المازل الذي يظهر فيه اللواء' العاني من ألوية المد 
الذي يعضن تسعة وتسعين اسا لها 


ا مجر من شم الحدوثِ فلا قل لني من اجلِ جلافتي سرح 
هات أت ميد يلاقةٍ أبن الشراځ وباب ونك يفت 
والب حف مَغالق مَجهُوأة ٠‏ ضاعث مفاتها لث تت 


ظرخر يفرح ضنرة إئه ‏ فخ لع أن منك رئ 


اعلم -أيّدك الله أا الول الجم- أن الناس تكلموا في الشريعة والحقيقة. قال الله -تعالى- 
سیه 4 آمرا: اوقل رب زذني عِلْمَا)" بريد من العام به من حيث ما له -تعالى- من الوجوه 
في كل مخلوق ومبدع» وهو علم الحقيقة. ها طلب الزيادة من عم الشريعة» بل كان يقول: 


«اترکرني ما ترکنک ». 


عل الشريعة" علم محجّة وطريقء لا ب له من سالك» والسلوك تعب» فكان (رسول الله - 
ص-) يريد التقليل من ذلك. وغاية طریق الشربعة السعادة الحسَية» وليست الحقيفة غايها ف 
العموم. فاه من الناس من ينال الحقيقة في أول قدم يضعه في طريق الشريعةء لأنّ وجه الحق 
في كل قدم» وماكلّ أحدٍ يُكشف له وجه احق في كل قدم. والشريعة (هي) المهكوم به في 
الكلفين» والحقيقة (هي) المحكر بذاك المحكوم به. والشربعة تتقطع» والحقبقة لها الدوام؛ فإتجا باقية 
بالبقاء الإلهي» والشربعة باقية بالإبقاء الإلهي» والإبقاء برثقع» والبقاء لا برتع. 


۱ ص ۱۱۸ 
۲ [طه : ]۱١٤‏ 
۳ ص ۱۱۸ب 


فهذا المنزل يعطيك شرف الإنسان على جيع من في السماء والأرض» وأته العين المقصودة 
للحقّ من الموجودات» له الذي اتخذه الله مجلى» وأعني به الإنسان الكاملء» لأثه ما كل إلا 
بصورة الحق. كا أن الرآة وإن كانت تامَةُ الحلق» فلا تكمل إلا بتجلي صورة الناظر؛ فتلك 
مرتتهاء والرتبة هي الغاية. كما أن الألوهة تامَة بالأسماء التي تطلمها من الألوهين؛ فهي لا ينقصها 
شيء. وكالهاء أعني الرتبة التي تستحتهاء الغنى عن العالمين؛ فكان له (تعالى) الكمال ' المطلقء 
بالغنى عن العالين. 


وا شاء أن يعطي كباله حمّه» ولم بزل كذلك» وخلق العام للتسبيح ججمده -سبحانه- لا 
لأمر آخرء والنسبيح لله» ولا یکون المستح في حالة الشهود؛ لاه فناء -أعني الشهود- والعالم 
لا يفتر عن التسبيح طرفة عين» لان تسبيحه ذاني كالنفس للمتدقس؛ فدل أن العام لا يزال 
:محجوبا. وطلمهم بذلك التسبيح (هو) المشاهدة؛ غلق -سبحانه- الإنسان الكامل على صورتهء 
وعزف الملائكة برتبته» وأخبرهم بأنّه الخليفة في الالء وأنّ مسكنه الأرض» وجعلها له دارا لأئه 


وشغل الملا الأعلى به سماء وأرضا؛ فسخر له جميع من في الساوات ومن في الأرض منهء 
اي من أجله» واحتجب الحقّ؛ إذ لا حك للنائب بظهور من استخلفه؛ فاحتجب عن البصائر 
كا احقجب عن الأبصار. فقال رسول الله 4# خاطب الناس الذين بُشهون الإنسان في 
الصورة الحسيةء وهم نازلون عن رتبة الكال: «إن الله احتجب عن البصائر كا احتجب عن 
لأبصار» وأن الما الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أننم» فكا لا تدركه الأبصارء كذاك لا تدركه 
لبصائر؛ وهي العقول؛ لا تدركه بأفكارهاء فتعر عن الوصول إلى مطلوبما والظفر" به. 


وعم آَم اما كلها" وأمَرّه بتعليم الملا الأعلى. وأمر من في السماوات والأرض بالنظر 
فما يستحقّه هذا النائب؛ فسخر له جميع من في السباوات والأرض» حتى المقول عليه: 


الإنسان؛ من حيث تاميته» لا من حيث كالينه. فهذا النوع المشارك له في سء إذا أ يكملء 
هو من جاة المسرين لمن كل» وألحقق -في كماله- بالغ عن العالمين. 


وهو وحده» أعني الإنسان الكاملء يعبد ره الغنيّ عنه؛ فكاله أن لا يستغني عنه. وما م 
من لا يعبده من غير تسبيح إلا الكامل؛ فن التجلي له دام 


فن المَجَلي له داع فح الشهود أ لازم 
فهو أكل الموجودات معرفة بالله» وأدومم شهودا. وله إلى الحق نظران؛ ولهذا جعل له 
عينين: فينظر بالعين الواحدة إليه من كرنه نيا عن العالمین؛ فلا يراه في شيء» ولا في نفسه. 
وينظر إليه بالعين الأخرى من اسمه "الرجن" بكونه يطلب العالّم» ويطلبه العالّم؛ فيراه ساري 
الوجود في کل شيء. فيفتقر هذه النظرة» من هذه العينء ٳلى کل شيء» من حيث ما هي 
الأشاء سادا ا هة اعانا 


فلا أفقر من' الإنسان الكامل إلى العالم؛ له يشهده مسرا ه؛ فم آله لولا ما هو عليه 
من الحاجة إلى ما روا فيه من أجله؛ ما ّرواء؛ فيعرف سه أله أحوح إلى العام من العام 
إليه. فقام له هذا الفقر العام» مقام الغنى الإلهي العام فازل في العالم» في الفقرء منزلة احق من 
حيث الأسماء الإلهية التي تطلب التأر في العال. ما ظهر في فقره إلا ظهور أسماء الحق. فهو 
حى في غتاه عن العال» لأ العام مسر في حقه» بتأثر الأسماء الإلهة فيه» أعني في العال. فا 
تسر له إلا من له التأرء لمن حيث عبن العالّم» فلم بفتقر إلا لله وهو حق في فقره إلى 
العا 

فإنه ل عل أن الثه ما عر العام لهذا الإنسان» إا ليشتغل العالم» ما كلهم من التسخيرء 
عن طلب العام به من حيث الشهود؛ فإِنّ ذلك ليس طم لأنهم تازلون عن رتبة الكمال؛ أظهر 
الإنسان الكامل الحاجة ما تر فيه العام فقوي النسخير في العام لعلا يفرطوا فيا أمرهم الحق 


۱۲۰ ص١‎ 
11۲ 


به من ذلك؛ لاتم لا يعصون الله ما أمرهم؛ فوافق الإنسان الكامل -بإظهار هذا الفقر- الح 
في إشغال العام. فان حقًا في فقره» كالأسماءء وحقًا في" غناه» لاله لا برى المسخر له" إلا من 
له الأثر؛ وهو للأسماء الإلهيةء لا لأعيان العام. ها افتفر إلا لله في أعيان العالمء والعالم لا عام 
له بذلك. 


وأا أطِْ السماء بخقارهاء وقال 4#: «وحق لها أن تيطء ما فيا موضع شبر إا وفيه ملك 
ساجد لله»» فأخبر في قوله: «ساجد لله» ينه على نظر كل مأك في السماء إلى الأرضء لان 
السجوة (هو) التطأطؤ وانخفاض» وقد عرفوا أن الأرض موضع الليفةء وأمروا بالسجود؛ 
فتطأطأوا» عن أمر اللهء ناظرين إلى مكان هذا الخليفة» حتى يكون السجود لهء لان الله 
.مره بالسجود له؛ ولم يزل حك السجود فيم لادم وللكامل أبدا داما. 
فإن قلت: فيزول في الدار الآخرة مثْلٌ هذا السجود؟. قلنا: لا يزول» لأَنَ الصورة الظاهرة 
من الإنسان الكامل التي وقع السجود لهاء أذشأها الله من الطبيعة العنصريةء ابتداء وإعادة. 
ففي البتداء نها من الأرض» م أعادها إلا بالموتء ثم أخرجما منها إخراجا بالبعث. ولها 
الشغل بالرتبة: تطلب» بذه المقبقةء الله الذي قال فيه الي #: «لو دأيتم بجبل لهبط على 
الله»» وكذا ينغي أن يكون الأمر في تفسه. فلا بد من استصحاب سجوده للإمام" دنيا 


غاز الإنسان الكامل صورة العام وصورة الحق؛ ففضل بامجموع. فالساجد والمسجود لهء 
ومنه. ولو م يكن الأمر هكذاء لم يكن جامعًا. فعند الملا الأعلى ازدحام لرؤية الإنسان 
ملء کا يزد الناس عند رؤية الك إذا طلم عليهم؛ فأطت الساء لازدحاعم. 


الجادلة في الله بغير علم» وهو ما أعطاه الدليل النظريّء ولا كناب منبر وهو ما وقع به التعريف 
ما هو احق عليه من النعوت» فقال (تعالى): ومن الا مَن ادل في الله بقبر عأ 4 أعطاه 
دلیل فکره ولا هُدی) یقول: ولا بان آبانه له کشغه ولا کاب مُبیر 4" ولا ما نزلت به 
الآيات من المعرفة باللهء في كتبه المازلة ا لموصوفة بأنْها نور» ليكشف با ما تزلت به» لَمّاكان 
النور يكشف به. فتفام عن تقليد الحق» وعن الغجلي والكشف» وعن النظر العقليّ. ولا 
مرتبة» في الجهل» زل من هذه الرتبة. ولهذا جاءت من الحق في معرض الذمء ذم بها مَن 
قامت به هذه الصفة. 


وإذا عرفوا نعم الله كا قلناء وجبَ علبهم» بل أوجبَ هذا العم عليهم الشكرء فشغالوا 
تفوشهم بشکره» کا فعله" رسول الله ا حين بزل عليه: قفر ك الله ما دم مِن دنك 
وما خُر و مته عَلَيْكَ وديك صِراطا مش تقها. وَينْصْرَاك الله ضرا عزيرًا4" فقام حت 
توزمث قدماه» شكرا على هذه النعمة. وهكذا أخبر لما فيل له في ذلك فتال: «أفلا ون عبدا 
شكورا» فأتى "فول" وهو بنية المبالغة. فكثر منه الشكر لا كثرت الئعم» فطلبت كل نعمة 
منه الشكر لله عليا. 


ولا يخطر لصاحب هذا المقام» في شكره» طلب الزيادة» لاله عل يطلب الماضي والواقع؛ 
فكانت الزيادة من التعم للشاكر» فضلا من الله؛ ولهذا سماها زيادة يطلا الشكرء لا الشاك؛ 
فيجني ثرت الشاكر. فهي من الشكر جزاء للشاكر» حيث أُوْجَدَ عن الشكر في الوجودء وأقام 
نشأته صورةٌ متجشدة تسبح الله وتذكره» فطلبث من الله -تعالى- أن يزيد هنا الشاك نعمةٌ 
إلى نعمته» حيٹ كان سببا في إجاد عين الشكر. فشمع الله منهء وأجابه لما سأل. فسأله آن 
يعرف الشاكرين بذلك حى يعلموا أن الشكر قد أدّى عند الله ما وجب عليه من حق الشاك 


(A: لج‎ ۱ 


۲ ص ٣۱۲ب‏ 


فتال الله لعباده: لبن شكزم لأريدَك' 4" فأعلمنا بالزيادة. 


فالعارف بالله يشكر الله ليكون خَلاقا لصورة الشكر؛ ليكثر المسبحون للهء القائون فى 
عبادته. فإذا عل الله هذا منه» زاده في العم الظاهرة والباطنة ليدوم له نمت الق للش كر؛ 
فلا بزال الأمر له دام دنيا وآخرة. وأعظم نشأةٍ بظهر ا الشكر في الوجود (هي) ناء الشكر 
على نعمة الصورة الكالية» ونشأة الشكر على نعمة التسخير. والمزيد من الله للشار (يكون) 
على قدر صورة الشكر. فاعم كيف تشكر» واشتفل بالاأهم فالأهم من ذلك. 

فإذا طلب الشاك بشكره المزيد لما وعد الله به» ل يعطه الله من نعمة الزيد إلا على قدر 
طلبه وصورته من التخليط والسلامة؛ فيكون مزيده مغفرة وعفوا وتجاوزاء لا غير. وبا لملةء 
فيازل عن درجة الأول الذي عطي بسؤال الشكر؛ فإِنَ نشأة الشكر بريعةٌ من التخليط في 
عينها. وإن كان الشاكر حلطاء فلا أبر لتخليطه في صورة الشكرء وله أدر في المزيد إذا شكر 
لتحصیل الزید. 


فتحصل المفاضلة بين الشاكين» على ما قررناه» من الطالبين المزيد وغيبر الطالبينء 
والمشتغلين بالأهم وغير المشتغلين به. فهذه طرق لله مختلفة. كا قال: كل جعلتا" منك شُزعَة 
يناجا“ وهي الطريقء والمقبقة عبن واحدة هي عاب لهذه الطارق» وهو قول: وليه برخ 
مزلي 

فما قوله -تمالى- لبيه مد في سورة "الفعح"؛ وهو فتوح الكاشفة بالحق» وفتوح الحلاوة 
٤‏ في الباطنء وفتوح العبارةء ولهذا الفتوح كان القرآن معجزة؛ ها أعطي أحد فتوح العبارة على 
کال ما أعطیه رسول الله 4# فإلّه قال: إن اجتمعتِ الإأْش وَالْجن على أن يتوا بيثلِ هذا 


ص۲۲ 

۲ [إبراهم : ۷] 
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اران لا اون بمله ولو كان بَعصَهم لتغض يبرا 4' أي مُعيناء فقال له إا فتختا لك نحا 
مُبيتا ي" في الثلاثة الأنواع من الفتوح؛ إفنحا) فأكده بالمصدر: متا 4 أي ظاهرا. 


بغر کل من رآ قا جلى وما حو 
ففتوح الحلاوة بانت له ذوقاء وفعوح العبارة بانت للعرب بالعجز عن العارضة» وفتوح 
اللكاشفة بان با أشهده ليلة إسرائه من الآيات. 


يعفر لَك الله ما ذم e‏ 
العتب والمؤاخذة» وما تخر 4 يسترك عن عين الذنب» حتى لا بجدك فيقوم بك. وأعَلَمَنا 
بالمخفرة. في الذنب المعأخر (أنه له معصوم) “ بلا شك. ويؤيد عصمته کونه أن جعله الله اسوه 
اى به. فلو لم بُقمه الله في مقام العصمة» للزمنا التأسَي به فما بقع منه من الذنوب إن م ينض 
علها» كا نض على النكاح بالهبة أن ذلك خالص له مشروع» وهو حرام علينا. 


وبع نعمت عَلَبْك) بان يعطها خلتها؛ إذ قد عرَتنا بالحاقة من ذلك وغير الحفة. وأخبر 
هذه الآية أن تعمته التي أعطاها مدا مخلقة» أي تة الحلفة #ل: 


وديك صِراطا مشتټيا ې وهو صراط رټه الذي هو علبه. کا قال هود #: لن ر 
لى صِرَاط مستتم) والشرائم كلها أنوار» وشرع ممد ##» بين هذه الأنوار» كور الشمس 
بين أنوار الكواكب؛ فإذا ظهرت الشمس خغفيت أنوار الكواكب» واندرجت أنواڙها في نور 
الشمس. فكاز e‏ من الشرائع» بشرعه 4 مع وجود أعياماء كا يتحفُق 
وجود أنوار الكؤاكب. ولهذا زاء في شرعنا العامء أن نؤمن بجميع الرسل وجميع شرائعهم آنا 


]۸۸ : [الإسراء‎ ١ 
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حق» فام ترجع بالنسخ باطلا. ذلك ظنَ الذين لوا فرجعت الطرق كلها ناظرة إلى طريق' 
الب 4#. فلو كانت الرسل في زمانه لتبعوه» کا تبعت شرائځهم شرعه؛ فاه وتي جوامع اكلم 


مإوينصرك اله ضرا عزيرًا 4" والعزيز مَّن يُرام» فلا يُستطاع الوصول إلبه. فإذاكانت 
الرسل هي الطالبة للوصول إليه» فعَرٌ عن إدراكها إتأه ببعثته العامةء وإعطاء الله إتاه جوامع 
الكلم» والسيادة بالمقام الحمود في الدار الآخرةء وبجعل الله أققه حر اة أرجت إلگاس 4" 
وأمّة كل ني على قدر مقام ناء فاعم ذاك. 

وإذا طلب الوصول إليه القائلون باكتساب الوةء عَرٌ علهم الوصول إلى ذلك؛ فلن 
المكتشب إفا هو السلوك والوصول إلى الباب. وأمّا ما وراء الباب فلا عام للواصلين إليه ما 
يقت له ذلك الباب؛ نهن الناس من يقح له بالإان العام» وهو مطالعة الحقبقةء كأبي بكر» فام 
یر شا إلا رأى الله قبله» ومهم من يفتح له بالإنباء العام الذي لا شرع فيه؛ وهذان الفتحان 
:باقيان في هذه الأَمَة إلى يوم القيامة. 


ومن الواصلين من يقعح له الباب بنبوّة التشريع المقصور علهم» ومنهم من بُفتح له الباب 
:بالرسالة ما شرع. وهذان بابان“ أو فتحان قد منع الله أن قق به أحد أو بفعح له فيه إلا 
آمل الاجتهاد» فان الله أبقى علهم من ذلك بعض شيء بتقرير الشرع. كه للشرع لا هم. 
فكل ما خرج من وراء الباب عند فتحه ما هو مكتتب» والنبوة غير مكلسبة» فنصرءه 
الله النصر العزيز؛ فام يصل إليه من قال باكتساب النبوة؛ لأنّ الموصوف بالعرّة لا عين للعرة إلا 
وجود الطالب لمن قامت به؛ فيحمي مقامه وحضرته أن لا يصل طالب إليه. فالشرائم 
لمكبة السياسيّةء الظاهرة بصورة الشرائع الإلهتةء ليس لها هذا النصر العزيزء وإغا هو مخت 
بصاحب الشرع الإلهي المنرّل» والحقيقة نعم الشرعين: الشرع الإلهي"ّ والمحكي السياسي. 


فصاحب الشريعة» وهو المؤمنء إا جثى بين يدي احق الذي هو صاحب الحقيقة يمين 
له مأخذ كل شرع من الحضرة الإلهية؛ ولا بعلم ذلك إلا صاحب الحقيقة؛ فلهذا سي هذا المازل 
بج الشريعة بين يدي الحقيقة؛ أن كل شرع يطلبهاء إذ هي باطن كل شرع» والشرائم صورها 
الظاهرة في عالم الشهادة. ولهذا ما تخلو مه عن نذير يقوم' بسياستا لبقاء المصلحة في حتهاء 
سواء كان ذلك الشرع إلهيا أو سياسيًا» على كل حال نقع ا لمصلحة به في القرن الذي يظهر فيه. 

وبعد أن علمت مازلة الشريعة من الحقيقة ولها باب بخضه من هذا الكناب قد تقدم. فلنذكر 
ما يتضمنه هذا امازل من العلوم. 

فن ذلك عِلّ لواء خا من ألوية المد وأسمائه. 

وعم ما لهذا اللواء من حكر الرحمة في العالم اني تكون نحته. 

وعِلمٌ المناسبات التي تَنْصَمُ الأشياء الصوريّة بها بعضها إلى بعض» لإقامة أعبان الصور التي 
لا تظهر إلا بهذا ااننظام» وهي صو تعطي العلم بذامما للناظر. 

وفيه ِم الإعلام بالأعلام المنصوبة على الطربق للشلاك فيه» للا يضلوا عن مقصودم 
الذي هو غاية طريتهم. 

وفیه ٍ آنواع الأرزاق؛ فإتها نختلف باختلاف المرزوقين. 

وفيه عام فائدة الإخبار بالعبارة المؤيّدة بقرائن الأحوال؛ هل حصول العام بذلك الخبر عن 
الخبر؟ أو عن قرائن الأحوال؟ أو عن الجموع؟ أو العام الذي تعطيه قريدة الحال (هو) غير 
العام الذي يعطيه الخبر؟ أو في موضع #تعان» وفي موضع لا" قعان ؟ 

وفیه ٍ الفرق بين الاستاع؟ هل بقع بالفهم» أو بغير ذلك؟ والفرق بين من هو هوء 


۱ ص ٤۱۲ب‏ 
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وبين من هو کاله هو ؟ 
وفيه عم الجزاء الخاص بل مجازی. 
وفيه ءِل العلم العام الذي غايته العملء والني ليس غايته العمل'. 
و 
وفيه ءِل ما تنتجه الأفكار من العلوم في قلوب" المتفكرين. 
وفيه ِا تقرير النعم. 
وفيه عم ما لق العام له وما السبب الذي حال بينه وبين ما خلق له» مع اليم ما خلق 
له؟ ولا أقوى من العلم» لأن له الإحاطة؛ فتاومّه تحت حبطته؛ فأين يذهب؟ 
وفيه ءِل من هو ين هل الأمر» من ليس هو مهم. 
وفيه عِأم الولاية الوجودية السارية التي بها كان الظالمون بعضهم أولياء بعض» والمؤمنون 
٠‏ بعضهم أولياء بعض. إوالله وَل المُؤميين 4" من كرنه مؤمنا؛ هن أبن هو طول القن 4“ ولا 
صف بالتقوی؟ أو يتصف بالتقوى من حيث أته أخذ الجن والإنس وفاية يتقي ا نسبة 
الصفات المذمومة عرفا وشرعا إلبه؛ فتنسب إلى الجن والإنس» وها الوقاية التي اتقى بها هذه 
الفسبة؛ فهو ولي المتقین من کونه متقیا؟ وإذا کان ولهم وما م إلا متق» فهي بشری من الله 
لكل بعموم الرحمة* والنصرة على الغضب» لأنَ الول (هو) الناصرٌء فافهم. 
وفيه عم امراب بالنسبة إلى الشرع خاصةء لا المراتب با يقتضيا الوجود. 
وفيه ع الإله الأعظم اني شرع اتخاذ الآلهة من دون الله. 


١‏ "والني ليس غايته العمل" ثابتة في الهامش 
: قل 
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وفيه عم الحيرة فما تقطع به أنه معلوم لك؛ والعام ضد اليرةء في معلومه؛ فا الذي حبرك مع 
العلل ؟ 

وفيه عم سلب الهداية من العا مع قوله: وِعَلمَةُ ايان 4 وهو عين الهدى. 

وفيه ع الدهر من الزمان. 

وفيه عا المع الأوسط؛ لأنّ المع ظهر في ثلاثة مواطن: في أخذ الميشاق» وفي البرزخ بين 
الدنيا والآخرةء واجمع في البعث بعد الموت. وما م بعد هذا المم» جم يعج. فإه بعد القيامة 
كل دار تستَقلَ بأهلهاء فلا تع عال الإنس والجِنّ بعد هذا المع أبدا. 

وم الثحل والملل. 

وعم عموم النطق الساري في العام كلّه» وأته لا بخص به الإنسان كما جعلوه في فصله 
المغوم له بأته حيوان ناطق. فالكشف لا يقول بخصوص هذا ا لحد في الإنسان»ء وإنغا حدّ 
الإنسان بالصورة خاصة. ومن ليس له هذا الحد فليس بإنسان» وإنغا هو حيوان يشبه في 
الصورة ظاهرَ الإنسان. فاطلب" لصاحب هذا الوصف حدًا بخضه كا طلبت لسار الحيوان. 

وفيه ءِل ماهيّة النسخ؛ هل يقع في الأعيان فيعبر عنه بالمسخ كا يقع في الأحكام» آم لا؟ 


وفيه عأ مرانب الفوز؛ فإِلّه ثم فوز مطلق» وفوز ميد بالإبانةء ومقيّد بالعظمةء وما حذ كل 


واحد منم ؟ 
وفیه ٍ الاستحقاق. 


وفيه ءِل اليقين» والعم» والظنء والجهلء والشكء والنظر. 
وفيه ل حك الشهود من حكر العلم. 
وفيه عمٌ من لا يرضى الله عنه» وإن رجه فا رحمه عن رضا. والفرق بين المرحوم عن 


۱ [الرحن :£( 
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رضاء وبين المرحوم لا عن رضاء وأين.منزل كل واحد منهم من الدارین ؟ 


وفيه عم الكبرياء والجبروت؛ متى يظهر عمومه في العام بحيْث يعرف على التعيين؟ فاه 
الآن ظاهر لا يعلمه إلا قليل من الناس. 


إوالله ول الْحَق وهو ي الشييل )'. 
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الباب الأربعون وثلاممائة 
في معرفة المزل الذي منه خبا الي فة 
لابن صياد سورة الدخان من القرآن العرير 
فقال' له: ما بات لك؟ فقال: الدخ. وهي لغة في الدخانء لأنَ فيا آبة وهي قوله: يوم 
تي الشمَاء دخان مين 4" فعام اين صياد امه الذي نواه وأضمره في نفسه رسول الله # في 
خبه. فقال له رسول الله ##: «اخساً فلن تعدو قدرك» أي علمك بهذا لا بخرجك عن قدرك 
الذي أَهَلك الله 7 وقد روي: «فام تعد قدرك» يعني بإدراكك لا خبأته لك. 


وفي هذا القول سر يطلعك هذا القول من الي لصاف" على المقام اإذي أوجب على 

رسول الله 8# ان بقول مثل هذا القول له. فته ل ڃختبره ا خت له عن وي من الله» فلو کان 
عن وي ما عثر عليه ابن صائد“ء لان الله من وراء ما يأمر به بالتأييد» بل كان هنا القول 
مثل قوله 4# في أبار النخل. فقا أخرج خبأهء كان من الله» ذلك تأديب فعل» ليحفظ على 
مقام المراقبةء فلا ينطق إلا عن شهود. إذ بقرينة ال حال بام أن لنب 4# ما خا له ما حبا إلا 
لبعجزه» فأبى الله ذلك» فقال 8#: «إن الله أبني فأحسن أدبي». ولو نطق الي لا 
للحاضرين بقصده فيا خباً له» لارتڏت جماعة من الحاضرين لذلكء ولكنَ الله عصم نبته ظا عن 
القول» ولم يخرجه (أي ابن ضياد) العلم بالخبيئة عن كونه كاهناء والحاضرون يعرفون أمر الكهرة 
وشأمم» ولا سيا أهل الجن والحجاز وجزيرة العرب» فلم بخرجه ذلك العام عن قَذرِه عند 
الحاضرين. وضي هذه المسألة أمور عظمة يسع الشرح فيا إلى أمر عظم. 

ترك الرضا لا كو .الا لع هُو دون 

فان کن لك حالا ‏ فكل ضفب ُن 
۱ ص ۱۲۹ب 
a‏ من هود المدينة أيام البعثة النبوية (انظر الأحادیٹ ۱۲۹۷ ۲٤۲٤٤‏ في البخاري ۱۹١۲۲‏ مسد أحمد) 


أبن صائد: هو ذاته صاف ابن صيّاد؛ المشار إلبه سابقا 
٩‏ ص 94 


ون أت ضا فما يَشاء يَكُونْ 

٠‏ هذا المتزل» منه خباً رسول الله 4# لابن صياد سورة "الدخان" من القرآن. وهو منزل 
عظمم فيه من المكر الإلهي والاستدراج ما لا تأمنْ -مع العلم به- الملانكة من مكر ألله. قالعاقل 
إذا م يكن من أهل الطّلاع في تصرفاتهء فلا أقلَ من أله لا يزيل الميزان» المشروع له الوزن 
ب في تصرفاته» من يده» بل من يينه» فيحفظه' في نفس الأمر من هذا المكرء ولا برج عن 
لوازم عبوديته" وأحكاعا طرفة عينء يعطى من الزيادات في العلوم والأمور ما لا عين رأت ولا 
خطر عل بال ممکن. 

يكون العروج إليه (عإلى هذا التزل) من الأرواح الغارقة وغرهاء منه تبدو العلامات على 
ق الصادق وكذب الكاذب. من حصل فيه عَلم الحكة الجامعةء ويز له الشقي من السعيد. 
تختلف أحوال الناظرين؛ فا يراه زب نوراء يراه مرو ظلمةء ويراه جعفر نورا ظلمة معا؛ 
يكشف به الأشياء فيقول: هذا نور وصره من حيث عينه فيقول: ظلمة. 


فيه تكون المنازلات كلها؛ يلتتي فيه احق النازل والخلق الصاعد» فيقول احق للصاعد: إلى 
؟ فيقول: إلبك. ويقول الخلق للنازل: إلى أين ؟ فبقول: إليك. فيقول: قد التقيناء فتعال حتى 
مکل واحد متا: ما السبب الذي أوجب لكل واحد متا طلب صاحبه. فيقول الحقّ: قصدتُ 
زول إليك لنريحك من التعب؛ فنعطيك وبك من غير مشمَة ولا نصب» وأنت في أهلك 
نترج» لم یکن لي قصد غير هذا. 

ويقول الخلق: قصدت بالعروج إليك تعظما لك وخدمةء لنقف بين يديك» وأنت على سرير 
كك وقد علم الملا الأعلى أي خليفتك وأني أعل" بك مهم لما خصصتني“ به. فإذا رآني 
“ الأعلى بين بديك؛ اقتدوا بي فيا تقوم به بين يديك» ما ينبغي ملي ان تأدب معك به؛ 


: ف فض 
ص ۱۲۷ب 
ض ۱۲۸ 


"حففتني" وكب فوقها بقلم الأصل: "خصصتني“ 


DA 


فيحصل لمم بالمشاهدة من عام الأدب معك ما لم يكن عنده» لاني رأيتهم جاهلين بازلنك مع 
كوم بسبحونك لا يفترون. تقول مم: إإني جاعل في الأزض خَليفة4' فیعارضونك فيه با 
حكيت لي عنهم أنهم قالواء ولم يكن ينغي طمم إلا السمع كا لك الأمر. فلا" علمتُ أن الأدب 
الإلهي ما استحك فهم» وقد أمرتني بتعلههم» ورأيتُ أن التعليم بالحال والفعل أ منه بالقول 
والعبارة» قصدت العروج إليك ليرى اللا الأعلى بالال والفعل ما ينبغي أن يعامل به جلالّك. 
والاستواء شرف حال ظهرت به إلى خلقك» ومع ذلك اعترضوا عليك» فكيف لو رلت إلى 
أدنى من حالة الاستواء من ساء وأرض؟! فيقول الحقّ: يعم ما قصدت» مك مَن يقدّر قدر 
الأشياء؛ فاه من عرف قدره وقدر الأشياءء عرف قدري ووقاني حٿًي. 


آلا تری مدا 4 ا فرضتٌ عليه وعلى امه خمسين صلاة» بزل ا ولم يقل شيا ولا 
اعارض ولا" قال هذا کدر. فلا زل إلى موسى ا فقال له: "راجع رتك» عسى۔ أن فف 
عن آمتك» فإني قاسيتُ من بني إسرائيل في ذلك هوا وأمنك تعجز عن حمل مثل هذا 
وتسأم منه". فبقي محمد فة متحيرا. الأدبٌ الكامل يعطبه ما فعَلّ من عدم المعارضة»ء والشفقة 
على أمّته تطلبه بالتخفيف عها حتی لا عبد الله بضجرٍ ولاکُزء ولا ملل ولاکسل؛ فبقي 
حائرا. فهذا ما آترت الوسائط والجلساء. فأخذ يطلب الترجيح فیا قال له موسى ا رفا وف 
4# من حق الدب مع الله. 


قال ل4: اوليك هی الله فتاه افده 4“ فتأوّل أن هذا الذي آشار به عليه من 
هُداهم» ول يتفن في الوقت أن موسى الث لما كان في حأل هديه ما سأل التخفيف» وذلك 
الهدى هو الذي أير رسول الله 4# أن يقتدي به. فأعطاه هنا الاجتاد الرجوع إلى الله؛ 


]١ : [البقرة‎ ١ 

ثابنة في الهامش بقام الأصل 
٣‏ ص ۱۲۸ب 

(4° : [الأنمام‎ ٤ 


يسأله التخفيف. فا زال يرجم" بين الله -تعالى- وبين موسى ه# إلى أن قال ما أعطاه الأدب: 
«استحيبت من رّي». وانتهى الأمر بالتخفيف إلى العُشر.» فازل به على أمته. وشرع له أن 
يشرع لأمته الاجتهاد في الأحكام التي بها صلاح العالمء لأته 4ء بالاجتادء رجع بين الله وبين 
موسی اة فأمضی ذلك ف أمته» لأس ہا جری منه ولا تستوڃش. 


وجبر» بهذا التشريع» قلب موسى في ذلك. فإِلّه لا بد إذا رجع مع نفسه» وزال عنه حك 
الشفقة على العباد قام معه تعظيم الحق وما ينبي لجلاله» فام يستكثر شيئا في حقّه» وعلم أن 
. القوّة بيده يقي بها من يشاء. وٳذا خطر له مل هذاء وآقامه احق فیه؛ لا بد له ن يؤر عنده 
ندما على ما جری منه فها قاله لحمد # بر الله قله بقوله: لما يذل الول َي )" في 
"خر رجمةء ركان قد نقتم القول بالمكئير» وبتله بالععفيف والتليل. فأعلم موس أن القول 
الالهي؛ منه ما يقبل التبديل» ومنه ما لا يقبل التبديل. وهو: إذا حى القول منه فالقول 
الواجب لا ييدل» والقول المعروض يقبل التبديل. سر موسى” اظ بهذا القول» وله ما تكلم 
J‏ في عرض القول» لا في حمّه. 


ا ٠‏ وكذاك لتا علم بما شرع الله لأمة مد 4# من الاجتهاد في نصب الأحكام (أن ذلك كان) 
من جل اچاد عمد ا ج جار الله -تعالی- قلاب ممد 48 فما جری منه» وسَرّى ذلك في أَمّته 


٠ک‏ سرى الجحد والنسیان في بني آدم من جد آدم ونسیانه؛ جرا لقلب آدم؛ فإِنٌ هذه 


ت الطبيعة وبين أثرها؛ والنسيان من أثرها والتناسي من حكهاء والغفلة من أثرها والتغافل 


من حكهها. وقليل من العلماء بالله مَن يفرّق بين حكم الطبيعة وأترها. فاجع في آدم حم 
الطبيعة با لجحد؛ لاه الأول الجامم في هره للجاحدين» فكوا عليه با لجحد؛ جحد'؛ لان الاين 
له آثر ف أببه. 

فا جحد وان ن من حک الطبيعة » فاه من أ ثر الجاحدين من أبنائه› لا ن آدم إنسان 
كامل» وكذلك النسيان الواقم منه هو من أبر الطبيعة وحك الأبناء؛ فإّه حامل في ظهره 
الناسين من أبنائه؛ فكوا عليه بالنسيان. فانظر ما أتجب هذه الأمور وما يعطيه فتوح ا لمكاشغة 
من العلوم. وجميع ما ذكرناه من أحكام هذا المازل. وله من الحضرة الإلهية: الغيب» ومن أعيان 
العال: الطبيعةء› ومن عالم الشهادة: الظلمة؛ في الشهادة ترى الظلمةء ولا بُرى بها. وفي الطبيعة 
فلم ولا تری» ویری اڑها ویری با. وف الغبب یری ویری به» مع بقاء اسم الغیب علیه. 


وإغا قلنا هذا لأَنّ الأسماء تنغير بتغير الأحكام» ولا سيَمّا في الأسماء الإلهية. فان ا لحك يغار 
للاسم الآخر الذي يطلبه ذلك الحك» والعين واحدة. وفي أحكام الشرلئم عكس هذا؛ 
لتر الأحوال e‏ > من أَمّة الدين 
ومیتته حلال ؟! فقال: اتم" u‏ خازیراء واللهُ قد حرم الخازیر". فتغار عند مالك 
السم. فلو قالوا له: ما تقول في مك البحر» أو دوب البحر؟ لَحَكر بالجل. وكذا تفر الأحوال 
بغر الأحكام؛ والشخص الواحد الذي م يكن حاله الاضطرار؛ َكل المية عليه حرام فإذا 
اضطز ذلك الشخص عيئه؛ فاكل الميشة له حلال. فاختلف الحك لاختلاف الحالء والعين 


واحدة. 
واعلم أن الله من هذا المنزل» يقبل التجلي في الصور الطبيعية: كثيفهاء ولطبفهاء وشقًافهاء 


لأهل الرازخ» والقيامة برزخ» وما في الوجود غر البرازخ؛ لاه منعظم شيء بين شيټن؛ مثل 


ص ۱۳۰ 
۲ص ۱۳۰ب 


زمان الحال» ويستى: الدائم» والأشياء المعنوبة: دَؤء والجسية: كَرة. فا في الكون طرفء» لان 
الدائرة لا طرف لهاء فكل جزء منها برزخ بين جزآين. وها عل شرف لن عرفه. ولهذا جع في 
الإنسان الكامل بين الصورتين الطبيعيتين في نشأته: فلقه بجسم مظلم كثيف» وبجسم لطيف 
مول في هذا الجسم الکثیف» ماه روحا له» به کان حیوانا؛ وهو البخار الخارح من تجويف 
القلب المنتشر في أجزاء البدن المعطى فيه الهو والإحساس. وخكه» دون العام كلّهء بالقوة' 
المغكرة التي بها يدبر الأمور ويفضلهاء ولبس لغيره من العام ذلك؛ فإته على الصورة الإلهية 
وين صورتها: يدير الأَمْرَ بُْضل الآياتِ 4". 


فالإنسان الكامل من كث له الصورة الإلهيةء ولا يكل إلا بارية. ومن نزل عا فعنده 
من الصورة بقدر ما عنده. ألا ترى الحيوان يسمع ويبصر- ودرك الرواح والطعوم والحاز 
والباردء ولا يقال فيه إنسان؛ بل هو جملء وفرس» وطاثر» وغبر ذلك؟ فلو كلت فيه الصورة 
قيل فيه: إنسان. كذلك الإنسان لا يكمل؛ فيزول عنه اسم العام إلى الاسم الخاص. فلا 
اتی خليفة إلا بكال الصورة الإلهيّة فيه؛ إذ العام لا ينظر“ إلا إلبها. ولهذا لا لم مر الملايكة 
فن آدم إلا الصورة الطبيعية» الجسميةء المظلمةء الصربةء الكليفةء قالت ما قالت. فلقا 
اع الله بكبال الصورة فية» وأمرم بالسجود ٤4‏ سارعا بالسجودء ولا سيا وقد ظهر هم 
بالفعل في تعلمه الأسماء إتام. ولو ر يعأمهم» وقال طم الله: "إئي أعطيته الصورة والسورة" 
لأخذوها إياناء وعاملوه ا عاملوه به لأمر الله. 


غإذا كوشف الإنسان على الإنسان الكامل*» ورأى احق في الصورة التي كساها الإنسان 
مل؛ يت في حبرة ! بين الصورئين؛ لا يدري لأبها يسجد!. يحبر في ذلك المقام بان يُتلى 


ثب في الهامش مقابلها بقلم آخر: لا ینظرون" 
ن ١٣ب‏ 


2 


ر م کت 2 e‏ 4 و 
علبه: وفايتمَا ولوا 2 وجه ا ي الإنسان وجه الله من حیٹث صورنه»› وي چانب احق 
وجه الله من حیث ڪبنه؟ فلأي شيءِ لسجد فيل جوده؛ فان الله قبل السجود للصورةء کا 


كا تحبر رسول الله 4# في مل هذا المقام» في مازلة أخرى» نّا قيل له حين أُسري بهء 
وأقج في الدور وحده؛ فاستوحش. وسبب استیحاشه إا کان حیث أسري به" بجسمه 
العنصريّ» فأدركته الوحشة بخروجه عن أصله ووقوفه في غير مازله» فام بَستوحش منه 8# 
إلا حقيقةُ ما ظهر فيه من العناصر. فتاداه مَّن ناداه بصوت أبي بكر؛ إذ كان قد اعتاد الأنس 
به؛ فاس للنداء» وأصفى إليه» وزالت عنه تلك الوحشة بصوت أبي بكر. فقيل له لما أراد 
الدخول من ذلك الموقف على الله: «قف -يا مد- إن رتك يصلي» فتحيّر في نسبة الصلاة 
إلبه. 


وكان مد 4# في مقام الصورة الإلهية الكاملة التي تستتبل بالصلاة والسجود لها. فلقا" 
دناء استقبله رنه بالصلاة له» ولا ءا له بذلك. فناداه اسم "العلي"» المنسوب إليه الكلام 
بصوت أب بكر» ليعرفه برتبة بي بكر ويؤنسه به: «قف؛ ٳِنَ رتك يصلي» والوقوف با 
وهو قبلة للمصلي. فوقف» فأفزعه ذلك الخطاب» لأن حاله في ذلك الوقت: التسبيح» الذي 
روحه: لنش كله مَيْء. فهذا الذي أفرعه. فلقا ئلي عليه عند ذلك: لهو اأيي بصي 
لي وَملایکئة حرج من الطلمَاتِ إلى الور 4 تذگر ما دراه الله عله في القرآن» فزال 
عنه رُعْبٌ يسبة الصلاة إلى الله ما ذکره به. وكان من آمر الإشراء ماكانء وله موضځ غير هذا 


ا ۵ فيه إن شاءِ الله-. 
فن أقامه الله بين الصورتين» لا ببالي لأا جد. فإن رأى» هذا الذي كرشف بالصورثنء 


[110: [البقرة‎ ١ 
ثابشة ف ع إشارة القصويب‎ ۲ 
۱۳۲ ص‎ ۳ 
(11: [الشورى‎ ٤ 
]٤۴ : ه [الأحراب‎ 
1۷۸ 


تصافحَ السورتين دون ”جود إحداه) للأخرى؛ فهي علامة له على كمال الصورة في حن ذلك 
الإنسان الخاص. وإن رأى السجود من الصورة الإنسانية للصورة الأخرى الإلهتةء فيعام عند 
ذلك: أن الصورة الإنسائتة الكاملة (هي) في مقام مشاهدة العين لا مشاهدة الصورة؛ فيوافتها 
في السجود لها. فإن رأى السجود من الصورة الإلهقة للصورة الإنسانية' هنالك» من قول: 
هو اي بُصلي) م يوافقها في السجود؛ فإن وافقها هلك. بل مَن حصل في ذلك المقام 
يعرف الأمور على ما هي عليه» فاه يعام أن الصلاة من الله (إنغا هي) على العبد الكاملء لا 
للعبد الكامل. والصلاة من العبد الكامل (هي) للهء لا على الله. ومن حصل له هذا الفرقانء 
ففد جح بین القرآن والفرقان. وهذا مشهد عزیز ما رأيٽ له ذاتقا؛ وهو من َح المعارف. 


وا تزل القرآنْ» بزل على قلب محمد 4# وعلى قلوب التالين له داماء التي في صدورم في 
دال أجساعم؛ لا أعني اللطيفة الإنسايية التي لا تحير ولا قبل 1تصاف بالدخول والخروج. 
فيقوم للنفس الناطقة القلبٌُ الذي في الصدر؛ لبصيرتا مقام المصحف الكتوب للبصر؛ فمن 
هناك تلماه النفس الناطفة. 


وسبْب ذلك؛ ا قام لها الشُمُوف والفضل على الجسم المرب الكثيف» با أعْطيثة من 
:تدبيره والتصرّف فيه» ورأته دونما في المرتبة إجهلها ا هو الأمر عليه وما علمت أله من الأمور 
القمة لكالها؛ جعل اله القلبَ الذي في داخل الجسم في صدره- مصحفا وكتابا مرقوما": تدظر 
فيه التفش الناطقة فتتصف بالعلم» وتتحلى به بحسب الآية التي تنظر فها؛ فتفتقر إلى هذا الحلَ 
٠ا‏ ستفيده بسببه» لكون الحق اتخذه محلا لكلامه» ورقه فيه. فازلت بهذا عن ذلك الشفوف 
الذي کان قد تبت به» وعرفت قدرهاء ورأت أن ذلك القلب تبط الملايكة والروح الذي 
هو كلام الله» وما رأث تلك الملاتكة النازلة قنظر إلا ولا تكلّمهاء إغا درغ في القلب ما تازل 
> والنفس ثقراً ما نزل فيه مرقوما. 


فتعام في فهيها عن الله؛ أن مراد الله بذاك تعلمها وتأديماء لما طرا علها من خلل الأجب 
بنفسها. فأقزث» واعترفث بأنّ نسبة الله إلى كل شيء نسبة واحدة من غير تفاصل؛ فلم تر لها 
شفوفا على شيء من الخلوقات من ملا أعلى وأدنى» ولا تفضيل ولا ترجيح في العام؛ ولكن من 
حيث الدلالة ونسبة الحقء لا من حيث هو العالم. فإته من حيث هو العالّم يكون ترجيع 
بعضهم على بعض» ويظهر فيه التفاوت. 


واعلم أن النفس الناطقة من الإنسانء إذا أراد الله بها خيراء كشف لها عن نطق جيم 
أجزاء بدہا کلها؛ با ل لتسبیح والشناء عل الله مده ا جمد من عندهاء؛ ولا یری فم فتور› 
ولا غفلةء ولا اشنغال. ورأى ذاته غافلة عا يجب لله -تعالى- عليها من الذكرء مفرطة مشتغلة 
عن الله بأغراضهاء متوخمةٌ نحو" الأمور التي تحجها عن الله والوقوف عند حدوده. فيعطم 
العام عندهاء وتعام أنه شعائر الله» التي بحب علا تعظمهاء وحرماتِ الله. وتصعُر عندها 
الجسم المدبر لها أشرف منا. 

فلا عَلمَت أن ذلك الجسم منا؛ عَلِمَتُ أن شرفه ا هو عليه من هذه الصفات» هو عين 
شرفھاء وتا ما ارت بعدیره» واششُخْدِمّت في حمّه» ویرت کالخدم له وتو تمت علا 
حقوق له من عينه» وسمعه» وغیر ذلك» إلا لشغله بالله ونسبیح خالقه؛ فعلمث فشا انا 
مسځرة له. فلو كانت هي من 1لاشتغال بالله مثل هذا الاشتغالء کان لھا حک جسمها. ولو 
وگل الجسم لتديير ذاته؛ اشتغل عن التسبيح» كا اشتغلت النفس الإنسائية. وإذا علمت" أنه 
مسخرة في حق جسمهاء عرفت قدرهاء وأنها في معرض المطالبة» والمؤاخذة» والسؤال» 
والحساب. فتعبن علمما في دار التكليف أداء الحقوق الواجبة علها لله» وللعالّم الخارج عهاء 
ولنفسها ا پطلبه مها جسمهاء ولم تنفزخ مع هذا الاشتغال إلى رؤية الأفضليةء ولا ثشوّفت 


۱ ص ۱۳۳ب 
ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة الفصويب 
۳ ص ۱۳٤‏ 


لمعرفة المراتب. وهذه المرتمةء أعني مرتبة أداء الحقوق» أشرف المراتب في حى الإنسان. 
والخاسر من اشتغل عناء کا أن الراج من اشتغل با 
واعام أن الله -تعالى- إذا ذكر لك شيا بضمير الغائب» فا هو غائب عنه؛ وإغا راعى 

الخاطْبَ وهو آنت. والمذكور غائب عنك؛ فإذا ذكره بضمير الحضورء من إشارة إليه وغرهاء 

فإغا راعاك؛ ومراعاة شهوده لا بد منہا في کل حال» ولکن فرق بین ما بحکيه الله من أقوال 

القائلين» وبين الكلام الذي يقوله من عند نقسه. فإذا كان احق مع العبدِ وبصرّه» زالت الغيبة 
في حق العبدء فا هو عند ذلك مخاطب با فيه مير غائب. وقد جد الخطاب» لمن هذه 
ا 
٠‏ قلنا: تاكان العبد المزل عليه القرآن مأمورا" بتبليغه إلى المكلفين» وتبيينه للناس ما نل 
٤‏ إلهم. ومن الأشياء ما هي مشهودة م وغائبة عنهم» ول يؤقر أن يحرف الكلم عن مواضعه» بل 
يجکي عن الله کا حك الله له قول القائلين» وقولم يتضكن الغيبة والحضورء فا زاد على ما 
قالوه في حكايته عنهم» وقيل له: م ما أل بك )" فام يعدل عن صورة ما أتزل إلبه» فقال 
ما قيل له. فاه ما نزلت 'المعاني على قلبه من غير تركب هذه الحروف» وترتیب هذه الكلمات» 
ونظم هذه الآيات» وإنشاء هذه السور المستى هذا كله قرآنا. فلا أقام الله ذشأة القرآن صورة 
في نفسهاء أظهرها كا شاهدها؛ فأبصرتا الأبصار في المصاحف» وسمعتها الآذان من التالين. 
وليس غر كلام الله هذا المسموع والمبصَرٌء وألحق الذحّ من حرفه بعد ما عيِله» وهو يعم 
ته کلام الله. فأبتی صورته كا رلت عليه. فلو بدّل من ذلك شيا وير الفشاةء لبلغ إلينا 
صورة فيه لا صورة ما أنزل عليه. فإِلّه لكل عين من الناس الأرل إلهم هذا القرآن نظ فيه. 
فلو نقله إلينا على معنى ما فَوم» اكان قرآناء أعني" القرآن الذي أنزل عليه. 


1۸۱ 


فن فرضنا آنه قد علم جميع معانبه» بجيٹ آله لم يذ عنه شيء من معانيه ؟. قلنا: فن علم 
ذلك وهذه الكلمات تدل على جميع تلك المعاني؛ فلأي شيء يغدل؟ وإن عَدَل إلى كلماتِ 
تساوبها في جمع تلك المعانيء فلا بد تلك الكلمات التي يعدل إلهاء من حيث ما هي أعيان 
وجوديةء غبر هذه الأعبان التي عدل عا التي أرلت عليه. فلا بد أن تخالفهاء ما تعطيه من 
الزيادة من حيث أعبانها على ما جمعته من المعاني التي جمعتها الكلات المارلة؛ فيزيد للناظر في 
القرآن معاني أعيان تلك الكلمات المعدول إلا وما أنزلها الله. فيكون الي قد بلغ للناس ما ر 
إلمم وما ام یاڙل إلهم؛ فيزيدون في ا حكر شرعا م يأذن به الله. کا أبضاء ينقص ما أنزل الله 
أعيان تلك الكلات التي عدل عا؛ فكان الرسول قد نقص من تبلغ ما نل إليه أعيان تلك 
الكلمات. وحاشاه من ذلك. فلم یکن ينبغي له إلا أن يلم إلى الناس ما بزل إلهم صورة مكملة؛ 
من حيث الظاهر: حروفها اللفظيّة والرقيّة» ومن حيث الباطن: معانها. 


واذلك کان جبریل» في کل رمضان» يازل على مد ##' يدارسه القرآن مَرّة واحدة؛ فکانت 
له مع جبريل ليها السلام- في كل رمضان خفةء إلى أن جاء آخر رمضان شهده رسول الله 
8# فدارسه جبريل مرتين في ذلك الرمضان؛ خم خقعين؛ فعلم أله يموت في السة الداخلةء لا 
في سنة ذلك الرمضان؛ فكانت احقة الثانية ارمضان السنة التي مات فهاء حتى تكون السنة 
له بعد موته؛ مات في ربيع الأوّل. 

وكان نزول القرآن في ليلة القدر التي هي َير مِنْ ألف شر" فأنى بغاية أسباء العدد 
البسيط» الذي لا اسم بعده بسیط إلا ما یترگب. کا کان القرآن آحر کناب آزل من الله کا 
کان من أنزل عليه آخر الرسل وخاتهم. م أضاف ذلك الاسم الذي هو أف إلى شهر 
بالتنكير؛ فتدخل الفصول فيه. والشهر العربي فَذر قم منازل درجات الفلًك كله لسير القمر 
الذي به يظهر الشهر. فلو قال أزيد من ذلك لكرر» ولا تكرار في الوجود؛ بل هو خلق جديد. 
ولو نقص بكر ليام أو الجمم» ا استوف قطم درجات الفلك؛ فلم تكن تع رسالته» ول يکن 
۱ ص ٣۱۳ب‏ 
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القرآن يعم جميع الكتب قبله؛ لاله ما تم سَيْرّ لكوكب يقطم الدرجات كلها" في أصغر دورة إلا 
القمر» الذي له الشهر العربي. فلذلك نزل في ليلة هي وِخَيرّ من أَلْف شَفرٍ4 أي أفضل من 
ألف شهر. والأفضلٌ زيادةٌء والزيادة عبنهاء وجعل الأفضليّة في القدر» وهي المازلة التي عند 
الله لذلك المذرر. 

وكانت تلك الليلة امازل فيهاء التي هي ليلة القدرء موافقة ليلة النصف من شعبان؛ فإنها ليلة 
تدور في السنة كلها. وآمّا نحن فإ رأيناها تدور في السنةء وإ رأيناها أيضا في شعبان» 
ورأيناها في رمضان؛ في كل وتر من شهر رمضان» وفي لياة الامن عشر- من شهر رمضانء 
على حسب صيامنا في تلك السنة. فأيةُ ليلة شاء الله أن بجعلها محلا من ليالي السنةء للقدر 
الني به تسى ليلة القدر؛ جَعَل ذلك. فإن كان ذلك من ليالي السنةء ليلة لها خصوص فضل 
على غيرها من ليالي السنة: كليلة الجعة» وليلة عرفةء ولياة النصف من شعبان» وغبر تلك من 
الليالي المعروفة؛ فينضاف خير تلك اللياة إلى فضل القذر. فتكون لياة القدر نفضل ليلة القدر 
:في السنة التي لا ينضاف إليها فضل غبرهاء فاعم ذلك. 


ومن هذا امازل تزل الروح الأمين على قلب محمد # بسورتين: سورة "القدر" وسورة" 
"الدخان". وها ختلفتان في الحك: فسورة "القدر" تجمع ما تفزقه سورة "الدخان" وسورة 
"الاخان" فرق ما تجمعه سورة "القدر". فمن لا علم له ما شاهده يتيل أن السورتين 
تقابلتان» ولم يتفن للمازل الواحد الذي جمعهماء ولم يتفن لنشأته التي قامت من جنها 
ايلات الطبيعية. وصاحبٌ الكشف الصحيح إذا دخل هذا المازل» وان له فلب وهو 
شهید: رأى أن سورة القذر لا تقايل بيها وبين سورة الدخان؛ فإِنَ سورة القدر تجمع ما تعطيه 
لسورة الدخان لتفرقه على المراتب؛ فتأخذه سورة الدخان فتفرقه على المراتب؛ لأنا علمت من 
سورة القدر آنا ما جمعت ذلك وأعطته إتاها إلا لتفرقه؛ فسورة القدر كال جابية" لسورة 


۳٣ض‎ 

ص ١۱۳۹ب‏ 

کب في الامش مقاباها بقلم آخر: "كا جابي" مم إشارة التصويب 
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الدخان. هكذا هو الأمر. وها سورتان: طا عينان» ولسانان» وشفتان؛ ثعرفان وتشهدان لمن 
دخل هذا المغزل أنه من أهل اقام الحمود» وله وارث مكمّل. 

ويتضقن هذا المنزل: ءِل المطابقةء والمناسبةء والمراقية. 

ول التلوج والرمز. 
وعِلم النفوذ في الأمور من غير مشمَةء لأنّ النفوذ في الأمور بطريق الفكر من أعظم 
المشقّات. 

ول الإبانة والكشف. 

و النشآت الطبيعية؛ هل حكها حك النشآت العبصريةء ام لا؟ 

وعم الفرق بين الأنوار والطلًّ» ولاذا (حوإلى ماذا) يرجع النور والظلمة وها حجابان بين الله 
وعباذه؟ وما يلي العباد من هذه الحجب» وما يلي الحق منها. وهل رفع لأحد أو لا عزال 
مشدَاة؟ وهل عطي هذه الحجب تحديد الحجوب" م ل؟ فان أعطت تحديد المحجوب'؛ 
فبأيّ شأة تقيّده وتحدّه: هل بنشأة عنصربة أو طبيعيّة ؟ وإن لم تيده فهاذا تلحقه: هل ما لا 
يقبل التحبز من العال» فلا يتصف بالدخول في الأجسام ولا بالحروج مها؟ أو تقضي عليه جك 
بخضه خارح عن حک ما لا یتحیز. فلا یقبل اکان ولا الحلول ؟ 

وعِلمٌ الرحمة التي يعضنها الإنذار من کان. 

ول الأذواق. 

ولم ما يُشقي من الأساء ما يشود. 

٠ 

ول تع ليقين. 

ولم التنزيه في الربويية؛ وهو صعب النصؤر. 

وعِلم مرتبة العلم من مرتبة الشكَ خاضةء وما تعطي كل مرتبة منهها ن حل فيا ونزل بها؟ 


۱ ص ۱۳۷ 
۲ رسمها في ق أقرب إلى: تحديدا لحجوب 


وعِلمّ العذاب: من عام الالام هوء أو من عل اللات ؟ 

وعم عدم قبول التوبة عند حلول البأس» وقبولها من قوم يونس خاضة. 

ولم فوذ' قضاء السوابق؛ هل ينفذ بالشرّ على من هو على بصيرة؟ أو هل هو خت 
با حجویین ؟ 

ول طبقات العذاب. 

وعم الابتلاء وطبقاته. 

وع النصاخ. 

وعِلم أهل العناية عند اء مع مول الرحة للجميع» وقد ابلوا أهل العناية في الدنيا ا به 
ابعلي من ليس منهم في الآخرة. ولاذا (حوإلى ماذا) ترجع عناية الله بأهله مم الابتلاء والبلاء؛ 
هل لاقتضاء الدارين؟ أو لاقتضاء سابق العا ؟ 

وعم وجود الح بوجوهه في کل فرد فرد من العام کله. 

ولم توقيت المع الأخبر من الموع الثلاثة. 

وعم الاستشناء؛ اذا (عإلى ماذا) يرجم ؟ 

وعِلمّ أير ين يذهب الط والجهل والشكڭء > والعام باصحا م 

وعم قدّم الوت على الحياة. ومعلوم أن ا موت لا کر ل عن حياة. 

وعلوم هذا ازل كثيرة» فقصدنا منها إلى التغريف بالاهم من ذلك ما تتعأق السعادة بالما' 
زب وان کار ن العم کله عن السعادة» لكن في العموم ليست السعادة إلا حصول اللات ويَيّل 
الأغراضء والفوز من الالام 
طوالله بول احق وهو دي الشبيل 4". 


ص 
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الاب" الأحد والأربعون ولامائة 

في معرفة مازل التقليد في الأسرار 
في کل حم من الأخكام نلبد وفْيه س سَلطتة فبا وتأيِْدٌ 
ولاه ماکان لي في لينا قَدَمٌ ‏ به ولاكان ازل وأؤجيد 
ل الخلانة تقل : وس ا ت فھۍ ارمام الي للق م هود 
هي الأماتةُ ما يفك صاجها في طاءَةٍ وهو عند اللو مَحمُودُ 
جيغ من في جود اللو ره في سره فهو في الأکوان مَفْصوذ 
حلا ريي با فيه حطر ِن الصفاتِ قما في اليل مَْجُود 
سواه فهو إمام الحلق كلهم وهو الله فمَجْهُول ومَحْدُودُ 


اعام" يدنا الله وإتاك بروحه القَدُميّ- أن التقليد هو الأصل الذي برجع إليه كل عام 
نظريّ» أو ضروريّء أو كشفي. لكنهم فيه على مراتب: مهم من قأد ره؛ وهم الطائفة العليّة 
أصحاب العام الصحيح. ومنهم مَّن قلّد عقله؛ وهم أصحاب العلوم الضروربّة» بجيث لو شككهم 
فا مشکكٌ بأمر إمکاني ما قبلوه» مع علمهم باه مك» ولا يقبلونه. فإٍذا قلت مم في ذلك» 
يقولون: لاه فدح ف العام الضروري. وأمثلته كثرة» ل أذرها من أجل افوس الضعيفة 
لقبولهاء فيؤدي ذلك إلى ضرر وهوس؛ فذلك ينعني أن أبّها. ومنهم مَن قلد عقله فما أعطاه 
فکره. وما ت إلا ھۆلاء. 

فقد عم التفليد جميع العلهاء. والتقليد تقبيد؛ فا خرج العام عن حقيقته؛ فإلّه الموجود المقيد؛ 
فلا بد أن يكون علمُه متَيّدا مثله. والتقييد فيه عين التقليد؛ غير أله ذم في بعض المواطن وهي 
معلومة» ويد في بعض المواطن وهي معلومة. وليس في المتازل أصعب مرتتى من هذا المازل. 
هو صعب من منزل عقبات الشويق؛ لأ صاحب ذلك المازل؛ تارة وتارة» وصاحبُ هنا 


۱ ص ۱۳۸ 
ص ۱۳۸ب 


المتزل؛ ابت القدم فيه. 


فإذا كان التقليد هو المحاك» ولا بد ولا مندوحةٌ عنه» فتقليدٌ الربٌ اول فما شع من لم 
به» فلا تعدل عنه؛ فإِلّه أخرك عن نقسه» في العل بهء با قدت فيه عقلك» من حي حیت تقلیده 
نک اا کان یه اعا هش ی از راس ن اما اتن و 
مستفاد. فالعم جود والوجود لنه. والجهل عدم» والعدّم للعالم. فتقليد الحق الذي له الوجودء 
و کک ا ی ا و 
فقف عند خبره عن نفسه ها أخبر» ولا تبال بالتناقض في الأخبار؛ فإله لكل خبر مرتبة يازل 
ذإك البر فهاء وأنت الحضرة الاممة لتلك الراتب. فكن على نة من رتاك؛ ا يقل من 
عقلك» لاله لا بحيلك إلا على نقسه؛ لاله خلقك له؛ فلا يعدل بك عنه. 


فإذا جلى لك في ضرورة عقلك» وجدت استنادك ولا بء إلى أمر ما لا تعلمه من حيث 
تقليدك لهذه الضرورة العقلية. فإذا جلى .لك في نظر عقلك» وجدت في نفسك أن هنا الني 
اسنندت إلبه في وجودك مڙ وجوديٰ. لا يشهك؛ ٳِذ عَيئكَ وکل ما بقوم بك ويکون وصمًا 
لك" (هو) محدَتٌ مفعز إلى موجد مثلك. فيقول أك عقلك من حيث نظره: إن هذا الموجود 
ليس مله شيء من العام وأنت جيع العال؛ لأن كل جزء من العالم يشترك مع الكلء في الدلالة 
على ما قزرتاه. فإذا تجلى لك في الشرع أبان لك عن التفاوت في مراتب العام؛ فتجلى لك في 
کل مربة. as‏ ی الا عل ر ا 
فرآيته مشا ومنڙها؛ معت وفرقت» ونڙَهتٌ وشبهت؛ وکل ذلك أنت؛ ؛ لأله نجل إلهي 
) في المراتب؛ وأنت الجامع لها. وهي لك وللعالم كلّه. وهي الحاكة على كل من ظهر فها؛ فينصيغ 
لی مین لار إليه اء ولذلك قلت لك: "وك ذلك أنت" فان العالّمين؛ من العلامةء 
والعلامة لا تدل إلا على محدود؛ فلا تدلٌ إلا عليك " والله غي عن العالمين". قالعالم لا يدل 
عل یم بذاته» وإغا يدل على العم بوجوده. 


AY 


فاعلم أن احق هو على الحقيقةء اأ أمٌ الكتاب. والقرآن كتاب من جلة الكتب» إلا أن له 
الجعيّة دون سائر الكتب. ومع هذا ی صفة الحق» والصفة تطلب مَن تقوم بهء ا 
قطلب من نتب إليه. ولنلك قلنا فيه: إت وأ الكتاب 4" اني عنه خرجث الكتب المنزلة. 
واختلفت الألسنة به لقبوله إتاها بحقيقعه؛ فقيل فيه: ٽه عريٍ» وإه عبراني» وإه سُرياني؛ 
بحسب اللسان الذي زل به. 


eT oS u 
الجغل الذي معنى الخلق. فلا قرق بين قوله: م جَعلْتاه فة في رار مَكينٍ)“ وبين قوله:‎ 
طن لتا رآ ربا في الحک.‎ 

واعام أن تحقيق عندية كل شيء راجعة إلى نقسه» ولهنا قال: ما عِندَم فذ4 فان 
حکک التفاد وما عند الله باق 4" فاته له البقاء. فلو كانت عدي الثيء عينْ نفس الشيء؛ 
ما نفد ما عندناء لأت وما عندنا؛ عند الله» وما عند الله باقء فنحن وما عندنا؛ باق. فتبتن لك 
ان عندية کل شيءِ نفسشه. والعنديّة ف اللسان: ظرف مکان»› أو ظرف مجلى: الجسم للعرّض 
اللو الذي يدركه البصر؛ فهو أجلى فيا نرومه من الدلالة؛ فهو بحيث علّه. وصاحب المكان 
ما هو بحيث الكان» والعندية جامعة للأمرين. 

وا من في التقليد الضروريّ أن بجح أحدٌ من استند إليه في وجوده» لذلك أقز به 
من من شأنه الإنكار والجحود. فإن قلت: فالمعطلة أبكرث؟ قلنا: المعطلة ما أبكرت مسنتداء 


AA 


إغا أنكرت وعطلت الذي عيّنهوه أتم تم أنه المستتد» ما عطلت المستتد. فقلتم أنتم: "هو كذا" 
1 المعطلةء وقالت: "بل im‏ فكا أن أولئك معطلةء أنتم أيضا معطاة تعطيلهم؛ 
نكن اختص أولئك باسم المعطلة. وهم على ضروب ف التعطيل» محل العلم بذلك وأمثاله: "العم 
بالتحَل واللّل" وهو علم لا ينغي للمؤمن أن يقرأه» ولا بنظر فيه جملة. كا يعن على أهل الله 
أن يعرفوا علم كل نحلة وملة بالله» ليشهدوه في كل صورة؛ فلا يقومون في موطن إنكار؛ لاه - 
تعالى- ساري الوجود. فا أنكره إلا حدودء وأهل الله تابعون لمن ه له أهل؛ فيجري علمم 
حكمه» وحكنه تعالى- عدم التقبيد. فله عموم الوجود؛ فلأهله عموم الشهود. فمن قبد وجوده 
قد شهوده» وليس' هو من آهل اللّه. 

واعم أن الله ا مد هذه الخليقةء جعلها أرضا له؛ فوصف نفسه بالاستواء» وبالازول إلى 
السماء» وبالتصرف في كل وة الكون مولا لإفأيتما لوا ف وجه الله" فول وَمَكَ 
شَطر المَشجدِ لرام ي" فإنه لا رفع حك أن وجة الله حيها توليت» ولكن الله اختار لك ما 
الك في التوجه إلبه سعادتك» ولكن في حال خصوص؛ وهي الصلاة. وسائر الأبنات ما جعل 
لك فما هذا التقييد؛ مع لك بين التقييد والإطلاقء كا جع لنفسه بين التازيه والتشبيهء فقال: 
اش يله شىء وهو السميم الَصِيرٌ. فالمام كله أرض ممّدة لا ترى فما وجا وَل 
آنا > هل تری من تفاوت ازجم البَصَرَ4 > رات عَرييًا عَيرَ ِي وج4" والحق صفة 
العام لأ صفته الوجود» وليس إلا الله. ولذلك ورد في البر الصحيح: «كدتٌ سمه وبصرَه» 
مکنا جمیع قواه وصفاته. فلما کان العام ظرفا مكايا من استوى عليه؛ ظهر بصورته. 


ا والعارف. فقال: "لون الماء لون إنائه". عل الأنر للظرف في 
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المظروف» وذلك' لتعار من عرفت» فتعلم أك ما حكمتَ على معروفك إلا بك؛ ها عرفت 
سواك. قأيّ لون كان الإناء؛ ظهر الماء للبصر بحسب لون الإناء؛ قح من لا ءلم له بأئه كذاء 
لأنّ البصر أعطاه ذلك. فله التجلي في كل صورة من صور الأواني» من حيث .ألوامماء فلم ينقد 
في ذاته.الماء» ولكن هكذا: تراه. وكذلك تور فيه شكال الظروف التي يظهر فيها؛ وهو ماء فيها 
كلها. فإن كان الوعاء مرتعا: ظهر في صورة التربيع» أو مسا: ظهر في صورة التخميس» أو 
مستديرا: ظهر في صورة الاستدارة. لأ له السيلان؛ فهو يسري في زوايا الأوعية ليظهر 
تشكلها. فهو الني حمل الناظرين» لسريانه» أن يحكوا عليه بكم الأوعية في اللون والشكل. 


فن م یره قط إلا في وعاء حم عليه جک الوعاءء ومن رآه بسيطا غير مرگب غلم أن ما 
ظهر فيه من الأشكال والألوان إا هو من أبر الأوعية؛ فهو في الأوعية كما هو في غير وعاء 
بحدّه وحقيقته؛ ولهذا ما زال عنه اسم الماءء فإته يدل عليه بك المطابقة. فهذه الأوعية ه 
كالشبُل في الأرض للسالك فها؛ فينسب السالك في كل سبيل منا إلى أله طالب غاية ذلك" 
السبيل الني سلك عليه: بإني أَيّ صورَة ما شَاء رَبك 4" من ضَوَره؛ فيكون هو الظاهرء لا 
أنت؛ لان الظهور للصورةء لا للعين. فالعين غيب أبداء والصورة شهادة أبدا. 


م له ا لق من کل شيءَ زوجين بن لنا ن في رض العام نجدين: نجدا تکون غايته نت 
عند قوم» ونجدا“ عند هؤلاء القوم ڀکون غايته هو» أعني الحق. وام عند قوم آخرین: فالنجد 
الواڃد تکون غاينه نٽ في هوء والنجد الآځر يکون غايته هو في آنٽ. وما عند قوم آخرين: 
فالنجد الواحد تكون غايته أنت عين هوء والنجد الآخر يكون هو عين أنت. وأمَا عند قوم 
آخرين: فيكون غاية النجدين هوء وعين النجدين أنت» وعين السالك هو. وأما عند قوم 
آخرين: فيكون غاية النجدين وعين النجدين» وأتها عين اليدين وعين السالك؛ أنت. وکل مَن 
ذكرناه على صراط مستقم. فتعوج الوس للري عن صراطه المستقم ولا برالُونَ مُْتلفين. 


۱ ص ١٤۱ب‏ 
۲ ص ۱٤١‏ 
٣‏ [الإقطار : ۸] 
٤‏ ق: ونجد 


إلا من رَحِم رَبك 4" فا زلنا من الحخلاف» لأنهم قد خالفوا الختلفين» ولنلك خلقهم. فا تعد ى كل 
لق ما حلق له. فالکلّ طائع» وان کان فہم مَّن لبس بطیع مع کونه طائعا. 

ولا كان الاستواء صف للحق" على العرش» وخَلق الإنسان على صورته؛ جعل له مرا 
سجاه فّكاء كا كان العرش فلكا. فالفك: مستوى الإنسان الكامل. وجعل لمن دون الإنسان 
الكامل مركا غير الفأك من الأنعام» والخبل» والبغال» والمير؛ ليستوي الإنسان على ظهور 
هذه المراکب. وشارکهم في رکا الإنسان الكامل؛ فالكامل من الناس يستوي على کل مركوب» 
وغبر الكامل لا بستوي على الفك إلا بحك التبعيّةء لا لعينه» كا ورد في اليقين حين قال اق 
في عبسى التط5: «لو ازداد يقينا لمشى في الهواء» يشير إلى إسرائه. ومعلوم ن عبسى اة أكار 
يقينا متا لا من ال 4#. وحن نشي في الهواء بحك التبعية لمن نحن أنه 4# لا آنا أكار في 
لیقین من عیسی 3# کا أن اة عبسى ا## قد مشت على لاء كما مثى عيسى۔ القفلة على 
الماء. 


ولكن نعلم» وإن كان الأمر في هذا في حمّنا بحك التبعيةء فا كل الأمَة مشت في الهواء» كما 
مشی محمد #؛ لان" م يكن بعض أمته“ ابع له في كل ما أمر بأن ع فيه. من وى بحن 
تناه کان له حکه کا قال: طأذْعُو إلى الله عَلى بصِيرَةٍ أا وَمَنٍ انبعني )4" وأين المشي في الهواء 
في الشرف» ممن" يكون الح سمعه وبصرّه في ادعوب على نوافل الخيرات» المختجة أو المنتج 
ذلك الدءوب عليهاء محبة الله إتاه» وتلك الحبة أنتجث له أن يكون الحق سمعه وبصرّه؟. فهذا 
معنی قولنا: "حكر التبعية" ها اور به وني عنهء لا من کوننا أَمَّة له فقط» > بل من المجموع. وهو 
اام خاص» لاه ني معټّن خا دون غره. فيورٹ باع شریعته بالعمل» ما یکون عليه من 
الأحوال رسول تلك الشريعة. 


[هود : ۱۱۸ » ۱۱۹] 
٣ق‏ لأا 

۱٤۳ ص‎ 

]1١۸ : [يوسفا‎ 9: 

ق "لن" وفي الهامش: "من" 


وهذه عناية من الله -تعالی- فن اة کل نیّء لا تطيق حال نها؛ إذ لو أطاقته لکانٽ مشلا 
له؛ فتستقل بالأمر دونه. ولبس الأمر كذلك» فإله لو طلع حيثا طلم لا يزال تابعا. وقد أبان 
4# عن مثل هذا فقال: «مَّن سر ئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ها» فله الزيادة 
عليهم» ا له من أجرها الزائد على أجر العاملين بهاء وليس مم ذلك الأجر الحا به» فلا 
پلحقونه أبدا في ذلك المقام؛ ؛ فهم أ ابعون دنياء وآخرةء و کڈ كفا والرسل -علبهم السلام- منم 
ظهرت الشنن» فلا تزال آمهم آتباعا طم بدا 


واعلم أن الله -تعالی- اکان له مطلّق الوجود» ولم یکن 4 تقیبدٌ ماڅ من تقیید» بل له 
التقييدات كلهاء فهو مطلق التقييدء لا يجك عليه تقييد دون تقييد؛ فافهم معنى فسبة الإطلاق 
إليه. ومن كان وجوده بهذه اللْسبةء فله إطلاق الُسب؛ فليست فسبة به أؤلى من سبة. فا 
کفر» من کفرء RS‏ 
أهل الملل والتحل: ن أبتاء اله وَأحباؤء4". فإذء وقد انتسبوا إلبه» فكانوا يمون اللسبةء 
وإن كانت خط في نفس الأمر. فقال هم الله: قم يعد بو بل أ َر ممن خَلق 4" 
يقول -تعالى-: اللسبة واحدة» قم خصضصتم فوسك ها دون هؤلاء؟ وإن أخطأم قي نفس 
لأمر؛ خطؤم من عموم اللسبة اقل من خطيكم من خصوصها؛ فإ ذلك تح على الله من غر 
برهان. 

وأمّا طائفة أخرى خعلوا لله ما يكرهون» فقالوا: "الملائكة بنات الله"» فكوا علبه بأته“: 
ب[آضطقی الْتاتِ عَلی ان 4 فتوجه علہم اکر بالإنکار فی حکهم» مع کونمم بکرهون ذلك 
لنفوسهم» مع کرم یقولون في الشرکاء: ما تدم إلا یروت إلى الله زى 4" » مع ومهم جعلوا 
لله جزعا من عباده. فلو أضافوا الكل إلبه» لم يكن ذلك من الكفر الظاهرء بل يكون الحكر فيه 


با٤۳‎ ص١‎ 

۲ ]دة : [1۸A‏ 
۳ الاد : 1۸[ 
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بك ما نسبوا؛ فإن وقعت السبة العامة للخلق بكوم عبيدا سودواء وإن وقعت بالبدوّة 
طولہوا ا قصدوا. 


فإن استندوا في ذلك إلى خبر إلهي سلموا؛ بل ستدواء مثل قوله: إو اراد الله أن يد 
ونا لاضطتى )' فأجاز التبتي» بل فيه رانحة من كون جبريل نمثل رمم بشرا سوبًا. وقد وصف 
احق -تعالى- نقسه بالتحول في الصورء وجرى أحكاعا عليه وهو عِلم يُومَأً" إليه لأجل الإمانء 
ولا شى في العموم؛ لا يسبق إلى النفوس من ذلك. 


وبقي تعلق الاصطفاء من يتعلّق: هل بالصاحبة؛ فيكون من باب التجلي في الصور؛ 
فيكون عبن الصورتين؟ أله قال: أو أرذتا أن د لها يعني الولد طلاخذئاء من أ 4" 
وما له ظهور إلا من الصاحبة التي هي لأ فيكون الاصطفاء في حم الصاحبة؛» وهي من 
ادنه؛ فما خرح عن نفسه. کا أن آدم ا ما خرج عن نفسه في صاحبته» فا تكح إا مَّن هو 
جز منه به» وبالجموع يكون نقسه؛ فهو قوله: ين ننا وجاء بجرف "لو" فدل على 
الامتناع» فل یکن من الوحين. فإن كان 1لاصطفاء للبنؤةء فذلك التبتي لا البنوة. 

٠‏ وإن استندوا إلى غير خبر إلهي» وآعني با حبر الإلهي: ما جاء على لسان الرسل في 
الكتب» أو في الوحي. فإن كان استنادم إلى كشف إلهي والاع في ذلك فهم تحت حك ما 
أطلعوا. ولا عذر للمقلدة في ذلك؛ لأ فيم الأهلية للاطلاع جك النشأة؛ فلن لها استعدادًا 
عاماء وهو الاستعداد للاطلاع. وإن تفاضل الاطلاع» فذلك لاستعداد آخر خا غير 
الاستعداد العام. فأهل الجبر إذا اسقسكوا با حبر سيدواء وإن أخطفوا في التأويل ولم 
يصادفوا العلم» فلهم ثواب الاجتهادء وإن أصابوا فهو امقصود. فنہم من هو على نة من رته 
:لإصابته» ومنهم من ليس على نة من رټه» وهو مصيب في نفس الأمر. وکل من له متش ك 


في ق: يوی 
[الأنياء : ۱۷] 
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إلهي فهو ناح» وما مَن كفر بالكل فذلك غاية' العمى. 
وص في التحضيض الكوني 

وهو ير جعاه الله في عباده؛ العامة والسالكين في هذا الطريق. وأمّا الحاضة فلا يقع منم 
ذلك أبداء لاه ليس بنعت إلهي. إلا أله جاء من الله فيا يرج إلى الكونء لا فيا برجع إليه - 
سبحانه-. مثل قوله: ولا جوا عليه بأزبعةٍ شُهَدَاء4". وما دا "لو" فھی هة ونتضمن 
معی التحضيض› وقل صف ا خاضة الله. فقال رسول الله ج: «لو استقبلٹ من أمري ما 
استديرت ما سفت الهدي ولعلا عمرةء ولکتي سقت الهدي» فلا حل متي حرام حتى بلغ 
الهدي عله » فرانحة التحضيض في "لو" هو ما يُفهم منه» کأئه قال لنفسه: "هآڈ أحرمتِ 


UR 
‘. 


بعمرة 


ولا يقع التحضيض من الخواص أبداء إلا فا شغلوا به نفوسهم من الأفعال التي ترضي الله؛ 
فيبدو طم» في ٿاني زمان» رضا الله في فعل ما هو أ وأعلى من الأول؛ إمّا في جناب اللهء أو 
في حق نفسه» آو في حقّ الغير رفقا بهم وشفقة علمم» لا يقع منم على حمة الاعتراض على 
الله "» بان يقولوا: "هلا فعل الله کذا عضا من فعله كنا" هذا لا ضور من الحواص آبدا؛ 
فإلّه سوء أدب مع الله -تعالى-» وترجيح تدبير كرفي على تدبير إلهي. وما وصف احق تقسه بان 
يتير الأمْرَ 4“ إلا أن يعرفنا أله ما عمل شيثا إلا ما تقتضيه حكة الوجود» وأته أدزله موضعه 
الذي لو ٺم ينزله فيهء ۾ يوف الحكمة حتّهاء؛ وهو الذي اغطی کل شيٰءِ خَلقَهٌ4. واذلك لا 
يكن أن يظهر لعباده في صفة تحضيض بالنظر إليه. فوضعه في اللسان» بل في جميع الألسنةء 
ابتلاء لعباده وتقحيصا؛ ليجتنبه أهل العناية؛ فيقيزوا بذلك عن غرم. 


واعل أ الاختصاص الإلهي الذي يعطي السعادة (هو) غير الاختصاص المي الذي 


ص 140 

۲ [التور : ]١۳‏ 
۲ص ١٤۱ب‏ 
٤‏ [یونس : ۳] 
0 [طه : 0°[ 


يعطي كمال الصورة» وقد #تعان» أعني الاختصاصين» في حقّ بعض الأشخاص. فالاختصاص 
اأذي يعطي السعادة؛ هو الاختصاص بالإيمان» والعصمة من الخالفةء أو بموت عقيب توبة. 
والاختصاص الذي يعطي كال الصورة؛ هوا إذي لا يعطي إلا نفوذ الاقتدارء والتحك في العال 
بالمقة والحش. والكامل مَّن بُرزق الاختصاصين. وأقوى التأثر تأر مَن' بُغضب الله كقوم 
فرعون حین قال -تعال- فہم: فلا آسَفونا انَقَمتا م 4 أي أغضبونا. ولله -سبحانه- قوذ 
الاقتدارء فانتقم مهم ليجعلهم عرة للآخرين» وجعل ذلك مقابلا لنفوذ الاقتدار الكونٍ؛ لأتّه 
قال: سفوا ). 
الا تری إل عام فرعون في قوله: قأؤلا أي عليه أْساورَة مِنْ ذَهَبٍ 4" يقول: "فلولا - 
وهو حرف تحضيض- أعطي يعني موسی- قوذ الاقندار فیناء حتی لا ننازعه ونسمع له 
ونطيع". لان اليدين محل القدرة» والأساورة -وهو شكل حيط من ذهب- أكلٌ ما بُتحلى به 
من المعادن. وقوذ الاقندار من الاختصاص الإلهي. يقول لقومه: "فا أعطي ذلك موس ". 
E YO EG E E E E‏ 
وهي حرف عطف- بالمناسب فقال: أو جَاء مه لايك مقن ) لعلمه بأنّ قومه يعلمون 
ن الملائكة لو جاءت لانقادوا إلى موسى طوعا وكرها. يقول فرعون: "فام يكن لموسى اقتا تفوذ 
قتدار في» حتی نرجع إلى قوله من نسي» بأمرٍ ضروريّ لا نقدر على دفعه؛ فارجعوا إلى قوله 
لرجوعي» ولا جاء معه من يقطع باقتدارم". 
فَاشََفٌ فَوْمَهُ 4“ أي لطف معناهم بالنظر فيا قاله م. فلا جعل* فيم هذاء لهم على 
تدقبق النظر في ذلك ولم تكن مم هذه الحالة قبل ذلك بفَأطاعُوءٌ ظاهرا: بالقهر الظاهرء 
لاله في محل خا وبرجى. وباطنا: ما نظروا فيه ما قال طمم؛ فلما خذ قلومم باَكلّجة إليه» ول 


ببق لله فيهم نصيب يعصمهم؛ أغضبوا اللة؛ ففضب» فانتقم. 


فکان حكهم» في نفس الأمرء خلاف حك فرعون في نفسه؛ فللّه عل صدق موسى ياء 
وعلم حكر الله في ظاهره: ا صدر منهء وحکم الله في باطنه: ہا کان یعتقده من صدق موسی 
فیا دعام إلیه. وکان ظهور يانه المقرر في باطنه عند الله» خصوصا بزمان مؤقّت» لا يكون إا 
فيه» وبال خاضة؛ فظهر بالإمان ا جاء زمانه وحاله. فغرق قومُه؛ آية» ونجا فرعونْ ببدنه دون 
قومه عند ظهور إيانه؛ آية. ين رحة الله بعباده قال: فاليم سيك دنك 4 يعني د 
قومكڭ لتكونَ لمن حَلفَكَ آي 4 أي علامة لمن آمن بالله» أن يجيه الله ببدنه» آي بظاهره؛ 
فان باطته لم يزل محفوظا بالنجاة من الشرك لأنّ العام أقوى الوانع. فسؤى الله في الفرق 
بنهم» وتفرقا في الحك» خعلهم شلا ومعلا للاَجِرينَ)" يعني الأم الذين يأتون" من بعدم. 
وخصض فرعون بان تکون نجانه آي لن رجح إلى الله بالنجاة. 


ولا کان الاختصاص الإلهي الكامل (يتحقّق) في المع بين السعادة والصورةء كان الكمال 
للمؤمن (هو) بالخلافة في ا مكان الني من شأنه أن يظهر فيه كال الصورةء من قوذ الاقتدارء 
عند الإغضاب. وليست الجتة محل لهذه الصفةء فليست بدار خلافة؛ بل هي دار ولايةء 
محكوم على صاحب تلك الولاية بأمر لا يتعتّاه» ولا تعطي نشأته أن يقبل سواءٌ. حتى لو کان 
فهاء تقديراء مَن من شأنه أن يغضب؛ ما قبل صاحب الولاية صفة الفضب؛ لأته على مزاج 
خاص» بخلاف نشأة الدنيا. ولهذا قال: بإإئي جَاعِل في الأزض خَلبقة)“ ولم يقل: "في العام ". 
ولو لم تعترض الملاعكة ما ابخليث بالسجودء فکان ما ابتلوا به عن إغضاب دقيق خف لا يشعر 
به إلا الرا“خون. 


وهكذا كل انتقام إلهي يقع بالعال» لا يكون إا بعد إغضاب؛ لأنّ الله خلق العام بالرحمةء 


[۲ : [يونس‎ ۱ 
]٥١ : [الزخرف‎ ۲ 
۱٤۷ ص٣‎ 
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ويس من شأنا الااتقام. كما أن الغضب من شأنه الائتقام» لكته أعني الغضب- على طبقات. 
فبظهر الائتقام على ميزانه» من غير زيادة ولا نقصان. ولا يقع الانتقام أبدا إلا تطهیرا لمن کان 
منه الإغضاب» فلذلك لا يكون الانتقام إلى غير نايةٍء بل ينهي المك به إلى أجل مستى عند 
الله» وتعتبه الرحمة به؛ لان لها المج الأبديّ الذي لا يتنامی. 


ومن جعل بال لما ذكرناه» ودقّق النظر فيه؛ رى علا كيرا إلهتا من سريان العدل في الحم 
الإلمي» وشمول الفضلء» وسَبق الرحة الغضب؛ وأن الحق يجري في حكمه با هي الحقائق عليه؛ 
إذ الحقاتق لا تنبدل لأنفسها ولا يجوز. فهذا الذي ذكرناه في هذه المسألة من الآيات التي جاء بها 
الح على لسان المترم قزم كرون" ؤم يلون" ليست لغير هذا الصف. 
غافظ على تحصيل معرفة الإغضاب على غاية الاستقصاء حتى تجتنبه؛ فإئه ِن عام الأسرارء 
ما بعرفه کل أحد. 
لسمونه: "صاحب الس" لعلمه بهذا العلم. ولیس فيا ê‏ الله أولياءه من العام به ف حقهم» 
حذيفة» من ظهر عليه حك هذا العا وهو عصمةٌ خفيّة“ ياد لا يشعر صاحها بهاء وما في 
الكشف أ منه. ولا يرزق الله هذا العلم إلا للأدباء أهل المراقبة؛ فإنهم يأحذون الأشياء بح 
المطابقة» وا لمناسبة بين الربّ والمربوب» والخالق والخلوق. لا حك علهم حا الإمكان والجواز؛ 
لاه ليس له في هذه الحضرة قَدَمٌ ولا عين» أعني الإمكان. وهنا مقام وراء طور العقل؛ لان 
العقل حك في مثل هذا بالإمكان» والأمر في نقسه ليس كذلك» ولكن إذا شهده قبلهء وإذا 


فکّر فيه أدخله تحت الإمکان. 
۱ ص ۷٤۱ب‏ 

[Y4 [يوس‎ ۲ 

]١١4 : [البقرة‎ ۲ 
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ويختض هذا المازل من العلوم: بعلم الإيهام» والإبهام» والرموز» والألغازء والأسرار. 

وفيه عل الحروف المركبة التي هي الكلمة. 

وفيه عم الأنوار» وما بختص به عالم الشهادة من الشهود. 

وفبه عل الجعل. وفيه عم المع والتفصيل. 

وفبه عم منازل العُلى في الأساء الإلهية وأحكاعا. 

وفبه عل الإتجاز. وفيه ع التقرير. 

وفبه عم ننا الجهل» وهو أمر عديْء فکيف يکون له حك وجوديٰ ؟ 

وفبه ءِل مقابلة الاقتدار بالاقندار. 

وفيه ع سريان وجود الحق في العام ولهنا ما أبكره أحد؛ وإنا وقع الغلط من طلب 
الماهيّةء فأدى إلى الاختلاف فيه الذي ظهر في العان. 

وفيه ءِل ما يختض به ا لمق -تعالی- لنفسه من غبر أن یکون له حكر في العال. 

وفيه عم الشرائم كلهاء وتا با جغل» ولهذا نجري إلى أمد؛ وغايتها حك الحق بها في القيامة 
في الفريقين. فإذا عيرت الداران» وانقضى أمد العقوبةء انتشر حك الرحمة. 

وفبه عم الشفع والوترء وتقدّم علم الزوج على الفرد. 

ولم الحامل والحمول. ووم شمول الثعم في البلايا والرزايا والأمور المؤلة. 

وفیه قى الطاقة الكونية ورذها إلى الله. 

وفيه عل قسمة العالّم بين الله وبين العالم» وما هو عالّم لله» وعالم للعالّم» وصفة من يعار 
هذا ممن لا یعلمه» والعالم به: هل جب علبه ستره» أو عطي ستره لذاته ؟ 


۱ ص ۸٤۱ب‏ 


وعم الحاكمات» وتفاضل الناس فيا 

ولم المطالبات الإلهية؛ متى تكون؟ ولاذا (=وإلى ماذا) تؤول ؟ 

ول السبب الذي يرد ا لحلق كلهم إلى المشيئة الإلهية؛ وهل هو رجوع عن عل ؟ أو رجوع 
عن قهر؟ 

ولم الفرق بين علم التقليد ولم النظرء وهل ما بربط عليه المقأد يكون في حقّه علا أم لا؟ 

وع حك السابقة على العام بنقيض ما يعطيه عِلّهم. 

وعم العواقب على الإطلاق؛ وهل يعي أثرها في الخال للعالم بهاء آم لا ؟ 

وعِلمٌ الفترات» وما حکم أصعاما ؟ 

ولم الأشرف؛ ما هو؟ وهل في العام شريف وأشرف» أم لا مفاضلة في العال؟ وإذا وقعت 
المغاضلة"» بل هي واقعة» هل يؤول الناظر فيا إلى التساوي؛ فيكون كل مفضول يفضل على 
من فضل عليه؟ وهذا مذهب جاعة منم أبو القاسم بن قسي صاحب "خلم النعلين". 

وفبه عل الحكة با جعل الله في العا من الاختلاف. 

وفيه عل السبب الذي لأجله لزم الشيطان الإنسانء وقول النيّ ##: «إنَ الله أعانه عليه 
فسا "». 

وفيه عم حك من التبس عليه الباطل بالحق. 

وفيه ءِل الكشف» بأله ليس لخلوق اقتدار على شيء» وأنّ الكل بيد الله؛ وهو علم الحيرة 
من أجل التكليف» ووقوعه على مَّن ليس له من الأمر شيء. 

وفبه ِم ر الأسباب الإلهبة في المسببات؛ هل هو ذاقٍء و جَغل ٳلهي؟ 


| "وعم حم السابقة... لا" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
ص ۱٤۹‏ 


۴ وضع فتحة وضمة على حرف المي إشارة إلى إمكانية قراءتبا بالفتح أو الضم 
1۹۹ 


وفيه عل الاغتباط با يعطيه التجلي الإلهي والاعتصام به. 

وفيه ع التوحيد النبويّ. 

وفيه عم الحجب التي نع ن حك العلم في العام مع وجود علمه عنده. 

وفيه ءِل قبول الرجعة إلى الله عند رؤية البأس وخلول العذاب» وأ ذلك نافع هم في 
الآخرةء وإن لم يكشف عم العذاب في الدنيا. وما اختض قوم يونس إلا بالكشف عنم في 
الحياة الدنيا عند رجعتهم» فيكون معنى قوله: للم يك بقعم يام" لما رأؤا بأستا 4" يعني في 
الدنياء فإ الله يقول: اذام بداب ل يعون" فالراجم مع نزول العذاب به» 
مقبول رجوعه» لاه آتی با ری منه بقوله: للم رون 4. 

وفيه عم أسرار الحق في العام وظهور العام بصورة الحقّ ومازلته. 

وفيه ءِل عموم الولاية في كل نوعء وما ينقضي ما وما لا ينقضي ؟ 

وفيه عم الإضافات الإلهبة؛ هل هي على طريق التشريف؟ أو على طريق ابتلاء؟ أو 
منها ما یکون تشریفاء ومنها ما یکون ابتلاء؟ 

وفيه عمٌ مرتبة من جمع بين الظاهر والباطن ممن م يجمع. 

وفيه عِلمٌ حكمة الاستناد إلى الوسائط؛ هل هو على طريق الابتلاء؟ أو المقصود به 
تشريف الوسائط ؟ 

وفيه عم إقامة الحجَة الإلهية على المنازعين» وحك من م ينازع واعارف بالحق لأهله. 

وفیه ع الإحاطة الإلهيّة بالذات. 

وفيه ءِل الزيادات؛ هل هي بأن يؤخذ من رَبْدٍ ما عنده» أو بعض ما عنده؛ فيعطى عمرا؟ 
ا 


]۸٥ : [غافر‎ ۲ 
]٤۸ : [الزخرف‎ ۳ 


أو هي زيادات بٳڃجاد معدوم؟ او هل منها ما هو ٳڃجاد معدوم؛ ومنها ما هو عن انتقال من 
شخص إلى عص ؟ 

وفيه عم ما بخص به الله من العلوم» وعم ما يختص به الكون من العلوم نما لا جوز في 
العقل أن يكون ذلك» حكاء لله؛ وهل حكمه في الشرع كا هو حكمه في العقل أم لا؟ وهو 
عل الأذواق بالحواش. 

وفيه عل مراتب الشفعاء» وعِلُّ صفتهم التي بها بملكون الشفاءة. 

فهذا بعض علوم هذا المنزل. 

واه يمول الْحَقّ وَهُو دي الشبيل4'. 

اتتهى السفر الثاني والعشرون» بانتهاء الباب» يتلوه الباب الثاني والأربعون وثلامائةء في 
معرفة مازل يرين منفصلين عن ثلائة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي» وهو 


من الحضرة الموسوئة." 


ص 10۹ 

]٤ : لأحزاب‎ 

بني الهامش: "عورضت هذه الجادة بالنسخة الأول حلب ف سدة تسع وثلاثن وستائة» بقراءة الإمام جي الدين بن سرافة ". 
لل المتن ختم الأوقاف الإسلامية بر ۱۷١۲‏ 
Î 2‏ ۲ 


RES Se ARSRSRR e o رموز مسشخدمة في التحقيقى‎ 

الباب السادس والعشرون وثلاثمائة في معرفة مزل التحاور والنازعة SERS‏ 
الباب السابع والعشرون وثلاثاثة في معرفة مازل الم والنصيف VAST SSS‏ 
وصل: (ځکم اسم اللي "الوارٹ ") TA SSS SSSA‏ 

الباب الثامن والعشرون وثلاائة في معرفة مازل ذهاب المركبات عند الك إلى البسائط وهو من الحضرة الحمدية ....... ۲۸ 
الباب التاسع والمشرون وثلانمائة في معرفة عا الآلاء والفراغ إلى البلاء FORRES ER‏ 
الباب الثلاثون وثلاائة في معرفة مازل القمر من الهلال من البدر CASRN SSS‏ 
الباب الأحد والتلاثون وثلاثائة في معرفة مزل الرؤية والقوة عليها والعداني والترق والتلقي والندلي - eR‏ 
الباب الثاني والثلاثون وثلاثائة في معرفة منزل الحراسة الإلهية لأهل المقامات الحمدية -وهو من الحضرة الموسوية A‏ 


الباب الغالك والثلاٹون وئلامائة ف معرفة مازل: لفت الأشياء من أجلك وخلفئك من جلي ۰ 3 
قضل (حك الاسم الفرد) VERS aaa‏ 


الباب الرايم والثلاثون وثلامائة في معرفة مازل تجديد |kكp esters‏ 4 
الباب الحامس والتلاثون والاثائة في معرفة مازل الأحوة OS a‏ 
الباب السادس والثلاثون وثلامائة في معرفة مازل: مبايعة النباتِ القطبَ صاحبَ الوقت في كل زمان VY eres‏ 
إيضاح وبيان لصب البيعة وصورتما SS ee SSSA‏ 
الباب السايع والتلائون وثلاثائة في معرفة مازل ممد 65# مع بعض العام -وهو من الحضرة الموسوية ESAS‏ 
الباب الثامن والشلاثون وثلافائة في معرفة متزل عقبات الوبق VERSES‏ 
الباب التاسع والغلائون وثلاثائة في معرفة منزل: جشت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الستداد من الحضرة الحمدية وهو 
المنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من ألوية المد الذي يضمن نسعة وتسعين اسا إلهيا TT‏ 
الباب الأربعون وثلامائة في معرفة المنزل الذي منه خأ الي 8# لابن صياد سورة الدخان من القرآن العزيز NE‏ 
الباب الأحد والأربعون والامائة في معرفة مازل التقليد في الأسرار AVS ASS SSSA‏ 


وصلٌ في التحضيض الكوفي AE EA RRA‏ 


السممالالكث والعشرون من المتوحا ڪي 


١‏ العبوان ص ١ب»‏ ويليه بقام الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقبر إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجادة مد 
ن احق القونوي ره" "وقف هذا الكتاب ما بعدہ الش المذرر أعلاه خط المؤلف» ری الله عنهاء ف المكان والشرط 
المذكررين في آول الکناب وآخره» تقبل الله منه واابه رضاه إل يوم بلقاه في كتيب رؤياه» آمين". تم خخ الأوقاف الإسلامية برق 

١ء‏ وطابع دمغة بذات الرة .1۷۷١‏ وفي الجزء الأسسر من الصفحة وأسفل العنوان الرئسي.: "قوبل به". وفي الصفحة السابقة 

وهي الصفحة اإداخلية للغلاف طاع دهغة برق AAIY‏ واشارة إلى عدد صفحات السفر: ١١‏ صحيفة. 
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سم الله الرحن الرحم ا 
الباب الثاني والأربعون وثلامائة 
في معرفة مازل سِرّين منفصلين عن ثلائة أسرار 
تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي -وهو من الحضرة الموسوية 


ألا ة ارا وَسرًان بغتها ‏ مُربْد وَعَلام وفُذرة قار 
does hok‏ ت E molt. o2 A‏ 

وسران فؤل شَرطۀ في حياة مَنْ ټول لِئيٰء: کن" ية اط 

فشبحان من لا شىء يدرك که هو الأول الثعُوت أَيْسًا بالاخِر 


قال تعالى: لبس كله َء" ففى» م قال: وهو الشويع ابَصِبرٌ 4 فأئبت. والآية 
تقتضي عموم الإثبات في عبن النفى وفيا بعدها إذا جعلت الكاف للصفة. ويؤبّد هذا النظر البر 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «اڻ الله خلق آدم على صورته» وق مائلته ف حال اتصافه 
بهذا الوصف. فورد الشرع بأته «إذا بويع لخليفتين"»» سواء كان في خلافته عام الحلافةء أو 
مقصورا عل طائفة خصوصة «یقتل الآخر منا». فلا اٽل ف ثلك الطائفة أو ف العمومء 
بحسب ما يعطيه الوقت. فلولا حك الإرادة وجودا وتقديرا لا أمر بقتل الآخر. والقتل زوال من 
صفة الحك؛ قزل أنت يبقى هو؛ فإك الآخر. 
: فإن قال بعض العارفين: فالأؤل هنا لس بخليفة. فلنا: هو خليفة حًا عن آمر ٳلهتي» وی 
عن المشاركة فما أمر به من خلافته عنك:فقال (تعالى): رب المشرتي والمغرب لاإ إلا هُو 
قانغذة وكيا 4“ والوكيل بلا شك خليفة الول فما وله فيه» وقال: أا كوا مِنْ ذُوني 
كيلا )* فن أن نِد وكيلا غبره. فكونه إلها ما هو كرنه وكيلا. وحن إنا تكلّمنا في الوكالة 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
٣٣‏ ص ٣ب‏ 


]۹ : رمل‎ ٠ 


]١ : [الإسراء‎ 


وهي الخلافةء وفي الول وهو الخليفة. كما ننظر باعتبار آخر قوله لنا: بإوأشُوا مما جل 

تافر فيه 4" فلنا الإنفاق جک الخلافة. فالإنفاق" ملك لناء والإنفاق تصرف؛ خعلناه عن 
أمره وكيلا في الإنفاق» أي خليفةء لينا بألّه يعار من" موضع التصرف ما لا نعلمه؛ فهو المالكء 
وهو الخليفة. 


فا ميز الله المراتب وأبانما لناء وظهر بأسمائه في أعيانهاء ونج لى لا فيها إلا لنازله في كل 
مرثبة رأیناه نزل فیا؛ فنحک عليه با حك به“ على نفسه. وهذا هو أ العلم بالله: أن نعلمه بهء 
لا بنظرناء ولا بإنزالنا. تعالی الله الخالق أن نحک عليه ا حلق» دون أن نظهر له فيا حك به 
علیه؛ فیکون هو الما على تفسه» لإ أا. وهذا معنی قول العلاء: "اق الح لا یستی إلا ها 
سی به نفته؛ إا ني کتابه» أو على لسان رسوله من کونه مترجا عنه". 


فن أقامه الله في مقام الترجمة عبه بارتفاع الوسائطء أو بواسطة الأرواح النوريّة» وجاء 
بام سماه به؛ فلنا أن نسكَيةُ بذلك السم. وسواء كان المترجم مشرّعا لنا أو غير مشرّع لا 
نشترط في ذلك إلا الترجمة عنه» حتى لا حك عليه إلا به فإته القائل تعالى: إن توا اله 
عل لم فُرقاا 4 تڙون به» وتفڙقون بين ما ينبغي له وما ينبغي لك؛ فيعطي کل ذي حق 
حقه. فله المقاليد» وله الفتح اء ودونها. ولنا الفتح اء وما هي لنا. بل هي بيده» وما كان بيده 
فليس يخرج عنه؛ لألّه ما ثم إلى أين! فهو المعطي والآجز؛ لأنّ الصدقة تقع بيد الرحمن. 


واعلم أن الوي الإلهتي إغا ينزل من مقام العّة الأحى» ولهذا لا يكون بالاكتساب؛ لأه لا 
يوضل إلى ذلك المقام بالتعمل» ولو وصل إليه بااتعمُل لم صف بالعزة. فينزل (الوحئ) رتيب 
الأمور التي" تقتضا حکۀ الوجود وَل گان من عند عَيْر الله آوجدوا فيه اختلافا كيرا ي" 


]۷ : [الحديد‎ ١ 

۲ س» ھ: والإنفاق 

۳ ثابتة في الهامش بقلم آخر 
٤ص‏ ۳ 

]۲۹ : [الأغال‎ ٥ 


[AY : [النساء‎ Y 


يخالف ترتيب حكة الوجود» ولس إلا من الله. فهو في غابة الإحكام والإتقان الني لا يكن 
غيره. فليس في الإمكان أبدع من هذا العام لأله أعطاه خلقه» وأنرله في مازلته التي يستحقها. 


فانظر هذه القرة الإلهية التي أعطى الله لمن أنزل عليه الوحي الذي لو تزل على جَمَل 
رايت خاشعا مُقَصَدعًا من حَشْية اله )' فإتهم علموا قدر من أدزله؛ فرزقهم الله من القوة ما 
يطيقون به حمل ذلك الحال. فإذا سمعوا في الله ما خالف ما جلى طم فيه كاد الشحاواث 
بكرن مئه تسق لأر وخر الال هَدًا. اَن دؤا رمن آنا 4" وقد سيع ذلك آهل الله 
ورسله» را جر عا خي رن داك ا أعطام مناي الل إل أقوى من امل فل 
م في قوله: طؤ راد الله أن َجِدٌ وَأا)" و(قوه): ولو ارذئا ُن ِڏ لها اذاه مِنْ 
دا 4“ فعلم أهل الله من رسول وني وول ما م تعلمه السماوات والأرض وال جبال من الله؛ 
فأئتج لمم هذا العام بالل قو فې نفوسهم لوا بها ما" معوه من قول مَن قال: إن المسيخ ابن 
اللهء واڻ عزيرا ابن الله» ولم يازلزلوا. ولو تزل ذلك على من ليست له هذه القوة لذاب في عيده 
لعظم ما جاء. فانظر ما أكثف حاب من اعنقد أن لله ولداء وما شد عاه عن المقائق. 


وما مر عل في التجلي الإلهتي أم حبرني وأضعف فوتي من قول الملاتكة: ربدا وسغت 
کل ٿيْء َة وما قاغفر لين ابوا راتوا سبيآك وقيم عَدابَ الْججم 4" والله يقول: ما 
1 على اتسين من سيل 4" وأيّ إحسان أعظم من تاب واتبع سبيله» وقول نوح وهو من 
الكل من أهل الله: ومن دَحَل بني مُؤيتا )^ فهذا كاله أبتى شيئاء فإله ما طلب المخفرة إلا 
المؤمن» ول بذكر لياع سيل اله لأن المؤمن قد يكون بخالف أمر الله ويهء واله قول 


2 [الحشر :1[ 
e‏ آمر م 41۹°[ 
ازمر : ]٤‏ 

١۷ : لياه‎ 


للمسرفين على أتفسهم: طن الله ينر الوب جميغاي'. 

فهذا الصنف من الملاتكة قاموا في مقام الأدب. غك علهم هذا القول» إيغارا للجناب 
الإلمي على الحخلق؛ ولهذا قدّموا وأخُروا. وما" أخبر الله عنهم في قوله قبل هذا الدعاء: 
اوسغٿ کل ٿَيٰءِ رَه وَعِلمَا 4" فقيه روا طلب المغفرة للضي يئين وأخُروا أيضا قوفم“: 
إوقوم الشيقاتِ 4* أن تقوم بم؛ فإله أ في العداية» ومن تني الات يمز أي يوم تقيه 
ٿڏ رجت ) وهو قوهم: طوسغٽ کل ٿَيٰء رَه اء ما ذکروه في الوسط بين هذين؛ كانه 
لیثار للجناب الإلھیء کا يقول الى @ ف القيامة: «سعقا معقا», وما علق الله المغفرة إلا 
بالذنب حيث لها وقال عن صنف آخر من الملائكة ام يَسكَغْفِرُون لمن في الأزض" 
فأتزل هؤلاء المغفرة موضعها. ما قالوا مثل ما قال ذلك الصف الآخر الذي جک الله عم ام 
تشتغفرون لين آمثوا 4" فتدعث مشار هم كا قالوا: وما متا إلا له معام علوم 4. 


والولٍ الكايل يدعو الله بكلّ مقام ولسان. والرسل تقف عندما أوحي به إليها وم 
کثیرون؛ وقد یوحی إل بعضهم ما لا یوی إلى غبره. والحقدي مجمع» جرتبته» جمیع ما تفرًق في 
الرسل من الدعاء به؛ فهو مطلق الدعاء بكلّ لسان؛ لأله مأموز بالإهان بالرسلء وما أنزل إلهم. 
فا وقف الول الحمدي مع وحي حاص إلا في ا لحك بالحلال والحرمة. وأا في الدعاء وما سكت 
عنه ولم ازل فيه شيء في شرع مد" 4# يؤذن بترکه» فلا يترکه لذ نزل به وی على ني من 
الأنبياء -علهم السلام- رسولاكان أو غير رسول. 


م اعلم آنه من رحمة الله بعباده أن جعل حكم ما اختلفوا فيه إلى الله. فتأخذ هذاء من حمة 


]٥١ : [الزمر‎ ١ 

۲ ق: "وأما" مع إشارة شطب لحرف الألف 
۳ [غافر : ۷] 

ب٤ ص‎ ٤ 

]٩ : [غافر‎ ٥ 

]١ : [الشورى‎ ٦ 

۷ [غافر : ۷] 

]١١ ٤ : [الصافات‎ ۸ 

٥ ۹ص‎ 


عام الرسوم» أن ننظر ما اختلفوا فيه وتنازعوا؛ فإن کان لله أو لرسوله حح فيه يَعْصْدٌ قول أحد 
الخالفين» لتا احق بیده؛ فإتا أمرنا إن تنازعنا في شيء نره إلى الله ورسوله إن كتا مؤمنین. 
فإن كتا عالمين» ممن يدعو على بصيرة وعلى نة من ربناء فنحكر في المسألة بالعام وهو رَد إلى 
الله تعالى- من غير طريق الإمان» وليس لنا العدول عنه ألبئة. هذا حد عا الرسم. 

وأا عم الحقيقة؛ إن الختلفين حكهم إلى الله» أي: حك ظهور الاختلاف فم إلى الله من 
حيث أن الأساء الإلهية هي سبب الاختلاف» ولا سما أساء التقابل. يويد ذلك قوله في مثل 
هذا: E:‏ الله ري 4' لأته ليس غر أسائه» فإنّه القائل: فل اذعوا الله أو اذعوا الرْخَّنَ 4 
ولم يقل: "بالله" ولا "بالر من" عل الاسم عبن المستی هناء کا جعله في موضع آخر غير 
المستى. فلا قال: ذل اله ري ) والإشارة" ب "ذا" إلى الله المذكرر في قوله: إقحكة إلى 
اله“ فلو ۾ یکن هنا الاسم عين المستى في قوله: الله ي م يصح قوله: "ربي". والخلاف 
ظهر في الأسماء الإلهبة» فظهر حك الله في العالم به» فنحك على الخلاف الواقع في العام بأئه 
عبن حم الله ظهر في صور الخالفين. 

وصل في الأجور 

وهي الحقوق التي تطلبها الأعال مخصوصة. وهي حك سار في القديم وامحدّث؛ فكل مَن 
عمل عملا لغيره استحق عليه أجرا. والأجور على قسمين: معنويّة وحِسية. فإذا استأجر أحد 
:أحدا على عملي تا من الأعالء قَعَوأة؛ فقد استوجب العامل حمًا على المعمول له» وهو المسكى 
جرا ووجب على المعمول له أداء ذلك احق وايصاله إلبه. 


والمؤر مخبّر في استعال الأجير في الظاهرء مضطر في الباطن. والأجير خير في قبول 
-ااستمال في بعض الأعال» مقهور في بعض الأعال. وحك الخيار ما زال عنه؛ لأن له أن لا 


1 


يقبل إن شاءء ون قبل إن شاء. فهو خير في الظاهر» مضطر في الباطن»› كا لوجر له سواء. 


فأؤل أجر ظهر في الوجود عن افتقار الممكن إلى الإيجاد؛ وهو' عمل الوجود في الممكن 
حتى يظهر عيئه من واجب الوجود. فقال الممكن للواجب في حال عدمه: "أريد أن أستعملك 
في ظهور عيني". فالإيجاد هو العمل والوجود هو المعمول» والموجود هو الذي ظهر فيه صورة 
العمل؛ فكل معمول معدو قبل عمله. فقال له الحق: "فلي عليك حف إن أنا فعلت لك ذلك 
وأظهرتك". وهنا الحق هو المستى أجراء والذي طلبَ المؤجر من المؤجر يستى إجارة. 


وا مۇر خبر في نفسه ابتداء في تعيين الأجر؛ فإن شاء عبن له ما يعطيه على ذلك العملء 
وان شاء جعل التعيين للمۇڳر وا مؤڳر عير في قبول ما عينه ا مجر ِن کان عبن له شيئا- 
أو ردّه. وان تبرّع ا مؤجر بالعمل من نفسه وقال: "لا آخذ على ذلك أجرا" فله ذلك» ولكن لا 
يزول حك القهة من ذلك العمل؛ لأنّ العمل بذاته هو الذي يعن الأجر بقمته. فإن شاء العامل 
اخ وان شاءِ ترکه؛ ولا سقط حك العمل أن أجره كذا. وهذه مسألة تجيبة تدور ہین 
اختیار واضطرار في ا مجر والمؤڳر» وکل واجد مجبور في اختیاره. غير أن الحم لا يوصف 
بالجبر» والممكن يوصف بالبر. مع علمنا أله ما دل القول لديه» ولا خرج عن" عمل ما سبق 
في علمه أن يعمله» وعن ترك ما سبق في علمه أن يازکه. 


وليس الجبر سى هذا. غيرَ أن -هبا- عين الذي يجبره هو عين الجبور؛ إذ ما جبره إلا 
علمّه» وعلمه صفته» وصفته ذاته. والجبر فی الممکن آن جره غیره» لا عینه. ولو رام خلا ما 
جبر عليه ل يستطع: فهو بور عن قهر» خير بالعظر إلى ذاته. وفي الأول جب بالنظر إلى 
ذاته» خير بالنظر إلى العمل من حيث المعمول له. 

فاتفق الممكن مع الواجب الوجود؛ أله إن عمل فيه الإبجاد وظهرت عينه؛ أله يستحق عليه 
أي على الممكن- في ذلك آن يعبده ولا يشرك به شیئاء وأن پشکره على ما فعل معه -من 


ص ٦‏ 
۲ ص ٦ب‏ 
1۲¥ 


إعطائه الوجود- بالشناء عليه؛ بالتسبيح جمده. فقيل الممكن ذلك؛ فأوجده الح -سبحانه-. فلقا 
آوجده طلب منه ما استحق ق عليه من الأجر في ذلكء ولم بجعل نفسه في إ جاده متبرّعا. فقال 
: "اعبدني» وسبح بجمدي" فسټحه وعبده جيم م ما أوجده من الممكنات ووقفاه أجرّهء ما عدا 
بعض الناس؛ فلم بوبه أجر ما أوجده له. فتعنت عليه مطالبة العاملء وتعيّن على الحكم العدل 
أن حك على المعمول له'» بأداء الأجر الذي وقع الاتفاق عليه. وسَرّى حك هذه الإجارة في 
جيع الممكنات» لأنَ الأعبال تطلا بذاما. 


ولهنا إذا تبّع العايل وترك الأجرء لا بزيل ذلك تة ذلك العمل. فيقال: قمةُ هذا العمل: 
ذا وكذاء سواء أخذ العامل اجره أو م يأخذه» وسَواء قرره ابعداء أو لم يقزره؛ فلن صورة 
العمل تحفظ قمة الأجر. وقد أخبر الله عن نفسه أله داخل تحت حك هذه الحقوق. وف لا 
يكون ذلك» وهو الحكم مرب الأشياء مراتها؛ فنا ما م نعرفه حتى عرفا ها مشل قول: 
طون حَمًا عبتا صر المؤْمنينَ 4". فالنصرٌ أجر الإمان إناته» ولكن يقبضه المؤمنء وهو الذي 
صفته الإمان. وهو -سبحانه- وَفي» فلا بد من نصر. الإمان. ولا يظهر ذلك إلا في المؤمنء 
والمؤمن لا يتبعض فيه الإيان» فاعم ذلك.. 

وكلْ مَن تبعض فيه الإمان لأجل تعداد الأمور التي يؤمن اء فآمن المؤمن ببعضها وكفر 
ببعضهاء فليس بؤمن. فا ذل إلا من ليس مؤمن؛ فان الان حُكةُ أن يعم ولا بخصض. فلقا ۾ 
يكن له وجودُ عن في الشخصء» لم يجب نصره على الله. فإذا ظهر الكافر على المؤمن في صورة 
الك الظاهر”» فليس ذلك بعصر للكافر عليه. وإغا الذي بقابله ّا وَل وأخلى له موضعه» ظهر 
فيه الكافر. وهذا ليس بضر إلا مع وقوف الخصم فيغابه بالحجة. 

وما أوجب الق من ذلك على نفسه أيضا عي من الأجر- الرحمة؛ جعلها أجرا على نفسه 
واجبا من تاب من بعد ما عمل من السوء وأصلح عمله. وقد يبرع متبرَحٌ بأجرٍ بتحتله لعامل 


ص۷ 
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َيل لغيره عملا م يعمله لهذا المعرّع» مثل قوله في المظلوم إذا عفا عمن ظلّمه ولم يؤاخذه با 
استحق عليه وأصلح: اجره على الله 4'. وكان ينبغي أن یکون أجره على مَن ترکت مطالبته 
بجنايته» فتحقل الله ذلك الأجر عنه إبقاء على المسيء ورحة به؛ فلا بتي للمظلوم عليه حقّ 
يطالہه به. 


واكان العمل يطلب الأجر بذاته» ويعود ذلك على العاملء وأداء الرسائل عمل من 
المؤدّي لان المرسل استعمله في أداء رسالته لمن أرسله إلبه؛ فوجب أجره عليه؛ لأ المرسل' 
إليه ما استعمله حتى بحب عليه أجزه. ولهذا قالت الرسل لأمها عن أمر اللهء تعريفا للام ا 
هو الأمر عليه: ل ما اشا عله من أجر 4" إن أجري إلا على الله“ فذكروا استحقاق 
الأجر على من يستعملهم» ولم يقولوا ذلك إلا عن أمره؛ فإته قال لكل رسول: فل ما اسا 
عليه من اج 

واختض ممد* فلك بفضيلةٍ لم يدلها يره عاد فضاها على أمته» ورجع حكمه 4# إلى حك 
الرسل قبله في إبقاء أجره على الله. فأمره احق أن يأخذ أجره الذي له على رسالته من أمعه؛ 
وهو أن يدوا فرابكه فقال 4: ول لا أشأل عله أجرا إل المَودَة في امز 4". فتعيّن على 
مته أداء ما أوجب الله علهم من أجر التبلي؛ فوجبَ علهم حب قرابته 4# وأهل ببته. وجعله 
باسم المودة» وهي الثبوت في الحبة. فلا جعل له ذلك» ولم يقل إلّه ليس له أجر على الله ولا 
آله بتي له أجر على الله؛ وذلك ليجدٍد له النعم بتعرپفه ما بُسَر. به؛ فقيل له بعد هذا: قل 
لأمتك أمرا ما قاله رسول لأمته: فل ما سَأَفَْ ِن أَجْر فهو ل إن أَجري إلا على الله 4" فا 
أسقط الأجر عن أمته في مودم في القربى» واا رد ذلك الأجر بعد تعيينه علهم» فعاد ذلك 
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الأجر pele‏ الذي کان پستحقه رسول الله #؛ فيعود فضل المودة على اهل المودة. 


فا يدري أحدٌ ما لأهل المودة في قرابة رسول الله هة من الأجر إلا الله» ولكن أهل القريى 
منهم. ولهذا جاء بالقربى» ول" يجيء بالقرابة. فإنّه لا فرق بين عقيل في القرابة السيية وبين 
علي؛ فنا ابنا عم رسول الله ## في السب. فعلي" جع بين القربى والقرابة. فودذنا من قرابته 
4# القربى منهم؛ وهم المؤمنون. وأذلك فرق عمر 4 بين من هو أقرب قرابةء وأقرب قربي 
وهو عرب تزل القرآن بلسانه. فلولا ما في ذلك فرقاڻ في لسانهم واصطلا مء ما فزق عر بين 
القربى والقرابة. وانظر ذلك في القرآن في المغام في قوله تعالى: قان يله مَس وللرش ول ولي 
لمر 4" وليسو إلا المؤمنين من القرابةء اء بلفظ: المرب ¢ دون لفظ "القرابة" فإن القرابة 
ٳذا ٺم تکن مم قرب الإمان لا حط لمم في ذلك» ولا في الميراث» وهو قول التي 5# يوم دخل 
مكة: «ما ترك لنا عقيل من دار» لاله الذي ورث أباه دون علن؛ لإان عل وكفر عقيل 


کک ج يؤمثون بالي 4 وام اجر اتون من حَاد الله 4 از گنو 
مھ متا یرید د رة 1ه تقاها الق عا" في قول: 5 e‏ الله وشو 4 ولو 
كانوا قرابتهم. فعلمنا أن المودة في القربى آنا في أهل الإيمان منهم» وهم الأقربون إلى الله. 

فيز 4# على سار الرسل -علهم السلام- ما أعطى الله لأمته في مودتهم في القربي. 
وقيزت أمته على سائر الأم با لها من الفضل في ذلك؛ لأن الفضل الزيادةء وبالزيادة كانت 
خر أمَةٍ اخ رجث للگاس 4" امه مد 4# وان كانت كل أمة تأمر با معروف وتهى عن 
المنكر ويؤمنون بالله. قَحْصت هذه الأمة بأمور لم تحص ما َة من الأم» ولها أجور على ما 


ص ۸ب 
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خصصت به من الأعال ما لم بُستعمل فيا عبرم من الأم؛ فميزوا بذلك يوم القيامةء وظهر 
لم 

فالأجور ماردّدة بين احق والحلق: الحقي أجر على خلقه أعالا' علها لم. وللخلق أجر على 
الله لأعال عملوها له» ولأعال عملوها للخلق: كالعفو من العافين عن الناس. وللخلق أجر على 
ا لخاق في تشریع الق وحکه في ذلك. 


والذي بؤول إلبه الأمرء في هذه المساةء أن الأجور تاردد ما بين الحق والحق؛ ليس 
للخاق في ذلك دخول إلا أنهم طربق لظهور هذه الأجورء لولا وجوذ الحلق" في ذلك لم بظهر 
للإجارة حك» ولا للأجر عبن. ولنلك كان الأجر جزاء وفاقا. 

لأنّ امور حقّء والمؤجر حقّ؛ إذ لا عامل إلا خالق العملء وهو الحق. والخلق عملء 
وفيه ظهور العمل. فاذلك زاح وأدخل تفسه في ذلك» وأفزه الحق على هذه المزاحة وقبلها. فن 
الحلق من عَم ذلك» ومنهم من حهله. 

وهذا المازل يسع المجال فيه ولا سيا لو أخذنا في تعيين الأجور وأصحا اء فلدنكر ما 
ينضتن هذا المنزل من العلوم: 

فن ذلك عل أجور الحاق دون الحق. 

وفيه عل الاتصال يمن ؟ والاتفصال عبّن؟ والتفصال والاتصال فهن؟ وهو علم غريب 
ينضتن الوجود كله وغبر الوجود. فن الموجود المغقد قد انفصل عن حال العدم» واتصل بحال 
الوجود اتفصال ترجيح» واتصال ترجيح. وأمّا الموجود المطلق» فانفصاله عن العدم انقصال ذاق 
غير مرجح. من علم هذا العلم عل أبن كان؟ ومن انفصل؟ ومن اتصل؟ 

وفیه أ التشبيه في المعاني با لمناسہات. 

وفيه عل الترتيب في التوقيت» وبه يتعآق عار القضاء والقدر. 


| س» ه: "لأعال" وهي بنفس المعنى 
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وفيه ع الك والقليك» وهل حك الفليك إذا وقع (هو) حك" الملك الأصلي؟ أو بختلف 
حکھها؟. 

وفيه عِلمٌ ما تز به عالم الأفلاك من عالم أفلاك الكُورء ولاذا قبل الاسعحالة عالم الأركان؛ 
فذهہث أعيان صوره كا تذهب صور أركانه بالاستحالة بعضها إلى بعض بالسخافة والكثافة ؟. 
وعالم الأفلاك ليس كذلك» وانا استحالنهم ظهوره في الصور التي بظهرون فيا لعالم الأركانء 
رلّاكانت هذه الاستحالة في الصور الطبيعيّة التي ظهرت من دون الطبيعةء ولم تظهر في العا 
اني فوق الطبيعة» وظهرت في التجلي الإلهتي» وظهر حك الاستحالة العنصرية في أعيان 
ذلك في نظر الناظر؟ 

وفيه ع المتقابلات؛ هل يفتقر العلم به إلى الع مقاپله؟ أو بنغرد كل واحد في العا فة 
دون العلم بالمقابل من غبر توف عليه ؟ وهذا لا يكون إا عند من لا يرى أن العين واحدة. 

وفيه عا أثر الطبيعة في الملا الأعلى ومكانه. 

وفیه و أحوال الل الأعلى. 

وفيه عل اجتاع ا لموجدين والمشركين في الحفظ الإلهتي؛ هل ذلك من باب الاعتناء با حلقء 
وان" جلوا؟ أو هو من باب إعطاء المقائق في أن لا يكون الأمر إلا هكذاء لا ائه من باب 
العناية؟ وهو عندنا من باب العناية؛ بالإعلام الإلهي بذلك بطريق الإياء لا بالصري؛ لأن هذا 
من عار الأسرار التي لا تفشى في العموم» ولكن لها أهل ينبغي للعالم بذاك أن يبديه لأهله؛ فإته 
إذا م يعطه لأهله فقد ظلم الجانبین: العام» ومن هو آهل له. 

وفيه ِم مراب الأدوات العاملةء أو الظاهرة أحكاعا في العبارات؛ وهو عام الحروف التي 
جاءت لعنی؛ فنا مركب وضر مرگب. 

وفيه عأ تقسم الظالين: من ينصر مهم من لا ينصر؟ ولاذا (حوالى ماذا) يرجع الظلم في 
وجوده: هل وجوده من الظلمة أو من النور؟ 


ص١٠‏ 
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وفيه عأ الفرق بين الحياة والإحياءء وإذا وقع الإحياء؛ اذا يقع: هل بالياة القدهة؟ أو م 
حياة حادثة تظهر بالإحياء في الأحياء؟ 

وفيه ءل الرجوع نمن؟ والى من؟ والاعټاد في ماذا؟ وعلى من؟ 

وضبه ءِل في ماذا حلق الله ا حلق: هل خلقه في شيء؟ او خلقه في لا شيء» فيکون عي 
الخلوقات عبن شیتیاها؟ 

وفيه ا اشتراك الحق والخلق في الوجودء وجميم' ما اشترك فيه ": هل هو اشتزاك معقول» 
أو مقول لا غر ؟ 

وفيه ع النواميس الموضوعة في العالم: هل تضكُها حضرة جامعة؟ أو لكل ناموس حضرة؟ 
أو تجمعها حضرتان لا غير؛ فينسب الناموس الواحد إلى الحكمة» والناموس الآحَر إلى الح 
الإلهتي النبويَء وان کارت آنواعها؟. 

وفيه عل الاختصاص الإلهتي لبعض الخلوقات؛ اذا وقم: هل بالعناية» أو بالاستحقاق؟ 
بضرب المثل. 

وفيه ءِل كلمة الوصل والفصل: هل هي كلمة واحدةء أ وكلمتان ؟ 

وفيه عل تفاضل أهل الكتب: هل هو راجع لفضل الكدب» أم لا؟ وهل للكنب المازاة 
فضل بعضها على بعض» أُم لا فضل فيا ؟ فإِنَ الله جعل في نفس القرآن التفاضل بين السور 
والآيات؛ عل سورة تعدل القرآن كله عشر مرات» وأخرى تقوم مقام نصفه في الحك» وأخرى 
على الثلث» وأخرى على الربع. وآية لها السيادة على الآيات» وأخرى لها من القرآن ما للقلب 
من فشأة الإنسان. وللقرآن تيز بالإتجاز على غبره من الكثب. 


ص۱۱ 
۲ ثابتة فوق السطر مع إشارة التصويب 


وفيه عِلمٌ المواخاة بين سور القرآن» ولهذا' قال #4 «شيبتني هود وأخواتپا» عل بيهن 
E‏ 
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وفيه ءام تقري ر كلّ ملة على ما هي عليه» وك ذي نحلة على نحلته» وما بلزمه من توفية 
وفيه عل من فارق الماعة؛ ما حكه؟ 
وفيه عم المواخاة بين الكتب الازلة من عند اللهء والموازين الإلهبة الموضوعة في العام على 
٠‏ اختلاف صورها المعنوية والحسوسة: فالمعدوبة كالبراهين الوجودية وامجدلية والخطاييةء والموازين 
وفيه ع مواطن العجلة من مواطن التثبط. 
وفيه ِل قوة اللطيف وضعف الكثيف» وأنّ القوة للمتصرّف والضعف للمتصرف فيه. 
وفيه عل ما بقنضي الزيادة ما يقتضي النقص» وما بينهيا من الفضل. 
وفيه عِمٌ تأخير حك الماك عن إيقاعه في المحكوم عليه» لشمة تنعه من ذلك حتى يستيقن 
يستيقن"» أو يغلب على ظته فيا لا يوضل إلى اليقين فيه. فلن الكافر في الدنيا مكن أن 
E‏ فإن تل فيه الحك قبل الموث بالكقر؛ فا أعطى الحا حك الشمة 


وفيه عل ما يقبل الزيادة من الأعالء مما لا يقبلها ولا يقبل النقص. وهي ئي الشرائع: من" 
ء بالحستة قله قله خر ماي“ وهو عر أمثالها ومن جاء بالسية فلا جى إلا مغلا 4*. 

وفيه عل نفوذ الكلمة؛ هل هو لنانجاء أم لا؟ وأا من الكلم» وهو الجُزح» وهو أثر من 
جارح في الجروح. وكذلك كل كلمة لها أثر في السامع؛ دناه سماعه صورة ما نطق به وتکلم» 


ص ١١ب‏ 
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إلى ما فوق ذلك ما بحمله ذلك الكلام من المعاني. 

وفيه ِل أصل البغي في العا: وهل هو مشتق مِن بغى بيغي إذا طلب» فيكون البغي ا 
ا 

وفيه ءِل الط والنشر للك الوقت. 

وفيه ع الدلالات والآيات؛ هل ذلك أي كرا دلالات وآيات» لأفسها؟ أو هي بالوضم؟ 

وفيه ءِل حدوث المشيئة؛ اذا (عإلى ماذا) يرجعء والحق لا تقوم به الحوادث؟ 

وفیه ِل النوازل؛ هل تازل ابتداء» أو تازل جزاء؟ 
وفیه ِ السكون والركة. ول المواطن التي ينبغي ُن بظھر فہا حك السكون وح 
المحركة. 

وفيه عأ ما يعطي الله عباده في الدنيا من علوم ومراتب وغير ذلك: هل هو من الدنياء ا 
هو من الآخرة؟. 

وفيه ٍ الاستجابة لأوامر' الله إذا قامت صورتا ظاهرة؛ هل تنفع بصورعا؟ وأين تدفم؟ 
أو هل لا تنفع إلا حثى ينقخ في تلك الصورة روحا تحيا به» وهو صورة الباطن؟ ويتعلق هذا 
العام عِلر الصور مطلقا؛ هل لها ظاهر وباطن؟ أو منها ما هي ظاهرة لا باطن لها؟ 

وفيه عل ما الباعث للحيوان كله على طلب التتصار لنفسه؛ هل هو دف للأذى؟ أو هو 
جزاء؟ او هو طلب اتقام ؟ أ بعضه لهذاء وبعضه لهذا ؟ 

وفيه عل التتحسين والتقبيح؛ هل ذلك راجع انات اين والقبيح» أو لأمر عارض؟ 

وفيه عل ما حب وء ه من النعوٽ. 

وفيه عم ما يرفع الحرج ممن ظهر منه ما يكرهه الطبع. 

وفيه ءِل الأسباب التي تنع ما يطلب الطبع ظهوره. 


۱ ص ۱۲ب 
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وفيه عِمٌ ما لا يدرك إا بالنظر الدقيق الحفي. 

وفيه عل الإقامة والانتقال في الأحوال؛ هل الأحوال تنتقل والعبد ثابت؟ أو العبد منتقل 
في الأحوال» والأحوال ثابنة؟ وهو من العلوم الغريبة الموقوفة على الأكشف. 

وفيه عم ما نكر من المحق ما لا ينكر» وعِلمٌ ما يقرّه الحق من الباطل ما لا يقزّه» وما 
الباطل الذي يقبل الزوالء من الباطل الذي لا' يقبله؟ 

وفيه ع الإنناج وغبر الإنتاح مع وجود المقدّمات؛ ومتى تنتح المقڌمات ؟ 

وفيه ّم حجاب ظاهر النشأةء وما مستى البشر" منها؟ وهل لباطنها مباشرةء كا لظاهرهاء 
أم لا؟؛ ما الحجاب الذي بين الله وبين عبده؟ 

وفيه عم الكلام الث والقدي؛ لماذا (عإلى ماذا) برجم: هل يختلف؟ أو حك ذلك 
واحد؟ 

وفيه عل الأنوار ومراتهاء وسبحات الوجه؛ ولاذا تعدّدثء والوجه واحد والسبحات 
کثرة ؟ 

وفيه عم المبدا والمعاد. 

بإوالله يول الْحَق وَهُو يي الشبيل4". 


۱ ص ۱۳ 
ق: حرف > وتسمح بقراءتما: النشء 
٣‏ [الأحزاب ٤:‏ 


الباب الغالك والأربعون وثلاائة 
في معرفة مازل رين في تفصيل الوي 
من حضرة حد الك کله 
قد قل اله آياته لکل لبنس بيد الى 
واخگھ ا لوپ رٹ ولم تلب عبر شيل الى 
وق" م ل رل ناطفًا لأسْمَاعِتا تاشدا مُذْشدًا 
ف لاتا اة وجاء يئور الهڌی فاهتڌى 
بير ب أوارو اهز 1 الى و المعستا 


اعام يدك الله- أن مين الإلهيين "المدرء والمفضل" ها رؤساء هذا المازل اللذان يبان 
ادال فيه جميع ما بحمله وما يتضتنه من العلوم الإلهية ما يطلب الأكوان وما يتعلّق بالله. 
وحم المدير في الأمور (هو) إحكانما في حضرة المع والشهود» واعطاؤها ما تستحقه. وهذا 
کله قبل وجودها في أعياناء وهي موجودة 4 فإذا أحكهاء كا ذكرناه» نها المغضل. وهذا 
الاسم مخصوص بالمرانب: فأنزل کل کون ومر في مرتبته ومازلته» کأمیر الجلس عند السلطان. 

إن المدير لقا خلق الله رحتين؛ والرحمة أؤل خلقق خلقه الله: الرحمة الواحدة بسيطةء 
ولق الرحة الأخرى" مركبة. فرح بالبسيطة جميع ما خلق الله من البسائطء ورح بالمرگّبة 
جميع ما خلق الله من المركبات. وجعل لارحة المرگّبة ثلاثة منازل لأ المرب ذو طرفين 
وواسطةء والواسطة عبن البرزخ الذي بين الطرفين حت هبزا؛ فير حم كل مرحوم من ا مرگب 
بالرحة المربة من هذه المنازل. فبالرحمة (الأولل) المرگبة ضَ أجزاء الأجسام بعضها إلى بمعض» 
حتى ظهرت أعيانا صورا قامة. وبالرحمة الرقبة من المازل الفاني ركب المعاني» والصفات» 
والأخلاق» والعلوم؛ في النفس الناطقة والنفس الحيوائية الحاملة القوى الحشية. وبالرحة الثالدة 
ص ۳ا 


۱٤ ص‎ 
۲۲ 


المركّبة ضح النفوس الناطقة إلى تدبير الأجسام؛ فهو تركب روح وجسم. وهذا النوع من 
الركب هو الذي يثصف بالموت. 


فأبرز ال مدير هذه النفوس من أبداا بتوجه النفخ الإلهتي علمها من الروح المضاف إليه - 
تعالى-؛ فركها المدير الجسم اني توآدت عنه» وهو تركب اختيار. ولو کان تريب 
استحقاتي ما فارقه با موت» وجعله مدټرا لجسد آخر برزخیٌء ولْحَق هنا بالتراب؛ م بُنشئ له 
نشأة أخرى رمه فا في الآخرة. فلا اختلفتِ الراك علمنا' أن هذا الجسم المعيّن الذي هو 
أ لهذه النفس الناطقة المحوأدة عنه» ما هي مديّرة له حك الاستحقاق؛ لانتقال تدبرها إلى 
غيره. وانا للجسم الذي توأدت عنه» على هذه النفس من الحقء آنا ما دامت مديرة له؛ لا 
تحرك جوارحه إلا في طاعة الله خعالى-» وفي الأماكى والأحوال التي عتما الله على لسان 
الشارع لها. هذا يستحق عليه هذا الجسم لما له عليه من حق الولادة. فن النفوس مَن هو 
بن باڙ؛ فبسمع لأبویه ويطيع» وي رضاها رضا الله. قال کك: وان اشکز لي 4" من الوجه 
الخاص فإولواليك 4 من الوجه السبي. ومن النفوس ما هو ابن عاق؛ فلا يسمع ولا يطيع. 
فالجسم لا يأمر النفس إلا بخير؛ ولهذا تشهد على ابنه يوم القيامة جلو الجسم وجميع جوارحه؛ 
فن هذا لابن قھرھا وصرفھا حیٹ بہوی. 


وقسم الله هذه الرحة المرب على أجزاء معلومة» أعطى مها جبريل ستائة جزء» بها يرم 
الله أهل امجئة. وجعل بيده تسعة عشر جزعا؛ يرحم بهذه الأجزاء أهل النار الذين هم أهلهاء 
يدفع بها ملايكة العذاب الذين هم تسعة عشرء كا قال تعالى: علا ية عَكَرَ 4". 
وأا المائة رحة التي“ خلتها الله عل منها في الدنيا رحمة واحدةء ها رزق عباده: كافرم 
ومۇمنېم» وعاصيم ومطيعهم» وا عمف جيم الحيوان على أولاده وا یرم الناش بعضهم 


لقان : ]١٤‏ 
٣٠‏ امار : ۳۰[ 
4 ص 10 


بعضا وپتعاطفون. كا قال الله إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض'ء و لالطاليين بَفْصَهم لاء 
فض 4" والمدافقين بعضهم أولياء بعض. كل هذا رة هذه الرحمة. فإذا كان في الآخرة» يوم 
القيامة» ضمَ هذه الرحة إلى النسعة والتسعين رحمة المدُخرة عنده؛ فرح ما عباده على القدرج 
والترتيب الزماني» ليظهر بهذا التأخير مرانب الشفعاءء وعناية الله هم» وقيزهم على غيرم. 

فإذا لم يق في النار إلا أهلها القاطنون اء الذين لا خروج هم منهاء وأرادت ملايكة 
العذاب التسعة عشر عذابَ أهل النارء تجشد من الرحمة المركبة تسعة عشر؛ خالوا بين 
ملائكة العذاب وأهل النارء ووقفوا دوهم» وعضدتم الرحمة التي وسعت كل شيء. فان 
ملائكة العذاب قد وسعتهم الرحمة كسائر الأشياء؛ فمنعهم ما وسعهم مها عن مقاومة هذه 
الرحمة المركمة. وكان الذي يعضده ألا عضب الله الذي ظهر من إغضاب الحالفين؛ فلا 
تقض" مجلس الحاكة» وکان ای قد أمر ن أمر به إلى السجن» وهو حمتم كا قال: موعلا 


E 
ص‎ 


تمم لرن حيرا 4“ آي “جنا؛ لان ا محصور مسجونء» منوع من الصرّف. 


جلاف أهل الجتة؛ فان مم التبؤء منها حيث يشاءون» وليس كذلك أهل النار وهذا من 
الرفق الإلهتي الحفن بعباده. فلو أعطاهم التبؤء من النار حيث يشاءون» لكانوا لا يتفز مم 
قرار؛ طلبا للفرار من العذاب إذا أحشوا به» رجاء أن يكون لمم في مكان آخر منها راحة. وفي 
وقت العذاب ما فها راحةء فكان لا قى في متم نو من العذاب إلا ذاقوه. والعذابُ 
المستصحب أهونٌ من العذاب الجدّد» وكذا النعم. ولهذا يبدل الله جلودم في النار إذا 
نضجت» ليذوقوا العذاب. فهشي علهم زمانْ بذوقون فيه العذاب مسنصحبا إلى أن تنضج 
الجلودء وحينئذ يتجدد علهم» بالتہديل» عذابٌ جديد. فلو كان مم الثبؤء من متم حيث 
بشاءون» ا استقزوا حتی تنضج جلوده» بل کانوا یذوقون في کل موضع ينتقلون إليه عذابا 
جديدا إلى حصول الإنضاج؛ فيكون ذلك تقال شد في عذاہم؛ فرحهم الله من حيث لا 


]۷١ : يشير هنا إلى الآية الكرمة: "وَالمُؤمئون وَالْمُؤمناث بَغصَهُم أولياء فض" [التوبة‎ ١ 
]1۹ : [الجائية‎ ۲ 
ص ۱۵ب‎ ۲ 
[۸ : [الإسراء‎ ٤ 
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یشعرون› کا مکر هم من حیٹ لا يشعرون. 
فهذه سبعائة رحمة' ونسع عشرة رحمة. مائة منها بيد الله» لم يتصرف فيا أحد من خلق 
اللهء اختض ما لنفسه: بها يرم الله عباده بأرتفاع الوسائط» بل منه للمرحوم خاصة. وهي 
على عدد الأسماء الإلهيةء أساء الإحصاء للتسعة والتسعين اسما؛ رحمة واحدة لكل اسم من 
هذه المائة التي بيد الله» لا عم لحلوق بها. ونام الائة: الرحمة المضافة إليه التي وسعت كل 
شيء. فبهذه المائة رحمة ينظر إلى درج الجئة وهي مائة درجة. وا -بعد انقضاء زمان استحقاق 
العذاب- ينظر إلى دركات النار؛ وهي مائة درك كل درك يقابل درجة من الجتة؛ فتتأتد بهذه 
ال حمة الواسعة التسع عشرة رحمة التي تقاوم ملاتكة العذاب في النارء وتلك الملائكة قد 
وسعتپم» فيجدون في نفوسهم رحمة بأهل النار؛ لأنّهم يرون الله قد تجلى في غبر صورة الفضب 
الذي کان قد حرّضهم على اتقام لله من الأعداء؛ فدشفعون عند الله في حق أهل النار الذين 
J‏ خرجون منها؛ فیکونون هم» بعد ما کانوا علهم؛ فیقبل الله شفاعتهم فهم. 


وقد حقّت الكلمة الإلهية أنم عار تلك الدار؛ فيجعل الحكم فم للرحمة التي وسعت كل" 
شيء» ولهذه التسع عشرة رحمةء التي هي الرحة المركبة. فأعطام في متم نعم المقرور والحرورء 
لأ نعم المقرور (يجحصل) بوجود النار» ونعم الحرور (يحصل) بوجود الزحرير. فتبقى جمتم على 
ورا ذات حرور وزعریر» ویبقی هلها متنّمین فا بجرورها وز عريرها. ولھذا هل حنم لا 
زاورون» إلا أهل كل طبقة في طبقنهم: فبتزاور امحرورون بعضهم في بعض» ويازاور المقرورون 
في بعض؛ لا یزور مقرور محرورا» ولا حرور مقرورا. 
وأهل الجتة يتزاورون كلّهم؛ لانم على صفة ٤‏ في قبول النعم؛ لأنم كانوا هناء أعني في 
التكليف» آهل توحید لم شرکرا: توحيد ع أو حيد إعان. وأهل النار م يكن هم صفة 
حید» وکانوا أهل شرك؛ E‏ تعقهم في النعم مطلقا من غير تقييد. 


YYo 


فهم في تم فرپقان» وأهل الجتة فریق واحد؛ فینفرد کل شريك بطائفة› وهؤلاء م "الثنوة" 
ما تم غيرهم؛ وهم أهل النار الذين هم أهلها. 


وأا أهل التئليث فبرجى فم التخليص» )ا في التشليث من الفرديّةء لان الفرد من نعوٽت 
الواحد. فهم موجّدون توحيد' تركجب؛ فيرجى أن" تعقهم الرحة المربة. ولهذا سوا كقارا لأنمم 
ساروا العاني بالقالث» فصار العاني بين الواحد والثالث كالبرزخ؛ فرما لحق أهل التغليث 
با ودين في حضرة الفردانية» لا في حضرة الوحدانية. وهكذا رأينام في الكشف المعنويّ؛ ن( 
تقدر أن نبز ما بين الموجٍدين وأهل التفليث إلا بجضرة الفردانيةء فإني رأيت فم ظلا في 
الوحدانيةء وريت أعيانهم في الفرديةء ورأيت أعيان الموجّدين في الوحدانية " والفردية؛ فعلمتُ 
الفرق بين الطائفتين. 


وام ما زاد على أهل التثليث فالکل ناجون جمد الله من ھم ونيهم في الجئة يتبوءون 
مہا حیث يشاءون» کا کانوا في الدنيا يازلون من حضرات الأساء الإلهتة حيث يشاءونء 
بوجه حي مشرو ع هم؛ کا کانوا إذا توضّؤوا يدخلون من أي باب من أبواب الجتة الثانية. 


واذا علمت هذاء فاعلم أن هذه الرحة المركة تعمْ جيع ا لموجودات» وأا مركبة من رحمة 
عاقة؛ وهي التي وسعت كل شيء» ومن رحمة خاضة؛ وهي الرحة التي تيز ها من اصطفاه الله 
کتاب سُوَرًا“ وآيات. فمن آياته ما بتي کالفرآن» وکل آية ظهرت بطريق الإڃجاز. ومن آياته ما ۾ 
بق اقتصار حکھا علی من جاء بہا؛ فدلّت على غبره کا دلت عليه؛ فان الله جعلها علامة على 
صدق ما اڌعاه كل واحدٍ واحدٍ من اعى القرب من الله: إا بالحال» وان لم ينطق بالدعوى لا 
بری عليه من آثار طاعة رټه» وما باإدعوى من حيث نُطّقه بذاك ولا يقع ذلك إلا عن غفاة؛ 


۱ ص ۱۷ 
۳ ق: "الأحدية" وفي الهامش "الوحدانية" مع إشارة التصويب 
٤‏ ص ۱۷ب 
$ 


فام مأمورون بستر هذه الآيات» أعني الأول ء. فهي منسوخة في الأولياءء محكمة في الأنبياء 
والرسل. 


فقال: لما لْسَح مِنْ آي يقول: من علامةء أو تُْيهًا يقول: أو نتركهاء يعني نازكها آية 
للأولباءء كا كانت آية للأنبياء طتِ َير منّْا 4 من باب المغاضلةء أي بأزيد مها في الدلالة. 
وهي آيات الإتجازء فلا تكون إلا لأصحاا أو لمن قام فما بالنيابة على صدق أصحاا؛ فلا 
یکون لول قط هذه العلامة» من حيث صصَة مرتبته. وأمّا قوله: إو يلها ) الضمير يرجم إلى 
الآية المنسوخة» فام تكن لها صفة الإتجاز؛ بل هي يشل الأولى. 

ولا يصح حمل هذه الآية على آنا آي القرآن التي رلت في الأحكام» فلخ باية ماكان 
يٽ حه في آيةٍ قباهاء فإن' الله ما قال في آحر هذه الآية: "ألم تعلم أن الله علم خبير" ولا 
"حكيم" ومثل هذه الأسماء هي" التي تليق بنظم القرآن لو أراد آيات الأحكام» واا قال تعالى- 
: ألم تغل أن الله على كُلٍ تيء قَدير 4" فأراد الآيات التي ظهرت على أيدي الأنبياء -علمم 
السلام- إصدق دعواهم في انهم رسل الله. فنا ما تركها آية إلى يوم القيامة كالقرآن» ومنها ما 
رفعها ولم تظهر إلى يوم القيامة. 

فلا الله هذه الرحمة المركبةء القرانَ ف الكتب ل ف الصدور؛ فاته ف الصدور قرآن› 
وفي اللسان كلام وني المصاحف كناب؛ وضع ذلك الاسم "المفضل" عن أمر "المدير" فإنه 
متقذّم عليه بالرتبة؛ فلهذا له الح في التفصيل بالقوة» وللمفضل بالفعل. ومازل الرحمة رحب 
واسع الجال فبه» وكيف لا يسع وقد وَسِعَت كل شيء؟ وهذا القدر كاف فيا تقع به الفعة 
للسامعين من الناس» فذكرنا حكها في الدارين وما يعود ما عليناء وهو الفرض المقصود. 


وفي هذا المنزل معرفة منازل الرحة المركبة؛ والى كر تقهي منازلها؟ والمازل الذي ادت فيه 
۱ ص ۱۸ 


ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۳ [البقرة : ]٠١١‏ 


والمنزل الذي ل توگد فبه» وعلی ک من درج وقع التوکید فیا ؟ 

ول ما لا يعام إلا" من طريق الخر الإلهتي. 

ول الإيانة عن مقام المع كالصلاة ا لجامعة بين الله والعبد في قراءة فاتحة الكتاب؛ ومن 
هنا يؤخذ الدليل بفرضيتا على المصلي في الصلاة؛ من لم بقرأها في الصلاةء فما صلى الصلاة 
الئي قسمها الله بينه وبين عبده؛ فإلّه ما قال: "فسمت الفانحة" واا قال: «قسمت الصلاة» 
بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف. فلا فر الصلاة المعهودة بالتقسم؛ جعل محل القسمة 
قراءة الفانحة. وهذا أقوى دليل يؤخذ في فرض قراءة "المد" في الصلاة. 

وفيه عل تأئير الرحمة المركبة في العام الحقديّ خاضة. 

وفیه ِا ازيل المعاني منزاة الأشخاص. 

وفیه ِل التراج". 

وفيه عأ الطائفة التي معت» وقيل فا: إنها م تسمم» مع وجود الفهم فما “معت. فا الذي 
تی" عا؟ وما الذي آبتی لھا؟ 

وفيه ءلم الحجب الكونية المظلمة والظلبانية؛ ومن هو أهل كل حجاب. وعّن حب مَن 
حځجب: هل حُجب عن سعادته؟ أو عن مشاهدة ربّه؟ أو عن مشاهدة مقام رسوله؟ 

وفيه عم اجازاء الكون على الله. 

وفيه عل اللطف الإلهتي بالمعاندين الرادين أُوامرة“ء المنازعين ناصربه. 

وفيه عأ ما شيب عله رسول الله 4 الذي ذكره في سورة "هود" وأخواعا؟ 

وفيه ءِل طلب السار الإلهي. 

وفیه م الإحاطة ہا لا يتناهي. 


۱ ص ۱۸ب 
۲ حرف الجم عمل 
٣ق‏ "عری" وفوقها "ص" وني الهامش "شش" 
٤‏ ص ۱۹ 
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وفيه ِم الجزاء» الني هو على غير الوفاق الزمانيّ؛ فإ مدد الأعبال التي تطلب الأجور 
متناهية» والأجر علمها غبر متناو؛ فا. هو الجزاء الوفاق من غير الوفاق ؟ 

وفيه ءلم الإبكار والإقرار» والتقرير» والتوبيخ؛ وما صفته؟ وأين محل ؟ 

وفيه عم الحلق الجسم والجسمانيّء ومراتب الحلق؛ وك له من القدار الزمان ؟ 

وفيه عم مراتب المضاف إلا الرب. 

وفیه ِا القصد الإلهي. 

وفيه عم موضع الأجوبة التي تكون بكم المطابقة عند سؤال السائل. 

وفيه عم مرتبة العاقل» وشرفه على العالم إذا كان عالما. فإِنّ العاقل إذا رأى ما لا بد له منه 
بادر إليه. وغير العاقل لا يفعل ذلك. 

وفيه عم من حلق لأمر واحد» ومن حلق لأمرين فصاعداء ومن وى ا خُلق له؟ ومن ۾ 
يوف ما لق ه؟. 

وعِلُ سعادة من استکبر ججق» من اسنکبر بنفسه؛ کإبلیس ومن شاء الله. 

وفيه' ءِل تقرير الله المناسبة بينه وبين خلقه» وأين هذا التقرير من لبنس که ٿيٰءښ)" 
مثل ما جاء ف الخر: «لله اشد فرحا بتوبة عبده من رجل ف أرض فلاة» الحديث. وقوه 
تعالى: لولم رؤا أ الله الي حلمم هو اشد منم وي" 

وفیه ي المغاضلةء وأصنافهاء ومحآها. 

وفيه عل الاختيار الكونيّء وأنه بور في اختياره. وهل له مستتد إلهتي في جبره في 
اختياره» أم لا؟ وقوله (ص): «فيسبق عليه الكتاب» وقوه تعالى: ما دل القَؤل اَي ي“ 
وقوله: لا تيل لِڪأق اله )* هل معناه: إنغا التبديل لله ليس للخلق تبديل» أو لا تبديل 


۱ ص ۹ب 

]١١ : [الشورى‎ ۲ 
]1١ : [فصلت‎ ۳ 
[۲۹ : ق‎ ٤ 
)۳١ : [الروم‎ © 


۹ 


لق الله من کونه لاغطی کل یء خلقه4'؟ 

وفيه عم حكة الأخذ الإلهتي جزاء؛ هل يعم؟ أو يؤل ابتداء من غير جزاء؛ كإيلام البريء 
والصغير؟ فهل هو كا قاله القائل؟ أو ليس الأمر كذلكء وإنغا هو بريء في ظاهر الأمر مما 
ُسب ٳليه» وما هو بريء عند الله ِن أمر آخر وقع منه في حق حیوان أو ما لا يعلمه إلا 
الله ؟ والمبتلى إن تذكره؛ فلا يكون على هذا الأخذ أبداء إلا جزاء لا ابتداء. وانغا قاله مَن قال 
به؛ سبة خاصة رأى الأخذ عندها مع براءة المأخوذ مما سب إليه من تلك اليْسبة الخاضةء 
ول" يكن عند الله الأخذ إلا من أمر عيله» استحق به هذه العقوبةء فانتظر انقضاء زمان 
المهلةء فانقضى عبد دعوى عليه غبر صادقة» هو منا بريءُ» فأخْذّ عندها. ونما کان الأحذ ما 
تقدّم» فقيل: هذا أخذ؛ وهو بريءَ ما تسب إليه؛ فصدقوا أنه بريء» ولم يصدقوا في اغا 
من أجل تلك الدعوى عليه؛ وهو من عام المكاشفة والاعتبار. والمكاشفة في تحصيل هذا العام 
أم؟؛ لاه يعن لك الكشف المأةٌ على خصوصها. والاعتبار جلها لك من غر تعيينء أو جرج 
لها عللا حقلة لا يُذْرّى ما أوجب ذلك الأخذ ما. فهذا القرق بين أهل اعتبار والأكشف. 

وفيه عل لاق الله بصفة المتقين حتى كان وليهم؛ فإله ول المُؤينين )" لأ مؤمن. وهو 
طول مقن 4“ فن أين يوصف الق بأل متق ؟ 

وفيه عم من أين أعطى من أعطى العام بنطق العالم من غير جمة البر؛ فن الحبر تقليد. 

وفيه عم تأئير الأحوال في أصعابما عند الله. 

وفيه ءِل ترك الأدب لما يرج في ذلك من نيل الغرض المصودء وسواء كان ممودا أو 
مذموما؛ لاله ما کل غرض ممود» ولا کل غرض مذموم. 

وفیه ٍْ تغبر الأحوال لتغير الوارد. 

وفيه* عِلٌْ المؤاخاة بين الملاتكة والناس الصلحاء منهم. 
١‏ [طه : ]٥۰‏ 
۲ص ۲۰ 
۳ [آل عمران : ]٦۸‏ 
٤‏ [الجاثية ]٠١:‏ 


۵ ص ۲۰ب 
۰ 


وفيه عا أين ينزل أهل الله يوم القيامة وفي الجنان؟ وأ اسم يصحمم من الأساء الإلهية ؟ 

۰ او 2 ۹ س ٤‏ 

وفيه عم توفف الأسماء بعضها على بعض» ونا تعطي بانجموع أمرا لا يكون يعطيه فرد فرد 

وفيه عل ما تننج السياسة اليكية التي تقضي ما العقولء وتا في ذلك على بصيرة من 
حيث لا تشعر؛ أعطنا ذلك نجربتها النفوسش. وما صفة من يقول بهذا العم ؟ 

وفيه عل اليل: لِم تميل؟ ولم" يمال ؟ 

وفيه عم النظر في الأؤلى فالاَوْل. 

وفيه ءِل الأعواض» وهو إذا اعناص عليك أمر تعؤضت عنه بأمر يقوم مقامه فيا تريد؛ ما 
مُوازنه سواء» وامّا أزد بقليل» أو أنقص منه بقليل؛ بحيث أله لا يؤر في المطلوب أدرا يخرجه 
عن نيل غرضه بالكليّة. وهل في الوجود من لا ءوض ل إذا فُقّدء أم لا؟ 

وفيه عل ييز الرجال بالأحوال. 

وفيه عم تقاسم الأوامر الإلهة التي تقتمها قرائن الأحوال؛ وما حك الأمر إذا تعرى عن 
قرائن الأحوال: هل حكمه الوجوب» أم لا؟ أو التوقيف؟ وهل" تعزيه عن قرائن الأحوال 
قرينة حال عدميّة تعطيه الوجوب؟ وهل عددنا قريدة حال تعطي الوجوب للأمر؟ 

وفيه ع وصف العدم بأوصاف الوجودء من اتفال من حال الى حال» مغ کرنه عدما ل 
يزول عن هذا الوصف. 

وفيه ع من أين قدّم الله في نعته نفسه في كلامه بالرحمة على الأخذ ولم يفعل ذلك في 
صفة الكون؟ فإلّه قد تقدّم في صفة الكون صفةٌ أهل المقت على صفة أهل السعادةء كا وقع 
ف سورة "الغاشية" وأمثالها. وهل جاءِ مثل هذا لفق بین الخلق والحق» م لا؟ 

وفيه ءِل الو جين في الأشياء؛ ها من شيء إلا وفيه نف بوجه» وضرڙ بوجه؛ آي شيء 
کان؛ إذا اعدرته ووزنقه وجدت الأمر كا قلناء فليس لشىءء في الوجود وجة واحد أبدا؛ 


١‏ ق؛ س: لما ميل ولا 
۲ ص ۲۱ 


أعظمها وأرفعها: نور الله؛ به ظهرت الأشياء من خلف الحجب؛ ولو شال الحجب لأحرقث ما 
أوجدَنه؛ فهي الموجدة المعدمة. 

وكذا زول القرآن له وجه تفع في المؤمن فإته يزيد به إماناء وفيه وجه صَرَرٍ للكافر لاله يزيد 
به رجسا إلى رجسه. قال تعالی: يل په کيا ودي به گیا 4 م من رحته جخلقه أن قال: 
وما يُضل به إلا الَاسقينَ 4" فأعطانا العلامة"؛ فن ؤجد في نفسه تلك العلامة عُلم أته من 
أهل الضلال. 

وفيه عِلمٌ البعد الإلهتي والقرب الإلهتي من السعداء والأشقياء» والقرب الكو والبعد 
الكونّ: هل هو على موازنة القرب والبعد الإلهتي؟ أو لهذا حكر ولهذا حك ؟ وكذلك هو. 

وفيه عل من عله عَإم أله ليس لله من أعال العبد شيء. 

وفيه ل ما هو الير ؟ 

وفيه عم ما يوجب السآمة والمللء ومن يقصف به من العام من لا يتصف ما؟ مع کون 
احق قد وصف نفسه بالمللء إذا مَل عبده من الخبر الذي يكون عليه أو الشرّ سواء. 

وفيه عِلمٌ ما لا ينفع من الظنون بابر عند الله» وما ينفع منها. 

وفيه عم أسباب رجعة الكون إلى الله في الدنياء 

وفيه ءِل أن احق هو عن الأشياء؛ م" هو عين الأشياء: هل بنفسه؟ أو بشهوده؟ أو 
پإحاطته ؟ 

وفيه ءِل ما هو الحق؟ وحم هذا الم حيث ورد؛ هل تختلف أحکامه؟ أو هو عي 
واحدة في کل موضع وَرَد؟ فن الناس تفرقوا في ذلك فرقا. 

واه يول احق وهو يي الشبيل 4“ ويي مَن شاء إلى صراط مُشتفم . 


]۲١ : [البفرة‎ ١ 
ب۲١ ص‎ ۲ 
ھا‎ ق٣‎ 
]٤ : [الأحزاب‎ ٤ 
]۲٣ : [یونس‎ 
Y۲ 


الباب' الراب والأربعون وثلاثائة 
في معرفة مازل سِرّين من أسرار ا غفرة 
من المحضرة الحمدية 

رابت رجالا لا رون ڀکافرٍ ولاكاذب والشَان صِذق وايْمَان 
قلت لهم كوا عن الرُور إِلَّه مقامٌ وَلْكِن فيه بش ونقصان 
آلا کل کون ما سوی الله إْسان 
E‏ وئه ضفر فيه حن وتان 
قَاولا وجُوڍي ل یکن ٤‏ ¥ ولا کات اسمَاء ولا کات اعيا 

ون وَحِيِدٌ الذاتِ لس الق ولا مالك فضي بدَلك بزهان 
وڌل ليل العثل في کل حاآة بن ٳه ا ملق في التي خسان 


قد" قدمنا أن لله رحمة عامّة ورححمة خاضةء وأن الله خض هذه الأمَّة برحمة خاضة فقال 
رسول الله #: «إن أمَتي أمَة مرحومة ليس علها في الآآخرة عذاب» إا عذاا في الدنيا: 
الزلازل» والقتل» والبلاء» خج هذا الحديث البقي» في كعاب الأدب له» في باب: "المؤمن 
قل ما يخلو من البلاء لما يراد به من الخير" من طريق أي القاسم علي بن مد بن علي 
الأبادي» عن ابي جعفر عبد الله بن إسماعيل إملاء» عن إسماعيل بن إسعق القاضي» عن مد 
ين ابي بکر» عن معاذ بن معاذ» عن المسعودي» عن سعيد بن ابي بردةء عن ابيه» عن آي 
موسی قال: قال رسول الله ##: الحديث. وكلّهم قالوا: حدثنا إلا" المسعودي فإئه عنعنهء إلا 
البممقي فاته قال: أخبرنا. 


وقي الباب عن اي بردة قال: كنت جالسا عند ابن زيادء وعنده عبد الله بن يزيد. فَجُجل 


۳ ق: "إلى" وصصحت في الهامش بقلم الأصل 
TY‏ 


يؤت برءوس الخوارج» قال: وكانوا إذا مروا برأس قلت: إلى النار. قال: فقال لي: لا تفعل عا 
ابن أخي- فإتي معت رسول الله 4# يقول: «يكون عذاب هذه الأمَة في دنياها» وورد في 
الحديث الصحيح عن رسول الله 4# أنه قال': «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
فها ولا بجيون» وکن ناش أصابتهم النار بذنويم» وم يخضص 4# امه من أَمَة؛ فإته ما قال: 
"ناس من متي" فهذه رحة عامّة فمن ليس من أهل النار. م قال 4#: «فأماعمم الله فا إماتةٌ» 
فاکّده بالمصدر. فهذا كله قبل ذج الموت. 


واا أماتهم حتى لا يسوا بما تأكل التار منهم» فإ النفوس المتألمة هي الموجدة المؤمنة؛ فهنم 
التوحيد والإمان قيام الالام والعذاب ا. وا مواش -أعني الجسوم- كلها مطيعة لله؛ فلا تيش 
بالام الإحراق الذي يصيرهم اء فان ا میت لا َس با بعل به» وان کان يعلمه؛ فا كل ما 
يعم َس به. فرفع الله العذاب عن الموجٍدين. والمؤمنين» وان دخلوا النارء فا آدخلهم الله النار 
إلا لعحق الكلمة الإلهيةء ويقع القييز بين الذين اجترحوا السيئات وبين انين عملوا الصالات. 
فهذا حدیث یح يعم الناس. 
ويبقى العذاب على أهل النارء الذين هم أهلهاء يجري إلى أجل. مستى عند الله إلى أن 
تذكرهم ملائكة العذاب التسعة عشر. فإ الملائكة إذا شفعث» م تشفع هذه التسعة عشر؛ 
فتتأخّر شفاعتهم إلى" أوان اتصافهم بالرحمة» عندما يرتفع شهودهم عَصَبَ الله إيثارا منهم جناب 
الله على الحلق؛ فان الملاءكة تشفع يوم القيامة. يقول الله: «شفعت الملائكة» وشفع النبقونء 
وشفع المؤمنون» وبقي أرح الراحمين». شع عرد "الشديد العقاب والمنتقم" وهذا من باب 
شفاعة الأسماء الإلهيةء فيخرح من النا ر كل موجد» وحد الله من حيث علمه لا من حيث 
إمانه» وما له عمل خير غير ذلك» لته عن غير إمان؛ فلذلك اختص الله به. 


وهذا الصنف من الموجدين من طريق 2 الذين شهدوا م شهادة " الله -سہحانه- والملاعكة 


۱ ص ۲۳ 
۳ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


باه لا إل إلا هُو)'. نن هناك سبقت طم العناية بالاشتراك في الشهادةء ولم يعرفهم إلا الله 
وحده. والملائكة وان عرفټم› 5 اللاءكة E‏ أمر الله کالتقلین؛ فیحترمون جناب اله 
ويؤلرونه على هؤلاء» فلا يقدمون على الشفاعة فبهم خالفتهم أمر الله وعدم قبوفم الإمان؛ 
على حالم إلى تيه في صورة الرضاء وعموم حك الرحمة المرقبة في عالم الركجب» وشفاعة 
ملائكة العذاب؛ خينئذ يتغار الحال على أهل النار كا ذكرناه من" الحرور والمقرور. 


واعلم أن الموازنة حكر الاعتدال معقولةء غير موجودة الحك. لأنه لو كان لها حك ماكان 
التكوين واقعا. لأنَ حكها الاعتدال» والاعتدال يقابل الüيّلء‏ .ولا يكون التكوين إلا بالميل. ولا 
عل الي 4# من.الله أله ما أوجد العام إلا بترجيح أحد الإمكانين» قال رسول الله 4 لقاضي 
الين: «إذا وزنت فأرج»؛ فإنّ الممكنَ الوحمان فيه على الشواء» فا أوجده الله إا بالرجیج. 
م ان الله ذکر عن تفسه ماکان عليه ولا عالّم؛ فذكر عن نفسه أنه حب أن بُغرف؛ فرجُح 
جانب المعرفة به على مقابله؛ خلق العام بالترجيح جناب العام على مقابله: فلقا وازن الله بين 
الرحمة والغضب؛ رجحت الرحة وثقلت» وارتفع الغضب الإلهتي. ولا معنى لارتفاع الشيء إا 
زوال حكهه. فام يبق للغضب الإلهتي حك في المال؛ فإنه في المآل وقع عرجيح الرحمة وارتفاع 
الغضب لقنه. فا ظهر حكر الفضب إلا في حال وضع الغضب والرحمة في الميزان؛ كر كل 
واحد منها في العالم إلى أن يظهر الترجيح» فيرتفع حك الغضب. 

وما قلنا هذا إلا ردا ا قاله 0 يدعي الكشف, فقال في الموارنة الإلهية: إن الله لا مح 
عدله" في فضله» ولا فضله في عدله» وان القبضتين على الشواء من جيم الوجوه. وهذا من 
أعظم الغلط الذي بطراً على أهل الكشف لعدم الأستاذء وما يقول هذا إلا مَن م يكن بين 
يدي استاذ» قد راه أستاذ متشرٍّع عارف وارد الأحكام الشرعبة ومصادرها. فإِن الله ما 
١‏ [آل تمران : ]١۸‏ 
ص ۲٣‏ 


ب۲٤ ص‎ ۲ 
Yo 


نصب طريقا إلى معرفته التي لا بستَقلٌ العقل بإدرًكها من حيث فكره إلا ما شرعه لعباده على 
ألسنة رسله وأنبيائه. 


واا قلغا هذا ّا علمنا أن ثم طريقا آخر يقتضيه الوجود وتحضله بعض النفوس الفاضلةء 
فأردنا أن برفع الإشكال. وذلك أن النفوس تصفو بالرياضةء وترك الشهوات الطبيعيةء 
والاستغراق في الأمور امحسوسةء وتتشوف إلى ما منه جاءتُ وما أريدث له» والى أبن مالهاء 
وما مرتبتها من العا. وعلمث من ذاتها أن وراء هذا الجسم أمرا آخر هو الحرك له والمديّر لما 
عاینت من الموت النازل به. فتنظر إلى آلاته على کالهاء ولا تری له تلك الإدراكات التي كانت 
له فی زمان وَضفه بالحياة؛ فعلمت أله لا بذ من أمر آخر هناك» لا تعرف ما نسبته إلى هذا 


الجسم: هل نسبة العرض إلى حه ؟ أو امن إلى مکانه"؟ آو اليك إلى مله ؟ 


م علمت أن بين الموت والنوم فرقانا ما تراه في النوم من الصورء وتسنفيده من الأحوال 
الممذّة وا لمؤلة» وسرعة التغبر في صورة الام من حال إلى حال» ولم تر ذلك في صورة الجسم. 
م تستیقظ فتری الجسم على حاله في صورته» ما تغيّر. وترى انفعال الجسم في بعض الأوقات 
لا بطراً للنائم في حال نومه؛ مثل دفّق الماء في الاحتلام عند رؤيته الماع في النوم. فعلمتء 
بهذا كله» أن وراء هذا الجسم أمرا آخر» بينه وبين هذه الصورة علاقة. 


م إنها رأث تفاوت الأمثال في العلوم والفهم» وافنقار بعضها إلى التعليم. ونظرث إلى حال 
من زهدٴُوفگر واتخذ الخلوات» ولم يأخذ من إذات المحسوسات إلا ما قش إليه الحاجات مما به 
قوام هذا الجسم» وآ صاحب هذا الخال يزيد على نف أخرى بعلوم وفضائلء يفتقر إليه فيا 
وني العم بها. فنظرث في الطريق الذي أوصل تلك النفوس» دون غبرهاء إلى هذا المقام؛ فام تر 
(مانعا)" إلا انكباب بعض النفوس على تناول هذه المشتييات الظاهرة الطبيعية» والتنافس فيا 


۱ ص ۲١‏ 
۲ رد في ق» وأبتناها من ھ» س 


فزهدت في ذلك كله» وتحلّت بكارم" الأخلاق» ول تارك لأحدٍ علبها مطالبة ولا علاقةء ول 
تزاحمهم على ما هم عليه» وجنحت إلى الخلوات» ورفعث تة إلى الاستشراف لتعل ما هو 
الأمر عليه. فلا كانت بهذه المثابةء وكل ذلك نظز منا؛ ما هو عن تقليدِ شرع إلهتي» وإنفا هو 
عن فكرة صحيحة» والهام إلهتي ناقص غير كامل. لأن الإلهام الكامل أن تلهم لاتباع الشرع» 
والنظر في كلامه» وفي الكتب التي قيل لدا إتها جاءت من عند الله؛ مدل هذا هو الإلهام 
الأكل. 


صور العالّم. فرأت ما م تكن رأته؛ فطقت بالغيوب» والتحقث بالملا الأعلى التحاق عريب 
رَد على غير موطنه. وهو موطنه؛ ولّكن ما عرف؛ لِغزبته لما سافر إلى أرض طبيعته وبدنه؛ 
فلم يكن له ذلك الإدلال» ولا كال الأنس بذلك العالّم. ورأى اشتغال ذلك العالّم عنه بالتسييح 
والتقديس» وما يروا فيه من الأعال في حق هذه الموأدات العنصرية. فرأث ما خض منم 
بتحريك الأفلاك وتسبير كراكهاء وما بجحدث في الأركان منها"» وعلمث ما لم تكن تع وأخذث 
عن الأرواح الكية علوما لم تكن عندهاء وما علمث أن ت طريقا تصل منه» إذا سلكت عليهء 
إلى الأخذ عن الله مُنشئ الكلّء وأنْ بينه وبينها بابا خاضا" يخضها. فقالت: هذا هو الغاية؛ وما 
م إلا هؤلاء. ونظرٹ إلى شفوفها بذلك على غيرها من أمثالها؛ فقنعت. فكل ما يأتي به من هذا 
نعئه وحاله» ليس له ذوق إلهتي ألبة» ولا يأخذ أبدا إلا عن الأرواح والعقول المكيةء أخد حال 
لا أخذ تطق؛ إلا أن تجشد له في خياله مر يخاطبه. 

وصاحب الطريقة الشرعية يقإّد الشارع فيا أخره به؛ من أنه له نه وبين العام منابةء 
وأنه تعالى: طلس كله شىء“ ولا مشبه شيا من العالّم: أعلاه وأسفله. ومع هذا كله فله: 


عين» وأعين» ويد» ويدان» ووجه» وكلام» ونزول» واستواء» وفرځٌ» ومعية مع عباده 


۱ ص ١۲۵ب‏ 

۲٣ ص‎ ۲ 

۲ "ابا خاصا" هي في ق: "باب خاص" 
٤‏ [الشورى : ]١١‏ 
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بالصحبةء وفّرب وبُعد» واجابة لمن دعاه» ورحمة» وأ العالّم كله عبيد ه: خلقهم وفضّل بعضهم 
على بعض» وان له غضباء وأنْ له خلفاء في الأرض من هذا النوع الإنساني. 


فعندما ممع ذلك» وعلم أن م خليفة من نوعه؛ تشؤف إلى تلك المرتبة أن ينالّهاء ورأى' 
التي فكرت بنظرهاء قد حزضها هذا الشارع عليه» ومده» وقال به. فأخذ به هذا المؤمن من 
حيث أن هذا الشارع جاء به» وعلق اة بربه الذي أوجده» ّا أعلمه الشارع أنه ا منتى فقال 
: وان إلى رك الى 4" و«ليس وراء الله مرى» عله موضع غابته. وسلك سلوك 
المغكّر الباحث صاحب النظر العقلن؛ أكن بالطريق الشرعي. فصفت نفشه» وصقلث مرآنهء 
وانتقش فبها صور العام كله الروحاني. والى حد الطبيعةء التي دون النفس» بصل أهل الفكر. 
وما يننقش فهم» ما فوقهاء إا من يكون سلوكه على الطريق المشروع. 


فإذا وصل هذا السالك على طريق الشرع؛ اننقش فيه ما في اللوح الحفوظ؛ فيرى مرثبة 
الشرائم» ویری نفسه» وحطّه ونصیبه» وغایته من العالَم؛ فيعمل بحسب ما براه؛ فيرتفع بالطلب 
إلى الوجه الناص به. فيأخذ عن الق أخذ إلهام» وأخذ تجلّء وأخذ تازيه» وأخذ تشبيه. ويعاين 
سريان الوجود في الممكنات. ويعلم» عند ذلك» لن" الحك فيا ظهرء ومن هو الظاهر الذي 
تظهر فيه هذه الأحكام والاختلافات الروحانة والطبيعية. 


فإذا نطق هذان الشخصان؛ عل الكاملٌ من الرجال الفرق بين الشخصبن» وعلم من أبن 
أتي على كل واحد منها؟ ولاذا نقص السالك بفكره عن رتبة المنشرّع؟ فصاحب الفكر لا يزال 
أبدا منكوس الرأس» منتظرا ما يأنيه به الإمداد الروحانّ. وصاحب الشرع لا يزال منكوش 
الرأس؛ حياء من النجلي الإلهي في أوقات. كا لا يزال شِبه الحار الواله اموت إذا رآه في كل 
شيء؛ فلا ينطق إلا به» ولا ينظر لا ٳلبه» ولا عام ان م عينا سواه. 


۱ ص ۲۹ب 


[4Y : [الجم‎ ۲ 


۲۷ ص٣‎ 
TTA 


فيطلبه الملا الأعلى» والأرواح العلى» والأفلاك الدائرة المتحركةء والكواكب السابجة؛ 
لتوصل إلبه ما أمَنَثْ عليه ما يستحتّه علها؛ فلا تجد من يأخذ عها بطريق الاختيار والأدب. 
فنؤڌي ذلك أداء ذاتياء ويأخذه ما ما بتي من نشأنه ادا اتتا وهو غائب بره عن هذا کلّه. 
فإذا رد إلى رؤية ذايِهِ؛ رأى في ذاته جي ما أعطاه العام كله؛ أعلاه وأسفلهء ما هو له» وهو 
أمانة عنده. فشكر الله على ذلك» وعلم أن كل ما نفي.الكون مسكر له 'ولأمغاله» وأكن لا 
يعلمون. 


فإذا' حصل في هذا المقام رأى أن الذين أوتوا العام على درجات يزيدون ما على عيرم من 
أمثاهم» وير أن أمثاله مثابته ولا عل م بذلك. فيفر بذانه» وبحزن هم؛ حيث هم في مقام 
واحد معه" ولا يشعرون بذلك» کک إلا بالعلر: بهء وبهم» وما هو الأمر عليه. 
ولا ارتقى هذه الدرجات ارتقاء کش ف ونحقيقي ومعاينةٍ يقَينيّة؛ طلب من أين له هذه الدرجات 
التي ارتقى فهاء واختض ص دون أکثر أمغاله ها؟ فتجلى له الحق عند ذلك في اسمه: طرفي 
اللَرَجَاتِ 4" وأته الملقي» من هذه الدرجات» الروح على من يشاء من عباده؛ فعلم أ من شاء 
من عباده. 


فقابل الدرجات بالدرجات؛ فإذا هي عينهاء لا غيرها. ورأى تلك الدرجات في العام كلهء 
اله فهاء؛ قأخذ بظهر العام اء والعالم لا يشعر. فیخاطب کل إنسان من حيث "هو"» من 
درجته التي له» فيقول: هذا معي» وعلى مذهي واعتقادي. فلا ینکره أحد من العام ولا نکر 
هو أحدًا من العالّم> مع لزوم الأدب الإلهتي. ولا يلزم الدب إلا صاحب مقام. ومقامٌ أن لا 
مقام؛ مقام. وأّمّا صاحب الالء فقد بظهر عليه من“ هذا إلتفصهء ونزوله عن صاحب المقام- 
ما يدي الناظر فيه إلى معرفته به. 


ن اب 
ق: "مهم " وصححت في الهامش بقلم الأصل 
۳ [غافر : ]١١‏ 
٤‏ ص ۲۸ 
Î‏ 


فالکامل ينصبغ بكلّ صورة في العالّم» وپتستر با یقدر علیه. فان کان م من رآه في صورة 
قد اختلفث عليه» لأجل اختلاف الخلق؛ اعتقد فيه عدم التقبيد الذي هو عليه هذا الناظر؛ 
فقال بکفره وزندقنه. وما عم من أين ا عليه. فينبغي لصاحب هنا المقام أن لا يظهر 
لشخصين في صورة واحدة» کا لا يتجل الح لشخصین في صورة واحدةء أبدا؛ فان 
الدرجات هي الدرجات. 


فان نره ه وزندقه من ل بر اختلاف الصور عليه؛ فذلك مل منه وحسد' . فیکون ما 

ينسبه إلبه على صورة ما بنسبه إلى الله -جلٌ وعلا- من الصاحبة والولد والشريك» وما تَر 
احق نفته عنه؛ فهذا لا يؤٽر في صاحب هذا المقام» بل هو على كماله. وذلك الواقع فيه من 
المغترین؛ فإنّه ما حك عليه إلا ما شاهده منه» وقول بلسانه عنه ما یعلم خلافه في تفسه ظلا 
وعلواء کا قال تعالی-: وجَحَدوا پا واشتیقتا اقشع طلا ولوا فانظز کبْف کان عاقب 
مسين 4. وكذلك" نكون عاقبة هذا. فدرجاث الحق ما هو العالّم عليه. وصاحب هذا 
امقام قد تيز فهاء حين ميرّهاء فهو الإله الظاهر والباطنء» والأؤل في الوجود والآخر في 
الشهودء و "الله نن عن العالمين" فلا يدخله تنكير» والإله يدخله التكير؛ فيقال: "إله". 


فاجعل بالك لا هتك عليه» لتعلم الأرقان بين قولك: "الله" وبين قولك: "له" فكثرت 
الآلهة في العام القبولها التنكيرء والله واحد معروف لا بجهل. اقرب بذلك عبَدة الآلهة فقالت: 
وما عبد إلا رونا إلى اللہ تی )“ وما قالت: "إلى إله كير هو أكبر منا". ولهذا آنكروا ما 
جاء به 4# في القرآن والسئة من أله إله واحد» من إطلاق "لله" عليه» وما أنكروا الله. ولو 
آنکروه» ما کانوا مشرکین فمن يشرکرن؛ إذا أنکروه. فا شرا إلا الا لا بالله» فافهم. فقالوا: 
إأجعل لاله إلا وجنا إِنّ هذا لئئء جاب 4 وما قالوا: "أجعل الآلهة الله" فإ الله ليس 


١‏ ق سد ' وعدلت في الها إشارة | یب 
E‏ و مش مع إشارة التصو 
٣ص‏ ۷۸اب 
٩‏ [ص : ]٥‏ 


a‏ عند المشركين بال جغل» وعصم الله هذا اللفظ أن بُطلق. على أحدء وما عصمَ إطلاق "إله". 
٤‏ ولقد رأيت لبعض أهل الفكر' في كتاب سقاه "المدية الفاضاة"" رأيعه بيد شخص مرشانة 
الزیتون» وم کی رأمته قبل ذلك. فأخذته من یده» وفتحته لأری ما فيه. فال شيء وقعت 
e‏ عليه قوله: "وأنا أريد في هذا الفصل أن ننظر كيف نضح إلها في العال» ولم يقل الله" 
٤‏ فتعجّبث من ذلك» ورمیتٌ بالکتاب إلى صاحبه. وای هنا الوقت ما وقفت على ذلك الكتاب. 
٠‏ فن كان ذا بصيرة وتتموء فليتفطن ها ذكرناه؛ فإلّه من أقع الأدوية لهذه العأة المهلكة. 
٠ ٠‏ فام الإله من الرجات المنكررة؛ فلا بد منه؛ إذ لا ب من الدرجات. ومن هذا الباب قول 
السامريي: هذا إل إل مُوتى)" ني العجل. ول يقل: "هنا الله الذي يدعو إليه مومى ". 
٠‏ وقول فرعون: طعي الع إلى إه مُوتى 4 ولم يقل: "إلى الله اإني يدعو إليه موس " ايل 
وقال: لما علفث لَك ِن إل عي ”. فا أحسن هذا التحري؛ لتعلم أن فرعون كان عنده عام 
بالله» كن الرئاسة وحها غلب عليه في دنياه؛ فإله قال: ما علفث لح ولم يقل: "ما علمت 
العا" ا عل أن قومه يعتقدون فيه أله إل طم» فأخر با هو عليه الأمر» وصدق في إخباره 
بذلك؛ فإله علم آله ليس في علمهم أن طم إلها غير فرعون". 

واكان في نفس الأمر أن تم درجات منسوبة إلى الله بالرفعةء بكونه رفيع الدرجات» فكار 
لاختلافِ صور التجلي. لهذا نطق السامريّ بقوله: وال مُوسى 4 فإن التجلي الإلهتي لا يكون 
إلا لاله ولارت» لا يكون لله أبداء قان الله هُو القَيْ 4" طفل هو الله أَحَد. الله الضمد. لم 
تلذ ولم ُوآد. ولم كن أ موا أَحَدّ 4 وهو -سبحانه- لا جلى لشخص في صورة واحدة 
مرتين» ولا لشخصين في صورة واحدة؛ فلهذا قال: وال مُوسى) فلق جيه للأنيياء تلف 


۱ س»؛ هھ الكفر 
ص ۲۹» والكاتب المقصود هو الفيلسوف ابو نصر الفاراي (ت ۳۹٣۳ھ)‏ 
۳ [طه : [A۸‏ 
٤‏ [القتصص : [A‏ 
[القصص : ۳۸] 
٦ص‏ ۹پ 
۷ [الممتحية : ]١‏ 
۸ [الإخلاص : [f-۱١‏ 
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الصورء أحديّ الحك؛ بأنه الإله في أي صورة تجلى. ألا نراه في القيامة إذا جلى كر ويُعرّف 


فإن قلت: فقد رجع إلى الصورة حين انكر حتى يعرف ؟. فقلنا: لو علمت قوله: «هل بينك 
وبينه علامة» فتلك العلامة هي الدليل هم؛ حيةا رأوها عليه أنه رهم؛ فسمُيت صورة تلك 
العلامة؛ إذ كل معلوم ينطلق عليه اسم الصورة. فبالعلامة عرفوه» لا أنه كزر علهم الصورةء 
وانما كانت تلك صورة العلامة. فدرجات الحق ليست لها هاية؛ لأ العجلي فما. وليس له 
نهاية؛ فلن بقاء" العام ليس له ناية؛ فالدرجات ليست لها نهابة في" الطرفين» أعني الأزل 
والأبد اللذين ظهرا بالحال» وهو العام فلو زال العالم ل هيز أزل من أبدء كما هو الأمر عليه في 
نفسه. فا م بذ في حق الحق. وبقي الَذء في حقّه؛ درجة من درجانه التي ارنفع بها عن 
مناسبة العالّم. ودرجاث العالم» التي هي عين درجاته» لا يتناهى أبدها“. وان كان نزل العام في 
درجةٍ منهاء فلك الدرجة هي بذ للعالّم» لا أن الدرجات لها ابعداء؛ بل ظهور العالّم فا له 


ابتداء. 


واعلم أن الحق»ء من حيث ما تيز عن الخلق» كان برزخا بين الدرجاتِ وبين الدركاتِ. فإنه 
وَضف نفسه بان له يدين. وما بين اليدين (هو) برزځً. ماکان على المين هو درجات ال جتة 
لأهلهاء وما كان علن اليد الأخرى دركات النار لأهلهاء فنسبة الشفل إليه يسبة العلؤ لأته مع 
العباد ينا کانوا: فهو معهم في درجاتپم» وهو معهم في درکاتہم کا ليق بجلاله. 


واعم أله من الدرجات: درجة المغفرة. وها درجتان: الواحدة ستر المذنبين عن أن تيمم 
عقوبة ذنوهم» والدرجة الأخرى سترتمم عن أن تصيم الذنوب؛ وهذا الستر هو ستر العصمة. 
فقال في الستر الواحد من المغفرة: لوقو عَذّابَ الْجَجم °4 وقال' في الستر الآخر من المغفرة: 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

۲ ثابتة تحت السطر 

۳۰ ص٣‎ 

"صح" وني الهامش "أمدها" مع إشارة التصويب 
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بإوقهم الشيقاتِ 4" وما تم للمغفرة ستر آخر. فالستر المائل بين المذنب والمذاب: ستر كر 
وعفوء وصفح» وتجاوز. والستر المحائل بين العبد والذنب: ستر عناية إلهبةء واختصاص› 
وعصمة؛ يوجب ذلك: خوف أو رجاءء أو حياء. كا جاء في صهيب: «نعم العبد صهيب لو | 
خف الله لم يشصه» فسبب عصمته من وجود المعصية: خوفه» ولو لم يكن الحوف لمنعه الحياء 
من الله ن يجري عليه لسان ما يستى ذنباء في حق من کان. ولو ٺم يکن ذنبا في حقه؛ لكونه 
ما أقم إلا فيا أبيح له؛ وهذه غاية العناية والعصمة" من التصرف في المباح. 

وأعظم المعاصي ما يميت القلب» ولا موت إلا بعدم العلم بالله» وهو المسقى: با لجهل. لأئه 
البيت الذي اصطفاه الله من هذه النشأة الإنسانية لنفسه»ء فغضبة فيه هذا الفاصب» وحال 
به وبين مالکه؛ فکان أظلم الناس لنفسه؛ لاله حرا الخر الذي يعود عليها من صاحب هذا 
البیت لو ترکه له. فهذا حرمان الجهل. 

غير أنّ هنا كته ينبفي التنبيه علها. وذلك أن صاحب القلب“ الذي يرى أنه وسع القلب 
رټه دون سائر نشأنه» ازل عن درجة من ری أن الق عن نشآته من غير تخصیصٍ؛ ٳذ کان 
المح مقه» وبصره» وجميم قواه؛ فا اختص منه بشي دون شيء. فصاحب القلب مراقب 
قلبةء وصناحب الحالة الأخرى يح بره على كل شيء استتر فيه ره عن ذلك الشيء» وهو 
مشهودٌ لصاحب هذه الصفة في ذلك السار؛ فيعامله ا يوحي إليه به. فإن أوسى إليه بالكشف 
عنه اعتناءَ من احق هذا المستور عنه؛ کشفه له» وأعرب له عن نفسه»ء وعڙفه ما هو الحق 
منه. وان أوحى إليه يإبقاء الستر عليه؛ أبقاه ول بُظهر له شيئاء ما هو في نفسه عليه هذا 
امستور. فيحك صاحب هذه الصفة على صاحب القلب» ولا حك عليه صاحبُ القلب؛ 
لشغله بحراسة قلبه الذي هو ببت رته؛ لعلا يدخل فيه غير رته؛ فإته الحفيظ البؤاب. فإِذا 
فهمت هذا فانظر أي الرجلين تکون. 
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ولهذا أهل المراقبة لا يزالون .في الحجاب عن القصرّف في الكون» وهم أهل ادود في الله, 
فإذا ارتفعوا عن مراقبة قلوبهم فهو أعظم الحجب» وإذا تعدّوا في مراقبة قلوبهم مراقبة العام 
بأسره اتسع عليهم الجال» ولك ما مم حكر صاحب. ذلك الوصف الذي ذكرناه. فانم مراقبون 
إثاه أكونه مراقبا إتاهم؛ لأله على كل شيء رقيب. فقابلوا الحفظ بالحفظ » مقابلة الأمثال بالملازمة 
والمطابقة. فكا راقهم بعينه» راقبه هذا المراقب بعينه أيضا. 


ومن کان حمًا كله في نفسه وني العام خرج عن صفة الراقبة؛ فإنها مقام سلوك وحجَة. 
فإذا سلكت فيه به» ومنه إلیه؛ م یکن تم مَن بُراگب» إذ لا خوف في ذلك الطريق من مانم 
جنع السالك فيه؛ فهو سلوك لا مراقبة فيه. 

ويتضتن هذا المازل من العلوم: 

ل إسبال الستور» وعلى من ثُسْبَل؟ فقد يسبل الستر على جمة التعظم كالحجابء 
والستر اأني وراءه الك أو الخدرة. ويسبل الستر أيضا دون من لا بزتضى للكشف لما وراء 
النتر. وقد تسبل الأستار رحة بن تسبل دونهم؛ كالحجب الإلهية بين العالّم وبين الله؛ إبقاء 
عليم لعلا نحرقهم السبحات الوحية. فيتضمن عل لاذا مُسدل؟ وعلى من تسدل؟ 

وفيه صور تركب الكلام ااي مع أحديته؛ من أين قبل الرككب» وما هو إلا واحد 
العين؟ ليفرق الإنسان العام بين حقيقة الكلامء وبين ما يكلم به من له صفة الكلام؛ فيع" 
أن التركجب (هو) فيا يتكلم به» لا في الكلام. وعم هذا النوع من المعلومات علم عزيزء لا 
بختض به إلا العلياء بالله» الذين ”معوا كلام الله في أعيان الممكنات. 

وفيه ءِل القابل» والمقبول» والقبول منه» والقبول» اإذي هو نعت القابل؛ هل ينع القبول 
لشنؤع القابل؟ أو لا أثر للقابل فيه؟ 

وفيه ءِل الحدود الإلهبة؛ لماذا (عإلى ماذا) ترجع: هل إليه في ذاته؟ أو إلى الله ؟ أو إلى 
الممكنات التي هي العام ؟ 


۱ ص ۳۱٣ب‏ 
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ويه ٤‏ الارن يەلمون الى فیستروناء مثل افتاه این بازمون مذهبا 
SS‏ 
ل عا م ل ووي امورو ن کی ي اط ابه و وت ع اکر د ا 
حق ؟ وما حک هؤلاء عند الله وم القيامة ؟ وهل م مستتد إلهي آم لا؟ 

وفيه عل القرق بين الإنكارء والجحد» والكذب. وهل هنذا كله أمر عديّء أو وجودي؟ 
فإن كان وجودتا؛ ففي أي مرتبة هو من مراتب الوجود: هل' يعمّهاكلّها؟ أو هو في بعضها؟ 
وكذلك إن کان عدميًا؛ في أي مرتبة هو من مراتب العدم: هل هو في مرتبة العدم الذي لا 
يقبل الوجود؟ وهل َم للعدم مرتبة لا يقبل الوجود بيسبة مَّا؟ أو مام عدم إلا ويقبل شبة 
إلى مرتبة وجودية ؟ أو هو في مرتبة العدم الذي يقبل المنعوث به الوجوةء وهو العدم الممكن؟ 

وفيه عم م الأضعف بالأقوى بالشوء؛ هل هو عن قؤة حقيقيّة؟ فا هو أضعف! أو هل 
هو عن قزة. متوة؟ فهو في نفس الأمر أضعف ولا يعلمء فا اإذي يحجبه عن ضعفه؟ 

وفيه عل من جل قدر الأمور وما تستحقّه؛ ما السبب الذي جعله جهلى ذلك حتى ظهر 
منه ما لا ينبغنی فن ما لا پنبغي؟ 

وفيه عٌِْ مرانب الملائكة فيا يذكرون العام به عند اللهء إذ فم القرب الإلهتيء وه الوسائط 
ين الله وبين خلقه» وه في الوسط في شهادة التوحيد في قوله: شود اله أك لا إل إلا هُو 
الماك واوو اليل 4". 

وفيه عِمٌ ما ينتجه الاعتراف بالق عند الله. 

وفيه عم الك بالاختيار": هل يقدح في العدل أم لا؟ 

وفيه عم القرق بين من عم الشيء عن حمل» وبين من علمه عن فسيان. وما صفة آهل 
۱ ص ۳۲ب 
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التذكر من صفة غيرم ؟. 

ونه عا الإغلاص؛ من؟ أو في ق من ؟. 

وفیه ءلم ما یکره» وما َب . وهل عین ما یکره زيد هو عین ما يجټه روء آم ؟ 

وفپه ِل ما ينغرد به الحق دون الخلق:.هل بُعام ذلك» أم لا؟ وهل يكن الوصول إليه 
بعناية إلهية من تعريف» أم لا؟ وما الماع إن امتنع ذلك؟ 

وفيه علٌ مازلة الإمام العادل ومرتبته. 

وفيه عم أحوال الحجوبين عن الله بالظلمة دون النور» وعم الحجوبين عن الله بالور دون 


الظلمةء وعِلُّ الحجوبين عن الله بالنور والظلمة معا. وهل هذه الحجب حجب رحة بامحجوبين؟ 
و جب بل ؟ 


وفیه و ما يتوجه على الأعضاء من التكاليف. 

وفیه ِل اعتبار والتفكر. 

وفیه ل تأييد أهل العناية الإلهتة؛ اذا يؤتده؟ وني أي موطن يؤيّدهم؟ وما السبب 
الموجب لتسليط أعداتمم علهم» وقكهم منهم؟ ولاذا (حوالى ماذا) استند المعتدي علهم: هل 
يستند لامر وجوديّ إلهي؟ أو لأمر وجودي سى ؟ 

وفيه ءِل ما أنت إذا رأيته قلت فيه: إل" حقّء ثم تقول فيه: إه باطلٌء ثم تقول فيه: إّه 
باطل حق» م تقول فيه: إِله لا باطل ولا حق» م تقول فیه: لا آدري ما هو؟ فعوده إلى الجهل 
به؛ هل هو عين العام بذاك الأمر؟ أو يكن الوصول إلى العام به» ولكن هذا ما وصل؛ فنطق 

وفيه ءِل الإنصاف من غير تعصب؛ وما حضرته ؟ وتسكين الفضب من الغاضب بلطف 
من المسكنء لا بقهر؛ فإِنّ القهر لا يسن الغضب» وانا يخفي حكمه لساطان التهر عليه. 

وفيه عِلّمٌ إحاطة اللائكة بالعالم يوم يُصمّون» وهم اليوم على تلك الصورة. وعم الفرق بين 
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حكمهم فينا اليوم» وبين حكهم في ذلك اليوم» والصفة واحدة من الإحاطةء ولاذا ينادي هناك 
- بعطهم بعضاء وهنا ليس كذاك إلا في مواطن مخصوصة؟ لأن القيامة على صورة الدنيا شواء. 
٤‏ غير أن الحا هنالك هو الواحد بارتفاع الوسائط» وهنا هو الحا الواحد بعييه كن 
بالوسائطء لبفرق بين الدارين كا فرق بالجئة والار بين القبضتين. 

وفيه ع ن تح على اله: من أين تحم؟ وما الذي أجرأء على ذلك: هل صفة حق أو 
صفة جمل'؟ 

وفيه عر العناية الإلهية بامجتارين الممكرين. 

وفيه ءِل ما عصم الله من الأساء الإلهة: لذا عصمه؟ وما لم يعضمه من الأساء الإلهجة 
كاسمه "الأحد"» ولا يتجلى في هذا الاسم ولا يصح التجلي فيه» ولا في الاسم "الله"» وما عدا 
هذين “مين من الأساء المعلومات لنا فان التجلي يقم فیها. 

وفيه ع الحركة في عين السكون. 

وفيه عل الاشتراك بين المؤين والعالم؛ في أي حضرة يكون ذلك؟ وماذا مّزون؟ وهل 
ينال المؤمن درجة العالم؟ وما يقبله من جمة الحر الصادق؛ هل يلحق بذلك درجة العلماءء أم 
لا؟ وهل الدليل على تصديق الرسل» في ادعام أنم رسل» ينسحب في الدلالة على ما جاعوا 
من لاخر اتام ار ترون إل یل عر ار کون علا سکیم متاس 

وفيه ع الور في كون الداعي يكون مدعزا لمن دعاه حك التعارض. 

٠‏ وفيه لم حكر طلب النجاة في العام كله بالطيع» وأكن تجهل. ون هو الصنف الذي يعلمها 
من العام ؟ وما هي النجاة؟ 

٤‏ وفیه و علامة كل داع» وما يدعو إليه من الأساء الإلهية. 

وفيه عم الوقت الذي بلقي الإنسان فيه ما في يده» ولا بعتقد" عليه» ولم إلى الله جميع 
أموره. 

۳٤ ص‎ ۱ 
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وفية عل الجتن» واعادة السهام على راما وقد عاينت هذا التبالء مديدة تلمسان» من عالم 
بصنعة الرمي وانشاء القِسيَ والنبال؛ فرأيته يرسي بالسهم؛ فإذا اتتهى السهم إلى مرماه عاد إلى 
الرامي وحده؛ فكان ذلك لي عبرة في كون الأعال ترجع على عاملها. 

وفيه عل ما تال مازاة الزمان ولیس بزمان. 

وفیه عل التنازع. بعد حک الحا؟؛ وما سببه ؟ إذ لا أثر له في رڌ ال. 

وفيه عم مراتب الشهود من الماك» وترك الحا حكمه جا يعلم» ويحكم بقول الشهود. ما سبب 
وضع ذلك في العالم؟ ولكن ليس ذلك عندنا إلا في الأموالء لا في النفوس» ولا في إقامة 
الحدود. 

وفيه عل ما لا بجوز تأخبره مسيس الحاجة إليه. وما فائدة البيان الذي وضع لمحصول العلء 
ويترك ا لحك به؟ وف أي النوازل يكون ذلك؟ ومن هو على الصواب في هذه المسألة: هل مَن 
يقول إلّه حك بعلمه؟ أو الخالف؟ وعددي» في هذه المسالة'» لو كنت عالما بأمر ما وشهد 
الشهود خلاف علمي» ولا جوز ل ان أحک بعلمي ٳذا نٽ من يقول بذلكء اسشتُ ف 
ا لحك من لا لم له بالأمر» وتركت الحكم فيه. وهذا هو الوجه الصحيح عددي» والذي عمل به 
وان کان في النفس منه شيء. وهذا عندي في" ا لمکم في الأموال. 

وما ا لحك في الأبدان» فلا أحك إلا بعلمي إذا علمث البراءة. فإن لم تكن البراءةء وعلمتُ 
صدق المفتري» حکت بالشهود وتر علمي. ول سبب هذا الذي ذهبت إليهء يتضمَنه هذا 
المازل. 

وفیه ا ما يفضل به العام على الإنسان» وهو أن له عليه ولادة. 

وفبه عم مستى الساعة. 

وفيه عم هل يصح التكبر ين العام على اللهء أم لا؟ 

وفيه ءِل ما تطلبه الأشياء من الأمور طلجًا ذاتتا: هل يصح فيه خرق العادةء فيكون 
١‏ "هل من.. المسألة" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
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بالجعل» آم لا يصخ؟ وان انخرقث فيه العادة؛. فا محل خرق العادة: هل في الطالب؛ فيتبعه ما 
ث تقتضيه ذاته» م لا؟ 

وفيه عل خضرة تقر العم على المعقم عليه؛ ما:يكون من ذلك على جمة التعلم؟ أو على 
جکله ذلك ؟. 

وفيه عم أصل حياة العام الحسية والمعدوية؛ هل ترجع إلى أصل واحد» ام لا؟ وهل في 
الطبيعة حياة حتى عطي المحياة الحسشية» أم لا؟ 

وفيه عم النشأة الإنسانية الدنياوية وأحوالها في مدَة بقائما في هذه الدار» وما يؤول إليه 
مرها من حيث جسميتا بعد الموت. 

وفيه عم الموت والحياة؛ هل ذلك نسبة؟ أو عبن موجودة تظهّر في مواطنَ مختلفة؟ وحك' 
المميت؛ هل يميت بوت؛ فيكون ذسبا؟ أو يميت فقط ؟ وكذلك الحياة. فيكون عين ال ميٽ 
عبن الموت بح المميت. 

وفیه ِل القضباء وفصله عن القدر. 

وفيه عم كون الآية التي يأني ا الرسول ليست بشرطء ولا يحب عليه الإتيان با 

وفيه ِطٌ مراعاة الله عباده م سوء آدہم 2 الله . 

وفيه عل عموم نفع الإمان في الآخرة. «إواللة يفول الح وهو دي البيل4'. 
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الباب الخامس والأربعون وثلاائة 
في معرفة مازل سر الإخلاص في اين 
وما هو الّين» و اذا ّي الشرع ديناء وقول اللي 4# «الخير عادة» 


لکل شعي ين الفرآنِ شورئۀ ‏ وشوڙني مِن كعاب اله "ازيل" 
أ چا الل اللوي شمه عند الشارل يكال وجارل 
ای ّا تثتني ليتا مَعَاطفها وفي جوان ها هَڏيٰ وتضليل 
إذا" تظزت رى في ايا با نز ووز ولأزنة وتفثفل 
يكر الكواظر في أجئاهادع ‏ لم فغ طرنها بكخله اليل 


e‏ رأيتها: "هذه سورة لم بطمما إنس ولا 

نّ". فرأيت لها ومنها ميلا عظيا إلى جاني. وقد مُقلْثْ لي في شبه هذا المازل الذي كنت 
ا م قيل لي: "هي" خالصة لك من دون المؤمنين". فلا قيل لي ذلك فهمت 
الإشارةء وعلمٿ انا ذاتي وعين صورتي» لا غيري. فاته ما مو جود شيء حلص له لبس لغيرهء 
قديمه وحديثه» إلا ذاته خاضة. فقلت: ها أنا ذا. فعلمث عند ذلك معنى التخليص» وعلمت ما 
ثلي عل فيا أتزل عل من القرآن عند التلاوة. 

وذلك أنه ّا زل الإلهام بتلاوة سورة "الإخلاص" رُزقت عين الفهم في تسميتها بهذا ام 
دون غرها من السور؛ فنا كلها دسب الله وصفته» وهي عين جموع العالم. ففهمت الإشارة ا 
في ان العالم» مع کونه هو الح البين» من حيث جوعه لا من حيث جزء جزء منه؛ فتخآص 
السب لله“ من حيث ذاته؛ فهذا الجموع هو في احق عينّ واحدة» وهو في العالم عين الحق 


١‏ هي سورة الزمر 


۲ ص ۳٦‏ 
۳ ق: "هذه" وفوقها مباشرة بقل الأصل: "هي" 


المبين. 

قالت طائفة من الأمَة الودية (محمد -ص-): «أنسب لنا رټك؟» فتسبه مجموع العام ها 
بزل عليه من الله تعالى- في ذلك. فقيل له: طفل هُو اله اعد" فنعته بالأحدية. ولك جزء 
من العالم أحدية تخصه لا بُشارك فہاء با بز وبتعین عن کل ما سؤاه» مع ما له من صفات 
الاشتراك. ثم قيل له: الله المد 4" وهو الذي بُصمد إليه في الأمور أي يلجاً. والأسباب 
الموضوعة كلها في العام لجأ إلهاء ولهذا تيت أسبابا لتوضل مسبباتها إلى الصمد الأول الذي 
إليه تلجأ الأسباب. طلم تلذ وهو العقم الذي لا يولد له“. ومذه الصفة نعت الرج العقم؛ لأنّه 
من الرياح ما هي لواغ. ولم بود 4 آدم اة فإ الولادة معلومة عند السائلين؛ غوطبوا بها 
هو معلوم عند طول يكن له كوا أحَدٌ 4" أراد بالكفؤ هبا: الصاحبةء لأجل ما قال من قال: 
إن اميخ ابن اله 4" و زير ابن اله ^ والكفاءة (هي) الثلء والمرأة لا ائل الرجل أبدا؛ 
فان الله يقول: ولارجالٍ علَنّ دَرَجةً4" فليست له بكفؤ. فإِنّ المنغيل ما هو كفو لفاعه؛ 
والعالّم منفعل عن الله؛ فا هو كفؤ لله. وحؤاء منفعلة ' عن آدم» فله علا درجة الفاعلية؛ 
فلیست له بكفۇ من هذا الوجه. 


ولا قال إته لجال عل درج ) م بجعل عسى ت منفعلا عن مرم» حتی لا يون 
الرجل منفعلا عن المرأة» كاكانت حؤاء عن آدم. مكل لهاي جبريل أو الملّك قرا 
سوا 4" وقال لها: انا رَسُول رَبك لاحب أك عُلامًا ركيا4"' فوها عبسى اك فكان انفعال 
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عسى عن المأك امل في صورة الرجل؛ ولذلاك خرج على صورة أبیه: ذگراء بشر!ء روحا؛ 
مع بين الصورتين اللتين كان علمما أبوهء الذي هو الملك. فإله روځ من حيث عينهء شر من 
حيث قله في صورة البشر. فسقى هذه السورة: "سورة الإحلاص" أي حَلَْصَ احق للعالم 
من التازيه الذي يرون عليه العقلٌ» وحَلَصه من العام مجموع هذه الصفات في عين واحدة. 
وهي» هذه الصفات» مفرقة في العا لا بجمعها عِنّ واحد. فإ آدم اة اكل صورة ظهرث في 
العام ومع هذا نقصه للم تإذ) فإله أحد صمد ولم ود4 ولم تكن له حراء كفؤا. لصت 
ر ا ا 

فإذا فهمت ما أشرنا إليه» فاعلم ' أن سر الإخلاص هو سر القدر الذي أخفى الله علمه 
عن العام لا بل عن أكثر العالم؛ فير الأشياء بجدودها. فهذا معنى ير القدر» فإنه التوقبت. 
عينه» وبه نيزت الأشياء» وبه تيز الخالق من الخلوق» والحدث من القديم. فيز الحث بنعتِ 
ثابت بعلم ويُشهدء وما تيز القدمم من الحدَث بعت ثبوتي بعلم بل تميز بسلب ما تميز به. 
الحدث عنه لا غير. فهو المعلوم -سمبحاته-» الجهول. فلا بعلم إلا هوء ولا يجهل إلا هو. 
فسبحان من کان العم به عبن اجهل به» وکان اجهل به عبن العام به. وأعظم من هذا القييز لان 
یکون» ولا أوضع منه ن عقل واستبصر. 

وأا الإخلاص في الدین فهو الجزاء الوفاقء فا ت إل جزاء وفاق؛ لا يتقص ولا بزيد؛ فان : 
الله جعله جزاء وفاقاء إنباء عن حقيقة؛ لان المجازى لا يكن أن قبل ما لا يعطيه استعدادهء.٠‏ 
REA CRESS E‏ 
الجزاء؛ فكان ال جزاء وفاقا. وا جزاء ما هو إا للعمل» ولا يأخذه العامل إلا ِن عَمَله. ولهذا قيل: ٠‏ 
«إن في الجتة ما لا عبن رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وهو الصحيح؛ فاه 
تضدر من العاملین عمل" من غبر قصد ما رأنه عینه» ولا سمعته أذله» ولا خطر على قلبه؛ لا 
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بعندما ظهر منه؛ رأنه ٬عینه‏ عند ذلك وخطر له» کا یری ما في الجتة ما لم يره في الدنياء ولا 

وهذا العمل هو من قوله عالى-: طوَلْشقگ في ما لا مون 4' فأظهره في مازل لا يعلمه 
من هة فکره» ولا رأثه عیئه» ولا عة أذنه؛ اه يقام فیه. فیکون جزاؤه ما ذه »في الجئة ما 
لا عن رأت» ولا اُذن “معٽ» ولا خطر على قلب بشر.» فلص الجزاء لهذا العمل بصفة 
ولا كان اين هو عمل الخيرء والين (هو) العادة وذكر اقاا: أن «النير عادة» وهذا 
اکر بشارة من عالم بالأمورء» وهو الرسول ##ء لن النفس خيرة باإنات» وما تقبل الشرً. إلا 
٠‏ من" القرين با يلج علا به؛ فلم بجعل الشرّ من ذاهاء فقال ##: «الخير عادةء والشر- 


وا أ القرينْ على النفس»› وَلَحّ بالشرً۔ الذي هو عين مخالفة أمر الله ونهيه» وضاقت 
افسها من هذا الإلحاح واللجاج؛ أوسى الله إليهاء بل كلّمها من الوجه الخاص الذي لا يعرفه 
ملك بأن تقبل منه ما لخ علا به من الشز. فرأى" الحق فما استيحاشا وخوفا من المكر 
إلتي؛ فأشهَدها حضرة التبديل» وأشهدها مال المكلفين إلى الرحمةء وتلا علها: َيِل اله 
اتيم حستاتِ ‏ وتلا علها في المسرفين: طلا تفتطوا من رة الله إن الله فر اللذُوبَ 
بيغا" فأزال وحشتهاء وقَبلّث من القرين الشرّ. الذي جاء به إلها. فر ما وقع مها من 
قبول» بجهله لعموم الرحمةء وعموم العفو والمغفرة وان الله ما جعل العفو إلا لهذا الصف الذي 
من الشيطان القرين ما جاء به من الشرء وما علم أن الله قد جعل النفسش في قبولها شر 
باللجاج والإلحاح مازلة ا لمكزه والمكزه غير مؤاحذ. فستى الشر لجاجةء بشارة إلهتة لا 
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تشعر بها كل أحد» وجعل الخر عادة. 


فان النفس بالذات خزة؛ لأن أباها (هو) الروح القدسىّ الطاهر؛ فطبعها الحير لا غيره. 
وأقها هذه الصورة المسواة من هذه الأخلاط. فأؤل بول ظهر فيا قبول الشواء والعدل» وهو 
قوله: فْسَوًاك فَعَدَأَكَ 4' وقبول العدَل عينْ الخيرء وقبلث» بالأصالةء هذه النشاة جاور 
الأضداد؛ وهي الأخلاط. ومن عادة الضدٍ المنافرة عن ضدّه» ولم يوجد هنا تنافر» فل على 
خيرتة" الأصل؛ م قبولهاء بعد التعديل والتسوية» لدنخ الروح القدسي. فكان أول قبول فيه 
على ما زاد علن نشأما هذا الروح الخبر الطاهر المطهر؛ فلهناكان الخ لها عادة بالطبع الذي 
طبعت عليه. ولهذا ترجع في الال إلى أصلها؛ فإن الأصل منها (هو) ما ذكرناه من قبول الخير. 
فتلحقها الرحة في الالء كا كان وجودها عبن الرحمة. تم الأمر ا بد؛ والخاقة عي السابقة. 

وما يؤيّد ما ذكرناه أن أل نشأة إنسانية. التي كانت أصل الشات الإنسانية» كانت في غاية 
التقديس» وأوج الشرف؛ بكونها مخلوقة على الصورة الإلهبة؛ فلم يظهر عا إلا المنايب. وكا 
كان المناسب لهاء مم وجود الخالفة التي تعطيها حقائق الأساء الإلهية المقابلة» لا يتطرق إلها - 
لخالفة بعضها بعضا- لسا ذم کذلك ما ظهر من الخالفة في هذه النشاة الإنسانيةء لا يتطق 
إلهها في الال تسرمُد عذاب؛ فإ الأصل يحمها من ذلك وهو الصورة. فكانت جبورة في 
مخالفتهاء فلا بذ من الخالفة. لأه لا بد من تقابل الأساء في الذي حُِمّت على صورته. فالنافع ما 
هو الضازء ولا ا معطي هو المانم. ولا" بد من“ ظهور هذه الحقائق في هذه النشأة» حتى يصح 
كمال الصورة. 


فالطائع يقابل العاصي» والمشرك يقابل امود وا معلل يقابل المثبت» والوافق يقابل 
الخالف» من مداد الأساء الإلهتةء وهو قوله: وک د هَولاءِ وَهَولاءِ م عَظطاءِ ر4 يعي 
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الطائع والعاصي» وآهل الخير والشرّ وما كان عَطاء رَبك مَحطورًا4' أي منوعا؛ لأٽه بعطي 
إذاته» والحال القوابل تقبل باستعدادهاء واستعداذها ادر الأسماء الإلهية فا. ومن الأسماء 
الإلهية الموافق والخالف. مثل الموافق: الرحم» والغفورء وأشباهه. ومثل الخالف: الميزء والمذِل. 
فلا بد أن يكون استعداد هذا احلٍ» في حك اسم من هذه الأسماء؛ فيكون قبوله للحك الإلهقي 
بحسب فلك: فإقا حال واا موافق. ومن کان هنا حاله؛ كف ينع لق به ذم ذاق ؟ 
والأعراض لا ثبات لها. 


فالڂير في النسان ذاتي» وهو الي تی لها حکه. والشرٌ عرَطِيٌ» فيزول ولو بعد حین. 
قال تعالل: فام باه بغ جين" وهنا معنى قوله: يا عِبادي )" فأضافهم إلى تقسهء كما 
أضاف إل تفسه نفوتهم في خلقهاء فقال: لوقت فيه من وجي“ وكا يد هَؤلاءِ 
لاء ِن عطاء رَبك 4 م قال: دين اُشرفوا لى شيو" والإسراف کرم عام خارج عن 
الح والمقدار. ولنا قال في الإتفاق: لم رفوا ولم اروا 4" أي لم يوشعوا ما بخرج عن الحاجة 
الحاجة ولم قروا ) لم ينقصوا ما نمش إليه الحاجة طلا تفتطوا مِنْ رة الله 4 فإنها يعت 
کل شيء» وأتم من الأشياء؛ وقد عرفتک كيف آنشأتک» ومن أي شيء أنشأتك: ِن روح 
مطهّرةء وطبيعة موافقة قابلةء طائعة غير عاصية ولا خالفة فإ الله يَْفِرٌ الوب بيغا فا 
أبقی منها شيئا. فبأيّ شيء يُسرمد علهم العذاب؛ ولا يكون إلا جزاء وفاقا؟ وقد عْر» وما 
عفر فلا حك ه؛ فن الذي عُفره لِهُو الْعَفورُ الرَحِمٌ 4“ والفَمُورُ الرَحِمٌ اناته. فلا يبرح من 
حين يغفر» مغفورا له» لا يعود إليه حك الذنب؛ لأن الحافظ هو لامور الرجم4 فلو أله 
وعفره غير هذا الاسم وأمثاله» أمكن أن لا يثبت؛ لعدم الحافظ. فيه لا أعلمناك به» فإته ِن 


أباب العرفة. 


واعام أن الكل من رجال الله الخلفاء في العالم» الذين عبدوا الله على المشاهدة لا على 
الغيب» هم الذين تكون مم الرؤية الإلهية؛ جزاء لا زيادة. ومن بزل عن هذا الكمال هو الذي 
تكون له زيادة على الجزاء» في قوله: لين خسوا اأخشتى' وَزبادةٌ)" وهو قول رسول 
الله 4#: «إذا وزنت فأرح» ا قضى رسول الله 4# ماكان عليه. فلقا وزنه؛ قال لذي بيده 
اميزان: «أرجح» ليزيد له على ما مستحق ا رأى أن احق قد دكره الزيادة على المعاوضة. وقال 
في هذا المقام: «أحسنكم قضاء»" فهذا هو الإخلاص في الدين» الذي هو الجزاء. 

وهنا يظهر معنى قوله ##: «وأعوذ بك منك» لأثه نّا تق 4# بالاستعاذة به» بضمير 
الطاب من غر تعیین اسم لم جد له مقابلا؛ لأله ما عين اساء فلم جد بمن يستعيذ منه؛ 
فرأى فته على صورته» فقال: «منك» فاستعاذ بالله من نفيه. لأنّ النفس الذي هو الل 
َرَت في القرآن» مل قوله: فلا رگا امس 4“: أي أمغالك. وقال 8#: «لا أرئي على الله 
أحدا»» وقال (تعالی): كَخِيفیة اش )* أي آمدالک. فیتوجه قوله (ص): «وأعوذ بك 
منك» أن الكاقبن واحدة. ويتوجه أن الكاف في "منك" تعود على المثلء وهو نفس المستعيز؛ 
فإته خليفة محضل للصورة على أ الوجوه. فاستعاذ بالله من نقسه» لما بعلمه من المكر الحفي 
الإلهتي؛ فإته ما أظهر الصورة المثلية في هذه النشأة على التشريف فقط"؛ بل هي شرف 
وابتلاء. 


فن ظهر بحك الصورة على الكال» فقد حاز الشرف بكلعا يديه؛ فإِنّ الصورة الإلهّة لا 
يلحقها ذم بكلٌ وج4. ومن نقص عن هذا الالء كان في حقّه مكرا إلهتا من حيث لا يشعر. 
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كا أن الخلافة في العام ابتلاء لا تشريف» ولهذا قال ##: «إتها في الآخرة مَندَمَدٌ» لما بتعيّن 
على صاحها من الحقوق التي يطلب ما يوم القيامة» حتى مى أنه َم َل أمرا من أمور العالم. 
وقد جعلنا رعاة» فقال: «كلكر راع وكلك مسول عن رعيته» فلكل حص حك من الصورة 
الإلهية. هن بيعت له الصورة بكمالها م يُسال؛ فان الله إلا يشال عا يفعل وم يشون 4. 
ومن لا ينطق عن الهوى لا يُسأل عما يقول سوال مناقشة وحساب» ولكن قد بسأل 
سؤال استفهام لإظهار علم يستفيده السامعون» كسؤال الحتي رسله» وهم لا بنطقون عن الهوى 
يوم بجمعهم يول مادا أب فبقولون: إلا ءِل لتا ك أئث عَلَامْ ايوب" فيعام أهل 
الموقف» أصحاب الكشف» أن الرسل هم أ العام كشفا. ومع هذا فا أطلعهم الله على إجابة 
القلوب من أممهم» ولا إجابة من وَصلَّت إلہم دعوم" ولم یکونوا حاضرین» ولا من کان 
حاضرا وأجابه بلسانه: هل أجابه بقلبه کا أجابه بلسانه ؟. 
فإن قلت: فقد سمع إجابةً مَن أجابه بلسانه» وما أجابه به؟. قلنا: لقرائن الأحوال حك لا 
يعرفه إلا من شاهدها. وقد عرفنا من عين جواب الرسل -عليهم السلام-» نهم قهموا عن الله 
عند هذا السؤال» أنه أراد إجابة القلوب؛ فإتهم قالوا: إلا ءلم لتا َك نت عَلَامْ الوب فلو 
فهموا من سؤاله -تعالى- إجابة الألسنةء لفصاوا بين مَّن “معوا إجابته بإقراره بلسانه» وبين مَن م 
يسمعوا ذلك منه. فلا ذكروا في الجواب “الغيوب" علمنا أن السؤال كان عن جواب القلوب. 
واسنفدنا من هذا ان الذي يکشف له» ما يلزم ان يم کشفُه کل شيء» لکن عدده استعداد 
الكشف لا غير. فا جلى له احق من أسرار العالم في مرآة قلبه؛ إن كان معنى» أو في مرآة 
بصره؛ إن کان صورة؛ کَشَمَةُ ورآه لا غِر. 
فإن قلت: من كان الق بصرّه؛ قد “معتك تقول» فن هذه حاله: إلّه يدرك کل مبصّر۔ في. 
الكونء ولا غيب عن بصره شيء؛ لأله ناظر بق ؟ قلنا: صدقت. ولكن فرق ما بين المقام 
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والحال. والأحوال لا بقاء لها. وهذا حالء فعند حصوله ص له هذا الكشف في" ذلك الزمان. 
ول رفع عنه» رجم بظر بمین خلق» یامداد حقی لا ق فیکون حکه حک خواض الخلق؛ له 
الكشف ال جز لا الكلي؛ أو لا يكشف إلا المحتاد الذي للعموم. فإذا كشف كل مبصر. للعالم» 
کسفه على ما هو عليه فی وقته. 


فلا رفم عنه» م يعرف ما آل إلبه أَمرٌ تلك المبصرات» في زمان رفع هنا اأكشف: هل بقوا 
على ماكانوا عليه؟ أو هل انتقلوا عن ذلك؟ وطلب الله ميم العم بذلكء» لقولم: طلا عل آتا) 
والجواب بالظنون لا بليق. م موا فقالوا: ك أت عَلَام ابوب ) فقيدوه بالغيوب» فإته في 
يوم تبلى فيه السرائر» والسرائر عيوب العال» بعضهم عن بعض. فعلمنا الحق» هذه الآية 
تأدب مع أصحاب الكشف» وأن نعم مراتب الكشف للا زل صاحبَ الكشف فوق مازلتهء 
ونطلب منه ما لا یستحلّه حاله؛ فنتعبه ولا نعذره» ونتف با لهل في ذلك؛ ولا عا لتا با 
لاء فتكون «قالتان. وكا أن للملاتكة مقاماثِ معلومةء كذلك لليشر. مقامات معلومة؛ منها 
يكون المزبد م لا يتعدونها. وان زادوا علا فمن ذلك المقام» وهو المقام الذي يكون فيه عند 
آخر نفس" يكون منه» ويفارق الروح تركب هيكله المستى موتا. فن ذلك امقام يكون له 
الزيد. ولهذا يقع التفاضل بين الناس في الدار الآخرةء ويزيد الذين أوتوا العلم» وهم مؤمنون› 
على المؤمنين الذين ل بؤتوا العلم؛ درجات. وبالمقامات فصل الله کل صنف بعضه على بعض. 

وفي هذا المزل من العلوم: 

عام العرش: هل العرش الذي استوى عليه الاسم "الرحمن" هو العرش الذي يأتي عليه الله 
الك العدل يوم القبامةء للفصل والقضاء» الذي تحمله الهانية» أو هو عرش آخر؟ وهلء إن 
کان عرشا آخر غير الذي استوى عليه» فا معنى قول الرسول 4# © رلت هذه الآية: ويل 
عزش رَبك فَوْقَهُم َوْمَيزٍ لاني 4" يعني يوم الآخرةء قال: «وهم اليوم أربعة» وما هؤلاء الثائية 
اص ٤۲‏ 


۲ ص ۲٤ب‏ 
۳ [إلحاقة : ١۷‏ ] 


المىكرة: هل كلهم أملاك ؟ أو ليسوا بأملاك؟ أو بعضهم أملاك وبعضهم غير أملاك؟ وهل 
العرش سرير؟ أو هو مَك معن من الك» ما هو الك كلّه؟ لأله فيه أتى للفصل والقضاء بين 
عباده» وعباده من اللّك؛ فلا بڌ ان يکون ملخا معيّنا. وهل هذا العرش اأني يأني عليه يوم 
القيامة» هو ظلل' الغمام التي يأني فا الله يوم القيامةء أم لا؟ أو الملايكةء هي التي تأي في 
ظلل من الغمام» ويكون إتيان الله مطلقا من هذا التقييد. 

وفيه عِلْمٌ نهاية سطح العرش: هل له فوقية» آم لا؟ وما معنی له حول؟ وما معنى الاستواء 
علبه» ٳذا لم يتصف بان له فوقاء فاته نپاية الجسم؛ فلا خلاء ولا ملاء بعده؟ وهذا کله إِذا کان 
العرش سرا أو ملكا خاضا من العال. فإن كان العرش عبارة عن العام كله لا عالم الأجسام؛ 
کان له حكر آخر لیس هذا. هذا كله يتضتنه هنا المازل. ويحتاج إلى العام به ليعلم الأمر على ما 
هو عليه. 


وفيه ع اختلاف الاستواء باختلاف الأدوات الداخلةء وبعدم الأدوات. 
وفيه عم اختلاف الجماعات؛ ولم" لم يكن الكل جاع واحدة؟ وماذا ميرت جاعة من 
أخرى؟ وما الصفة الئي عدمتها كل جماءة حتى تفزقت ال ماعات» ولم تفترق إلى آحاد؟ 
وفيه عم أل فة يكون لها ا لحك عدد.البعث من قوى الحسشء وهل يتفدما حك قوة 
: أخزى من قؤى الحش قبل البعث أم لا؟ 
وفیه ْ انقشار الروح الإلهتي على الأجسام كلها 
وفيه عا أحوال حك الله يوم القيامة في الحلق» وباي اسم يتجلى في ذلك اليوم ؟ 


ويه ا القوة" الإلهية والنشر والطن في أي وان يکون: هل يتقڌم بعث العالم أو پتأخر؟ 
فان تأخّر: فين یکون العام عند ذلك؟ وهل جم اللاتكة والشر۔ في صعید واحد في ذلك 


A ص‎ ١ 
ly: ق:‎ ٣ 
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الوم أم لا؟ 

وفيه عم مازلة من وصف المح بأوصاف الحاق من الذح» ومبلغه من العام في ذلك. 

وفيه ع تأديب الصغير بالكبير» وهو قول: "إتاك أعني فاسععي يا جارة". 

وفيه ِم الأدوات في تريب الخطاب» وما تفيد كل أداة منهاء واشتراك الأدوات في 
الصورةء واختلافها ف الحك؛ كلفظة ا فصور ا وأحدةء وشي من جاة الأدواتث» وأحكامها 


مختلفة بحسب المحضرة التي تجلى فيها. فيكون حكه النفي» ويكون النهي» ويكون العطف. 
وهكذا سائر الأدوات. وهذا من عام البيان الذي عَلَمَهُ الإنسان. 


وفيه عل الإمان المذموم في الشرعء وهل حك الإمان في نفسه حك الشرع فيهء أم لا؟ 
وهل يعدل به عن حقيقته» فيظهر له نجل في غبر حقيقته وصورته» فتستى به الصورة التي 
اقل إلا ؟ 


وفیه ع مراثب الأكذب» وموده من مذمومه» وين جب اسثع اله ؟ وان حرم استع اله ؟ 
ومراتب المكذبين. 


وفيه ءِل مرتبة الخنثى» وهو الني تنسب" إليه اذكورة فيقبلهاء ونسب إلبه الأنولة فيقبلها؛ 
فھل هو ذکر وآتی؟ آو لا ذکر ولا آی ؟ فان الله قال: حَلَق الذگر والأئتى 4" فهل يتضمّن 
هذا الخطاب الخثى؛ فإته خلوق يُنسب إليه الأمران؛ فيدخل تحت هذا الخطاب؟ أو هو 
خارج عن هنا الخطاب» ويدخل تحت قوله: الله الق کل ٿَيٰءٍ)"؟ فان انش برزخ 
متوشط؛ فإ اسم الحيوان ينطلق عليه ولا ب؛ فإله ليس من خصائص الإنسان. كا الذكورة 
والأنوثة ليست من خصائص النوع الإنسان. 


٤٤ ص‎ 
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]١١ : [الرعد‎ ۳ 
1۰ 


وفيه ِل اليو لانقظار النجآت؛ لاله ل پدری ا تاني. وهذا مقام ار أحدا 2 متي فيهء 
لے امد على ذلك. 
الزراخي؟ وفي ماذا يكون الازاخي أو من ا حزم ؟ وما بحمد من الحزم مع كونه سوء الظن؟ 
ويبتي على هذا أمور كثرة» فهو عام شریف. 


وفيه عل مال العام ا مكف من الإنس» والجا» وا لجان ' الذين هم الملائكة؛ وهل يرتفع عم 
الخوف» أم لا يزال يستصحمم أبد الآبدین ؟. 
وفيه و التجلي في غير صورة العلم. 


وفيه عل جاب العم ومتى هو الإنسان أم حضورا مع الله: هل في حال الشدة؟ أو في 
حال الرخاء؟ ولأ حال هو" المد العام والمد الحا ؟ 


وفيه عر اختلاف الحامد لاختلاف الأحوال. 
وفيه ءِار الأنس؛ بن يقع الأنس: هل بالناسب؟ أو بغير المناسب؟ أو بها؟ 


وفيه ءِل الاعتاد على الأسہاب: هل کله مذموم؟ أو مود؟ أو منه ما هو مذموم ومنه ما 
هو ممود؟ وما هو سبب بوضع الحق؟ وما هو سب بوضع الخلق ؟ 

وفيه ءِل مراٽب الموت. 

وفيه ِا تفي الوكالة من الخلق. 

وفیه عط الكفايةء وین يكتفى ؟ وهل يصح الككتفاء مخلوق في أمرء أم لا؟ 
١‏ ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 


۲ ص ٤٤ب‏ 
1۱ 


وفیه ٍ ما هو الإحسان؟ ومن هو الحسن ؟ ول الإساءةء ومن هو الييء؟ 


وفيه عم المثلين إذا اثلا من جميع الوجوه المعنوبّة؛ هل يصطحبانء أم لا؛ فإِنَ الفائدة قد 
ارثفعت ما بينا؟ وهذه مسألة لا بتنته إلبها إلا منؤر البصيرةء من لا يزال مع الأنفاس يستفيد. 
ومن ليست له هذه الالة فليس يإنسان كامل الإنسانية» أله ما أعطي النظر إلا ليستفيد. 


وفيه و القرق بين معاملة الله ومعاماة الخلق» وهل تتساوى» عند العاملء المراقبة في 
المعاملتین أم لا؟ ولا سيا عند من رى أن الله قد جعل للعالم حتوقا بعضه على بعضه؛ فبتعين 
على العامل مراقبة الخلقء لأداء الحقوق التي أوجما الله عليه هم. فهل ذلك من' مراقبته؛ 
فيكون ما راقب إلا الحق؟ أو هل ذلك من مراقبة الخلق» فيرجع ذلك إلى استحقاق هذه 
الحقوق: هل استحقها العالم على هذا الشخص إذاته» أعني لذات المسعحقين"؟ أو هل 
يستحتها بجعل الله ؟ فيعام من هذا المزل صورة الأمر على حقيقته من جع أو تفصيل. 


وفيه عا تفاضل طبقات العذاب والشعم. 


وفيه عم ضرب الأمثالء ومن ينبني ان يضرب له مشل» ومن ينبغي ان لا يضرب له مَشلء 
لقوله: فلا ربوا ئه اتال »؟ وهو قد ضرب الأمثال» فقال: إن اله غم 4 كف يضرا 
بإوأثم لا تغلّمُون 4" فناط بهم اجهل بالواطن. فالعالم يقطع عمره في نظر ما ضرب الله من 
الأمثال» ولا بستنبط مفلا ِن نفسه» ولا سها لله. وما أظنّ يفي عمر الإنسان بتحصيل عل ما 
صرب الله له من الأمتال. 


وفیه و من بين عن الله: هل سی هادیاء م ل؟ فاته مدي بلا شكڭ. 


وفيه ع حال القرآن في التالين عن الله» العارفين بتاڙله على قلومم» وما بوڙمم ذلك من 
القبض والبسط؛ واي الصفتين ينقدّم حكها في التالي بالمحال: هل القبض أو البسط ؟ 


٤٥ ص‎ ۱١ 
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وفيه ءِل فضل العقل في العقلاء» وما لب العقل: هل حكمه حك العقلء أم لا؟ فن الله 
فرق في الآبات؛ عل" بات اولي اباب 4" وات قزم يلون )" فقيدم من اليقالء 
وهو التقييد. 
وفيه ءِل المقڙب: هل له حد عند الله في نفوذ عنايته ؟ أو تنفذ عنايته مطلقا؟ 
وفيه عم شرف اتباع ما شرع الله اتباعه من مكارم الأخلاق. 
وفيه عم الرج والخسران؛ اذا (عإلى ماذا) برجعان ؟ 
وفيه عأمالحذر العقلي والحذر المشروع: هل هو الحذر العقليٍ الذي يعينه العقل؟ أم لا 
تعبين في ذلك إلا للشرع؟ أو فيه ما جعل الله تعيينه للعقل» فأكضى به عن تعيينه في الشرع» 
وفیه عل ما بکره وما لا یکره. 
وفيه عأ نشء الذبة لا نشء الإنسانء با هو إنسان. 
وفيه ِل المداخل في الأشياء إذا كانت أحواك وأعراضا؛ كتمداخل الرانحة واللون 
والسكون» والعام والجهلء في الات الواحدة في الزمن الواحد. 
وفيه عأ تعيين أنصبة الشركاء في الشيء؛ انبا إذا تعتنث فليسوا بشركاء» ولا بد أن يكون 
-النصيب في نفس الأمر معيتنا. وان وقعت الإشاعة» فلجهل الشركاء في ذلك فإته لا بد أن 
تعن إذا وقعت القسمة: إا ني عين الشيء» أو في قمته. فإذَنْ لا“ تصح الشركة أصلا؛ لان 
لأمور معينة عند الله في هذا الشيء المستى مشتركا فيه. وقد ثبت اسم الشركاء عرفا وشرعا؛ 


َ ص ۹٤ب‏ 

]۱۹١ : آل عمران‎ ۲٠ 
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فلاذا (=فإلی ماذا) برجم ؟ آلا ری إلى الذين اتخذوا مع الله شركاء في الألوهة؛ هل هم منها 
نصيب ؟ فإذا علمت أله ليس هم نصيب في الألوهة» فا هم شركاء» وقد سوا شركاء. فيعام أنه 
لا تصخ الشركة في العالم أصلا للاتساع الإلهتي؛ فلا بشترك اثدان فصاعدا في أمر قط؛ فالذي 
عند هذاء مل لا عند هذا؛ ما هو عبن ما عند هذاء وان انطلق على ذلك اسم الاشتراك. 

فنقول ما وقع به الاشتراكٌ غير ما وقع به الامتيازء وما م لا الامتياز خاصةء ما م 
اشتراك؛ إذ ليس هذا عند هذاء هو عين الآخر عبد الآحر. فنعا من هذا اأكشف معنى 
إطلاق الشركة في العرف» وأنّ الشرع تبع العرف في ذلاكء ليفهم عنه؛ لاله جاء بلسان قومهء 
وهو ما تواطتوا عليه. ولهذا اختلف الناس في الرسول: هل له وضُع لغة في ذلك اللسانء أو 
لیس له ذلك؟ 


ويه عِلمٌ اختلاف تتزل الشرلئع من الله باختلاف الأحوالء والأزمان» والأماك» 
والأشخاص» والنوازل. 


واه يفول الْحَق وهو يي الشبي'. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 


الباب' السادس والأربعون وثلاثائة 
في معرفة مازل سِرٍ صدَق فيه بعض العارفين 
فرأی نوره كيف يلبعث من جوانب ذلك امازل -وهو من ال مضرات الحمدية 


وگیف یری احضوم ی بالھوی 
کل هوی في ءام التي ساق 
وئه الرمُوذ لا مُذَرك السكتا 
وما يل الى الذي قَذ قضدئة 
لاک کون حرف انط محئ 


ولا تدع واخ ما رل الله 
عع الوخيء والتحقيق ما إلا ُو 
إذا َرَت من عارف الوَفْتِ عَيْتاه 
وشاهِدٌ حال الوَفْتِ عَنْ ذاك أعماه 
ونشبک من ذلك الحرف مَغتاهُ 


اع" أن هذا امازل من منازل التوحيد والأنوارء وأدخلنيه الله تعالى- مرثين. وفي هذا 
امازل صر نوراء کا قال #ة في دعائه: «واجعلني نورا». ومن هذا المنزل علمث الفرقان بين 
'الأجسام والأجساد. فالأجسام هي هذه المعروفة في العموم: لطيفهاء وشقًافهاء وكثيفها. ما بُرى 
منہاء وما لا بُری. والأجساد هي ما تظهر فا الأرواح في اليقظة المثلة في صور الأجسامء وما 
يدرك الاثم في نومه من الصور المشبهة بالأجسام فيا يعطيه الحش؛ وهي في نفسها ليست 


# 


واعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم» مرتبة النفس الناطقة من الإنسان؛ وهو الكامل 
الذي لا اكل منه» وهو مد #. ومرتبة الكل من الأناسي النازلين عن درجة هذا الكمالء 
اني هو الغاية من العالم؛ مازلة القوى الروحايية من الإنسان؛ وهم الأنيياء -صاوات الله 
وسلامه عليهم-. ومنزلة من بزل في الكال عن درجة هؤلاء من العالم؛ منزاة القوى الِشيّة من 


الإنسان؛ وهم الورثة #. وما بقي ممن هو على صورة الإنسان في الشكلء هو' من جلة 
الحيوان؛ فهم بازلة الروح الحيواني في الإنسان الذي يعطي الغو والإحساس. 


واعلم أن العام اليوم» بفقد جمعبة مد # في ظهوره روحا وجساء وصورة ومعنى؛ ناح لا 
مّت. وأ روحه الذي هو مد ## هو من العام> في صورة الحلّ اإني هو فيه روځ الإنسان 
عند النوم» إلى يوم البعث» الذي هو مثل يقظة الناتم هنا. وانغا قلنا في مد ## على التعيينء 
أئه الروح» الذي هو النفس الناطقة في العالم؛ لما أعطاه الأكشف» وقول 4#: «إته سيد 
الناس» والعاّم من الناس. فإنّه الإنسان الكبير في الجرم» والمقدّم في التسوية والتعديل» ليظهر 
عنه صورة نشأة مد #؛ کا سوی الله جسم الإنسان وعدله قبل وجود روحهء م E‏ 
من روحه روحا کان به إنسانا تامّاء أعطاه بذاك خلته؛ وهو نفسه الناطقة. فقبل ظهور نشأنه 
# كان العالم في حال التسوية والتعديل؛ كا نين في بطن أيه وحركنه بالروح الحيوانّ منه 
الذي صت له به الحياة. فأجل فكرك فا" ذكرته لك. 

فإذا كان في القيامة» حبي العام كله بظهور نشأنه مكلة 4# مور القوى. وكان أهل النار 
الذين هم أهلهاء > في مرتتم» في إنسانية العالم» مرتبة ما مو من الإنسان؛ فلا صف بالموت ولا 
بالحياة. وکذا ورد فهم الث من رسول الله 4: «أنہم لا موتون فا ولا بجيون» وقال الله 
فہم: طلا یوت فیا ولا ی 4" والملایکه ن الا کله ٠‏ كالصور الظاهرة في خيال الإنسان. 
وكذلك الجن. فليس العام إنسانا كيرا إلا بوجود الإنسان الكامل» الذي هو نفشه الناطقة. كا 
أن نشأة الإنسان لا تكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة. ولا تكون كاملةً هذه النغفش الناطقة من 
الإنسان إلا بالصورة الإلهية» المنصوص علا من الرسول 4#. فكذلك نفش العالّم (الناطقة) 
الذي هو ممد 4# حاز درجة الكال» بام الصورة الإلهتة في البقاء والتنوع في الصورء وبقاء 
العالّم به. فقد بان لك حال العام قبل ظهوره ظ4 أنه كان بنزلة الجسد المسؤى. وحال العالّم بعد 
١‏ ص ۷٤ب‏ 
۲ ص ٤۸‏ 


۷٤ : [طه‎ ۳ 
j 


:موه بازاة الناتم» وحالة العالّم ببعثه يوم القيامة بازلة الانتباه واليقظة' بعد النوم. 


واعام أن الإنسان اكان مثال الصورة الإلهيّة» كالظلَ للشخص الذي لا يفارقه على كل 
حال؛ غر أله يظهر للحت تارة ويخفى تارة. فإذا خفي فهو معقول فيه» وإذا ظهر فهو مشود 
بالبصر لن براه. فالإنسان الكامل في الحق» معقول فيه؛ كالظل إذا خفي ف الشخص؛ فلا 
يظهر. فلم زل الإنسان أزلا. ولهذا کان مشهودا للحق» من کرنه موصوفا بأڻ له بصر!. فلا مد 
الل منه ظهر بصورته» ألم كر إل رك كيف هد الل وأو شاء لج سات" آي تابنا 
فن هو ظلَه؛ فلا ڌّه؛ فلا يظهر له عين في الوجود الحسَيَ للا لله وحده. فلم يزل مع الله» ولا 
یزال مع الله؛ فهو باق ببقاء الله. وما عدا الإنسان الكامل فهو باق بإبقاء الله. 


ولا تى الله جسم العالم» وهو الجسم الكل الصوري» في جوهر الهباء المعقول» فيل 
فيض الروح الالهتي» الذي م بزل منٽشرا غير معّن؛ ٳذ لم يکن م من يعنه؛ فيي جسم العام 
4 فکا تضگن جسم العام أجسام شضصټاته» ذلك طمن روحَه ارو اح شخصټاته ُو الي 
حل من تفي وَاڃدة 4" ومن هنا قال من قال: "إن الروح واحد العين“ في أشخاص نوع 
الإنسانء وأ روح زيد هو روج عمروء وسائر أشخاص هذا انوع" ولکن ما حٿٌق صاحبُ 
هذا الأمرٍ صورة هذا الأمر فيه. 


فته کا م یکن صورة جسم آدم جسم کل شخص من ذريته» وان كان هو الأصل الذي 
مته ظهرنا وتوأّدناء كذلك اروغ المديرة لجسم العام بأسره. كا أك لو قذّرت الأرض مستويةء 
لا تری فا وجا ولا أمتاء وانتشرت الشمس علها؛ أشرقت بنورهاء ولم بز النور بعضه عن 
بعضه» ولا حكر علبه بالتجزي» ولا القسمة» ولا على الأرض. فلا ظهرت البلاد والديارء 
وبدت ظلالات هذه الأشخاص القائُة؛ انقسم النور الشمسيّء وتز بعضه عن بعضه؛ لما طراً 


ب٤۸ ص‎ 
]٤١ : [الفرقان‎ ٠ 
]1۸۹ : [الأعراف‎ ۳١ 
4٩۹ ص‎ 3 
1Y 


من هذه الصور في الأرض. 


فإذا اعبرث هذاء علمت أن النور الذي بخص هذا الازل» ليس النور الذي بخص المازل 
الآخر» ولا المنازل الأحَر. واذا اعتبرت. الشمسش التي ظهر منا هذا النورء أو هو عينهاء من 
حيث انفهاقه عنهاء قلت: الأرواح روح واحدةء واا اختلفث بامحالٍ كالأنوار نور واحد» غير أَنْ 
حک الاختلاف (هو) ف القوابل له لاختلاف أمزجتاء وصور أشکالها. 

ولا اعطبت هدا لرل نة إحدى وتسعن وا ا ةه ع ل الاي 
Neal LA E‏ 
تعين» عند ذلك ماء الب" من ماء الجزة» من ماء الكوز. وظهر فيه شكل إنائهء ولون 
إنائه؛ كث عليه الأواني بالتجي والأشكال» مع لمك أله عبن ما م يظهر فيه عبن" ما ظهر. 
إذكان في الهر. غير أن الفرقان بين الصورتين» في ضرب الثل» أن ماء الأواني وآنوار المنازلء 
إذا فقدت» رجعث إلى النور الأصل والهر الأصل. وكذلك هو في نفس الأمر؛ لو لم تبق آنية 
ولا ببق منزل. 


فلا أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما قله من القييز» خلق أجسادا برزخية»ء مرت فا 
هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه الأجسام الدنياوبة» في الدنيا في النوم وبعد الموت» وخلق لها 
في الآخرة أجساما طبيعيةء كا جعل لها في الدنياء غير أن المزاج ختلف. فنقلها من جسد 
البرزخ إلى أجسام نشأة الآخرةء فقيّرث أبضا جك تيز صور أجساعا. م لا تزال كذلك أبد 
الآبدين» فلا ترجم إلى الحال الأول من الوحدة العينيّة أبدا. فانظر ما تحب صنم الله الذي أنقن 
کل شيء. فالعا الپوم کله“ ناتم من ساءةٍ مات رسول الله #ھ» یری نفسه حيٹ هي صورة 
محمد 4# إلى أن ببعث. 


١ص‏ ۹٤ب‏ 
۲ الحب: الجرة الضخمةء الخاببة الذي بجعل فيه الام فلم يتۇعه. 
٣‏ من س فقط 
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ونحن» جمد الله» في الثلث الآخر من هذه الليلةء التي العالم نائم فا ولا كان تجلي الحق 
في الثلث الآأخر من الليل» وكان تجليه يعطي الفوائد والعلوم والمعارف التامة على اكل 
وجوهها؛ لأنّها عن تجل أقرب؛ لاله تجل في السماء الدنيا. فكان علمٌ اجر هذه الأمّة أي ِن عم 
وسطها وأولها بعد موت رسول الله ##. لأن الى # 0 بعثه الله؛ بعشه والشرك قام والكفر 
ظاهر» فام يَذْعٌ القرن الأؤلء وهو قرن الصحابةء إلا إلى الإيان خاضةء ما أظهر هم ماكان 
يعامه من الام المكنون. وأزل عليه القرآن الكربم» وجعله يترم عنه با تبلغه أفهام عموم ذلك 
القرن. فصؤر» وشبًه» ونعت بنعوت الحدثات» وأقام جميع ما قاله في صفة خالقه» مقام صورة 
حسَيّة مسواة معدَلةء م نفخ في هذه الصورة الخطايبة روحا لظهور كال النشأة؛ فكان الروح 
انس نله هيٰء)' وشبحان رَبك رَبَ لزه غا يصون )" وکل آبة تسبيح في القرآن فهو 
روح صورة" نشا ا لخطاب» فافهم؛ فإله سر جيب. 


٠‏ فلاح من ذلك لوا القرن الأول دون عامّته» بل لبعض خواضه من خلف خطاب 
التازيه؛ سرا عية. ومع هذا لم يبلغوا فا مبلغ المتأجرين من هذه الأمة؛ لأم أخذوها عن 
مواد حروف القرآن والأخبار النبوبة. فكانوا في ذلك بنرلة آهل السُمر الذين يتحدثون من اول 
اللي قبل نوحمم» فلا وصل زمان ثلث هذه الليلةء وهو الزمان الذي نحن فيه إلى أن يطلع 
الفجرء ر القيامة والبعث» وبوم النشر والحشر؛ تجلى الحق في ثلث“ هذه الليلةء وهو زمانا؛ 
فأعطى من العلوم والأسرار والمعارف في القلوب بتجليه» ما لا تعطيه حروف الأخبار؛ فإله 
أعطاها في غير موا؛ بل المعاني مجردة. فكانوا أ في العلمء وكان القرن الأول أ في العمل. وأا 
-الإمان فعلى التساوي. 


٠‏ فان هذه النشأة ا فرت على الحسد» وبُيث فا ن من جنسهاء فا آمن به إلا قوي على 
د نفسه لما فہا من المحسد»ء وحب الشفوف» والنفورء من الح علهاء ولا سیا إذا کان 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
[الصافات : ]۱۸١‏ 
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الماک علا جنسها. تقول: اذا فضل علن حتى يتح في با يريده؟ فينسب إلى المؤمن من 
الصحابةء من القة في الإيمان» ما لا نسب إلى من ليست له مشاهدة تقدّم جنسه عليه. 
فكان اشتغاهم بدفع قوة سلطان الحسد» أن حكر فبهم بالكفر؛ ينعهم من إدراك غوامض العلوم 
وأسرار احق في عباده. ولم تحصل له رتبة الان بغيب صورة الرسول» وما جاء به؛ لكوم 
مشاهدين له» ولصورة ما جاء به. فلا جاء زمانناء ووجدنا أوراقا مكتوبة؛ سوادا في بياض» 
وأخبارا منقولة» ووجدنا القبول علا ابتداءء لا نقدر على دفعه من نفوسناء إذا وفقنا اللهء 
علمنا أن قوة نور الإيان أعطى ذلك. ولم جد راء ولا طلبنا آية ولا دليلا على صحَة ما 
وجدناه مكئوبا من القرآن» ولا منقولا من الأخبار؛ عإمنا على القطع قرة الإيان الذي أعطانا 
الله عناية منه. وكتا في هذه الحالة مؤمنين بالغيب» الذي لا درجة للصحابة فيه ولا قدم. كا م 
يكن لنا قدمٌ في الإمان الذي غلب ما يعطيه سلطان الحسد عند المشاهدة. فقابلنا هذه القرّة 
بلك القَوّة؛ فتساوتا. 


وتي الفضل في العم » حيث أخذناه ن نجي هذه الليلة المباركة» التي فاز به أهل ثلهاء ما 
لا قدم للفلكإن الماضيين من هذه الليلة فها. م إن تجليه -سبحانه- في ثلث اليل من هذه 
اللبالي الجرثية التي بعطها ا لجديدان" في قوله: «إِنّ ربا ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر مها 
إلى الساء الدنياء فيقول ": هل من تائب» هل من مستغقر» هل من سائل حتى ينصدع 
الفجر» فقد شاركنا الحقدّمين في هذا النزول وما يعطيه» غير أله جل منقطم. وني ثلث هذه 
الليلةء التي نحن في الثلث الآخر منهاء وهي من زمان موت رسول الله 4# إلى يوم القبامةء م 
يشاركنا في هذا اثلث أحد من المتقدٍّمين. فإذا طلع جرهاء وهو ر القيامةء لم ينقطع العجلي؛ 
بل اتصل لتا تجليه؛ فلم بزل بأعينا. 


فنحن بين نجل دنياويٰ وأخراويّء وعامٍ وخاص» غر منقطع ولا حجوب» وفي اليا 


١ص ٥۱‏ 
۲ الجديدان: اللبل والنہار 


الزمائتة بحجبه طلوع الفجر. خزنا ما حازوه في هذه الليالي» وفزنا يما حصل لنا من تجلي ثلك' 
هذه الليلة المباركةء الي لا تصيب لغير أهلهاء جيرا لقلويم ها فقدوه من مشاهدة الرسول ف 
ركان خبرا هم؛ فإتهم لا يعرفون كيف كانت تكون أحواطم عند المشاهدة: هل يغلهم الحسدء أو 
یغلبونه ؟ فو کی اله همين الْقال ران الله قرا غريزا 4. 

فاعرف ا ولن- مازلك من هذه الصورة الإنسانبةء التي ممد 4# روما ونفسها الناطفة: 
هل انت ين فواها؟ أو من محال فُواها؟ وما نٽ من فُواها: هل بصرها؟ أم معها؟ أم شقها؟ 
أم لمسها؟ أم طعمها؟ فإنى -والله-" قد علمث أي قوّة أنا من هذه الصورة. لله المد على ذاك. 
ولا تظنّ -يا ول- أن اختصاصنا في المازلة من هذه الصورة مازلة القوى الحسَيّة من الإنسانء 
بل من الحيوان» أن ذلك نقص بنا عن منزاة القوى الروحائية! لا تظنَّ ذلك» بل هي اَم 
التوى» لأنّ لها سم "الوهاب"؛ لأا هي التي عب القوى الروحانة ما تصرف فيه» وما 
تكون به حيانا اللمية» من قزة خيال» وفكر» وحفظ» وتصوبر» ووهم» وعقل. وكل ذلك من 
مواد هذه القوى الحسشَيّة. 


ولهذا قال الله تعالی- في الذي احبه من عباده: «کنٽت سمعه الذي يسمع به» وبصرَّه الذي 
يبصر به» وذكر الصورة الحسوسةء وما ذكر من القوى الروحانية شيئاء ولا أزل نفسه مزلم ا؛ 
لأن مازلنما (هي) مازلة الافتقار إلى الحواش» والحق لا يازل مازلة من يفتقر إلى غيره» والحواش 
مفتقرة إلى الله لا إلى غبره. فازل (الحق) لمن هو مفتقر إليهء لم يشرك به أحدا؛ فأعطاها الغنى. 
فهي يؤخذ مها وعهاء ولا تأغذ هي من سائر القوى» إلا من الله. فاعرف شرف الجش 
وقذرّه» وه عن الحق. ولهذا لا تكمل النشأة الآخرة إلا بوجود الحش والحسوس؛ لأا لا تكمل 
:إلا بالحق. فالقوى الجسية هم“ الخلفاء» على الحقيقةء في أرض هذه النشأة عن الله. 


ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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٣ص oY‏ 
٤‏ ص ۵۲ب 
۲۷۱ 


ألا تراه -سبحانه- یف وصف نفسه بکونه: ”میعاء بصیرا» متکلًا» حيّاء عالماء قادراء 
مریدا ؟ وهذه كلها صفات لها أثر في المحسوس» ويس الإنسان من نفسه قيام هذه القوى به. 
ولل يصف -سبحانه- نفته باتّه: عاقل» ولا مفگر» ولا متخیل. وما أبتی له من القوى الروحانبة 
إلا ما للحش مشاركة فيه؛ وهو الحافظ وا لمصور؛ فلن الحش له أبر في الحفظ والتصوير. فلولا 
الاشتراك ما وصف الحق با نفسه؛ فهو الحافظ المصور. فهانان صفتان روحانية وحِسَية. 

فتنبه لما تناك عليهء للا ينكسر لبك لما أنرلئك مازلة القوى الحسيّةء لخساسة الجش 
عندك وشرف العقل. فأعلمئك أن الشرف كله فى الحش» وأنك حملت أمرك وقدرك. فلو 
لمت ضتىك علمت ربك. كا أن رك علمك وعم العام بعلمه بنفسه. وأنت صورته؛ فلا بد 
أن تشاركه في هذا العلم؛ فتعلمه من علمك بنفسك. وهذه نكتة ظهرت من رسول الله هة 
حيث قال: «مَّن عرف نفسه عرف ربّه» إذ كان الأمرٌ في عا الحق بالعاّم مه بنضينه. وهذا" 
نظير قوله تعالى: ساريم آياتتا في الآقاق وني أشُوء) فذكر النشأئين: فشأة صورة العالّم 
بالآفاق» ونشأة روحه بقوله: إوفي اشيم ). فهو إنسان واحد ذو نشأتين حن يتين ل4 
للرائين أله احق" أن الرائيء فما رآه» أنه احق لا غبره. فانظر -يا ولج- ما ألطف رسول الله 
# بأمته» وما أحسن ما علَمهم» وما طرق م؛ فنعم المدرس والمطرق. جعانا الله من مشى۔ 
على مدرجته» حتی التحق بدرجته. آمین بعرنه. 

فإن كدت فا فطنةء فقد أومأنا إليك ا هو الأمر عليه» بل صرّحنا بذلك. وتحيلنا في ذلك 
ما تنسب إلينا قن نكر ما أشرنا به في هذه المساةء من العمي انين يفون اورا من 
الحاو الا وهم عَنِ الَآحِرَة هم عَافلون)" وواللي؛ لولا هذا القول» لمكمنا علهم بالعمى في 
ظاهر الحياة الدنيا والآخرةء كما حك الله علبهم بعدم الساع مع سماعهم في قوله تعالى- اهيا 


٥۳ ص١‎ 
]٥۳ : [فصلت‎ ۲ 
[Y : [الروم‎ ۳ 
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لول تکوئوا كاين قالوا سغتا وم لا عون" مع كنم “معوا؛ فى عنم السمع. وهكذا هو 
عم هؤلاء بظاهر الحياة الدنياء ما تدركه حواشهم من الأمور الحسوسة لا غير؛ لأن الحق - 
تعالی- ليس ”معهم ولا" بصرم. 

فلنذكر ما بتضتنه هذا المنزل من العلوم إن شاء الله-. فن ذلك: 

عام عطش العالم الذي لا يقبل معه الرِيّ من العا بالله. 

وفيه عِلْمٌ استناد هذا العام الني أعطاه هذا التعصّش إلى حضرة المع الذي فيه عبن الفرقة. 

وفيه ءلم ما بحصل بالکُر: هل هو عِلْمٌ ما ديه ؟ أو مثله لا عينه» ليشبه في الصورة؟ فإلّه 
کان علا بأمر م نسيه» ما تعطيه نشأنه» فام تحفظ عليه صورة علمه بذلك المعلوم» م ذکره بعد 
ذلك. فهل ما شاهده في ذِکُره» عین ما نسیه» أو مثله؟ فان الزمان قد اختلف عليه» مع شه 
:الزمان بعضه ببعضه. فأنٽ تعام أن عبن آمس» ما هو عين اليوم» ولا عين غد» مع شه به في 
الصورة. فن أي قبيل هو عم اکر فان کان هو عينه» فمن حظه حتی ذكره؟ وأبن خزانة 
حفظه: هل هي في الناسي ولا بدري؟ أو لها موضع آخر تحفظ فيه زمان نسیانه؛ فٳٍذا قذگر 
كان عين تجلي ذلك العلم له» فيكون الح خزانته وهو الحافظ له» والجلي له حتى يذكره هذا 
الناسي؟ وان م يكن الأمر كذلك» ولا فليس بذاكر ا تيي» بل" هو متعأمً علما جديدا غائلا 
لعلمه الأوّل؛ وانغا وقع التجديد في التجلي الذي أعطاه ذكر ما ني وهي مسالة يبة في عام 
بن العبد سي رڳه في اوقات اء لشغله بنفسه او بڻيءَ من العامء م يتذگره» وهذا المسي۔ 
لني هو الله لا يقبل التجديد» بل هو عينه. فن هنا تعرف عام ذکر ما فيه 


٠‏ وفيه عم البدا؛ وهل يستحيل هذا الوصف على الله» أم لا؟ ومن هنا أنكر من أنكر 
ع الإلهتي في الأمور والشرائم» وقال بإنكاره خلق كثير. كما قال بتقريره لا على مة البدا 


خلق كدير. وحن سلكنا في علم النسخ؛ طريقا بين طريقين؛ فلم تقل بالبداء ولا قينا الفسخ» 
وجعاناه انتپاء مدّة ا لمکم فی علم الله؛ إذ لم برد حکم من الله ذَگرَ أنه موَبدٌ أو جار إلى أجل 
معيّن» م رفعه قبل وصول ذلك الأجل. فلهذا سلكنا هذه الطريقة فيه. 

وفيه ءلم من ظهر في غير مازاته بصورة غيره» حتى جعل نفسه شِمًا أو مغلا لمن تلك 
صورته» لوقع اللبس؛ ما حك الله فمن هذه صفته؟ وما نعته الذي ينبقي أن .يطلق عليه ؟ 

وفيه عا المحكمة في الأمور التي تعطي التقد» والأمور' التي تعطي التأخيرء بحك الجزم أو 
بحک الاختیار. 

وفيه عم مَرأة المعتورين في اعتبارهم؛ ومن أين تطزق فم هذا الزلل» مع َة الاعتبار في 
نفسه؛ فإله لا زلل فيه» وإغا الزلل في المعتبرين» ويز طبقاتهم في ذلك. وهو عام عزيز؛ إذ ما 
كل معتبر يقيم الاعتبار في موضعه. وهل المعتبر فيه -بفتح الباء- لما نصبه الحق: هل نصبه 
جرد الاعتبار خاصةء فلا يكون له قرار في نفسه إلا ما دام عرة» فإذا ارتفعت صفة الاعتبار 
من العال؛ ارتفم وجوده؟ او هو مقڙر في نفسه لا يزول؛ سواء اعتبره المعتبر أو لم يعتبره؟ أو 
زال ااعتبار من العال» كما يزول في الآخرة عند الإقامة في الدارين؟ 

وفيه عم إنكار ال جاهل على العالم؛ من أين أنكر عليه: هل من حضرة أو صفة وجوديّة في 
عينا؟ او عن نجل لا وجود له من خارج في عينه» بل في حضرة خيال المنکر؟ فلن بكار 
العام على ال جاهل ما ينكره ال جاهلء ما هي صورئه صورة إنكار ال جاهل على العالم» وان اجقعا 
في النكران. وهل على الحقيقة في العالّم ما ينكرء أم لا؟ وما هو الإنكار؟ على ما هي حقيققه؛ 
هل هو مر وجوديْ أو فسبة؟ 


وفيه عم التنافس"؛ من أين ظهر في العال؟ ولاذا لا بظهر إلا في ا لجنس؟ وهل التشجه 


۱ ص ٤ب‏ 
۲ص 0۵ 


بالإله من هذا القبيل؟ فإن كان؛ فا ا لجنس ال جامع بين الحخلق والحق: هل الصورة التي نالها 
الإنسان الكامل الخلوق؟ أو ما ينافس هذا الإنسان ال جزئي إا الإنسان الذي م يزل فظ 
صورة الحقّ في نفسه» الذي هو ظل له؛ فيحبَ هذا الإنسان ال جزيّ أن يال رتبة ذلك 
الإنسانء الذي هو ظلَ الصورة الإلهتة؟ أو ليس صورة الحق إلا عين هذا الإنسان الذي عبُرنا 
عنه بالظل» وا لمق روح تلك الصورة. فيكون الحقٌ ذا صورة وروح؛ کا بتجلى في الآخرة 
قينگر وبُعرف. فان الله ما ذكر ذلك التجلي سدى» أعني في در الدب 4# له في هذه الحياة 
الدنياء ها ذكره إلا لينته القلوب على طلب عل ' ذلك من الله. 

وفيه ءا خزائن الرحوت» لا الرحة. 

وفيه عل الرحمة المستندة إلى عطاء الإنعام» والى المقام الذي به رقعت حك الغضب الإلهتي 
من العالم» والى المقام الذي يكون منه خلق ما يصلح بالعاّم» وأعني بذلك كله عام التكليف. 
ومن هذا المقام تكلم القائلون بوجوب مراعاة الأصلح في حق الحق. 

وفيه ِل الترئي في عا الأسباب؛ هل" ينهي أو لا يتهي؟ وهل الترقي سبب فيرتقى فيه 


وبه؟ 

وفيه عل الفتن وا ملاح المحنوبة؛ ومن تكون الغلبة فيا والظهور» وإلى حيث ينتهي أَمَد هذه 
الفثن. 

وفيه عِمٌ تشه العام بالعالم وطبقاته. من ذلك ما هو تشه ممود» کتشجه عال النکليف متا 
بعال التسبيح» وهو كل شيء مسح بحمد الله من العام وكتشجه الإنسان ن تقدمه في مكارم 
الأخلاق. ومنه ما هو تشته مذموم. 


وأا التشبه بالحق» فذلك التشبه المطلوب عند أكار أهل الله. وأا عندنا فلا يصح 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ ص ەب 
Ye‏ 


التشته بالله. وما قال به من المحكاء إلا من لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه في نفسه. 


. أ ا 4 َ ٩ “| 0 » ٤ EG‏ 
وفیه عام الفرق بین قوله تعالی-: م ف فيه آخْری4' وبين قوله تعالی-: وما لها مِنْ 
قوتي 4" فود وثتى. نما حل التعنية من محل الإفراد ؟ أو كيف هو الأمر؟ 


وفبه عم الحاقة في ا محال قبل كوا: هل ذلك خامة في حق العالم بهاء أم لا؟ وهل العام 
بذاك من البشرى الي قال الله فہا: م اذى ف الْحَيَاة الا" أم لهذا صورة» وللبشرى 
صورة أخرى؛ فإِنّ الى 4# قد بشر جماعة بالجتةء وعاشوا بعد ذلك زمانا طويلا. بخلاف“ 
بشرى الحتضر. 


وفيه ع القوة الحادلة وتجزيها في الحدثات» وهل تم حدث أخذهاكلهاء أم لا صر ذلك؟ 
وما قدرها من القوة الإلهية: هل هي جزء من كذا كنذا جزءا منهاء أم لا؟ فإِن القَوّة الإلهية لها 
الممكنات على الإطلاق» والقدرة الحادلة لها بض الممكنات. فإذا حصرت أجناس العام 
الممكنء وسميت ما للقوة من الممكنات» علمت على القطع مقدار ذلك من القؤة الإلهبة. 


وفیه ِل الفرق بين التسخير العام والتسخير الخا؛ وهل كون الحق وکل يوم ُو في 
4 ۵ ا ٍ BG‏ 
شان" وتفرع لم" هل هو من عام التسخير وبابه؟ أم هو من حقيقة أخرى؟ فإِنَ 
السيّد» بصورة الحال؛ بقوم ما يحتاج اليه تګېله؛ فهو تسر دفیق عطي کالا ف السيد؛ فان 
العبد لست مازلعه أن سجر سيده. ومرلة العبد أن کون مسرا تحت تخر سيده 
با ځالین: تسخضر بأمر سيّده» وتسخر بنغفسه من ذاته لکونه عبدا. وقد پسځر لغبر سیده من 
آمثال سيّده» ومن أمثاله بطرق ختلفة؛ منها ما يكون تسخره ذلك الغير عن أمر سيّده» ومنه 
مایکون بطریق المروءة مع المسخر له -بفتح الخاء-ء ومنه ما یکون عادة لاستصحاب 
١‏ [الزمر : 1۸] 
۲ [ص : ]۱١‏ 
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[الرمن : ۲۹] 
[الرحن : ]۳١‏ 


التسخير له'ء من کونه عبداء فصار له ذلك دندنا" جک علبه؛ فیتسځر لغیر سیده بک العادةء 
لا بالمروءة ولا بأمر السيّد. 


وفيه عل نظر العام كله إلى هذا الإنسان؛ هل ينظر إليه من كونه خليفة ؟ أو ينظر إليه من 
حيث ما عنده من الأمانات له» ليؤدما إليه؟ فهو مرشل من الق مح الجبر» لا بج 
الاختبار؛ لأه ما حُلق بالأصالة إلا لتسبيح خالقه. 

وفيه ءِل ما تقع به العناية الإلهة للعبدء وما يعطيه ذلك 1لاعتناء من الازلة والعلم. 

وفبه عل الإجال والتفصيل. 

وفيه و دقيق؛ وهو أن آدم ل أعطى إداود من عمره ستين سنةء حين ری صورته 
بین إخوته؛ فأحته؛ فقيل له: ذلك داود. جحد آدم بعد ذلك ما أعطاه» فانکسر قلب داود عند 
ذلك بره الله نکر لم یعطه آدم» فقال في آدم: لني جال ني الأزض َلبق" وما عيده 
باسمه» ولا جمع له بین أداة الخاظب وبين ما شرّفه به» فل يقل له: "وعلمتك الأساء كلها". 
وقال في خلافة داود: يا اؤوذ إا جعَلتاك خَلِيقةُ في الأرض 4“ فسماة. فلا عا الله أن مغل 
هذا امقام واعتناء يورثه النفاسة على أببه آدم؛ فإلّه عل کل“ حال بشر؛ یکون منه ما کون 
هن البشر» وما عرف قدر هذا إلا رسول الله ظ4 فقال: «إنما آنا بش أغضب كا يغضب 
البشر» يعني لنفسه وقي غبره «وأرضی کا برضى البشر» يعني لنفسه ولغیره. وکان هذا من 
التأديب الإلهتي الني أذبه به ره تعالی- فما أوی به إليه» فقال ل: قل إلما أا شر ملكي" 


فلا أراد الله تأديب داود ا يعطيه الرذّر الذي سماه الله به من النفاسة على أبيهء ولا سا 
وقد تقدم من أببه في حه ما تقدم من ال جحد ا امان به عليه» أكون الإنسان ذا مشه الَْرٌ 
مثوعا4' غير أن آدم ما جحد ما جحده إلا لعلمه برتبته» حيث جعله الله محلا لعل الأسباء 
الإلهيةء التي ما أثنت الملائكة على الله بهاء ولم تغط بعده إلا محمد 48ء وهو العام الذي كنى 
عنه باه جوامع الكلم. 

فعام آم أن داودء في تلك المّة التي أعطاه من عمره» لا مكن أن يعبد الله فيا إلا على 
قدر كماله» وهو أتقص من آدم في الرتبة بلا شڭء لسجود اللاتكةء وما علَمهم من الأستاء 
فطلب آدم أن يكون له العمر الذي جاد به على ابنه داود اة ليقوم" فيه بالعبادة لله» على 
قدر علو مرتبته على ابنه داود وغيره» ما لا يقوم بذلك داود. فإذا قام بتلك العبادة في ذلك 
الزمان المعّنء وهب لابنه داود أجر ما ثعطيه تلك العبادة من مشل آدم» ولو ترك تلك المدّة 
لداود لم تحصل له رتبة هذا الجزاء» وحصل لآدم القكاة من الله على ذلك رتبة جزاء مَن آثر 
على نفسه بجزاء مثل هذاء ما ل يكن يحصل له لو ترك تلك المذة لداود. 

فكأ أحه في القبضة حين أعطاه من مره ما أعطاه» كنلك من حته- رجع في ذلك 
ليعطيه جزاء ما يقم في تلك المّة من آدم من العمل» ولا لم لداود بذلك. فلا جره الله بكر 
اسمه في الالافة» قال له من أجل ما ذكرناه من تطرًق النفاسة التي في طبع هذه النشأة: ولا 
يم الى فَبْضِلك عَنْ سَبيل الله غْدره» فشغله ذلك الحذر عن الفرح بما حصل له من 
تعین الله له باسمه» وکن قد حصل له الفرح» وأخذ حظه منه قبل أن يصل زمان ولا نع 
لبوی پاك عن سیل الله لا عن الله. فأمره مراقبة السبيلء م أدب" الله معه حیٹ قال 
: ن اَن يلون عَنْ سبيل الئه َُم؟ عَذَابٌ شديد يما نشوا ول يقل: "فإنك إن 


۱ [المعارج : (Y١‏ 
۲ ص ۵۷ب 
٣‏ کثب مقابلها فی الهامش: "تأدب" مع حرف خ 
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اضللت عن سبيل الله لك عذاب شديد" وهذا علم شريف. 
وفي هذا امازل علم أن أصحاب الكشف» ليس من حقيقة الكشف أن يعلمه ا مكاشف في 
كل صورةء بل ذلك على قدر ما یریده الحیٌ؛ فیستر عنه ما شاء ویطلعه على ما شاء. فلس 
من شأن المكاشف نفوذ بصره في كل صورة تنجلى له» بل تقوم له تلك الصورة التي لا يدري 
ما هي» مقام كثافة الصورة عن إدراك اليش البشريّء لما خطر في نفس تلك الصورة التي 
أدركها البصر. وني وقبٍ آخر يعطيه الأكشف با تكلم به ذلك الشخص في قلبه» وهو الكلام 
وفيه ع ما يبقي الرفق الإلهتي بالعام. 
وفيه ءل حكمة وجود العالم. 
وفيه ءِل أسباب التزول. 
وفيه ع ما هو الأمر الذي يقوم فيه العبد مقام سيّده؟. 
وفيه عل رعاية الأسباب التي أعطت اير لصاحب النظر فا. 
وفيه ع الأبدالء أي علم الصور التي يتركها البدل على" صورته حيث شاء» على علي منه. 
ر دا ow‏ اا لھ ےا ہے وا 4 ےو کو ا 
وان مازله مازلة عسى- اټ في قوه: والشلام على يوم ولِذت وَيَوْم أَمُوث وَيَوؤْم قث 
حبا 4" وعِلمٌ الصور التي بها الح بدلا من صورة هذا الذي يقام عنه حيث شاء ا مء على 
غير علم ين هذا الذي يقام عنه. ومازلته فا مازاة جب اظ في قول الله: ولام عَلَبهِ يوم 
وَبَؤم يموت وَبَوْم يبعت حًا" واي المقامين أ وأعلى؟ وكون بحيى لم جل له من قبل 


سمياء واختصاصه بذج الوت يوم القيامة. 

وفيه عل ما السبب الذي يدعو الإنسان أن يطلب الافراد بالأع والأعلى» والشفوف على 

وفيه ع رفع المقادير؛ هل رفع في نفس الأمر؟ أو لا يصح رفعهاء واا ترفع في حق مَن 
ترفع في حقّه» وهي مقدّره عند الله من حیث لا يشعر العالم بذلك؟ 

وفبه ءِل أڻ کل شيء يعلمه الإنسان إا هو تذكر لا ابتداء عل» وان کل علم عنده کته 

وفيه عل صورة تسليط الجن على الإنسء والإنس على الجنّ. وهل تسليط امجن على 
الإنس ظاهرا وباطنا'؟ أو هو في حقّ قوم ظاهرا خاضةء والباطن معصوم؟ أو كف هو 
الأمر؟ وكذلك القول في تسليط الإنس على ال جئ. إلا أن الإنس ليس هم تسليط إلا على 
ظاهر ال جنّء إلا من تَرَؤْحَنَ من الإنس وتلف معداه» بجيث أن يظهر في ألطف من صور 
ا لجڻء فيسري بذاته في باطن ال جن سَريان الجن في باطن الإنس؛ فيجهله الجتيء ويتخيَل أن 
ذلك من حك نفسه عليه؛ وهو حك هنا الإسيّ المتروجن. وما رأبت أحدا تبه على هذا النوع 
من العلم» وأطلعني الله -تعالى- عليه. فا دري هل عله من تقدّم من جسي وما ذگرهء ام لا؟ 

وفيه عل الدواء الذي به بزبل الإنسان ما أثر فيه الجن في تسأطه عليه. وفيه عم ما 
ينكشف له بعد ذهاب هذا الأثر منه. 

وفيه ع صدور الكارة عن الواحدء وهل صدر عن الواحد أحدية الكازةء أو الكثرة؟ 


وفيه عم الصادر عن المصدر أله يؤذن أن يكون له حك المصدر. فن ثبت هذاء فيكون 
مال العام ا مكلف إلى الراحةء فلن احق لا صدر عنه العام من يوم الأحد إلى يوم الجعةء 


۵٩ ص‎ ۱ 


ودخل يوم الأبد وهو يوم السبت؛ والسبت الراحة؛ وهو السابم من الأيام الذي لا انقضاء لهء 
وما" مش الحالق من لَخُوب» في خلقه ما خلق. وکن کان يوم السبت يوم الفراغ من طبقات 
العام» وبتي الحلق من الله» فما يحتاج إليه هذا العالم» من الأحوال التي لا ينهي أبدهاء ولا 
ينقضى أمدها. 


وفيه عم نشء الملائكة. 


وفیه ع نشء الإنسانء ومرنبته» وما له من الحضرة الإلهية. وتفال أشخاص هذا النوع؛ 
كزن اقاعل: هل بالشرء از 6ا لجن الإعراشن. 


وفيه من العلوم غير هذاء ولكن قصدنا إلى الم فالمهم من ذلك لننه القلوب عليه وال 
يول احق وهو يي اليل 4". 


ر و کے س وید ی 
۲ ص ۹ب 
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الباب السابع والأربعون وثلامائة 
في معرفة مزل الوئدية الإلهية 
والص الأّل عند الله تعالى 


م بين من يغام ماکان وين من راد على عليه 
هذا الي في عليه برتقي وذاكَ ما يرح من كيه 
لجال لِلأَول مِن كيه ولام للآَحِرِ من که 
ولا جود ا حرف ماکان لي فهم وَقذ يدرك ِن ويه 
وقال تعالى: وما عند الله اني 4" وقال: يناه رَه ِن عند وَعَلفتا ِن أا لماي" 
وقال: طوَعِئدَة مايخ القيْب 4“ وقال رسول الله 4#: «كا صف اللانكة عند ريها» وقال 
تعالی: ن اله عند ءِل الشاءةٍ 4" وقال تعالى: وان ِن َء إلا نئا حَرائئة 4" فاختلفت 
إضافات هذه المنديّة باختلاف ما أُضِيْقَث إليه من اسم وضمير وكناية. وهي ظرف ثالث ما 
رايت يِن آهل الله من تة له حتى يعرف ما هو؟ فإتّه ليس بظرف زمان» ولا ظرف مكان 
مخلص؛ بل ما هو ظرف مكانِ جلة واحدة على الإطلاق. وكذلك" هو في قوله تعالى: ما 
عِندَة َد 4^ عل لنا عندية» وما هي ظرف مکان في حقنا. فمجبت من العلاء؛ كيف غفلوا 
عن حفيق هذه العندية التي الصف ہا احق والإنسان؟ 
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خم إن الله جعل عددينه ظرفًا رامن الأشياء» ومعلوم أله يخلق الأشياء ويخرججما من العدم 
إلى الوجود. وهذه الإضافة تقضي باه را من الحزائن الي عنده؛ فهو يخ رها من وجوڍ 
ندركه إلى وجو ندركه؛ فا خلص الأشياء إلى العدم الصرف. بل ظاهر الأمر أن عدا من 
العدم الإضان. فلن الأشياء في حال عدما مشهودة له ييزها بأعيانماء مفصاة بعضها عن بعض› 
ما عنده فها إجمال. خزائنهاء أعني خزائن الأشياء التي هي أوعينا الخزونة فهاء إنغا هي 
إمكانات الأشياء» ليس غير ذاك. لأن الأشياء لا وجود لها في أعياماء بل لها البوت. والذي 
استفادته من احق (هو) الوجود العيني؛ فتفضلت للناظرين ولأنفسهاء بو جود أعياہا. ول ا 
مفصلة عند الله تفصيلا ثبوتتًا. 

م ّا ظهرت في أعياناء وأنزلها الح من عنده» أنرلها في خزاتهاء فق الإمكان ما فارقها 
حك فلولا ما هي في خزائنها» ما' حكث علا النزائن. فلا كان الإمكان لا يفارقها طرفة 
عان» ولا صخ خرو ها منه» م بزل ا مرح معها؛ لأنه لا بد أن تتقصف بأحد الممكتين؛ من 
وجود وعدم. فا زالت ر والخزائن عل الله اذ المرجح لا يفارق تریح أحد الممكتين على 
هذه الأشاة فا لھا ج من خزائن إمکاہاء واا احق -سہحانه- فتح أبواب هذه الخزائن» 
حتی نظرنا إلا ونظرت إلیناء ونحن فا وخارجون عہاء کا كان آدم خارجا عن قبضة الحقء 
وهو فی قبضة احق یری نفسه في الموطتان. 

فمن رأى الأشياءء ول ير الخزائن» ولا رأى الله الذي عنده هذه الخزائن؛ فما رأى الأشياء 
قط؛ فان الأشياء ل تفارق خزائتهاء وخزائنا م تفارق عنديّة الله أو الضمائر» والعندية الإلهية م 
تفارق ذاته. فمن شهد واحدا من هذه الأمور فقد شهد الجموع. 

ئة احق عَْنْ ذاه فهالاأشليائه زاين 
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إبرل لم رة عا لأة أغين الكوَاتن 
ية ظز اتزنة ٠‏ مامي عثدة الأماكن 
وڙها الله لاماق ٠‏ والئَغْر طرف لِكُلٍِ سان 
هلكه بالشكون فنه ٠‏ مك أشرف السا 
ما ضغئة مِنْ دقيقي مى وما انا لاريم اين 


فا في الكون إن كدت عالما- أحديةء إا أحدية الجموع؛ لألّه لم بزل إلهاء ولا يزال إلهاء وما 
تجدّد عليه حک لم یکن عليه» ولا حدث اسم لم یکن تسى به؛ فإله المسیي نفته»ء ولا قام به 
نت لم یکن قبل ذلك منعوتا به؛؟ بل له الأمر من قبل ومن بعد. فهو ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» والإله" الذي لم يزل في الماء "» والرحن الذي وصف نفسه بالاستواء» والرب 
الذي ينزل كل ليلة في الثلث الباق من الليل إلى السماءء وهو معنا أيغا كتاء وما يكون من 
نجوى عدد معن إلا هو مِم ذلك العدد أو مُؤيرة. فهو رابع الفلاثة» وسادس الفسةء وأكثر 
من ذلك وأدنی. فهل رايت أو هل جاءك من الق في وحيه إلا احدیة امجموع؟ اة اجا 
إلا إل واحدء فطل إل إلا هُو عام اليب والسَهادة هُو اَن الرجم. هو الله الي لا إ4 إلا 
هو املك الندُوش السلامُ اومن المهيْين العَرير الْجبار لكر ... الاق المارئ اموز 4. 

وأنٹ تعلمء ِن كنت من اهل الهم عن الله ء أن هذه الاشتاة وان ترادفت على مسقیِ 
واحد من حيث ذاته» فإتا نعلم نها تدل على معان مختلفة: ف ادعو الله أو اذْعُوا لمن أا ما 
تذعُوا ق ناء الخسنتى)” فا ندعو إلا إلها واحداء له هذه الأساء الختلفة الحقائق 
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والمدلولات» وم تزل له هذه الأسماء أزلا. وهذه هي المنزاتن الإلهتةء التي فبها خزائن الإمكانات 
الخزونة فما الأشياء. فقابل المع المع» والكثرة الكارةء والعدد العدد؛ مع أحديّة العمين؛ فذلك 
أحدية المع. وكلّ مصلل يناجي رته في خلوة به معهء وان الله واضع كنفه علبه؛ فهو' المطلق 
المقتّدء العام في الخصوص» الخاص ف العموم. 

واعلم أن الله جعل لنا موطنين في التصفيف» لم بجعل ذلك لغيرنا من الخلوقين: ضف في 
موطن الصلاةء وف في موطن الجهادء فقال: إن الله حب اين باون في سبيله ضما 
كام بيان مَرضوض ٠"4‏ وأمرنا بالتراص في الصف في الصلاةء وذكر أن الملائكة تترا في 
الصق عند راء وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة» وليس ذلك لغيرنا من الأم. و رَبك 
امَك ضما صَنًا4" يم قوم الرُوح4 وهو 9 ووَالمَلايكة صَمًا 4“ فالإمام ضف وحده 
لاله جوع وأحديثه أحدية الجموع؛ ولذلك کان صما وحده. 
وتجلي ال مق لأهل الصفوف في جموع الأحديَةء لا في أحديّة الجموع؛ لأن كل شغخص من 
أشخاص الصفوف» يناجي من الحق ما يعطيه حضوڙه» وما يناسب قصده» وما هو عليه من 
العلم برئه. ولهذا تجلى طم في جموع الأحديّة» فسبق طم المجموع» وأضافه إلى الأحديّة حت لا 
يُشركرا مع الله أحدا في عبادمم» مع اختلاف مقاصده» وعقائدهم» وأحواهم» وأمزجتهم» 
ومتاسباتېم. ولهذا تختلف سؤالاهم وتكثر. فلو تجلى هم في أحدية الجموع» لم قكن لمم النظر 
إلى الجموع*» مع وجود تمذم الأحدية. ولو كان ذلك لكانت مقاصِده مقصدا واحداء وسؤاهم 
ؤال واحداء وحالاتهم في الحضور حالا واحدة» وعلمهم بالله عام واحد. والواقع ليس كذلك. 
٠‏ فدل على أن التجلي كان في جموع الأحديةء وليه برجم الأمر ة4" فرجع الجموع إلى 
الواحدء وأضيف إليه لعلا يتخيّلوا أن الجموع وجودٌ أعيان» وهو وجود أحكام. وأن الله ما 
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شرع الإمام في الصلاة إلا ليقابل به الأحديّة» التي أضاف الجموع إلهاء ويقابل باجماعة جوع 
الأحدية. فالإمام يناجي الأحدية خاضة. ولهذا اعتقد مَن اعتقد عصمة الإمام في الصلاة حت 
بء وهم أصحاب الإمام المعصوم. لأنّ الواحد لا يسهو عن أحدينه إلا العم بالفعلء فإلّه يقوم 
به السهوء ليعلم كف يكون حك الساهي من المماعة؛ وليس إلا الأنبياء خاصة. وما عدا الأسل 
فهو متبع واحد من هل الص» فإذا تقذّم وليس برسول» فهو معصوم؛ لأنه ليس بعآمّ. هذا 
الذي جعل أصصاب الإمام المعصوم» الذين ه الإماميةء يقولون بعصمة الإمام» والواقع بخلاف 
ذلك. 

فإله ما من إمام إلا ويسهو في صلاته» وان م يَش عن' صلاته. والماعة تناجي جموع 
الأحدية؛ كل شخص مأموم يناجي ما يقابله من جموع الأحدية. فاي مصلٍ صلى ولم يشاهد ما 
ذكرناه من إمام ومأموم» فا صلى الصلاة المشروعة بالكال. وان أا فا كلها لأن تام الصلاة: 
إقامة نشاهاء واستیفاء آرکاا: في فراتضهاء وسنها: من قبام» وتکبیر» وقراءة» ورکوع. 
وخقض» ورفم» وهيئة» وسلام. إذا أ بهذا كلّه؛ فقد أها. واذا شاهد ما ذكرناه؛ فقد أكلها. 
لأن الغاية هي المرتبة؛ وما ضعت الصلاة إلا لغايتماء وهو المعبر في العموم بالحضور في الصلاةء 
أي استصحاب النية في أجزاتهاء من ول الدخول فيا والتلتس اء إلى الخروج منها. 

فانظر -يا أخي- هل صليت مثل هذه الصلاةء إماما كنت أو مأموما؟ وهل فقت بينك 
وبين إمامك في الشهود؟ أم ميزه عنك بالتقدّم المكاني وبتقدّم الكانة با لحك ؟ فلا ثكبر حت 
بکټر» ولا رکم حتی برکم» ولا تفعل شيا من أفعال الصلاة حتى يفعل؛ فإِنّ رتبتك الاتباع. 
فالإمام متقدّم على الأموم: مكانا إن كان في جماعة ومكانة» ومكانة إن لم يكن معه إلا واحد. فهو 
إمام: با مكانة يقابل الأحديّةء ويقابل جوع الأحديّة بانضمام الآخر إليه» حتى "كان الصف. 
فالإمام" إذا تقدّم بالمكانء والجماعة خلفه» لم يشهد سوى الأحديّة. وان كان في الصف مع 
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المأموم» لوحدانية المأموم» شهد الإمام جموع الأحديّةء والأحدية. وشهد الأموم جموع الأحديّة لا 
غبر. رنه عنه الكانة؛ لاتباعه إیاه» واقتدائه به. 
فإن خالفه» فان ناصية الأموم بيد شيطان» والشيطة الإعد» والصلاة فُربٌ؛ فهذا فرب في 
عين بعل وغد في عبن فُرب. فلم يشهد هذا الأموم جموع الأحديةء لأئه ليس أموم: لا مكانا 
ولا مكانة. واذا كان هذه المخابةء فلن الإمام في حال مخالفة المأموم له ما يشاهد إلا الأحدية؛ 
لأله ليس في صي لفقد المأموم» ًا زال عن مأموميته. فالإمام» في هذه الحالء كالمصلي وحدهء 
بالنظر إلى حال هذا الأموم» وهو إمام بالنظر إلى من يصلي خلفه من الملائكةء والملانكة لا 
صف إلا خلفه؛ والملاتكة صف عند رتها. وهي» في هذه الحالء عند الإمام المصلي اء وهي 
1 تزل عند راء فالإمام خليفة؛ فأسجد له الملاتكة» والإمام يسجد له؛ فال قبل الإمام؛ والإمام 
ية الملائكة. 
وما أ جبريل اللكاة بالنيَ 4# إلا يعلّمه الصلاة بالفعل؛ فصل به مكانة لا مكاناء فإله صل 
. به وحده؛ لم يتقدّم عليه. فعلمه' عدد الصلوات في أوقاتها وهياتما على أ الوجوه. م أمرهء إذا 
کان فی جباعة» أن يقتم بالکان. ون رأى آله تقتم بامكان» جبريل أيضاء فلم يكن ذلك إلا 
حتى كشف الله الغطاء عن بصر الي #ء فرأى الملائكةء فرأى الماعة» فص معهم خلف 
٠‏ جبريل» وأا على الستر فلا. ولهذا صلى التي 4# بالرجل وحده» وجعله على ينه في صف 
:واحد؛ لأ ذلك الشخص ل يشاهد الملائكة؛ فراعى الإمام حكر ال أموم. 
٠‏ ویکنت پان الور ذ4" تاد الله مومی» ولا بانب الفريج إذ قضی۔ إلى موس 
الأمر» وما كنت مِنَ الشاهدين)"كذلك ما كنت مع رسول الله 4 إذ أمٌ به جبريل 
الصلوات امخس» وماکدت من الشاھدین وما ونت إلا بعا علنتا واكم اتيب حافيلين )؛ 
لبس حك مَّن شاه الأمور حك من لم يشاهدها إلا بالإعلام؛ فللعيان حال لا يكن أن يعرفه 
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إلا صاحب العيانء كا أن لعل حالا لا يعرفه إلا أولو العم ليس لغيرم فيه ذوق» ورب أرني 
كيف نحي المَؤنى 4ء رب أرني انر إبكَ4'. 

وما" زال جود الملائكة لبني آدم في كل صلاة» كا جدوا لأبهم آدم. ها زالت الحلافة في 
بني آذم ما بتي فيهم مصلل يقول: "الله الله" فإن الأمر الإلهتي والشآنء إذا وقع في الدنيا ۾ 
برتفع حكنه إلى يوم القيامة. وقد وقع السجود لآدم من الملائكة» فبتي جودهم إذرته خلف كل 
من يصلي إلى يوم القيامة. کا نسي آدم فنسیت ذربته» کا جحد آدم ښحدت ذرټه» کا قىل 
قابل هابلا ظلا فا زال القتل ظلا في بني آدم إلى يوم القيامة. وعلى الأول كِفْلٌ من ذلكء كا 
للاأول في الخبر نصيب من کل من فعله. ف«من سَنَ سُتة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامةء ومن سَنّ تة سبّئة فعليه“ وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القبامة» وم 
انين يحملون لالم انالا مع انتالوم 4. 

فكل مُصلٍ إمام للملاتكةء والملاكة خلفه" تسجد له. إلا أن الفرق بين الأصل والفر» 
أعني آدم وذريكه» أن الملائكة سبد لسجود بني آدم في القراءة والصلاةء وآدم “جدوا له جود 
ا لمعل للمعلم. فاجعنا في السجود واختلفنا في السبب. ونا المقصود الذي أردناه أن بين أن 
السجود من الملاءكة خلف بني آدم ما ارتفع» وأن الإمامة ما ارتفعت» من آدم إلى آخر مصلء 
والملائكة تبع لهذا الإمام» كا قزرناه. 

فنحن عند الله في" حال إمامتناء والملايكةء في هذه الحال» عندنا ٻالاقنداء؛ فهي عند را 
لان الإمام عنده» فالملائكة عنده لأنا عند الإمام؛ وکل صف إمام لمن خلفه» بالغا ما بلم. 
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قدي الربَ مَغْفُولة ‏ وعدي "الهو" فلا قل 
وعدي اله وة ووعيية الحلق لا هَل 
ولس هما ئ طرفيةٍ ونس لها رها مَحْمَلْ 
الضمير في "لها" يعود على الظرفية و(في) "ها" يعود على عندية احق والخلق. 
واعلم أن العندية نسبةء ما هي مر وجوديّ؛ لأ السب أمور عدميّة؛ ثابتة الحكم معدومة 
المين. وسيأتي الكلام إن شاء الله- في أحوال الأقطاب فمن کان هجبره: لما عند يقد وما 
عند الله باي 4" من هذا الكتاب. وانغا قلدا: إن عنديّة الله جهولة؛ لأ الله ما هو اللهء لا 
يتعّن فيه اسم من الأساء الإلهة دون فإله عين جموع الأسماءء وما تخضصه إلا" الأحوال. 
فإلّه من قال: "يا أللّه؛ افعل لي كذا" غاله ا أي اسم أراد ما يتضتنه هذا السم ال " 
من الأسماء؛ فلهذا يقال فيه: إته ميد في إطلاقء أي تقبده الأحوال با تطلبه من الأسباء 
المدرجة فيه ومطأق من حيث انتفاء الأحوال؛ فهو الاسم القابل لكل اسم. كما أن الهيولي 
الكل قابلة لكل صورة. 
وعندية الربَ فريبة من هذاء إلا أن الفرق بين أن الربَ ما أتى قط إلا مضافا. فمن كان 
عنده» فهو عند مَّن أضيف إليه» ولا يضاف إلا إلى كون من الأكوان. وعنديّة الخلق معلومة» 
فعندية الربٌ معقولة. وما عندية ال"هُؤ"» فإ ال"هُؤ" ضير غائب» والغائب لا يجك عليه ما 
كانت حاله الغيبة؛ لأنه لا بُدرى على أي حالة هو» حت بُشهد. فإذا شهد فليس هو؛ لان 
القيبة زالت عنه. ألا ترى السات لا بسب إليه أمر حى يتكلم ولا مذهب؟ ولهذا لا 
يدخل في الإجاع بسكوته. وهذه مسألة خلاف» والصحيح ما قلناه. كا أن عرك النكير ليس 
بحجّة إلا في بقاء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله -تعالى-: ق لَك ما في رض 
يا4" وكلامٌ بني آدم ما حَأق في الأرض»ء وجيع أفعاهم أكذلك). 
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فإذا رانا مرا قد قبل أو یل محضر۔ رسول الله 4# ولم ینکره» فلا نقول: إن حکه 
الإباحة؛ فٳله لم حك" فيه بشيء. ٳذ جنل أنه م يازل فيه شيء عليه وھو لا جک إلا ا آوحی 
الله فيه إليه» فيبقى ذلك على الأصلء وهو التصرّف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة» من غر 
تعيين حك عليه بأحد الأحكام المسة؛ وهو الأصل الأول. أو نردّه إلى الأصل الثاني وهو قوله 
تعالى: لق لَك ما في رض يا وليس بنص في الإباحةء واا هو ظاهر؛ لأ حك 
لا؟ كا نزل الوجوب» والندب» والكراهة» والإباحة. فالأصل أن لا حك» وهو الأصل الأول 

ويتضقن هذا المازل من العلوم: 

ِل حد السرّاء وتفاصيلهء فإلّه عم الطرفين والواسطةء وأضافه إلى العالّمين؛ م بخص عالما 
من عال. فقال في الطرف الواحد في أل فاتحة الكاب: طالْحَمْد يه رَبّ الْعَالمينَ 4" وجعل 
هذا التحميد بين الرحتين المركبةء فإته تقدّمه وإالرَحَنِ الرجم 4" وتأخّر بعده الرَحَنِ 
الرجم 4“ فصار العالم بين رحمتين. فأوله مرحوم» ومآله إلى الرحمة. وجاء في وسط سورة 
"يونس" في صفة أهل ال جتة أن آخر دعواهم: أن الحَمد له رَبَّ الْعَالمينَ 4 وجاء في سورة 
"والصاقات": والْحَمد يله رب الْعَالمين)' من بعد قوله: ولام على المزسلين 4" وم 
المرحومون السالمون. مد الله رب العالمين عيب“ نصره وظفره جخيبر. فهو مد نعمة؛ فظهر 
في هذه المراتب على السواء من كونه حمد سراء؟ أو هو مختلف المراتب» لاختلاف الطرفين 
١‏ ص ٦1٦ب‏ 
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والوسط ؟ وأيّ المراتب أعلى فيه: هل أحد الطرفين أو الوسط؟ ومن هو المد الأول من 
العالمينء والوسطء والآحر ؟ كل ذلك عام يعطيه الله العلاء بالله الذين تة ولا خَشَؤن 
نّا إلا الله 4" 
احدا إ : 

وفيه عل المرانب المكية والبشرية» وهل مراتمها على الشواء؟ أو أي المراتب أعلى: هل 
مراتب البشر ؟ أو مراتب الملاتكة؟ أو لكل صنف منيا مراتب تعلو على مرائب الآخر؟ 

وفيه عام جلب المافع؛ وهل المضار في طيها منافع» أم لا؟ وتعيين المنافع. 

وفيه عم الاتباع في الإلهتات؛ هل يتبع التابع فما الذر؟ أو الفكر ؟ 

وفيه عم توحيد الإضافةء لا توحيد الإطلاق. وهل التوحيد توحيدانء أم لا؟ أعني توحيد 
الذات» وتوحيد الإله في الألوهة. وماذا يدرك كل واحد من هذا التوحيد؟ 

وفیه و نسبة الله إلى الأشياء؛ هل هي عين نسبة الأشياء إلى الله أو تختلف ؟ 

وفیه ا هل للشيء الواحد وجوه متعددة؟ أو لس للشيء الواحد سوی وجه واحد؟ وما 
يصدر عنه إذا كان هذه المغابة ؟ 

وفيه ِم القرق بين الري الإلهتي والكوني. 

وفیه ع الديومة. 

وفيه ءِل الاختلاس» وما حكمه في الختلس -بكسر اللام- والختلّس -بفتح اللام- اسم فاعل 
واس مفعول» وان الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وفيه عم اجتهاع خالقيّن على مخلوق واحد؛ هل أعطى كل واحد من ما أعطى الآخر؟ أم 
أحكامما في خلقه مختلفة ؟ وفيا اختلفوا فيه من خلقه؟ وفيا اجقعوا؟ 
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وفيه ءِل الرفق بال اهل في الحالء راعاله ليرجم عن جله. 

وفيه ِل النطق من الجاهل؛ هل حكه حك نطق العام أم لا في الإصابةء وان لم بعالم 
الجاهل المقام الذي منه نطق ؟ واصابته التي يراها العام خطاء فساوى العام ال جإاهل في حمل 
امقام الذي منه نطق ال جاهل. والفرق بين من يدري ذلك ممن لا يدريه من العلماء. وما حم 
العالم الذي يعار ذلك؟ 

وفيه ٍ تأر الواحد ف الكثرين؛ من اس ر مع أحديته ؟ 

وفيه ِل الفصل والوصل. 

وفبه عل جع الصفة للمختلفين: بأيّ حقيقة تجمعهم ؟ 

وفيه ع الهداية إلى الضلال. 

وفيه عٌِّ المواقف والقولء وهل لضا مواقف كا للقهرء أم لا؟ وك مواقف القبامة؟ وهل 
تنحصر موافف آهل الله کواقف "التقري" م لا ٿنحصر ؟ ا تنحصر من وجو ولا تنحصر 
من وجه؟ ول اذا کان الوقوف؟ وهل هو وقوف سکون» أم لا بزال منتقلا في وقوفه ؟ 

وفيه ِل القرق بين أهل الإسلام وأهل الاستسلام. 

وفيه عِرٌ طلب العلم من الكون. 

وفيه ِل ما بعطيه الاعازاف باحق في أي موطن کان؟ وهل هو ناف صاحټه بکلّ وجهء 
ام لا؟ وما ينبقي أن يعترف به ما لا ينبغي أن بعترف به؟ 

وفيه ءا العلم النافع. 

وفبه عل ما يلم الإنسان وما يعّبه» وأنّه ليس شيء من الله في أحد. 


۱ ص 1۸ 


وفيه عم اطوط والحدود الإلهتة» وأنها موسومة لا تختلط» وهي اعام مالا من الها اء 
فإق الها معلومة لهاء وليس هي معلومة ا مكان حالها. 

وفيه عل العم التي ترفع الآلام» والفرق بينها وبين العم التي لا ترفع أما. 

وفيه ع الأنس بالمثل؛ وهل يقم الأنس الله من خلق على الصورة؟ أو من حقيقة كرنه 
على الصورة» أنه لا بأنس بالله کا لا يأنس الله به؟ وهل للعالّم بجملته هذا الحم أم لا؟ وهل 
الإنسان» الذي هو كالظل للحق» حكمه حك الإنسان الكامل الخليفة اني هو جزء" من ذلك 
الإنسان المشبه بالظلء أم لا؟ 

وفيه عل الالتذاذ بالنقم الواقعة بالأغيار: هل هو من كال الالتذاذ المطلوب؟ أو هل هو 
نقص في المستلدٌ له؟ 

وفيه ءِل النفس في قوله: «استفت قلبك وإن أفتاك المغتون» فإ هنا لطفا إلهتا في الإعلام 
أجراه الله على لسان رسوله 4 إنباء أنه ما يلقي الله في القلب إلا ما هو حى فيه سعادة 
الإنسان؛ فإن رجع في ذلك إلى نفسه فقد أفلح. وهذا معنى قول بعض العارفين هذا المقام 
حيث قال: "ما ريت اسهل علي من الورعء؛ كلا حاك له شيء في نقسي ترکنه". 

وفبه عم تعظم ما يعم من الأحوال في الفريقين ". 

وفیه ما ينبي أن يشار عليه. 

وفيه عل المغاضلة في الأحوال من غير نظر إلى أصحابيا القامة م. 

وفيه العم بالماهيات. 

وفيه عِمٌ تشابه الصورتينء واختلاف الم. 

وفيه عم حكة إيجاد الأ في العاّم؛ الضلين مهم وغر المضلين. 
۱ ص 1۸ب 
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وفيه ع النداء عند البلاء؛ و اذا اختص به دون العم ؟. 

وفبه ءِل إجابة' الداعين والسائلين: هل يزيد اجيب على مطابقة ما وقع فيه السؤال» أو لا 
یزید؟ فإن زاد؛ فهل هو إجابة سؤال حال؛ فان النطق لم يكن مٌ؟ 

وفيه عم ارتباط العام اللوي بالسفلن ليفيد» وارتباط السفانَ بالعلويّ ليستفيد. والمغيد هو 
الأعلى أبداء والمستفيد هو السفلن أبدا. ولا حك للمساحةء وعلق المكان. 

وفيه ءا تأثير المهجوب في المكشوف ه؛ من أي وجه أتر فيه مع علو مرتبته" وأ احق 
يعضده؟ وما عقوبة ذلك المؤثر ؟ 

وفبه ءِل الأسفار. 

وفيه عم مَن صف بالحام مع عدم القدرة والحلیم لا یکون إلا قادرا على من بحام عنه. 

وفپه ل أثر الخبال في الحش؛ وأين يبلغ حكه؟ 

وفيه حکم المراتب على ااا ما یکرهون. 


الكامل؛ فان تمته رنه 
وفیه ما ينتجه الصدق» ومرأنب الصادقينء وأن يسألوا عن صدقهم. 
وفيه ع حضرات الركات الاإلهية. 
وفيه عم الاشتراك في الأمر؛ هل حكر ذلك الأمر في كل واحدِ من الشركاء على السواء؟ 
أم بختلف المحكر مع الاشاراك في" الأمر لاختلاف أحوال الشركاء واستعدادام؟ 
وفيه عم صورة حضرة اجتهاع الخصوم بين يدي الحام. 
وفيه ِل إلحاق الإناث بالذكرر. 
۱ ص ٦٩۹‏ 
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الأؤلء م لم يجدوا إلا أن يستموا عليه لاستموا عليه» ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا 
إليه» ولو يعلمون ما في الحقة والصبح لأنوها ولو حَبؤا». 

وفيه ءِل الظلمات؛ ولاذا (حوالى ماذا) ترجم حقيقة الظلمة: هل لأمر وجوديّ أو عدي ؟ 

وفيه ءِل فضل التازيه على غره من الحامد. 

وفيه ءِل الشفقة على الجنين إذا خرج» والرفق به ورحمته» وقول الي ##: «ليس متا من 
ار ص 

وفيه عم اليقين والشك؛ وهل يتصف صاحب اليقين بالشك فها هو على يقين فيهء أم لا؟ 

وفيه ع اتفراد الح بعلم الخلق. 

وفيه ءِل ما ينبغي أن يتسب إلى الله. 

وفيه ءلم من في طبعه مر ما لا یزول عن حکم طبعه. وان عرض له عارض یزیله» فلیس 
بداثم الزوال» والطبع اغلي: 

وفيه ع تغير الأحوال على الملاتكة؛ من أين حصل م ذلك؟ 

وفيه' ِل العناية» وطبقات العام فيه'. 

وفيه ع الأناة والعجاة. 

وفیه ِْ عموم البشارة وخصوص الإنذار. 

إلى غبر ذلك من العلوم التي يطول ذكرهاء فقصدنا إلى كر الهم منها. 

«إوالل يفول الْحَقّ وَهُو دي الشبيل4". 


ص ۷۰ 
في الهامش» مع إشارة التصريب 
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اباب الثامن والأريعون وثلافائة 
في معرفة مازل رين من أسرار قلب المع والوجود 


إن قبل هَل في جود الكُؤن أَوسَع ن ين رة الله فل فلب إذا كاتا 
بت الإله لان بوبه مع الورع والتشوى إذا زا 
حيط باحق لاء عَبْنْ ضؤرته ٠‏ وهو القزيز الذِي في عَينهِ هانا 
القَلب يلي والشکتى كاله عى وَرفبى وايماا واخساتا 
قال رسول الله 8: اني لاجد قش الرحن' باتني مِن قبل الجن» فنس الله عنه 
بالأنصارء فكانت الأنصار كات الله؛ نصر الله بهم دينه وأظهره. وهنا المازل هو مازل ذلك 
التنفيس الرحاني. 
وهذا المازل عنه ظهرت جيع المنازل الإلهتة كلها في العالمء الني هو كل ما سوى الله - 
هال غو وسفلا رخا وخا مف وا :ظاهور ا وا طا فة طهر ت اا ات اة 
وجاء في ابر النبوي راح ما قلناه. وله وجوه إلى كل جنس» ونوع» وشخصء» من العام لا 
تکون جنس آخرء ولا لنوع آخر» ولا لشخص آخر. 
ولهذا امازل صورة وروح وامداد إلهتي» من حيث ما تسب الحق إلى نفسه من الصورةء 
وأكن من باطن الصورة. وحكم هذا الإمداد في الظاهر والباطن من صورة هذا المازلء كته 
في الباطن أج. ولهذا أحَر اسم اط4 عن الأول وَالَخِرُ وَالصّاهِر4' ا عبر عن هذه 
النعوت الإلهية. وذلك أن الأمر الإلهتي في التاليء أ منه وأكل منه في المخل الذي هو قبله؛ 
ففيه ما في الأول وزيادة. هكذا هي كلمات الوجود الإلهية. و"الآاخر" يضقن "الأول" 
و"الظاهر" يتضتن ما فى "الآخر" و"الأول". و"الباطن" يتضمن ما في "الظاهر" و"الآجر" 


۱ ص ۷۰ب 
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و"الأول". ولو جاء شيء بعد الباطن لضن الباطن وما قبلهء ولكن' الحصر۔ مَنع أن يكون 

وى هذه الأربعة» لا خامس لها إلا هوبته -تعالى-. وما تم في العام حك إلا من هذه الأربعة. 

وعلى صورة هذه الأربعة ظهر عانم الأرواح وعال الأجسام» وما ّم عالّم سِوّى هذين. 

فن الإلهيات: عِلم وإرادةء وقدرةء وقول» عها ظهر عام الأرواح الخارج عن الطبيعةء 

والطبيعة. ثم آظهر عن هذه الأربعة الإلهية الطبيعة على أربع» وعنها أظهر عالم الأجسام: كليفها 

ولطيفها. كا آظهر عن هذه الأريع الإلهية من عالم التدوين والتسطر: عقلاء ونفساء وطبيعةء 

وهيولجٍ» قبل ظهور الأجسام. وأظهر الأركان أربعةء وهي: النارء والهواء» والماء» والتراب. 
, وأظهر النشأة الحيوانية على أربعة أخلاطء وجعل لهذه الأخلاط أربع قوى: جاذبةء وماسكةء 
وهاضةء ودافعة. فأقام الوجود على التربيع. 
۰ وجعله لنفسه كالبيت القام على أربعة أركان؛ فإته: الأول» والآخرء والظاهرء والباطن. 
فللباطن ركن الحجر الأسود» فإله بين الله في الأرض» المتكل على حمة البيعة لله. فالعين تقع 
على الحجرء والبصيرة تقع على الهين؛ فالهين باطن للحجر» غير ظاهر للبصرء؛ فشرف ركن 
الحجر على سائر الأركان". فض حك الباطن حك الثلائة النعوت التي قبل الباطنء وهو 
الخصوص ذا المزل. ولب هذا ازل هو الصورة الإلهية التي مها يكون الإمداد له» ولْبُ تلك 
لصورة هو روخما؛ وهو لب اللبّء وهو خزانة الإمداد لهذا المنزل. 

ولهذا المازل اتح في العام كله كشكاة فيا مصباح» المصباح في زجاجة توقد من شجرة 
نه؛ فهي لا شرقيّة ولا غربية لا تقبل الجهات. عن هذه الزيتونة يكون الزيتء وهو المادة 
لظهور " هذا النور. فهذه أربعة: مشكاةء وزجاجة» ومصباح» وزبت. والنامس: الهوة؛ وهي 
يتونة المنرّهة عن الجهات» وكنى عا بالشجرة» من التشاجرء وهو التضاد لا تحمله هذه 
تة من الأسياء التقابلة: كالميز والمل» والضار والنافم. فانظر ما أكل العبارات الإلهتة» في 


الإخبار با هو الأمر عليه. 

فن دخل هذا المازلء وفاته شيء من العام وحقائقه؛ فا دخله. واغا حَيّل الشيطان له» أو 
النفش» أله دخله وما قو وما صلبوة كن سَبَة لم 4 إذ حضرة النبال تنشئ كل صورة. 
وكثبر من الناس يدخلون هذه الحضرة الخيالبةء ويشاهدون ما تجلى م من الصوز؛ فيزعمون 
أنهم شاهدوا الوجود الثابت العين" على ما هو عليه» ولم يكن سوى ما صؤره الخيال. فمن بُلي 
مثل هذا فليترتص قليلاء فإن كان ما شاهده روحا: ثابت العين في الوجود» أو حسوسا في 
العین؛ فإلّه ثبت ولا ينغیر. وان کان خيالا فلا يثبت» وسرع إليه التفير في الحال» ومرى 
صورة التغير فيه» ويعلم أن الذي ظهر له بالتغير» هو عين الأوّل. 

ویر بعضهم نفسه في صورتين وأکزء ويعلم آنه هو. فيمذا يفرّق بين الصور الثابتة في عينا 
حسا وروحاء وبين الصور الخبالية. وهذا ميزاما لمن لا معرفة له. فقد نهك ونصحتك؛ فلا 
تغفل عن هذا اليزان إن كنت من أهل الكشف. وما جعل الله النوم في العالّم الحيوان إلا 
لمشاهدة حضرة الخبال في العموم؛ فيعام أن تم عالما آخرء يشبه العالم الحسَيّ.. وبهه» بسرعة 
استحالة تلك الصور الخيالتة للناين من العقلاء» على أن في العام الحتي۔ والكون الثابت 
استحالات مع الأنفاس» أكن لا تدركها الأبصار ولا الحواش» إلا في الكلام خاضة وفي 
الحركات. وما عدا هذين الصنفين فلا تدركه صورة الاستحالات والتغييرات فما إلا بالبصيرة" - 
وهو اأكشف- أو بالعقل الصحيح في بعض هذه الصورء لا في كلها؛ فإِنَ الفكر يقصر- عن. 
ذلك. وأصل ذلك كله» أعني أصل التغيير من صورة إلى مثلهاء أو خلافها في الخيال أو ف 
الحسش أو حيا كان في العام فإّه كله لا يزال يتغّر أبد الآبدين إلى غير نهايةء لنغير الأصل. 
الذي يده» وهو العحول الإلهتي في الصورء الوارد في الصحيح. فمن هناك ظهر في المعاني 
والصور. 


]٠١١ : [النساء‎ ١ 
۷۲ ۲ص‎ 
ص ۷۷ب‎ ۳ 


فين مَغتى إلى مَغنى ومن ضور إلى ضور' 

وهو قوله تعالی: َكل تؤم هُو في شان" وهو ما بحدثه من التغيیرات في الاأان» فلا ب 
أن يظهر في كل صورة تغبرھا بحک لا یکون إلا لذلك العغر. فإن فهمتء فقد أبنت لك الأمر 
على ما هو عليه فطق في ذلك إدَكُرى 4 أي في تغيير العام ذكرى بغر الأصل لمن كان أ 
لب 4" فإ القلب له التقليب من حال إلى حال» وبه سي قلبا. من فر القلب بالعقل فلا 
معرفة له بالحقائق؛ فإن العقل تقييدء من العقال. فإن أراد بالعقلء الذي هو التقييد» ما نريده 
نن أي هو مقي بالتقليب؛ فلا بيرح يتقلب؛ فهو صحيح. كا قول بالمكين في التلوين» فلا 
يزال“ يتلؤن» وما كل أحد يشعر بذاك. 

ولا علمنا أله من صفة الدهر أنه ا حول الفلب» و«الله هو الدهر» وثبت أنه يتحول في . 
الصورء وأته كل يوم في شأن» واليوم قدر النقس» فذلك من امه "الدهر" لا من امم آخر إن 
عقلت. فلو راقب الإنسان قلبه لرأى أله لا بيقى على حالة واحدة؛ فيعام أن الأصل لو لم يكن 
ذه الممابةء م يكن لهذا التقلب مستتد. ف«إلّه بين إصبعين من أصابع» خالقه وهو «الرهن» 
فتقليب الأصابع للقلب تغبير حال الإصبعين لتغير ما بريد أن بقلب القلب فيه» فمن عرف 
عرف ربه». وني حدیٹ الأصابع بشارة إِلهيّة حيث أضافها إلى الرحمن» فلا يقلبه إلا ِن 
ة إلى رحمة. وان كان في أنواع التقليب بلاء؛ فقي طيّه رة غائبة عنه» يعرفها الحق؛ فإِنَ 
ضبعين أصبعا الرحن» فافهم. 
فإك إذا علمت ما ذكرناه» علمت من هو قلب الوجود» الذي يد عام صورته التي هو لها 
ب » وأجزاءها کلها. واه هو قلب الجمم؛ وهو ما جحمعته هذه الصورة الوجودية من الحقائق 
اهرة والباطنة. فلا کان الله 3 تم هو ف شان 4 کان ¿ تقليب العام الذي هو صورة 


4۹ 


هنا القلب» من حال إلى حال- مع الأنفاس. فلا ينبت العام قط" على حال واحدة زمانا فرداء 
أن الله خلاق على الدوام. ولو بقي العام على حالة واحدة زمانين لاتصف بالغنى عن الله"» 
ولك الناس في لني مِنْ حلي جديٍ4". فسبحان من أعطى أهل الكشف والوجود التنزّه 
في تقليب الأحوال» والمشاهدة لن هو كل يوم في شأن. 


و«الله هو الدهر» فلا فراغ لكر هذا الدهر في العام الأكبر» والأصغر الذي هو الإنسان. 
وهو أحد المعلومات الأربعة. التي لها التأئير. فالمعلوم الأول لنا: الإنسان. والمعلوم الثاني: العام 
الأكبرء الني هو صورة ظاهر“ العال الإنساني. والإنسان هو قلب هذه الصورةء ولا أريد 
بالإنسان إلا الكامل صاحب المرتبةء و(هو) المعلوم الثالت. والمعلوم الرابعم: حقيقة الحقائق التي 
لها ا لحر في القدم والحدوث. وما م معلوم خامس له ار وی ما ذکرنا. 

ويتشعب من هذا المنزل: شُحَب «لإيمان» وذلك «بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء» وأرفعها قول لا إله إلا الله» وما بينها من الشُعب. وهذا المازل مازل 
الإمان» ومنه ظهر الإمان في قلب المؤمنء والخاص به الاسم "المؤمن" من الأساء الإلهية. من 
هنا شرع "ا مؤمن" شعب الإمان وأبانها. ومن هذا المغزل أخذث أمَة عمد أعارها. فغاية عر 
هذه" الأَمَة امحمدية سبعون سنة» لا تزيد علا شيئا. فلن زاد فا هو ممديّء وانما هو وارٹ 
من شاء الله من الأنبياء؛ من آدم لى خالد بن سنان"؛ فيطول عمره طول من ورڻه. 


۱ ص ۷۳ب 
۲ "ولو بتي.. عن الله" ثابتة في الهامش بقلم الآصل 
۳ [ق ]۱٥:‏ 
٤‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۵ ص ۷٤‏ 
خالد بن سنان العبسي: قال عنه النبي ص: "نبي ضيعه قومه" وورد ذكره في مصف ابن أي شيبة والمستدرك على الصحيحين للحا 
والمعجم الكبير للطراني وفنون العجائب لأب سعيد النقاش وزاد الماد لابن قم الجوزية والطبقات الكبرى لابن سعد وورد في أكثر من 
۳ من أعات كتب التفسير وكثير من أحات المراجم الدينية وخلاصة ما جاء عنه: أ 
عن سعيد بن جير قال جاءت ابنة خالد بن ال إلى رسول الله فقال: "مرحبا بأبنة أخي مرحبا بابنة ني ضبيعة قومه". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهاء آن رجلا من بني عبس يقال له خاد بن سنان قال لقومه: إني أطفئ عن تار الحدثان» قال: فقال 
عارة بن زياد» رجل من قومه: والله ما قلٹ لا خا قط إا حفا ها شأنك وشأن نار الحدثان نزم أنك تطفئہا قال: فانطاق وانطلق 
معه عارة بن زياد في ثلائين من قومه حت أتوها وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة أشجع خط لمم خالد خطة فاج 
فما فقال : إن أبطأت علبک فلا تدعوني باممي څرجت کانا خيل شقر يبع بعضها بعضا قال: فا قبها خاد فضريا پعصاه وهو يکر 
بدا بدا بدا كل هدى زع ابن راعية المعزى أي لا أخرج مها وناي بيدي حتی دخل معها الشق قال: فأہطاً عم قال: فقال عبارة ب 
i‏ 


ولهذا قال الي 4# في أعار أمته: «إتا ما بين الستين إلى السبعين» عل السبعين الغاية 
لعمر أمّته. فعلمنا أنه ما بريد بأمته» إلا امحقديين الذين خضهم الله برتبة ما خض الله به نيه 
من الأحكام وا رانب على جي الأنباء؛ إذ كتا خير مو أخرجث إلئاس 4 وك حك ورتبة 
کانت لن قبله -وان کانٽت لهء ووقع فيه الاشتراك- فام بخلص له وحده. وليس له الشرف. 
الکامل إلا ما خلص له دون غبره؛ فاته مثله. فن كان عند اتفصاله عن الدنيا أو في حاله على 
شرع مشازك من هذه الأمّةء نسبناه إلى مَن ظهر به ألا قبل ظهور محمد 4# ليهر الفرق بين 
الأمرين» ولتعرف مازاة الشخصين. وان كان ما أخذه إلا من تقرير ممد 4# فإه من أمعهء 
: ولكن حك الاشتزاك يز عن حك الاختصاص. و ت 4 وله ثلاث وستون سنة. 
والذي يزيد على السبعين سنةء بالغا ما بلغء وان" كان من آمعهء ومن حصل له 
الاختصاص الحقديّ كله فإلّه لا ُقبض» حين بُقبض» إلا في الشرع المشترك. وما هو نق به؛ 
فإله قد حضل حك الاختصاص» ولكن خروجه عن السبعين التي جعلها رسول الله 44 
لب" غاية عمر أمّته» المقبوضين في الحكم الاختصاصيّ» جعله أن يفرق بيده وبين غيره من 
مَة. وهذا من العلوم التي لا تدرك بالرأي والقياس» وانغا ذاك من علوم الوهب الإلهتي. وكذا 
ر أن كل واحد من النلفاء الأربعة ما مات حتى بلغ ثلاثا وستين سنةء إثبانا أنهم فضوا في 
اختصاص الحقديّ» لا في حك الشرع المشترك. فن هذا المغزل تعين هؤلاء (الخلفاء) الأربعة 


8 والله لو کان صاحبکم حيا لقد ج الیک بعد. قالوا: ادعوه باممه. قال: فقالوا: نه قد نپانا أن ندعوه باسمه فدعوه باسمه قال: 
لهم وقد أخذ برأسه فقال: أم هكم أن تدعوني باسعي قد والله قثلفوني فادفنوني فإذا مرت بك لمر فما حار أبتر فانتشوفي 
ضتجدوني حياء قال: فدفنوہ فرت بهم ا مر فا حبار أبتر فقانا: انبشوه فإنه أمرنا أن ننبشه. قال عارة بن زياد: لا تحدث مطر- 
نش موتانا والله لا ندبشه آبداء قال: وقد کان أخبرهم آن في عکن امرأته لوحین فإذا اشکل علیکم أمر فانظروا فا فان سترون ما 
عنه وقال: لا یسه حائض» قال : فلا رجعوا لى امرأته سالوها عنپا فأخرڄتها وهي حائض قال: فذهب اکان فيا من عل 
ل ابو یونس: قال ساك ہن حرب سغل عنه النبي ف فقال: «ذاك ني أضاعه فومه» وقال ابو يونس: قال سپاك بن حرب: لن 
ين سان أ الي فتال: «مرحبا بابن أخي» قال الحاک: «هدا حدیٹ یح عل شرط البخاري ول رجام فان أب 
هو الذي روى عن عكرمة هو حاتم بن أي صغيرة وقد احتجا جميعا به واحتج البخاري بجميع ما يصح عن عكرمة» فما موت 
سنان هكذا فختلف فيه» فإني سمعت أبا الأصيغ عبد الماك بن فصر وآبا عثان سعيد بن نصر. وأبا عبد الله بن صاخ 
> الأندلسيين وجاعتېم عندي ثقات يذکرون: «أن بيهم وبين القيروان بحر وفي وسطها جيل عظمء لا صعده أحد» وان طریتها 
على الجبل؛ وام رأوا في أعلى الجبل في غار هناك رجلا عليه صوف أییض محتبیا فی صوف أبیض؛ ورأسه على یدیه» کأنه 
غير منه شيء» وإن جاعة أهل الناحية يشهدون أنه خالد ين ستان والله تعالى أعل» 
ران : ]۱١١‏ 
۷٤‏ 


ي الهامش بقام الأصل 


من غر 

وتعيّنت العشرة أيضا (البشرون با جنة) من هذا المازل الذين ه: أبو بكر» وعمرء وعثانء 
وعلي» وسعد» وسعيد» وطلحة» والزبير» وعبد الرحن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح. فهذا 
مازهم الذي منه عيهم رسول الله 4# وشهد فم بالجتة في مجلس واحد بأسمائهم. فلن المشهود 
لمم با جتة كثرون'» لكن ليس في مجلس واحد» ومقيّدون بصفة خاصة: كالسبعين ألفا الذين' 
يدخلون الجتة بغير حساب» ون مهم عكاشة بن محصن» ونه بقوله: "بقبرٍ ساب" أي ۾ 
یکن ذلك في حسام ولا تخټّلوه؛ فبدا هم خير من الله م يكونوا بحتسبونه. وهم الذين «لا 
يسارقون» ولا یکتوون» ولا يتطیرون» وعلی رم بتوگلون». 

فقوله: «لا يسترقون» أي لا يستدعون الرقية لإزالة ألم يصيمم» ولا يرقون أحدا من ألم 
يصيبه. وجاء بالاستفعال للمبالغة. واا رق التي 4# واستعمل الطب في نفسه في مرضه» لاله 
ياتى به: فيتأتى به الضعيف والقويّء فإتّه رحمة للعام. وهكذا جميع الرسلء فا حكهم حك 
أمهم؛ فلا يقدح ذلك في مقاعم؛ فلهم المقام الجهول؛ حيث يظهرون لمهم بصورة القوة 
والضعف؛ فلا يعرف أحد لاذا (عإلى ماذا) ينسم من المقامات. وقوله: «ولا يتطيرون» فن 
الطاثر هو الحظ قهم خارجون عن حظوظ نفوسهم» مشتفلون جا كلهم الله به من الأعالء: 
وفاء لا تستحمًه الربويية علهم» لا يبتغون بذلك حطًا لنفوسهم من الأجر" الذي وعد الله به 
على ما هم عليه من الأعال. فلم يبعثهم على العمل ما نط به من الأجرء وأكن ما ذكرتاه من 
وفاء المقام“. فهذا معنی: «لا يتطيرون» آي لا يعملون على الحظوط. وقوله: «ولا یکتوون» فان 
اكنواء لا يكون إلا بالنار» وقد عصمهم الله أن تمشهم النار؛ فيجدون في تفوسهم نهم لا 
بكتوون؛ وتاك عصمة إِلهيّة من حيث لا يشعرون. وقوله: «وعلى رهم يتوگلون» أي يتخذ 
وكيلاء فيتكلون عليه اتكال امول على الركيل. وهي معرفة وسطى جايتهم من القصد الثا 


١‏ ثابتة في الهامش بقل الأصل 
۲ص ۷۵١‏ 

۲ رجها ني ق أقرب إلى "الأمر" 
٤‏ ص ۷۵ب 


۳.۲ 


فرأوا أن الله خلق الأشياء هم وخلقهم له؛ فاتخذوه وكلا فها خلق فم؛ ليتفرغوا إلى ما خلقوا 
4 
وانما قلنا: مرتبة وسطى؛ لأنّ فوقها المرتبة العالية» وهو القصد الأؤل. فإِنّ الله ما خلقق شيا 
من العام كله إلا له؛ ليسبحه جمده» وننتقع نحن جحكم العناية والتبعية. والقصد الثاني هو هذاء 
لأله سر لنا ما في الشمَاواتِ وما في الأرْض جميعًا مثة)' فلا سانا قصدان في الخلق؛ 
فالعام الإنساني وغير النساني ينول عليه في مره کله» لاه مؤمن بان له -تعالى- في کل شيء 
وجماء ولا يقول به إلا المؤمن؛ إذ كان غير المؤمن من الناس خاصة من يقول: إن الله ما جد 
عنه بطريق اللَيَّة إلا واحد» ولا عِلم له بجزثيتات العام على التفصيل إلا بالعام الكلي» الذي 
يندرج فيه جميع العام با لجزثتات. فلهذا جُمل القوگل في" المؤمنين قال تعالى-: على الله 
فووا إن كث مُؤينين 4" عل التوكل علامة على وجود الإمان في قلب العبد. 
ولم يتخذه وكلا إلا طائفة مخصوصة من المتوكلين المؤمنين» الذين امتدلوا أمر الله في ذلك 
في قوله: مقانذة ركلا 4“. فيعخيّل من لا عام له بالوجوه في الأشياء» أك صاحب المالء 
فاتخذته وكجلا -سبحانه- فيا هو يلك لك» وأ إضافة الأموال إليك بقوله: اموا 4 إضافة 
ياك وما علم أن تلك الإضافة؛ إضافة استحقاق: كسرح الداتةء وباب الدارء لا إضافة ملك. 
والذي نراه نحن والآکابر أن الله قال لنا: ووا يا جَعلَك نتاين فيه" فا هو لنا. 
قوكلناه» واتخنناه وكيلا في الإقاق الذي هو يلكناء لعلمنا بعلم الوكيل بالمصالء ومواضم الإتفاق 
التي لا يدخلها حكر الإسراف ولا التقتير. فتولى الله الإنقاق عليناء بأن أمنا حيث ننفق» ومتى 
ن؛ فان النفقة على أيدينا تظهر. فيدنا يد الول في الإتقاق. فنحن معصومون في الإنفاق 
فتا بالوجوه. ولأنّ يدنا يد حق» فإله يد الوكيل. وهذا لا يعلم إلا بالكشف الإلهتي. فم هذه 


۳.۳ 


المخابة في التوكل» وما يشعرون بذلكء لأثه فال: بعَيرٍ جستاب 4" فهم على غير بصيرةء 
وأفعاهم" أفعال أهل البصائر؛ عناية إلهبة. يت بريه من ياء والله ذو لقصل العم 4" 
والفضل: الزيادة. 
وام ًن العام اکان أصله أن پکون مربوطا وجوده بالواجب الوجود لنفسه؛ کان مربوطا 
بعضه ببعضه. فيتسلسل الأمر فيه إذا شرع الإنسان ينظر في العام به» فيخرجه من شيء إلى 
قانون العلاء» اإذين هم علماء الرسوم والكون. فقانوهم: ارتباط العام بعضه ببعضه؛ فلهذا ترام 
بخرجون من شيء ٳلى شيء يراه عالِم الرسوم ير مناسب. 
وهذا هو عل الله» ومعلوم أن المناسبة تم» ولكن في غاية الحقاء. مثل قوله تعالى: بإحافظوا 
على الوت وَالكلاة الأؤشطى وَفُومُوا يله قاين 4“ نجاء بآية الصلاة وقبلها آيات النكام 
وأن آية الصلاة لو زالت من هذا الموضعء واتصلت الآية التي بعدها بالآيات التي قبلهاء لظهر 
سل ال جنيد عن التوحيد. فأجاب* السائل بأمر. فقال له: ل أفهمه؛ اعد عل؟ فأجابه بأمر 
آخر. فقال السائل: لم أفهمه. فأجابه بأمر آخرء ثم قال له: هكذا هو الأمر. فقال 4: أَمِْه علي 
فقال: "إن كنت أجريه فأا أمليه". يقول: إن لا أنطق عن هوى» بل ذلك عأ الله لا علمى. 
جر . بقول: اي عن هو : 
دن ار وی دعا ا مل له وت ل دعل ت مول محر ول وی عل 
قانون منطتي» ولا حك عليه میزان؛ فاته ميزان کل میزان. ٠‏ 
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فلهنا المغزل من علّم الأجسام فلك الشمس من الأفلاك. فسبعة فوقه ما ثلاث سموات» 
وفك المنازل والأطلس الذي هو فلك البروج» والكرسي» والمرش امحيط؛ وهو ناية عالم 
الأجسام. وتحته أيضا سبعة: ثلاث ساوات» وكة الأثبرء والهواءء والماءء والأرض. وبتطعها في 
الفك تظهر فصول السنةء وهي أربعة فصول لوجود التربيع الذي ذكرناه. 

فان البروج» التي هي التقديرات في الفأك الأطلس» مربعة. قد جعلها الله على أربع مراتب: 
نارةء وترابتةء وهوائيتة» ومائية؛ لحك الأربعة الإلهية» والأربعة الطبيعية. ولكل فصل ثلاثة 
أحكام: حكان للطرفين» وحكم للوسط. وبيها أحكام في كل حركةء ودقيقة» وثانيةء وثالفةء 
إلى ما لا يتناهى التقسم فا. 

وجعل' نجم الساء الثانية من متنا متزجاء وهو الكاتب. ولهذا أسكنه عسى. اث لأته 
مارج من العالمَيْن؛ فإته ظهر بين ملك وبشر؛ وها جبريل ومرم. فهو روح عن روح» وټشر- 
عن بشر. ولم جعل ذلك في ضيره من هذا النوع. كما م بعل شيا من الجواري اخس على 

صورة الكانب» فهو السادس من هناك؛ ليحصل له شرف رتبة قوله: ولا حَْسَة إلا هُو 
شاوشهم 4" وهو الثاني من جمتناء لأنَ الثاني هو الباء؛ وهو المبدع الأول -بفتح الدال- الظاهر 
.عن الإنسان اإني هو ظلٌ الصورة الإلهة الذي لم يزل. فذلك هو الأؤل؛ لأن أولية الحق لا 
تقبل الثاني؛ فن الواحد ليس بعدد؛ وأول العدد الالنان. فظهر في السنة الامتزاج بظهور 
٠‏ واعلم أن الله ا أعلمتا آله هو الدهرء ڏک لنا سسبحانه- أن له اما من کونه دهراء وهي 
لله. فعين هذه الأيّام أحكام أسائه تعالى- في الغال؛ فلكل اسم أيام؛ وهي زمان حك ذلك 
؛ والكل أيام اللهء وتفاصيل الدهر بال حك في العا وهذه الأيام تتوام» یدخل بعضها على 
> ويغشى بعضها بعضا؛ وهو ما نراه في العام من اختلاف الأحكام" في الزمان الواحد؛ 


فذلك: لتوالجهاء وغشياماء ونقليماء وتكؤرها. ولهذه الأيام الإلهة ليل وهار: فليلها: غيب؛ 
وهو ما غاب عتا منهاء وهو عين حكها في الأرواح العلويّة الكائنة فوق الطبيعة والأرواح 
المهيمة. وهارها: شهادة؛ وهو عين حكها في الأجسام الطبيعية إلى آخر جسم عنصري» وهي 
ا 


وسدفةُ هذا اليوم عن حكر هذه الأثام في الأرواح المسخّرة التي تحت الطبيعةء وهم عار 
الساوات والأرض وما بينهيا؛ وهم الصائون» التالون» المسبحون. وهم على مقامات معلومة؛ 
فمنهم: الزاجرات» والمرسلات؛ والمقشات» واللقيات» والنازعات» والناشطات والمدبرات؛ 
وغبر ذلك مثل السانحين» والعارجينء والكانبين الراقبين. كل هؤلاء تحت حك أيام الله» من 
حيث سدف هذه الأيام. فعن غشيان نار هذه الأيام ليلها وجدث الأرواح التي فوق الطبيعةء 
وعن غشيان ليل هذه الأيام هارها ؤجدث الأجسام التي دون الطبيعة» وعن توا ليلها 
بنہارها؛ فليس بار خالص كم الليل ومشاركته» ولیس بليل خالص لحك الهار ومشاركنه. 
وهذا الحال لهذه الأبام تستى سدفا جد عن هذا التوا الأرواح' التي دون الطبيعة. 

و قشم الله امه هذه الأقسام؛ جعل ليها ثلاثة أقسام» وارها ثلاثة أقسام. فهو - 
سبحانه- يازل لعباده في الثلث الآخر من ليل أيامه؛ وهو جيه للأرواح الطبيعيةء المدبرة 
للأجسام العنصربّة. والثلث الوسط يتجلى فيه للأرواح المسكرة. والعلث الأول يتجلى فيه 
للأرواح المهتمة. وقشم نار هذه الأيام إلى ثلاثة أقسام» يتجلى في كال قسم إلى عام الأجسام» 
من أجل ما هي مسبَحة بجحمد الله داما. ففي الثلث الأول يتجلى للأجسام اللطبفة التي.لا 
تدركها الأبصار. وني الثلث الوسط يتجلى للأجسام الشقافة. وفي التلث الآخر يتجلى 
للأجسام الكثيفة. ولولا هذا التجلي ما صصَّت فم المعرفة من يسجحونه. فلق المسبح لا بد أن 
تكون له معرفة عن يسبّحه. والمعرفة بالله لا تصح أن تكون عن فكر» ولا عن خبر؛ واا 
تکون عن نجل لكل مسبح. 


۱ ص ۷۸ب 


فم العالم بذلك. ومهم من لا يعم ذلك؛ ولا يعام أله سبح عن معرفة تحجلٌ؛ وذلك ليس 
إلا لبعض القلين. وما عدا هذين فهم عارفون بن تجلى طم» مسبحون له على الشهود: أجساما 
عموماء وأرواحا خصوصا. فكل من ليس له قوة التوصيل ما يشهده» فعنده العلم من تجلى له. 
وكذلك من له قوة التوصيل؛ غير أنه أمينّ؛ لا يتكلم إلا عن أمر إلهتي؛ فذلك عنده العام من 
تجلى له. ومن عإم أن عنده قوة التوصيل» وهو تام يي ما شهده وسمعه» ولس بأمينِ يننظر آمر 
صاحب الأمانة؛ فإلّه لا يُعلمه الحق في تجليه أنه هو؛ وهم المتكرون له إذا تجلى م في الدنيا 
والآخرة. جعلنا الله من الأمناء العامين من تجلى هم. 

فإن قلت: فالليل والهار في اليوم» ما يحدثه إلا طلوع الشمس وغروا؛ فما الشمس التي 
أظهرت الليل والهار في أيام الله المستى دهرا؟ قلنا: امه "النور" الذي ذكر أٽه نور 
الشماواتِ وَالأزضٍ 4" فله الطلوع علينا من خلف حاب الإنسان المتلء الذي ذكرناه أته ظآه 
الخلوق على صورته» الأزلجٍ الك الذي نى عنه الغليةء وأئبت عين وجوده في قوه: طلس 
كله شَيْء)" بكاف الصفة. فستى ليله باطاء ونهاره ظاهرا؛ فهو الباطن من حيث ليلهء وهو 
الظاهر من حيث نوره. وذلك المشل الإنساني مز طلوع هذا النور؛ فيكون الهارء و(يميز) 
غروب هذا النور؛ فيكون الليل؛ وهو حك الظاهر والباطن ف العالّم. 

وقد قزرنا َه لكل اسم في العام حکٌ قبل هذا. فالدهر» من حيث عينه» يوم واحد لا 
يتعدد» ولا“ ليل له ولا هار. فإذا أحذته الأساء الإلهية عينث بأحكاماء في هذا اليوم الأزلي 
الأبديّ اإني هو عين الدهرء الأتام الإلهتةء التي مر المڌگر أن يڌگرنا بها؛ لنعرفها من ايام 
.الزمان. واذا أخذ الاسم النور في وجود الظلٍ الثلنَ المنزه» وطلوعه على مَن فيه من العالم؛ سى 
العالء اني في هذا المغل» ذلك الطلوع إلى وقت غروبه: ارا ومن وقت غروبه عهم» "مّوه: 
يلاء وذلك النور غير غائب عن ذلك الظلء كا أن الشمس غير غائبة عن الأرض؛ في 
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طلوعها وغرو.هاء وإنا تطلع وتغيب عن العالّم الذي فما. والظلام الحادث في الأرض إنغا هو 
اتصال ظلالات ما فا من العالل؛ فهوء على الحقيقة» ظلٌ بستونه: ظلاماء والذبن يستونه 
ظلاء من لبس له هذا الكشف» بجعل ذلك ظلَ الأرض» لما هي عليه من الكثافةء وهي في 
مغل الظلي الإلهتي ظل أعيانِ مره لا غبر» فاعلم ذلك. 

م جعل الله هذه الأيام المعلومة عددناء التي أحدثا حركة الأطلس» والليل والنهار اللذين 
أحدتتها حركة القلب» أعني الشمس؛ لثقدّر ها أحكام الأام الإلهيّة التي للأسماء. في 
کالموازين لهاء غرف ا مقادير تلك الأبام» فقال: وان يما عند رَبك كلف سَنة مما 
عدون 4'. فإذا ضربت ثلاثائة" يوم وسين يوما في ألف سنةء نما خرج لك بعد الضرب من 
العدد» فهو أيام التقدير التي ليوم الرب؛ فينقضي. م ينشئ في الدهر يوما آخر الاسم "الرب". 
وكذلك تضرب ثلاتائة يوم وستين يوما في خمسين ألف سنةء ما خرج لك بعد الضرب من 
الأتام فهو أيام التقدير التي ليوم "ذي المعارح" من الأسماء الإلهية. فإذا انقضى ذلك البوم» أنشاً 
في الدهر يوما آخر لذي المعارح. هكذا الأمر داماء فلكل اسم إلهتي يوم. وإنما ذكرنا هذين 
اليومين: يوم الرب ويوم ذي المعارج؛ أكونها جاءتا في كناب الله؛ فلا يقدرون» المؤمنون 
بذلك» على إنكارها. وما لم رد إلا على الاستثناء» فلهم حك الإنكار في ذلكء بل الأمر کا 
ذكرناه أله ما من اسم إلهتي ما بعلم وجهل إلا وله يوم في الدهرء وتللك أيام الله؛ والكلء على 
الحقيقةء أام الله بولك أكار الئاس لا بشلفون4". 

فإذا زلا من الأسماء الإلهية إلى يوم العقل الأول» قسمه حكئةء في النفس الكليةء إلى ليل 
ونهار. فليل هذا اليوم» عند النفس» (هو) إعراض العقل عا حين يقبل على ريه بالاسفادة. 
ونهاره» عند هذه النفس» حين يقبل عليها بالإفادة؛ فهو يوما. وجعل الله من هذا الح“ في 
النفس قونين: قوة علمية؛ وهي ليلها في العام الذي دونماء وقوة عملية؛ وهي الار في العام الذي 
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دونا؛ وهو المستى: غيبا وشهادة» وحرفا ومعنى» ومعقولا وحسوسا. فهو في النفس: بوم لا 
ہار فيه ولا ليل» وهو في العام: نهار وليل. وكذلك يوم الهيوكٍ الكل: ليلها جوهرهاء ونهارها 
صورتا. وهي في نفسها يوم لا لیل فيه ولا نار. وشعش كل ليل ونهاره هو المعنى المظهر لهذا 
الحك» الذي به نسب إلى هذا اليوم: ليل ونهار. 
فإذا تزلنا إلى فأك البروج» تعيّن» في حركته» اليوم وعِنْ ذلك (هو) الكرسي الذي" تقطع 
فیه. فتعیدنه من فوق؛ a‏ حرکته مستوفاة. فهو یوم لا 
ہار له ولا ليل» ولا تعداد أيام من جمة مقگره. وهو متائل الأجزاء» ما هو متائل الأحكام. ولا 
كان الكرسيّ (هو) الذي أظهر فيه تعبين الأحكام» بتعيين المقادير المساة: بروجاء وجعل لكل 
مقدار فما ملكا معينا؛ فعينت المقادير بتلك الأحكام التي ولها ذلك الك المعيّن. فإذا دار دورة 
واحدة» ميت من ححة الكرسيئ: يوماء وكانت الكلمة في العرش واحدة» مثل حكر اليوم. فلقا 
ؤجد الكرسيّ تحت" العمرش» كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء» انقسمث في الكرمي تلك 
الكلمة الواحدة» التي هي يوم العرش. فكانت قسمتها القدمين اللعين دلا إلى هنا الكرسي؛ 
وها قدم الر وقدم الار. فكانتاء هاتين القدمين» ليوم المرش؛ كالهار والليل اللنين قسا 
-اليوم. ويوم العرش أحديّة كلمته؛ لأنّ أمر الله واحدة. 
إن الله أوجد فلك الكوآكب الثبتة التي ميزتها مقادير البروج» ولك كركب مها ف 
فأك البروج. فإذا قطعه الكو كلّهء كان يوما واحدا من يام ذلك الكوكب مدَة قَطيه؛ وهو 
طع درجة من لاائة وستين درجة في مائة سنة مما نعدّه من سنيننا. م م اوجد بين هڏين 
لفلكين: الجتة وما فهاء و(أوجد) من العام ما لا بحصي عددهم إلا الله. وين فلك البروج إلى 
خر العام الجسمي» ظهر حكم البروج الهوائية» والناريةء وا مائيةء والتراببةء في الفضاء الذي بين 
ل فلك وفآك» ولا بُعام ذلك إلا بالمشاهدة. والذين لا عل مم بذلك يقولون: إن الأفلاك تحت 
مقع ر كل فك منها سطع اني تحته. ولا علم همم بأ بينم فضاء» فيه حكر الطبيعةء کا هي في 


لي وني الهامش بقلم الأصل "اني" 


العناصر سواء» غير ها مختلفة ا لحك بحسب القوابل'. 

م أوجد الأركان" الأربعة على حكر ما هي عليه البروج التي في الفأك الأطلس؛ لكل ركن 
طرفان وواسطة» للثلائة الوجوه التي في البروج. فللأثير: حك المل» والأسد» والقوس. 
فالقوس والأسد للطرفين» والمل للوسط. وللتراب: الثور» والسنبلةء والجدي. فا جدي والسنبلة 
الطرفين» والثور للوسط. وللهواء: ا-جوزاء» واليزان» والدالي. فالميزان والجوزاء للطرفين» والدالي 
للوسط. وللاء: السرطان» والعقرب» والحوت. فالحوت للوسط» والعقرب والسرطان للطرفين. 
واا رتبناها هذا الترتبب» لأن وجود الزمان والعام الذي يحوي عليه الفلك الأطلس بطالع 
الميزانء وقد انتهت الدورة باحك إليه من ول مبعث رسول الله 4#ء ونحن اليوم في سلطانه. 

ولهذا كان العام والعدل في هذه الأمة- والكشف أكثر وأ ما كان في غبرها من الأم. ركلا 
مضى الأمر استحك سلطاله» وعظم الكشف» حى يظهر ذلك في العام والخا؛ فتك 
الرجل عذبةُ سوطهء وتكلّم الرجل ده ما عل أا وقال رسول الله 4#: «إن" الزمان قد 
استدار کهیئته يوم خلقَه الله». 

ولا خلق الله الأركان خلق مها دخاناء فتق فيه سبع سموات سأكنة غير متحركة› اوی 
في كل سَمَاء أَمْرَهَا“ بأن خلق لها أفلاكاء وجعلها حا لسباحات الجواري* الكّس الحّس» 
وخلق فيا مارا يعمروا من الملاتكةء وجعل لها أبوابا ثغلق وتفتح لنزول الملاتكة وعروجهاء 
وأسكنها أرواح مَّن شاء من أنبيائه وعباده. وخلق في الفضاء الذي بين سطح السباء السابعة 
ومقگر فلك الكواكب؛ السدرة المنتهى التي غّاها من نور الله ما عى وخلق على سطح 
هذه السماء: البيت الضراح. وقد تقذم ذَكره وذْكر الملائكة التي تدخله في كل يوم. وتخرج من 
أصل هذه السدرة أربعة آنهار تمشي إلى الجتة؛ فإذا اتهت إلى الجتةء أخرج الله متها على دار 


١‏ هناك تعليق في الهامش من أحد القراء على ما يبدوء وهو: "خركة حلاف الهواء إلى كيف تكون حينعز" 
٢‏ :٠ب‏ 

۸۲ ص٣‎ 

]١١ : [فصلت‎ ٤ 

٥‏ رسمها في تق: الجوار 


الجلال مرين: انيل والفرات» اللنين عددنا في الأرض. فأما النيل فظهر من جبل القمرء وأمّا 
الفرات فظهر من أرزن الروم. وأتر فيا مزاج الأرض؛ فتغير طعمها عماكان عليه في الجتة. 
فإذا كان في القيامة عادا إلى الجتة. وكذلك يعود سيحون وجيحون'. 
ولا فتق الله هذه السهاوات بعد ماكانت رتقا في الدخان» ومعنى الدخان أته أصل لهاء 
وهي" اليوم ساوات» كا أن آدم خلقه من تراب» أي أصله؛ وهو لحم ودم وعروق وأعصابء 
كا خلقنا من ماء عين. وأحدث الله الليل والنهار بخلق الشمس وطلوعها وغرويا في الأرض. 
فأما السماوات فور ليس فبا ليل ولا نهارء ويخرج الليل من كرة الأرض التي غرب عها 
الشمس مخروط الشكل» كشكل نور السراج كا تبصره» يخرج من رأس الفتياة فيشعل الهواء 
مخروط الشكل» إلى أن يتهي إلى مد قوّة اشنعاله وينقطع» ويبقى الهواء الذي فوقه حترقا غير 
مشتعل؛ قوي الحرارة. فلا سََحَتٌ هذه الأنجم في أفلدکهاء جعل الله لکل کرک يوما من أيام 
حركة فلك البروج؛ سى تلك الأيام زمانا يعد به حركة الفأك. كا جعل حركة فلك البروج 
أياما؛ كل حركة يوم بعد به مدّة الزمان اموم الذي يحوهم» ولا بعلم ولا بُدرك؛ وهو الدهر 
الذي ينا عن سَبه. وقال الناهي (ص)؛ «إن الله هو الدهر» عله اسا من أسمائه. فله 
الان ل وا ۰ 
فعيّن لكل يوم ليلا واراء وفرق بين كل ليلة وهارهاء بح الكوكب الذي هو لليوم الذي 
ظهر فيه الليل والنهار؛ فينظر لمن هي أؤل ساعة من الهار من الجواري؛ فهو حام ذلك الهار. 
:ويطلب” في الليالي؛ فالليلة التي يجك في ول ساعة منها ذلك الكوكب الذي حك في اول ساءة 
من الهار؛ فلك الليلة ليلة ذلك الهار. وبالحساب تعرف ذلك. وقق الأرض سبعاء جعل لكل 
أرض قبولا لنظر کوک من الجواري إليه. وقد ذكرنا ذلك کله فيا تقدَم. 
وجعل لکل کرک فعا في فاك البروج» فإذا انتہى قَطعهُ؛ فذلك يوم واحد له» هو يومه 
ا عاك لی ف ایا من قبل اعد اق ما او 
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اإذي أحدثه قطعه. وجعل حركات هذه الأفلاك والأركان في الوسطء لا من الوسط ولا إلى 
الوسط» وجعل حركة عمًارها إلى الوسط ومن الوسط. وتحدث الأشياء عند هذه الحركات؛ في 
عام ا للق والأمرء وفي ا جناب الأقدس. وهي آثار محسوسة ومعقولةء حك بها دليل الشرع 
والعقل. وهي آثار أحوال؛ كتزول الحق إلى الساء الدنياء وأعال وأقوال؛ كإجابة الحقي من دعاه. 

وآ الملانكة من أعبال بني آدم الظاهرة والباطنة. وغزي الجثة من أعال أهلها من بني 
آدم. ويوم شرع مد (ص) إن گل ليله واره؛ فهو من آام الرب. وان م يكل وانقطع في أيه 
ساعة انقطم فيه» فذلك مقداره. وهو من الم الحاذل؛ لأنّ الحاذل والناصر ليس ليوا مقدار 
معلوم عندناء بل ميزانه' عند الله لا يعلمه إلا هو. وحكها في كل إنسان بقدر عمر ذلك 
الإنسان» وقدره في هذه الأَمّة بقدر بقائما في الدار الدنيا؛ وذلك بحسب نظرها إلى نيما مد 
#. فإن رث إليه كل لها يوم الرب» وان أعرضث فلها ما انقضى من مدَّة يوم الربَ. وبرجع 
ا لحر لاسم آخرء له عند الله بوم مؤقت» لا يعلمه إلا هو. 

ويوم هذه الأمة مقصل بيوم الآخرةء ليس بين» إلا ليل البرزخ خاصةء ولي جر هذه الليلة 
تكون نفخة البعث» وفي طلوع شمس يومه يكون إتيان احق للفصل والقضاء» وفي قدر ركهتي 
الإشراق ينقضي۔ الحك؛ غر الداران بأهلهاء وذلك يوم السبت. فيكون اره أبدتا لأهل 
الجان» ويكون ليله أبديا لأهل حمتم. فإذا انقضث مدَة الالام في مم وهو يوم من خمسين 
ألف سنة في حق قوم» وأقلٌ من ذلك في حمق قوم» وشفعت التسعة عشر- ملكا في أهل 
مء للرحمة التي سبقت؛ ارتفعت الآلام. فراحتهم ارتفاع الآلام» لا وجود النعم. فافهم. وهذا 
القدر هو نعيم هل مم إن علمت. 

وفي هذا المازل من العلوم: 

ع رحمة السيادة» وأين ينادى ها؟ وماذا بستحقها؟ وما" حكة كرنه نداء ترخم ؟ 
۱ ص ۸۳ب 
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والتزخم (هو) التسهيل» ولهذا يوصف به الجسان؛ فيقال في المرأة الحسناء: رخمة الدلال؛ أي 
سهاة. 
وفيه ءِل جع ال جک لا جم كل شيء» فإن اليك ليس لها عبن إلا في الزتبب خاصة؛ معنى 
® 
وفيه عل الرسالة على اختلاف أنواعها لاختلاف المرشل. فإ الأسماء رسلء والملائكة 
رسل» والبشر رسل؛ وتختلف الرسالة باختلاف الأحوال؛ وكل ذلك شرائع موصلة إلى الله 
والى السعادة الدامةء لا اعوجاج فيا ولا ينبغي؛ لأا نزلك من عرش الرحمةء مرتدية بالعرة؛ 
:فلا يؤر فا شيء يخرج أمها عن حكها؛ فا ين أمة إا والرحمة تلحقهاء كا تتا الشريعة التي 
٠‏ وفيه عل حكة وضع الشرائع في العام ولاذا وضعت في الدار الدنياء ولم توضع في الآخرة؟ 
٠‏ وتوقيت ما وضع منها في الدار الآخرة: ألا كالتحجير على آدم في قرب الشجرة» وأخرى كدعاء 
الح عباده إلى السجود يوم القيامةء وهنا ا لحك الشريعي يوم القيامة» يرح ميزان أهل 
لأعراف؛ فيغقل ميزانمم هذه السجدة» فينصرفون إلى الجتة بعد ماكان مازطم في سور 
لأعراف؛ ليس هم ما يدخلهم النار ولا ما يدخلهم امجتة. 
وفيه قرة المؤمن؛ فیعدل من قوی الکقار قوی' کثيرین» ولهذا شرع طم أن لا يفڙوا في قتال 
عدم وشرع لبعضهم قوة واحد لعشرةء ثم حتف عنم مع إبقاء القوة عليهم؛ فشرع همم لكل 
مؤمنِ قوة رجلين من الكقار» ولهذا قال رسول الله #: «إته يوعك كا يوعك رجلان من 


وفيه ءِل رة وجود الغفلة والنسيان في العال» بل في هذه الأمقةء لما نض فههاء وكذلك 


وفيه عم الفرق بين القول» وقول الله» والقول المضاف إلى الخلق والكلمة. وهل لكل قولء 
ركلمة حق» واجب في الإمضاء ؟ أو ليس ذلك إلا لخصوص قول؟ فإن كان لخصوص قول 
وكلمةء فا السبب الموجب لهذا التخصيص؛ والكل قول من حيث ما هو قولء وكلمة من 
حيث ما هي كلمة؟ واذاكان في نفس الأمر الحك للقول وهو السابقء فلماذا وقع الأخذ 
بالسؤال والتقريرء مع العام بألّه مجبور في اختياره؟ وهي مسألة صعبة التصور» كثيرة التفلّت؛ 
لولا وجود الالام لهانت وما خطرت على بال. 

وفيه عِلمٌ تقييد العاني» ووجود آثار أحكاعا فمن قامت به» والى أين ينهي حدَ التقييد مها 
في نشأة الإنسان'؟ 

وفيه عم السبب الذي لأجله ثرفع الوجوه والأبصار إلى" الفوق بوم القيامة وني الدنيا: هل 
حكها وسبما واحد» أو ختلف؟ وهل الرفع عن جذب يِن خلف» أم عن اختيار ؟ 

وفيه عل كون الإنسان بين قضاء الله وقدره» فلا يقدر يتعداهما. وهل عم القضاء والقدر 
جات الإنسان كلها ؟ أو لس هما منه إلا جمتان: ججة الحادي والهادي» وها السائق والشهيد؟ 
وما الذي أعبى الناس اليوم عن شهود هذين» وفي الآخرة يرونها؟ ولم اختضا بالحلف والأمام 
دون سائر الجهات» والشيطان له مسالك الأربع الجهات؟ فهل مكان الخلف والأمام فما 
الاستشراف على اليين والشمال» جك اليدين اللذين طا؟ ولو كان طم البين والشمال لتعطلت 
اليد الواحدة من كل واحد منهاء في حق من التزماه؛ فلا ب أن يكون غم الخلف والأمام؟ 

وفيه عم نسبة العدم والوجود إلى الممكنء وهو لا يحقل إلا با مرجح» وليس عند المرجح إلا 
وجه واحد من هاتين النسبتين؛ فيرتفع الإمكانء فا الصحيح في ذلك: هل بقاء الإمكانء أو 


أرتفاعه ؟ 


وفيه ع القوابل؛ هل هي قوابل لكل شيء؟ أو لأشياء خصوصة؟ أو هيز في التبولا 


١‏ ر مها في ق: "الانسين“» واڻٻتناها من ھ» س 
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فیکونون على صفة توجب لبعض القوابل ما تقبله ما لا تقبله ؟ وهل لما تقبل من الأمور التي 
تأخذها القوابل طريق واحد» أم تختلف الطرق؟ 
وفيه ءِل وصف الأجر بالعظمة والكرم'؛ اذا (عإلى ماذا) يرجم؟ وهو عم شريف. 
وفیه ِْ الموت» وما معنى إحياء الموات» ومن يينهم: هل الله بلا سبب؟ أو هل الملّك؟ 
وما هو ذلك الك: هل هو بعض الأخلاط التي قام بها الجسد المحيواني؟ فإ الأخلاط من 
ملائكة اللهء أو هو ملك من ملائكة السماوات ؟. وان أضيف إلى السماوات؛ هل يضاف إلى 
واحدة مها بحك أنه عن حركة ما أوسى الله فما قى هذا الخاط القاهر المستى ملك الموت؟ 
:وهو ملك غريب من سكان الساء السابعة؟ وكذلك امحبي مشل المميت» غير أنه تختلف 
:السباء» فإ السهاء السادسة معدن الحياةء ولها وة من كل سباء كيا للموت أيضاء والكلام 
في الحيي كالكلام في المميت. أو يكون ا مميت هو الله من حيث اسم إلهتي من أسمائه؟ 
وكذاك الي ؟ فهو ا مميت الحيي. 
٤‏ ولا نقدر ترفع الأسباب التي وضعها الحقء» فتبطل حكة الحق» فارفع الأسباب في 
الاعتقادء وڙها في الوجود في أماكنهاء واسرافيل ينفخ في الصورء وعزرائيل يقبض الأرواح. 
هذا الاستعداد الذي في هذه الصور؛ لقبول الاشتعال فتحياء ولقبول الانطفاء فقوت. وهذا 
للك الموكل بنا لا بالموت» هو الذي يقري أنه المأك الذي به وبأصصابه قامت نشاأة جسد' 
حيوان؛ فميت لقوة سلطانه على بقيّة أصعابه» ولهذا تعرف الأطباء أن الإنسان يوت 
لعلامات. فلو كان الك غير ما ذكرناه ما اتهى إليه علم الأطباء؛ فإ ذلك من خصائص عل 
لأنبياء ومن أعلمه الله من عباده. 
وهل المقتول له هذا ا لحك الذي للعليل في الموت» أم له حكر آخر؟ وهل للملك الموگل بنا 
لوت: هل له حك الموت؟ أو حكر قبض الأرواح والعروج ا؟ وهل هو ملك واحد أو 


ملائكة ؟ فان الله أضاف وفاة الاس إليه» والى ملك الموت» والى رسله؛ فلا ب من عم هذه 
الإضافات»› وما المراد اء وهل خندلف مدارھا؟ أو هي على مدرجة وأحدة؟ 

وفيه ءِل ما يؤول إليه الجسم بعد الموت» والروح» وما يبعث في نفخة البعث منهاء وهل 
يتغير النشء بالمرض أو بالصورة؟ 

وفيه ءِل آثار الأكران» وما الحضرة التي مسك فيا إلى وقت الحشر» فيوقف أصحايا عليها؟ 
وهي آثار المكفين» وهي ما صدر عنهم من الأفعال في زمان التكليف» لا في غير زمانه: مثل 
الناثم وا مغلوب على عقله» والشخص الذي ل يبلغ الحام؛ فلهذا قلنا: زمان التكليف» ولم نقل: 
دار التكليف. 

وفيه عِلّمٌ تتابع الرسل في الأمَة الواحدة» بخلاف هذه الأمة' الحمدية؛ فإتها ما اختلفث علا 
الرسل» بل إن ظهر فيا من كان رسولا؛ التحق اء وقام بشرعهاء وجرث عليه أحكام شرع 
خمد کا 

وفيه عِلُ النصائح» وكرن هذه النشأة الإنساتية جبلت على البخل» والكرم لها بحكر العرض؛ 
ما هو لها ذاتيّ. واذاكانت ذه المثابة» فن أين صم لها الأجر الكرم» وليس بيها وبين الكرم 
نسبة ذاتية؟ والكرم للأجر ذانء والعظمة له ذاتيةء وللأجر العظم قوم خصوصونء وللأجر 
الكربم قوم خصوصون. 

وعم اختلاف أسباب البواعث على العبادة في التقلين وغرها. 

وفيه عمٌ التسليم والتفويض إلى الله. 

وفيه ِل التي وفائدتهء وصفة الام به. 


نفسه أن له جنودا في الأرض والساء؟ 


۱ ص ٦۸ب‏ 


وفيه عل ما يضاف إلى الله أنه منعوت بالوحدةء وما سبب تكأر هذه الوحدة؟ وما برها 
في العالم ؟ 

وفيه' ءِل الكشف لما كان غيبا. 

وفيه عم عدم القبول مع ظهور الدليل» والعلم به أله دليلء وما سبب من يل آنه دليل؟ 
وهل لكل معلوم دليل؟ ام هو لبعض المعلومات؟ 

وفيه ءِل عدم الرجعة إلى ما خرج منه. 

وفيه عم الحضرة التي تمع فها عام الدنيا من مكلف وغبر مكلف» وهل بيع غير الكلّف 
من حيوان ونبات وججرء لتقوم به المطالبة والحجة من الله على المكلفين؟ أو ببعثون لأفسهم لا 
لمم في ذلك من احبر المعلوم عند الله ؟ تم ما يؤول إليه أمرهم بعد البعث؟ 
٤‏ وفيه ِل ما اختزن الله لنا في عالم السباء والأرض من المنافم. 
وفیه ع الشكر الواجب من الشكر الذي بيرع به الإنسان» وأا أكل أجرًا؟ 
وفيه ءلم السبب والحكة التي لأجلها حَلق الل من كل شيء زوجين؛ وهل من هذه المحكة 
ق آدم على صورته؟ 
وفيه عام الزمان الذي يفل البوم. 
وفيه عم سکون من لا سکون 4. 
وفيه" عِلمٌ مناهل المسافرين» وهل يحصون عدداء أم لا؟ وفيه اختلاف الصفات على 
فرین" باختلاف طرقهم ومناهلهم. 
وفية ءِل السابق الذي بلحق» والسابق الذي لا بلحق من المسافرين: كالشخص مع طله لا 


هل بحصون.. المسافرين" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
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يلحق ظلّه أبداء ویلحقه ظل. وغير ذلك من المسافرين'. وهو علم شريف يتضمن جميع الأسفار 
الإلهبة والكونية والعلويّة والسفلية. وهو علم عزيز المنال» بعيد المدرك لا يتفطن له كل أحد. 
وما الإحاطة به فلا تعلم إلا يإعلام الله» ولا يصح الإعلام جا على التفصيل» فإتها أسفار لا 
نہاية لها 
: أ " > ۰ 

وفيه ءلم الطرق التي بسلك فا كل مسافر. 

وفيه ِل الأسباب التي تحول بين بعض المسافرين وبين ما قصدوه في سفره» والفرق بين 
السفر الاختياريٰ وال جبري. 

وفيه ءِل زمان الدنيا العام الذي تكون بعد انقضائه القيامة الكبرى. وعِلمُ زمان عمر الحيوان 
والموأدات» وقيامتهم الصغرى بانقضاء متعهم» والفرق بين هذين الحشرين؛ فإِنّ رسول الله 8ا 
قال: «من مات فقد قامت قیامته» شرم اى الإرزخ قيامة. 

وفيه عأ صفات رجي الرحمة التي تسأل الرحة بلساما. 

وفيه عل السبب الموجب الذي لأجله أعرض» من أعرضء عن" النظر في الدلالات العقلية . 
التي جاءت ا الرسل» والتي لم تجيء ها من الآيات الحتادة» وهل تختلف دلالاتما؟ وما صورة. 
دلالاها؟ وهل بختلف مدلولها باختلاف قصد الدالٌ؟ أو قصد الذي يحزك ادال للنظر في 
ادليل؛ کالرسول ججيء بالدلالة على صدقه في کونه رسولاء وتلك الدلالة بعینها تون دلالة على 

وفيه ع التأسي بالله فيا ذمّه الله؛ هل يذ صاحبه من ججمة لسان الحقيقة؟ أو لا يذ 
بلسان الشرع؟ 

وفيه عم ما بقبض عليه الإنسان: هل يبقى عليه في البرزخ وضشر۔ عليه؟ أم يتغيز 
الحال؟ أو بُقبض على ما يبدو له عند كشف الغطاء قبل القبض ؟ أو هل عبن القبض هر 


۱ کالشخص. المسافرين" ابتة في الامش مع إشارة التصويب 
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الأكشف للغطاء ؟ 

وفيه عل رڌ السائل؛ هل رده عن سؤاله جواب له عن سؤالهء آم لا؟ 

وفيه عم السبب الموجب للإسراع لن تاداه الحق؛ هل هو إسراع خير؟ أو إسراع توفع 
خير ؟ 

وفيه ما سبب اختلاف كلام المبعوثين من أهل القبور؟ 

وفيه' و من جيبهم في ذلك: هل جيم الحق؟ أو الملامكة؟ أو العالمون؟ 
وفيه عمٌ ما يتجلى للذين يُعثون من قبورم: هل هو صورة واحدة؟ أم صور مختلفة؟ 
وهل ذلك المتجلي اسم إلهتيء آم لا؟ 
٤‏ وفيه ءِل ما السبب الذي أوجب أن بالف ترتيب البروج» وهي طبيعية ترتيب العداصر. 
9 8 ترتلب البروج؛ كل س بان منافر ومناسب بوجه؛ کل واحد اذا أخذته تجده کا ذکرناه. 
ما الأركان فترتيما لمناسبة ليس فما تافر من جميع الوجوه. والناربة الفالفة بين مائية وترابيةء 
لرايية كلها بين ناري وهوائية» والهوائية كلها بين ترايتة ومائية» والمائية كلها بين هوائية وناريةء 


: وفیه ل الفرق ٻين: عندي ولديّء وعندنا ولناء ولدینا ولدي"'. 
وفيه عل الفصل بين الأشياء ابيز بعضها عن بعض. 
فيه ع ما یری الرائ غير صورته وصفته» کان الرائي من کان. 


فيه ل الاشنغال؛ ولم سمي شغلا؟ وعمّن يشتغل؟ وهل تم شغل يغاي عن سواه 


فة في ق بقلم الأصل» وهي ثابتة في مان س» ھ 
۳۹ 


وفيه عل الهبعات والحالات التي تكتسما النفوس في الدار الدنيا. 

وفيه ِل الأعراس الإلهية. 

وفيه عل ما لكل اسم إلهتي من الرحة من الأسماء التي تعطي بظاهرها ذهاب الرحمة منها. 

وفيه عل الاستحقاق الذي يستحمًّه العام من حيث ما هو عليه من الصفةء فهو استحقاق 
الصفة لا استحقاق الموصوف. 

وفيه عم العهد الإلهتي والكوني؛ في ماذا وقم؟ 

وفيه عم حك التقدم: كيف ظهر في الأخّر؟ ومن ين ظهر ؟ 

وفيه لم لبعد الكوني من المد الإلهتي. 

وفيه عل النطق والصمت» وتعيين الناطق والصامت» وزمانه ومكانه. 

وفيه عل بل الصور العلية بالصور الدنية. 

وفيه عم سبب الثثتط عن النهوض مع وجود الكشف. 

وفيه ءِل ما يعطيه الزمان في نشأة الإنسان» وفي سائر" المعادنء والنبات» والحيوان. 

وفیه و اهام والإيضاح. 

وفيه عم اجتهاع الكثير على إيجاد الواحد. 

وفيه عل غلك ما ينشئه المنشيع لكونه أنشاأه. 

وفيه عم الرياضة الإلهبةء والفرق بيا وبين الرياضة الكونية. 

وفيه ع حضرة العم ومآلها في الدنيا والآخرة في ا حكر 


۱ ص ۸٩۹‏ 
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وفيه ءلم سبب الاعتاد على من بعلم أله ليس ممن تقد عليه. 

وفيه عر المبدأ والمعاد. 

وفیه ُِ التشبيه وعکس النشبيه؛ وما هو الأصل الذي يع به التشبيه؟ 

وفيه عل تأثير اجتاع الأضداد من العام الإلهتي» ووجود النار في الماءء والماء في النار. 
وفيه عل الصفة التي أظهرت العام في عينه. 

وفیه ُِ الملكوت؛ وأين حه من الك والجروتٽت؟ 

وإوالله يفول الْحَقّ وهو ّي الشبيل)'. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
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الباب' التاسع والأريعون وثلامائة 
في معرفة مازل فتح الأبواب وغلقها 
و کل مه من ألخضرة الحمدية 


لا زم شيا مِنَ الأگوان لن لها تنا مِنَ الح والاكوان اعلام 
مِن عة الح كان لحن اعيا أت بلك فُرآن والمام 
ولا افيقاري وَل ما اجتمغت ب4 ولا حمق لي فرب ومام 
في حه کل مؤجوږ سی وَمَئی. فی به في کناب الله إٍغلام 
فكل َيٰءِ مِنَ الأغيانِ سيه إناك أؤجتة والله لام 
وکل گُؤن من الاكُوانِ مقر في کل حال ادات وآلام 
أبن الفتى ولام الله أب فا رى عير قمر فيه إِعدَام 


قال" الله تعالل: إن الله عن عَن العالمين 4" وقال تعالى: الكَيْطان يعد اقفر يمره 
بالَخشاء والله دة مَعْفِرةٌ نة 4 لا أمر؟ به (الشيطان) من الفحشاء وفطلا لما وعدك به 
(الشيطان) من الفقر وال وَاسِع عَلمٌ4“» وقال تعالى: يا أا الئاش ائ المُمَراء إلى اله 
الله هُوَ الْفَيُْ الحَميدٌ4*» وقال لأبي يزيد البسطامي: "يا أبا يزيد؛ تقربْ إل ا ليس لي: الذأة 
والافتقار". 

واعلم أن لله أبوابا فتحها للخيرء وأبوابا أعدّهاء م يصل أوا وقت فتحها؛ للخير أيضاء 
وأبوابا فتحها لالام المعبر عنها بالعذاب» لما يؤول إليه أمر أصعابه؛ فيستعذبه في آخر الحال؛ 


]۲۹۸ : [البقرة‎ ٤ 
]١١ : [فاطر‎ 


وإذلك اه عذابا. واا يستعذبه في آخر الأمر لكونه ذكره بره. فإ الإنسان إذا أصابه الضر.ء 
وانقطعت به الأسباب وهو اشد العذاب؛ ذگر ر4؛ فرجع إليه مضطزاء لا ختارا. فيستعزب - 
عند ذلك- الأمر الذي رده إلى الله» وذكره به» وأخرجه عن حك عفلته ونسيانه؛ فسقاه عذابا. 
فهو اسم مبشّرّ لمن حل به» بالرحة أنّها تدركه. فا ألطف توصيل الحق بشارته لعباده في حال 
الشدة والرخاء. ولولا ذلك' ما حمّت الكلمة في قوله: فمن حى علب كمه الْعَدّاب" فأتى 
بافظة العذاب. 


آلا تر إبراهم الخليل اتخ يقول: ل أَمَتِ إئي حاف أن يك عَدَاب مِنَ الزن 4"؟ 
رالرجن؛ لا عطي الا موجعاء إلا أن يكون في طيه رحمة يستعذما مَن قام به ذلك الأل: 
كشرب الدواء الذي يعضمَن العافية استعال. ألا راه كيف قال لأبيه: طن الشَيْطان كان 
الارن عَصيًا4*؟ فلو عا أن في الرحمة ما يوجب النقمةء لما عصاء. فا عصى. إلا الرحمن» لأنّ 
کل اسم يعمل على شاكلته. ها أعل الأنبياء برم!. 
وأشد الآلام: عدم نيل الغرض. وقد روينا أن الله يقول للملك: «لا تقض حاجة فلان في 
هذا الوقت» فإني أحبَ أن أسمم صوته» وان كان يتام ذلك الشخص من فقد ما يسأل فيه 
ر فهذا منم مؤام عن رحة إلهية. م إن السور طإباطئة فيه الرَمَةُ 4 الحالصة طوظاهرة مِنْ 
قبل القَذَابُ ي" ولم يقل: "إلا لعلمه ما يؤول إليه الأمرء فأبان عالى- أن باطن هذا 
الوجود؛ فيه الرحمة» والظاهر منه لا تصرف إلا بحم الباطن؛ فلا يكون من أمر ملم في 
الظاهر إلا عن رة في الباطن؛ فإ الحكم للباطن في الظاهر. هل تتصرّف ام جوارح» وهي 
الظاهرةء إلا عن قصد الباطن المصرف لها؟ والقصد باطن بلا شك. نفماكان العذاب في ظاهر 
السورء إلا عن قصد الرحمة به التي في باطن السور. فليس الأ بشيء» وى عدم اللّة ونيل 


]١۹ : [الزمر‎ ٣ 
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الغرض. 

فا عند الله باب يفتح إلا أبواب الرحمة: غير أله م رحمة ظاهرة لا ألم فبهاء وم" رحمة باطبة 
يكون فيا ألم في الوقت» لا غير؛ م يظهر حكها في المال. فالالام عوارض» واللّات ثوابت. 
فالعام مرحوم بالذات» متأم ا بعرض له. إوالله عزيز حك" بضع الأمور مواضعهاء ويازلها 
منازلها. الإنسان يضرب ابنه أدبا ويله بذلك الضرب؛ عقوبة إذنبه» وهو برحمه بباطنه. فإذا 
وى الأمر حقّه» أظهر له ما في قلبه وباطنه؛ من الرحمة به وشفقة الوالد على ولده. ولهذا ورد 
في الحبر عن رسول الله 4# في قضة طويلة يقول فها: «وان الله أشفق على عبده من هذه 
على ولدها» وأشار إلى امرأة. وهذا كله من علوم الأذواق. جعانا الله والسامعين من أهل 
الرحمة الخالصة التي لا 1 لهاء مته. 

واعلم أن الله ما أظهر الممكنات في أعيانا موجودة إلا ليخرجا من شر العدم؛ إذ عام أن 
الوجود هو الخير امحض الذي لا شر فيه إلا بكم المرض. وهوء من كونه مكنا للعدم» نظر 
ٳلبه؛ وهو الآن موصوف بالوجود؛ فهو في اير الحض. فالذي يناله» من حيٹ هو مکن» من 
نظر العدم إليه في حال وجوده» ذلك القدر يكون الشر۔ الذي مجده العام حيث وجده. فإذا 
نظر الممكن إلى وجوده وأبده سرّ: لاستصحابه الوجود له. وإذا نظر إلى الحالة التي كان 
موصوفا" بها ولا وجود له؛ تالم مشاهدته؛ لأنّ الحال له الحكر فمن قام به؛ وحال هذا الممكن 
الآن (هو) مشاهدة العدم؛ فيتعب عذابا وهيا. 

كان الي 8# يقول في الضرّاء: «المد لله على كل حال» ومن الأحوال الموجبة للحمد 
أحوال السرّاء التي حَمدها: «المد لله المنعم المغضل». فلولا أن «المد على كل حال» يتضقن 
مد السرّاء» فهو إعلام بأنّ في الضراء سرّاء؛ لعموم حمدها؛ والمد ثناء على الحمود. وصاحب 
الضرّاء» لو لم يكن في طي تلك الضرّلء سراءء م يكن ذلك المد ثناء من الحامد في حال 
۱ ص ۹۱ب 
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الضراء» والمدٌ ثناء بلا شك في نفس الأمر. فا في العام صر لا يكون مشوبا برحمةء كا أن 
امؤمن لا تخاص له معصية غبر مشوبة بطاعة أصلاء وهي طاعة الإمان؛ فهو في مخالفته طائم 
عاصِ؛ كا معدب المرحوم. 

م لتعلم أن الممكنات مفتقرة بالذات» فلا يزال الفقر يصحما داما؛ لأنّ ذانا دامة. فوضم لها 
الأسباب التي بحصل لها عندها ما افتقرث فيه؛ فافتقرت إلى الأسباب؛ جعل الله عينَ 
الأسباب أساء له. فأساء الأسباب من أسمائه تعالى- حتى لا إفتقر إلا إلبه» لأنه العمل 
الصحيح. فلا فرق عند هل الكشف بين الأسماء التي يقال في الغرف والشرح ' نها أسماء اللهء 

وبين أسماء الأسباب آنا أسماء الله. فإثه قال: أن المَقَرَاء إلى الله 4" ونحن رى الواقع 
١‏ الافتقار إلى الأسباب؛ فلا بد أن تكون أساء الأسباب أساء الله تعالى-» فندعوه بها دعاء 
الحالء لا دعاء الألفاظ. فإذا مشنا الجوع» سارعنا إلى الغذاء المزيل ألم الجوع. وافتقرنا إليهء 
وهو مستغن عتاء ولا نفتقر إلا إلى الله. فهذا اسم من أسمائه» أعني صورة ذلك الغذاء» النازل 
ماژاة صورة لفظ الاسم الإلهتي» أو صورة رقه. واذلك أمر بشكر الأسباب؛ لألّه أمر ڊشكره؛ 
فهو الثناء عليه اء 
واعلم أن من رحة الله بخلقه» أن جعل على قدم كل نبي ولا وارفا له فا زاد. فلا بڌ أن 
يكون في كل عصر: مائة ألف وء وأربعة وعشرون ألف وليْ؛ على عدد الأنيياء» ويزيدون 
ولا يتقصون. فإن زادوا قشم الله عم ذلك النبِيّ على من ورثه» فإ العلوم المازلة على قلوب 
الأبياء لا ترتفع من الدنياء وليس لها إلا قلوب الرجال؛ فتقشم عيبم بحسب عددم. فلا ب من 
آن یکون في الأَمَة من الأولياء» على عدد الأنبياء واکار من ذلك. روینا عن خضر أله قال: "ما 
من يوم حڌثٹ فيه" نفسي: آله ما بقي ولي لله في الأرض» إلا قد ريه واجقعتٌ به؛ فلا بد 
لي أن اجع» في ذلك اليوم» مع ولي لله م أكن عرفته قبل ذلك". وروينا عنه أنه قال: 


Yo 


"اجفعت بشخص يوما لم أعرفه. فقال لي: يا خضر سلام عليك. فقلت ه: من أبن عرفتي ؟ 
فقال لي: إن الله عزفني بك" فعلمث أن لله عبادا يعرفون الخضرء ولا يعرفهم اللضر. 

واعلم أن لله عبادا أخفياءء أبرياء» أصفياءء أولياء. بيهم وبين الناس حب العوائدء غامضين 
في الناس» لا يظهر علبهم ما يرهم عن الناس» وهم يحفظ الله العام وينصر- عباده. معروفون 
في السماء» جهولون في الأرض عند أبناء الجنسء فم المهناة في الدنيا والآخرة. ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء» يغبطهم النبتون والشهداء. لا في الدنيا بُعرفون» ولا في الآخرة يَشفعون» انقردوا باحق 
في سرائرم. 

وما كنت عرفت أن الله قد جعل في الوجود ولټا له على کل قدم ني؛ فان الله -تعالی- ل 
جمع بيني وبين أنیائه كلهم -حتی ما بقي منهم نب إلا رأيته- في مجلس واحد» م ر معهم أحدا 
من هو على أقداعم. تم بعد ذلك رأيت جيم المؤمنين'» وفهم الذين هم على أقدام الأنيياء 
وغرم من الأولياء. فلقا م يجمعهم مجلس واحدء لذلك ل أعرفهم» م عرفهم بعد ذلك» وقعني 
الله برؤيتهم. وكان شيخنا أبو العباس العريي على قدم عسى افوا ۰ 

وكتا نقول قبل هذا: إن م أولياء على قلوب الأنبياء. فقيل لنا: لاء بل هم على أقدام لأبياء 
لا تقل: على قلوبهم. فعامت ما أراد بذاك ت أطلعني الله على ذلك؛ رأيتهم على مارم يفون 
ورأيت طم معراجين: المعراج الواحد يكونون فيه على قلوب الأنبباء» وأكن من حيث م الأبياء. 
أولياء أو النبوة التي لا شرع فيا. والمعراج الثاني يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب الشرا 
لا على قلومم. إذ لو كانوا على قلويم لنالوا ما نالته الأنبياء من الأحكام المشروعة» ولیس ذ 
مم؛ وان وقع طم التعريف الإلهتي بذلك؛ ويأخذون الشرع من حيث أخدَته الأنبياء» وأكن 
مشكاة أنوار الأنبياء» يقترن معه حك الاتباع. فما خلص هم ذلك من اللهء ولا من الرو 
القدسي. وما عدا هذا الفن من العام > فاه خلص للأولياء من الله -سبحانه- ومن الأرو 
القدسية. وهذا كله تيز المرانب عبد الله» لنعرف ذلك"؛ نعطي كل ذي حق حقهء 


۱ ص ۹۳ب 
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أعطی الله كل شيء خلئّه. وهنا كله من رحمة الله التي أفاضها على خلقه. 
خم لتعام أن الله جعل للملاعكة ثلاث مراتب في القؤة الإلهية؛ فمهم من أعطاه قرنين» ومهم 
من أعطاه ثلاث قوى» ومنهم من أعطاه ريع قوى؛ وهي الغاية. فإِنّ الوجود على التربيع قام من 
غر مزیدء إا آنه کل قوة تتضمّن قوی لا يعم عددها إلا الله. وذلك من حيث أن الملايكة 
أجسامٌ نوريّة» فلهم هذه القوى من حيٹ أجساعم» فإنهم مركبون كالأجسام الطبيعية. فا مك 
صاحب القوتين (هو) على تركيب النبات» وصاحب الثلاث (هو) على تريب الحيوانء 
وصاحب الأربع (هو) على تركب الإنسان. وانهت الموأداتء فانتهت قوى الملائكة. والجسم 
يمع الكل ء فله الإحاطة. 
فقبلت الأجسام النورتة الملائكة من العماء الذي ظهر فيه الجسم النوري الكل وقبل 
الشكل والصورء وفيه تظهر الأرواح ا ملكية. والماء لهذا الجسم الكلء وما بجمله من الصور 
والأشكال الإلهية والروحانية (هو) بمنزاة الهموكٍ في الأجسام الطبيعية سواء. والتفصيل في 
اڭ 
ومن هذا النور الذي فوق الطبيعة تفخ الأرواح في الأجسام الطبيعية. فما تحت الطبيعة 
.إلى العناصر أنواڙ' في ظلال» وما تحت العناصر من الأجسام العنصرية نوا في ظلمةء وما 
فوق الطبيعة من الأجسام النورية أنوارٌ في أنوار» وان شئت: أنواڙٌ في فاس رحانيةء وان 
شئت: أنواڙ في عاء؛ كينها شئت عبر إذا عرفت الأمر على ما هو عليه. 
واعلم أن كل روح ما هو تحت العقل الأول صاحب الكلمة؛ فهو ملك وما فوقه فهو 
روح» لا ملك. فأما اللائكة فهم ما بين مسر ومديرء وكلهم رسل الله عن أمر الله حَفّظة. 
ا م على مراتب» وهم معارج ونزول وصعود؛ دنيا وآخرة. فمنهم المسخرون في الدعاء 
والاستففار للمؤمنين» وآخرون في الاستغففار لمن في الأرض» ومهم المسخرون في مصاخ 
العام الععقة بالدنياء ومنهم المسخّرون في مصا العام المحعلقة بالآخرة. وهنا القدرء من العمل 


اإني هم عليهء هو عبادتهم وصلاتهم. وأمّا تسبيحهم؛ فذكر الله في هذه الصلوات التي م؛ 
كالفراءة والکر لنا في صلاتنا. 

ولا يزال الأمر كذلك إلى الوقت الذي يشاء الله أن تعم الرحمة جميع خلقه التي سحت كل 
شيء؛ فإذا عتم الرحمةء لم يبق لبعض اللائكة الذين كان هم الاستغفار» من عبادعم» إلا 
التسبيح خاصة'. وبقيت الملائكة الذين م تعلق بأحوالنا ف الجنان» وحیٹ کان من کان من 
الدارين» فذلك لا ينقطع. وزال عن أولئك اسم الملائكةء وبقوا أرواحا لا شغل طم إلا التسبيح 
والفجيد لله -تعالى- كسائر الأرواح امهم ة وَالَلايگۀ يَذُلون عَلبهم مِنْ كَل باب. لام 
َل يما صَبرَمْ فيم عى الدار 4" فهذا الصنف المذكور هناء هم الصابرون» أهل البلاء من 
البشر. 

وما الملائكة التي تدخل على صاب النعم الشاکينء فلم جر م ذكرء مع أنه لا بد من 
دخول الملائكة علهم من كل باب؛ لان أبواب النعيم كثيرةء کا هي أبواب الہلاء. ومن رأى أن 
العم التي أنعم الله ها على عباده في الدنياء ليست بخالصة من البلاء لما وجه علهم فما من 
التكليف بالشكر علهاء وهو أعظم البلاء؛ إذ كانت النعم شد في الحجاب عن الله من الرزايا؛ 
فدخل آهل النعيم على هذا في قول الملاعكة: يما صَبرْم يعم عُمبى لار 4 أي حصلم في دار 
نهها غير مشوب بتكليف ولا طلب حق. فانلك ل بجَرٍ ذْكُر لأحوال الملاتكة مم الشاكينء 
واقتصر على ما جاء به الحق من التعريف» وهو الصحيح. فن الدار الدنيا تعطي هذاء وهو 
الذي" يقتضيه الكشف الذي لا تلبيس فيه؛ أن جميع من في الدار الدنيا من مبتلى ومنعم عليهء 
له حال الصبر. فالصبر أعم من الشكرء والبلاء أعم من العم في هذه الدار. 

واذا عمت الرحمةء وارتفعت الآثار التي تناقض الرحمةء ارتفعت فسب الأساء التي عينها 
الآثار؛ لأنها راجعة إلى عين واحدة. كما بين -تعالى- في قوله: بإويئه اأّمْمَاء الحنتى 4“ وقال: 
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إل اذغوا الله أو اذْعوا امن أا ما تذْعُوا قله اأسمَاء الحُشتى )' والأساء وضعيّة؛ وضعتها 
من الفيض الإلهى. فإذا أعطبنه. وضعت لكل عبن من ذلك اسا. فإذا يبق لها استعداد تقبل 
به الأل والعذاب» لم يوجد للبلاء ولا للعذاب عين؛ لعدم القابل. فتزتفع سب الأساء الختضة 
بهذه الأحكام» لارتفاع القوابل. 

وماکان له من الأسماء حکان في القابل» فاته يبتى: كالغافر» وهو الساتر؛ فم يبق ذنب 
يطلب الغافر. وللغافر حك الحجاب من كونه ججابا مطلقا؛ فيبقى الغافر وان زال المذنب؛ فلن 
الغفر لا ب منه. ولولا ذلك م يكن مزيد؛ ولا خلق جديد. والمزيد" (ثابت) على الدوام» فرفع 
الستور على الدوام؛ وليس سوى امم الغفور. بخلاف المنتقم» فإِن القابل ارتفع؛ فزال هذا 
الوضح الخاص» فاعم ذلك. 

وفي هذا المازل من العلوم: 

عام ثناء السماء والأرض والملائكة دون سائر الحلق» وما يشون به على رتهم؛ فإنه لكل عام 
ثناء خاص لا یكون لغيره. قال تعالى: تسبح ه الشماوات السبغ لأر 4" م قال: طِومَنْ 
فين 4 وجَمَّع السماوات والأرض جع من يعقل. 

وفيه عم التشبيه والكنايات» وما في العام الروحاني من القوى. 

وفیه ْ الرسائل المبثوثة في العام وأنه كل من يشي في العام فإته لا مشي إلا رسولا 
ر برسالة. وهو عام شريف. حتی الدودة في حرکا هي في رسالة تسمی ا ن عقل ذلك. 
۰ وفيه ِل آثار القدرةء وقيزها عن سائر السب 


وفيه ع الأنواء» وما جمد منها. وقول أي هربرة #ه: «مطرنا بنوء الفتح». 
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وفیه ِل الأبواب ومراتا. 

وفيه ِل المنع الإلهتي عطاء. 

وفیه ِل التحديد الإلهتي. 

وفيه ِم تازيل الخطاب الإلهتي على قدر التواطي. 

وفيه ِل الإنباه الإلهتي في طلب الشكر من عباده. 

وفيه عأ ر الخلق إليه خعالى-. 

وفيه' عِلّ المواعد على الإطلاق. 

وفيه عِلْمٌ ايز بين الأعداء الظاهرين بصورة الولاء وبين الأولياء. 

وفيه عأ جازاة العدة بالعداوةء والوليٍ بالولاية فها بين العالم؛ وأثه من التخذ العدو ولا أو 
الول عدوا فهو مخلط؛ لا حقيقة عنده. 

وفيه عم كلّ داع إا يدعو لنفسه؛ وإن دعا إلى الله تعالى- أو لغير تفسه فإغا يدعو من 
حيث نفسه؛ فإته يطلب بذلك الدعاء الأنس بالأشكال في المرتبة. 

وفیه ء ترتيب الثواب على الأعال. وفيه تيز الأجور؛ فإ مها العظم» والكرم» والكبير. 
وهي مرائب في الأجور لا ب أن يعرف أصحاا وأعالها التي توجما. وع الأجر المطلق الذي 
لا بتقيّد: هل هو مقيد في تفس الأمرء أم لا؟ فلن الأجور أربعةء كا أن فشأة الإنسان على 
آرم كا أن نشأة جسده على أريم؛ لكل واحد أجر على صفة مخصوصة؛ فينسب كل أجر إلى 
ما يناسبه. 

وفيه عم ما وراء الستور. 

وفیه ي القبيح الذي تحشنه المشاهدة. وهو سر تجيب. 
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وفیه ٍْ العزاء. 

وفبه عل الحث على اشتغال الإنسان بنفسه. 

وفيه ع الظهور من الخقاء. وفيه ءِل الحاملات العلوبة والسفلية. 

وفيه عل تفاضل الصفات في' الموصوفين بشديدٍ وأشد. 

وفيه عم الحضرة الجامعة للمنافع الإنسانية؛ وهي حضرة العم للراحل والقاطن» والمتحرك 
والساکن. 

وفيه ءِل التسخبر والمسخرات» وهل کل مسر له أجل يقهي إلبه بتسخره» أم لا؟ أو 
بعضه له اُجل» وبعضه لا أجل له؟. 

وفيه علٌ: "عند ينة لخر اليقين" وقوطم: "على البير سقطت" ولم يقولوا: "على العلم 
سقطت"» ولم يقولوا: "عند حمينة العلم اليقين". 

وفيه عم ظهور المح وسريانه في کل شيءَ» وتقسهات ال مق في قوله: «لکل حقّ حقيفة» 
فأدخل عليه: «كل». 

وفيه عل اتفراد كل مكلف بنفسه» والفرق بینه وبين من لا ينفرد من المكفين بنفسه» أعني 
من التقلین» وفي ما ينفرد» وفي ما لا ينفرد. 

وفيه ِم القوابل» وفن بؤتر الداعي؟ 

وفيه عِلٌ ما يكون لأصحاب القبور في قبوره» وما هي القبور ؟ 

وفيه ءِل الأخذ من كل آجذء وصفة الأخوذ والمأخوذ منه. 

وفيه ع الأعراض: هل هي نسب عدميّة ؟ أو أمور وجودية لها أعيان؟ 


وفيه عل ما يحصل لأهل العناية من العة والحجاب. 
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وفيه ِم مرانب أنباع الأنبياء. 

وفیه ِا المزيد. 

وفيه عل الهتي. وفيه عل سريان الحكة في مراب الموجودات على ما هي عليه. 
وفيه عم البق الإلهتي العالم. 

بإوالله يفول احق وهو" بدي الشبيل". 
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الاب الموقي مسين وثلاثائة 
في معرفة مازلى تجلي الاستفهام ورفع الغطاء عن أعين المعاني 
وهو من الحضرة الحمدية من اسم "الريب" 


إذا صعق الرُوځ مِنْ ويه فکیق َكل طلمَائِه 
آقذنئت اله أركاتة وجرا فلا على مائِهِ 
وماهُو جز ساج وين الشاي لأناِه 
أو الکُؤن لو کئٿ تذري به وتشهئۀ عبن أښاِه 
قحان مُذْهِب أغيانقا ‏ ماإذ قرا بتغمائِه 
وا" ج الإذكزايها وي مِنْعَي ائه 


ال یدنا الله واتاك- أن هذا المنزل؛ منزل الحجب المانعة والآلات الدافعة؛ فها جب 
اعناية مشل قوله #: «إِنّ لله سبعين آلف حاب آو سبعين ابا» الشك متي «من نور 
وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجه ما أدركه بصره من خلقه». 
وهنا نكنة وإشارة: إن البصرَ هنا بصرٌ الق الذي الق بصره» وهو القابل لهذه الحجب» 
وها الموصوف بن احق بصره وهو عین سبحات الوجه. فن الله لا یزال یری العالّم ول يزل» 
أحرقت العام رؤيثه. ومنها جب غر عناية» مثل قوله تعالی: رگا لم عن رمم بَومَيٍِ 
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راء ڃجاب ). ومنها جب احتجب با الق عن الله» مثل قوله: وقالّوا فوا في اكت" 
ومنہا جب احتجب ا الله عن خلقه» مثل قوله 4#: «إن الله يتجلى يوم القيامة لعباده ليس 
بینه وپنهم إلا رداء الكرياء عل وه» وفي روأية: «بنه وبين خلقه ثلاثة " جب » وکا قال. 
ومنھا: وماکان لسر أن کم الله إلا وتا أو ِن وَراءِ ڃجاب 4“ كا كلم موسى ا من 
ججاب النار» والشجرة» وشاط الوادي الأمن» وجانب الطور الأين» وف البقعة المباركة. وكا 
قال: اجره ج شع کلام الو فكلم الله المستجر من خلف جاب مد ف إذ كان 
هو عبن الحجاب؛ لأنّ المستجير من المشركين؛ منه “يع كلام الله. فلا نشك أن الله کلمنا على 
لسان رسول الله 4# وکا أيضا كلما من وراء حجاب المصلي إذا قال: "مم الله لمن حمده" 
فاته العام كلها أقوال الله وتقسها لله؛ فيضيف إلى نفسه مها ما شاء» ويترك منها ما شاء. 
فاا الحجب الكيانية التي بين الأكران؛ فنها جان ووقايات» وما عة وحمايات كاحتجاب 
الملوك» وحجب الغيرة على مَّن يغار عليه. كا قال في ذوات الخدور وهن الحجبات» ومن ذلك: 
حور مَفْصُورَات في الْخيام . وأا الوقايات والجنن فنا الحجب التي تقي الأجسام الحيوانية 
من البرد القوي والحز الشديد فيدفع بذلك الألم عن تفسه»ء وكذلك الطوارق يدفم ها في الحرب 
المقاتل عن لفسه سهام الأعداء۷ ورمام وسيوقهم؛ فيتقي هذا وأمثاله مجه الحائل پلنه وبين 
عدوه» يدفع بذلك عن نلفسه الأذىء من خوذةء وترس»› ودرع. 
وقد تكون جب معنوبّة يدفع با الأذى الث لشخض* عبن یکرم علیه» مثل شخص يصدر منه 
في حق شعخص ما یکرهه ذلك الشخص» لکونه لا یلام طبعه ولا یوافق غرضه»ء فیلحق به 
١‏ [الأحزاب : ]٥١‏ 
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ذلك الذم؛ فيقزر في نفس الذامٌ أنه السبب الموجب أذلك؛ وأن ذلك الأذى كان من حعه؛ 
حتى يتحقّق ذلك الذامٌ هذا الأمرَ أنه كان من حمة هذا الشخص بأيّ وجه أمكنه التوضل إلبه؛ 
فيعلق اذم به؛ ویكون حائلا بينه وبين الشخص الذي كان منه الأذى ذلك الذام؛ فوق عرضه 
كا نلحق نحن من الأفعالء ما قبح منها ما لا بوافق الأغراض ولا يلاثم الطبع؛ بناء مع علمنا 
أن الكل من عند الله. ولكن ًا تعلق به لسا الذم» قَدَيا ما نسب إلى الحق من ذلك 
بنوسنا دبا مع الله. وماكان من خير وحَسَن رفعنا نفوسنا من الطريق» وأضفنا ذلك إلى الله؛ 
حتى يكون هو الحمود؛ أدبا مع الله. وحقيقة؛ فإله لله بلا شكء مع ما فيه من رانحة الاشاراك 
بالر الإلتي في قوله: وله لفك وما عون 4 وفوا ": ما ايك مِنْ حستاٍ قن اله 
وما أصَايكَ مِنْ سَيَةٍ قن شيك 4" وقال: طفل كل مِنْ عند الله 4“ فأضاف العمل؛ وقنا 
إليناء ووقنا إليه. فلهذا قلنا فيه رائنحة اشتراك. قال تعالى: لا ما كَسبت وَعلما ما اكدتبث °4 
فأضاف الكل إلبناء وقال: اهمها فُجُورَحًا وتفواها 4" فاه الإلهام هناء ولنا العمل با أهّم. 
وقال: رکا ليد هَولاء وََولاءِ ِن عَطاء ربك 4" فتد يكون عطاؤه الإلهام» وقد يكون حل 
العمل. 
فهذه مسألة لا يتحص فا توحيد أصلا؛ لا من جحمة الأكشف ولا من جمة الحبر. فالأآمر 
لصحيح في ذلك أله مربوط بين حق وخلق» غير خأص لأحد الجانبين. فته أعلى ما يكون من 
سب الإلهيّةء أن يكون الق تعالى- هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات؛ فا م إلا 
جود عين الحق» لا ضره. والتغيبرات الظاهرة في هذه العين (هي) أحكام أعيان الممكنات؛ 
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فلولا العين ما ظهر الحكر» ولولا الممكن ما ظهر التغيير» فلا بد ني الأفعال من حق وخلق. 

وني مذهب بعض العامة أن العبد محل ظهور أفعال الله وموضع جريانما. فلا يشهدها 
الحش إلا من الأكران» ولا تشهدها بصيرتهم إلا من الله» من وراء حجاب هذا الذي ظهرت 
على يديه؛ امريد لهاء الختار فبها؛ فهو لها' مكتسب باختباره. وهذا مذهب الأشاعرة. ومذهب 
بعض العامّة» أن الفعل للعبد حقيقةء ومع هذا فرط النعل عندهم بين الحق والخلق لا يزول. 
فن هؤلاء» أيضاء يقولون: إن القدرة الحادثة في العبد» التي يكون ا هذا الفعل من الفاعلء 
أن الله خلق له القدرة علهاء فا يخلص الفعل للعبد إلا ا خلق الله فيه من القدرة عليه» فا 
زال الاشتراك. وهذا مذهب أهل ااعتزال. فهؤلاء ثلاثة أصناف: أصعابناء والأشاعرق 
والمعتزلة؛ ما زال منم وقوع الاشتراك. 

وهكذا أيضا حكر مثبتي العلل؛ لا يتحص فم إثبات المعلؤل لعأعه» التي هي معلواة لعأة 
أخرى فوقهاء إلى أن ينتهوا إلى الحق في ذلك الواجب الوجود» الذي هو عند علة العلل. 
فلولا علة العلل ماكان معلول عن علة؛ إذ كل عة دون عة العلل معلولة. والاشازاك ما ارثفع 
على مذهب هؤلاء. 

وأا ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيعتين والدهرتين» فغاية ما يؤول إليه أمرم أن اللي 
نقول نحن فيه: إله الإله» تقول الدهرية فيه: إلّه الدهر» و(يقول) الطبيعيون: إئه الطبيعة. وم ١‏ 
خأصون الفعل الظاهر متا دون أن يضيفوا (أي الطبيعيّون) ذلك إلى الطبيعة» وأصحاب الدهز 
إلى الدهر. فا" زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملّة؛ وما م عقل يدل على خلاف هذاء 
خبر إلهتي في شريعة تخأص الفعل من جيع الجهات إلى أحد ال جانبین. فلنقزہ کا أقره الله 
عل الله فیه؛ وما إلا كشف» وشرع» وعقل. وهذه الثلاثة ما خلصت شيئاء ولا بخلص 
دنيا ولا آخرة؛ جزاء ما کنتم تعملون. 


فالأمر في تفسه» والله آعلم» ما هو إلا كا وقع؛ ما يقع فيه تخليص؛ لأئه في نفسه غير 
خّص. ٳذ لو کان في نفسه حصا لا بء إن كان» تظهر عليه بعض هذه الطوائف. ولا يقكن 
لا أن نقول: الكل على خطا؛ فإ في الكل الشرائع الإليةء ونسبة الحطأ إليها محال. وما خير 
بالأشياء على ما هي عليه إلا الله وقد أخبرء فا هو الأمر إلا كا أحبر؛ لأنّ مرجوع الكل إليه. 
فا خلص فهو مآص» وما لم يخاص فا هو في فسه ماص فلن اله فول لحن وَهُو يي 
السبيل 4'. فاتفق الق والعالم جيعه في هذه المسألةء على الاشتراك. وهذا هو الشرك الخفي 
والجلنَ» وموضع الحيرة؛ فلا يرجح؛ فا م إلا ما قلناه. 

فإذ وقد قزرناء في هذه المسالةء ما فزرناه؛ فلنقل: إن الجود الإلهتي» والغيرة الإلهيةء اقنضيا 
أن" يقولا ما نبتنه إن شاء الله وذلك أن الممكمين في هذا الشأن على قسمين: القسم 
لاد أضاف الأفعال كلها إل الأكوان» فقال لسان الغية الإلهية: َل ِن عند الله ققال 
لاء الوم لا ادون يمون حديئًا 4" أي حادثا“. وما القسم الثاني فأضاف الأفعال الحسنة 
كلها إلى الله» وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأران؛ فقال لسان الجود الإلهتي: يكل من عِذدِ 
اله لا تکذیبا هم» بل ثناء جملا وما ّم من قال: e‏ 
ذا حصرناها في قسمين من أجل "الطبيعيّة" و "الدهرية 
ما جب العنايةء وهي حب الإشفاق على الخلق من الإحراقء فهي إلحجب التي نع ت 
ات الوحميّة أن تحرق ما أدركه البصر من الخلق. وسبب ذلك أن الله قد وضع الدعاوى 
لقء أن أعيامم ّا اتصفت بالوجود بعد العدم» وأنّ ذلك الوجود كان عن ترجيح 


:اني هو واجب الوجود» ما أنكره أحد» وان کانت قد تغيرت العبارات عنه باسم: 
دهر؛› وعات وغار ذلك؛ نهو هو 9 فره. فراوا أن الوجودء وان کان مستفاداء فان 
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فم حقيقةء ون أعيامم» هم الموجودون ذا الوجود المستفاد؛ وهذه هي أعيان الحجب التي 
بن الله وبين خلقه. 

فلو كشنها عموماء كا كشفها خصوصا لبعض عباده؛ لأحرقت أنوار ذانه» المعبر عنها 
بسبحات ومه» ما ادرکه بصرّه من أعيان الموجودات. أي أن بصرَّه ماکان يدرك من 
الموجودات» سوى وجو الحقّ» ويُّذهب الكل الذي فزرته الدعاوى؛ فيتيبن أنه احق لا غبره. 
فعبر عن هذا اإذهاب بالإحراق ا جعلها أنواراء والأنوار لها الإحراق» كته -تعالى- أبقى ججب 
الدعاوى بنيز أهل الله من غيره. فلم زل الممكنات عند هل الله: من حيث أعيأنم؛ 
موصوفین بالعدم» ومن حیٹ أحکامم؛ ل بزالوا موصوفین بالوجود؛ وهو الح کا قال تعالی: 
«كنتٌ سمه وبصره» في ابر الصحيح فأبت العين للعبد؛ وجعل نفته عبن" صفته؛ التي هي 
عين وجوده. فعين ا لمكن ثابتة غير موجودة» والصفة موجودة ثابتة» وهي عين واحدة. ولو 
تكأرث ناء فلا كثرة في اليّسب؛ فهي: مع» وبصر» وغير هذين» إلى جيع ما في العام 
من الٿوی من ملك» وبشر۔» وجانّ» ومعدن» ونباٽت» وحیوان» ومکان» وزمان» وحلء 
ومعقول» وحسوس. وما ت إلا هذا ٠‏ 

ولا قزر الله دعاوى المدعين؛ يإرسال الحجب بيهم وبين ما هو الأمر عليه» وشغلهم 
بالحجب التي بيهم ويينهم "» وببنه وبينهم في الأفعال» وضرب الكل بالكل؛ انفرد بخاضته؛ 
وجعلهم جلساء له عنده بالشهود» وني صوره الحسوسة بالكر؛ فهو جليس الذاكين. وهم آ 
الطوائف» لیس بعد أحد له نمت ینکر. قال ۔تعالی- لا وصفهم؛ ذکرانا واناڻا: طوالذاكرين 
كرا والذأكراتِ 4“ تم بجلسائه. وما بعد جلسائه من يقبل صفةء إلا صفة بُغْدٍ عن هذ 
الجالسة. 


أ تری أا يزيد رهه اللے- حان جمل الأساء الإلهثةء وما ٽستحفّه من الحقائق» کف ف 
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مع القارئ يقرا يوم المعة: يوم حطر المكقين إلى الرَْمَنِ وَفْدًا 4 طار الدم من عبنيهء 
حتى ضرب المنبر وتأه» وقال: "هذا تجب؛ كيف يحشر إليه من هو جليسه ؟!" فإٽه» في تلك 
الحالةء كان جليسا مع الأسماء» من حيث ما هي دالّة على الذات. كل واحد منها م يكن مع 
اسم» من حیٹ ما تطلبه حقیقته» من عبن دلالته على النات. فأنکر ما م یعطه مشهده» مع 
كونه كلام الحق. وقد وقع منه الإنكارء بل ما وقع منه إلا التمجُب خاضة؛ فهو يشبه الإنكار 
ولیس بانکار؛ حتی آله لو كان هنا القول من غير اله» لأمر القائل بالسكوت» وزجره عن 
ذلك. واغا الرجلٌ أظهر التعجُب من قول الله في حق المتقين الذين هم جلساء" الله؛ كف 
جحشرون إليه. فكأنه إبراهيي المشهد في طلب الكيفية في إحياء الموتى؛ فأراد بو يزيد ما أراده 
اهم في كيفية إحياء الموتى» لاختلاف الوجوه في ذلكء لا إنكار إحياء الموق؛ فدل هذا 
کلام من آبي يزيد على حاله في ذلك الوقت. 

فهذا مدل قول إبراهم: [ بت إئي أخاف أن تشك عَدَابٌ من الرَخَّنٍ 4" والرحمة 
العذاب» إلا على الوجه الذي قزرناه في المارل الذي قبل هذا المازل» وهو مازل فتح 
ب. كذلك أبو يزيد» لو علم أن المخقي ما هو جليس الرحمن» وانما هو جليس الجتارء 
العظم» الممكبر؛ فيحشر- التقي إلى الرحن ليكون جليسهء فيزول عنه الالقاء. فإ 
ن لا يگتى» بل هو محل موضع الطمعء والإدلالء والأني. 

كتنهم # صادقون لا يتعدّون ذوقهم في كل حال. بخلاف العامة من أهل الله فم 
ون بأحوال غيرهم» والحاضة لا سبيل طم إلى ذلك. وان افق أن يتكلم أحد منهم في حال 
ول هو فوقه؛ فيبين أله مرجم عن حال غيره» حتى يعرف السامع عمن يقول. هذه 
ولا بقع منهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليه؛ فإن طم الكشف البريّ عن 
من هو فوقهم» وما مم اأكشف الذوق“ إلا فها هو مقاعم وحالمم. فلولا هذه الحجب 
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التي أسدلها الله بين الأكران» وبينه وبين الأكرانء ما زت المراتب» واختلطت القائق. وهنا 
سبب وضع الحدود في الأشياء» وقد لعن الله من غبر منار الأرض. 
وصل: (المع بين المشاهدة والكلام) 

ومن هذا الباب؛ إن الله ما جم لأحد بین مشاهدته وبين کلامه في حال مشاهدته» فللّه لا 
سبيل إلى فلك» إلا أن يكون العجلي الإهتي في صورة مفايةء غيندذ' يمع بين امش اهد: 
والكلام» وهنا غير منكور عندنا. وقد بلقنا عن الشيخ العارف شهاب الدين السهروردي 
بغداد # أنه قال بالمع بين المشاهدة والكلام» ولكن ما نقل عنه أكار من هناء فإ سألت 
الناقل» فام يذكر لي نوع التجلي. والظنُ بالشيخ جميل» فلا بذ أن يريد التجلي الصوري. 

آلا تری فې قول "السياري" من رجال رسالة القشيري حيث قال: ما الد عاقل مشاهدة , 
قط. م فر فقال: لأن مشاهدة الح فناء ليس فا إّة. والخطاب في حال الفناء لا يصح 
لآن فائدة الخطاب أن بعقل» ولذلك قال (تعالى): وما كان لتر أن بكم اله إلا وخيا أو 
ِن وَراء ججاب )" وما زال البشر عن حك البشريةء كسألة موسى. والمحجاب عين الصورة. 
التي يناديه ما" وما يزول البشر عن بشربنه. وان فني عن شهودهاء فعين وجودها لا زول“ 
والح يصحما. وانا قلنا هذا لأني معت بعض الشيوح يقول: هذا حط البشر.» فإذا زال عن 
بشریه کان حکه حکا آخر. فابلت له 4 أن الأمر لیس کا يظته. فلا تق ما ذكرناهء رجع 
عن ذلك وقال: ما كنت أظن إلا أن الأمر على ما قلته» لم أجعل بالي من هذا. فإته تكلم في 
شرح الآية فغلط» ما تكلم في ذلك عن ذوق الأمر» ومن هنا بقع الغلط. 

وحن نعام أن اني قال الله حن كله» وأنه لا خالف الأذواق؛ فلا بد أن يكون كام 
الذائق مطابقا للإخبارات الإلهية» حتى يقول من لا معرفة له بقام الرجال: إن هذا المتكّم ما 
يخالف ما جاء به فرآن أو سئة؛ إنغا هو أخذه ماء وهو مفشّر فما. وصاحب الذوق ما قال 
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ما ذاقه» فن المحال أن يخالف شيئا ما جاء عن الله» كن الأجنيَّ الذي لا ذوق له» يقول هذا 
عن الذائق. بل جاعة من أهل الطريق ممن لا ذوق هم يتخيّلون مثل هذا ويقولون: إن فلاا 
بتکم من حيٺ ما ورد في الأخبار الإلهيّة» لبس له مادة غبرها. وينكرون الذوق لام ما عرفوه 
من نفوسهم» مع" كنم يعتقدون» في نفوسهم» أتهم على طريق واحدة. 
وكذلك هو الأمر؛ أصحابٌ الأذواق وهم على طريق واحدة بلا شك غير أن فهم البصيرء 

والأعى» والأعثى؛ فلا يقول واحد مم إلا ما أعطاه حالهء لا ما أعطاه الطريقء لاما هو 
الطريق عليه في نفسه» ولا سها السلوك المعنويّ؛ فإ عبى القلوب أشدٌ من عبى الأبصار. فان 
:عى القلوب يحول بينك وبين الحق» وعمى البصر الذي م بر قط صاحبه» ليس يحول إلا ينك 
E E‏ اه كك ارال 
والكنء والغشاوة؛ دون الععى في المك. إلا أن تكون الغشاوة تعطي الظلمة؛ فلا فرق بيجا 
ونين العمى. فإن حرجت عن حت الظلمة إلى حة السدفة» فقد يكون حال صاحها أحسن من 
حال صاحب الظلمة ومن حال الأعى. 

قال بعضهم لحمد #: وين تيا ونيك جاب ) وهو الأكتة وقانمل إا عايأون 4" آي 
امل فی رغ فاك وجحتمل قوم: إا عَايلون 4 في رفع ذلك» في حقى من بقل صدقه عنده. 
نېم اعترفوا ان قلوهم في | اکتة ما يدعوم إلیه؛ فا جدوا فول ولا ردّوه» کا اعتقد غيرهم ممن ۾ 
بقل ذلك. فلا دري ما آل إليه آمر هؤلاء؛ فلم" عندي في مقام الرجاء. 
فاا نعل قطعا أن الرسول يعمل في رفع الغطاء عن عينم بلا شڭ» حتی قال: «لأزيدن 
السبعين» ولذا قال ف الآية: وَوَيَل مركن 4 وا يقل: 'وويل لک" فهذا يدل 
ريدة الحال» أتهم عاملون في رفع الحجاب و(في) إخراج قلومم من الأكتة. واغاكأر الأكتة 
ختلاف أسباب توففهم في قبول ما أناهم به. فنهم من كه الحسد» وآخر الجهل» وآخر شغل 
ا 
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الوقت ہا کان عنده اج حتی يتفرغ منه؛ والکڻٌ جاب. 
ومن أتجب الأشياء الواقعة في الوجود (هو) ما أقوله؛ وذلك أن الملامكةء إذا تكلم الله. 
بالوسي كاله سلسلة على صفوان» تصعق الملائكة. ورسول الله 4# كان إذا نزل عليه الوعي. 
كسلسلة على صفوان؛ وهو شد الوحي عليه- فيازل جبريل به على قلبه» فيفنى عن عام الحشء. 
ويزعو» ويُسجّى» إلى أن يُسَرّى عبه. وأنّه لينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فیتفضد 
جبینه عزفا وموسی # كمه الله تكلها بارتفاع الوسائط» وما صعق» ولا زال عن حه 
وقال» وقيل ه. وهنا امقام أعظم من مقام الوحي بوساطة المأك. فهذا املك يصعق عند 
الكلام» وهنا آرم البشر يصعق عند نزول الروح بالوحي» وهذا موسى لم يُصعق» ولا می 
عليه شيء مع ارتفاع الوسائط» وصعق الط الجبل. 
فاعا أن هذا کله من آفار الحجب؛ فان ا لحك لها حيث ظهرث. فن الله ا خلقها حجباء ا 
کن إلا أن جب ولا بڏ. فلو ۾ تججب لما كانت جبا. وخلق الله هذه الحجب على نوعن. 
معنوبةء وماديّة. وخلق المادية على نوعبن: كثيفة» ولطيغة وشقافة. فالكثيفة لا يدرك ال 
سؤاهاء واللطيفة يدرك البصر ما فيها وما وراءها. والشفافة يدرك البصر ما وراءهاء وبحصل 
الالتباس ذا درك ما فہا. کا قيل: 
رق الأجاج وَرفّبِ الث فشاكلا فتشابة لمر 
لما مز ولافقدځ وکالما قَدَځ ولا مر 
وأا المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك (البصر) موضع الصور منهاء ولا يدرك ما وراء 
ويدرك الصور الغائبة عن عين المدرك اء لا فها. فالصور المرثية حاب بين البصر- و 
الصقيل» وهي صور لا يقال فها: لطبفةء ولا كليفة. وتشهدها" الأبصار كثيفة» وتنغير أشكا 
بتغیر شکل الصقيل» وتمۆج مۆجه»› وتتحزك بتحرك من هي صورته من خارج» وڏ 
بسكونه. إلا أن يتحزك الصقيلء كمؤح الماءء فيظهر في العين فها حركة» ومن هي صو 
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ساکن. فلھا حرکتان: حركة ِن حركة من هي صورته» وحرکة ِن حركةٍ الصقيل. فا في 
الوجود إلا جب مُسدلة. 
والإدراكات متعلقها الحجب» ولها الأثر في صاحب العين المدرك لها. وأعظم الحجب جابان: 
المعنوي» فقول رسول الله # اا آسري به في شجرة فها وَکُرا طائر؛ فقعد جبريل في الور 
الواحد» وقعد رسول الله ## في الوكر الآخر. فلا وصلا إلى السماء الدنياء تدلى إلا شبه 
الرفرف: راء ویافوتا؛ وکان ذلك نوعا من جلي الحق. قال الك «فاشا جربل فځٹی۔ علیه» 
لعلمه با تدلى إليه» وما رسول الله 4# فبقي على حاله» لأکونه ما علم ما هو؛ فلم یکن له 
سلطان عليه. فليا أخره جریل عندما أفاق: داه الحقٌ» قال عند ذلك: «فعلمتُ فضاه» 
مع وجود الرؤية من الشخصين؛ فهذا أعظم الحجب المعنوية. 
وأا كرنك ابا عليك» وهو أكثف المحجب الحتمية فقول القائل": 
بَدَا لَك ي طال عنك اكيتامة ولاح ضباځ كنت اٿ ظلامُه 
فأك حاب الب عَنْ سر يبه ولؤلاك لم يطغ عله ختامُة 
وجاء ديت لايل تاف فيي إل ا تأ ونظامُة 
فا جعل ججابا عليك سواك. 
i‏ څ رج لل مسالتناء ونقول: أ موسی الک فکان قل استفرغه طلبُ النار لآهلهء وهر 
اني أخرجه لما أمر به من السمي على العيال. والأياء أشةٌ الناس مطالبة لأفسهم» للقيام 


۱٠۰٣ص‎ 

وردت البيحان الأولان للحلاج (الموسوعة الشعرية) ثم نسبت الأييات مجموعها مرة إلى القاضي المرتضي۔ عبد الله بن القامم 
الشهرزوري (ت ١١٠ه)‏ وفق ما جاء في (خريدة القصر- وجريدة العصر- للعياد الأصماني. كا نسبت إلى أي العباس بن العريف 
الصنهاجي (ت ١۵۳ه)‏ وفق كل من اين جيبة في إبقاظ الممم شرح متن الحک» وكذا وفق ابن العریي في (السفر ۲۷ ص .)٤۸۸‏ 
4r‏ 


بأوامر الحقٌ؛ فلم يكن في نفسه سِوى ما خرج إليه. فلا أبصر حاجته» وهي النار التي لاحت 
له من الشجرة من جانب الطور الأيمنء ناداه احق من' عبن حاجته» با يناسب الوقت: طني 
آنا رك فاحل تيك نك بالود ادس طوى. وأا اخترئك فاشتيغ لما وى" ولم يقل: نا 
وي "تي انا الله "؛ ففبته ا لخطاب الأول بالنداء. لاله خرج على أن يقس ناراء أو جد على 
النار هدى» وهو قوله: م منا جار 4" أي مَن يده على حاجته. 

فكان منتظرا للنداء» قد هيأ سمه وبصره: بصره لرؤية النار» وسمعه لمن بده علهاء فلا 
جاءه النداء بأمر مناسب؛ لم ينكره» وثبت. فلا عام أن المنادي (هو) ربه» وقد ص له الثبوت»› 
وجاء النداء من خارج لا من نفسه؛ ثبت ت؛ ليوفي الأدب حقّه في الاسقاع. فاته لكل نوع من 
التجلي حكم. وحكم نداء هذا اللي (هو) الهيّؤ لسماع ما يني به. فام يصعق» ولا غاب عن 
شهوده؛ فإته خطاب متيد بجهةٍء مسموع بأذن» وخطاب تفصيلي. 

فا ثبت للإنسان على حشه وشهود محسوسه (هو) قله المديّر جسده» ولم يكن لهذا 
الكلام الإلهتي الموسوي توجه على القلب. فليس للقلب هنا إلا ما يتلقّاه من “معه» وبصره» 
وقواه» حسب ما جرت به العادة؛ فام يتعد“ المحال حكمه في موس اقف3. وما أمر مد ا 
فهو تزول قلِيّ» وخطاب إجمالك؛ كسلسلة على صفوان؛ فاجعل بالك لهذا التشبيه*. فاشتغل 
القلب» با بزل إليه»ء ليتلماه؛ فغاب عن تدبير بدنه؛ فسقي ذلك: غشية وصعقا. 

وكذلك الملاثكة؛ أخر الي 4 عن الملائكة في طريان هذا الحال» أته إذاكان الوعي 
ا لمتكم به كسلسلة على صفوان» وكان نزوله على قلوب الملاعكة؛ فإّه قال: إحئی إا فرع عَنْ 
اوم4 م تا آفاقواء آخبر عم باهم یقولون: تاا ) وهنا وقف. م جیهم فيقول: زگ 
وهنا وقف» فيقولون: لاَق 4 -النصب- أي: قال الحق؛ كذا علمناه طوَهُو لعل عن هنا 


ص ١۱۰ب‏ 
۲ [طه : ۱۲ » ۱۳] 
۳ [القصص : ۹[ 
٤‏ ق: يتعدى 
۵ ص ۱۰۷ 
٦‏ [سباً: ۲۳] 
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النزول في هذا النزول اكير عن هذه الَسبة في هذه السبة. وعلى الوجه الآخر» إقاو 
مادا قال رَبك 4 وهنا وقف. فيقول بعضهم لبعض: طإالْحَق وَهُّو الل كبر 4 من قول اللهء لا 
من قول الملاتكة. فعلى الوجه الأول؛ نا فاقوا وزال الخطاب الإجمالي المشبه وزالت البدهة 
فال م ر وهو قوله: قال رب 4 فا صعقوا عند هنا القول بل تبتوا وقالوا: طالْحَقٌ) أي 
قال الحق» أي: قال ريا اقول الحقّ» يعنون ما فهموه من الوحي. أو قوله: قال رَبَد4» أو ها 
معا وهو الصحيح. فهنا الفرق بين حال موسى اة وبين حال محمد #ه وحال الملائكة - 
عليم السلام. 

واعلم' ان في هذا المنزل من العلوم: 

ِل ثناء الحق على نفسه بخلقه» وهو المشني على نفسه بغناه عن خلقه؛ فأيّ الشائين أ 
وأحق» وما هو احق من هذين الشنائين؟ وما هو الحقيقة منها ؟ أو كلاها حقيقتان لِحَسّبْن؟ أو 
ها حمّان ولا حقیقتان ؟ 
وفيه ِل الفرق بين العلمء والحكةء والرة. 
وفيه عل العلم ا في العام بتقاسم أحوالم. 
وفيه ِل النيابة في الأجوبة عن الله ولا يكون ذلك إلا لرسول» أو نِيّء أو وارث؛ عن 
اع لطاب لټتي» لا عن جل ولا خطاب حال. 
وفيه ع عل الله. 
ع ین اودع الله علمه نف خلقه من العوالم ؟ وهل أودعه في واحد؟ أو فا زاد على 
حل ؟ 


فيه عِلم ماذا تهبز به القبضتان في عالم الشهادة؟ وماذا تمیز به في عالم الغيب؟ 
فيه عر الدلالة على العلياء وأصحاب الأخبار الإلهية لنعرفهم» فنتلتی ' منهم ما یأتون به عن 


fo 


الله فنساوهم" في العلم بذلك» رغبة في أن نلحق نفوسنا بنفوسهم في الصورة. وان" اختلفٽت 
الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العام. وهنا هو الذي يحض الأكابر من العلماء الأكابر على 
فشر العلم كا برض المتعلمين على طلب العلم من أكابر العلباء» انين يعلمون نهم أعلم بالل 
منهم. ومن هذا قال الرجل للتلميذ: "لان تری أب يزيد مرة؛ خير لك من أن تری الله الف 
مرة" لفضله (يعني أبا يزيد) عليه (أي على التلميذ) في العلم باللهء ا علم أن ظهور الحق لعباده 
على قدر علمهم به. فرؤيتنا الل بعام العلاء به» إذا استفدناه مهم» أ من رؤيتنا بولمنا قبل أن 
ستفیده منم 

وفیه إحاطة الاعتبار بالجهات» وأن عام الاعتبار لا بخ حالا من حال» ولا مة من 

وفيه عل الأمر الإلهتي» بالمساعدة في العبادة وأعال الير. 

وفيه ِا إرسال العم الخارقةء وما جب ما؟ وماذا يحجب ؟ 

وفيه عل قوى المسكرات في التسخبر» والى أبن تتهي قواهم فما جروا فيه ؟ 

وفيه عم الموت الجهول في الميت» وماذا عرف ؟ كما حك الفشيري في رسالته عن بعضهم 
أله مات إنسانء فنظر إليه“ الغاسل» فتحير. فل يدر: اهو مټّٽ»› ام ليس بيّت؟ وهو ب4 
في نفس الأمر. ومثل هذا ظهر على صاحب لي کان يخدمني› مات عندي. فشك فيه الغا 


وفبه عم أثر العلم في العالم» ومن اعى العام ولم يؤتر فيه ما هو عال. وهي مسألة ممشكلة 
يورث الإشكال فا الحش؛ فإته ما رأينا أحدا يلقي نفسه فى النار لعلمه آنا تحرقه إلا طائفة 


e 


۱ ق: فیتلتی 

۳ ص ۱۰۸ 

٤‏ ق: "وفيه" وي الهامش "وهو" 2 إشارة الصويب 
٩‏ ص ۱۰۸ب 


ذكر الشيخ في السفر الثالث /١(‏ 1۵۸) أن صاحبه هذا هو عبد الله بن بدر الحبشي 
4 


الواحدة مَّن تگخذها قرباناء فتلقي نفسها فبها طلبا للإحراق قربة إلهاء أو من يعلم أنها لا تحرقه. 
فعلمنا أن العام له أثر في العالم. 

وفيه ع آيات اليّعم» وعلى ماذا تدلٌ؟ وما حقها على من راها آة؟ 

وفيه عِلُ العم القويّ الذي يذهب با سِوَاءُ من العلوم التي بجدها في القلب. 

وفيه ِ الأدنى والأعلى» وما السبب الموجب لاطالب في طلبه الأدنى وره الأعلى» مع 
علمه برتبة کل واحد منها؟ 

وفيه عِمٌ أسباب ال جزاء في الخير والشر. 

وفيه عل البعد والقرب الكيان والإلهتي. 

وفيه عم ما في عام اقرب والبعد من الآيات الدالة على الله. 

وفيه ِم موافقة الظنَ العلمء وماذا يعم صاحب الظ' آله عأ لا ظنَء وقد کان يعتقد أن 
ذلك ظن؟ 

وفيه" عل حال أهل الريب» ومن يلحقون من الأصناف؟ وما ينظر إلهم من الأساء؟ 

وفيه عم الحوالة. 

وفيه ءلم أحوال الل الأعلى» واختلافها عليم لاختلاف الواردات في مقائعم المعلوم. 

وفيه عل ما لا تنسب إلى الله» أعني لا يوصف به: هل هو أمر عديّ» أو وجوديٰ ؟ 
وفيه عم أين يشكٌ العالم وهو ليس بشالإٍ؟ ولاذا يظهر بصورة الشاك ؟ 
وفیه عم ما يسال عنه وما لا سال عنه. 


٤‏ وفيه عم في ماذا يجمم الله بین عباده» م يفصل بيهم في عین هذا الج فهم فيه مفصاون. 


وفي الامش بقل آخر: "الظ" وحرف خ 
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وفیه عم من ادعی أمرا طولب بالدلیل على ما اڏعاه» إذا اآعی ما یرید أن يور به في 


أحوال العالّم. 
وفيه عم ما لا يقبل التقدّم ولا التأخّر من الأحوال. 
وفیه ِل الحجاج. 


وفيه ءلم التقريب» والى من يكون القرب: هل إلى كون؟ أو إلى الله ؟ وهل' يصح القرب 
إلی اللهء آم لاء وھو قرب لی کل إنسان من حبل الورید کا قال تعالی ؟. 

وفيه ع الأعواض. 

وفيه ع الفرق والتري بين الأرواح. 

وفيه عل ما يقال عند رؤية الدلالات. 

وفيه عم الأجر المعادء والحاق الشيء بجنسه. 

وفيه عم من يدري ما یقول» ویقال له؟ ومن لا يدري ما يقول» وما يقال له من ذلك ؟ 

وفيه عم رد الأمور كلها؛ حيرنها واباتها إلى الله» وخيرها وشرهاء وأنّ الشرّ ليس إلى الله. 

وفيه ءِل الإدراك الإلهتي. 

وفیه ا ما لا يدرك ما جوز أن يُدرك. 

وفيه عام الموانع. 

االله يفول الْحَق وَهُو دي اليل 4'. 
۱ ص ۱۰۹ب 


]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 
۳4۸ 


الباب المحادي وا مسون وثلامائة 
في معرفة مازل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات 
وهو' من حضرة القيرة الحمدية من الاسم "الودود" 


Se.‏ قلا مَقام له في الكُونِ ويه 
فلکۀ ساخ والر ُز وال في کل حال به مُجْربِه 
EE‏ اء إذا فُمْت فيهِء من ناجيه 
الكل لي وله على الئواءِ فمن أذناءُ خالا لا بد اذه 
بالله يا أت مُوسى لي وَحُزي جتاح طبري ضيه وفضيه 


اعلم -أيدةا الله وائاك- أن هذا المازل من أعظم الممازلء له الم "الأول" و"الآجر" 
و"الظاهر" و"الباطن" والحاق» والأمر. يحوي على مقامات وأحوال لا يعرفها إلا التليل من 
: الناس. عطّم الله مقدازه» وأغلى منازه. له زمام التكوين» وعنه ظهر وجود العام احق" والعالم 
الأعلى والأسفل تاظر إليه. له القيرةء والؤن» والحجب. هو الغيب الذي يظهر منه ولا يظهر. 
. عطي عام الشهادة» ويخفي عالم الغيب ف الغيب. سلطانه قوي لا بُرام» ومقامه عزيز لا يُضام. 
. لقص والكال» وبصورته يظهر الليل والهار. وَل شيء أعطى قباد التي والكون. 

٤‏ فالقياد لالْقّياد علد رَبَ وباد 
بين منم وعطاءِ ‏ ين بيهل وَجواد 
فصلاځ إصلار فسا لقساد 
واتقاق ايفاق وناد لاد 
واأيصال لاثفصال واش نناد لاش يناد 


ويّاص لتياض 


وافازاب لافتراب 
وَسَرِيْر لاستواء 
وول لتفيض 
وَل قذ بيا 


وواد لواد 
وتا فاد 
و بماد لاد 
وسمَاء لهاد 
وجل لواد 
کل وَفْتٍ لازدیاد 


م وم بأمور عِلمُها عن الرْشادِ 
وقذابا في تيبم لمرد ومُراد 
تفأطعان اليل گرا بشجود واجته اد 


ولا رجح الله وجود الممكنات على عدعاء طلا الترجيح من ذانهاء كان ذلك انقيادا من 
الحق لهذا الطلب الإمكاني وامتنانا؛ فإلّه -تعالى- الغنَ عن العالمين. وأكن ّا وصف نفسه بأته 
يحب أن تعرفه الممكنات بأله لا بُعرف» ومن شأن ا لحب الاقياد للمحبوب؛ فا انقاد في الحقيقة 
إلا لنفسه. والممكن حجاب على هذا الطلب الإلهي الذي طلبه حب العرفان به من نفسهء 
وتبعه ما طلبه الممکن من ترجیح الوجود على عدمه. فلا أوجده عزفه أنه رټّه» فعرفه آله رته» 
ما عرف منه غير ذلك» ولا تقكن لغر الله أن يعرف الله من حيث ما يعرف الله نفته 

طلبه بالانقیاد ليه فا يمره به وینپاه عنه. فقال هذا مقام صعب لا أقدر عليهء 
کا أك يا رب ما يبدل القول لديك ولا يكون عبك إلا ما سبق به علمك. فشيئتك 
واحدةء والاختيار المنسوب إليك متي تي لا منك. فالذني تقبله ذاتي من التقياد إليك (هو) أن 
ون لك حيث تريد» لا حيث تأمرء إلا" إن وافق أمرك إرادتك؛ خينئذ أجع بينها بینها. وأکثر من 
هذا فا تعطي حقيقتي إذا نسبتها إليك. 


١١١ص‎ ١ 
ب١۱۱ ۲ص‎ 


أت القائل: من حَق عليه كمه الْعَدَاب أفأّت تقد مَنْ في الا 4' وهو أكرم المكلفين 
عليك» وهذا الك منك» وعليك بعود؛ اكان انقيادك إلا إليك. وأنا صورة مائلة للمحجوبين 
اإذين لا يعرفونك معرفتي فيقولون: قد أجاب الحق سؤالّناء وانقاد إلينا فيا ريده منه. وأنت ما 
أجبت إلا تفسك وما تعلفث به إرادئك. فانقيادي أنا لضي فإه لا جكن أن أطلبك لكء واا 
أطلبك لنفسي؛ فلنضسي كان اتقيادي نا دعوتني» وجعلتك جاب بيني وبين الحجوبين من خلقك 
الذين لا تعرفون فقالوا: "فلان أجاب أمرَ ره حين دعاه" وما علموا أن الانقباد متي إنغاكان 
لإرادتكء لا لأمرك؛ فإلّه ما يبدل الك إيّء فإتي ما أقبل غبر هذا قبول ذات» وفيه سعادتي. 
م إتك -سبحانك- مسبت لي ذلك» وأثبت عل به» وأنت تعام كف كان الأمر. فظهرت 
-بأمر تشهد الحقيقة بخلافه؛ فقلت: طلا يغضون الله ما أَمَرَهٌ4". والحقيقة من خلف هذا الشناء 
تنادي: "لا يعصون الله ما أراد منهم" وقرن الأمر منه يإرادته» فذلك هو الأمر الذي لا يعصيه 
غخلوق» وهو" قوله: لذا راء أن تول هكن )“ هنا هو الأمر الذي لا يكن للمكن المأمور 

لفته» لا الأمر بالأفعال والتروك. يعرف ذلك العارفون من عبادك؛ ذوقا وشهودا. فإن أمرت 
لفعل الأمور به أن يتكؤن في هذا العبد المأمور بالفعل: تكؤن» فتقول: "هذا عبد طائع امتدلَ 
مري" وما بيده من ذلك شيء. فالصمت حک وقلیل فاعله. 
فن تكلم بالله كانت الحجة له؛ فان الحجة البالغة لله. ومن تكلم بنفسه کان محجوجا. كا أن 
ق ذا تكلم بعبده» کان کلامه بجيث يقتضيه مقام عبده. فإذا رة الجواب عليه عَبْدّهُ به لا 
نفسه؛ ظهر کلام على کلام رته؛ فنادی الق علیه: بإوگان امان اکر هَيْء جَدَلا)' وان 
ل الح. ولكن مكل حت يجحمدء ولا كل ما ليس بحن يُذم. فالأدباء يعرفون المواطن التي 
عد فها الحقُ؛ فيانون به فپاء ويعرفون المواطن التي يمد فا ما ليس بحقٌ؛ فيأنون به فيا 


]١۹ : مر‎ J 
]٦١ : لتحرم‎ 
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]٤٠ : [السحل‎ 
{o£ : [الكهف‎ 


مغالطة؛ جزاء وفاقا إلهئا. فن عرف انقياد الإلهتي والكونّ» كا فزرناه» كان من العارفين. 

ولكن فيه أسرار وآداب ينبي للإنسانء إذا تكلم في هنا المقام وأمثاله» أن لا يغفل عن 
دقائقه؛ فن فيه مكرا خفيًا لا يَشعر به إلا أهل العناية. ومن أراد العصمة من" ذلك؛ فلينظر 
إلى ما شرع الله له» وأباته على ألسنة رسله؛ فمشي معه حيث مثى» ويقف عنده حيث وقف 
من غير مزيد. وان تناقضت الأمور وتصادمت» فذلك له لا لكء وقل: لا أدري. هكنا جاء 
الأمر من عنده» وارجع إليه طول رَبَ زذني لما" فهنا قد انا عن المقام الأل. 


* Kk # 


وضل: (المقام الثاني اني بيد امه "المؤمن") 
وما المقام الثاني الذي بيد امه "المؤمن" فإئه نتيجة عن الاسم "المؤمن" الكيانيء وهو 
المظهر له إذا كان معنى اصق لا معنى معطي الأمان. فان کان معنی معطي الأمانء فالاسم 
الإليي "المؤمن" متقدّم على "ا لمؤمن" الكياني. فأعطاه الأمان في حال عدمه»ء أنه لا يعدمه إذا 
أوجده» ولا حول بلنه وبين معرفشه بوچوده واستناده إلبه؛ أعطاه الأمان ف ذلك کلّه؛ ی 
قتضڍنق صذتي المي يِن صنق کؤنه وولا لم يضدُڻ وإ کان صادقا 
قلا نر الأشياء مِنْ حَبْت إِئه ‏ فو الأضل فاشبرها إن القائقا 
نك" أمُورا لم تكن عالقا ها فبدي ل فها سى وطرائقا 
بير ها بالفور من َف سئه وتفشي؟ با حَفًا مُينئا وخالقا 
عوك من في الكؤن ففرا وحاجة ‏ إفاکئنت ڀالرَنِ ر وَرَازقا 
صق ال ممكنْ ربّه فيا أخره به من إعطاء الأمان من العدم إذا أوجده. 


۱ ص ۱۹۲ب 

]۱١ ٤ : [طه‎ ۲ 

۰ ۱۱۳ ص‎ ٣ 

س» ه: ويمشي. وحرف التاء حمل في ق 


فَصدَقَة الله في صذقه ٠‏ وأجرى آه ادق في حَلْقِها 
فالمصيٍّق والصدّيق ما هو الصادق إلا بنسبتين ختلفعين. فا لبر لا يكون أبدا إلا من 
الأول» والصديق لا يكون أبدا إلا من الآخرء و "الأول" و "الجر" اسان لله. فإذا أقام الله 
عبده ف الأَوَلية أعطاه الإخبار؛ فأخبرء وأقام الله نفسه في الاسم الآ جر؛ فصدَّقه فيا أخبر به. 
واذا أقام الله نفسه في اسم "الأؤل" وأخبر» أقام العبد في الاسم "الجر" فصدَقه في خبره. 
u‏ للأؤل أبداء والضدٍيق للاخِر أبدا. قال تعالى- : واي جَاء بالضِدق 4 وهو الأول 
وَصدق به وهو الآخِر وليك هم يمون 4" الفلحون" الباقون بهذا الح 
فالا وجو الول ما صق العبد ‏ وآؤلا جود الم ما هر ارذ 
فجئ مََة من بث جاء ئه 1 المح في الأشياء وام وان 
فن کان عن وفق ‏ قال بنْصُهم ون کان عن قضدِ فئذ حك القصدُ 
وما قال بالأؤفاي إلامُحَلّط مول بقعت الحق بابل والبعد 
فالصدق متعلقه البرء وله: الصادقء وليس بصفة لأصحاب الأدأةء ولا للعلاء الذين آمنوا 
جا أعطنهم الآيات والمعجزات من الدلالة على صدق دعواه؛ فذلك علم. والصدق نور يظهر على 
قلب ابد يصدَق به هذا البرء ويكشف بذاك النور أله صدق» ويرجع عنه برجوع الحبر؛ 
لأن النور يتبع الخبر حيث مشى. والصدق بالدليل ليس هنا حكه» إن رجع الخبر ‏ برجع 
ربوم فهذا هو الفارق بين الرجلين. 
. وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود؛ فلن الأحكام المشروعة أخباز إلهة“ يدخلها 
اس والضدِيق يتبع الحک؛ فیشبته ما دام الخبر یثبته» ویرفعه ما دام لخر برفعه» ولا بتصف 
۳ بالبدا في ذلك» وهو الذي جعل بعض الطوائف ينكر ون فسخ الأحكام. وأا الصادق ها 
كذب نفسه في الخبر الأؤل» وانما أخبر بثبوته» وأخبر برفعه؛ وهو صادق في الحالينء ولا 


or 


ر 


تنافّض. 
واكان من حقيقة ا لر الإمكان لك الصفتين: الصدق والكذب» من حيث ما هو خبرء 
لا من حيث النظر إلى من أخبر به؛ لذلك ميزنا بين القائل بصدق الخبر: للدليلء والقائل 
بصدقه: للإان. فإ الإمان كشف نوري لا يقبل السّبه» وصاحب الدليل لا بقدر على عصمة 
نفسه من الذّحَل عليه في دليله القادح؛ فيرده هذا الذَحَل إلى محل النظر؛ فلنلك عزيناه عن 
الإمان. فان الإمان لا يقبل الزوال؛ فإله نور إلهتي» رقيب» قائم على كل نفس با كسبت. ما هو 
نور شمسيٌ» کرکي» بطلع ویغرب فیعقبه ظلامٌ شب أو غره. 
فمن عرف ما فلناه؛ عرف مرتبة العم من حمة الإيمان» ومرتبة العام الحاصل عن الدليل؛ 
فان الأصل الذي هو الحق ما علم الأشياء بالدليلء واا علمها بنفسه. والإنسان الكامل مخلوق 
على صورته. فولمه' بالله إيان نور كشف؛ واذلك يصفه با لا تقبله الأدأة. وبأو المؤمن به 
من حيث الدلیل؛ فينقصه من الامان بقدر ما نفاه عنه دليله. 
وضل: ( صمت العبد إذا كمه ا لحى) 
وفي هذا امازل تمت العبد إذا كمه الحقء والحق يكلمه على الدوام؛ فالعبد صامت مضع 
على الدوام» على جملة أحواله: من حركة وسكون» وقيام وقعود. فإِنّ العبد المغتوح السمع أكلام: 
ا لحق» لا بزال يَسمَمٌ أمر احق بالتكوين فها يتكؤن فيه من الحالات والهيعات. ولا بخلو هذا 
العبد ولا العام فسا واحدا من وجود التكوين فيه 4 
فلا پرال سايعًا يرال صايت" 
ولا بمکن أن يدخل معه في كلامه. فإذا سمعتم العبڌ فذلك نكوي ا لحن فيه وا 
على صله صامتٌ واقف بين يديه -عالى-. فا تقع الأسماع إلا على تكوينات الحقء فافهم؛ فلل 
هذا من لباب المعرفة التي لا محصل إلا لأهل الشهود. 


۱ ص ٤۱۱ب‏ 
۲ کنب في الهامش: "بیت غر مقصود" 


َا م إا الفث والحق ناطق ما م إلا الله لاعيرً الق 

فشهدا تكو ۀ في شهردنا عليه في الؤْجُود الحقائی 

م شاء لمن وَمَنْ شاء فَلَْقَلْ جلاف الي فتاه والله صا 

وضل: (التقييد والإطلاق) 
التقييد صفةٌ تضيفها العقول والكشف إلى الممكنات» وتقصرها العقول علهاء وتضيف 
:الإطلاق إلى الحق. وما علمث أن الإطلاق تقييد؛ فإ التقييد إغا أصله وسبه: المييز؛ حتى لا 
خط الغائق. فالإطلاق تقييد؛ فإته قد تبر عن القيد» ونقيد بالإطلاق؛ ولا سها وقد سى 
تفسه حلها لا يعجل. فإعاله العبد المستحق الأخذّء إلى زمان الأخذٍ حبش عن إرسال الأخذٍ في 
زمان الاستحقاق؛ وكذلك سی نفسه بالصبور .4 م [طلاق لا یکون فيه تقبید؛ لأنْ م المقڳدء 
إني هو الكون» يبز إطلافه بعقييده. فقد قيده بالإطلاق» وهو تجآيه في كل صورة» وقبوله 
حك مكن» من حيث آله عبن الوجود؛ فقد يدنه أحكام الممكنات. 

شيئ إطلافة ِن وئاقا ‏ قا إلا يڭُونْبلايد 

فم" عرف الأشياء قال يونا فود على بذي وبذء على غود 

٤‏ وود ا کر ِن گئٽ مُؤيئا قهن مکره مَکرِي» وَين کيڍه گيڍي 

فو المكرالتي لاعأها فوى عَبْده الؤضوف باليِم والأَيْد 


Yoo 


وضل: (القَدّة) 
الشتة نعت لهي وکيان. قال موسی: طاشدُذ به أزري4'. ولي بحضور آي يزيد: طن 
بطش رَبك لْسديد 4' فقال: "بطشي أشد"" (وذلك)“ اة بطش العبد من الرحمة الكويية. 
وبطش الله ليس كذلك؛ فان الرحمة الإلهة تصحبه» وهو يعلمها. وكذا هي في بطش العبد» إلا 
أن العبد لا يشهدهاء ولا جد لها اترا في نفسه» وان كان يرح نفسه بذلك البطش» ولّكن لا 
ټعام. والله عليم يکل شيء» فهو علم بان رمه وسعٽ کل شيء؛ فسعت بطته وېطش 
الكون. وأكن ماكلّ باطش يمام ذلك. 
ولا کان للعبد بطش من حيث عینه» وله بطش بره» وليس للربّ» في الحقيقة» بطش 
بعبده؛ فأضاف ابو پزید بطش ربه إل بطشه» فقال: بطثي اشد لان فيه بطش رټي» وما 
ف ی ر ا ف وف ال ت اي هرا وودر ا 
بالأسباب الموضوعة في الالء فيعدّب عباده بالنار؛ فللنار حك في العذاب» مضاف إلى ا 
E E‏ 
الأسباب. فبطشه بالعبدء مشاهدة الأسباب» من كرنه شديداء لا من كونه معذًبا؛ فالشد 
تطلب الغيرء ولا بد. وهذا لا يقدر أحدٌ على إنكاره» فإن المشاهد أسبابَ الآلام» أعظم 
العذاب من بجد الألم» ولا يشهد سببه؛ ولا سيا إن كان يعار أنه قادر على إزالة السبب. 
س للد حم مُشعيل دون أن يدو لعن الشُْصِ ظلْ 
فإذا ابره بره َلك الل الي عن اقعَل 


]۳١ [طه:‎ ١ 
"وتلي.. أشد" ثابنة في الهامش‎ ۳ 
م ترد في ق» ووردت في ھ» س‎ ٤ 
۱۱٩ ص‎ ۵ 


وضل: (الضوع عند تجلي الح ومناجاته) 
الخضوع' عند تجلي احق ومناجاته هو الحمود» وما وى هذا فهو مذموم» ويلحق الم من 
ظهر عليه» إلا من برى احق في الأشياء كلّهاء من الوجه الإلهتي الذي لهاء وأكن على ميزان 
حمق لا يتعتاه؛ فن الله قد وضع له ميزانا عندنا في الأرض. قال تعالى-: وال مَاء رها 
. ووضع الويڙان )' فليصرفه بحسب وضع الحي. فهو وان شهده في کل شيء» فا بريد تعالی- ن 
يعامله معاماة واحدة في كل شيء؛ بل بحمده في المواضع التي تطلبه منه الحامد ويقبل عليه» 
ويعرض عنه في المواضع التي" يطلب منه الإعراض عنه فا؛ فلا يتعدى الميزان. 
وهنا المشهد المكر فيه خف ولا مزيل له إلا العام با ميزان الإلهتي المشروع. فن عرفهء 
ووقف عنده» وتأدّب باآداب الله الي ادب ها رُسله؛ فقد فاز» وحاز درجة العلل بالله. قال - 
٤‏ ومؤڏّبا من صفة الله على غير ميزان: لإعبس وتول. أن جَاءء الأغمى. وما 
ر مله ر4“ , يعني ذلك الجتارء وهن الله عند المنكسرة قلوهم» أصحاب العاهات 
> وهو في امجبابرة اکن ظاهر* عینا ولاظهور حك أقوی. 
وكان 4# حريصا على الناس أن يؤمنوا بوحدانية الله وإزالة العمى الذي كانوا عليه. فلا 
ء الأعى في الظاهرء البصير بالباطن"؛ فكان باطن الجبابرة ظاهر هذا الأعمى؛ صل في 
س البشربة ما حصل» وال 4# ليس له مشهود إلا صفة ال حق» حيث ظهرث من الأان. 
| رآهاء أعمل الحيلة في سلما عن الكون الذي أخذها على غير ميزانها وظهر ا في غير 
طا وهو # غيورء فقيل له: اما م من اشتغتی. فت له تصدًّى)" يقول: إه ا شاهد 
حقء وهي غناه عن العالم» تصڌى لهاء رصا منه أن ييي مَن ظهر بها عنده. فقيل له: 


وما عَلْيْك ألا رى" ولك ما نویت. وحکه: لو تر فا فاتك شيء» سواء تز أو لم یزی 
وما من جاءك يَشعی. وهو خْسی. قات عَئۀ تی 4" لكونه أعی. أي لا تتطیرء فهاه عن 
الطيرة. لمن هناكان يحب الفأل الحسن» ويكره الطرة؛ وهو الحظ من المكروه»ء والفال الحسنئ 
الحظ والنصيب من الخر. 

وقيل له أبضا: إؤاضبز شك مع ع اين يدون رم اعدا ي والعثِي بر يدون و4 وانظر 
فم صفة المحقء فإنها مطلوبك في الكون؛ فإني أدعو عبادي بالغداة والعشيّ۔ وني كل وقت؛ 
أريد وحهم» أي ذام» أن يسمعوا دعائي فيرجعوا إل ولا تعد عَيتاك عنم 4 فإتهم ظاهرون" 
بصفتي كا عرفتك» ريد زيئة الْحَياة انا ¢ فهذه الزينة أيضا في هؤلاءء وهي في الحياة الدنيا؛ 
فهنا أبضا مطلوبك وولا تطغ فام طلبوا منه 4# أن يجعل لمم مجلسا ينفردون به معه لا 
يحضره هؤلاء الأغبد. طمن أعَمَلتا لَه عَنْ كرت 4 آي جعلنا قلبه في غلاف» لجبناه عن 
درنا. فإته إن ذكرنا عل أن السيادة لنا وله عبد؛ فيزول عنه هذا الكبرياء الذي ظهر بهء 
الذي عطّمته أنت لكونه صفتي» وطمعت في إزالته عن ظاهره؛ فإني أعلمتك أي قد طبع 
على کل قلب متکټر جتار؛ فلا یدخله كبر وان ظهر به. واب هواه ) أي غرضه الذي ظهر 
به. وگن أَمْرهُ رطا“ أي فُنْمّا نصب عبنيه؛ فهو مشهود له» لا يصرف نظره عنه إلى ما 
یقول له احق على لسان رسوله وما ريده منه لوقل الح من رب فَمَنْ شاء4 الله أن يؤمن 
ُن وَمَنْ شاء) الله أن يكفر يكز 4* فإتم ما يشاعون إلا أن يشاء الله رب 
اعالمين4". 

فکان رسول الله 4 ٳذا قبل عليه هؤلاءء قال 4#: «مرحبا من عتبني فهم رټي» و٤سك‏ 


۱ [ععس : ۷] 

۲ [عبس :۸ - ]۱١‏ 
۳ ص ۱۱۷ب 

]۲۸ : [الکهف‎ ٤ 
]۲۹ : [الکهف‎ ٥ 
]۲۹ : [التکریر‎ ٦ 


نفسه معهم في الجلس» حتى يكونوا هم الذين ينصرفون. ولم تزل هذه أخلاقه 4# بعد ذلك 
إلى أن مات. فا لقيه أحد بعد ذلك» غدثه» إلا قام معه حنى يكون هو الذي ينصرف. وكذلك 
ذا صاغه شخص؛ | بزل يده من يده» حتی کون الشخص هو الذي زيلها. هذا رويناه من 
أخلاقه 4 
لرؤتنا التغت الإلوي ميان إا طهرث فيه إِي العَبْن كوا 
ايله ا لحر الببْب بای بو عن رشول الله شرع وفُران 
قذاك هو الإشلام فاغیل کی ۴ ولان ؟ مو إخسان 
وضل: (أداء ا حقوق نع لي طولب به الکون) 
أداء الحقوق نعت إلهتي طولب به الكون. قال تعالى: «أغْظى كَل مَيْء مه4" فذلك 
حق ذلك الشيء الذي له عند الله» من حيث ذاته؛ فهو حن ذاتي. والحق المرَضي الذي له 
عند الله هو قوله: وف هد4" فهذا حق على الله أوجبه على فسه لمن وى بعهده» ومن 
م تف فليس له عند الله عهد: إن“ شاء عذبهء وان شاء أدخله الجئة. 
فن عباد الله من يدخل ال جتة بالاستحقاق» ومهم من يدخلها با لمشيئة لا باستحقاق. كما 
أله تم من يدخل النار بالاستحقاق» وه الجرمون خاضة. وه أهلهاء فلا خرجون مها أبدا. 
ولهذا يقال طحم يوم القبامة: وامقازوا اليَوْم أا المْجرمُونَ 4* أي أهل الاستحقاق الذين 
مستحقون سکنی هذه الدار. وما عدا الجرمین؛ فلتهم» وان دخلوا النارء فلا بڌ أن يخرجوا مہا 
بشفاعة الشافعين» أو بيتة الله عليهم؛ ا خبرا قط. وان کان الجرمون قد عملوا 
خيراء وأكنّ ااستحقاق يطلم بالإقامة كأولاد ام عيسى."؛ فصورتهم صورة من يفعل ذلك 


ص ۱۱۸ 

]٥۰ : [طه‎ 

] ٤٠ : [البقرة‎ ۳ 

٤‏ ص ۱۱۸ب 

لس :0۹[ 
أم عيسى: الزرافة 


بالناضيّة. فمن أعطى الحق من نفسه فا ترك عليه جَة لأحدء ومن زاد على الحق؛ فذلك امتنان 
له» ا مَنّ الله خاص. وهذا نع فيه بين اهل الله کلام. 
فإته في إعطاء الواجب عبد اضطرارء وني الامتنان عبد اختيار. فن الناس مَّن رجح مقام 
عبودية الاختيار على عبودية الاضطرار؛ فان الاضطرار جبر؛ كه غير حك الختار. قال الله 
تبارك وتعالی-: إلا مَنْ ا قله مُطْمَبِنٌ بالإَانٍ 4" وغير" المكرء إذاكَفَرَ اج بكفره» وأيّ 
شيء فعل جوزي بفعله» بخلاف اجبور. 
وما بتي النظر إلا في معرفة: من هو الجبور ا لکره؟ وما صفته ؟ فإِنّ بعض العلاء م يصح 
عنده الجبر والإكراه على الزنا فأخذ به؛ فإِن الآلة لا تقوم له إلا بسريان الشهوة؛ وحكها فيه. 
وعندنا: إله مجبور في مثل هذاء مُكّرّه على أن يريد الوقاع» ولا يظهر حك إرادته إلا بالوقوع. 
ولا یکون الوقاع إا بعد الانتشار ووجود الشهوةء وحينعذ يعصم نفسه من الكره له على 
ذلك» المتوعّد له بالقتل إن لم يفعل؛ فصح الإكراه في مثل هذا بالباطن. بخلاف الكفر فإ يقنع 
فيه بالظاهر» وإن خالفه الباطن. فالزاني يشتهي ويكره تلك الشهوة؛ فإته مؤمن. ولولا أن 
الشهوة إرادة بالتذاذء لقلنا أله غر مريد لا اشتاه. 
مَنْ يشتري الأمُرَ قد تراه عير مرد لما اشتاه 
أك اض طز فاشتاء ‏ في ظاهر الأمر إذ ره 
فلإ تبي عساه ية الله إن مما 
قذ" فلت قَوْلا إن كان حَمًا عَساة بجر إلى مَدَاه 
ومن ذلك: 
آداء ا وتي يِن الواچب ‏ على شاي اؤ على غاڙڀ 
وما م إا حمُوق فَمَنْ قوم پا قام بالواچب 


]٠١١ : [اللحل‎ ١ 
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ومن لم يفم بأداءِ الوق دَعَثةُ الشريَة بالغاصِب 
وضل: (الممكن إذا وج لا بد من حافظ يحفظ عليه وجوده) 
الممكن إذا ود لا ب من حافظ يحفظ عليه وجوده» وبذلك الحافظ (يتحفّق) بقاؤه في 

الوجود» كان ذلك الحافظ ماكان من الأوان؛ فالحافظ حَلق له. فاذلك فيب الحفظ إليهء 
لأن الأعيان القامة بأفسها قابلة للحفظ. بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكنات فإته لا يقبل 
المحفظ› ويقبل الوجود ولا يقبل البقاء. فليس 1 من الوجود فر زمان وجوده 3 پنعدم» 
ومتعأق الحفظ إا هو الزمان الثاني الذي يلي زمان وجوده فا" زاد. فالله حفيظ رقيب» والعبن 
الام بنفسها محفوظة مراقمةء وحافظ الكون حفيظ زمان وجوده. والحق مراقب بفتح القاف- 
للعبدء غبر محفوظ له؛ فإنه لا يقبل أن يكون محفوظا؛ e‏ 
معبود»› a‏ بذاتهء من بحفظ بقاء وجوده ا مل فل اغر الله اذ وما 
قاطر الشماؤاتِ وَالأزضِ وهو بُطْمِم ولا يطعم )" وقد فُرئ الثاني (ولا يطعم) في الشاذ جفتح 
الياء-. فكل موجود له بقاء في وجوده» فلا بد من حافظ كيان بحفظ عليه وجوده» وذاك 
:الحافظ حَلق لله» وهو غذاء هذا الحفوظ عليه الوجود. 
فلا تزال عینه وان تغبرت صورته» ما دام الله يغدیه ما به بقاؤه: من لطیف ا وكثبف» وما 
يدرك وما لا بُدرك. فالسعيد» يِن الحافظين» هو من برى آله مجعول للحفظ قال تعالى: لوَانٌ 
8 لطن ولیس و لاء من E‏ ا واا ھؤلاء الرقبون نمال ال اليباد. والغا 


ص ۱۲۰ 
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وحفظة الأفعال. 
إفا' فُلت: إن الله حفط حَلقَه ‏ فا هو إلا خلقه ما به الفط 
هذا هو الغتى الي قد نئه ول عليه مِنْ عبازتا الفط 
فلا تقطن ما ُلك فيه فإتة مريك إن حَمَفَةُ َلك الط 


*k * * 


وضل: (القلم واللوح أل عام التدوين والتسطي) 
القام واللوح أل عام التدوين والتسطيرء وحقيقتها ساريتان في جيم الموجودات: علوا 
وسفلاء ومعنى وحسشاء وبا حفظ الله العلم على العام. ولهذا ورد في الحبر عنه 8#: «قجدوا 
العلم بالكتابة"» ومن هنا كتب الله التوراة بيده. 


وين هذه الحضرة اتغذ رسول الله 4# وجميع الرسل -علهم السلام- كاب الوحي. وقال 
(تعالی): راما کاترین. يلون ما تفعأون )" وقال في کتعاب: لا يغار ضغي ولا بير إلا 
أخضاها)“ وقال: َكل ٿَيٰءٍ أخصيتاة في مام مُبين) وقال: ني قاب مَكئُونٍ)" وقال: 
في صف مَكرمَةٍ. مَرذُوعَة مُطْهَرَة. يري سفرة 4" وقال: إوتكشب ما قَدَموا وااره* 4" 
والكثبة: الضمٌء ومنه سيت الكتيبة: كتيبةء لانضهام الأجناد بعضهم إلى بعض. وبانضام الزوجين 
وقع التكاح في المعاني والأجسام» فظهرت النتاج في الأعيان. فمن حفظ علييا هذا الضم الخاص. 
أفادته علوما لم تكن عنده» ومن لم بحفظ هذا الضم الخاض اليد العلم؛ م يحصل على طائلء. 
وکان کلاما غبر مفید. 


۱ ١ب‏ 
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إذاكان لهاج قلابُدّمِنْصم وماكل مَوجُود يكو عَن الم 
قم ن كان ذون اللؤح والمم ابي 1 الك فب التاق ولثم 
قلا يدمن گۈن يكو بصَيَه إلى وجه قالگۇق في نة ال 
وني اليف از في اي فذ تئ وکن من في هدا الؤجود على عا 
وضل: (جالس الله مع عباده) 
اعام أن لله مجالس مع عباده» وعددها على عدد ما فرض عليهم' -سبحانه- ما كلهم به 
ابتداء؛ فلا سواها دعاهم إلمها ليجالسوه فها؛ فن تلف عن مجالسته فيا فقد عص دعوئه. 
ولله جالش تستى حالس الإمان» خيرم في مجالسته فيا على وجه خاص؛ فيجالسهم فيا 
ٳذا دخلوها من حيٹ دعام ٳلهاء فيجدون خبرا کثرا. فان دخلوها لا من حیٹ ما دعام إلها؛ 
بجالسوه فيهاء ولا وجدوا فيا خيرا ولا شرّا. وعدد هذه الجالس؛ بعدد ما أباح لمم في الشرع 
أن يتصرفوا فيه ما لا أجر فيه ولا وزر. فإذا فعلوا المباح من حيث أن الله -تعالى- أباحه مء 
(وهم) مؤمنون بذلك» حضر معهم بالایان. فهذا معن قولي: من حيث ما دعام ليها 
ولله جالس» في هذه الجالس التي أباح طم الدخول فيا ليجالسوه إذا جاءوا إلها من حيث 
ما دعاهم إلى الدخول فياء فإذا م بأتوا إلى هذه الجالس التي في مجالس الإباحة المعينة مهاء ولا 
جالسوا الحق فها؛ فقد عصواء وكان حكهم في ترك جالسته فا حك مجالس الفرائض. وأعني 
بالفرائض وكلّ ما أذكره» ِن فعل وترك» حتى يشمل الحظر والكراهة التي في مقابلة الندب. 
وعدد هذه الجالس بعدد ما أوجبوه على أنقسهم بالنذر"؛ فأوجبه الله علپم» وبعدد ما مرم به 
أولو الأمر منهم؛ فأوجبَ الله عليهم طاعتهم في ذلك؛ فإن لم يدخلوا هذه الجالس فقد عصوا. 
واغا جعلنا هذه الجالس معيّنة في مجالس الإياحة» لأن النذر لا يكون إلا فيا أبيح له فعلهء 
وخبره الح فيه بين الفعل والترك. وكذاك ما أمرهم به أولو الأمر منهم» ما هم أمر فمم إلا ما 


| ص ۱۲۱ب 
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يح طم فعله؛ فيجالسهم الق في هذه الجالس المينة جالسته طم في مالس الفرائض. 

ولله مجالش أعذها -سبحانه- لعباده تستى مجالس نوافل الخبرات» بيا وبين مجالس الإباحة 
الترجيخ؛ فإن الإباحة ليس فما ترجيح» وكا قلنا في كل ذلك: "من فعل وترك". وقرن تعالى- 
جنه العالية السنا لأهل مالس الفرائض. وقرن عة أخرى دون هذه امحة لأهل مجالس 
نوافل الخيرات. وعدد هذه المجالس بعدد النوافلء ولا تكون نافلة إلا لماكان 4 مِفْلٌ في 
الفرائض؛ كصدقة التطوع نافاة لأن لها أصلا في الفرائض؛ وهو الزكة. وكذلك الح والصيام 
والصلاة وكڵ فرض. 

ولله جالس يحالس الح فا عباده تستى مجالس السنن الكيايةء وهو قوله #: «من' 
سن سئة حسنة» وتسقى في العامّة: بدعة حسنة؛ لأنها مبعدعة لمن سَتّبا؛ ما كتا الله علينا 
ولا أوجها. وعَدَذّها على عدد ما سَنّ من ذلك» وعدد من عمل ها. كل ذلك يكون مجالسة 
احق فا مع من ستہا من حیٹ لا يشعرء إلا آن یکشف الله له في هذه مجالسته إټاه بعدد 
کل عامل اء فيرى جالسة غريبة وهو غير عامل لها في الوقت» فيقال له: إِنّ فلانا وفلانا علا 
بالخير الذي سننته؛ نالسناه فيه؛ خالسناك؛ فاحمد ففْأك؛ فيشكر الل على ذلك. 

ولكلّ جلي باب عليه يكون الدخول إلى هذه الجالس» وعلى كل باب باب وهو الإمان. 
ومن الجالس ما يكون علمما بۆابان: الإمان والنية» والأبواب ما هي عين الشروع في ذلك العمل 
الذي هو بنزلة الدخول. فالحال الذي يكون عليه في أل الشروع» الذي هو الدخولء ذلك هو 
الباب. قال -تعالى-: اين م على صلاتم دائمون4' والمصلي يناجي رته» والمناجاةٌ کرء 
وهو جلیس من ذگره -سبحانه-. والدوام على مناجاته: أن یکون العبد في جمیع أُحواله وتصرفاته 
مع الله کا هو فې صلاته یناجیه" في کل عین. وسبب ذلك (هو) کرنه لا بڏ ان یکون على 
حال من الأحوال» ولا بد أن يكون للشارع» وهو الله» في ذلك الخال کہ ی حک کان 
۱ ص ۱۲۲ب 
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وهو -سبحانه- حاضر مع أحکامه حیٹ کانت. فالمراقبٌ یناجیه في کل حال: فی حظور وغبر 
محظور. 
لأ الأفعال والتروك» وهي أحوال العبدء التي تعلق ا أحكام الحق» مقدّرة؛ فلا بد من 
وقوعها» وهو -سبحانه- خالقها؛ فلا ب من حضوره فها؛ فيناجيه هذا العبد الذي قد عرف 
بحضور الحق معه في حاله؛ فهذا هو الدوام على الصلاة. وقالت عائشة تخبر عن حال رسول 
الله ۸# إنه «کان یذک الله على کل أحیانه» تشیر إلى ما قلناه؛ فاه قد كان يأتي البراز» وهو 
منوع أن يکر بلسانه ره في تلك الحال» وقد كان من أحيانه ي ازح العجوز والصغير» ويكّم 
الأعراب» ويكون في هذه الأحيان كلها ذاكرا؛ وهذا هو الذي يقال فيه: در القلب الحارج عن 
وكر اللفظ وکر اليال. 
فن ذكر الله بهذا ار فهو جليسه دامًاء وهو الذي أثنى عليه رنه» وألحقه ب الین هم على 
صلاتهمْ دائئون 4. ولا فر الله الصلاةء ما فسرها إلا بالّكر؛ وهو" التلاوة فقال (ص): 
«يقول العبد: بلالْحَمد يه رَبَّ الاين 4" يقول الله: مدني عبدي» فقسم المناجاة يينه وبين 
عبده. فا مناجاة هي عين الصلاةء والناجاة فعل فالن؛ فيقول ويقول: قال تعالى: لقاذكروني 
ذر4" 
إذا تأؤت لكاب الکر ئت به ومن مجالشة ومن اجه 
ما الصلاهةٌ سؤى الذكر الحكم من تلا صلی ونه بَعْضُ ما فيه 
من أجل فاخ اران لٿ لځ پان فب وڏگري انس وئه 
فا لحم قر الضلي في قراءه وبس کل مُصل مئه يرنه 


1 .ص ۱۲۳ر 
٠٠‏ [الفاتحة : ۲] 
[البقرة : ]١١١‏ 
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وضل: (الرجوع الاختياريّ إلى الله بُسكر عليه العبد) 
الرجو الاختياري إلى الله يُشكر عليه العبد. قال كك: وليه برجم لامر كله 4' فإذا 
علمٿ هذا؛ فارجم اليه ختارا ولا ترجع إلیه مضطڙرا؛ فإلّه لا بڌ من رجوعك إلبه» ولا بد أن 
تلقاه: كارها كدت أو حباء فإله يلقاك بصفتك لا يزيد علها". فانظر لنفسك يا ولك. قال ه#4: 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 


وأخبرناء في الكشف» بالإخبار الإلهتي المنفوث في الروع من الوجه الخاض» فقيل لنا: من 
استحى من لقاء الله آئسه الله وأزال خجله. وذلك أن العبد ما بجعله بستحي إلا ما ظهر به 
من الخالفةء أو التقصير عن حن الاستطاعةء وما ت غبر هذين. فأنس المحق في ذلك أن يقول 
4ه: "يا عبدي؛ ٳفا کان ذلك بقضائي وقدري» فأئت موضع جريان حكني "؛ فيانس العبد هنا 
القول. 

فلو قال هذا القول العبد لله لأساء الأدب مع الله» ول مسمع منه. وهذاء بعينه» يؤنسه 
الحق. فهو من جانب الحق في غاية الحسن» ومن جانب الخلق في غاية القبح. قال 4#: «المياء 
خي ركله»» «والحياء لا يني إلا بخبر» وأيّ خير أعظم من هذا الحخير أن يقم احق َة العبد 
انشا له» ومباسطة» وازالة خجل» ورف وَجَل. فسبحان اللطيف الخبير المنوم المفضل. 

ول ورد علي هذا التعريف الإلهي لم يسعني وجود» بل ضاق عي الوجود؛ ما امتلاأت من 
هذا الخطاب والتعريف الإلهتي؛ حيث جعلني محلا لخطابه» وأهَلني ما اهَل له أهلَ خصوصه". 
وقد علمنا أن لقاء الله لا يكون إلا بالموت؛ وعلمنا معنى الموت؛ فاسستعجاناه في الحياة الدليا؛ 
فتنا في عين حياتنا عن جميع تصرفاتدا وحركاننا واراداتنا. فلا ظهر الوت عليناء في حياتدا التي 
لا زوال لها عتا حيث كتا؛ التي ها تسبح“ ذوائدا وجوارځنا وجمي أجزائنا؛ لقنا الله فلقيدا؛ 
فكان لنا حك من يلقاه حب للقائه. فإذا جاء الوت المعلوم في العامة وانكشف عتا غطاء هذا 
١‏ [هود: ۱۲۳] 
۲ ص ۱۲۴٤‏ 
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الجسم؛ لم بتغيّر علينا حالء ولا زدنا يقينا على ما كتا عليه. فا ذقنا إلا الموتة الأولى» وهي التي 
متناها في حياتنا الدنيا؛ فوقانا ريا عذاب الجحم إقضلا من رَبَكَ ذلك هُوَ الور العم 4' قال 
عل 4#: "لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا". 
فن رجع إلى الله هذا الرجوع سعد وما أحس بالرجوع الحتوم الاضطراريّ؛ فإلّه ما جاءهء 
إلا وهو هناك عدد الله. فغاية ما يكون الوت المعلوم في حقّه؛ أن نفسه» التي هي عند اللهء 
حال بيها وبين تدبير هذا الجسم الذي كانت تديره؛ فتبقى مع الحق على حالهاء وينقلب هذا 
الجسد إلى أصله؛ وهو التراب الذي منه نشأث ذائه. فکان دارا رحل عا ساكها؛ فأرله الملك 
في مقعد صدق عنده إلى یوم ببعثون. ویکون حاله» في" بعنه. کذاك لا يتغټر عليه حال من 
كونه مع الحقّ» لا من حيث ما يعطيه الحق مع الأنفاس. وهكذا في الحشر۔ العام» وي الجنان 
التي هي مقزه ومسکنه» في النشأة التي يازل فيا 
فى نشا خلوقة على غير يثال» تعطيه هذه انشا في ظهورها ما تعطيه نشاءُ الدنيا في 
باطنا وخيالها. فعلى ذلك الحكر يكون تصرف ظاهر النشأة الآآخرة؛ فينعم بجميع ملكه في 
يفقده شيء من ملکه: من آزواج وغيرهن داماء ولا يفقدھ. فهو فم بجيٹ 
شنهي» وه فيه بجیت بشتهون؛ فإنها دار انفعال سريع» لا بُطء فبه» كجاطن هذه النشأة 
انيار في الخواطر التي لهاء سواء. فالإسان في الآخرة مقلوب النشأة؛ فباطنه ثاب على 
صورة واحدة كظاهره هناء وظاهره سريم التحول في الصور كاطنه هنا. قال تعاى: أي 
ملب يلون 4" ول انقلبنا فلنناء ها زاد علينا شيء ما كتا عليه» فافهم. 


وهذا الرجوع المذكور في هذا الوصل» ما هو رجوع التوبةء فإله إذلك الرجوع المسكى: توبة 
نسان؛ فهذا الفرق بين الرجوعين. فإِنّ التوبة رجعةٌ بندم“» وعزمٌ على أمرء وهذا ليس 


كذلك. فالتوبة في العموم معلومة» وهذا الرجوع في الخصوص معاوم لا يناله إلا أهل الله النين 
f‏ 
إن الرجوء ُو الوب لل للبو من كلٍ كُونِ فبه بال 
قلا تقون للأشياء: لشت به ٠‏ فليس في الكَؤن إلا هُؤ الا هي 
کن مع الله في الأځوال اوها ولا کن عَن شود اللو بالشامي 
فإِن لله عَيْكا عير ئة ما يراك ولا بهذ وى الله 
من أجّب الأَمر أن لامر واحِدَةٌ ٠‏ فذا الققاسييم في أغياننا ما هي 
وضل: (العبودية ذإ حضة خالصة ذانيةٌ للمبد) 
العبودية ذأ محضة خالصة ذاتيةٌ للعبد؛ لا يكلف العبد القيام فها؛ فإنّها عن ذاته. فإذا قام 
بحقّهاء كان قيامُه عبادة. ولا يقوم ا إلا من يسكن الأرض الإلهية الواسعة التي' تسع الحدوث 
والقدم؛ فتلك أرص الله؛ من سكن فا تحمّق بعبادة الله وأضافه الحق إليه. قال تعالى: ليا 
عباڍي انين آمئوا ٳئ رضي وَاسعة قٳئاي قاغبدُون )" يعني فها. ولي مذ عبدث الله فهاء 
من سنة ڏسعين وخمسائةء واا الوم ف سنة جمس وثلاڻين وسةائة. 
ولهذه الأرض البقاءء ما م الأرض الي ٿقبل التبديل؛ ولهذا جعلها مسکن عبادهء وحل 
عبادته. والعبد لا يزال عبدا أبداء فلا يزال في هذه الأرض أبدا. وهي أرض معنوبّة معقولة غير 
محسوسة» وإن ظهرث في اليش؛ فكظهور تجلي الحق في الصورء وتج لي المعاني. ولا تظهر 
المعاني في الصور الحسشيّة إلا لقصور بعض النفوس عن إدراك ما ليس بمادة. فإذا كان مض عا 
من المعرفة باللهء لم ير المعاني في موادء ولا رأى المواد في غير نفسها؛ فأدرك كل شيء في 
شيئيّته» كانت ما كانت؛ وهذا هو الإدراك الذي يعولل عليه لاه بريءُ من التلبيس. 


۱ ص ۱۲۹ 
۲ [العد لعنکبوٹ : ]٥٩‏ 
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ولا يصح بوجهٍ من الوجوه أن يشهد الإنسائ حض عبوديجه» ولا يقام في عبادته الحضةء 
لا بخالطها شيء من الربويبة التي تعطيه الصورة التي حلق فهاء إلا عن نجل إلتي. فإذا م يكن 
تجلٍ» فإن الإنسان يقام في الصورة التي خلق علها؛ فيكون': عبدا رتاء مالك ملوكاء مثل 
العامة سواء. غير أن الفارق بينه وبين العامة؛ أنه للعامَة اعتقاد» ولعلماء الرسوم علمء ولهذه 
الطائفة شهود. وهو العقد المتزج الظاهر بالحقيقتين» وما يتخأص من هذا المزح إلا أهل العناية 
الذين يعمرون هذه الأرض الواسعة التي لا نهاية لها. وك أرض سؤاهاء فحدودة ليس لها هذا 
الح ولھذا آرباہہا کٹرون؛ فن لکل عبد فہا ملکا ملکه ویتصرّف فیه؛ ولا بتعڌی غبره 
عليه» وبنفس ما لك منہا ما پملکه؛ کان مالکا ربا فا. 
وهذه الأرض الواسعة هي المتصرّفة في سكامماء الحاكة علهم بذانما. وهي مجلى الربويتةء 
٤‏ ومنضة الالك الحق» وفيا يرونه. فن كان من أهلهاء جيل بينه وبين الصورة التي خُلق علها؛ 
.فکان عبدا حضا شاهدا؛ بشاهد احق في عین ذاته. فالشهود له دام» والحک له لازم. وهؤلاء 
هم المسؤدون الوجه في الدنيا والآخرةء إن علمت ذلك. 


فالرب رب والعبد عبد فلاثفالط ولا تلط 


إن ار الله واعة 
ُوه في عباديم 
فاليي 4 لم والِي 
فإذا ما قالّ: لشت هتا 


فاغښدُوا فيا اي هي أ 
بالزي زوت ۂ اماه 
ك ِن تغب فا هُوَ أ 
ره فاشلڭ ا سب 
في الي قاق تة 


ولوا في كل آوتة الي ارام م 
وضل: (الاتتقالات في الأحوال هي من أثر نه وَل توم وني شأن)) 
التتقالاث في الأحوال (هي) من أثر كرنه كل تؤم هو في شأن4' > والعالم كله على 
الصورةء وليس سوى عين الشئون التي يظهر ا. ولا مشهد هذا الأمر كشفا إلا أصحابُ 
الأحوال» ولا بشهد هذا حالا إلا أهل السياحات» ولا يشهده علمًا إلا" القائلون بتجدّد 
الأعراض في كل زمان. 
فاته من عباد الله من لا يعرف مكان» إلا انتقل عنه إلى مكان؛ عَيرةٌ منه على الله وعلل 
تفسه. فاا عبرته على الله» فإئه لا عرف إلا به. اله هو الذي يظهر الحق م؛ فيغار على 
ا لجاب الإلمي؛ حيث لا يُذكر الله إلا به» وينبغي في تفس الأمر أن لا يذكرون إلا بالله. فلقا. 
رأوا أن الأمر ظهر بالمكسء وهو قوله 84# حين قيل 4: «من أولياء الله ؟ قال: الذين إذا. 
روا ذکر الله» فغاروا من هذاء وأرادوا احترام الات الإلي حتی يذکوه ابعداءء لا سب 


حتی لا یعرفهم الخلق» کا لا پعرفون الحق. فا داموا هلون في العا/؛ طاب عبشهم» وعلموا 
الله قد جعلهم أخفياء» أبرياء» مصانين في الكنف الأمى» من جملة ضنائنه. فت ما غر 
انتقلوا: إا بالحال؛ وهو التصرّف بح العادات التي هي مشل الآيات المعتادةء. فلا يعرفها 
الذين يعقلون عن الله» واا بالانتقال المي الكاني؛ من مكان إلى مكان؛ لعقهم بالحق؛ 
نزوله من ساء الى سماء. 


من أراد أن تع بوجود هذا الصنف " ومشاهدته» ویستفید منه من حیٹ لا“ پشعر 


]۲۹ : [الرحہن‎ ١ 
ص ۱۲۷ب‎ ۲ 
الحروف العجمة عملة‎ ۳ 
۱۲۸ ص‎ ٤ 
۷۰ 


هز له أنه یعرفه» وور العرْة عليه والاستغناء عنه» ويصحبه صحبة عادة العامةء ولا تبدو 
منه كلمة لا يرضاها الله؛ فإته لا جلها صاحب هذا الحالء وينفر منه كا ينفر من يعلمه. فلا 
١‏ يعامله إلا بواجب» أو مندوب» أو مباح خاضة؛ هذا يقتضي حاهم. 

من شود الح في شفونة اقا الحم في فة 

هو ءلم يكل شىء هده الك من مييه 

فهو الإمام الي تا طهر في الَكَؤنِ مِنْ جُفونة 

تقَجرث في الفلُوب علا يئا وحتًا إلى ئة 

شبحان من لم براه عي ۴ ارا على شون 


# o 


وضل': (الالة البررخية لا يام فيا إلا أهل العظمة) 

الحالة البرزخية لا يقامٌ فما إلا من عظْمَ حرمات الله وشعائر الله من عباده؛ وهم أهل 
ظمة. وما لقي أحدا من هذا الصنفء إلا واحدا بالموصلء من أهل حديثة الموصل. كان إه 
ذا المقام» ووقعث له واقعة مشكلة» ولم جد من يخلصه منها. فلا سمع بناء جاء به إلينا من 
يعنقد فيه» وهو الفقيه نجم الدين ممد بن شاي الموصلي. فعرض علينا واقععه؛ خلصناه 
َر بذلك» وثلج صدره» وانخذناه صاحبا. 

وكان من أهل هذا المقام» وما زلٽ أسمى في نقلته منه» إلى ما هو أعلى» مع بقائه على 
. فن النقلة في المقامات ما هي بأن تترك المقام» واا هو بأن تحضِل ما هو أعلى منه» من 
مفارقة للمقام الذي تكون فيه. فهو انتقال إلى كذاء لا من كناء بل مع كنا؛ء فهكنا انتقال 
الله. وهكذا الائتقال في المعاني» لا يلزم من انتتل من عام إلى علم» أن يجهل العام الذي 
علیه؛ بل لا یرال معه إذاکان علا. 


۳۷1 


وصاحب هذا الحال (قاام) بین الله وین نفسه. فهو ناظر إل نفسه لیری ره مها أو فهاء 
فإذا لم د له مطلوة صرف النظر بالال إلى ریه لیری في رته نفسة. فإذا' رآه الح على ذلك 
جاء الاسم "الغيور" خاف عليه أن بتأله» فردّه إلى رؤبة نفسه» وأشهده في نفسه ره وهو 
المقام الذي يأتي عقيب هذا إن شاء الله- 
من حال الرَرَح أن شهدا للاتة أغلامها تشهد 
بحل ااا وة بوه ا السكيَدُ 
بج في داك وذا باأيي اة بحاي الشهد 
قو الإمام الأزتضتى ويي ٩‏ جباة لى تنجد 
فهو الذي ُشجَد ِن أجل وهو الذي يَشجد والُشجد 
وضل: (قن شهد نفسه شبود حقيتة» رآها لا رايا ان هي على صورته فلم يقم مقامه) 
ن شهد نفسه شهود حقيقة» رآها طلا أزلتا من هي على صورته؛ فام يقم مقامه. لان 
المنفيل لا يقوم مقام فاعله؛ فلا تسجد الظلال إلا لسجود من ظهرت عبه. فالإلال لا" أثر 
لهاء بل هي المؤأر فا وك منفول» ففاعله أعلى منه فى الرتبة. فلا شيد الأشياء إلا راتيا 
لا بأعياها؛ فإّه لا فرق بين المإك والشوقة في الإنسايية. فا جز العام إلا بالمراتب» وما شرف 
E‏ 
غبره» وان كان يقول: إِنّ هذه الرتبة أشرف من هذه الرتبة؛ وهذا مقام المقلاء العارفين. پقو 
رسول الله # كيرا ئي هذا المقام» في حق نفسه وتعليا لنا: تما آنا ؟ EES‏ فل 
لنفسه فضلا عليناء م ذكر الرتبة وهي قوله: يو إل ). 


ولا خلاف بين العقلاء اه مَن تعاظم في نفسه بشرف غره» أله أخرق جاهل؛ إذ م » 


۱ ص ۱۲۹ 
۲ ص 1۲۹ب 

۳ "إلا با" ثابتة في الهامش بقل الأصل 
٤‏ [الكهف : ]٠١١‏ 
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شرفه بنفسه» والأمر ليس كذلك. فالعاقل الحاضر الشهيد» لا يرى لنفسه شرفا يفتخر به على 
أمثاله. ألا تراه 4# آله قال: «أنا سيد الناس' يوم القيامة ولا ر» فى أن يقصد بذلك الفخرء 
2 ذكر الرتبة التي لها الفخر الذي هو 4# مترجم عها وناطق بلساماء فذكر رتبة الشفاعة والمقام 
احمود؛ فالفخر للرتبة لا لناء فا هلك امرۇٌ عرف قدره. ولنا جمد الله- في هذا المقام القدمُ 
الراخة. والمراتب" سب عدميّةء فلا خر بالذات إلا لله وحده. واذا كان الفخر فينا لارتب» 
والرتب سب عدميةء فا مغرنا إلا بالعدم» وناهيك من مره بالعدم. 
فلن كت تقل ما فة فئت الُراد وأئٿ الإمام 
وان گئٽ نجهل ما ف فلت ال هول النِي لا يرام 
قللوأم فنا جاب الشنا ‏ ولجهلِ فنا جاب اللا 
قل للج ول بأخوله سعط كلك ند العام 
إذا گشف الل عن عَيْيِهِ عْطاء فلاحت بور التَمَامْ 

وضل: (الأمر الإلتي نافد في الأمور) 
الأمر الإلهتي نافد في ال أمور؛ لا يتوقف لأمره مأموره. فإذا ورد الأمر الإلهتي على لسان 
ن؛ طهر (هذا الأمر) في الأمثال؛ فاعترت النفوس أن تكون تتصرّف تحت أوامر آمثالها؛ 
ت آوامر الحق: إا على حمالة با أوامر الحق» واا على علم بأتها أوامر الحق» لكن أترث 
الواسطة؛ لأنّ امحل يرد الحالٌ فيه إلى صورته» كالماء في الأوعية. إلا أ المأمورء إذا كان 
دة من رّه» أبصر الأمور به؛ ليس في قدرته إيجاد عينه» إلا أن يعلق به الأمر الإلهتي 
له التفوذ؛ فيع مله لوجود الأمور به عند إيجاد الحق إاه. 
فإذا هيا محله؛ أوجده الحق؛ فيقال في الحل: إته عبد طائع لله فما أمره به. ولسان الحال 


کک فوق کل من "الناس" و "القيامة" وفي الهامش: "واد آدم 
۳ب 


YY 


والكشف يقول: لس لَك يِن الأَمرِ شى ء. وإذا لم هيع عله لوجود (=لإيجاد) المأمور بهء 
م بظهر للمأمور به عين؛ فقيل: عبد عاصٍ أَمْر ربّه» مخال. ولسان الحال والكشف يقول 4: 
نس أك مِنَ الأَمْر شي ء4» وسواء كان الواسطة يأمر» أو ينكلم بلسان حقٍ» أو بغير لسان 
حق. فان هذه مسألة قد فشت في العامة وهي مبنيّة على أصل فاسد. 
فيقولون في المذكرين إذا لم يؤتروا في السامعين: "إلّه لو خرج الكلام من القلب لوقع في 
القلب» واذا كان من اللسان لم يَعْدٌ الآذان" وبشيرون بذلك إلى المذّر (أله) لو كان صادقا فا 
يدعو به الناس إلى الله لأر ومعلوم أن الأنبياء الرسل -علهم السلام- صادقون في أحواهم» 
بل هم أصدق الدعاة إلى الله. ثم لنم يدعون على" بصيرة إلى الله بصورة ما أوحى به إلهم؛ فهم 
صادقون يکل وجه» ومع هذا يقول نوح ا84#: ئي دَعَؤتُ قوي ليلا وڄاڙا. ق يرذ 
إلا فرارا 4" وقال“: قلا جا تير 4 يعني دعاء الحق على لسان الرسول #: ما زغ ۰ 
ورا اشیکبارا ي لاض 4*. 
فلا تغالط نفسك» وانظر فها ذُعْت إليه. فإن كان حقّاء ولو كان من شيطانء فاقبله 
فإك إنا تقبل الح ولا تبال مَن جاء به. هذا مطلب الرجال الذين يعرفون الأشياء باحق 
يعرفون الحق بالأشياء. وأصحاب هذا الوصف هم العارفون با لوازين الإلهة المعرفة التامةء و 
قلیلون في العال. إلى وقتي هذا ما ریت منہم واحدا. وان کنت رأیته» ها رأیته فی حال : 
في هذا المقام. وهم حكاء هذا الطريق» ناطقون بالله عن الله ما أمَرهم به الله 
لاهن خيوطاققة عو فوب َا عكقة 
لست هم في الذي كذ دعا مِنَ اخوالهم صِفَة صارفة 
إنا ما تاها بأفايها ٠‏ اها على ابه واققة 


]۱۲۸ : [آل عمران‎ ١ 
۱۳۱ ص‎ ۲ 
[N.o: : [نوح‎ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ ٤ 
]٤۳ » ٤۲ : [فاطر‎ ٥ 
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ناور لامر من کا من قد دعاها آه عارقة 
وَضل: (إذا أضيف حک من أحکام الوجود ى غر اللهء اتکره آهل الشهود خاضة) 

إذا أضيف حك من أحكام الوجود إلى غير الله» أنكره أهل الشهود خاضة؛ وهم الذين لا 
يشهدون شیئاء ولا برونه» إلا رأوا الله قبله» كا قال الصديق عن نفسه. وأمًا العلاء فهم في 
هنا المقام على حك المحق فيه» لا على ما يشهدونه؛ فينكرون_النكرة» ويعرفون المعرفة؛ إذ كان 
الوجود مبناه على المعرفةء وهو الأصل. 

فليا جاءت الأمثال والأشباه» ظهر التنكر؛ فافثقرنا إلى البدل» والنعت» وعطف البيان. 
ولولا الأمتال وحصول التنكر ما احتجدا للل شيء. 
وليست الحدود الذاتية للأشياء تقوى قوة النعوت. فان الحدود الناتيةء مثلاء للإنسان با 
هو إنسانء لا مز زيدا .عن روء فلا بد من زيادة يقع ها تعريف هذا التكبر. لو قلت: 
جاءني إفساد" ل پعرف من هو» حى تقول ': "فلاز" فان کان ف حضرة الت لتک عه و 
لت منه» أو عزفته بعطف البيان» حتى تقمه في حضرة التعريف لِيَغرف الخبر به مَن أردت. 
ا" مقام م يتحقّق به أحد مثل اللاميّة من أهل الله» وهم سادات هذا الطريق. 
ومن الناس من ينكر على ال مء لا على حمة الاعتراض عليه. وانما يطلب» بذلك» أن بعلم 
هو الأمر عليه الذي جملهء بالتعريف الإلهتي الذي لا ای الاسلل من تن تنه ولا بز 
ازيل يِن ڪکيم ي4“ على من ون ه فلب أو ّى | مع وُو سهد °4 . ومن هذا 

: 


فلت لمن ملق مايخلق: مالك لا بتي الي غلُق؟ 


TYo 


تقال لي: إن الل الذي أخُۀ في فيه صَيق 

لابجل القوين إلاكذا فاشكت فان الباب لا غل 

ماالي إلا واجد قاي لاال نة مُطلق 

ذه اتون في بيه والناش في آي فلا تيل 

حَلف ججَاب الفل أنصارم إنلك الوم لهم تسنب 

فاشلشق ' القزف من اغراضهم فإنها الشف الذي يغب 

فار إلى مود ايام ماهُوغير هذا حشرا 

كل ابيب اؤ من ضۈرە في ذاتا يَْلَق 

أزوا مم اء سلاجم وزؤفم من قري لُق 
وضل: (الحدود الداتية الإلهيةء التي بها ير الحق من الحلق؛ لا يعلمها إلا أهل الروية) 
الحدود الذاتية الإلهيةء التي بها هبز الحق من الخلق؛ لا بعلمها إلا أهل الرؤيةء لا أهل: 
المشاهدةء ولا غبره. ولا ثعلم بالحبرء لكن قد ثُعلم بعام ضروريّ يعطيه الله من شاء من 
عباده» لا يلحق بالثر الإلهتي. وما م أمر لا يدرك من جمة المبر الإلهتي إلا هذا. وما عدا هذا 
فلا بعل إلا بالخبر الإلهتي» أو العام الضروري لا غير. خدود الموجودات على اختلافهاء هي 
حدود الممكنات» من حيث أحكاعاء في العين الوجودية. وحدّ العين الوجودية الذاّ» ليس 
إا" عبن كرا موجودة؛ فوجودها (هو) عين حقيتنبا؛ إذ ليس لعلوم وجود أصلا. 
وغاية العارفين أن يجعلوا حدود الكون بأسره» هو الحد الذاتّ لواجب الوجود» والعلاء بالله. 
فوق هذا الكشف والمشهد كا ذكرناء قبل. وهم 4 بحافظون على هذا امقام لسرعة تفأته من 
قلوهم؛ فإتّه من م تستصحبه الرؤية دانًا مع الأتفاس» فإته لا يكون من هؤلاء الرجال. وهذا 
مقام من يقول: ما رأيت إلا الله. فإن قيل له: فن الرائي؟ قال: هو. فإن قيل له: فن القائل 


۱ ص ۱۳۲ب 
۲ ص ۱۳۳ 


قال: هو. فإن قيل 4ه: نمن السائل؟ قال: هو. فإن قيل له: فكيف الأمر؟ فقال: سب تظهر 
فڀه» منه» له. فا > في مء إلا هوء وهو عين تم. وهنا هو مشهد أي يزيد البسطاي هه 
بالمحال. 

لن لله حُدُودا عُرقَث يۇْجودي وها قد عرفا 

و پڙاها أَحَد مِنْ خَلَقِهِ مِثْلَ ما شَاهَدْنا ما الْصرَّغا 

لا رى ما له إلا ااي لم مزل بره مُصِغا 

ُو ليما عن دلبل قاطعم بؤڳوڍي أو حکيما مُنصِفا 

ومن" عرف الحق من كان الحم سمعه وبصرّه وجيع قواه. فين قواه العام بالأمور» والحق 

:تلك القوة؛ والعبد موصوف با؛ فهو موصوف بالحق» والحق يعلى نفسه. فهذا العبد عالم به من 
احيث ما هو احق عن صفتهء فا عَلِمَه إلا ٻه. ومن له هذا امقام من العلم بالله» فلا جاریه أحد 
في علمه بالله. فهذا هو العالم بالحد الناتّ الذي لا ينقال. 
وضل: (سقيط الرفرف ابن ساقط المرش) 
رأيت بقونيةء في مشهد من المشاهدء شخصا إلهيًا يقال له: سقيط الرفرف بن ساقط 
لعرش. ورأيت بفاس» شخصا يوقد في الأنون؛ ممن سقط» وصحبته وانتفع بنا. فن جماعة من 
هل الله يعرضون عن الساقطين» وسبب ذلك؛ آم ما بلغوا من معرفة الله بجيث نم برونه 
ن کل شيء» فلا حصروه؛ صار عند کل من سقط من ذلك المقام الإلهتي الذي عينوه؛ 
| عنه ليعده عندهم من .الله -تعالى-. والعلاء بالله ما هم حالة الإعراض عن هؤلاء؛ لانم 
ل الثبوت وحال السقوط ما خرجوا عن المقام الإلهتي» وان خرجوا عن المقام السعادي؛ 


YY 


فهم" مقبلون على كل ساقط؛ قبول رحمةء أو قبول عام ومعرفة؛ لانم علموا أين حصل لما 
سقطء أو من هو الذي سقط ؟ وقد رفع الله المؤاخذة عنهم» وعمن كانوا عنده. وهذا من أعظم 
العنايةء لمن عقل عن الله بهم وهم لا يشعرون. ولا يشعر مهم إلا العلاء بالله. قال تعالى: وما 
تشفط من وَرفَة)' وهي ما تسقط إلا من خشية الله کا قال: وان ينا لما رط مِنْ 
حَشَيةٍ الله 4" والهبوط سقوط بسرمة عن غير اختبار» والبر الأصل. فهنا حكر الأصل قد 
ظهر في الساقطين. 
إذا سقط للجم من أؤجه ٠‏ وكان السُفُوط عَلى ويه 
اكان إلا لي نري إذا ٠‏ تل إلى الشفلِ ِن كمه 
فيغر من تفه رنه کا .يغرف الشبه يِن شه 
وضل: (رجال الله الذين يحفظون نفوسهم من حك سلطان الغفلة) 
وما رجال الله الذين يحفظون نفوتهم من حك سلطان الغفلة» الحائلة ببنهم وبين ما أمروا 
به من المراقبةء فهم قسمان: قسم“ له الإطلاق في المحفظء كإطلاق حم الشرع في أفعال ‏ 
الكلّف؛ وقسم له التقييد في الحفظ ظاهرا لا باطنا. فاا أهل الإطلاق» مهم من بحافظ على ٠‏ 
ما عبن الحق له منه أ وسعه» وهو القلب. ومهم من يحافظ على ملازمة الحجاب» الذي يعم .. 
ُن احق وراءه؛ فيکون له کالحاجب في العالْم يذ أوامره. ٤‏ 
وهذه حالة القطب؛ فليس أه من الله إلا صفة ا لخطاب» لا الشهود؛ لأته صاحب الديوان. 
لإلهتي؛ فلا يكون إلا من وراء جاب إلى أن بموت. فإذا مات لقي الله وهو مستول عن 
الال الال مرل م را و ال ات ع ن ر و 
المقام» من يحافظ على الصلوات في الماعات إذا قدر عليهاء وعلى كثرة النوافل منها ليلا ونهارا 


۱۳۶٤ ۱ص‎ 
]٥۹ : [الأتعام‎ ۲ 
]۷ ٤ : [البقرة‎ ۳ 
ب۱۳٤١ ص‎ ٤ 
TYA 


ولا علموا أن الله على كل شيء حفيظء وم من الأشياء» وهم الذين ادعوا نهم أهل 
الصورة المغلية؛ لزم أن يقوموا في هذه الصفة؛ فيصدق علهم اسم الحفيظ على كل شيء. 
فیحفظوا ما خضص الله به فته فې ملکه من الحقوق التي له؛ أن ينازعه فا أحد من عالمهمء 
وينوب عن العام بأسره فما فيه مصالحهم» لما هو العام عليه من" الغفاة والجهل. فبا جهل لا 
يعرف مصالحه من غبر مصالحه» وبالغفلة يغفل عن مصالحه؛ وان کان يعرفها ٳذا به لها؛ فيکون 
هذا العبدٌ المفيظ على كل شيء مسعحمًا هذا الاسم وا علم أن عليه من الله حافظا يكدب 
ما يعمل" من أفعاله» حفظ ما لى عليه» حتى يقع لصحيفته مَْرٌ على سائر الصحف إذا رفعفث 
إلى الله. هنا شأن القوم. وأا أنا. فأقول: 

فل لِمَنْ يَمَظ الأمُورَ عليه إا حفط الوجُود البح 

لهذا إذا الحَيّْة جاءث وَأ ل أي ااه فيط 


فام زا قرامفة اموز ٠‏ فی لازدحامِون گطبط 
ُلْت: من زاحم الأمُور؟ قفاوا فو فلب فط عليه عبط 


ولا رأيت ما ينبفي لله» وما ينبغي للعبد» ورأيت ما جب الله به عباته المنسوبين إليهء 
من حيٹ لله جعل هم في قلوم ام » يعتقدون أن لمم أساء حقيقةء وأ الحق عالى- قد 
زاحهم فيا وججمم" عن العلم بأن تلك الأسماء أسماؤه -تعالى- زاحوه بالتخآق بالأسماء الإلهية 
وقابلوا مزاح مزاحمةٍ. وما تفظنواء ما لم يزاحهم فيه» من النة والافتقار الذي جه لأيي يزيد 
علا ولناء اعتناء من الله؛ فهذه أساؤهم لا ما ا3عوها؛ فزاحوه فها تخيلوه من الأسياء آنا مء 


1 ولقد كنت مثلهم في ذلك» قبل أن ؛ ين الله عل ا مَنّ به من معرفته. فعلمني أن الأسباء 
ساۇە› واه لا بد من إطلاقها علينا. فأطلقناها ضرورةء لا اعتقادا. وأطلقنها ناء ومن خضه 


ص ۱۳١‏ 
e‏ € ' وفي الهامش متابلها بقلم الأصل: ْمُه 


۳۹ 


الله بهذا العامء على الله اعتقادا. وأطلقها غيرنا اضطرارا إمانيا؛ أكون الشرع ورد اء لا 
اعتقادا. فظنا عليه ما هو له» حین ل بحفظه ومکر بعباده في ذلك. 
فلؤ بُضاميه لق ِن بريه ظڪاهاة قلي ون عِرهُ 
فلت للقڵب: لا جب بصورَته e‏ 
دعا قلي لاه بجاجيه ٠‏ فيه قؤ: "ليك" جين دعا 
وا أن قلي تذري ما أو في ثل ما فيه ئة ما طيقا 
ئة جاهِل بالأضل مُبكَيش فَعندَما جاءَ ما اعنام قال معا 
فن حفظ على قسه فل وافتقازه» وحفظ على الله أساءء كلها التي وضف با تفشه» والتي 
أعطى في الشف انا له؛ فقد أنصف» فاتصف بأته على كل شيء حفيظ 
وضل: (عندما يفح الله باب الرحمتين) 
لا فت الله باب الرحمتينء وبان الصبح بها لذي عیدن؛ أوقف الحق من عباده مَن شاء 
بین یدیه وخاطبه مخبرا ا له وعلیه» وقال له: إن م تق الله جیلته» وان اتقیته کت به أجمل؛ 
ولا بد لك من إحدى الخصلتين. فلهذا خلقت لك الغفلة» حتی تتعڑى عن حك الضدين. أنه 
بدون الغفلة يظهر حك أحدهياء؛ فاشكر الله على الغفلة والنسيان. 
م قيل له: احذر من آهل الستور أن يستدرجوك إلهاء فإتّبم آهل خداع ومكر. أيكون. 
السترء على من هو منك أقرب من حبل الوريد؟ فا استار عدك إلا بك؛ فأنت عين ستره 
عليك؛ فلو ريت باطنك رأيته» وكذلك ذا" الوجين؛ فلن e‏ ت ٠‏ 
فأحذرہ کا تعفر المجاب؛ فهم جملوا فسهم سجاباء ما آنا اذم ٤‏ 


فإذا رايت من يدعوك إل فيك؛ فأولعك جبتي فاصغ إلمم؛ فإنهم نصحوك وصدقوك. 


۱ ص ۱۳١‏ 
۲ ص ١۳١ب»‏ وكثب فوق الكلمة: "ذو" 


TA’ 


خم فيل له: لم يكس الله بالحكم للا من أجلك» وتستى بالعلم من أجلك ومن أجله؛ فقد 
خضك بأمرِ ليس له» وهو لك. فأنت أعظم إحاطة في الصفات منه؛ لأنه كل ما له فيه اشتراك؛ 
فا اختض بئيء دونك؛ وهو کاله الذي ينغي له. واختصصت أنت بأمر ليس 4؛ وهو كاك 
الذي ينبغي لك ولا ينبي له؛ ها م الا کال في کال. 

م قيل له: اتبع البر» ولا تتبع النظر المعزى عن البر؛ فإن الله ما تستى بالنبير إلا لهذا. 

م قبل له: اعد عليه -تعالی- في وكالتك» واحذر أن تکون له وکلا. 

م قيل له: أنت قلب العالّم» وهو قلبك؛ فشرفكٌ به» وشرف العالْم بك. 


م قبل ه: لا تجهل من انت له وهو لك٬‏ مثل من أئت منه وما هو منك. کا لا جعل من 
هو منك من أنت منه» واجْرٍ مع الحقائق على ما هي عليه في أتفسهاء فإن ل تفعل وقلت 
خلاف هذا؛ تكذّبك مشاهدة الحقائق؛ فتكون من" الكاذبين. وهذا هو قول الزور؛ لأله قول 
مال بصاحبه عن الحق الذي هو الأمر عليه» وزال عن العدل. 

1 م فيل لیکن مشهودلد ما تقصده حى تعرف ما تقصد. فإن اجنهدت» وأخطأث بعد 
الاجتهاد» فلا بأس عليك وأنت غر مؤاحذ؛ فإ الله ماكلف تفسا إا ما آتاها؛ فقد وقّت 

ا الذي أعطاها الله. فهر الذي ستر ما ستر لحكمة"» وكشف ما كشف لكمة؛ رة 
بعبادة. 


٠‏ م قيل له: الحق الى بعباده؛ المضافين إليه» الميزين من غيره؛ وهم الذين م بزالوا عباده 
) حالة اللاضطرار والاختيار من تفوسهم» وما هو مع من ل بف إليه بهذ المثابة. فلل عم 


م قیل 4: إذا بذلت معروفا فلا تېذله إلا لعروف» وات تعرف من هو المعروف. فان 


0 وف الهامش "بالمکم " مع إشارة التصويب 


المعروف أهلاء لا بعلمهم إلا الله ومن أعلمه الله. 

م قیل له: قد علمت أن لله ميثاقن› ونك مطلوب ا؛ فن فاڻ «العلاء ورڻه ة الأنبياء» فانظر 
ن نٽ وارٹ؛ فان ورثڻٽ اجميع تعن عليك العمل ميثاق الميع» وان کت وارا لمعن فأثت 
لمن ورثته. 

م قیل له: اصدق ولا ٿأمن. 

م قيل له: ِن ذکرٿ اليِعم؛ كنت لهاء وكنت عبد نعمة. وان' کرت الله؛ کنٽ له» وکنٽ 
عبد الله. وان ذكرت الأمرين؛ وكنت عبد المنعم وعبد الله؛ فأنت أنت حكم الوقت. فإن ¿ 
تناد بعبد المنعم» فاعم أك عبد اليّعم خاضة. فاجعل بالك إذا نوديت من سِرّك» بأيّ امم 
تدادى من أساء إضافة العبوديّة إليه؛ فكن منه على حذر. 

م قيل له: ن لله قهرا خفتا في العام لا يُسْعَرُ به: وهو ما جبرهم عليه في اختیاره» وقهرا 
جلتا: وهو ما ليس فم فيه اختيار ويحكم علهم. فرجال الله براقبون القهر الحفي؛ لأنه عليه يقع 
السؤال من الله» والمطالبة. فإن شهدت ال بر في اختيارك كدت ممن شهد الجبر الجلن؛ فيرفع 
عنك المطالبة ذلك الشهودء ولك الُشاهد له عزيزء ما رأيتُ من أهل هذا الشأن والحال إلا 
فلیلاء» بل ما ریت إلا واحدا بالشام؛ ففرحتٌ به. 

م فيل له: لك سٽ حات: أربعة مها للشيطانء وواحدة لك؛ وواحدة لله. فأنت فا مہا 
لله معصوح؛ فين تم خذ التلقي» واحذر من الباقي وهو المسة. وكذا جاء الشرع بخمسة أحكام 
مها متك وجات الشيطان منك. وأمّا مته منك فلا حك فا للشرع» وهي حمة معصومة لا 
تتازّل على القلب مها إلا العلوم الإلهبة الحفوظة" من الشوب. 

م قيل له إذأ كنت مؤمنا فكن عالقا حتى لا تزلزلك الشبه» وما عل لا تزلزل صاحبه 


۱ ص ۱۳۷ب 
۲ ص ۱۳۸ 
TAY‏ 


اسه إلا ماكان من" الله. فكل عل عن غير الله» تراحمه الشبه والشكوك في أوقات. 

م قيل له: لا يقټدك مقام؛ فتك ممدي. فلا تكن وارثا لغیره؛ تحر الال کله. من ورثه من 
مته زاد على سار الأنبياء بصورة الظاهر؛ فإهم مأ شهدوه حين أخذوا عنه رسالام إل 
باطنا. كما بز على سار الأنبياء من درك شريعته الظاهرة؛ كيسى اا والياس؛ فهذان قد 

تم قيل له: الاستئذان في الخبر دلبل على الفتور والرغبة. فإن اسعأذنت رك في خيرء تعال 

أله خبرء فانظر: فإن أجابك بالعمل به خسن. وان خبرك؛ فقد مَكَرَ بك واستدرجك. وان | 
تقع عندك منه إجابة فاعام أن في انك ثلمة؛ فإك ما علمت آنه خير إلا من جمة الشارع» 
بوالشارع الله» أي شيء تستأذن بعد العا. دد إمانك بين يديه وقل: "لا إله إلا الله مد 
سول الله» آمنٹ ا جاء من عندك" واشرع في العمل ولا تستأذن في شيء قط فإِن الله 
ليك رقيب؛ فهو بُلهمك ما فيه مصالحك. وميزان الشرع» > الذي شرع لك بیدك؛ لا" تضعه 

من بدك ساعة واحدة» ولا سا واحدا. بل لا يزال أهل الله مع الأنغاس في وزن ما هم عليه؛ 
الصيارفة النقّاد. 

زط في الزاد؛ فإك ما تأكل إلا ما تحمل معك. ولا تشرب إلا ما ترفع معك في مزادنك؛ 
لطريق معطشة» والبلاد جدبة. 

م قیل له: لا ترد في العهودء ويكفيك ما جبرت عليه. ولهذا که رسول الله 8# النذرء 
وجب الوفاء به؛ لأله من افضول الإنسان. كما كان السؤال هو الذي أهلك الأم قبل هذه 
َة من فضوطمم؛ فان السؤال موجب إنزال الأحكام» وكا جرى في هذه الأَمَة من إثبات 
لياس والرأي. فإ رسول الله 48ا كان يحب التقليل على أت من التكليف» وبالقياس كار بلا 


شاٽ. فشغاوا نفوسهم با كرهه رسول الله 8# مع أن طم في ذلك أجرا؛ لأنهم أخطؤوا في 
الاجنہاد في إثبات القياس بلا شكّ؛ فالله ينفعهم با قصدوا. 

وأا سائر الأمَة فلا لزم إلا ما جاء عن الله وعن رسوله. وماکان عن ري او قياس فهم 
فيه مخيرون؛ إن اتبعوه وقّدوا صاحبه؛ نما قأدوا إلا ما قزر الشارع حكمه' في ذلك الشخص. 
وفي هذا نظر. فإته ما أمرنا أن نسأل إلا أهل الكرء وهم أهل القرآن. يقول الله -تعالى-: إن 
ن و الذكر ي" يريد القرآن. 

ثم قيل له: لا تسلك من الطرق إلا ما تقع لك فيه المنفعة والرح؛ فإتها نجارة. وهكذا سماها 
الله. فقال: ل اذل على تجارة جیگ ِن عدب ألم" م ذكر الإمان وامجهاد. وقال: تما 
رحب نارم 4“ في حق من ابتاع الضلالة با كان في يديه من الهدى. 

م قیل له: علیك بالالتجاء إلى من تعرف أنه لا يقاوم فاه يحميڭ. 

2 قيل له: عليك باآئار الأنبياء؛ فنا طرق المهتدين. 

م قيل له: إتاك والمحسد فإله حلق الحسنات» وآؤل ما يعود وباله على صاحبه. ۰ 

ق قیل له: لا یکون التيسير الإلهني من نموت الحق إلا إذا ظهر الحق بصورة أهله. فاو 
5 لله في إيجاد الممكن (هو) العدمٌ الناتيَ الذي للممكن؛ فانظر ما يريه والأمر الذاتي ٤‏ 
لنفسه. فتعل في الخروج من هذه الشية. ٤‏ 

م قيل له: خلق الله العم وار کل ور بزهد في وره وین وی على ما سا 
فا الذي دعا إلى ذلك؟ وما الذي أفرح كل أحد با عنده» حتى منعه ذلك الفرح من اس 


عله؟ 


۱ ص ۱۳۹ 

۲ [الحجر : ۹] 

]٠١ : [الصف‎ ۳ 
]١١ : [البقرة‎ £ 


TA 


2" قيل له: اقتداء شأن الرجال؛ فاقتد بالله من كرنه الميزان في يده فإن فائكَ هذا 
الاقتداء هلكت. 

م قيل له: الإمان برزٌ بين إسلام واحسان» وهو الاستسلام. فلهنذا يكون الإسلام ولا 
إمان» ويكون الإهان ولا استسلام؛ فالزم الاستسلام تفر بالجیع. وما تم برزځٌ لا يقوی قوة 
الطرفين إلا الإمان؛ فكل برزح فيه فة الطرفين إلا الإمان. 

م قيل له: احق الاجر بالمتقذّم تسعد» ولا تعكس الأمر. 

م قیل له: بلا تبدِيل لحأ ائه" ولق الله كائه» ولا تبديل لمات الله 4" واغا 
التبديل لله» من كونه متكلا» لا من كونه قائلا. فإن ظهر القول بصورة الكلمة م ثمَدّل؛ لكوما 
قولا» لا من حيث أنهاكلمة من الكلام. 

م قيل له: ال جزاء باير؛ حث» وبالشرٍ؛ في المشيغة. 

م قیل له: الاستناد إلى القوي جى لا بتہك؛ فیرجم طالب اننپاکه خاسرا. 

م قيل له: النزول من اللو ازال وبغير [تزال. هن زل من غير ٳتزال فهو مود ومن نزل 
ازال فقد مد. والخلافة رفم الدرجات» ولها العلؤ. من حلع نفسه منها حید» وان کان فما. 
ون لع مها فقد حمد» وهو بحسب ما بتع له. 

م قیل له: إن كدت وارٹا فلا ترث إلا الح فقال: وف بورٹ الحق؟ فقال: إذا أشهدلد 
الم غباه عن؛ العالمين فقد تركهم؛ فهذه تركة إلهية لا برا إلا أنٽ» إن كىت صاحب هنا 
لشهود. فتعرف» من هذا الورٹ» ما لم تكن تعرفه قبله من العا 

تيل لا تخلط بين الأمورء وأزل کل شيءِ حيث ازا زه حقبقثه؛ فلا تقل: "ما إلا 
له". ولو كان كذلك» وهو كذلك» أليس المراتب المحقولة قد يرث بین کونه کذا وکونه ذاء 


FAo 


والعين واحدة کا تقول؟ ولكن هو يِن كذا أَمْرّ» وين كذا أَمُرّ آخر. وأراك نحش بالأم ورب 
منه» فا الذي دعاك إلى ما منه تهرب؟ وأراك نحش بالاّة وأراك فاقدا مما كنت تطلب. فمذا 

فعلى كل حال: الكثرة موجودة» والأغيار مشهودة» وعالم وجاهل» وآمر ومأمور» وحا 
وحکوم علیه» وحکوم به وحکوم فیه» ومرید ومراد» وتخییر وجبر» وفاضل ومفضول» وواصل 
وموصول» وقريب وأقرب» ووعد ووعيد. فالفائدة في مخاطب ونمخاطب» وخطاب ومخاظب به. 
الإنسان واحل جملتهء وأعضاؤه رة وقواه متعددة› وهو هو ل فره. فاي شيءَ تالم منه» 
سر الأ في كله. وأرى شعخصا يتألم» وآخر يسر بأله» وآخر حزن لنلك. 

فلو كان الأمر واحدا كا هو في الإنسان» لَسَرّى الأ" في العام بأسره إذا تألم منه واحد. 
فليس الأمر كا تخيلته؛ إذا كشف الغطاء علمت ما أقول. فانصح نفسك إن أردت أن تلحق , 
بالعلاء بالله» انين أسعدهم الله. فالظاهر لله والباطن» كالروح والحش. فكا لا يفترقانء كذلك, 
لا يفترقان. فا الأمر إلا عبد وربٌء فا هو إلا أت وهو. فالطائم حتد» والعاصي حائر بين ما 


٤ 


واعلم أن الله لا أنكع العقل النفس؛ لإظهار الأبناء لا حصول إذّة الابتناء» أسكها أر 
الطبيعة؛ فأئرث في مزاحما؛ إذ كانت الأرض تقلب ما بُزرع فا إلى طبيعنها. اجعل بالك ! 
قوله -تعالى-: إتشتى ياء واج" والأر واحدة» وتختلف الطعوم والروائح والألوان. فإ 
قلنا في العمسل: "لله حلو إذيذ" فترى بعض الأمزجة تتام به ولا تلعدّء وتجده مُرّاء وكذا 
الروائح والألوان. فرأينا هذا الاختلاف برجم إلى الإدراكاتء لا إلى الأشياء؛ فرأيناها ضما 
حقيقة لها في أعياا إلا من حيث جوهرها. 

تم قيل له: قف عند الإضافات واليّسب؛ تعر على الأمر على ما هو عليه. 
۱ ص ١٤۱ب‏ 


]٤ : [الرعد‎ ۲ 
۳A٦ 


م قيل : إذا اه بك فاعام: من اين ثوڌپٿ؟ وان کنت؟ ولماذا' ذعيت؟ ومن دعاك ؟ 
وما دعاك؟ فكن بحسب ما ينتج لك ما ذكرته. 

ثم قيل له: السعادة في الإيان لا في العام» والكمال في العام فإن معت ببما فأنت إِذَنْ 
أنت؛ ما فوقك عاية. 

م قيل له: هذه حضرة الإخبار» فاجعل بالك لكل خبر يأنيك فا. فإك إن فقداء لم تل 
:في غبرها ما تنال فيما. وفيا من العلوم ما أذكره لك إن شاء الله-. 
٠‏ فن ذلك ءلم من أين صدر الأمر والنهي» وجميع الأحكام والنواميس الوضعية والإلهية ؟ 
وفيه ءِل التدبيه على حقائق الأشياء: بالصرج» والتضقنء والإماء. 


وفيه ءِل خلق باطن الإنسان دون ظاهره» وك إنسان في الوجود؟ فإذا علمت أّه ما في 
الوجود إلا ثلاثة أناسي: الإنسان الأول الكل الأقدم» وائسان العام والإنسان الآديّ؛ فانظر ما 
الأ من هؤلاء الغلاثة ؟. 


وفيه الموازنة. 
وفيه عل ما بؤتره القصد في الأمور ما لا يقصد. 

أوفيه ع الالتحام. 

وفيه ءلم الدواوين الإلهية» والكثاب» والعقالء وا لمعصرفين. 
ۆفيە ا الشروط» والشهادات» والقضايا المبثوثة في العالّم. 
فيه" عل محاسبة الديوان العكال. 

فيه عم المركة والسكون. 


TAY 


وفبه عم الإطلاق الذي لا تقيبد فيه» فإذا علمه من علمه تفيد فيه. 

وفيه لم الميل والاعتدال» وبأنيا يقع التكوين. 

وفيه ءِل الخواص في الإنسان» وهي الطبيعة الجهواة. 

وفيه عم الإهمال والإعالء ومن بتولى ذلك من الأسماء؟ وقوله: فل ما يغبا ب ري ولا 
دا4 . 

وفيه عم الحاربة الإلهية. 

وفيه عم ا مع الإلهتيء وهو يناقض ال جود المطلق: هل اقتضاه مَن اقتضاه لذاته» أو لأمر 
اخر؟ 

وفيه عم عصمة الرسل. 

وفيه عِمٌ تنع العالم؛ من أين قبله؟ وما صدرء فيا يعطبه الدليل العقلنء إلا من لا شل 

وفيه عر الأنبياء والأولياء والعقلاءء والفروق بين هؤلاء. 

وفيه عم حكة التقديم والتأخير الزمانيّ والوجودي والمكانيّ والرتب. 

وفيه ءِل القبول والرد. 

وفيه عل ما بجده الحيوان من النور؛ هل هو أمر طبيعئ» أم إلهتي؟ ووصف الا 
بالخوف» ولم" خافت الملاتكة را من فوقها؟ فإتّه لا اف تعالی- إلا لما يكون منه فا فو 
الملائكة من الأسباب الخيفة ؟ وأيّ الملائكة ه" الموصوفون بالخوف: هل كلهم» أو 

وفيه ءلم تدبير الروح الواحدة نفوسا كثيرة» ومن هنا تعرف النشأة الآخرة. 

وفیه ل تعظم العقوبة على المقرب صاحب الرتبة العلياء ولاذا م تحيه رتبته عن العقو 


۲ قء ه: ولا 
٣ص ۱٤۲‏ 


ب 


TAA 


,الفرق بين العقوبة والعذاب» والألم والآلام. 

وفيه ءِل ما جلت عليه النفوس من النزاع والخالفات. 

وفیه ِا طهارة النفوس؛ هل طهارتها ذاتيةء أو مكتبة؟ 

وفيه عل فضل الشهادتين» وما مد من الشرك» وما يُذم؟ 

وفیه ع مرتبة المؤمن من غبره» مع الاشتراك في الإنسانيةء ولوازما وحدودهاء والذي وقع 
به ابيز موجود في كل إنسان لأّه محقّق في نفس الأمرء فنسبته إلى كل إنسان فسبة واحدةء 
ناذا خضص به المؤمن من غره؟ 
وفيه عام مراعاة الآكوان من الأكابر دون المحق؛ هل ذلك من الرحمة هم» أو هو من خور 
الطبع؟ 
وفيه عل مرتبة الواجبات الإلهية. 
وفیه ِا الاتتساب إلى الله» ومن ينبغي أن ينتيسب إلى الله ؟ وماذا يقع السب إلى الله 
الزائد على 


1 الام فيه ف ا ا ٤‏ ؛ فان العلاء باه يقو ن إن الق نزل ٤‏ نعوت 8 
قائ تأی ذلك والكشف. 


٤‏ فيه ع الأنوار النبوتة المقنبسة من السبحات الإلهبةء لا الوحخية. 
فيه ءا النقض بعد الإ پیرام؛ فلاذا ابرم ؟ 

فيه عل الاختصاص وأهله» في الحسوس والمعقول. 

فيه عم أرب النفوس ويُعدها من الحضرة الإلهية. 

فيه ءلم التحجير على الأكابر من العلاء بالله» وشهودم لا يقضي به. 


۳۸۹ 


وفيه عل الآداب الإلهتة؛ وماذا جب الله عن عباده من المعارف؟ وهل المعارف هي 
العلوم؟ أو تختلف حقائقها كا اختلفت أساؤها؟ 

وفیه ِل النفوس والأرواح؛ هل ها شيء واحد» أو يفترقان؟ 

وفيه عم السبب الني لأجله ظهر السلام في كل ملّة وني الملاتكةء قال تعالى-: شلام 
با بغ )۱ 

وفيه ِل اسم الإلهتي "بالصبور"؛ هل للاسم "الحليم" فيه حك أم لا؟ 

وفيه ِل أسباب دفع الأذى من بعض العالء e‏ حتی لا تی له حکې أم 
لا؟ 

وفيه عل" فضل ما سى الإنسان على الإنسان؛ هل هو عام من جميع الوجوه؟ أو يفضل! 
عليه في شيء ويفضل هو على غبره في شيء؟ والعًة في ذلك؟ وال رل الع وو دي 
الشبيل4". 


]۲٤ : [الرعد‎ ١ 
۱٤۳ ۲ص‎ 
]٤ : [الأحزاب‎ ٣ 
۴۹۰ 


في معرفة مازل ثلالة أسرار طلسمية 
مصؤرة مدبرة من المضرة الحقدية 


يا رة القَيْن إن القلب وال لوال مانت في قثلالعٍ لوال 
مالي سوى عن ما لي قَڏ عَلِمْتِ به فلن رَضِيْتِ بذاك القَدذر أعناك 
إن الج وة أه فز وَمَشخنة إلى الال قث لمر ماواك 
لاجرو" لإذرالك الال فما ف الكؤن مَن يَغْرف الوب لال 


اعلم يدك الله- أنه" إغا ستي الطلسم بهذا الاسم لمقلوبه؛ يعني أنه "مُساط" على كل مَن 
وگل به؛ فكل مسأط طلسم ما دام مسلطا. فن ذلك ما له تسليط على العقول» وهو أشدَهاء 
فإته لا يتركها قبل من الأخبار الإلهتة والعلوم النبويّة الكشفية إلا ما يدحل لها تحت تأويلها 
ومیزاها» > وان لم يكن هذه المثابة فلا تقبله. وهذا أصعب تسليط في العالم؛ فإ صاحبهء 
المجور عليه فوته عام کثیر بالله. فطلسمه (هو) الفکر» وساطه الله عله أن یفگّر به لعل 
1 لا بام أمر من الأمور إلا بالله. فعس الأمر هذا المسأط فقال له: لا تعر الله ا عقلّ- إلا 


والطلسم الآخر (هو) اليال» سلطه الله على المعاني يكسوها مواد يظهرها فا لا قكن 
ئا مناء جرت إليه تطلبه؛ ا له عليها من السلطان وفوة التأثر. اا إلا ف رفع 
ه الطلسبات الثلاثة. 


سے سے کے کے 
کت تصرف نپا في ي« والإثبات من س» ھ 
س ۳٤١ب‏ 


(طلسم الفكر): 

فاا الطلسم الأول فرأيت جاعة من أهل الله قد استحك فم سلطالهء بجيث آم لا 
يلون بشيء من العلوم الإلهية' التذاذه بعلم يكون فيه رانحة فكر؛ فيكونون به أعظم اة من 
علمهم ا يعطمم الإان امحض بنوره» الذي هو أكشف الأنوار وأوضحها بيائا. وسبب ذلك ما 
نذكره؛ وذلك أن نور الإمان وَهْبٌ إلهتي ليس فيه من اأكسب شيء» ولا أثر للأدة فيه أيّة. 
فإتا قد رأينا من حضل العم بالدلالة» وما دت عليه بجيث لا يشكء ومع هنا لا أدر للإيمان 
فيه» بوجي من الوجوه. 

فلا خرج عن كسب العبد» فكالّه إذا فرح با أعطاه نور الإمان من العلم؛ قرح ا ليس لهء 
وأنه إذا أعمل الفكر في نحصيل عل بأمرٍ اء وحصل له عن فکره» ونظره فیه» واجتپاده؛ کان له 
تعمل واکتساب. فکانت لته ا هو کسب له» أعظم ما لیس له فيه کسب؛ لأنه فيا أكتسبه 
خلاق. ولم يكن ذلك» من هؤلاءء إلا هلهم بأصومم وبنفوسهم. لأنم لو علموا آم ماخرجوا 
من العدم إلى الوجود إلا بالئةء والوهب» وهبه الله مم؛ فأوجده؛ فام يکن طم تعمل في ذلك». 
وهم في غاية من #1التذاذ بوجود. فكانواء على ما يعطي هنا الأصل» أفرح بعلو الوهب. 
الذي" يعطمم نور الإمان» من الذي يعطمم الفكر بنظره. 

م الحجاب الآخر في هلهم بنفوسهم وا فهم؛ أن العقل والفكر ما حصل مم من | 
بتعملٍ ولا اکتساب» بل بوهب ٳلهتي وهم به فرحون. ES‏ 
بنور الإمان» أعظم من فر حم با نالوه من جمة الفكر. 

م اتهم من حملهم و ججام» نهم يشهدون» في أوة ت» في علم ما اذوه بالفکر؛ 8 
تدخل علهم فيه؛ فازيله من أيدم» أو تحير فيه. فيغنتونء إذلك» الم الشديدء وسلو 
فكرهم في آمر من أنواع الدلالات؛ لما أن يزيل عم تلك الشات حتى (=جيث) يلموا 
شبہات؛ فیرجعوا إلى ما کانوا عله بلا مزید» ویخسرون ما يعطبه المزید الإلهتي في کل قن 


ص ۱٤٤‏ 
۲ ص ٤٤١ب‏ 


واا أن يعطمم الفكر أن تلك الشمة ليست بشةء بل هي دليل أعطاه العم بضدٍ ماكانوا 
عليه» ون الأمر الذي کانوا عليه فيفرحون به ويقولون: هو علم؛ م يكن كذاك؛ بل کان شمة. 
فلو فح الله عليهم» لكانوا في هذا الذي رجعوا إليه» تحت إمكان أيضاء كا ظهر هم في حك 
الأول الذي رجعوا عنه. فلو' م يكن لصاحب الفكر في العام الإلهتي صارف يصرفه عنه إلا 
هذاء لكان فيه كفاية. وكلامنا هذا إا هو في حى المؤمنين من أهل الله. 
٠‏ وما من يرى أنه لا يأخذ إلا من الأرواح الغلويةء وأا الممدَة مء وأتهم بستازلوما لتفيدهم» 
وق جيم ما هم فيه إا هو منہم» کا برون أن كل ما يحجبهم عن مشل هنا إا هو نظرم إلى 
شهواتپم» واشتغالم بالأمور الطبيعية من أكل وشرب ونكاح» وغير ذلك من مثل هذه 
لأمور؛ فلا كلام لنا معهم؛ فانم عبيد أكوان» لا عبيد الله. ليس فم من الله رانحة إا بعلم 
واحد أله الأصل» من غير تفصيل ولا استرسال واستصحاب وظهور في کل جزء جزء من 
الأعلى مساحة ومعنى» والعالم الأسفل مساحة ومعنى. فهم عن هذا كله حجوبون» وبه غير 


ولا كان الطلسم» في أصل الوضع» لا يضعه واضفه إلا لخفاء ما يكن أن يُشهد ويحصلء 
ت الحيلة في رفع حكم ذلك الطلسم حتى يبدو ماكان يخفيه ما ينتفع به. فالإنسان من 
ث قيوميته التي يعتقدها في نفينه» هو طلسم على تفسه. وبتلك القيومية استخدم فكره 
قواه؛ لأنّه يعتقد أله رب في ذاته» وني مُلكه مالك. م رأى الح" قد كلفه واستعمله؛ 
تحقيقا في قټومیته؛ ولو لم یکن له قیام کله الحق؛ ما کلغه. فیقول: باستعالي لهذه القوی 
لي الدليل على آي صدقت رتي» وهو الصادق فيا كفني به "» من اسنمالها. ولم قحف 
سكين المواضع التي يستعملها فيا. 

رأوا أن شرف ما یکتسبونه به (هو) العام بذات الله» وما ينبغي لها ان تکون 
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ب 
وعليه إشارة استبدال» وفي الهامش: 
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عليه. فتركرا استعال قواهم فما بمكن هم أن يصلوا إلبه» واستعملوها فيا لا يكن الوصول إليهء 
مع تبيين الح هم فها شرع من قول الله: طوبرم الله ة4" أي لا تستعملوا فيا الفكر. 
وقال رسول الله 8#: «لا تتفكّروا في ذات الله» فعصوا الله ورسوله مم اتهم من أهل الله- 
بالمعصية المقدّرة علهم؛ فلا بذ من نفوذ حكها فهم. فالله بجعلنا ممن عصمه الله أن يستعمل 
قواه فما ليس لها التصرف فیه» لِه ول کرم منوم محسان. 

فإذا أراد الله أن يوفقك رفع حكر هذا الطلسم» حتى تشهد ما حجبك عنه؛ وفك لإزالة 
قێوميتك بقيوميته» واستعملك في فقرك ولك وشهود أصلك» واستعقل فكرك في نك لك 
موهوب» وأنك" صادر من عينِ يننه عليك؛ في وجودك» وي تقڵبك في أطوار نشأنك 
الحسوسة والمحوةء وفي إسلامك وإمانك» إلى أن جعلك من أهلهء واصطنعك لنفسهء 
وجب غبرك ممن هو مثلك؛ لا ليد أك عليه؛ بل سابق عناية بك» ويتة اختصاص. 

فإذا وفقك لمل هذا النظرء وفقك للنظر أيضا في قواك» وما بَيّن لك من مصارفها. فام ِ 
تعد بها مصرفها الإلهتي» ووقفت عند حدوده. وعرفت قدرك» فعرفت قدره» وجعلت أمرك . 
كله فها تصرّفت فيه؛ وهبًا إلهيّا من عين مِنَيِه. ونظرت إليه بنور الإيمان الذي وهبك إتأه؛ ٠‏ 
فأشهدك الأمور كا هي عليه في نفسها. وكشف لك عن الق ورزقك اتباعه» وكشف لك عن 
الباطل ورزقك الاجتناب عنه. 

ورأيث جاعة» في هذا الكشف» من أصصاب الأثكار العقلاء النتارء قد أرام الفكر الح . 
باطلاء فتقوه؛ فاجتنبوا الح واتبعوا الباطل» ولا علر طم بذلك؛ إذ الباطلٌ في جبلة كل أحذ 
اجتنابه. فإذا رأيتبم على ذلك رحتم. فرما تدعو ليه وهم يفون بانب ِن مکان تعد" 
فيجيًلونك فيا تدعو" إليه من الحقء كا كان 4# يدعو أهل الشرك إلى التوحيد فيقول إذا 
دعام إلى ذلك ودعوه إلى ما هم علبه: لتا لي أَذعُوً إلى الجاة وتذغوتي إلى الكار. تذعوتي 
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لكر باه وأضرك به ما نس لي به عل وأا أَذعومٌّ إلى العرير القار 4'. 
فيا وليٍ؛ لا تقل في جوابي: "نهم أبضا يقولون له مشل ما قال طم" ليس الأمر كذلك» فام 
مشرکرن؛ فقد أئبتوا» بكوم د ن ما دعام إليه هذا الرسول. وهو ما" أثبت الشريك. 
وهم قالوا: إغا ندعو يرونا إلى الله زى 4" فأنبتوا له 8# النعظم» والمازلة العظمى التي 
ليست لشركائهم. فن هناك م هكن طم أن يقولوا في ال جواب» مثل ما قال مم. فإنه قال هم: 
لا لنش لي په ع“ وهم لاء ا دعام الرسول إلیه. فلا دعاهم» دعامم بحام ولسانم» من 
حيث ما أثبتوا عين ما دعاهم إليه» وزادوا الشريك الذي لا عل محمد که به. 
فإذا قال صاحب الأكشف لصاحب الفكر مثل هذاء كان جوابُ صاحب الفكر لهء أشدٌ 
في البعد عن الله من المشركين مع رسول الله 4#. وكان المشركون سعد حالة من أصحاب 
الفكر؛ فانم أئبتواء على كل حال» عبن ما دعاهم إليه؛ أن له المنزلة العليا. وهؤلاء قالوا: إن الله 
لا عام ما نحن عليه. حيث قالوا: إلّه* أعظم من أن يعلم الجرئات؛ بل علمه في الأشياء عم 
کي وهو ان في العام من يتحرك ويسکن؛ لا آله يعلم أن زيد بن عمرو هو المتحرك عند زوال 
الشمس. هذا أعطاهم فكرهم؛ فن هنا يُعلم أن المشرك أسعدُ حالا منهم. 
وأعطام فكرم أن هذه النواميس الإلهية السانرة في العام (هي) إمداذ الأرواح الخلوية 
اللنفوس الفاضلة» القابلة لصا العالم في الدنيا؛ فهي أوضاع روحانية على ألسنة قوم قد خأصوا 
سهم من رق الشهوات وأشر الطبيعة» وفوا مرائي قلوهم؛ فأقبلت علمم الأرواح الخلويةء 
لسوا بأقكاره الملا الأعلى؛ فأمدهم ا وضعوه في العام من أسباب الحير؛ فش كُوا: أنبياءء 
حكباء» ورسلا؛ وليس إلا هذا. وجعلوا ما وضعوه من الوعد والوعيد المغب» المستى: الدار 
خرة؛ سياسات يسوسون ما النفوس الشوارد عن النظرء فما لا ينبغي مم مما وجدوا له لا 
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غير. ونعوذ بالله من هذا القول وهذا العار. فهذا ما أعطاه الفكر» حيث استعملوه في غير 
موطنه» وذهېوا به ني غير مذهبه. الله دي من يَشاءِ إلى راط مُشتقم 4. 
(طلسم الخپال): 

وآمّا الطلسم الثاني» وهو الخبال؛ فيجيّد المعاني» وبدخلها" في قالب الصور الحسَية. فهو 
طلسم أيضا على أهل الأفهام القاصرةء التي لا على لها بالمعاني الجردة عن المواد؛ فلا تشهدهاء 
ولا يُشهدها إلا صورا جسدية. قَيْخْرَم من حك عليه طلسم الخيال» إدراك الأمور على ما هي 
عليه في أنفسها من غبر تخيّل. فهؤلاء لا يقبلون شيتا من المعاني» مع علمهم باجا ليست صورا 
جسدية» إلا حتى يصؤروها في خياهم صوراء متحبزة مميزة؛ فيجمعون بين النقيضين. فأتم 
تعلمون اتا ليست صوراء ولا تقبلونما إلا صورا. 

فن أراد رفع حك هذا الطلسم» فإِنّ الطلسم لا يرتفع أبدا من هذه النشأة؛ فإله وضع إلهتي. 
وكذاك جميع الطلسمات الإلهية لا ترتفع أعيانماء ولا ترتفع أحكانماء في اوضع الذي جعل الح 
تعالى- حكها فيه. ولكن بعض الناس خرجوا ها عن طريقهاء فذلك الحك الذي أعطاه ذلك 
الحروج هو الذي برتفع لا غره» فاعلم ذلك. | 

فيرتفعم صاحب هذا الطلسم» إذا أبصرَ الفكر قد دخل خرانة هنا الخيال مع الفكرء إذا 
انصزف خارجا من الخيال؛ فيصحبه إلى العقل ليشاهد المعاني مجزدة عن الصور كما هي في 
نفسها. فأوّل ما يشهد من ذلك" حقيقة الفكر اإذني صعبه إلى العقلء فيراه جردا عن المواد 1 
کان النیال یعطیه إټاها؛ فدشکر الله» ويقول: "هكذا كنت أعلمه قبل أن اشهده» وما 
الغرض إلا أن يوافق الشهودٌ الع" فإذا ارتفع إلى العقل» شاهده أيضا جردا عن المواد 
نفسه؛ فيحصل له أنس بعالم المعاني اجرد عن المواد. 

فإذا حمق هذه المشاهدةء انتقل إلى مشاهدة الحق اني هو أرَه في التجزد من العا 
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فإته وان جردت المعاني المحدثةء فا تجرّدث عن حدوما وامكاما. فيشاهد فها صاحبُ هذا 
امقام عدمها الأصلن الذي كان لهاء وبشاهد حدوماء ويشاهد إمكاماء كل ذلك في غير صورة 
مادية. قإذا ارتقی إلى الحقء فول ما يشاهد منه عبن إمکانه؛ فيقع له عند هذا تحر فبه؛ فإله 
عَلمَة (أته) غير نمكن. فيأحذ الق بيده» في ذلك» بأن يعرفه أن الذي شاهده من الحق ابعداء 
(إغا هو) عين الإمكان الذي يرجم إلى المشاهد؛ وهو الذي يقول فيه: إه يكن أن شهدي 
الم تفسته» وکن أن لا بُشودني. فهنا الإمکان هو الذي ظهر له من الح في اول شهودهء 

فإلّه قد ترجّح له» بالشهود» أحد' الوجحين من الإمكان؛ فيسكن عند ذلك» وتزول عنه اليرة. 
م يتجلى له احق في غير مادةء لأئه ليس عند ذلك في عالم المواد؛ فيعام من الله على قدر 

ماكان ذلك التجلي. ولا يقدر أحد على تعيين ما تجلى له من الحق» إلا أله تجلّ في غير مادّة لا 

غير. وسبب ذلك أن الله يتجڄلى لکل عبد من العام في حقيقة ما هي عين ما جلى بها لعبد 

آخر» ولا هي عن ما يتجلل له ما في مجلی آخر؛ فلنلك لا یتین ما تجلّی فیه» ولا نقال. 

٤‏ فإذا رم هذا العبد من هذا المقام إلى عالم تقسه» عالم المواد؛ صعبه تجلي الحق. فا من 
ضرة يدخلها من الحضرات لها حك إلا وير الق قد تحول بحكم تلك المحضرةء والعبد قد 
بط منه ألا ما صبط؛ فيعام آنه قد تحول في آمر آخر؛ فلا بجهله بعد ذلك أبداء ولا 

ينخجب عهه. فان الله ما جلى لأحد فانحجب عنه بعد ذلك» فإله غبر مكن أصلا. 


ذا بزل العبد إلى عال خيالهء وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدةء وقد كان قبل 
عرفها علا وايانا؛ رأى احق في حضرة الخال صورةٌ جسدية؛ فلم ينكره» وأنكره العابر 
نب. م زل من عالّم الخيال إلى عالم الحش وامحسوس؛ فنزل الح معه لنزوله؛ فإته" لا 
فشأهده صورة کل ما شاهده من العام لا خض به صورة دون صورة؛ من الأجسام 
اض؛ ويراه عي نفسه» ويعلم اله ما هو عين نفسه ولا عين العام ولا حار في ذلك؛ لا 
له من التحقيق بصحبة الحقي في نزوله معه من المغام الذي يستحقه» ولا عاأم» ورآه 
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يتحول في كل حضرة' بحسب حکھا. 

وهذا مشهد عزیز؛ ما رأبت من يقول به من غير شهود» إلا في عالم الأجسام والأجساد. 
وسبب ذلك عدم الصحبة مع الحق ن ترل من المقام الني يستحقه. فكأن القائلين به في عالم 
الأجسام والأجساد مقزّدون. ويُعرف ذلك من كرنه لا يصحمم ذلك» وتوالى الغفلات علمم. 
فإذا أحضروا نفوسهم» حيدغذء يقولون بذلك. وصاحب الذوق لا غفلة عدده عن ذلك جملة 
واحدة؛ فٳّه معلوم عنده. والغفلة ما تکون عن شيءَ دون شيء؛ لا تعم. فكل ما ييقی» من 
الأمور» مشهود لصاحب الغفلة؛ فإِنّ صاحب النوق يشهد الحق فيا بقي له مشهودا في حال 
غفلته. ومن ليس له هذا اقام ذوقاء يغفل عن (شهود) احق بالأشياء» حتى يستحضره في 
أوقاتِ مَّا. فهذا هو الفارق بين أصحاب الذوق وبين رھ" فلا تغالط نقسسك. 

وما ريت أحدا من أهل هنا المقام» إلا أنه أخرتني أهلي مرم بنٽ “مد بن عبدونء انها 
أبصرث واحداء وصفت لي حاله؛ فعلمت أنه من أهل هذا الشهود. إلا أنها ذكرث عه أحواك 
تدلٌ على عدم قؤته فيه وضعفه مع تحقه بهذا الال إوالله فول الْحَق وَهُو ِي الشبيل )". 
(طلسم العادات): 

وأما الللسم الثالث» وهو طلسم العادات الحاكة على النفوس الناطقةء لما حصل لها من 
الألفة بهاء ونوفّف المافع وا مصال علها دائا لا يرتفع. فإذا أراد من أراد أن يرتفع عن حكر هذا 
اللسم» إذ عل أنه لا برتفع؛ فإِنَ الأسباب الألوفة هي أوضاع إلهية؛ لا يكن رفعها ولا دفعها؛ 
يرج هذا الشخص إلى النظر في وجه الحا بهء الذي لا أثر للسبب فيه؛ وهو خف جِدًا. 
فيعمد إلى بابه؛ فيفتحه؛ وبكار العكوف عليه. وج بالأسباب تجذبه عنه» ليأحذ مها ما 
بیدها من الأمانات له» فلا يفعل» ولا يقبل ما تأنیه به. فإذا جاءه خاطر أن ذلك سُؤء أدب مع 
الله» مغذ ما أعطاك ركن من الشاكرين 4“ وأ هذه الأسباب لا يكن رفعها؛ فلاا تبطل. 
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حكة الله في حقّك فتكون من ال جاهلين. فلا بضغ إلى هذا العتب ولا إلى هذا ا معلْ؛ فإته 
خاطر نقسيّ» ما هو خاطر إلهي. وليثبت على اعتكافه بالباب الحاضء» وليقل انلك المعلّ: "إن 
الله قد هى أن تؤتى البيوت من ظهورهاء فلو كنت من الله لأئبت البيوٽ من أبواهاء وأا 
بیت" لا يزيده على هذا. 
فإذا أراده احق لذلك المقام» أدخل عليه ذلك السبب» ما عنده من الأمانة له» على باب 
ذلك الوجه ا لاص الذي قد واحمه هذا العبدء واعتكف عليه؛ وذلك هو باب بيته. فإذا أعطاه 
ذلك السبب ما أعطاه؛ قله منه؛ لأنه ما جاءه إلا من باب الوجه الذي يطلب الأمر منهء وقد 
أنى البيت هذا السببٌ من بابه» وهذا هو المستى: خرق العوائد في العوائد. فن العالم لا 
يشهدون صاحب هذا المقام» إلا آخذا من الأسباب؛ فلا يفزقون بيهم وبينه؛ فهو وحده يعرف 
کف أخذ. وليس هذا المقام إلا للملامية» وهم أعلى الطوائف؛ فإّم» في خرق العادةء في عين 
العادة. ویلم»› ف المقام» ما بین المحجوب والُشاهدء وکن لا يشعرون. 
وأصصاب خرق" العوائد الظاهرةٍ ما هم هذا المقام» ولا شوا منه رانحة أصلاء وه الآخذون 
الأسباب؛ فان الأسبابَ ما زالت عهم ولا ترول» ولكن خفيث. فاته لا بذ لصاحب خرق 
لعادة الظاهرة من حرکة حشيه» هي سبب وجود عيبن ذلك المطلوب: فيغرف» أو یقبض بيده 
الهواء؛ فيفتحه عن مقبوض عليه: من ذهب أو غيره. فام يكن إلا بسبب حركةٍ من يده 
قبضٍ. فا خرج عن سبب» أكثه غر معتاد با لملة. أكن القبض معتادء وحركة اليد معاد 
تحصيل هذا الذي حصل من غير هذا الوجه معتاد» وتحصيله من هذا الوجه غير معتاد؛ فقيل 
: إنه حرق عادةء فاعم ذلك. فن أراد رفع حک طلسم العادات» فليغيل نفسه فما ذكرناه؛ 
حكر عليه العوائدء وهو في العوائد غير معروف عدد العامة والحخاضة. 


: ومن علوم هذا المنزل: عل الإشارات والخطاب. 


۳4۹ 


وفبه عل ادحل بالشجه على أصحاب الأداة. 

وفيه ٍ الاسم الذي توجه على الخلق بالإيجاد والتقدير. وأ" ما بين الإججاد والتقدير من 
المدة. 

وفيه ءِل ترتيب الموجودات في الإيجاد مرور الأزمان» وعلى مَن مزت: هل على الموجد» أو 
على الموجودات؛ فیعلم من تقد بہا؟ وهل کان ذلك التقیید ا اختياراء أو شیا لا بذ منه؟ 

وفیه عم إذا توجه الحق على إبجاد مر ما: هل في ذلك إعراض عن أمر آخر» أم لا؟ 

وفیه ءِل لذا (حإلی مافا) يستند الفکر فی حکه؟ وهل له ساطان إلهتي يعضده حت 
+سنمسك بذلك آهل الأفكارء أم لا؟ وان لم يشعروا بذلك» أو ريا أحالوه لو بين مء وهو في 
نفس الأمر صحيح. : 

وفيه عم ترول الأمر الإلهتي» ورجوعه إلى ما منه تزل» وك مدَة ذلك من الزمان؟ 

وفيه ءِل ارتباط المسيّب بالسبب اسم فاعل بكسر الباء- وهل يصح فعل ذلك من | 
من غير هذا السبب المعين» أو من غير سبب» أَم لا؟ 

وفيه عم ارتباط العلم والرحمة والعزةء مع" ما بين الرحمة والعرة من التدافر. 

وفيه ِل الأعلى في الأزلء وما َم عل الأنزل في الأعلى. 
الحسن؟ 

وفيه ءِل مازلة هذه النشأة الإنسائية على غبرها من النشآت» والعناية بہاء مع كرا < 
لشقاء ولسعادةء وکن الأمر يقتضی أن لا شقاء؛ ا ظهر من العناية پا. 


وفيه عل ما ينود عن هذا الإنسان في العام من الأمور. 


۱١١ ص‎ ١ 
ب۱١١ ۲ص‎ 


وفبه ءِل المساکنء وما قم منا وما أر؟ وما يتبڌل منها وما لا يتبدل؟ وما يلحقه التغيير 
وما لا يلحقه التغيبر ؟ 

وفيه عِلم ما يختلف فيه نشأة الإنسان في الدارين» من حيث صورته الظاهرةء وما لا 
يختلف من نشأته في صورة روحه؟ أو لتلك النشأة الأخرى روح آخرء يخلقه الله لها بحسب 
استعدادها؟ ويف هو الأمر في' نفسه» إذ قد وردت الإعادة؛ ما حقيقنها؟ وفي ماذا تكون ؟ 


وهو علم غريب. 
وفیه عم کون الحق لا يلقاه العبد إلا بالموت» وهل هو لقاء خاص؟ أو ما لقاء إا 
اموت ؟ 


وفيه عل اموٽت» وبيد من هو؟ 

وفيه ع اختلاف العالّم؛ اذا (حإلى ماذا) يرجع في صوره ونه ؟ 

وفيه عم التجديد الإلهتي في الآحرةء مم كنا دار كشف للحقائق.عند الناس» أو حكها 
ادنيا في بعض الأمور. 

وفیه ما يرك إلى مشناهدة حقيقنك» وأنَ في ذلك سعادتك. 

ما لا بعلم إلا هناك. 


فيه عم أدنى الدني» وأدفى الدنو؛ وما حقيقة هذا ؟ 


فيه لم اختلاف أساء أهل الاستحقاق» مم وجود الاستحقاق. 


وفيه ِل الأولوية. 

وفيه عأ الحكر الإليقي يوم القيامة: ماذا يجك ويفصل؟ 

وفيه عم الاستبصار. وعم ما ينفع من الخطاب. وعم الفتح الإلهتي. بإوالله يول الح وهو 
دي اليل 4 . 

انتى السفر الثالث والعشرون بانتهاء الباب» يتلوه السفر الرابع والعشرون» الباب الثالث 
وا مسون وثلاممائة» في معرفة مازل ثلاثة أسرار طلسميّة حكية تشير إلى معرفة مزل السبب 


وما حفّه. 
قل للإمام 0 ِن کنت تاس بي فلن اُنسي ري لا بأشکالي 
١‏ [الأحزاب : 4] 


۲ کیب في الهامش: "قوبلت هذه الجلدة بالسخة الأولى» وقبلها أربعة جلدات عند (المطابفة ؟) والمد لله وحده» وصلواته على ر 
وخحبه» سنة تسع وثلاثين وستائة". وأسفل المتن ختم الأرقاف برقم ۱۷۷۱ 


المحتويات 


الباب الثاني والأربعون وثلانمائة في معرفة مازل سين منفصلين عن ثلاشة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضرات 


الوحي -وهو من الحضرة الموسوية E E‏ | 

وصل في الأجور Ean‏ 
الباب الثالث والأربعون وثلاثائة في معرفة مازل يرين في تفصيل الوسي من حضرة حمد املك كله AAT‏ 
الباب الراب والأربعون وثلالمائة في معرفة مازل رين من أسرار المغفرة -من المحضرة الحمدية YY‏ 
إلباب الخامس والأريعون ولاثائة في معرفة مازل سر الإخلاص في اين وما هو الينء ولاذا سي الشرع ديناء وقول 
الباب السادس والأرعون وثلاثائة في معرفة مازل يِرّ صدّق فيه بعض العارفين فرأى نوزه كيف ينبعث من جوانب 
ذلك المازل -وهو من الحضرات الحمدية. NOES ASS‏ 
اباب السايع والأربعون وثلاثمائة في معرفة مازل الوئدية الإلهية والصف الأول عند الله تعالى TASES‏ 
الاب الثامن والأربعون وثلاغائة في معرفة مازل يرين من أسرار قلب المع والوجود FITA‏ 


صل (المقام الثاني الذي بيد اسمه "المؤمن ") PO e‏ 
ضل: ( ضمت العبد إذاكلّمه الحق) OES RAR‏ 
ضل: (التقييد والإطلای) PONS SSSR‏ 
صل: (الشَدّة) WON O RESA a‏ 
٣‏ (الحضوع عند تجلي الح ومناجاته) OVO ESSER‏ 
(أداء الحقوق نع إلهتي طولب به الكون) TONERS‏ 


وَضل: (الممكن إذا وجد لا بد من حافظ بحفظ عليه وجوده) PEERS ASR‏ 


وَضل: (القَمٌ واللوځ اول عالم التدوين والتسطير) N E ALAS‏ 
وَضل: (مجالس الله مع عباده) N EEO‏ 
وضل: (الرجوع الاختياري إلى الله بُشكر عليه العبد) FRSA‏ 
وَضل: (العبودية ذاه حضة خالصة ذاتيةٌ للعبد) AA RSA SSA‏ 
وَضل: (الائتقالات في الأحوال هي من اثر کونه وکل زم هو في شان 4) TVA‏ 
وَضلُ: (الالة البرزحية لا يام فيا إلا أهل العظمة) Vea‏ 
وَضل: (من شهد نفسه شهود حقيقة» رآها طلا أزلتا ن هي على صورته فلم يقم مقامه) NY‏ 
وضل: (الأمر الإلهتي نافد في المأمور) VT Se EES SES‏ 
وَضل: (إذا أضيف حك من أحكام الوجود إلى غير اللهء أنكره أهل الشهود خاضة) YO E‏ 
وضل: (الحدود الناتية الإلهيةء التي با يز الحق من الحلق؛ لا يعلمها إلا أهل الرؤية) Aaa‏ 
وَضل: (سقيط الرفرف اين ساقط العرش) a‏ 
وضل: (رجال الله الذين يحفظون نفوشهم من حكر سلطان الغفلة) 
وضل: (عندما يفتح الله باب الزحتين)......., N O O‏ 

الباب الثاني وا مسون وثلانمائة في معرفة مازل ثلاثة أسرار طلسميّة مصؤرة مدبرة من الحضرة الحقدية ا 


۹ e ROSS TSS ES (طلسم العادات):‎ 


السممالر|ع والعشرون من المتوح ا لمكي 


صن ١ب»‏ ويليه بقلم الشيخ الأكر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى عمد بن عل بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجإدة محمد 
لقونوي عن" ا ما بعده الشيخ المذكرر e‏ 4 اوا رضي الله عنهاء في اكان والشرط 
آول الكتاب وآخره. تقبل الله منه ورطّي عنه» آمین. ن بدله بعد ما سمعه فاا إڅه على الذین ببدلونه» إن الله 2 
خت الأوتاف الإسلامية بر ١1۷۷ء‏ واشارة إلى عدد صفحات السفر: ٠٠٠١‏ صعيفة. وي الصفحة السابقة وهي الصفحة 
ذف طايم دمغة بر ۸٦۱۸ء‏ وطایع آخر بر ۱۷۷۲ 


e 


٤ 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


اسم الله الرحمن الرحم 
الباب الثالث وا مسون وثلامائة 
في معرفة مازل ثلاثة أسرار طلسمية حكيّة 
تشير إلى معرفة مازل السبب وأداء حفّه وهو من الحضرة الحمدية 


فل للڊمام آي ٳن گئٽ ٿاس پي 
آي ريي لا بال وَين ولا 
و ي 
وا مل صد كيف الاس ټا سكي 
آما جيلٿ الڍِي لا ٿيٰءَ شه 
ما" لي أفول بأ الحق يطلمُني 
الأئش يطلا بأ قوم بنا 


فاي نسي برټي لا اشاي 
بالاَهْل إن وجُوة الل أمغالي 
فكيق آئش بالاضِي وبا حال 
ولا ُاسيبة شَيْء مِنَ اځوالي 
والقفُل يَمْنَعُةُ قالجحال كالحال 
سواي أَحْطرئةُ خلا على الي 
ا 
لبس انش دون انون بالعالي 


فذ جرت فيه واي لازي 
لا فاق انشا کي ما بَدَث مَل بيه من علوم أو مِنَ اعَمَالٍ 


اعام -أيّدك الله بروح منه- أن الله نّا خلق النفس الناطقة المديرة لهذا اليكل المسقى 
ناء سط عليه في هذا المزاج الخاص ذه النشأة الدنياوية ثلائة أشياء» جعلها من لوازم 
أنه (وهي): العفس النبائجة» والنفس الشهوائية والنفس الغضبية. فاا النفس النباتجة 
ضبية فيزولان في نشأة أهل السعادة في الجنان» ولا يبقى في تلك النشأة إلا النفس 
انيةء فهي لازمة للنشأتينء وها تكون اللدّة لأهل النعم. 


ا : 


ب 


و ان ا ي لى واب الام ر ما ص م جى فی به الجسمء فلا 
يىفڭ يتغڏّی ' داما؛ فإقا من خارج جحلب إليبا وهو المعبر عنه بالأكلء وامَا من حیث شاء الله 


من غير تعيين. ولها أربعة وزعة: ا جاذب» والماسك» والهاضم» والدافع. 


فما الجاذب خكمه أن يبقل الغذاء من مكان إلى مكان؛ فينقله من الفم إلى المعدة» ومن 
المعدة إلى الكبد» ومن الكبد إلى القلب وإلى سائر العروق وأجزاء البدن؛ فإّه لصم على جميع 
أجزاء البدن ما يحتاج إليه ما يكون به قواها. ويساعده الدافع؛ فاه یدفع به من مکانه (ذا رآه قد 
استوف حه من ذلك المکان»› و ما بي له فيه شغل دَق به حتی لا یزام غیره ذا ورد؛ فهو 
يساعد الجاذب. 


وما الماسك فهو الذي يسه في كل مكان حتى يأخذ التدبر فيه حقّهء ای که ر: 
ترك يده عنه» فتوڵاه الدافع والجاذب. 


وأا الهاضم فهو الذي يغيّر صورة الغذاء» ويكسوه صورة أخرى حتى يكون على 
الصورة التي كان علمها. فإله كان على صورة حسنةء وذا رانحة طببة» فلا حصل بيده و 
صورة شكله» وكساه صورة متغبرة الرع مبدّدة التَم» ولهذا سي هاضا من الاهتضام. و 
وجود الحكة (هو) في هذا الاهتضام؛ فإلّه لولا المضم ما جد المقصود الذي قصده الغاذي 
بالغناء؛ فظاهرٌ الأمر" فساد» وباطبه صلاح. ولا يزال هذا الهاضم ينقله من صورة 
صورة» والماسك يسك عليه بقاءه» حتی یدیر فيه ما يعطيه علمه» وما وکل به. 


فإذا استوفياه» بحسب ذلك الموطنء» تركاه. وأخذه ا جاذب والدافع. فإذا أبزلاهء ونقلاه 
المكان الآخرء رذاه إلى الماسك والى الهاضم؛ فيفعلان فيه مثل ما فعلاه في المكان الذي ق 
ويفتح فيه صورا ختلفة؛ فيأخذه الجاذب والدافع؛ فيسلكان بتلك الصور طرقا معه 
يتعدّونهاء ما دام يريد الله إبقاء هذه النشأة الطبيعتة. ولولا هؤلاء الوزعة ما قكدت الله 


۱ص۳ 
۲ ص ٣ب‏ 


النبانية من مطلوا. 

فإذا أراد الله هلاك هذه النشأة الطبيعيّة» طلبت النفس النباتية مساعدة الشهوة لهاء حتى 
تنبعث النفش المدبرة لجلب ما تشتبي فل تفعل» وأضعفها الله باستيلاء سلطان الحرارة على 
محآهاء فضعفت كما يضعف السراج في نور الشمس؛ فيبقى لا حك له. فتبقى النفس النبانة 
بجحقيقتها تقول لوزعتها: لا بڌ لي من شيء أنغدّى به؛ فتتغّى بأخلاط البدن وما بقي فيه من 
الفضول» ووزعتها قد ضعفوا أبضا مثلها. فلا تزال النشأة في نقص متزايد» والدافع يقوى '» 
والجاذب يضعف» وكذلك الماسك» إلى أن يوت الإنسان. ولولا هذا التدبير هذه الآلات لهذه 
النشأة ما معت أذل» ولا نظر بصرٌء ولاكان حك لشيء من هذه القوى الحسَية وال معنوبة. 
وأمّا النفس الشهوانية فسلطاا في هذا الهيكل طلب ما بحسن عندهاء ولا تعرف: هل 
رها ذلك» أو ينفعها؟ وهذا ليس إلا في نشأة الإنسان. 


وما سائر الحيوان فلا يتناول الغذاء إلا بالإرادة لا بالشهوة؛ ليدفع عن نفسه أل الجوع 
للماجة؛ فلا يقصد إلا لما له فيه المنفعة. وببقى حك الشهوة في الحيوان» في الاستكار من 
ناء؛ منه يدخل عليه الخال. والإنسان يدخل عليه الخلل كذلك من الاستكثار ما يفم 
يل منه» ومن تناوله ما لا ينفعه أصلا» ما تطلبه الشهوة ويتضرر به المزاج. فهذا الفارق بين 
نسان والحيوان في تناول الغذاء. فالنفس الشهوانية للنفس النباتية كا قيل: 

ٳذا امتڪن الٺيا ليب سفت ٩0‏ عن عدو في ٹياب صديق 

فلها الصداقة مع النفس النباتية؛ لأا المساعدة لها على الغذاء وتناوله» وهي العدوة؛ حيث 
خل علها من الأغذية" ما يضرّها ولا ينفعها. مساعدما للنفس النباتيّة إا هو بالعرّض لا 
؛ فهي العدة اللازم الذي لا كن مفارقته ولا يمن سَره. 


5١١ 


وما النفس الغضبيّة. وهي السبيةء فهي التي تطلب القهر لا رأت من شفوفها على سائر 
الحيوان با أعطيت من القوى والقكن من التصرّف» وأبصرت العام مسكًرا لنشأا ولمدترهاء 
ورأت أن في الوجود عوارص تعرض اتفاقية أو لأسباب تظهر؛ ينعهاء ذلك كله من وصولها 
إلى أغراضها؛ فتغضب لعدم حصول الغرض. فإن كان لها سلطان قوي مساعد: من نة فعالةء 
أو آيرة من خارج لها بها إمضاء غضما في المغضوب عليه؛ أهلكنه» وأظهرت الاتتقام منه» ولا 
تعرف ميزان الظام والعدل في ذلك الائتقام والقهر؛ لأن ذلك ما هو لهاء وانما ذلك للعقل 
وناموس الوقت. وانا أخطاً الشاعر' الذي قال: 


الطَلمٌ ِن شم الوس فإن نجذ فا عة فليا لا طلم 
فلو قال: "القهر" بدلا 0 "الظل" لقال الصحيح؛ فان الظل لا ياي به إلا الشرع؛ شه 
يُعرف؛ فليس للنفس إلا القهر؛ حي" جاهليّة. فإن صادفت الح كانت حيَهُ دينيّة. ولهذا مد 
الفضب لله وفي الله» ويذمّ الغضب لغير الله وفي غير الله وهذا من تدبير الحكم" الحق؛ 
الذي رتب الأمور مراتاء وأعطى کل شيء خلئه؛ ليكون آية له لأولي الألباب» ولسائر أهل. 
الآيات من العام؛ إذ كانوا ختلفي ا لاحذ في ذلك كا عددم الله في كتابه العزيز الذي طا ای 
لباطل من ن ديه ولا ِن حَلفه ٿازيل من حڪکم ييي“ وض هذه الآيات كلها في كعاب 
الوجود الذي ما فيه وى البيان والرحمةء لا غر. 
فكل ما ظهر في العا -من جانب الحقّ» أو من معاملة بعضه بعضا- يناقض الرحمةء فأمر 
عرضيّ في الكناب أبان عنه البيان حيث هو ذلك العارض ما هو في نفس هنا الكنا 
فالکتاب رح ةکلّه» من حیث فاته» وببان؛ فا جعله الله عذابا. فالله آم أن عب خلقه عذ 
لا بنتهي الأمر فيه إلى أجل مه وعينه بيان الكتابء م برجم الحكم للرحة. هذا ما لا بذ منة 


,  :اهعلطم والبيت من قصيدة طويلة‎ )م۹٠-۹‎ ٠١/٠١ ٤-۳۰۳( الشاعر هو أبو الطيب المعنبي‎ ١ 
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والله عفور رحيم. 

٤ e) ° ٤ ٤ س‎ 

م لتعلم أن الله أطلعني على حك غريب يعلق بالعالم الإنساني. ولا آدري؛ هل له تعلق با 
عدا الإنسان من العام أم لا؟ ما أطلعني الله على ذلك ولا ينبغي لي أن أقول عن الله ما لا 
أعلى» الله يعصمني وإيا؟' من ذلك. وهذا ا لمكم بظهر في العام الإنسانيّ عد انقضاء كل ثلاثة 
آلاف عام من أعوام الدنياء وهو عند الله يوم واحد؛ لا دري لای اسم لي رجحم هذا اليوم؛ 
لاني ما عرفت به. غبر أن احق تعالى- قسمه لي ثلاثة أثلاث» كل ثلث ألف سةء والألف 
سدة يوم واحد من يام الربٌ. هو الذي أخبرني به رني. وهذه المدّة التي هي ثلاثة آلاف سنةء 
ها في الإنسان حك بذ وعؤدء وحياة وموت» كيف يشاء الله وحبث يشاء الله. غير أن 
الله لا رغ لي هذا الأمر في درجي كلاب وقفث علا مشاهدة» جع ل كلمة فة وكلمةٌ 
هب؛ على هذه الصورة رَقمَها؛ فعلمتٽك آنا اأحوال وأحكام تظهر في الإنسان ف الجتة بمرور 
ذه المدة المعيدة. 


ما ئر وال" عندي خر إلهتي وَرَد علي» ما أثر هذا من الجزع» والخوف المقلق. فا 
روعي إلا كون الكلمات من ذهب وفضة: الكلمة الذهبيةء إلى جانا الكلمة الفضية. ونا 
هذا الإلقاء الإلهني والتعريف الرتانّ» وسكن عي ما كدت أجده من ألم هذا التجلي في 
الصورةء وسري عي؛ نظمت نظم إلهام لا نظم روي ما أذكره: 

ا يبب ترنةلاآتييه وهو الجنْب الي حار الورى فنه 

.ل قَلْت: "هدا" فان الحذ يحضرهُ اوقلت فلْت: "هھ " هو" کلام لشت َذْرْهِ 

كف السييل إلى عيب وأغيشا ‏ في كل جين عراة ن لبه 

أو فُلت: "يندك" جاء الزف يطلب والزف حَقّ وَلْكِن لَبْس ونه 


a‏ ثابت في الهامش بقلم آلخر» مم حرف خ 
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ا ا جوا لشت أذرئه للا الذي أا مى من مَعانِه 

هذا الي وجلال الحقّ- أمْرَضۀ مَل ءوض مثة فَبُشُفيه 

ُو الشفاء هُو الا قاين أا القن اتةه ونا فيا 
ضمير "أمرضه" يعود على الكون. 


واعلم أن لنا من الله الإلهام» لا الوحي؛ فإِنَ سبيل الوحي قد انقطم موت رسول الله ف 
وقد کان الوحي قبلهء ولم جي ء خر ر الي" أن بعدّه وحیاء کا قال: ولد وي ليك وال 
اين ص ¿ فيلك 4" ول یذکر وحيا بعده» وان م يلزم هذا. وقد جاء الخبر النبويّ الصادق في 
عسى اء وقد كان ممن أوسي إليه قبل رسول الله #ةء أنه (أي عبسى.) ت# لا يوشا إلا 
متاء أي بستتنا. فله اأكشف» إذا نزلء والإلهام؛ كا لهذه الأمَة. 


ولا بسخيل في الإلهام آله ليس جب إلهتي. ما هو الأمر كذاك؛ بل هو حبر إلهتي» واخبار ‏ 

من الله للعبد على يد ملك مغيّب عن هذا ھ . وقد ل من الوجه الخاص. فالرسول والني . 
يشهد الملك» ويراه رؤية بصر عندما يوسي إليه. وغير الرسول بحس بأثره» ولا براه رؤية بصر؛ 
فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمه» أو يعطيه من الوجه الحاص بارتفاع الوسائط وهو أَجَلٌ الإلقاء 
وأشرفه؛ وهو الذي تع فيه الرسول والوليٍ أيضا. فأصابع الرمن للوجه الحاص» ولّمة المك 
للوجه المشترك. 
والإلهام إلهامٌ إلهئي أكاره لا واسطة فيه. فن عرفه عرف كيف يأخذه» ومحلّه النفس. قال 
تعالى: مها 4 فالفاعل هويحه» فهو اللوم لا غيره وها( ليعلمه» لا ليعمل به 
وإوتفواها 4“ لیعلمه وټعمل به؛ فهو إلهام إعلام» لا کا يظته من لا عام له» واذلك قال: و 
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حاب من اها" واش إلاق" خف بازدحام. فلق العمل بالفجور بالعمل بالتقوىء وما 
فزق في موضع التفريق؛ مع بينها في العلم والعمل» والأمر ليس كذلك: وسببٌ مله بذلك أنه 
ری ميزان الشرع من یده. فلو لم يضع المیزان من يده لرأی أنه مأمور بالتقوى» مهتي عن 
الفجور» من له الأمران معا. وا أضاف الله الفجور لها (أي للنفس) والتقوی» علمنا أنه لا بد 
.من وقوعهها في الوجود من هذه النفس الملهّمة. فكان الفجور لها (المقصود به هو) ما انفجر لها 
عن تأويل تأؤلته؛ فا أقدمت على الخالفة انهاكا للحرمة الإلهيةء ولا كن لها ذلك. وكان هذا 
من رحمة الله بالأنئس. 

٤‏ وآ كان الفجر رين: جز كاذب» ور صادق؛ وهو الفجر المستطيل الكاذب؛ أهمها 
تقواها. أي تتتي» في جورهاء الفجر المستطيل؛ لأله بستطيل علا بالأولية؛ لعأكر المستطير 
اإني بطير حكه عها. همها فُجُورها) فتيين لهاء يهنا الاتفجارء ما هو المشكوك فيه من 
المشكوك وتفواها)؛ وما تتقي به ما يضرها حکه فها. فلولا ما مکا ما تٿقي به» وهو 
نى الذي أهمها لتعنته النفس على استعاله؛ فتفرق ما بين الشمة والدليل؛ فن الله - 
سبحانه- كا لم يأمر بالفحشاء لم يلهم العبد العمل بالفحشاء» كا براه بعضهم» ولو ألممه العمل 
لفحشاء لما قامت الحجة" لله على العبد. 


بل هذه الآية مثل قوله: إوهَديتاةُ الَجْدَين 4“ أي الطريقين بتتاها له فقال: إا هَدَيتاه 
لبیل )* أي بنتا له ئا شارا ) فيعمل في السبيل قنضاه: ٳِن کان ني اتتهی» وان کان 
ر فعل واا کئورًا) بقول: يستر على نفسه؛ فيخادعون أفسهم؛ فإله ما ضلٌ أحد إلا على 
١؛‏ فان بيان الحق ليس بعده بيان؛ ولا فائدة للبيان إلا حصول العام م جستزه العام به عن 
سه لغرض يقوم له؛ فتقوم الحجة لله عليه؛ فالإلهام إعلاء إلهتي. فن رئ نفسه بالتقوى؛ فاثقى 
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من الفجور ما ينبغي أن قى منه» وأخذ منه ما ينبغي أن يؤخذ منه. ومن دش نفسه في 


من اراد طريق العام والسعادة؛ فلا يضع ميزان الشرع من يده نشا واحداء فن الله بيده 
الميزان لا بضعه؛ يخفض القسط وبرفعه؛ وهو ما هو الوجود عليه من الأحوال. فلو وضع الح 
اميزان من يده؛ لفني العام دفعة واحدة عند هذا الوضع. وكذلك ينبفي للمكلّف» بل للإنسانء 
أن لا يضع اليزان المشروع من يده ما دام مكلّفا. لأنّه إن وضعه من يده فسا واحدا؛ فني 
الشرع کله کا فني العام؛ لو وضع احق الميزان من يده. فإ كل حركة -في ا مكلف ومن 
ا لكلف- وسكون'» يزان الشرع فيه حكر» فلا يصح وضعه مع بقاء الشرع؛ فهذا الميزان له من 
کرنه مکلٌفا. 

وأا اليزان الآخر الذي لا ينبني أن يضعه الإنسان» لا من كرنه مكلفاء بل هو بيده ديا 
وآخرة» فذلك هو ميزان العام ؛ الذي ميزان الشرع حم من أحكامه. وهو مثل الميزان الذي بيد: 
الحق؛ فبه یشهد وزن الحق. فنسبته إلى میزان الق نسبة شضص بيده میزان» وشخص آخر. 
بيده رآة. فرأی في مرآته التي في يده: صورة ذلك الميزان» والوڙان» والوزن؛ فعلم صورة الأ 
من شهوده في وجوده. وان هذا الأمر من ورائه غيبا له؛ لولا ا مرآة ما شهده. فأضاف ما رآه. 
في مرآنه إليه» أكون مرآنه ليس غبره. فالغيب الذي يزن» والوزن واليزان حضرة الحقء والمرآة 
حضرة الإنسان. فالوزن لله -تعالى-» والشهود لن كانت نفسه يرآة؛ فهو السعيد الصادق. 


واا كشف الله هذا السرّء لمن كشفه» ليرى في مرآنه صورة الخلق الإلهتي» وف صد 
اشيا وظهورها في الوجود من عنده؛ وهو قول أي کک الصديق 4: "ما رأبت شبتا 
رأیٽ الله قبله" فيرى من أين صدر ذلك الشيء؛ فيكون صاحِبٌ هذا" الكشف خلاقاء و 
اني آراده الح منه ذا الكشف؛ بل بعلم أنه خلاق من هذا اأكشف» ولم یزل كذلك و 
۱ص ۸ 


ص ۸ب 
38 


لا يشعر. فأفاده هذا اأكشف العم ا هو الأمر عليه» لا أله بالكشف صار خلاقا. فأمره اللهء 
عند ذلك» أن عطي کل شيءَ حه من صورته» کا أعطاه الله خلقّه في صورته؛ فلا تتوښه 
عليه مطالبة لخلوق» کا لا وجه على الق تعالى- مطالبة لخلوق. هذا أعطاه ذلك الكشف 
من الفائدة. 


فإذا آقامه احق -تعالى- في فعل من أفعاله '؛ الأمور با أو الحجور عليه فها؛ نظر إلى ما لها 
من الحق قبله؛ فوق ذلك الفعل حقّه. فإن كان من الأمور المأمور بفعلها؛ أعطاها حتَّها في 
نشأا حتى تقوم: سوبة الحأق» معدَلة النشء؛ فام يتوجه إذلك الفعل حن على فاعه. فلل 
ا حلق» وللعبد الحق. فالحق اغى کل تيء حه" وا لق عط کل شيءَ حقّه؛ فدخل 
احق في الحلق» ودخل الحلق في الحق في هذه المسألة. وان كان من الأمور المهتي عنها؛ مها 
على هذا العبد أنه لا يوجدهاء ولا بُظهر لها عينا أصلا. فإن لم يفعل فا وفاها حقهاء وتو مث 
. عليه المطالبة لها؛ فلم بعط كل شيء حمّه؛ فلم يقم في الحق مقام احق في الخلق؛ فکان محجوجا. 
فهكذا ينبني" أن عرف الأمورء والأوامر الإلية. 


وصورة التروك في الجناب الإلهتي» هو الذي لم يوجد من أحد الممكنين؛ لوجود الآآخر 
ارجح وجوده؛ فهو من حيٺ أله 1 يوجد ترك له. وهذه مسألة نبهناك علا لعلمنا أك ما 
تجدها في غير هذا الكتاب؛ لأنها عزيزة التصؤر» قريبة المتاول ن اعتنى الله به؛ تعطي الأدب 
مع الله» وحفظ الشريعة على عباد الله. وهي من الأسرار الخرونة عبد اللهء التي لا تظهر إلا 
على العارفين باللهء ولا ينبغي کنها عن أحد من خلق الله فان کنها العام ا فقد غش عباد 
الله و«من غشنا فليس متا» أي ليس ين شتتنا الفش. ولا وقفنا على هذه المسالة في كاب 
"الرحة الإلية"» الذي هو مسرح عيون قلوب العارفين» شكرن الله تعالى- حيث رفع الغطاء 
أجزل العطاء؛ فله المد والمكة. 


ت 2 نے 
ق: "الأفعال" وفي الهامش بقلم الأصل: "أفعاله" 
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واذا أقام العبد صورة ما ذكرناه من كونه خلاقاء تعن عليه -من تام الصورة الإلهية التي هو 
علیا- أن بحفظ على ما أوجده صورته ليكون له البقاء» أعني ذلك الموجود عنه؛ فدفعه لمن 
يحفظ البقاء عليه» وهو الله» فانحذه وكلا في ذلك الأمر وأمثاله» عن أمر ره فلا تنسب إلى 
سوء الأدب في ذلك. فالعبد في كل نفس مشغول' لني ما أمر بخلقه. والحقء بتوكيل هذا 
العبد لهء قم بحفظ ما خلقه يإذن رته في الخلق والتوكيل. وهذا علم دقيق إلهتي» وهو رَد ا لحفظ 
إلى الله جحكم الوكالة عن أمر اللهء وابجاد الأشياء عن العبد بأمر الله. 


فلم يڙل هذا العبد» في کل حال» تحت أمر الله. ومن لم زل تحت آمر الله في جميع أحوالهء 
مرل عبدا لله في شهوده أبدا دانا: دنيا وآخرة» فإته له النشء حيث كان في الأول والآخرة 
عن أمر الله. قال تعالی- في حق عیسی: اوذ تلق من اين كمي الطَر ياذني نح فيا 
فنکون طبرا اڏني ي" وكذلك أمر امكف بالعمل» فا عمل إلا يإذن الله. وموطن هذا العبد 
واستقراره» ا هو عند ره من حيث هو َير وأى 4" وهو الآخرة التي هي خير وأقىء 
رة حير أك ين الأول. ولوف يغطيك ربك ازى 4 وهو عطاء "كن" في الظاهر 
العینء کيا هو له في الباطن. 

فان الإنسان له في باطنه قوة "كن" وما له مها في ظاهره إلا المعتادء وفي الآخرة يكون 
حكر گن" منه في الظاهر. وقد يعطى لبعض الناس في الدنياء وليس لها ذلك العموم. فين 
رجال الله من أذ اء ومن رجال الله من تأڌب مع الله فاء لعلمه أن هنا ليس وطن لهاء. 
ولا سما وقد رأی الأکابر» الذين* لا خلاف في تقدمم عليه وعلبناء قد قيل ه: لك لا يي 
من أختبت 4" وقيل له: أفأئت نند من في الثار 4" لاله إذا أسلم فليس من أهل النار. فلا 


1 [القصص : [0٦‏ 
۷ [الزمر : 1۹4 


رآها رجال الله عير عامة الح في هذه الدار؛ جعل حك ما تع حك ما لا تعقه؛ فترك الكل إلى 
موطنه. وهذه حالة الأدباءء العلاء ٻاللهء الحاضرين معه على الدوام. 

فالأدیب خلاق فی هذه الدار: بالعملء لا بک "؛ بل ببشم الله لن الأجم 4 ليعصم 
ب"بسم"' في عله من مشاركة الشيطان» حيث أمره الله بالمشاركة ف الأموال والأولاد؛ فهو 
(أي الشيطان) متعلٌ هذا الأمر الإلهتي» حريص عليه. وحن مأمورون باتقائه في هذه 
المشاركة؛ فطلہنا ما نثقیه په؛ لکونه غیبا عثا لإ نراه؛ فأعطانا الله إسمهة: فلا میا اله على 
أعالناء عند الشروع فهاء تودنا اء وعصمنا من مشاركة الشيطان؛ فإ اسم الإلهتي هو 
الذي يباشره» وجول بيننا وبينه. وانّ بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعةء التي بين 
n:‏ الإلهني من العبد في حال الشروع وبين الشيطان. واذاكان العبد هذه الصفة؛» كان على 
نة من ره وفاز وجا من هذه المشاركةء وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع اعا 
٠‏ وهنا ا مزل يحوي على علوم» معا": 
لم الفرق بين اليل والآيةء وأ صاحب الآبة هو الأؤلى يفسبة المكمة إليه وبالامم 
الحكم من صاحب الدليل؛ فإ الآية لا تقبل الشبهة» ولا تكون إلا لأهل الكشف والوجودء 
ليس الدليل كذلك. 
وفيه ِل الاختراع الدامء ولا يكون في الأمثال إلا فما هيز به بعضها عن بعض؛ ذلك 
قذر هو حك الاختراع فيهاء وما وقع فيه الاشتراك فليس مخترع» فافهم. 


وفيه عم الخواض. 
وفيه عم السبب الذي لأجله لا يرفع العالم با علمه رأسا مع تحققه أن ذلك الموضع له يضره. 


ت ببسم" کتب في الامش مقابلها: "ليسا" مع إشارة التصويب 


وفيه عم الفرق بين قول الإنسان في الشيء نعم -بفتح العين وبين كسرها- وأين يقول ذلك ؟ 
وین قول لاء وہل ؟ 

وفيه عل تميز الجتات بعضها ِن بعض: هل هو تير حالات في جتة واحدة؟ أو مير 
مساحات ؟ فإن كل اسم جاءا للجتات تستحمّه كل جتة إن كان الهبز باليساحات» فكل جئة 
لا نشك أنّا: جتة مأوى» وجئة عدن» وجتة خُادء وجتة نعيم» وجثة فردوس؛ وهي واحدة 
العين» وهذه الأحكام لها. ولو ترت بالمساحات فلا بد من حك هذه الأساء لها. 

وفيه' ِا الفرق بين الخلودء والتأبيدء والتسرمدء وعدم الخروج. 

وفيه ع الفرق بين الوعد والوعيد» بالمشيئة في أحدها دون الآخر. ولاذا قبل الوعيد 
المشيئة دون الوعد» وكلاهها إخبار إلهّي؟ وأين وجود الحكة في ذلك ؟ 

وفيه عل السماء: هل هي شبه الأكة؟ أو شبه الحبة؟ أو هل هي أكرة في خمة؟ أو خبة 
ف او فتدور الأرض لدوراما؟ وهل الساء ساكنة» أو محر û؟‏ فان الشهود عطي جميع ما 
ڏکرناه» وما بقي إلا علم ما هو الأمر في نضفسه» من غیر نظر إلى شهود: هل هو كا يقضي۔ به 

وفيه ع جود الزوجين» وماذا تکڙم کل واحد من الزوجين على صاحبه: هل هو ا هو 
حتاج ٳليه کل واحد" من ؟ ام قد يکون ا لا حاجة فيه؛ فلا يغڙق بين الڃٽين وبين آهله؟ 

وفيه عأ من لر يدعي الألوهة: هل له حُلّق» أم لا؟ فإ المڌعي الألوهة لا خُلُق ل اة 
في حال دعواه» فإذا فارق العوى كان حكنه حك سار الموجودات التي ليست لها هذه 
الذعوى. 

0 أ ت 4 ۰ ا ا ۸ ٤‏ 
وفيه عم حک من اخدَ لها من غير دعوى منه» بل هو في نفسه عبدٌ» غير راض ا فيسب 


١١ص‎ ١ 
"من لز و جین.. وأحد" ابت في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب‎ ۲ 
f 


إليه» وعاجز عن إزالة ما عي فيهء وأنه' مظاوم حیث سلب عنه هذا المدعي ما پستحقه؛ 
وهو كونه عبدا؛ فظلمه؛ فينتصر الله له» لا لنفسه؛ فاتخاذ الشريك من مظال العباد. 


وفیه ع الحكمة؛ ما هي؟ 
وفيه ءِل ماق ما ليس بني مشرّع» بالأنبياء في الرتبة الولمية بالله -تعالى-. 
وفيه ع الوصايا والآداب الإلهية النبوبة الموحى بها واللهكة إلهاء 
وفيه ع الأخذ بالأؤل" والمبادرة إليه. 
وفيه عم ما يدخل تحت القدرة الحادثةء ما لا يدخل. 
وفیه ع ما لا بڌ منه. 
وفيه عل الفرق بين الصوت» والحرف» والكلام» والأفهام. 
وفيه ع العم الجلية والفية والعامة والمقصورة. 
وفيه عام نجاة استناد الناظر ولو كان شمة. 
وفيه عمٌ من ينبغي أن تلحق به المذام من العام ؟ 
وفیه ع الفرق بين من رجع إلى الله عن كشف» وبين مَّن رجع إليه عن غير كشف. 


sS 


: لار" وصححت في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 


Ab 


وفيه ءِل الوقت الني يتعيّن فيه الشاء اجميلء وعلى ماذا يتعيّن؛ والأحوال كلها تطلبه 
والأزمان ؟ 


وفيه عل ما يقع به الككتفاء من الثناء؛ فلا يقبل آلمزيد. 


وفيه ءِل حك الكثير حكر الواحد عند الواحد» واستناد الكثير إلى الكديرء واستناد الكثير 


وفيه عل التناكح للتناسل ولغير التناسل» وما هو الأعلى منا؟ 
وفيه عل ما شرك فيه ا مق والباطل؟ وليس ذلك إلا في الخيال. 
وفيه ءل ما هو علم ولیس بعلم. 

اإوالل مول الْحَق وَهُو ّي الشبيل '. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
e 


الباب الراب واأنسون وثلاثائة 
في معرفة المازل الأقصى السرياني 
وهو من الحضرة الحمدية: 

مَعْين' الآياتِ في العجم وج اع الحير في اليم 
فر الرْحن تبني بض ئون المحم ولي 
لکن في رأ رة كه هاب لاح في قا 
ق والزجي حايقة في تام الور ولل 
واتبغ ماأنت طالية ٠‏ وارتفِغ عن مَؤضع الُم 


ا 


اعم -أيّدك الله بروح منه- أن الترئة" في العبد نظي التنزيه في احق سواء. فن نره الحق 
عند أداء ما أوجب الله عليه من العبادات» في العهد الذي أخذه عليه عقلا وشرعاء أشرك الله 
نفسه مع عبده ي هذا الحکې» چا أوجبه علی نفسه له» ا کتبه على نفسه من الرحمة" به والوفاء 
بعهده» وبأه عن أداء ما أوجب عليه؛ بأن كشف له عن قيام الحق عنه فهاكلفه من العمل 
الذي كان أهل الحجاب ينسبونه إليه وبقولون: إن فلانا من اين يفون بعد الله ولا 
لصون الميقاق 4“ طبرا اله يا قاوا ركان عند الله" لهذه البراءة إوجيًا)؛ فقالوا عند 
١‏ هذا الشهوذ بنور الإمان: "لا فاعل إلا الله" فقالوا قولا سديدا. ومشل هذا القول أمر الله عباده 
المؤمنين أن يقولوه» فإذا قالوه أصلح طم أعبلمم» وغفر م ذنوبهم لون بعلم الله ورشوأة فقذ 
از ززا عا )". فالسعید (هو) من حال الله بینه ویین ربویتته وأقامه عبدا في جمیع أحیانه: 


۱ ص ۲ب 

۲ س» هھ التازیه 
ص۳ 

إالرعد : ]٠٠١‏ 
[الأحزاب : 1۹] 
[الأحزاب : [Y1‏ 
۳ 


بخاف ویرجو مانا ء ولا اف ولا بُرجی عیانا. 
إتما الب من ياف ویزجو لبس بلعب من اف ویزجى 
ولهَذا من کل وء يو ولهَذاعَنْ كل فغل يرج 
ترا يكل وجه سييدًا ‏ وذا رل بالق اء جى 
َر العبد في الوفود ليه فإذا لم كن عبد فيج 
فإذا' ما تجا الي ميه فالزِي قام في العاف أجّى 
كل من تدرك المحقائق نة مالبهيىاڵهافتځى 


ال يدك الله- أن العام عند الله من عله عِلم الظاهر والباطن» ومن لم يجمع بينها فليس 
بعا| خصوصيّ ولا مصطفى؛ وسبب ذلك أن حقيقة العام تنم صاحما أن يقوم في أحواله ا 
يخالف علمه. فكل من ادعى علا وعمل بخلافه في الحال الذي يجب عليه عقلا وشرعا العمل 
به» فليس بعالم» ولا ظاهر بصورة عالم. ولا تغالط نفسك؛ فلن وبال ذلك ما يعود على أحد 
إلا عليك. 


فإن قلت: قد نجد مَن يعلم» ولا يرزق التوفيق للعمل بعلمه؛ فقد يكون العام ولا عمل. 
قلنا: هذا غلط من القائل به؛ لتعلم أن مستى العلم ينطاق اسمه على ما هو علم وما ليس بعلم؛ 
فان الله. حعالی- يقول: قأغرش عن من تول عن كرتا ولم برذ إلا الْحياة اللنا. ذلك مَبلفم 
ِن الل " فأعلّمنا نهم عملوا ا علموا. وأكن لا أريد بالعلم إلا ما" حصل عن مشاهدة المغلوم» 
فان حصل عن دليل فکري فليس بعام حقيقي؛ وان کان في تفس الأمر علاء كا قال الي © 
حین ذکر سورة في القرآن ولم يستها؛ ليخبر أصعابه. فوقع في نفس بعض اصڪابه انها رما تون 
القاتحة؛ فأخبر الي 4# آنا الفاتعةء ولم تقع للصاحب على حمة القطع. فقال له رسول ال ا 
۱ ص ۱۳ب 


۲ [الجم : ۲۹ ء °[ 
۳٣ص ۱٤‏ 


حین آخبره با وقع له: «ليك العلم» فهو عِلّ في تفس الأمر» لا عند هذا الصاحب الذي وقع له 
ذاك. 


فلمًا کان هذاء لذلك ذهب من ذهب إلى القول بالعمل جخلاف العم مع وجود العلم. 
والصحبح» إذا اختبرته وبحشت علبه» وجدت ال مق فما ذهبنا إليه. ولهنا قال رسول الله 4# لن 
فهم عنه: إن الله إذا أراد إمضاء قضائه وقدره؛ سَلّبَ ذوي العقول عقوهم» حى إذا أمضى۔ 
فهم قضاءه وقدره رڏها علهم ليعتبروا» ولیس سوى ذهاب العم عنهم» والاعتباڙ عمل أوجبه 
العلر. فهذا عبن ما ذهبنا إليه. قال -تعالى- في حق قوم: يغلمُون ظاهرا مِنَ الْحَياة الا 

٠‏ فعملوا با علموا وم عَنِ رة م عَافأون' فلم يعملوا لها؛ فإته" أخفلهم عها؛ فنسوا 
آخرنھم؛ فتڑکوا العمل لھا لن ف ذلك آیکری لمن کان آ فلب أو الى الشفع وُو شود" 

فال حعالی- آیرا: وذّڳّز يعنى بالعام» ممن غفل عنه أو نسيه فإ الَكرى ثثقع 
المؤمين 4“ وهم الذين علموا ما تم بنور الان كشفاء تم نهم عَفلوا؛ غيل بینم وبين ما علموه 
_ من ذلك» وکان المشهود مم ما کانوا له عاملین فی وقت نسیاممم فإذا دروا تذگروا» وقام هم 
شهود ما قد کانوا علموه؛ فنفعتیم الکری؛ فعملوا بها علموا؛ فشهد الله أن الرگرى تنغ 
فٳذا ريت من يڌعي الإيان» ويڌکر؛ فلا يقع له نفع ما ذز به؛ علمٿ أله في الحال- ليس 
بعال ما آمن به؛ فليس مؤمن أصلا؛ فان شهادة الله حق؛ وهو صادق؛ وقد أعلمدا أن المؤمن 
تفع بالّگری؛ وشهدنا أن هنا م تنتغع بالٌگری؛ فلا بد أن زيل عنه الإمان؛ تصديقا لله. ولا 
معنى للتفع إلا وجود العمل منه با علم. وما نرى أحدا يتوف بالعمل* فها يزم لله عام بهء إلا 
ؤفي نفسه احتال» ومن قام له في شيءٍ احتال؛ فليس بعالم به» ولا مؤمن من أخبره بذلك؛ 


إيانا يوجب له العام. مع أك لو سألته لقال: "ما نشك في أن ما جاء به هذا الشخص حق" 
يعني الرسول اكك "وأنا به مؤمن" فهذا قول ليس بصحیح»› إلا في وقٽ دعواه عند بعض 
الناس. َم ذا خلا بفکره قا معه الاحټال. فکان ذلك الذي تخي ائه ِل (افا هو) مز عرض 
4 


وبعضهم لإ یزول عله الحټال» ف وقت شهادته» أن هذا حى صرم: وجود الاحتال. 
وسدب هذه الشهادة بذلك: أن الأمر إذا كان نمل أن يكون صدقاء وتتمل أن يكون كذبا؛ 
فيجلي له في الوقت صذق وده وتصديقه لذاك الذي هو به مؤمن» أحد حنملا ذلك الحبرء 
وهو كونه صدقا. هذا هو المشهود له في ذلك الحالء فيقطم في ذلك الوقت بصدقه» وبأنه لا 
شك فیه› وما عم أن ذلك من تجلي أحد حهلانه. فإذا غاب عله ذلك الواردء قامت معه! 
الحقلات على الشؤاء» فار يرجح عنده ذلك إلا بطريق الظنَء لا بالعام. فانظر سيا اخي-ما 
أخفى غوائل النفس» وما أعظم حاب ال جهل» مع كرنه عدما؛ فكيف بنا لو كان وجودا؟ فلل 
المد والمئة. 


وما تناك على هذا لتعلم حك من الإيمان ومازلنك؛ فإِنَ الي 4# يقول في الحد 
الصحيح عنه: «لا يزني الزاني حين يزني" وهو مؤمن» أي مصدّق بالعقاب عليه؛ فته تعا 
قد يغفر. وان الإيان إذا لم بعط الكشف الذي يعطيه العار؛ فليس يإيان. فاعلم أن العم ب 
العمل من خلف حاب رقيق. وفي حدیٹ آخر عن رسول الله 8# في «الزاني إذا زنى» < 
عنه الإمان حتى صار عليه كالطَأًة» ولنا فيه تأويل حسن؛ وهو أن الزاني قد تعض لبلاء 
الله يزل عليه؛ فيخرج الإمان حتى يصير عليه كالظأة ينع نزول ذلك البلاء عليه إن نزل. 
تغفل يا وليّ- عن هذا القدر الذي نهك عليه. 


آلا ری الله -تعالى- ما نصب الآيات وكترها؛ إلا ليحصل ما العام؛ لعلمه أن اليم 


۱ص ۱١‏ 
۲ ص ۱۵ب 


حصل» لزم العمل ؟ ألا ترى إلى شارب الدواء» وهو عمل» ما شربه وتجزع مرارته إلا لعلمه أن 
م دواء مزيلا لهذه العأة التي يشكو مها؛ فيقول: عسى۔ يكون ذلك الدواء عين هذا الذي 
شرثه؛ فدربه بالمکان والترجي؛ فکيف به لو عام ته عین الدواء؟ بلا شا؛ لسارع إليه. فهذا 
حاله مع الترجي والإمکان. 


فان قلت: فقوله تعالی: [وأضاه الله على عل في حق من اند اله وا )'؟ قلدا: إن 
الإله له القوة في المألوهء والهُ هذا" هو هواه؛ فك عليه فأضلّه عن سبيل الله. وأمّا قوله: إعَلى 
عل 4 يعني ون أله أضله الله على علم > لا أن الضال على علم؛ فإِنَّ الضال هو الحائر الذي لا 
يعرف في أي جمة هو مطلوه؛ فتعأق بإعلى عل أضا؛ وهو العامل فيه؛ وهو فعل الله - 
٠‏ والني على الله إا هو البيان خاضة: قال تعالى-: وماکان الله ليل فوا بغت إذ هَدَاٌ 
ين لهم ما يفون 4" أي: ليحر قوماء بعد إذ“ هداهم في أخذ الميثاق والفطرة التي ولدوا 
إحئ من لهم ما َون ) فإذا بان هم حيرم. فم من حيره بالواسطة؛ فشك في النبوة 
ر فيهاء وما تحقّق أن هذا نيّ؛ فتوقف في الأخذ عنه. e‏ 
وجود» أم لا؟ ومنهم مَّن حبره فما جاء به هذا الي ما تحيله الأدة النظرية. فأورمم البيا 
لهي هذه الحيرة؛ وذلك لعدم الإمان؛ فام یکن طم نوژ مان يكشف هم عين* ا 
وآبان عنه ومن لم َمل الله آه نورا هنا من إمانه فما له مِنْ تورٍ 4" في القيامة طن 
يکل ٿَيْٰءِ عَم" فعيل ا عل: فا علم أنه یکون گؤنه» وما علم أنه لا یکون لم یکؤنه؛ فکان 


ه إعلمه. قل وأنرله بيه 4“ والإزال' عمل أوجده العلم. فلا أبان الحقّ ما أبانه لعباده؛ 


:1 آن “ وعليما إشارة التغيور با أثبته في الهامش: 
: ت ' وعليا إشارة التفيير جا يته ني الهامش: "ین" 


مهم من رزقه الله العٍ؛ فعيل به» ومنهم من حرمه الله العم ؛ قَصَلٌء وحار» وش وارتاب» 
وتوقف. 

وما قوله حعالی-: وان اتتام الکقاب بغرفوتة ڳا يفرفُون أشاءم 4" فإتم مصيقون 
بكتابه» وهذا النحت فيه» وقد أبصروه؛ فيعلمون أنه عبن هذا النعت. لا يعرفون الشخص الذي 
قام به هذا النعث؛ جواز أنه يقوم ذلك النعت بأشخاص كثيرين؛ فدخلهم الاحتال في 
الشخصء» لا في النعت. 

وما قوله تعال: إن فرشا مم ئون احق وم لفون" آنه الح فيكفونه عن 
مقلّدهم» وعن الي ا# آنهم عرفوه أله صاحب هذا النعت. ولا يلزم من العالم بالحق الإقرار 
به في الظاهرء وانا بستلزمه التصديق به في الباطن. فهو مصذٌٍق به» وان کڏّبه باللسان فقد 
عمل جا عإم؛ وهو التصديق. وقوله -تعالى- مثل هذا بإواستيقتا اشم شم 4“ آنا آيات؛ 
وعملوا با علموا؛ وهو التيشّن؛ الذي هو استقرار العام في النفس. فلولا ما علموا؛ ما تيمَنوا 
كل عمل يعطي عموم النجاة» بل يعطي من النجاة قدرا مخصوصاء من“ عموم أو خصوص. 


فإن قلت: فإ أهل النار قد علموا صدق الله قي إتفاذ الوعيد» وقالوا: ربكا أخرجتا تعمل 
صالخا عبر اَي كا تعمل" فلا نشك أتهم في هذه الحال حصل فم العلم» والله يقول: وو 
دوا لََادُوا لما بوا عه 4 مع هذا العام الذوق الذي حصل فم. قلا: أ عل الله أن هذه الدار 
الدنياء جعلها الله على طبيعة خصوصة» وجعل نشأة الإنسان على مزاج يقبل النسيان والنفاة. 
وحبَ العاجلة» ويقبل ضدَ هذا على حسب ما يقام فيه؛ فعلم -سبحانه- أن نشاة هؤلاء الذي 
عيتهم؛ آنہم لو رُذوا إلى الدنياء في نشأتهم التي كانوا علمها في الدنياء لعادوا إلى نسيان ماكانوا قد 


1 ص ٦۱ب‏ 

۲ [البقرة : ]١٤١‏ 
۳ [البقرة : ]١٤١‏ 
٤‏ [المل : ]١٤‏ 
۵ص ۱۷ 
[فاطر : ۳۷] 
۷ [الأنعام : ۲۸[ 


A۸ 


علمواء وجعل على أعنهم غطاء على ما لو شهدوه علموا الأمرء فعملوا له. فهذا معنى: لاوا 
لما جوا عئة 4 لأ النشأة ليست إلا تلك؛ فلو بتي همم هذا العلم لما عادوا. 


ألا ترى الي ## يقول في الصحيح عنه: «إته يؤتى في القيامة بأنعم أهل الانيا فيغمس في 
النار مسة» فیقال له: هل رایت نميا قط؟ فيقول: لا والله» ومعلوم آله رآى نعياء ولكن به 
شاهد ال محال عن ذلك النعم؛ فنسيه. وكذلك صاحب البؤس؛ إذا غمس في' الجتة غمسة يقال 
له: «هل رابت بؤسا قط فيقول: لا والله؛ ما رأيت بؤسا قط» فكذلك لو رُدّواء لکانوا بحسب 
النشأة والحال التي بُردّون فا 
وأمّا عصاة المؤمنين فإتّهم عالمون يإنفاذ.الوعيد» ولكن لا يعلمون فين» في الدنيا. فلو تعيّن 
لواحد منهم أنه هو الذي ينفذ فيه الوعيد» لما أقدم على سببه» الذي عام أنه بحصل 4 إتفاذ 
الوعيد به. فإذا جُبر في اختياره» فذلك لا يعلمه؛ لأله لا جد ذلك من نفسه. فان الأمر في ذلك 
مشازك» وقد تقدم قبل هذا الكلام عليه ني بعض المنازل. فن شهد ال جبر في اختياره علا من 
طریق اأكشف والشهود» أتى الخالفة جحك التقدير» لا حكر الاتهاك؛ فکان عاملا ها علي. فل 
يضره ذلك العمل» بل هو مغفور ل. 
واعلم أن هذا القدر الذي ذكرناه في هذه المسألة» هو من العام الذي ورد فيه الحبر الذي 
لفظه: «إِنّ من العلم كهيئة ا لمكنون لا يعلمه إلا العامون بالله» فإذا نطقوا به لم ينكره علمم إلا 
أهل الفرة بالله». وهذا من طريق الكشف عرد آهله- حديث صحيح» جم عليه عندم 

صة؛ عرفوه" وتحمّقوه. جعله كهيئة الoكنون»‏ ما جعله مكنونا"؛ إذ لو كان مكنونا لافرد به 
لى. فلم لر يعلمه إلا العلباء بالله؛ علمنا أن العلم بالله يورث العام با يعلمه الله؛ فهو مستور 
العموم» معلوم للخصوص. ومعنى "العا بالله" أنه لا بُعللء فقد علمنا أ م ما لا بعلم على 
يین» وما عداه فهكن العم به. 


٤‏ ۷ب 


ة في الامش بقلم الأصل 
۱۸ 


فأكتة هذا العا: قلوبٌ العلهاء بالله. فإذا نطقوا به فها ينهم -إذ لا يصح النطق به إلا على 
هذا الحد- واتفق أن يكون ف امجلس من ليس من أهلهء ولا من أهل الله فان أهل الله م 
أهل الذكر» وهم العلاء بالله- أنكره عليهم أهل الفرّة بالله. فأضاف أهليتهم إلى الفرةء وهم الذين 
يزعمون أنم عرفوا الله. فن العام الذي كهيئة المكنون وما هو بمكنون؛ هذا العام'؛ فإِنَ العمل 
المكنون يمار شهودا ولا ينقال. بخلاف علوم الفكر؛ فإنها كلها تنقال. فإذا حصلث» أيضاء 
فهذا العام هو الذي كبية المكنور؛ ۽ لا ال به غر مال اليل 

فاعم أن الديار داران: دار تسكها الأرواح الناطقة؛ وهو البدن الطبيعي» المسؤىء 
المعدّل» الذي خلقه الله بیدیه» ووجه عليه صفتیه. فلا" أنشأه؛ أسکنه دارا أخری؛ هي دار 
الدار. وقشم -سبحانه- دار الدار قسمين: قسما سماه: الدنياء وقسا سماه: الآخرة. م عل ا 
يصلح لسكنى كل دار من الساكنين؛ انين هم ديار النفوس الناطقة. قخلق للدار الدنيا سلفنانهاء. 
وذهاب عيناء وتېڏل صورتاء ووضعهاء وشکلهاء وخقفاء حیاتہا- ساکئاء وهو هده الدار الي 
أسكنها النفس الناطقة. جعل هذه النشأة مثل دار سكناها: خفيّة الحياةء فائيةء ذاهبة العين». 
مقبدّلة الصورةء والوضع» والشكل. 

فاتصف ساكهاء وهو النفس الناطقة» بالجهل» والحجاب» والشكء والظنء والكفرء. 
والإمان» وذلك لكافة هذه الدار التي هي نشأنه البدنية. وحال بينه وبين شهود أبيه» وجعله في 
ججر أّه: ترضعه» وتقوم به. فما شهد من حن اسک هذه النشأةء وى عبن ف حی له 
جمل أباه بعض الساكنين. 

وولا أن الله من عليه بالنوم» وجعل له في ذلك أمرا يستی الروياء في قوة تستی اياله 
.فإذا نامء كأله خرج عن هذه النشأة. فنظر إليه أبوه» وُر به» وألقى إليه روحاء وألسه 


١‏ "هذا ' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ ص ۱۸ب 


٠‏ وبادرت إليه الأرواح» ونزل إليه احق من تازيهه. وبدا له ذلك كله في أجسادء أل شهودها 
من جنس دار' نشأنه التي فارقها بالنوم. فيظنء في النوم"ء أنه في دار فنشأته" التي ألقها 
ويعرفهاء ويظنّء في كل ما يراه -في تلك المواد- انا على حسب ما شهدها. فهذا القدر هو 
الذي له في هذه النشأة الدنيا؛ من الأنس بأبيه» واخوانه من الأرواح» ومن الأنس برته. ومهم 
من يتقى في ذلك» بحيث أنه يرى ذلك في يقظته» وأعطاه علا سماه: عام التعبیر؛ عبر به في 
مشاهدة تلك الصور إلى معانها. 


فإذا أراد الله أن يخلي هذه الدار الدنياء من هذه النشأة التي هي دار النفس الناطقة» أَرْحَلَ 
کن هل هذه النشأة و المد رلا ور من امور التي کان يلبسها + حال 
ا ا ا ا ا غر i‏ أفشاً الفس الناطتة دارا من جنس هذه ا 
الأخرى» مجانسة لها في صفتاء لأنا لا تقبل ساكا لا يناسما. لق فشأة بدنقة طبيعية 
للسعداء» عنصريّة للأشتياء؛ فسواها فعدلهاء م أسكما هذه النفس الناطفة؛ فأزال عها جب 
والجهلء والشكڭ والظڻء وجعلها صاحبة عل ونم دام» وأراها آباها؛ ففرحتٌ بهء وأراها 
مها ورازقهاء وعرف با وین“ إخوتهاء وانتظم الشمل بالأحباب» وأشهدها كل شيءَ کان 
الدار الأولى غائباء وأسكن هذه النشاة الدار الأخرى المسقاة: جتة مها. فإله قم الدار 
خرى إلى مازلين: هذا هو المازل الواحد. 

والمازل الآخر المسقى: مء جعل نشأة بدن أنفسها الناطقة عنصرية تقبل التغيير» وأصَہا 
جهل» وسَلّبَ عا العل. فأعطى جمل المؤمنين من أهل التقليد من كان من أهل هذه الدارء 
الشقاء» عالما بدقائق الأمور. فدخلء بذلك الجهل» النار إذكان من أهلهاء وهي لا تقبل 
ء. وأعطى هذا العام اني كان في الدنيا عالما بدقائق الأمورء ولم يكن من أهل الجتة- 


حمل المؤمنِ المقإّد؛ فإ الجتة ليست بدار جمل. فيرى المؤمن الأب المقأدٌء ماكان عليه من 
الجهل على ذلك العالم؛ فيستعيذ بالله من تلك الصفةء ويرى قبخها. ويشكر الله على نعمتي. 
التي أعطاه إتاهاء ما كساه وخلع عليه ِن عل ذلك العالم الذي هو من أهل النار. ۰ 


ويدظر إلبه ذلك العالم؛ فيزبد حسرة إلى حسرته» ويعلم أن دار أعطت هذه الحقائق 
لضسهاء فيقول: ا یلت رد ولا كلب بات رتا ونون يِن المؤونين 4 لعلمهم (أنمم) إذا 
کانوا مؤمنين» وإن كانوا جاهلين» نهم" إذا انتقلوا إلى دار السعادة حلعت عنم ثياب اهالت 
ولع علييم جلع العلم؛ فلا يبالون باكانوا عليه من اجهل في الدنيا لسن العاقبة. وما علموا أنه 
لو روا إلى الدنياء في النشأة التي كانوا علياء لعادوا إلى حكمها؛ فان الفعل بالخاضية لا يتبدل. 
فا تكمواء ا تكلموا به من هنا الهتي» إا بلسان النسأة التي هم فيهاء وتخيلوا أن ذلك العا 
تی علم. 

وما جعل الله» ني هذه النشأة الدنياء النسيان للعلاء بالشيء -خها قد علموه» ويعلمون آم 
کانوا قد علموا أمرا» فیطلبون استحضاره فلا بجدونه» بعد ماکانوا عالمین به- إلا إعلاما وتدیہا. 
اله على کال شيٰء یڑ 4" بان يساب عنهم العلم باکاوا به عالین إذا دخلوا النار» معش 
رَه مَنْ ياء“ وهو قوله -تعالل-: بقل اللَهم مالك الْمكِ ؤت املك مَن تشاء4” واي 
ملك أعظم من العلر» وهو ما أعطاه من العلم للمؤمن العّدء الجاهل» السعيدء في الدار الآآخرة 
وتار الملْكَ ممن تشاء) وأيّ ملك أفضل من العل؛ فينزعه من العالم غير المؤمن» الذي هو 
من أهل النار ثور مَنْ تشاء 4 بذلك العلم مئل من اء بانتزاع ذلك العلل منه. 
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[۲۷ : [الأسام‎ ١ 
۲۰ ص‎ ۲ 
]۲٢ : آل عران‎ ۳ 
]۷٤ : آل عران‎ ٤ 
]۲۹ : [آل عران‎ ٥ 
i: 


وى لإ ازال اهر اعد ذبا وآخِْرَةٌ والحق مود 
وما تل لشيٰء من خلبقبه إلا وَشهد أن الق مهود 


من عن ضورته د لا م بيه لامر والشأن مجو وَمَفْصَودٌ 
لأا بون الؤجه تتصرةُ ركنا َه والوَجه مَخْدُودُ 


هو الوْجُود وَمَنْ في الكَؤنِ رة فلس م سِوى الرَحنِ مَوْجُود 
الداڙ داران: ار الدار تغئڙها دار اللطيف ما في الكؤن خرن 
ولولا أن الحقائق تعطي أن الال (ثابت) إلى الرحمة في الدار الأخرى؛ فيرحه معنى وحشا. 

فع من تكون الرحمة به عبن العافيةء لا غبر» وارتفاع الالام. وهذا مخصوص بأهل النار الذين هم 
أهلهاء فهم «لا يموتون فها» لما حصل مم من العافية بزوال الآلام» فاستعذبوا ذلك» فهم 
أصحاب عذاب» لا أصحاب أم. «ولا يحيون» أي ما م نعم كنع" أهل الجنان» الذي هو أمر 
زائد على کرنہم عافام من دار الشقاء. 
٠‏ في للب منك ونب لبس يئه إلا الي يهود الحشن يليه 

إل أغاف عل الأشراب بن شرب فن يشو عل لبي بل 

إذا أ صاحِب العاهاتِ صله فإتة بشهود الحال يره 

رما بيد على فلي تنش إلا الي کان قبل الوم ئة 
واعام أله من زع البوم أن العام هو السعادة؛ فإته صادق بان العام ف وبه أقول. 
ولكن فاته ما أدركه أهلْ الأكشف؛ وهو أله إذا أراد الله شتاوة المبد» أزال عنه الياك؛ فإئّه ن 
یکن العم له ذاتیاء بل کنسب ما" کان منه مکنتبا؛ جائ زواله» ویکسوه حل الجهل؛ فاه 
عين انتزاع العم حمل ولا قى عليه من العلمء إلا العام بأنه قد انتزع عه العلم. فلو لم ق الله 
تعالى- عليه هذا العام بانتزاع العام ا تعب» فن الجاهل الذي لا“ بعال أله جاهل (هو) فارح 


TT 


مسرور» لکونه لا يدري ما فاته. فلو عام آله قد فاته خبر کثیر؛ ما فرح جاله» وتام من حینه. 
فا تالم إلا بعلمه ما فاته» أو ماکان عليه فَشلبه. 


ولقد أصابني ل ف ذراعي» فرجعت ل الله بالشکوى› رجوع ابوب ان آدبا م الل 
حتى لا أقاوم القهر الإلهتي كا يفعله أهل اجهل باللهء ويعون في ذلك آنهم أهل قسلم 
وتفويض » وعدم اعتراض؛ جمعوا بين جمالتين. ولا تحتفت ما حقفني الله به في ذلك الوجع» 


قلت: 


شكَؤت مئه وَمِنُ ذراعي 
قالَت: انا أشلتكه مئه 
ولا التي ييا أقاِي 
مل يَذْرنه قَلْبُ 

لا" شُرُوڍي عئۀ هلي 
َفْلْتُ: يك مَنْ ڌعاني 


وذاكَ مي لضي باعي 
فان دغواكِ في اساعي؟ 
پء ضري عَيْنُ اليفاعي 
اجب ِل لياع 
مادعا لبه تاع 
فين وضلٰي ن لماي 


فف عي ما كنت أجذه» وغاب عٽي ما كنت أشهده. 


رزلا 8 


هد الگؤر e‏ 


من قال: ِن الق غرف کوت 
كيه هَذّا القَذْرُ مِنْ مله با 


١‏ كدب نحتما بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: "حال" 


۲ ص ۲۲ 


۳ ق: "أدریه" وعلیپا إشارة التغير ا أثبته فوقپا: "أجريه" 


وَلّؤلا وْجُوذ الوح ما كنت ميه 
ls‏ 
a‏ 


T4 


إذا انکشفت الحقائق: فلا ريب ولا مَين'» وبان صبځها ٳذي عينين؛ کان" الاطلاع» 
وارتفع النزاع» وحصل الم نمتاع. وأكن بينك وبين هذه المال مفاوڙ ملكةء وبيداء مُغوشةء 
وطرق دارسة» وآثار طامسة؛ يحار فيا الخزيت"» فلا يقطعها إلا من يحي وييٽت» لا من يجيا 
وموت. وكف حال من يقاسي هذه الشدائد» ويسلك هذه المضايق؟. ولكن على قدر آلام 
المشقات يكون النعيم بالراحاتء وما تم بيداء ولا مفازة سواك. فأنت جابك عبك؛ ورل أنتء 
وقد سهل الأمر. 


فن علم الحلق؛ علي الحق» ومن حمل البعض من هذا الشأن؛ حمل الكل؛ فان البعض من 
الكل؛ فيه عين الكل من حيث لا يدري. فلو عإم البعض من جميع وجوهه؛ عَلم الكل؛ فإله ِن 
وجوه كرنهِ بعضاء؛ علم الكلٌ. وهذا امازل من المنازل التي كثرت آيانهاء واتضحث دلالاثهاء وکن 
لأبصار في حكر أغطيتباء والتلوب في أككهاء والعقول مشفولة محاربة الأهواء؛ فلا تتفزغ للنظر 
المطلوب منها. 


م مقاومة الأعداءء وتقابل الأهواء بالأهواء؛ فن العقول إن تدفع الهوى بالهوىء ¿ 
نحصل على المقصود؛ فإِنَ النفوس ما اعتادت إلا الأخذ عن هواها. فإذا كان العقل علا 
بالسياسة» حاذقا في إنشاء الصور؛ أنشا للنغفس صورة مطلوبه في عين هواها؛ فقبله قبول 

وفيه عل خواص الحروف والأعداد. 


وفیه م بسائط الأعدادء وما حکھا فہا ترگب منا؟ وهل تبتی فیاء مع الترککب» خواضها 


1 مین: کذب 
۲ص ۲۲ب 
۳ خرت الشىء: ثقبه» والتريت؛ الدليل الحاذق» الماهر الذي هدي لأخراب الخاوزء فيكون هنا: الماهر بالدلالة. 
٤ص‏ 


fo 


التي لھا من كوا بسائط› ام لا؟ 
وفيه عم الظروف الزمانتة» وید من هي؟ 
وفيه عم الزمان المستقبل إذاكان حالاء ما حكه؟ 
وفيه عل أحدية العلم» وما ينسب إليه من الكارة ليس لعينه» واا ذلك لتعاقاته. 
وفيه عم ما ينتجه النظر الفكري في الظروف المكانية. 


وفيه ِم آجال الأكوان في الدنيا والآخرةء مم كون الآخرة لا نهاية لهاء وعموم قوله: كل 
ري إلى أجل شى ' فلا بد لكل شيء من غايةء والأشياء لا يتناهى وجودهاء فلا تمي 
غايااء فالله جد في كل حين أشياء» وك شيء له" غايةء تلك الغابة هي أجل المستىء 
فليس الأجل إلا أحوال الأعيان» فالأعيان غاينا عنء لا غاية. 


وفيه عل الجاز والمحقيقة والاعتبار؛ وم يعبّر؟ والى ماذا يعبّر؟ وما فائدة ذلك؟ 
وفيه عم عارة الدارين» وهو الذي ذكرنا منه طرفا في هذا الباب» وما استوفيناه. 
وفيه عم اختلاف أحوال الساعة. 


وفيه ءِل اختلاف الكلّفين في أحوام» وأن الله خاطب كل صف من حيث ما هو ذلك 
الصف عليهء لا يزيد على ذلك. 


وفیه ول يقضي بأ الأمر بذ كلهء لا إعادة فيه. 
وفيه عم كون الح يازل في الخطاب إلى فهم الخاطب» وكلّه حقّ. وان تداقض وظهر فيه 
تقابل» في عبن واحدة تجمعه: كالسواد والبياض ضدان متقابلان» جمعها اللون. وكالأكوان؛ 


]۲۹ : [لقان‎ ١ 
ب۲٣ ۲ص‎ 
٣٦ 


.حقائق ختلفة» بجمعهنَ العرّض. 
وفيه ءِل التوحيد بعين التشبيه. 
وفیه و التفصيل. 
وفیه' ءل حكر کات الله» حكر خلق الله. 
وفيه عم تكوين الأعال الكونيةء واقامتها صورا. 
و ي اجمع والوجود. 
وفیه ِا ما تقتضيه النشأة الطبيعيّة من الأحكام. 
وفيه ِل العللء والأسباب» وا لجزاء. 
وفيه عل الفرق بين أسباب الدنياء وأسباب الآخرةء وفضل أسباب الدنيا علها. 
وفيه عل ما يعود على الإنسان من عملهء وما يضيف" إلى الله من ذلك» يضيفه إلى نفسه. 
وفيه ِل التكوين الإلهتي عن الأسباب الكونيةء وهي الآثار الغلوبة البرزخيةء لا غير. 
وفيه ِم تغير الأحوال لتغير الحركات الفلكبة. 
وفيه عم حال الیوان من حین نشئه إلى حین موته. 
وفیه ِل القياس الإلهتي. 
وفیه ِا تأثبر الكون في الكون» ول ما تی به ذلك التاثیر. 
وفیه القيامةء وأحوالهاء ومراتها.. 
ا ا أمر العام بجملته. 
ص٤۲‏ 


ق: "أضيف" وعلها إشارة التنيير با ألجه فرتها: "بضيف" 
{TY‏ 


وفيه عِلْمٌ فضل أهل النواميس الإلهية على أهل النواميس العقلية الحكية. 
فهنا در أكثر ما بجحوى عليه هذا المازل من العلوم وال مول الْحَقّ وَهُو ّي 
الشبيل). 


ب۲٤ ص‎ ۱ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 
EA 


الباب الخامس وا مسون وثلامائة 
في معرفة مازل السبل الموإدةء وأرض العبادة واتساعهاء 
وقوله تعالى: بايا عبادي اين آمثوا إن أزضي واسعة لاي قاغبدون 4 


ما لأزض الله واعة وسماء اللي تنكخه ا 
دور ضاق مَشكنها ونور اليل شرا 
وعُلومُ الْكَفْف وها 
إن قام القساأها فس الرَحن إضإخها 
م إن شَدّث وان عَدَلّث ٠‏ فلجام الذي يكبخها 
كل تغوى عير صادقة ‏ فلسان العجز بلضخها 
ربد البلوی کل اذى مِنْ بَلاء الكؤن تفدخما 
قال الله تعالی: الم ُن أَرص الله وَاسعة قَاجروا فبا" ول بقل: "مہا" ولا "للها" 
فهي اُرض الله» سَوّاء سکہا من يعبده أو مَن يستکر عن عبادته. وقال عڙ من قائل: ا 
باي اَن آمئوا إن أَرضِي وَاسعَة قاي عدون 4 فأضافها إليه» شد إضافة من قوله: "إن 
أرض الله" وكذلك أضاف العباد إليه. 
إضافةُ الأرض إضافةُ اختصاص. وكذلك أضافهم» في الأمر بالعہادةء إليه فقال: قاي 
عدون . وقال في غير هذا الموطن: اغبدوا الله ي“ و واغبدوا CS‏ فن عرف قدر هذه 


]٥١ : [العنكبوت‎ ١ 


Yo ص‎ 
[۳٦ H [النساء‎ 3 


]٠١ : [البقرة‎ * 


۹ 


الإضافة إلى المتكلم» عرف قدر ما بين الإضافتين» وان كان المقصود بالعبادة واحدا. فضيق في 
توسعة ني إضافتهم إلى المتكلم» ووشع في إضافتهم إلى السم. 

وهنا أسرار لا يعلمها إلا من يعام الأمر على ما هو عليه في تفسهء وهو قوله #4 لا فتح 
مكة: «لا رة بعد الفتح» مع أن مكة أشرف البقاع» وأا بيت الله الذي َج إليه من مشارق 
الأرض ومغارما. وأكن أمر» وعطّم الأجر لمن هاجر منهاء من أجل ساكنها. فلا فتحها الله 
وسكا ا لمؤمنين من عباده» قال: «لا رة بعد الفعح». فمن فتح الله عليه؛ رآه في كل شيء» أو 
عن کل شيء؛ فام باجر؛ لاله غبر فاقد. 


فإن هاجر؛ فعن أمره؛ فيهاجر منه» به» إليه» عن أمره؛ مشل خروجه إلى آداء الصلاة في 
مسجد" الجاعة» ومثل خروجه إلى مكة بريد الحج» وكخروجه أيضا إلى الجهادء والى الزيارة 
وزيارة أخ في الله تعالى-» أو في السعي على العيال. فهذا كله ليس هجرة على الحقيقةء وانما 
هي سياحة عن أمر إلهتي على شهود. فإن م يكن على شهود» ولا كاله شهود» فما هو مطلوبنا 
في هذا الموضع؛ فإِنّ أدنى مرتبة الإحسان: «أن تعبد الله كاك تراه». 


ولا خلق الله الإنسان الكامل بالصورتينء الموجود بالنشأنين الذي جمع الله له بين 
السمين: الأول والآر» وأعطاه المكين في الظاهر والباطن؛ ليكون" بكلّ شيء علها؛ خلقه 
من تراب» والأرض ازل موجوڍ ڪَلق» لیس وراء‌ها وَراء» کا آنه «لیس وراء الله مری». 
عل مسكنه في أشرف الأمأكن» وهو النقطة التي يستقز عليها عمد اة وجعل العرش 
الحيط مكان الاستواء الرحان“؛ إعلاما بالارتباط الإلتي الذي بين العرش والأرض» وما بيغا 
مرانب العام المتحيز* العامر للمساحات» من.الأفلاك والأركان. جميع العام في جوف العرشء 
إلا الأرض؛ فإنها مقر السرير. 


۱ ص ١۲ب‏ 

۲ ثابتة في الامش بقلم الأصل 
٣ص ۲٦‏ 

٤‏ أضافت س» ھ: کا ليق بجلا" 
٥‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 


فلةا أراد الله أن خلا لعبادته؛ قرب الطريق عليناء؛ غلقنا من تراب في تراب» وهو الأرض 
التي جعلها الله ذلولاء والعبادة (هي) الذأة. فحن الأذِلاء بالأضلء» لا نشبه من حُلق نورا من 
التور. وأمر بالعبادة؛ فبعدت عليم الشمّة؛ لبعد الأصل ما دعاهم إلبهم من عبادته. فلولا أن الله 
اشهدهم» > بان خلقهم في مقاماتېم ابتداء؛ ل يازلوا منپاء فلم يکن هم في عبادتم ارتقاء کا (هو) 
لاء ما أطاقوا الوفاء بالعبادة. فإن النور له العّةء ما له الذأة. من عناية الله بنا اكان المطلوب 
ين خأقنا عبادتة- أن قرب عليعا الطريق؛ بأن خلقنا من الأرض التي أمرنا أن نعبده فهاء 


وا عبد مٿا من عبد غر الله غار الله أن عبد في أرضه يره فقال: كى رَبك أ 
نبوا إلا 4 أي حک. نما عبد من عبد غير" اللهء إ إلا لهذا الحك؛ فلم بُعبد إلا الله» وان 
أخطؤوا في البْسبة. إذ کان للّه» في كل شيء» وجه خاصء به ثبت ذلك الشيء؛ فا خرج 
أحدٌ عن عبادة الله. ول أراد الله أن ييز بين من عبده على الاختصاص» وبين مَن عبده في 
لأشياء؛ أمر بالهجرة من الأماكى الأرضية التي بعبد الله فما في الأعيان ليمير الله ايت 
من الطّب)؛. فالحبيث هو الذي عَبَد الله في الأغيارء والطيْبُ هو الذي عبد الله لا في 
لأغيار. 


ا فا خلقناء وفها أسكننا؛ أحياء وأمواتاء بالبعث في النشأة e‏ 
i‏ تغارقنا العبادة حیٹ کتا؛ دنا واخرة؛ وا ان كانت الآخرة لست بدار د تکلیف» ولکنہا دار 
عبادة. 


عالم» النائب عن العام كلّه» الذي لو غفل العام كله؛ أعلاه وأسفلهء زمنا فردا عن ذكر الله 


ص ١٦۲ب‏ 

]۲٣ : [الإسراء‎ 

ثابتة في اليامش بقلم الأصل 
٤‏ [لأھال : ٤ ٣۷‏ 
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وذَكَرَة هذا العبد؛ قام» في ذلك الركر» عن' العام كلّه» وحفظ به على العام وجوده. ولو غفل 
العبد الإنساني عن الذكر؛ ل يقم العالَّم مقامه في ذلك» وخرب منه من زال عنه الإنسان الذار. 
قال النيَ ##: «لا تقوم الساعة وف الأرض من يقول: الله اللة». 

ولا خلق الله هذه النشأة الإنسانية» وشرّفها با شرّفها به من ال معيّة» ركب فيا العوى» 
وذلك لتكل ا صورتا؛ فان التعوى صفة إلهجة. قال -تعالى-: طإئني أا الله لا إل إلا أ 
قاعبذني 4" فادعى آله "ا إله إلا هو" وهي دعوى صادقة. فن اذعى دعوى صادقة؛ | تتوجه 
عليه حجَةء وكان له السلطان على كل مَّن رَد عليه دعواه؛ لأ له الشتة والغلبة والقهر؛ لأنه 
صادق؛ والصدق الشدَة؛ فلا يقاوّم. 


ولًاكانت الذعوى خبرًاء والبر: نسبة الصدق إليه ونسبة الكذب على الشواء» ما هو 
خر؛ يقبل هذا وهذا؛ علمناء عند ذلك أله لا ب من الختبار. فاع المؤمن الإمانء وهو 
العصديق بوجود الله وأحديه» وآٽه لا إله إلا هوء وأنّ 3 يْءِ الك إلا و4" وق 
الأمر لله ِن قبل ومن بعد. فلا اذعى بلسانه» أن هذا نما انطوى عليه جنانه» وربط عليه 
قلبه؛ احمل أن يكون صادقا فما اذعاه أله صفة له وحمل أن يكون كاذبا“ في أن ذلك صفة ‏ 
له. فاختيره الله؛ لإقامة الحجة له أو عليه؛ بماكلفه من عبادته على الاختصاصء لا المبادة 
السارية سريانَ الألوهة. ونصب له وبين عينيه الأسباب» ووقف ما تمش حاجة هذا المڌعي' 
إليه على هذه الأسباب؛ فام فض له بشيء؛ إلا منها وعلى يديا. 

فإن رزقه الله نورا يكشف به ويخترق سدف هذه الأسباب؛ فيرى الحق تعالى- ن 
وراتها مستبا اسم فاعل-» أو براه فيا خالقاء وموجدا لوائجه التي اضطزه إلها؛ فذلك المؤمن 
الذي هو على نور من ربه» ويئة من أمره» الصادق في دعواهء الموفي حق المقام الذي اعا 
۱ ص ۲۷ 


]١٤ : [طه‎ ۲ 
]۸۸ : [القصص‎ ٣ 


٤‏ ص ۲۷ب 
4۲ 


بالعناية الإلهية التي أعطاء'. 


ومن لم عل الله آه ورا فما لَه مِنْ نور 4" فقال بعد إقراراه بربوبتة خالقه ا أشهده على 
تسه ف أخذ الميثاق» حبن قال له ولأمغاله: : لشت ب قالوا بل 4" . فلا أوجده في هذه 
الدنياء أوجده على تلك الفطرة؛ فقال بألوهة الأسباب التي رزقه الله منهاء وجعلها ججبا بينه 
وبين الله» ولم یکن له نور بتدي به في ظلهات ال والبحرء وليس إلا النجوم؛ وهي هنا: نجوم 
العام الإلهتي. فأضاف الألوهة إلى غير مستجقهاء فكذب في“ دعواه لكارة الأسباب» واقراره في 
شركه بان ذلك قربة منه إلى الله خالق الأسباب» وجعلها آلهة؛ فام يصدق قوله: إلا إل إلا 
هُو)* ولهذا قال من قال: أَجَعل الال إلا واجتًا إن هذا لكيء باب4" وليس القجب إلا 


والذي لم يقل بنسبة الألوهة للأسباب» لكته لم ير إلا الأسباب» وما حصل له من 
لكشف ما يخرجه عہاء مع توحيد الألوهة؛ کان ذلك شرك خفياء لا يشعر به صاحبه أنه 
ك» بحجبه عن الأمر العالي الذي طب به. فلم يوجد صاحب هذه العوى في توحيد اللهء 
حیده في أفعالهء ى ألاضطراب عند ققد السبب» وسكونه عند وجوده» صادقا؛ فَنَقّصه 

قدر ما فاته من ذلك؛ هذاء ول عل الأسباب آلهة. 


فإن قلت: فالمشرك الذي اذعى أنه مشرك» فهو صادق في دعواه أنه مشرك› فلاذا ل يدغعه 
فه؟ قلنا: هو كاذب في دعواه في نسبته الألوهة إلى من ليس بإله» هذه دعواه التي كير بها. 
صادق في أله مشرك» وليس بصادق في أن الشركة في الألوهة صعيحة؛ لأئه مجث عن 
بالأداًة العقليّة والشرعيةء فلم يوجد لا اعاه عن في الصدق. فاختبر الله" العباة بجا شرع 


ا کے 
: "أعطبه" وصححت في الهامش بقلم الأصل 
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AI 


يإرسال الرسل» واختر الله المؤمنين بالأسباب؛ فكل صنف اختره بجسب دعواه. فن صدَق؛ 
وره ذلك الصدق› ما تعطبه دعواه. 


ولهذا يسأل الصادقين عن صدقهم فيا صدقوا فيه: هل صدقوا فما أمروا به» وأبيح م؟ أو 
هل صدقوا في إتيان ما حرم علم إتیانه» مع كوم صادقین ؟ فيقال هم: فيم صدقتم ؟ فان 
الامين صادقون» والمغتابين صادقون» وقد ذمّهم الله وتوعد على ذلك مع كونه صدقا. فلهذا 
يسأل الصادقن عن صدقهم؛ فما صدقوا؟ فهذا من اختبار الله إياهم. وأصل هذا كله (هو) ما 
رکب فهم من الدعاوی. 


وما اختبرهم الله به في الخطاب؛ أن جعل ما ابتلاهم به؛ ليعام الله الصادق في دعواه من 
الكاذب. فأزل نفسه» في هذا الاختبارء منزلة من يستفيد بذلك علاء وهو -سبحانه- العام بما 
کون منهم في ذلك قبل کونه. من المن[هة» في زعمهم» من يقول: إن الله لا بستفيد من ذلك 
علا؛ فإله لا يعم الأمر من حيث ما هو واقع من فلان على التعيين. فر كلام الله وتأولهء إذا 
خاف من وقوع الأذى به لذلك. ومن الظاهرية م ازم ڻه بعل بذلك الاخشار» وفوفا عند 
هذا اللفظ. وين" الناس مَّن صرف ذلك إلى تعلق العم به عند الوقوع؛ فالعلم قديم» والتعلق 
حادث. وین امؤمنين من سل علم ذلك ٳلى الله» وآمن به من غير تأويل معين. وهذا هو أسل 


ما يُعتقد. 


وهذا كله ابتلاء من الله لعباده الذين اعوا الإمان به بالستهم» فإله قال: حى تغلٍ ي كا 
قال: تنأو" وقال: أ يتخ أن تذخأوا الجئة ولا غا الله اين جاهئوا من ويل 
الصابرين 4" فميز بيها: فيجازي الجاهد بجزاء معين» وبجازي الصابر عليه بجزاء معين. وقال: 
ولعم الله ابن صتكُوا ومن الكاذبين“ ًا ذكر الفتدةء وهي ا#ختبار. فإذا نظر 


۲ [ مد : ]۳۱١‏ 
۳ [آل عران : ]۱٤١‏ 
٤‏ [العنكبوت : ۳] 


٤ 


الإنسان إلى نشأنه البدنة قامت معه الأرض التي خلق مهاء وجعل منها غذاؤه وما به صلاح 
نشأنه» م يرزقه الله في العادة من غبرها. ولا من أخرق' الله فيه العادة -جأن ل برزقه منها- 
رزقه من أمر طبيعي خفي» وهو السبب الذي آبقی علیه حیانه به؛ فوفر عليه حرارتهء 
ورطوبته» التي هي مادة حياته» بأمر لطيف؛ لا بعلمه إلا الله ومن أطلعه عليه. 


لأن الله لا وضع الأسباب» ل يرفعها في حق أحد» وإنا أعطى الله بعص عباده من النورء 
ما اهتدى به في المشى في ظلات الأسباب؛ غير" ذلك ما فعل؛ فعايتوا من ذلك على قدر 
أنواره. قَحْجْب الأسباب مُشدَاة لا رفع أبداء فلا تطمع. وان تقلك احق من سبب» فإغا 
ينقلك يسبب آخر. فلا يفقدك السبب جلة واحدة؛ فإه حبل الله الذي أمرك بالاعتصام بهء 
وهو الشرع المغزل» وهو أقوی الأسباب وأصدقهاء وییده النور الذي پهنتدی به ف ظلات َر 
هذه الأسباب وجرها. فن عمل كذاء وهو السبب» جزاؤه كذا. فلا تطمع فما لا مطمع فيهء 
ولكن سل الله -تعالى- رشَة من ذلك النور على ذاتك. 

وأطْهَرَ الأمور اللطيفة أن جعل بنك ذا مسام» وأحاط بك الهواء الذي هو مادة الحياة 
الطبيعيّة؛ فإنه حار رطب باأنات» وجعل فيك قوَةٌ جاذبة؛ فقد تجذب في وقٽ فقدِك 
الأسبابَ المعتادة- الهواء من مسامّك؛ فتغذّي به بدنك وأنٽ لا تشعر. وقد علمنا أن من 
الحشرات من يکون غذاؤه من مسامٌ بدنه» ما بجذبه من الرطوبة» على ميزان خاص کون له 
به البقاء؛ من عير إفراط ولا تفريط . 


م لتعلم انها الأح الول- أن أرض بَدَك؛ هي الأرض الحقيقيّة الواسعةء التي أمرك الحق أن 
تعبده فما. وذاك لأله ما أمرك أن تعبده في أرضه» إلا ما دام روحك يسكن" أرض بدنك؛ فإذا 
فارقها أسقط عنك هذا التكليف» مع وجود بدنك في الأرض مدفونا فها؛ فتعام أن الأرض 
ليست سوى بدنك. وجعاها واسعة؛ ا وَسعته من القوى والمعاني التي لا توجد إلا في هذه 
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الأرض البدنية الإنسانبة. 


وأا قوله: فاجروا فا" فإنها حل للهوى وحل للعقل. فتهاجروا من أرض الهوى ما 
إلى أرض العقل مناء وأنت في هذا كله فهاء ما خرجت عنا. فإن استعملك الهوى: أردالك ا 
وهأكث» وان استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع: جوت وأجاك الله به. فان العتل. 
السليم» الما من صفات النقص والشبه» هو الذي فتح الله عبن بصيرته لإدراك الأمور على ما 
هي علیه؛ فعامَلها بطریق الاستحقاق؛ فأعطی کل ذي حق حقه. 


ومن لم يعبد الله في أرض بدنه الواسعة؛ فا عبد الله في أرضه التي خلق منهاء فإ | 
يقول: وتا لق اسان من طين. م جَعل دشل ِن ساَاأة ِن مَاءِ مهن" وهو الاء اإز 
نبع من هذه الأرض البدنيةء واستقز في رح المرأة 2 سواه 4" فبعد تسوية أرض المد 
وقبوله الاشتعال با فيه من الرطوبة والحرارة؛ نفخ الله فيه فاشتعل؛ فكان ذلك“ الاشتعا 
روحا له؛ ها خرج إلا منه؛ فنه خلق. 


وجعل العقل» في هذه النشأة» نظبر القمر في الأرض؛ نورا يستضاء به» وکن ما له ذ 
النفوذ؛ بالحجب المانعة من البيوت والجدرات والأكتة. وجعل الشرع» لهذا العقل في هذ 
الأرض البدنيةء سراجا؛ فأضاءث زوايا كون هذه الأرض بنور السراج؛ فأعطى من العام ها 
فيا؛ ما م يعطه نور العقل الذي هو منزلة القمر. 

ثم تعبنا فها؛ يعني في النشأة الأخرى أيضاء كا حَلمنا فهاء ويخرجنا إخراجا لمشاهدتهء 
أفشأنا منها وأخرجنا لعبادته. ق أرواحناء من أرض أبداننا في الدنيا؛ لعبادتهء وأسكنا أرد 
آبداننا في الآخرة لمشاهدته إن کا سعداءء کا آمتا به في النشأة الأو ما اعتنی الله بنا. والحا 
مثل الحال سواء» في تقسم الخلق في ذلك» وكذلك يكونون غدا. وا لوت بين النشأنين (هو 
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حال برزخية» تعمر الأرواح فيا أجسادا برزخبة خياليةء مثل ما عمرتها في النوم. وهي أجساد 
متوأدة عن هذه الأجسام الترابية؛ فن الخيال قوة من فواهاء فا برحت أروا حا منها أو مماكان 
منهاء فاعام ذلك. فارص الله» التي هي ركى» موجودةٌء وأنت فا" مدفون؛ وما أمرت بعبادة 
رك. وما دمت في أرض بدنك الواسعة مع وجود عقلك وسراج شرعك؛ فأنت مأمور بعبادة 
رتك. 


فهذه الأرض البدنية أك» على الحقيقة» أرص الله الواسعة التي أمرك أن تعبده فبا إلى حين 
موتك» و«من مات فقد قامت قيامته» وهي القبامة الجزئيةء وهو قوله (تعالى): وفيا 
ايها . فإذا فهمت القيامة ا لجزئيّة موت هذا الشخص العبن» علمت القيامة العامة لكل ميت 
کان علها. فان دة البرزخ هي" للنشأة الآخرةء بازلة حل المرأة اجنين في بطنهاء بنشنه الله 
نشا بعد نشء؛ ففختلف عليه أطوار النشء إلى أن يولد يوم القيامة. فلهذا قيل في الم٧ت:‏ ٳٽه“ 
إذا مات «فقد قامت قيامته» أي ابد فيه ظهور نشأة الأخرى في البرزخ» إلى يوم البعث من 
زخ» كا بُبعث من البطن إلى الأرض بالولادة. 


فتدبير فشأة بدنه في الأرض» زمان كونه في البرزخ» تسوية وتعدلة على غير مثال سبق» نما 
فى للدار الآخرة. فيعبده فهاء أعنى في أرض نشأنه الأخراوبّة» عبادة ذاية لا عبادة تكليف؛ 
ن الكشف ينعه أن يكون عبدا لغير من يستحق أن يكون له عبدا. كا ينال هذا" امقام 
جال الله هنا. 


ولا خلق الله أرض بدنك؛ جعل فا كعبةٌ وهو قلبك» وجعل هذا الببت العلن" أشرف 
يوت في المؤمن. فأخبر أن السباوات» وفيا البيت المعمورء والأرض» وفيا اأكعبة؛ ما وسعته 


في الامش م إشارة الصويب 
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وضاقت عنه؛ ووسعه هذا القلب من هذه النشأة الإنسانية المؤمنة. والمرادء هناء بالسعة: العم 
بالل -سبحانه-. فهذا يداك عل أا الأرض الواسعةء أُرض عبادتك. 


فتعبده أك تراه من حيث بصرك؛ لأن قلبك محجوب أن يدركه بصرّك» فته في الباطن 
منك. ف"تعبد الله كأنك تراه" في ذاتك» كا يليق بجلاله» وعبن بصيرتك تشهده؛ فٳنه ظاهر لها 
ظهور عِاٌ؛ فازاه بعين بصيرتك» و انك تراه" من حيٹ بصرك. فجمع في عبادنك بين 
الصورتين؛ بين ما يسنحقّه -تعالى- من العبادة في الخيال» وبين ما يستحقّه من العبادة في غير : 
موطن الخيال؛ فتعبده مطلقا ومقيّداء ولس ذلك لغير هذه النشأة. فلهذا جعل هذه النشأة ۰ 
المؤمنة حرَمَة الحرم وبيته امعم المكزم. وقد أشرث إلى هذا المعنى بقولي: ۰ 
ماکان حماځۀ فذ رال عن که 
قالح شض فا ونت ئة طِأُ 
أو ئت فيه ظا فلار حَق کله 
حرام ةمُخام فالمجللايج 
عن كل ما لا يفي فة بج ٤‏ 
فكل من في الوجود من الخلوقات يعبد الله على الغيب؛ إلا الإنسان الكامل المؤمن؛ فإ 
يعبده على المشاهدة. ولا يكل العبد إلا بالإمان» فله النور الساطم؛ بل هو النور الساطم الذ 
يزيل كل ظلمة. فإذا عبده على الشهادة؛ رآه جيع فُواه؛ فا قام بعبادته غرّه» ولا ينبقي أن ي 
ما سواء. فا تم من حصل له هذا المقام إلا "المؤمن" الإنسان؛ فإله ما كان مؤمنا إلا بره" ذ 
ا 


واعلم أك إذا لم تكن بهذه المنزلةء وما لك قدم في هذه الدرجة؛ فأنا دك على ما تحصل 
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إك به الدرجة العليا. وهو أن تعام أن الله ما خلق الخلق على مزاج واحد؛ بل جعله' متفاوت 
المزاج» وهذا مشهود بالبديهة والضرورة؛ ما بين المزاجين من التفاوت في النظر العقل والإيمان. 
.وقد حصل لك؛» من طريق الحق؛ أن الإنسان مرآة أخيه؛ فبرى منه ما لا يراه الشخص من 
نفسه للا بوساطة مثله؛ فان الإنسان محجوب واه متعشق به. فإذا رأى تلك الصفة من غرهء 
وهي صفته» أبصر عيب نفسه في غبره؛ فعام فبحها إن كانت فبيحة» أو حُسا إن کانٽ ذاٽ 


ر 


خسن . 


واعلم أن المرائي مختلفة الأشكال» وأنها تصير لمر عند الرائي بحسب شكلها: من طول 
وعرض» واستواء» وعوج» واستدارة» ونقص» وزيادة» وتعدّد» وکل شيء يعطيه شکل تلك 
امرآة. وقد علمت أن الرسل أعدل الناس مزاجا لقبومم رسالات رم وكلّ شخص منم قبل 
من الرسالة قبر ما أعطاء الله في" مراجه من التركب؛ فا من نب إلا بث خاضة إلى قوم 
معتنين؛ لاه على مزاج خاص مقصورء وأن مدا 8# ما بعثه الله برسالة عامّة إلى جميع الناس 
كافةء ولا قبل هو مشل هذه الرسالة؛ إلا أكونه على مزاج عام» بجوي على كل مزاج ني 
ورسول؛ فهو أعدل الأمزجة زأكلهاء وأقوم النشآت. 

فإذا علمت هذاء وأردت أن ترى الحق على أكل ما ينبغي أن يظهر به لهذ النشاة 
الإنسانيةء فاعم أك ليس لك» ولا أنت على مثل هنا المزاج الذي محمد فق وأن الحق مما 
تجى لك" في مرآة قلبك» فإ ما تظهره لك مرآئك على قدر مزاجما وصورة شكلها. وقد علمت 
نرولك عن الدرجة التي صحَث لحمد 4# في العم بره في فشأته. فالرم الإيمان والاتباع» واجعله 
أمامك مل المرآة التي تنظر فها صورتك وصورة غبرك. 

فإذا فعلت هذاء علمٿ أن الله خعالی- لا بڌ أن يتجلى محمد 4# في مرآته. وقد أعلمئك أن 
لمر لها أدر في ناظر الرائي في المرتّ؛ فيكون ظهو الحق في مرآة مد #8 أكل ظهورء 
وصححت في الامش بقلم الأصل 


٣‏ ق: "ل" وصصححت فی الامش بقلم آغر 
šã‏ 


وأعدله» وأحسنه؛ لا هي مرآنه علیه. فإذا آدرکته ف مرآ مد ظ4 فقد أدركت منه كمالاء 1 
تدرکه من حيث نظرك في مرآنك. 


ألا رى في باب الإمان» وما جاء في الرسالة» من الأمور التي نسب الحق لنفسه بلسان 
الشرع ما تحيله العقول» ولولا الشرع والإمان به» لا قبلنا من ذلك» من حيث نظرنا العقلن؛ 
شيا ألبئة؛ بل رده ابتداء ونجول القائل به؟ فكا أعطاه» بالرسالة والإمان» ما قصرت العقول 
التي لا إمان لهاء عن إدراكها ذلك من جانب الحق؛ كذلك قصرث أمزجتنا ومرائي عقولناء عند 
المشاهدةء عن.إدراك ما تجلى في مرآ مد 4# أن تدرکه في مرآنهاء وکا آمنت به في الرسالة 
غيباء شهدته في هذا التجلي عينا. 
فلولا ولۈلاا آاكان الذي كاتا 
ولا جاءث سالات ير الرَحن مَولانا 
بأْبار وأخكم وَتَمُى ذاكَّ انا 
وتۈراةً انيلا واا ورانا 
وتاه أولُوالأبَّاب بالأففكار بزهاا 
ولت داك إشلاما واا واخسانا 
فستبحان" الذي اشر بو لياه يخساا 
وص إصورةالرحنِ من تما سانا 
وجاءث رشا تى زرافاتِ ووخدانا 
وأغطانا وابانا شناماشاء كلمانا 
وجات وأهازا ‏ وزؤمام رانا 
وكشا م (شادا واشراڙا واغلانا 
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فقد نصحفك وأبلغث لك في النصيحة؛ فلا تطلب مشاهدة الحق إلا في مرآة نيك ظ4. 
واحذر أن تشهده في مرآنك» أو تشهد الي وما تجڵى في مرآنه من الحقء في مرآنك؛ فٳله ازل 
بك ذلك عن الدرجة العالية. 

فالرم الاقنداء والاتباع» ولا تطاً مانا لا ری فيه قدم نيتك؛ فضع قدمك على قدمه إن 
أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى والشهود الكامل في المكانة الزلفى. وقد أبلغت لك في 
النصيحة کا امرك والله يي مَن ياء إلى صِرَاط مشق مُشتقم 4. 

وني هذا المزل من العلوم: 

لم مرتبة الحسبان والظنون. 

وعِلمُ التقرير الإلهي. 

وفيه" ءِل الأسرار الحفية عن أكار الناس. 

وفیه ِ عل الأفراد. 

وفيه عل الملام. 

وفيه عل المسابقةء وأين حلبة المسابقة التي بين الله وبين عباده؟ وهو عم شريف فيه من 
الرحمة الإلهية ما لا يصفه واصف. وفيا الرد على من يقول يإنفاذ الوعيد وشمول الرحمة للجميع. 
وذلك أن الإنسان إذا عصى فقد تعض للانتقام والبلاءء وأله جار في شأو الانتقام با وقع منهء 
وان الله يسابقه في هذه الحلبة من حيٿ ما هو غقار» وعفڙء ومتجاوزء ورحم»› ورءوف. 
فالعبد يسابق» با معاصي والسيئات» الحق خعالى- إلى الاتقام» والحق أسبق؛ فيسبق إلى 
:اتقام قبل وصول العبد بالسيئات إليه؛ فيجوزه الغقار واخوانه من الأساء. 
فإذا وصل العبد إلى آخر الشأو فى هذه الحلبةء وجد اتقام قد جازه الغقارء وحال بينه 
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وبين العصاةء وهم انوا محكون على نم بصلون إليه قبل هذاء وهو قوله تعالى- في (سورة) 
العنكبوت: وام حيب اَن يمون الشات أن يَشفوتا ) أي يسبقون' بسيقاتم مغفرتي' 
وشمول رحتي إساء ما يحكُون 4" بل السبق لله بالرحمة بهم» هذا غاية الكرم؛ وهذا لا يكون 
إلا في الطائفة التي تقول بإنفاذ الوعيد فمن يوت على غر توبة. فإذا مات العاصي تلقته رحمة 
الله في الموطن الذي يشاء الله أن تلقاه فيه. 

وفيه عل قول النبَ #: «من أحبّ لقاء الله أحبَ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» ولم يقل: "م يلقه" ضما كره الله إلا لقاءه الذي کره؛ وهو أن يلقاه آخذًا له على جرمته 
ومنتة|؛ فکره الله أن يلقاه با که هذا المنيء. فلقيه -تعالى- بالمغفرة والرضوان؛ لاه عل أئه ما 
كره لقاء الله» مع كونه مؤمنا بلقائه؛ إا لما هو عليه من الخالفة؛ فكره الله لقاءه با تستحقه 
الخالفة من العقوبة؛ فلقيه بالعفو وا مخفرة. 

وفيه ع ما تستحقه الذات لنفسهاء لا من حیث اتصافھا بأنها ٳلٌ. 

وفيه عل رَد الأمو ر کتّهاء وان کانت لله» فان الله بعد وقوفه علا يرڌها با شاء على عباده. 

وفيه“ ل إرسال الستور بين النفوس المؤمنة وبين الخالفات» ومن خالف منم ارسلت 
الستور بينه وبين العقوبات. 

وفيه عل معاملة الله عباده جا يوافق أغراضهم. 

وفيه ِم مازلة الأسباب الموضوعة في العام التي لها الآثار فيه. 

وفيه عل ما تدعوه إليه الأسباب» وما ينبغي أن يجيب منهاء وما يلبغي ألا جيب ؟ 

وفيه عل إلحاق الأباعد بالأداني والأسافل بالأعالي في التحام ذلك. 
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وفيه ءلم حمل من ساو بين المي والحلق» وتن يل مرانب العام عدد الله 

وفيه عل ما يعود على العامل من عمله» وما لا يعود؟ 

وفیه ا أعار الأشياء؛ وهو بقاء الثيء إلى زمان فساد صورته» التي بزوالها يزول عله 
اسم الذي کان يستحمّه؛ جاداکان» أو نبأتاء أو حيوانا. 

وفيه' الأخذ الإلهتي بالأسباب الكونية» وان كل مأخوذ به (هو) جندٌ من جنود الله. 

وفيه عل کون العام آياتٌ بعصُه لبعضه. 

وفيه ءِل الصاح من المؤمنين وغير المؤمنين. 

وفيه عم بيان العم بالأدأة. 

وفيه عل ما تمش الحاجة إليه في كل وقت. 

وفيه ءِل الاعتبار. 

وفيه ِم الإرادة والمشيئة. 

وفيه ءلم من ينبفي أن بحقد عليه في الأمورء ومن لا خمد عليه فها؟ 

وفيه ءِل من أراد بأخيه المؤمن سوءا؛ حار عليه وهو سار في كل جنس من الأم. 

وفيه ءِل من استعجل صفة ما يكون في يوم القيامة هناء وما حكّه عند الله ؟ 

وفیه ٍُ الهجرة والمهاجر. 

وفيه عل الوهب من غير الوهب. 
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لتا حجارة من الشمَاء أو اثيتا عاب ألم 4 وأمشال هذا مشل قوله: ائيتا عدا الله إن 
كث من الصادقينَ 4" فانظر في هذا ا لبر الإلهي فإلّه مبالغة مهم في التكذيب؛ إذ لو احققل 
عددهم صدق الرسول ما قالوا مثل هذا القول؛ فإن النفوس قد جلت على جلب المنافع لهاء 
ودفع المضاز عها. 

وفيه عم الرفق بالأم» والدعاء علهم من أتبياميم. 

وفيه عم ليلم بالدار الآخرة والزمان الآخرء ولاذا (وإلى ماذا) يرجم؛ وما تم شس تطلع» 
ولا لیل بقبل؟ ‏ 

وفیه تنؤع الأسباب. 

وفيه ءِل مراتب من اذ من الآلهة دون الله. 

وفيه عم فضل العلباء والمكاء الإلهتين. 

وفيه عم ما ينبفي للمؤمن أن يثابر عليه. 

وفيه عم الصنعة والصانع. 

وفيه عل التنازع في الحديث» ومراتب المتنازعين. 

وفيه عل الجقلء من الحك» من المفظلء من المتشابه. 

وفيه ءِل تعلق الإيان با ليس جحق» مثل قوله: وين آمئوا بلاطل" . 

وفيه عل الداعي الذي يوجب استعجال طلب الشقاء”. 

وفيه ءلم مواطن الأمان والرلف. 


]٣٣ : [الأنفال‎ ١ 
]۲۹ : [العنکبوت‎ ۲ 
۳۷ ص٣‎ 

]٥١ : [العتكبوت‎ ٤ 


حرف القاف عمل» ولنا يكن أن يكون: الشفاء 


وفيه عم مراب الصبر والتوگل. 

وفيه عل من عرف الحق واجتنبه؛ وما جمد من ذلك» وما يُذم؟ كالحق المأمور باجتدابه؛ 
٠‏ وفيه عل البسط الحمود والمذموم. 

وفيه عل من علم مرا فقيل له: ما تعلمه. 

وفيه عام الياة السارة في الموجودات» وبطونا في ادنيا وظهورها في الآخرةء وباي بصر 
کشقهاء في الدنياء من کشفها؟ 

4 وفيه ءِل الاضطرار؛ كيف يذهب بذهابه؟ 

وفیه ع الطرق إلى الله وان اختلفث؛ فكلها حق. وما مد منها ويُذم؟ وما يوصل إلى 
السعادة منہاء وما بحید بسالکه عن سعادته مع کونه يصل إل الله ؟ 

وفيه ِل المعية الإلهية ومراتب الموجودات فيا 

فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المازل من العلوم. 

الله يفول الح وهو ِي الشبيل). 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
foo 


في معرفة مازل ثلاة أسرار مكلمة 
والس الغريج في الأدب الإلتي والوسي التضسي" -وهو من المضرة اد۲ 


N 2 9 4 € ۹ ht‏ ا 
لت فيي لتضيي کي اور بمَنْ ق کان عِنڍي ولم آشعُز ضيه 
ئی رنت 4 شلا يماي فوت فب بار مِن ريه 
َل لئم به أو قحلي بالإشاءِ انر إلى أخوال مَبْيِه 
فل خاطبك الرحنْ من گئب بير جيه فانظر؟ عَسۍ۔ تيه 


اعلم -أيّدك الله- أن الله -تعالى- لا عمر الخلاء العام كلّه» امتلا به» وخلق فيه الحرك 
ليستحيل بعضه لبعضه. وتختلف الصور فيه بالاستحالات؛ لطبيعة الخلاء الذي مله م 
العالم» ذلك الذي استحال إليه. فلا يزال يستحيل دائاء وذلك هو الكلق* الجديد الذي أكة 
الناس منه في لن وشڭ. 

ومن عَلم هذا من أهل الله» الذين أشهده الله ذلك عينا في سرائرهم» علم استحالة الدني 
إلى الآخرة: واستحالة الآخرة بعضها في بعضهاء كا استحال مها ما استحال إلى الدنیاء کا ور 

في الخبر في النيل والفرات وسيحان وجيحان: أا من أهار الجتةء استحالث؛ فظهرت ٍ 
ادنيا جغلاف الصورة التي كانت علا في الآخرة. ومن ذلك قوه: «بين قبري ومنبري روض 
من رياض اجئة» واستحال ترب في الدنيا في مساحة مقدّرة معلومة. وكذاك وادي حير ۵ھ 
واد في النار استحال إلى الدنيا. وآدم وحواء وابليس من عال الآخرة» استحالوا إلى اللنياء ‏ 
يستحيلون إلى الآخرة. فتتغير علمم الصور بحسب ما تعطيه طبيعة ا مكان المنوم الذي تنقله 
۱ ص ۷٣ب‏ 
۲ ق: "اطيي" رعلا إشارة افير ما نب في اهامش: "الي" 

| ق» س: - وهو من‎ ٣ 


N‏ فاحضر 
۵ ص ۳۸ 


ليه الحركة؛ فتؤټر فہم» روحاکان أو جساء متحیزا کان أو غير متحيز» والله محرکه على 
٠‏ ولولا نحن ما جرت آخرةٌ من دنياء فإ الله ما اعتبر من العاّم» في هذه الإضافةء إا هنا 
النرع الإنساتي وا جان؛ مل الظهور للإنس من امه الظاهر» وجعل البطون لجان من امه 
ألباطن. وما عداها فمسخُر اء كا هو في نفسه مسخر بعضه لبعضه» من أجل الدرجات الي 
از فيا. فأعطتبم الدرجات صور ما استحالوا إليه» نا تيم الطركة الإلية إلها. ولا م نظهر 

أعيانا إلا هناء سيت هذه .الدار: دار الدنيا والأولى» وسقيت الحياة الدنيا. فإذا استحلتا. إلى 

بززخ» واستحلنا من البرزخ إلى الصور التي يكون فا النشر والبعث» “ميت تلك: الآأخرة. 
لا يزال الأمر في الآخرة في خلقق جديد مها؛ فيا آهل الجتة في امجتةء وأهل النار في التار إلى 
اللا يتناهى؛ فلا نشاهد في الآخرة ا خلقا جديدا في عبن واحدة؛ فالعا متنايء لا متناو. 


واكان الأمر هكذاء إذلك يرى الإنسان تفسه إذا هو نام؛ في ال جتةء أو في القيامة» أو في 
مکانه وبلده» ما یعرفه أو هله وفي غر ضورته» وې غبر حاله. فقد. استحال في نفسه» 
نه التي نقلته من اليقظة إلى النوم» إلى صور يعهدها في أوقات» ولا يعهدها في أوقات» 
أحوال ممودة حسنة يُسَرّ بهاء وأحوال مذمومة قبيحة ت تالم لھا. ع ن سرع | تسرع إليه الستحالةء 
ع إلى اليقظة؛ إما باستيفاء المعنى الذي استحال إلبه في النوم» فيه ما يعطيه في 
الاستحالة" الخاصضةء وهو الذي ينتبه من غير سبب» وهو الانتباه الطبيعي نّا أحذت 
ن للعين حقها من النوم الذي فيه راحتا. 

فإن انتقل من النوم إلى اليقظة بسب؛ إا من جمة الحش» واا من أمر مفزع» أو حركةٍ 
زجة ظهرت منه في حال نومه؛ فاستيقظ؛ فإن وافق ذلك الأمر استيفاء العين حتّها من 
الطبيعي: كانء وان م يوافق» وبقي من حل العين بقة» لولا ذاك السبب لاستوفاها؛ 


.fo¥ 


فإته يستوفيها في نوم آخر. ولذاك (نجد) بعض النائين يطول نوعم في وقت» وسبب طوله ما:. 
ذکرناه. 

وأا ضر نومه فلأحد أمرين» وهو ما:ذكرناه: إا لسبب يوقظه» واما لاستيفاء العين لها . 
في تلك النومة الخاصةء من أجل الزاج الني يكون عليه؛ فإله لا يستوي مزاج المتعوب ومراج 
المستر. فالمتعوب يطلب من.الراحة ما يزيل به ذلك التعب؛ فيستغرقه النوم ويطول؛ لأئه 
يحب استيفاء الراحة. فلا يوقظه قبل الاستيفاء' إلا أحد ثلاثة أشياء» أ وكلهاء أو بعضها؛ 
جسب ما يقع: إا بأمر مزج براه في نومه» أو يوقظه أحدٌ من التيئظين قصدا"» أو صيحة 
عظية» أو حركة» أو ماكان من هذه الأسباب في عام الحش مقصودا لانتباهه أو" 
مفضود»› بل بع ٻالاتقاق. والأمر الخالك أن تکون النفس متعأقة الخاطر بقضاء شغل ما 
أن تفعله؛ فينام على ذلك الخاطرء وهو متعلْق بذلك الأمر؛ فيزجه؛ فينتبه قبل استيفاء 
من النوم. وليس المقصود ما ذكرناه إلا تعريفك بأن العام لا يخلو في كل نفس من الاستحالة. 


ولولا أن عين الجوهر من الذي“ يقبل هذه الاستحالة في نفسه» واحد ثابت لا يست 
من حیث جوهره؛ ما علم حین يستحیل إلى أمر مَا؛ ماکان عليه من الحال قبل ڌ 
الاستحالة. غير أن الاستحالات قد يخفى بعضها ويدق» وبعضها يكون ظاهرا نجس 
اللفس؛ كاستحالة خواطرها وحركاتما الظاهرة» وتيق وتخفى؛ كاستحالتما في علوتما وقوا 
وألوان المحلونات بعجديد أمثالها؛ فهي لا تدرك ذلك. إلا من كان من أهل الكشف؛ فإلّه يد 
ذلك» وأزال عنه الكشف ذلك اللبس الذي أعبى غره عن هذا الأمر. 


فإن قلت:. فهذه الصور التي يستحيل | إلا جوهر العام؛ ما هي؟ قلنا: الممكنات لس غر 
هي في شيئية ثبوتها. وهو قوله تعالی-: ّما وتا ىء إا أرَذتاة 4 فإذا ظهر عن قو 


١‏ ابتة في الامش ب الأصل 

۲ "من التيقظين قصدا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
٣ص‏ ۳۹ب 

٤‏ “من الذي“ کانت في ق: ”من“ وعدلت في الهامش 
© [النخل : ]٤١‏ 


كن ) لبس شيئية الوجود وهي" قوله: وذ حَلك من قبل ولم تك شيا)' أي قدرتك 
أي ما كانت لك شيئيّة الوجود. وهي» على الحقيقةء شيئيّة الظهور: ظهوره لعينه وان كان في 
شيئية لبوته ظاهرا مزا عن غره بجحقيقنه» ولكن لرته لا لنفسه. فا ظهر لنفسه إلا بعد تعلّنى 
الأمر الإلني من قوله بظهوره؛ فاکتسب ظهوره لنفسه؛ فعرف نفسه» وشاهد عینه؛ فاستحال 
من شيثية ثبوته إلى شيئية وجوده. وان شئت قلت: استحال في نفسه» من کرنه م یکن 
ظاهرا لنضسه إلى حالةٍ ظهر بها لنفسه» بتقدير العزيز العلم. 


فالعام کله طالخ غارب» فاك دائرء ونجم سام ظاهر بين طلوع وغروب» عن وي ٳلهتي؛ 
وهو ما يتوجه عليه من أمرِ بظهور وخفاء» ووي نقسي۔ وهو ما يطلبه من الحق حتعالی-؛ 
فيوحي إلى احق كا أوحى الحق إليه؛ فيعمل الحقّ مما أوحى إليه عبدّه وقتاء وقد لا يعمل 
اوقتا .کا أن العبد إذا وی الق إلیه؛ فأمره بشيء یعمله أو ازكه؛ فيطيعه وقتا ویعصیه وقتا. 
مر الح اليكلف بصورته في العظاء والاية» فا رای اليد في الم إلا صورته» فلا يلوم 
۰ فسه إذا دعا الح في أمر فام بجبه. ألا ترى إلى الملاتكة لا لم يعصوا الله -تعالى- فيا دعام 
u‏ ما دعوه في شيء إلا أجايم؛ لأتهم ليسوا على صورة منم نما 
ام الم | إليه» والعالم لا يشهد من الحق إلا صورة ما هو عليه. واذلك قال 4# فجن يقول: 
مين" بعد قراءة الفاتحة: «قن وافق تأميئه تأمين الملانكة غفر له» لأن تأمين اللائكة مقبول 
د الله» جاب؛ فوافق زمان الإجابة للملاتكةء خصات له الإجابة جحكم التبعية. إلا أن يكون 
ته وقت جابة له؛ جزاء لا امتطل من أمر الح في وقي ناء 


2 eS (هو)‎ 


الام ركه" فأفعال العباد ڪل للهء. والعبد محل ذلك الخلق. فالعالم کله حصضور ف ثلائة. 


أسرار: جوهره» وصوره» والاستحالة» وما م أمر رايع. 


فإن قللت: فن أين ظهر حكر الاستالة في العاله من المقاتق الإهية؟ قلدا: إن الح 
وصف نفسه بأنه ل ؤم في شانء والشئون ختلفة. ووصف نفسه بالفرح بثوبة عبده» و 
غرح با قبل کونها. وكذاك قوله" 4# «إن الله لا مل حتی توا» وذکر عنه العارفون به وم 
الرسل -عليم السلام-: إن الله -تعالى- يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
یغضب بعده مثله» کا بلیق بجلاله. فقد نعتوه بأله کان على حالة قبل هذا الغفضب» لم يكن فيا 
منعوتا بهذا الفضب. وقد ورد» في الصحيح» تحوله في الصور يوم القيامة إذا تجلى لمباده. 
والتحل هو عن الاستحالةء ليس غرهاء في الظهور ". 


ولولا ذلك ما ص للعالم ابتداء في الخلقء وكان العام مساوقا لله“ في الوجود؛ وهذا ليس 
بصحيح في نفس الأمر. فكما قبل -تعالى- الظهور لعباده في صور ختلفة؛ كذلك. أيضاء !. 
بخلقء تم خلق. فكان موصوفا في الأزل بأله عالم قادر» أي متمكن من إبجاد الممكن» كن له 
يظهر في صورة إيجاده» وأن لا يظهر؛ فظهر في صورة إبجاد الممكن طا شاءء ولا فرق ! 
الممكنات في النسبة إليه جسبحانه-. ونحن نعام أن زيدا ما أوجده الله» مثلاء إلا أمس أو الا 
فقد تأر وجوده مع کون الحق قادرا. فكذلك يزم الحم في اول موجود من العام أن“ يكو 
الله يتصف" بالقدرة على إججاد الثيء» وان م يوجده. كا أك قادر على الحركة في وة 
سكونك» وان م تتحرك؛ ولا يلزم من هذا محال؛ فإِلّه لا فرق بين ا لمكن الموجود.الآن» امتا 
عن غبره» وبين الممكن الأول؛ فان الح غر موصوف يإيجاد زيد في وقت عدم زيد؛ فالصور 
واحدة إن فهمتً. 


۱ [هود : ۱۲۳] 

٤۱ ۲ص‎ 

٣‏ ق: "الصور" واستبدلت ف الهامش بقلم آخر» مم إشارة الصويب 
٤‏ ق: "4" واستبدلت في الهامش بقلم الأصل 

۵ ص ١٤ب‏ 

٦‏ ق: "يوصف" وعدلت فوقها بقلم الأصل 


غير أن إطلاق لفظ الاستحالة لا يطلق. على اللهء وان کان قد أطلق على نقفسه التحؤل» 
فنقف عنده مع معقولية ما قكرناه. فا تم إلا الله» والتوجه» وقبول الممكنات لما أراد الله بذلك 
!التوجه؛ فهذه ثلالة لا بڌ منهاء ومن ظهور حکها. فالغروبٌ لا کون إلا عن طلوعٍ من طالم م 
عرّب» والظهوڙُ لا يکون إل من بطونء لا عن بطون. وأعني بقولي: "لا عن بطون" ائه 
وضل: (تقدّم العدم نمت نسي لا العدم» والممكات مميزة المقائق والصور في ذامما) 
ك لیس غر ضر و کان شم و نعتا نفسياء لأ لان المكن يستحیل' عليه 
ما امتاق ا في لان الحقائق 8 ذلك. 
فلا اراد الله أن کو حا الؤجودء وما ل الله وهو عان الوجودء وهر الموجود. 
هر خعالى- للمكنات باستعدادات الممكنات وحقائقها؛ فرأت نف ها بنفيها في وجود 
موجدهاء وهي على حالها من العدم؛ فإ لها الإدراكات في حال عدعا؛ كا نها مدركة للمدرك 
لھا فی حال عدتما. ولنا جاء في الشرع أن الله بأمر الممکن بالتکوین؛ فيكون. فلولا أن تم له 
ا وله مدرگ مر احق إذا توه علیه؛ ‏ يتکۆن» ولا وصفه الله بالتكؤن"› ولا 
e E‏ جيم القوی التي يدرك ما المدركات التي تخض هذه الإدراكات. فلا مرها 
eT‏ به؛ إذ م یکن تم إلا وجود الحق؛ فظهرت صوزا في وجود الحق. 
ذلك تداحلت الصفات الإلهبة والكونبة؛ وف الق بصفات ال محق» وؤصف الق بصفات 


ص ٤‏ 
ق بالكون" وعدلت في الهامش بقلم الأصل» مع إشارة التصويب 
١‏ 


الحلق. فن قال: "ما رأيت إلا الله" صدق ومن قال: "ما رأيت إلا" العام" صدق ومن قال: 
"ما رأيت شيا" صدق؛ لسرعة الاستحالة وعدم اللبات» فيقول: "ما رأبت شيثا" ومن قال: 
"ما رایت شیا إلا رأيت الله قبل" فهو ما قلنا: إن للمكن [دراا" في حال عدمه. 
فإذا جاءه الأمر الإلتي بالتكوين» لم جد إلا وجود الحق؛ فظهر فيه لنفسه؛ فرأى الق قبل 
رؤية نفسه. فلا ية وجودٌ الحق؛ رأى نفسته عند ذلك فقال: "ما ریت شيا إلا رأيت الله 
قبله" أي قبل أن يتكؤن فيه؛ فيقبل الح صورة ذلك الثيء. فن نم بعلم الأمر هكناء واا فا 
عل الحؤ» ولا الخلقء ولا هذه السب. فؤكل نَيء هال 4 بالصورة للاستحالات ا 
وخمة)» والضمير في وخم بعود على الشيء. فالثيء هالڭ من حيث صورته» غير مال 
من حيث وجه وحقيقته؛ وليس إلا وجود الحق الذي ظهر به لنفسه. 
الخدي أي ذلك الشيء ا لحك في الوجه؛ فتختلف عليه الأحكام باختلاف اس 
وليه رجغون 4" في ذلك ٤‏ أي ٳل ذلك الڻيءَ برجم الک الذي حك به على ا ۰ 
فال والتحكم لاإحالة ‏ لأا امود لا محال“ 
فا تم إلا هلاك وايجاد في عين واحدة لا" تبديل إلا لله طلا تبديل لحأ الئه)" طلا کل 
للات اله )" بل التبديل له. كا له الأمر من قبل ومن بعد. يقضي بذاك کونه أخبر عن نقسه 


أنه الأؤل والآخر من عبن واحدة. 


لش إلا ضوڙ ظاهرة ‏ تاوف البرزح والآجِرة 


۲ کک في الامش بقلم آخر: "الإدراك" مع إشارة التصويب 
۳ [القصص : ۸۸] 
ا : رجز غر مقصود 


ا ابل هذه الأبيات في الهامش بقلم الأصل: أبيات خر مقصودة 


وهو الي جاء به قول ٠‏ لإا لمزدوئون في الحافرةي' 
وشوا الك وما موا إناك قالوا: وكرةٌ خايرةي' 
فلو رأؤهاء ورأؤا إا ليث سوى أغيانا الطاهرة 
فا احالوھا ولا عزجوا عناء لکونہم ما نظرت أعینہم إلا إلا فكيف ينكرون ما رأوه؟ 
زيجحدون عن نفوسهم ما تيقنوه؟ ومن لم يكن له هنا الإدراكء فقد حرم العام والمعرفة التي 
:أعطاها الشهود والكشف. 


وثي هذا المازل من العلوم: عم الممجزات» وعم الطمسء وعم التتالي وتتاع ا لموجودات" في 
الحلق. 

٤‏ ي ار وذ 

| | وفیه ا الفضب» ولا بقع إلا ممن لم يعط الأمور حقّها في حدودها. 

وفيه عل الرحمة بالضعفاء» والحاق كلهم ضعفاء بالأصالة؛ فالرحة تشملهم. 

وفيه ءِل وزث الكون الأساء الإلهية. 

٠‏ وفيه ع القكين. وفيه عر الإشهاد. 

٠‏ از ان شراخ وا لاز 


٠‏ وفيه عل إلحاق الإناث بالذكرر» وهو إلحاق المنفعل بالفاعل من حيث ما ينفعل عنه منفعل 


::الارعات :1[ 
:[اللارعات : ]١١‏ 
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آخر» حتى ينهي الأمر إلى منفعل آخر لا يفل عنه منفعل. كا ينهي الأمر من الطرف 
الآخرء إلى .فاعل لا يکون .منفعلا عن فاعل» وهو احق نتعالی-. 


وفیه اختلاف الوجوه في العين الواحدة. 


٠‏ ومن هذا الباب تعرف أقدام السعداء من دام 1 الأشقياءء إِذ 0 ا هذا امل 


وظأم في الأرض» وان ل بر أشخاصهم. فإذا رأى أثر أرجلهم حك عليهم با بظهر له. 
وفیه ُِ التعريض» وقوفم في المغل السائر: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب". 
وفيه عِْمٌ التورية» ولذلك کان 4 ذا أراد غزو جمة وڑى بغيرها. 
وفيه عل ما تعطيه الأسباب من اليك في العالم. 


وفيه ءِل حكر الأحوال على الرجال الأقوياء» بل حك الأحوال على كل شيء. ومن ا 
الباب رضا اله عن المطيمء وعضبه عل من ۽ شاءِ من العصاة. 


وفیه ع من أين صر الشخص من يشبه في الصفة إذا تعدي عليه؟ وهو ضد لها ١‏ 
بالجسد" الذي رکّبه الله عليه» ويظهر ذلك ف الحیوان " کدرا. 

وفیه“ ا الأسباب التي تورث الالتجاء إلى الله كك وهي أسباب القهر. 

وفيه ع سفر الخواطر وسفر الأجسام» وما ينتج كل سفر منها؟ 


.وفيه عل من أين ارك الإنسان طلب ما هو محتاج إليه بالطبع» مشل قول بعضهم في أ 


٤٤ ص‎ ١ 
هناك ٳشارة استبدال في ق با لميوانات" کا هي في س‎ ۳ 
ب٤٤ ص‎ ٤ 


الفقير من ليست له إلى الله حاجة. وهذاء وان كان لفظه في غاية القبج» فهو من حمة المحنى في 
غاية الحسن؛ لأئه أرفع درجات التسليم» وصاحب هذا المقام هو الذي الخذ الله وكيلاء لعلمه 
بأله -تعالى- أعلم ا يصلح لهذا العبد؛ فلا يعيّن له العبد حاجة؛ لجهله بالمصا. فالفقير ليست له 
إلى الله حاجة معيّنةء بل رد أمره كلّه إلى الله. 


وفيه عل ما ينتج من" له هذا المقام» وكان حال ؟ 


وفيه عل من عرف مقدار النساء ومازلتينٌ في الوجود؟ ولهذا حتهن الله محمد 4# فاه من 
أسرار الاختصاص. وأ أعل الله موس اف قدر هذا؛ EY‏ عشر۔ 
سنين. وما يعرف مقدار النساء» وأعني بالنساء الأنوثة السارية في العام وكانت في النساء 
أظهر؛ فلهذا حُبََث لن" حببت إليه؛ فإِنَ النظر العقلن لا بعطي ذلك؛ لبعده عن الشهوة 
الطبيعيةء وما عل هذا العقل آنه ما تنه عن الشهوة الطبيعتة الحيوائتة في زعه إلا بالشهوة 
, الطبيعية» فا زهد في شيء إلا ما زهد فيه؛ فا خرج عن حكه» وهذا أجمل الجاهلين. ولو )م 
يكن في شرف النساء إلا هيئة السجود لهنّ عند التكاح» والسجود أشرف حالات العبد في 
الصلاة. 
ولولا خوفي أن أثير الشهوة في نفوس السامعين» فيودي ذلك إلى أمور يكون فها جاب 
للق عتا دعامم الح إلیه -لجهلهم ا کت أذکره في ذلك» ولکن له مواطن مستعمل فیها- 
لأظهرث من ذلك ما لا تظهر على فضله فضلُ شيء» واذاك قرن معه حبَ اليب والصلاة 
ومن أساء الله -تعالى-: "الطبب". ولو نظرت فما أنتج الله من الكلام الإلهتي لموسى اة 
_ حن خرج ساعيا لأهله لاكانوا يحتاجون إليه من 0 فېشفیه على عیاله» واستفراغه؛ ناداه 
المح وکّمه في عين حاجته؛ وهي التار؛ فقال 4: ان بورك من في الئار ون ولا ". 


ثابعة في الهامش» مع إشارة التصويب 
ص ٤٥‏ 


۲ لمل : ۸ 


وفيه ءِل وجود الق في عين الخلاف» کا يوجد في عبن الاتفاق لن عقل. 


وفيه' ءا افتقار الأعلى إلى الأدنى» وحاجته إليه. وهذا العم من أصعب العلوم دة ميزانه؛ 
اله ماكل أحد يقدر يزن بهذا الميزان» ولا سيا في قول: وما حلفت الجن والإلس إل 
ge‏ ا 2 e ¢ e‏ ا ۶ کرس هھ اځ 
ليغښدون. مَا آريد مِم مِنٰ ڙت وَمَا ريد ان بُطيمُونِ)" فن آي شيء نحفظ في قوه: ما 
# 4 فو وه رام و ره ‌ 0 
ريد مِم مِنْ زق وَمَا أريذ أن بُطومُونِ4؟ ونحن نعلم ته لا يُطْعَمْء ولا يطلب الرزق من 
عباده؛ بل هو الررًاق ذو ام4" ّا كانت القوة فيدا للهذاء فقال: أن إُطْوُونٍ4 فتكون 
قؤني ما طعمت؛ بل لي القوؤة من غير غذاء ولا طعام. 

وفيه عِمٌ الإمامة في العام وأته لا تمع أمر العام إلا بهاء ولا تكون المصا إلا بها 

وفيه عأ تعلم العلم. 

وفيه ءِل الغيب الإضاؤيء وما تم غيب مطلق. 

وفيه عٌ من طلب شيئا؛ فلا أعطيه رده ول يقبله؛ فا السبب الذي مل الطالب على 
طلبه ؟ وما السبب الذي جعله يردّه ولا يقبله ؟ فيبني على هذا عام السبب المؤدّي إلى الطلب 
على الإطلاق» من غير نخصيص طالب من طالب. 

وفيه ءِل ما يتب الشخص إلا من له الك فيهء وما يخ فيه“ إلا من له التعشق به. وهنا 
اتباع الاختیار» لا أتباع الجبر. فان اتباع الجر قد لا یکون له حکم ما ذکرناه» وان کان العاشق 
مجبورا للعشق القائم به» وکن الفرق ظاهر بين الحرکتين. 

وفيه ِل التوصيل؛ وما ياج ؟ 


ب٤۵ ص‎ ۱ 
]٥۷ » ٠٦ : [الذاريات‎ ۲ 
]٥۸ : [الذاریات‎ ۳ 
٤٦ ص‎ ٤ 
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زا ِل الأصناف الذين يضاف طم العطاء في الآخرة. 

وفيه عِمٌ ما ينبغي أن يطلب له العال. 

وفيه ءِل ما حدر من الاتباعء وما لا در ؟ وما يُذم من المحذرء وما لا يُذم؟ 

وفیه عل السبب المىجب هلاك ما يبلك من العال. 

وفيه م المغاضلة في العال .با مراتب. 

وفيه ع الأساب والأحساب» وما يع به الشرف ف الانتساب» وما ل يقم ؟ وي الي 
عن الطعن ف الأنساب. 

وفيه عم الأهوال الشاغلة. 

وفيه عم الجبر» ومن هو الجبور؟ 

وفيه م التزيه. 

وفيه ع عواقب الثناء وأوائله. 

وفيه' عِلمُ الأحکام» ون تنسب؟ ومن حك بها؟ 


وفيه ءِل التقدير الذي لإ يقع؛ لو وقغ ما ينيج ؟ وهل ترك وقوعه من باب الرحمة بالعالم» أم 


ل؟ 
وفيه عل إقامة المحجج. 
وفيه عل الابتلاء» وما فائدته؟ 
وفیه و صنعة الكمياء". 
ااا 
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وفيه ِل الاعتبار. 

وفيه ِل القتيء ا ا فيد منه وینفع اني ؟ وما لا فيد ولا نفع ؟ 

وفيه عل أهلية كل موجود لا قل له. 

وفیه عل من جازی بأفضل ما عمل له» ومن جاب بأكثر ما سعل عنه. 


وفيه ع ما جي عنه المؤمن: هل هو بقا على الأصل؛ لأنه ترك ؟ ولاذا قأخّر عن الأمرء 
وکلاهما حک الله ؟ 


وال بول اح وهو ري الشبيل)". 


١‏ "صنعة الكمياء" كدب مقابلها بقل الأصل: "الصعة المسباة كبياء" 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
1A‏ 


الباب السابع والفسون وثلاثائة 
في معرفة مازل لاتم" من الحضرة الإليية 
وقهرهم تحت سين موسويين 


هات ما تُشدَل الأشتار والكلل 
لو أن ما سَتَرَث يبدو لأغيشا 
ولا بدا عَرَص في طبه مَرَص 
إن 'الشثور ثرى في العين ورتا 


إلإلأنرغظم جل 
َا بَدَث نَل فشا ولا ملل 
ولا دَواء ولا طب ولا ولل 
ولا الوط منة لا ولا الشمل' 


وان الَكُون حَلف الِار ناظرَةٌ وا لجخب تبص ما لا تبص الْقل 

اعلر -أيّدك الله- نها الطالبُ معرفة الأمور على ما هي عليه في أنفسها؛ أك لا تعام ذلك إا 
:ذا أوقفك الله عليك من نفسك» وأشهدك ذلك" من ذاتك؛ فيحصل لك ما طلبعه ذوقاء 
عندما تقف عليه كشفا. ولا سبيل إلى حصول ذلك إلا بعناية أزليِة تعطيك استعدادا تما 
القبوله؛ برياضات نفسيّة» وجاهدات بدة» وتخآن بأسماء إلهبة» وتحقّق بأرواح طاهرة ملكيةء 
َ وتطهير بطهارة شرعية» مشروعة لا معقولة» وعدم تعلق بأرانء وتفريغ حل من جيع الأعيان. 
الان احق ما اصطفى لنفسه منك إلا قلبك حين وره بالإعان؛ فوع جلال الح 

فعاین مَن هذه صفته الممکنات بعين الحق؛ فكانت له مشهودة. وان م تكن موجودة؛. فا 
هي له مفقودة. وقد کشف لبصیرته» بل لبصره وبصیرته» نور الإمان حین انبسط على آعیان 
الممکتات؛ انا في حال عدعا؛ مرثتة رائية» مسموعة سامعة؛ برؤية ثبوتقةء ومع ثبوتي» لا 


۱ 


۲٣‏ الئمل: احق من الثياب 
٣ص‏ ۷٤ب‏ 


وجود ه. فعّن الق ما شاء من تلك الأعيان» فوجه عليه دون غيره من أمثاله» قوله المعبر عنه 
باللسان العربي» المترجم بک" فأسمعه أمره. فبادر الأموژ؛ فگؤن عن کلمته» لا بل کان عين 
کلقه. ول تزل الممكنات» في حال عدغا الأزلح لهاء تعرف الواجب الوجود لذاته» وتستحه» 
وقجده» بتسبيح ' زك وتقجید قدم ذاتٍ» ولا عین لها موجود» ولا حک لها مفقود. 

فإذا كان حال الممكنات كلهاء على ما ذكرناه من هذه الصفات التي لا مل معها؛ فكيف 
تکون في حال وجودها وظهورها لنفسها جیادا لا ينطق ؟! أو نباتا بتعظم خالقه لا يتحقٌّق؟! 
أو حیوانا بجاله لا يصق ؟! أو إنسانا بره لا يتعلق ؟! هذا محال. فلا بد ن یکون كل ما في 
الوجود» من مکن موجود» سبح الله بجمده بلسانٍ لا بفقه› وحن ما اليه کل حل بتنته؛ 
فيسمعه أهل الكشف: شهادةء ويقبله المؤمن: إيانا وعبادة. فقال تعاى: لوان مِن فَيء إا 
سيم تفده وأكن لا تهون لش ييحي هكان علا ورا" مخاء باسم المجاب والستر.. 
وهو قوله: إعَفُورًا ‏ وجاء بالاسم الذي يقتضي۔ تأخير المؤاخذة إلى الآجلء وعدم حكها في 
العاجل وهو "الحلم" لما عل أن في عباده قن حرم الكشف والإمان؛ وهم العقلاء عبيد. 
الأفكار» والواقفون مع الاعتبار. نازوا من الظاهر إلى الباطن مفارقين الظاهر» فعبروا عنه؛ إذ. 
لم يكونوا أهل كشف ولا إمان» ل جب الله أعيتهم عن مشاهدة ما هي عليه الموجوداٽ في 
اتفسهاء ولا رزقوا امانا في قلوهم یکون له نوز یسعی بین أیدیهم. ٠‏ 


الباطنء وبالحرف عينه إلى المعنى؛ ما عبروا عنه. فرأوا الأمور بالعينين» وشهدوا نور لايم 
النجدين. فلم تكن هم إنكار ما شهدوه» ولا جمد ما تيقنوه. فأسمعهم الله نطق الموجوداتء لا 
بل نطق الممكنات قبل وجودها؛ فإنها حيةء ناطقةء دزاكة: بجياة ثبوتية» وطق ثبوتء وادراك 
ثبوقي؛ إذ كانت في أفسها أشياء ثبوتية. فلا قيلت شيئية الوجود فبا بجميع نعوتها وصفاماء. 
۱ ص ٤۸‏ 


۲ [الإسراء : ]٤٤‏ 
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وليس نعهًا وى عينها. فهي في حال شيئية وجودها حيّة بجياةٍ وجوديةء ناطقة بنطق 
وجوديّ» دراكة يإدراك وجوديٰ. 

إلا أن الله -سبحانه- أخذ بأبصار بعض' عباده عن إدراك هذه الحياة الساريةء والنطق» 
والإدراك الساري في جيم الموجودات» كا أحذ الله بصائر أهل العقول والأفكار عن إدراك ما 
ذكرناه في جميع الموجودات» وفي جميع الممكنات. وأهل الكشف والإمان على عل ما هو الأمر 
عله في هذه الأعيان» في حال عدا ووجودها. من ظهرٹ حياته مي: حياء ومن بدت 
حيانه فام تظهر لكل عين» سمّي: نباتا وجمادا. فانقسم عند المحجوبين" الأمرء وعند هل 
الكشف والإمان لم ينقسم. 

فما صاحب (سأصعاب) الكشف والشهود» أهل الاختصاصء» فقد أعطاه الشهودء ما 
أعطى المحجوبين شهوده. فيقول أهل الشهود: "معنا ورأينا" ويقول الحجوبون: "ما "معنا ولا 
رانا" وقول آهل الإمان: "متا وصدَقنا" قال تعالى: وان من مء إلا سبح ند4 
و"شيء" تكرة. وقال: ألم تر أن الله شد له مَن في الماوات وَمَنْ في الأرض وَالسَمْسش 
المرٌ وَالجُوم وَالْجبَال وَالَُّجَر اللاب 4" فنكر الماد والبات والحيوان الذين وقع فمم 
الحلاف بين الحجوبين من أهل العقول والأفكارء وبين أهل الشهود والإمان. 

وقال تعالى: بإويئه شج ما في الشاواتِ وما في الأَرْض من اة“ وقال: وشخ 
لرعد مده وقال: ولل جد من في الشماواتِ والأزض وا كرا وَضِلالهُم قدو 
راصال °4 وقال: قات تماة ‏ أا لثمل اذخأوا مساك لا طت ش ليان وجثودة و 
لا شعرون. قتشم ضاجكا من قزلا 4 وقال: لتا نطق الطَبر4' وقال عن الهدهد إل 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ ص ٤۹‏ 


[1٥ : [الرعد‎ 1 
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قال لسلهان: ٳئي حت ما لم حط به وجك من سب بٿ بقين. ٳئي" وجذث مره تفلكيم 
ووت من کل ٿيٰء ولا عزش عَظم. وجڏڄا وئمها يَش جدون للُفي من دون ال" 
فانظر فيا أعطى اله هنا الهدهد من العا بالله وما ذكره. وقال تعالى: أخْرجتا لهم دَابِة مِنَ 
لأزضٍ نرهم . م أخبر أن طائفة من العباد لا توقن بذلك» وتخرجه بالةأويل عن ظاهرهء 
فقال: أن الئاس كانوا باياتتا لا بُوثون 4“ أي لا يستقز الإمان بالآيات» التي هذه الآية منهاء 
في قلوهم؛ بل يقبلون ذلك إيانا. وطائفة منهم تتأؤل ذلك على غير وحمه الذي قصد به. 


وقال 4#: «ټشهد للمؤڏّن مدى صوته من رطب ويابس» وقال في اَځڍ: «هذا جبل يټنا 
ونحبه» وقال: «إتي لأعرف جرا بمكة كان يسل علي قبل أن أبعث» ثم إله قد صم أن «الحصى۔ 
سبح في كقّه» وص «حنين الجدع إليه» الذي كان يستند إليه إذا خطب الناس قبل أن يعمل 
له المعبر» فلا ضنع له المنبر ترکه؛ ن إلیه؛ فازل من منبره» وأتاه» فلمسه بيده حتی سكن. 
وص أن «كتف الشاة المسموم كلّمه». وقال 4#: «لا تقوم الساعة حت تكلم الرجل عَذَبَهُ 
سوطه» وتخبره قَِدهُ ا فعل اهل بغده» وثبت عنه في قتل اهود في آخر الزمان: «إذا استتر 
الود خلف الشجر» يقول الشجر: يا مسلم؛ هذا مودي خلفي اقتلهء إلا شجرة الغرقد» فنا 
ملعونة لا تنه على من يستتر بها من الهود. 

وهنا سر إلهتي تجيب؛ يغام أن من الأشجار من راعى حى مَّن استجار بهء اعتادا من تلك 
.الشجرة على رحمة الله» ووفاء لمق الجوار» وهو من الصفات المحمودة في كل طائفةء وفي كل 
ملة. وقال رسول الله 4# لابدة عه اَم هاني: «قد اُجرنا مَن اٌجرتِ يا اَم هاني» وکان مشر. 
والیپود آهل کتاب على کل حال» فهم اؤ بأن يوی لمم بحق الجوار. وكان هذا من الله في 
حق هذه الشجرة التي استجار ا الود فسازتم؛ ليتحمّق عندنا قول: ص َيه مَنْ 
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تقاف اء بلفظة: "من" وهي تكرة؛ فدخل تحتها كل شيء؛ لان کل شيءَ ي ناطق 
فیدخل تحت قوله: "من". 

لأ بعض النحاة يعتقدون أن لفظة "من" لا تقع إلا على من يعقل» وكلَ شيء يسح بحمد 
ا ولا يسح إلا من يعقل من يسبحه» ويلني عليه ا يستحئه. فمن" تقع على کل شيءء 
ذل شيء يعقل عن الله ما مسټحه به. فالله حعال- برزقنا الإیمان» إذا" لم نكن من أهل 
الميان والكشف والشهود" لهذ الأمورء التي أعمى الله عا أهل العقول؛ الذين تعبدم 
اکم وغير المؤمنين الذين طمس الله على قلويم. 


قن عل أ ڻکل شيء ناطق ناظڙ لى رته؛ آرت المياء م نکل شيء» حت من قسه 
وجوارحه؛ فن الله يقول: يوم تشهد عَم الم ادم أجلم با انوا يلون“ وقال 
تعالی: الوم م على افواهِهم ونكمتا ايديم وَثَشهَد ارجلهُم با کائوا يکس بون 4 وأخبر - 
ا - عن بعض الناس المشهود علهم أنهم يقولون لجأودمم لم شهذئ عليتا قالوا أنطقتا الله 4 
يعني بالشهادة علیک أي انی کل ا 


فيا ولٍ؛ لا تكن الجلود أعلم بالأمر منك» مع دعواك أك من أهل العقل والاستبصار. 
نھذ ا لجلود قد عَلقَت نطق كل شيءء وأن الله مُه ما شاء. م قال: وما کن د ارون 
أن يهد د علي سمغ ولا أبصارة ولا جلُودةٌ4 إن هذا لا هكن الاستتار منه» لأت ما 
تعمللون الي تأئونه من المنكرات إا با جوارح؛ فإتها عين الآلة تصرفونا في طاعة الله أو 
معصینه؛ فلا تكن لك الاستتار عا لا يمكنك العمل إلا به وکن طت أن الله لا غل کیرا 
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وا تعْمَلُونَ ' هنا خطابٌ مَن يعتقد أن الله لا بعلم :الجزثيات خاضة 


م قال: وذلم طل" اأيي طم بم أزداة) أي أهلكك وقأضبحم من الكايرين) 
والخسران ضد الرع» وهو نق من رأس الالء لا كان الأمر تجارة اتصف الع والخسران 
بقول تعالی: فما رست ارم وما کانوا مُهكيين 4“ عقيب قواه: اوليك رین اش ر 
اللا مى فلا باعوا الهدى بالضلالة خسروا. وقال: هل أل على تجار جیگ و 
عذاب ألم. تهون الله وشوه ونجاهِدُون في سيل اللّه4* وإغا عدل في هذه د 
التجارة دون غبرهاء فن القرآن تزل على فُرَشِيء بلغة قریش بالحجازء وکانوا تارا دون غیره 
من الأعراب. فلا كان الغالب علهم التجارةء U‏ الله ذات الشرع والإمان لفط التجارة؛ یکر 
قرب إلى اهاعم ومناسبة أحواهم. 


وعد أن أبنت لك عن الأمور على ما هي عليه» إن كنت ذا نظر أو إيان خإني ما أخرول 
asa‏ لياح الان لمل طريق لا 
خاضة» وخاضته من عباده من مكاشف ومؤمن: إن الهائم ما اختضت ذا الاسم المشتق م 
الام وال لكون الأمر أيهم علا فإك قد تا لك ما هي عليه من المرفة باذ 
وبا لوجودات» واغا قي بذلك لا انم علینا من" أمرها. فإبهام آمرها؛ إا هو من حيٹ جل 
ذاك» أو حيرتنا فيه» فار تمرف صورة الأمر كا يعرفه أهلٌ الأكشف. ٤‏ 


فهي عند غير آهل الشف والإمان ائم؛ ا اهم عليهم من أمرهاء لما يرون من بعظ 
E‏ ا ك 
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.يقدرون على إنكار ما يرونه ما يصدر عنم من الصنائع الحكمة. فذلك جعلهم' يتأولون ما جاء 

في الكتاب والستة يِن نطقهم» ونسبة القول إلهم. ليت شعري؛ ما يفعلون فما يرونه مشاهدة 
بني التي تصدر عنهم من الأفعال امحكمة؛ كالعناكب في ترتيب الحبالات لصيد الذباب الذي جعل 

:الل آرزاقهم فیه؟ وما يدخره بعض الحيوان من أقواتهم على ميزان معلوم وقدر خصوص ؟ 

.وعلمهم بالأزمان» واحتياطهم على أنفسهم فی أقواتهم؛ فياگون نصف ما يدخرونه خوف 
ا لجدب» فلا جدون ما يتقوتون به؛ کالهل ؟ 


: کان ذلك عن نظرء > فهم يشبهون آهل النظر؛ ؛ فاأيه ين عدم العقل الذي یسب إلبهم؟ وان 
TT‏ إلا بالضرورة؛ فلا فرق ب بیننا وپیېم لو رفع الله 
عن أعيننا غطاء" العمى كبا رفعه الله عن أبصار أهل الشهود وبصائر أهل الإمان. وفي عشق 
الأشجار بعضها بعضا التي لها اللقاح؛ فإن ذلك فما أظهر آياتِ لأهل النظر إذا أنصفوا. 


واعلم أن العاقل کان مَّن كان ين أي أصناف العام إن شثت- إذا راد أن يوصل إليك ما 
في نفسه» لم يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم حروف ولا بذ. فإ الفرض من ذلك 
إذاكان؛ إغا هو إعلامك بالأمر اإني في نفس ذلك المعلم إثاك. فوقنا بالعبارة اللفظية المنطوق 
. ما في اللسان ٠"‏ المسقاة في العزف: قولا وكلاما. ووقنا بالإشارة بيدٍ» أو برأس» أو بماكان. 
ووقتا بكناب ورقوم. ووقتا ما جحدث من ذلك المريد إفهامك با يريد الحقّ أن يُنهمك؛ فيوجد 
قك لرا تعرف منه ما في نفسه» ویستی هذا کله أیضا کلاما کا قال عالى-: اخرجتا لم 
کاب من اض تکلمم 4“ فأخبر انها تمتا 
وفك أا إذا خرجت من أجياد» وهي دابةء أهلب» كدر الشعرء لا عرف كلها من 
ذبرهاء يقال لها: الجشاسة. فتنفخ؛ فليم بنفخها وجوة الناس: شرقا وغرباء جنوبا وشمالاء برا 
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وجرا. فرتقم في جبين کل شخص ما هو عليه في عل الله» من ٳيان وگفر. فيقول من صله 
مۇمنا لمن سمه کافرا: "یا کافر؛ أعطني كذا وکذا" وما' یرید أن يقول له. فلا پغفضب للك 
اسم لاه یعلم آله مکتوب فی جبینه کناب لا كه إزالها. فيقول الكافر للمؤمن: "نمب" أو 
"لا" في قضاء ما طلب منه» بحسب ما يقع. فكلا عا المنسوب إلا ما هو في العموم وى 
وَسَمَث به الوجوة بنفختها. وان کان لها کلام مع من يشاهدها أو يجالسها من آهل" آي لسا 
کان؛ فهي تکلمه بلسانه: من عرب أو تجم» على اختلاف اصطلاحامم» يعلم ذلك کله. و 
ورد حديثا في انر الصحيح الذي ذكره مسلم في حديث الدجال» حين دلث تيم الداري عليه 
وقالت له: «إنه إلى حديدك بالأشواق» وهي الآن في جزيرة في البحر الذي يلي حمة الشما 
وهي الجزيرة التي فيا الدجال. 


واعلم أله ما من صورة في العالم الأسفل» إلا ومثلها (صورة) في العا الغُلويّ. فصور | 
اللوي تحفظ على" أمثالها في العام السفلن الوجودء وتؤتر فيها ما تجده من العلم بالأمور التي 
تقدر على إنكارها من نفسها؛ لتحققها با تجده؛ فهذا أثر الصور العلويات الفلكيتات في الصو 
السفليات العنصريات. ونؤتّر الصور العصربيات السفايات في الصور الغلوتات الفلكيا 
الحسن» والقبح» والتحزك“ بالوهب )ا تحتاج إليه ما هي عليه من الاستعداداٽ. فلا تقد 
الصور العُلويات أن تحفظ نفسها عن هذا التأر؛ لأن لهذا خُلِمّت. 


وبين العالمين رقائق متدة من كل صورة إلى مثلهاء متصلة غير منقطعة. على تلك الرف 
یکون العروج والنزول؛ فهي معارج ومدارج» وقد يعبر عنها با مناسبات. وبين تلك | ۰ 
العلوات الفلكيات وبين الطبيعة رقائق متدة» عليها يازل من الطبيعة إلى هذه الصورة ما 
قوام وجودها. فإذا انصبغث بنلك» أفاضت على الصور السفليات العنصريات ما 5u‏ 
وجودهاء» ولكن من حيث ما هي أجسام وأجساد لا غير؛ ليحفظ علا صورها. 
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وبين هذه الصور العلوتات الفلكيات وبين النفس الكَليّة التي عبر عها الشارع 4# عن الله 
ب"اللوح الحفوظ " ا حفظ الله عليه ماكثب فيه؛ فلم ينله حو بعد ذلك ولا تبديل. فكل شيء 
(مکنوب) فيه» وهو المستى في القرآن بول ٿيٰءِ 4 تسمية إلهبة» ومنه كدب الله كتبه 
وصحفه المازلة على رسله وأبيائه» مثل قوله تعالى-: طوكتنتا له في الواح يِن کل ٿَيٰءِ 4 وهو 
الوح الحفوظ لمَؤعِظة وتفصِيلا ِكَل مَيْء' وهو اللوح" الحفوظ. فقضاتِ الكعبُ المازاة 
مُجمل وأبانت عن موعظته. فان هده الصور ووبان هذه النفس رقائق متدةء مص حیٺث 
أزواحا المنيرة لصور أجسادها. تازل علبها العلوم والمعارف با شاء الله: إا من العلم بهء أو 
العا ما شاء من المعلومات الموجودات والمعقولات. 
إا حصضبلت أرواح هذه الصور العلوات الفلكبات»› ما شا الله من العلوم» التي هي لها 
بازاة الغذاء لصورها الجسميّة؛ فبه قرام وجودهاء ون#ههاء وإذّتها؛ فإذا انصبغث بتلك الأنوار 
ث بها؛ أفاضت على نفوس الصور السفليات العنصريات من تلك العلوم بحسب ما قبله 
ادها. فيتفاضلون في العلم؛ لتناضل الاستعدادء ثم بعلم بعضهم بعضا. وليس التعلم إلا 
لمحجب التي جما استعدادهم عن قبول ذلك الفيض؛ فكنى عن ذلك الرفع بالتعلم. فلم 
التعلم إلا من ذلك الفيض من تلك الصور العلويات الفلكيات» كا برفع المانع الذي ينع 
عن جريتهء فإذا رفعته جرى ال اء في ذلك الموضع الذي كان الماع منم من جره" عليه. 
هذا الست لم بجر الماءء كذاك العم من هذه الصور السفليّة لغيرها من أمثالهاء إغا رفع 
جاب الجهل والشك. فانكشفث» إناك» الفيض الروحاني؛ فقبل من العلوم ما لم يكن 


هاءِ فتخيِلٺ أن الع لها من رفع غطاء جملها. وليس الأمر كذلكء فافهم. 


بين هذه الصور الغلويات الفأكيات وبين الصور الشفليات العصريات رقائق دة 
ياء الإلهية والحقائق الرتانية» وهي الوجوه الخاضة التي لكل مكن الذي صدر منه عن 
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كلمة: يكن بالتوجه الإرادي الإلهتي» الذي لا يعلمه السبب من ره وان کان له وج خاض 
من نفسة» يعلم ذلك أو يجهله. ومن ذلك الوجه يفتقر كل شيء إلى الله» لا إلى سببه الكون. 
وهو السبب الإلهتي الأقرب من السبب الكون؛ فإِن السبب الكونّ منفصل عنه. وهذا؛ 
السبب لا يقصف بالانفصال عنه ولا بالاتصال الجاور» وان كان أقرب في حل الإفسان من؛ 
حبل الوريد؛ ففربه أقرب من ذلك. فيعطي الله -تعالى- لكل صورة عُلوبة وسفلية'» من العلوم! 
الاختصاصيّة التي لا عم با إ إلا ذلك المعطى له خاضة؛ ما شاء الله. 


وهذه هي علوم الأذواق التي لا تنقال ولا تنحكي» ولا يعرفها إلا مَن ذاقها. وليس ي 
الإمكان أن يلها مَن ذاقها إلى مَن لم ينقهاء وبينهم في ذلك تفاضل لا بُعرف» ولا يمكن أن 
یعرف عین ما فضله" به؛ فکبا کان في العلم هذا.الاختصا» کان ّم جنات اختصاص. 


واعلم أله ليس في المنازل ولا في القامات» ماز ع جميع العالم والإنسان» إلا هذا المنزل؛ فله. 
عمو الرحمة في العالم؛ لأن العام من حيث حقيقته قام على أربعة أركان في صورته الجسمية 
والروحانية. . فهو من حیتب ث طبیعته مرت ومن حیتٺ رو حه ا حیت چسلم؛؟ وی 
طبائم رکا ن أرعة. , ۰ ومن حیث روحه: عن > وأب» :2 وتوجه. . خاءتثت الرجمة من ا 
2 التي تحفظ E‏ پبوسته؛ لعلا تفنيا والرحمة التي برودته u‏ سا 
عليه حرارته» غر الرحمة التي تحفظ عليه حرارته لا تفنيما برودته“. #انعث؛ فبقيث لهذا القائع 
والتكافۇ* صورة الجسم ما دام هذا التكافؤ والمائعة. 


ومن هذا المازل انبعدث هذه الرحات الأريع. فن وقف علا من نفسه علي ماله ومن م 
بقف علا من تفسه کیل حال. ونا جب الله من جب عن شھودھا حتی لا پتکلواء کیا ورد 
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: حديث معاذ وحديٹ عر. وكشفها الله للأمناءء حيث علم ممم هم لا يؤدون الأمانة إلا 
أهلهاء؛ فإن الله قد خلق للعلم أهلا ثل هذاء وجعل وصول العم إلبهم يشل هذا علن نوعين: 
تا منه إليمم» وإما من ممل قد علم أمانة غره وهو أمين» مدل ما علم من أمانته؛ فأتى ذلك 
إلبه؛ إذ كان من أهله» وهو مأمور من الله -تعالى- بأداء الأمانة. 


فإذا وقفك على هذه الزحمات من تفسك؛ حالت بينك وبين كل' ما يؤدي إلى غك عن 
4 لے حال و سعادتك» واتصفت بالانقیاد إلى الله فی کل حال» بما دعاك إليه. هذا أثرها 
يك إذا شاهدنا؛ فنورثك الأدبَ الإلهتي. ولا يكون هذا الآني بهذا العلم إليك إلا" عالما بكء 
يأ كون به حياتك. وهو من الأرواح السيارةء واملانكة أُولي الأجنحة» على طبقامها في 


فأعلاهم (هو) أقهم أجنحةء وأقلهم أجنحة؛ من له جناحان. فإله ما تم ن له جناح واحد لا 
ساعد له؛ لما من جناح أو غبره. وقد رأینا حیوانا على فرد رِجْل وقد خرح من صدره شبه 
رة الحتيسب يحركه تحريك الجناح» ويعدو بتاك المركة ويحرك رجله الواحدة بجيث أن 
سابق من الخيل لا يلحقه- ما بين لمل وجيجَل" ببلاد ا مغرب. فلهذا قلنا: "من لا مساعد 
فين الملاعكة من له جناحان» إلى سائة جناح» إلى ما فوق ذلك. فهذا عام لا يأتيء لمن 
ل الیه» للا على يدي ملک کرمم» مطیع» لا بعصي الله ما آمره» له جناحان ازل چا إلى قلب 
نذا العبد. 


لاک ب تجري بطبعهاء أجساماء ll‏ ل عهاکان 0 فإذا 
إت ت لی الأرض» نزلت طائرة بتلك الأجنحة. وهي إذا رجعث إلى أفلاكهاء ترجع بطبعها؛ 


EI‏ > مع إشارة التصوبب 
ج ؛ دة جزائرية بعد ۷۵ک عن بجاية من جم الشرقء وت التل فی شر جیجل واہعد حا ۴۷۵ اپخا: 


بحركة طبيعيةء وان حركك أجنحتهاء حتى أنها لو لم تحرك أجنحتها لصعدت إلى" مقزها ومقاعاء. 
بذاتما. وأجسام الطير العنصريّ يحزك جناحه للصعود» ولو ترك تحريك جناحه أو بَسطة؛ لاز 
إلى الأرض بطبعه. فا يبسط جناحه في الازول إلا للوزن في النزول» لاله إن أ يرن تروله وبق 
مع طبعه؛ تأڏى في زوله؛ لقوة حكم الطبع. -غركة جناحه في النزول (هي) حركة حفطظء فاعل. 
ذلك. ٤‏ 

واعلم أن الائ تعلمٌ من الإنسانء وين أمر الدار الآخرةء وين الحقائق التي الوجود عليباء. 
ما بجهله بعش الاس ولا علمه. کا حکي عن بعضهم آنه رأی رجلا رکا على حمار» وهو 
يضرب رأس امار بقضيس. فاه الرائي عن ضره رأس الجار. فقال له المار: "دعه؛ فإله مل 
راسه صرب" خعله عن المار. وعَلم امار آنه بجازی بل ما فعل معه. وقوله: "دعه" ما ع 
ا لجار ما له في ذلك من الحير عند الله» أو لعلمه أيضا باه ما وف له بحق ما ځلق له من 
التسخر؛ فعلم أله مستحق بالضرب. فنّه» بذلك» هذا السامع له أن الشخص إذا ۾ يجيء 
جي ما تعن عليه لصاحبه؛ استحق الضرب أدبا وجزاء لما كان منه. وهذه كلها وجوه عة 
لصورة هذا الفعل والقول من هذا امار إلى" غير ذلك من الوجوه التي يطلها هنذا الفعل. . 

وقال رسول الله 4# في ناقته لا هاجر إلى المدينةء وبركٹ بفناء بي أيوب الأنصاري؛ ؛ فأراد 
قن حضر من أصحابه 4# أن نقبها والنيّ 4# رآكب علهاء فقال: «دعوها فإتها مأمورة» وقال:. 
«حبسها حابس الفيل» يعني عن مكة. وحديث الفيل مشهور الصحة. الجميع ما سوّی الین 
وبعض الناس وال جان؛ على بنة من رهم في مرم من حيوان» ونبات» وجاد» ومأك» وروح؛ ٤‏ 

ويتضقن هذا امازل من العلوم: عل الأعداد. ٤‏ 


وعِلمٌ الحروف» وهو عل الأولياء؛ كذا قال مد بن علي الترمذي المحكم. 


۵٦ ص‎ ۱ 


وعم الجمل. 
ول الرحات الخعضة بالإنسان. 
ولم التبيان. 
وعم البشائر. 
وع مراتب الإان. 
وعم إقامة نشآت الأعال من ا لكين وغر الكلّفين. 
ولم التلقي الروحانيّ الهرء من التلقي' الذي هو الحقء لا المّك. 
وول أداء حقوق الغبر. 
ول" ما کون من الله ن مثى في حق أخيه". ووم توي الق ذلك بنفسه. 
وعِلمٌ ما هي الحضرة الإلهية عليه من الأمان الذي لا يعلمه إلا العالمون بالله ذوقا. 
ولم تقلّب الأحوال؛ فتتقلب لتقلهم المواهب الإلهية. 
وعم الآيات والدلالات؛ وعلى ماذا تدل ؟ واختلافها مع أحدية المدلول. 
ولم ما حُجُبُ القلب عن العام بالشيء» مع وجود البيان في ذلك. 
وول العناية الإلهية بوهب العل. 
ولم ما يحصل من العام بطريق الورث. 
٠‏ الي. اتتي* سرون لعج داه وتال يکن قراءتها و آي منها: "الاڻي.. التي" 


۳ مصحفة في ق بين: أخيك و أخيه 
A1‏ 


وع مراتب الحيوان» وفهاذا يتفاضلون؟ وما يكونون فيه على الشواء؟ وهل الإفسان 
يلحق بالميوان؛ آو هو نوع خاض؟ وماذا خن عن المحيوان» وقد علمنا أن كل حيوان فهر 
ناطق ؟ 

ولم آداب الملوكء وكف ينبني أن يكون الك في مُلكه؟ ولنا في هذا الف كتاب سقيناء؛ 
"التدبيرات الإلهية في' إصلاح الملكة الإنسانية". 

ول الصاح إدفع الضرر والتوقي. 

وعم التوحيد الذي يختض بالمائم. ٍ 

وم جواز الكذب على كل ناطق» مع العام بأله صادق» ماعدا الأقلين؛ فإتّها قد يكذبان في 
کثیر نما یرون به. 

وم اتخاذ الملولي الجواسيس» وما ينبغي للجاسوس أن بظهر به من الصفات في حال 
تجتسه؟ وما يحمد من ذلك وان کان کنبا ؟ 

وعِلمٌ مشورة الأعلى الأدنى» مع علمه بأّه يصل إلى العام با بريد العلم به» من غر مشورة» 
وکرن احق تعالى- مر نبته 4# بمشاورة أصعابه في الأمر الذي يِن لهء إذا م يوحي إليه فيه 
ڊشيء. 2 

و فول الي : «نپادوا خحابوا» وما للعطاء في النفوس من الأ تر القادج ف المان: ۰ 
هو ممودء أو مذموم؟ فن الإحسان محبوب إذاته؛ فهل المحسن مغل ذلك ؟ م پنغصل ّ 
الإحسان؟ فإتها مسألة خطرة عظية في إحسان من أمرك الله أن تعاديه؛ فتقبل إحسانه من 
غر ان و تر فيك موده ے٣ ٤‏ ؛ إيبشارا جناب الله وامتثالا أمرَه؛ وهذا هو خروځ عن الطبع. وهر 


۱ ص ۷ب 
۲ ص 0۸ 
۳ ق: "فيه" وکثب فوفها "لړ" 


AY 


صعب مشکل يکن أن لا بُتصور وقوعه» وان لم یظهر له حک في الظاهر؛ فلن الباطن لا يكن 
۾ دفع ذلك. 
وعم الموازنة بين امحستين فيا أحسنا فيه لشخص بعينه: هل يقع للنفس ترجيځ من حيث 
ما أحسن به» لا من حيث الإحسان؟ فإن وقع فيه تفاضل؛ هان الأمر فيه على المؤمن العالم 
المشاهد إحسان الله العا المسجّر'. 
وعم الخواض» والظهور به في موطن القربة إلى الله -تعالى- بذلك. 
و شكر المنوم. 
وعم ما تستحقه الربويية ما لا بقع فيه اشتراك. 
وعم الالتباس للابتلاء. 
وعم النظر إلى الخطوبةء وما أبيح للناظر" أن ينظر مها شرعا؛ فإله أمر بذلك؟ 
و صورة تعليم العام. 
ولم الاعتراف بين يدي المع بالجهل. 
وو " الحيّلء والمكرء والكيد؛ وما يذخ من ذلك؟ وما بحمد؟ 


ول الشناء المطلق والمفيد مقيد؛ وهل م ثناء مطلَق؟ أو لا يصخ ذلك بالحالء > وان أطلقه 
للفظ ؟. 


وعِلمْ حصر ما يتقيّد به الثناء من كل من ومُثنى عليه. 
اوفيه ع التخبير من العالم بالحق. 


وفیه عل مازلة الأرض» وما زيت به. 


مضافة في الجوار مع إشارة التصويب 
ب فوقها بخط قريب من الأصل: "لاخاطب" مع حرف خ» ليتفق مع س 
ص ۵۸ب 


{AY 


وفيه عام سبب إجابة الله دعاء الكافر والمشرك» ومتى بوخد المشرك ره ؟ 
وفيه عم اندراج النور في الظلمة. 

وثیه ع الحلق والرزق. 

وفيه ءِل القيامة. 

وفيه عل إنكار الممكن. 

وفيه عأ كشف الغيب في حضرة الغبب. 

وفيه ءِل من ينادي ولا بڃاب. 

وفبه عل هل يع ا حشر كل ميّٽ؟ أو لا تحشر إلا بعض الموقى؟ 

وفيه ِل الناقور الذي هو الصؤرء وما هو؟ 

وفيه' ءِل ي جزاء هو أفضل من عله ؟ أو کل جزاء أفضل من ماله ؟ وهو عام شريك. 
وفيه عمٌ عبادة ارب من حيث ما هو مضا إلى کون ما 

وفيه عأ ما تعطي الرؤية من عام ماکان يعلم. 

وال يول الح وهو مدي السشبيل . 


٥۹٩ ص‎ ۱ 
]٤ : [الأحزاب‎ 
EAf 


الباب الثامن وا"شسون وللاهائة 
والفرار والإنذار وصحيح الأخبار 


إن ا ادير وزان منطة 
من امام وَمِنْ عبر اقام ُرّى 
وي على كل مغن لبس بوره 
نة ماهو تحضو قفزايع 
ومن' بشارعي فما أفُوه به 


اعلم -أسعدنا الله وااك بسعادة الأبد- أن النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرةء لا حط 
لها في الشقاء؛ لأنها ليست من عالم الشقاءء إلا أن الله ركا هذا المركب البدنء المعبر عنه 
بالنفس الحيوانبة. فهي لها كالدابة» وهي كالراك عليها. وليس للنةس کک ٤‏ 


A ao ¢ E u 
انی پا طلل من قوقها طلل‎ 
عد لرل في اجازها كلل‎ 
إلا‎ 
اعدا ما‎ 


ھک ها على الطريق المستقم الذي عينه لها الحق. فإن أجابت النفغش 


فهي المرب الذلول المرتاض. وان أثُ؛ فهي الدابة الموح: كلما أراد الراكب أن 

ا حَرَنت عليه وجمحت» وأخذت يينا وشالا لقوة مراسها" وسوء تركب مزاجها. 
فالنفس الحيوانية ما تقصد الخالفة ولا تأي المعصية اناك لرمة الشربعةء وانغا تجري بحسب 
طبنهاء؛ لأنها غر عاللة بالشرع» واثفق أا على مزاج لا يوافق رآكها على ما بريد منها. والنفس 
الناطقة لا هكن لها الخالفة؛ لأنها من عالم الغصمة والأرواح الطاهرة. فإذا وقع العقاب يوم 
القيامةء فإغا بقع على النفس المحيوانتة؛ كا بضرب" الرآكب داه إذا جمحث وخرجث عن 


۱ ص ۵۹ب 
۲ ق ھ: "رآسھا" و ترد فی س 
٣‏ ص ٦۰‏ 


الطربن الذي یرید صاحہہا أن يمشي۔ ها علبه. ل تری الحدود ف الرتأء والسرقةء والحاربةء 
والافتراء» إا لها النفس الحيوايبة البدنية؛ وهي التي تيش بأل القتلء وقطع اليد وضرب 
الظهر؛ فقامت الحدود على الجسم» وقام الألم بالنفس الحشاسة ' المحيوانية التي مع فما جيم 
الحيوان الجش للالام؟ فلا فرق بين سحل العذاب من الإنسانء وبين جيم الحيوان في الدنيا 
والآخرة. والنفس الناطقة» على شرفهاء مع عالمها في سعادما دامة. 

ألا تریٰ الى الي قر قام لجنازة هوديّء فقيل له: انها جنازة هوديٰ. فقال ##: «السث 
نفسا؟» فا عل بغير ذانهاء فقام إجلالا لهاء وتعظما لشرغها ومكانتها. وف لا يكون لها 
الشرف» وهي منفوخة من روح الله ؟ فهي من العام الأشرف الملكيّ الروحانٍ» عام الطهارة. 
فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانقة» وبين الرأكب على الدابة في 
الصورة: فإقا جموح» واا ذلول. فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصتء» وإنغا النفس 
الحيوانية ما ساعدتا على ما طلبت مهاء وأنّ النفس اليوانية ما" خوطبت بالتكليف؛ فتقصف 
بطاعةٍ أو معصيةٍ؛ فاتفق أن كانت جموحا اقتضاء طبغها مزاج خاصء» فاعم ذلك. وان الله ينعم 
برحمته اجميم؛ فاق رحمة الله سبقت غضبه ا تجاريا إلى الإنسان. 

واعلم أن الله تعالى- لم بزل ناظرا إلى أعيان الأشياء الممكنة في حال عدهاء ون الجود 
الإلهتي لا يزال ين على ما سبق العلم من تقد بعضها على بعض في الوجود بالإيجاد. واكان 
ما به بقاء عین ا جوهر الكل لا کن إلا بقيام بعض الممکنات به» ما لا يقوم بنفسه منها؛ م يزل 
الحفظ الإلهى بحفظ علا بقاءها به» وهي في ذاا لا تقبل البقاء إلا زمان وجودهاء فلا يزال 
الجود الإلهتي يوجد لهذا الجوهر الكل الذي فتح الله فيه صور العال؛ ما به بقاؤه من الممكنات 
الشرطية؛ فلا يزال الله خالقا على الدوام» حافظاً له على الدوام. 


وكذلك 3# لولا أنه أسرى بسر الحياة في الموجودات؛ ماكانت ناطقة» ولولا سريان العم 


ثابتة في الهامش بقام الأصل» مع إشارة التصويب 
۲ ص ۰٦ب‏ 


فہا؛ ما كانت ناطتة بالشناء على الله موجدها. ولهذا قال: وان من مَيْء إا َُبَح مده" 
فى بافظ النكرةء وما حص شيا ثابتا من" شيء موجود؛ لأنا قيلت شيئية الوجود على 
الحال التي كانت علا في شيئية الثبوت. وقد أعلمنا الله أته خاطها في حال عدعاء ونا 
امتلت أمره عند توجه الخطاب؛ فبادرت إلى امتثال ما أمرها به. فلولا أنها منعوتة» في حال 
عدھاء بالنعوت التي لها في حال وجودهاء ما وصفها احق با وصفها به من ذلك» وهو الصادق 
الغبر بحقائق الأشياء على ما هي عليه. 


فا ظهرث أعيان الموجودات إلا بالحال التي كانت علا في حال العدم. نما استفادث إلا 
الوجود من حيث أعيانهاء ومن حيث ما به بقاؤها. فكل ما هي عليه الأعيان القامة بأفسها 
(هو) ذاتَ لهاء وان تغيرث علا الأعراض بالأمشال والأضداد. إلا أن حكها في حال عدغاء 
لس حکها في حال وجودهاء» من حيث أمر ما. وذلك لأ حكها في حال عدا ذا لهاء 
ليس للحق فما حك ولو كان (كذلك) لم يكن لها العدم صفة ذاتية. 


فلا تزال الممكنات في حال عدتاء تاظرة إلى احق با هي عليه من الأحوال؛ لا يتبدل علا 
حال» حتى تقصف بالوجود؛ فتتغير علا الأحوال؛ للعدم الذي يسرع إلى ما به بقاء العين. 
وليست كذلك في حال العدم» فإلّه لا يتغير علها شيء في حال المدم"؛ بل الأمر الذي هي 
عليه في نفسها ثابت؛ إذ لو زال؛ م رل إلا إلى الوجودء ولا يزول إلى الوجود إلا إذا الصف 
العينْ القائم به هذا الممكن الخاص بالوجود. فالأمر بين وجود وعدم» في أعيان ثابتة» على 
أخوال خاضة. 


فإذا مقت هذا الذي أبرزناه إليكء علمت الخلق والخالق» وما ينبغي للخلق أن يكون 
عليه من امک وما ينبفي للخالق آن يوصف به» فإله لئس کله ٿيٰء)“ وکل ټوم ُو في 


]٤٤ : [الإسراء‎ ١ 
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شان )' فلا شه شيء ثابت» ولا شيءِ موجود. وما وقفٹ على ما وقفٹ عليه من هذا 
العلم» الذي أتاني شهوده وحكه إلى البقاء معه» وأنَ الزهد في الأشياء لا يقع إلا من اجهل 
القام بهذا الزاهد؛ وهو عدم العلم» ومن الغطاء الحجاي الذي على عينه؛ وهو عدم الكشف 
والشهود لا ذكرناه. فإذا عَلم أو شاهد أن العام كله ناطق بتسبيح خالقه والشاء عليه» وهو 
حال الشهود 4؛ کف تكن له الزهد فمن هذه صفته وعینه؟ وذاته وصفانه من جملة العام 


وقد اُشهده الله وأراه آپازه ف الآفاق؛ وهي ما حح له وف نفسه؛ وي ما هو علبه. 


فلو خرج عن غره؛ ما خرج عن تفسه. فن" خرج عن العام وعن نفسه؛ فقد خرج عن 
الحق؛ ومن خرج عن الحق؛ فقد خرج عن الإمكان» والتحق باحال» ومن حقيقه الإمكان 
يلحق بالحال. إِذْنْ فدعواه به خرح عن كل ما سوى الله حمل محض. واا ذلك انتقال أحوا 
لا شعر بها لجَهله» فيخيَلٌ له حَمَأةُ أن العام معزل عن الله» والله معزل عن العال؛ فيطلب 
الغرار إليه؛ فهذا فرار وهي. 


وسبب ذلك عدم الذوق للأشياءء وكرنه ممع في التلاوة: يروا إلى الله" وهو صحيح 
إلا أن هذا الفاز هذه المتابة م مجعل باله إلى ما ذكر الله في الآية التي أنبعها هذه الآية و 
قوله: ولا نَجَعَلوا مَعَ الله إلّها خر 4“. فلو عرف هذا التمم؛ عرف قوله: قروا إلى اله 4 أن 
الفرار من اجهل إلى العامء وأن الأمر واحد أحَدِيء وأنَ الذي كان يتوقمه أمرا وجوديا من 
نسبة الألوهة لهذا الني اتخذه إلهاء محال عدي» لا عكن ولا واجب. فهذا معنى الفرار المأمو 
به؛ فإليه» من حيث نسبة الألوهة إليه؛ يكون الفرارء فافهم. 


وأا الفرار* الثاني المتل فقوله عن موسى اة طفَقَرَرتُ نھ لا فن" ما عام 1 
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الله وضع الأسباب» وجعل لها ثرا في العالّم؛ بما يوافق الأغراض وما لا يوافقهاء وما يلام 
الطبع وا لا يلامه» وخلق الحيوان على مزاج يقل به الألم واللذةء بخلاف النبات والماد؛ 
فإتهاء وان اتصفا بالحياة عند أهل الكشف» فهما على مزاج لا يقبل اللذّة والأم. ووقع من 
موسى اتا ما وقع من قتل القبطي» فف إلى النجاة التي يكن أن تحصل له بالفرار» فرأى أن 
الفرار من الأسباب الإلهة الموضوعة في بعض المواطن؛ لوجود النجاة. فهو فرار طبيعي؛ لأئه 
ذكر أن الخوف من السبب جعله يف معرى عن التعريف ا ذكرناه من الوضع الإلهتي» فام بوي 
النظر العقلي حقّه؛ فن هذا کان قبل نبۆته ومعرفته با بریده احق به. 


فلقا فز خوفا من فرعون؛ تلقاه الحق بالنجاةء وجمع بينه وبين رسول من رسله؛ وهو" 
شعيب علي السلام-. ثم أعطاه النبؤة والح الني خاطب الله به القبط وبني إسرائيل أن 
يكونوا عليه» وأرسله بذلك إلى من خاف منه (وهو فرعون)؛ فكان ذلك الإرسال كلعقوبة؛ لا 
لحقه من الخوف من السبب الموضوع» ولم يوق السبب الموضوع حقه» أعني النظر العقلي. 
فكان ينه" في الفرار أله خوف من الله؛ إذ لا قدرة مؤترة لممكن في إيصال خير أو شر إلى 
مکن آخرء وان ذلك که بد الله غاءه بالرسالة والح من لل اللے. وأمُنهء ا اعطاه الله من 
العلم» با يؤول إليه أمره مع فرعون وآله. وأراه» إذكلمه» ما أراه من قلب العصا حية. 


ونما قلنا: عقوبة كان ذلك الإرسال إلى فرعون» وان الخوف معه باق منه“؛ لقوله -تعالى- له 
ولأخيه حين فالا: إا حاف أن يفرط عليتا أو أن قى 4 فقال الله: لا تحاقا اي ممما 
نم ور 4" وفال هما: فول قولا لتا َل بذك 4 ما نسي۔ ماکان قد عل" ما عام من 
امتناننا عليه أو نى ^ يقول: أو بخاف ما يعرفه من ا وتطشها الشديد بمن قال مثل 
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مقالته من تقڌّمه» وحصل عند العلم به. وهذا مثل قرله تعالی- نيتنا 4#: وجادأيم باي هى 
أخسن 4 وفوله تعالى: قبا رة من الله ئك لهم وأو كئت فا عليط الل لاصوا مِنْ 
ولك قاغف عَم واشتغفز لهم وشاوزم في الأمْر 4'. 

فهذا جدال في الله لن مأموڙ به وتعطف. والت رجي من الله إذا ورد واقغ بلا شال ولهذا 
قال العلباء: "إن كلمة عسى من الله واجبة"" وقد ترجى من فرعون التذكر والخشية» فلا ب 
أن يتذكر فرعونْ ذلك في نفسه» وأن يخشى. ولكن لم يظهر من ذلك شيئا على ظاهرهء وان 
کان قد حك الذكر والخشية على باطه. ولنلك لم بطش بموسی ولا بأخيه في الجلس؛ فإ 
صاحب السلطان والقهر في ذلك الوقت؛ فا منعه إلا ما قام به من التذكر والخشية من الحق. 
ومانع آخر فام يكن هناك؛ إذ لوكان هناك مانم آخر ظاهر يلجاً إلبه موسى اقتا ما قال: متنا 
حاف أن يفرط عَليتا أو أن بى ) لعدم التكافؤ في القرة الظاهرة. فاده ا أوصاها به من 
القول باللين. 


فکانٽ هذه الخاطبة من جنود الله» قاټل بها جنوة باطن فرعون؛ فهزمو م يإذن اللهء ما 
ذد وخشي› ّا ازم جيشه الذي کان يتقو به؛ فذل في نفسه؛ فشغلته تلك الذأًة والمعرفة 
عن أن يحكم بقوة ظاهره» فلم يبطش ا في ذلك الجلس. فهذه فائدة العلم. فإ العام إذا م ر 
لصاحبه ما تعطيه حقيقته فا م عل أصلاء ولا ذلك عالم. وقد تقدّم الكلام في مثل هذاء فما 
مضى من المنازل. فالناس يأخذون هذا الفرار الموسويّ» ولا يعرفون حقيقة ما أخذوا به ولا 
نظروا في ذلك هذا النظر الذي ذكرناه. 


واذا علمت هذاء فاعم أيضاء أن الله ما لق الإنسان عالما بل شيء؛ بل أمر نبته 4# أن 
يطلب منه -تعالی- مزید علې» ٳذ قال 4: طفل رب زذني لماي“ فهز في کل حال پستفيد من 
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العا ما به سعادته وکاله. فالنې فُطر عليه العام والإنسائ» من العلم» العم بوجود الله» والعا 
بفقر الحدث إليه. فإذا كان هذاء فلا بد لكل مَن هذه صفتهء أن يفر إلى الله؛ لمشاهدة فقره» 
وما بعطبه حك الفقر من الألم للنفس؛ ليغنيه من انقطع إليه وفزء با يزيل عنه آم الفقرء مما به 
قم الللة له؛ وهو الغنى بالله. وهو مطلبٌ لا بصخ حصوله أصلا. 

لأله لو استغنى أحدٌ بالله» لاستغنى عن الله والاستغناء عن الله محال. فالاستغناء بالله 
محال. لکن الله :يعطبه أمرا ما من الأمور التي يحدث الله فيه عند هذا الطلب؛ يغنيه بهء 
ويزيل عنه» ما بجده من اللدّةء ّم ذلك الفقر العيّنء لا يزيل عنه الفقر الكليّ الذي" لا يكن 
زواله عن الممكن؛ لأ الفقر له وص ذانٌء لا في حال عدم ولا في حال وجود. ولهذا ۾ يجعل 
في نفس الممكن إلا ما إذا أعطاه ذلك؛ وجد عنده للّة مزيلة آم الطلب. م يحدث له طلب آخر 
لأمر آخر» أو لبقاء ذلك المحاصل له على الدوام» دنيا وآخرة. 

فلا بد لمن هذه حاله ن نحل وفرارٍ عن الأمور الشاغاة له عن هذا الأمر» حتى يكشف 
لله عن بصيرته وبصره؛ فبشاهد الأمر على ما هو عليه؛ فيعلم عند ذلك: كيف يطلب» ومن 
يطلب» ومن يطلب» وأمثال هذا. ويعلم معنى قوله": ِن الل هُو الْقَيّ اليد" أي | 
عليه بالغنی. وتدېر قوله: وما حلفت الجن وَالْإْس إلا ليغجدُونٍ 4“ لأئه بستحيل عليه أن 
بعبد نفسه. وما قلناه؛ أنى ب"الميد" لأت صفة الغنى لا شيء أعلى منهاء وهي صفة ذانية للحن 
تعالى- فافهم الإشارة؛ فالعبارة هنا حرام. 


واذا تقزر هذا ءلمٽ کون رسول الله 4# کان يخلو بغار حراء؛ ليتحٽث فيه» ويفڙ من 
مشاهدة الناس» کا ن ده في نفسه من ال حرج والضّين في مشاهدته. فلو نظر إلى وجه 
احق فہم؛ ما فر مہم ولا کان یلو بنفسه. وما زال على هذه المحال؛ حتی ته الحق؛ ؛ فرجع 
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إلى الحلق» ولم بزل فهم. فإته من لم یزل في غار حراء بنفسه'» فا زال إلا من بعض الناس» لا 
من كل الناس. فافهم. 

فلا بڌ لکل طالب ره ان جلو بنفسه مع ره في سرّه؛ لان الله ما جعل للاإنسان ظاهرا 
.وباطنا؛ إلا ليخلو مع الله في باطنه» ويشاهده في الظاهر في أسبابه"» بعد أن ينظر إليه في 
باطنه؛ حتی زه في عن الأسباب؛ واا فلا يعرف أبدا. فا وقعم من يرجع إلى الخلوة مع الله في 
باطه؛ إلا لأجل هذا. فباطن الإنسان بيت جلوته لو عقل عن الله. 


فلا علمت» في أول الأمرء أن الشأن على ما ذكرثه؛ جردت عن هيكلي هذا؛ تجردا علما 
حالباء لجهلي بکانة الح من هذا الهيکلء وعدم علمي بان لله وما في کل شيء. فلا صر 
عن هذا الهيكل أجنبيا؛ نظرت إليه كاله سبجة" سوداء؛ مظلم الأقطار؛ لر أر فيه من النور 
شيئا. فسألت عن هذه الظلمة: من أين لحقث؟ فقيل لي: هذه ظلمة الطبيعة. فان الظلبات 
ثلاث؛ ترآ بعضها على بعض» حتى إذا أخرج أحد یدہ لم یکد براهاء فأحری أن یراها. فنفی 
مقاربة الرؤية؛ فكيف الرؤية؟ فالظلمة جاب إلهتي» يحجب عن الوجود الحق. 

فقلت: ما هذه الظلات الفلاث“؟ فقيل لي: الظلمة الأول المشهودة لك: ظلمة الطبيعة؛ 
فهي الطبقة الأول التي تلي بصرك. م إن هذه الطبيعة ما ؤجدت إلا في المرتبة الثالعة؛ ففوقها 
ظلمة السبب الحادث الممكن التي وجدت عپا. فهي وجود محدَث عن محدَث؛ وهي النفسء 
فهي الظلمة الثانية. فاشتد ظلام الطبيعةء وتضاعف بظلمة النفس. فأشهدث النفسش؛ فرأيث 
ظلمة فوق ظلمة. م قيل لي: فوق هذه الظامة الثانية ظلمة ثالثة؛ وهي السبب الذي ؤجدث 
عنه إهذه النفس؛ وهو العقل الأول. فكشف لي عنه؛ فرأيت ظلاما مترآكا بعضه فوق بعض. 


فقلت: أفلهذا سببٌ آخر وجد عنه؟ فقيل لي: لاء بل هذا أوجده الحقء لا عند سبب. 
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فقلت: فا باله مظلا ؟ فقيل لي: هذه الظلمة له ذاتيةء وهي ظلمة إمكانه» سمذها من ظلمة 
الغيب الذي لا يقم عليه شهودء کا يقع على المغيّب فيه إذا ظهر منه وفارقه» وصار شهادة. 
فعن هذه الظلات الثلاث كان الإنسان -من حيث هو جسم حيوانَ في بطن أمّه- في ظلمات 
ثلاث: ظلمة الرجم» وظلمة المشية» وظلمة البطن. فإذا ولد اندرجت طلمته فيه؛ فكان 
ظاهره نورا» وباطنه ظلمة. فلا كن له المشي في ظلمة باطنه؛ إلا" بسراج العلمء إن م يكن 
له هذا السراج؛ فإته لا بتدي فيا. 


فلا ريت هيکلي وطلمته؛ علمت أله لو لم یکن له نور بوج مّا؛ ما ص نظري إلبه» ولا 
إدرآكي إتاه. فسالت عن النور الذي أعذه لتعلق رؤيتي به. فقيل لي: نور الوجود» به رأيگه. 
فنظرت ايء من حيٺ اې راء للك الظلمةء فرأيت ظلّها سط علي» وما رأبٽ نوري 
, بزيلها؛ فتعجَبت! فقيل لي: لا يزول.عنك ظلام إمكانك؛ فإته نعمت ذاق لك؛ فإك لست 
بواجب الوجود إذاتك. 
٤‏ فقلت: نن لي بنورٍ لا ظلمة فيه ؟ قيل لي: لا تجده أبدا. فقلت: إذْنء فلا أشاهد موجدي 
آبداء فاه النور المحض» والوجود الخالص. فقيل" لي لا تشاهدہ اہدا إلا منك؛ ولهذا لا تراه 
أبدا في صورة واحدة؛ قلا تخبط به علا. فلا یتجلی ولا بُشهد کا ټشهد تفسه؛ فاته غ عن 
العالين. فا مُستدل عليه إلا به؛ فلا عرف إلا من طريق الكشف والشهود على حة ما فكرناه. 
وما بالأدأة النظرتة؛ فلا يمام إلا حكه» لا عينه. فاهذا حك العقل بدليله» على ما يستلزم هذا 
الموجود الواجب الوجودء ما يفتقر الممكن إليه فيه؛ فهذا القدر يدل عليه. ويعطيه الشهود رتبة 
فوق هذا: تُذاق» ولا تنقال» ولا تنحک. 


فلا أشهدني الله" ذاني» وأشهدني هيكلى؛ أشهدني» بعد هذاء سبة العام كه إلء 
وتوتمه عع فی إبجاد عینی. فرأیت تقدمه علن» وآاره ف وعم اقعالي عنه» وله لولاه ما 
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کان لي وجود عينّ. فذالت في نفسي؛ حيث أنا تحت قهر مكن مثلي. وعلمت» عند ذلك أئي. 
من القليل الذين يعلمون ُن لق السمَاواتِ 4 وهي الأسباب العلوية لوجودي رارض 4 
وهي الأسباب السفلية لوجودي طبر من حَلق الئاس قدرا؛ لأن لها نسبة الفالقة.. 
تشهده هذه الأسباب التي لها علن في القدرء شفوف الفاءلات. ٠‏ 

فلا حصل عندي ذلك الانكسار» قيل لي: هذه الأسباب» وإن كان لها هذا القدر عليك 
في المرتبة فيا ظهر» فاعم أك العين المقصودة. فما ؤجدت هذه الأسباب إلا بسببك؛ لتظهر. 
أنت؛ فا كانت مطلوبة لأنفسها. فان الله ا أحب أن يعرف م يمكن أن يعرفه إلا من هو على ٠‏ 
صورته» وما أوجد الله على صورته أحدا إلا الإنسان الكاملء لا الإنسان الحيوان. فإذا حَضل؛. 
حصلت العرفة المطلوبة. فأوجد" ما أوجد من الأسباب؛ لظهور عين الإنسان الكامل» فاعم . 
ذلك. بر هذا التعريف الإلهتي انكساري» وعلمت أني من الكّلء وأني لست يإنسان حیوان. 
فقط. فشكرت الله على هذه المة. 4 


فلقا أشهدني نسبة العا إلجٍ» ونسبتي إلى العالّم» وميّزت بين المرتبتين» وعلمت أن العام 
کله لولا انا ما وجد» وله بوجودي المقصود من العام الحادث بالله والوجود الحادث» الذي 
هو على صورة الوجود القدم» وعلمت أن العلم بالله المحدث اني هو على صورة العا بالله. 
القدم» لا تمكن أن يكون إا لن هو في خلقه على الصورة؛ وليس غير الإنسان الكامل؛ ولهنا 
سي كاملا وأله روح العال» والعالم (هو) المسخر له: علؤه وسفله» وأ الإنسان الحيواي من 
جلة العام المسخر له" وأته يشبه الإنسان الكامل في الصورة الظاهرة» لا في الباطن من 
حيث الرتبةء كما يشبه القرد الإنسان في جميم أعضائه الظاهرة. ٠‏ 

فتأمل درجة الإنسان الحيوان من درجة الإنسان الكامل» واعلم من أي الأناسي أنت؛ فاتك 
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على استعداد قبول الكمال لو عقلت؛ ولهذا تعن التنبيه والإعلام من العالم. فلو م تكن على 
استعداد بقبل' الكالء لم يصح التبيه» ولكان التعريف بذلك عبشا وباطلا. فلا تلومن إا 
نفسك في عدم القبول لما ديت إليه» فلن الداعي ما دعا إلا على بصيرةء ليلحقك بذاته في 
البصرة. 

فإذا علمت هذاء وأشهدك الح نسبة العام إليك؛ بقي عليك أن تعلم نسبة احق إليكء 
ونسبتك إليه. فأوقفني الحق على نسبة الأسماء الإلهية إلن؛ لتحصل لي الصورة المقصودة؛ 
فسطلق علي جيم الأسماء الإلهتة التي تنطلق عليه -تعالى-» لا يفوتني مها اسم بوجو من 


الوجوه. 


فاع أن اسم ا كان يدل على المستى بحك المطابقة؛ فلا ينهم منه غبر مسجاه؛ كان عينه 
في صورة أخرى تستى: اسا؛ فالاسم اسم له ولمسقاه. وأراد الله -سبحانه- أن پُغُرف» كما 
قزرناه» بامعرفة الحادثة؛ لتكل مراتب العرفةء ويكل الوجود بوجود المحدث» ولا كن أن 
يعرف الشيء إلا نفشه أو مثله. فلا بد أن يكون الموجود الحادث» الذي يوجده الله للعلم به 
على صورة موجده؛ حتى يكون كالشل له. فإ" الإنسان الكامل حقيقة واحدة» ولو كان 
بالشخص ما" كان» ما زاد على الواحد» فهو عين واحدة. وقال فیه: لنش کله َي“ عله 
مثلاء وتقى أن مائل. 

فلقا نصبه في الوجود يثلا؛ تجار إلبه الأسماء الإلهتة بح المطابقة» من حيث ما هي 
الأساء ذات صور* لفظية ورقيةء كا أن الإنسان ذو صورة جسميّة. فكانت هذه الأسماء 
الإلهيةء على هذا الإنسان الكامل» أشد مطابقة مها على المستى "الله". واكان الثل عن مثله 
نيزا بأمر اء لا تكن أن يكون ذلك الأمر إلا له» لا يكون ليعلهء كان الأمر في الأسباء التي 


۱ ص ۷٦ب‏ 
ق: کب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "لق" ع إشارة التصويب 
ص ۹۸ 
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تز المثل عن يله به'ء ولا يشارکه فيه من جانب الحق الاسم "الله". فعيّن ما اختص به 
المنل عن مثلهء وكان لليثل الآخر اسم "الإنسان الكامل الخليفة" ما اخنص به هذا المغل 
الكوني. 


وأسماء الحق الباقية مركب من روح وصورة. فمن حيث صورا تدلّ بحك المطابقة على 
الإنسان» ومن حيٹث e‏ ومعناها تدلّ بح المطابقة على الله. ولنا حالة وله حالةء والأسماء 
تتبع تلك الأحوال. فلنا التجريد عن الصور متى شئنا. فالذي لنا من ذاتنا: الصور.. وأكن" من 
حقيقة ذاتناء أيضاء التجزد عنها متى شئنا؛ فنتبعنا الأسماء» في حال نجريدناء من حيث أروا جا 
الجردة عن صورها. وله (حولله) التلس" بالصورء وهو بالنات غير صورةء وبالذات أيضا. 
يقبل التجلي لنا في الصور؛ فتبعه الأسماء عينا“ من حيث صورهاء إذا لبس الصورةء 8 
شاء؛ فالأمر بيننا ويينه على الشواء. مع الفرقان الموجود الحقّق: فإته الخالق ونحن الغلوقونء 
وهو الله وأنا الإنسان الخليفة. ف الخلافة حمق الصورةء فإله أمرنا أن نتخذه کان 
والوكالة خلافة. 


فاخت به الذي هيز به عتي (هو) الم "الله" صورة ومعنى. فإذا تجلى في الصورة. 
انطلق عليه بحكر المطابقة» صورة الاسم "الله". واذا بقي على ما هو عليه» من غير تقيياٍ 
بصورة؛ انطلق عليه ردح 4 "الله ". وكذلك الإنسان؛ هذا الاسم هو الذي مزه عنه» وله 
حالة* البقاء على ما هي ذاته عليه من الصورة» وله التجريد. ولو م يكن في العام من هو عل 
صورة الحق» ما حصل المقصود من العلم بالحق» أعني العلم الحادث في قوله: «كنث" كنزام 
أعرف فأحببت أن أعرف لقت الخلق وتعزفت إلهم فعرفوني» عل تفسه كازاء والكاز 


يکون إلا مکنازا في شيء. 


۱ ق: کتب فی الھامش مقابلھا: "با" وبجابہا حرف خ 

۲ ص 1۸ب 

۳ ق: "الالتباس" وعدلت في الهامش م الأصل 

٤‏ ق: کتب مقابلها في الپامش: "عينبا" مع إشارة التصويب 
ه ثابتة في الهامش بقام الأصل 
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فام يكن كار احق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية ثبوته؛ هناك كان احق 
مكنوزا. فلا كسا" الق الإنسان ثوب شيئية الوجود؛ ظهر الكاز بظهوره؛ فعرفه الإنسان 
الكامل بوجوده» وعلم اه کان مکنوزا فيه؛ في شيئيّة ثبوته» وهو لا يشعر به. فهذا قد أعلمڭك 
بنسبة الأسماء إليه. قال تعالى: طوعَاُّ آم الأَنْماء كا" ولفظة "كل" نقتضي_ الإحاطة 
والعموم. وقال رسول الله #ھ في دعائه ربه: «اللهم ني أسألك بکل اسم سيت به نفسك» فهذه 
إضافة حقيقية وهي إضافة الشيء إلى نفسه؛ لما ذكر لفظين ختلفين حصت الإضافة -كحق 
البقين» ول البقين» والعين واحدة- وهي لفظة "النفس" و "كاف الخطاب". 

واغا قلنا هذا من أجل آصحاب اللسان» حيث قالوا من طريق الأدأة: "ن الشيء لا 
يضاف إلى نفسه" وهو قول صحيح. غير أن الإضافة " ما وقعث هنا في الصورةء والصورة 
صورتان. از أن تضاف الصورة الواحدة إلى الأخرى؛ وهي النفس وكاف الخطاب» وكحق 
اليقينء ول اليقين» وعين اليقين. والوجه الآخر (هو) أن تكون النفش نفس الإنسان الكاملء 
القابلة لميع الأسماء الإلهية والكونية. فن الأساء الكوتبة أيضا تدل جحك المطابفة عليه: إلا ما 
بختض به مها الحدث؛ ك"الغي" لله و "الفقير " لللإنسان؛ بل للعالم كلّه. فتكون النفس» هناء 
مضافة إلى كاف الخطاب؛ وهو الحق. وتكون إضافة ملك» وتشريف» واستحقاق. 

فإضافة الإلك كل مال زيد. واضافة التشريف كشل عبد الملك وخديه. واضافة 
الاستحقاق كرح الدابةء وباب البيت. وهذه كلها سائغة في قوله: "فساك" إذا عنى ها 
الإنسان. مثل قول عبسى :ولا أعلٌ ما في تيك يعني هذه النفس هنا؛ نفس عسى.. 
أضافها إلى الحق» كا هي في نفس الأمر. وهو أ في الثناء على الله والبري ما نسب إلبه وفرّر 
عليه واشڻفهم عنه من قوله: نٽ فلت للئاس وني وي هَن مِنْ دون اله ) فقال له: 


١‏ ق: كنب في الهامش بقام آخر: "لبس" وجابہا حرف ج 
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أت وتف ما في فيي ولا اعم ا فما بنك أنت' عَلَمْ اموب )". فإته ما يكون فيا إلا 
ما تجعله أنت؛ فكيف يستفهم من له الخلق والأمر؟ ولم يقل له: "ما قلت إت إله" لعلمه بأئه 
خليفة وانسان كامل» ون الأساء الإلهتة له. فقال: ما قت لهم إلا ما أمَزتي ه4" ما زدث 
على ذلك شيئا. واذا قال القائل ما مر به أن يقول» لم يزم أن يقول كل“ ما هو عليه؛ فإه ما 
أمر أن يقوله» وقد خرج عن العهدة با بلم. 

وقال ##: «أو علّمته أحدا من خلقك» أو استأئرت به في علم غيبك» فذکر ته خعالی- 
استاثر بشيء في عام غيبه ما لا يعلمه إلا هو؛ وليس إلا ما يكن أن يكون للإنسان الكامل؛ 
لکن الله تعالى- استأثر به في عار غيبه؛ فعام من الإنسان ما هو عليه ما لا يعامه الإنسان 
الكامل من تفسه» فهو غيب الحق؛ لاله المإل. فاجتم قول مد 4# وقول عيسى. اقا في أمر 
واحد» وهو قوله: ولا اَل ما في َفيك 4 وقول ممد 4#: «أو استأثرت به في علم غيبك». 


فالإنسان الكامل محل الأسماء كلها التي في قوته قبولهاء وما ليس في قزته قبولها فلا کن 
له قبولها؛ فليس ذلك من الأساء التي يقال فها: "إنه نقص عا" كالأسماء التي ختض ها 
الإنسان ولا يجوز أن تطلق على" الله. ولا يقال: إن الله قد نقصه هذا اسم أن يطلق عليه. 
فعنى لاء كلها )"كل اسم في حقيقة هنا المستى أن يقبله» فاعم ذلك. 

فن عَلم فسبة الأسماء الإلهجة إلى الإنسان؛ كيف هي؟ ونسبة الأسماء الكونية إلى الله؛ 
كيف هي؟ عَلم مرتبة الإنسان. وميزه عن العام كله وشرفه ما هو عليه من المعية؛ كالمتفآنء 
صاحب الذوق في کل علې» وقد يکون صاحبُ عا ما أكل منه في ذلك العلمء مم المشاركة؛ 
فهو أفضل منه في وجه خاض» وهذا أفضل منه باجمعية. كا تقول بالمغاضاة في النقص» فنقول 
١ص‏ ۷۰ 
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في البليد: "إلّه حار" ومعلوم قطعا أن المار أفضل من الإنسان في البلادة؛ فإ ابد منه. 
وكذاك الك مع الإنسان: امأك أفضل منه في الطاعة لله وقد شهد الله له بذلك؛ وذلك 
لتعزيه عن لباس البشربة؛ فلا يعصي الله ما أمره؛ لأله ما هو على حقائق متضادّة: نجذبه في 
أوقات» وتغفله وتنسيه عما دعي إلبه (في أوقات) كا يوجد ذلك في النشأة العنصرية. والإنسال 
نشا عنصريَة» تطلبه حقائق متجاذبة بالفعل» صاحبُ غفلة ونسيان. يؤمر ويهى؛ فصر منه 
الخالفة والموافقة. 


فا مك أشد موافقة لله من الإنسان؛ لما" تعطيه نشأنه ونشأة الإنسان. قال تعالى- في 
الأك: ا يَعْضونَ الله مَأ مَري' وقال في الخليفة الذي علمهم الأسماء: وع آَم رَئَهُ 
وى 4" فوصفه با معصية. فا للك أفضل في الموافقة لأمر اللهء والخليفة الإنسان أعلم بالأسباء 
الإلهتة. لأن الخليفة إن لم يظهر با يستحتّه مَن استخلفه حتى يطاع وبصى. والا فليس 
بخليفة. فهو آم في المعية» وأفضل. وال ك أفضل في وجه خاض» أو وجمين؛ أكن ما له فضل 
الجع. والصورة لا تكون إلا بالجموعء واا فليست بصورة ثلية. ولا يقدح في الصورة وكالها ما 
تاز به الصورة على مثلهاء فإنه لا بد من ذلك. ولولا ذلك لم تكن الصورة مغلا؛ بل هي 
عَينها. ومعلوم أن الأمر ليس كنلك. وهنا ازل يسم الكلام فيه» يكاد إلى غر ناية. فلنفتصر 
على ما ذکرناه» ولنذکر بعض ما يضقن من العلوم کا تقدّم. 

فن ذلك عام الرسوم الطامسةء ومراتهاء وحصرها في الحقائق التي انحصرت فيا 

وفیه من رَد أمره؛ فكاد أن يقتل نفسه؛ وهو دليل على“ الضيق والحرج؛ وهل هذا من 
كال الإنسان» أم لا؟ فان الله وصف نفسه بالفضب والائتقام. فهذا الإنسان لما لمكن له في 
قۆته أن جد على من پرسل غضبه بالانتقام منه؛ اراد أن پرسله على نفسه فقتل نفسه؛ فهو 


| ص ۷۱ 
۲ [التحرم : [٦‏ 
۳ [طه : 1۲۱[ 
٤‏ ص ۷۱ب 
4۹ 


ناقص كامل. فأعطاء الله الصبرَ على مل الأذى؛ فقاوم به ما يجده الطبع من الغيظ على من 
رد کلمته وأمره ویرید مقاومته. 


وفیه ا التسكين» وو جود الفرح بالمستتد إليه إذا تنل له في الخطاب علن سبيل الرفق 
به؛ لما جده» وهو أن بخاطبه با يغريه به في نفسه في الأمر الذي غاظه؛ فیريه من هو اکر منه 
قد أغيظ؛ فيجد لذلك عزاء في نفسه؛ ولهذا قال الله تعالى- لنبته : ق عَليْك من أَمَاءِ 
الرشل ما تت به فؤادك 4': 

وفيه لم كل من جنى فعلى نفسه يجني؛ فان الأعال لا تضاف إلا إلى عاملهاء وان أضيفت 
إلى غير عاملهاء فقد غصبتما حتها. 

وفيه ِل الاستبصار. 

وفيه عل الأمزجة؛ فيعام منه ما يضر زيدا ينفع عمراء وما هو" دواء الد هو داء حسن. 

وفيه عم نداء احق واختلافه» مع أحدية النداء. 

وفیه ِل آداب جواب المنادي. 

وفيه ءِل الاستازال باللطف. 

وفيه ع الجبر. 

وفيه عم التقرير الكونّ» ونزول الأعلى إلى خاطبة الأدنى باللطف مم قهره بالصورة؛ فا 
مانم له من ذلك: هل هو قهر خنع من حيث لا يشعر به؟ أو هو عن رة هو علما مجعولة؟ 

وفيه عِلْمٌ تنبيه العام على أكتساب معالي الأمور يإظهار أسبابما لن لا يعرفها. 


۱ [هود : ۱۲۰] 
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وفيه عم أسباب الميرة عن جواب السائلين» إذاكان السؤال مما لا صر عليه الجواب 
المطابق الذي يطلبه السائل في سؤاله» وهل كل سؤال يقتضي۔ جواباء أم لا؟ والسؤال عين 
الجواب من حيث أحديّة اكلام والواحد لا تع فيه التفصيل ولا الاتقسام» والسؤال ما هو 

وفیه' ا الجدل» مع العام من الجادل أنه مطل وأنّ خصمه على الحق؛ فلماذا يبقى على 
جدله» وقد بان له احق في نفسه: فهل له وجه تما إلى الحقّ؟ أو هو باطل من جميع الوجوه؟ 
واذا کان باطلد من س الوجوهء فالباطل عدم» والعدم لا يقاوم الوجود؛ فان "۳ شيء" لډ 
یکون آقوی من "الڻيء". 

وفيه مأ تنتجه المساعدة. 

وفيه ع الرجر والتخويف» والرضا بالقضاء والمقضىّ معًا؛ للقوة التي تكون في الراضي» وما 
يلبغي أن بُرضی به من المقضيٍّ ؟ وما لا ينبغي آن يُرضی به من ذلك؟ 

وفيه عمٌ ما يؤتره الاستناد إلى الكارة من القوة في تفس المستيد وان خاب؛ فقد يرزق 
الواحد من القّة ما يزيد على فة الكثر؛ فلا يقاومه الكثر. 

وفيه عِلٌ تأئير الكون في الكون: هل يفتقر إلى أمر إلهتي؟ أو إلى العار؟ أو منه ما يكون 
عن عل ومنه ما يکون عن آمر الي "؟ ومراتب الق في ذلك. 

وفيه عم سرد الأخبار» وما فائدتا الزائدة على تأيس النفوس ها؟ فإ النفوس تستحلي 
الأحاديث بطبعها. 

وفيه عل تفاضل العام في العلم. 


۱ ص ۷۲ب 
"أو إلى العلم.. إلهي" تابن في الامش بقل الأصل 


رد شی ار و بال کیام متصغة بها؛ فا الذي يحجها؛ حتى تقصف 


وفیه ِل مفاضلة النفوس بعضها بعضا على الإطلاق. 


وفيه ع الدد؛ ولاذا (حوالى ماذا) يرجع اتتهاؤها فيا يوصف منها بالاتهاء: هل هو للفعل 
الموجود فا؟ أو هل هو لأمر آخر؟ 


وفيه عام تقاسم الزمان إلى أزمنةء وهو عبن واحدة. 


وفيه ع طلب الأعال الجزاءء وان تزه العاملون عنا. ولم مَن على منزلة: هل المتازّه عن 
طلب الأعواض؟ أو طالب الأعواض ؟ 


وفيه عم بدء الرسالة في العالّم: ما سببه؟ وهل في العام من خرج عن التكليف» أم لا؟ 
وفيه عم ما يز به العالي من الأسفل: هل بنفسه؟ أو بأمر نسبي؟ والأشرف منها؟ 
وفيه" عل اختلاف الآيات؛ لاختلاف الأعصار والأحوالء وأين ذلك من العا الإلهتي؟ 
وفيه عم دخول الواسع في الضيّق من غير أن يسع الضيقء أو يضيق الواسم 
وفيه ع الفرق بين الإناث والذكور في كل صنف صنف. 
وفيه ءِل من يصح عليه اسم الأخوّة ممن لا يصح ؟ ومراتب الأخوة. 

۱ ص ۷۳ 
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وفبه عم الموازنات الإلهية والموضوعة. 

وفيه عم السبب الذي يقوم بالإنسان حتى بعمي قلبه عن طريق الح مع علمه بالإمكان؛ 
وهو من أتجب الأشياء مثل قول من فال: الُم ِن كان هدا هُوَ الْحَقّ مِن عِئدك فأمطر 
ملا ڃجارة من المَاء ي" e‏ لمهم بن ذلك مکن» و بوهم الله ان يقولوا: تب علیناء أو 
أسهدنا. 

وفبه ءِل مراتب الوحي الإلهتي في الإنسان. 

وفیه ا الدلالة التي لا مکن رڌها. وفيه ل المرقان بين النظم والمنظوم» والنثر والمنعور؛ 
وهو" عل المقيّد والمطلق. 

وفيه عل اقب من حال إلى حالء ومن مازل إلى مازل. 

وفيه عل تال الأرواح الناربة: من أين تازل؟ وعلى من تازل؟ وأين محلّها؟ وما ينبغي أن 


نسب إلا ؟ 


إوالله يفول احق وَهُو ييي الشبيل 4" 


]٣١ : [الأنفال‎ ١ 
۷۴ ص‎ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۳ 


في معرفة مازل: "إتاك أعني فامممي يا جارة". 


Hw 


وهو مازل تفريق الأمر وصورة الكتم في الكشف حن الحضرة الحتدية 


انر إلى نفص ِل القّمي' فيه إذا 
ذالك للل على ركه ادا 
لؤکان بسكن وشقاما بتار 
فالگؤن من تی الرَمنٍ لَبْس ل 
خلاف" ما قضبه العقّل فازم په 
مان رتا غيت اولاأفرا 


ما اليش تفلو قفني ظة فبه 
بذ وفيشاء وَهَذا القذدر يكففه 
في الكؤن من "كن" وذاك ال من فيه 
أل وا قح ال ؤل بده 


وؤ يون لكان الول“ به 


اعام -أيّدك الله بروح منه- أن الأشياء» لما خلتها الله على حك ما اقتضاء الوجودء الأصلٌ 
الذي عليه وله ؤج د كل ما سوى الله -تعالى-؛ فا خلق شيا إلا وخلق له ضدًاء ومغلاء. 
وخلافا. عل الوافقة في الخلاف» والمنافرة في الضد, والمناسبة في المل. فأشدَ لأشياء. 
مواصلةء ومحبة» واتحادا (هو) الخلاف مع مخالفه؛ ولهذا يكون الخلاف بحيث من يخالفه» 
یز عن صاحبه إلا بحکه. فیتحد النلافان باحل»ء وزان بالحک فيه. 

وأا الئل مع مثله فإ المناسبة تجمع بينها في المودة؛ فيحبَ كل يشل مثله» ا فيه 
مناسبة المثليةء وان لم معا 


فيشبه الل الحلاف في الحجةء وإن کان بينها ُرقان باممقائق فها. ويشبه الضد في آتها ا 


١‏ سء ه: الشخص 
۲ ص ٤۷ب‏ 
۲ س» ھ: تفضبه 


٤‏ س» ® العقل 


امعان أبدا. فھا کغائب ا غائباء وهام فيه عشقاء وحکمت المواتع بان ل ج نمعا. 


وما الضد مع ضده فالمدافرة بيا ذانية وليس بينهها المودة التي بين الخلافين؛ فكل واحد 
الضدين يريد ذهاب عبن ضدّه من الوجود. بخلاف الخلافين؛ فالمودة التي بدا نع کل 
حد من أن بريد ذهاب عين خلافه من الوجود» كن يريد ويشتهي أن لو كن لااد بهء 
حتى لا تقع المشاهدة إلا على واحلٍ بعينه» ويغيب فيه الآخر؛ إيثارا لكل ثل على نقسه لإغه. 
أكنها لا معان أبدا؛ لذاتا. مغال المثلين: بياضان» ومثال الضدين: بياض وسواد» ومثال 
لخلافين: لون وراحة وطعم» في حل واحد. والمراد» من هذا الذي ذكرناهء تعريفك بنسبة 
لعبد من الله: ما له من هذه الْسب. 
فاعم أن الإنسان الكامل جع بذاته هذه الأموركلهاء وليس ذلك لفيره. فهو مع الحقّ: مِثْلء 
ضندٌ» خلاف. كا أن ما ذكرناه» له هذا الحك أيضاء كل واحد من هؤلاء الثلائة يشل ضدٌ 
ف. فان البياض يخالف البياض بالحل؛ فن الحلَ يمزه» فيقال: هذا البياض ماهو هذا 
لبياض. ويضاد مثله؛ فإتّها لا بجمعها محل واحد. وهو يشل له؛ لأنّ الحد" والحقيقة تشملها" من 
بيع الوجوه. فكل واحد» ما ذكرناه» يقبل ما يقبله الآخر من الثليةء والضدَيةء والخلافية. 


٠‏ والني بحتاج إليه» في هذا الباب» معرفة الإنسان مع قرينه من الإنس إن ع» أو مع غيره 
ن العام من حيث نسبةٍ ما إن خض ومعرفة الإنسان مع الحق ليعام صورته منه: على ماذا 
کون ؟ فته قد اعتنى به غاية العناية (ک) مام يعتن بمخلوق؛ بكونه جعله خليفة» وأعطاه 
لكال بعلم الأسماء» وخلقه على الصورة الإلهة. وأكل من الصورة الإلهية ما مكن أن يكون في 
لوجود. فالإنسان الكامل "مل" من حيث الصورةء "ضڌ" من حيٹ آنه لا بصخ أن يکون 
) حال کرنه عبداء رئا ن هو له عبد. ”خلاف" من حيٿ أڻ احق سمه وبصرٌه» وقواه. 


للته» واثنت نفسّه ف عین وأحدة. ف«من عرف نفشه عرف رکه» معرفة مثل» وضبي 


ص ۷۵ب 
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وخلافي؛ فهو الول العدڙ. 

قال تعالى: لا دوا عَدُوّي وَعَدُوَمٌ جخلاف' المؤمن لأولياء مون إلبيم بالود 
أكوتكم أمثالا له؛ لما بين الثلين من الضدية. فقال للمؤمن: عامل العدۇ بضدية المعل» لا مودق 
المل"؛ لأ حقيتنكما واحدةء فافهم. فإ العدة بريد إخراجك من الوجودء كا قتمنا في معرفة. 
الضد. ولنلك قال خعالی- في هذه الآية: وقد كقرڙوا بها اء مِنَ ال رون الول 
واي" فا عامل العدء وان کان يثك إلا بضدَيّة الثل» لا مودته؛ وهذا عين ما ذكرناه من 
أن الضد يريد ذهاب عبن ضده من الوجود. فأمرناء إذا أرادوا ذلك بناء أن نقاتلهم؛ فئذهب 
أعياتهم من الموضم الذي يكونون فيه؛ فننقلهم إلى البرزخ بالقتل. فانظر ما أتجب القرآنء غ 
أعطي من العم بالأمور!. ٤‏ 

وان لم تسر هذه الضتية في ذات المثل؛ فليس ؤمن» ولا هو عند الله مكان. ولكن ا 
إلى ميزان وكشف صعيح حتى تعرف العدة الناتي الذي ينبغي أن تعامله ثل هذه المعاملة» من 
اعدو العرضي الذي تعرض له هذه العداوةء م تزول عنه لزوال ذلك العارض الني أوجها. كا 
قال عالى- يخبر عن بعض العباد ما يقول يوم القيامة: ا ليثني انخَذت مع الؤشول سياد ا 
وپل آيڌبي لم ايڏ لاتا ڪلياا. آذ صي عن اکر“ بغڌ ٳذ جاءني وان الشَيطان للوفصان 
خَذولا 4" يعني شيطان الإنس. يقول تعالى: طشيَاطينَ الإ وَالْجنَّ 4" فإنه قال: ما أ 
عن الذكر إلا فلان» وسقى إنسانا مثله» حيث أصفى إليه وقلّده في مقالته» وحال بينه و 
اتباع ما مره الله باتباعه؛ وهو ما جاء به رسول الله ظگ. 


وسبب ذلك ما جاءهم به عن الله من التحجیر الجدیدء وان کانوا في تحجیر» إذ لا بذ 
لصا العال» ولكنهم كانوا قد ألمُوه» ونشأوا عليه» ولم يعرفوا غيره. فهم ما أىكروا التحجيرء واا 
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| أنكروا هذا التحجير الخاص» ومفارقة المألوف بالطبع عسيز. ولهذا لا يألف.الطبع الأ وان 
٠‏ ادى به» فإله بُسَرٌ بزواله؛ لعدم ألفة الطبع به؛ فلو ألقه لتاّم بزواله. ولا م هكن أن يكون كل 
إنسان له مرتبة الكال المطلوبة في الإنسانيةء وان كان يفضل بعضهم بعضا: فأدناهم مازلة من هو 
٠‏ إنسان حيوان» وأعلاهم ن هو حل الله؛ وهو الإنسان الكامل» ناثب الحق؛ بكون الح لسانه 
وجيع قواه. وما بين هذين المقامين مراتب. 
فقي زمان الرسل يكون الكامل: رسولاء وفي' زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل: وارثا. 
ولا ظهور للوارث مع وجود الرسول؛ إذ الوارث لا يكون وارثا إلا بعد موٽ مَن پرثه؛ فام 
كن للصاحب» مع وجود الرسول» أن تكون له هذه المرتبة. فالأمر بزل من الله على الدوام» 
يقطم؛ فلا يقبله إلا الرسل خاضة على الكال. فإذا فندواء حيدغذ» ؤجد ذلك الاستعداد في 
الؤشسل؛ فقرلوا ذلك التنريل الإلهتي في قلومم؛ فشتوا: ورثة. م ينطلق علمم اسم: رشل»ء مع 
نهم بخبرون عن الله بالتنزل الإلي. فإن كان في ذلك العتزل الإلهتي حك» أخذه هذا الل 
په وحكم به. وهو المعبر عنه بلسان علاء الرسوم: بالجتهد الذي يستنبط الحك عندم» وهو 
لم بقول الله: لعلمة اين يشكلبطوتة منم )'. فهذا حط الناس اليوم من التشريع» بعد 
سول الله قة. 

وحن نقول به» وکن لا نقول بان الاجتپاد هو ما دکره علاء الرسوم؛ بل الاجتهاد عندنا: 
ل الوسع في تحصيل الاستعداد الباطن» الذي به يقبل هنذا التنزّل الحاض» اني لا يقبله في 
ن النبوة والرسالة إلا ني أو رسول. إلا أنه لا سبيل إلى مخالفة حك ثابت قد تقزر من" 
سول 4# في نفس الأمر» فإن لم يكن ذلك في نفس الأمرء فلا يلقى إلى هذا الجنهد الذي 
زناه إلا ما هو الح عليه في تفس الأمر؛ حت آله لو كان الرسول 4# حيا لحك به. مع أنه 
زر حك الجتهد وان أخطاء فا أخطا الجنهد إا في الاستعداد كا ذكرناه. فلو أصاب في 


الاسنعداد؛ ما آخطا تد بدا؛ بل لا يون تدا في المحکي» واا هو ناقل ما قله من الح 
النازل عليه في نجليه. ٤‏ 
وهذا عزيز في الأمَة؛ ما يوجد إلا في أفراد. وعلامتهم اتهم ما بختلفون في الحك اسل 
لوحدانيّة الرسالة في هذا الزمان. فإذا اختلفوا؛ ما هم الذين ذكرنام. فيكون صاحب الحق إذا 
كانت الأحكام منحصرة القسمة- واحدا مهم. فإن بقي قسم لم بقع به حک؛ رما کان ا لمق فة 
ومع هذا تعد كل واحد با أعطاه دليله؛ فإن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر؛ فوقم 
الاجتاد في الاجنهاد. واذّن تقزر أن التارل الإلهتي ل ينقطع» وأته على ضروب» وكلها عل 
سَوَاء كان تال حك شرعي أو غير ذلك بحسب المواطن. ألا ترى موطن الآخرة في لةه 
لعل دائمء ولكن ليس فيه حكر تحجير' جملة واحدةء جخلاف تال في الدنيا؟ فهذا عن 
"حك المواطن"» والكل" تعريف إلهي. 1 
واكان في الإنسان الكامل الإشل» والضة» والحلاف» كا هو في الأساء الإلهتة 8 
كالرحمن الرحم» والخلاف: كالرحمن الصبور» والضد: كالضار النافم؛ قال الي ا برع همتا ل 
الرتب العالية: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذث أبا بكر خليلا أكن صاحبك خليل الله» وھ 
بقول: واد الله إتراهم خليلا 4" وقال 4# لرته: «أنت الصاحب في السفر». 4 
فإذا علمت أن الله لا مستحيل عليه خلة عباده؛ فاحمد أن تكون أنت ذلك الخليل؛ بال 
تظر إلى ما يوقي إلى تحصيل هذه الله الشريفة؛ فإك لا تيد لها سيب إلا اموافقةء ولا عل فال 
موافقتنا الق إلا موافقتنا شرعه: فا حرم حرمناه» وما أحل أحللناه» وما أباحه أبحناهء وما كزهة 
كرهناه» وما تدب إليه ندا إلبه» وما أوجبَ أوجبناه. فإذا عك هذا في نفسك» وكانت هذه 
صفتك» وٽ فا مقام حقّ: صضّث لك الاة؛ لا بل الحبة التي هي أعظم وأخض من الل 
لأن الخليل يصحبك لك» واحبَ يصحبك لنفسه؛ فشكان؟ ما بين الحلة واحبة. وقد دللنك 
۳ [الشساء : ]٠١١‏ 
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على تحصیل هذین القامین. فالخلل يمتضد جخلیله» والحبیب يبطن في عچه؛ فیقیه بفسه. 
الم مَل الحبوب» والحليل مجن خليله 

آلا تر إلى ما أجرى الله في فوس العام» حيث يجعلون الخبز والح سببا موجبا لأ 
يكون كل واحد من الشخصين اللذين بينها الملحة؛ فداء لصاحبه: يقيه من كل مكروه» وبجفظ 
ليه حِفْطةُ على نفسه؟! وكذلك هو الأمر في عينه. ولا شهدناه مع الحق مشاهدة عينٍء 
ووقمت الملةء ورأيت أئرهاء بحمد الله» برهانا قاطعا؛ قلت فى ذلك: 

٤‏ لاقم المي رالا حى أرى الرّهان والتنحا 

وار الأمْرَ الي قَذ بَدًا بْب في اللُوْح قلا بى 

وأطْلْبُ ارب من اجْل الدا لا أطلْبُ اليم ولا الحا 

لو أتاني الأَمُرُ مِنْ عليه مر برټي الشف والشرْحا 

رمث تفسي طلا للفُلى أن تؤير ا مروف والأضحا 

ولت للباني: آلا قاين لي ِن عَمَلٍ الأزواح لي صرحا 

سی أرى اقش إذْغمرث عن ساقها إذ أنمَرّث صرحا 

لث ب ةة فَضربث عَن عزشها ضفحا 

ما عرفت د أبْصرّٺ- فستها سا ولا کشا ولا نها 

فأعطاه از والملح؛ أن لا يثخذ عدوا لله» حوبا ولا حا 


وتا عار الله ما هو عليه الإنسان في جيلته» من حه الحسن لإحسانه» ومن استجلابه الود 
ن آشکاله بالتودد لهم عل أنه -تعالی- إذا قال فم: ولا ت جوا عدوي 4 آم لما ذكرناه لا 
بقومون في هذا المي في جانب الحقء مقام ما بستحقه الحق. فزاد في الخطاب فقال: 
وَعَدوم 4 وذلك ليبقّضهم إليناء لعلمه بأتا حب أنفسنا ونؤثر أهواءنا عليه" تعالى-. فليس في 


ص ۷۹ 
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القرآن دخ في حًا من الله» أعظم من هذا. فإته لو عل متا إيغاره على أهوائناء لاكتفى بقول:. 
م تم على فسق واحد فقال: يرون الول ) يعني من موطنه؛ فإ مفارقة الأوطان. 
ما بحري على الإنسان. فلقا علم الله أتك لا يقم عندك -إخراج الرسولء عقا 
أوطاتک- ذلك مقام ما يستحقه الرسول منک» قال: إا" فشر کک في الإخراج ٤‏ 
الرسول» كا شرّكك في العداوة مع الله؛ لتكونوا أحرص على أن لا تلقوا إلهم بالمودةء وا 
تتخذوه أعداء. والمؤمنون هنا كَل ما سى الرسول؛ فإِنّ الرسول إذا تبن له أن شخصا ما عر 
لله؛ ترآ منه. قال تعالی في حق ابراهم وأبيه آزرء› پول ما وعظه وأظهر الشففة عليه» کو 
کان عنده في حد الإمکان أن برجع إلى الله وتوحیده من شرکه. فلا بين الله له في وحيه 


وکشف له عن أمر أيهء وبين إبراهمم أن آباه آزر عدو لله ترا منه مع کونه أُباه؛ فأتنی الله 
فقال: فلا تبن له أنه عو يله ثرا نة 4" وقد كان إبراهم في حق أبيه أؤاها حلهاء لا الآ 
وقد ورد في الخر ان إبراهم جد أباه بين رجليه في صورة ذڪ"» فیأخذه بيده فيرئي به 
النار. فانظر“ ما تر عند الخليل إيثازه لجاب احق من عداوة أبيه فی الله تعالی-. 

فالله يجعلنا من آثر احق على هواه» وأن بجعل ذلك مناه. فا أ عظمها عندي من حسر 
حيث لم نكن هذه المثابة عند الله» حتى نكتفي بكر عداوتهم لله واخراج الرسول. فهدا ية 
سكب العبرات. فالسعيد من وجد ذلك من نفسه فام يدخل تحت هذا الخطاب. وعلى قدر 
ينقصك من هذا الالء ينقصك من المعرفة بالله. ۰ 


ومن الوقت الذي فتح الله علي في هذا الطريق» ما لقت أحدا على هذا القدم» فعرفنە 
وان کان عليه في نفس الأمر؛ ولكن ما عفني الله به» ورعا عضت له بهء فام أجد عدده: 


[١ : [الممتحنة‎ ١ 
(NWE: ال‎ ۲ 
خ» وکنب تحعا: ذي» والن: ذكر الضباع الكئير الشعرء وقد ورد ذكر ذلك في تفسير فعح القديرء وتفسير اين‎ 
ت الناصة بسيدنا ! إبراهم وبالذات الآية ۸۷ في سورة الشعراء‎ 1 
۸۰ ص‎ ٤ 
01۰ 


النقيض. لكتي أعلم أن في الأرض عبادا مم هذا المقام. فالمد لله الذي فتح عل به» ونرجو إن 
شاء الله- البقاء عليه؛ فإِنّ كار أبواب المعرفة بالله تحول بين هذا امقام وبين المؤمنين والعلياء. 
فهو مقام غامض» صعب التصور» تقدح فيه معارف إلهية كثرة. ومتى ما لم بجحصل لأحد هذا 
امقام ذوقاء فاعم أن بينه وبين من هو عدو لله مناسبةء ولتلك المناسبة' لم حبرا منه إذا تبيّن 
إه؛ لأنه قبل التبدن يُعْذر. 

قال تعالی: اکان لاتب الین آمئوا أن يش تفيروا للششركين وَأ کالوا ولي فرب من بغ 
ما تين لهم ام أصحَابٌ الْجَجم)" وقال: وماکان اهل الْمَديتة ومن حولم من الأغراب أن 
ټڪايوا عن رَشول الله ولا ربوا شيهم عن فيه 4" فليس بأصحاب ال جحم إلا أعداء الله - 
تعالى- الذين هم أهل الجحم. 

کن مع الق لا تبني به بلا وأفرد ال لا ترب 4 مقلا 

والله ول الإعانة والتوفيق. 

واعلم أن هذا امازل بجوي على علم الزيادة من الخير. 

وفيه ءلم ما يز به احق من الباطل» والحدود التي تفصل بين الأشياء» ومَيّر بعضها من 
٤‏ وفیه ِا عبيد الكنايات» لا عبيد الأسماءء وما بينها من المرانب في الرفعة والشرف» ومن 
اشد وصلة في العبوديّة: هل عبد الكنايةء أو عبد اسم ؟ 
وفيه عم ما يتعآن بالعام كله من العلوم. 
وفیه ٍ ما بختض به احق من الصفات دون خلقه؟ 


۱۱ 


وفيه' ع التتزیه؛ لا (=إلى ما) برجم: هل لوجود» أو لعدم؟ 

وفیه ع الموازين. 

وفيه ءِل ما أوجب اتخاذ الشريك في العالم» وكل مولود فإنا يود على الفطرة؛ هن أين كن 
الأول» وأبواه هما اللذان ؤدانه» أو ينصضرانهء أو يشركانهء أو مجسانه؟ وهل العقل يازل هنا 
من حيث فکره» مازلة الأبوين» في کرن هذا الشخص قل أخرجه نظرُه من فطرته إلى إثبار 
الشريك؟ 

وفیه عِمٌ ما بملکه الإنسان بذاته ما لا ملکه» وتصرفه فیا لا ڵكه: اذا تصرف فيه ؟ 
2 رب ال 
بل مجدها ا لفان من نفسه 0 من أهل المراقبة اعرا فار يغوته عم ذاك. ML‏ 
المراقبة .حاله؛ فإئه لا يعرف تلك العلامات أصلا. والمؤمنون احق بمعرفتما من أصحاب لطر 


وثیه ع خت به الشيوخ في هذا الطريق» بُعرف به حال المريدين: متى يستحقون ا 
يكونوا مريدين» وأن بقبل علهم الشيخ قبول إفادة؟ وليس للشيخ في هذا الطريق أن ب 
امريد على صورة“ ما يكون بحصول معناها في نفسه حصول الفتح له ونيل السعادة؛ للا يظمم 
بالصورة في ذلك» والباطن معرى من المعنى ا لموجب لتلك الصورة. 

فإن قلت: فهذا لا ينبغي للشيخ أن بسازه عن المريد. قلنا: بل ينبغي أن يسازه عن امريد 
وواجب عليه ذلك؛ لعلمه أن انى الموجب لظهور تلك الصورةء إذا قام بالريد؛ أوجب 


۱ ص ۸۱ 

]١١١ : [الأنياء‎ ۲ 

۲ ص ۸۱ب 

٤‏ م ترد في ق» واناه من ھ» س 


ظهور تلك الصورة؛ فيعام الشيخ عند ذلك أن الله قد أهُل ذلك المريد أن يكون من أهل 
الحق. واذا أعلمه الشيخ بذاك المعنى الموجب لإظهار هذه الصورة» والنفس محبواة على الخيانة 
وعدم الصدق؛ ظهر بالصورة ي عدم المعنى؛ فيع الغلط. كا يظهر المنافق بصورة المؤمن ف 
العمل الظاهر» والباطن معرّى عن الموجب لذلك العمل. 

وفيه ءلم ضيق النار؛ ما سببه مع' ما فيا من السعة؟ 
| وفيه عم ما بُقرن مع المؤمن في ال ئة وما بُقرن مع المشرك في النارء والفرق بين الوجود 
والتوحيد. فان المشرك مؤمن بالوجود غبر موجّد والعذاب أوجبه في النار عدم التوحيد لا 
إثبات الوجود؛ فن هنا تعرف" قرين المشرك من فرين المؤمن. 
وفيه عم دخول جيم الممكنات في الوجود من حيث أجناسها وأواعهاء لا من حيث 
أشخاصها وآحادهاء لا بل أشخاص بعضها لا كلّها. وهنا نظر دقيق يعطبه الكشف: هل الخلق 
الجديد في الصورة كلها في الوجود ججاملها الذي بعض الاس في لبس منا؟ فن رأى التجديد 
قال: لا پتنامی أشخاص کل وع أبدا. ومن رأى أن لا جدید؛ قال في الآاخرة: إئه قد تناهث 
أشخاص هذا النوع الإنساني» فلا يوجد إنسان بعد ذلك. وهي مسألة دقيقة لا نكن لنا الكلام 
فها جلة واحدة؛ فإتها من جملة الأسرار التي لا تذاع إلا لأهلها؛ فإنّها من العلوم التي تنقال 
لأهل الرواح» ومن لا شم له لا يقبل الإخبار عن حقيقنها. 
وفيه " ءِل ما يطفي ما لا يطفي. 
وفيه عل ما هي السعادة في أن بجهل؛ فإِن العلم يعطي في العالم» إذا علي أمرا مّاء فقد أكتفى 
به فيه» وصار يطلب علا آخر؛ إذ المحاصل لا بنتغى. فإذا قال: "علمت كذا" فن المحال أن 
تتشۇف النفس إلبه بعد حصوا؛ فلذلك لا يعم اح الله آٻدا؛ لاله يؤذي إل استغتاء عنهء 
من حيث علمه به. فان قلت: بل علمه به جعله لا يستغتي عنه. قلنا لك: ما هذا هو العام به؛ 


بل العلم الذي ذكرته هو العام بكونه لا بُستغتى عنه» والعام به الذي أردناه (هو) أُمرٌ آخر. 
فأنت عام بالحک» لا به؛ فلا تعارض بین ما اعترضت به علیناء وبين ما قلناه» فافهم. 
وفیه و ابتلاء العالّم بعضه ببعض: هل هو من باب الرحمة بالعالم؟ أو من باب الشقاء؟ 
وفيه ِل الموانعم التي منعث من قبول ما جاء من عد الله» مع قشف النفوس إلى رؤية 
الغريب إذا ورد» والقبول عليه. فإِنّ رحمة الشريعة لا يدركها إلا العلاء' خاضة» ولهذا لا برها ' 
عالم حیث براهاء وهنا أُمرنا بالإمان اء وان كانت قد تخت وارتفع حكهاء وصار العمل ا 
حراما علینا. 


ونه أ من المح 

وفيه ءِل ما تراه شيئا وليس ڊشيء» وهو شيء؛ لأنك رأيته شيئا. مثاله: السراب تراه مائ 
والآلٌ» الذي هو شحخص الإنسان في السراب يَعْظم» فلا بسك في عِطّمه. فإذا جثته لم تنجد كا ٠‏ 
رأبته» ولا تشك ٠‏ رأيته. وغيرك في ذلك الحين» من هو على المسافة التي رأة انت ها 
عظها؛ , براه عظما عظهاء وأنت تراه لیس بعظم حین جئته. وهو عام إلهّي شريف. 

وفيه عا المغاضلة بين الضدين؛ كالمفاضاة بين السواد والبياض» وذاك لكون اللون جعها 
فوقعت المفاضلة. فلا بد في كل مفاضلة في الوجود» من جامع يجمع بينهاء أي نمع فيه جميع 
ف 2 کک الباطنيّة في ۰ إذا قيل "إت الى تقول: 
وکذا یع ما يسال عنه الباطني. ولھذا کانوا احمل الاس بالحقائق. 

وف وهو من وكون الحق يأني فيه يوم القيامةء أو الملائكةء أو الحق. 


۱ ص ۸۳ 
۲ ص ٣۸ب‏ 
o14‏ 


وفيه ءل متى ينفرد احق باللك؟ أو لم يرل منفردا به» ولكن يل في موطن» وعُرف في 
موطن» وهو هو لیس غره؟ فإته -تعالى- ملك بالحقيقة» والغلوق مَك بالجشل. قال تعالى: 
وجَعلگ ملو )' ومن هنا تعام من هو ملك الك ؟ 

وفيه عل الظلم الذي أنت به الشرائم» وما أثره؟ ولم الظأر الذي يعطيه العقل» وما أدره؟ 
ولم الظلم الحمود والمذموم. 

٠‏ وفيه ءِل الفرق بين شياطين الإنس وبين شياطين الج. ون ينبغي أن يُصحب» ومن لا 
ينيقي أن يُصحب مطآقا من" هذا النوع الإنساقي؟ 


وفیه ا التجاء الدعاة إلى الله إذا م تمع دعوتهم» سَواء کان رسولا أو وارثا. 
وفيه عل کون الحق جَعل لکل شيء ضدًا. 
ويه و اختصاص أحد الضدين با لحت الإلهتي› والآاخر بالبغض الرلهتيء والصدور من 
ڪين واحدة. او هو من يدين ختافتين في الح ؟ 
وفيه عم حدوث الأحكام بحدوث النوازل» وأ الشرع ما اتقطع ولا ينقطم إلى أن يرث الله 
رض ومن علبماء وان انقطعت النبوة فالشرع ما انقطم» ما دام في العام مجتيد. 

وفيه عم المضاهاة الإلهية الأكران؛ فهل ذلك لعلو قدر الأكوان» أو لأمر آخر مل قوله - 
ل-: ولا بأئوتك بقل إلا جثتاك باحق وأخسن فيا "؟ 

وفيه ِم من مشي على بطنه من الأناسيّء وني أي صورة شر من هذا مشيه؟ 

وفيه عأ من حبس نفسه مع الأدنى مع معرفته بالأعلى» والأعلى“ يدعوه إليه» والأدنى لا 
عوه إليه؛ ن يدعوه إلى الأدى حتی حدس نفسّه علیه؟ 


ص ٤۸؛‏ وكتب فو كلمة "من" صح» وني الهامش "ومن" وفوقها تح. 


o16 


وفيه ءِل ما يتعڌى الإنسان» أي إنسان كان» في عِلْيِهِ بغيره مه بنفسه. 
وفيه ع شهود الكيفيات» ومن هو الموصوف عندنا بالكيفية ؟ 


وفيه عم الاق الإنسان الكامل بره» والغيرة الإلهة على المقام إذا ظهر الإنسان بالفعل . 
صورة ره» وأڻ حك الثيء "بالشسل" بطي خلاف ما عطي "بالقة" فإعطاوه "باشل" 
آقوی. 

وفيه ع الظهور والحقاء والراحة. ٤‏ 

وفیه ٍ الأنفاس الظاهرة في العالم بالرحمةء وما سبب ذلك؟ وعموم دخول الخلق في هت 
الأنفاس. ٤‏ 

و م ما بريد احق ظهوزه» وبريد الإنسان الحالف ستره؛ وهو الذي يرى المصلحة في 
غير الواقع في الوجود. ويحتاج صاحب هذا المقام إلى بصر حديد من أجل الموازين الشرع 
فان اجهل با براه الحق من المصالء أكار من العام بالمصال الظاهرة في الكون ها ليست 
مصال في النظر العقلن عند العقلاء. وهو عام دقيق» إذا عمل به الإنسان» عن كشف 
وتحقيق؛ م خط أبداء واذا عمل به من ليست له هذه الصفة؛ أخطأا. وهو الذي تقول العا 
فيه: خط السعيدٍ صواب» وصوابُ من ليس بسعيد خطأ. ورأيت هذا في خطلجة بسا 
ملطية» وشافهني بذلك. 

وفیه ا الامتزاج الذي لا تكن فيه فصل» وهو كل ضدين بينها واسطة؛ كالفاتر ڊ 
الحاز والباردء لا يقدر أحد على فصل الحرارة من البرودة في هذا الفاتر. 

وفيه ع القرق بين مَن هو لله» وبين من هو على الله. 

وفيه ِل الطريق إلى الله بالنيةء وان لم تكن مشروعة» أنه نافعة يكل وجه؛ فإّه ما 3 
إلا الله. وعموم التجلي الإلهتي معلوم» فللعبد المشيئة في ذلك. 


۸٩ ص‎ ۱ 


وفيه عأ ما بختض بالاسم "الرحمن" دون غره من الأسماء الإلهيةء وما ينبغي أن يعامل به 
ايم "الرحن" دون غره من الأساء الإلهية'. 
وفیه ا المسقى: شيئا؛ ما هو ؟ 
وفيه ٌِ التناوب» وأن المتناويين لا معان وما يحمد" في عالم الإنسان منها؟ 
وفيه عل التؤدة والسكون؛ وأين بحمدان؟ 
وفيه ع صفات السعداء من غبرهم؛ عقلا وشرعا. 
وفيه عل ما يقبل التبديل من الصفات ما لا يقبل» ومن لا يقبله. 
وفيه ع الجهولين" والمعصومين من العلهاء العارفين بالله -تعالى-. 
وفيه عم ما تفتح الكّرى من المؤمن ؟ 
وفيه ءلم قن طلب الإمامة فان علها. 
۰ وفیه ا عناية الدعاة إلى الله وشرف منزلتهم عند الله. 
واه فول الق وَهُو دي الشبيل)“. 


o1¥ 


الباب الموئي سين وثلاثائة 
في معرفة مزل الظلبات الحمودة والأنوار المشهودة 


ؤر القبول على الئحقبق إبما ‏ ونور فرك آيات وبزهان 
فور كرك لا يفك ذاشُبه وفبه وفا زيادات وتقصان 
ووز إانك الأفلى َعَم في رأ مزقبة ما فبه بال 
ولي عله إذا ما لعفل اطرَهُ على مسالکه دخ" وشلطان 
هُو الَروري لافكر ولاتظر ‏ ولايد رن وخشسران" 


اعام عمك الله ما تيك وجعلك ممن يتقيك- أن الور يدرك ويُدرك به» والظامة تدرك 
ولا درك بها. وقد يعظم الور جحيث أن مدرك ولا مدرك به» وبأْطف؟ بجي أن لا يزلف 
وبدرك به. ولا يكون إدراك إلا بور في الدرك لا بد من ذلك عقلا وجشا. ستل 4#: بهل 
رأيت ربك؟ فقال: نور أف أراه» فته بهذا القول على غاية اقرب فإته أقرب إلى الإنسان 
حبل وریده ون اقرب إلهِ منم وکن لا ِرون 4" بقول الله ذلك في امحتضر. فا لمق 
التو الحض» والحال هو الظلمة الحضة؛ فالظلمة" لا تقلب نورا أبداء والنور لا ينقلب د 


آبدا. 


والحلق بين النور والظلمة برزخ؛ لا بقصف بالظلمة لذاته» ولا بالنور لذاته. وهو البرز: 
والوسط الذي له من طرفيه حك؛ ولهذا -جعل (الله) للإنسان عينين» وهداه النجدين؛ کو 
بين طريقين. فبالعين الواحدة» من الطريق الواحدة» يقيل النور وينظر إليه بقدر استعداد 


۸٦ ص‎ ۱ 

١‏ کنب فوقھا بقلم آخر کدیل: "حک" وحرف خ 

٣‏ هذا البيت ثابت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
٤‏ کتب مقابلها في الامش بقام آخر: "ویقرب" مع حرف ج 
[الراقعة : ۸9] 

ص ٦۸ب‏ 


وبالعين الأخرى» من الطريق الأخرى» ينظر إلى الظامة وبقبل علها'؛ وهو في نفسه لا نور 

ولا ظلمة. فلا هو موجود ولا هو معدوم. وهو الان القوي الذي کک انور أن ينيّر الظلمةء 
ونع الظلمة الحضة" أن تذهب بالنور الحض. فيتّى الطرفين بذاته. فيكتسب» بهذا التلقيء 
من النور ما يوصف به من الوجود» ويکتسب» E‏ 
العدم. فهو محفوظ من الطرفين» ووقابة للطرفينء فلا يقدر قدر الخلق إلا الله. فهذا أصل 
الأنوار والظلمات الظاهرة في العال» وهو ما انصبغ به الممكن من الطرفين. 


ولولا ما هو هذه المثابة من الحفظ لعين الطرفنء ما وصف الحق نفشه ما أوجبه على 
نفسه» بقوله: تب رک على فيه الزحةي" وقال: لور تي وکت کل ٿيٰء 4“ جزاء* 
وفاقا لما هو عليه الممكن من الوقاية. وراعى الحال» أيضاء له ذلك؛ فأفاض عليه من حقيقنهء 
خفظ عليه عدمه» وحفظ الح عليه وجوده؛ فاتصف الممكن بالوجود والعدم معا في الإثبات؛ 
أي هو قابل لکل واحد ما کا اتصف» أبضا لهذاء باه لا موجود ولا معدوم ف النفي؛ جمع 
بيا في وَضفه بين النفي والإثبات. فلو کان موجودا لا يتصف بالعدم لکان حمًاء ولو کان 
معدوما لا يثصف بالوجود لكان غالا؛ فهو الحافظ الحفوظ› والواق الموق. 


فهذا المح 4 لاز م ثابٹ ل رح عله. ولهذاء أيضاء الصف بارة ب بين العدم والوجود لعدم 
خاصه إلى أحد ا لاله لذاته کان له هذا الک 


فان فُلْتَ: "حق" کان فوك صادئا وان ن فلت فه: "باطل" ا E‏ 
الغرف ظاهرا- كالأنوار المنسوبة إلى البروق والكواک والسرّج وأمغال ذلك» وال المشهودة 


۲ "يظر. . علا" کنب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "قبل الظلمة ويتظر إلا" مع إشارة التصويب وحرف خ 
٠‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

[ot : [الأنعام‎ ۳ 

]٠١١ : [الأعراف‎ ٤ 

ص ۸۷ 


المعلومة المدركة ظاهرا للحش» وأنوار الباطن العنوية"؛ كدور العقل ونور الإمان ونور العم. 
وظلمة الباطن؛ كظلمة اجهل والشرك وعدم العقل. والذي ليس بظلمة ولا نور» كالشكَ والظنَ 
والحيرة والنظرء فهذا أيضا ليس بظلمة ولا نور. فهذه مجازات حقائق الواجب» واحالء 
والممکن؛ في عرف الممكنات. فقد جع الممكن بنفينه خقيقكه» وحقيقة طرَفيّه. وأَبِبَنْ ما يكون. 
ذلك في الممكن" (هو) ما فيه من المعاني» والحسوسات والخيالات. وهذا الجموع لا يوجدأ 
حكه إلا في الممكن» لا في الطرفين أصلا. 


فالعام بالممكن هو بحر" العم الواسع العظم الأمواج» الذي تغرق فيه السفن؛ وهو بجر ١‏ 
ساحل له إلا طرفيه. ولا تخل في طرفيه ما تتخيَله العقول القاصرة عن إدراك هذا المل؛ 
كالمين والشہال ها با لىس هذا الأمر كذلك» بل إن كان ولا بد من التخبلء فلتعحيل ما 
هو الأقرب بالشّبه لما ذكرناه؛ أن الشأن في نفسه كالنقطة من 
امحيط وما بيهما. فالنقطة: الحقء والفراخ الخارح عن الحيط: العدم» 
أو قل: الظلمة. وما بين النقطة والفراغ ا ارح عن الحيط: الممكن. @ 
کہا مناه مثالا فی الهامش 

وانغا أعطيناه النقطة؛ لأنها أصل وجود الحيط» حيط الدائرة» وبالنقطة ظهرث. كذلك 
ظهر الممكن إلا بالحق» والحيط من“ الدائرة؛ إذا فرضت خطوطا من النقطة إلى الحيط: 
تنهي إلا إلى نقطة؛ فاحيط كله ذه المابة من النقطة. وهو قوله: الله مِنْ وَرائيم مُجيط 
وقوله: له كل شىء مُحيط 4" . فكانت كل نقطة من الحيط تتهاء ا خط والنقطة الحارج | 


الحط" إلى الحيط ابعداء الخط. ذهو الأول الاجر 4 . فهو اول لكل مكن؛ كالنقطة أل ا 


A 
مع إشارة التصوبب‎ TS 'بتفسه, ن‎ 
ر‎ 


۷ ثابتة في الهامش بقل الأصل 
۸ [الحدید : ۳] 
o۰‏ 


, خط. وما خرج عن وجود المحق وما ظهر (عولم يظهر) من الحق؛ فذلك العدم الني لا شل 
٤‏ الوجود. والخطوط الخارجة (مثابة) الممكنات. فن الله ابتداؤهاء والى الله اتهاؤهاء > اليه برجم 
ارگ 
فإ الخط إا يتهي إلى نقطة. فأولية الخط وآخريته: هما من الخط ما ها من الحط؛ كمف 
E‏ قلت. وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه: "لا هي هوء ولا هي غيره" كالصفات عند 
الأشاعرة. فمن عرف نفسه هكذاء عرف ربه. ولهنا أحالك الشارع في العم بالله» على اليار بك. 
وهو قوله: طْسَارِمم آياتتا 4 وهي الدلالات لإي الآقاق وف اسوم 4 فا درك شيئا من العاّم. 
فان کل ما خرج من العالّم عنك؛ فهو عين الآفاقء وهي نواحيك حى يتين لهم أنه لحن 4 
ل غاره؟ اذ ل غر. 
ولهذا کان الط مرا من قط » لا بعقل إلا هكذا. والسطح مرگب من خطوط؛ فهو " 
لجسم ثان نقط؛ وليس المعلوم من الحق إلا انات والسبع الصفات. فلا هي هوء ولا هي 
ونما قلنا: مان نقط؛ أقل الأجسام. لان اسم الخط يقوم من نقطعين فصاعداء وأصل 
ين فصاعدا؛ فقد قام الجسم من ثان نقط. دث للجسم اسم الطول من الخط؛ وام 
أة الأدأة على التثليث» كا أن أصل الوجودء الذي هو الحق» ما ظهر بالإيجاد إلا بثلاث 
ثق: هوينه» وتوتّمه» وقوه. فظهر العام بصورة موجده جسا ومعنی؛ فنور على نورء 
ة فوق ظلمة. لأئه في مقابلة كل نور ظلمةء كا أئه في مقابلة كل وجود عدمٌ. فإِن كان 


الوجود واجبا ابه العدم الواجب» وان كان الوجود مكنا قابله العدم الممكن؛ فالمقابل على 
صورة مقابله؛ كالظلّ مع الشخص. ١‏ 

واعلم ما نهك الله عله في قوله تعالی-: ومن لم عل الله له توا فما له من تور 
فالنور امجعول" في الممكن» ما هو إلا وجود الحق. فكما وصف نفسه بأئه أوجب عليها 
أوجب من الرحمة والنصر"» في مثل قوله: رکب رب على فيه ارح 4“ وقال: بإوان > 
لينا صر المُؤينين 4“ كذلك وصف نفس با جل في الممكن. إذ لولا النورء ما وجد له عين 
ولا اتصف بالوجود. نن اتصف بالوجود فقد الصف بالحقّ» فا في الوجود إلا الله. فالوجو 
وان كان عينا واحدة» ما كتره إلا أعيان الممكنات؛ فهو الواحد الكدير. فينقسم» جح التبعية 
لأعيان الممكنات؛ كا نحن» في الوجود» بحك التبعيّة. فلولاه ما ؤجدناء ولولانا ما تكارء 
تسب إلى نفسه من اليْسب الكثرةء والأساء الختلفة المعاني. 


فالأمر الكل متوفف عليدا وعليه؛ فبه نحن» وهو بنا. وهذا كله من كونه إلها؛ خاضة. فإ 
الربٌ يطلب المربوب طلبا ذانا؛ وجودا وتقديرا. والله ني عن العالمين؛ لأنه لا دليل عليه 
وى نفه؛ لاله وصف نفسه بالغيٰ. فإ غير الوجود الحادث ما تعرفه معرفة الحدوث. 
يقصف الممکن بالوجود» حتی یکون احق عن وجوده؛ فإذا علمه من کونه موجوداء ما علمه 
إلا هو. فهو حي عن العالين» والعام ليس بغي عنه جلة واحدة؛ لأله مكن» والممكن فقير | 
اأرجح. 

فالحجب الظلمانية والنورية التي احتجب ما احق عن العال» إغا" هي ما الصف به الممكن 


٤٠: [النور‎ ١ 
ص ۸۹ء وابتداء من هذه الصفحة إلى اية السفر هناك تسوه في الأسطر الأولى من كل صفحة ريا يسبب رطوبة أثرٽت‎ 
ومنعت وضو د الكلات.‎ 
بقلم الأصل‎ NT 
]٥ ٤ : [الأنعام‎ ٤ 
]٤۷ : [الروم‎ © 
ص ۸۹ب‎ ٦ 
o۲ 


في حقيقته» من النور والظلمة» لكونه' وسطا. وهو (أي الممكن) لا ينظر إلا لنفسه» فلا ينظر 
إلا في الحجاب. فلو ارتفعت الحجب عن الممكن؛ ارتفع الإمكان» وارتفع الواجب والحال؛ 
لارتفاعه. فالحجب لا تزال مُسدلةء ولا كن إلا هكذا. انظر إلى قوله (ص) في ارتقاع الحجب» 
ما ذکر من «إحراق سبحات الوجه ما آدرکه بصره من خلقه» وقد وصف (الحق) نفشه بان 
ا للق يراه» ولا بحترق. فدل على أن الحجب لم رفع مع الرؤية. فالرؤبة حايية. ولا بڏ. 


والضمیر في "بصره" بعود على "ما" و "ما" هنا: عین خلقه. فکأته يقول في تقدير الكلام: 
"ما آدرکه بصرٌ خلقه" فاته لا شك أنه تعالی- بدرکنا الپوم ببصره تعال- وسبحات وجه 
موجودة. والحجب إن كانت عيته فلا ترتفع» وان كانت خلقا فان السبحات تحرقها؛ فإنما مدركة 
لبصره من غير حجاب. ولو احترقت الحجب احازقنا؛ فام نکن. وحن کائنون بلا ش. فالحجب 


مسداة. 


فلو فوم الناس معنى هذا الخر؛ لعإموا تفوتهم» ولو علموا نفوسهم لعلموا الحق» ولو علموا 
الحق لاكتفوا به؛ فلم ينظروا إلا فيه» لا في ملكوت الساوات والأرض. فإنم» إذا اتكشف هم 
الأمر» علموا أثه عبن ملكوت السماوات والأرض» كا علمه الترمذي الحكيم» فأطلق" عليه" عند 
هذا اأكشف الإلهتي اسم: ملك الاك. 


فالأئر توي ولايغ ‏ والشأن تحكوم ولا جك 
فنس إلاالكه لاغي ‏ ويس للاكوئة؛ الح 
فڼو الي خم وشا ټل في وټ ولا يعم 


١‏ غير واحة في ق» وما أثبتناه من ھ 

ص ۹۵ 

٣‏ ر مها في ق يقرب من: "ملم" وما أنبتناه من ھ» س 

كنب فوقها بق الأصل: خلقه 

° ذكر في الامش بقلم الأصل عن هذه الأبيات: "أييات غر مقصودة" 
of‏ 


وضل: (لولا الور ما أذركَ شيء) 
واعام -أيدك الله- أن الأمر يعطي أنه لولا النور ما أذركً' شيء؛ ولا معلوم» ولا حسوس 
ولا متخبّل أصلا. وتختلف على النور الأساء الموضوعة للقوى؛ فهي عدد العامة أسماء للقوى» 
وعند العارفين أسماء للنور المدرك به. فإذا أدركت المسموعات» مميت ذلك النور: “معا. واذا 
أدركك المبصرات» ميت ذلك النور: بصرا. واذا أدركت الملموساتء ميت ذلك المدرك به: 
لمسا. وهكذا المعخيلات. فهو القوة اللاسة لس غيره» والشامةء والذائقةء والمتخياة 
والحافظة» والعاقلةء والمفكرة» والمصورة» وكلّ ما يقع به إدراك فليس إلا النور. 


وأا المدركات فلولا نها في" أتفسها على استعداد به تقبل إدراك المدرك لهاء لما أدركت. فلها 
ظهور إلى المدرك» وحينئذ تعلق با الإدراك. والظهور نورء فلا بد أن يكون لكل مدرك نسبة 
إلى النورء با يستعد إلى أن يُذرك. فكل معلوم له نسبة إلى الحق» والحق هو النور؛ فكل 
معلوم له نسبة إلى النور. فبالنور أدركت الحالء ولولا ظهور المحالء وقبوله ا هو عليه في نفسه 
لإدراك المدرك؛ ما أدركته. ولهذا ينسحب على كل قسم من أقسام العقل. 


كا ينسحب علبها أيضاء أعنى على الأقسام: الوجوب. فنقول محال على الواجب الوجود" 
بالذات» أن يقبل العدم. ومحال على الممكن» أن يقل الوجود الذات. ومحال على المحالء أن 
يقبل الإمكان. وكذلك نقول في الوجوب: واج للمكن أن تكون نسبة العدم إليه والوجودء 
نسبة واحدة» وواجبٌ للمحال أن لا يوصف بالإمكان. ولا تقل مثل هذا في الإمكان. لا نقل: 
مكن للمحال أن کون على كذا أو على كذاء ومكن للواجب أن يكون على كذاء أو على كذا. 
فيدخل الممكن تحت حك الواجب والحال» ولا يدخل الواجب ولا المحال تحت حك الممكن. 
ولهذا لا جوز أن يقال في الواجب: إلّه يمكن أن يُفعل به كذاء أو لا يُفعل. وانا الذي يقالء 
ويصخ أن يقال في الممكن: إله يكن أن يفعل به كذاء أو لا يفعل“. وهذه مسألة أعفلها كثير 
ns‏ التصويب وحرف خ» وينفق في ذلك مع س» ھ 

۳ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


٤‏ "راغا الني.. يفمل" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
o٤‏ 


ا 


فقد علمت لله ما م معلوم» من' محال أو غيره» إلا وله نسبة إلى النورء ولولا ذلك النور 
الذي له إليه فسبة مّاء ما ص أن يكون معلوما؛ فلا معلوم إلا الله. وعلى الحقيقةء فلا يدري 
أحد ما يقول» ولا كيف ينسب الأمور؛ مع كونه بعقلهاء والعبارات تقصر عن الإحاطة ها على 
. وحها. فإن الله عليم بكلّ شيء» من حيث ما لذلك الشيء من النورء الذي به يكون معلوماء 
والعدم والحال معلومان. 
قلا قيء عير" الكئء إذليْش عب فن كوه ورا" بط به الوا 
فإذا حققت ما أشرنا إليه» وقفت على حقائق المعلومات: كيف هي في أنفسهاء في اتصافها 


بوجود آو عدم؟ أو لا وجود ولا عدم؟ أو قي أو إثباٽ ؟ 


ڌا هو الم القرنب فلن کن ين اصحابه اٿ الريب ولا تذري 

ڳ مَل يدري بريه وَذا أ جوا في مُطالعة الأمر 

قشبحان من أخيا الفُؤاة بوره ولور بالكر وفئا وبالزكر 
وما“ النور الذي ل يدرك وهو قوله 4 «نور ُن أراه» فاڻ ذلك لاندراج نور الإدراك 
فیه؛ فل يدرکه؛ لاه ليس هو عنه بأجنيَ؛ فهو کالجزء عاد إلى كّه. إذ لا يصح اسم الكل علیه»› 
ما م يجو على أجزائه. فاندرح الجزء في الكل؛ وليس الكل غير أجزائه. فالكل يدرك أجزاءء 
جزءا جزءا لاک والجزغ ل يدرك الكل. ولهذا عم الح الجزئټات»› ولا تعلمه الجرتیات. واذا 
علي الجرء الكل فا يعلم منه إلا عبن جزئينه؛ فإله على كل في نفسه لنفسه. وقد لا يعلم أله جز 
کل ولهذا تتفاضل الناس في العلم؛ فالعا بالشيء (هو) من م ببق له في ذلك المعلوم وجه إلا 
م ة منهء والا فقد عم منه ما علي 
٣‏ ص ٩۱‏ 
٣‏ ق امروف المعجمة عملة ور"مها أقرب إل: عن ِ 
٣‏ "فن کونه نورا" کب مقابلها في الامش بقلم آخر: "فن عیه نور" 


٤‏ ص ۹۱ب 
۵ هناك کلمتان غير واتحتین بعدها فی ق» ولا يوجد مقابل فا فی ھء س. 


oe 


وأا النور الذي يدرك ويدرك به غيره؛ فهو نور مكا لدور ' الإدراك. فيصحبه» ولا يندرم 
فیه؛ فیدرکه» ويدرك به ما کشفه له. وما انکشف ل ما اتکشف إلا بالنورین: نور الإدرالكء 
ونور المدرك. ولولا وجود نور الإدراك لا ظهرت الأشياء؛ فلا بظهر شيء بنور المدرك من غير 
نور الإدراك. وقد يظهر بعض الأشياء لنور الإدراك» ولكن بنور المدرك. وان م يدرك" به» كما 
قلنا في فسبة كل معلوم إلى النور الذي لولاها ما علم. فالبصر يدرك الظلمة تفسهاء ولا يدرك 
ا ا إذاكن الاذراك ايسر خادة. 


وصل: (الطام المعنوبة مدركة للعالم ما لم تقم بالجاهل) 
وأا الل المحنوبة؛ كظلمة الجهلء فإنها مدركة للعالم ما لم تقم با جاهل. فإذا قامت به ل 
یدرکها» إذ لو أدركها كن عالا. وما عدا ظلمة الجهل من الط فإتها تدرك کلها. 


م لتعام إن کان اجهل (هو) تفي العام من امحل بأمر ما٤‏ فكل ما سوى الله جاهل؛ أي 
(أن) ظلمةُ الجهل له لازمةء لأته ليس له عار يإحاطة المعلومات. ولذاك أمر الله رسو ها 
بطلب الزيادة من العام فقال له: فل رَبَ زذْني علا ). وان كانت ظلمة اجهل عبارةٌ عن 
اعتقاد الڻيء على خلاف ما هو عليه» أي شيء كان» فأهل الله قد أخرحم من هذه الظلمة؛ 
فإتہم لا يعتقدون أمرا يكون في نفسه على خلاف ما يعتقدونه. وقال تعالى: وعَاٌ آدم الأماء 

کا 4" ول بذكر حقائق" المستيات؛ فعلم بعضاء ولم بعام بعضا. 


فالمسقيات 4 ٠‏ وهي المشار ا في ا ناء إن ٤‏ 


۲ کب ل اا ملم آخر: "يدر" مع حرف خ» > وهي کذلك في س 
٣ص ٣‏ 


٤‏ ا ' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
٥‏ [طه : ]۱۱٤‏ 

]١١ + [البقرة‎ ١ 

۷ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

[r : [البقرة‎ ۸ 


٠‏ إبجادهم وأحكاعم» توبيخا' للملائكة وتقريرا. يقول: هل ستحهوني هذه الأسباءء أو قسوني 
اء حيث قالوا: ون سبح جنيك ونش أك(" فركوا تفوت هم» وجرحوا خليفة الله في 
أرضه» ولم يكن ينبغي مم ذلك. ولكن لنعام أن أحدا من العام ما قدر الله حق قدرهء إذ لا 
أعلم من اللاتكة بلله وما ينبني جلاله من التعظم» ومع هنا قالوا: اَل فيا من بشي 
فيا" فهذه الأداة هنا لا ينبغي أن تكون إلا من الأعلى في حق الأدنى» مغل قوله تعاى: 
۰ کک فك للئاي وني وَأتى إن ِن دُون الله ). بل شد من هذا هو قوفم: اَّل 
فیا من فيد فبا( 
۰ آنا رأذا َة الما ولم رؤا مئه بين القبضة الببضاء 
فان قوله: أت فلت للئا) قد يكون تقريرا للحجَة على مَن عبد عبسى. اة وأقّهء 
وقالوا: إا إلهان. فإذا قال عسى اتا في ا جواب: سښڪائك ما َون لي أن أَقُولَ مَا لَيْس 
لي حن 4 والمدعي يسمع ذلك» وقد علم بقرينة الحال والموطنء ذلك المدّعيء» أن عسى ليس 
:من أهل الكذب» وان إنكاره لما اعوه صحيح؛ علمناء عند ذلك'» أنه -تعالى- أراد توبيخهم 
وتقریرم. فالاستفهام لعيسى الاك والتقرير والتوبيخ لمن عبده. فإ الاستفهام لا يصح من الله 
جلة واحدة» ویصخ منه -تعالى- التقرير لإقامة الحجة والتوبيخ؛ فن الاستفهام» على الحقيقةء لا 
کون إلا من لا يعم ما استفهم عنه. 
وأا ظلمة الئعد في قوله تعالى: ا أا الاش 4" وما أا لين آمثوا)“ وفي مشل قوله: 
رووا إلى الله جييعا أيه المُؤيئون 4" وأمثاله» فهذا من حكر الأساء الإلهية. إذ كان لكل وقتِ 


۱۰ ص ۹۲ب 

]۳١ : [البقرة‎ ۳ 
]۳١ : [البفرة‎ ٠ 
[01: alll] £ 
]۱١١ : [المائدة‎ 
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اسم لهي له الج ف عبن ما من أعيان العالمء فان کان من الأساء الي اکا تناقض حم ما 
أمر به ا لكلف أو نمي عنه» فن اسم الإلهتي الذي يعطمم موافقة ما أمر الله به هذا احالف 
أو ہی عنه» بعیدٌ عنه. فینادیه؛ رجح إليهء ويصفي الى ندائه؛ لیکون له الک فیه؛ سواء کان 
الدعاء من قريب» أو بعید. لکتهء بالضرورةء لعدم الموافقة فما أمره الله به؛ بعید. 8 


آلا تری الإشارة تكون مع لشرب» من المشير والمشار إلبه» إذاكان معهما ثالث لا بريد 
احبر أو البرء أو هما؛ أن يعام الثالث الحاضرٌ ما بريد الخبر أن يلقيه إلى صاحبه؛ فيشير' ! 
من حيث لا بعلم الثالث. والإشارة» عند القوم: نداء على رأس النعد. ويقولون أيضا: أبعدك 
الله أكثرك إشارة إليه. والعلة في ذلك» أنها تدلٌ على اجهل بالل تعالى-. 

فلا فرق بينه» في تلك الحالةء وبين من لا يبلغه الصوت وتبلغه الإشارة. فهذه كلها 
بت الثالث عن علم ما بين الائنين. فهذه ظلمة الدعاء والإشارة» فاجعل بالك. فإن الله 
نته أقواما من عباده» وأيّة بهم على أمور» بكلام لا يفهمه إلا المرادون به؛ وهو الرمز. قال تعا 
ألا تكلم الثاس دته أهام إلا رنزاي". 

N OE‏ الو ن ار ا 
التسوية المحثقة المثليةء من جيع الوجوه» لا من بعض الوجوه» ولا من أكارها. قال تعا 
لشواء عَليم ءائڏرم اَم لم ئزز 4" لاهم قالوا: وء عبتا اوعظت ام لم تكن ء 
الاين 4 فکان الله حکى لنيته 4# وعزفه بان حالم (هو) ما ذکروه عن فوسهم. فهذه ظا 
قد تکون ظلمة جمل» وقد تکون ظلمة جد؛ هوی قام بهم» وهو من أشد الطّلّ. 


ولكن هذه" كلها سُدَف سعربّة» بالنظر والإضافة إلى ظلمة الجهلء» الذي هو نقي العم 4 


۱ ص ۹۳ب 
۲ [آل تمران : ]٤١‏ 
۳ [البقرة : 1] 
£ [الشعراء : ]1١١‏ 


٩۹٤ ص‎ ۵ 


٠‏ الحلّ بالكلية. وهو قوله: «فها ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر» فنفى 
٤‏ العم » والطرق الموصلة إليه العم بذلك. فهنه أشد ظلمة في العالم. فإِنّ اعتقاد الشيء على 
خلاف ما هو به قد عَم الشيء وما عام حقيققه. أي عَلم في ال ملة ن امه كذاء م اعنقد فيه 
: ما ليس هو عليه؛ فقد اعتقد أمرا مّا. فظلمته دون ظلمة تي العلم من المحلَ» كا قال تعالن- 
في أمثام: بدا لهم ِن الله ما ّم يكونوا يبون )' وهذه سابقة في الشقي والسعيد. ففي 
السعيد؛ فين مات على غير توبةء وهو يقول بإتفاذ الوعيد؛ فبغفر له. فكان الحكر للمشيثة 
فسبقت بسعادتهم. فتبيّن مء عند ذلك» آم اعتقدوا في ذلك الأمر خلاف ما هو ذلك الأمر 
عليه. فإ الذي هو عليه إغا هو الاختيار. والذي عقدوا عليه كان عدم الاختيار. شل هذا 


يا ني الزوراء مالي ولم إئني إل لقن لا تضم 
فإذا" قُلْت: أا فولوا: ټل واذا ما قُلْتُ: هَل قولوا: م 
إها الأمر ابي جفث به أمۇمؤجوو تفث القِدَم 
واجِدّفي ييو ليس لا في الي يهر فيه ِن قد 
0 وو ر 0 و ر 8 1 ص r‏ 
واأذي اخحضزه بحرن ين أممرين جود وَعَدَم 
فلا الأنوار مث إن بَتا وه ما عياباتِ الل 
هي جب الله أن ندرك وها قامث لالات ال 
نها من علاماتِ الى لل غوم ويك 
فر العام قد ها ماشوالمحۇ عيوقگ 
ا به فهو بنا 1 سنتحالات گتار ف مَل 

ڌٿ وره حول الورة في يف وم 


°۹4 


حولت أا فائث ‏ حا الأمر علا فان 
يٿ شغري هَل هو الأَمر ا فد بدا أو بره فل يا حك 
قال: وال أا يفلم حايز مالي في اليل قَدَم 
واعلم -أيدك الله- أن الإنسان ن أبرزه الله من ظلمة الفيب الذي كان فيه؛ وهو المغقام 
الأول من مفائيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو؛ فانفرد -سبحانه- بعلمهاء وتفى العام عن كل ما 
سواه با. فأئبتك في هذه الآيةء وأعلمك انك لست هو؛ ٳذ لو كنت هوء كا تزع» لعلمت 
مفا الغيب بذاتك. وما لا تعلمه إلا موقف» فلست عين الموقف. والممكنات كلها وأعني 
ب كلها" ميزها عن الحال والواجب» لا أن أعياما يحصرها الكل؛ ذلك محال. هي في ظلمة 
الغيب؛ فلا تعرف لها حالة وجود. ولكلّ ممكن منها مفتاح» ذلك" المغتاح لا يعلمه إلا الله؛ فلا 
موڇد إلا الله» هو خالق کل شيء» أي موجده. 


أل مفتاح فتح به (هو) مفتاح غيب الإنسان الکامل الذي هو ل الله في کل ما وى 
الله. فأظهره من النقَس الرحاني الخارج من قلب القرآن» سورة "پس" وهو نداء مرخُم. آراد: 
با سيّد؛ فرحم. کا قال (ص): یا با ر أراد: با أبا هريرة- فأثبت له السيادة هذا السم» 
وجعله مرخّا؛ للتسلم" الذي تطلبه الرحمةء والقطع مما بقي منه في الغيب الذي لا يكن 
خرو جه. فصورته في الغيب (هي) صورة الظلٌ في الشخص الذي امت عنه الظل. 


ألا ترى الشخص إذا امن له ظلٌ في الأرض» الس له ظل في ذات الشخص الذي يقابل 
ذلك الظل المت ؟ فذلك الظل القاثم بذات الشخص المقابل للظل الممعدء ذلك هو الأمر 
الذي بقي من الإنسان» الذي هو ظل الله الممدود في الغيب» لا يكن خروجه أبدا. وهو باطن 
الغيب. فلا بعل باطن الإنسان أبدا. ونسبة ظاهره إلى باطنه» متصلة به لا تفارقه طرفة عينء» 


| ص ۹۵ب 


۲ کتب في الهامش بقلم آخر: "للتسهيل" مع إشارة التصويب وحرف خ 
o.‏ 


ولا تصخ مفارقته. فهو في الظاهر غيب» وني الفبب ظاهر؛ له حك ما ظهر 
عنه في الحركة والسكون. فلن نحزك نحرك ' بجق» وان سکن سکن ججق. وهو 
على صورة موجده» وما سِواء من الممكنات ليس له هذا الكمال؛ فلا غيب 
اكل من غيب الإنسان. 

فلا أبرزه الله للوجود؛ أبرزه على الاستقامة» وأعطاه الرحمة؛ ففتح بها E‏ 
مغالق الأمور» علوا وسفلا. فأمد الأمثال بذاتهء وأمدّ غبر الأمثال بميله. فميله 
ظهرت الأجسام» ويله الآخر ظهرت الأرواح. فهي له كالمين والشمال؛ لنقص 
:الأجسام عن الأرواح» كنقص الشمال عن المين. والمطلق اليدين هو الدل. 
ومفاله في الهامش. 
٤‏ وما ؤجد العام على ما ذكرناه إلا عن حركة إلهجةء وهي حركة المغعاح عند الفتح. 
والمىكنات› وان كانت لا تتنا» فهي من وجه محصورة في عشرة أشياءء وهي المقولات 
السشرة. وقد ذكرناها من قبل في هذا الكتاب» فانيتن هنا مراتها فها بختض هنا البابء ما 
نلک یل 


8: 


î 


(مراتب القولات العشرة) 
الا الأولى: الإنسان الكامل الأول وحده هو خليفة الحق) 

٠‏ فاع أن لله تعال-» في حضرة الغيب الذي له من الأسماء الإلهتة» "الباطن". فلا نعلم أبدا 
تعال- حكها يظهر في الإنسان دون غيره من الحلوقات» لما هو عليه من الجعيةء وما اختض 
من عموم النقس الرحانً. وذلك الح في غيب الحقء له الثبوت دايا ما دام يتصل الباطن 
لظاهرء للإمداد" الذي من الحالق للمخلوق؛ إذ لو انقطع عنه لفني. 


واذلك جعل أهلْ اللسان الوص في الكلام هو الأصل» والوقف عارص يطرأ في الكلام 


o1 


لضيق النقّس الذي تبرزه القؤة الدافعة؛ فلو تقادى هلك. فإذا حافت على المحنفس الهلاك. 
جذبت القوة الجاذبة الهواء من خارج إلى داخل؛ فكان بين اننهاء الدافعة وابعداء ا جاذبة وَفْفُ 
المتكلّم للراحة؛ فلهذا قلنا فيه: إّه عارض. 


وهو في النقس الإلهي» من حيث ما هو نقس الرحمنء ما يبتلي الله به عبده من الضيق 
والحرج» م ينيس عنه بالسعة؛ فيقابل الشيء بضدّه. ولا بد بين النقيضين» إذا تعاورا على 
المحلء من بهت يقوم بالحل. ذلك الهت هو المستى: "وقفا" في عالم الكلام؛ وهذا من جوامع. 
الكلم الني هو جع كلمة. فا بين الكلمة والكلمة يكون تا" أكون النقَّس في الكلمعين عيدا. 
واحدة. قال تعالى-: طون الله علا حكا)" إذا وقفت. ف"علها" هو الذي في الفيب. 
ايء و"حکا" هو حکه ف الإنسان با مده الله به. فان وَضَلهُ بکلام بعده» قبضه الله إليه. 
قبضا يسيرا؛ فعاد إلى غيبه؛ فلم يظهر في الإنسان حكه. وهنا من أسرار الحق التي ظاية. 
العبارة عنما" ما ذكرناه. 

فالإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإليتةء م يعطه الله هنا الكمال إلا ليكون بدلامن. 
الحق؛ ولهذا سام خليفة. وما بعده› من امثالهء خلفاء ه. فالأول وحده هو خليفة الحق. وما 
ظهر عنه من أمثاله في عالم الأجسام؛ فهم خلغاء هذا المليفة» وبدل؟ منه في كل أمر يصح أن 
يكون له. ولهذا حصت له المقولات العشرة التي لا تقبل الزيادة على هذا العدد. فهذه هي النيا 
الأول 

وما النيابة الثائية فھی أن یدوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيٺ رو حانتا. 
الله إذا جلى في صورة البشرء كا وردء فإِله بظهر بصورتها حسًا ومعنى. فالنيابة هنا الخاضة 


۱ ق: هٽ 
۲ [الساء : ]١۷‏ 
۲۳ ص ۹۷ 
٤‏ کتب فی الامش بقلم آخر: وبدلاء 
or‏ 


هي النيابة عن روح تلك الضورة المتجلي فيهاء ولا يكون ذلك إلا في حضرة الأفعال الإلهية 
التي تظهر في العام على يد الإنسان» من حيث ما هو مريد لفعل ما بريد أن يفعله في الحال 
أو المستأف؛ إذ لا يكون الفعل ماضيا إلا بعد ظهوره في الحال. فينوب الإنسان عن الله - 
تعالى- في أفعال الحال كلها الظاهرة على يده. وليس لغير الإنسان هذه النيابةء فلن المّك 
والحيوان والمعدن والنبات؛ ليس لهؤلاء إرادة تتعأق' بأمر من الأمورء إنغا هم مع ما فُطروا عليه 
من السجود لله والثناء عليه؛ فْشُغلهم به لا عنه. والإنسان له الشغل به» وعنه. والشغل عه , 
هو المعبر عنه بالغفاة والنسيان. فالحق هنا دائرة من حيث جمع الصورة بين المعنى الروحاني 
والظاهر للبصر. فهذا الإنسان» في هذه النيابةء إنغا هو نائبٌ عبًا يعلق من الأفعال بروحانية 
تلك الصورة. وعال الأرواح أخف من عالم الأجسام. ولخفته يسرع بالتحؤل في الصور من غير 
فساد العين. وعالم الأجسام ليس كذلك. 
(النيابة العالعة: في صدور الممكئات عنه) 

واعام أن النيابة العالفة في تحقيق الأمر الذي قام بالممكن» حتى أخرجه من العدم إلى 
الوجود. فإن ذلك نبابة عن المعنى الذي أوجب للحق" أن يوجد هنا الممكن المعيّنء ولم يكن 
أوجده قبل ذاك؛ سَواء کان روحاء مَا» أو جسا. 

فاعم أن الأفعال الصادرة عن الريدء لها من الأمغال نيابة في الظاهر عن الله» في صدور 
الممکنات عنه. ولا یکون نابا عنه -تعالی- حتی یکون مَّن استخلفه واستنابه: معه» وبصرَّهء 
:ویده» وجميع قواه. ومتى م يكن هذه الصفة» فا" هو نائب ولا خليفة. فن الممكنات» في حال 
عدتماء بين يدي الحق: ينظر ٳلهاء ويټّز بعضها عن بعض» با هي عليه من الحقاثق في شيئية 
بجا ينظر إلا بعين أسمائه الحسنى؛ كالعلم» والحفيظ الذي بحفظ علهاء بدور وجوده» 
٠‏ شيئية ثبونهاء لتلا يساما احال تلك الشسيئية؛ ولهذا بط الرحمة علمها التي فتح مها الوجود. 


٠٠‏ ۳ كتب في الهامش بقلم آخر: "على الق" مع حرف خخ 


or 


فإ تريب إيجاد الممكنات يقضي بنقدّم بعضها على بعض» وهنا ما لا بقدر على إنكاره؛ 
فإه الواقع. فالدخول في شيئية الوجود إا وقع مرتّبا بخلاف ما هي عليه في شيئية الثموت؛ 
فإتها كلها غير مرتبة. لأنَ ثبوتها منعوت بالأزل لها والأزل لا رتيب فيه» ولا تقدم» ولا تأخُر. . 
واكان في الأساء الإلهتة عام وأ وخا وأخض؛ ص في الأساء الإلهية التقدم والتأخر . 
والتزتيب. فہذا قيلت شيئيات الوجود التزتيب. ۰ 


فا من وقت ير عليك هنا لا بظهر فيه مكن معاّن» يظهر في الوقت الناني؛ إلا وبقاؤه في 
شيئية ثبوته» مرح في الوقت الني م تقم به شيئية وجوده. إذ' لو لم يكن مرجحاء أؤجد في 
الوقت الذي قلنا له مر عليه فلم يوجد فيه. فصار بقاء کل بمکن» مرجحا في حال عدمه» وان 
کان العدم له أزلاء كا أن قبوله لشيئية وجوده مرجّح. وهذا من أتجب دقائق المسائل إن 
فكرت فيه. فتوقف حك الإرادة على حك العل» ولهنا قال: «إإذا أرذتاء 4" ناء بظرف الزمان. 
المستقبل في تعليق الإرادةء والإرادة واحدة العين. فاننقل حكها من ترجيح بقاء الممكن 
شيئية ثبوته» إلى حكها بترجيح ظهوره" في شيتية وجوده. فهذه حركة إلهيةء قدسية» مار 


أعطتما حقيقة الإمكان التي هي حقيقة الممكن. 


فلا خلق الله الخلوق» الممكنء» المنعوت بالإرادة» والقدرة على ظهور الأفعال منة : 
النيابة عن الله في ظاهر الأمر لا في باطنه؛ فهو -سبحانه- في الباطن مظهر الممكن في شيئية 
وجوده» من خلف حاب الظاهر المريدِ القادر الذي هو الخلوق؛ الذي له هذه الصفة. فهو 
اللهء المريد يإرادة الله؛ فيفعل بالمقة؛ كقوله: كن 4» ويفعل بالمباشرة؛ كخاقه آدم بیديه» و 
ما أضافه إلى خلق يده -سبحانه-. فیقال في الحقٌء مع هذه اليْسبة: "من غير مباشرة" و 
في“ العبد: "مباشرة". 


۱ ص ۹۸ب 
۲ [النحل : ]٤١‏ 
۳ ق: "ظهورها“ وهناك حرف هاء مسقل فوته ترا "هور" 
٤‏ ص ۹۹٩‏ 
ort‏ 


فان وقعث من غبر مريد لهاء فا هو مطلوبناء ولا تمتا فيه؛ ونا ذلك له -سبحانه- أظهره 
في هذا امحل الخا؛ كحركة المرتعش. وكلّ ما صدر عن غير إرادة؛ فا هو نائ صاجِبُ هذه 
الصفة. فالنائب يطلعه الله في قلبه على ما يريد الحق إيجاد عينه من الممكنات» وهو على 
صَرَتبْن في اطلاعه: فتارة يكون عن نظر وفكر» فينوب بنظره وفكره عن الله المدير المفضل» 
من حيث أله يتب مر مضل الات 4'. وتارة بخطر له بديهتا" ما يلقيه الله في باطنهء كا 
بعطي العم الإليئي الإرادة الإلهية التق يإبجاد أمر ما من غير حكر امم "المدير المغضل". 
فيظهر هذا الممكن على يد هذا الخلوق الذي هو مريد لهء وهو النائب بالوجين: التدبير 
والبدية. 

فقد حصل لهذا النائب اطلاعٌ على حضرة" أعيان الممكنات في شيئيّة ثبوتهاء في النائب» 
في حضرة خياله. وذلك أن الله أخرج هذا الممكن من شيئيّة ثبوته إلى شيئيّة وجوده» في 
حضرة خيال؛ ليقع الفرق بين الله وبين النائب» في ظهور هذه العين المطلوب وجودها في عام 
الحش. فتتصف هذه العين بها حسوسة إن كانت صورة» وان لم تكن صورة يدركها“ البصر.ء 
وتكون معنى؛ فيلبسها صورة العبارات عناء أو صورة ما يدل علا من لاء واشارة؛ فتلك 
صورتا التي يمكن أن تظهر لعين الرائي فبهاء أو السامع» أو ماكان. 


فالنائب» على الحقيقةء إا أخرج بالإرادة ما أخرج» من وجود خياٍ معوهم معقولء إلى 
وجود حى مقيّد بصورة عينيةء أو لفظيةء أو ماكان. وتعلق بهذا الموجود البصر. من الرائيء 
إن کان في صورة عين» وان كان في صورة لفظ وأشباهه» فیدرکه بسمع؛ فيضاف» مثل هذا 
الوجود والإبجادء إلى النائب. وأكن لا بد من شرط الإرادة والاختيار في ذلك» فإن تعدى 
عنها فليس بنائب» ولو ظهر ذلك منه وعليه» بل ذلك لله تعالى-. وأمّا وجود ما لا نقالء 


]١ : [الرعد‎ ١ 

ق "تدر" وعدلت في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
۲ ثابتة في الامش بقلم الأصل 

٤‏ ص ۹۹ب 


* ق "أو" وعدات في الامش بقل الأصل 


of'o 


فليس للنائب فيه دخول ألبكةء فإ ذلك من خصائص الحق. فتفهّم ما بئتاه لك فإته ِن لباب 
المعرفة. 


(النيابة الرابعة: نيابته فا لصبه الق له» ما لو لم يكن عنه» لكان ذلك عن الله عالى) 

وأا النيابة الرابعة فهي نيابته فيا نصبه احق له ما لو لم يكن عنه» لكان ذلك عن.الله - 
تعالی-. فاعام ان الله تعالی۔ ل راد أن بُعرف» فلا بد أن يتصب دليلا على معرفته» ولا بڌ أن 
یکون الدلیل سادا. وله -تعالی- في العام به» من حیث هو أمران: کرنه عالما بنفسه من حیٹ 
ما هو موصوف بصفة' تستى العام» وعالم بنفسه ما هو يرى نفسه» وتسى مكاشفة أو 
مشاهدة» وهنا من کونه ذا بصر؛ فان الله وصف نفسه بأ له بصراء کا وصف تفسه بان ل 
علا. قال تعالل: اثر وليه 4" وفي ار الإلتي ما قاله موسى وهارون: إتني معا نم 
وار ی4" وورد في حدیث الحجب وهو حيح: «ما ادرک بصره من ځلقه». 

فلقا صب الدلالة علبه» تضها فى الآفاق؛ فدآّت آيات الآفاق على وجوده خاضة. فا نابت 
الآفائ في الدلالة عليه» ا جعل فيا من الآيات» مناه» لو ظهر للعالم بذاته. لق اسان 
الكامل على صورته» ونصبه دليلا على نفسه» لمن أراد أن يعرفه بطريق المشاهدةء لا بطريز 
الفكر الذي هو طريق آلرؤية في آيات الآفاق. وهو قوله تعالى-: ساريم آياتتا في الآقاق) 
لم يتف بالتعريف» حى أحال على الإنسان الكامل حتى قال: وني أشيهة وهنا قا 
حى يتين لهم أله الْحَق ولم كف رَبك 4“ إشارة إلى ما خلق عليه الإنسان الكامل الذ 
نصبه دليلا أقرب على العام من طريق الكشف والشهود. فقال أهل الشهود: كنانا. 


وهو قوله: م تر إل رَبك كيف مد الل" فذكر الكيف» والظل لا خرج إلا 


1۰ ص‎ ١ 
[1 : [الفساء‎ ۲ 
]٤٦ : [طه‎ ۳ 
]٥۳ : [فصلت‎ ٤ 
]٤٥ : [الفرقان‎ 
ا‎ 


صورة من مَدّهُ منه. غلقه رحمةء فان الظلٌ رحةٌ واقية. فلا" خلوق أعظم رحمة من الإنسان 

الكامل» ولا أحد من الخلوقين اشد بطشا وانتقاما من الإنسان الحيواني. فالإنسان الكامل» وان 

بطش» وکن ذا بطش شديد» فالإنسان الحيوانيٌ أشدٌ بطشا منه. واذلك قال أبو يزيد: "بطثى 

امن ت ف ارا ا ی ا کل اد رة یه وای ج ن 

خَق؛ فالرحمة مندرجة في بطشه حيث كان. فإن الحدود التي نصبها في الدنياء وحيث كانت؛ 
: إا هي للعطهير. وكذلك الآلام» والأمراض» وكلّ ما يؤةي إلى ذلك؛ كل ذلك للتطهير» ورفع 
الدرجات» وتكفير السيئات. 


فلقا لق الإنسان الكاملَ وخلفاءه" من الأناسيّ على اكل صورةء وما م كمال إلا صورته 
لى؛ فأخبر أن آدم خلقه على صورته بهد فيْفرف من طريق الشهود. فأبطن في صورته 
لظاهرة (أي في صورة الإنسان الكامل الظاهرة) أسماءه -سبحانه- التي خلع عليه حقائقهاء 
وصفه بجميع مأ وصف به نفسه» ونقى عنه الثلية فلا مائل» وهو قوله: لبس كله ء4" 
من العالم» أي ليس مثل يثله شيء من العال» ولم يكن مثلا إا بالصورة. فاعترضت الملائكة 
لنشأة آدم من الطبيعةء لما تحمله الصورة من الأضدادء ولا سا وقد جعل وجود آدم من 
لعناصر؛ فهو إلهتي“ طبيمن عنصريّ. فام تشاهد (ا ملانكة) الأساء* الإليجة التي هي أحكام 
هذه الصورة؛ وهي کون الح معه» وبصره» وجميع قواه. فلو شهدت ذلك ما اعترضت؛ فاأڌها 
لله ما ذکر. 
م نظر العقل بيات الآفاق» وغاص بفكره في تلك الآيات الآفاقبة مشاهد التازيه» دون 
بيه الذي أعطته المائلة بالصورة. فلا أسمعه الح الخطاب؛ أعني مع العقل المرب في 
ان الحيواني» لا في الإنسان الكامل؛ فان الإنسان الكامل بنفسه عرفهء والإنسان الحيواني 


۰پ 
ة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 

لشوری :1( ح‌ 

11۰ 

:السطر مطموس ف ق وف س: "ل" بدلا من لأسا" الي أئبتناها من ھ 
ory‏ 


عرفه بعقله بعد ما استعمل آله فكره. فلا الك عرف الإنسان الكامل؛ لاه ما شاهده من جميع 
وجوهه» ولا الإنسان الحيواني عرفه بعقله' من جميع وجوهه. فكلا قام له شهود في نفسه -من 
حیث لم يشعر أنه شهود- آله الحق؛ ردهء ونره احق عنه. فإذا ورد عليه خبر إلهتي يعطي ما 
أعطاه ابال الفاسد عنده» تأوؤل ذلك الخر على طريق يفضي به إلى التازيه خاصة؛ ده من 
حيث لم يشعر» وما أطلقه. قجهل الكل الإنسان الكامل؛ هلوا الحق. 

فا عرف الق إلا الإنسان الكاملء ولهذا وصفته الأنبياء ا شهدوه وأنزل علهم بصفات 
الخلوقين؛ لوجود الكال الذي هو عليه الحق. وما وصل إلى هذه المعرفة بالل" لا مأك ولا عقل 
إنسان حيواني؛ فإن الله جب الميع عنه» وما ظهر للا للإنسان الكامل» الذي هو: ظله 
الممدودء وعرشه الحدودء وبته المقصود» الموصوف بكال الوجود. فلا اكل منه؛ لأته لا أكل 
من الحق حعالى-. فعلمه الإنسان الكامل من حيث عقله وشهوده» مع بين العام البصريّ 
الكشفيَ وبين العلم العقلي الفكريّ. 

فن رأىء أو تمن عل الإنسان الكامل الذي هو نائب الحق؛ ققد عل كن استنله. 
واستخلفه؛ فإله بصورته ظهر. وأمرنا بالطاعة لأولي الأمرء كا أمرنا بالطاعة لله ورسولهء وأن. 
لا رح يدا من طاعة فوت ميتة جاهلية. والجهل آشد ما على الإنسان. 


فلو ل يصب 8# الإنسان الكامل لتتستق المعرفة بالله» من حيث ما هو إله» في الوجود 
الحادث معرفة كال؛ وهي المعرفة التي طلب متا؛ لظهر بنفسه وذاته إلى خلقه؛ حتى نعرفه على 
المشاهدة والكشف؛ فلا بنكر. وما ألكره من أكره ني الآخرةء وحيث وقع الإبكار- إلا لّا. 
تقدعم النظر العقلن» وقيدوا الحقّ. فلا لم يروا ما قيّذوه به من الصفات؛ عند ذلك أنكروه. آلا 
تراهم إذا تجلى طم بالعلامة التي" قيدوه بهاء عند ذلك يقزون له بالربويتة؟ فلو تجلى هم ناء 
قبل هنا اتید لا آیکره أعد من خلته؛ فل جیه ابعداء یون دليلا على شسه. فلهنا قطنا 
١‏ اة في امش بقل خر ع إفاة اصويب_ 


۱۰۱ ص٣‎ 
0 


في الإنسان الكامل: إته نائب عن الحق في الظهور للخلق؛ لمحصول المعرفة به على الكمال الذي 
تطلبه الصورة الإلهية. والله من حيث ذانه .عن عن العالمين» والإنسان الكامل بوجوده وكال 
صورته غي عن الدلالة علیه؛ لان وجوده عبن دلالته على نفسه. 

فالكشف أت المعارف وإن لم يتكزر التجلي» فان المتجلي واحد معلوم. فان الإنسان يعلم. 
تفه أنه تقب في أحواله» وخواطره» وأفعاله» وأسراره كّهاء في صور ختلفة. ومع هذا 
التقليب والتحول يعم عينه ونفسه» وان هوټنه هي هي ما زالت» مع ما هو عليه من التقليب. 
فهكذا هي صور التجلي» وان ثرت ول تتكزر؛ فإنّ العام بالتجلي في هذه الصور واحد العين 
غير مجهول» فلا تحجبك التكييفات عنه. فهذه هي النيابة الرابعة قد وفيناها حقها. ولا يعرف ما 
ذكرناه إلا من كان زنها ذا مالء فإته بصورةء دخل في الألوهة وليس إإله؛ فكان زنها. والمال 
موجب الغنى» فله صفة الفنى ا هو عليه من الصورةء فاع ذلك. 


(النيابة الخامسة: نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العال) 

وما النيابة الخامسة فهي نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالمء لا غير. وصورة رَفْعِهِ 
الإنسانَ الکاملء حيث أله لیس أحد معه فې درجته» لاه مأ حاز الصورة الاإلهيّة غره؛ فدرجته 
رفيعة عن التبّلء فلا يعرفه إلا اللهء ولا يغرف اللة إلا الإنسان الكامل؛ فهو مجلاه. ولا ارتفعث 
الثىء لا عرف إلا نفسه» ولا يعرف شيئا إلا من نفيه. وما للجزء صنَةُ الكلٌء فاستحال أن 
عرف أحدٌ الإنسان الكامل؛ لاله لست له درجة الكل. فالكل يعرف الكل مثلهء ويعرف ما 
تحوي كليته عليه من الأجزاء؛ لأنّها كالأعضاء والقوى لصورته» فالثىء لا بجهل نفسه. 

فظهر كل الإنسان في درجةٍ لا يبلغ إلهاء ضناب جما ذكرتاه» مما ظهر فبه- مناب طرفي 
ارجات دو الْعرش)" فكأن الإنسان ثتى موجده؛ فكأن أحديه قبلت الشاي على صورة 


۱ ص ۱۰۲ب 
۲ [غافر : ]٠١‏ 
o۹‏ 


أحديجا. فإذا ضرت أحديّة الإنسان الكامل في أحد 
فلك أن تنظرء عند ذلك أيه أحدية حرجت واب 


س 


تة احق لم تخرج لك إلا أحدية' واحدة. 


َة أحديّة ذهبَت: هل أحديَة النائب؟ ‏ 


و 


أحديّة من استنابه ؟ فاعمل بحسب ما ظهر لك من ذلك تسعد. E‏ 
في الكون» أو تنزيه عن المثل- إلا وذلك الحك لمن استنابه. فلا تبال أيه 
أحدية بطتث. فا أمره إلا واحدةء کا دك عن نفسه: 


ماالأمر إلا هَكّدًا 
فالقۇل ؤل فال 
والشان شأ واد 
أئت الرفيِم الجكبى 
إن گنت مِنْ وريه 
ما" فة فإشة 


ماالأمر إلامادذگز 
له ا يكام في التشرز 


تذل نی غکر یکر 


4 ج ەر ر 
وقل لمن يجله 


في شور بلا وز 


لي وړ وڼي وز 
في عزشه عل سر ا 
يقابل الصوَر الصوَز 


ية على خطز 
اة عل غر 


(النيابة السادسة: في إيجاد ما يتكلم به» بالفصل بين كلياته» والفهم في ذلك) 
وأمّا النيابة السادسة فإن الله وصف نفسته بأنّ له كلمات؛ فكآرء فلا بد من الفصل بين 


۱ص ۱۰۳ 
۲ ص ۱۰۳ب 


۳ کب متابلها في الامش 


: "بل في" مع إشارة لصويب 


أحدية ظهرّث» ولا أيه 


آحاد هذه الكارة. م الكلمة الواحدة أيضا منه» كترها في قوله: لما قۇا ىء ذا ارذتاه أن 
ول أ كن" فأتى بعلاثة أحرف: اثنان ظاهرانء وها الكاف والنونء وواحد باطن خفي 
لأمر عارض» وهو سكونه وسكون النون؛ فزال عينه من الظاهر لالتقاء الساكنين؛ فناب 
الإنسان الكامل في هذه المرتبةء منابَ الحق في الفصل بين الكلمة المحقدّمة والتي تلمها. فق - 
سبحانه- هذه النشأة" الإنسانية وكلّ من ظهر بصورتهاء (بالحزوف)" في خارج النفس من 
هذه الصورة. ووجود الحرف في كل مخرح (هو) تكويثه» وإن م يكن مكؤنه هناك» واا من 
يكۆنە ؟ 

فلا ب للممكن أن يكون بين كل كلمتين أو حرفين لإججاد الكلمة الثانية أو الحرف الفانيء 
وتعلق الأول به» لا بڌ من ذلك في الكلمات الإلهة التي هي أعيان الموجودات. کا قال في 
عسى ات إنه: ورلمثة اها إلى مرم“ وقال فا: إوصدَقث يكلمَاتِ را4 وما هو إلا 
عسى. وجعله كلمات لها؛ لأنه كثير من حيث نشأته الظاهرة والباطنة. فكل جزء منه» ظاهرا 
کان أو باطناء فهو كلمة. فلهذا قال فيه: إوصدقًث بكلمَاتِ ربا لأ عبسى۔ روح الله من 
حيث جملته. ومن حيث أحدية کارته هو قوله: مومه اها إلى مرم ). 


فلقا نطق الإنسان بالمحروف» وهي أجزاء كل كلمة مقصودة للمتكإّم» الذي هو الإنسانء 
امريد إيجاد تلك الکلبات فم عنه بها ما في تفسه» كا يم عن الله با ظهر من الموجودات» 
ما في نفس الح من إرادة وجود أعيان ما ظهر؛ فلا بد في الكلام من تقدمم وتأخير» كا ذلك 
في الموجودات» وهي" أعيان الكلمات الإلهية تقديم» وتأخيرء وترتبب؛ بور ذاك الدهرء 
والدهر هو الله بالنص الصرم؛ وهو قوله اظ#: «لا تسوا الدهر فإِن الله هو الدهر» فبه 
ظهر الترتيب» والتقدي» والتأخير» في وجود العالم. وسواء كان الكلام متلقظا بهء أو قاما 
TT‏ 


۱۰٤ ۲ص‎ 

۳ ابتة في ھ› س؛ ولم ترد في ق 
٤‏ [النساء : ]١۷١‏ 

]١١ : [التحرم‎ ٥ 
ب۱۰٤ ص‎ 


بالنفس؛ فإن كان في النفس فلا بد من وجود الحروف فيه في وجود الخبال. وان م يكن ذلكء 
والا فليس بكلام؛ وهو قول العربي: 
إن الكلام لني الفؤاد والما جيل السا عَلى الاد دلبلا 

أراد: "على ما في الفؤاد" فإن لم يكن المترجم يضع في ترجمته التزجمة على ما في الفؤاد بح 
المطابقةء والا فليس بدليل. وقد ؤجدت الكارة في النرجمة» والتقدَم» والعأحَرُ. فلا بد أن يكون 
الترتيب في الكلام الذي في الفؤاد» على هذه الصورة؛ وليس إلا الخبال خاصة. وقال تعالى-: 
اجره حى يسكع كلا اله 4 فأضاف الكلام إلى الله -تعالى-» وجعله مسموعا للعربي 
المخاطب بحاسشة “معه؛ فا أدركه إلا متقطعاء متقدماء متأخرا. ومن ل ينب" ذلك الكلام 
المستى" فرآنا إلى“ الله» فقد جد با أبرله الله وحمل الحقائق. 

فلا بد للنائب» إذا تكلّم» أن يضاف إليه الكلام على ما قلناه» وأن يكون هذا النائب 
بفصل» بذاته» بین كل حرفين وكلمتين؛ ليوجد الثائية وتتعان پا الأولى؛ حتى يفتظم به ما بريد 
إظهاره للمصلحة التي يعلمها؛ فدل بكلامه على ما في نفسه. وما کل من مع بسمعه عقٌل جيم 
ما أراده المتكلم أو بعضهء إلا ن نور الله بصيرته. ولهذا قد يكون حط السامع من كلام المتكّم 
ترثيب حروفه» من غير أن يعقل ما أراده المتكلّم با تكلم به. وبظهر ذلك في السامع إذا كان 
اكلم یکڵمه بغیر لحه ولغته؛ فإله لا یفهم منه سوی ما تعلق به سَهْعُهٌ من رتبب" حروفه. 
فهو التعاق العام من كل سامع» وأكن لا يعلم ما أربدت له هذه الكهات. 

كذلك العام كلّه» لا يعرف من الموجودات» التي هي كلات اللهء إلا وجود أعيانها خاضة. 
ولا يعلم ما أريدت له هذه الموجودات» إلا أهل الفهم عن الله. والفهنم أمر زائد على كرنه 


]١ : [التوبة‎ ١ 
ف: "يسم" وعدلت نپا بقام الأصل‎ ۲ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ ٣ 
٠۰۵ ص٤‎ 
ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب‎ © 
ثابتة في الامش‎ 
o۲ 


مسموعا. فکا ينوب العبدٌ الكامل الناطق» عن الله في إيجاد ما يکم به» بالفصل بین کلاته؛ 
إذ لولا وجوده هناك؛ ل يصح وجود عين الكلمة والحرف؛ كذلك ينوب أيضا في الفهم في 
ذاك» مناب الحی» في قوله: وئم ئى تغل" فوصف نفسه بأئه ببلو ليعلم في 
المستأف. وهذه كلها نيابة أحديةء لا نيابة غر الأحديّة» من حيث أن لها القيومية على أعيان 
اوت ما ي ارات ع من اكب حو اقم فن کا شن اكت 
وکل یں با کُسبٹ رهینة 4" أي قیڌها کشا 


فلولا الحق ما زت الموجودات بعضها عن بعض» ولکان الأمر عينا واحدا کا هو من وجه 
آخر. مثال ذلك؛ أن الإنسان» من حيث حَّه الشامل لآحاده» واحدٌ العين؛ فالآحاد كلها عين 
واحدة من حيٹ إنسانماء مع علمنا بأ زيدا ما هو عبن عمرو» ولا غره من أشخاص الأناسي. 
فعين تمييز“ الحق لها (هو) وجودهاء وعين تبيز بعضها عن بعض فلأنفسها. واذلك لم تزد كلمة 
المضرۃ فی کن کائن عنہا عل ی کلمة کی" شیا خر بل نسحب عل یکل کاین عین کن" لا 
غبر. فلو وقفنا مع ك" لم بر إلا عينا واحدةء واا وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي المكؤنات- 
فکثرٹ» وتعدّدٽ» ونبزت بأشخاصها. 

فلقا امعت في عبن حدِهاء علمنا أن هذه المحقيقة وجدت كلمة الحق فهاء وهي كلمة: 
کی" و كن" أمر وجوديّ لا عام منه إلا الإيجاد والوجود. ولهذا لا يقال للموجود: كن عدماء 
ولا يقال له: كن معدوما؛ لاستحالة ذلك. فالعدم تقسيٌ لبعض الموجودات» ولبعضها تابع لعدم 
شرطه المصجّح لوجوده. وبہذه الحقيقة کان الله خلاقا داماء وحافظا دائا. ولو کان على ما یذکه 
مخالفو أهل الق القائلون ببقاء الأعراض» م يصح أن يكون احق خلاقا داماء ولا حافظا على 
بعض الموجودات وجودها. واذَن لم زل خالقا داناء فلا بزال مع کل مخلوق وهو مع أي ما 
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کنځ ي" و "كنت" أمر وجوديّ بلا شك. فلا شيء أدق من نيابة الفصل بين الكلمات لن يعرف 
ما دراه 
(النيابة السابعة: النيابة في الأفعال الظاهرة والباطدة في وجود الإفسان) 

وأا النيابة السابعة فهي النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان؛ وهو ما 
ده في نفسه من الأفعال والکوائن» لا ما جحدثه في غبره. وآیئه من کناب الله -تعالی- قواه: 
حى تع" والعلم صفة له قدية. وهذا العام الحا الظاهر عن البتلاء هو ما نريده بالتيابة ' 
فيه هناء فقال تعالى- عن نفسه إنّه يجيب الداعي إذا دعاه» وان بيده ملکوت کل" شيء؛ 
فوصف نفسه باه قاهر لکل شيء» في هذه الآية: 

فإذا اعينا نحن“ الصبرَ على ما يكلفنا به» وحمل المشمّة في ذلك طاعة لله؛ فدعوناه؛ م٠‏ 
نظرنا أثر ذلك في قلوبناء؛ فإذا ع الدعاء ذاتناكلّهاء بجبث أنه لا يقى فيه جزء له التفانة إلى 
ال و و ا و 
توتمنا؛ لأا قد علمنا صِدقّه فها أخبر به عن تفسه. ولولا فراعاة الأدب الإلهتي لكان قولنا:. 
بلوناه ا دعوناه به حتی نعلم قوله: اجيب دَعوَةٌ لاع إا ڌعاني 4“ فانپا كلمة دعوی» حت 
تكون النيابة صحيحة في قوله: بإولتبأو حى غلم المجاهدين منك والصابرين 4". 

م طردنا ذلك فی حن کل مڏع دعوی؛ من صادق وکاذب؛ فنا عنه -سبحانه- 
الاختبار وا ۷بتلاء. فإن کان صاحب دعوى صادقة؛ کالرسل» ومن صدق في دعواه؛ فٳله يتم 
الدلالة على صدقه؛ با بلوناه به من طلب الدلالةء كانت الدلالة ماکانت. کا بلونا به الكاذب ‏ 
اآعی ما لیس ه» فل يقم بوجود ما بلوناه به. فقال له النائب: ن اله اي الشف ء 
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اشرت أت پا من المرب ) وهو أمر إمكاني قت الي كفر)' وقامت الحجة عليه. 
فالابتلاء صله الدعوی. فن لا دعوی ه» لا ابتلاء پتوجه علیه. ولهذا ما كفنا الله حتی قال 
لنا: واشت بر" فقلنا: ر3 فأقررنا برپویتته علینا. واقرارنا بربوينه علينا (هو) عن 
إقرارنا بعبوديتنا له» والعبوديّة بذاتها تطلب طاءة السيد. فلا اعينا ذلك؛ حينعذ كلفنا؛ ليبتلل 
صدفنا فما ادڏعيناه. 
فإن قلت: فا علمنا هذا الإشهاد المبثاق الذي ورد به الحبر؟ فإن ذلك حط الان“ لا 
حظ العقل”» وليس هو بأمر ضروريّ؛ فكيف يدخل في هذا الابتلاء العاقل الذي ليس 
مؤمن ؟ قلنا: إن العاقل أوجب على نفسه» بعقلهء تعظم خالقه» والموجب الله؛ لأنه الذي وهبه 
ذلك العقلء فقام العقل له مقام الرسول لنا. تر العاقل بعقله في وجوده؛ اذا (عإلى ماذا) 
يستند: هل هو في نفسه لم يزل كذلك؟ أو هو الذي أوجد نفته فاستحال عنده الأمران ؟ 
٠‏ وقد تقدّم الكلام في هذا الكتاب في هذا المعنى. فلا استحال ذلك عنده استند إلى مود ما 
هو عيده. فنظر فيا ينبغي ذلك الذي استند إلیه؛ فتڙّهه عن کل نمت يفضي۔ اتصافه به إلى 


ب في الامش بقلم آخر مع حرف خ: "المؤمنين" وهي كذلك قي س 
في الهامش بف آخر مع حرف د: "العقلاء“ وهي کذلك في س 
e‏ مش» مع إشارة حصویب 
٠ب‏ 


oto 


والعبادة لموجده. لاله قل بنظره» ذاته '» وافتقاره» ف ظهور عبنه» إلى مُظهر بعيد عن الصفات 
الموجبة حدوثه. فدخل» في هذه النيابةء کل عاقل مود بدليله» وان م يکن مؤمنا. وهو قول 
الي ib‏ ف الحدیٹ الصحيح: «من ماٿ وهو عام » ول يقل: "قول" ولا ون" واا ذکر 
العم خاضة. فقال: «وهو يعام آنه لا إله إلا الله؛ دحل الجثة». 


فكل موحد لله في" ال جئة بُدخله الله خاضةء لا غيره. ويشفع المؤمنون والأنبياء في أهل 
الكبائر من اهل الإمانء لان الأنبياء عشت ٻالخرء وهر متعلٌق الإمان. والوجُدون الذين 
يؤمنوا -لكونهم ما بُعٹ لهم رسول» و" كانوا في فترة- فهم الذين شر .كل واحد مهم أمَة 
وحده. فان يٿ في آمةء هو (آي هذا الموحد) فيهم» رسول» فام يؤمن به (هذا الموخد) مع 
علمه بأحديّة خالقه؛ دخل النار. فا يخر مها إلا يإخراج خالقه؛ لأن الخلود في النار لا يكون 
بالنض لأهل التوحيدء باي وجه حصل طم. فلا ببقى في النار إلا مشرك أو معّّل» لا عن 
شمة» ولا عن نظر مستوف بالنظر إلى قوته. فلم يبق في النار إلا المقإّدة الذين كان في قوم 
واستعداد م أن پنظروا؛ فا نظروا. 

وهذه مسألة عظهة الفائدة صحيحة الأصل» وآيتها من القرآن: ومن يدع مع اله إلا آخَر 
وشقه» فإن الله ما كلف نفسا إلا ما آثاهاء وهو أمر يتفاضل فيه الناس» فقال: اّما حسابة 
عند ره هل وى ما آئاه الله من النظر في ذلك آم لا؟ م قال: طإئة لا تفلح الفرون) 
وليس الكافر إلا قن عَم م سء وإن لم بعلم فا هو كافر. م أمر نيه أن يقول: ر اعفز 
وَازحَم) هذه الرق التي وفُت النظر استطاعتا التي آثيتاء فام تصل إلا إلى التعطيل أو 
الشرك طوَأنت خر الراجین 4 فنہم ما تعدوا ما آثاهم الله؛ فشفع هنا فيم رسول الله 8ا من 


١‏ س ه؛ ذلته 
۲ س»› ه: في 
۳ص ۱۰۸ 
٤‏ [المؤمنون : ]١1١‏ 
° [المۇمنون : 1۸] 
o‏ 


حیث لا" پشعرون. 

فإذا نالتهم السعادة بالخروج من النارء وقد عرزفهم الله بسؤال الرسول فهم» إذ قال: ورب 
اعُفز وَازحم ) حين أمره الله بذلك» وما أمره هذا" الدعاء إا ليجيبه» فأجابه في ذلك؛ فعرفوا 
قدر رسول الله 4# عند ذلك إذا دخلوا الجتة؛ فيتمون إليه فها؛ لأته السيّد الأكبر. وهذا 
الدعاء يعم كل من هو هذه المثابة» من وقت آدم إلى نفخة الصعق؛ لأئه ما خضص في دعوته 
إا من هذه صفته» ومن ينبغي أن يرم ويغفر له. 

وينبغي لکل نائب مٿا آن حر في نفسه هذه الق وکل من له عذر من الأم» في تخلفه 
عن الحق الذي هو في نفس الأمرء أن يقول: رب اعفز وازحم ونت حر الاين 4 فإنه الله 
-تعالی- پضرب له بسهم في هذه الشفاعة. فلا تغفل -يا ولن- عن حطك مهاء ولا تكن ممن 
غلب اليبس عليه؛ جر رحة الله أن تصيب إلا المؤمنء ولم يفرق بين من يأخذها وتتناوله 
بطريق الوجوب» ممن تتناوله من عن المئة. 


فهذه شفاعة من الرسول والنواب لهؤلاء في الدنياء بقوم ها الحق في الآخرة هم من حيث لا 
يعار» حتى يدخلوا الجتة. فإذا دخلوهاء رأينا فم العلامة التي تعطينا فهم قبول الشفاءة" 
الدنياويّة. فینبفی لکل تالء إذا تلا الفرآنء أن یتدبره؛ ویأخذ کل مر مر الله به نيه أن 
ا ويقوله»› أو يعماه؛ فلیقله في تلاوته. ل٤‏ يکون حاکا؛ پل کون صاحب نة وفقصد 
وابتهال في ذلك» واه مأمور به من الحقّ» إن أراد أن يكون من هذا الحزب النبويّ. 

فان الله أحفى النبؤة في خلقهء وأظهرها في بعض خلقه. فالنبوّة الظاهرة هي التي اتقطع 
ظهورهاء وما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخرة؛ لأن الوحي الإلقتي والإتزال الربانيّ لا يتقطع؛ 
اذ كان به حفظ العالم؛ جميع العام هم نصيب من هذا الإنزال والوعي. فنه ما ذكر مشل قوله: 
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طوأوحى رَبك إلى التخل' ووقالث تة يا أا التنل ٠"4‏ وقال الهدهد لسلمان اكيخ: 
أحطْت بما لم نحط به" وقد قال التي # في الجتمدين ما قال» وما فرض فم الإصابة في 
کل ما اجتهدوا فیه؛ ونما فرض هم الأجر ف ذلك: أصابوا م أخطؤواء وفضل بین المصيب 
والخطع في الأجر. وهذه نيابة تجيبةء رفيعة المقدارء لا يعلمها كل أحد. 


(النيابة العامنة: شفع وترية احق من حيث أله -تعالى- جلى لهاء وهي جلى له) 

وأا النيابة الثامنة التي شفعث وتريّة احق من حيث أنه“ -تعالى- جلى لهاء وهي جلى له 
فهو ینظر نفسه فیا نظر کمال» وهي تنظر نفسها فيه نظر کمال» وذلك راجع إلى ما هو عليه 
احق تعالى- من الأسماء الإلهة. فلا تظهر هذه الصورة إلا في مرآة الإنسان الكاملء الذي هو 
ظله الرحاني. فنصب له عرشا استوى عليه» على التقابل من عرشه المنسوب إلبه» مجح 
الاستواء علبه. 


ومثاله (هو) ما وصف الق به هل الجتة: منکن 4" على سر متقابلين 4" أي يقابل 
بعضهم بعضاء والتكاء: الاعتاد بصفة الجبروت. فاتكاء احق عليه (هو) فيا ظهر من الحقّ 
وبطن من الإنسان الكامل؛ فاته بعلو على متكئء والإنسان الکامل بتكئ أيضا على رته؛ فيا 
بظهر به الإنسان من النيابة حين يبطن الحق فما. ذب المشاهدة وما يُسْهدٌ إلى الشاهدء لا 
إلى أمر آخر. كا بسب في حضرة الأفعال الفعلٌ بالعوائد إلى الخلوقء والحقّ مبطون فيه. 
بْب الفعل بخرق العادة إلى الله تعالى» لا إلى الخلوق؛ لأله خارج عن قدرة الخلوق. فيظهر 
الحق» وان کان" لا يظهرء إلا في خلق. 


ونما ثتى الثلق وجود الحقّ؛ لأن كل حقيفة ثُعْقَلٌ للحق لا ثعْقَل مجردة عن الحخلق؛ فهي 
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تطلب الخلق بذاتما. فلا بد من معقولتة حقي وخلق؛ لأنّ تلك الحقيقة الإلهتة من المحال أن 
يكون لها تعلق" ري في ذات الحق» ومن المحال أن تبقى معطاة الحكر؛ لأن ا لحك لها ذا فلد 
ب من معقولية الخلق» سَواء اتصف بالوجود أو بالعدم. فن ثبوتٌ عينه في العدم» به يکون 
انيو لقبول الآثار. وثبوئه في العدم كالبزرة لشجرة الوجود؛ فهو في العدم بزرةء وف الوجود 


* 


شجرة. 
وٺ العَينِ في المکان بزڙ وللا البڙڙ لم َك م تن 
طُهُوري عن بوتي دون مر للهتي مُحال جين كُئث 
واذ» والأمر على ما ذكرتاه» فا في العام إلا الشفم؛ وهو تثنية المع؛ لأن الحقائق الإلهيّة 
كثيرة» والحمقات على قدرها أيضا. ففتت احمّقات الحقائق في العلمء وان م تأصف بالوجود 
العيي. 
قلَولا بوت العَبْن ماکان مَسهُودا ولا قال: کن" کَونًا وَلا کان مَقَصودا 
ما زال ځک العَيْن لله عابدًا وما زال كؤن الق لِلعَيْن مَغبُودا 
فلا" گساه الى حلة گؤنه وقد کان قبل الکُون في الكُؤن مَْمُوَا 
تگؤتتِ الأخكام فِه يكؤنه - فمازالً بادا قيا وَمَؤجودا 
ولا ظهر حك تثنية الأمر المعلوم في نفسه» م يصح إلا باثلية لا غبرها. لأئه لو م يكن 
وثلا؛ ما عمّه بذاته» ولا قابله؛ وليس إلا الإنسان الكاملء أو جموع العالّم بالإنسان. فالإنسان لا 
بد منه» فلنقتصر عليه. 
وحك الثبوت بين الله والإنسان الكامل» خلاف حك الوجود. فبحكر الوجود يكون 
الإنسان هو الذي ۴ وجود الحق. وليس لمك النبوت هنا المقام. فإن الحق والخلق معا في 
الثبوت» وليس معا في الوجود. فلقاكان الأمر في الثبوت على الشؤاء؛ أعطيداه صورة 


1۰ ص‎ ١ 
ص ۱۱۰ب‎ 
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ااعتدال» وعدم اليل اى أحد الجانبین. وهذه هي المنزلة الرفيعة المثارء العامة الاثار. 


فإذا ظهر الحقّ في الصورء ل تع العلية الاعندالية. فكان ا غل بحسب الصورة المتجلى 
فمها. فإن كانت صورة روحيّة؛ ينسب إلها ما هي عليه من الك الأرواح. وإن كابت صورة 
جسميّة؛ ينسب إلا ما هي عليه صور الأجسام الظاهرة من' الحك؛ وهو اتصافه بالأوصاف 
الطبيعية؛ من تغير الأحوال: في الغضب» والرضاء والفرح» والغزول» والهرولة. فإذا أثبت لك 
احق عن تفسه أمرا ماء فانظر فيا أئبته لأيّ صورة هو؛ فاحك عليه بح ما هو به؛ للك 
الصورةء وما ثم إلا مغل أو غير يثل. فهذا حكر هذه النيابة الثامنة قد استوفيناه. 
(النيابة التاسعة: الظهور في البرزخ المعقول الذي بين الثلين) 

وأا النيابة التاسعة فهي الظهور في البرزخ المعقول الذي بين المثلين» وهو الفصل الذي 
يكون بين احق والإنسان الكامل. فإِن هذا الفصل أوجب تيز الحق من الخلق» فينظر من هو 
أْيّق. وَمَوْضِعُةٌ» في ضرب المغال: الظلٌ الذي في الشخص المع عنه الظلَ الممدود. فالظلّ 
القاثم به بين الشخص والظل الممدود الممفصل عنه؛ ذلك هو البرزخ. وهو بالشخص القام 
لصق فهو به أحق. فبا ق کان مز الحلق عنهء لا بالق تز الحق عنه؛ لأن الحلق تلبس 
بنعوت ال حئي» وليس احق متلتسا بالخلق. 

وإذلك كان ظهور الخلق بالحق» ولم يكن ظهور الحق بالخلق؛ أكون الحق م يزل ظاهرا 
لنفسه؛ فلم يگصف بالافتقار في ظهوره إلى" شيءء کا اتصف الق بالافتقار في ظهوره» لعينه 
في عينه» إلى الحق. ونريد بالحلق هنا: الإنسان الذي له الثليةء لا غره؛ فن هذا الفصل وقع 
. بين المثلين. فللفصل حكر الثلين بلا شك؛ لأنه يقابل كل يشل بذاته» ولولاه لما تمبز الل عن 


ويثلتتك 4؛ قوله: واوا ما عل ملين فيه 
وقوله: وشو اأيي جل حلاف الأرضٍ وَرَفع بفض قؤق 
بغ رجات 4" ليث بعْصَمم بنا سر 4" يإعطاء كمال 
الإنسانية؛ وهو الصورة لبعضهم؛ وهم الذين رفعهم الله» والمرفوع 
لهم هم الأناسيّ الحيوانون. 

ويشلتته لك؛ أن جعل نفسه لك وكلا فيا هو حقٌ لك؛ فيتصرّف فيه عنك» بح الوكلة 
المطلقة المفؤضة الدورية؛ فإ وكالة احق لا بد أن تكون دوريّة؛ اعتناء من الله بعبده؛ لأنه 
خلقه صاحبَ غفلات ونسيان. والغفاة والبْسيان أحوال تطراً على هذه النشأة الإنسانيةء 
والأحوال لها ا لمكم مطلقا في كل من اتصف بالوجود؛ لا أحاشي موجودا من موجود. فإذا غفل 
الإنسان في حركةٍ ما من حركاته؛ فتصرّف فيا بنفسه؛ فذلك التصرّف النفسي۔ (مثابة) غزل 
الح عن الركالة. فإذا“ كانت الركالة دوريّةء كان كلا انعزل الح عن هذه الركلة بالمصرّف 
النضيَء ولي الأمر؛ فلم يتصرف إلا الله؛ فإن الله أمرك أن تتخذه وكلا في سورة الزمل. فهذه 
فائدة الوكالة الدورية. 
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وهي عن أمره -تعالى- عَبْدَة وجعلها في التوحيد فقال: رب المفْرت وَالمغرب ل إ4 إلا 
هو اذه كياد 4* إشارة إلى التصرف في الجهات» وما ذكر منها إلا المشرتى وهو الظاهر 
والمغرب وهو الباطن. وبالعین الواحدة الي هي الشمس»ء إذا طلعت أحدثت ام المشرقء 
واذا غربت أحدثت اسم المغرب. والإنسان ظاهر وباطن. طلا إه إلا هُوٍ فَانِذْة كيلا ) في 
ظاهرك وباطنك؛ فإته رب الْمَطْرق وَالمَغفْرب 4 فانظر ما أتجب القرآن!. 

وهذہ النیابات كلها التی ذکرناها ونذکهاء نيابات توحيد» لا غير ذلك. فان ظهرت انت ۾ 
١‏ [الحديد : ۷] 
۲ [الأنعام : ]٠١١‏ 
۳ [الزخرف : ۳۲] 


۱۱۲ ص‎ ٤ 
]۹ : [المزمل‎ * 


يكن الظاهر إلا هوء وإن ل تظهر فهو هو. إذ الواحد لا ينقسم في نفسه إلا با لحك والسب» 
وهو -نعالى- ذو أساء كثرة؛ فهو ذو نسب وأحكام؛ فأحديثه بنا أحدية الكثرة» والعينْ واحدة. 
ولهذا يُنسب الظهور لنا في وقتٍ» وبُنسب إليه في وقت'» ويضاف إليه في" حك» ويضاف 
ٳلينا في حک. فقد تبن لك له عبن ما فام فيه الإنسان (هو) عِنْ ما قام فيه الحق» بين ظاهر 
وباطن. 

فإذا ظهر من ظهر بطل الآخرء وكانت النيابة للظاهر عن الذي بطنء وكانت النيابة لاذي 
بطن فما بطن فيه عن الني ظهر؛ فلا يزال حكر الخلافة والوكالة» وهي خلافة ونيابة دايا أبدا 
دنيا وآخرة. فان الح کل يوم من ايام الأنفاس» هو في شأن ما ونه فيه. فإنه لك يتصرف 
ولك صرف فما استخلفك فيه. فأنت تتصرّف عن أمر وكلك» فأنت خليفة خليفتك. كا آنه 
ملك الاك بالوكالة. فهذا عبن ما هو الوجود عليه. وما بيننا وبين اناس قزق في ذلك» في تفس 
الأمرء إلا أي أعرفه وهم لا يعرفون ذلك؛ لأجل الأغطية التي على عين بصيرتهم» والأكة 
والأقغال التي على قلوم» وفيا 
(النيابة العاشرة: نيابة توحيد الموق) 

وما النيابة العاشرة فهي نيابة توحيد ا لموتى. فإته بالموت تنكشف الأغطيةء ويتبين احق 
لكل أحد. ولك ذاك الكشف» في ذلك الوقت» في العموم» لا يعطي سعادة إلا من كان من 
العامة عالما بذلك؛ فإذا كشف الغطاء؛ فرأى" ما عَم عينا؛ فهو سعيد. وأّما الشهود هناء فهو 
هم "عين"» وعند كشف الغطاء تكون تلك العين مم "حقًا". فينتقل أهل الكشف من 
"العين" إلى "الحق"» وينتقل العام من "العم" إلى "العين". وما وى هذين الشخصين 
فيننقلون من "العم" إلى "الإبصار"؛ فيشهدون؟ الأمر بكشف غطاء العم عنهم؛ لا عن عام 
تقدّم. فلا بد من مزبدء لكل طائفةء عند الموت ورفع الغطاء. 


١‏ "وينسب إليه في وقت" ثابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 

۲ ص ۱۱۲ب 

۳ص ۱۱۳ 

٤‏ سبب الاء امؤئر على بداية الصفحة في ق رما قرت: "فيشاهدون"» والترجیح من س» ج 
ooY‏ 


ولهذا قال من قال من الصحابة: "لو كشف الغطاء" فأئبث لك أن م غطاءء م قال: "ما 
ازددت قينا" يعني فما علم إذا عاینه؛ فلا يزيد يقينا في العلم» > أكن يعطيه كشف الغطاء مرا 1 
یکن عنده. فیصخ قوه: "ما ازددت قينا" فی علمه إن کا ن ذا علم» وفي عينه ٳِن کان ذا عين. 
لا آنه لا یزید بکشف الغطاء أمرا م یکن له» إذ لو كان كذلك؛ لكان كشف الغطاء» في حن 
من هذه صفته» عبٹا معرّى عن الفائدة. 


ولكن للقيان ليف مغتى إا سأ المايتة الم 

فاكان الغطاء إلا ووراءه أمر وجوديّء لا عدمي. فهذه النيابة عن الحق للعبد في البرزخ؛ 
فيقوم حاكا بصورة حق ونيابة' في عام الخيال؛ فیکون له عليه سلطان في هذه الدار الدنيا؛ 
فيجشد ما شاءه من المعاني للناظرء وقد نال من هذه السلطنة حطًا قريبا. أهل السحر الذين 
قال الله فيم: َيل إل أي إلى موس" وين بطرم أا تى )" وليست بساعية في 
نفس الأمر» وهي ساعية في نظر موسى ونظر الحاضرين» إلا السحرة فانم يروما خيالا. 
والغريبٌ لو وَرَد لرآها كا براها الساحر. بخلاف من له النيابة على عام الخيالء وفي حضرته؛ 
کوسی؛ فاته یری ما بجشده من المعاني جسداء کا جشده ما یرپه جسداء ويراه هو معنی؛ انا 
ذلك للساحر لعدم فونه. 


وما بين الساحر وبين صاحب هذه النيابة کوسی» إلا کون الحق جعله تائباء وانخذه موسى 
وکلا. فالتی موسی عصاه عن أمر حق» وهو آمر موگلهء فقال له: التي عَضاك 4“ فرآها حية؛ 
خاف. وأخبر عن السحرة أنهم ألقوا حباهم وعصيهم» لا عن أمر إلهتي؛ بل عن حك أساء 
کانت عنده» لها في عيون الماظرين خاضيَّة النظر إلى ما يريد الساحر إظهاره. فلهء بتاك 
الأسماء» قلبٌ النظر لا قلبُ المنظور فيه. وبالأمر الإليي؛ قلب المنظور فيه؛ فيتبعه النظر. 
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فالنظر ما انقلب في حق النائب. والفعل في النظر وفي' المنظور فيه» م يكن إلا بعد 
الإلقاء؛ فلقا خرج عن ملك من ألقاه» تولى الله قلب المنظور في حق النائب» وقلب النظر في 
حق من" ليس بنائب وله علم هذه الأساء» التي هي سچياءء آي علامات على ما ظهر في 
أعن الثاظرين. 

فالعموم -عند كشف الغطاء با موت» وانتقاطم إلى البرزخ- يكونون هنالك» مشل ما هم في 
الدنيا في أجسامحم سواءء إلا نهم انتقلوا من حضرة إلى حضرة» أو من حك إلى ح. 
والعارفون» ناب الحق» هم هذا ا لحك في الحياة الدنيا. واغا كانت النيابة هنا نيابة توحيد؛ لأتّه لا 
يظهر المحكم إلا بعد الإلقاء» وهو أن يخرج الأمر من يلك الملقي؛ فيتولاه الله بحكم الوكالة في 
حق النائب» وبمك المحقيقة في حق الساحرء للغيرة الإلهية؛ فلا يكون حك في الأشياء إلا لله. 

وبقي لصاحب هذه النيابة» في هذه الحضرةء التصرّف داما كا ذكرناه» المستى في العامة: 
کرامات» وآيات» وخرق عوائد. وهي عند ا محيقين ليست بخرق عوائد» بل هي ٳڃجاد کوائن؛ 
لأله ما م في نفس الأمر عوائد؛ لألّه ما م تكرار؛ فا م ما يعود. وهو قوله في أصحاب العوائد: 
وبل م فی لئیں مِنْ حَلْقٍ جدِبدٍ 4" يقول: نهم لا يعرفون أتهم في كل لحظة» في خلق جديد. 
فا رون في اللحظة الأول“ ما هو عبن ما يرونه في اللحظة الثائيةء وم في لئس من ذلك؛ فلا 
إعادة؛ فلا خرق. هكذا يدركه الحمّقون من أهل الله ولس الأمر إلا كا ذكرناهء فإه پنا! 
کرو اھان للخل ا ا یکرو ائ غالا اغا عل هنا الجر رة فا 1 


يوجده فيه من خلق جدید لېقائه. 


lol al.‏ 0 0 که 1 ٠‏ اا 
فانطز فَديثك فیا قذ انت به فاليم يدرك ما لا يدرك الَصرُ 
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۲ ”وي المنظور.. من" هذا السطر مطموس ماما في ق› وا یرد قي س»› وأثبثناه من ھ 
۳ ]ق : 1°[ 
٤‏ ص ٤۱۱ب‏ 
ابتة في الهامش 


وض 
(صرف النائب في هذه الأغيار الخيالية كا بريد ويشاء» عن أمر وكيله) 


قرجال الم أؤلى باليبر ‏ ورجال العَبْنِ أؤلى باز 
فالزي يضف بالعفل» 0 فو رج عن المضز 
واي يضف بالكشفِ» ه ‏ ضور تشمو على كل الصؤز 
تراه دائا في حاله ظاهڙا مِن غير إلى غير 
فيتصرّف النائب في هذه الأغيار الخيالية كا يريد ويشاء'» ولأكن عن أمر وكيله؛ لجهل 
الموّل بالمصاط التي يعرفها الوكيل في التصريف. فإن غلط وتصرّف عن عفاة بغير أمر الوكيلء 
فن الله يحفظ عليه وقته؛ أكون الوكالةء كا قلناء دورية. 


ولكن مع هذا الحفظ» الذي ذكرناه» لا تكون الصورة الواقعة عن تصريف الغفلةء تبلن» من 
الدرجةء مبلغ الصورة التي تكون عن تصريف الوككلء الذي صرف فيه هذا النائب؛ تيز 
المراتب» ويعل الرفيع والأرفع. 

واعام أن هذه المرتبةء التي هي هذه النيابة الحاضةء لا تكون إلا بالموت. والموت على 
قسمين: موت اضطراريّ؛ وهو المشهود في العموم والأرف؛ وهو الأجل المستى الذي قيل فيه: 
لدا جاء أجلم لا َشاخِرُون سَاعَه ولا َشتَقَدِمُونَ 4" والموت الآخر؛ موٿ اختياريَ؛ وهو 
موت ني حياة دنياوبة» وهو الأجل المقضيّ. في قوله تعالى: م قى جلا 4" ولّاكان هنا 
الأجل المقضي- معلوم الوقتِ عند الله» مستى عنده؛ كان حكه»ء في نفسه» حك الأجل 
االمستی. وهو قوله کد: وکل ري إلى أجل ئى )“ يعني في حاله. 


ص ۱۱۵ 
١‏ [الأعراف : ]۳٤‏ 
لان : ۲۹] 


ولا موت الإنسان في حياته إلا إذا صحَّت له هذه النيابة؛ فهو مټّت لا مّت. كا لمقتول' في 
سیل الله؛ نقله الله إلى الإرزخ»ء لاعن موٽ. فالشهید مقتول» لا میّت. واکان هذا ا 
به؛ قد قتل نفسه في الجهاد الأک الذي هو اد النفس» رزقه الله حك الشهادة؛ فولاه 
النيابة في البرزح في حياته الدنبا؛ فوته معنويّ» وقتله (هو) خالفة نفيه. وقد جثنا على ما 
ذكرناه ألاء من ذكرنا هذه النيابات العشرةء التي هي أمهات. وأمّا ما تتضقنه كل نيابة من فعل 
كل ما لا يصح إلا بنيابة؛ فكشير لا بحصى.. ولله المد والمقة على ما أعطى. وما تعلق هذا 


إلباب؛ نور" توحید الأذات. 


واعلم أله لكان في قوة الواحد» أحديةٌ كل موجود ومعلوم ومعدود؛ ظهر جميع ما ظهر من 
العا من جموع ومفردء وفي العام من تقسم عقلنَ في المعلومات؛ بأحديّة تخضه أعطما أحديةُ 
الذات الوجود ما وجد» والواهبة عام ما عل من المعلومات. فالأحدية ظاهرة في الآحادء 

فأحديّة الذات في الآحاد والبسائط » وأحدية الجموع في المرقبات» وهي المعبر عها في 
الإلهتات: بلسان الشرع بالأساء» وفي العقول السلية: باليسب» وي العقول القاصرة" النظر: 
بالصفات. وأبينْ ما يظهر فيه حك الواحد (هو) في العدد؛ لأنّه بالواحد يظهر العدد» وينشاً على 
الازتيب الطبيعي؛ من الائنين إلى ما لا يتناهى. وبزوال الواحد منه؛ يزول. فالعلول» لولا ِلهء 
ما ظهرت له عان. والعالم» لولا الله» ما وُجد في عينه. 


وأعطى -سبحانه- اسم الات إنفسه. وإسم النفس؛ لما يحمل اسم النفس من التذكير 
والتنیٹ. کا قال تعالی: أن تقول تفش تا حسرَعًا على ما قرطت في جب الله“ الآيةء 
فألْث. فقال: ټل قد ڏ جاءنك 4 بکاف مکو رة خطاب الث اتی E‏ 4 بعاء 


۱ص ۱۱۹ب 

ق "بعد" من غير نقط› وما أئبتناه فمن ھ» س. 
۲ ص ۱۱٦‏ 

]١١ : [الزمر‎ ٤ 

]٥۹ : [الزمر‎ ٥ 


مفتوحة خطاب ال مذكرء والعين واحدة. فان النفس والعين عند المرب يذكران ويؤتتان» وذلك 
لأجل التناسل الواقع بين اللكر والأتثى. واذلك جاء في الإجاد الإلهتي ب"القول" وهو مذكرء 

و"الإرادة" وهي مؤئة؛ فأوجد العام عن قول وارادة؛ فظهر' عن اسم مذگر ومؤئٌث» فقال: 
بإإتما وتا ىء و "شيء": نكر النكرات» و"القول" مذكر إا أرذتاة) و"الإرادة" مؤلعة 
ان فول له کن کن فظهر التكوين في الإرادة عن القولء والعين واحدة بلا شك. 


فبدور توحید الذات ظهرت امحدثات": علوا وسفلاء وحشا“ ومعنی» ومرگبا ومفردا؛ 
فسرت الأحدية في كل شيء. فا ثم إلا واحد» وما ظهر أمر إلا به ومنهء وفيه. فيه من حيث 
ما للنفس من التأئيث» وبه من حيث ما للنفس من التذكير والتأئيث» ومنه من حيث ما 
للنفس من القذكير. فعين واحدةء فاعلةء منفعلة. والتفعال (هو) ما ظهر في الأعيان من 
الموجودات والعلومات المعقولةء وان لم يوجد لها عين. 


م جع التوليد في الحيوانات» بل في كل ما يقبل الولادة على ثلاثة أضرب: فوب لِمَنْ 
اء إ0 4 مراعاة لحل التكوين» وب لعن يشاء الذكور 4" مراعاة للقي أو يروم 
ذذراتا راتا # مراعاة للمجموع. فإن زوجم إناثاء أو ذكراناء أو درا وأتئى؛ فلوجود امع المؤؤن 
عا في الأصل يِن مم السب طويجَعَل مَنْ يَساء تجا )" لمن لا يقبل الولادة؛ كأسباء التازيه. 
فا في الوجود أحدية إلا أحدية الكارةء ولبست إلا الذات. والألوهة لهذه وص شي لأته 
إنانه هو إلهء ول انماع الحُشتى )" فافهم. فلهذا قلنا: أحدية الجموعء أو أحدية الكازة. 


فإن قلت: إِنّ الله ني عن العالمين؟ فقلما: هذا لا يقدح في أحدية الكثرة. فإ كرنه ذاتاء ما 


e 

۲ [النحل : 

۲ ا كب تحت بقلم آخر: "ظهر جيع الموجودات" E‏ 
٤‏ ص ١٦۱۱ب‏ 

]٤۹ : [الشوری‎ ° 

]٠١ : [الشورى‎ 

]۸ : [طه‎ ۷Y 


هو کونه غنيا. فعقول النات خلاف معقول نعتها" بالغنى. فأنت» في هذا الاعتراض» مثبت لا 
تريد تفيّه؛ فقويت قولي. وأعظم من هذه اليَسبة إلى الإله"؛ فا م (=لا توجد). 


وأزيدك أمرا آخر في هذه المسألة. وهو أن الله» وان كان في ذاته غنيا عن العالين» فعلوم 
أله منعوت بالكرم وال جود والرحمةء فلا بڏ من مرحوم ومتكرم عليه» ولهذا قال تعالی-: وا 
سأك عبادي عي فإني قريب اجيب دغوة التاع إا دان 4" فأجاب -سبحاله- الداعي جودا 
وكرما. ولا فشاك أن السؤال بالأحوال أ من السؤال بالقول» والإجابة أسرع للسائل بالحال؛ 
لأله سائل بذاته» والجود على المضطز الحتاح أعظم في نفس الأمر من الجود على غير المضطزء 
والممكن في حال عدمه أشد افتقارا إلى الله منه في حال وجوده؛ ولهذا لا تصحب للممكن 
دعوی في حال عدمه» کا تصحبه في حال وجوده؛ فإفاضة الوجود عليه في حال عدمهء أعظم 
فی الجود والکرم. 


فھو -تعالی- وان کان غنيّا عن العالمين» فذلك تازيه عن آن يقوم به فعرء أو يدل عليه دليل 
غير نفسه. فأوجد العام من جوده وكرمه» وهذا لا يش فيه عاقل ولا مؤمن» وأن ال جود له 
نعت نقسي؛ فإله جواد كيم لفسه؛ فلا بد من“ وجود العالّم. وما حكر العلم بكونه» يستحيل 
عدم کرنه؛ فلا بد من نسب أو صفات على مذهب الصفاتين» أو أساء على مذهب آخرين› 
فلا بذ من الكارة في العين الواحدةء فلا بد من أحدية الكثرة على كل وجه من كل قائل؛ 
بنسبة» أو صفةء أو اسم. فليست أنوار الذات بثيء سوى الموجودات» وهي سبحات الوجه؛ 
لأنا عن الدلالات عليه -سبحانه- لنا. ولهذا قال 4 «مّن عرف فته عرف ربه» عل نفس 
العارف» إذا عرفها العارف» دليلا على معرفة اللهء والنور دليل على نفسه وعلى ما يظهره 


۱ص ۱۱۷ 

١‏ "إل الإ" اة في الامش مع إشارة التصويب 
۳ [البقرة : ]1۸١‏ 

£ ص ۱۱۷ب 


فبنور الموجودات ظهرت الموجودات» وظهر موجدها لهاء فا علمته إلا منها. فهو المطلوب 
لهاء والطلب يؤذن بالافتقار في حق الحتثات. وهو المطلوب؛ فهو الغتيَ. من كونه مطلوبا لها: 
صر افتقارها إليه» وص غناه عنها. فقبوله علها (هو) قبول جود وكرم. فالسبحات الوحية 
انتشرت على أعيان الممكنات وانعكست؛ فأدرك نفسه. وأنوار الشيءء لا تحرقه» والممكن» في 
حال عدمه» لا يقبل الحرق. فلو اتصف بالوجودِ احترق وجوذه؛ لرجوع الوجود إلى من له 
الوجود'. فبقيت الممكنات على حقيقة شييّة ثبوتها. وظهر» بالسبحات الوحيّةء كزة الممكنات 
في مرآة الحق؛ أدركها احق في ذاته بنوره» على ما تستحقه الممكنات من المحقائق التي هي 
علها؛ فذلك ظهور العام وبقاؤه. فالحكمة (تبدو) في النظرء وني كيفية ما يدركه البصرء» وماذا 
يدرك؟ ومن يدرك؟ والله 


e 
فإِنّ خَيال الكَوْنِ أُوسَع حَضرَة‎ 
آه حَصرَة الأشكال في الكل قاغتز‎ 
فان فُلٿ: کل قو جز ميل‎ 
4 انل غر ر م5‎ 
قيلي " به أخلى إذا ما طويعة‎ 


رى عر شيءِ ا فيه لفل 
٠ ٤‏ ا والقَّضل 

يرد الكل في قب ة الكل 

ُلت: جز قا Ki‏ بالكل 
وأشمَی إلى اذواقنا مِنْ جت التخْلِ 


وهنا يظهر لك توحيد الإحاق. فإِنْ الرائي ا ظهرت أعيان الممكنات في مرآة ذاته» أدركها 
في نفسه بنوره» فلحق لمرن بالرائي؛ حیث آدرکه في ذاته؛ وهو واحد في الوجود؛ لان 
الممكنات المرئية منعوتةء في هذه الحالةء بالعدم؛ فلا وجود لهاء مع ظهو رها للرائی» کا ذكرناه. 
فستي هذا الظهور: توحيد إلحاق؛ أي ألْحَقّ الممكن بالواجب في الوجوب» فأوجب للمكن ما 


۱۱۸ ص‎ ١ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ 
ص ۱۱۸ب‎ ۳ 
00۹د‎ 


هو عليه الوا جب لنفسه من السب الاستاة: 


فله الإيجاد على الإطلاق» ما عدا نفسه تعالى-» وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا 
نفسه. فالخيال موجود لله ك في حضرة الوجود» والحقّ موجود للخيال في حضرة الالفعال 
الممثّل. 
لكل يذل تخت المضر أجغه فنس م وى من نس يقتي 
اتچب لفقل في ڌاٿِ فاعله يکن پا فالا والکل قذ جمځوا 
على" وجود الي فاه مِنْ جب لهم بالزي جشا به قطمُرا 
فإذا ثبت إلاق الخيال في قوة الإبجاد بالحق ما عدا نفسه» فهو على الحقيقة المعبر عنه 
بالإنسان الكامل؛ فإّه ما م على الصورة الحمّيّة مثله. فإته يوج في نفسه كل معلوم ما عدا 
نفسهء والحق نسبة الموجودات إليه (هي) مغل هذه اليسبة. فتوحيد الإلحاق (هو) توحيدٌ 
الخيال» مع كونه من الموجودات الادثةء إلا أن له هذا الاختصاص الإلهتي الذي أعطته 
حقيقته؛ فا قبل شيء من الحدثات صورة احق سوى الخيال. 
فإذا تحفقت ما قلناه علمت أنه في غاية الوصلة. وهذا يستى: توحيد الوصلةء والاتصالء 
والوصل. كيف شئت قل. فلم فرق في هذا التوحيد بين الثلين» إلا بكونم)ا مثلين» لا غير. فهعا 
کا قال القائل: 
رق الجا وَرَفّتِ انر فشاكلا فتشابة الام 
گلا تمزولاقدء ونما قََځُ ولا مر 
فن" شتة الاتصال بقول: هو هو» ظهر في موطنين معقولين. لولا الموطنان ما عرفت ما 
حكمت به من المييز بين المثلين» فما خرج شيء من الموجودات عن التشبيه. ولهذا قال: 


۱ ص ۱۱۹ 
۲ ص ۱۱۹ب 
»0 


لنش كله سىء" فأتى بكاف الصفة» ما هي الكاف زائدة كا ذهب إليه بعض الناس» ممن 
لا معرفة له بالحقائق؛ حذرا من التشبيه. فنضى أن يائل ا مغل غير مثله. فتفي المشل عن يشل 
الائل (هو) ني المغل عن المال؛ فهذه أنوار مندرجة بعضها ف بعض . 
مثل ايراج اليل في الل في صَؤَرَة لعن وفي الشكل 
وهو على الأخقيق في ذاه يفل ايراج الل في القِلٍ 
فهذا قد ذکرنا شيا يسيرا ما يحوي عليه هذا المزل. وفيه من العلوم وى ما ذكرناه: 
علم مازلة عل الله من الله؛ وأين هي من مازاة غيره من الصفات المنسوبة إليهء وك تراجها 
وفيه عم الفرض الازل» وأين هو من علم الفرض المستنبط من" المنزل ؟ 
وفبه عم الأدأة والبراهين العقلية .التي تح على موجدها ما يستحقه» وتصديقه إتاها - 
سبحانه- فها حك به عليه. فلن الله ما نصب بعض الآيات إلا لأولي الألباب» وه الذين 
يعقلون معانها ما ركب فهم -سبحانه- من القوة العقلية» وجعل نفس العقل للعقل آيةء وأعطاء 
القؤة الذاكرة المذكرة» التي تذكّره ماكان جلى له من الق حتى عرفه شهودا ورؤيةء تم أرسل 
جب الطبيعة عليه م دعاه إلى معرفته بالدلالات والآيات» وذكره أن نفسه اول دلالة عليه 
وفيه عم الحدود التي توجب للناظر العاقل الوقوف عندها. فللظاهر حد» وللباطن حدَء 
: وللمطلم حد» وللحد حد. من وقف عند حر نفسه» فأحرى أن يقف عند حدّ غيره. فهذا الح 
قد كل ما ذكرناه» وما هو الوجود عليه. ولولا الحدود ما ميرت المعلومات» ولاكانت 
٤‏ معلومات. ولذاك لن الله على لسان رسوله من غير منار الأرضء» بني الحدود. 
وا اجتع المغلان لأنفسهاء و يتوقفا على" تعيين موجدهاء توكّهث علبها الأسماء الإلهتة 


]١١ : [الشورى‎ ٠ 
ن‎ 
۵۱ ت‎ 


الحسنى مائة درجة جنانبةء تحجها مائة دركة حمتميّة» على مرأى من أهل الكشف؛ فسعدا 
بهذا الاجتاع الذي أوجب هما توجًه العام الأخراوي برمته. 

وفيه عم اجتاع الإئلين في الك النضسيّء ولا فليسا يلين 

وفيه عم ما بشرك به الشيء من ليس مثله» فهو مثله من ذلك الوجه الذي أشركه فيه 
خاضة» وينفصل عنه بأمور أخر له فيا أمغال. فا تح معلوم ما ل مغل جملة واحدةء ما إا 
أمثال وأشباه. ولذلك ضرب الله الأمثال» ونهى عن ضرينا الأمغال له» وعلّل فقال: طن اله 
غا وم لا فون 4 فن علمه احق حَرْبَ الأمفال ضرا على علم. فلا يضرب الأمدال إلا 
العلاء بالله الذين تولى الله تعلمهم» وليس إلا الأنبياء والأولياء. وهو مقا وراء طؤر العقلء 
بريد أله لا يستقل العقل يإدراكه» من حيث ما هو مفَكّر؛ فإِنّ الذي عند العقل من العا 
بالله» من حيث فكره؛ علم التازيه. وضرب الأمثال تشبيهء وموضع التشبيه من ضرب الل 
دقيق» لا يعرفه إلا من عرف المشبه والمشجه به» والمشبه به غير معروف. فالأمر الذي تحقّق 
منه صرب الثل له مجهول» فالنظر فيه من حيث الفكر حرام على كل مؤمن» وهو في تفس 
الأمر منوع الوصول" إليه عند كل ذي عقل سلم. 

وفيه عأ الزبيع من حيث الشهود. 

وفيه ع السبب الذي لأجله طلب من المعي الدلالة على ما اعاهء وذلك لأنه بريد التحم 
ما اذعاه» والتحكم صفة إلهية» وا معى فيه معنى الغيب والشهادة. فالشهادة بانث بعينهاء ولو م 
دع“ لأغنى عينا فيه عند المشاهد عن العوى. والغبب يحتاج معه إلى إقامة البّنة على ما 
اآعی. ویعترض هنا امر عظم؛ وهو المعازف بأمر یوجب المد واعترافه على نفسه دعوی» ولا 
يطلب ببرهان» بل تقضي فيه الحدود؛ فقد خرج هذا المدعي بدعواه» عن ميزان ما تطلبه 


١ص‏ ۱۲۰ب 

]۷٤ : [النحل‎ ۲ 

۳ص ۱۲۱ 

٤‏ کتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "تدعها" مع إشارة التصريب وحرف جخ 
9۲ 


التعوى جقيقتها. وما الحم من المعترف ا اڏعاه» وان کان کاذبا على نفسه فی دعواه» فإلّه قر 
تح فيك أن تقم عليه الحدّء الذي بتضنه ما اعارف به. 

وهنا دقائق تغيب عن أفهام أكثر العارفين. إن المعترف قد يكذب في اعترافه؛ ليدف» 
بذلك» ف زگمه» آلا يعظم عله عل الأ الذي يمحصل 4 من الاعتراف» إذا امت عليه 
حدوده. وذلك هله ا يۇوڵ إلبه مره زل الله ف ذلك وهاه ا لنفسه عليه من الحق. والله 
يقّول: لإ ل صلح منك شيا أفسدته من نه نفسك'. فالحفوق»› وان عظمت› ق الله أحقء 
وپليه حق نفسك. وما خرج عن هذين الحين؛ فهيڻ الخطب. 

وفيه ءِل من انخذ الله دليلا: في أي موطن يتخذه؟ وما دعواه التي توجب له ذلك ؟ 

وفيه ع الآداب الإلهية» ومعرفة المواطن التي ينبغي أن ستعمل فيها. وأكار ما يظهر ذلك 
في باب الان بالله. 

وفيه ع المواخاة بين الفضل الإلهتي والرحمةء وهل بين الالام والرحمة مؤاخاةء أم لا؟ من 
باب دفع آل کیر بأل دونه. 

وفيه ل الأمر الذي یکرهه الطبم» وجمده الحقء وما اب من ذاك؟ و يجي رة ذلك 
الكره» ومرارة تلك الفظاعة ذوقا؟ 

وفيه ع تصريف الكة الإلهبة في النوع الإنسانّ خاضة دون سار الخلوقات. 

وفيه عل ما ينبغي أن يكون عليه العاقل إذا رأى في الوجود ما يقضي. له العقل بالوقوف 
عنده» والعدول عما في الأخذ به من مذامَ الأخلاق. 

وفيه" عل ما يعلمه الإنسان في زعه» وهو في تفس الأمر على خلاف ذاك؛ كف يعلمه 
الله: هل یعلمه کا هو عليه في تفسه؟ أو كما هو في عِلم هنا العام في زعمه؟ وهي مسالة 
صعبة في الشرع. وأمّا في العقل فهى هيّنة | لخطب. 


1 ص ۱۲۱ب 
ص ۱۲۲ 


وفيه عل ما يعظ به العام من هو دونه وتربية الشيخ للتلميذ الإلهتي. 

وفيه عم ما يي أن يكون في المعلوم ضدان من جميع الوجوه جملة واحدة» من غير أن 
يکون بينها مثيه بوجو مّا. 

وفيه ع ما تنتجه مؤاخاة الصفات المثلية الإلهبة في الكون؟ 

وفيه عأ الرمي الحسوس والمعنويّء وما يقع فيه الاشتراك؟ وما لا يقع فيه اشتراك من 
ذلك ؟ 

وفيه عم فسبة الكلام إلى كل صنف صنف من الخلوقات كلها. 

وفبه ع ألفة اللّسب» وهل يتع بين المتناسبين افتراق معنويّ أم لا؟ 

وفيه ع التصرّف في الخلاء؛ وهل يصح تصرف في الملأء أم لا؟ وهل' في العام خلاء؟ 
أو هو كله ملأ ؟ وحكة وجود الأجسام مختلفة فيا يقبل الخرق مها بسهولةء وما لا يقبل 
الحرق إلا مشمًة. وما شف منهاء وما لم يش ؟ وما لطفت مهاء وما كف ؟ وقرة الألطف على 
الأكثف حى يزبله ويخرقه. 

وفيه ع حكمة التحيّة في العالم دنيا وآخرة. 

وفيه عم هل للبصر أثر في المبصرء أم لا؟ 

وفيه ءِل ما يحفظ به الخرق بين الشيئين حتى لا يلتئا. 

وفيه عم الفاعل والمنفعل خاضةء لا الانفعال. 

وفبه عأ ااستعدادات التي يقبل صاحا التعليم ممن لا يقبلهء وإذا رأى الشيخ ذلك: هل 
تی على تعلمه وتربیته؟ أم يقصر في ذلك؟ أو یتزکه رأسا؟ فن الئاس من ری ٿه يتژکه» أو 
يقصر في أمره حت يتركه التلميذ من نفسه» ومهم من يقول: إِنّ الشيخ يذل الجهود في تعلم 


اص ۱۲۲ب 


من يعام منه أله لا يقبل» وما عليه إلا ذلك. فيوقي حم ما بجحب عليه» ولا بازمه إلا ذلك؛ فإته 
ليس مضيع زمانا في ذلك. وهنا هو الح عند الأكابرء ومعاماة الح با تستحقه الربويتة. وقد 
جاء في الشرع المطهر: «لازيدڻ على السبعين» وأمّا الترّي منه بعد البيانء› فلا يناقض التعلم 
والإرشاد» وان م يقبل. فإلّه» وان تبر" منه في قلبه» وفي الدعاء له» فلا تبر ما بعٹ به. فله 
أن يقول ويعلم ما يلزمه إلا هذا. ورأينا جاعة من أهل الله على خلاف هذاء وهو غلط عظم. 

وفيه ءِل نيابة هاء الهوبة عن هاء التنبيه و مرتبة لها في العام الإلهتي ؟ 

وفيه ِل ما يذهب الفقر من النكاح» وبه كان يقول أبو الاس السبتي صاحب الصدقة 
براکش› رأبته وعاشرته. فرأيته» وجاءه إنسان يشكو الفقش» فقال: تزوج. فازوج» فشکا إليه 
الفقر. فقال: ترج أخرى. فازؤج اثنتين"» فشكا إليه الفقر. فقال له: لّث. فقاّثء فشكا إلبء" 
نسائه اللاتي أخذهنَ مَن عندها شيء من الدنياء فأغناه الله“. 

وفيه عم الاسترقاق الكون» والتخلص منه» وما لمن يسعى في تخليص الإنسان مِن رق 
الأمثال له ؟ وهل يوازن فك العاني حر العبد أم لا؟ 

وفيه و مقامات رجال الله. 

وفيه عأ ما نمع فيه خلق الله ؟ 

وفيه عِلٌ الآثار الخلوبة. 

وفيه عل اأكون والفساد. 

وفيه ِل الحيوان. 


۱ ص ۱۲۳ 
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وفيه عم الاستجلاب والاستازال. 

وفیه ل ما يجحتاج إليه النؤاب. 

وفيه' ع أحكام المكلفينء وماذا يعلق التكليف ؟ 

وفيه ءِل رفع الحرح من العالم في حق هذا العالم به مع وجود الحرج في العال. 
وفيه عم إلحاق الأجنبيّ بالرم. 

وفیه ءِل من لم بر غير نفسه في شهوده: ما حکه ني ذلك في معاملته فته ؟ 
وفيه و الاختيار والجبر. 

وفبه عم ما يعطيك العام بك شيء» وهو العلم الإلهتي. 

«إوالله قول الق وهو بدي الشبيل )". 


۱ ص ۱۲۴ب 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
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الباب الأحد والسئون وثلاائة 
في معرفة مازل الاشتراك مع الحق في التقدير 
(وهو من المحضرة الحمدية) 
کان في الكَؤنِ عير اله ما وجدوا ماکان مِنْ فاعِل فڼه ومُثقيل 
أك واج دفي الكونٍ مقر بالاخ يراع وبالئييلي لسدول 
ولَيْس يزجغ كو إل عَدَم ولا اشيقائة في العبْنِ عَن ميل 
فاثظر' إلى دول في طيهايلل 0٠‏ وار إلى ملل تبر" عن نَل 
وازق به ملكا مِنْ قوقه مَل ين الهلالِ عَلى قضدِ إلى زُحَل 
ی ها ماك من نة بقث هايا لأر في سأر ِن الكِلَلِ 
رلاناد با ادك بو فرق يا مَبْتاً الأَمرِ بَلْ يا عِة للل 


اعلم -أيدك الله بروح منه- أن الله ك يقول لإبليس: لما مَنْعَكَ أن تشد لما حَلفْتُ 
َي 4" على هة التشريف والاختصاص لادم ##: وأشتكبرت 4 في نظرك» وكذلك کان. 
فته أخبر عنه أنه استکبر. وقال لنا ك في تابه العزيز ٳِنَ ابليس قال: اا حير مئه حلفي 
من ار وَخَلمهُ من طبن 4“ وقال ا قيل له: اجد: ءاد لمن حلفت طيئا)* فهذا معنى 
قولنا: "ني نظرك ٠"‏ أ كنت يِن العالين ) في نفس الأمر» أي" أك في نفس الأمر خير منه. 
فهنا ظهر حمل إبليس. وقد بريد بالعالين: الملائكة المهمة في جلال اللهء الذين لم يدخلوا حت 
الأمر بالسجود. وم اروا ما م ملائكة. 


۱ ص 4 
س» ه: تبین. ومعنۍ تبتز: تسلب وتؤخذ 
۳ [ص : ]۷٥‏ 
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فان الملاتكة هي الرسل من هذه الأرواح؛ كجبريل اظ وأمغاله. فإن الألوكة هي الرسالة 
في لسان: العرب. فالملائكة هم الرسل من هذه الأرواح خاضة» فما بقي ملك إلا سجد؛ لاهم 
الذين قال الله فم: ادوا لآم )'. ولم تدخل الأرواح الهيمة فين خوطب بالسجود؛ فن 
الله ما ذکر أله خاطب إلا الملانكة. ولهذا قال: قحد الَلايكة كم أحَعُون)" ونصب 
إبليس على الاستثناء المنقطم» لا المتصل. وهذه الأرواح المهيّمة في جلال الله لا تعلم أن الله 
خلق آدم ولا شيتا؛ لشغلهم بالله. 


يقول الله لإبليس: طم كنت من العالين) أي من هؤلاء الذين ذكرنام» فلم تؤمر 
بالسجود؟ والسجود التطاطن في اللسان؛ لأن آدم حُلق من تراب» وهو أسفل الأركانء لا 
أسفل منه. ومن هنا تعرف شرف نقطة الدائرة على محيطها؛ فإن النقطة أصل وجود المحبط. 
فالعالون ما أمروا بالسجود؛ لاهم ما جرى لمم كر في تعريف الله إتانا. ولولا ما ذكر الله 
إبليش بالإباية» ما عرفنا له أمر بالسجود. فا أضاف آدم إلى يديه إلا على جمة الشريف على" 
غره والتازیه؛ عام مازلته عند الله. 


م زاد في تشریفه بخلقه بالیدین قوله معرفا الأناسيّ الحيوانتين بكال الأناسي المكلين: اوم 
رؤا ) الضمير في "يروا" يعود على الأناسىّ الحيوانتين أا حلفا لهم أي من أجلهم» فالضمير 
في "مم" يعود على الناس الكل المقصودين من العام بالخطاب الإلهتي يما عَيلث أيدبتا) 
فأضاف عمل“ الحلق إلى الأبدي الإلهية. وع الأسماء الإلهيةء بالنون من "أيدينا" اناما هم 
ها مَالْكُون °4 إنعامًا؛ وذلك لتم التشريف الذي شرف به آدم اق في إضافة خلقه إلى يديه 
طأنعاما وهي من إنعامه علمم طفَهّم لها مَالكون4 فلكوها ليك الله. بحلاف الإنسان 
الحيوان» فإله بملكها عد تفسه بنفسه»ء غافلا عن إنعام الله عليه بذلك. فيتصرّف في الخلوقات 


]"٤ : [البقرة‎ ١ 
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الإنسان الحيوان بحك التبعية» ويتصرّف الإنسان الكامل فما حكر القليك الإلهي. فتصرّفه فيا 
بد الله وال الله الذي آناہ کا قال -تعالی- آیرا في حق المالیك: واوش 3 مال الله الي 
اد4 . 

فكل مخلوق في العال)» فضاف خلئه إلى يد إلية؛ لته قال: يما عَلّث ايتا ) خمع. فكل 
يد خالقة في العام» فهي يدّه: يد ملك وتصريف. فالخاق كله لله ألا أ احق وَالأّمْرُ" 4". وقد 
ورد في شجرة طوبى أن الله غرسها بيده» و«خلق جثّة عدن بيده» وهي دار المقامةء وثى 
اليد» وجعهاء ووحدها. وما ثتاها إلا في خلق آدم اة وهو الإنسان الكامل. ولا شك أن 
التثنية برزځّ بین امع والإفراد» بل هي اول المم. والتغنية تقابل الطرفين بذانماء فلها درجة 
الكمال؛ لأن المغرد لا صل إلى المع إلا بهاء واجمع لا ينظر إلى المغرد إلا بها 


فبالإنسان الكامل ظهر كال الصورة؛ فهو قلبٌ لجسم العال» الذي هو عبارة عن كل ما 
سوى اللّه. وهو البيت المعمور باحق لما وسعه. يقول تعالى- في الحديث المرويّ: «ما وسعني 
أرضي ولا ساي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فكانت مرتبة الإنسان الكامل» من حيث هو 
قلب؛ بين الله والعالّم. وستاه بالقلب؛ لتقلیبه في کل صورة: كل بوم هُو في شان 4“ وتصرينه 
والساعه في النقليب والتصريف» ولذلك كانت له هذه السعة الإلهية؛ لاله وصف نفسه تعالى- 
۽ باله کل يوم في شأن. واليوم هنا: الزمن الفرد في کل شيء. فهو في شئونء وليسٽ التصريفات 
والتقليبات كلها في العام وى هذه الشعون التي احق فا ولم يرد نش عن الله ولا عن 
رسوله في مخلوق أنه أعطي كى" سوى” الإنسان خاضة؛ فظهر ذلك في وقتٍ في انب #8 في 
غزوة تبوك, فقال: مکی ابا ذر» فکان با ذر. 


وورد المخرء ف آهل الجتةء أن الك أي إلہم» فيقول هم بعد أن يستاأذن ف الدخول 


]١۳ : [التور‎ ١ 
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علهم» فإذا دخل ناولم كتابا من عند الله» بعد أن يسل عليهم من الله. فإذا في الكتاب لكل 
إنسان يخاطب به: "من الح القيوم الذي لا يموت» إلى الح الققوم الذي لا موت. أما بعد: 
فإنې أقول للشيء: كن فيكون» وقد جعلتك تقول للشيء: کن فيکون" فقال #: «فلا يقول 
أحد من آهل ا جئة لشيء: کء إا ويکون» اء ڊ“شيء" وهو ِن انکر النكرات» فعج. 

وغاية الطبيعة (هو) تكوين الأجسام وما تحمله» ما لا تخلو عنه وتطلبه بالطبع. ولا شك 
أن الأجسام بعص العام فليس لها العموم. وغاية النفس (هو) تكوين الأرواح ال جزئة في 
النشآت الطبيعية» والأرواح جزء من العال» فلم يعة. فما أعطي العموم إا الإنسان الكاملء 
حامل السر الإلي. فكل ما سوى الله جزء من كل الإنسان. فاعقل إن كنت تعقلء» وانظر 
في کل ما سوی الله وما وصفه احق به» وهو قوله: وان مِنْ ٿَيْءِ إل سبح دوي" 
ووصف الكل بالسجود» وما جعل لواحد منم أمرا في العالّم» ولا ياء ولا خلافةء ولا 
تكوينا" عاماء؛ وجعل ذلك للإنسان الكامل. 


فن أراد أن يعرف كاله فلينظر في نفسه: في أمره» ونميه» وتكويده؛ بلا واسطة لسانء 
ولا جارحة» ولا خلوق غبره؛ فان صم له المضاء في ذلك» فهو على بتنة من رټه في کماله؛ فاته 
عنده شاهد منه» آي من نفسه؛ وهو ما ذکرناه. فن أمرء أو ہی» أو شرع في التكوين؛ 
بوساطة جارحة من جوارحه؛ فلم يقعم شيء من ذلك» او وقع في شيء دون شيء› ول پعم مع 
عموم ذلك» بترك الواسطة؛ فقد کل. ولا یقدح في کاله ما (=الني) ل يقع في الوجود عن مره 
الواسطة؛ قان الصورة الإلهية هنا ظهرث في الوجود. فإله أمر -تعالى- عباذه على ألسنة رسله 
-علييم السلام- وني كتبه. فنهم من أطاع» ومنم من عصى.. وبارتفاع الوسائط لا سبيل إلا 
الطاءة خاضة» لا يصح ولا تكن إباية. قال 4#: «يد الله مع الماعة» وقدرته نافذة. 


ولهذا إذا اع الإنسان في نفسه» حتى صار شيا واحدا؛ نفذث تنه فيا يريد. وهنا ذوق 
۱ [الإإسراء : 6[ 


۲ ص ۱۲۹ب 
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أجع عليه أهل الله قاطبةء فإِنّ «يد الله مع اجماعة» فإنّه بالجموع ظهر العالء والأعيان ليست 
إلا هو. انظر في قوله تعالی: ما کون من نجوی اة إلا ُو زا م م قال: ولا آذئی مِنْ 
ذلك وهر ما دون الثلاثة ولا ري وهو ما فوق الثلائة إلى ما لا يتناهى من العدد ل 
هُو مَعَهم أن ما انوا" وجودا أو عدماء حيها فرضوا. فهو -سبحانه- ثان للواحدء فلن المح لا 
2 ج للواحد من نفسه؛ لأا تفتضي الصحبةء وأقلها اثنان. وهو ثالث للائنينء ورابع للفلاثةء 
وخامس للاربعة؛ بالغا ما بلخ. واذا أضيفت العيّة للخلق دون الحقء فعيّة الشاني اني اثنينء 
ومعيّة الثالث للائنين ثالث ثلائة» ومعيّة الرابع للثلائة رابع أربعة؛ بالغا ما بلغ؛ لاله عين ما هو 
معه في الخلوقية؛ فهو من جنسه. والحق ليس كذلك» فلس کله نَيْء)" فليس بثالث 
ثلاثة» ولا خامس خمسة» فافهم. فقد تبن احق من الخلق من وجهء وقد ظهر بصورته أيضا 
من وجه. 


واعلم أن الطبيعة ظلَ النفس الكلية الموصوفة بالقؤتين» المعبر عنما بلسان الشرع ب"اللوح 
الحفوظ". فا لم يمن من ظل النفس وبقي فاء فهو الذي نزلث به عن العقل في درجة النوريةء 
والإضاءة. وما امند من ظلَ النفس: سي "طبيعة" وكان امتداد هذا الظلَ على ذات الهيو 
ا لمن هارن واي ام كر معلا رو6 اة اسر 
هذه الظلمة الطبيعية. وسوا النفس: "الرمرذة الضراء "" ما تزلث به عن العقل في انور وفي 
الجسم الكل ظهرت صور عال الأجسام وأشكاله. فكان ذلك للجسم الكل كالأعضاء. 

فلا استعد الجسم لما استعد بهء تو مث عليه النغس وأنارته؛ فانتشرت الحياة في يع 
أعضائه كلّها؛ فتلك أرواح عال الأجسام اللوي والسفلن» من فأك وعنصر. م استحال بعضه 
إلى بعضه؛ لتأئير حك الحركة الزمانتة التي عيها اسم الدهر في الأفلاك. فظهرت للعين صور 


۱ ص۱۲۷ 
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وحیوان؛ وصور غريبة» وأشکال جيبةء ف عن وجوديه. ما ج شيءِ من العدم إلا الصور 
والأعراض» من تركب وتحليل. وا جوهر ثابت العين» قابل لهذه الصو ر كلها: دنيا وآخرة. 


واذا علمت هذا وتقررء فاعم أن قوله -تعالى-: يتير الأَمر فصل الأياتِ 4" أن ا لمعنى 
امراد من ذلك (هو) التقدير والإيجاد. فالعديير للتقديرء والتفصيل للإججاد؛ من فصلت الثيء 
عن الشيء؛ إذا قطعته منه» وفصلت بینه وببنه حتی نیز. فإن كان الفصل عن تقدير» فهو على 
صورته وشکله. وان کان عن غر تقدیر» فقذ لا یکون على صورته» وان اُشبه في أمر ما فاته 
يفارقه في أمر آخر. كالبياض والسواد يشتركان في اللونيةء وان كانا ضدين. وكاللون والحركة 
يشتركان في العرَضيّةء وان" كانا ختلفين. قال الشاعر: 


وَلأَلٽ تفي ما لمت وب عض الاس يق َم لا يقري 

كالإسكاف وأمثاله من صانع» وخياط» وحتاد» وأمثال ذلك؛ بريد أن يقطم من جار ملا 

فيأخذ نعلا“؛ فيقدّره على ال جلد. فإذا أخذ مقداره* من الجاد؛ ع من الجاد ذلك المقدارء. 
وفصله منه. والظلالات أوجدها الله على مثال الأشخاص» ولا أراد فصأها؛ مدّهاء؛ فظهر 

أعيانها على صورة من هي ظله؛ حَذولك النعل بالنعل. 


فلا خلق الله العام دون الإنسان» آي دون جموعه» حذا صورته (آي صورة الإسا 
على صورة العام كلّه؛ فا في العام جزء إلا وهو على صورة الإنسان. وأرید بالعالم کل ما سر 
الله. ففصله عن العام بعد ما دبره» وهو عبن الأمر المدبر. م إه تعالى- حذاه حذوا معدو 
على حضرة الأسماء الإلهتةء فظهرت فيه ظهور الصور في المرآة للرائي. م فصله عن حضر 
الأسماء الإلهية» بعد ما حصلت فيه قواها؛ فظهر ا في روحه وباطنه. فظاهر الإنسان خَلْقٌ 


١‏ "والجنات. . فيا" ثابتة في الهامش بقام الأصل» مع إشارة التصويب 
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وباطنه حق. وهذا هو الإنسان الكامل المطلوب. وما عدا هذا فهو الإنسان الحيوان. ورتبة 
الإنسان الحيواني من الإنسان الكامل'ء رتبةُ خلق النسناس من الإنسان الحيوان. هذا جلة 
الأمر في خلق الإنسان الكامل» من غبر تفصيل. 


وما تفصيل خلقه» فاعام أن الله نّا خلق الأركان الأربعة دُونَ الفآك"ء وأدارها على شكل 
الفّك» والكل أشكال في الجسم الكل. 
(الأر الأوّل: التار): 

فأؤل حركة فلكية ظهر أنرها فيا يلها من الأركان؛ وهو النار. فأئر فيه اشتعالا؛ ما في 
الهواء من الرطوبة. فكان ذلك الاشتعال واللهب من النار والهواء» وهو المارج» أي الحتلطء 
ومنه سي المرج: مرجا؛ لألّه بجوي على أخلاط من الأزهار والنبات» ومنه وقع الناس في هرج 
أي: قتل- ومَزج» أي اختلاط. ففتح الله في تلك الشعلة الان 


ثم أفاضت الكواكب النيرة بأمر الله واذنه» فإلّه أوسى في كل ساء أمرها؛ فطرحث شعاعها 
على الأركان» والأركان مطارح الشعاعات. فظهرت الأركان بالأنوار» وأشرقت وأضاءت. فاأئرت» 
ووآدت فها: المعدن» والنبات» والميوان. وهي» على الحقبقةء التي أثرت في نفسها. لأنَ 
الأفلاك. أعني السباوات» إغا أوجدها الله عن الأركانء م أقرت في الأركان بحرکانما وطزح 
شعاعاٽ کراکا؛ ما توأّد فا من الموأدات. فبضاعتا ردت إلهاء فا اثر فها سِوَاها. وجعل ذلك 
من أشراط الساعة؛ فإه من أشراطها: «أن تلد المرأة بعلّها» فولدت الأركان الفأكٌ؛ م نكحها 
الفلك؛ فود فها ما وأد. فهو ابا زوسماء 


ولم يظهر في الأركان صورة لللإنسان» الذي هو" الطلوب من وجرد العال. فأخذ التراب 
اللزج» وخلطه بالماء؛ فصټره طینا بیدیه تعای- کا یلبق بجلا؛ إذ لبس کله َء“ 


٠١‏ "المطلوب.. الكامل" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة المصويب 
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وترکه مدَة خقرء ا ير عليه من الهواء ا حار الذي يتخأل أجزاء طينته. فتختر وتغبرث رانحنهء 
فکان حا مسنونا» متغثر الرج. ومن أراد أن رى صدق ذلك» إن کان في إانه خلل» فليحكٌ 
ذراعه بذراعه حکا قوتا» حتى جد الرارة من جلد ذراعه؛ م يستنشقه. فيجد فيه رانحة ال ماق 
وهي أصله الذي خلق الجسم مها. قال الله تعالى: لق الإْمان مِنْ صلصال كالفار ا 
و و 

فلا ظهرت رة الإنسان» بطبخ ركن النار إتاهاء والتأمث أجزاؤه» وقويث» وصلبت؛ 
قَصرَها" بالماء الذي هو عنصر المياة؛ فأعطاها الماء من رطوبته» وألان بذلك من صلابة الفخار 
ما ألان؛ فَسَرَث فيه الحياة. وأمدّه الركى الهواي» ا فيه من الرطوبة والرارة» ليقابل جرارته برد 
الماء؛ فامتنعا. 


فتوفرٽ الرطوبة علیه؛ فأحال جوهرة طينته إل حم ودم؛ وعضلاٽت» وعروق› 
وأعصاب» وعظام. وهذه كلها أمزجة ختلفة؛ لاختلاف آثار طبيعة العناصرء واستعدادات 
أجزاء هذه النشأة. فلذلك اختلفث أعيان هذه النشأة الحيوانيةء فاختلفت أساؤهاء فيز كل 
عين من غره. 

وجَعل غذاء هذه النشأة“ ما جعلت منه» والغذاء سبب في وجود النبات» وبه مو. فعار 

ن oe ar UL E‏ 4 0 
مصدر "نبت" إا هو "إنبات" فأضاف الات إلى الشىء الذي غو. يقول: جعل غذاءك منها. 
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فلقا اكل النشأة" الجسمية النباتية الميوانتة» وظهر فيا جميع قوى الحيوان؛ وأعطاه الفكر 


]١٤ : [الرحن‎ ١ 
]۲١ + [المحجر‎ ۲ 
قصرھا: حیسھا‎ ۳ 
ص ۱۲۹ب‎ ٤ 
[1¥ : نوج‎ 0 
كتب في الهامش مقابلها "نشأنه" مع إشارة التصويب‎ ٦ 
oNt 


من فوة النفس العمليةء وأعطاه ذلك من قوة النفس العلمية» من امم الإلهتي "المدير" فان 
الحيوان» جميع ما يعمله من الصنائم وما يعلمه؛ ليس عن تدبير ولا روية؛ بل هو مفطور على 
العلل با يصدر عنه؛ لا يعرف من أين حصل له ذلك الإتقان والإحكام؛ كالعناكب» والنحلء 
والرنابير. بخلاف الإفسانء فإته يعام أنه ما اسعنبط أمرا من الأمور» إلا عن فكر ورويّة 
وثديير. فيعرف من أين صدر هذا الأمر؟ وسائر الحيوان يعلم الأمرء ولا بعلم من أين صدر. 
وهذا القدر سي إنساناء لا غير؛ وهي حالة شترك فا جيم الناس. إلا الإنسان الكامل؛ فإته 
زاد على الإنسان الحيوان في الدنياء بعصريفه الأسماء الإلهية التي أخذ' قواها ّا حذاه ا لحن 
علیهاء حين حذاه على العال. 

عل الإنسان الكامل خليفة عن الإنسان الكل الكبيرء الذي هو" ظل الله في خلقه من 
خلقه. فعن ذلك هو خليفة. وإذلك هم خلفاء عن مستخلف واحد. فهم ظلاله» للأنوار الإلهيةء 
التي تقابل الإنسان الأصلي. وتلك أنوار التجلي نختلف عليه من كل جانب؛ فتظهر أله ظلالات 
متعدّدة على قدر أعداد العجلي. فلكل تجلٍ فيه نور يعطي طلا من صورة الإنسان في الوجود 
العنصري؛ فيكون ذلك الظلَ خليفة؛ فيوجد عنه الخلفاء خاضة. 

وأا الإنسان الحيوان فليس ذلك أصله جلة واحدةء ونا حكمه حك سائر الحيوان؛ إلا أته 
تيز عن غبره من الحيوان بالل اتوم له» كا يز الحيوان بعضه عن بعض بالفصول المقومة 
لكل واحد من الميوان. فان الفرس ما هو امار من حيث فصله المقوّم له ولا البغلء ولا 
الطارء ولا الشبم ولا الدودة. فالإنسان الحيوان من جملة الحشرات. فإذا كل فهو الخليفة. 
فاجتقعنا إمَعانء وافترقنا لِمَعانِ. 


ثم إن الله أعطاه حكر الخنلافةء واسم الحليفة» وها لفظان مؤتان؛ لظهور التكوين عنها 
فان الأتثى محل التكوين» > فهو في الاسم تنبیه. ولم يقل فيه نائب وان کان ع المعنى عينهء 


1 ص‎ ١ 
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وکن قال: طت جَاعِلٌ في الأَرضِ خَليَة 4 وما قال: "إنسانا" ولا "داعیا" واا ذکره وسماه ا 
E‏ 

واا فرقنا بين الإنسان الحيوان والإنسان الكامل الحليفةء لقوله تعالى: ا أا اسان ما 
رك يرك الكري. الي حَلك فسواك فَعَدَأك)" فهذا كمال النشأة الإنسانية العنصربية 
الطبيعية. ح قال له بعد ذلك: بإفي أي ضورَة ما شاء رَكََكَ4 إن شاء في صورة الكمال؛ 
فيجعلك خليفة عنه ني العام » أو في صورة الحيوان؛ فتكون من جملة الحيوان؛ بفصلك المقوم 
إناتك» الذي لا يكون إلا لمن ينطلق عليه اسم الإنسان. ولم يذكر في غير نشأة الإنسان قط 
تضوبة ولا تعدیلاء وان کان قد جاء: أي لق قسؤى)“ فقد يعني به خلق الإنسان. لأ 
التسوية والتعديل لا تکونان معا إلا للاإنسانء لاله سواه على صورة العالم» وعدله عليه» وا 
يكن ذلك لغيره من الخلوقين من العناصر. 

م قال بعد التسوية والتعديل: كن وهو نفس إلهئي. فظهر الإنسان الكامل عن 
التسويةء والتعديل» ونفخ الروح» وقول: وکن وهو قوله: طن مَل عِسّی۔ عند اله كَل 
آڌم حَلقهُ ِن تراب ٤ي‏ قال ه کن" فشڳه الکامل» وهو عسى ات" بالكامل وهو آدم ا 
خليفة بخليفة. وغير الخلفاء إا سواه» ونفخ فيه من روحه» وما قال فيه: إلّه قال له: كن إلا 
في الآية الجامعة في قوله: نما قؤأا ىء إذا أرذتاء أن تقول إه كن“ فاجعل بالك لا نهك 
عليه. فنص عن مرتبة الكمال التي أعطاها الله الخلفاء من الناس. 


ولا قشم الله الفآك الأطلسء الني هو فلك البروجء وهو قوله: وال اء ذَاتِ 
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اروج" على اني عشر قساء وأوحی الله -تعالی- في سباء البروج أمرها؛ فكل برج فما مر 
تيز به عن غبره من البروج. وجعل الله لهذه البروج أثرا من آمر الله المو سی به فیاء فما دون 

هذه السناء من عال التركب. والإنسان» من حيث جسيه وطبيعته» من عال التركب. وهو 
زبدة مَحْض الطبيعة التي ظهرت بتحريك الأفلاك؛ فهو الخضة التي ليس في اللبن ألطف مها؛ 

بل هي روح اللين؛ ؛ إذا خرج منه؛ ‏ بتي العام مشل النخالة. فهو فيه لا فيه. فإله نيز عنه بالقوةء 
وهو منه. فإ الإنسان ما خرج من العال» وان كان رد مَحضة العال. إذ لو فصل عنه؛ ما بتي 
العالم يساوي شيئا. مثل اللّن؛ إذا خرح عنه الرندٌ؛ استحالء وقلٌ ثمنه» وزال خيره الذي کان 
المطلوب منه". ومن أجل تلك الزبدة كان بستعمل اللبن ويعظم قدره. 


فلا قضی الله أن يكون لهذه البروج أثر في العام الذي تحت حيطة سماء هذه البروج؛ 
جعل الله في نشأة هذا الإنسان اثني عشر قابلا؛ تمَبَلٌ هذه الآثار؛ فيظهر الإنسان الكامل ا. 
وليس ذلك للاإنسان المحيوانء وان كان أ في قبول هذه الآثار من سار الحيوان. ولكته 
ناقص» بالنظر إلى قبول الإنسان الكامل. فن الاثني عشر أضوقها بالعالّم حين حذيت عليهء 
ولصوقها بحضرة الأساء الإلهيةء وبه ص الكمال لهذه النفس. 


وهذه الجاورة على ثلاث مراتب» مها: مرتبة الاختصاص» وهي في الانسان الحيوان ا هو 
محضل حقائق العال. وهي في الكامل كذلك» وما اختص به من الأساء الإلهتةء حين انطلقتث 
عليه» بكم المطابقة للحذو الإلي الاعتنايّ » ولكونه ظِلا؛ ولا شيء ألصق من الظلٍ من هو 


نه 


والمرتبة الثانية من المجاورة: مرتبة الستببيّة" الرابطة بين الأمرين» وهي الأدوات التي بها 
يظهر عن الإنسان ما يتكؤن عنه. فيشارك الإنسان الحيوان مع الكامل في الأدوات الصناعية 


لري :1( 
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التي بها يتوضل إلى مصنوع ما مما يفعل بالآيدي» ويزيد الكامل عليه" بالفعل بامقة. فأداته 
ته وهي له بازلة الإرادة الإلهية إذا توتهث على ياد شيء؛ فمن الحال أن لا يكون ذلك 
الثىء المراد. 


والمرتبة الثالثة: الاتصال بالحق» فيفى عن نفسه هذا الاتصال» فيظهر الح حين يكون 
سمه وبصره؛ وهذا (هو) المستى: عام الذوق. فإلّه لا يكون احق شيا من هذه الأدوات» حتى 
حترق بوجوده؛ فيکون: هو لا هي. 

وقد ذقنا ذلك» ووجدت الخزق ج شا في دري لله بالله. فکان هوء ولم أكن أا 
فاحسست بالحرق في لساني» وتألمث ذلك الحرق تاا سيا حيواتټاء حرق حيَّي. قام 
بالعضو. فکنت ذاكرا الل بالله في تلك الالة» سٿ ساعات أو نحوها. م أت الله لي لسانيء؛ 
فذکرثه بالمحضور معه» لا به. وهکذا جیع القوی؛ لا یکون الحق شیا مہاء حتی حرق تاك 
الو وجوه؛ فيکون هوء آي قوة کانٽ. وهو قوله: «کنت سمعه وبصره ولساته ويڌه» ومن ۾ 
يشاهد الحرق في قواه» ویشه» واا فلا ذوق له» واا ذلك توم منه. وهنا معنی قوله في 
الحجب الإلهية: «لو كشفها لأحرقث سبحات وجمه» فاي قوة أراد الحم إحراقها من عبده 
حتى يحصل له العام من طريق الذوق» برفع الحجاب الذي بين الإنسان من حيث تلك القوة 
وبين" الحق؛ فتحترق بنور" الوجه» فيسد بنفسه خلل تلك القرة. فإن كان معاء؛ كان الح 
معه في هذه الحال» وان كان بصرا“؛ فكذلك» وان كان لسانا*؛ فكذلك. ولنا في هذا المعنى: 


فإنى ورب الوارداتِ طيمثة کي ليه أله الح يضدق 
واا قال الحق في الحدیث الصحیح: «کنت مته وصره» عل کیونته ممع عبد منوت 
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بوصف خاص. وهذا أعظم اتصال یکون من الله بالعہد» حیث يزيل قوةٌ من قواه ويقوم» 
بکینونته في العبد» مقام ما زال علی ما یلیق بجلاله» من غبر تشبیه ولا تکییف» ولا حصر۔ 
ولا إحاطةء ولا حلول ولا بدلیة. والأمر على ما قلناہ وما شونتا إلا بما علفتا وما گئا ِلَب 
حَافظين. تنل اريه 4" يعني اجماعة الي كنا فبا ) يعني أهل اللهء المنعوتين هذه الطريقة 
من عباد الله» الذين قاموا بنوافل الحخيرات» وداوموا علیماء وأقبلوا إلى الله ا والله يؤتدنا 
بالعصمة في اعتقاد والقول والعمل؛ إِلّه ول الرحمة. 
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(الأئر العاني: الثلان اللغوان لا يلرم ِن وصف كل واحد مها بالثلية لصاحبه المايل لهء 
الاشتراك في صفات النفس) 

الأثر" الثاني من الاثني عشر: إن الثلين اللغوتين لا يزم من وصف كل واحد منها بالمثليتة 
لصاحبه الماثل له الاشتراك في صفات النفس؛ لأن الثليّة لغويّة وعقلية. فالعقلّة هي التي 
شارك بها في صفات النفس"» واللغوية بأدنى شَبَه بأمر ما يكون مفلا له في ذلك الأمرء 
فیکون للیثل ځک يفله من حيث ما هو مثله فيه» وقابلٌ 4. وما م بين.العبد الإنسانيّ الكامل 
والحق في لبس كله ي“ إلا قبوله جي الأساء الإلهية التي بأيديناء وها َب خلافتهء 
وفشل على الملاثكة. 

فالخليفة إن لم بظهر فين هو خليفة عليه بأحكام من استخلفه وصورته في التصرُف فيهء 
والا ما هو خليفة له. كا أن الليفة قد استخلف من استخلفه في ماله وججيع أحواله» لا الخذه 
ركلا. فهوء فا استخلفه احق فيه من التصرّف في المستحآف عليهء لا يتصرف إلا بنظر 
وكله؛ فهو المستخلف المستخلف. فاستخلاف العبد ربه ا الخذه وكلا (هي) خلافة مطلقةء 
ووكالة مفوضة دورية. واستخلاف الربّ عبده (هي) خلافة مقيّدة بجسب ما تعطيه ذاثه 


۲ ص ۱۳۳ 
٣‏ ان ا مخلية.. النفس" ثابتة في الهامش» مع إشارة النصويب 
٤‏ [الشورى : ]١١‏ 
0۹ 


ونشأته'. 

يقول الب 8# لربه كك نا سافر: «أنث الصاحبٌ في السفر والخليفة في الأهل» فسقاه 
خليفة. والله تعالی- قد أقسم بكلّ معلوم من موجود ومعدوم فقال: طلا فيم ما ثبِْرّون. 
ما لا ثرون 4" فأقسم بنفسه وبجميع المعلومات. فهل لنا أن نقسم ا أقسم الحق -تعالى- به ؟ 
أو محجور علينا ذلك» فلا نكون اَن خلفاءَ فما هو محجور عليدا؟ والمقتم ' به؛ قد يقسم 
بالأمر مضافا ومفردا. فامغرد: "واللهٍ لأفعلنّ كذا". والمضاف مغل قول عائشة -رضى الله عا 
في قسمها: "ورب ممد» ورب إبراهم" فدخل المضاف في المضاف إليه في الذكر الق 


فعلی هذا الد بُقیم الإنسان الکامل یکل معلوم» سَواء ذگر الاسم أو لم یذکره. وهو بعض 
تأویلات وجوه قم الله بالأشیاء» في مغل قوله -تعالی-: إوالشفی 4“ ال4“ 
والليلٍ 4" إوالتن)" بربد: "ورب الشمس"» "ورب الضحى" فا أقسم إلا بنفسه» فلا 
قَسم إلا بالله. وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط؛ ما ينعقد به ين في المشتم* عليه. ولهذا 
قال تعالی: للا بوذ الله باغو في اماي 4 واللغو: الساقطء فعناء: لا بؤاخنك الله بالأمان 
التي اسقط الكقارة فها إذا حنقعم ولْكِن ادد با عَقَذْ الأَيمان 4" فكا سقط "' العقد 
بالقلب عند الهين» سقطت الكمارة إذا وقع الحدث. ولا خلاف بين العلاء أن الكقارة في الان 
المذكررة في القرآن آنا في المين باللهء لا بغيره. وجاء بالأيان معزفة بالإضافةء والألف واللام. 
وقد ص عن التي # المي عن الجن بغير الله. ) 


ب۱٣٣ ص‎ ١ 
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فالليفة ينبغي له أن يكون مع إرادة من استخلفه» فما استخلفه فيه. فن الله يقول: وال 
الب على مره ' والصورة قد يكون الأمر في اللسان والشأن. فقوله: «إِن الله خلق آدم على 
صورته» أي على أمره وشأه. فالله غالب على أمره» أي على مَن أظهره بصورته» أي بأمره؛ 
فان له حك العزل فيه مع بقاء نشأته. فيدآك» ذلك على أنه ما أراد بالصورة: النشأةء واغا أراد: 
الأمرَ والحكّ. فالعالم لا يعدل عن سنن العم مراد الله في الأشياء. 


وهذا الأمر وحده على الاختصاص من آثار الجوزاء خاضة» وهي برج هوائي. فطابق الأمر 
قول الي" #ة: «إن الربَ كان في عاء» المد والممز- وهو السحاب الرقيق «ما فوقه هواء 
وما تحته هواء» فنضى عن هذا العماء إحاطة الهواء به. وما تعض لنفي الهواءء فالأمر للّه. 
فليست نسبة العاء إلبه بأولى من إسبة الهواء. فنفيْ الإحاطة الهوائية هذا" العماء» لا بد من 
قي الجموع. وقد ببتا في النقس الرحانَ حديث العاء. 


والجوزاء بين الماء والتراب» لأنّها بين الثور والسرطان كآدم بين الماء والطين. ولهذاكان حك 
الهواء آم من حک سار الأرکان؛ لأنه يعخلل کل شيء وله في کل شيء سلطان. فيزلزل 
الأرض» ويج الماء وجريه» ويوقد النار» وبه حياة كل نقس متنيّس» وله الإنقاج في الأشجار؛ 
وهو الرياح اللواغ. فهذا الأثر الثاني من الأقسام الاثني عشر. 


Ww * # 


(الأثر الدالث: ما يظهر في العا ما يكن أن يستغنى عده. وأنا ظهر مع الاستغناء عنه» لتظهر 
مرتبة قوة الالنين) 

٠عنه»‏ لتظهر مرتبة قوة الاثنين» لعلا يقال: "ما في الوجود إلا الله" مع ظهور الممكنات 
والخلوقين؛ قيعلم أن الله عن عن العامينء مع وجود العامين» فالاستغناء عنه معقول. جاء» في 
١‏ (پوسف : ۲۱] 

۲ م یرد في ق» وأئبتناه من ھ» س 


۳ ص ٤۱۳ب‏ 
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العام هذا الأمر الذي يمكن أن يستغنی عنه مع وجوده؛ لبيان غنى الحق عن العالم؛ فا جعله 
الله في العام عبتا. فآعطى وجوده» مع الاسنغناء عنه» هذا العلم. وهو علم نافم» وله نظم 
خا یشبه نظم ما لا یستغنی عنه» مثل وجود الواد عن النکاح» وهو مسنغنی عنه. دلیلنا 
نكاح أهل' الجئة في الجتةء ونكاح العقيم. 


k # ok 


(الأر الرابم: جفظ العام بر الله) 

وما الأثر الرابع فکقوله دل تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الل الل » فأفی 
به مڙتين ولم يكتف بواحدة. وأثبت» بذلك» اله وڙ على الاتفرادء ولم بنعته بشي وسکن 
الهاء من ام. وهو تفسير لقوله تعالى: لاذکروا الله كرا كيرا 4" وهو تكرار هذا السم. 
وقوه: وزكر اله اکر 4" ولم يكر إلا اسم "الله" خاضة. وهو مأمور من الله أن بين 
للناش ما رل إلهم. 

فلولا أن قول الإنسان: "الله الله" له حِفْظ العا الذي يكون فيه هذا الذكرء لم بقرنء 
بزواله» زوال الكون الذي زال منه» وهو الدنيا. وهذا الاسم كان درا وکر شيخنا الذي 
دخلنا علیه. وما في فوائد الأذكار أعظم من فائدته. فلا قال الحق: وآیکر اله ر4 ولم ينر 
صورة وکر آخرء مع کثرة الأذكار بالأساء الإلهيةء فانخذه آهل الله ذکرا وحده. فاج هم ف 
قلوہم» أمرا عظما لم ينتجه غبره من الأذكار. 


فان بعض العلماء بالرسم لم ير بهذا الكر؛ لارتفاع الفائدة عدده فيه؛ إذ كل مبعدا لا بد له 
من خبر. فيقال له: لا يلزم ذلك في اللفظ» بل لا بد له من فائدة» وقد ظهرت في الذاكر به 
حين“ ذكره بهذه الكلمة خاضة؛ فأتح له في باطنه» من نور اأكشف» ما لا ينتجه غيره. بل له 


۱۳١ ص‎ ۱ 
)٤١ : [الأحزاب‎ ۲ 
]٤٥ : [العنکبوت‎ ٣ 
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خبر ظاهر في اللفظ؛ أو إضافة إلى تازيه» أو ثناء بفعل. ومعلوم لذا ذکر آم مّاء م ذكر َم 
اء وكزر على طريق التأكيد له؛ إله يعطي من الفائدة» ما لا يعطيه من ليس له هذا الحك» ولا 
فصد ٻه؛ فهو سرع وجح في طلب الأمور؛ فلا عبث في العال جلة واحدة. 


Kk # ¥ 


(الأير الحامس: وقوع ابه في الآفارء كا وقع في الأصل) 

وأا الأثر الخامس» وهو يشبه الرابم» كما شب قسم امل من البروج قسم الأسد والقوس 
وغبره» وان کان هذا ما هو عين هذاء وپنفرد کل واحد منها بأمرٍ لا کون لغیره من ماثله» مع 
کونه على مثله؛ فلهذا وقع الشّبه في الآار» كا وقع في الأصل؛ وهو: كل ما وقع في العالّمء 
ويعطي معنى صحيحا عين ظهوره» ولو سقط من العالم» م بحل ذلك الأمر الذي أعطى فيه 
هذا المعنى» ولكثه لا ب أن يقص عن الأمر الذي يعطيه وجوده. 


وهذه تستى عوارض الأعطيات» التي لا يحل سقوطها وعدم وقوعها بحقيقة ما عدمت منهء 
وان كان لها معنى. كرجود إذّة الماع من غير جاع؛ مخصلت الفائدة التي كان لها الماع. ولكن 
لحصولها' با ماع معى لا بحصل إلا باجماع؛ لأن المقصود بالنكاح الالذاذ ووجود اللذّةء وقد 
ؤجدت. فا أحَل سقوط الماع باللذّةء ولهذا زؤجنا الله بالور العين. 
(الأر السادس: يعلق بصاحب الممةء إذا أراد أن يتكؤن عه ما لا يقع بالمادة إلا [ة؛ فيفعله 
همته) 

وأا الأئر السادس فهو ما يتعلق بصاحب الحقةء إذا أراد أن يتكؤن عنه ما لا يقع بالعادة 
إلا بالة؛ فيفعله ڄمته» لا باو وفي وقتِ بالة. فل الله قادر ان يکن آدم ابتداء من غير تخميرء 


ولا توجه يَدّیْن» ولا ٽسويةٍء ولا تعدیل لنفخ زوج بل يقول ه: كن ون4 . و هذا 


۱ ص ۳۹ 
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خر طینته بیدیه» وسؤاه» وعدلهء م نفخ فيه الروج» وعلّمه الأسماءء وأوجد الأشياء على 
ترتیب. کا آله لو شاء» جعلنا كتفي بالعام به عن أسمائه» وکن تستی بکذاء في کل لسانِ 
وَصقَه في العالم. فيستى ب "الله" في العرب» وب"خذاي" في الفرس» وب"واق" في الحبش. وفي 
كل لسان له أسماء» مع العام بوجوده. وأظهر فائدة ذلك مع الاستنغناء عا ظهر» واككتفاء. 


ومن هذا الباب ما يظهر عتا من الأفعال» مع أله جوز أن يفعلها الله لا بأيديناء وأكن ما 
وصل إلى هذا الفعل» في الشاهد. إلا بأيدينا. فأراد تحريك الجسم من مكان إلى مكان؛ عل 
فينا إرادة طلب' النتقال؛ فقمنا" بجركاٍ اختيارية نعقّلها من نفوسناء وانتقلنا. والاتعقال حَلْق 
لله بالأصل» ولكته جد عن إرادة حادثة اختيارتة» بخلاف حركة المرتعش؛ فاا اضطرارتة. 
فالإنساق الختاڙ بور في اختياره» عند السليم العقل. م ما من حقيقئه أن لا بظهر حكه إلا 
باحلء فلا يظهر إا بامحل؛ فيفزق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز؛ فالتحرلكد محال وجوده إلا في 
متحرل. 

ومن هذا الباب زوه -تعالى- إلى الساء الدنيا في العلث الباقي من الليلء مع كرنه معنا أبغا 
کتا. فهذا حي نزول قد ظهر لفعلي» ما يكن حصول ذلك المراد من غبر هذا النزول. كن إذا 
أضفته إلى قوله -تعالی- إت عي عن الْعَالمينَ 4" كان نزولاء ولا بڌ» عن مرتبة الغنى؛ لأته لا 
يقبل هذا التزول إلا لفسا إلهية تقتضيها ذائه؛ فار تكن إلا بازول فافهم. فان الإضافات لها من 
ا لحك الذاتي ما ليس لغير المضاف» والمحقائق لا تتبدل» والشأن إا هو ظهور حكر في حكوم. 
فهو من وجه تطلبه ذاته» ومن وجه لا تطلبه ذاته -تعالى-؛ كالخالق يطلب الخلق» والعالم 
يطلب المعلوم. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الآصل 
۲ ص ۱۳۹ب 
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(الأر السابع: الظرفية في الکون؛ هل هي صل في الکونء م حملناها على الح حملا شرعيا؟ 
أو هي في المح بحسب ما يليق بجلاله» وظهرت في العام بالفعل) 

وأا الأبر السابع فوجود الظرفية في الكون: هل هي أصل في الكونء م حملناها على' 
ا مٿ حملا شرعيا؟ او هي في الح بحسب ما يلبق بجلاله» وظهرت في العام بالفعل كقول 
رسول الله 4# للسوداء: «أين الله ؟ فأشار ت إلى الساء» وکانت خرساء». قال تعالی: وال 
كل َيْءٍ عليمٌ)" ويه فيل ترد معنى الفاعل ومعنى المفعول» كقتيل وجرج. وأا "عام" فهو 
معنى عالم» ومعنى معلوم. وكلا الوجحمين سائغٌ في هذه الآيةء إذاكانت الباء من قوه: يک4 
معنى الفاء. فهو في کل شيء معلوم. ويکل ٿَيٰءِ مُجيط )" أي له في کل شيء إحاطةء ا هو 
ذلك المعلوم عليه» وليس ذلك إلا لله» أو لمن أعلمه الله. 
(الأثر العامن: إذا أردت أن تسأل عن حقيقة آمرء فاسال عنه من له فيه ذوق) 

وما الأئر الثامن فقوله تعالى: «إقاشأل به حَبيرّا 4“ أي إذا أردت أن تسأل عن حقيقة أمرء 
فاسأل عنه من له فيه ذوق. ومن لا ذوق له في الأشياء» فلا تسأه؛ فإلّه لا بخبرك إلا باسم ما 
سألت عنهء لا بحقيقته. فلا يُسأل العبد عن الله؛ فإلّه لا ذوق له في الألوهة» ولا خبرة له بها. 
فا عنده معا إلا الأسماء خاصة. فاسأل الل عن اللهء واسأل العبد عن العبودة. فنسبة العبودة 
العبد نسبة الألوهة لله. فإخبار احق عن العبودة” إخبار إله» واخبار العبد عن الألوهة إخبار 


عېد. 


واذلك ورد: «مَن عرف نفسَه عرف ربکه» فیعرف نفسه معرفة ذوق› فلا جد في 2 


لألوهة مدخلاء فيعل بالدرورة أ الله لو شه أو كان مغلا ه؛ لمرفه في تقسه. وعلم 


۱۳۷ ص‎ | 
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بافتقاره من م من يفتقر إلیه» ولا مکن أن يشہه؛ فعرف ره أنه لیس مثله» وان کان الله قد 
أقامه خليفةًء وأوجده عل الصورة؛ فيُخاف ویُرجی› وبطاع ویعصی۔. فقد بنا معی ذلك ف 
هذه الآثار من هذا الباب. 
(الأنر التاسع: قوله في خاقق السباوات والأرض أله ما خلقها إلا با لحق) 

وأا الأثر التاسع وهو قوله في خلق السماوات والأرض أنه ما خلقها إلا بالحقء أي ما 
خلقها إلا له -تعالی جڌه وتبارك اسمه- لته قال: وان من شَيٰء إلا مځ مده" فا خلق 
العام إلا له -تعالى-. وأذلك قال فمن علم أته جعل في نشأنه عرةء وها الجن والإنس: ما 
حلفت الْجِنٌ والس إلا ليغبدُون 4" أي ليتذللوا إلنٍ؛ ا ظهر فيا من العرة» ودعوى الألوهةء 
والإجاب بنفوسهم. فين لطف الله بهم آن تڄهم على ما اراد بم في خلقه ٳټاهم؛ هن تنه کان من 
الكثير الذي بسجد لله ومن "١‏ يتنه كان من الكثير الذي حى عليه العذاب. 

وأا قوله في هذه الآية: وما حَلَفْتُ الجن وَالإذْس) قد يريد به الإنسان وحده» من حيث 
ما له ظاهر وباطن. فن حيث ما له ظاهر هو إنش» من أنسث الشىء إذا أبصرثه. قال - 
تعالل- في حق موس إخبارا عنه: طإني آنشت تارا 4“ أي أبصرث. وانّ: باط الإنسان؛ فإله 
مستور عنه. فكأنه قال: وما خلقت ما ظهر من الإنسان وما بطن» إلا ليعبدني؛ ظاهرا وباطنا. 
فن المنافق يعبده ظاهرا لا باطناء والمؤمن يعبده ظاهرا وباطناء والكافر المعطل لا يعبده لا في 


وما أخر جنا الجن الذين خلقهم الله م نارء و a:‏ الآيةء وتأۇلناھا° ف الإنسان وحده»؛ 


]4٤ : [الإسراء‎ ١ 

]٥١ : [الذاريات‎ ۲ 
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من جمة' ما ظهر منه وما استار؛ لا لقول الله ّا ذکر السجود إِلّه در جيع من يسجد له من 
في الساوات ومن في الأرض» وقال في الناس: وكير مِنَ الاس 4" فا عهم» ودل 
الشياطين في قوله: طمَنْ في رض ) وذلك أن الشيطانء وهو البعيد عن الرحمةء يقول 
للإنسان إذا أمره بالكفر فكفر: إن بريء منك إني أحاف الله رب الاين 4" فأبان الله لا“ 
عن معرفة الشيطان برته» وخوفه منه. فلذاك كان صرف ال جنء في هذه الآيةء إلى ما استتر 
من الإنسان» اول من إطلاقه على الجان. والله أعل. 


# # # 


(الأر العاشر: هو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المترجين عن الله» ما أترلى الله على عبادهء 
مع إترال کتږه.) 

وما الأثر العاشر فهو ما ظهر في العام من إبانة الرسل المترجين عن الله ما أتزل الله على 
عباده» مع إنزال كته. فا أكتفى بازول الكتب الإلهة» حتى جعل الرسل تبي ما فيهاء لا في 
العبارة من الإجمال» وما تطلبه من التفصيل. ولا تفل العبارة إلا بالعبارةء فنابت الرسل منابَ 
الحق في التفصيل؛ فما لم يفضله وأجله. وهو قوله -تعالى-: لين الئاس ما رل إلَم 4" بعد 
تبلیغه ما ازل إلینا. 


وهذه حقيقة سارية في العام ولولاها ما شرحت الكتب» ولا رجهت من لسان إلى 
لسان» ولا من حال إلى .حال. قال تعالى-: اچره حى يَشمَع كلام الله" وهو ما أنزل 
خاضة. وأا ما فضله الرسول» وأبان عنه؛ فهو تفصيل ما نزل» لا عين ما نزل. ويقع البيان 
بعبارة خاصةء ويعقل باي شيءَ کان. 


١‏ كنب في الهامش بقام آخر: "حيث" مع إشازة التصويب 
۲ ]1 : 1۸( 

e 

٤‏ ص ۱۳۸ب 

ه [النحل ؛ ]٤‏ 

(٦ : [التوبة‎ 


OAY 


(الأبر المحادي عشر والالي عشر: ها مرتبة الاتصال بالحقء ومرتبة السبب الرابط ين 
الأمرين.) 

وأا الأبر الحادي عشر والثاني عشر فها' المرتبتان من المرانب الثلائة التي ذكرناها في اول 
هذه الآثار» وها مرتبة الاتصال باحق ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين. وقد تقدم. فلنذك ما 
في هذا المنزل من العلوم إن شاء الله-. 

فن ذلك عل السب الموجب لبقاء المؤمن في النعم فې دار النعم. 

وفيه ع أسباب الفوز والنجاة من الجهل الذي هو شر الشرور. 

وفيه ِل ما مستحمّه الموطن من الأمور التي تكون ها السعادة لللإنسان» وقد تظهر في 
موطن آخر ولا تعطي سعادة. 

وفیه ل کل ما ثبت عیئه» هل سقط حکئّه؟ أو لا يسقط إلا حك بعض ما ثبت عینه؟ 
أو لا یسقط له حک على الإطلاق؛ بل سقط عنه حکم خاصء لا کل حک؟ فھل یشتغل ما 
سقط حكه» أو لا يشتغل به ؟ كلغو الجين؛ فإن الكقارة سقطت عنه مع الحدث. 

وفيه عم ما بظهر من الزيادة إذا أضيف الفعل إلى الخلوق بوجي شرعيّ يوجب ذلك» أو 
کرم ځلق عقلٍ؟ 

وفبه ءِزٌ الملا والخلا. 

وفيه" ءِل فعل ما ينبغي وترك ما ينبفي. 

وفيه ءِل التعتي في حدود الأشياء؛ وهل الحد داخل في احدودء فلا يكون تعيٍ؟ واذا 
دخل: كيف صورة دخو ؟ والفرق بين قوله: ايديم إلى اف4" وقوه: نموا الضِيام 


۱ ص ۱۳۹ 
۲ص ۱۳۹ب 
۳ [الائدة : ] 
OAA‏ 


إلى اليل وهذا حدٌ وهذا حدٌ بكلمة معيدة؛ تقضي في الواحد خروج المح من الحدودء وني 
الآخر دخول الح في الحدود. وينبني هذا على معرفة الح في نفسه: ما هو؟ فلن لحد حدًاء 
ولا يتسلسل. 


وفيه عم العهود والأمانات؛ وما. هي الأمانات؟ وما هي العهود والعقود التي أمرنا ا؟ 
والعهد الإلهتي: هل له حک عهد الخلوق أم لا؟ 


وفيه ءا الفصل بين الال الموروث والمكتسب» وبأيّ الاين تقع اللأّة أكثر لصاحبه؟ وهو 
عم ذوق» ويختلف باختلاف الزاج. فإله تم من جيل على الكسلء فال الميراث عند أذ لأت 
لا تعمل له فيه؛ ومنهم أهل الفتوح. ومن الناس من هو مجبول في نفسه على الربانية» فيلعد 
با مال المكتسب ما لا يلد بال الموروث؛ ا له فيه من التعمّل لإظهار قدرته فيه بجهة كسبه. 


وفيه" عل توقف المسبّبات على أسباا: هل هو توقف ذاتيّ» أم اختياريّ من الله ؟ 

وفيه لم الاستحالات من حال إلى حال: فهل تتبع الأعيان تلك الأحوال؛ فتستحيل من 
عين إلى عين؟ أم العين واحدة» والاستحالة تقع في الأحوال؟ والمذاهب في ذلك مختلفة؛ فأين 
احق منها؟ 

وفيه عم حفظ الصانع إصنعته» هل حفظه إصنعته أو لعين المصنوع؟ فإِنَ الصعة للصانع قد 
تكون مستفادة له؛ كصنعة المياطة وغير ذلك ما لا بحصل إلا بالتعلّ. وقد تكون الصنعة 
بالفطرة لا بالتفكر؛ كصنعة الخحيوانات: كالنحل والعناكب» وكلّها با جغْل. وقد تكون ذاتية؛ 
كإضافة الصنعة إلى الله. وما معنى قوله مع هذا: يدير لامر مضل الآباتِ 4" ففسب ادير 
إليه. 


0 


وفيه عم حكة ما ثبت من الأمور في الكون» وما لا يبت. ورب مَقل اني 4 بذلك 


]۱۸۷ : [البقرة‎ ١ 
۱٤١ ص‎ 
]١ : [الرعد‎ ۳ 
9۸۹4 


فیا جاء به بالمطر والبقاع فمن نفعه الله ا جاء به» ومن لم پنفعه. 

وفيه عم وجود الأعلى من الأدنى؛ فاا في المعاني كرجود علمنا بالله' عن وجود علمنا 
پأنفسسنا. 

وفيه عر ما للنيابة في الأمر من الحكم للنائب. 

وفبه عام معرفة الشيء با یکون منه» لا به. وني هذا الباب تسمیةُ الٹی۔ء باسم الشىء إذا 
کان جاورا 4ء أو کان منه لسلب› أو يتضمّنه 

وفيه عل التوحيد المطلوب من العال: ما هو؟ 

وفيه عام الفضائل حى بقع الحسد فها: هل هي فضائل لأنفسها؟ أو هي بحك الُرف 
والوضم ؟ 

وفیه ءا ما تی به کل شيء على التفصيل واګاختلاف» فا کل واي من شيءَ يکون واقيا 
من شيء آخر» وما الأمر الجامع لكل وقاپة ؟ 

وفيه ل فائدة وجود الأمثالء اکفاء الأول من الأمتال. 

وفيه عم الحجب الائلة بين الاس وبين العلم بالأشياء". 

ا 
حئی إذا حقّف النطر في نفسه وَجد الفرق بين ما يوافق العام من ذلك» وبين ما لا يوافقه؟ 


وبس ذلك إلا في اجهل خاضة» وأا في الظن والشك فليس حكها هذا الحك. فان الظان 
يعلم" بظته» والشاك بعار بشکه. وقد لا بعلم ال جاهل بجهله؛ فإه من عل بجهله» فله عل كن أن 


١ص‏ بپ 
۲ "وفيه عام الحجب.. بالأشياء" ثابتة في الهامش بقلم الأصل ٠‏ 
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بوص به. 


وفيه أ حكمة التأبيد: هل هو عناية؟ أو إقامة جة؟ أو في موضم عنايةء وفي موضم إقامة 
َة ؟ بالنظر إلى حال شخصين. 


وفيه ءِل ما نسب إلى العالم بالشيء ما لا يستحقه لمه به» ومع ذلك ينسبه إلى تفسه؟ 
كالترجّي من العالم بوقوع ما يترجاه» أو عدم وقوعه؛ ما يتعلق الرجاء مع العلم. 


وفيه ءِل حكمة من يأتي الأحسن وهو لا يقطم رته: هل ذلك راجع إلى علمه بجهل من 
أحسن إليه رتبة الإحسان؟ أو راجم إلى تفسه بكونه لا يعام آله وى حق الإحسان فيه؟ 


وفيه ِل حكة استرار العذاب والضرٍ على المضرورين أصحاب الآلام: هل ذلك على جمة 
الرحمة مء أم لا؟ 


وفيه لمٌ من استعمل الأمر في غير ما وضع له» أو لم يستعمله إلا فيا وضع له إذاكان له 
وجوه كثرة متضادةء ما خرح عن حكر ما هو له.كالمرض: له وجةٌ إلى الصبرء وله وجه إلى 
الك 

وفیه ءِل تر الناسي: هل ينفعه تذکره» أم لا؟ 

وفيه' عم الصادق بست كاذبا. 

وفيه ع الاستعاذة» وما بُستعاذ به ومنه؟ وأين مد؟ وفي أي موضع بُدَم؟ 


وفيه ِل ما. تفع من الاعتراف ما لا بنفع» فان للقواطن حكا في الاعتراف» وللاحوال فيه 
حكا أيضا. فان من الناس من يعترف بالخطاً مع بقائه عليه» وين الناس من يزول عنه. 


وفيه ٍ شرف الخطاب» وو جود الالعذاذ په. 


ب٤۱‎ ص١‎ 


وفیه ا نجاة الجتد خط أم أصاب» بعد" توفيته ما آثاه الله من ذلك. 


ورال يفول الق وهو بدي اليل )'. 


١‏ ق: "مع" وعايبا إشارة اسبدالء وصححت فوقها بقلم الأصل 
[الأحزاب : ]٤‏ 
۹۲ 


الباب الثاني والستون وثلاائة 
في معرفة مازل “جود القلب والوجهء 
والكل والجره» وهو مازل السجودين والسجدتين 


مام سَهل' ”جود القَلب لَيْس له في عير سَهل من الاکوان اكام 
برقع القلْبُ راشا بغد سجتيه ‏ والوجة برقع والنير إغلام 
فة عبر مَشُهود يليه وقبلة القلب ناء وأغلامُ 


ر 4 + ا ST‏ 1 1 0 
يدي حفيْنّفۂ تابيد ”دته وما له في علوم الحلق أفْدَامُ 


هذا المازل یستی: مازل القكن» وال ما يؤول إليه مر کل ما وی اللهء ویستی أيضا: 
مزل العصمة. 


امل أن الله تعالی۔ ا خلق العا جعل له ظاهرا وباطناء وجعل منه غيبا وشهادة لنفس 
العالّم. فا غاب من العام عن العال؛ فهو الغيب. وما شاهد العام من العالم؛ فهو شهادة. وکّه 
لله شهادة وظاهر. عل القلبَ من علّم الغبب» وجعل الوجة من عام الشهادة. 


وعبّن للوجه حم يسجد لهاء سماها: يته وقبلعه. أي: يستقبلها بوجمه إذا صلى» وجعل 
استقبالها عبادة» وجعل أفضبل أفعال الصلاة: السجود» وأفضل أقوالها: ذَكر الله بالقرآن. وعيْنَ 
للقلب: نفستة -سبحانه-؛ فلا يقصد غبره» وأمره أن يسجد له. فإن جد عن كشف؛ ل برفع 
رأسه أبدا من ”جدته: دنيا وآخرة ". ومن “جد عن غر کشف؛ رع رأسَه. ورَفْعُةُ (هو) المىر 
عنه بالغفلة عن الله» ونسيان الله في الأشياء. 


١‏ سهل: هو العارف بالله سهل بن عبد الله التستري 
۲ ص ۱٤۲‏ 
۳ ص ۲٤۱ب‏ 
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فن ٺم رفع راه في “جود قلبه. فهو الذي لا يزال بشهد احق دايا في کل شيء؛ فلا ری 
شيث إلا ويرى الله قبل ذلك الثىء» وهذه حالة أي بكر الصديق. ولا تظنَ في العالّم أنه ۾ 
کن ساجداء څ “جد. بل ل بزل ساجداء فٳڻ الى جود له ذاتيّ. واا بعض العام شف له عن 
جوده؛ فعَلمه» وبعض العام ُکشف له عن جوده؛ جهله؛ فدخيل أنه برفع» ولسجد» 


واعام أن السجود الظاهر )ا كان نقلةٌ من حال قيأم» أو ركرع» أو قعود» إلى تطأطي ووضع 
وجه على الأرض» يستى ذلك التطأطو: جوداء علمنا أله طرأً على الساجد حالة لم يكن علها 
في الظاهر المرئ لأبصارنا» فطلبنا من الله الوقوف على ميل هنا المنقول من حال إلى حال. 
فن الاس مَن 2 ذلك وأمثاله ناء وهو الذي أعطاه الكشف الإلهتي في العا بالاکران» 
التي هي: الحركة والسكونء والاجتاع والافتزاق. 


فالحركة عبارة عن کون الجسم أو الجوهر» قد شوهد في زمان» في حيز أو في مکانء م 
شوهد في الزمان الآخر» في حيز آخر أو في مكان آخرء فقيل: قد تحرك'» وانتقل. والسكون 
(هو) أن يشاهد الجوهر أو الجسمء في حیز واحدٍ» زمانین فصاعدا؛ فستی إقامته في حیزه: 
سکونا. والاجټاع عبارة عن جوهرين او جسمين» في حرزين متجاورين ليس بين الحيڙين 
حير ٿالٹ. والافتراق عبارة عن جوهرين أو جسمين» في حيزين غير متجاورين» بينها حپز 
ليس فيه أحدها. فليس الأمر سوّى هذا. ووافق بعص أهل الكلام أهلٌ الكشف في هذا. 

وبقي من المسألة: من هو المحرك: هل المتحرَكٌء أو أمز آخر؟ فمن الناس من قال: الحرك 
هي ؛خركة قامت بالجسم؛ فأوجبث له التحرك والائتقال. واختلفوا في الحركة التي أوجبث 
رك للجسم: هل تعأقث با مشيئة العبد. فنستى اختياربةء أي حركة اختيار؟ أو لم تتعلق 
ا مشيئة المتحرك» فتستى اضطرارية كحركة المرتعش؟ وهذا كلّهء إذا ثبت أن م حركةء كا 
زم بعضهم. 


۱٤۳ ص‎ ١ 
۹€ 


ول ختلفوا ف أن هذه الأكان أعراض»› سَوّاء كانت با أو معاني قامُة با محال الموصوفة 
ها. فإتا لا نشك أله قد عرض لها حال لم تكن علبه» ومن الحال أن يكون واحد من تلك 
الأعراض ذاتتا لها واا اذا لها قبواها. واختلفوا فمن أوجد تلك الحركة أو السكون» إذا ثبت 
أن ذلك' عبن موجودة: هل هو الله تعائی-؟ أو عبر الله ؟ فن قائل هذا الوجهء ومن قائل 
بهذا الوجه. وسواء ذلك في المرتعمش» وغير المرتعش. ومن قائل: إن الأكران لا وجود لهاء واا 


فدحن نقول في السبة الاختيارية: إن الله خلق للعبد مشيئة» شاء ا حك هذه اليسبة. 
وتلك المشيئة الحادثة (هي) عر مشيئة الله. قول الله : وما سامون إل ن شاء الله 4 
فأبت -سبحانه- المشيئة له ولناء وجعل مشيشنا موقوفة على مشيئه. هذا في الحركة 
الاختيارية. وأا في الاضطراريّة. فالأمر عندنا واحد. فالسبب الأوّن: مشية الحق» والسبب 
الثاني: المشيئة الي ؤجدت عن مشيئة الحق. 


غير أن هنا لطيفةُ أعطاه الكشف» وأشار ها من خلف حاب الكون» وهي قوه: وما 
تشاغون إلا أن ناء الله 4 فالله هو الِيء بالكشف» وان وَجَد العبد في تفسه إرادة أذلك؛ 
فالحق عین إرادته لا غیره. کا أله إذا أحبهء كان معه وبصرَه ويده وجميع قواه. لحك المشيئة 
الي بجدها فی نفسه ليست سوی الحق. فإذا شاء الله؛ كان ما شاءه؛ فهو عبن" مشية“ كل 
مشيء". كما بقول مثبث الحركة: إن زيدا تحرك, أو إه حرك يده. فإذا حمق قوإه على 
مذهبه» وجدت أن الذي حركد يدهء إا هي الحركة القامة بيده. وان كنت لا تراها؛ فإك تدرك 
آنرهاء ومح هذا تقول: إن زيدا حڙك يده. كذلك يقال: ٳِڻٌ زيدا حرك پده» والحزك غا هو اللہ - 
تعالى-. 


ص ۳٤اب‏ 

۳٠٠ لاان‎ 

۳ ثابتة في الجوار بقلم آخر م إشارة !لتصرويب 

١٤٤ص‎ 
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واعلم أنه ليس في العام سكون ألبكة» واا هو متقلّب أبدا داا؛ من حال إلى حال؛ دنيا 
وآخرة؛ ظاهرا وباطا. إلا أن م حركة خفيّة» وحركة مشهودة. فالأحوال كرد وتذهب على 
الأعيان القابلة لهاء والحركات تعطي في العام آثارا ختلفةء ولولاها لما تناهت المددء ولا جد 
حك للعدد» ولا جرت الأشياء إلى أجل مستى» ولا كان انتقال من دار إلى دار. وأصل وجود 
هذه الأحوال: النعوت الإلهية؛ من نزول الحق إلى السماء الدنيا كل ليلةء واستوائه على عرش 
محڌث» وکونه -ولا عرش- في عماء. وهذا الذي أوجب أن يكون احق ممع العبدء وبصرهء 
وعِنَ مشيئته؛ فبه يسمع» ويبصر» ويتحرك» ويشاء. فسبحان من خفي في ظهوره» وظهر في 
خفائه» ووصف نفسه با يقال فيه: إلّه' صمدٌ» لا إله إلا هو؛ يصورنا في الأرحام كيف يشاء ٠٠‏ 
ويقلّب الليل والہار» وهو معنا ینا تا وهو قرب إلينا متا. فکثرناه بناء ووځدناه بهء ۾ . 
طلب متا أن نوخده ب: لا لله لا الله» فوځدناه بأمره» وکترنا بنا. 
مال وفټ بنك الح کته في کل وفټ" ولا ليه عن ڃک 
انز إلى فرج في الثلب ين شم من الباني عن الألواح عن فا 
جاءث ها زل الأزواح تازه عل سَرايرنا من حضرة الم 
يكل ءل حي عَرمظبة فل الغفول التي لم تخظ بالقِدم 
فقفث با واجلالا مرها أمشِي على الرأس سَغياء لا على القَدَم 
ولا ل تكن الأكران وى هذه الأربعة الأحوال» فبقي الكلام في السا إذا سكن: فين 
واذا تحرك: فإلى من؟ وإذا اجتع: فيمن؟ وإذا افترق: فعئن؟ 


فا" م إلا الله ما م عبر وما م إلا عَيئۀ وارادئةُ 


فسکن في الله فهو“ حټزه» ٳذ کان في عِلمه ولا عن له؛ فهو هيولاه؛ فقصوَرَ بصورة العبد 


ب۱٤٤ ص‎ ١ 

۲ ق: کنب فوقها: "شيء". وهي کذلك في س 

\t0 ص٣‎ 

٤‏ قير واتضحة في ق ورماکانت: فعمر» وأئہتناها من هھء وفي س: إذ كان 
0۹٦‏ 


فکان له حكر ما خلق» و ما سكن في اليل لار 4' ومن امحال أن يكون الأمر خلاف 
هنا؛ فبه تلئّس» وعلية شس بنباله وثبٽ. 


فان شهڏت سواه فهو صورئة وان تكرت الآيات والصُور 
فصت پعن وی من کان مارلھا لکا شور تغئو لها وز 
فانظر إلى الد کیف تی ولنس شَيْء سوَاۀ يدو 

فاتجب لحركةٍ في عين شكون! فإن الخلا قد امتلا؛ فالعالم ساك في خلائهء والمحركة لا 
تكون إلا في خلاء» هذه حركة الأجسام. والحلاء ملآنْ؛ فلا يقبل الزيادة؛ فإته ما" لها أين. 
وکا سکن في الله" تحرك إلى الله کا قال: وثوبوا إلى اله جَبيعا4“ أي ارجعوا إلى ما منه 
خرجتم. فإتهم خرجوا مقرین بربویتنهء م داخلوه فا. فقيل فم: ارجعوا إل ما منه خرجم» 
وليس إلا الله. ولا رجوع إلبه إلا به؛ إذ هو الصاحب في السفر؛ فإن رَجَم رَجغنا؛ فلن الرجوع 
لا یکون إلا لمن له الحک» ولا حك إا لله م ثاب عَلْبم يورا 4. 

هذا دق ما فلا فلا تغل عن اشد 
فكوئواكيقما ِم فان الح الد 

واذا حركت إليه فهو "الهادي"» فمن ؟ فنه؛ من امه "المضل" خيرك. م هداك» فتاب 
عليك بالهدى» فتحركت إليه بالتوبة. فين مضل إلى هاو" إن إلى رَبك الرْجتى 4". وأما قولا: 
"ٳذا اجقع؛ فن ؟" بالله» في عين کون تولاه الله وهو قوله لعبده: «هل والبت في ولتا» فاه 
عزل ولبّه. ف وال ولا ف الله › ففد وال الله وللس ااجتاع سوؤی ما فک ثاه. ورد ف الخر: 
١‏ [الأنعام : ]١۳‏ 
۲ ص ١٤ب‏ 
۳ ق: "لله" وفوقها بقلم الأصل: "ني الله" 
٤‏ الور : ]۳١‏ 
٥‏ [التوبة : ]١١۸‏ 


"فتاب.. هاد" ثابتة في الپامش 


۷ [العلق : ۸] 


o۹%۷ 


دان الله يقول: يا عبدي؛ مرضت فام تفدني ؟ فيقول: يا رب؛ كف أعودك وأنٽ رب 
العا مين ؟! فقال: يا عبدي؛ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تغده» أما آئك لو غدته 
لوجدتني عنده» فن المریض لا یزال ذاكرا الله كر اضطرار وافتقار. وهو الَكُرُ الأصللن 
الذي انى عليه وجود الممكن» والحقٌ -تعالى- جليس الذاكر له. فمن والى في الله ولياء فقد 
اجتع بالله. 

فإن كنت أنت ولياء فاعلم أن الله أيضا معك. فإذا والب ولياء والله معهء فقد اجثع الله 
بالله؛ معت بين الله وضيه؛ فصل لك أجر ما يسعحمّه صاحب" هذه المعيّة؛ فرأيت الله 
برؤية وليه. فإن كان في الولاية اكز منك فالله عنده أعظم وأكبر ما هو عندك. فإ الله عند 
أولیائه على قدر معرفهم به. فاکارهم جملا به وحیرة فیه؛ أعظمهم علا به. واذا م حصل لكء 
بولاية ولي الله» نسبة الله إلى ذلك الول الخاص» حتى تفرّق بين فسبته -سبحانه- إليك» 
وسبته E‏ ذلك الولن؛ فا واليته جلة ا 


فيكلمك الق على لسان as‏ أو يُدكرك» 
وتسمم انت منه» إن کت ويا تشهد ولايتك» فڌ فتسمع بالق إذ هو مك- ما يتكلم به احق 
على لسان ذلك الول. فیکون الأمر كن يدث سه بنفيه»ء فیکون امحدَتُ عين السامم. 
وهذا ذوق يجده كل أحد من نفسه» ولا يعرف ما هو إا مَن شهد الأمرَ على'ما هو عليه. 


وأا" قولنا: "افتراق؛ فعمُن ؟" فتټام الڂر» وهو قوله: «أُو عاديٽ في عدڙا» ومن عاديته 
فقد فارقكه فان الهادي يفارق المضلء والضاز يفارق النافع. فمن أحكم الأساء الإلهية انفتح لهء 
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فلو علفت الي أفُول لم تك عر الذي يفول 


| ص ۱٤۳١‏ 
۲ ثابتة في الهامش 
۳ ص ٦٤۱ب‏ 
9۹۸ 


ما نٿ ملي بل اٿ عيبي فلا قَؤول ولا مَقُول 
برف في الي عبشا فبا أننتا به الول 
فالحيّق إذا اعبر ما يشاهده صاحب الكشف» رما عثر على الحق المطلوب؛ فإته في غاية 
الوضوح والظهور إذي عينين. 
فاطال يلعب بالعقول وہای کتلاعب الاما بالاكوان 
فالعداوة والمعاداةء من هناك ظهرت في الكون. فالعالم المشاهد لا يتغير عليه الحال في 
عينه» بقيام الأضداد به؛ فإته' حى كله. فإن فهمت ما أشرنا إليه علمت: كيف توالي؟ وكجف 
تعادي؟ ومن تعاڍي؟ ومن يعادى؟ ومن توالي؟ ومن يوالى؟ ومن يعادي؟ ومن يوالي؟' 
فسبحان من أوجدك منك» وأشهدك إياك» وامنن عليك بك. ف«مَن عرف نفسه عرف ربڳه» 
فلم تنسب شيئا إلا إليه و الله عَنيّ عن العالوين 4 ". 
واعلم أن الله لا نسب الألوهة للهوى» وجعله مقابلا له» فقال لنبټه ا داود: اځ بن 
الاس بالق ولا ت تنيع اوی 4“ وقال: رايت ا إلهَهُ ه هَرَاة4* ولس الهوی سوی: 
إرادة العبدء إذا خاَقّتِ الميزان المشروعء الذي وضع الله له في الدنيا. وقد تقزر قوله: وما 
تشاغون إلا اَن ناء اله 4" فقد علمت من حك من حك هواه ولهذا قال: ِوأضأهُ الله على 
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4 أي حيره» فن العام بالله أوجب له الميرة في اللهء إذ لا حاك إلا الله. 
فَقَد رَلْرَل الأرص زرالا | وقالَ آنا ما له 
E of SE o‏ ا ا ا 
قَلَو رث اين اذرَگٹ إلى را جين اؤتى لها 


۱ص ۱٤۷‏ 1 
۲ "ومن يعادي ومن يوالي" ثابتة في الهامش بقام الأصل 
٣‏ [آل عمران : ۹۷] 

]۲١: [ص‎ ٤ 


]۲۳ : [الجاثية‎ ٠ 

]٣١ : [الإفسان‎ ١ 

]۲٣ : [الجاثية‎ ۷ 

۸ کنب فوق هذا الشطر بقلم آخر: 'وقال لنا ما لھا ما لھا" وفوقها حرف خ 
°۹4 


ودنب" الأرش أخبازها أخْرجث لَك أنقالها 

فن لر بشاهد هذا المشهد» لإ يشهد عظمة الله تعالى في الوجودء وفاته عام كير بفوت هذا 
الشهود. 

واعلم أن الأمر لا كان محصورا في أريع حقائق: الأول وار وَالطَّاهِرٌ وَابَاطِنْ 4" وقامت 
نشأة العام على التربيع» م يكن في طريق الله -عالى- صاحب يكين إلا مَن شاهد التربيع في 
نفسه وأفعاله. فأقام الفرائض؛ وهي الإقامة الأولىء وأقام النوافل؛ وهي الإقامة الأخرىء في 
ظاهره وفي باطنه؛ فإ حك ذلك في الظاهر وفي الباطن؛ فع حك الله نشأته. فإذا شهد هذا 
ذوقا من تفسه» علي ما ر له هذا الأمرٌ. فله» في ظاهره» ست جمات. والستة لها الكالء 
فإنها ول عدد كامل. فان شدسها إذا أضفته إلى ثلنها ونصفهاء كان كالكل. والقلب له ستة 
وجوه» لكل حمةٍ وجه من القلب» هو عين تلك الجهة؛ بتلك العين يدرك الحق إذا جلى له في 
اسم "الظاهر". 


فان ع العجلي الجهات کلهاء من رنه بک شيء محيطاء ع القلب» بوجوهه» ما بدا له من 
احق فى كل جمة" فكان نورا كلّه. وهناك يقول العبد: فعلت يا رت؛ ويخاطبه ویقول: أنت. کا 
قال العبد الصاخ: كنت أت الرقببَ 4“ فظهر الضمير» مع وجود كونه ضميرا. والمضمر يخالف 
الظاهرء وقد ظهر مع کرنه مضمرا في حال ظهوره. فنقول في الحق: "إته الظاهر في حال 
وا ی عل غار مر ود واک فا کا ضرعا ورای ی 
عينك» وأنت مشهود با لخطاب. فأنت المضمر الظاهرء جخلاف 1مم. فأسماء المضمَرات أعظم 
قوة» وأمكنْ في العام بالله من الأسماء. 


وحكي عن بعض العارفين» ورأيشه منقولا عن أيي يزيد السطامي» آنه قال في بمض 


۱ ص ۷٤۱ب‏ 

)۳ : [الحدید‎ ۲ 
۱٤۸ ۳ص‎ 
[1Y : willl] & 


مشاهده مع احق في حال من الأحوال: "أنايتي أنايثك" أي: كا ينطلق عل الم المضتر 
بحقيقته» كذلك ينطلق عليك. ما هو' مثل الاسم الظاهرء ولا مثل الوصف الظاهر. وهذا 
عبن ما قلناه من فة المضمَراٽ. 

وا وقح في الكون التشبية والاشتراك في الصورء بجيث أن يغيب أحد الشخصين وبحضر۔ 
الآخر؛ فيتخيّل الناظر إلى الحاضر أن الحاضر عبن الغائب؛ وضع الله في المالم الإشارات في 
الإخبارات» والضاتر؛ لارتفاع هذا اللُنْس» والفصل بين ما هوء وبين من يظهر بصورته. 
واعنمدوا" عليه. ولا أخبر الله خعال- أن الإنسان مخلوق على الصورةء قال عسى.۔ أكبل: 
ئت أت الرَقيب عَم ففصل بين الحق» وبين من هو على الصورة. فكأنّه قال: وٿ 
من حيث عييك» لا من هو على صورتك: إالرقيب غلم فناب لانت في هذا الموض 
مناب العين المقصودة. ولنا جزء في هذه الأسماء المضمرة سميناه: "كناب الهو" وهو جزء 
حسرّ» بالنا فيه في هذه الأساء المضةرة» وهي تقبل كل صورة قدية وحديدة؛ لفکہاء وعلۆ 
مقاعا. والعاّم وان تكثر» فهو راجغ إلى عين واحدة. 


کل من في الؤ جود ق وکل من في السود حل 

فاظر إلى َة لت في عن حق يبه حقٌ 

قالعبد مق والح مخ فليس حَق فلامُحِق 
فيا ولجٍ؛ لا تعطل زمانك في النظر في المحركات ونحقيقهاء فإ الوقت عزيز. وانظر إلى ما 
تنتجه؛ فاعد عليه» ا يعطيك من حقيقته. فإك إن كنت نافد البصيرة» عرفت» من عين 
النتيجة"» عينَ المحركة والحرك؛ فلن المحركة خفية العين» والحرَكُ من وراء جاب الكونء 
والدتيجة ظاهرة سافرة معربة عن شأها؛ فاعقد علبها. فهذه نصيحتي لك ا ول 
ولهذا ما سب الحق إلى نفسه انتقالاء إلا وذكر النتيجة؛ ليعفك ما هو عين الائتقال 


١‏ "ما هو" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ص ۸٤۱ب‏ 
۲۳ص ۱٤۹‏ 


المنسوب إليه في نازلةٍ ما مثل قوله (ص): «ينزل را إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من 
الليل» 2 £ النتيجة فقال: «فیقول: هل من ٿائب ؟ هل من 8 هل من مستغفر ؟» وفال 
مثل هذا کشرا؛ برج عباده من تعب الفكر والاعتذار. فإنَ المقصود من الحركات (هو) ما 
تبج لا اعيا وکذا کل شيء. 

فالمبتداًء لولا ابر ماکان له فائدة» ولان عبا الإتيان به. ومن هنا يعرف قوله: اقحس 
اما حَافتاةٌ عبتا )' وقوله: وما حَلمتا الشمَاء وَالأزص وما بَا بطلا 4" ومن هنا يقع التنبيه 
على معرفة الحكمة التي أوجد الله لها العام » وأن امه الحق تعالى- حقء وقوله: إله لعي عن 
الْعَالْمينَ " أن معناه: عن عن وجوده» لا عن ثبوته. فلن العالم» في حال ثبوته» يقع به الاكتفاء 
والاستغناء عن وجوده؛ لابه وف الألوهة حفها: يامکانه. 

ولولا طلب الممكنات› وافتقارها ی ذوق الحالات» وأرادث أن تذوق حال الوجودء کا 
ذاقت حال العدم؛ فسألت» بلسان ثبوتهاء واجبَ الوجود» أن يوجد أعياما ليكون“ العم لها 
ذوقا؛ فأوجَدَها: لهاء ل ه. فهو الغنيّ عن وجودهاء وعن أن یکون وجودها دلیلا عليه وعلامة 
على ٹبوته. بل عدا فی الدلالة علیه» کرجودها. فاي شيء زرج» من عدم أو وجود؛ حصل به 
المقصود من العام بالله. فلهذا عإمنا أن غناه -سبحانة- عن العام (هو) عينْ غناه عن وجود 
العالم. 

وهذه مسألة غريبة» لاتصاف الممكن بالعدم في الأزل» وكون الأزل لا يقبل الزجيح» وف 
قبله عدم الممكن مع ازلبته؟ وذاك إِنّه» من حيث ما هو مكن لنفسه» استوى في حقّه القبول 
للحکین. فا بُفرض له حال عدم» إلا وثفرض له حال وجود. ماکان له الح فیه» فی حال 
الفرض»ء فهو مرجّح. فالترجیح بسحب عل الممكن آزلاء ف حال علمه» وه منعوتٹ 8 
١‏ [المؤمنون : ]٠١١‏ 
۲ [ص : ۲۷] 


۳ [آل عمران : ۹۷] 
٤‏ ص ۹٤۱ب‏ 


مرجًح. والترجيح من المرجَح الذي هو امم الفاعل- لا يكون إلا بقصد لذلك» والقصد حركة 
معنوبةء بظهر حکها في کل قاصڍ'» بحسب ما تعطيه حقيقته. فان کان حسوسا: فرغ حيڙاء 
وشغل حبرا وان کان معقولا: أزال معنى» وأثبت معنى» ونقل من حال إلى حال. 


وڻي هذا المازل من العاوم علوم شتى؛ منها: 
عار" الدعاء المقتد والدعاء المطلقء وما ينبغي أن يقال لكل مدعو ويعامّل به؟ 
وما عل الحركات» وأسبابهاء ونتانجها. 


ومنھا لم مازلة من تكلم فیا لا بعلم» ويتخیل أله يعلم: هل ما تكم به عل في تفس الأمر ؟ 
آم ليس بعال ؟ أم يستحيل أن يكون إلا علاء أكن لا يعلمه هذا المتكّم؟ وهل ظهر مشل هذا 
في العالم» وهو خلق لله أمييز المراتب؛ فيعلم به مرتبة الجهل من العامء وال جاهل من العالم. أو 
ما تم إلا عل ؟ 

ومنها ءِل تعيين من جَعَلَ الله الحيرة في العام على يديه» وهل الحيرة تعطي سعادة على 
الإطلاق ؟ أو شقاوة؟ أو فيا تفصيل: منا ما يعطي سعادة؟ ومنها ما يعطي شقاوة؟ وهل 
المتحر فيه: هل کونه متحبرا فيه -اسم مفعول- انانه؟ أم یکن أن لا حبر فیه؟ ول سبب 
الاحتزاق الذي يجده صاحب الحيرة في باطنه» في حال حيرته؛ وهل إذا عام الحائر أن الذي 
حر فیه» لا کون العام به إلا التحر فيه؛ فيزول عنه أل الاحاراق ؟ 

ومنها ٍُ نضب الأدة؛ كيف رتا الله للعقلاء أصعاب النظر " والاستبصار.. 


ومنها ِل غريب؛ وهو: هل يكن أن ير على القابل للعلوم زمان لا يستفيد فيه علهاء أم 
لا؟ 


١‏ ق: "واحد" وغبرت مقابلها في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب 
۲ ص 10۰ 
٣ص‏ ۰ب 

1F 


ومنها ءِل الزينة الإلهية: هل تحجب عن الله؟ أو تدل على الله ؟ وصفة من تحجبه» وصفة 
من تکون له دلالة على خالقه. 

5 لم کون الله ما أوجد واحدا قط» ولا يصخ؛ وانا أوجد اثنين فصاعدا معاء من غير 

ومنها ءِل كرن ال حق لا تشبت له أحدية إلا في ألوهته» وأمّا في وجوده فلا بد من معقولين 
فصاعدا؛ فاجعل ذلك ما شئت: إِمَّا ذْتَبًاء أو صفات» بعد أن لا تعقل أحديّة. 


ومنها عل تعلق الأساء الإلهية بالكائنات. 

ومنها ءِل سعي الآخرة: إلى أين تجيء؟ ومن أين جاءت؟ وما هذه الحركة المنسوبة إلها؟ 

ومنها عم معقول الدنيا والآخرةء ما هو ؟ 

وما ل جمل من عرض عن الله» و تما ووا قم وجه الله 4'؛ فكيف يشتى مَن أقبل 
على وجه الله» وان لم يقصد الإقبال" على وجه الله» وهو في نفس الأمر مقبل على وجه اللهء 


مُعرض عن وجه الله ؟ ومتى ينطلق على الإنسان الإقبال على الله بكلّ وجه؟ وذلك إذا كان 
الإنسان وجماکلهء وعیناکله؛ 1 يصح في حى م هذه صفته› إعراص عن الله. 


ومنها عل غريب؛ وهو أله لا برجع إلى الإنسان إلا ما خرج منه؛ للأصل الذي يعضد؛ 
وهو قواه: ولیه برجم الأئر كه" ومنه بدا لامر کله فإلبه یعود» وهذا معنی قوله #: «إنا 
«غا هي أعالكر رد عليك» فاحمذ أن لا يخرج عنك إلا ما تحمد رجوعه إليك. 

ومنها عم من يكون مع الله على آخر قدم؛ ما يصنع؟ ولا يكون ذلك إلا في حضرة 
التكليف» إذ لا آجر إلا فيه؛ فابحث على عار هذا 
١‏ [البقرة : ]١٠١‏ 


10۱ ص‎ ۲ 
[Y۲ [هود:‎ ٣ 


ومنها عم الرع والخسران؛ وما يقع فيه الرح والخسران؟ وهل ت موطن للإنسان يكون 
فیه» لا یکون دنيا ولا آخرة؟ وأعني بالآخرة: الدار الآخرة التي جاءت الشرائع بها عن الله. 

وما ع ما انقسم بالحال في الدنيا انقسم بالدار في الأخرى» ففي الآخرة مازلان: جتة 
وحمتم» وني الدنيا مازلتان: عذابٌ' ونعيم» أو ألم ولذّة. فإذا كان الإنسان في حال يقال فيه: إِّه 
لا صفة ه» کدعوی أي يزيد» فهل صاحب هذه الڏعوى هو الذي له الموطن الذي ليس بدنيا 
ولا آخرة؟ 

ومنها عم ما يؤول إليه حال من ترك الأخذ بالأم فالأم؟ 

وفيه عم الأمور العوارض؛ ما لها من الأثر في العام ؟ 

ومنها عأ خزائن الأرزاق» وقول بعض الصالينء وقد شكا إليه شخض كثرة العائلةء فقال 
: ادخل إلى بیتك» وانظر کل من لیس له رزق عل الله» فأخرچ. فقال له :ھم رزقھم على 
الله. فقال له: ها تضرك ارتیم أو فلم ؟ 

ومنها ِل الفصل بالشهود والكشف بالحك. 

وفيه ع الفرق بين الإرادة والمشيئةء والمة والعزم» والقصد والنية. 

وفيه ءِل ما للنائب مِن صفاٽ من استنابه: هل يقوم به کلّها؟ أو ما يطلبه من استنيب 
فيه ؟ 

ومنها عل مراتب القول؛ وماذا ينب السوء إليه» من الحسنء من الطب ؟ 

ومنها عم بيان الطرق الموصلة إلى الثناء على الله بطريق التازيه والإثبات ". 
۱ ص ۱١۱ب‏ 


۲ ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
٣ص ۱٥١۲‏ 


ومنها ِل ما يقع به التساوي بين الأشقياء والسعداء في الدنيا؟ 

ومنها ع اميل إلى الأكران» والميل إلى جانب الحق؛ وما جمد من ذلك وما يُذّم؟ 
ومنها عم إقامة نشأة ما تسب الحق إلى نفسه ما لا يقوم إلا على أيدي عباده. 
ومنها عم الكؤر والحورء واللازم والقائم» والخاضع والنازل. 


وما عم الإعلام بتكرار القصد إلى الحق» في الأمور التي دعا الحق عباده إلها من 
العبادات. 


ومنها عم السبل القريبة والبعيدةء والسالكين فهاء واحتساب الآثار؛ إذاكان السلوك فيا 
وعلها مشروعًا وغبر مشرو ع» لكن يقتضيه العقل السلم والنظر الصحيح. وتعيين ارب الإلهبة 
في ذلك من غير توقيف. وما يصح من ذلك وما لا پصځ؟ 

ومنها عِلمٌ المد لله على الائه القريبة المناسبة من الإنسان. 

ومنها عم ما لكل موجود من المنافع في العام ؟ 

ومنها عم الموانم في العالم» وما مَتعث عقلا وشرعا. 

ومنها' عم ظهور المعدوم في صورة الموجودء وقبّزه في الوجود من الوجود الحقيقي. 

وما ءا الكل واللّل. 

ومنا عر ما لا ينتفع به إلا بعد إزالة ما ينتفع به منه. 

ومنها عم أحوال السائلين» وما بلق بكلّ سائ من الجواب؟ 

وما عل ما قبل ا لمق من آعال عباده م1 لا یقبل» مع کونه لیس بحرم ولا مذموم؟ 


١‏ ص ۲ب 


ومنها عم الفرق بين العظمة الإلهة والكبرياء. 

ومنها ل الإحسان» ومعرفة ماهيتة. 

ومنها ِل صفة من ينوب احق عنه في صرف ما يسوءه» مع وجود ما پسوءه. 

ومنها عِلمٌ المعاوضة بالثل. 

ومنها عل عواقب الأساء الحسنى. 

ومنها عم العارة والحراب» وحكها في الدنيا والآخرة. 

ومنها ءِل الرجوع عن الحق؛ ما يؤر في الراجم؟ 

ومنہا عم تقدير الواحد بالکثيرء كبا قال بعضهم: 

ا را پش نکر أن يَمَعَ العام في واحِدِ 

وما ءِل الخال في الحديث؛ وما برفع من ذلك» وما لا برفم؟ 

ومنها عل عرض الفتن على القلوب» وحكٍ من اس ا من غره. 

ومنها ءلم السبب المبقي للشاك على شكه» مع القن من النظر الخرج عن الشك» فا 
يفعل. 

ومنها عم الفرق بين الإمان والعلم؛ وما بين العام والمؤمن من المراتب؟ 

ومنها عأ تتتع الحق مراضي عباده الذين تتتعوا مراضيه؛ جزاء وفاقا. 

ومنپا ِل تأخبر البيان مع القكن من استعجال إيضاحه» لأمر براه العالم» مع الحاجة إليه. 

ومنها أ صفة من يطلبه العفو الإلهتي. 

ومنها ءلم ما ينبغي أن بُکشف من العلوم؟ وما ينبغي أن بُستر منها؟ 


| ص ۱۵۳ 


وملا ِا تداخل عالم الغيب في الشهادةء وعالم الشهادة في الغيب. 

ومنپا ٍ الاستدراج والمكر. 

ومنها عم كل عل غايته العمل فلم تظهر غايته: ما العلّة في ذلك ؟ 

ومنها ع كون السماء كالخيةء لا كالكرة الجؤفةء وأن' هيئة السماوات على خلاف ما ذكره 
أصحاب عام الهيئةء ولافا (حوالى ماذا) يرجع سير الكواكب: هل لأقسها؟ أو للك دائ ا؟ 

وفبه عم ما لا ينبغي فيه تنازعٌ لوجود الإمكان العقلي فيه. 

ومنها عِلّمٌ ما يؤر العلم به في نفس العام به؟ 

ومنها عل استحالة خلق العام أعيان الجواهر. 

ومنها عم امصطنفى الختار من كل نوع من العام » ومن كل جنس. 

ومنها عم الآباء والأبناء في المعاني وغير ال عاني. 

ومنها عل التعأق بالأسباب» وترك التعأق اء 

إوالله يول الحَق وهو دي الشبيل". 

انتهى السغر الراب والعشرون باتهاء الباب» يتلوه الباب الثالث والسنون وثلانائة» في 
معرفة مزل إحالة العارف من لم يعرفه على من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمهء 
وتازيه البارري عن الطرب والفرح . 


۱ ص ۱۳ب 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
٣‏ كتب في الهامش: "عورضت بالأصل الأول في ذي قعدة سنة تسع وثلائين وستائة" وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية بر 
YYY‏ 
eA‏ 


المحثويات 
الباب الثالث وافسون وثلامائة في معرفة مازل ثلالة أسرار طلسمية حكيّة تشير إلى معرفة مزل السبب وأداء حقّه 


-وهو من الحضرة الحمدية Casa ARGK‏ 
الباب الرابع وا مسون وثلاثمائة في معرفة النزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة الحمدية TT‏ 
الباب الحامس وا مسون وثلانمائة في معرفة مازل السبل الموآدة» وأرض العبادة واتساعهاء وقوله تعالى: يا عبادي 
ان آمئوا ي رضي وَاسعۀ فاي فاغبدُونِ 4 CRS TAS‏ 
الباب السادس وا-فسون وثلامائة فى معرفة مازل ثلالة أسرار مكثمة والسرّ الفريّ في الأدب الإلهتي والوحي الضسي۔ 
وهو من الحضرة الحمدية CONE ESSA‏ 

وضل: (تقدُّم العدم نعت نسي لا العدم» والممكنات مّيرة الحقائق والصور في ذاا) CN‏ 
الباب السايع وا مسون وثلانمائة في معرفة مازل الاثم -من الحضرة الإلهيةء وقهره نحت سرين موسويان.........۹٦٤‏ 
الباب الثامن والفسون وثلانمائة في معرفة مازل ثلاثة أسرار ختلفة الأنوار والفرار والإنذار ويج الأخبار ٤۸0........‏ 


الباب التاسع وا مسون وثلانمائة في معرفة مازل: "تاك أعني فاسمعي يا جارة". وهو مازل تفريق الأمر وصورة.الكتم في 
الكشف ممن الحضرة الحقدية OS ahaa aaa,‏ 


الباب الموقي ستين وثلانائة في معرفة منزل الظلات المحمودة والأنوار المشهودة ORES‏ 
وضل: (لولا الور ما أذرلة شيء) SE SSD AO‏ 
وصل: (الََ امعنوبة مدركة للعالم ما لم تقم بالجاهل) O E RS‏ 
(مراثب المقولات المشرة) OP SS DENS‏ 

(النيابة الأوللى: الإنسان الكامل الأول وحده هو خليفة الق) ONE SAA‏ 
(التيابة الثائية: أن ينوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث رو حانقها) OTN RATS‏ 
(النيابة الثالثة: في صدور الممكنات عنه) OEY ASAS AS‏ 
(النيابة الرابعة: نيابته فما نصبه الق له» ما لو م يكن عنهء لكان ذلك عن الله -تعالى) a‏ 
(النيابة الخامسة: نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم) BPE‏ 
(البيابة السادسة: في إبجاد ما يتكلم به» بالفصل بين كلانه والفهم في ذلك) AE‏ 0 
(البيابة السابعة: النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان) OE Ea‏ 


(النيابة الامنة: شفع وتربة احق من حيث أنه تعالى- مجلى لهاء وهي جلى له) ONES‏ 


(النيابة التاسعة: الظهور في البرزخ المعقول الذي بين الثلين) OR O SS‏ 
(البيابة العاشرة: نيابة توحيد الموفى) QONSER‏ 

وَضلْ (تصرّف النائب في هذه الأغيار الخيالية كا يريد ويشاء» عن أمر وكله) OOD‏ 
الباب الأحد والستون وثلاثائة في معرفة مازل الاشتراك مع المحق في التقدير OWNERS‏ 


الانين) ORV OSS RR SASS‏ 
(الأثر الرابع: حن العام ہک الله) ORE AAR SR‏ 
(الأنر الحامس: وقوع اله في الآثارء كا وقع في الأصل) ORA URS‏ 
(الأئر السادس: يتعأق بصاحب المةء إذا أراد أن بتكن عنه ما لا يقع بالعادة إلا بالة؛ فيفعله متته )......0۸ 
(الأر السابع: الظرفبة في الكون؛ هل هي صل في الكونء م حملناها على المح حملا شرعيا؟ أو هي في احق 
بحسب ما ليق بجلاله» وظهرت في العا بالفعل) ORO ea‏ 
(الأبر الثامن: إذا أردت أن تَسأل عن حتيقة أمر» فاسأل عنه من له فيه ذوق) ONO a‏ 


(الأثر التاسع: قوله في خلق الساوات والأرض آله ما خلقھا إل پاق ORs‏ 
(الأدر العاشر: هو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المترجمين عن اللهء ما أتزل الله على عباده» مع إنزال كتره.) 


OANA SARS ARS 
(الأير الحادي عشر والثاني عشر: ها مرتبة الاتصال باحق ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين.)............0۸۸‎ 
الباب الثاني والستون وثلانمائة في معرفة مازل “جود القلب والوجه» والكل والجزء» وها منزل السجودين والسجدتين‎ 
OE 
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الفتوحات المكية 


الجزء التاسع-الأسفار ۲۷-۲١‏ 


اللجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربی. محمد بن على بن محمد ابن عربی 
ابو یکر, ۱۱۹۵ = ۱۲)۰١‏ . 

الفتوحات المكية/محعد بن على بن محمد ابن 
المربى الطاثى الحاتمى مجيى الدين بن العريى؛ 
تحقيق عبد المزيز سلطان المنصوب. - القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب, .٠١٠١‏ 

مخ ۰۹ ۲۸ سم. 

AVA AVY LA تدمك 1“ 1غ6‎ 

١‏ التصوف الاسلامى. 
٣‏ -فتح مكة. 


رقم الإیداع بدارالکتب ۱۵۵۵۴۳ / ۲۰۱۳ 


1. S. B. N 978 - 977 -448 - 546 - 6 


۲٣۰ دیوی‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا ثعبر بالضرورة عن راى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت :۲۷۳۵۲۲۹۲۱ فاکس ۲۷٣۲۵۸۰۸۲:‏ 
El. Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel: 27352396 Fax: 2735804‏ 
WWW,SCC.EOV.CE‏ 


الفتوحات المكية 


للشیخ الا كبر 


گیرزا رغ را رل ار الطاو لکا ئی 
محيي الدين بن العربي 


عبد العرير سلطان المنصوب 


المجلس الأحلى للثقافة 


آ. د. سعید توفیق 


رئيس الإدارة المركزية 
٠د.‏ طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الرندى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البربرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 


أحمد عيد عبد المجيد 


السفماخامس والمشرون من الفتوح الي 


1 العنوان ص ١ب»‏ ويليه بقلم الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعال عمد بن علي بن العربي الطاني. رواية مالك هذه الجلدة يد 
. بن احق القونوي عنه” ثم "قوبل به" يليه: "وقف هذا الكناب صاحبه المذكور اسمه بخط المؤلف أعلى هذا المكتوب. رضي الله عنهاء 
في المكان والشرط المعلوم المذكرر في أوائل الكتاب وأواخره. تقبل الله منه. وليس لأحد أن يغير شرطه» فن بدله بعد ما سمعه فإغا إثه 
على الذين يدلونه إن الله سميعم علي" شم ختم الأوتاف الإسلامية برق .٠۷٤١١‏ وني الصفحة السابقة وهي الصفحة الداخلية للغلاف 
يوجد طاع دمغة بر ۹١۱۸ء‏ وطابع آخر برق ١٤۱۷ء‏ واشارة إل عدد صفحات الخطوط: ۲۹۷ صحيفة. 


} { آياث قرآنية 

» » حدیث شریف 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية 

س نسخة السلمانية 


ھ سخة القاهرة 


# إذا جاء التعبير في الحاشية من غبر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

8 عندما تقتصر المحاشية على تعبير مشل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أن الكلمة 
التي تدل عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأول في ص ١‏ في مخطوط قونية (حهة المين) أو (حمة 
اليسار) على التوالي. 


الصفحة الغا 
څانية 

من 

خخطوط قونية 


سم الله الرمن الرحم ' 
الباب العالث والستون وثلاثائة 
في معرفة مازل ٳحالة العارفي من م ټعرفه على من هو دوه 
وضع الوزن لساب جا به ناطق الكناب 
کاب ذاټ بلا يراع ولا مِداد ولا اساپ 
ولا صفات وَلانمُوټِ 0 ولاذهاب ولا یاب 
فإن ينب لاي اغتراة ‏ قاب قاإبل الحاب 
طالبه الشکر في فُدُوْرِ وفي چفان مل ال جوابي" 


هذا منزل التوحيد الفعلي» أعني: ثوحيد الأفعال» أي: لا فاعل إلا الله. وهو " منزل شريف. 


فاعلم أن العام لر بزل في حال عدمه» مشاهدا لواجب الوجود؛ لأنه ل بزل في عدم مرجح» 
وهو ثابتٌ العين. وقد وصفه الحق» في حال عدمه» بالسمع والطاعة ه؛ فام يستحل عليه إضافة 
المشاهدة؛ ولهنا ل ينكره أحد من الممكنات في حال وجوده. إلا أن هذا الموجود الإنسانيء 
وحده من بين العال» أشرك بعصُه به» من عَلّبَ عليه حاب الطبع» وهو ما اعتاد أن يسمم 
ويطيع ويعبد بالأصالة» إا ارب يشهده. وقد صيّر ذلك المعبودٌ حجابَ الطبع غيبا له؛ فاتخذ (هنا 
البعص) ما الخذ من الموجودات التي يشهدها وبراها إا من العام الساوي كالكواكب» وام من 
العام الأسفل كالعناصر» أو ما تود عنها- ربا يعبده» على المشاهدة التي اعتادهاء وسكئت نقشه 
ا إليهء وتوم في نظره- أن ذلك المتخذ إلهاء يَشهدُ الحقّء وأنه أقرب إليه منه. فعبد فته له 
خدمة؛ ليقزبه إلى الله قق كا أحبر الله عنهم أنهم قالوا: ما تيده يعني الآلهة الذين الخذوم 


۲ السملة ص‎ ١ 
الجابية: (مفرد الجوايي) الحوض الذي يجبي فيه الماء للإبل‎ ۲ 
ص ۲ب‎ ۳ 


لعبادة طلا یترتا إلى ائه ئی 4" فأکدوه بى 4» وكان هذا عن نظر واجتهاد. 


م رأوا أصحاب الشرلئع المازلة الإلمجة قد قيدوا الناس بالسجود» ووضع الوجوه على" 
الأرض» والركرع» والاستقبال» على طريق القربة إلى الله في حمة معيدة» وتقبيل حجر ء قالوا لنا: 
«إتّه ين الله» وجاءوا لتعظم " شعائر وأعلام محتثات أضافوها إلى اللهء وجعاوا تعظمنا إياها - 
فزادهم ذلك اعتادا على ما قزروه ونصبوه من الآلهة والشرائع» ولم يغرقوا بين ما هو وضع لله في 
خلقه› وبین ما وضعوه لأنفسهم من أنفسهم. وکلامنا إا هو مع الأنّة أ صاب النظر الأوّلء 
الذين وضعوا هذه الأمور معبودة هم على طريق القربة إلى الله قك. 

ام ا افتڙوا به (هو) ما راوه و“معوه؛ ف الشرام الإلهيةء من سعادة الجتهد عل 
الإطلاق› سواء خط أو أصاب؛ فالأجر 4 عق بعد استيفاء النظر ف بخقةة والاجتپاد ف 
على ما طلبوه؛ فا الخذوه إلها إلا عن برهان في زعمهم» وهو قوله: ومن يَذْع مع اله لها خر 
لا زهان له بهي" يعني في زعمه. فدل على آله من قام له برهان في نظره» اه غير مؤاځَذ. وان 
أخطاأء فما كان ا لطا له مقصوداء واما كان قصدًه" إصابة الح على ما هو عليه الأمر. وأصل 
هذا کله أن لإ عبد غیبا؛ لاله بالأصالة ما تعؤده. 


ولهذا جاء جبريل اق ليع الي 4# وأصحاته ما هو الأمر عليه» في صورة أعراي. فقال 
اني 4# لأصحابه ا أذبر (جبريل): «أندرون من هذا؟» أو قال: «رذوا عل الرجُل» فالئيشء 
فل جدوه. فقال الي Bh‏ «هذا جبریل جاء ليع الاس ديم“ وکان فیا سأله أن قال 4 «ما 


]۳ : [الزمر‎ ١ 

۳ ص٣‎ 

۳ س» ھ: بتمظم 

٤‏ س» ه: لثلك 

هة في الامش بقلم الأصل 
[المؤمتون : ]1١۷‏ 


ê 
الإحسان ؟» فقال له النيّ 5 ف الجواب: «آن تعبد الله كنك ترأه» 1 عل ن العبادة عل‎ 


الغيب تصعب على النفوسء ثم تم وقال: «فإن م تكن تراه فإله يراك» أي أَحْْرْ في نفسك 
أله يراك. وهو نوع آخر من الشهود من خلف حاب» تعلم أن معبودك يرالد من حيث لا 
تراه» ويسمعك. فا أنانا الشرع في هنا کله إلا ما كان فيه لهؤلاء اترا واليه استناد. ولذلك 
قال تعالى: يل به كيرا ودي به كيرا 4 وقال: يل من ياء َي مَن يَٿَاءِ۾' 
وهو الذي يرزق الإصابة في النظرء والني برزق الحطا. رح" من مضمون هذا كلهء أن 
العبادة لا تتعأق من العابد إلا عشهودء أو كالمشهودء لا سبيل إلى الغيب. وهنا من رحة الله 
الحفيّة وألطافه. 


وما خرح» عا ذكرناه» إلا المقلدة. فهم ألحق الشقاء» جعل فم الحقّ في الشرع المازل 
مستندا من رحته هم» يستندون إليه فيه. فقال: (فاشألوا أل الذَكْر إِنْ كنم لا تلمُون 4“ 
وأهل لكر هم أهل القرآن؛ فإن الله ععالى- يقول: لإئ حن رتا الذكر 4* وهو القرآن. وم 
أهل الاجتهاد» ومنهم المصيب والخطن. فإذا سال المقإِدٌ من أخطاً من أهل الاجتهاد في تفس 
الأمر» وعمل با أفتاه؛ فإته مأجور؛ لألّه مأمور بالسؤال؛ فاستند مقإّدو النظار الذين أخطؤوا 
في نظرهم في الأصولء مع توفية ما أذاهم إليه استعداده إلهم» فيا أفتوهم فيه من انخاذم الآلهة 
دون الله. وان م ينظروا فان الله مكلف نفسا إلا سعهاء وهو ما جمل فها. فعقت رجه 
أنه وا أمومين؛ فا في العالّم إلا موجّد» أي مستيد إلى واحد. 

وقد علمت من هذا المساق: ما الشرك ؟ وما صفة المشرك ؟ وقد أعذره' الله من وجهء 
فقال هم: طلا تفتطوا من رَحَةٍ الله ِن الله يعفر انوب جًبيعا" 4*^ هنا إذا قصد العبد فعل 


]۲٠١ : [البفرة‎ ١ 
]۹۳ : [النصل‎ ۲ 


]٥۳ : [الزمر‎ ۸ 


الذنب» معتقدا أله ذنب. فكيف حال من لم يتعقد إتيان الذنب» واتخذ ذلك فربة لشة قامت. 
4؟ فهو أحق با مغفرة. 


وما مؤاخذاته أهلَ الشرك على القطع بقوله: طن الله لا َر أن يسرك به4' فهو ظاهر 
لقرينة الحال. وأا من طريق اللسان» فهو الواقع. فإنَ الله ما سر الشرك على أهل الشرك» بل 
ظهروا به؛ فهو إخبار ا وقع في الوجود من ظهور الشرك. وسر ما دون ذلكء لمن يشاء أن 
بستر. فإ تم» أمورا لم تظهر لعين ولا لعقلء كا جاء في وصف التة: «فها ما لا عبن رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ولْكنّ قرائن الأحوال تدل على القطع بؤاخذة 
المشركن. 


م لم يذكر -سبحانه- ما هو الأمر عليه فبهم بعد المؤاخذةء التي هي إقامة الحدٍ علهم في 
الآخرةء يوم الدين؛ الذي هو الجزاء. فیدظون النار 2 بعض آلهتہم ؛ ليتحققوا مشاهدة أن اك 


فانظر ا ولي- نې عدل الله وفضله. فله المد على کل حال» وهنا د نبويٰ صحيح؛ فن 
الثناء على كل حال (قاثم) من مشرك وغير مشرك. فان المشرك» كا قلناء ما جعل العظمة 
والكبرياء إلا لله وجعل الآلهة كالسدنة" والحجاب؛ ا عبدوه إلا من أجله. وان أخطئوا فهم» 
فا أخطتوا في الأجليةء فهم أيضا من الحامدين اللة؛ إذ كانوا أهل ثناء على الله؛ بتوحيد 
عظمته» وايثاره على هؤلاء الَجَبة. فاجعل بالك لرحة الله السابقة الواسعةء التي بتطها الله 
على خلقه ترشد للحم إن شاء الله-. 


وأا اختلاف العقائد في الله» في أصحاب الشرائع الإلهية وغيرهم» فإ العام لو آخَذه الله 
تعال- با لخطاء لآخذ كل صاحب عقيدة فیه» فاته قد قد ربّه بعقله ونظره» وحصَرَهُ ولا ینبفی 
لله إلا الإطلاق؛ فلن بيده ملكوت كل شيء؛ فهو يقد ولا يتقيّد. ولكن عفا الله عن الميع. 


]4۸ : [النساء‎ ١ 
٩° ۲ص‎ 


معتقد» مشهودٌ لا صح أن کن مفقّودًا عند اعتقاد المعتقد؛ فاه ربط اعتقاده به وهو قل 
کل َيٰء شهید 4 فصاحب هذا العم یری احق داما وني كل صورة؛ فلا ینکره إذا أنکره من 
فَبّذه. ومع هذاء فالله قل عفا عن فده بتازیو ا نشيهء من أ الين. 


خم انظر في شهادة الله ق عند نه # في حق المشركين: لوان شالم من" خلقي 
يمون الله 4" تنببه تجيب» ونا قبل هم: ادوا لارخَنٍ وما رأوا له عيناء ولا يعلمونه إلا 
مستى الله» ولم يعلموا أله عين“ مستى الرحن؛ فتخيلوا في الرحن أله شريك لله؛ فأنكروا 
ذلك. ولم ينكروا ذلك فين نصبوه إلهاء على ما قزرناه» لأنهم عالمون بأسماء مَن نصبُوم آلهة من 
دون الله. فعلمواء بأسمائم» ام ليسوا في الحقيقة في الألوهة مثلهء فإ له تعالى- عددم 
توحيد العظمة والكيرياء. ودلهم بالسجود للرحن على عبادة غيب» فقوا وما الرَحَن جد 
لا تأمَرتا وَزادَهم مورا 4 لأنهم ما علموا في الغيب إلها إلا واحدا. فقال الله لنبته ##: كل 
اذعُوا الل أو اذعوا الرََنَ أا ما تذعوا قله الأماء الحشتى)" فتعجَبوا من ذلك غاية 
النعجَب؛ لأنهم نخيلوا أن مستى "الرحمن" ليس هو مستى "الله" وان كان لكل واحد الأسباء 
الحسنى. وذلك لما أعى الله بصاترهم» وكتف أغطبتهم» فار يعقلوا عن الله ما أراد با أرله في 
حقهم. وجعل احق ذلك» أيضاء مستتدا مم حيث جاء إلهم بام يطلب مسقى» لا يعرفون 
هذه العلامة له» حين عام ذلك أهل الله وخاضته. 


فالله" والرَبُ والرَحنْ والَلك حقائق كلها في الناتِ تفرك 
فالعيْنْ واجِدة والح مُشترك ٠‏ إا بدا الجشم والأزواح والفك 


]٤۷ [سباً:‎ ١ 
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٤‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
[الفرقان : ]٠٠‏ 

]٠١١ : االإسراء‎ 

٦ ۷ص‎ 


وها أذوات مين خالققا ‏ وييتا ولهنا كن الَرلُ 
جاءَث با رُشل الرحن قاطبَه م الكتاب الي قد ساقَة الك 
واعلم أن العام بالله له طريقان: طريق يستقل العقل يإدرآكه قبل ثبوت الشرع» وهو يتعلقق 
بأحديته في ألوهته» وأه لا شريك له» وما بحب أن يكون عليه الإله الواجبٌ الوجود. ولیس له 
تعرّض إلى العام بذاته -تعالى-. ومن تعض بعقله إلى معرفة ذات الله» فقد تعرّض لأمر تعجز 
عنه» وشي ء الأدب فيه» وعرّض نفسه لخطر عظيم. وهذا الطريق هو الذي قال فيه الخليل 
راهم ات لقومه: أي لَك ولا تعبدُون مِنْ دون الله قلا ثغيلون 4 فنبههم" على أن العلم 
بالله» من كونه إلها واحدا في ألوهته» من مدركات العقول. فا أحافم إلا على أمر" يصح منه أن 
ينظر» فيعام بنظره ما هو الأمر عليه. 
والطريق الآخر: طريق الشرع بعد ثبوته. فأتى با أتى به العقلٌ من جمة دليله: وهو إثبات 
أحدية خالقه» وما بجحب له كك. والمسلك الآخر من العلم بالله: العم ا هو عليه في ذاته. 
فوصفه بعد أن حك العقل بدلیله؛ بعصمته فما ينقله عن رټه من ابر عنه -سبحانه- مع لس 
كله َي وأن لا يضرت له مََلّ» بل هو الذي يضرب الأمثال؛ لأله بعلم ونحن لا نعل 
فذسب إليه أمورا -تعالى- لا تكن للعقل» من حيث دليلهء أن ينسما إليه» ولا تكن له 
رڌها على من قام الدليل العقلي عنده على عصمته. 


فأورثه ذلك حيرة بين الطريقين» وكلا الطريقين صعيحان» لا بقدر على الطعن على أحدها. 
الله حى قَذره4. ومن العقلاء من سل عم ذلك إلى من جاء به» أو إلى الله. ومن العقلاءء 
ص اهل اللسانء م شبه. وغذر الله کل طائفة› وما طلب من عباده ف حلهء إا أن یعلموا: 


٠` [الأساء :۷ا‎ ١ 
رسمها في ق: فبنههم‎ ٣ 
ب٦ ص‎ ۲ 
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ته اله واحد لا شریك له فی الوهته لا غبر» وأنَ له الأسماء الحسنى با هي عليه من المعاني في 
اللسان. وقرَن' النجاة والسعادةء من وفقف عندما جاء من عنده ت في کتبه» وعلى ألسنة. 
رسله -عليهم السلام-. 
إذا بان الح عن شه بيه في گنه فاق 
فان حظ العفَلِ من عليه به الي يني وجو القدَذ 
وة في شاه واد وأنه الله ااي لم اذ 
گئاك لم بود لعن راق فاه عن يکرو لا عزذ 
وبرهان ذلك ا ولن- اختلاف القالات فيه من العقلاء النظارء واثفاق المقالات فيه مِن 
کل من جاء ِن عنده» من رسول» ونېّء وولي» وکل خبر عن الله. ولو وقف العاقل من 
المؤمنين على معنى قولة في كنابه: ولم يُوأد 4" وعلم أن ما أنتجه العقل من فكره؛ بتركّب 
مقدمتيه؛ أن" تلك النتيجةء للعقل عليها ولادةء وأنها مولودة عنه“. وهو قد نفى أن يولد» فأين 
الإيان؛ وليس المولود إلا عينه ؟. 
بخلاف ما إذا أنتح العقل نسبة الأحدية له. فا معقولية الأحدية للواحد» عَْنُ مَن نسبت 
إلبه الأحدية. فللعقل على الأحدية ولادة» وعلى الاستناد إليه ولادةء وعلى كل ما لا يكون 
عينه ولادة. فما هوټنه وحقیقته» فا لعقلٍ علا ولادة. وقد نفى ذلك بقوله: طلم بُولد). ومن 
هنا تعرف أن كل عاقلٍ له في ذات الله مقالة؛ إغا عبد ما وده عقله. فإن كان مؤمناكان طعنا 
في إعانه» وان لم يكن مؤمنا فيكفيه أنه ليس بؤمن» ولا سيا بعد بعثة مد 4# العامةء وبلوغها 


۱ص ۷ 
۲ [الإخلاص (T:‏ 
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# أثبت في الامش بقلم آخر: "الوحداية" ويجانها حرف "خ" وكذلك هي في س 
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وان لله عبادا عملوا على إياهم» وصدَقوا الله في أحواهم؛ ففتح الله أعينَ بصاترهم» وتجلى 
م في سراتر؛ فعرفوه على الشهود. وكانوا» في معرفتهم تلك» على بصيرة وببّنة بشاهد منهم» 
وهو الرسول المبعوث إلهم. فلن الله جعل الرسل شهداء على أمهم» ولأمهم. مع كون هذا 
المؤمن على بتنة من رته حين نجل له» تلاه في تلك الحال شاد منه» وهو الرسول؛ فأقامه' له 
في الشهود؛ فرآه. فقال له: هذا الذي جثتك من عدده. فلا أبصره» ما أنكره بعد ذلك» مع 
اختلاف صور التجلي. فرما کی عنه» من هذه حالته من المؤمنین» با وصف نفسه في کتبه» 
أو على ألسنة رسله» أو وصفته به رُسله. فامن العاقل المؤمن» بذلك» من كتاب الله» وقول 
الرسول. وكفر» بنلك» من قول صاحب هذه الحالة من المؤمنين المتبعين. 


وأا غير المؤمنين فهم انين يفون اللبيئْن عبر حق ويون الین امرون بالقشط مِنَ 
الئاس 4" وهم (أي الذين يأمرون بالقسط من الناس) الورثة الذين دعوا إلى الله على بصيرةء 
کا دعوا الرسل..قال تعالی- عنه 4: دعر إلى الله على صر أن وَمَن اتبقني 4" ومعنی 
البصيرة هنا: ما ذكرناه. أي على الكشف» مثل كشف الرسل. فكيف آمن هذاء المؤمنْ» من 
الرسول» وکفر به» بعينه» من التابع رسو الله #8 (وهو) أخيه المؤمنء إٍذا جاءُ به؟ فلا أقل 
من أن يأخذه منه حاكيا. وما رأيناء ولا “معنا عن صاحب كشن إلهتي من المؤمنين» خالف 
كشفّه ما جاءت به الرسل جل واحدةء ولا تجده. فقد علمت الفرق بين العقلاء؟ في معرفة 
عينه» وبين الرسل والأولياء» وما جاءت به الكتب المنزلة في ذلك. فالمؤمن عبد ما أعطاه 
سبيله» والعاقل عبد ما أعطاه دليله. 
فاك لغيه لاود ين بب 
والعَفَلٌ قد أذْحَلَ مَعْبُِودَهُ بْكره القاصر في حْيه 


وقال: شنا ويي شت في يي فهو على ُي 
کلام حال فإذا حوققُوا قالوا: ثعالى الله في َفِْه 
مالي اللو لي فاغتبز في' قرو الألى وفي اسه 
فعليك بعبادة الله التي جاء با الشرع» وورد ا السمع. ولا تُكَّر» ما أعطاك دليلك» 
المؤتي إلى تصديقه'. وقصارى الأمر أن ثَصمٌ له ولأمثاله مقالتة في رته» بوت صدقه» وثبوت 
المؤمن على اتباعه. فإذا أنصفت ف الأمر» وعلمت ما نطقت به الرسل -عليهم السلام- في حن 
الله جؤزت أن ييب من تلك الحرفة نفحة على قلوب المتبعين من المؤمنين» تؤذهم إلى 
الموافقة في النطقء وأله» حيث كان» لسان الحق؛ فتسإّمه في الفرع» كما سلمته في الأصل 
بجامع الموافقة. 
وإتاك والكفران فإله غاية المرمان» فتكون من الزن آمثوا بالطل وكفروا يالله اوليك هم 
لحَاسِرُون4". فاغبذ رَبك المنعوت في الشرع حى ياك لين" فينكشف الغطاء 
وبحتد البصر؛ فتری ما رأی» وٽسمع ما سيم؛ فتلحق به في درجته من غر نبوة تشريع؛ بل 
ورائة حقة» لنفس مصّقة متبعة. 
وهذا باب يسع الجال فيه لانساع الأفعال. فان توحيد الأفعال يسع ٻاٽساعهاء فلن سب 
الأفعال لا تنهي» بل هي في مزيد ما دام الفعل يظهر من الفاعل. ومنه طلب المزيد في قوله 
تعالى: رب زذني لما )“ فان له في كل فعل تجليا خاضا لا يكون إلا لعين ذلك الفعل: ولهنا 
يز کل فعل عن غره ا ڪخضه من التجلي. 


ق فلت في الق الڼي فلن لا ترعوي فبه" ولا تائلي 


٩ص‎ ۱ 
]٥۲ : [العنكبوت‎ ۲ 
]۹٩ : [الحجر‎ ۳ 


]۱۱٤ : [طه‎ ٤ 

۵ ص ۹ب 

الكلمة غير مفهومة في ق بسبب انسكاب ماء على الصفحة وآثاره مرئية فيباء ور“ مها أقرب إلى: "نعته» تعنهء تفه" واعقدنا هنا ما 
ورد في هى س. 


¥۷ 


فإتة الق الي جاءني مِن عِنْدِه وهو العَليم اللي 
َيف لي رَڊهِء وُو لي ميد كيه يف لي؟ 
قال الله تعالى: طلس كله عى فأتى بكاف الصفة في تفي المائلة عن المثل المفروض› 
ولها عموم النني» حتى تقترن ا حال مخضصة. أو قصارى الناظر في ذلك: التوقف» حتى يرى 
ما تعطيه قران الأحوال فها. وهذه آي صاحب الدليل العقلن. لكته جاء هذا الفي والإثبات 
لليثلية باللسان العري. والمائلة في اللسان (هي) على غير المائلة التي اصطلح على إطلاقها 
العقلاء. 


فيحتاج العاقل أن يتكلف دليلا على أن الحق آراد المائلة العقلية» ولا دليل يطلب من 
صاحب اللسان فهاء فإلّه بلسانه تزلث» وعلى اصطلاحه. ومشل هذا لا يدرك بالقیاس ولا 
بالنظرء فإّه برجع إلى قصد المتكّم ولا" يعرف ما في تفس المتكإّم إلا يإافصاحه عا في نفسهء 
وقد قال تعالى: وما ارتا ِن رَسُولي إلا يسان قؤيه ٠")‏ والعريَ لا يعرف المائلة العقليةء 
ولا ینکرها إذا سمعها. وکل لفظ ورد في وصف الله تعالى- معرى عن لفظة الل وحرف كاف 
الصفةء فقد تعرّى عن أدوات التشبيه» ولحق بالألفاظ المشتركة. 


واعلم أن كاف الصفة لا فرق بينها وبين لفظة الثل» وان كان لهذا الحرف مواطن» من 
جملنما: موطن الصفة. فإفا وردث في موطن الصفة في اللسانء وهو أن تقول: "زيد كممرو" 
فإ العرب لا تريد إلا الإفادة. من ا محال أن تجيء بمشل هذاء وتريد .به“ أله يمائله في الإنسانيةء 
وهي الماثلة العقلية؛ واا تريد أنه كعمرو في الكرم مثلاء أو في الشجاعة» أو في الفصاحةء أو 
في العلم» أو في الحسن» وما أشبه ذلك ما دل عليه الال بقرينته عند السامع» لتقع له الفائدة. 


فإذا قال: طلس كله مَىْء4 فلا بد أن يقول فما ذاء أو تدل عليه قرينة الحال في المجلسء 


]١١ : [الشورى‎ ١ 

۲ص ۱۰ 

]٤ : راهم‎ ۳ 

٤‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 


ولا سيا وقد أردف نفي المائلة بقوله: طوَهُو الشييع ابَصِيرٌ ) وهاتان صفتان محققتان في 
الخلوق. فلا بد أن حمق ما تفى» وأن يع هل' هي كاف الصفات» أو غبرها ما يطلبه اللسان 
منهاء ما وضعها له ؟ فإن كانت كاف صفة هناء فا تفى إلا ماثلة المغل أن مائل. فأئيت المعل 4ء 
بالهاء التې في "يثله" وهي ضمير يعود على الحق. ومعلوم أن ا ثل ليس عين ماثله» ولو كان 
عن من هو ثل له» ماکان ثلا له: عقلا وشرعا. فوجود ا مغل (هو) مين إثبات الغيرء بلا 
شاك. فإن عمت المائلة فهي العقلية بلا شڭ» ولا ينكرها اللسان. وان حصب فهي ا خضث 
له حقيقة» لا مجاز. مثل: "زیڈ کالبحر" لاتساعه في العلم» أو في الجود. 


ومن العلاء من جعل الكاف في ليس كله مي زائدة» فإن كانت جاءت لمعنى فا هي 
زائدة» فإ ذلك المعنى الذي سيقت ه» لا يظهر ولا بحصل إلا بها في نفس الخاطب. فانتفى 
أن تكون زائدة؛ فان الله ما خلق شيا باطلاء ولا عبشا. والزائد لغير معنى» إنغا هو عبث. 
والعرب من الحال أن تج بزائد لغير معنى» فإذا جاءت بهذا الحرف جأءت به لمعنى» فهو لما 
جاءت به. فلن المتكلم لا بجيء بالكلمةء فما يقوله النحويّ زائدة» إلا لقصد التوكجد. فإذا زالت 
زال التوكجد. فإذَن ما هي زائدة» فان الكلام المؤكد" ما استقل دونماء أو ما يقوم مقاما. فإذا 
أكد تعالى- تفي المثل» فا هي زائدة» -خعل تأجد نفي المشل» في مقابلة من أثبت المشل فرضا أو 


وجودا في زعیه. 


والصحيح في هذه الكاف.» أتها "كاف الصفة" بقرائن الأحوال. أي لو فُرض له مِثْل؛ | 
بائل ذلك الثل» فأخرى أن يائل (هو). فهو أب في تقي المائلة في اللسان. تي تقول في قولنا 
بقرائن الأحوالء أكون الحق ما وصف الإنسان الكامل إلا ا وصف به نفسه» فنفى مائلة 
الإنسان الكامل أن ياثله شيء من العالّم. ويعضد هذا قوله (ص): «إله خلق آدم على صورته» 
فهذا خب يقع به الأنش للنفس. فا في العام زائد لغير معنى» لأّه ما فيه عَٹ ولا باطل» بل 
کل ما فيه مقصود لمعنی. 


ص ١۱ب‏ 
۲ص ۱۱ 


فإن قلت: فأين المأثلة في الفعل؟ قلنا: بيان هذا من وتين: الوجه الواحد أن يفعل بالة 
ظاهرة. فإذا قثت" في توحيده في الأفعال؛ جعلنا آله له؛ فيفعل بنا ما بسب في الشاهد لدا 
فعاه. فنحن له كالقدوم للنجًارء والإبرة للخائط مَثلا. هذا إذا جعلناه ثلا لنا. فإذا جعلنا أتفسنا 
ثلا له وهو الوجه الآخر من الوحين في الجواب» وهو الفعل بالإرادة والقصد وهي ال 
باطة؛ فإنّها ْشبة. فهو" يفعل»بالإرادة. فإذا كان الإنسان" صاحبَ هة نافذةء فإله يفعل مته؛ 
کان مثلا له. ولا يوجد ذلك في کل إنسان من هذا النوع. فإغا نحن به وله. فيفعلناء ويفعل بداء 
ويفعل فينا به وبنا. فلا يثبت التوحيد في الأفعال إلا أن تكون آلةء لا بد من ذلك. والله العالم 
ا لمعم » الذي أطلع من شاء» على ما شاء من علمه. 

وفي هذا المنزل من العلوم عل ما بقي من الزمان لقيام الساعة. 

وفيه عِلم الفرق بين ما ينزل من العام على قلوب العلاء من حضرة الربوية وحضرة 
الرحانيةء دون غيرها من الحضرات الإلهية. 

وفيه ع ما ينبغي أن يكون عليه صاحب هذا العم من الصفةء وهل يصح هذا العام لمن لا 
رفع به رأساء ام لا؟ 

وفيه عل الأسرار التي لا تذاع. 

وفيه ع الرد والقبول. 

وفيه ع الفرق بين الرؤيا والمبّرات» وأنَ الرؤيا أع» والمبشراتِ أخص. فن الإنسان قد 
پری ما ّث به نفسته» وما بلعب به الشيطان أو ضُزنه. ولو م يکن ذلك ابر فمن“ ربث له 
أو رآها لنفسه؛ ما أثبت الشارع انلك الخوف مزيلا وهو قوله: «أن يتفل صاحب الرؤيا المغزعة 
على يساره ثلاا» ویستعیذ بالله من شر ما رأی؛ فنا لا تضرّه. وليتحول من شِيّه الذي کان 
۲ ص ١١ب‏ 


٣‏ علييا إشارة شطب وكتب فوقها: "الول" وهي كذاك في س 
٤‏ ص ۱۲ 


عليه ناما حین الرؤياء إلى شمه الآخر» فاا تتحول بتحوله کا حول صاحب ااستسقاء رداءه 
عند الدعاء؛ فيحول الله حالة الجدب بالخضب» وبري شرها فين انخذه معاذاء؛ فلم توتر فيه؛ إذ 
هو ليس بحل للأثر. وان کان قد ورد» ولکن على وجه خاض» فقد ورد في الشرع "أن العبد 
یفعل فعلا يسخط به رټه» ویفعل فعلا يرضي به رټه". 

وفيه عل في أي صورة بُستعمل الدليل العقلي؟ وفي أي صورة لا بُشتعمل؟ 

وفيه عم حقائق الأشياءء التي بالعلم بها يصح أن تكون معلومات. 

وفيه عم الحدود الإلهية الموضوعة في العالم في الدنيا والآخرةء وتنتهي أوقاتها. 

وفيه عم العلم المولد من غير الموأد» والموأد (هو) عِلمٌ ما ظهر عن الفكر والتدتر والروبة. 


مقارعة إلا الممكنات؟ فا رجح غالب» والمرجوح مغلوب. 


وفيه ل التوحيد الإلهتي وأماكنه ستة وثلاثون. 

وفيه ا ما ل وما لا يلل 

وفيه عم من ينبغي أن يتخذ عة للشدائد من الأسباب وغبرها؟ وما ثم غير سبب تدفع به. 
وفيه عل الفصل والوصل» وطما بابان في هذا الكتاب. 

وفي ءل الأصل الذي من أؤ به مرت الأران وأعان الال 

وفيه ءِل من هو يِن العام من نحفظ عليه صورته؟ ومن لا تحفظ عليه صورته؟ 

وفيه عم نسبة الحركة إلى العام الثلوي» وما يطلب بتاك الركة؟ 

وفيه عم تقال من حال إلى حال» وما أصل ذلك؟ 

وفيه عم نشأة الإنسان على الافرادء وأعني بالإنسان: الإنسان الحيوان. 


١‏ ص ۱۲ب 
۲١‏ 


فيه ءا اتيت في الأمورء وما نسبته؟ وما بشج؟ 

وفيه عم المجز والقصورء ومن هو أهله؟ 

وفيه عم الحافظء والحفظ» وامحفوظ» من حيث ما هو محفوظ » والحفوظ به. 

وفيه ع الزيادة والنقص» وأ الدنيا من حين خلقها الله ما زالت تنقص» وأنَ الآخرة من 
حين شرع النقص في الدنيا ما زالت تريد؛ فهي في کل يوم في مزيدء والدنيا في کل يوم أيضا في 

وفيه عم مَن غلم أنه لا يکون منه کون کذا؛ إِم" طولب بکون ذلك» کن يطلب القيام من 
امعد الذي لا يصح منه القیام» ول اذا یریده» مع علمه باه لا بستطیعه ؟ 

وفية علمٌ عناية الحق بعبده» في حال لا يتصف فيه العقل بالعقل ولا بالوجودء كاي يزيد 
وأمثاله من الأولياء» وكمسى ويحى من الأنبياء". 

وفيه ع إقامة الحجج. 

وفیه ٌِ ما يستقل العقلٌ یإدرآکه» ما لا يستقل بإدراكه. 

وفيه ءل طيب الخبيث عبد الحبيب؟. 

وفیه ِل نسبة الإصابة لكل مجنهد» ومعنى* نسبة الخطاً إلى الجتهدء وأن ذلك الحطا عل في 
نفس الأمرء» وحك الله. 

وفيه عل الصنائم العملية بالفطرة» والروية» والتعلم. فهذه ثلائة أحوال. فهي بالفطرة في 
الحيوانء وبالتعليم في الضعيف العقل والرويةء وبالروية والتدبير في القوي العقل الصحيح انکر 
والنظر. 


۱ص ۱۳ 
۲ ق سء ھ: )ا 
۳ "أي بزيد.. الأنبياء“ ثابحة فى ال جوار بقار 1 
ا في اجوار بقام أخر 
٤‏ س» ه: الخبيث عند الحبيت ۳ 
۵ ص ۱۳ب 
۲ 


زف ِل ما ی ؟ ومن سى ؟ وماذا ّى ؟ وأصناف المتقین. 
وفيه و الفرق بين البلاء والابتلاء. 

وفیه ِل القرين الصاخ: هل الصلاح فيه با لجعل» أو بالأصالة؟ 
وفيه ِا ا لجزاء الوفاق» المناسب بالاتفاق. 

وفيه عل أحوال الندم» ومتى يتعيّن وقنه ؟ 


وفيه عمُ التبديل والتحويل في الصور مع بقاء العين» وهل ينتقل 1م بانتقال الحالء» آم 
لإ؟ 


وفيه عم رتيب الكتب الإلهيةء مع أن الكلام واحد في نفسه. وف بسب للمتأحر التقدم 
على من هو متأّر عنه؟ 

وفيه عل ما تعطيه العبادة من العلوم. 

وفيه' عأ وم رحمة الخلوق» وهو من أسنى العلوم وأخفاها. 

وفيه ءِل ما يکن أن يکون فيه التساوي بين الخلوقات» وبين ما لا يکون. 

وفيه عل التازيه» ومكانة الخلق من الحقء والح من الحلق. 

لوال يفول الق وهو يي الشييل4". 


۱٤ص‎ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 
۲ 


الباب الراب والسئون وثلامائة 
في معرفة مازل سِرين مَن عرفهما نال الراحة 
في الدنيا والآخرةء والقيرة الإلهية 


إذا ما قام شَحْص عَنْ سواه بأخكام داك المشتناب 
فلن لم يتنب وفام فا0 للا شك أده ولا ازتيابُ 
ولو يذو عليه إذا تقدّى لكان ذعاؤ فِه جاب 
لصِذق ' اوعد والإخُلاصِ فيه ِنْب إذا برد ولا بُصاب 


هنا" منزل البشرى الإلهية بالراحة التي أوجها الاعتناء الإلهتي ن بر ها من عباد الله 
الصالحين إلى يوم القيامةء وني القيامة. فان الله لم بزل كل شيء عدده "بالفعل" في عباده» ما 
عنده شيء "بالقوة". فوردث التعريفات الإلهتة إليه» بما كان لله فيه من الأفعال والأحوال؛ 
لیتدگر بعقله شهوده ذلك من ربّه فیه» فی حال عدمه» لما کان عليه من الثبوت الذي أوجبَ له 
قبول التصرف الإلهتي فيه؛ وبنلك الالة الثبوتية امتثل أمر الحق بالتكوين؛ فان الأمر لا رذ إلا 
على متصفب بالسمع. فالقول الإلهتي م يَرّل» والسمع الثبوتّ م يزل. وما حدث إلا السمع 
الوجوديء الذي هو فرع عن السمع الثبوتّ» فانتقلت الال على عين السمع» ما انتقل السمع. 
فن الأعيان لا تنقلب من حال إلى حال» وانغا الأحوال تلبسها أحكاما؛ فتلسها؛ فيتخيّل من لا 
عل له أن العين انتتل. ) 

فالأحوال تطلب الأسماء الإلهةء لا (أن) الأعيان هي الموصوفة بالطلب» وتحدث للأعيان 
أسماء وألقاب بحسب أحكام الأحوال التي تنقلب علما. ولولا الأحوال ما نيزت الأعيانء فإٽه 
ما تم إلا عبن واحدةء زت بذاتها عن واجب الوجود» کا اشرت معه في وجوب البوت. 


۱ رعا فی ق بقترب م: بصدق 
۲ ص ٤۱ب‏ 


فله تعالى- وجوب الثبوت والوجود» ولهذه العين وجوب الثبوت'. فالأحوال"» لهذه العينء 
كالأسماء الإلهجة للحق. فكا أن الأسماء للعين الواحدة لا ثعَيّد المسئى ولا تكتزهء كذلك 
الأحوال لهذه العين لا تعدّدها ولا تكرهاء مع معقولية الكثرة والعدد في الأسماء والأحوال» 
وهذا صح لهذه العين أن يقال فها: "نها على الصورة" أي على ما هو عليه الأمر الإلهتي. خصل 
لهذه العين الكمال» بالوجود الذي هو من جلة الأحوال التي تقلبث علهاء فا نقصها من الكال 
الا هو» وتي حك وجوب الوجود؛ ييز بيا وبين اللهء إذ لا برتفع ذلك» ولا وصح لها فيه 
قدم. 

وله ييز آخر؛ وذلك أن احق يتقلب في الأحوال» لا تقب عليه الأحوال» لأله بستحيل 
أن یکون للحال علی الحق ځک؛ بل لہ تعالی۔ ال جک علہا. فلھذا يقب فہاء ولا تتقلڵب عليه 
کل توم هو في شان )" فإتها لو تفأبت عليه أوجبث له أحكاما. وعين العالّم ليس كذلك؛ 
تقب عليه الأحوال؛ فتظهر فما أحكانعا وتقليما عليه بيد الله تعالى. فأما تقليب احق في 
الأحوال» فعلوم: بالاستواء» والنزول» والمعية» والضحك» والفرح» والرضاء والغضب» وكلٍ 
حال وصف احق به فته. فهو -سبحانه- بتقلّب فما فی المك. فهذا الفرق بيننا وبين الحقّ» 
وهو أوضح الفروق وأجلاها. فوقعت المشاركة في الأحوالء كا“ وقعت في الأساء؛ لأن الأسباء 
هي أساء الأحوالء ومتماها: العين. 


كا أته لها الأساء بنسبةٍ غبر هذه اليَسبةء ومستاها الحق: فهو السميع» البصيرء العالء 
القدير. وأنت السميع» البصيرء العالم» القدير. غال السمع» والبصر» والعلم» والقدرةء لنا وله 
بنسہتين ختلفتين؛ فإته هوء ونحن نحن. فلنا آلات» وحن له آلات. فان الله قال على لسان 
عبده: «مع الله لمن حمده» وقال: اجه حى يَشمع كلام الله )° وما رَمَيْت إذ ميت 
١‏ "فله تعالى.. الثبوت" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
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۲ 


۳ [الرحن : ۲۹] 
٤‏ ص ۱۵ب 
* [التوبة : ]١‏ 


أك الله رى" والالة رسول الله #ء فالتقلّبٌُ للحق في الأحوال: لإظهار أعياما؛ كنقأّب 
الواحدِ في مراتب الأعداد؛ لإظهار أعيانها. 


واعلم أن هنا امازل ما سقي مازل سين إا لير يبء وهو أن الشيء الواحة تثليه 
نفشه» لا غبره» في المحسوس والمعقول. فأمّا في الحسوس؛ فادم ثتاه ما فیح في ضلعه القصيرى 
من صورة حڙاء. فکان واحدا في عينه» فصار زوجا بهاء ولیست سوی فيه التي قیل با فیه: 
إله واحد. وأا في المعقول؛ فالألوهة ليست غير ذاته تعالى» ومعقول الألوهة خلاف 8 
ذاتاء فقتت الألوهة ذات الحق ولست سوى عبنا. فكا بٿ في الح من آدم ون ٿٿاه من 
ذاته ارجا کیا ونتاء 4" على" صورة الزوجين» كذلك بء من ذات الحق تعالى- 
إلا العام على صورة هذين المحقولين. 

فالعام خرج على صورة مؤبر ومؤئر فيه للعوالد أي لتوالد أجزائه. فلن الألوهة حك 
لانات؛ قها حَكَّث يإيجاد العاّم» فلقا آرت الحك يإيجاد العال؛ لنلك ظهر العام بصورة من 
أوجده» بین مؤټر ومؤئر فیه» کا جری في امحسوس. فان الله ما خلق من آدم وحواء أرضاء 
ولا سماء» ولا جبلاء ولا غر نوعه؛ بل ما خلق ما إلا مثلها في الصورة وا 


إن التي کان الوْجُود پگؤنم ا دات يَش لفْظها مَغْناها 
ٳئي لأهواها ووی قرا تيء وأُهوى كل مَنْ وها 
لیل ونی والرًبابٌ وريب اراب من حي لها مَخياها 
أو مُت مات ۇجودها بممانا ‏ فۇْجُودنا عَيْنٌ لها وسواها 
ا تا ولَها! ل جود قَردء قلا ثان؛ من تاها ؟! 

]١١ : [الأغال‎ ١ 

]١ : [النساء‎ ۲ 

1٦ ص٣‎ 


ب۱٦ ص‎ ٤ 
۲٦ 


الوجود. فالعالم للحقي الجسم للروح» وكا لم ثعرف الروح إلا من الجسم» فإ ا نظرنا فيه 
ورأینا صورته بقائہاء تزول عا أحکامٌ کتا نشاهدها من الجسم وصورته» من إدراك 
امحسوسات والمعانيء فعلمنا أن وراء الجسم الظاهر معنى آخرء هو الني أعطى أحكام' 

فکذلك ما علمنا أن لنا آمرا حرکنا ویسکنناء وجکر فینا ما شاء» حتی نظرنا في نفوسنا. 
فلا عرفنا نفوسنا؛ عرفنا راء حَلْوك النعل بالنعل". ولهذا أخبر في الوحي بقوله: «مّن عَرّف 
فته عرف ربه» وفي الخبر المڙل الالهي: ساريم آياتتا في الآقاقي وف اشيم حى يتين لهه 
وو e E‏ فال من 
نظ إليهء کان“ eT‏ ا CI‏ 
وجواب الوجود لذانه. فإذا عرض 4 اشر فن هناك ولا سر عليه ولا پندت» فاه ف قبضۀ 
امير احض والوجود. 


م من تام المعرفة الموضوعة في العلم بانله» أن للجسم في الروح آثارا معقولة معلومة» )ا 
بعطيه من علوم الأذواق» ما لا کن أن يعلمها إلا به. وأ الروح له آثاڙ في الجسم محسوسة 
بشهدها كل حيوان من نفسه. كذلك العام مع الحقء لله فيه آثار ظاهرةء وهي ما يتقلب فيه 
العام من الأحوالء وذلك من حك اميه "الدهر". وأخر الح -سبحانه- أن للعالم» من حيث 
ما کلفه» ارا لولا تعريغه إتانا جا ما عرفناها. وذلك أنه إذا اڈنا رسولًه فها جاءنا به من طاعة 
الله؛ أحبنا وأرضيناه؛ فرضي عتا واذا خالفناه» ولم نشل أمره» وعصيناه؛ أخبرنا أا أمخطناء 
وأغضبناه؛ فغضب علينا. واذا دعوتاه أجابنا. فالدعاء من أثره» والإجابة من أثرناء ذلك لتعلموا 


١‏ ق: "معنى" وعليبا إشارة شطب» وني الهامش بقلم الأصل: "أحكام" 
۲ "حذو النعل بالنعل' ' مثل عربي يضرب في المكافأة ومساواما 
۳ [فصلت : ]٥۳‏ 
٤‏ ق» س: -کان 
ص ۱۷ 
۲۷ 


لله ما أظهر شبتا إلا من ضورة ما هو» ويستحيل أن يكون الأمر إا كذلك. وإلا فن أين» وما 
م إلا هو؟ ولا يعطي شيءَ إلا ما في قوته. 

ولهذا نعت الق لدا نشتته بنعوت الحدثات عبدنا'» وهي في الحقيقة نموئه ظهرث فيناء م 
عادث عليه. ونعتنا -سبحانه- بنعوت ما يستحقه جلاله؛ فهي نعوئه على الحقيقة. فلولا ما 
أوجدنا على صورة ما هو عليه في تفسه»ء ما صح ولا ثبٽ أن نقبل صفةٌ ما وصفنا بهاء ما هي 
حق له» ولاکان يقبل صفةٌ ما وضف ا نفته» ما هي حق لنا. والكل حى له فهو الأصل 
الذي نحن فرعه. والأسماء أغصان هذه الشجرة» أعني شجرة الوجود. 

و عبن الثفر بل هو عبن ار 
فا لتا ثل سوّی وود هذا السَجَرِ 

ومن تام المعرفة بالله؛ ما أخبرنا به على لسان رسوله #ة من تحؤله -تعالى- في الصور في 
مواطن التجلي» وذلك أصل تقلنا في الأحوال؛ باطنا وظاهراء وكلّ ذلك فيه تعالى. وكذلك 
هو -تعالی- في شئون العام بحسب ما يقتضيه الترتبب اليگئ. فشانه عدا لا هكن أن يکون 
إا في غد وشأن اليوم لا يكن أن يكون إلا اليوم» وشأن أمس لا يكن أن يكون إلا في 
أمس؛ هنذا كله بالنظر إليه تعالى. وأّمّا بالنظر إلى الشأنء يكن أن يكون في غير الوقت الذي 
تكۇن فيه لو شاء احق تعالى» وما" في مشيئنه تخیر تعالى الله عن ذلك» بل لیس لمشیئته 
إلا تعلق واحدّ لا غر. 

متها قوله: شتفرعغ ل الان" يعني منک ومن العام اللي هو سيواا. ونا سانا 
بالعقلين» ا قينا من القّل» وهو عين تأخُرنا بالوجودء فأبطأنا. ومن عادة اللقيل: الإبطا؛ كا 
آله من عادة الحفيف: الإسراع. فنحن وال جن من الثقلين. ونحن أثقل من ال جنّ؛ للركن الأغلب 
عليناء وهو التراب. فالإنسان خر موجود في العام لأنَ الحتصّر لا يختصر إلا من مطؤلء والا 


۱ ص ۱۷ب 
۲ ص ۱۸ 
٣‏ [الرحن : ]۳١‏ 


فليس جمختصرء فالعالم مختصر الحقّ» والإنسان صر العام والحقي. فهو نقاوة الختصرء أعني 
الإنسان الكامل. وأا الإنسان الحيوان فإله مختصر العام وله يقرع الح ليقيم عليه ميزان ما 
لق له» فان قوله: تفرع لح أب الان 4 كلمة تهديدء والإنسان الكامل لا يتوجه عليه 
هذا الخطاب. 


غير أن في هذه الكلمة إشارة للحوق الرحمة اء أعني بالتئلينء وذلك في فتح اللام الداخلة 
على ضمیر الخاطب فی "لک" وان کان الفتح الإلتی قد یکون مما مسو کا یکون مما يسر 
يؤول إليه أمر العام من الرحة التي لا غضب بعدهاأً؛ لارتفاع التكليف واستيفاء الحدود. ولا 
جاء بضمير الخطاب في قوله: ل ) وعلمنا من الكرم الإلهتي أبدًا"ء أله يرجح جانب السعداء. 
وجانب الرحمة على النقيض» ولهذا مى ما يتام به أهل الشقاء: عنابا. لأ السعداء 
يستعذيون الام آهل الشقاء؛ إيثارا جناب احق حیٹث اشرکوا: فلهم ف اتاب الالام تعم؛ 
فستى احق ذلك: عذاباء إيشارا هم حين آنروه. فكذلاك جاء بجرف الخطاب ليفتح اللام» 
وليعار " بالة ا لخطاب آنهم قوم خصوصون» لاه لا يفقد من العام طمير الغائب» فلا بد له من 
أهل» مثل قوله في السعداء: طلَُم جَنّات جي )“ فأتى بضمير الغائب» فغابوا عن هؤلاء 
الخاطبين. 


وفتح الام فح رحمة تعطبا قران الأحوال. ولهذه الأداة مراتب يعامل الحقّ بها عباده» 
مثل قوله: وام ندا لن المُْصطفين الأَخبَار 4 ومدل قوله: ماکان الله لير المُؤميين 
على ما أن علبه4" ووم اكان اله لضيع يات" ووسر لَك ما في الشماواتِ وَمَا في 


۱ ص ۱۸ب 

ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
۳ رسمها في ق أقرب إلى: وللوم 

(Yo : [البقرة‎ 3 

]٤۷ : [ص‎ 

1 [آل عحران : ¥۹ 

]١٤۳ : [البقرة‎ ۷ 


۲۹ 


لأزض 4" و خلق ل ما في الأرض )4" و ما في الشماوات وما في الأزض وما تنما وما 
ت الرّى 4" فله ولنا. ومع هزا؛ فالأدب پلزمناء وبالأدب لکون؛ حاب الساط جلساء 
من غير انبساط؛ لأنّ الشهود والاتبساط لا جتمعان. قال بعضهم: "اقعد على البساط واتاك 
والاتبساط". 
إي عبدث يِن مر ليس يضح لي ولست أعجد من نقتي إضورته 
فإقةٴقال تالم أف ًا ونس سُوْرَةُ حالي عَيْنَ سُورَته 
فإِنّ الدون الأدون إذا نُب إليه ما لا يقتضيه مقامه من الصفات الشريفة» يأف من ذلك؛ 
لاه هو به» كا يأف الشريف أن يوصف بدون ما بستحم شرفه. 
وصل: (القرق بين الولي والتي) 
الول والنيَ نزول الك فإنَ الوك ملهم» والنبيّ يازل عليه المأك» مع كونه في أمور يكون 
ملهما؛ فاه جاع بين الولاية والنبوة" فهذا غلط عددنا من القائلين به» ودليل على عدم ذوق 
للقائلين به. واا الفرقان (إنغا هو) فيا ازل به الك لا في نزول الملّك. فالذني ينزل به الك على 
الرسول والنيّ» خلاف” الذي يازل به الك على الول التابم. 
فن الك قد ينزل على الول التابع بالاتباع ويإفهام ما جاء به لني ما م يتحقّق هذا الو 
بالعلم به. وان کان متأخّرا عنه بالزمان» أعني محرا عن زمان وجوده» فقد ينزل عليه بتعرف 
صحة ما جاء به النيّ» وسقمه: نما قد وضع عليهء أو ُوه أنه صحيح عنه» أو ترك؛ لضعف 
الراوي وهو صحيح في نفس الأمر. .وقد يازل عليه الك بالبشرى من الله باه من أهل السعادة 


]1۳ : [الماثية‎ ١ 
]۲۹ : [البقرة‎ ۲ 
[1 : [طه‎ ۳ 

۱۹ ص‎ ٤ 


والفوز وبالأمان. كل ذلك في الحياة الدنياء فإ الله ك يقول: طلم رى في الْحَياة انيا" 
وقال في أهل الاستقامة القائلين بريويتة الله: إن الملاءكة تازل عليم. قال تعاى: ِن ايِنَ 
اوا را الله م اشتقاموا تتارل عابم الملایك آلا تاوا ولا رتوا اروا بالجئة التي كنم 
وعدُون. حن ليام في الْحَياة ادنيا وين أولياء الله من يكون له من الله ذوق الإنزال في 
التازيل. 

فا طرأً ما طرأ على القائلين بخلاف هذاء إلا ِن اعتقادم» في نفوسهم» نم قد عبواء 
بسلوكهم جي الطرق والمقامات» وأله ما بقي مقام إلا ولمم فيه ذوق. وما رأُوا تزل علهم مأك 
فاعتقدوا أن ذلك ما بختض به" النيّ. فذوقهم صحيح» وحكهم باطل. وه قائلون: إّه من اى 
مم بزيادة فېل منه؛ لأنه عدل» صاحب ذوق» ما عند تجري» ولا طعن» ولا يتعدون 
ذوقهم. فن هنالك وقع الغلط. ولو وصل إلهم ممن تقدعم» أو كان معهم في زمانهم من أهل 
اللهء القول بازول الك على الوليّ؛ قبلوه وما رذُوه. وقد رأينا في الوقائم» من تقدم» جاءة غير 
قائلين بأمر مء فلا سمعوه متا قبلوه ولم بنكروه؛ لارتفاع التهمة عنهم في أشكاطم وأمثاهم. 

فإن قال أحدٌ من أهل الله من أهل الإشارات» وهم أصعاب النداء على رأس البعد: إتك 
قد قلت: إل ما من حقيقة» ولا نسبة في العالم» إلا وهي صادرة عن نسبة إلهيّة. وهن سب 
العام الافتقار. وقد قال أبو يزيد» وهو من أهل الكشف والوجود: إِنّ الله قال له في بعض 
مشاهده معه: "قرب إل با ليس لي: الله والافتقار". فاعلم -إنها المستفيد- أن الحق تعالى- 
له الرحمةء والعفوء والكرم» والمغفرة» وما جاء من ذلك من أسائه الحسنى» وهي له -تعالى- 
حقيقة» وكنلك له اتقام والبطش الشديد. فهو -سبحاله- الرحم» العفوء الكريم» الغفورء 
ذو انتقام. ومن امحال أن تكون آثار هذه“ الأسماء فيهء أو يكون محلا لآثارها. فرحيم بمن؟ 
وعفو عمن؟ وکرم على مَن؟ وغفوڙ لمن؟ وذو انتقام من ؟. 


۳١ 


فلا ب أن نقول: إن اللة الخال يطلب الخلوق» والخلوق يطلب الخالقء وصفة الطالب 
معروفة» والحاصل لا يبْتخى. فلا بد من العالم؛ لأ الحقائق الإلهية تطلبه. وقد بنتا لك أن 
معقولية كونه ذاتا» ما هي معقولية كونه إلها؛ فثكت المرتبةء وليس في الوجود العيننَ وى العين. 
فهو» من حيث هو: عن عن العالمين. ومن حيث الأساء الحسنى» الي تطلب العالّم لإمكانهء 
لظهور آارها فيه: يطلب وجود العالّم. فلو كان العام موجودا؛ ما طلب وجوده. فالأسماء له 
كالعائلة» ورب العيال يسعى على عياله» و«الخلق عيال الله» الأبعدء والأساء: الال الأقرب. 


فسأله العالّم لإمكانه» وسألته الأساء لظهور آثارها. وما يسال إلا فیا لیس له وجود» فلا بد 
من وجود العاّم» والكتاب حاجء والعلم سايق» والمشيئة حعقة؛ فن الحال أن لا يقع. وانما وقع 
التكفير في الطائفة التي قالت: إن الله فقي وتن أعنيَاء 4 بالجموع. فإنهم ليسوا بأغنياء عن 
الله» وليس احق" تأر عن" إيجادم» ولا عن إسباغ اليّعم علهم» فضلا منه ويتة لحك 
کناب سبق. قال الله تعالی: ولا کقاب من الله سبق لمش فبا أذ عَذَاب)؛ فال 
لأكتاب» وسبة الكتاب ما هي فسبة الذات» وتعيّن إمضاء الحك فين أمضاء. فهو للكتاب 
كالسادن والمعصرّف بحك جبر المرتبة. هذا تعطيه الحقائق بأنفسهاء وهي لا تتمڌل. ولو تبڌلت 
الحقائق اختلَ النظام» ولم يكن عل أصلاء ولا حقٌء ولا خلق. 

فلو نظر العاقلٌ في حكة الخطاب الإلي» في قوله تعالى: سَتَكب ما الوا 4 وأحدّه من 
قوله: گئب رب على تفه الرَة 4 برید: اُوجَبها على نفسه» لأئه ما م موب إلا هو - 
تعالی-» فقال: سنوجب ما قالوه فيا يرجع ضرره علهم. وقال في تام الآية: وقول دوفو 
عَذّابَ الْحرين 4" عقوبة لقوطم. ولهذا كان نحقيق كفره بالجموع» فام ليسوا بأغنياء. فهنا روح 


۱ [آل عمران : [1A1‏ 
٣‏ ص ۲۱ 
£ ]لاال : 1۸[ 
٥‏ [آل عران : ]1۸۱١‏ 
۷ آل عمران : ۱۸۱] 
۳۲ 


هذه الاية. 


وأا احتجاجك با قاله لأبي يزيدء فهو أيضا عن الجموع. فلم يقل: النأة وحدها. بل قال: 
النلة والافتقار. ونسبة الجموع ليست بنسبة الإفراد. فلولا الممكئء ما ظهر أثر للأساء 
الإلهيةء والاسم هو المستى عينه» ولا سما الأسماء الإلهة. فالوجود طالب' ومطلوتء 
ومتعلق الطلب العدم: فإتا إعدام موجودء واا إيجاد معدوم. قال الله تعال: بالل لا إل إلا 
هُو)" فا فى إلا الألوهة أن تكون نعتا لأكثر من واحد. فللأساء الإلهيةء أو المرتبة التي هي 
مرتبة المستى إلها؛ التصريف وال حك فمن توت ها؛ فا يتصرّف» ولها يتصرّف. وهو عن عن 
العالمين» في حال تصرفه» لا بد منه. فانظر ما أتجب الأمر في نفسه. ومن هنا بُعرف قول أيي 
سعيد الخزاز: "إّه ما عرف الله إلا بجمعه بين الضدين". م تلا: هو الأول وَالَخِرُ وَالضّاهِر 
َالباطِنْ 4 ". 

وأا قول الهود في الأخل: ليد الله مَغلُوأة 4 فقال -تعالى- فهم: ونوا با قالوا 4 أي 
أبعدوا عن صفة الكرم الإلهي. فإِنّ أقوام من أعاهم؛ فوإعلّث انيبم ؛ فوقع البخل الذي 
نسبوه إلى الله علبهم؟. فا شهدوا من الله إلا ما قالوا؛ فإذا أذاقهم طعم ما جاءوا به؛ أكذَهم 
اله» بعد ذلك» في الجل؛ فتسط عليم الكرم» بالرحمة التي وسعت كل شيءء ليعرفهم باهم انوا 
كاذبين؛ وهو أشدٌ العذاب علهم» وأشد النعم. فإته إذا بسط علهم الجود والكرم؛ علموا جملهم؛ 
فتوةموه؛ فتعدًبث نفوشهم بتصور الال التي كانوا علمها من* اجهل بالله. ويتنقمون؛ يإزالة ذلك؛ 
ووقوفهم على العار؛ وعلموا أن حملهم أورم الكذب على الله تعالى: طبَلٌ يَدَاه مَبْشوطتان 
فق کف شاء#" فالمحك للمشيئةء فافهم. ولبست مشيئئه غير ذاته» فأساؤها عيئهء 
وأحكامُها حكئه» وما ظهر العام إلا ما هي عليه من القّوى. 

ا 

]۲١١ : [البقرة‎ 

۳ [الحدید : ۳[ 

م ق م" وف اش لیم" رة اصریب» ویفق بذاك حع س 


1 [المأئدة : £ ] 
۳ 


فانظر إلبهِ كه ولا جاوز حَدَلذ 
کل ماهو فيه فلا هو عند 


9 
“qe‏ ےہ ر 5ه ٤‏ ‌ وو J‏ 
مَنْ قدَرَ الله حن ۰ أطهر مر الؤْجُود مه 
َء e‏ ار 2 و 
کل مر تَراهُعَينّ ‏ ين عليه فيه فهو عَئه 


فة عَيْنْ مَنْ قرا إناك ما جود كنة 
فإذا قلت: "الله" فهو' جموع حقائق الأساء الإلهتةكلّهاء فن الحال أن يقال على الإطلاق؛ 
فلا بد أن تقيده الأحوال. وإن قيدته الألفاظ فبحكم التبعية للأحوال. فكل ما أضيف إليه"» 
فانظر أي اسم تستحق تلك الإضافة؟ فليس المطلوب من الله في ذلك الأمرء إلا اسم 
الذي تخضه تلك الإضافةء والحقيقة الإلهتة التي تطلبه» فلا تتعتاه. ومن كان هذا حاله فقد وق 
الله حقّه» وقدر قدره جملا. فإلّه لا يقدر قدره مفضلاء أن الزيادة من العلم بالله لا تنقطع دنيا 
ولا آخرة؛ فالأمر في ذلك غير متناي. 


آل تر أن الله تعالی- بعث موسی ال برسالةٍ إلى فرعون» کان من جماتما أن يقول له إذا 
قال له فرعون: لفقا تال القُرُون الأو 7-: مها ند ري في كقاب لا يضل ري ولا 
يى 4“ يعني ما أوجبه على تفسه من ذلك. فا كتبها في اللوح الحفوظ إلا ليعلم» من ليس من 
شأنه أن لا يعم إلا بالإعلام فها لا عام إلا بالإعلام» لا ليتذكر ما أوجته على نفسه» ما تستقبل 
أوقاته في الدد الطائلة؛ فإته -سبحانه- طلا يِل رب الذي جتتك من عنده لأدعوك إلى 
عبادته ولا سى 4. 


وقال -تعالى- عن نفسه: فشو اله فَلَييم 4" وما نسوه على الإطلاقء فما ينسام على 
الإطلاق» واا يسام فما نسوه فيه» ما لو علموا به؛ نالتهم الرحمة من الرحم بذلك. فلا فسوه؛ 


١‏ ق؛ "قلت" وعليا إشارة المسح» وأستبدلت فوقها "فهو" بقلم الأصل 
۲ ص ۲۲ب 
۳ [طه : ]٥١‏ 
> [طه : ]٥۲‏ 
ه [التوبة : 1۷] 


uf: 


سيم الرحم؛ إذ' تولا الاسم الإلهتي الذي كانوا في العمل الذي يدعو ذلك السع. فإذا 
انقضی عدل ميزان فيه» زال النسيان؛ إذ لا بد من زواله عند كشف الغطاء عند الموت في 
الدنيا. فلا يوت أحد من أهل التكليف إلا مؤمناء عن عم وعيان حقّق» لا مرية فيه ولا شڭء 
من العم باللهء والإعان به خاضة. 


هنا هو الذي يعم؛ فلا بأس أشدٌ من الموت. وما بقي إلا: هل ينفعه ذلك الإانء أم لا؟ 
أا في رفع العقوبة عهم؛ فلا. إلا من اختضه الله مثل قوله تعالى: طلم يك غيم مام لما 
رأؤا تاتا تج قال» وهو موضع استشهادنا: شت اله التي قذ حَلّث في عادو 4". وأا 
الاستشناء فقول تعالى: إلا قوم بوس لما آمئوا كشفتا عَم عَذَابَ لزي في الْحَياة انيا 
وَمغتام إلى جِينٍ 4" فلا حك على الله في خلقه. وأما نفع ذلك الإمان في المالء فان رتك 
إنال لما بريد 4“ فإته يقول تعالى: إن الله يعر الوب جَييعا)” فهذا قوله وعهده إليناء في 
كنابه وعلى ألسنة رسله -علهم السلام-. 


فقذ ان أن الحق فبا أ به زشول إلى قلي مِنَ اللا الأغلى 
فأخيرني بالأمر مِن فض" فقا اكول بأخرى في الأمور ولا ول 
َل لأر فيه واجِدّ ليش عَيه ‏ فن غالم يبلي وين عالم يُبلى 
وان کان فقول الله في كل حالةٍ عَلع إذا ما جلت حضرتة- لى 
ولي تيب لازال مجلا ومام منة لازال ولايَبلى 
ره و : E a A a E‏ ا 
ف ا کم ا لقي في ا حل ظاهِڙ فشبحان من ا۴ی وسُبْحان مَنْ أجل 
آذ جاد لي إلعامة بش هوده وقد حصني نة بع زرده الأخلى 

۱ص ۲۳ 

۲ إغافر : ۸۵] 

])۱١۷ : هود‎ ٤ 

]٥۳ : [الرمر‎ ٥ 


٦‏ ص ۲۳ب 
۷ فص الأمر: أصله وحصبقته 


فن اتی 


الله جعل له فُرقاناء وان کان في عين القرآن العزيز الذي هو المع» مِن قريت الماء 


فی الحوض إذا جمعته. فا کل فرقان قرآن» وکل قرآن فُرقان. 


ن ال جنم عن القزي فار 
ل لفل عَبْنَ الل فاخ 

ن شنا إذا كرت فبِه 
المحلی' ماکان اسا 
ر عئة ذَعَأاا 


بعك لاجيماع في افټراق 
َيِه بالفراق وبالتلاق 
لاع أي في العفى مَساقي 
فان طننا فشك في قاق 


فرق ال وَفْرِيق ف الشيي)” ا عمن ثتاهء فانفرد کل فریق بأحدینه 
وجمعيّنه. ہم م ٿاس بانفراده في فردیته وأحدينه» ومنم من استوحش في انفراده بفردیشه 
واحدینه؛ فتلك لل العأرفين وحشة الحجاب. 


ايخ مل يكره | 


ولله فيا فة ا للق والأرُ 


ل ٠‏ وولا وجُوڍي آَم بر في الورى اسر 


لث وة لز فور عقني ولكلة شتی قان لإي 
من بق ضورق فة يلوخ أ مِن شان ادر ولذ" 
َد لأخجار افش دشاني ويلم ماما يوذ به ار 


5 


فان کئٿ ڏا فل تين حه وان کثت ذا عَْنٍ ققد رفع الصَارُ 


»| © إو en #4 <4 € 4 7 E‏ 
فا شئٽ فاشرَنۀ رڃيٿا مڪنا ون لم ٿا مرا قمشربك الزؤ“ 


قشبحان من خا اؤ گرو ولو لم گن وکر آقام به النگز 


۱ ص٤۲‏ 
۲ أثبت فوقها بقلم الأصل: "احق" وكلمة "مغا" 
٣‏ [الغوری : ۷ 

ب۲٤ ص‎ ٤ 

۵ کیب فوق كلمة يشر معناها وهو: بُظهر 

١‏ التر: ال والذر: اللؤلؤ الحظم 


۷ المزر: نبيذ الذرة 


۳۹ 


واعام -أيّدك الله روح منه- أني' ما رأيت ثبوت العام على صورته لا يتغيّرء إلا في هذا 
المزل. فأورثني الطمأئينة فها علمت أله لا يزول» وأ السُبَه لا تزلرله. وأنّ الشبة إذا جاءت 
لمن شاهد هذا الأمر في هذا المغزل» رآها شة لا مكن أن تتغير له عن صورعا. بخلاف مَن 
لبس له هذا المازل؛ فإته يتزلرل» ويؤذيه ذلك التزلزل إلى النظر فما كان قد قطم أنه يعلمه. ولا 
تعرف: هل العام الأول كان شبة؟ أو هل الشهود شبة؟ أو هل الأمران شة؟ فيحار. 
وذلك له ليس هو فى عليه بالأمور على بصيرة؛ لأله وأدها بفكره. فإذا جاءت الأمور بأشسهاء 
لا بجَغلك وانشائك؛ أعطتك حتقائقها؛ فعإمتها على ما هي عليه. 


ويتعأق بهذا المنزل آياتٌ كثيرة من القرآن العزيز» ولو بسطنا الكلام فيها لطال الّدّى. 
فلنذكر مها عبن آيات» لا كلها ولا أشرحماء واا أنه علا للعقول السلهةء والأبصار النافذة. 
فين ذلك: وه مَك الشماواتِ وَالأزض 4" ومنها: اه اَمَك و الْحَمْدُ وهو على كل َيء 
دير 4" في سورة التغابن“ ومنها: ٍوقالَتِ امراك فزعؤن فُرَتُ عَين ل وات لا 4» وما: 
وێل ِلمُطبّفين ٠4‏ ومنها: ويل للمْصلين ٠"‏ ومنها: وبل يَوْمَِْزٍ للفکدين ^ حيث" وقع» 
ومنها: لاله آأکیدق أضتام غد أن ووا مذيرين ٠"‏ ومها: مولن سأك من لقم يوان 
اله 4" توطئة لسعادتهم» ومنها: له لامر مِنْ قبل وَمِنْ بغدٌ4"' فصدر هذه الآيةء ليعلم ما 
هو الأمر عليه باليسبة إليه. 


۱ ص ۲۵ 

۲ آل عمران : 1۸۹] 

]١ : [العغاين‎ ۳ 

٤‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
٥‏ [القصص : ]٩‏ 

المطففين ؛ ]١‏ 

]٤ : [الماعون‎ ۷ 

۸ [المرسلات : .]١١‏ وقد وردت عشر مرات في سورة المرسالاتء ومرة في سورة المطففين 
٠١‏ إالاناء : ]٥۷‏ 
١‏ [الزخرف : ۸۷] 

]٤ : [الروم‎ ۲ 


TY 


ومنہا: ِن رم وم تومن لخبي 4' فاكتنى با رة عن العام؛ إذ كانت كل خبرة علها. ومنها: 
ولو اء الله لمهم على الْهُدَى4" اء بجرف امتناع لامشضاع» ومها: «ٍوَلَّوْلا أن يكُون 
الٿاش امه اة لجعلا لعن يكر اومن يوم سما ِن فة وَمَقارح علا بظّهرُون 4". 


وم 


ومھا: إن الشات نیڈ 6د اخفیتا ری کل لیں پا شتی ومہا: طوگذیك فا 
صم إبغض ليوو لاء من الله علي من ينا ومنها: اكان الله ليذر المؤمين عَلى 
ما هم علب" الآبةء ومها: م لصوا نقتم وأيوُوا نذُورَم يووا بْب التي ٠‏ 
ومنپا: لوين به ولقنصره x‏ 

ومنها: وفل الْحَق يِن ر فمن اء قَلْمُؤين وَمَنْ شاء فيفر" الآية؛ ومنها: مإوائةُ 
لحب الكبر ديد 4" ومها: تويز حت أخبارها. بأل" ربك وى لها)" ومها: قن 
يفشي مُكيا على ويه ادى" وهو الذي سقط على وججه في النار من الصراطء وهو من 
ا٣‏ وڃدين. ومنا: وُو اي برل ايت يِن بعد ما قتطوا وُر رن4“ ومها: ِل في 
ك لم لأولى الأبصار 4" أي تعجباء ومها: فمن يكز بعد منك قإني اعلابا لا أب 
حًا ِن الاين 4" ومنا: وهو م أن ما ك" . 


]١١ : [العاديات‎ ١ 
[o : [الأنمام‎ ۲ 
]۳۳ [الزخرف ؛‎ ۳ 
]۱٥ : [طه‎ ٤ 
[o۳ : [الأنعام‎ 
]۱۷۹ : [آل عران‎ ٦ 
[۹ : zk] Y 
]۸۱ : ال عمران‎ ۸ 
]۲۹ : [الکهف‎ ٩ 
]۸ : [العاديات‎ ٠١ 
۲٣ص‎ ۱۱ 
]١ ء٤‎ : [الرارلة‎ ١ 
[YY : AI] 1Y 
])۲۸ : [الشوری‎ ٤ 
]۱۳ : [آل عران‎ ٥ 
]1° : ([ال دة‎ ١ 
]٤ : [الحدید‎ ۷ 
۴۸ 


فتدير منازل هذه الآبات وأمثالها. ومن هنا تعرف قوة الألف واللام اللتين العهد والتعريف 
والجنس» والحاق لام ألف بالمحروف. 

والحروف على قسمين: حروف هجاء» وهي المحروف الأصليةء وحروف معانٍ. وکلاه): 
في الرغم بالوضعء وفي اللفظ بالطبع في الإنسان. وكلها منك وفيك» وما م أمر خارج عنك. فلا 
تز" أن تعرف فمك بيمواكء فإله ما م؛ فأنت دلبل عليك وعليه» وما تم مَن هو دليل 


من ذا الذي ريه غدل وأنت في الحالن وخداذ 
فانظز يە بە تة فل ما فيه هو عِندَك 
وفي" هذا المنزل من العلوم: 


ُِ ما للأسباب في المسببات من الأحكام» وتفصيل الأسباب» وهل العام كله أسباب 
بعضه لبعضه؟ وهل من الأسباب ما يكون عدما وهو سبب؟ مثل اليُسيب» كتعآمات المعاني 
الموجبة أحكاما بتعلقها. 

وفيه عل ما ثبت لله من الأحكام عقلا وشرعا. 

وفيه ِل ما فائدة الأخبار في الخبر المعقول؟ وما الأخبار التي تفيد علا من التي تفيد ظئًا 
أو غلبة ظنء من الأخبار التي تفيد حبْرة من الأخبار التي تقدح في الأداًة النظرية إقد ها في 
العلل ؟ 

وفیه ءِل «اللق عیال الله» هل معناه معنی: تا أا الاش اَم راء إلى الله 4"؟ وفي 
ماذا يون الفقر مع کونهم موجودين» وعلمهم من احق اتم لا بُغْدّمون بعد وجوده؟ واا هو 
تلب أحوال عليهم» هن حال يزول وحال يأتي» والزائل يعطي زواله حكاء والآتي يعطي إتيانه 

حكاء والحكوم عليه بالحكين واحدٌ العين؛ كالقام يقعد؛ فالقعود آٍ» والقيام زائل. خم زوال 


١‏ ق: "رجو ” وي الهامش: "صواب: ترج" 
۲ ص ٣۲ب‏ 
۳ [فاطر : ]٠١‏ 


۳۹ 


القيام» كرنه ليس بقائم» وهو حكر عين القعود» ويزيده القعود أحكاما ل" ثفهم من زوال القيام أنه 
صار إلها؛ وهي آنه ليس مضطجع» ولا راک» ولا ساجدء ولا منبطح. 

وفيه ع ما حكة استفهام العام عا يعلم ؟ 

وفيه ءِل اذا (عإلى ماذا) يرجم ما يدركه البصر من نحل العين الواحدة في الصور في نظر 
التاظر: هل هي في نفسها على ما يدركها البصر؟ أو هي على ما هي عليه في نفسهاء لم تنقلب 
عیئٰہا؟ وھذا راجم إلى ما یری من الأعیانء وحکم علیہا انا أعيان: هل تكثرث بأعراض أو 
بجواهر ؟ فلن الصور تختلف في النظر داماء وكل منظور إليه بالبصر من الأجسام جسم» 
فالجسمية حكر عام ونرى فها صورا مختلفة: منها ما يكون سريع الزوال» ومنها ما يبطئ في 
النظرء والجِسمْ جسم م يتبتلء وليس الموصوف با ظهر إلا ا لجسم» وكذلك الصور الروحانة 
والتجلي الإلهتي. وهذا ءِل فيه إشكال عظم» والتخأص منه بطريق النظر الفكريّ عسير جدا. 

وفيه عل ما للنائب من الشروط أن يشترطها على مَن | ستخلفه» مع عامه بأٽه مقهور في 
إقامته نائبا ؟ فهل اشتراطه موذِنٌ بجهله من استخالفه ؟ أو بنسیانه فیذکره؟ أو بعلمه جصالحه 
أكثر من عم من استخلفه با" وبنفتح في هذا الاشازاط أمور هائلة تقدح؟ أو يعم النائب 
أن من استخلفه یرید " منه أن يسال فیا اشترط عليه لیرپه فقره ليه ذوقا؟ إذ لو كان للنائب 
الاستقلال با طلبه في شرطه؛ ما اشترطه. 

وفيه عل تعض النائب لمن استخلفه بالرشاء» وما يقبل من الرشاء؟ وما لا بقبل؟ 

وفيه عأ إجابة المستخلف الناثب في كل ما يسأله من مصالحه. 

وفيه عِلم أن في الطمن على المستختمين تسفيۀ من استخدم. وهو علم خطڙ جتا. 
وانلك نبي عن الطعن على الملوك والخلفاءء وأخبرنا أن قلومم بيد الله؛ إن شاء قبضها عتاء 
وان شاء عطف ما علينا. وأمرنا أن ندعو مم وأنّ وقوع ا لمصلحة هم في العامة أكثر من 
جؤره. وما حكمة جَؤره» مع كونهم ناب الله على الحقيقة» في خلقه؛ سواء كانوا كقارا أو 


۲۷ ص‎ ١ 
"و بنسیانه.. پا" ابتة ف الامش بقلم آخر» مع إشارة التصوبب‎ ۲ 
ص ۷ب‎ ۳ 


0 


مؤمنين» وعادلين أو جائرين؛ ما يخرحمم ذلك عن إطلاق النيابة علهم؛ فهل إذا جار النائب 
نمزل فها جار فيه من النيابة"؟ أو انعزل على الإطلاق من النيابة"ء م جد" الحق له نيابة 
أخرى مجددة؟؟ 

وفيه* ءِل تعداد العم من النوم على انعم عليه: هل هو من قادح؟ أو هل هو تعريگ 
ليعام قدر ذلك» لا طلب منه من الشكر علما؟ أو هل هو عقوبة لأمرٍ وقع منهم؟ أو هل 
تسوغ فيه جموع هذه الوجوہ کلها؟ 

وفيه عم الرفق في التعلم في مواطنء والإغلاظ في مواطن. 

وفيه ءلم من أين جشت؟ وإلى أين ترجع"؟ وهل تم رجوع على الحقيقة» أم لا؟ أو هو 
سلوك أبدًا قَذْمًاء لا رجوع فيه ؟ والرجوع المعقول واحسوس في العاَم؛ لأية سبة إلهة يرجع؟ 
وهل وَضفُ ال مق بالرجوع (ھو) على ما قلناه فی الرجوع» ام لا؟ فإ الحةائق تأ أن يكون م 
رجو 

وفيه عل القرق بين وصف النفوس الناطقة بالعقول والّى» والأحلام والألباب» وأمثال 
هذه الألقاب؛ لاذا (عإلى ماذا) يرجم ؟ 

وفيه عم ما حكمة إقامة الدليل لمن لا يعام أن ذلك دليلء وهو يعلم أنه عالم هذه الصفة؛ 
فهل هو عینه مقصود بذاك الدلیل؟ أو غیره» فیکون فيه نافلا فینتفع به» ویقبله من صل" اليه 
من قَلٍ هذا الذي يَعام أن ذلك دليل؟ وهذا بقع كثيراء وهو قول الي #: «رب حامل فقه 
ليس بفقيه»» فإذا مله ونقله إلى فقيه» به ذلك الفقيه» واستفاد به علا لم يكن عنده» والناقل 
لا علم له بشيء من ذلك. 

وفیه ِل تسمية الثيء باسم الثيء إذا کان جاورا له» أو كان منه بسبب. 
١‏ "من الاب" اة في الامش بقل الأاصل» مع إشارة القصويب 
E‏ في الهامش بقلم الأصلء مع إشارة التصويب 


٤‏ حرف الجم عمل 
۵ ص ۲۸ 
ق: "روح" ونححت فوقها بقلم الأصل» مع إشارة التصريب 
۷ ص ۲۸ب 
٤١‏ 


وفيه عأ م أمر الشارع بقتل الساحر؟ ولاذا سمي كفرا؟ ولا عام فرعو دق موسى 
اق وأضمر الإيان في نفسه» الذي أظهره عند غرقه حين رأى البأس: هل قل من فتل من 
السحرة الذين آمنوا أكوهم “حرة؛ فقتلهم شرعا في باطن الأمر» ولإيمانهم في ظاهر الأمر؟ واذا 
فُثل الساحر: هل ذلك القتل كقارة له» وجزاء على بحره» ولم يبق عليه من حمة ذلك السحر 
في الآخرة مطالبة فيه» من الحق ##؟ أم لا مطالبة عليه فيه من الله ؟ 

وفيه عل تفاضل المقربين عد الله: اذا فضل بعضهم بعضا؟ 

وفيه عم قول النبيّ 4# في ابتلاء المؤمن بالرزايا والمصائب: ان له خيرا في ذلك کلّه» 
ولاذا کان أهل الله في الدنيا شد بلاء من سوام ؟ ولمافا يرجع اقتضاء ذلك في حفَهم» دون 
غيرهم من الناس المؤمنين ؟ 

وفيه ءِل اذا جبلت التفوس على حب الالء ولا سيا الذهب: هل لميازته درجة الكمال 
امعد فوقعت المناسَبة بين الكاملين؟ أو هل لما فيه من قضاء حوانجهم؛ فهم فقراء إليه 
لوصوطم به إلى آغراضهم ؟ وقول عبس اا: "قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالك في 
السماء تكن قلوبك في السماء" فن آكتاز ماله فقد دفن قله في أرض طبيعته» فلا يلت مشاهدة 
أبيهء الني هو الروح الإلهتي أبدا. ومثل هنا يکون اين أمّه» وان کان له أبّ» ولكن لا ينسب 
إليه. كييسى بن مرم -عليها السلام- تُب إلى أمّه» وما وهبه لها إلا جبربل تة لما مل لها 
بشرا سوتا» وأعلمها. ومع هذا فا يب إلا إلى البقعة الجسميةء مع كونه بحي الموتى» من حيث 
ما هو من هبات الروح الأمين. 

وفيه" عل الغيرة الإلهية» ممن زاحمه في الاسم الحخاص الذي به شرفه. 

وفيه عل متى تتعيّن إجابة السائل فما سأل» إذا سأل؟ ومن سأل بالحال؛ هل تععين إجابته 
بالحال» فیکون الجواب مطابقا للسؤال؟ 

وفپه ِل وضع من ارتفع بنفسه» وانحطاط من تطاول فوق قدره. 

وفيه عم فائدة ا لموعظة ولو كير اء فلن لها أدرا في الباطن عند السام وان لم يظهر 


۱ ص ۲۹ 
۲ ص ۲۹ب 


ذلك؛ فاته جس به من نفسه. 

وفيه ع م اراد کدا؛ فصادف حمًا؛ فهو عنده کزب؛ م اُسفرت العاقبة أته صدق في 
نفس الأمر» ولكن لا علم له بذلك. 

وفيه عل الأوقات» وما تُعامَل به عقلا وشرءا عند السليم الفكر. 

وفیه ءِل تعیین مکارم الأخلاق. 

وفيه عل ما لا يغ آله لا يخلّ؛ عل 

وال" ول الح وهو يي اليل '. 


۳۰ ص١‎ 
]٤ : [الأحزاب‎ 


الباب الخامس والستون وثلاثائة 
في معرفة مازل أسرار اتصلت في ر الرحمة 
من في مامه وحاله عل الآكان 


وى الي حفط أغياتا 
جي ما في اون من ڪَلِهِ 
نلاه لم ئۇجذ بأغياا 
ومع الكارة في كيه 
ولا" وجو الكأر في كيه 
فهو وَحِيِد القن في مُه 
سبحالة مِن ملك قاج 
مين أزل و ه حكّنا 


َفَظٴ ما جاوَرها مِنْ عَدَذ 
فا الس ا فد 
وهو الاه التعالي المذ 
ه ذا ټذعوه: "”عبڍي" سد 
ّم تف عَئة صفات الأَحَذ 
َا بَدَا مئه وْجُود العَدَد 
وجل أن ئى بُ الْدَذ 
قَذ فهر الكل وأهُل الُدَذ 
گناك ایسا حك في الأَبَذ 


اعلم أيدنا الله واياك بروح منه- أن الله لا ستى نفسه بالظاهر والباطن» اقنضى ذلك أن 
يكون الأمر الوجوديّ بالنسبة إلينا بين جل وخفن. فا جلاه لنا فهو " الجليّء وما ستره عتا فهو 
ا لحتي. وکل ذلك له تعالی- جلن. قال رسول الله 4# في دعائه: «اللهم إني أسألك کل اسم 
قبت به نفك أو علمته أحدا من خلقك» وهو ال جل عند من علمه الله إتاه» ولحي عن ) 


ُلّمه. م قال: «أو استأثرت به في عام غپبك» فهذا خفن عمّا وى الله فلا يعامه إلا اللهء 
طإه ¢ حعالى- ي اليَرّ وهو ما بينه وين خلقه وَأختّى4' وهو ما لا يعلمه إلا هو. 
مثل مفاتح الغيب التي عنده لا يعلمها إلا هو. فهو عام اليب وهو الحفي إوالشّهادوي' 
وهو الجلنّ» وما أوجده من الممكنات وهو الجلن أيضاء وما لم يوجده منها وهو الحقي أيضا. ولا 
يخلو العالّم من هاتين البسبتين؛ دنيا ولا آخرة. 


فالمزيد الواقع من العا في العالم» هو من الحفي. والمزيد لا يزال. فالعالّم جديد خارج من 
الحخفاء إلى الجلاء لا يزال. فال جل من سؤال السائلين إغا يسمعه الحقّ من الاسم الظاهرء 
والح منه يسمعه من الاسم الباطن. فإذا أعطاه ما سأل فالاسم الباطن يعطيه للظاهرء 
والظاهر يعطيه للسائل. فالظاهر حاجب الباطن» وال جل حاجب الحفي» كا أن الشعور 
حاجب العلر. 
واعا " أن الله کل یعامل عباڌه ا یعاملونه بهء فاته“ تعالی- بحم التبعية هم» وان کان 
ابتداء الأمر منه. ولكن هكذا علمنا وقزر لدينا. فإتا لا ننسب إليه إلا ما تسبه إلى نفسه» ولا 
تكن لنا إلا ذلك. فين حك تبعية احق تعالى- للمخلوق قوله تعال: قل إن ئى بون اله 
بوني بْب الله 4" وقوله ## في الصحيح: «إن الله لا يِل حتى تيلّوا» وقوله تعالى: 
قادکڙوني اذرم" وقوله -سبحانه-: «من ذکرني ي نفسه ڏکرٽه في تفسي.» ومن ڏکرني في 
مل ذکته ف ملا خر منه». 
قلا کون العبِدٌ في حاو للا يون الح في مثلها 
وگماينۀ ولکۀ ‏ کا اانا الح في شكبها 


]۷ : [طه‎ ١ 
[YY : [الأنعام‎ ۲ 


]١١١ + [البقرة‎ 


َكل الف أمر احق فإله يستدعي ذه الخالفة من الحق مخالفة غرضه. ولذلك لا يكون 
العفو والتجاوز والمغفرة من الحق جزاء لخالفة العبد في بعض العبيد'» وانا يكون ذلك امتنانا 
من الله عليه. فان کان جزاء» فهو جزاء لمن عفا عن" عبد مثله» وتجاور وغفر لمن أساء إلبه في 
دنباه؛ فقام له الح في تلك الصفة من العفوء والصفح» والتجاوزء والمغفرة؛ مغلا مثل» يدا بيدء 
ها وها. ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله #: «ما کان الله يمام عن الرٍبا ويأخذه منك» 
فا ہی الله عباڌه عن شيء إلا کان منه أبُقد» ولا مرم بکرم حلق إلا کان احق به أحقٌ». 

واعلم أن هذا النزل هو منزل الميراث المعنويّء وهو مزل بُذي الشريعة”» وكون الحياة شرطا 
في جميع وجود اليب النسوبة إلى اللهء وهذه اليْسبة أوجبث له -سبحانه- أن يكون اسعه 
"الي" ميم الأساء الإلهية موقوفة عليه» ومشروطة به» حتى الاسم "الله". فالاسم "الله" 
هو الجن على جميع الأسماء التي من جملنما "الي ". ونسبة الاسم "الي" لها ال#نية على جيم 
السب الأسائية» حتى نسبة الألوهة التي بها تستى؛ الله: الله. 

قال #: «العلماء ورثة الأنيياءء وما وروا دينارا ولا درها؛ ورّثوا العلم. فن أخذ منه أخذ 
بح وافر». وقال: «نحن معاشر الأنبياء لا" نرث ولا نورث» ما تركنا صدقة» يعني الورث. 
أي ما يورث من المت من الالء فلم يبق الميراث إلا في العلم» والحالء والعبارة عا وجدوه 
من الله في كشفهم» وأهل النظر في نظرهم. وهؤلاء هم العلاء الذين يخشون الله؛ لعلمهم بال 
يعم حركانم وسكنانهم على التعيين والتفصيل؛ فإله: اي براك جين تفوم. وَتفك في 
الشاجدين)' وني جيع أحوالك. فأبان #ة أن الأنبياء م التقدم؛ فإنهم لا يوزثون حتى ينقلبوا 
إلى الله من هذه الدار. 

فكل ما يناله اليم لنب حاص في حباته؛ فته إنعام من ذلك النبيّ» لا ميراث. وکل ما ناله 


١‏ "في بعض العبيد" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
ص ٣۲‏ 
كتب مقاباها في الهامش بقلم آخر كبديل: "التشريف" مع إشارة التصويب 
ق: و ,» والر ج M‏ 
E 9‏ 
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من ني قد مات؛ فذلك ٤لم‏ موروث. فكل وارٿِ ڪلم في زمان؛ فإٍغا يرت مَّن تقَدّمه من الأنبياء 
علمهم السلام- لا من تأر عنه. فورائة عام كل أمَةٍ كانت لني قبل رسول الله 4# فورائة 
جزئية. وهذه الأمة امحقدية» لما كان نبها مد # آخر الأنيياء» وكانت امه خير الأم» ص 
للوارث منهم أن يرته ويرت جميع الأنبياء -علهم السلام- ولا يكون هنا أبدا في عام أمَةٍ متقدّمة 
قبل هذه الأمّة. فلهنا كانت أفضل أمَة أخرجت لتاس؛ لأنها زادت على الوارئين بأمر ل" تنله 
إلا هذه الأمَّة. 

فكل وار نيّ» فولمة من فيض نور من وره من الله. ونظره -سبحانه- إلى أنبيائه أ 
النظرء فعامٌ الورثة أ العلوم. 

وكلّ علم لا يكون عن ورث» فإله ليس بعلم اختصاص. كلم أصحاب الفترات؛ فان علمهم 
ليس بعلم وراثة» وان كانوا علاء ولكتهم لم يكونوا متبعين لني؛ لاه لم يبع إلهم (نيّ)ء 
وليسوا بأنبياء؛ نفا كان هم من الله نظرة الأنبياء. فنزلوا عن درجة الورثة في العلم» وعلموا أن لله 
أندياء. 

وأا الذين لا بون بالأنبياء ولا بالنبوة» على ما هي عليه في نفسهاء وبرون أن مسقى 
الأنيياء غا هو من صی جوهرة تفسه مر نورات الشهوات الطبيعيةء التزم مکارم الأخلاق 
العُرفيّة» واه إذا كان ذه المعابة؛ انتقش في نفسه ما في العام العلويّ من الصور بالفوة؛ فنطق 
الأشخاص على ما قالوه. 

وأكن» مع جواز ما ذكروه من نقش ما في العام من الصور بالقوةء في نفس هذا الشخصء 
ما وقع في الوجود» ولا يقع في جزثيات الأمور. فإِنَ الذي في حركات الأفلاك» وسباحة 


۱ص ٣۲‏ 
۲ ص ٣٣ب‏ 


وسماء» وفلك» ومأك. قيعرف هذا الشخص منها ما لا تعرف (هي) من نفسها. وما ذكر عن 
بل بعلم بعضا ولا ټعلم بعضا. 

مع لمنا أن الله کف أوعى في كل سَماء مراي وأن الله قد أودع اللوح الحفوظ عِلمه 
في خلقّه» با يكون منهم إلى يوم القيامة. ولو سعل اللوح: ما فيك؟ أو: ما حط القلمٌ فيك من 
عل الله 5ك؟ ما علم. فن الله أودع ذلك کله في نظره لن هو دونه» ولا يعلم ما يکون عن 
5 الأثر. فان الأ au‏ کک القابل. 0 قال: 2 
الأمرء کک 2 ا تلف ا القوابل ف ا فلو عام 0 
على التفصيل إلا الله وحده. ولا بجِيطون ِئَيْء من عليه إلا يما شاء4". 

كل صاحب نجاهدة» وخلوة» وتصفية نفس (من هو) على غبر شريعةء ولا مؤمن ما على 
ما هي عليه في نفسها؛ فن العام الذي يكون عليهء ونجده عند هذا الاستعدادء لس بل 
ميراث» ولا للحقٌ إليه نظ نبويّ؛ بل غايته أن يتلقى من الأرواح اللكية بقدر ما هو عليه من 
المناسبةء ومن الله على قدر ما أعطاه نظره الفكريّ؛ لأنه لا كشف ل أل من الله. لأ ذلك 
من اصحاب التعريف› ولا عمل عملا في زمان الفترة لقولة نيّ. وان وافق بعمله عمل نيّ› کته 
غير مقصود له الاتباع. فإ الإلقاء إليه» دون الإلقاء* إلى الوارث العامل على ذلك لقول النيّ. 
وبين الولمين بون عظم» وتييڙ ذوقٍ مشهود. جعلنا الله واټاک من الوارڻين. 

وکل من أظهر اعتقاد النبوة» وصرف ما جاءت به من الأحكام الظاهرة إلى معان نفسيةء 
١‏ [فصلت : ]١١‏ 
۲ [القمر : ]5١‏ 
٣‏ [البقرة : ]٠٠١‏ 


۳٤ ص‎ ٤ 
كنب في الهامش بقلم آخر: "إلقاء الله" مع إشارة التصويب» وحرف خ‎ ١ 
fA 


ل تكن قصد النيّ» تا ظهر عنه ما اعتقدثة العامة من ذلك؛ فإته لا محصل على طائل من 
العلل 

ومن اعتقد فيا جاء به هذا انين أله في الظاهر والعموم على ما هو عليه حن كله وله 
زيادة مصرف آخرء مع ثبوت هذا إلى المعاني؛ مع بين الحسش والمعنى في نظره. فذلك (هو) 
الوارث العام الذي. شاهد الح على ما هو عليه. وهذا لا يحصل بالتعئل. ومعنى' التعمل أن 
يقول هذا الذي ليس له هذا الاعتقاد» ويسمع به متي أو من غري» فيقول: "آنا أعتقده» 
وأربط سي به؛ فان کان ما قاله حقًا" فأئاله» وان لم يکن فا يضرني“ فشل هذا لا ينفعه» ولا 
يفتح له فيه؛ لاله غير مصيّق به على القطع» بل هو صاحب تجربة. وأين الإيان من الشاك 
والتجربة ؟ فهذا أعى البصيرة» ناقص النظر. 

فإته لو ص منه النظر القكريّ في الأدأة؛ لعثر على وجه الدلالة؛ فانقدح له المطلوب» وأسفر 
له عن الأمر على ما هو عليهء كما أسفر لغيره من وى النظر حلّه. فإته إذا وق الناظرٌ نظره؛ 
لزمه الإمان ملازمة القِلٍ الشخص. لأنا مزدوجان. فإله يلع بعين الدليل على هذا المسقى: 
بالنيّ والشارع» عند الله. فن الحال أن يشهده ذوقاء ولا يتبعه حالا؛ هذا ما لا ُشصور. 

ولقد آمتا بالله وبرسوهء وما جاء به جملا ومفضلا ما وصل إلينا من تفصيله. وما م يصل 
إليناء أو لم يثبت عندنا؛ فنحن مؤمنون بكل ما جاء به في تفس الأمر. أخذت ذلك عن أبويّ 
أخذٌ تقليد» ولم بخطر لي ما حم النظر العقلن فيه: من جواز» وإحالةء ووجوب. فعملك على 
إماني بذلك؛ حتی علمت "من أین آمنت؟ وباذا آمنت؟ وكشف الله عن بصري» وبصيرتي» 
وخيالي؛ فرأيتٌ بعين البصر ما لا بدرك إلا به» وريت بعين الخيال ما لا يدرك إلا به» ورايت 
بعين البصيرة ما لا يدرك إلا به. فصار الأمرٌ لي مشهوداء والحك المححيَلٌ المتومٌ بالتقليد 
موجودا. فعلمت قدرَ من اتبعثه» وهو الرسول المبعوث إليٍء مد #ة وشاهدث جيع الأنبياءِ 
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كلهم» من آدم إلى محمد -عليهم السلام-» وأشهدني الله -تعالى- المؤمنين بهم كلهم» حتى ما بقي 
منهم من أحد من كان وهو ويكون إلى يوم القيامة» خاضهم وعاقهم. أورأبت مراتبَ اجماعة كلها 
فعلمث أقدارم. 

واظلعتُ على جيم ما آمنتٌ به جملا ما هو في العالم العُلويّ. وشهدث ذلك كله؛ فا 
زحزحي› ِل ما رأبئه وعاینته› عن إماني. فم زل قول وأعمل ما آقوله وأعمله؛ لقول الي 
الأتباع؛ فإن. مزأة الأقدام للاكابر إغا تكون هنا. إذا وقعتٍ المعاينة لما وقع به الإان؛ فيعمل 
على عن لا على إانء فلم يجمع بينها؛ ففاته من اکال أن يعرف قدره ومازلته. فهو وان کان 
من أهل الأكشف؛ فا كشف' الله له عن قذره ومازلته؛ جهل نقتمه؛ فعمل على المشاهدة. 
والكامل من عمل على الإمان» مع ذوق العيان» وما انتقل» ولا أتر فيه العيان. 

وما رأيت لهنا امقام ذائقا بالحال؛ وان كنت أعلم أن له رجالا في العالم» أكن ما جع الله 
بني وبيهم في رؤية آعيانهم» وأسايم. فقد يکن أن ان رايت مهم» وما جمعبٌ بين عينه 
لأان» ولا حادثةٍ من الحوادث. واغا عقت نسي ممع الله أن يستعملني فيا برضيه ولا 
يستعملني فيا يباعدني عنه. ون يخصني بقام لا يکون تيم أعلى منه. ولو أشركني فيه جميع من 
في العالم» لم نتأثر لذلك. فإتي عبد محض» لا أطلب الشفوف على عباده. بل جعل الله في 
نضسي من الفرح أني تى أن يكون العالٍ كله على قدم واحدةء في أعلى المراتب. 

صني الله جخاقة أمر لم تخطر لي ببال؛ فشکرت الله تعالی- بالعجز عن شکره» مع 
توفيتي في الشكر حقه. وما ذكرت ما ذكئه من حالي للفخر. لا والله؛ واا ذكرته لأمرين: الأمر 
الواحد لقوله تعالى: وما عة رَبك فَحَرّتُ)' وأيهُ نعمةٍ أعظم من هذه؟!. والأمر الآخر 


۱ ص ۹٣ب‏ 
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لسم صاحبٌ ِء فتحدٹ فيه ٥ة‏ لاستعال' نفسه فما استعماتها؛ فینال مثل هذا؛ فیکون 
معي وفي درجتي. فإله لا ضيق ولا حرج إلا في احسوس» والألوهيةُ خاضة. 

ولهنا لا يعلق حك العيرة إلا بهذين المقامين. فما امحسوس؛ فلحضره؛ فإلّه إذا كان عندك؛ 
1 يكن عبن ما هو عندك عند غرك. وأَما ف الألوهية؛ فان المذعي فا: كاذب ومن هي له: 
صادق. فتعق القرة كرن من ليست فيه الألوهيةء ويدعها كاذبا. فالقيرة على القام؛ فإتها لا 
تكون إلا لواح ليس لير فما قدم. والقيرة مشتَمّة من القير. فهذا قد أبنث لك عن سواء 
النيل: 

واعلم أن أطيب ما يورث من العام (هو) ما يرثه العام من الأساء الإلهية. فإن قلت: 
وف تورث الأساء الإلهيةء ولا يكون الورث إلا بعد موتٍ؟ قلنا: وكذلك أقول. فاعم أي 
أريد بهذا النوع من العلم» كرون الح -سبحانه- قادرا على أن يفعل ابتداء» ما لا يفعله ولا وقع؛ 
إلا منك. کا قد بتتا أك آله له حعالى-. فلا كان منك ولا بدّء ما يكن أن يكون له دونك» 
و ٠ ad‏ ن الک a‏ 
يستحيل أن یکون 4 مع موته» کا استحال أن کون هذا الكائن عن غر من کان عنه. 
فتحقّق هذه النكنة فنا تجيبة في أصعاب الأذواق» لا في أحكام العقل. 

واعا أله لا م تكن أن يعقدّم الاسم "الي" الإلميء اسم من الأسماء الإلهية؛ كانت له رتبة 
السبق؛ فهو المنعوت» على الحقيقةء بالأول. فكل حي في العام وما في العام إ إل حي فهو فرع 
dT‏ با يجمه 
E al oT ob‏ 
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وأحكاعا إلا بالأصل؛ كذلك اسم "الي" مع سائر الأساء الإلهبة. 


يب إليه من التسبيح بجحمده. والتسييح تازيةء والتزية تعري. وكذاك الأصل معرى عن 
ملابس الفروع وزيتهاء من ورق ور وکل ذلك منه. وهو' مء في ذاته» عن أن تقوم به؛ 
فقد أعطى ما لا يقوم به» ولا يكون صفة له. وهذا عل لا يكن أن يحصل إلا لصاحب كشف» 
واذا حصل له لا کن أن يقسم العام لى حي وال غير حيَ؛ بل هو عنده کله حيَ. وکن 
والشهود؛ لا عند من لا يرى الحياة إلا في غير الماد والناي في نظره. ليس كلامنا إلا مع أهل 
اأكشف الذين أشهده الله الأمرَ على ما هو عليه في نفسهء فاعم ذلك. 

واعلم آنه اکان امم "ال" اسا ذاتيا للحق -سبحانه- لم مكن أن يصدر عنه إلا حي؛ 
فالعالم کله حي إذ عَدَمْ الياةء أو وجود موجود من العالّم غير حي؛ لم يکن له مسنتد ٳلهتي في 
اموت فهو مفارقة حي مدير لحي مدير. فالمديرء والمدبر حي والمغارقة نسبة عدميّةء لا 
وجودية؛ إا هو عزل عن ولاية. 


م إته ما من شرط الي ن حش؛ فإ الإحساس والواش أمر معقول زائد على کونه حیا؛ 
واا من شرطه العلم. وقد بحس وقد لا بش. ولو" أحسش فليس من شرط الإحساس وجود 
الالام والاات» فان العم بُغني عن ذلك مع كون العام لا بحس با جرت العادة أله لا يدرك إلا 
بالجسش. ونت تعلم» وجميع العقلاء؛ أن الله عام بل شيء» مع تازبهه عن الإحساس والمواش. 
فلحصول العام طرق كثيرة عند من يستفيد علباء وايش طريق موصاة إلى العام با محسوس. 


فقد بوصل إلى العلم به من غبر طریق الجش. فیکون معلوما في الحالتین» لکته لا پکون 
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محسوسا لمن علمه من غبر طرق الجش. لکته هو له مشهود ومعلومء کا لا نشك اا ری ربا 
بالأبصار عيانا على ما يلبق بجلاله» وهو مرفي لناء ولا تقول فيه: "إئّه سوس" لما يطلبه 
ا لجس من الحصر والتقييد. فهذه رؤية غير مكيفة. وكلامنا في هذا مع من يقول بالرؤية بالبصر.. 
ولا نقول بالكيف» ولا المحصر والتقیید. بل نراه مارها؛ كا علمناه مارّها. وقد قدّمنا في غير 
موضع من هذا الكتاب تصويب كل اعتقاد» وصحَة كل مقالة عقلية في الله. 

وأمّا المقالات الشرعيّة المنزلة من الله فيه» فالإمان ها واجب. وما جاءت لئخالف العقل؛ 
فإتها قد جاءت بوافقة ' العقل» في طلس كله شىء" وقد جاءت با لا يقبله دليل العقل من 
حیث نظره"؛ فزاد علا به» م یکن لیستقل به قبله: بامانه إن کان عن خبر؛ أو بذوقه إن کان 
عن شهود. وسلّمنا له ما وصف به نفشه من کل ما لا بستقلٌ به العقل» من حیٹ افراده 
بذلك في نظره» لٌکوننا لا حيط علا بذاته. لا؛ بل لا نعلمها رأسا. 


ولا كانت الأعيان فى الوجود لها اتصال بعضها ببعض» ولها انفصال بعضها عن بعض؛ جعل 
الله ذلك علامة لمن لا كشف له؛ على أن للعالّم بالله اتصالا معنويا من وجه» وفصلا من وجه. 
فهو من حقيقة ذاتهء وألوهته» وفاعليته؛ متصل» منفصل من وجه واحد» ذلك الوجة (هو) 
عیئه؛ لاله لا یتکار» وان کارت أحکامه وأسماؤه ومعقولات أسمائه. فاتصاله: حه إتانا بیديه 
وما مَنعَك أن ES‏ ا 
ماكُون °4 . واتقصاله: اتفصالٌ ألوهة من عبودة طلا إ4 إلا هُو العزير 4" بانفصاله الحكمٍ 4 
باتصاله. ولكن لا يكون التكوين من العالّم إلا باتصاله» لا بانفصاله. 


والعاّم يكوْن ماكفه الله به من العبادات. ولهذا أضاف أعالها إلى العبد» وأمره أن يطلب 
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الإعانة من الله في ذلك. كا أنه ال للحق في بعض الأفعالء والآلات مُينة للصانع فها لا بصنم 
إلا بالةء والعالّمٌ منفصل عن الحقّ بده وحقيقته. فهو منفصل متصل من عين واحدة؛ فإ لا 
يتكآر في عينه» وان تكرت أحكامه؛ فإتها سب واضافات عدميّة معلومة؛ رح على صورة 
حق. فا صدر عن الواحد إلا واخد؛ وهو عين الممكن. وما صدرت الكثرة» أعني أحكامه» إا 
من الكثرة؛ وهي الأحكام المنسوبة إلى الحقّء» المعبرً عنما بالأسماء والصفات. 

فمن نظر العام من حیٹ عینه؛ قال بأحدیته» ومن نظره من حیث أحکامه ونسبه؛ قال 
بالكثرة في عبن واحدة. وكذلك نظره في الحق؛ فهو الواحد الكثيرء كا أته ليس كله َي 
وَهُو السَهِيم البَصِيرّ 4'. وأين التتزيه من التشبيه» والآية واحدة؟! وهي كلامه عن نفسه» على 
جمة التعريف لنا ما هو عليه في ذاته» فقضل ب"لبس" وأثبت ب"هو". 


وما نداؤه -تعالى- للعالّم» ونداء العالّم إتاه؛ فن حيث اتفصال. فهو ينادي: بلي أا 
الاش ونحن ننادي: "يا ربنا". ففصل نفسه عتاء كا فصلا" أيضا أفسنا عنه؛ فهيزنا. وأين 
هذا المقام من مقام الاتصال إذا أحبناء وكان “متنا وبصرًنا وجميع قوانا؟ وجعل ذلك» حين؛ 
أخبرنا: اتصال مح محبوب؛ فتسب الحبٌ إليه» وحن الحبوبون! ولا خفاءء بالفرق بين أحكام 
امح ومازلته» وبين أحكام الحبوب ومنزلته؛ فارتفعنا به» ونزل -سبحانه- بنا. وذلك حتی* لا 
يكون الوجود على الشواء؛ فإله محال التسوية فيه. فلا بد من نزول ورفعة فيهء وما تم إلا نحن 
وهو. فإذا كان حكر واحد النزولء كان حك الآخر الرفعة والغل. وکل حب نازل» وکل محبوب 
عال. وما متا إلا حب وحبوب» فما ما إلا له مام معو" وما متا إلا نازل عَلم. فهذه 
أحكام مختلفة في عين واحدة. 
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فيا ليا الومشون شرا 
قنادی؛ فنادَیْتُ مُستفھما 
قشم خي قل اید 
ری ويَغْضَب في ڪه 
ا الآكاليل مِن رجه 
يهر في ذا وڏا ِل 


e 


وش وَلْسْعَد إذ لقي 
ll N hl < f‏ 
وايْنَ اليّعال مِنَ المفرَق 


إذاكان ما فلة كايا قد عَم القند ما يقي 

واعلم -أيدلك الله- أن في هذا المتزل من العلوم: 

عأ اجب المحصلة باحجوب؛ فإ الَربَ المفرط حاب مثل المد ا فرط . 

وفيه عأ مجالسة العبدٍ ريه إذا ذكهء وانقسام أهل الٍكر فيه إلى من يعلم أله ج جلس الق 
و و و ا کا ل 
أو کونه لا عام أن رټه گر إصمم قام به» وغشاوة على بصره. فان الذكر الصحيح يعم متى 
یذکه َء وان م يعلم شهودا مجالسته ربه. وغه بعلم ذلك ويشهد جليسه. فکا هو احق 
جليس من ذكره» كذلك المد جليش الحق إذا ذكره رته. ولا بجالسه إلا عبد في المحالتين. ولو" 
جالسه به؛ فعبودته لم تزل؛ فلن عيته م تزل. لأنّ غاية المرب أن يكون احق سمعهء فقد أثبت 
عيته» ولیس عیئه وی عبودته. 

وفيه؛ ما الفرق بين مجالسة الحق -تعالى- 
أم تتنوع بتنوع الجالس ؟ 

وفيه عِمٌ ما يتحدّث به جليش الحق مع الحق؟ وفي أي صورة يكون ذلك؟ فإ المشاهدة 
للہتِ. فھل کل مشاهدۃ (تکون) للہت؟ أو لا یكون الہت إلا في بعض المشاهدات؟ ولا بد 


في الخلوة والجلوة: هل الصورة في ذلك واحدة؟ 
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من العم بان المتجلي هو الله تعالى-. 

وفيه ِم کل' من دعا الله» کائنا من کان» آنه لا يشقی» ولا أحاشي أحدا. وان شقي 
الداعي لعارض؛ فالآل إلى السمادة الأبدية. 

وفیه عل من خاف غر الله بالله؛ ما حکه عند الله؟ وهو متام عزیز» لكونه خاف بالله. 
ومن هذه حالته لا یری غر الله فکیف يخاف عر الله ؟ يفول الله تعالى: قلا خاو 
وڪاُوني إن كنم مُؤمنين )". 

وفيه ءِل من طلب الأمان من الله بالغير؛ هل هو مصيبُ صاحبُ عل ؟ أو مخطع صاحب 
جمل؟ وهل يخا الله لعینه؟ أو" بخاف لا يكون منه ؟ فتعأق الخوف» إن کان لما يكون منهء 
شتعلقه ما یکون منه؛ وهو ما يقوم بك. 
- وفيه عِّ أثر العاداتِ في الأكابر أهل الشهود؛ اذا (عإلى ماذا) يرجم مع علمهم بأله على 
کل ٿَيٰءِ دير 4“؟ فا مشهودهم: هل مشهوده: فال لما بريد 4؟ وهم جاهلون با في إرادة 
احق بهم» فتؤتر العادات فيم بوساطة حالم في هذا المقام الذي تعطيه الإرادة الإلهية. 

وفيه عل هل الأمور كلها بالّسبة إلى الله على الشواء؟ أو ليست على الشواء؟ فإن ) 
نكن على الشواء؛ فا السبب الني أخرجا أن تكون على الشواء؟ قال تعالى: لوكو الي 
يندأ احق ثم ميه وهو اون عليه" وقوله: وأ اقل الأغلى في الشماواتِ والأزض ي" 
فهو قوله: للق الشماواتِ وَالأزضِ كر من حل الئاس ابتداء واعادم أهونْ من 
ابتدائيم» وابتداؤهم أهون" يِن خلق السماوات والأرض. لق السماوات والأرض أك قدرا من 
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خلق الناس؛ فإِنّ الناس هما علهم حى ولادة؛ فالناس منفعلون عنهاء؛ فان الجرمية غر معتبرة 
E‏ ‌ 

هنا؛ فإله قال: ولك أكار الئاس لا يَغْلَمُونَ' وما" من أحد إلا وهو يعلم اء أن خلق 
السماوات والأرض أكبر في ازم من خلق الناس» وما َي إلا انفعال الجسم الطبيمي عنهاء لا 

وفيه عل ابداء کل عین في ناء فليس لها مِثالٌ سَبَق. 

وفيه عل الفرد الأول الذي هو أل الأفراد. 

وفيه عم ما يُستى كلاماء فإ ذلك مسالة خلاف طال فيا الكلام بين أهل النظر. وقول 
الله لركريا اتب# أن جعل الله له آية على وجود يح اقلة: إا تكم الئاس تلائ بام إلا 
رما 4" فاستثنى» وما استئنى إلا الكلام» والأر موجود من الإشارة والرمز» كا هو موجود 
من نظم الحروف في النطق. 

و ْ النيابة عن الله ونيابة الحق عن العبدء ومن أم؟ فته أمر أن بذ وكلاء وجعل 
بعضنا خلفاء في الأرض» وأخبر أا نطق بكلامه» وهو القائل متا إذا قلنا بعض أقوالنا. 

وفيه عم المماسبة التي تشمل العام كله» وأله جنش واحد؛ فتصخ المفاضاة فما تحته من 
الأنواع والأشخاص. فان الإمام أبا“ القاسم بن قسيّ» صاحب "خلم النعلين"» مَنع من ذلكء 
فاعتټر خلاف ما اعتبرناه. فهو مصيب فا اعتبره» مخطع باعتبارنا. إذ ما م إلا حق وأحقء 
وكامل وأ كل. فالفاضلة سارية في أنواع الجنس؛ للمفاضلة التي في الأسماء بالإحاطةء وما يزيد 
به هذا اسم على غر ه: كالعالم والقادرء وکالقادر والقاهر. 

وفيه عل التأيرات في العالم. 

وفیه ءِل ما حكر من ری لنفسه قدرا؟ وهل إذا آتی ہا یدل عليه وهو کامل: هل تبان 
١‏ [غافر : ۷] 
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بذاك شفقة على الغير أو تعظما لنفسه؟ وهل بو ور مل ذلك في الرضاء آم لا يؤر فیه؟ ومن 
آعلى: من يحت عن نفسه» ويذَ عنا؟ أو من لا حنج عنپاء بل يکون مع الناس علا ؟ ومی 
يصلح أن يكون للإنسان هنا الح ؟ ومتی یصلح أن لا پکون له هنا الح ؟ وقوله: ولد 
تمك يضيق صدرك با بفوأون. هبخ ' 4" ولم بقل خعالى-: "فارص بكم ربك فيه ". 

وفيه عم سعي الإنسان في عدالته عند المكام لقبول شهادته؛ فهو من باب السعي في حق 
الغيرء لا في حق نفسه لأمور" تطرأً إن لم يكن عدلا لا يقبل الحا شهادته» فرما ظهر الباطل 
على المحق» فوجب السعي في العدالة لهذاء كا قال (ص): «أنا سيد الناس يوم القيامة» وما 
قصد الفخر» ونا قصد الإعلام» واراحة أمته من التعب؛ حتى لا تمشي في ذلك اليوم» كا 
قشي الام الى ني بعد نيي؛ للشفاعة. فيقتصر على ممد فة با أعلمها من ذلك؛ وان الرجوع 
(سیکون) إليه في آخر الأمر. 

رأى الأمر يفضي إلى آخر فصر آَخِرَة ارلا 

فقیزت NS‏ الأم في ذلك الموطن بهذا القدر إلى غير هذا. 

وفيه ءِل موطن بيان الأمور جحي الخلقء وارتفاع التلبيس» ورجوع الناس وغيرهم إلى 
الحق؛ وهل ذلك تافعهم» ام لا؟ 

وفيه عم ما لا بصخ إلا لله الاتصاف به. 

وفيه عل حك“ تن يتفي تصرة تن خنله الله -تعالى- عند اللي حتعالى-. 


وفيه عام من يزيد شرفا بتشريف من" يُنسب إليه. 
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وفيه ٤م‏ الفرق بين ا مهدي والهادي. 

وفيه عم النبوة العامةء والنبة الخاصة» وما يبقى منها؟ وما بزول ؟ 

وفيه ءلمٌ هل يکون للولٍ الذي ليس بنيَء مقام في الولاية لا يكون ذوقا لنِيّء أم لا؟ 

وفيه ءِل ما هي العم الظاهرة والباطنة ؟ ومن يتنقم ؟ فكل نعمة منها للإنسان. 

وفيه عم علامات المقزبين عد الله؛ وماذا بُعرفون؟ 

وفيه ع هل يُلحق اللاحق بالسايق؟ وأيّ الرلتين أفضل؟ 

وفيه عل مَن رى أن أحوال الآخرة على ميزان أحوال الدنيا سواء في جميع الأمور. 

وفبه ءِل ما ينبشي أن يكون عليه صاحبٌُ جتة الأعال؟ وما يكون عليه صاحبُ جئة 
الورث؟ وما يكون عليه صاحبُ جتة الاختصاص ؟ 

وفیه م سبب اختصاص عالم الأمر بالأمرء وعاّم الإنسان بالهي ' والأمر. 

وفيه عم ما قى الله من أسائه أن يشرك فيه فام يُشرك. 

وفیه ِل ما لا يدرك إلا بالحوالة. 

وفيه عل الجزاء وله أيضا. 

وفيه ءِل صفة الطريق إلى الجتة ومن مسلك. 

وفبه عم من ارخی الله له في طوله" في الدنيا؛ هل برخي له في الآخرة كذاك جزاء؟ 

وفیه ِل اختلاف أحوال الخلق في الاستدعاء إلى الله تعالى- يوم القيامة للفصل والقضاء. 

وفيه ءِل ما هو أعظم الأهوال عند الله؟ ولم يأت به إلا الإنسان خاصةء وما أجرأه على 
ذلك وقد خلقه الله ضعیفا فقیرا إلى کل شيء؟ 


۱ ص ٤٣‏ 
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وفيه انقلاب الول عدوا لن کان له ولياء وانقلاب العد ولا من کان له عد 
وفیه ع العم الضروري» والنظري» والبديتي. 

N/A & a a 
بإوالل يمول الحَقّ وهو بدي الشبيل)'.‎ 
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الباب ' السادس والستون وللاثائة 
في معرفة مازلى وزراء اهدي الظاهر في آخر الزمان 
الذي شر به رسول الله 4 وهو من آهل البيٽ 


إن الإمام إلى الوزير ِبر وعَلَنيا فَلَكٌ الوْجُوڍ يدور 
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وا ملك إن لم تشيم اخواله ‏ بوجود هَذْيْنٍ فتشؤف يوز 

إلا الله الق فومُارة ‏ ماعنتة فقا بريد وزير 

ا £ > E tM‏ ‌ 2 هھ رر 

جل الله احق في لكيه عن أن يراه الحأ وهو فير 


اعام -أيدنا الله- أن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلاء فهلؤها قسطا 
وعدلا. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد» طول" الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الحليفة. (هو) 
من عترة رسول الله 4# من واد فاطمةء يواط اسه امم رسول الله 8# جده الحسن بن 
علي بن ابي طالب. يباج بين الركن والمقام. يشبه رسول الله 4# في الحَلْقي فح الخاء- ويتزل 
عنه في الْحلن -بضم الاء- لأته لا يكون أحد مغل رسول الله #8 في حُليّه» والله يقول فيه: 
وو ال خاي ع٠‏ 

هو أجلى الجةء أقى الأض» أسعدٌ الناس به أهلْ الكوفة. يقسم الال بالسوية» ويعدل في 
الرعيةء وبفصل في القضيّة» يأتيه الرجل فيقول له: يا مدي؛ أعطني؟ وبين يديه المال. فيحي 
له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. يخرج على فترة من الدين. يزع الله به ما لا بزع بالقرآن. ڪسي۔ 
جاهلاء بخيلاء جبانا ويصبح أعلم الناس» اكم الناس» أشجع الناس؛ يصلحه الله في ليلة. عشي 
النصر بين يديه. يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا. يقفو أثر رسول الله ## لا بخطوع؛ له مك 


۱ ص ٣٤ب‏ 
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يسدده من حيث لا براه. يحمل الكل» ويقؤي الضعيف في الحق'ء وبقري الضيف» ويعين على 
نوائب الحق. يفعل ما يقول» وقول ما یعلم» ویعام ما يشهد. 

يفتح المدينة الروميّة بالتكبير في سبعين ألفا من المسلمين من" ولد إسحق. بشهد ال ملحمة 
العظمى؛ مأدبة الله مرج عكا. يبيد الظام وأهله. يقم الدينء ينفخ الروح في الإسلام. يهر 
الإسلام به بعد ذه ويحيا بعد موته. يضع الجزيةء ويدعو إلى الله بالسيف؛ من أبى فَيّل» ومن 
نازعه ځُذِل. بُظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو کان رسول الله #8 لح به. برقع 
المذاهب من الأرض؛ فلا يبتى إلا الدين الخالص. أعداؤه مقَإّدة العلاء أهل الاجتماد؛ لما يرونه 
من الحکر بخلاف ما ذهبٹ إلیه أمّهم؛ فیدخلون کرها تحت حکه: خوفا من سیفه وسطوته» 
ورغبة فا لديه. يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواضهم. 

بايعه العارفون بالله من هل الحقائق؛ عن شهوڍ وکشف بتعريف ٳلهتي. له رجال ٳلهټون 
مون دعوته وينصرونه؛ هم الوزراء: حملون أثقال الملكةء ويعينونه على ما قأّده الله. يازل 
عليه عیسی بن مرمم» بالنارة البيضاء بشرني دمشق» بین عرودتين"؛ متكئا على ملكين: مأك 
عن یينه» وماك عن يساره. يقطر رأسه ماء مثل ا جمان؟» حدر کأنما خرح من دیاس“ 
والناس في صلاة العصر". فيتدتى له الإمام من مقامه؛ فيتقَدّم؛ فيصل بالناس. بوم الناس 
بستة محمد ##. يكسر الصليب» ويقتل النازير. ويقبض الله المهدي إليه طاهرا مطهرا. 

وفي زمانه يتل السفياني عدد شجرة بغوطة دمشق» ويخسف ججيشه في البيداء بين المدينة 
ومكة» حتى لا يبقى من اليش إلا رجل واحد من جينة. يستبيح هذا الجيش مدينة الرسول 
# ثلاثة أيام. م برحل يطلب مكة» فيخسف الله به في البيداء. من كان مجبورا من ذلك 
الجيش مكرهاء حشر على نتته. القرآن حام» والسيف مُشد» ولنلك ورد: «إن الله يزع 
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بالسلطان ما لا زع بالقرآن». 
لاإ خخ لازي اء شود وقي إسام الماليق فة 
هُو السڀَد الي يِن آل اڊ هو الصارم الهئڍي جين بين 
هو الشمش جلو کل مم وظلَةٍ ‏ هو الوابلٌ الوشيي جين ود 
وقد جاءك زمانه» وأظلّك أوانه. وظهر في القرن الرابع -اللاحق' بالقرون الثلائة الماضية: 
فرن رسول الله # وهو قرن الصحابةء ثم الذي يليهء م الذي يلي الفاني. م تجيء ببنها- 
فترات» وتحدث أمورء وتنتشر أهواء» وتسفك دماء. وعائت الذئاب في البلادء وكثر الفساد 
إلى أن طم الجور وطا سيل وأدبر ار العدل بالظلم حين أقبل ليله. فشهداؤه خير الشهداى 
وأمناؤه أفضل الأمناء. وان الله بستوزر له طائفة خأهم له في مكنون غيبه» أطلعهم كشفا 
وشهودا على المقائق» وما هو أمر الله عليه في عباده. فمشاورتمم بفصل ما يفصل» وهم 
العارفون الذين عرفوا ما م. وأمّا هوء في نفسه؛ فصاحب سيف حقّٰ» وسياسة مدنية. يرف 
من الله قدر ما تحتاج إليه مرتبته ومازاه؛ لاه خليفة مسدّد. يفهم منطق الخيوان» يسري عداله 
في انس وا جانَ. 
من أسرار عام وزرائه الذین استوزره الله له؛ قوله تعالی-: وان حَمًا عَليتا ضر 
الُؤمنين#" > وهم على.أقدام رجال من الصحابة إضتفوا ما عَاهَدوا الله لبوي“ وم من 
الأعاج؛ ما فهم عري» لكن لا يتكلمون إلا بالعربتة. مم حافظ ليس من جنسهم» ما عصى اللة 
فط؛ هو أخص الوزراءء وأفضل* الأمناء. فأعطاه الله -في هذه الآية الي الخذوها هجَيراء 
وي ليلهم سميرا- فصل عام الصدق؛ حالا وذوقا. فعلموا أن الصدق سيف الله في الأرض؛ ما 
قام بأحد ولا الصف به؛ إلا نصره الله؛ لأن الصدق نعئةء والصادق اسمة. 


أول مطر السنة» يم الأرض بالنبات فيصير فبا أثرا» وهو مطر يكون بعد الروف 
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فنظروا بأعِنِ ساهة من الرمد» وسلكوا بأقبام ثابتة في سبل الرشد؛ فلم يروا الحق قيّد 
مؤمنا من مؤمن» بل أوجب على نفسه نصر- المؤمنين» ولم يقل: بمن» بل أرسلها مطلقةء 
وجلاها محتقة؛ فقال: يا أا الین آمثوا يوا وقال: وما كان لِمُؤمِن أن يشل مُؤيتا إلا 
حط" وقال: وازن اموا ابال" فستام مؤمنين» وقال: وان يسرك به واي“ 
فستى المشرك: مؤمنا. فهؤلاء هم المؤمنون الذين أيه الله هم في فوله: يا أا اين آمئوا آهئوا 
يالله ورشوله والكقاب الي رل على رشوله والكقاب الي ئرل مِنْ فبل4* فيزم عن 
المؤمنين من أهل اكناب والكتب. وما تم حبر جاء بخبر إلا الرسل. فتعيّن أن المؤمنين الذين 
أمروا بالإان؛ أنم: الذين آمنوا بالباطل» وآمنوا بالشريك عن شَبَه صَرَقَْم عن الدليل؛ لأ 
الذين آمنوا بالباطل: كفروا بالل والذين آمنوا بالشريك: اشمأرت قلوبم إذا ذكر الله وحده. فا 
اهم بنا الحبر إلا" امتهم المضإون الذين سبقوه» وكان ذلك في زعهم؛ عن برهان أعني 
الألّة- لا عن قصور. بل وفوا النظر حقّه؛ فا أعطاهم استعداده الذي آتاهم الله وماكلف الله 
نضسا إلا ما آناهاء وما آتاها غير ما جاءت به. فآمن بذلك أتباعهم» وصدقوا في إمانهم» وما 
قصدوا إلا طريق النجاة؛ ما قصدوا ما بُرديم. 

ولا رأوا أن الله يفعل ابتداء» ويفعل بالآلة؛ جعلوا الشريك كالوزير مُوينا على ظهور بعض 
الأفعال الحاصلة في الوجود. فلا كر الله وحته؛ رأوا أن هذا الذاكر لر يوي الأمر حقّه» لما 
علموا من توفّف بعض الأفعال على وجود بعض الخلق» وماكان مشهوده إلا الأفعال الإلهية 
الحاصلة في الوجود عن الأسباب الخلوفة. فام يقبلوا توحيد الأفعال؛ لأنهم ما شاهدوه؛ ولو 
قبلوه أبطلوا جكدة الله فما وضع من الأسباب علوا وسفلا. فهو الذي أتاهم إلى الاشمئزاز عدم 
الإنصاف. فنمهم الله إيغارا جناب المؤمنين الذين لم يروا فاعلا إلا الله وأنّ القدرة الحادثةء 
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والأمور الموقوفة على الأسباب؛ لا أثر لها في الفعل. فهذه الطاثفة وحدَها هي التي خض الل 
هذا الخطاب. 

وأا" الذين كفروا بالله» فهم الذين ستزوه بحجاب الشرك» وآمنوا بالباطل» والباطل عد 
وما رأوا من ينتفي عنه التشبيه والشرك إلا العدم؛ فإنّ الوجود صفة مشتركة. فإي امم بالباطل 
لمان تازيه» وكفرهم» أي: سترهم نسبة الوجود إلى الله» لما وقع في ذلك من الاشتراك. ولذلك 
eho HIN E‏ 9 کت ا ا د : ٤‏ 
قال تعالى: اوليك هم الحَايرُون 4" لأنهم خسروا في تجارتهم وجود رح إظهار تام الأمر على 
ما هو عليه» فطاشترَؤا الصَلَالة الى 4" أي: الحيرة بالبيان. فأخذوا الحيرةء وعلموا أن الأمر 
عظم» وان البيان يقيّد» وهو لا ينقيد؛ فائروا الميرة على البيان. 

وأا أصعاب العقل السليم» والنظر الصحيح» والإيمان العام؛ فهم الذين أثبتوا الحيرة في 
مقاعا وموطها. فقال #: «زدني فيك نحيّرا»ء وأثبتوا البيان في مقامه الذي لا تكن معرفة ذلك 
الأمر إلا بالبيان» ولا يقبل اليرة. فأعطوا كل ذي حق حتّه» ووضعوا الحكة في موضعها. 

فالكلٌ مؤمنون» فان الله سماهم: مؤمنین» کا ستاه: کافرین ومشرکین» وجعلهم على مراتب 
في إیانہم. ولھنا قال: زاوا لاتا مع إام 4“ فما آمنوا به» کا زادم مرضا ورجسا إلى 
رجسهم* فما كفروا به؛ نهنم الصادقء والأصدق. فينصر. الله المؤمن الذي لا يدخله خلل في 
إیانه» على من دخله خلل في لانه؛ فان الله بخذله» على قدر ما دخله من الخلل؛ أي مؤمن 
كان من المؤمنين. فالمؤمن الكامل الإيان منصور أبداء ولهذا ما ازم ني قط ولا ولي" . ألا ترى 
يوم حنين ا اذعت الصحابة توحيد اللهء م رأوا کارهم؛ فابتهم کارتهم؛ فنسوا الله عند ذلك؛ 
فام ثفن عنم كرتم شيئاء كما لم تغن أولعك آلهنهم من الله شيئاء مع كون الصحابة مؤمنين بلا 
شك» ولكن دخلهم الخلل باعتادم على الكثرة» وشوا قول الله: وك من فة قلِيأةٍ عَلبَثْ فة 
١‏ ص ٤۷‏ 
۲ [البقرة : ۲۷] 
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كَيْرة يإذْن اله 4' فا إذْنْ اللي هنا إلا للغلبة؛ فأوجدهاء فغلبتهم الفئة القليلة ا عن إن الله. 
ھا م إا الله لس سوا فكل بصِبر بال جود يراه 

وأمّا تأثبر الصدق فشهودٌ في أشخاصِ ما فم تلك المكانة من أسباب السعادة التي جاءت 
بها الشرائع» لكن فم القدم الراسخة في الصدق؛ فيتتلون باممة وهي الصدق. "قيل لأهي يزيد: 
أرنا اسم الله الأعظم. فقال فم: أرونا الأصغر حتى اريك الأعظم. أسماء" الله كلها عظة". فا 
هو إلا الصدق: أصدق» وخذ أىّ اسم شئت؛ فإٽك تفعل به ما شئت. وبه أحيا ابو پزيد 
الفلةء وأحيا ذو النون اين المرأة الذي أخذه القساح. 

فإن فهمت» فقد فتحت لك بابا من أبواب سعادتك» إن عملت عليه؛ أسعدك الله حيٹ 
كنت» ولن تخطئ أبدا. ومن هنا تكون في راحة مع الله إذا كانت الغلبة للكافرين على 
المسلمين؛ فتعام أن إيانهم تزلزل» ودخله الخلل. و(تعاٍ) ُن الکافرين» فيا آمنوا به من الباطل» 
والمشركين؛ لم يتخلخل يانم ولا تزلزلوا فيه. فالنصر أخو الصدق» حيث کان يتبعه. ولو كان 
خلاف هذاء ما انهزم المسلمون قط كا ته لم هزم ني قط. وأنت تشاهد غلبة الكقار 
ونصرتهم في وقتٍ» وغلبة المسلمين ونصرتم في وقتٍ. والصادق» من الفريقينء لا بنهزم اة 
واحدة؛ بل لا يزال ثابتا حتى يقتل» أو ينصرف من غير هزية. 

وعلى هذه القدم هم وزراء المهديّء وهنا هو الني يقزرونه في تفوس أصحاب المهدي. ألا ترام 
بالتكبير يفتحون مدينة الروم؟ فيكبرون التكبيرة فيسقط لاء ويكبرون الثانية فيس قط الفلث 
الثاني من السورء ويكبرون الالعة فيس قط الالث الثالث؛ فيفتحوما من غير سييف؛ فهنا عين 
الصدق الذي ذكرنا. وهم جماعة"» أعني وزراء المهديّء دون العشرة. واذا عام الإمام ا مهدي هذاء 
عيل به؛ فيكون أصدق أهل زمانه؛ فوزراؤه الهداة» وهو المهديّ. فهذا القدر بحصل للمهدي من 
العام بالله» على يدي وزرائه. وأمَّا ختم الولاية الحمدية فهو أعلم الخلق بالله» لا يكون في زمانه ولا 
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بعد زمانه» أعام بالله ومواقع ا حكر منه. فهو والقرآن إخوان» كا أن المهديّ والسيف إخوان. 

ونما شك رسول الله 4# في مد إقامته (أي المهديّ) خليفة من مس إلى تسع؛ للشكّ 
الذي وقع في وزراثه؛ لاله لكل وزير معه سنة'. فإن كانوا خمسة عاش حمسة» وان كانوا سبعة 
عاش سبعة» وإن كانوا تسعة عاش تسعة؛ فإته لكل عام أحوال مخصوصةء عِمٌ ما يصلح في 
ذلك العام حص به وزير من وزرائه؛ فا هم أقل من خمسة» ولا أكار من تسعة. 

ويقتلون كلهم إلا واحدا" منم في مرج عكاء في الأدبة الإلهية التي جعلها الله مائدة لسباع 
الطير والهوام. وذلك الواحد الذي يبقى؛ لا أدري هل يكون من استثى الله في قوله تعالى-: 
ويخ في الشور فصق مَن في الشماواتِ وَمَن في الأرضٍ إلا مَنْ شاء الله" أو موت في 
تلك النفخة؟ وآما ا لخضر. الذي يقنله الدجالء في نظره» لا في نفس الأمر» وهو فى متلئى 
شبابا» هذا يظهر له في عينه. وقد“ قيل: إِنّ الشاب الذي بقتله الدجّالء في زعمه أنه واحد 
من أصحاب الكهف» وليس ذلك عندنا بصحيح من طريق الكشف. 

وظهور المهديّ من شراط قرب الساعة» ويكون فتح مدينة الروم -وهي القسطنطيدة 
العظمى- والملحمة العظمى التي هي الأدبة مرج عكا- وخروج الدجال؛ في ستة أشهر. ويكون 
بين فح القسطنطينة وخروج الدجال ثمانية عشر.۔ يوما. ويكون خروجه (أي الدجال) من 
خراسان» من أرض المشرق» موضع الفتن» تتبعه الأتراك والبهود. يخرج إليه من أصهان وحدها 
سبعون ألفا مطيلسين في أتباعه» كلهم من الهود. وهو رجل كهل» أعور العين النىء كأنَ عينه 
عنبة طافية» مكتوب بين عينيه: لك» ف» ر. * فلا أدري هل المراد هذا الهجاء: "كقر" من 
الأفعال» أو أراد به: "كير" من الأساءء إلا أته حذف الألف» كا حذفتا المرب في خط 
المصحف في مواضع مشل ألف الرحمن بين الميم والنون ؟ وكان #ة يستعيذ وأمرنا بالاستعاذةء 
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من فتنة المسيح الدجالء ومن الفتن؛ فإِنَ الفتن تعرض على القلوب كالحصير: عودا عوداء فاي 
قلب أُشرها؛ نكت فيه تكتة سوداء. نعوذ بالله من الفتن. 

حدثنا ا لكين أبو شجاع بن رستم الأصبماني» إمام مقام إبراهي بالمحرم ا لمكي» في آخرين كلهم 
قالوا: حدَثنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروخي» قال: آنا مشانخي 
الثلاثة: القاضي أبو عامر مود بن القاسم الأزدي» وأبو نصر عبد العزيز بن ممد الترياق» وأبو 
بكر ممد بن أبي حاتم العُورجي التاجرء قال: أنا مد بن عبد ال جار الجراحي» قال: أنا أبو 
العباس مد ين أحد الحبوبي» قال: آنا أبو عسى ممد بن عسى بن سورة الترمذي» قال: ثنا 
علي بن حر أنا الوليد ين مسام» وعبد الله ۽ بن عبد الر حن بن يزيد بن جابر -دخل حديث 
أحدها في حديث الآخر- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن حى بن جابر الطائي» عن 
عبد ارهن بن جبير» عن أبيه جبير بن قير» عن الناس بن “معان الكلابيء قال: 

«ذكر رسول الله 4# الدجال ذات غداة» فض فيه ورفع» حتى ظنتاه في طائفة النخل. 
قال: فانصرفنا من عند رسول الله 8# م رحنا إلیه. فعرف ذلك فینا. فقال: ما شاک ؟ قلنا: يا 
رسول الله؛ ذكرت الدجال الغداةء فضت فيه ورفعت» حتى ظنتاه في طائفة النخل!. فقال: 
غر الدجال أخوف لي علیک. إن حرج وأنا فیک فاا جيجه دونک. وان يخرج ولست فیک؛ 
فامرۇ يج نفسه» وال خليفتي على كل مسل . إله شاب قطط عينه قاقة» شبيه بعبد" العڑّى 
بن قطن. فن رآه منك فليقر؟ فواتم سورة أصحاب الكهف. قال: يخرج ما بين الشام والعراق. 
فعاٹ ینا وشمالا: يا عباد الله؛ ابتوا. 

قلنا: يا رسول الله؛ وما نة في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنةء ويوم كشهر» بوم 
كجمعة» وسائر أیامه کأیامكم. قلنا: يا رسول الله؛ أرأبت اليوم الذي كالسنة؛ ؛ أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: لاء ولكن اقدروا له. قلنا: يا رسول الله؛ فما سُرعته في الأرض؟ قال: كالغيث 
استدبرته الرج. 
۱ ص ۹٤ب‏ 


٥۰ ۲ص‎ 
A 


فياتي القوم فیدعوم؛ فیکڏّبونه» ویرڌون عليه قوله. فینصرف عېم؛ فتتبعه أمواهم؛ 
فيصبحون ليس بأيدهم شيء. م يأتي القوم فيدعوه؛ فيستجيبون له» ويصدَقونه. فيأمر السباء 
أن تطر: فقطرء ويأمر الأرض أن ثبت: فتدبٽ. فاروح علہم سارحتهم کأطول ماکانث دراء 
وأمدّه خواصر» وأدره ضروعا. قال: م يأتي الجربةء فيقول لها: أخرجي كنوزك. وينصرف مہا؛ 
فتتبعه كيعاسيب النحل. م يدعو رجلا شاا متاتا شبابا؛ فيضربه بالسيف؛ فيقطعه جزلتين. م 
يدعوه؛ فيقبل هلل وحة؛ يضحك. 

فبينا هو كذلك. إذ هبط عسى بن مريم» بشرق دمشق عند المنارة البيضاء بين 
مرودتين» واضعا يديه على أجنحة ملكين. إذا طأطاً رأسه قطر» واذا رفعه نحدر' منه جُان 
كاللؤلؤ. قال: ولا جد ر نقيه» يعني أحداء إلا مات» ور فيه منتهى بصره. قال: فيطلبهء 
حتی یدرکه بباب إُد؛ فيقتله. قال: ويلبث كناك ما شاء الله. قال: م يوسي الله إليه: أن حرز 
عبادي إلى الطور؛ فإنى قد أرلت عبادا ليء لا يد لأحد بقتام. قال: ويعث الله بأجوج 
ومأجوج› وهم کا قال الله: يِن كَل حَدَٻ يلون 4". 


قال: فهر اوم ببحيرة الطبربةء فیشربون" ما فھاء م ع با آخرُم فيقولون: لقد کان هذه 
مره ما۶ م يسيرون» حتى يتهوا إلى جبل بيت المقدس» فيقولون: لقد قتلنا مَن في الأرضء 
فهام فلنتتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء؛ فبرد الله علهم فشام مرا دما. ويجحاصر 
عيسى بن مرم وأصحابه في الطور“» حتى يكون رأس الشور يومئذ خيرا هم من مائة دينار 
لأحدك اليوم. قال: فيرغب عسى بن مرم إلى اللهء وأصحابه. قال: فيرسل الله عليهم النغف في 
رقاهم (أي رقاب قوم يأجوج ومأجوج)؛ فيصبحون فرسَى موتى كوت تفس واحدة. قال: 

قال: فيرغب عسىء» إلى الله» وأصعابه. قال: فيرسل الله علهم طراكأعباق البخٽ» 
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فتحملهم فتط رم بالرٍل. ويستوقد المسلمون من يهم وشام" وجعاهم سبع سنين» 

ورسل الله علهم مطرا لا يكن منه بيت وبر» ولا مدر. قال: فيغسل الأرض» ويتركها كالزلقة. 

قال: يقال َ شرتك» ورقي برکنك. 

من اناس القىة من الإبلء ال القبياة ٠‏ اللقحة . من ك وان الفخذ 

ليكتفون باللقحة من الغم. فبيغا هم كذلك» إذ بعث الله راء فقبضت روح كل مؤمن. ويبقى 

سار ° الداس» اجون کا تارج المر؛ فعلمم تفوم الساعة». قال بو عسی۔ هذا حدیث 
ثم ترجع إلى ما بنينا عليه البابَ من العام" بوزراء المهديّء ومراتهم. فاعلم اني على الشكَ 

من مدَة" إقامة هذا المهديّ إماما في هذه الدنياء فإنی ما طلبت من الله تعيين ذلك» ولا تعبین 

حادث من حوادث الأكان» إلا أن يعلمني الله به ابتداء» لا عن طلب؛ في أخاف أن يفوتتي 

من معرفتي به تعالى- حظء في الزمان الذي أطلب فيه منه -تعالى- معرفة كون وحادث. بل 

سمت أمري إليه في مُلكه» يفعل فيه ما يشاء. فإني رأبت جاعة من أهل الله -تعالى- 

يطلبون“ الوقوف على علم الحوادث الكونية منه تعالى- ولا سيا معرفة إمام الوقت؛ فافْتٌُ من 

برقي الثبوت على 2 واحدة من المعرفة به» ٤‏ تقلت في الأحوال؛ فلا ٠‏ 

تثت؛ فا | e‏ 

٥۱ ۱ص‎ 

۲ برد لفظ الجلالة في تق هداء وأئبتناه من ھ. س 

٣‏ الزسل: اللّن 

٤‏ الفثام: الجموعة الكثيرة 

* ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
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ومقام الشهود» حك على عيني بذاك؛ طلبت الإقالة من وجودي؛ خاطبته نظا وحكا: 


ا 42 ا + ور( 

لك الغثى آقلي من وجُوڍي 
َد ا د تحت قباة کل ىء 
تبث لحالي إذ قال كني 
فإقاآن تمميرني إمامما 
قد" أ لت بنا اڍي الايا 


وين ځح الحَقّقي بالشهود 
َد أَمسْث اطلت الو 
أنا عَين السود والشود 
وا أن أمَيرٌ في لبيد 
ځفايا القڼب في عَيِن الوجود 


فلقا سألت ذلك» أبان لي عن جملي» وقال لي: أما ترضى أن تكون مثلي؟ م أقام لي 
اختلاف تجلبه في الصور» وما يدركه من ذاته البصر.. فقلت: ما عل من اختلاف الأحوال 
على عين ثابتة لا تقبل التقبيد"؛ فإني ما أتكرت اختلاف الأحوال؛ فان المحقائق تعطي ذلك. 
واا أفلقني اختلاف العين من وجودي لاختلاف الأحوال؛ فإني أعار مع كرنك كل يوم في 
شأن؛ أك العين الثابتة في الغنى عن العالين؛ فإني علمت: 
ن الشحول في الصوز نٿ المبين بابز 
وبذاك ر وَحْيَهُ فيْمَا تلاه مِنَ السُوّز 
ولذ را بت يفال يمول وتز 
أردت با لمطول: العام کله» وار : الإنسان الكاملء» نّا ربت أن التقلب في كل ذلك 
لازم. قفي العال: تقلّب الليل والهار» وفي الإنسان الكامل الذي ساد العام في الكبال» وهو ممد 
## سيد الاس يوم القيامة: وهو" ادي زاك جين تفومْ. تقك في الشاجڍين 4“. 
ولا جرى بنا القلم في حلبة العبارة الرقيةء لأن التعريف قد يقع لفظا وكتابةء وقد يقع في 
العموم عند الخواص بالنظر؛ وقد وجدته» وقد يقع بالضرب؛ وقد وجده رسول الله هھ وبأمور 
كثيرة غير ما ذكرناء وكلّ ذلك خطابٌ وتعريف» فطريق علمدا الإخبارء ولا كدت على هذه 


٩۲ ۱ص‎ 


۲ كتب في الهامش مقابلها: "التغيير " 
۴ ص ۲٥ب‏ 
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القدم التي جالست الق علما؛ أن لا أضيع زماني في غير علمي به تعالى» قيض الله واحدا من 
أهل الله يقال له أحمد بن عقاب اختضه الله بالأهلية صغيراء فوقع مده ابتداء وُر هؤلاء 
الوزراء. فقال لي: هم تسعة. فقلت: إن كانوا تسعة» فإن مدّة بقاء المهدىّ لا بد أن تكون تسع 
سنين؛ فإني علي با بحتاج إليه وزيره. فإن كان واحدا؛ اجتقع في ذلك الواحد جميع ما بحتاج 
إليه» وان كانوا أكثر من واحد فا يكونون أكثر من تسعة؛ فإله إلا انتهى الشك من رسول الله 
ê‏ ف قوله: « مسا أو سہعاأء أو تسعاأ» في إقامة المهديّ. 
(ما يحتاج إليه الإمام امهدي) 

وجميع ما بحتاج إليه نما يكون قيام وزرائه به؛ تسعة أمور» لا عاشر لها ولا تنقص عن 
ذلك. وهي: نفوذ البصر» ومعرفة' الخطاب الإلهتي عند الإلقاءء وعِأم الترجمة عن اللهء وتعيين 
المرانب لولاة الأمرء والرحمة في الغضب» وما يحتاج إليه الك من الأرزاق الحسوسة والمعقولةء 
وعلم تداخل الأمور بعضها على بعض» والمبالغة والاستقصاء في قضاء حواح الناس» والوقوف 
على عام الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مته خاصة. فهذه تسعة أمور لا بد أن تكون في 
وزير الإمام امهدي؛ إن كان الوزير واحداء أو (وزرائه؛ إن كانوا) " أكثر من واحد. 
(قوذ البصر) 

فما تفوذ البصر: فذلك ليكون دعاؤه إلى الله على بصيرة في المدعو إليه» لا في المدعو. 
فبنظر في عبن کل مدعقِ» من یدعوه؛ فیری ما یکن له الإجابة إلى دعوته؛ فيدعوه من ذلك 
بطریق الإلحاح. وما یری منه أنه لا جیب دعوته؛ يدعوه من غير إلحاح؛ لإقامة الحجَة عليه 
خاصة؛ فن المهديّ حجة الله على أهل زمانه. وهي (أي دعوة البصيرة) درجة الأنبياء التي تقع 
فما المشاركة» قال الله تعالى: أذْعو إلى اله على بصِيرة أا وَمَن يعني 4" أخبر“ بذلك عن 
نبته #. فا مهدي من اتبعه» وهو # لا يخطع في دعائه إلى اللّه؛ شتبځه لا خط فإته يقفو أثره. 


۱ص ٥۳‏ 
٣‏ ما بين القوسين من ھء س» وي ق: کان 
۳ [آبوسف : 1۰۸( 
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وکذا ورد الخر في صفة المهدي»› اه قال کک «يقفو أثري» لا خط » وهذه هي العصمة ف 
الدعاء إلى الله» وينالها كثبر من الأولياء؛ بل كلّهم. 

ومن حك نفوذ البصر- أن يدرك صاحبه الأرواح النوريّة والنارة» عن غير إرادة من 
الأرواح» ولا ظهور› ولا تصور. کابن عباس و رضي الله عنا- حين آدركا جبريل اجو 
وهو يكم رسول الله 4# على غير عم من جبريل بذلك» ولا إرادة منه للظهور هم. فأخراء 
بذلك» رسول الله 4# ول علا آله جبریل ا فقال لھا 4#: اوقد رأبتيه؟! وقال لابن عباس: 

وكذلك يُذركون» رجال الغيب» في حال إرادتهم الاحتجاب وأن لا يظهروا للأبصار؛ فيرام 
صاحبٌ هذا الحال. ومن نفوذ البصر.ء أيضاء أتهم إذا تجشدت فم المعاني» يعرفونها في عين 
صورها؛ فيعلمون أي معى هو ذلك الذي تجشد من غير توفّف. 
(معرفة ا لخطاب الإلقتي) 

وأا معرفة الخطاب الإلهتي عند الإلقاء: فهو قوله تعالى: وما كان لر أن يكلْمَة اله إلا 
وخا أو مِن وَراءِ ڃڄَاب أو يسل رشولا)". فاا الوسي من ذلك؛ فهو ما يلقيه في قلوم 
على حة الحديثء فيحصل همم من ذلك ءلم بأمر اء وهو الذي تضمنه ذلك الحديث. وان م 
يكن كذلك؛ فليس بوي ولا خطاب. فان بعض القلوب جد آصحاا علا بأمر ما من" العلوم 
الضرورية عند الناس؛ فذلك عا صحيح ليس عن خطاب. وكلامنا إنغا هو في الخطاب الإلهتي 
المستى وحيّاء فلن الله تعالى- جعل مثل هذا الصف من الوحي؛ كلاماء ومن الكلام 
يستفيد العم بالذي جاء له ذلك الكلام» وهذا يفرق إذا وجد ذلك. 

وما قوله: أو مِنْ وَرَاءِ جاب 4 فهو خطاب إلهثي يلقيه على السمع» لا على القلب. 
فبدرکه من التي علیه؛ فیفهم منه ما قصد به من امه ذلك. وقد بحصل له ذلك في صور 
| ص ٥٤‏ وكان قد ابتدأها ب“وصل" وعلها خط إشارة المسح 
۲ [الشوری : ]٥١‏ 
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التجلي؛ فتخاطبه تلك الصورة الإلهبة» وهي عيبن الحجاب. فيفهم» من ذلك الخطاب» علم ما 
يدل عليه» ويعلم أن ذلك حاب وأنَ الكل من وراء ذلك الحجاب. وما كل من أدرك صورة 
التجلي الإلهتي يعلم أن ذلك هو الله. ها رند صاحبٌ' هذه ال حال على غيره إلا بن يعرف أن 
تلك الصورةء وان كانت جاباء فهي عين تجلي ا لمق ه. 

وأا قوله: أ بزل رولا 4 فهو ما ازل به ا مأك أو ما بجيء به الرسول البَكرِيّ إليناء 
إذا قلا كلام الله خاضة مغل التالي. قال تعالى: اجره حى يمع كلام الله ٠")‏ وقوه: 
إا ديتاه ِن جاب الور امن وقرنتاة نجبًا)"» وقواه: ودي أن بُورك مَنْ في الئارِ وَمَنْ 
حَولها)“. فإن نقلا عاهاء وأفصحا عنه (أتها) وجداه في أنفسهاء فذلك ليس بكلا إلهتي. وقد 
يكون الرسول والصورة معاء وذلك في نفس الكنابة. فالكتاب رسول» وهو عين الحجاب على 
امتكلّم» فيفومك ما جاء به. ولكن لا يكون ذلك إذا گئب ما عل واغا يكون ذلك إذاكتب 
عن حديبٍ بخاطب به تلك المحروف التي سبظهرهاء ومتی لم یکن كذلك؛ فا هو کلام. هذا 
فالتا 


فاللقاء لارسل» والإلقاء للضر الإلهتي بارتفاع الوسائط؛ من كرنه كمه لا غيرء والكتابة: رقوم 
مسطرة حیٹ کانت» م تسطر إلا عن حديث من سطرهاء لا عن عاٍ. هذا كله من الخطاب 
٠‏ الإلهتي لصاحب هذا المقام. 


(علم الترجمة عن الله) 
وما علم الترجمة عن الله: فذلك لكل من كلمه الله في الإلقاء والوسي. فيكون المترجم حَلاقًا 
لصور* الحروف اللفظيّة أو المرقومة التي يوجدهاء ويكون روح تلك الصور؛ كلام الله» لا غر. 


۱ ص ٤٥ب‏ 
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فان ترج عن علم؛ فا هو مترج» لا بڌ من ذلك. يقول الولي: "حدَثني قلبي عن رټ" وقد 
يرجم اترم عن ألسنة الأحوالء وليس من هذا الباب» بل ذلك فن آخر برجع إلى عين الهم 
بالأحوال» وهو معلوم عند علاء الرسوم. وعلى ذلك جُرجون قوله تعاى: وان من َيْء إلا 
ُب يفده 4 يقولون: يعني بلسان الحال. وكذلك قوله: إا عرطتا امان على الشماواتِ 
والأرضٍ وَالجبال فان أن يلها اسفن ينا 4" خعلوا هذه الإباية والإشفاق حالاء لا حقيقة. 
ذلك قوله عنها: فالا انتا اون 4" قول حال لا قول خطاب. وهنا کله لیس بصحیح» 
ولا مراد في هذه الآيات. بل الأمر على ظاهره كا ورد؛ هكذا يدركه اهل الأكشف. فإذا 
ترجوا عن الموجودات فإغا يتر جمون عما تخاطبمم به» لا عن أحوالم؛ أن لو نطقوا لقالوا هذا. 

وأحاب هذا القول انقسموا على قسمين: فبعضهم يقول: إن كان هذا وأمثاله طقا: حقيقة 
وکلاماء فلا بد أن يخلق في هؤلاء الناطقين حياةء وحينئز يصح أن يکون حقيقة. وجائڙ أن 
يخلق الله فهم حياةء ون“ لا عِلم لنا بذاك أن الأمرَ وقم کا جۆزناه» أو هو لسان حال. فما 
أصحاب هذا القول فكذا وقع في تفس الأمر؛ لأنَ كل ما وى الله حي ناطق في نفس الأمر. 
فلا معنى للأحوال مع هذا عند أهل الكشف والوجود. 

وأا القسم الآخر؛ وهم الحكاءء فقالوا: إن هذا لسان حال ولا بدّ؛ لأته من المحال أن حى 
الماد. وهنا قول محجوب بأكثف حجاب؛ فا في العالم إلا مارج إذا ترجم عن حديث إلهتيء 
فافهم ذلك. 


]٤٤ : [الإسراء‎ ١ 
)۷۲ : [الأحزاب‎ ۲ 
]۱١ : إفصلت‎ ۳ 
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(تعيين المراتب لولاة الأمر) 

وأا تعيين المراتب لولاة الأمر: فهو العلم ما تستحمّه كل مرتبةٍ من المصا التي حلقت لها. 
فينظر صاحبٌ هذا العام في نفس الشخص الذي بريد أن بوليهء ويرفع اليزان بينه وبين المرتبة. 
فإذا رأى الاعتدال في الوزن من غبر ترجيح لكفة المرتبة: ولاه» وان رجح الوالي: فلا يضرّه. 
وان رجحت كفة المرتبة علبه: م بُه؛ لأ ينقص عن عام ما رجحه به؛ فيجور بلا شكَّ؛ وهو 
أصل ال جور في الولاة. ومن المحال عندنا أن بعلم ويعدل عن حك علمه جلة واحدة. وهو جائز 
عند علاء الرسوم» وعندنا هذا الجائز ليس بواقم في الوجود» وهي مسألة صعبة. ولهنا يكون 
المهديّ «يلؤها' قسطا وعدلاء كا ملعت جورا وظلا» يعني الأرض. فإ العلم» عندناء يقتضي۔ 
العمل ولا بء ولا فليس بعلم» وان ظهر بصورة عام. 


ما تطلبه كل مرتبة من ا لحك الإلهي المشروع» وينظر في الناس. فن رأى أله جع ما تطابه تلك 
المرتبة؛ نظر في مزاج ذلك ال جامع؛ فإن رآه يتصرف تحت حك العلم؛ علم أنه عاقل: فولاه. وان 
رآہ جک على علمهء وان علمهء معه» مقهوڙ تحت حکړ شهوته وساطان هراه: ل يوه مع علمه 
بالحک. 

قال بعض الملوك لبعض جلسائه من اهل الرآي والنظر الصحيح› حن استشاره» فقال له: 
"من ترى" اولي مور الناس؟ فقال: وَل على أمور الناس رجلا عاقلا؛ فإِنَ العاقل يسترئ 
لنفسه؛ فان کان عالما حک با علم» وان لم يكن عالا بتلك الواقعة؛ ما حکها؟ حك عليه عله أن 
بسأل من يدري الك الإلهتي المشروع في تلك النازلة. فإذا عرفه؛ حكر فيا". فهذا فائدة العقل. 
فان كهيرا من ينهي إلى الدين والعلم الرسمي تحكم شهوتهم علبهم» والعاقل ليس كذلك. فان العقل 
بى إلا الفضائل؛ فإته يقد صاحبه عن التصرّف فبا لا ينبفي؛ ولهذا" سي عقلاء يِن الوقال. 


| ص ٥٦‏ 
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(الرحة في الغضب) 
وأا الرحمة في الغضب: فلا يكون ذلك إلا في الحدود المشروعة' والتعزير. وما عدا ذلك 
فغضبٌ» ليس فيه من الرحة شيء. ولذلك قال أبو يزيد: "بطشي أشد" نّا ممع القارئ يقرا: 
إن بطش رَبك سيد 4"! فإ الإنسان إذا عضب لنفسه؛ فلا يضمن ذلك الغضبُ رحمة 
بوجهء واذا عضب لله؛ فغضبه خضب الله » وغضب الله لا بخلص عن رحة إلهيّة تشوهه. 
فغضبه في الدنيا: ما نصب من الحدود. وغضبه في الأخرة: ما يقيم من الحدود على من يدخل 
النار. فهو وان كان غضبا؛ فهو تطهيرٌ لما شاب من الرحمة في الدنيا والآخرة. لأ الرحمة نا 
سنبقت الفضب في الوجود؛ عت الكون كله» ووسعت كل شيء. فلا جاء الفضبُ في 
الوجود؛ وج الرحمة قد سبقته. ولا بذ من وجوده. فكان مع الرحمةء كا لماء مع اللن إذا شات 
وخالطه؛ فام يخلص الاء من البن. كذاك م يخلص الغضب من الرمة؛ كث على الفضب؛ 
لأا صاحبة امحل فينتهي غضب الله في المغضوب عليهم» ورحة الله لا تتهي. 
فهذا المهدي لا يغصَبْ إلا لله؛ فلا يتعدى في" غضبه إقامة حدود الله التي شرعها. بخلاف 
من يغضب لهواه ومخالفة غرضه. فعل هذا الني يغضب لله؛ لا يكن أن يكون إلا عادلا 
ومقسطاء لا جائرا ولا قاسطا. وعلامة مَّن يدعي هذا المقام» إذا غضب لله وكان حاكاء وأقام 
الح على المغضوب عليه: يزول عنه الفضب على ذلك الشخص عند الفراغ منه» ورجا قام إليه 
وعانقه وآنسه» وقال له: احمد الله اإني طهرك. وأظهر له السرور والبشاشة بهء هذا ميزانه؛ 
وبرجع ذلك المحدود رة كه. 
وقد رايت ذلك لبعض القضاة ببلاد ا مغرب» قاضي مدينة سبتةء يقال له أبو إيراهيم بن 
يغمورء كان يسمع معنا الحديث على شيخنا أي الحسين بن الصائغ؟ء من ذرَيَّة أي أيَوب 
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الأنصاري» وعلى آي الصبر أيوب الفهري» وعلى أبي مد بن عبيد الله الحجري بسبتةء في 
زمان قضائه ا. وما كان يأني إلى الساع ركا قط؛ (بل) يشي بين الناس. فإذا لقيه رجلان قد 
تخاصا وتداعيا' إليه؛ وقف عليه وأصلح بينها. (وكان) غزيرٌ الدمعة» طويل الفكرة» كير 
الكر» بُصلح بين القبيلتين بنفسه؛ فيصطلحان ببركته. 
والقاضي إن بتي معه الغضب على الحدود بعد أخذ حق الله منه» فهو غضب نفس" 
وطبعء أو لأمر في نفسه ذلك الحدودء ما هو غضب لله. فلنلك لا يأجره الله؛ فإته ما قام في 
ذلك مراعاة لمق اللهء وهذا من قوله تعالى: وتو أَحْبارد". فابعلام أولا ماكلفهم» فإذا 
٤‏ کک لطاب اب الو عملوها لغير ذلك؟ وهو فوله كك أيضا:: 
es‏ ذر من التشقي الني يكون 
للنفوس“. ولهذا ي عن الح في حال غضبه؛ ولو ۾ يکن حاکا في حق مَن ابتلي إقامة حڍٍ 
عليه. O SS‏ واذا فرغ 
اق 2 مة' المد على الحدود؛ إ ان یکن فرحه له لما سقط عله (أي عن المحدود) ذلك المر۷ 
a‏ واا فهو معلول. 
وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة أصعب من الزنا خاضة. ولو أقم عليه الحڌء فلتي 
اعام أله تبقى عليه بعد إقامة الح مطالبات من مظالم العبادء وأعلمٌ أن غير الماك ما عيّن الله له 
إقامة لحد عليه فلا ينبغي أن يقوم به (أي غير الحاك) عضب عند تعدي المدود؛ فليس ذلك 
الور ع» والرهد والنسك» والتلل من الدنياء واليار. وله أخبار بديعة في ذلك روى عنه: التجيي وهو أكبر منهء وأو عبد الله بن 
هشام» وأو الحسن الشاري. وأثنى عليه أبو الحسن وقال: ل أر أزهد منه. [تارج الإسلا للذهبي - ])١١١ / ٩(‏ 
١‏ ق؛ 'وتداعی" وصححت ني الامش بقلم آخر 
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إلا للحكام خاصةء ولرسول الله 4# من حيث ما هو حام. 

فلو کان (ص) مبلغا؛ لا حاکا؛ م يقم به عضب على مَن رَد دعوته؛ فاته ليس له من الأمر 
شيءَ» ولیس عله هدآه. فلن الله يقول في هنا للرسول ##: إن عَلَيك إلا الجلاع4" وقد 
ب فأسعع الله من شاءء وأ من شاء؛ فهم أعقل الناس» أعني الأنبياء. واذا کوشف الداعي 
على من اه الله عن الدعوة فا سمعهاء؛ لم يتغير انلك فان الصاح إذا تادی من قام به الصمم» 
وعم ته لسع ندأمه؛ 1 جد علبه» وقام عذره تعزله. قان کان الرسول حاکا؛ تعان عليه الحم 
ا عن الله له فيه. وهذا علم شريف يحتاج إلبه كل وال في الأرض على العال. 
(ّم ما يتاج إليه الك من الأرراق) 

وأا عرٌ ما يتاج إليه (اللك) من الأرزاق: فهو أن بعلم أصناف العالمء وليس إلا اثنان - 
الصور فها يتصرفون فيه من حركة أو سكون. وما عدا هذين الصنفين فا له علبهم حك إلا من 
أراد مهم أن يجمه على نفسه كمال" ال جان. 

وأا العالم التوراننَ فهم خارجون عن أن يكون للعالم البشري علهم توليةء فكل شخص مهم 
على مقام معلوم عیټته له ربه» فا یتال الا بأمر رټه. من اراد تازپل واحد مهم؛ فیتوجه في ذلك 
إلى رټه» وربّه يأمره» ويأذن له في ذلك إسعافا لهذا السائلء أو ينزله عليه ابعداء. وأمَا 
السياحون منهم؛ فقاعم المعلوم كوم سياحين يطلبون مجالس اليكر. فإذا وجدوا أهل الكرء 
وهم أهل القرآن» بالقرآن؛ فلا يقدّمون علهم أحدا من مجالس الناكرين بغير القرآن. فإذا لم تجدوا 
ذلك» ووجدوا الذاكرين اللة› لا من كرمم تالين؛ قعدوا إلهم» ونادى بعضهم بعضا: "هلوا إلى 
بغيت" فذاك رزقهم الذي یعیشون به» وفيه حياتهم. فإذا عا الإمام ذلك م يزل يقم جماعة 
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يتلون آيات الله اء اليل والهار. 

وقد كتا بفاس من بلاد المغرب» قد سلكنا هذا المسلك لموافقة ة أصحاب موفقين ء كانوا لنا 
سامعين وطائعين. وفقدناهم؛ ففقدناء إفقده» هذا العمل الخاص» وهو أشرف الأرزاق وأعلاها. 
فأخذناء ا فقدنا مثل هؤلاء» في بّ العام من أجل الأرواح النين غذاؤم العلم» ورأينا أن لا 
نورد شيثا منه إلا من أصل هو' مطلوبٌ لهذا الصنف الروحانّء وهو القرآن. جميع ما نتكلم 
فبه في مجالسي وتصانيفي إنغا هو من حضرة القرآن وخزانته؛ عطي مفتاح الهم فيه» والإمداد 
منه. وهذا کله حتی لا مخرح عنه» فإته أرفع ما بْتح. ولا یعرف قدره إلا مَن ذاقه وشهد منزله 
حالا ِن نفسه» وکلمه به احق في سِرّه. فان الحق إذا کان هو ا كم عبده في سره بارتفاع 
الوسائط؛ فان الفهم تستصحب كلامه منك؛ فيكون عن الكلام منه عبن الفهم منك لا يتأخّر 
عنه؛ فان تأر عنه فليس هو کلام الله. ومن م جد هذاء فليس عنده عل بكلام الله عباده. 
فإذا كمه بالحجاب الصوريّ بلسان نيّ» أو من شاء الله من العال؛ فقد يصحبه الفهم» وقد 
ڀتأخّر عنه. هذا هو الفرق بينها. 

وأا الأرزاق امحسوسة؛ فإّه لا حك له فيا إلا في "بقيت الله". فن أكل ما خرح عن هذه 
البقية؛ م يأكل من يد هذا الإمام العادل. وليس مستى رزق الله في حن المؤمنين إلا "بققت 
الله"» وکل رزق في الکون (هو) من "بيت الله" وما بتي إلا أن يُځرف. 

وذلك أن جميع ما في العام من الأموال (لا تخلو) ما أن يكون لها مالك معيّن» أو لا يكون 
لها مالك. فإن كان لها مالك معبن؛ فهي" من "بقيت" الله" لهذا الشخصء وإن م يكن لها 
مالك معيّن؛ فهي جميع المسلمين. عل الله هم وكلاء هذا الإمام» يحفظ عليهم ذلك؛ فهذا من 
"بقتت الله" الذي تعن عن الال المملوك. فكل رزق في العال: "بققت الله" إن عرفت معنى 
"بققت الله ". فال زید: "بيت الله" لزيد» ّا جر الله عليه التصرّف في مال عمرو بغير إذنه. 
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ومالْ عمرو "بيت الله" لعمرو ا حجر عليه التصرف في مال زيد بغير إذنه. ها في العالم رزق 
إلا وهو "بيت الله "؛ فيحك الإمام فيه بقدر ما أنزل الله من الح فيه فاعام ذلك. 


والناس على حالين: حال اضطرار وغير اضطرار. حال الاضطرار يبيج قدر الحاجة في 
الوقت» ويرفع عنه حك التحجير. فإن كان المضطرٌ قد تصرف فما هو يلك لأحد: تصرف فيه 
بحكم الضان في قولٍ» وبغير ضبان في قول. فإن وجد: أذّاه عند القأئل بالضمان. وان م يجد؛ 
فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك» من بيت المال. وان كان المعصرّف قد تصرف فما لا يلكه 
أحد» أو كه الإمام بحم الوكالة المطلقة من الله له؛ فلا شيء عليه: لا ضبان ولا غيره. وهذا 
علم تتعيّن العرفة به على إمام الوقت» لا بد منه. فا تصرف أحدٌ من المكلفين بالوجه المشروع 
إلا فی "بقیت الله ". فال ' الله ک: بیت اللہ حبر ل إن كنم مُؤینین 4" وهو حک فرعي. 

واغا الأصل أن الله خلق لنا ما في الأرض جيعاء م جر وأبتى. فا أبقاه سماه: "بقتت الله" 
وما جر سماه: حراماء أي امكف منوع من التصرٌف فیه: حالاء أو زماناء أو مکانا مع التحجر. 
فإ الأصلَ (هو) التوقيف عن إطلاق الح فيه بشيء» فإذا جاء ځک" الله فیه» كتا بحسب 
ا لحك الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا. فن عرف هذاء عرف كيف يتصرف في الأرزاق. 
(علم تداخل الأمور بعضها على بعض) 

وأمَا عار تداخل الأمور بعضها على بعض: فهذا معنى قوله تعالى: يولج الْيْل في الَا 
وبول انار في اليل 4“ء فالمولځ دَگر وا لولح فيه أتثی. هنا الک له مستصحب حيث ظهر. 
فهو في العلوم: الولم النظريّء وهو في اليش: النكاح الحيواني والنباتي. وليس شيء من ذلك 
مرادا لنفسه فقطء بل هو مراد لنفسه ولا ينتجه. ولولا اللحمة والشدى* ما ظهر الشقة" عنء 
وهو سار ف جميع الصنائم العَمَليّة والعلمية. 
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فإذا علم الإمامٌ ذلك؛ لم تدخل عليه شبة في أحكامه» وهذا هو الميزان الموضوع في العال» 
في المعاني واحسوسات. والعاقل يتصرف با ميزان في العالمين» بل في كل شيء له التصرّف فيه. 
وأا الحاكون بالوحي المزل» أهل الإلقاء من الرسل وأمثالمم» فا خرجوا عن العواج؛ فإِن اللة 
جعلهم محا لا يلقي إليبم من حكه في عباده. قال تعالى: نزن به الو الأمين. على فلك" 
وقال: يرل الَلايگة ٻالؤوح من مره على مَن ياء مِنْ عاد" فا ظهر حك في العالم من 
رسول إلا عن نکاح معنويّ؛ لا في النصوص» ولا في الحاکين بالقياس. 

فالإمام ينعن عليه عام ما يكون بطريق التنزيل الإلهي وبين ما يكون بطريق القياس. وما 
يعلمه المهديّء أعني عام القباس» ليحك به واا يعلمه ليجتنبه. فا حكر المهدي إلا ا يلقي إليه 
املك من عند الله الذي بعثه الله إلبه ليسدده» وذلك هو الشرع الحقيقيّ الحقدي؛ الذي لو 
كان ممد 4# حياء ورفعت إليه تلك النازلة؛ لم حك فا إلا ا حك هذا الإمام. فيعلمه الله أن 
ذلك هو الشرع الحقديّ“؛ فيحرم عليه القباس مع وجود النصوص التي منحنا الله إتاها. ولذلك 
قال رسول الله # في صفة المهديّ: «يقفو رى لا بخطئ»» فعرف آنه مع لا متبوع» وأٽه 
معصوم. ولا معنى للمعصوم في المحک» إلا أله لا بخطع؛ فإ حك الرسول لا ينسب إليه خطاً؛ 
فإته: ما شق عن اوی إن هُو إلا وي بُوسى)'» كا إته لا" يسوغ القياس في موضع 
یکون فيه الرسول ۸# موجودا. 

وأهلٌ الكشف؛ النيّ عندهم موجود؛ فلا يأخنون المح إلا عنه. ولهنا؛ الفقَيرٌ الصادق لا 
يذتي إلى مذهب؛ إنغا هو مع الرسول الذي هو مشهود له» كما أن الرسول مع الوحي الذي يازل 
عليه. فينزل على قلوب العارفين» الفقراء الصادقين» من الله التعريف بح النوازل؛ أته حم 
الشرع الذي بُعث به رسول الله ف 
| ص ۰٦ب‏ 
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وأعحاب على الرسوم ليست لمم هذه المرتبة لا أبوا عليه من الجاه'ء والرئاسةء والتقدم 
على عباد الله» وافتقار العامة إلهم. فلا يفلحون في أنفسهم» ولا َل هم. وهي حالة فقهاء 
الرمان؛ الراغبين ف المماصب؛ من قضاءء وشهادة» وجشبة»› وتدريس. 

وأا المتمشون" منهم بالدين؛ فيجمعون أكتافهم» وينظرون إلى الناس من طزف خفي نظر 
الخاشع. وجرّكون شفاههم بالّكر؛ ليع الناظر إلهم اَم ذاكرون» ويشعجمون في كلامم» 
ويتشدٌقون» وتغلب علهم رعونات النفس» وقلوبهم قلوبٌ الذئاب» لا ينظر الله إلهم. هذا حال 
المعديّن منهم» لا الذين هم قرناء الشيطانء لا حاجة لله هم. لبسوا للناس جلود الضأن من 
اللين» «إخوان العلانية أعداء السررة». فالله راج مء ویأخذ بنواصیهم إلى ما فيه سعادتم. 

واذا خرج هذا الإمام المهديّ"؛ فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاضة. فلم لا تبقى هم 
رئاسة» ولا تيز عن العامّةء ولا بقی مم ام جکر إلا قليل. ورت اللات من لماي 
الأحكام بوجود هذا الإمام. ولولا ن السيف بیده؟ لاوا -الفقهاء- ب بقتله. وکن الله یظهره 
بالسيف والکرم؛ فيطمعون ويخافون. فيقبلون حکه من غبر إیمان؛ بل يضمرون خلافه» کا 
يفعل الحنفيون والشافعيون فيا اختلفوا فيه. فلقد أخبرنا أنهم يقتتلون في بلاد المجم» أصحاب 
المذهَببن» ووت بین خلق کثیر؛ ویفطرون في شهر رمضان لينقرّوا على القتال. 

ثل ھۇلاءء لولا قهر الإمام المهديٰ پالسیف؛ ما سمعوا اء ولا أطاعوه بظواھرھم› کا آم 
لا یطیعونه بقلوم. بل يعتقدون فيه إذا حك فهم بغير مذهہم؛ أله على ضلالة في ذلك الح؛ 
بعد متهم أحدا له درجة الاجتهاد. وأا مَن يدعي التعريف الإلهتي بالأحكام الشرعيّة؛ فهو 
عندم مجنون› مقو الخیالء لا بلتفتون إليه. فان کان ذا مال وسلطان؛ انقادوا ف الظاهر 
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(المبالغة والاسعتصاء ف قضاء حواځ الناس) 
جيع الناس. فان الله ما قدمه على خلقه» ونصبه ماما مم؛ إلا ليسعى في مصالهم. والذي 
کک e‏ 
oN u‏ ذلك الطلب ر aT o‏ وهي 
النار في الصورةء ولم يخطر له هي ذلك الأمر بخاطر. واي شيء أعظم من هذا؟! وما حصل 
له إلا في وقت السعي في حق عياله؛ ليُعلمه با في قضاء حوائح الغائلة من الفضل؛ فيزيد حرصا 
في سعيه في حمَهم. فكان ذلك تنبا من الحق حعالى- على قدر ذلك عبد الله -تعالى- وعلى 
قذرم؛ لانم عبيده على كل حال» وقد وكّل هذا على القيام ھک قال تعالی: طالزجال 
فؤامُونَ على البّصاءي". 
فأنتج له الفرار من الأعداء الطالبين قنله؛ الحك والرسالة كا أخبر الله تعالى- عن قوله 
ا وشرزت منم لا جم وب ل زي کا ولي مِنَ المُرسَلينَ )“. وأعطاه 
السعي على العيال» وقضاءعغ حاجانم : کلام AF‏ وک سم بلا شكّ. فان الفاڙ أتى› في فرارهء 
بنسبة حبوانية: TT‏ وابقاء لمك والتديير على النفس الراطفة. 
فا سعى بنفسه الحيوانيّة» في فراره» إلا في حم النفس الناطقةء الالكة تدبير هذا البدن. 
وحركة الام كلهم العادلةء إغا تكون في حق الغير» لا في حن أتقسهم. فإذا ا 
e‏ ا ars‏ 
شغله بقضاء حواج الناس؛ دخل عليه أہنهء فال 4: ي مر المۇمنين؛ أن تسارم» وأصحاب 
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الحاجات على الباب؟! من أراد الراحة لا يلي أمور الناس. فبكى عمرء وقال: الحد لله اإذي 
أخرح من ظهري من ينبني ويدعوني إلى احق ويعينتي عليه. فرك الراحة وخرج إلى الناس. 

وکذلك حَضر» واسمة پيا بن مَلگان بن قالع بن عابر بن شاڂ بن ار شد بن سام بن نوح 
ا کان فی جیش؛ فبعثه مير الجيش يرتاد هم ماء. وكانوا قد' فقدوا الماء؛ فوقع بعين الحياة؛ 
فشرب منه؛ فعاش إلى الآن» (وكان لا يعرف ما خض الله به من الحياة شارب ذلك الماء) '. 
ولقيته بأشبيلية» وأفادني التسليم للشيوخ» وأن لا أنازعهم. 

وکنت» في ذلك اليوم» قد نازعتُ شيخا لي في مسألةء وخرجت من عنده. فلقيت اضر 
بقوس ال جنية. فقال لي: سم إلى الشيخ مقالقه. فرجعت إلى الشيخ من حيني. فلا دخلك 
عليه بازله» فكلمني قبل أن أكلمه» وقال لي: "يا ممد؛ أحتاح في كل مسأة تنازعني فيا أن 
يوصيك الخضر بالتسليم للشيوخ؟! فقلت ه: يا سيدنا؛ ذلك هو خطر الذي أوصاني ؟! قال: 
نعم. قلت له: المد لله هذي فائدة. ومع هذا؛ ها هو الأمر إلا كا ذكرك لك". 

فلمًا کان بعد مده دخلتٌ على الشيخ› فوجدته قد رجع إلى قولي في تلك المسألةء وقال 
لي: "إت كنت على غلط فهاء وأنت المصيب". فقلت له: "يا سيدي؛ علمث الساعة أن 
ا لخضر ما أوصاني إلا بالتسلي» ما عرفني بأتك مصيب في تلك المسألة. فإه ما كان يسين علي 
نزاعك فيهاء؛ فإنها م تكن من الأحكام المشروعة التي يحرم السكوت عنها". وشكرث الله على 
ذلك» وفرحث للشيخ الذي تبن له الق فها. 

وهذاء عن الحياةء ماءٍ خض الله به من الحياة شارب ذلك الماء. م عاد (الخضرء) إلى 
أصحابه» فأخبرهم بالماء. فسارع الناش إلى" ذلك الموضع ليستقوا منه. فأخذ الله بأبصاره عنهء 
فلم يقدروا علبه. فهذا ما أتج له سعيّه في حم الغير. 


وكذلك من وای فی الله» وعادی في الله» وأحبٌ في الله» وأبقص ني الله؛ فهو من هنا 


٦۳ ص‎ ١ 
ما بين القوسين من ھء وقريب منٻا في س» ولم ترد في ق‎ ٣ 
ب٦٣ ص‎ ٣ 
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الباب. قال تعاى: لا نِد وما بۇمئونَ الله ويم اجر ادون مَنْ حَاد الله وشوا ولو 
کائوا اعم اؤ بتاع أو إخواتم أو عشيرتم وليك كق في فلوم الويان وابد بزوح مئه 4 
فا يدري أحد ما لمم من المغزلة عند الله؛ لأنم ما تحركواء ولا سكنوا إلا في حق الله لا في 
حق أفسهم؛ إيثارا جناب الله على ما يقتضيه طبعهم. 
(الوقوف على علم الغيب الني يتاج إليه في الكون) 

وأا الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون خاضة في مته خاضة» وهي تاسع 
مسألة» ليس وراءها ما حتاج إليه الإمام في إمامته؛ وذلك أن الله تعالى- أخبر عن نفسه أنه 
كل ؤم في شَأنٍ» والشأن (هو) ما يكون عليه العام في ذلك اليوم. ومعلوم أن ذلك الشأن إذا 
ظهر في الوجود» ووقع أله معلوم لكل من شهده؛ فهذا الإمام» من" هذه المسألةء له اطلاع من 
جانب الحق على ما يريد الق أن يحيثه من الشئون قبل وقوعها في الوجود؛ فيلح (الإمام) 
في اليوم الني قبل وقوع ذلك الشأن» على ذلك الشأن. فإن كان ما فيه منفعة لرعيته شكر الله 
وسكت عنه» وان کان ما فيه عقوبة؛ بازول بلاءِ عام أو على أشخاص معيدين؛ سأل الله 
فهم» وشفع وتضرع؛ فصرف الله عنهم ذلك البلاء برحمته وفضلهء وأجاب دعاءه وسؤالّه. فلهذا 
ُطلعه الله عليه قبل وقوعه في الوجود بأصحابه. 

خم يطلعه الله في تلك الشئون» على النوازل الواقعة من الأشخاص» ويعين له الأشخاص 
جحليتهم» حتى إذا يراهم لا يشاك فيم أنهم عين ما رآه. ثم يطلعه الله على الح المشروع في تلك 
النازاة اني شرع الله لبه مد 4# أن يحكم به فياء فلا حك إلا بذلك الحك؛ فلا خطع أبدا. 

واذا آعم الله الح عليه في بمض النوازل» وم يقع له عليه كش كان عافيةٌ ألحتها في 
الح بالمباح» ويعلم > بعدم التعريف» أن ذلك حك الشرع فها؛ فإله معصوم عن الرأي والقياس 
في الدين. فإِنّ القياس من ليس بني حم على الله في دين الله با لا يعلم. فإته رد عة وما 


]۲٣ : [انجادلة‎ ١ 
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يدريك لعل الله' لا بريد طرد تلك اليًة. ولو أرادها لأبان عنها على لسان رسوله ف وأمر 
بطردها. هنا إذا كانت العإة ما نص الشرع علها في قضيّةء فا ظتك بولَةٍ مستخرجا الفقيه 
بنفسه ونظره» من غر أن يذكرها الشرع بنض معن فياء ثم بعد استنباطه إتاها يطردها؛ فهذا 
على حك بشرع م يأذن به الله. هذا منع مهدي من القول بالقياس في دين الله لاتا 
و(هو) يعم أ مراد الي # التخفيف في التكليف عن هذه الأمة؛ ولنلك كان يقول فل: 
«اترکوني ما ترکتک». وکان یکره السؤال في الدین خوفا من زيادة المک. 

فكل ما شکت له عنهء ولم طلم على حك فيه معين؛ جعله عافية جك الأصل. وك ما 
أطلعه الله عليه كشفا وتعريفا؛ فذاك حكم الشرع الحقديّ في المسألة. وقد بُطلعه الله في أوقات 
على المباح؛ أته مباح وعافية. فكل مصلحة تكون في حق رعاياه بُطلعه الله علبهاء ليسأه فيها. 
وکل فساد يريد الله أن بوقعه برعاياه؛ فلن الله يطلعه عليه "؛ ليسأل الل في رفع ذلك عنهم؛ لاه 
عقوبة. کا قال: طهر الماد في ار والبخر با كسبث ابي الئاس لبهم غص اي 
يلوا َعَم زجغون ". 

فالمهدي“ رحمةء كما كان رسول الله ك رحمة. قال الله كك وما أرت تاك إلا رمه 
للْعالّمين 4" والمهدي يقفا أثره لا بخطع؛ فلا بد أن يكون رحمة. كان رسول الله له بقول ا 
جرح: «اللهم اهڍِ قوي فلم لا يعلمون» يعنذر لرټه عنم. ولا علم ٽه بشر۔» وان أحكام 
البشرية قد تغلب عليه في أوقاتِ» دعا رته فقال: «اللهم إن تعلم اني بشر۔؛ أرضی كا يرضى 
البشرء وأغضب كا يغضب البشر» يعني أغضب علهم وأرضى لنضسي۔ «اللهم؛ من دعوت 
عليه فاجعل دعائي عليه رحة له ورضوانا». 


"لسىاه.. عليه" ثابتة في الامش بقل آخر» مع إشارة التصوبب 
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فهذه تسعة أمور؛ لم تصح لإمام من َة الدين» خلفاء الله ورسوله مجموعها إلى يوم 
القيامة؛ إلا لهذا الإمام المهدي. كا أله ما نض رسول الله ل على إمام من أمّة الدين يكون 
بعده: يرثه» ويقفوا أثره لا خطع؛ إلا المهديّ خاصة؛ فقد شهد بوصمته فی أحکامه'ء کہا شهد 
الدليل العقلن بعصمة رسول الله 4# فما يبلغه عن رته من ا لحك المشروع له في عباده. 

وفي هذا امازل من العلوم: 

عل" الاشتراك في الأحديةء وهو الاشتراك العام مشل قوله: ولا برك بمَادَة رَه 
حًا )" وقال تعالى: قل هو الله أحَدٌ)“ فوصف نفسه -تعالى- بالأحديةء وهذه السورة 
فب الحق عالى- وأفرد العبادة له من كل أحد. 


وفيه ءِل الإبرال الإلتي. 
وفيه عل المعنى اني جعل الكنابة كلامًاء وحقيقة الكلام معلومة عند العقلاء» والكلام 
مسألة ختلف فما بين النظار. 


وفيه ِم الكلام المستقم من الكلام المعوج» وعاذا تُعرف استقامة الكلام ِن معوجه؟ 

وفيه عم ما جاءت به الرسل عموما وخصوصا. 

وفيه عم من تكلم بغير علم: هل هو علم في نفس الأمر؟ ولا علم عند من رى أنه ليس 
بعلم آّه علم مع کونه یعام أله لا مق إلا الله ۲ 

وفيه عأ معرفة الصدق والكذب» ولاذا (حوالى ماذا) يرجعان؟ والصادق والكاذب. 

وفيه عل إذا علمه الإنسان ارتفع عنه الحرج في تفسه» إذا* رأى ما جرت به العادة في 


| "في أحكامه" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
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النفوس من الأمور العوارض أن تور فها حرجاء حتى يَوَدٌ الإنسان أن يقتل نفسه لما يراه. 
وهذا يستى عام الراحة» وهو عام أهل الجتة خاضة. فن فتح الله به على أحد من أهل الذنيا 
في الدنيا؛ فقد تلت له راحة الأبد» مع ملازمة الأدب ممن هذه صفته» في الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر بقدر مرتبته. 

وفيه عل ما أظهر الله للأبصار على الأجسام أله حلية الأجسام» ومن قبح عنده بعض ما 
ظهر: ذا فح عنده؟ ومن رآه کله حسنا: لم ره ؟ وبأيٰ عین رآ ؟ فیغابله من ذاته بأفعال 
حسنة. وهنا العم من أحسن عام في العالم وأنفعه؛ وهو الذي يقول بعض المتكلمين: "لا فاعل 
إلا الله" وأفعاله كلها حسنةء فهؤلاء لا يقتحون من أفعال الله إلا ما قتحه الله؛ فذلك لله - 
تعای- لا فم. ولو م یشحوا ما قت الله؛ لکانوا منازعین لله کٹ. 

وفيه عل ما وضعه الله في العام على سبيل التعجب وليس إلا ما خرق به العادة. وما 
الذين يعقلون عن الله؛ فكل شيء في العادة عندهم فيه تعجُْبٌ. وأا أصحاب العوائد فإتهم لا 
:.تعجَّب عندهم إلا فا ظهر فيه" خرق العادة. 

وفيه عم النشوؤف إلى معالي الأمور من جبلة النفوس» وماذا تُعلم معالي الأمور: هل بالعقل 
أو بالشرع؟ وما هي معالي الأمور؟ وهل هي أمر َعم العقلاء؟ أو هو ما يراه زيدٌ من معالي 
الأمورء لا يراه عمرو بتلك الصفة؛ فيكون إضافيا ؟ 

وفيه عم دخول الأطول في الأقصر» وهو إيراد الكبير على الصغير. 
وفیه ع أحكام الحق في الخلق إذا ظهر واذا بطن» ومن أي حقيقة يقبل الاتصاف بالظهور 
والبطون ؟ 

وفيه عل اة التي لا يکن لن دخل فيا ن رج منا. 

وفيه ِل من يرى أمرا على خلاف ما هو عليه ذلك الأمر في نفسه» وهل يصح لصاحب 


١ق‏ س› ھ؛ لا 
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هذا العلم أن جمع بين الأمرينء آم لا؟ 

وفيه ءِل اتساع البرازخ وضيقها. 

وفيه ءِل ما للاعتدال والانحراف من الأثر فيا ينحرف عنه أو يقابل. 

وفيه عِلمُ الأحوال في العال: وهل لها آثر في غير العالمء أم لا" أثر لها فيه ؟ 

وفيه عم ما يعظم عند الإنسان الكاملء وما ثم أعظم منه؟ ولاذا (حوالى ماذا) برجم ما 
پعظم عنده» حتی يتر فيه حال لا بقتضما مقامه الني هو فيه؟ وهل حصل له ذلك العم عن 
مشاهدة» أو فكر ؟ 

وفيه عم هل يصخ من الوكيل المفؤض إليه» المطلق الوكالةء أن يتصرف في مال موڳله 
تصرف رب الال من جيم الوجوه؟ أو له حدٌ يقف عنده في حك الشرع؟ 

وفيه ءِل حكمة طلب الأولياء الستر على مقاعم» بخلاف الأبياء صلوات الله علهم. 

وفيه عم السياسة في التعليم حتى يوصل المعلم اليلم إلى العم من حيث لا يشعر المتعً؛ 
أن المع قصد إفادته ا حصل عنده من العلرء فيقول له الععً: يا أستاذ؛ لقد حصل لي من 
فعلك كذا وكذاء مع كنا وكذاء عل وافر صحيح؛ وهو كذاء وبتخيل المتعلم أن الذي حصل له 
من العام بذلك الأمر لم يكن مقصودا للمعلم؛ وهو مقصود في نفس الأمر للمعلّ. فيفرح العم جا 
أعطاه الله من النباهة والتفطن؛ حيث عم من حركة أستاذه علا" م يكن عنده في زعمه أن 
أستاذه قصد تعلهه. 

وفيه ءِل من علوم اأكشف؛ وهو أن يعلم صاحب الكشف أن جاعة في واحد أو جماعة 
قلت أو کثرت» لا ب أن يكون معهم من رجال الفيب واحد عندما يتحدّثون؛ فذلك الواحد 
يقل أخبارهم في العالم» وبجد ذلك الناش من:نفوسهم في العالم: جم جاعة في خلوةء أو حّٺ 
الرجل نفسه بحديث لا بعلم به إلا الله؛ فيخرج» أو تخرج تلك الجماعة فتسمعه في الناس 


۱ ص ٦۷‏ 
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والناس يتحدّثون به. 
ولقد عملت أيياتا من الشعر مقصورة ابن مثتى بشرتي جامع تونس من بللاد أفريقية عند 
صللاة العصر في يوم معلوم معن بالتارج عندي مدينة تونس. ئت أشبيلية وببنها مسيرة 
ثلاثة أشهر للقافلة. فاجع بي إنسان لا يعرفني. فأنشدنيء بحك الاتفاقء تلك الأبيات عينهاء ول 
کی کتبته لأحد. فقلت له: من هي هذه الأبيات؟ فقال لي: محمد بن العربي» وسماني. فقلت له: 
ومتى حفظتا ؟ فذكر لي التارج الذي عملتما فيه والزمان» مع طول هذه المسافة. فقلت له: ومن 
أنشدك إياها حتى حفظنا؟ فقال لي: كدت جالسا في ليلة بشرف أشبيليةء في مجلس جاعة 
على الطريق'. ومز بنا رجل غريب لا نعرفه كأنه من السياح. خلس إلينا فنحدّث معناء م 
أنشدنا هذه الأبيات؛ فاستحستاها وكتبناها. فقلنا له: لمن هذه الأبيات ؟ فقال: لفلان. وسماني 
طم. فقلنا له: فهذه مقصورة ابن مشنی؛ ما نعرفها بہلادنا ؟! فقال: هي بشرقّ جامع تونس» 
وهنالك عملها في هذه الساعةء وحفظتا منه. م غاب عتا؛ فلم ندر ما أمره» ولاف ذهب 
ولقد كدت بجامع العدَبّس بأشبيلية يوما بعد صلاة العصر. وشخص يذكر لي عن رجل كير 
٠‏ من أهل الطريق» من أكبرم؛ اجقع به في خراسان. فنكر لي فضله. وإذا بشخص أنظر إليه 
قريبا متا والماعة معي لا تراه. فقال لي: أنا هو هنا الشخص الذي يصفه لك هذا الرجل الذي 
اجتقع بنا في خراسان. فقلت لارجل الخبر: إن هنا الرجل الذي رأيكه بخراسان؛ أثعرف صفته؟ 
فقال: نعم. فأخذت أنعئه له بآتار كانت فيه» وليه في خلقه. فقال الرجل: هو والله- على 
صورة ما وصفت» هل رأبکه؟ فقلت له: هو ذا جالس يصدّقك عندي فيا تخبر به عنه» وما 
٠‏ وصفئه لك إلا وأنا انظر إليه» وهو عزفني بنفسه. ولم بزل معي جالسا حتى انصرفتٌ. فطلبفهء 


وأا الأبيات التي أنشدتا لي فهى: 
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شان تزنيسي كلو اللمى يحم 
حلفت فيه ماري فأضبخ اجشم مُضى 
سأة الوضل َا رأۀ جى 
وَمَر عطقنو يجا كافضن إذ ثي 
قَذبْت سوا وشا ومُت وجْدًا وخُزنا 
وهذا الصي يقال ه: أحمد بن الأرسيء من جار البلد كان أبوه» وکان شاټا صالاء؛ حب 
الصالين وججالسهم. وفقه الله. وكان هذا الجلس بيني وبينه سنة تسعين وخمسائةء وحن الآن 
في سنة خمس وثلاڻين وستائة. 
وفيه ِل ما جمد من الجدال وما يُذمّ منه ولا ينبي لمسلم ممن يتفي إلى الله أن جادل إلا 
فها هو فيه" مُحِّ عن کشف» لا عن فر ونظر. فٳذا کان مشهودا له ما جادل عنه؛ حينعذ 
يتعبّن عليه الجدال فيه بالتي هي أحسن إذاكان مأمور! بأمر إلهتي. فإن م يكن مأمورا فهو 
بالخيار: فإن تعن له نفع الغير بذلك؛ كان مندوبا إليه. وان يئس من قبول السامعين ه؛ 
فلیسکت ولا" يجادل. فان جادل؛ فاه ساع ف هلاك السامعين عند الله. 
وفيه عم قول الإفسان: "أا مؤمن إن شاء الله-" مع علمه في نفسه في ذلك الوقت أنه 
مؤمن. وهذه مسألة عظية الفائدة لمن نظر فيا ثُعإّمه الأدب مع الله إذا لم يتعد الناطق ها 
الموضع الذي جعلها الله فيه. فان تعدا ول يفف ڪنله؟ أساء الأدب ص الله ول يجح 1 
طلب. 
وفيه عل الشيء الذي يكرك بالأمر الذي كنت قد علمته م نييته. 
وفیه ِل الزيادة ف الزمان والنقصان: اذا (عال ماذا) ترجم ؟ وقول الي «قد يکون 


۱ ص ۸٦ب‏ 
۲ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۳ ص ٦٩۹‏ 
۹۲ 


الشهر تسعة وعشرين» لعائشة في إيلائه من نسائه. وماذا ينبغي الأخْدٌ من ذلك في ا لحك 
الشرعي: هل بقل ما ينطلق عليه اسم الشهرء أو بأكار؟ 

وفبه عم إبثار صحبة أهل الله على الغافلين عن الله وان شملهم الإيان. 

وفيه عل ما ينبفي لجلال الله أن يعامّل بة؛ سواء أُرَصًى العالّم أم' أحَطه. 

وفيه عم امياه؛ وهو عل غريب» وما حدُ لري منها في المرتوي من الماء الذي پُروي؟ فلن 
من الماء ما بُروي» ومنه ما لا بُروي. وما هو" الاء الذي جعل الله منه کل شيءَ حيَ: هل هو 
كل ماء؟ أو له خصو وصفب من بين المياه؟ ووصف الماء الذي خلق الله منه بني آدم 
فقال: و ن مِن مَاِ مهن )". 

وفیه و علامة من أسعده الله ممن أشقاه في الحياة الدنيا. 
وفيه عم ما هي الدنيا في تفسها؟ وما حياتپا؟ وما زينتها؟ 
) وفیه ل ما تی ؟ وما يفتى ؟ ومن قبل الفتاء ين العام ؟ ومن يقبل البقاء؟ 
وفيه عر صورة الإحاطة با لا يتناهى؛ وما لا يتناش لا يوصف بألّه حاط به؛ لله يستحيل 
درل في الوجود. 
٠‏ وفيه عل أحوال الجا وتكليف الح إتاهم بالشرائع المتزاة من عنده: هل هو تكليف لزم 
احق به ابتداء؟ أو ألزموه أنفتهم؛ فألزعم احق به کالنذر ؟ 
٠‏ وفيه" لم الفرق بين الشعل وامشعول. 

) وفيه عِلمٌ من يقبل الإعانة في الفعل؟ 


ص 1۹ب 

.في الا بايا إشارة التصويب» وهی كذ 
ا e‏ ارة التصويب» وهي كذلك في س 
"e £‏ 

E‏ وجج من سي 


ar 


وفيه عل الل والِلل. 

وفيه ع الاستحقاق. 

وفيه ءِل ما لا ينفع العم به. 

وفيه عم الوام الغريب: اذا تقبله النفوس» وتقبل عليه أكثر من غره ؟ 

وفيه عم هل يصح الإعراض عن العام مع بقائه علا في المعرض عنهء أو تقدح عنده شبهة 
فيه فلا يعرض عنه حتی يزول عنه أله عا ؟ وهذا عند الحققين العارفين من أخنى العلوم. 

وفيه عل ا لحجُب التي تحول بين عين البصيرةء وما ينبغي لها أن تدركه لولا هذه الحجب. 

وفيه ءِل الجلم» والفرق بينه وبين العفو. وعِلمٌ الغفور الرحم: هل هو برزخ بين الحلم 
والعفو؛ ا حكر في هذا ولا حك في هذاء أم لا؟. 

وفيه ءِل لا تتعدى الأمور مقاديرها عند الله. 

وفيه' عل ما الذي أغفل الأكابر عن الاستثناء الإلهتي في أفعام» كفضة سلهان وموسى 
وغيرهها -عليهم السلام-؟ 

وفبه عِّمٌ رَد ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أفضل العلوم؛ لأنه بورث الراحةء ويسام من 
ااعتراض عليه في ذلك» والله أعل. 

وفیه عل ما بجحمده من نفسه» وینکره من غبره ویذمّه؟ 

وفيه عل الوقوف بين العالمْن: ما حال الواقف فيه ؟ 

وفيه عم كون الح ما أوجد شيا إلا عن سبب؛ فن رفع الأسباب فقد جمل. من بزع أنه 
رفعها؛ فا رفعها إلا بها؛ إذ لا صخ رفع ما أقزه الله. وما يعطيه حال الوجود؟ وما الفرق بين 


۱ ص ۷۰ب 
۹٤‏ 


الأسباب العتادة التي يجوز رفهاء وبين الأسباب المعقولة' التي لا يكن رفعها؟ 
وفيه عم من احتاط على عباد الله؛ ما له عند الله ؟ 
وفيه ءِل اتخاذ اسه أدلة؛ ما الني أعام عن كرما شّجا؟" 
وفيه عم من يمل ين عباد الله يوم القيامة» من لا يمل 
وفیه ِل الخواض. 
الله يفول الْحَق وهو ّي الشبيل )". 


٠١‏ اروف المعجية عة 
2 ص ۷۱ 
١‏ [الأحزاب : ]٤‏ 


الباب السابع والستون وثلاائة 
في معرفة ماز التوگل الخامس 
اني ما كشفه أحدٌ من الحيّقين؛ لقلّة القابلين له» وقصور الأفهام عنه 


إن الول بث الأسنبابا وقي الأغلاق والأنوابا 
ووذ بالحبر الأ فيه ويْقَرْبُ الأغداء والأخبابا 
وقول للئفي الضييقة احا وَخِذ لَك وارك الأزهابا 
إت خليشة وذ وة فن افتى أثري ليه أصابا 
ى رَحِم وَذاك وَسِيلتي َد ا م الأشناا 


فال الله تعالی: طلس كله شَيْءٍ)" فوصف نفسه بأمرٍ لا بنبغي أن يكون ذلك الوصف 
إلا له -تعالی- وهو قوله: وُو مع أن ما کن )". فھو -تعالی- معنا ینا کتا: في حال نزوله 
إلى الساء الدنيا في الثلث الباق من الليل» في حال كرنه استوى على العرش» في حال كرنه في 
الماء» في حال كونه في الأرض وفي الساء» في حال كونه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد 


منه. وهذه نعوٽ لا يکن أن پوضف پا إلا هو. 


ما نقل الله عبدا من مکان إلى مکان لراه؛ بل لته من آياته الي غابت عنه. قال تعال: 
إشبحان اإيي أشرى بده ليلا ِن المشجد الحرام إلى المشجد اأفمَى الي بارا حا 
رة من ياتتا 4“ وكذلك إذا نقل الله العبد في أحواله» ليريه أيضا من آياته. قنفلهُ في أحواله 
مثل قوله 4#: «ژوټت لي الأرض فريت مشارقها ومغارتاء وسببلغ مَك متي ما زوي لي 
منا» وكذلك قوله تعالى- عن إبراهم #: ووگڏيك ثري برام علوت الشماواتِ 
۱ ص ۷۱ب 
۲ [الشورى : ]١١‏ 
۳ [الحدید : ]٤‏ 
٤‏ [الإسراء : 1( 


۷۲ ص‎ ٥ 
۹٦ 


وَالأَرْضِ ولون ص الموقنين 4 وذلك عين اليقين؛ ؛ لاله عن رؤية وشهود. 


وكذلك نله عَبْده من مكان إلى مكان؛ ليريه ما خض الله به ذلك المكان من الآيات الداًة 
عليه -تعالی- من حيث وصف خاص لا بعل من الله -تعالى- إلا بتلك الآية. وهو قوله تعاى: 
إشبحان اي أُسرى بده ليا من المشجد الْحَرام إلى المشجد الأَفمَى الي باركا وإ 
رة من آيانتا). وحديث الإسراء يقول: "ما أسريت به إلا لرؤية الآات. لا إلي؛ فإله لا 
بحويني" مكان. ونسبة الأمكنة إل سبة واحدةء فأنا الذي وسعني قلب عبدي» فكيف أسري 
به إل؛ وأنا عنده ومعه أینا کان ؟!" 


(إسراء النبي 8) 

فلا أراد الله أن يري الي عبڌه مدا 4# من آياته ما شاء؛ آنزل إليه جبربل ا3ء وهو 
الروح الأمينء بدابّة يقال لها: البراق؛ إثباتا للأسباب» وتقوية له؛ ليريه العام بالأسباب ذوقا. 
كا جعل الأجنحة للملائكة؛ ليُعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالّم. والبراق دابة 
برزخيّة. فإه دون البغل الني يولد من جنسين مختلفين» وفوق المار الذي يولد من جنس 
واحد. جمع الراق بين من طهر من جنسين" مختلفين» وبين من ظهر من جنس واحد؛ لحكمة 
علمها أهل الله في صدور عام الخلق وعالّم الأمر» وفي صدور الأجسام الطبيعيةء وما فوقها. 
فرکه ##. وأخذه جربل 34 


والراق للؤشل» مشل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل إليه لارسول؛ ليره قا به في 
:الظاهر. وفي الباطن أن لا يصل إليه إلا على ما يكون منه؛ لا على ما يكون لغيره؛ يتنه 
بذلك. فهو تشريف وتنبيه؛ لمن لا يدري مواقع الأمور. فهو تعريف في نفس الأمر» كما قزرناه ا 
قلتاه. ناء 4# إلى البيت المقدس. ونزل عن البراق» وربطه بالاقة التي عربطه ا الأنياء -علمم 
السلام- كل ذلك إثبات للأسباب؛ فإلّه ما من رسول إلا وقد أسري به راجا على ذلك البراق. 


۱ [الانعام : ¥0( 
ف الاش مقابلها بقلم آخر: "يحدني" مع إشارة التصويب 


۹۷ 


وانغا ربطه» مع علمه بأنه مأمور. ولو أوقفه دون ربط جلقة؛ لوقف. وکن حک الغادة منعه من 
ذلك'ء إبقاء لحك العادة التي أجراها الله في مسقى الدابة. 


آلا تراه ۸# كيف وصف البراق باه شمش» وهو من شأن الدواب التي ثركب. وأله قلب 
بحافره القدح الذي كان يتوا به صاحبه في القافلة الآئية إلى مكة. فوصف البراق بأله يعارء 
والعثور هو الذي أوجب قلب الآنية» أعني القدح. فلا صلى؛ جاءه" جبريل بالبراق؛ فرك 
عليه» ومعه جبريل. فطار البراق به في الهواء؛ فاخترق به الج. فعطشء» واحتاج إلى الشرب. 
فأتاه جبريل هة يإنائين: إناء لبنء وإناء خر؛ وذلك قبل تحربم الفر. فعرضها عليه؛ فتناول 
اللبن. فقال له جبريل ات: أصبت الفطرة» أصاب الله بك أَمّتك. ولذلك كان ف يتأوّل اللبن 
إذا رآه في النوم. خرج البخاري في الصحيح أن رسول الله 4# قال: «أريت كأني أئيت بقدح 
آبن فشربته حتى رأيت الرِيّ يخرج من تحت أظافري» م أعطيت فضلي عمر. قالوا: فا أولته يا 
رسول اللّه؟ قال: العلٍ». 


فلا وصل إلى السباء ادنيا استفتح جبريل. فقال له الحاجب: من هذا؟ فقال: جبريل. قال: 
ومن معك؟ قال: مد 4#. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح؛ فدخلنا. فإذا بادم 
# وعن يينه أشخاص بيه السعداء أهل الجتةء وعن يساره يم نيه الأشقياء عَمرة النار ". 
ورأى ف فته“ في أشخاص السعداء» فشكر الله تعالی-. وعلم» عند ذلك» یف یکون 
الإنسان في مكائين؛ وهو“ عبئه» لا غبره. فكان له كالصورة المرية» والصور المرثات في المراة 
والمرائي. فقال (آدم): مرحبا بالاين الصال» والني الصاخ. 


م عرج به البراق» وهو مول عليه في الفضاء الذي بين السماء الأولى والساء الثانيةء أو 
مك السماوات. فاستفتح جبريل الساء الثانية كما فعل في الأولى. وقال» وقيل له. فلقا دخل 


١‏ "ولو أوقفه.. ذلك" ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
۲ص ۷۳ " 
۳ "رة التار“ ابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
٤‏ في الهامش: "صورته" وحرف خ 
۵ ص ۷۳ب 
۹۸ 


إذا بعسى اة بجسده عينه. فإته ل مت إلى الآن؛ بل رفعه الله إلى هذه السماء» وأسكنه اء 
وحكمه فها. وهو شيخنا الأول الذي رجعنا على يديه. وله بنا عناية عظية؛ لا يغفل عتا ساعة 
واحدة» وأرجو أن ندرك زمان نزوله إن شاء الله-. فرحب به وسهل. 

م جاء السماء الثالثة. فاستفتح. وقال وقيل له. فتحث» واذا بيوسف اتة. فسأم عليه 
ورب وسټّل. وجبريل» في هذا کلهء يستي له من يراه من هؤلاء الأشخاص. م عُرج به إلى 
السماء الرابعة؛ فاستفتح» وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا بإدريس ك8 بجسمه. فإله ما مات إلى 
الآن؛ بل رفعه الله مكانا عليا؛ وهو هذه السماء: قلب الساوات» وقطما. فسلم عليه» ورب 
وسهل. 

م عرج به إلى السماء الخامسة فاستفتح '؛ وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا ارون ويحيى - 
EASA‏ 


م رجح به الى الساء السادسة فاستفتح› وقال وقيل ففتحت. فإذا" بموسی اکا؛ 
فسا عليه ور حب وسټّل. 


م عرج به إلى السماء السابعة؛ فاستفتح» وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا بإبراهم الحليل فت 
مسندا ظهره إلى البيت المعمور. فسلم عليه ورحب وسهّل» وسَمى له البيت المعمور: الضراح. 
فنظر إليهء ورک فيه ركعتين. وأعآمنا أله يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحدء 
وخرجون من الباب الآخر. فالدخول من باب مَطالع الكواكب» والخروج من باب مغارب 
الكواكب. وأخبره أن أولعك الملائكة يخلقهم الله كل يوم من قطرات ماء الحياة التي تسقط من 
جبریل حین ينتفض؛ کا بنتفض الطائر عندما يخرج من انغاسه قي هر ال حياة؛ فان له في کل 


1 ص ۷٤‏ 
۲ "هارون.. فإذا" ثابتة في الهامش بقلم آخر؛ مع إشارة التصويب 
۹۹ 


م عرج به إلى السدرة المننهى. فإذا بها" كالقلال» وورَفها كآذان الفيلة. فرآها وقد غشّاها 
الله من النور ما غتى. فلا يستطيع أحد أن ينعتها؛ لأن البصر لا يدركها لنورها. ورأى بخرخ 
من أصلها أربعة أجار: ران ظاهران» ونهران باطنان. فأخبره جبريل أن الهرين الظاهرين: النيل 
والفرات» والنهرين الباطنين: هران يمشيان إلى الجتة. ون هذين الهرين النيل والفرات- 
رجعان يوم القيامة إلى الججتةء وها نهر العسل واللين. وني" الجتة أربعة أجار: نهر من ماء غير 
آسن» ونهر من لبن ل يتغټر طعمه» وهر من خر لدّة للشاربين» ونهر من عسل مصقى. وهذه 
الأهار تعطي لأصحاا علوما عند شرم منها متنوعة» يعرفهاأ أصحاب الأذواق في الدنيا. ولنا فها 
جزء صغير» فلينظر ما ذكرناه في ذلك الجزء. وأخره أن أعبال بني آدم تنتهي إلى تلك السدرةء 
ونا مقر الأرواح. فهي نهاية لا ينزل ما هو فوقهاء ونهاية لا يعرج إلبها ما هو دونهاء وها مقام 
جبريل اقل وهناك منضته. 


فازل #8 عن البراق جا وجيء إليه بالرفرف؛ وهو نظير الحقّة عندنا؛ فقعد عليه. وسلمه 
جبريل إلى الك النازل بالرفرف. فسأله الصحبة ليأنس به؛ فقال: لا أقدر؛ لو خطوث خطوة 
احترقت فما ما إا ) قن لله مَقَامٌ مَعلُومٌ)"» وما أسرى الله بك جا ممد- إلا ليريك من 
آپاته؛ فلا تغفل. 


فودعه» وانصرف على الرفرف مع ذلك الملك مشي به» إلى أن ظهر إششتؤى “مع منه 
صريف القام والأقلام في الألواح؛ ما يكنب الله بها ما بجريه في خلقه» وما تنسخه الملائكة من 
أعال عباده. وکل قم ملك. قال تعالی: إا کئا يځ ما كئم تغمَلُون 4“ م زح في الور 


جه 
فأفرده الك الذي کان معهء وتأخّر ° عنه. فاستوحش 1 ا پره»› وبقي لا يدري ما يصنع؛ 


١‏ البق: حمل السدرء واحدما نبغة 
۲ ص ٤‏ ۷ب 

]1١٤ : [الصافات‎ ۳ 

[۹ : [الجائية‎ ٤ 

۵ ص ۷9 


وأخذه همان مثل السكران في ذلك النور. وأصابه الوجد؛ فأخذ ييل ذات المين وذات 
الشمالء واستفرغه' الحال. وكان سببه سباع إيقاع تلك الأفلام وصريفها في الألواح؛ فأعطت 
من النغهات المستلدة ما أذاه إلى ما ذكرناه من سريان الحال فيه» وحكه عليه. فتقوؤى بذلك 
الالء وأعطاه الله في نفسه ِلها علي به ما ۾ يکن يعلمه قبل ذلك عن وجي من حيث لا 
يدري و"هته. 


فطلب الإذن في الرؤبة بالدخول على الحق. فسيم صوتا يشبه صوت أي بكر» وهو يقول 
إه: يا مد؛ قف؛ إن ربك يصلي. فراعه ذلك الخطاب» وقال في نفسه: ارتي يصلي؟! فلا وقع 
في تسه هذا التعجّب من هذا الخطاب» واس بصوت أي بكر الصديق؛ تلي عليه: هو 
: أي بصي عَليْم وَملايكثة 4" فعام عند ذلك ما هو المراد بصلاة الحق. فلقا فرغ من الصلاة 
شل قوله: وتفرع ابه اللان)" مع آله لا بشغاه شأن عن شأن؛ ولك لِه أصنافق 
العالم أزمان خصوصة وأمكدة مخصوصة لا يتعدى نها زماا ولا مكانها؛ لما سبق في علمه 
ومشيئنه في ذلك. فأوسى اله إليه» في تلك الوقفة؛ ما أوحى. 


vh 


۾ مر بالدخول؛ فدخل. م رأى عن ما علم» لا غير» وما تغبرت عليه صورة اعتقاده. م 
فرض عليه في جملة ما أوسي به إليه: خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فازل حتى وصل إلى 
موسی ا#. فساه موسی عنًا قبل له» وما فرض علیه. فأجابه وةل إن الله فرض على متي 
مسين صلاة. فقال له: يا ممد؛ قد تقدّمٹ إلى هذا الأمر قبلّك» وعرفئه ذوقاء وتعبت مع 
أمقي فيه. واي أنصحك؛ فإن أمنك لا تطيق ذلك؛ فراع رأك» وسله التخفيف. فراجع ره؛ 
فرك له عشرا. فأخبر موسی ہا ترك له ربه. فقال موسی: راجع ربٌك. فراجعه؛ فترك له عشرا. 
فأخبر موسی. فقال 4: راع رێك. فراجعه؛ فارك له عشرا. فأخر موسی. فقال: راجم رێك. 


لے 

a‏ یقال: '"استفرغ فلان جهوده' إذا ل ق من "هده وطاقته شا 
٠:‏ الأحزاب : ]٤۴‏ 

[الر حجن : )۳١‏ 

ص ۷۵ب 


(فراجعه؛ فترك له عشرا. فأخبر موسی. فقال: راجح رټك). فراجمه. فقال له رټه: هي خش 
وهي مسون وما دل الول َي 4'. فأخار موسی. فقال: راج ربك. فقال: لن أستحي س 
رتي» وقد قال لي کذا وکذا. 


ثم وادعه وانصرف. ونزل إلى الأرض قبل طلوع الفجر. فنزل بالججر. فطاف» ومشى إلى 
ببته. فلا أصبح» ذكر ذلك للناس. فالمؤمن به صدقه» وغير المؤمن به كذّبه» والشاك ارتاب 
فيه. ۾ e‏ بحديث القافلةء ا اني کان يتوصًا. واذا بالقافلة قد وصلت كا قال. 
وحیٹ صل. فرفعه الله له حتى نظر إليه. فأخذ ينعته للحاضرین؛ فا أنكروا من نه شبئا. ولو 
کان الإسراء بروحه» وتکون رؤا رآھا کا يراه النائم فی نومه؛ ما أکره أحد ولا تازعه. وانغا انکر 
عليه؛ كونه أعلمهم أن الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها 


وله 4# أربعة وثلائون مرة الذي أسري به. منها إسراء واحد بجسمه» والباقي بروحه: رؤيا 
رآها. وأا الأولياء فلهم إسراءات زوحانيّة برزخية» يشاهدون فا معاني متجيَدة في صور 
حسوسة للخيال» يعون العلم ا تتضمنه تلك الصور من المعاني. ولمم الإسراء في الأرض وفي 
الهواء؛ غير اتم ليست“ مم قدم محسوسة في السماء. وهذا زاد على الجماعة رسول الله هه 
يإسراء الجسم» واختراق السماوات والأفلاك جسشاء وقطع مساحات حفيفية حسوسة. وذلك 
کله لورثته معنی» لا حشاء من السماوات فا فو 


۱ ما بين القوسين م یرد في ق؛ وورد في ھ» س 

۲ ق : ۲۹] 

۷٦ ۳ص‎ 

٤‏ ق: "لیس" وف الامش بقلم الأصل: "لست" 


(إسراء الشيخ اين المريي) 
فلنذكر من إسراء أهل الله ما شهدئه خاضة من ذلك؛ فان إسراءم يختلف؛ لأته معنى 
بتجشد› خلاف' الإسراء المحسوس. فعارج الأول ء معارځ آرواحء ورۇية قلوب» وصور 
برزخياٽ»› ومعانِ متجشدات. فما شهدته من ذلك وقد ذکرناه فی کتاہا الملستى ب“الإسراء 


وترتيب الرخلة": 


1 م قر أن الله رى تبيه 
إلى أن علد ا الساواتِ قاصدًا 
إلى السذرَةٍ اليا وکر لى ج 

إل شتات الوجة جين قشعت 
وکن داه على لأنر!إ ا دا 
وائ عُيُون الكُون عَلۀ بمَغْرَل 
عاطمَة بلاس صَوْتُ رھ عيثقه: 
فة" ذاك الخطاب وقال: هَل 
شال جاب اليل عَن عَينِ قله 
قاين مَا شیر 
ومِنْ ا ذا کاو ات ل 


مِن الحرم الأذئی إلى الُشجد الأفْضّی۔ 
إلى بيه العم ور بالا لأف لى 
إلى عَرشه الأشنى إلى الشتوی الأزتى 
ساب القمى عَنْ عَيِنِ مَلَيْهِ التجلا 
ين الو زا قات وسين أو اذى 
ثلاڃظ ما فيه بالَؤْرد الأخلى 
لوف" قرب المزش باه صلل 
بلي إليي» ما يفت بو بُثلى 
وأؤحى إي في الي وب الي اى 
وأمُدَة ال رحن بالزوة الوثقى 
رة الرحن بانط ر الأج لى 
بغار جراء قبل ذلك في المجلى" 


فإذا أراد الله -تعالى- أن بُسري بأرواح مَن شاء من ورثة رسله وأوليائه؛ وهو أن يرتم من 
آیاته؛ فهو إسراء لزيادة عل وفتح عن فهم» فيختلف سرام. فم من اُسري به فيه؛ فهذا 
إسراء فيه حل ترم فيوققهم» نا الإسراء» على ما يناسهم من کل عالَم؛ بان يڙ بهم على 
أصناف العام ا مركب والبسيط؛ فيترك مع كل عام من ذاته ما يناسبه. وصور رکه معه أن 


| ص ٦۷ب‏ 
ص 
٣‏ کیب فوقها بقلم آخر: "النجوی' مع إشارة التصوويب 


برسل الله بينه وبين ما ترك منه مع ذلك الصنف من العالٍ' حجابا؛ فلا يشهده؛ ویتی له شهود 
ما بقي؛ حتى ببقى بار الإلهتي اني هو الوجه الخاص الذي" من الله إليه. فإذا بتي وحده؛ 
رفع عنه جاب الستر؛ فيبتی معه -تعالی- کا بتي کل شيء منه مع مُناسپه. فیبتی العبدٌ في هذا 
الإسراء: هو لا هو. 


f tt It 


فٳذا بتي ”هو لا هو" اُسري به من حيٹ "هو" لا من حيث "لا هو“ ٳسراءَ معنوتا لطيفا 
فيه؛ لأته في الأصل على صورة العام وصورته؛ فكله على صورته من حيث هو تعالى. فإِنّ 
العام على صورة الحق» والإنسان على صورة العالم؛ فالإنسان على صورة الحق. فإِن المساوي 
لأحد المساويين؛ مساو لكل واحد من المتساوبين. فإتّه إذا كان كل أل باءء وكل باء جي 
فكل آلف جيمٌ. فاسنظر جم من حيث هو ألف» لا من حيث هو باء. كذلك ينظر الإنسان 
فته من حيث هو على صورة الحقّ» لا من حيث هو على صورة العالم؛ وإن كان العام على 
صورة الحق. 

ولا كان الترتبب على ما وقع عليه الوجود؛ لأر النشأة الجسمية الإفسائية عن العالّم» 
فكانت أجراء؛ فظهرث في نشأنما على صورة العالم. وماكان العام على الكال في صورة الحقّء 
حتى جد الإنسان فيه؛ فبه" كل العالّم. فهو الأول بالرتبة» والآخر بالوجود. فالإنسان» من 
حيث رتبته» أقدم من حيث جسميته. فالعالّم بالإنسان على صورة الحقء والإنسان دون العام 
على صورة الحق» والعالّم دون الإنسان ليس على الكال في صورة الحق. ولا يقال في الشي.ء: 
إله على صورة كذا؛ حتى يكون "هو" من كل وجوهه. إلا الذي لا مكن أن يقال فيه: "هو" 
کا قلنا في "جم" إته "لف" لكونه "باء"» والباء ألف. ولكن قد تيز عينْ كل واحد بأمر ليس 
هو عبن الآخر؛ وهو كون الألف ألف» والباء باء» والجم جم“. كذلك الح حقّء والإنسان 
إنسان» والعالّم عام وقد بان ذلك بالتساوي. 
اص لل 


۲ ثابتة في الامش بقلم آخر» مع إشارة التصوبب 
۲ص ۷۸ 


٤‏ كثب في الامش مقابلها بقلم الأصل: |ا» ب» ج 


فإن لم تكن تم حقيفة بقع بها تيز الأعيان؛ لم يصح أن نقول: كنا مساو لكنا؛ بل نقول: عين 
كنا ولا تحزز. فإئي أشرت إلى أمرين؛ فقد وق الز. فلا بد من فصل بشقل. لولا ذلك الفصل 
ما كانت رة في عین الواحد. فل ق للواحد وی أحدیته الي يقال ا: "لا هو عبن الآخر " 
وبالذني يقال به: "هو عين الآخر" هو أحديّة الكثرة؛ فإٽه كثرة يإطلاق "لف" "باء"» 
"جم" عليه. م قال في إقامة البرهان: “كل هذا هو هنا". فأشار؛ فكثر. وأعاد الضمير: 
فوځَدَ؛ قَوّضل وفَصل. فالفصل» في عبن الوصلء ن عقل. 


فإذا وقف الغير" على ما قلناه» وعلم" أنه ماكان على صورة العالّم؛ واغاكان على صورة 
امق؛ آسری به الق في میاه ریه من آباته فیه. فمل آله المستی یکل اسم إلتي؛ سواه کان 
ذلك الاسم من المنعوت بالحسن» أو لا وا يظهر احق في عباده» وا بتلؤن العبد في حالاته. 
فهي في الح ُساء» وفينا تلوينات» وهي عبن الشنون التي هو فيا الحق. ففينا با يتصرف 
کا نحن به فيه نظهر. ولهذا قلنا: 


ڌلټلي فيك تلوټي وهذا مئك يفني 
ف ال قو انر الي إ لك يَذعُوني 
فاي لف أذرنه ولس الام ټذرټي 
اؤ يدري لامر لما ميرت تکوټي 
ولا فلتا ولاقالوا ‏ ييي ويينني 
وقذ قاوا وقذ فنا فأغينه يعني 


كە ر رو و رق 
فارضيه فيمدځي واعضبه فهجوني 


١‏ كب في الامش تالا قل الأصل: ا به ج 
E‏ "المد" مع حرف خ 


فإذا أسرى الق بالولج في أسمائه الحسنى» إلى غير ذلك من الأسماء'» وك الأساء إلهجة؛ 
عَم تقلبات أحواله» وأحوال العام كله"» وأن ذلك التقڵب هو الذي أحدث فينا عين تلك 
الأسماء. كا علمنا أن تقأبات الأحوال (هي) أحكام تلك الأسماء» فاسم ال حال الذي انقلبت منهء 
والذي انقلبٽ ٳلبه؛ هو اسمي؛ به فلب كا به تقلْبت. ف" بالرعوف الرحم "كان 4# با مؤمنين 
رعوفا رحهاء وبا مؤمن کان مؤمناء وبا 4ین کان ینا معنا شهداء: بعضنا على بعض» وعلی 
أتفسناء وبالصبور والشكور كان ما ابتلى به من الرج إتؤتي الجواري في البحر آية لكل 
بار ) لا فها من الأمر المفزع الهائل إشكورٍ)" لما فا من الفرح والنعمة بالوصول إلى 
المطلوب بسرعة. 


ولقد رأبت ذلك ذوقا من نفسي. جربا بالرج الشديد من عى يومنا إلى غروب الشمس 
مسيرة عشرين یوما في موح کالجبال؛ فکیف لو کان البحر فارغاء والرج من وراء؟! كتا نقطم 
أکثر من ذلك. ولکن آراد الله ان برینا آیات کل صبار شکور. فا من اسم سی به قسه؛ إلا 
وسمانا به. فا تقب في أحوالناء وا نقلّب. 


فن علم هذه الآیات؛ فقد اُسری الح به فی اُسمائه. فأراه من آیاته لیکون "میعا بصیرا. 
سميعا: لما يخبر به الحق من التعريفات باللسان الخاص؛ وهو ما أنزله من كلامه الذي تبه 
إلبه» وباللسان؟ العام؛ وهو ما يتكلم به جميع العام ما یتکّمون به» کان ماکان. فإّه قد معنا 
ما حكاه احق لنا من كلام الهود فيه» و“معداه من الهود؛ فسمعناه باللسان العام والخاض. 
غ ما نطقهم به؛ إذ ليس في وسع الخلوق أن ينطق من غير أن بنطق؛ فإذا نط َء 
فافهم. کی به عنهم» بهم عنه. 


فإذا كل حطه من الإسراء في الأسماء» وعم ما أعطته من الآيات أسعاء الله» في ذلك 


۲ ص ۷۹ 
۳ آلقان : ]۳١‏ 
٤‏ ص ۷۹ب 


الإسراء؛ عاد بُركّب ذاته ركبا غير ذلك الريب الأؤل؛ لما حصل له من العام اني لم يكن 
عليه حين تحلّل. فا زال ر على أصناف العام ويأخذ من كل عام ما ترك عنده منه؛ فيترگّب 
في ذاته. فلا بزال يظهر في طورٍ طور إلى أن يصل إلى الأرض؛ فيصبح في أهلهء وما عرف 
أحد ما طرأ عليه في سِرّه؛ حتى تکلم؛ فسمعوا منه لسانا غير اللسان الذي كانوا يعرفونه. 

فإذا قال له أحده: ما هنا؟ قول له: إن الله اُسری بي؛ فأراني من آیاته ما شاء. فیقول له 
السامعون: ما فقدناك! كذبت فما اذعيت من ذلك. ويقول الفقيه منهم: هذا رجل يدعي النہوةء 
أو قد دخله خلل فی عقله: فهو إا زندیق فیجب قتله» وامّا معتوه فلا خطاب لدا معه. فیسخر 
به قومٌ» ویعتبر فيه" آخرون» ویؤمن بقوله آخرون؛ وترجع مسال خلاف في العالم. وغاب 
الفقيه عن قوله تعالى: ساريم آيانتا في الفاق وني اشيم )" وم بخص طائفة من طائفة. 

فن أراه الله شيئا من هذه الآبات» على هذه الطريقة التي ذكرناهاء؛ فلينكر ما رآه» ولا 
يذكر الطربقة؛ فإله يُصدّق ويظر في كلامه» ولا يقع الإنكار عليه إلا إذا اذعى الطريقة. 


واعلم أله ليس بين العام وصاحب هذه الطريقة والصفة فرق في الإسراء؛ لاه لرؤية 
الآيات» وتقآبات الأحوال في العام كه آيات. فهم فما ولا يشعرون. فا يزيد هذا الصنف على 
سائر الخلق الحجوبين إلا جا يلهمه الله في سره من النظر بعقله وبفكره» أو من اليو بصقالة 
مرآة" فلبه؛ ليكشف له عن هذه الآيات“: كشفاء وشهوداء وذوقاء ووجودا. فالعالّم ينکرون 
:عن ما هم فيه وعليه. ولولا ذكره الطريقة التي ا نال معرفة هذه الأشياء؛ ما أنكر عليه أحد. 
فالناس کلهم» لا أحاشي منهم من أحد» يضربون الأمثال لله» وقد تواطتوا على ذلك» ولا واحد 
منم ينكر على الآخر. والله يقول: فلا تضرئوا رل الأَمتال 4* وهم في عاية عن هذه الآية. 


۸۰ ص‎ i 

{or : إفصلت‎ ٠ 

ثابتة في الهامش 
١‏ ثابتة ف الهامد 
[النسل : ]۷٤‏ 


فما أولياء الله فلا يضربون لله الأمثال؛ فان الله" هو الذي يضرب الأمثال لعلمه مواقعها؛ 
لأن الله يعلم» وحن لا نعلر. فيشهد الول ما ضربه الله من الأمثال؛ فيرى في ذلك الشهود عبن 
الجامع الذي بين الئل وبين ما ضرب له ذلك المئل. فهو عينه من حيث ذلك ال امع وما هو 
عينه من حيث ما هو مَتل. فالولن ما يضرب لله الأمثال؛ بل هو یعرف ہا ضرب الله له 
الأمثالء كقوله تعالى: الله لور الشمَاواتِ وَالأرضٍ مَقَلْ ورء4 أي صنة نوره إكيشكاؤ فا 
وضباځ الْمضباځ في رجاجة اجاج کا كُوْكب دري بوق من شمر مبارة زبرتة لا شريةٍ 
ولا عرزي ياد زا ييءَ ولو لم تمتشۀ ٿاڙ وڙ على نور دي الله لِثورءِ من ياء با 
ضربه لعباده من هذا النور المصباح؛ لنوره المتّل به من يشاء وَيَضْربُ الله الأَمقال لتاس 
اله يکل تيء غلم )". 

فهذا مصباح خصوص. ما هو كل مصباح. فلا ينبغي أن يقال: "نور الله كالمصباح" من 
کونه یکشف المصباځ کل ما انبسط عليه نوژه لٍصاحب بصر.. مثل هنا لا يقال. فان اللة ما 
ڏک ما ذره» من شروط هذا المصباح» ونعوته» وصفاته» ا لمل به سُدی؛ فغل هذا المصباح 
هو" الذي يضرب به المثل. فن الله يعم كيف يضرب الأمثال» وقد قال الله: ما بضرب الأمثال 
إل للناس» ونانا أن نضرب لله الأمثال؛ فان الله يعار ونحن لا نعلي 


وهو الأدب الإلهتي. وان لم نجد لله في ذلك» مثلا مضروبا؛ فلتضرب» عند ذلك مغلا للناس 
الذين لا يعلمون ذلك إلا با ثل المضروب. وان أنصفناء فلا نضربه لله؛ فان الله يعلمه. ونتحزى 
الصواب في ضرب ذلك الثل؛ إن كنت صاحب فكر واعتبار. وان كنت صاحب كشف 


وشهود؛ فلا ننحری؛ فإ على بتنة من رټي. فلا نقصد ما أنا فیه؛ بل نبدیه کا شهدته مثل ما 


۱ ص ۰پ 


[o : [النور‎ ۲ 
A۱ ص٣‎ 


ي ما ضرب الله عن نفسه' من المثل؛ فهذه حالة أولياء الله في ضرب الأمثال. 


کا قال (تعالى) في اختلاف الناس» في عدد أصحاب الكهف: بإرخًا بالْقيب 4 0 
شاهدوه» ولنا جاء بفعل الاستقبال» فقال: يوون ثلائة) الآية م فال: فل ريي اغا 
بودنم تا غلم يعني ك عددم إلا قلي )": إتا من شاهدم من لا غلب عليه الوم» واقا 
ن أعلمه الله بعدعهم. وقال تعالی: ما ون من وى تلائ إلا هو رايهم ولا" حَسة إلا هُو 
سادشهم 4“ من باب الإشارة في المع بين الآينين. ولكن كا قال من أئه رابع ثلائة» لا ثالث 
ثلاثة؛ لأته لا يقال: "رابع أربعة" إلا في اجنس الواحد والأمثال. فإذا انتفت المثلية؛ م بل فيه: 
إّه "حامس خمسة" إذا كان معهم؛ ونا يقال: خامس أربعة» أو سادس خمسة. ألا ترى الكلب 
بلا لم يكن من النوع الإنسانيّ قالوا: سبع وَلامِم كلم 4 ولم يقولوا: ثائية ثامنهم كلهم ؟. 

فافهم تُب إن شاء الله. 

فلا تضرب رب الكؤنِ ين كانه قلا 

قلاأع3 ياي قلبايەوقلا 

فم اضرب" ملا وکل الاس قذ فقلا 

ٿلا تضرب 4 ملا وکن في ڙپ مَنْ قلا 
فلقا اراد الله ان ري بي؛ ليريني من آياته في سپائه من اُسائي؛ وهو حظ ميرائنا من 
.الإسراء؛ أزالني عن مکانيء وعرج ٻي على براق ٳمکاني. فزځ بي في ارکاني؛ فلم ار أرضي 
تصحبني. فقيل لي: أخذه الوالد الأصلن الذي خلقه الله من تراب. فلا فارقت ركى الماء؛ فقدت 
بعضي. فقيل لي: إك مخلوق من ماء مين. فإهانته (هي) ذلّته؛ فلصق بالتراب؛ فلهذا فارقته. 


فنقص' متي جزعان". فلقا جئت ركن الهواء تغيرث علي الأهواء. وقال لي الهواء: ما كان فيك 
متي؛ فلا بزول عتي؛ فته لا ينبغي له ان يعدو قدره» ولا مڌ رڄله في غير بساطه؛ فان ٺي 
عليك مطالبة ما ره متي تعفيئك؛ فإنه لولاه ما كنت مسنونا. فاي طيَبٌ بالذات» خبيث 
بصحبة مَن جاورني. فلا حبني صبئه ومجاورته قبل فيه: َم شون )" فعاد ځبنه عليه؛ 
فإته هو المنعوت» وهو الذي عبرني في مشا أهل الشح من أهل الرواځ. 

فقلت له: ولاذا أتركه عندك؟ قال: حتى زول عنه هذا الخبث الذي أكتسبه من عفونتك 
ومجاورة طيدك ومائك؛ فتركته عنده. فلا وصلت إلى رك النار قيل: قد جاء الفخار. فقيل: 
وقد بعث إلیه ؟ قال: نعم. قيل: ومن معه ؟ فال: جبريل الجبر؛ فهو مضطز في رحلته ومفارقة 
پنټیه. فقال: لي عنده في نشأنه جزغ مي لا أركه معه؛ إذ قد وصل إلى الحضرة التي يظهر فها 
مُلکي واقتداري ونفوذ تصرفي. 
ساء الدنيا“: 

- فنفذت إلى السماء الأولى» وما بتي معي من نشأتي البدنتة شيء أعول عليه ولا أنظر 
إليه. فسلمت على والدي“ء وسألي عن تربي. فقلت له: إن الأرض اك مي جزأهاء 
وحينئذ خرجت عا وعن الماء بطينتي. 

فقال لي: يا ولدي؛ ھکذا جَری لھا مع أبيك'. فن طلب حه فا تعدّی؛ ولا سما وأنت لها 
مفارق» ولا تعرف هل ترجع إلا آم لاء فإتّه تعالی- يقول: ذا شَاء اَ4" ولا بعلم أحد 
ما في مشيئة الحق إلا أن يُعلمه الح بذلك. فالنقتٌ؛ فإذا آنا بين يديهء وعن ينه في تم 
ټنبه؛ عيني. فقلت له: هذا أنا! فضحك. فقلت ل: فأنا بين يديك وعن يمينك. قال: نعم» هکذا 
AY i‏ 
ق: "جزءين" وفوقها بقلم آخر مم إشارة التصويب: "جزءان" 
SA‏ لتصویب: "جز 
٤‏ العنوان "اء الدنيا" مكنوب في الهامش» وهكذا في بقية أساء السباوات كا سيأني. 
٥‏ المعصود بوالده هنا آدم عليه السلام 


٦‏ ص ۸۲ب 
۷ اعبس : ۲۲] 


رأيٿ نسي بين يدي الح حين بط يده؛ فرأيڻي وبي في اليدء ورأيثني بین يدیه. فقلت له: 
فا كان في اليد الأخرى المقبوضة؟ قال: العالّم. قلت له: فين الحقي تقضي بتعيين السعادة؟ 
فتال: نعم تقضي بالسعادة. فقلت له: فقذ فرق الحق لنا بين أصحاب المين وأصحاب الشبال ؟ 
فقال لي: يا ولدي؛ ذلك مين آبيك وشماله. ألا ری نسم بتي على ييني وعلى شالي؛ وکلتا 
يدي ري ڪين مبارکة ؟ فبيتي في يني وفي شمالي» وأنا وبني في ين احق وما سِوانا من 
العالّم في اليد الأخرى الإلهية. 

قلت: فاِذَنٰ لا نشقی ؟!. 


فقال: لو دام الفضب لدام الشقاء. فالسعادة دامة وان اختلف المسكن. فإ الله جاعل في 
کل دار ما يكون به نعيم أهل تلك الدار» فلا بد من عمارة الدارينء وقد اتهى الغضب في يوم 
امرض الأكبر» وأمر بإقامة الحدود' فأقعت» واذا أقمت زال الغضب؛ فإ أرساله" تزيله؛ فهو 
عين إقامة الحدود على ا مغضوب عليه؛ فلل يبق إلا الرضا؛ وهو الرحمة التي وسعث كل شيء. 
فإذا اهت الحدود؛ صار المكر لارحة العامة في العموم. فأفادني أي دم هذا العام ولم أك به 
خبيرا. فكان لي ذلك بشرى معجّلة في الحياة الدنيا. 

ومنتهى " القيامة بالزمان كا قال الله: سين أل سَنةٍي* وهذه مدَة إقامة الحدود. 
ورجم الحم بعد انقضاء هذه المدّة إلى الرحمن الرحي. وللرحمن الأساء الحسنى؛ وهي حسنى 
من تتوجه عليه باکر. فالرحم*» برحمته» ینتقم من الغضب» وهو شدید البطش بهء مَل له 
مانع بحقيقته. فیبتی ا لمكم في تعاض الأساء بالتّسب» والخلق بالرحة مغمورون؛ فلا يزال حم 
الأسماء في تعارضهاء لا فيناء فافهم؛ فإلّه عل غريب دقيق لا بُشعر به؛ بل الناس في عباية عنه. 
وما منهم إلا من لو قلت له: ترضى لنفسك أن يجك عليك ما يسوءك من هذه الأسماء؟ لقال: 


۱ ص ۸۳ 
ق: "الرسالة" وصححت فوقها بقل الأصل: "أرساله“ 
ف "خي" وعدلت في امش بقل الأسل: "وتي" مع إشارة اتصويب 
(# : 
كانت في ق: "فالرحمن" وعلبيا إشارة شطب واستبدلت بقلم الأصل 
1۱۱ 


لا. وتجعل حك ذلك اسم الذي يسوء في حق غيره. فهنا من أجل الناس بالخلق» وهو 
باحق أهل. فأفاد ' هذا الشهود؛ بقَاءَ أحکام الأساء ف الاشاء ل فینا". وهي سب تتضاد 
حقائقها؛ فلا تع أبداء وییسط الله رحته على عباده احیث کانوا؛ فالونجود كله رمة. 
الساء الفانية: 

- م رحلت عنه بعد ما دعا لي. فازلت بعسی۔ # وعنده" ابن خالته جى علا 
ملازمة للروح؛ وجدت يحبى عند روح الله عبسى» لأنّ الروح حي بلا شكء وما كل ي 
روځ. فسلمت علا 

فقلتٽ له (أي لعسی): ماذا زدتٿ علينا حتى ساك الله بالروح المضاف إلى الله. 

فقال: ألم تر إلى من وهبني لامي ؟! ففهمٹ ما قال. 

فقال لي: لولا هذا ما أحييتٌ الموتى. 

فقلت ه: فقد رأينا من أحيا المونى ممن لم تكن نشأنه كنشأنك. 


فقال: ما احيا اوت من أحیاهم» إلا بقدر ما ورثه متي؛ فلم يقم في ذلك مقامي» کا لم ام 
ا مقام من وهبني في إحياء الموتى. فان الذي وهبني -بعني جبربل- ما يطأ موضعا إلا حيي 
ذلك الموضع بوطأنه. وأنا ليس كذلك؛ بل حطنا أن نقيم الصور بالوطء خاضةء والروح الكل 
يتو أرواح تلك الصور. وما يطؤه الروح الذي وهبني» هو“ يعطي الياة في صورة ما أظهره 
الوطءء فاعلم ذلك. م رددث وحمي إلى بى 8 

وقلت ه: أخبرت أنك تذج اموت إذا أنى الله به يوم القيامة؛ فيوضع بين الجتة والنار ليراه 


١‏ ص ۸۳ب 
"ا فينا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
٣‏ في الهامش بقلم آخر: "فوجدت عنده" 
11۲ 


هؤلاء وهؤلاء» ويعرفونه أنه ا موت في صورة كبش أملح. 

قال: نعم؛ ولا ينغي ذلك إلا لي؛ فاي ڪجي. وان ضڌِي لا يبقى معي. وهي دار الحيوان. 
فلا بد من إزالة الموت» فلا مزيل له سواي. 

فقلت": صدقت فبا أشرت ل به؛ ولکن في العام بجی کثير؟. 

فقال لي: ولكن لي مرتبة الأولية في هذا السم. في يجيا كل من يجيا من الناس؛ من تقدّم 


ومن ٿاخَر. وان الله ما جعل لي من قبل سميا. فكل يج تب لي؛ فبظهوري لا حکم هم. فنبتي 
على شيءَ م يکن عندي. 


فقلت: جزاك الله عي خبرا من صاحب موروٹ. 


وقلت: المد لله اني جعكا في سماء واحدة؛ أعني روح الله عسى ويجحبى عليه السلام- 
حتى أسألكا عن مسأة "» فيقع الجواب بحضور كل واحد منكا. فإتكا حضصةا بسلام الحق؛ 
فقيل فی عبسی لِه قال في الهد: إوالسلامُ عل يوم ولت وَيَوْم أَمُوت وَيَوْم انق حَيًا 4" 
وقيل في جى: ولام عله َم ولد ويم يموت وَبؤم بقث حَيًا*» فأخبر سى عن نفسه 
بسلام ° احق علبهء والح أخرَ بسلامه على بجی ؛ فاي مقام آم؟ 

فقال (يحى ات#) لي: لست من أهل القرآن ؟ 

قلت له: بلى؛ أنا من أهل القرآن. 


فقال: انظر فما جمع الحق بيني وبين ابن خالتي. أليس قد قال الله في: وتيا مِن 


| س ه: فقلت له 

"عن مسألة" ثابتة في الهامش بقار الأصل 
٣‏ مرم (YT:‏ 

]٠١ : مرم‎ ٤ 

ص ٤۸ب‏ 


الصالجين 4" فعيّنني في النكرة؟. 

(فقلت له: نعم. 

قال)۲: ألم يقل عن عيسى اين خالتي: إله طمن الكالجن 4 كا قال عتي؛ فعيّنه في النكرة؟ 
م قال: ِن عسی؛ هذاء لما کان کلامُه ف المهد دلا على برأءة خالي ما فت إلها؛ يار م 
عن الله إلا هو بنفسهء فقال: راللام عَلّ) يعني من الله. 

قلت له: صدقت. قلث: وأكن٣‏ سل بالتعريف» وسلام الح عليك بالتتكير» والتتكير 
آم ؟ 

فقيل ٺي: ما هو تعريف عين» بل هو تعري جنس. فلا فرق بينه بالألف واللام وبين 
عدا فأنا واتاه في السلام على الشواء» وفي الصلاح كذلك» وجاء الصلاح لنا: بالبشرى في 
وف عسی: بالملاىكة. 

فقلت ه: أفدتني أفادك الله. 

فقلت : فلم کنت حصورا؟ 

فقال ٺي: ذلك من أثر هة والدي في استفراغه في مر البتول والبتول (هي) المنقطعة عن 
الرجال- ا دخل عليها المحراب» ورأى حالها؛ فأتبه. فدعا الله أن يرزفه ودا مثلها؛ خرجٹث 
الكال. 


]۳۹ : [آل عران‎ ١ 

٣‏ ما ٻين القوسين م برد في ق» وورد في ھ» س 
۳ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

۸٥ ص٤‎ 


فإنَ الإنزال رج كا هو في الدنيا ماء. فيخرج ذلك الرج بصورة ما وقع عليه الاجتاع بين 
الزو جين. فنا من يشهد ذلك ومتا مَّن لا يشهده. كا هو الأمر في الدنيا: عالّم غيب؛ لن غاب 
عله» وعام شهادة؛ في حم من يشهده. 

قلت له: أفدتنيء أفادك الله من نعمة العام به. 

م قلت له: هذه سماۉك ؟ 


قال ي: لاء انا متردّد بین عبسی وهارون؛ اکن عند هنا وعند هذا. وكذلك عند يوسف 
وادریس علا السلام-. فقلٹ 4: فلاذا خصصت هارون دون غاره من الأنساء؟. 


فقال لي: لحرمة الُسب» ما جت لعيسى إلا أكونه ابن خالتي؛ فأزوره في سائه. وآتي إلى 
هارون؛ کون خالتي أختا له دیتا ونتبًا. 


قلت: فا. هو أخوها؛ لأن بنا زمانا طويلا وعالما!. 


فقال لي: قوله: وای مود احا صالخا" ما هذه الأخوَة؟ أثرى: هو أخو مود لأبيه 
وأمّه؛ ت فهو أخوهم؟ فستی القبيلة بام مود» وکان صا من نسل غود؛ فهو أخوم بل شكڭ. 
م جاء بعد ذلك الّين. ألا عرى أصعاب الأمكة لما م يكونوا من مَذْيّن» وكان شعيب من 
مڏين» فيقال في" شعيب خو مَذين: وال مَدينَ حا شعيئا)". ولا جاء ذكر أصحاب 
الأيكة قال: إذ قال لَهُمْ شُعَيْبٌ)“ ولم بقل: أحاه؛ لانم ليسوا من مَذْيّن» وشعيب من 
مدين. فزيارتي ها صله رحم» وأنا لعيسى أقرب مي لهارون. 
الساء الدالكة: 

- م عُرج بي الى يوسف ا. فقلٽ له -بعد ان سمت عليه فر وسهل بي ور حب-: يا 
١‏ [الأعراف : ]۷٣‏ 
۲ ص ٥۸ب‏ 
۳ [الأعراف : ۸0[ 


]1۷۷ : [الشعراء‎ ٤ 


° 


يوسف؛ لم لم جب الداعي حين دعالك» ورسول الله 4# يقول عن نفسه: إته لو ابتلي بشلن ما 
ابتليت به وذعي؛ لأجاب الداعي» ولم يبق في السجن؛ حتى يأتيه الجواب من الك ما تقول 
النسوة؟ 

فقال لي: بين النوق والفرض؛ ما بين الساء والأرض» كير بين أن تفرض الأمر أو تذوقه 
من نفسك. لو دسب إليه # ما سب إل؛ لطلب صحَّة الراءة في غيبته؛ فإتها أدل على براءته 
من حضوره. ولا كان (ص) رحة؛ كان من عالم السعةء والسجنْ ضيق. فإذا جاء لمن حاله 
هذه؛ سارع إلى الفراج» وهذا فرض. فالكلام مع التقدير ا مفروض؛ ما هو مشل الكلام مع 
الذائق. ألا تراه 4# ما ذكر ذلك إلا في معرض نسبة الكمال إل فما تحلثه من الفرية علي. فقال 
ذلك أدبا معي؛ لكوني اکر منه بالزمان» كا قال في إبراهم: «نحن أحق بالشكَ من (براهم» 
فها شك فيه إبراهم» وکا" قال في لوط: «یر م الله أخي لوطا؛ لقد کان يأوي إلى رک شدید» 
أتراه أكذبه ؟ حاشا لله. فان الرى الشديد الذي أراده لوط هو القبيلةء والرك الشديد الذي 


فهذا تبيه ك أن لا ئجري نفسىك -فما لا ذوق لك فیه- مجری من ذاق. فلا تقل: لو کت 
أا ءوض فلان ا قيل له كذا وقال كذا؛ ما كنت أقوله. لا واللْي؛ بل لو نالك ما ناله؛ لقلث ما 
قاله؛ فن الحال الأقوى حام على الحال الأضعف. وقد اجقع في يوسف وهو رسول الله- 
حالان: حال السجن» وحال کونه مفتڙى عليه. والرسول (وهو هنا يوسف ) يطلب أن 
يفزر في نفس المرسنل إليه (وهو ا ملك وقومه) ما قبل به دعاء ره فا يدعوه به إليه. والني 
يب إليه معلوم عند كل أحد أنه لا بقع ِن مشل مَّن جاء بدعوته إلمهم. فلا بد أن يطلب 
البراءء من ذلك عندهم؛ ليؤمنوا ا جاء به من عند رته. ولم يحضر " بنفسه ذلك المجلس؛ حتى لا 
تدخل الشمة في نفوس الحاضرين بجضوره. وكثير بين مَن يحضر في مشل هنا الموطنء وبين 
من لا حضر. 
۱ ص ۸٦‏ 


ق: "بخص" وعدت في الامش بقلم الأصل: "عضر" 
17 


فاذا كانت المرأة ُن پوسف ف عبشه؛ اما برأته» وأضافت المراودة لنفسها؛ لغم ن 
يوسف لم ين العزيز في أهله» وعلمت أنه أحق ذا الوصف مها" في حقّه. فا بڙآٽ ضتها؛ 
بل قالت: إن التفس لأمارة بالشوء)". ين فة يوسف اكك إقامه في السجن» بعد أن 
دعاه ا ملك إليه. وما عَإم فدر ذلك إلا رسول الله 4# حيث قال عن نفسه: «لأجبت الداعي» 
ثناءِ على يوسف. 

فقلت له: فالاشتراك في إخبار الله عنك إذ قال: ولذ مث به وم پا" ولم يعبن؛ فياذا 
يدل في اللسان على أحدية المعنى؟ 

فقال: ولهذا قلت للملك -على لسان رسوله- أن يسأل عن اليَسوة» وشأن الأمر. فا ذكَرنِ 
لمرأة إلا أنّا راودته عن نفسه» وما ذَكَرث أنه راودها؛ فزال ماكان يوقم من ذلك ا ل يج 

فقلت له: لا بد من الاشتراك في اللسان. قال: صدقت» فإنها مت بي؛ لتقهرني على ما 
تريده متّي» وممت آنا ما؛ لأقهرها في الدفع عن ذلك. فالاشتراك وقع في طلب القهر متي 
ومنها. فلهذا قال: ولذ مت به ) يعني في عبن ما هم بها؛ ولیس إلا القهر فما بريد كل واحد 
من صاحبه. دليل ذلك قولها: الان حَضحصض ا أ راوَدئةُ عَنْ قوي“ وما جاء في 
السورة قط أنه راودها عن نفسها. فأراه الله البرهانء عند إرادته القهر في دفعها عنه فيا تریده 
منه. فكان* الرهان الذي رآه: أن يدفع عن نفسه بالقول اللیّنء كا قال موسى وهارون: فقولا 
له فوا يتا 4“ أي: لا تعيّف علا وذَشمًا؛ فإتما امرأة موصوفة بالضعف على كل حال. 

فقلت له: أفدتنى أفادك الله. 


سا ا 


11¥ 


الساء الرابعة: 
- م ودعته وانصرفت إلى إدريس ## فسلمت عليه؛ فرد وسهّل ورحَب» وقال: هلا 
بالوارث امحمدي. 


فقلت له يف أهم عليك الأمر» على ما وصل إلبناء نما علمت أمر الطوفان بجيث لا 
:تشك فیه» والنيّ واقف مع ما یوحی به إلیه؟!. 


فقال: وإوأزلتا إلى مائة أل أو بزيدون 4" فهذا مما أوحي به إِلٍ. 
قلت ه: وَصلني عنك أك تقول بالخرق. 

فقال: فلولا الخرق ما رُفعت مکانا علیا. 

فقلت: فأن مكانتك من مكانك ؟. 

فقال: الظاهر عنوان الباطن. 

قلت: بلغتي أك ما طلبت من قومك إلا التوحيد» لا غر. 


قال: وما فعلوا. فإني كنت نيا ادعوا إلى كلمة التوحيد» لا إلى التوحيد؛ فان التوحيد ما 


: 0 أحد. 


قلٽ: هذا غریب!. ثم قلٽ: يا واضع الک الاجتهاد في الفروع مشروع عندناء وأنا لسان 
علاء الرمان. 


قال: وني الأصول مشروع» فإ الله أجل أن يكف نفسا إلا وسعها. 


قلت: فلقد كار الاختلاف في الحقّ والمقالات فيه. 


]١٤١ : [الصافات‎ ١ 


:قال: لا يكون إلا كذلك» فإِنّ الأمرَ تابع للمزاج. 

قلٽ: فرأتک» معاشرَ الأنبياءء ما" اختلفتم فيه. 

فقال: لأا ما فلناه عن نظر؛ واغا قلتاه عن إل واحد. فمن عَم الحقائق؛ عل أن اتاق الأنبياء 

فقلت: فهل الأمر في نفسه كا قيل لك؛ فإِنّ أدلّة العقول تحيل أمورا ما جثتم به في ذلك؟. 

فقال: الأمر كا قيل لناء وكا قال مَن قال فيه؛ فان الله عند قولة كل قائل. ولهذا ما دعونا 
الناس إلا إلى كلمة التوحيد لا إلى التوحيد. ومن تكلم في الح من نظره؛ ما تكلم في محظور. 
فان الذي شرع لعباده (هو) توحيد المرتبةء وما تم إلا من قال بها 

قلت: فالمشركن ؟. 

قال: ما أخذوا إلا بالوضم: فن كونمم كذبوا في أوضاعهم» واتخذوها قربة» ولم يازلوها مازاة 
صاحب تلك الرتبة الأحدية. 

قلٺ: قفني ريت في واقعتي شخصا بالطواف أخبرني انه من اجدادي» وسمّی لي نفسشه. 
فاته عن زمان موته» فقال: لي أربعون ألف سنة. فسألته عن آدم ا عندنا في التارج 
لمذته. فقال لي: عن أي آدم ٹسأل» عن آدم الأقرب؟ 

فقال (إدريس): صدق؛ إِني نبي الله ولا أعام للعالّم مدَة نقف عندها بجملتها. إلا أله بامملة 


م يزل خالقا ولا يزال دنيا وآخرة. والآجال في الخلوق باتهاء الدد» لا" في الخلق. فالخلق مع 
الأقاس يتجدّد؛ ها أعلمناه علمناه ولا حون تيء ِن عليه إلا با اء )". 


ص AY‏ 
۲ص ۸۸ 
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فقلت له: ها بتي لظهور الساعة؟ 

فقال: اقرب لئاس سام وهم في عَفأةٍ مُغرضون )'. 
قلت: فعرٍفني بشرط من شروط اقتزاا. 

فقال: وجود آدم من شروط الساءة. 

قلت: فهل کان قبل الدنیا دار غبرها؟ 


قال: دار الوجود واحدةء والدار ماكانت دنيا إلا بء والآخرة ما يرث عا إلا بك. وانغا 
الأمر في الأجسام؛ أكران واستحالات, وانيان وذهاب» لم بزل ولا تزال. 


فلٽ: ما ۴ 

قال: ما تدري وما لا تدري. 

قلت: فأين الخطاً من الصواب ؟ 

فال: الخطا أمر إضافي» والصواب هو الأصل. فن عرف الله وعرف العالّم؛ عرف أن 
التقابل» فلا بد من الخطا. من قال بالخطاً قال بالصواب» ومن قال بعدم الخطاً قال صواباء 
وجعل النطا من الصواب. 


قلٺ: من َي صفة صدَر العام ؟ 
قال: من الجود. 
قلث: هذا معت بعض الشيوخ يقول. 


]١ : الأنساء‎ ١ 
"فن عرف.. الأصل" ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ ۲ 


قلت: والی ماذا يكون الال بعد انتقالنا من يوم العْض ؟ 

قال: ره الله وسِعَت کل شيء. 

فلت: ي شيء؟ 

قال: الشيئيتان'. فالباق أبقاه برحةء والذني أوجده أوجده" برحمةٍ. م قال: محال العوارض 
ابت ف وجودهاء والعوارض تنبڌل علا بالأمٹال والأضداد. 

قلت: ما الأمر الأعظ"؟ 

قال: العام به أعظم. 

- م ودعته وانصرفت. 


الساء الخامسة: 
فازلٽ ارون #4 فوجدت جى قد سبقني ٳليه. 


فقلت له: ما ريثك في طريقي؛ فهل م طریق أخری؟ 
فقال: لكل شخص طريق لا يساك عليا إلا هو. 
قلت: فأين هي هذه الطرق؟ 

فقال: تحدُث بجحدوث السلوك. 


فسلّمت على هارون ك فرد وسيل ورحب» وقال: مرحبا بالوارث الكّل. 


دسر الكامة في ق وهي بين: "الشيتيعان» الشيثان" وغر واتحة في س» والترجيح من ه. 
ص ۸۸ب 
۳ لعاها: ما الأمر إلا عظيم 


قلت: أنت خليفة الخليفة» مع كونك رسولا نبتا؟. 

فقال: أا أنا قي جك الأصلء وما أخذت الرسالة إلا بسؤال أخي» فكان يوحى إل ما 
کت علیه. 

قلٽ: يا هارون؛ ِن ناسا من العارفين زعوا أن الوجود يعدم في حيًهم؛ فلا يرون إلا اللهء 
ولا یت للعالّم عندهم ما يلتفتون به إليه في جنب الله. ولا شك أنهم» في الرتبة» دون أمثالك» 
وأخبرًنا احق أك قلت لأخيك في وقت غضبه: وا شت ٤‏ الأغتاء 4ء ْعلتٌ فم قدراء 
وهذا حال يخالف حال أولئك العارفين. 

فقال: صدقوا؛ فإتم ما زادوا على ما أعطاه ذوفُهم. ولكن انظر: هل زال من العام ما زال 


عندم ؟. 
قلت: لا. 


قال: فنقضهم من العم با هو الأمر عليه على قدر ما فاتيم. فعندهم عدم العالّم» فنقضهم" من 
احق على قدر ما احجب عنم من" العالم. فان العام كله هو عبن تجلي احق ن عرف الحقء 
ا تذهَبُون. إن هُو إلا ذِكر لابين 4“ جا هو الأمر عليه. 


لس الال سِوی كؤنە قَمَنَ فاته لس بالگايلٍ 
فيا قائلا بالقتاء اذ وول يِن امِل الحاصِلِ 
ولا نيم الثفش أغراضها ولا تفز الحق ابابل 


2 
۹ ص‎ 
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الساء السادسة: 

- م ودعت ونزلٹ بوسی ### فسآمت عليه فرڌ وسټّل ورحځب. فشکرته على ما صنع في 
حمنا ما افق بينه وبين نبنا مد 8# في المراجعة في حديث فرض الصلوات. 

فقال لي: هذه فائدة علم الذوق؛ فللمباشرة حال لا يدرك إلا بها. 

قلٽ: ما زل تسعی في حق الغير؛ حتى صح لك الحرٌ كلّه. 

قال: سعي الإنسان في حق الغيرء إنغا يسعى لنفسه» في نفس الأمر. فا يزيده ذلك إلا 
شكر الغيرء والشاكر ذاكر لله بأحب الحامد لله والساعي ممه بتلك الحامد؛ فالساعي ذاكر 
لله" بلسانه ولسان غبره. قال الله خعالی- لموسی اکلی: «يا موسی؛ اذکرني پلسانِ م تعصني 
به» فامَرَةٌ أن يذكره بلسان الغير؛ فأمره بالإحسان والكرم. 

م قلت له: إن الله اصطفاك على الناس برسالته وبكلامه» وأنت سألت الرؤية» ورسول 
الله يقول: طن أحدک ل یری ره حی موت»؟. 

فقال: وكذلك كان» ا سأته الرؤية أجابي؛ غررت صعقا؛ فرأيته -تعال- في صعقتي. 

فلت: فان رسول الله 4 شك في أمرك إذا وجدك ف وم البعث؛ فلا يدري اجوزت 
بصعقة الطور؛ فلم تصعق في نفخة الصعق ؟ فإن نفخة الصعق ما تعم. 

فقال: صدقت» كذلك کان. جازاني الله بصعقة الطور؛ فا رأيعه حعالل- حت مٿ. م 
أتت؛ فعلمت من رأيتُ؛ ولئلك قلث: نت ليك )" فإني ما رجعت إلا إليه. 


۱ ص ۸۹ب 
۲ [الأعراف : ]١۷٤١‏ 
۳ 


فقلت: أنت من جلة العلاء بالله: فما كانت رؤية الله عندك حن سألته إتاها؟ 

فقال: واجبة وجوبا عقليا. 

قلٽ: فماذا اختصصت به دون ترك ؟. 

قال: كنت أراه» وما كت ألم ائه هو. فما اختلف علي الموطن ورأيته؛ علمت من رأيت. 
فلا أفقتٌ؛ ما انحجبت» واستصحبلني' رؤيئه إلى أبد الأبد. فهذا الفرق بيننا وبين المحجوبين 
عن علمهم؛ با يرونه. فإذا مأتوا روا الحق؛ يزه هم الموطن. فلو روا لتالوا مثلل ما قلنا. 

قلت: فلو کان اموت موطن رؤبته؛ أرآه كل مّتٍ» وقد وصفهم الله بالحجاب عن رؤيته. 

قال: نعم؛ هم امحجوبون عن العلم به أله هو. واذا كان في نفسك لقاء شخص لست تعرفه 
بعينه» وأنت طالب له من اسمه» وحاجتك إليه. فلقيته» وسلّمت عليه» وس عليك في جماة 
من لفیت» ولم يتعزف إلبك؛ فقد رأيته وما رأيته. فلا تزال طالبا 4» وهو بحيث تراه. فلا 
معؤل إلا على العلم. ولهذا قلنا في العام: إلّه عيِنْ ذاته. إذ لو لم يكن عبن ذاته» لكان ا لمعل عليه 
برا له» ولا معؤل إلا على العلل 

قلٽت: إن الله ذلك على الجبلء وذو عن نفىسمة x‏ تج للجبل. 

فقال: لا بثبت شيء لعجلبه» فلا ب من تغير الجال. فكان الاك للجبل كالصعق لموسى. 
يقول موسی: فالذي دکه أصعقني. 

قلت له: ٳن الله تول تعلهي؛ فعلمت منه على قدر ما أعطاني. 

فقال هكذا فِعله مع العلماء به؛ غذ منه لا من الكون؛ فإك لن تأخذ إلا على قدر 
استعدادك. فلا بحجبنك عنه بأمثالناء فإك لن تعام منه» من حمتناء إلا ما تعلم منه من تجلّيه. 


۱ ص 5 
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فإتا لا نعطيك منه إلا على قدر استعدادك '؛ فلا فرق؛ فانتسب إليه. فإلّه ما أرسلنا إا لندعوك 
لندعوك إليه» لا لندعوك إلينا. فهي" وة سواء ینتا وبتك ألا تمد إلا الله ولا شرك به شيا 
ولا يڪڏ بعْصتا فضا اُرتائا ِن دون الله 4". 


قلت: کذا جاء في القرآن. 

قال: وکذلك هو. 

قلٽ: باذا “معت كلام الله ؟ 

قال: ڊسمعي. 

قلت: وما سمعك؟. 

قال: هو. 

قلت: فاذا اختصصت؟. 

قال: بذوق ي ذلك لا یعلمه إلا صاحبه. 

قلت له :فكذلك أصعاب الأذواق ؟ 

قال: نعم» والأذواق على قدر المرائب. م ودعته وانصرفت. 


- فازلت إبراهم اليل #8 فسلمث عليه؛ فرة وسهل ورحب. فقلت: يا أبت؛ لم قلت: 


ف کی 


سے 


٠٠١‏ "فلا يحجيدك.. استعدادك" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة الصويب 
i:‏ ص ۹۰ب 


]٦٤ : آل عران‎ 
(1Y : [الأئبياء‎ E 
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قال لأتهم قائلون بكبرياء الح على آلهتهم التي انخذوها. 

قلت: فإشارتك بقولك: هدا 4؟. 

قال: انت تعلمها. 

قلت: إتي أعلم أا إشارة ابعداء حبر محذوف» يدل عليه قولك: بل فقا كِرُم) 
و قاشأو م 4 إقامة الحجة علهم منهم. 

فقال: ما زدت على ماکان عليه الأمر. 

قلت: فا قولك في الأنوار الثلائة؛ أكان عن اعتقاد ؟ 


قال: لاء بل عن تعريف لإقامة الحجَة على القوم. ألا ترى إلى ما قال الح في ذلك: ويلك 
حجنا آننتاها راهم عَلى قَويه 4؟! وما كان اعتقاد القوم في الإ إلا أه غروذ بن كنعان» ل 
تكن تلك الأنوار آلهتهم» ولاكان غروذ إلها عندهم مم. وان كانوا يرجعون في عبادتهم؛ لما نحتوه 
آلهةء إليه. ولذلك" ا قال إبراهم: ري الي بي وَبميث4* ل رأ مروذ أن ينسب الإحياء 
والإمائة لآلهتهم التي وضكها طم لتلا يفتضح» فوقال أا أحي وَأميت)* فعدل إلى نفسه؛ تازا 
لآلهتہم عندهم حتی لا يتزازل الحاضرون. ولا عام إبراهم قصور أفهام الحاضرين عنّا جاء به لو 
فضله وطال الجلس؛ فعدل إلى الأقرب في أفهاعم» فذكر حديث إتيان الله بالشمس من 
المشرق» وطلبه أن بتي پا من المغرب فوت الڍِي کنر ۾. 


فقلت له: هذا إتجاز من الله» کرنه بهت فيا له فيه مقال؛ وان کان فاسدا. لته لو قالهء قبل 
ه: قد كانت الشمس طالعة من المشرق وأنت لم تكن» وأكذبه من تقدمه بالسنّ على البدهة. 


(1Y : [الأنياء‎ 1 
[۸۳ : [الأنعام‎ 
٩۹۱ ۳ص‎ 
]۲١۸ : [اأبقرة‎ ٤ 
]۲9۸ : [البقرة‎ © 
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فقال: وما المقال ؟ 
قلت: يفول: ما نفعل الأمر بحكك» ولا بطل الحكة لأجلك. 


قال: صدقت. فکان ئه إتجازا من الله -سبحانه--حتى عإم المحاضرون أن إبراهم # على 
الحق؛ و یکن لفروذ ان يدعي الألوهة. 

م رأيت البيت المعمور. فإذا به قلي» وإذا با ملاتكة التي تدخله كل يوم: تجلي الحق له - 
سبحانه- الذي وسعه في سبعين ألف حاب من نور وظلمة. فهو يتجلى فيا لقلب عبده» لو 


(سدرة المتهى) 
- فلقا فارقته جئت سدرة المنتهى. فوقفت بين فروعها الدنيا والقصوى» وقد غشيا' أنواز 
الأعال» وصدحت في ذرى أفتانها طيورٌ أرواح العاملين» وهي على نشأة الإنسان. وأما الأهار 
الأربعة؛ فعلوم الوهب الإلهتي الأربعة التي ذكرناها في جزء لنا سميناه: "مرانب علوم الوهب" ثم 
عاينت مُتكآت رفارف العارفين؛ فغشيتني الأنوار حى صرت كي نوراء» وخلع علي خلعة ما 
رأيت مثلها. 
فقلت: ٳلهي؛ الآات شتات. فأئزل علنٍ» عند هذا القول: فل آمنًا الله وما ئرل عَليتا 
وما أل على إبرام وإشقاعيل اشاق وَبففوب والأشباط وما أو مُوتى وَعسى. ولون 
من رم لا قرف بين أَحَد مِم وحن أ مسلون" فأعطاني» في هذه الآيةء كل الآات» 
وقرّبَ علي الأمر» وجعلها لي مفتاح كل عل. 
فعلمث اي جوع من ذکر لي» وکانت لي بذلك البشری بني مدي المقام» يِن ورثة جمعية 
محمد 4# فإله آر مرسل» وآخِر من اليه ثاڙل. آثاه الله جوامع الکلم» وحص بسب لم حْصض ہا 


۱۰ ص ۹۱ب 
۲۰ [آل عمران : ]۸٤‏ 
۲۷ 


زول َة من الأم. فع برسالته لعموم سٽ جاته؛ من آي جمة جئت؛ ل تجد إلا نور تمد 
ينفهق عليك. فا أخذ أحد إلا منه» ولا أخبر رسول إلا عنه. فعندما حصل لي ذلك قلث: 


خضلث» في هذا الإسراء معاني الأساء كلهاء؛ فرأيتها ترجع إلى مستى واحد» وعين واحدة. 
فكان ذلك المستى: مشهودي» وتلك العبن: وجودي. فا کانٹ رحلتي إل ف ودلالتي إا عل. 
ومن هنا علمت آي عبد حض» ما في من الربويتة شيء أصلا. 


وفقحت خزائن هذا المازل: 


فرأیت فا من العلوم: ٍْ أحدية عبودة التشريف»ء وان أيه" قبل ذلك واا كنت 


رأيت جعيّة العبودية. 


وريت ءِل الغبب بعين الشهادةء وأين منقطع الغيب من العالم» وبرج الكل في حق العبد 
شهادة؟ وأعني بالغيب غيب الوجود» أي ما هو في الوجود وهو مغيّب عن بعض الأبصار 
والبصائر. وأا عيب ما ليس وجود؛ ففتاح ذلك الغيب لا يعلمه إلا هو تعالى. 


ورأيت فيه عِلم الفرب والبعد؛ من ؟ وعمن؟. 


ورأيٽ فيه ِل خزائن مزيد العلوم وتالا على قلوب العارفين؛ ومن حُمُ؟ ومن يقسمها 
على القلوب ؟ وما يازل منها عن سؤال» وعن غير سؤال؟ فإذا سأل الإنسان مزيد العام فليسأل 
کا آمر الله" -تعالی- نیگه أن يسأل» إذ قال 4: فل رب زذني عأْما)“ فنكر ولم يعين؛ فعع. 
في عل بزل عليه؛ دخل تحت هنا السؤال؛ فن النزول عن سؤال؛ أعظم اة من النزول عن 
غبر سؤال. فن في ذلك إدراك البغيةء وذأة الافتقارء واعطاء الربويتة حقهاء والعبودة حتّها. 


۱ ص ۹۲ 
۲ نة في الامش بقلم الأصل 
٣ص‏ ۹۲ب 
[طه : ]11٤‏ 
1۸ 


فان العبد مأمور أن يعطي كل شيء حقه» كا أعطى الله كل شيء خلقه. وفي العام المارّل عن 
السؤال مِن عل المنزلة ما لا يقدر قدر ذلك إلا الله. 

ورأبت عم حصر الآيات في السمع والبصر؛ فإقا شهود وام خبر. 

وزات التوراةء وع اختصاصها ما کتبا الله بیله» وتعجْبتُ من ذلك؛ یف کتہا نیده» 
ولم يحفظها من التبديل والتحريف الذي حرفه الود أصعاب موسى؟ فلا تعجّبتٌ من ذلك» 
قيل لي في سرّي -أسمع الخطاب» بل أرى المتكلم» وأشهده في اتساع رحةٍ أنا فيا واقف» وقد 
أحاطت بي- فقال لي: تحب من ذلك أن' خلق آدم بيديه» وما حفظه من المعصية ولا من 
النسيان! وأين رتبة اليد من اليدين؟ فن هذا فاتجثء وما تومت اليدان إلا على طينقه 
وطبيعته» وما جاءته الوسوسة إلا من جمة طبيعته"؛ لأنّ الشيطان وسوس إلبه» وهو مخلوق 
توتهت اليدان. م» مع هذاء فا حفظه ما حله في طينته من عُصاة بزيه. 


فلا تعجب لتغيبر اهود التوراةء فإِنَ التوراة ما تفيرث في نفسهاء وانفا كناجهم إباهاء 
وتلقّظهم با؛ لَجقه التغيير؛ قنسب مثل ذلك إلى كلام الله فقال: يروه من بعْد ما عَقلوه 
وهم يَغلمُونَ 4" أن كلام الله معقول عندهم» وأبدوا في الترجمة عنه خلاف ما هو في صدورم 
عندهم» وفي مصحفهم المارل علهم. فإنّهم ما حرفوا إلا عند تُشخهم من الأصل» وأبقوا الأصل 
على ما هو عليه؛ ليبقى هم العام ولعلهائمم. وآدم» مع اليدين» عصى_۔ بنفسه» ولم مفظ ڃفظ 
كلام الله؛ فهذا أتجب. 


والغا عصم كلام الله لأته حم والحك معصوم» وله العلاء به. فا هو عند العلماء محرف» 
وهم يحرفونه لأتباعهم. وآدم ما هو حََ الله» فلا تلزمه العصمة في نفسه» وتازمه العصمة فما 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
۲ ص ۹۳ 
٣‏ [البقرة : ]۷١‏ 


1۲۹ 


قله عن رنه من الحک؛ إذا کان رسولا هر وع الرسل. وهذا ع شریف؛؟ فان الله ما جعل 
في العام هُدّى؛ لا يصح أن بعود عبى؛ فإته أبان لمن أوصله إليه. فا اتصف بالعمى ' إلا مَن نم 
يصل إلیه الهدی من رته. ومن قبل له: "هذا هدی" لا بقال: لله وصل.إلیه» حتی يکون هو 
الذي أنزل عليه الهدى» وحصل له العلل بذلك؛ فلن هذا لا يكون عنده عبى أبدا. ا استحبَ 
العسى على الهدى إلا مَن هو مقإّد في الأمرين لأبناء جنسه. فالعمى يوافق طبقه»ء والهدى 
بخالف طبعَه؛ فلذلك بوره علبه. 

فرأيت فا عم من اثأد؛ على الله اعقد. وهذا هو التوكل الخامس وهو قوله تعالى- في 
سورة المزّل: قاذ وكيا 4. 

وریت فہا ِل ما بال بالورث ول ما ينال بالكسب. 

وریت فا و القرق بين شكر المكلف وشكر العبد. 

وریت فہا ءِل تع الأحكام لتنوع الأزمان؛ فإته من الحال أن يقم شيء في العالم إلا بترتيب 
زمانّ» وتقدم وتأخُر» ومفاضلة. لأن الله أشهدني أساءه؛ فرأيتما تتفاضل؛ لاشتراكها في أمورء 
وتيزها في أمورء مع الاشتراك. وكلّ اسم لا يقع فيه اشتراك مع اسم» لا مفاضلة بين ذيدك” 
امين» فاعلم ذلك فإته عل عزيز. 

وریت“ فا ءِل تسليط العام بعضه على بعض» وما سببه ؟ فرأيته من حك الأسماء الإلهية 
في طلما ظهورها أو ولايتهاء وما هي علا من القيرة. ورأيتما تستعين بالمشارك لها من الأسماء؛ 
فهي المعانة المينة. ولناك خرح الحلق على صورما؛ فنها الْعان والجين. ول وقع الأمر هكذاء 
خاطهم (الحئ) جك التعاون فقال: وتعاونوا على الب والشوى* فيكون ما فُطروا عليهء 


[Y : alll] 


عباده فام قد يتعاونون»› بتلك ألحفيقةء عل الام والعدوان. 


ورايت عم الجبر؛ فرأيته آخر ما تقهي إليه العاذر» وهو سببٌ مال الخلق إلى الرحمة؛ فن 
الله يعذر خلقه» بذلك» فما كان مهم؛ فإله لا يبقى منهم إلا التضرّع الطبيعي. ولولا أن نشء 
الآخرة مثل نشء الدنيا: ذو جسم طبيعي وروح» ما صح من | Ww‏ طلب ولا تضرع؛ ٳذ لو ۾ 
يكن هناك أمر طبيميّء لم يكن للنفس إذا جملث- من ينها على جماها لعدم إحساسهاء إذ لا 
جس لها إلا با-جزء الطبيعي الذي هو الجسد المركّب. وبالجهل شقاؤها؛ فكانت النفس» بغْد' 
المغارقةء إذا فارقث وهي على حمالةء كان شتاؤها لها" » ولا ترال فيه أبدا. فمن رححمة الله بها 
أن جعل لها هذا ا لمكب الطبيعي في الدنيا والآخرةء وما كل أحد يعام حكة هذا ا مركب الني 
لا ڪخلو حيوان عنه. 


ورأيث عنم الرجعة» وهو عم البعث وحشر. الأجساد في الآخرةء وأن الإنسان إذا انتقل 
عن الدنيا لن يرجم إلا أبداء لكا تنتقل معه بانتقاله. فمن هذه الدار (منها) من ينتقل إلى 
الجثةء ومنها ما" ينتقل إل النار؛ فالنار وال جتة تعم الدار الدئيا وتضتهاء فإنه ما يبقى داز إلا 
الجتة والنار. والدنيا لا تنعدم ذانُا بعد وجودهاء ولا شيء موجود. فلا بد أن يكون في 
النارين» أو في أحدهها؛ فأعطى الكشف أن تكون مقتمة بين الدارين. وقد ورد في الحبر 
اون کا ف کی و ا و کک و ا 
الذي يشربه أهل النار. 


وقوله ## في الأربعة الأهار إتّها من الجتة؛ فذكر سيحان» وجيحان» والنيل» والفرات. 
«وبين قبري ومنبري روضة من رباض الجتة». ومجالس الکر» حيث كانٽ» روضات من 
روضات ال جتة» والأخبار في ذلك كثبرة. ولسنا من أهل التقليد بحمد اللّه؛ بل الأمر عندنا كا 
آمتا به» من عند رټّا؛ شهدناه عیانا. 

١‏ ثابتة في الامش بقام الأصل 
۲ ص ٤۹ب‏ 


۳ ق "ومبم من" وصصحت في الامش بقل الاصل 
۱۳۱ 


ورأيت' فا عم مرتبة قول الدب 4#: «إني مكائر بكم الأم»» وأنّ ذلك من الشرف والجد 
في موطنه؛ فلا مل مثل هذا؛ فا لکل موطن شرفا یخکه» لا یکون شرفه إلا به. وهنا زت 
جماعة من العارفين حيث م فقوا بين شرف النفوس وشرف العقول» وتا لا يتداخلان» وأنَ 
الكال في وجود الشرفين. 

ورایت فا ُ ما یری الإنسان إلا ماکان عليه سواء عرف ذلك» أو جیله؛ فإّه لا بڌ أن 
يشهده. فيعرفه في الموضع الذي لا ينفعه العلم به» ولا مشاهدته إياه. 


ورأيت فيا عل التداخل والدورء وهو أله لا يكون الحقّ إلا بصورة الخلق في الفعلء ولا 
يكون الخلق فيه إلا بصورة الحق. فهو دؤر لا يوي إلى امتناع الوقوع» بل هو الواقع الذي 
عليه الأمر» «فإن الله لا ل حتى تلوا»» فهذا حك خلقي في حق. وقال: ومن برد الله أن 
Toss. opr 4 a‏ ق هه و ا را ےو را و 
ديه يځ صدرة شلام ومن برذ أن بل َل صذرَهُ بَا حرجا 4" فهذا منه» کا کان 
وده ومَلَله متا. 

ورأيت فيا عم مازلة القرآن من العام » ومن جاء؟ ولم" جاء؟ والى“ أين يعود ؟. 

ورأيت فها ع التلبيس» وأ أصله العجلة من الإنسان. فلو اتاد وتفگر وثبصًر۔ ل يلتبس 
عليه أمرّء وقليل فاعل ذلك. 

ورأيت فا عم الليل وَحَدَه*. والهار وَحَدَّه» والزمان وَحَدّهُء واليوم وَحَدّه» والدهر وَحَدَّهُء 
والعصر وَحَدَهُ» والمدَة وَحَدّها. 

وريت فيا عم التفصيل» وفي' ظهر ؟. 

ورأيت فما عم ما لزم الإنسان من حك الله الني فضله الشرع» فلا ينغكٌ عنه. 
i‏ 
۲ [الأنعام : ]١١‏ 
٣‏ ق س: ولا۔ ھ: وا 
٤‏ ص ۹۵ب 
٥‏ رسمها في ق: "وحده" بدون شدة على الدال» وكذلك في البقية في هذه العبارة 


ق» س٬‏ ه: وفيا 
1۲ 


ورایت فیا ع تقابل النسختين» وان الإنسان ف نفسه کتابُ ربه. 


ورأيت فيا ع سبب وجوب العذاب في الآخرة وهو جلي. والعلم المي إا هو في وجوب 
سبب عذاب الدنياء ولا سيا في حقّ الطفل الرضيع. وهل الطفل الرضيع» وجحميع الحيوان» هم 
تكليف إلهني برسول منهم في ذواتهم لا بُشعر به؟ وأن الصغير إذا كبر وكلّف» لا يشر ولا 
یتذگر' تکلیفه فی حال صغره لا یقوم به من الالام وبالحیوان؟ فاته -تعالی- ما یعدب ابعدای 
وأكن يعدب جزاء. فإ الرحمة لا تقتضي في العذاب إلا الجزاء؛ للتطهيرء ولولا التطهير ما وقع 
العذاب. وهذا من أسرار العام الذي اختص الله به من شاء من عباده» لكل أمَةٍ رشول 4" 
وان من أمةٍ إلا حلا فا تيز 4"» وما من شيء في الوجود إلا وهو أمة من الأم. قال تعالى: 
وما من داه في رض ولا طابر بطر تايه إلا امم أمقالدٌ 4“ في كل شيء. وقال 4# في 
الكلاب: «إتا اة من الأم». فعقت الرسالة الإلهية جيع الأمء صغيرهم وكبرهم. فا من أَمَة إلا 
وهي نحت خطاب إلهتي على لسان نذير بُعث إلا منها وفبها. 

ورأيت فما عم حك الوجوب الموئع الخير؛ كأوقات الصلوات» والتخيير في الكقارات. 

ورأبت فما عل كون الحق مع إرادة العبد لا يخالفه» وهذه الصفة بالعبدِ اول فكا أمر الله 
عبده فعصاه» کذلك دعاه عبده فام یجبه فما سأل فیه» کیا آمره فار یطعه*. ألا تری إلى الملاعكة 
لما لم تعص أمر الله؛ أجابما الله في كل ما سألته فيه؛ حتى أن «العبد إذا ؤافق في الصلاة 
تأميئه تأمين الملائكة عير إه». 


ورأيت فيا عموم العطاء الإلهتي» وأته من الكرم الإلهتي: إتيان الكبائر في العام الكفء 
فإته لا بد لطائفة من التبديل» فيبدل لها كير بكبير. 


1 ص ٩۹٦1‏ 
۲ [یونس : [4Y‏ 
۳ [فاطر : ]۲٤‏ 
٤‏ [الأنعام : ۳۸] 
° "فما سأل..يطعه " ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
1 ص ٦۹ب‏ 
1۳ 


إخیاء تفیں بقئلِ یں فی کل ع وکل جلیں 
فن الناس من يبدل له بالتوبة والعمل الصال» ومن الناس من يبدل له بعد أخذ العقوبة 
حمها منه. وسببُ إنفاذ الوعيد في حق طائفة حك المشيئة الإلهيةء فإذا اهت المدة؛ طلبت 
المشيئةء في ذلك» تبديل العذاب الذي كانوا فيه بالنعيم الماثل له. فلن حك المشيئة أقوى من 
حك الأمرء» وقد وقع التبديل بالأمر» فهو نالإرادة أحق بالوقوع. 


وسار الله هذا العم عن بعض عباده» وأطلع عليه مَن شاء من عباده. وهو من عِلم الحكمة 
التي من أوتها فقد أوتي خيرا كشيرا. ولذلك قال الحق تعالى: موان الله عورا رجبام' 
"غفورا" أي يستر "رحها" بذلك الستر بعد قوله: اوليك َيل الله سرامم حستات) 
وقال في المسرفين: لا تفتطوا من" رة الل إن الله يفو الُئوب بيغا إنه هُو الَفُورُ 
الؤجم)" ناء با مغفرة والرحمة في حق التائب وصاحب العمل الصال؛ كا جاء بها في المسرفين 
لين لم يتوبوا وام عن القنوط» وأكد بقوله: «إجَييغا). وأكاز يِن هذا الإفصاح الإلهتي في 
مال عباده إلى الرحمة ما يكون. مع عبارة الدارين: ال جتة وجحمتم» وأن لكل واحدة مها ملؤها لا 
يخرجون منها. فعطاء الله لا مانع له» واغا اسم الانم؛ إا متعلقه أن نعيم زيد منوع عن عمروء 
كا أن نعم عمرو منوع عن زيد. فهذا حك الانعء لا أله جنع شمول الرحمة. 

ورایت فا ِا الفرق بين مفاضلة المفضولين في الدنيا وبينهم في الآخرة. 

وريت فيا ءِل من ترك مع ما هو علبه: اذا ترك ؟ وسببه ؟. 

ورایت فا ا أن الله هو المعبودء في كل معبود» من خلف حاب الصورة. 

ورأيت فيا عل الرفق بالعالّم» ومعاملة كل صنف با يليق به من الرفق. 

ورأيت فها عم ما جني الإنسان إلا ثرة غرييهء لا غر. 
١‏ [الفرقان : ]۷١‏ 


٩۷ ص‎ ۲ 
]٥۳ : [الزمر‎ ۳ 


ورأيت فا عِلم التق بالأخلاق الإلهيةء من كونه رتا خاضة. 

وریت فا ِل حك مرتبة الجزء من الكل» وان كان الجزء على صورة الكل. 

ورأيت فيا ءِل نتاج المقدّمتين الفاسدتين علا صحيحاء مشل: كل إنسان جر» وك حجر 
حيوان؛ فكل إنسان حيوان. فام يازم من فساد المقدمتين أن لا تكون النتيجة صحيحة» وهنا لا 
يعرف میزانه. 

ورأيت فما عم تأثير المدل في مثله؛ بماذا أثر فيه؟ وليس أحدها بأؤلى من الآخر ولا 
أحقء بلسبة التأئبر إلبهء والمئلان ضدّان»› فافهم. 

ورأيت فيا عم المبث» وكف يصح مع قوله تعالى: وما حلفا الشماء والأرص وما ينما 
باطلا " والعبٹ فما بیا» فبأيّ نظر یکون عبغا؟ وباي نظر لا یکون باطلا؟ وقول الله 
تعالى: أفَحَسبم انما حَلفتاٌ عبئا ي" فقيد وما قيد الباطل. 

ورأيت“ ءِل فضل الذكور على الإناث» وهي مفاضلة عرضيّة لا ذاتية. 

ورأيت فيا عم أحكام الال والحالٍ» وا مكان والمکّن فيه. 

وريت فيا ءِل الحجب المانعة من التأئير الإلهتي في احجوب اء 

ورأيتٌ فا عم سلطة الأحديةء وأته لا قى لسلطاما أحدء وهل يصح فيا تجلٍ أم لا؟ 
فالذي قال بالتجلي فها؛ ما يريد: هل أحديّة الواحد؟ أو أحدية الجموع؟ وكذلك من لا يقول 
بالتجلي فيها؛ هل يريد أحدية الواحد؟ أو أحدية الجموع؟. 


۱ ص ۹۷ب 
[ص : ۲۷] 
۲ [المؤمنون : ]١١١‏ 
٤‏ ص ۹۸ 
1o‏ 


ورأيث ءِل إلحاق' الأدنى بالأعلى في حكر ضرب المعل له» ومن هو هنا الأعلى؟ وماذا 
a‏ 


ورأيت فيا عأ الجبور على الغاء على من كان يذه قبل الجر ؟. 


ورایت" فبا ع العروج والنزول من الشخص الواحد لاختلاف الأحوال؛ ومن تزل؛ اذا 


٤‏ , ظز ك 
تزل؟ ومن آنزله؟ ومن صعد؛ اذا صعد؟ ومن صحّده؟. 


ورأيت فما ءِل أحوال الئاس في البرزخ؛ فإلّه تقابلث فيه الأخبار. فهل يعم التقابلء أو 
خض ؟ وهل العموم والخصوص (يكون) في الزمان» أو في الأشخاص؟. 


ورا ا ع ما فائدة الآيات التي لا تات لل تڃاز؛ فلأي شيء أنت؟. 


ورأيت فما ءِل مأ السبب الذي أجراً الضعيف من جميع الوجوه» على القوي من جميع 
الوجوه» مع علمه به قادر على إهلاکه ؟. 


ورأیت فہا ءِل طاعة إبلیس ره في كل شيء» إلا في السجود لآدم» ولم" ذكر آدم بأته 
"عص" ّي الله وقيل في إبليس: أ 4. ولم يقل فبه: عصى۔ أمر الله؛ هل ذلك شرف 
يرجع لآدم لكونه على الصورة» وما لإبليس هذا المقام؟ وذگر الله فی آدم له عصی۔ رټه» فذکر 
من عصی» ولم یذکر فی حق یلیس إلا "ابی" ولم یذکر آنه ہی امتثال مر رټه. وفي آبة أخرى 
فیل: ولم يکن م الشاجدين 4" وف آية أخرى قال: اشكر" وفي آية أخرى قال": 
١‏ ثابتة في الهامش بقلل الأصل 
۲ ص ۹۸ب 
٣‏ قء س: ولا ھ: وما 


]۱۱١ : [طه‎ ٤ 
]١١ : [الأعراف‎ © 


وو 


وءاسجدُ عن حلفت طيتا)" وني آية أخرى قيل: أ أن يَكُون مَعَ الشاجدينَ 4“ فانظر ما 
أفادلد احق في هذه الآيات» وما في طتها من الأسرار. 

ورأيت فا عل الاغترار. 

وريت فما ءِل من فضل آدم من الخلوقين» وأ فضله لم يعم» وهكنا أخبرني رسول الله 
#ة في واقعة رأتهاء وهكذا أخرَ الخليل إبراهيم هك شيخنا أبا مدين بان فضل آدم م يم. 

ورأيت فيا عم الإمامة والإمام. 

وريت فا عل أن الدنيا عنوان الآخرةء وضرب مثال لهاء وأ حكر ما فيا هو أ وأكل 
ف الآخرة. م 

ورأيت فيا لم السبب الني لأجله ييل قلبُ صاحب العام بالشيء عنًا بعطيه علمه» وما 
حکه. 


ورأیت فیا ِم تة الله في عباده لا تتبدل. 


ورأيت فيا عل توقيت محادئة الحق التي لا بد لصاحب العناية منهاء والمع بين الشهود 
والحادثة» وما يكون من الحادثة مسامرةء وأن الق لا جتنم من المسامرة ويتنع من الحادثة في 
أوقات ما؛ وهي خطاب إلهتي من العبد لله» ومن الله للعب. وما“ ينتج هنا العام لمن علمه يوم 
القيامة؟. 


ورأيت فما عم أحوال الصادقين في حركاتم في الدخول إلى الحضرة الإلهتة" من العام 


1 [ص : ]۷٤‏ 
۲ص ۹4۹ 
۳ [الإسراء : [٩١‏ 
٤‏ [الحجر : ]۳١‏ 
ص ۹۹ب 
1 اة في الامش م إشارة لصويب 
۳Y‏ 


والخروج ما إلى العالم. ومن تَمَكّن في هذا المقام أبو يزيد البسطاي. 

ورأیت فہا عل تشحْص العدم حتی يقبل الیک عليه بما يؤر فيه الوجود» وان م يكن 
كذلك فلا بُعقل. وصورته صورة نجي ال مق في أي صورة ظهرء حك عليه ا بح به على 
تلك الصورة التي تجلى فيا" ويستلزمه حكهاء وين ذلك دسب احق تعالى- ما تسب من كل 

ورأبت فا ِم الطب الإلهي في الأجسام الطبيعيّةء لا في الأخلاق. وقد يكون في 
الأخلاق؛ فإِنَّ مرض النفس بالأخلاق الدنية أعظم من مرض الأجسام الطبيعية. 

وریت فیا عِأم لا يتعدّی العامل ما يقتضیه طبعه ومزاجه» إن کان ذا مزاج. فإِن کان 
العامل من لا مزاج له؛ فن عله بحسب ما هو عليه في ذاته. 

وریت فها ِل من بُسأل عا يعار" فيجيب إِنّه لا يعلم» فيكون ذلك علا به عند السائل 
سأل عنه السائل. 

ورأيت فيا ءِل التعاون على حصول العام إذا وجد؛ هل يحصل به كل علم تتعاون عليه؟ 
أو يحصل به عم بعض العلوم دون بعض؟ 

ورأيت فيا عم سبب وضع الشرائع وإرسال الؤشل. 

وریت فا عل الحم عل الؤشل؛ ما سببه؟ وهل هو ممود» أو مذموم؟ أو لا مود ولا 


ورأيت فا ءِل امانع من وقوع الممكنات دفعة واحدة» أعني ما وقع منهاء وهل ذلك مكن 


"الي تجلى فا" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
ص ۰ء 


9۳۸ 


أم لا؟ وفها يكن ذلك وفيا لا مكن. والذي يكن فيه؛ هل وقع أم لا؟ وما م إلا جوهر أو 
عرض حامل وممول» قائم بنفسه وغیر قاثم بنفسه؛ فيدخل في ذلك التقسم الجسم وغيره. 
وهل الجسم جموع أعراض وصفات» والجوهر كذلك؛ أم ليس كذلك؟. 


ورأيت فا عل مرتبة النسعة من العَدَدٍ؟. 

ورأيت' فما عل تعاض الخصمين؛ ما أتاهها إلى المنازعة: هل امز وجوديّء أو عدي ؟. 

ورأيت فيا عل احق الخلوق به. 

وای فا ع تسمية الاسم الواحد من الأساء مجميع الأساء؛ کا ذهب إليه صاحب 
"حلع النعلين" أبو القاسم بن َي -رحه الله- في كناب "خلع النعلين". 


ورأيت فيا عل مراب الحامد وعواقها. 


الله ْول احق وهو يي الشبيل )". 


١ص‏ ۰ب 
۲ [الأحراب : ]٤‏ 
1۳۹ 


الباب الثامن والستون وثلامائة 
ف معرفة مازل: اء ول يأت. 


وحضرة الأمر وحده 


إذاكان عر ا جني ملي في القضلِ فان امټيازي با لدي مِنَ الَخلِ 
أا اطق والطيرٌ ملل ناطق ا جاء في الفرآن في سُؤرة "لثمل" 
قلا تفرح إلابقاأنت واجِڏ به فو جود الكل تأثش بالش كل 
¢ ۴ وم ةي و م 5 
لذا کان لي شَيځ عزيڙ مدش يفول بتمصيل الامو وبالوضل 
قال الله تعالی-: واد قال الله تا عى ابن مرم ءأنٿ فُٿ للئاس اَجِذوني واي هَن 
مِنْ دُونِ الله 4" وهذا القول لا يكون إلا يوم القيامة. فما وقم؛ فعبّر بالماضي عن المستقل؛ 
لتحمّق وقوعه» ولا بڌ. وزوال حكر الإمكان فيه إلى حك الوجوب. وكل ماكان بهنه المابة؛ 
غك الماضي فيه والمستقبل على الشواء. وسياقه بالماضي كد في الوقوع وتحققه» من بقائه على 
الاستقبال. 
اعام -يا وليٍ؛ أسعدك الله بالحق» ونطقك به- أن جاعة من أهل الله غإطوا في مر جاء 
من عند الله عالى-» وساعدناهم على غلطهم. وما ساعدنام؛ وأكن سينا أقواهم لانتائمم إلى 
الله» حتى لا يقي إليه -سبحانه- إلا أهلٌ حق وصدق. وذلك أن الأمر الذي غلطوا فيه (هو) 
۳ احق الخلوق به وجعلوا هذا الخلوق په عینا موجودة»› ü‏ سمعوا الله قول إٽّه": وِحَلَق 
السمَاواتِ وَالأَرصَ باحق وما أشبه هذه الآيات الواردة في القرآن. والباء هنا معنى؟ اللام. 
ولهذا قال حعالى- في تام الآية: إتقاى عما يُشركُون 4 من أجل الباء. والأمر في نفسه (هو) 
في حق الساء والأرض» وما أنزل ما بيا حتى يعم الوجود كله مثل قوله: وما حَلَقْكُ الجن 


٠١١ص‎ ١ 
]17 : [المائدة‎ ۲ 

۳ ثابتة في الامش بار الأصل 
٤‏ ص ۱۰۱ب 

]۳ : [:لنحل‎ ٥ 


والإنس إلا تخبون 4' كناك ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق؛ آي للحق. فاللام التي 
نابَتِ الباء هنأ مناما عينْ اللام التي في قوله: ليغبْدُونِ 4 لق الساوات والأرض للحقء 
والحقّ أن يعبدوه. ولهذا قال: إتعای عما يُشركون 4". 

والّرك هو الظلمٌ العظم. وما ظهر (الّرك) من موجود إلا من هذا النوع الإنسانيّ. وما 
ذكر الجن معه في الخلق للعبادة؛ إلا أكونه أغواه بالشرك؛ لا أنه أشرك, والإنس هو الذي 
أشرك. هذا إذا ل تكن ان عبارة عن باطن الإنسان. فكاته يقول: وما حَلَقَّت الجِنٌّ) وهو 
ما استتر من الإنسان» وما بطن منه والإْسش) وهو ما يضر منه لظهوره إلا عدون ) 
ظاهرا وباطنا. 

م قال: ولم تر السا أا خَلماه من نة إا هُو حَصِم مين" أي: بن الخصومةء 
ظاهڙ بها. وقال: إخأق الان من نة فإذا هو حَصِو مُبين)“ وذلك لدعواه في الربويجةء 
وما خلقه الله إلا عبداء فلا یتجاوز قدره. فنازع رټه في ربوبتته» وما" نازعه مخلوق إلا هو. 
ووصف خصومته بالإبانة» دون من وصفه با لخصومة ين الملا الأعلى وغيره. وقي دعوى غير 
الربوبية؛ فإله ما من خصام يكون من مخلوق في أمر» خلاف دعوى الربويية؛ إلا وهو مكن أن 
يكون الحق بيده في ذلك» وخفى على السامع والحا؛ فلا ُذْرى: هل الحق معه» أو مع 
خصمه؟ وهل هو صادق في دعواه» أو هو كاذب؛ للاحتال المعطرق في ذلك؟ إلا دعواه في 
الربوبتة؛ فته يعام ِن نفسه» ویعلم کل سامم من خلق الله تعالی؛ أنه کاذب في دعواه» واه 
عبد؛ وإذلك خلقه الله. فلهذا قيل فيه: إِّه حص مين 4 آي ظاهر الظل في خصومته. من 
نازع ره في ربوبتته؛ کف یکون حاله؟ 


م إن هذا الإنسان ليته يسعى في ذلك في حق نفسه؛ فإته يعم من نفسه أله ليس له حظ 


]٠١ : [الناريات‎ ١ 
]۳ : [النحل‎ ۲ 
]۷۷ : ایس‎ ۳ 
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في الربويتة ؟ ثم يعترف بالربوبية لخي من خلق الله: ِن حجر أو نبات» أو حيوانء أو إنسان 
مثله» أو جاڻ» أو ملَلْ» أو كرك . فإله ما بقي صنف من الخلوقات إلا وقد عبد منه» وما 
عبده إلا الإنسان الحيوان. فأشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيره» ومن هلك فيا لا حصل 
بيده منه شيء. فيشهد على نفسه؛ أله احمل الناس بغيره» وأعل الناس' بنفسه؛ لأله ما ادعاها 
لنفسه. ومن ادعاها لنفسه فإغا استخف قومّه فأطاعوه إنلكء وهو يعام خلاف ذلك من 
نفسه. ولذلك قال: ما علقت ّح من لله عبري 4" في اعتقادك. 
واعلم ن احق تعالى- لا ڃخلق شيئا بشيءء لکن ڪخلق شيا عند شيء. فكل ما يقنضي۔ 
الاستعانة والسبيية؛ فهي "لام" فا خلق الله شيا إلا للحقء والحق أن يعبده إا هُو 
حَصِم مُبينّ4 وما ذاك إلا من عى القلوب التي في الصدور عن الحق. فلو كانت غير معرضة 
e‏ مقبلة عليه؛ لأبصرت الحقّ؛ فأفزت بالربويية له في کل شيء» ولم بشرك بعبادة رټه 
أحدا. وناك قال: من كان برجو لاء ريه قَلْيَعْمَلْ عملا صضالحا) والصال (هو) الذي لا 
پدخله خلل» فار a E‏ وليس الخلل في العمل وعدم الصلاح فيه إلا 
الشرك فقال: ولا شرا رك بعِبَادَو رَه ادا" فنگر» فعمَ كل من ينطلق عليه اسم أحد؛ وهو 
كل شيء في عالم ا للق والأمر» وع الشرك الأصغر؛ وهو الشرك الذي في العموم؛ وهو الربويية 
المستورة المنتهكة في مشل: فعلت» وصنعتُ» وفعل فلانّء ولولا فلان. فهذا هو الشرك 
المغفور. فإك إذا“ راجعت أصعاب هذا القول فيه؛ رجعوا إلى الله -تعالى-. والشرك الذي في 
الخصوص؛ فهم الذين بجعلون مع الله إلها آخر. وهو الظام العظم الذي ظلموا به هذا المقول 
عليه؛ إته إله مع الله. فطظلموا الله في وحدانيّة الألوهة له» وظلموا الشريك في نسبة الألوهة 
إليه. فيأخذه الله بظلم الشريك» لا بظلمه في أحديته. فإن الذي جعلوه شريكا يترا منهم يوم 
القيامة؛ حيث تظهر الحقوق إلى أربايا المستحقين لها. 


١‏ ص 1۱۰۲ب 


۲ [التصص : ۳۸] 
۳ [الكهف : ]١١١‏ 
٤ص۳‏ 1۰ 
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فعلى الحقيقة إن الله لا يخلق شيئا بشيء؛ وان خلقه لشيء فتلك اللام لام الحكة. وعين 
خلقه عين الحكة؛ إذ حَلفّه -تعالى- لا بُعلل. فالخلق عبد بالذات أثرث فيه العوارض» ولا سيا 
الشخص الإنساني. بل ما أترت العوارض إلا في الشخص الإنساني وحده دون سائر الخلق؛ 
وما سواه فعلى أصله من تازيه خالقه عن الشريك. وانلك قال: لوان من مَيء إلا شيم 
مده كن لا تهون ' وهذا ضير المع في تهون إغا هم الناس خاصة. جميع الخلوقات 
عيدوا اللهء إلا بعض الناس. فالإنسان أل الخصام؛ حيث خاصمّ فيا" هو ظاهر الظلم فيه؛ 
وليس إلا الربويتة. وهل رأيتم عبدا بخاص رته؟ إلا إذا خرج عن عبوديحه» وزاحم سيّده في 
ربوبتنه؛ فادعی ملكا لىفسه". فإذا تصرف فيه سيّده؛ نازعه فيه وخاصمه. فا وقعتٽ خصومة من 
عبد في عبودته» واا وقعت فما هو رب فيه ومالك له. 
وكثير من أهل الله من العلاء منهم من لا أذكره ولا أسّيه» فإِنَ هذه النسبة إليه فسبة 
تنص على جهله» فلنلك تأڏّبث معه. فقزروا الخلوق به على وجمين: مهم من جعل هذا الحق 
الخلوق به عبن عة الخلقء والح ستعالى- لا يعلّل خلقه» هذا هو الصحيح في نفسه؛ حتى لا 
يعقل فيه أمر يوجب عليه ما ظهر من خلقه. بل حَلْقّهُ الحلق مته منه على الخلق» وابخداء 
فضل» وهو الغ عن العالمين. ومنهم من جعل هذا احق الخلوق به عينا موجودة» بها خلق 
الله ما سواها؛ وهم القائلون بأنه ما صدر عن الواحد إلا واحد» وكان صدور ذلك الواحد 
إذا“ جاء أمر الله قمر الأمر ‏ وَذَلك توِيد إلى مَن ه الأمُرُ 
قلا ششركوا فالشرك طل مهن عليه وَهَذا الل قذ عه الجر 
ولا كان العام تحيا به القلوب كا تحيا بالأرواح أعيان الأجسام كلها؛ سي العام روحاء تازل 
به الملائكة على قلوب عباد الله وتلقيهء وتوحي به من غير واسطة في حي عبان أيضا. فأما 
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إلقاؤه ووحيه به؛ فهو قوله (تعالى): يلقي الوح يِن مره على مَنْ ياء من عبَاده)' وقول: 
وكيك أوحيتا إْْكَ رُوحا من امتا 4". وأا تنزيل الملاثكة به على قلوب عباده فهو قوله 
تعالی: يرل اللاك بالؤوح ِن أَمْره على مَنْ ياء مِنْ جاده 4" فهم العلّمون والأستاذون 
في الغيب» يشهده من نزلوا عليه. فإذا زل هذا الروح في قلب العبد بتغزيل الملك» أو بإلقاء 
الله ووحپه» حي بد قلبُ امل علیه؛ فکان صاحب شهود ووجود» لا صاحبَ فکر وتردد» 
ولا عم يقبل عليه دَحَلا؛ فينقل صاحبه من درجة القطع إلى حال النظر. والعبد العالم الجتى؛ 
إا یعرج فیری» وما“ ينزل عليه في موضعه. 

إن الفروح روي ة الآياتِ تفت الْحَيّني في شُهُود اللاتِ 

فانط غل الال تشهد كزنه ‏ وانظر إلى الماضِي برك الآني 

إن الؤجود مهن عن فيه وده في أفار الحالاتِ 

فالحال في الأخياء سهد تاتا والماضِي والآني مع الأمْواتِ 

فإن قال المعتذر عن هؤلاء: فا فائدة خلق الإنسان الكامل على الصورة؟ قلنا: ليظهر عنه 

صدور الأفعال والخلوقات كلهاء مع وجود عينه عنده: إله عبد. فإِنَ غاية الأمر الإلهتي أن يكون 
احق سمخ العبد» وبصره؛ بل جمیع فُواه فقال تعالی-: «فإذا أحببته كنت سمه وبصرّه ویدّه» 
الحديث. فأثبت بالضمير عيته عبداء لا ربوية له. وجعل ما يظهر به وعليه ومنه أن ذلك هو 
الح تعالى- لا العبد. فهذا الحبر يؤيّد ما ذهبنا إليه. وهو علهم؛ لو اعتذروا به محتجَين" علينا 
کا فعلت أنت» ولم يكن طم هذا الخبر. فلا شيء أعلى من كلام النبوة» ولا سا فيا أخبرَّتُ به 
عن الله کك. 


فان قالوا: إن الإمكان چعلا أن نقول ما نقول. قلنا: الإمكان ځک وهی لا معقول» لا في 
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الله» ولا في المستى مكنا. فإته لا يُعقل أبدا هذا المسقى مكنا إلا مرجخاء وحالة الاختيار لا 
تعقل إلا ولا ترجیح. وهذا غير واقع؛ فهو غبر وافم عقلا. لکن يقع وهما؛ والوم حك عدی. فا 


ت 


تم إلا واجب بذاته» أو واجب به؛ مشيئة الق في الأشياء واحدة. 

والحق ليس أ إلا مشبة وَحِيْة العَيّْن لا شرك يها 
والاختاز محال قرشۂ ذا أت فیئة الإنكان يرتا 
فلا عزال على الرجيح فاه والله بالحال أخفى تفسة فا 
قرال مِنْ علمنا الإمكان عن تر في الممكناتِ فيبيا ويفا 


واذا زال الإمكان زال الاختيار» وما بتي وى عن واحدة؛ لأ" المشينة الإليية ما عندها 
إلا أمر واحد في الأشياء» ولا يزال الإنشاء على حك واحد معيّن من الحكين؛ فا الأمر كا 
تومه القائل بالإمکان. فظبٿ لله ما م إلا حق لحي» وحن خلق. خی الح ربوبتته» وحن 
الحلق عبوديته. فنحن عبید؛ وان ظهرنا بنعوته. وهو ربنا؛ وان ظهر بنعوتنا. فإِنَ النعوت» عند 
الحيّقينء لا أثر لها في العين المنعوتة؛ ولهذا ترول مقابلها إذا جاء. ولا يذهب عينا؛ بل لا يزال 
کومما في الخالین. 

فالقامٌ عينْ القاعد من حيث عينه» والقائمٌ ليس القاعد من حيث حكه. فالقام لا يكن أن 
يقعد في حال قيامه» والقاعدٌ لا هكن أن يقوم في حال قعوده. وما شاء احق إلا ما هو الأمر 
عليه في فسه. فشينة الح في الأمور عي ما هي الأمور علبه؛ فزال الحك. فإن المشينة إن 
جعلتها خلاف عين الأمر؛ فلا أن تتبع الأمر؛ وهو محالء واا أن يتبقها الأمر؛ وهو محال. 
وبيان ذلك أن الأمر هو أم لنفسه» كان مأكان. فهو لا يقبل التبديل؛ فهو غير مشاء" مشيئة 
بست عيته؛ فا مشيئ عيئه» فلا تابع ولا متبوع. فتحفَظ من الوه؛ فإِنَ له ساطانا قوتا في 


۱ ص ۰2 ب 
۲ کتب في الهامش مقابلها: "مشيء" مع إشارة التصويب 
1f‏ 


النفس يحول بينها وبين العلم الصحيح الذي يعطيه العقل' السلم. 

وا دخلت هذا المنزل عندما زفقت إل أعلامه» فاستدللت عليه بأعلامه؛ حتی وصلتُ 
إليه» بعد ما قاسيث مشفًة» وطالث على السُمَة. فلا دخلته صَعْبَ عل التصرّف فيه؛ لما فيه 
من المهالك» وهو مازل مظإم لا سراج فيه. فكدت أمشي۔ فيه بيش الزجل والتّت؛ مخافة 
الوقوع في ملك من مالکه. فٳذا ثبتٽ قدي في موضع اڃسش به ولا ابصره؛ حينئذ شرعتُ في 
نقله أطلب موضعا أنتقل إليه. فإذا أحتسث قدي بفراخ؛ علمث أن هنالك ملكا فسرث أتتبع 
بقدمي يينا وشمالا؛ حتى أجد لقدمي موضعا تستقز فيه» وأنا متمد على القدم الأخرى. وما 
زلت كذلك أنتقل من مكان إلى مكان في هذه الظلمة» ولا أبصر شيا لعدم النور من الخارح" 
المقارن لنور بصري؛ فکان جلي بصري. 

فعلمث من ذلك قدرَ ما تصرف فيه» وأنا على حذر: ما أدري ما يعرض لي في طريقي من 
حيوان بؤذيني ولا اڃسش به؛ حتی بوقع الأذى بي. ومع هذا خاطرت بنضسي» لائي قلٽ: أنا في 
ظلمة على کل حال؛ فتواء عل قعدتُ أو تصرفتٌ. فاي إذا قعدتُ؛ م آمن أن يأتيني حیوان 
يؤذيني» وان تصرَفت؛ ل آمن أيضا من حيوان بؤذيني» أو غلك أقع فيه. فالتنڌت في التصرّف 
أرجى لي. فرجًحئه على القعود؛ طلب الفائدة. 

فبينا أنا كذلك؛ إذ خثني نور الشرع من خارج» بصورة سراج مصباح لا نحرّكه الأهواء؛ 
أكونه في مشكاة» ومشكاته الرسول؛ فهو محفوظ من الأهواء التي تطفيه. وذلك المصباح في 
زجاجة قلبه وجسمه؛ ا لمصباح: لسان ترجمتهء والإمداد الإلهي: زبنّه» والشجرة: حضرة إمداده. 
فاجع نور البصر مع هذا النور المارح. فكشفنا ما في الطريق من امهالك والحيوانات المضرّة؛ 
فاجتنبنا كل ما نخاف منها ونحذر» وسلكنا محجَة بيضاء ما فها تملك ولا حيوان مُضِرّ.. ولو 
تعض إلينا عدلنا عنه؛ لاتساع الطريق وسهولته» والموانع والحصون التي فيه المانمة صَرَرُ تلك 
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المحيوانات ومن لم جحل الله له ورا ما أ ِن تور )'. وبعد أن ظهر هنا المصباح لم ينطفف 
ولا زال. 

نهن استدره وأعرض عنه؛ مشى في ظلمة ذاته. وتلك الظلمة ظله؛ فيكون ممن جنى على 
نفسه؛ يإعراضه عن المصباح واستدباره. فهنا حك مَن ترك الشرع واستقل بنظره. فهو -وان 
تثتت في سعيه» إظلمة ذاته- على خطر من دوابَ الطريق؛ وان" م يقع في تحلك. فينبغي 
الماقل أن لا يستعجل في أشر 4 فيه أا ولا بحأ في أمر يكون الح في المبادرة إليهء 
والإسراع في تحصيله. هنا فائدة العقل في العاقل. 

ورأيت في هذا المنزل علوما جَمّة. منها عم الحاصل في عين الفائت؛ لأله لولا ذلك ما علمت 
فضل الحاصل على الفائت فى حيّك؛ إذا كان فيه سعادتك. ولا فضل الفائت على الحاصلء إذا 
كان الفائث مطلوتك» ولو حصل لك أشقاك وأنت لا تعار. فكان الفضل فيه» في حقك؛ فؤثه. 
فِنّ بفوته سَوذت. وهنا لا کون إلا لمن أسعده الله. وهو قوله تعالى: عى أن تكُرَهُوا 
شیا وهو حر لم وعتى أن نبوا شيا وهو مر لح وال يغ وأ لا تغلئون)". 

ومنه ما روي أن رسول الله 8 قبل رسالته کان برعى الغنم بالباديةء فرید أن يدخل إلى 
مكة ليصيب فما ما يصيبٌ الشجان. فإذا دخل مكةء وترك في الفم بعص مَّن يعرفه» بحفظها 
حتی يات إليه؛ يرسل الله عليه النوم؛ فيفوته تحصيل ما دخل من أجله. فيستعجل الرجوع إلى 
غغه. فیخرج؛ وقد فاته ما دخل من أجله؛ وکانت في ذلك عصمته وحفظه من حیٹ لا پشعر. 
ويقال في المثل فى هذا المعنى: "من العصمة أن لا نجد". 

وفي“ هذا المنزل من العلوم: 

عل أحدية الأفعال؛ وهو أمر حتف فيه. فين مثبتِ ذلك للحق -تعالى-» ون مثبت ذلك 
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للخلق؛ فهو أحديّ في الطائفتين. وين مثبت في ذلك شرك خفيا؛ وهم القائلون بالكسب. 

وفيه عله ما لا بعلم إلا بالوهب» ليس لأكشف فيه مدخل جلة واحدةء وهو ما لا يدرك إلا 
إليه الحواس؛ فالحواش له ذاتجة لا مَحَالّها المحنة' لها. وان كان ممن لا تنسب إليه الحواش؛ 
فإدرآكه الأمور المحسوسة كصاحب" المحواش أيضا بذانه. ولا يقال: "إنها محسوسة له" لأته لا 
نْب إليه جش. فهي معلومة له» والجواش طريق موصلة إلى العام. والعلم بالأمر هو 
امطلوب» لا ما حصل. فقد رأيت الأ كه يدرك الفرق بين الألوان مع قد جس البصر.» وجعل 
الله بصره فی لمسه؛ فیبصر با به يلمس. 

وفيه عم الإعلام بتوحيد ال مق فته في ألوهيته؛ باي لسان أَعَلً ذلك؟ وما السمع الني 
أدرك هذا الإعلام الإلهتي إذا ثبعَة الفهم عنه؟ فإن لم يتبعه قَهُم؛ فهل يقال فيه: إله مع أم لا؟ 

وفيه" ءِل رتبة الإنسان اليوانء ومزاحمته الإنسان الكامل بالقوة؛ فيا لا يكون من الإنسان 
الكامل إلا بالفعل. وان الإنسان الكامل يخالف الإنسان الحيوان في الحك؛ فلن الإنسان الحيوان 
بُرزق رزق الحيوان. وهو للكامل وزيادة. فان الكامل له رزق إلهتي لا يناله الإنسان الحيوانء 
وهو ما يتغذّى به من علوم الفكر الذي لا يكون للإنسان الحيوان» والكشف والنوق والفكر 
الصحيح. 

وفيه ِل رحةٍ الله بالعالم حيث أحاطم على الأسباب» وما جعل مم رزقا إلا فها؛ ليجدوا 
المذر في إثباتما. ن أنبها جَعلا فهو صاحبٌ عبادةء ومن أثبتها عقلا فهو مشرك» وان کان 
مؤمنا. فا کل مؤمن موحد عن بصيرة شهوديّة أعطاه الله إياها. 
١‏ ق: "لمعن" وصححت في الهامش مع إشارة التصويب 
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أم لا؟ وهل فيه حصول الأجر في فعله وترکه ؟ وما بُنظر إليه من أفعال الله؟ وما حك به في 
الله ؟ فإته لا يائلها إلا ااختيار المنسوب إلى الله. فإن لم ثبت هنالك اختياڙ على حدٍ 
الاختيار؛ فلا يثبت هنا مباح على حد المباح؛ لاله ما هو تم 

وفيه عم ما يعلمه الخلوقء وأله محدود مقيد لا نسب إليه الإطلاق في العلم به؛ فلن ذلك 
من خصائص الق 8#. 

وفيه ءِل اختلاف الطبائم فين تركب منها؛ وماذا اختلف من لا طبيعة له؟ ولولا حك 
الاختلاف فمن لا طبيعة له» ما ظهر الاختلاف في الطبيعة. كا أنه لولا اختلاف الطبيعة ما 
ظهر خلاف فما تالف مها. وهو عِلّ جيب في ال مرد العين والمفرد الخك. فبالقوابل ظهر 
ا لحلاف بالفعلء وهو في المفرد بالقة. 

وفيه عل حكة توفّف العام بعضه على بعض فيا يستفاد منه» مع القكن من ذلك دونه. 

وفيه عل رتبة من كثرت علومه من فَلّثْ علومه» ومن قلت علومه عن كارة» أو من قلت لا 
عن كازة. وان كان الشرف عند بعضهم في قلّة العلم؛ فلماذا أمر الله تک رسوله 4# أن يطلب 
الزيادة من العلم؛ والزيادة كثرة؟ ومن كان علمه من المعلومات» وإن كارت أحدية كل معلوم". 
التي هي عي الدلالة على أحديّة الحق؛ فهو صاحبٌ علم واحد ولا أقل من الواحد في 
معلومات كثيرة. حمل كل معلوم أحديّة هي معلومة للعالم بالله وحده. وما ته على هذه المسألة 
إلا ابن السيد البطليوسي؛ فإله قال فيا وقفنا عليه من كلامه: إن الإنسان كلما علا قدره في 
العام؛ قلت علومه. وكا بزل عن هذه الرتبة الشريفة؛ اتسعت علومه. وأعني العال: بالأفعال. 
وأعني بالقًة: العلر بالنات من طريق الشهود. 

وكان رأيه في عام التوحيد (هو) رأي الفيثاغورتين» وه القوم الذين أنبتوا التوحيد بالعددء 
وجعلوه دليلا على أحدية الحق. وعلى ذلك جاعة من العقلاء. 
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وفيه عم العلم الثابت الذي لا يقبل الزوال في الدنيا والآخرة. 

وفيه عل نصب الأدأّة لمن لا يعرف الأمر إلا بالنظر الفكري. 

وفيه عم ما لا يكن أن بُنسب إلا إلى الله؛ فإن تُب إلى غير الله دل -عند من يعرف 
ذلك العا - على جمل من ينسبه إلى خير اللهء بالله. 

وفيه عل كون الموجودات كلها نما إلهية أنعم الله بها وعلم من هو الذي أنعم الله بها عليه. وهل 
هو هنا المنقم عليه من جلة العم '؛ فيكون عن النعمة عبن ا لمعم اسم مفعول-؟ فاعلم ذلك. 

وفيه عِلم ا لموت في الحياةء والحياة في الموت. ومن هو المي الذي لا يموت؟ والميت الذي لا 
حيا؟ ومن وٽ وييا؟ ومن لا وٽ ولا جيا؟ 

وفيه عل سبب وجود الإنكار في العالم؛ ولاذا (حوالى ماذا) يستند من المحضرة الإلهية؟ 
وهل قوله لعبده عندما ينسب ليه ما ظهر عليه من الأمور التي ني ان يعملها ٳنکاڙ ٳلهتي عن 
نسبة ذلك الفعل إلى الله ؟ ولاذا قي منكراء وهو معروف» وقوله: الذين امرون 
پالمَغرُوف ‏ وهو الأمر ا هو معلوم له َون عَن المنْكرٍ 4" وهو أن يأمر ا ليس معلوما 
عنده من النكرة التي لا تتعزف؟ ولم "كان ال منكر: فعل ما أمر بتركه» أو ترك ما أمر بفعلهء ولا 
يوصف بأنه أت منكرا إلا حتى يعام أله مأمور به ذلك العمل أو مني عنه؛ فصح له اسم المنكر 
لا بحصل للعبد من الحيرة في ذلك» وعدم تخصه إلى أحد ال جانبين. فإن تسبه إلى الحق في 
بعض الأمور» عارضه الأدبٌ أو الدليل الجتي- والعقلي والسمعي؛ فيسلب عن ذلك العمل 
نمت المعرفة ويلحقه بالنكرة. ولم“ اخثص المنكر با مذموم من الأفعال لا بالحمود ؟ 

وفيه" ءِل ذم الله المتكبرّء والكبرياء صفئه» وقد عَلم الله ك أته لا يدحلٌ قلب إنسان 
الكبرٌ على الله» ولكن يدخله لكر على خلق الله؛ وهو الذي بُزال منه» وحينعذ يدخل الجتة. 


۱ ص ۱۰۹ب 
۲ [التوية : ]۷١‏ 


فإته «لا يدخل المجتة من في قلبه مثقال حبة ِن كير» على غير الله؛ حتى تزال. وأا على الله 
فحال؛ فان الله قد طبع على القلوب. وإن ظهر من بعض الأشخاص صورة الكبرياء على أمر 
الله وهو الذي جاءٽ به الوسائط؛ وم الرسل -eleم‏ السلام- من الله ل عل الله. فإنه 
يستحیل الأكرياء من المحلوق علیه؛ لان الافتقار 4 ذای؛ ولا یکن للإنسان ان يجهل ذاته. 
وفيه ِم اميل والكفالةء وانتقال الحق إلى الكفيل ين الذي عليه الحق» وبراءة من اننقل 
احق عنه منه. 
وفيه عل السبب الذي أوجب للإنسان أن يؤخدّ من مأمَيهِ. 


وفيه ِل التسلم والتفويض. 

وفيه عأ اختلاف أحوال الحلق عند الموت؛ ما سبب ذلك؟ ولماذا لم بُقبضوا على الفطرة 
كما ولدوا علها؟ وما الذي أخرحم عن الفطرةء أو أخرج بعصّهم؟ وما هي الفطرة؟ وهل' يصح 
الخروج عهاء أو لا يصح؟ ورحمة الله تعالى- بخلقه» في أخذ العهد على الناس" ا أخذه الله 
من ظهور آبام وأشهدم على أفسهم بربوبتته علهم» فقالوا: "بلى نت رشا" ول شهدم 
بتوحيده» إبقاء عليهم؛ لعلمه أن فهم من بشرك به إذا خرج إلى الدنياء وتبريه من الشريك في 
العقى يوم العرض الأكبر. 

وفيه ءلم الحاجة يوم القيامةء والفرق بين الحجَّة الداحضة والحجَة البالغة» وما هو الموطن 
الذي يقال فيه لللإنسان: طلا يُشأل عا يفعل وهم يُشألون4"؟ 

وفيه عم ما بجحب على المبلغين عن الله تعالی- من رسول ووارٹ؟ 

وفيه ءِل ما يؤتى عن أمر اللهء وما بجتلّب؟ وأحكامم في ذلك عن بّنة وعن غير بتة. 

وفيه عمّ ما لا يكن التبدّل فيه عقلاء مع إمكان ذلك عقلا. وكيف يدخل النسخ في أدأة 
| ص ۱۱۰ب 


۲ "على الناس" ثابتة فى الهامش بقلر آخر» مم إشارة التصويب 
۳ لاء : ۳[ E‏ : 


العقول ؟ کا يدخل في أحكام الشرائم؟ 

وفيه ع التحكم على الله: هل يَسؤعٌ ذلك لأحد من أهل' الله من غير أمر الله"؟ أو لا 
يسوغ؟ 

وفيه عل ف" يوجد الله من يوجده من العال. 

وفيه ِل هل عبن الاعتاد على الله في دفع المكروه والضرّاء؛ عين الاعتاد عليه في إبقاء 
اليعم على المنقم عليه اسم مفعول-؟ وعلى أي اسم إلهتي يكون كل اعتاد من هذين 
الاعادين ؟ 

وفيه عل صفة الشخص الذي ينبغي أن يُسأل في العلم الذي يعطي السعادة العمل به. 

وفيه ع السبب الذي يوجب الخوف» عند من أعطاه الله الأمان في الدار الدنياء وارتفاع 
ذلك عه في الدار الآخرة» واختلاف وجوه الأخذ الإلهتي مع الأمان. 

وفيه ع تنقّل الصور“ الموجودة عن الأشخاص؛ تطلب وجة الله في تنمّلهاء وهي كاللال 
م الأشخاص الظاهرة عنه عند استقبال النور واستدباره» أو کون عن يمينه ذلك النور أو 
شباله. 

وفيه عل في* أن بتخذ الحق إلها في الجموع. وهل بتّخذ بغير الجموع؟ أو لا يصح أن يكون 
متحَذا؟ فته إل لعينهء لا بالانخاذء فاعم ذلك. 


وفبه" ءِل ما لله من الین وما للعبد منه؟ الا يله لين الال )" والزين الذي تدخله 


١١١ص‎ ١ 
"من غير أمر الله" ثابتة ف الهامش» مع إشارة التصويب‎ ۲ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ ٣ 
ق: "الظلال" وعليا إشارة مسح» وفي الهامش بقلم الأصل: "الصور“‎ ٤ 
ه ثابثة في الهامش بقلم الأصل‎ 
ص ۱ب‎ 
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المشة؛ هل هو لله؟ فٳله يقول: وما جل علي في الڌِينِ من حرج وقال: يريد الله بك 
اشر J‏ رید 4 لري" وقال رسول الله ظه: «دين الله بسر-» وقال: «بعفت بالحنيفية 
السمحة» كا قال (تعالى) أيضا: وة اين واصبا4" وقال (ص): «من شاد هذا اين 
يغلبه» وقال (تعالى): طلا كلف الله شتا إلا ؤشعها 4“ فإله ماكلفها إلا ما آناها من القوة عليه. 

وفيه عم ر العم إلى الله؛ ول اذا يغلب على الإنسان شهود الضراء» حتى تحول بينه وبين ما 
فا من طعم اليم حتی پضجر من البلاء؟ وهذا کان مقام عمر بن الخطاب مه يشاهد نعم 
البلاء ف البلاءء فيجمع بان الصر والشكر ف الآن الواحد. وکان صاحب عملن. 

زو ا ا 

وفيه ِم حك من عامل الحق بجهله» وهو بظنَ في نفسه أنه على عام في ذلك. 

وفيه ع التعزية. 

وفيه" عأ صفة المفتي والفتياء ومتى يفتي المغتي: هل بعد الاستفتاء؟ أو يفتي» وان | 
يشفت ؟ وهل يفتقر ا لمغتي إلى إِذْنِ الإمام له في ذلكء أم لا؟ 

وفيه ءِل استخراج العلوم من النظر في الموجودات» وتفاصيه. 

وفيه عل أنواع الوحي وضروبه» وما يختض بالأولياء الأنباع من ذلك؟ وما لا يشارك فيه 

وفيه عل الإحاطة بوجوه كل معلوم؛ من هو ذلك العام جا؟ وما صفته ؟ 

وفیه ع تفاضل الصفات؛ اذا (إلى ماذا) يرجم ؟ 


[YA : zk] 
[1۸4 : رة‎ ۳٣ 
]٥۲ : [النحل‎ 
]۲۸١ : [البقرة‎ ٤ 

:9 ص ۱۱۲ 


وفيه عل الأرزاق الروحانية. وما هو الرزق الني في تناوله حياة القلوب» من الرزق الذي 
فيه موت القلوب؟ فإله قد يكون الموت من الجوعء وقد يكون من الشبع والامتلاء. وما هو 
الرزق الني يُشبع منه؟ والرزق الذي لا بُشبع منه؟ والرزق الذي يتساوى فيه جيع العالم؟ 
والرزق الذي بخص بعض العام دون بعض ؟ 

وفيه ع العلم بالرازقء» وله أحقّ بالعبادة لافتقار المرزوق إلى الرزق. 

وفيه ءِل التحرّك والسكونء ومن أحق بالمقام: هل المتحرك» أو الساكى؟ وحكاية المعحرك 
والساكن لتا تحاكاء في ذلك» إلى العالم بذلك ذوقاء وما جرى هما. وأ صاحبَ الرزق مَن 
يأكله» لا من بجمعه. وأخبر تعالى- عن لفان الحكم فيا أوصى به لابنه: لا َي إا إن َك 
مال حبة ِن ڪزڌل نکن في رة اؤ في الشتاواتِ اؤ في الأرضِ يات ڀا الله 4" ولم يقل: 
"يات إلا". 

وفيه ع العدل وأداء الحقوق. 

وفيه ِم النسيان بعد العلم» بجحيث لا يدري أنه عم ما قد نسيه أصلا. 

وفيه عل الاسم الإلهتي "الواتي" واختلاف صوره في العال؛ مثل اختلاف الم "الرزاق". 

وفيه عل اختلاف الال على المشاهد» في حال رؤيته. 

وفيه ع من يدعو الناس إل ما هو علبه؛ متی يکون داعي حق؟ 

وفیه ُِ الأوامر الإلهية. 

وفيه ءِل امحسن والإحسان. 

وفيه" عم الأنساب» وقول النبيَ ##: «إن رتك واحد» وان أباك واحد» فلا فضل لعريَ 
على أتجي ولا لأتجميَ على عرب إلا بالتقوى»» فان الله يقول: «البوم أضع ذَسَبَك وأرفعٌ نسي. 
aT‏ 
۲ قان : [٠۹‏ 
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أين المحقون ؟» وقال حعالى-: إن آكرمَ عند اله انام" فهل هو المتقي من يكون وقاية 
لله ؟ أو من يتخذ الله وقاية؟ ولهذا رجال» ولهذا رجال. 
وما يکون للعبد؟ 

وفيه عم كون العالم العامل في دنياه في جنة معجلة في نفسه» وان كان زري الحال؛ فنعيئه 

وفيه عم المداخلة في القرآن؛ مع كونه محفوظأً من عند الله. فلا يصح في القرآن تحريف ولا 
تبديل» كا وقع في غبره من الكتب المازاة. 

وفيه عأ النسخ؛ ما هو؟ 

وفيه عم حکم من خالف ظاهره باطته عن شهود. 

وفيه عم دَفم الإنسان عن نفسه إعظاما لها؛ لما رأى من تعظم الله حقها في تحرم الجتة 
على من قتل نفته. وان ان قائل" نفيه لا يدخل متم إلا بفسه اليوانية؛ لأ متم ليست 
:موطنا للنفس الناطقة» ولو أشرفث علبها؛ء طفي لها بلا شك؛ لأ نورها أعظم. فإِنَ الذي 
قل نفسه عطّم جرمه؛ لمق الجوار الأقرب؛ وحال بذلك بيها وبين ملكها. وما وى لفيهء 
فبعيدٌ عن هذا القرب الخاص الذي لنفسه. 

وقيه عل ما حل وخزم: هل حرم أو حلّل لنفسه» أو لأمور مخصوصةء وأحوال في الحرم 
ولحرم عليه ؟ ولا عل ولا حرم إل الله بلسان الشرع» لسان الرسول ا أو الجنہد من علماء 

وفيه عم تغيّر الإقبال الإلتي لتغير الأحوال. 


[المجرات : ۱۳[ 
۰ص ۱۱۳ب 


وفيه عل إقامة العظبم مقام الماءة. 

وفيه عم السياسات في الخاطبات من العلاء والعارفين الدعاة إلى الله. 

وفيه ءِل الجزاء با مائل؛ في أي نوع کان؟ وفها تمد من ذلك کله ؟ وفيا بُذم؟ 
وفیه ع المحية الإلهية. 

إوالله يفول الْحَق وَهُو بي الشبيل4. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
GÎ 


الباب' التاسع والستون وثلامائة 
في معرفة مازل مفاتيح خرائن الود 


فلت لما أن قال قؤمي بأني فلت ما فلت الكوش تا 
من مُڍيڙ الکئوس؟ فُلْٿ: عيبي وهو شري الي عليه للتار 
م قالوا: ايفو ييب في لله 1 الوب تاز 
ولسان الكرم بغطيك مالا أك سالا حار 
كرما نة وامتصاا وقلا ولك الح غد ذا والخيار 
إن تما فلت أنٿ مالك هَدًا E RARE‏ 
كل ذا أباحة أك قضلا حك الجر فيه والاضطراز 


اعم" -أتدنا الله واتاك- أله ما من شيء أوجد الل في العام الني لا أكل منه في الإمكانء 
إلا وله أمثال في خزاعن امجود» وهذه الخزائن في كرسيه. وهذه الأمثال» التي تحوي عليها هذه 
ا لخزان» لا تتهي أشخاضها. فالأمعال» من کل شيء» توجد في کل زمان فرد؛ في الدنبا 
والآخرة؛ لبقاء كل نو جد منه ما ؤجد. واختلف أصعابنا في هذا النوع الإنسانَ؛ هل تنقطع 
أشخاصه باناء مد الدنياء ام لا؟ فن لم یکشف قال باتمائه» ومن کشف قال بعدم اتهائه. 


وان التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنساني باق في المشل» في نكاح الرجل المرأة الآدمية 
الإنسانية على صورة أذكرهاء والتوالد أيضا بين جنسين ختلفين؛ وها بدو آدم والحور اللاتي 
أنشأهن الله في الجنان على صورة الإنسان» ولسن" بأناسيّ؛ فتوالدها بنكاح بينها في الإنس 
والحور» ويتناكحان في الزمن الفرد: ينكح الرجلٌ إذا أراد جميع من عنده من النساء والحور من 


ص ١١٤‏ 
۲ ص ٤۱۱ب‏ 
ق: "وليسوا" وصححت في الامش بقلم الأصل 


غير تقدّم ولا تأخُر» مثل فأكهة الجتة إلا مَقْطْوعَةٍ وَلا مَمْوعةٍ 4' بل بقطف دان من غير فقَدِء 
مع وجود اكل وطِيب طعم. 


فإذا أفضى الرجل إلى الحوراء أو الإنسيّة» له في كل دفعةٍ شهوةٌ وأّةٌ لا بُمُدَر قذڙهاء لو 
وجدها في الدنيا غشي عليه من شدَّة حلاوا. فتكون" منه في كل دفعة ر مثيرة تخرج من 
ڌگره» فيتلقًاها رَڃِم المرأةء فيتکون من حينه فها ولذ في كل دفعةء ويکل نَفؤه ما بين 
الدفعتين» ويخرج مولودا مصؤرا مع النقس الخارج من المرأة؛ روحا جردا طبيعيا. فهذا هو 
التوالد الروحانّ في البشرِيّ بين الجنسين الختلقين والتاثلين. فلا يزال الأمر كذلك دايا أبدا. 
ويشاهد الأبوان" ما تود عا من ذلك النكاح» وهم كالملاتكة الذين يدخلون البيت المعمور 
ولا يعودون إليه أبدا. هذا صورة تود هذا النوع الإنسايّ. 


ولا حَظ لهؤلاء الأولاد في النعم الحسوس» ولا بلغوا مقام النعيم المحعنوي. فنعههم برزخْي 
كنعيم صاحب الرؤيا بجا يراه في حال نومه» وذلك لا يقتضيه النشء الطبيعي. فلا يزال النوع 
الإنسانّ يتوالد» ولكن حكمه ما ذكرناه. 

وأا توالد الأرواح البشربة؛ فإ هما في الآخرة يشل ما فما في الدنيا اجتاعات برزخيات» 
مثل ما يرى النائم في النوم أله ينك زوجته ويوآد له. فإذا أقيم العبد في هذا المقام» سواء كان 
في الدنيا أو في الآخرةء وتكح الرجل من حيث روحه» زوجئة من حيث رو هما؛ يشود بينها 
من ذلك النكاح أولاد روحانټون» ما يكون حكهم حك الموأدين من النكاح الحتيّ.“ في 
الأجسام والصور الحسوسات التي تقدّم ذكرها. فيخرج الأولاد ملاثكة كراما؛ لا بل أرواحا 
مطهرة. وهذا هو توالد الأرواح» ولكن لا بد أن يكون ذلك عن تجل برزخي. فتجلي الحق في 
الصور المقجدة؛ فإِنّ البرزخ أوسع المحضرات جودا. وهو مع البحرين: بجر المعاني ومحر 


]۳۳ : [الواقعة‎ ١ 


۲ص ۱۱٩‏ 
٣‏ کتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "الآباء" مع إشارة التصويب» وحرف خ 
٤‏ ص ١۱۱ب‏ 
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امحسوسات. فامحسوس لا يكون معنى» وال معنى لا يكون محسوسا. وحضرة اليال التي عبرنا 
عنه مجمع البحرين- هو سد ال معانيء ويلظف الحسوس,» ويقلب في عينِ الناظر عين كل 
معلوم. فهو اللا لمتحم الذي َم ولا کم علیه» مع کون مخلوقا. 

إلا أن الأنفاس التي تظهر ين تنمس الحوراء أو الآدميةء إذا كانت صورة ما ظهرت فيه من 
نفس التكاح» يخرج مخالفا للنقّس الذي لا صورة فيه؛ ييّزه أهل الكشف» ولا يدرك ذلك في 
الآخرة إلا أهل الكشف في الدنيا. وصورة هذا النشء المتوأد عن هذا النكاح في الجتة (هي) 
صورةٌ نشء الملاثكة أو الصور من أنفاس الذاكرين اللةء وما بخلق الله من صور الأعبال. وقد 
صيَث الأخبار بذلك عن رسول الله ظ. 


واا جعلنا الكرسيّ موضع هذه الحزائن؛ لأن الكرسيّء لغةء عبارةٌ عن "العام" كا قال: 
وع كُرسية' الشمَاواتِ وَالأزص 4 أي ءلمه. وكذلك هو هنا. فإِنَ الخزائن فها أشخاص 
الأنواع» وهذه الأشخاص لا تتداهیى» وما لا يتناهى لا بدخل في الوجود؛ إذ كل ما يحصره 
الوجود فإتّه متناه. فلا بد أن کون ارسي هنا علمُه؛ فان عله حيط ما لا يتناهى. فلا 
تتخيّل في الكرميّ الذي ذكرناه أته هذا الكرسيّ الذي فوق السماوات ودون العرش؛ فإته 
كرسي محصور» موجود» متناهي الأجزاء. 


واعلم أن أفضل ما جاد به الله تعالى- على عباده: العلمٌ. من أعطاه الله العلم» فقد منحه 
أشرف الصفات وأعظم الهبات. والعلٍ» وان کان شريفا بالذات» فان له شرفا آخر برجم إليه من 
معلومه؛ فإتها صفة عة التعآقء وضرف الفاتيح بشرف الخزائن» وتشرف الزائ بقدر شرف 
ما اختزن فيا. فالموجود الح أعظم الموجودات» وأجلهاء وأشرفها. فالعلم به أشرف العلو» 
وأعظفها وأجلها". تم بزل الأمر في الشرف إلى آخر معلوم. وما من شيء إا والعلم به أحسن 
من اجهل به. فالعا شرفه ذاتيٌ له» والشرف الآخر مكتشب. 


1١ ص‎ 1 

]٠١ : [البقرة‎ ۲ 

۳ "وأشرفها.. وأجأها" ثابة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
10۹ 


والتزائن محصورة بانحصار أنواع المعلومات. ومرجعها -وان كثرت- إلى خزانتين: خرانة العم 
بالله» وخزانة العام بالعالّم. وفي كل خزائة من هاتين الخزانتين خزائن. كالعلم بالله من' حيث 
ذاته بالإدراك العقلن» ومن حيث ذاته بالإدراك الشرعن" السمعي» والعلم به من حيث أسماثهء 
والعلم به من حیٹ نعوته» والعلم به من حيث صفاته» والعام به من حيث اليْسب إليه. وكل 
ذلك من حيٹ النظر الفكريّ ومن حيث السمع. وهو من حيٹ السمع كمأ هو من حيث 
الكشف". 


والتزانة الأخرى» التي هي العام بالعالم» تحوي على خزائن» وني كل خزانة خزائن. ف الزائ 
لأول: العام بأعيان العام من حيث إمكانه» ومن حيث وجوبه» ومن حيث ذواته القامة 
بأفسهاء ومن حیٹ اکانه» ومن حیث ألوانه» ومن حیث مراتبه» ومن حیٹ مکانه» وزمانه» 
ونسبه» وعدده» ووضعه» وتأثیره» وکونه مؤرا فیه؛ منه ومن غیره» إلى أمثال هذا من العلوم. 
وع النياء والإرزخ» واآخرةء واللا الأعلى والأدن. 


فأول مغتاح من هذه الخزائن أعطاه العالم بالله مفتاح خزانة العام بالوجود مطلقاء من غير 
تقبید بحادث ولا قديم» ومماذا نميز: هل بنفسه؟ أو بغيره“ء وهو العدم؟. فالوجود: ظهور 
وو جود وعدم»› ولا وجود ولا عدم. هذا کله لا يدت ولا يصح إلا من موجود یکون عينه 
وماهيته جود لا يقبل التكآر إلا بجكه عليه. فإِنَ الحقائق تبرز إليه فيه لوجوده: فنقول 
بالكثرة في عينه؛ وهو واحد» ولكل حقيقة اسم؛ فله أسباء. 


فبا قائلا بالقبر أن وجوه فلن بگؤن القير گنت عورا 


۱ ص ١۱۱ب‏ 

۲ ثابتة في الهامش بقلم آخر 

۳ ق: "الكيف" وصححت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
٤‏ کنب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "بضده" مم إشارة التصويب 
۵ ص ۱۱۲ 


تعاى على من أو بز فلس تم قب الح كان احق فبه عفُورا 
قواللي لَولا الله ماکان كؤْئة عي اولاكن القن فَقّرا 
بن أو إلى من علق القفر والفتى ‏ قسلء باليي فام الؤجودء خببرا 


فإذا كان الوجود ول خزاتن الجود» وأعطاك الحقّ مفتاح هذه الخزانةء كالني كان عرفك 
بك فعرفته: فأنت اول معلوم» وهو آخر معلوم. وأنت آخر موجود» وهو أول' موجود. فإِنّه 
لبس في قوتك أن تعام المعدوم؛ لأن اليم شهودء وان لم يكن كذلك؛ فليس بعلم. هذا هو الق 
الذي طلا رَْب فيه هُدّى للقن 4". 

فأؤجد من كل خزانة عينا قامُة» أو عينا في عين» أو لا عيئا في عين. وأعني بقولي: "لا عن 
في عين" الْسب؛ فإله ليست لها أعيان» وحكها حك" على الوجود. لأعيان بهاء ولا وجود 
لھاء إلا با لحك 
وان كنت آخرا- بصورة الأول. فانحصر العام بينك وبينه» فلا خلص له منكاء؛ فلم هيز عنهء 
ولا تيز عنك في الحك. وطْهَرّث فيك ضور الما لم كلها التي أخرجما من تلك الخزان؛ 
فشاهدنا*؛ فصل لك العم با. فعلمت من العام ما لم يعلم العام من نفسه من الح" فردا 
فرداء وقال لك: کل ما بتي في الحزائن» ما لا يتنامی» فهو يشل ما علمت. فن أحاط علا بواحد 
من الجنس» فقد أحاط علا با لجنس؛ فإته ما تم إلا أمثال. 


نما التقى طرفا الدائرة؛ حتى حدث الحيط. ودل الحيط على نقطة الدائرة» لحدثت الخطوط 


۱ ص ۱۱۷ب 
e‏ ۲[ 
"r nT) ۴ ۳‏ اص " ۴ 8 

ب في الامش بقلم آخر: ”محكوم" مم "صح" وحرف خ 
٤‏ کنب في الهامش بقلم آخر: "لالتتاء" مع "صو" وحرف خ 
° ق: "فشاهدتك" وصححت في اليامش 
٦‏ "من الک" اة ی هاش 
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من النقطة إلى الحيطء ولم تتجاوزه. فإن اتهاء الخط إا يكون' إلى نقطة من المحيط» فاتهى 
إلى ما منه خرج. فصورة أولتته عن صورة آخرينه. فيصير ين حك نقطة آخره الذي انتهى 
إلها من الحبط من كذاء إلى حيط آخر- نصفه من داخل امحيط الأوّلء ونصفه من خارجه؛ 
كم الظاهر والباطن. ويلتتقي طرفاهء أيضاء كالتقاء ا حيط الأوّل» حتى يكون على صورته؛ لاه 
من الحال أن بخرج على غير صورته. تم يظهر من الحم في الحيط ما ظهر في ا حيط الأول إلى 
ما لا یتنامی؛ وهو ما يبرز من تلك الخزائن» الذي لا يتناهى ما تحوي عليه» وهو الخلق 
الجديد. الذي الکون فيه داما أبدا. وبعض الناس» أو اُکٹر الناس» فی لَبُیں من ذلك کا قال 
تعالى: بل هم في لني من لق جَديدٍ)" مع الأنفاس» ولكن بصورة ما ذكرناه. 

فالقطة سبب في وجود المحيط. وامحيط سبب في حصول العام بالنقطة. فال٧يط‏ حى 
وخلق. والنقطة حق وخلق. فهذان حكان يسريان في كل دائرة ظهرت من الدائرة الأولى. ولا 
ظهرت الدوائرء بالغا ما بلقث» ولا ترال تظهر؛ صارت الدائرة الأولى التي أحدثت هذه الدوائر 
خفيةء لا ثعرف ولا تدرك. لأنَ كل دائرة قرت ما أو بغت عهاء فهي على صورتا. فكل 
دائرة يقال فها: ٿشهدهاء ما تشهدها. فهذا" هو عيب في شهادة. 

فالدوائر الظاهرة في الدائرة الأو ی عددها مساو لعدد خزائن الأجناس» کانت ماکانت» لا 
بزاد فا ولا ينقص منا. وما بخرج ویحدٹ عنهاء من الدوائر إلى ما لا یتناهی» دوائر أشخاصٍ 
تلك الأجناس» إلى ما لا يتناهى. وتدل عين دائرة الشخص على أمر يستى نوعاء وهو ما بين 
ا لجنس والشخصء» فيحدث عندك أنواع في أنواع» وأكن منحصرة ولا تمرف إلا من 
الأشخاص. لأنَ النوع معقول بين الجنس الأع والشخص. وکل متوسط بين طرفين» إن شئت 
قلت: إن الطرفين أظهرا له حك التوشط؛ وان شئت قلت: إن التوسط أظهرَ حك الطرفين. 
وهذا عين معرفة الحق بالخلق» والحلق بالحق. 
۱ ص ۱۱۸ 
۲ [ق : ]٠١‏ 


۳ ص ۱۱۸ب 
11۲ 


فلولا شو ال باحق لم يكن وولا شُهوڈ احق ڀا لن لم تكن 
من قال: "کن" فهو الي قذ ينه وما م للا من ول ئول کن" 
فن يلف بالق تغرف حَقۀ ‏ ومن ْمُه باحق کان ولم يَكُنْ 
فالحيط بحفظ النقطة علاء والنقطة تحفظ الحيط وجودا". فكل واحد منها حافظ محفوظ. 
ولاڃظ ملحوظ. قال تعالل: إوشَاهِدٍ وَمَشهود 4 . فالكلٌ مشهود وشاهد» والكلّ فاضل 
ومفضول. فإن قال أحدهها: أنا. قال الآر: أا. وان قال أحدها: أنت. قال الآخر له: أنت. فلا 
یظھر کل واحد لخر إلا ما یبدا به کل واحد» والقولان صعیحا 


وام وى عبن فمن شل ماقي 
ققال لي الڍي غي إا ما فلت فاشتبق 
فلن الأنر مَخصوڙ بين املق والحقٍ 
وَلّولا دال ماكئًا أف الأَمر في الح 
فأنت ا ول- الذكْرٌ المنزل» فأنت الحفوظ. وما نزل إلا بك فأنت الحافظ. فلا تفن 
عيتك» فإله في نفس الأمر ما يفنى. وغايتك أن تقول: أنا هو. دلول "هو" ما هو مدلول 
"أنا". فا يتخلص لك ما ترومه أبدا. واذا عز عن التخأص فقل: "به" وقل: "بك" ر 
ومبّزه عنك: تميز الأول عن الآآخر» والآخر عن الأول. َير عن العالم» وميه عك تير“ 
الظاهر من الباطنء والباطن من الظاهر. فإنك -من العالّم- روح العام والعالم صورتك 
الظاهرة. ولا معنى للصورة بلا روح. فلا معنى للعاّم دونك. فإذا ميت عيتك من* الحق ومن 
العالّم؛ عرفت قدرك بعرفة الحق» وعرفث مازلتك بعرفة العالّم. 


e‏ کون 
11۹ 


۳ ارو 
E ٤‏ . ميز" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
۵ ص ۱۱۹ب 

1۳ 


كنت إنا ر ونت لذا عبتا وأرلت عَهْدًا مغل ما انل الها 
نإ كنت فال وؤ وة فلاطائ فشاولاظئئ تا 
ولا تفعَلَن سا إذا ما فَعَلة إسهو وحَرّز' عن فلك القضدًا 
فا أت داك السخْص إن كان سمو فق الب قاذ إلى ترجه عدا 
فهذا الذي أنبأتك به مفتاح من مفاح خزائن الجود؛ فلا تضبعه؛ فإته يعمل عمل كل مفتاح» 
ولا يعمل متاح عمله. فبه يتح كل مغلق» ولا فح بغيره ما عله هنا المغتاح. و مايخ اقب 
لا غلا إلا هُو"؛ فلا عام إلا منه؛ فلا تطمع أن تصل إلى علمها بك. ومن طمع في غبر 
مطمعء فقد شهد على نفسه بالجهل. وله المحل الأعلى في السماوات والأرض. وما تم إلا سماء 
وأرضء» وله الل؛ فله صورة في كل سء" وأرض ووَهُو أي في الشاء إ وي رض 
إ4 وهو اله في الشماواتِ وني لأر نعم سر4“ من كونه في الأرض وومر من 
كونه في السماء. ومن حيث النشأةٍ يعلم سرك من كونه في الساء؛ وهو معنام اني خفي عن 
الأبصار عيئه وظهر حكه. وله العلو فهو الساء» وهو الباطن. ويعام أيضا مرم من كونه في 
الأرض؛ وهو ظاهرك الذي ظهر للأبصار عيئه» وخفي حكه؛ لأنْ حكه في روحه. فإته الذي 
تفيده العلوم بجواشه» فله النزول» فهو الأرض» فهو الظاهر. 
قئذ بان أ الح ٻا حي ينيل وائ الي فلناء انز مُحمُق 
فلا تِن إن كنث للح طالتا ‏ فقَكس الذي فلناه لفظ ملفق 
فيقول العبد الكامل الذي لا اکل منه: «لي وقت لا يسعني فيه غير ري» وبقول الأصل: 
"لي وقت لا يسعني فيه غر نفسي". فإِنّ الأوقاك كلها استفرقها العام في المجانبين. ولهذا كان 
الإنسان الكامل خليفة له -تعالى-؛ فلهذا سبق وله بنفسه على عليه برته» وهذا جاء الخبر: 


١‏ کب وتا "رحق" 
٣ص‏ ۱۲۰ 
٤‏ [الرخرف : ]۸٤‏ 
[الأنعام : ۳) 
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«من عرف تفه عرف ربه» فن من استخلفه عَلم' العام ِن علمه بنغيه» والخليفة على 
صورة من استخلفه» فعاِم ره ِن عليه بنفسه» وعم أن كل من اتصف بالوجود فهو متناو أي 
کل ما دخل ني الوجود. 


وبقیت الخيرة في العم بالله من کونه موجودا؛ هل يقصف بالتناهي لکونه موجودا؟ أو لا 
بقصف بالتناهي؟ فان رادو بالتناهي کون عين الوجود موصوفا ٻالوجود؛ فهو متناوء کا هو کل 
موجود وان عينه موجودة. وان أرادوا بالتناهي انهاء مدَة وجوده م ينقطم» فهذا لا يصح عقلا 
في الحق؛ لاله واجب الوجود لناته. فلا يقبل التناهي وجوده» ولان بقاءه ليس رور الْدَدُ عليه 
المتوقمة؛ فهو محال من وجمين» تناهيه. وكذلك في أهل الآخرة أعني في أعيامم» وفي الدار 
الآخرة سمعا؛ لا يتناهى بقاؤهم في الآخرة» ولا استرار الدد علهم. فسبة البقاء إلى الله تخالف 
فسبة البقاء للعالم؛ فالإطلاق في اللْ» والحصرٌ في الوجود. 


کل ما في الكؤن مَحْصُور وااڍي في اليل مطل 


ففقتېرقؤل حار بۇجودو ل 


فإذا لفت وني جاء ّ الله لحن 
ولّقاكان العام لا بقاء له إلا بالله» وكان النعت الإلهي لا" بقاء له إلا بالعام» كان كل واحد 
رزقا للآخر؛ به ینغڌی لبقاء وجوده» حکوما عليه باه کذا. 


تحن 4 زق تقدی پگزضا" ۳ أنه زق الكيانِ بلا مَك 
خنطا كوا وتحَفَط كؤتة لها وهنا الول ما ِب مِن إفْكِ 
فلا عرو ُن الگؤن في کل حال ي لمك الَلْبِ بالق ولك 
فالوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعضه» ربط الإضافة والحك» لا ربط وجود العين. 


۱ص ۱۲۰ب 
۲ص ۱۲۱ 
۳ "نغذى بكوننا" كتب مقابلها في الهامش بقلم الأصل: "يغذيه كنا" 
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فالإنسان» مَثلاء موجود العين من حيث ما هو إنسان» وني حال وجوده معدوم' الأبوة إذا | 
یکن له ابن يعطيه وجوده أو تقدير وجوده- نعت الأبرّة. وكذلك» أيضاء هو معدوم" نعت 
امالك ما لم يكن له يلك يلكه» به يقال: إله مالك. وكذلك اللك» وان كان موجود العينء لا 
يقال فيه: ملك» حتی یکون له مالك یلکه. 


فهو من حيث العين لا يطلب» ومن حيث الربوبية يطلب المربوب وجودا" وتقديرا. وقد ذكرنا 
أن كل حك في العام لا بد أن يستند إلى نمت إلهتيء إلا النعت الذاتي الني بستحقه الحق 
ناته وبه کان عنيًا. والنعت لذا الذي للعالم بالاستحقاق› وبه کان فقراء بل عدا فاته احق 
من نعت الفقر» وان كان الفقر والذة على الشواء. ولهنا قال الحق لأي يزيد: "تقب إل ما 
لس لي: الذلة وألافتقار". 

والقادر على الشيء» والافعال النات عن الشيءء؛ لا بتصف ذلك القادر» ولا الذي عنه 
انفعل ما انفعل؛ بالافتقار. بخلاف المنفعل؛ فإله موصوف بالذأة والافتقار. فقيز الحق من الخلق 
بهذاء وان كان الخلق بالحق» والحق بالق مرتبطا بوجه. فالأمر كا قررناه» وهنا المازل قد 
حواه. 

فیقول القائل: فلاذا (=فإلی ماذا) یستند الحک بالھوی وهو موجود في الكون والحق لا جک 
بالهوی؛ فالأهواء ما مستندها؟ قلنا: إن تفت لقول الله -تعالى-: إن رَبك فال لما ربدي“ 
فلم يصف نفسه بالتحجیر عليه في حکه» والکون موصوف بالتحجیر. فیتوجه عليه الخطاب 
له لا یکم بکل ما برید؛ بل ہما شرع ه. م إته ّا قيل: لاحك بين الئاس باحق ولا تنم 
اوی )* أي لا تحکم بکلّ ما يخطر لك» ولا ما هوى كل أحد منك؛ بل احكم بما أوحي به 
١‏ ق: "معلوم" وححت ف الهامش بقلل الأصل 
۲ ق: "معلوم" وصصحت قي الهامش بقلم الأصل 
۳ ص ۱۲۱ب 
٤‏ [ھود : ۱۰¥] 


]۲٣ : [ص‎ 
11٦ 


إليك؛ فان الله خعالى- قال' جبرا لقلب خلفاته: فُل) يا مد: ورب اخ احق أي إذ 
وتفعل ما تريد. فليكن حكيك في الأم يوم القيامة ا شرعت هم» وبعتنا به إلهم؛ فلن ذلك مما 
يراد؛ فإك ما أرسلتنا إلا ما تريد؛ حى يثبت صدقنا عنده» وتقوم الحجَة عليهم إذا حك الحق 
في کل أمَة با أرسل به نيئه إلهم؛ وهنا تكون لله الحجة البالغة. 


فدل التحجير على الخلق في الأهواء؛ أن فم الإطلاق با هم في نفوسهمء م حدث التحجير 
فی الیک والتحگم. کیا آته فال لما بريد ثم لله ما حك إلا بها شرع» وأمر عبده أن يسال - 
تعالی- في ذلك حتی یکون حکه فیه عن سؤال عبده» کا کان حك العبد با قټده من الشرع 
عن أمر ريه بذلك. فليست الأهواء إلا مطلّق الإرادات. فقد علمت لاذا (عإلى ماذا) استندت 
الأهواء» واستند التحجر ؟ 


ثم لتعلم أن الهوى» وان كان مطلقاء فلا يقع له حكر إلا مقيدا. فإله من حي القابل يكون 
الأئرء فالقابل لا بد أن يقيّده. فإّه» بالهوى» قد يريد القيام والقعود من العين الواحدة التي 
تقبلها على البدل» في حال وجود كل واحد منها في تلك العين» والقابل لا قبل ذلك؛ فصار 
الهوى محجورا عليه بالقابل. فلا قبل (الهوى) التحجير بالقابلء علمنا أن هذا القبول له قبول 
ذاتي؛ خجر الشرع عليه "؛ فقبل. وظهر حك القابل في الهوى ظهوره في مطلق الإرادة فن 
اتصف ہا. 

فلا خلق الله النفس الناطقة أو الخليفةء قل ما شئت» خلق فيه قوى روحائية معنوية 
نسبية معقولة» وان كانت هذه القوى عين من الصف اء كالأساءء والصفات الإلهيّة التي 
مرجعها وكثرتا إلى سء في عين واحدة لا تقبل الكثرة في عيناء ولا المدد الوجودي العيني.. 
فكان من القوى التي خلقها في هذا الخليفة -بل في الإنسان الكامل والحيوان» وهو مطل 


ص ۱۲۲ 
[الأنبياء : ]١١١‏ 
٣ص‏ ۲ب 
14¥ 


الإنسان- قوّة تسى الوم» وقوة تستى العقل» وقوة تستى الفكر. ومبز الحضرات الثلاث' 
لهذا التليفةء وواه علا (وهي): حضرة المحسوسات» وحضرة المعاني الجرّدة في نفسها عن 
المواد وان لم يظهر بعضها إلا في المواد- وحضرة الخيال. 


وجعل الخيال حضرة متوسطة بين طرفي الحش والمعنى» وهو خزانة الجبايات التي تجبا 
الحواش» وجعل فيه قوة مصورة تحت حك العقل والوهم؛ يتصرف فما العقلٌ بالأمرء وكذلك 
الوهم» أيضاء يتصرف فما بالأمر. وقى في هذه النشأة سلطان الوم على العقل؛ فام عل في 
قة العقل أن يدرك أمرا من الأمور التي ليس من شأا أن تكون عين موادٍء أو تكون" لا 
تعقل من حمة ما إلا في غير مادّة؛ كالصفات المنسوبة إلى الله المنره عن أن يكون مادةء أو في 
مادّة. فولمه المنسوب إليه ما هو مادّةء ولا بُنسب إلى مادة. فام يكن في قوَة العقل» مع علمه 
ناء إذا خاض فيه أن يقبله إلا بعصؤر» وهذا التصور من حك الوهم عليهء لا من حكه. 


فا حش يرفع إلى الخيال ما يدركه» وتركّب القوة المصورة في الخبال ما شاءته» نما لا وجود 
له في الحش من حيث جلته» أكن من حيث أجزاء تلك اجملة. فإن كانت القَوة المصورة قد 
صؤرت ذلك عن أمر العقل بقوة الفكر؛ فذلك لطلبه العلم بأمر مّاء والعلم مقيّد بلا شكً. وان 
كان ما صورته المصورة عن أمر الوهم» لا من حيث ما تصرف به العقل من حك الوهم» بل 
من الوهم تفسه؛ فن تلك الصورة لا تبقى؛ فان الوهم سريع الزوال لإطلاقه» جخلاف العقل؛ 
فاه مقیّد حبوس با استفاده. 


ولا كان الغالبْ على الحلق حك الأوهام؛ لساطنة الوم على العقل؛ فإته تر فيه أنه لا قبل 
معنى -يعلم قطعا أله ليس بادة ولا في مادّة- إلا بعصؤرء وذلك التصور ليس غير الصورة التي 
لا حكر ا إلا الوهم. فصار العقل مقيّدا بالوهم جلا شكّ- فيا هو به عالع بالنظر. وأما" علمه 
الضروريّ فليس للوم عليه سلطان» وبه يعار أن َم معاني ليست ممواڌء ولا في أعيان مواڌء 


۲ ص ۱۲۳ 
٣‏ ص ۱۲۳ب 


وان لم يقبلها بالنظر إلا في مواد من خلف حاب رقيق يعطيه الوم. 


ولا علي الحق ما ركب عليه العام ا مكلّف» ما ذكرناه» أرسل الرسل إلى الاس وا مكّفين. 
فوقفوا في حضرة الخبال خاضة؛ ليجمعوا بين الطرفين: بين المعاني واحسوسات. فهو موقف 
الأشل عم السلام-. فقالوا لبعض الناس من هذه الحضرة: «اعبدِ الله كاك تراه» نټه هذا 
الخاطب ال مكلف بعد هذا التقريرء على أمر آخر ألطف منه؛ لاه علم أن تم رجالا علموا أن ت 
معني مجرّدة عن المواء فقال له: «فإن لم تكن تراه» أي تقف مم دليلك الذي أعلقك أتك لا 
تراه؛ «فإته» يعني الل «يراك» أي: الزم الحياء منه» والوقوف عند ماكلّقك. 


فعدل في الخطاب إلى حك وم أللف من المكم الأول فإته لا بد لهذا ا كلف أن يعم أله 
يراه: إا بعقله» أو بقول الشرع. وبكلٍ وجه فلا بد أن يقيّده الوهم؛ فإِن العبد بجحيث يراه الله؛ 
فأخرجه عنه؛ ده إذ مء مع علمه آنه ولس كله شيْء4' غيره. وهذه الحيرة سارية في 
العالم النوريّء والتاريّء والتراب. لأنَ العام ما ظهر إلا" على ما هو عليه في الام الإلهتي» وما 
هو قي العلم لا يتبدّل. والمرتبة الإلهية تنفي» بذاتهاء التقييد عنهاء والقوابل تنفي الإطلاق عا 
بالوقوع؛ فعلمت سبب الميرة في الوجود؛ ما هو؟ قال تعالى: ما يدل اقول أي" أي ما 
حك به العلم» وسشبق به الكتاب. ففرغنا من العام والكتاب إذكان له الحك. والحلفاء؛ إنغا م 
خلفاء العلم والكناب. فالعام والكتاب حابان عن الحق الني هو عي عن العالين. فرجع الكون 
إلى العام والكتاب. 


فتنتج الأهواء مع إطلاقهاء ما تنتجه العقول مع تقييدها. فلا يَش لعقل حك أصلا بلا وم 


في هذه النشأة؛ لأن النشأة لها ولادة على كل من ظهر فيا. وما م أعلى من الحق رتبةء ومع 
هنا خا وقال لها: تخيلبة . مرها بذلك؛ لُکونه 5 14 الله نفسا إلا وسعهاء وھا ما 


۱۲٤ ص‎ 
(A: 
۱1۹ 


تسليه فیا وجعل سعادها في ذلك الیل م قال لها: انش یئل "٤ْ‏ خمعث بين 
التازيه؛ فقيَدَنْة > وبين اللشبيه؛ فقَيّدَنّه. فإنها مقيّدة؛ فلا تعلم إل التقيبد الذي هو حقيقعا. 


فالعفل ييج ما الأهواء يجه فإته عن هوى فد كان مَخْرَجُهُ 
فلس" ي في مء بعَبْرٍ هوى للا الصَروْرِيّ والبلوى رجه 
وقد نټه احق عباڌه في کتابه العزیز أن عندينه خزانة خزائن کل شيء» والخزان تقتطي۔ 
الحصرء والمحصر يقتضي التقييدء ثم بّن أله ما ازل شيثا ما إلا بقدر معلوم؛ وهو تقييدٌ. ولولا 
التقييدٌ بين المقدمتين الذي بربطها؛ ما ظهرث بين»ا نتيجة أصلاء ولا ظهر حَلق عن حق أصلا. 
ولهذا سرى النكاح في المعاني والحسوسات؛ للتوالد» قديا وحديثاء وأكن لا يفقهون حديئا. أي: 
يا محجوبون- لا تعلمون ما نحدٍنکم به؛ فٳِنّ الشرع كله حديتٌ وخب إلهتي با يقبله العقل 
والوهم» حتى تعة الفائدة» ويكون كل مَن في الكون خاطبا. 


ويا علاء بالله وبالأمر؛ لا تعلمون حدياء بل تعلمون قديا. وان حدَٹ عند؛ فا هو 
حديث العين ما اهم من َر مِنْ رُم مُحْدَب 4" وما هو إلا كلام الله المنعوت بالقدم؛ 
فڌث عندهم ين سعوه؛ فهو محدَتٌ: بالاتيان؛ قدڪ: ٻالعین» وجاء في مواد حادثة؛ ما وقع 
السمع ولا تعلق إلا بها وتعآن الفهم ا دّث عليه هذه“ الأخبارء والني دلت عليه: منه ما هو 
موصوف بالێدم» ومنه ما هو موصوف بالحدوث. فله الحدوث من وجهء والقِدم من وجه. 
ولنلك قال من قال: ِن احق يسمع ا“ به بور با به يتکلم» والعين واحدةء والأحكام 
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ختلف. قال تعالى: إن يَمَأً يذهب 4" فعلق الذهاب بالمشيئة وقال: واا على ذَهاب به 


]١١ : [الٹورى‎ ١ 
ب۱۲٤ ص‎ ۲ 

۳ [الأنساء : ۲] 

٤‏ ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
٩‏ ص ۱۲١‏ 
[النساء : ]١١۲٣‏ 

]1۸ : [المؤمنون‎ Y 


وهنا ع شريف؛ وهو ن متعأق القدرة الإيجادء لا الإعدام. فيتعڙض هنا آمران: الأمر 
الواحد أن اأذهاب» المراد هناء ليس الإعدام» واغا هو انتقال من حال إلى حال. فتعأق القدرة 
(هو) ظهور الحكوم عليه» بالحال التي انتقل إلها؛ فأوجدتِ القدرة له ذلك الحال؛ ها علقت إلا 
بالاإيجاد. رالا الآخر أن ET‏ بالاقتدار على الذهاب» أي لا مُکره 4 عل إبقائه ف الوجود؛ 
فإله وجود عين القائم بنفسه -أعني بقاءه- إنغا هو مشروط بشرط› وجود ذلك الشرط يقي 
الوجود عليه وذلك الشرط مده الله به في کل زمان› وه ا نع وجود ذلك الشرطء ولا بقاءِ 
للمشروط إلا به. فل يوجد الشرط؛ فالعدم المشروط. وهنا الإمساك ليس من متعلّق القدرةء 
وقد وصف نفسه بالقدرة على ذلك فل ہق إل فرض المازع الذي یرید بقاءه» فهو قادر عل 
دفعه U‏ یرد الله بقاءه» فيقهر المخازع» فا ئ" ما اراد المازع بقاءه» والقهر حک من أحکام 
اقتدار. ولا علمنا هناء وتفڙر لديناء عَلمنا من تقدّم وحكه» ومَّن تأر وحکه. کا قدمنا أن 
الڻيء يکون متقڌّما من وجه متأخّرا من وجه. 

وفي هذا المازل من العلوم: 

ِل الثلتات الواقعة في الوجود؛ ومن أين أصلها؟ وما يتصل منهاء وما ينفصل؟ 

و مناسبة القرآن للكتاب» وكون التوراة وغبرها كتابا ولبست بقرآن. 

وفيه عم تقليل النظير في الحمود والمذموم. 


وفيه عل حك السبب في وجود ما لا يوجد إلا بسبب؛ هل جوز وجوده بغير سبب» أم 
لاء عقاد؟ 


وفيه عم تيو القوابل بذانجا طا برد علا ما تقبله. 
وفيه ترك الإهمال مَّن ترك ما يرك لمنفعة وكله تزك. 


ص ۱۲۵ب 
۷۱ 


وفيه عم تأخير الوعيد من لا ماع له» فهل ذلك لانم لا یکن رفعه؟ أو هل هو عن اختيارٍ 
إن صح وجود الإنسان في العال؟ فإته ليس له مستتد وجودي في الحقء وإنما هو أمر متوه' 
ذكرناه في الباب الذي يليه هذا الباب» فقد تقذَم. 

وفيه عل الآجال في الأشياءء والترتبب في الإيجادء مع هيو الممكنات لقبول الإبجاد؛ فما 
اني أخُرها؟ والفيض الإلهتي غير منوع» والقوابل ية للقبول» والتأخير والتقديم مشهود؛ فلاذا 
(فإلی مافا) يرجع؟ فلا ب في هذا الموطن من حك يُسقى المشيئة ولا بڌء ولا يكن رفع هذا 
الک بوجو من الوجوه. 

وفيه ِل ما ستر عن العام أن يعلمه؛ هل ينقسم إلى ما لا يزال مستورا عنه فلا يعلمه 
أبداء والى ما يعلمه برفع الستور؟ وهل عِلمٌ ما لا رفع ستره مكن أن بعلم لو رفع السترء أو 
ساره عیئه؛ فلا یکن أن بعلم (ذاته ؟ 

وفیه ْ سبب طلب الببنة من المدعي -اسم فاعل- وقبول الطالب لنلك شهادة البّنة من 
غير حكر الحاج» ولا يكون ذلك حتى يتذكر المدعى عليه بشهادة البّنة؛ فهل قبوله شهادتم 
لذکری» آم لامر آخر؟ وهو عدم التهمة مم فيا شهدوا به وجؤزوا النسيان منه لما شهدوا به 
عليه» وذلك لإنصافه ". 


وفيه" عل تأخير البيان عند الحاجة مع القن منه لا بجوز. 
وفيه عل إقامة الماعة مقام الواحد» واقامة الواحد مقام الجاعة. 


وفيه عل رد الدلائل للأغراض النفسيّة؛ هل يكون رها عن خلل عنده في كون تلك 
الدلائل كيا هي في نفسها صحيحة» أو لا عن خلل؟ 
۱ ص ۱۲١‏ 


۲ کنب في الهامش: "لإنصافه" مع "صح" وحرف خ 
٣ص‏ ٣١۱۲ب‏ 


وفيه ءل من حُفِظ من العالّم؟ وماذا حِظ ؟ ومن حُفظ ؟ ولاذا حفظ ؟ 


وفيه ِل ما تحوي عليه الأرض من الكنوزء وما يظهر علا نما يخرج منها أله على حي معلوم 
لا يقبل الزيادة والنقص ؟ 


وفيه ءِل رزق العام بعضه بعضا. 
وفيه ع ترك الاخار ن صفة أهل الله الناكرين مهم. 


وفيه ِل نشء الميوان على اختلاف أنواعه» وفهانا يشترك ؟ وماذا يز صن عن 


صف ؟ 
وفيه عل التعريف الإلهتي من شاء الله ين عباده. 


وفيه' عل سبب “جود اللاتكة لآدم إغا كان لأجل الصورةء لا لأن علّمهم الأساء. فأيروا 
بالسجود قبل أن يعرفوا فضلّه علهم ما علْمه الله من الأسماء» ولو كان السجود بعد ظهوره 
بالعم؛ ما أب ابلس ولا قال: أا خير نة ولا استكبر عليه» ولهذا قال: ءامد لِمَنْ 
حلفت طبئا)" وقال: خفتني من ار وَخَلمََة مِن طِينٍ" م بعد ذلك اعام الله الملانكة 
بخلافته» فقالوا ما أخبر الله عہم. ولهنا قال تعالی- في بعض ما کزره من قضته: ولذ قتا 
اة اسَجُدُوا 4“ فأى بالماضي من الأفعالء وبأداة "إذ" وهي لما مضى۔ من الزمان. فاجعل 
باك لهذه المسألة؛ لقعم فضل آدم بعلمه» على فضله بالسجود له جرد ذاته» ولماذا ني في 
الشرع أن يسجد إنسان لإسانِ؟ فإته جود الشيء لنفسه؛ فإنه مثله من جميع وجوههء 
والشيء لا يخضع لنفسه. ولهذا لا «سئل 4# في الرجل إذا لقي الرجل؛ أينحني له؟ قال:لا. 
قیل له: أیصاغه ؟ قال: نعم». 


ص ۱۲۷ 

[1۱ : [الإسراء‎ ٠ 
]١١ : [لأعراف‎ 
[Tt : [البقرة‎ ٤ 
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وفيه عل ما السبب في عداوة الأمثال: هل أكون الِثلين ضدين؟ أو لأمرِ آخر؟ 


وفيه' عل ما َمل الأعلى من الأدنى حين افتخر عليه» وما له شرف إلا به. فته لولا الأدنى 
ما ظهر فضل الأعلى» فاي فائدة لافتخاره ؟ والمحال يشهد له بذلك ولم يكتضف ولهذا قال ظ4 


سيد الناس. 


وفيه عل حكة من سأل أمرا فيه شقاؤه» فأجابه المسئول مع علمه بذلك» ولم ينمه على ما 
امن الشقا ق قك 


وفيه عل المأمور تخل أُمرَ سيّده» م يعاقبه السيّد على امتثال أمره؛ ما حك هنا الفعل من 
الستد؟ 


وفيه عأ الفرق بين من أذ بالحجة» وبين من أذ بالقهر. 

وفيه عل المسة عشر. 

وفيه عل النساوي بين الضدين فها اعا فيه. 

وفيه عأ المبادرة لكرامة الضيف النازل عليك» وان لم تعرفه؛ بماذا تقابله وأنت لا تعرف 


مازلكه ؟ فتكرمه بقدر ما تعرف من منزلته» وتعامله بذلك. فان الكرامة على" قسمين: القسم 
الواحد يعم المعروف وغير المعروف» والقسم الآخر ما يفصّل به المعروفون. 


وفیه و التعريف با بقع به الأمان للخائف»› الان للمستوحش. 
وفيه عم النصاح. 
وفیه ع التذكير وا مواعظ. 


۱ ص ۱۲۷ب 
۲ ص ۱۲۸ 
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وفيه عم من ينبفي أن يصحب» ممن لا ينبغي أن بُصحب؟ ومن ينغي أن يبع ممن لا 
ينبغي آن يبع ؟ ومن ينبغي أن يعرف من غير صحبة ولا اتباع» ومن بصحب وبع ولا عرف ؟ 
وضل: (المحجب) 

هذا المنزل بينه وبين الباب السبعين ومائتين وْضلَةٌ بنْسبَةٍ خاضةء فأ لقنا منه في هذا المغزل 

هذا القدر الذي أذكره -إن شاء الله-. وذلك أن الله -تعالى- ا خلق الأرواح النورية والنارة 
أعني الملاتكة وا جانء شرك بينها في أمر» وهو الاستتار عن أعين الناس» مع حضورم معهم 
ف جالسهم وحیٹ کانواء وقد جعل الله کا با" وبان أعن الئاس ابا مستورا. فالحجاب 
مستور عتاء ٤‏ مستورون بالحجاب' عتاء فلا إلا إذا شاءوا أن يظهروا لنا. ولهذا 
فال في حق الملاتكة في الذين قالوا: إن اللاتكة بناث الله: إوجعلوا ينت وين الجثز 
يعني بالجتة هنا: الملائكة؛ لقوم ما ذكرناه آنفا. وكانوا يكرهون يسبة ت إل 
فأخبرنا الله بذلك في قوله تعالی: يعون ره ما كرون )* فته کانوا كرهون البنات". 
بهذا أخبرنا الله عم في قوله تعالی: واذا بُقّرَ اذم بالاتئی طلَ وه مسوا وُو کي 
ازى من اموم ن سُوء ما بير به اة عَلى هُون أ يذْسُة في الراب" وهو قوله 
ل: ادا الْمَوغودةُ سَوِلّث. أي ذب فيلّث 4" وأنكر الله علهم نسبة الأنوثة إلى الملائكة 


ااي . بالحجاب' e‏ بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
ب فوقها بقلم آخر: "برا 
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نهم.. البنات" ثابتة في الهامش بقلم آخر» مم إشارة | 
ا ا مش بقلم آخر» مع [شارة التصويب 
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في قوله: بام خلفتا المَلايِكة إا وهم شاهِدُون4'. 

فلا شرك الله -تعالى- بين الملاتكة وبين الشياطين في الاستتارء سى الكل جئا". فقال في 
الشياطين: «ِمِنْ شر الوشوَاس الْخَُاس. الي يووش في دور الئاس. مِن الجة 
رالاس )4" يعني با تة هنا: الشياطين. وقال في ال ملاتكة: ولوا يته وَين الجئة با 
يعني الملانكة ولذ عَلِمَتِ الْجتة م لمُحصرّون 4“ والملائكة" رل من الله إلى الإنسانء 
موكلون به» حافظونء كاتبون أفعاّنا. والشياطين مسأطون على الإنسان بأمر الله؛ فهم 
مرسلون إلينا من الله. وقال عن إبليس: إله ركان من الْجنٍ4" يعني الملاتكة ففق أي 
ج عن اثر زته) أي من الذين يستترون عن الإنس مع حضورم معهم» فلا يروم 
كاللاىكة. فلقا شرك بينهم في الرسالة؛ أدخلهء أعني إبليس» في الأمر بالسجود مع الملائكةء 
فقال: واد قتا لْمايكة ادوا لدم فَسجَدوا إلا إبليس " فأدخله معهم في الأمر بالسجود. 
فص الاستناء» وجعله منصوبا بالاستثناء المنقطعء فقطعه عن الملائكةء كا قطعه عنهم في 
خلقه من نار. فكأله يقول: إلا من أبعده الله من المأمورين بالسجود. ولا ينطلق على الأرواح 
اشم جِنٍ؛ إلا لاستتارهم عتاء مم حضوره معنا؛ فلا نراهم؛ ينن بنطلق عليهم هذا النعث. 

فامجتة من الملائكة هم الذين يلازمون الإنسانء ويتعاقبون فيدا بالليل والنهارء ولا درام 
عادة. واذا أراد الله كلك أن راهم مَن يراهم من الإنس» من غير إرادة منهم» ذلك رفع الله 
الحجابَ عن عين الذي يريد الله أن يدركهم؛ فيدركهم. وقد“ يأمر اله الك وامجِنٌ بالظهور لنا؛ 
فيتجتىدون لاء فنراهم. أو يكشف الله الغطاء عتا؛ فنراهم رأي العين. فقد تراهم أجسادا على 
صور. وقد نرام لا على صورٍ بشرية؛ بل رام على صوره في أتفسهم کا يدرك کل واحد منم 
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نفشه وصورته التي هو علا 

وان اللاتكة أصل أجسافا نور» والجان تار مارج» والإنسان نما قبل لنا. ولكن كا 
استحال الإنش عن أصل ما خُلق منه» كذلك استحال الك وال جن عن أصل ما خُلقا منهء 
إلى ما ها عليه من الصور. فقد بان لك ما اشترك فيه ا لجان والملك» وما تزا به بعضها عن 
کل جنس مها به کف شاء» لمن نظر نظرا صعيحا في ذلك". 

وخلق الله ا لجان شقيًا وسعيداء وكذلك الإنس. وخلق الله املك سعيداء لا حظ له في 
الشقاء. فسقى شقن الإنس وال جان: كافراء وسمّى السعيد من الجن والإنس: مؤمنا. وكذلك 
:شرك بيهم في الشيطنةء فقال تعالى-: إشياطين اني وي4" وقال: الي وشوش في 
ور النَا. م من الجأ والئاس 4" وقد علمنا أن النفس بذاا وان ٠‏ انت مقيّدة- لا تشتهي 
E‏ > وتطلب السراح والتصرّف با يخطر لها من غير تحجير. فإذا رأيت النفش قد 
٠‏ خيب إلا التحجير؛ فقامت به طيبة» وكزه إلها تحجير آخر؛ فقامت به» إن قامت» غير طيبة 
e‏ > قطعاء أن ذلك التحجير ما ألقي إلبها من غير ذاتهاء كان التحجبر ماكان. 


اذا حب إلى نفوس العامة القيامٌ بتحجير خاص؛ فتعام قطعا أن ذلك التحجير هو الباطل 
تي يؤتي العمل به إلى شقاوة العام به والواقف عنده. فن الشيطان الذي يوسوس في 
فره» يوسوس إلبه داما وجب إليه؛ لآق غرضه أن مشتيه. واذا رأيحه يكره ذإك التحجيرء 
يطلب تأويلا في ترك العمل به؛ فتعام أن ذلك تحجير احق الذي تحصل للعايل به السعادة. 
هل الأكشف الذين حب الله إلهم الإيمان وزتنه في قلوم وكزه إلهم الكفر والفسوق 
تان» وان م ټعرفوا أتهم کشف غم؛ وکن علمناه نحن منهم» وهم لا یعلمونه من تفوسهم. 


ذلك" ثابتة في الها 1 شارة التصريب 
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ولهذا ری من لیس سام یشابر على دینه وملازمته کاکٹر الہود والنصاری۔ اکثر ما بشایر 
المسل' على إقامة جزئيّات دینه» ومٹابرته على ذلك دلیل على آته على طریق يشقی بسلوکه 
علبها؛ وهذا من مكر الله ا لحني الني لا يشعر به كلّ أحد إلا من كان على بصيرة من رته. 


وهذا الصنف قليل. ولا يوجد في الجن -لا في مؤمنهم» ولا في کافرهم- من ججهل المق» ولا 
من يشرك. ولهذا ألحقوا بالكقارء ولم بُلحقهم الله بالمشركين» وان كانوا هم الذين بجعلون الإنس 
أن يشركرا؛ فإذا أشركوا تبرّءوا ممن أشرك كا قال تعالى: مإككل الشَيْطان إِذ قال لاان 
آكمُر 4 وهو وَحْيْ الشيطان إلى وليه ليجادل بالباطل أهلّ الحق» فإذا كفر يقول 4: لإي 
بريءٌ منك إني أَحَاف الله رب الْعَالمينَ 4" فَوصف الشيطان بالخوف من الله؛ ولكن على ذلك 
الإنسان» لا على نفسه. غوف الشيطان (هنا هو خوف) على الذي قبل إغواءه؛ لا على 
نفينه» كا تخاف الأنبباء -عليهم السلام- يوم القيامة على أمهم؛ لا على أقسهم. 


وسبب ارتفاع الخوف من الشيطان على نفسه (هو) علمه بأنه من أهل التوحيد» ولهذا 
قال: بويك اغوم امین 4" فأقسم به -تعالی- لعلمه برټه» كانه یری احق اله قد علم من 
نشأة الإنسان قبوله لكل ما يلقى إليه. فلقا سأل ذلك» أجاب الله سواله؛ فأمره با أغوى به 
الإنسء فقال له: اذب 4“ يعني إلى“ ما سألته متي» وذكر له جزاءه وجزاء من البعه من 
الإنس. فكان جزاء الشيطان أن رده إلى أصله الذي منه خلقه» وجزاء الإنسان الذي اتبعه؛ 
كذلك. وکن غلب جزاء الإنسان على جزاء إبليس؛ فان الله ما جعل جزاءها إلا حمتم» وفيا 
عذاب إبليس. فان جمتم برد كلهاء ما فيا شيء من الناربة؛ فهو عذاب لإبليس أكثر منه لمبعه. 
واغا كان ذلك لأ إبليس طلب أن يشتي الغير» غار" وباله عليه لما قصده. فهو تنبية من الق 
لنا أن لا نقصد وقوع ما يودي إلى الشقاء لأحد؛ فإن ذلك نعتٌ إلهتي؛ وأذلك أبان الله طريق 
۱ ص ۱۳۰ب 
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الهدى من طريق الضلالة. 


افالعبد المستقيم هو الذي يكون على صراط ربه» مع أن الشيطان تحت أمرٍ ره في قوله: 
اذْهب4 ۋواشتەزز e‏ سارک م ووي وهذه كلها أوامر إلهيّة. فلو كانت 
ابتداء من الله ما شي إبليس. و(لكن) لّاكانت إجابة له لا قال: فريك لأغويء 4" 
و :و لأخقیكن ذر4" شقي شقي اء کا تعب ا لكلف فا سأله من التكليف. فإِنَّ الشرع: منه ما 
تزل ابتداء» ومنه ما نزل عن سؤال. ولولا أن الرحة شاملة» لكان الأمر كا ظهر في العموم. 


وأ قدت هذا الوصل؛ غفوت؛ فرأيت في البشرة يُتلى علي: ِمَرَع لَك“ مِن الِينِ ما 

وی به وخا الي اويا يك وما ويا به إيراهم وَمُوسى وعيتى۔ أن افوا اين وَلا 
قروا فيه كر على المشركين ما تذعُوم إبَه)* من الوحدة. فهو كثير بالأحكام؛ فإِنَ له 
الأتا الس وکل اس علامةٌ على حقيقة معقولةء ليست الأخرى» ووجوه العالم في 
خروجه من العدم إلى الوجود كدرة» تطلب تلك الأساءء أعني المسيات» وان كانت العين 
واحدة» کا أن العام من حيٹ هو وهو كثير بالأحكام والأشخاص. م ثلي علنٍ: 
الله نجي إِلَيهِ مَنْ ياء ودي َيه مَنْ يب" وما ذكر للشقي هنا نعتا ولا حالا؛ بل ذكر 
الأمر بين اجتباءٍ وهدايةٍ. 


م قيل لي: من عَم الهداية والاجتباء عَم ما جاءت به الأنبياء» وكلا الأمرين إليه. فن 
اجتباه إليه؛ جاء به إليه» ولم َة إلى نفسه» ومن هداه إليه؛ أبان له الطريق الوصلة إليه؛ 
اليسعده» وترکه ورأیه: فما شاکرا وام ورا 4^ إا دبا الشبيل) ونا جاء عالى- في 
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1 ازا e‏ من ھء س 


هذه الآية العامة ولم يذكر للشقاوة اسا ولا عيناء وذكر الاجتباء والهدايةء وهو البيان هناء 
وجعل الأمرين إليه؛ علمنا أن ا لحك للرحة التي عت كل شيء. 


وما ذكر في المشرك إلا كون هذا الذي دعا إليه كرّ' عليه؛ لاله دعي من وجه واحد» وهو 
يشهد الكارة من وجوده الذي جعله احق دليلا عليه» في قوله: «مّن عرف فته عَرَف ربه» 
وما عرف تفه إلا واحدا في كثير» أو كثيرا في واحد؛ فلا يعرف ربّه إلا بصورة معرفته بنفيه؛ 
فلنلك كر عليه دعاء الحق إلى الأحدية"» دون سار الوجوه. وذلك لأن المشرك ما فهم» عن 
الله» مراد الله بذاك الخطاب. فلا ع الحى أن ذلك كر عليه؛ رَفَق به» وجعل الأمر إليه - 
تعالى- بين اجتباء وهداية. شرك بالاجتباء والهدايةء ووڪد ب"إليه" في الأمرين: رفقا به وأا 
له؛ ليعام أنه الغفور الرحيم بالمسرفين على أنفسهم. 


ولا رأى إبليش مِنَة الله قد سَرّث في العا طمع في رحة الله من عين المةء لا من عين 
الوجوب الإلهتي؛ فعجده مطلقًاء لا مقيّدا. ففي أي وحمة تصرف ل بخرج عن حقء کا أ 
الشرع الذي وصّى به من ذَكرّه في هذه الآية (وهم الأنبياء المذكررون فها) متنوع الأحكام» 
ينسخ بعضه بعضا. والكلٌ قد أمروا يإقامته» وأن لا فرق فيه؛ للافتراق الذي فيه. فهو يدعو 
بالكثرة إلى عبن واحدة» أو بالوحدة إلى حقائق كثبرةء كف شئت فقل ما شئت» ما لا يغير 
الي: 
فالکل" في څک الوجود ‏ کال كل في عن الوذ 
لتم نتفه الورى وبين أغلام الجخوذ 
نيون ر اابعن عى لشي أو الشييذ 
قنابتار تمم فذايتاتِ الوذ 
واللهُ جل باه عن الانڃصار عَن الحدوذ 


۱۳۲ ص‎ ١ 
كنب مقاباها في الهامش بقلم آخر: "بالوحدانية" مع إشارة التصويب» وحرف خ‎ ۲ 
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وهنا الوصلٌ واسع الجال. 

فيه عم الأوامر الختضة بالشارع وحده» وهو الرسول. 

وول ما يتقى به من الأساء الإلهية. 

وعم مالك اللك» ومدلول اسم الإله ونعنه بالأحدية» في قوله: ما من إأء إلا إل ادي" 


واضافته إلى الضميرء مثل: له ¢ والى الظاهر» مثل: وال مُوتى)' واه الئاس" هل 
الح واحد؟ أو يتغير بتغير الإضافةء أو بالنعت؟ 


وعِلمُ الربوبيةء وکوا لم تأت قط من عند الله من غير تقييد. 


وط الإلهام» واختلاف اسم“ عليه بالطرق التي منها يأي. 


Ww * * 


الوصل الثاني من هذا الباب 
وهو ما يتصل به من المازل الثانيء من المنازل المذكررة في هذا الكتاب» وهو يتضتن علوما 


٠‏ الفصل بين ما يقع به الإدراك للأشياء» وبين ما لا يدرك به إلا نفسه خاضة. 

وعِأم اختزان البزرةء والنواةء والحبة» ما يظهر مها إذا بذرت في الأرض» وف تدل على 
خروج العام من الغيب إلى الشهادة ؟ لأن البزرة لا تعطي ما اختزن الحق فيا إلا بعد دفها 
الأرض؛ فتفلق عا اختزنته: من ساق» وأوراقء وزور أمثالها: من النواة: نوى» ومن الحبة: 
إب» ومن البزرة: بزور؛ فتظهر عينها في كثير نما خرج عنا. فتعام من هنا: ما الحة الي 


1۸1 


خرج منہا العالّم ؟ وما أعطت بذاا فا ظهر من الحبوب؟ ول اذا (=والى ماذا) يستند ما ظهر 
منها» من سوی أعيان المحبوب؟ فلولا ما هو مختزن فيا "بالقوة" ما ظهر "بالفعل". فاعلم ذلكء 
وهذا کله من خزائن الجود. 

ويتضتن عل الأمر المطلق في قوله (تعالى): الوا ما شم ' والمقجد بعمل خصوص» 
واختلاف الصيغ في ذلك. 


ويتضمن عِلمّ إضافة الشرور إلى غبر الله؛ لأنها معقولة عند العال"؛ فقال 4#: «والشرّ ليس 
إليك» فأبته في عينه» ونفى إضافته إلى الحق. فدل على أن الشرَ ليس بشيء» وأته عدم. إذ لو 
کان شيا لکان بيد الحقْ؛ فان بيده مکوت کل شيءَ» وهو خالق کل شيء. وقد بين لك ما 
حَلق بالآلة» وبغير الآلةء وبكن» وبيده» وبيديه» وبأيد. وفضل» وأعلم» وقدّرء وأوجدء وجمع» 
ووكد» فقال: طإني)" ون4“ وأا 4" وإ 4" ولهذا كبر على المشركين. فان معقول 
"نحن" ما هو معقول "لإي" وجاء الخطاب ب"إليه" فوحد. وما رأوا للجمع عيناء فر ذلك 
عليهم. ونون العظمة في الواحد (هو) قول من لا عا له بالقائق ولا بلسان العرب. 


ويتضقن ِم ظلمة اجهل إذا قامت بالقلب» فأعمته عن إدراك الحقائق التي يإدرأكها ستى 
عاما. قال تعال: ومن کان ميا فتاه وَجَعلتا له ورا يفشي به في الئاس كن مَعلهُ في 
الصّلمَاتِ )" أراد العم والجهلء وما كل ما يدرك ولا يدرك به يكون ظلمة. فإِنّ الور إذاكان 
أقوى من نور البصرء؛ أدركه (الإنسان) ولم يدرك به. ولهنا ذكر رسول الله 4# في الله أن 
«حابه النور» فلا يقع الكشف إلا بالنور الذي يوازي نور البصر. ألا“ ترى الحقافيش لا تظهر 


]٤١ : [فصلت‎ ١ 
ص ۱۳۳ب‎ ۲ 
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إلا في النور الموازي نور بصرهاء وهو نور الشفق؟ 
ويتضتن ِل الشبهات» وهو كل معلوم يظهر فيه وجه للحق ووجة لغير الحق. فيكون في 
الأرزاق ما هو حلال بين وحرام بّن» ويها مشتبهات لا يعلمها كثبر من الناس. فن لاحت له 
وقف عندها حتی يتبین له أمرها: فإمًا أن يلحقها بالجلالء واا أن يلحقها بالحرام. فلا يقدم 
علا ما دامت في حقّه شهةء فإتاء في نفس الأمر» مخلصة لأحد ال جانبين. وانغا اشتبه على 
الكلّف؛ لتعارض الأدة الشرعية عنده في ذلك. وفي المعقولات» كالأفعال الظاهرة على أيدي 
الخلوقين: فيا وج يدل آنا لله» ووجة يدل آنا للمخلوق الذي" ظهرت في الشهادة عليه. 
وهيء في نفس الأمرء خلصة لأحد الجانبين. 
وكذلك السحر والمعجزة. فالتحر له وجة إلى الحق؛ فيشبه الحقء وله وجه إلى غير الحق؛ 
فيشبه الباطل. (والسحر) مشتق من الشحر؛ وهو اختلاط الضوء والطّلمة؛ فلا يتخلّص 
لأحد الجانبين. ولا سجر 4 فكان بحل إلبه أله يأتي نساءه وهو لم يأمن"'؛ فأتاهن حقيقة" في 
عين الخيال» ولم يهن حقيقة في عبن الجش؛ فهو ما حك عليه. وهذه مسالة عظية. 
واذا أراد من أراد إبطال السحر؛ ينظر إلى ما عقده الساحر؛ فيعطي لكل عُقدةكلمة يلها 
اء كانت ماكانت. فإن نقص عنها بالكلهات؛ بقي الأمر عليه؛ فإلّه ما يزول عنه إلا بحل الكل. 
وهو عام إلهتي؛ فإن الي 4# بقول: «إن روح القدس نفث في روعي» ولا يكون النغث إلا 
رجا براق لا بد من ذلك حتى يعج. فكأ أعطاه من روحه بريحه» أعطاه من نشأنه الطبيعية* 
من ريقه؛ جمع له الكل في النفٹ. بخلاف النفخ؛ فإله رج جرد. 
:. وكنلك الشخرء وهو الرئة» وهي التي تعطي الهواء الحا الخارج» والهواء البارد الداخل. 
ويها القؤتان: الجاذبةء والدافعة. فسييت محرا لقبولها النعس الحار والباردء وما فها من 


AF 


الرطوبة لا تحترق بقبول النقس الحار؛ ولهذا بخرج انس وفيه نداوة. فذلك مشل الريق الذي 
يكون في النفث» الذي ينفثه الروح في الروع» والساحر في العقدة. 


ويتضقن عِلمٌ الفرق بين من يريد بسط ' رحة الله على عباده: طائعهم وعاصم» وبين من 
بريد إزالة رحمة الله" من بعض عباد الله وهو الذي. يحجر رحمة الله التي وسعت كل شيء» 
ولا بججرها على نفسه. وصاحب هذه الصفة لولا أن الله سبقث رحثه غضبه؛ لكان هذا 
الشخص من لا تناله رحة الله أبدا. 

واعلم أن الله حعالى- ب أوجد الأشياء عن أصل هو عينه؛ وصف نفسه بأل مع كل شيءء 
حيث كان ذلك الشيء؛ ليحفظه ا فيه من صورته» لإيقاء ذلك النوع- في الوجود. فظهرت 
كثرة الصور عن صورة واحدة: هي عينها بالحدء وغرها بالشخصء كا قلنا في الحبوب عن 
الحبة الواحدة. فهي خزانة من خزائن الجود: لما يشمهاء ولا يلزحماء وإن خالفها في الصورة. إذ 
الحخزانة تخزن خزاعن» وتخزن ما في تلك الخزائن من الخزون فها. فهوء وان خرج عن غير 
صورتهاء فلا بد من جامع يجمع بين»)ء وأظهرها: الجسميّة في الحبةء والورقء والرء والجسدء 
والفروع» والأصول. وهذا مشهود لكل عينٍ من اة الواحدةء أو البزرة الواحدة زائدا على 
الأمثال. 

فالكامل من الخلفاء؛ كالحبوب من الحبة» والنوى من النواةء والبزور من البزرة. فتعطي 
كل" حبة ما أعطته الحبة الأصلية؛ لاختصاصها بالصورة على الكال» وما ترت إلا بالشخص 
خاضة. وما عدا الخلفاء من العام > فلهم من الحق ما للأوراقء والأغصان» والأزهارء والأصول» 
من النواة أو البزرة أو الحبة. ومن هنا يعم فضل الإنسان الخليفة على الإنسان الحيوانء الذي 
هو أقرب شما بالإنسان الكاملء َم على سار الخلوقات. فافهم ما بتتاه؛ فإته ِن لباب العم 
بالله الذي أعطاه الأكشف والشهود. 
ت اش م امل 


ب۱۳۹١‎ ص٣‎ 
Af 


فإن قلت: اذا أعلم' من تقسي: هل أنا من الكلء أو من الحيوان الني يستى إنسانا؟ 
قلنا: نعم ما سآلت عنه. اعلم أك لا تعلم أك على الصورة ما ل تعلم قوله 4#: «المؤمن مرآة 
أخيه» فيرى المؤمنْ فته في مرآة أخيه» ويرى الآخرٌ فته فيه» وليس ذلك إلا في حضرة 
اسم الإلي "المؤمن". وقال: نما المُؤيئون إِخْوة وقال: «المؤمن كثير بأخيه» كا أله واحد 
بنفسه. فيعام أن الأساء الإلهيّة كلّهاء كالمؤمنين إخوة بإفاضلځوا ب EARE‏ 4" يعني إذا 
تنافروا؛ كالِْرٍ والمذل» والضار والنافع. وأا ما عدا الأساء المتقابلة فهم إخوان على سرر 
فأكهون. وليس يصح بين الأساء" إلا اسم "الرب" فإته المصلح» والمؤمن من حيث ما هو 
مرآة. هن رأى نفسه هكذا؛ علم أنه خليفة من الخلفاء» با رآه من الصورة. ولهنذا؛ الإنسان 
الحیوان لا مرآة له» وان كان له شكل المرآةء أكن ما فبا جلاء“ ولا صقالة. قد طلع علا الصداً 
والران» فلا تقبل صورة الناظر؛ فلا تستى مرآة إلا بالرؤية. 


فإذا أقامك ال محق في العبودة المطلقةء التي ما فما ربوبية؛ فأنت خليفة له حقًا. فإه لا حك 
للمستخلف فما ول فيه خليفةً عنه جلة واحدة؛ فاستخلفه في العبودة؛ فلا حظ للربويتة فها؛ 
لأن الحليفة استقلَ ا استقلالا ذاتيا؛ فهو بيد الله» وفي ملك الله. قال تعالى: إشبحان الي 
اشری پقبده)* ښعله عبدا محضاء وجرده عن کل شيء حتی عن الإسراء؛ عله يُسری به» 
وما أضاف السرى إليه. فإلّه لو قال: سبحان الذي دعا عبده لأن يسري إليه» أو إلى رؤية 
آباته؛ هَسَرّی؛ لكان له أن بقول. ولك امقام منع من ذلك» عله مجبورا لا حظ له من الربويتة 
في فعل من الأفعال. 


الوصل الثالث من خران الجود» فيا يناسبه ويتعلًق به من امازل اثالث 
وهو' يتضتن علم الأمر الواقع عند السؤال. فن الأوامر: منها ما يقع ابعذاء» ومنها ما بقع 
جا 
ويتضتن عم الهويّةء والفرق بين: الهوية» والأحديةء والواحد. 


ل 


وبتضقن ءِل مستى "الله" ما هو؟ ولاذا يعت ولا ينعت به؟ وحقيقة الهوة؛ هل لها 
شَبَه بئيء من العالم في شيء من الوجوه؟ أو لا شَبَة فا بوجه من الوجوه؟ وصورة ما ينقد 
به الاسم "الله" إذا ورد بقرائن الأحوال. 


وتضتن لم ظهور العام؛ هل هو ظهور ذا انات الحیٰ؟ آو لحك ما تقزر في الم 
الإلمي؟ أو ظهر بح الاختيارء فيكون العام لا يضاف إليه حتى تتبن المراتب ؟ 

وبتضتن عل تفي المائل الذي لو ثبت صح ان يکون العال بينها؛ فا هو أب ولا حن أبناء؛ 
بل هو الرت ونحن العبيد؛ فيطلبنا عبيدا ونطلبه سيّدا. 


تعال عَنِ التخديد باليكر والحبز ا جل عن حم البصيرة والبضز 
لش أناينة وى ماژومة على كل حال في الئلالاتِ واليبرّ 
EE‏ ا فا یت عه وع ُي ما عَلمْتُ سوّی اشر 
إذا تع الرحن في وخيوعلى لسن رَمول الله في ذاه الئظز 
فقال: "ولا فف الزي لشت عالقا" ب فیکُون الناظرون على خطز 
َل بُو الرحن علا ولم يذ وؤؤجودا قحي مَن ناك ومَن أَمَر 


ولَما م يكن في الإمكان أن يخلق الله فيا خلقء قزة في موجود» حيط ذلك الموجود باه 
علا من حيث قاتا به» (لذلك) ل يرك بعقل کنة جلاله» ولم درك ببصر۔کدۀ ذاته عد 


۱ ص ١۱۳ب‏ 

۲ ص ۱۳۷ 

]۳١ : إشارة إلى الآية القرآئية: "ولا قف ما لبس أك به عل" [الإسراء‎ ٣ 
1۸1 


تجليه» حيها تجلى لعباده. فهو تعالى- المتجإي الذي لا يدرك الإدراك الذي يدرك فيه هو نفسه 
لا علا ولا رؤية. فلا ينبغي أن يقفو الإنسا عِلمّ ما قد علم أئه لا يبلغ إليه. قال الصديق: 
"المجز عن درك الإدراك إدراك" من لا يدرك إلا بالمجز» فكيف يوصف المدرك له بتحصيله ؟ 
کل ما فيه یاځ واژڍواج ‏ فو مفضود لأزباب ال ججاخ 
قإذا' أشني يجُه رانا في يكاح وتاج 
فزي يظهر يِن أخوالنا ‏ هو ما بين تضاح وائيماج 
فا تن بو قهو پا ِن عن الصَيق عبن الالراج 
واعام أنه من خزائن الجود أن بعلم الإنسان أنه لا جامع له بين العبودة والربوبة بوجه من 
الوجوه» وأا أشد الأشياء في التقابل. فان المثلين» وان تقابلاء فنا يشتركان في صفات 
النفس. والسواد والبياض» وإن تقابلاء ولم يكن اجتاعها. والحركة والسكون» وإن تقابلاء وم 
,يكن" اجتاعها؛ فن الجامم للبياض والسواد: اللونء وا لامع للحركة والسكون: الكون» وال جامع 
اللاران والألوان: العرّضيّة. فكل ضدين» وإن تقابلاء أو ختلفين من العال؛ فلا بد ِن جامع 
معان فیه؛ إلا العبد والرب؛ فلن كل واحد لا تمع مع الآخر في أمر ما من الأمور جملة 
واحة. 
فالعبد (هو) مَن لا يكون فيه من الربوبتة وجةء والربَ (هو) من لا يكون فيه من العبودية 
فلا تع الربٌ والعبدٌ أبدا. وغايةُ صاحب الوم أن يجمع بين الربَ والعبدِ الوجوذء وذلك 
بجامع. فإني لا أعني با لجامع إطلاق الألفاظ» وانغا أعني بال جامع نسبة المعنى إلى كل واحد 
حد نسبته إلى الآخر. وهذا غير موجود في" الوجود المنسوب إلى الربّ» والوجود 
3 ب إلى العبد. فإ وجو الربَ (هو) عيئه» ووجود العبد (هو) حك ك به على العبدء 
٫حیت‏ عینه؛ قد یکون موجودا وغبر موجود. والحڌ» في الحالين» على السواء في عينه. 
لبس وجوده عیته» ووجود الربَ عیئه. 


اب 


وم یکن" لصقت نقطتا لاء کل متها بحيٹ کن قرامتها بعدئڌ: يکن 


AY 


فينبغي للعبد آن لا يقوم في مقام تشم منه فيه رانحة ربوبټة؛ فٳِنَ ذلك زوڙ وعينُ ملء 
وصاحبه ما حصل له مقام العبودة كا هو الأمر في نفسه. ولا أريد من قولي: "لا شح فيه 
رانحة ربوبية" إلا عنده في نفسه» لا يغفل عن مشاهدة عبودته. وأمّا يره فقد ينسبون إليه 
ربوبة لما يرونه عليه من ظهور آثارها؛ فذلك لله› لا له» وهو ف نفسه على خلاف ما يظهر 
للعالم منه؛ فن ذلك محال أن لا يَظهر للربوبتة أثر منها عليه. 

واذا عرف التلميدٌ من الشيخ أنه هذه المثابة» فقد فتح الله على ذلك التاميذ با فيه 
سعادته؛ فإته يتجرد إلى جانب الحق نجزد الشيخ؛ فإته عرف منه» واتكل على الله لا عليهء 
وبقي ناظرا في الشيخ ما جي الله عليه من الحال في حق ذلك التلميذ؛ من طق بأمر يأمره 
به» أو بنهاه» أو بعام يفيده؛ فيأخذه التلميذ من الله على لسان هذا الشيخ» ويعام التلميذ في 
نفسه من الشيخ» ما يعلمه الشيخ' من نفسه؛ أله محل جريان أحكام الربويجّة» حتى لو فيد 
الشيخ لم يقم فعَدّهُ عند ذلك التلميذ ذلك القيام؛ لعلمه بجال شيخه. 

كاي بكر الصديق مع رسول الله # حين مات رسول الله 4# فا بقي أحدٌ إا اضطرب, ‏ 
وقال ما لا یکن أن يُسمع؛ وشهد على نفسه في ذلك اليم بقصوره وعدم معرفته برسوله اني 
اتبعه» إلا أبو بكر؛ فإله ما غير عليه الحال؛ لعلمه ا م» وما هو الأمر عليه. فصعد المنبرء وقال.. 
قارئا: وما مُحمد إلا سول قذ حلت ين قب الرشل أقإن مات أو فيل اثلب على اقاب )". 
فتراجع من حكر عليه وَهْمة» وعرف الناس» حينعذ» فضل أبي بكر على الجماعة؛ فاستحق 
الإمامة والتقدم. فا بايعه» من بايعه» شدى» وما تف عن بيعته إلا من ممل منه ما < 
أيضا من رسول الله 4# أو من کان في محل نظر في ذلك» أو متاولا. 

فاه # قد شهد له رسول الله ##» في حیانه» بفضله على اجماعة بالسرّ. الذي وقر 
صدره. فظهر حكر ذلك السرّ في ذلك اليوم» وليس إلا ما ذكرناه؛ وهو استيفاء مقام العبوذ 


۱ ص ۱۳۸ب 
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بجيٿ آنه ۾ جل منه بڻيء في حقه وڻي' حق رسول الله 4# فعام محمد 4# أن أبا بكر 
الصڌیق مع من دعاه إلیه» وهو الله تعالی-» لیس (آہو بکر) معه (ص) إلا بحکم انه یری ما 
يخاطبه احق -سبحانه- به على لسان رسوله 4# في کل خطاب يسمعه منه» بل ِن جميع مَن 
یخاطبه. وقد علّمه احق في نفسه ميزان ما يقبل من خطابه وما رد. 

ونرجو إن شاء الله- أن يكون مقامنا هذاء ولا جلها دعوى غير صادقة. فاي ذقت هذا 
المقام ذوقا لا مزاج فيه؛ أعرفه» من نفسي› وما “معتة عن أحد ممن تقدمني بالزمان غیر ایی بکر 
الصديق» !ل لا واحد من الرجال المذكررين في رسالة القشيري. فإته حكى عنه أنه قال: "لو اجمع 
الاس ان يازلوا نقسي منزلتما متي من النشة لم يستطيعوا ذزك" وهذا ليس إلا لمن ذاق طعم 
الفبودية» لغيره لا يكون. ولا شهدت لي جماعة اني على قدم أبي بكر الصديق من الصحابةء 
اعلمت أنه ليس إلا مقام العبودة الحضة. لله المد والشكر على ذلك. فالله حمل مَن نظر إل 
تة واحدة من عمره» أن يكون هذا نعثه في نفسه؛ دنيا وآخرة. 
وكذلك حكى صاحبٌ "البياض والسواد" في كثابه عن بعض الرجال» أنه قال: العاف 
د الوجه في الدنيا والآخرة. فإن" كنى عن نفسه فهو صاحب القام» وان عثر" عليه من غير 


4 


یکؤن نعثه فقد وی ما خلق الله الإنسان له حقه» لأه قال: وما حلفت الجن والس إلا 


ون“ يعني: ظاهرا وباطنا؛ فا جعل مم في الربوبتة قدما. فهكذا ينبفي أن يكون الإنسان 
ن “٤‏ ا و وان لم يفعل فهو إنسان حيوان . الله يفول الْحَق وَهُو 


۱۸۹ 


الوصل الرايح من خراعن ال جود» فيا يناسبه ويتعآق به من المزل الرع 
وقد ذكرنا ما يتضمنه من العلوم في موضعه في الباب الثالث والسبعين ومائتين. 
فاعام أله من خزائن الجود ما يجب على الإنسان أن يعلمه ذوقاء وهو ِم ما يُستغنى به مما 
لا يُستغنى به» وذلك أن يعلم أن غاية درجة الفنى في العبد أن يستغني بالله عا سواه. وليس 
ذلك عندنا مقاما مودا في الطريق؛ فن في ذلك قدرا لما وى الحقّ» وعييزا عن نفسه. 


وصاحب مقام العبودة يسري ذوقه في کل ما وی اللهء اه عبد؛ که لا فرق ویری أن 
کل ما سو الله (هو) حل جريان تعريفات الحق إه؛ فيفتقر إلى كل شيء؛ فإته ما بفتقر إلا 
إلى الله ولا رى أن شيئا يفتقر إليه في" نفسه. وان أفاد الله الناس على يديه؛ فهو عن ذلك 
في نفسه معزل. ویری أن كل اسم تستى به شيءٍ ما يعطيك فائدة؛ أن ذلك اسم "الله "» غير 
آله لا یطلقه عليه حکا شرعباء وأدبا الها 


والاسم الإلي "المغني" هو يعطي مقام" الفنى للعبد با شاءء ما تستغني به نفشه. فالفىء 
وان كان بالله» فهو محل الفتنة العمياء؛ فإله يعطي الزهو على عباد الله وبورث الجهل بالعالم 
وبنفسه» کا قال صاحب النید: "وَمَن العام حتی يُذکر مع الله ؟" هذاء وان كان الذي قال 
هذا القول صاحب حال» وعم أن الله ما خاطب عباده إلا بقدر ما جعل فبهم من القبول 
لمعرفة خطابه؛ فيتنوع خطابه: ليتسع الأمر ويغُح. فا خلق الله العام على قدم واحدة إلافي 
شيءَ واحد وهو الافتقار. فالفقر له ذاټ» والفی له أمڙ عَرَضيٰ. ومن لا عام ه؛ يغيب عن 
الأمر الذات له» بالأمر العارض. والعالم المحيّق» لا يزال الأمرٌ الذاي -من كل شيء» ومن نفسه- 
مشهودا له داما؛ دنيا وآخرة؛ فلا بزال عبدا فقرا تحت آمر سيّده» لا يستغي في نفسه عن 
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ألا ترى أن السجود لله -تعالى- عام في كل مخلوق» إلا هذا النوع الإنسان '؛ فإته لم يعقه 
السجود لله. ومع هذا فقد عه السجود؛ فإله لا يخلو أن يكون ساجدا؛ لأن السجود له ذاق؛ 
لأله عبدء فقيرء محتاج» يتألّم. فالحاجة به منوطة قانة؛ فإ أن بسجد لله» واا أن يسجد لغير 
الله. على أن ذلك السجود له عنده إمّا للهء وما من يقرب" إلى الله في زعمه» لا بد من هذا 
التوشم. ولهذا رح الله عباده ا كفم وأمرهم به من السجود لآدم» وللكعبةء ولصخرة بيت 
المقدس؛ لعلمه ا جعل في عباده أن منهم مَّن يسجد للمخلوقات عن غير أمر الله. فأمر مَن 
أمر من ملك وانسان بالسجود للمخلوق» وجعل ذلك عبادةٌ قرب ا إليه -سبحانه- ليقلٌ 
السؤال يوم القيامة عن الساجدين لغير الله عن غير أمر الله. فلا يبقى للحق علهم مطالبة إلا 
بالأمر» فيقول هم: من أمرم بذلك؟ ما يقول م: لا جوز السجود لخلوق؛ فإته فد شرع ذلك 
في مخلوق خاضٍ جا وخيالا. 

كرؤيا يوسف #تلا# الذي رأى الشمس والقمر وأحد عشر۔ كرجا ساجدين له» فكان ذلك: 
أباه"» وخالته» واخوته. فوقم حِسًا؛ ما كان إدرآكه خيالا. والقضة فيه معروفة متلوة قرآنا في 
صور كركيّة. فلا دخلوا عليه روا أ بدا ) فقال يوسف اقف# لأببه: هذا تأويل) أي 
مال ڙؤياي يِن قبل ف جلها ري حٿا 4“ آي حًا ني ال حش وقد کانت حٿًا في ا يال ي 
موطن الرؤیا. فا م إلا حقء وماکان الله ليسرمد عذابا على من أتى حقًا. 

فإ" الله ا قسم الحق إلى مأمور به ومني عنه» فأراد احق أن يفرق بين من أنى المأمور 
وبين من تی" المي عنه؛ مز الطائم من العاصي؛ فتميز المراتب. فإذا عرف كل أحد* 
قدره وما أتى؛ عمّت الرحة الميع: كل صنف في مازله» من حيث إِلّه ما جاء لا بجقّ» وان کان 


ص ١٤۱ب‏ 
١‏ "السجود.. يقرب" كنب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "المسجود له إما الله واما من يقرب" وجانها حرف خ 
۳ق آخاء" والترجيح من ھ» س 
٤‏ ص ۱٤١‏ 
9 [یوسف : ]۱۰١‏ 
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منپا عنه. فان ا لمغري صاحب حق خيالي» لا حي جِيَي. فته لا يفتري المفتري؛ حت يضر 
فی خیاله 1لافتراء والمغتزی علبه» ويقمه في صورة ما افتری به عليه. فإذا يله ثل صورة 
النوم سؤاء» أخبر عنه بحي خيالن. لكته سكت عن التعريف بذاك للسامع» فأخذه السامع على 

فأراد الله الُرقان بين طبقات العام ومراتبه. فلنلك أعقب صاحب هذا النعت بالعقوبة 
على ذلك» أو بامغفرة؛ بأيا شاء. لأنَ مِن هؤلاء' العصاة: المعاقب والمغفور لهء كا أله من 
الطائعين": العالم بالأمر با هو عليه في نفسه» وهم العاملون على بصيرة: أهل الكشف 
والوجود. ومنهم احجوب مع كونه مطيعا. يجعل الله أهلَ الطاعة على رتبة واحدة؛ فا في 
الوجود المعنوي والحتَيّ والخياٍ إلا حی؛ فته موجود عن حق» ولا يوجد الح إلا الحئ. 

ولهذا قال # في دعائه يخاطب رټه -تعالى-: «وا حير كله في يديك» والشر۔ ليس إليك» 
فإله ضدّ الخير. فا صدر عن المحير إلا الحيرء والشرً. إنغا هو عدم الحير. فالحير وجو كله 
والشرَّ عدم كلّه؛ لأه ظهور ما لا عين له في الحقيقة. فهو حك» والأحكام سب. ونا قلنا:: 
"ظهور" فيه لأنّ ذلك لغة غريية. قال امرؤ القبس: 

أي: يُظهرون. ولذلك قال عن نفسه: إِّه E‏ اليَر وهو إخغاء ما له 8 
ووَأختّى )* وهو إظهاز ما لا عبن له» فيتخيل الناش أن ذلك حق» وال بعلم أله ليس 
وجود عين في تفس المك. فطيغامٌ لير قى ) أي أظهر في الحخفاءء كا قال: ما بعوضة فا 
وها" يعني في الضغر. وهكذا هذاء هو أظهر في الحفاء من السرَء والشيء الحافي. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل» مع إشارة التصويب 
۲ ص ١٤۱ب‏ 
۳ وردت تمن بيت لامرئ القيس وهي: تجاوزت آحراسا وأهوال معشر عل راش لو بشرون مقتلي 
٤‏ ق: اخفی 
٥‏ [طه : ۷] 
[البقرة : ]۲٠١‏ 
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الظاهرٌ لغة منقولة. 


قال -تعالی- في تأييد ما ذکرناه: کل ٿيْء الك إا وه" فكل شيء هو موجود: 
نشاهده ڃشاء ونعلمه عقلا؛ فليس الك. فكل شيء (هو) وجه" ووجة الشيء حقيقئه؛ فا 
في الوجود إلا الله؛ فا في الوجود إا الخير وإن تنؤعتِ الصور. فإ رسول الله 4 قد أخبرنا 
أن التجلي الإلهتي يتدوع وقد أخبرنا الله تعالى- ٿه كل يوم في شأن؛ فنر» وما هو إلا 
:اختلاف ما هو فيه. فَكلّ ما ظهر فا هو إلا هوء ولنفسه ظهر. نفا یشهده أمر» ولا یکره غر 
واذلك قال: ل الح اليه ُزجَځُونَ) آي مَن يعتقد أن کل شيء جعلناه هالكاء وما عرف ما 
قضدناه إذا رآه ما بهلك» ويرى بقاء عينه مشهودا له دنيا وآخرة؛ عَم ما ردنا بالشيء الهالك. 
وای کل شيء لم صف بالهلاك؛ هو وجمي؛ فعم أن الأشياء ليست غير وجحمي؛ فاا ۾ 
نهلك؛ فردها إل حکا. فهذا معنى قوله: ايه رجَُون) وهو معنى لطيف بخفى على من م 
تظهر القرآن. 
:قاذ کان الغنيَ عبارة عن هذه صفته» والغنى عبارة عن هذه الصفة؛ فلا عن إلا اللهء 
ذلك الغنى صفته. ونحن ما تكلمنا إلا في العبدء لا في الحقّ. فالعبد له الفقر المطلق إلى 
والح له الغنى المطلق عن العال. فالعا م يزل مفقوة العينء هالكا بالذات في حضرة 
نه» وأحکامه يظهر“ پا الح لنفسه ا هو تاظر من حقيقة حك مك ن آخر. فالعالم هو المد 
م في الكون من الموجودات؛ ولیس إلا ا مء لا غره. 

ا ولج- هنا الوصلء فته وصل يب. ځکه خَلق في حي بجقيء ولا خلق في 


ا الحك. وقبول الح لحك الحلق» وهو قبول الوجود لحك العدم» وليس 
هكذا. واولا ذلك م يظهر للکارة عين؛ وما تم إلا الكثرة مع أحدية العين. فلا بد من 


ظهور أحكام الكثيرء وليس إلا العالّم فإنّه الكثير المتعدّد. والح واحدٌ العين؛ ليس بكثير. وقد 
رميتٌ بك على الطريق؛ لتعلم ما الأمر عليه؛ فتعلم من أنت» ومن الحقّ؛ فييز الرب من العبد. 
إوعلى اله قضد الشييل 4 


# # # 


الوصل الخامس من خراتن الجود» فما يناسبه ويتعأًق به من امازل ا حامس 
ويتضمن هذا المنزل الحامس من العلوم الإلهية: عل تفصيل الرجوع الإلهتي بحسب المرجوع 
إليه من أحوال العباد وهو علم عزيز» فإن الله يقول: اله برجم" لأر ه4" ويقول: 
وليه ُرجَعُون 4 وهنا رجوع احق إلى العباد من نفسه» مع غناه عن العالين. فلا خلقهم ] 
يكن إا الرجوع إلهم» والاشتغال بهم» وجفظ العالّم؛ فإله ما أوجده عبشا. فيرجع إليه - 
سبحانه- بحسب ما يطلبه كل شخص عص من العام به؛ إذ لا يقبل منه إلا ما هو عليه في 
نفسه من الاستعداد؛ فیح باستعداده على مواهب خالقه؛ فلا يعطيه إلا ما يقتضيه طلبه. 


واكان الأمر على ما ذكرناه» وأدخل الق فته تحت طلب عباده؛ فأطاعهم؛ كلفهم أن 
يطيعوه على ألسنة الرسل. فن أطاعه منهم» ظهر (هذا المطيع) له بصفة الحق التي ظهر للعباد 
بها في إعطاء ما طلبوه منه. ومن عصاه عَلم» عند ذلك» ما السبب الذي أدى هنا العاصي إلى 
أن يعصي رته؟ فام يكن ذلك إلا إظهارا لمكمة عموم الرجوع الإلهي إلى العباد بحسب أحوافم؛ 
فاته عام الرجوع. فرجع على الطائعين با وعد» ورجع على العاصين بالمغفرةء وان عاقب. 

وظهرت المعصية في أل إنسانء والاباية في أؤل جانء ثم انتشرت المعاصي في الأناسيٰ 
وا لجن بحسب الأوامر والنواهي» وكان ذلك على قدر ما علم احق من الرجوع الإلهتي إلهم هذه 
الخالفات. فام يقدر مخلوق على أن يطيع الله تعالى- طاعة“ الله» لا يطلبه العبد منه جاله ما 
هسوغ وما يَسر. فان الحال الذي قام فيه العبد إذا كان سوءا؛ فلن لسان الحال يطلب من الح 


]۹ : [النحل‎ ١ 
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ما ججازيه به ويرجع به عليه: إا على التخيير» وذلك ليس إلا لال المحعصية القائم بالعاصي» وا 
على الوجوب بالتعيين. فالرجوع الإلهتي على العاصي (يكون) إا بالأخذ واا بامغفرةء والرجوع 
على الطائع (يكون) بالإحسان. فا أعطى الق برجوعه للعبد إلا ما طلب منه العبد بلسان 
حاله؛ وهو أفصح الألسنة وأقوم العبارات. فأصل المعاصي في العباد يستند إلى نسبة إلهيّة؛ 
وهي أن الله هو الامِرُ عباده والنامي تعالى-. 

والمشيئة لها الحم في الأمر الحقي المعوجّه على المأمور؛ إمَا بالوقوع أو بعدم الوقوع. فإن 
نمث بالوقوع سني ذلك العبد طائعاء ويسقى ذلك الوقوع طاعة؛ فإثه أطاعتِ الإرادة الأمرَ 
الإلهي. وان لم تتوجًه المشيئة بوقوع ذلك الأمر؛ عصتٍ الإرادة الأمر. وليس في قو الأمر الحكم 
على المشيئة. فظهر حك المشيئة في العبد المأمور؛ فعصى- أمرَ ريه أو يّه» وليس ذلك إلا 
للمشيئة الإلهية. فقد تبن لك من العاصي ومن الطائم» والى أيّ أصل ترج معصية المكلف» أو 
طاعئه. 

فلا' رجوع إلا لله على العبادء ورجوع العباد إلى الله (یکون) برجوع الح علہمء کا قال 
تعالى-: م اب عليوم لثوئوا 4" فلولا توبة اللو علهم ما تابواء والتوبة (هي) الرجوع. فال 
أكثر رجوعا إلى العباد» من العباد إليه. فإ رجوع العباد إلى الله (يحتّق) يإرجاع اللهء فا 
رجعوا إلى الله إلا" بالله. 

وبعد أن أوجد الله العام وأبقى الوجود عليه؛ ۾ هكن إلا حفطه؛ فإله لا بقاء له إلا بالحفظ 
'الإلقتي. فالعبد يرجم إلى الله من تفسه» ويرجع إلى نفسه من الله. والحق ما له رجوع إلا إلى 
:عباده من عباده» فاكانت له رجعة من نفسه إلا الأولىء ا عبر عن ذلك بابقداء العام ولو 
کانت المشيئة تقنضي الاختيار جؤزنا رجوغ الحق إلى نفسه» وليس الحق محل للجواز؛ لا 
يطلب الجواز من الترجيح من المرجح. فحال على الله الاختيار في المشيئةء لأنه محال عليه 


: ص ۱٤٤‏ 
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الجواز؛ لأته محال أن يكون لله مرجَخ يرج له أمرا دون أمر؛ فهو المرجًح اناته. فالمشيئة 
أحدية التعلق» لا اختيار فها. ولهذا لا يُعقل الممكن أبدا إلا مرجحا. إلا أن الحق».من كرنه 
غفوراء أرسل ستره و ابه بين بعض عباده» وبين إحالة رجوع الحق إلى تفسه في غناه عن ' 
العا فقال في ذلك الستر: إن الله عي عن العالمين )" وهنا ليس »تمكن الحم به إلا ولا 
عالم» أو يكون متعلق المشيثة (هو) الاختيارء وکا الأمرين مع وجود العام - لا يكونء ولا 
واحد منا. 

فاحجوب بهذا الحجاب يقول: طن الله عي عَن العاليين) ولا يعلم صورة الأمر كيف 
هو؟ والمرفوع عنه من العباد هذا السترء إذا قالها؛ قالها تلاوةء وعَلم متعلنّهاء وما هو الأمر 
عليه الآن» وماكان عليه الأمر. وترك متعلّق غناه فيا بقي من الممكنات لم يوجد؛ فلا غير 
متناهية بالأشخاص. فلا بد من بقاء ما م يوجد؛ فبه تتعأق صفة الغنى الإلهتي عن العام؛ فن 
بعض العام بستى عالما. فن قوم الغنى الإلهي هكنا؛ فقد علمه. 

وما تازه احق عما نڙهه عباده ما" سوى العبوديّةء فلا عل مم ماهو الأمر علبه؛ فاته 
كدب رټه في کل حال جعل الق فيه نفسشه مع عباده. وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب 
مع الله: أن يڙهه عا به -سبحانه- إلى نفيه» پا تَسبه إلى نفيه. فهو يؤمن ببعض وهو 
ار لآ٥‏ کار ٤‏ ءي . ن » ر ا2 ا Ra‏ هه ۹ ا ُ 
قوله: لبس كله شَيْء“ ويكفر ببعضِ (وهو قوله: وهو ايع البَصِير 4) اوليك م 
ارون حمًا)* فيجعل العبدٌ فته أعلم منه بره نفسه. وأكثر من هذا الجهل فلا يكون. 
والعبد المؤمن ينبغي له أن يتسب إلى احق ما تسبه احق إلى نفسه» على حد ما يعلمه الله 
من ذلك؛ إذا م یکن ممن کشف الله عن بصيرته حتى رأى الأمر على ما هو عليه. 

وهذا هو الشرك ا لقي ؛ فإله تزاع لله -تعالى- خفي في العہد» لا پشعر به کل أحد ولا سما 
| ص ٤٤۱ب‏ 
۲ [آل عمران : ۹۷] 
۳ ق: "ما" ول ترد في س» والترجیح من ھ 
٤‏ [الشورى : ]١١‏ 
٠‏ [النساء : ]١١١‏ 


۱٤١ ص‎ ٦ 
۹۹ 


الواقع فيه» ويتخيّل آله في الحاصل؛ وهو في الفائت. ولهنا أمَرَ الح تعالی- أن هسبح بجحمده 
أي ا أثنى على نفسه» وما وصف -تعالى- تفه بشي إلا في معرض الشداء عليه بذلك 
الوصف. وهنا المرَةُ ا لجاهل ينّهه عن ذلك الوصف الذي وصف به الحق نفشه»ء وأخذ يُثني 
عله با یری أنه ثناء على الله» والله ما مره أن اڙهه إلا بحمده» أي ا نی على نفسه به؛ في 
كتبه» وعلى ألسنة رُسله. وان ِن فَيء إلا سبح فده إلا هذا الإنسان؛ فن بعضه 
يسښحه بغیر همده وكَذْب الق فی بعض ما تی به على نفسه» وهو لا يشعر بذلك. ولهذا 
قال: وکن لا تهون تبحم إل کان حلا ) فام يؤاخذك على ما عركتم من الشاء عليه ها 
نی به على نفسه» ولم يعجًل عليك بالعقوبة عَتُورًا)' ا ساره عن هن علم ذلك» من هو 
بهذه المخابة. 

فإذا أراد" العبدٌ نجاة نفسهء وتحصيل أسباب سعادته؛ فلا يحمد الله إلا بجمده» كان ما 
کان» على عم الله في ذلك من غر تعیین. فان به الله -تعالى- على ذلك؛ اطلع على الأمر 
على ما هو الأمر عليه» إذا لم يكن من أهل الكشف في الحياة الدنيا. وان لم يفعل» وتأؤل؛ فهو 
لا تأول» وحرمه الله كل ما خرج عن تأويله؛ فلم بره فيه؛ وهذا أعظم الحرمان. وعند الكشف 
الأخراويّ يرى ماكان عليه من سوء الأدب مع الله» والجهل به. كا ورد أن أهل هذا المقام إذا 
جلى طم الحق تعالى- في الآخرة ينكرونه ولا يرون به؛ لانم ما عبدوا رتا إلا مقيّدا بعلامة؛ 
فإذا أظهر هم تلك العلامة أقزوا له بالربويية؛ وهو عين ما أنكروه. وأيّ حمل أعظم من أن يقر 
ما هو له منکر ؟!. 

ويتضمن هنا امازل عِلم الوافدين على الله. وعم أنواع الفتوح» ومجيء المعاني عجيء مَن 
قامت به؛ فينسب الجيء إلا لا إليه. ولم الزمان. 


4۹¥ 


الوصل السادس من خرائن الجود فيا يداسب ويتعاق به المازى السادس 
من صاز الح ولم به فلك الَحْض الي قذ كئز 
وليْش مَخْفيًا على ار فيه يعَين لعفل أؤ بالبصز 
تجارك الله الي لم يرل طهر فما ڦذ تا مِنْ وز 
فال ة ملف يا داقا في کل ما يَطْهَرُ أو فذ هر 
اعلم -أيّدك الله- أن عبادة الله بالفيب عينْ عبادته بالشهادة. فن الإنسان ول عابد لا 
بصخ أن يعبد معبوةه إلا عن شهود؛ إما بعقل» أو ببصرء. فالبصيرة يشهده العابد ها؛ فيعبده» 
واا فلا تصح له عبادة. ها عبد إلا مشهوداء لا غائبا. فإن أعلمه بتجليه في الصور للبصر» حتى 
يزه؛ عَبَدةُ أيضا على الشهود البصريّ -ولا يكون ذلك إلا بعد أن يراه بعين بصيرته-؛ فيرجع 
بين البصيرة والبصر؛ فقد كلت عبادته؛ ظاهرا وباطنا. ومَن قال بحلوله في الصور؛ فذلك 
جاهل بالأمرين" جيعا. 


بل الق أن الح عبن الصور؛ فإله لا بحوبه ظرف» ولا غه صورة؛ واغا عيّبه اجهل به 

من ال جاهل؛ فهو يراه ولا بعلم أنه مطلوبه. فقال له الرسول ##: «اعبد الله كأنك تراه» فأمره 
بالاستحضار؛ فاته بعال آله لا حطر إلا من قبل الحضور. فاستحضار العبدِ رَبّه في العبادة 
عبن حضور العبود له. فإن لم يعلمه إلا في الح والمقدار: حدّه وقدّره» وان علمه مرها عن 
ذلك: م یحده ولم یقدره» مع استحضاره كانه یراه. واا لم يحدّه ولم یقدره العارف به؛ لاه براه 
جي الصور. فها حَدَهُ بصورة؛ عارصئه صورة أخرى؛ فانخرم عليه الحد. فلم بنحصر له الأمر؛ 
لعدم إحاطته بالصور الكائدة وغبر الكائنة له؛ فار بحط به علا کا قال: ولا طون به 
E‏ بألّه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. فالحق أقرب إلبه من نفسه؛ فإنّه أى 
ب"أفعل ين" فم قريب وأقرب. وأقرب الأشياء قرب الظاهر من الباطن؛ فلا أقرب من 
الظاهر إلى الباطن؛ إلا الظاهر عينه. ولا أقرب من الباطن إلى الظاهر؛ إلا الباطن عينه. 


۱ ص ۱٤١‏ 
۲ ص ١٤۱ب‏ 
۳ [طه: ]۱1١‏ 
1۹۸ 


وهو ' قرب من حبل الوريد؛ فهو عبن المنعوت بأنّ له حبل الوريد. فعلمنا أنه عين كل صورةء 
ولا حيط با في الوجود من صور؛ فلا نحيط به علا. 


فإن قلت: فأنت من الصور؟ قلنا: وكذلك نقول. إلا أن الصورء وان كانت عين المطلوبء 
فإتها أحكام الممكنات في عين المطلوب؛ فلا تيال ا بسب إليها من اجهل والعام وكلّ وصف. 
فإني أعلم كف أنسب وأصف وأنعت» ففئه الأَمْرُ من قبل وَين بغد)" فالمحق حى وان ۾ 
یکن» کا هو احق حقٌ وان کنت» لا فُرقان. فللظاهر حکرٌ لا یکون للباطن من حیث ما 
قلت فيه باطن في العبادة. وللباطن حک لا يکون لاظاهر من حيٿٴ ما قلت فيه ظاهڙ في 
العبادة. وکل حك له مقام معلوم» وکل مقام له حکم معلوم» فلا یُعام شيء ا به» فلا عبد إا 
4 ولهذا لبه احق من لا عل له بما ذكرناه على رتبة العلاء الله فقال: إِنّه سیم العبدِ وبصره. فا 
ا می عر اسمه» وجل دکره- إعلامٌ» ولا بعد أحکامه -فها حك فيه- أحكام. 
فلي ساللاعة لمي لبس إلا عب بالبصز 
تعارص الأممر أنَيْم فما م به عل ك الثظظز 
إن قبل: هُؤء فيل لم: بس ُو لأئۀ مَطوبحٌ باليز 
أو قيل: ما هُؤء قبل: هُؤء إِنهُ عن الي تشهد في الصوَز 


# + * 


واقعة 
اریت عیئا من لین حلیب» ما رأیت لبنا مثله في البياض والّيب» في جومة*. دخلت فيه 


ناء من فضة» وجمعها: جامات؛ وجوم. ولعلها: "حومة "كا وردت في سن» والحومة: أكثر موضع ماء وره 
E‏ 4۹ 


الله عن أمر الله؛ قربة إلى اللهء طاعة لله؛ فقد سعد ونجا. ومن جد لغير الله» عن غير أمر 
الله؛ قربة إلى الله؛ فقد شقي؛ فإِن الله كق يقول: ووأ الاج له قلا تذْغوا مع اله 
فن دعا الله مع الحخاق» ما هو كن دعا الحلق مع الله. فلا تذْغوا مع الله أحَدًا ¢ ولا يصح 
السجود إلى غير الله؛ إلا أكون الله مع الخلق حيث كانوا. فلا نعلمه ولا نجده إلا بالخلق؛ 
فالسجود» على الحقيقةء لله الموصوف بالمعية مع الحلق. ولهذا شرعت القبلةء کا قال ف: «إن 
الله في قبلة المصلي» فالقبلة ما هي الله» والله فييا. فأمَرَنا بالسجود لهاء أكون الله فيا ومعها. 


من ری الق ببصره؛ فقد ری الح ببصیرته مطلقا. ولیس له» إذا رأى ذلك» أن يسجد 
له؛ إلا إذا أمره بالسجود» وان كان لله فلا يقم في الحش إلا لغير الله أبدا. لأله لا يصح أن يعم 
السجود لله؛ لأن الله بكلّ شيء محيط. فالجهات كلهاء سبتها أو نسبة الحق إلهاء على الواء. 
ومن حر على قفاه؛ فا “جد لله؛ وان کان الله خلفه کا هو أمامه. لَكِن الل ما راعى" إلا 
وجمه» ل يراع من جات العبد سوى وجمه. فلذلك لا يصح السجود إلا لغير الله» عن أمر 
الله. قال الله تعالى: ادوا لآم“ فالسجود لغير الله والعبادة لله؛ لا تكون لغير الله أبدا؛ 
قإله لا أعظم من الّرك. وقد قال المشرك: لما عدم إلا يرونا إلى اله ّى 4 فا عبدوا 
الشركاء لأعيانم. فا انوا إلا لكونهم عبدوه. فإ الله لا يأمر خلقّه» ولا يصح أن يأمر خلقه 
بعبادة خلوق» وبججوز أن يأمر بالسجود للمخلوق. 


فمن جد عبادة لخلوق عن أمر الله» أو عن غير أمر الله؛ فقد شقي. ومن ”جد عير عاب 
لخلوق: فان کان عن أمر الله؛ کان طاعة؛ فسعد. وان “جد لخلوق غر عابد إټاه» عن غر أمر 


۱٤۸ ص‎ ۱ 
[1۸: ]الجن‎ ۲ 
ب۱٤۸ ص‎ ٣ 
]٣“٤ : [البقرة‎ ٤ 
]۳ : [الزمر‎ ٥ 


الله كانت رهبانية ابتدعها فا رعاها حق رعايتما إلا ابتغاء رضوان الله؛ لأنه ما قصدها إلا قربة 
إلى الله؛ ۶ کلت هله الحالة عن الله «والله عزنل ظنَ عله په» ل کته «فلیظنٌ به خرا». 


فلا بد ِن أخذٍ المشركين لتعديهم بالاسم غير محلّه ولا موضوعه» ولم رد عليه أمرٌ بذلك من 
الله» ومن الحال أن عرد عبادة' > وان ورد جود. ولولا و ضع ادم الألوهة على الشريك ما 
عبدوه» فإ نفوس الأناسيّ بالأصالة تف من عبادة الخلوقين» ولا سيا من أمثالها؛ فأصجبوا 
علا الاسم الإلهي حتی لا يعدم غر الله» لا تعدهم مخلوق. 

فا جعل المشرك يشرك بالله في وضع هذا اسم على الغلوق؛ إلا التغزيه لله الكبير المتعاي. 
:لأ المشرك لا بد له في عبادته من حركات ظاهرة تطلب التقييد» ولا بد من تصؤر خياليٍ؛ 
أله ذو خيال» ولا بد من علر عن دليل عقي بقضي. بتازبه احق عن التقييد وتفي الماثلة؛ 
فلنلك نقلوا اسم للشريك. والنيّ 8# يقول جبريل اة في معرض التعليم لعباد الله: «اعبد 
الله كاك تراه» فأمره بتصؤره في الخيال مَرببًا. فا حجر الله على العباد تازهه ولا تخيّلهء وانغا 
جر عله ان کون حښومال ع غلمه بان ایال من ینت ان ۾ سد وصور ما لیس 
بجسد ولا صورة؛ فإ الخال لا يدركه إلا كذلك. فهو حش باطنٌ بين المعقول والحسوس» 
ای الخیال. 
: وما قزر المح هنا كله إلا لارحمة التي وَسِعَت كل" شيء» حى إذا رحم من وقع الأخذ به؛ 
:عرف الخلق أن هذه الرحة الإلهية قد تقدّم الإعلام بها من الحق في الدار الدنياء دار التكليف؛ 
فلا يتكرها العالمون. فا أخرج الله العام من العدم» الني هو الشر.ء إلا للخير الذي أراده به 
لس إلا الوجود. فهو للسعادة" موجود بالأصالة» والها يقهي أمره بالحك. فن الدار التي أشرك 
با دار مزج» فهي دار شبهة» وهي الدنيا؛ فلها وجة إلى الح با هي موجودةء ولها وج لفير 
ى جا ينعدم ما فهاء وينتقل عا إلى الأخرى. والشة يشبة الل إلها والحرمة على الشواء 
ا 


وما جعلها الله على هذه الصفة إلا لإقامة عذر العباد إذا أراد أن يرحهم رحة العموم. فا ألطف 
الله جخلقه؛ فان الصانع له اعتناء بصنعته. 


فالمؤمن العا ما جد أن المشرك عبد الله؛ فإته سمعه بقول: لما تعد إلا ليزوا إلى 
اله 4. والمشرك ما جد الله خعالى- بل أقر به» وأقز له بالعظمة والكبرياء على من التخذه قربة 
إليه. فإذا علمت من أين أذ مَن أذ وأن الأخذ الأخراويّ كالحدود في الدنياء لا تؤتر في 
الإعان بوجود الله» ولا في أحديّة العظمة له التي تفوق كل عظمة عند الميع» فإته ِن رحمة 
الله أن جعل الله" من بعصم شعائر الله وحرمات الله والشعائر الأعلامُ والمناسك- قربة إلى 
الله وأ ذلك من تقوى القلوب. فهنذا أيضا من المشاركة في العظمة» مشروعة لنا. فما عم 
المشرك الشريك إلا لعظمة الله لا رأى أن العظمة في الخلوقات ساريةء بجدها كل إنسان في 
جبلته. ومع ذلك فأفرد المشرك عِطم عظمة الله في قلبه إلى اللهء فا وقعت المؤاخذة إلا أكون 
ماوقع من ذلك عن غير أمر الله في حق أشخاص معينين» ونقل الاسم إلى أولىك 
الأشخاص. 


# * # 


وضل: (الأصول محفوظة بالفطرة التي فطر الله الاق عليا) 
وأا الأصول فحفوظة بالفطرة التي فطر الله الخلق علما. آلا ترى إلى ما قال بعضهم: وما 
كتا إلا لحر 4" فقال الله -تعالى- في الوحي الصرج الصحيح: «لا سبوا الدهر فإ الله هو 
الدهر» تراه قال هذاء وجاء به شدى؟! لا والله؛ بل جاء به رة لعباده. فن الدهرء عند 
القائلين به؛ ما هو محسوس عندهم» وإغا هو امز متوم؛ صورته في العام وجود الليل والهار 
عن حركة كرك الشمس في فأكها احرك ججحركة الفأك الأعظم؛ فأك البروج اإذي له اليوم 
بحرکته» کا الیل والهار بظهور کرک" الشمس فیه. فقد کان اليومٌ ولا لیل ولا نار مع وجود 


۱ ص ۱۵۰ 
۲ [الجاثية : ٤‏ ۲] 


٣ص‏ ۰ اب 


اإدرجات والدقائقء وأقل من ذلك. فام يصح مع هذا- شرك عام» ولا تعطيل عام وانغا هي 
أسماء ستوها؛ أطلقوها على أعيان حسوسة وموهومةء عن غير أمر الله» فأخنوا بعدم 
التوقيف. فقد وجدنا الأمرَ عبن ما ؤجد منم عن غير أمرء فتحقّق هذا الوصل؛ فإّه دقيق 
اتهى السفر الخامس والعشرون» بانتهاء الوصل السادس من الباب التاسع والستين 

. وثلامائةء يتلوه الوصل السابع من خزائن الجود» من الباب عينه» والمد لله على ذلك.' 


a UE NETE 


رموز مستخدمة في التحقي Trane aA‏ 
الباب الثالث والستون وثلانمائة في معرفة منزل إحالة العاف من لم يعرفه على مَّن هو دوته ليْعلِمَةُ ما ليس في وسعه 
أن عة » وتازبيه الباري عن الطرب والفرح iA Saa‏ 
الباب الرابع والستون وثلاثائة في معرفة مازل سين من عرفها نال الراحة في الدنيا والآخرة» والفيرة الإلهية Es‏ 

وصل: (الفرق بين الول والني) SAREE‏ 


الباب الخامس والستون وثلاثائة في معرفة مازل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة من خفي مقامة وحاله على الأكران ٤٤‏ 


الباب السادس والستون وثلاثائة في معرفة مازل وزراء ا مهدي الظاهر في آخر الزمان الذي بتر به رسول الله ظل 


وهو من أهل البيت Va a RRR GaSRaaa‏ 
(ما يحتاج إليه الإمام المهدي) E SS TN‏ 
(نقوذ البص) NEA AG Ga‏ 
(معرفة الخطاب الإلهتي) SS ASAS E ARS‏ 
(عل الترجمة عن الله) OOOO O N‏ 
(تعيين المراتب لولاة الأس) a OE O‏ 


(المبالفة والاستقصاء في قضاء حواجح الناس) ESS SSR‏ 
(الوقوف على عام الغيب الذي بحتاج إليه في الكون) 0 

الباب السابع والستون وثلاائة في معرفة مازل التوكل الخامس الذي ما كشفه أحدٌ من الحمقّين؛ لقلة القابلين لهء 

وقصور الأفهام عته RODEO‏ 


E EEE PEE E REE (إسراء الشيخ اين العريي)‎ 
ا‎ E EE الساء الثانية‎ 
NAE eR aaa ee الساء الرابعة‎ 

الساء الخامسة N E‏ 
O A)‏ 
(سدرة المنتهى) TYEE AS SOSA SS‏ 
باب الثامن والستون وثلامائة في معرفة منزل: أى» ولم يأت. وحضرة الأمر وحده ESR‏ 
پاب التاسع والستون وثلاائة في معرفة مازل مفاتيح خزائن الجود OV‏ 
:ا وشل: (الحجب) NVA sie OAS a ARISE ASA a‏ 
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اسم الله الرحمن الرحم ' 
الوصل السابع من مغاح خرائن الجودء من الباب التاسع والستين وثلافانة 
(وجوب تأر العبد عن رتبة سيده» وتخلیص عبودینه لله من غره) 

هذه الخزانة فما وجوب تأخّر العبد عن رتبة سيّده» ونخلیص عبودټعه لله من غیره» کا 
أقز له بذلك في قبضة الذريّة. يريد الحق أن يستصحبه ذلك الإقرار في حياته الانيا موضع 
الحجاب والستر. فإ الحق له التقدّم على الحلق بالوجود من جميع الوجوه» وبا مكانة» والرة؛ 
فکان ولا خلوق؛ هذا تقدٌم الوجود. وقدر» وقضی» وحک› وأمضی۔ إمضاء" لا برد ولا يقضی۔ 
عليه؛ فهذا تقدم الرتبة. فما تشاغون إلا أن يَشَاء الله 4" أن تشاءوا. فوجب التأخَر عن رتبة 
احق من جيع الوجوه. 

فان العبد أعطى الكثرة؛ لتكون الأحدية له -تعالى- وأعطى كل خلوق أحدية القبيز؛ لتكون 
عنده الأحديّة ذوقا؛ فيع أن م أحدية؛ يعم منها الأحدية الإلهية حتى يشهد“ بها لله -تعالى-. 
إذ لو م تكن لخلوق أحديه ذوقا یز بها عا سواه؛ ما عام أن لله أحديّة ميز بها عن خلقهء 
فلا بد منها. فللكثرة أحديّة الكثرة» ولكلّ عدد أحديّة لا تكون لعدد آخر؛ كالاثدين رالثلاثة إلى 
ما فوق ذلك ما لا ينای وجودا* عقليًاء فلكل كارة من ذلك أحدية تخضه. 
وعلی کل حال وجب الق على عبدہ أن بتار عن رتبة خالقه کا أخّر -سبحانه- چلمنا 
به عن علمنا بأنقسنا. فوجود العم ا محڌث به متأخّر بالوجود عن وجود العام المحدث بناء 
,وجعل المفاضلة في العالم» بعضه على بعض» لنعرف المغاضلة ذوقا من تفوسنا؛ فنعلم من ذلك 
فضل احق عليناء وان تأْخَر علمنا به عن علمنا بنفوسنا؛ لتعل أن علمنا بنفوسنا إنما كان للادلالة 
على علمنا به. فعلمنا آنا مطلوبون له لا لأقسنا وأعياننا؛ لأ الدليل مطلوبٌ للمدلولء لا 
إتصسه. ولهذا لا تع الدليل والمدلول أبداء فلا تمع الل والح أبدا في وجه من الوجوه. 
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فالعبد عبد لنفسه» والربَ رب لنفسه. فالعبودة لا تصح إلا من يعرفها؛ فيعام أله ليس فها من 
الربويتة شيء. والربويية لا تصح إلا من يعرفها؛ فيعلم أله ليس فا من العبودة شيء. 
فأوجب (الحق) على عباده التأخَرَ عن ربوبتته؛ فشرع له الصلاة ليستيه بالمصلي؛ وهو 
المتأخُر عن رتبة رته. وذسب الصلاة إليه -تعالى- ليُعلم أن الأمر يعطي تأر العام الحادث به 
عن العم الحادث بالخلوقء فقال: وهو اأيي بلي علي وليك4 وقال: فصل ربك . 
ولا" علمنا أنه من تأر عن أمرٍ فقد انقطع عده؛ علمنا أن كل واحد قد نبز في رثبته عن 
الآخرء بلا شكء وإن أطلق على كل واجد ما أطلق على الآخر؛ فيتوهم الاشتراك» وهو لا 
اشتراك فيه؛ فإِنّ الرتبة قد ميزته؛ فيقبل كل واحد ذلك الإطلاق على ما تعطيه الرتبة التي تيز 
اء 
فإ نعلمء قطعاء أن الأساء الإلهبة الي بأيدينا تطلق على الله وتطلق عليناء ونع » قطعا - 
بعلمنا بربتنا وبعلمنا برتبة الحق- أن نسبة تلك الأسماء التي وقع في الظاهر الاشتراك في اللفظ 
بها إلى الثه» غير نسبتا إلينا. فا افصل عتا إلا بربويتته» وما انفصلنا عنه إلا بعبوديتنا. فن لزم 
رتبته متا؛ ا جنى على نفسه؛ بل أعطى الأمرَ حقّه. 
فقذبان أك الحق ود بان أك الل 
فل ما شت أوسئة فكلفوٌ حن 
اني كۇنەمَێل فما في كۇننا صِذى 
وني هذا المعنى قول أبيد: 
آلا کل ىء ما خلا الله باطِل 
قال رسول الله 4# في هذا البيت: «أصدق بيت قالته العرب» يعني هذا الصف منه. 
قلنا: وهذه رتبة ما خض الله با أحدا من الناس وأثنى عليه بها؛ إلا الذاكر. وذلك أن الذاكر 
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هو الذي كان له علم بأمر مّاء م نسيه لما جُبل عليه الإنسان من النسيان» كا قال الله هة: 
سوا الله 4 وصورة نسيانهم انهم توهموا ا أضاف الثه إلبهم من الأعال والأموال والقليك- 
أن مم حصا في الربويتة» أو ضرب الله مم بسهم فاء بقوله: أو ما ملكت أيمان4'. 

فلا اعتنی الله -تعالی- بن اعتنی مہم» وآتاه رة من عنده» ذَكَرَ اسم رټه» والله یقول: 
«أنا جليس من ذكرني» والذاكرون هم جلساء الحق. فأورثه الذَكَرُ مجالسة الحقء وأورشه 
الجالسة مشاهدة الحقّ ورؤيته في الأشياء. يقول الصدّيق: "ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله"» 
عر (یقول): "معه"» غبره (یقول): "بعده"» غیره (یقول): "فیه"» غیره (یقول): "ما رأبت 
شيا" من غير ارتباط بشي۔ء. وأورثنه رؤية احق تأخّره عمّاکان بوهم من أن الله -تعالى- 
ضرب له بسهم في الربوبيةء ونا من نعوته» وله فیا قدم بوجه مّا؛ فتأخر عن ذلك بالڏكر. 
فقال: إوذكر اسم رَه فَصلًى 4" أي تأر إلى مقام عبودته» وأفرد الربويتة لله -تعالى-؛ فأفلع 
من یع وجوهه. 

وليست هذه الصفة مشاهدة لغیر الذاک؛ فالذار عبد اض لله تعالى. ألا ترى إلى ما قال 
(الله) في الذي اتصف بنقیض هذه الالء ا جاءه در ربّه“؛ وهو القرآن: یذکره بدفسه وبرته: 
ولا ضدق4 من انی به أنه من عند رته ولا صلی 4“ یقول: ولا تأر عن دعواه وتکبری 
وقد سیم قول الله الحق» ولو ا یکن من عند الله. 

فينبغي للعاقل إذا مع احق -من سمعه- آن يرجم إليه ويقول به؛ ليکون من أهله. ومن رد 
احق فا صدّق ذلك القول فما دل عليه» قاله مَن قاله؛ فذمّه الله وقال: لإولكنْ استدراك 
لقام القضة ذب من أتى به إليه» وهو الرسول فة وكذّب الحق: إمّا بجهله؛ فام بعلم أنه 
احق وإما بعناد وهو على يقين أله حقّ في تفس الأمر؛ فغالط نفسه لكون هذا الرسول جاء 
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کا قال في حن من هذه صفته: جوا پا اش نقتا أششيم طلا ولوا ۾ 
تول 4" بعد تکذيه با حق» ومن جاء به» فتولى عن الحقء طح هب إلى أله 
وهذا شغل المتكبر المشغول الخاطر المفكر الحاص» الذي كله ما سمعه., فاته بالوجه الظاهر 
يعم أله الحقّ؛ لأن المعجزة لم يات با الله إلا من بعلم أن في قوته قبولهاء بجا ركب الله فيه من 
ذلك. 

ولنلك اختلفت الدلالات من كل ني وفي حى كل طائفة. ولو جاءم بايةٍ ليس في وسعهم 
أن يقبلوها جهلهم؛ ما“ أخذه الله بإعراضهم» ولا بتولهم عنها؛ فلن الله عليم حكم عادل. ومن 
تأر عن حق غیره إلى ما يستحته في نقفسه» فقد أنصف من تفسه» ولم بتوجه لصاحب حم 
عليه طلبٌ؛ غاز اير بكلتا يديه؛ فوقفه الله على جوامع الخير كله؛ فإله من أوني الحكة قد 
وتي خزا کیرا). 

فإ الحكم هو الذي ازل كل شيء في مرتبته» ويعطي كل ذي حق حقّه. فله الحجَة 
البالغةء والكلمة الدامغة ولم تنقطع مشاهدته» ولم تأر المعونة الإلهتة في عبادته عن مساعدته؛ 
فاا فرضناه عبدا لسيّد» ما فرضناه ملكا. فان ا لك قد يكون فهن يعقل عبوديعه» وفهن لا 
يعقلها. فالعبد حاله السمع والطاعة لسيّده» وما عدا العبد فهو يلك يتصرف فيه المالك ككف 
يشاء» من غير أن يتعأق به ثناء بعدم منعه من التصرف فيه. جخلاف من يعيّل وهو العبد. فإذا 
قام في تصريف الق فيه مقام الأموال؛ أثى الله عليه بذلك؛ لأ الله قد خصه في نشأته؛ بقَرّة 
المنع والرد لكلمة الحقء ومكنه من الطاعة والمعصية؛ فهو لما استعمله من ذلك. فوقع الثناء عليه 
کا ی الله على الملانكة بقوله: لا يغضون الله ما أَمَرَمُ يعون" مَا بُؤْمَرُونَ 4" فلو م يكن 
في فرتم ونشأتهم» ما يقتضي رد آمر الله وما يقتضي قبوله؛ ما أثتی الله علہم ہما أثنی به» من. 
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تفي العصيان عنهم وفعلهم ما أمرَهم به؛ فإِنَ الجبور لا ثناء عليه. 

آلا ترى إلى المصلي إذا وقف بين يدي ره في الصلاة يتكتف؛ شغل العبد الذليل بين يدي 
سيّده في حال مناجاته» والستة قد وردت بذلك» وهو أحسن من الإسبال. وذلك لأن الله - 
تعالی- لا قسم الصلاة بینه وبين عبده بنصفین؛ جز منها خض له تعال- من أوّل الفاتحة إلى 
قوله: م اين ' فهذا بنزلة اليد المنى من العبد؛ لأن اة له جَبيعا 4" فأعطيناه المين. 
والجزء الآخِر حلص للعبد من قوله اهيا 4" إلى آخر السورة. فهنا الجزء بمنزلة اليد 
,السرى» وهي الشمال؛ فإته الجناب الأضعف. والعہدٌ هذه مرتبته؛ فإته خُلِق من ضعف: 
,ابتدای ورد إلى ضعف: انتهاء. وجزء منها بين الله وبين عبده؛ جمع هذا الجزء بين الله وعبده» 
وهو قوله: إا عبد وإثاك تين )“. فلهذا المم؛ جمع العبد بين يديه في الصلاة إذا وقف؛ 
فكلت صلاة العبد بجمعه بين بديه. 
وصورة هذا التكتيف أن يجعل المنى على البسرى» كا قزرناه» من أن البين لله؛ فلها العل 
بعلن السشّمال. وصورتبا: أن“ بجعل باطنَ كقه المنى على ظهر كقّه اليسرى والرسغ والساعد؛ 
نمع» بالإحاطة» جميع اليد التي أمر الله عبده في الوضوء للصلاةء أن يعقها بالطهارة؛ فأخذ 
غ وما جاوره من الك والساعد. فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها لذي عينين. 
می ایی SS‏ ك 


1o 


الوصل التامن من خرائن الود 
(المبد ماخر في نفس الأمر عن رتبة خالقه) 

وهو متعلّق بهذا الوصل الذي فرغنا منه. وهو أن العبد متأخَر في نفس الأمر عن رتبة 
خالقه» وقد حيل بينه وبين شهود ذلك؛ با جعل الله فيه من النسيان والسهو والغفاة'؛ 
فيتخيّل أن له قدما في السيادةء والحال تشهد بخلاف ذلك. فهو بالحال مء وفي قس الأمر 
على ما هو عليه صاحبٌ الشهود. ولا شعادة له في ذلك؛ بل له الشقاء» وهذا غاية الجرمان. 
ولا يزال كذلك» حتى ينكشف الغطاءء فيحتد البصر؛ فيرى الأمر على ما هو عليه؛ فيؤمن به؛ 
فا ينفعه إعانه. فن الإمان لا يكون إلا بالخر» لا بالعيان. فليس المؤمن إلا من يؤمن بالفيب؛ 
وهو الخبر الذي جاء من عند الله. فان الجر بما هو خبر؛ يقبل الصدق والكذب» كالممكن: 
يقبل الوجود والعدم. 

واعل أله ما أي على أحد إا" من الغفلة عنّا جب عليه من الحقوقء التي أوجب الشرع 
عليه آداء‌ها. من أحضرها صب عینیه» وسعی خمد في أدائهاء م حالت بينه وبين أداما موان 
نقيم له العذر عند الله؛ فقد وى الأمرَ حقّه» ووق لله بذمته» ولا حرج عليه ولا جناح» ولا 
خاطبه احق بوجوب حم عليه» مع ذلك المانم. 

والموانع على نوعين: نوع يکون مع الجحضورء ونوع یکون مع عدم الحضور؛ وهو الغفاة. فأمّا 
النوع الذي يكون مع المحضور فينقسم قسمين: قسم يرجع إلى النظر في ذلك الواجب؛ هل هو 
واجب عليه» أم لا؟ فيجتهد خمد وُشيه الذي" كلفه الله في طلب الدليل على وجوب ذلك 
الأمر؛ فلا بجده» وهو من أهل الاجتماد؛ فلا يجب عليه إا ما يفتضيه دليلهء وهو واجبٌ في 
نفس الأمر عند الله ولكن أخطأ هذا الجتهد. فهو مأجور عند الله بن الله» ون رسوله 
فة وما كلفه الله إلا ذلك. وقد ادى ماکلفه الله من الاجتہاد في طلب الدليل؛ فام جد. 

ولیس للمجند أن يقد غرّه» في حكر لا یعرف دلیله. ولکن» من اجتهاده إذا م يعثر على 
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دليل» أن يسأل في ذلك الأمر أهل الاجتاد الذين حكوا عليه بالوجوب. وصورة سؤاله أن 
ول لم: ما دیلک على ما آوجتهوه في هنا الآمر؟ لاقام في اک فإذا عزفوه بدلله؛ 
فإن کان ذلك الدلیل عا قد حصل له في اجتہاده؛ فقدَح فيه؛ فلا بحب عليه النظر فيه ولا 
المح به؛ فاه قد ترکه وراءه. وان کان ل يعر عليه» فيا غبر من نظره؛ فله» عند ذلك» النظر 
في دليل ذلك الجتهد المسئول؛ هل هو دليل في نظر هذا السائل المجنهد؟ أو ليس بدليل؟ 
فان آڌاه اجتهاده في أن ذلك هو دليلء کا هو عند مَن اتخذه دليلا؛ تمن عليه العمل به. وإن 
قدح فيه بوج لإ يعثر ذلك' الآخر عليه؛ فإته ليس له الأخذ به ولا تقليد ذلك المسؤول في 
الح الني حم هذا الدليل عليه عند ذلك الجتهد. فهذا ماع. 

والقسم الآخر (هو) أن يعلم وجوب ذلك عليه من فعل أو ترلكٍ. م يحول بينه وبين ذلك؛ 
إن کان ترکا: اضطراڙ» وإن كان أمرا: فعدم استطاعةء وما م مانع آخر» هذا مع الحضور. 

والنوع الآخر من الموإنع: الغفلة؛ وهي على نوعين: غفلة عن كذاء وغفلة في كذا. فالغفلة عن 
كنا: ترك ذلك بالكلبة» وهو غير مؤاحَذ بذلك عند الله؛ ف«إنَ الله قد رفع عن عباده» رة 
بهم «الخطأ» وهو حال الجنمد الذي ذكرناه آنفاء «والنسيان» وهو الغفلة «وما حَدَثت به اها 
ما ۾ تعمل أو تكلم به» فان الکلام عمل. فيؤځذ به من حيٹ ما هو متلقظ به. فن کان ليس 
انلك التلقظ به عمل إلا عين التلمظء كالغيبة واأفمة؛ فإه يؤخذ بذلك بحسب ما يؤدي إليه 
ذلك التلقظ. وإن کان تلظ به وله عمل زائد على التلقظ به» فلم يعمل به فا عليه إلا عين ما 
ثلفظ به؛ فهو مسئول عند الله من حیث لسانه. 

ولا بدخل الم بالشيء في حديث النفس؛ فإ الم بالشيء له حكر آخر في الشيع 
خلاف" حديث النفس. فإِنّ لذلك مواطن. فاته من برذ في الحرم ا لمكي لحا بطل تفه 
ِن عَلَاب ألم )” سواء وقع منه ذلك الظلم الني أراده» أو م بقع. وأا في غير المسجد الحرام 
امكي؛ فإله غير مؤاخذ بالمج. فإن لم يفعل ما هم به» كب له حسنة إذا ترلد ذلك من أجل الله 
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خاصة. فإن لم يتركها من أجل الله» ل تكب له ولا عليه. فهذا القرق بين الحديث النفسي۔ 
والإرادة؛ التي هي المح. فهذا وأمثاله رة من الله بعباده. ۰ 

وأمّا الغفلة في كذاء فهو تكلي صعب لو كلق الإنسان. لك الله ما أذ عباده بالغفلة في 
کذاء کا لم يؤاخذه بالغغلة عن كذا. فإنه إذا "غفل في كذا"» فاه غفل عن جزء من أجزاء ما 
هو فيه شارع أو عامل؛ فهو ِن غفلت عن كذا. وقد شرع الله "للغافل في كذا" في بمض 
الأعال حكا كالساهي في صلاته؛ فته قد شرع له “جود السهو جبرا لما سها عنه» وترغما 
للشيطان الذي وسوس له حتى وقع منه السهو والغفلة فيا هو فيه عامل. فإن تغافل حتى 
أوجب له» ذلك التغافلء الغفلة؛ أخذه الله بها؛ فإته متعمّل قاصد فيا يحول بينه وبين ما 
أوجب الله عليه فعله أو ترکه. 

فإذا غفل الإنسان أو سها عن عبودیته» ورأی' له فضلا على عبد آخر مثله» ولا سيا إن 
كان العبد الآخر ملك يينه» أو يكون هذا الغافل من أولي الأمر؛ كالسلطان والوالي؛ فيرى 
لنفسه مزبة على غبره» ما برى تلك المزية للمرتبة التي أقيم فهاء إن كان من أولي الأمرء ولا 
للصفة القامُة به من حيث الاختصاص الإلهي له بها؛ كالعام وكرم الأخلاق؛ فار يرق بين قسه 
والمرثبة» ولا بين الصفة والموصوف با؛ فإه صاحب مل وغفاة مُردية. ولهنا يقول في حالها: 
وأنت مثلي» أو فلان مثلي» أو يعادلني» ومن هو فلان؟ واي شيء قمة فلان؟ وهل هو إلا 
عبدي؟ او من رعيتي؟ أو هو كذا؟ من كل أمر مذموم ياه تفسه عنه» وينوطه بذلك الآخر. 
بخلاف مَن ليس بغافل عن تفسه؛ فإنّه ججمل الفضل للصفة والمرتمة» لا لنفسه. لأته لم ينلها 
باستحقاق» وإنا الها بامتنان إلهي: إمّا لشقاوته إن كَفرَهاء أو لسعادته إن شكرها. 

ولولا حك الجهل» فن هذه صفته» ما اتصف بہذا. فن کان عالما بهذاكله» وتغافل فاه 
مباهث. فهذا أعظم في الجؤرء بل هو -في هذه الحالة- كصاحب المين الغموس» والغافل 
كصاحب لفو" الهين. فإذا كان مسعحضرا لقبقته» عالما بأنّ اني هو عليه ما حرم غيره؛ 


۱ ص۸ 
۲ ص ۸ب 


جائ أن يُشلّب عنه» ويلم على ذلك الغير الذي قد ازدراه لإهمال الله إتاه؛ فشكر نعمة الله 
عليه ودعا الله إذلك الغير أن يبه مثل ما أعطاه الله وأدركته الشفقة. فإّهء إن كان (ذلك 
الغبر) كافراء فهو أخوه» من حيث أله وإاه من نفس واحدة. وإن كان مؤمناء فهو أخوه؛ أخرّة 
اختصاص دين سعاديّ. فعلى كل حال وجبت عليه الشفقة على خلق الله والرحمة بعباد الله. 
ڀقول رسول الله څ: «انصر أخاك طاا أو مظلوما» فأمّا نصرة المظلوم معلومة عند اجميم» 
وأمَا نصرة الظالم فرحمة نبوية خفيّة. فإته عل أن الظلم ليس من شم التفوس» لأا طاهرة 
اإنات بالأصالة» فكل ما ينقض طهارتما فهو أمز عرَضيّ عرض لهاء لما عندها من القبول في 
جبأتما. والني من شهها إا هو القهر والظهور؛ وين هنا دخل عليها إيليس بوسوسته. ولقد 
جل القائل اني قال': 
الل من شم الوس قإن تجذ ‏ ذا عة قلياة ما يم 

وما أنصف» وما قال حمًا. فلو قال بدل الظال: "القهر من شم النفوس" فالظل" الذي 
يصدر من زيد في حق من کانء ما هو منه» ولا هو من يلقي إليه؛ وهو الشيطان. وللإنسان 
فيه مدافعة يجدها من تفسه؛ لأنّ ذلك ليس من شم النفوسء وإنا الني من شآبا إغا هو 
اجب المنافع ودفع المضار. فدفع المضار به يشارك الحيوان كلّه» وجلب المنافع ما تختص به 
'النفس الإنسائبة. فإذا رأيت الحيوان يجلب المنافع» فليس ذلك إلا لدفع المضازء لا لأمر آخر. 
کل ضرر يطراً من الحيوان في حق حيوان آخرء أو في حق إنسان؛ إا هو لدفع ا لمضار عن 
سه خاضة. ولا كانت نفس الإنسان بهذه المثابة» ووقع منه الظلم في حقّ أحد؛ فستي ظالما. 
٠‏ فنصرة الظال؛ أن تنصرء على إبليس الذي يوسوس في صدره» با بقع منه من الظلمء 
کلام الذي تستحليه النفوس» وتنقاد إليه؛ فتعينه على رد ما وسوس إليه الشيطان من 
ا ؛ فهذه نصرته إذا کان ظالا. ف البر في در ا کک والراد 
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شيء» وما تم إلا ما ذکرناه. لا لأن العدو الموسوس إلبه' في صدره يقول مقسا برته: لا 
أخمين. إلا" عِبَادك مِم المْخْلّصين)” وه النين أخلصهم الله إلبهء ما“ ألقى الم وفپ ر 
نور الحفظ والعصمة» وإذلك قال تعالى: إن عِجادي لبس لَك عَلَم شلطان 4“ أي فة وق 
وحةء لأن الله تول حفظهم وتعلههم؛ ا جعل فيم من التقوى. 

فلا اتخذوا الله غلك وقاية؛ ل بجد اللعين من أين يدخل علهم بشىء. فإته أينا تول من: 
ل غ ن وغ و و ا الله حفظه؛ فلا سطع 
الوصول إلبه بالوسوسة. فيتجسد له في صورة إنسان مثلهء فيتخيل أنه إنسان. ويأتبه (هذا. 
الشيطان المنجتد) بالإغواء من قَبَلِ أذنه؛ فیدخل له فما جر علبه تأویلا؛ أدناه أن ديح ا 
ذلك. فلا يضرٌه الوقوع فيه؛ بسبب ذلك التأويل؛ لعلمه بأ الإنسان لا يقدم على معصية اله 
ابتداء» دون وسوسة من العدوء الذي بزټن له سُوءَ عمله فيراه حسنا. 

فإذا جاء بهذ المخابة للعالم الذي ما له عليه سلطان» با ذكرناه من التأوبل فما بريد إيقاعه 
به؛ صار ذلك العام من أهل الاجتهاد: فإن أخطأ فله أجر» وإن أصاب فله أجران؛ فهو 
مأجور على كل حال. فا تم له (أي اران مراده. 

وإن سي كا سي آدم؛ فإِنَ الله -تعالى- الذي" شرع" المعصية والطاعة وبين حكها؛ رفع 
حكر الأخذ بالمعصية في حى النامي والخطي» كا رفعها في حق الحتهد؛ ها ترك الإنسان إلا في 
أمر مشروع. فقد أحاط بالإنسان وجه الله ظاهرا وباطنا. فأينا تولاه الشيطان من ظاهر 
وباطن فم وجه اله 4“ بحفظه؛ فا له عليه سلطان. وهو قوله ## في حق القرين: «أعاتي 
الله عليه فأشاٌ» رفع المم- على جمة الحبر. ها له عليه سلطانء أي جَة؛ لأنّ الحجَة هنا 


کک التصويب 
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الو آلقی على ظاهرة أو باطدهء a‏ 
E :‏ د الحجَة فبا الْحْجَهُ و 
اي شي E‏ إغا هو قوله تال 4 لا هَذا َو ا ك زإزؤجك)” فنسي۔ ما أخره 
من عداوته؛ فقبل نصيحته. و عر إبلدس اد آدم محفوظ من اللهء ورأى الله قد نهاه 
تق ب الشجرة» ل فرب المرة؛ جاءه بصورة ة الأكلء لا بصورة ة القرب؛ فاه ع أنه لا يفعل؛ 
ره إتاه عن“ فرب الشجرة؛ فأتاه بهرها؛ فاكلَ دم وزوجئه حواء» وصدّق إبليش» وهو 
ذوب» في قوله: اهَل أَذلكَ عَلى َرَو الْحْلْدٍ وَمْلْكٍ لا يى" وكذلك كان: أورثه ذلك 
ل مها الخلد في الجتةء ولك الذي لا بلى. وما قال له "متى (يكون ذلك)" وجعل ذلك 
من خاضية تلك الشجرة» فن أكل منها؛ فأورنه الاجتباء الإلهي. 

فأهبطه الله للخلافة في الأرض تصديقا لا قاله للملاتكة: لإي جاع في الأرض خلينةً 4 
وأهبط حواء للنسل» وأهبط إبليس للإغواء؛ ليحور عليه جميع ما بُغوي به بني آدم» إذا عمتِ 
الناس رحمة الله. عل الله كل مخالفة تكون من الإنسان من إلقاء العدو وإغوائه فقال: 
والسَُطان يعد اقفر وَبأمُرةٌ بالفَحمَاء 4" أي بإظهارهاء يعني بذلك وقوعها منك ّا علم أن 
الإنسان قد رفع عنه احق ما حدٌث به قسشه» وما م به ه هن الشوء» إلا أن يظهر ذلك على 
جوارحه بالعمل» وهو الفحشاء. فقال تعالى: والله يدد مره نة 4 لما وقع منك من الفحشاء 
التي أمر با الشيطان طوَفضلا) لا وعد به من الفقر. وهذه أعظم آية وأشتها مرت على 
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ممع إبلیس؛ فاه علم أنه" لا ينفعه إغواؤه. 

ولهذا لا حرص إلا على الشرك خاضة؛ لكونه سيع احق يقول: إن الله لا بغر أن رلك 
به)". وتخيّل أن العقوبة على الشرك " لا ينهي أمدُها. والله ما قال ذلك فلا بد مِن عقوبة 
المشرك» وين سكناه في حمتم؛ فا هو بخارج من النار؛ فهو مؤئد السكنى» ولم يتعرّض لاتهاء 
مدَّة العذاب فما. ولس الحخوف إلا من ذلكء لا من كرنها دار إقامة لمن يعمرها. فصدق الله 
بكون المشرك مأخوذا بشركه. فهو بمنزاة إقامة الحدَ على من تعين عليه» سواء كان ذلك في 
ادنيا أو في الآخرة. فهي حدود إلهبة مها الحق على عبده“ إذا لم يغفر له أسبابها. وجمل 
إبليس اتهاء مدَة عقوبة المشرك من أجل شركه» وهذا أطمع إبليس في الرحمة الإلهيّة الي 
وسعت کل شيء» وطمځُه فا من عين المتة؛ لإطلاقها؛ لاه عل في نفسه أله موخد. 

وا ماه الله کافرا في قوله -تعالی-: وان مِنَ الكافرين)” لأه يستر عن العباد طرق 
سعادتهم» التي جاء بها الشرع في حن كل إنسان» ا يقدر عليه من ذلك. فقال فيه: لأ 
اشكر وان مِنَ الكافرينَ)" ول يقل: "من المشركين" لأت بخاف الله رب العالمينء ويعلم أن" 
الله واحد» وقد“ علم مال" الموحدين إلى أين يصير» سواء كان توحيده عن إيمان أو عن نظر 
من غبر إمان. كا قال عبسى.۔ اظ## لإبليس ا تجز إبليس أن يطيعه عبسى. اة فقال له 
إبليس: يا عسى؛ قل: لا إله إلا الله. حرصا أن يطيعه. فقال له عسى ك#: أقولهاء لا لقولك: 
لا إله إلا الله. 

وقد عام إبليس أن متم لا تقبل خلود أهل التوحيد فهاء وأنَ الله لا يترك فا موحداء باي 
طرق کان توحيده. فعلى هذا القدر امد إبليس في حن تفسه؛ فعلم من وَجه» وجمل مِن 
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وجه؛ إذ لا يعام الشيء من جميع وجوهه إلا الله كلك الذي حاط كل ٿَيْءِ علمَا)' سواء 
کان الئيء ثابتا أو موجوداء ومتناهيا أو غر متناهوٍ. 
قال لي الق في يبري ما أخقل الق بالأمور 
ما غرف الأنر عر شي مإ عاي بير 
م إل تی نفد لذب بار الؤرى بجر 
قدا ع احق ِل ذز بس پذي ولا شور 
ولاقاءولاتتان وَلاحَفاءٍ ولا هور 
الوصل التاسع من خزائن الجود 
(التفاف أمر الدنيا بأمر الآخرةء لا عين الدنيا بعين الآخرة) 
قال الله تعالى: والَفّتِ السا بالساق 4" فهو التفاف لا ينحل؛ لأته تعالى- تمم فقال: 
إلى ريك يمين امتاق“ فاق بالاسم الذي بعطي الثبات» والأمر ملت بالأمر» وإلى الربَ 
المساق. فلا بد من ثبات هذا الالعفاف في الدار الآخرة”. فعين أمر الدنيا عن أمر الآخرة؛ غير 
أن موطن الآخرة لا يشبه موطن ادنيا ما في الآخرة من التخليص اقام بوجود الدارين» فوقع 
القييز بالدارء والكل آخرة. فالتف أمر الدنيا بأمر الآخرةء لا عن الدنيا بعين الآخرة. 
ولكلٌ دار أهلٌ وجماعةء والأمر ما هو عليه ذلك الجمع» وإن اختلفت الأحوال. فلا يزال 
لتاس في الآخرة" يتتقلون بالأحوالء كا كانوا في الدنيا ينتقلون بالأحوال". والأعيان قابنة؛ فإ 
ارب“ يحفظهاء فالانتقال هو ال جامع. وفما ذا ينتقلون؟ فذلك على آخر بعلل من وجه آخر. فمن 
كون الآخرة دار جزاءء كما كانت الدنيا دار جزاء في الخير والشرّ» ظهر في الآخرة ما ظهر من 
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سعادة وشقاء. فالشقاء للغضب الإلهي» والسعادة للرضا الڍلهي. 

فالرضا (هو) بنط" الرحمة من غير اتهاء» والغضب الإلهي منقطع بالخبر النبوي. فينتهي 
حکمه» ولا ينهي حك الرضا؛ ولا سهاء وقد قدمنا في كتابنا هذاء أن الإنسان ولد على الفطرة؛ 
وهي العام بوجود الربَ: آله راء وحن عبيد له. وأ الإنسان لا يقبض حين يقبض إلا بعد 
كشف الغطاء؛ فلا يقبض إلا مؤمناء ولا حشر إلا مؤمنا. غير أن الله لا قال: فلن يك يفم 
إعانم لما رأوا بَأستا" فا آمنوا إلا ليندفم عنهم ذلك البأس. فا اندفم عنهم» وأخذم الله بذلك 
البأس» وما ذكر أنه لا ينفعهم في الآخرة. 

ويؤێد ذلك قوله: فلولا كانت فرب آمَتث فتَفعها انا إلا قوم يونس ما منوا 4 حين رأوا 
البأس كشفتا َنم عَذَابَ الْجِرْي في الحَيَاة اشا" فهذا معنى قولنا: فلم َك َعم 
إعانم 4 ني رفع البأس عم في المحياة الدنياء كا نفع قوم يونس» نما تعض إلى“ الآخرة. ومع 
هذاء فان الله يقم حدوده عل عباده» حیث شاء ومی شاء. فقت انتقال الئاس ف الدارين 
ف أحواهم: من نعم الى نعم› ومن عذاب إلى عذاب» ومن عذاب إلى تعم» من غير مدة 
معلومة لاء فإِنَ الله ما عرّفناء إلا ا استروحنا من قوله: ي يَوْم کان مِقْدَارهُ سين أف 
سََةٍ 4" أن هذا القدر مدَة إقامة الحدودء والله أعلم. فإلّه لا عام لي بذلك من طريق الكشف. 
فرحم الله عبدا أطلعه الحق على انتهاء مدّة الشقاءء فيلحقها في هذا الموضع من كتابي هذا؛ في 
علمت ذلك جملا من غر تفصيل. 

واكان إلى رَبك يَومَيِذٍ مساق" والربٌ المصلحء فإن الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة. هكذا جاء في الخبر النبويّ في «الرجلين؛ يكون لأحدها حقّ على الآخرء فيقفان بين 
يدي الله -تعالی- فيقول: رب خذ لي مظلمتي من هذا. فیقول له: ارفع رأسك. فری خرا کثیرا. 


١‏ في تق هي أقرب إلى: "يبسط ” أو "يسط" مع إهال اروف المحعجمة؛ والترجيح من ھ» س 
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فيقول المظلوم: لمن هذا يا رب ؟ فيقول: لمن أعطاني النمن. فيقول: يا ربَ؛ ومن يقدر على من 
هذا؟ فيقول له: آنت؛ بعفوك عن أخيك. فيقول: قد عفوت عنه. فيأخذ بيده» فيدخلان الجتة. 
فقال رسول الله 4# عند إبراده هذا الخر: فاقوا الله وأضلځوا دات نيك" فان الله يلح 
بين عباده يوم القيامة». والكرمم" إذا كان من شأنه» أن يصلح بين عباده مغل هذا الصلح» 
حتى يُسَةَط المظلومٌ حمّهء ويعفو عن أخيه؛ فالله أوْلى بهذه الصفة من العبد» في ترك المؤاخذة 
حقوقه من عباده؛ فيعاقب من شاء بظلم الغيرء لا َه الختص به. 
ولهذا (فإن) الأخذ بالشرك (هو) من ظلم الغيرء فان الله ما ينتصر- لنفسه»ء وإنغا ينتصر- 
لغيره» والذني شاء -سبحانه- أن ينتصر له. فان الشركاء يتبرّءون من أنباعهم يوم القيامةء والرَ 
أيضا المخذّي والمريي. فهو يري عباده» والمرتي من شأنه إصلاح حال من يرتيه. فمن التربية ما 
يقع بها الألم؛ كن يضرب ولده ليؤذبه» وذلك من جلة ترييته» وطلب المصلحة في حقّه؛ لينفعه 
ذلك في موطنه. 
كذلك حدود الله تربية لعباده حبث أقاما الله علهم. فهو يرهم بها لسعادة مم في ذلك من 
يث لا يشعرون» كا لا مشعر الصغير بضرب من يرتيه إثاه. والربَ أيضا (هو) السيدء 
والسيد أشفق على عبده من المبد على تفسه» فإلّه أعلم بصالحه. وان يسعى سيد في إتلاف 
عبده» لاله لا تصخ له سيادة إلا بوجود العبد» فإتّها صفة إضافيةء فعلى قدر ما زول من 
لمضاف» يزول من حك المضاف إليه. 
كالسلطان إذا م يكن شغله دائًا في" أمور رعيته» وإلا ها له من السلطنة إلا اللاسم» وهو 
زول في نفس الأمرء فإِنّ المرتبة لا تقبله سلطاناء إلا بشروطها. فعلى قدر ما يشتغل عن 
يته بنفسه؛ في لهوه وطربه؛ فهو إنسان من جلة الناس»ء لا حط له في السلطنة. وينقصه في 
خرة من أجر السلطنةء وعزها وشموخهاء على قدر ما فزط فيه من حقها في الدنيا: بلهوهء 
ابه وصیده» وتغافله عن مور رعيته. وإذا مع السلطان استغالة بعض رعيعه عليه؛ فلم 


يلتفت إذاك المستغيث» ولا قضى فيه با تعطيه مسأله؛ إمّا له وإمّا عليه» فقد شود على 
تفسه بهذا الفعل أنه معزول» وأله ليس بسلطان» ولا فرق بينه وبين العامة. فا يقع مثل هذا إلا 
من سلطان جاهل» لا معرفة له بقدر ما ولاه الله عليه. ولا غرو أن هنا الفعل يوجب أن 
يحور عليه وبال يوم القيامة» وتقوم عليه الحجّة عند الله لرعيعه. فیبقى موبقا بعمله» ولا ينفعه 
عند ذلك لَهوه» ولا ماله ولا بنوه» ولاك ما شغله عا تطلبه السلطنة بذاا. 

وأمّا الرب» الذي هو امالك فلشدة ما يعطيه هذا الاسم من النظر فيا تستحمه المرتبةء 
فيوفما حمّها. فقد بان لك في هذا المساق معنى اختصاص الاسم "الرب" الذي إليه المساق 
عند التفاف الساق' بالساق. فبه انظ الأمران» وت التتقالان. ومن عَإم ثبوت الوجودء 
ومن هو مالکه» وسيّده» ومُصلحه» والثابت له حکمه فيه؛ عل أن الربَ مالكه. ومن عَلم منزلة 
عبوديته علي مازلة سيادة سبّده؛ فافه» ورجاه» وصدَّقه في أميه إذا أمنه» لعلمه بأته السبّد 
الوفيء الصادق الغيّ. 

وما تهدم شيء من ببت الوجود رَمَّمةُ هذا السيَدُ بيد عبده» لأته آله في ذلك 
والمستخدم. فعلى يده يكون صلاح ما تهدّم منه» وبأمر" سيّده في ذلك إما مشافهة» أو بتبليغ 
مبلّم؛ لم إلبه من السيّد بإصلاحه» أو صورة حال تعطيه إصلاح ذلك من غير توف على 
الأمر الآتي من عند السيّد؛ كالرهبانة الحسنة التي ابعدعها من ابتدعهاء فهو مأجور فهاء. 
موافقة بصورة الحال لا في نفس السيّد» وإن م يأمر بها في النواميس في آهل الفترات؛ فلل 
الشرع ما جاء إلا مصاط الدنيا والآخرة. فالآخرة لا ثعرف إلا بإخبار خالقهاء ونما في حكر العقل: 
مكنة. والدنيا ومصالها معلومة؛ لأنها واقعة مشهودة. فللنظر في مصالها مجال جخلاف الآخرة؟: 
فلا تنوف مصا ادنيا على ما تنوف عليه مصا الآخرة. ولهذا ما خلت طائفةٌ من" ناموي 
تكون علبه؛ لأ طلب الصا ذاتي في الحيوان» فكيف في الإنسان صاحب الفكر والروة؟:.. 

فن تدر هذا الوصل رأى تجباء وعم علا يعطيه الرفعة في الدنيا والآخرةء وينضح إليه عل 


۱ ص ٤۱ب‏ 


۲ س» ھ: ویأمره 
۳ص ۱٩‏ 


الهم والفرق الذي في عين المع وعم الأحوال والشئون. وع الزمانين. وعِلم ما بخنصض 
بالكون. وعِلمٌ القلوب التي وسعت الحق غلا. وعِمً ما بقع به البقاء لهذا الوجودء أعني 
الموجودات كها. وعِلمُ العاقبة. وهو وصل شريف. 
إذا صحث عبودة كل عبد صح أ الشيادةُ في الؤجُود 
فَيَخك مِنْل َيِه يّدو عليه بذاك أغلام امريد 
ورتا لسان الحالٍ عنة بأ الأفر به من السود 
ه تفشو الوجُوۂ إذا دیک عَتتِ اللاك بالش جود 
فتنو عة وتبل عِرا ‏ فينقى باراد وباأرفد 
الوصل" العاشر من خزائن الجود 
(وصل الأذواق» وهو العلم بالكيفيات) 
وهذا وصل الأذواق» وهو العام بالكيفيات. فهي لا تنقال إلا بين أربابهاء إذا اجقعوا على 
اصطلاح معن فهاء وما إذا لر #تعوا على ذلك فلا تنقال بين الناتقين. وهذا لا يكون إلا في 
العلل ا وى الله» ما لا بُدرك إلا ذوقا؛ كامحسوسات واللدّة با. وما جده من التلدّذ بالعلم 
المستفاد من النظر الفكريّء فهذا يكن فيه الاصطلاح بوجه قریب. 
٠‏ وأما النوق الني يكون في مشاهدة الحق» فإّه لا يقم عليه اصطلاح؛ فإه ذوق الأسرارء 
:زهو خارج عن النوق النظري والحسَىّ-. فإ الأشياء -أعنى كل ما وى الله- لها أمثال 
أشباه» فبكن الاصطلاح فيا للتفهم عند کل ذائقء» له فا طعم ذوق» من أي نوع کان من 
نوع الإدرآكات. والباري انس يله ى4" فن الحال أن بضبطه اصطلاح؛ فإن الذي 
منه شخص» ما هو عبن ما شهده شمخص آخر جملة واحدةء وهنا يعرفه العارفون. فلا 
دز عار بالأمر أن يوصل إلى عارف آخر ما شهده من ربّه؛ لأ كل واحد من العارفين 


ع" وفي الهامش بقلم الأصل: "ذإة" 
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شهد مَّن لا مثل له» ولا يكون التوصيل إلا بالأمثال. فلو' اشتركا في صورة» لاصطلحا علا با 
شاعاء وإذا قبل ذلك واحدٌ جاز أن يقبل جميع العاّم. فلا يتجلى في صورة واحدة لشخصين 
من العارفين. 
ولكن قد رفع الله بعمض عباده درجات» ل يعطها لغير عباده الذين م تصح هم هذه 
الدرجات؛ وهم العامة من أهل الرؤية فيتجلى مم في صور الأمثال؛ ولهذا ممع الأمَة في عقد 
واحد في الله. فيعتقد كل واحد من تلك الطائفة المعينة في الله ما يعتقده الآاخر منها؛ كن 
افق من الأشاعرةء والمعتزلة» والحنابلةء والقدماء. فقد اتققوا على أمر واحد لم تختلف فيه تلك 
الطائفة» جاز أن يصطلحوا فما انشقوا عليه. 
وأمّا العارفونء أهل الله؛ فانم علموا أن الله لا بتجلى في صورة واحدة لشخصين» ولا في 

صورة واحدة مرتين؛ فام بنضبط طم الأمر لا کان َكل شخص نجل يخضه» ورآه الإنسان من 
تفسه. فإلّه إذا تجلى له في صورةء ثم تج له في صورة غيرها؛ فعلم من هذا التجلي ما لم يعلمه 
من هذا التجلي الآخر من الحقء هكذا دام في كل تجل؛ عَم أن الأمر في نفسه كذلك» في 
حقّه وحق غيره» فلا يقدر أن يعبن» في ذلك» اصطلاحا تقع به الفائدة بين المتخاطبين؛ فهم 
يعلمون ولا ينقال ما يعلمون. ولا في قؤة أصحاب هذا المقام" الأمج» الذي لا مقام في الممكنات 
أعلى منه» أن يضع عليه لفظا يدل على ما علمه منه» إلا ما أوقعه -تعالى-» وهو قوله كك: 
لس كله َي فننى الماثلة؛ فا صورة يتجلى فما لأحد» تاثل صورة أخرى. 

فر الأمرٌ أن بُذرى فيك وجل فلس يَضْبْطّةُ اضطلاح 

فتجهله الول إذا راه تَر عَنة اة فصاح 

من افوام مقَلدَو عقولا لكان يَكُون به" الصلاخ 

م باكر فذ جغوا عليه على شل تغاتم قلاع 


١١ص‎ ١ 

۲ ص ٦۱ب‏ 
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قال العارفُون با راوه قا اضطلخوا فَجَاء الجا 
فلنش نله في الكَؤْنٍ ىء وَلَيْس له بنا إلا السرا 
فبتقييدنا حكمنا عليه بالإطلاق. وأا الأمر» في قسه» فغير' منعوت بتقييد ولا إطلاق؛ 
بل وجود عام. فهو عين الأشياء» وما الأشياء عيده؛ فلا ظهور لشيءء لا تکون هوه عينَ 
ذلك الثي.ء. نن كان وجوده هذه المابة؛ كف يقبل الإطلاق أو التقييد؟ هكذا عرفه 
العأرفون. فمن أطلقه فما عرفه» ومن فده فقد جمله. 
فال لس سواه مَشْهودًا نا وهو الرَهُ والْجَمّع بيا 
اليد والإلاق فيه واد وكلاا حم عله له بنا 
فانظر لَه بعييه إن كنت ذا لَب نذه بالشريرة مُغلنا 
هذا ُو الق اصرح لمَنْ رى ما قذ َيب مزهنا ومُبينا 
واعام أن الله -تعالى- ما جعل للأرواح أجنحة إلا للملاتكة منهم؛ لانم السفراء من حضرة 
الأمر إلى خلقه؛ فلا بد هم من أسباب» يكون لمم بها النزول والعروج؛ فإِنّ موضوع المحكمة 
يعطي" هذا. جعل م أجنحة بقدر مراتهم في الذي يَسرون به من حضرة الحق» أو يعرجون 
إليه من حضرة الخلق؛ فهم بين الخلق والأمر يترتدون. ولذلك قالوا: وما رل إلا مر 
رك 4" فاعم ذلك. 
فإذا زل هذه السَفَرة على القلوب» فإن رأنها قلوبا طاهرة قابلة للخير؛ أعطتها من علم ما 
جاءت به على قدر ما يسعها استعدادها. وإن راتا قلوبا دنسة» لىس فا خبر؛ تنا عن البقاء 
على تلك الحال» وأمرتها بالطهارة با نض لها الشارع: إن كان في العام بالله؛ فبالعام به» ما يطلبه 
الفكر وجاء به الخبر النبويّ عن الله» وإن كان ف الأكوان؛ فبعام الأحكام واعتقاداا. هذا 
يلزمه» وحكمها في ذلك؛ إذا وجدت القلوب. وإذا لم تجدها؛ كقلوب العارفين الذين م في 


ص۱۷ 
۲ ص ۱۷ب 
۳ [مرم : ]٤‏ 


ونس كله شَيْء' فلا تعرف اللاتكة أين ذهبوا. فهؤلاء هم الذين يأخذون عن الله» من 
الوجه الخاص» ما هم عليه من الأحوال؛ فيجهلون» ويؤخذ علهم ما يأتون به. ومن هنا أخذ 
حر علمه. فهؤلاء ينر عليهم ولا يرون على أحد إلا بلسان شرع؛ فلسان الشرع هو الذي 
أنكرء لا هم. كالمسبح جحمد الله» فالله هو الذي أثى على تقسه» ا يعلم تسه عليه. فإن قام 
فضول" بالإنسان»ء واستنبط له ثناء» م يء بذاك اللفظ خطاب الهي» فا سبّحه بجحمده؛ بل 
E eys‏ 
وان کان حسنا. فقد أبنت لك ما إذا عملت به» كدت من أهل الحق وال يول الْحَق وَهُو 
دي الشييل )". 


الوصل الأحد عشر من خزائن الود 
(العبد مُنشيع التارين) 


اكاز اران: نار الث والب والدار داران: داز ال ؤز والفظب 
وف يِن اليل إن الم كه واجتخ إل اسل لا تجتخ إلى الحرب 


اعل -عآمك الله- أن النار جاء بها احق مطلفة» مثل قوله تعاى: لالئار 4 -بالألف واللام- 
حیثٹ جاءت. وجاء بها مضافة؛ فنا نار أضافها إل الله مغل قوله: ار اله الموقَدةٌ)“ وناز 
أضافها إلى غير الله مشل قوله: لهم تاز" خم ). م نمت هذه النار بنعوت» وأخبر عنها 
بأخبار من الوقد والإطباق» وغر ذلك. وجعل لها حكّنًا في الظاهر؛ جعلها ظرفاء مل قوله: 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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وان له تار َم خالا فما اء بالظرف» وحكّمّا في الباطن» وهو أن يكون ظاهر العبد 
ظرفا لها وهي: ار الله الموقتة. التي صلع عَلى دة 4" والأفئدة باطنْ الإنسان؛ فهي 
تظهر في فؤاد الإنسان» وعن هذه النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة. والعبد مُنشئ النارين في 
الحالين؛ فا عذّبه سوى ما أنشأه. كذلك ما أغضب الحق سو ما خلقه» فلولا الخلق ما 
غضب الحق. ولولا ا مكلف الذي أنشاً صورة النارين بعمله الظاهر والباطن؛ ما تعب بنار. فا 
جنی أحد على اح في الحقيقة والنظر الصحيح. 
قلا فمل فلا ٿفئی فن عَندا وکن حم 
ومن ذلاك: 
فالئار ينك وبالأغ ال وقدُها ‏ ا بصالجها في الحال وها 
فأئت" بالطبع مِنها ھارب ابا وات في كَل حال فيك نوها 
أما لتفيك عَفْل في ضرفا وَفذ أيقَت إا اليَوْم اوها 
قبل الَمَاتِ فلن الل قال لنا بأ يَوْمَ عَزضٍ الق يَمَلَوها 
واعلم آنه تعالى- ا ذكر على ألسنة رسله -عليهم السلام-: أن الله يغضب يوم القيامة 
غضبا لم یفضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وأنّ احق إذا قالت النار: طهَلْ من مَزيڊ °4 
لاه وعدها أن يلأهاء وهي دار الغضب» قال: «فيضع اجار فا قَدَمَه» فتقول: قط" قط» أي 
قد امتلأت. وليست تلك القدم إلا عضب اللهء فإذا وضعه فما امتلأث؛ فإنها دار الغضب. 
واتصف الق بالرحة الواسعة» فوسعت رحئه مء با ملأها به من غضبه؛ فهي ملعدّة ما 
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اختزه. ؤرم الله من فما أعني في النارء الذين هم أهلها؛ فيجعل لمم من هذه الرحمة نعها 
فهاء كا نكم متم با وضع فيا من الغضب الإلهي. فإ الخلوق' الذي من حةبقنه أن يُفنيء لا 
يلؤه مخلوق؛ فإله كل ما حصل منه فيه أفناه؛ كما ورد في نضج ال جلود. فلا يملا مخلوقا إلا 
الحق» وغضب الله حی؛ فانم على متم به؛ فوضعه فہا؛ فامتلأث بحقّء كما امتلأت المت 
برضا احق ورحمته. 
فا قر فبه عبر ق في کل ۇر گل ق ي 
ومن ذلك: 
فار الله يِس سى وجويي وتار َم ذات الوفود 
بال ة ها أناش وم فنا على حم الود 
ولقد رأبتٽ في هذا الوصل مشهدا هالني في الواقعةء وتيت علنَ سورة "الواقعة" 
امرآة من صالحات المؤمنات عرضا علن. فكان من صورة ما ثلغُ: ا من a‏ ل مِنَ 
خرن 4" بحذف واو العطف. ولم يكن عندي من ذلك سر قبل هذا. فرددت" علا لتقرا 
ذلك بحرف الواو؛ فلم تفعل. فرجعبٌ إلى نفسي» > وعلمتٌ ما بهني الحق به في ذلك الحذزفء 
من الاقتطاع بين العالم. فإذا جاء بالواو؛ راعى ما يقع فيه الاشتراك» في الصورة الظاهرة 
والمغهوم الأَول. وإذا أزال الواو؛ راعى ما يقع به القييزء وا#افراد الذي به حقيقة ذلك الثيء؛ 
لأله لا حقيقة له إلا ما قي به. فعلمتُ ما أراد بحذف الواو من نطّقها بذلك» وهو الله؛ يفل 
أله لس كئله مَيْء)“ مع وجود الأشياءء ونه بعَدحا ووجودها مني الماثلةء وما بقي الأمر 
إلا: هل هو منفيَ المناسبةء آم لا؟ لأ الإيجاد بغير امنيب لا بشصؤرء وقد حصل الإججاد 
وظهر الخلوق. فعلمنا أنّ المناسب لا بد منه» ولا يعطي المائلة أصلا؛ لأن الخلق كله لله 
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والأمر كله لله؛ فلا شركة. فارتفعت الماثلة» مع وجود المناسب الذي يطلبه الخلق بذاته. 
وكلَّ خلق أضيف إلى خلق فجاز وصورة حجايتة؛ ليعلم العالم من ا جاهل. وفضل الخلق 
بعضهم على بعض؛ ليتحفّق الشكر من الفاضل» والطلّبُ والافتقار من المغضول. فيزاد الفاضل 
لشكره» وبُعطى المفضول لطلبه؛ فكل في مزيد. ولا يرتفع التفاضل: كلا ارتقى الفاضل با لزيد 
درجة؛ ارتتى المغضول خلقّه بطلبه درجة؛ فالكل في ارتقاء' من" غير لحوق. 
نادان احق مِن وجُوڍي في كل حال على الشهود 
افتلأث فافک فلا ملي مُحالٌ هَل مِنْ مَزيدِ 
ما فلا الكُؤنَ عبر من فُذ جاذ على اللي" بالوْجُود 
وذَلك الق لا راه ما رة الربٌكالقبيد 
مَنْ عَم احق مِم دوق لَمٍيَذرماللة الشُجُود 
فنار متم لھا ضح الجلود وحَرق الأجسام» ونار الله نار مئلة مجشدة؛ لأنها نتا أعمال 
معنويّة باطنة. ونار متم (هي) نتا أعال حِسَيَة ظاهرة؛ ليجع لن هذه صفته بين العذابينء 
كا فعل بأهل الجزية في إعطاتا عن يد وهم صاغرون. فعدّبهم بعذاب إخراج امال من أيديمء 
وبين الصغار والقهر الذي هو عذاب قوسهم؛ ما جدون في“ ذلك من الحرج. الا ترى المنافق 
:في الدرك الأسفل من النار؟ فهو في نار الله اكان عليه من إصرار الكفقرء وما له في الدرك 
:الأول مقعد لما أتى به من الأعال الظاهرة. جخلاف الكافر؛ فن له من حم أعلاها وأسفلها؛ فا 
غنده من يعصمه من نار اللهء ولا من نار مام 
.. وما حك الذي جدها واستيقن الحم واعتقَدّه فإته على ضد أو عكس عذاب المنافق؛ 
ما يتحقّق به في قسه» ول يظهر ذلك على ظاهر نشأنه. فأظهر خلاف ما 
ار والنار إغا تطلب من الإنسان مَن ل تظهر عليه صورةُ حَقٌ» من ظاهر وباطن. فالعل 
E‏ اون انان ارت 
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الباطن كالعمل للظاهرء والجهل للباطن كترك الواجب لاظاهر. وهنا تتبن للإنسان مراتبُ 
وأسباب المؤاخذات الإلهيّة لعباده في الدار الأخرة. 

فإذا اسوفيت الحدود: عبت الرحمة من خزانة الجودء وهو قوله: اما اَن شَفُوا في 
الثار... خالدِينَ فيا مَأ دَامَتٍِ السمَاواتُ وَالأرص 4'. وهذا هو الح الزماني. لان التبديل لا بڌ 
أن بقع بالسماوات والأرض» فتنتهي المدّة عند ذلك. وهو في حق كل إنسان» من وقت تكليفه 
إلى يوم التبديل؛ لأته غير مخاطب ببقاء السماوات والأرض قبل التكليف. وهذا في حن 
السعيد والشتي"» فها في نتا أعالا هذه المحدّة المعينة. فإذا اتهت اتهى نعم الجزاء الوفاقء 
وعنذاب الجزاءء وانتقل هؤلاء إلى نعيم المنن الإلهية التي لم بربطها الله بالأعءالء ولا خضها بقوم 
دون قوم» وهو "عَطاء عير مَجدُوذٍ"" ما له مدّة يفي بانتهائاء كا انتهى الكفر والإمان هناء 
باتهاء عر ا كلّف. واتهت إقامة الحدود في الأشقياء» والنعيم الجزائي في السعداء» بانتهاء“ مدّة 
الساوات والأرض إلا ما اء رمك 4 في حن الأشقياء إن رَبك قئال لا بريد وكذا وقع 
الأمر بحسب ما تعلقت به المشيئة الإلهية. 

وما قال -تعالى- في الأشقياء: "عذابا غير مجذوذ" كا قال في السعداء. فعلمنا بكر مدَة 
الساء والأرض» وحك الإرادة في الأشقياء» والإعراض عن ذكر العذاب- أن للشقاء مدَّة ينهي 
إبها حكه» وينقطع عن الأشتياء بانقطاعهاء وأن جزاء السعيد على مشل ذلك» م تع المنن 
والرضا الإلهي عن اجميع» في أي مازل كانوا. فان النعم ليس سؤى ما يقبله المزاج وغرض 
النفوس» لا أر للأمكنة في ذلك. يا وجد ملاءمة الطبع وتّبل الفرض» كان ذلك نما 
لصاحبهء فاعم ذلك. 

ومتعلق الاستثناء معلوم في الطائفتين اكان عليه الكافر" من نعم الحياة الدنياء ِن ثَيِلِ 
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أغراضه وصحة بدنه» ولا كان عليه المؤمن من عدم نيل أغراضه» وأمراضه في الدنياء كل ذلك 
من زمان تكليف كل واحد من الطاتتين الله ول ْح وهو دي الشييل . 
الوصل الثاني عشر من خزائن الجود 
(الإهمال الإلهي) 
وهو الإهمال الإلهي» فلا يدري صاحبُه ما له. فان كل عبد استحق العقاب على مخالفته لا 
جاء الرسول إليه به؛ فقد أعله الله وما أخذه» وهو تحت حك سلطان الاسم "الحليم" فهو 
كالمهمل؛ فلا يُذرَى هل تسبق له العناية بالمغفرة والعفو قبل إقامة الحد الإلهي عليه با لحك ؟ أو 
يؤخذ» فتقام عليه حدود جنایاته إل أجل معلوم؟ 
ولا كان هذا الاحتال يسوغ فين أعله الله؛ كانت صورة صاحب هذا الوصف صورهُ 
امهمل. فإِنّ الإهمال من جانب الحق ما يصح؛ فإته في عام الله السابق: إا مغفور له» وما 
مؤاخذ با جنی على تفسه. فهو على خطر» وعلى غير لم با سبق له في الكتاب الماضيّ الح. 
فاق الحكر كم على الما العادلء كا حكر على المكوم علبه: فإتا بالأخذ وإما بالعفو" في 
الشخص الذي هو على نعبَ وحالٍ يوب له أحد الأمرين ما ذكرناه. وليس إلا من أمله الله؛ 
فلم يؤاخذه في وقت الخالفة. وكفى بالترقّب للعارف العاصي الممهل الذي هو في صورة المهل- 
عذابا" في حَمّه؛ لألّه لا يدري ما عاقبة الأمر فيه. 
) وما من طائنة إلا وهي تحت ناموس شرعيٰ ځکيي» و وضم جکيي. فلا تخلو أَمَة من 
مخالفة تقع منها لناموسهاء كان ماكان. فلا ينفكٌ صاحب هذه الخالفة من مراقبة العفو أو 
:المؤاخذةء على ما قرره عليه واضمٌ ناموسه؛ فقد عمت النواميس جيم الأم» وهو قوله -تعالى-: 
لون من أمةٍ إلا خلا فيا تَذير)“ فهو إا نذير بأمر الله وإرادته» أو نذي بإرادة اللهء لا 
وي بزل عليه» يعلم به أنه من عند الله. فأَمْر الله إنغا متعلّفه عين إيججاد إنذاره فيهء فقيل 
٠‏ [الأحزاب : ]٤‏ 
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لإنذاره: كن في هنا العبد؛ فكان. فوجد الإنذار في نفسه» ولم يدر من أين جاء. فهذا القرق 
ين الشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل من عند الله» وبين ما وضعته حكاء الأعصار لأناعها 
مصالهم. 

فن وف جح تاموسه واحترمه» ووقف عند حدّه ابتغاء رضوان الله؛ فقد أحسن في علهء 
وأنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. و«الإحسان أن تعبد الله كأتك عراه'» أو تعام أنه 
يراك. فهذا هو الح الضابط للإحسان في العملء وما عدا هذا فهو سوء عمل. فإن كان ممن 
ن ه وء َه رآ حستا)" فلا بخلو: ّا أن تكون رُويةٌ سوء العمل حسنا بعد اجتهاد 
بني با في وشم ذلك الشخص الجتمد؛ فقد وف الأمر حقّه» وهو صاحب عمل حسن. ويكون 
کونه سوء عمل» يراه سوءا» عين حم المصيب للحق صاحب الأجرين» ويكون هذا المزين له 
بهذه الصفة صاحب الأجر الواحد. 

وإن م يكن عن استيفاء الاجتهاد بقدر الوسع» ورآه حسنا عن غير اجتهاد؛ فهو في 
المشيئة: فلا يدري با ختم لهء ولاذا (حوإلى ماذا) يؤول آمره في مدَة إقامة الحدود في الدنيا 
والآخرة؛ فاه من أسرف على نفسه. فإن قنط من رحة اللهء فما وف الأمر حقّه» وساء ظئًا 
١‏ بربه» وارب عند ظنَ عبده به. وقد نهى الله المسرف على قسه عن القنوط. فهل قنوطه 
بارتكاب هذا المي عنه الآني بعد حصول إسرافه معتبرء له أثر يحول بين المغفرة وبين صاحبه؟ 
أو حكمه حك كل إسراف سواه ؟ فهذا أيضا حمل» لا يُدرى ما الأمر فيه إذا أنصف الناظر؛ 
لأله قال: إن الله ير الوب جَيبعا )”مع ارتفاع القنوط“ أو مم وجوده» إلا المشرك الذي ) 
يبذل وشع نفسه» في طلبه» عدم الكارة في الاسم الإله؛ فاه لا بد من مؤاخذته. 

فتعيّن على العاقل معرفة المدد الزمانية» واختلاف الأزمان والدهور والأعصارء وما يجري 
من ذلك إلى أجل مستى» في الأشخاص القول علها: إنها أزمان» وما بحري منا إلى غير أجل 
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مستى» وما الحق الذي يوجب الشكرء وما الحق الذي يوجب الصبر. وال فول الْحَق وهو 
بدي الشبيل4. 
وأمّا الإان فهو أمر عام» وكذلك الكفر الذي هو ضِدّه. فان الله قد سى مؤمنا: مَن آمن 

بالحق» وستی مؤمنا: من آمن بالباطل» وسمّی کافرا: مَن یکفر بالله» وسمّی کافرا: من یکفر 
بالظاغوت» وببن مال هؤلاء وهؤلاء» والطريق التي جاءت يابا يده بالدلالات على صحته أنه 
من عند الله» المرج في كل ملة ونحلة» وعند كل طائفة. والأعال الصالة رأشها الإيان» فهي 
تابعة له» كان الإمان بماكان. وما في الأمور الوجودية أغمض من هذه المسألةء لأن الله قن 
العمل السب بالتزيين» حتى يراه العامل حسنا فيتخذه صاع عمل» وعلى الله قَضدُ 
الئبيل)' ناء بالألف واللام للشمول في الشبل» فإنها كلها سبل براها" من جاهد في اللهء 
فأبان له» ذلك الجهادء اسيل الإلهية؛ فسلك ما الأسَدٌ في نفسه»ء وعذر الخلق فما هم عليه 
من السبل» وانفرد بالله؛ فهو على نور من اللّه. 

إذا عرف الله من فغله ٠‏ فال عَيْن إمهاله 

َعَيْنٌ تراه بص يله وَين راه بإ جاه 

فقؤم على حم إخساته ‏ وقؤم على حم إجلاإه 

قيقب حصا بتغرتقه ‏ وببسط شخضا بإفماله 

قشبحان من حك واد إإغراض 4 ويإفف اله 

وشنعاق ن ءإضساك ‏ بلل اذا 
وكل بإغداده قإببل لخُضرانِه ولإفضاله 
واه“ يعو إلى تار الشلام ودي مَن اء إلى صراط شتفم ). 
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الوصل الالث عشر من خزائن الجود 
(مال الأمْرٍ الرجوع من الكارة إلى الواحد) 
مال الأمْرٍ الرجوغ من الكثرة إلى الواحد» من مؤمن ومشرك. لأنَ الموطن الذي يعطي 
كشف الأمور على ما هي عليه يعطي ذلك» وهو قوله تعالى: وفكشَفتا نك غِطاءك فَبَصَرلكَ 
ايوم حَدِيدٌ 4" وذلك قبل خروجه من الدنيا. فا بض أحدٌ إلا على كشف حين بقبض» فهيل 
إلى الحق عند ذلك. وألحق التوحيد والرمان به. 
فن حصل له هذا اليقين قبل الاحتضارء مقطو بسعادته واتصالها. فإِنَ اليقين عن النظر 
الصحيح والكشف الصرج ينعه من العدول عن الحق؛ فهو على بيّنة من الأمر وبصيرة. ومن 
حصل له هذا اليقين عند الاحنضار فهو في المشيئةء وإن كان المآل إلى السعادة» ولكن بعد 
ارتكاب شدائد في حن من أذ بذنوبه. ولا يكون الاحتضار إا بعد أن يشهد الأمر الذي 
ينتقل إليه الخلق» وما لم يشاهد ذلك؛ فا حضره" الموت» ولا يكون ذلك احتضارا. 
فن آمن قبل ذلك الاحتضار بنفس واحد» أو تاب؛ عه ذلك الإمان والمتاب عند الله في 
انار الآخرة» وحاله عند قبض روحه؛ حال من لا ذنب له» وسرًاء ره نلك شت ألم ومرض 
أوجب له قطع ما يرجوه من الحياة الدنبا (أو غيره) " فهو موْمنٌ تائبٌ ينفعه ذلك؛ فإِلّه غير 
حعضر. فا آمن ولا تاب؛ إلا خير كانت في باطنه وقلبه» لا يشعر بها. ما مال» إلى ما مال 
إلبه؛ إلا عن أمرٍ کان عليه في تفسه» لم يظهر له حكر على ظاهره» ولا له في تفسه» إلا في ذلك 
الزمن الفرد» الذي جاء في الزمان الذي يليه الاحتضارء الذي يوجب له الان الحضل في 
ف بين قخكوم 4 بعاد وما بن مَن فضي عَلبهِ مَشيلة 
َلك خلب زير مُقَدّش ٠‏ وَهذا عَلى حال أرنةُ حقيششة 
ولاه ما بائ عله طرشئه ولا شود يما عله ية 
١‏ [ق ]۲۲١‏ 


۲ص ۲۵ 
٣‏ تناها من ھ؛ س 


فإذا' انتقل العبد من الحياة الدنيا إلى حياة العزض الأكبرء فان الله كك قد جعل في الكون 
قيامتين: قبامة صغرى» وقيامة كبرى. فالقيامة الصغرى: انتقال العبد من الحياة الدنيا إلى حياة 
البرزخ» في الجسد المثل» وهو قوله ##: «من مات فقد قامت قيامته» ومن كان من أهل 
الرؤيةء فإله یری ربه» فان رسول الله 4# يقول ا حدر آمقه الدجال: «إِنّ الله لا يراه أحد 
حتى بموت». والقيامة الكبرى هي قبامة البعث» والحشر الأعظم الذي ججتع الناس فيه. وهو في 
القبامة الكرى» أعني الإنسان» ما بين مسئول وحاشب» ومناقش في حسابه» وغير مناقًش؛ 
وهو الحساب اليسير» وهو عرض الأعال على العبد من غير منافشة. 

والمناقشة: السؤال عن العلل في الأعال. فالسؤال عام في اميم حتى في الرسل» كما قال: 
يم جع الله الؤشل فيُول مادا اجب 4" فالسؤال على نوعين: سؤال على تقرير التعم» على 
طريق مباسطة الحق للمسئول؛ فهو ملد بالسؤال. وسؤال على طريق التوبيخ» أيضاء لتقرير 
التعم؛ فهو في شدة. فقال 4# لأصعابه» وقد آكلوا ترا وماء عن جوع: «إتك لنُسألون عن نعم" 
هذا اليوم» وهذا السؤال موجه للإنذار والبشارة في قوم خصوصين» وهم أهل ذلك الجلس. 
وهو تنبيه با هو الأمر عليه في حق الجميع. فما خلق الله العالم» بعد هذا التقريرء إلا للسعادة 
بالذات. ووقع الشقاء في حقّ من وقع به» بحم العرض. لان الحير ا محض» الذي لا شر فيه» هو 
وجود الحقّ الذي أعطى الوجود للعام» لا يصدر عنه إلا المناسب» وهو اثر خاضة. 

فلهذا كان للعالّم ار بالنات» ولكون العام كان المكر عليه بالإمكانء لاتصافه بأحد الطرفين 
على البدل. فام يكن في رتبة الواجب الوجود لذاته» عرض له من الشرّ. الذي هو عدم ثيل 
::الفرض» وملاءمة الطبع- ما عرض» لأن إمكانه لا يحول بينه وبين العدم. فهذا القدر ظهر الشرٌ 
في العالم» فا ظهر إلا من حمة الممكنء لا من جانب الحق. وانلك قال رسول الله 4# لله في 
٠‏ عه ال موا غير كله في يديك» والشرٌ ليس إليك» وإغا هو إلى الاق من حيث إمكانه. 
٤‏ قلات احق نحن الشعدا ولإمُکان الوّرى كان اشقا 


۳۹ 


ولقاء' احق حن واب فائشروا ِكل خَرٍ في اللا 
فتايئافاء وشا ولا ةو دوا 
ْو َير ماه ضدٌبُرى ٠‏ فإذا ما احير بابر التقى 
کان برا کل ماکان به مذهب الشرّ وأسباب الى 
واعام أن الأجسام نواويس" الأرواح ومدافهاء وهي التي جبتها أن تشهد وتشهد» فلا رى 
ولا تری إلا بمفارقة هذه الضراخ» فناءَ عنپا ل انفصالا. فإذا فیتُ عن شهودهاء و ذاثت 
بصر» شهدث موجدها بشهودها قتهاء ذ«مّن عرف نفسه عرف ربّه». کذلك من شهد قسشه 
شهد ربه؛ فانتقل من يتين عل إلى يقين عبن. فإذا رَد إلى ضرجحه؛ رد إلى يقين حم من يقين 
عينء لا إلى بقين علم. ومن هنا يعام الإنسان نفرقة الحق بإخباره الصدق: بح البقينء وعين 
اليقينء وول اليقين. فاستقڙ عنده کل ځک" في رتبته» فام تلتبس عليه الأشياء» وعم أته | 
فن عرف اله بهذا الطريق› فقّد عرف» وعم حکة تکوین الجوهر ف المدف» عن ماءِ 
فراتِ في ملح آجاج. فصدَفَئةُ جِسْمةء ويله طبيعئه. ولهذا ظهر حك الطبيعة على صدفته» 
فان اللحة البيا؛ وهو بنزلة النور الذي يكشف به. فتحمّق بهذا الدليل بإوعلى الله قضدٌ ٠‏ 
اليل 4“. 


ومع بين لاع واليفاع 8 
أا كان القصودٌ من العام الإنسان الكامل» كان من العالّم أيضاء الإنسان الحيوان مشب 


للكامل في النشأة الطبيعيّةء وكانت الحقائق التي جعها الإنسان متبدّدة في العالم؛ ؛ فناداها الحق | 
من جميع العال؛ فاجقعث. فكان من جمعيما الإنسان؛ فهو خزاتها. فوجوء العام مصروقة إلى 


۱ ص ٦۲ب‏ 
۳ ص ۲Y‏ 


[السحل : ۹] 


هذه الخزانة الإنسائية؛ لترى ما ظهر عن نداء الح بجمع هذه الحقائق. فرأث صورة منتصبة 
القامة» مستقية الحركة» معينةٌ الجهات. وما رأى أحدٌ» من العام مثل هذه الصورة' الإنسانبة. 
ومن ذلك الوقت تصؤرت الأرواح الناربة والمأكية في صورة الإنسان» وهو قوله تعالى: مَل 
آها برا سوا " وقول رسول انه 4#: هوأحيانا تقل لي املك رَجُلا». 
فإ الأرواح لا تتشكل إلا فما تعلمه من الصورء ولا تعلم شيا منها إلا بالشهود؛ فكانت 
الأرواح تنصؤر في كل صورة في العام» إلا في صورة الإنسان قبل خلق الإنسان. فان 
الأرواح» وإن كان لها التصورء فا لها القوة المصؤرة كما للاإنسان؛ فإِنَ القوة المصؤرة تابعة للفكر 
:الذي هو صفة للقوة المفكرة. فالتصور للأرواح من صفات ذات الأرواح النفسيةء لا المحنويةء 
لا لقوة مصورة تكون لها. إلا أتهاء وإن كان لها التصؤر ذاتاء فلا تتصؤر إلا فما أدركته من 
صور العام الطبيي. 
۰ ولهذا كان ما فوق الطبيعة من الأرواح لا يقبلون التصؤر؛ لكونهم لا عل مم بصور الأشكال 
; الظبيعيّة؛ وليس إلا النفس» والعقلء وا ملائكة المهيمون دنيا وآخرة. فا فوق الطبيعة لا 
پشهدون صور العا وإن كان بعضهم كالنفس الكل- يعطي الإمدادء بذاته» لعالم " الطبيعة من 
:غير قصدء كما تعطي الشمش ضوءها اناتما من غير قصد منها لمنفعة أو ضرر؛ هذا معنى النات 
لها 


وسبة العم والعمل يسبة ذانية لها إعلمها بنضسهاء لا ما فوقها من علنها وغبرها. وأا عملها؛ 
مب إلبها العملء كا نسب إلى الشمس تبييض الشفة» وسواد وجه القصضارء وكا يُذسب 
لار التسخين والإحراق» فيقال: بَّضبٍ الشمش كذاء وأظهرتِ الشمش كذاء وأحرقتِ 
.كذاء وأنضجت كذاء وسنت كنا. فهكذا هو الأمر في العام إن كىت ذا لب وفطدة 
له یکل ٿيٰءِ عَلم 4“ و وع کل شُيٰءِ قڍيڙ 4" ولهذا جلى في كل صورة. 
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جميع العام برز من عدم إلى وجود» إلا الإنسان وحده؛ فاه ظهر من وجود إلى وجود؛ ِن 
وجود فزت إلى وجود جَنْع؛ فتغير عليه الحال من اقتراق إلى اجتهاع» والعالم تغير عليه الحال من 
عدم إلى وجود. فبين الإنسان والعاّم ما بين الوجود والعدم» ولهذا ليس كمثل الإنسان من العام 


4 


ا 

۰ فا أا مُحْصَة الوجود إلا وني من الؤّجود 

ليسا لامر لځ ين عدم يفضي في وجُوڍي 

فلس لي في الكيان ثل ذاق له المز د 

ِلك اخ بالشجود ‏ - كني وكوت للش جود 

جد لي الأمر كَل کون إلا الي قال با جود 
ول تحلّل ا جامد تغيرت الصور؛ فنغير الاسم؛ فتغير الكم. ولا تجقد المائع تغيرت الصورة؛ 
فتغير الاسم؛ فتغير الحكم؛ تالت الشرائم تخاطب الأعيان با هي عليه من الصور والأحوال 
والأساء. فالعينْ لا خطاب عليه من ذاته» ولا حكر عليه من حقیقته؛ ولهذا کان له المباح من 
الأحكام المشروعةء وفعل الواجب» والمندوب» وامحظورء وا مكروه من اللقات الغريبة في 
وجوده؛ وذلك ما قرن به من الأرواح الطاهرة المأكيةء وغبر الطاهرة الشيطانية. فهو بتردد بين 
ثلاتة ځکام: حم ذاتي له منه علیه» وحکان فنا به» وله ابول والرد"» بحسب ما سبق به 
الكتاب» وفضاه الخطاب. وقَِنُم شي وَسَعِيدٌ 4" كا كان من القرئاء مقرب وطريد. فهو لمن 

أجاب» وعلى الله تبيان الخطأً من الصواب. 

وغاية الأمر أن الله بإِعِندَةُ حُسلْ المَآب 4“ وما قرن الله قط بالمآب إلبه سوءا تصرجاء 
وغاية ما ورد في ذلك في معرض التهديد في الفهم الأول: ووَسَيغل ين ظلموا أي ملب 


۱ ص ۲۸ب 
۲ ص ۲۹ 
۳ [هود: ]۱۰١‏ 
٤‏ [آل ران : ]۱٤‏ 
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نقلبُون ' فيعلمون من كرم الله ما َم يكوئوا يبون 4": قبل المؤاخذة؛ لمن عفر له» وبعد 
ا مؤاخذة؛ لانقطاعها منه. فرحمته واسعة» ونعمته سابغة جامعةء وأَهُس العام فها طامعة؛ لأته 
کرم من غبر تحدید» ومطلق الود من غبر تقبيد. 
ولنلك حشر العالم يوم القيامة فراش المَنكُوثِ 4" لان الرحمة منبقة في الواطن كلهاء 
فانبتٌ العام في طلبها؛ فكان العام على أحوال مختلفة» وصور متنوعة الوجوه. فتطلب» بذلك 
النبثاث» من الله الرحمةء التي ذهب منه تلك الصورة التي تؤديه إلى الشقاء؛ فهذا سبب 
اميم في ذلك اليوم. وكذلك ابال الصابة تكون هَن المَنفُوش 4“ نّا خرجت عنه من 
القساوة إلى اللين الذي يعطي الرحمة بالمباد. ولا يدري ما قلناه إلا أهل الشهود» والمتحقون 
بحقائق الوجود . 
وأا من بتي مع فقلبته؛ فإنّ التقلين ما ماه الله هذا الاسم إلا لميرها به عن سواه 
داما حیث کانوا؛ فلا عزال أروا جما تدر أجساما طبيعيَّة وأجسادا: دنياء وبرزخاء وآخرة. 
وكذاك منازطما التي يسكنونما (هي) من جنس نشأاء فا هما نعيم إلا بالمشاكل لطبعهاء 
وأا القائلون بالتجريد فهم مصيبون؛ فإِنَ النفس الناطقة مجردةء في الحقيقة» عن هذه 
الأجسام والأجساد الطبيعيةء وما لها فيا إلا التديير؛ غير آتهم ما عرفوا أن هنا التدبير (هو) 
لهذه النفوس دايا أبدا. فهم مصيبون من هذا الوجه؛ إن قصدوهء مخطمون؛ إن قالوا با 
تنفصل عن العدبير. فالنفوس الناطقة"» عندناء مقصلة بالعديير» منفصلة بالنات» والحد 
والحقبقة الشخصية. فلا (هي) متصلةء ولا منفصلةء والتدبير لها ذاتي. كشل الشمس؛ فإن لها 
العدييرٌ الذاتي فها تنبسط عليه آنوار ذاا. غير أن الفرق بين الشمس» والقمر» والكواكب» 
وأكثر الأسباب التي جعل الله فيا مصاع العام لناعها (فإتهم) لا لم هم بذلك. والنفوس 
الناطقةء وإن كان تدبيرها ذاتياء فهي عالمة با تدبره. 


:]۲۲۷ : [الشعراء‎ ١ 
]٤۷ : [الزمر‎ ۲ ٤ 
]6 : [القارة‎ ۳ 
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فالنفوس الفاضلة منهاء التي لها الكشف» تلم على جزثيات ما هي مدبرة' لها بذاعا. وغير 
الفاضلة لا تعام بجزثتات ذلك» وقد تعلم ولا تعلم آنا تعلم. وهکذا کل روح مدبر. فمن له تدر 
العالم هو أعلم بجزثيات العالم» وهو الله -تعالى- العام بالجزء المعّن والكلّ مع التدبير الناقي الذي 
لا يكن إلا هو. 

فالنفوش السعيدة مراكها النفوش الحيوانية في أل عيش وأرغده يوم القيامة؛ أعطاها ذلك 
الموطن. کا آنا في أشد ألم وأضيق حبس؛ إذا شقيث وحُبسث في المكان الضيّق» كا قال 
تعالى: إا أا منا 4 يعني من متم لمكا ضيقا مرن دعا هتاك توًا" هذه أحوال 
النفوس الحيوانة. والنفوس الناطقة ملتدّة ا تعلمه من اختلاف أحوال مراكهاء لأنها في مزيد 
علم -بذلك- إلهي مناسب. 

آلا ترى ذوقاء هناء في شمخصين؛ لكل واحد منها تفس ناطقة ونقس حيوانتة؛ فيطراً على 
كل واحد من الشخصين سبب مؤل؛ فيتألم به الواحد ويتنقم به الآخر؟ لكون الواحد» وإن 
كان ذا نفس ناطقة» يوانتته غالبة عليه؛ فتبقى النفس الناطقة منه معطلة الل الفكرتة 
النظريّةء والآخر لم تتعطل نفسه الناطقة عن نظرهاء وفكرهاء ومشاهدما. ومن أين قام بنفسها 
الحيواية ذلك الأمر ا لؤم؛ حتى يوصلها ذلك إلى السبب الأول؛ فتستغرق فيه؛ فتتبعهاء في" 
ذلك» النفس الميوانية؛ فيزول عا الألم مع وجود السبب. وكلا الشخصين» كا قلناء ذو نفس 
ناطقة وسبب مؤل. فارتفع الأ في حمق أحد الشخصين» ولم برقع في حن الآخر. 

فإ الحيوان بنور النفس الناطقة يستضيءء فإذا صَرَفتِ النفش الناطقة نظرها إلى جانب 
احق تبعها نورُها كا يبع نور الشمي الشمس بغروبا وأفولها؛ فتلعدٌ النفس الحيوانية بجا بحصل 
لها من الشهود نا لم تراه قبل. فلا ألم ولا لذ إلا للضوس المحيواتتة: إن كان كا ذكرناه فلذة 
علميّة» وإن كان عن ملاءمة طبع» ومزاح» وئيل غرض؛ فلدّة جِسَية. والنفس الناطقة عل جرد 
لا تحمل لَه ولا أ. ويطراً على الإنسان» الذي لا عام له بالأمر على ما هو عليه في نفسهء 
۱ص ۳۰ 


]١١ : [الفرقان‎ ۲ 
ب٣۰‎ ص٣‎ 


تلبس وغلط ؛ فيعخيَل أن النفس الناطقة لها التذاذ بالعلوم» حت قالواء بذلك» في الجناب 
الإلهي» وأته بکاله مبتوج. 

فانظر -يا أخي- ما أبعد هؤلاء من العام جقائق الأمور ؟! وما أحسن قول الشارع: «مَن 
عرف تفه عرف ربّه» فلم نسب إليه إلا ما يتسه لنفيه. فتعالى الله وجل عن أن يح عليه 
حال أو حل بل يئه لامر مِنْ قبل وَمِن بَغْد'. عصمنا الله وإتام من الآفات» وبلغ بنا 
أرفم" الدرجات وأبعد النهايات. 

اوصل الامس عشر من خراين الود 
(ما تخرنه الأجسام الطبيعية من الأنوار التي بها يضيء كونها) 

وهو ما تخزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار التي بها يضيءء كونهاء وإن ظهرت في أعيننا 
مظلمة کا خرج الّن ين بن فرب وَذم بنا حالصا تايا سارن 4" رنه ضروع مواش مم 
وايلهم مء يخرح من بطون النحل عراب مُختلف أوَائةُ فبه شقًاء للئاس 4“ والله يقول: 
الله بور الشمَاواتِ وَالأرضٍ 4” ولولا الور ما ظهر للمكنات عين. وقول رسول الله فل في 
دعائه: «اللهم اجعل في معي نورا» وفي بصري نوراء وفي شعري نورا» حتی قال: «واجعلني 
نورا» وهو كذلك. وإغا طلب مشاهدة ذلك حتى يظهر للأبصار؛ فإِنّ النور المعنويّ خي لا 
تدركه الأبصار. فأراد رسول الله 4# أن يدرك با حش ما أدرك بالإمان والعقل»ء وذلك لا يظهر 
إل لأرباب المجاهدات. 

والنارڙ في أجارها مَخْبْوءَةٌ لا ضطلى مَا لم زها الأزند" 
فنحن نعلم أنّ ثم ناراء ولا نرى لها تسخينا في الحجرء ولا إحراقا في" الزخ والقفار'. 


]٤ : [الروم‎ ١ 
۳۱ ۲ص‎ 
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وهكذا جيع الموجودات لن نظر واستبصرء أو من شاهد فاعتبر. فالحق مخبوء ي الحلق؛ من 
کونه نورا. فإذا قدحت زناد الخلق بالفکر» ظهر نور احق «من عرف قسه عرف رټته» فمن 
عرف القذح وميز الزناد؛ فالنار عنده؛ فهو على نور من ره: متى شاء أظهرها فهو الظاهرء 
ومتى شاء أخفاها فهو الباطن. فإذا بطن فط لنش كله َيْء)" وإذا ظهر فهو الشمي 
اََصِيرُ 4 فالقادح ما جاء بور من عنده. فالحق معنا أيها كتا؛ في عدم أو وجود. ثمعييه ظهرنا؛ 
فنحن ذو نور ولا شعور لنا. 
له ما له من عَيْنِ كوا ولون ما لِلْكَونِ من تُورِ ذاه 
نحن كير وبين واد وڪڌ في اماه وصفاته 

وإغا قلنا: "نحن كثير وهو واحد" لأنَ الأزند كثيرء والنار من كل زناد ما واحد العينء 
فستواء كان الزناد جرا أو شجرا. ولهذا اختلفت المقالات في الله والمطلوب واحد. فكل ما ظهر 
کل طالب: 

قلس إلا الله» لا عر الكل مئه بَدَا وَإلَبه يوذ" 

وإغا سي طالب النار في الزناد: قادحا؛ لأت طلب الحق من الحلق ليعرفوا ذاته“؛ فذح في 
العم الصحيح بذانه؛ فإته لا بعلم منه إلا المرتبة؛ وهي كونه إلها واحدا خاضة. فإن رام العم 
بذاته؛ وهي المشاهدة؛ ولا تكون المشاهدة إلا عن تجليه» ولا يكون ذلك إلا بالقذح فيه؛ فإك 
لا تراه إلا مقيدا؛ قيده عقلك بنظره؛ وتجلى لك في صورة تقبيدك؛ وهذا قدح فا هو عليه في 
نفس الأمر. 

ولولا ما أنت في نفسك: ذو نور عقلنَ؛ ما عرفته» وذو نور بصري؛ ما شهدته. فما شهدته 
إلا بالنور؛ وما ثم نور إلا هو؛ فا شهدته ولا عرفته إلا به. فهو نور السمَاواتِ 4 من حيث 
العقول إوالأزضٍ)* من حيث الأبصار. وما جعل الله كك صفة نوره إلا بالنور الذي هو 


١‏ المرخ: الزند وهو الأسغل» والعفار: الزند وهو الأعلى. وني الحل: في كل شجر نار واستمجد المرخ والقنار 
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المصباح؛ وهو نور أرضيٰ» لا سماويٰ. فشبّه نوره بالمصباح» ورؤيتنا إثاه كرؤيننا الشمش 
والقمر. أي: وإن كان كا مصباح؛ فإّه بعلو في الرؤية والإدراك عن رؤية المصباح. فهو بنفسه 
أرضيّ؛ لاه لولا نزوله إلينا ما عرفناه» وهو بالرؤية سماوي. فانظر؛ ما أحك علم الشارع بالله؛ 
أين هو من نظر العقل؟ ولهنا قال: بلا ثذركة الأنصا 4 لله نور» والنور لا يدرك إلا بالنور؛ 
فلا يدرك إلا به. وهو بُذرك الأنصار 4 لأنه نور طِوَهُو اللّطيف 4 لاله بلطف ويخفى في عين 
ظهوره؛ فلا عرف ولا يُشهَدٌ کا" يعرف تفه ويشهدها احير" عام ذوق» وما قال: لا 
تدرکه الأنوار. 
الا الور لم هذه ئ ولول الل آم تقرف ون 

فبالنور الكوني والإلهي كان ظهور الموجودات التي لم تزل ظاهرة له في حال عد اء كا هي 
لنافي حال وجودها. فنحن ندرکها علا في حال عدعاء وندرکها عینا في حال وجودهاء والحقّ 
یدرکھا عینا ف الحالين. فلولا أن الممكن ف حال عدمه- على نورفي نفسه؛ ما قبل الوجودء 
ولا تيز عن الحال. فبنور إمكانه شاهده الحقّ» وبنور وجوده شاهده الخلق؛ فبين الحق والخلق 
ما بين الشهودين. 

فالحق نور في نور» والخلق نور في ظلمة في حال عدمه» وما في حال وجوده فهو نور على 
نور؛ لاله عين الدليل على رته. وما تحمل هذا الوصل أكثر من هذا؛ فلن فيه مكرا خفيا؛ لعدم 
المعل للحقء ولا »مكن أن يُشهد ويُعام إلا بضرب مَقل. ولهذا جعل لنا لمَقَلْ تُوره) في 
السماوات والأرض کشکاة فيا مضبَا الْضبَاځ في رُجاجَة الاج کاا کوب دري وقد 
امن شرو مبارگة زيوت لا رة ولا عة كاد" را ِي ولو لَمْ تفتشۀ ا4 م قال: 
ور عَلى بور دي الله وره من هنين النورين؛ فيعلم المشجه والمشجه به طِمَنْ يَقَاء 
وضرب الله الأَمتال 4“ خعله ضرب مَقل للتوصيل. 
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وبجوز في ضرب الأمثال ا محال الني لا يكن وقوعه. فكا لا يكون الحال الوجود وجودا 
بالفرض؛ كذلك لا يكون الخلق حقًا بضرب التل. فما هو موجود بالفرض؛ قد لا يصح أن 
يكون موجود العين. ولو كان عين المشبه ضرب ا لثل؛ لما كان ضرب مَل إلا بوجه. فلا بص 
أن يكون» هنا -ما وقع به التشبيه وضرب المتل- موجودا إلا بالفرض. فعإمنا بضرب هذا المثل 
أا على غاية البعد منه -تعالى- في غاية القرب أبضا تعالى؛ ولهذا قبلنا ضرب المعل. جمغنا بين 
البعد والقرب» وتستى لنا: بالقريب البعيد. فکا هو نس كله ْ4 هو قرب من حبل 
الوريد طوَهُو اميم ابَصِيرٌ 4. فهو القريب با ئل» البعيد بالصورة؛ لأنَ فرض الشيء لا يكون 
کهو. ولا عين الشيء. 

وني هنا الوصل إفاضة الحاج من عرفة إلى جنم ومن جمع إلى ينى. فإِنّ "إفاضة عرفات" 
ليلاء و"إفاضة جع" نهار الصائم» وإن شئت قلت: بارا من غير إضافةء والح ' بجمع ذلك 
كلّه؛ فقبل تفصيل اليوم الزماني الي هو الليل والنهار. كا أن فيه ما يشوش العقول عن قوذ 
نورها إلى رؤية الطلوب. وهو حجابٌ لطيف إقربه من المطلوب؛ فإِنّ الشوق أبرح ما يكون؛ 
إذا أبصر الٰحبٌ دار محبوبه. قال الشاعر: 

وار ما کون الوق بَا إذا دَنتِ الذيار من الثيارٍ 

فن تحب الأمور أن بالإنسان استتر احق فلم يُشهد» وبالإنسان ظهر حتى عُرف؛ مع ٠‏ 
الإنسان بين الحجاب والظهور؛ فهو الظور الساترء» وهو السيف الكهام الباير. يشهد الحق مله 
ذلك؛ لأه على ذلك خلقه» ويشهد الإنسان من نفسه ذلك؛ لأنه لا يغيب عن نفسه» وأنه مريد.:. 
الاقصال چا قد عل أله لا قصل به. فهو كالح في مره من أراد منه أن يمره ما لا يقم سنه 
فهو مرید لا مرید. فلولا ما هو الق صَدَفة أعيانناء ما كتا صَدَفةً عينِ العام به» وفي الدَّف 
يتكؤن اللؤلؤ. فا تكوتًا إلا في الوجود؛ وليس الوجود إلا هو؛ ولكته ستر علينا تر حفظ› م 
أظهرناء م تعرّف إلينا" بناء وأحالنا في المعرفة به علينا. فإذا علمنا بنا؛ ستر على علمنا به. فام 
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يرح الأمر عن صدفي ساترٍ لؤلؤا؛ ولكن تارة وتارة. 
فاك الف و الى وا لتا كن قر لقا 
فمن اده ب کن" انه ولس ذاك الْكَوْنْ مئه بيدا 
ئت غن قزل ٠‏ وئو: کن" لا کون شتی 
فمنٴكئاوبەقَدبتا هَدًا الي في عَيْيه قَذ َا 
فهو الئَدَى لَيلا إذا فة E E E‏ 
وإن ثقاً عَکس الذي قله لَه الل وحن المد 
وال بول احق وهو بدي الشبيل 4". 


الوصل السادس عشر من" خراتن الجود 
(ما خلق الله شيثا من الكون إلا حيا ناطقا) 

ال ن الله -تعالی- ما خلق شیا من الکون إلا حي ناطقاء جادا کان أو نباتاء أو حيوانا. 
۽ مصداق ذلك قوله تعال-: ون ِن ٿَيٰء ا سح مده وکن لا تقون تَشبيحهم لَه کان 
لیا4 فام يعجّل عليك بالعقوبة وعفُورًا 4“ ساترا تسبيحهم عن سمیك. فكل شيء في عام 
الطبيعة جسم متف حشاش» فهو حيوان ¿ ناطق بين جلي وخفيَ» في کل فصل فصل من 
سول هنا اللد. فكل ما قص منه في سق دود؛ فاك الق هو ما في منه في ق 
الناس» وما ظهر منه؛ فهو ال جليٌ. ولذلك اختلفت الحدود في الماد والنبات والحيوان 

نسان» والكل عند أهل الكشف حيوان ¿ ناطق مسح بحمد الله. 
ول کار ن الأمر هكذا جاز» بل وقع وي > أن يخاطب الحق > جيع الموجودات» ويوسي إلها 
اء وأرض» وجبال» وشجر» وغبر ذلك من الموجودات» ووصفها بالطاعة لما أمرها بهء 


£۹ 


وبالإياية لقبول عَزضه. وأجد له كل شيء؛ لأته جلى لکل شيء» ووی إلى كل شيء ما 
خاطب ذلك الثيء به. فقال للسماء والأرض: اننا 4 فقالتا تتا طائعين 4 ف اؤ" في 
كل اء أرقا" والأرض كذلك وأوحى ها4“ وأؤتى رَبك إلى التخلٍ)* وأؤحبتا 
إبْك 4" يعني ممداء بالخطاب 4# رو حا من مرا 4" فع وحيّه اجميع. ولکن بقي مَن يطبم 
ومن لا بطيع» وف فضل السميع السميم؛ ممن أتجب الأشياء: وصف السامع بالصم 
والبصير بالعمى» والمتكلم بالبک؛ فا عقل» وما رجم؛ وان فهم. 
فاحْدُ من صِفَةٍ النفُوس إذا أَبَثْ کالتار حرق بالقبول وإِن حَبَٺ 
أؤلا وجو الاخيار وجرها فب لما أبَتِ اقوش إذا اث 
قال الله تعالى: يوم تشهد علوم لتم وأنديم وَأرَُلهم بكاو لون )* وكذاك 
يقولون لود إذا شَهدَث علهم: الم شهذعم عبتا 4 فقول الجلود: «أنطقتا اله الذي نطق 
كل شىء 4" فعقث. فكانت الجلود أعلم بالأمر ممن جعل النطق فصلا مقوّما للإنسان خاضةء 
وعرى غر الإنسان عن جموع حده في الحبوانيّة والنطق. فن فاته الشهود؛ فقد فانه العام الكثير. 
فلا نحم على ما م تر» وقل: الله أعلم بما خلق. وأر '' الإنسان جسده» وقد شهد عليه ا 
عمل؛ أئراہ یشهد با م يعار ؟ نراه علم من غير وجي إلهي جاءه من عند الله كق كما نشهد . 
نحن على الام ا آوحی اله -تعالی- به إلينا من قصص أنبيائه مع أغهم ؟. 
هد الشَحْص با لم ری إذا تاه ار الصادق 
فالكلٌ قد أؤحى لبه الي وی به فة ناطق 
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فانظر فا ني ونه غَيرة فهو جود اللي الخال 
فإذا احصر الأمر بين خير صادق وشهود» علمنا أن العام كله مكشوف ه. 
مام س ولا جِجَاب بل که ظاهڙ مين 
فيغر الح دون شك ويره في الخشا دفن 
فیوحي بالتکوین؛ فیکون» ويُشهده ما شاء؛ فیری. فشهادته بالخبر' الصادق؛ کشهادنه 
بالعيان الذي لا ربب فيه» مثل شهادة خزمة. فأقامه رسول اله #» في شهادته؛ مقام رجلين؛ 
فك بشهادته وحده. فكان الشهادة بالوي؛ أت من الشهادة بالعين. لأنَ خزهة لو شهد شهادة 
ن؛ ل تقم شهادته مقام اثین. وبه حفظ الله علینا لذ جَاءَم رَسُول من أشي" إلى آخر 
السورة. إذ كان ال جام القرآن لم يقبل ية منه إلا بشهادة رجلين فصاعداء إلا هذه الآية: ملقد 
جا سول ِن أشي فإنها نبنت بشهادة خزمة وحده مه 
وصل وتنبية؛ (التحدّث بالأمور النوقية يصح» لكن لا على جمة الإفهام) 
وما التحدّث بالأمور الذوقية فيصح» لكن لا على حمة الإفهام» ولكن كل مذوق له مال 
مضروب» فتفهم منه ما يناسب ذلك المغال خاصة. فإِذْن ما ينىئ عن حقيقة إلا في الذوق 
الشترك» الذي يكن الاصطلاح عليه. كالتحدّث بالأمور الحسوسة م مكل ذي حسء» أدرك 
ذلك الغبر عنه بجسه» وعرف اللفظ الذي يدل عليه بالتواطي بين الخاطبين. فنحن لا نشك 
تلي علينا القرآن "؛ تا قد “معنا كلام الله. وموسى اكك نّا كمه اللهء قد مم كلام اللّه؛ 
۽ موسى متا في هذا السماع؟ فعلى مل هذا تقع الأخبار الذوقية. فإن الذي يدركه مَن 
ع كلام الله في نفسه من الله برفع الوسائط» ما يمكن أن يساوي» في الإدراك» مَن يسمعه 


ن الواحد صاحب الواسطة هو خير في الإخبار بذلك عن الواسطة إن شاء» وعن 
ب الکلام إن شاء» وهكذا جاء في القرآن. قال -تعالى- في إضافة الكلام إلبه: فَأًجزهُ 


کے َشمَع کلام الله 4" فأضاف الكلام إلى الله وقال في إضافة ذلك الكلام إلى الواسطة 
والمترجم» فقال مُضيعا: ن4 يعني القرآن مول رول كرع. ذِي فُوةٍ عند ذِي العش 
کن 4" وقال: إن ؤل رسو كرج. وَمَا هُو قول شار 4" فإن فهمتٌ عن الإله ما ّنه 
هذا الطاب رقت عل عل جليل. وكثاك: وما تام من درن نم مدت 4“ فأضاف 
الحدوث إلى كلامه. 

فن فرق بين الكلام والنكلّم به اسم مفعول- فقد عرف بعض معرفة. وما أسمع الرحن 
كلامه بارتفاع الوسائط؛ إا ليقكن الاشتياق في السامع إلى رؤبة المحكلّم؛ ما سمعه من حسن 
الكلام. فتكون رؤية المتكم أسَدٌ» ولا سیا ورسول الله # يقول: «ِنّ الله ميل يحب 
الجمال» والمال حبوب اناته» وقد وصف الق فته به؛ فشوّق النفوش إلى رؤيته. 

وأمّا العقول؛ فبين واقف في ذلك موقف حيرة؛ فام حك أو قاطع بأ الرؤية محال؛ لما في 
الأبصار من التقييد العاديّ؛ فتخيلوا أن ذلك التقبيد في رؤية الأبصار أمر طبيعئ ذا لها؛ 
وذلك لعدم النوق. ورما بتقوّى عند المؤمنين مهم إحالة ذلك بقوله: للا تذركة الأنصاز" 
وللأبصار إدراك» وللبصائر إدراك؛ وكلاها حذث. فإن صح أن بدرك بالعقل وهو محدّثء صح 
أو جاز أن يدرك بالبصر؛ لأته لا فضل لحدث على محدَث في الحدوث. وإن اختلفت 
الاستعدادات؛ خائز على كل قابل للاستعدادات» أن يقبل استعداد الني قيل فيه: إنه درك ٠‏ 
احق بنظره الفكري. فما أن ينغوا ذلك تيا جلة واحدةء وإمّا أن بجؤزوه جملة واحدةء وما : 
ان فوا ف الک فلا کون فيه اإحااة ولا جواز تی بام ریف احق شنا ۷ا يشون 
فيه» وډشهدونه من نفوسهم. + 

وأا الذي يزع أنه یدرکه عقلا ولا یدرکه بصرا"؛ فتلاعب» لا عام له بالعقل» ولا بالبصر؛ 
١‏ [التوبة : ]١‏ 
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ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسهاء كالمعتزلٍ؛ فإِنَ هذه رتبته. ومن لا يفرق بين الأمور 
العاديّة والطبيعية» فلا ينبفي أن ينكلم معه في شيء من العلوم» ولا سما علوم الأذواق. وما 
شوق الله عباده إلى رؤیته بکلامه سدّی. ولولا أن موسى اظ فم من الأمر -إذ كلمه بارتفاع 
الوسائط- ما أجرأه على طلب الرؤية؛ ما فعل. فإ سماع كلام الله -تعالى- بارتفاع الوسائط 
عن الفهم عنه» فلا يفتقر إلى تأوبل وفكر في ذلك وإغا (الذي) بفتقر (هو) من كمه الله 
بالوسائط؛ من رسول أو كتاب. فلقا كان عينْ السمع في هذا امقام عينْ الفهم سأل (موسى 
الل#) الرؤية؛ لبعام التابمٌ ومن ليست له هذه المنزلة عند الله؛ أن رؤية الله ليست محال. 

وقد شهد الله لموس أله اصطفاه على الناس برسالته وبكلامهء م قال ه: فح ما نك 
ون من الشاكرينَ 4" وهو تعالى- يقول: هلين شکرم زي4" ولا شڭ أن موس قد 
بشكر الله على نعمة الإصطفاء ونعمة الكلام؛ شكرا واجبا مأمورا به» فيزيده الله لشكرهء 
نعمة رؤبته إتاه. فهل رآه في وقٽ سؤاله» بالشرط الذي آقامه له» کا ورد في نص القرآن» أو 
لم بره؟ والآية حقلة المأخذ"؛ فإله ما فى زمان الحال عن تعلق الرؤية» وإغا نفى الاستقبال 
بأداة "سوف". ولا شك أن الله تجلى للجبل وهو محدّث» وتدكدك الجبل لتجليه؛ صل لناء 
من هذاء رؤية الجبل ره التي“ أوجبث له التدكدك. فقد رآه محدّث؛ فا المانم إن رآه موسى 
هة في حال التدكدك» ووقع النفي على الاستتبال ؟ ما إذلك مانغ ن عقلء ولا سا وقد قام 
ن لموسى القت مقام التدكدك للجبل. 
م لتعام أله من أدرك الحق علاء ل تفه من العام الإلهي مسألة. ومن رأى الحقّ بہصره؛ 
كل نوع من العال» لا بفوته من أنواعه شيء إذا رآه في غير مادة. وإذا علمه بصفة إثبات 
فإن عَلمه بصفة تازيه؛ لم يكن له هذا المقام» وإن رآه في مادَة؛ لم يكن له هذا المقام. 
ّا من ذهب إلى أن رؤبة احق إا هي عبارة عن مزيد وضوح في العلم النظريّ باللهء لا 


غر؛ فهذه قولةٌ من لا علم له بالله من طريق الكشف والتجلي» إلا أن يكون قال ذلك لمعنى؛ 
إن كان حاضرا من لا بنبفي أن بسمع مثل هذا. وال مول الْحَقّ وَهُو يي الشبيل). 
الوصل السابع عشر من خرائن الود 
(فناءَ من ٺم يکنء وقاءَ من ٺم يرلل) 

قال" بعض السادة في هذه الخزانة: "إتها تتضةن فناء من لم يكن» وبقاء مَّن لم يزل". وهذه 
مسال تخبط فیا من م بستحم کشفه» ولا تح شهوذه. فان من الناس من تلوح له بارقة 
من مطلوبه؛ فیکتفي با عن استيفاء الخال واسنقصائه؛ فیح على المقام ما شاهد منه» ظتا 
منه أو قطعاء انه قل استوفاه. وقد رأيتُ م هذه صفته رجالا. 

وقد طراً مثل هذا لسهل بن عبد الله النستري المبرّز في هذا الشأن في علم البرزخ» مر 
عليه لحة؛ فأحاط علا ا هم الناش عليه في البرزخ» ول يتوقف حتی يری؛ هل بقع فيا رآه 
تبديل في أحوال مختلفة على أهلهء أو #سننزون على حالة واحدة؟ ك ببقاهم على حالة واحدة 
كا رآهم. فرؤيته صحيحة صادقة» وحكمه بالدوام فما رآهم عليه إلى يوم البعث لس بصحيح. 

وما الذين رأيت آنا من أهل هذه الصفةء ّا رأيتهم سريعي“ الرجعةء غير ثابتين عندما 
يؤخذ عن نفسه؛ سألت واحدا منهم: ما الذي يدك بهذه السرعة؟ فقال لي: أخاف أن تنعدم: 
کون من الراخين فيه. فلو اقتصروا على“ ما عاینوه» ولم جکوا؛ لکان اول بهم. فيتخيّل: 
الأجنيّ -إذا مع مثل هذا من صادق» وسمع عدم الثبوت في البرزخ على حالة واحدة- أن بين 
القوم خلاقًا في مثل هذا. وليس بخلاف؛ فإِنّ الراس يقول ما شاهده» وهو مله من العلم:؛ 
١‏ مضافة بين السطرين بقلم آخر 
۲ [الأحزاب : ]٤‏ 
٣ص‏ ۷۸ب 


٤‏ ق: سرپعون 
۵ ص ۳۹ 


لرأى التغيير والتبديل في البرزخ كا هو في الدنبا؛ فان الله في كل يوم -وهو الزمن الفرد- في 
شأن. يقول -تعالى-: يشال من في الشمااتِ وَالأزض كَل بوم هو في شَأن)' والحلق جديد 
حيث كان: دنياء وآخرة» وبرزخا. فمن الحال بقاء حال على عينٍ سين أو زمانين للاتساع 
الإلهي؛ لبقاء الافتقار على العالم إلى الله. فالتغير له واجب في كل نقس» والله خالق فيه في 
كل نفس. فالأحوال متجددة مع الأنقاس على الأعيان» أو حك الأعيان يعطي في العين 
الواحدة» بحسب حقاتقهاء أن لو ص وجودها لكانت بهذه الأحوال. 
فمن أصحابنا من يرى أن عبن الوجود هو الذي بحفظ" عليه أحوال أعيان الممكنات الثابتةء 
وأنها لا وجود لها أَلْبّة» بل لها الثبوت والحكر في العين الظاهرة" التي هي الوجود الحقيقي. ومن 
أصحابنا مَن يرى أن الأعيان اتصفث بالوجود واستفادته من الحقّ -تعالى- وأتها واحدة بالجوهر 
وإن تكارّث» وأنّ الأحوال يكسوها الق بها مع الأنقاس؛ إذ لا بقاء لها إلا بهاء فا مق بجدّدها 
على“ الأعيان في كل زمان. 
فعل الأول یکون قوله: "حتی یفنی من لم یکن" فلا يق له ادر في عین الوجود؛ فيکون 
مسلوب النعوت» وذلك حال التازبه» "ویبقی من لم بزل" على ما هي عليه عيئه؛ وهو الغني 
:عن العالين. فإِنّ العالم ليس سوى الممكنات» وهو -تعالى- غنىَ عها أن تدل عليه؛ فإتّه ما تم 
:من يطلب -على ما قلناه- الدلالة عليه. فان الممكنات» في أعيامما الثابتة» مشهودة للحق» والحق 
هود للأعيان الممكنات: بعينهاء وبصرها الثابت» لا الموجود. فهو يشهدها ثبوتاء وهي تشهده 


فا eR go “la E E E‏ 
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فلا قى له مشهود إلا الله -تعالى-» وتندرج الموجودات في وجود الحقّ. وتفيب (هذه 
الموجودات) عن نظر صاحب هذا" المقام» كا غابت أعبان الكواك عند الناظر بطلوع النير 
الأعظم» الذي هو الشمس. فيقول بفناء أعيانما من الوجود» وما َنيَب في تفس الأمر؛ بل هي 
على حالها في أماكها من فلكهاء على حكها وسَبرها. وكلا القولين قد غلم من الطائفة. 

ومن أصحاب هذا اقام» من يجعل أمر الخلق مع الحقّء كالقمر مع الشمس في النور الذي 
يظهر في القمر» وليس في القمر نور من حيث ذاته» ولا الشمس فيه ولا نورهاء ولكنَّ البصر۔ 
كذلك يدركه؛ فالنور الذي في القمر ليس غير الشمس. كذلك الوجودُ الذي للممكنات ليس 
غير وجود الحق» كالصورة في المرآة. فا هو الشمس في القمرء وما ذلك الور المنبسط ليلا 
من القمر على الأرض بغيب عين الشمس غر نور الشمس» وهو يضاف إلى القمر. كما قيل 
في کلام اله: إل قول رول کرم 4" وقبل في قول الرسول 4# إته كلام الله تمالی- إذا 
لاه» وقول کل تال الرآن. واک مقالة وج من الصحةء والكشف يكون في كل ما ذكرناء. 

فأهل أله اختلاهم قاق لا م يرمون عن قوس واحد. فالأمر مترڌد بين فناء عينِ وفناء 
حال» ولا جامع في العام بين الضتين إلا أهل الله خاصة. أن الذي تحتقوا به" هو الجامع بين 
الضذين» وبه عرفه العارفون. فوهُو الأول وَالآخِرُ وَالطَاهِرُ وَاَْاطِن)“ من عن واحدة وذسبة 
واحدةء لا من فسبتين مختلفتين. ففارقوا امعقول ولم تقيده العقول؛ بل ه الإلهتون الحتقون: 
حققهم الق با آشهده؛ فم وما هم وما ميت إذ رَمَبْت وَلْكِنٌ اله رمَى)* فأت وقىء 
وحسبنا الله وكنى. فكان الشيخ أبو العباس بن العزيف الصنهاجي» الإمام في هذا الشأنء 
يقول: "وإغا تبن الحق عند اضمحلال الرسم" وكان الشيخ أبو مدين يقول: "لا بد من بقاء 
رسم العبوديّة ليقع التلذذ مشاهدة الربويتة" وكان القاسم بن القاسم» من شيوخ رسالة القشيري» 
بقول: "مشاهدة احق فناء لىس فما دة" وکل قائل صدق. 


0 [الأقال : 0 


فإلّه قد قدّمنا قبل هناء في هذا الكتاب» أن شخصين لا معان أبدا في نجل واحد وان 
احق لا يكر على شمخص التجلي في صورة واحدة. وقدّمنا أن تجلياته تخقلف لأنها تع الصور 
المعنويّةء والروحانيةء والمأكيةء والطبيعية» والعنصربة. ففي أي صورة شاء ظهر كا آته: في 
أي صورَة ما اء رَبك وني الطريق: "في آي صورة ما شاء أقامك". فالمرأكب مخعلفةء 
والراکب واحد. 
فن تجلى له في الصور المعنويتة؛ قال بفناء الرسم» ومن جلى له في الصور الطبيعية أو 
العنصريّة؛ قال باللّة في المشاهدةء ومن قال بعدم اللذة في" المشاهدة؛ كان التجلي له في الصور 
الروحانبة. فكل صَدَق» وما شاهد نطق. وأيّ الشهود أعلل ؟ وكلناكء في ذلكء أذوقك حتى 
تعلم» من ذلك» ما علمناه. 
ومن هذا الوصل تعلم المفارق وغير المغارق؛ ومن يفرق ومن لا يفرق؟ وتعام منه من هو 
.على ببنة من رته؟ وما هي البينة ؟ وتعام أنواع الطهارات لكل موصوف بالطهارةء وتعام الميل 
الحمود والميل المذموم» وتعام ما يع به الاشتراك في الين» وما سخ م فلم کقع فيه رسولان. 
وتعلم من حُلق من الخلوقات من شيءِ موجود» ومن لق لا من شيءَ موجود» ومراتب العام 
في ذلك؟ وتعلم أن کل ما طلب الق من عباده أن يعاملوه به عامَلهم به؛ ذ فع أحكام الشرام 
لاء حكر بذلك على تفسه كما حكر على خلقه» وأ مكارم الأخلاق في الأكوان هي الأخلاق 
الإلهية. 
الوصل الثامن عشر من خرائن الود 
(فضل الطبيعة على غيرها) 
. يتضمّن فضل الطبيعة على غبرهاء وذلك لشبها بالأساء الإلهيّة؛ فإِنّ المجب ليس من 
٤‏ موجود يؤئرء وإفا المجب من معدوم يؤّر» والس ب كلها أمور عدميةء ولها الأدر والح 


فكل معدوم العين» ظاهر المحكم والأئر؛ فهو على الحقيقة المعبر عنه بالغيب. فإله من غاب في 
عينه فهو الغيب» والطبيعة عائبة العين عن الوجود» فليس لها عين فيهء و(غائبة العين) عن 
الثبوت» وليس لها عين فيه؛ فهي عللْمٌ الغيب الحمّق. وهي معلومةء كا أن الحال معلوم. غير أن 
الطبيعة -وإن كانت مثل اللحال في رفع الثبوت عا والوجود- فلها أبر» ويظهر عها صوڙ. 
والحال ليس كذلك. 
ومفاح هذا اليب هي الأساء الإلهتة التي لا يعلمها إلا الله العالم بكلّ شيء. والأساء 
الإلهية نسب غيبية؛ إذ الغيب لا يكون مفتاحه إلا غيبا". وهذه الأسماء تعقل منها حقائق 
مختلفة» معلومة الاختلاف كثيرة» ولا تضاف إلا إلى الح فإله مسقاهاء ولا يتكر بها. فلو 
کانت آمورا وجودیة قامةُ به؛ لتکثر بہا. فعلمها -سبحانه- من حیث کونه عالما بکلٌ معلوم» 
وعلمناها نحن باختلاف الآثار ما فينا؛ فسقيناه: كذا؛ من أثر مَّا جد فينا. فتكأرت الآثار 
فينا؛ فكارت الأسماء» والح مسقاهاء فلسبت إليه» ولم يتكأر في تفسه بها؛ فعلمنا آتها خائبة 
العين. ولا فتح الله بها عالّم الأجسام الطبيعية باجتاعها بعد ماكانت مفترفة في الغبب» معلومة 
الاقتراق في العلم؛ إذ لو كانت ممعة لذاناء لكان وجود عالم الأجسام أزلا لنفسهء لا" لله. وما 
م موجود لبس هو الله» إلا عن الله. وما تم واجب الوجود لناته إلا الله» وما سواه موجود 
به» لا لناته. فالس (هو) معقول اللسب» والأخفى مها (هو) أعيانا. فبا مشيئة ظهر أدر 
الطبيعة» وهي غيب؛ فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب. والمشيئة نسبة إِلهيَة لا عين لهاء فا لمفتاح: 
غيب. وإن لم ثبت هذه السب في العلم» وإن كانت غيبا وعدما؛ فام يكن يصح الوجود 
موجود آصلاء ولاکان لق ولا حقّ؛ فلا بد منا. فالفيب هو النور الساطع العام الذي به, 
ظهر الوجود كله وما له في عينه ظهور. فهو الزانة العامة التي خازنها منها. 
وإن أردت أن يقرب عليك تصؤر ما قلنه» فانظر في الحدود الناتبة للمحدود» التي لا يعقل. 
الحدود إلا بهاء وينعدم المعلوم بعدحاء ويكون معلوما بوجودها اثّساعا وإن م توصف بالو جود 
۱ ص ۱٤ب ٠‏ 


۲ ق: عیب 
٣ص ٤۲‏ 


وذلك إذا أخذت في حدٌ الجوهر مثلاء أعني الجوهر الفردء فتقول فيه: "هو الشيءء" جعت 
باجنس الأع» والشينية للأشياء ليست وجوديّة ولا بء فدخل فيا كل ما هو محدود بشيء؛ 
ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه. فإذا أردت أن تبيّنه» ولا تبن المعلومات إلا بذاتها'؛ وهو 
الحد لذا لهاء فتقول: "الموجود" نت با هو أخص منه؛ فدخل فيه كل موجودء وانقفصل 
عنه کل من له شينية ولا وجود له. م" قلت: "القائم بنفسه" وهذه كلها معان معلومة» هي 
للمحدود المعلوم بها صفات» والصفة لا تقوم بنفسهاء وباجتاع هذه المعاني؛ جاء منها 
وجوديّة تدرك سا وعقلا. رج منه كل موجود لا يقوم بنفسه. ثم تقول: "ا لمتحيز" فيشر 
اغیره وناز عنه هذا غر آخر. والتحیز حک؛ وهو ما له قدر في المساحة e‏ 
تفول: "الفرد الذي لا تنقسم ذاته" حرج عنه الجسم وكلّ ما ينقسم. م تقول: "القاببل 
للأعراض" رج منه من لا قبل الأعراض» ودخل معه في المد من يقبل الأعراض. 

وعجموع هذه المعاني؛ كان المستى جوهرا فردا". كما بالتأليف مع بقيّة الحدود ظهر الجسم. 
افلا ظهر من ائنلاف المعاني صورا قامة بنفسهاء وطالبة مَحالا تقوم بها كالأعراض والصفات؛ 
غلمناء قطعاء أن کل ما وی احق عرص زاثلٌ» وغرص مائلٌء وأه وإن اتصف بالوجودء 
وهو هذه الملابة في نقسه- في حک المحدوم. فلا بد من حافظ يحفظ عليه الوجود» وليس إلا 
اله ا 
ولوكان العام لعفي وجوده- انات الحقء لا للشسب؛ لكان العام مساوقا للح في 
i‏ وجود, وليس كذلك. السب حك لله آزلاء وهي تطلب تأخَر وجود العام عن وجود الحق؛ 
ضع حدوٹ العالّم» وليس ذلك إلا بنسبة المشيعة وسبق * العم بوجوده. فکان وجود العام 
رجّحا على عدمه» والوجود المرجًح لا يساوق الوجود الناتي الذي لا يتصف بالترجيح. 
لكان ظهور العام في عينه (هو) جموع هذه المعاني» فكان هذا المعقول الحدود؛ عرَضء 


ا اة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 


له يع هذه العاني؛ فظهر. فا هو في تفسه غير جموع هذه المحاني» والمعاني تتجدّد عليه والله 
هو الحافظ وجوده بتجديدها عليه. وهي نفس الحدود» فامحدودات كلها في خلق جديد» الناس 
منه في لنيں. فال خالق داماء والمالّم في افتقار دام له في حفظ وجوده؛ بتجديده. فالعام 
معقول اناته» موجود بالله -تعالى-؛ غدوده النفسية عيئة. 

وهنا هو الني دعا الحسباية إلى القول بتجديد آعيان' العالّم في كل زمان فرد داماء 
وذهلت عن معقولية العام من حيٹ ما هو محدود. وهو أمر وهي لا وجود له إلا بالوهم» وهو 
القابل لهذه المعاني. وفي العلم ما هو غير جمع هذه المعاني؛ فصار محسوساء أمر هو في نقسه 
مو معقولات. فأشكل تصوره» وصعب على من علب عليه وَهْمُه؛ ار بين علمه ووهيهء 
وهو موضع حيرة. 

وقالت طائفة بتجدد الأعراض على الجوهرء والجوهر ثابت الوجود وإِن كان لا بقاء له" إلا 
بالعرض. وما تفطن صاحب هذا القول لا هو مُنکڙ له. فغاب عنه شيء هله وظهر له شيء 
فعلمه. وقالت طاثفة أخرى بتجدد. بعض الأعراض» وهي المسماة عنده: أعراضا. وما عداها - 
وإن كانت» في الحقيقة» على ما يعطيه العام أعراضا- فيستونها صفات لازمة؛ كصفرة الذهب» 
وسواد الزخي. هذا كله في حقّ مَن يشبتا أعيانا وجودية. وم من يقول: إِنّ ذلك كله فب لا 
وجود لها إلا في عين المدرك لهاء لا وجود لها في عيها. وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر بن. 
الطب الباقلاني على ما وصل إليناء والعهدة على الناقل. 

وأهلْ الكشف فم اطلاع على جميع المذاهب كلهاء والتحَلٍء واِلَلٍء والمقالات في الله 
اطلاعا عاقا لا هلون منه شپئا. فا تظهر نحل من منتجل» ولا مل بناموس خاص تون 
عليه» ولا مقالة في الله أو في كرن من الأكوان؛ ما تناقض منهاء وما اختلّف» وما قال إلا 
ويعار صاحب الكشف من أين أحدث هذه المقالةء أو اللةء أو الحلة؛ فينسما إلى موضعها ٠"‏ 
وبق عذرَ القائل بہاء ولا تخطه ولا تجعل قول عبا؛ فان الله ما خلق سماء وأرضاء وما بینها : 
١‏ ابتة في الهامش بقلم خر 


۲ ص ٣٤ب‏ 
۳ ق: كنب في الهامش مقابلها بقلم الأصل: "واضعها" من غير إشارة اا وهي في جميع النسخ: "موضعها" 


باطلا. ولا حَلّق الإنسان' عبثا؛ بل خلقه لیکون وحده على صورته. فكل من ف العام جاهل 
بالكل» عالم بالبعض» إلا الإنسان الكامل وحده؛ فان الله علمه الأساءكلهاء وآثاه جوامع 
الكلم؛ فکملت صورته؛ جمع بين صورة الق وصورة العال؛ فکار" برزخا بين الحق والعال» 
مرآة منصوبة؛ يرى احق صورَته في مرآة الإنسان» ويرى الحلق أيضا صورتة فيه. فن حصل 
في هذه الرتبة؛ حضل رتبة الكال الذي لا أكل منه في الإمكان. 

ومعنى "رؤية صورة الحق فيه": إطلاق جيع الأساء الإلهتة عليه كا جاء في الر. «فمم 
تنصرون» والنه الناصر «وبهم تُرزقون» والله الرزاق «وهم ترحمون» والله الراجم. وقد ورذ 
في القرآن فهن علمناكماله» واعتقدنا ذلك فيه آله (بالمُؤينين روف رَجم4": وما ار أا 
إلا رَه المي 4“ أي لترحهم لا دعا على عل وذكوان وعَصية. والعخلّق بالأسماء يقول به 
جيم العلهاء؛ فالإنسان متصف يستى بالي» العام» المريد» السميع» البصيرء المتكلم» القادر. 
وجيع الأساء الإلهة» من أسماء تازيه وأفعال» تحت إحاطة هذه الأساء السبعة التي ذكرناهاء 
:لا بخرح عہا جملة واحدة؛ فلھنا لم تأت با على التفصیلء وقد دکرنا منا طرفا شافیا في كنابنا 
:المستى "إنشاء الجداول والدوائر" صورنا فيه العام والحضرتين» مقلعين في أشكال؛ ليقرب 
الم بها على صاحب الخيال. 
إذ لا يخلو الإنسان» مع عقله» عن حك الوهم فيا بعلم أله محال. ومع هذا فيتصوره» ويب 
حك الوه ؛ إذ کار ن لا ينضبط لها" العام بذاك إلا بعد 5 تصوّره» وحينفذ تضبطه الفَرَة 
لافظةء وتحكر عليه القوة المذكرة إذا غلب على القوّة الحافظة حرج من تحت حكهاء فان 
رة لا تفط فيه. فلا بزال المعلوم محصور! في العلم» ولهذا كان ا علوم محاطا به. قال تعالى: 
8 بک يلتام" 
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فن علي ما ذكرناه في هذا الوصل» وما حَوّث عليه هذه الخزانة؛ علي نفته» وعلم رته» وعلم 
العالّم» وما أصله؟ وٳِذا بدا له منه ما بداء عَم من أین جاء؟ وإلى این يعود؟ وعَلم ما يستحقّه 
منه» فوقاه حقّه» فأعطی کل ذي حق حقه» کا أن الله [أغطى کل ٿَيْء حَلْفَهُ 4 فالذي 
اتفرد به الحق؛ إغا هو الخلق. والني ارد به من العام الكامل؛ إنما هو الحقّ؛ فيعلم ما يستحقّه 
كل موجود؛ فيعطيه حقّه» وهو المسكى بالإنصاف. فن أعطيته حقّه؛ فقد أنصفتهء فإن 
تغالبت؛ فا كلت وأنت ناقص. فان الزيادة في الحد؛ نق من المحدود؛ فلا يتعدى الكامل 
بالڻيء' رتبته. 

وقد ذم الله -تعالى- تعليا لدا في إقامة العدل في الأشياء- من تغالى في دينه» ونرٌه الحقّ - 
تعالى- عما يستحقه. فهو وإن قصد تعظها بذلك الفعل في التغالي؛ فقد وقع في الجهل»ء وجاء 
النقص في موضم الكال. فقال (تعالی): لا تفلُوا في دبي ولا ولوا على الله إلا الْحَنْ)" 
فالغلۇ مغل أن ينسب إلى الله الأحوال» وهي ليست إلا أحكام المعاني. فالمعاني لله (هو) 
وجودهاء وإذا ؤجدت فجن وجدت فيه أعطث» بذاتهاء الحال المنعوت به ذلك المحلء الذي 
قام به هذا المعنى. فهذا من التغال. 

وهنا مثل العالم والقادر» والأبيض والأسود» والشجاع والجبان» والمتحرّك والساك. فهذه 
هي الأحوال وهي أحكام المعاني المعقواة أو الشب» كيف شئت فقل» وهي العم والقدرةء 
والبياض والسواد والجاسة والجين» والحركة والسكون. فقال لنا: إلا ولوا على الله إلا 
احق ) کان ماكان. كا نسبوا إلبه -تعالى- الصاحبة والولدء وضربوا له الأمثال» وجعلوا له 
أندادا؛ عَلًَا في ديهم» وتعطها لرسلهم. فقالوا: عبسى هو الله. وقالت طائفة: هو ابن الله. وقال 
قن ام يغل في دينه: هو عبد الله مإوکلتثۂ تاها إلى مز روځ من“ فام يعد به ما هو 


]۰ [طه:‎ ١ 
٤٩ ۲ص‎ 

۳ [النساء : [1Y1‏ 
٤‏ [النساء : ]۱۷١‏ 
° ق: يتىتى 


الأمر عليه. فن سلك مسلكنا؛ فقد سلك طريق النجاة والإمان'ء وأعطى الإان حقهء و جر 
على العقل والفكر في حمّه ولا فما له الله يول الْحَقّ وَهُو دي الشبيل4'. 

وفي هذه الحزانة من العلوم: 

م مقام الملائكة كلها. 

وع الأنوار» والأسرار» والفضل الزمانٍ لا الفضل بالزمان. ومن هنا تازل الملائكة على 
قلوب الأرسال من البشر بالوحي المشروع» وعلى قلوب الأولياء بالحديث والإلهام. وكل مَن 
أدرك هذا سرا أو غيباء كان له جرا وشهادة؛ من هذه الخزانة. فسبحان مرب الأمور» وشارح 
الصدورء وباعث من في القبور بالنشور» لا إله إلا هو العليم القدير. 

الوصل التاسع عشر من خرائن ا جود 

(خرانة التملم) 
هذه خزانة التعليم» ورفعة لمعم على المتعلً» وما يازم لمعل من الأدب مع أستاذه. 
عل أن المعلّ» على الحقيقة» هو الله -تعالى- والعالٌم کله مستفيدٌ» طالبٌ» مفتقر 
ت وهو کباله. فن م تکن هذه E‏ 
وین حمل آمرا فا أعطاه جقّه» ومن لم يعط أمرا حقه؛ فقد جار عليه في الحك» وعري عن 
ملابسة العلر. فقد تين لك أن الشرف كله إغا هو في العم والعالم به بحسب ذلك العلم. فإن 
عطی عملا في جانب الحق؛ عیل به» وان أعطی عملا في جانب الحلق؛ غيل به. فهو مشي في 
E‏ لا یری فیا عوجا ولا أمتا. 


وول متعم قبل العلم بالتعًُء لا باإذات ( هو) العقل الأوّل. فعقل عن الله ما علْمه» وأمره 
يكنب ما علمه في الوح الحفوظ الذي خلته منهء فستاه: قلا. ين جلمه اللي له أن قال 
ادبا مع المعلّ: ما أكتب: هل ما علّمتنيء أو ما تمليه علن؟ فهذا من أدب المتعلم إذا قال له 
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المع قولا جملا يطلب التفصيل. فال له: اتب ماكان» وما قد علفكه» وما يكون ما أمليه 
عليك؛ وهو علمي في خلقي إلى يوم القيامةء لا غير. فكتب ما في علمه مما كان. فكتب العماء 
الذي كان فيه الحقٌ قبل أن يخلق خلقه» وما بجوي عليه ذلك الماء من الحقائق» وقد ذكرناه في 
هذا الكتاب في باب النقس جفتح الفاء- وكتبَ وجو الأرواح المهيّمة» وما هيمهم» وأحوافم» 
ومام عليه؛ وذاك كله لنعلمه. وكتب تأثرَ أسمائه فم. وكتب نفسشه» ووجوده» وصورة 
وجوده» وما يحوي عليه من العلوم. وكتبَ ' اللوح. 

فلا فرغ من هذا كلّه؛ أملى عليه الح ما يكون منه إلى يوم القيامة. لأنَ دخول ما لا 
یتناهی في الوجود محال» فلا ينكدب؛ فان الكنابة مر وجوديٰ؛ فلا بد أن يكون متناهيا. 
فأملى الق تعالى- وكتب القلمٌ منكوس الرأس؛ أدبا مع المحلّ؛ لأنّ الإملاء لا تعآق للبصر. به؛ 
بل متعلق البصر الشيء الذي يكنب فيه. والسممٌ من القلم هو اعلق با يليه احق عليه. 
وحقبقةُ السمع أن لا يقيّد المسموع بجهة معيدةء بخلاف البصر- الحسّيّ فاته يقيّد: إمّا بجهة 
خاضة معينة"» وإمّا بالجهات كلها. والسمع ليس كذلك؛ فان متعلقه الكلام. فإن كان المعَكلّم ذا 
هة أو في حمة؛ فذلك راجع إليهء وإن كان لا في حمةء ولا ذا حمة؛ فذلك راجع إلبهء لا 
للسايع. فالسممٌ أدل في التتزبه من البصر» وأَخْرَح عن التقييد» وأوسم في الإطلاق. 

فأوّل أستاذ من العام هو العقل الأولء وأول متعأر أخذ عن أستاذ مخلوق هو اللوخ. 
المفوظ. وهذه الميّة شرعية. واس الوح عدد العقلاء (هو) النفس الكلية» وهي أل موجود: 
انبعايّ» منفعل عن العقل» وهي للعقل بازلة حراء لآدم: منه خُلق» وبه روج فدتی؛ کا ٹتی. 
الوجود بالحادث وثتى العلم بالعلل“ الحادث. 

م رتب اله الخلق بالإيجاد» إلى أن* انت النوبة والنرتيب الإلهي» إلى ظهور هذه النشأة 
ص ٦٤ب‏ 


۲ ثابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
٣ف‏ متن ق: "منه" وعدلت فوقها مباشرة 


الإنسانية الآدمية؛ فأنشأها في أحسن تقوبم. ثم نفخ في آدم مِن روجه» وأمر الملائكة بالسجود 
إه؛ فوقعث له ساجدة عن الأمر الإلهي بذلك؛ عله للائکنه قبلة. م عرفهم جخلافته في 
الأرض» فلم يعرفوا عمن هو خليفة؛ فرعا ظتوا أه خليفة في عارتها عمن سلف. فاعترضوا ّا 
رأوا من تقابل طبائعه في نشأته؛ فعلموا أن العجلة تسرع إليه» وان تقال ما ترگّب منه جسده؛ 
ينتج منه نزاعا؛ فيؤتّر فسادا في الأرض وسفك دماء. فلا أعلقهم أنه خلقه -سبحانه- على 
صورته» وعلّمه الأسماء كلها المتوّمة على إيجاد العام العنصري وغيره ما" فوقهء م عرض 
المستون على الملائكة فقال: «أنُْوني اء هَولاء 4" الذين توتمتم على إيجادم» أي تو هت 
الأساء: هل سبحټوني ا وقڌسټوا لي ؟ فٳتکم زعمتم اتک تسبحوني جمدي وتقڏسون" لي. 
فقالت الملاعكة: إلا عل لتا“ فقال لادم: م بأسمائية 4" عله أستاذا مم؛ فعلمهم الأساء 
كلها؛ فعلموا عند ذلك أنه خليفة عن الله في أرضه» لا خليفة عن سلف". 

م ما زال يتلقًاها كام عن كامل حتى اتهت إلى السيّد الأكبرء» مد 4# الذي عرف 
:بلبؤثه وآدم بين الماء والطين. فالماء لوجود البنين» والطين وجود آدم. و 4 جوامع الكلم» 
كا أوتي آدم جميع الأسماء. م عم اله الأسباء التي مها آدم؛ فعم علم الأؤلين والآخرين. 
.كان ممد 4# أعظمَ خليفةء وأكبرَ إمام. وکانت أمّته وخر م أرجت للئاس 4". 
وجعل الله ورثته في منازل الأنبياء والرسل؛ فأباح مم الاجتهاد في الأحكام؛ فهو تشريع عن 
: خار الشارع. فكل مجتهد مصيب» كا آنه كل نبي معصوم. وتعبدم الله بذاك؛ ليحصل لهذه 
بالأقة نصيب من التشريع» وتَثبْتٌ هم فيه قَدمٌ. فلم يتقذم علهم سوى نبهم 4# فيحشر۔ علماء 
:هذه الأَمّة حقًاظ الشريعة الحمدية» في صفوف الأنبياء» لا في صفوف الأم. فهم شهداء على 


الناس» وهذا نش في عدالتهم. فا من رسول إلا وجانبه عالم من علاء هذه الأمّةء أو اثنانء أو 
ثلاثةء أو ماکان. 

وكلّ عام منهم فله درجة الأسعاذيّة في يِل الرسوم» والأحوال» والمقامات» والمنازلء 
والمنازلات» إلى أن ينهي الأمر في ذلك إلى خاتم الأولياء؛ خاتم الجتهدين الحقديين'» إلى أن 
يهي إلى الختم العام؛ الني هو روح الله وکلمته. فهو آخر متعلٌ» وآخر أستاذ لمن أخذ عنه. 
ويموت هو وأصحابه من آم مد ف في نقس واحدء برج طيبة تأخذم من تحت آباطهم؛ 
مجدون لها إّة كلدّة الوسنان الذي قد حَمدَهُ السهر وأتاه النوم في الشحرء الذي سجاه الشارع: 
المسيلة؛ لحلاوته؛ فيجدون للموت إلّة لا بقدر قدرها. م يبقى رعاع كغفاء السيل أشباه 
البهائم؛ فعليهم تقوم الساعة. 

ركان الروح الأمين جبريل اقا معام الرسل وأستاذه» فلقا أوسى إلى مد ف كان يعجل 
بالقرآن قبل أن يقضى إلبه وحيه» يفلم الله بالحال؛ أن الله تولى تعلهه من الوجه الخاص الذي 
لا يشعر به الك وجعل الله الك النازل بالوحي صورة حايية. م أمره تعالى- فما آوحى 
إليه: طلا ترك به يتاك لعجل به )' أدبا مع أستاذه؛ فته 4# يقول: «إنَ الله أذبني فأحسن 
أدي» وهنا ما يؤتد أن الله تولى تعلمه بنفسه. تم قال مؤيدا أيضا لذلك: إن عَليتا جَْعَهُ 
ورات قإذا راء فاع فُرآت. م إن عبتا يانه" ها ذكر وى تفسه» وما أضافه إلا إليهء و 
جر لغير الله في هذا التعريف دكر“. وهذا جاء لفظ النبنَ 4# في قوله: «إنّ الله أذبني فأحسن 
أدبي» ولم يذكر إلا الله» ما تعض لواسطة ولا للّك؛ فإِنّ الله هكذا عرفنا. 

م وجدنا ذلك ساريا في ورثته من العلماء في كل طاثفة» أعني من علماء الرسوم وعلماء 
القلوب؛ فرجوع التعليم بالواسطة وغير الواسطة إلى الربٍ. وانلك قال المأك: وما رل إلا 


٤۸ ص‎ ١ 
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يأر ريك '. فتبين لك من هنا الوصل صورة التعلم. م إته شرع -تعالى- لكل أستاذ أن لا 
ری له مزب على تلميذه» وأن لا تغتبه مرتبة الأستاذية عن علمه بنفسه وعبوديه. هذا هو 
الأصل المرجوع إلبه. الل يول الْحَقّ وَهُو دي السبيل ". 
الوصل العشرون من خرائن ا جود 
(خرانة الأحكام الإلهيةء والنواميس الوضعية والشرعية) 

هذه خزانة الأحكام الإلهية» والنواميس الوضعية والشرعيّةء أن لله تعالى- في وحيه إلى 
قلوب عباده» با یشرع في کل أمة» طريقين: طريقا بإرسال الروح الأمين المسكى: جبريلء أو 
من كان من الملاتكة إلى عبد من عباد الله؛ يستى ذلك العبد لهذا النزول عليه- رسولا ونبياء 
بحب على من بُعٹ إلہم الماڻ به» وا جاء به من عند رټه. وطریقا" آخر على يدي عاقل 
زمانه؛ يلهمه الله ف نقسه»› وینفٹ الروح اللهي القدسيّ ف روعه»› ف حال فترة من الرسل 
ودزي من السَبُّل. فيلهمه الله في ذلك» لا ينبي من المصا في حقن الدماء» وحفظ الأموال 
والفروج لما ركب الله ي النفوس المحيوانية من القبرة. فيد هم طريقة يرجعون بهاء إذا سلكوا 
علهاء إلى مصالهم؛ فيأمنون على أهلمم» ودمائم» وأموام. وبحد مم حدودا في ذلكء 
ونخوفهم» ويحذّرم» ويرجبهم» وبأمرهم بالطاعة لا أمرهم به وهاه عنه» وأن لا بخالفوه. ويعيّن 
هم زواجر من قتل وضرب وعرم ليردع» بذلك» ما تقع به المفسدة والنشتيت. ويرعّب في نظم 
شمل الكلمةء وأن الله -تعالى-.يأجره على ذلك في أصحاب الفترات. وأا في الأَمة التي فييا 
رسول» أو م تحت خظاب رسول؛ خرام عليه ذلك» وحرام عليه خروچه عن شرع الرسول. 

ولم تظهر هذه الطريقة الوضعيّة التي تطلا الحكة في نوع من الأنواع إلا في النوع الإنسافي 
خاضة؛ لخلقه على الصورة؛ فيجد في نقسه قَوّة إلهيّة تدعوه لتشريع ا لمصاخ. فإن شرعها أحد 
غیره» وهو الرسول» فلا یزال یژټده وید لته ما وضعه لها ذلك الرسول» وبين“ لمم ما خفي 
١‏ [مرمم ؛ ]٦٤‏ 
۲ [الاحزاب : ]٤‏ 


٣ص ٤۹‏ 
٤‏ ص ۹٤ب»‏ والكلمة في ق: وتبين 


عهم من رسالته لقصور فهيهم» وإن لم يفعل ذلك مع قدرته عليه- لم زل في سفال إلى يوم 
القيامة. كا جاء في الإمام إذا صلى» ويعام أن خلفه من هو أحقّ بالإمامة منهء فار يقدّمه وثقدَم 
عليه؛ م يزل في سفال إل يوم القيامة؛ إلا أن يدمه ذلك الأفضل؛ فينقدّم عن أمره» كصلاة 
أي بكر برسول الله ف وصلاة عبد الرحمن بن عوف برسول الله 4# لما جاء وقد فاته 
ركمة» وتقدّم لأجل خروج الوقت» ناء رسول الله 4# وقد صلوا ركمة؛ فصلى خلفه» وشكر م 
على ما فعلواء وقال: «أحستنم»» ولولا (أن) الشارع ما قزر حك الجتد من علماء هذه الأمَة؛ 
ما يٽ له حک. 

واعلم أن العلاء بالله على مراتب في أخذه العم الإلهي. فم من أخذ العام بالله من اللهء 
وهم الذين قيل هم: فاعلموا أنه إل واحد. ومنهم من أخذ العام بالله عن نظر واستدلال» وم 
الذين نصب الله م الأدأة والآيات في الآفاق وفي أنفسهم» وأمره بالنظر في ذلك حى 
تين لهم أله لحن )' مدل قول: اوم ينوا في مَلَكُوت الشماواتِ وَالأرضٍ وما حَلَقَ الله 
ِن فَيْء 4" وقوله: طؤ كان فما آله إلا اله أمَسَدَا 4" وقوله #: «من عرف فته عَرّف 
ره». ومنهم من أخذ العام بلله من تقوی الله» مغل قوله تمالى: إن توا الله عل ل 
قاتا 4 تفرقون به بين الله وبين الالهة التي عبدها المشركون» وتعرفون ما عبدوا من ذلك» مم 
علمهم -إذا سموم- آنهم أجارء وأشجار» وكراكب» وملائكةء وناس» وجان. ويعلمون حقيقة كل 
مسقى» ولاذا اختضوا بالعبادة ما اختضوا منهاء وهي وما لم يتخذوه معبودا من أمثالها في ا لحد 
والحقيقة على الشواء؟. 

وما في هذه الطوائف أعلى ممن حصبل العام بالله عن التقوى؛ فهنا ااذ أعلى المراتب في 
الأحذ؛ فن له الك الأعم؛ يح على كل حك وعلى الا بكل حك؛ فهو خير الحاكين. ولا 
يكون هذا العام ابتداء» ولهذا لا بخص به إلا المؤمنون العاملون؛ الذين علموا أن ثم واحدا 
١‏ [فصلت : ]٥۳‏ 
۲ [الأعراف : ]۱۸١‏ 
۳ [الأنياء : ۲۲] 


O0. ص‎ ٤ 
]١۹ : [الأغال‎ ٥ 


يرجَمٌ إلبه ويُوصل إلى شهوده. وإن لم يعلموا ذلك قصرث همهم» ولو تجلى فم الحق بنفسه 
آكروه ورذوه؛ فاته عندهم ميد بآمر مَاء عا لم يجدوا ذلك الأمر الذي قيدوه به سفهن تجلى 
همم وقال همم» أو قيل هم: إِنه الله- رتوه» ولا بذ. فلقا قصرت همهم» وأعطاهم نظرمم أن احق 
لا يراه أحد سكالفيلسوف والمعتزلٍ» وإن عل- فبالضرورة ینکرونه في تجليه هم. 
فلا بد للمؤمن أن يعطيه نور إانه ما أعطى لموس هة في تفسه حتى سأل الرؤيةء م 
أخبر الله آنه تجلى للجبل» والجبل من العام وتدكدك ال جبل عند رؤيته ربه. وإذا تجلى لحدَث؛ 
جاز أن براه كل محدَث إذا شاء» وجاز أن يتجلى له. فإذا علموا وآمنواء وانبسط نور الإمان 
على المراتب والمقامات؛ فعلموها كشفا ووجوداء وابسط على نقوسهم؛ فشاهدوا نفوسهم؛ 
فعرفوها؛ فعرفوا رتهم بلا شك علا وإاناء ثم عملوا بتقوى الله؛ عل الله هم فرقاتا بين ما 
أدركوه من الله: بالعام الحبري» وبالعام النظريء وبالعلم الحاصل عن التقوى؛ وعلمواء عند 
ذلك ما هو اتام من هذه العلوم» والأغ. 
فن ادعى التقوى ولم يحصل له هذا الفرقان؛ فا صدق في دعواه؛ فإِنّ الكذب كله عذم؛ 
أي مدلوله عدم» وإن كان مذموما بالإطلاق عرفا ممودا بالتقييد الذي يمد به. والصدق كله 
حقٌ» أي مدلوله حق» وإِن کان ممودا بالإطلاق عرفاء مذموما بالتقييد الذي ذم به. 
آوققني الح في شُهوڍي جوڌا وضلا عَلى وْجُوڍي 
فقت كرا به إلَبِهِ أرعَب في دة ارد 
قراني" جود وما بالله في فة الج ود 
هش بحاتة تال ى على الشف والشُهود 
لا غرف الله عَيْرٌ فلب كالبَذرٍ في مَأزلٍ السُكُود 
زق إلَبه ىء مِنة ما بين ب وَين وڊ 
فاا العلاء باله من طرق اطیر فلا و 
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كتاب أو ستة. فَهُمْ بين مشبه بتأويل» وبين واقف؛ وهو الأسلمٌ والأنجى من الرّجلين. فإّه لا 
يكن له رد الألفاظء ولا رد ما تدل عليه؛ فيقع في التشبيه. والآخرء وإِن م يكن له رَد 
الألفاظء ولا رَد ما دل عليه؛ فاه ما بزل» ما تزل من ذلك إلا بْقَّه» ورأى التقابل فها نزل 
من تفي التشبيه؛ فآمن» وصرف علم ذلك إلى الله من غير تعيين؛ لأنّ المستى والمىصوف م 
بره ولم يعم ما هو عليه إلا من هذه الأخبار الواردة عنه. 

وأمّا علاء النظر فهم طوائف كثيرة'؛ كل طاثفة برعت في الله مازعا بحسب ما أعطاها 
نظرها في الذي اتَخدَّث دليلا على العم به؛ فاختلفث مقالاتهم في الله اختلافا شديدا. وهم 
أ صحاب العلامات ا ارتطوا بہا. 

وأمّا علاء الكشف والشهود» وهم المؤمنون المتقون؛ فإِنّ الله جعل هم فرقانا؛ أوقفهم» ذلك 
الفرقان» على ما دعا أهل كل مقالة في الله -من علماء النظر والخبر- أن يقولو! بهاء وما الذي 
تج لقلوهم وبصائرهم من ال محق؟ وهل كلها حقٌ؟ أو فيه ما هو حقٌ» وما لیس بق ؟ كل 
ذلك معلوم هم كشفا وشهودا. فيعبده مَّن هذه صفته عبادة أمر» وعبادةٌ ذاتية. وليس ذلك إا 
هم وللملامكة. وأا الأرواح التي لا تعرف الأمر فعبادتهم ذاتية. وأا علاء النظر وا لبر فعبادهم 
آمربة. قال رسول الله ه: «فم العبد صهيب؛ لو لم َف الله لم يَعصه» وهذه هي العبادة 
الذاتية. فاخبر آله ذو عبادتين: عبادةٌ أمرء وذات. وبالعبادة الذاتيّة يعبده أهل الجنان وأهل. 
النار؛ ولهذا يكون المآل في الأشقياء إلى الرحمة؛ لأنَ العبادة الناتيّة قويّة السلطان. والأمر 
عارض» والشقاء عارض. وكلْ عارض زائل؛ يجري إلى أجل مستى. 

واعلم أته ما تقَدّم لنبيّ قط قبل نبته» نظ عقلح في العلم بالله"» ولا ينغي له خلك.: 
وكذلك کل ولي مصطفی؛ لا ينقدّم له نظ عقلع في العلم بالله ". وكل من تقدّمه» من الأولياءء 
ِل بالله من جمة نظرِ فکريٰ؛ فهوء وٳِن کان ولياء هو مصطتی» ولا هو ممن أورثه الله 
الكتاب الإلهي. وسبب ذلك أن النظرْ يتيده في الله بأمر ما يمره به عن سار الأمورء ولا 
٤‏ ص ۵۱ب 


۲ ص oY‏ 
۳ "ولا ينبفي.. بافله" ) یرد في ق› وأثبتناه من ھ٬‏ س؛ وواح من سیاقه آنه سقط سهوا. 
Yo‏ 


يقدر على نسبة عموم الوجود لله؛ فا عنده سوى تازيه مجرد. فإذا عقد عليه؛ فكل ما أثاه من 
ربه مخالف عقده؛ فإنه يرده» ويقدح ف الأداة التي تعضد ما جاءه من عند ربه. 
فن اعتنی الله به عَصََه» قبل اصطفائه» من علوم النظر» واصطنعه لنفسه» وحال بینه 
وبين طلب العلوم النظرية» ورزقه الإمان بالله» وا جاء من عند الله» على لسان رسول الله. 
هذا في هذه الأمة التي عبت دعوة رسولها. وأا في النبوة الأولى» ممن كان في فترة من الرسلء 
فإته بُرزق» وببّب إليه الشغل بطلب الرزقء أو بالصنائع العمليّة» أو الاشتفال بالعلوم 
الرياضيّة: من حساب» وهندسة» وهيئة» وطبَ» وشبه ذلك من كل علم لا تعلق بالإله. فإن 
کان مصطقًی» ویکون نبا في زمان النبوة في عام الله؛ فيأتيه الوحي وهو طاهر القلب من 
التقييد بإله حصور في إحاطة عقله. وإن لم يكن نبتاء وجاء رسول إلى أمَة هو مها؛ قبل ما 
.جاءه به نيه ذلك لسذاجة علّه. م عمل' باعانه» واتقی رټه؛ رزقه الله» عند ذلك فرقانا في 
قلبه. وليس لغيره ذلك. هكنا أجرى الله عادته في خلقه. وإن سيد صاحب النظر المقلحء 
فإلّه لا يكون أبدا في مرتبة الساذح الذي لم يكن عنده عل بالله إلا من حيث لمانه وتقواه. 
وها هو وارث الأنياء في هذه الصفة؛ فهو معهم وفي درجتيم هذه» فاعم ذلك. لوقل رَبّ 
. رذني لما ". 
٠‏ وأقا علوم اللاتكة -وما عدا النفوس الناطقة المدترة لهذه الهياكل الإسايةء والهياكل 
الإنساية- كلهم علباء بالل بالفطرة» لا عن تفگر ولا استدلال. ولهذا تشهد الجلود من هذه 
النشأة- والأسما» والأبصار» والأيديء» والأرجل» وجميع ا جوارح» على مدټرها ما مرها به من 
لعي حدود رته. وما شهادنها إلا إخبار ا جرى فا من أفعال الله؛ لأنها لا تمرف تعدي 
البو ولا الصيان: يكن فاك السرف» تسن هت الأال» شيا عل انرس اأ نة 
في تلك الأفعال. فن كل ما سى هذه النفوس المشهود علبها ما تعلم إلا التسبيح جمد راء 
غبر ذلك؛ قا" تجده في فطرتها. وما في العلوم أصعب تصؤّرا من هذا العلم؛ لطهارة النفوس 
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الناطقة بح الأصل» ولطهارة الأجسام وقواها بما فرت عليه. ثم باجتاع النفس والجسم 
حدث' الإنسان» وتعلق التكليف» وظهرت الطاعات والخالفات. 

فالنفوس الناطقة لا حط لها في الحخالفة لعينها. والنفوس الميوانتة تجري بحك طبعها في 
الأشياء» ليس علها تكليف. وا جوا ناطقة بجمد الله مسح له تمالى-. فن الخالف 
والعاصي المتوجّه عليه اذم والعقوبة ؟ فإن كان قد حدث بالجموع -للجمعيّة القامة بالإنسان- أمر 
آخرء كا حدث له اسم الإنسان؛ فهو المذموم بالخالفة خاصة. فإِنّ الإنسان العاقل البالغ هو 
المكلّف» لا غبر. ومن زالت عنه هذه الشروط من هذا النوع؛ فليس مكلّف» ولا مذموم على 
ترك» أو فعل منهي عنه. 

م العلاء بالله انقسموا على أربعة أقسام» لا خامس لها: فنهم من أخذ العام بالله من اللهء 
من غير دليل ظاهر ولا شبة باطنة. ومهم مَّن أخذه بدليل ظاهر وشمة باطنةء وهم أهل 
الأنوار. والطائفة الأول (هم) أهل الالعذاذ بالعلوم. والقسم الثالث هم الراخضون في العلل وء 
في علمهم بالله» ميل إلى خلق الله؛ ليروا ما قبل الحا من صورة الحقّء لا شبهة لمم في علمهم 
بالله» ولا بالخلق. وهم أهل الأسرار» وع الغيوب» وكنوز الحارف» والعلوم» والثبات في حال 
الأمور الزلزلة أكارَ العقول عما عقدت عليه. والقسم الرابع هم أهل المع" والوجود» والإحاطة 
بحقيقة كل معاوم؛ فلا يغيب عنم وجة فيا علموه. ولمم التصريف بذلك العم في العام حيث 
شاءوا» ولمم الأمان؛ فلا اثر لشة قادحة في علمهم. وهم» أيضاء من أهل الأسرار. وما عدا 
هؤلاء العلاء؛ لق من خلق الله» يتصرفون فيا يُصَرفون» جبورون في اختيار م من کان مهم 
من أهل الاختيار. الله مول الْحَق وَهُوَ ييي الشبيل ). 


١ص ٥۳‏ 
۲ ص ۵۳ب 
۳ [الأحزاب : ]٤‏ 


الوصل الأحد والعشرون من خرائن الجود 
(خرانة إظهار خفن المان) 

وهذه خزانة إظهار خفيَ المنن التي لأهل الله في الورود والصدور» ووضع الآصار 
والأغلال» والأعباء والأهال. ولها رجال أي رجالء ولمم مشاهد راحة عند حط الرحال» وهم 
البيوت التي أذن الله أن ترفع» ويُذكر فيها اسمه بالغدو والآصال. ومن هذه الحزانة يعم إحاطة 
الرحمة بجميع الأعال؛ في الأحوال» والأقوال» والأفعال» وما ينبغي للعبد أن يكون عليه من 
التوجه إلى ره والإقبال» والفراغ إليه -تعالى- من جميع ما يشغل عنه من الأشغال. فهي خزانة 
الكرم» ومعدن الممم» وقابلة أعذار الأم» وناطقة بك طريق هو العام عليه ته هو الطريق 
الأمم. فأقول' والله الوق للصواب- مترجا عن هذه الحزانة ا كشف لنا الجود الإلهي 
والکرم: 

اعلم ان کل موجود من العالّم (هو) في مقامه الذي فطره الله علیه» لا برتقي عنه ولا يازل» 
قد أن من التبديل والتحويل» وقطع يأسه من الزيادة التي يطلبها التأميل إلا هنا المستى 
بالإنسان» فإنه في ترق داما آبدا"» ست اله التي قذ حَلّث في عباده)" فلن تد لِشْنتِ 
.الله لديا ون تد لست الله تخويلا 4“ فيئس من الزيادة التي يطلا من لا عام له بها أشرنا 
رإليه وصار الأمر مشل الأجل المستى بالإنسان. فإته في تَرَق دام أبدا؛ شقيّه وسعيده. فما 
السعيد فعلوم عند جميع الطواتف» وما ارتقاء لشت في العلم بالله؛ فلا يعرفه إلا أهل الله. 
اوالشتي لا يعرف أنه کان ف ترق ف أسباب شقائه؛ حتى تعمّه الرحمةء ومح فيه الكرم 
اللهي: > ويفتح له الفتح في المال. فيعرف» عند ذلك» > ما عرق فيه من العم بالله» في تاك 


حَستاتِ'» ومعنی ذلك أنه" یریه عین ماکان يراه سبة؛ حسنةء وقد کان خسنا غائیا عنه 
بك الشرع» فلا وصل إلى موضع ارتفاع" الأحكام المشروعة“» وهو الدار الآخرةء رأى» عند 
كشف الغطاء» حُسن ما في الأعال كلهاء لأته يكشف له أن العامل هو الله» لا غيره. فهي 
أعاله» وأعاله كلها كاملة الحسن» لا قص فيا ولا قبح؛ فإِنّ السوء والقبح الذي كان بسب 
إلها؛ إغاكان ذلك حك اللهء لا أعیانا. فكل من شف الغطاء عن بصیرته وبصره» متی کانء 
رأی ما دکرناه. 

ويختلف زمان الكشف؛ فن الاس من يرى ذلك في الدنياء وهم الذين يقولون: "أفعال الله 
كلها حسنة» ولا فاعل إلا الله» ولس للعبد فعل إلا الكسب المضاف إلبه؛ وهو عبارةٌ عن ما 
له في ذلك العمل من الاختيار". وأا القدرة الحادثة فلا أثر لها عندم في شيء*؛ فإتها لا 
تنعدى محلّها. وأمّا العارفون من أهل الله فلا يرون أن تم قدرة حادثة أصلاء يكون عها فعل 
في شيء» وإغا وقع التكليف والخطاب من اسم إلهي على" اسم إلهي في محل عبد كيان؛ 
فستي ذلك العبد مكَلفاء وذلك الخطاب تكليفا. وأا الذين يقولون: إِنّ الأفعال الصادرة من 
الحلق هي خلقّ مء كالمعتزلة. فعند كشف الغطاء ينبن مم ما هو الأمر عليه: فإمّا مء وإمّا 
عليهم. ومنهم من يكون له الكشف عند" الموت» وفي يوم القيامة (يكون) عند كشف الساق» 
والتفاف الساق بالساق» وبعد نفوذ الحك بالعقاب؛ فتنكشف فم ْسبة تلك الأعال إلى الله. 

فللنسان وحده ورود على الله» وصدور عن الله؛ هو ورود على الله من طریقی آخر غر 
الورود.الأوّل. فهو بين إقبال على الله للاستفادة» وصدور عن الله بالإفادةء وهذا الصدور هو 
عين إقبال على الله لاستفادة أخرى. وأكثر ما يكون الفتح في الصدور عن الله من حيث ما 
هو عين ٳقبال على الله؛ فهو ممن یری الحق في الخلق. 
١‏ عبر ف قاك إل اة لكي ي: "عن تاي آنل ويل عملا ضالخا قأوأيك يذل الله بام خستات" [الفرقان : 
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من قل عليه من أهل الله- رؤية الحق في الخلق لما فيه ِن بعد المناسبة التي بين 
الواجب الوجود بالنات وبين الواجب الوجود بالغير. فإذا كان ذوق هذا العبِدِ هذا الشهود؛ 
أراه الح عبن ما ثقل عليه ليس إلا الله وحده وجوداء وسمّي: خلقا؛ لح الممكن في تلك 
العين. فإذا علم العبدٌ ما هي العين الموجودةء وما هو الحك» وأته عن عين معدومة؛ ل ياء 
وزال ماکان يجده من فل الکون الني من أجله تي الجن والإنس بالقتلين؛ وهو اسم لكل 
موجود طبيعي» وزال عنه ماکان حش به من الألم النضسيّ والحتّي؛ ورفعه الله» عند هذاء 
مکانا عليّا؛ وهو نصیبه من مقام إدربس كک#. فارتفعمت مکانته» وزالت زمانته» ومد مسرله» 
وعلم ما أعطاه سراه. فقيّرت المراتب» واتحدت المذاهب» وتبخرت ال جداول والمذانب» واستوى 
القادر وغر القادر والكاسب. 

فأعظم الإقبال وأعلاه؛ مَّن يكون إقباله على الله عينَ تسه الخارج» وصدوره عن الله - 
وهو عين إقباله- عين نقسه الداخل. فهو مقبل على الله» من كرنه حيطا بالسس الارج» ومقبل 
.على الله في صدوره بنقسه الداخل؛ من کون احق وَسعه قلبه. فیکون مستفيدا في کل نفس» 
بين اسم إلهي ظاهر وبين اسم إلهي باطن. فالس اخارج إلى الح الحيط (هو) الظاهر؛ لبريه 
عبن الح في الآيات في الآفاقء» والنئس الداخل إلى احق (هو) الباطن؛ ليريه عينَ الحق في 
_ تفسه؛ فلا يشهد ظاهرا ولا باطنا إلا حمًا. فلا يبتی له» في ذاته» اعتراص في فع من الأفعالء 
إلا بلسان حن لإقامة أدب. فالمتكلّم وا مكنم ع واحدة في صورتين بإضافتين. 
م لتعلم سيا ولى- أن الله لا خلق العام وملا به الخلاء؛ لم يبق في العالّم جوهر يزيد ولا 
إنقص؛ فهو با لإوهر واحد. غير أن هذا ال جوهر الذي قد ملأ الخلاء» لا يزال الح تعالى- فيه 
اقا على الدوام؛ ا يفتح فيه من الأشكال» وياطّف فيه من الكثاتف» ويكئف فيه من 
اللطائف» ويظهر فيه من" الصورء ويحدث فيه من الأعراض؛ من أكوان وألوانء ويز كل 
صورة فيه بها يوجده فها من الصفات» وعلى الصورة التي تفعح فيه؛ ققع الحدود الذايجة 
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والرسميةء وفيه تظهر أحكام السب والإضافات. فا أحدث الله بعد ذلك جوهراء لكن بمحدث 

فإذا علمت هنذاء فاعم من تقع عليه العين؟ وما هي العين؟ وما تسمعه الأذن؟ وما هي 
الأذن؟ وما يصوت" به اللسان؟ وما هو الصوت؟ وما تلمسه الجوارح؟ وما هي ال جارحة؟ وما 
يذوق طعمه الحنك؟ وما هو الحنك؟ وما يشمَه الأنف؟ وما هو الأنف؟ وما يدركه العقل؟ 
وما هو العقل؟ وما هو السمعء والبصرء والشة» والطعم» واللمس» والحش؟ وما هو المتخيّلء 
والمحخيل» والخيال؟ وما هو التفكر» والمحفكر» واليكر والتفگر فيه؟ وما هو المصؤرء 
والمصؤر» والصورة؟ والنكرء والذكر» والمذكور؟ والوهم» وامتومم» والتوشم» والمتومم؟ والحافظء 
والحفظ » والحفوظ ؟ وما هو المعقول؟ فا يحصل لك إلا علم بأعراض ونسب وإضافات في عين 
واحدة» هي الواحدة والكثرة» وعليها تطلق الأسباء كلها بحسب ما أحدث الله فما ما كرتا 
وهي بالنات» أعني هذا الجوهر الذي ملأ الحخلاء» قابل لكل ما ذكرناه» وفيه يظهر الجوهر 
الصوري والعرّض"» والزمان والمكان. 

وهذه مهات الوجود» لیس غبرها. وما زاد علها فاه مرگب منها؛ من فاعل» ومنفعل» 
وإضافة» ووَضع» وعدد» والكيف. وين هنا بُعرف: هل تقوم المعاني با لعاني؟ أو الجوهر القابل 
للمعنى الذي يُصّنٌ أن المعنى الآخر قائم به» إغا هو قاتم بالجوهر الذي قام به المعنى الموصوف؛ 
مثل إشراق السواد فنقول: سواد مشرق» أو عام حسن» أو خلقكرج» أو حمرة في بياض 
مشربة به؟. 

فإذا علمت هذا؛ علمت من أنت» وما هو الحق الذي جاد عليك با ذكرناه كله وأشباههء 
وعلمت أنه لا يكن أن يالله شيء من خلقه؛ مع معقولية المناسبة التي ريطت وجودك بوجوده» 
وعینك بعینه؛ کا ربط وجود علمك به بعلمك بك في قوله: «من عرف تسه عرف ربڳه» فن 
أعرف الق بالخلق؛ أعرفهم بالله. وعلمت أحدية الواحد من أحدية الكثرةء وانحصار الوجود 
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قديه وحديثه؛ فياذا ينحصر؟ وقييز القدمم من المحدّث؛ بماذا ميز؟ وما يُنسب إلى القدم 
الأزلٍ من الأساء والأحكام ؟ وما تنسب إلى الحلوق المحدث من الأسماء والأحكام؟ ولماذا 
(=وإلى ماذا) برجم عبن العام ؟ وما تشهد من احق إذا تجلى لك ورأيته؟ ولماذا (حوإلى ماذا) 
برج اختلاف العجلي وتغایره: هل لعغاير إدراكك في عين. واحدة نختلف رؤيتك' فيه» وهو 
غير متنؤع في نفسه ؟ أو ذلك التنوع في التجلي راجع إلى فسبةء لا إليك. ولا إليه؟ فما إليه؛ 
فحال عند أهل الله وما بتي إلا لأحد أمرين": ألما إا إليك» أو إلى أمر آخر: ماهو هوء 
ولا هو أنٽ. وکذا نشهده. 

فا کل من رآی؛ عرف ما رأی» وما حار آهل الحيرة شُدَى. فلن الأمرَ عظي» والحطبَ 
جسيم» والمشهد عام» والوجود تام» والكهال حاصل» والعلم فاصل» والح تازل» والتجدّذ مع 
الأنفاس في الأكران معقول» وما يقال على احق منقول بين معقول وغير معقول. وليس يدرك 
هذه الأغوار إلا أهلْ الأسرار والأنوار» واوو البصائر والأبصار. من اقرد بير بلا نورء أو 
بنورٍ بلا سِرٌء أو ببصيرة دون بصر» أو ببصر۔ دون بصيرة» آو بظاهر دون باطن» أو بباطن 
دون ظاهر؛ کان لقا انفرد به» ولم بحصل على کال؛ ولا اتصف به» ون کان تامّا فا هو علیه. 
ولكنٌ الكال هو المطلوب» لا التام؛ فإِن التام في الخلقء والكمال (هو) فيا ستفيده التامٌ 
ویفيده. ومتی م تحصل له هذه الدرجة مع قامه» فاق الله [آغظي کل يءٍ حل فقد ع وم 
هذى 4" لاکتساب الکال. من اهتدی فقد كل» ومن وقف مع امه فقد حُرم. رزقنا الله 
وإتام الفوزء والوصول إلى مقام المجز» إله الول الحسان. 

الوصل“ الثاني والمشرون من خرائن الود 
(خرانة الفترات) 
وهذه خزانة الفترات. فوم انقطاع الأمور» وما هي الأمور منقطعةء وما يصح أن تنقطع؛ 
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لأ الل لا يزال العام حفوظا به؛ فللا يزال حافظا له؛ فلو انقطع الحفظ لزال العام. فلن الله ما 
هو غي عن العام إلا لظهوره بنفسه للعالم؛ فاستغنى آن يُعرف بالعالّم. فلا يدل عليه الغير؛ بل 
هو الدلیل على نفسه بظهوره خلقه. نهم من عرفه ومیزه من خلقه» ومنهم من جعله عينٌ 
خلقه» ومنهم مَن حار فيه فلم يدر: هو عبن خلقه؟ ام هو يڙ عنه؟ ومهم مَن علم آٽه مميز 
عن الخلق» والخاق يز عنه» ولکن لا يدري باذا تيز خلق عن حق؟ ولا حق عن خلق؟ 

ولهذا حار أبو يزيد؛ فاته علم أن ثم في اجملة مييزاء وما عرف ما هو؟ حتى قال له الحق: 
القييز في الذأة والافتقار. خينئذ سكن. ا وهو الغنى الإلهي 
عن العالّم. فإن قلت: الذأة والافتقار يُغني!. قلنا في الشاهد: لا يغني؛ لما نشاهده من الذأة 
اذلیلء GS‏ ٽ» مفتقِرا بعضه إلى 
بعضه» ورفع بعضك' فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا ”خرتاء عل العام فاضلا 
مفضولا. 

واكان الأمر الح فما تنه الله عليه أبا يزيد "» نبنا اع یا أا الاش أ 
راء إلى اله وَالله هو الْفَني الْحَميدٌ 4" أي المعنى عليه بكل ما بفعقر إليه. لماک 
أسماؤه الحسنى وصفائه العلى. فلا يزال الحق متجليا ظاهراء على النوام» لأبصار عباده في 
صور ختلفة» عند افتقار كل إنسان إلى كل صورة منا. فإذا استفنى من اسنغنى عن تلك 
الصورة؛ فهي عند ذلك المستغني خلق. فإفا عاد افتقاره إلها؛ فهي حقّء وامها هو | 
ا حقّء وفي الظاهر لها. فيتخيل الحجوب آله افتقر إلاء وذل من أجل حاجيه إلهاء وما افتقر 
وذلّ إلا لله» الذي بيده ملكوت كل شيء. فالناس في واد» والعلاء بالله في واد. 

وأمّا التفاضل الظاهر في العالّم؛ مجهول عند بعض الناس» ومعلوم عند بعضهم» ومهم 
الخطين فيه والمصيب. وذلك أن العام قشمه الله في الوجود بين غيب وشهادة» وظاهر وباطنء 
وأؤل وآخر. عل الباطن والآخر والغيب نمطا واحداء وجعل الأول والظاهر والشهادة غطا 
آخر. فن الناس مَن فصل الفط الذي فيه الأولية» وين الناس“ مَن فصل الفط الذي فيه 


او > وهو هنا يشير إلى الآية القرآنية: وَرففتا عْضَهُم وق بض دَرَجَاتٍ ليَجِدٌ عَم بعصا سرا [الزخرف: [rY‏ 


الآخريّةء وين الناس مَن سوى مطلقاء ومن الناس مَن قيّد؛ وهم أهل الله خاضة. 

فقالوا: الط الذي فيه 'الآخربة؛ في حقّ السعداء خر» وفي حق الأشقياء ما هو خبرء وإنَ 
أهل الله تعأقهم بالمستقبل أو ين تمقهم با ماضي؛ فان الماضي والحال قد حصلاء والمستقبل 
آټ فلا بد منه؛ فتعاق.الممة به أؤلى. فاه إذا ورد عن هة متعاقة به؛ کان لھاء لا علها. وٳذا 
ورد عن غير هة متعلَة به؛ كان إمّا لهاء ولا علها. وإغا أثر فيه تعلق الة؛ أن يكون لهاء لا 
علهاء لا يتعأق' من صاحب المتة من حسن الظنَ بالآتي» ولمم موئرة. فلو كان إتبانه عليهء 
لا له؛ لعاد بالحتة له» لا علیه. وهذه فائدةٌ من حفظ علها؛ حاز كل نعيم. 

فإذا ورد الآتي على ذي هة متعلقة بإتبانه؛ بادر إلى الكرامة به والتأدب معه على بصيرة 
وسكون» وحسن تأت في ذلك. بخلاف من يفجؤه الآي؛ فيدهش» وحار في كفي تلقيه 
ومعاملته. وهو سريح الزوال؛ فرعا فارق الحال ومضى» وما قام صاحب الدهش جحلّه وما بحب 
عليه من الأدب معه» بخلاف المستيد. غير أن المستعد للات لا بء ِن کان كاملاء أن بحفظ 
الماضي؛ فاته" إن لم بحفظه؛ فاه خبره. 

وقد جعل الله في العبد من خزائن الجود؛ خزانة الحفظ؛ فتكون مُضيعة؛ جَعَلَهُ في تلك 
الخزانة؛ فهو صاحب حال؛ في الحال وفي الماضي» فا يبقى له إلا الآي مع الأنفاس. فلا عزال 
القوة الحافظة» على باب خزانة الحفظ» قنع أن بخرح منها ما اختزنته فهاء وتأخذ ما فارق الجال 
فتخزنه فيا. ولهذه القَوّة الحافظة سادنان: الواحد: الذكُرء قد ونه بحفظ المعاني المجردة عن 
الموادء والسادن الآخر: الحبال» قد ونه بحفظ الل في تلك الخزانةء وبقيتُ هي مشتغاة 
بقبول ما يأتي إليها عند مفارقة زمان الحال. وح الزمان الماضي على هذا الآتي. فتأخذه؛ فتلقيه 
في الخزانة؛ خزانة الحفظ. 

وإغا ميت خزانة الحفظ؛ لأنها محفظ على الآتي زمان الحالء وهو الداثم؛ فلا حك عليه 
الزمان الماضي. بخلاف من ليس له هذا الاستعدادء ولا هذا الهيّؤ؛ فان الماضي يأخذه؛ 
فينساه العبد؛ فلا يدري أين ذهب» وهو الذي يستولي عليه سلطان الغفلة» والسهوء 
والنسيان. فيكون الق يحفظه له أو عليه» والعبد لا يشعر لهذا الحفظ الإلهي» بل آكثر العبيدء 
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لاکلهم. وهو قوله: طفن يعمل يقال ذرَة خيرا' َرَه. وَمَن يَغْمَل مال رة شرا يره" وقال - 
تعالی- أيضا في کتابه: طلا يار صيرة ولا كَبيرة إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَيلُوا حاضرا4. 
فالعمدٌ الكامل رب الفظ يحصرء والغافل اني لا جغظ له صر له. فيين الرجلين بون بعيد. 
الماضي؛ فان الزمان صورة روما (هو) ما يأتي به» لا غبر. فزمان الحال حي جحياة كل زمان؛ 
لاه الحافظ والضابط لكل ما أت به كل زمان. 

وما كانت الأزمنة ثلاثة؛ كانت الأحوال ثلالة: حال اللين والعطف؛ فإلّه يأني باللين ما يأتي 
بالقهر والفظاظةء ولا يأتي بالقهر ما يأتي باللين. فن القهر لا يأتي بالرحمة والمودة في قلب 
المعهورء وباللين ينقضي المطلوب ويأتي بالمودة؛ فيلقما في قلب من اسسقلته باللين» وصاحبُ 
اللين لا يقاوم؛ فإِئه لا يقاوم لما يعطيه اللين من الح 

والحال الثاني حال هداية الحائر. فلن الحائر إذا سأل؛ يسأل إِما بحاله وما بقوله. فإِنّ العالم 
ما حار فيه جب عليه أن يبن له ما حار فيه. فإن كان المسئول فيه تمأ تكون حقيقنه الحيرة 
فيه؛ أبان له هذا العالم أن العام به أنه حار فیه؛ فأزال* عنه الحيرة في الحرة. وإن كانت من 
العلوم التي إذا أبيذت؛ زالت الحيرة فيه وبان بيان الصبح لذي عبنين؛ أبانه له؛ فعلمه؛ فأزال 
عه اليرة. ولا رده » ولا يقول 4: لس هذا عشك فادرج» ولا: سألٽ ما لا پعطیه مقامك. 
فان الإنسان إذا قال مثل هذا القول لمن سأله عن عا مَا؛ فليس بعالم» وهو جاهل بالمسألة 
وبالوجه الني ينبني من هذه المسألة أن يقابل به هذا السائل. والعام وشوء الخلق ما معان 
في موفًق. فكل عالم فهو واسع المغفرة والرحمة» وسوء الحلق إا هو من الضيق والحرج؛ وذلك 
لجهله. فلا يعلم قدر العا إلا العلهاء بائلهء فله السعة التي لا نهاية لها مددا ومدّة. 

ولقد شفعبٌ عند ملك في حق شخص آذنب له ذنباء اقتضى ذلك الذنب في نفس ما يطلبه 
املك أن يقتل صاحبه. فإِنّ املك يعفو عن كل شيء» إلا عن ثلاثة أشياء؛ فإِلّه لا يعفو عها؛ 
إذ لا عفو فيها» وما يتفاضل الملوك فيا إلا في صورة العقوبة. والثلاثة الأشياء التي لا عفو فا 
۱ ص ۹ب 
ا 4[ ی 
a“ "4‏ م لآ ا" ۹ 
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٦ ص‎ ۵ 


عند الملوك (هي): التعرّض للحُرم» وإفشاء سرّه» والقدح في الك وكان هذا الشخص قد 
جاء لهذا املك ما يقدح في الملك؛ فعزم على قتله. فلا بلغتني قضته؛ تعرزضت عبد' املك 
للشفاعة فيه أن لا يقتله. فتغير وجه الك وقال: هو ذنب لا بُغفر؛ فلا بد من قتله. فتشمت» 
وقلت له: آنا المإك؛ والله لو علمت أن في مُلكك ذنبا يقاوم عفوك ويغالبه؛ ما شفعتُ عندك» 
ولا اعتقدت فيك آنك ملك. واللهِ؛ إني من عامّة المسلمينء والي؛ ما أرى في العام كله ذبا 
يقاوم عفوي. 

فتحبر في قولي» ووقح لي بالعفو عن ذلك الشخص. فقلت : فاجعل عقوبته إنزاله عن 
الرتبة التي أوجبث له عندك أن تطلعه على أسرارك؛ حتى ركب مركا يقدح في الْك. فإتي كا 
كدت له في دفع القتل عنه» أن أيضا للملك معين فيا يدفم عن القدح في مُلكه. ففرح املك 
بذلكء وسُرء وقال لي: جزاك الله خيرا عي . م صعد من عندي إلى قلعته» وأخرج ذلك 
امحبوس» وبعث به إل حتى رأيته. فوصيته با ينبفي» وتعجّبت من عقل الملك» وشكرته على 
والحال الثالث إظهار المنعم عليه نعمة المنيم عليه؛ فلن إظهارها عينْ الشكر وحقّه؛ ومشل 
هذا یکون الزید. كما يكون بانكفران لها زوال التعم» والكفران سَرّها؛ فن الكفر معناه الستر. 
قال -تعالى-: وضرب الله مفلا فزي گائث اينه مُطْمَيِلَة ياتا رزفُها رَعَدَا مِن کل مَکانِ 4 
وهذا غاية الثعم من المنوم فرت يعني الماعة التي أنعم علا المنوم بهذه التعم" بام اله 
قأذَاقها اله لتاس الَجُوع 4 بإزالة الرزق ووَالكَوف) بإزالة الأمن با كائوا يضتفون 4" مِن 
ستر التعم وحدِهاء والأشر والہطر با. وقال تعالی: لین کرم ريد 4“ وقال: طواشكروا 
لي ولا تكمُرُونِ °4 هذا مع غناه عن العالينء فكيف بالفقير الحتاج إذا أنعم على ثل من نعمة 
الله التي أعطاء إتاها وامتنّ عليه بها؟ فهو أحوج إلى الشكر» وأفرح به من التي المطلق الغنى 
عن العا لمين. وهذه خزانة شريفة: العم بها شریف» ومقاما مقام منیف. 


]۷ : راهم‎ ٤ 
]٠١١ : [البقرة‎ * 


الوصل الثالث والمشرون من خرائن ا جود 
(خرانة الاعتدالء وإعطاء كل ذي حق حقه) 

وهذه خزانة الاعتدال» وإعطاء كل ذي حق حقه؛ فهي خزانة العدلء لا خزانة الفضل. 
من هذه الخزانة يقم الله العدل في العالّم بين عباده» وهي خزانة ينقطع حكهاء وبُغلق بابهاء 
وأ خزانة الفضل تنعطف عابها. وهن ال يمر اذل )' ما فيه من الفصل لمن أخذ له الح 
إوالإختانٍ ) معطوف على العدل في الأمر به. فيكون مَن ظهر فيه ساطان العدل وأخِذ 
بجرمته» أن طف عليه بالإحسان؛ فينقضي أمر المؤاخذة» ولا ينقضي مد الإنعام والإحسان. 
وقد يكون الإحسان ابتداء وجزاء للإحسان الكون» كما جاء في قوله تعالى: اهَل" جَرَاء 
الإختان إلا الإختان4" وقوله: لين خسوا الحُشى ¢ جزاء اة“ الإحسان بعد 
العدل. والإحسان قبل المؤاخذة وجَزاء سَيةٍ سيه مغلا فمن عقا وَأضلَحَ 4 ولم ججاز بالسية 
على السيئة فهو أؤلى اجره على اله )* أي هذه صفة احق فن عفا عنه» فيا هو حق له 
معرى عن حقّ الغير. فإقامة العدل إنغا هو في حن (يختص ب) حق الفيرء لا فها بختض 
بالجناب الإلهي. فا كان الله ليأمر بمكارم حُلق ولا يكون ال جناب الإلهي موصوفا به؛ ولهنا 
جعل أجرَ العافين عن الناس على الله. 

وهذه الخزانة أرسلث جب الأسرار دون أعين الناس» وهو ما أخفى الحق عنهم من 
الغيوب» وهو قوله: الم اليب فلا بطر على عيب أَحَدا. إا من ازى من رول" فاه 
لا حيط من علم غيب الله إلا با شاء. كا رفعت الستور» وانكشفت الأنوار؛ فأدركت البصاثر 
بها كل معقول» وأدركت الأبصار بها كل مبصّر؛ فأحاط العقل بهذه الأنوار كل ما كن أن 
يدرك عقلا» وأحاط البصرٌ بهذه الأنوا ر كل ما مكن أن يدرك حسًا. وهنا لخصوص عباده 
المصطفين الأخيار؛ فلهم الكشف ادام للخلق الجدید؛ فلا یتناهی کشفهم» کا لا يتنا الخلق 
الجديد في العالم. 


]۹٠ : [التنحل‎ ١ 
ب٦۱ ص‎ ۲ 

]٠١ : [الرحن‎ ۳ 
[٦ : [يونس‎ ٤ 
]٤١ : [الشوری‎ ٩ 
]۲۷ ء۲١‎ : [الجن‎ ٦ 


م إن هذه الخزانة تعطي في العالم الإلهي عِلم الفاعل'ء والفعل» والمغعولء والمغعول فيه» 
والمفعول به» والمفعول معه؛ فيقف على التكوين الإلهي» والتكوين الكياتٍ؛ فبعلم أن لكل فاعل 
طريقا بخضه في نسبة الفعل إليه. فأمّا أهل الكرم وا جود على الغیر؛ فان الله گنه من أُسباب 
الحيرء وهن عليه الشدائدء ويرفع عنه الأمور الحرجة» ويخرجه من الظلمات إلى النورء ومن 
الضيق إلى السعةء ومن الف إلى الرشد. 

وآمّا من نظر في الحقائق» ورأى قسه أحق بنظره إلا من نظره إلى غيره» وأنّ نظره إلى 
غبره إا جعله الله لیعود ہا فيه من الخر على نقسه غفل عن کل شىء سِوَاه؛ فشغل نفسه 
بنفسه» وصرف هته إلى عينه» وأعطاها من کل شيء- أعطاه احق حقها؛ فاستغنی برټه» 
وکشف له عن ذاته؛ ورای جمیع العام في حضرته» ورأی الرقائق بینه وبين کل جزء من العالم؛ 
فعمد ين إلى العالم من تفسه» على تلك الرقيقة التي بين ما يناسب من العالم وبين المناسب 
له. فيوصل الإحسان لكل ما في العام هته من الغيب» كا يوصله الق من الأسباب. 

فيجهله العالم؛ لأله لا يشهده في الإحسانء كا يجهل الح بالأسباب؛ فيقول: "لولاكذا ما 
کان کذا" ونسى۔ الحقّ في جنب السبب؛ فلا بد أن شى هذا العبد الكامل. وكا أن لله 
عباداء وإن وققوا مع الأسباب» يقولون": هذا من عند الله» ليس للسبب فيه حك؛ كذلك لله 
عباد يقولون: هنا بركة فلان وټته» ولولا هقته ما جری کنا وما دفع الله عتا کذاء ومنهم من 
يقول ذلك عقدا وإياناء ومنهم من يقول ذلك غلبة ظنَ. 

فهذا عبد قد أقامه الح في قلوب عباده مقامه في الحالين» فالناس ينطقون بذلك ولا 
يعرفون أصله. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله 4# قال لأصحابه من الأنصارء في 
واقعة وقعتُ في فتح مكة» في غزوة حنين» فقال همم: «ألم تکونوا صلالا فهدا الله بي» فذكر 
فته «ووجدتك على شفا حفرة من النار فأنقذك الله بي» وهذا معنى قول الناس: هذا ببركة 
فلان» وهنا بهمّة فلان» وقوطم: اجعاني في خاطرك وفي همتك» ولا تنساني» وأشباه هذا. من 

أعرض عن هذه المشاهد ولم يفرّق بين المشهود والشاهد؛ فذلك ال جار" الخاسرء كا أن اللآخر 
هو اراح في تجارته» المقسط بصفقته. 


ص ٦۲‏ 
ص ۲٦ب‏ 
٠:‏ المرف الثاني ممل 


والرابحون انقسموا إلى قسمين: إلى عايلين على ال جزاء» وإلى عايلين على الوفاء. فالعاملون 
على الجزاء م نموت تخضهم» والعاملون على الوفاء على قسمين: عمال لا عَمّالء وعمّال عمال. 
والغقال العقال على قسمين: عمال جحق» وعمال بأنفسهم» وكلاها قائل با-جزاء. والعقال لا عمال 
يرون الجزاء للعمل لا للعامل» والعمل لا' يقبل نعيم الجزاء؛ فيعود علبهم جزاء العمل. وأمّا جزاء 
العامل فهم" يرون العامل هو الله» وليس محل للجزاء؛ فهل الجزاء على قدر العامل. 
فيحصلون على ال جزاء الإلهي؛ وهو القصور عن الوفاء با يستحقَّه العامل. فهو جزاء لما قام 
بالعلاء بالله في الشاء عليه محامده» وهو قول النىَ # «لا أحصي ثناء عليك آنت كا أثيت 
على نقسك» ولكن عند مَن: عند نفسك؟ أو عند خلقك؟ فانظر فما نهك عليه؛ فإِنه ينفعك 
إن قبلت مقالتي وأصغيت إلى نصيحتي 

وهذا" وصلٌ الكلامٌ فيه يطول جدًا؛ فإئه بجوي على أسرار وأنوار» ومزج واختلاطء 
وتخليص وقييزء وما بردي وما يُنجي. ويكفي هذا القدر من هذا الباب. لوال قول الح 
َهُو ي البيل)“. 


٦۳ ص‎ ١ 
قوم‎ 
ثابتة في الهامش بقلم آخر» وحرف ب (آي ببان) وکانت في ق: وقد‎ ٣ 
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الباب السبعون وثلاثائة 
في معرفة مازل المزيد» وير وسِرين 
من أسرار الوجود والتبدل -وهو من المحضرة الحمدية 


إن الريادة في الأغمَالٍ ضورجا يفل الزيادة في الإنعام يا جل 
ولب" عرفا إلا رمال جِجَى ولَبْس يحَصُرّها عَدٌ ولا أجل 
لني طا كرابي ر محف ونان مره مَل 
فاه صادڙ مِن ير حَضره ‏ ونس يغصِم إلا الم والققل 
إن الفُروع لها أضل ينها للناظرينَ به قذ جاءنا لمل 


اعام أن ال حكر في الأشياء كلها والأمور أجمعها إغا هو للمراتب» لا للأعيان. وأعظم الراتب 
الألوهةء وأنزل المراتب العبودة؛ ها تم إلا مرتبتان؛ فما ثم إلا رب وعبد. لكن للألوهة أحكام؛ 
.كل حكم منها يقتضي رتبة. فما يقوم ذلك الك بالإله؛ فيكون هو الذي حك على تفسه» وهو 
حك الرتبة في المعنى. ولا حكر بذلك المك إلا صاحب المرتبة؛ لأنّ المرتمة ليست وجود عينء 
وغ هي أمر معقول» ونسبة معلومة محكوم بهاء ولها الأحكام. وهنا من أب الأمور: تأثر 
المحدوم» وإما أن يقوم ذلك الحكم بغيره في الموجود: لما أمرا وجودتاء وما سبة؛ فلا تؤئر إلا 
اللراب". 

وكذلك للعبودة أحكام؛ كل حك منها رتبة. فما يقوم ذلك الك" بنفس العبد؛ فا حكر عليه 
وى نفسه؛ فكأنّه نائبٌ عن الرتبة التي أوجبث له هذا الحك» أو حكر على مثله أو على غبره» 
م إلا ثل أو غير في حق العبد» وأما في الإله ها ثم إا ِء لا مثلٌ؛ إل لا ثل له. 
فأما الأحكام التي تعود عليه (تعالى) من أحكام الرتبة (فهي) وجوب وجوده لناته» وا لحك 


في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
YAo‏ 


بغناه عن العالم» وإيجابه على تقسه بنتصر المؤمن» وبالرحمة» ونعوت ال جلال كلها التي تقتضي۔ 
التتزيه» وقي الماثلة. وأما الأحكام التي تقتضي بذاتها طلب الفبر؛ فيثل نعوت الخلق كلها؛ وهي 
نعوت الكرم» والإفضال» والجود» والإیجاد؛ فلا بد (أتا): في مَن؟ وعلى مَن؟ فلا بد من 
الغير؛ وليس إلا العبد. وما منها أثز يطلب العبد إلا ولا بد أن يكون له أصل في الإله؛ أوجبنةُ 
المرتبة؛ لا بد من ذاك. وبختص ستعال- بأحكام من هذه المرتبة لا تطلب الخلقء كا قزرنا. 

ومرتبة العبد تطلب» من كونه عبداء أحكاما لا تقوم إلا بالعبد» من كونه عبدا خاضا؛ فهي 
عام في كل عبد لناتما. م لها أحكام» تطلب تلك الأحكاء- وجود الأمثال ووجود الخلق'. 
فما إذاكان العبد نائبا وخليفة عن الحق» أو خليفة عن عبد مثله» فلا بد أن" يخلع عليه مَن 
استخلفه من صفاته ما تطلبه مرتبة الخلافة؛ لأئّه إن م يظهر بصورة مَّن استخلفه» وإلا فلا 
مى له حك في أمثاله. وليس ظهوره بصورة من استخلفه وى ما تعطيه مرتبة السيادة. 
فأعطته رتبة العبودة ورتبة الخلافة أحكاما لا مكن أن يصرّفها إلا في سيّده والذي استخلفه» 
كا أن له أحكاما لا يصرفها إلا فن استخلف عليه. والخلافة صغرى وكبرى. فأكرهاء التي لا 
أكبر منهاء الإمامة الكبرى على العالم. وأصغرها: خلافته على تفسه. وما بينها ينطلق علا 
صغرى بالنسبة إلى ما فوقهاء وهي بعینها کبری بالنظر إلى ما تحتها. 

فأمَا تأر رتبة العبد في سيّده؛ فهو قيام السيّد بصا عبده ليبقي عليه حك السيادة. ومن 
لم يقم مصاط عبده فقد عزلته الزتبة؛ فان المراتب لها حكم التولية والمزل؛ بالناتء لا با جغلء 
كانت لمن كانت. وما التأثر الذي يكون للعبد من كونه خليفة فن استخلفه» كان المسعخلف 
ماکان» آن بتي له عن من استخلفه عليه لینفذ حکه فیه» وإن م يكن كذلك فليس جخليفةء 
ولا يصدَق ٳذا ل يکن م على من؟ ولا في من؟ لان الخليفة لا بڌ له من مکان يکون فيه حتى 
بقَصد بالمحاجات. 

آلا تری من" لا قبل ا مکان؛ كف اقنضت المرتبة له أن خلق سماء جعله عرشاء م ذکر أنه 
١‏ ھ» س: الحق 


۲ ص ٤٦ب‏ 
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استوی عليه حتی بقصد بالدعاء وطلب الحواځ» ولا یبقی العبد حاترا لا بدري ین یتوه ؟! 
لأن العبد خلقه الله ذا جمة» فب الحقّ الفوقيّة لنفسه: من ساء» وعرش» وإحاطة بالجهات 
كلهاء بقوله: انتما ووا ف وجه الله وبقوله: «يازل ربا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من 
تاب؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟» ويقول عنه رسوله (ص): «إِنّ الله في قبلة المصل» 
هذا كله حك المراتب إن عقلت. فلو زالت المراتب من الملم" لم يكن للأعيان وجود أصلاء 
فافهم. 
فإذا أراد الأعلى أن يعرفه الأدنى» لأنّ الأدنى لا قدم له في العلوء والأعلى له الإحاطة 

:بالأدنى؛ فلا بد أن يتعرّف الأعلى إلى الأدنى» ولا يكن ذلك إلا بأن يعارل إليه الأعلى؛ لأنّ 
الأدنى لا يكن أن يترق إليه؛ أله ينعدم عيئه؛ إذ لا قدم له في العل. فالأدفى أبدا لا يزال في 
رتبته ثابتاء والأصلی له الازول» وله الثبوت في رتبته. ومن ثبوته في رتبته حك على نفسه بالغزول؛ 
فهو ثابتٌ في مرتبته العالية في عين نزوله؛ لان النزول من أحكاما. 
وكذلك فعل -تعالی- في شفرائه» النین هم رسله إلى خلقه» من خلقه. فا آرسل رسولا طلا 
يلان قؤيه ليان لَه 4. فإذا أرسله عامة؛ كانت العا قؤة؛ فاعطاء جوامع الكلم؛ وهو 
فصل الخطاب. وما كل إلا آدم بالأسماء» وكبال ممد 4# ججوامع الكلم؛ فازل إلمهم برسالة رهم 
,بسا ہم؛ فا دعاھم إلا ہم . م أنه ما شرع هم من الأحكام إلا ماكانوا عليه؛ فا زادهم في ذلك إلا 
کنا من عند الله. فيحکون با على طريق القربة إلى الله؛ لتورمم السعادة عند اللّه. 
وإغا قلنا: "ما شرع طم من الأحكام إلا ماكانوا عليه" لاه ل تخل أمَةٌ من الأم عن ناموس 
٣‏ تکون عليه؛ لمصاح أحوالها؛ء وليست إلا خمسة. فلا بد من واجب» أوجبه إمايمم وواضع 
اموسهم علهم» وهو: الواجب والفرض عندنا» وكذلك المندوب» وامحظورء والكروه» والمباح؛ 
ل ا بڌ هم من حدود في الأحكام يققون عتدها علها. وما جاءم الشرع من عند الله إلا 


[11٥ : [البشة‎ ١. 
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بهذا الذي کانوا عليه» من حك نظره فيا يزعمون» وهو في نفس الأمرء من جَغْل الله ذلك في 
نفوسهم من حيٿ لا يشعرون. ولذلك کان هم بذلك اجڙ من الله من حيث لا يعلمون» لکن 
إذا انقلبوا إليه وجدوا ذلك عنده. 

فلتا رأينا أنه ما اأرسل رسولا إلا بلسان قومه» علمنا أته ما تعرّف إلينا حين أراد متا أن 
نعرفه» إلا با نحن علیه؛ لا' جا تقتضيه ذاته» وإِن كان تعرٌّف إلينا بنا نما تقتضيه ذاته. ولكن 
يختلف اقتضاء ذاته بین ما تز به عٿاء وین ما يثعرّف به إلينا. 

کان الحلق على مراب كثرة» ركان اکل مرتة فيه الانسان؛ کان كل صف من العام 
جزءا بالنظر إلى كمال الإنسان» حتى الإنسان الحيوان جز" من الإنسان الكامل. فكل معرفة 
لجزء من العام بالله (هي) معرفة جزثبةء إلا الإنسان فان معرفته بالله (هي) معرفة العام كله 
بالله؛ فولمه بالله ِء لا عل کل. إذ لو کان علا كلاء؛ لم يؤمر أن يقول: رب زذني 
لما" ری ذلك علا بغبر الله ؟ لا والله؛ بل بالله. 

لق (الله) الإنسان الكامل على صورتهء ومكنه» بالصورة» من إطلاق جيع أسماثه عليه: 
فردا فرداء أو بعضا بعضا. لا ينطلق عليه جموع الأسماء معا في الكلمة الواحدة؛ بيز الربُ من 
العبد الكامل. فا من اسم من الأساء الحسنى» وكلّ أساء الله حسنى» إلا وللعبد الكامل أن 
بذع بہاء کا له أن يدعو سََّدَهُ با. ومن هذه الأساء الإلهة ما يدعوه الح -تعالى- بها على 
طريق الثناء على العبد با؛ وهي أساء الرحمةء واللطف» والحنان. ومنها ما يدعوه بها على 
طريق المذمَة» مثل قوله: دق َك انت العَريرٌ الْكَر 4“ وكذلك كان في قومه بُدعى هذا 
السم» ودعاه احق" به هنا غرية به على جمة الذم. قال تعالی-: لقا خر من 


٦٦ص‎ ١ 
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فلا أوجد (اللة) الكامل متا على الصورة؛ عرفه الكامل من نفسه مما أعطاه من الكال. 
وکان العبدٌ الكامل حمًا كله» وفني عن عینه في نفسه؛ لاه قابله بذاته. وقد جعل الله له مثالا 
في باب الحة؛ فعشّق إليه ما عشُق من العالء من أي شيءَ کان: من فرس» أو دارء أو 
دينار» أو دره. فا قابله به إلا با جزء المناسب؛ ففني منه ذلك الجزء المناسب لعشقه في ذلك» 
وبي ساثژه صاحیاء لا حکم له فيه» إلا إذا عشق شخصا مثله من جارية أو غلام؛ فاه يقابله 
بذاته کلهاء ومجميع أجزائه. فإذا شاهده؛ فني فيه بکله» لا بجزء منه؛ فَيْغشی علیه؛ وذلك لکونه 
قابله بكلّه. كذلك العبدٌ؛ إذا رأى الح أو تخبله؛ فني فيه عند مشاهدته؛ لأته على صورته؛ 
فقابله بذاته. ها بتي فيه جز يصحو حتی يَغْيٍل به ما فني منه فیه. 

وهكذا كل جزء من العالم مع الحق؛ إذا تجلى له خشع له وفني فيه؛ لأنَ كل ما هو عليه 
شيء من العام هو صورة احق با أعطاه منه. ٳذ لا يصح آن کون شيءَ من العام له وجود 
لبس هو صورة الحق. فلا بذ أن يفنى العام في الحق إذا تجلى له. ولا يفنى احق في الخلق؛ 
لأنّ الخلق" من الحقء ما هو الح من الخلق. as‏ 
صنف من العاّم» ما عدا نوع الإنسان. فتفطن لما ذكرته لك من فناء كل شيء من العام عن 
نفسه عند تجليه -سبحانه- له» ولا يفنى الحق مشاهدة الحلق. وقد جاء الشرع بعَرَكدُليٍ ال جَلِء 
وصغق موسى ## عند التجلي الرتاني"» فا عرفنا من الحق إلا ما حن عليه» وفينا الكامل 
والآکل؛ فان الله غ کل ىء حَلقَ“. 

فلا قزر الله هذه الثعم على عبده» وهداه السبيل إلاء قال: إا شاكرا) فيزيده منها؛ 
لأ قلنا: "إلّه* ما أعطاه إلا منه" ما أعطاه مطلقا وما كَفورًا" بيعيه؛ فيسلا عنه» ويعدّبه 
على ذلك. فليحترز الإنسان لنفسه" في أي طربق يمشي؛ فا بعد بيان الله بيان. وقال موسى 


١‏ ق "کون" مع مسح قطني الاه ويله إلى فتحة؛ وما تاه هنا فن ھ» س 
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هه لبي إسرائيل: إن مروا أن وَمَن في الأرضِ جَييعا فان الله لَعَنيّ' يجه أن الله - 
تعالى- ما أوجد العالم إلا للعالم» وما تعده» با تعئده به» إلا ليعرفه بنفسه؛ فاه إذا عرف تفسه 
عرف رته؛ فیکون جزاؤه» على علمه بره» أعظم الجزاء. ولذلك قال: و ليغبْدُونٍ)' ولا 
يعبدونه حتى يعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذانية» فإذا أمرهم عبدوه عبادة خاضة» مع بقاء 
العبادة العامة الناتية؛ خازام على ذلك؛ فا" حَلَمّهم إلا هم؛ ولهذا قال -تعالى- عن نفسه إِنّه 
عي عن العالمين)“. 

وما ذكر موسى الأرض إلا لكالها بوجود كل شيء فيها؛ وهو الإنسان ال جامع حقائق العام 
بقوله: في الأزضٍ) لأَنا الذلول؛ فهي الحافظة مقام العبودة. فكأتّه قال: "إن تكفروا أنتم وكل 
عبد لله؛ فان الله ني عن العالمين". ولذلك جعل الله الأرض محل الخلافة ومازلهاء فكأنّه 
كى» أي: "إني جاعل في الأرض* خليفة منهم» لا يزول عن مقام عبوديحه في نقسه"» أي لا 
تحجبه مرتبة الخلافة جالصفات التي أمره بها- عن زتبته؛ ولهذا جعلناه خليفةء ولم نذكره 
بالإمامة. لأن الخليفة يطلب حك هذا الاسم عليه- مَن استخلفه؛ فيعام ئه مقهور» محكوم 
عليه. ها ماه إلا ما له فيه تذكرة؛ لاله مفطور على التسيان والسهو والغفلة؛ فيدكره اسم الخليفة 
ن استخلفه. 

فلو جعله إماماء من غبر أن يسقيه خليفة مع الإمامة؛ رما اشنغل» بإمامته» عمن جعله 
إماماء بخلاف خلافته؛ لأن الإمامة ليست لها قوة التذكير في الخلافة. فقال في الجاعة الكُل: 
وٍجَعَلّمٌ خلا في الأرْضٍ)" فوقع هذا في مسموعهم؛ فتصرفوا في العام حكر الخلافة. وقال 
راهم ا بعد أن أَسْمَعَةُ خلافةً آدم ومن شاء الله من عباده: إن جَاعلْكَ للئاس إماما ي" 


۱ آابراهم :4[ 
۲ [الناريات : ]٠١‏ 
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عل أن الحلافة قد أشريها؛ فلا ببالي بعد ذلك أن ستيه بأيّ اسم شاءء كما يستى يحبى 


ولا عرفه العارفون به؛ تيزوا عبن عرفه بنظره. فكان م الإطلاق» ولغيره التقييد. فيشهده 
العارفون به في کل شيء» أو عین کل شيء. ويشهده من عرفه بنظره منعزلا عله غد اقتضاه 
له تازیهه؛ عل ضته في جانب» والحقّ في جانب؛ فینادیه من مکان بعید. 
ولا كانت الخلافة تطلب الظهور بصورة من استخلفه والذي جعله خليفةٌ عنه؛ ذكر عن" 
تفسه أله على صراط مستقم. فلا بد أن يكون هذا الخليفة على صراط. فنظر في الطرق 
فوجدها كثيرة: منها "صراط الله "» ومنها "صراط العزيز"» ومنها "صراط الربَ"» وما "صراط 
خمد" ق ومنها صراط الئعم؛ وهو وطصرَاط ين أف عل 4" ؛ وهو قوله: لكل جَعَلتا 
مد شرعَةٌ وَينهَاجًا 4". فاختار هذا الإمام المحمدي سبيل ممد 8# وترك سائر الشبُل» مع 
تقریرها وإیانه بها. وکن ما تعد نفسه إلا بصراط محمد ظا ولا تعد رعاياه إلا به. . ورد جميع 
الأوصاف التي لكل صراط إليه؛ لأنَ شرَعتة عامة. فائتتل حك الشرام كلها إلى شرعه؛ فشر 
يتضمناء ولا تنضمّنه. 
صراط الله؛ وهو الصراط العام الذي عليه تمي جميم” الأمور فيوصلها إلى الله. 
فيدخل" فيه كل شرع إلهي» وموضوع عقليّ. فهو يوصل إلى الله؛ فيع الشتي والسعيد. م إّه 
ل اجلو الماشي عليه إا أن يكون صاحبَ شهود إلهي» أو محجوبا". فإن كان صاحب شهود 
اإلهي؛ فاه تشهد أنه مسوك به؛ فهو سالك بحك الجبر» وير أن السالك به هو رَه تعال 
ورب على صراط مستقم. كنا تلاه علينا ل أن هودا ا قاله» وهو رسول من رسل اللّه. 


ا یس بت جر ع ا 
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فلهنا يكون ماله إلى الرحمة. وإن أدركه في الطريق نَصَبٌ؛ فتلك أعرا عضت له من 
الشئون التي الق فا كل يوم» وذلك قوله تمال-: َكل يَؤْم هُو في شَأنٍ)' ولا يکن أن 
يكون الأمر إلا هكذا. 

وما أحَدّ أكُشَف للأمورء وأْضَهَدُ للحقاتق» وع بالطرق إلى الله؛ من الرسل -علمهم 
السلام- ومع هذاء فا سَلموا من الشئون الإلهيّة؛ فعرضث فم الأمور المؤلة النفسيّة: من رڌ 
الدعوة في ومهء وما سمعه في احق تعال- ما بڙه جلاله عنهء وفي احق الذي جاء به من عند 
الثه» وكذلك الأمور المؤلة المحسوسة من الأمراض» وال جراحات» والضرب في هذه الدار. وهنا 
أمر عام له ولغيره. وقد تساوى في هذه الالام: السعيدٌ والشتي» وكل يجري فيه إلى أجل 
مسیی عند الله. 

فنهم من يند أجل إلى حين موته» ويحصل في الراحة الدامة» والرحمة" العامة الشاملة. وهم 
لين طلا حرم رع الأكبر 4" ولا يخافون على أنقسهم» ولا على أعهم؛ لأنبم كانوا مجهولين في 
الدنيا والآخرة“» وهم الذين تغبطهم الرسل في ذلك لما هم فيه من الراحة. لأن الرسل علمم. 
السلام- يخافون يوم الفزع الأكبر على أمهم وأتباعهم» لا على أنفسهم. ومهم مَّن يد أجله إلى 
دخول الجتة من العزض» ومنهم من يعد أجله في الالام إلى أن يشفع فيه من الخروج إلى الجتة. 
من النار. 

ومنهم مَّن يعد أجله في الالام إلى أن يخرجه الله بنفسه» لا بشفاعة شافع؛ وهم الموخدون ' 
بطريق النظر؛ انين ما آمنواء ولاكفرواء ولا عملوا خيرا لقول الشارع قط فإنهم لم يكونوا: 
مؤمنين» ولکنهم وڪدوا الله ڪل وماتوا على ذلك. ومن کان له علم بالله منہم» ومات علیه؛ جى 
ثرة علمه. فن قدحت له فيه شهة؛ حبرته» أو صرفته عن اعتقاد ماکان يظنَ اٽه عِل» وهو 
عل في تقس الأمرء ثم بدا له ما يره فيه» أو صرفه عنه؛ فعلم يوم القيامة أن ذلك حق في 
١‏ [الرحجن : ۹؟] 
۲ص ۹ 
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س الأمر» وهو من أخرجه اله إلى لطت من اار؛ عاد عليه رة اك الل ونال درجت 


ومنهم مَن يندّ أجله في الآلام من ليس جخارح من النارء وهو من أهلها القاطنين فهاء 
ومدته معلومة عندناء ۾" تعه رة الله وهو في جمتم؛ فيجعل الله له فا نعيا جي ئه يشام 
بنظره إلى الجتة كا تألّم أهل الجتة بنظرهم إلى النار. فهؤلاء إن كان فم عل بوجود الله» وقد 
دخلنهم شة في توحید الله» أو في عا ما بتعلق بجناب الله؛ حرته» أو صرفته إل نقيض ما 
كان يعتقده. فإِّه يوم القيامة إذا تبن له أن ذلك كان علا في نفس الأمر؛ لا ينفعه ذلك التبيّنء 
كا لر يتفع الإمان في الدنيا عند رؤية البأس. فذاك العلم هو الذي يفلم على المؤمن الذي ل يكن 
ه علم بالإله من الموحدين المؤمنين» ويؤخذ مل ذلك المؤمن الوخد ويلقى على هذا الذي هو 
من أهل النار؛ فيتنعم في النار بذلك الجهلء كا كان يتنقم به المؤمن الجاهل في الدنيا. ويتنقم 
قدحت له شېة في توحيده وعلمه باللّه؛ حرنه وصرفته. 
وهذا آخر الْدَذ لأصحاب الالام في النار. وبعد انقضاء هذا الأجل؛ فنع بكلّ وجه أيغا 
نول» ولا فرق بینه وین عمار متم من الخرنة» والحيواتات. فهي تلدغه لما للحيّة والعقرب في 
فلك اللدغ من النعيم والراحة. والملدوغ جد لذلك الدع" لذة واسترقادا في الأعضاءء وخَدَرا 
في الجوارح؛ يلعد بذلك التذاذا. هكذا دايا أبداء فإِن الرحمة سبق الفضب. ها دام احق 
امنعونا بالغضب» فالالا باقية على أهل متم الذين هم أهلها. فإذا زال الغضب الإلهي» كا 
مناء وامتلاً به النار؛ ارتفعت الآلام» وانتشر ذلك الغضب فا في النار من الحبوانات المضرة؛ 
هي تقصد راحنہا با یکون منها في حم أهل النارء وبجد أهل النار من ! اللذّة ما تجده تلك الحبة 
ك لأجل ذلك الغضب الإلهي الذي في النارء وكذلك النار. ولا تعلم التار ولا مَنْ 
أن هلها يجدون دة لذلك 0 لا يعلمون منتى أعقبنم الراحة» وحكمث فم الرحة. 
. وهذا الصراط الذي تكلمنا فيه (وهو صراط الله)» هو الذي يقول فيه أهل الله: "إن 


الطرق إلى الله على عدد قاس الخلائق" وكل فس إغا يخرج من القلبء با هو عليه القلب 
من الاعتقاد في الله؛ فالاعتقاد العا وجوده. فمن جعله الدهر؛ فوصوله إلى الله من امه 
"الدهر"؛ فإِن الله هو ال جامع للأسماء المتقابلة وغير المعقابلة. وقد قدّمنا أثه -سبحانه- تسم 
بكلّ اسم مقر إليه» في قوله ق في الكتاب العزيز: يا أا الئاش أَنم القَراء إلى الله الله 
هو الْعَيّ الْحَمِيدٌ ' فإن" أنكر ذلك؛ فا أنكره الله ولا الحال. وكذلك من اعتقد أته الطبيعة؛ 
فلّه يتجلى له في الطبيعة. ومن اعتقد أله کذاء کان ماكان» فاه يتجلى له في صورة اعتقاد 
وتجري الأحکام کا ذكرنا» من غر مزيد» فافهم. 

وأا صراط العرة. وهو قوله تعالى: إلى حراط العزيز الْحَميدٍ )"فاع أن هذا صراط 
التازیه؛ فلا نال ذوفا إلا من تژّه فته أن یکون ربا أو سيدا من وجه مَاء أو من كل وجه. 
وهذا عزيز؛ فإِن الإنسان يغفل ويسهو ويضسى.. ويقول: "نا" ويرى لنفسه مرتبة سيادة» في 
وقت غفلته» على غبره من العباد. فإذ ولا بد من هذا؛ فليجهد أن يكون عند الموت عبدا 
محصًا ليس فيه شيء من السيادة على أحد من الخلوقين» ويرى نفسه فقيرةٌ إلى كل شيء من 
العالم» من حيث أته عينُ الحق» من خلف حاب الاسم الذي قال الله فيه لمن لا عام له 
بالأمر: طفل وم4“ . وَلّقاكان الإنسان فقيرا بالنات» احتجب الله له بالأسباب» وجعل 
نظر هذا العبد إلا وهو من ورائها. فأثتها عيناء ونفاها حكماء مثل قوله -تعالى- محمد ه: 
وما رَمَيِْت إِذ رمت ولك اله رى 4" ثم أعقب هذه" الآية بقوله: يبلي الْمُؤمنَ مِذهُ 
لاء حستا 4" عل ذلك بلاء» أي اختبارا. 


وهذا الصراط العزيز الذي ليس لخلوق قدم في العام به؛ فإته صراط الله الذي علية ينزل 
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إلى خلقناء وعليه يكون معنا أبن كتاء وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا وإلى الأرض» 
وهو قوله: وهو الله في السمَاواتِ وني الأزض)' وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يتقزب 
إلبه عبده» إذا سعى إليه بالطريق التي شرع له. فهو مرول إليه إذا رآه مقيلا ليستقله؛ مما 
بعبده» وآکراما له» ولکن عل صراط العزة. وهو صراط نزول» لا عروج مخلوق فيه. ولو کان 
مخلوق فيه سلول؛ ماكان عزيزا. وما دزل إلبنا إلا بنا؛ فالصفة لناء لا له. فنحن عين ذلك 
الصراط» وإذلك نعته بالميد» أي بالحامد الحمود. لأن "فعيل" إذا وَرَد (فإته) يطلب اسم 
الفاعل والمفعول؛ فإمّا أن بطي الأمرين معاء مغل هذاء وإمّا أن يعطي الأمر الواحد لقرينة 
حال؛ وقد أثى على نفسه؛ فهو الحامد الحمود. 
وأعظمُ ثناء أثنی (الله) به على نفسه عندنا (هو) کرنه خلق آدم على صورته» وسماه 
بأمهات الأشاء التي بدخل كل اسم تحت إحاطتها. ولذلك قال 4: «آنت كا أثيت على 
تفسك» فأضاف النفس" الكاملة إلينا إضافة ملك وتشريف نا قال: «مَّن عرف نقفسه عرف 
رټه». فكل ثناء أثنى الله به على الإنسان الكامل الذي هو نفسه» لكونه أوجده على صورته- 
٠‏ كان ذلك الثناء عبن الثناء على الله» بشهادة رسول الله 8# وتعريفه إياناء في قوله هل «أنٽت 
كا ست على نفسك» أي: كل ما أثنيت به على من خلقته على صورتك؛ هو ثاؤك عليك. 
وما كان الإنسان الكامل (هو) صراط العزيز الميد؛ لم يكن للصراط؛ فهو يسلك فيه» ولا 
بيتصف الصراط بالسلوك؛ فلهذا سماه بالعزيز؛ أي ذلك منوع لنفسه. فالحق -سبحانه- خت 
بالنزول فيه» كا أخبر عن نفسه: من التزول» والهرولة. والعبد العارف» على الحقيقةء ما يسلك 
إل في الله؛ فالله ا شرعه: 
به رباطي وبا رباطة فهو صراطي وأا صراطة 
فانظر مالي فهو قول صا مح مُق مناطۀ 
فهو حبني وأا به فَقَذ حَوَاءُ فلي فَأنا فن طاطة 
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فده رة لش سوئ هذا وما قد قله اسْباطةُ 
فهو على صراط عزيز لله الحالق؛ فلا قدم محلو فيه. «[أروني مادا حَلَق لين من دونه 4 
لا بجدونه أصلا: لا علا ولا عبنا ټل الطالمونَ في صَلَالِ مُبينٍ)" لأته كل ما عَم فقد بان. 
والله -تعالى- أخرجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود؛ فكتا نورا بإذن رتا إلى صراط العزيز 
الميد؛ فنقلنا من النور إلى ظلمة الحيرة. ولهذاء إذا “معناه يثني على قسه؛ فغرى ذلك في 
نفوسناء وإذا اتی علبنا؛ فاری ما انی به علینا هو ثناؤه على نقسه. م ميزنا عنه» ومر نفشه 
عتا دنس كله مَيْء4". وما عإم وحملناهء وما نحن عليه من الذأة ويتعالى عن هذا الوصف 
في نفسه؛ فنقول: "نحن هو ما نحن هو" بعد ما قلنا إذ أخرجنا من الظلهات إلى النور: "هو 
هوء ونحن نحن" فميزنا. 
فلا جاء بالثناء بعد وجودناء ثناء منه على نفسه وعليتاء وفنا بالشناء عليه؛ أوقفنا في 
الحيرة: فإن أشنا عليه بناء فقد قّدناه» وأن أطلتناه كا قال: «لا أحصي اء عليك»؛ فقد قيدناه 
بالإطلاق؛ فزناه. ومَنْ“ تَيّدَ؛ فلا يوصف بالغفنى؛ فإ التقييد يربطه؛ إذ قد أدرك المحدّث 
إطلاقه -تعالى-» وقد قال عن نفسه: إله عي عَن الْعَالمينَ °4 برَنا؛ فلا ندري ما هو ولا ما 
نحن. فا أظنٌء والله أعلمء (أته) أمرنا معرفته» وأحالنا على تفوسنا في تحصيلها؛ إلا إعلمه أا لا 
ندرك ولا نعم حقيقة تفوسناء ونعجز عن مغرفتنا بنا؛ فنعام انا به أتجز؛ فیکون ذلك معرفةٌ به» 
ام 
وير هدا فلا يَكُونُ فاه ظاهڙ مين 
فاضغ إلى قولنا جذ لما وقد جاءك القن 
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فالجهل صفة ذانية للعبدء والعالم كله عبد والعام صفة ذاتية لله. خذ جموع ما أشرت إلبه 
في هذا؛ نجده الصراط العزيز. 
وأا "صراط رتك" فقد شار إلیه -تعالی- بقوله: فمن برد الله أن ِي بَشْرَخ صدَرَهُ 
شلام ومن برذ أن صله َل صَدرَه يفا حرجا كأما يعد في السماء ) يقول: ألا بخرج 
عن طبعه» والشيء لا بخرج عن حقيقنه وَكَذَلك ْمَل الله الزخس عَلى اين لا بُؤمُون. 
وَهَدًا 4 فأشار إلى ما تقذّم ره بإصراط رَبك تتا ا وما کر إلا إرادته الشرح والضيق؛ 
فلا بد مها في العالم؛ لله ما يكون إلا ما يريد وقد وجد. م وصف" نقسه» يعني بالفضب» 
والرضاء والتردد» والكراهة. تم أوجب» فقال: ومع الكراهة «فلا بد له من لقائي» فهذا عين 
قوله: بإكأنما يَصَعَدُ في السمَاء 4 فهو كابر في الاختيار. فن ارنفع عنه أحد الوصفين من عباد 
الله؛ فليس بكامل أصلا. ولنا قال في ق الكامل: ومذ نَع انك يضبق صنرك يما 
وون 4" إفاضبز 4“ وهو الصبور على أذى خلته. 
وستى هذا الصراط: صراط الرب؛ لاستدعائه المريوب. وجعله مستقها؛ لمن خرج عنه فقد 
انحرف وخرح عن الاستقامة. ولهذا شرع لنا الود في الله» والبغض في الله. وجعل ذلك من 
العمل الختض له» ليس للعبد فيه حَظٌ إلا ما بعطيه الله من الجزاء عليه؛ وهو أن يعادي الله 
س عادى أولياءه» وبُوالي من واه فالسالك على صراط الربٌ هو القائم بالصفتين» ولكن 
باحق المشروع له للهء لا لنفسه. فإِنّ الله لا يقوم لأحد من عباده إلا لمن قام له» ولهذا قال: 
ولا افون لَوْمَةٌ لام4" وحن الله أحق بالقضاء من حي الخلوق إذا اجقعا؛ فإّه ليس 
لوق حن إلا بجعل الله. فإذا تعن الان في وقتٍ ما؛ بدأ العبد الموقّق بقضاء حقّ الله الذي 
هو لهء م أخذ في أداء حن الخلوق الني أوجبه الله. وهذا خلاف ما عليه ايوم الققهاء" في 
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الوصية والَنِن؛ فإِنّ الله -تعالى- قدّم الوصيّة على ايء والوصيَةُ حق الله. وقال 4#: «حقّ 
الله أحقْ أن يقضی». فن سامح في حن الله؛ عاد عليه عمله؛ فيساقح في حقّه. فان تكلّم» 
قيل له: كذلك فعلت» فاجْن ثرة غرسك. 

وصراط الربَ لا يكون إلا مع التكليف؛ فإذا ارتفع التكليف لم يبق لها الصراط عينْ 
وجودية. ولهذا يكون الال إلى الرحمةء وإزالة حك الغضب الإلهي في العاصين. وقول هود 
8 وان ري على صِراط مُشتقم)" يعني فما شرع مع کونه -تعالی- آخنا بنواصي عباده إلى 
ما اراد وقوعه منهم» وعقوبته باهم مع هذا الجر. فاجعل بالك» وتأدذب» واسلك سواء السبيل. 

وأا صراط التعم» وهو صراط الذين أنعم الله علهم وهو قوله تعالى-: شرع لک مِنَ 
ان ما وَصًى به وا واي ايتا إيْكَّ وَمَا وَصَيتا به راهم وَمُوسى وَعِسى۔4" وذكر 
لأنيباء والرسل م قال: وليك اين هَدَى الله قَيُدَامٌ افقية)“ وهذا. هو الصراط الجاع 
لكل ني ورسول» وهو إقامة الدين» وأن لا فرق فيه» وأن قتع عليه. وهو الذي بوب عليه 
البخاري باب: "ما جاء أن الأياء دِيم واد" وجاء بالألف واللام في الأين للتعريف؛ لاه كله 
من عند الله وإن اختلفت بعض أحكامه. فالكلّ* مأمور بإقامته» والاجتاع عليه. وهو المهاج 
الذي اققا عليه. وما اختلفوا فيه من الأحكام؛ فهو الشرعة التي جعل الله لكل واد من 
الرسل. قال تعال: َكل جَعلتا مَك سِرْعَة وياجا وَل شَاء الله لَجَعَلٌَ مه وَاجِدَة 4" فلم 
تختلف شرام کا م جختلف منها مإ أمرتم بالإجهاح" فيه وإقامته. 

فلقاكان الاختلاف منه» وهو آهل العدل والإحسان» وكان في الناس العوى: في نسبة 
أفعام إلييم» واختيارهم فيا اختاروه» ولم يسندوا الأمر إلى أهله وإلى من يستحقه؛ دزل ا لمكم 
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الإلهي على الرسل؛ بكون هذا سينا وهذا حسناء وهذا طاعة وهذا معصية» ونزل الحك 
الإلهي على العقول؛ بأن هذا -في حق مَّن يلاثم طبعه ومزاجه» أو يوافق غرضه- حسنْ» وهذا 
الذي لا وافق غرضه»ء ولا یلام طبعه- - لیس بحسن. ول يسندوا الأمر إلى عين واحدة 
جوزوا ا جُوزوا لهذا الأمر. فعدل» فيا حك به من الجزاءء بالسُوءِء وأحسن بعد الحك 
ونفوذه؛ با آل إليه عباذه من الرحمةء ورَفع الأمور الشاقة علهم؛ وهي الالام. فعقت رحثه كل 
شيء. 
وأا الصراط الخاص» وهو صراط النبيَ # الذي اختص به دون الجاعةء وهو ڪڪ 

حبل الله المتين وشرعه الجامم» وهو قوله: وان ,هدا صراطي متها انعو 

الشتل فرق پک عن سپيله ي" يعني هذا الصراط المضاف إليه. وذلك أن مدا کک 
وآدم بين الماء والطين» وهو سيّد الناس يوم القيامة؛ بإخباره إيانا بالوحي الني أوحي به إليهء 
وبعثته العامة؛ إشعارا أن جميع ما تقدّمه من الشراثع بالزمان إنغا هو من شرعه؛ فلْسح ببعثته 
منھا ما تُسخ› وأبقی منہا ما آبتیء کا تسخ ما قد کان أثبته حکا. ومن ذلك کونه وتي جوامع 
الكلم» والعالم كلمت الله؛ فقد آتاه الله الح في كلاته. وعم وختم به الرسالة والنبوة؛ كا بدا به 
اباطتا حَتَمّ به ظاهرا. فله الأمر النبؤي ين قبل ومن بعد. 

فورثته الذين م 1لاجتهاد في تضب الأحكام (ه) بازلة الرسل الذين انوا قبله بالزمان. فن 

ورٹ مدا 4 في جعبته؛ فکان له من الله تعریف بالحک؛ وهو مقا أعلى من الاجتهاد؛ وهو 
أن يعطيه الله بالتعريف الإلهي أن حكر الله الذي جاء به رسول الله ف في هذه المسألة هو 
کذا؛ فیکون في ذلك ا لمکم ازاة من عه من رسول الله 4# وإذا جاءه الحديث عن رسول 
لله هه رجم إلى الله فبه؛ فيعرف صصَة الحديث من سقمه» سَواء "كان الحديث عند أهل 
,اقل من الصحيح أو ما تلم فيه. فإذا عرف هذا؛ فقد أخذ جكه من الأصل. 
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وقد أخبر آبو يزيد بهذا المقام» أعني الأخذ عن الله» عن نيمه أنه نالهء فقال» فما روينا 
عنه» يخاطب علماء زمانه: "أخذتم علمك ميّنا عن مقّت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
يوت". ولنا جمد الله- في هذا امقام ذو شريف فيا دنا به الشرع من الأحكام. وهنا نما 
يقي لهذه الأمَة من الوحي» وهو التعريف» لا التشريع. وأا أل الاجتهاد فأحكامهم (هي) 
قشريعٌ الشرع. إذا أخطؤوا؛ فان رسول الله # هو المقرر إذاك الحك. فا شو تشريع مء وإغا 
هو تشزيع رسول الله 4 وإذا أصاب الجتهد؛ فهو صاحب قل شرع» كل ذاك في نفس الأمر. 
فن الخطوع من الجتهدين والمصيب واحدء لا بعينه. لكنّ المصيبَ» في نفس الأمرء ناقل› 
وا ع» في نفس الأمر» مقر حك مجهول م بعلم إلا عند نظر هذا الجتمد؛ فهو معلوم عند الله 
قبل کنه. 

فا قزر الشارع» وهو الرسول» إلا الحكم المعن» المعلوم عند الله» وما هو عنده معلوم على 
الفصيل والتعيين؛ فكأنٌ حك الجتهد الخطن تشريع لا تشريع. وأهل الله ما هم حك في الشرع 
إ ما هو امحكوم به على التعيين عند رسول الله 4#. وه الورثة على الحقيقة. فإِنّ الوارث لا 
يرث إلا ماكان يلكا للموروث عنه إذا مات عنه. وجك الجتهد الخطئ ما هو ملك له عينه 
حت یورٹ عنه؛ فليس بوارٹث؛ لان ما عنده سوى تقرير ما أتاه إليه نظْرهُء ذلك أباح له 
رسول الله 4# فهو كالعصبة؛ لا نصبب هم في الميراث على التعيين» إا همم ما بقي بعد إلحاق 
الفرائض بأهلهاء وكتوريث أولي الأرحام والمسلمين بعد أخذ الفرائض. 

فإن مات عن غیر صاحب فريضة؛ کرسول ونیٌ؛ مات وما اتبعه واحد؛ فیحشر مفردا. فقد 
برثه في حلقهء أو في حاله» لا في حكه- ين هذه الأمّة من صادف ذلك الال أو الحك. وأا 
الإمان به» فقد آمن به کل من آمن محمد #ه. فأمّة مد 4# المؤمنة به (ه) أتبا ع كل نيّء 
وکل كناب» وکل صعيفة جاء أو نزل من عند الله؛ في الإمان به» لا بالعمل بالحک. فا بي ني 
إلا وقد أُومِنَ به. فالني مد 4# له الأمام والتقدم» وجميع الرسل والأنبباء خلفه في صف» ونحن 


۱ ص ۷۵ب 


ل ا ا غ ی 


ومن الرسل من تکون له صورتان في الحشر: صورة معناء وصورة مع الرسل؛ كيسى.. 
وجميع الأم خافناء غير أن لنا صورتين': صورة في صف الرسل -عليم السلام- وليست" إلا 
لعلهاء هذه الأمّة» وصورة خلف الرسل من حيث الإيان بهم. وكذلك سار الأم هم صورتان: 
صورة يكونون با خلفناء وصورة يكونون با خلف رسلهم. فوقتا يقع نظر الناظر على صورم 
خلفناء ووقتا خلف رسلهم» ووقتا جلى الجموع. فهذه أحوال العلاء في الآخرة في حشرم. 

وأا ور" الأفعال؛ فهم الذين اتبعوا رسول الله 4 في كل فعل» كان عليه» وَهَيْعةء ما 
بیج لنا اتباعه» حتی في عدد نکاحه» وني آکله وشربه» وجمیع ما ينسب إليه من الأفعال الي 
آقامه الله فيها: من أورادء وتسبیح› وصلاة؛ لا ينقص من ذلك. فإن زاد علا بعد تحصيلها؛ ها 
زاد علیما إلا من حك قوله ##. فهذه وراثة أفعال. 

وأا وراثة أحواله فهو ذو ماكان جده في نفسه في مشل الوحي بالمأك؛ فيجد الوارث 
ذلك في اللقة المأكيةء وين ا لمك الذي يسدّده» ومن الوجه الخاص الإلهي بارتفاع الوسائطء 
وأن يكون احق عن قوله» وأن يقرأ القرآن مارلا عليه؛ جد دة الإنزال ذوقا على قلبه عند 
قراءته؛ فلن للقرآن عند قراءة كل قارئ» في نفسه أو بلسانه- تارًلا إلهاء لا بد منه. 

فهو حدّث التارّل والإتيان عند قراءة كل قارئ» أي“ قارئ كان. غير أن الوارث بالحال 
يجش بالإنزال» ويلتدً به التذاذًا خاضا لا بجده إلا أمثاله. فذلك صاحب ميراث الحال. وقد ذقناه 
حالا بحمد الله. وهو الذي قال فيه أبو يزيد: "| أمت حتى استظهرتُ القرآن" وهو وجود اة 
الإنزال من الفيب على القلوب. 

وما عدا هؤلاء فإا يقرءون القرآن من خياطمم؛ فهم يتخيّلون صور حروفه الرقومة إن كان 


۳ ق "ورال" وما تناه فن ھ س 
٤‏ ص ٣٦۷ب‏ 


حفظ القرآن من المصاحف والألواح- أو يتخيلون صور حروف ما تلقنوه من معليهم» هذا إذا 
کانوا عاملین به. وما إذا قرء‌وه من غبر إخلاص فیه؛ فلا جاوز حناجره» أي لا يقبل الله منه 
شيئا؛ فيبقى في محل تلاوته» وهو مخرح الصوت. فلا يقرأ القرآن من قلبه إلا صاحب الالء 
وهو النوق الميراثي. من وَجَدَ ذلك فهو صاحبه؛ يعرف ذلك عند وجوده إيآه؛ فلا بحتاج فيه 
إل معرّف؛ فٳِنّه يفرّق» عند ذلك» بين قراءته من خياله» وین قراءته عن تازیل رټه مشاهدة. 

وما م مر آخرُ لني أو رسول يقم فيه میراٹ. إنغا هو قول» أو فعل» أو حال. فالوارث 
الكامل مَن جمَعّ» والوارث الناقص مَن اقتصر على بعض هذه المراتب. 

واعلم أن ها المزل هو مازل من الصف باحلّة من الأنياء -عليم السلام- فمن حصل له؛ 
حصل له نصيبٌ من الل الإلهةء وضرب ' له فيا بسهم. والكلام فها طويل لا يفي الوقت 

فلنذكر ما فيه من العلوم كسائر المنازل؛ فنقول: 

فيه عم رة الجلانء والفرق بينها وبين رحة الحبوبين والأبناء والآباء والمستلڏات كلها 

وفيه ءِل حلاوة التاڙل؛ وأین بش بها من تفسه من یازل عليه القرآن جدیدا عند تلاوت ؟ 

وفيه ءِل الأغيار» والأسرارء والأنوار» والهداية» وأنواع الحامد» والراتب الحاضة بكلّ تفس 
ما لا يقع لأحد معه فيا اشتراك. وذلك آا نعل أنه لكل نفس صفةء أو حقيقةء تختض بهاء فيز 
عن کل شيء في العال» لا بد من ذلكء فإذا جاءها الأمر الإلهي من طريق تلك الحقيقة 
الحخاضةء فإِنّ ذوقه ذلك مقصور عليها. وهنا أدنى حط النفس من مقام العرة الإلهيّة؛ فإه لكل 
نفس وإن ل تشعر به» وهو كفعل الأمور الطبيعية بالحاصيّة؛ كالمغناطيس وأشباهه. غير أن 
الحاضيّة في الأمور الطبيعيّة على نوعين: بالأفراد وبا لجموع» وني المزاح الخاص: فان الحخواض 
الطبيعية ما تسري في كل مزاج ولا في كل صورة» وخاصية أهل الله -إذا وففوا علا ذوقا من 
تفسھم- سری حکدھا فی کل ما في العالم. 


۱ ص ۷۷ 


وفيه' ِل الملكوت» والمشاهدةء ورؤية ا عدوم في حال عدمه؛ من غير تخلء ولا مَمُلء 
ولا بإدراك خيال؛ بل بالبصر الحسَيّ. 

وفیه ِل أسباب التحير واليرة. 

وفيه عم ما يعلم الإنسان إلا ما يعطيه استعداده إذا استعملهء أو جنه؛ لا قبل فوق ذلك؛ 
فاه لست له قَوّة القبول. 

وفيه عم الرسل والرسالة. 

وفيه عل أن الإنسان عام بالنات» إلا آله يسى. فكل عل يحصل له إغا هو تلُكزء ولا شعر 
به أنه تدر إلا أهل الله. 

وفيه ع البلايا والتعم. 

وفيه عم المرقان في التعريف بين التقرير والتوبيخ» وما يكون على طريق ا نة أو المطالبة؟ 

وفيه عم صفات التغزيه في الأفعال» وأنّ كل طلس في العالم» أو من كل طالب» إنغا هو 
طلب ذات؛ ما تم طلب عارض لا یکون بالذات. هذا لا يكون» وإغا يعرض للشخص آم ما 
م يكن عنده» فهذا الأمر الذي حصل عدده هو الذي يكون له الطلب الناتٍ للمطلوبء 
وانحجب الناس بن قام به ذلك الأمر العارض"» وهو الني يسمونه طالبا. وليس الطالب إلا 
ذلك الأمر. 

فالطلب له ذاتي» والشخص الذي قام به هذا الأمر مستخدّم له؛ إذ قد كان موجودا وهو 
فاقد لهذا الطلب؛ فعلمنا أله طلب مستخدم في أمرِ مَا؛ أوجب عليه هذا إلأمر الني حل به. 
فالطلب ذا إنلك الأمر» وقد استخدم في تحصيله هذا الشخص الذي نزل به» ولا شعور 
للناس بذلك. 

وفيه ءِل النظرء والتفكر» والاعتبار. وأنَ العام بعضه لبعضه عبرة. 

وفيه عم ما خت به الله من العلوم المتفرقة في العاّم» وذلك جمعيا. لا يعم ذلك إلا اللهء 


۱ ص ۷۷اب 
۲ ص ۷۸ 


۳.۳ 


هذا فها دخل في الوجود منه» مع علمه ا م يدخل في الوجود» ولا اتصف بالعام به خلوق. فله 
من عام الدنيا عل الجعية جا أضيف إليه من عل الأخرىء لا بد من ذلك. 

وفيه عم الاستدلال بالمحدث على القديم» وما بحصل في النفس من ذلك. فإِنَ القدم لا 
يحصل في النفس» وإن حصل الحدث فا هو المطلوب. وكل حاصل محدّث. 

وفیه ءِل ما یکون التوگل فيه شکرا' لله -تعالی-. 

وفيه ءِل من قام به معنى أوجب له اسا يستحقّه» وين هنا تعرف أساء الله الحسنى من 
أسمائه؛ فإ أسماء الله في الكون (هي) عن آثار هذه النفوس» وأساء الكون (هي) عن المعاني 
القائمة به. فالحقٌ مره في أسمائهء واحد العين. والكون متكأر بأسمائه؛ لقيام المعاني به التي 


أوجبت له الأساء. 
وفیه ع أسباب الميراث. 


وفيه ءلم مَنْ ظفرء ومَنْ خاب» والكل طالب. 

وفيه عل مشاهدة ا موت مع كونه ذسبة عدمية» وفي مَّن حك ؟ وأته لا حك للموت في مَن 
لا تركب فيه. وك مركب بالوضع فإته يقبل الموت» فإن لم يمت فذلك لأمر آخر اقتضته 
المشيتة الإلهبةء وقد عل له سببا ظاهرا أو معلوماء وقد لا يكون إلا حك عين المشيئة خاضة. 

وفيه عل الح على الله با يقتضيه» من حيٹ ما هو نمکن» لا با هو الله عليه. وقد ورد 
في القرآن من ذلك كديرء ولكن لا يعم معنى ذلك إلا العلماء بما تعطيه حقائق الموجوداتء 
والعالمون باهية الأشياء. 

وفيه" عي يوم القيامة» والحشر» والنشرء وما بختص به ذلك اليوم من الحک؟ ومن هو 
الحا فيه ؟ ومراتب ا لمتصرفين فيه. 

وفيه عم الأمر المقضيّ في ذلك اليوم؛ ما هو ؟ 

وفيه ِل تشبيه الإنسان بالبات» من حيٹ ما هو شجر» لا من حيث ما هو نجم. ومن هنا 


۱ ص ۷۸ب 
۲ ص ۷۹ 


‌ 
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هي أن يقرب الشجرة آدم؛ فهو تنبيه على نهيه أن يقرب أغراض نفسه وهواهاء وهو قواه: 
وى الف عَنٍ الهّوّى)' وهو إرادة النفس ما لم يشرع لها العمل به» أو تركه. 

وفيه عم القكين والثبات" على علم ما تعطيه الحقائق في القول والفعل. 

وفيه عِمٌ ما جمد من التبديل والتلوین؟ وما يُذم؟ 

وفيه ع الإمال والإهال المقصود. 

وفيه عم حكمة التسخير الكو والإلهي. 

وفيه عم إفراد ذات الحق بالألوهة. 

وفيه ع الاقتداء» ومن بنبغي (آن) يقد ؟ 

وفيه عم تقييد الثناء بالحال» وإطلاقه بالقول. 

وفيه عم ما يظهر في الوجود أله معلوم وظاهر عن علم متعلق به أوجب له ذلك الظهور. 

وفيه" ءِل كون الإنسان مع علمه أن الله لا يتقيّد بالجهات» وهو أقرب من حبل الوريدء 
وهو -مع هذا كله- بوم فيه حمة الفوق» والتحديد لا تعطيه نشأته أن يخلو عن حكر الوم على 
عقله؛ فيعقل حقبقة الأمر مع حك وَهْيهِ من غير تأحُر؛ فيجمع في الآن بين حك العقل والوم» 
کا جم بين الأمور الي کان با إساناء كذلك يمم بين أحکاعا. 
وفيه عم مراتب القرآن في الناس؛ فيكون في حك طائفة على غير حكه في طائفة أخرى. 
فهذا بعض ما يحوي عليه هنا المازل من العلوم جملا 
الله فول الْحَق وَهُو بدي الشيبل)“. 


]٤١ : [النازعات‎ ١ 
رسمها في ق: والنبات‎ ۰ 
]٤ : [الأحزاب‎ 
۳. e 


في معرفة مازل سر وثلالة أسرار لوحية 
ية عدب 


لو وجنا ملكا فنستغيدة 
بذلا مج الف أ 
إتااللق اة 
وَج فام يم قاموا به 
وکاب وکن بنا 
وٳذا' لم َك عَيني لم يکن 


أو فی فا کرم تفده 
واتتذناة إمَاما دة 
فالقفث رَمْزي ری ما افده 
ودا القن ركنا قبدة 
وإذا مالم يكن لا أشهدُة 


واد اون وكزني وله 


قفا غير فلوم فا 
إتا ا لحل الي أغرفُة 


قوله: وما حَأفتا الاواتِ والأزض وما تنما إلا باحق 4'. 

اعم أن الله هو اللطيف؛ البيرء المليّ» القديرء الحكم» العليم» اإني طلَيْس كله فَيء 
وَهُوّ السَوِيع البَصِيرٌ 4" فرّه وبجه؛ فتخيّل مَن لا لم له آنه شَبةء لكن اللفظ المشترك هو الذي 
من لقن کان له قَلْبٌ أو ألّى السفع وهو سويد 4“ مرجع السرك. . 

3۴ خلق الله الأشاف وذكر اَن الْحَلْنُ الامو مارك الله رب العالمين)* وضع 
الأسباب» وجعلها له كا لجاب؛ فهي تُوضل إليه -تعالى- كل من عَلمها حُجًاباء وهي تصد عده 
كل من اتخذها أربابا. فذكرت الأسبابُ في آنبائما: أن الله من ورانهاء وأنها غبر متقصاة بخالقها؛ 

۱ ص۸۰ 
۲ [الحجر : ]۸٥‏ 
۳ [الشورى : ]١١‏ 


[۳۷: [ق‎ ٤ 
]٠٤ : [الأعراف‎ ٥ 


فإِنّ الصنعة لا تعلم صانقهاء ولا منفصلة عن رازقها؛ فإنها عنه تأخذ مضارها ومنافعها. لق 
الأرواح' والأملاكء ورقع السماوات قبة فوق قبة على عمد الإنسان» وأدار الأفلاك» وى 
الأرض؛ لميز بين الرفع والحفض» وعبن الدنيا طريقا للا خرة» وأرسل بذلك رسله تترى؛ لما خلق 
في العقول من العجز والقصور عن معرفة ما خلق الله من أجرام العام وأرواحه»ء ولطاتقه 
وكثائفه. فان الوضع والترتبب ليس اليم به من حط الفكر» بل هو موقوف على خبر الفاعل لها 
والمنشئ إضورها. ومتعق ءل العقل من طريق الفكر (هو) إمكان ذلك خاضةء لا ترتيبه؛ فإِنَ 
الترتيبَ لا يعرف إلا بالشهود في الأشخاص؛ حتى يقول: هذا فوق هذاء وهذا تحت هذاء 
وهذا قبل هذاء وهذا بعد هناء والعقل حك بالإمكان في ذلك کله. 

م إن الله -تعالى- قذر في العام اللوي المقادير والأوزان» والحركات والسكون» في الحال 
ولحل والمكان والممكن. مخلق السماوات» وجعلها كالقباب على الأرض: قبة فوق قبة على 
الأرض. كا سنوقفك في هذا الباب على شكل وضع عالّم الأجرام. وجعل هذه السماوات 
ساكئةء وخلق فا نجوما؛ جعل لها -في سيرها وسباحتها في هذه السماوات- حركات مقدّرةء لا 
تزيد ولا تنقص. وجعلها عاقلةء سامعة» مطيعة " ووأؤى في كَل سَقاء مرها )". 

م إن ابله ا جعل السباحة للنجوم في هذه الساوات» حدثث لسيرها طرق؛ لكل كركب 
طريق» وهو قوله: والسمَاء ذَاتِ الْحُبْكٍ 4“ فَسُمَيَث تلك الطرق أفلاكا؛ فالأفلاك تحدث 
بحدوث سير الكواكب. وهي سريعة السير في جرم السماء الذي هو مساحتا؛ فتخترق الهواء 
الماش لهاء فتحدث لسيرها أصوات ونفهات مطربة؛ لكون سيرها على وزن معلوم؛ فتلك نفاتُ 
الأفلالك الحادثة من قطم الكواكب المسافات السماوبة. فهي تجري في هذه الطرق بعادة مسجرةء 
قد عَم بالرصد مقادير تلك الحركات» ودخول بعضها على بعض في السير. وجعل سيرها للناظر 
بين بُطءٍ وسرعةء وجعل لها تقدما وتأحرا في أماكن معلومة من السماء؛ تعن تلك الأماكن أجرام 
۱ ص ۸۰ب 
۲ ص ۸۱ 


]۱١ : [فصلت‎ ۳ 
]۷ : [الذاريات‎ ٤ 


الكواكب؛ فلن أجرام الساوات متاة الأجزاء. فلولا إضاءة الكواكب ما عرف تقدغا ولا 
تأخُرهاء وهي الي یدرکھا البصر ويدرك سيرها ورجوعها. 

جعل أصحابٌ علم الهيئة للأفلاك رتيا جائزاء مكنا في حك العقل» أعطام عِلم ذلك عل 
رصد الكواك وسرهاء وتقدَّمًها وتأخُرهاء وبطؤها وسُرعتها. وأضافوا ذلك' إلى الأفلاك الدائرة 
بها. وجعلوا الكواكب في الساوات كالشامات على سطح جسم الإنسان» أو كالبرَصٍ لبياضها. 
وکل ما قالوه يعطي ذلك میزان حرکاتماء وان الله ۔تعای- لو فعل ذلك کا ذکروہ» لکان اشير 
السَيرَ بعينه. ولذلك يصيبون في عل الكسوفات» ودخول الأفلاك بعضها على بعض» وكذلك 
الطرق يدخل بعضها على بعض في امحل الذي حدث فيه لسير السالكين. فهم مُصيبون في 
الأوزان» مخطتون في أن الأمر کا رٿوه. 

وأ السباوات كالأكر"» وأ الأرض في جوف هذه الأكر"» وجعل الله لهذ الكواكب 
ولبعضها وقوفا معلوما مقدّرا في أزمان مخصوصةء ل خرق الله العادة فهاء ليعلم صاحب الؤصد 
بعص ما أوحى الله من أمره في السماء. وذلك كله رتيب وضعي يجوز في الإمكان خلافه مع 
هذه الأوزان» ولبس الأمر في ذلك إلا على ما ذكرناه شهودا وكشفا. 

م إن الله تعالى- يحت -عند هذه المحركات الكوكية» في هذه الطرق الساوتة» في عال 
الأركان» وف الموأدات- أمورا ما أوسحى في أمر الساء» وجعل ذلك عادة مسهرَة؛ ابتلاء من 
الله؛ ابتلى بها عباده. فمن الناس مَّن جعل ذلك الأثر عند هذا السير لله -تعالى-» ومن الناس 
مَن جعل ذلك لحركة الكوكب وشعاعه لما رأى أن عام الأركان مَطارح شعاعات الكواكب. 
اما الین منوا 4 بالله فرام ماتا 4* باللهء وأا اين آمئوا بلاطل فزادتهم لمانا 


ِ3 ص خب 

هناك إشارة شطب علباء وني الهامش بقلم آخر "كالكور" مع إشارة التصويب 
٣‏ کتب فوقها بقلم آخر: الکور 

A۲ ص‎ ٤ 

]١١ ٤ : ه [التوبة‎ 


بالباطل» قروا باه 4» وهم سرون )' الذين ما خث حارم وما اوا مهتدين 4". 

م إن الله -تعالى- وَل ملاتكة بالأرحام عنذ مساقط الْطّف» فيقلون الف من حال 
إلى حال کا قد شرع فم الله وقدّر ذلك التسقّل بالأشهر» وهو قوله: لوَمَا تفي الأرحَاء) 
أي ما تنقص عن العدد المعتاد وما عزداد) على العدد المحعتاد كل مَيْء عِندَهُ بتار 4" 
فهو -سبحانه- يعال شخصيّة كل شفص,ء وشخصية فعله» وحرکاته وسکونه» وربط ذلك 
بالحركات الكوكِية العُلوية. فسب مَن نسب الاثار لها. وجعله الله عندهاء لا لها. فلا عل ما 
في الأرحام» ولا ما تلق ما لم نحق من الف على قدر معلوم إلا الله تعالى- ومن أعلمه 
الله -تعالى- من الملائكة الموكلة بالأرحام. ولهذا تكون الحركة الكوكِيّة العُلويّة واحدة» وتحدث 
عندها في الأركان والوأدات أمور“ مختلفة لا تتحصرء ولا يلها نظر في جزيبات أشخاص العا 
العنصريّ؛ لأن الله قد وضعه على أمزجة ختلفة وإن كان عن أصل واحد؛ کا نعم أن الله 
والأصل واحد. ومتا الطب والخبيث؛ والأبيض والأسود وما بينهاء والواسع الق والضيق 
الق المحرج. 

فالأضل قَزد والفُرُوع كَييةٌ ‏ فال أضل والكيان فُرُوغ 

وما خلق الله العام الحارح عن الإنسان إلا صَرْبَ يثال للإنسان؛ ليعلم أن كل ما ظهر في 
العالم هو فيه والإنسان هو العين المقصودة من الوجود. فهو مموع الجء ومن أجله حلفت 
الجتة والنارء والدنبا والآآخرةء والأحوال كلهاء والكيفيات» وفيه ظهر جموع الأساء الإلهية 
وآثارها. فهو المنعَمُ والمعذّب» والمرحوم والمعاقبء م جيل له آن يعدب وينجم؛ ویر م ويعاقب. 
وهو ا لكلف الختارء وهو الجبور في اختياره. وله يتجلى الحق بالحك» والقضاء» والفصلء 


[۲ : [العتكبوت‎ ١ 
]١١ : [البقرة‎ ١ 
[۸ : [الرعد‎ ۳ 

٤‏ ص ۸۲ب 


وعليه' مدار العام كله وين أجله كانت القيامة» وبه أخذ ال جانء وله َر ما في السماوات وما 
في الأرض. ففي حاجته يتحرك العام كه: علوا وسفلاء دنيا وآخرة. وجعل نوع هذا الإنسان 
متفاوت الدرجات؛ فسحّر بعصّه لبعضه» وستّره لبعض العالّم؛ ليعود نقع ذلك عليه؛ ها سر إلا 
في حق نفسه» وانتفع ذلك الآخر بالمرض. 

وما حص أحدا من حَلق الله بالخلافة إلا الإنسان» وملّكه أرمَة المنع والعطاء. فالسعداء 
خلاء ووابٌ» ومن دون السعداء فنابٌ» لا خلفاء؛ ينوبون عن أسماء الله» في ظهور حك 
آثارها في العام > على أيدهم. فهم خلفاء في الباطن» نوَابٌ في الظاهر. فالنائب هو الظاهر 
بالليل -لأته ناب» لا خليفة إلهي بوضم شرعي- ومستار بالهار؛ قَيْعلّ ِن حكمه بغير الح 
المشروع؛ أن الشرع الإرادي في جوره مستوڙ. 

واکان ا مام فی الق خلفاء وتواباء کا قزرناه؛ بن الله جما شرعه- الح من الباطلء 
وما ينفع نما يضر من الأفعال الظاهرة والباطنةء وقتم العمل بين الجوارح والقلب؛ جعل الله 
القلوب حأ للح والباطلء» والإمان والكفر» والعلم والجهل. فالباطل' والكفر والجهل ماله إلى 
اضمحلال وزوال؛ لاله حلا عين له في الوجود؛ فهو عَدَم: له حك ظاهرء وصورة معلومة. 
فيطلب ذلك ا لحك وتلك الصورة أمرا وجودتا تيدان إلبه؛ فلا يجدانه؛ فيضمحلان 
وينعدمان. فلهذا يكون الال إلى السعادة. 

والإمان وا لمق والعام يستندون ٳلى أمر وجوديّ في العين» وهو الله کك. فيثبت حکهم في 
المينء آي في عين الحکوم عليه بڄم؛ لان الذي حفظ وجود هذا الح هو موجود؛ بل هو عين 
الوجود؛ وهو الله المستى بهذه الأسماءء المنعوت هذه النعوت"؛ فهو الحق؛ العالم» المؤمن. 
فيستند الإمان للمؤمن» واللم إلى العالم» والحق إلى الحق. والله تعالى- ما سى بالباطل؟ 
لوجوده» ولا بالجاهل والكافر تعالى الله عن هذه الأساء علا كيرا-. فازلت الكتب الإلهة 


۲ص ۸۳ب 
.1 


والصحف على قلوب المؤمنين الخلفاء» والرعايا الورثة؛ فَسَرَّت منفعتها في كل قلب كان ملد 
وما الأمور الموارض التي ليست مُارأة عن أمر إلهي مشروع- فهي هوا عرضت 
للنواب والرعايا سى جَؤْرًا» والعوارض لا ثبات لها؛ فيزول حکها' بزوالها. وإِذا زال» والعين 
الذي کان قبلا واتصف با موجود» ولا بد له من حال يتصف به» وقد زال عنه الشقاء لزوال 
موجبه؛ إذ كان الوب عارضا عرّض؛ فلا بد من نقيضه؛ وهو المستى سعادة. ومن دخل النار 
منهم» فا دخلها إلا لعفي عنه خَبقه وتبقي طيبه. فإذا ذهب الخبث وبقي الطب فذلك المعبر 
عنه بالسعيد» الذي کان سَعْدهٌ" مستلّكا في حَبَيه. هكذا هو الأمر في نفسه. 
ولا بعلم ما قزرناه إلا ذو عيئينء لا ذو عن واحدة. ومن وقف بين النجدين فرأى غاية کل 
طريق؛ فسلك طريق سعادته التي لا ينها شقاء؛ فإتها طريق سهلةء بيضاءء مُثلى» فيةء لا 
شَؤْبَ فياء ولا عوجاء ولا أمتا. والطريق الأخرى» وإن كانت غايتها سعادة» ولكن في الطريق 
مفاوز وحالك» وسباع عادية وحيّات مضرّة؛ فلا يصل مخلوق إلى غايا حتى يقاسي هذه 
الأهوال. والطريقان متجاوران» ينبعثان من أصلٍ واحد» وینتهيان إلى أصل واحد» ويفترقان ما 
بين الأصلين: ما بين البداية والغاية» وصورت»ا في الهامش كا" .تراه 0 
فشاهَدَ صاحبُ المحجَة البيضاء ما في طريق صاحبه؛ لاه بصیر وصاحبه آعی؛ فلس یری 
: الأعى طريق البصير. فيطرا على البصير» من مشاهدة تلك الآفات التي في طريق الأعمى» 
مخاوک؛ ما یری من الأهوال» وبتوځم في سه (أن) لو کان فا ماکان یقاسیه» ویری (أن) 
الأععى ليس عنده خبر من هذا كلّه؛ لما هو عليه من العمى» فلا ييصر شيثا. فيسير (الأعمى) 
ملا بسیره حتی یترڌی في حفرة» أو تلدغه ةين تلك المحيات؛ خيشذ یش بالألمء 
زستغیٹ بصأحبه. فن الأصحاب مَن يغيثه» ومن الأصحاب من يكون قد سبقه؛ فلا يسمعه. 


فیبتی (الأعی) مضطرًاء ما شاء الله؛ فیرجه الله؛ فيسعده. 

والحيوان» با هو حيوان» بحس بالأم واللّة وما هو عاقل» وهو الإنسان» يعلم السبب 
المؤلم والسبب الإ ذوقا من العادة. حتى أن جاعة علطث» في ذلك جعلوا الأ للسبب 
المؤ؛ ذاتتا. وليس كذلك. وإغا الذي يتألّم به الإنسانء أو يلتدّ؛ إغا هو قيام الألم به» أو اللذّةء 
لا سببها. هنا في الالام واللات العاديّة العقلية. وم أسباب أحر لا يستقل العقل بإدراكهاء؛ 
فیخبره الله با على لسان رسوله بالوسي؛ فیعلمها؛ فیأتي من ذلك ما مره الله به أن يأتیه» 
ويجتنب من ذلك ما أمره الله به أن يجتنبه. وقد علم الأ واللذّة عقلا؛ فيعذكرها عند علمه 
بهذه الأسباب الشرعبّة الموجبة هما. 


فن أطاح؛ أطاع على بصيرة من أمره» ومن عص وعلم أله عاصِ؛ عصى۔ على بصيرة من 
المعصية» وليس هو على بصيرة من المؤاخذة عليهاء كا هو على بصيرة في الطاعة من الجزاء 
علها. فا أجرأه على المحصية بالقذر السايق إلا كرنه على غير بصيرة من المؤاخذة. ولا ينبغي 
للمؤمن» بل لا يصح» أن يكون على بصيرة. في المؤاخذة با محعصية؛ فان الرحمة الإلهية وا لمخفرة؛ 
ما هو اتقام والأخذ بأل من المغفرةء إلا ما عن الله من صفة خاضة» يستحق مَّن مات 
وهي به قامة» المؤاخذة ولا بڌ؛ وليس إلا الشرك» وما عدا الشرك فإن الله أدخله في المشيةء 
فلا يصح أن يكون أحد على بصيرة في العقاب. فهذا هو الذي أجراً التفوس على ارتكاب 
الحارم» والدخول في ا لRاثم؛‏ إلا من عصم الله: جخوف» أو رجاءء أو حياءء أو عصمة -في عام 
الله به- خارجةٍ عن هذه الفلالة. ولا خامس لهذه الأربعة المانعة من وقوع الخالفةء والتعرّض 
للعقوبة. وا لمكن قد عهد الله على قبوله لكل ممكن بذاته. فمن وئ بهذا" العهد مع الله؛ فإّه 
يُسعده بلا شك ابتداء. فإن قض عهد الله في ذلك» وضبر الممكن عالا أو واجبا؛ فقد خرج 
عا عاهد عليه الله وعَرْض بذاته لما نخيّل آله لا بصيبه. ومشل هذا هو الني رد دعوة الحق 
التي جاء بها الرسول من عند الله كالبرامة ومن قال بقوفم. 


۱ ص ۸9 
۲ص ۸2ب 


واعلم أله ا کان الإنسان الكامل (هو) عمد الساء الذي يسك الله بوجوده السعاء أن تفع 
على الأرض» فإذا زال الإسنان الكامل وانتقل إلى البرزخ؛ هَوَتِ السماءء وهو قوله تعالى-: 
طوَانَْمَتِ السمَاء قوي يَوْمَيِذٍ وَاهِيَة 4" أي ساقطة إلى الأرض. والساء جسم شاف صلب 
فإذا هَوْبِ السماء حَلَلَ جشمها حر الار؛ فعادت دخانا أحر كالدهان السائلء مثل شعلة نار 
كا كانت أل مزة» وزال ضوء الشمس؛ فطمست النجوم؛ فلم يبق لها نور؛ إلا أن سباحتما لا 
تزول في النارء» لاء بل انتثرث؛ فهي على غير النظام الذي كان سيرها في الدنيا. فئعطي من: 
الأحكام في أهل النار» على قدر ما أوحى فما الله -تعالى- لان الأخرى؛ نجديد نشأة أخرى في 
الكل؛ لا يعرفها العقل الالء ولا اللوح الحفوط. ولذلك قال 4# إنه بحمد الله يوم القيامة في 
اتام الحمود محامد لا يعلمها الآن» يعلمه الله إتاها في ذلك اليوم» بحسب ما" يظهر في ذلك 
من حك أسماء إلهيّة؛ لا يعلمها أحد اليوم. فنشأة الحخلق وأحوالمم» وما يكون منم في القيامة 


الأول فلولا تذکرون 4" آنا انت على غير مغال» ذلك شتک في مالا تغلّمُونَ 4“ يوم 
القيامة. 
فلنذكر في هذا الباب طرفا من هيعة جمتم» وهيئة الجتات» وما فا ما لم تذكره في بايا فيا 
تقدّم» ولنجعل ذلك كله في أمثلة ليقرب تصؤرها على مَن لا يتصور المعاني من غير ضرب 
مل کا ضرب الله للقلوب مَثلا بالأودية بقَدَرها في نزول الماء» وكا ضرب ال مشل لنوره 
: بالمصباح؛ کل ذلك ليقربَ إلى الإفهام الضعيفة الأمرَء وهو قرله: طِحَلَق لإْان. عَلَمَهُ 
ايان 4 با بن له؛ فعام كيف يبن لغيره. 
فنقول: ان الجسم َا مل الخلاءء کان ول ل ق الاستدارة؛ فسقی تلك ألاستدارة: 


الاق : [١‏ 
ص ۸1 

]١ : [الواقعة‎ 1 

] 1١ : [الواقعة‎ 
]٤ ۳ : [الرحمن‎ 


فل وفي تلك الدائرة ظهرت صور العالّم كلّه: أدناه وأعلاه» ولطبفه وكثيفه» وما يتحيز منه وما 
لا يتحيز. فالذي ملأ الحلاء غر متحيز» ولا في مكان» ولا يقبل المكان. ولولا الصاف الح 
بالإحاطة؛ ما توهّم العقلٌ انحضار هذا الجسم الكل في الحلاءء ولا توم الخلاء' إلا مِن شهرد 
الجسم المحسوس» كا لم يتوم احصار الممكنات» وإِن كانت لا تتناهى في نفس الأمر» وما وجد 
منها هو متناو» ويدخل فها: العقل الأوّل» وكلْ ما لا يتحيزء ولا يقبل ا مكان. 

وكان ينبفي أن بال فما لا يتحيّز: ِن ذلك غير متناء؛ لأن التناهي لا بعقل إلا في المكان 
والزمان الموجودء وقد جد ما لا يتحيز. فيعقل فيه التناهي. وكذلك ما دخل في الوجود من 
المراتب» وإن كانت عدماء فإتها متوهة الوجود؛ فان المراتب فب عدميّةء وهي ا مكانة؛ ازل 

کل شيء موجود أو EE‏ بالحک» في رتبته» سواء کان واجب الوجود لناته» أو واجب 

الوجود بغيره» أو محال الوجود. فللعدم الخالص مرتبة» وللوجود المحض مرتبةء وللمكن المحض 
مرقبة؛ كل مرتبة رة عن الأخرى. فلا بد من الحصر المتوم والمعقول. والمعلومات كلها في علم 
الله» على ما هي عليه. فهو يَعلم نفسه وټعام غیره» ووجوده لا يتصف بالتناهي. وما ل يدخل في 
الوجود فلا يتصف بالتناهي» والأجناس متناهية» وهي معلومة؛ ْمُه أو العام حيط با يتنا 
وما لا يتناهی» مع حصر العام له. وهنا حارت العقول من حیث آفكارها. 

م إن الحقء إن حمَقت الأمر» قد أدخل ضته في الوصف الذي وصف به من الظرفية. 
فوصف" نفسه بأّه في الماء» وعلى العرش» وف الساء» وفي الأرض»ء ووصف نفسه بالقبل» 
وبا معيةء ويکل شيء» وجعل فته عن کل شيء بقوله: كل َيء هَالِك إلا َه م قال: 
الْحٌَ4 وهو ما ظهر في عين الأشياءء م قال: َيه ُرجَمُون 4" أي مَرَدَم» من كوك 
أغياراء إِلّ. فيذهبُ حك الغير؛ فما في الوجود إلا آنا. ونين ذلك مَثَلا باسم الإنسان؛ بجملة 
تفاصیله» واتصافه بأحکام متغايرة: من حياة» وڃش» وقوى» وأعضاء ختلفة في الحركات» وكل 


۱ ص ۸1ب 
۲ ص ۸۷ 


(A^ : [القتصص‎ ۳ 


ما تعلق بهذا المستى إنسانا. وليست هذه الأعيان التي تظهر فما هذه الأحكام بأمرٍ غير 
الإنسان؛ فإلى الإنسان ترجع هذه الأحكام. والأحكام في احق (هي) صور العام كلّه: ما ظهر 
منه» وما يظهرء والأحكام منه» ولهذا قال: 4 الح م يرجع الكل إلى أله عيئه؛ فهو الحا 
بک ځک› فی کل شيء؛ حکا ذاتیاء لا یکون إلا هکذا. 

فستی تسه باسمائه؛ کر علبه بہا. وسمّى ما ظهر به من الأحكام الإلهّة في أعيان 
الأشياء؛ ايز بعضها عن بعض» كا ميز جسم الإنسان عن روحه» وليس إنسانا إلا مجموعوء 
کا تی خالقًا به وجخلقه. فلا نال في روح النسان: إتها عبن الإنسان» ولا غبره. وكذلك في 
حقاثقه» ولوازمه» وعوارضه؛ لا يقال في' يد الإنسان ولا في شيء من أعضائه: إنّه عين 
الإنسان» ولا غير الإنسان. كذلك أعيان العالّم لا يقال: إنّها عين الحق» ولا غير الحق؛ بل 
الوجود کله حق. 

ولکن من احق ما صف باه خلوق» ومنه ما یوضف باه غیر خلوق؛ کته کل موجود؛ 
فإِّه موصوف باه محكوم عليه بكذا؛ فنقول في الله: إله معي عَنِ العَالّمين' كنا عليه بهذا 
النعت. وقلنا في المسئى سوَاة: إله فقير إلى الله. كنا عليه؛ فالكل حكوم عليه. كا حكمنا على 
کل شيء بالهلاك» وحکمنا على وجه بالاستشاء من حك الهلاك؛ فهو اول حكوم عليه من عين 
هوټته. فما حك به على هوينه أن وصف تفسه بأ له تسا -بفتح الفاء- وأضافه إلى اسم 
الرحمن؛ لنعلم -إذا ظهرٹ أعيائناء وبلْغتنا سُفَرَاؤٌة هذا الأمر- شمول الرحمة وعمونماء ومآل 
الناس واللق كله إليا؛ فن الرحمن لا يظهر عنه إلا المرحومء فافهم. 

فالنقش أول غيب ظهر لنفسهء فكان فيه احق من اسمه "الربَ" مثل المرش البوم الذي 
استوى عليه بالاسم "الرحمن" وهو ول كليف شاف نوري ظهر. فلا نيز عمن ظهر عنهء 
ولیس غره» وجعله. تعالی- ظرفا له؛ لاله لا یکون ظرفا" له إلا عينه؛ فظهر حك لاء بظهور 
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هذا النس؛ ولولا ذلك' ما قلنا: خلاء. ثم أوجد في هنذا العماء جميم" صور العام الني قال 
فيه: إله إهالك) يعني من حيث ضور إلا وه ) يعني إلا من حقبقته؛ فإته غير هالك. 
فالهاء في "وجه" يعود على الڻيء. فكل َيْءِ) من صور العام هالك إلا من حقاتقه؛ 
فليس بهالك» ولا کن أن بهلك. 

ومثال ذلك للتقربب: أن صورة الإنسان إذا هلكث» ولم يبق لها في الوجود أثر؛ م هلك 
حقيقته التي ييزها الحدٌ؛ وهي عن الحدّ له. فنقول: الإنسان حيوان ناطق. ولا تعض لكونه 
موجودا أو معدوماء فان هذه الحقيقة لا تزال له» وإن لم تكن له صورة في الوجود. فإِنّ المعلوم 
لا يزول من العلم؛ فالعلم ظرف المعلومات. فصورءٌ العام بجملته صورةٌ دائرة فلكيةء م اختافث 
فما صورٌ الأشكال من تربيع» وتثليث» وتسديس» إلى ما لا يتناهى حكاء لا وجودا. وال ملايكة 
ا حاون من حول العرش؛ ما م سباحة إلا في هذا الماء المستديرء الذي ظهر فيه أيضا عبن 
العرش على التربيع بقوامه وَليِ؛ من صور المعافي» وصور أجساعا؛ التي هي الجروف الدالة 
علہا. فان المعنی لا بُستدل عليه إلا من حكر صورته؛ وهو الحرف. والحرف لا بعلم إلا من 
معناه؛ فهو العام" المعام المعلوم. 

فا في الوجود إا الواحد الكثير» وفيه ظهرت الملاتكة المهيّمة» والعقل» والنفس» والطبيعة. 
والطبيعة هي أحق ْسبة بالق ما سواهَا؛ فان كل ما سواه ما ظهر؛ إلا فها ظهر منها؛ وهو 
انس -بفتح الفاء- وهو الساري في العالم» أعني في صور العالم. وتا الح يكون تجلي الحق 
في الصور التي دكرها عن نفسه لمن عقل عنه ما أخبر به عن تفسه -تعالى-. فانظر في عموم حك 
الطبيعةء وانظر في قصور حك العقل؛ لأته» في الحقيقة» صورة من صور الطبيعةء بل من 
صور العماءء والعاء هو من صور الطبيعة. 

وإغا جعل» مَن جعل» رتبة الطبيعة دون النفس وفوق الهيولي؛ لعدم شهوده الأشياء. وإن 
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كان صاحبَ شهود» ومشّى هذه المقالة؛ فإنّه يعني با: الطبيعة التي ظهرت بجكمها في الأجسام 
الشقافة من العرش فا حواه. فهي بالتسبة إلى الطبيعة نسبة البنت إلى المرأة التي هي الأ 
فتلد كا تلد أمّهاء وإن كانت البنت مولودة عنها؛ فلها ولادة على كل من يولد عنها. وكذلك 
العناصر» عندنا» القريبة إليناء هي طبيعةُ ما توأد عهاء وكذلك الأخلاط في جسم الحيوان. 
فلهذا سميناها طبيعة» كما نستي البنت والبنات والأمّ: أنثى ونجمعها' إناثا. وإنغا ذكرنا هذا ما 
نظهره من الأشكال إضرب الأمثال؛ للعقربب على الأفهام القاصرة عن إدراك المعاني من غير 
مُثّل؛ فان الله ما جعل معرفة الإنسان نقسه إلا صرب مثال لمعرفة رته؛ إذ لو م يعرف نفسه ل 
فر ره 
الطبيعة؛ تجلى لا يظهر فيه من الصور. وما فوقه رتب إلا رتبة الربويية التي طلبت صورة العماء 
س اسم "ارهن" فتشّس؛ فكان العاء. فشبهه لنا الشرع ما ذكر عنه من هذا اہسم. فلا 
فهمنا صورنه بالتقرہب قال: «ما فوقه هوأء» يعلو علبه» فا فوقه إلا حن «وما نحده هواء» 
أل فرع ظهر من أصل؛ فهو نجي لا شجر. ثم تفرعت منه أشجار إلى منتهى الأمر والخلق» وهو 
الأرض. وذلك بتقدير العزيز العلم. 

فهذا المثل المضروب المشكل المتّل الذي نضربه ونشكله؛ هو الماءء وهو الدائرة المحيطةء 
وهو فلك الإشارات. والنقط التي في الدائرة مشال أعيان الأرواح المهمة. والنقطة العظمى في 
هذه النقط ": العقل. والدائرة التي إلى جانب النقطة العظمى التي في داخلها نقطتان هي: الش 
الكل واللوح امحفوظ. وتانك النقطتان فا: القوتان العلميَة والعمليّة. والأربع النقط الجاورات 

ادائرة النفس: : رتبة الطبيعة» التي هي بنت الطبيعة العظى. 


۸۹٩۹ ص‎ ۱ 


کنب ف الامش بقلم آخر: "بن قرات" 


٣ص‏ ۸۹ب 


والدائرة في جوف هذه الدائرة العظمى هي جوهر الهيولي» وهو الهباء. والشكل الربّع فيه 
هو العرش. والدائرة في جوف هذا الشكل المرتع هو الكرسيّ موضع القدمين. والدائرة التي في 
جوفه هي لفك الأطلس. والدوائر الهانية هي الجتات. والداعرة التي تحت الهانية هو الفأّك 
اأكركب» فأك المازل. وما تحت مقثره هو جمت» وفيا تحت مققره انفدحت أشكال السباوات 
والأرض وما بيا من الأركان والكواكب العابعة '؛ كل ذلك جمتم. فإذا بدلت السماء والأرض؛ 
فإغا يقم التبديل في الصور» لا في الأعيانء وإن كانت الأعيان صورا. ولكن إذا عَم المراد فلا 
مشاحَة في الألفاظ والعبارات. والحطّان اللنان تحت الشكل المرتع المستى عرشا: الحط الواحد 
اماءء والآخر الهواء. وأنصاف" الدوار التي في جوف فلك الكواكب هي الساوات» والخطوط 
التي تستقز علما أطراف أنصاف الدوائر: الأرض. 

وما بين القبة التي في أوّل خط من خطوط الأرض ثلاثة خطوط بالمرة هي الثلاثة الأركان: 
اماءء والهواء» والنار. والمقادير العينة في الفأك الأطلس هي البروج» والمقادير العيّنة في الفأك. 
اكوك هي المازل. كل قبة من القباب السبع فيا نقطة -جراء؛ هي صورة كركب كل قبة. م 
جيع ما في جوف افك المكركب يستحيل في الآخرة إلى صو غير هذه الصور. وفي جوف 
الفآك المكوكب يكون الحشرء. والنشر. والحساب» والعرش الذي بجيء فيه الحق للفصل. 
والقضاء. والملائكة في تلك الأرض سبعة صفوف بين يدي ذلك العرش» والناس وال جا" بين 
العرش وصفوف الملاتكة. والصراط منصوب كالخ الذي يقسم النائرة نصفين» ويقهي إل 
ارج الذي خارج سور الجتة موضع المأدبة "التي ياكلها أهل امجتةء قبل دخول ا وبعد لجاز 
على الصراط. وسأشكل هنذا كله وأمثاله» وأكتب على كل شكل اسم المراد به. فن ذلك: ٠‏ 
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صورة" العاء وما بجوي عليه إلى عرش الاسنواء» فان موضع صور الأشكال ضيَق هناء 
لا ينسم لصور ما نريد تشكبلةٌ واحدة؛ فإله لو اسم كان أبن للناظر فيه 


ومن" ذلك صورة عرش الاستواءء والکرسيّء والقدمان» والماء الذي عليه العرش» والهواء 
الذي يسك الماءء والظلمة 


الهبولي الكل المذكورة 


٩۱ ص‎ ۱ 
۰ 


ومن ' ذلك صورة النلك الْکوکب» وقباب السماوات» وما نتفر علیه؛ وهو الأرض 
والأركان الثلاثةء والعمد الذي يسك الله به القبة» والمعدنء والنبات» والحيوان» والإنسان 


1 عيان والمراتب؛ وعرش الفصل 
الك ة أرض الحشر» وما بجوي عليه من الأعيان والمرا کے ا 
E‏ فوف الملايكة 
والقضاء وخجملته» وصفو 
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ومن ذلك صورة كثيب الرؤية» ومراتب الخلق فيه 
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[ ن طىقاتة حا جسياء وعلوا وسفلا 
ومن' ذلك صورة العا كله» وترتبب طبقاته روحا و 


۱ ص ٤۹ب‏ 


وصل ' 

فلنتكلّم على كل صورة صورة مها على ما هو الأمر عليه في نفسه في فصول تسعة كا 
رسمناها في وجوه تسعة من التصوير» وما جعلنها على الرتيب من التقدم والتأخير» ولكنَّ 
الكلام عليا يبن المتقدم من ذلك والمتأحّرء وامجمل والمفضل. 

الفصل الأول 
في كر الماء وما بجوي عليه إلى عرش الاستواء 

اعم أن الله موصوف بالوجود» ولا شيء مغه موصوف بالوجود من الممكنات. بل أقول: 
"إن الح هو عي الوجود" وهو قول رسول الله #: «كان الله ولا شيء معه» بقول: الله 
موجود ولا شيء من العام موجود. فذکر عن نفسه ذم هذا الأمرء أعني ظهور العام في عينه. 
وذلك أن الله -تعالى أحبَ أن يعرف ليجود على العام بالعلم به #كء وعام ته تعالى- لا غل 
CE‏ بعلم تضتته» وآته لا بحصل من العلم به تعالى- في العا إلا أن 
يعلم العام أته لا يُغْل. وهذا القدر يستى علا. كا قال الصديق: "المجز عن درك الإدراك 
إدراك". 

إذ قد عام أ في الوجود أمرا ما لا بعلم وهو اللهء ولا سا للممكنات' ر لھا 
أعيانا ثابتة لا موجودة» مسباوقة أواجب الوجود في الأزل» وكا أن لنا تملا سمعيًا لبوا لا 
وجوديا» بخطاب احق إذا خاطبناء وأ له قرَة الامتشال» كذاك لها ce‏ القوی من ِا وبصر- 
وغبر ذلك. كل ذلك أمڙ وتي وحكٌ حمق غير وجوديْ. وعلى تلك الأعيان وبها؛ تتعأق رؤبة 
من يراها من الموجودات؛ كا ترى هي نفسها رؤبة ثبوتية. فلا اقصف لنا باحتة؛ والحجةُ حك 
وجب رحمة الموصوف بها بنفسه؛ ولهذا بجد المنعّش راحة في تنسه؛ فبروز النفس من 
ا تنمس عن رحته بنفسه. فا خرج عنه ستعالى- إلا الرحمة التي وسعت كل شيء؛ فافَحَبَثُ 


۱ ص ۹٩‏ 
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على جمیع العام ماکان منه» وما لا یکون إلى ما لا یتناشی. 
فأول صورة قبل َس الرحمن صورة العماء؛ فهو بخار رحماتّ فيه الرحمةء بل هو عين 
الرحة؛ فان ذلك اول ظرف قله وجو الحق. فکان احق له كالقلب للإنسان» کا آله -تعال- 
لقلب الإنسان العارف المؤمن؛ كالقلب للإنسان. فهو قلب القلب» كا أنه مَك الك فا حواه 
غبره؛ فلم يکن إلا هو. 
ثم إن جوهر ذلك الماء قبل ضور الأرواح -من الراحة والاسترواح إلا وهي الأرواح 
المهيمة؛ فلم تعرف غير الجوهر الذي ظهرث فيه وبه» وهو أصللهاء وهو باطن الحق وغيبه' 
ظهر؛ فظهر فيه وبه العالّمُ. فاه من الحال أن يظهر العام من حك الباطن» فلا بد من.ظهور 
حقٌ؛ به یکون ظهور صور العالم؛ فل یکن غير العاء؛ فهو الاسم الظاهر الرحمن. فهامت في 
م أي واحدا من هذه الصور الروحيّة بتجل خاص علبي اننقش فيه عم ما يكون إلى يوم 
القيامة ما لا تعلمه الأرواح المهيمة؛ فوجد في ذاته قوةٌ امتاز بها عن سار الأرواح؛ فشاهدم 
وهم لا يشاهدونه» ولا يشهدٌ بعضهم بعضا؛ فرأی قسه مركبا: منه» ومن القوة التي وجدها َل 
ها صدوره؛ کف کان. وعام أن في العام حقائق معقولاٽ تاها معقولات» من حيٹ أنه 
عقلهاء لها عبرت عنده؛ فام يكن لها أن تكون كل واحدة منها عين الأخرى. فهي للحن . 
: معلومات» وللحقّ ولأقسها معقولات» ولا وجود لها في الوجوب الوجوديّ ولا في الوجوب 
الإمكاني. فيظهر حكها في الحق؛ فتنسب إليهء وشستى أساء إلهية؛ فيسب إلا من نعوت 
الأزل ما نسب إلى المق. ونسب أيضا إلى الحلق با يظهر من حكها فيه؛ نسب إليها من 
رت الحدوث ما بُنسب إلى الحلق؛ فهي الحادثة القديةء والأبدية الأزلية. 
.. وقلم» عند ذلك» هذا العقل» أن الق ما أوجد العام إلا في العماء» ورأى أن العماء ثقَّس 
زحن» فقال: لا بد من أمرين -يستيان" في العام النظري: مقدمتين- لإظهار أمر ثالث؛ هو 
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نقيجة ازدواج تينك المقدمتين. ورأى أن عنده من الحقّ ما لبس عند الأرواح المهيمة؛ فعلم أنه 
أقرب مناسبة للحق من سائر الأرواح. ورأى» في جوهر الماء» صورة الإنسان الكامل الذي 
هو للحق بازله ظل الشخص من الشخص. ورأى نفسه ناقصا عن تلك .الدرجةء وقد عام ما 
يتكؤن عنه من العالّم إلى آخره؛ في الدنيا وفي الموأنات. فعا ته لا بد أن تحصل له درجة 
الكمال التي للإنسان الكاملء وإن م يكن فا مشل الإنسان؛ فان الكمال في الإنسان الكامل 
"بالفعل" وهو في العقل الأول "بالقوة"» وما كان بالقوة والفعل (فإله) أكلٌ في الوجود ممن هو 
بالقرّة دون الفعل. ولهذا جد العام في عينه» فأخرجه من القرة إلى الفعل ليصف بكمال 
الاقتدار. ولو كان في الإمكان إيجادٌ الممكنات كلهاء لما ترك منها واحدا منعوتا بالعدم. لكن 
يستحيل ذلك لعدم التناهي. وما يدخل في الوجود فلا بد أن يكون متناهيا. 

فتجلل له الحق؛ فرأى لناته لاء لأن ذلك التجلي كان كالكلام موسى من جانب الطورء 
كذلك كان التجلي الإلهي لهذا العقل من ال جانب الأمن؛ فان لله بدين فباركنين مبسوطتينء 
يعني فيها: الرحمةء فلم يقرن بها شيثا من العذاب. فيعطي رحمة يبشطهاء ويعطي ' رحمة مَبْضِها. 
فإ القبض صم إليه» والبسط انفساح فيه. فكان ذلك الظل المت عن ذات العقل من نور 
ذلك التجلي و(من) كثافة المحدث» بالنظر إلى اللطيف الخبير: تفسا؛ وهو اللوخ امحفوظ.: 
والطبيعة الناتية مع ذلك كلّه» وتستى هناك: حياةء وعلماء وإرادةء وقولا. كما تسى في. 
الأجسام: حرارة» وبرودةء ويبوسة» ورطوبة. كا تسى في الأركان: ناراء وهواء» وماء» وترابا. 
کا تسى في الحيوان: سوداء» وصفراءء وبلغاء ودما. والعين واحدة» والح ختلف: 

العبْنْ واحدةٌ والح مُختلف وَذاك سر لأَهلٍ اليل ْف 

م صرف العقل ونه إلى العاء» فرأى ما بتي منه م تظهر فيه صورة. وقد أبصر ما ظهرت ` 

فيه الصور منه قد أثار بالصورء وما بتي دون صورة رآه ظلمة خالصة.. ورأى أله قابل للصور: 
والاستنارة. فأغل: أن ذلك لا يکون إلا باليحايك بظلك. فعته التجلي الإلهي كا تمم لذ 
نفس الناكح حتی تغّبه عن كل معقول ومعلوم سوى ذانها. فلا عه نور التجليء رجح ظل ا 


٩۹۷ ص‎ ۱ 
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واتحد به. فکان نکاحا معنویا صدر عنه' العرش الذي ذكر الحق أه استوى عليه اسم 
"الرحمن" فقال: اَن عَلى الْعرش اشتوى 4" ها أنكره مَن أنكره» أعني الاسم "الرجن" 
إلا للقرب المغرط؛ ولم يروا بالله إلا لما يتضقنه هذا الاسم من الرحمة والقهر فعلمء وحمل 
الرحن فوقاُوا وما اَن" ولو قالها بلسان غير العربيء لقال ما يشبه هذا المعنى» ويقم 
الإبكار منهم أيضا. فلا قرب من الرحمة إلى الخلق؛ لأته مام أقرب إلبهم من وجوده؛ 
ووجودهم رحمة بلا شك. 
القصل الثاني 
ف ضورة العرشء والکرميّ» والقدمينء والماء اللي عليه العرش»ء وألهواء اللي عليه الماءء 
والظلمة التي ظهر عا الهواء الذي يسك الاء ومسك عليه الجرية» وال جلةء والحاقين 


اعلر أن هذه الظلمة هي ظلمة الغبب» ولهذا سيت ظلمة. أي لا يظهر ما فيا. فكل ما برز 
من الغيب ظهر لنا. فنحن ننظر إلى ما ظهر من صور العالم في مرآة الغيب» ولا نعرف أن 
ذلك في مرآة غيب. وهي للحق كالمرآة؛ فإذا تجلى الحق لهاء انطبع فا ما في العام الإلهي من 
صور العالم وأعيانه. وما زال احق متجليا لاء ما زالت صور العام“ في الغيب. وكلَ ما ظهر لن 
جد من العالّم؛ فا هو ما يقابله في نظره في هذه المرآةء التي هي الغيب. فلو جاز أن يعم 
يع ما في عل الحق -وذلك لا يجوز- فلا جوز أن يرى من صور العام في هذه المرآة» إلا ما 
تراءی له منها. 

فكان نما رآه فما صورة العرش الذي استوى الرحمن عليه؛ وهو سريرٌ ذو أركان أربعةء 
ووجوه أربعة هي قوانه الأصليّةء التي لو استَقلَ بها لثبت عينه*. إلا أنه جعل في كل وجه من 


۱ ص ۹۷ب 
۲ [طه : ]٥‏ 


الوجوه الأربعة التي له» قوام كثيرة على الشواء في كل وجه؛ معلومة عندنا أعدادهاء زائدة على 
القواعد الأربعة. وجعله مجزفاء حيطا بجميع ما يحوي عليه: من كرسيّء وآفلاك» وجتات» 
وسماوات» وأركان» وموأدات. فليا أوجده؛ استوى عليه الرحمنء واحد الكلمة لا مقابل لها. فهو 
رحة کله لیس فيه ما يقابل الرحة. 

وهو صورة في العاء؛ فالعقل أبوه» والنفس أمّه؛ ولذلك استوئ عليه الرحمن؛ فن الأبوين 
لا ينظران أبدا لولدهها إلا بالرحمة» والثه أرحم الراحمين. والنفس والعقل موجودان» كران على 
الله حبوبان لله. فا استوى على العرش إلا با تقر به أعين الأبوين؛ وهو الرحمن؛ فعلمنا أله ما 
يصدر عنه إلا ما فيه رحمة. وإن وقع ببعض العام غصص» فذلك لرحةٍ فيه لولا ما جرعه إتاها. 
اقتضى' ذلك مزاج الطبع» وخالفة الفرض النفسيّ.. فهو كالدواء الكره الطعم» الغير مستا 
وفيه رة للذي يشربه وبستعمله» وإن كرهه. ف باطة فيه لَه وَظَاهِرة مِنْ قبله 
الْعَذَابُ4". 

وما استوى عليه الرحمن تمالى- إلا بعد ما خلق الأرض» وقدّر فيا أقوان اء وخلق 
السماوات وأوی في کل سما أمْرهَا)" وفرخ من خلق هذه الأمور كلهاء ورتب الأركان ترتبا 
يقبل الاستحالات؛ لظهور التكوين» والتنقل من حال إلى حالء وبعد هذا استوى على 
العرش. قال تعالى: طفَاشألْ به حبرا“ الضمير في قوله: طبهي يعود على الاستواء. أي: 
فاسأل بالاستواء خبيرا. يعني: كل من حصل له ذلك ذوقا كأمثالنا. فإِنّ أهل الله ما علموا 
الذي علموه إلا ذوقاء ما هو عن فكرء ولا عن تدبر. فهو -تعالى- النازل الذي لا يفارق المازل 
ولا الزول. فهو مع کل شيء؛ بحسب حال ذلك الڻيء. 
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مبشرة' 

وفي ليلة تقبيدي هذا الوجه» أراني الحقء في واقعتي» رجلا ر القامةء فيه شقرة. فقعد بين 
يدي وهو ساکت. فقال لي الحقٌ: هذا عبد من عبادنا؛ افده ليكون هذا في ميزانك. فقلت له: 
من هو؟ فقال لي: هذا أبو العتاس بن جودي» من ساكي البْسَرّات. وأنا إذ ذاك في دمشق. 
فقلت 4ه: e‏ وأين آنا منه؟! فقال لي: قل؛ فإّه مستفيد منك"؛ 
فکا ارك إتاهء ار يه إتاك؛ فهو الآن براك كا تراه. خاطبه يسمع منك» ويقول هو مشل ما 
تقول أنت؛ بقول: أ رجلا بالشام يقال ه: مد بن العربي وسقاني- فادني أمرا ۾ يكن 
عندي؛ فهو أستاذي. فقلت له: يا أبا الماس؛ ما الأمر؟ قال: كت أجمد في الطلب» 
وأنضبُ» وأبذل حمدي. فلا کشف لي؛ علِمت أي مطلوبٌ؛ فاسترحتُ من ذلك الکڌ. 

فقلت 4: يا أخي؛ من كان خيرا منك» وأؤضل بالحَقٌ» وأ في الشهودء وأكمَف للأمرء 
قيل له: لوقل رَبٌ زذني علما" فأين الراحة في دار التكليف؟ ما فهمتُ ما قيل لك قولك: 
"علمتٌ آني مطلوب" ولم تذرٍ اذا؟ نَم آنت مطلوب ما كىت عليه من الاجتهاد والجد. ما 
: هذه الدار دار راحة. إا قرعت( من أمر أنت فيه اض“ في أمر يأتيك في كل 
٠‏ نقس. فأين الفراع؟ فشکرني على ما دَکرته به. فانظر عنايةٌ الله بنا وبه. 


م برجم فنقول: م إله تعالى- خلق ملامكة من أنوار العرش يفون بالعرش» وجعل فيا 
خلق من الملاتكة أريع حلة تحمل العرش» من الأريع القوائم الني هو العرش علا وكل قاة 
٠‏ مشتركة بين كل وجمين إلى حد كل نصف وجه» وجعل أركانه متفاضاة في الرتبة. فانري في 
أفضلهاء وجعلني من جماة حمأيه. فإ الله» وإن“ خلق ملانكة يحملون العرش» فإِنَ له من 
الصنف الإنسانج أيضا صورا تحمل العرش» الذي هو مستوى "الرحمن" أنا منهم. والقافة التي 


هي أفضل قوائه هي لنا. وهي خزانة الرحمة؛ جعلني رحا مطلقا مع علمي بالشدائد. ولكن 
علمت أله ما تم شدّة إلا وفيما' رخاوةء ولا عذاب إلا وفيه رحمةء ولا قبض إلا وفيه بسطء ولا 
ضيق إلا وفيه سعة؛ فعلمت الأمرين. والقائةُ التي على ميتي قامةُ رة أيضا؛ لكن ما فها عام 
شدة؛ فينقص حاملها في الدرجة عن حامل القامة العظمى» التي هي آعم القوائم. والقامة التي على 
يساري فاه الشدّة والقهر؛ غاملها لا يعم غبر ذلك'. والقامة الرابعة التي تقابلني أفاضث علمما 
العامة التي آنا فما نما هي عليه؛ فظهرث بصورتا؛ فهي نور وظلمةء وفيا رحمة وشدَة. 

وفي نصف كل وجه قائُة؛ فهي نثمانبة قوائم» لا حامل لتلك الأربعة اليوم إلى يوم القيامةء 
فإذا كان في القيامة؛ وكل الله بها من يحملها. فيكونون في الآخرة ثانية» وهم في الدنيا أربعة. وما 
بین كل قامُتين قوائم: العرس علاء وبا زيشه» وعددها معلوم عندناء؛ لا أيّنه؛ لعلا سبق إلى 
الأفهام القاصرة عن إدراك الحقائق؛ أن تلك القوائم عين ما توهموهء وليست كذلك؛ فلهذا ۾ 
نتعرض لإیضاح کیتپا. 

وبين مقگر العرش وبين الكرسيّ فضاء واسع» وهواء خترق. وصور اعمال بعض بني آدم» 
من" الأولياء» في زوايا العرش؛ تطير من مكان إلى مكان في ذلك التفساح الرحاني. وقواعم 
هذا العرش (ثابتة) على الماء الجامد» ولذلك يضاف البزد إلى الرحمةء كا قال فه: خوجدت برد 
أنامله» فأعطاه العلمّ الذي فيه الرحمة. فالعرش إنغا يحمل الماء الجامدء والملة التي له إنغا هي 
خدمة له تعظها وإجلالا. وذلك الماء ا جامد مقرّه على الهواء الباردء وهو الني جمد الماء. وذلك 
الهواء نفس الظلمة التي هي الغيب» ولا يعلم أحد ما تلك الظلمة إلا الله. كا قال: الم اقب 
فلا يور على عَيبه أَحَدَا)“. وفها يكون الناس على الجسر إذا بُدّلت الأرض غير الأرض. 
والتبدّل في الصفةء لا في العين؛ فتكون أرض صلاح» لا أرض فساد. ومد مَدٌ الأدم فطلا 
ترى فيا عوجا ولا أمتا)". وسيأني ذكر ذلك في فصله من هذه الفصولء إن شاء اللّه. 


ق: فيا 

۲ "والقاغة التي على يساري.. ذلك" ثابتة في الهامش بقام آخرء م إشارة التصويب» وأصل 
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وخلق الكرسيّ في جوف هذا العرش؛ مر الشكل» ودَلى إليه القدمين. فافقسمت الكلمة 
الواحدة» التي هي في العرش واحدة. فهي في المرش رحمة واحدة؛ إلها مال كل شيءء 
وانقسمث في الكرسى إلى: رحة» وغضب مشوب برحة» اقتض ذلك التركب ها بريد الله أن 
يظهر في العالّم من القبض والبسط والأضداد كلّها. فإته المعرٌ المذلء والقابض الباسط 
والمحطي' المانم. قال -تعالى-: افم حَقّ عليه كمه لداب 4" فهذا من انقسام الكلمة. غير أَنَ 
الأمر إذاكان اتتا لم يكن إلا هذا. 
أنظز إلى الكَون في تفصيله تجا ومَزجم الكل في العقبى إلى اله 
في الأضل متف في الضور مُختلف ‏ ي اوآخ رة فال لي 
في اللو من كؤنه مَجلى لِه 0 ولا يَرى الكُؤن إلا الله بالل 
فام جود إن ا جود موده ون بناك على عل مِنَ الي 
فكا استوى الرحنْ على العرش؛ استوت القدمان على الكرسيّ. وهو على شكل العرش» 
في التربيع لا في القوام. وهو في العرش كحلقة ملقاة. فالكرسي موضع راحة الاستواء؛ فإئّه ما 
تدلى إليه ما تد إلا مباسطة. والقدم: الثبوت؛ فتانك: قدمٌ الصدق وقدمٌ الججارء وقدم الجبر 
: وقدمٌ الاختيار. ولهاتين القدمين مراتبُ كديرة في العم الإلهي» لا يسع الوقت اإيرادهاء لا 
ذهبنا إليه في هذا الكتاب من الإجاز والاختصار!. 
ومقز" هذا الكرسيء أيضاء على الماء الجامد. وفي جوف هذا الكرسىّ جي الخلوقات من 
:: سماء وأركان؛ هي فيه كهو في العرش سواء. وله ملائكة من المقشات؛ ولهذا انقسمت الكلمة 
فيه لأنّ هذا الصنف لا يعرفون أحديّة» وإن كانت فمم؛ فان الله وكلهم بالتقسم مع الأقاس. 
فلو أشهدم الأحدية نيمء ومن الأموركلها- رما شغلوا بها تقسا واحدا عن التقسم الذي 
خلقوا له وهم المطيعون كا أخبر الله عنهم- غيل بيهم وبين مشاهدة الوحدات. فأيَّة وَحدَّة 
تلت لمم قشموها بالحك» فلا يشهدون إا القسمة في كل شيء. ولا غفلة» عندم» ولا سيان 
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ما علموه. 

وأا ملائكة التوحيد والوحدات إذا جعهم مع اقشات مجلس إلهي» وجرت بينها 
مفاوضات في الأمر؛ اختصا؛ لأنها على النقيض؛ وهذا من جملة ما يختصم فيه الملا َ 
فيقول الصنفت الواحد بالوحدة» ويقول الآخر بالانقسام. والشنويةُ لم توجد أروامم؛ إلا من هذه 
الأرواح» .ولم توجد هذه الأرواح؛ إلا من القوتين اللتين في النفس الكلية. 

فالئفش لا تغرف لابه ولق لا غرف إلا پا 
واا 
گن من تابه مازقا ون من قي شقا 
ومن يكن على الي ضيه كان بما أوصيئة مُنتها 

واعلم -ع آمك الله- أن ألوهية الغلوقين ِن هذه الحضرة ظهرث في العاإلم؛ لما تعطيه من 
انقسام كل شيء. فا ظهر في العالم إلا ما خلق -تعالى- فيه» وعلمه. وما اختص العلماء بالل 
وحصل لمم الشفوف على غيره؛ إلا مصادر الأشياء: من أين ظَْهَرّت في العام ؟ والتقابلء لا 
نشك آنه انقسام في مقسوم» N‏ 

واكان عذر العام مقبولا في نفس الأمر -لكويم جبورين في اختباره- ذلك جعل الله 
مآل اجميع إلى الرحمة. فهو الغفور ا سبق من ذلك عن قلوب مَّن. م يمه بصورة الأمر؛ 2 
به؛ لاله الرحم في غفرانه؛ لعلمه بأنّ مزاجه لا يقبل: 1 

فنع (هو) من القابل؛ لتضمنه مشيئة الحق؛ لكون العين قابلة لكل مزاج. ااه 
واحدة على التعيين مزاج دون غيره» مع كرما قابلة كل مزاج» إلا لحك المشيئة الإلهية. وإ 
هناء إذا سدت أرواح الشنوية کون اها لیس لها قدم في غیره» فلها طريق خاض 
وَل الله قَضد د الشبيل4. e,‏ 
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فصل ثالٹ. 
في الفلك الأطلس» والبروج» والجتات» وشجرة طوبى» وسطح الفلك ا مكرك 

اعلم أن الله خلق قي جوف هذا الكرسيّء الذي ذكرناه» جسما شفافا مستديراء قشمه اني 
عشر قسا. سى الأقسام بروجاء وهي التي أقسم بها لنا في كتابه» فقال تعالى: ووَالسمَاءِ ذَاتِ 
الوح 4' وأسكن كل برج منها ملّكاء هم لأهل ام جئة كالمناصر لأهل الدنيا. فهم ما بين مايّء 
وعرابي» وهواڻ» وناريٰ. وعن هؤلاء يتکڙن في ال جتات ما يتکڙن» ويستحيل فها ما 
يستحيل» ويفسد ما يفسد. وأعني ب "يفْسدٌ": يتغير نظامه إلى آمر آخر ما هو الفباد 
المذموم المستخبث. فهذا معنى "يفسد" فلا تقوم 

ومن هنا قالت الإماميّة باثني عشر. إماما؛ فان هؤلاء الملائكة اَم العام اإني تحت 
إحاطتهم. ومن كون هؤلاء الاثني عشر. لا بتغيرون عن منازفم؛ لذلك قالت الإماميّة بعصمة 
الأمَة. لكنهم لا يشعرون أن الإمداد" يأتي إلهم من هذا المكان. وإذا سودوا سَرّث أروا مم في 
هذه المعارج» بعد الفصل والقضاء النافذ بهم» إلى هنا الفلّك تتقهي» لا تنعداه؛ فإنها م تعتقد 
سواة. فهم» وإن كانوا اثني عشرء فهم على أربع مراتب؛ لأنّ العرش على أربع قواثم. والمنازل 
ان دنياء وبرزخ» وآخرة. وما م رابع ولَكلٌ منزل من هذه المنازل أربعة» لا بد منهم» هم 
:ا لحكم في أهل هذه المنازل. فإذا ضربت ثلاثة في أربعة كان الخارح من هذا الضرب اثني عشر.؛ 
ولا كانت البار الدنيا تعود نارا في الآخرةء بقي حك الأربعة علبها التي لهاء والبرزخ في سوق 
الجن ولا بد فيه من حك الأربعة» وال جتة لا ب فيها من حك الأربعة؛ فلا ب من البروج. فا مل 
والأسد والقوس على مربة واحدة من الأربعة في مزاجمم» والشور والسنبلة والجدي على مرنبة 
ى ولاةٌ أيضاء وا جوزاء والميزان والدالي على مرتبة أخرى ولاة أيضاء والسرطان والعقرب 
لحوت على مرتبة أخرى ولاة أيضا. لأنَ كل واحد من كل ثلاثة على طبيعة واحدة في 


مزامم» لكن منازل أحكاعم ثلاثة. وهم أربعة ولاة" في كل مازل» وكل" واحد منهم له ا لحك في 
كل مازل من الثلاثة: كما أن اليوم والليلة لواحد من السبع ال جواري ا لحتس الكُس» هو والها 
وصاحبا الحا فيا. ولكن للباقي من الجواري فيه حك مع صاحب اليوم؛ فلا يستَقل دون 
الجماعة إلا بأؤل ساعة من يومه» وثامن ساعة. 
وكذلك اليل والآخرة مثل ذلك. وإن كان لها الأسد كما كان للدنيا السرطان» وهو بر 
منقلب والأسد برج ثابت؛ فان كل واحد من اني عشر له حك فبها. كذلك الدنياء وإن کان 
لها السرطان» فلا بد لباق البروج من حك فما. كذلك البرزخ» وإن كان له السنبلةء فلا بد 
َكل واحد من الباقین من حم فها. وما م مزل ثالث إلا مدل الدنيا بالنار. فاته قد كان 
صاحب الدنياء بك الأصل» السرطان» فلا عادت نارا غزل السرطان وولا برج الميزان 
وتبعه الباقون في الحک. فانظر ما جب هذا. فإذا انقضى عذاب أهل النارء ولنها برج الجوزاء 
ولا بد من بتي من البروج حكر في ولاية هذا الوالي. 
وإذا كان الحك لواحد من هؤلاء في وقت نظره فهم» كان مزاج القابل في الآخرة على حم 

النقيض» حتى يتنم به إذا حك عليه هذا في ا لمال خاضة؛ لأر" المآل رحمة مطلقة عامَة 
ذلك فليفْرَخوا) أعني بفضل الله ورحته فإله َير مما ْمَعُون)“. ولا أدار الله الفأك 
الأطلس با جعل فيه من الولاة والحکام» وجعل منتهی دورته یوماکاملا؛ لا لیل فيه ولا نهار؛ 
أوجد ما فيه عند حركته» وما ألتى وأوسى به إلى النؤاب من ا لحك في ذلك» وجعل لأحكاعم 
في كل عين مدَّة معلومة محصورة؛ تتنوع تلك المدد بحسب المازل: الدنياوي» والأخراويء 
والبرزخي. والح البرزخي أسرعه مدَّة وأكثره حكاء وسِ ية على قدر أيامه. والأيام متفاضاة: 
فيوم نصف دورة» ويوم دورة كاملةء ويوم من ثان وعشرين دورة» وأكثر من ذلك إلى يوم 
المعارح» وأقلّ من ذلك إلى يوم الشئون» وما بين هذين اليومين درجات لاام متفاضاة. 


ص۰۳٠‏ 
۲ ق: "والكل" مع وجود إشارة حذف الألف واللام 
٣ص‏ ۱۰۳ب 

]٥۸ : [یونس‎ ٤ 


وجعل لَكلّ نائب من هؤلاء الأملاك .لاني عشر.ء في كل برج ملّكه إتاه: فلاثين خرانة. 
تحوي کل خزانة منھا على علوم شتی. بون» منهاء من نزل بهم عن قراه ما تعطيه رتبة هنا 
النازل. وهي الخران التي قال الله فها: إن من قَيْء إلا عنتةا راش وما ئا إلا يقَدرِ 
مغأوم 4" وهذا النازل بهم ما صرف ما حصل له من هذه الحزائن من العلوم في تفسهء فاِنَ 
حه منا (هو) حط حصولهاء ويصرف ما حصل له في عام الأركان والموأدات" والإنسان. فن 
النازلين من يقم عندهم يوما في كل خزانة وينصرف» وهو أقل النازلين إقامة. وما أكثر النازلين 
إقامة فهو الذي يقيم عند كل خزانة ليحصل منها على قدر رتبنقه عند الله وما يعطيه 
استعداده: مائة سنة. وباق النازلين ما بين مائة سنة واليوم. وأعني باليوم قدر حركة هذا 
الغأك الأطلس» وأعني بامائة سنة؛ كل سنة ثلامائة وستين يوما من أيام هذه الحركةء فاعلم 
ذلك. 

وهذه الخزائن تستى عند أهل التعاليم: درجات الفأك» والنازلون بها هم ال جواريء» والمنازل 
:. وعيوقاتها من الثوابت» والعلوم الحاصلة من هذه الخزائن الإلهّة هي ما يظهر في عام الأركان من 
التأثرات» بل ما يظهر من مقعر فلك الكواكب الثابعة إلى الأرض. وسمّيت ثابعة لئطها عن 
رة الاي اة 

وجَعل لهؤلاء الاثني عشر نظرا في ا جنات وأهلها وما فيماء خلصا من غير حجاب. فا يظهر 
:. في الجتات من حك فهو عن توي هؤلاء الاثني عشر بنفوسهم» تشريفا لأهل الجتة. وما أهل 
الدنيا وأهل النارء ها يباشرون ما مم فيا من الحكر إلا بالداب؛ وه النازلون علم الذين 
کرنام. فكل ما يظهر في الجتات: من تکوينٍ» وآكل» وشرب» ونكاح» وحركة» وسکون» 
اوعلوم"» واستحالة مأكرل» وشهوة؛ فعلى أيدي هؤلاء النقاب الاثي. عشر» من تلك الحزائنء 
لفن الله ق لني استخانم. 
ولهذا (کان) بین ما يحصل عنپم پباشرتېم» وبين ما يحصل عنېم بغر مباشرتم» بل بوساطة 


ص ۱۰٤‏ 
4 ص ٤۱۰ب‏ 


التازلين بهم -الذين هم طم في الدنيا والتار» كا لمجاب والنؤاب- بون عظمم وفرقان كير. بحصل' 
وأ ذلك الفرقان في الدنيا ن اتقى الله وهو قوله في هنا وأمشاله: إن وا الله عل لك 
رقا 4 وهو علم هذا وأمثاله وڑویکفر عَنک بای آي بستر عتک ما يسوم فلا نانک آل 
من مشاهدته. فان رؤية الشوء إذا رآه من كن أن يكون حلا له» وإن م يحل بهء فإلّه قسوءه 
رؤيته؛ وذلك لمك الوهم الذي عنده» والإمكان العقلن إوتغفز ل4 أي ويستر من أجل عن 
من لک به عناية في دعاء عام أو حاص معين. فالدعاء ا حاص (هو) ما تعبّن به شخصا بعینه» أو 
نوعا بعینه. والعام ما ترسله مطلقا على عباد الله من :يكن أن يحل بهم وء وال ذو لقصل 
لظم" جا أوجبه على نقسه من الرحمةء وما امان به منها على مَن استحق العذاب؛ كالعصاة 
في الأصول والفروع. 

وهؤلاء النواب انا عشر هم النين تولا" بناء الجتات كلهاء إلا جنة عدن؛ فإِنّ الله خلقها 
بيده» وجعلها له كالقلعة للملك» وجعل فها الكثبب الأبيض من المسك» وهو الظاهر من 
الصورة التي يتجلى فيا الربَ لعباده عند الرؤية كالمَشك -بفتح المم- من الحيوان وهو ال جلد 
وهو الغشاء الظاهر للأبضار من الحيوان. وجعل بأيديهم غراس الجتات» إلا شجرة طوبى؛ فإِنّ 
احق -تعالى- غرسها بيده في جئة عدن» وأطالها حتى عَلّث فروعُها سؤر جتة عدن» وتدلّت 
مُللة على سار الجتات كلها. وليس في أكاعا مز إلا الحلي والحلل؛ لباس آهل ال جتة وزينتم 
زائدا في الحسن والہاء على ما تحمل كام شجر الجتات من ذلك؛ لان لشجرة طوبى اختصاص 
فضل کون الله خلتها بيده. فان لباس هل اة ما هو دَسيج يُنسج» وإغا ثشَمَق عن لباسهم 
ر الجتة كما تشفًق الأكامٌ هنا عن الورد وعن شقائق النعيان وما شاكلها من الأزهار كلها 

ورد ي البر الصحيح كشفا وسن نقلا: «إِن رسول الله كان يخطب الداس فدخل: 
رجل» فقال: یا رسول الله؛ أو قام رجل من الحاضرين الشاك مّي- فقال: يا رسول الله: ثياب 


١‏ ر مها في ق قريب من: "خصل" مع إهال الحرف الأول» والترجیع من س» ھ 
Jli] Y‏ : 1۹[ ج E‏ 
۳٣ص‏ ۱۰۵ 

is 


أهل الجتة؛ أحَلق تآق؟ أم' نسج بُنسج؟ فضحك الحاضرون من سؤاله. فكره ذلك رسول 
الله 4# وقال: تضحکون أن سأل جاهل عالما؟ يا هذا؛ -وأشار إلى السائل-: بل تمق عا 
ر الجتة». فصل م عام ل یکونوا عرفوه. 

ودار بجتة عَذْنٍ سار الجتات» بين كل جتة وجئة سور برها عن صاحبتهاء وستى كل .نة 
پاسم معنا سار في كل جَتة» وإن اختضث هي بذاك السم»ء فان ذلك اسم الذي اخئقت 
أمكنْ ما هي عليه من معتاه وأفضله سمل قوله ##: «أقظآ عإّء وأعلمكر بالحلال والحرام معاذ 
بن جبل» وأفرضک زيد» وإن كان كل واحد منهم يعم القضاء» والحلال والحرام» والفرائض؛ 
ولكن هو بن تسى به أخص- وهي: جئة عدن» وجنة" الفردوس» وجئّة النعيم» وجتَة الأوى» 
وجتة الخلدء وجتة السلامء وجتة المقامة» والوسياة؛ وهي أعلى جتة في الجتات؛ فإنها في كل 
جنة من جتَة عدن إلى آخر جتة. فلها في كل جنّة صورةء وهي خصوصة برسول الله 8 
وحده؛ الها بدعاء أمته؛ حكةٌ من الله حيث نال الناش السعادة ببركة بعفتهء ودعائه إقاهم إلى 
'الله» وتبيينه ما برل الله إلى الناس من أحكامه "جزاء وفاقا". وجعل أرض هذه الجتات سط 
الفأك المكوكب» الذي هو سقف النار". وسيأتي فصله في هذه الفصول -إن شاء الله تعالى-. 

وجعل في كل جتَة مال درجة؛ بعدد الأسماء الحسنى» والسم الأعظم المسكوت عنه؛ 
الوفرئة الأسماء. وهو الاسم الذي تبتر به الح عن العال» هو الناظر إلى درجة الوسيلة خاضةء 
: وله فی کل جئة حکې» کیا له حک كل اسم إلهي» فافهم. ومنازل ا مجتة على عدد آي القرآن: ما 
.فلخ إلينا منه ننا تلك المازلة بالقراءةء وما لم يبلغ إليدا منه نلناه بالاختصاص في جتات 
لاختصاص» کا نلنا بالميراث جتات أهل النارء الذين هم أهلها. 
وأبواب الجتة ثمانية؛ على عدد أعضاء التكليف. ولهنا ورد في الخبر أن الي صلی عليه 
سل قال في من توطًاً وصلى ركمتين ولم بحدّث نفسه بشيء: يحت له أبواب ال تة الثائية 
خل من ايها شاء» فقال له أبو بكر الصديق ڪله: "فا عليه أن لا يدخلها من أبوا ا كلها ؟" 


ص ۱۰۵ب 
عدن وجنة " ثابتة فى الهامش بقار آخرء مم إشارة القصويب 
في الهامش بقلم آخرء مع إشارة الصو 


فقرر رسول الله 4# قول أي بكر وأشته. وف خبر جعله صاحبَ هذا الحال. فلكل عضو باب» 
والأعضاء ثانية: العين» والأذن» واللسان» واليد» والبطنء والفزج» والرجل» والقلب. فقد يقوم 
الإنسان في زمن واحد بأعال هذه الأعضاء كلها؛ فيدخل من أبواب الجتة الهانيةء في حال 
دخوله من كل باب منها. فن نشأة الآخرة قشبه البرزخ وباطن الإفسان من حيث ما هو ذو 
خیال كذلك). 

وآمّا خوخات الجتات فتسع وسبعون خوخة؛ وهي شُحَب الإيمان «بضع وسبعون شعبة» 
والبضع هنا: تسعة؛ فان البضع في اللسان: من واحد إلى تسعة. فأدنى شعت الإيمان: «إماطة 
الأذى عن الطريق» وأعلاه: لا إله .إلا الله»ء وما بنا ما يتعأق من الأعمال ومكارم الأخلاق. 
فن آتی شیا من مكارم الأخلاق فهو على شعبة من الإمان» وإِن م یکن مؤمنا؛ کنن يوس 
إليه في المبشرات -وهي جزء من أجزاء النبوة- وإن م يكن صاحب المبقرة نيتا. فتفطن لعموم 
رحمة الثه. فا تطلق البوة إلا لمن اتصف بامجموع؛ فذاك النبيّ. وتلك النبوة التي رث علينا 
واتقطمث؛ فان من جملنما التشريع بالوحي ا لمكن في التشريعء وذلك لا يكون إلا لبي خاصة. 

فلا بد آن يكون لهذه الشعبة حك هن قامت به» واتصف اء وظهر أثرها عليه. فلن الله 
لا أخبر بهذه الشعبة على لسان الرسول؛ أضافها إلى الإمان إضافةً إطلاق. لم يقيّد إمانا بكذاء 
بل قال: «الإمان» والإيان بكذا (هو) شعبةٌ من شعب الإمان امطلَق» فكل شعبة إمان» 
كالذين آمنوا بالباطل خاضةء وهو الإصلاح" بين الناس با م يكن» والخديعة في الحرب.. 

فكان للكذب دخول:في الإمان؛ فهو في موطنِ شعبة من شُحَب الإيان» وقد يوجد هنا 
من المؤمن وغير المؤمن. على آنه ما غير مؤمن فان الله ما ترکه» کا أله ما ثم غير كافر. فان 
الأمر محصور بين مؤمن بالثه ومؤمن بالباطل» وكافر بالله وكافر بالباطل. فكل عبد لله؛ فهو 
مۇم کافڙ معاء يعن إمانه وكفره ما.تقيد به. فلكلٌ شعبة. من الإمان طريق إلى امجتة. 

فأهل الجنان في كل جتة. وأهل النار» من حيث ما قام بهم من شب الان وهم أهل 


۱ ص ١۱۰ب‏ 
۲ص ۱۰۷ 


النار الذين لا بخرجون منها- فلهم جما كانوا فيه من شُحَب الإيمان- جميع الجتات في النارء إلا 
جئّة الفردوس» والوسيلة؛ لا قدم مم فها؛ فان الفردوس لا عين له في النار. فلهم النعيم» 
والخلد» والأوى» والسلام» والقامة» وعذن. 

ولأهل الجنان الرؤية متى شاءواء ولأهل النار -في أحيان خصوصة- الرؤية؛ فإِن الله ما 
أرسل الحجاب علمم مطلقاء وإفا قال: إتؤمز) في قوله: كا م عن رم يَومبِزٍ 
َمَخْجُوبون ' ا تعوذ علبهم» وأغلظ في حال الغضب. والربويتة لها الشفقة؛ فإ المرب ضعيف 
يتعن اللطف به؛ فلذلك کان» في حال الغضب» عن ره حجوباء فام فأورثه ذلك الحجاب 
أن" جعله يَضلى الجحي » لاله قال -بعد قوله: ولمَخْجُوون - : 4 e‏ م ضالو الججم 4" فاق 
قوه: م فا لى الجسم إلا مد وفرع الحجاب» وأنلك قبده ب[ترتيد). 

کذلك, آیضاء لم َل إنسان ولا کلک أن کون على خُلُق من أخلاق الله» وان لله 
ثلاثائة حُلُق؛ فلا بد أن يكون الإنسان» من مؤمن وكافر» على حلق من أخلاق الله» وأخلاق 
لله كلها حسنة حميدة, فكل ذاتِ قام ها لُق منهاء وصرّفه في الموضع الذي مستحقّه ذلك 
ا حلٰق؛ فلا بد آن تسعد به حیٹ کانٽ» من نار أو جنان» فإِلّه «في كل ذي كد رطبة أجر» 
ولا بڌ أن بحنو كل إنسان على أمر ما من حَلّْق الله فله أج من ذلك. فدركات النار هي 
دركات ما م ينقطع العذاب» فإذا انتهى إلى أجله المستى؛ عاد ذلك الدرك في حق المقم فيه 
درجة؛ للحن الإلهي الذي کان عليه يوما مّا. 

اله رم أن تساك مشه ومن جود إذا الرحن لم د؟ 

ولا جعل الله في ا مكلف عقلا وتجلى له؛ كان له من حمة عقله ونظره عقد وعهد للهء 
ألزمه ذلك النظر العقلح وهو الافتقار إلى الله بانات وأمفاله. م بعث إلبه رسولا؟ من عنده؛ 
فأخذ عليه عهدا آخر على ما تقزر في الميثاق الأول. فصار الإنسان مع الله بين عهدين: عه 


3 [المطففين : ]٠١‏ 
ص ۱۰۷ب 
۳ [المطففين : ]١١‏ 
٤‏ ص۱۰۸ 


ِء وعهد شَرعي. وأمره الله بالوفاء ياء بل طلبه الحال بذلك لقبوله. فلقا وقفتٌ على 
هذين العهدين» وبلغ متي علمي بهي المبلغ الني ببلغه من شاهده» قلت: 

في القلب عفد جِجى وعفد هداية انرا لص مَن أ عفُدان 

ئي با أغْطيت 4 عة مال لما لزه تتاني' 

ماک ماكفتيه أطيۂ مَنْ لي بتحصِيْلِ الئجاة وَذَانِ 

فلا وقزغ ا بالوقاء ياديا فلي فما لي بالوقاء يَدَانِ 

إن كنت تفتي قالوفاء مُحَصل و كت انت فما هما عتياني 

آما قولي: "إن کت نعتي" فهو قول رسول الله ظا عن ربه: إله قال: «کٽ سمه وبصرَه 
ويده ومُؤبّده» وكذلك:."إن كت"" أعني قسي۔ "أنت" أي: أنت الفاعل والموجد للعمل 
والوفاءء لا آنا؛ إذ لا إججاد مخلوق في عقدناء بل الأم ركه لله "ها هنا" يعني: العقل والشرع 
بجحكهها على "عتياني" وإغا تيا مَن له حَلق الأعمال والأحوال والقدرة علبها. وإغا قلنا هذا 
حمق عند السامعين صدق الله في قوله: وان الان كار َء جَدَلا)" وأقوى الجدال 
ما اتل به الله. ۰ 
واعلم أن شجرة طوبى هيع شجر اتات كادم لقا ظهر منه من البنين. فان الله لا غرسها 

بيده وسؤاها؛ تفخ فا من روحه» وکا فعل في مرم: نفخ“ فما من روحه؛ فکان عسۍ۔ بحي 
الموتى» ويبرئ الأكه والأبرص؛ فشرّف آدم باليدين» ونفخ الروح فيه. فأورثه فخ الروح فيه- 
علم الأسماء لكونه مخلوقا باليدين. فبالجموع نال الأمر» وكانت له الحلافة» والمال والبنون زين 
الحياة الدنيا. وتولى احق غرس شجرة طوبى بيده وقخ الروح فها؛ زه مر الح والحلل 
اللذين فيا زية للابسها. فحن أرضهاء؛ فان الله جعل ما على الأرض زبنة لهاء وأعطت في مر 
الجئة كلّه» من حقيقنهاء عبن ما هي عليه» كا أعطت النواةٌ الخلة وما تخملة مع الئوى الذي في 


١‏ کب فوقها بقل آخر: "تراني" مع حرف خ. 
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رها. وكل من تولا احق بنفسه من وجه الخاض بأمر ما من الأمور؛ فإِنّ' له شفوفا وميزة 
دی من ليس له هذا الاختصاص ولا هذا التوجه. إوالله يمول الْحَق وَهُو بدي السبيل)". 
الفصل الرابع في فأك ا لحار 
وهو المكوكب» وهيئة الساوات والأرض» والأركانء والموأباتء 
والعقد اللي مسك الله السماء به أن تقع على الأرض؛ ارحمته بن فيا من الاس مع كفرمم 
بنعيه؛ فلا هوي السماء ساقطة وأهية حتى يرول الداس منها 

اعلر أنّ الله خلق هنا الفآك المكوكب في جوف الفلك الأطلس» وما بيا خلق الجتات يما 
فها. فهذا افك أرضهاء والأطلس ساؤهاء وبينها فضاء لا يعلم متها إلا من أعلمه الله؛ فهو 
فيه كحلقة في فلاةٍ قبحاء. ون في مقر هذا الفأك ثماني وعشرين مازلة» مع ما أضاف إلى 
. هذه الكواكب التي سيت مناز بقطع السيارة فها. ولا فرق بينها وبين سار الكوأكب الأخر 
التي ليست جنازل» في سيرها وفها تختض به من الأحكام» في نزولها الذي ذكرناه في البروج. 
قال تعالی: والقَمر فدز َه مزل )" يعني هذه المنازل“ المعينة في هذا الفلك الكوكب. وهي 
كا لمنطقة بين الكواكب من الشرطين إلى الرشاء وهي تقديرات وفروض في هذا الجسم» ولا 
تمرف آعیان هذه القادر إلا بهذ الکواكب. كا أله ما َرَت آتها منازل إلا بازول السيارة فهاء 
ولولا ذلك ما يرث عن سار الكواكب إلا بأشخاصها. ومن مقر هذا الفلّك هي الدار الدنيا؛ 
فإله من هنا إلى ما تحته يكون استحالة ما تراه إلى الأخرى؛ فللأخرى صورة فها غير صورة 
الدنيا. فينتقل» من ينتقل مناء إلى ال جتة: من إنسانء وغرر إنسان. ويبقى» ما يبقى فهاء من 
إنسان وغبر إنسان. وکل من يبتى فا فهو من أهل النار الذين هم آهاها. 

وجعل الله کل کرک من هذه الكوكب قظعا في الفأك الأطلس ليحصل من تلك الخزائن 
:التي في بروجه» وبأيدي ملائكته لاني عشر من علوم التأثر» ما تعطيه حقيقة كل كركب. وقد 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
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ببتا ذلك. وجعلها على طبائم مختلفة. والنور الذي فما وفي ساثر السيارة (يأيها) من نور 
افنشن: N‏ 
دام لها من اسمه "النور" فا ت نور إلا نور الله اني هو وور الماواتِ وَالأرض)' فالناس 
يضيفون ذلك النور إلى جرم" الشمس. ولا فرق بين الشمس والكوآكب في ذلكء إلا أن 
التجلي للشمس على الدوام؛ فلهذا لا يذهب نورها إلى زمان تكويرها؛ فان ذلك التجلي ا خا 
النوري يستتر عنه» في أعين الناظرينء با لحجاب الذي بيا وبين أعينهم. وسباحة هذه 
الکواکي تحدٹ أفلاكا في هذا الفأكء أي: طرقًا. 

والهواء يعم جميع الخلوقات؛ فهو حياة العالم» وهو حار رطبٌ. فا أفرطت فيه الحرارة 
والسخف سمي نارا» وما أفرطت فيه الرطوبة وقلْتٌ حرارته سمي ماء» وما بقي على حك 
الاعتدال بقي عليه اسم الهواء. وعلي الهواء امتسك الماءء وبه جرى وانساب وترّك. ولس في 
الأركان أقبلٌ لسرعة الاستحالة من الهواء؛ لاله الأصل. وهو فرع لازدواج الحرارة والرطوبة على 
الاعتدال والطريق المستقم؛ فهو الأسطقس الأعظم أصل الأسطقسات كلها. والماء أقرب 
اسطقس إليه» ولهذا جعل الله منه كل شيء حي» ويقبل بذاته التسخين. ولا تقبل النار برودة 
ولا رطوبة» لا بالات ولا بالعرّض» بخلاف الماء. 

وَضل؛ 
(البروج البوائية أعظم البروج) 

فأعظم البروج .(هي) البروج الهوائية؛ وهي الجوزاء» والميزان» والدالي. ولا خلق الله الأرض. 
سبع طباق جعل كل أرض أضقَرَ من" الأخرىء» ليكون على كل أرضٍ قبة سباء . فلقا خلق 
الأرض وقتر فيا أقواتهاء وكسا الهواء صورة النحاس الذي هو الدخان؛ فن ذلك الدخار ن خلق 
سبع سموات طباقاء أجساما شفافةء وجعلها على الأرض كالقباب على كل أرض ساء» أطرافا' 
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علا نصف كرة.. والأرض لها كالبساط . فهي مدحيّة؛ دحاها من أجل الساء أن تكون علهاء 
فادث. فقال بالجبال علماء؛ فققلٹ؛ فسنکنٹ بہا. 

وجعل في كل سماء منهاكركا؛ وهي الجواري. منها القمر في السماء الدنياء وي الساء الثانية 
لكاتب وهو عطاردء وف الثالثة الزهرةء وفي الرابعة الشمس» وفي الخامسة الأحر وهو امريج 
وفي السادسة المشتري وهو بهرام'» وفي السابعة زحل وهو المقاتل"؛ كا رس مناها في المغال 
المتقدم. فلا سبحت الکواکب کلهاء ونزلت بالخرائن التي ف البروج» ووھبها ملائكة البروج 
من تلك الخزاعن ما وهبتها؛ آترت في الأركان ما توأد فيا من جماد الذي هو المعدن- ونباتء 
وحيوان» وآخر:موجود الإنسان الحيوان"؛ خليفة الإنسان الكامل» وهو الصورة الظاهرة التي“ 
با جع حقائق العاَم. 

والإنسان الكامل هو الني أضاف إلى جعيّة حقائق العالم» حقائق الحق التي بها صت له 
الحلافة» ظهر ذلك” فين ظهر من هذه الصورة. عل في كل صنف من الموآنات؛ كايا من 
:جنسها. فأكل صورة ظهرت في المعدن صورة النهب» وفي النبات شمر الوقواق» وفي الحيوان 
الإنسان. وجعل بين كل نوعين متوسطات؛ كالكمأة بين المعدن والنبات» والنخلة بين النبات 
.والحيوان» والنسناس والقرد بين الحيوان والإنسان. ونفخ في كل صورة أنشأها روَا منه؛ 
خبيث؛ وتعّف إلما بها؛ فعرفته بأمر جُبلث عليه تلك الصورة. وما تعرف إلا إلا من قسهاء 
فا تراه إلا على صورتهاء وكانت الصور على أمزجة مختلفةء وإن كانت خلقت من تفس واحدة؛ 
كقلوب بني آدم خلقها الله من نفس واحدةء وهي مختلفة. 
فن الصور من بطتت حياته» فأخذ الله بأبصار آكثر الناس عنها؛ وهي على ضربين: ضرب 
من ظهرت حياته» فسميناه: حيوانا» وحَبًا. والكل حئ» في تقس الأمرء ذو تقس ناطقة. ولا 


يكن أن يكون في العام صورةٌ لا نفس لهاء ولا حياةء ولا عبادة ذائتة وأمريّة» سَواء كانت 
تلك الصورة ما مد بها الإنسان من الأشکال» أو َد بها الميوانات. أو مَن أحدها من الحلق 
عن قصد وعن غير قصد'؛ فما هو إلا أن تمصؤر الصورة: كيف تصورث؛ وعلى يدي مَن 
ظهرث؛ إلا وبُلبسها الله تعالى- روحا من أمره» ويتعزف إلا من حينه؛ فتعرفه منهاء وتشهده 
فيها. هكذا هو الأمر دامًا؛ دنيا وآخرة يكشفه آهل الكشف. 

فظهر اليل وانهار بطلوع الشمس وغروباء كما حدث اليوم بدورة الفأك الأطلس» كا 
حدث الزمان بقارنة الحوادث عند السؤال بمتى؟ والزمان» واليوم» والليلء والهارء وفصول 
السنة كلها أمور عدميّةء فسبية» لا وجود لها في الأعيان. وأوحى في كل ساء أمرّهاء وجعل 
إمضاء الأمور التي أودعها السماوات» في عالم الأركان» عند سباحة هذه الجواري» وجعلهم نابا 
متصرفين بأمر المح لتنفيذ هذه الأمور التي أخذوها من خزاتن البروج في السنة بكالهاء 
وقدَرها المنازل المعلومة التي قي الفلك المكوكب» وجعل لها اقترانات __ سم ست 
وافتراقات» كل ذلك بتقدير العزيز العلم. وجعل سيره في استدارة» ولهذا 
ستاها أفلاكا. وجعل في سطح الساء السابعة الضراح؛ وهو البيت المعمورء 
وشکله کا رمته في الهامش: 

وخلق في كل سماء علما من الأرواح والملائكة يعمرونها. فأما ا ملائكة فهم السفراء النازلون 
بصا العالّم" الذي ظهر في الأركانء والمصاح أمور معلومة. وما بحدث عن جركات هذه 
الکواکب کلهاء وعن حركة الأطلس؛ لا عل لهؤلاء السفراء بذلك حتى تحدث؛ فلكل واحد مهم 
مقام معلوم لا يتعدّاه. وباق العام شفلهم التسبيح والصلاة والشناء على الله -تعالى-. 

و(خلق) بين السماء السابعة والفلك الكو كراسي علها صور كصور المكفين من الثقلينء 
وستور مرفوعة بأيدي ملاثكة مطهرةء ليس هم إلا مراقبة تلك الصور» وبأيديم تلك الستور. 
فإذا نظر الملّك إلى الصور قد سمجث وتغرت عا كانت عليه من الحسن؛ أرسل الستر با 
۱ ص ۱۱١ب‏ 
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وبين ساثر الصور؛ فلا يعرفون ما طرأء ولا يزال الك من الله مراقبا تلك الصورة؛ فإذا رأى 
تلك الصورة قد زال عنها ذلك البح وحسنث؛ رفع الستر؛ فظهرث في أحسن زيدة. وقسبيح 
تلك الصورء وهؤلاء الأرواح الكيّة الموكلة بالستور: «سبحان من أظهر الميل» وستر 
القبيح» وأطلع آهل الكشف على هذا ليتخلقوا بأخلاق الله» ويتأدبوا مع عباد الله؛ فيظهرون 
محاسنَ العالم» ويّسترون مساوبهم؛ وبذلك جاءت الشرائع من عبد الله. فإذا رأيت مَن يدعي 
الأهلية لله» ويكون مع العام على خلاف هذا الحك؛ فهو كاذب في' دعواه. وهنا وأمثاله 
نستی -سبحانه- ٻالغافر» والغفورء والغقار. 
ولا كۆن الله ملکوته نما دكرناه؛ خلق آدم بیدیه من الأركان» وجعل أعظم جزء فيه: 
الأراب؛ لبرده وينسه» وآزله خليفة في أرضه التي خُلق ما. وقد کان خلق قبله الجا من 
الأركانء وجعل أغلب جزء فيه: النار. وکان من مر آدم وإبلس والملائكة ما وصف ایڑے لیا 
في القرآن» فلا يحتاح إلى در ذلك. وأمسك الله صورة السماء على السماء؛ لأجل الإنسان 
الموحد» الذي لا يمكن أن يفي؛ فَذكره: "اللة الله" لأت ليس في خاطره إلا الله» فا عنده أمر 
آخر يدعي عنده ألوهية فينفيه ب"لا إله إلا الله" فليس إلا الله الواحد الأحد. ولهذا قال رسول 
:الله ه: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من بقول: الله اللة» وهو الذَكَرّ الأكر 
الذي قال الله فيه: ودر الله أذْبرٌ 4" فا قال الرسول 4#: "من يقول لا إله إلا الله". فهذا 
الاسم هو هجي هذا الإمام الذي بُقبض آخراء وتقوم الساعة؛ فتنشق السماء. فإ هنا وأماله 
٤‏ الققد؛ لأنَ الله ماسكها من أجله أن تقم على الأرض» ولنلك قال فها: إتها "واهية" أي 
ما زالت ا تتحرك في طرقها"» والصور تظهر بالاستحالات في عالم الأركان: دنياء 
زاء وآخرةء إل أن یرٹ الله الأرض ومن علما؛ فلا بیقی إلا م ف الآخرة وهو جوم 
القيامةء والداران: الجتة والنارء ولكل واحدة منها ملؤهاء من الجن والإنسء وما شاء الله. وفي 


ا لجتة قبح الصدق» وفي النار قدمٌ الجبار؛ وها القدمان اللتان في الكرسي. وقد مر من الکلام 


الفصل الحامس في أرض الحشرء وما تحوي عليه من العام وا لمراتب» 
وعرش الفصل والقضاء وملته» وصفوف الملائكة علبها بين يدي الك العذل 

اعلم أن الله -تعالى- إذا يخ في الصور» ويار ما في القبور» حشر الناس والوحوش 
إٍوأَخرَجَتِ اأَرص أقالها' ول يبق في بطنها سى عيها؛ إخراجا لا نباتا؛ وهو الفرق بين 
نشاأة الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة الظاهرة؛ فإ الأول أنبتنا فها من الأرض؛ فنبتنا ناتا كا 
ينبت النبات على التدرج"ء وقبول الزيادة في الجزم طولا وعرضا. ونشأة الآخرة إخراج من 
الأرض على الصورة التي شاء الق أن يخرجنا علما. ولذلك علق المشيئة بنشر- الصورة التي 
أعادها في الأرض الموصوفة بآنا نبتث؛ فنبتت على غير مشال؛ لأئه ليس في الصور صورة 
تشبها. فكذلك نشأة الآخرة يظهرها الله على غير مثال صورة نقدّمث تشمها. وذلك قول: 
6$ َنام تمودون)" ولذ علمم الضاة الأول فلولا تنكرون 4“ وني تك في مالا 
لون ). 

فإذا طأَخْرَجَّتِ از الها" وحدثث آتها ما بقي فيا ما اختزنته شيء؛ جيء بالعالم إلى 
الظلمة التي دون الجسر؛ فألقوا فيا حتى لا يرى بعضهم بعضاء ولا يبصرون كيفية التبديل في 
السماء والأرض؛ حتى تقع. كمد الأرض ألا مد الأدم» وط فطلا ترى فما عوَجًا ولا 
أمتا )" وهي الساهرة فلا نوم فيها؛ فإِلّه لا نوم لأحد بعد الدنيا- ويرجع ما تحت مقر فأك 
الكواكب: جمتيم. ولهذا* سقيت بهذا امم لبعد قغرها؛ فأين امقر من الأرض؟ ويوضع الصراط 
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۸ ق؛ س: وہنا 


ن الأرض علوا على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب؛ فيكون متهاه إلى الج الذي خارح 
الجتة. 
٠‏ وأؤل جتة يدخلها الاس هي جتة النعيم. وفي ذلك ارج هي المأدبة؛ وهو درمكة بيضاء 
نقبة'؛ منها يأكل أهل المأدبةء وهو قوله -تعالى- في المؤمنين إذا أقاموا التوراة والإنجيل من بني 
إسرائيل: AFAED)‏ الثوراة اليل وما أنزلَ وم من رم الوا من فؤقيغ ومن تخْتِ 
ازلو" فنحن أمَة مد # قي كل ما أزل إلينا من ربا بالإمان به» ونعمل» من ذلك» با 
أمرنا من العمل به. وغيرنا من الأم: منهم من آمن کا آمتاء ومنهم من آمن ببعض وكفر ببعض. 
من نجا منهم قيل فيه: لاوا من قؤقه) وهو ما خرج من فروع أشجار اجان على السورء 
فظلل على هذا المرح؛ فقطفه السعداء ومن تحت اليم 4 هو ما أكلوه من الدرمكة البيضاء 
التي م 
ووضع الموازين في أرض الحشر؛ لكل مكلف ميزان يخضه. وضرب بسور يستى: 
غراف؛ بين الجتة والنار» وجعله مكانا لمن اعتدلت كتا ميزانه؛ فلم ترج إحداها على 
الأخرى» ووقفت الحقظة: بأيدهم الكتب التي كتبوها في الدنيا من عمال المكّفين وأقوافيء 
لبس فيا شيء من اعتقادات قلومم إلا ما شهدوا به على أنفسهم ما تلقظوا به من ذلك؛ 
فغلقوها في أعناقهم بأیدیهم. منم من آخذ کتابه جینه» ومنهم من آخذه بشاله» ومنهم من آخذه 
من وراء ظهره؛ وهم النين نبذوا الكتاب في الدنيا وراء ظهورهم واشتروا به نا قليلا"؛ ولیس 
أولعك إلا الأمَة الصأدل المضلون؛ الذين صَلوا وأضلوا. 
وجيء بالحوض يتدفّق ماء» عليه من الأواني على عدد الشاريين منه؛ لا تزيد ولا تنقص» 
ى فيه أنبوبان: أنبوب ذهب» وأنبوب فصة. وهو ازيقٌ بالسور» ومن السور تنبعث هنان 
الأبوبان؛ فيشرب منه المؤمنون. 
وبؤتى بابر من نور» ختلفة في الإضاءة واللون؛ قصب في تلك الأرض. ويؤتى بقوم 


سور 


فيقعدون علهاء قد غشيتم الأنوار» لا يعرفهم أحد في رحمة الأبدء علهم من الجلع الإلهية ما تقر 
به أعينهم. ويأتي مم كل إنسان قريئه من الشياطين والملائكة. وتنشر- الألوية» في ذلك اليوم» 
للسعداء والأشقياء بأيدي أمتهم الذين كانوا.يدعونهم إلى ماكانوا يدعونهم إليه من حق وباطلء 
وجقع کل امه إلى رسولها: مَن آمن منهم به» ومن كفر. ويحشر. الأفراد والأنبياء معزل من. 
الناس» بخلاف الرسل؛ فإتم أصحاب العساكر؛ فلهم مقام يخضهم.. 

وقد عبن الله في هذه الأرض» بين يدي عرش الفصل والقضاء» مرتبةٌ عظمى امتدّث من. 
الوسيلة التي في الجتةء يستى ذلك: "المقام الحمود" وهو محمد # خاضة. وتأتي الملائكةء 
ملائكة السماوات» ملائكة كل ساء على جِدَّةء متميزة عن غيرها؛ فيكونون سبعة صفوف؛ 
أهل كل سماء ص. والروح' قائم مقدّم الماعة» وهو الك الذي بزل بالشر!ئح على الرسل:: 
م يجاء بالكتب المازلة والصحف» وكلّ طائفة -من نزلت من أجلها- خلفها. #يتازون عن 
أصحاب الفترات» وعمن تعد نفسه بكتاب لم يازل من أجله؛ وإنغا دخل فيه» وترك ناموسه 
لکونه من عند الله» وکان ناموسه عن نظر علي من عاقل غدي. 

ثم يأتي الله كك على عرشه»ء والملائكة الهانية تحمل ذلك العرش؛ فيضعونه في تلك الأرض.. 
والٰجتة عن بين العرش» والنار من ا انب الآخر. وقد عَلَتِ الهيبة الإلهية» وغلبت على قلوب 
آهل الموقف؛. من إنسان» وملّك» وجانّ» ووحش؛ فلا يتكلمون إلا مسا: بإشارة عن» وخفي. 
صوت. وترفع المحجب بين الله وبين عباده؛ وهو كشف الساق» ويأمرهم داعي الحق عن مر 
الله بالسجود لله. فلا بقى أحدٌ “جد لله خالصاء على أي دين كان» إلا سجد السجود المعهود. 
ومن “جد اثناء ورياء: َر على قفاه. وبهذه السجدة يرج ميزان أصحاب الأعراف؛ لأتها جدة 
تكليف؛ فيسعدون» وبدخلون اجتة. 

ويشرع احق في الفصل والحک بين عباده» فيا کان بينہم. وأا ماکان بيهم وبين الله؛ فان 
الكرم الإلهي قد أسقطه؛ فلا يؤاخذ الله أحدا من'عباد الله في ما لم تعلق به حق الغير. وقد 
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ورد من أخبار الأنبياء -علبهم السلام- في ذلك اليوم ما قد ورد على ألسنة الرسل» ودؤن 
الناس فيه ما دؤنوا؛ ممن أراد تفاصيل الأمور فلينظرها هنالك. 

م تقع الشفاعة الأول من مد # في كل شافع أن يشفع. فيشغع الشافعون» ويقبل الله من 
شفاعتهم ما شاء» ويرد من شفاعتهم ما شاء؛ لأنّ الرحمة في ذلك اليوم ييسطها الله في قلوب 
.الشفعاء. من رَد الله شفاعته من الشافعين م يردها انتقاضا بهم» ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه؛ 
وإغا أراد بذلك إظهار المتة الإلهتة على بعض عباده؛ فيتول الله سعادتهم» ورفع الشقاوة عنهم. 
مهم من يرفع ذلك عنه بإخراجه من النار إلى الجنان» وقد ورد. وشفاعته بشفاعة أرم 
الراحمين عند المنعقم الجتار؛ فهي مراتب أسماء إلهيةء لا شفاعة محقفة. فإ الله يقول في ذلك 
اليوم: «شفعتٍ الملائكة والنبتون والمؤمنون» وبقي أرحم الراحين» فدل بالمفهوم آنه ا بشفع. 
فيتولى بنفسه إخراج مَن شاء من التار إلى الجتةء ول حال مَن هو من أهل النار» من شقاء 
الالام إلى سعادة إزالما"؛ فذلك قدر نتهه. وقد شاء". ويملا الله متم بغضبه المشوب 
وقضاته“» وال تة برضاه؛ فتع الرحمةء سط الثعمة؛ فيكون الحلق كا هم في الدنيا على* 
صورة الحق؛ فيتحولون لتحو. وآخر صورة يتحول إلها في الحكم في عباده (هي) صورة 
الرضاء فيتحول احق في صورة النعم. فإِنَ الرحيم والعافي أوّل مَّن يرم ويعفو وينعم على نفسه 
بإزالة ماكان فيه من الحرح والغضب على من أغضبهء ثم سَرّى ذلك في المفضوب عليه. فمن 
فم فقد أمتّاه» ومن ل يفهم فسيعام ويفهم؛ فإِنّ الال إليه. 

والله» من حيث يعم نفسه» وين هوينه وغناه» فهو على ما هو عليه. وإنغا هذا الذي 
.وردث به الأخبارء وأعطاه الكشف؛ إنا ذلك أحوال تظهر» ومقامات تشخّص» ومعان تجشد؛ 
اليغلم احق عباه معنى الاسم الإلهي "الظاهر" وهو ما بدا من هذاكلّه» والم الإلهي 
'"الباطن" وهو هوته؛ وقد تستى انا بها. فكل ما هو العام فيه من تصريف» واقلاب» وتحؤل 
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في صور: في حق وخلقي؛ فذلك من حك الاسم "الظاهر" وهو متتهى عام العام والعلماء بالله. 
واا سم "الباطن" فهو إليه» لا إلينا. وما بأبدينا منه وى طلس كله ْ4 على بعض 
وجوه محقلاته» إلا أن أوصاف التنزيه لها تعلق بالاسم الباطن» وإن كان فيه تحديد» ولكن ليس 
تي الإمكان أكثر من هذاء فاه غاية الفهم عندنا الني يعطيه استعدادًنا. 
اقا" قوله تعالى: إن منك إلا ادها 4" فان الطريق إلى امجن عليا؛ فلا بذ من الورود. 
فإذا لم يبق في أرض الحشر من أهل الجتة أحدٌء عاد كله نارا؛ أي دار النارء وإن كان فيا 
زعرير. هتم من مقر فلك الكواكب إلى أسفل سافلين. 
الفصل السادس 
في متم وأبوابپاء ومنازلهاء ودرکامما 
اعلم أن متم تحوي على السماوات والأرض» على ماكانت عليه السماء والأرض إذ وشا 
را 4“ فرجعت إلى صفتها من الرتق. والكواكب كلها فيها طالعة وغاربة على أهل النار بالحرور 
والزعرير: بالحرور على المقرورين بعد استيفاء ا لمؤاخذة بما أجرمواء وبالزكرير على الحرورين: 
ليجدوا في ذلك نعيا ولّةء ما مم من النعم إلا ذلكء وهو دام عليهم أبدا. وكذاك طعاعم. 
وشرابهم» بعد اتقضاء مدَّة المؤاخذة» بتناولون من شجرة الزقّوم» لكل إنسان بحسب ما يبرد عنه 
ما دة أو اة ليان ران الا جد اء ار ف ا اا انع 
جرارة العطش» وكذلك ضده. 
وأبوابها سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة؛ لأ باب التلب مطبوع عليهء لا ت 
حين طبع الله عليه» عندما أقز له بالربوية» وعلى نقسه بالعبودية. فللنار على الأفئدة اطلاع !ا 
دخول؛ لغلق ذلك الباب؛ فهو كالجتة حُفّت بالمكاره. ها ذكر الله من أبواب النار إلا السبعة: 


£ ]الان یاه : ۳۰ 
۵ ص ۱۱۷ 


الي يدخل منا الناس وال جان. وأمّا الباب المغلْق الذي لا يدخل عليه آحدء هو في السور: 
فواطئۂ فبه الرَنَهٌ 4 بإقراره بوجود الله رتا له وعبوديته لرته ِوَطَاهِرُه مِنْ قله اعاب" 
وهي التار" التي لع على ايدو ”. 

وأا منازلها ودركاتما وخوخاتا فعلى ما ذكرناه في الجتة على الشواء» لا تيد ولا تنقص. 
ولیس في النار نار میراث» ولا نار اختصاصٍ؛ واا تم نار أعال. مہم من عمرها بنفسه وعمله؛ 
اني هو قرينه. ومن كان ين أهل الجتة بتي عمله اني کان في الدنيا على صورته في ا مکان من 
النار» الذي لو كان من أهلها صاحِب ذلك العمل؛ لكان فيه؛ فإته من ذلك المكان كان وجود 
ذلك العمل؛ وهو خلاف ما كلف ين فعل وترك؛ فعاد إلى وطنه كا عاد الجسم عند الموت 
إلى الأرض التي خُلق.منهاء وكل شيء إلى أصله يعود وإن طالت المدّة؛ فإتها أفاش معدودةء 
وآجال مضروبة محدودةء يبلغ الکتاب فا آجله» ویری کل ممل ما آمله. فاا نحن به وله؛ فا“ 
خرجنا عتاء ولا حللنا إلا بنا حیٹ کتا. 

وحشرت الوحوش كلها فيا (أي في جمتم) إنعاما من الله علهاء إلا الغزلان وما استعمل 
من الميوان في سبيل الله؛ فإتهم في انان على صور يقتضما ذلك الموطن» وأكذلك) كل 
بحيوان تغدّى به آهل ال جتة في ادنيا خاضة. 
وإذا لم يبق ف النار أحد إا أهلهاء وهم في حال العذاب» «ََاء بالموت على صورة كبش 
أملح» فيوضع بين الجتة والنار: بنظر إلبه أهل الجتة وأهل النار» فيقال هم: تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت. فيضجعه الروح الأمين» ويأتي يحبى ك وبيده الشفرة فيذبجه. 
وقول للك لساکي الجتة والنار: خلود فلا موت». ويقع اليأس لأهل النار من الخروج منهاء 
زيزع الإمكان من قلوب آهل اجثة من وقوع الخروج منهاء وتفلق الأبواب؛ وهي عين فتح 
فإتها على شكل الباب الني إذا فح انسد به موضم آخر؛ فن عله إمازلٍ عينْ 


ا لالد :1[ 
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سقر» وباب لظى» وباب الحطمة» وباب سجين» والباب المغلق وهو الثامن الذي لا يقتح فهو 
الحجاب. 

زاقا رات ب الان ماعل دا فان ا جا عشب دك 
الشعبة» كانت ماكانت. وما ما هي حُلُن في العبد جُبل عليه» ومنها ما هي مكنتبة. وك 
خير؛ فنها عن ا لير امحضِ؛ فن عمل خراء على أي وجه کان» فاه يراه" ویجازی به» ومن 
عمل سرا فلا بد أن یراه؛ وقد بجازی به» وقد نی عنه ودل له خير إن کان في الدنبا قد 
تاب؛ وإن مات عن غیر توبة فلا بد أن یدل با یقابله ا تقتضیه ندامته» یوم عون ویری 
الناس أعاهم وا لجان وکل re‏ فاکان بستوحش منه الكآف عند رؤیته بعود له اس به. 

ونختلف الهيعات في الداربن مع الأتقاس» باختلاف الخواطر هنا في الدنياء؛ فن باطن 
الإنسان في الدنبا هو الظاهر في الدار الآخرةء وقد كان غيبا هنا؛ فيعود شهادة هناك وتبقى 
العين غيبا باطن هذه الهيئات. والصور لا تنبل ولا تتحوّلء فا تم إلا صور وهيئات نخلم عنه 

الفصل السابع 
في حضرة الأسباء الإلهيةء والدنياء والآخرة والبرزخ 

اعام أن أسماء الله الحسنى فب وإضافات. وفما َة ودنه" ومنها ما نحتاج إلها:. 
الممكنات احتياجا ضرورئًاء ومنها ما لا تحتاج إلا الممكنات ذاك الاحتياج الضروري. وفة: 
سبعا إلى احق أَؤْجَة ِن طلا للخلق. فالني لا بد للمكن منها: الحئ» والعالمء والمريد . 
والقائل؛ كشفاء وهو في النظر العقلن: القادر. فهذه أربعة يطلا الخلق بذاته» وإلى هذه الأرعة ‏ 
تستند الطبيعةء كا تستند الأركان إلى الطبيعةء كا تستند الأخلاط إلى الأركان. وإلى الأرعة:: 
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تستند في ظهورها امات المقولات» وهي الجوهرء والعرَض» والزمان» والمكان. وما بقي من 
الأساء فكالسدنة لهذه الأساء. 

م بلي هذه الأساء اسان (هها) ا مدير والمفضلء ثم الجواد والمفسط. فعن هذين الاسمين 
كان عالم اليب والشهادةء والدار الدنيا والآخرةء وعنها كان البلاء والعافيةء والجتة والنارء 
وعنها خلق من كل زوجين اثنين» والسراء والضراء» وعنها صدر ' التحميدان في العالم: التحميد 
الواحد: «المد لله المنوم المفضل» والتحميد الآخر: «المد لله على كل حال». وعن هذين 
مين ظهرت القوتان في النفس: القرَة الولمجة والقرة العمليّة» والقوَة والفعل» والكون 
والاستحالةء وال ملا الأعلى وا لملا" الأسفل» والحلق والأمر. 

ولّاكانت الأساء الإلهّة فسبا طلا الآثار» لذلك لا يلزم ما تل حكة منها وما¿ 
يتعطل» وإغا يقدح ذلك لو تمق أن يكون أمرا وجوديا؛ فالله إل سراء جد العام أو لم يوجد. 
فان بعض التوهمين تخيّل أن الأسماء للمستى تدل على أعيان وجودية اة بذات الحقّء فإن م 
یکی حکھا یعۃ» واا بھی ما ما لا تر له معطّلا. فلذلك قلنا: له -سبحانه- لو رم العام کله 
لکان» ولو عدب العام کله لکان» ولو رح بعصّه وعذّب بعضه لكان» ولو عذّبه إلى أجل مسقى 
لکان. فان الواجب الوجود لا نع عنه ما هو من لنفسه» ولا مکره له على ما ينقٌذه في 
خلقه؛ بل هو الفعال لما يريد. 

فلقا خلق الله العام رأيناه ذا مراتب وحقائق مختلفة» تطلب كل حقيقة منه من الح يسبة 
خاضة؛ فلا آرسل -تعالی- رسله؛ كان ما أرسلهم به -لأجل تلك الشسب۔ اسماء تی بہا 
تلقه» بغهم منپا دلالها على ذاته -تعالل-» وعلی آمر معقول لا عن له في الوجود» له حكر هذا 
لأر والحقيقة الظاهرة في العام ِن خلق ورزقء ونقع وضرٌء وإبجاد واختصاص» وأحكام 
ية وقهر ولطف» وتال واستجلاب» وحجَة" وبُغضٍ» وفُزب وبُغد» وتعظم وتحقير. وکل 
فة طاهرة في العام سعدعي سبة خاضة لها اسم معلوم عندنا من الشرع. فنا مشتركة. 
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وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى» إذا يتن ظهر آنا متباينة. فالأصل في الأساء التباينء 
والاشتراك فيه لفظيّ. ومنها متبايدة ومنها مثرادفة» ومع ترادفهاء فلا بد أن يفهم. من كل واحد 
معنی لا یکون في الآخر. فعلمنا ما سَمّی به نفسه» واقتصرنا علہا. 

فأوجد الدارَ الدنياء وأسكنَ فيها الحيوان» وجعل الإنسان الكامل فا إماما وخليفة؛ أعطاه 
عل الأسماء ما تدل عليه من المعاني. ور لهذا الإنسان وبنيه وما تناسل منه» جميع ما في 
الساوات وما في الأرض. وخلق خلقا؛ إن قلت فيه: "موجود" صدقت» وإن قلت فيه: 
"معدوم" صدقت» وإن قلت فیه: "لا موجود ولا معدوم" صدقت؛ وهو الخیال. وله حالان: 
حال اتصال؛ وهنا الحال له بوجود الإنسان وبعض اليوان» وحال انقصال؛ وهو ما يتعلّق به 
الإدراك الظاهر منحارًا عنه» في نفس الأمر» كجريل في صورة دحية» ومن ظهر من عام 
الشتر من الجتةء من ملك وغره. 

وخلق الجكةء والمازن الني يكون يوم القيامة نارا. خلق من النار ما خلق» وبقي منها ما بقي. 
في" القوة» وجعل ذلك» فا جعل اللهء في هذا الوجود الطبيعيَ من الاستحالات. فالني هو: 
اليوم دار دنيا؛ يكون غدا في القيامة دار حمتم» وذلك في عل الله. وقد ببّتا ذلك في الصورة 
المالية المتقدمة في هذا الباب على التقريب. 

الفصل اللامن 
في الكثيب» ومراتب الحلق فيه 

اع أن الكثيب هو شك أبيض في جتة عدن. وجنه عدن هي قصبة الجتةء وقلعاء 
وحضرة املك وخواضه؛ لا تدخلها العامة إلا بحك الزيارة. وجعل في هذا الكثيب منابرء 
وأسرًة» وكاسي» ومراتب؛ لان أهل الكثيب أريع طوائف: مؤمنون» وأولياءء وأنبياء» ورسل. 
وك صنف ممن ذكرنا؛ أشخاصه يفضل بعضهم بعضا. قال تعال: ِلك الول فصلا بفضَهم 


١‏ ص۱۲۰ 


على بغض ' وقال: بولق صتا بغض البيّنَ على بغض )' فتضصُل منازطم بتفاصلهم» وإن 
اشترا في الدار. وين هنا الباب قوله: رفع بض فَؤْق بَغْضٍ دَرَجَات 4" يعني الحلق. 
فدخل فبه جمیع بني آدم» دنيا وآخرة. 

فإذا أخذ الناس مناز مم في الجتة؛ استدعاه الحق إلى رؤيته؛ فيسارعون على قدر مراكم 
ومشهم هبا في طاعة“ رهم. نهم البطيء» ومنهم السربيعء ومنم المنوشطء و#قعون في 
الكثيب. وکل شخص يعرف مرتبته» علها ضرورتا » يجري إلا ولا يازل إلا فبها؛ كما ججري الطفل 
إلى الثدي» والحديد إلى المغناطيس. لو رام أن يازل في غبر مرتبته لا قدر» ولو رام أن يتعشق 
بغیر مازلته ما استطاع؛ بل یری فی مازلته آنه قد بلغ متتہی مله وقصدہ. فهو يتعشق با هو 
فبه من النعم تعشقا طبيعيًا ذاتيًا لا يقوم بنفسه» ما هو عنده أحسن من حاله. ولولا ذلك 
كانت دار ألم وتنغيص» ولم تكن جتَة ولا دار نعيم. غير أن الأعلى له نعم با هو فيه في منزلةء 
وعنده نعم الأدنى» وأدفى الناس مازلة على آته ليس تم من قني- من لا نعم له إلا مازاة 
خاضةء وآعلاهم» من لا على منه» له نعم بالكل فكل شخص مقصور عليه نمهه. فا أعجب هذا 
فضي الرؤية الأول يعظم الحجاب على أهل النارء والتنغيص» والمذاب» بحيث آتهم لا 
يكون عندهم عذاب* أشد عذابا من ذلك. فإ الرؤية الأول تكون قبل انقضاء أجل العذاب 
وموم الرحمة الشاملة؛ وذلك ليعرفوا ذوقا عذابَ الحجاب. وفي الرؤية الثانيةء إلى ما يكون بعد 
ذلك» تمي" الرحة. ولم» أعنى لأهل ال جحم» رؤية من خؤخات أبواب" النارء على قدر ما 
اتصفوا به في الدنيا من مكارم الأخلاق. 

إذا زل الاش في لكثيب للرؤيةء وتهل الح الى جلي اما على صور الاعتقادات. 


ق "هل" وشطبت وكنب فوتها بقل الأصل: "اواب" 
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في ذلك التجلي الواحد؛ فهو واحد من حيث هو نجل وهو كثير من حيث اختلاف الصور. 
فإذا رأوه انصبغوا عن آخرم بنور ذلك التجلي» وظهر كل واحد منهم بور صورة ما شاهده. 
فن علمه في کل معتقّد فله نور کل معتمّد» ومن علمه في اعتقاد خاص معين م یکن له وی 
نور ذلك المعتقًد المعیّن» ومن اعتقد وجودا لا حک له فيه بتازیه ولا تشبیه؛ بل کان اعتقاده أنه 
على ما هو علیه؛ فلم یاه ولم يُشبّه» وآمن با جاء من عنده -تعالی- على علمه فيه -سبحانه- 
فله نور الاختصاص. لا يعار إلا في ذلك الوقت؛ فإنه في عام الله. فلا رى هل هو أعلى من 
عم ااعتقادات كلها عِلْمُه» أو مساو له؟ وأمّا دونه» فلا. 
فإذا أراد الله رجوعهم إلى مشاهدة نعجهم بتلك الرؤية في جتاتهم» قال لملائكنه؛ وَرَعَةٍ 
الكثيب: «ردوهم إلى قصورم» فيرجعون بصورة ما رأوأء وجدون منازطم وأهلهم منصبغين 
بتلك الصورة؛ فيتلدّذون اء فإتم' في وقت ال مشاهدة كانوا في حال فناء عنهم؛ فلم تقع فم لله 
في زمان رؤيتهم؛ بل اللذّة» عند أول التجليء حم سلطانها علهم؛ فأفتُم عنها وعن أنفسهم. فهم 
في اللذّة في حال فناء لعظيم سلطانا. وإذا أبصروا ثلك الصورة في منازم وأهلهم؛ اسقرت هم 
اللّةء وتنعموا بتلك المشاهدة. فتنعموا في هذا الموطن بعين ما أفنام في الكثيب» ويزيدون في 
ذلك التجلي وفي تلك الرؤية علا بالله؛ أعطاه إتاه العيانء ل يكن عنده. فإِنَ المعلوم إذا 
شوهد؛ تعطي مشاهدئه أمرا لا مكن أن بحصل من غبر مشاهدةء كا قيل: 
ولكن للقيان ليف مَعتّى إنا سال المعايتة الكل 


وهنا ذوق يعرف کل من آقم في هذه الحال» لا پقدر على إنکاره من نفسه. 
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الفصل التاسع 
في المام؛ وه وکل ما وی الله» وترتیبه ونضده؛ روحا وجسهاء وعلوا وسفلا 

اعام أن العام عبارة عن كل ما وى الله» وليس إلا الممكنات؛ سواء' جدت» آم ل 
توجد. فإنها بذانتها علامة على علمناء أو على العام بواجب الوجود إذاته» وهو الله. فان الإمكان 
حک لھا لازم في حال عد ھا أو وجودها؛ بل هو ذاق لها؛ لان الترجيح لها لازم. فا رجح معلوم؟ 
وهذا سي عالَماء من العلامة؛ لأنه الدليل على المرجح» فاعم ذلك. 

وليس العالّم في حال وجوده بشيءٍ» سى الصور التي قبلها العاء وظهرث فيه. فالعام» إن 
نظرت حقيقتهء ٳغا هو عرص زائل» ي في حک الزوال» وهو قوله تعالى: َكل مَيْءِ الك إلا 
و" وقال رسول الله #: «أصدق بیت فالته العرب قول لبيد: 
) الاک ٿَيٰءِ ما خلا الله باعل 

بقول: ما له حقيقة يثبت علا من نفسه؛ فا هو موجود إلا بغيره. وانلك قال 4#: «أصدق 
بيت قالته العرب: آلا كَل شَيْءٍ ما حلا الل باطل». 
- فالجوهر الثابت هو العاء؛ وليس إلا نس الرجمن» والعالّم (هو) جي ما ظهر فيه من 
الصور؛ فهي أعراض فيه يمكن إزالتا. وتلك الصور هي الممكنات» ونسبا من العماء؛ يسبة 
الصور من المرآة تظهر فيا لعين الرائي» والحق -تعالى- هو بصر العال. فهو الرائيء وهو العالم" 
با ممكنات» فا أدرك إلا ما في لمه من صور الممكنات. فظهر العالّم بين العماء وبين رؤية الحقّ؛ 
,فان ما ظهر دليلا على الرائي وهو الحق» فتغطن. واعلم من آنت. 

وأمَا نضده على الظهور والترتيب» فأرواح نورية إلهتة» عيمة في صور نوريّة خلقيّة 
إيداعية» في جوهر تي هو العاء؛ من جماتها العقل الأول وهو القلم» م النفش وهو اللوح 
:الحفوظء م الجسم» م العرش ومقزه وهو الماء الجامد» والهواء والظلمة ثم ملانكته» م الكرسي 
.م ملاتكته» م الأطلس مح ملاتكنه م فلك المنازلء م ال جتات با فهاء م ما بختص بها وها 
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افك من الكواكب» م الأرضء م الماءء م الهواء العنصريّء ثم النارء ثم الدخان وفتق فيه 
س سموات: ساء القمرء وساء الکاتب»› وساء اأزهرةء وساء الشمس» وسأء الأجرء وسماء 
المشتري» وساء المقاتلء م أمادكها الخلوقون منهاء م ملاتكة النار والماء والهواء والأرض» م 
اموأنات: المحدن» والنبات» والحيوان» م نشأة جسد الإنسانء م ما ظهر من أشخاص كل 
نوع من الحيوان» والنبات» والمعدن» م الصور الخلوقات من أعال المكّفين» وهي آخر نوع. 
هذا ترتببه بالظهور في' الإيجاد. 

وأمّا ترتيبه با مكان الوجوديّ أو المتوهم: فا مكان المتوهم: ا لمعقولات التي ذكرناها إلى الجسم 
الكل» م العرشء م الکرني» م الأطلس» م المکوکب وفيه الجتاث› م ساء زحل» م اء 
المشتري» م ساء المزج» م سماء الشمس» م سیاء الزهرةء م ساء الكاتب»ء م سء القمرء م 
الأثبرء ثم الهواءء تم الماءء م الأرض. 

وأمّا ترتيبه با مكانة: فالإنسان الكاملء م العقل الأوّلء م الأرواح المهتمةء م النفسء م 
العرش»› ثم الكرسيء م الأطلس» م الكثيب» م الوسيلةء م عڏنء م الفردوس» م دار 
السلامء م دار المقامةء م المأوىء م الد م النعيمء ثم فلك المنازلء م البيت المعمورء م 
ساء الشمس» م القمر» ثم المشتري» م زحل» ثم الزهرةء م الكاتب» ثم المرج» م الهواءء څ 
الى م التراب» م النارء م الحيوانء م الباتء م المعدن. 

وفي الناس: الرسلء م الأنبياءء م الأولياءء م المۇمنون› م سائر الحلق. 

وف الأم: أمَة مد ## ثم أمَة موسى ك ثم الأم على منازل رسلها. 

وما ترتبه بالتأثر: نه امور ٻالحال» ومنه ما هو المؤئر باهمَةء ومنه ما هو امور بالقول"» 
ومنه ما هو المؤتر بالفعل» أعني بالالة ومنهم المؤئر مجموع الكل» ومنهم الؤّر مجموع البعض» 
ومنهم المؤئّر بغير قصد لما ظهر منه من الأمر: كتأثرات الرتاح ب»بومها في الرمال وغبرهاء وهي 
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صور الأشكال. وما في الوجود إلا مؤئر وموتّر فيه مطلقاء ومؤثر ٣م‏ مفعول- یکون له اثر 
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بالحال؛ كصورٍ تحدٹ» فتوتّر با حال في واهب الأرواح لها. 


يكر الحطبة في نضبد الما 

المد لله الني ليس لأوليته افتعاح كا لسار الأولتات. الذي له الأسماء الحسنى والصفات 
امل الأزلتات. الکائن ولا عتل» ولا نقس» ولا بسائطء ولا مرگّبات. ولا أرض» ولا سماوات. 
العالم في العماء بجميع المعلومات. القادر الني لا يعجز عن ال جاتزات. المريد الذي لا يقصر- 
فشعجزه الممجزات. المتكلّم ولا حروف ولا أصوات. السميع الذي يسمع كلامه؛ ولاكلام 
مسموع بالحروف والآلات والنغات. البصير الذي رأى ذاته ولا ميات مطبوعة الذوات. المي 
:اني وجبث له صفات الدوام الأحديّ والمقام الصمديّ'ء فتعالى هذه الشات. اني جعل 
الإنسان الكامل أشرف الموجودات» وأ الكهات الحدثات. 
والصلاة على سيّدنا مد خير البرتات» وسيد الجسايات والروحانات. وصاحب الوسياة 
في الجتات الفردوسيات. والمقام امحمود في اليوم العظم البلتات» الألم الؤزبات. 
ما بعد: فإِّه لا شاء -سبحانه- أن يوجد الأشياء من غير موجود» وأن ببرزها في أعيانبا با 
تقتضيه من الرسوم والحدود؛ لظهور ساطان الأعراض والخواص» والفصول والأنواع والأجناسء 
النافعين سه الشكوك والرافعين حجب الالتباس؛ بوسائط العبارات الشارحة والصفات الرسمية 
إوالناتية النبرة النبراس؛ فانجلى في صورة العم صور الجواهر المتاثلات» والأعراض الختلفات» 
وا متاثلات " > والمتقابلات. وفصل بين هذه النوات؛ بين المتحيزات منها وغير المعحيزات. 
كا انمجلى في ذوات الأعراض وال جواهر صور الهيثات والحالات بالكيفتات. وصور المقادير 
والأوزان المقصلات» والمنفصلات بالكيات. وصور الأدوار والحركات الزمانات. وصور 
الأقطار والآكوار ا لمكايات". والصور الحافظات الماسكات نظا العالمء.الحاملات أسباب 
المناقب والمثالب الفرضيات. وأسباب المداح والمنام الشرعيات. وأسباب الصلاح والفساد 
أوضمیات المحكيات. وصور الإضافات بين المالك والمملوك والآباء والأبناء والبنات. وصور 
e‏ 
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القليك بالعبيد والإماء الخارجات. والحسن واجمال والعام وأمثال ذلك الداخلات. وصور 
التوكمات الفعليّة القامُة بالفاعلات» وصور المنفعلات التي هي بالفعل والفاعلات مرتبطات. 

وقال عندما جلاها بڑالشمیں وََعَاها. وَامَمَرٍ إا تلاها. وَالَارِ إذّا جَلاها. وَالَبْلٍ إذا 
َْمًاها. وَالسماء وما بتأها. وَالأَرضٍ وَمَا طَحَاها )": هذه حقاثق الآباء العلوتات» والأمّهات 
السفليتات. ولها البقاء بالإبقاء مع استرار التكوينات والتلوينات بالتغيير والاستحالات. ليثبت 
عندها عل" ما هي الحضرة الإلهية عليه من العرة والات. فهذا هو الذي أبرز -سبحانه- من 
المعلومات. ولا يجوز غير ذلك؛ فإله لم يبق سوى الواجبات والحالات. 

فأوّل موجود أداره -سبحانه- فلك الإشارات. إدارة إحاطة معنوبة"؛ وهو أل الأفلاك 
الممكنات» الحدثات المعقولات. وأوّل صورة ظهر في هذا الفلك العمايّ صورٌ الروحانقات 
المهتهات. الذي ما القام الإلهي الكاتب العام في الرسالات. وهو العقل الأول الفاض في 
ا لحكميات والإنباءات. وهو الحقيقة الحمّديّةء والحقّ الخلوق بهء والعدل عند أهل اللطاشف 
والإشارات. وهو الروح القدسيّ الكل عند أهل الكشوف والتلوحات. جمله عالماء حافظاء 
باقياء تامّاء كاملاء فياضاء كاتبا ِن دواة العلم» تحركه يمين القدرة عن سلطان الإرادة العلوم 
الجاريات إلى بمايات» وهو مستوى الأساء الإلهتات. 

خم أدار معدن فك النفوس دون هذا الفأك؛ وهو اللوح الحفوظ في التبوات. وهو النفس 
المنفعاة عند أصعاب الإدرآاكات والإشارات والكاشفات. جعلها باقية تامَة غير كاملةء وفائضة 
غير مفيضة فيض العقل؛ فهي في حل القصور والعجز عن بلوغ الغايات. 

م أوجد الهباء -في الكشف- والهيولٍ -في النظر- والطبيعة في الأذهان» لا في الأعيان. 
فأوّل صورة أظهر في ذلك الهباء؛.صور الأبعاد العلاثة فكان المكان. فوجّه عليه -سبحانه- 
سلطان الأربعة الأركان. فظهرت البروج النارتات» والنرايتات» والهوائبات» والمائيات“؛ فقيزت 
الأكران. وستّى هذا الجسم الشقًاف اللطيف المستديرء المحيط بأجسام العام: العرش المظم 
الكرم» واستوى عليه باسمه الرحن. استواء مرها عن الحد» والمقدار معلوم عنده» غير مكيف 


۱ [الشمس : ۱ - 1[ 

۲ ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
٣ص Yo‏ 

٤‏ ص ۱۲۵ب 


ولا معلوم للعقول والأذهان. م آدار -سېحانه- في جوف هذا الفلك الأول فلگ ثانیا ماه 
الکرسيٰ؛ فتدلت إلبه المدمان. فاقرق فيه كل ا مر حکم بتقدير عزیز علم» وعنده أوجد 
اخيرات الحسان» والمقصورات في الخيام الحسان'؛ خيام الجنان. ثم رتب فيه منازل الأمورء 

وأحكها في روحانتات “رها وحكمها بالتأثرات السبعيّة من ألف إلى ساعة عن اختلاف 
الوان". وجعل هذه المنازل بين وسط مزوج» وطرفي سعد مستقڙ ونحس مسنز؛ بازول 
امقر المغرد الإنسان. 

م أدار -سبحانه- في جوف هذا لفك الثاني فلّكا ثالثاء وخلق فيه كرجا سابجا من ا لحتس 
الكذّس» مسرا فقيراء أودع ديه كل أسود حالك» وقرن به ضيق المسالك» والوغر والخزن"» 
والكرب والخزن» وحسرات القؤت وسكرات الموث» وأسرار الظلمات والمفازات المهلكات» 
وأشجاز السمرات“» والأفاعي والحيات» والحيوانات المضرات» والحرات الموجشات» والطرق 
الدارسات» والعناء والمشقًات. وخلق عند مساعدته النفس الَكلَيّة ا لجال" لتسكين الأرضين 
المدحيات. وأسكن في هذا الفلّك روحانية خليله إبراهم اق عبده ورسول. 

م أدار في جوف هذا الفك فلا رابعا خلق فيه کرجا سابجا من ا لحتس الكتس» أودع إديه 
النخل الباسقات. والعدل في القضايا والحكومات. وأسباب الخر والسعادات. والبيض الحسان 
المنعات. والاعتداات والةامات» وأسرار العبادات والقربات» والصدقات الرهانيات› 
والصلوات النورتات» وإجابة الدعوات» والناظرين إلى الواقفين بعرفات» وقبول النسك وضع 
رمي المرات. وخلق عند مساعدته النفس الَكلَيّة تحليل المياه ا لجامدات. وأسكن في هذا الفأك 
روحانيّة نيه موسی ا عبده ونجيّه. 
تم أدار في جوف هذا الفلك فلكا خامساء خلق فيه كرجا سابجا من الختّس الكتس» أودع 
لديه حاية المذاهب بالقواضب الرهفات» والموازن السمهريات» ونجمير قدور راسيات» 


8 "ايام الحسان ترد في س» 7 وهناك إشارة بسيطة في ق فوق أل التعريف للخيام» وقريا من ذلك فوق الحسان لتدل رما على 


ثابتة ف الامش بقلم آخرء ء2 إشارة التصويب 


وملء' جفون كا واب المستديرات. والتعضبات والميات. وإيقاع الفتن والحروب بين آهل 
الهدأيات والشلالات. وتقابل" السب المضلات والأداًة الواضحات بين أهل العقول السلية 
والتخيلات. وخلق عند مساعدته النفس الكل لتلطيف الأهوية السخيفات. وأسكن في هذا 
الفلك روح رسولبه هارون ويج علا السلام- موي سبيليه. 

ثم أدار في جوف هذا الفك فلا سادساء خلق فيه كرجا عظما مشرقا سابجاء أودع لدبه 
أسرار الروحانبات» والأنوار المشرقات» والضياءات اللامعات» والروق الخاطفات» والشعاعات 
النيرات» والأجساد المستنرات» والراتب الكاملات» والاستواءات المعتدلات» والمعارف 
اللؤلؤتات» واليواقيت الغاليات» وال مع بين الأنوار والأسرار الساريات» ومعال التأسيسات 
وأتفاس النور الجاريات» وخلم الأرواح المدبرات» وإبضاح الأمور امات وحَل المسائل 
المشكلات» وحسن إيقاع السماع في النغات» وتوال الواردات» وترادف التاڙلات الغييات» 
وارتقاء المغاني" الروحاات إلى اوح الانهاءات» ودفع العلل باللالات النافعات» والكلمات 
المستحسنات» والأعراف العطريات» وأمثال ذلك ناء يطول ذَكره» قد ذكرنا منه طرفا في 
الاب السادس والأربعين من كتاب "التنزلات الموصليات". وخلق عند مساعدته النفس الكل 
تحريك افك الأثر لنسخين العام بهذه الحركات. وأسكن في هذا الفلك إدريس الى الخصوص 
بالمكان العَلنَ. 

م أدار في جوف هذا الفلك فلا سابعاء خلق فيه كرجا سابجا من اخس الكتس.» أودع 
لديه الصوير التام وخسن النظام» والساع الشهي والمنظر الرائق الهي» والهيبة والمال 
والأفن الال وغل عند ماف اتن الكل را رطب من رى الخارات: واس 
في هذا الفلك روحانّة الي اجميل الام يوسف اجا 

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلا ثامناء خلق فيه كرجا ساجا من الحتّس الكتّس» أودع 
لديه الأوهام والإلهام والوحي والإلمام» ومالك الآراء الفاسدة والقباسات والأحلام الردية 
والمسشرات» والاختراعات الصناعيات والاستنباطات العمليات» وما في الأفكار من الغلطات 


١‏ ر مها في ق: وملى 
۲ ص ب 
٤‏ ص 1۲۷ 


والإصابات» والقوى الفعالات الوهيّات» والزجر والكهانات والفراسات» والسحر والعزام 
والطلسميات. وخلق عند مساعدته النفس الكل مزح البخارات الرطبة' بالبخارات اليابسات. 
وأسكن في هذا الفلك روحانتة روحه وكلمته عسى اك عبده ورسوله وابن أَمَتِه. 

م أدار في جوف هذا الفلك فلكا آخر تاسعاء خلق فيه كرا سابجاء أودع الله لديه الزيادة 
والنقصان» والربو والاستحالات بالاضحلالات. وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد 
الموأدات برك العصارات. وأسكن في هذا الفك روحانبة نيه آدم اك عبده ورسواه وصفبه. 

وأسكن هذه الأفلاك المستديرات» أصناف الملائكة الصاتات التاليات: فا القامات 
والقاعدات» ومنا الرأكمات والساجدات. كا قال -تعالى- إخبارا عنهم: وما ما إلا له مَقَامٌ 
مغو" فهم عار السباوات. وجعل منم الأرواح المطهّرات» الحتكفين بأشرف المحضرات. 
وجعل منهم الملائكة المسخرات» الوكلاء على ما يخلقه الله من التكوينات. 

فوكل بالإزجاء: الزاجرات» وبالإنباء: المرسلات» وبالإلهام واللقات: الملبات» وبالتفصيل 
والتصوير والترتىب: المقشات» وبالترغيب والترحيب: الناشرات» وبالترهيب: الناشطات» 
وبالتشتيت: النازعات» وبالشؤق: السابحات. وبالاعتناء: السابقات» وبالإحكام: المدبرات . 

ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثيرء أودع فما رجوم المسترقات الطارقات. م جعل 
دونه کة الهواءء أجرى فيه: الذاريات» العاصفات» السابقات» الحاملات» المعصرات. وموج فيه 
البحور الزاخرات» الكائنات من البخارات المستحيلات. يستى داثرة الزعرير» عار منه صناعة 
التقطيرات. وأمسك في هذه الكرة أرواح الأجسام الطائرات. وأظهر في هاتين الكرتين الرعود 
القاصفات» والبروق الخاطفات» والصواعق المهلكات. والأحار القاتلاتء والجبال الشاخات 
والاأرو اح النارتات الصاعدات النازلات» والمياه ا لجامدات. 

م أدار في جوف هذه الكرة» كرةٌ أودع فا -سبحانه- ما أخبرنا به في الآيات البتّنات من 
أسرار إحياء الموات. وأجرى فما الأعلام الجاريات. وأسكما الحيوانات الصامتات. 

م دار في جوفها كرة أخرى» ودع فما ضروب التكوينات من المعادن والنباتات 
واحيوانات. فأمّا المعادن خعلها كك ثلاث طبقات؛ مها المائات والترايتات» والحجرتات. 


[الصافات : ١١٤‏ 
ص ۸ 


وكذلك النبات مها الابات» والمغروسات» والمزروعات. وكذلك الحيوانات منها الموأئات 
المرضعات» والحاضنات» والمعقنات'. 

م كؤن الإنسان مضاهيا جميع ما ذكرناه من الحدَثات» تج وهبه معام الأسماء والصفات. 
فهدت له هذه الخلوقات المعجزات» ولهنا كان آخر الموجودات. فمن روحانتته؛ صم له سر 
الأرلية في البدايات» ومن جسميته؛ صم له الآخرية في الفايات. فبه بُدئ الأمرُ وحُم؛ إظهارا 
للعنايات. وأقامه خليفة في الأرض؛ لأنَ فها ما في السماوات» وأيّده بالآيات والعلامات 
والدلالات والمعجزات» واختضه بأصنافي الكرامات» ونصب به القضايا المشروعات لهيز الله به 
الخبيثات من الطيبات؛ فيلحق الخبيث بالشقاوات في الدركات» وبلحق الطب بالسعادات في 
الدرجات» كا سبق في القبضتين اللتين هما صفتان للذات. فسبحان مبدئ هذه الآيات» 
وناصب هذه الدلالات» على أله واحدٌ قهار الأرض والسماوات. 

فهذا ترتبب نضد العام على طريق خاص لبعض النظار ارد به. وسنذكر بعد القصيدة التي 
أذرها آنفًا بعد هذاء ما وافقونا فيه. وأمّا نظمنا فيه أيضا على طريقة أخرى في الوضع الأول 
فاعم » وهذه" هي القصيدة: 

المد له الي بوجوده 
والغنض ر الأغلى الي بوْجُوده 


طهر الوْجُود وعالم الان 
هرت ذواٹ غوالم اكان 


حٌى إذا شاء الَمَيِْنٌ أن يَرَى 
تح الق دير عَوَالم الديْوان 
م اولي" م شم قاإبل 
فاأدَارةُ فلا عَطيم ا وامَمُة 
شوه کزبِيٰ السام كلامِه 


۲ ص ۱۲۸ب 


۲ ص ۱۲۹ 


٣‏ كنب فوقها بقلم الأصل: الهباء 


فو ولامف ار بالانٍ 
ماکان لوَا من الأكوان 
پود ؤم رفح قان : 
لقوالم الأف لاك والأركانِ 
العش الكرتم ومشتوى الرَخَنٍ 
وځ من ااانه القَدَمان 


بده فلك البروج وبغدَهُ 
م الازول مع الحلاءِ لقركز 
فأدار اشا م ماء فة 


رو 


مِن قؤفه فَلَك رة قَوْفُهُ 
مِن فؤقه ارخ م الْشتري 
وکل چشم ما يشاكلٌ طبعَهُ 
فم الملايكة الكرام شعاره 
فقَحَركٺ نو الال فَوَادث 
م“ الاين والشاث 
والغايةُ المَضوَی طهُور جُشو 
أا اشتوث وَقََ لٺ أركائة 
وَكَسَاه صؤرتة فاد خَليفة 
وبدَوْرَة الفَاَكِ الْجِيط وحخيه 
في جَؤف هَدًا الأزضِ مَاءَ أضوَدًا 
ري على مان الرباح وعندها 


فلك الكواكب مَضدَر الأزمان 
ليْقَّي فيه قواعِِد الان 

کو الهواءِ وعنصرٌ- الثيران 
فلك يضاف اتب الدَبوان 
قَلَكٌ الَرالة" مَضدَر اوران" 
م ابي رى إلى کوان 
حلق يتت الام الق وراني 
ڃفظ الوْجُودِ مِنِ اسَيهِ الإخسانِ 
عند التّح الد عَالَّم الشُيطان 
جاءث لتا بعوالم الي وان 
في الم التركي ب والأن دان 
ققخ اله أطي ة الان 
يو أ الأملاك والشقلان 
أنتى لاني عام الحتَثانِ 
تا لأفل الرك والطفيان 
طَلْمَاث سط القاهر الان 


الروح الإلوي القظم الان 


E‏ ترتيبٌ الوضعم الذي انشا الله عليه العالَمَ ابتداء. 


م * أن التفاضل في المعلومات على وجوه أعمها التأثر؛ فكل مؤر أفضل من أكثر المؤئر 


۳1۹ 


فيه» من حيث ذلك التأير خاضة؛ وقد يكون المفضول أفضل منه من وجه آخر. وكذلك 
فضل العلّة على معلولهاء والشرط على مشروطهء والحقيقة على الحم والدليل على المدلول؛ 
Males‏ لا من حيث عينه. وقد يكون الفضل بعموم التعلُق» على ما هو 
أخص نعلا منه؛ كالعالم والقادر. 

وما كان الوجود كله فاضلا مفضولا؛ ادى ذلك إلى المساواةء وأن يقال: لا فاضل ولا 
مفضول» بل وجودٌ شريف كامل تام لا نقص فيه» ولا سيا وليس في الخلوقات على اختلاف 
ضروما- أمر إلا وهو مستيد إلى حقيقة وذسبة إِلهة. ولا تفاضل في الله؛ لأ الأمر لا يفضل 
نقسه؛ فلا مفاضلة بين العالّم من هذا الوجه. وهو الذي يرجم إليه الأمر مِن قبل ومن بعدء 
وعليه عول هل المع والوجود» وبهذا سمّوا أهل الجمم؛ لأنهم أهل عين واحدة كا قال الله تعال: 
وما مرا إلا وَاجِدَة)'. ومن كشف الأمر على ما هو عليه عم ما ذكرناه في رتيب العام في 
هنا الباب؛ فإله متنوع المساق. في الخطبة ترتيب ليس في المنظوم» وكذلك في سار الباب. 
وصل": في کر ما في هذا المازل من العلوم: 

فن ذلك عِلْمٌ اتصال الكونّء والاتقصال الإلهي والكونٍ. 

وفيه ءِل تازيه احق مع ثبوت النزول والمعية عما للتزول والمعية من الحركة والانتقال. 

وفيه عل المُرقان بين الكنب المنزلة من عند الله» وإن كانت كلها كلام اللهء ولاذا تكأرث 
وتعددٹ ایانپا وسورھا: ھل نکونا کلاما؟ أو لکونہا متکلّا بها؟ 

وفبه عم اقتراق الناس إلى مؤمن بكذاء وغير مؤمن به. 

وفيه عل املأ الأعلى. 

وفيه عل الآجال. 

وفيه عل حكة التفضيل" في العالّم. 

وفيه عم إنشاء الفروع من أصل واحد. 

وفیه ٍ قول القائل“: 


٤‏ القائل هو أو نواس (٩٤۹۸-۱١ه)‏ ونص البيت هو: وليس على الله مستنكر ‏ أن ججمع العام في واحد 
TY.‏ 


وما على الله يمْشتنكرٍ أن َل العام في واج 

وهذا هو عم الإنسان الكامل ال جامم حقائق العام وصورة الح #ل. 

وفیه ع الفرق بين المبدأ والمعادء وما معنى المعاد: هل هو أمر وجودي؟ أو فسبة مَرمَة؛ 
کال بُعرل ثم برد إلى ولايةٍ ؟ 

وفيه ءِل السبب الذي لأجله أنكر مَن أبكر المعادء وما المعاد الذي أنكر؟ وما صفة 
المنكر؟ 

وفيه ِم سبة الأشياء إلى الله نسبة واحدة؛ فكيف سبقت الرحمة الغضب حتى عت 
الرحمة كل شيء» فام يبق للغضب محل يظهر فيه ؟ 

وفيه عم هداة الحق. 

وفيه عم إنشاء العام من العاّم» ولاذا (حوإلى مافا) يرجم ما فيه من الزيادة والنقص؟ فلا 
بد من العلم بکمال أو مام؛ به یز ما زاد عليه وما نقص عنه» وهل كل زيادة على الام قَض» 
Yh‏ 
وفيه عم هل يوجد أمران متجاوران ليس بينها وسط مشل الغيب والشهادة» وكالنفي 
والإثبات» ومثل قولنا: أنت ما أنت» وما رَمَْت إِذ رمت 4"؟ 
٠:‏ وفيه ع الأمر الني يحفظ الله به ا لكلف من حيث عينه» ومن حي أفعاله. 
٠:‏ وفيه عل كال العالم الكمال الي لا تمل الزيادة فيه» فلا يظهر فيه مما لم يظهرء إلا ما 
dl‏ فیعود علیه؛ فيظهر فيه آَم ۾ يکن فيه وهو منه. SS‏ 
العال» > فأمرٌ الله واحدة فيه» وهو المعر عنه بالاستحالات» والاستحالات " متنؤعة بحسب 
الحقاتى: : فالاء مستحيل بخاراء والك يستحيل إنسانا بالصورة» وكذاك س فن عرف 
ذلك عرف الأمر على ما هو عليهء والولد على شبه أبيه؛ فان الولد إذا وق ت وم 
الام ما يتطق إليها من الاحتال إذا لم يكن السَبَه. ومن هنا تعام ته لا خالق إلا الله. وقد 
الشارع بحديث الصورة الكاملة الإمامية. 
٠‏ وفيه ِم تفي الأسباب بإثباتما. 


ض ۳۱١ب‏ 
الأقال : [1Y‏ 
ص ۱۳۲ 


وفيه عِلٌّ الأمر الذي دعا المشرك إلى إثبات الشريك. 

وفیه غيرة الحق على الرتبة الإلهية. 

وفيه عم ما يقول العام من العام إذا سأله العام -بفتح اللام-. 

وفيه ءِل ما هو من القول َة وما ليس جحجّة؛ فهل الحجَة على الخصم عين القول خاضة؟ 
أو ما یدل عليه القول؟ و في موطنٍ یکون القول» وفي موطن يكون ما يدل عليه القول؟ فإذا 
كان القول يُعجز السامع؛ فهو عين الحجَة. 

وفيه عم الفضل بالعلم بين الخلوقين» وألّه لا رتبة أشرف من رتبة العل. 

وفيه ءِل أن ن الملانكة كلهم علاء بالله ليس فم من يجهلء جخلاف' u‏ وانلك قال 
تعالى: إشهد الله أله لا إل إلا ُو وَالمَلايكة) ۾ م قال في حى الناس: واوو لي" وا 
أطلق مثل ما أطلق اللائكةء وهو عا التوحيد هناء لا عا الوجود. فان العام كله عالع 
بالوجودء لا بالتوحيد؛ لا في الذات» ولا في الرتبة؛ وإن كان المشرك قد جَعل له الرتبة العليا مع 
الاشتراك في معنى الرتبة. 

وفيه عم ما لا يكن لوقي جحده؛ وهو افتقار الممكن إلى المرجح. 

وفيه عم ما يجوز تقضه من الواثيق والعهود» وما لا يجوز. 

وفيه ءلم ما يسيق إلى الوهم من تكذيب شخصِ من الناس يدعي آله موجود من غير أب 
ولا ا عند من يؤمن بوجود آدم 8# وينكره في حق شخص ما قد أشبهه في الصورةء ولا 
يتوقّف في تکذيبه» ولا في رڌ ما قاله وجاء به» وهو ممکن في نفس الأمرء وبَْرُ به مَن يقول 
بحدوث العام وقَدَمه ". 

وفيه ءِل ما تيده الملائكة من العلم إذا دخلوا على أهل السعادة في منازم. 

وفيه ِل فصل الدنيا من الآخرة دارا“ وحياة» وهي دار واحدة وحياة واحدة. 

وفيه عم القلوب» ولاذا (حوإلى مافا) ترجع نسبة السكون إلها: هل إلى علمها باستحالة 
بوتا على أمر واحد زمانین ا علمت أن خالها ذا تذگرٺ وفکُرث آٽه- کل يوم في شأنء 


۱ص ۱۳۲ب 
۲ [آل عمران : ۱۸] 
٤‏ ص ۱۳۳ 


فتقطع عند ذلك آنا لا تبقى على حال واحد لأنها حل التصريف والتقليب. 

وفيه ع العام الجامع المغضل للمضاز والمنافع» وهل الإنسان الجاهل يقاوم بقؤته قو كلام 
الله حتی لا یؤتر فیه؟ أو قؤنه على نفسه أن يستر ما أئر فيه كلام الله؛ فلم يقاوم إلا قسهء لا 
کلام الله ؟ 

وفیه ع انتظار الحق بإظهار الأمور ما حک به علمه فيا من الترتبب في الإيجاد مع الجوازء 
وف تجتع الحال والإمكان في أمر واحد؛ فيحك عليه بأته حال بالدليل العقلي» ممكن بالدليل 
العقلن ؟ وأدة العقول لا تتعارض إلا في هذا الموطن. 

وفیه تلقن الحجَة لإظهار الحق» وهل للحا إذا عام صدق أحد الخصمين في دعواه 
ویعلم اله ببطل حقّه هله بتحریر الدعوی؛ هل له أن بُعلمه كيف يدعي حتی يبت له الحق 
کا هو في نفس الأمر؟ أو ليس له ذلك؛ لا في حضور الخصم ولا في غيبته؟ وهذا مع عام 
الماک بصاحب الحق. 

وفيه عم ججج الرسل -عليهم السلام- ليست عن نظرِ فکريَ؛ وٳِغا هي عن تعليم ٳلهي. 

وفيه ع ما حظ الرسول من الرسالة؟ 

وفيه عم لا يعارض الحق الإلهي إلا احق الإلهي» فهو مقابلة الئلين لا مقابلة غير الثلين. 
وإن ظهرت العارضة من جانب الخلوق؛ فا ظهر احق إلا على لسان الخلوق. فإ الله ما كم 
عباده على رفع الحجاب» لاله يقول: لا مُعَقَّبَ لِحكيهِ 4" وقد وقع في الدنيا المعمّب» فلا بد أن 
يكون المعمّبٌ الله لا غبره. فهو مغل النسخ في الشرلئم: هو الذي شرع وهو الذي رفع ما 
شرع؛ بشرع آخر أزله؛ فالناسح والمنسوخ من الله. كذلك أمر العام فها جاء من الحق بالدلالةء 
ونما رَد به ذلك الحق من غر دلالة؛ فيعلم العام بالله أله من الحقّ؛ فاق يتلو بعضه بعضا. 
فان زمان دعوى الواحد» ما هو زمان دعوى الآخر الراد له. والمعارضة» على الحقيقةء إن م 
.مشتركا في الزمان؛ فا هي معارضةء فافهم. 

وفيه " عل إنزال الحق العالم بالثيء مازلة نفسه منه في ذلك العلم» ولهذا نقول: لا مازلة 
ص ۳۳ای 


{١ : [الرعد‎ ٠ 
۱۳٤ ص‎ 


أشرف من العلم؛ لأنه ينزلك مازلة الحق. 
مذ حُرْتُ كل الطْيْب فما يِه وَقذ غلم الأفوام مَنْ قذ لُه 
وإ الي في الكؤن من كَل طب ين العَفْلِ والإخساس فبا طممهُ 
إوالله يفول احق وُو يي الشبيل). 


[6: [الأحزاب‎ ۱ 
V4 


الباب الثاني والسبعون وثلامائة 
في معرفة مازل سر وسرين» وشائك عليك ا لبس لكء 
وإجابة الح إتاك في ذلك لعنى شرفك به من حضرة ممدية 


من حار شَظر الكؤن في حَلقِهِ وشَظره الآَحَرَ في حلقِهِ 
قذاك عَيْنْ الوت في وَفِه ‏ وبَذرة الطالم في أفقِه 
نر بطع ِن عزبه وضوءة يغرب في شرف 


ورد في ار الصحبح في حح مسام عن رسول الله # آنه قال: «إنَ الله جيل بحب 
الجال» وهو -تعالى- صانم العام وأوجده على صورته. فالعالم كله في غاية امال ما فيه شيء من 
القبح» بل قد جمع الله له الحسن كله والمال. فليس في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن من 
العالّم. ولو أوجد ما أوجد إلى ما لا يتناهى» فهو مثل ا أوجد؛ لان الحسن الإلهي والمال قد 
حازه وظهر به. فاه کا قال تعالی: عط کل ٿَيْءِ خلنَهٌ 4 فهو جال ٳذ لو نقص منه شيء 
ازل عن درجة کال خلقه؛ فکان قببحا بم هى )' أي يتن ذلك لنا. 
ولا أا احق في ضورَة التز 0٠‏ غلفتا بأ العفل فبه على خطز 
فقن ي تالق الييك قله فوم بُطلن اليد ما عند خب 
إذا" ما جلى لي على مفلِ طؤرتي ليت في لزه عن ساب الضوز 
فإن قال: ماذا؟ فلْتُ: أت ذَكرت لي بنك تو عَن طَلوم إذا اشصز 
وما أت مثلي فل فل حُزت ضؤرتي وروت تي إا صر القز 


۲ [طه : °[ 
٣‏ ص ۱۳۵ 


فإ ن كنت يغلي قالثمائل حا على كل فل كالزي يفضي الئظز 
فكل شیب لل نه مايل على كل حال في القدتم وفي التشز 
آذ هَرع الله الشجود هونا بإزغام شَيْطانِ ر الكشر 
فاك لخ هدوات إمافتا  ١‏ فان دو ا جر ر 
ماك قى فاقت مه زو أبن حى الأفدام من خَطوة البصز 
ومنها أيضا: 
فمن" فصلا أو يمن قذ وصلتا ‏ ومَامُو إلا الله بالعَيِنِ والأتز 
فشکرا لما أخفی وشكرا لما بدا وحار مرد احير عبد إذا شكز 
وماهُو إلا الق يكر شتة ٠‏ ولكن جاب المرب أزسل فاشعاز 
فالعالّم کله جاله ذا» وحسنه عبن نفسه؛ إذ صَتَعه صانعه علیه. ولهذا هام فيه العارفون» 
وتحقّق بمحبنه المنحقّقون» ولهذا قلدا فيه في بعض عباراتدا عنه: "إّه مرآة الحق" ها رأى 
العارفون فيه إلا صورة الحقّ. وهو -سبحانه- اجيل» واج مال محبوب إذاتهء والهيبة له في قلوب 
الناظرين إلبه ذانية؛ فأورت الحبة والهيبة. فان الله ماكآر لنا الآيات في العام وفي سنا إذ 
نحن من العالّم- إلا لنصرف نظرنا إليه: كرا وفكراء وعقلاء وإعاناء وعلماء وسمعاء وبصرل 
ونّى» ولا. وما خلقنا إلا لنعبده ونعرفه» وما أحالنا في ذلك على شيء إلا على النظر في العال؛ 
لْجَعْلِهِ عبن الآيات والدلالات على العام به: مشاهدة وعقلا. 
فإن نظرنا فإليه» وإن سينا منه"» وإن عقلنا فعنه» وإن فكرنا ففيه» وإن علمنا فإباهء 
وإن آمتا فبه. فهو المتجلي في كل وجهء والمطلوب من كل آيةٍء والمنظور إليه بكلّ عينء 
والمعبود في كل معبود» وا لمقصود في الفيب والشهودء لا يفده أحد من خلقه بفطرته وجبلعه. 
خجميع العام له مصل» وإليه ساجدء وبجمده مسبح. فالألسنة به ناطقةء والقلوب به هامْة 
عاشقة» والألباب فيه حائرة. روم العارفون أن يفصلوه من العام فلا يقدرون» ويرومون أن 


۱ ص ۱۳۵ب 
۲ ص ۱۳۹ 


ججعلوه عن العالم فلا يتحەق فم ذلك؛ م یعجزون. فتکل آفهامهم» ونتحار عقولهم» وتتناقض 
عنه في التعبير الستهم؛ فيقولون في وقٿِ: هو وفي وقت: ما هوء وفي وقٽ: هو ما هو. فلا 
تستقز طمم فيه قدم» ولا يضح طم إليه طريق أمَم؛ لاهم شهدونه عن الآية والطريق؛ فتحولء 
هذه المشاهدةء بهم وبين طلب غابة الطريق؛ إذ لا لك الطريق إلا إلى غايتهاء والمقصود 
معهم؟ وهو الرفيق؛ فلا سالك ولا سلوك؛ فتذهب الإشارات وللست سواه وتطيح العبارات 
وما هي إلا إيآه؛ فلا ينكر على العارف ما يم فيه من العالم» وما ينوه من المعالم. 
ولولا أن هذا الأمر كا ذكرناه؛ ما أحبٌ نىّ' ولا رسول أهلا ولا ولداء ولا آثر على أحدٍ 

أحدا؛ وذلك لتفاضل الآيات» ونقلّب العام هو عبن الآيات» ولبست غبر شون ال مق التي هو 
فا وقد رقع بعضها فوق بعض درجات؛ لأته بتلك الصورة ظهر في أسبائه؛ فعلمنا تفاضل 
بعضها على بعض بالعموم والخصوص. فهو الغنيّ عن العالمين وهو القائل: وما حَلَفْتُ الجن 
انس إا يدون 4" فان الخالق من الغىي ؟ وان القأبض منه والمانم؟ وان العالم ف 
إحاطته من القادر والقاهر؟ فهل هذا كله إلا عين ما وقع في العام ؟ ها تصرف رسول ولا 
عارف إلا فيه ولك أَكَارّ الاس لا يمون" وذلك لأنّ من الناس من في أذنه وقر» وعلى 
بصره غشاوة» وعلى قلبه ففل» وفي فكره حَيرة» وفي علمه شہة» وبسمعه صمم. وواللّه؛ ما هو 
هذا كله عند العارف إلا القرب المفرط وونخَن أُفرَب لَه من ولكن لا مرون“ ووَلقّذ 
لفقا اتان ونام ما وشوش به فة وحن أرب إِلبِهِ ِن حَبْل الَوربد4* وأين الوسوسة 
من الإلهام ؟ وأين اسم الإنسان من اسم العام ؟ 

من ليلى ومَنْ لى ومَنْ هند ومن به 

وتن" قنش ومن يشر ٠‏ شو اكلم عة 


ص ١۱۳۹ب‏ 
[الذاريات : ]١‏ 
٣٣‏ [الأعراف : ۱۸۷] 
٤‏ [الواقعة : ۸۵] 
[ق ]۷١:‏ 
ص ۱۳۷ 
vy‏ 


ا ا فا به إذكان لي كؤنة 
غ e‏ 2 ا ا 6 
نخ على قؤلى ‏ ذف تيويقة 


وما أهل امال الفرضىّ والح العرَضي؛ فظل زائل» وغرض ماثل» وجدار مائل. بخلاف 

ما هو عند العلاء باللّه؛ فإِنْ الظلَ عند العا بالله ساجد» والعارض للوجود مستعدء والجدار 
يمل إلا عبادة؛ ليْظهر ما تحته من كوز العارف التي يسنغني ا العارف الواقف. مخلق الله 

ار في صورة رة اقرز فاقامه (أي يآ e‏ من اتا لم ڪڪ ما ف 

اتد 4 وات فيه اا 

کونا: ل ا لانتل 6 2 i‏ د بعلمه؛ قال 0 فلا 

قضرٍبُوا يه امال إن الله بعلل وان لا تغلّمُونَ 4" وما جاء بهذه الآية إلا عندما ضرب لنا 
الأمثال" منه؛ فظهر الكون› وهو مقدّمته. ألا ترى الرؤياء وبعينا يدرك الخیال؛ یری ما یکون 

قبل كرنه» وماكان» وما هو الوقت عليه؟! وأ حضرة نجد فها هذه الجعيّة إلا حضرة: 
الخال ؟! وکل من تعشق بم ما فا تعش به إلا بعد أن حضله في خياله» وجعل له في وهه , 
مثالاء طبن بوبه على مثاله. ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لكان إذا فارقه من تعلق بصرٌه به» أو . 
عنل المح مثال صورَهُ› وأذشأه ف خياه؛ u‏ مشاهدنه؛ فتضاعف وُْجْده» وتزا تزاید ™ 
وصار ذلك الال الذي صوره برض“ مصوره على طلب مَن صوره على صورته؛ فان ك 


۱ [ص : ۸۸] 
۲ [النحل : ٤‏ ۷] 
٣ص‏ ۱۳۷ب 
٤‏ الحروف المعجمة حماة 


الأصل هو روح هذا الخيالء وبه بقاؤه» وهو الذي بحفظه. وما اشتد حب المحبَ إلا في 
صنعته وفعله؛ فان الصورة التي تعشّق ا في خياله» هي من صنعَنه. فا أحبَ إلا ما هو راج 
إلبه؛ فبنفسه تعق» وعلى فعله أثنى. 
من علم هذا عَلم حب التي عباڌه» وله خعای- اشد حا فهم» مهم فبه. بل لا ونه عيناء 
وإنغا يحون إحسانه؛ فإِنّ الإحسان هو مشهوده. ومن أحبه عيناء فا أحبٌ' مثالا صوّره في 
نفسه وتَخيله» وليس إلا المشبهة خاضة. فكل محبّ؛ فلولا التشبيه ما أحبه» ولولا التخيَل ما 
تعلق به. ولهذا جعله الشارع في قبلته» ووسعه قلبٌُ عبده» وجعله من القرب به کھو أو کبعض 
أجزائه. ثل هؤلاء عبدوه متلا وشاهدوه محصلا. 
وأمّا النرهة خائرة في عمياءء بخبطون فها عشواء» لا ظل في طامتهاء ولا ما يمنعهم الدليل 
من التشبيهء وما ثم إِانْ يفوق نره نور الأدأة حتى يدرجما فيه. فلا يزال المرَهُ غير قابض على 
شيء» ولا حصل لأمر؛ فهم أهل البث؛ لأن همهم متفرّق والوهم مهم بعيد. فنتضهم من كال 
معرفة الوجود حك الأوهام فهم» ولا حك للأوهام إلا في الكل من الرجال. ولهذا جاءت 
الشرائم في الله ا تحيله الأداة؛ من قوی نور انه على نور عقله (کان) كما فى نور الشمس 
على نور غيره من الكواكب؛ فا أذهب عبن آنوارهاء وإغا أدرحما في نوره. فالعا مستنير كله 
نور الشمس ونور الكواكب» ولكنهم لا ييصرون إلا نور الشمس» ولا يبصرون الجموع. 
كذلك الكامل من آهل الله؛ إذا درج نور عقله في نور إعانه": صوب راي المنرّهة إذ ما 
تعدّث ما كشفثة همم أنوارهاء وصوّبَ رأيّ المشبة إذ ما تعدّث ظاهر ما أعطاها نور إمانهاء ما 
ضرب الله لها من الثل. فعرفه الكامل عقلا وإمانا؛ غاز درجة الكمالء كا حاز الخبال درجة 
الجش والمعنى؛ فلطف المحسوس وكتف المعنى؛ فكان له اقتدار التامّ. واذلك قال يعقوب 
لامه: طلا تقضض روباك على ويك فيكيدُوا أك كيدا 4" لا عل من علمهم بتأوبل ما مَكّل 
الح له في رؤياه؛ إذ ماکان ما رآه وما مُنّل له إلا عين إخوته وأبوبه. فأنشاً الخبال ضور 


ا ص ۱۳۸ 
ص ۱۳۸ب 
2 ۳۷۹ 


الإخوة: كراكبَ» وصور الأبوين: شمسا وقراء وكلهم م ودمٌ» وعروق» وأعصاب. 

فانظر هذه النقلة من عالم السفل إلى عا الأفلاك» ومن ظامة هذا الهيكل إلى نور هذا 
الكوك! فقد لف الكثيف» م عمد إلى مرتبة التقدّم وعلو المنزلة والمعاني المجردة؛ فكساها 
صورة السجود الحسوس؛ فكتّف لطيقهاء والرؤيا واحدة. فلولا قوّة هذه الحضرة ما جرى ما 
جرى. ولولا آنا في الوسط؛ ما حكمث على الطرفين؛ فن الوسط حا على الطرفين؛ لاله حَدٌ 
اء كا أن الآ (هو) عن الماضي والمستقبل. 

کا أن الإفسان الکامل جعل الله رتبته وسا بین' کنونته مستویا على عرشه» وبين 
كنونته في قلبه الذي وَسعه. فله نظ إليه في فلبه؛ فيرى أنه نقطة الداعرة» وله نظ إليه في 
استوائه على عرشه؛ فیری أنه حيط الدائرة؛ فهو بکل شيء حط . فلا بظهر خط من النقطة 
إلا ونهايته إلى الحبطء ولا يظهر خط من امحيط من داخله إلا ونهايته إلى النقطة؛ وليست 
الحطوط سوی العام؛ فة كل ٿَيْءِ مُجيط 4" والكل في قبضته وله بُرجَع لامر 
03 

فالخلاء (هو) ما فرض بين النقطة والحيط» وهو الذي عمر العام بعينه وكرنه» وفيه ظهرت 
الاستحالات: من نقطة إلى حيط ومن حيط إلى نقطة. فا خرح عنه ڳ ٿيء ولا م شيء 
خارج عن المحيط؛ فيدخل في إحاطته. بل الكل منه انبعت وإليه بثهي» ومنه بدأ وإليه يعود. 
فحيطه أساؤه» ونقطته ذاته. فلهذا هو الواحد العدد» والواحد الكثر. فا كل عين له ناظر إلا 
عين الإنسان» ولولا إنسان العين ما نظرث عن الإنسان؛ فبالإنسان نظر الإنسان؛ فبا لق ظهر 
احق 

لاه حم وفلتا نه حل 

ومن ذلك: 
۱ ص ۱۳۹ 
۲ [فصلت : ]٥٤‏ 


]۱۲۲۳ : [هود‎ ۳ 
TAs 


هوا الك والْلڭ ومُوافُك والقَاَكُ 
فإذاماهوشة قال لحب هيت لَك 
ي حسَنتُ هيئتي ٳذ هي هيَنْتُ لك. إذ لولا حُسنْ العالم؛ ما غلم خسن القديم ولا جماله. 

ولولا ال الحق؛ ما ظهر في العام ا فالأمر دوريٰ› وبه دار الفلك. فدوران الفْلَكَ 
سعيه؛ وما برح من مكانه. فهو بكليته النتقل الذي لم يفارق مكانه؛ تنبا من الله لعباده 
وضرب" مَتل: إن الح -وإن أوجد العال» ووصف نقسه با وصف- ما زال في مازلة تازيهه» 
وقییزه عن خلقه بذاته؛ مع معيته بكلٌ خلق من خلقِه. بخلاف الخطوط؛ فإنها متحركة 
الوسط وإلى الوسط؛ فهي مفارقة وقاطعة منازل» وحركة الوسط لم تفارق مازلنهاء ولا تحرَكُ 
في غبرها. وهي أتجوبة المسائل التي حار فما اجيب والسائل. 

ألا ما الفقَلك الاير لقن أت في سيره ساير؟ 

اء فتن بأخشايي ‏ للبه؟ فيم بايرز 

تما عن الد في َيه وال هُوَ الباطنْ الظاهر 

دور" عَلَيا بأنقااا ونت لتا ا لحك القاهِر 

فغك بي شُغفُلٌ شاغِل وات إذا ما اشَضّى حار 

aT‏ انت به الراب الاجر 

ومن فزق ممن قوق إلال رق فاط 

إذالك تدوز انحن بمفواك والقبل الفابر 
فف فأيى الجر إلا السرّى وقال: آنا الكاسِرٌ ا لجار 
سرت عَيْون الى فاشّث ‏ وقذ عَلمت أئبي الساير 
قحان من حكۀ حه ومن عَيئة الوارد الصادر 


ب۱٣۹ ص‎ ٣ 
۲ 
کت فق أو ضرب " مع إشأرة مسح لحرف الألف‎ 


٤‏ وک بعده e‏ الأصل: "الضمير في فوقه" يعود على الفوق الأول 


TA! 


ولاك مالاخ في أښِه بتؤرتە كوب زار 

لما خلق الله العالّمء واقتضت ذاتٌ العام أن يستحیل بعضه لبعضه با رکه الله عليه من 
الحقائق» والاستعداد لقبول الاستحالة؛ طلبَ» بذاته» العوارص الإمكانية التي براها' في العال. 
فن العام من له قصد في ذلك الطلب؛ وهو تعيين عارض خاص؛ كام يطلب القعود من 
يعتل. ومنهم من يطلبه من غير قصد؛ كالشجرة تطلب السقي من أجل الثرة التي خلقت لهاء 
وطلما ذلك ذا على مقدار معلوم» إن زاد على ذلك كان حكه حك نقصانه؛ في الهلاك. وما 
اماء يحكمهاء فلا ب من حافظ يحفظ عليما القدر المعلوم» ولس إلا خالقها. 

وهذه الأمور العوارض التي تعرض لجوهر العالم- منها ما يقال فيه: صلاح» ومنه ما يقال 
فيه: فساد» ولكن في نفس الأمر لا يصح أن يعرض للعالّم فسادٌ لا ضلاح فيه؛ فإّه يكون 
حلاف ما أربد له وجوده. وما صلاح لا قساد فيه فهو " الواقع المراد لصانع العال؛ فإته لذلك 
خلق العالّم. 

وما الأحوال فذاتة للمعاني؛ فإنّها أحكاعا. ولس لها وجود» ولا هي معدومة؛ كالأ حمر لمن 
قامت به المرة. وهذا حکم لا بتصف بالخلق؛ لأٽه معقول» لا عين له في الوجود العيني. بل 
المعاني كلها التي أوجبث أحكاعا لمن اتصف ا سب عدميّةء لا عين لها في الوجود. ولها ا لحك 
والحال» ولا عين لحكها ولا الها في الوجود. فصار الحا واحكوم به في الحقيقة» مور 
عدميةء مع أنه معقولة. فعلى الحقيقة؛ لا أثر لموجود في موجود؛ وإغا الأثر للمعدوم في الموجود؛ 
وفي المعدوم. لأنّ الأثر للب كله وليست السب إلا أمور عدميّة. يظهر ذلك» بالبدهةء في 
أحكام المراتب: كرتبة السلطنة» ومرتبة السوفة في النوع الإنساني متلا. فيتحكم السلطان في 
السوفة با تريد رتبة السلطنةء وليس للسلطنة وجو عيني. 

وإذا كان الحكم للمراتب؛ فالأعيان التي من حقيقنها أن لا تكون على صورة طبيعية جسمبة 
في تفسهاء إذا ظهرت» لمن ظهرت له» في صورة طبيعية جسدية في عالم المئل كلك مل 


١‏ الحرف الأول عمل في ق» وفي ھ: تراهاء والترجیج من س 
ص ۱٤١‏ 
TAY‏ 


بشرا سوتا» وکالتجلي الإلهي في الصور- فهل قبل تلك الصورة الظاهرة' في عين الرائي حك ما 
لتاك الصورة في التي هي له حقيقة كصورة الإنسان والمحيوان؛ فتحك عليه بالتفكرء وقيام الالام 
واللذات به؛ فهل تلك الصورة التي ظهرث تشبه الحيوان أو الإنسان أو ماكان؛ قبل هذا 
الح في نفس الأمر؟ أو الرائي إذا م بعلم نها إنسان أو حيوان ما أن بحم علا ما حك على 
من تلك الصورة عينه ؟ كف الأمر في ذلك ؟. 
فاعم أن املك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه. وكا بخالف البشرء فقد خالفه» 
أيضاء البشر؛ مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي: بكلامه» وحركنه المعتادة من تلك الصورة في 
الإنسان؛ هي في الصورة الممتلة كا هي في الإنسانء أو هي من الصورة كا هي الصورة متخيَلة 
أيضا. ويتبع تلك الصورة جميع أحكاعا من القوى القامة بها في الإنسان» كا قام بها الكلام» 
والحركة» والكيفتات الظاهرة. فهو في الحقيقة إنسان خيالك -أعنى المأك- في ذلك الزمانء وله 
e‏ تلك الصورة في تفس الأمر أيضاء على حدّ الصورة من كرا إنسانا خياليًا. فإذا ذهبت 
:تلك الصورة؛ ذهبت أحكاعا لذهابها. 
وسبب ذلك أن جوهر العالم» في الأصلء واحد" لا بتغير عن حقيقغه» وأنّ كل صورة 
٠‏ تظهر فيه؛ فهي عارضة تستحيل» في نفس الأمر» في كل مان قزد. والح يوجد الأمغال على 
النوام؛ لأله الحالق على الدوام. والممكنات في حال عدعاء اة لقبول الوجود. فها ظهرث 
رة في ذلك الجوهر؛ ظهرث بجميم أحكاعا؛ سواء كانت تلك الصورة محسوسة أو متخبَاة؛ 
ن آحکاعا تنبعها. كا «قال الأعرابي ا مع رسول الله 8# صف احق غل بالضحك» قال: لا 
دم خيرا من رب يضحك». إذ من شأن من يضحك أن بتوقع منه وجود الخير. فكا أتبع 
أصورة الضحك؛ أنبعها وجود الثبر منها. وهذا في الجناب الإلهي؛ فكيف في جوهر العالّم ؟! 
ولا ون مل هذا عند عالم» ولا يقبله متسع الخاطر؛ إلا من عرف أن جوهر العام هو 
تس الرحمانيٍ الذي ظهرث فيه صور العام ومن لم عام ذلك؛ فاته یدرکه في قسه مك 


ومشتَة في قبول ذلك في حقّ الحق» وحق كل ظاهر في صورة' يعم انها ما هي له حقيقة؛ 
فيتأول» ويتعدذر عليه في أوقاتِ التأويل؛ فيؤمن ويساً» ولا يدري كيف الأمر؟ بحلاف العالم 
احق الذي قد أطلعه الله -تعالى- على" ما هي الأمور عليه في أنفسها. 

فالعالم كله من حيث جوهره شريف» لا تفاضل فيه. وإِنّ الدودة والعقل الأول على 
الشواء» في فضل الجوهر. وما ظهرت المغاضلة إلا في الصور» وهي أحكام المراتب: فشريظ 
وأشرف» ووضيخ وأوضع. ومن عل هذا؛ هان عليه قبول جميع ما وردت به الشرائع من الأمور 
في حن الله» والدار الآخرة» والأمور الغائبة التي لا تدركها العقول بأفكارهاء وليس لها مدرك إا 
بالبر. وليست الصور بشيء غير أعيان الممكنات» وليس جوهر العام وى ما ذكرنا. 

فللإطلاق على العالم» من حیث جوهره» حك لا یکون له من حیث صورته. وله حک 
من حيث صورته» لا يکون له من حيث جوهره. فن الناس من عل ذلك على الكشف؛ وم 
أصعابناء والرسل» والأنياء» والمقربون. ومن الناس من وجد ذلك في فوته وفي عقله» ولم يعرف 
من أين جاء؟ ولا كف حصل له؟ فيشرك أهلَ الكشف في الحك» ولا يدري على التحقبق ما 
هو الأمر؟ وهم القائلون باليأة"» والقائلون بالدهرء والقائلون بالطبيعة. وما عدى هؤلاء فلا 
خر“ عندھم بڻيء من هذا الحك. كا أن هؤلاء" الطوائف لا علم فم جا يعلمه أهل الله وإن 
اشتر6 في" الحك. فلو سألت علاء طائفة مهم؛ ما أنكرَ لك عينَ ما أبانه أهلٌ الله من ذلكء 
وما حكر علهم القول بذلك الحكم إلا ما عرفه أهل الله وهم -القائلون بالوأة- لا يشعرون. 

الا ترى الشارع» وهو الخبر عن الله» ما وصف الحقى بأمر فيه تفصيل» إلا وهو صفة 
ا لحدث الخلوق» مع قَدَم الموصوف بهء وهو الله ولا قدم للعقل في ذلك من حيث نظره 
وفكره. وسبب ذلك لا يعرف أصله» ولا يام اه صورته في جوهر العام» بل يتخيَل اه عين 
۳ ق: بالغلة» وما آتناه فن ھ» س 
٤‏ ق: خیر 
e‏ نشب أو نش 


۷ کتب بعدها بقلم آخر: هذا" ' وأشبر علبا بالشطب» > لتتفق مم س 
TAE‏ 


الجوهر. فإن ردت السلامة فاعبد رتا وَصَف تسه با وصف» وتقى التشبيه» وت الح كما 
هو الأمر عليه؛ لان الجوهر ما هو عين الصورة؛ فلا حك للنشبيه. ولهذا قال: ليش كله 
َيْ#)' لعدم المشاهة؛ فإ القائق عري بهاء طوَهُو الشميع الََصِيرًّ4 إثباتا للصور؛ لأت 
فن لم بعلم ره من خبره عن نفسه قد صل صَلالا مُبيتا". وأدنى درجته أن يكون 
مؤمنا با لخر في صفاته» کا آمن أله طلس كله تيء وكا الحكين حَقْ؛ نظرا عقليًا وقبولاء 
والله يقول: نه يکل ٿَيٰءِ مُجيط 4" و عل کل ٿيٰءِ حفيظ 4“ . اترا“ حيط به وهو خارج 
عنه؟ ويحفظ عليه وجوده من غر يْسبة إليه؟ فقد تداخلت الأمور» واتحدت الأحكام» وبرت 
الأعيان؛ فقيل من وجه: هذا ليس هذا؛ عن زيد ومرو. وقيل من وجه: هذا عين هذا؛ عن 
زید وعمرو» أا إنسان. كذلك يقول في العالٰم من حیٹ جوهره ومن حیث صورته کا قال 
لله: لنش كثله ثَيْء وَهُو يعني هذا الني طلس كيئله تيء: وهو الشميع الَصِر) 
وحك السمع ما هو حك البصر؛ فقصل ووصل» وما انفصل ولا اتصل. 
فن شاء قليُؤين وَمَنْ شاء فيفر ومن شاء ليغجز ومن شاء نز 
قن عَم اليم اني قذ علففة ‏ حبق عله أن ُسَر وأن كز 
إذا اله الققوى فن قطئابقا فول لمن يَذرِي بذْلك أو يَشغز 
وما قل هذا لول للق بابللا ولكئه وکر ن ها ايار 
هو الرَةٌ العَمْيّا مک تی هو انر الأجلى ِي بصر صز 
ولا" طق زنا في جود عَما عفنا وجو الفرب فيتا وَلّمْ ضز 


1 الور :11[ 
٣‏ .الأحزاب : ]٣١‏ 
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وصل؛ إشارة وتلبيه 

اعام أن كل متلقظ من الناس بحديث؛ فإِنّه لا بتلقَظ به حتى يتخيله في تفسه» ويقمه 
صورة يعبر عنهاء لا بد له من ذلك. ولا كان الخيال لا يراد لنفسه» وإغا براد لبروزه إلى الوجود 
اتی ی ع ای ر که ی اش فاو اکل ف کون مرت رکه رن ما ل 
الصورة الوجودية؛ كن بتخيّل أن يكون له ولد؛ يولد له ولد؛ فيظهر في عينه شخصا قامًا مثله. 
وقد يتخيّل أن يكون ملكاء وهي رتبة؛ فيكون ملكا ولا عين للمملكة في الوجود؛ وإغا هي 

وإذا کان هذاء وکان ما يتيل يعبر كالرؤيا؛ كذلك بُعبر كل كلام وبُتأؤل؛ نما في الكون 
كلام لا بأوؤل. ولذلك قال: َوَلِئعَلمَة مِنْ ويل اأَحَاديثِ4' وکل كلام فإّه حادث عند 
السامم. فن التأويل ما يكون إصابة لما أراده المتكلّم بحديثه» ومن التأويل ما يكون خطأ عن 
مراد المحكلّم؛ وإن كان التأويل إصابة في كل وجه؛ سواء أخطا مراد المتكلّم أو أصاب. 

فا من أمرٍ إلا وهو" يقبل التعبير عنه. ولا يلزم في ذلك فهم السامع» الذي لا يفهم ذلك 
ااصطلاح ولا تلك العبارة؛ فن علوم الأذواق والكيفيات» وإن قبلث» لا تنقال. ولكن )اكان 
القول بها والعبارة عنا (هو) لإفهام السامم» لذلك قالوا: ما تنقال. 

ولا يلزم ما لا يفهم السامع المدرك له ن لا يصطلح مع نفسه على لفظ یدل به على ما ذاقه؛ 
ليكون له ذلك اللفظ متها ومذكرا له إذا سي ذلك في وقت آخر٬‏ وٳِن ۾ يقهم عنه من لا 
ذوق له فيه. والتأوبل عبارة عا يؤول إليه ذلك الحديث» الذي حدث عنده في خياله. وما سي 
الإخبار عن الأمور: عبارةء ولا التعبير في الرؤبا؛ إلا لكون الخبر يبر با يتكلم به» أي يجوز - 
ا يتكلم به- من حضرة تفسه إلى نفس السامع. فهو ينقله من خيال إلى خيال؛ لأنَ الساع 
یتخيّله على قدر فهیه. فقد طاق ابال الخیال؛ خيال السامع مع خيال المتكلم معه» وقد لا 
يطابق. فإذا طابق سي فهما عنه» وإن لم يطابق فليس بقَهم. م ا حدّث عنه؛ قد يدث عبه 
١‏ [یوسف : ۲۱] 


ب۱٤٤ ص‎ ۲ 
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بافظ پطابقه کا هو عليه في نفسه؛ خينئذ يستى عبارة» وإن لم يطابقه كان لفظاء لا عبارة؛ لاه 
ما عر به عن محل" إلى محل السامع. وسواء نسب ذلك الكلام إلى من نسب» وإنغا قصدنا 
بهذه الإشارة التنبيه على عظم رتبة الخيالء وأته ا لحاك المطلق في المحلومات. 
غبر أن التعبير عن غير الرؤيا رُباعيّ (عبر)» والتعبير عن الرؤيا ثلا (عبر)؛ أي في 
الرؤيا"» وها من طريق المعنى على الواء. وعين الفعل في الماضي في تعيير الرؤيا مفتوح 
(عبر)» وني المستقبل مضموم وحخفّف (يعبر). وهو في غير الرؤيا مضاعف في الماضي 
والمستقبل» مفتوح العين في الماضي (عبر)ء وتكسر۔ في مسنقبله (يعبر). وإغا كان التضعيف 
في غير الرؤيا للقوة في العبارة؛ لأنها أضعف في الخيال من الرؤيا. فان المعبر"» في غير الرؤياء 
a‏ عن أمر متخيّل في نفسه؛ استحضره ابتداءء وجعله کاله يراه جسًا؛ فضعف عن يعار 
عن اليال من غير جس ولا اسعحضار. كصاحب الرويا؛ فاق المبال هنالك آظهر له ما فبه 
٠‏ من غر استحضار من الرائيء والتيقط ليس كذاك؛ فهو ضعيف التخيّل بسبب ججاب الحش. 
ر ااحتابم إلى القَوّة» فضعف التعبير عنه. فقيل: عبر فلان عن كذا وكذاء بكذا وكذا؛ بتشديد 
أن الفعل. 
آلا تر قوم في عبور الوادي» بقولون“: عبرت الهر أعره*» من غير تضعيف؛ لان الهر 
هنا غير مستحطّر۔» بل هو حاضر في الحش» كما كان ذلك حاضرا في الخبال من غير 
ا فاستعان بالتضعيف )ا في الاستحضار من المشفّة» والاسغعانة تؤذن بالتضعيف 
بذا حيث ظهرث؛ لله لا يطلب العون إلا من ليس في قؤته مقاومة ذلك الأمر الني يطلب 
لعون عليه. فكلٌ ما لا یکن الاستقلال به» فإ العامل له لا بد أن يطلب العون والعيق على 
ذلكء فافهم. فإنّه» من هناء تعرف رتبة ما لا مكن وجوده للموجد له» إا مساعدة أمر آخر ما 
هو عين الموجد. فذلك الأمر الآخر مين له على إظهار ذلك الأمر. وهنا بظهر معنى قوله: 


٠٤١ ص‎ 

الامش قل خر أن مون "آي في الرؤيا' ' بكون قبل لفظ: "لاي" 
عابر وعلما إشارة شطب ب» وف الامش بقلم الأصل: "امير" 

له إشارة شطب علا 


۵ن 


حى عع كلام الله 4'. إذا أراد احق إيصاله إلى أذن السامع بالأصوات والحروف» أو 
الإماء والإشارة؛ فلا بد من الواسطة؛ إذ يستحيل عليه -تعالى- قيام الحوادث بهء فافهم. 
إوعلى الله قضد الشبيل )". 

وفي هذا المزل من العلوم عِلمٌ ما يفتقر إلبه ولا صل به؟ 

وفيه ٍ بيان اجمم له عبن الفرق. 

ويه" ع الفرق بين علم الخبر وعم النظر العقلح وعِأم النظر الكشفيّ» وهو الذي يحصل 
بإدراك الحواش. 

وفيه عِْمٌ تنبب الغافل اذا ينڳه ؟ ومراتب التنبيه. 

وفيه علٌّ شرف العم على شرف الرؤية. فقد يرى الشخص شبئا؛ ولا يدري ما هوء فيقضه 
على غبره؛ فيعلمه ذلك الغبر ما هوء وإن لم يره. فالعام أ من الرؤية؛ لأنَ الرؤية ريق من 

وفيه عم ظهور الباطل في صورة الحقّ» وها على النقيض» ومن الحال أن يظهر أمز في 
صورة أمر آخر من غبر مناسب؛ فهو مثله في النسبةء لا مثله في العين. وهذا هو في صناعءة 
الحو "فعل القاربة" يقولون في ذلك: كاد النعام يطيرء وكاد العروس يكون أميرا. والحق - 
تعالى- بُظهر في عين الرائي السرابَ ماء؛ وليس باء» وهو عنده»ء إذا جاء إليه الظمآن. وكذلاك 
المعطش إلى العلم بالله يأخذ في النظر في العام به» فيقيتده قيب تازبه أو تشبيه. فإذا كشف 
الغطاء» وهو حال وصول الظمآن إلى السراب» طلم بجذۂ) کا فده فأنكره ووَوَجَد اله 
عِندَة) غير“ مقيد بذلك التقييد الخاص» بل له الإطلاق في التقييد واه شاه 4* أي 
قديره. فكأته أراد صاحب هذه الخال أن بخرح الح من التقبيد فقال له الحق بقوله طوف 
ساب 4: "لا بحصل لك في هذا المشهد إلا العام بي أني مطلق في التقبيد؛ فانا عن کل نقیید؛ 
۱ [التوبة :1[ 
[النحل : ]١‏ 
٣ص‏ 3 
٤‏ ص ٦٤۱ب‏ 


]۳۹ : [النور‎ ۵ 
TAA 


لان أنا العام كلّه؛ مشهود ومعلوم". وهذا هو الكيد الإلهي من قول: وكيد كيدا" 
ومَكرُوا ومر الله 4 

وفيه عل ما هو مربوط بأجل؛ لا يظهر حتى ببلغ الكناب فيه أجه. 

وفيه عأ تة المثل. 

وفبه عم تازيه الأنبياء ما ينسب إلهم المغسشرون من الطاقات ما م ججيء في كناب الله» وهم 
يزعمون انم قد فسّروا كلام الله فا أخبر به عنهم. نسأل الله العصمة في القول والعملء فلقد 
جاءوا في ذلك بكر الكبائر؛ كسألة إبراهم الخليل الق وما نسبوا إليه من الشكّ. وما نظروا 
في قول رسول الله 4#: «نحن أولى بالشكّ من إبراهم» فإِنّ إبراهم ا3 ما شاك في إحياء 
المونىء ولكن ا علم أن لإحياء الموتى وجوها متعدّدة خئلفة؛ م يدر بأيّ وج4 منها يكون يحي 
اله به الموتى» وهو مجبول على طلب العلم. فعن الله له وحما من" تلك الوجوه حتى سكن إليه 
قلبه؛ فعام كيف يحي الله المونى. وكذلك قضة يوسف» ولوط؛ وموسى» وداود» ومد -علمم 
السلام الإلهي-. وكذلك ما نسبوه في قضة سليان إلى اللكيْنء وكلّ ذلك تقل عن الهودء 
واستحأوا عرض الأنبياء» والملائكةء ما ذكرته الود الذين جرحم الله» وملؤوا كتمهم في تفسير 
قران العزيز بذلك» وما في ذلك نش في كناب ولا ستة. فالله يعصمنا وإا من غلطات 
الأفكار والأقوال والأفعالء آمين بعزته وقرّته. 
وفيه ءِل من قام الدليل على عصمته فله أن يثني على نفسه بما أعلمه الله أه عليه من 
: الصفات الحمودةء فإتها من أعظم التعم الإلهتة على عبده» والله يقول: وما بيغمَة رَبك 
فَحَرّٺْ4؛. 
وفیه ا التسيلم والاعتصام. 


وفيه ع رتبة الخيال» وأله حل ما فيه شيء من الباطلء إلا أن المعتر عنه يصيب وبخطئ 


]٠١ : [الطارق‎ 
]٥ ٤ : آل ران‎ 
۱٤۷ ص‎ 


بحسب ما يراه في نزوله با لمواطن؛ فان المصيب من لم بتع بالحقائق مراتيا. 

وفيه عِلم الأسماء» وما عبد منها؟ وما لم بعبد؟ 

وفيه' ع معرفة منازل الموجودات. 

وفيه الستر والتجلي. 

وفيه ع المغاضلة في العام 

وفيه ِا الشكر والشار. 

وفيه عر الآيات المحتادة وغبر المعتادة. 

وفيه عم التي والتازيه» وما هو تزيه في حق الله 5ك هو تبي في حق الخلوق» لا تازبه ؟ 

وفیه ع تقاسم آهل الثه وطبقامم. وال قول الح وهو بدي السبيل 4 . 

اتتهى السفر السادس والعشرون من الفتوح الحي» باتهاء الباب الثاني والسبعين ولامائة. 
بتلوه السفر السابع والعشرون» وأوله الباب الثالث والسبعون وثلانائة في معرفة منزل ثلاثة 
أسرار ظهرت في الاءِ الحكي المفضل مركبة على العالّم بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين» وإن 
انتقلٺ صورته» وهو من ٠‏ الحمديّة. 

ٿ ت على اتساقي لأزواح مُبَاأة كرام" 


۱ ص ۷٤۱ب‏ 
٣‏ [الأحزاب : ]٤‏ 0 
٣‏ کب في الامش بقلم الث ۶ صدر الدين القونوي: "عورضت هذه الجادة بالشسخة الالء > وتم ذلك ف ثاني عشر شهر صفر 2 
أربعین وستائة» بحلب اها الله ثعال 0 مد بن إسحق خادم الشيخ المنشئ لهذا الكتاب» رضي الله عنه وأرضاه..". م خم 
الأوقاف الإسلامية برت ٠۷١١‏ س 


۳۹. 


المحتويات 
الوصل السابع من مفاح خزائن الجود» من الباب التاسع والستين وتلاائة (وجوب تأخر الد عن رتبة سيّده» 


ونخلیص عبودټته لله من غره) SASSER DSSS‏ 
الوصل الثامن من خزائن الجود (العبد ماخر في نفس الأمر عن رتبة خالقه) Ts‏ 
الوصل التاسع من خزائن الجود (التفاف أمر الدنيا بأمر الآخرةء لا عين الدنيا بعين الآخرة) LAA‏ 
الوصل العاشر من خزائن الجود (وصل الأذواقء وهو العلم بالكيفيات) VE SAS‏ 
الوصل الأحد عشر من خرائن الود (العبد مُنشوع النارين) TERS‏ 
الوصل الثاني عشر من خزاتن الجود (الإهال الإلهي) ET‏ 
الوصل الثالث عشر من خزائن الجود (مال الأمْر الرجوع من الكثرة إلى الواحد) TAD E‏ 
الوصل الرابع عشر من خزاعن الجود» يقرع الأسماع ويعطي الستتاع» ويجمع بين القاع واليفاع EAS‏ 
الوص الحخامس عشر من خزائن الحود (ما تخزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار التي بها يضيء كنها) EOS‏ 
الوصل السادس عشر من خزائن الجود (ما خلق الله شيثا من الكون إلا حيًا ناطقا) EAS‏ 
وصلٌ وننبية: (التحدّث بالأمور الذوفية يصحَ» لكن لا على جمة الإفهام) TT‏ 
الوصل السابم عشر من خزائن الجود (فتاءَ من ٺم يكنء وبقاءَ مَن لم يزل) TOE ESS‏ 
الوصل التامن عشر من خزان الجود (فضل الطبيعة على غبرها) ONES Eh As‏ 
الوصل التاسع عشر من خزائن الجود (خزانة التعليم ) ToS‏ 
الوصل العشرون من خزائن ا لجود (خزانة الأحكام الإلهية. والنواميس الوضعية والشرعية) Vea‏ 
الوصل الأحد والعشرون من خزاعن الجود (خزانة إظهار خف المنن) VE RAS‏ 
الوصل الثاني والعشرون من خزائن الجود (خزائة الفترات) Vee‏ 
الوصل الثالث والعشرون من خزائن الجود (خرانة ااعتدال»ء وإعطاء كل ذي حى حقّه) AT‏ 
اباب السبعون وئلاثائة في معرفة مازل المزيد» وسر يرين من أسرار الوجود والتبدَل وهو من الحضرة الحمدية 
FAO SASS ARTA ARRAS ARS‏ 
لباب الأحد والسبعون وثلانائة في معرفة مازل سر وثلاة أسرار لوحية أمَية محدية e‏ 
الفصل الأول في در الماء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء ERS SAS‏ 


۳۹۱ 


الفصل الاني في صورة العرش» والكرسيّء والقدمين» والماء الذي عليه العرش» والهواء الذي عليه الماء» والظلمة 


التي ظهر عا الهواء الذي سك الماء وعسك عليه الجريةء والملةء والاقين TESS‏ 
مبشّرة E‏ 0 
فصل ثالث في الفلك الأطلس» والبروج» والجتات» وشجرة طوبى» وسطح الفلك المكوكي FEVR‏ 


الفصل الرابع في فك المتازل وهو المكوكب. وهيئة السباوات والأرض» والأركانء والمودات» والقمد الذي مسك 


وَضل: (البروج الهوائية أعظم البروج) FENN‏ 
الفصل الخامس في أرض الحشر» وما تحوي عليه من العام والمراتب» وعرش الفصل والقضاء وحملته» وصفوف 
الملائكة عليها بين يدي الح القدل O RS‏ 
الفصل السادس في حمتم» وأبوابهاء ومنازلهاء ودركاتما TOCA SE‏ 
الفصل السابع في حضرة الأسماء الإلهية» والدنياء والآخرةء والبرزخ TON‏ 
الفصل الثامن في الكثيب؛ ومراتب الخلق فيه TOR ASAR SASSER‏ 
الفصل التاسع في العام؛ وهو كل ما سؤى الله» وترتيبه ونضده؛ روحا وجساء وعلوا وسفلا Tree‏ 

كر الخطبة في نضد العا a E‏ 

لباب الثاني والسبعون وثلاثائة في معرفة مازل ر ورين وشائك عليك ما ليس لك» وإجابة الحق إباك في ذلك 
مى شرّفك به من حضرة شمدية E e a RE Sa GSAS SE Na Ra‏ 
وصل: إشارة وتنيبه TAV o aa ERS SERSAR‏ 


۳۹۲ 


' النوان ص ١ب»‏ ويليه بقل صدر الدين القونوي: "إنشاء مولا الشيخ الإمام العام العارف الحقق الفرد الأككلء شيخ الإسلام 
اوااسلمين محبي اللة والدين أبو عبد الله خمد بن علي بن العريي الطاي لاقي مه" يليه خط الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه الجادة 
مد بن احق القونوي عنه“. وعلى يسار هذه العبارة: "قوبل به" ثم: "رقف هذا الکتاب مع ما قبله وبعده إلى آخره تاما کلا صاحبه 
0 اه أعلى هذا المكتوب جخط المؤلف رضي الله عنبا في المكان والشرط المذكورين تي أوائله وأواخره تقبل الله منه" وهناك خم 
لوقاف الإسلامية بر ۱۷١۹‏ وطايع دمغة حمل ذات الرم 1۷0۹. وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الداخلية للغلاف طابع دمغة 
رم ۱۸۷۱, وإشارة إلى عدد صفحات السفر: ۲۸۸ صحيفة. 


الصنحة الأخرة من خطوط قونبة 


۳۹7 


بسم الله الرحمن الرحم' 
في معرفة مازل ثلاثة أسرار ظهرث في الماء الحكي المغضل مركبة على العام بالعناية 
وېقاء العام بد الآبدين وان انثقلٽ صورٿه وهو من المحضرة الحمدية 


مقامات تش على اتسا 
ُوه ما ولا ټذري جلئبي 
فلولا طلم ماکان وڙ 
إذا عَم الإضاقة مَنْ يراها 
يَرى أن الوْجُوذ له اتهاء 
فال بَيْنَ بُذء وانقضاء 


لأزواح مج أوكرام 
لن الور في عن الطلام 
يد بالشفود وبالقي ام 
وان المُدء يهر بالختام 
جود لا ڙال مَع اذام 


اعلر -أيدك الله- أن العام كه "كاب مَشطور"" في طرق مَلْسورٍ 4" وهو الوجود. فهو 


ظاهر مبسوط غير مطويّ؛ يغام يبسطه أنه مخلوق لارحة» وبظهوره ليعقل 


لبعقل ویُعلم ما فيه وما 


يدل عليه. وجعله“ كنابا؛ لضم حروفه بعضها إلى بعض؛ وهو ترتبب الغالم على الوجوه التي 
ذکرناهاء وصَم معانيه إلى حروفه مأخود من كتيبة الجنش. وإغا قلنا في بسطه: إنه للرحة؛ لأته 


کک مھا بزل» کا قال تعالی: تايل مِنَ الرَْمَنٍ الڙجم. کاب ك ف 
يمون 4 وقال -تعالى- في ذلك: تاب أخکمٽ آيائۀ م لث من ان حكم خَبير4" 


قأحكام الآيات فيه وتفصيلهاء لا يعرفه إلا من تاه الله الحكمة وفصل الخطاب. 


وصورة الحكمة التي أعطاها الحكم الخبير أهْل' العناية (هي) عم مراتب الأمور» وما 
نستحمًه الموجودات والمعلومات من الحق الذي هو لهاء وهو إعطاء كل شيء خلقه إعطاء 
إلهتاء ليعطي كل حَلقي حَقَه إعطاء كنا" جا نانا الله. فنعام "بالقوة" ما مستحقّه كل موجود 
في الحدودء وقَصله بعد ذلك آياتِ "بالفعل" لمن بعقٍلء كا أعطانيه ا لير الحكم. فنازل الأمور 
منازلهاء ونعطما حقَهاء ولا نتعدی ہا مرتبا. فتفصيل الآيات والدلالات من المفضل (هي) إذا 
جعلها في أماكها بهذا الشرط -لأله ما كل مفضل حكها"- دلي على أنه قد أوتي الحكة» وعلم 
إحكام الآيات. وَرَحَنَه؛ بالآيات والموجوداتِ التي هي الکتابُ اللهي» لس العام - دلیل 
على علمه من أنزله» وليس إلا الرمن الرحم. وخاقة الأمر ليست سوي عين سوابقهاء 
وسوابقها الرحن الرحم. 

فن هنا تعام مراتب العام وماله أله إلى الرحمة المطلقة» وإن تعب في الطريق وأدركه العناء 
والمشقَة. فن الناس من ينال الرحمة والراحة بنفس ما يدخل المازل الذي وصل إليه؛ وهم أهل 
اجتة. ومهم من ببقى معه تعب الطريق» ومشقثه» ونْصَبهُ» بحسب مزاجه» ورما مرض واعنل 
زماناء م استبل ° من دائه واستراح؛ وهم أهل النار الذين هم أهلهاء ما هم الذين خرجوا منها إلى 
الجتة؛ متمم النار بقدر خطاياهم» مع كونمم أمانهم الله فيها إماتة؛ فإن أولعك ليست النار مازلا 
مم؛ يعمرونه ومون فيه مع أهلمم» وإنغا النار لهؤلاء منهل من المناهل التي يازلها المسافر في 
طريقه» حتى بصل إلى مزه الذي فيه أهله. فهذا معنى الحكمة والتفصيل. 

فلن الأمور» أعني الممكنات» مغيزة في ذانهاء في حال عدعاء ويعلمها الله -سبحانه- على ما 
هي عليه في نضسهاء ويراها ويأمرها بالتكوين؛ وهو الوجود؛ فتتكن عن أمره. ها عند الله 
إجال» كا أله لبس في أعيان الممكنات إجال. بل الأمركله» في قسه وفي عار الله» مفضل؛ 
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إغا' وقع الإجالء عندنا وفي حقناء وفينا ظهر. من كشف التفصيل في عين الإجمال علما أو 
عيتا أو حمًا؛ فذلك الذي أعطاه الله طالْحِكَةَ وَفَضلَ الطاب 4" و 
خاضة. وأا الحكاء» أعني الفلاسفةء فان الحكمة عندهم عارية؛ فإتهم لا يعلمون التفصيل في 
الإجال. 
وصورة ذلك كا يراه صاحب هذا المقام» الذي أعطاه الله الحكمة التي عندهء عناية إلهبةء 
وهي عند الحق- تعيين الأرواح ال جزثية» المنفوخة في الأجسام المسواةء المعدّاة من الطبيعة 
العنصريّة- من الروح الكل المضاف إلبه. وإذلك ذكر أله لها قبل الأجسام» أي قدّرها وعيها 
َكل جسم وصورة روا المدبر لها الموجود "بالقوة" في هذا الروح الكل المضاف إليه. فيظهر 
ذلك ف التفصيل "بالفعل" عند النفخ؛ وذلك هو النقَس الرحان كصاحب الكشف. 
فيرى في المداد الذي في الدواةء جميع ما فيه من الحروف والكلهات» وما بتضقنه من صور 
.ما يصورها الكاتب أو الرشام -وكلَ ذلك كتاب- فيقول: "في هذا المداد من الصور كذا وكذا 
٠‏ صورة" فإذا جاء الكاتب والرشام» أو الرشام دون الكاتب» أو الكاتب دون" الرشام» بحسب 
ما يذكره صاحب الكشف. فيكتب» بذاك المداد» ورسم جيم ما ذكره هذا ا مكاشف» بحیٹ 
لا يزيد على ذلك ولا ينقص» ولا يدرك ذلك هذا المسقى في عرف العقلاء حكا. فهذا حط 
اهل الكشف. فهم الذين أعطاه الله الْجِكّة وَفْضل الْخِطّاب ). 
وقد أمرنا رسول الله 4# أن AF‏ ولا قعل ذلك حتی عل ما پستحته 
ذي حق من الحق؛ وليس إلا بتئيين الح لنا ذلك. وإاذلك أضافه إليه تعالى فقال: واناه 
أك ومن زت اة فقذ أر خير اكير" فا يلها إلا من أؤتها. هي هبة من 
لله -نعالى- كا وهبنا وجود أعياننا ولم تكن شيئا وجوديا. فالعالم الإلهي هو الذي كان الل - 


ی 
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سېحانه- معلمَه بالإلهام» والإلقاء» وبإنزال الروح الأمين على قلبه. 
وهذا الكتاب (هو) من ذلك الفط عندنا. فوالثي؛ ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء' إلهي» 

وإلقاء رانء أو قث روحاني في روع کان هذا جلة الأمر» مع كوننا لسنا برسل مشرّعين» 
ولا أنبیاء مکلفین بکسر اللام» اسم فاعل- فإِنَ رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند 
رسول الله مد #8 فلا رسول بعده 4# ولا ني یشرع ولا" يكف» وإغا هو عام وحكمة وقّه 
عن الله فما شرّعه على ألسنة رسله وأنبيائه -علهم سلام الله- وما خطه وكتبه في لوح الوجود 
من حروف العام وكلهات الحق؛ فالتازيل" لا يتهي؛ بل هو دانم ديا وآخرة. 

الله انشا مِنْ طي وَحَؤلانِ جشوي قدي حَمَا وَس وافي 

ونشأ احق لي رؤحامطهرة فنس بيان عَيرِي يذل بيني 

ٳئي لأغرف رُؤڪاکان يرل بي من قوق سبع ماوت إفزقان؛ 

وما ا مُدّع في ذال مِنْيَا ين الإله ولك جود إخسانِ 

إن الوه يبت بيا علق َة مُونَق بقل إبقَان 


وإغا قلنا ذلك للا يتوم متوهم أي وأمثالي دعي نبوة؛ لا والله؛ ما بق إلا ميراث وسلوك 
(هو) ما أبقى الله علينا منها مثل المبشرات ومكارم الأخلاق» ومثل حفظ القرآن إذا استظهره 
الإسان؛ فان هذا وأمثاله (هو) من أجزاء النبوّة الموروثة. ولذلك كان أوّل إنسان أنشأه الله 
وهو آدم» ناء فمن مشی۔ على مدرجته بعد ذلك؛ فهو وارٹء لا بذ من ذلك هذه النشأة 
والطن کن بعد موجودا. فالنبوّة محمد هھ ولا آدم» والصورة الآدميّة الطبيحتة الإنساة: 
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لآدم ولا صورة محمد ##ء وعلى آدم» وعلى جميع النبتن-. 
فآدم أبو الأجسام الإنسانيةء ومد 4# أبو الورثة من آدم إلى خاتم الأمر من الورثة. فكل 
شرع ظهر وکل عا؛ إغا هو ميراث ممديّ في كل زمان ورسول ونيً؛ من آدم إلى يوم القبامة. 
ولهذا أوتي (ص) جوامع الكلم» ومنها عل الله آدم الأسماء كلّها. فظهر حك الكل في الصورة 
الآدميّة والصورة الحمدية. فهي في آدم أساء» وني محمد 4# کلم '. وكلمات الله -سبحانه-" لا 
تنفد» وموجوداته من حیث جوهرها لا تنعد. ون ذهبت صورهاء وتبدَلتُ أحكاعاء فالعين لا 
تذهب ولا ٿنبدل؛ بل وقع التبديل في العام ا هو الح عليه من التحوّل في الصور. فلو ۸ 
يظهر التبدل في العال؛ م يكمل العال. فلم تبق حقيقة إِلهية إلا وللعاّم استنا إلها. 
على أن نحقيق الأمر عند أهل الكشف (هو) أن عبن تبدّل العالم هو عين التحول الإلهي 
في الصور. فعین کرنه فما شاء نجل عي کونه في ما شاء رَكَمَك4؛ فما نشاغون إا أن 
ياء اله 4“. فتلك» على الحقبقة» مشيئة الله لا مشيشك» وأنت تشاء بها. فالياة (هي) لعين 
الجوهر» والوت (هو) لدل الصور» كل ذلك لاوم بالتكليف أي أخسن عبلاي. 
وإغا يبلوك لتصح يسبة الم "الخبير" فهو عام عن خبرة بعام ولا خبرة؛ لإقامة ججة على من 
خلق فبه النزاع والإنكار. وهذا كله من تفصيل الآيات في الخطاب وني الأعيان؛ فهو الخكم 
احبر 4" وهو لإالعزير الور 4". 
فلو كشف لكل أحد ما كشفه لبعض العالم؛ م يكن غفوراء ولا كان فضل لأحد على أحد؛ 
لذ لا فضل إلا بمزيد العلم» كان با كان. فالعالّم كله فاضل مفضول. فاشترك أعلى العلهاء مع أتزهم 
في عام الصنعة. فالعالم صنعة الله» والعام بصنعة المحياكة عام الحائك» وهو صنعة. وذلك في 


العموم أنزل العلوم. وفي الخصوص يِل الصنعة' أرفع العلوم؛ لأته بالصنعة ظهر" الحقّ في 
الوجود؛ فهي أعظم دليل» وأو تح سبيل وأقوم قيل. 

ومن هنا ظهر خواص الله الأكابر» في الحك» بصورة العامَة؛ هلت مرتبهم؛ فلا يعرفهم 
سواهم» وما م ميزه في العال. جلاف أصعاب الأحوال؛ فإنهم مرون في العموم» يشار إلمم 
بالأصابع لا ظهر علبهم» بالحال» من خرق العوائد. وأهل الله أنقوا من ذلك؛ لاشتراك غير 
ا لجنس معهم في ذلك. 

فأهل الله معلومون بالمقام» مجهولون بالشهود لا بُعرّفون. كا أن الله الذيبن هؤلاء أهله 
معلوءٌ بالفطرة عند كل أحد» مجهول عنده بالفعل والشهود. فلو تجلى له ما عرفه؛ بل ل بزل 
متجلبا على الدوام» لكته غبر معلوم إلا عند أهله وخاضته؛ وهم أهل القرآن» أهل الذكر؛ الذين 
أمرنا الله أن نسأفم؛ لأنم ما يخبرون إلا عنه. قال تعالى: «إقاشألوا اهل الذكْر إن كن لا 
مون 4" لأنَ أهل اذك هم جلساء الحق. فا بر انار الذي يشهد الله فيه أنه ذاكر 4- إلا 
عن جليسه؛ فيخپر بالأمر على ما هو عليه؛ وذلك هو العلم؛ فاه على نة مِن رَه وشوه 
شَاهِد مِنه 4“ وهو ظهوره بصورته. أي الذي انى به من العلم عن الله فهو صفته التي بها تحلى 
هذا الشخص النر. فعلى قدر ذِكُره يكون احق دائم الجلوس معه. 

ولذاك قالٽ* عائشة -رضي الله عنها- في رسول الله 4# إته مان ينكر الله على كل 
أحيانه» فأثبتث له الجالسة مع الله -تعالى- على الدوام. فما لمت بذلك كشفاء وإمّا أخرها 
بذلك رسول الله # وكان ذلك في جلوسه معه» أنه يقَّص عليه من أنباء الرسل ما يشت به 
فؤاده لما یری من منازعة أَمّنه ااه فا جاء به عن الله. ولو نکن معه هذه المابة وأمثالهاء 
یکن بینه وبين غیره من البشر فرقان؛ فاه -تعالی- معهم حیا کانوا وأیغا کانوا. 


١‏ "فالعا صنعة الله.. الصنعة" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب: "حح أصل" 


فلا بد أن يكون مع الناكين له عة اختصاص» وما م إلا مزيد علم» به يظهر الفضل. فكل 

ذا لا یزید علا في وره بمذکوره فلیس بنا وإن ذكر بلسانه؛ أن الذاكر هو الذي يع 
ار كله؛ فذلك هو جلس الو؛ فلا بد من حصول الفائدة. لان العالم الكرمم الذي لا 
پتصور فبه بخل» لا بذ أن هب جليسه أمرا م يكن عنده؛ إذ ليس هنالك بخل ينافي الجود. فل 
يبق إلا امحل القابل» ولا حالس إلا ذو محل قابل؛ فذلك هو جليس الحق. والعالم جليسهم 
الح من حيث لا يشعرون» وغاية العامة -إذا كانت مؤمنة- أن تعلم أن الله معها. والفائدة إا 
هي في أن تكون أنت مع الله لأ في آله معك؛ فكذلك هو الأمر في" ضيه. فن كان مع الحقّ 
فلا بد أن يشهد الحقّء ومن هده فليس إلا وجود العام عنده؛ فهذه هي المنح الإلهية. 

فاليلم ضرف ما بُؤتبه مِنْ منم والكشف آعم منهاح وَأوْضعهُ 

فان سألْت إه الى" في طلَّب قله كفا فإ الله َة 

وأذمِن القرع ِن البابَ أطبقَةُ دغوّی الكيانء وَجُودٌ الله فته 

فكل عام لا يكون حصوله عن كشف» بعد فتح الباب» يعطيه الجود الإلهي ويسديه 

وبوحه؛ فهو شعور» لا علم؛ لأته حصل من خلف الباب» والباب مغلق. وليس الباب سواك. 
فأنت معناك ومغناك. وذلك هو غلق الباب. فإنَّك تشعر أن خلف هذا الجسم والصورة 
الظاهرة معنى آخر لا تعلمهء وإن شعرت به. فالصورة الظاهرة: المصر!ع الواحد والنفش: 
المصراع الآخرٌ. 
فإذا فتحت الباب؛ قبز المصراع من المصراع» ودا لك ما وراء الباب؛ فذلك هو اليام؛ ما 
رأمته إلا بالتفصيل؛ لاك فصلت ما بين المصراعين حتى تبّزا". هذا فيك. فإن كان الباب عبارة 
کن حق وخلق؛ وهو نت وربك؛ فالتبس عليك الأمر؛ فم تيز عيئك من رټك. ولا ميزه ما 
٠‏ غتح الباب. فعين الفح تعطيك المعرفة بالباب والفرق بين المصراعين؛ فتعام ذاتك وتعلم رأك؛ 
ا قوله 4#: «مّن عرف سه عَرّف ربّه» فالشعور مع غلق الباب» والعلم مع فتح الباب. 


اص۷ 
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فإذا رأيت العالم متها ا يزع آنه به عالم؛ فليس بعالم؛ وذلك هو الشعور. وإن ارتفعت 
الهم فما علم؛ فذلك هو العلم؛ ويعام أته قد فتح الباب له» وأ الجود قد أبرز له ما وراء 
الباب. وكثير من الناس مَّن يتخيل أن الشعور عل وليس كذلك. وإغا حظ الشعور من العام 
أن تعام أن خلف الباب أمرا ما على الملة لا بعلم ما هو. ولذلك قال تعالى-: وما عَلَمْاء 
الشّغر 4 لقوم: "هو شاعر" ثم قال: لوقا لبي آ إن هُو4 يعني هنا الذي بعشداه به إل 
كز أي أخذه عن جالسة من الحق ٍوَفُزآن مين أي ظاهر مفضل في عين المم» ما 
أخذه عن شعور. فاه كل ما عيّنه صاحب الشعور في المشعور به؛ فإه حدس. ولو وافق 
الأمرَ ويكون علا؛ فا هو فيه على بصيرة في ذلك. 

وليس ينبغي لعاقل" أن يدعو إلى أمر حتى يكون» من ذلك الأمر» على بصيرة. وهو أن 
يعلمه رؤبة وكشفاء بحيث لا يش فيه. وما اختضث بهذا المقام رسل الله؛ بل هو هم 
ولأتباعهم الورتة. ولا وارث إلا من كمل له الّباع في القول» والعمل» والحال الباطن خاضة. 
فان الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر؛ فان إظهاره موقوف على الأمر الإلهي الواجب؛ 
فاته في الدنبا فرع والأصل: البطون. ولهذا احتجب الله» في العموم في الدنياء عن عباده» وفي 
الآخرة تجلى عام إعباده. 

فإذا تجلى لمن جلى له على خصوص؛ كنجليه للجبل؛ كذلك ما ظهر من الحال على الرسل 
من جمة الدلالة على صدقه ليشرّع فمم. والوارث داع لما فزره هذا الرسول» وليس بمشرّع؛ فلا 
يحتاج إن ظهور الال کا احتاج إليه المشرّع. 

فالوارث بحفظ بقاء الدعوة في الام علهاء وما حه إلا ذلك. حتى أن الوارث لو أن بشرع 
ولا يأتي به» ولكن لو فرضناه- ما قَبلََهُ منه الأَمَة. فلا فائدة لظهور الحال إذا م يكن القبول كا 
كان لارسول» فاعم ذلك. فا أظهر الله علهم من الأحوال؛ فذلك إلى الله لا عن تعتل ولا 
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قصد من العبد؛ وهو المستى كرامة في الأَمَة. فالني' يهد فيه ولي الله وطالبهء إا هو فتح 
ذلك الباب؛ ليكون من الله في أحواله عند نقسه- على بصيرةء لا أنه يظهر بذاك عند خلقه. 
فهو على نور من ربه» وثابت في مقامه» لا تزازله الأهواء. 

فكرامة مثل هذا النوع (هي) علمه بالله» وما يتعلّق به من التفصيل في أسائه الحسنى 
وكلاته العلى؛ فيعام ما يلج في أرض طبيعته مِن بَذْرِ ما بذٌر الله فها حين سَواها وعَدّلهاء وما 
خرح منها من العبارات عا فهاء والأفعال العمليّة الصناعية على مراتما. لأنَ الذي يخرج عن 
الأرض ختلف الأنواع؛ وذلك زينة الأرض. فا بخرح عن أرض طبيعة الإنسان وجسده؛ فهو 
زينة له: من فصاحة في عبارةء وأفعال صناعية محكمة. كا يعم "ما بازل من سماء" عقله؛ ما 
ينظر فيه من شرعه في معرفة ربّه؛ وذلك هو التنزيل الإلهي على قلبه» "وما يعرج فها" مِن 
كمه الطيب» على براق العمل الصا الذي يرفعه إلى الله کا قال -تعالی-: لبه يَضعَدُ الكل 
الطَيّبُ 4 وهو ما خرج من الأرض فوَالَْمَل الالح يغه 4" وهو ما أخرجته الأرض أيضا. 

فالذي ينزل من السماء هو الذي يلج في الأرض» والذي يخرح من الأرض وهو ما ظهر 
عن الذي" ول فيها- هو الذي يعرج ف السماء. فعينْ النازل هو عين الواج» وعينْ الخارج هو 
عبن العارج. فالأمر ذكر وأنثى» ونكاح وولادة. فأعيان موجودة» وأحكام مشهودة» وآجال 
محدودة» وأفعال مقصودة: منها ما هي مذمومة بالعرض» وهي بالذات ممودة. 

م اعام أن التفصيل لا يظهر في الوجود إلا بالعمل. فإن فضله العامل على تفصيله في 
:الإجمالء إجمال الحكمةء فهو العمل الصاخ. وإن فضله على غير ذلك» بالنظر إلى تفصيل 
الإنسان فيه» فذلك العمل غير الصا. وأكثر ما يكون العمل غير الصا في الذين يفضلون 
امور بالنظر العقلن لا بالإعلام الإلهي. فا فصل بالإعلام الإلهي فه و كله عمل صا وما 
اش بالنظر العقلن فنه صا وغير صاط؛ بالنسبة إلى تفصيله لا غير. والكلّ عمل صاخ 


: ا 
:۳ [فاطر : . 
اص 


بالنسبة إلى الله. كا نقول: إِنّ النقص في الوجود من كال الوجود» وإِن شئت قلت: من كمال 
العالم. إذ لو نقص النقص من العالم؛ لكان ناقصاء فافهم. 

واعلم أله ما كتا نقول بالعمل غير الصا ولا بالفساد أدبا مع العام الإلهي وحقيقة. ولكن ّا 
رابنا في الوضع الإلهي قد حدر الله من الفساد وقال: ول بغ الفا في اض إن اله لا 
يحب المُفيدين)" وقال: يلك الا اجره جلها لين لا ريدو علا في اأزض وَل 
فُسادًا 4" ورأينا في العُرف جين العقلاء» بل الناس أجعين- ذكر الفساد؛ لذلك أقدمنا على 
ذكره. وإغا كتا نقول» في ذلك» بدل الفساد: إظهار صورة وإزالة أخرى» كما هو الأمر في 
تفسه؛ من أجل تركب خاص ونظام مزاج طبيمي. 

فأما قوله: إن الله أا بحب المفيدين 4 فالمراد به: تفيير الحك الإلهي لا تغيير العينء ولا 
إبدال الصورة. وأمّا قوله: علا في آلأزض 4 فهو أمر حقّق. لأنّ العلو لا تقبله الأرض» ما 
دامٽ آرضا ن هي له أرص؛ وکل ما براه عالیا شاخا فا فهو جل ووتد؛ لها الله به لیسکن 
مَيدُها؛ فا جبال ليست أرضا. غلق الله الأرض (مثل الكرة)“: أجزاء ترايتة وحجريةء ضم الله 
بعضها إلى بعض. فلا خلق الله الساء بط الأرض بعد ذلك ليستفر علها مَن خُلقت له 
مكانا؛ ولذلك مادت. ولو بقيت الكرة ما مادت؛ ما خلق الجبال. فلق -سبحانه- الجبال فقال 
بها عليها دفعة واحدةء وأدار با اء الحيط با جبلاء جعله لها كالمنطقة. قيل إن عليه أطراف فبة 
ال 

وإِنّ الزرقة التي تنسبما إلى السماءء وتصفها بها؛ فتلك الزرقة لها لبعدها* عن نظر العينء 
کا تری ال جبل البعيد عن نظرك أسودء فإذا جثکه قد لا یکون کا أبصرنه. وقد بّتا لك أن 
الألوان على قسمين: لون بقوم بجسم المتلن» ولون يحدث للبصر عند نظره إلى الجسم؛ لأمر 


١‏ ص ۹ب 
۲ [القصص : ۷۷] 
۳ [القصص : ۸۳] 
٤‏ ۾ ترد في ق وآٿبتناها من ھ» س 
۵ ص ۱۰ 
£1 


عارض يقوم بين الرائي والمرني. هثل هذاء ويل الألوان التي تحدث في المتلؤن باللون الحقيقي - 
لهيغات تطرأ؛ فيراها الناظر على غير لونها القائم بها الذي يعرفه» وذلك مثل الشبهات في الأدلة- 
فهي ألوان لا آلوان» وحظها من المحقائق الإلهة: وما رَمَيِْتَ إِذ رمت وأنت لا أنٽء 
وکالعالم کله؛ بالحقيقة هو خلق لا خلقء و حق لا حڻ» وکالڂيال هو جس لا جِش» وهو" 
محسوس لا حسوس» أعنى المتخيًّل. 

والأرض منفعلة عن الماء المنفعل عن الهواء؛ فإِنَ الهواء هو الأصل عندنا؛ ولذلك هو أقرب 
نسبة إلى العاء الذي هو َس الرحمن؛ مع بين الحرارة والرطوبة. فن حرارته ظهر ركن النارء 
ومن رطوبته ظهر ركن الماء» ومن جمود الماء كان الأرض. فالهواء ابن للنقس وهو العباء» والنار 
والماء" ولدان للهواء» والأرض ولد الولد؛ وهو ما جمد من الماءء وما م بجمد بقي ماءَ على أصلهء 
والأرض على ذلك الماء. 

وقد رأينا في نهر الفرات إذا جمد في الكوانين ببلاد الشمال» يعود“ أرضا قشي عليه 
القوافل» والناس» والدواب. والماء من تحت ذاك الجليد جارء» وذلك الماء على الهواء» وهو 
ازى ع رر م غ ا د ی ا ا 
احتقنَ وسكنّ أسكن الماء عليه؛ فلا ينفذ الماء فيه. وقد رأينا ذلك في أنبوب القصب رأمثاله 
المنفوذ التقب؛ إذا ملأته ماء» وسددت موضع الثقب الأعلى من الأبوب؛ لا يجري من أسفل 
الأنبوب شيء من الماءء فإذا أزلقه جرى الماء. فام بعقد ذلك الماء إلا على الهواء السا 
لسکونه. وهو صورة نعم العام كله. 

وإذا نموح الهواء سي ريحاء والرج تقل روا ما نمر عليه -من طيتب وخبيث- إلى المشامء 
وكذلك تبقل برودة الأشياء وحرارتها. ولذلك توصف الرج بأنها تقامة» وتوصف بنقل الأخبار 
إلى السامعين. وحركات الأجرام تحرك الهواء؛ فتحدث له اسم الرج» والهواء بحرك الأجرام» 
١‏ [الأتقال : ]١۷‏ 
"حس لا حس وهو" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
كانت في تى: "والأرض" وعليا إشارة مسح وصمححت في الهامش بقلم الأصل 


با۰١ ص‎ 
f.۷ 


وفيه تدرك الأجرام. 

وأمّا الخرق فا هو إلا تفريغ أحباز عن أشياءء وإشغالها بأشياء غير تلك الأشياء؛ لأنه ما 
والجوهر الذي ملا الخلاء ثابت العين؛ لا بستحيل إلى شيء» ولا يستحيل إلبه شيء'. وليس 
للأساء الإلهية متعلّق إلا إحداث هذه الصور واختلافها. وأا ذهابما فلنفسها. وأمّا إذهابما؛ فلا 
تقتضيه ذات موجدها. وهو عام لطيف؛ فإِلّه كلام حق من حق» لكن الأفهام تختلف فيه؛ فإلّه 
يقول للصور: إن مَأ بُڏهند وات لق جلي 4 فعناه: إن يشاً تشھد ف کل زمانِ فرڍ 
الحلق الجديد الذي أخذ الله بابصار عنه. فان الأمر هکذا هو في نقسهء والناس منه في ليس 
إلا أهل الكشف والوجود. 

فإن قلت: فقد قلت ببقاء عبن الجوهر؟ قلنا: ليس بقاؤه لعينه» وإغا بقاؤه للصور التي" 
تحدث فیه؛ فلا پزال الافتقار منه إلى الله داعا فالمجوهر فقره إلى ايه: للبقاءء والصور ففرها 
إلى الله: لوجودها“؛ فالكل في عبن الفقر إلى الله وال هُوَ الي الْحَمِيدٌ 4 بالغنى أي ا معني 
عليه بصفة الغنى عن العالّم. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

عل إضافة الأعال إلى الخلق» وهو مذهب بعض أهل النظر. والخلاف في ذلك قد تقدَم 
في هذا الكتاب» وحكاية المذاهب فيه وأقواهم. 

وفیه ِل تعلم احق عباده کف یعاملونه با بعاملونه به» إذ لا تخلو تقش عن معاملةٍ ثقوم 
اء 


٤‏ مصحفة في ق؛ وفي س: للججاد 
۵ [فاطر : ]۱١‏ 


وفيه' ِا التنبيه على حقيقة الإنسان. 
وفيه عر اختلاف العالّم؛ اذا (إلى ماذا) يرجم بالصورة وبا لحك ؟ 


وفيه عل العناية ببعض الخلوقين» وهي العنابة الحخاضةء وما العناية العامة فهي بالإبيجاد له» 
وفقر العام كله إليه -تعالى-. 


وفيه عم تأثير الأعال الخيرة في الأعمال غير الخبرتة» وأعمال الشر في أعمال الخيرء وأنَ 
القوي من الأعمال يذهب بالأضعف» وان العدم في الممكن أقوى من الوجود؛ لأنّ الممكن 
أقرب يسبة إلى العدم منه إلى الوجود؛ واذلك سبق بالترجيح على الوجود في الممكن. فالعدم 
حضرته لأنّه الأسبق» والوجود عارض له. ولهذا يكون الح خلاقا على الدوام؛ لأن العدم جك 
على صور الممكنات بالذهاب» والرجوع إليه رجوع ذاتٍ. فك العدم يتوجه على ما جد من 
الصور» وحك الإيجاد من واجب الوجود يعطي الوجود دانًا: عين صورة بغد عين صورة؛ 

وأمّا تعلق ذلك بالمشيئة الإلهتة؛ فإله سر من أسرار الله» ننه الله عليه في قوله: إن يشا 
يهك" من باب الإشارة إلى غوامض الأسرار لأولي الأفهام”: له عن كل منعوتٍ بحك؛ من 
وجودٍ أو E‏ ووجوب وإمکان وحالٍ؛ فا م عين توصف مح إلا وهو ذلك العين. وهذه 
مسألة تضقنا هذا المزل» ولولا ذلك ما ذكرناهاء؛ فإنه ما تقدَم لها كر في هذا الكتاب» ولن 
تراها في غبره إلا في الكتب المغزلة من عند الله؛ كالقرآن وغيره» ومنها أخذناها بما رزقنا الله 
من الهم في کلامه. 

وفيه عأ ما تمحو عبادة الصلاة من الأعال التي هى الشرع أن يعمل ا ا مكلّف. 

وفبه عل تأثبر الجاورة» واذلك أوصى الله -تعالى- با جار. وقد أجرى الله على ألسنة العامة 


ص ١١ب‏ 
۲ [فاطر : ]٠١‏ 
٣ص‏ ۱۲ 


في متام أن يقولوا: "الرفيق قبل الطريق" وقال رسول الله 48: «اللهم نت الصاحب في 
السقر» فهو رفيقه «والخليفة في الأهل» فهو وكيله. ومن كمال امرأة فرعون قولها: ابن لي 
عند بنا في الْجَنّةٍ4' فقدَمَةُ على الببت» وهو الذي جرى به الل في قوفم: "ا جار قبل 
الدار" وقال الله في تأثر ال جوار: ملقد كذت ركن لهم شيا قليلا. إا لفاك 4" وقال: ولا 
ترکئوا إلى الذينَ طلموا قتشم النار 4" ومن جاور مواضم الهم لا يلومنَ من سبه إلا 

وفيه“ ع الأمر الإلهي إذا لر بنفذ؛ ما ا انم لنفوذه؟ وما هو الأمر الإلهي؟ وهل له صنعةء 
آم لا؟ 

وفبه عم جازاة كل عامل دنبا وآخرة» جازاه بذاك من جازاه من حق وخلقي» والکل جزاء 
الله؛ ما في الكون إلا جزاء با خير والشر. 

وفيه ع الفرق بين الفرق» وبذلك سوا فرقاء وحُكم الله ال جامع والفارق» وما تع فيه العام 
وما يفترق ؟ 

(وفيه عم السعادة والشقاوةء وما ينقطم من ذلك وما لا ينقطم؟)° 

وفيه ءِل الدار الآخرة» ما هي؟ ول اذا اختضت باسم الحيوان؟ والدنيا مثلها في هذه الصفةء 
يدل على ذلك: ون من شَيْء إلا سبح مده . 

وفيه عل يُعلم به أن الثه لولا ما جعل المؤاخذة على الجرائم دلالة؛ ما أخذ الله بها أحدا من 
خلقه جملة. 

وفيه عم امتباز الإمام والمأموم» واختلاف مراتب الأمّة في الإمامة» وف يكون السعيد 
إماما للأشقياء؟ وحكمه بالإمامة في الدنباء وحكمه بذلك ف الآخرة. فأمّا في الآآخرة؛ فيع 
١‏ [التحرم : )١١‏ 
۲ [الإسراء : ]۷٥ >۷٤‏ 
۳ [هود : ۱۱۳] 


٤‏ ص ۱۲ب 


٥‏ ل ترد فی ق» وأشتناها من ھ» س 
(الإسراء ]٤٤:‏ 


الأتباع» ولكن من الأنباع هناك ما لا يزول إلى مقر الحسنى» ومنه ما بأتيه امتناع إمامه في 
الدنيا؛ فيصرف عن اتباعه في الأخرى؛ لان الإمام سعد ولا لس ذلك المتبع المصروف من أهل 
المتقادة" ؛ فلا بد ان حال بدنه وبان إمامه. 

وفيه عم النصائي» ومن تقبل؟ وما حط العقل من النصا؟ وما حط الشرع منها؟ 

وفيه ءِل عموم ود الله ومحتنه» في صنعته ومصنوعاته» واذلك عهم بالرحمة والغفران لمن 
يعقل عن اللے؛ فاده الؤمن؛ ومن شان المؤمن انه لا خلص له معصة صلا لا یشوما طاعة. 
كذلك الحق من ونه مؤمنا لا كن أن جخلص مع هذا الاسم شقاوة ما فها رحمة» هذا ما لا 
يتصؤر. فان الرحة بالعالم أصلٌ ذاتي بالوجود» والشقاء أمڙ عارض؛ لأن سببه عارضء وهو 
خالفة التكليف» والتكليف عارض» ولا ب من رفعه؛ فترتفع العوارض إرفعه ولو بعد حين. 

وفيه عم تغبير الك المشروع بتغبير الأحوال في المكلف. 

وفيه عِلمٌ الموازين المعنوية التي تون بها ا معاني وامحسوسات. وموازين الآخرة؛ هل هي إقامة 
العدل با لحك في العالم؛ بحیث أن يعام العام کله أنه ما طراً عليه جور في الحك عليه با حك الله 
به عليه؟ أو هل هي محسوسة كالموازين امحسوسة في الدنبا لوزن الأشياء؟ وإذا كانت حاشة 
البصر تدرك الموازين في الآخرة امحسوسة عندهاء هل هي محسوسة كما يدركها الجش؟ أو" 
مكلة كمل الأعبال ؟ فإن الأعبال أعراضء وهي في الآخرة أشخاص فتعلم أا متَلة؛ لأنَ 
الحقائق لا تنقلب» وحقيقة من لا قوم بنفسه مغابرة حقيقة من يقوم بنفسه؛ فلا بد أن تكون 
ملةء كا ورد في ابر النبوي: «ار ن الوت يۇ به في صورة ک کیش أملح» ولم یقل: ون به 
كبشا أملح". والموت عرض بل يسبة؛ فلا بد أن تكون العبارة عنه كما وردت في الخبر 
ایی 

وفيه ءِل ما هو الأَوَلبّة في اليوم؟ فإته دائرةء ولا بد للداعرة من ابعداءء واتهاء إلى ذلك 
١ص‏ ۱۳ 


٣‏ ص ۱۳ب 
۱ 


الابتداء» فإِن اليوم دوره واحدة للفلك الأطلس» وقد اتفصل بالليل والار لطلوع الشمس 
وغروما. فأول اليوم» الذي تعن بالأرض عند حركة الفأك كان ب"المل" م ظهر أل اليوم 
بطلوع الشمس إلى طلوعهاء ولم يكن لها وجود إلا في برج المل؛ فإّه بيت شرفها؛ فؤجدت 
طالعة في برج المل؛ فظهر اول اليوم والصبح آخر اليوم» وما بيا ليل ونهار» وها معلومان 
بالطلوع والغروب. 

ولذلك ما أخذ الله مَن أخذه من الأم إلا في آخر اليوم'» وذلك لاستيفاء الحركة. كا 
ترص باليتين انقضاء فصول السنة» وحينئذ يرق ببنه وبين المرأة» أعنى زوجته. لأنَ أسباب 
التأثر الإلهي المحتاد قد مرت على اليئين وما أترت فيه. فدل أن اة فيه لا" تزول؛ فعدمت 
فائدة التكأح من اڏه وتناسل؛ ففزق بينه). إذ كان النكاح للالتذاذ والتناسل معاء أو في حن 
طاتفة لكذاء وفي حقّ أخرى لكذاء وفي حق أخرى للمجموع. وكذلك إذا انتهت دورة اليوم؛ 
وقع الأخذ الالهي في آخره. 

وفيه عل نجشد الأرواح في صور الأجسام الطبيعبّة؛ هل عن ذلك الروح هو عن الصورة 
التي ظهر فما؟ أو هل ذلك في عين الرائي كما ذكرتاه في زرقة السماء؟ أو هل الروح لتلك 
الصورةء كالروح للجسم» أعني النفس الناطفة ؟ وتلك الصورة صورة حقبقية لها وجود عينيّ لا 
في عين الناظرء كسائر الصور الحقيقية. وهذه مسألة أغفلها كدر من الناس» بل الناس كلهم؛ 
فانم قنعوا ما ظهر هم من صور الأرواح الجدة. فلو تروحنوا في تقوسهم» وحكوا بالصور 
على أجسامم» وتبدّلت أشكاهم وصور في عين مَن براهم؛ علموا عند ذلك تجسد الأرواح 
اذا (=إلى ماذا) يرجم ؟ فاه علم ذوق» لا عل نظرٍ فكريّ. وقد بنا أن كل صورة تحدث في 
العالم؛ فلا بد لها من روح مدبرة من الروح الکل افوخ منه في الصور. ومَن عَم أن الصورة 
المعجستدة في الأرواح إذا قيلث؛ إن كانت حيواناء أو قطعث؛ إن كانت نباتاء نها" تنتقل إلى 
١‏ هناك تعليق في الهامش من أحد المراجعين بعد اتال الشيخ فيا يبدو وهو: "فيفتذ يحتاج إلى الاعتذار عن قوله: فأخذتهم الصيحة 
الاعتذار بأن الصبح برزخ بين آخر ما مضى وبين أول ما سيأتي" 


¥ 


البرزخ ولا بد كما ننتقل نحن بالموت» وأنها إن أدركك بعد ذلك؛ فإغا ثدرك كا يدرك كل مت 
من الحيوان» إنسان وغير إنسان» فمن هناء أيضاء إذا وقفتٌ على عام هذا؛ علمتٌ صور 
الأرواح المتجتدة لاذا (=إلى ماذا) ترجم؟ 

وفيه عم ما للضيف الوارد من الحقّ على مَن ورد عليه؟ والأقاس واردات احق على 
العبد» ولها حقْ؛ وهي راجعة إلى مَن وردث منه؛ فلينظر اذا يستقبلها إذا وردث؟ وما 
يلزمه من الأدب معها في الأخذ لما ترد به؟ وما يخلم عليها إذا انقلبث عنه راجعة إلى الق ؟ 

وفيه عم العادات وخزقهاء ودفع الشبه التي" يراها الطبيعيون آنا قعل إذاتهاء وما هي 
الطبيعة في الحقيقة ؟ ومن ترجع الآثار الظاهرة في الكون ؟ 

وفيه عم شرف الحيوان على الإنسان الحيوانّ. 

وفیه ع الجبر في الاختيار. 

وفيه ِل إدخال احق فته مع الأكران في السلوك والأحوال؛ هل دخل معهم للحفظ ؟ أو 
دخل معهم لكونه العامل لا هم فيه ؟ أو دخل معهم صحبة وعناية بهم؟ أو تقتضي. ذاته" ذلك 
الدخول معهم ؟ 

وفبه ِل المبيد والأجراء وما الأعال التي تطلب الأجور؟ ومن تطلب؟ فإِن العامل ما 
يعمل إلا لنفسه؛ فماذا يستحق الأجرة من غره؟ 

وفبه عل أسباب النجاة التي هي خصوصة بالحياة. 

وفبه عم خواص الأساء الإلهة من حيث تركب حروف ذلك الاسم حى إذا ترم 
بلسان آخر لم يكن له تلك الخاضيّة. فإلّه لا فرق بين مزاج حروف الكلمة إذا تركّبث» ومزاج 
أجسام المعدن» أو النبات» أو جسم المحيوان. فان جسم الحيوان» هو جسم نباي أضيف إليه 


1 ق: الذي 
ص ۱١‏ 


حِس؛ فقيل: حيوان. 

وفيه عل سبب إدخال الالام واللڏّات على الحيوان الطبيعيٍ» وعين ما تالم به حيوان يلعد 
به حیوان آخر. 

وفيه عم أثبر الأضعف في الأقوى» وأصل ذلك من نأثر الب في الموجودات» وهي 
أمور عدمية» بل لا مؤتّر إلا هي. 

وفيه عل من يعلم له لا لبر إلا عن الله وُؤاخذ ما سب ويهلك. وآخر يخير عن نقسه 
وينجو. وآخر يخير عن الله وينجو. فالهالك من يخبر عن عقد والناجي من يخبر عن ذوق. 
فأهل الأذواق (ه) أهل الله والخاضة' من أوليائه. 

وفبه عم التقياد المنجي» والاتقياد امهلك. 

وفيه عم أشكال العام وتشکله. 

إوالله يفول الْحَق وَهُو دي الشيبل ". 


۱ ص ۱۵ب 


]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 


الباب الرام والسبعون وثلامائة 

في معرفة مزل الرؤيةء والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الريةء 

ون للكفار قَدَمَا كا أن للمؤمنين فَدَمَّاء وقدوم كل طاثفة على قدغاء 
وآنية بإماعا عدلا وفضلا من الحضرة الحمدية 


مَنْكان في طَلْمَة الأكوان كان ح الِناية ذُؤْنَ الحلق' أَجَيِهِ 
ونال شف غِطاءِ ا لجش من کب وأتصرَ الكل مَفُْونًا بمَؤضيه 
جري قل اة لاء رة يُشاهد الق مَربُوطًا هيه 


اعا" أيدك الله بالشهود» وجعلك من أهل المع والوجود- أن الله -تعالى- لا جعل العرش 
محل أحديّة الكلمة وهو الرحنْ لا غيره» وخلق الكرسي؛ فانقسمت فيه الكلمة إلى أمرين؛ 
لبخلق من كل شيء زوجين؛ ليكون أحد الزوجين متصما بالعلء والآخر بالسفل. الواحد 
بالفعل» والآخر بالانفعال. فظهرت الشفعيّة من الكرسىّ "بالفعل" وكانت في الكلمة الواحدة 
"بالقوة" ليغلم أن الموجد الأول إلّه» وإن كان واحد العين من حيث ذاته» فان له حك يسبة 
إلى ما ظهر من العام عنه؛ فهو ذات وجوديّة» ونسبة. فهذا أصل شفعيّة العالَم. 


ولا بد ِن رابط معقول بين الذات والمبة؛ حتى تقبل الذات هذه النْسبة. فظهرت 
الفرديّة بمعقولية الرابط؛ فكانت الغلاثة أل الأفرادء ولا رابع في الأصل. فالثلاثة أوّل الأفراد في 
العدد إلى ما لا يتناهى. والشفعية» المعبر عا بالائنين» أل الأزواج إلى ما لا نناهى في العدد. 
فا من شفع إلا ويوتره واحد؛ يكون بذاك فرديّة ذلك الشفع» وما من فرد إلا ويشفعه واحد؛ 
تكون به شفعيّة ذلك الفرد. فالأمر الذي يشفع الفرد وبفرد الشفع هو الغنيّ؛ الذي له الح ولا 
ي علبه» ولا يقنقر وبتر إلبه. 


١‏ ثاتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
ص ۱١‏ 


فتدلت إلى الكرسىً القدمان لما انقسمث فيه ' الكلمة الرحانية. فان الكرسي» نقسته» به 
ظهرث قسمة الكلمة؛ له الثاني بعد العرش احيط من صور الأجسام الظاهرة في الجوهر 
الأصل» وها شكلان في الجسم الكل الطبيعي. فتدلّت إليه القدمان؛ فاستقزت كل قدم في 
مكان ليس هو ال مكان الذي استقرث فيه الأخرى» وهو متتهى استقرارهما. فستي المكان 
الواحد: حمتاء والآخر: جتة» ولس بعدها مكان تنتقل إليه هائان القدمان. فهذان القدمان لا 
جسهدان إلا من الأصل الذي منه ظهرت؛ وهو الرحمن؛ فلا يعطيان إلا الرحمة؛ فان الهاية 
ترجع إلى الأصل بالحك. غير أنه بين البدء والنهاية طريق؛ مَبز -ذلك الطريق- بين البدء والغاية 
ولولا تلك الطريق ماكان بدء ولا غاية؛ فكان سفرا للأمر النازل ببنّء والسفر مظتَة التمب 
والشقاء. فهذا سبب ظهور ما ظهر في العالّم: دنياء وآخرةء وبرزخاء من الشقاء. وعند اتهاء 
الاستقرار؛ بُلقى عصا النسيارء ونقع الراحة في دار القرار والبوار. 


فإن قلت: فكان ينبفي عند الحلول في الدار الواحدة المسماة: تاراء أن توجد الراحةء وليس 
الأمر كذلك؟ قلنا: صدقت» ولكن فاتك نظرء وذلك أن المسافرين على نوعين: مسافر يكون 
سفره كإقامةِ؛ ما هو فيه من الرّه -من كونه مخدوما؛ حاصلة له" جيم أغراضه في محفة» مول 
على أعناق الرجال» محفوظ من تغير الأهواء- فهذا مله في الوصول إلى النزل» مَل أهل الجتة 
في الجتة. ومسافر يقطم الطريق على قدميه» قليل الزاد» ضعيف المونة. إذا وصل إلى المازل 
قي معه بيه التعب والمشمًة زمانا حتى تذهب عنهء تم جد الراحة. فهذا مَل من يتعڏّب 
ويشتى في النار التي هي مازلهء م تعقه الرحمة التي وسعت کل شيء. 

ومسافر ينها ليست له رفاهية صاحس الجتةء ولا شظف صانحب النار؛ فهو بين راحة 
وتعب. فهي الطائفة التي تخرح من النار؛ بشفاعة الشافعين» وبإخراح أرح الراحمين. وم على 
طبقات؛ فلذلك يكون فيم التقدّم والمتأخّر بقدر ما يبقى معهم من التعب؛ فيزول في النار 
شيئا بعد شيء؛ فإذا اتهت مته خرح إلى محل الراحة؛ وهو الجتة؛ إا بشفاعة شافع واا 


۲ ص ۱۷ 


بالإخراج العام؛ وهو إخراح أرحم الراحين. 


فالأنبياء والمؤمنون يشفعون في أهل الإيان» وأهل الإمان طائفتان: منهم المؤمن عن نظرء 
وتحصيل دليل؛ وم الذين علموا الآيات والدلالات والمعجزات؛ وهؤلاء هم الذين شفع فم 
النبتون. ومنهم المؤمن تقليداء جا أعطاء أبراه إذ ربباه» أو أهل الدار التي نشا فها. فهذا النوع 
يشفع فم المؤمنون» كا نهم أعطوه الإمان' في الدنيا بالتربية. وأا الملائكة فتشفع فجن كان 
على مكارم الأخلاق في.الدنباء وإن لم يكن مؤمنا. وما تم شافع رابع. وبقي من يخرجه ارم 
الراحمين؛ وهم الذين ما عملوا حرا قط؛ لا من حمة الإمان» ولا بإتيان مكارم الأخلاق؛ غير أَنَ 
العناية سبقت فم أن يكونوا من أهل تلك الدار (أي من أهل دار الجنة). 


وقي أهل هذه الدار الأخرى فهاء فعلقت أبواب الدار» وأطبقت؛ ووقع اليأس من 
الخروح؛ خبنئذ تع الرحجة أهلّها؛ لأنهم قد يسوا من الحروج منها؛ فإنهم كانوا بخافون مها 
الخروج لما رأوا إخراج أرح الراحمين» وهم قد جعلهم الله على مزاج يصلح بساكن تلك الدار 
(أي دار جمتم) وبتضرر باروج ما کا قد بنتا. فلا يئسوا؛ فرحوا. فنعمهم هذا القدر؛ وهو 
أل تعيم يجدونه. وحالمم فيا كا قدّمناه بعد فراع مدَّة الشقاء؛ فبستعذبون العذاب؛ فازول 
لآلام» ويبقى العذاب؛ ولهذا ستّي: عذابا؛ لان المآل إلى استعذابه لمن قام به» كما يستحلى 
اجرب من يحكه؛ فإذا حَكه من غير جرب» أو غبر حاجةٍ من يبوسة تطرأً على بعض بدنه- 
تألم بالحك. هكا الأمر قتضيه حال المزاج الذي يعرض للإنسان» فافهم نعم كل دار تسعد - 


ا 


ألا ترى إلى صدق ما قلناه: إن النار لا تزال متألّمة لما فها من النقص وعدم الامتلاءء 
٠‏ حتى بصع الجا" فها قَده؛ وهي إحدى تنك القدمين المذكورتين في الكرسي. والقدم الأخرى 


تي مستقرها الجتةء قوله (تمال): وټظر انين آموا ئ َم فم صذتي عند رم )" فالا م 
کے ا ر م کہ چ ہے 

ص ۱۷ب 

1A ص‎ 

(۲ : [يونس‎ i 

۷ 


"ارب" 2 هؤلاءء و" ا حبار" الآخرين؛ لاتا دار جلال» وجاروت› وهيبة. والجتة داز 
جمال» وأنس» وتارل إلهي لطيف. فقدم الصدق إحدى قدي الكرسي. 


وها قبضتان: الواحدة للنار ولا يباليء والأخرى للجتة ولا يبالي؛ لأا في الال إلى الرجة؛ 
فلذلك لا ببالي فا. ولو كان الأمر كا يتوّمه مَن لا عام له من عدم المبالاة؛ ما وقع الأخذ 
بالجرائم» ولا وصف الله تفه بالغضب» ولا كان البطش الشديد. فهذا كله من المبالاة الم 
بال مأ خوذ؛ a‏ اغد ولا اشتَعدٌ له. وقد قيل في أهل التقوى: إِنّ الجتة 
لن ف الشقاء: عَذابا فلولا المالاة؛ ما هذا 
من غر لمل فالعاإم لا زل بتأدّب > فک ا اق ن o‏ 
في ذلك الموطن. ومن لا بعلم ليش كذلك. 

فبالقدمين أغنى وأفقر» وما مات وأحياء وا أَهُل وأفْقّر» وا طِخَلَق الرَوجَبن الذكر 
والأش )" وها ذل وأعَرٌء وأعطى ومنع» وأضرَ وقع. ولولاها ما وقع شيء في العام ما وقع؛ 
ا 2 2 ؛ فار ن القدمين فلكل واخدة ما 

فإن الأحكام كالحدود؛ تنغير بتغير الموجب لها. فالحدود في الاقاراء َد َد لا يقام فيه إذا 
قتل؛ بل ينولاه حد آخر خلاف هذا. وا مفتري هو القاتل عيئه؛ فنغيرت الحدود عليه لعغير : 
الموجب لهاء فافهم؛ فكذلك أحوال الأحكام الإلهيّة تنغير لتغبر المواطن. فالعناية الكبرى التي 0 
بالعالم (هي) كون استوائه على العرش الحيط بالعالم باشعه الرمن طوبه بز جم الأمر كه“ 


۱ [آل عمران : ۱۳۳] 
۲ [الإشان : ]۳١‏ 
۳ [النجم : [4٥‏ 
٤‏ ص ۱۸ب 
٥‏ [هود : ۱۲۳] 
CIA‏ 


ولذلك وهو أرَحَم الراجين4' لأنَ الرحاء في العام؛ لولا رمه ماكانوا رحاء؛ فرحئه أسبق. 


ولا كانت القدمان عبارة" عن تقال الأساء الإلهة» مثل: الأول والآخرء والظاهر والباطن» 
ومثل ذلك؛ ظهر عنها في العام حك ذلك في عالّم الغيب والشهادةء والجلال والمال» والمُزب 
والبغد» والهيبة والأنس» والجع والفرقء والستر والتجلي» والفببة والحضورء والقبض والبسط› 
والدنيا والآخرة» والجتة والنار. 


کا أن بالواحد کان لكل معلوم أحدية تاز بها من غبره» كا أن من الفردتة -وهي الثلائة- 
ظهر حك الطرفين والواسطةء والبرزخ والشيئين" الذي هو بينها؛ كالحار“ والبارد والفاتر. وعن 
الفردية ظهرت الأفراد» وعن انين ظهرت الأشفاع. ولا بخلو عدد أن يكون شفعا أو وترا إلى 
ما لا يتناهى التضعيف فيه. والواحد يضكّفه أبدا؛ فبقًة الواحد ظهر ما ظهر من الحكر في العدد. 


فالحكم وه لاجد اهار 4" فلولا أنه تستى بالتقابلين ما تست بالقهار؛ لاه من الحال أن 
يقاومه مخلوق أصلا. فإِذّن ما هو قهار إلا من حیث أنه تستی بالمتقابلین؛ فلا يقاومه غبره؛ فهو 
الموز المذل. فيقع بين السمين حك القاهر والمقهور؛ بظهور أحد الحكمين في امحل. فانلك هو 
الواحد» من حي أله سى القهار» من حيث أنه تستى بالمتقابلين. ولا بد من نفوذ حك أحد 
اسمين؛ فالنافدٌ الحكر هو القاهر. والقهار من حيث أن أساء التقابل له كدرةء کا ذكرناها: من 
الحي والمميت» والضاز والنافع» وما أشبه ذلك. 


ومن هاتين القدمين ظهر في النبّة: المبعوتُ وغير المبعوث» وف المؤمنين: المؤمن عن نظر 
وعن غير نظر. کا (أي حك هاتين القدمين) سار في العالّم. 


َمَذ بان لَك الأمرُ EEA ERDE‏ 


[1é : [یوسف‎ ١ 
نة في الامش بقلم الأصل‎ 
والكلمة في ق: "والشيء" وفوقها بقلم آخر ويتفق في ذلك مم س؛ مع إشارة التصوبب: "والشيئين"‎ 4 
ET 1 
(11: [غافر‎ ° 
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۴ كك لئم کتاجكك الور 
وأمّا معرفة الحجاب والرؤيةء وها من أحكام القَدّمين» وإن كان حك الرؤبة باقيا؛ إلا أنّ 
متعاتها الججاب؛ فهی تری الحجاب؛ فا زال حكها'؛ فا َم قاهر لها ولا مضاد. إلا أن الرائي له 
غرص في متعلق خاص» إذا لم تعلق رؤيته به؛ هناك بظهر حك الحجاب؛ فالغرض هو 


فن أراد أن بزول عنه حك القهر؛ يصح الله بلا غرض ولا تشوف؛ بل ينظ ر كل ما 
وقع في العام وفي نفينه؛ بجعله كالمراد له؛ فيلتدٌ به ويتلماه بالقبول والبشر والرضا. فلا يزال من 
هذه حاله مقا في النعيم الدائم؛ لا يتصف باذ ولا بأنّه مقهور فتدرکه (=جیث تدركه) الالام 
لذلك. وعزيڙ صاحبُ هذا المقام» وما رأيت له ذائقا؛ أله يجهل الطريق إلبه؛ فإِن الإنسان لا 
يخلو نقسا واحدا عن طلب يقوم به لأمر مَا. وإذا كانت حقيقة الإنسان ظهور الطلب فيه؛ 
فليجعل متعلق طلبه مجهولا غير معن إا من حمة واحدة؛ وهو أن يكون متلق طلبه ما يدث 
الله في العام في سه أو في غيره. فما وقعث عليه عيئه» أو تعلق به سمعُه» أو وجده في 
نفبه» أو عامَله به أحدٌ؛ فليكن ذلك عِنْ مطلوبه الجهولء قد عينه له الوقوع؛ فيكون قد وف 
حقیقة کرنه طالبا» وتحصل له اللذة بكل واقع: منه» أو فيه أو مِن غيره» أو في غيره. فإن 
اقتضى ذلك الواقع التغبر له؛ تغير؛ لب احق منه التغير» وهو طالب الواقع» والتفير هو 
الواقم؛ وليس قهور فيه؛ بل هو ملندّ" في نغييره» كا هو ملد في ا موت للتغير. وما م طربق 
إلى نحصيل هنا المقام إلا ما ذكرناه. 

فلا تقل كا قال مَنْ حمل الأمر» فطلب الحالء فقال: "أريد أن لا أريد" وإنا الطلب 
الصحيح» الذي تعطيه حقبقة الإنسان أن يقول: "أريد ما تريد". وأما طريقتهاء في العموم» 
هل على أهل الله؛ وذلك أن الإنسان لا يخلو من حال يكون علا ويقوم فبا عن إرادة منه 
وعن كُزه -بأن يقام فا من غير إرادة- ولا بد أن حك للك الحال حك شرعي يعلق ا 


۱ ص ۱۹ب 
۲ ص ۲۰ 


فيقف عند حك الشرع؛ فيريد ما أراده الشرع؛ فيتصف بالإرادة لا أراد الشرع خاضة؛ فلا قى 
له غر ف مراد معَنٍ. 


وكذلك من قال: "إن العبد ينبغي أن يكون مع الله بغير إرادة" لا يصح. وإغا يصح لو قال: 
"إن العبد من يكون متعلق إرادته (هو) ما يريد الحق به" إذ لا يخلو عن إرادة. من طلب 
رؤبة احق عن أمر الحق؛ فهو عبد متيل أمرَ سيّده» ومن طلب رؤبة احق عن غير أمر 
٠‏ الحق؛ فلا بد أن يتألّم إذا م يقع له وجَدَان لما علقت به إرادته؛ فهو ال جاني على قسه؛ فان 
خالق الأشياء والوادث يح ولا كم عليه. فليكن العبد معه على ما بريده؛ فإله يحوز» بهذا 
الراحة المعجَلة في الدنيا. 


وقد ورد في الأخبار الإلهبة: «يا عبدي؛ أريد وتريدء ولا' يكون إلا ما أربد» فهذا تبيه 
على ذواء إذا استعمله الإنسانْ زال عنه الام الذي ذكرناه. وكذلك ورد ف الإلهّات عن كهب 
وهو موضع إرادة العبد" «رأنت ممود. وإن لم ترص با قسمت لك لطت عليك ادنيا حثى 
ترکض فا ركص الوحش في اله م» وعرتي وجلالي؛ لا تنال مها إلا ما قرت لكء وأنت 
مذموم» وهذا أيضا دواء. وما قوله تعالى: وما تشاغون إلا أن بَشَاء اله 4" فهو عَرَاء أفاد 
علها؛ ليثبت به للعبد في القيامة حكا؛ فهو تلقينْ َة ورحمةٌ من الله وفضل. 


واعلم أنه كلّ ما بال بسعاية فليس فيه امتنان» والطلبُ سعايةء والرؤبة امتنان؛ فلا بصع 
أن تطلب. فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب» فلبست هي الرؤية على المحقيقة الحاصلة عن 
الطلب. فن مطلوبه من الي أن براه؛ إغا هو أن براه على ما هو له. وهو لا يتجلى له إلا في 
صورة علمه به؛ لاله إن لم يكن كذلك أنكره؛ فا تجلى له إلا في غير ما طلب؛ فكائٽ الرؤية 
إحساناء؛ فاته ما جاءه عبن ما طلب. وهو يتخبل أن ذلك عن ما طلب» ولس هو. فإذا وقع 


۱ ص ۲۰ب 
"وهو موضع إرادة العبد" ثابتة في الامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
۴ [الإنسان : (T*‏ 
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له التذاذ ما رآه» ونخيل أله مطلوبه؛ تجلى له" بعد ذلك من غير طلب؛ فكان ذلك التجلي 
أيضا امتنانا إلهتا أعطاه من العام به» ما لم يكن عنده ولا خطر على باله. فإذا فهمت ما دكره 
لك علمت أن رؤية الله لا تكون بطلب"» ولا نال جزاء كا ينال العم بالجنان. 


وهذه مسألة ما في علمي أنّ أحدا ته علها من خلق الله إلا الله. مع أن رجال الله 
يعلمونهاء وما توا عليها؛ لتخيُلهم أن هذه المسألة قريبة المأخذء سهلة المتناول. أو (أنَ) وقوعها 
من الحال. لا بد من أحد الحكمين. فإِن الله ما سَوّى بين الخلق في العام به؛ فلا بد من 
التفاضل في ذلك بين عباد الله. فإِنّ المحتزلي ينع الرؤية والأشعري يجوزها عقلا ويثبنها شرعا 
في مقتضى نظره» والفيلسوف ينفبها عقلا؛ إذ لا قدم له في الشرع والإبمان» وأهل الله يتوا 
کشفا وذوقا. ولو کان قبل الكشف ماكان؛ فإ الكشف برده» لا أعطاه» ما يبه على ماكان 
عليه. إا إن كان من أهل مَن يقول ا جاء به الكشف؛ فإِلّه لا تغبر عليه الحال إلا بقدر ما 
بين العام ورؤية المحلوم. 


واعلم أن الله من حيث نيه له أحديّة الأحد» ومن حيث أسمائه له أحدية الكارة. 


إا اله إل واد 
فإذا" ما ت في أْمائِه 
"لم يي“ حمَا "ولم بود" وم 
فحاز القفل فيه عنتما 


واكان المد به 


۱ ص ۲۱ 
۲ ق: تطلب» والترجیج من س» ھ 


A: 


وَدَليلي "فل هُو الله أحَذ" 
فاعم ان الثبة من أجل العَدَذ 
قرأ القارئ: "الله المد" 
فلب الوه عليه بالمدَذ 
جاءَ في الشُزع ولو أن 
فإذا زا فكُون يرذ 


وهذا هو السبب الموجب لطلبه نجيه' -تعالى- في الصور الختلفة» ونحوله فها؛ لاختلاف 
العتقدات. فكان أصل اختلاف المعتقدات ف العالّم هذه الكثرةٌ في العين الواحدة. وكان أصل 
اختلاف التجلي اختلاف العتقدات؛ ولهذا وفع الاکار من أهل الموقف عند ظهوره» وقوه: 
«أنا ربك» فلو تجلى طم في" الصورة التي أخذ علبهم الميغاق فها؛ ما أنكره أحد. فتعد وقوع 
الإبكار حول مم في الصورة التي أخذ علم فها الميشاق؛ فأقزوا به؛ لانم عرفوه» وم إدلال 
إقرارم. 

وما نجليه -تعالى- في الكثيب للرؤية؛ فهنالك يتجلى في صور الاعتقادات؛ لاختلافهم في 
ذلك في مراتهم» ولم تختلف في أخذ الميثاق. فذلك هو التجل العام للكارة. وجي الكثيب هو 
التجلي العام في الكثرةء والتجلي الذي کون من الله لعبده» وهو فی مُلکه؛ هو التجلي الحا 
الواحد للواحد. 

فرؤيتنا إياه في يوم المواقف في القيامة نخالف روؤيتنا إتاه في أخذ الميثاق» وتخالف رؤيننا إيّاه 
في الكتيب» ونخالف رؤيتنا إتأه وحن في مكنا وفي قصورنا وأهلينا. فنه كان الخلاف الذي 
حكر علينا به في القرآن العزيز في قوله تعالى: ولا برالُونَ مُختلفين 4" وقوله: إلا مَنْ رَجمَ 
: رك 4“ فهم الذين عرفوه في الاختلافِ؛ فلم ينكروه. فهم الذين طلعهم الله على أحدية الكارةء 
وهؤلاء «هم أهل الله وخاضته» فقد خالف المرحومون» بهذا الأمر الذي اختضهم اللهء مَن 
سوام من الطواتف؛ فدخلواء بهذا النعت» في حكر قوله (تعالى): ولا يزاون مختإفين 4 لام 
: خالفوا أولئك» وخالفهم ها أولعك. فا أعطانا لاستشناء إلا ما ذكرناه. 


فکار ° -سبحانه- ول مسأل خلاف ظهر ف العال؛ لان کل موجود ف العا اول ما ينظر 
ف سبب وجوده» لاله يعم في نفسه آنه م یکن؛ م كان بجحدوثه لنفيه. واختلفث رم في 
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ذلك؛ فاختلفوا في السبب الموجب لظهوره؛ ما هو؟ فلذلك كان احق أَولَ مسألة خلاف في 
العال. ولا كان أصلْ الخلاف في العام في المعتقدات» ووجود كل شيء من العام على مزاج لا 
يكون للشيء الآخر؛ لهذا كان مآل اميم إلى الرحة؛ لاه خلقهم وأظهرهم في العاء» وهو نمس 
الرحمن. فهم كالمروف في نس المتكلّم في الخارج» وهي مختلفةء كذلك اختلف العالّم في المزاح 
والاعتقاد» مع أحديته أنه عام محدَث. 


آلا تراه قد تسى بالمدبر المفضلء» فقال کك: یڑ الام َد قَصل الأياتِ 4'. وکل ما ذكرناه 

آنقاء هو تفصيل الآيات فيه وفبناء ودلالة عليه وكذلك نحن أدأة عليه وعلينا؛ فان أعظم 
الدلالات وأوضعهاء دلالة الشي۔ء على تفسه. والندير من الله عبن الفكر في المفكرين متا 
فبالندیر یز بز العام بعضه من بعض ومن اللّهء ٠‏ عَرّف العام ذلك. ودليله الذي فيه 
ُو عبن ما شاهده من فيه ومن غيره: ساريم آيانتا في الآفاتي وني اسهم حن بن 
َم ان ذلك" الري هو الح ). 

إن الثتإر مل الفكر في الحدثِ وف الميِينِ تذي بلا قر 

قأخلصِ الفکر إن الفكر مَهلكه به فرق بين الله والَشَرِ 


حمق ما أوردناه في هذا الباب» وما أبان الحق في هذا امازل من علم الرؤية؛ تنتفع بذلك 
في الدنيا إن كنت من أهل الشهود وامع والوجود- وني الآخرةء وتنتظم في سلك مَن استثى. 
اء کقواه: ل مَنْ رَحِمَ رَبك 4“ فان فَهْمَ العامة فيه خلاف هم خاضة الله وأهله؛ وهم آهل 
الذر؛ لأّبم فهموه على مراد الله فيه؛ أعطام ذلك الأهلية. في عن تجمم» وع فرق في عين 
واحدة» سواء ذلك في جانب الحق أو جانب الخلق. لوال يول الْحَقّ وُو بدي السبيل 4“ 


]١ : [الرعد‎ ١ 
]٥۳ : [فصلت‎ ۲ 
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وقي هذا المتزل من العلوم: 

عل أصناف الكتب المنزلةء والعام بكلّ واحد مها بحسب الاسم الدال عليه؛ فمن هناك 
تعرف رتبة ذلك الكتاب» وان کان' کل ام لکتاب صال' لکل کتاب؛ لاه اسم صفة فيهء 
ولكن ما اختصض بهذا الاسم وحده على التعيين؛ إلا لكونه هو فيه أ حكا" من غيره من 
الأساءء كقواه اا «أقضا عل وأفرضك وا وأعلمك بالحلال والحرام معاذ بن جبل». وقد 
ذكرنا الكتب وأساءها في هذا الكتاب -أعني طرفا من ذلك- في منزل القرآن» وفي كتاب 
النجوم" في عضو اللسان. فان الله -تعالى- ا أشار إلينا في القرآن العزيز إلى ما أنزله 
ل: نلك اف اكناب وتارة ترك o‏ اف u 5 e‏ 
هذه الأحكام هم منّا بخضهء لا بد من ذلك. 


وفیه ع الفرق بين الشحر والمعجزة. 

وفبه عم ما للناس عند الله من حيث ما قام بهم من الصفات؛ فيعام من ذلك منزلته من 
ربه؟ فان الله بزل عَبْدّه منهء حيث أزل العبد رنه من نفسه؛ فالعبد أنزل سه من ربّه. فلا 
يلوم إلا تسه إذا رأى مازلة غبره تفوق رفعة منزلته» هذا ِهُو الْحُسرَان المينْ 4" حيث كان 
مكنا من ذلك فام يفعلء ولذلك كان يوم القبامة يقال فيه: "يوم التغابن" فإِنّه يوم كشف 
الغطاءء وتنبتن الأمور الواقعة في الدنيا؛ ما أمرت هنالك؟ فيقول الكافرء وهو الجاهل: طا 
بتي قد قَدَمْتُ" لاني 4^ لعلمه أنه کان مكنا من ذلك؛ فلم یفعل. فعذابه ندمُه» وما غبن فيه 


نفسه أشدٌ عليه من أسباب العذاب من خارح؛ وهذا هو العذاب الأكر. 

و ع الاستدلال على الله اذا یکون: هل بالله ؟ أو بالعالم ؟ أو با فيه من السب ؟ 

وفبه عم فائدة اختلاف الأنوار حتى كان فا الكاشف والحرق. 

وفيه عل مقادير الحركات الزمانيةء وحك اسم الدهر علها؛ وهو اسم من أسماء الله -تعالى-. 

وفیه ٍ اختلاف الآيات لاختلاف صفات الناظرين فها. 

وفيه ءِل ما بُذّمّ من الففلة؟ وما جمد ؟ 

وفيه عأ الأسباب الموجبة لا يؤول إلبه من أتّرت فبه في الآخرة. 

وفبه ءِل ما تكلّم به ول إنسان في نشيه» وهو: طالحَمْدٌ له 4 وهو حر دغْوا أن 
الْحَمْد به 4" فبدا العام بالشناءء وختَم بالشناء؛ فأين الشقاء المسرمد؟ حاشا الله أن يسبق 
غضبه رحمته؛ فهو الصادق» أو صصص اتساع رحمته بعد ما أعطاها مرتبة العموم. 


حکاية في هذا: اجع سهل بن عبد الله بابلیس. فقال له ابلیس» في مناظرته إباه: ٳِنَ الله - 
تعالی-' پقول: وور متي عت کل يْءِ 4 وکل" تعطي العموم» و 'شيء" نکر النكرات؛ 
EE N N‏ 
فقلت ه: يا ابليس؛ إن الله قټدها بقوله: مفَسَاًا 4 قال: فقال لي: يا سهل؛ لا فعل؛ التقييدُ 
صفئٌك» لا صفته. فام أجد جوابا له على ذلك. 


وفبه عل ما يحمد من التأتي والتثئط وما ُء وع ما بحمد من العجلة في الأمور وما يُذم؟ 


وفيه ع الرجوع إلى الته عن القهر إذا رجم مثله إليه بالإحسان؛ هل يستوي الرجوعان› 


]١ : [قاطر‎ ١ 
]٠١ : [يونس‎ ۲ 
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ام لا پستویان؟ وهذه مسأل حار فيا أهل الله» أعني في رجوع الاضطرار ورجوع الاختيار؛ 
إذكان في الاختيار رانحة ربويةء والاض طا ركه عبودية. فهذا سبب الخلاف في أي 
الرجوعين ام في حق الإنسان؟ 


وفيه عام الحاضرات والمناظرات في مجالس العلاء پنهم» ون ذلك كله من حاضرة الأساء 
الإلهة» بعضها مع بعض» م هر ذلك في الما الأغلى إذ يصون 4" مم شغلهم باللهء وام 
-علييم السلام- في تسبيحهم لا يفترون ولا يسأمون. فهل خصومتهم (هي) من تسبیحهم؟ کا 
کان رسول الله 8# ینکر الله على کل" أحیانه؛ مم کرنه كان يتحدّث مع الأعراب في جالسهم» 
ومع أهله. فھل کل ذلك هو ذّکر اللهء أم لا؟ وأا اختلاف مَن .علق من الطبائم فغير منكور؛ 
لأن الطبائع متضادة؛ فكل أحد يدرك ذلك ولا يكر المنازعة في عالم الطبيعةء وينكروا فيا 
فوق الطبيعة. وأا أهل الله فلا ينكرون النزاع أصلا في الوجود؛ لعلمهم بالأسباء الإلهيّةء 
وأنها" على صورة العا بل الله أوجد العالم على صورتهاء؛ لأا الأصل» وفيا !مقابل والحالفء 
والموافق والمساعد. 
مخلوق مثله. فإمّا صاحب نظر فيلحق بعلّمه» وإمَا صاحب إلقاء إلهي فيلحق معلّمه» ولا سما 
في العام الإلهي الذي لا بُعلم في الحقيقة إلا بإعلامه؛ فإنّه بعر أن يدرك بالإعلام الإلهي؛ فكيف 
بالنظر الفكريّ؟ ولذلك نهى رسول الله ## عن التفكر في ذات الله. وقد غفل الناس عن 
هذا القدر؛ فا منهم من سَلم من التفكر فبا والحكم علبها من حيث الفكر. 


ولس لأبي حامد الغزالي» عندناء رل جمد الله كار من هذه؛ فإته تكلم في ذات الله 
من حيث النظر الفكريّ في: "المضنون به على غبر أهله" وفي غبره؛ واذلك أخطاً -في كل ما“ 


[ ص : 14( 
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قاله- وما أصاب. وجاء أبو حامد وأمثاله في ذلك بأقصى غايات الجهلء وبأبلغ مناقضة لما أعلمنا 
الله به من ذلكء واحتاجوا ا أعطام الفكر خلاف ما وقع به الإعلام الإلهي- إلى تأويلِ 
بعيد؛ لينصروا جانب الفكر على جانب إعلام الله عن قسه: ما ينبغي أن ينسب إليه ؟ وف 
ينبفي أن بنسب إليه -ثعالى-؟ فا رأيت أحدا وقف موقف أدب في ذلك إلا خاض فيه على 
عاية. إا القليل من آهل الله؛ ا سمعوا ما جاءت به رسال صلوات الله علهم- فما وصف به 
تقسه؛ ولوا ام ذلك إلبهء ولم بتأولوا؛ حت أعطام اله الفهم فيه بإعلام آخر آله في قلوہم. 
فكانت المسألة منه تعالى- وشرْ حا منه -تعالى-؛ فعرفوه به» لا بنظره. فالله جعلنا من 
الأدباءء الأمناءء الأبرياءء الأخفياء؛ الذين اصطفاه الحق لنفسه» وختأهم في خزائن العادات'. 


وفيه ءِل قول امب عن الله -تعالى- قولا أبلغه عن اللّه» لو قاله عن نقسه على مجرى 
العُرف فیه؛ کان رادا على نفسه ا اذعاه ته جاء به من عند الله. فلا قاله عن أمر الله؛ 
عرف بالأمر الإلهي معنى" ذلك. وهو قول الإنسان إذا أمر بالخير أحدا من خلق الله من 
ساطان أو غبره؛ فيجني عليه ذلك الأمرُ باليرء ممن مره به» ضررا في نفسه: لما نقسيًاء وما 
حسَياء أو الجموع. فإِنّ الراد له والضازء عليه" استهانة بالله وهو شد ما مشي“ على الداعي 
إلى الله؛ لاله على بصيرة من الله فها دعا إليه من الخبر. فيقول عند ذلك: "ليتني ما دعوته إلى 
شيء من هذا" لما طرأ عليه من الضرر في ذلك. فهي مزأة العارفين إذا قالوا مغل ذلڭ؛ فإِنَ 
الله بقول: وَل الْحَق يِن ر فمن اء فليؤمن وَمَن شَاء فليكئز 4. 

فإذا قالها العبد عن أمر الله» مثل قوله -تعالى- إذ فال لنبته اك#: فل 4 فأمَرَه إل شاء 
اله ما تلوئ عل ولا ارا ب 4" ولکته شاء؛ فتلونه علیک وأدرا به بقول: هكم إباه؛ فعلهم 


١‏ "الذين اصطفام.. العادات" ثابتة في الجوار بقلم آخرء مع إشارة التصوبب 
۲ رها في ق أقرب إلى: "يعني" وما أتناه فن ھ» س 
۳ ص ۲١‏ 
٤‏ الكلمة مصحفة في ق» وما أثبتناه فن ھ» س 
٥‏ [الکهف : ۲۹] 
1 [يونس : 11[ 
EYA‏ 


أله الحقء كا قال: وَجَحَدُوا ا واشتيقتنا شه 4'. فإذا قالها الوارث أو من قالهاء على هذا 
الحد؛ فهو معرف مَلمٌ ما هو الأمرٌ عليه؛ ولهذا مر الله بقول مثل هذا. وكثير ما بقع من الناس 
العتبُ على أهل الله إذا أمروا بخبر؛ بُعقهم ذلك ضررا في أنفسهم حسوسا". وذلك لا بقع من 
مؤمن» ولا من قائل عن كشف؛ فان الرسول اقا قيل له: ما َلك إلا الَعٌ4" وقيل له: 
م ما أل إَبك 4“ وكذلك يجب على الوارث. فكيف يصح منه الندم على قعل ما بحب 
علیه فعله؛ لضرر قام به؟ أو شفقة على من لم يسمع حيث زاد في شقائه لا أعلمه حين م بضغ 
إلى ذلك؟ وهذا” كله حديتُ نقس» و «الدين النصيحة لله» ولرسوله» ولام المسلمين وعامنهم» 
فلا يصرفئّك عن ذلك صارف. 


ولقد رأيبٌ قوما من يدعى أنه من أهل هذا الشأن» إذا رد علبهم -في وجوههم- ما جاءوا 
به عن الحق؛ اقبضوا؛ وقالوا: "فُضولنا أانا إلى ذلك» ولو شاء الله ما تكلمنا بثيءء من هذا 
هؤلاء" وبظهرون الندم على ذلك. وهذا كله حمل منهم بالأمر» ودليل قاطم على أله ليس مخر 
عن الله ولا أوصل شيا من ذلك عن إذن إلهي في ذلك. فإِنَ احبر عن الله لا يرى في 
الحق» أعقه إذا رد عليه ندم وضيق› وحرح ف نفسه» وجعل کلامّه فضولا؛ فرَد الحقّ 
الواجب فضولا؛ فهنا جم على حمل 


فالنصيحة لعباد الله واجبة على كل مؤمن بالله» ولا يبالي ما بطراً عليه من الذي ينصحه 
e e 2 i wt. 8 a‏ 3 1 ن اور 2 اک ali‏ . 
:من الضرر؛ فان الله يقول في الورتة: ولون الِينَ يَامُرُونَ الط مِنَ الئاس 4" وهذا 


ل : 16 

ق مخسوس , 
[الشوری : ]٤۸‏ 
دة : (1Y‏ 
ن ۹ب 

آل عران : ]۲١‏ 


£۹. 


القول عط على قوله: ويون اَن بقيْر حَقّ' ذكر ذلك في معرض الشاء عليهم» وذ 


وفيه عام الصفات التي يز بها آهل الاستحقاق؛ حى بوهم حقوقهم من تعن ذلك عليه. 
ومن الحقوق مَن يقتضي الشاء اميل على من لا يوفيه حه من ذلك؛ كالجرم المستحق للعذاب 
بإجرايه؛ فيعفى عنه. فهذا حن قد أبطل؛ وهو ممود. كأ أن الفيبة حق وهي مذمومة. ومن 
عرف هذاء؛ عرف الحقّ؛ ما هو؟ وفرّق بنه وبين الصدق» وعم عند ذلك أن الغيبة ليست 
بجی وأنّها صدق. ولهذا يأل الصادق عن صدقهء ولا يأل ذو احق إذا قام به. فالغيىة 
وافمة وأشباهها صِذقء لا حَقّ. إذ احق ما وجبَ» والصدق ما أخبر به على الوجه الذي هو 
عليه؛ وقد بجحب فیکون حمًاء وقد لا جب وکن صدقاء لاا فلهذا يسال الصادق عن 
صِدقه: إن کان وجب عليه نجاء وإن كان م جب عليه» بل منم من ذلك» هلك فيه. فن عل 
الفرق بين الح والصدق؛ تعن عليه أن يتكلم في الاستحقاق. 

وفيه ِل ما ينت من ذل لغير الله على إبزاله منه مازاة ربه؛ ملا منه به. فإن ذل للصفة 
من غبر اعتبار الحلّ؛ كان له في ذلك الذلّ حكر آخر. 


وفيه“ عم ما حكر على الله وُو خير لحان 4 ومن هنا تعام أن صفانه لو كانت زائدة 
على ذاته كا يقوله لمتكم من الأشاعرة- لَحَكر على النات ما هو زائ علا ولا هو عينا. وهذه 
مسأل رلت فيا أقدام كثيرين من العلماء» وأضلَهم فا قياس الشاهد على الفائب» أو طرد 
الدلالة شاهدا وغائبا. وهذا غاية الغلط؛ فلن ا لمكم على الحكوم عليه بأمر ما من غير أن يعم" 


۱ [آل عمران : ]۲١‏ 

۲ ص ۲۷ 

۳ [يونس : 9۸] 

٤‏ ص ۲۷ب 

]۸۷ : [الأعراف‎ ١ 

ق: "نمام" وانترجیح من س»› ھ 


ذات الحكوم عليه وحقبقنه؛ حمل عظم من الحام عليه بذلك. فلا نطرد الدلالة في سبة أمر 
إلى شيء» من غير أن تعرف حقيقة ذلك المنسوب إليه. 


وفيه ءِل أن الله لا جوز لأحد من الخلوقين التحم عليه» ولو بلغ من المنزلة ما بلغء إلا" أن 
a e j‏ ھک 
ا ما ا مين؛ 1 LL‏ عن عقوبة» وإن 0 ما أوجبه؛ إذ 0 جز له ذلك. 
ولا كتارة على من أوجب على سه فعل ما أبيج له فعله ولا مندوحة له إلا أن يفعله ولا بدّ. 

وفيه" ع المكر المحفي» وتعجيل الجزاء عليه. 

وفبه ع موچب الاضطرار في الاختيارء وما ينفع الاضطرار ؟ 

وفيه عم الأسباب الي نسي العالم بأمر مء ما يقتضيه حك ذلك العام من العمل» وهي 

وفيه عم الحسرة؛ وهو أن أحدا لا يؤاخذه على ما جناه وى ما جناه؛ فهو الذي آخذ 
تفسه؛ فلا يلوم إلا تفته. ومن اى مثل هذا ومذ قار ورا ما4" ومذا تقوم الحجَة لله 
عل خلقهء واه إذا کرم علہم -بعدم تسلیطھم علہم- وعقاء وعفر؛ وجب له الثناء بصفة فة الكرم 

وفيه ع دعوةٌ الله عباده؛ لاذا يدعوه: هل إلى عمل ماكلفهم؟ أو إلى ما ينتجه عمل ما 
كلفهم في الدار الآخرة؟ وأن الله ماكلّف عباده» ولا دعام إلى تكليف قط بغير واسطة؛ فإلة 
بالذات لا يدعو إلى ما فيه مشقّة؛ فلهذا اتخذ الرسل -علم الصلاة والسلام- زقال جل ثناؤه: 


١‏ ق؛ ھ: "إلى" وما آشتناه من س 
۲ ص ۲۸ 
۳ [الأحزاب : {Y1‏ 


وما كتا معدن حى ْعَتُ شولا . 


وفيه ِل الجزاء الوفاقء وإذا أعطى ما هو خارح عن الجزاء؛ فذلك من الاسم الواهب 
والوهاب. 


وف" ا العذاب المتخيّل. 


وفبه عِلمٌ تذكر العالم ماكان نسيه؛ إذكان م يعمل به؛ فلن العام بالمام هو المنشئ 
صورته؛ من الحال أن ينساه. 


وفبه ءِل حسن التعليم؛ إذ ما كل معلم بحسن التعلم. 

وفيه عم التأسّي بالله؛ كف يكون؟ وهو المطلق في أفعاله؛ وأنت المقيّد. 
وفيه عل البحث» والحتٌ على العمل الأول والأوجب. 

وفبه ع الفرق بين العام والظن» أعني غلبة الظنَ. 

وفيه ع العصمة والاعتصام. 


وفيه عم ما يقال للمعاند إذا لم يرجع إلى الحق؟ وهو ما يرجم إلى عام الإنصاف. 


وفيه عل بعلم به أن أفعال العباد أفعال الحقء لكن تضاف إلى العباد بوجهء وإلى احق 
بوجه. فإِنَ الإضافة في اللسانء في اصطلاح النحاة» محضة وغير محضة. ومن الأفعال ماي ٠‏ 
محضة لله إذا ضيفت إليه» ومنها غير محضة لما فا من الاشتراك؛ فام خلص. فالعبودية له 
خالصة» ومأموز بتخليصها"» كا قال -تعالى-: وما أمروا إلا عدوا الله مُخلصين أ لذبن“ 


]٠١ [الإسراء:‎ ١ 
ص ۲۸ب‎ ۲ 
]١ : ع [البينة‎ 


وهو ما تعتدهم به» وقوله: طفل الله أعبْدُ مُخإصًا له ديني 4" وهو ما تعتده به في هذا الموضعء 
وقوله: إن اله لا يلم الاس شنا كلمة نحقيق. فإ الناس لا ملكون شيئا حتى يكون مَن 
بأخذه منهم بغبر وجه حقٌ؛ غاصبا. فكل ما يقال فيه إته ملك مء فهو ملك لله» ومن ذلك 
أعامم. م قال: وك التاس اسهم طون" فكنى -سبحانه- عن نقسه بأتقسهم؛ لا وقع 
الظا في العام وقيل به. فكأنه قال: "ولكن نفسه يظام إن كان هذا ظا ولا بدء وال الك لا يظام 
تسه في ملكه. فلو كان ما عند التاس ملك لمم؛ ما جر الله عله التصرّف فيه» ولا حَدٌّ هم 
فيه حدودا مننوعة. فهذا يدك على أن أفعال ا لكلف ما هي له وإغا هي.لله. فالظام على الحقيقة 
في الناس (هو) دعوام فما ليس طم أنه هم؛ فا عاقم الله إلا على الدعوى الكاذبة. 
وفيه عِمٌ إدراح الكثبر في القليل حتى يقال فيه: إل قليل. وهو كثير في نفس الأمر. 

وفيه عم الآاجال في الأشياءء ومعنى قوله: لا شعأخرون) عنه طساءَة ولا 
يمون 4" على تلك الساعة. 

وفیه“ ع من اڏعي عليه بدعوی كاذبة يع المدعى عليه أن المذعي كاذب ولم تقم له بتنة؛ 
وجب عليه الهين. فهو مأمور من الله بأن يحلف» وليس له أن برد الجين على المعي» ولا أن 
یکل عن البین؛ فیعطيه ما ادع عليه؛ فيكون مجينا له على ظلمه لتضسه. وأته في الجين قد 
زقس طاعة أن مرفي طله فب مادعا تسح الم ما ام صر ي 
المين مانعة من ذلك. وم يبق على لمعي من الإم إلا إلم المين خاصة؛ فإ إم كذبه في 
اه أزاله ا لحأف» وعاد وبال ا لحف الكاذبة عليه. فهو ازلة لو حلف كاذبا؛ فيعود عليه إع 
حلف لو کان في ینه-کاذبا. 


کرجل ادعی على رجل مثلا بائة دینارء وهو کاذب في دعواهء ولم تقم له بن تصدق دعواه. 


TE 


فأوجب الحا اين على المدّعى عليه. فإن رَد المدعى عليه المينَ على المدعي» وكان الحا ممن 
يرى ذلك» وإن كان لا يجوز عندناء فهذا المدَّعَى عليه ما نصح المدعي» وهو مأمور بالنصيحة. 
فإن حلف المڌعي بحكم القاضي؛ فإِن عليه إنم الحلف الفاجرة» وعلى المدّعى عليه إثم ظليه 
للحالف؛ فإله الذي جعله بحلف. وليس على الحا إم؛ فاته مجنهد» فغايته أن يكون خطا في 
اجتهاده؛ فله أجر. 

فإن قام المدعى عليه فأعطى المذعي ما ادعاه علبه؛ تضاعف الإلم على المدعى عليه؛ لأته' 
مكنه من التصرّف في مال لا بحل له التصرف فيه. ولا يزال الإثم على المدعي ما دام يتصرّف 
في ذلك الالء وفما ينتجه ذلك المال. ولا يزال الإتم على المذّعَى عليه كذلك» من حيث أنه 
أعان أخاه على الظلم؛ ولم يكن ينبفي له ذلك» ومن حيث أله عصى أمر الله بترك المين؛ فان 
الله أوجب المين عليه. 

فلو حلف؛ عمل با أوجب الله عليه؛ فكان مأجوراء ونوى تخليص ال مدعي من التصرّف في 
الظلم؛ فله أجر ذلك» ولم ق على المذعي جين المعى عليه إلا إلم يينه خاضة. فعلى المدعي 
إمٌ مين كاذبة» وهي e‏ 

من استبراً لدينه» وكان من أهل الله؛ فإلّه بحب للناس ما بحب لنفسه؛ فلا بعين أخاه على 
ظلم نقسه إذا أراد ذلك. 


وفبه عل ما يَُمّ من القدح؟ وما بحمد؟ 

وفيه عام المراقبة والحضور» وآنها من أبواب العصمة والحفظ الإلهي» وتحصيل العلم النافع. 

ت ٍ صفاٽ آهل النشرى» و وأنواع المبشرات» وحبث تكون» وما يسوء منها؟ وما 
س ؟ 

وفيه عأ ما يظهر على من اعا بالله؛ من العرّة والوقاية والماية الإلهية. 


١‏ ص۳۰ 


وفيه' عم من لم يعمل با “مع ما بجب عليه العمل به؛ ما سبئه الذي منعه من ذلك؟ وهل 
حکئه حك من م يسمع» فیکون الله قد تفضل علیه؟ أو یکون حکمه حکم من علم؛ فلم یعمل؛ 
فماقبه الله؛ فیکون الله قد عدل فيه ؟ فاته یقول: ولا تکونوا كاين اوا سيغتا 4 فإتهم سمعوا 
حقيقة وفهموا؛ فإِّه خاطم بلساهم» فقال تعالی: وه لا يفون" أي هم ځک من ۾ 
پسمع عندناء مع کونہم سمعوا. وما قال -تعالی- اذا جکر فہم» وان کان غالب الأمر من قرائن 
الأحوال- العقوبة» ولك الإمكان لا برتقع في نفس الأمر لما عرف من فضل الله وتجاوزه عن 
ستثات أمثال هؤلاءء فافهم. 

وفيه ع ما يعطي الله المتوكل في قلبه إذا تول على الله حى توه ؟ 

وفيه عر الخلافة الإلهية. 


وفیه ٍ أسباب الطبع على القلوب المؤدي إلى الشقاء. 

وفيه عم طلب إقامة البينة من المدعي» ويخضقن هذا العم قوله تعالى-: وما ئا مُعَذَينَ 
خی نت رولا" ولم بقل: "حتى نبعث شخصا" فلا بذ أن ثبت رسالة المبعوث عند من 
وَجّه إلبه» فلا ب من إقامة الدلالة البيّنة الظاهرة عند كل شخص؟ شخص» من بُعث إلهم؛ فاه 
ب آي يکون فا من الضموض أو الاحتټال بحيٹ أن لا بدرلد بع الناس دلالپا. فلا بد أن 
. ن الدليل من الوضوح عند کل من اقم علیه» حتی یثبت عنده له رسول. وحینئذ إن جد 
ما تيّن؛ تعينت المؤاخذة. فضي هذه الآية رحمة عة لما هو الخلق عليه من اختلاف الفظر 
دي إلى اختلاف النظر. وما فعل الله ذلك إلا رحمة بعباده» لمن عام شمول الرحمة الإلهتة 
خر اللہ -تعالی۔ آنا وسعث کل شيء. 


وفيه عِلمٌ ما ينتجه الكَرّم؟ وما بنتجه البخل؟ 


وفبه عم رفع الإشكال في التلفظ بالإمان حتى يعام السامعون بأّه مؤْمنٌ علا لا يشكون 
فيه» وهو المعبر عنه بالنصوص. فان الظاهر» وإن كان ما بُعام بأؤل البديهة في الوضع» ولكن 
يتطزق إلبه الاحتال. 


وفیه عل من اعتنی الله به من عباده. 

وفيه ع الخذلان وأهله. 

وفيه عم ما يرجم إليه صاحبٌ الق إذا رد في وجهه؟ 
وفبه عأ أنواع الصبر في الصابرين» والشكر في الشاكين. 


«إوالله ول الْحَق وَهُو بدي السبيل4'. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 
ETT 


الباب' الحامس والسبعون وثلاثائة 
في معرفة مازل التضاهي الخيالي» وعال المحقاتق 
والامتزاج (وهو من الحضرة الحمدية) 


كيف لسري وما في الكُؤن إلا هُؤ فكل کون أراه أت مَغناهُ 
وذ أن الي في رَه فَحَر الققْل شرع كان واه 
ذاه تة ولا عق تاره فمن دنا م بعد اقرب أقصاه؟ 


الله مول حينم الحلق كلهم ولم خب أَحَد أله مَولاه 


اعلم يدك الله- أن رسول الله # قال: «مولى القوم مهم» والخيال من موالي النفس 
الناطقة؛ فهي ما مازلة المولى من السيد. وللمولى في السيد نوع من أنواع التحكر من أجل 
الملكية؛ فإّه به وبأمثاله من الوالي يصح كون السيّد مالا ومَلكا. فلا لم تصح للسيّد هذه المزاة 
إا بالمولى؛ كان له» بذلك» يد هي" التي تعطيه بعض التحك في السيد. وما له فيه من التحك 
ا أله يصوّرها في أي صورة شاء» وإن كانت النفس على صورة في قسهاء ولكن لا بتركها 
هذا الخيال عند المتخيل إلا على حسب ما يريده من الصور في نخيّله. 


وليس للخيال قوة تخرجه عن درجة امحسوسات؛ لأنّه ما توآد ولا ظهر عيئه إلا من الحسش. 
فكل تصرف يتصرفه في المعدومات والموجودات» وما له عين في الوجود» أو لا عين له؛ فاته 
يضوره في صورة محسوس له عبن في الوجود» أو يصوّر صورة ما لها بالجموع عينّ في الوجود؛ 
اولكنَ أجزاء تلك الصورة كلها أجزاء وجوديّة محسوسة» لا يكن له أن يصؤرها إلا على هذا 
إلز. فقد جع الخيال بين الإطلاق العام الذي لا إطلاق بشمه؛ فإنَ له التصرّف العام في 
الواجب» والحالء وال جائر؛ وما تم مَن له حكر هذا الإطلاق؛ وهذا هو تصرف الحق في 


المعلومات بوساطة هذه الفة. كا أن له التقييد الخاص المنحصر؛ فلا يقدر أن يصؤر أمرا من 
الأمور إلا في صورة حسيّةء كانت موجودة تلك الصورة الحسوسة أو م تكن. لكن لا بد من 
أجزاء الصورة المعختاة أن تکون کلھاء کا دنا موجودة ف المحسؤسات؛ أي قل أخذها من 


واعلم أن الح لم يزل في الدنيا مجلا للقلوب دائا؛ فتتبوع الخواطر فما لتجليه؛ فن تع 
الخواطر في الإنسان (إغا تكون) عن التجلي الإلهي» من حيث لا يشعر بذاك إلا أهل الله. 
كا آتهم يعلمون أن اختلاف الصور الظاهرة في الدنيا والآخرةء في جيع الموجودات كلّهاء ليس 
غير تنعه. فهو الظاهر؛ إذ هو عبن كل شيء. وفي الآخرة يكون باطن الإنسان ثابتا؛ فاه عينُ 
ظاهرٍ صورته في الدنياء والتبدل فيه خفي؛ وهو خلقه الجديد في كل زمان الذي م فيه في 
ن. وف الآخرة يكون ظاهره مثل باطنه في الدنياء ويكون التجلي الإلهي له دنا بالفعل؛ 
فينع ظاهره في الآخرة» كما كان يتنوع باطنه في الدنبا في الصور التي يكون فما النجلي 
الإلهي؛ ينصبغ بها انصباغا. فذلك هو التضاهي الإلهي الخيالي؛ غير أنه في الآخرة ظاهرء وفي 
الدنيا باطن. غك الخيال مستصحب للإنسان في الآخرة وللحق» وذلك هو المعبر عنها: بالشأن 
اني هو فيه الح من قوله: کل بوم ُو في شان )" فلم بزل ولا بزال. ) 

وإفا سمي ذلك خيالاء؛ لأت نمرف أن ذلك راجع إلى الناظرء لا إلى الثيءء في قسه.. 
فالڻيء في نفسه ابت على " حقيقته لا يتبدّل - لان الحقائق لا تنبدل- وبظهر إلى الناظر في.. 
صور متنعة. وذلك التنؤع حقيقة» أيضاء لا قبل عن تنوعها؛ فلا تقبل الثبوت على صورة ' 
واحدة؛ بل حقيقتما الثبوت على التنوع. ٤‏ 


فكل ظاهر في العام (هو) صورة متلة كجاتنةء مضاهية لصورة إلهبة؛ لله لا بتجلى للعالم إلا 
ا يناسب العام في عين جوهر ٿابٽ؛ کا أن الإنسان من حيث جوهره ثابت أيضا. فارى,. 


۱ ص ۲٣ب‏ 
۲ [الرحن : ۹[ 
٣ص‏ ۳ 
ETA‏ 


التابت بالثاإبت» وهو الغيب منك ومنه»ء وترى الظاهر بالظاهر؛ وهو المشهود والشاهد 
والشهادة» منك ومنه. فكذا تدركه» وكذا تدرك ذاتك. غير أتك معروف في كل صورة أك 
أنت» لا غيرك. كا تعام أن زيدا في تنوه في كفياته ن خجل» ووجل» ومَرض» وعافيةء 
ورضاء وخضب» وكل ما يتقلب فيه من الأحوال- أله زيد لا غبره. كذلك الأمر؛ فنقول: قد 
تغإر فلان من حال إلى حال» ومن صورة إلى صورة. ولولا ما هو الأمر على هذا؛ لكان إذا 
تبڌل الحال عليه م نعرفه» وقلنا بعدمه؛ فعلمنا أن َم عينين كا قال تعالى: ألم ْمَل ه 
عَيْتَيْنٍ 4": فعين تدرك به مَّن يتحول» وعين تدرك به التحول. وها طريقان ختلفان قد أبام) 
الله إذي عينين» وهو قوله: طوَهَدَياهُ التَجدَبْن 4" أي بيا له الطريقينء كا قال الشاعر“: 
جا على أ طرق طم لابا عون 

جعل قطع الطريق للعبون؛ فكل عبن لها طريق؛ فاعم من رأيت؟ وما رأيت؟ ولهذا صم 
وما رَمَمْتَ إذ رَمَبْتَ ولك اله رَمَى 4" فالعين التي أدركت ا أن الري لله غير العين التي 
أدركت ما أن الرعي محمد 4# فتعام أن لك عينينء إن كت صاحبَ عا. فتعلم قطعا أن الرامي 
هو الله في صورة ممدية جسدية» وليس الققل والتخيل غر هذا. 


فالله قد بهك» وأنت لا تننه. وهذه هي الآيات التي جعلها الله لقوم يعقلون عنهء 
ویتفکرون فا ودکری لمن کان له قلب یتفلّب» فألقی السمع لما قبل له وعُرّف به» "وهو 
شهید" لِتقلبه في نفسه؛ فتعام أن الأمر كذلك. وهؤلاء هم أولو الألباب؛ فإِنَّ اللبَ تحجبه 
صورة القشر. فلا يعام الب إلا من علي أن تم لاء ولولا ذلك ماكر القشر. فقد امتزح الأمر 


من ھ فقط 
۲ [البلد : ۸] 
۲ [البلد : ]٠١‏ 
٤‏ ايت للشاعر الرصافي البلنسى (ت ۷۲١ه)‏ شاعر وقته في الأندلس وأصله من رصافة بلنسية وإلما نسبته- أقأم مدة بغرناطة 
وسکن مالقة وا توفي. والبيت من قصيدة مطلمها: 

یا رکا واللوی شال عن قصده والفضا ين 
۵ ص ٣‏ 
1 [الأقال : ]١۷‏ 
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بجهله به» ولا يعلم آته جاهل به؛ لاله لا يعام أن الأمر الذي هو على خلاف ما يعلمه» آته على 
خلاف ما یعلمه؛ بل يقول: ما م إلا هذا. ولو علم أن َم خلاف ما بعلمه وما أدركه؛ لتنعّص 
كا يتنقص» في الدنياء كل متنفَص لما فاته ما يقتضيه مقامه' من التاجر في نجارته» والفقيه في 
فقهه» وکل عالم في طوره. 


فتحقيق قوله عموما: كل زب بما أدبم فَرحُون 4" إا ذلك في الآخرة. جلاف الانياء؛ 
فإلّه لا يعم في الدنياء بل هو في الكثير من غير عموم؛ فإِنّ الإنسان لا يفرح با عنده من العام 
ا هو به متضرّر قبل حصوه؛ فاه منتظر إباه؛ فهو في ألم. فإذا حصل عنده» أيضاء ) يفرح 
به. ومآل الكل في الآخرة -بعد انقضاء مدّة المؤاخذة- إلى الفرح؛ با عنده» وما هو عليه. 


وهذا المنزل هو مازل خلقي الله آدم على صورته» ومن جُعل على صورة أمر مَا؛ فكأنّ 
ذلك الأمرَ هو عبن هذه الصورة؛ فهو لا هو. وهذا صج: وما رَمَّبِت إذ رمت" فكل ما 
بظهر من تلك الصورة فأصله“ ممن هي عليه؛ فلا يصح له أن ينتفي عن كل ما يظهر مها. 
ولهذا جاء: ويه برجم لمر كله 4 يعني اني هو عليه العام بأسره. ولهذا وصف الح 
فته على ألسنة رسله» ا وصف به العالّم كلّه: قََمّا بقدم» ما اختلٌ شيء من ذلك» ولا أخل 


ب4. 


فان قرفت قالیزفال باو وإ لم فاغتوز قالان ية 
وأ" قال: "ته جعلك على الصورة" علم أله لا بد لك من التعوى بالملك لقا نت عليه 
كما آله ذو ملك. وليس لك ملك أقرب من نفسك» وهي التي تدعي اللك؛ لأتها على صورة 


۱ ص ۳٤‏ 
۲ [الؤمنون [or‏ 
۳ [الأفال : ]1١‏ 
٤‏ رها في ق: فاضله 
٥‏ [هود : ۱۲۳] 
٦‏ ص ٤٣ب‏ 


ن له اللك. فعمد إلبها من كوا مؤمنة من امه "المؤمن" فاشترى من المؤمن نقشه؛ فبقي 
المؤمن لا تقس له كسائر الحيوان؛ فلم ببق من يدعي ملكا؛ فصار املك يله الواخل اهار 4" 
وزال الاشتراك. فالمؤمن لا نفس ه؛ فلا دعوى له في اللك. فكل مؤمن اعى يلكا حقيقة؛ 
فليس مؤمن. فان ا لمؤمنَ مَن باع نقسه؛ فا بقي له من يدعي . لان نفسه كانت صاحبة الڏعوى؛ 
لكونا على صورة من له الدعوى بالك حقيقة؛ وهو الله تعالى-. 
فاحفظ نقسك ا أخي- من دعوى شلب عنك الإمان. فإتاك أن تحامي عن نفسك التي 
نت لك. وإذا عزمت على أن نامي عہا؛ خام عنها بحضورٍ وعام؛ فلل اما هس احق لا 
نفسك. ومن هناك يجازيك ربك" فإك صادق ومؤثر» ودرجة الإيشار قد عَلِمْتٌ ما نقنضيه 
عند الله من الرفعة؛ فاعمل على ذلك. 


فإذا علمت هذاء فاعم أن للإنسان وجحمين: وحما إلى ذاتهء ووجها إلى رته. ومع أي وجه 
تومت إلبه؛ غبت عن الآخر. غير أ هنا لطيفة أك علها. وذلك" أتك إذا توتمت إلى 
مشاهدة وجمك» غبت عن وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ووحممك هالك؛ فإذا انقلبت إليه 
فني عنك وحَكَ؛ فصرت غريبا في الحضرة؛ تستوحش فما. وتطلب وجك الذي كىت تأنس 
به؛ فلا تجده. وإن تومت إلى وجه رتك وتركت وج مك؛ آقبل عليك» ول يکن لك مؤش 
سواه ولا مشهود إلا إباه. 


فإذا اقبت إلبه الانقلابَ الخاص الذي لا بد لكل إسان منه؛ وجدت مَن کن لك -قبل 
هذا التقلاب- أنسا وجليسا وصاحبا؛ ففرحت بلقائه» وعاد الأنش أعظم» وتنذكر الأنس 
الاضي به؛ فازيد أْسا إلى أنسء وترى عنده وجة ذاتك ولا ققده. فتجمع بين الوجمين في 
صورة وأحدة؛ فيتحد الس لانحاد الومين؛ فيعظم اتہاچ والسرور. وهذه حالة برزخَيّة بین 
حاين؛ لكوما جعت بين الطرفين. فن جمع ينها في الدنيا حرم ذلك في الآخرة. 
١‏ [غافر : ]١١‏ 


ا ”تجازى بربك لا" وعلبا إشارة مسح» وصححت في الهامش بقام الأصل 
ص ۲١‏ 
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كالمنافق؛ فاه برزخ بين المؤمن والكافر؛ فإذا انقلب تخأص إلى أحد الطرفين وهو طرف 
الكفرء ولم يتخأص للإمان. فلو تخلص هنا إلى الإمان» ولم يكن برزخاء كان إذا انقلب إلى 
الله كا ذكرناه» من جعه بين الطرفين. فاحذر هنا من صفة التفاق؛ فإنها حلكة» ولها في سوق 
الآخرة قاق اقتضى ذلك الموطن. وما ا المنافق هنا إلا لأمر دقيق لا مشعر به کتیر من 
المؤمنين العلماء. وقد نته الله عليه لمن ّى المع وهو سيد 4" وذلك أن المنافقين" هنا إا 
لّوا اين منوا ¢ و لقاو متا 4 لو قالوا ذلك حقيقة لسعدوا إا حلا إلى شيَاطينيم قارا 
إ مَعكّ 4 لو قالوا ذلك وسكتوا ما آثر فم الذم الواقع» وإغا زادوا: إلا حن ترون ٠4‏ 
فشهدوا على أتفسهم أنہم کانوا کافرین. فا أَخِذوا إلا ما أقروا به» وإلا لو نهم بقوا على صورة 
الفاق من غير زيادة؛ لسعدوا. 


ألا ترى اللة ا أخبر عن نفسه في مؤاخذته إتاهم» كف قال: الله زى هم)*؟ فا 
أخذم بقوم: إا مك وإما أخذم با زادوا به على النفاق» وهو قوفم: لإا نحن 
مُشتبزغون ‏ وما عرفك الله بالجزاء الذي جازى به المنافق إلا لتعلم من أين أجِذ مَن أَجِذ؛ 
حتى تكون أنتٌ تجتنب مورد الهلاك. وقد قال اكاة: «إِنّ مداراة الناس صدقة» فالمنافق 
يداري الطرفين مداراة حقبقيّةء ولا يزيد على المداراة؛ فإته بجني رة الزائد» كان ماكانء 
فتفطن. فقد نهك على بر عظيم من أسرار القرآن؛ وهو واح» ووضوحه أخفاه. وانظر ي 
صورة كل منافق؛ تجده ما أخذ إلا ما زاد على" التفاق» وبذلك قامت عليه الحجَة. ولو م يكن 
كذاك حشر على الأعراف مع أصحاب الأعراف» وكان حاله حال أصحاب الأعراف لوك 
ِى الله ارا كان مولا 4. 


۱ ص ۳۵ب 
۲ [ق : ۳۷ 
۳ ق: المنافق 
[البقرة : ]١4‏ 
© [البفرة : ]٠١‏ 
٦‏ ص ۲۳٣‏ 
۷ [الأنفال : ]٤١‏ 


فا ممن المداري منافق» وهو ناج فاعل خير. فإته إذا انفرد مع أحد الوجين؛ أظهر له 
الاتحاد به» ولم يتعرّض إلى در الوجه الآخر الذي ليس بحاضر معه. فإذا انقلب إلى الوجه 
الآخر؛ كان معه أيضا بهذه المثابة. والماطن في الحالتين مع الله؛ فان المقام الإلهي هذه صورته؛ 
فاه إعباده بالصورتين؛ فنرّه نفسه وشئه. فالمؤمن الكامل هذه المابةء وهذا عبن الكال. فاحذر 
من الزيادة على ما فكرته لكء وكن متخلا بأخلاق الله وقد قال الله -تعالى- لنبته هة متنا 
عليه: قيا رة ِن اله إنث لهم 4' واللين: خفض الجناح» والمداراةء والسياسة. ألا ترى إلى 
احق -تعالى- يرزق الكافر على كفره» وبُمهل له في المؤاخذة عليه ؟ وقال كق موس وهارون في 
حق فرعون: فول له قَوْلا يتا 4" وهذه عين المداراة؛ فإله تخل في ذلك أك معه. 
ومن هذا امقام لما ذقته واتحدت به» واتمق أي صحبت ال ملوك والسلاطين. وما قضيتُ 
.. لأحد من خلق الله عند واحد منهم حاجة؛ إلا من هذا المقام» وما ردني أحد من الوك في 
حاجة القستما" منه لأحد من خلق الله. وذلك أي كنت إذا أردت أن أقضى عنده حاجة أحد؛ 
٤‏ أبسط له بساطا أستدرجه فيه؛ حتى يكون الك هو الذي يَسأل» وبطلب قضاء تلك الحاجةء 
مسارعا على الفور؛ بطیب نقس وحرص؛ حا یری لھ فا من المضعة. فكنت أقضي۔ للسلطان 
٠٠‏ حاجة؛ بأن أقبل منه قضاء حاجة ذلك الإنسان. ولقد كَلْمبُ الملك الظاهر بأمر الله» صاحب 
حلب» في حوائح كثيرة. فقضى لي في يوم واحد مائة حاجة ومان عشرة حاجة للناس. ولو كان 
عندي» في ذلك اليوم» أكثر من هذا؛ قضاه طيَبَ النفس راغبا. وإذا حصل للإنسان هذه 
لوة؛ انتفع به التاش عند الملوك. 
فا في العام أمر مذموم على الإطلاقء ولا مود على الإطلاق؛ فإِنَ الوجوة وقرائنّ 
لأحوال تقيّده؛ فان الأصل التقيبد» لا الإطلاق؛ فإِنّ الوجود مفبّد بالضرورة. وإذلك يدل 
اليل على أن كل ما دخل في الوجود؛ فإنه متناء. فالإطلاق الصحبح إا برجم لن في فوته أن 
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يتقيّد بكلَّ صورة» ولا بطر عليه ضرر من ذلك التقييد. وليس هذا إلا لمن تحمّق بالمداراة 
وهو الإمعة. والله ك يقول: وهو مع أبن ما كن 4 فهي أشرف االات لمن عرف ميزانها 
وق بهاء وهو واحد» وأين ذاك الواحد؟! 

آلا" إن الفاق هر الفا ا ا ق 

گن فيه كن باحق يرقا وتخت ئة إذا شش الوثاق 

إذا ما كنت متم دا لشيء انتا اذا کرت تاق 

على العقد الي قد غاب غا إذا مانت" تيد الباق 

فن ذاك الماد تكن إماما بضْهَرُ عِندَك الذَيْنْ الوفا 

فتدبر القرآنَ من کونه فُرقانا وقرآنا. فللقرآن موطن» وللقرقان موطن. فقم في کل موطن 

باستحقاقه؛ تحمدك الواطن. والمواطن شهداء عدل عند الله؛ فإتها لا تشهد إلا بصدق. وقد 
نصحتك فاعمل» والله الموفق. 


قلنا: وفي هذا المزل من العلوم ع دقيق خفن لا يُشعر به لحقائه مع ظهوره. فان العلماء 
بالله قد علموا شمول الرحمة» وا لمؤمنون قد علموا اتساعها. تم برونهاء مع الشمول والاتساع» 
ما“ لها صورة في بعض الواطن. ومع كونما ما لها صورة ظاهرة في بعض المواطن؛ فإِنّ ا لحك لها 
في ذلك الموطن الذي ما لها فيه صورة. ولا يکون لها حك إلا بوجودهاء ولکن هو حَفِي: 
لبطونماء جَلي: لظهور حكها. وأكثر ما يظهر ذلك في صنعة الطب وإقامة الحدود. فإلّه يقول في 
إقامة الحدود في حد الزاني والزانبة: ولا تأحْذّم يما رأة في دين الله )* فهذا عين انتزاع 
الرحمة بم. وإقامة الحدود من حك الرحمة» وما لها عبن ظاهرة. وكالطبَ إذا قطع الطبيبْ رجل 


]4 : [الحديد‎ ١ 

٣۷ ۲ص‎ 

٣‏ "ما كت" كتب فوقها بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: "حققت" يشير بذلك إلى صواب كلا التعبيرين. وسدو أن «هنى 
كنت“ هنا هي: وُجدت 

ب٣۳۷ ص‎ ٤ 

]۲ : [النور‎ ٩ 


صاحب الأكلة '؛ فإن رجه في هذا الموطن ولم بقطع رجله هَلكَء فح الرحمة حك بقطم رجلهء 
ولا عبن لها. فلارحمة موطن نظهر فيه بصورنهاء ولها موطن تظهر فيه بجكها؛ ييل انها قد 
ارت من ذلك الل ولس كذلك. 

وفي الأحكام الشرعيّة» في هذه المسألة» خفاء إلا من نور الله بصيرته. فإن القاتل ظلما قد 
نزع الله الرحمة من قلبه في حق المقتول» وهو تحت حك الرحمة في قتله ظلا بالمقتول. وبقي 
حکھا ف القاتل: فامَا ان يقاد منه› و اما أن پموٽ؛ فیکون ف المشيئة. وان کان القاتل كافرا: 
فإمّا أن يسإم؛ فتظهر فيه الرحمة بصورنهاء وحيا كانت الرحمة" بالصورة كانت بالحك وقد 
تکون بالحک ولا تكون بالصورة. 

وفيه ءِل غريب» وهو علم تقیید احق بانتزاح الکون عنه؛ مع کونه في قبضته وتحت سلطانه 
اک 


وفبه عم السياسة في الدعوة إلى الله؛ فإ صورتها من الداعي تختلف باختلاف صورة 
المدعو: فم دعاء بصفة غلظة وقهرء وَمّ دعاء بصفة لين وعطف. 

وفيه ع عموم العهد الإلهي الذي أخذه على بني آدم. 

وفیه ٍ الجولان ف الملكوت جساء وعقلاء (وخبالا)؛ بثلث النشأة. فإن النشأة الإنساية 
الشات مرجة من الأخلاظ أشهت الشنة فى فصضولهاء ولس كال الزمان إلا فصول 
السنةء م يعود الدّوْر. فالإنسان من حيث أخلاطه سَتَة؛ فهو عبن الدهر الذي هو الزمان؛ فله 
٠‏ وما أن مول بعقله وهو حال فكره وتفكره» وإِمّا أن يجول جخياله. 


ا و 
الأكلة: داء بقع في العضو فيأتكل منه [لسان العرب) 
:۲ ص ۳۸ 


والسنة اثدا عشر شهرا'؛ فلكل حقيقة من هذه النشأة المشية بالسنة ثلث السمة؛. فلها 
التعليث ف التربيعم» ولها التربيع في التشليث. فأمَا تتليا في التربيع؛ فهو ما ذكرناه من تقسيها على 
ثلاثة من سء وخيال» وعقل؛ في تربيع أخلاطها. وأما تربيعها في التغليث؛ فان حم 
الأخلاط بكالها في كل قسم من الأقسام الثلاثةء وهي أربعة. فلتربيعها حك في الجسشء وحک 
في الخيال» وحكم في العقل. ولا يشعر بذلك إلا أهل الحضور» الناظرون الآياتِ في أقسهم. 

وفيه ِا مل الإنسان عند مسابقته لثه. وتنا قوله -تعالى-: «ادرني عبدي بنفسه» فن 
قتل نفسه. والقول بهذا السباق قول أهل النظر في التشجه بالإله مد الطاقةء وأنّ ذلك إذا 
وجد- هو الکال. وهذاء عندناء هو عن اجهل ان نسابق احق فيا هو له ا هو لي. فاه من 
ا حال ن نسابقه ا هو له؛ فلن الثيء لا يسايق نفسه. ومن امحال أن نسابقه با هو لي؛ فإته 
ما م غاية بسابق إلها؛ فيكون عمل في غير معمل» وطمع في غير مطمع. ومن كان في هذه 
الحال فلا حفاء ججهله؛ لو عقل نفسه. 


وفيه ِا الإعلا م الرلهي في الادة الإلهتة'؛ اذا کن ؟ وماذا يقع في أساع السامعين من 
ذلك الإعلام: هل بقع في كل سمع على حدٌ واحد؟ أو يختلف تعأق السمع عند ذلك الإعلام؟ 

وفيه ِم المعاملة مع الخلق على اختلاف أصنافهم با سرهم منك لا ما يسوءم. وهو عِلم 
عزيڙ صعبٌ؛ صعب المتناؤل» دقيق الوزن» مجهول اليزان» بحتاج صاحبه إلى كشف» وحيندذ 

وفيه عي ما حك أصحاب الآجال إذا اتهث آجاهم: هل بجرون بعد ذلك الاتهاء إلى أجل 
مستى؟ أو لا يكون هم أجل أيضا ينهون إلبه؟ 

وفبه عِامٌ ما مکن أن يصح من الشروط ؟ وما لا مكن أن يصح منها؟ 


۱ ص ۸٣ب‏ 
۲ ص ۳۹ 


وفيه ءِل إعطاء الأمان» ون ينغي أن يعطى ؟ فلا بد من عم الأحوال لهذا المتح. 
وفيه ع تنوع الاس في أخلاقهم» وما هو الحمود من ذلك؟ وما هو المذموم منها؟ 
وفيه عأ ع الملاتكة بالل الذي لا يعلمه أحد من البشر حتى' يتجرد عن بشرينه» وبتجزد 
عن حك ما فيه للطبيعة من حيث نشأته حتى يبقى با فبه من الروح المفوخ منه؛ ينفذ 
اض إلى الع بالله من حيث تعلمه الملائكة؛ فيقوم في عبادته ره مقام الملائكة في عبادم 
الله "؛ وهي العلامة فمن اذَعَى أنه بعلم الله بصورة ما تعلمه الملائكة. فمن اتعى ذلك من غير 
هذه العلامة؛ فدعواه زور وتان. فان للملاتكة علا بالله -تعالى- يعم الصنف» وعلا خاضا 
:لكل ملك بالله لا يكون لغيره. فنحن ما نطالبه في دعواه إلا بالعلم العام وهذه العلامة معلومة 
عندنا ذوقاء لا نذکرها لأحد؛ لتلا بظهر با في وقت» وهو كاذب في دعواه غر متحقّق. فلهذا 
أمرنا وأمثانا بستر هذا وأمغاله. 
وفیه ِل دلالات العلاء بالله على طبقاتهم؛ فإتہم على طبقات في العام به عالی-. 
وفيه ع إزالة العلل وأمراض النفوس. 
وفیه ع آداب الدخول على الله. 
2 وفبه ءِل صفات من يدعي اه جلیس الله؛ جلوس شهود» لا جلوس و فان الذاكرين 
أيضا جلساء الله وهم على الحقيقة جلساء" الله من حيث اسم الذي يذكرونه به. وهذه 
مسألة لا بعرفها كثير من الناس. 
وفيه ِل ما تعطيه رحة الرضاء ورحة الفضلء» وأنواع الرجوتات. 


وفيه عم إقامة النعيم؛ هل لناك النعم الدوام؟ أو يتخلله حال لا نمم فيه» ولا غير ذلك؟ 


{EY 


وفيه عم تفاصيل الأجور عند الله كلك وماذا تيز ؟ 

وفيه عم ا لحب الإلهي المندرح في كل حبَ؛ وما مقام مَن شاهد ذلك وعَإمه؟ وهل 
يستوي من لا عام له بذاك مع العالم بهء أم لا؟ 

وفيه ِل المحقدات» وما خيب منهاء وما لا خيب ؟ 

وفيه عم السكاتن -جمم سكينة- هل يجمعها أمر واحد كالإنسانبة في أشخاصها؟ أو هي 

وفبه عِلم تنوع الرجوع الإلهي لتنوع حال المرجوع إليه أيضا. 

وفيه ِم درجات الأغنياء بالله في غناهم بالله جل شناؤه-. 
وهل لها في العام الإلهي أصل ترجع إليه مثل ما بُذمٌ من أفعال العباد وسفساف الأخلاق؟ مع 
العلم بأن ذلك صورة من الصور التي تكون ڃجلى. 

وفيه عِلمّ من العلوم الإلهبة في تفضيل بعض السب الإلهَة على بعض» وأن رة العام 
بعضه على بعض نتج من هذا الأصل. فاه من امحال أن يکون في العالَم شيء ليس له مسنند 

وفيه عم ما ينبغي أن يضاف إلى الله ؟ وما لا ينبفي أن بُضاف إلبه؟ 

وفبه عم سريان الربوبية في العام حتى عبد من عبد من دون الله -تعالى-. 


وما بغي ان 1 بفشي ؟ 


ب٤۰ ۱ص‎ 
{EA 


وفيه ءِل ما اصطفی الله من الزمان من ساعانه» وأبامه» ولیالیه» وشهوره؟ وهو عل تفاضل 
الدهر في نفسه. وما أصل الدهز؟ وما السبب لتسمية الله باسم الدهرء وهو اسم أزل له ولا 
دهر؟ فهل' سي الزمان دهرا لأجل هذا السم؟ أو تى الله بهذا الاسم لعلمه بأئه يخلق 
أمرا يقال له الدهر؟ فاته لم يزل خالقاء ولا بزال خالقا. وهل ينهي حك الزمان في العام ؟ أو لا 
ينهي ؟ وما حظ حركات الأفلاك من الزمان ؟ 


وفيه عم من دعي إلى سعادته فتلكاً عن الإجابةء مع علمه بأله دعي إلى حَق. 

وفيه ع أسباب النصر الڍلهي. 

وفيه عم صحبة الحق. 

وفيه عم ما السبب الداعي إلى المباهتة مع علمه أنه مباهت؟ مع علمه ته مسؤول عن 
,ذلك؟ والغلبة للأقوى» وللحقٌ القؤة. والهوى يغالبه وقد بظهر عليه؛ فهل ظهوره عليه با له 
اتصيب من الحقٌ؛ فلا بظهر على احق إلا الحق؟ 

وفيه ِل ابتلاء الإمام أصعابه لإقامة المحجّة علهم» لا ليسنفيد علا بذلك. 

وفيه عم ما يقال عند كل حال بتقلّب على العبدء أو ينقلّب العبد فيه ؟ 

وفيه عم الدوائر المهلكة؛ ما هي؟ وأسبابما الموجبة لآثارها في الكون ؟ 

وفيه" عِمٌ ما السبب الذي ينع من قبول العمل الخالص؛ حتى يعمل العامل في غير معمل؟ 


٠‏ وفيه لم قسمة التقم على العبادء وهي في أبدي العبادء وما لمم منما وى الاختزان في 
تفس الامر» وهم مسؤولون عا 


وفية عِلم الإصفاء َكل قائل؛ وما فائدته إذا لم يؤر في السامم؟ فإن كان سريخ اانفعال لا 


وفيه 0 اختلاف 0 عند الطوائف» والمقصود واحد. 

وفيه عم ما السبب في معاداة أشخاص النوع الواحد» وموالة الأنواع وإن مها جنس 
واحد؟ 

وفيه ٍ العَذر؛ وما مسننّده من النعت الإلهى؟ وهل هو عان الاستدراج» أو غەره ؟ 

وفيه عم أسباب الطرد الإلهي والكلّ في قبضته؛ فمن يكون الطرد؟ وإلى أين؟ وما معنى 

وفيه عم إنزال المتازل في القوالب؛ لاي معنى تنزل في الصور» ولا تازل معاني کا هي في 
نفس الأمر؟ 


وفيه' عم أسباب رفع الحرح في حق من ارتفع عنه؛ فإلّه محال رفعه عن العالم؛ إذ لو ارقم 
لزال العام عن درجة الكال» وهو كامل بالرتبة. وإن قبل الزيادة بأشخاص الأنواع» فلا بتصف 
ال 2 


وفبه ع ما لا يكر من الأيمان المعقودة إذا حنث صاجها في صورة الأمر. وهي مسأل 
ينكرها الفقهاء» ويفتون بخلافها. 


وفيه ِل ما بعد من مذام الأخلاق» وهو من مكارتما عند الله ؟ 


وفبه عل مخالفة الحقّ عبدَهٌ ا معرب فيا يريده منه» مثل قوله تعالى- وان ستاو 
سيين مره فلن يعفر الله م 4” وأمثاله. 


]۸٠ : [التوبة‎ ٣ 


وفیه ِل حم من خرح عن الماعةء أو أخرج يدا من طاعة إمام بعد عقد بيعته» وثبوتها. 
وفبه عم السابق واللاحق. 

وفيه ع اشر والخير وحم الإمان. 

وفيه عأ النفوس الجرية. 

وفيه ع صفات المفرّبين. 

وفيه ع الضلال والهدى. 

وفبه' عل إقامة الواحد مقام اليع. 

الله بول احق وهو دي الشبيل 4. 


الباب السادس والسبعون وللاثائة 
ف معرفة مزل مع بان الأولياء والأعداء ن الحضرة الحكية 
ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع بعض. وهذا المازل يتضمن آلف مقام دي 


إن امام ناز الق اها فن يكن بلا نها فقذ عُصِما 
يها فليس لها عليه سلطتة ذاك اة في الحلق قذ حَكا 
وما مض فهو ملسو بعايله بوم القيامة بالخ الي رَس 
الكل يئ مذ بمازله اَهَل ا مجنانِ وأهْلٌ النارِ والقدَما 
لله رشان يلم نميه حَطايلش امازل اللا 
من لم ين حط لقا" وتغرئة ‏ فا مد في شأو الهو فما 


اع أن الله -تعالى- قد بان لعباده في هذا المنزل؛ أنه له فيه حظ وافر من حظوظ عباده. 
ومن أجل هذا قال رسول الله 4#: «حق الله أحق بالقضاء» يعني من حن الخلوق. وقال في 
القرآن العزيز: ين بعد وَصِيّةٍ بُوصي با أو دين 4" فقدّم الوصيّة على الّيِن» والوصيّة حق 
الله لأنه الذي أوجما علينا حين أوجما ا موصي في الال الذي له فيه تصرف . والفقهاء يقدمون ‏ 
الدّين على الوصيَة» خلافا لما ورد به حم اللهء إل بعض أهل الظاهر فام يقدمون الوصية 
قبل الدين» وبه أقول. 

وجعل الله الحظ الذي له في الصلاة على التصف» وهو دون هذا الحظ الآخر. فقال: 
«قسمبٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» 
فساوی -سبحانه- في هذه القسمة بين الله وبين عبده إذا صلى. وقال في حَطّه من المغنم: إن 
له امس وحده من المغنم» وما بي -وهو أربعة آخاس- قم على خمسة؛ فلكل صنف مس٠‏ 


٤٣ ص‎ ۱ 


۲ ق» س: علم 


الحظ دون ما لله. خط الله في هذا المقسوم أكارٌ من حطّه في الصلاةء بالنسبة إلى هذه الحال 
ينه وبين عبده» وإلا خط الصف أعظم من حط الحمُس. فَّسم' الصلاة أكار من قشم المغم. 
وبالنظر في عبن الموطن والقسمة الحخاضة؛ حه في المغخم -بالنظر إلى ما بقي من الأصناف 
اسوم علهم- أعظم. فأزل الح نفسه من عباده مازلة أتقسهم» وعاملهم با يتعاملون به. وفي 
موطن آخر يقول: لَب كله شَيْ ء4" فينفي المائلة. وفي موضع آخر يقول المترجم عنه 
(ص): دن الله خلقق آدم على صورته» تم إله جعل الإنسان محل ظهور الأسماء فيه وأطلقها 
عليه. فللعبد التسمية بكلّ اسم يتستى به الحق» وإن اختلفت اللسب؛ فعقوليتة مدلول اسم 


وأحد ¢ ل يتغر. 


ثم إله جعل بعضهم خليفة عنه في أرضه» وجعل له الح في خلقه» وشرع له ما يجک به» 
وأعطاه الأحدية؛ فشرع أنه مَن نارّعه في رتبه فيل المنازع. فقال رسول الله #: «إذا بويع 
.لخليفتين فاقتلوا الآخر مما» وجعل بيده التصرّف في بيت المال» وصرّف له النظر عموماء 
:وأمرنا بالطاعة له؛ سَواء جار عليناء أو عدل فينا. فقال تعالى: يا ا ين ا أطيغوا اله 
.وبوا الرَسُول وَأولي الأَمْرِ منك 4" وهم الخلفاء» ومن استخلفه الإمام من النواب؛ فان الله 
قد جعل له أن يستخلف كا استخلفه الله؛ فبأيديم العطاء والمنع» والعقوبة“ والعفو. كل ذلك 
على الميزان المشروع. 
فلهم التولية والعزل» كا أن الحق بيده اليزان بخفض القسط ويرفعه. وذلك الميزان هو الذي 
'أزله إلى الأرض بقول: ووضع الميران 4 نم قال: "ته رفع إلبه عمل اهار قبل عملي الليل» 
وعمل اليل قبل عمل النهار". كذلك الليفة ترفع إليه أعال الرعية؛ برفعها إليه عمال وجبائه؛ 
أيقبل منها ما شاء» ويرد مها ما شاء. فكل ما ذكره الحق لنفسبه من التصرّف في خلقه وم 


for 


يعينه؛ جعل لللامام أن تصرف به في عباده. 

م إن الثه جعل له أعداء ينازعونه في ألوهته كفرعون وأمثاله» كذلك جمل الله للخلفاء 
منازعین في رتبتهم» وجعل له أن يقاتلهم» ویقناهم إذا ظفر بہم» کا فعل -سبحانه- مع المشرکین. 
ومدَةٌ إقامتهم؛ كدَة إمال الله إتاهم» وأَخْدُ الخليفة وظفره بم؛ كزمان الموت لهؤلاء. حتى لو 
قابلت النسختين ما اختلفتا في حرف واحد في ا لحک. وکا أن احق يجك بسابق علمه في خلقه» 
يحكم الخليفة بغلبة ظته؛ لان الخليفة ليست له مرتة العلم بكلّ ما بحري في مُلكه» ولا يعام المح 
ِن المبطل؛ وإنا هو بحسب ما تقوله البنة» كما يفعله الله مع خلقه مع علمه: يقم على خلقه يوم 
القبامة الشهود» فلا يعاقمم إلا" بعد إقامة البّنة علبهم» مع علمه. وبهذا قال من قال: "إنه ليس 
للحا أن يمك بعلمه"؛ أمّا في العالّم فللهمة مما له من الفرض» وأمّا في جانب الحم فلإقامة 
الحجّة على الحكوم عليه؛ حتى لا يأخذه في الآخرة إلا ما شزع له من الحكم به في الانيا على.. 
لسان رسوله #. ولهذا يقول الرسول لري عن أمر رته: لإرَبّ حك باحق )" يعني باحق الذي 
بعڻتني به» وشرعتَ لي ان أحکم به فهم. 

فإذا علمت أن الحق أزل شه في حلقه مازلنهم» وجعل مجلاه الأ في الخليفة الإمام» م 
قال: کلک راع وکلک مستول عن رعيته» فعئت الإمامة جميع الحلق؛ صل لكل شخص مهم . 
مرتبة الإمامة؛ فله من الحق هذا القدر» ويتصرّف بقدر اله الله من التصرّف فيه. فا م 
إنسان إلا وهو على صورة اء غير أله في الإمام الأكبر؛ مجلاء أظهرء وأمره أعظمء وطاعده . 
ل 

واعلم أن الله -تعالی- ا شرع لعباده ما شرع؛ قشم ما شرعه إلى فرض أوجبه على انين 
من عباده؛ وهو على قسمين: فرض أوجبه علهم ابتداء من عنده؛ كالصلاة» والركاةء والصبام . 
والمحج» والطهارة» وما أشبه ذلك ما أوجبه عليهم من عند نفسه. وفرص آخر أوجبوه علا 
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انقسهم» ولم يكن ذلك. فأوجبه الله علهم'؛ ليؤجروا عليه أجر الواجب الإلهي» ولِيْحّقَ الله 
عندنا أن الإنسان على صورنه؛ فإِن الله أوجبَ على نفسمه: نص المؤمنين» والرحمةء وأمثال 
ذلك. هذا في حق العلاء بالله. وني حقّ قوم؛ أوجبه عقوبة لمم حين أوجبوه على أتقسهم - 
كالنذر-" وزاحوا الربويبة في الإيجاب على نفيه. فأوجبه علهم ليعرفهم أنهم ليس هم أن يوجبوا 
ملى أنفسهم؛ فيعرفون بذاك مقدارم. 

فا لح تعالی- لو لم یفعل ما وجب على نفسه فعله؛ لما تعلق به ذم» ولا لوم؛ لأَنَ رتنه 
قضي بأته الفعال لا يريد؛ ولهذا ما تعلق بإيجابه على نفسه حد الواجب. والعبد ا أوجب الله 
عليه ما أوجبه على نقسه؛ تعلق به -إذا م يقم بصورة ما أوجبه على نفسه- حدٌ الواجب 
بالواجب الأصلن؛ إذا م يقم به يعاقب. فأجره عظمء والعقوية عليه عضة فين | يقم به في 
:الواجبين معا. ثم ما جاء من الأفعال زائدا على صور الواجبات» سي ذلك: نافلة» أي زائدا على 
الواجب. فإن م يكن ذلك الزائد عينْ صورة في الفرائض؛ م يكن نافلة. وكان ذلك عملا 
ب مستقاا؛ له مرتبة في الأجر ليست للنوافل. 
م مزج النشأة كما مزح نشاة المكلف. عل في نشأة الفرائض شتتاء وهي زوائد على 
افرائض. وجعل في النوافل التي تطع العبد بها" من تفسه» من غير وجوب فرائض» في نشاة 
النوافل. ولهذا إذا لم ججيء بالفرائض يوم القيامة تامَّة؛ يقول الله: «أكيلوا لعبدي فريضته من 
تقطۇعە» فا نقص من الفرض الواجب كمل من الفرض الذي في النوافلء وما نقص من سنن 
افرض الواجب كل من سان الوافل. أ كل شيء له 
قال لي بعض الأرواح: قإم ميث الغنائم أنفالا؟ قلنا: لا شك ولا خفاء» عند كل مؤمن عام 
شرع؛ أن الله ما جعل القتال للمؤمن إلا لتكون لَكَلمَة اله هي لميا )“ ووكلمة امن 


کتروا الشفلی 4 لتفیز الکلمتان کا نيزت القدمان. فاه خا من کل شيء زو جين: ذاتا وحكا. 
وعَرفننا التراجمة عن الله» وهم رُسل اللهء أن الله نعالى- مِن وقت شرع اله الجهاد والقتال 
والسبيّ أعطى المغام للتار طعمة أطعمها إياها وأوجما لها. وكان من طاعتها لرا آنا لا تتناول 
إلا ما أحل الله لها تناوله. وكان قد حرم الله علا أكل الام إذا وقع فيه غُلول من الجاهدين. 
فكانت لا تأكل المغم إذا عَلّ فيه؛ حتى برد إليه ماكان أذ منه؛ ليخلص العمل للمجاهد. 

فلقا جاء الشرع امحمديّ زاد الله المغانم لأمَة مد 4# طعمة على ما أطعمهم من غير ذلك. 
فكانت تلك الطعمة التي أخذناها من النار؛ نافلة لهذه الأمّة. وما أعطاها إياهم لكونهم جاهدوا؛ 
إذ لو كان ذلك حقًا مم على الجهاد؛ ما وقعث لأَحَدِ لم بجاهد معهم فيا الشركة. فا هي فربضة. 
للمجاهدين؛ وإغا هي طعمة أطعمها الله من ذكر» وجعل لنفسه فما نصيبا؛ لكونه نصرم؛ فله 
نصبب في اجهاد. 

فلا کان السببَ لکون الله جعل لنفسه نصیبا إنصرنه دين الله؛ اندرح في نصیب الله کل 
من نصر دين الله وم 3 فليس فم إذا اعتبرت الآية إلا امس من المغغم» م تبقى أربعة 
أخاس؛ فقشم فة أبضا: واحد افسة الرسول ف وبعد الرسول إذا يِذ خليفة الزمانء 
وا نمس الثاني لأهل البيت؛ قرابة رسول الله 4# وا لهس الثالث للبتامى» والمس الرابع 
للمساكين» وا فس الحامس لابن السبيل. وقد ورد عن بعض العلماء» وأظته ابن أي ليلى!. 
أن الحظ الذي هو امس من الأصل كان رسول الله 4# بقبضه ويخرجه للكعبةء ويقول: «هنا 
لله» م يقشم ما بتي. فلمّا كانت هذه الطعمة للنار؛ نقلها الله لهذه الام 


كا جعل في مال الإنسان الركاة حقًا لأصناف مذكورين. فأوجب على أصعاب الأموال على 
وجل خصوص - إخراzماء‏ وأوجب على الإمام أخڌهاء و پو جب قل الأصناف أخدذها. نهم 


مد ين عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصاري البغدادي الفقيه المحدث المتوف سنة ٠٤6۸‏ مان وأريعين ومائة. صف 
کناب الفرائض. (هدية عازف ۷ قاضى الكوفة من أصحاب الرأى له أخبار مع الإمام أي حنيفة وغيره ومات بالكوفا 
(موسوعة الأعلام ۰ )۱/٤4۹‏ 


يرون في أخذ حقهم» وفي تركة كسائر الحقوق. فن أخذها منم أخد حقّه» ومن ترك أخدَها؛ 
ترك حقّه» وله ذلك. 
واعلم أن الإمام هو المطلوب بعام هذه التقاسيم والقيام با. 
ما كل مَنْ حار الجقال وف إِي ال جيل هو الإمام الصف 
اک نرك ما رند وتشتېي ان الور ف 
فإن غلب على ظنٌ الإمام أن المنكررين في قوله: إوَاغلموا نما عَيمْم4' والتي في سورة 
“الحشر" التي فما ذكر الأصناف حطهم من المخنم امس خاضة يقم فم هكذاء وما بقي 
فلبيت مال المسلمين يتصرف فيه الإمام با براه؛ فإن شاء أعطاه الجاهدين على ما يريده من 
العدل والشواء في القسمة؛ أو با لمفاضلة كا يفعل فما بقي من المال الموروث بعد أخذ أهل 
الأنصباء ما عن الق فم» وأراد هذا الإمام أن يعود ا بتي على أولي الأرحام من أهل المّت؛ 
فيعطي أصحاب الأنصباء زائدا على أنصبائم من كرنهم أولي أرحام المّت. وإن غلب" على ظنَ 
الإمام أن انس الأصلح" لله وحده» وما بتي فلمن سى الله -تعالى- وقد جعل الله للمجاهدين 
في سبيل الله نصيبا في الصدقات» وما جعل لمم في المغنم إلا ما نفله له الإمام قبل القسمةء أو 
ما أعطاه بقوله: «مّن قل قتیلا فله سَلبْه». 


وإغا عرض الكلامٌ في مثل هذا في المغزل؛ لا فيه من الحظ المنسوب إلى الله خاضة؛ ها 
غرضنا ما هو الحكم في المغانم وقسمتها في عام الرسوم؟ وإغا المغانم عندنا في هذا الطريق (هي) 
ما حصل للإنسان من العلوم الإلهيّة التي أعطانا الله إياها عن مجاهدةء وماد نفس. كا أنه 
اللمؤمن تجارة في نفس إمانه» وهي التجارة المنجية من العذاب الألم. فكل عم حصل عن ماد 
فهو مغم» ويقشم على ما تقشم عليه المغاام. فالنصيب الذي لله تعالى- منه: ما تعلق به 
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ر ثابتة في الهامش بعلم آخر. م إشارة التصويب وحرف ظ 
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الإخلاص» والذني لرسول الله منه: الإيمان بهء والني لذي القربى منه: المودة فمم» والذي 
لليتاى منه: هو ما حصل من العام قبل بلوغ العامل إلى الغاية. 
وض 

والغايةُ حذّها (هو) الذي يفنيه عن إضافة العمل إلبه. فن الصبيّ قبل البلوغ؛ حركنه 
وأفعاله إليه. فإذا بلم؛ رجم حك الأفعال منه إلى الله بعد ماكانت إليه. والنيّ َة يقول: «لاا 
م غد حلٌ» فكل ما حصل له قبل البلوغ؛ فهو حقه الذي له من تقسه؛ إذ عبنه الله 4. 
والذي للمساكين فهو الحظ الذي حصل م بالعجز وعدم المقدرة وس لب القرة فلن الله هو 
ذو الوه التي )". والذي لابن السبيل فهو الح الذي له من حيث إته ابن للطريق إلى 
الله؛ فان النيّ هك يقول: «إِنّ للدنيا أبناء وللآخرة أبناء؛ فكونوا من أبناء الآخرة» وهم أبناء 
السييل «ولا تكونوا من أبناء الدنيا». 


فأمّا صورة الإخلاص في العمل فهو أن تقف كشفا على أن العامل لذلك العمل هو الله 
کا هو في تفس الأمر؛ أي عمل كان. وكرن ذلك العمل مذموماء أو مموداء أو ماكان؛ فذلك 
هو حك الله -تعالى- فيه» ما هو عين العمل. وص في الخبر أن الله -تعالى- بقول: «من عمل 
علا أشرك فيه غبري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك». فتكر العمل» وما خض عملا من عمل. 
والضمير في "فيه" يعود على العمل» والضمير في "منه" يعود على الغير الذي هو الشريك» 
وضير "هو" يعود على المشرك. فإ الله لا يتب من العمل؛ فإله العامل بلا شاتء وإغا ترا من 
الشريك؛ له عدم والله وجود. فالله بريء من العدم؛ فإتّه لا يلحقه عدم" ولا يلصف به؛ 
فإته وجب الوجود إذاته؛ فالبراءة صحيحة. وكذلك في قوله: راء ِن الله وشوه إلى اَن 
هذ من الْمُشركين 4“ فهو أيضا ترا من الشريك؛ لأن الشريك ليس تَم؛ فهو عدم؛ لأنّه قال: 


۱ ص ب 

]٥۸ : ([الذاریات‎ ۲ 
٤۸ ص٣‎ 

]١ : [التوبة‎ ٤ 


{O۸ 


إن المنركين). 


فإخلاص العمل لله هو نصدب الله من العمل؛ لأنَّ الصورة الظاهرة في العمل إنما هي في 
الشخص الذي أظهر الله فيه عا. فيلتيس الأمر للصورة الظاهرةء والصورة الظاهرة لا نشك 
أن العمل بالشهود ظاهر منا؛ فهي إضافة صحيحة. فلهذا نقول: إّه عين كل شيء من امه 
الظاهر. 


وهنا دليل خفي؛ وذلك أن البصر. لا بقع إلا على الآلةء وهي مصرَفة لأمر آخر لا يقم 
الحسش عليه؛ بدليل الموتِ ووجود الآلة وسلْب العمل. فإذَنْ الآلة ما هي العاملء والمجش ما 
أدرك إلا الالة. فكا علي الحا أن وراء احسوس هو العامل بذ الآلة والمصرف لهاء المعبر عنه 
عند علاء النظر العقل بالنفس العاقلة الناطقة أو الحيوانية؛ فقد انتقلوا إلى معنى ليس هو من 
مدركات الجش؛ فكذلك أدرك أهل الكشف والشهود في امع والوجود في النفس الناطقةء ما 
أدرك أهل النظر' في الآلة امحسوسة سَوَاء؛ فعرفوا أن وراء النفس الناطقة هو العامل؛ وهو 
مستى "الله" والنفس في هذا العمل كاللة الحسوسة سَوَّاء عند أهل الله وعند أهل النظر 
العقلي. ومتى لم يدرك هذا الإدراك؛ فلا يتصف عندنا بأته أخغلص في عمله جملة واحدة مع 
ثبوت الآلات وتصرفها- لظهور صورة العمل من العامل. فالعالّم كله الات احق فما يصدر عنه 
من الأفعال لقوم بعلمون. 

وقال رسول الله فما 2 عنه: «أتدرون ما حى الله على العباد؟ قالوا: الله ورسوله 
أعل. قال: فان حق الله على العباد ان يعدو ه لا بش رکا به شیئا» ٤‏ قال: «أتدرون ما حقهم 
وهو قوله -تعالی-: فمن کان جوا لاء رَه ْمَل عملا الحا وَلا شرك بوبادَة رهه أحَدًا 4" 
فنکر حرا" فدخل نحته کل ٿيءِ له أحديّةء وما م ٿيءٍ إلا وله أحدية ودک "لقاء الہ " 


| ص ۸٤ب‏ 
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(ليدل) على حالة الرضا من غير احخال با ذكره رسول الله #8 وذلك في الجتة؛ فإنها دار 
الرضوان. ها كل من لقي الله سيد؛ فالواطن لها الحم في ذلك؛ ا جعل الله فا 


وكذاك قوله -تعالى-': هّن ينال الله لَحُومُها ولا ماوعا وَلكن بَتاُ الشوى م4" عل 
الذي بصيبه متا التقوی. فقد أعلم احق عباڌه بنصيبه ما هم عليه وفيه في کل شيء» وعهد إلى 
عباده ذلك فقال: واوا بهي أوفِ بهد 4" غه منک أن توا له تعالی- با عهد عليه 
وهو قوله 48 في الصلوات ا مس: «فن آتى بهن ٺم بُضيَع من حمَهنَ شيئاء کان له عند الله عهد 
أن يدخله الجتة». والصلاة مناجاة الله على القسمة التي شرع ننه -تعالی- وبين عباده. من 
أعطاه قسمه منهاء وأخذ منها قسمه؛ فقد أعطاه حَمّه ونصيته. فإذا كان الله -تعالى- مع اتصافه 
بالغنى عن العالمين قد جعل له فما يكون للعالم ويفتقر إلبه- نصيبا يأخذه وقسا عبنه؛ ها 
نك من أصله الفقر والمسكنة في ظهور عبنه» لا في عينه ووجوده وما هو فيه؟. وإنا قلنا: 
"لا في عبنه" لأنّ أعيانما لأتقسها ما هي بجغل جاعل» وإغا الأحوال التي تصرف علا -من 
وجود» وعدم» وغبر ذلك- فما يقع الفقر إلى من بُظهر حكنها في هذه العين» فاعم ذلك. 


فن طلب حه واستقصاه فلا يلام ولكن طا شرع“ لنا في بعض الحقوق آنا إذا تركئاها 
كان أعظم لناء وجعل ذلك من مكارم الأخلاق وناط ما في ذلك من الأجر به تعالى- وهو 
قوله 5ك: فمن عقا وَأضلَحَ فأَجره عَلى الله ). 


فکذلك يفعل مع عباده فا ضيعوه من حقّه وحقوقه؛ يعفو ويصفح ويصلح؛ فيكون المآل إلى 
رحة الله في الدارين؛ فتعمُهم الرحمة حيث كانواء ولكن لا بستوون فها. قال تعالى: اَم حب 
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أبن اجترحوا الشات أن نجهم كاين موا ويوا الالحاتِ سَوَاء ميا وَمََامُم اع ما 
ڪون 4" کا ۾ بُسَو -تعا- بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

فالكامل من العباد من م بارك لله عليه ولا عنده حقًا إلا وقاه ٳټاه في کل شيء له فيه 
نصیب؛ أعطاه نصيبه على حد ما شرع له. فإذا وقاه؛ رَد علبه جمیع ما ذکر أنه له بالشرع. فإذا 
وق الله له بعهده؛ فيأخذه منه امتنانا وابتداء فضل» لا جزاء. ولا يكون هذا إلا من العلاء 
بالله الذين يعلمون الأمرَ على ما هو عليه؛ وهم أفراد من الخلق لا يعلمهم إلا هو. فقد نهنك 
على أكل الطرق في نيل السعادة التي ما فوقها سعادة. 


ومع هذا پا أخي- وبعده فالأمر عظيې» والخطب جسم" والإشکال فيه أعظم؛ ولهذا 
جعل أهل الله الغاية في الحرة؛ وهو العجز. وهذا القدر كاف في العلم بن لله حم ونصيبا عند 
عباده بطلبه منهم حكر الاستحقاق» ويطلب منم أيضا حقوق الغبر بحم الوکلةء کا قال: 
وياخُدٌ الصدَقاتِ 4" جك الو6لة؛ فيرتها ورها. فهو ول في حق قوم ترعا من نفسه رة 
م وان م يوکلوه. وني حق قوم وکل بجعلهم کا أمرهم أن بتخذوه وكيلا؛ وإلا فليس للعبد 
من ا٤راة‏ أن يوكّل سيَّده. فلقا تع بذلك لعباده» ونزل إلهم عن كبريائه بلطفه الحفي؛ اتخذوه 
وكلا؛ وأورتمم هذا النزول إدلالا. 


وما حذيث: سا قبل الله من ضلا عبده إه لا بقل مها إلا ما غفل يريد أنه بعضند 
أداء حم الله -تعالى- فما تعن عليه» وجعل آكثره اللصف؛ وهو الحدٌ الذي عبّنه له من صلاة 
عبده» وأقله الُشر» فقال: عُشرهاء تُسعهاء تمنهاء سشبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء لاء نصفها. 
وما ذكر النصيب إلا في الفاتحة؛ فعإمنا المعنى؛ فعتمناه في جميع آفعال“ الصلاة وأقوالهاء بل في 
جميم ما كفنا من الأعال. 
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فأمّا ما عبنه؛ فهو ما انحصرت فيه الفانحةء وهي تسعة أقسام: القسم الأوّل: لإيشم اله 
اَن الرجم 4" التني: افد ئه رب الالمين " التالث: اَن الزجم 4“ الراع: ملك 
ؤم اين 4 الخامس: باك بد4 السادس: وباك فشتيينٰ 4" السابع: اهت الصرَاظ 
امسقم 4" الفامن: إصراط الدينَ فت عَلَم 4 التاسع: عير المَفْضُوب عَلَيم ولا 
الصَالْنَ 4. فالحاسرٌ الساهي عن صلانه من لم حص مع الله في قسم واحد من هذه الأقسام 
التي ذكرناها في الفاتحة» وهي التي ذكر الله في القبول من الحشر إلى التصف. 


فن رأى أن يشم الله اَن الرجم 4 آبة مها ولا يفصلها عناء فالقسمة على ما ذكرناها 
في الفانحة؛ فإ حك الله في الأشياء حك الجتهد؛ فهو معه في اجتهاده. ومن أذّاه اجنهاده إل 
الفصل -فضل البسملة من الفاتحة» وأنّ السملة لست آية منها- جعل الله له الجزء التاسع 
ولا الصًالينَ ). والبسملة أَحَق وأَوْلى؛ فإنها من القرآن بلا شك عند العلاء بالله. وتكرازها في 
السور مثل تكرار ما تكرر في القرآن من سائر الكهات. 


وما زاد على التسعة فعقله في التلاوة؛ حروف الكلمة. فقد تعقل المصلي حرفا من حروف 
الكلمةء م يغفل عن الباق. فهذا معنى قوله العام: «أله" لا يقبل إلا ما عقل منها» فالعاقل مَن 
آتی بها كاملة ليقبلها الله كاملة» ومن انتقص منہا شیئا فی صلاته جرت له من قراءته الفاتحة في 
نوافله من الصلاة؛ فليكثر من النوافل. فإن لم تف قراءتها في النوافل؛ فا مضه من قراءة الفانحة 
في الفريضة؛ أكلت له من تلاوته بحضورٍ في غير الصلاة المعنةء وإن كان في جميع أفعاله في 
صلاة؛ فاته قد يكون من ين هم على صلابيم تشون 4" وم الناكرون الله على كل 
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أحياپم؛ فهم يناجونه في جميع الأحوال كلها 


خط الله من جميع ما كف عباڌه (هو) ما فرض علهم» ونصيبٌ العباد من الله (هو) ما 
أوجبه احق مم على تفسه» والنافلة للنافلة في كل ذلك. 

وأا حظ الرسول هة من هذه المسألة (هو) بتصديقه» والإعان به» وما جاء به. فما يحعقه: 
الان أن خر الأزمان زمان الصلاة والأذان» وخبر الشفاعة والكلام (هو) ما أذن فيا الرحمن. 
هذا ما جاء به رسولٌ احق إليناء ووفد به مقيّدا علينا. فتدل حين تجلى» وما أصعق؛ بل أبقظ 
من تحلى ليتجلى؛ وأقبلَ وما أعرض وتول. فأمّا التصديق به فلخر الق بأله رسول منه إليناء 
وهو الوجيه المقرّب. وأمّا الإمان با جاء به فللإخباره عن الحق. ففرّق بين إخبار الحقّ في 
الإمان به وبين إخباره عن احق فها' جاء به. 


فلا يؤمن به إلا من خاطبه الق في سِرَه» وإِن م يشعر به الخاطب ولا عرف من كلّمه؛ 
وإغا جد التصديق به في قلبه. وأهل الكشف والحضور بعرفون عن ساع بآذانِ وقلوب كلام 
احق بان هذا رسول من عنده؛ فپؤمنون به على بصيرة. ولا يؤمن با جاء به هذا الرسول إلا 
من خاطبه الرسول في سرّه» وإن م يشعر به الخاظب ولا يعرف من كلّمه؛ وإغا بجد التصديق 
ا جاء به في قلبه. وأهلٌ الكشف والحضور يعرفون عن ساع بقلوب وآذانِ وأبصار كلام 
الرسول بان هذا جاء من عند الله بول کان من عِندِ عَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا 4" 
فيؤمنون به على بصيرة. 

وإغا قلنا: فيا جاء به الرسول: "وأبصار". وم تقل ذلك في سماع كلام الحق؛ لأن الرسول 
إذا رأيناه؛ (فقد) رأيناهء والح -تعالى- ليس كذلك: إذا رأبناه؛ فا رأيناه» ورأيناه وما رأينا إلا 
مازاتنا وصورتنا منه؛ فلهذا لم تقل في تصديق خبره إذاكلّمنا: "وأبصار" وما جئنا بالقلوب 
والآذان إلا جرد الر خاصةء لا لكون الحق تكلم به؛ فإِنّ إدراك القلوب والآذان والأبصار 
۱ ص ۵۱ب 
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للحق على الشواء؛ ما أدرك واحد من العام أي إدرالإٍ كان» من هذا وغيره- إلا مازلكه من 
احق وصورته خاضة؛ فا أدركه. فذكرنا القلوب» من' كرا سامعة» والآذان؛ للخبر خاضة؛ 
تنما على ما ذكرناه وبتتاه. فإذا علمت هذا فقد وفيت الله والرسول ما تعن عليك من الق أن 
تؤيه لله ولرسوله. فن هذه المسألة غلطوا فيهاء جاعة من هل اللهء إذ م خبروا بها عن الله؛ 
فكيف علاء الرسوم؟ 


من تكلم فهاء من طريق الإمان؛ فلا يتكلّم فا إلا ما كنا به؛ فإتّه يتكلم عن ذوق. 
ولهذا ترى شخصين» بل ثلاثة أشخاص؛ يشهدون المعجزة على يدي الرسول التي" أبرزها الح 
في معرض الدلالة على صدقه فيا جاء به والتصديق به نقسه. فشخص من الثلاثة تين أنه 
الحق وجحده» والشخص الثاني لم قم عنده تلك الدلالة دلالة؛ لجَهله وضع الدلالة منهاء والثالث 
آمن وصدق. والجلس واحد» والنظر بالبصر واحد والإدراك في الظاهر واحد. فعلمنا أن الذي 
آمن وصدَّق لولا نجي احق لقلبه» وتعربفه إاه بغير واسطة؛ ما آمن به ولا صدٌق» وکن مِغْلَ 
صاحبه. وكذلك في إیانه ما جاء به؛ لولا جلي الرسول بقلبه وتعريفه إثاه بغير واسطة؛ ما آمن 
ما جاء به ولا صدّق» وان ۾ يشعر المؤمن ولا يدري كيف آمن. 


فا كل مؤمن يعرف من أين حصل 4 الإمانء ولا سا وقد رأينا وبلغ إلينا أن بعض مَن 
آمن برسول الله عندما" رآه ومع دعوته» ول يَرَ له معجزة ولا دلالة؛ بل وجد في نفسه آنه 
صادق في دعواه؛ فامن به من حينه» وما لاء ولا تلعم؛ فا كان إلا ما ذكرناه من التجلي لقلبه 
ولا يشعر أن ذلك عن نجل. وبهذا القدر زاد أهلٌ الكشف على غيرهم من المؤمنينء ولولا 
كشفهم للأمور ما فضلوها إلى كذا وإلى كذا. حظ الرسول أن يلحقه بره في نفسه» وفيا جاء 


يه من نله. 
وأّمَا حط البتای من هذا العام؛ فاه عل الحقيقة وان بلوع الخروج عن الڏعوى فما کان 
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إك. غك قبل مجيء هذا الزمان أن تضاف أفعالك لكء ولا بُعترض عليك» ولا سلب 
عنك» ولا تحجير عليك. فإذا بلغ أوان ا لحك صرت حجورا عليك» ووقع النقييد في جميع 
حركاتك» وتوحعث علا أحكام الحق؛ لأنها أفعاله ظهرث فيك؛ ولولا ما ظهرث فيك ما تعلق 
با هذا الخطاب» ولا هذا التحكم. ومعنى "ظهرث فيك" هو عين دعواك أن الأفعال لك. 
فأراد الحق» بالتحجير ا كلّف» أن يعرّفك بأنّ هذه الأفعال لو كانت لك ملكا عحمَا؛ ما جاز لي 
أن تصرف فيا لك» وليس لي. وسبب ذلك أن أوان بلوغ العمقل قد حلّء واستحكام العقل 
والنظر قد حصل. فكان ينبفي لك» با أعطاك الله من العقل» أن ترى أفعالكء التي" أنت 
محل لظهورها منك (هي) لله -تعالى- ليست لك. فلو حصل لك هذا ابتداء؛ ماكلفك ولا 
جرها عليك في هذه الدار. آلا تری (أن) من لم يستحک عقله؛ ما حجر عليه» ولاکلفه؛ وهو 
الجنون الذي ستر عنه عقله أن يكون له حك فيه» وكذلك النام» وکل من لم يتصف بالعقل ؟ 

ولا وصل (الإنسان)ء في هذه الدارء إلى الحد الذي أوجب عليه التكليف؛ بقبام هذه 
الصفة (فإته) إذا كشف عنه الغطاء في هذه الدار؛ م برتفع عنه التحجير ولا خطاب الشرع 
(ويعود ذلك) لحك الدار» لا حك الحال؛ لاه كان يعطي القباش ارتفاع التحجير عمن هو بهذه 
الصفة» ولكن لا بذ للدار من حك؛ كا قعل بأطفال المشركين والكقار؛ نلحقهم بآبامم للدارء 
وإن علمنا انم على الفطرة وما أشركرا ولا كفروا؛ فللدار حك. فإذا جاء وعد الآخرةء وانتقلنا 
إلهاء خرجنا عن حك الدار؛ فارتفع عتا التكليف في دار الرضوان» وأختا. 

كذلك من أطلعه الله هناء في هذه الدار- على سعادته» وأطلع آخر على شقاوته؛ | 
سيط هذه المطالعة عنها التحجيرّ ولا التكليف؛ لأن أصل وضع النواميس في هذه الدار؛ إغا 
هو لمصلحة الدنيا والآخرة؛ من الحال رفع التحجبر ما دامت الدنيا ودام مَّن فهاء فمها. فلولا هذا 
لكان من كشف عنه الغطاء ارتفع" عنه التحجير؛ لاله لا رى فاعلا إلا الله؛ والشيء لا حجر 


کنا ق س ویدو ایا اطم "کا ی 
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على نقسه. وإن أوجب (اللهُ ) على نفسه ما أوجب؛ فذلك تأنس لنا فما نوجبه على أنفسنا 
لنا. فإن أوجبناه له؛ أوجبه علينا؛ لتقيّز؛ فنعصي بتركه. ولو ترك الق ما أوجبه على قسه؛ | 
يكن له هذا الحك (أي ترك ما أوجبه علينا بسبب إيجابنا ل4) فإِنَ هذا الح لا تعلق من 
عق به- إلا من حيث أن الغير أوجبه. فلولا ما أوجبه الق علينا حين أوجبناه على أتقسنا؛ ل 
نکن عصاة إذا ترکناه. فإذا وف به | يوجبه' عليه غار فت منه»› وفضل» ومکارم أخلاق. 


فإن قلت: هذا إذاكان في البر؛ فإن كان سَرّا؟ قلنا: ما م إلا خير. والخير على قسمين: 
خير حض؛ وهو الذي لا شر فيه وخبر مازج؛ وهو الذي فيه صرب من الشر؛ کا نتاه من. 
شرب الدواء الكره» وكالمؤمن إذا عصى.۔ وأطاع؛ فإِنَ المؤْمنَ لا تخلص له معصية دون طاعة 
أصلا. فان الإمان بكونما معصية (هو) طاعة. وفي هذا تنبية من كان له قلب. فيرجم الأمر في 
الآخرة إلى الأمر الذي كان عليه اليتيم قبل البلوغ. 


وإغا قلنا: "في اليتيم " -وكلّ صب دون البلوغ كذلك» مع كونه ليس بيتيم- لأن اليتم في تدير 
وله والوك الله؛ لاله ولي المؤمنين. وغبر اليتيم في تدبير أبيه؛ فلا ينظر إليه مع وجود أبيه؛ ٣‏ 
لأنَ الفرع سند من" أصله الأقرب. ألا ترى الغرة لا تمرف لها أصلا إلا فرع الشجرة؛ لأنا من : 
الفرع تسد والفرع يعرف الأصل اني نجهله الغرة؟ واليتم قد عإم أن أباه قد درج؛ فانكسر. ‏ 
قلئه» وک اقل يدل عليه. فعرّفه العلاء بالله ته لىس له إلا من کان ا ٤‏ 
فرجم إلى الله في أموره. ٤‏ 

فلا کان حال اليتم مع الله في تسه بهذه المثابة؛ جعل الله له حًا في المغم؛ ليتوفر عليه 
ما هو له؛ وهو ما يرى الصيَ من إضافة الأفعال إلبهء وعدم التحجير عليه فها. «فمن مسح 
على راس يتم؛ كان له بكل شعرة حسنة»» ولس ذلك لغير اليتيم. 


وح المسكين حك البتم من عدم التاصر الظاهر. فقرى الله ضعقه» أي زاده اله ضعا 
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إلى ضعفه. فإِنْ الخلوق ضعيف بک الأصالةء فإذا زاده ضعفا إلى ضعفه كان مسكينا؛ فا تكون 
4 صولة. فان ضال وهو مسكن فقد أبخضه الله؛ فاه ظهر منة ما يخالف حاله؛ فقد كف 
نفسه ما لا يقتضيه مقامه» ولذلك قال رسول الله هة: «ثلائة لا يكّمهم الله ولا ينظر إلهم يوم 
القيامة ولا بزكهم وهم عذاب ألم: مَك كذاب» وشبخ زان» وعائل مستكبر» أي قد الع ف 
التکر'. کا أن المسكين قد بالغ الله فيه بالضعف. فاه ِن ونه مسكينا» صاحب صعفين: 
صعف الأصل» وصَعف الفقر؛ فلا يقدر رفع رأسَه لهذا الضعف. بخلاف رب المال؛ فإنّه جد 
في نفسه فة المال. وهذا سمي الال مالا؛ لأته ميل بصاحبه» ولا بد؛ إا" إلى خير وما إلى 
شر» لا يترکه في حال اعتدال. 


فالمسكين من سكن تحت مجاري الأقدارء ونظر إلى ما يأتي به حك الله في اليل والهارء 
واطمانّ با أجرى الله به وعليه» وعم أنه لا ملجاً من الله إلا إليه» وأنه الفال لما يريدء وتحمَّق 
بأ قسمه من الله؛ ما هو عليه في الحال؛ ر الله كر بقوله: «أنا عند المنكيرة قلوهم» 
فإك إذا جئت لمن انكسر قلبه؛ ما تجد عنده جليسا إلا الله: حالاء وقولا. عل له حصا عليه 
في المغنم» وإن م يكن له فيه تعمل دمه غبرّه» ونال هو الراحة با أوصل الله إليه من ذلك 
.ما هد فيه الغر وتوب. 


كالمؤمن الذي لا عام له» وهو من أهل الجتةء فيرى منازل العلماء بالله وهو في الموقف؛ 
فيتحسّر وبندم. فيعمد الله إلى مَن هو من أهل النار من العلماء؛ فيخلع عنه ثوب علمهء 
ويكسوه هذا اومن ليرق به في مازله ذلك العم من ال جتة. لأه لكل عام منزلة في الجنانء لا 
بزل فا إا من قام به ذلك" العام لأن العام يطلب مازلته من الجنان» والعالم الذي كان له هذا 
العام هو من أهل النار الذين هم أهلهاء والعم لا بقوم بنفسه فينزل بنفسه قي تلك المازلةء فلا 
بد له من محل يقوم به؛ فيخلعه الله على هذا المؤمن السعيد الذي لا عل له؛ فيرق به العام إلى 


| ص ٤۵ب‏ 
لبتة في الهامش بقلم الأصل 
٣ص ٥۵‏ 


منزلته. فا أعظمها من حسرة. 

ولكن بتي عليك آن تعرف أي عل لبه هذا الذي هو من آهل النار؟ وذلك آنه إذاكان 
على عار في نفس الأمرء إلا أله قد دخلث عليه في الدنيا فيه شمة: فما حبرته فهو في محل 
الآخرة علم آنه عام. فذلك العام هو الذي يسلب» ويخلع على هذا الذي ليس بعالم وهو من أهل 
الجنة. 


وإذا كان الأمر على ما ذكرناه» فان الله لا مقي في الدنياء عند الموت» عند أهل التار' 
الذين هم أهلهاء سى العلم الذي يليق أن يكون عليه أهل النار. وما عدا ذلك من العلوم التي 
لا قصلح أن تكون إلا لأهل الجتة» يذل الله بها على العام بها"» في الدنبا أو عند الاحتضارء 
فيه مَّن فد كان عَإمه من أهل التار» فتقام عليه الحجّة؛ بأته مات على شهة. فهذا حط 
"المسكين" من المغنم. فإ ذلك الذي سلب عنه في الدنيا بالشہة جاهد تسه وتعب؛ فلقا. 
غني» ودخلت الشمة؛ كان حظ "المسكين" ذلك العل. 


وأا "ابن السبيل" فأبناء السبيل هم أعلى الطوائف عند الله“؛ فلن الابن لا يقدر أن 
ينتقي عن أببه. وإغا ست اين السبيل لله عإم أن المتزل محال» وأنّ الاستقرار على أمر واحد 
حال؛ لا في حق قسه» ولا في حق جلي رټه» بل ولا في حق رته؛ لائه» في شأن خلقه والأمر. 
فهم» جديد دايا ابدا. ومن لم يستقر به قدم» فلا بد أن يكون ماشياء أي متحرك› ولا يتحرك. 
إا في طريقي» وهي السبيل» وا لمشي له دامًا دنيا وآخرة؛ فهو ابن السبيل دنيا وآخرة. 


۱ ق "اله " وف الامش بقلم آخر٬‏ 2 حرف ظ: "التار" کا هي کذلك ف ھ» س 
۲ مضافة بين السطرين 

٣ص‏ ۵ب 

٤‏ "عند الله" آيتناها من ه. سل فتيا 


ولا کان متفرغا لسبيله» مشغولا به» مسافرا فيه؛ والمسافر لا بد له من زاد؛ عل الله له 
نصيبا من المغم؛ فالحقٌ يغدّيه ا ليس له فيه تعمُل. وقد يكون ابن السبيل -في هذه الآية- عين 
الجاهدء ويكون السبيلٌ من أجل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف- سبيل الله التي قال 
الله فيها: طول تخب اين فوا في سيل الله يعني الشهداء انين قتلوا في الجهاد. 
فيكون» أيضاء حط الجاهد من" المغنم القَذرَ الذي عبن الله لابن السبيل» وهو معروف» سِوّى 
ما له في الصدقات. فاعم ذلك فته تبيه حسن إن كتم آمنتم بالله وما آنزل الله على عبده يوم 


فرق با أعلمه الله بين القبضتين بالكلمتين اللتين ظهرتا في الكرسىً بالقدمين. إذ كان أهل 
الله» وهم أبتاء الآخرة ناء السبيل بإبالعذوة لنب إلى الله لحل القربة والمكاتة الزلفى من الله 
إو بالعذوة المّضوى 4 عن الله وهم أبناء الحياة الدنيا وأبناء سبيلها بإوالركّب أسقل منك" 
عل السفل م إذ كانت كمه اين روا الشفلى ‏ ومن كان أسفل منك فأنت أعلى منه؛ 
لأتكر أهل الله الذين طحم السعادة؛ إذكانت وكلقة اله هي اليا“ وكلّ هذا بك الله 
وقضائه؛ لا ِي نقدّمث؛ بل لعناية إلهية سبقث. يقول الله: إن ابن سَبَقّث لهم ثا الحُشتى 
اوليك نها مُبْعَدُون 4 . 


آلا إن اهل الله بالمُذوة الأِا 6 أن أَهْلَ انرك بالعذوة القّضوّى 
فان الي أفضاة تناز بالشفلى ون الي أذناة قد فار يليا 
ألا لظن اركب أشقل مِم فكل فرنق في مكاتيه أو" 
ولا" رأينا أن الله قد اختصض با مس في هذا الموطنء وفي قسمةٍ هذا النوع الذي هو 
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مخم؛ علمنا أن الله ما راعى من الأقسام التي تعتبر في العالم إلا مراعاة الجبش عند اللقاء» من 
كونه كلك مَلكا قاهراء حين أثبت له أعداء ينازعونه. وتقسم الجبش عند اللقاء على خمسة أفسام: 
قلب؛ وهو ت الإمام» وهو الذي اصطفاه الله من نشأة عبده» حين قال: «وسعني قلب 
عبدي» وما بقې نة وميسرة» وتقدمة» وساقة. فلهذاكان امس لله» والأربعة الأخماس 
الباقية لمن بقي. فان العدو الذي نصبه الله» أخرَ الله أنه يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا؛ فتلقاء 
التقدمة والساقةء وعن أماننا؛ فتلقاه الممنة» وعن شمائلناء فتلقاه المسرة. ولس للعدو عرض إل 
في القلب ليزيل ملك الجيش من القلب» ما له غرض إلا في هذا. 


فذبَ اله عن قلب العبد» الذي هو موضع نظره الذي وسعه» بهؤلاء الذين رتهم في هذه 

الأماكن التي يدخل العدؤ منهاء فعليه يقائل هذا الجيش» وهو قوله 4#: «إِنَ الني يقاتل في 
سبيل الله هو الذي يقانل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» وه الأعداء. 
فهو يدهم من القلب في الباطنء وهم يذبون عنه من الظاهر من الجهات التي' يطلب العدو 
الفرصة فبها. من هناكان له (تعالى) امس من الغنم الذي نص عليه أثه نصيبه؛ لأّه نامر 
المؤمنين على أعدائه؛ والجيش ناصر دينه ذلك بأ الله مول اب اواو الكافرينَ لا 
مول لهم 4" فا مم فلب ينصرم. 

إن لله تيبا وافرا فو خش الفيءِ من عبر ميد 

ف للب الي يفره وُو القزش الإلهي الجيذ 

واي فى فقذفشمة ‏ اخيصاضا مئه في بض" التبيذ 

فااڼي حار اايي سره فلي فاڙ ما غي الوذ 

قرول أو وَل وارك ما في عونا عير الشُهوذ 

واي بعلم ۀ الله فما ي لفو إلاأن يوذ 


۱ ص ٥۷‏ 
۲ [ تمد : ]١١‏ 
٣‏ رسمها في ق يقرب من: قض» تقض 


وفي هنا المزل: عم هل يتعلّق العام الواحد ججميع امعلومات؟ أو' لكل معلوم عل؟ أو 
يختلف بالسبة إلى العالم ؟ وما هو العلم: هل هو ذات العالم ؟ أو صفة قامة به؟ أو يسبة: ما 
هي ذات العالم» ولا صفته ؟ 


وفيه ِم ما تؤدّي إليه المناسبات بين الأشياء من التألف والاجةاع. 
وفيه عِلمٌ من عمل بعملك فهو منك. 


وفيه عأ الاستنادء وحماية المستندء ومشاركته في المشمَة» وترك ما یری تركه وإن کان 
حبوبا لك والران الذي لا بزلزله شيء. 


وفيه عر ما توجبه مكارم الأخلاق على مَن قامت به؟ وعم المقامات» وما بختصض بهذا 
المنزل مها ؟ 


وفیه ع الكثير والقليلء ومن هو كثبر بالقؤة وكثير بالعدد؟ وكذلك في القأة ؟ 


وفيه عا فيه مزه قدم؛ وهو أله بعطيك ان تکون مع کل من بريد منك أمرا اء ان تكون 
له با ريده منك. وإغا هو مزلًة قدم لاختلاف الأغراض» وتقييد المؤمن ا قلّده من الح مَن 


وفيه ع ما يلغي أن سعد له ا لا سعد 4؟ 
وفيه" عل معاملة من نجهل أمره؛ كف تعامله؟ 
وفيه عِّ تعلم به أثه ما يقابلك من العام ولا من الح إلا صفئك. 


وفيه عل إلحاق الرعوس بالأذناب في الحك» وهو الحال الذي يستوي فيه الرئيس 
والرءوس؛ کالنوع الوسط الذي هو وع لما فوقه» وجنش لا حنه. 
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وفيه عل التحريش» م النرّي منه؛ هل ينفع ذلك الترّيء آم لا ينفع ؟ 


وفيه ءِل إدراك الخيال في صورة الحسوس في البقظةء وما م شيء ميل من خارج ولا من 
داخل» بل هو كالسراب تراه ماء» وكالصغير في السراب تراه كيرا» وکا جبل الأبيض تراه على 
البعد أسود؛ فهذا خارج عن الح والخبال. 


وفیه ا السبب الذي يدعو الإنسان إلى أن يدعو على نفسه بالهلاك» ويطلب العلامة في 


نفسه با پردیه. 


وفيه عل ما يتوم آله قادر عليه وليس بقادر عليه. ولاذا (حوإلى ماذا) برجم الإتجاز: هل 
برجع لأمرٍ لا بقدر مخلوق عليه؟ أو لامر كان يقدر عليه م صرف ع 


وفيه ع ما تننجه التقوى في ا لتقي ؟ 

وفيه ' ِل الفرق بين الرسول 4# وبين ا لمؤمنين. 

وفيه عل ما يريده الحاطب من ا حاب إذاكلمه. 

وفيه عم ما يظهر أله لله وهو للكون؟ و(ما) يظهر أله للكون وهو لله ؟ 

وفيه ع الجهات والإحاطة والسكون والحركة. 

وفبه عم المنافع الأخراوية. 

وفبه عم السبب الذي يوجبُ الأمانَ في موطن الخوف؛ هل يصح ذلك أم لا؟ وما معنى 
الموطن: هل هو الحال في الشخص فيكون موطنه حاله؟ أو الموطن خارج عن الحال؟ 

وفيه عم الأسباب الموجبة لوجود الأوهام الحاكة في النفوس» وهي صور من صور التجلي 


الالهي. 


۱ ص 9۸ب 
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فی جل ماکند من اسول ونا رخ 
وفيه عم الصلاح ومراعاة الأصلح؛ وعلى مَن يجب ذلك؟ 


وفيه عِلٌ الوعد والوعيد» ومع مَن بجحب القتال شرعا إذا تراءى امعان وف الناش 
لقتال ؟ الله يول الق وُو دي اليل 4'. 


س ص ج 
١‏ [الأحزاب : ]٤‏ 
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الباب' السابع والسبعون والاثائة 
في معرفة مازلل “جود القيومية والصدق والجد" 
واللؤلؤة والسور 


إذا وضع الِيزان في فة القذلِ ‏ وجاء إل الحق للحم والقضل 
موم نا شكل بَدمتَلّتٌ ‏ قلعن في مغل ولع بلا مل 
ولا بد من تزجبجه لابه فلا بد من أمرٍ بويد بالفقضلِ 
يذهب حك اليل عن اشتوائء ‏ ويز ميزان السعادة بالتفْل" 


اعا -أيّدك الله- أله ثبت شرعا وعقلا أله -تعالى سبحانه- أحديّ المرتبة؛ فلا إله إلا هو الله 
وحده لا شريك له في اللك» ولك كل ما وى الله. وما أن pT‏ 

مثل الشريك في اللكء فان ذلك من على الإطلاق ق؛ لاله في نفس الأمر منفئ العين. وأمًاأ 
الول فموجود العين؛ فهو ينصر الله ابتغاء القربة إلبه O‏ لا إل 
اله فبنصره على من أذله» أو ينصره لضعفه -تعالى الله- قال تعالى: إن روا اله 4" وقال: 
وُو حَبْرُ الارن 4" فا قال: إن تنصرّوا اله 4 إلا ولا بذ من وقوع هذا النصر» ولكن كا 
دکرنا وهو قوله تعالى: ولم يکن له وَل من الل أي ناصر من أجل الذل وکر کیا4" 


كا أله -تعالى- بدليل العقل والشرع أحدي الكثرة بأسمائه الحسنى» أو صفاتهء أو تبه 


۱ ص ٥٩‏ 
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وهو بالشرع خاضة أحديّ الكثرة في ذاته با أخبر به عن نفسه بقوله: ميل يذاه مَبْوطتان 4" 
وطلمَا حلفت تي 4 وجري بأغينتا 4" و«القلب بين أصبعين من أصابع الرحن» 
يالاات مَطربًاتٌ بتمینه 4 و«کلتا يدي ريي مين مباركة». وهذہ كلها وأمثالها أخبار عن 
الذات» أخبر الله بها عن تفسه»ء والأدأة العقلتة تحيل ذلك. فإن كان السام صاحبٌ النظر 
العقلن» مؤمنا؛ كلف التأويل في ذلك لوقوفه مع عقله. وإن كان السام منوَرّ الباطن بالإمان؛ 
آمن بذاك على عار الله فيه» مع معقول المعنى الوارد المتلفظ به: من يد» وأصبعء وعين» وغير 
ذلك» ولكن يجهل النسبة إلا أن يكشف الله له عن بصرته؛ فيدرك المراد من تلك العبارة 
کشفا. فإ الله ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه» أي با تواطتوا عليه من التعبير عن المعاني 
التي بريد المتكلم أن يوصل مراده فيا يريد منها إلى السامم. فالمعنى لا يتغير أبن عن دلالة ذلك 
اللفظ عليه وإن حمل كف ينسب. فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة. 
واجد وهو كير جب وهو للحاصل فيه مذهبُ 
إتقا الم لقن حَصله طرق الوق فهو الْشْرَبُ 
آھا الطاب کنا إت عبن ما نت به ما تلب 
واعلم -أيّدك الله- أنه من الحال أن يكون في المعلومات أخرّى في الموجودات- امز لا 
بکون له حك ذلك الحک ما هو عن ذاته؛ بل هو معقول آخر. فلا واحد في نفس الأمر» في 
عينه» لا يكون واحد الكارة. ا تم إلا مركّب» أدنى فسبة النرككب إليه أن يكون عيته» وما 
حكر به على عبنه» فالوحدة التي لا کارة فیا مُحال. 
واعلم" أن النركب الذات الواجب للمركب» الواجب الوجود لنفسه»ء لا يقدح فيه القدح 
الذي يتوهمه النظار. فإِنّ ذلك في التركب الإمكانَ في الممكنات» بالنظر إلى اختلاف التركبات 
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الإمكانيّة؛ فيطلب التركب الخاص ف هذا اركب مخضصاء بخلاف الأمر الذي يستحقه الثيء 
لنفسه. كا تقول في الشىء الذي بقبل الأشكال لنفسه» لا تقول: إن ذلك له بجغل جاعل» أعني 
قبول الأشكال؛ وٳغا الذي يکون له باحص (هو) کون شكلٍ خاص دون غيره» مع إمكان 
قیام شکل آخر به. فلا بد من خضص» لا في آنه قابل للأٌشكال» فإِنّ ذلك لنفسه. 

فالتركب انات الذي يقتضيه الواجب الوجود لنفسه خارح عن هذا الحك لأئه مجهول 
الماهية عند النظار. فنسبة التركيب إلبه مجهولة» مع معقولبة التركب. ومعنى اركب (هو) كرنه 
کٹرا في ذاته» کا م قدح فيه كونه له صفات قدية عند مثبتي الصفات من النار كالأشاعرة. 
وما وجدنا عقلا يقم دلیلا قط على أله -تعالى- لا حك عليه بأمر. 

فغابة مَّن غاص في النظر العقلن -واشتهر من العلاء؛ ئه عتل صرف لا حط له في 
الإبمان- أنه حكر عليه بأنّه عة فا خلص التوحيد له في ذاته حين حك عليه باللية. وأمّا غبرم 
من النظار فكوا عليه" بالسب» وان م أمرا بستى القائليّة» والقادرة؛ با حكمنا عليه أته 
قائل» وقادر. وأمّا غر هؤلاء من النظار خكموا عليه بان له صفات زائدة على ذاته؛ قدمةء 
أزلبة قامة بذاته» تستى: حياةء وعلاء وقدرة» وإرادةء وكلاماء و“معاء وبصرا!؛ با يقال فيه: 
إله حي عالم» قادر» مربدء متكلّم. سميع» بصير. وجي الأسماء من حيث معانهاء أعني الأساء 
الإلهيةء تندرح نحت هذه الصفات الأرلة القدية القامة بذات الحق. ومن النظار من جعل لكل 
اسم إلهي معنى معقولا بُعقل منه أن ذلك المعنى قائم بذات الحق» قدي» أزلٍء ولو كان ما 
کان» وبلغ ما بلغ من الأعداد. وروينا عن أبي بكر القاضي الباقلانّ ئه يقول هذا. غير م 
اتفقوا بالنظر العقلنح على أن الحوادث لا تقوم به؛ فا لّوا ذاته عن حک؛ اا ب وا 
بصفات» وإِمّا معاني أساء. 

م جاء الشرع وهو ما ترجه الرسول ## عن الله وقال: إّه كلام الله وأقام الدلالة على 
صدقه أله من عند الله وأخبر آه في كل ما ينطق عن اللهء ما ينطق عن هوى طن هُوَ إلا 
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وخی يوی )' ازل به الروح الأمين على قلبه» أو يلهمه الله إلهاما في نفسه بأته -تمالى- على 
کذا وکذا من امور وصف با تقسهء وذکر عن ذاته أا على ما أخبر بعبارات تفلم بالُرف 
بالتواطي معانيهاء لا نشك في ذلك» باي" لسان أرسل ذلك الرسول. وأضاف تلك المعاني إلى 
تفسه وذاته أله علما من يدين» وأصبعين» ويمين» وآعين» ومعيّة» و#حك» وفرح» وتعجّب» 
وتبشبش» وٳتبان» ونڃجيء» واستواء» ونزول» وبصر» وعلم» وکلام؛ وصوت» وأمثال ذلك من 
هرولةء وحَدّ ومقدار» ورضا وغضب؛ لأسباب حادلة من العبيد ا مكلفين فعلوها أغضبوا بها 
رتّم؛ فقبل الغضبَ» ووصف نفسه به. 

ووصف نفسه بان العبد إذا تصدَّق مثلا يُطفيع بصدقته عضب الله عليه. وهذا كله معقول 
المعنى» مجهول النسبة إلى الله» بجحب الإمان به على كل إنسان خوطب أو كلف به من عند 
الله. وهذا كله خارح عن الدلالة العقلية» إلا أن يتأوّل؛ خينئذ يقبله العقل. فقبوله بالإمان أولى؛ 
له حک حک به احق على تسه آله کذاء مع أله لبس یله یٰ4" فنفی عتا العام بوجه 
النسبة إليه» ما قى الحكر بذلك على نفسه. 

وحکه -سبحانه- بأمر على نقسه اول بنا أن نقبله منه» من ځک حك به غلوق وهو 
العقل عليه. فا عى من اتبم عتله في حکمه با حك به على رته» ول ینیع ما حکم به الرب علی 
نفسه! وأيّ عبى أشد من هذاء ولا سيا والمترجم عن؟ الله -تعالى- وهو الرسول # قد نهى 
لكين أصحاب العقول أن يفگّروا في ذات الله» وأن يصفوها بنعت ليس في إخبار الله عن 
تسه ؟ فعكسوا القضيّة» وفکروا فی ذات الله» وحکوا ا حکوا به على ذاته -تعالی-. 

ولا جاء إخباره إليناء ما هو عليه في ذاته» أنكروا ذلك بعقوهم» وردُوه» وكذّبوا الرسل. 
ومّن صدَقهم من هؤلاء جعلوا ذلك سياسة من حكم عاقل لمصلحة الوقت وتَوَفر الدواعي 
با معيّة على إإهِ هذه صفته تقريرا في النفوس القاصرة. فإذا قروا ذلك؛ ظهروا للناس في 
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العامة» بالارتباط بتلك الصفات مثل ما هي العامة عليه» وفي أنقسهم خلاف ما ظهروا به. وأا 
مَن أعطاه نظره وجود الرسول» وصدقه فها آخبر؛ فغايته التأويل حنى لا برج عن حک عقله 
على ره فما أخبر به عن نفسه؛ فکأنّه في تصدیقه مکذّب. 

وأا اهل السلامة الذين لا نور عندهم إلا نور الإمان؛ سلّموا ذلك إلى الله على عام الله 
فبه» مع امان والتحقيق لا تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطي علا في ذلك اللسان 
بجوت به هنا الرسزل: 

وأمَّا أهل الكشف والوجود فامنوا کا آمن هوؤلاءء ثم انوا الله ' فا حدٌ م وشرع؛ جعل 
هم فرقانا فرقوا به بين نسبة هذه الأحكام إلى الله ونسبنا إلى الخلوق؛ فعرفوا معانها عن 
عيان وعام ضروريّء وإلى هنا انهوا. فانظر في تفاوت العقول في الأمر الواحد» واختلاف 
الطرق فيه لمن كان له عقل سلي» وألقى السمع لخطاب الحقء وهو شهبد لمواقع الخطاب 
الإلهي على الشهود والكشف. 

فإذا تقزر ما ذكرناه» وكان الأمر على ما شرحناه وبنتاه» فاعام أن الله هو الظاهر الذي 
تشهده العيون» والباطن الذي تشهده العقول. فكا ته ما م في المعلومات غيب عنه جلة 
واحدة» بل کل شيء له مشهود؛ کذلك ما هو غېټٌ څلقه» لا في حال عدمم ولا في حال 
وجودهم» بل هو مشهود طم بنعت الظهور والبطون للبصائر والأبصار؛ غبر ته لا يلرم من 
الشهود العام باه هو ذاك المطلوب» إلا بإعلام الله. وجعله العام الضروريّ في نفس العبد أنه 
هو؛ مثل ما جد النائم إذا يرى صورة الرسول أو الحق -تعالى- في النوم» فيجد في نفسه من 
غبر سبب ظاهر أن ذلك المريٍ هو الرسول إن كان الرسول» أو الحق إن كان الحق. وذلك 
الوجدان حن في تقسه» مطابق لا هو الأمر عليه فيا رآه. هكذا يكون" العام بالله» فلا يدرك 
إلا ھکتا؛ لا یکر ولا پنظن یلا دحل تحت کک غلرق. 
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وإذا كان الأمر بهذه المعابةء وأخبر عن نقسه أله يتحول في الصور مع ثبوت هذه الأحكام» 
حکمنا عليه ا نحکم به على الصور التي بتجلی فیا لعباده» کانت ماکانت» فليس َم غیره» ولا 
سها في الموطن الذي عام من حقيقته أنه لا يكن فيه دعوى في الألوهية إلا لله فلا نضرب له 

رامن إذا ‏ فة على وجل 
إلا الي رَه بالأمْن مِنة وَل 

نعل ما يقنضيه الموطن؛ فإِنَ العام بالأمور لا يزيد في الظهور على حك ما يقضي۔ به 
الوقت. واذلك قالت الطائفة في الصون: "له ان وقته". وهذا حك الكل من الرجالء كا 
يقول رسول الله 4# وهو الرءوف الرحم في حمق طافة يوم القيامة: «سحقا سحقا» فإذا زال 
ذلك الحال؛ تلصف في المسألةء وشفع فمن هَوّثْ به الرج وهو قوة حكر هوى النفس-" في 
مكان سحيق. فيقوم الحق في الحال الواحد بصفة الغضب والرضاء والرحمة والعذاب» لحك 
الظاهر والباطن» والميڙ والمذل. فکألّه زر بين صفتيه؛ فاه ذو قبضتين" ويدين: لکل يڊ 
حک» وفي كل قبضة قومٌ. مشل الكتابين اللذين خرج بها رسول الله -صلى عليه وسم على 
أصحابه» وأخبره أن في أحدها أساء أهل الجتةء وأسماء باجم وعشائره وقبائلهم من حين 
خلق الله الناس إلى يوم القيامة» وفي الكتاب الآخر أساء أهل النارء وأسماء آبائمم وقبائلهم 
وعشائرهم من حين خاق الله الناس إلى يوم القيامة. ولو كيب هذا بالكتابة المعهودة ما وسعت 
الأوراق مدينة» فكيف أن حيط بذلك كتابان في يدي الرسول ##؟! فهذا ِن عام إدخال 
الواسع في الضيق» من غبر أن يوشم الضيّق» أو يضيق الواسع 

فمن شاهد هذه الأمور مشاهدة» وحصلث له ذوقا؛ فذلك هو العالم بالله وما هو الأمر 
عليه في نيه وعبنه. فن الصحيح أن الثيء لا بدرك إلا بنفسه» وليس له دليل قاطع عليه 


ہے کا کے ا ی 
ابعاني الئيء إبجالا: أي أحسبني وکفاني حتى قلت بمّل. 
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سوى نفسه» والبصر. له الشهود» والعقل له القبول. وأا من طلب معرفة الأمور بالدلائل 
الغريبة التي ليست عبن المطلوب» فن الحال أن بحصل على طائلء ولا تظفر يداه إلا بالخيبة. 
فما المقربون فهم بين يدي الله في مقابلة الذات الموصوفة باليدين؛ فإنهم' لتنغيذ الأوامر 
الإلهية في الخلق في كل دار. وأا أهل المين" فليس هم هنا النصريف» بل هم أهل سلامة 
وبراءة لماكانوا عليه» وهم عليه من قوّة الحكم على تفوسهم» وتقعهم هوام باتباع الحق. وأا أهل 
اليد الأخرى الذين قيل فهم: "إتهم أصحاب الشمال" فنكسوا رءوسهم» ومنهم المقنع رأسه الذي 
لا یرتڈ إلیه طرف بہتا لعظیم ما بری. 
فلا ترى طائفة من هؤلاء الثلاثة إلا ما يعطيه مقاعاء ومازلهاء ومكاما. فتشهد كل طائفة 
من الله خلاف ما تشهده الأخرى» والحقّ واحد. فلولا ما هو الأمر واحد الكثرةء لما اختلف 
شهودُهم. فلولا الكثرة في الواحد لماكان الأمر إلا واحدا لا يتبل القسمة» وقد قبل القسمة. 
فالأصل كهو. وهذا سبب وجرد الدارين في الآخرةء والكقنين في الميزان» والرحمة المقجدة 
بالوجوب والمطلقة بالامتنان» ونفاضل المراتب في الدرجات في ال جنانء والدركات في النار. 
فنس إلا الواجد الكير بمفل هذا دهد الأمُور 
فانظز إذا ما جاءَك القَرُورُ" مابلا منك آه المذير 
وکل مايوه زؤر َضِيق“ من سمَاعِه الضدور 
فإذا تجلى الحق في صفة الجبروت لمن تجلى من عباده؛ فإن كان المتجلى له ليس له مدير 
غر الله کجبل موسی؛ تدكدك لتجڵیه» فاه ما فيه غبر نفسه. وان کان له مدیژ قد جعله الله 
له كتدبير النفوس الناطقة أبداتها؛ م تتدكدك أجساماء لكق أروا حما؛ حكر فما ذلك التجلي 
حكمه في الجبل. فبعد أن كان قامًا بتدبير الجسد؛ زال عن قيامه. فظهر حك الصعق في جسد 
موسى؛ وما هو إلا إزالة قبام المدتر له خاضة. كما زال الجبل عن وتدينه» فبت في قسه ول 
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بدت غبره؛ فان الجبل ما وضعه الله للا بسكن مَْد الأرض به. فزال حكه؛ إذ زالت جَبلبته» 
کا زل تدبير الروح لجسد' صاحب الصعق؛ إذ زال قيامه به. فأفاق موسی بعد صعيّه» ول 
يرجع الجبل إلى وتديته؛ لاله لم يكن هناك من يطلبه؛ لوجود اليوّض؛ وهو غيره من الجبال. 
وهذا الجسد الناص ما له مدبر محلوق سوّى هذا الروح؛ فطلب الجسم من الله بالجحال مدیره؛ 
فرَدّه الله إليه؛ فأفاق. فالنشأة الطبيعيّة تحفظ التدبير على رو حا المدير لها؛ لأنّها لا غنى لها عن 


مدير يدټرها. 


والأرض لا تحفظ وتدية جَبَل عليه معين؛ لاستفنائما عنه" بأمغاله؛ كن لا غنى لها عن 
الجموع إذا طلب السكون. فهذا سبب عة إفاقة موسى» وعدم رجوع الوتديّة للجبل. فال جبال 
خلوقة بالأصالة بصفة الرحمة واللطف والتارّل؛ فظهرت ابتداء بصورة القهر حيٹ سكنث مَيْدَ 
الأرض؛ فكانت رحتها في القهر؛ فلا تعرف التواضع؛ فإتها ما كانت أرضا م صارت جبالا. 

فأول جبل آنزله الله عن قهره وجبروته -جبالحجاب الذي کان احق احتجب عنه؛ جاب 
شهود لا جاب ءِل - (هو) جبلٌ موسی بالتدكدك؛ فصار أرضا بعد ماکان جبلا؛ فهو أوّل 
جبل عرف تفسته. م بعد ذلك في القيامة تصير الجبال د6 دا لتجلي الحقّ إذا كانت كالوهن 
المنقوش. 

مد الأرضٍ إغا هو مزيد امتداد الجبال وتصييرها أرضا. فما كان مها في اللو في الجر إذا 
انبسط زاد في بسط الأرض ولهذا جاء الخر أن الله يد الأرض يوم القبامة مد الأدم» فشبه 
مَدّها مد الأدع. وإذا مد الإنسان الأدع فإِلّه يطول من غبر أن بزيد فيه شيء ل يكن في عينهء 
وإغا كان فيه مص وننوغ. فلا مُدّ انبسط عن قبضه» وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه؛ فزاد 
في سعة الأرضء ورفع المنخفض منها حتى بسطه؛ فزاد فما ما كان من طول من سطحها إلى 
القاع منهاء كا يكون في ال جلد سواء. فلا ترى في" الأرض عوجا ولا أمتا؛ فيأخذ البصر۔ جميع 
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مّن في الموقف بلا جاب من ارتفاع وانخفاض؛ ليرى الخلق بعضهم بعضاء فدشهدوا حک الله 


بالفصل والقضاء في عباده؛ لوجود الضفتين» وحک القدمين من الظاهر والباطن. 


فلولا طهر الق ماکان إنسان 
ا م إلا واج ب م واجسبٌ 
فا آل في الکن ِن ني ذاه 
وما مَقّصود سواه فاه 
فلل الي افتاه غلم ته 
فلا ُد مِنْ ڌَارَيْن: تار کرامَةٍ 
هذا اي چنا به في کلاينا 


وولا طون احق ما قام بزهان 
إذا ما عَلفْت الأمر ما ثم كان 
وَهَّذا الذي سَمَاه في الكَؤن إنْسان 
مو الق لا جنك لد وران 
إه عضب أَبْدَاءُ وفنا وَرضوان 
ودار عَذّاب فيه لعفل تيان 


مو ال إن فکزث ما فيه تان 


وف" لا تعرف هذا من نفس ما ذ نطقت به وترحمت عهه: 


وي" هذا المنزل من العلوم ما في الكتب الأربعة؛ وهي القرآن» والتوراةء والإنجيلء 


والزبور. 
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وفذ علفت بأن الحم مدني 
وَذَالكَ أو تا عبتا مكل 
إذاك أؤجَدَني رَبْي وَحَصَصَني 
وانظز إل رى في ضؤرتي تجا 
إذا ممت بأمر لا يُقاومُة 
ا ی ا ق 
فکل غفل یری زربي يده 
فالله غل ما في القبْب من ب 


بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: فيه 


AY 


فقا اوه به عَئة وَقيّدَني 
على الذوام وت واني ففْصِدُني 
فكل ما في" نه جين بؤجدُني 
يکل حال إل احق مدني 
أنز وَجَذت لهي فيه بدني 
والح جين يراي بي يودي 
وبالؤضول إلبه احق يردي 


وفیه ِل ما سبب إنزال الكتب؟ وما نزل إلا كلام على الرسل» وكتب عن الرسل في 
الكتب» وإغا تزل كتابة إلى الساء الدنيا فيا قل» وذلك ليلة القدر موافقة ليلة النصف من 
شعبان»› تم زل به الروح الأمين على قلب خمد 4# نجوما في ثلاث وعشرين سنةء أو في 
عشرين سنة على الخلاف. 

وفيه عم تسمية النرجة إبرال وتازيلا. 

وفيه ع من كشف عنه الغطاء حتى شاهد الأمر على ما هو عليه؛ هل هو مخاطب 
بالآداب السمعيّةء أو بقتضي ذلك امقام الذهول وذهاب عقل التكليف؛ فیبقی بلا رسم مع 
المهيّمين من الملايكة. 

وفيه عم الوصايا والآداب وأحوال الخاطبين والمطرفين. 

وفیه ع حفظ الجوار على الجار» وهل ال جار إذا انتهك حرمة جاره: هل بجازبه جاره عثل 
ما انی به؟ أو کون اطبا فط اواز ولا عازه بالتاءة عل إساءة ؟ 

وفيه عم حال الموصوف بأنه يأمر بكارم الأخلاق؛ ومنها العفو والصفح' وتفرج الكرب 
بضمان التبعات لا هو عليه من الغنى في الأداء عنهء ثم بعد ذلك يعاقب» والعفو مندوب إليهء 
والضان أيضا مندوب إليه؛ فبأيّ صفة تكون العقوبة من هذا نعته؟ 

وفبه ع ما حُرّم من الزبنة ؟ وما ييح منها؟ وما حُظر منها؟ وموطن كل زينة. 

وفیه ع الفرق بين الخبيث والطتب. 

وفيه عِلمٌ مرجم الدرك في الدار الآخرة؛ على من يكون إذاكان الذي" مده شمخصان؛ 
الواحد مفلس والآخر مور ؟ 


۱ ص ٦۷‏ 
ف: "في" وصححت فرقها بقلم آخر 


وفیه م الغناء وتفاصيله بالأحوال.. 

وفيه عل مخاطبة الموتى بعضهم بعضا في حال موتهم؛ وهل حالم بعد اموت مثل حالم قبل 
الإجادء ام ل؟ 

وفيه عل ا موت وماهيته. 

وفيه عم الفصل بين القبضتين. 

وفيه ِم التكليف يوم القيامة وقبل دخول الجتة. 

وفيه عل العلامات في السعداء والأشقياءء ومَن لا علامة 4؛ لأَيّ فريق يكون؟ 

وفيه' ِل من حلف على شيء أكذبه الله وقد ورد: «مَّن يتأن على الله يكذبه». 


وفيه عم ما السبب الموجب جب للمنعوت بالكرم إذا سأله المضطز المحروم وهو قادر على 
مواساته وبَذلِهِ ما سأله بذله فلم يفعل؛ وبمأذا يعتذر ؟ وما صفة هذا السائل الحروم؟ 


وفيه ع أولاد الليل والهار؛ اذا فرق بيهم ؟ 

وفيه عل سياحة عام الأنوار. 

وفيه عِمٌ قيام العبد بالصفتين المتضادتين وهو ممود عند الله كق في الخالين. 

وفيه عل كون الرحمة قد وسعت كل شيءء م وُصفت بالُرب من بعض الأشخاص 
لصفات قامت به؛ فهل هي هذه الرحمة التي وسحت كل شيء؟ أو رحمة أخرى؟ 

وفيه عل من أسعده الله على كره منه في السعادة» وهو في عام الله سعيد. 

وفيه ع قول الأعى للبصير: ما لك أعى لا تبصر شيئاء؛ أما عراني أبصر. الظلمة وأنت لا 
تراها وترم أك تبصر ؟ 

وفيه عل الاعتبار. وعم الإمكان والممكنات. وع السهياء» ول الورث' والوارقنء ووم 


ب٦۷ ص‎ ۱ 
£A£ 


الدلالات على الوقائم» وعِلّ التشبيهء وعِلّ الغيرة. 
وفیه ِا الشوق والاشتياق. 
وفيه ِا التوبة؛ ما هي ؟ وتقاسجها والتائبين. 
وفيه عل کل شيء. 
وفیه ٍ التفصيل والإجبال. 
وفيه عل الذوق. 
وفيه ءِل تأقبر الأحوال. 
وفيه عم التقبيد والإطلاق. 
وفیه ٍ رفع الأثقال. 
وفيه عل الاختصاص. 
وفيه ع تقاسيم العلوم. 
وفيه ع المراتب. 
وفيه ءِل تبديل الشرائم» ونشخ بعضها بعضا. 
وفبه ع الحأف والخأف جسكون اللام وفتحها-. 
وفيه عم النهويل والتخويف من غر إيقاع ما خف به. 
وفيه عم العهود والموائيق البرزخيّة. 
وفیه ِا التسلم. 


وفيه عم الاستدراح» وإظهار البعد في عبن القرب؛ وما صفة من بعرف ذلك ؟ 


٦۸ ص‎ 


وفیه ع أوقات المؤقتات. 

وفبه عل ما يعطيه العام الذي يقنضي العمل من العمل؛ فإته من الحال أن يكون عام يعطي 
العمل قيامه بصاحبه ولا يعمل» ولا جوز ذلك كثير من الناس وهم فيه على غلط؛ فالعل 
يقتي العمل ولا بد. 

وفيه ع الشركة في الأسماء» وما تور ؟ 

وفیه ع العجز وحيث ينفع ویکون دلیلا. 

وفيه ِل ما يدفع به الخاطر الشيطانّ والنضسيّ من الإنسان؟ 

وفيه ءِل مراتب السجود في الساجدين» وما الذي أمجده؟ وما السجود الذي لا رفم بعد 
لن سجده؟ رادل قول الح وَهُو ِي السبيل 4. 


ب٦۸ ص‎ ۱ 
]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 
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الباب الثامن والسبعون وثلاثائة 
في معرفة مازل الأَمَة الميّة والإحصاء' 
والثلالة الأسرار الغلوبة وتقدم الما خر وتار المتقدّم -من المحضرة الإلهيبة 


طبر العارفون إلى الى إأجية اللايكة اكرام 
إل" ات اللوات يقير تقب اجيم ب أزواح الأامي 
فكل ذام من كل وجه مهن الحال امه والمام 
وشاهدُ حالهم يدو فيقضى كلهم إمام عن إمام 


اعلم يدنا الله وإتاك- أن الہائم أم من جلة الأم» هم تسبيحات خض كل جنس وصلاةء 
وصلاة مثل ما لغيرها من الخلوقات. فتسبيحهم (هو) ما يعلمونه من تازيه خالقهم؛ فلهم نصيب 
في ليس كله ىء" وأمَا صلانهم فلهم مع الحق مناجاة خاضة. قال تعالى: اير 
ضافاتِ كل قذ عل صلاته وقشيبحة 4“ وقال: وَأؤحى رَبك إلى التحل أن اتَِذِي مِنَ الْجِبَال 
وتا وين الجر ويا تغرشون. ملي من کل المراتِ فاشلکي سبل رك 4“ وهي ما شرع 
الله لھا من السُبٔل أن تسلكها ذلا 4. فكل شيء من الخلوقات له کلام بخضه يعلمه اللهء 
وسمعه من فتح الله سمه لإدراکه. 

وجميع ما يظهر من المحبوان من الحركات والصنائع التي لا تظهر إلا من ذي عقل وفكر 
ورويّة"» وما بُرى في ذلك من الأوزان يدل على أن هم لا في اسهم بذلك که. م يرون 
منهم أمورا تدل على نهم ما هم ما لللإنسان من التدبير العام. فتعارضث عند الناظرين في أمرم 


١‏ ثابتة في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
۲ ص ٦٩‏ 
٤‏ [النور : [4١‏ 
° [النحل : ٩۸‏ 1۹] 
٦‏ ص ۹٦ب‏ 
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الأمورء فانم أمرهم علهم» ورما سوا إذلك بهائم؛ من إبهام الأمر. إلا عندناء فاته اوت من 
کل واضع. 

وما أتي على مَن أني عليه إلا من عدم الكشف لذلك؛ فلا يعرفون من الخلوقات إلا قدر ما 
بشاهدونه منهم. وكذلك» من ألحقهم بدرجة المحارف والعام بالله رما أهّلهم الله له ما ألحقهم 
بذلك إلا من كون الله كشف له عن أمرهم وأحوالمم» أو مؤمن صادق الإيان قد بلغه عن الله 
في كناب أو سئة أمرم. 

وساعدنا على هذا القول شيخنا وإمامنا ا محقم َة الله على الحققين لذي يقول فيه أبو 
طالب المكى صاحب "قوت القلوب" إذا حكى عنه قولا: قال عالمنا سهل بن عبد الله 
التستري- الذي رای قلبه يسجد وهو صغير فلم يرفعء واستظهر القرآن وهو ابن ست سنين. 
ولا دخلتٌ الخلوة على ذَكُره؛ فتح لي به -من ليلتي تلك- الفتح الخاص بذلك الدكر؛ فانكشف 
لي» بنوره» ماكان عندي غيباء ثم اقل ذلك الور المكاشف به. فقلت: هذا مشهد خَلِيلن. 
فعلمت أني' وار من تلك الساعة ل مر الل رسو وأمرنا باتباعهاء وذلك قوه: يل أي 
إبراهم هُو مما المشليين من قبل 4" وتحتقث أبوته وني. 

وقد كان شيخنا صا الربري بأشبيلية قد قال لي: “يا ولدي؛ إباك أن تذوق الخل بعد 
العتل". فعلمتٌ مراده وكان من أكبر من رأيته من المنقطعين إلى الله تعالى؛ بل المقتطيين. ما 
ربت على قدمه يثله. تت الشيخ بكر وقلت له ماكان في منظوم نظمه إلهي» لا عن 
زو ول فل کا قال آي الاس بن المرت الای: ۰ 

وَجاءَ حَدِيتٌ لا يمل سما شهي إلينا ره ونظامهُ 
وكان النظم الذي علته في حالي: ۰ 
كان مِفْل الل مِنْ بد القتل ٠‏ فمضى المضباح عي وَأقَلْ 


۷۰ اص‎ 
[NA : [الحج‎ ۲ 
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الحم التي قذفُة 
قلت ': هب لي نورك الخاإص بي 
وان ماري م ا 
واي يهم قزل ققذ ذرى 


أرقت ف القلب أشبات العلل 
قال: باب مُفْلَق. قُلْتُ: أجل 
مدا الور بلا صرب مَل 
بَيْنَ هَڏَين إلى عَرٍ أجل 


اني الأمْرٌ الي مئه ترَل 


قَسرّ لشي بهذا الس وقال: هذا من تجلي الغلس. قلت له: صدقت؛ كذلك كان. قال: 
المد لله المنوم على كل حال» لو علم الناش النعمة السارية في الأحوال؛ ما فقوا بين السرَاء 
والضراء» وانحد المد. قلت ه: بل توحد. فقال: صدقت با ولدي- وأخطأ الشيخ. فتلت 


بده وف 0 رسي. 


َكل شيء في العام يقال فيه عند هل النظر وف العامة إله ليس َي ولا حيوان؛ فإِنَ 


إذا الصاوق الاي اناك بيا 
وف ول الله ائ وا 
وشت بإنشاني به مارو 
بكشفف" أتاني مِن إلهي مشه 
ن شاء فَليُؤين ومن شاء قَلْيَدَعَ 
إذا قَْتُ: "يا الله" بى من الحا 
آنا الواهبُ الخسان في .كل حاأة 
ومام عْيرّ َل قول بما اقث 
ونس رَسولي عر تفتي ولا الي 


| ص ۷۰ب 


ص ۷۱ 


۸۹ 


ليإ الت إن كنت زين 
إل ميدي سرا أفُول ومُغلنا 
فاي لفت الأمر لما ميا 
يكُون آتا َم القيامة مَؤطبا 
فام إلا الله فاليل لما 
فان فَلْتُ: من هدا ؟ يفُول: انا آنا 
ولك ت لاوق قزر 
به رشنا فالقول ما بنا ّنا 
أخاطبة عَبري فعيفك عبشا 


الله عندنا قد فطره لا خلقه على المعرفة به والعلم. وهو حیٌ» ناطق بتسبیج ربه؛ يدرك المؤمن 
بإمانه» ويدركه أهل الكشف عبنا. وأا الحيوان ففطره الله على العام به -تعالى- ونطقه 
بتسبيحه» وجعل له شهوة ل تكن لغيره' من الخلوقات من نقدّم ذكره آنقا. وفّطر الملائكة على 
المعرفة والإرادة لا الشهوةء وأمَرّهم» وأخر أتهم لا يعصونه لما حَلق م من الإرادةء ولولا الإرادة 
ما اتی علہم باتهم لا بعصونه ويقعلون ما يؤمرون. 

وفطر ال ِن والإنس على المعرفة والشهوة؛ وهو تعلق خا في الإرادة؛ لأ الشهوة إرادة 
طبيعيّة. فليس للجنَ والإنس إرادة إلهيّة كا للملاعكة؛ بل إرادة طبيعية تستى: شهوة. وفطرها 
على العقل لا لأكتساب عل» ولكن جمله الله آله للإنس والْجِن؛ ليردعوا به الشهوة في هذه 
الدار خاضة» لا في الدار الآخرة. ولنلك قال في الدار الآخرة لأهل الجنان: م فيا ما فشتهي 
هش 4" إعلاما لنا بأنَ النشأة الآخرة التي يُنشئنا فما طبيعيّة مثل فشأة الدنيا. لأنَ الشهوة لا 
تكون إلا في النفوس الطبيعيّةء والدفوش الطبيعيّة ما لها نصيب في الإرادة. 

فإذا استفاد الإنسان أو الان علا من غير كشف؛ فإن ذلك مما جعل الله فيه من قوّة 
الفكر. فكل ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة» وكان علا في نفس الأمر؛ فهو من الفكر بالموافقة. 
فالعلوم التي في الإنسان إا هي بالفطرةء والضرورة» والإلهام. والكشف الذي يكون 4؛ إا 
يكشف له عن العام الذي فطره" الله عليه؛ فيرى معلومه. وأمّا بالفكر فحالٌ الوصول به إل 
العم 

فإن قيل: من أبن علمتٌ هذاء وما هو من مدركات الحش» فلم ببق إلا النظر ؟. قلنا: ليس ; 
كا تقول؛ بل بقي الإلهام والإعلام الإلهي؛ فتاه النفس الناطقة من را كشفا وذوقاء من 
الوجه الخاص التي لها ولكلَ موجود سوى الله. فالقكر الصحيح لا يزيد على الإمكان وما 
يعطي إلا هو. وهذا (أي الكشف) يِن عار الله وإعلامه» م يدرك ذلك بالفكر. 
۱ ص ۷۱ب 


۲ [فصلت : ۳۱] 
٣ص‏ ۷۲ 


کان ابن عطاء' راکا على جمل» فغاصت رجلٌ المل. فقال ابن عطاء: "جل الله". فقال 
الجل: "جل الله" يريد: عن إجلالك. فكان امل أعل بالله من ابن عطاء. فاستحى ابن عطاء. 
فهذا من عام البهائم بالله. وأا رسول الله #8 فإه ذكر في الصحيح: «أن بقرةٌ في زمن بني 
إسرائيل حل علما صاحبا. فقالت: ما حُلقتٌ لهذاء؛ وإنغا خلقت للحرث. فقالت الصحابة: أبقرة 
كلم ؟ فقال رسول الله ##: منت بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وذلك أن الروح الأمين أخبره. فلو 
عایہا رسول الله 4# لا قال: "منت" فهذه بقرة من أصناف الحيوان» قد علمت ما خلقت له. 
والإنس وان حلقوا.ليعبدوا الله» وما علموا ذلك إلا بتعريف الله على لسان الرسول. وهو في 
فطرتهم» ولکن ما کشف همم عا هم عليه. 

ومر" بعض ھل الله على رجل راک على حارء وھو یضرب راس المار حتی يسرع في 
المئي.. فقال له الرجل: ك تضريب على رأس المار؟! فقال له الجار: دعه؛ فإته على رأسه 
پضرب. فهذا حار قد علم ما تؤول إليه الأمور بالفطرةء لا بالفكرة. فانظر -يا حجوب- أين 
مرتبتك من مرتبة الهائم ؟ لهاتم تعرفك» وتعرف ما يؤول إليه أمرك» وتعرف ما خلقتُ لهء 
وات چات هنا کا 


ومع هذا فالماتم؛ في الحبرة في الله» وهم مفطورون علها؛ فإنها المقام الذي بصل إليه أهل 
النظر الصحيح» في الله وأهل التجلي. واذلك قال الله فن لم يعرف الله: إن هم إلا 
كاأنعام ) يعني في الضلال؛ اني هو الحبرةء م قال: إل هم أل سيا" والسبيل (هو) 
الطريق. فزادوا ضلالاء؛ أي حَبرة في الطريق التي يطلبوا للوصول إلى معرفة رتهم من طريق 
أفكارهم؛ فهذه حبرة زائدة على الحبرة في الله. وكذلك قال فهم حيةا قال. إنها جعل الزيادة في 
السبيل» وليس إلا الفكرء والفكر والتفكر فيا منم التفكر فيه؛ وهو النظر في ذات الله فقال: 


کے ا ی 
 :‏ أو العباس أحمد ين محد بن سهل بن عطاء الأدى. صحب الجنيد» وإبراهم المارستاني» وغيرهبا. وكان من آقران انيد وعلائيم. 
وکن أو سعيد الحراز يعظم شأنه. مات سنة تسم وثلاثائة. من كلامه: "من الزم قسه آداب السنة نور الله قلبه نور المعرفة. ولا 
شرف من متابعة المييب 8# ف أوامره» وأفعالة وأخلاقه» والتادب بآدابه". [طبقات الأولياء - ])٩ / ١(‏ 

ص ۷۲ب 

]٤٤ : لالفرقان‎ ۲١ 
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اومن کان في هَذِءِ اى ) وهو حال اجهل بالله كا هو في نفس الأمر من حيث الذات 
فهو في الآجرة ّى 4 كما هو في الدنباء ثم زاد فقال: صل سبيلا 4 وهو الطريق. ولذلك 
قال عمرو بن عفان المكي في" صفة المعرفة والعارفين: "وكا هم اليوم؛ كذلك يكونون غدا". 

فاعلم» إن كنت تفهم» تشبيه الله هل الضلال بالأنعام؛ آله -تعالى- ما شجهم بالأنعام نقصا 
بالأنعام» ولا وقع التشبيه في الحيرةء لا في الحار فيه؛ فلا أشد حيرة في الله من العلماء بالله. 
واذلاك ورد عن رسول الله # أنه قال لرته: «زدني فيك حبرا» ل عم من علو مقام الحيرة 
لأهل التجلي لاختلاف الصور. وتصديق هذا الحديث قوله: «ا أحصي. ثناء عليك؛ أنت كا 
أثنيت على نفسك» وقد علمنا ما تى الله به على نفسه من بسط يديه بالإقاقء وفرحه بتوبة 
عبده» وغبر ذلك من أمثاله» ومن لنش که تيء وما قَدَروا اله حى قَذرِهِ 4“ وقول 
رسول اله ه: «لو تعام الہائم من الوت ما تعلمون؛ ما كلتم منها سيينا». 

فانظر في تنیه 4 على حسن استعدادهم وسوء استعدادنا. حتی أله من كان بهذه المخابة 
من الفكرة في الموت» فغايته أن حصل له استعداد الهائم. وهو ثناء على من حصل في هذا 
المقام» وارتفاع في حمّه» وف ينظر الهائم دون الإنسان في الاحتقار» وغاية الشداء عليك من 
الله أن تشاركها في صفتها. فاشحذ فؤادك ووَفْل رب زذني عِلّما)* فان .لله في خلقه أسرارا؛ 
ولذلك" خلقک أطوارا. 

واعام أن الهام» وإن كانت مسكرة مذللة للإنسان» فلا تففل عن كونك مسرا لهاء با 
تقوم به من النظر في مصالحها: في ستيماء وعلفهاء وما يصلح لها: من تنظيف أماكهاء ومباشرة 
القاذورات والأزبال من أجلهاء ووقايتها من الحر والبرد المؤذيان لها. فهذا وأمثاله من كون الحق 
سرك لهاء وجعل في تفساك الحاجة إلها؛ فإتها التي تحمل أثقالك إلى بلد لم تكن تبلغ إلا 


]۷٣ : [الإسراء‎ ١ 
۷۲ ۲ص‎ 
]١١ : [الشورى‎ ۳ 
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]۱١ ٤ : [طه‎ 
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بنصف ذاتك» وهو شق الأنفس. أي ما كىت تصل إليه إلا بالوهم والتخيلء» لا بالحش؛ إا 
بوساطة هذه المراك. فلا فضل لك علا بالتسخير؛ فإِنَ الله أحوجَك إلها آكثر ما أحوجها 
إليك. 

آلا رى إلى غضب رسول الله ## حين سئل عن ضالة الإبل كيف قال: «مالك ولها! معها 
حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها»؟ فا جعل لها إليك حاجةء وجعل 
فيك الحاجة إلها. وجميع المهائم تفز مناك من لها آل الفرار؛ وما هذا إلا لاستغتاها عنك» وما 
جُلٺ عليه من العام باتك ضا لها. م طلك لهاء وبڏل جهودك في تحصيل شيء منها دليل 
على افتقارك إلها. فباللي؛ من تكون الهائم أغنى منه؛ كف بحصل في نفسه اه أفضلٌ مها؟! 
ضدق الفائل: "ما هلك امرو عرف قدره" فواله؛ ما يعرف الأمور الا من شهدها ذوقا 
وعاینها کشفا. 

لا غرف السؤق إلا من بابد ولا الصبابة إلا مَن يماما" 

(أ)ما وصل إليك خبر الفيلء ون حبسه وامتناعه من القدوم على خراب ببت الله؟ 
(أً)ما بلغك ما فعلت الطير بأصحاب الفيل» وما رمهم به من الحجارة التي لها خاضَيَة في القتل 
دون غيرها من الأجار؟ أثرى بصدر ذلك مها من غير وحي لهي إلا بذلك؟ فك من قنل 
کان في العالّم» وم من أصحاب عزاة كان في العام لما ظهر مل هذا الأمر في هؤلاء» وما ظهر 
في غبرهم؟ وهل يوي الله إلى من لا يعقل عنه؟ وهل قال -تعالى-: وما زت تا مِنْ رَسُول 
إلا بان قَؤْيه لين لَه 4" هل ذلك إلا ليفهموا؛ لتقوم علهم الحجَة إذا خالفواء أو يعملوا ا 
فهموا فيسعدوا؟. هل معت في النبة الأول والثانبة قط أن حيوانا» أو شيا من غبر الحيوانء 
عصى أمرَ الله» أو لم قبل وحي الله ؟ أين أنت من فرار الحجر بشثوب موسى ال حتى بدث 
لقومه سوأه؛ ليعلموا كذهم فيا فسبوه إليه» وبرأه الله ما قالوا؛ رى فرار الحجر هل كان عن 


۷٤ ۱ص‎ 


۲ هذا البيت للشاعر أو الشمقمة > مروان بن مد (۱۲٠-١٠١٠٠ه)‏ شاعر هجاء» من البصرة» فراساني الأصل» من موالي بني أمية. 
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رى إباية السماوات والأرض' وال جبال عن حمل الأمائة وإشفاقهم منها عن غير علم بقدر 
الأمانةء وما يؤول إليه ار مَن جلها فلم بحفظ حن الله فها؟ ومهم بالفرق بين العزض 
بالإتيان فقال للسماء والأرض: انتا طعا أو كرا فالا يتا ابن 4" طاعة لأمر الله وحذرا 
أن بؤتی با على كزه؛ أنرى لو نزل القرآن على جبل خشع وتصدع من خشية الله؛ أرى 
ذلك منه عن غير عام بقدر ما ازل الله عليه وما خاطب به من التخويفات التي تذوب لها صم 
الجبال الشاخات ؟ ك يبن الله ورسوله لنا ما هي الحلوقات عليه من العام بالله» والطاعة لهء 
والقيام بحقّه؟ ولا نؤمن» ولا فسمع» ونأل ما ليس الأمر عليه؛ لنكون من المؤمنين» ونحن على 
الحقيقة من الكذّبين» ورجَحنا سنا على الإمان با عرفنا به رتا" لما ل نشاهد ذلك مشاهدة 
عين. 

ام ف صف e‏ ا وان ق 
TT‏ حي . 

وَضل 

ومن کان هذا مشهده» في الموجودات» استحی کل الحیاء في خلونه 0 ا جلوة في و 
العامة کا بستحي في جلوته؛ فاه في جلوة آبدا؛ لاله لا بخلو عن مکان ل وساء ثَظله. ولو 
يكن في مكان لاستحى من أعضائه ورعيّة بدنه؛ فاه لا يفعل ما بفعل إلا بها؛ فإتها آلاتهء 
۱ ص ٤۷ب‏ 
۲ [فصلت : ]١١‏ 
۳ ثابتة في الهامش 
٤‏ ص ۷۵ 
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وأنّه لا بد أن تستشهد فَنشهد» ولا يستشهد الله إلا عدلا. 

فصاحب هذه الحال لا يصح أن يكون في خلوة أبدا. ومن كان هذا حاله فقد لحق بدرجة 
المائم. والدليل على ذلك أن رسول الله 4# قد دكر عنه» في الصحبح» اه قال: «إِنّ للمټت 
خواراء وإ السعيد منهم يقول: قدّموني قدّموني» يعني إلى قبره. وإِنّ الشقيَ منهم بقول: إلى 
أين تذهبون بي». وأخبر ##: «أنّ كل شيء يَسمع ذلك منه إلا الإنس وانجنّ» فدخل تحت 
قوله: ”کل شيء" ما يڙ عليه ذلك اليٽ من جمادء ونبات» وحيوان. وثبت «أڻ رسول الله 
کان راا على بغلةء مر على قير دادر » فنفرت البغلة فقال: إتّها رأت صاحب هذا القبر 
يعدب في قبره» فلذلك قرث. وقال في ناقنه لما هاجر ودخل المدينةء ترك' زماماء فأراد 
بعض الصحابة أن يمسكها؛ فقال: «دعوها فإنها مأمورة».ولا يؤمّر إلا من يعقل الأمر» حتى 
برکت بنفسها بفناء دار آي بوب الأنصاري؛ فازل به. 

وقال في الصحيح: «ٳن المؤدّن بشهد له مدی صوته من رطب ویابس» وهنا کله معاین 
لكل شيء» ولا يشهد هذا من الإنس وال جن إلا أفراد من أفراد هذين النوعين. فلِنَ الجن 
عون مع الإنس في الحد. فن امجن حيوان ناطق؛ إلا أله اختض بهذا الاسم؛ لاستتاره عن 
أبصار الإنس غالبا. فهم مع الإنين كالظاهر من الإنسان وحدّه مع باطنه. وكذلك قال -تعالى- في 
غر هذين النوعين: وما ِن داب في الأرضٍ ولا طابر بطر َتاحيه إلا امع نال 4 والأمنال 
م الین يشتركون في صفات النفس؛ فكلّهم حيوان ناطق. م قال -تعالى- فهم: م إل َم 
رون 4" يعني کا نحشرون أتتم» وهو قوله تعالى: ودا الْوْحُوش حُشْرَّث 4" للشهادة يوم 
الفصل والقضاء؛ ليفصل الله بيهم كا يفصل بيننا؛ فيأخذ للجماء“ من القرناء» كا ورد» وهذا 
دلیل على آم مخاطبون مکفون من عند الله من حیٹ لا نعا. 


ص ٥۷ب‏ 
۲ [الأنعام : ۳۸] 
۳ [التكوير : ]١‏ 
٤‏ الجاء: شاة جمّاء: لا قرن لها. 
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قال تعالى: إن يِن أَمَةٍ إا خلا فا نَذير 4 فتكر الأمَة والنذير» وهم من جلة الأم. 
ونذیرهم قد یکون لکل واحد منهم نذیر في ذاته وقد یکون للنوع من جنسه لا بد من ذلك 
من حیث لا یعلمه» ولا يشهده إلا من آشهده الله" ذلك. کا قال (تعالی) في الشیطان: وله 
رام هُو وَقبيلهُ مِنْ حَيْتٌ لا ترم 4" وذكر أتهم يوحون إلى أولياعهم ليجادلوناء ويظن الجادل ‏ 
اني هو ول الشيطان- أن ذلك من نفسه» ومن نظره وعلمه» وهو من وحي الشيطان إليه. 
يعرف ذلك اهل الشف عیناء ویسمعونه بآذانہم کا يسمعون كل صوت. وما من حيوان إل 
ويشهد ذلك؛ ولذلك آخرسهم الله عن تبليغ ما يشهدونه إلينا؛ فهم أمناء بصورة الحال في حمَنا. 

ولا يكشف الله لأحد من النوع الإنسانّ ما تكشفه الهائم» نما ذكرناهء إلا إذا رزقه الله 
الأمانة؛ وهي أن بستر عن غبره ما يراه من ذلك إلا بوي من الله بالتعريف. فن الله ما أذ 
بأبصار الإنس وبأسماعهم في الأكثر» وبالفهم في أصوات هبوب الرياج» وخرير المياه» وکل 
مصوت؛ إلا ليكون ذلك مستورا. فإذا أفشاه هذا المكاشف؛ فقد أبطل حك الوضع» إلا أن 
يوجى إليه بالكشف عن بعض ذلك؛ خينئذ يعذر في الإفشاء بذلك القدر. 

وفي هذا المزل من العلوم: 

ِل ثناء الرحاء. 

وعم من أظهر الشريك وهو لا بعنقده. کا أنه من ا ودين من ينني الشريك وهو يعتقده؛ 
وهو الذي يرى أن من الأسباب من يفعل الشىء“ لذاته وا موحد في الأفعال يرى أنه لا فاعل . 
إلا الله كن بقول إذا جع الزاج والعفص ا الموانع الطبيعتة؛ فاته لا بذ من السواد. 
الذي هو المداد- مع كونه موحداء والموحد من يرى إججاد السواد لله كالأشاعرة وأمثاهم» وأ 
الإمكان يقضي أن يكون اجتاعها مع ارتفاع الموانع الطبيعية» ولا يكون سواد إلا إن خلق الله 


]۲ ٤ : [فاطر‎ ١ 
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ذلك اللون فيه» هذا في الطبيعيين. 

وما في المتكلمين الموحدين فإنهم يقولون: إن الناظر إذا عثر على وجه الدليلء فإ المدلول 
يحصل ضرورة» مع تفريقهم بين وجه الدليل والمدلول. وهذا لا يصخ عند السلم العقل؛ فإنّه 
صل وجه الدليل ولا يحصل المدلول. ولا تقكن طم أن يقولوا: إن وجه الدليل هو عبارة عن 
حصول المدلول؛ فإنهم يفرقون بين وجه الدليل والمدلول. فلو زادوا ضرورة عادةء لا عقلاء | 
يعترض علمم؛ فإّه لا فرق بين وجه الدليل أو الرؤية في الرائي؛ بل الرؤية أآم. وحن نمام 
الإمان أن الله قد أخذ بأبصارنا -مع وجود الرؤية فيدا- عن كدير من البصّرات لغبرنا؛ فلم 
يحصل الرييّ ضرورة» مع وجود الرؤية وارتفاع الموانع التي تقدح في هذه النشاًة الطبيعية. فيرى 
الإنسان الواحد ما لا يراه الآاخر مح حضور المريٍ ياء واجتاعها في سلامة حاسة البصر 
فهذا حاب إلهي» ليس للطبيعة ولا للكون فيه أتر. وهنا كثير. فك من مشرك في الظاهرء 
موحد في الباطنء وبالعکس. 

وفيه عم الآجال ما بعلم منهاء وما لا بعال ؟ 
٠‏ وفيه ءِل كينونة الله في أينتات مختلفات بذاته» ومَقَلْ ذلك مَقَلٌ البياض في كل أبيض إن 
فهمتٌ. فان الله -تعالی- ما دکر عن نفسه حکا فيه لا یکون له مثل في الموجودات. لاله لو دکر 
شل هذاء؛ أ تحصل فائدة التعريف» غر أنه دق على بعض الأفهام. من ظهر له الموجود الذي 
له عبن ذلك ا لحك علمنا آنه المغاطب من الله بذلك الحک» لا غیره. کا قال تعال-: للق 
لشماواتِ وَالأزضٍ أكبرٌ من حل الاس وَلكنّ كار الاس لا يمون 4" فبعض الناس قد علم 
أراد بالكير هناء وبعضهم لا يعرف ذلك» فالذي عرف ذلك هو الخاطّب بهذه الآية. وهكذا 
کل خطاب» ی فی انس كله ى4" خاطب به من بعلم تي الشتة في الأشياء. 


وفيه ءل عموم تعلق العام الإلهي بالعلومات» ومن عَلم متا حصر- العلومات في واجبء 
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وحال» ومكن» في نفس الأمرء قد ع من وجه كليّء وبقي الفضل بين العلماء في تقس الأمر 
الحكوم عليها بأحد' هذه الأحكام. 

وفيه عمٌ ما يأني من الممكنات.. وهي كلها آياٽ» فيْعرض عن النظر في ونا آية من 
يُعرض؛ ما السبب في إعراض واحدء وعدم إعراض آخر في ذلك؟ 

وفيه عِلمٌ مَن يُشكّك نفسه فيا قد تبن له؛ ما الذي يدعوه إلى ذلك التشكيك؟ 

وفيه عم من أي حقيقة إلهبة خلق الله الالتباس في العالم: هل كان ذلك لكونه نجلى 
لعباده في صور مختلفة عرف وتنکر؟ مع أله -تعالى- في نفسه على حقيقة لا تنبدّل» ولا يكون 
التجلي إلا هكناء؛ فا في العام إلا التباس. وذلك لكون الشارع قد أخر أن المؤمن يظهر بصورة 
الكافر؛ وهو سعيد» والكافر يظهر بصورة المؤمن؛ وهو شقي؛ فلا بُقطع على أحد بسعادة ولا 
بشقاء لالتباس الأمر علينا. فهذا عندنا ليس بالتباس؛ وإنغا الالتباس أن نقطم بالشقاء على . 
السعيد» وبالسعادة على الشتي؛ حينئذ يكون الأمر قد التبس علينا. وأا إذا لم نقطع فا التبس 
علينا شيء. 

وفيه ع أن ا لحك للرحة يوم القبامةء وأنَ العدل من الرحمةء ويوم القيامة بوم القذل في 
القضاء". وإغا تأي الرحمة في القيامة لتشهد الأمر» حتى إذا انتهى حك العدل» وانقضت مدته 
في المحكوم عليه؛ توت الرحمة ال حك فيه إلى غير ماية. 

وفيه عأ ما هو لله وما هو للخلق؟ وأعني با هو لله؛ أله خلْص. 

وفيه عم الوصف الخاص بالله الذي لا بشرکه فيه من لیس بإله. 

وفيه ءِل م تعدّدت الأساء الإلهبة باختلاف معاها: فهل هي أساء لا نحتما من الحاني؟ أو 
هي أساء لمن نسبت إلبه تلك المعاني؟ وهل تلك المعاني أمور وجوديّة؟ أو يِب لا وجود 
لا؟ 


۱ ص ۷۷ب 
۲ ص ۷۸ 


وفيه ِا الإنصاف والعدل في القضايا والحكومات. 

وفيه عم ما يقني من الاستحقاق بعد انقضاء مدَّة حكه؟ وما معنى الفلاح في نقيه عن 
ال اة 

وفيه عم جد المشرك الشريك؛ هل له في ذلك وجه إلى الصدق؟ أو هو كاذب من كل 
وجه؟ وذلك أن القائل في الحقيقة ليس غير الله فلا بد أن يكون له.وجة إلى الصدقء من 
هنالك نسب انه قول الله وان ظهر على لسان الخلوق؛ فان الله فاه على لسان مده. وقد 
ورد عن الرسول ##' في الصحبح: «إِنّ الله بقول على لسان عبده» ونطق القرآن بذلك فعينُ 
كلام الترجمان هو كلام المترجم عنه. 

وفيه ع ما تعطيه الأحوال فمن قامت به من الأحكام؟ 

وفيه ءِل ما ينتج القطع بوقوع أحد الممكنين من غبر دليل؟ 

وفيه ع ما يسخطه العارف الذي له الكشف من فعل الحقء ما لا يسخطه؟ والسخط 
من عمل الباطن» حتى لو لم يقم به خط في باطنه وأظهر السخط؛ لكان حاله إلى النفاق 
أقرب من حاله إلى الإان. 

وفيه عم ا لحت على النفاق؛ هل يناقض التسلم؟ وإذا اجع صاحب تسليم وصاحب 
مداراة؛ أي الرجلين عل ؟ 

وفيه عم السبب المانم للسامع إذا نودي ولم بجب؛ هل يقال إه مم؟ أو يقال فيه إّه ) 

وفيه ل الظلمة» وهو العمى والضلالء وهو الحيرة. 

وفیه عموم الحشر۔ لكل ما ضمته الدار الانيا من معدن» ونبات» وحيوان» وإني» 
وجانّ» وساء» وأرض. 
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وفيه عمٌ السبب الذي يدعو إلى توحيد الحق -سبحانه- ولا تقكن معه إشراك؛ وهل إا 
حکم البقاء فیبقی حکم التوحید ؟ أو لا بقاء ل4؟ أو يیقی في حقّ قوم دون قوم؟ 

وفیه ع وم الإمان؛ ولهذا يكون امال إلى الرحمةء حتى لا يرم الله إلا المؤمنين؛ فإله من 
الرحمة حك عموم الإمان. 

وفيه ع البواده والهجوم» وله باب في الأحوال من هذا الكتاب. 

وفيه عل من تكلّف العام وليس بعالم فصادف العلم؛ هل يقال فيه إلّه عالء أم لا؟ 

وفيه عل الح لله والبفض لله؛ هل لذي بعص لله وجه يحب فيه للهء كا له من الله 
وجه یرزقه به على بغضه فیه؟ 

وفيه عر فائدة التفصيل في الجمل. 

وفيه عم فطرة الإنسان على العجلة في الأشياء إذا كان مكنا منها. 

وهه غل المرب وال ا وا ل ل مها ولاب افر ماما ن ت 
EA SS EG MLSE‏ 

وفیه ا الله شخصيات العالم. 

وفيه ع الوفاة والبعث في الدنبا. ولم الوفاة التي يكون البعث مها في الآخرةء والنتقال 
إلى البرزخ في الموتنين. 

وفيه" ءِل مراتب الأرواح ال لكية في عباداتهم. 

وفيه ع عموم نجاة العام المشرك وغبر المشرك» وهو ع غريب منصوص عليه في القرآن 
ا 
۱ ص ۷۹ 
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وفيه ع السبب الموجب لترك الفعل من القادر عليه 

e os 
المعلومات بالوجود» سواء كان المعلوم حال الوجود» أو لا يكون؟‎ 

وفيه عمٌ ما يون من ال جزاء برزخا؛ فينج العمل به جزاء آخر؟ 

وفيه عِلمٌ الردة اذا (عإلى ماذا) ترجع؟ وما هو إلا سلوك إلى مام كا نقول: رجعت 
الشمس في زيادة الهار ونقصه» وما عندها رجوع؛ بل هي على طريقها. فهل هو كالنسخ في 
الأشياء؛ وهو انتهاء مدَّة ا لحك وابتداء مدَّة حك آخر» والطريق واحدة لم يكن في السالك علا 
رجو عپا؟ 

وفيه عم النفخ» واختلاف أحكامه مع أحدية عينه. 

وف ِل المشاهدة والفرق بينها وبين عام النظر. 

وفيه ع الاستدلال. 

وفیه ع َكل ءِل رجالء ولک مقام مقال» وإِن کان لا بنقال؛ فغالة حال. 

وفبه عِأمْ من تشبَه من لا يقبل التشبيه به؛ ما الذي دعاه إلى ذلك؟ 

ت ٍ الإعادة نها على صورة ا#بتداء» وإن لم تكن كذلك؛ فليست بإعادة. 

وفيه عم هل يکون الشيء محلا إضڌهء ام لا؟ 

وفيه ٍ إيضاح المات. 

وفيه عم حكر الليل والهارء ونسبة الولوح والغشيان والتكوبر إلماء وكونها جديدين 
وملۆین. 

وفيه ِل إخراج الكثبر من الواحد» وف لا يصح ذلك إلا بالتدرج على التركب الطبيعيّ 


| ص ۸۰ 


الذي لا يركب إلا بالواحد؟ 
وفيه عأ ما معنى الاستحالات في الأشياء؟ 
وفيه عم الأحکام؛ ھل بصخ کل حک على من توجه عليه؟ أو منها ما يصح ومنها ما لا 
يصح ؟ والحا الله؛ فكيف يكون في الوجود حك لا بصخ على الحكوم عليه؟ وفي هذه المسألة 
مو يِن کون الحم بالشريك قد ظهر في الوجود» وهو حك باطل إذا سب إلى الله؛ إذ 
هو -تعالی- لا شریك له في مُلْکه. 
و ٍ اتساع القالة في الله أنه الإمال الإلهي» لا إهال. 
وفيه' ِا ما تئر التسمية ؟ وما يوئر تركها ؟ 
وفيه عم ما تضنته هذه الأبيات وهي: 
اجهل مؤت وَلكن لبس يغلمة لل الي حَييَث اليم أقاشة 
لا غرف ا لحل في عمد َظك به إلا الي قوبث بالقغل أمراشة 
وما حلت ولكن أك تة ومن َيل هَدًا صح إلاشة 
مَن بطلل الله لا هاد ْضَرُهُ وَهْو الي في غِناهُ عَنهُ إفلاسة 
وفيه عِمٌ ما بقع فيه التضعيف. لإوالله يفول الْحَق وَهُو بدي السبيل4'. 


ص ۸۰ب 
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في معرفة مازلى الحلٌ والعقد» والإكرام والإهانةء 
ونشاة الدعاء في صورة الإخبار؛ مذي 


صعاف من اللَجَْن 
ا اکر 
فلا بَدّث إلينا 
فيها علوم ثْتِ 
ونا علوم حال 


وَمِن جور وَعَْنِ 
لها سور صن 
اتا من کل َون 
وما علوم َون 
وَينها علوم عَيْنٍ 


فمن قائِلِ بؤضل ومن قائلِ ين 
ف ا وا زه کون 


والعقد ثلاثة؛ فامجموع اشا عشر.. ولكل واحد من هؤلاء الائي عشر۔ حح لیس للاخرء 
ومشهدٌ إلهي لا يكون لسِوَاه. ولكلّ واحد من هذا العدد رَجُلٌ من عباد الله له حك ذلك 
العدد. 

فالواحد منهم ليس من العدد؛ ولهذاكان ونر رسول الله ## إحدى عشرة ركهة؛ لأنَ 
الواحد ليس من العدد. ولو کان الواحد من العدد ما صعحث الوترتة جملة واحدةء لا ف العدد 
ولا في المعدود. فكان وتر رسول الله ## إحدى عشرة ركمةء كل ركمة مها نشأة رجل من 
أمته؛ يكون قلبُ ذلك الرجل على صورة قلب الي ## في تلك الركمة. وما الثاني عشر۔ فهو 


١‏ ثابتة في الهامش 
ص ۸۱ 


والرجل الذي له مقام الاثني عشر حَق كله» في الظاهر والباطنء يعم ولا بُعلم» وهو 
الواحد الأوّل؛ فان أوّل العدد من الئبين. فإذا انميت إلى الائني عشر. فإنما هي نايك إلى 
أحد عشر من العدد؛ فإن الواحد الأول ليس منه. ولا يصح وجود الاثني عشر. إلا بالواحد 
الأول؛ مع كونه ليس من العدد» وله هذا الحك. فهو في الاثني عشر لا هوء كما تقول: أنت لا 
انٽ. 

وهؤلاء انا عشر هم الذين يستخرجون كلوز المعارف التي اكثنرث في صور العاّم. فللعام 
الصور من العالم» ولهؤلاء عل ما نجوي عليه هذه الصور؛ وهو الكاز اأذي فا؛ فيستخرجونه 
بالواحد الأوّل؛ فهم أعلم الناس بالتوحيد والعبادة. وهم المناجاة الدائمةء مع اللهء الدامةء 
المستصحبة استصحاب الواحد للأعداد. مثل قوله: وهو مَك أن ماني" أي ليس لك 
وجو مان ذون الوالعد: فبالو اعد طهر أعنان الا عاد في مظهرها وكفتهاء فالا كه اذ 
بالألفة وفعت ألفة الواح جزاتب العدد لظهور فيو الأول والأجز. 

وإذا ضربت الواحد في نفسه لم بظهر في الخارح بعد الضرب سوى نفسه» وفي أي شيء 
ضربت الواحد؛ يتضاعف ذلك الشيء ولا زاد. فان الواحد الذي ضربته في تلك الكثرة إغا 
ضربته في" أحديها. فلهذا لم تظهر فا زيادة؛ فإِنّ الواحد لا يقل الزائد في نفسهء ولا فيا 
TT‏ وواحدٌ في عشرة بعىشرة» yT‏ ا e‏ ل ن مقام 
الواحد يتعالی ان مل ف شيء› أو يحل فيه شيء» وسَوَاء کان من اعدد الصحبح أو 
الأكسور؛ لا فرق. فهو -أعني الواحد- يارك القائق على ما هي عليه» لأَنّ الحقائق لا تتغبر عن 
ذاتها. إذ لو تغبرث؛ لتغير الواح في نفسه» وتغير احق في تفسه. وتغير الحقائق محال» ولم يكن 
۱ ص ۸۱ب 
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يبت عام أصلا؛ لا حمًَا ولا خلقا. فشبت أن الحقائق لا تنقلب أصلا؛ وهنا يعقد على ما بعقد 
عليه وهو المستى علا 

فلنذكر كل رجل من. هؤلاء الأحد عشر الذين انتشوا من وتر رسول الله ل بل هذه 
الصور رما جَعلث رسول الله 4# يور بإحدى عشرة ركمة في الصورة الظاهرة. وهذه الصور 
منه -صلى لله عليه وسأّ- في الباطن؛ فإِلّه كان نيا وآدم بين الماء والطين؛ فأنشأها لا كانت 
هذه صفته. فلمّا ظهر بجسده» استصحبته تلك الضور المعنوية؛ فأقامت جسده ليلا لمناسبة 
الغيب؛ كث على ظاهره بإحدى عشرة ركهة" كان يوتر بها؛ فكانت وتره. فهي المحاكة 
الحكومة له. نه 4# اننشئواء وفيه ## ظهرواء وعليه حكوا بوحخين مختلفين. 

من ذلك صورة الركمة الأول 

انتشاً منها رجل من رجال الله يدعى ب"عبد الكبير" من حيث الصفةء لا آّه اسم له. وهو 
نشأة روحانيّة معقولة؛ إذا تجشدث كانت في صورة إنسان صِفنه ما يُذْعَّى به» وهكذا هي كل 
صورة من صور هؤلاء الاي عشر. 

واعل أن المغاضلة في الأساء الإلهتة مغل "أغلى" و "أجل" في قول رسول الله ## حين 
«قال المشرکون في رَجَزم: عل هُبَلْ أل هُبَل. فقال رسول الله ##: قولوا. فقالوا: يا رسول 
لله؛ ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجلّ». وهم يُسلّمون هذا القدر» فإتهم القائلون: ما 
قد إلا یروت إل الله رای" فهو عندهم أعلى وأجل. فلو صدّقوا رسول الله 4# في ته 
رسولٌ من عند الله الذي يطلبون التقؤب إلبه بعبادة هؤلاء الآلهةء فا سموهم آلهة إلا لكونمم 
جعلوم معبودين لمم» لأن الإله هو المعبود» والإلاهة.(هي) البادة. وقد فُرئ: لوَيَدَرَكَ 
وَإلاهَتكَ 4“ أي وعبادتك. وإذا قال: "وَآلهتكً" يقول: "والمعبودين الذين* نعبد". 


١‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
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فلا نسبوا الألوهة لهؤلاء الذين عبدوه» ونسنها إلى الله آم وأعظم عند باعترافهم» 
لذلك قال رسول الله 4# ببنية المغاضلة في ذلك» يقول مم: أي هذا قول واعتقادك. وكذلك 
جاء في التكبير في الصلاة لفظة "الله أكر" ببنية المغاضلة؛ لا أن الحجارة أفضل» ولا ما نحتوه» 
ولا ما سبوا إلبه الألوهة من كرك وغبره. وإنغا وقعت المغاضلة في المناسبةء لا في الأعيان؛ 
لأته لا مفاضلة في الأعيان؛ لأته ليس بين العبد والسيّد» ولا الرب والمريوب» ولا الحالق 
والخلوق» مفاضلة. فإن نحمَفقت ما أومأنا إليه في نشء هذه الصورة علمتٌ مآل المشرك بعد 
المؤاخذة. 

نشء صورة الركهة الثئية من الوتر 

اننشاً منها رجل من رجال الله -تعالی- يقال له: "عبد الجبب". 

واعام أن الإجابة فرع عن السؤال فهذا عبد مور بسؤاله ودعائه في سيّده؛ مؤتر فيه الإجابة 
لعہده. فان الله قد أثبت لنفسه كف على لسان رسوله #8 أن العبدَ برضي الله فيرض» 
وبغضب اللة فيغضب» وبْشخط الله فيسخط › ويُضجك' الله فيضحك» وما أشبه ذلك ما 
ورد في الكناب والستة. والح تعالى- يوئر في العبد السؤال ليجيب» والفعل الُشخط 
خط وذلك لع أن الأمر دوري کڙيٰء وان منتى الدائرة يرجع لنقطة ابنداما. فينعطف 
الآحّر على الأوّل؛ ليكون هو الأول والآخر. فا أرضاه إلا هوء ولا أسخطه إلا هو؛ لأته بتعالى 
أن يكون مورا غير فافهم. ولیس لله حك في العالم إلا ما ذكرناه. 

ألا تراه يقول: تفرع لم أيه القَانٍ 4" ولا شغل له إلا بنا؟ متا فرغ لنا. فلو رتا لكان 
ولم يكن؛ وجودا وتقديراء ولا بُعقل الأمر إلا هكذاء ولبطلت الإضافات» ولا تطل؛ لأا 
لنفسها هي إضافات؛ فلا بُعقلٌ ارب إلا مضافا. ولذلك ما جاء (الربٌ) في القرآن قط مطلقا 
من غير إضافةء وإن اختلفت إضافاته. فتارة يضاف إلى أساء الضمائرء وتارة يضاف إلى 


۱ ص ٣۸۳ب‏ 
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الأعيانء وتارة يضاف إلى الأحوال. وإن م تقل معرفتك برك هكذاء وإلا ا عرفت رتك 
أصلا؛ وإنغا عرفت بالتقسم العقلي أن حك الواجب الوجود لناته؛ أن يكون كذا. 

وهل تم واجب وجود لذاته؛ أم لا؟ لا تعرفه إلا بك. وما لم تعرفه إلا بك؛ فلا بد أن 
يكون العام به موقوفا على علماك بك. فوجودك موقوف على وجوده» والعام بربوبتته عليك 
موقوف على العام بك. فله الأصل في" الوجود» ولك حك الفرع في الوجودء وأنت الأصل في 


العام به» وله حك الفرع في العام 


ذَشءُ صورة الركمة العالعة من الوتر 

انشا منہا رجل من رجال الله یدعی: عبد المید. 

اعلم أن الثناء على الله على نوعين: مطلق ومنيد فالمطلق لا يكون إلا مع العجز» مثل قول 
#: «لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» قال قائلهم: 

ذا ن فنا يك بصالح فانت الڍِي تي وَفؤق الڍِي ئي 

ولا مكن أن بحبط خلوق با بحب لله -تعالى- من الثناء عليه؛ لأته لا كن أن يدخل في 
الوجود جيم الممكنات. ولکل مکن وجه خاصض ا الله؛ مله پو جده الله ومنه يعرفه ذلك 
الممكن» ومنه يثني عليه الثناء الني لا يعرفه إلا صاحبٌ ذلك الوجه؛ لا يكن أن بعلمه غيره» 
ولا بدل عليه بلفظء ولا إشارة. فهذا مطلّق الشناء على الله بكلّ لسان ما کان ويكون. 

ولهذا ثوابٌ قول القائل: «سبحان الله عدد خلقه» لا صر وقوعه في الوجود؛ لکن" لا 
بزال یوجد ٹوابه» حالا بعد حال على الدوام إلى ما لا بتناهی. ولهذاء أیضاء جاء به الشرع مملنا؛ 
أن يقول العبد ذلك ثلاث مرات؛ ليحضل بذاك ثواب المحسوس» والشواب المعخبل» والثواب 
المعنويّ؛ فينعم سا وخبالا وعقلاء کا یذکر سا وخیالا وعقلاء کا یعہد سا وخبالا وعقلا. 


۱ ص ۸٤‏ 
ص ٤۸ب‏ 


وكذلك ذِكر العبد «مداد الكلمات الإلهتة»» وكذلك «زنة عرشه» إذا كان العرش العالْمَ كله 
تدده وكذلك «رضى نقسه» فيا يفعله أهل الجتة وأهل النار؛ فإنهم ما يفعلون ولا يتصرفون 
إلا في المراضي الإلهتة؛ لأنَ الموطن يعطمم ذلك. بخلاف موطن الدنبا والتكليف» فام 
يتصرفون في موطن الدنيا با برضي الله وما يسخطه؛ وإغا كان ذلك لكون النار جعلها دار من 
خط عليه؛ فلا بد أن يتحرك أهلّها فيا بسخط الله في دار الدنبا. فإذا سكنوا دار النار 
وعمروهاء لا يكن أن يتحركرا إلا في مرضاة الله؛ ولهذا يكون الال لأهلها إلى حك الرحمة التي 
وسعٽ کل شيء» وان کانت دار شقاء. كا نقول في الرسول الذي اتهث رسالته» وفرع منهاء 
واتقلب إلى الله: "إلّه رسول الله" وإن كان في ذلك الحال» ليس برسول. كذلك نقول في دار 
الشقاء: إنّها دار شقاء» وإن كان أهلها فا قد' زال عنهم حك" الشقاء. 

وأمّا الشناء المقبّد؛ فالحكاء يقيّدونه بصفة التنزيه» لا غير. وإن أثنوا عليه بصفة الفعل؛ فبحك 
الكل أو الأصالةء لا بك الشخص. وما عدا الحكاء فيقيدون الشناء على الله بصفة الفعل وصفة 
التازبه معا. وهم الكمّل؛ لانم شاركرا الحكاء فيا علمواء وزادوا علهم با مله الحكاء ولم يعلموه 
لقصور جميهم؛ للشمة التي قامت طمم» وحكمث عليهم بأته -تعالى- ما صدر عنه إلا الواحد 
المشار إليه فقط» وبأته تعالى- لا يجوز عليه مأ نحت به تفه في کتابه؛ إِذ لم يشٽ عندم» في 
نظره» كناب مرل ولا شخض مرسل» على الوجه الذي هو الأمر في قسه وعند أهل 
الكشف والإمان الصرف وبعض عقول النظار مثل المتكلمين وغيره» ممن يقول بذاك من جمة 
النظر العقلن. 

وقد سَرّی في العام کله حك صور هذه الركهات الوتريّة البويَة» من وقٽ كونه نيا 8# 
وآدم بين الاء والطين إلى بوم القيامة. 


| ص ۸٩‏ 
۲ ثابتة في الهامش بقلم آخر 


نشء صورة الركمة الرابعة من الوثر 

اننشا' منها رجل من رجال الله يدعى: عبد الرحن. 

اعام أن الرحمة الإلهية التي أوجد الله في عباده ليتراحموا بها مخلوقة من الرحمة الذاتجة التي 
أوجد الله بها العام» حين أحب أن تعرف رها كتب على نفسه الرحمة. وهذه الرحمة المكتوبة 
منفعلة عن الرحمة الذانية. والرجة الامتنانتة هي التي وسعت کل شيء. فرحمة الثيء بنفسه 
ها الرحمة الذاتيةء وتنظر إلهاء وفما يقع الشهود من كل رحم بنفسه. فإِنَّ الله قد وصف 
نفشه با حب وشدة الشوق إلى لقاء أحبابه. فا لقهم إلا بجكر هذه الرحة التي يشهدها صاحبُ 
هذه الرحمة» هي الرحمة التي كتبما على نفسه» لا مشهد لها في الرحة الذاتيةء ولا المتانية. 


وأمَّا رة الراحم ممن أساء إليه» وما يقتضيه شمول الإنعام الإلهي والاتساع الجوديء فلا 
مشهد لها إلا رة الامتنان؛ وهي الرحمة التي يترجًاها إبليش فمن دونه» لا مشهد لهؤلاء في 
الرحة المكتوبةء ولا في الرحة الذانية. ومذاكان الله والرحمن -دون غير الرحمن من الأساء- له 
الأسماء الحسنى. ميم الأسماء دلائل على اسم الرحن وعلى الاسم الله» ولكنّ أكار الناس لا 
يشعرون. وما رأيت أحدا" من أهل الله ته على نثليت الرحمة هذا التقسم؛ فإته قسم 
غربب» كا هو في نفس الأمر؛ نفا علمناه إلا من الكشف. وما أدري لماذا ترك التعبير عنه 
أصحابناء مم ظتي بان الله قد كشف همم عن هذا؟. 


وما النبوات؛ فقد علمبُ اتم وقفوا على ذلك وقوف عين» ومن نور مشكاتهم عرفناه؛ لان 
الله رزقنا باع الإلهي والباع النبويّ. فاا التباع الإلهي فهو قوله: وُو مَعَكم أبن ما 
ک4 فالله في هذه المعة ينبم العبد حيث کان. فنحن» أيضاء تبعه تعالى- حبث ظهر 
بالحك. فنخن وقوف» حتى يظهر بأمر» يعطي ذلك الأمر حكا خاصا في الوجود» فنتبعه فبه 


ولا نظهر في العامة بخلافه. كسكوتنا عن التعريف به أله "هو" إذا جلى في صورة بكر فهاء 


۱ ص ۸۵ب 
ص ۸٦‏ 
۳ [الحديد : ]٤‏ 


م معرفتنا به. فهو المقدم بالتجلي وحک الإنكار. فنحن عه بالسكوت› وان ننکر ولا 0 
فهذا هو اع الڍلهي. 

وأا اناع البويّء الذي رزقنا الله» فهو قوله: للذ كان لَك في رول الله أشوة 
حَستة 4 م إله اتبعناء وتأى بنا في صلاته إذا صلى باماعة؛ فيكون فا الضعيف والمريض 
وذو الحاجة؛ فیصلي بصلاتم. فهو 44 انع انيع اسم مفعول واسم فاعل-. ثم أمرنا أن نصلي 
إذا كتا أمة- بصلاة" الأضعف. 

فاتىعنا ارهن ا دک ناه؛ فنحن التابعون". واتبعَنا الرحنْ ما تعطیه حقائقنا من الاحتياج 


والفاقةء مي ا جن علیه؛ فنحن المشبوعون. فانظر ماذا تعطي حقاق السبادة ٤‏ العبيد؟ 
وحقائق العبادة والعبودية ف السيادة؟! 


فهذا الرجل (الذي هو عبد الرحمن) هذه صفته في العالم. وبهذه الركمة الرابعة ظهرث 
أحكام الأساء الأربعة الإلهّةء وأحكام الطبيعة في النشأة الطبيعية» وأحكام العناصر في 
الموأدات الثلاثة التي لها هذه الرحات الثلائةء وأحكام الأخلاط في النشاأة الحيوانية. فلهذا 
الرجل الجمنية على هذه كلها. 


نشء صورة الركمة الخامسة من الوتر 

اننشاً منها رجل من رجال الله يقال له: عبد المعطي. 

فتارة يكون عطاؤه وهبا؛ فيكون المعى عبد الوهاب» وتارة يكون (عطاؤه إنعاما؛ فيكون 
المعطى)“ عبد المنعم» وتارة يكون عطاؤه كرما؛ فيكون المعطى عبد الكري» وتارة يكون 
عطاؤه جودا؛ فيكون العطى عبد الجوادء وتارة يكون عطاؤه ”خاء؛ فيكون المعطى عبد 
١‏ [الأحزاب : ]۲١‏ 
۲ ص ٦۸ب‏ 
۳ ق: التابعین 


٤‏ مابين القوسين من ھ فقط 
3s‏ 


المقيت وعبد السخيّ» وتارة يكون عطاؤه إيشارا؛ فبكون المعطى عبد الغنيّ. وهذا المطاء' 
أغمض الأعطيات وأصعيا تصورا؛ بل ينعها" ايع الان وما راا أحدا أف هتا الحطاء 
في الإلهتات» وما يثبته إلا من عَم معنى اسمه الغنيَ -تعالى-. 


وذلك آنه قد ت في الصحيح أن العبد يصل إلى مقام يكون احق من حيٺ هوه يع 
قواه في قوله: «کت سمه وبصرّه ویده» وغیر ذلك من اعضائه وقواه. ا لحدیث. وهو -سبحانه- 
الغنيّ إذانه الغنى الذي لا يمكن إزالثه عنه. فإذا أقام العبدَ في هذا المقام؛ فقد أعطاه صفة الفنى 
عنه وعن كل شيء؛ لان هُوبته هي أعيان قوى هذا العبد. وليس ذلك في تقاسم العطاء إلا 
للإیشار؛ فقد آثر عبده ما هو؛ لهویه. قال -تعالى-: يرون على اشيم وَل كن م 
حَصَاصة 4" بل بهم خصاصة. ولا كان عطاء الإيثار فضلا يرجم على المعطي» كان الحق اول 
بصفة الفضل. فعطاء الإيثار أحق في حق الحقء وأ في حقّ العبد. وهذا من علوم الأسرار 
التي لا يكن بسط التعريف فما إلا بالإماء لأهلها؛ أسجّعهم للعمل علها؛ فانم في غايةٍ من 
الخوف لقبولهاء فكيف للاتصاف با. وباق الأسماء هينة الخطب. 


# 


نشء صورة الركعة السادسة من الوتر 
انتشاً“ منها رجل من رجال الله يقال له: عبد المؤمن. 
اع أن الإمان إذا كان نعتا إلهتا فهو ما بظهر من الدلالات كلها على وجه صحَة ما يذعيه 
المڌعي» آي مڌ ع کانء على ماکان من غبر تعبين» بشرط أن يكون دليلا في تقس الأمر؛ كما 
يشهد له الح إن كان الدليل حسوسا. حتى لو أعطى العام الضروري بصدق هذه الذعوى في 
تفس الحاك؛ لكان ذلك العم الضروريّ عبن الدليل على صدق دعوى هذا المدعي؛ فناِبُ 


۱ ص ۸۷ 
۲ ق: "يجمعها" وصححت فوقها مَل الأصل 
۳ [الحشر : ۹] 


٤‏ ص ۸۷ب 


هذه الدلالات هو المصدّق لصاحب هذه العوى. فإذا صدّقه من صدَقه» وحصل العم بذلك 
في نفس من حصل عنده؛ كان ذلك الشخص الحاصل عنده هذا الدليل مصدّقا لصاحب هذه 
الدعوى. وعاد التصديق كونيًا؛ أي في الخلق كا هو في الحق. فكان صاحب العوى بين 
مصدّقين محصورا؛ من أي مة التفت لم يجد إلا مصدّقا ا جاء به في دعواه. فأعطاه هذا الحال 
الأمان في نقسه من تكذيبه من هذين الطرفين» ولو جد الكونُ؛ فإ متيمّن في قسه صدق 
هذا المدّعي. ولس المراد إلا ذلك أعني حصول العم بصدقه. 


فبصورة هذه الركهة سَرَى التصديق في عالم الإنس وال جان في بواطنهم. وذلك حين وقعث' 
منه (ص) هذه الركعة في باطن الأمر؛ إذ كان نبا وآدم بين الماء والطينء فام تزل تسري روحا 
جردا في كل مصدّق»ء حتى ركمها # بصورة جسمه؛ فتجشدث. وبس ذلك الروح من فعله 
صورة جسدية لأنها من حركات محسوسة. فكان فعلها أقوى» عندنا» للجمع بين الصورتين» كا 
کان تأټره 4# بظهور جسمه أقوی في بعثه منه» إِذ كان نبا وآدم بين الماء والطين. فاته ينسح 
بصورة بعثته جميع الشرائم كلّهاء ولم يبق لشربعةٍ حكر وى ما أبقى هو منهاء من حيث هي 
شرع له» لا من حيٹ ما هي شرع فقط . 

نشء صورة الركمة السابعة من الوتر 

انتشاً منها رجل من رجال الله يقال له: عبد الرحم. 

اعلم أن الرحمة في عبن القادر على إظهار حكمها تعود عذابا ألا على من قامت به؛ لأنّها من 
ذانما تطلب التعديّ إلى المرحوم» وإظهارَ رها بالفعل فيه. فإذا قامت بالقادر على تنفيذها في 
المرحوم؛ كان لها أدران: انر في الرام» وهو ما زال عنه من الأ بحصول أثرها في المرحوم. 
فالرام مرحوم بها من حيث قدرنه" على تنفيذها. والذي نفذث فيه مرحومٌ» أيضاء (ا) وبقدرة 


۱ ص ۸۸ 
۲ ص ۸۸ب 


الراحم على تنفيذها'؛ فأثرها فيه من وجمين. والأثر (هو) إزالةٌ ما ى الراحم لتعلق الرحمة بذاك 


اكل رحمة تكون نعها؛ إلا إذاكان الرام قادرا على تنفيذها. فلار حمة نجل في صورة 
العذاب في حق الراحم الذي نقيت عنه الاقتدار» ولها جل في صورة العم في حل الرام 
والمرحوم إذا كانت في قادر على تنضيذها؛ فقد قبلث الصورتين المتقابلتين. وهذا من أتجب 
الأمور: الرحة تنج ألما وعذابا. فلو ل تقم الرحمة به؛ لم يقصف بالألم هذا الذي لا اقتدار ل4. م 
الذي ف المسألة من العجب العُجاب؛ أن الرحمة القاعة بالموصوف بنفوذ الاقتدار» قد يكون له 
مانم من تنفيذها من ذاته؛ فبقوم به َم الكراهة؛ وذلك حك ذلك ال مانم مم كونه متصفا بالاقتدار 
على تنفیذها. 


وهذه المسألة من أصعب المسائل في العام الإلهي. وظهر حكر ذلك في الصحيح من الأخبار 
الإلهية عن نقسه تعالى وع وجل- حيٺ قال: «ما ترڌدت في شيءِ نا فاعله ترڌدي في قبض 
نسمة المؤمن؛ يكره اموت وآكره مساءته ولا بد له من لقائي» وهو الذي جعله يكره الموتء 
ودل على أن لقاءه -تعالى- لا يكون إلا بالموت» وهو الخروج عن اليش المطلق إلى الحش 
المشترك؛ كما يراه في النوم لكون النوم ضربا من ضروب الموت؛ فإنّه وفاة وانتقال من عال" 
الحش إلى عالم الخيال والحش المشترك. فير النائمٌ ربّه في نومه» كما يراه المت بعد موته. غير 
المستى. 

فإن كان اللقاء عن فناء» لا عن نوم» َم رد إلى حال البقاءء كمه حك المجتء إذا بث 
يوم القيامة لا يقع له حاب عنه. فهذا الفارق بين النائم والفاني. ولذلك قال عمرو بن عڻان المي 
في صفة العارفين: "تم كا هم اليوم؛ كذلك يكونون غدا إن شاء الله تعالى-" فام بر أتجب من 
١‏ "والذي نفذت.. تنفيذها" ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 


۸۹ ۲ص‎ 
o1۲ 


حك الرحة. ألا ترى الطبيب تقوم به الرحمة لصاحب الأكلةء ولا يقدر على تنفيذها فيه إا 
بإيلامه ؟ فعلى قدر رحة ذلك الطبيب بصاخب هذه العلةء يكون أله في تفسه؛ لعدم إتقاذها 
فیه من غبر ایلامه؛ فلولا رحمئه به ما تألّم. آلا ترى المتشقي لا جد ألاء بل جد لنّة. فتدير ما 
ذکته لك في العلم الالهي. 

ولقد رأيته في الكشف الصحيح والمشهد الصرج» ورسول الله هة معي» وقد أمر -تعالى- 
بقتل الدجال لدعواه الألوهة. وهو يبك ويعتذر عنه فيا بعاقب به من أجله» واه ما بيده في 
ذلك من شيء. فبكاؤه مثل الألم في نفس الراحم الذي ما له اقتدار على تنفيذ رحمته للانع. ها في 
العام الإلهي حيرة أعظم من هذه الحيرةء ولولا عظمها ما وصف الحقّ نفسه بالتردد» والتردد 
حبرة'» فافهم. 


لشء صورة الركمة الثامنة من الوتر 
انتشاً سنا رجل من رجال الله تعالى- يقال له: عبد اللك. 
اعا آن ا ملك هو الذي أحدث هذه الحقيقة التي تسى مُلكاء فإذا تى با العبد واقصف 
الح بالملك؛ م يتصف به اتصاف الخلوق؛ فإن الحلوق مُلك على الإطلاقء والحق ملك 
المأك. لا مُلك على الإطلاق. فاه لا يكون ملكا للعبد حنى تظهر عند العبد عبوديته» ويظهر 
عنده ونه ملک لملیکه وهو الله تعالی-. 


وإغا قلنا هذا لأجل طائفة أعطاها نظرها إلى الله أن الله لا يعم الجزء على التعيين» وإغا 
يعام الكل الذي يضمن الجزء» بخلاف أهل الحق؛ أهل الكشف والوجود. ولهذا كان له ام 
لمك والمإك أي هذا الوصف- ظهر عن شدَةٍ أكون أصحاب هذا النظر العقلن لا يثبتوه. 
فلا لم تع عليه العقول وقعت فيه المنازعة» فاستخلصه احق مُلكاء أي عن شِدَّة. واستخلص. 


۱ ص ۸۹ب 


العبد العارف احق ملكا له أي عن شدة لأجل النازع. فستاه مُلْك اللك؛ ليفرق بينه وبين 
كرن الخلوق ملكا لله. فيتصف الخلوق بالعبوديّة لله في كونه ملكا له" وبتصف الحق مأك 
الك. ولا" يقصف بالعبودية له. وإن كان في الحق تأر من الخلقء كا تقذم» ومع هذا فلا 
صف بالعبوديّة؛ لأ ذلك ليس عن ذلة. فإته -تعالى- الأصل في ذلك التأثر؛ فا عاد عليه إلا 
ماکان منه. بخلاف الخلق؛ فن الخلوق بعود عليه ماکان منه» ويقوم به ما ۾ یکن منه ابتداء 
من الحق» فاعلم ذلك. 


نشء صورة الركنة التاسعة من الوتر 
نتش منها صورة رجل من رجال الله يقال له: عبد الهادي. 


اعام أن الهداية أثز إلهي في قوله: بإمن بَضلل الله فلا هادي له 4" وأنر كوي في قوله: 
وکل قوم هَادٍ)“ ويعود معناه إلى الأول فإِنَ الهادي الکو لا یكون إلا رسولا من عند الله. 
فو مب لا هاڍ» معناه: لا موفق» کته ها معن "سبين". قال تعالى- في البيان الذي مء 
والتبيان الذي أوجبه علمم الله تعالى-: بين للتاس ما زل إل 4" وقال في الهدايڌ التي هي 
التوفيق: اإلنس علبك هذاه 4" أي ليس عليك أن توفقهم لقبول ما رساك به وأسرتك بنبيانه 
كن الله بّدي) آي بوق من يشاء وهو عام بالمهتدين 4" آي بالقابلين التوفيق» فاته“ 
على مزاج خاصض أوجده. فهؤلاء الهداة هم هداة السيان. لا هداة التوفيق. فللهادي الذي هر 
الله - الإبانة والتوفيق» ولس للهادي الذي هو الخلوق- إلا الإبانة خاضة. 


١‏ "فيتصفى.. له" ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
ص ۹۰ 

۲ [الأعرافى :1۸1[ 

]۷ : [الرعد‎ ٤ 

]٤٤ : [النحل‎ ° 

[البقرة : ۲۷۲] 

[٦ : [القصص‎ ۷ 


۸ص ۹۰ب 


وإنغا قلنا ذلك واستشهدنا ا استشهدنا به لما تقزر عند مَّن لا عام له بالحقائقء أن العبد 
إذا صدق فها يغه عن الله في بيانه؛ بر في قوس السامعين. وليس (الأمر )كا زعموا؛ فإ لا 
أقرب إلى الله ومن اللهء ولا أضدَق في التبليغ عن الله» ولا أحَبَ في القبول فما جاء به من 
عند الله من الرسل -صلوات الله علبهم وسلامه- ومع هذا فا ع القبول من السامعين. بل 
قال الرسول الصادق في التبلية: فل يردم عاي إلا فرارا 4" فلا لم يعم مع تحمقنا هذه اة 
علمنا أن الحقة ما لها أن جلةً واحدة في المدعوء و(آن) الذي قبل من السامعين؛ ما قبل من 
أثر همة الداعي» الذي هو المبلّم» وإا قبل من حيث ما وهبه الله في خلقه من مزاج يقتضي له 
قبول هذا وأمثاله» وهذا المزاج الخاص لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم عليه» وهو قوله تعالل: 
وهو اَل هدن ). 

فلا تقل بعد هذاء إذا حضرت + مجلس مدر داع إلى الله > فلم تجد أدرا لكلامه فيك: إن" 
هذا من عدم صدق المذكر. لاء بل هو العيب منك» حيث ما فطرك الله في ذلك الوقت على 
القبول. فان المنصف ينظر فها جاء به هذا الداعي المذگر؛ فإن کان حًا ولم بقبله؛ فيعام -على 
القطم- أن العيب من السامع» لا من المذگر. فإذا حضر۔ في مجلس مذكر آخر؛ وجاء بذاك 
الّكر عينه» فأئّر فيه؛ فيقول السام بجهله: ضَدَق هذا المذكر؛ فلن كلامه ار في قلبي. والعيب 
منك وآنت لا تدري. 
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فا i‏ الک 0 ا إذ ن الک ولا له فيك؛ کک 
التي ينها لك- الزمانية» أو اللسبة التي بينك وبين هذا المذكر. ورما ئر لاعتقادك فيهء وم 
يكن لك اععقاد في ذلك الآخر. فا أثر فيك سرؤاك» أو ما أشبه ذلك. ولهذا قلنا في نقسير 
الهداية الإلهتة: بالتوفيق والبيان. فقولنا: بالنوفيق» أي بوافقة اللَسبة بين السامع والمذكرء لا 
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بالبيان. فإ البيان فرضناء واقعا في الحالتين من المذكرين» ول يقع القبول إلا في' أحد الحالين» 
فاعلم ذلك ونحقّه ترشد -إن.شاء اللّه-. 


وأقلٌ فائدة في هذه المسألة؛ سلامة المذكر من متك إتاه بعدم الصدق في تذكيره» ورَدّه 
وردَلكَ الحق. فإِنَ السلم العقل يوئر فيه احق جاء على يدي من جاء» ولو جاء على لسان 
مشرك بالله» عدو لله» كاذب على الله» عقوت عند الله. لكن الذي جاء به هو؛ حنْ. فيقبله 


غره. 


نشء صورة الركهة العاشرة من الوتر 
انتشا منہا رجل من رجال الله يقال له: عبد ربه. 


اعلم أن الريوية نعمت إضاف لا بنفرد به أحد المضابفإن عن الآخر؛ فهي موقوفة على اثين. 
ولا لزم ان لا يکونا متباینین؛ فقد یکونان متباینین» وقد يکونا غبر منباینین. فاك بلا ملك لا 
یکون؛ وجودا ونقدیرا» ومَلیك بلا ملك لا یکون كذلك» وارب بلا مربوب لا بصخ؛ وجودا 
وٹقدیرا. وهکذا کل متضايفن. 


فسبة العالّم إلى ما تعطبه حقائق بعض الأسماء الإلهتة ْسبة المتضايفين من الطرفين. 
فالعالم بطلب تلك الأسماء الإلهيةء وتلك الأساء" الإلهبة تطلب العالّم؛ كالاسم الربّ» والقادرء 
والحالق» والنافع» والضار» والحبي» والمميت» والقاهر» وا معڙء والمذل» إلى أمثال هذه الأسماء. 
وتم أساء إلهبة لا تطلب العام ولكن بُستروح منها نمس من أنفاس العالم» من غير تفصيل كما 
فصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها آنقا. فأسماء الاسترواح كالغنيّء والعزيز» والقدوس» 
وأمتال هذه الأسماء. وما وجدنا لله اسا يدل على ذاته خاضة من غير تعمل معنى زائد على 


| ص ۹۱ب 
ص ۹۲ 
o1¥‏ 


النات» فإتّه ما م اسم إلا على أحد أمرين: إمّا ما يدل على فعل؛ وهو الني يستدعي العام 
ولا بڌء وما ما يدل على تنزيه؛ وهو الذي بُستروح منه صفات نقصِ کن تاره احق عپاء غير 
ذلك ما أعطانا الله. 

فا م اسم عل ما فيه سوى العَلْميّة لله أصلاء إلا إن كان ذلك في علمه» أو ما استأتر الله 
به في غيبه» ما ل بده لنا. وسبب ذلك لاه -تعالى- ما أظهر أساءه لنا إلا للشناء بها عليه؛ من 
احال أن يكون فما اسم عَلَمِنْ أصلا؛ لأن الأساء الأعلام لا بقع بها ثناء على المستى؛ لكنها 
أسماء أعلام للمعاني التي تدل علهاء وتلك المعاني هي التي يثى ا علن من ظهر عندنا حكمه 
با فينا؛ وهو المستى بعانما. والمعاني هي المستاة بهذه الأساء اللفظية' كالعالم» والقادر» وباقي 
الأساء. فلله الأساء الحسنى» ولست إلا المعانيء لا هذه الألفاظ. فإ الألفاظ لا نتصف 
بالحسن والقبح؛ إلا بحم التبعيّة لمعابما الدالة علها. فلا اعتبار لها من حيث ذانما؛ فإتها ليست 
بزائدة على حروف مركبة ونظم خا يستى اصطلاحاء فافهم ذلك. 

نشء صورة الركنة الإحدى عشرة من الور 

انشا منها صورة رجل من رجال الله يقال له: عبد الفرد. 

اعلم أن الفردية لا يعقلها المنصِف إلا بتعمّل آمر آخر» عنه انفرد هذا المسقى فرداء بنعتٍِ 
لا يکون فن انفرد عنه. إذ لو کان فيه؛ ما صم له أن ينفرد به» فام يكن ينطلق عليه اسع الفرد. 
فلا بد من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقولاء وليس إلا الشفع. والأمر الذي انفرد به 
الفرد؛ إغا هو التشجه بالأحدية. 


وأول الأفراد (هو) الثلاثة فالواحد ليس بفرد. فان الله وَصَف بالكفر من قال: إن اله 
لت تَا 4" فلو قال: "ثالث اثدين" لماكان كافرا. فإ -تعالى- ثالث اثنين» وراب ثلاثة 
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وخامس أربعة؛ بالغا ما بلغ. وهو قوله تعالى: َوهو مَعَّمْ أن مَأ كنم 4. فمن كان في أحديه 
فهو -تعالی- اني واڃِدِه» ومن کان ف تشنیته فھو ثالث انيه ومن کان في تلليثه فهو -تعالی- 
رابع ثلاثة؛ بالا ما بلغ. فهو مع الخلوقين حيث كانوا. فالخالق لا يفارقهم؛ لأنَ مستند الخلق إا 
هو للاسم الخالق» استنادا صعيحا لا شك فيه. 


وإن كان هذا الاسم بستدعي عة معان؛ فهو يطلا -أعني اسم الخال - بذاته لكل معنى 
نها أثر في الخلوق لا في الخالق. فاخالق لهذ المعاني كا جامع خاضةء وأثرها (هو) في الخلوقء 
لا فيه. فالحق لا ينفرد في الأربعة بالرابع» وإغا ينفرد في الأربعة بالحخامس؛ لأه لبس كه 
َي" ولو كان عينَ الرابع من الأربعة؛ لكان مثلها. وكل واحد من الأربعة عي الرابع للأربعةء 
من غير تخصيص. ولو كان هذا؛ لكان الواحدٌ من الأريعة يربع الحق بوجوده» وليس الأمر 
كذلك. وهکذا في کل عدد. 


می فرضتٌ عدداء فاجعل المح الواحد الذي يکوڻ بعد ذلك العددء ولا بد اللاصق به؛ 
فاته بتضمنه. فالخامس للأربعة يتضمن الأربعةء ولا تتضمنه. فهو بخمّسهاء وهي لا تخمسه؛ فإتا 
أربعة لنفسها. وهكذا في كل عدد. وإنغا كان هذا لحفظ العدد على المعدودات» والحفظ لا يكون 
إل للّه» ولس الله سوّى الواحد. فلا بد أن يكون الواحد» أبداء له حفظ ما دونه من“ شغفم 
ووتر. فهو يوير الشفع» ويشفع الوتر. فيقال: رابع ثلاثةء وخامس أربعة. ولا يقال فيه: خامس 


فالحكاء يقولون في الفردية: إنها الوتر من كل عدد من الثلاثة فصاعداء في كل وتر منها؛ 
كالمامس» والسابم» والتاسع. فبين كل فردين مقام شفعيّة» وبين كل شفعين مقام فرديّة. هذا 
عدر الحکاء. وعندنا لس كذلك؛ ؛ فان الفرد کو للواحد الذي بن يشفع الوترء وللواحد الذي 
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بوتر الشفم؛ الذي هو عند المكاء فرد. ولولا ذلك ما صح أن تقول في فردية ا حق: إتّه رابع 
ثلانة» وسادس خمسة» وآدنى من ذلك وأكثر؛ وهو فرد في كل نسبة. فتارة ينفرد بتشفيع 
الوتر» وتارة بإبتار الشفع. وهو قوله: ما کون من وى َة إلا هُو رايهم ولا حمْسَةٍ إلا 
هو سَادسهم ‏ فا بن -في فردينه بالذكر المعيّن- إلا E‏ الني لا قول به الحکاء 
في اصطلاح الفرديّة. م قال في العام: ولا اذى من ذلك ولا كار إل هو مَعَهُمْ4' سَوَاء کان 
عدده وترا أو شفعا. فان الله لا يکون واحدا من شفعيتهم» ولا واحدا من وترټهم؛ بل هو 
الرقيب علهم» الحفيظء الذي هو من ورائمم حيط . 


فتى انتقل الخلق إلى المرتبة التي كانت للحق؛ انتقل الحق إلى المرتبة التي تلها؛ لا يكن له 
الوقوف قي تلك المرتمة " التي کان فا عند انتقال الخلق إلها. فانظر في هذا السر. الإلهي ما 
أدقه» وما أعظمه في التنزيه؛ الذي لا يصح للخلق مع الح فيه مشاركة. فالخلق أبدا يطلب أن 
يلحق بالحق» ولا يقدر على ذلك؛ لانتقال الح عن تلك المرتبة. ولهذا كان العدد لا يتتاهى؛ 
فاته لو تناهى لجن الاق الحئء ولا يكون ذلك أبدا. فالحخلق خلق لنفسه» والحقّ حى لنقسه. 


ومثال ذلك أن تكون جاعة من ثلاثة في نجوى بيهم» قد جمعهم مجلس. فالله» بلا شكء 
رابع تلك اجماعة. فإن ربعم إنسان آخرء نجاءء وجلس إلهم؛ اننقل الحق من المرتمة الرابعة 
بمجيء ذلك الرجل أو الشخص الذي رَبعَهم إلى المرتبة الخامسة. فإن أطالوا الجلوس بحيث أن 
جاء من مَس القوم؛ انتقل احق إلى المرتبة السادسة؛ فيكون سادس خمسة» وهو سادس 
الماعة» أعني هذه الماعة بعد ماكان خامس الماعة التي مسها ذلك الواحد. فاعلى فقد نهنك 
على عل" عظم تشکرني عليه عند الله فاي رجو من الله ان ينفعني ن عَم مي» ما ذکته 
في کلامي هذا من العام بالله الذي لا تجده فما تقدم من كتب المؤفين في هذا الفن. وهنا كله 
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تقطة من كلمة من القرآن العزيز؛ فا عندنا من الله إلا الفهم فيه من' الله وهو الوحي الإلهي 
الذي أبقاه احق علينا. 


"“المجيمن" الخارح عن نشء صورة الوتر القويّء وهو الواحد الأوّلء وليس إلا الله. فهو المنشىء 
-سبحانه وتعالی في كبربائه- الواحد» الأحد» الني طلم لذ ولم يُوأد. ولم كن له كوا اح 4'. 


وَضلُ 
فالرجل الذي کیل له به الاٹنا عشر کا کل الشهور برمضان؛ ما كلها إلا باسم من أسمائهء 
وهو رمضان کك؛ فبه كل كل شيء. فكال الأربعة بالخامس إذا كان الله خامس أربعة؛ فإته 
الني بحفظ عليا أربعتها. فإذا جاء ن جنسها من يخَقسها ذهبث الأربعةء» وكان الله سادس 
الخسة؛ بحفظ عليما خمستهاء لأه الحفيظ. فانظر ما أتجب هذا الأمر! ومن هنا صح الفرار 
الموجود» والائتقال من حال إلى حال. فإِنّ الله ينتقل في مراتب الأعداد» لا ذكرناه. 


واسم هذا الرجل الذي كل الله به الاثني عشر: "عبد الله" وإغا سّي: عبد الله؛ لأن الله 
يتجلى بحقيقة كل اسم من اسمائه» وهو فوله: وله الأَنْمَاءٌ الخ قَاذعَوهُ با" فإذا دعوته 
باسم منها؛ جلى لك مجيبا في عبن ذلك السم. 


کصوم“ شهر* رمضان؛ فان صومه واب في الاڻني عشر شهرا. فكل صوم في شهر من 
الشهور الأحد عشر إا هو تشبيه بصوم يوم من ايام شهر رمضان؛ له نافلةء والواجب ليس 
إا رمضان بالوجوب الإلهي الابتدان. وإغا قلنا: "اعدا" من أجل النذر بالصوم» الذي 
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أوجبه الله عليك بإيجابك إتاه على نفسك؛ عقوبة لك وليشيبك به -إذا أديعه- ثواب الواجب. 
لك الفرق بينه وبين الواجب المبتدأء أن الواجب المبعداً تقضيه إذا مضى- زمان إيجابه 
والواجب الکوني لو نسیته او مرضت؛ فلم نقدر على أدائه» ومضی۔ زمانه؛ لم تقضه. فهذا هو 
الفرق بين الواجب الإلهي» والواجب الكون. 


فن عرف ما ذكرناه من أمر هذه الاثني عشر؛ فقد حصل على كئوز إلهة .كا قيل في 
الفانحة: إن الله أعطاها نيئه مدا 4# خاضة دون غبره من الرسل» من كاز من كدوز العرشء 
ل توجد في كتاب مازل من عند الله ولا صحيفة» إلا في القرآن خاضة. وهذا سمي قرآنا؛ لأت 
جع ما بين ما نزل في الكتب والصحف» وما لم يازل. فقبه كل ما في الكنب كلها المازلةء وفيه 
ما لم بزل في كتاب ولا صحيفة. 


وفي هذا المنزل من العلوم: 

ع الحل والعقد. 

وفيه ع الحلال والحرام. 

وفيه عم ما بجمع الكافر والمؤمن ويف بيا ؟ 
وفيه عم اماق الهائم بالإنسان في حك ما من أحكام الشرائع. 
وفیه ع متعاّق اکال ببعض الأشخاص. 
وفیه عام التقديس وأسبابه وأنواعه. 

وفيه عم الآلاء والمنن الإلهية. 

وفيه عم المواثيق والعهود. 

وفيه عام نشء صور العبادات البدنية. 

وفيه ع التعظمم الكونّ. 


وفيه عم المداينات الإلهبة. 
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وفيه ع الإمان. 

وفيه عِلم الأبدال. 

وفيه عم النداء الإلهي. 

وفيه عام التعريف. 

وفيه عل إقامة الراهين على الدعاوى. 
وفیه ع أصحاب الفترات؛ ما حكهم عند الله ؟ 
وفيه عم ما بخص الملك والسشوفة؟ 

وفيه عِلمٌ النيابة في النداء. 

وفیه ِل الردّ والقبول. 

وفیه ع التفويض والتسلي في النفوس. 
وفيه عأ الستر ورد الأشياء إلى أصولها. 
وفيا قا الواحد متام ليع في ي موطن يكون ؟ 
وفبه ع الموافقة والخلاف. 

وفيه عِمٌ مؤاخذة الجبور. 

وفیه الساع. 

وفيه عم النور الحنويّ والهدى. 

وفيه ع الأمثال. 

وفيه ِل اناع والأاع. 

وفيه ٍ الشهادات. 

وفیه المعاد وحكمه. 

وفيه عام الخوف والحذر. 

وفيه عل التجانس بين الأشياء. 
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وفيه عل الحبٌ وشرفه وأصناف الحتين. 

وفيه عام حلع العذار فيه. 

وفيه عام الاختصاص. 

وفيه عي نسخ البواطن في العموم والخصوص. 

وفيه عل تشبيه الحق بالخلق» وما جوز من ذلك وما لا بجوز؟ ومتعلقه السمع ليس للعقل 
فيه دخول ا هو ناظر. 

وفیه ِْ الوهب والكسب. 

وفيه عِلم ما يجب على الرسول؟ 

وفیه ِل من سی الله بغیر امعه؛ ما حکمه في التوحید؟ 

وفيه عم مراتب الضلال والإضلال» والتفاوت في ذلك. 

وفيه' عم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفیه ع تأر الخلق في الحق. 

وفيه ع ما شقي به هل الکتب ؟ 

وفیه ع رفع الحرح ومراتب المتقين. 

وفيه ءِل الاختبار. 

وفیه ع شرف الأماكن بعضها على بعض؛ اذا (=إلى ماذا) يرجم ؟ 

وفيه عام نخ الأدنى على الأعلى. 

وفيه عام إضافة الأشياء إلى أصولها. 

وفبه عم التعريض بالخير. وال قول الْحَقّ وَهُو ّي اليل 4". 
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في معرفة مازل: «العلاء ورثة الأنبياء» مدي 


مافَرَة العيْن إلا ا 
e‏ کک 
الطبب' والرأة اشنا فد اشترك 
في الصلاة وُجوڍي وال ا 


فاتطر إلى كل مغنى دس في اليش 
في القضلِ والتّوع بالأخكام وا لجس 
والناش من ذا في شك وني لبي 

مع المناجاة في اغى وفي الفيں 
عرش وَفي الطْْ أنفاش من الأ 


قال رسول الله #: «حَبّب إل من دنياك ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» وقال #: «إنّ رتك واحد» وإِن أباك واحد؛ فلا فضل لعربي على أتجمي» ولا لأتجمي 
على عرب إلا بالتقوی» م تلا: إن اکر عند اله E‏ بريد بالاب آدم هة وهو قوله 
تعال: حلفم من قي وَاجِدَة)" بعني قس آدم؛ بخاطب ما قرع منه. 

فاعلم أن الورث على نوعين: معنوي وحسوس. فاحسوس منه ما يتعلق بالألفاظ والأفعال 
وما يظهر من الأحوال. فأمّا الأفعال فأن ينظر الوارث إلى ما كان رسول الله ## يفعله ما أبيح 
للوارٹ أ ن يفعله اقتداء به» لا ما هو ختصض به اټ خلص له في نفسه»ء ومع رنه وفي عشرنه 
لأهله وولده» وقرابته» وأصحابهء وجميع العال. وينبع الوارث ذلك كله في الأخبار المروية عن 
رسول الله ## الموضعة اكان عليه في“ أفعاله من صعيحها وستجها؛ فباتہا كلها على حدٌ ما 
وردت» لا يزيد علبها ولا يُنقص منا. وإن اختلفث فما الروايات فليعمل بكل رواية: وقتا 
بهذه» ووقتا بهذه» ولو مرة واحدةء ويدوم“ على الرواية التي ثبتت. ولا بخل با روي من ذلك 


٩۷ ص‎ ۱ 
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وإن م ثبت من جة الطريق» فلا يبالي'؛ إلا إن تعلق بتحليل أو تحرم؛ فيغلّب الحرمة في 
حق نفسه» فهو اول به؛ فاه من ولي العزم. وما عدا التحليل آو التحريم فليفعل بكلّ رواية. 

وإذا أفتى» إن كان من أهل الُنّاء وتتعارض الأدأًة السمعية با لحك من كل وجهء وجهل 
التارج» ولا بقدر على اجمع؛ فيفتي با هو أقرب لرفع الحرج. ويعمل هو في حق نفسه بالأشد؛ 
فاته في حقه الأسد. وهذا ن الورث اللفظي؛ فإلّه المفتي به. فيصلي صلاة رسول الله # في 
لله وہاره» وعلى کفيتها في أحوالهاء وکياتها في أعدادهاء ويصوم كذلك» ويعامل أهله من 
مزاح جد كذلك» ویکون على أخلاقه (ص) في ماکله ومشربه» وما یال وما یشرب کأحمد 
بن حنبل؛ فإِنه کان بہذه المثابة» رونا عنه أنه ما اكل البطیخ حتی مات. وکان يقال له في 
ذلك» فیقول: ما بلغني کف کان یاکله رسول الله 4 

وکل ما" کان من فعلٍ م جد فبه حديثا يبن فيه أن رسول الله 4# فعله بكيفية خاضةء 
وإن كان من الكميات بكمبّة خاضة ولكن ورد فيه حديث؛ فاعمل به؛ كصومه # «كان يصوم 
حتى قول إِّه لا بفطرء ويفطر حتى نقول إلّه لا يصوم» ول يوقت الراوي فيه توقيتا". فصم 
أنت كذلك» وأفطر كذلك» وآكثر من صوم شعبان» ولا تة صوم شهر قط بوجه من الوجوه 
إلا شهر رمضان. وکل صوم أو فعلٍ مأمور بهء وإن لم بزو“ فيه فغله؛ فاعمل به؛ لأمره. وهذا 
معنی قول الله: بإإن كث بون الله فاون بن اله *. 

وما رأينا أحداء من رأيناه أو “معنا عنه عمل على هذا القدم إلا رجل كير بالهن يقال 4: 
الحداد"؛ رآه الشيخ ربيع بن ممود المارديني الحطاب» وأخبر أنه كان على هذا الحال من 


١‏ ق: نالي 
۲ ص ۹۸ 
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1 بو الحسن علي بن عبد الرحمن المداد: كان من آکابر المشاخ صاحب کرامات وإشارات» لبس الحرقة من الشيخ عبد القادر 
الجيلاني في شعبان ١ه‏ يرجم غالب مشا المن في نسبة الخرقة إليه.. وكانت إقامته عوضع يقال 4 شهب من نواحي جبال 
مدينة القمحة. (انظر طبقات الوص ص٤‏ ۲۰) 
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شيء؛ لان اله يقول: إلقذ کان لک في رول اله اش سنه 4" ما بخصضص شتا من ذلك 
بنهي عن فعاه. وقال 4 «صلوا کا رأنقوني أصلي» وقال ف الحج: «خذوا عي مناسکک». 


وإذا ححجت؛ فان قدرت على الهدي فادخل به محرما بالحجَ زالعسرةء وان "اجن سه 
أخرى فادخل أيضا إن قدرت على الهدي رما بالحج» وإن لم تجد هديا فاحذر أن تدخل 
حرما بالحج؛ لكن ادخل ممتعا بعمرة مفردة» فإذا طفت وسعيت حل من إحرامك الحل كلهء 
م بعد ذلك أحرم بالحح» وأنسك نسيكة كا أمرت. 


آدابه كلها جمد الاستطاعة» لا تارك شيئا من ذلك إذا ورد ما أنت مستطيع عليه؛ فان الله ما 
كلفك إلا وُشعَك. فابذله ولا تارك منه شبئاء؛ فان النتيجة إذاك عظمة لا بقدر قدرهاء وهي 
محبة الله إياك» وقد علمت حك الحبَ في المحبَ. 


وأمّا الورث المعنويّ فا يتعلق بباطن الأحوال من تطهير النفس من مذام الأخلاقء 
ونحلينما بكارم الأخلاق. وماكان عليه ## من ره ره على كل أحيانه. وليس إلا الحضورء 
والمراقبة لآثاره بحانه- في قلبك» وف العالّم. فلا تقع عينك» ولا بحصل في معك» ولا 
يعاق بشيء فوّة من قواك؛ إلا ولك في ذلك نظر واعتباڙ ٳلهي؛ تعام موقع الحكمة الإلهّة في 
ذلك. فھکذا کان حال رسول الله & فما روت عنه عائشة. 

وكذلك ”إن كت من أهل الاجنهاد في استنباط الأحكام الشرعيةء فأنت وارث نبوّة 
شرعية. فإلّه -تعالى ٠‏ قد شرع لك في تفرير ما أذى إليه اجتهائك ودليلك من الحكر أن تشرّعه 
لنفسك وتفتي به غبرك إذا شثلت. وإن لم سأل فلا؛ فإ ذلك أيضا من الشرع الذي أذن الله 
لك فيه» ما هو من الشرع الذي م يأذن به الله. 


۲ ص ۹۸ب 
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واعلم أن الاجتهاد ما هو في أن تخدث حكا. هذا غلط؛ وإغا الاجتاد المشروع (هو) في 
طلب الدليل من كتاب» أو سئةء أو إجاع» وفهم عرب على إثبات حك في تلك المسألة بذلك 
الدليل الذي اجتهدت في تحصيله والعلم به في زعمك» هذا هو الاجتاد. فان الله تعال۔ 
ورسوله ما ترك شیا إلا وقد ن علبه» ولم یترک مملا. فان الله -تعالى- بقول: الَو أَهَلْتُ 
ين4 وبعد ثبوت الكبال؛ فلا يقبل الزيادة. فإِنّ الزيادة في الدين؛ نق من الدينء 
وذلك هو الشرع الذي لم يأذن به الله. 


ومن الورث المعنويٰ ما يفتح عليك به من الفهم في الكناب» وني حركات العام كلّه. 


وأا الورث الإلهي فهو ما بحصل له في ذاتك من صور التجلي الإلهي. عندما يتجلى لك 
فهاء فإك لا تراه إلا به؛ فإِنّ احق بصرك في" ذلك الموطن. ولا تتكزر عليك صورة نجل فقد 
اننقل عنهاء وحصلث لك؛ تظهر بها في ذاتك وفي ملكك. ولذلك تقول في الآخرة عموما للشي.ء 
إذا أردته: كى" فيكون» وفي الدنيا خصوصا. فالحق لك في الدنيا محل تكوينك؛ فإئه ينوع 
إتنؤعك» وفي الآخرة تتدوع لتنؤعه. فهو في الدنبا يلبس صورتك» وأنت في الآخرة تلبس 
صورته. فانظر ما أتجب هذا الأمر!. 


وكذلك لك في اليراث الإلهي في مراتب العدد. فقد يكون الح رابع ثلاثةء فإذا جئت أآنت 
وانضممت إلى الثلاثة؛ فربغتهم. لا يكون ذلك حتى ينتقل الحق إلى مرتبة المسة؛ فيكون 
خامس أربعة بعدما قد كان رابع ثلانة؛ فأخلى لك المرتبة؛ فورتا. وكذلك في كل جاعة تضم" 
إلها. هذا حك“ الميراث في الدنيا. وأا في ميراث الخصوص» وفي الآخرة؛ فإنّه رابع أربعة في 
حال كونك أنت رابع تلك الأربعة. فإك في الدنبا في ا لخصوص جئبٌ بصورة حق» وني الآخرة 


م 
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ولهذاكفرء أي سترء مَن قال: ِن الله ات اة ) فستر فته بربّه» لاله هو عين ثالث 
الثلاثةء ورأى نفسه حقًا لا خلقاء إلا من حيث الصورة الجسدية» لا من حيث ما هي به 
موصوفة؛ فهو حق في خلق. فستر خلقه با شهده من ' الحق القائم به المنصوص عليه في 
العموم؛ باه جميع قوی عبده وصفاته إذا كان من أهل الخصوص؛ فقال عن نقفسه: إن ال 
ِت ات 4 م بن الح تعالى- عقيب هذا القول» فقال: وما ِن إأء إل إل اد4" وهو 
الذي ثلث الملا فالاثنان من العاقةء والذي لهم بخلقه هو الثالك خلقا بخلقه. م إّه قد علي 
أن الح جيم قواه» وأشهده احق أله مم الاين مثل ما هو" معه» إلا أه جب عنم مِلٍ 
ذلك؛ فقالوا بالق دون حق. فقال هذا الخاص: إن الله الت تلالٍ) لأنه شاهده فما كا 
شاهده في نفسه وهم لا يشعرون» فرأى أن الق جعهم في صور ثلائة. فص قول القائل: إنّه 
ثالث ثلاثة في الوجمين؛ في الحلق والحقء وص وما من إل إلا إل اد4 لأت عن كل واحد 
من الثلاثة» ليس غيره. فهو واحد» وهو ثلاثة. 


فهذا من الورث الإلهي النبويّء فإّه ما حصل لنا هذا الشهود إلا بالاقتداء والّباع 
النبويّء فلا علمنا ورثناه # ولا يصح ميراتٌ لأحد إلا بعد انتقال الموروث إلى البرزخ. وما 


عرفت عمن أنت» عرفت أباك. وما کر الي 4# أن أبوينا اثنان* كيا وقع في الظاهر؛ فاا عن 
آدم وحؤاء مثل قوله: َوَرَفمَ بوبه على العش 4« ولکن طاكانت حوَاء عينَ آدم لأا عين 
ا ص١١٠‏ 
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٣‏ "ما هو" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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انقصال المين عن الشمال» وهو عبن زيد؛ كذلك انقصال حواء عن آدم» فهي عين آدم؛ م م 


فالعين واحد» كثرة تسب. إن لم يكن الأمر كذلك» وإلا اكان يظهر لنا وجود'. ولنا 


. 
لنا موجد عين» وحن له موجد رب. 


قلزلا احق ماكان الوْجُود٠٨⁄_وَلَۈلاالكَوْنْ‏ ماكان الإ 
جزاء مذ أراة الق مِنة سوال السائلين: بمَنْ؟ وما هُؤ؟ 
فا" هُو في العُمُوم بير شك وما في ا صوص فهو وما هر 


ثم ما زال النوالد والتناسل في كل نوع نوع من المو دات كلهاء في الدنيا ما دامت الدنياء وفي 
الآخرة إلى ما لا يتناهى» وإن تنعت أحوال التوالد كا ظهر ذلك في الدنيا: في حواء» وعسى» 
وبني آدم. وما في آدم فباليدين وبالارکان. وفي النبات متدؤع» أيضاء في غراسة وبزورء 
وكذلك في المعادن. فانظر ما أحك حكمة الله في خلقه!. 


وا اطلعنا على الوجه الحا الذي لكل موجود؛ لم يقكن لنا أن نضيف التوالد لنا جملة 
واحدة؛ بل أضفناكلّ ما ظهر في الكون إليه» وهو قوله: وما مرا 4 ونحن أمره إلا 
َاحِدَة 4" فا م موجد إلا الله -تعالى- على كل وجه. عإم ذلك من علمه ويله من .كا 
يقتول الطبيعيّون في الموجودات الطبيعيّة بأحديّة الطبيغة» فكل ما ظهر من الموجودات 
الطبيعية قالوا: "هذا عن الطبيعة" فوكدوا الأمر كا وَحذنا الإله في خلقه؛ فام يكن إلا الله 
وهو الذي سوه أولئك: "طبيعة" ولا عل مم كا سنه الدهربة ب: "الدهر" ولا عار مم. إلا أن 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصويب 
ص ۱۰۱ 
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الله تستى لنا بالدهرء وما تستى بالطبيعة؛ لان الطبيعة ليست بغير لمن" جد عنها عينا؛ فهى 
عين کل موجود طبيي. 


المسقى؛ فرأينا السم» وإن دل» فهو أجنيّ؛ فعلمنا أن حكر الطبيعة بخالف حك الدهر. فان 
الدهر ما هو عين الكواعن» ورأينا الطبيعة (هي) عين الكوائن الطبيعية» ورأينا أن احق له تازية 
ينفصل به عتاء قصال الدهر عا يكون فيه؛ ففستى تعالى- بالدهر تاز اء وما سى 
بالطبيعة؛ لكون الأمر ما هو غبره؛ بل هو عينه. والمستي" لا يسكي نفسه لنفسه؛ فلا سى 
بالطبيعة» ولا مستی قسه لغيره؛ حى إذا ذكره عرف أنه يذكره» وإذا ذكر عَرّفه. فهذا أصل 
وصح الأشاد 

إلا الله لا شُيءَ يره وما َم إلا انان الله ثالتُ 

قد اجه الم الي قال نا فإني ليمي با ية حارتُ 

أعني قوله 8#: «مّن عرف فته عرف ربّه» فقدّم معرفة الإنسان نفسه؛ لاله عين الدليلء 

ولا بد أن يكون العلم بالدليل مقدّما على العام بالمدلول. والدليل نحن» ونحن" في مقام الشفعيةء 
فاذلك عبرا بالاثنین لوجود الشفع؛ فنتج لا النطر فنا وجود احق وأحديته. فهو ثالث اثنین» 
کا هو رابع ثلانة. فلذلك قلنا: واللهُ ثالث لهذين انين. "وآنا حارث" أي کاب لهذا العم 
النظر. 


ثم إن للحق ورا متا كا قال: إا ن ترت لأر وَمَن علا ¢ عينا وحكا. فأمّا في العين 
فقوله: وتا َون 4“ فإ الأمور ترجع إلى أصولهاء كما ينعطف خر الداعرة على أولها. 
فين أل ما تبتدئ بالدائرة إغا تطلب بذلك الرجوع إلى أصلهاء وهو بُذؤها؛ فإليه تلنهي. فنحن 


۱ص ۱۰۱ب 
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لا نعم شقا إا به. فورث متا هذه الصفة» فقال تعالی: تبون حى تغلٌّ 4 كا نظرنا نحن 
حتى علمناء فا خلص لنا هذا الوصف من غير مشاركة. فعلمنا أن علمنا عن النظر 
والاستدلال ا علمناه؛ أله هو العالم به من حيث أن نظرنا لم يكن بناء لأته قال: إِه عين 
صفتنا التي بها ننظر» ونبصرء ونسمم» ونطش. وهذا كله هو علم الأنياء الذين ورشام؛ لانم 
ما وزثونا إلا العلم على الحقيقةء وهو أشرف ما بورّث. 


ثم انظر في قوله ##: «العلماء ورثة الأنبياء» فعة بالألف واللام فيا كل عالِم وكل مخبرء ولا 
شك أن کل مخبر فاه متصور لما يخير به» وك سامع ذلك" ا لبر فقد علمه» أي علم ما تصؤره 
ذلك الخبرء سواء كان كذبا ذلك النبر أو صدقا؛ فهو ورث بلا شك. ألا تراه ## قد قال: 
حک الکاذبء کا صار حک الوارٹ ف امال حک من مات عنه وخلقه. 

ولا عم بالألف واللام "العلماء" دخل فيه قوه: حى تفي ولا عم بالألف واللام 
"الأنبياء" دخل فيه كل مخبر بنطقي أو بحال. أله من ظهر لعينك بعد أن م يكن ظاهرا؛ فقد 
أخبرك بظهوره أله ظهر لك. حتى لو قال لك: "قد ظهرت لك" لم بذك علا بظهوره؛ وإغا 
آفادك علا بقوله: "لك" أي: من أَجُلك ظهر لعَيِِك. فالمفهوم الأوّل: القرب الظاهرء النازل 
منزاة النض ټل اهل الظاهر: أن «العلاء ورثة الأنبياء» الل م الخبرون عن اللّه. وبا لمفهوم 
الثاني الذي لا يقدح فيه المفهوم الأَوّل: أن العلاء ورثة الحبرين ما أخروا به» كانوا من كانوا. 


لكن العلم الموروث من الأنبياء -عليهم السلام- ليس هو العام الذي تستقلَ بإدرأكه العقول 
والحواش» دون الأخبار؛ فإ ذلك لا يكون وراثة. وإنا الذي ترثه العلهاء من الأنبياء (هو) ما 
لا ستقل العقول من حیث نظرها بادراکه. وأَمَا ما ورقهۀ من الأناء" من العم الزلهي؛ فهر ما 


]۳١ [غمد:‎ ١ 
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تحيله العقول بأدلتهاء وما تجؤزه» فتعنْ لها الأنياء أحد ال جائزين» مشل قول إبراهم: طولكن' 
يمين فلي 4. 


وأا العلم الذي ترثه من الأنبياء -عليهم السلام- من علم الأكران: فيم الآخرةء ومآل العالَم؛ 
لأ ذلك كله من قبيل الإمكان. فالأنياء تُعَيّن عن الله أن بعض الممكنات على التعيين هو 
الواقم» فيعلمه العالم؛ فذلك ورت نبويّ لم يكن يعلمه قبل إخبار هذا النبَ به. وما عدا هذاء 
فا هو عام موروث إلا في حن العامَنَ الذي ما وى عقله حمَه؛ فتلقى من النيّ علاء با لو نظر 
فيه بعقلهء› آدرکه؛ کتوحید الله ووجوده وبعضص ما تعلق به من حک الأوصاف لاتا 
فیکون ذلك في حق من م یعلمه إلا من طريق النيّ؛ علم موروٹ. 

وإغا قلنا فيه: إِلّه علم؛ لأنَ الأنبياء لا تخبر إلا ما هو الأمر عليه في نقسه؛ فإتهم معصومون - 
في إخبارهم عن الله- أن بقولوا ما ليس هو الأمر عليه في تفسه. بخلاف غير الأنبياء من 
الخبرين؛ من عالم وغير عالم. فإِنّ العالم قد بتحير فما ليس بدليل أته دليل؛ فيخبر با أعطاه 
بالعلم على ما هو عليه في تقس الأمرء ولكن لا يتعين على الحقيقة؛ لما ذكرناه من دخول 
الاحتال فیه. 


وكذلك غير العالم من العوام» فقد بصادفون العلم وقد لا يصادفونه في إخبارهم. والني" 8# 
ليس كذلك؛ فإذا أخبر عن أمرٍ من حة الله» فهو كما أخبر. فالحضل له عام بلا شكء كا أن 
ذلك الخبر عام بلا ش. فلذلك قد 4#: «أنّ العلاء هم ورئة الأنبياء» لأنم إذا قبلوا ما قال 
الرسول» فقد علموا الأمر على ما هو عليه. 


ومن وراه 8 «حبٌ النساء والطيب وجيلت فرة عينه في الصلاة» ولكن إذا كان ذلك 


٠۰۳ ص‎ ١ 
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في الإنسان مبب إليه؛ حينعذ يكون وارثا. وأمّا إن أحبَ ذلك من غير تحبُب؛ فليس بوارث. 
فان العبد لقا کان مخلوقا لله لا لغيره كا قال تعالى: وما حَلَفْتُ الجن وَالإنس إلا يدون 4" 
فا خلقهم إلا لعبادته. وقال لموسى في الاثنتي عشرةكلمة: «يا ابن آدم؛ خلقتك من أجلي» 
الحديث. تم إن الله في ثاني حال من العبد حب إليه أمرا ما أكثر من غره. 


وبق الکلام فمن حټبه إلبه؛ هل حببه إلبه طبخ؟ أو طمَمٌ؟ أو حذز؟ أو حتبه إلبه الله ؟ 
فان الي ## قال: «حبب إلٍ» ولم يقل مَّن حَببه» کا قال الله في حن المؤمنين: ولك اله 
حب ألم الان وَرينة في أو وكرة أي الكفر والفُشوق والوضيان )". والنيّ ## ما عدل 
إلى قوله: "حب" وم يذكر من حبه إلا لمعنى لا يكن إظهاره؛ إضعف النفوس القابلة. 
فالعارفون بالمواطن" يعلمون مَّن حبّب“ ما ذكره إليه* وهو" النساء والطيب وجعل قرة العين 
في الصلاة؛ لأله مصل على شهود من وقف يناجيه بين يديه من حضرة الققل وموطنه؛ لأنَ 
فيه خطابا» وردًاء وقبولا. ولا یكون ذلك إلا في شهود المتل» فإته موطن يجمع بين الشهود 
والکلام. 

ولا كانت المناشبات تقتضي ميل المناب إلى المنايب» كان الذي حبَبَ عين المنايب» 
والمناسبة قد تكون ذانيّة وعرضية. ونا كان السساء محل التكوين» ون الإنسان بالصورة يقتضي 
ان کون فالاء ولا بڌ له من محل يفعل فیه» وبرید کاله أن لا یصدر عنه إلا الکمالء کا کان 
في الأصل الذي أغطى كَل شَيْء حَلمَهُ 4" وهو كمال ذلك الشيءء ولا أكمل من وجود 
الإنسان» ولا يكون ذلك إلا في اللساء اللاي جعلهن الله محلاء والمرأة جزء من الرجل 
بالاتقعال الذي انقعلث عنه؛ خب إلى الكامل النساء. ولا كانت المرأة كا ذكرت- عينَ ضلم 
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الرَجُل» فا کان محل تكوينِ ما كُؤن فما إلا ضته» فا ظهر عنه مثله إلا في عينه ونقيه. فانظر 
ما أمجب هذا الأمر! من حصل له مشل هذا العلم» فقد ورث الي -عليه الصلاة والسلام- في 
هذا التحُب بهذا الوجه. 


وأمّا الطيب فاته من الأنفاس» والأنفاس رحانقةء فإ فان الله 4# يقول: «إِن' نفس 
الرجن» فأضافه إلى الرحن» والله يقول: طإوالطيبات للطيبين والطيبون للطياتِ 4" ومن 
أسمائه تعالى: "الطب" فعلمنا أن انس الطب لا کو 5 من اسم الطب وما م اسم 
أطيب للكون من "الرحمن" فاه مبالغة في الرحمة العامة التي نعم الكونَ أجعه. فمن حصل له 
الطب في كل شيء» وإن أدركه من أدركه- خبيفا بالطبع» فإته بالنعت الإلهي َيب -وقد 
ذقنا ذلك مكة- فهو وارث على الحقيقة. 


وما حبب إليه الصلاة إلا ما فا من المع بين الشهود والكلام» بقوله: «جيلث قرَةُ عبني 
في الصلاة» وما تعرّض لسمعه» ولا للكلام؛ لأن ذلك معروف ف العموم أن الصلاة مناجاق 
بقوله: "قول العبد كذا فيقول الله كذاء وأنها مقشمة بين الله وبين عبده المصلي نصفين" كا 
ورد في الحديث. وماكانت الصلاة كبرة إلا على غر المشاهذ وعلى من م يسمع قول الحق مجيبا 
ما يقوله العبد في صلاته تم نبابته في: "مع الله لمن مده" (باعتباره) من أت المقامات. 

فان الله ما عطّم الإنسان الكامل على مَّن عطّمه إلا بالخلافةء ولا كان مقامه عظماء لذلك 
وقع الطعن فيه من وقع؛ لعظم الرتبة. وما علم الطاعنْ ما أودع الله في النشأة الإنسانية" من 
الكال الإلهي؛ فلو تقدم لذاك الطاعن العلم؛ ما طعن. فلقاكانت الخلافةء وهي النيابة عن 
احق بهذه المزلةء وكان المصلي نائبا في "سيم الله لمن حمده" الذي لا يكون إلا في الصلاة 
كانت مرتبة الصلاة عظمة؛ تبت إلبه ف. فن رأيته بحب الصلاة على هذا الحد؛ فهو وارث. 
ومن رأيته حا لغير هذا الشهود؛ فليس بوارث. 
۱ ص ٤۱۰ب‏ 
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وفي هذا المنزل من العلوم: 

عل صدور الكثير من الواحد؛ أعني أحديّة الكارةء لا أحدية الواحد. 
وعِلمُ النكاح الإلهي والكونيّ. 

وعِلم النتاح والمقدّمات. 

وع مفاضلة النكاح؛ لأنه قد بُراد جرد الالتذاذء وقد يراد للتناسلء وقد براد هما 
ولم الوصايا. 

و التقاسم. 

و المبادرة خوف الفوت. 

وعِلٌ الخلطاء. 

وع الهبات. 

ول ما يعتبر من طيب النفوس. 

وعم التصرف بال معروف» وما هو المعروف؟ 

ول الات 

وع الحظوظ. 

ِم الحقوق. 


وع ما ينبفي أن بقدّم وما ينبغي أن يخر 
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وأ الحدود. 

وع الطاعة وا معصية. 

وع الشهادات والأقضية. 

وعِل المشاتر؛ وهي الماعة التي ترجع إلى عقد واحد كمقد اليشرة؛ ولهذا سي الزوج 
بالعشير؛ لأنّ اجتاع الزوجين كان عن عقد. وا لمعاشرة (هي) الصحبة؛ فالعشاير: الأصحاب» 
«والرء على دين خلیله» فقد عقد معه على ما هو علیه» وحینئذ یکون قد عاشره. قال -تعالی-: 
«وَعَاشِرُوهُنَ غوف 4" أي صاحبوهن با تعرف أله تدوم بينكما الصحبة به والمعاشرة. 

وع العرة والمنع. 

وع صنوف التجارات. 

وع فضل الرجل على المرأة؛ اذا كان؟ وما الكال الذي شارك فيه الرأه الرجل ؟ 

وع أصعاب الحقوق. 

وع القديس. 

وع العناية الإلهية. 

ول مراتب النلفاء. 

وعِلٌّ ما حقيقة الإمان ؟ 

ول الممتات. 

وع ما يرغب فيه ونی تحصیله؟ 
| ص ١۱۰ب‏ 
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وعم الموت. 

ول ما هو لله وللخلق ؟ 

وعم الفرق بين نصيب الحسنة ونصيب السيئة. 
وعم التوقيت؛ وما يوقت ما لا يدخ التوقيت ؟ 
و حرمة المؤمن ومكانته. 

ول الهجرة. 

وع" إمان الإمان. 

وعم الرفق. 

وعم الس والجهر. 

وعم ما تع فيه الك مع الكامل من البشر. 
اإوالله يمول الْحَقّ وَهُوَ دي البيل 4" وهو على ما نقول وكيل. 


1 ص‎ ۱ 
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الباب الأحد والهانون وثلامائة 
في معرفة مازل التوحيد واجمم 
وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رفرفي» وهو من المضرة الحمديةء 
واکل مشاهده من شاهده في نصف الشهر أو في آخره 


يا مرم اتة عمران التي خُلِقتُ فرشا كرا لِرُؤح جل مِنْ رُح 
حصت فأتاها الرُوْح يمتها من فؤق سيم سقاواتِ مع الوح 
أهْدَى لها هة عََامُتَرفَة ‏ أشى وَأشْرق فبا من سا يُؤح 
نجي ولس لها سيف ميت به عى ذا دَعِبَت باللمظ- بالزرح 


نعني ' بالهبة: عبسى روح الله. من قول جبريل لمرم: اهب ب علاما رکا 4". ورد في 
الخر اه قیل لرسول الله کھ: «أین کان رشنا قبل أن خلق خلقه ؟ فقال رسول الله :کان ف 
العالّم. والني قوم علبه الدليل ان کل شيء وی الله حادث؛ م یکن تم كان. فينفي" الدليل 
كون ما سوى الله في كنونة الحقّ الواجب الوجود إذاته. 

فدوام الإيجاد لله -تعالى-» ودوام التقعال للممكنات» والممكنات هي العالم؛ فلا يزال 
التكوين على الدوام» والأعيان تظهر على الدوام. فلا يزال امعداد الخلاء إلى غير هاية؛ لان 
أعيان الممكنات توجد إلى غير نهاية» ولا تعمر بأعياما إلا الخلاء؛ وقولنا فما تقدم: "إن العالّم ما 
م إلا ملا أو خلاء. فالعالم في تجديد أبداء فالآخرة لا هاية لها. ولولا نحن لما قيل: دنيا ولا 
آخرة» وإغا كان يقال: مكنات وجدت وتوجد كا هو الأمر. فلا عمرنا نحن من الممكنات 
۱ ص ٦۱۰ب‏ 
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الخلوقة أمكن معينة إلى أجل مستى من حين ظهرث أعيانناء وحن صورة من صور العا 
سينا ذلك الموطن: الدار الدنياء أي" الدار القرببة التي عمرناها في أوّل وجودنا لأعياننا. 


وقد كان العالم وم نكن نحن» مع أن انه -تعالى- جعل لنا في عارة الدار الدنبا آجالا نقمي 
إلہاء م نننتل إلى موطن آخر یستی آخرةء فما ما في هذه الدار الدنیاء ولکن مهيز بالدار کا 
هو هنا يز بالحال» ولم يجعل لإقامتنا في تلك الدار الآخرة أجلا نتهي إلبه مدّة إقامتنا. وجعل 
تلك الدار محلا للتكوين دما أبدا إلى غير نهايةء وبل الصفة على الدار الدنياء فصارت بهذا 
التبديل آخرة» والعين باقية» وبقي من لا م له من الله بالأمور في حيرة. 


فعلى الحقيقة ما م حبرة في حق العلاء بالله» وبنسبة العام إلى الله. فالعلاء في فُرجة أبداء 
ومن عداهم في طلم الحيرة تائهون؛ دنيا وآخرة. ولولا تجديد الخلق مع الأتفاس؛ لوقع الملل في 
الأعبان؛ لأنّ الطبيعة تقتضي المللء وهذا الاقنضاء هو الذي حك بتجديد الأعيان. وإذلك قال 
رسول الله 4# عن الله -نعالی-: مان الله لا ل حتى تلوا» فعين ملل العام هو ملل الحقء 
ولا مل من العام إلا من لا كشف له» ولا بشهد تجديد العام مع الأقاس على الدوام» ولا 
يشهد الله خلاقا على الدوام. وال ملل لا يقع إلا بالاستصحاب. 


فإن قلت: فالدوام غ تجديد الخلق استصحاب وال لل ما وفع م وجود الاستصحاب؟ 
قلنا: الأحكام النانية لا مكن فما تبدّل» والخلاق لناته يخلقء» والعالم لناته يضيل؛ فلا يصع 
وجود الملل. فالتقليب في النعيم الجديد لا يقنضي الملل في المتقلًب فيه؛ لله شهود ما م يشهد 
بفرح وابنهاج وسرور. ولهذا قال تعالى: ور خي وَسعث کل ٿَيْء 4" وجد وبُوجد إلى غير 
هاية؛ فان الرحةٌ حك لا عين. فلو كانت عينا وجودتًا لاتهث وضاقت عن حصول ما لا 
تناه فما وإغا هي حك يحدث في الموجودات بحدوث أعيان الموجودات من الرهن الرحمء 
وإوالراسعُون في ايأ 4 يعني في العام بالله ولون امنا به كل من عند ربا الرحة والمرحوم 
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وما ا إ اباب 4" وم الغؤاصون الذين يستخرجون نُب الأمور إلى الشهادة 
العينيةء بعد ماكان يَسأرٌ ذلك اللْبٌ القِشْرٌ الظاهر الذي كان به صونه. 


وهذا يحوي على تسعة آلاف مقام» هكذا وقع الإخبار من أهل الكشف والوجود. مها 
ألف مقام لطائفة خاضةء ولطائقة أخرى ثلاثة آلاف مقام ولطائفة ثالنة خمسة آلاف مقام. 
فأرفم" الطوائف (هي) الطائفة التي لها ألف مقام» وتلما في الرفعة الطائفة التي لها ثلاثة آلاف 
مقام» وتلا الطائفة التي لها خمسة آلاف مقام في الرفعة. وأعلى الطوائش من لا مقام له. وذلك 
لان المقامات حاکة على من کان فاء ولا شك أن أعلى الطوائف من له ا لحك لا من يك 
عليه؛ وم الإلهيون؛ لكون احق عَيهم» وهو اخ الحاكين 4". ولس ذلك 2 من الناس 
إلا للمحمدتين خاضة؛ عناية إلهية سبقث هم كا قال -تعالى- في أمشاطم: إل اين سَبقَّث 
4 ما الحشنى اوليك عا منْعدون 4“ النار؛ فإ النار من جملة هذه المقامات» فهم -على 
الحقيقة- عن المقامات مبعدون. 


فأصحاب المقامات ه الذين قد احصرث همهم إلى غايات ونهايات» فإذا وصلوا إلى تلك 
الغايات تجدّذث فم في قلوهم غايا أحَر؛ نكون تلك الغايات التي وصلوا إليها هم بدايات إلى 
هذه الغايات الأحَرء فتحك علهم الغايات بالطلب لهاء ولا يزال حم هذا الأمر داما. وأا 
المحقديّ فا له هذا الحكم ولا هذا الحصر؛ فاتساعه اتساع الحقء وليس للحق غاية في نفسه 
ينهي لها وجوده. والمق مشهود امحقديّ“ فلا غاية له في شهوده. وما وى الحتديّ فاه 
مشاهد إمكانه» فا من حالة يقام فها ولا مقام؛ إلا وبجوز عنده انقضاؤه ودل الحال عليه أو 
إعدامه» ويرى أن ذلك من غاية المعرفة بالله حيث وق الحك حه بالنظر إلى نفسه وإلى رته. 
وعسى عليه السلام والصلاة- مدي ولهذا يازل في آخر الزمان» وبه خت الله الولاية 
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الكبرى» وهو روح الله وكلمئه» وكات احق لا تنفد. فليس للمحقديّ غاية في خاطره ينهي 
إلہا. 

فاعلر أن هذه القامات المذكورة لا تدرك إلا بعين الخيال إذا شوهدث؛ فإِنّ صورهاء إذا 
مَنلها الله فما شاء أن يلها متخيلة؛ فتراها أشخاصا رأيّ العينء كا ترى الحسوسات بالعينء 
كما ترى المعاني بعين البصيرة. فإ الله إذا لل الكثر وهو كير في نفس الأمر- أو كر القليل 
وهو قليل في نفس الأمر- فما تراه إلا بعين الخيالء لا بعين الجش» وهو البصر- نفسه في 
الحالین کا قال تمال: وإذ بكوم إذ اقيم في أغميك قليلا وَبقللك في أغينم 4 وقال: 
ايرؤنچم مثيم أي الْن )" وما کانوا مثلهم" في الحش. فلو لم ترام بعین ایال لکان ما رأيت 
من العدد كذباء ولكان الذي يريه غر صادق فما أراه إيّاك. 

وإذا“ كان الذي أراك ذلك أرأكه بعين الخيال؛ كانت الكارة في القليل حتًاء والقلة في الكثرة 
حقا؛ لأله حل في اليال» وليس بق في الحش. كما أراك اللبن في الخبال فشربته» وم يكن 
ذلك اللين سوى عيبن العل. ها رأيته ناء وهو علم» إلا بين الخيال. ورأيت تلقينك ذلك العلء 
من تلمنته» في صورة شربك اللبن كذلك في عين الخيال. والعام ليس بلبنء والتلقين ليس 
بشرب» وقد رأبته كذلك. فلو رأته بعين الحش لكان كنباء لاك رأيت الأمر على خلاف ما 
هو عليه في نفسه» نما رأيته إلا بعين ابال في حال يقظتك» وإن كنت لا تشعر أنت بنلكء 
فكذلك هو في نفس الأمر. لأنَ الله صادق فا يعمله» وهو في الخبال دق کا رأيته. 


وكذلك تاقيك العلوم من الله بالضربة باليد؛ َعَم ا لمضروب (ص) بتلك الضربة عام الأولين 
والآخرين» والعام لا بجصل إلا بالتعلٌ: بالخطاب من لمحأ أو بخلق في النفس ضرورة. وقد 
حصل في حضرة الخبال بالضرب» فلا بد أن يكون الضرب يلاء وا لمضروب في عينه مخبلاء 


]٤٤ : [الأفال‎ ١ 
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إن كان في نوم أو يقظة» إصدق الذي برى ذلك وهو الله كا قال -تعالى-: َمل َه من 
رھ انا عی4 ول وم قسعَ في نفس الأمر. وهكذا كل ما تراه على خلاف" ما هو عليه في 
نفسه؛ ما تراه إلا بعين الخيال حتى يكون صدقا. ولهذا يعبر كل ما وقم من ذلك» أي جوز به 
العابر إلى المعنى الذي أراد الله بتلك الصورة. فلا تغفل عن مثل هذا العلم» وفرق بين الأعين. 
واعلم أتك لا تقدر على ذلك إلا بقوة إلهيّة بعطما الله من شاء من عباده. فتعرض لتحصيلها من 
الله فإك بر مما رأيت أك رأيته بحشك» ولم يكن الأمر كذلك. فتحرز في العبارة فها تراه كما 
يفعله المنصف. 


ألا ترى الصحابة لو وفوا النظر الصحبح حمّه» وأعطوا المراتب حمَهاء لم يقولوا في جبريل 
العا إلّه دحية الكلبي» ولقالوا: "إن م يكن روحاتتا" تنجد وإلا فهو دحية الكلي أدركناه 
بالعين الحتَىّ". فام بجرّرواء ولا أعطوا الأمر الإلهي حقّه؛ فهم الصادقون الذين ما صدقوا. 
فقال طم رسول الله 4#: «هو جبریل» خینئذ عرفوا ما رأواء وماذا رأوا. كا قالوا فبه لما قڌل 
هم في صورة أعراي مجهول عندم حين جاء بعل التاس دينهم» فقال رسول الله 4#: «آتدرون 
من السائل؟ فقالوا: الله ورسوله أعام» لكونه ظهر في صورة مجهولة عندهم؟. فقال طمم: «هذا 
جبريل» فإن كان هذا الحديث بعد حديث دحيةء فقوطم: «الله ورسوله أعلم» قل أهم 
أرادوا احتال المعنى» أو الصورة الروحيَة» أو يكون إنسانا في نفس الأمر. وإن كان هذا 
الحديث أولا فا جلوا أله إنسان» ولكن لوا اسمه» ون ينشسب من قبائل العرب. فلا يعرف 
الرائي آنه أدرك ما أدركه بعين الخيالء ما لم يعم المدرك: ما هو ؟ 


وما في الكون أعظم شبة من التباس الخال بالحش. فان الإنسان إن كن في هذا النظر 
شَكّ في العلوم الضروريةء وإن ل كن فيه أل بعص الأمور غبر مازلها. فإذا أعطاه الله قرة 
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التفصيل؛ أبان له عن الأمور إذا رآها؛ بأيّ' عبن رآها؟ فيعلم ما هي إذا عإم العين التي رآها 
به من تفسه. فأَكَدُ ما على أهل عأ الله؛ هذا العا وكدير من أهل الله مَن لا جل باله لا 
ذکرناه. ولولا علمه بنومه فما براه أله رآه في حال نومه- ما قال: اه خیال. فک یری في حال 
اليقظة مثل هذاء ويقول: إّه رأى محسوسا بحسّه؟!. 


آلا تراه 4# في صدق رؤياه» أنه ما يجري على فيه حال في جسده» إلا ويظهر ذلك له في 
صورة تجشده إذا هو نام؛ فيحك على محسوسه با علمه من" صورة مفخيّلة. فقيل له في 
الوضوء عندما نام ونفخ» فلم يتوضًا وصلى بالوضوء الذي نام عليه (فقال حص-): «إِنّ عبني 
تنامان ولا ينام قلبي» يقول: إِله ل انقلب إلى عالم الخيال» ورأى صورته هناك وهو قد نام 
على طهارة؛ ما رأى أن تلك الصورة أحدثث ما يوجب الوضوء؛ فعلم أن جسده امحسوس ما 
طرأً عليه ما بنقض وضوءه". ولهذا تقول في النوم: اله سبب للحدث» وما هو حدث. 


فلينظر في تلك الصورة المرثبة التي هي عيئه. فان أحس بحدَثء» فما پقوم بها حدَثٌ حتى 
بحدث بجسده النائم؛ أي يكون منه ما ينقض الوضوء؛ إمّا بعين ذلك الحدَثء وما أن تكون 
صورة تعريف بأنّه أحدت؛ فيتوصا إذا قام من نومه. فإنّ من الأحداث في النوم ما يكون له أثر 
في الجسد النائم؛ كالاحتلام في بعض الأوقات» وكالذي يرى أنه يبول فيبول في فراشه»ء 
فیستبقظ» فیجد في الجش قد وقع ما رآه في النوم» وقد لا جد لذلك أراء فیکون تنما له ته 
أحدث. هذا يطراً للعلاء بهذه الصفة. وقد كان مثل هذا للشيخ الضرير بي الربيع المالقي» شيخ 
أي عبد الله القرشي بمصر. فكان يوم الاين خاضة» إذا نام فيه؛ تنام عيناه ولا ينام قلبه“. 


وهذا باب واسع الجال» وهو عند علاء الرسوم غبر معتبرء ولا عند الحكاء الذين يزعمون 


۱ مصحفة في قق وکن قراءتها: "راي" وما آثبتناه فن ھ» س 
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نهم قد علموا المحكةء وقد نقصهم عار شوخ هذه المرة على سار الراب ولا قذر لها عددم. 
فلا يعرف قذرها ولا قوّة سلطاما إلا الله م أهله من ني أو ول مختص» غير هذين فلا 


والعام بها أل مقامات النبرة. ولهذاكان رسول الله 4 إذا أصبح وجلس مجلسه بين 
أصحابه» يقول مم: «هل فيك من رأى رؤيا ؟» وذلك لرى ما أاحدث اله البارحة في العال» أو 
ما بحدثه في المستقبل وقد أوحي به إلى هذا الرائي في منامه؛ إمَا صر وي وما وجي في 
صورة؛ يعلمها الرائي أو لا بعلم ما رید با. فیعترها رسول الله #4 لتا أراد الله بها. فهذا كان من 
اعتنائه ## بهذه المرتبة الجهولة عند العلاء. 

وما أحسنَ تنبية الله أولي الألباب من عباده وأهل الإعتبار؛ إذ قال: هو الي يضور 
في اأرحَام كيف ياء" فن الأرحام ما يكون خبالا؛ فيصر فيه المعخيلات كمف بشاء عن 
نكاح معنوي وحمل معنويّ؛ يفتح الله في ذلك الرح ال اني في أيّ صورة ما شاء رّها؛ فيريك 
الإسلام فبَهء والقرآن “منا وعسلاء والقيد ثباتا" في الذينء والذينَ قيصا -سابغا وقصيراء درعا 
ومجولاء ونقیا ودنسا- على حسب ما کون الرائي و من بُرى له عليه» من الّين. ولقد ريت 
لثاضي دمشق عندما ولي القضاء بدمشق» وهو شعس الدين أحمد بن مدب الدين خليل 
ا لځوي" -وفقه الله» وسدّده ملائکنه» وعصمه في أحکامه- وقائل يقول له في النوم: إن الله قد 
خلم عليك وبا قا سابغا فلا تدنسه ولا تقلصه. واستبقظتٌء ودک نها له. فالله جعله ممن حفظ 
الوصيّة الإلهيّة. 


فالخبال من جلة الأرحام التي تظهر فما الصور. وهذه الحضرة الخبالة ا قبلت المعاني 


ره 
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۳ القاضي شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر الخرثي» قاضي القضاة بدمشق» كانت وفاته يوم السبت بعد الظهر السابم 
ص شعبان عام A1Y‏ وله جس ومسون سنة» شافعي» کان يدم الشيخ الأكبر خدمة العبيد› وکن ق طوعه کا یرید وکن 
يتصدق عنه کل يوم بشلاثن درها قبل أن يدخل عليه ويرى وجه المبارك. [اتظر: البداية والهايةء ۱۸١/١١‏ والدر النمين في مناقب 
الشيخ حيبي الدين ص ٤١‏ نفح الطيب» ۱۷۹/۲] 
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صوراء قال الله فا: رين لئاس حب السَهَوَاتِ مِنَ السْسَاء 4' أي في النساء. فصور الحبَ 
صورة زچها من شاء من عباده» فأحبا بنفسها ما احا بغيرها؛ لاله -تعالى- ما رن له إلا حبَ 
الشهوة فما ذكره. فالحبٍ المطلق زين لهء م علقه بالشهوة فما ذكره» وعلّقه لمن شاء في الشهوة 
أيضا في مر آخر. وإغا ذكر الشهوة لأا صورة طبيعيّة؛ فان الخبال حضرته الطبيعةء م حك 
الخبال علا فيجسدها إذا شاء. 


فهذا فرع حك على أصله؛ لاله فرغ كريم؛ ما أوجد الله أعظم منه مازلةء ولا أعم حكاء 
بسري حكمه في جميع الموجودات والمعدومات' من محال وغيره. فليس للقدرة الإلهيَّة فيا 
أوجدَةُ أعظم وجودا من النيال -فبه ظهرت القدرة الإلهة والاقندار الإلهي» وبه كتب على 
تقسه الرحمة وأمشال ذلك- وأوجِب عموماء وهو حضرة الجلى الإلهي في القيامة وفي 
الاعتقادات؛ فهو أعظم شعائر الله على الله. وين قوة حك سلطانه ما تنبته الحكماء مع كونيم 
لا يعلمون ما قالوه» ولا يوفونه حتّه- وذلك أن الخال -وإن كان من الطبيعة- فله سلطان عظم 
على الطبيعة؛ با أيّده الله به من القوة الإلهة. فإذا راد الإنسان أن بنجب وَأدة؛ قَليُقّم في 
قسه عند اجتاعه مع امرأته صورة من شاء من آكامر العلباءء وإن أراد أن يكم أمر ذلكء 
فليصورها في صورعا التي يلت إليه» أو رآه علا المصؤرء ویذکر لامرأنه حن ماکانت عليه 
تلك الصورة. وإذا صورها المصوَرُ فليصؤرها على صورة حُسن عليه وأخلاقه» وإن كانت 
صورته المحسوسة قبيحة المنظر فلا يصوّرها إلا حسنة المنظر بقدر حسن علمه وأخلاقهء كأ 
يجشد تلك المعاني» ويحضر تلك الصورة لامرأته ولعينه عند اجماع» ويستفرغان في النظر إلى 
حسنا. 


فإن وقع للمرأة حمل من ذلك الماع» تر في ذلك ا لمل" ما تخيّلاه من تلك الصورة في 
النفس» فيخرج المولود بتلك المنزلة ولا بدّ. حتى أله إن م يخرح كذلك؛ فلأمرٍ طرأً في نفس 
١‏ [آل عمران : ]٤‏ 
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الوالدين عند نزول النطفة في الرحم» أخرحما ذلك الأمرُ عن مشاهدة تلك الصورة في الخيال 
من حیث لا يشعرون» وتعبر عنه العامة بتوحم المرأة. وقد يقع بالاقاق عبد الوقاع في نفس 
أحد الزو جين أو الزوجين» صورة كلب أو أسد أو حيوانِ مّاء فيخرج الولد من ذلك الوقاع في 
أخلاقه على صورة ما وقع للوالدين من تحَيّل ذلك الحيوان. وإن اختلفا؛ فيظهر في الولد صورة 
ما تخيله الوالد وصورة ما نتخيلته الأمّ» حتى في الحسن الظاهر في الصورةء أو في القبح. 


وم (أي الحکاء) مع معرفتهم بهذا السلطان لا يزفعون به رأسا في اقتناء العلوم الإلهية؛ 
لأتهم -لجهلهم- يطمعون في غر مطمع» وهو التجرد عن الموادء وذلك لا يكون آبدا لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. فهو أمرّ -أعني التجرد عن المواد- يُعقل ولا يشهد. وليس لأهل النظر غلط 
أعظم من هذاء ولا يشعرون بغلطهم» وبتخيلون أنهم في الحاصل وه في الفائت؛ فيقطعون 
أعارهم في تحصيل ما ليس بحصل. 


ولهذا لا يسم عل من حك ولم ولا خيال» وهو في عالم الملاتكة' والأرواح إمكان؛ فلا 
يَشلمٌ روځ ولا عالم بالله من إمکان يقع له في کل ما شهده؛ لن کل ما سو الله حقيقه» من 
ذاتهء الإمکان. والشيء لا زول عن حک نفیه؛ فلا یری ما راه من قدم ومحدّث إلا بنفسه؛ 
فبصحبه الإمكان دائًا. ولا يشعر به إلا من علم الأمرَ على ما هو عليه؛ فيعقل التجريد وَْماء 
ولا يقدر عليه في نفسه؛ لاه لس تم؛ وهنا رلت أقدام الكشيرين. إلا أهل الله الخاضة؛ فإمم 
علموا ذلك بإعلام الله. 


آلا تری إلى كرتا اة لا دحل على مرحم الحراب» وهي بنول محررةء وقد علم زكرا ذلكء 
ورأى عندها رزقا آتاها الله. فطلب من الله عند ذلك» أن هبه ولدا حين تعشق جالهاء 
فقال: رب هب لي مِن نك 4 يقول: من عندك؛ عندية رة ولين وعطف «ذربةَ ية َك 


يي الذعاء 4" ومرم في خياله من حيث مرتنها وما أعطاها الله من الاختصاص بالعنابة 
۱ ص ۱۱۳ 
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الإلهية. إفتادنة الماك وهو فام بصي في المخراب 4 له دخل علا الحراب عندما وجد 
عندها الرزق: أن الله فرك يبخى مُصَدَقا يكَلمَةٍ ِن الله وَسَيّدَّا 4 وهو الكمال؛ لأنّ مرم 
كلت؛ فكل جى بالنبة» إوَحَضورًا 4 وهو الذي اقنطعه الله عن مباشرة النساء وهو الین 
عندنا- كا" اقتطع مرم عن مباشرة الرجال» وهي البتول. فكان يحب ا زير نساء" كا كانت 
حنَةُ مرما؛ لان المري: المنقطعة من الرجال. واسمها حتةء ومرمم لقب لها وُصِمًت به لما ذكرناه 
آنفا. 


فانظر ما تر سلطان الخيال من ريا في ابنه بحبى -علم] السلام- حين استفرغت قوة 
زكرا في حسن حال مرم علا السلام- ما أعطاها الله من المازلة ونيا من الصالجين)" فا 
عصى اللة قط. وهو طلبٌ الأنبياء كلهم أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين» وهم الذين 1 
ثقع منهم معصية قط؛ كيرة ولا صغارة. 

وما رأبتُ أتجب من حال زكرا اتك وما رأيتُ مَن ظهر فيه ساطان الإنسانية مثله» هو 
الذي يقول: هب لي من أَدنْكَ ذرَبةُ ية 4 فا سأل حتى تصؤر الوقوع» ولا بقوله: رب أنى 
کون لي عام وقذ لقني لكر وافرأني عافز ) فأين هذه الحالة من تلك الحالة؟ فإن ل يكن تم 
قرينة“ حال جعلئه أن يقول مثل هذا حتی يقال له في الوسي: كَدَلك الله بعل ما ياء 
فيكون قصده إعلام الله بذلك» حتى يعم غبره أن الله يفعل ما يشاء في المعتاد أن يخرقه كا 
وقع. وإن كان ذلك القول من تفسه فقد أعطته الإنسانية فتهاء فان الإنسان بذاته كا ذكره الله 
في کتابه» ما" ذکره الله في موضع إلا وذگر عند دِکره صفةٌ نقصٍِ تدل على خلاف ما خلق 4؛ 
لان الله خلق الإنسان في أحسن تقوم؛ وهو آته خلقه له تعالى- ثم رده إلى أسفل سافلين 
ليكون له الرقي إلى ما خلقه الله له؛ لبقع الثناء عليه ا ظهر منه من رُقته. من الناس من بقي 


| ص ۱۱۳ب 
۲ زير نساء: من يكثر بجالسة النساء» وهنا جاءت للاطمتنان منه كرنه حصورا 
۳ [آل عمران : ۳۹] 
٤‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
[آل عمران : ]٤۰‏ 
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في أسفل سافلين الذي رَد إليه» وإغا رد إلبه لاله منه حُلق» ولولا ذلك ما صح رَده. وليس أريد 
بأسفل سافلين إلا حك الطبيعة التي منه نشا عندما أنشاً الله صورةً جسده وروحه المديرة له» 
فردّه إلى أصل ما خلقه منه. فلم ينظر ابتداء إلا إلى طبيعته» وما يصلح جسده. وأبن هو من 
قوله: إلى ) عن معرفة صحيحة ؟. 


واعلم أن في حضرة الخيال» في الدنياء يكون الح محل تكوين العبد. فلا خطر له خاطر في 
أمر ما إلا والحقٌ يكونه في هذه الحضرة؛ كتكوينه أعيان الممكنات إذا شاء ما يشاء منا. فمشية 
العبد في هذه الحضرة من مشيئة الحقّ؛ فن العبد ما يشاء إلا أن يشاء الله؛ فا شاء الحق إلا 
أن يشاء العبد في الدنيا. ويقع بعض ما يشاء العبد في الدنيا في الحسش» وما في الخيال فكشيئة 
ا لحن في النفوذ. فالحق مع العبد في هذه الحضرة على كل ما يشاؤه العبدء كا هو في الآخرة في 
عموم حك المشيئة؛ لأ باطن الإنسان هو ظاهره في الآخرة'؛ فلذلك بتكؤن عن مشيئنه كل" 
شيء إذا اشناه. 


فالحق في تصريف الإنسان في هذه الحضرة في الدنباء وفي شهوته في الآخرة لا في الدنيا 
حساء فالحق تابع في هذه الحضرة» وفي الآخرة لشهوة العبد. كا هو العبد» في مشيئته» تحت 
مشيئة الحق. فا للحقّ شأن إلا مراقبة العبد ليوجد له جيع ما بريد إيجاده في هذه المحضرة في 
الدنباء وكذلك في الآخرة. والعبد تبغ للحق في صور التجلي؛ فا يتجلى الحق له في صورة إلا 
انصبغ بها؛ فهو يتحول في الصور إتحول الحق» والحق يتحول في الإججاد لتحول مشيئة العبدء 
في هذه الحضرة النبالبة في الدنيا خاضةء وفي الآخرة في الجتة عموما. 


وا خلق الله ه) فتالة في الوجود في الحش» وها غير فعالة في الوجود في الحش؛ ظهر 
بذلك التفاضل في المم» كما ظهر التفاضل في جميع الأشياءء حتى في الأسباء الإلهتة. وام 
الفعالة في الدنيا قد تفعل في همم غير أصعابهاء وقد لا تفعل» مشل قوله فما لا تفعل: نك لا 
١‏ "في عموم.. الآخرة" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


ب۱۱٤ ص‎ ۲ 
o£۹ 


دي مَنْ أخبنت 4 فبعص الحم الفعالة والمنفعلة قد لا تنفعل هة فالةء فيربد منه أن بريد 
أمرا مَا؛ فلا بريده من يريد منه أن يريده؛ لأَنّ امم نتقابل للجنسيَة؛ فلهذا قد لا تئر فيا. فإذا 
تعلقت بغير" الجنس أترث كل هة فعالة ولا بد. وأمّا في جنسهاء أعني في اهمم» فقد تنفعل لها 
بعض المحمم» وقد لا تنفعل. وقد ظهر ذلك في الرسل -عليمم السلام- وأنباعهم: يريد الرسول من 
شص أن ريد الإسلام؛ فبريده (هذا الشخص) فلم ویريد (الرسول) من آخر أن یرید 
الإسلام؛ فلا يريده (هذا الشخص). 


فلو تلقث همه الرسول بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحيد" من غير إرادة الناطق بها 
لوقعت عموماء ولكن لا تفم صاحماء وإن كانت تنفع للسانه؛ فان لسانه ما عصى الله قط من 
حيث نفسه» وإغا وقعت "فيه" الخالفة لا "منه"» من حركة امريد تحربكة. فهو مجبور؛ حيث ن 
يُغط الدفع عن تسه لكونه من الات النفس؛ فهو طائم من ذاته. ولو فتح الله سَْعَ صاحبه 
لنطق اللسان الذاتي -إذا جعلثه النفش يتلقظ مخالفة ما أراد الشرع أن يتلقظ به- لمت. فلهذا 
قلنا: إن الخالفة ظهرث "فيه" للجبر لا "منه" فإه طائم بالذات» شاهڏ عَذل على محرکهء کا 
ورد: بوم سهد عم الست اندم أجلم با انوا يلون 4“ بهاء وكذاك كل جارحة 
مصرفة من سممء وبصر» وفؤاد» وجلدء وعصب» وفزح» ونقس» وحركة. 

والناش في عا نا راڈ م وفي* عماية عا هم عليه ل 

فالإنسان سعيد» من حيث نشأته الطبيعيّة ومن حيث نشأة نقسه الناطقة» بانقراد كل 
نشأة عن صاحبتهاء وبالجموع ظهرت الخالفة. وما عبن الحخالفة إلا التكليف؛ فإذا ارتفع التكليف - 
حيث ارتفع- ارتفع الحكم بالخالفة» وم ب إلا موافقة دامة وطاعة مكن.لواجب مسهرة. كا هو 
في تفس الأمر- في وقت الخالفة مطيع للمشيئة» مخالف لأمر الواسطة؛ للحسد الذي في 


]١١ : [القصص‎ ١ 
۱۱١ ۲ص‎ 
ا وا ی‎ 
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ص ۱۱۵ب‎ ۵ 
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وقي هذا المنزل من العلوم: 

ءلم توحيد احق وتصديق الخبرين عن الحق» وه التراجمة السفراء من بشر وملك وخاطر. 

وعِلمُ الفرقان بالعلم با تبرت به الأشياء وهذا هو عام التوحيد العام الذي يسري في كل 
واحد واحد من العال. 

وع الكشف الإلهي. 

وفيه عِلمٌ التناسل الذي لا ينقطع دنبا ولا آخرة. 

وفبه عا الحضرة التي وقع فبا التشبيه بين الأشياء والاشتراك في الصورة. 

وفيه عم ما ينفرد به الحق من العام دون الخلق' ما لا يعلمه الخلق إلا بإعلام الله. 

وفيه عام الميل والاستقامة. 

وفیه ِا امم للتفصيل. 

وفيه عم العوائد اذا (عإلى ماذا) ترجم» وما م تكرار؟ والإعادة تكرار؛ فالأمر مشكل. 
وسبب إشكاله در احق العادة" والإعادة» والكشف يعطي عدم الإعادة في الكونء لا الإعادة 
في نشء الآخرة. فان تلك الإعادة حك إلهي في حقّ أمر ما مخصوص بنزلة من خرج من دار 
م عاد إلهاء فالدار الدار والخارخ الداخلء وما تم إا انتقال في أحوال» لا ظهور أعيان. مم 
صحَة إطلاقها أن الخارح من الدار عاد إلى داره؛ فعلمنا متعلّق الإعادة. 

وفيه عِلمٌ المفاضلة بالدار. 

وفيه ع نعوت آهل اللّه. 

وفیه ِل ما يَشترك فيه الحقّ والعالم؛ العالم بالله؛ وما م إلا عالم بالله. غير أنه من العلاء من 
بعام أله عالم بالله» ومن الناس مَن لا يعم أله عالم بالله» وهو على عام" بمن يشهد ويعاين ولا 
يعام أله الحق. فلو سألته: هل تعام الله ؟ قال: لا. فلو سألته فيا شهده: هل تعلم هذا الذي 
١‏ ص ۱١١‏ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


٣‏ تابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب» وكذا هي ثابتة في س» ھه 


إ0 


شهدته من حيٹ ما هو مشهود لك؟ يقول: نعم. يقال له: فن هو؟ يقول: هذا الذي أشهده. 
فبقال له: فن يقال له"؟ يقول: لا أدري. فٳذا قبل له: هو کذاء اي هو فلان بالاسم الذي يعرفه 
به» ولكن ما عرف أن هذا المشهود هو مستى ذلك السم. فا جيل إلا حمل هذا الاسم على 
هذا المشهود. فقد كان موصوفا بعام الاسم وموصوفا بعلم المشهود من حيث ما هو مشهود لهء 
وما استفاد إلأكرن هذا المشهود مسكى ذلك الاسم المعلوم. 

وفيه عِمٌ انقياد الخلق للحقء وأته نتيجة عن انقياد احق للخلق لطلب الممكن الواجب» 
فانقاد له للواجب فا طلبه» فأوجده ولم يك شیا 

وفيه عم سبب الاختلاف الواقم في العالّم» مع العام با بوجب رفع الاختلاف؛ فا الذي 
حك على العلم مع قوة سلطانه ؟ 

وفيه ع الاغترار» وما سببه الذي أظهره؟ 

وفيه ِم ما هو العمل والكشب؟ والقرق بين الكسب والكتساب؟ لأنَ الله مير 
الكسب من اتساب باللام وب "على" فقال: لها ما كَسَبَث وَعَلّها ما كسب 4". 

وفيه ع الاختيار الرلهي. 

وفبه عم متى يُستند إلى الضد؛ فيكون الضدٌ رحةٌ إضده» مع أله عدو له بالطبع؟ 

وفيه عُِ التحجير عن الخوض في" الله. 

وفيه ع الإحاطة بالأعال؛ إحاطة مشاهدة لا إحاطة تلبُس. وفي أي خزانة اذخِرت إلى 
وقت شهودها؟ وما حکها بعد شهودها في نفسها؟ وفيا یعود منہا على العامل لها؟ 

وفيه عم ما الحضرة التي تقلب المحقائق ولا تقلب نفتها وهي من جملة الحقائق؟ 

وفيه عام المناسبات. 

وفيه عم ما يرجع إليه في الحكر ما لا يتصف بالقول» ومع ذلك فله الفصل في بعض القضاياء 
وهو الاقتراع وأمثاله ؟ 
۱ ص ۹٦۱۱ب‏ 


۲ [البقرة : ]۲۸١‏ 
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وفيه عل الغاية التي تطلما الرسل من الله في هذه الدار. 

وفيه عم النيابة الإلهيّة في التكوين. 

وفيه عل غريب متعأق بالحة» وهو الزهد في الحبوب من أجل الحبوب» مع اتصافه بالحبَ 
في المزهود فيه» وبقاء ذلك الوصف عليه. 

وفيه عل الاعتصام. 

وفيه عم البياض والسواد» ولبعض أهل الطريق تأليف فيه سماه "البياض والسواد". 

وفيه عِللٌ فضل الأم بعضهم على بعض» وفضل هذه الأمّة الحمديّة على سار الأم. وهل' 
من أمَة مد ## من کان قبل بعثته؛ فرآه في کشفه وآمن به واټعه في قدر ما کشف له منه؟ 
وخل شر ن عدر فق اما أو عر اة رجدو ار كن ساح هتا الكت ا 
لشرع ني خا» کسی أو موسى أو من كان من الرسل -علهم السلام-» فرأى مشاهدة أَنّ 
الشرع الذي جاء به ذلك الئيّ الخاض الذي هذا متبعه آنه نائبٌ فيه عن مد 4# وان ذلك 
شرعه» فاتبعه على أله شرع مد 4# وأنّ ذلك الرسول مبلّخْ عنه ما ظهر به من الشرع؛ فهل 
حشر مشل هذا في أمَة مد #8 أو يكون من أمَة ذلك النىّ؟ ثم إتّه إذا افق أن يحشر۔ في 
َة ذلك الرسولء م دحل الجثة ونال مازلته؛ هل ينالها في منازل هذه الأَمَة الحقديّة؟ أو لا 
یازل منا إلا في منازل أتباع ذلك الرسول وأمته؟ أو له في منازل ذلك الرسول مع امه منازل 
من حيث ما هو متبع» وله منازل مع الأمَة امحقديّة من حبها اتبعه با أعطاه الكشف الذي 
دک ناه آنفا؟ 

وفيه عِلم الصحبة» ومن يصحبك بالصفة ؟ ومن يصحبك بالوجه؟ ومن بصحبك لك؟ ومن 
يصحبك لنفسه ؟ ومن يصحبك لله ؟ ومن أل بالصحبة ؟ ومن يصحب الله ؟ ومن" له مقام 
أن افاي و شي اعا اى ن ا و ا 

وفيه عل المقامات والأحوال. 


۲ ص ۱۱۸ 


وفيه عم قم وبئس. 

وفيه و الجزاء في الدنيا. 

وفيه عم اتصاف العالم بالاستفادة فيا هو به عالم. 

وفيه عل أصناف المقربين» ودرجاتمم في القربة من كل أمّة. 

وفیه ِل من بريد ال ؟ ومن یرید غير اللهِ ؟ وما متعان الإرادة؟ وهل يصدق مَن بقول: إّه 

وفيه عم الالتباس في الموت» ومن اتصف بالضدين ؟ 

وفيه عم ما يقبله احق من التعوت ولا ينبغي أن تنسب إلبهء لكونها في العرف والشرع 
صفة نقص قي الجناب الإلهى» وهي شرف ورفعة في المحدّث. 

وفيه ءلم فنونِ من العلوم. 

اإوالله يفول الْحَق وهو بدي الشبيل4. 


]٤ : [الأحزاب‎ ١ 


في معرفة مازل الخواتم» وعدد الأعراس الإلهية 
والأسرار الأتجمية'» موسويّ. لرومية 


عل البازخ م لبش بنرك للا ابي جع الأطراف الوط 
ه الوذ بو في كل اة كؤية فبه في المالمبنَ سَطا 
فإن أراد بخص فَمَة فضا وإن اراد بخص عة طا 
إن فط الق في هيران رَحَتِهِ في العالمينَ تراه فيه قَذ ق طا 


اعام أله ا كانت الخواتم أعيان السوابق» عإمنا أن الوجود في الصور (أنما هو بثابة) دافرة 
انعطف أبذها على أرلها؛ فلم يعمل إله إلا وعَقل المألوه» ولا عَّل رب إلا وعَيّل المربوب. ولكلّ 
معقول رتبة ليست عين الأخرى. كما نعام أن بين الخاتقة والسابقة ترا معقولاء به يقال عن 
الواحدة: سابقة» وعن الأخرى: خامة. وإغا قلنا: "إن الخانقة عينْ السابقة" إنغا ذلك في الح 
على الحكوم عليه» وبالحكوم عليه تبنت الانمة من السابقة. 


واعام أن الأعراس على قسمين: عرس" لعقد» وعرس لعقد ودخول» وعرس بدخول ولا 
عقد. والعقد عبارة عما بقع عليه رضا الزوجين» والدخول وطء لوجود إدّة أو لإبجاد عين. 
ودخول بلا عقد (هو) عرس الإماء. ولَما م يكن في الأنكحة أفضل من نكاح الهبة؛ لأنّه لا عن 
عوض؛ کالاسم الواهب الذي بعطي ليُنعم؛ اختض به -لفضله- أفضل الخلق وهو ممد #. قال 
تعال-: وامراة مُؤيتة ٳِن وَهَبٿ تفتها لي ٳِن اراڌ التي أن يَشتنكحها خاإِضة لك مِن دُونِ 
المُؤمنين 4". وکل ناح خارح عا دناه فهو سفاح» لا نکاح. أي هو بنزاة الڻي۔ء السائل 
۱ ص ۱۱۸ب 


۲ ص ۱۱۹ 
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م رج ونقول: فأمَا الخواتم فتعيتها الآجال» ولولا ذلك ما كان لشيءء خاتقة؛ لأن الحانمة 
اتتهاء في الموصوف بها. ولكلّ خاة سابفة» ولا ينعكس. فن نظر إلى دوام تال الأمر الإلهي 
واسترسالهء قال: "ما ثم خاقة". ومن نظر إلى الفصل بين الأشياء في التنرل» قال بالخواتم في 
الأشياء؛ لكون الفصول تبتما مثال ذلك. ولكن كل هذا في عام الانقسام والترككب. فإذا نظرت 
في القرآن مثلا بين الكلمتين» والآبتين» والسورتين» فتقول عند وجود الفصل المميز بين 
الأمرين؛ فإن وقع بين كلمتين: اة الأول حرف معيَلّء وإن' كان آيتان؛ اة الأول كلمة 


معيّنة» وإن كان سورتان؛ خاقة الأول آية معيّنة. 


وان کان آم حادث؛ قيل: أجل كذا في الدنبا؛ لأن كل ما في الدنيا بحري إلى أجل مستى» 
فتنتهي فيه المدَّة بالأجل؛ اة ذلك الثيءء (هو) ما ينهي إليه حكه. فاتاء الأنفاس في 
الحيوان (يكون عند) آخر نفس يكون منه عند انتقاله إلى البرزخ» م تتقهي المدّة في البرزخ 
إلى الفصل بينه وبين البعثء تم تتهي المدة في القيامة إلى الفصل بيا وبين دخول الدارينء م 
تنتهي ال دة في النار في حق من هو فا من أهل ال جتة- إلى الفصل الذي بين الإقامة فها 
والخروج ما بالشفاعة والمئةء ثم تتهي المدّة في عذاب أهل النار الذين لا بخرجون منها إلى 
الفصل بين حال العذاب وبين حصول حك الرحمة التي وسعت كل شيء فهم؛ فينقمون في 
النار باختلاف أمزجتهم كا قد ذكرناه. م لا قى بعد ذلك أجل ظاهر بالمدّة ولكن آجال 
خفيلة دقبقة. وذلك أن احدث الدائم العين» من شأنه تقب الأحوال عليه؛ لبلزمه الافتقار إلى 
دوام الوجود له دامًا. فلا تفارق أحواله الآجال» فلا يزال في أحواله بين سابقة وخانة. 


وما الإمان فسابقئه «لا إله إلا الله» وخاقته «إماطة الأذى عن الطريق» فعبر الشارع عن 
السابقة بالأعلى» وعن الخاقة بالأدون. فلا أعلى في الإيمان من التوحيد» ولا أدنى فيه من 
إماطة الأذى عن الطريق» ومن ذلك طريق التوحيد. فلن الأذى الذي في طريقه (هو) الشرك 
ا لجل والحفئ. فالتقيَ (هي) الأسباب» وهي بين خفيَ وأخفى. فالأخفى: الأسباب الباطنةء 
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والحخقي: الأسباب الظاهرة. وا جن (هو) نسبة الألوهة إلى المحدثات. فيط امود هذه كلها 
عن قلبه وقلب غيره؛ فإنها أذى في طريق التوحيد. وكلّ أذى في طريق من طرق الإهان 
(جحدّد) بحسب الصفة التي نستی لمانا فا يضادها ُستی أذى في طربتها. فالني پُزال به 
الأذى من تلك الصفة العنة هو خاتة تلك الصفةء كان ماكان. 


ولا خاقة لحك الله في عباده جاجملة والإطلاق- ولا سابقة. فإِنّ العدم الني للمكن المتقدّم 
على وجوده لم زل مرجًحا له بفرض الوجود الإمكاق له» فلا سابقة له. وهو عام دقيق خفيء 
نصوره سهلّ متنع؛ لألّه سريع التفلّت من الذهن عند التصور. فليس الحدوث للمكن إلا من 
حيث وجوده خاضة عند جميع النظار» وعندنا ليس كذلك. وإغا الحدوثء عندناء في حقّه 
(هو) کون عدمه ووجوده | یزل مرجّحا على کل حال» لاله مکن لذاته. 


وإن کان بعض النظار قد قال: "حدوثه لیس سوی إِمکانه" ولکن' ما بن هذا البيان الذي 
ينه في ذلك؛ فتطزق ااحتال إلى كلام هذا الحاكء فإتّه بحل أن يكون عنده من أساء 
الترادف؛ فیکون کون یستی حادثا کونه يست ممكناء وتحتقل أن يريد ما أردناه» من كون العدم 
الذي يح عليه به اه اذاته» هو عندنا مرجّح لم يزل. فإن توشعنا في العبارة مع انار لم نقل: 
"إن عدم الممكن لنفسه" لأته لو كان العدم له صفة تفس؛ لاستحال وجوده كا يستحيل وجود 
احال. ولكن كا نقول: "تقدَم العدم له على الوجود لناته» لا العدم" وبينا فُرقان عظم. ولكن 
لیس مذهبنا فيه إا أن عدمه ل يزل مرجحاء فوجود ا لممکن له سابقة لکونه ٺم يکن َم کان. 
ولکن من حیث عینه؛ إذا کان قامًا بنفسه لا من حیث صورته؛ فلا خاقة له في عييه» وله 
الخوام في صورته بالأمثال والأضداد. فكل حادث -سوَى الأعيان القامُة بأقسها- فله سابقة 
وخانة. لکن سابقته عين خاقته؛ لاله ليس له في كرنه غير زمان كونه خاضةء م ينعدم لنفسه. 
وإنغا تفيز السابقة فيه من الخاقة بالحك؛ فتحك عليه: بالوجود في السابقة» وفي العدم بالخاقةء 
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وي عن ' سابقته عن خاقته؛ لاه لیس له وجود في الزمان الثاني من زمان وجوده» فافهم. 


واعلم أن السالك إذا" وصل إلى الباب الذي يصل إليه كل سالك بالاكتساب» فآخر قدم 
في السلوك هو خاقة السالكين. ثم يُفتح الباب» وتخرح العطايا وا لواهب الإلهة بحكم العناية 
والاختصاص» لا بحكم ايكتساب. وهنا الباب الإلهي قبول كله» لا رَد فيه أبّةء بخلاف 
أبواب الحدثات» وفيه أقول: 


کل با إذا ولت إيّي ‏ أنْكَن الرد والقمول جعا 

يرباب الله قو قول لاني جاء يبعا مُطيعا 

اليا لي اة الات غ ما 

َو قطنت جين جئت لبه 

ا ت ا وا فاشکب إن شِنْت إِلفراق د 

ولا" وصلتٌ» في جاعة الواصلين من أهل زمانيء إلى هذا الباب الإو وجدته مفتوحاء 

ما عليه حاجب ولا بواب. فوقفتٌ عنده إلى أن خلم عل خلعة الوراثة النبويّة. ورأيت خوخة 
مغلقةء فأردت قرعها. فقيل لي: لا تفرع فإنا لا تفتح. فقلت: لاي شيء وغ فيل ل 
هذه الخوخة التي اخئض با الأبياء والرسل -علهم السلام- کل اد اغف ون ا 
الباب كانت تخلع على الأنبياء جلع الشرائم. ثم إني التفتٌ في الباب» فرأيته جس شفَافا يكشف 
ما وراءه. فرأيت (أن) ذلك الكشف (هو) عين الفهم الذي للورتة في الشرائع» وما يؤدّي إلبه 
اجتهاد الجتهدين في الأحكام. 


فلازمتٌ تلك الخوخة» والنظر فيا وراء ذلك الباب. جْليَّث لي من خلفه صور المعلومات 
على ما هي عليه؛ فذلك عبن الفعح الذي بجده العلاء في بواطمم» ولا يعلمون من أين حصل 
١‏ كنب في الهامش بقام الأصل من غبر إشارة الاستبدال» ومتفقا في ذلك مم س: "عينه" 
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مء إلا إن كوشفوا على ما كشف لنا. فالنبوة العامة لا تشريع معها. والنبوّة الخاضة» التي بابي 
تلك الخوخة» هي نبوة الشرائم؛ فبابها مغلق».والعلم ما فها محقّق؛ فلا رسول ولا نىّ. فشكرت 
الله على ما منح من المنن في الس والعلن. 


فلا اطلعت من الباب الأول الذي يصل إليه السالكون'ء الذي منه تخرح الجلم إلمم» 
رأيث منه شكر الشاكرين كالصور التي جلت لنا خلف الخوخة» والظاهر مهم الشكر كالنوخة. 
فلم أر شرا إلا لواحد من حلف الكلمات الظاهرة؛ فلم أجد في تلك الحالة مساعدا لي على 
الشكر. فقلت أخاطب رب تعالى وجل-: 

ذا شت شکر لم جذ ك كرا وإن أا م شک أكون نورا 
ساز فول اطق بالشبب اآيي ‏ وفت فل آنش غلك يورا 
وقذ بقث عك الاجم عة آمزت يا عبتا بلك بير 
َلك لم شهذ ولم تك ظاهرا وؤ كت مَشهودا لكت عفُورا 
وقذ فلت بالئلرني في الك الي بعفت شحيصاكالاًنام يرا 
َكيف لتا ايأ والأمْر لم يرل على حا الإفكان منك طهيرا 


فكان" مد 4# عينَ سابقة النبوّة البشرية بقوله معرفا إيانا: «كبٌ نيا وآدم بين الماء 
والطين» وهو عبنْ خانم النبتين بقوله تعالى: وَلكن رَسُول الله حاتم انين 4" ا دعي فيه 
أله أبو زيد“» تى الله تعالى- أن يكون أا لأحد من رجالنا؛ إرفع المناسبة وتبيز المرتبة. ألا تراه 
ما عاش له ولد دز من ظهره نشریفا له؛ لكونه سبق في علم الله أته خاتم الستّين. وقال ه: 
«إِن الرسالة» يعني البعثة إلى الناس بالتشريم هم «والبوة قد انقطعت» أي ما بقي مَن یشرع 
4 من عند الله حكر يکون عليه ليس هو شرعنا الي جئنا به «فلا رسول بعدي» يأتي شرع 
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خالف شرعي إلى الناس «ولا نیٌ» یکون على شرع بنفرد به من عند رټه یکون علیه؛ فصرٌّح 
انه خاتم وة النشريم. 

ولو أراد غر ما ذكرناه؛ لكان معارضا لقوله: «إن عسى۔ اكلا ينزل فينا خكماء مقسطاء 
يمنا متا»» أي بالشرع الذي نحن عليه؛ ولا نشك فيه أله رسول ونيّ. فعلمنا أله 4# أراد أنه لا 
شرع بعده ينسخ شرعه. ودخل بهذا القول كل إنسان في العام» من زمان بعثته إلى يوم القيامة 
في آمته. فالخضر» وإلياس» وعبسى؛ من أَمَة مد 4# الظاهرة؛ ومن ' آدم إلى أوان بعثة رسول 
الله 8# من أمته الباطنة. فهو التي بالسابقةء وهو الدب بالحاتمة. فظهر في رسول الله ه4 أن 
السابقة عين الحاتة في النبرة. 


وأمّا خاميّة عبسى ا فله ختام دورة الك فهو آخر رسول ظهر» وظهر بصورة آدم في 
شقَه؛ حيث م يكن عن أب بشريّ» ولم يشبه الأبناء -أعني ذرَة آدم- في النشء؛ فاته | 
يلبث في البطن اللبث المعتاد؛ فإنّه لم ينمل في أطوار النشأة الطبيعيّة بمرور الأزمان المعتادة؛ 
بل كان انتقاله يشبه البعث أعني إحياء الموتى يوم القبامة في الزمان القليل على صورة ما 
جاءوا علا في الزمان الكثير- فاته داخل تحت عموم: 6 بَدَأم دون 4" في التناسل والتتقٌل 
في الأطوار. ثم إن عسى إذا نزل إلى الأرض في خر الزمان؛ أعطاه (الله) خت الولاية الكبرى 
من آدم إلى آخر نيّ؛ تشريفا محمد 4# حيث لم يختم الله الولاية» أعني الولاية العامة في كل 
أمة إلا برسول تابع إتاه #؛ فله ختم دورة الكء وختم الولاية العامة. فهو من الخواتم في العالم. 


وأمّا خانم الولاية الحتديّةء وهو الختم الخاص لولاية أمَة مد الظاهرة؛ فيدخل في حك 
خقیته عسی ا وغیره؛ کالیاس» والخضر» وکل" ول لله تعالى- من ظاهر الأمَة. فعيسى۔ 
ات وإن كان ختاء فهو مختوم تحت ختم هذا الخاتم امحقدي. وعَلفتُ حديث هذا الحام 
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علامته» ولا أسميه. ومازلته من رسول الله 4# مازاة شعرة واحدة من جسده 4# ولهذا يُشعر 
به إجمالا. ولا بُعام تفصیلا إلا من أعلمه الله به» أو من صدّقه إن عزفه بنفسه في دعواه ذلك. 
فلذلك عرف بأنّه شعرة» من الشعور. ومثال الشعور: أن ترى بابا مغلقا على بيتٍِ» أو صندوقا 
مغلقا؛ ئس فيه بحرکة نؤذِن ان في ذلك البيٽ حيوانا» ولکن لا تعام آي نوع هو من أنواع 
ا حيوان. أو تشعر آله إنسان ولا تمرف له عبنا فتفصله من غبره. كما تعلم» بثقل الصندوق» أته 
بجوي على شيء أثقله لا تعام ما هو عين ذلك الشيء الخترن في ذلك الصندوق. مل هذا 
یستی: شعورا؛ لهذا الخقاء. 


وأا ختم الأسماء الإلهتة؛ فهو عين سابقتها وهو: "الهو" وهو مئل قوه: ُو اله اَي لا 

إه إلا ُو" بدا ب "هو" وأنى بالاسم "الله" احبط بجميع الأساء التي تأني مفصاةء م 

بالضي؛ فتفى أن تكون هذه المرتبة لغيره» م أوجما لنفسه بقوله: إلا هُو) فبداً ب "هو" وخم 

“هو ". فكل ما جاء من تفصيل أعيان الأساء الإلهتة؛ فقد دحل" تحت اسم "الله" الآني 

عد قوله: هُو) فان كلمة "هو" أ من كلمة "الله" فإتها تدلّ على الله» وعلى كل غائب» 
وکل من له هوبَة» وما م إلا من له هوية؛ سواء كان العلوم أو المذكور موجودا أو معدوما. 


وأا الخواغم التي على القلوب؛ فهي خواتم الغيرة الإلهتة؛ فما ختم بها إلا الاسم "الغيور" 
وهو قوله 8# في الله: «إله أغبر مي» ومن غرته حرم الفواحش» وجعل الفواحش ظاهرة 
e‏ فل إا حرم ري النواڃش ما طهر مِنَا وَمَا ن4“ تم على كل 

قلب أن تدخله ربويية الحق؛ فتکون نعتا له. فا من أحد جد في قلبه اه رب إله؛ بل يعم كل 
أحد من تسه أله فقیر محتاج ذليل. قال تعای: ذلك يطبم الله على کل فلب مقر جبارٍ 4 
فلا يدخله كبرياء إلهي أصلا. عل البواطن كلها في كل فرد فرد» مخنوما علا آن لا يدخلها 
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تأ ولم بعصم الألسنة أن تتلمّظ بالدعوى بالألوهة» ولا عصم النفوس أن تعتقد الألوهة في 
غرها؛ بل هي معصومة أن تعتقدها في نفسهاء لا في أمثالها. لاه ما كل أحد عال بالأمور على ما 
هي عليه» ولا يعلم كل أحد أن الأمثال كلها ها في الماهية واحد. فهذه الخواتم قد انحصرث 
في نفصیل ما ذکرناه من أنواعها. 


وما الأعراس الإلهية» على تفصيل ما" ذكرناها في أل الباب؛ فهي مشتَمّة من التعريس؛ 
وهو نزول المسافر في مازلة معلومة في سفره. والأسفار معنويّة وحِسيَة. فالسفر الحسوس 
معلوم» والسفر الحنويّ (هو) ما يظهر للقلب من المعاني دانا أبدا على التتالي والتتابم. فإذا 
مرت ذا القلب عرست به؛ فكان مازلا لتعريسها. وإغا عرست به لتفيده حقيقة ما جاءت به. 
وإغا بث إلى الله؛ لأن الله هو الذي أسفرها وأظهرها لهذا القلب» وجعله مازاة لها تعرس 
فيه. وهي الشئون التي قال احق عن نفسه آنه فہا ج في كل يوم. 


فالعالم في سفر على الدوام؛ ديا وآخرة. لأنّ الحق في شئون الخلق على الدوام؛ دنيا 
وآخرة. والقلوبُ محل لتعريس هذه المعاني التي يسفرها الح لقلوب عباده. فتعرّس فيا؛ ليطلعه 
الله على ما أراد أن يعلمه ذلك القلب. ها من تقس إلا وللقلب خاطر إلهي قد نزل به على أيّ 
طريق سلك. لکن بمض القلوب تعرف مَن عرس بها من الخواطر؛ وقد لا تمرف من أي 
طریق جاء؛ لاتا ما شعرث به حتى بزل ذلك الخاطر بالقلب. وبعص الناس فم استشراف 
على أفواه السكك التي تأتي علا هذه النواطر التي تازل بهذا القلب» وتعرف" كل طريقء 
وقيزه عن صاحبه. فإذا أقبل الخاطر عرف من أي طريق أقبل. فإذا نزل به يقابله» من الكرامة 
به» على قدر ما يعرفه. فإِّه َكل طريق حك ليس للطريق الأخرى. 

وهذا كله أعني الذي ذكرناه من المراعاة- إا ذلك في زمان التكليف؛ فإته الذي وضع 
الطريقء وأوجب الأحكام. فإذا ارتفع التكليف في النشأة الآخرة» توحدت الطرق؛ فام تكن غر 
۱ ص ٤۱۲ب‏ 
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طريق واحدة. فلا يحتاج في النازل عليه من الله المعرس بقلبه إلى بيز أصلا؛ فإته ما تم عن 
نغيز؛ لأحدية الطريق. فلا يكون العُرْس بالعقد» وما فضاناه في ذلك في أل الباب» إلا فى 
زمان التكليف؛ وهو زمان الحياة الدنبا من اول وجوب التكليف» فاعلم ذلك. 


فإذا كان احق منزل تعريسناء؛ وهو ما در عن نفسه؛ أن العبد يتحرك بحركة بُضحك بها 
ربّه» ویتعجّب منا رنه ویتبشبش له من جلها رنهء ويفرح ا ربه» ویرضی ا رته» ویسخط 
ا ربه» ویغضب با ربه. فلا قال هذا عن تقسه» وعبن هذه الحركات وأمثالهاء حى عرفناها 
من کتابه على لسان رسوله 8# وعرَفنا أن العبد عنده بحسب ما أنزل به من هذه الحرکات 
الوجبة لهذه الأحكا التي وضف الح بها فته أنه يظهر بها إذا أ بها المبد» وهنا حك 
أنبته الق ونفاه دليل العقل؛ فعرفنا أن العقل قاصر عمًا ينبغي لله كك وأنه لو لزم نقسه 
الإنصاف؛ للزم حك الإمان والتلقي» وجعل النظر والاستدلال قي الموضع الذي جعله الله ولا 
يعدل به عن طريقه الذي جعله الله له؛ وهو الطريق الموصل إلى "كوه إلها واحدا لا شريك له 
في الوهته" ولا تعض لها لما هو عليه في نفسه. 

وأمّا استدلاله القاصر الذي يريد أن يح به على ربه بقوله: "لله ما لا جلو عن الحوادثء 
فهو حادٹ"» بتقسیه في ذلك» فإذا سلمناه؛ م بقدح فیا تریده. فإتا تقول 4: من قال لك إِنّ 
الحق بهذه المحابةء وهو قولك: "كل ما لا يخلو عن الحوادث في نفسه" فن قال لك إِنّ هذه في 
الموجودات منحصرة؟ إا ذلك حك فيا لا بخلو عن المحوادثء لا فمن يخلو عن الحوادث. 

وأا سيك الآخر على هذا الجواب» وهو قولك: "لله إذا خلا عا م قَبلّهاء فلا يخلو إمّا 
أن يقتلها لنفسه» أو لأمرِ آخر ما هو نقسه. فإن قبلها لنفسه فلا يخلو عنهاء وإذا لم غل عها 
فهو حادث مثلها" ونقول له: أما الحوادث كلها فيستحيل دخولها في الوجود؛ لأنها لا تتناي. 
وأنت تعلم أن الذي يقبل اواد" قد کان خلا عناء أي عن حادث معن مع وجود قسهء 
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م قبل ذلك الحادث لتضسه. لاله لولا ما هو على صفة بقبله؛ ما بء فقد عرا وخلا عن ذلك 
الحادث بعینه» مع وجود تفسه. فا من حادث تفرضه إلا وبُعقل وجود نفس القابل له» وذلك 
اور وان ۾ ل عن المحوادث؛ فلا يلرم أن يكون حادثا مثلهاء مع قبوله لها 
لنفسه. فالحق قد أخبر عن نفسه أله جيب عبده إذا سأله» ويرضّى عنه إذا أرضاهء ويفرح 


بتوبة ده إذا تاب. 


فانظر -يا عقل- لمن تنازع؟ ومن امحال أن نصدَقك ونكذب ربك ونأخذ عنك الح عليه - 
وأنت عبد مثلي- وترك الأخذ عن الله» وهو أعلم بنفسه. فهو الذي نعت سه بهذا كله ونعام 
حقبقة هذا كله بحَدّه وماهيته ولكن نجهل النسبة إلى الله في ذلك؛ لجهلنا بذاته. وقد مَتَعنا 
وخذَرَنا وججر علينا التفكر في ذاته. وأنت -يا عقل- بنظرك تريد أن تعام حقيقة ذات خالقك؟ 
لا تشبخ في غير مَيدانك» ولا تنعدٌ في نظرك معرفة المرتبة. لا تتعرّض للات جلة واحدة؛ فإنَ 
الله قد أبان لنا أله حل أو منزل لتعريس حركات عباده في أسفاره بأحواهم. فتفطن إن كنت 
ذا عقل سلم. تم إته ما يلرم إذا كان الأمر عندك' قد حدث» أن يكون ذلك الأمر حادثا في 
نقسه؛ لا عقلاء ولا عرفاء ولا شرعا. فإك ثقول: "قد حدَث عددنا اليوم ضيف" وهو حيح 
حدوثه عندک» لا حدوله في نفسه في ذلك الوقٽ. بل قد كانت عيئه موجودة منڏ سين" 
سنة (مثلا). ومع هذا فلا نحتاج إليه؛ لبيانه وظهوره. 


فمن أراد الدخول على الله؛ يرك عقله» ويقدّم بين بديه شرعه؛ فان الله لا بقبل التقييدء 
والعقلْ تقبيد. بل له (تعالى) التجلي في كل صورة» كا أ أن يربك في أي صورة شاء. فا مد 
لله الذي ركبنا في الصورة التي م تفده -سبحانه- بصورة معنة» ولا حصرنةُ فها؛ بل جعلت له 
ما هو له بتعريفه أله له؛ وهو نحؤله في الصور. فا قدر الله حقّ قدره إلا الله. ومن وقف مم 
الله فها وصق به نفته؛ ل" بُدخله تحت حک عقله من حیث نفسه» تعالی الله عن ذلك علو 
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ويكون تفس الوطء عبن العقد؛ لأنَ الوطء لا يصح إلا بعقد الزوجين. ومنه إلهي» وروحانيء 
9 طبيعن. وقد یکون مرادا للتناسل أعي للولادة- وقد کون رد الالتذاذ. 


فما (التكاح) الإلهي فهو توجه احق على الممكن في حضرة الإمكان بالإرادة اة ليكون ' 
معها البتهاح. فإذا توجّه عليه جا ذكرناه- أظهر هذا الممكن التكوين؛ فكان الذي توأد عن هذا 
الاجتاع (هو): الوجود للممكن. فعين الممكن هو المستى: أهلاء والتوجّه الإرادي الح (هو 
المستى): تكاحاء والإنناج (هو المستى): إبجادا في عين ذلك الممكن» ووجودا إن شئت. 
والأعراش (هي) الفرح الذي يقوم بالأسماء الحسنى ما في هذا النكاح من الإيجاد الظاهر في 
أعيان الممكنات؛ لظهور آثار الأسماء فيه. إذ لا بص لها اثر في قسهاء ولا في مستاهاء؛ وإغا 
أنرها وسلطانما (ظهوره يتحقّق) في عين الممكن؛ لما فيه من الافتقار والحاجة إلى ما بيد 
الأساء؛ فبظهر سلطاما فيه. فلهذا نسبنا الفرح والسرور وإقامة الأعراس إلها. وهنا النكاح 
مسر دائم الوجود, لا يصح فيه انقطاء. 

والطلاق لهذا العقد النكاحيَ لا يقع في الأعيان القابلة للأعراض والصورء وإنا يقع في 
الصور والأعراض؛ وهو عدا لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها. وهو حلم لاه رد 
الوجود الذي أعطاها عليه؛ لأنه مازلة الصداق لعين هذا الممكن الخاص. فإن قلت: فالمحق لا 
يتقصف بالوجود الحادث. فن قبل هذا المردود؟ وأين خزانته؛ ولا بد له من محل؟ قلنا: جلي 
احق في الصور ونحولهء الذي جاء به الشرع إلبنا ورأیناه کشفا؛ عموما" وخصوصا؛ هو عين ما 
دته الممكنات الصوريَة والعرّضية من الوجود حين انعدمث. 


فالحق له نسبتان ف الوجود: فسبة الوجود النضسىَ الواجب له» ونسبة الوجود الصوري؛ 
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وهو الذي بتجلى فيه لخلقه. إذ من الحال أن يتجلى في الوجؤد النفسى۔ الواجي'؛ لأته لا عن 
ا ندرک ا5ن ف عال عا وجرا مرجن: ا زل عا م الکن فاا در 
بناء أي من حيث تعطيه حقاتقنا. فلا بد أن يكون جيه (هو) في الوجود الصوري» وهو 
الذي بقبل التحؤل والتبدّل. فتارة يوضف به الممكن الذي يختلع به فيظهر به الح في تجليه. 


فانظر -يا ولّ- في هذا الموطن؛ فاه موطنٌ خفن جدا. ولولا لسان الشرع الذي أوماً إليه 
ونه عليه ما أفصحنا عنه لأهل طريقنا. فان الكثير من أهل طريق الله وإن شهدوا جلي 


ومن علم ما قزرناه من بيان فَضدِ الشرع فيه؛ عَم كف صدور العام ؟ وما هو العام ؟ وما 
نی عیئه من العام» وما یفنی منه؟ وما برثه احق من العالّم ؟ فإته القائل: إا حن ترت 
رض وَمَن علا وإلَتا برجَعُون 4" وما ورث على الحقيقة إلا" الوجود» الذي يتجلى فيه لمن 
ظهر من خلقه» الذي اختلعث فيه صورٌ الممكنات وأعراضها. لأنْ الورث لا يكون مع وجود 
الموروٽ عنه وبقائهء وإغا يکن بعد انتقاله وعدمه من هذا الموطن؛ وهو اتصافه بالعدم. ولس 
ذلك إلا للصور والأعراض. فهو وار على الدوام» والاختلاع واقع على الدوام» والقبول 
حاصل على الدوام» والنكاح لازم على الدوام. وهذا معنى الديوميّة المنسوبة إلى الحق. فهو 
يعمل» مع كونه لم بزل موجدا للعال» لم بزل العام محا . فالعالم له حكر الحدوث في عين القِدَم» 
فلا بُعقل له طرف ينهي إليه؛ لاله من ذاته م بزل تحت حك الترجيح الإلهي له: إمّا بالمدم أو 

وإذا تقزر هذا في اللْسبة الإلهتة» فلنذكر حك السّسبة الروحانية في هذه المسألة. وذلك 
الوجود الذي ذكرناه في السبة الإلهيّةء هو الوجه الحا الذي لكل ممكن من اللّه؛ سَرَاء كان 
هناك سب وضع أو لم يكن؛ فللّه الإججاد على كل حال» وبکل وجه علوا وسفلا. 
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وأمَا التكاح الروحاني ضرت الطبيعة؛ وهي الأهل الأصلنَ في النكاح الإلهي. فإذا ولدت 
في النكاح الأول صورة من الصورء كانت تلك الصورة أهلا لهذا الروح الكل؛ فأنكحة الحقٌ 
إآها؛ فبنى با. فلا" واقعها؛ء ظهر عن ذلك الوقاع ول وهو الروح الجزي؛ يبث به تلك 
الصورة» وصار هذا الولد يقوم بهاء ويدبرهاء ويسعى علهاء ويسافر» ويقتحم الأخطار؛ 
ليكسب ما بجود به علها جسًا ومعنى؛ أي من الأرزاق المحسوسة والمعنوية. والعرس الذي 
يكون لهذا النكاح الروحاقجَ إغا تمه القوى التي لا ظهور لها إلا في هذه الصورة الطبيعية 
بوجود هذا النكاح؛ فيقع لها الالتذاذ والفرح با يحصل لها من الأثر بوجود هذا البناء. 


وأا النكاح الطبيعن فهو ما تطلبه هذه الأرواح ال جزيّة المدبرة لهذه الصور -من اجتاع 
الصورتين- الطبيعية بالالتحام» والابتناء المستى في عالم الجش: تكأحا. فيتوآد عن هذا النكاح 
أمثال الزوجين من كل حيوان ونبات. فبظهر إنسان من إنسائين» وفرس من فرسين. وقد بقع 
الالتحام في غير الثلين؛ فيتوأد بينها شكل غريب ما يشبه عبن واحد من الزوجين؛ كالبغل بين 
اجار والأرس. وكلّ موأ بين شكلين مختلفين لا بود أبدا؛ فإله عقم؛ فهو الذي يولد ولا يإد. 
فنكاح مثل هذا النوع ليس لولادة» ولكن نجرد الشهوة والالتذاذ. فيشبه النكاح الأول من كونه 
تكاحا في غر الجنس؛ فيتوأد" بينه.الشكل الغربب» ما يشبه واحدا منها؛ أعني من الزوجين. 
فافهم. 

وتلقيح الشجر بالرياح اللواة من النكاح الطبيعي. وأا الرح العقم فيشبه ما نكاخ 
الشكل الغريب الذي لا بتوأد عنه شيء. 


وعراس هذا النكاح الطبيعي ما هو المشهود في العرف المستى: "عرسا" في الشاهد من 
الولائم» والضرب بالدفوف. وما ما بود من النكاح الطبيعيَ في الشجر؛ فهو ما بعطيه من 
المر عند هذا المل. وصورة وفع تكاح الأشجار (هو) زما جري الماء في العودء وهو عند 
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طلوع السعود. فهو نكاح سعيد في طالع سعيد. وما قبل ذلك فهو زمان خطبة ورُشل نمشي۔ 
بين الزوجين: الرجل والمرأة. ووقوع الولادة (يكون) على قدر زمان حمل ذانك ا چ 
ا ومنه ما یولد في الصیف. کا یون حمل الحيوان بختلف زمانه 
باختلاف طبیعته؛ فاه لا يقبل من تأثر الزمان فيه إلا بقدر ما بعطبه مزاجه وطبعه. فإذا تکح 
ا لجو الأرء وأنزل الماءء وَدَبَرنة في رها آلا الأنوار الفلكة؛ ضحكث الأرض بالأزهار 
انت من کل رذج ببح 4'. وإغاکان زوجا؛ من أجل ما بطلبه من النكاح؛ إذ" لا يكون 
إلا بين الزوجين. فعين عرسه هو ما تبرزه من الأزهار» والحخلَقَةُ في النبات هو ما سَلم من 
الجواء وغير الحلفة (هو) ما تزلث به ا جانحة لوال على کل سىء فييز 4". فهذا قد ذكرنا 
طرفا من الخواتم والأعراس» جملا من غير تفصيلء لكن حصرنا الأَمَهات. 
وأمّا الأسرار الأتجميَة فإغا سميناها أتجميّة؛ لأن العريتة“ من الأسرار؛ هي التي يدركها عينْ 
الفهم صوراء كالآيات الحكات في الكتب المارلة. والأسرار الأتحمية (هي) ما يُذرَكُ بالتعريف» 
لا بالتأويل. وهي كالآيات المتشابهات في الكتب المنرّلة. فلا يعام تأويلّها إلا الله» أو مَن أعلمه 
الله. ليس للفكر في العام بها دخول» ولا له فا قدم. وما ثبع استخراح السرّ فيا إلا الذي دكر 
الله -تعالی- وهو الذي في قلبه زیغ» أي مَبْل عن الحق؛ باتباعه ما قد ذکر الله فبه أنه لا عام 
تأويله إلا اللّه. 


فن أراد أن يعم ذلك فلا يض في تلك الأسرار» ولبتعمل في الطريق الموصلة إلى الله 
وهو العمل با شرع الثه له بالتقوى؛ فاه قال -تعالى- إِلّه ينتج لصاحبه عام الفرقان. فإذا عمل 
به؛ تول الله تعلېه تلك الأسرار الأتجمية. فإذا* أنالها إباه؛ صارت في حقّه عريية؛ فيعام ما آراد 
الله اء ويزول عنه فا حك التشابه الذي كانت توضف به قبل العام بها. لأَنّ الله جلاها 
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متشابهة» لها طرفان في الشبه. فلا يدري صاحب النظر ما أراد مُنزلها بها في ذلك القشابهء 
فاته لا بد من تخليصه إلى أحد الطرفين من وجه خاص. وإن جعت بين الطرفين» فلك طرف 
منها ما ليس للآخر من ذلك الخلوق» أو من ذلك المرل» إن كان من صور كلام الله. 


فامنرل کقوله تعال: الرَنْ على الْقزش اشتوى 4" وكقوله: وهو مع أبن مان" 
وكقوله: وحن اقرب إلَه ِن حَبل ارب4" وكقوله: وُو الله في الماواثِ وفي 
رض 4“ وكقوله: هَل ثرون إلا أن ام الله ني لل من اتتام 4 وكفوله: «إوجاء رك 
وَالمَلَكُ صما ضا4" وأمثال هذا في الكتب المنرّلة. وأمّا إخبار ازل المترحمين عن الحق ما 
أوحى به على ألستهم إليناء فلا تحصى كارة من الأمور المنشابهة. فلا يبع ذلك بعد التعريف إلا 
من في قلبه زيغ. 

وأمَا من يبع الطرق الموصلة إلى الكشف عا فا هو من أهل الزيغ؛ بل هو من أهل 
الاستقامة. فا جمدي هو المحكم من الآيات؛ لأته عري. والمتشابه موسوي؛ لأنه أجميئ". 
فالعجميّة عند أهل العجمة (هي) عريية» والعريية عند الأعاجم (هي) تجمة» وفي الألفاظ هي 
مستورة بالاصطلاح. وما م تجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرةء وأمّا في 
المعاني؛ فكلها عريبة لا تجمة فيا فمن ادعى عم المعاني وقال بالشبه» فلا عا له أصلا با اعا 
أله علمه من ذلك؛ فان المعاني (في الأصل هي) كالنصوص عند أهل الألفاظ؛ لأنها بسائط لا 
تركب فبها؛ ولولا التركب ما ظهر للعجمة صورة في الوجود. 


وفي هذا المنزل من العلوم ما لا بحصى_ كثرةء إن ذكرناها طال الأمر فها. ولهذا المازل 
السيادة على كل مازل من منازل المع والوجود» وقد دك نا حصر هذه المنازل في هذا الكتاب 


فها نقدّم هذا الباب. 


فاعلم أن هذا المتزل هو مازل البرزخ الحقبقيٍ؛ فإِنَ البرزخ بتوسع فيه الناس وما هو كا 
بظتون. إا هو کا عرَقنا الله به في کتابه في قوله في البحرين أن: ّما زرح لا فيان 4" 
خقيقة البرزخ أن لا يكون فيه برزخ» وهو الذي بلقي ما بيمما بذاته. فن التفى الواحد منها 
بوج غير الوجه الذي يلق به الآخرَء فلا بڌ ان يکون بين الو ين في تفسه» بز يفرّق بين 
الوحمين حتى لا يلتقيا؛ فإِذن ليس ببرزخ. فإذا كان عَبْنْ الوجه الذي يلتقي" به أحد الأمرينء 
الذي هو بيماء عبن الوجه الذي يلتقي به الآخر؛ فذلك هو البرزخ الحقبقيً. فيكون» بذاته» 
عبن كل ما يلتقي به؛ فيظهر الفصل بين الأشياءء والفاصل واحدُ العين. وإذا علمتٌ هذا علمبّ 
البرزخ؛ ما هو ؟ 


ومثاله: بيا کل أبيض؛ هو في کل أبيض بذاته» ما هو في ابض مَا بوجهِ منه» ولا في 
أبیض آخر بوجه آخر. بل هو" بعينه في كل أبيض؛ وقد ميز الأبيضان أحده| عن الآخرء وما 
قابلها البياض إلا بذاته. فعينْ البياض واحدٌ في الأمرين» والأمران ما هو كل واحد عين الآخر. 
فهذا مثال البرزخ الحقيتي. وكذلك الإفسانية في كل إنسان» بذاما. 

فالواحد هو الرزخ المحقيقن» وما بنقسم لا يكون واحداء والواحد شيم ولا يشَم» أي ولا 
بنقسم في نفسه. فاه إ بل اة یحی ایس راہ وا یکن راما م بقابل کل 
شيء من الذي يکون بينها بذاته» والواحد معلوم آنه تم واحد بلا شاڭ. والبرزخ بُعْلم ولا 
بدرك٬‏ ويُعقَل ولا بُشهد. ثم ان الناس جعلوا کل شيء بين شيئين برزخا توسُعاء وان کان 
ذلك الثيء المستی عند برزخا- جسما كيرا أو صغيرا. كته لقا منع أن لتقي الأمران؛ 
اللذان هو بنا “موه برزخا. فا جوهران اللذان يتجاوران» ولا بنقسم كل واحد منها عقلا ولا 


]۲١ : [الرحن‎ ١ 


۲ ص ۱۳١‏ 
٣‏ ق: "هو في" مع إشارة مسح رف الجر 
٤‏ ق: الأمر 


OY. 


ڃِشا؛ لا ب من برزخ يكون' بينها. وتجاؤر الجوهرين (هو) نجاور أحيازهاء وليس بين 
آحيازه) حب ثالث ليس فيه جوهرء وبين الحيزين وا جوهرين برزخ معقول بلا شڭء هو المانع 
ُن يکون عن کل جوهر عن الآخر» وعِنْ کل حبز عبن الآخر؛ فهو قد قابل كل جوهر وکل 


¥ 
حیز بذانه. 


ومن عرف هذا عرف حكر الشارع إذ قال: إن الله خلق الماء طهورا لا نجَسه شيء» مم 
حصول النجاسة فيه بلا شك. ولكن نا كا النجاسة ميزه عن الماء؛ بمي الماء طاهرا على 
أصله؛ إلا أنه يسر إزالة النجاسة منه. فا أباح الشارغ من استهال الماء الذي فيه النجاسة؛ 
استعملناه. وما مَنّمَ من ذلك؛ امتنعنا منه؛ لأمر الشرع» مع عقلنا أن النجاسة في الماء» وعقلنا 
أ الماء طهور قي ذاته لا ينجسه شيء. ها منعَنا الشارع من استعال الماء الذي فيه النجاسة 
لكونه نجسا أو تنجُس؛ وإفا منعنا من استعال الثيءء النجس؛ لكوتنا لا قدر على فصل 
أجزائه من أجزاء الماء الطاهر. فبين النجاسة والماء را مانع لا يلتقيان لأجله» ولو التقيا 
لجس الماء. فاعلم ذلك. 


ألا ترى الصوَر التي في سوق الجتة كلها برازخ؟ يأتي أهلْ الجتة إلى هذا السوق من أجل 
هذه الصورء وهي التي ينقلب فا أعيان أهل الجتة. فإذا دخلوا هذا السوق؛ من اشنهى 
صورةٌ دَخَل فا وانصرف ہا إل" أهله» كا يتصرف بالحاجة يشترما من السوق. فقد رى 
جاع صورةٌ واحدة من صور ذلك السُوق» فيشتيا كل واحد من تلك الماعة؛ فعينُ شهونه 
فا التبس بهاء ودخل فهاء وحازها. فيحوزها كل واحد من تلك الماعة. ومن لا بشتيها 
بعينه " واق ينظر إلى كل واحد من تلك الماعة قد دخل في تلك الصورةء وانصرف با إلى 
أهله. والصورة كا هي في السوق ما خرجٽ منه. 

فلا عام حقيقة هذا الأمر الذي نض عليه الشرع اهمه الان امن عل شاه 


۱ ص ۱۲۱ب 
۲ ص ۱۳۲ 
o¥1‏ 


الآخرة» وحقيقة البرزخ. ونجلي احق في صور متعدّدة؛ يتحول فن من صورة إلى صورةء 
والعين واحدة. فيشهد بصرا نوله في صورء وبعام عقلا نها ما تحولث قط. فكل قوَة أدركث 
بحسب ما أعطتها ذاتياء والحق في نفسه: صدّق العقل في حكه» وصدَق البصر۔ في حكمهء م 
له عام بنفسه: ما هو عين ما حك به العقل» ولا هو عين ما حك به شهود البصر عليهء ولا هو 
غير هذين؛ بل هو ما حکا به؛ وهو ما علمه الح من نقسه ما ٺم يعلمه هذان الحاکان. 


فسبحان العلم القدير؛ قر وقضى» وح وأمضى: لَوَقَطى رَبك ألا عدوا إلا إا" في 
کل معبود. وأين نتن بن نوله في صور المعبودات؟ ولك أفار الئاس لا يغلفون4. م" 
شرع لنأ أن لا نعبده في شيء مهاء وإن علمنا أنه عينها. وعَصّى۔ من عبده في تلك الصورء 
وجعله مشركاء وحرّم على نفسه المغفرة؛ فوجبث المؤاخذة في المشرك ولا بد. ثم بعد ذلك ترنقع 
المؤاخذة؛ وما ارتفعت إلا هله بصورة ما عنده في الشريك بنفي تلك الصفة في الآخرة عن 
الشريك. فلذلك عوقب» ولذلك شملته الرحمة بعد العقوبةء وإن م بخرح من النار. 


والعالہ ما هنا بصورة ما عبنده المشراد: ما تزحزح عن علمه ق الدنا ولا ف الآخرة؛ لبه 
م تقعم عينه في الدنيا ولا تعلق علمه إلا على العبود في تاك الصورة. والمشرك م يكن حاله 
کذلك؛ وإنغا كان حاله شهود الصورة. فرجع المشرك عا في الآخرة. ولم يرجم العالم. فلو رج 


کان من ال جاحدين؛ فلا يصح له أن برجع. 


فالشرك اني ولكن لبس بخلفة للا الذي شاهذ الأغيان والضورا 
فن قول بتؤجِيْدٍ أصاب» ومن فول لرك فيه ضدَّق ابرا 
إن لرك مدوم ولش له في عنن عاإبده عي ولا اقرا 


۱ [الإسراء (YT:‏ 
۲ [بوسف : )٤۰‏ 
٣ص‏ ۱۳۲ب 


وفي' هنا المزل: عل لا يعلمه ني ولا ول كان قبل هذه الأَمّةء اختض بعلمه هذا الرسول 
مد ظ وهذه الأمّة المحمدية. فالكامل من هذه الأَمّة حصل له هذا المقام ظاهرا وباطناء وغير 
الکامل حصل له ظاهر! أو باطناء ولم يكل له ولكن شمله؛ لكونه من الأمة؛ اَم محمد ف4 ولا 
بكاير من أمته إلا بالمؤمنين منهم» صغيرا كان المؤمن أو كيرا. فان الذربة تابعة للباء في الإمانء 
ولا يتبعوهم في الكفر إن كان الآباء كقارا. 

ولكن تعزل فار كل أَمَة معزل عن كار الأَمة الأخرى» فإِنَ العقوبة تعظم بطم مَن كفر 
به؛ هذا هو المعهود. إا كثار هذه الأَمة؛ فإتيم أخف الاس عذابا؛ لكون مَن كَمَرَث برسالته 
التي أرسله النه بها (قد جعله الله) رة للعالمين. وقد أبان الله ذلك في الدنياء وجعله عنوان 
حك الآخرة. وذلك أن رسول الله مدا 4 نا اشد قيامه في الله» وغبرته على الحقّ في قضة 
رعل وذكوان وعصية» جعل يدعو علهم في كل صلاة شهرا كاملا وهو القنوت. فأوحى الله - 
تعالى- إليه في ذلك ا عام من إجابته إثاه إذا دعاه في أمر. فاه عن الدعاء علهم؛ إبقاء هم 
ورحة بهم» فقال": وما ستاك إلا رَه لين 4" أي لترحهم. وهو مرسل إلى جيم الناس 
كافة؛ ليرحهم بأنواع وجوه الرحمةء ومن وجوه الرحة أن يدعو طم بالتوفيق والهداية. وقد ج 

فإذا کان من أشرك به يعتب رسولّه 4# في الدعاء علہم؛ فکیف یکون فعله فيم إذا تول - 
سبحانه- المح فیهم بنفسه؛ وقد علمنا أله تعالی ما ندبا إلى حن کرم إلا کان هو اول به؟ ن 
هنا تما ما حكمه في المشركين» بوم القيامة» من أمّة مد ##. وإن أخذه الله بالشرك في 
الآخرةء إذ لا بد من المؤاخذةء ولكن مؤاخذته إتاهم؛ فما لط إلهي» لا بستوي فبه مشر 
غير هذه الأمة. اعرف ذلك اللطف ولا اصرح به. كا ذكر 4# فين أصابتم النار من هذه 
الأمَة بذنومم» بل من الأم: إن الله يتمم فا إمانة» الحديث. وقد مز في هذا الكتاب. خزجه 
۱ ص ۱۳۳ 
۲ ص ۱۳۳ب 


۳ [الأنياء ¥ ۱[ 
£ ق‘ "اصابه" وما تناه من ھ» س 


مسلم في گکبحه. 


وقد ميت بك على الطريق لتعام حكم الله في هذه الأمّة الحقدية؛ مؤمنبما والكافر بها. فلن 
كر الكافر بها لا بخرجه عن الدعوة؛ فله أو عليه حكهاء ولا بد. فهم طَخَير م اأ 


مه أخرجَث 
لئاس 4" المؤمن منهم" بإمانه» والكافر مهم بكفره. هما خير من كل مؤمن» من غر هذه الام 
وکافر. 


وهذا الذي ذكرناه في هذا النزل بالنظر إلى ما بحوبه من العلوم جزء من ألف جزء» بل من 
آلاف» وال يول احق وهو دي السبيل 4". 


۱ [ آل عمران : 11۰[ 
ص ۱۳٤‏ 
۳ [الأحراب : ]٤‏ 


في معرفة ماز العظمة ا لجامعة 
للعظات مدي 


إن العم إذا عَطّمقة رلا وان اظتت جل اند فاد 
فهو الي أنطل الأكوان اها ين باب عَرته وهو الي فلا 
ولس يدرك ما فَلْتا وى رَجْلٍ ٠‏ قذ جاور الملا اللوي والؤشلا 
وهام فقن يطل الق أحَمه ‏ نحصِيله وها عن فيه وسلا 
ذاك اسول رول الله مدنا رب الوَسِياة في أؤصافهِ كلا 


اعا" أن لهذا المنزل أربعة عشر- حكها: الأول خض بصاحب الزمانء والثاني والثالث 
بختص بالإمامين» والرابع والخامس والسادس والسابع بخص" بالأوتاد» والشامن والتاسع 
والعاشر والأحد عشر والثنا عشر والثالك عشر والرابم عشر خض بالأبدال. وبهذه الأحكام 
يحفظ الله عالّم الدنيا. 


فن عم هذا المتزل عم كف حفط الوجود على عام الدنباء ونظيره من الطب عل تقوم 
الصحة. كا أنه بالأبدال تبحفظ الأقالم» وبالأوتاد بنحفظ الجنوب والشمال وا مغرب والمشرقء 
وبالإمامين بنحفظ عام الغيب الذي في عالم الدنيا وعالم الشهادة» وهو ما أدركه الجش. 
وبالقطب ينحفظ جيع هؤلاء؛ فإِلّه الذي يدور عليه أمر عا الكون والفساد. 


وهؤلاء على قلب أربعة عشر اء و آدم» وإدريس» ونوج› وإبراهم»› وبوسف» وهود»› 
وصاخ»› وموسی» وداود» وسلهان» ویجی» وهارون» وعسی ومد -سلام الله علهم وعلى 


فعلا: من العلو 
٣‏ في ق قرية من: ختص 


oOYo 


المرتلين- فوَالْحَمدٌ يه رب العَالمينَ4'. 


وکل واحد من دنا طرق بخضه» وعم ینشه» وخر يفَصّه» ویرنه من ذکرناه من ليست 
له نبوة القشريم» وإن كانت له النبوة العامَة. فلنذكر من ذلك ما تيتر؛ فإلّه يطول" الشرح فيهء 
ويتفرع إلى ما لا يكاد أن ينحصر. ولمم من الأسماء الإلهية: الله» والربَ» والهادي» والرحمء 
والرحمن» والشافيء والقاهرء والمميت» والحبي» واجميل» والقادرء والخالق» والجواد» وا مط . 
کل اسم ٳلهي من هذه ينظر إلى قلب ني ممن ذکرناء وکل ني يفيض على کل وارٹ. فالني 
كالبرزخ بين الأسماء" والورئة. 


ولمم من حروف المعجم حروف أوائل السور وهي: الألف» واللام» واليم» والصادء والراءء 
والكاف» والهاءء والياء والعين» والطاءء والسين» والحاءء والقاف» والنون. هذا هم من حيث 
الإمداد الإلهي الذي يأتمم في قلومم. وإنا الذي يأهم من الحروف في صور خيافم بالإمدادء 
أيضا: فالذال» والدأل» والعين» والنون» والصادء والراء» والألف» والظاءء والحاءء والواوء 
والضادء والغينء واللام» والمم» والتاء» والكاف» والماء» والسينء والقاف» والباءء والهاء 
والحرف المركب من لام ألف؛ الذي هو للحروف مازلة الجؤزهر؟. وهذه الحروف من عالم 
الأنفاس الإلهة. وما تركب من الكلهات من هذه الحروف خاضةء ما وقع علا الاصطلاح في 
كل لسان لسان» با تكون به الفائدة في ذلك اللسان؛ فإِنّ تلك الكلمات لها على ما قيل لي 
خواصظ في العام ليست لسار الكلم. 


وما الأرواح النوربّة فعتن لهؤلاء الأنيياء منهم أربعة عشر روحا من أمر الله» يازلون من 
الأسماء» التي ذكرناهاء الإلهة على قلوب الأنبياءء وثلقما حقائق الأنيياء -عليهم السلام- على 
قلوب مَن ذكرناه من الورثة. وبحصل للفرد الواحد من الأفراد وراثة الماعة المذكررة؛ فيأخذون 


]1۸١ : [الصافات‎ ١ 
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۲ ق: "الرسل" وعدلت في الهامش بقلم آخر» مع إشارة النصويب 
٤‏ الجوزهر: (فارسية) رأس الننين 

۵ ص ۱۳۵ب 


عام الورث من طريق المذكرين من الأرواح المأكية والأنياء البشريّن» وبأخذون بالوجه 
الحا من الأسماء الإلهية علوما لا يعلمها من ذكرناه وى ممد 4# فإنّ له هذا العم كلّه؛ لأت 
أخبر أله قد عَلم عِلم الأولين وعم الآخرين. 


اعلم أن لله كنوزا في الطبيعة التي تحت عرش العماء اكناز فما أمورا فها سعادة العباد؛ 
كاخازان الذهب في المحدن. وصور هذه الكنوز (هي) صور الكلمات المركّبة من الحروف 
اللفظية. فلا تظهر -إذا أراد الله إظهارها- إلا على ظهر أرض أجسام البشر۔ على الستم. 
وإتفاقها والاتتفاع بها (هو) عبن التلقظ اء مثل قول الإنسان: "لا حول ولا قوّة إلا بالل المح 
العظم " فهذه اكات من الكنوز المنصوص علبها من الله على" لسان رسوله ظ. 

وأوّل ما أظهرها الله -تعالى- على لسان آدم اة فهو أوّل مَن أفق من هذا الكاز في 
الطواف بالكعبة حين أنزله جريل» فطاف به بالكعبة. فسأله (آدم): «ما كنم تقولون في 
طوافکم بهذا البيت؟» فقال جبريل اق: «كتا نقول في طوافنا بهذا البيت: سبحان الله والمد 
لله» ولا إله إلا الثه» واه أكر» فأعطى الله آدم" من حيث لا تعلمه الملائكة كلمة "لا حول 
ولا قوة إلا بالله الع العظم". فقال دم لجبريل -عليها السلام-: «وأزيدك أنا: لا حول ولا فة 
إلا بالله لعل العظم» فبقيث ستة في الذّكر في الطواف» إبنبه َكل طائف به إلى بوم القيامة. 
فأخبر رسولٌ الله 4# أن هذه الكلمة أعطها آدم من كاز من تحت العرش. فالكنوز المكعارة 
تحت العرش إغا هي مكتتزة في فشاتنا. فإذا أراد الله إظهار كاز مها؛ أظهره على ألسننناء 
وجعل ذلك فرب إليه. فإنقاه (هو) النطق به. وهكذا جميع ما اكننزه نما فيه قربة. وما ليس 
بقربة؛ ها هو مكتاز؛ بل ق في الوقت في لسان العبدِ. 


وكانت صورة اختزانه -إذ لا يختزن إلا أمر وجودئ- أن الله نا أراد إبجاد هذا المكنثر "؛ 
نجل ف صورة آدمية» م تكلم بهذا الأمر الذي یرید أن یکنازه لا او لمن شاء من خلقه. فإذا 


۱ ص٣۱۳۹‏ 
٣‏ كانت في ق: "آدم وبنيه" وهناك خط فوق كلمة "بنيه" إشارة المسح» ويتفق في ذلك مع س 
٣‏ ص ١۱۳ب‏ 
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تكلم به أسمعه ذلك المكان الذي يختزنه فيه؛ فمسك عليه. فإذا نشا الله ذلك المكان صورة؛ 
ظهر هذا' الكاز في نطق تلك الصورة؛ فانتفع بظهوره عند الله م لم يزل ينتقل في ألسنة 
الذارین به دانم أبدا. ولم يكن كنا إلا فن ظهر منه ابعداء» لا في كل من ظهر منه بح 
الاتتقال والحفظ. وهكذا كل من سن ستّة حسنة ابتداء» من غبر تلقف من أحدٍ مخلوقء إلا 
من الله إليه؛ فتلك الحسنة كنز اكتنزها الله في هذا العبد من الوجه الحا م نطق با العہدَ 
لإظهارها؛ كالذي ينغق ماله الذي اخترنه في صندوقه. فهذا صورة الاكتناز إن فهمتٌ. فلا 
یون اكننازا إلا من الوجه الحاص الإلهي» وما عدا ذلك فليس باکتناز. فول ناطق به هو محل 
تداز الي آکنازه الله فبه. وهو في حق من تفه منه دک مقژب» کان موصوفا بأته کاز. 
تھی گنها زیو اھا ئوز 

وبعد أن أعلمثك بصورة الكاز واكنناز» وكفيّة الأمرِ في" ذلك؛ لتعام ما أنت كا له -أي 
محل لاكتنازه- ما لست" محل له» إذا تلمنته أو تلفته من غيرك. فتعام عند ذلك حك من 
رټك» وما خضك به من مشارب النبوة؛ فتكون عند ذلك على بتنة من ربك فیا تعبده به. ولا 
تکون فا أنت محل لاکتنازه؛ وارٹاء بل نکون موروئا. فتحمًق ما ترنه» وما يورت منك. 


ومن هذا الباب مسألةٌ بلال الذي نض علما لنا رسول الله 4# في قوله له: «مَ سبقتني إلى 
الجتة؟» يستفهمه إذ علي أن السبق له ##. فلقا ذكر له ما نص لناء قال (ص): «با» أي 
بلك الحالتين. فمن عيل على ذلك كان له أجر العمل» ولبلال أجر التسنين وأجر عملك معا. 
فهذا فائدة كون الإنسان محلا للاكتناز. وأمّا نين الشرّ۔ فليس باكتناز إلهي» وإنغا هو أمر 
طبيعي. فإِنّ الي 4# يقول معلا لنا: «والخي ركه بيديك» أي أنت الذي اكنزته في عبادك. 
فهو بجعلك فم واختزانك. واذلك يكون فربة إليك العمل به. ثم قال: «والشرّ لبس إلبك» أي 
تختزنه في عبادك» وهو قوله خعالى-: ما أصابكَ من حَسَتَة فين الله وما أصابك من ية 


١‏ كتب فوقها "صم" وفي الهامش بقام الأصل: ذلك 
۲ص ۱۳۷ 
۳ مصحفة في ق بين: "ليست" و "لست" 


ا و ا 


وأا قوله: فل كل من عند الله 4 أي التعريف بذلك (هو) من عند الله والح بأ هذا 
من الله» وهذا من تقسك» وهذا خير وهذا شر. هذا معنی وکل من عِندِ الله 4 ولهذا قال في 
حق من كيل الذي دكرناه مهم: فما هَولاءِ الوم لا ادون يفَهُونَ حَدِيتا)" أي ما لمم لا 
فقهون ما حتهم به» فاي قد قلت: ما ايك من حستةٍ فين الله وتا أضابك من 4ة 
قن سك 4 فرفعت الاحتال» أو نصصٽ على الأمر عتي“ با هو عليه. فلا قلت: كل مِنْ 
عند الله 4 بعلم العالم بالل أي أريد ا لحك والإعلام بذلكء» أله من عند الله؛ لا عين السوء. 


ولا علم ذلك رسول الله 4# قال: «والخيركلّه بيديك والشر- ليس إلبك» وكذلك قول 
تعالل: وقي وما سواها. الها فُجُورَهًا)* أته جور إوقواها) أنه نقوى؛ ليفصل بين 
الفجور والتقوى؛ إذ هي محل لظهور الأمرين فها. فرما التبس عله الأمر» وتخيّلث فيه أنه كه 
تقوى؛ فعلمها الله -في ما أهممها- ما تيز به عندها الفجور من التقوى. ولذا جاء بالإلهام» ول 
بجيء بالأمر؛ فإ الله لا يمر بافَحْشَاء 4" والفجور خشاء. 


فالدَكُر للأصل؛ وهو القطب. 


والتحميدان -أعني تحميد السراء والضراء- ل انقسم التحميد بلسان الشرع بين" قوله (ص) 
ف السراء: «اللمد لله المنيم المغضل» وبين قوله ف الضراء: «امد لله على کل حال» وما له ف 
الكون إلا حالة تسر أو حالة تضر. ولكلّ حالة تحميد» فقسمها“ على الإمامين. فهؤلاء ثلاثة قد 


]۷۹ : [الساء‎ ١ 

۲ص ۱۳۷ب 

۳ [الضساء : ۷۸ 

٤‏ ق: "على" وعليما إشارة مسح» وفي الهامش بقلم الأصل: عني 
© [الشمس : ۷ء ۸] 

]۲۸ : [الأعراف‎ ٦ 

۷ ص ۱۳۸ 

۸ س» ھ: فقسمها» وهي مصحفة في ق» وقراً: "ففسمهتا" 
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و كانت الجهات التي يأني منها الشيطان إلى الإنسان أربعة وهي قوله -تعالى- لنا في كناب 
عن إبليس: ع لاتم من تان ايديم ومن حَلفيم وعَن أيمانيم عن شمائلوم)' وقام على كل 
جة من هذه الجهات من يحفظ إياته منها؛ جعل الأوتاد أربعة؛ لازو عم هذه الجهات. لكل وتد 
جمةء أي الغالب عليه حفظ تلك الجهة خاضة» وإن كان له حفط" لسار الجهات ك «أفرضك 
زيد» وأقضاك عليّ» وكاجماءة تحمل ما لا يقدر الواحد على حمله إذا اتفرد به؛ فلكل واحد من 
الجاعة فة في حله» وأغلب قوته حمل ما يباشره من ذلك" الحمول. فلولا الجاعة ما انتقل هذا 
الحمول؛ لأنَ كل واحد واحد لا يقدر على حله؛ فبالجموع كان الملء كذلك هنا الأمر. فهذه 


سبعه. 


واَمَّا الأبدال فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحما لها؛ إذ لها تصرف في الر 
وتصرف في الشر. فتحفظ على صاحبها تصريف البرء وتقبه من تصريفها؟ في الشر. 


فهذه جملة الأربعة عشر التي ذكرناها- لقوم يعقلون من المؤمنين إذا أنصفوا. ومن حصل له 
حفظ ما ذكرناه؛ فذلك المعصوم وتلك العصمة. ما َم غير هذين في الظاهر والباطن الله يكل 

وإذا علمث هذا واتفتح لك مُْقله؛ شيت لكل واحد من الذي عيّتا لك على ما له ما 
ذكرناه من الأسماء الإلهيةء والمحروف الرقيّة المعيّة» والأفهام اموروثة من النبيّين المذكررينء 
والأرواح النورية؛ فيحصل لك ذوقا جميع ما ذكرناه» وكشفا لمعناه؛ فلا تغقل عن استعاله. 


أل الأذكار القزبة إلى الله -تعالى-» وعِلمٌ الأسماء الإلهجة» وعم اختصاص الرحمة وشمولهاء 


]١۷ : [الأعراف‎ ١ 

ق حفظا 

٣‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
٤‏ ص ۱۳۸ب 

© [البقرة : ۲۸۲] 
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وعِلٌ الأساء المركبة التي للهء وع E‏ ول العالم» وع مراتب السيادة في العالء 
وعم الثناء» ولم الك واللكوت» وعِلم الزمان» وعم الجزاء» وعم ااستناد» وع التعاونء 
وعم العبادةء و" البيان والتبيينء وعِأمٌ طرق السعادةء وعِلّ النعمة.والمنعم والإنعام» عل 
أسباب الطرد عن السعادة التي لا يشوها شقاء» وع اليرة والمتحبرين» وعم السائل والجيب» 
وعم التعريف بالذات والإضافة؛ وأيّ التعريفين أقوى؟ 


هذه مهات العلوم التي يحوي عليها هذا المزل» وكل عأ مها فتفاصيله لا تدحصر. إلا لله 
أي بعار مع علمه بها أنها لا تنحصر؛ لأنَا لا نهاية لهاء وما تقع الزيادة في العلم لمن طلا ومن 
أعطها من غير طلب» وهو قوله: اوقل رب زذني علا 4" 


فلن تناهي اليم في فيه فة اللوم لا ّي 

وَقذ َيب التَفْس عَنْ قلا بالاتها فيه فلم تشه 

إجهله ا بالأمر في يه إذاك قالث: إِنَه يمى 

وقذرااقرامم ةي ولف تفه 

قد" حَكَت أوهامهُم فيم فاحار دو الب مِنَ الأبهِ 
واعلم أن عم الإنسان لَماکان ملا لله -تعالی-» کان الق تعای- ملكا لهذا اللك: بالعدبير 
فيه» وبالتفصيل. ولهذا وصف تفه -تعالى- بان لله جود السمَاواتِ وَالأَرض 4“ وقال: وما 
يغام جود رَبك إلا هو 4 فهو -تعالى- حافظ هذه المدينة الإنسائية؛ لكونما حَطرتة التي وع 


وما وصف نفسه بال جنود والقؤة إلا وقد عام أنه -تعالى- قد سبقث مشيئه في خلقه أن 
يخلق له منازعا؛ بنازعه في حضرته ویثور عليه في مُلکه» بنفوذ مشیئته فيه وسابق علمه وکمته 


۱ ص ۱۳۹ 
۲ [طه : ]۱١٤‏ 
۳ ص ۱۳۹ب 
£ [الفتع : ]٤‏ 
٥‏ [المدثر : ]۳١‏ 
OA!‏ 


التي لا تتبدل» ساه الحارث'. وجعل له حَوّلا ورجلا وسلّطه على هذا الإنسان. فأجلب هذا 
العدو على هذا الك الإنسانيّ جخيله ورجلهء ووعد بالغرور بسفراء خواطره التي مشي ببنه 
وبين الإنسان. عل الله في مقابلة أجناده أجناد ملائكنه. فلا عراءى امعان وهو في قلب 
جدشه» جعل له “نة وميسرة ونقدمة وساقة. وعرفنا الله بذلك لنأخذ حذرنا منه من هذه 
الجهات» فقال الله -تعالى- لنا إنه قال هذا العدوٌ: 4 لام من" ينن اندم ومن خَلفِهم وَعَنْ 
مانم وَعَنْ مائلهم 4" وهو في قلب جيشه في باطن الإنسان. 

غفظ الله هذا الك الإنساني بأن كان الله في قلب هذا الجيش» وهذا المسكر الإنساني 
في مقابلة قلب“ جيش الشيطان. وجعل على #منته الاسم "الرب"» وعلى ميسرته الم 
"الك" وعلى تقدمته الاسم "الرحمن". وفي ساقته الاسم "الرحم"» وجعل الاسم "الهادي“ 
مشي برسالة "الرحمن" الذي في التقدمة إلى هذا الشيطان. وما هو شيطان ال جاء وإغا أعني 
به شيطان الإنس. فان الله يقول: طشَياطين الي وان“ وقال: إن َر اوراس 
الخئاس. الذي يوشو في ضدُور الئاس. مِنَ الْجِنَة الئاس ). فان شياطين الإنس فم 
سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه» وشياطين الجن م ناب شياطين الإنس في بواطن 
الناس. وشياطين الجن هم الذين يُدخلون الآراء على شياطين الإنس' ويديرون دولتم؛ 
فيفضلون هم ما بُظهرون فما من الأحكام. 

ولا يزال التتال يعمل على هذا الإنسان المؤمن خاضة. فيقاتل الله عنه لبحفظ عليه إمانه. 
ويقاتل عليه إبليس ليرذه إلبه» ويسلب عنه الإمان» وخرجه عن طريق سعادته؛ حسدا منه. 
فإلّه إذا أخرجه ترا منه» وجنا بين يدي رته (=الاسم الربَ) الذي هو مقدم صاحب المنةء 


١‏ الحارث: الشيطان 

۱٤١ ۲ص‎ 
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ويجعله سفيرا بيده وبين الاسم "الرحمن'. وعرفنا الله" بذلك كله أنعرف مكايده. فهو يقول 
للإنسان ا يزين له: إاكفُز4 فإذاكفرء يقول له: طني مرِيءَ منك إني أحَاف اله رب 
الَْالمين. فَكانَ عاقُمَا ما في الئارِ خَالدَين فيا لأن الكفر هنا هو الشرك وهو الظا 
العظم. ولنلك قال: ذلك جَراء الطالمينَ 4" يريد المشركين. فإتهم الذين لبسوا إعانمم بظل. 


وفسره رسول الله # با قاله لقان لابنه: تا بي لا شرك بال إن لرك لط عطي" 
فعلمناء بهذا التفسير» أن الله أراد إلامان هنا في قرله: ولم لبوا مانم بطل )4“ آنه الإمان 
بتوحید اللّه؛ إلا التوحيد. فعإم الي هة ما لم تعلمه الصحابة. ولهذا ترك 
التأويل من تركه من العلاء ولم يقل به» واعقد على الظاهر» وترك ذلك لله إذ قال: وما يع 
وبا إلا اله 4" فن فن أعلر الله ما أراده في قوله؛ عَلِمَةُ بإعلام الله لا بنظره. ومن رة الله 
بخلقه أنه عفر للمتأوّلين من آهل ذلك اللسان العلاء به» إذا أخطؤوا في تأويلهم فيا تلقَظ به 
رسوطم: إمّا فيا ترجمه عن اللهء وما فا شرع له أن يشرعه قولا وفعلا. 


ولبس في المنازل الإلھة كلها على کثرتها -ما ذكرنا منها في هذا الكناب» وما م نذكر- من 
يعطي الإنصاف» ويؤدي المحقوق'» ولا بترك عليه َة لله ولا لخلقه؛ فيوفي الربوبة حقهاء 
والعبودتة حقها؛ وما م إلا عبد وربٌ؛ إلا هذا المنزل خاضة. هكذا آعلمنا الله ما أَهمَةُ أهل 
طريق الله الذي جرت به العادة أن ا الله منه ورثة أنبيائه. وهو رل ت ا 
بتضتن کله» رکه تضقن يع المناز ل كلها 


وما رأیت أحدا تمق به سوی شخص واحد مكل في ولایته» لقيته بأشبيلية وصڪبته» وهو 
في هذا المزل» وما زال عليه إلى أن مات -رحه الله-. وغير هذا الشخص فا رأيته. مع ني ما 


با٤١ !ص‎ 
]١١۷ ء١١‎ : [الحشر‎ ۲ 
]١۳ : [لقان‎ ٣ 
]۸۲ : [الانعام‎ ٤ 
]۷ : ال ران‎ [ ٥ 
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أعرف منزلاء ولا نحلةء ولا ملة؛ إلا ورأيت قائلا اء ومعتقّدا لهاء ومتصفا بها؛ باعترافه من 
نقسه. فا أحكي مذهباء ولا نحلة؛ إلا عن هلها القائلين بها وإن كتا قد علمناها من الله بطري 
خاص. ولکن لا بد ن يرتا الله قائلا بها؛ نعم فضل الله علي وعنايته بي. 

حتى أي أعلمت أن في العام من بقول باتهاء علم الله في خلقه» ون الممكنات متناهيةء 
وأ الأمر لا بد أن يلحق بالعدم والدثورء ويبقى الح حمًا لنفسه» ولا عالّم. فرأيت بمكة من 
يقول بهذا القول» وصرّح لي به معتقدا له (وهو رجل) من أهل السوس من بلاد ا لمغرب 
الأقصى؛ ج معنا وخدمنا. وكان يصرٌ على هذا e‏ وما قدرت على 
رَه عنه. ولا أدري'» بعد فراقه إتانا هل رجم عن ذلك؟ أو مات عليه؟ وكان ديه علوم َة 
وفضل» إا أله م يكن له دين؛ وإغا كان يقهه (أي يقم الدين) صورة؛ عصمة لِدّمه. هذا قوله 
لي» وبعطيه مذهبه. وليس في مراتب الجهل أعظم من هذا الجهل» وال يمول الْحَق وَهُو 
يي الشبيل 4" 

اتتهى السفر السابع والعشرون بانتهاء الباب الثالث والثانين وتلاائة. يتلوه الباب الرابع 
والثانون وثلامائة في أوّل فصل المنازلات. وحسبنا الله ونعم الوكجل." 


۱ ص ١٤ب‏ 

]٤ : [الأحزاب‎ ۲ 

٣‏ کتب في الهامش: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأولى وكلتاها خط المؤلف مه وذلك في حلب» وخ في سنة أربعين وستائة. 
رالد لله ا على عباده الذين 'اصطفی " . وأسفل المتن خم الإسلامية بر 10۹ 


الفحتورات 
اباب الكالث والسبعون وثلاثاتة في معرفة مازل ثلاة أسرار ظهرث في الماء الحكي المفل مركبة على العام بالعناية 


وبقاء العام أبد الآ بدين وإن انثقلت صورته -وهو من الحضرة الحمدية PAVERS‏ 
الباب الرابم والسبعون وثلاثاثة في معرفة مزل الرؤية» والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الرية» وأنَ للكقار قَدَمَا 
کا ان للمؤمنين قَدَمًَاء وقدوم کل طائفة على قدغاء وآنيه باماعا عدلا وفضلا -من الحضرة أحمدية L10٥ Seasons‏ 
الباب الخامس والسبعون ولانمائة في معرفة منزل التضاهي اليا » وعالم الحقائق والامتزاج (وهو من الحضرة الحمديّة) 
PV SR ESSER AAS SRS OAR‏ 


الباب السادس والسبعون وثلاثائة في معرفة مزل بجمع بين الأولياء والأعداء -من الحضرة الحكجة ومتارعة عال الفيب 


بعضهم مع بعض. وهذا المزل يضمن أل مقام مدي COTS N A DE‏ 
الباب السابع والسبعون وثلالماتة في معرفة مازل “جود القيّومية والصدق والجد واللؤلؤة والسور VE‏ 
الباب الدامن والسبعون وثلاثائة في معرفة مازل الأَمَة الميتة والإحصاء والثلائة الأسرار الغلوة ونفدّم ا تأر وتأخر 
المتقذم من الحضرة الإلهية EAVES eS RS‏ 
الباب التاسم والسبعون وثلاتائة في معرفة مزل الحل والعقد» والإكرام والإهانةء ونشأة الدعاء في صورة الإخبار؛ 
مد TSR ea SSR Sa EE SE‏ 
فن ذلك صررة الركهة الأول Ee a E RTE‏ 
نشء صورة الركعة الثانبة من الوثر.......... OVS aoa‏ 
َء صورة الركمة التالثة من الوتر E E EEE‏ 
نشء صورة الركحة الخامسة من الوثر OVS EASES RSA‏ 
نشء صورة الركعة السادسة من الوتر NV ESRAR ES‏ 
نشء صورة الركعة السابعة من الوتر ONES‏ 
نشء صورة الركعة الثامنة من الوتر: ONE SRA Sa‏ 
نشء صورة الركمة التاسعة من الوتر NOAA ER RA‏ 
نشء صورة الركعة العاشرة من الوتر ONY as‏ 
نشء صورة الركمة الإحدى عشرة من الوتر. OA RRS ORA‏ 


oA 


الباب القانون وثلاتائة في معرفة مازل: «العلاء ورلة الأنياء» -محديّ STOR‏ 
الباب الأحد والهانون وثلاثائة في معرفة مزل التوحيد واجمم وهو يحوي على خسة آلاف مقام رفرقٍ» وهو من 
الحضرة الحمديةء وأكل مشاهده من شاهده في نصف الشهر أو في آخره OFA‏ 
الباب الثاني والانون وثلاثمائة في معرفة متزل الخوانم» وعدد الأعراس الإلهية والأسرار الأجمية» موسوي. لزومية ٥٥٥.‏ 


الباب التالث رالهانون وللامائة في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظات -ممدي ONO Saas‏ 


OA" 


ےھ 


طبع بمطابع الهئية المصرية العامة للكتاب 


ا 


ځيي الدبن بن العربي 


(الجزء العاشرء الأسفار 30-28) 


عبد العز شض سلطانالمنصوب 


رموز مستخدمة في التحقینی 


}4 آيات فرآنية 
« » حدیث شریف 
)( إضافات آدخلت على الأصل 
ق ذسخة قونية" 
س ضخة السلماتة 
ھِ نسخة القاهرة 
" إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنویه هام: 

لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يمود إليه الباحث عن مواضم الآيات القرآة والأحاديث النبوبة 
والنصوص الشعربة واسماء الأعلام والأمای.. ا. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بتاها في المحواشي عند كل كلمة تبداً بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المحنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة العنى من لوحة الخطوط )» ص 4ب 
تدلٌ على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا 


السقمالثامن والعمشرون من الفتوح ا لمكي 


1 العوان ص 1ب» يلي العنوان َل صر الدسن القرنوي: "إنغاه مولا الإمام العا صفوة لاام شے الإسلام» إمام الأمة. قلوة 
الأغة. عي الملة والدين؛ أبر عبد الله مد بن علي بن المرب الطافي المحاقي» له وأرضاه به منه". يله ه الع لار "رواية مالك 
هذه الجلدة محمد بن إحق القونوي عنه" وختم الأوقاف الإسلامية برة 1758 روطام دمغة برة 1872ء وإثارة إلى عدد صفحات 
اللفر: 232 صحيفة. بلي ذلك في عرض الصفحة: ر متا کا ع اه ل مات شم نم فم راع رد سر 
الدن أير لماي محد بن احق بن محد» على اكان المنكرر في باقي الكآب وشرط أن لا نخرج مآ لا برهن ولا بغيره» بل ينع به 
هاك خاصة. فن بدله بعد مأ “ممه فإغا إمه على انين يرنه إن ' سيم علم". 


1 الترا زا د 
انملا ا ماس رالتاز 
اباو ال 
امار لاٹ بام ے مہ النارلات 
ھتہ و ھر زیرفرلہ ررد لاتا 
ر مار راواه 


ET 


کا ي 
ا 


a‏ خا ا ر ا 


je 
4 


2 2 e 
2 e 
e 


a 
طاح‎ u 


١ 


پیا 
اتم نتر 


2 مر الال رازا د 


اغلاق راا 


الصفحة اثانية من خطوط قونية 


مض نور ا (نا 2 


لسيرا راهب الوا م 


وفرع ال علین تفر غرلا انت ل 

زط الزےانتضاء ل ار زہال نرس فبعاررں 

ما مکی لعا لہ سرا لعزہ للہ بالاصا لہ ر لرسرلہ رالو 

زنل ١‏ ۲هر با۲٥‏ الہ دعرو ريز الم عفر 

الیہ و رون للا لستانف ہم ازا لعلماالنہ ۷یزاارن | 

تھسا لما علو اازا لعزت( صر ريع سزانلیم 

الغلا لماع اا لني ماز لط تعكرد ونا اهر فلات 

سزا ا لزو زا لزے رر داہا رالہ سرلا مروھرھب 

اسبيل ر 
دوا لسرا لامر ړا لعتزرں انا کو ۲ 
لساب لاسر رارع مام سلره االسصر 4 
الاسم والعرو رالمات اهرعشر و | 
وارنع مانہ با معریہ ازل ہ دسو غل 
| اتاب سرد لار زچض طاد 
برخ( لار عار اااطار رعا 
پا ت ابام عااشل 


لرل 


الصفحة )ل خرة من مخطوط قونية 


يسم الله الرحن الرحم" 


الفصل الحامس في المحازلات 
الباب الرابع والهانون وللامائة 
في معرفة المجازلات الخطابية 
وهو من ير فوله :تاکان تقر أن ينه اله إلا وتا أ ِن زاء ججاب 4" - 
(وهو من المحضرة السدية) 
شنازات اوم بي حفائق ال وات اد 
بلاتقالولامراءِ ولاجتالٍ ولاعِاد 
ل إتلي: از فتلي يبي إلى اليل“ واشاد 
فكل دري إلى لاح ريض نكري إلى فاد 
فَأ الب عل قفري ليد الواهِب الجواد 


اعلم يدك الله وإتانا- أن المنازاة فمل فاعلين هناء وهي تل من اشين؛ كل واحد يطلب الآخر 
لبنزل عليه أو به؛ كف شئت فقل. فيجهعان في الطريق في موضع معن ؛ فتستى تلك منازاة لهذا الطلب 
من كل واحد. وهذا النزول» على الحقيقة» من المد صعود. وإغا يناه نزولا لكونه يطلب بلك الصعود 
ازول بالحق. قال تعالى: لَه يَضعدٌ اكيم الطَيِبُ والفمَل الالح رمه" فهو براه الذي يسري به 
إلبه» ویازل به علیه. ویقول تعالی- في حق نقسه على ما ذکره رسول الله 4 عنه فقال: «يتزل را إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» الحديث بطوله. فوصفه بالنزول إلبنا ولنا. فهذا نزول حقّ للق ومنًا نزول خلق 
بحق؛ لاله لا هكن لنا أن يكون لنا العلو والكبرياء والغنى عنه. فلنا صفة الصغفار والفقر إليه» a‏ 


الفنى والكبرياء. 
1 اة ص 2 
2 الور : 51] 
3 "ودو..السمدية" مضافة ها وموجودة في هري ارسي لم الولف 
4ق "الفي" ومصححة بايا بقلم لر از زلف: "العم ". 


5 ص 2ب 
6 لفظ ”معين i GE Efi‏ 
7 [فاطر :10[ 


وکنا تراه رانا وهو الي عتا اکير 
إلاأا فإني راه غيني وإئني بير 
وغد أن عَلِفْتُ ڏا فلت إني إلى ناء عبد فير 
وعلى التيقة؛ فبن تنل عليه؛ وبنا ينزل علينا.ولولا ذلك ما" علمنا ما بقول في خطابه لنا؛ فاته اني 
الجيد. وعلى حقيقة الحيقة؛ فبه تازل عليه» وبه يتزل علينا. وؤاء كانت منازلة أو نزولا تاماًء فيكون 
(هو) المعكلّم والسامم؛ فهو يعلم ما يقول؛ اله س من کان هذا مقامه؛ فا مع کلامه غيرّه. واکان هو 
الأصلء لم نكن إلا به؛ فإِنّ الفرع بصورة الأصل يخرج» وفيا يظهر المر إعني في الفرو ع- وتحصل 
الفوائد. کا هي محل المواج؛ فام إل هو. 
أو كان لي َك َيل ماكان لي يك دلبل 
ئك أت رب َب وإئني اليد النَليل 
تبت بن لله وعد في مزل علي ول 
إضاقة وحزي ثول بآئة ونخن ديل 
الةفلهَلمقة كؤن فة إذ يول 
ومن ذلك: 


هَذًا ُو الأمر الي لابُدمِنةرَكفى 

فاعل على قوي إذا ‏ كلك بو يفا 

ركن إذا نارك الق عله مُنصغا 

واعل' أن احق لا ْم عباده ولا خاطبم إلا من وراء جاب صورة يعجلى لمم فيهاء تكون له تلك 

المورة ابا عه ودليلا عليه؛ كالصورة الظاهرة الجسدية من الإنسان؛ إذا أرادت النفس الناطقة أن 
تكلم نفسا آخرى» كلمتها من وراء جاب صورة جسدها بلمان تلك الصورة ولغتهاء مع كون النفس 
n‏ 
ف 
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خلوقة» مرها كا دكرناه؛ فكيف با الق ؟ فلا يشهد المازل» في المنازلات الحطابية. إل صررا عا تأخذ 


وحدٌ المنازلات (مجاله) من العاء إلى الأرض وما بينها. ها فارقتٍ الصورة الماء» وفارقتٍ الصورةُ 
الإنساية الباطنة الأرض. ثم التقتا؛ فتلك المنازلة. فإن وصلث إلى العماء» أو جاءها الأمر إلى الأرض؛ 
فذلك نزولء لا منازلة» والحل الذي وقع فيه الاجتاع (يسمى): مازل. 


وتستى هذه الحضرة التي منها يكون الحطاب الإلهي لمن شاء من عباده: حضرة اللسن» ومنها كلم الله 
تعالی- موسی ات8 آلا تراه نجل له في صورة حاجته ؟ ومنها آعطي رسول اله 8 جوامع الکلم؛ جع له 
في هذه الحضرة صور العام كلها. فكان ءِل أسماء هذه الصور ل" آدم #3 وأعيانها محمد 8# مع آسمانها 
التي أعطيث آدم ات فإِنَ آدم من "الأولين" الذين أعطى الله مدا 8# لهم حين قال عن نقسه إِلّه 
أعطاه اله عل الأولين والآخرين. ومنها آتى الله -تعالى- داوة ##: لالج وقضل الخِطاب ٠)‏ 


وجيع الصحف والكنب المزلة ِن هذه الحضرة صدرث» ومنها أملى الق على القلم الأعلى ما سطره 
في اللوح المفوظ. وكلامْ العام كلّه؛ غيبه وشهادته (إنغا هو) من هذه الحضرة» وانكل كلام الله؛ فإنها 
الحضرة الأولى. فإ الممكنات أل ما لها من الله تمالى- في إيجادها قول: "كن" ففشق الأساع من 
اممكنات هذا الحطاب. َوَآخِرٌ ذغوام في الجتة: المد به رَبَّ الْمَالْمينَ ي عند قول الله لأهل 
الجتة: «رضاني عنك فلا أخط عليكم أبدا». ولولا نفس الرحن ما ظهرث أعيان الممكنات (التي هي) 
الكات. 


واعلم أن الحرکات کانت ماكانت- لا تكون إلا من متحرك في شيء؛ عن قصد من الحرك كان 
الحرّك نفسه أو غبره- فتحدّث الصور عن حركته» لا بل عن تحركه فما تحرّك فيه بحسب قصده. فتتشكل 
الصوَرُ بحسب الموطن' وبالقصد الني كان من الحرك.كالحروف في النفس الحارج من الإنسان؛ إذا 
صد إظهاز حرف معيّن لإنجاد عينه في موطنه اني هو له؛ انفتحت صورة الحرف في ذلك الموطن؛ 
فمن انلك المحرف اسما بخضه» يز به عن غر إذا ذكرء كا مير صورئه عن صورة غيره إذا حضر.ء 
1ص 4 
2 [ص : 20] 
3 [یرنی : 10] 
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وذلك بحسب امتداد النس. تم إذا قصد إظها ركلمة في عينها؛ قد عند إظهار أعيان الحروف في ضسه 
إظهاز حروف معينة. لا يظهر غيرها. فينضم في السمع بعضها إلى بعض؛ فتحدّتٌ في السم الكلمة؛ وهي 
نسبة صم تلك الحروف» ما هي أمر زائد على الحروف» إلا آنا نسبة جنيها. فتعطي تلك الجعية صورة ل 
تكن الحروف حع عدم هذه اللسبة المعية- تمطبها. فهذا تركب أعيان العام ا مركب من بسائطه؛ فلا 
تشهد العين إا ركبا من بسائط» وا ركب ليس بأمر زائد على بسائطه» إلا نسبة جع البسائط. 


وإغا ذكرنا هذا حتى تعر أن ما تشهد المين -والتركب في أعيان هذه الحروف- لا يتاهى؛ فانلك لا 
تنفد كلهات الله. فور الكلهات تحدث؛ أي تظهر داما؛ فالوجود والإججاد لا يزال داما. فاعم ٣إا‏ المرب 
من آنت؟ وماذا ربت ؟ وف ل تظهر إمينك في" بساتطك» وظهرت لعينك في تركيبك؟ وما طرا أمر 
وجودي إلا نسبة تريب تحك عليه بأمر م تكن تحكم به قبل التركجب» فافهم. 


أنشاً صورة ك" من النقس» م انکائات عن کی" فا أظهرت إلاكلاتِ كلها عن “كى". وهي لفظة 
مر وجوديّء فا ظھر عنہا إلا ما يناسبها من حروف مرگبة جم مع کی" في كونماكلمة» فا أَموه يعني 
إا واحدة وهو قوله -: كن" قال تمالى-: وما أمرتا إلا واد وقال: نما قَولتا لَيٰء إذا أرذئاه أن 
ول هكن فَيكُرنْ)“ ذلك الشيء في عينه. فيتصف ذلك الكون بالوجود بعد ماکان يوصف بأنه غير 
موجود. إلا أله ثابت مدر في النفس» غير موجود المرفية. فالنازاة الأصلية نخدت الاكران وئظهر صور 
الممكات في الأعيان. من عل ما قلناه؛ علي العالَم؛ ما هو ؟ ومن هو ؟ فسبحان من أخفى هذه الأسرار في 
ظهورهاء وأظهرها في خفانها!. فهي الظاهرة الباطنة» والأولى والآخرة قوم يعقلون. 


والعْن واجتة وال للشب والين ظاهرة والكؤن للسبب 
قال تعالى: وما رَمَيت) فنفی إذ رمت 4 فأمِت عین ما فی وکن الل می“ فنفى عبن ما 
آمت؛ فصار إثبات الري وسطًا بين طرفي تقي؛ فالنفيٰ الأول عن النفي الآخر. من الحال أن يثبت عين 
الوسط بين النفيين؛ لاه محصور. فيحك عليه الحصر. ولا سيا والنفي الآخر قد زاد على النفي الأول 


1ص 5 

2 ا جة في الهامش هَل الزاف. 
3 [القر : 50] 

4 [اللسل : 40] 

5 ص قب 

6 [لأخال : 17] 
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بإثبات الربي له» لا للوسط. ثبت الري في الشهود الحنّي لحمد ۸# وت مدد # في كلمة الحق. فكا 
هو "رام» لا رام" كنلك هو في الكلمة الإلهتة: "مد لا جد" إذ لو کان مدا کا تشهد صورته» لکان 
راميا كما تشهد رَميّه. فلا فى الريّ عنه ابر الإلهي اتف عبئه؛ إذ لا فرق بين عييه ورَمْيه. وهكنا: 


وم شرم ركن انه ق٠‏ 


وهذه هي البصيرة التي كان علا الدعاة إلى الله: يعلمون من يدعو إلى الله» ومن يُدعى إلى الله؛ 
فالإدراك واحد. فإذا أدرك به الآمرَ على ما هو عليه سّي: بصرة؛ لاله عل محقق. وإذا أدرك به عبن نسبة 
ما ظهر في الحش؛ سّي: بصرا. فاخحلفت الألقابُ عليه باختلاف الموطنء كا اختلف حك عين الأداة - 
وإن كانت بصورة واحدة- حيث كانت با ختلاف المواطن. معلٌ أداة لفظة "ما" لا شك آنا عبن واحدة؟؛ 
فقي موطنٰ تكون نافي» مثل قول: بوتا يقل أرب إل اله" وفي موطن تكون* تنبا مل قول: فقا 
بر على الئار "وني وطن تكون عة مثل قوله: رقا بود اَن كمروا ‏ وني موطنِ تكون اسا 
مشل قوله: إلا ما أمزي به إلى آمثال هناء وقد تكون مصدرة » وتآتي للاستفهام» وتأتي زائدةء وغير 
ذلك من مواطنها. فهذه عن واحدة حكنت علا المواطنْ بأحكام مختلفة. 


كذاك صوَرٌ التجلي (هي) بنزلة الأحكام لمن يعقل ما برى. فأبان الله لنا نما ذكره في هذه الآية- أَنّ 
الني كتا نظته حقيقةٌ حسوسة؛ إغا هي متخيلة» يراها راي المين؛ والأمرٌ في تسه على حلاف ما تشهدّه 
المين. وهنا سار في جيم القوى الجسمائية والروحايتة. فالعالم كله في صور مَل منصوبة. فا مضرة 
الوجودية إا هي حضرة الميال؛ ثم نقتم ما تراه من الصور إلى محسوس ومتخيل؛ والكل متخيّل. وهذا 
لا قائل به إلا من أشهد هذا المشهد. فالفيلسوف رمي به» وأصتحابٌ أدأة العقو ل كلهم برمون به» وأهل 
الظاهر لا يقرلون به؛ نمم» ولا با معاني التي جاءت له هذه الصور. ولا يقرب من هنا المشهد إلا 
السوفسطايية. غر أن الفرق يننا ويينهم؛ نهم بقولون: "إن هنا كلّه لا حقيقة له" ونحن لا قول بنلك؛ بل 
نقول: "إل حقيقة" ففارفنا جي الطواتف» ووافقنا الل ورسوأه ا أعلمناه ما هو وراء ما أأشهدناء. فعلمنا 


1 إالأغال : 17] 
2 [آل عران : 7] 
3ص 6 
4 [العرة : 175] 
5 [المحجر : 2] 
6 [الاثدة : 117] 

13 


ما نشهد» والشهود عناية" من الله أعطاها إتانا نور الإان الني آنار اله به جصاترنا. 


ون عَم ما قزرناه؛ عَم عل الأرض الحلوقة من بقية نميرة طيدة آدم ## وعَلم أن المالَم بأسره» لا 
بل الموجودات» هم عار تلك الأرض. وما خلص منا إلا احق حمالی- خالقها ومنشیماء من حي هويه؛ 
إذكان له الوجود» ولا هي. ولولا ما هو الأمر على ما ذكرناه؛ ما حت المازلة يننا وبين الحقّ» ولا ص 
نزول احق إلى الساء الدنياء ولا الاستواء على المرش» ولا العماء الذي كان فيه ربا قبل أن يخلق خلقه. 
فلولا حك اسم "الظاهر" ما بدت هذه الحضرة ولا ظهر هنا العالَمّ بالصورة» ولولا الجسم "الباطن" ما 
عرفا أن الرامي هو الله في صورة محدية ها فونى ذلك من الصور فقال: وماکان يقر أن يَكَلْمَة الله 
وهو بشر إلا وخا مثل قوله: كن ال رى ) فالراي هو الله والبصرٌ يشهد مدا وؤ مِنْ وَراء 
جاب ) صورة بشرة؛ لعقع ا مناسبة بين الصورتين بالحطاب وأو يزيل رسُولا) وهو عرجان الح في 
قلب العبد لرل به الزوح الأين. على فبك“ 


فإذا أوحى الله إلى الرسول البشري من الوجه الحاص بارتفاع الوسائطء والقاه الرسول علينا؛ فهو 
هذه الرتبة لبعض الأولياء. فإذا انكشف الغطاء البشريّ عن عين القلب؛ أدرك جميع صور الموجودات كلها 
بهذه المابة: في خطاب بعضهم بعضاء وسباع بعضهم من بعض. فاتحة المكلْمٌ والسامم» والبماطش 
والساعي» والس والمعخيّلء والمصور والحافظء وجميع القوى المنسوبة إلى البشر. 

فا مازلا ث كلها برزخية بين الأول وَالآخِر وَالظَاهِؤ وَالبَاطِنٌ” وصور العام وصور التجلي؛ 
وقأجزةُ حى شع كلام التو ي“ فا مرجم (هو) اكلم وقد عرفنا أن اكلام المسموع هو كلام اللهء لا 
کلامه. فتنظر ما جاء به في خطابه البرزخي» وافتح عن الفهم لإدراکه» وکن بحسب ما خاطېك به. ولا 
مع کلام الله إل مع الله ولا (سمع) کلام الصورة إلا ےم الصورةء والسامع من ورأء السمعء 
والمتكلم من وراء الكلام» وال من وَرَانمم مُجيط. بل هُو فُرآن مَجيد. بي أَؤح مَحفوظ 4" من التبديل 
1ص ب 
2 [العورى : 51] 
3 [الشعراء : 193. 194] 
4ص 7 
5 [الحديد : 3] 
6 [التوبة : 6] 
7 [البروج : 20 - 22[ 
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تشبيه» وما حك» وما قصص» وإما موعظة بترغيب أو ترهيب» أو دلالة عل مدلول علبه. فهو محصور 


فالطور 4 الجسم لما فيه من الميل الطبيعيي” لكونه لا يستقل بنفسه في وجوده» وكاب 
مشطور ي عن إملاءِ إلهي» ومين كاتبة بقلم اتتداريّ في رق) وهو عيئك؛ من باب الإشارة» لا من 
باب التفسير» ومَشُورٍ)' ظاهر غير مطويّ فا هو مستور» ابت المغمُررٍ) وهو القلبٌ الني 
يغ الح فهو عابره» لوال قف الردُوع)“ ما في الرأس من القوة الحسشية والمعنوة إوالبخر 
جور )” آي الطبيعة الموقدة يا فيها من النار الما الموجب للحركةء إن عَذَابَ ريك لاقع" آي ما 
ما تستعذبه النفس الحيوانيةء والروح الأمريّء والعقل المُلويّ؛ من سيَدها المرقي لهاء المصلح من شأما 
وأراتغ) (أي) لساقط علها؛ إذكانت لها امازل السفلية؛ من حي إمكانها مطلقاء ومن حيث طبعها 
مقيداء ما له ِن دافم" لاله ما م غير ما ذكرناه؛ لين عندنا التلقي لتدليه» والثري لتدانيه» وبين هذين 
الحكين ظهور البرازخ» التي لها الجد الشامخ» والعلم الرالع. 


وقد تكون المنازلة بين الأساء الإلهيةٍ معل المنازلة في الحرب على هذا الإنسان إذا خالف مر الله. 
فيطلبه "التراب» والغفور» والرحن" ويطلبه "المنتقم» والضار» والمنل" وأمثالمم. وقد ورد في الحديث من 
هذا الباب قوله تعالى: «ما ترددتٌ في شيء أنا فاعله تردّدي ني قبض نسمة المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته ولا بد له من لقائي» وهنا من المنازاة. 


وقد ذقتٌ هذا الكشف؛ رأيته من الله في قتل الدجال» بحضور رسول الله #ة مهي فيه. ومن هنالك 
اتح لي باب بنط الرحة على عباد الله» وعلمتٌ أن رحمته وسعت كل شيء؛ فلا بد آن ينفذ حكها في 


1 [الطرر :1( 
2ص 7ب 

3 االطرر :2] 
4 [الطرر : 3] 
5 االطور : 4] 
6 [الطرر : 5] 
7 [الطور : 6] 
8 [الطرر : 7] 
9 [الطرر :8[ 
10 ص 8 
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کل شيء» وعلمتُ حکة انمدام الأعراضِ لأضسها في الزمان اداني من زمان وجودهاء ولتي اله الأثال 

في الل أو الأضداد. إذ لو ِت عرض بوت محل إذا م يكن له معتّى مثله أي عرض آخر مثله في 
المرضية - لبقي كا يبتى ال جوهر» ولم تكن تنبل حاله على الجوهر. فيكون إا دانم الشقاء من أول خلقهء 
أو دات السعادة. فتكون (عندئذ) رحة الله قاصرة على أعيانِ مخصوصين» كما تكون بالوجوب في قوم 
منعوتين بنعت خاص. وفجن لا ينالها بصفة مقيدة وجوباء تناله الرحمة من باب امتنان» كا نالث هذا 
الني استحقها ووجبث له بالصفة التي أعطته فاتصفت بها؛ فوجبت الرحة 4. فالكل على طريق الامتنان 
نالها ونالته؛ ها نم إلا مت إلهية أصلا وفرعا. 


م قسري المنازلة بين الإصبعين من أصابع الرحن في القلب في ميدان الإرادة. فإن أزاغه؛ أزاغه 
رحان» وان أقامه؛ أقامه رحمان؛ ها تم حك إلا له؛ لاه المستوي" على المرش؛ فلا تنفذ الأحكام إلا من 
هذا السم. 


ثم قظهر المنازاة بين الك والشيطان على القلب باللقتين اللتين جدها ا مكلف في قلبه. فإن لم يكن 
ملفا ووجد الترذد في قلبه؛ فلا خلو إا آن یکون في دار تکلیف» أو لا یکون. فإِن کان في دار 
تكليف؛ فالتردد إغا هو من اللقة الكية واللمة الشيطاييّة؛ بطلب كل واحد منها ا نفذت فيه لَمَته» أن 
يكون للمكلُف في ذلك دخول بإعانة في فساد؛ فيجوز الإم عليه. كصبيين ل يلغا حدٌ التكليف؛ 
فيتضاربان عن لم الشيطان التي غلبت عل ىكل واحد منهاء فيجيء والداهماء آو شخصان من قراتههاء أو 
جيرانپاء آو من کان مِن الحاضرين من الناس؛ فيدخلون بيا بغير ميزان شرعيَ؛ بل حِيَة غرض. فرعا 
يودي ذلك إلى أن يكتسبوا إا فيا سعوا به في حقّهيا. فلهذا تكون حركة الصبىَ بالشرّ- عن لَمَة 
الشيطان» فافهم واعرف المواطن؛ تفز بالعلم الأم. 

وإِن کان (صاحب هذا القلب) غر مكلف ولا في دار تكليف» ووجد التردد في أمرٍ بين فعلين لا 
حرج عليه فما يفل منها؛ فذلك التردَدٌ والمازلةٌ بين الحاطرين؛ كالترد الإلهي» غير آنه في العبد من أجل 
طلب الأؤنی والاعلی في حقّه» کا يترد لكلف بين طاعتین: ها يفعل؟ فهذا ترد إلهي» ما هما عن 
اللتتين؛ إغا هيا غرضانء أو غرض واحد تعلق بأمرين: إمَّا على التساوي» أو إبانة ترجيح يقتضيه الوقت. 
1 ص 8ب 
2 ق: آلف 
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وما هو مكلف ولا في دار تكليف. له لولا التكليف ما قرب شيطان إنسانا بإغواء أبدا؛ لأته عت 
والبث لا يفعله الحّ؛ لن الكل فعله وليه برجم الأ ركه '. فصاحب عل المنازلات لا بد له أن 
يقف على هذا كله وأمفاله» كل ردد في العا كله فهنا أصل. 


آما التردَدُ الإلهي» أو الإصبعان» أو اللقتان؛ فشيء آخر له حكر ما هنالك. والأصل (هو) الترذّد 
الإلبي» وما تعطيه حقاتق الأسماء الإلهية المعقابلة. (والله مول احق وَهُو َي المبيل). فلنذكر في 
هذا النصل بعض ما حصل لنا في المنازلات من المعارف الإلهية؛ فإنها أكثر من أن تحصى_- فمن ذلك ما 
نذکره. 


1 [هود : 123] 
2 [الأحزاب :4[ 
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لباب الخامس والغانون وفلافائة 
في معرفة منازلة: من حمر عُِب» ومن استپين مع 


لا رن عب اة اله إوَلُم ‏ فنا وَل جعَث لَك القاماك 
اليش" أنماؤة يبي حاتم وؤ قوم فها اهالاك 
إا إذا اكوا العَرع اني انگّث حرام مرك ارباك 
فر مِنّ اجْلٍ جى الرحنِ إن له يتا م حكَّ نيه ا ميات 
فإ أنقاءك انى إأنقابه الحنئى فاط ونُذيما الممايا 


اعلم أيدنا الله وإتاك بروح القدس- أن احتقار شيء من العام لا يصدر ِن تي يقي الله فكيف 
من عالم بالله؛ لم دليل أو عم ذوق؟ فإله ليس في العام عينّ إلا وهو من شعائر الله» من حيث ما 
وضعه الق دلبلا عليه» ووصف نن يعم شار اله فقال: ومن بطم شار الله إا من ثفوى 
الوب ”) أي فلن عمتا من تقوى القلوب» أو الشعائر عينها من تقوى القلوب. 

م إن كل شعانر الله في دار التكليف» قد حَد اله لكف في جيع حركاته الظاهرة والباطنة 
حدودا» عَم جمیم ما يتصرف فيه روا وحتا بالحک» وجملها حرماټ له عند هذا ا مكف فقال: 
ون بطم رمات الئه“ وتعظها (هو) آن ببتيها حرماتټ کا خلقها الله في ا لحکې؛ فان تم مورا تخرجا 
عن أن تكون حرمات» كا (آنها) تكون في الدار الآخرة في الجتة على الإطلاق من غير منع» وهو قوله 
تما: توا بن الجن حَيتُ نتا“ ول فا ما تفتري شك“ وقوه: وإ حاب الجئة الوم 
في َمل فاكهون)" وارتفع الحجر. 


فرت يقام العبد في دار التكليف في هنا الموطن؛ فيريد التصرّف فيه كما تعطيه حقيقته ولكن في 


1ص 9ب 

2 [المج : 32] 
3ص 10 

4 ]ا : 30] 
5 [الزمر : 74] 
6 [فصلت : 31] 
7 س : 55] 
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موطنه؛ فبسقط حرمات الله في ذلك؛ فلا رفع با رأساء ولا جد لها تعظما؛ فيفقد خبرّها إذا ام يعظمها 
عند رته» كا قال: ومن يعَطّمْ حُرمَاتِ الله فهو خير له عند رَه" وإفا قال هنا ولم يتوعد؛ بسبب 
أصحاب الأحوالء» إذا غلبت علبهم؛ كانوا آمثال الجانين: ارتفع عنم القام؛ فيفوتهم أذلك خير كير عند الله. 
ولهذا لا يطلب الال أحدٌ من الأكابرء وإنغا يطلب المقام. وحن في دار التكليف. فما فاتنا في هذه الدار 
من ذلك؛ فقد فاتنا خبره هنالك؛ فنعام قطما آ6 لسنا من أهل العناية عند الله؛ بفوت هنا الحير. هذا إذا 
| تعمل في تحصيل هنا الحال الذي يفوتنا هذا الحير! فكيف بنا إذا” اتصفنا بهذا الك المفؤت للخير عن 
نظر في أصول الأمور حتى نعرف بعض حقاتها؛ فيكون في ذلك البعض المغوّت لنا هذا الحير؟ وقد رأينا 
منهم جماعة كثبرة من أصحاب النظر في ذلك من غير حال ذوق. الله يعيذنا منه حالا وظرا. 


واكان الدليل يرف بشرف المدلول» العام دلبل على وجود اله فالعالم شرف كلّه. فلا تقر 
شيء منه» ولا ستہان به. هذا إذا أخذناه من جمة النظر الفكري. وهو في القرآن في قوله: اقلا 
ترون إلى الإبل كيف حإفث. وإلى الشاء كيف رفقث. إلى ابال كيف نُصِبَث)' الآيات النظرية 
كلها الواردة في القرآنء وكقوله: ألم يلرو في ملكو الشاؤات والأزض)“ وفوه: ن في لقي 
الشتاواتِ وَالأزضٍ” الآيةء وقوله: ألم عر إلى رمك كيف مد الل وقوه: الم ر أن الله جد 
الآيةء وكقوه: نيبم آياتا في الآفاي وني أشيهم حى يبن لهم أ لحن" وأمثال هذه الآيات. 


وما عند أهل الكشف والوجود؛ فكل جزء في العالم» بل كل شيء في العالم أوجده الله؛ لا بد أن 
یکون مستندا في وجوده إلى حقيقة إلهية. ن حقّره آو استہان به؛ فنا حفر خالقه واستهان به ومُظهره. 
وكلّ ما في الوجُود اله حكة” أوجدها الله أله صنعة حكم؛ فلا يظهر إلا ما ينبغي» لا ينبغيء كا ينبغي. 
فن عي عن حكة الأشياء؛ فقد جمل ذلك الثيء ومن مل كون ذلك الأمر حكة؛ فقد مل الحكم 
الواضم له» ولا شيء أقبح من الجهل. 


1 [الج : 30[ 
2 ص 10ب 

3 [الفاشية : 17 - 19] 
4 [الأعراف : 185] 

5 [البقرة : 164] 

6 [الفرقان : 45] 

7 ]ا : 18[ 

8 [فصات : 53] 
9ص 11 


فن قلت: فا لهل من العالّم» وقد قبحته؛ فقد قحب مَّن استند إلبه الجهل في وجوده؟! قلنا: كان 
يصح هنا لو كان ال هل فسبة وجودية؛ فالجهل إا هو عبارة عن عدم العل» لا غير؛ فليس بأمر وجودي. 
والعدمٌ هو الشرَّء والشرَ قبيح لنفسه حي فرضته. ولهذا وورد في الحبر الصحيح أن الي #ة قال في 
دعائه ره تعالى: «والب ركلّه في يديك والشرَ۔ ليس إليك» هما نسب الشر. إليه. فلو كان الشرّ. أمرا 
وجوديًا؛ لكان إيجاده إلى الله؛ إذ لا فاعل إلا الله. فالوجو دكلّه خير؛ لأته عن الحير المحض؛ وهو الله 
تعای. 


ثم نرج إلى أصل الباب» وهو قولنا: "قن حفر علب" فنبتن ذلك في الممم. وذلك أن أصل هذا أن 
كل شضص احتقر شيئا؛ فإِنَ مته تقوى على التأثر فيه وعلى قدر ما يعظم عدده؛ يقل القأثر فيهء أو 
رما يودي إلى أن لا يكون له أثر فيه؛ فان الانفعال في الأشياء إا هو للهمم. ألا ترى تأثير هم النساء في 
الشحر المعروف" عندهم امور في المسحور؟ لولا ما احتقروا المسحور» وقطعوا بهقتهم أن هذا الذي 
يفعلونه قولا أو عملا يتر في المسحور؛ ما أُر؛ فير بلا شكَّ. ومن ليست له هذه الممَّة في قَرًة ذلك 
الفعل» وِيَغْطّمٌ عنده من يريد أن يسحره من الناس أن وتر فيه ذلك العمل أو القول» وعَبلّ أو قاله؛ فإله 
لا يوئر جلة واحدة. فلهنا قلنا: "قن حفر علب" كا قيل لنا في هذه المازلة. فإذا صد التوجة ص 
الوجود. 


الا رى الأشياء انكائنة في العام وهي من العام تير أن تكون أثرا عن العالّم» أو محكومة للعالّم ؟ 
فن الأمثال تأتف حمن حيث حقيقنها- أن يكون الموبّر فيها العالمُ؛ فتحقر أمثالهاء أعني: جزتيات العال. 
فتعاقق المحم بإنجاد أمر مَا؛ فتنظر في السبب المين لها على إيجاد ذلك الأمر في المالم» وتبحث عنه إن 
كان من قبيل الأفعال» أو الأقوال؛ فنشرع في ذلك العمل آو القول. فإن کان ما يعرّء بحيث أن لا تتمكن 
في الآ فيه إلا بالتوجه إلى الله؛ فتتوجه -نفي ذلك- بالدعاء والصدق إلى الله؛ فتوتر» بذلك التوجمه» تلك 
المة. فإن كان صاحب المتة مؤمنا اححقر ذلك المؤتر فيه في جنب قوة الله وعطّمَته. وإن لم يكن احدقره 
في قوة همته؛ وما استعان به على التأیر فيه؛ فهو "مغلوب عنده على كل حال. وأصله الاحتقار؛ فان کل 
شيء في العام جالنظر إلى عظمة الله- حقير. وهنا من عل التسب. 


1ص 11ب 
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وکل شيء في العام إذا نظرته بتعظم الله لا بعظمته؛ فهو عظم. وهو الأدب؛ فإته لا ينبغي آن 
ينب إلى العظم إلا ما ُتعظم؛ فاه طم عطّلمئه في نفس من نظره بهذا النظر. فإن استحقره فلم 
يعظم في تفسه موجده ذلك التمظم الني في نفس من عظم عنده ذلك الثيءء من العالم» ور ما يحت 
بقوله (تعالى): وما َك على الله بع 4" فينبغي للعالم آن لا يعصور هذه الآبة إلا حتى يتصور عرّة 
ذلك الشيء على آمثاله؛ فإذا حصلت عنده عة ذلك الثيء؛ حينعذ يقول: وما ذلك على الله بقزيزٍ 4 
وإن كان علينا بعزيز؛ فيثبت العزيز للعزيز. هذا هو الأدب والتعظم. فالثيء على عزته حقير بالنسبة إلى 
عزة الله التي لا قبل التأثر لأجل هذا الحك. 

فإن احم علينا من عَم حقبقة ما كتا أومأنا إليه في حال من يسخط الله وبرضيه: هل يدخل هذا 
الأير الحاصل من الكون في ا جناب الإلهي في هذا الباب» آم لا؟ قلنا: لا يدخل. فإِنّ المالم بكلٌ شيء؛ 
بيده ملكوت كل شيء» وتصريف كل شيء؛ إذ هو الموجد أسبابَ السخط» والرضا”ء والإجابة في 
الدعاء؛ ما خرج عنه شيء يكون ذلك الشيء أثر فيه؛ فهو محرك العام ظاهرا وباطنا في کل ما یرید کرنه. 
فإْن كان تم جر فيه؛ فهو الني آثر في نفسه؛ ما العالّم آئر فيه. بل غايتنا فيه أن نقول: آتر في تقسه إن قلنا 
ذلك بالمالّم» أي بقدَم هذا السبب؛ وهو إيجاده الأمر الموجب للسخط عليه في هذا الشخص. فأضط 
الله بهذا الفعل الني أوجده في هذا العبد- لشقاوة هنا المد أو ليظهر فيه عقوبته» ومغفرته» وحك 
رحته؛ على قدر ما يظهر فيه عتيب الأمر المسخط. 


وأمَا قوله في المازلة: "من أستهين منم" فقد يکون من استپين في حه ذلك الثيء؛ مُيع؛ لأ جاهل 
ا طلب. فيكون من استهين ذلك المطلوب في حقّه؛ مُنعم؛ لا هو أعلى منه. فإِنَ الطالب قد يجهل قدر ما 
يطلب» ويَعْطم عنده؛ لعدمه إتاه» وهو عند الله بالنسبة إلى هذا الطالب دون هذا الطالب. قمنعه 
مطلوبه. فيتخيّل المنوع منه أن ذلك لإهانته على من بيده إعطاء ما سأل فيه وليس كنلك. فيفتح الله - 
إن شاء- عن بصيرته وبرزقه الكشف على نفسه وعلى حقيقة ما طلب» وريه احق في ذلك الكشف- 
أن الني طلبه ما هو بذاك ويعرف شرف نفسه عن أن يتصف بالافتقار إلى الله في طلب مشل هذا. 
فيعلم أن الله ما منعه لإهاتنه عليه وإغا منعه لاستبانة ذلك المطلوب بالنسبة إليه. فيشكر الله على منم 
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ذلك. هذا وجه من وجوه قوله: "من استپين مَيع". 


والوجه الآحَرٌ أن يطلب الطاب فوق قدره» حتى لو أعطيه ما قبل لأه يضعف عن حهل. منم 
لإهاتنه بالنسبة إلى ما طلبه» وهو عكس الأول. فيكون منم اله إياه رة به» مغل قوله: وأو بط الله 
الرّزق لمباده ؤا في الأرضٍ 4" لأتہم يضعفون عن القيام ا يستحقًه بنط الرزق من الشكر. وليس في 
قوته إا البغي بهء والكفر» والأشرء والبطر. ويظهر ذلك في رباب المناصب في الدنيا. فإذا رايت صاحبَ 
المنصب يح عليه ا منصب؛ فتعلم آنه دون المنصب» وألّه مان؛ يصرّفه المنصب بعرته كف يشاء؛ فلا 
يزال مذموما بكلّ لسان؛ من الح ومن الخلق. وإذا رايت صاحب المنصب صرف المنصب» ويح على 
المنصب؛ فتعام أله فوق المنصب. فيكون ممودا بكلّ لسان؛ عند الله وعند العالم: قنع بحن وحكةء 
ويعطي بق وحكةء كما قال الق عن تقسه: ولك يُرل بُِدَرٍ ما ياء وذلك لعام هذا الشخص 
الأوزان؛ فان" الله يقول: إل بيده حبر بيز فيعلم على من يبط رزقه» ومن يقبض عنه ذلك 
القدر الذي بسطه على غبره؛ فبغى به. ولنلك ما ذكر إا عموم البسط في العبا دكلّهم» وأضاف البغفي 
للكل. لاه قد بسط للبعض؛ فوقع منهم البغي فما بسطه له؛ لاه شغله عن حاجة نفسه الضروربة بحاجة 
نفسه التي هي غر ضرورية. 


كلك بسط الله له في اللك؛ فأعطاه افتقاره الأصلن آن يسعى في تحصيل ملك غيره» ولم يقنع بجا 
عنده» وقد کان قبل حصول ما هو فيه عنده يشتپي أله يحصل له بعضه ویقنع به. فلا أعطیه؛ ما قنع» 
وتشوف إلى الزيادة ما هو في يد غيره. فلم تحصل له ذلك إن حصل- إلا بالبغي في الأرض. فرما أذاه 
ذلك البغي إلى زوال ما بيده» فيندم عند ذلك» ويعام آله ما عاد عليه إا بَْيُه. فلو كان عزيزا في طلبهء 
غیر عان؛ ما منم. هکذا يقول عن نفسه. وقد یکون منغ الله ذلك في حقّه» واخدٌ ماکان بیده؛ سیا إلى 
ذلك كله خطاب احق بألسنة الأحوال. فيفتح عبن الفهم وسمعه انلك الطاب العقلي“ والحا» فيعمل 
مقتضی فهبه فيه. 
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فإن قلت: فإن كان فيمه فيه ما تمطيه قرّة ذلك المنصب! قلنا: ليس ذلك نريد» وما غاب عتا هذا 
الني دخلتَ علينا به» ولك الله قد وضع لنا في العام ا موازين الشرعية؛ لنقم بها الوزن بالقسط. فإذا 
أعطى ذلك الأمر الذي يريد تمشيته في العالم بالوزن؛ أخذنا منه قدر ما يدخل الميزان» وتر أمنه ما لا 
قله الميزان؛ فان في مقابلة كفة الموزون مقدارا في الكفّة الأخرى» وذلك المقدار هو الني ثعبن لنا من 
هذا الموزون ما نحتاج إليه في الوقت. وهذا معنى قوله: يرل بَدَرٍ مَأ ياء وهو القدر اني في الكفة 
الأخرى من الميزان» وما ره َا مدر مرم وقد يكون الميزان مكيلاء فهو على قدر الكيل. 

والفرق بين المكيال واليزان (هو) أن اليزان خارج عنك؛ فتأخذ من الموزون قدر ما يقابله من الكفة 
الأخرى. والمكيال هو عبن ذانك من حيث ما هي متصفة جالةٍ مَا؛ فذلك عن كيلها؛ فلا تأخذ من الأمر 
إا بقدر قبولهاء كما يأخذ المكيال. 

فهو على الحقيقةء كا هر في الميزان. فاته إذا رحج بإحدى الكفتين» فقد خرح عن أن يكون وزنا؛ لأ 
خرج عن مقدار ما يقابله: إقأ* بتطفيف» أو غبره. فلي (ص) لها نزل عليه من الشراع (هو) مكيال* لا 
ميزان. 

والح لما م يصح أن يكون محلا لأمر؛ ل يازل نفسه مازاة المكيال» أكن وصف قسه بأنْ بيده 
اليزان يخفض القسط وبرفعه بحسب مراتب العاّم. فكل خنضِ في ميزان ا لحن ورفعء فهو عين الاعتدال 
بين الكمتين في الميزان ا لموضوع في العام فن احق لا رن إلا حقًا؛ فيزان الق لا بد فيه من خفض ورفع 
لإحدی الکتتین. ولو کان على الاعتدال؛ ما ظهر کون ني المالم» آصلاء ولا عدل. 

فإذا أقمت موازين الشرع الإنهي في العالم؛ سرى العدل في العال. وكذلك لو أقم الوزن الطبيعي في 
العال؛ لم يكن في العام مَرَص ولا موت. كا لا يكون في الجتة. لأنَ اليزان الطبيمي؛ في ال جتة يظهر حكه؛ 
ولنلك هي دار بقاء» ويرتفع فيا ميزان الشرع كما ارتفم في الدنيا ميزان الطبع. فا من والعطاء؛ لولا الميزان ما 
كان لما حك في العالم» والني يرن هو الموصوف بالمعطي والمانع والضار والنافع وهو كل ٿَيْءِ غلم ) . 


1 [الحجر : 21] 

2 ص 14ب 

3 "من الشراع مكيال" مكنوبة في نى: "مكيال من الشراح“ ووضع فوق كلمتي الشراخ وكيال علامتين (حرف م) تشيران إلى 
امستدالي بعضوا. 
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فإن قال قائل: إِنّ الود الإلهي ليس فيه منم! قلنا: صدقت. قال: فإذا كت صادقاء وساَمت لي 
قولي» فا حكر اسم الإلهي المانم؟ وهنا المنع الواقع في العالم اذا (عإلى ماذا) يرجم» فإ" لا نتكره؟ قلنا: 
أا الجود الإلهي فلا منع فيه ولكن لا يقبله إلا المكنء لا يقبله الحال. فإذا عرفت القابل عرفت الماع 
والمنعم. فالقوابل تقبل من هذا ال جود ا مطلق بحسب استمداداتها؛ كالشمًة والققار في فيض الشمس نورها. 
فتبيّض الشقّة» وتسود وجه القضار إن كان أبيض. فيقول الحکم: انور واحدء ولکن مزاج القضار لا قبل 
من نور الشمس إلا السواد» والشقّة على مزاج يقبل البياض. فزاجك منعك من قبول البياض» ويقال 
للشمة: مزاجك منعك من قبول السواد. 


فكل واحد من المنكورين أن يقول: فامسألة جحالها لم ّم تعطي المزاج الني يقبل السواد؟ والقضار 
يقول: إم ّم تعطي المزاج الذي يقبل البياض؟ قلنا: لا بد في العام من شمّة وقضار؛ فلا بد من مزاج 
يقبل البيأض» ومزاج يقبل السواد؛ فلا ب منکا؛ کنا ما کنټا. فٳِنَ العام لا بڌ فيه من کل شيء» فلا بد 
آن یکون فيه من كل مزاج. وا لمق تعالى- ما هو فعله مع الأغراض التي أوجدها في عباده» وإنغا هو مع 
ما تطلبه الحكةء والني اقتضته المحكمة هو الواقع في العام؛ فعين ظهوره هو عين الحكة. 


فان فعل الله لا يعلّل بالحكة؛ بل هو عن الحكة. فاه لو علّل بالحكة؛ لكانت المككة هي الموجبة له 
ذلك؛ فیکون ال محئ محکوما علیه» والح تمالی- لا کون محکوما علیه. فلا يوجبٌ موب عليه شتا" إا 
ما ذکر لنا آله وجب على نضسه» لا أنه وجب عليه موچ غيره مرا مّا. فاي محل فرضته لمزاج خا 
يصور أن يقول: قد منعني غير هذا المزاج؟ وهذا غلط؛ لأنَ عين امزاج هو عين ما ظهرء لا غيره. ولا 
يصح ن يقول الشيءَ عن نفسه: "لم َم يکن غبري". 

كا قدّمنا في الباب الني قبل هذا الباب أن التركيب ليس إلا البساتط. فالتركيب ضبة» والشب 
عدمية. وقد ظهر أمر لم يكن يظهر لولا تركب هذه البسائط وجعهاء وما هر هذا الظاهر غير أعيان 
البسائط. وكذلك هذا الظاهر عن هذا الزاج؛ ما هو غير المزاج. ها تم على المحقيقة من يقول: لأيّ شيء 
مُنعت؟ وٳذا لم يکن َه لم يصح المع في الجود الإلهي: فبتبي المع والمانع إغا يرجعان إلى سب مقدّرة» وما 
كلل أحد أظهره الله على هذا العام وأمثاه. 

وتازلت ألسنة الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطي في السنة العالّم. ولنلك قال تمالى: وما أزت لتا 
ا ا ا 
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من سول إلا يسان قَؤمِه )' فلا يتزل إلا جا تواطؤوا عليه. فقد يكون التواطي على صورة ما هي الحقاق 
عليه» وقد لا يكون. والح تابم مم في ذل كکله؛ ينهم عنه ما آزله في أحکامه» وما وعد به وأوعد عليه. 
كا قد دل الدليل العقليّ على استحالة حصر الق في أينبةء ومع هنا جاء لسا الشرع بالأينية في حن 
الحق؛ من أجل" التواطؤ الني عليه لسان المرشل إلهم. فقال (ص) للسوداء: «أين الله؟» فلو قالها غير 
الرسول لشد الدليل العقلح ججهل القائل”؛ فاه لا أينية له. فلا قالها الرسول» وبانت حكته وعلمه» عمتا 
أله لس في قرّة فهم هذا الحاب أن يعقل مُوجده إلا با تصرّره في نفسه. فلو خاطبه بغير ما تواطاً عليه 
وتصؤره في نفسه؛ لارتفعت الفائدة المطلوبةء ولم بحصل القبول. من حكته أن سأل مشل هذه بمشل هذا 
السؤال وبهذه العبارة. وأنلك لما أشارت إلى السماء؛ قال فيها: «إنها مؤمنة» أي مصدَفة بوجود الله. ولم 
يقل: "عالمة". فالعالم يصحب ال اهل في مله بعلمه» وا جاهل لا يقدر على صحبة العام على علمهء إن م 
يكن العام ينز إلبه في صورة جمله. وكلّ ذلك حكة إلهية في العالم. 

واعل أن المهانة حقيقة العام التي هو علها؛ لاله بالذات بمكن فقير؛ فهو نمنوع من جيع تيل أغراضه 
وإراداته منعا ذانيا. ولا بججبنك وقوع بعض مراداته ونيل بعض آغراضه؛ عا قلناه في حقّه. فإِنَ ذلك ما 
وقع له إلا بإرادة الح لا بإرادته. فنلك المرادء وإرادة الد معا؛ إنغا هما واقعان بإرادة الحق؛ فهو متم 
بالات أن يكون شيء في الوجود موجودا عن إرادة العبد. ولو كان لإرادة المبد نقوذ في أمرٍ خا لمم 
فوذها في كل شيء» لو كان ذلك" اراد وقع لين إرادة الممكنء فتعين أن ذلك الواقع وقع بإرادة الله ظلل. 

فالعاأم منوع لناته» كا هو بمكن مان لناته. وإغاكان مانا إناته؛ لأ البوديّة 4 لناته؛ وهي الذل. 
وکل ذليل مَهين» وك مين محتقر» وکل محتقّر مغلوب. فصح ما جاء في المنازلة من آته: "قن حمر علب 
ومن استهين مَيع. وال يول احق وهو بدي الشبيل4“ 


3 ”بجهل القائل” اة في الهامش هلم الأصل وبجانيا كلمة 
4 ص 16ب 
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الاب السادس والثانون ولاثاتة 
في معرفة منازلة: حبل الوريد وأبنية المعية 
آنا مَع الد حت كانا مُتفملاء مَاض ياء وآ 
مدا مُظل ا ترا مُنَدسَاعَايرًا مکنا 
مَل قال شقا رد عب ب أن رانا نقذ جُفانا 
يِن أنا منك يا جُفُرنا َم تحط الفغل والرًمانا 
کی لھا أل ری جلالي وفذ رأی الصغق مَنْ رانا 
قال الله كق نحن أرب أيه ِن حَبل وريد" وقال: وُو مَعَ أن ماكح ) فكان بوبه 
معناء وبأسمانه أقرب إلينا متا. فان احق إذا جع نفسه مع أحديته؛ فلأسمائه من حيٹ ما تدل عليه من 
الحقاتق الحتلفة وما مدلولها سِواهُ» فإنها ومدلولاتما عينه وأسأؤء- فلا بد أن تكون الكئاية عن ذلك في 
عالم الألفاظ والكهات- بلفظ الممع؛ مثل "نحن" و "إا" بكسر الممزة وتشديد النون- مشل قوه: إا كل 
َيءِ خَافاة بر و لإئ حن رلت الكر وإ حاون ). وقد تفرد إذا أراد هوه» لا أسماءء مفل 
قوله: إبّي أا الله لا إل إلا آنا )” فوخد. وأين" نحن" من "انا"؟ ولا معنى لمن قال: إن ذلك كاية عن 
العظمة. لا؛ بل هي عن الكثرة» وما ثم كثرة إلا ما تدل عليه منه أسماؤه الحسنى» أو تكون عينه أعيان 
الموجودات. وتختلف الصور لاختلاف حقاتق المرگبات. 


إذ قد قال عن هويه: إتها جميع قوى الصور. أي إذا حب الشخض من عباده؛ كشف له عنه به؛ 
فعلم آله هو. فرآه به» مع ثبوت عبن الممكن» وإضافة القرة" التي هي عيئه -تمالى- إلى العبد. فقال: «كدت 
سمعه» فالضمير في قوله: «“معه» عبن العبد» والسمع عبن الحق. ولا يكون المبد عبدا إلا بسمعه» وإلا 
فن يقول إذا نودي: يتا وَأطفنا )إا المأمور عند تكوينه وني تصرّفاته. فلولا آٽه مځ ما قيل له: 


1ق ”عي“ وبجوارها هَل المولف: "عن"”. 
2ص 17 


8ص 17ب 
9 إالبقرة : 285] 
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کی" ولا یکون لولا طاعته لرته في آمره إتاه. والحق ممه (أي وسم الحی) لیس غیره في کل حال. 
فکثف له سبحانه- عن ذلك. 


وإذاكان الأمر على ما ذكره عن تفسه» وأعطاه الشهود والكشف؛ صح اليم في لفظة "إا" و"نحن". 
وإذا م يكن عين القوى والموجودات إلا هو؛ صح الإفراد في "إتني". و "نا الله" و(صح) الهو والأنت 
وير المفرد با لطاب بانكاف في لإاك تعمد" وأمدال ذلك. فأفرد نقسه في جعبتناء فقال: َوهو 
قك وجع تسه في أحدينا في قوله: وون أرب إل 4 فأفرد الضمير المائد على الإنسان. 


َل يكن الْجمْع إلا بنا ولا الواجد القَيّن إلا به 
فيا كان الحلق» فاق يصحبه من حيث اسمه "الرحن" لان الرح رة منه. وجحیع الناس رجه 
فإنهم أبناء أب واحد وأ واحدة. فاه خلقنا من قس واحدة وهو آدم» وت من آدم وحراء رجالا کشیرا 
واوو الأزخام قصَهم أؤلى يتفض في كاب الله 4 وأمر بأن توضل الأرحام. وهو أؤْلى بهذا الوصف 
مثا؛ فلا بد أن يكون للرحم وصولا؛ فاته «شجنة من الرحن»؛ وقد لن اله واللسة (هي) التعد- مَن 
انشسب إلى غير أبيهء أو اتمى إلى غير مواليه؛ أي لا نتسب إلى غير رجه. 


فنحن من حيث الرحم قرابة قر » ومن حيث الرتبة عبيدّ؛ فلا نسب إلا إليه» ولا قي ليواة. وقد 
قال حعالى- ني الصحيع عنه: «اليوم أضع نسبك» لاله عار عَرَض لناء ما هو أصل؛ لأا ترق ولا 
جم وقد لا يعرف بعضنا بعضا. فبا الذي ببننا ما هو أصل؛ إذ لو كان أصلا ما قبل العوارض ولا 
ص النكران. م قال: «وأرفع نسبي» فإ ما زلنا عنه قط؛ ولا افترقنا منه» ولا فارقناء ولا زال عتا. وف 
نزول عن نحن في قبضته» ومن هو معنا يها کاء وعلى أي حالة وصفنا من وجود وعدم؟ ثم قال: «أين 
المتقون» فقمنا إليه بأجعنا؛ له ما متا إلا من اتخذه وقاية في دفع الشدائد عن قسه»ء وهو قوه: لَوَإِذا 
مر اضر في تخر صل من تذعُون إا إباة وما ما إا من كان له وقاية في دفع ما يقال عنه فيه: 


1 [الفاتحة : 5] 
2 [الحدید : 4] 
3 [ق :16[ 
4ص 18 
5 [اأقال : 75] 
6 [الإسراء : 67[ 
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"إل وء" فنكون' كا لجن له تتماور علينا سهام الأسواء؛ فيضا كل مكروه إلينا فداء له؛ فصح أنٌ 
الناس كلهم متقون. نکن َم قوی خصوص» وتقوى عموم؛ ميزتها الشرائع ونبهت عليا. 

فن عَلم ما قلناه؛ حمل التقوى حلا عم على جميع الخاق. ومن وقف مم التقوى المعلومة عند الناس؛ 
خصص. وما نا على هذا الأمر إلا مراعاة للشرع» فان الشرع راعى ذلك وجه عليه. حتى إذا علمه 
الإنسان وتحثق به؛ ظهر ل الفضل على غيره. فإ الله يقول: عل يشتوي البين يغلّمون اين لا 
فون )” وقد أمر بصلة الأرحامء والر من لنا رَجم نرجم إليه. فلا بد للمطيع أمرّه أن يصل رَجه» وليس 
إلا وصلته برته. فان الله ہلا شات- قد وصلنا من حيث أله رم لنا؛ فهر الرَرّا ذُو الْمَُةٍ مين 
المنم على أييّ حالة كتا من طاعة آمره أو معصية» وموافقة أو مخالفة. فاه لا يقطم صلة الرحم من جانبهء 
وإن اقطعت عنه من جانبنا؛ جهلنا. 


م إله ما أمر بصلة الأرحام القريبة إلا ليسعدوا بذاك وما من عص إلا وله رحم يصلها ولو بالسلامء 
كا قال (ص): «بلوا“ أرحامك ولو بالسلام» فإذا وصلنا رحنا؛ ل تمل على“ الحقيقة- إا هو. وإن حملناء 
ف عن رهنا؛ فهو يعرف نفسه» كا أن «الصدقة تقع ید الرهن قبل أن تفع بيد الساتل»» وقال: لن 
تال الله وما ولا دماؤها لکن يتا التثوی منگ4. 

وفي نفس الأمر قد قلنا: "إا وقاية له من کل سوء" فلا بد لكل آحد أن يكون له صديق من الناس» 
عل أي دين کان. ولا بد له من مراعاة صديقه» وهو في السب رَه بلا شك؛ لأّه اخوه لأه وأييه. 
فكل پر ظهر من أحد إلى أحدء فهو صلةٌ رحم؛ كنا يقبلها الله من كل أحد نطلا من الل وَنقمَة)" غير 
أتهم بيهم مفاضلة في القرب. قال عل بن آي طالب القيرواني“ في ذلك: 


الناش في َة التمثيل أكفاء ُو آذ الام راء 


1ص 18ب 

2 [الزمر : 9] 

3 [الناربات : 58] 8 

4 مال تل رَه إنا وصلّها وفي الحديث: "لرا أرحامك ولو بالشلام" إي نوها بالملة.. 

5ص 19 

6 [الم : 37] 

ا 

8 ورود هذه الأيات 3 مرات في هذه المرسوعة منسوبة لمن ذكره شيخ الأكبرء في حين تسب المصادر الأديبة الحوفرة أدينا 

وبا وة لضمة آل حل يات لومم عل ن اي و اه ا ا 
28 


فإن كن لَه ِن أضلهم سب ففاجرون به فالطّين والماء 
ما القطل إلا لأهلٍ اليل 4 على الهُتی اَن اى أدلَاء 
قر كل افريٰ ماکان يئه وا جاهِلُونَ لأهلِ اليل أدَاء 
والقرابة " قرابتان: قرابة الينء وقرابة الطين. من جم بين القرابتين؛ فهو أؤلى بالصلةء وإن اقرد 
أحدهها بالدين والآخر بالطين؛ فيْقَدّم قرابة الدين على قرابة الطين كما فعل الحق تمالى- في الميراث: 
فورُث قرابة الدين» ولم يورّث قرابةٌ الطين إذا اختلفا في الذين. فكان الواحد مؤمنا بالله وحدهء والأخ 
الآخر كافر بأحدية الله» ومات أحد الأخوين؛ لم يجعل له نصيبا في ميراثه» فقال (ص): «لا يتوارث أهل 
مين». وقد ذهب عقيل دون عل بن آبي طالب بال آييه لما مات أبو طالب ع رسول الله &. 
وکل من قطم رحمه في حق شمخص» وهو قد وصلها في حقّ عص آخر؛ فالني يرعى الله من ذلك 
جانب الوصلة» لا جانب القطع. فاه القائل على لسان رسوله «#ق: «أتبع السية» مشل قطع تلك الر م 
«الحسنة» مثل وصلة الرحم «قحها» فَرَضل رجه زيد حو فَطمَ رجمه روء وهذا أخوه وهذا آخوه؛ لأنّ 
اله يصل الرحم ولا يقطعها. فا مق يعضده في صلة مَن وصلهاء ويقطم مَن قطعها؛ لأئه عين ذلك الذي 
قطعها. في الوصل كلمة عناية إِلهية بالواصل. وفي القطمكلمة تحقيق؛ أي أن الأمر كنلك. هما في العام 
إلا من هو وَصول رجه الأقوى الأقرب» فإِنّ أفضل اللات في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب. 
وقد جأء في الصدقة أن أفضاها اللقمة بجعلها الإنسان في فه؛ له لا أحد قرب إليه من نفسه. والله أقرب 
إلى العبد من نفسه منه؛ فاه القائل: حن أرب إِلبهِ ِن حَبْل لورد ” فإذا وصله الد (ف )قد وصل 
الآقرب بلا شكَ» فقد آتى ما هو الأُْلى بالوصل في الأقرين؛ فان النص فيه؛ ولهنا عم كل الآشياء قاع 
رحته. من حجر رة الله؛ فا حجرها إلا على تفسه. ولولا أن الأمر على خلاف ذلك؛ لم ينل رحة الله من 
ججرها وقصرها. ولكن والله- ما يستوي حك رحمة الله فمن ججرهاء جن لم يحجرها وأطلتها من عين المتة 
کا اطلقها الله في کتابه في قوله: ور متي وَسعت کل َيٰءِ)“ ها من شيء إا وهو طامع في رحمة الله. 
فنہم من تناله بحم الوجوب» ومهم من تتاله بحكر المة. 
كنت قاعدا يما بأشبيلية بين يدي شيخنا في الطريق أبي المباس المريي» من آهل العليا مغرب 
1ص 19ب 
2 ص 20 
3 [ق : 16) 


4 [الأعراف : 156] 
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الأنداس. فدخل عليه رجل» فوقع دَكَرٌ المعروف والصدقة. فقال الرجل: الله يقول: الأقربون أو 
بالمعروف. فتال الشيخ على الفور: "إلى الله". ها أبردها على الكبد. وكذلك هر الأمر في" نفسه. ولا 
أقربَ من الله؛ فهو القريب -سبحانه - اإني لا يعد إلا بُغد تازيه. وتنقطع الأرحام با موت» ولا تنقطع الرم 
المنسوبة إلى الحق؛ فاه معنا حيها كتا. وحن ما بيننا نقصل في وقت» وننقطم في وقت؛ بموت» أو بفقد 
وارتحال. وک من حال قد أغنی عن سژال؟ ومن مل قسه فهو بغيره آجمل» ومن علم غيره فهو بنفسه 


أعلم «مّن عزف نقسه عرف ربه». 
يښ الي بر عن بره 
oz oT‏ 
والحق إن قيذتة إئة 
مَل قد احق بإطلاقِه 
عات لا غرف أنراره 


ئل الي ر عن يه 
في عه کان وني جه 
فإتا لبر عن جليه 
لا َجُبٌ الْخبوس في حه 
فا أقام الث من ضيه 


إلا اأيي حم إلى فذيه 


م شه الح فناك ِي يَطْرَحُة الضاربُ من أكه 
سر إلهي لا يعرفه کثير من الناس 

بعث الله حمالی- موسی وهارون إلى فرعون» وأوصاها أن يقولا 4: قزلا لتا لل يَعَذَكر أو 
تى )° والترجي من الله واقع عند جميع العلاء» كما قال: عَسَى۔ الله أن يوب علي“ فقال العلماء: 
"عسی من الله واجبة“ و" لمل" و"عسى۔" أخحان. فلم الله آنه عكر ولا يكون التذكّر إلا عن مل 
سايق منسيّ. ثم قال لما لما رأى خوفها من آله لا بحيب إلى ما يدعوانه إلبه: (لا اقا ّي ممما أنَع 
وأری)ٌ آي مم من فرعون إذا بلتا إليه رسالة ریکماء وآری ما کون منکا في حه تا آوصیتکا به من 
اللبن والتنّل في الخطاب. 


1ص 20ب 
2ص 21 

3 إطه : 44] 
4 [التربة : 102] 
5 [طه : 46] 


فلم جد فرعون على من يتكبر؛ لأ التكبر من المتكبر إا يقع لمن يظهر له بصفة الكبرياء. فلا رأى 
ما عندهيا من اللين في الخطاب؛ رق طماء وسرت الرحة الإلهية بالعناية الراتية في باطنه. فعلم أن الذي 
رسلا به هو الحق. فکان ا لمكم من موسی وهارون (هو) الحئ» وكان السمع الذي تلقّى من فرعون 
کلام موسى (كنلك هو) الحئ. خصل القبول في نفسه» وستر ذلك عن قومه؛ فإِلّه شأن الحقٌ. ألا ترى 
إلبه حعالى- ني" القيامة يتجلى في صورة نر فيها؟ فهذا من سره 

ولْمأ عل فرعون أن المح سَنمٌ حلقه» وبصره» ولسانه» وجيع قواه؛ نلك قال بلسان حق: أا ري 
لأغلى)” إذ عل أن الله هو الذي قال على لسان عبده: أا ري الأغلى) فأخبر الله مالى- أته أخذه 
كال اة والأولى 4 والنكل: القيد. فقيده اله بعبوديحه مع ره في الأولى؛ بعلمه آثه عبد للهء وفي 
الآخرة؛ إذا بعثه الله ييعثه على ما مات عليه من الإعان به؛ علا وقولا. وليس بعد شهادة الله شهادةء 
وقد شهد له أنه قيده في الأول والآخرة إن في ذلك أي في هنا الأخذ "ية" أي تمجبا وتجاوزا تجا 
يسبق منه إلى فهم العامة إلى ما فيه ما يفهمه الخاصة من عباد الله وهم العلماء» ولنلك قال: ولَمِبرةً لمن 
نى 4" وقد عرفنا آله إنَما مى اله من عِباده لاء وقد قال (عن فرعون): لله َذكر أو 
نشی 4 ولا یخی حتی بعل بالنذگر ماکان نسیه من الملم بالله. ون قیده ا لمق فلا جكن له الإطلاق 
والسراح من ذلك القيد. 

وقولا: لإا تاف أن يفرط علّيئا) أي يعدم علينا بالحجَة ما برجم إليه من التوحيد (أؤ أن 
نى )” أي برتفع كلامه لكونه بتصد إلى عين المقيقة فنتمب معه. فلهنا قال طما: للا تخافا بي معنا 
سم رى" وأوصاهها أن يلينا له في القول. فلا قالا له صلل الله علبهما- ما قالاه» على الوجه اني 
عهد إليها اله أن يقولاه؛ قال لما فرعون: لفن ّا مُوسَى "كا يقول فتانا القبر للتت. لا هله 
(أي فرعون) با یقوله» ولغا رید آن یتنبه الحاضرون لما قرلانه تَا یکون دلیلا على وجود الله لیعلموا 
1ص 21ب 
2 [النازعات : 24] 
3 [الازعات : 25] 
4 [النازعات : 26] 
5 إفاطر : 28] 
6 [طه : 44] 
7 [طه : 45] 
8ص 22 
9 [طه : 46] 


0 [طه : 49] 
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صدقهها. لأنَ العاقل إذا علم آنا إذا قالا مثل ذلك» (ف )ن الخواطر تنتبه» ويدعوهم قوطما إلى النظر فيه 
إتصبها في قوطما موضع الدلالة على الله؛ اله لا مسال خصمه. ندل سواله آّه بريد هداية من يفهم من 
قومه ما جاما به فقالا: رتا الي آغظى كل َيْء خَلقَة ثم هَدَى)" فأعصفا فرعون في هذا الحطاب. 
وهذا من القول اللّن؛ فاه دخل تحت قولما كل شيء اذعاه فرعون» فأعطاه الله خلقه. فكان في كلاعما 
جواب فرعون طما. إذ کان ما جاء به فرعون خلقٌ لله. م زادهما في السؤال ليزيدا في الدلالة: قال فما 
بال امرون الأول" فقالا: يلها عند ري في قاب لا َضل ريي ولا بلتى۔ مشل ما نسي آنت 
حتی ذگرناك؛ فتذگرت. فلو كدت إلها ما نسيت؛ لان اله قال: لعل يَذكر 4 ثم زادا في الدلالة؛ جا قلا 
بعد ذلك إلى تام الآية. 

فا زال ذلك مضترا في نفس فرعون» م يعطه حب الرتاسة أن يكذّب نفشه عند قومه فما استختهم 
به حتی آطاعوه فکانوا قوما فاسقین؛ فا شرکه معهم في ضمیر "إتہم". فلقا رآى البأس قال: منت“ 
فتلقّظ باعتقاده الني ما زال معه. فقال له الله حعالى-: [الآن)" قلت ذلك. فت اله بقوله: إالآن) 
اله آمن عن علم محقق» والله أعلم. وإن كان الأمر فيه احتال. 

وحفّت الكلمة من الله» وجرت سنه في عباده؛ أن الإمان في ذلك الوقت لا يدفم عن المؤمن 
المذاب الذي آزله بهم في ذلك الوقت إلا قوم بُو ) كا لا ينفع السار توبته عند الحا فيرفع عنه 
حد القطعء ولا الزاني مم توبته عند الحاكء مم علمنا بأنّه تاب بقبول التوبة عند الله. وحديث "ماعز" في 
ذلك صحيح: «إله تاب توبة لو قشمت على آهل مدينة وَسعَنيم» ومع هنا" ل تدفع عنه الحد» بل أمر ا 
يريه كذلك كل من آمن بالله عند رؤية البأس من الكقار أن الإمان لا برفع نزول البأس بهم» مع قبول 
اله إعاہم في الما الآخرة؛ فيلقونه ولا ذنب فم فإنهم رما لو عاشوا بعد ذلك أكتسبوا أوزارا. 


ایا املق السوی ادیک یی 


1 [طه : 50] 

2 (طه : 51] 

3 ([طه : 52] 

4 إطه : 44] 

5 ص 22ب 

6 [یرنس : 90] 

7 [یونں : 91] 

8 [یرنس : 98] 

9 اة في الهامش مع إتارة الصريب 
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ايز بليۈم 0 وښەلۈشتۇى 
وم" الأزض رجالٌ لئئاءكان أخوى 
خلؤالرحنْخقًا مئل ما قال فَتوى 
م أغطا اقيدارا فَُطا کان أفْرّی 
قال: کن" لل ٿيء لم کن وکن لوی 
وإذاكان الق يقول عن نفسه إله «حَلق فتوى)” وودر فَهَدَى)” ها لك لا تسبح اسم رَبك 
الأغلل)؟ جعلنا الله من قيده الق به» ورزقه الوقوف عند حدوده ومراسمه في الآخرة والأول. 
فانظر جا أخي- ما آعطت عناية هذه المية الإلهية في قوه: َوهو َعَم أَيْنَ ما كذ 4؟ فهو معنا 
بهويه» وهو ممنا بأسمائه. فهل ترى عيِنْ العارف كنا من الأكران وعينا من الأعيان لا يكون الحق معه؟ 
فألله يغفر للجميع بالواحد» فكيف لا يغفر للواحد با ميع؟ فا من إنسان إلا وجحيع أجزائه مسبحة بحمد 
الله ولا قرّة من قواه إلا وهي ناطقة بالشناء على الله. حتى النفس الناطقة ا مكلّفة- من حيث خلقها 
وعينهاء كساتر جسدها الذي هو مُلكها- مسبحة» أيضاء لله. فا عص وخالف إلا أمر واحدٌ من هذه 
الجلة المعبر عنها بالإنسان. 
أتترى الل لا قبل طاعة هذه الجلة» في معصية ذلك الواحد؟ هيهات! وين الكرم إلا هنا؟! يا أا 
الإلتان ما رك برك اريم )” فقول: "كرك" فهنا تببيه من الله لمبده أن يقول: كرك" كا ضعله 
الحا المؤمن العالم إذ قول للسارق والزاني قل: لا زيت" ء أو قل: لا سرقت» أو قل: لا. لملمه أنه إذا 
اعترف آقام عليه الحڌ. فرعا کون الزاني دهش بین يدي الاڳ؛ فینبهه بهذه المقالة لیقول: "لا" فيدر عنه 
الحد بذاك وال يول الق وهو َي الشبيل ٠)‏ 
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في معرفة منازلة التواضع الكبريائي 


مهاه ماعُويل چيه فو ول ضل عن به 
أواتة يىف أؤصاة ما ها ما هُو من جلْسِه 
ول ماني الجودفبوئين نفج اللاي وستا فيه 
وکل ما في الگُؤْنِ فبه يِن توه الأذى ومِنْ فُذْيِه 
قار" فالك الأئر فاك على بل ولا قر إلى حذيه 


قل اله تبارك وتمالی: نس كغ فيْ ء4" وقال: وما قروا الله حَق قَدْره 4" وقال: بان 
رك رب الرة ا َصِفُون )“ وقال: وأ الكبرياء في الماواتِ وَالأزض وَهُو ازير الحكم 4 وقال: 
إن الله عي عَنٍ القالمين )“ ومع هذا كله فهو القائل في الصحيح من الأخبار عنه: «مرضتٌ فلم تمدنيء 
وجعت فام تطمني» وظمنت فام تسقني» يقول مثل هذا القول لعبده» فأنزل تفسه هنا منزاة عباده. وأين 
ذلك الكبرياء من هنا النزول؟ 


وثبت في الصحيح: «إِنَ الله يعجب من الشاب ليست له صبوة» وت أيضا: «إِنّ الله أفرح بتوبة 
عبده من فرح صاحب الناقة التي علبها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضاّت وهو في فلاة من الأرض 
منتطعة وآيقن الوت ففرح بها. فالله فرح بتوبة عبده من هنا بناقته» وت عنه آنه تعالی- «يتبشېش 
للني يأتي المسجد كا يتبشبش آهل الغاتب بغاتهم إذا ورد علبهم» وأين هناكله من قوله: سبحا 
رك رب اة عا يصِفُون. وَسَلَام على الزتلين. المد ئه رب" الاين )" وما قروا الله حن 
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قَذْرِه"؟ فأين هذا النزول من هذه الرفعة ؟ 

فهذا هو التواضع الکيرياني. وکل حق» وقول صِدقّ» وحكٌ صحيځ؛ لمن كشف الله عن بصيرته من 
علهاء عباده؛ فأراه احق حقًاء وأراه الباطل باطلا. وهنا تلت الرؤية بالمعدوم؛ فإِنّ الباطل عدم. وإذا 
كان العبد يتصف برؤية المعدوم» فالحق الى بهذه الصفة أله برانا في حال عدمنا رؤية عبن وبصرء لا رؤية 
عل 

مَأ قوله (تعالى): ولش لله مَيْ)” فهو على الصحيح من الفهم» معنى قوله 08: «إِنَ الله خلق 
آدم على صورته» في بعض وجوه حتلات هنا الحبر» وقول تمالى: مذ خأفنًا الإلشان في أختسنِ 
تفرع )” فا ذاك إلا حلقه على صورة الحق. وإفا رده إلى أسفل سافلين؛ ليجمع له كال الصورة 
بالأوصاف» كا ذكر عن نفسه أنه عليه. فأين اقصافه بنفي الئل عن نفسه» من اتصافه بالحدّ والمقدار؛ من 
استواء» ونزول» واستعطاف وتلّف ني خطاب» وغضب ورضاء وکلّها نموت الخلوق؟ فلو م صف 
نفسه بنعوتنا ما عرفناه» ولو لم ياه نفسه عن نموتنا ما عرفناه. فهو المعروف في الحالين» والموصوف 
بالصفتين. وهنا" خلق من كل شيء زوجين؛ ليكون لأحد الزوجين اللو وهو الذكرء ولأحد الزوجين 
السفل وهو الأثى؛ ليظهر ما بينها إذا اجمما- بقاء“ أعيان ذلك النوع. وجمل ذلك في كل نوع نوع؛ 
إيعلمنا أن الأمر في وجودنا على هذا النحو. 

فنحن ببنه وبين معقولية الطبيعة التي أنشاً منها الأجسام الطبيعية» وأنشاً من فسبة تومه علا 
الأرواح المدبرة. وکل ما وی الله لا بد آن یکون مرکا من راکب ومرکوب؛ لیصح افتقار الراکب إلى 
المركوب» وافتقار المركرب إلى الراكب؛ لينفرد -سبحانه- بالفنى كا وصف نقسه. فهو غ لنفسه» وحن 
أغنياء به» في عين افتقارنا إليه» فما لا نستفتي عنه. فكل ما سؤى الله مدبر» ومدبر لهذا المدبر. فالمدبر 
اسم فاعل- با هو مدبر؛ جد ذلك قرة في ذاته يفتقر إلى مدبر يظهر فيه تدبيره. والمدبر اسم مفعول- با 
هو مدبر؛ جد ذلك حال في ذاتہ ینتقر بہا إلى من بدټر ذائه لصلاح عینه وبقائه. ففقرٌ کل واحد إلى 
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الآخر فقر ذاتٍ. وإنغا يتصف بالفنى لكونه لا يفتقر إلا" إلى مدبرء لا إلى هذا المدبر عينهء كما أن المدبر 
يتصف بالغنى لكونه لا يفتقر إلا إلى مدبرء لا إلى هنا المدبر بعينه. فكل" واحد منها غي عن الآخر 


ففى كل واحد ليس على الإطلاق. وغنى الح مطلق بالنظر إلى ذاته» والحلق مفتقّر على الإطلاق 
بالنظر أيضاء إلى ذاته؛ فيز الق من الحلق. ولهذاكفر من قال: إن اله َير وَنحْنْ أعبَاء)” فهذا 
القييز لا يرتفع أبدا؛ لأته يز ذاتيّ في ا موصوف به من حقّ وخلت. ها تم إا شيتيتان: شيئية حقء 
وشيئتة خلق. فليس كشل الحلق في افتقاره شيء؛ لاله ما ثم إلا الحق» والح لا يوصف بالافتقار. فا هو 
مشل الخلق؛ فليس مثل الاق شيء. وليس كشل الحق في غناه شيء؛ لأته مأ ثم إلا الخلق» والخلق لا 
يقصف بالغنى إناته. فا هو مشل المق؛ فليس مثل الح شيء. لله كا قلنا: ما َم شيء إلا الخلق والحق. 
فالخلق من حیث عینه ذات واحدة في کثير» وا لمق من E‏ 
ونسب. هن ل بعلم قوآه تمالی: ولب يطل یٰ٤‏ على ما فررناه؛ فلا علم له بهذه الآبة. فاه جاء 
بالكاف. ثم نفى الثلية عن نفسه بزيادة الكاف للتأيد في النفي. ثم نفى الثلية عن العام بجمل الكاف؟ 
صفة؛ فعلّق النفي بالماثل في النفي؛ أي اتنفت عن الخلق الثلية؛ لأه ما تم إلا حقّ لا يائل. واننفت عن 
الح الغلية؛ لأت ما تم إلا حلق لا" يائل. 
فهك تا هع الماني إإ جانا الور بالتيانِ 
قل في الکؤن غر قرو حَق وإن شم اتان 
ول عبن ها ارلا بتاعا لامر إفان 
وقذ أ في الملا حم يله بشي ييه العاني 
َر الق عله فيا لأجِلٍ ذا لاحت اشان 
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قشت غَيَا له ولاشُؤ لخدتي في الؤجود اني 
قزجم عة لسا لقي با دزا مِنَ البيانِ 


وأا" قوله (تعالى): وما قروا الله حن قَنْره)” وهو أنطقهم با نطقوا به فيه؛ فإلّه يقول عن 
الشيود عليم نم قارا لجأو لم شهذځ لعا قالوا آلفئا ابه الي انظ ق کل ٿَيْء)” فا من شيء 
ينطق إلا والله أنطقه. واختلف المنطوق به: ق ق أي منطوق به- يتعلًق به مدع وم منطوق به 
تعلق به ذمٌ» وم منطوق به يعلق به تجوز لقواطي جعله الله في العام ونم منطوق به على ما هو 
الدلول عليه في نقسه؛ فهو إخبار عن حقيقة. وما تم إلا ما ذكرناه. فطق المدح: شهادة أولي العلم بتوحيد 
لله» وطق الذم قول القائل: إن الله فقي" ويد اله مَطلولة” يريد البخلء ولق بالمحقيقة: إزاللة 
لفك وق بالتجوز للتراطي: وما مون“ والآية واحدة. 

اما قوله: وما قروا ال حَق نره نوہ لیسوا مثله فا عرفوه» ومن جيل مره لا بتر فَذره. 
فهم ليسوا له جشل» ولا هو ثل لمم؛ فوصفوه بنفوسهم» وما هم عليه؛ ولا كن طم إلا ذلك. لأنهم بريدون 
الوصف البوتي» ولا يكون إلا بالتشبيه. ومن جَعل ثلا لمن لا يقبل ا مغل ما قدره حقّ قدره» آي ما 
تراه المتزلة التي يستًها. فنمهم بالجهل حيث تعرضوا لا ليس لمم به ءلم من نفوسهم. فلو قالوا فيه يما 
أنزله" إلم؛ لم تعلق بهم ذم ين قبل الح في ذلك؛ لأنّ الحكي لا يشب إليه ما حكاه؛ فلا يتعانق به ذم 
في ذلك ولا مدح. 

فيم الحلق بالله لا يُذرك بقياس» وإنما يرك بإلقاء السمم لحطاب الحق: إا بنفسهء وإمّا بلسان 
امرجم عنه وهو الرسولء مع الشهود الني لا يسعه معه غير ما “معه من الخطاب كا قال: ِن في 
ذلك إشارة لا تقدَم رى لمن كان له قَلبٌ) فأحال على النظر الفكريّ جقلّب الأحوال عليه أو 
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ّى المع وهو يد '. وما عدا هذين الصنفين فلا طريق لم إلى العام ما مستحقّه الحق أن يضاف 
إليه» وما يستحقّه الحلق أن يضاف إليهم. فن عَرّف نفته فاه لا ماثله الحئ» ومن عرف رب فاه لا الله 
الخلق. إذ معرفثك ججزء واحد من العام من كونه دليلا» عينْ معرفتك بالعامكلّه. فلهنا آنزلنا العام منزاة 
الواحد؛ فنفينا عنه الخلية؛ إذ ما في الوجود إلا الح والح ما هو يشل للعاّم» ون كان المالّم جاثل 
بعضه بعضا. كا تحكم في الأساء الإلهية في الغافرء والغفور» والغقار» وأمثال هذا؛ فإتّا أمثال» وإن تميزت 
جراتب؛ كالعالّم فيه آمثال» وإن ميت بالأعيان والمراتب. ولهذا ما نزت هذه الآية إلا في مقابلة قول كان 
منهم ٠”‏ ورد ذلك في الجر النبوي. وأا في القرآن فقوله: وما دروا الله حن قَذرِه إذ فوا ما درل الله 
على بش من ٿيءِ) م إقرارهم أن التوراة تزلت على موسى اق من عند الله؛ فكذبوا على الله؛ 
فاسوڏت وجوههم؛ آي ذواتم. فلا نور طم يکشفون به الأشياء» بل هم عب فهم لا بصرون. 

وتا قوله (تمالی): مبان رَبك رَبٌ رة عا يفون ولام على ارت لين. وَالحَندٌ به رب 
مين" فهذه آية ما تزل عند العارفين أشكلٌ منها لا فبها من التداخل. فندخل تحت قوله تعالى- في 
تازیه نفسه عا یصفه به عباده ما تعطبپم دم في زعهم بالنظر الفکري» کل على حیاله» وکل واحد 
يدعي التنزيه الق في ذلك. فآمّا الفيلسوف فنفى عنه العام بمفردات العام الواقعة في الحسش منهم. فلا لم 
(الحق) عند أن زيد بن عمرو حرك إصبعه عند الزوال مثلاء ولا أن عليه في هذا الوقت ثوبا معينا؛ 
لكن بعلم أن في العام من هو بهذه الصفة مطلقا من غبر تميين؛ لأنَ حصول هذا الملم على التعبين إغا هو 
للحس» وال ماه عن الحواس. فقد اندرج عندهم هذا اليا بهذا ا لجزه في البلم الكل الني هو أن في 
العام من هو بهذه ا لمابةء وقد حصل المقصود عندم. وفاتمم بذاك عل كير. 

فإ صاحبَ هذه الحركة الممينة من الشخص ال معن يجوز أن تقوم بغيره؛ فبأي شيء تقوم الحجَةُ لله 
على تعبين هذا ابد حتى قرره علا في الآخرة» أو حرمه ما ينبي له في الدنياء آو لم يتحرك بتلك 
الحركة. وإن كان من أصل صاحب هذا النظر إنكار الآخرة الحسوسة» وإنكار الوهب في الدنيا والجزاءء 
لصاحب هذه الحركة على التعيين» وإِنَ من مذهبه أن تلك الحركة هي الانمة ناا أن تحصل لهذا المححرك 
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بها ما قنعها حقيقة تلك الحركة. فهو باني على أصل فاسد؛ لأنَ الله مأ صدر عنه إلا ذلك الواحد الأوّل؛ 
لأحديته. ثم اتفعل العام بعضه عن بعض عن غير تعآني عِلم من الله تفصيلي بذاك؛ بل باللم الكل الني 
هو عليه. 

وام المحكلّم الأشعريّ» فانتقل في تازهه من التشبيه با محدَث» إلى التشبيه با حدث. فقال مثلا في 
استوانه على المرش: إله يستحيل عليه أن يكون استواؤه استواء الأجسام؛ لاله ليس بجسم؛ لا في ذلك 
من الح والمقدار وطلب الخصص المرجح للمقادر؛ فيثبت له الافتقار؛ بل اسنواؤه كاستواء الك على 
مُلكه. وأنشدوا في ذلك استشهادا على ما ذهبوا إلبه في الاستواء: 

قد اشتوی بغر عَلى الراتق من غار سيف ودم مُهراني 

فشهوا" استواء احق على المرش باستواء بشر۔ على العراقء واستواء بشر۔ محدّث؛ فشبهوه 
بالحدث. والقدمم لا يشبه الحدث؛ فان الله يقول: ولش كله شَيْء)” والنظر الصحيح يعطي خلاف ما 
قالوه؛ فقال تعالى- في حى كل ناظر: وسُبْحَان رَبك ) لحد #8 ضمير هذا الكاف» أي: ربك الني 
أرسلك إلبهم لتعرفهم با أرساك به إلبهم» وآنزله بوساطتك علم. ورب المِرَة) أي هو الممتنم لنفسه أن 
تقبل ما وصفوه به في نظرهم» وحكوا عليه بعقوطم» وان ا لحن لا حك عليه خلق» والعقل والعاقلٌ حَلْقّ. 
وإغا يعرف احق من الح بجا أزله إليناء أو اطلعنا عليه كشفا وشهودا؛ بوي إلهي» أو برسالة رسول 
ثبت صِدفّه وعصمئه فا يغه عن الله إلينا عا يعون ) من حيث نظروا بفكره واستدأوا بعقولم؛ 
إذ العلم باله لا يقبل التحوّل إلى الجهل ولا الدخول عليه بالْبه» وما من دليل عقلي إلا ويقبل ادحل 
والشبية. ولهذا اخحلف المقلاء؛ َكل واحد من الخالفين عنده دلبل مُخالفه شبهة خالفه؛ لكونه خالف 
دليل هذا الآخر. عبن أده م كلهم هي عن شبهاتهم؛ فين المق؟ وأين الفقة ؟ وأصل الفساد إغا وقع من 
حیث حکوا ا لحل على المق الذي أوجدم. 

م قال (تعالى): وِوَسَلَاع على المزسلين ‏ وما جاءت الرسل لبهم السلام- إا جا أحالته هذه الأدلة 
النظربة» وما أثبتته. فصدَقهم في نظره» وأكذبهم في نظره؛ فوقعت اليرة عند هؤلاء. فإذا سلموا له ما 
قأله عن تقسه على ألسنة رسله واقادوا إلم؛ فإ انقياده إلهم يزم مازلتهم؛ فإنهم ما اقادوا إلبهم من 
1 ص 28ب 
2 [التورى : 11] 
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حيث أعياہم؛ فإتهم أمثالهم» وإغا اقادوا إلى الذي جاءوا من عنده» ونقلوا عده ما أخبر به عن تقسهء 
على ما بعلم شته» لا على تأويل مَن وَل إليه ذلك؛ فلا يعلم مراد الله فيه إلا بإعلام الله. 

فيقف الناظر موقف التسليم لا ورد» مع فهمه فيه آنه على موضوع ما هو في ذلك اللسان الذي جاء 
به هذا الرسول» لا بد من ذلك. لاه ما جاء به بهذا اللسان إلا لنعرف آنه على حقيقة ما وضع له ذلك 
اللفظ في ذلك اللسانء ولكن نجهل النسبة. فنس إليه عل النسبة» مع عقلنا اللالة بالوضع الاصطلاحي 
في ذلك اللحن الحاص؛ فننقاد إليه كا اناد المرملون. ولهذا قال(تعالى): على المرسلينَ ‏ أي هو واجب 
عليهم تياد بقواه: وسلا ) فنكون آمثام. 

ثم قال: وَوَالْحَندُ به ) أي عواقب الثناء؛ إذكلّ ما جأءوا به إا قصدوا به" الثناء على الله. فعواقب 
الشناء على الله ا زه تفسه عنه؛ أن الشناء على الله في ذلكء كرنه تمالى- نقهم به» وأوجد ذلك في 
نفوسهم؛ لا أن الني قالوه یکون حقاء ولا بد. 

ولهذا قال: افد 4 فان ٠مد‏ (هو) العاقب. فعواقب الثناء ترجع إلى الله» وعاقب الأمر آخره» 
ولا آخر لما قالوه إلاکونه موجودا عنه تعالی- فیم؛ فاه رب مالين ) من حيیث ثبوته في رہوبتنه با 
يستحقّه الرَ من النعوت المقدسة» وهو سيد العالّم» ومرتهم» ومغدّم» ومصلحهم ولا إل إلا هو لير 
الحكم). 

وم قوله (تعالى): ول الكبرتاء في الشماواتِ وَالأزض )”: اعام أن العام محصور في علو وسفل. 
والعلو والسفل له أمر إضافي سي فالعالي منه يستی سباء» والأسفل منه یستی أرضاء ولا یکون له 
هاتان النسبتان إلا بأمر وسط يكون بينهماء ويكون ذلك الأمر في نفسىه ذا جمات: ها ظلَه فهو سباء» وما 
أقلّه فهو أرض له. وإن شئت قلت في املا الأعلى والملا الأسفل: إِله كل ما تكن من الطبيعة فهو الملا 
الأسفل؛ وكلَ ما تود من النور فهو اللا الأعلى» وأكل العام مَن جمع بينها؛ وهو البرزخ الذي بجهاته 
ميزهاء أو بجمعيته ميزهيا بالعلؤ والسفل من حيث الور والموئر فيه اسم" فاعل» واسم مفعول-. 

والحق حعالى- بالنظر إلى نقسه لا يتصف بشي ما يتصف به وجود العالم. فالعظمة والكبرياء 
1 ص 29ب 
2 آل ران : 6] 


3 [الجاية : 37] 
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المنسوبان إليه في السسنة الفهوايية؛ أن الله ما تسب الكبرياء الني ه؛ ولا جمل محل إلا السماوات 
والأرض» فقال: وله الكنرتاء في المَاواتِ وَاأرضٍ) ما قال: "(وله الكبرياء) في نقسه". فاحل هو 
الموصوف بالكبرياء اني لله. فهو (آي العاّم) إذا ظر إلى نقسه صغيرا» ورأى موجه منڙها عا لا" ليق 
به؛ سی ریه کیراء وذاکبریاء؛ لما کبر عده؛ با له فيه من التأثیر والقهر. فلو م یکن العام مورا فيه لله - 
تعالی- ما عَلم أله صغیر» ولا أن ربه كير. 

وكنلك رأآى َا قامت الحاجة به والفقر إلى غيره؛ احتاج أن يمتقد ويعلم أن الني استند إليه في 
فقره» له الغنى. فهو الفنيّ سسبحانه- في تفس عبده» وهو بالنظر إلى ذاته» معرى عن النظر إلى العام لا 
يقصف بالقنى؛ لأنه ما تم عمن؟ وكنلك إذا فظر (المالّم) إلى ذل عل أله لا يذل لنفسه» وإغا يذل حت 
سلطان غيره عليه؛ فسقاه عزيزا؛ لأه عر احق في نس هنا المبد إنلّه. فالمبد هو محل الكبرياء» والفنى» 
والعظمة» والمرة؛ التي لله. فوصف العبدٌ ره جا قام به؛ فأوجب المعنى حكله لغير من قام به. 

ومن هنا برقت بارقة لمن قال من هل النظر: إِنّ الباري مريدٌ بإرادة حادثة لم تهم به؛ لأه ليس علا 
للحرادٹ؛ خلق إرادة لاني محل؛ فأراد بها؛ فأوجبت الإرادة حكها لمن ل تقم به. هنا القدر هو الذي 
لاح عندم من روح هذا الأمر الي ذكرناه في الكبرياء» وما تم لمم تحقيق النظر إلى آخره؛ بل عبروا 
عن ذلك بعبارات سيئة مخحلطة. فان أكثر المقلاء يرون أن المعاني لا توجب أحكاما إلا لمن قامت به» 
وهذا غلط طراً علبم لكونهم أثبتوا الصفات أعيانا متعدّدة وجودية لا تقوم بنفسها؛ بل تستدعي موصوفا 
بها تقوم به؛ فيوصف با. فلو علموا أن ذلك كله نسب وإضانات في عين واحدة» تكون تلك العين 
بالنسبة إلى كذا: عالمةء وإلى كنا: قادرةء وإلى كذا: مريدة» وإلى كذا: كيرة» وإلى كنا: غبة» وإلى كذا: 
عزيزة» إلى سائر الصفات والأساء؛ (ل)صابوا. 


آلا تراهم يقولون في الكبرياء» والعظمة» والفنى» والعرّة؛ إنها صفات تنزيه؛ أي هو مازه عندم عن 
قیضها؟ ولیس الأمر عند الحمقین كا قالوه» وإغا هو ماه عن قيام الکبرياء به بجيث آن يكون محلا ؛ 
بل انكبرياء مله (هو) الني عبن الح له؛ وهو السباوات والأرض. فقال: ووه الكبرياء في الاؤاتِ 
رض وهو“ آي هوتة الق العزير) أي المنيع لناته أن يكون سحلا لما هي السماوات والأرض له 
1 اة في الامش ٣لم‏ آخر. 
2 ص 30ب 
3 اة في الامش بقلم آخر. 
ه [الجاثة : 37] 
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محل وليس إلا الكبرياء. ما كبر إلا في تقس المام» وهو أجل من أن يقوم به مر ليس هو؛ بل هو 
الواحد من جميم الوجوه» وهو لكي با ره في الحلقء ومن جملة ما ره بعلمه وحکمته آله جمل 
الساوات والأرض محلا لكبريائه. فكاته يقول: وله الكبرياء الني خلقه في تقس السماوات والأرض حتى 
يكبرو! إلمهم به. وكذلك وقع. فكبّروه في تفوسهم؛ فقالوا: اله ذو الجَلال) أي صاحب ال جلال الذي نجده 
في نفوسنا له والإكرام )" بنا. فن نظرت بعين القيقة» ففتح” الله منك عين الفهم؛ علمٿت من سمّيٽ؟ 
ومن وصفت؟ ومن نعتٌ؟ ولن هي هذه النعوت؟ ون قامت؟ وٳلى آي ن سبت؟. 

وام قوله (تعالى) فيا وصف به تفسه -ما هو عند النار صفة للخلق حقيقة» وأخذوه في الله تجوزا- 
من جوع؛ وظماأ» ومرض» وغضب» ورضاء وسخط » وتعجّب» وفرح» وتہشبش» إلى قدم» ويد» وعين» 
وذراع» وأمشال ذلك ما وردت به الأخبار عن الله على آلسنة الره » وما ورد من ذلك في الکلام 
المنسوب إلى الله المعبر عنه بصحيفة» وقرآن» وفرقان» وتوراة» وإنجيل» وزبور؛ فالأمر عند الحقّقين أن 
هذه كلها صفات حى لا صفات خلق» وأ الحلق اتصف بها مزاحمة للحق» كا اتصف العالّم أيضا جميع 
الأساء الإليبة الحسنى وأجع“ انار علباء والكلَ أسماؤه من غبر تخصيص. هكذا مذهب الحقين فيه؛ 
فته صادق. 

ولهذا نحن في ذلك على التوقيف؛ فلا َمِل إا ما وصف به فسه» ولا نسميه إا ما سقّى به تقسه. 
لا نخترع له اسماء ولا خث له ځکاء ولا هيم به صفة. فاه قد فدًمنا لك؛ أنه لا پاثلنا ولا غاظله؛ فليس 
کله شيءَ متاء ولیس کنا شيءَ منه. فهو لنفسه بنفسه» ونحن لنا به؛ لاا لا نستقلّ بوجودنا کا 
استقل. إلا آله خلق العام على صورت؛ وإنلك قبل التستي بأسمائه؛ فانطلق على العام ما انطلق على 
الحقء من حيث ما آطلقه الح على نفسه. فعلمنا آله في أسمائه الأصل» لا حن. فا أذ شيتا هو لنا ولا 
نستحقه؛ بل كل ذلك له. 

ومن جملة ما خلق الله الحبالّ. وظهر فيه لنا بهذه الأسماء والصفات. ففص نا وق ناء ورففنا 
وحططاء ولم ترك شيتا من صفات العام عندنا إلا وضفنا بها خالفنا. فكشف لنا؛ فإذا بذل ك كله صفان» 
لا صفاتنا. فصفات العام على الحقيقة هوبةُ ا مء والاختلاف في التجليات الإلهية لمقائق الممكنات (هي) 
1ص 31 
2 [الرحن : 27] 


3 رسمھا في تی يقرب من: "يفت" آو "فتح" 
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في عن الق؛ فاه عين الصورة التي أدركا. إذ لا نشك فيا رأينا آ6 رأينا الحقّ بالملامة التي بيننا وبينهء 
وهو من هویته بَصرناء وسَنْنا. فا رآیناه إا به؛ ببصرناء ولا" معنا كلاه إلا به؛ بسمعنا. فلا بد من 
عن هو مستى العاَم» ولا بڌ من عن هو مستی الحق» لبس كل واحڊڍٍ شيء من الآخر. فهذا بعض ما 
حي عليه التواضم الكبرياني الله يفول احق وهو ّي المي“ 


1ص 32 
2 [الأحزاب : 4[ 


إلباب التامن والثانون ولا مائة 
وذلك إذا ارتقی من غر تعيين قصڊ ما يقصده من ا لمق وکل شيء عند ال مق معين» 
فقد قصده من احق ما لا يناسب قضده من عدم التعيين 


کون على التقبضٍ إذا اجتمغنا وان ئا تون على الراء 
وني الٿخقيتي ما في الكُؤن ع بلا مَك سواه ولا راء 
قيقب" وة الراني إليه ‏ بك ابت في كل رافي 


قال اله تمالى: دين أخس توا الحشى وَزيادة 4" فعيُنَ لمعيّن» وزاد غير معين. سألت بعض 
شيوخنا عن الزيادة فقال”: "ما لم يخطر بالبال" وقال #: «إِنَ في ال جتة ما لا عين رآت ولا آذن معت 
ولا خطر على قلب بشر» فلا بد أن يكون غير معلوم للبشر-» ولا بد أن يكون في ابقر صفة غير 
معلومة ولا معينه» منها يبحصل له هنا الني ذكر آنه «ما خطر على قلب بشر» موازنة مجهول لجهول. وقال 
تعالى-: (قلا تغل تش( فنكر وقى المل تا أخني لَه ِن رة أغبن)“ فملمنا على الإجمال آته مز 
مشاهد؛ لكونه فر بالأعن» ل يقرنه بالآذان ولا بشيء من الإدراكات. ولنلك علمنا أن قوله 4: «جُيلت 
قرة عيني في الصلاة» أله ما أراد المناجاة؛ وإغا أراد شهود من ناجاه فيهاء وهنا أخبرنا «أنَ الله في فباة 
المصلي» فقال: «اعبد الله اتك تراه» فاه کان براه في عبادته» ما کان كاه يراه. ومن آهل الله من 
تكون له هذه الرتبة» ولولا حصولها ما قرنما بالعبادة دون العمل» فا قال: "امل لله كتك عراه". فن 
العبادة من غير شهود صرح أو تخل شهود “حيح؛ لا قصح. 


1ص 32ب 

2 [یونس : 26] 

3 ثاجة في الهامش ملم الأصل مع إشارة التصويب. 
4 [المجدة : 17] 
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وفي هذا الباب (قوله -تعالى-): وما يفل ويا إلا الله )' وفيه: فاخ انيب لا يغلا إلا هو 4ء 
وكلّ ما هو عة موقوف على اله؛ لا بعلم إلا بإعلام الله» أو بإشهاده. ومن هذا الاب قوله (تعالى): 
يتما ولوا ف وجه الله ومن هذا الباب: دة ِن أيام أخر)' من غر تميين أبام معية. 


آنا صورة هذه المنازلة من المبد فهي كا قال أبو يزيد (البسطاي) في ال جلوس مع الله بلا حال ولا 
نعمت» وهو أن یکون العبدٌ في قصده على ما يعلمه الله» لا ين على الله شيتا. فاه مَن عبن في قصده 
شيئا؛ فلا فرق ببنه في الصورة» وبين مَن عبد الله على حرف. فصاحب هذه المنازاة يعد ره بحعيين 
الأوقات» لا بتعيينه؛ فهو في حك وقته. والوقت من الله » لا منه؛ فلا يدري بماذا يفجؤه وقه. فغايقه أن 
يكون ميا لوارد مجهول إلهي تمه في آي عبادة شاء. فتنتح له تلك العبادة من الحق في منازلقه» ما لا 
يناسب ذلك العمل في علمه» إلا آله مناسب لعبادته في ذلك الممل. فهو زيادة بالنظر إلى الممل» نتيجة 
بالنظر إلى المبادة فيه. وهنا مقا ما وجدنا له ذاتقا ني علمنا- من أهل الله؛ لأنَ أكثره لا يفرقون بين 
العبادة والعمل. وكلّ عمل لا يظهر له الشارع تعليلا من <مته» فهو تمبد؛ فتكون العبادة في كل عمل غير 
ممأل آظهر منها في العمل العلل فن العمل إذا عل رما أقامت العبة إليه حكة تلك الملة وإذا م عل 
لا تمه إلى ذلك العمل إلا العبادة الحضة. 


وال أن المبادة حال ذاتي للإنسان لا يصح أن يكون لها أجر مخلوق؛ لأا لبست مخلوقة أصلا. 
فالأعيان من كل ما سِرّى الله- مخلوقة» موجودة» حادثة. والمبادة فيا ليست مخلوقة؛ فإتها لهذه الأعيان 
آعني آعيان العام - في حال عدمه» وني حال وجوده» وها صح له آن يقبل آمر الله بالتكوين من غير 
ثبط. بل آخبر الله تعالی- آنه یقول له: "کی" فیکون. قح المبادة للممکن في حال عدمه أمكنْ فيه منها 
في حال وجوده. إذ لا بد له خي حال وجوده» واستحکام رآیه ونظره لنغسه» واستقلاله- من دعوی في 
سيادة بوجه اء ولو کان مأ کان؛ فينتص له من حک عبادته بقدر ما ادعاه من السيادة. فلنلك قلنا: إن 
حك العبادة للممكن أمكنْ منه في حال عدمه منها في حال وجوده. فن استصحبته؛ فقد استصحبه 
الشهود دنيا وآخرة. وئه -إذاکانت هذه حالته- آنه لا يفرح بشي ولا حزن لشيء» ولا ضحك ولا 


1 [آل عران : 7] 
2 [اأشام : 59] 
3 [البقرة : 115] 
4 [القرة : 184] 
5 ص 33ب 
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يکي» ولا يقيّده وصف»› ولا مزه نهت وجوديٰ؛ فلا رسم له ولا وصف. 


قال أبو يزيد البسطامي 4 في هذا المقام: "ضحكت" زمانا وبكيت زماناء ونا اليوم لا آضحك ولا 
أبكي". وقال في هذا المقام ّما قيل ه: كف أصبحت ؟-: "لا صباح لي ولا مساءء إا الصباح والمساء 
لن تقيد بالصفةء وأنا لا صفة لي". فوصف نفسه بالإطلاق» ولا يصح الإطلاق إلا في المبادة خاصةء ولا 
في المبادة؛ لأَنَ المبد مقيد بإرادة السيّد الني يلكه فيه. ومن كان له الإطلاق؛ فلا يقد جره ولا 
يتعيّن؛ لان المبد لا أجر له» ما هو مشل الأجير. 


وقد كان لشيخنا أب العباس العريي ممن العُليا من غرب الأندلس هو أؤل شيخ خدمّه وانتفعت 
به- قد راسخة في هذا الباب؛ باب العبودية. وإا صاحا المبد في شأنه» كما أن احق في شأنه؛ جزاء 
الإطلاق الإطلاق. سأل جبريل رسول الله # عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله» وما ذكر المملء وإغا 
ذكر المبادة. وقال الله تعالى: هَل جَزاء الإخنان إلا الإختان)” فهر قرلنا: ما جزاء الإطلاق إلا 
الإطلاق. 


والأجور مقيّدة من عشر إلى سبعائة ضعف؛ لأنها أجور أعيال معيدة متناهية الزمان؛ فلا بد أن 
يتقيّد أجرها بالعدد ولو كان جزافا؛ فاه مقيّد بالمدد عند الله.كالصابر يوق أجرٌه بغير حساب مُعَيَنٍ 
عله عندنا» وعند الله متيد بقدر معلوم؛ لن المبر يعم جميع الأعال؛ لأه حنس النفس على” الأعبال 
المشروعة. فلهذا لر يأخذه المقدارء والأعال تأخذها المقادير. فعلى قدر ما يقام فيه ا مكف من الأعبال إلى 
حين موته» وهو يبس نفسه علبها حتى يصح له حال الصبر واسم الصابر؛ فيكون أجره غير معلوم ولا 
مقدّر عنده جملة راحدة» وإن كان معلوما عند الله؛ كال جازفة في البييع من غبر كيل في المكيل» ولا وزن في 
الموزون. 

وفارق الصبرٌ المبادة بأنَ العبادة له (عللعبد) في حال عدمه وعدم تكليفه» والصبرٌ لا يكون له في حال 
عدمه ولا في حال عدم تکليفه. فالمبادة لا تبرح معه دنیا ولا آخرة. فإذاکان مشهده عبادئة في حال 
ارتقاته» ونزل الح إليه كا وصف الح ته بالأزول» فوقع اللاجتاع؛ وهو المنازاة. ن حيث أن المبد 
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ذو عمل من الآعال -لأنه لا بد أن يون في عمل مشرو ع صال» وهو اني يصعد به- فاه براقه؛ لاه 
مول. فيتلقاه من الله حن حيث ذلك العمل- باليرَ الي عينه الله ن جاء به» وهو مقر معلوم. 


م إن الح ينظر في هذا ا مكف -فيراه مع كرنه في عله غير مشهود له ذلك العمل» لعلمه أن الله هو 
العامل به لا هو» وأنه محل للق العمل بهء وكالالة لوجود ذلك العمل؛ فيكون الحقّ يعطي استحقاق 
ذلك العمل من حيث ما وعد به فيه - وينظر ما مشهد ذلك الشخص ؟ فيجده في عبادته التي |" يزل 
علا في حال عدمه» فما ثم جزاء في مقاباما إلا أن لا يرزقه الففلة عنها في زمان خلق الففلات في 
ا مكفين» ما َم إلا هذا. وهو الذي قلنا في الممكن» في حال وجوده» أله لا بد من حكر سيادة تظهر منه؛ 
لاله في زمان حك الففلات. فالعناية بهذا المبد في هذه المنازلة (هي) رفع الغفلة عن العبادة في كل حال. 


فهنه هي الزيادة في قواه (تمالى): لين أخستوا الخشئى وزبادة)" لين أخسئرا) بالأعبال 
انى با لمم من الأجور» بل با للأعال من الأجور؛ فإتَها تعينها للعامل ووَزيادة) هي ما ذكرناه 
في حق صاحب العبادة؛ فإِلّه لا بُرزق الففلة -في وقت العمل- عمن هو العامل؛ فيرى أن المامل هو الله. 
وليس يعود الأجر الني يطلبه العمل إلا على العاملء فالعامل عنده هو الله؛ فأجرته لو كان من يقبل 
الأجور- على قدره. فيحصل للمكلّف الذي هو الالء القابلٌ للأجور- جر من لو ثبل الله الأجر؛ كيف 
یکون أجره: هل يكون َا على قدره؟ وإن قيده السل؛ فأين أجر هذا ا لكف بهذا الشهرد. من أجر 
من برى في عمله أن ا مكلف هو العامل لا الحق؛ فيكون أجره على قدر هذا ا لكلّف؟ فلا بحصل له 
سوّى أجر العمل خاصّة إلا على قدر أجر العامل؛ لأَنَ العامل عنده عيئه؛ ولا قدر له. ولولا ظهور,ة 
واتصافُه بطاعة ربه في عمله» لم يکن له قدڙ من نفسه. ولهذا تری مال احالف إلى ما یکون. فلو کان له 
قد في نفس الأمر؛ لسعد بحم قئره» وأا يسعد برحمة اله. ولم تفاضل سعادتهم لو كان لمم قذر 
يستحقّون به السعادة. ولا نشك أنهم في السعادة متفاضلون» كا أنهم في الأعبال متفاضلون؛ من حال» 
وزمان» ومكان» وعين مل» ودوام» واجتاع» واتفراد» إلى غير ذلك فما يقع به التفاضل؛ فعلمنا ته ما م 
جزاء لقَذر. فعلمنا أن الإنسان» من حيث عينه» لا قدر له؛ إلا بطاعة ربه وقدر عله. 


م إن احق بعد هذا النظر وتعيين ا لجزاء كبا قررناه- ينظر في شهود هذا ا لكلّف؛ فيراه ذا عبادةء 
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والعمل تابع لها فيه» وهو لا يتصف بالإعراض عن الأعال ولا بالإقبال عليا"» وآته على الحال الذي کان 
الوجوه؛ وهذه هي العصمة العامَةَ. 


فإذا وقعت منه مخالفة؛ فإا تقع بحكم القضاء والقدر من تكوينا فيه كا وقعت الطاعة. ها تُنقص له 
من حاله في عبادته؛ لأنَ الغفلة محجوبة عنه» والمحضور له" دالم. فإذا وقع منه ما وقع؛ فهو من الله عي 
تكوبن أنلك الواقم في هذا الحل؛ ظاهره صورة معصية لمكم خطاب الشرع» وهي في تفس الأمر أعني 
تلك الواقعة- موجود أوجده الله في هذا الحلَ؛ من الموجودات المسبّحة جحمده. فلا أثر لهذه الحالفة فيهء 
كا لا آثر للطاعة فيه. فتسعد النفس الحيوانيّة بذلك العمل كان العمل ماكان في الظاهر؛ ما يجري عليه 
لسانْ ذنب» أو لسان خير. فاه في تقس الأمر ليس بذنب؛ وإغا حركته الميوايبة كحركات غير المكلّف؛ 
لا صف بالطاعة ولا بالمعصية؛ وإغا ذلك إنشاء صور في هذا امحل ينظر إلا علماء الرسوم قد ظهرث 
من مؤمن عاقل بالغ» فيحكون عليه بحسب ما هي عندهم في حكر الشرع من طاعة أو معصية؛ ما يلزم 
غير هذاء ما لم يدخل طم الاحتال فيه. فإن دخل لمم الاحتال في ذلك؛ أ جز لمم أن يرجًحوا جانب 
لسان اننب على غير ذلك. كرجل أبصرته في بلدة صحيحا سوا في رمضان يکل نہارا» مع معرفتك به آنه 
مؤمن» فیدخل الاحتال فیه آن یکون به مرض لا تعرفه» آو یکون في حال سفر ولا تمرف ذلك؛ فليس 
لك أن تقدم على الإنكار عليه مع هنا الاحتال» ولا يلزمك سواله عن ذلك؛ بل شغلك بنفسك أؤلى 


وأا قوله في هذا الباب 8 «إِنَ في الجئة ما لا عين رآت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 
بشر» فاعلم أله ما ميت البتة جتة إلا لا نذكره» وكذلك تسمية ال ملانكة جنه وكذلك ال جنّ. فكل ذلك 
راجع إلى الاستنارء والاستنار ما هو على نمط واحد؛ بل حكه مختلف. وذلك أن مِن هذا النوع كون 
الح یتجلی في القیامة ویقول: «آنا رتک» وبرونه» ومع هذا ینکرونه ولا يصدّقون به آنه ربهم» مع وجود 
الرؤية على رفع المجاب. فإذا حول لمم في العلامة التي يعرفونه بها يقولون له: «أنت رّنا» وهو كان الني 
أنکروه وتعؤذوا منه» وهو الني أقروا به واعترفوا. ما هو هذا الحجاب الني حصل لمم مع الشهود: هل 


1ق ”عليه“ ومصححة في الهامش هَل آخر. 
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هو أمر وجوديّ؟ أو حك عديْ؟ فهنا مشهود محجوب ولا جاب وجوديّ» ولا حك للعدم في 
الموجود!. فافظر ما آخفى هذا!. وليس في العام في الدنيا واقع إلا هنا في جيع الأمورء والناس في غفاة 
عنه. 

كا آنا نؤمن أن الك معنا والشيطان معناء وا لحجب الحسوسة ما هي موجودة عندنا» وأعيننا ناظرة؛ 
ومع هذا فلا ندرك ال لک ولا ا لاء وهو یرانا وقبیلهُ من حیٹ لا نراه'ء فهو وقبیله رانا شهودا عينياء 
ونٰحن نراه إياناء لا عينا. فا هو هذا الستر الذي بیننا؟ إذ لوان بيننا؛ لمجم عتا كا بحجبنا عنهم. فلا 
بد من تعيين حكة في ذلك. 

وكناك المحجب التي ذكر الله عن نفسه التي بيننا وبينه من نور وظلمة. لمن الظلمة وقع التازبه؛ فنفينا 
عنه صفات الحدّثات؛ فلم نره. فنحن جعلنا ا جب على أعيننا بهذا النظر. والنور: كظهوره لنا حتى 
نشهده وننكر أله هو كا قدّمنا في التجلي في القيامة- وهو عند العارفين اليوم في الدنيا على هنا الحك؛ 
فيشهده المأرفون في صور الممكنات الحدثات الوجود» وينكره الحجوبون من علماء الرسوم. ولهذا مستى 
بالظاهر في حن هؤلاء العأرفين» والباطن في حق هؤلاء الحجوين؛ وليس إلا هو غ3. فأهل الله انين 
هم أهله- لر يزالوا -ولا يزالون دنيا وآخرة- في مشاهدة عينيّة دانة» وإن اخحلفت في الصور؛ فلا يقدح 


فإن قال قائل: فوسى أحقّ بهذه الصفة من الولي» وقد سأل الرؤية؟ قلنا له: قد شت عندك» إن 
كنت مومناء وإن لم تكن من أهل الكشف» أن النيّ # قد أخبر "أن الله يتجلى في صورة ويتحول إلى 
صورة» واه يعرف ويُكر" إن كت مؤمنا لا تشك في هذا. وأله قد بين أن التجلي في الصور؛ بحسب 
قدر المعجلی له. فإذا علمت هذاء تعلل ن موسی” قد رای الح با هو متجل للأولياء؛ إذ عل أته يتجلى 
للأرلياء في صور مختلفة؛ لأنّ موسى ول لله» وقد ءلم ذلك» ومثل هذا فلا يخفى. وإنا سأل التجلي في 
الصورة الي ل يىركھا إا الأنبياءء ومن الأبياء من خصه الله جقام لم ينله غيرّه؛ کالکلام بارتفاع الوسائط 
لوسى ا##. فطلب موسى قل من ريه أن براه في تلك الصورة التي يطلبها مفامه. وأمَا رؤيته إياه في 


1 ق: ا روه" أو "لا تروء" وهو مستاد من الآبة: "ك را ُو وَفييلُ من حبتُ لا تروم" [الأعراف : 27] 
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الصورة التي براه الأولياء فذلك خبزه ودند '. وما جملك تقول مشل هنا -على طريق الاعتراض- إلا 
بكونك لست بول عارف؛ إذ لو كنت من العارفين لشهدته» ولإ يغب عنك عل ما انقصلنا به في جواب 
سؤالك. 


فصح قول (ص): «إنَ في ال جتة ما لا عبن رأت» أي في الشتر؛ اعارا لا تفسيرا. إذ لو رأته عي ما 
کان مستوراء ولو رأته نطقت به وکان مسموعا» (ولو کان مسموعا لکان محدودا). ولو کان محدودا 
لأخطرته كان معلوما. فهو أمر حُجبنا عنه بحجاب لا بُعرف؛ فاه في الستر المعبر عنه بالجتة. فإذا كان 
عيئه عن الستر؛ فا خجينا إا جَلنا مأ رأيناه سترا؛ فتعلقت الممّة با خلف الستر؛ وهو المستور؛ فأتي 
علينا مِّاء وما جَعَلّنا في ذلك إلا التازيه. 


ولهذا جاءت الأنبياء -عليهم السلام- مع التازيه بنعوت التشبيه؛ لتقب الأمر على الناس» وتنبه 
الأقرين إلى“ اله الذين هم في عين القرب مع الحجاب اإني هو الأمر عليه. فيكون في ذلك التبيه 
بالنشبيه رن الأغطبة عن البصر؛ فيتصف البصرٌ باه حديدء كا يتصف بصر الحتضر قال تعالى-: 
سفت عَنْكَ ِطاءك فَبَضصَرك الَو حَِیدٌ 4 فبرى الحعضر ما لا براه جلساؤه» ويخبر جلساخه ما براه 
ویدرکه» وبر عن صِذتي. وال حاضرون لا یرون شبئاء کا لا یرون الملاتكة» ولا الروحاتیین الین هم معه 
في مجلس واحد. وقد أخبرنا اله بأن الملائكة تحضر حالس الدذْر؛ وهم السياحون في طلب هذه 
الجالس» فإذا رأوا مجلس الذگر نادى بعضهم بعضا: «هلقوا إلى بغيتك» وليس أحد من البشر حن أهل 
ذلك المجلس- يدركهم» إلا من رفع اله الفطاء عن بصره فأدركهم؛ وهم أهل الكشف. أل تسمع لقول النيّ 
#ه للذين شون خلف الجناعر ربا: «الا تستحيون؟ إِنَ الملائكة تشي على أقداا في ال جنازة وأتم 
ترکون!». 


فا مؤمن ينبغي أن يعامل ا موطن با يعامله به صاحبٌ العيان» وإلا فليس بمؤسن حقًا. فإِنَ لكل حن 
حقبقة» وليست الحققة لني لكل حن إلا إبزله مازاة المشهود المدرك للبصر. وقد قال هنا رسول الله 8 


ننن لعناه أن ذنننتنا صادرة عنها وكائة بسبيما. والندنة: الصرت والكلام الني لا ْهم. [لمان العرب]. وکانه قول: شا نات 
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لارجل الذي “معه يقول: "انا مؤمن حقا". فقال له رسول الله #8: «لكل حن حقيقة» مأ حقيقة 
إيانك؟» فقال الرجل: كأني أظر إلى عرش ريي بارزا" -يعني يوم القيامة- فقال له رسول الله 4# 
«عرفتٌ فالزم» ضسر الحقيقة بالنظر والرؤيةء وجعله ب كأ" لأن يرم القيامة ما وقع حِسًاء ولكن وقع في 
حتّه ئلا فأدرکه في المشل کالواقع في الحش؛ کالعابد إذ قال له: «اعبد الله كاك تراه». 


فا هذا مثل العرش البارز؛ فإ الله هنا موجود في نفس الأمر في قبلة المصلي أو العابد في أي مل 
کان» وبروز العرش ليس كذلك. فن الناس من يعبد الله كانه يراه؛ للحجاب الني منعه من أن براه. ومن 
الاس من يعبده على رؤية ومشاهدة. وليس بين الذي براه والني لا يراه؛ إل كون هذا الذي لا يراه لا 
يعرفه؛ مم أله مشهود له ك والعارف يعرفه؛ ولكن مثل هذه ا عرفة لا ينبغي آن تقال؛ فإتها لا قبل. فإذا 
شهدها الإنسان من نفسه؛ لم »نکن له آن يجهلها؛ فيکون عند ذلك من الذين يرون الله في عبادتهم» 
ویزول عنهم حکم «کآتك تراه» فاعم ذلك. 

رت توه تمال: تلات تلش تا أمقي أ يمني قوم انين قم وتم جرا اگنر 
تغقأون4” فا هو جزاؤهم هنا" إلا إخفاؤم ذلك عن هذه النفس التي لا ثعلم. فيكون إخفاء حال هؤلاء 
وما لمم عند الله عن هذه التفوس التي لا تعلر؛ جزاء طم. أي جزاؤم آن مهل مقائهم عند اله؛ فلا تقدر 
تفش قدرم. کا قال الح عن تفسه: وما قروا الله حق قذره فأعطاهم نمته في خلقه؛ فلم تمل تقس 
ما أخني لهزلاء من قرة آعين ما تقر به آعينهم. 

وكنلك قال ##: «وجعلت قرة عبني في الصلاة» وإغا ذكر الأعين دون جيم الإدراكات؛ لأن كل 
كلام إلهي وغر إلهي لا بد آن یکون عنه عن موجودةء وما ثم اكلام فا م إلا آعبان توجد. ومتعلَق 
الرؤية (هو) إدراك عين الرنّ» واستعداد ارقي للرؤية» سواه کان معدوما أو موجودا. فإذا رآه قَرث 
عبن با رآه؛ إذ کان غبره لا ری ذلك. ولھذا سأل موسى الرؤية تقر عيئه با يراه. فكان رسول الله 8ا 
في حال صلاته صاحبَ رؤية وشهود؛ وإناك كانت الصلاة محل قرة عينه؛ أنه مُناج» والأعيان كا قلدا- 
تنکرن بااکلام. فهو والح ني إنشاء صور ما دام مناجیا في صلاته؛ فبری ما بتکؤن عن تلاوته» وما 
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يتکون عن قول اله له في مقابلة ما كلم به كا ورد في الحبر الي فيه تقسم الصلاة مِن: يقول الد 
فيقول' الله. 

وام قوله (تمالى) في هنا الباب: وما بعل ويا إلا الله )" فان مآل الثيء لا يصح أن يكون واقعا 
قرى؛ إلا إن مل للراني فهو كه يراه؛ فإِنّ الال يقابل الحال. فا حال موجود» وال٣ال‏ ليس موجود؛ ولهذا 
سي مالا. والتأويل هو ما يؤول إليه حك هذا ا متشابه؛ فهو محگم غير متشابه عند من يعلم تأويله» ولیس 
إا الله. والراسح في العام يقول: امنا به کل من علد را يعني متشابېه وحکلّه. فإذا آشهده الله ماله 
فهو عنده جک وزال عنه في حى هنا العالم التشابه. فهو عنده كا هو عند الله من ذلك الوجه. وهو 
عنده أيضا متشابه لصلاحبته إلى الطرفين من غير تخليص» كا هو في نفس الأمر بحم الوضع المصطلح 
عليه. فهو وإن عرف تأويله فام يزل عن حكه متشابا. فغاية العام الذي أعلمه الله ما يؤول إليه علمُه 
بالوجه الواحدء لا بالوجمين. فهو على الحقيقة ما زال عن كونه متشابها؛ لأنَ الوجه الآخر يطلبه با يدل 
عليه ويتضمنه» كيا طلبه الوجه الني أعل الله به هذا الشخص '. 


فعام الله -على الحقيقة- به أن يمام تأويله» أي ما يؤول إليه من الجانين في حى كل واحد» أو 
الجوانب إن کانوا کئبرین. فیعلمه متشابها؛ لان كذا هو؛ إذ كل جانب يطلبه بنصيبه ودلالقه منه. فال 
حك لا زول والمتشابه” متشابه لا يزول. وإغا قلنا ذلك لعلا ُُخيَل أن عام العالم بجا يؤول إليه ذلك 
اللفظ في حق کل من له فيه حک» أله يخرجه عن کونه متشابهاء ليس الأمركنلك؛ بل هو متشابه على 
أصله» مع العم جا يؤول إليه في حى كل من له نصيب فيه. فهذه الإحاطة مجهولةء ولا ثعلم إلا في هذه 
المنازلة. فيعطى من هذا المتشابه كل ذي حى حقّه» كما أعطى الله كل شيء خلقه مع الشبه والاشتراك. 


وما مفااح الغيب فلا يعلمها إلا هو» وهو من هذا الباب؛ فلا تعلم إلا بإعلام الله. وإن كانت تلم فلا 
عام آنا مفاح الفيب. فتنبه لهذاء فاعم أن الإعلام أظهر لنا أن الاستعدادات من القوابل هي مفاح 
الفيب؛ لأنّه ما م إلا وَْبٌ مطاق عامٌ» وفيض جود ما م غيب في نفس الآمر ولا شهود؛ بل معلومات 
لا نهأية لهاء ومنها ما لها وجود» ومنهأ ما لا وجود لهاء ومنها ما لها سببية» ومنها ما لا سببية لهاء ومنها ما 
1ص 39ب 
2 [آل ران : 7] 
3 [آل عران : 7] 
4 "هنا الشخص" ثاجان في الهامش لم آخرء مع إشارة التصويب. 
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لپا قبول الوجود. ومنہا ما لا قبول لھا. 


فم منتاح» وفتح» ومفتوح؛ يظهر عند فتحه ماكان هذا امنتوح جابا عنه. فالفتاح (هو) استعدادك 
للتعم وقبول العلم. والفعح (هو) التعليم. وا مفتوح (هو) البابٌ الني كىت واقفا معه. فإذا" ل قف 
وسزت؛ رايت في کل قدم ما لم تره؛ فعلمت ما لم تكن تعلم َوَن فطل اله علْيكَ ظا ۾. 

فالاستعداد غير مكتتب؛ بل هو منحة إلهية؛ فلهنا لا يعلمه إلا الله. فتعلم أن ثم مفاح غيب» كن 
لا تع ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الفيوب. فإذا حصل الاستعداد من الله تعالى- 
حصل المفتاح» وبتي الفح حتى يقم التعلم» كا قال: (الرْمَن. عل القرآن. خن الإلتان. عَلَمة الان 
فألتعلمٌ عن الفتح. 

رمن هذا الباب: يتما را فم وجه الله 4“ كالصلاة على الراحلة. فالمستقبل لا يتقجد» فا مستقبل 
لا يتقيد؛ فهو بحسب ما تشي به. كذاك لا يعرف العارف آین سك به ریه في مناجاته؛ فإّه بحسب ما 
یناجیه به من کلامه» وكلامُه سور القرآن. فأيّ سورة؛ أو أي آية شاء قرا من غير تعيين؛ لأن الشارع 
ما قیده بسورة بعینپا؛ فهو بحسب ما یلتی في خاطره؛ وذلك إلى الله. کا لا عل له با یلقیه في نفسه ما 
یناجیه به إلا حتی يُلقیه؛ كناك لا يملل ما یقول له الق في مناجاته في منازلته. 


ومن هذا الباب قول (تمالى): دة من أيام خر" وام اله التي يقطمها العبد بره لا يعن 
قدرهاء ولهذا“ تكرها. فاإني يجب على ا مكلف في سفره عدَة من أيام أخر؛ له الاختيار في تعيينهاء ولكن 
لا يدري ما يعن منها إا بإلقاء الله في نفسه ذلك. و«الصوم لا ثل له» فلا يدري في أي صفة يقهه ما لا 
مثل لها من جانب الق وهي كل صفة إلهيّة لا يمكن للعبد الصاف باء وإن علمهاء كبا بعلم أن احق لا 
اثله» ولا يكون بهذا العلم إلها؛ لأنَ الألوهة ليست صفته. وهنا معنى قول 4# حين سأل ر: «اللهم إلي 
أسألك بكلّ اسم ميت به نفك أو علْمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيمك» فدخل في 
هذاکلٌ اسم بمکن أن یتصف به» وکل اسم لا یکن آن يتصف به. فا لا صف به من الأسماء لا مشل 
1 ص 40ب 
2 [الضساء : 113] 
3 [الرحن :1 - 4] 
4 [القرة : 115] 
5 [البقرة : 184] 
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4؛ فيكون معلوما لنا في صومنا غير قاثم بنا بجيث أن نقصف به. هذا فائدة عدم التعيين في الأيام التي 
نصوعا إذا كتا مسافرين فأفطرنا؛ فنقضي يام رمضان أو نويه في أيأم ضر معبنة. 


فصاحب هذه المنازلة يقصد الله -تعالى- في عروجهء فارغ القلب» خالي النفس» عريًا عن قصد اسم 
معتن إلهي؛ ا" أنت عبد وما هو إله فال ا يشاء. لا يخطر لك مر تطلبه منه؛ إا هو" أن تكون معه 
في عروجك بحسب ما يكون منه» مع جفظ أوقاتك فما وقع عليك من التكليف لاقتضاء حن الوقت. 
ومراعاة خطاب الشرع» مع غيبتك عنك في ذلك؛ بوبه فيا أنت فيه» ونت محل مجريان مقاديره» مع 
التحفّظ ولزوم الأدب؛ أن يجعلك علا لما جره عليك. فإن أنت سلكت على هذا الأسلوب؛ يند لك من 
احق في منازلته مأ لم يخطر لك بخاطرء بل ما لا يقال ولا تسعه العبارة. 


1 ملاعظه بي الامش بقل آخر هي کان صوابہ بل" کان الغصود منها إضافة بل" فبل لفظة: جا" رقا لا ورد في س. 
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إملكالئۇؤوشغا 0 فوزشاإيكيني 
أغذت عنك اللوم قضلا _ رأث أيئا أعذت غي 
قبي ففكياخيبي لامو السان: إني 
ما أضعَبَ القؤل مئك عِذڍي إذا قول المُؤاد: صي 
ولم أب غنة إذ جلى 0 وؤ رى لاشتى الثقني 


قال الله تعالى: مح دنا ندل" فهذه عين المازلة. لأنَ كل صورة فارقت مكانماء فكانت كل صورة 
من الأخرى أدنى من قاب قوسين. لكل واحدة من الصورتين قوش» أظهر القوي والفرقان بين 
الصورتين الحط الني قسم الدائرة بنصفين. فكان الأمر عينا واحدة» م ظهر بالصورة أمران. فلقا صار 
ا لحك آمرين» كان من الأمر الواحد تدل؛ لأ العو كان له» وني عين هذا العدلي دنو من الأمر الآخر. 
وكان من الآخر تدان إلى من تدلى إليه؛ فكان دنوه عروجا؛ لأ تدلي الأمر الآخر إليه أعلمنا أن السفل 
كان قسم هذا الآخر. وما تدانى كل واحد من الآخر إلا يرجم الأمر كماكان دانرة واحدةء لا فصل بين 
قطريها؛ فكأتا يسعيان في إزالة الحط الني أوجب التقسيم في الدائرة. 


موضع التقسم قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولمبدي ما 
سأل». وما للعبد سؤال إلا إزالة هذه التسمة حتى يمود الأمر كمأكان» فأجابه احق إلى سزاله بقوله: 
«ولعبدي ما سأّل» فقال: وله جم انرك“ 


قدو ٠‏ وتداشا عُرؤج 
وافرشا واجتقغنا إا رذج ججج 


1 رسا ف ی قريب من: التي 


2 ص 42 
3 [الجم : 8] 
4 ص 42ب 
5 [هرد : 123] 
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وها من أجل کؤني في دوَايتا روځ 
ياځ منتيڙ وووخ وروح 
ومن ذلك: 
كان مئه ادلي کان مني الئتاني 
حئّی راه بقیني ا فول ران 
ولا التقينا عن حبَ واشتياق؛ خاطبني من أل في سري: 
وانز إلى لب الوضال ‏ ول 4: هبني وَزذ 
ولا جود اليه مانذكرمَنْعَبَذ 
فان اتكُرواهَئَافُل إن اران بدا ورذ 


قال الله ق: وَعَدًا باع لئاس( غص طاقة بالتعيين ويدوا به) فمن طانفة أخرى وليفلغوا 
تما هو إل وَاجد) فمن طاتنة آخرى" لكر أولُو الاب" فعيننا. وهؤلاء هم الذين ذكرناء وم 
العلاء بالله وبالأمر على ما هو عليه. فلم يكن الحط الني قسم الدانرة إلا عين يري عنه وعازه عتي؛ من 
الوجه اني كان به إلها وكت به عبدا. فلا نحق القييز» ووقع الاتفصال بالتكوين» وأظهر الحط حكهء 
ووصفنا بالحجاب عنه» ووصف نفسه بحجب الأنوار والظل عتاء وشرع لنا ما شرع» وأمرنا بالإنابة إليهء 
ووصف فته بالتزول إلينا؛ عَلمنا أله يريد رجوع الأمر إلى ماکان عليه» بعد علمنا ما قد علمناء وتحقّنا جا 
به تحفَقنا؛ قال عن نفسه: إِنه سَمْعنا اإني نمع به» وبصرنا الني بصر. به» وذكر لنا جميع القوى التي 
نجدها من نفوسناء وأثبت في هذا الوصل أعياتا. 


فلا يشبه ما رجع الأمر إليه» ماكان عليه قبل الفصل. لأنّ الني مت الحط من الحك ما يزولء 
وإن زال الحط فأثره باق؛ لأ قد علمنا أن الدائرة قابلةٌ للقسمة بلا شكَ» ولم تكن نمام ذلك. فإذا اقصلت 
1ص 43 


2 [راهم : 52] 
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النائرة؛ فلا يزول العل مٿا آنا ذات قسمين من آي جزء فرضته فپا. 


وإغا تقبلها من آي حدٌ فرضته فبها؛ لما ورد في الأخبار الإلهية من اتصاف الح حمالى- بصفات 
الحلقء واتصاف الحاق بصفات المحقء كا قال تعالى: قل اذعوا الله أو اذعُوا الزن أ ما تذعُوا فل 
اَأنْمَاء الحشنى 4 فإن” قلت: "الرمن" ميته بجميع الأسماء الحسنى» وإن قلت: "الله "يئه بجميع 
الأساء الحسنى”. وكذلك تقول: الحل الني هو العام يقبل أسماء احق وصفاته» وكذاك الح يقبل 
صفات الحلق لا أسماءه بالتفصيلء ولكن يقباها بالإجال. فقبوله بالإجمال مغل قوه: يا آنا الئاش ألم 
راء إلى الله" وكرنه لا يقبل أساء العام بالتفصيل» فأعني بنلك الأساء الأعلام» وهو قوله: فل 
سوم يريد الأساء الأعلام. وما عدا الأسماء الأعلام فيقبلها الق على التفصيل؛ فان الحق ما له اسم 
َر لا يدل على معنى وى ذاته؛ فكل أسمائه مشعقةء تلت له مازلة الأعلام. ولهذا وقع الاشتراك 
بالتفصيل في أسماء الحق» ولم يقم الاشتراك بالتفصيل في أساء العالم. فتحفًق ما نهنا عليه. 

فأعظم ما آخذه من صفاتنا الني يدل الدليل على إحالته: وتوت حى فً4 لماكان بعد هذا؛ 
فهو أهون من تحوله في الصور» وخر ذلك. وعلى الحقيفة فكلّها نموت.. وأعظم ما أخذنا حن منه لقنا به 
الني يحيله الدليل» وهو قوله: ول کین َيْٰء وقول رسول الله 88: «مّن عرف سه عرف رټه»؛ 


قن كان أخي اأ يي ذاقة ‏ و آم حر فيه قله ميه 


إذاكان قُؤْت الل ؤا مُحَبقا ‏ فن إل احق" لبد فونه 
قبل اسهل بن عبد الله: ما القوت؟ قال: اللة. واعلم أن الإل بكسر الممزة- هو الله خعالى- والإلء 


1 [الإسراء : 110] 

2 ص 43ب 

3 لفظ "المحسنى" مكتوب لل الأصل. وهناك إشارة عله تدير بحنفه من هناء 
4 إفاطر : 15] 

5 [الرعد : 33] 

6 [غد:31] 

7 [التررى : 11[ 


ص 44 
9 ق: "اإله المق" وصصحت في الهامش بقلم الأصل. 
57 


أيضاء العهد بكر الممزة- فقوله: "إلي كرئك" أي: آلوهتي ما ظهرث إلا بك؛ فإِنَ الوه هو الذي جمل 
في نشسه وجود الإلهء ولهذا قال (ص): «من عرف نفسه عرف ربه». 


فعرفتك بالله أنه إلهك؛ أنتجته معرفتك بذاتك» وانلك ما أحالك الله في العام به؛ إلا عليك وعلى 
العالم. فكل ما ثبت لله تعالى- من الأحكام؛ ما نمت إلا بالعالم. فعين الإل» من حيث عينه» هو 
الموصوف بهذه الأحكام. فلو ارتفع العام من الذهن؛ ارتفعت الأحكام الإلهبةكلّهاء وبقي العين بلا حك. 
وإذا بتي بلا حک» وان کان واجب الوجود لناته؛ م يلزم أن يكون له حك الألوهة. فوجود آعياننا من 
وجوده» ووجودنا نبت الع" به في ذواتناء ولولا أن ذاته اعطت وجودنا؛ ما صم لنا وجود عين. وهذا 
معنى قول العلباء: إن العام استفاد الوجود من الله. وأما قوله: "إلكّ كوني" فهو عين قوله: «كدت سمه 
وبصرّه» جمل هوبته عین مستی سينا وفوانا» ولیس العام إلا بهذا ا لحك. 
فان تيت لمكن وإ بقث لم كن 
فاشارۂ لائظھرۂ اتی في "لم يكن" 
فا بَدث مُشرقة فش له ما قذ سكن 
فا نا سواه مِن مُشتڍ ومن سكن 
فالحق مصرّف العالم» والعالّم مصرّف الحق. الا تراه يقول: جيب دغوة الماع إا دغاني)“ الست 
الإجابة تصريفا؟ هل بُصور إجابة من غير نداء وسؤال؟ لا يصح أن يتصرف في تقسه؛ فا له تصرف إلا 
فینا. فتصرفه إیجاده إتانا داغا؛ فأعيان تظهرء وأحكام له تحدث» وتعلّقاتٌ لا ثكر. 
فان قلْت: إا واڃدٌ كنت صاڍا ‏ وإن فلْت: أشنا واجتا لم تكب 
فیا لیت شعري من بهل وما ت إلا الله ! فالكل عالم ا لا يعلمه م يەلمه نبلو حئى تنل“ 
وقد ظهر بعص رشم من هنا المشهد على طائفة من أصحاب النظرء لا نمرف من ين جاءم ذلك! خكي 


1 ص 44ب 

2 إالقرة : 186] 
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عنهم آنهم يقولون: إن الله لا بعل" نفته؛ لأنَ العام بالشيء يقتضي. الإحاطة بالمعلوم» وهر لا يتنا 
وجوذه» ووجوده عن ماهیته لیس غرهاء وما لا یتناهی لا یکون محاطا به إلا آنه لا ہتناهی» فأحاط علا 
به؛ اه لا یتناهی: لا له» ولا للعالّم. وهذاء وان كان قولا فاسداء فإِنّ له وجما إلى الصحة؛ وذلك آئه لا 
يعم تسه على جة الإحاطةء بل يعم تسه آنه لا قبل الإحاطةء كا يعلم الممكنات وجيع المقدورات آنا 
لا قنامی. 


فانظر في هذا الرش من هذا البحر القغْر؛ كيف آئر في العام نله ظهرت في المين» وبدث إلى عالم 
الکون؛ حتی سرت في الدفار» وسارت با الرکان» وتسامر بها العلهاء؟ وما ثم قائل إلا الله » ولا منطق 
إلا اللهء وما بتي إلا فتح عين الفهم لتنطيق الله من حيث آله لا ينطق إلا بالصواب. فكل كلام في العام 
فهو: إمّا من الحكة» أو من فصل الحطاب. فالكلام كله معصوم من الحطا والزلل. إلا أن للكلام مواطنَ 
وحالاء وميادين له فيا جال رحب» قسع ميادينه بجيث أن قو عن إدراك غاياعها عيوق البصاتر. 


وتزجم حرا أنصار قزم عورا ا غ الأثر اله الأجاب 

فإذا أردت السبيل إلى فهم هذه المعاني؛ فتعمل في تكفير النوافل التي لها أصل في الفراتض. وإن 
تمن لك أن تكثر من نوافل النكاح؛ فإته أعظم فوائد نوافل الحبرات؛ لما فيه من الازدواج والإتتاج؛ 
اشتغالك شل هذه النافلة آم وأقرب لتحصيل ما ترومه من ذلك. 

فإذا فملت هذا حبك الق وإذا أحبّك غار عليك أن تشهدك عينّ أو يقيّدك كوز؛ فأدخلك في 
ی حرمه» وجعلك من جملة حُرمه» وأخلك له؛ فصرت له آهلا کا قال في الحديث في آهل القرآن إم 
«أهل الله وخاضته» خزح ذلك الترمذي في مصئفه. وإذا الخذك آهلا؛ جلك محلا لإلقائه» وعرشا 
لاستوائه» وسماء لتزوله» وکرسیا لندمیه؛ فظهر لك فبك منه ما" ل تره مم کونه فیك» وهو قوله تمافی-: 
فلا تف تقش ما أفي لم ِن فة عن لان جنوبهم تجافت عن المضاج الطبيعيّة» وصاروا آهلا 
1 ابتة فى الا الأصل. 
2 الز: اکير آي ایر ت ن دخله ويخطيه. وي الحديث: آعوذ بك من مَْت النثر أي الغزق. [لسان المرب] 
3 ص 45ب 
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للموارد الإلهية والشوارد الرباية. فياههم عذبة صافية» وعروشهم عن كل ما سؤى ما يلقي الله إلمم 
خاوية؛ آبارهم معطلة» وأبوابہم مقفلة وقصورهم مشيدة؛ ضاعت مفاح آقفالها» وتقطعت حبال آبارها؛ 
فتنظر إلى ميأهها ولا تذاق؛ فتستحسن على جمالة. 


فإذا سردت آخبارها قرآنا؛ ظهر إتجازهاء فام يستطع آحد معارضتہا فيستحلبها. فإذا سشل عن معانپا 
لا يدري ما يقول؛ إذ لا ذوق له فيا إلا ما أعطاه الشهود» ففايحه آن يقول: إن هذا إلا بعر يؤر ) 
لاختلاط ضونه بظلمته؛ قشبما بحر الليل» وبالخر الني يخرج الهواء الحار» ويسوق الهواء البارد؛ 
لتبقى بنلك المياة على هيكل الحيوان. فلا يدري الناظر فيه أي وجه يستقبل به؛ فإته ما أقبل على 
وجه عرض عن الآخر, إلا آن یکون نیا؛ فیری من خلفه کا یری يِن أمأمه؛ فيكون وجماكلّه؛ وذلك 
هو امبر عنه بالنوق؛ الني تكون عنه حقيقة الاشنياتى والشوق. فا ينطق عن هوى إن ُو إا ري 
بُوحى. عَلمه” ذو القرة المتعن في صورة مديد الى ) وما هُو على اقب بضَيين. وما هُو يؤل 
ميان رجم )"فاته من عین القرب آخبر؛ لأئه من ئا فنتل. گان )كا تدم قاب قَوسَبن أ 
انی . 


وما هو من مرجّات الظنون؛ كا يقولون في حاب الكهف الفتية المعلومة: اة رايهم كلب 
یوون س اسهم کلم را بْب“ بقول: ما هم على تحقيت فا بخبرون به من عدده؛ هذا 
رجح في العدد. وأين أنت لو أخذوا في حقيقة المعدود؟ لخاضوا وما حصلوا على طائل. ألا ترى إلى قوله - 
تعالى- لبه # الني ليس من شأنه ولا من شأن الأنبياء -عليهم السلام- أن تنهزم ولا أن تقتلء في 
مصاف: لو اطلفث غلم لوت منم فرارا ملت منم رعا )” فوصفه بالانهزام» وقوه صدق؟ أنرى 
ذلك عن رؤيته آجساعم؟ اليسو آناسيّ مثله؟ فا ينهزم إلا من آمر يريد إعدامه» ولا يملا حع شجاعته 
وحاسته- رعا إلا من شيءَ بپوله. 


فلو لم تر منہم ما هو آهول ما رآہ لیلة سراته؛ ما امتلا رعبا ما رآه وقد رآيناهم وما متنا رعبا؛ ل 
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ما شهدا منهم إلا صور أجسامم؛ فرأيناهم أمثالنا- فلك اني كان يلؤه رعباء وما ذكر الله إلا رؤية 
عينهم؛ لله قال: ول اطلَعْت عَم فوصفه بالاطلاع. فهم أسفل منه بالمقام» ومع هذا كان يولي مم 
فرارا؛ خوفا آن يلحق بہم؛ فینزل عن مقامه» ولمع منهم رعبا لا يروا فيه؛ كما قلنا من تأثبر الأدفى في 
الأعللىء كقوله #ق: مرب ضاحك بء فيه لا يدري أزصى الله آم أسْطهُ» وقال: ذلك بام انوا ما 
انحط الل" ومن علم أن الأمرَ على هذا حقيق عليه أن يوني فرارا أو يملا رعبا. 


هل رايم تم عاقلا بقف على جرف حواة؛ إلا ويف خوفا من السقوط؟ فانظر فا حت هذا اللعت 
الني وصف الله به نيه أو اطلع على الفتية. ومع علو رتبتهم وشآنهم؛ فعلؤه أعلى» ورتبته أسنى. فعرَفنا 
بذلك؛ ينهنا على علو رة نبنا مد 4# فأعيان الفتية كانت المشهودة لنا؛ ولم نول ولا ملنا رعبا. وأعيان 
الفتية لو اطلع عليهم ينا؛ لولى فرارا منهم» وللن رعبا. 


فانظر إلى ماذا ترجم صور العالم: هل لأقسهم؟ أو أرؤية الناظر ؟ وتدټر ما قلناہ. کا تدلم قطعا أَنّ 
حبال السحرة وعصيهم في عينها حبال وعصيًّ» وفي نظرنا حيات؛ فهي عين الميات» وهي عين العصي۔ 
والجبال. فانظر ما تری؟ واعلم ما تتظر؟ وکن بحیث تعلم» لا بحیٹ تری؛ فان الله يكر بالرؤية» ولا 
نكر بالملم. فإذا ل ُتر بالرؤية فبداهد الملم لم نكر وال يول احق وهو بدي الحييل)“ 
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الباب" التسعون وفاثائة 
في معرفة منازلة: زمان الشىء وجوده» إلا آنا فلا زمان لي» وألا آنت فلا زمان لك؛ 
فأنت زماني وآنا زمائك 


إذا نا بان لفت عبن ٠‏ فان الاد الول مفة؟ 
قد جاء ا لجطاب الحى فشا أذناة عن الأزرسال نة 
بأزاللة لَْس منك 0 انل ولايرنوكئة 
فان حصت ير الزن فيه فن ينه على لم ونه 
هما لث لَك أا بلاهُؤ ‏ فضِد الول والتفيين مَل كُؤ 
إذا فت قولي يا يغلت فل قل من أك مَل هُؤ 


قال" الله -تعالى- حكاية عن قوم قولون: وما ْنا إلا انحر 4 وصدقراء فإ قد ثبت عن رسول 


اعلم أن الزمان سبة لا وجود له في عينه. وقد أطال الناش الكلام في ماهيته» رج من مضمون 
كلام مأ ذكرناه من أله سبة» وأله بحدث بحدوث السؤال تى ؟ فيحدث له أسباء بحدوث السؤال مثل: 
حين» وإذ» وإذا. وحروف الشرط كلها آساء الزمان ٠‏ والمستى مز عدي كلفظة "العدم"؛ فإتها اسم 
مستاها لا عن له مم تمل اكم إه. فلفئل ليفهم ما ذكرناه. 


يقال: می جاء زيد؟ الجواب: حين طلمت الشمس مثلا. وإذا طلمت الشمس (يقال:) ومتى تطلع 
الشمس من مغربا؟ (الجواب:) حين يأذن اله لها في ذلك. وإنا يأذن الله وما أذن الله لها طلعمت 
(أتي) في جواب: هل تطلع الشمس من المغرب فيعود مشرقا؟ فيكون هذا وأمثاله جوابه؛ فيعقل منه 
الزمان. إن جاء زيد أرمتك» المنی: حین بء زید أرمك» المعنی: زمان مجيء زید (هو) زمان وجوب 
کرامتك عل الي آوجبتپا على شي مجيء زید. فهر للمحدَثات زمان» وللقدم أزل. ومعقولیته: آم متو 
س 
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مت لا طرفين' له؛ فنحكر عليه با لضي لا مضى فيه» ومحك* طبه بالمستقبل لما يأني فيه» ونحك عليه 
با لمال لا هو فيه؛ وهو مسمى الآن. 


والآن» وإن كان زمانا» فهو حدٌ لا مضى في الزمان ولا استقبل في الزمان. كالنقطة رض في حيط 
الدائرةء فتعيّن لها البدء والفاية حيث فرضتها منها. فالأزل والأبد عد طرفي الزمان؛ فلا أل له ولا خر 
والنوام له. وهو زمان الالء والحال له النوام؛ فلا زال العام في حك زمان الحال» ولا يزال حك الله في 
العام في حکم زمان» ولا یزال ما مضی منه وما مُستقبل في حكر زمان ال حال. 


لا تری في كلام الله في إخباره إتانا بأمور قد انقضت؛ عبر عنما بالزمان الماضي» وبأمور تأتي؛ عبر 
عنها بالزمان المستقبل» وأمور كائة؛ عبر عنه بالحال؟. فالحال: كل زم هو في شأ والماضي: وذ 
حك من قبل ولم نك شيا والمستقبل: إا أرذناة أن ول هكن * و اضرف عن آباتي امن 
رون4 ولتار آياني َا تفج اون )” ونطلب عند هذاكلّه- عينا وجوديّة» پکون هذا کله 
فيهاء وهي له كالظرف؛ فلا نجدها: لا عقلاء ولا جساء لكن وخا ظرفيًا وذاك الظرف مظروف لظرف 
متوم لا یتناهی» یحکم به الوهم» لا غر. فا م إن عقلت- ما بُعقل بالوهم» ولا يعقل بالمقل ولا با لحش» 
إلا الوجود المح" الني نستند إليه في وجودنا. 


فلھذہ النسبة تستی لنا بالدھر؛ حتی لا یکون الک إلا لہ لا لا بوم من حکم الزمان؛ إذ لا حا إلا 
الله؛ ففيه ظهرت أعيان الأشياء بأحكاما. فهو الوجود الدائم» وأعيان الممكنات» بأحكامماء تظهر من 
خاف جاب وجوده للطافته؛ فنرى أعيان الممكنات وهي أعياتا- من خلف جاب وجوده» ولا نراه. كا 
نری الکواكب من خلف جب السماوات» ولا نرى السماوات. وإن كتا نمقل أن بيننا وبين الكواكب 
ساوات؛ إلا آنا من اللطافة لا جب من يكون وراءها. و لال أطي جاده فين أُطفه أنه هو الني 
يأتيم بكلّ ما هم فيه ولا تقع أبصار العباد إلا على الأسباب التي يشهدونما؛ فيضيفون ما هم فيه إلبها. 


1 رسمه في ق: طرق 
2م 8ف 
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فظهر الحقّ باحتجابه؛ فهو الظاهر الحجوب؛ فهو الباطن للحجاب لا إك. وهو الظاهر لك وللحجاب. 
فسبحان من احتجب في ظهوره» وظهر في جابه؛ فلا تشهد عن سِواهء ولا ترتفع الحجب عنه» ولم يزل 


فكلا أمَرَ معنا وأطعنا؛ في حال عدمنا ووجودنا؛ إذا لم يخاطبنا بفهواتية الأمقال. فإذا خاطبنا بفهوانة 
الأمثال والأشكال» والسنة الأرسال"؛ فن كان متا مشهوده ما وراء الحجاب وهو ا مغل والرسول- سبع؛ 
فطاع من حبنه. ومن کان مشهوده الثل؛ شيع ضرورةٌ ولم يلم للحسد الني خلق عليه من تمذم أمثاله 
عليه. فظهر المطيع والماصي؛ أي: عصى على مثله؛ لكونه مأ تفذ فيه أَمرةُ بالطاعة؛ مأ عصى۔ على الله. 
ولهذا قال بعضه: إغا احتجب الله في الدنيا عن عباده؛ له سبق في علمه أنه يكلفهم ويأمرهم وينهام» 
وقد قدر علم بخالفة آمره وموافقه في أوقات؛ فلا بد من ظهور الخالفة والموافقة؛ خاطبهم على آلسنة 
الرسل -عليهم السلام- وجب ذاته -سبحانه- عنهم في صورة الرسول» وذلك لاه قال: ومن طم الرشول 
قذ أطاع الله 4" وقال: وأجزة حى يشم ع كلا الله 4؛ فلولا أن الرسول صورته الظاهرة المشهودة؛ ما 
ص هذا القول. فوقعت الخالفة ِن الحالف؛ بالقتر السايق وا لحك القضاني» ولا كن أن يخالف أمره على 
الكشف؛ فامحجب بالأرسال انحجابه بالأسباب؛ فوقع اذم على الأسباب؛ فهي وقاية الرجمن. فما خالف 
أحدٌ اله حتعالى-. وما خولف إلا الله حعالى-. فلا عزال الأسباب للمحجوين مشهودة“» ولا يزال الحقّ 
للعارفين مشهوداء مع عَقلهم ا لحجب في حق من حبته؛ ئف اللطيف عنده» وأَطّف الكثيف عند 
العارفين بالله. 


ل الل تالا فيد بضر وثفةد القن ما نزي ب النگر 

جمع العارفون بين العقل والبصر. فلهم قلوب يفقهون باء ولمم آعين صرون بهاء ولمم آذان يسمعون 
بها. وا محجوبون على قسمین: منم من له قلبَّ لا يفقه به» ون لا صر بېا. ومنېم من له قلب ينقه به» 
وله عن لا صر بها؛ وهم الؤمنون؛ فيّعلمون ولا ټَشهدون. ومن عداهم لا علمون ولا يَشهدون. وآهل 
الله ټعلمون وبشهدون؛ ولهنا إِذا خاطہم يسمعون» ویطیعون» ویشهدون ذواتہم محلا لما يخلق الله فا 
ما يحكم فيه أنه خالفة وموافقة. فهو مطيع ميا لقبول ما بتكن فيه؛ كالرحم من المرأة: ميا لما يتكون فيهء 
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غبر متنع. فالعبد الذي بهذه المثابة ثبجنة موجده؛ فهو "رحبان" في العالم» "رحم" با مؤمنين. 


فالربَ زمانه المربوب» والمریوب زمانه الربَ؛ له ما ثبت الم لكل واحد با حك عليه به» إلا بالآخر. 
فن کون کل واحد یطاق" علیه: بس گنل ٤ٍَ‏ لا یکو واد مها زماتللآخر؛ لارقاع الُسب» 
وهنا لا يكون إلا بالنظر لمن كل واحد» لا لمكه. فإذا انتقلت إلى النظر في الحك لني هو موقوف 
على العام به» وعلى الحق بالعالّم- صم أن يكون الحكم من كل واحد؛ زمانا للآخر. كا معضايفين؛ متى 
صت الأبرة لزيد على عرو قيل حين صحَت البنوة لعمرو من زيد؛ فزمان أبؤة زهد نة مرو» وزمان 
بنوّة حرو أبوّة زيد. فالآب زمانه الاإبن» والابن زمانه الأب» وكنلك الك والملك» واللك رالمالك. 
والقادر والمقدور» والمريد والرادء والعاإم والمحلوم. غر أن العالم وا معلوم قد تكون العين واحدة؛ أنه قد 
يكون العالم يعلم نضته. فهو المعلوم لنفسه» وهو العام بنضسه؛ فهو العام المعلوم له به. بخلاف امريد 
وا لمراد؛ لأنَ المراد لا يكون أبدا إلا معدوماء ولا يكون امريد إلا موجودا. وكذلك القادر والمقدور؛ لا 
يكون المقدور أبدا إلا معدوماء فإذا جد فلا مُعدِم له بعد وجوده» إلا نفسه» أو إمساك شرط بقائه؛ أي 
بقاء الوجود عليه» غير ذلك لا يكون. فقوله: إن مَأ يُذْهبك بريد به شك الشرط المصحح لبقاء 
لوجود علیک؛ فتنعدمون إذ لم بوجده سسبحانه- فن له التخییر فی ایجاد کل ممکن» أو ترکه على حاله 
من اتصافه بالعدم. 


فإذ قد علمت جا ذكرناه- ما هو الزمان؛ فبعد ذلك آدخل مم الناس فما دخلوا فيه» من أن الزمان: 
الليلء والنهار» والأيام. أو الزمان: مدَة متوة تقطعها حركات الأفلاك. أو الزمان: مقارنة حادث لحادث 
يُسأل عنه بتى؟ وأمفال هذه الأقوال لا يضرك القول بها؛ فإنها قد استقرّت ولها َة في السب الزماني 
وال يدر الل واناز بالإيلاج» والغشيان» والتكوبر؛ لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه؛ من 
الأحكام والأعيان في العام المنصري. فنحن آولاد اليل واننهار. فا حدث في النهار؛ فانهار أمه والليل 
أبوه؛ لأر لها عليه ولادة. وما ولد في الليل؛ فالليل أَمَه والنهار أبوه؛ فإِنّ ها عليه ولادة. فلا يزال الحال 
في الدنيا مادام الليلْ والنهار يغشى أحدها الآخر. فنحن أبناء أمّ واب لمن ولد معنا في يومنا أو في لينا 
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خاصة. وما ولد في الليلة الانبة والنهار الثاني فأمفالنا؛ ما هم إخوتنا؛ لأنّ الليل والنهار جديدان؛ فأبوانا قد 
انعدما. فهذان آمثاماء لا آعیانهياء وإن تشابها فهو تشابه الأمثال. 


فإذاكان في الآخرة؛ كان اليل في دار جمتم» والنهار في دار ا جتة؛ فام معا مع الولادة التي توجد في 
التار والٰجنان" من حدوث التکوين فيها. نذلك مثل حواء من آدم» ومثل عبسی۔ من مر. فهذه" هي 
ولادة الآخرة؛ ضرب الله بعيسى ومربم وحواء وآدم مثلا لنا فيا تكن في الآخرة. فليس توليد الأكوان 
في الآخرة عن نكاح زماني؛ بإيلاج ليل في نهار» ونهار في ليل؛ فإتها مثلان في الزمان الذي هو اليوم 
الجامم هما فقتمه الله في الآخرة بين ال جتة والنار» فأعطى ظلمة الليل الناز» وأعطى نور الهار الجتةء 
ومن جموعهها يكون اليوم» وهو يوم الآخرة؛ فاه جامع للدارين. 


والزمان حصور في سنة» وشهرء وجمعةء ويوم. فيقسم الزمان على أربعة؛ لأنَ الفصول الطبيعية 
أربعة؛ لأنَ الأصل في وجود الزمان: الطبيعةء ورتبتها دون النفس وفوق الهماء الذي يستيه” الحكاء: 
الهيولي الكل. وحم التربيع فيا (هو) من حک التربيع في الأحكام الإلهيّة من حياةء وعلمء وقدرة» وإرادة. 
هذه الأربعة يتت الألوهة للإإه. فظهر التريع في الطبيعة. ثح زى الأمر؛ فظهر التريع في الزمان الأكبر وهو 
السنة؛ فانقسمت السنة إل أربعة فصول: رم“ وصيف» وخربف؛ وشتاء. أحدث هذا المج فا نزول 
الشمس في" البروج. والبروج قتا الطبيعة تقسجها المناصر التي هي الأركان إلى نارة» وهوايجةء 
ومايية » وترايية. كا قتمت العناصر إلى نار» وهواء» وماء» وتراب. كا قسشمت الأخلاط في الحيوان إلى 
صفراء» ودم» وبلفم» وسوداء. 


ثم اندرج الزمان الصغير» الذي هو الشهر والمعة» في الزمان الكبيرء وتعدّدت الشهور جتعداد 
البروج- اني عشر شهراء فقت مت علا الأيام حك الرأيء إلا أيام المرب إعني شهور العرب- فإنها 
مقتمة بسير القمر؛ فهي مقتمة بتقسم الله» لا بتقسنا. فلا ظهرت السنة بقطع الشمس هذه 
البروج» كذلك“ ظهر الشهر العربي بقطم القمر هذه البروج؛ فالشهر الإلهي ثائية وعشرون يوماء وشهر 


1ص 1ب 
2 ق؛ فهنا. 
3 ق: نسونه. 
4 ص 52 
5 كن قراءا: أنلك؟ 
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الرؤية والتقدير بحسب الواقع. ثم يقم التقدير في الزمان المد بأحد هذه الأربعة؛ إمّا بالسنةء أو بالشهر. 
أو باجمعة» آو باليوم» لا يقع التقدیر إلا بهذا. 


رأعني باليوم؛ اليوم الصغير؛ من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلاء وهو الذي بخدث عند 
اتتباء دورة الفأك الحيط الني يدور بالكل» وهو الذي يتن بالمين كما قلنا- بطلوع الشمس إلى طلوع 
الشمس مثلا؛ يلم أن الدورة الحيطة ‏ بالأفلاك قد اعت في أعينناء ولا حدّ لها في تفسها؛ فا في الفأًك 
الحيط سِوى دورة واحدة لا تقصف بالاتياء. فنحن فرضنا فيا البدء والغاية» والإعادة والتكرار» ما هي في 
نفسها بهذا الحك. والأيام كثيرةء ولكن لا تعد إلا بهذا اليوم الصغير ال علوم عندناء ال جامع للل وانار؛ فتعد 
الأيام به» أو بالشهر» أو بالسنةء لا غر. 


وقد ورد: ِن وما علد ربك كألف سََةٍ مما عدون 4" بهذا اليوم الصغيرء و: ني يَؤْم كان مدره 
بن أف سَتة وام الدجال يوم كسنة» ویوم کشهر» ويوم كجمعة» وسائر أیّامه کایامنا الممهودة. 
فاليوم الذي نعدَ به الأيام الكبار» هر يوم الشمس. ويوم القمر ثانية وعشرون يوما من أيام الشمس. 
وکنلٹ نأخذ آیام کل کرک بہذا اليوم الماك على الكل؛ إذ كان اتهاء دورة الفلاك المحيط. فنأخذ يوم كل 
كرك بقدر قطعه الفلك الأقصى. وهو الأطلس الني لاكركب فيه. فأكبرها قطعا فيه فلك الكواكب 
البتة؛ واا سيت ثابتة لأنَ الأعار (أي عار آفراد البشر) لا تدرك حركنها إقصر الأعبار. لأ ن كل كركب 
منها يفطم الدرجة من الفلك الأقصى" في مائة سنة إلى أن تغهي إلها. فا اجمع من السنين؛ فهر يوم ذلك 
الكوكب؛ فيحسب الااتة وستين درجة» كل درجة ماله سنة. وقد كر لنا في التارج المحقدَم أن تارج 
أهرام مصر بُْيَّتْ والنسر في الأسدء وهو اليوم عندنا في ال جدي. فال حساب ذلك تقرب من علم تارج 
الأهرام. 

فلم يئر باننها ولم ئر أمرها على أن بانها ِن الناس ٻالقظم 

فأنشدونا بيتين؛ مت على ابيب الواحد» ومضى عي الآخر. فكان الني فت عليه من ذلك: 
1 ص 52ب 
2 [الم : 47] 
3 1 ن 4[ 


4 ص 53 
5 وفي الامش ما يلي بقلم آخر: ا لحني أين اني الهرمان من بليانه ما فومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ 
67 


آفذطفاگ طفم سينا چنا انت طا خا 

وخرج عي البيت الآخر. فتعجَبتٌ من ذلك! فقال لي واحد منهم» وتسمى لي باسم لا أعرف ذلك 
اسم ثم قال لي: آنا من أجدادك. قلت له: ر لك منذ مت؟ فقال: لي بضع وأريعون ألف سنة. فقلت 
له: 14# لآدم هذا القدر من السنين!. فقال لي: عن أي آدم تقول: عن هذا الأقرب إليك» أو عن غيره؟ 
فتذكرت حديثا عن رسول الله #: مان اله خلن مائة آلف آدم» فقلت: قد يكون ذلك ال جد الني 
نسبني إليه من أولئك. والتارخ في ذلك مجهول» مم حدوث العام بلا شك. فإِنّ العام لا تصح له رتمة 
القدم؛ أي قي الأولبة؛ لأنه مفعول لله؛ اوجده عن عدم مرح بوجود مرجح» لأنّ الإمكان له من ذاته؛ 
فالترجيح لا يزال له. وكلّ ما زاد على الأعيان التي هي محل ظهور الأحكام؛ فصورتما صورة الزمان: فب 
وإضافات» لا أعيأن لها من أكوان» وآلوانء ونغوت» وصفات. ولكل نسبة» وإضافة» وكون» ولون» 
ونعتٍ» وصفةٍ اسم خاص» أو أسماء. هذا تحقيق الأمر في كل ما ذكرناه» وقل بعد ذلك ما شئت. 


1 في الامش بقلم آخر: قال الشيخ: وكآني أظنَّ اته: ججنا البيت قبل صنينا 
2 ص 53ب 


اني لا قبت عليه آقدام الرجال الشؤال 


رات الق في الأغيان حم وفي الأنما َل أرهُ وني 
وَلْشتٌ إا في ذاك خي هذا ځکۀ في کل راي 
وعِلد ليق جلاف هدا هر الراني وحن له المراني 


قال الله #ق: ولم توم وك الله ق 4 وهو القائل: (واقأوم حَيْتٌُ وجدتتوم 4 فأظهر آيرا 
وأمرا ومأمورا في هذا الخطاب التكليني. فلا وقع الامتثالء وظهر القتل بالفعل من أعيان الحدّثات قال: 
ما هم أتم الئين قتلهوهم؛ بل آنا قنلم؛ فأتم لنا منزلة السيف لك أو أي آلة كانت للقعل. فالقدل وقع في 
امقول بالآلة» ولم يقل فيه: إِنه القاتلء وقيل في الضارب به: إنه القاتل. كذلك الضارب به بالنسبة إلينا 
(هو) مثل السيف له عنده؛ فلا يقال في ا مكَلّف: إِلّه القاتل؛ بل اله هو القاتل با كلف وبالسيف. فقام 
له ا مكلف مقا اليد الضاربة بالسيف» كا لحجر الأسود بين الله في البيعة تيبلا واستلاما؛ كالمصاغة من 
الشخصين. 

ونحرير هذه المنازاة؛ معرفة الأمور الموجبة للأحكام؛ هل لها أعيان وجوديّة؟ أو هي سب تطلبها 
الأحكام؟ فيي معقواة بأحكااء وبقي العم في الحلٌ الذي ظهرت فيه هذه الأحكام؛ ما هو؟ هل هو عبن 
الممكن' وهذه السب للمرجح مفل ما قال: فلم لوم وَلْكِنْ اله قَعلَم) وقوه: وال لفك وما 
فقون )؟ أو هل الحلٌ (هو) وجود الحق» وهذه الأحكام در الممكنات في وجود الحق؛ وهو ما يظهر 
فيه من الصور؟ فكل صورة تشهد صورةء وهي آثار ا ممكنات في وجود الحق؛ فيرى زي صورة خالد في 
وجود حقّ» ویر خالد صورة زد في وجود حقّ» وكذاك كل حالة رى تلك الصورة علبها مثل الصورة 


1ص 54 
2 [لأغال : 17] 
3 [النماء : 89] 
4 ص 54ب 
5 [المافات : 96] 
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سواء. ولا الأمرين قد قال به طاتقة من آهل الله. 


وکیا کان على القولین» فلا من لکل صاحب قول الثباٹ على آمر واحد؛ بل بنفس ما يثبت الح 
لأمرٍء يشبته لأمر آخرء وينفيه عن ذلك الأمر الأول؛ فهو ينفي السايق ويثبت اللاحق؛ فبأي آمر بدا 
يكون له هنا المحكم في القولين مقا مثل قوله: وما رَمَيْت) فنفى إذ رَمَيْت ) فأثِت الري لن ناه عنهء 
م لم ثبت على الإبات؛ بل أعقب الإثبات ياء كا أعقب النفي إشاتا» فقال: ولك الله مى )". ها 
أسرع ما نفى» وما أسرع ما أت لعن واحدة. فلهذا مميت هذه المنازلة: "المسلك السيال" تشبها 
بسيلان الماء الني لا ثبت على شيء من مسلكه» إلا قدر مروره عليه. فَقَدَمٌ رجاله عير ثابعة على شيء 
بمينه*؛ لأنَ المقام يعطي ذلك» وهو عبن قوله: وکل تؤم ُو في شان ومقداڙ اليوم الزمنٌ الفرد. 


وكذلك قوله تمای-: ولا ونوا كزين فوا یغتا و لا فون“ مم کونهم معوا. فانظر إلى 
هنا الذم كف أشبه غاية المد فمن كان الحق سمه وبصرّه؟ فن كان الح معه؛ فقد مع ضرورة؛ فلم 
يمع إلا برته؛ فهو سامع» لا بنفسه. ولا يصح أن يكون محلا لهوية رته؛ فعيئه وجود الحق» والحك 
للسيكن؛ فإق ذلك أثره. وأو عل الله فيوم حبرا لاع 4 والوجود هو الحير؛ فيتصفون بالوجود وول 
امهم إذ أوجدهم لتوا إلى ذواتهم؛ فيعلمون أنم ما معوا؛ فكلَى عنه بالإعراض؛ لأنّ الح هو 
السامع» وهم له كالأذن لنا آلة نسمع با أصوات المصوتين وكلام ا لمتكلمين. 


فهو الخاطب والحاظب» وهو المعكلم السامم: يا أا اين آمثوا) أي صدَقوا با قلنا إاشتجيبوا 
لله وللرشول إذا دعا فوخد الداعي بعد در الانين. فعلمنا أن الأمر واحدّ» وما معنا مكلا إلا 
الرسول بالسياع الحستي» وسمعنا كلام الح بسمع الح بالسمع المعنوي. فالله والرسول اسان للمتكلم؛ 
فان الكلام لله كا قال اله. وا لمتكم المشهود (هو) عن لسان مد 88 ومن يلم الرشول ققد اع 


1 [لأغال : 17] 
2 ص 55 

3 [الرحن : 29] 
ه [اأغال : 21) 
5 [الأهال : 23] 
6 [لأغال : 24] 


7 "بمح احق" اتان في الهامش خضل الأصل. 
8ص 5وب 
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فس عَيني سواه فا أبنت ابه 
فن يُشاهذ بين الؤجود بهذ أباء 


فتن فب سوؤاء 6 اني أراه 


وقد ذكرنا جماع هذا الباب مخحصراكافيا إؤالله فول احق وُو يي الشبيل 4“ 


1 [الناء : 80] 
2 [الأحزاب :4[ 
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الاب الثاني والتسعون وللامائة 
ومن لم رم راه م غضبنا عليه ونسیناه 


أرة احق بطل 
لمات الق ليست سی 
کل مانام ن کرم 
واي" الان بوره 
ظاهر الأكُوان باطها 
فال الكؤن أيه 


في وَجُود الك وا لكو 
ما بدا ِن عم عن رٹ 
في مام ن عل سُکُرٹ 
ُو الذع بالرمُوث 
قا في زرخ الجبرّوث 
هبوت عيْئُۂ رَعبُْوت 


عقر العفو والرمَوث 


قال الله -تعالى- في افتتاح كلامه ال جامع: يئم الله الرََنِ الرجم. الْحَمْدُ له رب الَْالمين. لوحن 
ازجم 4" واد هذا العام بأن مته آله عير المَطْصُوب عَلَْمْ ولا الصَالينَ 4 وقال ## في الثابت عنه: 
«الرحم شجنه من الرحن مَن وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله» وقال #: «الراحمون يرحهم 
الرحن» ار موا من في الأرض يرح من في الساء» وقال ۸# في حديث الشفاعة: «إِنّ الله يقول: 
شفعت الملائكة وشفع النبتون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين». 


اعم أن العام نّا أقام اله نشأته على التربيعء وأعني بالعالم هنا: الإنس والْجان الذين يعمرون النارين: 
الجتة والنار» جمل“ في أ الكناب التي تقضي على جمیع ما يتضتنه (العالم) آربع رحات؛ نکل رېع من کل 
شضص شخص رحة. فضتن الآية الأولى من أمّ الكناب» وهي البسملةء رحتين. وها قوه: (الرْخَن 
الرجم)» ومن الاية الثالثة منها أيضا رحتين» وها قوله: الرحَنِ الرجم ) فهو رمن بالرحتين. المامة: 
1ص 56 

2 [القاتحة : 1 - 3] 
3 [الفانحة : 7] 
4 ص 56ب 
5 ق: رجان. 
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وهي رحمة الامتنان» وهو رحم بالرحمة الحاصةء وهي الواجبة في قوله: إقتأ كا لين يوني" 
الآيات. وقوه: كب ريك عَلى يه الرَْمَة ). وأا رحمة الامتنان فهي التي شال من غير استحقاق 
بعمل. وبرحمة الامتنان رمم الله من وفقه للعمل الصا الني أوجب له الرحمة الواجبة. فبها ينال الماصي 
وأهل النار إزالةً المذاب عنهم» وإن كانت مسكم ودارم جم 

وهذه رحة الامتنان قول لبه #: وبا رما ن الله إت له وهذا معنى قرل: راط اين 
فت غلم 4“ آي: الطريق التي أنعمت بها عليهم؛ وهي الرحمة التي أعطتهم التوفيق والهداية في دار 
التكليف؛ وهي رحة عناية. فكانوا بذاك غبر مغضوب عليم ولا ضالين؛ لا أعطاهم من الهداية فل يحاروا. 
يقول من غضبَ الله عليه: امنن علينا بالرحمة التي مننت بها على أولتك ابتداء من غير استحتاق حتى 
وصفتهم بأنهم غير مغضوب علبهم؛ إذ قد منت بالهداية؛ فأزالت الضلا!ة التي هي الحيرة-. ُن بالني 
يزيل ما استحققناه من غضب الله ؟ فيرحهم الله برحمة الامتنان؛ وهي الرحمة التي في الآية الالة بالاسم 
"الرحمن" فيزيل عنم العذاب» ويعطهم انعم فما هم فيه بالاسم "الرحم ". 

فليس في أ الكتاب آي غضب؛ ب ل كلها رحمة؛ وهي الحاكة على كل آية في الكتاب؛ لأنها الأم. 
فسبقت رحقه غضجه. وف لا کون ذلك» والب الذي بین العام وبين الله إغا هو من ۷1م 
"الرحن". جل "الرحم" قطمة منه؛ فلا تنتسب "الرحم" إلا إليه. وما في العام إلا من عدده رحمة بآم 
مَا؛ لا بد من ذلك» ولا يكن أن تمم رة الحدث رحمة القدم في العموم؛ لأ احق يعم عليه كل 
معلوم» والح لا بحبط آحدٌ من علمه إلا ما شاء. فيْرحم ا لحل على قدر علمهم» كما رجم اله على قدر 
علمه. 


فكل مَن غضب من العالّم وانتقم؛ فقد رحم نفته بذلك الاننقام؛ فإنه شفاء له ما يجده من آم 
الفضب. وصدقة الإنسان على نفسه أفضل الصدقات. فإذا رحم سه وزال الغضب» أعقبته الرحة؛ وهي 
الندم الني جده الإنسان إذا عاقب أحداء ويقول: لو شاء الله كان العفو عنه أحسن. ل بد أن بقول 


1 [الأعراف : 156] 
2 [الاتعام :54[ 
3 [آل ران : 159] 
4 [الفاتحة : 7] 
5ص 57 
6 مضاف في الهامش لفظ "عوم". 
7 ص 7وب 
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ذلك إمّا دنيا وإمّا آخرة في انقامه لنفسه» لتلا ُخيّل أن إقامة الحدود من هنا القبيل؛ فان إقامة الحدود 
شرع من عند الله ما للإنسان فيا تعتلٌ. فقد وصل الإنسان بهذا الفعل رَجَهء وإليه وصول الرحمة. فلا 
بدّ ن ينال الحا ق كلهم رحة الله؛ مهم العاجل والآجل؛ لأه ما ثم إلا من وَضَلَ رحه؛ فوصله الله من 
ذلك الوجه. 


ومن قطع رجه؛ أي بعض رَجيه؛ لأنَ القطع لا »تكن له أن يعم؛ فان عين قظم رَڃم خاص (هو) 
وضل رج آخر له. ففي قطعه وصل» وما في وصله قطع. فيشفع ا موصول من الأرحام والشفاءة مقبواةء 
ويقيم الوزن على ال)قطوع بالتعريف؛ فاه لا بد أن يكون أيضا ذلك المقطوع قد قطع رجا له. فإذا طلب 
من قطم صلة الرحم عنه» يقول له المق: كا ُد لك خد منك. وبُعلمه باه أیضا قطع رجا ه؛ فيسأل 
اللة العفو والتجاوز. فيقول الله له: فاعف آنت عن قاطع رَجيه فيك؛ حتى أعفو عنك. فبالضرورة يقول: 
قد عفوت؛ لان ذلك الموطن يطلب من الخاتف طلب العفو؛ فيعفو؛ فيعفو الله عنه؛ فتناله رة الله بعفو 
هذاء ووصل' رحم آخر له؛ فيشفع فيه. وهذا معنى قول الله ق بوم القيامة: «شفعت” الملانكة وشغع 
اليتون وا لمؤمنون وبقي آرم الرامین» فیكون منه في عباده ما ذكرناه» وأمشاله من كل ما يستدعي 
الرحة؛ فان رحة الله سبقت غضبه؛ فهي أمام الفضب. فلا يزال غضب الله بجري في شاوه" بالانتقام 
من العباد» حتى ينتهي إلى آخر مداه؛ فيجد الرحمة قد سبقته؛ نتحداول منه العبيد المفضوب عليم؛ 
فتنبسط علیہم» وپرجع ا لمکم لھا فيم 


والمدى الني يعطبه الفضب هو ما بين رحن الرجم) الني في البسملة وبين (الرَمَن الرجم) 
الني بعد قوله: المد له رب الْعَالَمينَ). ف لحد له رب العَالمين) هو المدى. فأوله (الرَحَن 
الرجم )» واتباؤه اَن الرجم . وإغاكان المد يه رَبّ الاين ) عبن المدى؛ فلن في هذا المدى 
تظهر السراء والضرًاء. ولهذا كان فيه المد؛ وهو الثناء» ولم يقد سرّاء ولا ضرّاء في هذا المدى؛ لاه يعم 
السراء والضرّاء. فكان رسول الله 4# يقول في السراء: «المد لله المنيم المفضل» وفي الضرّاء: «المد لله 
على كل حال» مد الله قد جاء في السرّاء والضرًاء؛ فلهذا كان عن المدى. وما من أحد في الدار الآآخرة 


E 1‏ المعجم صمل في ق٠‏ وريا كانت: "وبوصل" 
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إلا وهو يحمد الله» ورجو رحته» ویغاف عذابه " واسهراره عليه 


جمل الله عقيب قوله: المد يله َب الاين ) قوأه: لرن الرجم ). فالعام بين هذه الرحمة 
ورحة البسملة جا هو عليه من مود ومذموم. . وهذا شبيه جا جاء في سورة "لم نشرح" قوله تعالى: إن 
مع اشر نرا" م إن عع المنر برا)' ولقد أنشد بعضهم في هذا: 


إناضاق بك اأثر كرف "آم شرع“ 
نر تبن بُْرْنٍ إا ذكرة فافرخ 
لله سسبحانه- نكر اليُسر» وأدخل الألف واللام اللتين لهد والتعريف على المسر. آي: هذا العسر. 
الثاني هو عن الأول وليس ذلك في اليسر. وهو تبيه تيب من الله لمباده ليتقوى عنده الرجاء والطمع 
في رحة الله؛ فإنه "ارم الراحين" فإن م يزد على عبيده في الرحة بحك ليس لمم؛ ما يكون آرم 
الراحينء وهو أرحم الراحين بلا شكً. فوالله لا خاب“ من أحاطت به رحمة الله من جميع جماته» فاعم 
ذلك. 


وإذا حت المقاتق فليقل الأخرق ما شاء؛ فإِنَّ جماعة نازعونا في ذلك. ولولا أن رة الله بهذه 
المابة من الشمول؛ لكان القائلون شل هذا لا تنالمم رحمة الله أبداً. فالله أسأله أن لا يلحقنا بالجاهلين؛ 
فاه ما م صفة ولا عقوبة أقبح من الجهل؛ فإِنّ الجهلَ مفتاح كل شر ولهذا قال (تمالى) محمد #لد قلا 
َوَن يِن الجَاجلين )؟ خاطبه مدل هذا الحطاب؛ لحدالة سته وقرة شبابه؛ فقابله بخطاب قوي في اللي 
عن ذلك. وقال -تعالى- لنوح كف أ م يكن له قوة الشباب» وكان قد شأخ» وحصل في العمر الني لا 
يزال محترما مرفوقا به في اعرف والعادة: لإي أك أن مَكُونَ من الجَاجلين)" فرفق به في الحطاب 
حين وعظه. فاه لا بد من الفرق بين خطاب الشباب وخطاب الشيوخ» كا آته لا بد من الفرق في 
ا لحطاب بين الأحوالء كا فرق نحن في الثناء على الله بالأحوال؛ فنقول في خطاب السرَاء: «ا مد لله 
المنجم المنضل» وقول ف الضرّاء: «ا مد لله على كل حال» لاختلاف الباعث على المد؛ علَمَنا ذلك 
1 ص 58ب 
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رسول الله #ه بفعله. فأمَّا الرحاء من عباد الله بعباد الله بل جخلق الله مطلقاء فإِنَ الله يسرع إلمم 
بالرحمة عندما يلقونه» إذا روا الحلق لرحمة تقوم بنفوسهم؛ بعطفهم على خلق الله؛ فيرحهم الله؛ فإنها 
اعام ترد علبہم» کا ورد في الخبر. فبرحتہم رجهم الله -سبحانه -. 
فلا" تخاقق لائاق وگن دوق ولا ارق 

ن رَجم خلق الله فإغا رحم نقسته. ثم إن لله رحمة أخرى بهم» زائدة على ما رجهم به» من أجل 
رتهم بجخلق الله التي هي من أعالمم. وصورتها (هي) أن ارام متا إذا رم خلقا من خلق اللهء نلا جلو 
إا أن تكون رمه به إزالة ما يولم ذلك الحلق المرحوم خاضةء أو يزيده مع ذلك إحسانا. مشل من يخرح 
شضصا من السجن استحقٌ العذاب» وحال بينه وبين نزول العذاب به بشفاعة منه. أو يكون هو الآخذ 
له» ثم يعقبه بعد هذا الآمان إحسانا إليه: بتولية» أو مال» أو خلّم» أو تقريب؛ فذلك أمرٌ آخر. فإذا رم 
الله عبدا بعمله الني رحم العبد به حيوانا مثله؛ إمّا بإزالة عذاب» آو أضاف إلى ذلك زيادة إحسان؛ فإِنٌ 
الله إذا وقّاه رة جزاء عله کان ماكان» فن الله يزيده على ذلك؛ كا زاد هذا العبد على ما ذكرناء أو 
يزيد ابعداء؛ َة منه تعالى-. نلك قال (ص): «الراحون يرحهم الرحن» ولم يقل: "يرحهم الرحم" أنه 
رحن الدنيا والآخرةء والرحم اختصاص الرحة بالآخرة. 


وام قوله: «ار جوا من ني الأرض یرک من في الساء)» لتک تشاهدون حاب البلايا والرزايا؛ 
وتتجاوزون عنهم. فترحمونهم عن آمر الله بالرحة التي تطلبا أحوا مء كل على حسب حاله يرم وليس 
في الساء إلا الملاتكة؛ فتر جنا بالاستغفار» وهو قوله حعالى-: وَش كرون لمن في الأزض( م قال: 
ألا إن الله ُو الور الرجم 4 

وأما قوله في (هنا)" الباب: "ونسيناه" في هذه المنازلة»ء فهو حد نسيان ذلك الإنسان الل في 
الل الح الني يستحقونه بإجرامم؛ فلم يؤاخذهم» ولا آخذهم أحدً الأبد؛ فففر لمم ورحجمهم. وهنا يخالف 
ما فهمه علاء الرسوم؛ فاه من باب الإشارة» لا من باب التفسير. لأَنّ الناسي» هناء إذا | ينس إلا حن 
1ص 59ب 
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الله الني آمره الله بإتيانه شرعا؛ فقد ني اللة؛ فاه ما شرعه له إلا الله؛ فترك حن الله. فأظهر الله كرمه 
فيه؛ فترك حقه. ول يكن حن مشل هذا إلا ما يستحّه؛ وهو العقاب. فعفا عنه ترا برك مقولا بلفظ 
النسيان. 

ال 


وأما هة تعالى- إيانا" أن نكون كالنين نشوا اله فَتَيسم) فهو ”حيح. فإنها وصيّة إلهة انا أن 
ننسى اله مثل ما نسوه هؤلاء؛ لنقوم بحن الله» ونقم حق الله في الأشياء على نة صالحة وحضور مع 
الله؛ فيجازينا الله جزاء استحقاق؛ فاستحققناه بأعالنا التي وفنا الله لها. والذين نسوا الله» إغا رك الله 
ما استحتوہ من العقاب کا ترکوا حن الله لا غيرء ثم إِن أفضّل علبهم؛ أفضل علهم مَّة منه ابعداء. 
وأفضاله على الماملين المؤدّين حقوق الله ليس يتَة» فإذا زاد على مأ يطلبه عملهم؛ ذلك هو الامتنان» كا 
نالوا ما استحقَوا به هذا اواب من طريق المئةء فاعم ذلك. 


ألا رى الله يقول في تام الآية لما قال: مسوا الله َنَم ) م يقل: إتهم هم الفاسقون. بل قال: إن 
لمُتافقين هم الفَاسِفُون ” فابتداكلاما آخر ما فيه ضمير يعود على هؤلاء المذكررين. وكل منافق فاسق؛ 
لاه خارح من كل باب له؛ فيخرج للمؤمنين بصورة ما هم علبه» ويخرج للكافرين بصورة ما هم عليه. وقد 
تقدَم في هذا الكتاب مرتبة المنافقين في المنازل. فتنبه لا نهك عليه وكى من العاملين الزن يوون بعَهْدٍ 
اله وقَبغم جر العابلن ”ولا قشع بعفو الله؛ فتكون ممن نسي الله؛ بل ارغب في إحسانه؛ بأن 
يزيدك هنا عملا ومراقبة؛ فزيدك عنده جاها وحرمة. 

واا قوله مالی- تاهیا إلانا بقوله: ولا ووا كاأبين نشوا الله قألتامم اشيم َك م 
لفون فأعاد الضمير علهم. فهذا نط آخر ذكرنا حقيقته في 1ة شرف التفاق -رهو التفاق امود 
في المنازل- فها عبر من هنا الكتاب. فادذكر منه ما يليق بهذا الموضم من" أجل النسيان. وذلك أن الله 
قال على لسان رسوله #ه: «مَن عرف نفسه عرف ربه» )ا جعلنا دليلا عليه. ولا ينبغي آن تظر في 
معرفة تفوسناء إلا حتى ريد آن نعرف ربنا. فإذا نسينا هذه المعرفة؛ فقد نينا معرفة نفوصنا؛ وهو الباب 
1 ق س: "نا تمالی. والترجیح من ھ۔ 
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الوأحد الني کان ينبني لنا أن خرح عليه إلى هذه المعرفة. 


خرجنا على الباب الآخر؛ وهو الذي نخرج منه إلى جملنا بنفوسنا. وا خلقنا الله على الصورة 
الإلهيةء كان في نسياننا اللة؛ أن أنسانا اله أنفسنا؛ فنهينا عن ذلك. فاه من نسي نفسه؛ بالضرورة ضي۔ 
ما لله علبها من الحقوق» وما لها من الحقوق؛ فتركوا الله إذ علموا آنهم لا مشهدون من الله ما هو الله 


فلا عل الله هذا من بعض عباده الذين لمم هنا الوصف؛ أنساهم أنفسهم؛ فلم يروا عند شهوده- أن 
أحوالمم عبن ما رأوا؛ فيقولون في ذلك الشهود: "قال لي اله وقلت له". وأين هذا من مقام قولم: "لا 
نری من الح إلا ما حن عليه "؟ فلم يكن لمم ذاك إلا من كونه -تمالى- آنسام أشتهم؛ فۆإأوليك م 
اتون الحارجون عن طریق ماکانوا تحتقوا به من أن الله لا يشهده آحدٌ» إلا ِن حيث" حاله وما 
هو علبه. 


ولا وصف نفسه تعالى- به خير الرَاجين)” من باب المفاضلة» فعلوم آنه ما يرم أحدٌ من 
الخلوقين أحدا إلا بالرحمة التي أوجدها الرحن فيه؛ فهي رحته (تمالى) لا رحتهم؛ ظهرث في صورة 
مخلوق. كا قال في "مع الله من مده" إِنّ ذلك القول هو قول الله على لسان عبده. فقوله تمالى- الذي 
سمعه موسى» أ في الشرف من قوله خعالى- على لسان قائل؛ فوقع التفاضل بالحلٌ الني تمع منه القول 
ا علوم آنه قول الله. وکذلك آیضا رمه من حیٹ ظهورها من خلوق آدنی من رحته بعبده في غير 
صورة مخلوق؛ فتعين التفاضل والأفضلية بالقحال. 


إلا أن رحة الله بعبده في صورة الحلوق تكون عظبة؛ فإته يرم عن ذوق؛ فيزيل برحمته ما يجده 
الراحم من الأ في نفسه من هذا المرحوم. والح ليس كذلك؛ فرحمته خالصة لا يعود عليه منها إزالة أل؛ 
فهو "خير الرامين". فرحة الحلوق عن شفقة» ورحة الله مطأقة. بخلاف بطشه وانتقامه مع شدته. ولكن 
لا بطش بطشا لا يكون فيه رحمة؛ لان قصارى الرحة فيه” (هو) إيجاده البطش بعبده. فوجودٌ البطش 
رحةٌ رم الله بها البطش؛ إذ أخرجه من العدم إلى الوجود. ومن كان مخلوقا من صفة“ الرحة» فلا بد آن 
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یکون في بطشه رحهة. 


اء آبو بزيد في هذا امقام لا سع القارئ يقرا: ِن بظش رك لنَديڌ) قال آبو بزيد: "جلئي۔ 
شد" لأنّ بطش الإنسان -إذا بطش- لا يكون في بطشه شيء من الرحمة؛ لاه لا »کن له أن بطش 
بأحد» وعنده رحمة به جلة واحدة. فا يكون ذلك البطش إلا بحسب ما أعطاه محل الباطش؛ وإن كان 
ذلك البطش خَلقا لله؛ ولكن ما حَلَقه إلا ني هذا الحلٌ؛ فظهر بصورة الحلٌء والحلَ لا يطلب اتقام من 
أحد وني قلبه رحة. ثم إِنَ الله إذا بطش بعبده» فقي بطشه نوع رحمة؛ لاه عبده بلا شك. كا أن الوق 
إذا آراد أن يبطش بعبده» لا بذ أن يشوب بطشه رحمة؛ للمناسبة التي بينه وبين عبده وملوكه؛ لاه 
المبتي عليه اسم المالك والسيادة؛ فلا يكن أن يستقصي في بطده ما يُذْجب عيئه؛ فيكون عند ذلك- 


والحلوق لیس كناك الأجني اني ليس بينه وين الباطش نسبة عبوديّة» ولا أكتسب من وجوده 
صفة سيادية. فإذا بطش مَن هذه صفئه» بطش ببطش لا تشوبه رحة. فهو -سبحانه- خير الراجين ) 
وما جاء قط عنه حعالى- آنه خير الآخذين ولا الباطشين» ولا المننقمينء ولا المعدّين. كما جاء خير 
الاصلن 4 وخر القافين)“» وخر الراجين)» وخير الشاکرین» وآمشال هذا؛ مع کرنه يبطش» 
وينتقم» ويأخذ» ونهلك» ويعدّب (ولكن) لا بطريق الأفضلية. حمق هذا الفاصل: بين وصفه بالأخذ 
والاتتقام» وبين وصفه بالرحة والغفرة. فإوالل مول احق َه بي الشييل). 
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الباب الثالث والنسعون وااائة 
في معرفة منازلة: من وقف عندما رآى ما هاله؛ هلك 
الق ييز وَلَيْس يكاين والبدعاث هي التي َون 
الروځ والكلمَات فَيْء واجِدَ والحق فيه هُوَ الي بُ 
فالمالم التخرير لس إاإبتِ ‏ في حاله فقامُة َوَن 
ولم ن عبن الكلام و جوئنا لم تلتيفة فلم ق الأعبنُ 
بون اثقاء اله ترشا وو مات احق بي كف 
اع يدنا اله وإتاك- أن الله تعالى- لما سوى النشآة الإنسائية» بل جيع ما أنشأه من أجسام 
العالم: الطبيعية والمنصربة» وعذلها على التريب الني تفتضيه المحكة في كل جسم» وعدّله وهيآه لقبول ما 
بريد أن بهبه في نفخه فيه من الروح الإلهي؛ نقح فيه من روحه. فظهر فيه عند ذلك- فسا مدبرة انلك 
الهيكل. وظهرث بصورة مزاج ذلك الهيكل؛ فتفاضلت النفوس» كا تفاضلت الأمزجة. كما يضرب نور 
الشمس في الألوان الختلفة التي في الزجاج؛ فتعطي آنوارا مختلفة الألوان: من أحرء وأصفر» وأزرق» وغير 
ذلك بحسب لون الزجاج في رأي المين؛ فلم يكن ذلك الاختلاف في النور الي حدث فيه إلا من 
المحل» ولا تمن في نفسه جزءا عن غيره إلا باحل؛ فاحل عيئه والحلّ غره. 
كذلك النفوس المدبرة للهياكل الطبيعية والمنصرة. فللنفوس الأثر في" الهياكل بعك العدبير» ولا يقبل 
من التدبير فيها من هذه النفوس إلا بقدر استعدادها. وللهياكل آثز في النفوس بحسب أمزجتها في صل 
ظهورها عند تعييا؛ لنم الذي والبليد بحسب مزاج الهیكل. فالآمر تیب بینها!؛ فكل واحد منها مور 
فن هو مور فيه. 
ثم إن الله أذ بكار أبصار جنس الإنس والجان عن إدراك النفوس المدبرة الناطقة التي للمستى 
جمادا ونباتا وحيوانا» وكشف لبعض الناس عن ذلك. والدليل السمعي على ما قلناه (هو) قول الله: 
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إن بنا يعني من الحجارة لما بط من حَشْيةٍ الله 4" فوصنها بالحشية. وأا أمثالنا فلا تاج إلى 
خبر في ذلك؛ فان الله قد كشفها لنا عيناء وأمعنا تسببحها ونطفها. لله المد على ذلك. وكنلك اندكاك 
الجبل لتجلي الربَ له؛ ولا العظمة التي في نفس ال جل من ربه؛ ما تدكدك لتجلية له. فإ النوات لا تور 
في أمثالهاء وإغا يور في الأشياء قذرها ومازًا في نفس المؤئر فيه. فعلمه بقدر ذلك المتجلي آئر فيه» ما 
نر فيه ما ظهر له. 


فإ رى الك إذا دحل في صورة العامة ومشى.۔ في السوق بين الناس» وه لا يعرفون آته الك 
(فإنه) ل يقم له وزن في نفوسهم. فإذا لقيه في تلك الحالة من یعرفه؛ قامت بنفسه عظمئه وقدرٌه؛ فأتّر فيه 
ّمه" به؛ فاحترمه» وتأذب» وسجد له. فإذا رآى الناش الذين يعرفون فُرْبَ ذلك المالم من الملكء وأ 
مازلته لا تمطي أن يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع المإك علموا آله المإك؛ غادت إلبه الأبصارء وخشعت 
الأصوات» وأوسمُوا له» وتبادروا ارؤيته واحترامه. فهل آتر ذلك عنده إلا ما قام بهم من العلل به؟! فا 
احترموه لصورته؛ فقد كانت صورته مشهودة مم؛ وما علموا أله الك وكونه مْكا؛ ليس عبن صوره؛ وإغا 
هي رتبة نسبة أعطته التحكم في العام الني تحت بيعته. 


قال: «جاءه جبريل اة ليلة» ومعه شجرة فيها كركري الطار. فقعد رسول الله 4# في الركر الواحد» وقعد 
جبريل غ في الركر الآخر. ثم إن الشجرة علت با حتى بلغا السہاء» فتدل إلا رفرف در وياقوت. 
فأما حد 8 فلم بعلم ما هو؛ فام يوئر فيه. وأمّا جبريل 8# عددما رآه؛ عُثي۔ عليه. فقال 4# فعلمت 
فضله عل في العلم » فاه علم ما رأی؛ فأقر فيه عله با رآه الغشيّ. ولم یعلمه رسول الله @ فلم بر له ائ 
فيه. فلا يتر في الأشیاء إلا ما قام بها؛ وليس إلا العل. 

آلا تری شضصان يقرآن القرآن؛ فیخشم أحدها ويیكي » والآخر ما عنده من ذلك کله خبر» ولا بؤئر 
فيه؛ هل ذلك إلا من أنر علمه القائم به لا تدل عليه تلك الآية وشهوده ما تضتنته من الأمر الني آبكاء 
لصورة لفظ الآية؛ وإغا الأبر لا قام بنفس العالم باء المشاهد ما نزلث له تلك الآية؛ فلا يوئر فيك إلا ما 


1 [البقرة : 74] 
2 ص 2/63 (مکرر) 
3 ص 2/63ب (مکرر) 
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قأم بك من حيث ما تام وتشهد؛ فلولا علمه بالأمر ما هاله. 


وإذا لم يرتحل» ووقف عندما رآه» وقد هاله ذلك؛ فبالضرورة ہلك؛ آي" يفيب عن صوابه وڃسه» 
ویدهش» أو یغشی عبه» آو عوت؛ رقا منه" على قدر قرة ذلك التالي» أو ضعفه. فهو مع ما حصل في 


من ذلك: وتيخ في الور فَضيق من في الشتاواتِ وَمَن في الأَرضٍ إلا مَن اء الله 4“ وهنا أمر 
إضافي. فقد يكون الأمر عند زيد أهول منه عند عمرو» وقد يكون عند مرو مر آخر آهول منه عند 
زيد؛ فتوئّر الأهول عند كل واحد منهها بحيث أن يقول كل واحد منها عن صاحبه: تبت لفلان! ما الذي 
رآی حتی آئر فيه ا ظهر عليه ؟ كيف به لو عل ما عندي من" هذا الذي لم رفع به رأسا؟! كل واحد 
منهها يقول هذه المقالة. والعالم الكامل الثالث يقول خلاف قوهماء ويعلم السبب المؤئر في كل واحد منها؛ 
فيعام منهها ما لا يعلان من تفوسهيا. فسبحان ا لمكم العدل» مال الأشياء منازاهاء ومعين المراتب لأهلهاء 


فإذا علمت هذا؛ علمت علا غريبا هو العجب العجاب! يحتوي على ير لا تكن كشفّه. ولا ينبني 
التصرخ به. فإِنَ الله يفار على المبد أن يُظهر مثل هذا؛ فاه أمر يقتضيه الوجود» وهو عظيمم الفائدة. ها 
ظهر العام إلا بالسب» ولا حصل القبول من العام لعا قبل من العام أيضاء إلا بالسب. فالموجد 
بالشسب» والقابل باللُسب؛ فالمك لها. وقد علمت ما هي التسب. 


نها وجُوڍي وها ص لگن يِن الله َب 
َه اشر على ما خضي افجناتا ِن مَعارف السب 
قا حت العادةٌ فشا وها صم تي الشُقاء 
عدم يح الوْجود وأندى با فيه كيف لَيْس يَشاء 
تۇالۇج انرجا وفوا لی نه انراء 


1 ”بلك آي" لفظان اجان في الهامش لر آخر مع إشارة الصريب. 
2 "فرقا منه" لفظان ابتان في اليامش بعلم آخر مع إشارة التصويب. 
3 [الزمر : 68] 

4ص 64 

5ص مب 
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فالله عي عن العاأمينء والفنى صفة تزيه؛ وأعظم الناء عندنا في حق الح قوأه تعالى: لنش ينه 
َي" سوا كانت كاف الصفة أو كانت زائدة. وكنها للصفة أبلع في التناء عند العالم باللسان الذي نزل 
به القرآن. تول رسول الله ا في دعائه وثتاته على ريه #ق: «لا أحصي اء عليك آنت کا آفیت على 
نقسك» يريد قوله تمالى: ولس كله شُيْء) وقال الصدّيق الأكبر ظ#: "المجز عن درك الإدراك إدرالكد“ 
والحق -سبحانه- ما أثى على نفسه بأعظم من تفي ا ثل؛ فلا مل له سسبحانه-. ولهذا قال في حن العام 
من حيث ما هو ناطق: إل ِن هَيْء إلا هسبح نيه" والنسبيح تزيه. 
فإذا أسندت العالّم إليه -تعالى- في الوجود» وقلت: "لله موجدُ العام" لم كن لك أن تمقل هذا إلا 
بسب تلبتها من حياةء وعلم» وقدرة» وإرادة. هذا حدٌ نظر المقل» ويشبت بالشرع أنه قائل. فإن كانت 
(هذه الصفات) أعيانا زائدة على ذات» ها أوجد شيا بها إلا عن تعلق باإني حدث» والتعلّن نسبة منها 
إلى الععأق. وإن كانت هذه الصفات ليست بزائدة؛ وإغا ثم عن واحدة؛ وهي النات» وتوجماتها على إيجاد 
الممكنأت؛ فالتوجمات نسب» وهي مختلفة؛ لا يظهر في العام من لاختلاف» الني هو دليل على حكمنا 
بها. فعلى كل حال ما زالت" من اللسب؛ وهي الثابتة في العقائدء وفي تفوس العلياء» كانوا ما كانوا. 
جاءَ حَدِيْتٌ وارد عن الي الضطفى 
بان من غالفة في عقيو على شفا 
وما له مِن ائه بزءيَكُونُۇشغا 
إلاإذاراققة في أنرو وف 
كل ماخاظبة ‏ بء وإن زل غفا 
نة الي كَلفهُ ور الله كى 
وهنا القول كله ”حيح. فهل حصل في معلومك إلا فب من جانب الحق ومن جانب الخلوق؛ 
فأوجدت بسب» وقبلث بسب؟ وأوظح من هذا اني ذكرنا فا يكون. الله يول الْحَق وَهُوَ ييي 
الشبيل)“ 


1 [الشورى : 11] 
2 [الإسراء :44[ 
3 ص 65 
4 ر مها في ق: ما زلت. 
5 [الأحزاب : 4] 
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الباب" الرابح والتسعون وفلاانة 
ف معرفة منازلة: ص تأدب وَصل» 
ومن وصل ٺم برجع» ولو کان غير آدیب 

ولا الشُهرد وما فيه من الم ماکان لي آمل في الکن في القدَم 
کنا به فيه خی قال: کن" فَبْدّث أغياشا لت قاع الكُؤن في الكيم 
فأؤقخاغیواماپارقد کا حبازی كل المي ني الل 
ولم تكن جود الثور أظهّرنا ورا فَتَخْ بكُؤن غير ميم 
والفور أغياشا والمور خاإشا ٠‏ وفبه شى برخل أو بلاقم 


اعم يدنا الله وإباك- أن الوجود المطلق هو ا لير المحضء» كا أن المدم المطلق هو الشر۔ الحض. 
والمكنات بينها: فما تقبل الوجود؛ لها نصيب في البرةء وما تقبل العدم؛ لها تصيب في الشرَّ- وليس 
الأدب إلا جاع الي ركلّه؛ ولهذا سيت الأدبة مأدبة لاجتاع الناس فيها على الطمام. ولا شك أن الحير 
ظهر في العام متفرقا؛ فلا بخلو بمكن عن خيربّة مّا. والممكن الكامل؛ الخلوق على الصورة الإلهتة؛ 
الخصوص بالسورة الإمامية؛ لا بد وآن يكون جامعا بيع الحي ركلّه؛ وهذا استحق الإمامة والنيابة في 
العالم. ولهذا قال (تعالى) في آدم ك#: وع آذم الاما كلها“ وما تم إلا اسم وسستى. 

وقد حصل عل الأساء مد 4# حين قال: «علمتٌ علم الأولين والآخرين» فطلمنا آله قد حصل عنده 
عل الأساء؛ فإئه من العل الأول؛ لأنَ آدم له الأولية؛ فهو من الأوّلين في الوجود الجّي. وقال (ص) عن 
نفسه فها حص به على غره: إِله أوقي جوامع الكلم؛ والكلم جم ع كلمةء والكلم أعيان المستيات. قال تعالى: 
ية لاا إلى مَزم)“ وليست غر عيمى. فأعيان الوجودا ت كلهاكلمات الحقء وهي لا تنفد. فقد 
حصل له الأسماء والمستيات؛ فقد جع الي ركلّه؛ فاستحق الئيادة على جيم الناس» وهو قوله (ص): 
«أنا سيد الناس يوم القيامة» وهناك تظهر سيادته؛ أكون الآخرة محل تجلي الح العام فلا يكن لتجليه 


1ص 65ب 


2 ص 66 

3 ”الکامل اخلرق" في ق: ”الوق الكامل" والترجيح هن ھ» س 
4 [البقرة : 31] 

5 [النماء : 171] 


دعوی من أحد فما ينبغي ان" کون لله» أو يکون من الله» ن شاء من عباده. 

4: "صل" يعني إلى تحصيل الير الحض» وهو قوله تعالى: «كت سمقه وصره» وامشال هذا 
هو الوصول إلى السعادة النامةء وهو الوصول” ا لطلوب. ولا شك أله "من وصل لم برجم" فاه من 
الحال الرجوع بعد كشف الغطاء» إلى محل صفة الحجاب. فان المعلوم لا بجهله العام به بعد تعلق العلل به. 
فرجالٌ الله المكئلون كشق الله الأغطبةً عن بصانرهم وأبصاره؛ ا حصلوه من الصفات الإلهتةء ووقفوا 
عليه من الصنات الكونية؛ وكلّها كا تدم - إلهية. وهؤلاء هم الأدباء الذين صلحوا لبساط الحق؛ جلساء 
اله وأهله؛ وهم آهل الذكرء والقرآن الني هو الجمع» وبه سي فرآنا. 

وام العامة فلا بد مم من كشف الفطاء عن أبصارهم عند الموت؛ فيرون الأمور على ما هي عليه» 
وإن لم يكونوا من السعداء؛ فيرون السعداء والسعادة» ويرون الأشقياء والشقاوة؛ فلا جهلون بعد هذا 
العام وإن شقوا. فهذا معنی قوله: "ومن وصل ل يرجع» ولو كان غير آديب" أي غير جامع للخير. وإنغا 
سي جامما للخيرء والخير أمر واحد؛ لكون هذا الأسر الواحد ظهر في صور كثيرة ختلفة؛ جمها هنا 
الأديب؛ فظهر في خبرينه بك صورة خير؛ فستي“ أديبا؛ آي: جامما لهذه الصور الميرتة. والير في تقسه 
حقيقة واحدة ظاهرة في العام في ضور مختلفة. 

وما على الله بششتگر أن مخ امام في واج 

فالأديبٌ ظاهز بصورة حى في العالم؛ يفضل إجماله بصوره» وبجمل تفصيله بذاته؛ ومتى لم يكن هذه 
الصفة والقوّة في رجل فليس بأديب. وهؤلاء هم «النين إذا رووا كر الله» وإذا كر الله نقد ضَّن 
ذكره جيم المالم. فمن كر الله بهذا اللسان؛ فقد كر العالم؛ لأنْ المالمَ صورة الحق؛ وهو الم 
"الظاهر" الني رقع فيه التفصيل. ومدلوله إيضا- الحق؛ أنه عبن الدليل على نفسه؛ فكان له من أجل 
هنا- الاسم "الباطن" الني وقع به الإجال. فالعلم واحدٌ؛ وهو في الباطن وتعأقاته متعدّدةٌ بتعدّد صور 
المحلومات. 

فالعالم يكشف المعلومات يصيرته على جمة الإحاطة بحقاتها؛ آنا لا نتناهى معلوماثه ولا مقدورائه. 


1ص 6ب 

2 بير إلى قرله آول الباب: aa‏ 
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وما بتي في عبن الممكن ني قبوله الوجود- نصيبّ للعدم؛ ولا حك إلا معقولية الإمكان؛ وإن لم ينعدم بعد؛ 
ولا يصح عدمه. لأنَ خلاف المعلوم حال الوقوع» ولا يكون عن الوجود عدم أصلا؛ لاله ليس في حقيقته 
صدور العدم عنه. فا انمدم من الأمور التي يعطي الدليل عدعاء إغا اعدم لنفسه» أو لعدم الشرط في 
بقائه في الوجود. بهذا القدر انفصل وجود الممكن من وجود الحقّ؛ فإِنَ الإمكان لا يزول حكه عقلا في 
الموجود الحدّث انفسهء الممكن. والإمكان لا نصيب لوجود احق فيه أصلاء وإن كان وجود أعيان 
المىكات لا ينعدم أصلد بعد وجودهاء ولک ن کا قررناه. 


وام الأعراض التي قلنا: إا تنعدم لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها؛ لخقيقنها آنا أسباب 
عدمية» لها أحكام معقولةء مقولة لا کن جَخدُها ولا ا لحك بها فلو كانت الأعراض أعيانا وجوديّة؛ 
لاستحال عدا مع حکر الإمکان فیہاء کا استحال في کل قائم بنفسه من الممکنات. 


م إّك إذا آخذت تفضل بالحدود أعيان الموجودات؛ وجدةها بالتفصيل: سباء وبا لجموع: آمرا 
وجودتا؛ لا يمكن لوق آن يمل صورة الأمر فيا. فلا علم حلوق نما وى الله ولا للمقل الأَوَل؛ أن 
يعي كيفيةٌ اجتاع ب؛ يكون عن اجتاعها عل وجودة: مستقاًة في الظهور» غير مستقأًة في الغنى» 
مفتقرة بالإمكان الحكوم علبهأ به. وهذا علم لا يعلمه إلا اله تمالى-» ويس في الإمكان أن يعلمه غير الله 
خعالى-» ولا يقبل التعليم؛ أعني آن بغلمه الله من شاء من عباده. فأشبة العام به الملم بذات الحق» والعلم 
بذات المح محال حصوله لغير الله؛ فمن المحال حصول العم بالعاّم» أو بالإنسان قسه» أو بنف س كل 
شيء لنفسه لغیر الله. 

فتفهم هذه المسألة؛ فإني ما معت ولا علمت أن أحدا ته علبهاء وإن كان يعلمها؛ فإتها صعبة 
التصرر٬‏ مع آَنَ -غول العلاء يقولون بہاء ولا يعلمون آنها هِيه؛ کلقيس تقول: ونه هُرَ و “هو هو". 
وكذلك من کلم في الحن في حال ظهوره في صورة خاصة مم ال ح؛ فهو يشهده» ولا يعام ُه هو. وهذا 
سار حكئه في العام من نظر واستبصرء والله ني عن العاّمين لظهوره بنفسه؛ فلا دلبل عليه سواه 4؛ 
إذ ما ثم إلا الله تعالى: إواللة يفول احق وَهُرَ بدي البيل). 
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الباب الخامس والتسعون وللافاتة 

في معرفة منازلة: من دخل حضرتي 
وبقیث عليه حیائ؛ فعزاؤه عل في موت صاحبه 
ماز" الالء والتتم علدة فاخ الكرم 
وه الحوثِ نش 4 فتم في رة الفدم 
وؤ حځّ به عَم ما 4 في الزن ِن فم 


قال الله تعالى: وهو م أن ماک ١‏ والمعية صحبة. وصح عن رسول الله 8ة المترجم عن رته. 
نسان حم لا ينطق عن هوی لکونه شدید القوی: «اللهم أنت الصاحب في السفر» فاتخذه صاحبا له في 
سفره» والسفر من الإسفار؛ وهو الظهور؛ فهو ظاهر الصحبة من الوجه الذي يليق به ويطلق عليه. 

فاع أن سر المياة الإليية سرى في ا لموجودات؛ يبت جياة الحق. فنا ما ظهرت حيائها لأبصارناء 
ومنها ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنبا. إلا الأبياء وبعض أولياء الله؛ فإنّه كشف لمم عن حياة كل 
شيء٠‏ واحجوبون يدرکرما بالإعان؛ إذا كانوا مؤمنين. وأمَا من ليس بؤمن فلا يدرك ذلك لا بالکشف ولا 
بالإعان. نسأل الله العصمة من الكفر. 

ولسريان هذه الحياة في أعيان الموجودات نطق ث كلها مسبَحة بالشناء على موجدهاء إلا ئه صحبت 
العوى في هذه الحياة لكل حى ابعداء. فيتخياون أن حياتهم م حى إذا فرع عَن فوم 4 فرأوا الأمر 
على خلاف ما اعتقدوه؛ وهو رؤيتهم أن الحياة التي كانوا بها أحياء هي حياة الحق» لا بل هي الحق 
عبنه کا د ف الصحيح: «کٹ مه وصره» وغر ذلك؛ ف جملهة نلك آته حیاته. فعندما أبصروا 
ذلك قارا مادا قال ر وما قال: "حياة ربك" ولهنا قلنا: بل هو عن الحق» (قالوا الخق) لما تين 
هم أنه الح َوهو لعل اكير ) عن الحلول والحل؛ ولكن نسب» وإضافات» وشهود حقاتق. 

1 ص 68ب 
2 [الديد : 4] 
3 |سا:23] 


4 ص 69 
5 ابت في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصريب. 
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وهي نسب لا أعيان؛ فهو المي العالم» السميع» إلى غير ذلك. فالعين واحدة» وليس إلا ما ظهر؛ فهو 
عبن ما ظهر. فالعبدٌ المتحقمّق باحق ينكشف له؛ فيعبيّن آنه الحق آلا نه كل فُيء مُجيط )'. فالحياة 
التي كان يدعي فيا قبل دخوله إلى حضرة الحق» لم تب عليه في هذا الشهود أصلا. وضدٌ الحياة ا موث. 


فإن اشتهث عليه الحضرةء وتخّل أنه دحل حضرة الحق» وما زالت عنه حیاته آنا لهء كا تخيّل 
صاف” في عرش إبليس على البحر؛ آله العرش الني استوى عليه الرحن تمالى وجل- فقال له رسول 
الله ف#: «ذلك عرش إبليس»؛ كذلك صاحب هذا الشهود إذا رأى أن حياته باقية عليه» منسوبة إليه؛ 
فان احق قد مات في حقه» وهو يدعي حب ا لحیٌ؛ فا لمق يع په في موت صاحبه؛ فإِٽه عنه في هذا 
الشهود جني فهو اليّت على الحقيقة. فن لم يصحبه المح في جميع صفاته؛ ما هو حق؛ فإِنّ الحق لا 
يتبعض. فإذا کان کان وإذا م یکن کان في تفس الأمر ولا نمرفه؛ فكن عالا» ولا تكن جاهلا. ولهذا قیل: 
"ما اتخذ الله ولا جاهلا قط" وإِنّ الله يتولى بالفعل تعلیم آولیائه ہا شهدم تاه في تجلياته. 


ومثل هذا قوله #: «إِنّ الله لا يل حتى توا» فلك هو -في الإشارة- ملل الحى. 


وماکان الح في حى کل آحد (هو) عن اعتقاده فيه» وعلمه به؛ م غفل عن اعتقاده اني هو ره؛ 
فقد ذهب عن محل عقده؛ ففقده» وهو کان صاحبه. فعراه احق فيه من حيث ما هو لنفسه في احق 
اني كان متعلّق عقده قرب كل إنسان على صورة عقده فيه. والحقّ اني هو حى في نفس الأمرء وراء 
كل معتقد» لا بل هو صورة كل معتقد (والله يفول احق وُو بدي السبيل). 


1 [فصلت : 54] 

2 صاف: اين صياد؛ من بود المدية آيام البحعة البوية. 
3 ص 9ب 

4 [الأحزاب : 4] 


في معرفة منازلة: من جع المعارف والعلوم ججبئه عي 


آلا إلى اله تير الأمُوز 
أل" الثقّى لَم منوا كيدها 
ا ئات الح في مرها 
لو أها ضف في حالها 
ن صنقها ني الها أا 
وان لي فا وما عندها 
ها تال القبد في کيا 
وهو على الضف إذا ما مى 
مزا اقام ها واليي 
كأخمد التي في الففل إذ 


ما أنت يا ياي إلا عُرُوز 
َم الى » كيف أَهْلٌ اجوز ؟ 
وما لتا ني مره مِنْ شُمُوز 
کاٹ همهم اتير التُذِيز 
رث" رى الوت ليما تدوز 
وة ن ذكرة إلخبيز 
ل تفت الح يوم الشوز 
نها ومن ڪَحَدُ هَذًا جوز 
يغلَمُة َو القلم القديز 
مَلكة الله زا الأفوز 


ما يهر القبد بأشقانِه ااا ار اش 

اعم أيدنا الله وإتاك بروح القدس- أن الله تعالى في نه وجل أن يعرفّه عبدّه» واستحال ذلك. 
فلم يبق لنا معلوم نطلبه إلا السب خاصة» أو أعيان الممكنات» وما ينسب إلبها. فالمعرفة تعلق بأعيان 
النوات من الممكنات» والعلوم تتعأ ما ينسب إليها. فشا النوات والأعيان بالضرورة من غير فكر ولا 
فظر؛ بل النفس تدركها با ركز الله فا. وتعلم السب إلها وهو علم الإخبار عنها- ما توضف به» أو حك 
به علي بالدليل النظريّ أو بالإخبار الاعتصأي» بغير هذا لا يوصل إلى العلم بذلك. 


والأحكام والأخبار غير متناهية الكارة؛ فتفرّق الناظر فيا ولا تجمعه» وأراد احق من عباده أن يجمعهم 
عليه» لا على تع هذه الكارة حتى تمل؛ بل آباح لبعض عباده منها ما تعلق العلم بها اني يجمعه عليه» 


1ص 70 

2 أرت: أقفُ 
3 ص 70ب 
4 المير: الميلك. 


وهو قوله في النظر في ذلك: حى يبن لَه أت لحن" فن افترق في نفسه في جع علوم لا ينظر فيها 
من حيث دلالتها على الحق؛ بئه عن موضع الدلالة التي فيها على الحق؛ كملوم الحساب» والهندسة» 
وعلوم الرياضات» والمنطق» والعلم الطبيمع”. ها منا عل إلا وفيه دلالة وطريق إلى العلم بالله» ولكنّ أكثر 
الاس لا ينظر فيه من حيث طلبه» ذلك الوجه الدال على الله؛ فوقع اذم عليه والحجابُ عن هذه 
الدلاة. 


ثم إن بعض الناس إذا نبهه الله على طلب موضع الدلالة من كل معلوم على الله» فان الله تمالى- 
يفرقه في العلومات؛ وإِن كان مطلوبه دلاتها على الله؛ فلا نشك أن جعَةٌ لهذه امعلومات التي هي حل 
نظره- حاب عن الله؛ أي عن الوجه الني ينبغي أن يعام منه ما في وسم القابل من الله. 


وليس له طريق إلى ذلك إلا بأن ترك جميع المعلومات وجيع العام من خاطره» وبجلس فارغ القلب 
م الله؛ بحضور» ومراقبة» وسكينة » وذَذْرٍ إلهي؛ بالاسم "الله" دَكُر قلب» ولا ينظر في دليل يوصله إلى 
علمه بالله. فإذا لزم الباب» وأدمن القرع بالذذْرٍ وهذه هي الرحة التي يؤتيه الله من عنده؛ أعني توفيقه 
وإلھامه ما دکرناہ- فتولی الح تعلہه شھوداء کا تول آهل الله؛ کالحضر وغره؛ فيمّمه من لدنه علما. قال 
تعالى: ل[آتيتاة رة من عِندًا وَعَلَفتاه ِن أ عِْما ) من الوجه الحاص الني بينه وبين الله. 


وهو لكل مخلوق؛ إذ يستحيل أن يكون للأسباب آر في المسبّبات؛ فان ذلك لسان الظاهر. كا 
قال في عسى- نف فيا فقَكُونُ طاتا بدني“ لا بنفخك. والنفخ” سبب التكوين في الظاهرء 
والتكوين لبس في الحقيقة إلا عن الإذن الإلهي. وهذا وجة لا يلع عليه من المبيد نبي مر ل» ولا مأك 
مقرب من أحد. وغاية العناية الإلهية بالشخص من ملك» أو رسول» أو وليّ؛ أن يوقفه اله من ذلك على 
الوجه الحا به لا على وجه غره. 


کا قال الحضر لوس #3 "آنا على علم علمنيه الله لا تعلمه آنت" لأنه كان من الوجه الحاص الني 
من الله لمبده» لا لم على ذلك الوجه إلا صاحبه إذا اعتنى الله به. وما من مخلوق إلا وله ذلك الوجهء 


1 إفصات : 53] 


2ص 71 
3 الهف : 65] 
4 [الئدة : 110]. و"طاا" وفق قراءة ورش عن تاف وهي في قراءة حفص: ”طرا". 
5ص 71ب 
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ويُعأّمه اله منه آمورا كثيرة» ولكن لا يعرف بعض العبيد أله تاه ذلك الملر من ذلك الوجه. وهو كل عل 
ضروريّ نجده؛ لا يتقدم له فيه فكرء ولا تدإر. وصاحب المناية يمل آن الله أعطاه ذلك العام من ذلك 
الوجه. ثم قال له الخضر آیضا: "وآنت على علم علّمکه الله لا آعلمه آنا" فإ ن کان موسی قد عل وجمه 
الحا عرف ما يآتيه من العلم من ذلك الوجه» وإن كان لم يعم ذاك فقد هه الحضر. عليه ليسأل الله 


فیه. 


فإذا عل الأشياءكلّها من ذلك الوجه فهو ملازم للك المشاهدة» والشتون الإلهجة والأشياء" تتكؤن 
عن الله وهو ينظر إلبها؛ فلا تشغله مم كثرة ما يشاهد من الكائنات في العاّم. وهو مقام" الصدَيق في 
قوله: "ما رأيت شينا إلا رأيت الله قبله" وذلك ما ذكرناه من شهوده صدور الأشياء عن الله بالتكوين. 
فهو في شهود دائم» والتكوینات تحدث. ما من شيءَ حادث يحدث عن اله» إلا والله مشهود له قبل 
ذلك الحادث. وما به أحد خا وصل إلينا- على هذا الوجه» وما يتكؤن منه في قلب العتكف على 
شهوده» إلا آبو بكر الضدّيق. 


ولكن نحن ما أخذناه من تنبيه أبي بكر الصَدَيق عليه؛ لكوننا ما فهمنا عنه ما آراد ولا قكّرنا فيه؛ وإغا 
اعتنی الله بنا فيه؛ ففجتنا العلم به ابتداء» ولم نكن نعرفه. فأبكرنا ذاك» وقلنا: هذا من أين؟ ففتح الله 
بيننا وبينه ذلك الباب؛ فعلمنا ما لنا من الحقّ على الخصرص» وعرفا أن هنا هو الوجه الحاص الني من 
الله کک لکل کاین عنه؛ فلزمته واسترحتٌ. 


وعلامة من يدعيه (هو) ازوم الأدب الشرعئ. وإن وقعتٌ منه معصية جالتقدير الإلهي اني لا بد 
من نفوذه- فإن كان يراها معصية ومخالفة للأمر ا مشروخ؛ فيْعلم آله من أهل هذا الوجه» وإن كان يمتقد 
خلاف هنا؛ فنعا أن الله ما أطلعه قط على هذا الوجه الحاص» ولا فتح له فيه» وله شخص لا يعباً الله 
به. فته ما من أحد أعظم أدبا مم الشرع» ولا اعتقادا حقيقيا فيه أنه احق كما يملمه المامي سؤاء- إلا 
أهل هذا الوجه؛ فإتيم يعلمون” الأمور على ما هي علبه؛ فيعلمون أنّ حطّهم من هنا الأمر المشروع 
والتكليف» وحظ الآتي به وهو الرسول-» وحظ العامة الحاطبين أيضا به؛ على الواء؛ لا فضل لأحدم 
على الآخر فيه؛ لاه لناته ورد لا لأمر آخر. 
1 ابت في الهامش ملم الأصل. 
2ص 72 
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فالني يحرم بالمموم في الحطاب المشروع على راح يعم جميع المكلفين من غير اختصاص» حتى لو 
قال بتحليل ذلك في حى شخص يتوجه عليه به لسان الظاهر؛ کان کافرا عند اجتيم» وکان کاذبا في دعواه 
أله من آهل هذا الوجه؛ فان آخص علوم هنا الوجه (هو) ما جاءت به الشرلئ. وانلك قال رسول الله 
4# لما خطب الناش في حى عل بن آبي طالب إذ قيل له: "إل خطب ابنة آبي مل على ابنته فاطمة". 
فقال 4#: «إِنَّ فاطمة بضعة متّي؛ يسوءني ما يسوؤهاء ويسرّني ما يسرهاء وإنه ليس لي" تحر ما أحل 
الله» ولا تحليل ما حرم الله». 


فع معرفته بالوجه الحاض الإلهي لم يعطه إلا إبقاء ما هو محرّم على تحريه» وما هو محلل على تحليله. 
فا حرم على عل نكاح ابنة آبي جمل؛ إذكان حلالا له ذلك» ولكته قال: «إن أراد ذلك يطلّق ابنتي. 
فوالله ما تم بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد» وآثنی على زوج ابه الآخرى خيرا 
فرجع علي ين بي طالب عن ذلك. فلو كان ذلك" الوجه يعطي ما يزعم هذا الحلول" آنه أعطاه؛ لكان 
رسول الله -صلى الله عليه سلّ- أولى بذلك» وما فعل؛ وله الكشف الأعء والح الأعم» والحظ الأوفر؛ 
إذ هو السيّد الأكر. 

ولا بد كل شخص من خصوص وصف ينفرد به؛ يعطيه الله ذلك من ذلك الوجه» وبه يسيد اله 
في ا لآل من يقال فيه: إِله لا يُسعد ولا ناله رحمة الله التي وسعت كل شيء. فإنها صدرت من وجوه 
الاختصاص؛ فعمت العام وال جاهلء والطاع والعاصي. جعلنا الله من نالته في أحواله كلّها؛ فيلقى اللة ول 
بجر عليه لسان ذنب بعد معرفته بهذا الوجه. 


وأحكام الجتهدين وجميع الشراتع؛ من هنا الوجه الحا صدورُهاء والتعبير للرؤيا بالقؤة من غير نظر 
في کتاب ولا اسعدلال؛ من هنا الوجه الحا یکون. فن آراد تحصيله فليلزم ما قررناه وال يول 


الق وَهُوَ دي السبيل). 
1 رما في ق: في 
2 مضافة بقلم آخر. 


3ص 73 
4 بسيب إهيال المحروف الممجمة في الكابة رما كان المقصود با: "الول" "و الجادل" كا جاء في هء وفي س: "الحاول". 
5 [الأحزاب : 4( 
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في معرفة منازلة: [إ يضعد اكلم الطَيِبُ والمل الشالح ترقة م" 
هذا قول الله الصادق 


إن الرجالء رخال ال کک والعارفین ومن يمى وَمَنْ غبرا 
ما منم أَحَدّ يدري حقبقفة إلا اَي جَمَع الآياتِ والشورا 
وقام باحق سباقا على قم وما الي بل قذ ذم أو شکرا 
مَل الله علي في جلاقا قات ال لم خض به قرا 


اعم أيدنا الله وإباك بروح منه- أن اله قك يقول: ومن رخ من به مَهّاجرا إلى الث وقال 
4#: «فن كانت رته إلى الله» ثم قال ##: «لا رة بعد النتح» يعني: فتح مكة. فاه ما تم إلى أبن ؟ 


وقد جعل الله بيوث النفوس الإنسايية هذه الأجسام الطبيعية التي“ خلقها وسؤاها وعدلها بالبناء 
نسكنى هذه النفوس الإنساتية» التي هي من جل ةكلم الحق. فلا نفخها فيهاء وأسكنهاء وآعلم هذه النفس ° 
جا لهأ عند الله في تدبير هذه المملكة التي ملكها الله» ورز في جبأا علم العدبير مطلقاء م عن لها في 
تدبيرها: أوقات التدبير» ومقادير ذلك» وجماته» بلسان الشرع موافقا ميزان الطبع؛ فيحمد ذلك العدبير 
الخاض والعام؛ فقال آهل هذا الشأن من علاء الطبيعة: ما قال أحدٌ في أصل هذا العمل آجم ولا آبدع من 
قول رسول الله إذ قال: «المعدة بيت الداء» والجمية رأس الدواء» وأصل كل داء: البردة» وأمر في 
الأكل» إن كثر ولا بء «فثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس». وقال #8 «بحسب ابن آدم 
لقہات يقن صلبه» هذا في تدر هذا البيت. 


فا زال حکم فيه بک الله إلى آن انقدح له فی سرّه؛ آنه وان حك فیه جک الله» آنه إغا بک فيه اله 


1 [فاطر : 10] 
2 ص 73ب 
3 [النىاء : 100] 
4 ق: الني 
5 ص 74 
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عنه. فوجد الله قد هيا له من عمله مرکا ذلولاء غير ججوح» برزخيّاء دون البغل وفوق ال مار» سمّاه بُراقا؛ 
لأنه تود من عام الطبيعةء كا يود البرق في الجو؛ فأعطاه الله السرعة في السير؛ فيضع حافِره منتهى 
طرفه براکه. 

خرح عاجرا من مدينة جسمه» وأخذ في ملكوت الملا" الأعلى وآياته بعين الاعتبار؛ لما تعطيه 
الآيات من العام بالله. فتلقًاه الحی عند وړوده علبه» من آکرانه واران الموجودات؛ فاتزله عنده ڪر مازل» 
وعرفه با ل يكن قبل ذلك يعرف؛ معرفة خطاب إلهي» وشهود مشيئة من أجل المناسبة؛ حتى لا يفجوؤه 
الأمر بغتة؛ فلك عند ذلك كا صعق موسى اكل فال تعالى- ما يعجلى له إلا في صورة حمديّة» فيراه 
برؤية ممدية؛ وهي أكل رؤية یری فا احق وہا؛ فيرفعه بها مازلا لا ينال إلا المحقديون؛ وهو مازل 
الهوية؛ فلا يزال في الغيب مشهدّه» فلا يرى له آثر في الحس. وهذا كان مشهد أبي السعود بن الشبل 
بغداد؛ من خض آصحاب عبد القادر الجيلي. 


فإذا كان صاحب هنا الشهود غير صاحب هوية؛ بل يشهده في ال لکوت مليكاء وکل مشاهِد لا بد 
أن يبس صورة مشهوده؛ فهر صاحبَ هذا الشهود صورة المإك. فيظهر بالاسم "الظاهر" في عالّم 
الكون: بالتأثرء والتصريف» والحكم» والدعوى العريضة» والقرّة الإلهية؛ كمبد القادر الجيليء وكأبي المباس 
السبتي جراكش؛ لقيته وفاوضته وكان سباعي الميزان؛ أعطي ميزان الجود» وعبد القادر أعطي الوأ 
والمتة؛ فكان أ من السبتي في شغله. 

وآحاب هذا امقام على" قسمين: منم من يحفظ عليه أدب اللسان؛ كأبي يزيد البسطاي» وسلمان 
الدنبلي. ومنهم من تغلب عليه الشحطات لتحقفّقه بالحق؛ كمبد القادر؛ فيظهر الملو على أمثاله وأشكالهء 
وعلى من هو أعلى منه في مقامه. وهذا عندم في الطريق سوء أدب بالنظر إلى العفوظ فيه. وأمًا الذي 
يشطح بالله على الله فنلك أكثر أدب مع الله» من الني يشطح على أمشاله؛ فإ الله يقبل الشطح 
عليه؛ لقبوله ججيع الصور. والخلوق لا يقبل الشطح عليه؛ لأه مربوط بقام إلهي عند الله» مجهول من 
الوجه الحاص. فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولا تمد وعلى الله ها يكذب. كالهيوليّ الكل التي 
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تقبل كل صورة في العاّم؛ فأيّ صورة فسبت إلبهاء أو أظهرتا؛ صدقت في النسبة» وصدتقق الظهور؛ فان 
الصور تظهرها. والهيوليٍ الصناعية لا تقبل ذلك» وإغا تقبل صورا خصوصة. فقد يمكن أن يجهل إنسان في 
النسبة إلها؛ فينسب إلا صورا لا تقبلها الهيوليّ الصناعية. هكذا هو الآمر فيا ذكرناه من الشطح على 
الله والشطح على آهل الله؛ حاب النازل. 


وكان عبد القادر الجيلي رجه الله من يشطح على الأولياء والأياء بصورة حق في حاله؛ فكان غير 
معصوم اللسان'» ورأيت أقواما يشطحون على الله وعلى آهل الله من شهود في حضرة خيالبة. فهؤلاء 
ما لنا معهم كلام؛ فإنهم مطرودون من باب ا مء مبعدون عن مقعد الصدق. فتراهم في آغلب أحوالمم لا 
يرفعون بالأحكام المشروعة رأساء ولا يقفون عند حدود الله مع وجود عقل التكليف عندم. وبا جملة؛ 
فان الإدلال على اله لا يصح من المتزين من آهل الله جلة واحدة» وتن اعى التقريب مع الإدلال؛ فلا 
عار له مقأم التقريب ولا بالأهلية الصحبحة وواللة يول اْحَق وَهُو يي البيل) 
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الباب الثامن والتسعون وللاائة 
ومن ڏگرهم عَرَفني؛ فکن آي الرجلين شئت 


الق طل إنات الح لس ل 
إن قام قام بهء أو سار سار په 
فاب" 4 مِن جود لا جود 4 
ئا الني فة التفل 4 
فالشمس ای وَتَذر الم إن رث 
كان ينما الأنقا وَلَبْسَ ها 
ت مِنْ واج ڊ في ذاته عَدَدٌ 


2 "سبحانه یرل" هي في ن: "تول سبحا" 


کون ُه ل ولا صر 
ولو يرول لزل افع والصَرَرُ 
وش يَذرء إلا الس وار 
واا فاغتز إن كلت تفقَبرٌ 
الظَهُورُ ويه الكُؤنُ والفيرٌ 


اعلم يدنا الله وإتاك بروح منه- أن اہ س بحانه- يقول”: دزم بام اله وقال حعالى- فيا 
أمر به نيه 8# في تابه العزيز: فل إا عط وة وقال #ك: أو ياعم عَلَابُ تَؤْم غقم)“ 
مدار هذه المنازلة على هذه الفلاث الآيات. فالعَذَكَرٌ للعلاء الغافلين» والوعظط لا يكون للناس أجعينء 
ولهذا قال: "من وعظ الناس لم يعرفني؛ فاته إغا بعظهم با يکون متي» لا بي. وكنلك من يخوفهم؛ إغا 
الحوف با يكون منيء لا مي فالترغيب لا يجري مجرى الترهيب؛ فان الترغيب قد يكون في» والترهيب 
لا يکون إلا ما يکون متي» لا متي". 

واليوم العقم (هو) الذي لا ينج زمانا مڅه؛ آي: لیس بعده پوم يوق عنه. لان الأيام ف الدنبا: كل 
يوم هو ابن اليوم اني قبله» وها توأمان: ليلة ونهار. فاليلة شىء والنار ذكر. فيتناكحان؛ في ونان النهار 
والليل انلنين يأتيان بعدهاء ويذهبان الأبوان؛ فإنها لا تمان أبدا. وفي غشيان الليل النهار» وإيلاج 
بعضها في بعض؛ یون ولادة ما يتکوّن في کل واحد منپا من الأمور والکوائن التي هي من شؤون 


الحی. فیکون اللیلٌ دکرا واانہار آٹی؛ ما یتوآد ني النپار من الحوادث. ویکون الہار گرا واللیل آنٹی؛ لا 
يتوأد في الليل من الحوادث. وتكون الليلة أنثى والنهار ذَكرا؛ لولادة التوأقين وها اليوم الثاني وليلته. 
واللیل أصل» والہار منه كحراء من آدم؛ ثم يقع النكاح والشاج. 


في الواحدة التي يمظ بيا الواعظء وهي آن يقوم من أجل الله 

إذا رأيت من فعل الله في كونه ما أمرك به أن تقوم له فيه؛ لما غيرة وإمَّا تعظها. فقوله في القيام 
"مثنی"؛ بالله ورسواه؛ فاه من بعلم الرَسُول ذذ أا الله 4" فقمت لله بكناب أو ستة؛ لا تقوم عن 
هوى تفس ولا* غبرة طبيعية» ولا تعظم كوني. "وفرادى": إما بالله خاصة» أو لرسوله خاصة. كما قال 
#ھ: «لا رى أحدك متكئا على أريكده ييه الحديث عتي» فيقول: اتل به عل قرآنا!. إته والله أبذل 
الفرآن أو أكار» فقوله: «أكثر»" في رفع المنزلة؛ فإِنَ القرآن بينه وبين الله فيه الروح الأمينء والحديث من 
الله إليه (مباشرة). ومعلوم أن القربَ في الإسناد أعظم رتبة من البعد فيه» ولو بشخص واحد ينقص من 
الطريق؛ وذلك لله ينقص حكه فيه؛ فإله لا بد أن يكتسب البر صورة من البلم؛ فلا قى على ما هو 
عليه في الأصل الذي ينقل عنه» ولا يكون في الصدق في قول الخبر: "هنا كلام فلان" شل من ينقله 
عنه» أو يسمعه منه؛ وذلك لتبدّل اللغة واللسان فيه. فإِنَ النرجان لا ينقل عين ما تلم به من بقل عنه» 
وإغا يتكلم في نقله با فهمه منه. وإذا كت أنت الني تنقل عنه؛ كت في طبقعه» وقد تفهم منه آمرا لم 
يفهمه منه المترجم لك عنه. فبہذاكان الحديث إكثر من القرآن. وغايته أن يكون» إذا نزل عن هذه الطبقة. 
مثله. وما عدل رسول الله #& إلى الأكثرية؛ إلا والأمر أكثر بلا شكً. 


وإغا قلنا في القرآن: "ته بواسطة" لفوله تعالى: لرل به الوح الأمين. على فلبك) وقوله: قل 
ره روځ الد يِن ربك 4“ وقوه: رلا تفجَل باُرآن" ِن قبل أن بى إلََكَ وَخيْة وَقُلْ رب زذني 
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ما جا يكون من الله إليه برفع الواسطة؛ وهو الحديث اني لا يسقى قرآنا. 


فلا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب أو الستةء لا يدخل في هذه الطوام؛ فينقل عن 
اليهود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون في كنب تفاسيرهم ما لا يليق ججناب الله ولا بازلة رسل الله - 
علبهم السلام-. کا روينا عن منصور بن عار أنه رآه إنسانٌ بعد موته» وكان من الواعظين. فقال 4: "يا 
منصور؛ ما لقيت؟ فقال: أوقفني احق بین يدیه» وقال لي: یا منصور؛ با تفرك إلٍ؟ فتلت له: كىت 
أعظ الناس وأذكّره. فقال: يا منصور؛ بشعر زينب وسعاد تطلب القرب مني وتمظ عبادي!. وذکر لي 
أشعارا كنت أنشدها على امبر ما قاله آهل الحة في محبوباتهم. فشدّد علل» ثم قال: إِنَ بعض أولياني 
حضر مجلسك» فقلت في ذلك الجلس: اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجدنا عينا. فقال ذلك الول الذي حضر 
عنداد: الهم اغفر لمن هذه صفته. فاطلعتٌ» فلل آر أجد عينا ولا أقسى قلبا منك؛ فاستجبتٌ فيك دعاء 
ولتي؛ فغفرت لك". 


فلا ينبفي أن ينشد واعظ في مجلسه إلا الشعر الني قصد فيه قاظه ذَكْر الله: بلسان التغرل» أو 
بغيره"؛ فاه من الكلام الني أَهِلٌ لله. فهو حلال قرلا وساعا؛ فإنه ما ذكر اسم الله عليه. ولا ينبغي أن 
نشد في حن الله شعرا قصد به اله في أوّل وضعه غير الله: نسيباكان» أو مدجا؛ فاه ازاة من عضا 
بالنجاسة قربة إلى الله؛ فان القول في الحدّث حَدَتٌ بلا شك. وقد به الله في كتابه على هذه المازاة 
قول: وما لک الا وا ئا کر اسم اله عليه وقوه: وولا تاوا 6ا َع يُذكر انم الله علب وَإِنّه 
شق وقال: رمث عَم ميته وال ولحم ازير وما أل لبر اله به والشعر في غير الله 
(هو) ما أَهِلَ لغير الله به؛ فاه للنية آبر في الأشياء» والله يقول: وما أمروا إلا ليغبدوا الل ملين ه 
ان4 والإخلاص النيةء وهذا الشاعر ما نوى في شعره إلا التغرل في بوبه» أو المدع فين ليس له 
بآهل لا شهد به فيه. 


ولقد كتب إل عفص من إخواني بكناب يمني فيه» بحيث أن لقّبني فيه بغلاثة وستين لقبا. 
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فکتبت إليه: بُ شَهادَم وَيُنالون)' وذکرت له مم هذا في جواب کتابه أن رسول الله 8 قال: 
ا ارتي على الله آحدا» ولکن قول: احسبه کناء واظته کذا. ویقول الله تعالی: فلا روا اشک خو" 
عل بن اى ). فلو نوى جانبَ الح هنا القائل ابتداء. في أي صورة شاء» رماكان ذلك القول قربة 
إلى الله؛ فان «الأعال بالات وإنا لامرئ ما نوى» فان الله مطلم على ما في نفس الإنسان» ولله يوم 
لى فيه السرائر. 


وکل ماكان قربة إلى الله شرعا؛ فهو ما ذكر اسم الله عليه» وأهلٌ به للهء وإن كان بلفظ الفرّل» 
ودر الأماكى والبساتين» وال جوار» ركان القصد بهذا كله ما يناسا من الاعتبار في ال معارف الإليتة 
والعلوم الربانة؛ فلا بأس» وإن أبكر ذلك المنكر؛ فإِنَ لنا أصلا نرجع إليه فيه» وهو أن الله خعالى- 
يتجلى“ يوم القيامة لعباده في صورة نکر فیا؛ حتی يتعوذوا منها؛ فبقولون: "نموذ بالل منك! لست رتنا" 
وهو یقول: "نا رک ". وهو هو -تعالى-. وهنا سر في تجلّبه؛ فابحث عليه في معرفة العقائد واختلافها. 


كذلك هذه الألفاظ» وإن كان صورة المستى فيا في الظاهر غير الله» وهو خلاف ما نواه القائل؛ 
فان الله ما یعامله إلا ما نواه في ذلك وتدل علبه آحوال القائل. کا قبل: بنظر إلى القول وقاتله. بریدون: 
وحال قاته؛ ما هو ؟ فان کان ولیا؛ فهو الولاء وإن خَشُن» وإِن کان عدوا؛ فهو البناء وإن حَسن. كا 
نذكر حن في أشعارناء فنا كلها معارف إلهتة في صور مختلفة من تشبيب» ومدع» وأسياء فساء» 
وصفاتہنّ» وأنہار » وآماکی» ونجوم. 

وقد شرحنا من ذلك نظقا لنا مكة سقياه: "برجن الأشواق" وشرحناه في كناب سميناه: "الذخائر 
والأغلاق" فن بعض فقهاء حلب اعترض عليناء في كرننا ذكرنا أن جيع ما فظمناه في هذا الترجبان إغا 
المراد به معارف إِلهية وأمثالها. فقال: "إا فعل ذلك لكونه منسوبا إلى الدين" ها آراد أن ينب إليه مشل 
هذا الغزل والنسيب. جزاه الله خيرا لهذه المقالة؛ فإنها حر دواعينا إلى هنا الشرح؛ فافع به الناس. 
فأبدينا له ولأمثاله صدق ما نوينأه» وما اعيناه. فلا وقف على شرحه؛ تاب إلى الله من ذلك ورجم. 
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ولو رأینا رجلا ینظر إلى وجه امرأة» وهو خاطبَ لھاء وحن لا نمرف آنه خاطب» وتا منصفين في 
الأمر؛ لم نقدم على الإنكار عليه إذا جملنا حاله» حتى نسأله: ما دعاه إلى ذلك؟ فإن قال» أو قيل لنا: إِه 
خاطب لهاء أو هو طبيب وها مرض يستدعي ذلك المرض نظر الطبيب إلى وجمها؛ علمنا آله ما نظر إلا 
إلى ما يجوز له النظر إلبه فيه؛ بل نظره عبادة؛ لورود الأمر من الرسول 8ة في ذلك. ولا ينكر عليه 
ابحداء» مع هذا الاحتال. فليس الإنكار عليه من انكر بأؤلى من الإنكار على المنكر" في ذلك مم 
إمكان وجود هذه الاحتالات؛ إذ لا صح امنرات إلا ما لا يتطرق إلا احتال. وهنا يغلط فيه كثير 
من الحديّين» لا من أصحاب الدين. 


قان صاب الدين المتين أول ما يحتاط على نقسه» ولا سيا في الإنكار خاضة. فإِنَ للمغير شروطا 
في التغيير؛ فن الله ندبنا إلى حسن الظنّ بالناس» لا إلى سوء الظَنّ بهم. فلا يكر صأحب الدين مع 
الظن؛ وقد سع: إن نض الطَنْ إم" فلعل هذا من ذلك البعض» وإثه أن ينطق به» وإن وافق العلم 
في نفس الأمر؛ فِنّ الله یؤاخذه بکونه طن وما علم؛ نطق فيه بأمر محټل» ولم يكن له ذلك. وسوء الظنّ 
بنفس الإنسان» الى من سوء ظته بالغير؛ لاه من نه على بصيرة» وليس هو من غيره على بصيرة. 
فلا يقال فيه في حى تقسه: اله سىء الظنّ بدفسه؛ لاه عالم بنفسه. 


وإغا قلنا فيه: إنه يسيء الظنَ بنفسه تاعا لسوء ظته بغيره» فهو من تناسُب الکلام» وله وجه في 
الحقاتق الشرعية. فإ بالنظر إلى نفسه» ليس هو في فعله ما ينكره على نفسه» على الحقيقة» عالها بأّه في 
فعله ذلك على منكر يملمه؛ بل هو على ظ؛ فسوء الظنَ بنفسه أؤْلى. وذلك أن لله عبادا قد قال لمم 
اله: «افعلوا ما شتام فقد غفرت لكإ» ها فعلوا إا ما أباح الشرع لمم فعلّه» وإن لم يعلموا آم ممن 
خوطب بذلك» وهو في الحديث الصحيح. فا فمل إلا ما هو مباح عند الله» وهو لا علم له بذلك؛ فهو 
عند الله بهنه المحابة. فلهذا قلنا: "سوء الظنّ بنفسه" إذ م يكن فيها على بصيرة على الحقيقة» مع هذا 
الاحتال من جانب الح وقد جعل الله ن هذه صفته علامة يعرف با نفسه أنه من أولثك القوم. 


ولا يشك» بالعلم الشرعيَ الصحيح؛ أن حرمة نفس الإسان عليه عند الله آعظمٌ من حرمة غيره ما 
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لا يتقارب» وآنه من قتل نفسه أعظم في الجرم من قتل غره» وان ضدَقته على نفسه أعظم في الأجر من 
صدقته على غيره. فالعالم الصا من استبراً لدینه في کل أحواله: في حق نقسه» وني حق غيره. وإلى 
الآن ما رأيت أحدا من أهل ناء إلى الدين وإلى العلل على هنا القدم. فال مد لله الني وفنا لاستماله» 
وحال بیننا وبين إهماله. 

ولولا ما في در هذا من المنفعة لعباد الله والنصيحة مء ما بسطنا القول فيه هنا البسطء وإن كان 
الفصل يقتضيه؛ له فصل الموعظة. والله يقول لنبته ® فيا أنزله عليه: (اذع إلى سيل رَبك بالجَة 
والمَوعِطة الْحَسَنة' 4" مثل هذه التي ذكرناها. فإتها وصيّة متا إلى عباد الله؛ جعت بين الحكة للا 
أنزلناها مازلتها- وبين المكر. والحكيم من يازل الأمر مازلته» ولا يتعدَى به مرتبقه. وما "ا موعظة الحسنة" 
فهي الموعظة التي كون عند المذکر بها عن" شهود؛ فلن «الإحسان أن تعبد اله كأتك عراه». فكيف 
من حقّق أنه يراه؟ فن ذلك آعظم واحسن. 

وقد یکون قوله: "مثنی" يريد به التعاون في القيام لله تعالى- في ذلك الأمر. وصورة التعاون فيه؛ أنّ 
الشرع في نفس الأمر قد آنكر هنا النعل ممن صدر عنه عليه. فينبني للعالم المزمن أن يقوم مع الشرع في 
ذلك» فيْمِبئه؛ فیکون اثنان: هو والشرع. "وفرادی": آن يكون هنا ا نكر لا يُعام آنه مُمِْنّ للشرع في 
إنكاره ووعظه؛ فيقول: قد انردث بهنا الأمرء وما هو إلا مين للشرع وللمأك الني يقول بلقعه للفاعل: 
"لا تفعل" إذ يقول له الشيطان بلمته: "افعل". فيكون مم الك مثنى؛ فان امك مكلف بأن ينهى العبد 
الني قد ألزمه الله به أن ينهاهء فما کلّفه الله به أن يناه عنه. فساعده الإنسان على ذلك؛ فيكون من قام 
لله في ذلك مثنی. وقد کون موینا للشارع. وهو الرسول اء فهر الني آبكر أزلا هذا الشىل على 
فاعله» وتقدّم في الوعظ في" ذلك. فيكون هذا الإنسان الواعظ مم وعظ الرسول المحقدّم- مثنى. 


كا سأل بعص الناس رسول الله 8 أن يجعله رفيقه في ال جتة. فقال له رسول الله #: «أعِني على 
نفك بكثرة السجود» فطلب منه المون. فقد قاما في ذلك مثنى هو ورسول الله #& قال تمالى: 
انوا على ال وَالتفوى 4 وقال: اشتجيئوا باه )" فشرك نفسه مع عبده في الفعل. وما لا يفمله الله 
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إلا بالالة فهو من هذا الباب» ولا يعار ذلك إلا العام بأسرار الله» وما هي المحقائق عليه. 


فلا تففل عن هذا النفس» وكن المعين لمن ذكرت لك؛ نحمد عاقبتك» ويحصل لك سهم في الإعانة مع 
الممين. يقول العبد: اك ذَشتَمينْ" فيقول الحقّ: «هذه بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فتبين 
قوله تعالی-: «هذه بيني وبين عبدي» فهي لله وله في حك الإعانة؛ إذا أراد الله وجود الصلاة؛ فلا بد 
من استعداد الحل الذي به ظهور الصلاةء فافهم. 


في قوله تمالی: ورم ابام الله 

وأا تكيره بأيّام الله» فهي آيام الأنفاس على الحقبقة؛ فإنها أقل ما ينطلق عليه اسم يوم. فهو أن 
تذگره بقوله: وَل ؤم هُؤ في شَأنٍ)“ فتلك آم الله وآنت في غفلة عنها. وتدخل في مضمون قو - 
تمالى-: إن في ذلك إشارة إلى قوله: وَل ؤم هُو في أن مع غير ذلك یری لمن کان 
لب أي لن له فطنة بالتقلّب في الأحوالء أو فلب الأحوال عليه. فيعلم من ذلك شئون الحقء 
وحقاتق الأام التي الحق فيا في شأن. فالشأن واحد العين» والقوابل مختلفة كثيرة؛ يتنوّع فيها هنا الشأن 
بتنوعها واختلافها. فهو من الله واحدة» وفي صور العام كشيرة؛ كالصورة الواحدة في المرايا الكئيرةء 
والظلالات الكثيرة من الشخص الواحد للسُرّح المتعدّدة. هكنا الأمر إأؤ ألّى الع ) ما لى عليه من 
قوه: َكل تؤم هو في شأن) وأمثاله وهو شود ) من نفسه نقأب أحواله؛ فيكون على بصيرة في ذاك 
من الله. فهذه ام الله التي ينبغي آن يكر المبد بهاء إلى أمشال ذلك من أيام الله. وهي أيام العم وأبام 
اتقام التي أخذ الله فيا القرون الماضية. 


واعل أن البلايا أكثر من التعم في الدنيا. فاه ما من نعمة ينعمها الله على عباده تكون خالصة من 
البلاء؛ فإ الله يطالبه الام جنها من الشكر علياء وإضاقبا إلى من يسعحها بالإبجادء وأن يصرفها في 


1 [الأعراف : 128] 
2 [الفاتحة : 5] 
3 [لراھم : 5] 
4 ار :29[ 
5 ص 81ب 
6 في الهامش: لبرة. 
7ق :37] 
102 


الموطن الني أمره الق أن يصرفها فيه. فن كان شيوده ني العم هنا الشهود"؛ متى يتفرغ للالعناذ بها؟ 
وكذاك في الرزايا؛ هي ني نقسها مصاثب وبلاياء ويتضتنا من التكليف ما تتضتنه العم من صلب الصبر 
علبهاء ورجوعه إلى الق في رَذْمِها عنه» وتلقها بالرضاء أو الصبر؛ الذي هو حبس النفس عن الشكوى 
بالله إلى غير الله وهنا غاية اجهل بالله؛ لأت تشكو بالقويّ إلى الضعيف )ا تجد في حال الشكوى من 
الراحة» مع كرنك تشتكي إلى غیر مشتک. لاك تعالم آله ما بيده شيء» ولا یقدر على رفع ما نزل بك إا 
من أنزله؛ وقد علمت أن الار دار بلاء؛ لا بخلص فيا النعيم عن البلاء وقتا واحداء وآقله طلب الشكر 
من المنيم بها عليها. وأيّ تكليف آشق منه على النفس؟ ولنلك قال تعالى-: وقليل مل عِبادي 
اكور" لجهلهم بالئعم آنأ بقع بجحب الشكر علبها. يؤبد ما قلناه قوله تمالى-: إن في ذلك لآيات كل 
ضبارٍ شکور في حن راكب البحر إذا اشتَدّ الح عليه وترد. فبا فبا من النعمة يطلب منه الشكر 
عليهاء وما فيا من الشدَة والحوف يطلب منه الصبرء فافهم» وتدتر كلام الله تغنم. وما آنزله الله إلا تذكرة 
للبيب» كا قال: يبروا اياي“ ولخذكر وأو الأباب )ولا تكن من ليس له منه نصيب إلا البلاغ. 


6 
في اليوم المفم 

وسّي: عقیا؛ لاله لا يوم بعده أصلا. وهو من أيام الأسبوع يوم السبت» وهو يوم الأبد. فنہازه نور 
لأهل الجتة داح لا يزال أبداء وليه ظلمة على آهل الثار لا زال آبدا. ولهذا وتون آهل الكبائر فيا انين 
بخرجون منها بعد العقوبة إلى ال جتةء إذ لا خلود في النار إلا لأهلها النين هم آهلها. يقول رسول الله : 
«آما أهل النار الذين هم أهلها فإتهم لا عوتون فيا ولا بحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنومم فأمأتيم الله 
فبها إماتة» الحديث» وهو حيح. فينامون فيا نومة حت لا سوا بالنار إذا متم عندما قساط على 
آلات المعاصي بالأكل وهي الجوارح» والإمان ينع من تخأصها إلى القلب؛ فهذه عناية التوحيد الي كان 
في قلوم. 
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فعلم التوحيد ييتهم في النار موتة النام في حال نومه» والإمان على باب النار يظرهم. حتى إذا بمثم 
الله من تلك النومة» وهم قد صاروا اء أخر م -سبحانه- ففمسهم في نر الحا ؛ «فینبتون کا تبت 
الحجة تكون في ميل السيل»» ثم يدخلون الجتة. فلا ييقى في النار من عَلم آن الله إله واحد في الدنيا 
جلة واحدة. ولأهل ال جتة في الجتة مقادير يُعرفون بها اتاء مدّة طلوع الشمس إلى غروبها في الدنيا. وإن 
م يكن في ال جتة شمس» فالحركة التي كانت تسير بالشمس فيظهر من أجاها طلوعها وغرو:ا- موجودة في 
الفأّك الأطلس الذي على الجتة وهو سقفهاء والحركة بعينما فيه موجودة. ولأهل ال جئة كشف ورؤية إلى 
امقادير التي فيه» المعبر عنها بالبروج. فيعلمون بها حدَ ماكان علبهم في الدنياء ما هستى بكرة وعشيًا. 

وكان لمم في هذا الزمان في الدنيا حالة تستى: الغداء والقشاء؛ فيعذكرونما هنالك؛ فيأتهم الله عند 
ذلك برزق یرزقھم فیہا کا قال: لهم رِزْفهُم فا بره وَعَشيًا ي وهو رزق خاص» في وقت خاص» 
معلوم عنده. وما عدا ذلك فأكَلها دائم لا ينقطم. والدوام في الأكل إغا هو عن النعيم مما يكون به الفذاء 
للجسم» ولكن لا مشعر به كثير من الناس» إلا العلماء بعلم الطبيعة» وذلك أعني صورة قوله: لأا 
دام أ الإنسان إذا كل الطمام حتى يشبع؛ فاك ليس بغناء» ولا اكل على المقيقة. وإغا هو كا جابي 
ال جامع الما في خزاتته» والممدة خزانة لما جعه هذا الأِل من الأطعمة والأشربة ٠"‏ فإذا جمل فها -إعني 
في خزانة معدته- ما اختزنه فبهاء ورفع يده؛ حينئذ تنولاها الطبيعة بالتدبير» وينتقل ذلك الطمام من حال 
إلى حال» ویغدّیه بها في کل نفس يرج عنه داما؛ فهو لا يزال في غذاء دام ولولا ذلك لبطلت المحكة في 
ترقيب نشأة كل مغد والله حكيم. فإذا خلت الحزانة؛ حرك الطبع ا جابي إلى تحصيل ما علؤها به. فلا 
يزال الأمر هكذا دانا أبدا. فهكذا صورة الغذاء في العغدّي؛ فالتغدّي في كل نفس دنا وآخرة. 


وكذلك آهل النار وقد وصفهم الله بالأكل والشرب فا- على هذا الحدء إلا آنا دار بلاء. فياكلون 
عن جوع؛ ویشربون عن عطش. وآهل اجه ياكلون ويشربون عن شهوة؛ لالتذاذ» لا عن جوع؛ فإنهم ما 
يتناولون الشيء المستى غذاء إلا عن علم بأ الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرغ مأكان مختزنا فيه؛ 
فيسارع إلى الطبيعة با تدبره. فلا يزال في للّة ونعم» لا جوج الطبيعة إلى طلب وحاجة؛ لأكشف الني 
هم عليه. كا أن أهل النار في الحجاب؛ فلا يعلمون هذا القدر؛ فيجوعون ويظمؤرن؛ لأنَ المقصود منم 
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أن يتألموا. فتبين لك أنه لا نة إلا العلء ولا أم إلا الجهل. 


ال مكورة قد نزع نورها في أعينهم”؛ طالعة على أهل النار وغاربةء كما تطلع على آهل المنيا 
في حال كسوفها. وكذاك القمر؛ يسبحان» وجميع الدراري على صورة سباحتهم الآن في أفلاكهم؛ كنا 
مطموسة في أعينهم. فعلى ما هو الأمر في نفسه» هم الذين طمس الله أعينهم إذ شاء- عن إدراك الأنوار 
التي في الميرات؛ فا حجاب على آعینہم. کا نعل أن الشمس هنا في حال کسوفها؛ ما زال نورها منہاء وإغا 
القمر جما عتا. ولو م يكن كناك ما عرف أهل التعالم متى يكون الكسوف» و يذهب منها في 
الكسوف عن أعينناء ويقع ذلك على ما ذكروه. فلو كان من الأمور التي لا تجري على مقادير موضوعة 
وموازين محكمة» قد أعلمها الله من وقه لطلب مشل هذا العلم؛ ما علمه. وهنا لا يقدح في قولنا: إِنّ 
الشمس قد كسفت» أو قد زال نورها عن إدراك أعيننا. فإِنَ هذا القدر وهذه الصورة ما تم من ينعها أن 
ُصطلح على أن یطلق علا اسم کسوف» وخسوف» وتکویر» وطمس. 


فبشهد أهل النار أجرام السيارة طالعة عليم وغاربة» ولا يشهدون لها نورا؛ إا في الدخان من 
التطفيف. فكا كانوا في الدنيا عميا عن إدراك آنوار ما جاءت به الشرائع من الح كذلك هم في النار عي 
عن إدراك” آنوار هذه السيارة وغرها من الكوآك» ومن كان في هذه أغى ُو في الآجرَة أغَى وَأضل 
تيلا“ وإغاكان "اض سبيلا" فاه في الدنيا جد“ من برشده إلى الطريى وذكن لا يسمع» وفي النار ما 
جد من يرشده إلى طريق؛ فاه ما تم طريق» لكن بجد من يندمه على ما فاته؛ ليزيده حسرة إلى حسرقه» 
وعذابا إلى عذابه. فليلٌ آهل النار لا صباح له» ونار آهل الجتة لا اء له أي لا ليل فيه. 


من وعظ الناس في عقده؛ طلبا منه بذلك آن ينفع الناس؛ ها عرف الله. بخلاف المڌکگر؛ فته يذکّر 
ويعظ ا عنده» ويعلم أن من السامعين من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواء» ومن الناس من يزيده 
ترضا إلى مرضه» کا قال مال-: إا ما ّث سور وهي واحدة اما لين آمئوا فراتجم يات 
ر نيرون )" بورود المافية علي وما اين في فلوم مرس قاذم رجا إلى رجيسو)" 
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والسورة واحدة والمزاج خاف. ولا يعرف تحقينى هذه الآية إلا الأطباء الذين يعلمون أن الققار الفلافي 
فيه شفاء زاج خا من مرض خاص» وهو داء وعلّة مزاج خاص» وزيادة مرض في مرض خاص. 
فالطبيب أحق الناس علا بهذه الآية. وكذلك طبيب القلوب فيا ينها وبخيفها. 


فالحكم هو الني بأتي إلى العليل من مأمنه» ويظهر له بصورة من يمتقد فيه؛ ليستدرجه إلى صورة 
ا لحق» بالحق الني يليق به. ولكن وقع الأمر الإلهي في العام بخلاف هنا؛ لن مشيئة" الله تعلَقَت بان 
الله لا جمعهم على اليدى. وإغا الطريق في ذلك فعلوم عند الله وعند آهلهء لا يشگون فیه. 


فان الذي يعتقد في مخلوق ما من جر» أو نبات» آو حیوان» أو کرکب» آله إلهه؛ وهو يعبده ويخاطبه 
ذلك الإله المشهود له على الكشف با هو الح عليه؛ لرجم إلى قوله لاعتقاده فيه كما برجع إلى قوله في 
الآخرة» ويتبراً منه كا ترا إلهه منه» والله قادر على أن ينطقه في الدنيا بذلك في حق من يعبده. لکن الملم 
السايق والمشبئة الإليبة منعا من ذلك؛ ليكون الجلاف في العام جرى الأمر على ذلك في الدنيا وبمض 
الآخرة» ويرجم الأمر إلى حك أخذ الميثاق بالرحة التي وَسع ت كل شيء وال يمول لحن وُو ييي 


الئييل)“ 


1ص 85 
2 [الأحزاب : 4] 
106 


الباب التاسم والتسعون وللاثائة 
وما بي أحدّ إ دځله 


لولاۇ جود الحۇ في الق ليق من يى ومن يقي 
فلت :إن کلت ل منوا من غب فاشتي 
ماأاغيرلاولاعيځ لاي امن يبي 
نار إلى وة ف الحق إذ يقت باحق 


وهذا هو مازل الاتحاد اني ما سلم أحد منه» ولا سما العلماء بالله الذين علموا الأمر على ما هو 
من قال به ولا پعلم أله قال به. فأحوال الخلق ختلفة فيه. 
فما حاب 2 2 e‏ لاله e‏ الناتن ذاتا واحدة» ۰ مُحال. ونحن وأآمالنا 


والّسب عدميّة» وفيا وقع الاختلاف. فتقبلٌ الضدَين انات الواحدة من نسبتين مختلفتين. فالله 
يقول: اجره خی شم لام ال ويقول: هو القائل على اسان عبده: دعم ال لمن ححمده» ويقول: 
«كنت سمه الني يسمع به» وصرّه» ولساته» ويده» ورجلّه» وغير" ذلك؛ قولا شافيا؛ أنه كر أحكاماء 
فقال: «الني بطش بہاء ویسعی بهاء ویتلّم به» وسمع به» ویصر۔ به» ویعلم» ومعلوم آله سیم 
إسمعه | أو بذاته يسمع. . وعلی کل حال؛ عل الق هویته عین مع عبده» وبصره» ویده» وغير ذلك. 
فما ذات البد»ء وإمَا صفته» وإمًا نسبته؛ فهذا قول الق الذي فيه يمترون. والملّك يقول مع علمه بنلك: 


a 
ق: "مفها" و#حعحت في الهامش مم إشارة التصريب.‎ 
{6: ر‎ 
86 ص‎ 4 
ضاف في الهامشس: ”يسمعه إسمم" وكتب: "عع" علها كناك كب هنا ليعير إلى صراب التعبين معا‎ 5 
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وتن سخ بنك ودش أك" والجنَ بقول: اتا خب مئه" والرسول يقول: ما قلت لهم إلا ما 
أمزتي به )” ومن الناس من يقول: أ لمَزدُودُونَ في الْحَاورة )“ والسماوات والأرض وا بال تأي 
وتشفق من حمل الأمانةء وتقول: أتبتا يمين )” فا في العام إلا مقن نسب الفعل إليه» أي إلى نقسه» 
مع عار الملاء بالله أن الفعل لله لا لغيره. واله يقول: إوالله حَلقٌَ َا فقون ) فأضاف العمل إليمء 


وهر خالقه ومو جده» آعي العمل. 
فان حال الأعاوی ين حال مَل يقبا 
والأثر في القن فة أخكامة فنه تى 


وقال الهدهد: حت ) علا يما لم تحط ب4 ووْقَلّث تة ا أا امل اذخُلوا كتك لا 
مَك سَلَيمان وَجُئودة 4“ وقال الله: يوم تشهد عَم لبتي وَأنْديم وَأَرْيّم)” وقالت الجلود: 
لأنطقتا" الله الي أ ق كَل شىء" وقال: إن مِن شَيء إلا يشبح ند ها ترك شيا من 
الخلوقات إلا وأضاف الفعل إليه. 


إا أن هذا النزل لا تكن لمن دخله أن يرأس عليه أحدٌ من جنسه» لاء بل ولا أحد من الخلوقينء 
وهو تعريف إلهي في حضرة خیال. ومقامه آن يکشف له عن ماهية آحکام نفسه؛ فیری آنه مُحال أن 
يراس عليه آحدٌء فان کشف له عن ماهیات آحکام” تفوس المالٌم؛ یری آنه من الحال أن يراس على 
أحدٍ أو يرأس عليه أحد؛ فإِنَ الأمر واحد في نقسه؛ والواحد لا يرأس على نفسه. وهو مشهدَ عزير؛ 
العام كله فيه» ولا يعلمه إا من شاهده. 


1 [البقرة : 30] 

2 [الأعراف : 12] 

3 [الأئدة : 117] 

4 [النازعات : 10] 

5 إ[فصات : 11] 

6 [المافات : 96] 

7 [لمل : 22] 

8 [لغل : 18] 

9 [الور :24[ 

0 ص 86ب 

1 [فصلت : 21] 

2 [الإسراء : 44] 

3 ”محال آن.... احکام" تاجة في الهامش مع إشارة الصريب. 
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ثم من هذا المقام ما تخيله من لم يلم على صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه» من قوله تعالى-: 
«قسمبٌ الصلاة بيني وبين عبدي» فتخيّل آنه عيئه الثابت في العدم رعا حصل لها الوجود» لمأ رآه من 
حك عينها في وجود الحقّ» حتى انطلق عليه اسم هذا العين. وما عل أن الوجود (ليس إلا) وجود الحق. 
والحکم حکم الممکن» مع شوته في عدمه. 

فلا تخيّل بعص الممكنات هذا التخيّل من اتصافه بالوجود؛ حك بأه قد شارك الحق في الوجود؛ 
فصح له المقام: مقام المع؛ بوجود الح في الوجود» وفي تقس الأمر؛ الوجودٌ عِنْ الحقّ» ليس غيره. فلقا 
أدخله حضرته تعالى- ضرب عنقه» آي أزال جباعته؛ لأنّ الق" الجأعة. فلمًا زال عنه إطلاق الجاعة 
عليه؛ با أعطاه” من أحدية الأمر» وعل أله مل في إمكانه نقسه» وأ جميع الممكنات مثله في هنا الحكم» 
وهو قوله: "وما بتي أحد إل دخله" آي في نفس الأمر: مانم إلا أحديّة مجرّدة؛ عَلمها من علمهاء وخَملها 
من جَمليا. وهذا المكم يظهر في الشهادة في وجود احق بالاسم الحاص الني نلك الممكنء الذي يقال فيه: 
إله عالم وجاهل» وماكان من الأسياء» والأسماء والأحكام للممكنات» والوجود للحق» فاعم ذلك رال 
فول احق وهو ييي الشبيل)” 


1ص 87 
2 كنب فوقها: "طالعه" مع إشارة التصويب. 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الموفي أربعائة 
في معرفة منازلة: من ظهر لي؛ بطدتٌ له» 
وسن وقف عل حڌي؛ اطلعتُ عليه 


هوري بون الح في کل وطن وحڏي وجو الح نيکل مطل 
فان کان عي في وجُوڍي؛ لم يكن وإِن کان؛ لم هز ضاق مَن اقَسع 
فیا حَيمةُ الآڏوان إن لَم يكن پا ويا سعتها إن کان في ينها َل 
مو" البزل إلاائٴعلَبْفا ‏ فرغ3 انريغ 


اعم يدنا الله وإتاك- أن الله تمالى- يقول عن الهوية: هو الأول وَالآخِري” وما ثم إلا آنا وهوء 
ركان ولم يكن ثم كئت. وعند وجودي قسم الصلاة بيني وبينه نصفين» وما ثم إلا مَل وکل قَذ عَم 
صلاتة ويح ” وهو السمع والبصر متي. ها أسمم إلا قسه؛ فهو الأول والآخرء ما هو آنا؛ فإِنّ الآلة لا 
حکم لھا إلا بالصانم بہاء کہا کان صانعا فیہاء فصنع فیا بہا وبنفسه بها من حیٹ قبولهاء وبنفسه من حیث 


َدَدَتٍ الأغيانْ والأمْرُ واجِدٌ وأشهدتِ الان واللة شَاهِدُ 

فام إلاالهمامعَرة أئربرجيد؟ هجاجد 
فإذا ظهرث بعيني في وإالْحَمدُ يه رب العَالمين) بطنَ -تعالى- في خطابي ومع إعافي بسمع: «أثنى 
علي عبدي» فستى آخريته عبداء وني الجواب هو الربَ. فالأولية رها لي؛ فإله م يقل حتى قلت» كا 
ئي م أُوجد حتی قال؛ فكت اول سامع» وکان أل قائل» م كنت اول قائل» ركان أل سامع. فعين 
الأطن والظاهر وهر بکل شيَءِ غلم بي وبنفسه. وما ظهر إلا ٻي» وما بطن إلا بيء وما" صت 


1ص 87ب 
2 [المحديد : 3[ 
3 [النرر : 41] 
4 مكتوب مقابلها عل الهامش ”ل“ من غير إشارة التصويب أو الإدخال. 
5 [الفاتية : 2] 
6 [الحديد : 3) 
7ص 88 
110 


الأوَلبة ٳلا بي وما ثبت الآخرية إلا ٻي؛ فأنا كل شيء؛ فهو بي علم. فلو لم آکی؛ بن کان يكون عالا؟ فأنا 
أعطيته العام وهو أعطاني الوجود؛ فارتبطت الأمور بيني وببنه. وقد اعترف لي بذاك في تقسجه الصلاة 
بيني وبینه على الشواء؛ لاله عل آله ليء کا آنا 4؛ فلا بد متي ومنه؛ فلا بد من واجب ومكن. ولو ل 
يكن كذلك لكان عاطلا غير حال. فأنا زيتته فهو أرضي إا جََلنا ما على الأزض زيتة لَّا4' فظهر 
اقتدارٌه» ونفودٌ آحکامه» وسلطانْ مشیتنه. فلو لم آکی؛ لم تکن زینته. 


م قب الآمر؛ جلي أرضاء وكان زينةً لي. وقأسني الإمامة» فلم أجد على من أكون إماما إلا عليه» 
وعين إمامتي ما زيتني به» وما زيتني إلا ٻوټته؛ فهو ”مهي » وبصري» ولساني» ويدي» ورجلي» ومؤټدي» 
وجعلني نوراکاي؛ فزيتني به له. شرفت الأزصُ بور را )” وهو وور الشمَاؤات والأزض 4 وذكر 
أن الأرض ذلول“» وهل م أذل متّي» وأنا تحت عرته ؟ ْنا خلق الحلق» وعرفني با خاق» قال لي: اجعل 
بالك» وتفرح في صنمي بخلقي. فَكلّف» وآنا آنظر إلى ما يريد إظهاره ما لا علم لي به. خد الحدود؛ 
فتجاورّنها العبید» وقال؛ فلم ممع له مقال» وأمر؛ فلم شل أمره ابتداء» ونهی؛ فلم بمتدل له ني 
بتداء» وقال؛ فارض: نعل" فيا من بيد فيا )“ خلوا ظرم أصلح من نظره» وعلمهم أم من 
علمه. 


فقال لي: أنت قلت ” إّك ذلول» ولا ذأًة أعظم من ذلَك» واي ذه أعظم من ذأ من آذه النليل؟ 
هذا الك يتر هذا الحليفة؛ ويه ونهيئه؛ فمصى هذا اللعين» أمرته بالسجود؛ فأب وادعى الحيربة على 
من هو خير منه! فهل رآيت بعينك إلا من اعترف بعظمتي ونفوذ اقنداري» ومع ذلك: خالفي» واعترض 
علن» وتعدَى حدَي. فلو كانت عرتي وعظمتي حالا مء زيٽتهم بٻا؛ ما وقع شيء من ذلك. فهم ارش 
مرداء جرداء؛ لا ښات فپا؛ فلا زينة علها. نعمت آٽه مي ايت علي؛ فرتم بي؛ فرآتي زينتي؛ 
فعطلموني» وما عطلمني إلا زينتي. فقال العنرض: للا عم نا )" وقال من نهيته: رجا ظلفنا أشتتا م 


1 [الكهف : 7] 
2 [الزمر : 69] 
3 [النور : 35] 
4 ق: ذلولا 
5 ق: كف نجل 
6 [البقرة : 30] 
7 ص 88ب 
8 [البقرة : 32] 
9 [الأعراف : 23] 
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وقال من خالف آمري: إن أَحَاف الله رَبّ الْعَلْينَ 4 فأين هذا المقام من ذلك؟ وأين دار رضوان من 
دار مالك؟ ف اليه برجم الأَ ر كله 4" فن العزير ومن النليل؟! 


فلولا ما الع علي من تجاوز الحدود والرسوم؛ ما رجموا إلى حدودم. فلن 1لاطلاع ما يكون إلا من 
رفيع» وهو رفيع الدرجات. خافوا؛ فاعترفوا كا قلنا- بجهالمم» وطلمهم أقسشهم» وخوفهم من تعدّي حدود 
سيّدم. فقال: ليا ادي اين أشرئوا على أشيوم) وتجاوزهم حدود سيد لا توا من رة 
الله )” فان الله لارحة حَلَقّيم» ولهذا تسى بالرحن» واستوى به على المرش. وأرسل ككل الرسلء 
وأجلهم قدراء وأعمهم رسالة؛ رة للعامينء ولم بخص الما من عالم؛ فدخل المطيع والماصي» وا مؤمن 
والكذّب» وا لوخد والمشرك“؛ في هذا الطاب اني هو مستى العالم. 


ولم أعطاه 4# مقامُه الغبرةٌ على جناب الله تعالى- وما يستحمًه؛ أخذ يفنت في صلاته شهرا؛ يدعر 
على طاتة من عباد الله بالهلاك: رعل» وذكران» وعصيّة؛ عصت اللة ورسول. فأيزل الله علبه وحيه 
بوساطة الروح الأمين: «يا مد؛ إن الله يقول لك: ما أرسلك سبابا ولا لمانا وإغا بثك رحة» أي لترحم 
مثل هؤلاء» كانه يقول له: دل دعائك علم» كت تدعوني طم. م تلا عليه كلام رته: وما أزس اك إلا 
رامين ) أي لترحهم. فإك إذا دعوتي مم رما وفقتم لطاعتي؛ فترى سرور عينك وفرجا في 
طاعتهم. وإذا لمهم » ودعوث عليهم» وأجبتُ دعاءك فیهم"؛ لم مكن أن آخذه إلا بأن يزيدوا طفيانا إا 
مبينا. وذلك كله إغا كان بدعائك عليهم؛ فكأئك أمرتهم بالزيادة في الطغيان الذي نواخذم به. 


فتنبة رسول الله 4 لا آذبه به ريه» فقال #ه مإ الله آذبني خن أدبي» وقال بعد ذلك: «اللهم 
اهد قوعي فانم لا يعلمون». وقام ليلة إلى الصباح لا يتلو فيا إلا قوله تمالى: إن تمذم قم بادك 
إن تثفز لهم انك أت لير الحكم 4" وهو قول عبسى ك والله تعالی- قد قال له لما ذكر رسله: 


1 [الحشر : 16] 
2 ([هود : 123] 
3 [الزمر : 53] 
4 ص 89 
5 ”الوخد والمشرك" 0ابن في الهامش بقلم الأصل. 
6 [الأنياء : 107] 
7 "وإنا لععم... فيم" ثابتة في الهامش بعلم آخر مع إشارة العصريب. 
8 ص 89ب 
all] 9‏ : 118[ 
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ويك لين هَدَى الله مُا افثية) ركان من هدى عبسى اة هذه الآية التي قام بها رسول الله 
8 ليله كله إلى الصباح. أبن هذا امقام من دعاته 48 على رعل وذكران؟. إن الله َير الذئُوبَ بيغا 
وما خص ذنا من ذنب» کا لم خض إسرافا من إسراف» كا لم بخص في إرسال مد 48 عالَمَا من عام 
إل هُو الْمُورٌ لري“ جالألف واللام للشمول مع عبارة الدارين- فلا بد من شمول الرحة. 

ولولا أنَ الأمور قد عبن الله لها آجالا مسماة» وأياما معدودات؛ لكان عبن تقال بالموت إلى الله 
عبن الرحمة بهم التي تكون لم؛ بعد استيفاء الحدود؛ لتعدّيم الحدود. فتعدَّيم الحدود هو الذي آقام عليم 
في الدار الآخرة الحدودء كا اقا ما على بعضهم في الدار الدنيا. فا مات أحدٌ من خلق الله إلأكا ول 
مؤمناء وما وقع الأخذ إلا ماكان بين الإمانين؛ فان رحة الله وسمت كل شيء» وباطنه فيه الرحمة. 


ولهذا قال: "من ظهر لي بطنتُ ل" لاله ما ظهر أحد لله؛ حتى فارقه؛ إذ لو لم يفارقه؛ لما مير تفسه 
عنه. قبطن الح في ظهوره؛ فهو السور الذي باط في الرََْة” اهر من يله الْعدَابٌ ‏ والناس لا 
يشعرون. والكلام قي هذا الباب لا يتناهى فصوه. وهذا القدر من التنبيه على مأ فيه كاف إن شاء الله- 
للقن کان فلب أو لى الشنع وه شيد 4 وال يول احق وُو يي اليل ٠)‏ 


2 [الزمر : 53] 
3ص 90 
4 [الحديد : 13] 
5 اق : 37] 
6 [الأحزاب :4[ 
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الباب الأحد وأربعائة 
في معرفة منازة: ليت واي 
ليس له إلى رويتي من سبيل 


ڍ اشتوى المت وال في کؤنم ما عل َي 
بي فلا وڙ وَلاطلمَة فيم ولا ظل ولاف 
قى إل عة فتفرم في كؤنها ي 
وشم إ كان مضا ٠‏ غلا إناحتقة يي 


قال الله قق: ولا نرك امار 4“ وقال كق لموسى ه: أن تراني 4 وكل مربي لا يرى الرافي 
إذا رآه منه إلا قدر منزلته ورتبته» فا رآه» وما رأى إلا نضته. ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائن؛ 
ٳذ لو کان هو المرنٍ ما اختلفوا. لكن لَمَاكان هو مجلى رؤيتهم أضتهم؛ ذلك وصفوه باه مَجل؛ واه 
بُرى. ولكنَ شُفل الراني برؤية ضيه في جلى الح حَجبه عن رؤية الحق. فلنلك لو لم تبد للرائي صورته» 
أو صورة کن من الآران؛ رما کان یراه. فا حجَبنا عنه إلا آنفسّىنا. 


فلو رلا عتا ما رآیناه؛ لاه ماکان تی تم جزوالنا- من براه. وإن نحن لم رل ها نرى إلا أشنا فيه» 
وصورنا» وقدرنا» ومنزلتنا. فع یکل حال ما رأیناه. وقد وسم فنقول: قد رأیناه ونصدق. کا آنه لو قلنا: 
رآينا الإنسان صَدَقنا في ان قول: رآينا من مضى من الناس» ومن بقي» ومن في زمانا؛ من كوم إنساناء 
لا من حيث شخصيّة كل إسان. وما كان العام اجه وآحاذه على صورة حقّ» ورأينا الحقّء فقد رأينا 
وصدقنا. وإن نظرنا إلى عن القبيز في عن عن لم فصدُق. 


وما قوله 4# في حديث الدجَال ودعواه أله إله» فعهد إلینا رسول الله 4 أن آحدنا لا یری ره حق 
يموت؛ لأ الغطاء لا ينكشف عن" البصر إلا بالموت» والبصرٌ من العبدِ هوي الحق؛ فميئك غطاء على 


1ص 90ب 
2 [الأسام : 103] 
3 [الأعراف : 143] 
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بصر الحق؛ فبصرٌ المح أدرك الح ورآه» لا أنت. فان الله ولا تئر الأنقار وَهُوَ بنرك الأبار وَهُوَ 
اليف )' ولا ألطف من هوبة تكون عين بصر. المبد وبصر. المبد لا يدرك اللة» وليس في القرًة أن 
يفصل بين البصرين. ووإالحَبرٌ 4 عل النوق؛ فهو العليم حبر أله بصر المبد في جصر المبدء وكذا هو الأمر 
في نفسه» ون کان حيا. فقد استوی المت واي في کون الق تعالی- بصرهاء وما عندها شيء» فان 
الله لا حل في شيء. ولا يڪل فيه شيء؛ ٳذ لس کله ٿيْء): 

نکل تفم ضز هريه احق وَقَذ 

انر إذا صرت مَن مره ور القَدَذ 

ركن بونرا في کل غي ورشذ 


1 [اأنعام :103[ 


2 [الشورى : 11] 
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الباب الثاني وأربعائة 
ومن غالبته غبني؛ فالجنوح إلى الشلم أؤلى 


مَن غالب الح ما يفك ذا فصب ولا يرال مَعَ الأفاس في تب 
فاجتخ إلى التأإ لا تجتخ إلى الحرب ‏ وإن تحار فَحَيلٌ اء في الطب 
إئي تضخئك نامع ماأئُوةبه لي الهلاكَينِ مَفُرُونان ٻالحرّب 
فاخدز تيك أفلا تور بنا لاترضيه وف مَضارع الوب 
لو جاءك اللا اللوي مها باالحزب سل له جد في اهرب 
وانزغ إلبهوفل: ياتى ملي انت تن أن البرنفي اجب 


قال الله ظة: إوإن جَتځوا للم فاجتخ لها وون على الله" اعلم آه قد رر عند حاب 
الأفكار أن لله صفاتِ وأساء لها مراتب» وللعبد التاق والتحل بها على حدَ خصوص» ونعت منصوص 
عليه» وحال معيّن؛ إذا تمدى ذلك الد كان للحق منازعا واستحق الإقصاء والطرد عن القرب 
السعاديْء كا ورد في قوله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ من نازعني واحدا" منها قصمته». 


وللمبد صنات وأسماء تليق به» قد داخله الح فی الصاف بہا ما تحیله المقول» ولکن وردث به 
الشرائم» ووجب الإعان با. فلا يقال: كف ؟ مع إطلاقها عليه قرة وإعانا؛ من لم يقل بها وآنكرهاء فقد 
كفر ومرق من الإسلام» ومن أوّلها كان على قدم الغرور. فلا ملم نسبتما إلى الله إلا بإعلا الله. وكذلك 
كل اسم تحلينا به من أسما»» أيضاء جهول النسبة إليه عندناء إلا أن يمنا الله؛ فنعلم ذلك بإعلامه. 
فالكلّ على السواء: ما لناء وما له. 


1ص 1ب 
2 [الأغال : 61] 
3 مضافة ف الهامش هَل الأصل. 
4ص 92 
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ذلك: مغالبة من الحق. وموضم ال جنوح إلى السلم من هذا الأمر؛ هو أن ترد الكل إليه. فا أعطانا من 
ذلك لو أعطانا الكل- قبلناه على جمة الإنعام. 


واعلم أن سبب المنازعة والمغالبة أمران: الاستخلاف الني هو الإنابة"» وا للق على الصورة. فلا بد 
للخليفة أن يظهر بكلَّ صورة يَظهر بها من استخلفه؛ فلا بد من إحاطة الخليفة بجميم الأسماء والصفات 
الإلهية التي يطلبها العالّم الني ولاه عليه الح سسبحانه-. وما اقعضى الأمر ذلك آزل آمرا منه إليه ماه 
شرعا» بن فيه مصارف هذه الأسماء والصفات الإلهية التي" لا بد للخليفة من الظهور بهاء وعهد لبه بها 
فكل ناتب في العام فله الظبور بجميع الأسماء» ومن النواب من أخذ المربة بنفسه من غير عهد إلهي إليه 
بهاء وقام بالعدل في الرعاياء واستند إلى الح في ذلك؛ كلوك زماننا البوم مع الخليفة. لهم السمم والطاعة 
فها بوافق آغراضهم» وما لا وافق؛ لهم فيه کا هم في صل تولیتہم ابتداء. ومنہم من لا يعمل بمکارم 
الأخلاق؛ ولا عشي بالمدل في رعيته؛ فذلك هو المنازع لحدود مكارم الأخلاق» والمغالب ل جناب الحق في 
مغالبته رسل اللْه؛ کفرعون صاحب موسی 2# وأمثاله. 


والح له الاتتدار التام. لكن من نموته الإعال» والحلء والتراخي با لمؤاخذةء لا الإهمال؛ فإذا أخذ لم 
بلت. وزمان عمر الحياة ادنيا زمان الصلح» واستدراك الفائت» والجبر من قام مصا الأمور الرضية 
عند الله -تعالى- المسماة خيراء الموافقة لا رلت بها الشرائم. غير أن هذا الإمام لم يتصف بها من حيث ما 
شرعت» ولا من حیث ما آوصی الق بہاء ولكن اتصف بها لكونما مكارم الأخلاق العرفية؛ عرف الحق 
قدڑھاء واٹی عل من اتصف بہاء کا فال 8ا في تار میلاده عن كسرى وهو من جملة النراب الملوك *ء 
قال: «ولدت في زمان ا ملك العادل» فسقاه ملکا» ووصفه بالعدل» وان کان فيه على غر شرع مازل؛ فهو 
صفة مرعية عند الله » وسماهم ملوكا؛ وإن كان الق ما استخلفهم بالحطاب الإلهي على الكشف» ذكنهم 
نرابه من وراء الحجاب. فإذا ظهروا بصفاتِ ما ينبغي للملك أن يظهر بهاء ولم يوافق بها المصارف الإلهيتة 
التي شرعها الح بألسنة الرسل؛ بيت ذلك بالمنازع والغالب. فها ظهر كانت الغلبة له» وصما طهر عليه 
كانت الغلبة للحقّ؛ فكان الحرب "جالا له وعليه. وصورة الئل موافقةٌ احق في اللصارف من غير اتباع. 
وهنا كله فمن قام في الك بنفسه. 


1 نظرا لإهال الحروف المعجمة يكن قراءجا كنلك: الإمامة. 
2 ص 93ب 
3ص 93 
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وام من" ولاه الح من الرس فليس إلا المدل المعض» ولا تمصوّر مناز من أولعك -صاوات الله 
عليم-. 


وما الأَمة الذين استنابهم الله » واستخافهم بتقدم الرسل إتاهم على القيام با شرع في عباده من 
الأحكام» فهم على قسمين: قسم يعدلون بصورة حق ولا يتعدّون ما شرع لمم والقسم الآخر قائلون ما 
شرع لمم» غير أنهم ل يرجعوا إلى“ ما دعوا إليه في المصارف التي دعام الحق إلبهاء وجاروا عن الحق في 
ذلك. وعلموا آم جانرون قاسطون؛ فهم من حيث الصورة الظاهرة مغالبون ومنازعون؛ فجهلهم الله 
لملم يرجعون. ففي زمان ذلك الإعال تظهر الغبة لمم على الحق المشروع الني برضي من استخلفهم. 
وني وقت تكون الفلبة للحق علهم؛ بإقأمة منازع في مقابلعه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقم. وإذا 
ظهر هذا؛ فقد وجب الق على عباده التتال معه» والقيام في حقه ونصرته» والأخذ على يد الجائر. ولا 
يزال الأمر على ما قلناه حتى يأتي مر الله» وتنفذ الكلمة الحق» ويتوحد الأمر» وتعم الرحمة» ويرجم الأمر 
كله إليه كا كان أول مرة» وترتفع بعض الثُسب» وببتى بعضها بحسب الحل والدار والنشأة التي تصير فبها 
وإلبها. فان للزمان حکاء وللمکان حکاء وللحال حکاء والله يق ْح وَهُوَ خر القاصلين)“ فتزول 
المغالبة والنازعة» ويقى الصلح والسشلم في دار السلام إلى أبد لا ينقضي أَمَدّه» بأزلٍ لا يعينه أبدّه» وال 
قول احق وَهُوَ يي البيل)* 

إن الف من كانت إمامُة من صورَة احق والآمَاء َقْضُدهُ 

لبش الحلبقة من قاق أدأة ين الهّوى وَهَوى الأهواء يقْصدُةُ 

4 قىم الفنىوش1 قي ىلاش دة 

يدعي" احق والأشياف تفده وهو الكَذُوبُ ورَجْم الق بده 


1 اة في الهامش لم الأصل مع إشارة الإدخال. 
2 ثابتة في الامش بقلم الأصل» ور مها "الي”. 
3ص 3ف 
4 [الأنعام : 57] 
5 [الأحزاب : 4] 
6ص 94 
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في معرفة منازلة: لا ججة لي على عبيدي؛ 
ما قلت لأحد منم: لم عملت؟ إلا قال لي: آنت عملت 
وقال الحق: ولک السابقَةً اس لد شكَ؛ فلڈ تبدیل. 


إذاكنث حقا فالقال مَقالي 
لي اة النيضاء في كل مَوْطن 
ولمَا دعاني لِلحَدِيب ماما 
فقال لتا: ألا يباكم سام 
قلت 4: ولاك مانت جابمًا 
فقال": أکي؟ قلْتُ: دنع مسرو 


وإن لم أكُن فالقؤل قزل المارع 
به فهي بدو في قرنب وشابِع 
ميد عن الأكفاء للل جايع 
لخ وخلني م اث مَتابعي 


قال الله #ق: لواللة خلقك وما تعملون 4 

اع أن الكرم هو الذي يترك ما له» ويؤدي ما أوجبه على نسه من الحقوق؛ كرما منه؛ قبل أن 
يُسألها. ثم إنه منم وقتاء ويطالّب وقنا؛ لعظهر بذلك مازاة الشافع عدده في مثل هناء وكرمه بالسائل فما 
سأله فيه بإجابته. 


وعبيد الله عبدان: عبد ليس للشيطان عليه سلطان؛ وهو عبد الاختصاص» وهو الني لا ينطق 
إا بالله» ولا يسمع إا بالله؛ فالحجَة لله» لا ه. الا يئه الْحجة البالفة؛ فإتها َة الله. ومن عيد 
الاختصاص من ينطق عن الله» ويسمع من الله؛ فهذا أيضا من أهل الحجَة البالفة؛ لأه لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا َي وى )” فهو تعالى- السائل والجيب. 


وما عند الوم فهو الني قال عهم لرسول الله 8# وڏا سأك عِباڍي عي فَٳي فب أجيبُ 
دغوة الماع إذا دعاني)“ فا خص عبيدا من عبيد» وأضافهم إليه. وقوه: يا عاي اين أشرئوا م" 


1ص 4ب 
2 [المافات : 96] 
3 [اللجم :4{ 
4ه [العرة : 186] 
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فأضافهم إليه م كولم مسرفين على الإطلاق في الإسراف» ونهام أن يقنطوا من رة الله. وهنا وأمثاله 
أطمع إبليس في رحة الله من عبن الئة» ولو قنط من رحمة الله ازاد إلى عصيانه عصيانا. وأخبر الله عنه 
في إسرافه أنه يدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء؛ ليجعل فضله مال في مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر 
الذي هو به مأمور في قوله تمالى-: وذح )” فهو مصدّق لله فيا آخبر به عنه» متشل أمرَ الله لبشبهه 
في آمره» في قوله: وعد )" وجعل مغفرته في مقابلة الفحشاء رالأمر بالفحشاء من الفحشاء- فدخل 
تحت وعد الق بالمخفرة؛ فزاده طمعا» وان کانت دار النار مسكنه لاله من آهلها. وإن حارت عليه أوزار 
من اتبعه ممن هو من آهل النارء ها حمل إلا ما هو منقط بال إلى أجل» وفضل الله لا انقطاع ه؛ لأئه 
خارح عن الجزاء الوفاق. ورحمة الله لا مخص محلا من محل» ولا دارا من دار؛ بل وسعت کل شيء؛ 
فدار الرحة هي دار الوجود. 


وهؤلاء العبيد المذكررون ذَكَرم الله بالإضافة إلبه» والإضافة إلبه تشري. مع في الإضافة بين 
العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم الذين نهاهم -سبحانه- أن يقنطوا من رحمة الله» وبشره آله يعفر الذنوبَ 
جيعا. ولم يعن وقنا؛ فقد تكون المغفرة سابتة لبعض المبيد» لاحقةً لبعض العبيد» وبين العبيد الذين ليس 
للشیطان علبهم سلطان. 


ف إلا عبئةوهورية ‏ فما م إلا راجم َرَج 
أراد بارحم -هنا- المرحوم اسم مفعول- مشل قتیل» وجرځ» وطرید» ولا دیل قات اله“ 
وهي أعيان العالم» وإغا التبديل لله» لا مم؛ ما تلش مل آي أؤ يها أت َر منها أو لها )” وني 
قراءة: او تنساها ‏ اوليك ينل الله سَباتهم حَستاتٍ )4" ومن يمل عة الله وهي ما بشرنا به 
من عموم مغفرته يِن بَفْدِ ما جَاءئة) فمن هناء وإن كانت شرطاء ففها رانحة الاستفهام. وقال في 


1 [الزمر : 53] 

2 ص 95 

3 [الإسراء : 64] 

4 "فهر مصدّق...وعدهم” مكتوبة في الهامش مع إشارة الصحيح وواح أا سقطت عند القل لاغاق الكلمة الأخرة في السطرن 
"وعدم" 
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الجواب: وإ الله شدي الاب )' ولم يقل: "فان الله يعاقب من بل نمة الله" فهو كا قال: شيد 
لاب في حال العقوبة. فا م من يقدر يدل عة الله من بعد ما جاءته» فيبتّل نعمة الله بها هو خير 
منها نجسب حاجة الوقت؛ فإ الك ه. أو مثلها ¢ والنسخ تبديل لا ذم 

م ٳنه القاتل: «آنا عند ظنَّ عبدي ٻي فليظنَ بي خيرا» هن لم يظنّ بالله خيرا فقد عصى آمره» وجهل 
ر4. وأشتی من ابلیس فلا یکون» وقد آخر الله عمالى- عنه أنه يتبا من الكافر» ووصفه بالحوف لله 
رب العالمين» وقد ذكر حعالى- آله: نما كى الله من عِباده الْعلَمَاء 4" وام هذه الآية بقوله: إن ال 
عزیڙ) أي يتنم أن يوئر فيه آم حول بينه وبين عموم مغفرته على عباده» عور ) يبلية مبالفة في 
الففران بعموما؛ فهي رجاء مطلق للعصاة على طبقامم. 

وقوله في من ينل فة اله ِن بد ما جاءة) إِله شدي الاب“ أي يسرع مالى- إلى ن 
هذه صفته بالعقاب» وهو آن يُمقبه فما بدّله: إِنَّ التبديل لله #ق لیس ه؛ فعرفه آنه بيده مکوت كل 
شيء. فإِنٌ الله ما قرن بهذا المقاب ألا ومتى لم يقرن الأ بعذاب أو عقاب» فله مَحمَل في عين الأمر 
امؤلم؛ فته لا خاف إلا من الأ ولا برغب إلا في ا#التذاذ خاضة. هنا يقضيه الطبع الني جد عليه 
من يقبل الأ والللّة. 

وقد أعطى الله لمبيده في القرآن من الاحتجاج ما لا يحص كثرةء كل ذلك تعلیم من الله. فلو کان 
الشقاء يَستأصل الشقي؛ ما بط اله لعباده من الرحة ما بسط» ولا ذكر من الحجج ما ذكرء وهو قوله: 
عمك ما لم كن تم وكان قل اله عك عَبًا)” ولا يعظم الفضل الإلهي إلا في المشركين 
والجرمين» وأا في الحسنين فما على اخسن يِن سَبيل)" فن النضل الإلهي جاءه ابتداء» وبه كانوا 
محسنين. وما بي الفضل الإلهي إلا في غر الحسنين وال يفول احق وهو يدي السبيل) وبي 
تن بقاء إلى صراط تتم“ 


1 [البقرة : 211] 
2 [فاطر : 28] 

3ص 96 

4 [البقرة : 211] 
6 [التوبة : 91] 

7 [الأحزاب : 4] 
8 [یرنس : 25] 
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الباب” الرابع وأريعائة 
ومن رفق بهم؛ بتي ملكا كل سيّد قل عبدا من عبيده؛ فإغا قتل سيادة من سياداته؛ 
إلا آنا فأنظره 


ولا اليد لَمَاكائت سيادَة مَنْ ساد اليباد ولا انوا موالغنا 
َد قال في خَليي ماکان مُغقَقَِي عند الٿتاءِ ڳ كتا تكُوئونا 
مايعدم احق مَوْجُوذا َيِه وَكَبف يعدم من فيه بُوالينا 
پگؤنه کان لاا ويش َه في به انر ولا ارا 


قال الله تعالى: الخد" يئه رب العالمين ”ل بقل: "رب قسه" لأ الشيء لا يضاف إلى تقسه. 
فهذه وصيَةٌ إلهبة لعباده لما خلقهم على صورته» وأعطى من أعطى منهم الإمامة الكبرى والدنيا وما ببنهاء 
وذلك قوله ##: «كلّك راع ومسئول عن رعيته» فأعلى الرعاء: الإمامة الكبرى» وادناها إمامة الإفسان 
على جوارحه» وما بينها من له الإمامة على آهله» وولده» وتلامذته» وعاليكه. فا من إنسان إلا وهو مخلوق 
على الصورة» ولهذا عبت الإمامة جيع الأناسيّ. وا لمك في الكل واحد من حيث ما هو إمام. 


وال يسع ويضيق كا قرّرنا؛ فالإمام مراقبٌ أحوال ماليكه مع الأنفاس. وهنا هو الإمام الني 
عرف قدر ما ولاه الله عليه وقدّمه» كل ذلك ليعلم أن الله رقيب عليه» وهو الذي استخلفه» ثم هه على 
أمرٍ لو عقل عن الله؛ وذاك أن السيّد إذا قصه عن أو حال عن ساد عليه؛ فإنّه قد نقص من سيادته 
بقدر ذلك» وعُزل بقدر ذلك. كن أعتق شقصا" له في عبدء فقد عتق من العبد ما عتق» ولم مر التق 


في العب د كله إلا أن يعت ق كلّه. 
1ص 46ب 

2ص 97 

3 [الفاتحة : 2] 


4 الحقص: الهم 
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كنك الإمام إن غفل بلهوه وشأنه» وشارك رعيته فيا هم عليه من فنون اللات ويل الشهوات» ول 
ينظر من أحوال ما هو مأمور" بالنظر في أحواله من رعاياه؛ فقد عزل نفسه بفعله» ورمت به المرية. 
وتي عليه السؤال من الله» والوبالء والحية» وفقد الرتاسة والسيادةء وحرمه الله خيرهاء وندم حيث لم 
ينفعه الندم. فإلّه لو لم يُسأل عن ذلك» وئرك وشأنه لكان بعض شيء؛ إا احق فاته لا ينقص عنه من 
مُلکه شيء. فإِنَ عبده إذا مات من الياة الدنيا؛ انتقل إليه في البرزخ» فبقي حكر السيادة لله عليه. 
بخلاف الإنسان؛ إذا مات عبدّه؛ مانت سيادته التي كان بها سيدا عليه. فهنا الفرق بيننا وبين احق في 
اريويتة. قال #: «إِنّ الله يحب الرفق في الأمركله» فالعالم من عل الرفقء والرفيق» والمرفوق. ما من 
إنسان إلا وهو رفيق» مرفوق به؛ فهو ملوك من وجه» مالك من وج#؛ ورفع بعضک فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضك بعشا خرما” والله إإرفيع ارجات )” فنحن له» كما هو لناء وكا حن لنا؛ فنحن لنا وله» 
وهو لناء لا له. 


وليس في هذا الباب أشكل من إضافة العم الإلهي إلى المعلومات» ولا القدرة إلى المقدورات» ولا 
الإرادة إلى المرادات» لحدوث التعلق؛ أعني تعلق كل صفة بتعأقها من حيث العالم» والقادرء والمريد. فإِنَ 
المعلومات. والمقدورات» والمرادات» لا نهاية لها؛ فهو بحيط علا" بنا لا تتناهى. 


واكان الأمر على ما أشرنا إليه» وعثر على ذلك من عار عليه من المتكلمين؛ قال بالاسترسال. وعبر 
آخر بحدوث التعأق. وقال الله في هنا المقام: حى تنل . وأكر بعص العلماء من القُدماء ق الملم 
الإلهي بالتفصيل؛ لعدم التناهي في ذلك وكرنه غر داخل ني الوجود؛ فيّعلم التفصيل من حيث ما هو 
تفصيل في أمر ما لا في كذا على التعيين. واضطربت العقول فيه؛ لاضطراب أفكارها. 

ورم الإشكال في هذه المسألةء عندناء هل الكشفف والوجود والإلقاء الإلهي؛ آن الملل سبة بين 
العام وا معلومات» وما ثم إا ذات الحقٌ؛ وهي عن وجوده» ولیس لوجوده مفتځح ولا بټېی؛ فیکون له 
طرف» والمعلومات متعلٌق وجوده. فتعاق ما لا یتناشی وجوداء با لا یتناهی معلوماء» ومقدوراء ومرادا. 
فتفطن؛ فاه مر دقيق. فان الحیّء عن وجوده» لا يتصف بالدخول في الوجود فيتناهی؛ فاه كل ما 
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دخل في الوجود فهو متناءِ» والبارئ هو عين الوجود؛ ما هو داخل في الوجود؛ أن وجوذه عينْ ماهيته. 
وما وی الحق؛ مه ما دخل في الوجود؛ فتناهی بدخوله في الوجود. ومنه ما لم بدخل في الوجود؛ فلا 
يتصف بالتناهي. فتحقق ما" هتك عليه؛ فإك ما تجده في غير هذا الموضم» وعلى هذا تأخذ المقدورات 
والمرادات رادل قول احق وَهُو بدي لبيل 
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في معرفة منازلة: من جعل قلبه بيتي» وأخلاه من غبري؛ ما يدري أَحدٌ ما آعطيه؛ 
فلا تشبهوه بالبیت المعمور؛ انه بيت ملاتکتي» لا بيتي؛ 
ولهذا م سكن فيه خليلي ٳبراهم هه 


الفلب شك لاني فأغرهُ لشت أذكُر مٿ أُئت تَذكرهُ 
ري لئفبي ججاب إن ڏکرك لي فو السروڙ الي ٻا شن مره 
إذا زنك كان الدَكُرُ منك آنا قلست تدر مرا حن نذكرهُ 
إن اليل هر الببْبِ كه من جل قل له ما زلْتَ تَغْمُرهُ 
فلمجد' لله مدا لايفوةٌبه إلا اني ُو في لي بوره 


اعم يدنا الله وإتاك بروح القدس- أن رح الله وسعت کل شيء» ومن رحته أن خلق الله ہا 
قلب عبده» وجعله أوسع من رحته؛ فان قلب المؤمن وسع الحق» كا ورد أن الله يقول: «ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فرحمته حع اتساعا۔ تستحيل أن تعلق به» أو نسعه. 
فزتهاء وإن كانت منهء فلا تعود عليه. وما أحال تعالى- عليه أن يسعه قلب عبده؛ وذلك آنه اإني يفقه 
عن الله» ويعقل عنه. وقد آمره بالملم به» وما آمره إلا ا یکن أن يقوم به؛ فيكون الحق معلوما عقولا 
للعبد في قلبه. 


ولا يتصف بأنه تعالى- مرحوم؛ فهذا يدك على أن الرحة لا تناله من خلقه» كا يداله التقوى؛ أعني 
تقوی القلوب. کا قال: ولكن تال الى مك4" وقال: انا يعني شعائر الله وهي ضربٌ من 
العام به- ین قوی الوب )” وقال تمالى: فون لهم فوب يعون پا“ وما جملها عفلا إلا ليمقل 
عنه العبد با ما يخاطبه به» وما خاطبه به: أن رحمته وسعت کل شيء» وأنَ قلبه وسعه 5 
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إلا أن م يرا أ إليه ولا أسطه؛ وهو أن الله أخبر "آنه أحبَ أن يُغرف» ومقتضى- ا لحب 
معروف؛ خلق الخلق» وتعزف إلبهم؛ فعرفوه. فا عرفوه بنظرم» وإنما عرفوه بتعريفه إتاهم. فهذي إشارة 
لقن كان 4 فلب أؤ ألّى لسع وهو شَهيد)". والحبة عل ذوق» وما فينا إلا حب ومن أحبَ عَرّف 
مقتضى الحبَ؛ لين هنا تمرف عموم الرحة. والحديث الآخر: غضب الله الكانن من إغضاب العبد» ا 
قال عنه التراجمة سعليهم السلام- في باب الشفاعة إذا سألوه الخلق فما يوم القيامة» فيقولون: «إِنَ الله 
قد غضب اليوم غضبا أ يفضب قبله مثله» ولن يفضب بعده مثله» فزال الفضب بالانتقام. وأخبر صلى 
لله وسأ-: «إِنّ الصدقة طفن غضب الربّ» وهو الوق عبد لا تصدّق به» فهو المطفن غضبَةُ ما ونّق 
إليه عبده. وهذاكثير» لكر هذا القدر عند عباد الله منه» فإ لا نزيد علبه؛ لأا ما عرفناه إلا بتعريفه. 
وهذا من جملة تعريفه» لا من نظر الخلوق. 

فلا اتخذ الله قلب عبده بيتا؛ لاه جعله محل العم به: العرفاني» لا النظريّ؛ حماه» وغار عليه أن 
یكون محلا لغيره. والعبدٌ جامع؛ فلا بد أن يظهر الق تعالى- لهذا المد في صور ش؛ آي: في صورة 
كل شيء؛ لأنه محل لملم بك شيء. وليس حل العلم بالأشياء إا القلب. وا حن يغار على قلب عبده أن 
يکون فيه غر ره؛ فأطلعه ائه صوره کل شيء» وعينٰ کل شيء؛ فوسع کل شيء قلبٌُ العبد؛ لأن كل 
ڻيءَ حڻ؛ فا وسعه إلا ا مئ. من عل احق من حقيه؛ فقد علم کل شيء. ولیس من عَلم شينا عل 
الحى. 

وعلى الحقيقة؛ ها عَلم المد ذلك الثيءَ الي يزع آله علمه؛ لأله لو عه عَلم أنه الحق. فلا ) بعال 
أله الحقّ؛ قلنا فيه: اله لم يعلمه. وإغا قال: «قلب ا مؤمن» لا غير المؤمن؛ لكون العرفة بالله لا تكون إا 
بتعريفه» لا حك النظر الفكريّ. ولا يقبل تعريفه به تعالى- إلا المؤمن. فإِنَ غير المؤمن لا يقبل ذلك جملة 
وأحدة. 

فان الناظر على أحد ثلاتة آمور: إمّا آن جيل ذلك الني ورد به التيف على الحق؛ فينقسم هنا 
الحيلون على أقسام: نهم من يطعن في الرسل ويجعلهم تحت سلطان الخيالء وهذه الطاتقة من الأخسرين 
الذين أضلهم الله وأعام عن طريق الهدى؛ بل في طريق الهدى لو علموا. فهؤلاء قد جعوا بين اجهل 
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وبين المروق من الذين؛ فلا حَظ مم في السعادة. 

وقسم آخر منهم قالوا: إن الرسل هم عل الناس بالله؛ فتارلوا في الحطاب على" قدر آفهام الناسء لا 
على ما هو الأمر عليه؛ فإنه مُحال. فهؤلاء كبوا الله ورسله فا دسب الله إلى نفسه وإلى رسله بحسن 
عبارةء کا يقول الإنسان إِذا آراد أن تأدب مع شخص آخر, إذا حدّثه بحديبِ رى السام في نظره أنه 
لبس كا قال الخبرء فلا يقول له: كذبت» واا يقول له: بُصدّق سيّدي» ولكن ما هو الأمر على هذاء 
وإغا الأمر الني ذكره سيّدي (هو) على صورة كنا وكذا؛ فهو يكذبه وله بحسن عبارة. هكذا ِقلٌ 
ھؤلاء المتأولين. 

وقسم آخر لا يقول باه زل في العبارة إلى أفهام الناس» وإغا يقول: ليس المراد بهذا الحطاب إلأكذا 
وكذاء ما المراد منه ما تفهمه العامة وهذا موجود في اللسان الني جاء به هذا الرسول. فهؤلاء آشبه 
حال" من تفدّم؛ إلا أنم متحكون في ذلك على الله. فلا بقولمم هو المنهوم من اللسان» وكذلك الذي 
يعتقده عامَة ذلك اللسان هو أيضا المفيوم من ذلك؛ ما ينع أن يكون الجموع؟ فأخطزوا في الح على 
لله ا لم حك به على تقسه. فهؤلاء ما عبدوا إلا الله اني ريطت علبه عقوم» وقيدثة» وحصرة. 

وقسم آخر قال: نؤمن بہذا اللفظ کا جاء من غر آن نعقل له معى» حتى نكون في هنا الإمان في 
حك من لم يسمع به» ونبتى على ما أعطانا دلبل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من" هذا القول. فهذا 
القسم متحك أيضا بحسن عبارة؛ ول رد على اله بحسن عبارة؛ فانم جعلوا نقوتهم حم قوي م تمع 
ذلك الحطاب. 

وقسم آخر قالوا: نؤمن بهذا اللفظ على حد عام الله فيه وعلم رسوله #8. فهؤلاء قد قالوا: إن الله 
خاطبنا عبدا؛ له خاطبنا ما لا فهم» والله يقول: وما ازس لتا من رشو إلا يلش ان قوم يمين ل“ 
وقد جاء بہنا؛ فقد آبان کا قال اله. لکن آبی هوؤلاء آن يكرن ذلك بیانا. وهڙلاء كلهم مسلمون. 

وآما الأمر الثالث؛ فهم الذين كشف الله عن أعين بصائرهم غطاء الجهل؛ فأشهدم آيات أخسهم 
وآيات الآفاق؛ فين طم آله ا لحی» لا غره. فآمنوا به» بل علموه بكلٌ وجه» وني كل صورة. و إن بل 
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شَيْءِ مُجبط 4" فلا يرى العارف شبئا إلا فيه؛ فهو طرف إحاطة لكل شيء. وف لا يکون» وقد نجه 
على ذلك باسمه "الدهر"؛ فدخل فيه كل ما وی الله ؟ فمن رأى شيا ما رآه إلا فيه. ولنلك قال 
الصدیق: "ما رایت شينا إلا رأيت الله قبل" لآنه ما رآه حتى دخل؛ فبالضرورة يرى احق قبل الشيء 
بعينه؛ لأنه رى صدور ذلك الشيء منه. فا مح بيت الموجودا ت كلها؛ لأّه الوجود. وقلبٌ البد بيت 
الحق؛ لاه وسعه؛ ولكن قلب الؤمن» لا غر. 
فن کان بنك الحی فا لمق تشه فين وجود الح عبن الكواين 

وما حاز المؤمن هذه السعة إلا بكونه على صورة العام وعلى صورة ا مء كل جزء من العام ما هو 
على صورة الحقّ» من هنا وصفه الق بالسعة. قال أبو يزيد البسطاي في سعة قلب العارف: "لو أنَ 
العرش" يعني ملك الله "وما حواه" من جزتبات العالم» وأعيانه "مائة ألف ألف مرة" لا يريد الحصر. إا 
یرید ما لا تناش ولا یبلغه ا لمدی؛ فعبر عنه با دخل في الوجود ويدخل أبداء "في زاوية من زوايا قلب 
المارف ما أحس به". وذلك لأ قلبا وع القدجم كف بحس بالحدَث موجودا؟ وهنا من أب يزيد توش 
على قدر مجلسه لإفهام الحاضرين. وأا التحقيق في ذلك أن يقول: إن العارف نّا وسع الحق قلبه» وسع 
قلئه کل شيء؛ ٳذ لا کون شيء إلا عن الحق؛ فلا تمكؤن صورة شيء إا في قلبه؛ يعني في قلب ذلك 
العبد اني وسع الحئ. 


َه اولي لكل صُورة يِن صُوَرَة صُورَة وَسُورَة 
ولت ما بَنْنَ ذا وَهَذًا أقامَكَ الح فيه سُؤْرَة 


وينظر إلى قول أبي يزيد ما قال الجنيد: "إن الحدّث إذا رن بالقدم لم ق له آثر". إا أن قول 
الجنيد هنا تم من قول أبي يزيد؛ فإِنّ الحدث إذا قرته بالقديم؛ كان الأهر للقديم» لا للمحدث. فيتبين لك 
بهذه القارنة ما هو الأمر عليه؛ وهو ما قلناه. فإلّه لا يكن أن يجهل الأر؛ وإغاكان قبل هذه المقارنة 
نسب إلى الحدث؛ فلا قرنه بالقدعم رأى الأثر من القديم» ورأى الحدث عين الأدر؛ فقال ما قال. 


ولا نشك بعد أن تقزر هذاء أن الحليل إيراهم ك بهذ المابةء هو والرسول قد ويع قلمُة الحقّ. 
خعله تعالى- مسيدا ظهزه إلى البيت المعمور» وما دخله. لاله لو دخله؛ اويم اليب المعمور الحق؛ لأ 
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قد يع من وَيعه. وهي إشارةء لا حقيقة؛ فإ جسم إبراهيم ## محصور ب"حبرون"" بلا شكَ» فا 
نريد إلا الصورة التي هو علبها في البرزخ الني انتقل إليه بالموت. 

وام قوله: "وآخلاه من ري" هو قوله ا فمن يقرا القرآن: «من شغله ذكرى» يمني القرآن يقرأ 
العبد «عن مسألتي؛ آعطبته أفضل ما أعطي السائلين». قال تعالى: إا" حن لتا ادر وهو القرآن 
وقال: إقاشألوا أل الكر “ يعني أهل القرآن لاله قال: لما رتا ني اكاب ين في فهو ا جامع 
كل شيء. فمن اعتقد غيرا؛ وجب عليه أن يخلي قلبه للحق. والناس يفاضلون في البرجات؛ فإِنَ الله قد 
فصل العام بعضه على بعض» وأفضل المفاضاة فضل العلم بالله. آلا تراه قد أعطاه -تمالى- آعني للإنسان 
مازلة الاسم "الآخر" اني له» وأعطى نفسه حمالى- الاسم "الأول" في رتبة الملم به» وجعل الك 
محاطا به بين الأول والآخر؟ فن كان له عل بالمراتب عل ما للقلك من الله وما له من الإسان. ولهناكان 
الك وهو الروح الأمين» يأتي بالوحي من الاسم "الأول" الني لله إلى العبد الكامل الرسولء» النازل في 
مازل الاسم الإلهي "الآخر" وهو قوله حمالى-: هد الله 4“ فبداً بنفسه في الشهادة بتوحيده» م ذكر 
لالملابكة. ثم ذكر بعد اللانكة اورا اليل؛ وهم الأناسيّ. فلل الأمر من قبل ومن بعد» والأك 
(هو) ما بينها» وهكذاكان أمر الوجود. 

فالأولية للحق» م أوجد اللك» ثم أوجد الإنسان؛ وأعطاه الحلافةء ولم يعطها امأك لأنْ الوسط 4ء 
كل وسط نهو حاط به» فافهم. فصورة فضل الك على الإنسان با آنه به من عند الله وليس ذلك 
بدلیل قاطم على الفضلية؛ في العقل وني اللسان. كا أن خلق الئماوات والأرض كبر من خلت الئاس 
أن الناس في رتبة 1لاتقعال عن حركة الأفلاك» وقبول التكوين الني في المناصر. ها نَم إلا وجوه خاضة 
مام وجه محبط. من وجه يفضل» ومن وجه يكون مفضولا. لوال بول الحَق وَهُو ّي السبيل). 


1 ”بجبرون" مضافة في الامش بقلم آخر مم إشارة التصويب. وفرقها للات كلمات صفيرة ا مجم هي: "اسم قرية قبره". وحبرون: هو 
الم التبم لدبة اليل في جنوي القدس ويا الحرم الخليلي قبر إبراهيم عليه الملام ومتاهد انرية أخرى. [تعرف بالأمكن الواردة 
في البداية وانهاية لابن كثير - (1 / 443)] 


7ص 103 
8 مستنبط من الآية الكرجة: "للأ الشتازات واأزض أذ ِن حَأتي الا" [غافر : 57] 
9 [الأحزاب :4[ 
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الباب السادس وأربعاثة 
في معرفة منازلة: ما ظهر مي شيء لثيء» 
ولا يلبغي آن يَظهَرَ 


و ظَهرنا لِلئّيْءِ کان سوانا ورانا ما نم؛ أبن الهو ؟ 
أت عبن الؤجود مام عير ولا أا اله انور 
لاقل ياعد إئك اني أا بات ؤانت فان جور 
کل وت فأك لق جدية لها أك الفا والششُوؤ 


يقول' الحق: "ما م شيء أظهر إليه؛ لأني عن كل شيء؛ ها أظْهر إلا من ليست له شيئية الوجود. 
فلا عراني إلا الممكنات في شيئية ثبوتها؛ لها ظهرت إليها؛ لأا لم زل معدومة» وأنا ل آزل موجودا؛ 
فوجودي عينْ ظهوري» ولا ينبغي أن يكون الأمر إلا هكذا. ولَماكانت الأحكام فها ظهر (هي) لأسانيء 
وفي تفس الأمر لأعيان الممكنات؛ والوجودٌ عيني» لا غري» وفَصَلَّتِ الأحكام الإمكاية الصوَر في المين 
الواحدة» كما يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع في الجنس» وتفصيل الأشخاص في النوع؛ كذلك تفصيل 
الصور الإمكايية في العين؛ وترى الأسماء آ0ا تاها إعني الأسماء الحسنى- فتجمل الآدر لها. وني الحقيقة 
ما الأثر إلا لأعيان الممكنات؛ ولهنا ينطلق على الصور أساء الممكنات. 

ومن أساء الممكنات أساء اللهء فلها سبتان: سبة إلى الله عالى-. وسبة إلى صور الممكنات. 
فا لح لیس بظاهر لأعیان صور الممکنات من حيث ما هي صور لها لا من حيث آنا ظهرٹ في عين 
الوجود الح والشيء إذاكان في الشيء شل هذه الكينوئة من القرب؛ لا عکن أن يراه. فلا يكن أن 
يظهر له» كما نراه في الهواء؛ ما منعنا من رؤيته إلا القرب المفرط. فلا عكن آن نراه» ولا يكن آن يظهر 
لنا عادة. فلو تباعدَ متا لرأيناه» ومن الحال بعد الصور عن المين التي توجد فيها؛ لأنبا لو فارقّها انمدمثء 
کيا هو الأمر في نفسه؛ فان الصور في هذه المين تنعدم» وهي ني لني من خَلقي جڊيد 4 
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فالممكناث» من حيث أن لها الأساء الإلهيّةء وهَابةٌ هذه الصور الظاهرة بعضها لبعض في عين 
الوجود. فا أظهرث هذه الأعيانْ الممكنات صورة إلا بالأسماء الإلية من قائل» وقادرء وخالق» ورازق» 
وحبي» وميت» ومعزء ومذل. وآمّا الغنى والعزة فهي للنات". فيناها لها" بكونها تعطي هذه الصور؛ ولا 
تقبل العطاء لما تعطيه حقيفة ذانها. وأما المرّة لهاء فإِنَ هذه الصور لا تعطيهاء ولا تور فما علا بما 
تستفيده” في حال وجودها بعضها من بعض؛ فإِنَ الأعيان هي ا مطية لهنه الصور تلك العلوم التي 
استفادتما بالأساء الإلهية. وهنا معنى قوله تمالى-: حى تفلم وهو العالم بلا شك. فا مق عالمء 
والأعيان عالمة ومستفيدةء والعلمٌ إغا هو عن الصور» واستفادتها من الأسماء الإلهيتة” التي آعطها أعيان 
الممكنات العلوم بها. 


ومن هنا تعلم حك الكارة والوحدة» وا وئر والمؤئر فيه والأئر» ونسبة العالّم من الله» وشبة قوع 
الصور الظاهرة» وما ظهر ومن ظهرء وما بطن ومن بطن» وحقيقة ولرل الجر وَالَاهِر وَاْبَاطنْ 4 
وها نموت لن له الأسماء الحسنى. فتحقق ما ذكرناه في هذا الباب» فإِله نافع جدًا؛ يحوي على آمر عظم 
لا يقدر قدره إلا الله. 

فن عزف هذا البابَ عرف نفسه؛ هل هو الصورة؟ أو هو عن واهب الصورة؟ أو هو عين العين 
الثابتة الممكنة التي لها المدم من ذاتها؟ ومن عرف نه عرف ره" ضرورة. فا يعرف الحق إلا الحق؛ 
فلا تدم ولا أحَر؛ لآنَ الممكن في حال عدمه ليس تأر عن الأزل المنسوب إلى وجود الحق؛ لأنَ 
الأزل كيا هو واج لوجود الحق» هو واجبٌّ لمدم الممكنء وثبوته» وتعيينه عند الحق. ولولا ما هو متعين 
عند الحی» مز عن ممکن آخر؛ لا خضصه بالطاب في قول کی ". 

ومن عرف هذا الباب عرف من یقول: 'کی"؛ ون یقال: 'کی"» ومن بتکؤن عن قول کن" ومن 
يقبل حكر الكاف والنون. وال يمول احق وو بدي الئبيل). 


1 ا انات" اة ف الهامش. 

2 مطضافة في الامش إشارة التصريب. 

3 ق "تشهده" وفرقها كيت ”تستفيده" بخلل آخر مع إحارة العصريب. 
4 [غمد : 31( 

5 ص 104ب 

6 [الحديد : 3] 


7 [الأحزاب :4( 
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الباب" الساج وأربمانة 
في معرفة منازلة: في آسرع من الطرفة تختلس مي 
إن نظرت إلى غبري؛ لا لضعفي ولكن لضعفك 


الات الْضلي عن اخيلاية لعب اللَحْرُ كيف شاء بناِة 
وُو ار والشِيةّمِنة واش الرمان عَين أايية 
ْشّيْء 1 لاش متئى 0 ولوب الزجالِ عَبنْ اة 
وأا ورة قى بؤجودي كالبي علد كناسة” 
لخدو قاق بصؤرة زفي تتعالى عنها بأضل أتاية 


دخلتٌ على شيخنا آبي مد عبد الله الشكاز بأغرناطة من بلاد الأندلس» ركان من آهل باغة» وهو 
من أكبر من لقيعه في طرين الله. فقال لي: يا أخي؛ الرجال أربعة: وما رتلا قَبلك إلا رجالا 
رال لا هيم اة ولا يع عن كر اله جال ضَدَفُوا ما هدوا الله به 4 راذن في 
ڪ“ ى ا TT‏ ا e‏ »,8 
الس بالْحج توك رجالا) بريد على أرجلهم لا يركون» ووعَلى الأغراف رجال) . 


فأراد بالرجال الأربعة حصر- المراتب؛ لأه ما ت إلا رسولء ونيّ» وولي» ومؤمن. وما عدا هؤلاء 
الأربعة فلا اعتبار لمم من حيث أعيانهم؛ لأنَ الثيء لا بُعتبر إلا من حيث مازلته» لا من حيث عينه 
الإنسايية. (فالإنساتية) ‏ واحدة المين في كل إنسان. وإنغا يتفاضل الناس بالمنازل» لا بالعين. حتى في 
الصورة: من جميل» وأجمل» وغير جميل. ولهذا ما جاء ه في ذكر الرجال باكثر من أربعة. فا أراد بالأربعة 
إلا ما دكرناه» وما أراد بالرجال في هذه الآيات النكان خاصة» وإنغا آراد هذا الصنف الإنسان: دكراكان 


1ص 105 
2 الکناس: موضم في الشجر يستتر فيه الظي. 
3 [الأنياء : 7] 
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أو آی. 

ولم قلت له في قوله لباوك رجالا)': "اراد به مَن قى ماشيا على رجليه". قال ##: "الرجل لا 
یکون مولا والرآکب ممول". فعلمتُ ما آراد؛ فإله قد عل أن رسول الله 48 ما أسري به إا محولا على 
البراق. فسلّمت إليه ما قالء وما أعلمته كه أن البقاء على الأصل هو الطلوب لله من الحلق. ولهذا ذكره 
تعالى- بقوله: إوقذ حَلفك من قبل ولم ك شيا )“ يعني موجودا. يقول” له: ينبفي لك أن تكون وأنت 
في وجودك- من الال مميء کا کت وآنت في حال عدمك- من قبولك لأوامري» وعدم اعتراضك. 
بأمره بالوقوف عند حدوده ومرامه: يتكلم حیث رسم له آن بتكلّم» ویتَكَلّم یما آمره به آن يعکلّم؛ 
فيكون سبحانه- هو الكلّم بذك على لسان عبده» وكذلك في جميم حركاته وسكناته» وأحواله الظاهرة 
والباطنة؛ لا یتول في وجوده: إِته موجود؛ بل یری نفسه على صورته في حال عدمه. 


هذا مراد المح منه با لحطاب؛ فهو مول بالأصالة؛ غير مستقل. فإ الحدث لا يقل بالوجود من 
غير المرجح؛ فلا بد أن يكون مجولا. ولهذا ما أسري برسول قط إلا على براق؛ إذاكان إسراء جسمتا 
محسوساء وإذاکان بالإسراء الحبالي الني يعبر عنه بالرؤیا؛ فقد ری نفسه مولا على مرکب» وقد لا یری 
نفسه محولا على مركب؛ لكن يعلم أله مول في الصورة التي رى نفسه فبها؛ إذ قد علمنا أن جسمه في 
فراشه وفي ببته نام» فاعم نلك. 


وأا ما ذهب إليه الشيخ من الاستقلال وعدم الركوب؛ فذاك هو الذي َر منه؛ فل الاختلاس 
الني ذكرنا. فإ المد هنا اختلسته مُه بالاستقلال» وهو في نفسه غير مستقل. فأخنه ذلك 
الاختلاس من يد الحق؛ فتخيل' أله غر محول؛ فلم يعرف ضته. ومن لم عرف فته حمل رئه. فکان 
الغبرٌء هناء الني نظر إليه عن نقسه؛ وذاك لضفه في الملم بالأصل الني هو عليه. ولا شك أن مرة 
الرسل لهم السلام- قد جعت جميع مراتب الرجال من نبرة» وولاية» وإمان؛ وهم الحسولون. فن 
ورنهم» كان مجولا؛ يعم ذلك من نفسه. وإغا قلنا: "بعلم ذلك من نقسه" لأن الأمر في تقسه أله مول ولا 
بء ولکن من لا عل له بذاك يتخيّل آنه غر مول؛ فلهذا قیدتا. 


zk] 1‏ : 27[ 
2 ا :8 
3 ص 106 
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وني قوله (تمالى): (يأوك رجالا فالني دعام قال لمم: قولوا وإياك تين 4" وقال مم: 
اشتڃیئوا باه واضرُوا 4 وکل معنى مول بلا شكًَ. فإته غير مسقل بالأمر؛ إذ لو استقلٌ به لا 
طلب العون والعين. 


وقوله 4 (في الآية): رخال لا تيم جار ولا يځ عن کر الله فهم» في نجارم» في ر الله؛ 
لأنَ التجارة على الحد المرسوم الإلهي (هي) من كر الهء كما قالت عائشة عن رسول الله #: «إتّه كان 
يذكر الله عل ىكل أحيانه» مع كرنه مازح العجوز والصغير» وكل ذلك عند العالم دَكْرٌ الله؛ لأنه ما من 
شيء إلا وهو یکر بالله. من رأی شبئا لا یذکر الله ره عند رؤيته؛ ها رآه؛ فِنٌ الله ما وضعه في 
الوجود إلا مذكرا. َل ثليهم التجارة" ولا البيع عن در الله. 

وكذلك: جال ضدَنُوا ما عاهَدُوا الله ِي“ في أخذ الميثاق الني أحذ الله علبهم» فوفوا به. وقيل 
فيهم: إصدَفُوا ¢ لأنهم غالبوا فيه وي الوفاء به» الدعاوى المركرزة في النفوس التي أخرجت بعض من أخذ 
عليه الميثاق» أو أكثره» عن الوفاء ا عاهد علبه الله. فليس الرجل إلا ن صدق مع الله» في الوفاء بجا 
أخذ عليهء كا صدق النبيّ فها أخذ عليه الله في ميثاق النبتين والمرسلين. 


وقوله: على الأغراف رجَال )“ وهم أعظم الرجال في المازلة؛ فن لمم اللاستشراف على المنازل. ما 
أشار بالأعراف هناء هذا الشيحٌ» (إلى) من تساوت حسناثه وسياته» وإغا أخذه من حيث مازاة 
الاستشراف. فان الأعراف -هنا- هو الشور الذي بين الجتة والنار؛ باطئة فيه الرَة” وهو الني يلي 
الجتة طوَظَاهِرُة من يله المَذَابٌ ) وهو الني يلي النار. عل النار من قبل أي تابلهء والمقابل ضد. فلم 
يجعل السور محلا للمذاب» وجعله علا للرحة بقوله: وَباطِئة فيه الرَْمَة ي فاظر ما جب تببية اللي عباه 
بحقاتق الأمور على ما هي عليه» لوكي آكترَ الئاس لا يغلمُون ). 


1 [الفاتحة : 5] 
2 [الأعراف : 128] 
3 [النرر : 37 
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6 [الأعراف : 46] 
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فأهلٌ الأعراف في محل رحمة الله؛ وذلك هو الني أطمعهم في الجتةء وإن كانوا بعد ما دخلوها. 2" 
ذكر أن طم ا معرفة مقام الخلق فقال: يغرُون كلا يجام ” أي: ا جملنا فيم من العلامةء وقو: 
إونادؤا أصحَابَ الجَت ولم يلها فإتم في مقام الكشف للأشياء. فلو دخلوا الجنة؛ استار عنهم 
بدخولها فا وسترجم؛ لأتها جتة عن كشف ما هم له كاشفون. وقوطم: لاح علي نة إقبال علهم 
لعرفتهم بهم» ويه لانصرافهم عم إلى جتاتمم. 

يقول الله: [اشتجيئوا باه 4 ويقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك»» ومعلوم أن الاستمانة شرك في 
العمل. فإن كان العمل له؛ فأين العبد؟ وإن كان للعبد؛ فقد أشرك نفته. فاختلسه هذا القدر من توحيد 
الأفعال. من عل أن العبدَ حل لظهور العمل؛ فلا بذ منه» ولا بد من القبول إن قيل إنّه حعالى- أوجد 
العبد والعمل. فلو لم يكن العبد قابلا لإيجاد "القادر" إتاه؛ ما جد دلينا الحال. فلا بد من قبول الممكن. 
فلا بد من الاشتراك ني الإيجاد: إن كان في إيجاد العبد فلا بد منه» وإن كان في إبجاد العمل التكليفيَ فلا 
بد من العبد؛ فملى كل حال لا بذ منك ومنه. إلا تك منعوت بالضعف» فقال تعالى-: الله اي خَلَقَك 
من ضغف )" لكون الممكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الترجيخ” على كل حال وم جََل من بعد 
ضف فة للتكليف» إلا آله لا يسعقل؛ فأمر بطلب المعونة. فلولا أن للمكلّف يسبة وآنرا في الممل؛ ما 
ع التكليف» ولا صح طلب المعونة من ذي القوة الممين. فإن شنت سميت أنت ذلك القدر من 
الاشتراك: کسبًاء وإن شئت سميته: حًا بعد أن عرفت المعنى. 


وأمّا آهل النه» رباب الكشف» فكا قلنا: إِنّ ذلك كله أحكام أعيان الممكنات في المين الوجوديّة 
الظاهرة في الصورء عن آثار الأسماء الإلهتة الحسنى» من حيث أن الممكن منص بها. فهي للحق 
أسياءء وهي للممكن نموت وصفات في حال عدم الممكن؛ لأنَ وجود عينه من حيث المقيقة- قد بنا آئّه 
لا بصوؤر. فا استفاد اممك إلا ظهور أحكامه بوجود الصؤر التي تتبعها أسماء الممكنات. فكا أن أسماء 
الله الحسنى للممكن على طريق النعتيةء كذلك الأساء الكوية التي تطلق على الصور الكاة في عين 
الوجود. هي سء للعين الوجودية. 
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قال تعالى: فل سوم في معرض الدلالة. فنا سمّوهم» قالوا: هنا حجَر» هذا شجر» هنا كركب. 
والكلَ اسم عبد. ثم أبان الح حمالى- ذلك كله" ليعقل عنهء فقال تعالى: إن جي إلا ناء سميثتوها أل 
ابام ما أنزل الله پا ن سُأصّان ” فقلتم عن العين من أجل الصورة: إتها مجر أو شجر» أو كركب» أو 
ي اسم کان» ص المعبودين الذين مأ م اسم "اله". 


فا قال أحد من خلق الله: "آنا اله" إلا الله المرقوم في القراطبس إذا نطق يقول: "آنا الله". فتعلم 
عند ذلك ما معنى قوله: "آنا الله" واه حى آعني: هنا القول في ذلك اللسان المصطلح عليه-. ويقواه 
أيضا العبدٌ الكامل الني الحق لسانه» وسمعه» وبصره» وقواه» وجوارحه. كأبي يزيد وأمثاله. وما عدا 
هذين» فلا يقول: "انا اله" وإغا يقول الم الحاص الني له في ذلك اللسانء فاعم ذلك. وال يمول 
الق وُو يي الئبيل). 


1 [الرعد 33[ 
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في معرفة منازلة: يوم السبت 
حل عنك مزر ال جد اإني شددةه» فقد فرغ العام مي وفرغت هنه. 


قرغا من الأجناي فاللق خلشا ‏ وذ يث أفخاضها كن 
تى" الجود والأشاس فالأفر دام إلى عبر غايات 4 َب 
ُو الغايَة القضوى فأنتت نامه سواه هذا حَمَه اليف 
أا ابد لاعَوذ راه لأتة هو الواسِعٌ الحتار بي فتبّوا 
ا أو باشضد ناکر کوشا واج ر نوج ود أا بشي 
لوا بات الڙزي مکل جاب قبن جلد بترا وله كوو 


قال اله تمالى: إِذ عدون في السَبْتٍِ * فنقول من باب الإشارة لا من باب التفسير: "يتجاوزون 
بالراحة حَدّها" وهنا سمي السبت سبتا. فإ الله خلق العام في ستة أيام؛ بدأ به يوم الأحدء وفرع منه 
وم المعة وما متته من لفوب» ول ي بخلقه الحلق. فلمّا کان يوم السبت من الأسبوع. ورغ من المالم؛ 
کان يشبه المسترح الذي مته اللفوب؛ فاستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى» وقال: «أنا الملإك» 
كذا ورد في الأخبار النبويّة. فستي: يوم السبت؛ يريد: يوم الراحة. 


وهو رم الأبد؛ فيه تنكّون أشخاص كل و دنيا وآخرة. ها هي إلا سبعة أيام» لكل يوم وال ولاه 
الله» فاتهى الأمر إلى يوم السبت. فول اله أمره والياء له الإمساك واللبوت؛ فله إمساك الصرر في 
البباء. فار هذا اليوم لني هو بوم الأبد- لأهل ال جنان» وليه لأهل النار؛ فلا مساء لنهاره» ولا صباح 


وما رأينا أحدا اعتبر هذا اليوم إلا أ مد“ السبتي ين هارون الرشيدء آمير المؤمنين. وذلك أني كت 
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بوم النعة بعد صلاة الجعة بمكة» قد دخلتُ الطواف؛ فرأيت رجلا حسن الهينةء له هيبةٌ ووقار» وهو 
يطوف بالبيت آمامي. فصرفتٌ نظري إليه عسى أعرفه» فا عرفته في الجاورين» ولم ار عليه علامةٌ قادم 
من سفر؛ اكان عليه من الفضاضة والنضارة. فرأيته ير بين الرَجُلين المتلاصقين» ويعبر بينهاء ولا ينصل 
ناء ولا يشعران به. علب آتبع بأقدامي مواضع وَطْاتِ أقدامه؛ ما يرفع قدَمًا إلا وضعب قدي في 
موضع قدمه» وذهني إليه» ويصري معه؛ للا يفوتني. فكنت أَمُرٌ بالرجلين المتلاصقين' اللذين ير هو 
بنہا؛ فاًجوزها في ارہ کا بجوزههاء ولا أفصل بننها. فتعجّبت من ذلك!. 


فلتا أكل أسبوعه”ء وأراد الخروج؛ قت كئة» وس لمت عليه. فرد عل السلام» وتصتم ليء وأنا لا 
أصرف نظري عنه مخافة أن يفوتي؛ فإقي ما شككت فيه أنه روح تجشد» وعلمت أن البصر يقيّده. فقلت 
ه: إني آعلم أن روح متجد. فقال لي: صدقت. فقلت له: ن آنت يرحمك الله ؟ فقال: آنا الشبتي ابن 
هارون الرشيد. فقلت له: أريد أن أسألك عن حال كت عليه في آيام حياتك في الدنيا. قال: قل. قلت: 
بلغتي أنك ما سيت الشبتي إلا لكونك كت تحترف كل سب بقدر ما 6كله في بق الأسبوع. فقال: 
الني بلفقك صحيح» كناك كان الأمر. فقلت له: فل خصصت يوم السبت دون غيره من الأيام؛ أيام 
الأسبوع؟. فقال: غم ما سألت. ثم قال لي: بلغني أن الله ابعداً خلق العام يوم الأحده وفرغ منه يوم 
المعة فلا كان يوم السبت استلقى» ووضع إحدى رجليه على الأخرى» وقال: «آا المإك». هنا بلغي في 
الأخبار وأنا في الحياة الدنياء فقلت: والله؛ لأعملنَ على هنا. فتفرغت لعبادة الله من يوم الأحد إلى آخر 
الستة الأيام؛ لا أشتغل بشيء” إلا بعبادته حتمالى-» وأقول: إله تمالى-كا اعتنى بنا في هذه الأيام الستةء 
فإني تقرغ إلى عبادته فيهاء ولا مزجا بشغل تقسي؛ فإذاكان يوم السبت آتفرغ لنفي. وأحصل لها ما 
يقوتها في باقي الأسبوع كا روينا من إلقاء إحدى رجليه على الأخرى وقوه: «أنا المإك». الحديث. وفتح 
انه لي في ذلك. 

فقلت له: من كان قطب الزمان في وقتك؟ فتال: آنا ولا غر. قلت ه: كذلك وقع لي التعريف. قال: 
صدّقك من عرفك. ثح قال لي: عن أمرك؛ يريد المغارقة. قلت له: ذلك إليك. فسأ علي سلام مُحبٌ 
وانصرف. ركان بعض عابي وا ماعة في انتظاري؛ لكوم انوا يشتغلون علي ب"إحياء علوم الدين" 
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للغزالي -رحه الله-. فلا فرغب من ركني الطواف» وجئت إليهم» قال لي بعضهم» وهو نبيل بن خزر بن 
خزرون السبي: رأيناك کلم رجلا غریا» حسن الوجه» وسهاء لا نمرفه في الجاورین؛ من کان؟ ومتى 
جاء؟ فسكبٌ ولم أخبرهم بشيء من شأنه إلا مض إخواني» فإفي أخبرتم بقضته؛ فتعجبوا لنلك. 

واعام يدنا الله وإتاك- أن الفراغ الإلهي إغاكان من الأجناس في الستة الأيام» وما آشخاص 
لأنواع فلا. فبقي الفراغ بالأزمان» لا عَنٍ الأشخاص". وهو قوله تمالى: تفرع ل من الشتون اني 
قال فيا َكل ؤم هو في شان" في هذه الدنيا؛ فيفرغ لنا متا. وتنقل الشتون إلى البرزخ والدار الآخرة. 
فلا يزال الأمر من فراغ إلى فراخء إلى أن يصل آوان موم الرححة التي وسعت كل شيء؛ فلا يقع بعد 
ذلك فراغء ده حال ولا عیزه؛ بل جو سء ووجود ثابت مستقر إلى غير نہاية في الدارہن: دار 
الجتةء ودار النار. هكذا هو الأمر في تقسه. 


ففرا من العام (هو) هنا القدر الذي ذكرته آنفاء وفراغ العام منه (هو) من حيث الدلالة عليهء لا 
غبر. وأا الوهب من الملم به» فلا يزال دانا؛ لكن عن غير طلب في الآخرة- مقالي. لكن التجلي دامء 
والقبول دانم. فالملم متجدّد الظهور لي على الدوام الله يفول احق رَهُو دي السبيل) 
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في معرفة منازلة: آسماني جاب عليك» 
فإن رفعتپا وصلت إل 


ججابُك أنقاء ن ومُوت وأغاشا أذواشا فقول 
ا" الول الفراء لث لعَبرنا ‏ ولا عير إلا زا فتضؤل 
على مَل ففق ما قول وإشًا ‏ تقول ّنا ظالع ومول 
فكل ناله غيرنيِد فكل مقالاتي َه توول 
فلا رغ السار بني ويك فاك وجو ما إل ييل 


اعم يدنا الله وإتاك بروح منه- ن الإنسان» وإن كان في تفس الآمر عبداء وبجد في تفسه ما هو 
عليه من المجز والضعف» والافتقار إلى أدنى الأشياء» والتألم من قرصة البرغوث» ويعرف هذاكلّه من 
نفسه ذوقا؛ ومع هذا فإِلّه يظهر بالرتاسة والتقدم. وكا مكن من التأثر في غره؛ فإله يزئرء ويجد في تقسه 
طلبَ ذلك كله وحبه؛ وذاك لاله خلقه الله على صورته. وله تمالى- العرة» والكبرياء» والعظمة. َسَرَثْ 
هذه الأحكام في العبد؛ فإتها أحكامْ تقب الصورة التي حلق الإنسان عليهاء وقستلزما. 


فرجال الله هم الذين لم يصرفهم لمم على“ الصورة عن الفقرء والذلةء والعبوديّة. وإذا وجدوا هنا 
الأمر الني اقنضاه حَلقّهم على الصورة ولا بد؛ ظهرو! به في المواطن التي عن الق لمم أن يظهروا بنلاك 
فهاء كا فمل الحق الني له هذه الصفة ذاتجة تفسية. فلا يظهر بها إلا ني مواطن مخصوصة» ويظهر 
بالتزول. والتحتب إلى عباده حتى كانه فقير إلم في ذلك ويقم قسه مقاعم. 


وإذا کان احق بهذه الصفة أن ازل إليك في صُورك» فأتم أحقّ بهذا النعت أن لا ترحوا فيه» ولا 
تنظروا إلى ما تجدونه فيكم من قوة الصورة. فنلك له» لا لک» كا أَنّ لك ما زل إليك فيه» لا له. ولولا أن 
آسہاءہ الحسنی قامت بکم واقصفتم بہاء ما تمن لک ذلك. فردُوا آسماءه على صورته» لا علیک. وخنوا منه 
ما نزل لكر فيه» فان ذلك تفثك وأسماوك. فإتكم إذا فعلتم ذلك وصلخ إليه» أي كم من أهل الربة؛ فان 
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اقرب لا بتي له القربٌ» والجلوش مع الحقء والتحدَتٌ ممه حمالى- اسما إلهيا من الأساء المورة في 
العالمء ولا من أسماء التنزيه. وإنغا يدخل عليه بالنا؛ لشهود ره وبالفقر؛ لشهود غداه» وبالهي؛ لنفوذ 
قدرته. فينخلع من كل الأسماء التي تعطيه أحكامٌ الصورة التي خلق علا. 

هذا مذهب سادات آهل" الطريق» حتى قالوا في ذلك: "إِنَ صادقين لا يصطحبان» إا يصطحب 
صادق وصِدّيق" ولهذا ما بعث رسول الله 4 بمنًا قط» ولو كان اثدين؛ إا قدّم أحدهاء وجمل الآخر 
بعا. وإن لم يكن كذلك فَسَد الأمرُ والنظام. وهو منَّعّ في ذلك حكر الأصل. فاه لو كان مع الله إل آخر 
نفد الأمر والنظام» كا قال (تمالى): ولو كان فما آله إلا الله لتنا 4" فمن أراد حبة الح 
فليصحبه بحقيقنه وجبلَهِ؛ من ذه وافتقاره. ومن أراد صحبة الحلق فليصحبه بما شرع له رثه» لا بنفسه» 
ولا بصورة ربه؛ بل کا قلنا: ما شرع له. فيعطي کل ذي حق حّه؛ فيكون عدا في صورة حقء أو حمًا 
في صورة عبد؛ كما کان » لا حرج عليه. 

واكان هنا كله مذهب آهل الله؛ كشف الله لنا من زيادة العلم التي امان الله بها علبناء مع 
مشاركتنا إلام فما ذهبوا إلبه؛ أن الله أطلعنا على أن جيم ما يتستى به العبد» ويحق له النعت به» 
وإطلاق 1م عليه؛ لا فرق بينه وبين ما ينعت به من الأساء الإلهثة؛ فالكل آسماء إلهبة. فهو في كل ما 
يظهر به ما ذكروه» ما تقتضيه المبودية عندم» والصورة ليس له» وإغا ذلك لله. وما أه من قسه وى 
عينه» وعيئه" ما اسعفادت صفة الوجود إلا منه ختمالی-؛ ها سماه بام إلا وهو له تعالى. 


فإذا خرج المبد عن جيع أسمائه كلها التي تقنضمها جيه والصورة التي حُلق علهاء حتی لا تی منه 
وى عينه» بلا صفة ولا اسم وى عينه؛ حينئذ يكون عند الله من المقريين. ووافقنا على هنا القول 
شيخنا أبو يزيد البسطايّ حيث قال: "ونا الآن لا صفة لي" يعني لما أقامه الله في هنا المقام. فصفات 
الد كلها معارة من عند الله؛ نهي لله حقيقة» ونعتنا بها؛ فقبلناها آدبا على علم أتها له لا لنا؛ إذ من 
حقيقتنا عدم الاعتراض. إغا هو التسلم الناتي الحض» لا النسلم الني هو صفة؛ فإ ذلك ه. 


فإذاكان المبد ما عنده من ذاته وى عييه؛ بالضرورة يكون الحق جيع صفاته» ويقول ه: "نت 
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عبدي حقًا" فا يع سام في تفس الأمر إلا باحق ولا أَبْصَرَ إلا به» ولا عل إلا به» ولا حَِيّ» ولا قترء 
ولا تحركء ولا سکن» ولا آراد» ولا قهرء ولا آعطى» ولا منع» ولا ظهر عليه وعنه مر ما هو عينه؛ إلا 
وهو الحق» لا المبد. فا للعبد وى عييه؛ سَواء عم ذلك» أو جمله. 


وما فاز العلیاء إلا بعلمھم بہذا القدر فی حق کل ما یوی الله؛ لا آنہم صاروا کنا بعد أن لم یکونوا. ف 
لفل هدا يعمل" لاون وني مثل هذا فليتنافس المحافسون. الل قول احق وهو يي 
الشيل) 
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في معرفة منازلة: وان إلى ربك انى ي" 
فاعتڙوا ٻي تسعدوا 


يس وَزاء الله زى لرام 
هدا مُفام احق لا تشقَدُوا 
إذا وصأم إخوتي فازجوا 
رجو نة إلَيَمّ فنا 
کوئوا اُعراء بو عدوا 
أا زاوا أغراضيمم م م 
قالوا أنام احق عن كوا 


هَذًا هو احق الي لا راع 
رم ني ها العام امام 
هذا وجو ما ذه الصرام 
موی ن لزا امان 
فلس عر غير عِز الإمام 
ولم يروا أخوالّم في وام 
إناك سوا في اللُسان الأنام 


قال الله تعالی: ا َل تارب لا مقا ن قاروا وقال تمالى: أن إلى رَبك الى ) وقال 
#: «لیس وراء الله مرى» وقال (تعالى): الل من ورام مُجيط' وما م إا الله ونحن» وهو من 
ورائنا محيط. فليس وراء الله مرى إلا العدم الحض» الذي ما فيه حق ولا خلق. فهو تمالى- الحيط بنا. 


فالوراء متا له من كل وجمة؛ فلا نراه أبدا من هذه الآية؛ لأنَ وجوهنا إنما هي مقبلة مصروفة إلى 
تقطة الحيط؛ لأت منها خرجنا؛ فلم كن لنا أن نستقبل بوجوهنا إلا هي. فهي قباشنا وهي إمامنا. وتن کان 
هذا نعثه والأمر كُرَيّ؛ فبالضرورة يكون الوراء متا للمحيط بنا. فإذا نظرنا إلى قول: وان إلى ربك 
المّّى 4 فإغا يريد بظهورنا » لا بوجوهنا. فإِنَّ مشيتنا (هي) إلى الحيط القهقرى؛ فهو من ورانا حيط؛ 
أنه الوجود. فلو لم يكن من وراتنا؛ لكان انتهاؤنا إلى العدم» ولو وقعنا في العدم؛ ما ظهر لنأ عين. من 
الحال وقوعنا في العدم؛ لأنَ الله وهو الوجود الحض- من وراثنا حيط بنا؛ إليه تهي. فيحول وجوده 
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وإحاطئه بيننا وبين العدم. 


فليس بین قوله: وان إلى رَبك المُتبّی) وبين قوله: وال ِن وَرانمم مُجيط )ابل لا یکن معه 
المع بينهاء بل اع بينهها معلوم. فالعام بين النقطة والحيط؛ فالنقطة (هي) الأؤل» والمحيط (هو) الآخِر. 
فالحفقظ الإلهي يصحبنا حيها كتا؛ فيصرفنا منه إليه. والأمر دائرة ما لها طرف يُشهد فيوقّف عنده. فلهذا 
قيل للمحقديّ الني له مثل هنا الكشف: ولا مما د لكون الأمر دورتا قازجموا) فلا يزال العام 
سأجا في فأك الوجود دانا إلى غير نهاية؛ إذ لا نهاية هناك. ولا يزال وجه العام آبدا إلى يسم "الأول" - 
لني أوجده- تاظراء ولا زال طهر العام إلى اسم "الآخر" الحيط لني ينهي إليه بوراته- ناظرا؛ فإ 
العالَمَ یری من خلفه کا يرى من آمامه» ولكن بيختلف إدرآكه باختلاف الحال عليه؛ ولولا الاختلاف ما 
قز عِنٌ» ولا کان فرقان. 


إن ال جود رى عَلم تدوز ونا لها فُطْبَ وشت بور 
أو رلت ما ذارٹ ولا کاتٹ سی قافر تفت الکؤن فهر فر 
يا جاهلا” ٻالأفر وهو مُشاهد ‏ اغلّ بنك بالأمُور خير 
قيل لطاتفة: اروا وَرَاءَمٌ ايوا ورا“ فقيل لمم حق؛ لأنَ الله من ورام محيط؛ وهو النور. 
فلو ل يضرب بالسور بينه وبيهم؛ لوجدوا النور الذي الغسوه» حين قيل لمم: اتسوا نورا ¢ فان الحياة 
ادنيا عل اكتساب الأنوار بالتكاليف» وآنها دار عمل مشرو ع؛ فهي دار ارقاء واكتساب. فلم أقبلوا على 
الآخرة صارت الدنيا وراءم» فقيل هم: اموا وَرَاءَمٌ ليوا ورا أي لا یكون لأحدٍ نوڙ إلا مِن 
حیاټه الدنیا. خال ب سور المع بینم وبين الحياة الدنيا؛ فالسور داثرة بين النقطة واحيط. 


قأهل الجنان بين السور والحيط. فالنور من وراتهم» وباطن السور إليم (وهو) الني فيه الرحمةء 
ووجة السور الذي هو ظاهره- ينظر إلى نقطة الحيط. وأهل النار بين النقطة وظاهر السور وْوَظاهِرهُ 


1 [الرو 

2 ا 0 
3ص 115 

4 [المحديد : 13] 
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مِن قبل الاب 4 إلى الأجل المستى. فهو حائل بين الدارين» لا بين الصفتين؛ فإِنَ السور في ثليه 
رحة ٠‏ وعينه عبن الفصل بين الدارين. لأنّ المنابَ ين َء ما هو فيه» والرحمة فبه. فلو كان فيه 
العذاب؛ لتسرمد العذاب على آهل النار» كا تتسرمد الرحة على أهل الجتة. فالشور لا برتفع» وكرنه رحمة 
لا برتفع. ولا بد آن يظهر ما في الباطن على الظاهرء فلا بد من شمول الرحة لمن هو قبل ظاهر السور. 
ولهذا قيل لم: اتسوا دورًا) فلو قيل طمم: "القسوا رحمة" لوجدوها من حينهم بوجود السور. 


فإذا أراد أهل الجتة أن يتنعموا برؤية النار؛ يصعدون على ذلك السور؛ فينغمسون في الرحة؛ 
فيظلمون على أهل النار؛ فيجدون من نة النجاة منها ما لا جدونه من نعيم الجتة؛ لأنّ الأمن الوارد على 
ا حاتف أعظم اة عنده من الأمن المستصحب له. وينظر” أهل النار إلهم بعد شمول الرحة؛ فيجدون من 
الل ما هم في النار» ويحمدون الله تمالى- حيث م يكونوا في الجتة؛ وذلك لما يقتضيه مزا مم في تلك 
الحالة. فلو دخلوا الجتة بذلك المزاح؛ لأدركهم الألم. ولضرّروا. فإذا عقلت (هذا) فليس النمم إلا الملامء 
ولیس العنابُ إلا غر الْلام» کان ماكان. فكن حيث كلت؛ إذا لم يبك إلا ما يلانمك فأنت في نسم» 
وإذا" ل بنك إا ما لا يلام مزاجك فأنت في عذاب. 


حُبَبَِّ المواطنْ إلى آهلهاء وآهل النار الذين هم آهلها: هي موطنهم» ومنها خلقواء وإلها رجموا. وأهل 
الجتة الذين هم أهلها: منهأ خلقواء وإليها رجموا. لَةٌ وطن ذانة لآهل الموطن؛ غير نهم محجوبون بأمر 
عارض» عرض طم من أعالم؛ من إفراط وتفربط. فتغير عليم الحال؛ خجبهم عن نة الوطن ما قأم بهم 
من الأمراض التي أدخلوها على أنضسهم» حتى أنهم لو لم يعملوا ما يوجب لمم وجود الالام والأسقامء 
وځشروا من قبورهم على مزاج وطنهم» وخُيروا بين الجتة والنار؛ لاختاروا النار؛ كما يختار السمك الماءء 
وير من الهواء الني به حياة آهل البرّ. فموت آهل الب جا يجيا به آهل الماء» ووت آهل الماء بما يجيا به 
اهل الرَّء فاعم ذلك. 

وآنت فلا يصع لك البقاء مع الح على الدوام؛ فإتّه لا بد أن يقال: هرذوهم إلى قصوره» ولم بقل: 
"ردوهم إلى ييوتهم» ولا إلى أزواجمم" فا جاء بلفظ "القصور" إلا للمعنى المعقول منه. فإذا رذوم إلى 


1 [الحديد : 13] 
2 ص 115ب 
3 ق: وينظرون 
4 ص 116 
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قصورهم» وأشرفوا على مُلكهم؛ فن الحال أن يظهروا فيه عبيداء وإغا يظهرون فيه ملوا؛ فيعظّمهم أهليم» 
تقوم المرّة علبهم في تفوسهم. فتقول طم الحقيقة: "ليكن عر إإذي اقتضاه لك الموطن- بالهء لا 
نفوسکم". فيمتڙون في مُّكهم بعر الله؛ فتكون رة له )” بالأصالة ورش وله وللمؤينين )” خلعة 
إلهيةء لا بالأصالة. 


فيسعدون بهذا العلم عند الله» ويجدونه في العجلي المسعأضف؛ مع أن الملماء بالله لا يزالون في جل 
داا؛ لما علموا أن الق عِنْ كل صورة. ومع هنا فلهم التجلي العام في الكثيب؛ فإِنّ ذلك يعطي ذوقا 
آخر خلاف هذا النوق الني يجدونه دانا الله ْول الق وهو يي السبيل). 


اتتهى السفر الثامن والمشرون بانتهاء الاب العاشر وأربعمائة » يتلوه السفر التاسع والمشرون» الباب 
الأحد عشر وأربعائة في معرفة منازلة: فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار من حضرة كاد لا بدخل النار 
افوا الكتاب ولا تخافوفي؛ فإف وأا على الواء.* 


1 ص 116ب 
2 [النماه : 139] 
3 [المنافقون : 8[ 
4 [الأحزاب :4[ 
5 وفي الهامش ما يلي: "عورضت بالنسخة الأول بحلب وتم ذلك تامع ريع الأول سنة أريمين وستاتة» وابد لله" وأسفل المت خم 
الأوقاف الإسلامية 
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i 
السورة .. السورة'‎ ... 


3 


a Uu UûÈ UuUÈ Uu Ug Ug dG bP bE +b + ضغ ضغض غ ضط‎ + i ییا یں پں تن تین یں ا‎ 


آل عران 
آل ران 
آل عران 
آل عران 
آل ران 
آل ران 
آل ران 
آل عران 
آل عران 


WN an Ran QR". Qa aa Qdgم Qa Qa Qa Qa Qa Qa‏ ل لد لد لح لح له له له لح له له له لله 


150 


55 


67 

67 

91 

102 
124 
125 
10 


ESESSFSFNKNS F8 


©0 OV VV VV CVD VVC GOODS ODED O OM OM © ©0 لە‎ > 


م ر ص 
O © ©‏ 


فم ى 
5S 5‏ 5 © 


151 


رم 
الآية 


194,193 
194,193 
18 


152 


0ب 


153 


25ب 


رم 
الآية 


N n jp 
N GQ GQ 


پیا پا پا پا ا ب دم س مښ ي »ي ډه ص د ص 


PRSREYISESESESEES 


A U yU U U u u ر08‎ 


UEEE 


ی وي 
ي ي 


154 


BEB be 
الآية <+ السورة . السورة.‎ 
MB GS 
الرجن‎ 55 29 
الرہمن‎ 55 1 
الرجن‎ 55 60 
الرجن‎ 5 4-1 
الحدید‎ 7 3 
الحدید‎ 7 3 
الحدید‎ 7 3 
الحدید‎ 7 3 
الحديد‎ 7 4 
ادد‎ 7 4 
الحدید‎ 7 4 
المحدید‎ 7 4 
الحدید‎ 7 13 
اخحدید‎ 7 13 
الخحديد‎ 7 13 
الحدید‎ 7 13 
وو الحشر‎ 16 
وو الحشر‎ 9 
الخافقون‎ 63 8 
المعارج‎ 70 
الزمل‎ 3 20 
الالدر‎ 4 24 
الازعات‎ 9 10 
الازعات‎ 9 24 
الازعات‎ 9 25 
الازعات‎ 9 26 
الکویر‎ 81 4 
الإفطار‎ 2 6 
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لهرس الأحاديث النبوية 


اث 8 خرچ احدیت امسر 

آتبع الستئة الحسنة قخها سنن الترمذي 1910 مسند 19ب 
أحد 20392 

اتی علنَ عبدي موطا مالك 174 سحيح 87ب 
مسلم 597 

الإحسان أن تعبد الله كاك تراه صحيح البخاري 48 حيح 80ب 
لم9 

اروا من في الأرض سنن الترمذي 1847 مسند 59ب 
عبد الله بن المبارك 273 

اعبد الله کأنك تراه بح البخاري 48 جيجح 32ب. 
مسل 9 38ب 

الأعال بالنيات وإغا لامرئ ما نوى ”حبح البخاري 1» سنن آي 78ب 
داود 1882 

أي على فك بكثرة السجود صحيح ملم 754ء سنن أي 81 
داود 1125 

افعلوا ما شثمم فقد خفرت أ صحيح مسلم 4550 مشكل 79ب 
الآثار للطحاوي 3795 

الا تستحيون؟ إن الملاتكة مشي۔ على أقداعا في الجدازة وانم 38 

ترکون 

اتا آهل النار الذين هم هلها فانم لا عوتون فيا ولا بجيو يح مسلم 271» سنن ابن 82ب 

ولكن ناس أصابتهم النار بننوبهم فأماتهم الله فبا إماتة ماجه 4299 

إن أراد ذلك يطلق ابتي. فوالله ما قمع بنت عدو الله وبنت صعيح البخاري 2879 صحيح 72ب 

رسول الله نحت رجل واحد مسا 4484 

إن الصدقة تطفن غضب الربَ سنن الرمذي 600 شعب 99ب 
الإعان لبقي 3202 

إن الله أذبني خسن أدبي فيض القدير - (291/1)» 89 
الدرر المخحثرة في الأحاديث 
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(» 


a7 seal 


ِن الله آفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة التي علا صح مسل 9 مسند 
طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلّت وهو في فلاة من أبي يعلى الموصلي 5054 


الأرض منقطعة وأيغن ا موت ففرح بها. فالله أفرح بتوبة عبده ن 


هنا پناقنه 
إن الله في قبلة المصلي 


إن الله قد غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله» ولن يغضب 


بعده مثله 
إن الله لا ل حتى توا 


إن الله هو الدهر 


إن الله بحب الرفق في الأمر كله 


إن الله يمجب من الشاب ليست إه صبوة 


إن الله يقول: شفعت ال ملاتكة وشفع النبون والمؤمنون وبقي 


أرحم الراحين 


وله ليس لي تحرمم ما أل الله» ولا تحلبل ما حرم الله 


بثر 
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سبح مسل 4731ء مسل 
آحہد 7021 


صحیح اللبخاري 1. حح 
مسل 852 

سبح ابخاري 3092 ج 
ملم 287 

یح الخاري 1083« یح 
مسل 1302 

يح مسل 4169» مسند 
أحد 8774 

یح البخاري 5 یح 
مسل 4027 

مسند أحمد 16731 المجم 
الكبير للطبراني 14269 
نداد 11463 
ومصنف عبد الرزاق 20855 
مسند امد 18155 


الخوط 


24ب 


32ب 


الحديث : 


آنا املك 


آنا رت ؛ ویرونه» ومع هنا ینکرونه ولا يصدَّقون به ... فإذا 
حول لمم في العلامة آلتي بعرفونه بها قولون له: أن ربنا 


انا عند ظنَ عبدي بي فليظنَ ٻي خبرا 
إله تاب توبة لو قتسمت على أهل مدينة وسعتم 
إله کان یذکر الله على کل آحیانه 


اهل الله وخاصّته 


بوا أرحامكم ولو بالسلام 

جاءه جبريل -علبه السلام- لبلةء ومعه شجرة فيها كوكري الطائر. 
فقعد رسول الله لى الله عليه وسلّ- في الوكر الواحد وقمد 
جبریل لبه السلام- في الور الآخر. ثم إن الشجرة علٽ با 
حتى بلغا السماء» فقدلى إلا رفرف در وياقوت. فامًا مد - 
صلى الله عليه وسلل- فلم بعلم ما هو؛ فلم يؤر فيه. وآمَا جريل 
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صح ملم 269 


صحيح البخاري 4343 صحيح 


مسام 287 


سند أ مد 15442 
املستدرك على الصحيحين 
للح 7711 


صح مسل 7 مسند 


آحہد 25980 

یح مسل 558 سند 
آحد 25172 

م دأ مد 11831» 
المستدرك عل المحيحين 
للحا 2003 

مسند آحمد 7565ء سنن آي 
داوود 2857 

السنن الكبرى للنساني 6768ء 
الآداب للہتی 463 

شعب الإمان لبقي 7740. 
مسند الشهاب القضاعي 613 


06ب 


8ب 


عليه السلام- عندما رآه؛ عشي. علبه. ففال -صلى الله عليه 

وسا -: فعلمت فضله علي في الملم 

جيلت فزة عيني في الصلاة سنن النساني 3879» مسند 32ب 
امد 13526 

المد لله المخعم الممضل مصف ابن أبي شيبة -(7/ 58 59 
90( 

ا لمحد لله على کل حال مصف ابن أي شيبة - (7/ 58. 59 
90( 

ذلك عرش إبلیس مصنف ابن آي شية -(8/ 69 
661( 

الني بطش اء ويسم بهاء ويلم به وسمع به» ویصر به تيح البخاري 6021 المىجم 86 
الكبير للطبراني 7738 

الذين إذا رُؤوا ذكر الله السنن الكبرى للنساني 67 
5 سير ابن أي حاتم 
11272 

الراحون يرحهم الرمن» ارحموا من في الأرض يرحك من في سنن الرمني 1847 56 

الساء المستدرك على الصحيحين 9وب 
للحا 7375 

رب ضاحك يلء فيه لا يدري زى اله ام اسه 47 

الرحم شجنة من الرمن سنن الرممني 1847 18 
المستدرك على الصحيحين 
للحا 7375 

الرحم شجنه من الرحن من وصلها وصله اللهء ومن قطمها قطعه سنن الترمذي 1847 56 

الله اللسندرك على الصحيحن 
للحا 7375 

ردوهم إلى 'قصورمم e EE‏ 

رضاني عر فلا خط علیک با : 
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المحديث 
شفعت الملانكة وشفع النبتون والمؤمنون وبي ارم الراحين 
الصدقة تع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل 
الصوم لا مثل له 
علمت عا الأولين والآخرين 
فثلث للطعام» وثلث للشراب» وثلت الس 
فن كانت هرته إلى الله 
فينڊتون كا بت الحجة تكون في ميل السيل 
قسمت الصلاة ببني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
لبدي ولعبدي ما سال 
قلب المؤمن 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ من نازعني واحدا منها قصمته 
کلک راع ومستول عن رعینه 
کت سمعه 
کت سمعه الني سح به» وصره» ولسانه» ویده» ورجله 


کت عه وصره 


160 


سندأ ہمد 11463 
ومصنف عبد الرزاق 20855 
ا ا ي 
ابن حبان 3387 

سنن النسافي 2190» مسند 
امد 21122 

سند امد 4 , المعجم 
الكبير للطبراني 16640 

سنن ابن ماجه 3340 هذیب 
الآثار للطري 635 

يح البخاري 1ء سنن أي 
داود 1882 

بح البخاري 764 صحبح 
سل 267 

موطاً مالك 174. حح 
مسلم 598 

مسند أحمد 11664 وسنن 
الترمني 2066 

سنن أي داود 3567ء سنن 
ابن ماجه 4164 


صحيح البخاري 6021 المعجم 
الكبير للطبراني 7738 
بح البخاري 6021ء المعجم 
الكير للطراني 7738 
سيج البخاري 6021 المعجم 
الكبير للطراني 7738 


لا آری احدگ کا عل آرپکته بأتیه الحدیث عي فیقول: اتل 
به عل قرآنا!. إنه والله لمعل القرآن او آكثر 


لا از على الله احا 
لا رة بعد الفتح 


لا يتوارث آهل ملتون 


ايت على نفسك 


النساني 169 ٠‏ . “2 
مسند الشافعي 1078 سنن 

آي داود 3989 

يح البخاري 2468 شبح 

مسلم 5319 

صعيح البخاري 2575 صحيح 

مسل 3468 


:. , مان آي داود 2523» سنن 
:ابن ماجه 2721 


لكل حن حقبفة. فا حقيقة إمانك؟» فقال الرجل: "كاتي ااظر الممجم الكبير للطبراني 3289. 


إلى عرش ريي بارزا" -يعني يوم القامة- فقال له رسول الله - 
صلی الله عليه وسل -: «عرفت فالزم 


اللهم إني أسألك بك اسم سيت به نفك أو علمته احدا من 
خلقك او استارت به في علم غيبك 


اللهم اهد قوي فإنهم لا يعلمون 


لبس وراء الله مری 


ما ترڌّدت في شيء آنا فاعله تردّدي في قبض نسمة المؤمن يكره 


مرضتٌ فلم تعدني» وجعت فلم تطممني» وظمدت فلم تسقني 


شعب الإمان لبهي 10195 


و 


داود 2231 . 

سند أ ہمد 3528 
الملستدرك على الصحيحين 
للحا 1830 

شعب الإمان للقي 1428. 
يح البخاري 3218 

ابحر الزخار مسد البزار 
4 جم الزواتد ومنبع 
الفوائد - (4 / 435) 

صحيح البخاري 6021» مسند 
أحد 24997 

الزهد لأحد ین حبل 429 


یح لم 1 شعب 
الإمان لبتي 8879 
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المديث . 


المعدة بیت اليا والحمية راس اللراءء وآصل کل دأء: الردة 


ر ح المذيث " 


من شَغله ذكرى عن مسألي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين شمب الإمان للبفي 597. 


هذه بني وبين عبدي» ولعبدي ما سال 


هلتوا إلى نینک 


وا حبر كله في يديك» والشرّ ليس إليك 


وج جُعلت رة عبني في الصلاة 


يا مد؛ إن الله يقول لك: ما أرسلك سبًابا ولا لعانا وإغا بعك 


رمه 


يتبشبش لاذي ياتي المسجد كا يتبشبش أهل الغائب باهم إذا 


ورد علمم 
يازل ربا إلى السماء الدنا كل ليلة 
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مسند الشهاب القضاعي 553 
أدب الدنبا والدين للاوردي - 
(1 / 86) الحرر الوجيز - (6 
/ 365 


موطا مالك 174. سحيح 
مسل 598 

ستن الترمني 3524» مسند 
أحد 7117 

يح ملم 1290ء سان 
الرمني 3344 

سان النساني 9 مسند 
أحمد 13526 

شمب الإمان للبني 4976 
السنن الكبرى للقي - (2 / 
210( 

سند آ مد 9465ء سحیح 
أبن خزعة 1423 

حح الإبخاري 1077ء 
وبح ملم 1261 
المستدرك على الصحيحين 


العام معو السب اکبير 


للطبراني 164 . 


2ب 


18 


رم 
انخطوط 
3ب 
64 


3ب 


الطلع 0 4 


رأيت الق في الأعيان ج 
فما سحت السعادة فينا 

نكون على النقيض إذا اجقعنا 
فإن قلت: إا واحد كت صادقاً 
فبا صح وجودي وا 

فينطق حين ينطق بالصوابٍ 

من غالب الحق ما نفك ذا صب 
والمينْ واحدة وا مك للل 

فيا حبرة بدت حقاق کرنه 

لا تحقرق عباد الله إن م 

من آراد الح يطلبة 

فدڵیه دو 

اجمل يديك على الکبذ 

إن الحليفة من كانت إمامثة 
تعدّدت الأعيانْ والأمر واحدٌ 
فكل مع وبصر 

منازلات العلوم تبدي 

آلا إلى الله صر الأمور 

إن الرجال رجال الله كلهم 
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المطلع 
إن الوجوڌ رى علي تدور 
الحلق ظل لنات الق ليس له 
فين حال الدعاوی 
فكَلّنا إليه فتر 
فهو الهيولي لكل صورةُ 
فيعام العقل ما لا يشهد البصرٌ 
القلب بك لا يبي فآعره 
لو ظهرنا للشيءَ کان سوانا 
التفاث المصلي عن اختلاسة 
ليس الذي بر عن ره 
من هاله ما هو من جنسه 
إذا كت حَمًا فالال مقاتي 
ظهوري بطونُ الق في کل موطن 
فلم ينر بایپا ولم يُذرَ آمرها 
جاء حدیتٌ وارد 
هذا هو الأمر الني 
فلا تحاقق ولا قشاق 
ولا وجود الح في الحاقي 
جاب آسہاء نک ووٹ 
لوکان لي إليك سبيل 
ما ثم إلا عبده وهو رته 
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المطلع 


لولا الشهودٌ وما فيه من التعم 


لیس وراء الله مرمّی لرام 
مازل الآلاء والنعم 

إل منك الدتو وقنً 

آنا مع العبد حیث کانا 

حم الإضافة يقبه ويقينا 
احق تقديڙ ولیس بکاتن 

فان فنیتٌُ ل کن 

فرغنا من الأجناس فا للق خلمنا 
کان منه التدل 

فن کان بیت الق فا مق به 
فپكذا نهم الماني 

لقد طفنا کا طفتم سنبنا 

إذا قلنا بأنَ المت عن 

فلم يكن المع إلا بنا 

فليس عيني سواه 

آجا الحلق المسؤى 

قد استوی اليَتٌ وال 


E 


= ر EY:‏ 2 ا 

0 ۰ اوک کو . وروی‎ Oe A a 

UMS 242 و ا‎ 
ON 


165 


ر 


ي 


3 
6 


4 


الطويل 
غلم السبط 
الوافر 
الوافر 
المعقارب 
الجتث 
مجزوء الرمل 
السيم 


E 


ا 


استشهادات 
8ب إذا ضاق بك الأمر شرح ح 2 اهزجح 
7 وما على اله بششننکر واحد د 1 اريم أبو نراس 
8 قد استوی بر على العراتي راق ق 1 الرجز بعيث 
میلاع ٠‏ 8 ا 
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السفم اناسع والمشرون من الفتو حا ڪي 


1 العنوان ص 1ب. يليه: "إنشاء مولا وميد الخ الإمام صفوة الأنم إمام الأمة قدوة نة سلطقن الحتقين حيبي اللة والدين أبو 

Sa‏ كه وآرضاه.. منه. رواية مالك هذه الجلدة مد بن إ"حق القونوي عنه”. وعل البسار: 
قوبال به . 

يليه: "وقف هنا الكناب مع ما قبله وبعده الشيخ المذكرر أعلاه خط المزلف رضي افه عنها في المكان والرط المذكررين في أول 

الكتاب وآخره. هبل الله منه» واتابه رضاه إل م يقاه› في کثیب رياه آمین". م حم الرقف الإللاي بر 1764« وطام دمغة 
برق 1873. م 247 سحفة. 


رموز مستخدمة في التحقيى 


}¢ آيات قرآنية 

» « حدیت شربف 

()) إضافات آدخلت على الأصل 
ق نسخة قونبة” 

س نسخة السلمانية 

ھِ نسخة التاهرة 


" إذا جاء التعبير من غر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


توبه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بجلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونبة كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوبة 
والنصوص الشعربة وأسماء الأعلام والأماكى.. ا. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بها في الحواشي عند كل كلمة تبداً بها صفحة الخطوط. ثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة الحنيّة هي الكلمة الأول في ص 4 (وهي الإهة المنى من لوحة الخطوط)» ص 4ب 
تدل على أن الكلمة العنيّة هي الكلمة الأول في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الغطوط). 

أما أرقام موضوعات السغر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


سال ارارم 
الاس ارعش 
وارلع ماب ا مر منازلہ لبسو علیہ 
اتاب رمل لسار رجض تافل 
لار یجارا اماب ر ماز نا 
را امإ السرا لما 
ازل ارال زارت رمااناضل لبر مع 
الداب لایع ایر علد لہ الراب سا اصعب 
لامر عنرالعاتل لير 
انوت ا لناب سرد نوچ 
از لہ الہ ا الرجرد و ننا 
رفراناء االداب را 
وراناں مہ قا پقینا | 
اب ۲۲ ۷۳ لرن | 
ھار ہے یہ لا لھا لبا 
ازہسرل لہ صاالنہ علیہ ر الع عنہ ازاریل ' 
نیدی زاملا نہ مایب رو للتار ج ماب ینہ رطن 


a THF me TL RO SFE N A 


الصفحة الثانية من مخطوط قونبة 


سا هود العام را مام دالا سوبا سا لوا عاد او عینا 
hag‏ 
الال سانا لوز رارح ٣ e‏ 
پرن مااز| لھا نر ورال ورون آم سرا 

منرم اتور رار اا ترا 
الغا اشر د ررر عر اد الرنشمر 
دان بزانظ مانت يرط ولام عا فزاکله بم | حش 
سبرہ اریم ماربازخ ءالا ااام الزن 
دا را لابا صرنا رسزاسم بارضا علیہ زاراد 
ال ردام ال را ز ہم با عر ا رصا ر رال سرل 
امز ړھریمرے السس رھ از ف رلب رمعرسہ را امہ 
شرع ۱۳ نغاب رامرات ال ردا راعلا اسع رلک 
lV‏ بام ر معاد لگ رج رما ومررا وض ردا هر را ۰ 
و LIY all‏ ا 
بادا لاء 

ار افر بابلاغہ و ررر : 


الصنحة الأخرة من مخطوط قونية 
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بسم الله الرجن الرحم' 


في معرف منازلة: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» 
من حضرة: كاد لا يدخل النار 
-غافوا الكتاب ولا تخافونيء فإفي وإتا؟ على الشواء في مشل هذا 
قال تعالی: ما مدل الول أي ونا أت للام لبيد 4 جك الكاب على الجيع» ومن حى عليه 
كمَة الْعَذاب)” فا أصمب الأمر عند العاقل البير. 
إن حَؤف الكناب رد زميإ ل الحم في الؤجود وفيا 
وقرآناة في الاب ضرعا وَرٌأشاه ننه حَفًا بقسا 
لاخاف الإ ايكون حادثٍ منه حل بالمالمينا 
قال رسول الله هه في الصحيح عنه: «إِنَ الرجل ليعمل بعمل آهل ال جتة فيا يبدو للناس حتى ما 
تى بينه وبين الجتة إلا“ شبر فبسبق عليه الكناب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وكنلك قال في 
أهل الجتة. ثم قال: «وإغا الأعال با لحواتم» وهي على حك السوايق» فلا يقضي. الله قضاء إا ما سبق 
الكتاب به أن يقضي. 
لُه في الأشياء عن قوله في تكوينه؛ ها يبدل القول لديه. فلا حكر لحالقي ولا خلوت إلا ما سبق 
به الکتاب الإلهي؛ ولنا قال: وما أا لام لبيد ) ها نجري علب إلا ما سبق به العم ولا أحكم فيم 
إا ما سبق به. فهذا موقف السواء اني يوقف فيه العبد. 
إذاكان عل الح في الل َك فيي له أخرى فلا يَعَحَمٌ 
لَب بمُخحار إذاكان فكذًا ‏ فكل إلى يني اكناب شتام 


1ص 2 

2 [ق :29] 
3 [الزمر : 19] 
4 ص 2ب 


لكان ملع ارا أيتاء ئة زوف زجج الماد وأزخم 
“e‏ . و 9 2 ا 7 4 )ر 
وأخبرً في البُشْرى بحي التي يون ها السبق الكرم ادم 
عل" عضب أبناهُ غل بده يرول َد اله عله ونم 


لَب كنابي عبر داي فافموا ‏ فا مطل إلا" فاقوا أو فوا 


بل الإنتان على تبه بير" فااظر إا الول الجم- إلى ما ؤك في صدركء لا تعظر إلى 
الموارض؛ فإك بحسب ما يحوك. فإن حاك الإمان فأنت مؤمن» وإن حاك صرف ما وجب به الإمان إلى 
ما لا يقتضيه ظاهر المك؛ فأنت بحسب ذلك» وبه يختم لك. ولا تنظر إلى ما يدو للناس منك» ولا تعوّل 
إل على ما بحوك في صدرك؛ فاته لا خوك في صدرك إل ما سبق في الكاب أن يم به لك. إلا أن 
الاس في غفلة عا نهم عليه ولا راد لأمره» وللا مُعَفّبَ لكيه ) . 


وذلك الني يحوك في صدرك هو عين تجلي الآمر الني لك» وقَسَئك من الوجود الحق. قال بعضهم 
في باب الورع: "ما رايت آسهل علي من الور ع؛ كل ما حاك له شيء في نسي ترکنه"» يزټده قول اني 
#: «دع ما بريبك إلى ما لا يريبك» وقال: «استفت فلبك وإن أفتاك المفتون». 


واعلم أن الله حتمالى- ماكنب إلا ما علم» ولا عام إلا ما شهد من صور المعلومات على ما هي عليه 
في نفسها؛ ما يتغير منها وما لا يتغير. فيَشهدها كلها في حال عدغاء على تنوعات تفیراتپاء إلى ما لا 
يتناهى؛ فلا يوجدها إلآكما هي عليه في تقسها. لين هنا تمم علم الله بالأشياء: معدو ما وموجودهاء 
وواجبها ومكنها ومُحالها. فا تم على ما قررناه-كتاب يسبق» إا بالإضافة: إضافة الكناب إلى ما يظهر به 
ذلك الثيء في الوجود» على ما شَيدَةُ احق في حال عدمه؛ فهو سبق الكناب على الحقيقة» والكنابُ 
سبق وجوذ ذلك الشيء. وتَعلمٌ ذوق ذلك من عم الكواتن قبل تكوينها؛ فهي له مشهودة في حال عدعاء 
ولا وجود لها. فن کان له ذلك؛ عَم معنى: سبق الكناب؛ فلا ْف سبق الكناب عليهء وإغا بخاف 
ص3 
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ضته؛ قله ما سبق الكتابٌ عليه ولا الملم إلا بحسب ماكان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده 
علها. قل فشسك؛ لا تعترض على الكناب. ومن هنا إن عتلت- وَصف الق فته بأنَ له الحجَة البالفة لو 
نوزع؛ فاه من الحال أن تعلق العام إلا با هو المعلوم عليه في قسه. 


فلو احتج أحدٌ على الله بأن يقول له: عمك سبق في بأن أكون على كذا؛ فلم تؤاخذني؟ يقول له 
الحق: هل غلمتك إلا با انت عليه؟ فلو كىت على غير ذلك أقلفعك' على ما تكون عليه. ولنلك قال: 
إخئى فّ4 فارج إلى تقك وأنصف في كلامك. فإذا رجع المد على نفسه» ونظر في الأم ركا 
ذكرناه؛ عل أله محجوج» وان الحجة لله تعالى- عليه. 


اما سمعته تعالی- يقول: وما طَلَمَهم الله 4 وما طَلَنامٌ 4" وقال: إولكن كانوا أشسهم بظلمون ي 
کا قال: وکن کائوا خم الاين 4“ يعني أشتهم؟ فإتهم ما ظهروا لنا حتى علمنام وهم معدومون» إلا ما 
ظهروا به في الوجود من الأحوال» والعلم تابخ للمعلوم» ما هو المعلوم تابخ للعلم» فافهمه. وهذه مسأاة 
عظهة دقيقة؛ ما في علمي أن أحدا به علهاء إلا إن كان وما وصل إلينا. وما من حبر إذا حفقهاء يمكن له 
إبکارها. 


وفرق ا آخي- بين کون الشيءُ موجودا؛ فيعقدّم لملم وجودة» وبين كرنه على هذه الصورة في حال 
عدمه الأزلٍ له. فهو مساوق للعلم الإلهي به» ومتقدَّحٌ عليه بالرتية؛ لأتّه لذاته أعطاه الملل به. فاعم ما 
ذكرناه؛ فإنه ينفعك ويقويك في باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر الذي قضاه حالك. ولو م يكن في 
هذا الكناب إلا هذه المسألة؛ لكانت كافية لكل صاحب نظر سديدء وعقل” سلم. رال قول الحَنّ 
a)‏ ,8 
وهو دي اليل . 
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الباب الثاني عشر وآربمانة 
ينل ولا بخزی آبدا 


إذاكائت الي إلى التي مى فوم الثدادي لا نَل ولا رى 
رآني سلما وف و كني محتقا فى على قذر الإله إذا جى 
وى بل واج يفو كأة ولك عم مُؤرث العام البرا 
قڼي جَة الفزتؤس شوق مق به قر الرََن من صُوؤره برا 
فن شاء بعلي احق في آي صضورة ياء ولا ڭو يورم أا 
مون لعب دقام له وده ولم غرف اللات الْسماة والعرى 
قال اله قق وما" حلت الجن والإئس إلا يعون 4" قابحدا بلام العلةء وختم بياء الإضافة. وقال 
فما أوحى به إلى موسى اق#: «يا ابن آدم؛ خلقتٌ الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي» وقال لنا على 
لسان رسواه 88: «الصوم لي» وقال: «الصوم لا مل له» فإنه له» و لبش کله شيْءَ) . 
واذل الآذلاء من کان له ظق؛ لان دل النليل على قدر من َل حت عِڙه» ولا عر اعظم من عر 
الح فلا ذل أذل ممن هو لله. ومن ذل لله لِه لا يذل لغير الله أصلاء إلا أن يَذِل لعين الصفة؛ حيث 
براها في مخلوتي أو غبر مخلوق. فیتخیل من لا علم له با شهده هنا النلیل أنه ذلّ تحت سلطان هنا 
العزيز؛ وإغأ ذل تحت سلطان العرة» وهي لله. فا ذل إلا للحق المنعوت بهذا النعت» وينبغي له أن يذل؛ 
فلها َل كل ذليل في العالم. نيم العالم بذلك في حال ذه ومنپم من لا يمل . 
وأا الحزي؛ فلا ڪخزى إنا كان لله. فإِنَ الحزي لا يکون من الله ن هو له؛ وإنغا يكون لمن هو لفير 
الله في شهوده. وأنلك قالت خديجة وورقة بن نوفل لرسول الله ظق كلا والله؛ لا يخزيك الله آبدا» لقا 
ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه. فا زي الني يقوم بالعبد إنغا هو ما جناه على نفسه؛ ججهله وتعدّيه 


1 ق: کل“ وکتب فوتھا لم اأصل: اني 
2ص 5 
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رسو سيّده وحدوده. فالنل صفة شريفة إذاكانت الذة لله وا لحري صفة ذمة بكلّ وجه إذا قامت 
بالنفس. مي مذام الأخلاق وسفسافها صفات مخزية عند الله» وفي الُرف. وجميع مکارم الأخلاق 
صفات شربفة في حى وخلق. 

ألا ترى إلى قول رسول الله 88: «إغا بعشك لمم مكارم الأخلاق» له نقص منها المسمى سفسافا؛ 
فعن لها مصارف؛ فعادت مكار آخلاق. فهي إذا اقصف بها العبد في المواطن العينة لها؛ أ يلحقه خزي» 
ولاکان ذا صفة مخزية. ها م إل حلُق كرم مما زال حك الفرض الضي- الخالف للأمر الإلهي والحد 
الزماني البويّ. 

وما الکاون لله فهم على مراتب: منم من هو لله بالله» ومهم من هو لله بنفسه» ومنہم من هو لله؛ 
لا بالله» ولا بنفسه» كن بغيره» من حيث ما هو مجبور لنلك الغير. فن هو لله بالله فلا يذل ولا 
بخزى؛ فان الله لا وف بالنة. کا قال الله لأي يزيد في بعض منازلاته : "قرب إل ما ليس لٺي: انأ 
والافتقار". ومن هو لله بنفسه فینلٌ ذل شرف» لکته لا بخزی. ومن کان لله لا بالله ولا بنفسه؛ نهو 
بحيث يتبل ا إبر. فإن” أجبر في الله؛ فازاعه مازلة من هو لله بالله في حى شخص,» وبنفسه في حق 
شعضص. وإن أجبر في أمر تفييّ. وهو لنفسه في تلك ال حالة لا لله؛ فهو في الحزي الدائم والنل اللازم. 
وانحصرث أقسام هذه النازاة. وال يفول احق رَه يي الشييل) ٠‏ 


1 ق: منازته 
2ص 6 
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الباب اثالث عشر وآربعاتة 
في معرفة متازلة: قن ساني فا خرج من فضائي» 
ومن لم يسالني فا خرح من قضافي 


فالني ينهم ما ارده حار ع السرّ فيه ومَضّى 
واجِدًا في عضرو مُثفردا ‏ فذأازالثلب مئه فاضا 
فإذا عالت مَنْ نَوَرَهُ إنما عالت برقا وَمَضّا 
مارأقالنقام اة فيۇودالڭونٍ مله 
فالبي أخر عن تخصِيله ‏ لم يكل إلا لأف عرضا 
اعم أن الله تعالى- عزف أن نسبة القضاء إلى القاضي لا قصحَ حتى يقضي۔ صلاحيّة ووجوداء ولا 
بصخ له هذا الاسم حتى بقضي» ولا يعن القضاء إلا حال المقضي عليه. فالقضاء أمر معقول لا وجود له 
إا بالمتضيْ بهء والمقضي به يعينه حال القضِيّ عليهء وهذه ال ملة يبت اسم القاضي. فلو ارتفمت هذه 
اجلة من الذهن؛ ارتقع اسم القاضي. ولو ارتفعت من الوجود؛ ارتفع أيضا حقيقة . فإن أطلق؛ أطلق مجازا. 
وحقيقة الجاز والتجؤز؛ أن بسب الوقوع إلى ما ليس بواقم. 
امال في ذلك: ادعى شحخض على مض ذيتاء وأكر المدّعى عليه. فعيِنتِ التعوى إقامة البّنة؛ وهو 
الْقضيّ به على صاحب العوى» وعيّن الإنكار المقضيّ به على المنكر؛ وهو المين إذا ل تقم البية. وحدث 
اسم القاضي حقيقة للحا بالين على الى عليه إذا أنكر وطلب إقامة" البّنة من المَعي. فالقضاء جملء 
والمقضيّ به تفصيل ذلك الجمل؛ وهو القدر؛ لأنّ القدر توقيت. 
لفن سأل؛ اله أوجب عليه السؤال» والسؤال طلبٌ وقوع الإجابة؛ فإّه قال: «أجيبُ دَغوة اناع 
إا ذعاني )” والإجابة أكر في اجيب اقتضاه السؤال. فن سأل أئرء ومن أجاب تائر. فا لح آير؛ اقضى۔ 


1ص ب 
2ص 7 
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له ذلك حال المأمور. والح داع؛ اقعضاه حال المدعر. لان الداعي برجو الإجابة لا تقزر عنده من حال 
المدعء والآمر يرجو الامتثال من المأمور لا علمه من حال الأمور. مغال المأمور والمدعو جعل للآمر آن 
يكون منه الأمر» وحال المدعو جَعل الناعي أن يكون منه الدعاء؛ وکل واحد"؛ خاله اقتضی۔ أن يكون 
آمرا وداعبا. فالدعاء والأمر قيجة بين مقدمتين؛ هما حال الداعي والمدعو» والآمر والمأمور؛ فزالت 
الوحدة» وبان ألاشتراك. 

فالتوحيد الحق إا هو لمن أعطى العام للعالم» والحك للحا والقضاء للقاضي؛ وليس إلا عين المىكن؛ 
وهو الخلق في حال عدمه ووجوده» کا قزرناه في الباب قبل هذا. 

والأحوال سب عدمية وهي الموجبة لوجود الأحكام من الحكام في الحكوم به وعليه. فا ممكن مرح 
في حال عدمه ووجوده» فالترجيح آثر ارجح فيه وحال الترجيح أوجبَ للممكن أن سل وأن لا أل 
بحسب ما تقتضيه حاله؛ لأا ما عتا حالا من حال. فبا حال مسأل فيؤئر الإجابة في المرجح» وا مرح 
أعطى الال في عرجيحه الني أوجب السؤال الور في المرجح الإجابة. فلا يجيب المرجح إلا عن سوالء 
ولا سؤال إلا عن حأل» ولا حال إلا عن ترجيح» ولا ترجيح إلا من مرجّح» ولا مرجح إلا ِن قابل 
لترجيح؛ وهو الممكن» وا ممكن أصلٌ ظهور هذه الأحكامكلّها؛ نهو ا معطي جيم الأساء» والأحكام» 
وقبول المحكوم عليه بذاك والمس. 

فا ظهر مر إلا قيجة عن مقدّمتين؛ فللحق التوحيدٌ في وجود العمين» وله الإبجاد: بالاشتراك منه» 
ومن القابل. فله سين عينه- وجوبٌ الوجود لنفسه؛ فهو واحد وله الإيجاد: من حيث نفسه» وقبول 
الممكن؛ فليس بواحد في الإبجاد. ولو عم توحيد الإبجاد؛ أؤجد الحالء كما ؤجد الممكن. وإيجاد الحال 
مُحال. فإذا قلت» على ما قد تقرر» من وجود حق وخلق» فقل بوجود موتّر» وموئر فيه مور فجن ئر 
فيه ويه برج الام ركه أي إلى هنا اللك» لا إلى العين. 

وَضل تبیه 

م لعل أ الله حمالى- قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقا؛ فعلمنا آنه“ بريد الإجمال. فإنّه إذا فصله 

حال المقضيّ عليه بالمقضي به؛ انقسم إلى ما يجوز الرضا به وإلى ما لا بجوز. فلا أطاق الرضا به عمتا آله 


1 رعا قرٽت: واجد 
2ص 7ب 
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أراد الإجال. والقتر توقيت المك؛ فكل شيء بقضاء وقدر؛ أي بحكم مؤقت. من حيث التوقيت المطلق 
يجب الإعان بالقدر خيره وشرّه» حلوه ومرّه. ومن حيث التعيين يجب الإمان بهء لا الرضا ببعضه. 

وإنا قلنا: یجب الإان به آنه سء کا جب الإمان با لبر آله خبر. فنقول: إنّه جب عل الإعان بالشرَ. 
آله شر "» واه لبس إلى الله من کونه شرا لا من کونه عن وجود؛ إن کان الشرَ أمرا وجوديا. ممن حيثُ 
وجوده» آي وجود عينه هو إلى الله ومن كونه شرا ليس إلى الله. قال # في دعائه رئه: «والشرّ۔ ليس 
إليك». فا مؤمن يتفي عن الح ما نفاه عنه. 

فإن قلت: الها جرا تاها )” قلنا: الممهاء قلقت أن الفجور جور وأنْ التقوى تقوى؛ لكي 
تساك طرق التقوى» ونجانب طريق الفجور. فان ن قلت: فقوله: َكل ِن عند اله قلنا: ليس ذلك 
في السيئة الحكوم بها في الشرعء وذلك هو الشرّء إغا هو فيا يسوؤك, والني يسرؤك إغا هو مخالفة 
وك فر وم "إا تطيرنا بك" فقال لم الله: إل كل من عند الله ما يسوؤك» وما يشن 
عندک. وقد تقزر قبل هنا أن ن القابل له الأدر في التعيينء ما هو للمعطي. فهو حمالى- معطي الخيرء 
والقابل يفطل إلى ما حكر به عليه من خير وشرّ. بريه (هي) إبقاؤه على الأصل» فله حك الأصل. 
ولهذا قال: «وا لخي ركلّه ببديك» وما حك به من الشرّ من القابل» وهو قوله: «والشرٌ لبس إليك». 

فان قلت: فهذا الحلوق على قبول الشرٌ هو مکن؛ فلأي شيء م یخلقه على قبول الیر؛ فالکل منه؟ 
قلنا: قد مثا وبيتا“ أن العلم تاب للمعلوم» وما وجد الممكن إلا على الحال الذي كان عليه في حال عدمه 
من ثبوٽ وتفييرء كان ماكان» وا لمق ما عَلم إلا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه» الي إذا ظهر في 
الوجود كان بتلك الحال. ی کو ب ی عل و ا ل و ر وا 
باقر إت توقيت إلا لأ من القدار وتار لا إقتر قرم" وول ٿيٰء لماه بتر ۾“ فاع ذلك 
واللة يفول الْحَقّ وَهُو َي السبيل ي . 


1 کا يجب.. ” ثابتة بالهامش مم إشارة العصويب. 
2 [الس :8 

3 [الناء 

4 [النساء : 78] 

5ص قب 

6ق وبسنا 

7 [الحجر : 21] 

8 [القر : 49] 
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الباب الرايع عشر وأربعاثة 
في معرفة منازلة: ما تڑی إلا جاب 


مل رى الح مارا علا إتماأبصرأخلف ججاب 
وهو لا ية ووبەه إوَهئالهُواأنرالفجاب 
کل راء لا رى غير الي فُوَيِومليهوَعَداب 
ضور الرائي جلث عِنده وهي عن الراني بل عبن الججاب 


ورد في الصحيح تج احق في الصور وتحؤله فبباء وهو مرادنا بالحجاب. شت عتلا وشرعا وكشفاء 
والكشف يعطي ما يعطي الشرع سَواء؛ أن الح لا يقبل التغيير. فأمّا بالعقل؛ فالأدأة في ذلك معروفةء 
ليس هذا الكناب موضعها؛ فإِله مبنيّ على الشرع وعلى ما يعطيه الكشف والشهود؛ فإِنَ العقول تقصر 
عن إدراك الأمر على ما يشهد به الشرع في حلّه. وأا الشرع فقوه: لبس كله قي فلو تفير في 
ذاته لر يصدق هذا الح وهو صدق؛ فاستحال أن يتغبر في ذاته» والحق يقول: «إِنٌ الله قال على لسان 
عبده: سمع الله لمن حمده» وقال: «كت سمقه وبصره». فالصور التي تقع علا الأبصار» والصور التي 
تدركها العقرل» والصور التي تقلها القزة المتخیلة؛ کلھا حُجْبَ بُری الم من ورائہاء وبُنسب ما یکون من 
هذه الصور من الأعال إلى الله تمالى-كا قال: إواللة لق وما تقون“ 


فلم يزل الق غيبا فما ظهر من الصور في الوجود» وأعيان الممكنات في شينية بوا على تعات 
أحوالها مشهودة للحقّ غيبا أيضاء وأعيان هذه الصور الظاهرة في الوجود لني هو عين الحق- أحكام 
أعيان الممكنات؛ من حيث ما هي عليه في بوا من الأحوال» والتدوّع؛ والتغييرء والتبديل» تظهر في 
هذه الصور المشهودة في عين الوجود الحق. وما تفر الق عا هو عليه في نفسه» كا أن الهباء ما تفر عن 
كونه هباء» مع قبوله ميم الصور. فهي معان في جوهره» والمماني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض 
اسو ا 
2 رسمها في ق: ارام 
3 [الشورى : 11] 
4ص ب 


5 [المافات : 96] 
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والصفات من باب قیام امعنی بامعنی. فلا تزال الب مشدة؛ وهي آعیان هذه الصور. فلا رى إلا من 
وراء جاب کا لا کم إلا من وراء حجاب. 


فإذا رآه الراني کفاحا؛ فا يراه إلا حت يكون الق بصرّه؛ فيكون هو الرائي فته بصره في صورة 
عبده. فأعطته الصورة ا مكاغة"؛ إذ كانت الحاملة للبصر ولميع القوى؛ فتشهده في الصورة عينا من ام 
"الظاهر" إذ هو بصرك- وكفاحاء وتشهده من الم "الباطن" علا؛ إذ هو بصرٌ اليك التي آدركت بها 
ما آدرككت. وإغا قلنا: 'كقاحا"؛ ا ورد في ا لبر النبوي لني خرجه الترمذي وغبره في سياق هذه اللفظة 
عینہا. م ِن صاحب الرؤیا إذا رأى ره خمالى-كفاحا في منامه» في أي صورة يراه» فيقول: "رأيت رهي 
في صورة كذا وكذا" وتضدُق وبْضدّق» مع فوله تمالى: لَب كله مَيْء)" فنفى عنه المائلة في قبوله 
التجلي ني الصو ر كلها التي لا نہاية لها لنفسه. 


فان کل من سواه تعالی- من له التجلي في الصور لا يتجلّى في شيء منها لنفسه» وإنغا يتجلی فيا 
مشيئة خالقه وتكوينه. فيقول للصورة التي يتجلى فيا ن هذه صفته: "كن" فتكون الصورة؛ فيظهر بها 
من له هذا القبول من الخلوقين؛ كالأرواح وا )ترو حنين من الأناسيّ كقضيب البان وشبهه. يقول الله: في 
أي ضورة ما شاء رك )” فسواه وعداه على مزاج يقب ل كل صورة إذا شاء الحق» وجمل النركيب للهء 
لا ه. وني نسبة الصور لله يقال: في أي صورة شاء ظهرء من غير جَعل جال فلا ياس عليك الأمر 
في نلك. 

وَأ | يكن له ممالى- ظهور إلى خلقه إلا في صورة» وصوره مختلفة في كل نجل لا تنكرر صورة؛ 
فته سسبحانه- لا يتجلى في صورة مرتين» ولا في صورة واحدة لشخصين. وما كان الأم ركنلك؛ ۾ 
ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمر عليه» ولا يكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصور؛ فإِلَّه ينتقض 
له ذلك التقييد في التجلي الآخر في الصورة الأخرى» وهو الله في ذل ككلّه» لا شك ولا يرتاب. إا إذا 
جلى له في غیر معتقنيه؛ فإِله يتمذ من هكا ورد في صحيح الأخبار. فيع أن م في نفس الأمر عينا تقبل 
الظهور في هذه الصور الحتلفةء لا عرف لها ماهيّة أصلا ولا كِفية. وإذا حك ولا بد بكيفيّة؛ فيقول: 


1ص 10 
2 [الترری : 11] 
4 ص 10ب 
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الكيفية (هي) ظهوره فيا شاء من الصور؛ فتكون الصور مُشاءةٌء وكل مُشاء معدو بلا شكً. فا ظهر 
لك إلا حادث في عين قدم؛ فا رأيت إلا حادثا مثلك؛ لأتك ما رأيت إلا صورة يقيّدها نظركَ ببصر۔ هو 
ا لحق» في عن هو الحقء آعني في العين التي ظهرث في تلك الصورة. فهو مدرك في الآخرة والنوم عيتًا 
وعلا شرعاء وغير مدزك علا 

ولا" نشك إعانا وكشفاء لا عتلا؛ أن بوبه أدرك المدرك جيع ما يدرك. راء أدرك جيع ما يدراك 
أو بعضّه» على أي حالة يكون استعداد المدرك اسم مفعول- فالبصر من المدرك اسم فاعل- هويّة احق 
لا بد من ذلك. وهكذا جميع ما ينب إلى هذه الآلات من القوى» ما هي سوى هوبة الحق؛ إذ يستحيل 
خلاف ذلك. 

فالالا ومَحالها (هي) آحكامٌ أعيان الممكئات ني عين الوجود الحقء وهو لهاكالروح للصورة التي لا 
عسك علببا ذلك النظام إلا هو» ولا تذرك تلك الصورة شيتا إلا به حا وخيالا. والكلٌ جمد الله خيال 
في نفس الأمر؛ لاه لا ثبات لها دانما على حال واحدة. و«الناس نيام» وكلّ ما يراه النائم قد عرف ما 
یری» وفي أي حضرة” یری «فإذا ماتوا اتبهوا» من هذا النوم في النوم. ما برحوا نانمين» فما برحوا في 
ولا يزال الأمر ني الحياة الدنيا وفي الآخرة هكنا كا أوردناه وذكرتاه وال يفول الْحَق وَهُوَ يي 
اليل 


1ص 11 
2 في الهامش حلم آخر مم إشارة الصويب: بمكن أن يدرك من حيث استعفاد المدرك أن بدرك ساسم مفعول-. 
3 ق: "صورة" وعلا إشارة المح والتصحيح في الهامش: حطرة 
4 [الأحزاب : 4] 
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الباب" الخامس عشر وأربعاتة 
في معرفة منازلة: من دعافي 
فقد آتّى حن عبوديته» ومن أنصف ضسه فقد أصفني 


إذا ما دعوت الله مِن عَْرٍ مره 
وأضبَحْتُ عَبدًا إلحظوظ وما لتا 
ولؤلاقام القندف غهدرئه 
وښ زى اليف فرب مُحْصض 
وقاقت حقو احق من كَل جاب 
مُنْ أف الأكوان أف رَبُهٌ 
وص نجڏ تلد وطارل 
آلا" إا العبِدُ الي لم يرل به 
وماكلّف الرحنْ شتا سؤى الي 
فن فام بالرحن كان 1 الج 


وحْصض بالآياتِ في عَينِ شه 


لث 4 عبتا وما ألضف 
اء ولا عد وقذ ت الَهْدُ 
لا صم "زيوا بالود" ولا وغد 
ّنا واولا اقرب ما عرف البْغدُ 
ركان أ في ذَاتِ خالقه الممل 
كان 4 بن اللايكة المد 
يقث ويا والؤقفُوف له حَدُ 
وَمَن قام للحن كان 4 الجد 
وآفاقه اَذ با خمد الد 


قال الله تعالی: (اڏعوني شتڄب لک وقال: ِن اين شڪَكرُونَ عن ءِباڌتي سيَذځُأون خم 
داجن( فوصفهم بانهم لا ڪخرجون عن العبودية» وأ ال حقيقم» وهو قوله: داجن ). فن ۾ برذ 
أن کون عبدا ليء كا هو في فس الأمر» فاه سيكون عبدا اطبيعته التي هي جمآم» ويذل تحت 
سلطانہاء كا ليس هو في تقس الأمر؛ فاك العلم» واقضف با جهل. فلو عَم لكان عبتا لي» وما دعا ضري؛ 


1ص 11ب 


2 الطارف: ما استحدثت من الالء والتليد: ما ورقه عن الآباء قجا. فيكون هنا إخارة إلى صلة الحادث بالقدم. 
3 كنب فرقها من غير إشارة الاستبدال: "دون" وبجانها "عع ”. 

4 ص 12 

5 إغفر : 60] 
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کا هو في تقس الأمر عبد لي؛ حب آم کرةء وجهل أو عَلم. وٳذا کان عبدا لي بدعاته ٳټاي» ولم يتكبر في 

تفسه أن" يكون عبدا لي عند نقسه؛ أعطيته التصرف في الطبيعة؛ ذكان سيدا لها وعليهاء ومصرفا لها 
ومتصرفا فيها» وكانت أمته. فانظر ما فاته من الع والسلطان مَن استكبر عن عبادتي» ولم مدعني في 
السرّاء وكشف الضرَ؛ وتعبدَثة الأسباب فكان من الجاهلين. 


وما يويد (ذلك) أن الي عن قوى العبد؛ فالتصريف 4؛ لان المبد لا تصرّفه إلا قواه» ولا صرّفه إلا 
الحق؛ فقواه عن الحق. دليلنا ما قالته الرسل -سلام الله عليم- في ذلك فآخبر مد 4# عن الله أت 
قال: «كدت معه وبصرّه ويده» يمني العبد إذا قرب إليه بالنوافل حتى يحجه» وذكر قواه التي تصرّفه. 
ونزل في القرآن تصديق هذا القول» وهو قوله: لإوافلة حلفم وَمَا تقون )“ والممل ليس جسم الإنسان 
جا هو جسم» إا العمل فيه لقواه. وقد أخبر أن العمل الني يظهر من الإنسان المضاف إليه؛ أنه لله 
راما موسى (#) فأخذ العالّم في ماهيّة الحق لَمّا دعا فرعونَ إلى الله ربَ العالمينء فقال له فرعون: 
وما رَبُ الاين ” يسأله عن الماهية؛ فقال له موسى ا##: رب الشتاواتِ وَالأرضٍ وَمَا بَا إن 
قول: إن استقر في قلوبكر ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من الال فأخذ موسى فل العام في 
التعريف باهيّة الح والرسل عندنا أل الاق بالله. فقال فرعون» وقد عل أن الق مع موسى فيا أجابه 
به إلا آله أوقم الحاضرين واستخقهم؛ لأنَ السزال منه إا وقع بما طابقه الحقء وهو قوله: وما رب 
العاّمين ) فا سأله إلا بير العالمين» فطابق الجوابٌ السؤال. فقال فرعون لقومه: آلا تيون 
أسأله عن الاهية فيجيبني بالأمور الإضافية. فغالطهم» وهو ما سأل إلا عن الربَّ المضاف. فقال له 
موسى: ور وَرَبٌ اباب الأولين” خضص الإضافة لدعوى فرعون في قومه أنه رتهم الأعلى. فقال 


1ص 12ب 

2 [المافات : 96] 
3 [الشعراء : 23] 
4 [الشعراء :24[ 
5 ص 13 

6 [الشعراء : 25[ 
7 [الشعراه : 26[ 
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فرعون: إن سول أي أل إل مجئون 4" إي قد شتر عنه عقله؛ لأ العاقل لا يأل عن ماهية 
شيءَ فيجيب بل هنذا الجواب!. 


فقال له موسى لقرينة حال اقنضاها الجاس- ما قاله إبراهي تة لفروذ: ورب الشرتي وَالمَفرب وما 
ما ن ك فقون ) ولو لم يقل هنا: وما بنا جاز؛ لأنه ليس ببنها شي وذلك لن عين حال 
الشروق في ذلك الميز» هو" عين استوائماء هو عين غروبها. فكل حركة واحدة منها في حيز واحد: 
شروق» واستواء» وغروبٌ؛ ها ثم ما ينبي آن یقال: "ما بینها". لكته قال: وما ينما ) لفموضه على 
الحاضرين؛ فإنهم لا يعرفون ما“ فضاناه في إجال وما بنا ج اء با مشرق والمغرب المعروف في الغرف» 
م قال طم: إن كث تبون ) فاحالم على النظر المقلي." 


فا عرف الح إلابنا ‏ ولا ؤجة الل إلا به 
ركنا ذكر إبراهم 8# الني كر الله عه آته آاه الحجة على قومه: كمك ويي أي فصر 
الشماواتِ والأَرض 4" فا دکره إلا بالعالّم. فالعالّم ظاهره خلق» وباطنه حق. ومن حم باطده يعصرّف» 
وما وتر في باطنه التصرّف إلا ضر في ظاهر من باطن؛ فا تصرف في باطنه لني هو الحق- إلا 
ا لحق. لا غير. فتصريفه حم عليه بالتصريف؛ فالصررة الظاهرة ماثلة للصورة الباطنة. 


حتی أن بعض العكأّمين ذهب في كتابة القرآن وني تلاوته الحدة؛ أن لكل حرف يكنبه الكاتب من 
القرآن» أو يتلوه التالي من القرآن (اله) في ذلك الحرف المنطوق به الحادث- أو المكنوب؛ حرف مله 
هو قدم. واضطرَہ إلى ذلك رن الحادث لا يستقل في وجوده؛ فلا بد من استصحاب القدم له. وهذا 
مذهب رتيس من رؤساء المعتزاة. ثم إِنّ هنا القديم» إن م يكن على صورة ما خرج عنه وظهر» وهو 


1 [الشعراه : 27] 

2 [الثحراه : 28[ 

3 ق: هر هر 

4 ص 13ب 

5 كنب أحد المراجمين في الهامش: هنان البعان التلفان (الخلمان) غر مقصودين 

6 ي ي الاش قل خر على هنا الببت والبيت السابق كا يلي: هذان الييعان الختافان غر مقصردين 
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الحادث» وإ فلس هو له. 


واناك كان العالمٌ على صورة احق" وكان الإنسان الكاملْ على صورة العالم وصورة الحقّء وهو 
قرله: «إِن الله خلقق آدم على صورته» فليس في الإمکان آبدع ولا اکل من هذا العالم؛ إِذ لو کان؛ لكان 
في الإمکان ما هو آكل من الله. فإ آدم وهو من العالم- قد خلقه الله على صورته» وأكل من صورة 
احق فلا يکون. وذلك أن ظهوڙ العام عن ا لمق (هو) ظهوڙ ذاتي؛ فا محئ مرآة للمام» ظهر فها صور 
العالَم؛ فرأت الممكنات ها في مرآة ا حى الوجود؛ فتوقفث في الوجود عليه» وتوقف في العلم به على 
العام ہا 
ETE‏ پا ولم َكُنإلابه 
فا لها من مُه وما 4 مِن مشه 
يا غالا عن قولنا کن چا تكن به 
فإذاكان الأمر كا ذكرناه؛ فن أنصف فته وأعطاها حقًها؛ فإغا أنصف الح وأعطاه حقّه؛ لأته أفرد 
نفسه ہا بستحقه» وآفرد ره با ډستحقه. ومن تېز عن شيء ها هو عبنه» ولا مثله فا یز به عنه؛ لکته 
مثله في کرنه تبز» فافهم وال قول احق وَهُو بدي اليل ). واجعل بالك في کل منضوم في اول کل 
باب من آبواب هذا الكتاب؛ فاه عضن من علوم ذلك الباب على فدر ما أردت أن أب فيه علهاء تجد 
في النظم ما ليس في الكلام في ذلك الباب؛ فتزید علا با هو عليه ما ذكرته في النظم وعلى اله قَضدُ 
الشبيل). 


1 ص 14 
2 [الأحزاب :4[ 
3 ص 14ب 
ه [اللحل :9] 
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الباب السادس عشر وأربماتة 


عبن الوب ين الؤجود الثر وليه ساداث اليتق شار 
فناظرة في تله اتبا مقلا فهو الؤجوذ الحاجر 
مام إلامايُانْوثة وال اضِي والآتي حَدِبْتٌ سابر 
ارف فی کوان یش بین ماعو عفار 
هذا ُو الق النِي ظَْهَرَٹ په أغياا وأا القلم الخابر 
أو قك تا مو لم ثتغة عو أي الول ولش م مفاير 


قال الله تمای: لين آمئوا وَقظمَب فلوم بكر اله ) الني رها به الا بكر اله 4 الذي 
دكرها به إذاكانت مؤمنة تميق الوب" في تقلها؛ فتسكن إلى التقليب مع الأغاسء وتعلم أن ابات 
على حال واحدة لا يصح؛ فن صورة الحق لا تعطي الصيى» ولا اقساع لها ولا جال إلا في التقليب» ولا 
تقليب للحن إلا في أعيان الممكنات» وأعيان الممكنات لا نهاية لهاء فالتقليبٌ الإلهي فبا لا يتناشى؛ فهو 
کل یوم في شان حیٹ کان فا زال الامرُ مذ کان ولا یزالء من حال إلى حال. 


فالمين آلةء وبالبصر يقع الإدراك للبصر وهو الحق؛ فبه تبصر؛ ومن أبصر أمرا فقد علمه» وإذا علمه 
فقد سكن إليه» فأبصر التقليبَ دانا؛ فَعَلِمَةُ دانما؛ فاطمأن به» وسكن إليه. فهو في كل نمس ينظر إلى 
آثار ره في قلبه؛ فما قمه» وفما خرح عنه: ما یعطبه فیه وینبهه به علیه؟ فلا يزال صاحبٌ هنا المقام في 
کل تفس في علم جديد؛ فهو في خلق جديد. وغيره في لس من هنا الحأ ا لجديد. أمر الله تبارك وتعالى 
نيه 8 أن يقول: ورب زذني علا )” أي: ارفع عي اللنس الني يحول يني وبين العلم بالحلق الجديد» 
فيفوتي خير كير حصل في الوجود لا أعلمه. والحجاب ليس" إلا التشابه والتائل» ولولا ذلك لما القبس 
على أحدِ الحلق الجديد الني لله في العالّم في كل نفس بكلّ شأن. 
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وما تنه لهذا من الطرائف إلا القائلون بتجديد المام في كل زمان فرد» وهم طاتفة يقال مم: 
الحسبانيةء ولم يلغوا فيه مبلغ الأمر على ما هو عليه» لكنهم قاروا كا قارب القائلون بأنّ المرّض لا ييقي 
زمأنين» والعرصُ (هو) كل ما لا قيام له بنفسه» فهؤلاء أيضا قاروا الأمر. وما بلغوا فيه ما هو الأمر عليه 
إل القاضي أبو بكر بن الطيب؛ فاه قارب في بعض الأمر في موضعين: ا وضع الواحد قوله في الأكوان: 
"إتها نسب لا عبن لها" وقوله فا ب إلى الحق من صفة: "أن ذلك ا لحك لمنى ما هو عين المعنى 
الآخر الذي أعطى حكا آخر". فقارب أيضا ولم يلغ فيه ما هو الأمر عليه» وإنغا تير عبن يقول: "لن مم 
ا حى وبصره (هو) عین علمه". والباقلاني لا يقول بهذا. 


ورأيت بفاس أبا عبد الله الكتانيء إمام أهل الكلام في زمانه با مفرب» وقد سألني يوما في الصفات 
الإليية. فقلت له ما هو الأمر عليه عندناء م قلت ه: فا قولك آنت فها: هل نت مع المحكلمين» أو 
خالفهم في شيء ما ذهبوا إليه فها؟ 

فقأل لي: أنا أقول لك ما عندي؛ أمَا إثبات الزائد على انات المستى صفة؛ فلا بد منه عندي وعند 
الجاعة . وأا كرن ذلك الزائد عينا واحدة لها أحكام مختلفة كثيرة» أو لكل حك معبّى زائ أوجبه؛ ما عندنا 
دليل على أحديته ولا على تكثره» هذا هو الإتصاف عندي في هذه المسألة. وكلّ من كلف في غير هذا 
دلبلا فهو مدخول» والزائد لا بد منه. غبر آنا قول: ما هو هو ولا هو غبره؛ لا قد علمت يا سيّدنا- من 
مذهب آهل هذا الشأن في الفيرين. 

فقلت له: يا أبا عبد الله؛ أقول لك ما قال رسول الله # لأبي بكر في تمبيره الرؤيا: «أصبت بعضا 
واخطأت بعضاء. فقال لي: لا أتمك والله- فيا تعلمه» ولا أقدر أرجج عن الحكم بالزائد» إلا إن قتح الله 
لي با فتح اله به عليك» مع اختلاف آهل النظر فيا ذهب إليه. هذا قرله!. فتعجّبت من إنصافه» ومن 
تصمچه» مع شهادته على نفسه آنه ما يمني وهو يخالفني!ء فأَشْبَةَ من أضلّه الله على عل. ولكن لا يقدح 
ذلك عندي في إمانه» وإغا يقدح في عقله. 

م نرجم ونقول: إِنّ عين القلب ليس إلا ما هو الحقّ عليه في أحوال المالم؛ ظاهرا وباطناء وأولا 
وآخرا. وإن تمتدت الأساء فالمستى واحد» والمفهوم ليس بواحد. فيحار الداعي إذا دعا؛ ما يدري ما 
يدعو: هل يدعو المستى؟ أو يدعو الغهوم؟ فإِنّ الأسماء الإلهيّة ما" تمدّدث جُزافا؛ فلا بد من سبب 
يعقل إتعدُدها. فامفهوم من العالمء ما هو عين المغهوم من الحي؛ والحي هو العالم» فالمي عي المالمء 
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ولا المتکبر. ولم تمل هذا عنه. ولا ميه ٻهذا؛ بل هو مى لي تسه بہڏا. فهل هو اسم له؟ آو لما هو 
امغهوم منه؟ وهل الغهوم منه مر وجوديّ» أو نسبة؟ ثم مشاركتنا إاه في هذه الأسماء الواردة الإلهتة 
كلها من أتجب ما في الأمر!ء ثم رفع ا اة بيني وبينه. فتعلم قطما أن هذه الأسماء من حيث ا مهوم لا ترفع 
الماثة. 


قئذ حزنا ؤقذ حارا ‏ فن حارقًاحارا 
فقذأبتني يئا وفذ ريي جارا 
وفذغين لي دارا زفذ عبني دارا 
4 کا غلا قَدُزنا حَيْتٌُ ما دارا 
فن آضفی ومن قال ون ری وتن دارا 


مَليڭ ما4 مُلكّ؟ مُحال» حار مَنْ حارا 


ونای من ای يني فان دار لارا 
فا عينني دارا إا 4؛ فبه آمعع» وبه أبصر» وقد وسعه قلي. وما" عن لي دارا إلا هو؛ فبه أقم» وبه 
وبي صر على ذلك كا أسمع به وأصر به. فهو في بالنوافل؛ فإِله الأصل وآنا الزائد؛ فإِنّ ظاهر الصورة 
عيني. ونا فيه بالفراثض؛ في يسمع وبي صر. 
فمن کان سَعع الق فا لق سام 
فيختلف الِب والعَيْن واجِدٌ 


ومن کان عن الح فاق نار 
على فل هنا کل عبد ابر 
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الباب السابج عشر وأربماتة 
في معرفة منازلة: من أجره على الله 


إن الزساة أجزها مق لكل على اله الي مسيم 
هَڌًا هَُ العَذل الي قامَتْ به يان كَوْنٍ لم زل هارمه 
العفو" والصل ا لجييل ربل ما فذكان من حى على مَن كه 


اللو إن خضضئة بز وغل اللو كار علد من تة 


(النوع الأول من آجره على الله: الرسل) 

قال الله تعالى: فمن عنًا کک ره على الله وقال #ق: ومن رخ من به مهَاجرا إلى الله 
وَرسُوله م ره الْمَوْتُ فقذ وَأ جره على الله وآخبر الله ستعالی- في کنابه عن کل رسول من رُسُله 
علبهم السلام- أنه قال لأمته: واا غا فها بلنه عن الله إليهم إن أجري إلا عل 
الله )” فإنه تمالى- هو الذي استخدمه ني التبليغ. 

ناعم أن الله حمالى- له المتة على عباده بأن هدام للإان إرُسله؛ فوجب عليهم شك الله. وحلاوة 
الرسول فيضمنها الله عنهم؛ بأن جعل جر رموه # عليه» وضمٌ في ذلك الأجر ما يجب على المؤمنين 
من الحلاوة له لما هداه الله به. RS‏ أجر التبليغ. » وأجر ما قام فيه 
الح خليفةً عن المؤمنين؛ إذ هو الركيل تمالى- عن؟ آمره إبانا بقوله: اَذه وكيلا) من غير أن 
بنتقص ما هو للمؤمنين شيء“ من نجهم 


فاعل أن أجر التبليغ (يكون) على قدر ما ناله في البلاغ من المشقّة من الخالفين له من آمته التي بث 
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لاء وما قاساه. ولا عل قدر ذلك من كل رسول إلا الله» ولا يتعن. وأمّا الذي يعطبه بماكان ينبغي أن 


يقابله به ا لمؤمنون فهو على نوعين: 
النوع الواحد: على قدر معرقتهم بازلته من أرسله إإبهم وهو الله -تعالى-؛ فإ الله فضل بعضهم على 
بعض. 


والنوع الثاني: على قدر ما جاء به في رسالته» عا هو بشرى لصاحب تلك الصفةء الي مَن قامت به 
کان سعیدا عند الله. فاكان ينبغي آن يقابله به ذلك الرجل؛ هو الني يعطيه الحق. فان ساوى حال 
اؤمن قدر الرسالةكانء وإن فصر حاله عا تقتضيه تلك الرسالة من التعظم؛ فن الله بكرمه لا ينظر إلى 
جمل ال جاهل بعظم قدرها؛ فيوفيه الح تعالى- على قدر علمه فيها. ولا نشك أن الله قد جعل المغاضاة 
في کل شيء» والعالي والأعلى. وإن کان الإعان بالله وبرسوله وما جاء به عاليا؛ فإته يتفاضل بتفاضل 
به وأبوابه؛ فان «الإيان بضع وسبعون" شُعبة؛ أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول: لا إله 
إلا الله» وما بنهما. فن جع شعب الإا ن كلها؛ -خزاء الرسول من الله عن هنا الشخص ال جامع (يكون) 
على قدر منازلها عند الله» المالم بالعالي منها وبالأعلل. فانظر ما للرسول ك من الأجور. 


فأجر التبليغ (هو) أَجرٌ استحقاق؛ فان رسول الله # يقول: «إِنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرا ”كعاب 
الله» وأمّا من سأل من الصحابة عن أمر ما من الأمور ما م ينزل فيه قرآن؛ فازل فيه قرآن من أجل 
سؤاله؛ فان للرسول على ذلك السائل أجر استحقاق ينوب الله عنه فيه» زائدا على الأجر الذي له من 
لله. واقا من رد رسالئة من أمَه التي بث إليها؛ فإ له (أي للرسول) عند الله أيضا اجر المصيبة. 
وللمصاب فيا يحب آجر. فأجره على الله أيضا- على عدد مَن رَد ذلك من أمّته» بلفوا ما بلغوا. وله من 
أجر المصاب أجر مصائب العصاة؛ فاه نوع من أنواع الرزايا في حقّه؛ فاه ما جاء بأمر يطلب العمل بهء 
إلا والني يترك العمل به قد عصى؛ فللرسول جر المصيبة والرزيّة. وهناكلّه على الله الوفاء به لكل 


رسول. 


النوع” الثاني من أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوكه) 
وهو المهاجر بوت قبل وصوله إلى امازل الني هاجر إليه؛ فن أجره على اله» على قدر الباعث 
1ص 18ب 
2 | ترد في قی ووردت في س 
3 ص 19 
202 


الذي بعثه على الهجرة» والناس في ذلك متفاضلون. ثم إِنّ الله ينوب عن رسوله فيا يعطبه من الأجر؛ 
فإلّه خرج عاجرا إلى الله ورسوله» ثم إن له أجر القوت؛ بالموت الني أدركه» وذلك من الله؛ فإنه الني 
رزأه» وحال بينه وبين الوصول إلى مُهاجَره؛ فالدية عليه. فإن كان هذا الني يوت عالا عاقلا؛ فأعظم من 
لقاء الله ورؤیته ما یکون؛ وقد حصل له ذلك بال موت؛ فهو أفضل في حقَّه من آله یعیش حتی بصل؛ فال 
لا يدري ما دام في الحياة الدنيا ما يتقلّب عليه من الأحوال؛ فاه في محل خطر سريم التبديل. وص عن 
رسول الله ## في هذا الباب ما خرجه البخاري عن عر بن الحطاب كه عن رسول الله «# ئه قال: 
«إغا الأعال بالنيات وإغا لامرن ما نوى؛ فن كانت مرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت #رته لدنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه "». 


ثم يضاف إلى هذه الأجور قَدَرُ كرم ا معطي وغناه» وهذا يدل نحت قوله #: «إن في ا جتة ما لا 
عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» يعني من الَجزئين» وتحت قوله تمالى: "وزيادة" من 
قوله: لين خسوا الْحُشى وَزباذة" وهه الزيادة مأ يها احق لأحد. وأكد هذا الأجر على غيره 
عن له أجر على الله بالوقوع» وهو الوجوب. فإِنَ الأجر قد يقتضيه الكرم من غير وجوب» وفد يقنضيه 
الوجوب. والني يقتضيه الوجرب أعلى» كا أن الفرائض أعلى وأحب إلى الله من النوافل. صح في الحبر 
أن الله تعالى- يقول: «ما تفرب أحدٌ بأحبَ إل ما افترضته عليه» مله حب إليه. ثم قال: «ولا يزال 
الببد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كىت "معه وصرّه» فهذا نتيجة النوافل» فما ظتك 
بنتيجة الفراتض؛ وهي أن يكون المبدٌ َع الح وبصرَهُ. وقد يتا صورةً ذلك فما تهدّم؛ فيريد الحق بإرادة 
المبد. وهنا امقام دَكَرةُ المرب في حقّ لحد 8# وفي النوافل: يريد الد بإرادة الحق. ويظهر معنى ما 
ذهبنا إليه في الصاف الح بنعوت الخلوقء وفي الوجه الأآخر اقصاف” المبد بصفات الحقّء وهنا في 
الشرع موجود. 

النوع الثالث من أجره على اله: (العافون عن الناس) 

وهو من عفا عن آساء إليه وأصلح» يعني (أصلح) حال من آساء إليه بالإحسان» فأصلخ منه ما 

كان أوجبَ الإساءة إليه منه. فا آراد هنا ب"أصلح" إل هذاء ولا يحصل في هنا امقام إلا من له هة 
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علية؛ فإ الله قد باح 4 أن بجازي المي بإساءه على وزنها؛ فاي على تفه أن يكون محلا 
نلاتصاف ہا سماه الح سيه 


فش الکرم رمه في كرما تجري به الأهرَاء والأفدار 
وال ب في لشفو بقذرها وهو الذي م حه يختار 
فيڄيءَ ڏو الب اجوز عله ڪر اني حکت به» يار 
يقول الله حمالى- في هنا القام: إاذقغ باي هي أخسن) يعني قرله: إوأضاح ) الستة إا يي 
بنك وبنت عتاوة كأ ولي حيب. وما يلاها يعني هذه الصفة إلا اين ضبروا )؛ حبسوا أتشتهم عن 
أن يجاروا المسيء بإسايته إساءة. ولو علم الناس قدر ما تهنا عليه في هذه المسألة ما جازى أحد من أساء 
إليه بإساءة؛ فا كت رى في العام إلا عفرا مصلحاء لكن ا جب على أعين البصائ ركثيفة؛ وليست 
وى الأغراض واستعجال التشمي وا لمزاخذة. 


ولو نظر هنا الناظر لما أساء على الله في رد ماكلفه به» وركوب الحطر في ذلك» وإععال الحق 4ء 
ونجاوزه عنه في هذه الدار؛ حتی کون هو اني یکشف نفسه حتی تقام عليه الحدود» وري نفسه في 
امهالك. كا قال الصاحب": "لقد ستر الله عليه؛ لو ستر على تسه" في المعترف بالزنا. وان الملائكة 
الكثاب لا يكابون على العبد من أفعاله السيئة إلا ما يكلم بهاء وهو قوله: لما يبظ من قول إلا َيه 
قيب يد 4“ وهو الكاتب وإ ن كانوا يمون ما تون )” ما قال: "يكابون ". 


م إه من كرم الله أن الكشف أعطى وقد ورد به خبر- أن العبد إذا عل السيةٌ قال الل لصاحبه 
الني آمره الحق أن يستأذنه في كاب السية: ”اكتب؟" فيقول ه: "لا تكتب» وانظره إلى ست 
ساعات من وقت عله السية؛ فإن تاب أو استففر فلا تكتبهاء وإن مرت عليه ست ساعات ولم 
يستففر فاكتبها سبئة واحدة. ولا تكبا إلا إذا تلقظ با؛ بأن يقول: فعلتٌ كنا". أو تكون السيّئة في 
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فہا؟! 


فلهذا النوع أجر على الله من وجمين: أجر العفو وأجر العفو من الله كشير؛ فاه من الأضداد 
واجر الإصلاح؛ وهو الإحسان إليه» المزيل لا قام به من ا وجب الإساءة إليه وال بحب التخينين )' 
ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بالإصلاح- إلا حصول حب الله إباه الني لا يعدله شيء؛ لكان عظما. 
فيكونْ أجرٌ من هذا صفته على الله جر حب لحبوب» وكنى بما تعطيه منزاة ا لحب؛ فما يقدر أحد أن 
يقدّر أجر ما يعطيه المحبَ لمبوبه. فهنا قد أومأنا إلى من له أجر على الله بأوجز عبارة؛ طلبا 
للاختصار؛ فإ القام عظم» وامازلة كيرة الله يمول احق وهو بدي الئبيل 4“ 


1 آل عران : 134] 
2 [الأحزاب :4[ 
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الباب الثامن عشر وآربعاتة 
في معرفة منازلة: تن ل ينهم؛ لا بوضل ليه شيء 


مَن يهم الأفر فاك اني 
وَهُر الي دار عي الورى 
إ" اسا حص من باقِل 
والد لا فة ضز 


دمت ال فل وافى 


حاط الرحن مِنْكُل عَبل' 
وهو الي في کي هکل أن 
في کل ما في الكَونِ يِن زين 
وا لق مَغلُوم لتا دُؤن مَبْن 


مر 5,e a 7 “n1‏ 
عي ذاك الئل مِن بد بين 


قال الله تمالى: قارا وتا في أكثة مما تذعُوتا يه . اعلم أن الكلام على قسمين: كلام في مواد 
تسى حروفاء وهو على قسمين: إا مرقومة -إعني الحروف- وتستی کناباء آو مقطا بہاء وتسی قولا 
رکلاما. 


والنوع الثاني: كلام ليس في مواد؛ فنلك الكلام الذي لا يكون في مواد بعلم ولا يقال فيه: يُنهم؛ 
فيتعاق به العلم من السام الني لا يسمع :آ1ة؛ بل يسيع بح نجرد عن ال9لةء كما إناكان الكلام في غير 
ماة؛ فلا يسمع إلا ما يناسبه. والني في الما تعلق به الفهم» وهو تعلق خا في المل. 


فإذا عل" السام اللفظة من اللافظ بهاء أو يرى الكنابة؛ فإن عَلم مراد المتكلّم في تلك الكلمة حع 


1 في الامش بخط آخر» وعليه حرف خ: يخاطب الرجن ف يکل عين 

2 ص 21ب 

3 إياس بن معاوبة المزني: كان قاضيا بالبصرة» اشر بالذكاه ورجاحة العقل» ويضرب به المعل فيقال: أذ من إيأاس (ت 122ه) 

4 باقل: رجل من ربيعة بتاع ظيّا وحشيًا أاحد عشر درهناء وجسل بقية اإدراهم في فيه. فل عن حه فضل بيديه تجاه السائل أي 
فسح أصابعه وفغر فاه ودل أمانه يشير بذلك إلى غنه. خصل من زك اغلات الظي؛ وسقوط الدراهم؛ والإساءة على السائل فرب 
به ا محل فيقال: آعيا من باقل» واعيا من المي: خلاف اليان 

5 بجاڀاكتب عرفها: الوصل 

6 [إفصلت : 5] 

7 ق: متافظ 

8ص 22 
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تضمنها في ا۷اصطلاح معاني كثرة خلاف مراد اكلم بها- فذلك الفهم. وإن م يعلم مراد ا لمتكم من تلك 
الكلمة على التفصيلء واحقل عنده فيها وجوة كثبرة ما تدلٌ علبه تلك الكلمةء ولا يلم على التعيين مراد 
امكنم من تلك الوجوه» ولا هل آرادهاكلّها؟ آو آراد وجا واحداء آو ماكان؟ فع هذا العلم بمدلول تلك 
الكلمة؛ لا بقال فيه: إنه أعطي الفهم فياء وإغا أعطي العلم بمدلولاتياكلّهاء لملمه بالاصطلاح. لأ ا لمتكم 
بها عند السامع» الغالبٌ عليه أمران: الواحدُ القصور عن معرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسانء والأمرُ 
الآخر إلّهء وإن عرف جيع مدلولاعاء فإله لا يكلم بها إلا معنى تقتضيه قريدة الحال. فالني يقهم مراده 
ما؛ فذلك الني أوتي الفهم فيهاء ون لم بعلم ذلك؛ ها فيم. فكأنَ ا مكنم ما أوصل إليه شيثا في كلامه 
ذلك. 

وآمَ كلام الله إذا نزل بلسان قوم» فاختلف آهل ذلك اللسان في الفهم عن الله؛ ما أراده بتلك 
الكلمة أو الكلات» مع اختلاف مدلولاتما؛ فكل واحد منم إن اختلفوا- فقد فَهَْ عن الله ما آراده؛ فإِنّه 
عالم بجميع الوجوه تعالى-» وما من وجه إلا" وهو مقصود لله تعالى- بالنسبة إلى هذا الشخص المعّن» ما 
م يخر من اللسان؛ فإن خرج من اللسان فلا فهم ولا علم. وكنلك اصحاب الأخذ بالإشارات. فان 
إدراکھم لنلك في باب الإشارات في كلام الله حمالى- خاضة هح فيه؛ لاه مقصود لله حعالى- في حقّ هذا 
المشار إليه بذلك الكلام. وكلام الحلوق ما له هذه النزاة. 


فن أوني الفهم عن الله من كل وجه فقد أوتي الحكة وفصل الخطاب؛ وهو تفصيل الوجوه والمرادات 
في تلك الكلمة» ومن أوتي الحكة فقد أوتي حيرا كثيرا"؛ فكترها لا فبها من الوجوه. فن كان قله في ِء 
أو کان علبه فُمْل» آو کان عى البصيرة» أو کان صادیاء أو کان على قلبه رانّ؛ فان الله قد حال بينه وبين 
الفهم عن اله تمالى- وإن تاو ولهذا تخذ آيات الله هزواء وديتة لوا ولمبا؛ لمدم فهمه عن الله ما 
خاطب به عبادة. فلهنا قال (في المنازلة): "من ل يفهم لم يوصل إليه شيء". فأمَّا الران فهو صداً 
وطخاء”ًء وليس إلا ما جلى في مرآة القلب من صور ما لم مَذْعَة اله إلى رؤتهاء وجلاؤها من ذلك 
(يكون) باإكر والتلاوة. 

وأا الك فهو كالمقصورات في الحبام؛ فهو في بيت الطبيعة مشفول بأمّه» ما عنده خبر بأييه لني 


1 ص 20ب 
2 | ترد في ق» وآبتاها من ھ» س 
3 طخاه: اللحب وهي هنا كاية عن الظلمة. 
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هو روح الله؛ فلا يزال في ظلمة اَكِنّ؛ وهي جاب الطبيعة. فهو في ججابين: كن وظلمة. فهو يسمع ولا 
یفھم» کا قال الله فپم: ولا ووا كاين فوا َیغتا و لا يعون أي لا يفهمون. 

وأا أن يون في آذنبه وقر أو صمم؛ فإن كان وَفْرّ فهو تفل الأسباب الدنياريّة التي تصرف عن 
الآخرةء وإن كان طخاء فهو قساوة قلبه أن يؤر فيه قبول ما ر له حديث النفس من النظر والإصفاء 
إلى هذا الناعي الذي هو الشارع» وهو قول عهم: الوا فيه لعل تشون حتى لا موا دعاء؛ 
فلا ترجعون ولا تعقلون؛ لالہ بلسانہم خاطہم صم بک ی قم لا بزجمون)' طم بک عي هم لا 
تقون فأصمّهم الله » وأعى أبصارم» وختم على السقهم؛ ها تلقظوا جا دعاهم إليه أن يتلقظوا به. 

وما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة يقولون: حن ما قفلنا على قلوبناء ونا وجدناها مقلا 
عليا. وهنا من الجدال اني قال الله عنهم فيه: ما ضَروء أك إلا جلا بل قزم حون ول 
نمرف من أقفلها. فرمنا الحروخ؛ خفنا من فك اتم والطبع؛ فبقينا ننتظر الني أقفل علها عسى يكون هو 
لني يتو فنحهاء فلم یکن بأيدينا في" ذلك شيء. ركان منم عبر بن الحخطاب إعني: من أهل الأقفال-. 
يقول الله -تعالى-: آم على فوب أففالها 4" فلا تول الله فتحه؛ سء فشد الله به الإسلام وعضده له 
وأرضاه» فهنا قد ذكرنا سبب عدم الفهم عن الله تمالى- موجزا على قدر الوقت لوال قول الْحَقّ وَهُوَ 
بي اليل . 


1ص 23 

2 [لأغال : 21[ 
3 [فصات : 26] 
4 [البقرة : 18] 
5 [ابقرة : 171] 
6 [الزخرف : 58] 
7ص 23ب 

8 [ د : 24] 

9 [الأحراب : 4| 
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الباب التاسع عشر وأربعائة 
وهي المناشير والتوقيعات الإلهيّة 


إن التواقيع بزعا يدل على فوت ملك اني في الحم ينها 
ا قد اشتطاف الرَحن لتنا ففي الل على إثباتِ مُنيلها 
والح يها في كل نارآ وعستةنا حا فا فتلا 
إن الوس لري ماظفت ويس تمتها إلا قاطا 


اعلم أن الله حعالى- لما شاء أن يجعل في أرضه خافاء على من يعمرها من الإنس وال جانّ وجيع 
الميوانات» وقدمم ورشعهم للإمامة دون غرهم من جنسهم؛ جعل بينه ويينهم سفيرا؛ وهو الروح الأمينء 
وسر لمم ما في السماوات جن ملك» ورك ساع في فلّك- وما في الأرض» وما بينهها من الخلق جميعا 
هنه» وأباح طم جیع مأ في الأرض أن يتصرٌفوا فيه. 


وأيّد هؤلاء الخلفاء بالآيات البينات؛ لِيعل المرسلون إلبهم أن هزلاء خلفاء الله عليم» ومکنهم من 
ا لمكم في رعيهم بالأسماء الإليبة على وجه يستى: التمأقء وشرع لم في تفوسهم شرائع» وح لمم حدوداء 
ورسم لمم مراسم يقفون عندهاء بختضون بها؛ لا جوز لأحد من رعايامم أن يتخذوها لأنقسهم شرائع. ولا 
بقتدون ہم فیا. م نصب لمم شرام يعملون بها؛ م ورعیتهم» وکدب هم کنبا بذلك» تزلث بها السغراء 
علبهم ليسمعوها رعنهم؛ فيعلموا حدود ما أنزل الله الذي استخلف علهم؛ فيقفوا عندهاء ویعملوا بها سرا 
ومرا. 

فنہا ماکنبه بيده تعالی- وهو التوراة. ومنها ما نزل به الروح الأمين علبهم من الكتاب المكنون الني 
تزل من الله من عرشه المنقول من الدفتر الأعظم» وهو الإمام البين. فهو معه على عرشه» ونقل منه في 
اللوح الحفوظ قدر ما يقع به التصريف في الدنيا إلى يوم القيامة؛ يتضتن ما في العالّم من حركة» وسكون» 
1ص 24 
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واجتاع؛ واقتراق» ورزق» وأجل. وعمل. م أزل ذلك كله في كناب مكنون إلى السماء الدنياء وجمله 
أيڍي سَفَرة. کرام رة" مطټرین» أرواح تدس صحفا ومَكرَمَةٍ. روع مُطْهُرة“ فا توقيعات إلهجة 
وعد الله المؤمنين بالله» وملائكنه. وكتبه» ورسله» وما جاءت به رسله من اليوم الآخرء والبعث 
الآخرء وما يكون في ذلك اليوم من حك الله في خلقه. 

وتولى اله ذا ك كله بنفسه» على صورة الق اني بعث به رسله ليصدقهم عنذ عبیده فعلا بجکه 
ذلك فہم» کا صدقهم في حال احتجابه با يدهم به من الآيات. فآمن من آمن» وكفر من كفر. فتوقٌف 
الأمر على ظهوره لعباده؛ فيتولى الفصل بيهم بحكه بفسه وَوَهُو لير اقلم" فإذا فصل» وحك» 
وعدل» وافضل؛ جعليم في الفنصل فريقين: ريق في الجَة وَذْريق في الشيير 4“ وهو جن الرجنء 
ووجغلتا فم انين خصبرا)" بريد "جنا يحصره فيه. وينزل الفريق السعيد في دا ر كرامته» وفبم ذلك 
البار: رضوان؛ فإتها دار الرضوان» ومول انار الأخرى الي هي السجن-: مالك ومعناه الشديد. 
يقال : ملكت المجين؛ إذا شددت قال قيس بن الخحطم يصف طعنة: 


لکت با گني ارت قتا بزی قات من ونما ما راما 
یقول: شددتُ بها کئي. 


فتزلت التوقيعات با للسؤمنين من الحير عند الله» العاملين» الحافظين حدود الله من المُشليين 
اللات ¢ الاين راتات وَالصادقين وَالصادقًاتِ وَالكابرنَ وَالصابراتِ وَالخَاش مين وَالخَاشعاتِ 
مدقي وَالمعَصَدَقَاتِ وَالصائمين وَالصابقات وَالْحَافظِينَ فُرُوَمم وَالْحَافِظًاتِ وَالنَاكرن الله كيرا 
اكرات" والتائبين والتائبات» والعابدين والعابدات» والحامدين وا لحامدات» والسانحين والسانحات» 
والرأكمين والرأكمات» والساجدين والساجدات» والآمرين بالمعروف والآمرات» والناهين عن المنكر 
والناهيات» والمعرضين عن اللفو والمعرضات» ووإاأبين على صلاعم داتشون ) وما هم عها إساهين» 


1 [عس : 15 16] 
2 [عس :13 14] 
3 إالمل : 78] 

4 [الشررى : 7] 

5 [الإسراء : 8| 
6ص 25 

7 [الأحزاب : 35] 
8 [ا مارج : 23] 
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إلى مثل هذا ما أوقع الله في توقيماته من الصفات الرضِيّة التي" يحمدها. 


م قرم حمالی- بام الوارئون. اَن رون البرزذؤش) وهو أوسط ال جكات فقال: م في 
خاإتُون " يبقرهم بالبقاء والدوام في النعم. وأخبرهم في التوقيع أله عنم راض حعالى وتقدّس جلا م 
إله ناب عنهم في الخطاب باتهم عنه راضون» فقال تمالى: رضي الله عَم وَرَضوا عله 4. وهنا نكنة إمن 
هم ما تدل عليه آلفاظ القرآن من الرضا؛ فقطم عليهم بذاك؛ لعلمه باه واقع منهم. 


ثم إته أنزل في الكتب والصحف وعلى ألسنة الخلفاء -صلوات الله علهم وسلامه- من الوعيد 
واتهديد» وأخذ من كفر بالله ونافق» أو آمن ببعض وكفر يبعض ما أزله الله » و جحد وآشرك» وكذّب» 
وظلٍ واعتدی» وأساء» وخالف» وعصی» وآعرض» وفسق» وتولی» أدبر. وأخبر في التوقيع» أنه من 
كان بهذه المثابةء وقامت به هذه الصفات في الحياة الدنباء أو بعضهاء م تاب إلى الله منها في الدنياء ومات 
على توبةٍ من ذل كکلّه؛ فاه يلقى رته وهو راضِ عنه. فإن فسح له» وأَْاً اله في أجله بعد توبته؛ فممل 
عملا صالما؛ بدّل الله سيثاته حسنات. أي ماکان يتصرف فيه من السوءء عاد يعصرّف فيه حسئا. 
فبتّل' الله عله ا وذْقه ليه من طاعته» ورحه» وغفر له جیع ماکان وقع منه قبل ذلك» ول ژاخذه 
شيءِ منه. 

وما زالت التوقيعات الإلهبة تزل من الله على خلقاه» با يعد الله به من آمن بالله ورسله من الحيرء 
وما توعد به لمن كفر به من الشرَّء مدّة إقامة ذلك الحليفة ا مزل عليه» وهو الرسول إلى حين موته. فن 
زمأن خلافته إلى اعهاء مدّة عمره» لا تزال التوقيعات الإلهية تزل عليه. فإذا مات» واستخلف مَن شاء 
بوي من الله له في ذلكء او ترك الأمر شور ين آصحابه؛ فيولّون من يجمعون عليه» إلى أن ييعث 
الله من عنده رسولا؛ فیقیم فبہم (باعتباره) خليفة آخر. 

إلا إذاكان خاتم الحلفاء؛ فإنّ الله يقم نوًابا عنه؛ فيكونون خلفاء الحليفة من عند الله» لا آم في 
مازاة الرسل خلفاء من عند الله؛ وهم الأقطاب» وأمراء المؤمنين» إلى بوم القيامة. لين هؤلاء النوؤاب من 
يكشف الله عنه الغطاء؛ فيكون من آهل المين والشهود؛ فيدعو إلى الله على بصيرةء كا دعا الرسول 
1ص 25ب 
2 [المؤمتون : 10 11] 
3 [الائدة : 119] 
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ولولا أن الزمان قد اقتضی آن لا کون مشرَع بعد رسول الله 8 لکان هؤلاء مشرَعین» وإِن م أتوا 
إا بشرع رسول الله 8 فإنہم کانوا یکونون فیه» کا کان رسول الله 8" في شرع من فب إذا حك به في 
أمته. فهو فيه بنزاة الأل الني كان قبلهء لا آنه خليفة عنه في ذلك» وإن قرّره. فلا منم الله ذلك في 
هذه الأمّة؛ علمنا لبم خلفاء رسول الله # وإن دَعَوا إلى الله على بصیرة کا دعا رسول الله 4 كا ورد 
في القرآن العزيز عنه في قوله: لأذعو إلى الله على بصبرة أن ومن اتبقني). 

وسمانا وزنة» وأخبر # أله ما ورشنا إلا الملء م إِنّ دعاءه 48 في أن يمه الله بسميه؛ ليسمع كلام 
الله» وصره؛ ليرى آيات الله في الآفاق وني نقسه» ثم قال: «واجعل ذلك الوارث متا» يعني السعع 
والبصر؛ فان الله هو وخر الؤارثنَ 4. وقد قال تمالى- في الخبر الصحيح عنه: «كىت مقة وصرهُ» 
فهوبة ال مق إذاكانت مع العبد“ وبصرّه» كان الح الوارث منه اني هو عينُ ميه وصره. فدعا بهذه 
الصفة أن تكون له حتى بقبض علها. فكألّه يقول: "اللهم متمنا بك؛ فأنت “معنا وصرناء وأنت ترشا إذا 
متنا؛ فإك أخبرت أك "خير الارن" وأنك ترث الأرض ومن عليها؛ أي أنت الحير الذي يرثه الوارثون 
من خلفائپم؛ وهم متبعوا الرسل -صلوات"ٌ الله علیهم-. فهو -تعالی- الي الني ناله الوارٹون» کا آله "خير 
الارن" من حيث أنه وارث. وهكذا الإشارة في كل خير منسوب مضاف مشل "خير الصابرين" 
والشاکینء ومثل هذا ما ورد عن الله في أي شرع وَرَد. 


ومن التوقيعات الإلهية أيضا: المبشرات؛ وهي جزء من أجزاء النبرة. فما أن تكون من الله إليه» آو 
من الله على يدي بعض عباده إليه. وهي «الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ثرى له». فان جاءته من الله في 
رؤیاه على يدي رسوله #8 فان کان کا تمد نفته به ولا بدّ» بشرط آن برى الرسول 4# على الصورة 
الجسدية التي كان علبا في الدنياء كا تقل إليه من الوجه اني صم عنده. حتى إنه إن رأى رسول الله 
#؛ براه مكسور الثيلة المليا؛ إن لم يره بهذا الأر فا هو ذاك. 


1ص 26ب 
2 [یرسف : 108) 


4ق "لمق" ثم آعار إلى سحا وها بالهامش مَل الأصل. 
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وإن تحقق آله رسول الله 8 ورآه شيخا أو شابًاء مغايرا للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات 
علپاء ورآه في خسن آزید ما صف له أو ع صورةء أو يرى الراني إساءة أدب من نفسه معه؛ فذلك 
كله المح الني جاء به رسول الله 4# ما هو رسول الله. فيكون ما رآه هذا الراني عينْ الشرع؛ إمَا في 
البقعة التي براه فبها» وما آن برجع ما براه إلى حال الرانيء أو إلى الجموع» غير ذلك لا يكون. فإن جأءه 
حكر في هذه الصورةء فلا يأخذ به إن اقعضى ذلك ثنخ حك ثابتِ بالخبر المنقول الصحيح المعمول به. 
خلاف حکه لو رآه على صورته؛ فيلزمه الأخذ به. ولا يلزم غيره ذاك. فان الله يقول: الوم اقلت 
دينك 4 هذا هو الُرقان عند آهل الله بين الأمين. 


فإتهم قد برونه #8 في كشفهم» فيصكح لمم من الأخبار ما ضَعُف عنده بالنقل» وقد ينفون من 
الآخبار ما ت عندنا بالنقل. کا ذکر مسلم في صدر كنابه عن شخص آنه رأى رسول الله 4# في المنام 
فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه؛ فأثبت له ® من الألف ستة أحاديث» وأنكر 4# ما بقي. فمن 
رآه # في انام فقد رآه في اليقظة؛ ما م فير علبه الصورة؛ فإِنّ الشيطان لا تل على صورته أصلا؛ 
فهو (ص) معصوم الصورة حيًا وميتا. من رآه فقد رآه في أي صورة رآ. فالبشراث من التوقيمات 
الإلهية. 


ونم توقيعات أحَر إلهئة. من الأسماء الإلهتة تُغرف» إذا وردث على قلوب العارفين بالله في كشغهم. 
وهو أن يكون التوقيم” اني بجيء إلى هذا الوليٍ» من اسم خاص إلهي من الأسماء الحسنى» مما دون 
اسم "الله" فإلّه ما يخرج منه في توقيع أصلا من حيث دلالته» وإغا بخرج منه إذا ذكر مقيّدا بحاي 
يستدعي اسما خاصا بلك الحال» كنى عن ذلك الحم بالاسم "الله" لتضكنه خاضة. واكثر ما تخرح 
التوقيعات لأولياء الله من "الله" و"الرحن" و"الرب" و"ا للك" لا غر» هذا هو الغالب المسهر. 


N E O 

مضمون ذلك التوقيع لهذا الوليّ؛ فيعصرّف فيه به بحسب ما يقتضيه. وبحتاج هذا الول إلى علم عظم 

بالمواطن» وصور الأحوال» ومراتب العام وعلم الحو والإثبات» والشنون الإلهية. كل ذلك لا بد أن يعرفه 
الملياء باله. 
1ص 27ب 
2 [الائىة : 3| 


3ص 28 
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وإن لم يعرفوا ذلك وأمثاله» فلا يتعدّى قدره» وليدخل في غار الناسء ويلزم اجماعة؛ فان يد الله 
معهم» ومن شد من ام ماعة على غير بصيرة؛ فقد شد إلى النار. بل صاحب البصيرة من الحال أن هشدٌ 
عن الجاعة؛ فإنّه لا يشدٌ عن يد الله. ولكن يعار وهر في الجاعة ومعها ما لا يعلمه واحد واحد من 
الجاعة» إلا من كان يثله. فهو مع من هو مثله جباعة؛ ما هو ممن صلى وحده. فالسعيد من وقف عند 
حدود الله» ولم يتجاوزها'. وإ الله ما تجاوزنا منها حدًاء ولكن أعطانا الله من الفهم عنه تعالى- فيا 
ما لم یعطه كيرا من خلقه؛ فدعونا إلى الله على بصيرة من آمره؛ إذ كتا على ية من ربا فإواللة قول 
الح وَهُر ّي اليل) 


ج نے 
1ص 23ب 
2 [الأحزاب : 4)] 
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الباب اموي عشرين وأربعائة 
في معرفة منازأة: التخأص من الخامات 


ما في الود سواه فالشروة& زه جوا في هو الي ما هُؤ 
ولاه ما رث عَيْن بناظرها ولاه ما فت بالَر أَفْوَاهُ 
فاخ لبه به وأئٿ في عدم وائُٹ عليه فا ني الکن إلا هُؤ 


واه أولا جود الق ما فلت أفواله في جود الكُوْن لله 


قال" الله تمالى: يا أَهْلَ يأرب لا مام لَك فازجموا 4”. وال جامع للمقامات ما له مقام» قيضه «من 


عرف نفسه عرف ربه». 


وقوله: ساريم آباتا في الأفاني) يعني الدالة عليا في الآناق وني شوم )" وهي مقيدةء فلا بذ 
أن يقد مدلولهاء وإن دت على إطلاقه. فكونه مطلقًا تقيدء أن التقيبد تييز. فعرفة العارفين به تمالى» 
أبس من رؤية الآيات الحارجة والداخلةء فإنها تدل على مقيّد في إطلاق» أو إطلاق في مقيد. والمارفون 
برونه عین کل شيء. 

الخلوق' قال لن آساء في حه فقطع رجتة: إلا تريب ع“ فال أؤنى بهذه الصفة من أساء في 
حقّه بقطع رجه. فإ لا نشك أن قاط الرحم ما قطعها إلا بجهله» وما اقطمث الرحم» فالرحم موصواة في 
نفس الآمر» فهي موصولة عند العالم؛ فن جانبه موصولة» ومن جانب ال جاهل بها مقطوعة. 


ولا رجم الأم ر كله لله ما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة» م يدل رجوعها إلى الله تمالى- على أمر ل 
يکن عليه اله» بل هوټته هي هي؛ في حال الدعاوی في المشاركة» وني حال رجوع الأمر إليه. والمقام ليس 


1ص 29 
2 [الأحزاب : 13] 
3 [فصت : 53] 
4 صد باخلوق هنا سيدا يومف عليه السلام حيث قال ما قال لإخرة. 
5 [وسف :92] 
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إلا للقيیزء وما تم إلا واحد» فعقن یز ؟ فلا مُقام» بل هوب أحديةٍ» فبها صو مختلفة. فريْدٌ أحدي العينء 
لو ل يكن في الوجود' إا هوء لم تيز عن شيءء لله ما تم إلا هو. ولم هيز عنه شيء؛ لأنك مأ فرضت 
موجودا إلا هو خاصة. ولا مقام له ماز به عن غبره؛ إذ لا غير هناك. فن يده مميزة عن رجله» ورأسه 
تيز عن صدره» وأذنه عن عينه» وكلّ جارحة منه مقزة عن غبرها من ال جوارح» وكل قوة منه في باطنه 
لا حک لیس للأخری» ومَحلٌ لیس للأخری. فقیرت الصور في عین واحدة؛ لا تمیز فا ولا مقام لھا. 
فنحن له كالأعضاء» للواحد مئاء والقوی. فا م عن تهیز» ولا یز عتاء ولكن تيزنا بعضنا عن بعض كا 
قررنا. 

ولا تسب الأحكام والمقامات لأعضائاء وإغا بسب ذل ك كله إلينا؛ فيقال: بطش فلان بفلانء 
ومشی فلان إلى فلانء ومع فلان كلام فلان» ورای فلان فلانا. ما نسب شيءَ من هنا کله إلى آل 
ولا إلى قوةء ولا إلى عضوء فلب برجم الأ ركه" د الحم اليه رجئون)” 


فاعلم آله لا بخلص من المقامات إلا وارت محمد ##؛ الني آتاه الله: "جوامم الكلم» وعِلم الأسماءكلهاء 
وعم الأؤلين والآخرين" فكل الصيد في جوف الفرا" فا م عن نهيز؛ فان العام كله في وارث محمد 4 
کا هو في محمد "٤#‏ فقد خلص من حك المقامات عليه. فهو حك بها بحسب ما تعطيه الأحوال؛ فاته العم 
الحكم. فالأسماء الإلهية كلها هي تظور المقامات» وبها حكر الماكء ولا حا إا الله وما يدل القول لديه. 
فالقول له المک. فباقول حكر الحیی» فتنټه بن هو الوم علبه» اكوم به» والمکوم فیه» والطحا؛ تمرف 
من هو اأص من القامات والني لا مقام له. 

وَأ امقام الحمود؛ وهو اقام انى عليهء اني أثى عليه الله» الذي يقم الق فيه حسبحانه- حدا 
8# فهو مقام شفاعة رسول الله # في الشافعين أن يشغعوا يوم القيامة من ملك ورسول ونب وول 
ومؤمن» وان" بخرج الح من النارء أو يدخل ال جئة من لم يعمل خيرا قط» حتى لا يبتى في النار إلا هلها 
انين هم هلها فيبقيم الله فيا على صفة ومزاجج لو أخرجمم الله بذلك امزاج إلى ال جتة لععّبوا بهاء وأضر 


6 :"او" وسحمتت باامش قل الأمل 
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بم دخولھا کا قضرٌ رياح الورد با ٍغل» فیجیبه الله لیا سأل فیه» وإِذا زاد سبب ظهور آم" على واحد 
وأا الأحوال فلا سبيل إلى التخأص منهاء وهي فينا موهوبة» وهي للحق" ذاية. 
فال للحال والأخوال اة ولش في الكُون إلا اله والقرّ 
وََيْ في ية ل ؤكلت نها فيس عَيْء من الرَحن ينر 
حن اجو التي في القزب" مؤقغها ولس يهر إا الشَنْس والقَمَرُ 
الطْفْس فيا وَذاكَ الطْمْسُ يلعا وَلَيْس يرنه إلامَل له َر 
فلا تف فيوى الرَحنٍ ليش غفل وَلَبْښ ل الخكم والأنر 
إيه تزجع أنرالخليق كليم حق القضاء وحتى ال والفدر 
وو الؤجود الي ما عِددَةضَرر ‏ وار إش 4 في له ار 
الك لس إِهِ جل خالا عله بذا جاءَ عن أزتاله احبر 


من عرف الضلالة والهدى؛ لم َل علبه المدى» وعل أن الله لا بترك خلقه سدیء کا ام يترکه 
ابتداء» وإن م يازله مناز السعداءء فإِنَ الله برحته الي وَسِعَت كل شيء لا رمد عليه الرّڌى» وف 
يسرمده وهو عبن الرداء» فهو في مقام الفداء؛ وإشارة سهام اليداء» فله الرحمة آخرا خالا لتا فيا أبداء 
والله -تعالی وجل- يقول الق وهو بدي السبيل. 


1 ثابتة بالهامش مع إحارة الإدخال 
2 س 0ب eyn‏ " 
3 امت كلمتين فرى الحطر وها ”فكل“ فوق "فليس" و "موی" فرق "من" بحيث هرا: "فكل شيء سوى الرحن يحبر" وق هنا 


م ھء س 
4 رسمها في قى يمح قراما: "الغرب. القرب"” وحرونها ا محجمة اة في س» والترجيح من ه 
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الباب الأحد والمشرون وأربعاتة 
في معرفة نازاة: قن طلب الوصول إل باليل والرهان م صل إل أبداء 
فاه لا بشني شيء 


ويد ربك لاغ ن کشف بُرهُان 
ول من ل الماني مڭ 
رداك واد أغااد يله 
من" قبل الل فذ حارث خواطرنا 
إن المليل غ لى الريب فاه 
يا باقاغفتةعَلى اللِلٍقذ 
من كان ذا نة فأ وَحْدَنُهُ؟ 
مَن الي ُو قاصِ في دلالَا؟ 


2,4 ت ‌ ۶ 2“ 
ارغ توجيدة ‏ ويد رة 
= 


كز فَوَخدَئة لا قبل الفافي 
في ځیه بزياداتټ وشصان 
وواجِدٌ العَيِن لا يُنرى بازهان 
فيه! وَل رِيٰءَ سر عَيْن إغلان ؟! 
كيف يغلي وَحِبْد العنْن في الشآن 
جَيلت أبن أتاش القَضد يا اني 
اَل القاصي لَب المثزل الاي 
وفذ قت غلى تًا ي أطان 


وا لحل بْصُْنةُ ممن جاإنب ثافي 


ال الله تعالى: لا نره ٍعار" يعني من كل عن من أعين الوجوه» وأعين القلوب. فإِنَ القلوب 
ما ترى إلا بالبصرء وأعين الوجوه لا رى إلا بالبصر. فالبصر» حيث كان» به يقع الإدراك» فيستى البصر۔ 
في العقل عين البصيرة. ويستى في الظاهر بصر. المينء والمين في الظاهر محل للبصر.ء والبصيرة في 
البأطن محل للمين الني هو صر في عين الوجه. فاختلف الاسم عليه» وما اختلف هو في نقسه. فك لا 
تدركه الميون بأًبصارهاء كنلك لا تدركه البصاتر بأعینہا. 


ورد في الخبر عن رول الله #: «إن اله احتجب عن المقولء كا احتجب عن الأبصارء وإِنّ اللا 
الأعلى يطلبونه كبا تطلبونه أتم» فاشتركا في الطلب مع اللا الأعلى» واختلفنا في الكيفية. هتا من يطلبه 
1ص 31ب 
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بفكره» وا للا الأعلى له العقل وما له الفكر. ومتا من يطلبه به» وليس في الملا الأعلى من طلبه به؛ لأنَ 
الكامل متا هو على الصورة الإليتة التي خلقه الله علبهاء وليس الك عليا. فلهنا صح ممن هذه فته أن 
يطلب الله به» ومن طلبه به وصل إليه؛ فاه م يصل إلبه غيرّه. وإ الكأمل متا له نافلة تزيد على 
فرائضه؛ إذا تقب العبد با إلى ره آحبه» فإذا أحبه كان سمه وبصرّه» فإذاكان الحق بصر۔ مثل هذا 
العبد» رآه وأدركه ببصره؛ لأن بصرّه الحق» فا أدركه إلا به لا بنضسه. وما ت ملك يخقزب إلى الله بنافلة. 
بل هم في الفرائتض؛ ففراتضهم قد استفرقث آفاسهم؛ فلا قل عندم؛ فليس لمم مقام ينتج لمم أن يكون 
الح بصرمم' حتی یدرکره به. فهم عبید اضطرار» وحن عبید اضطرار من فرائضناء وعید اختيار من 
نوافلنا. 


کا هو رب ذا من وجودناء ورب مشيئة من حُكَيه فينا. فالربوية الذاتجة ضروريّة لا مكن رفغهاء 
وربوبية المشيئة عبنها الإمكان في الممكنات» فيرجًّح بها مأ شاء. من لا مشيئة ه؛ لا ترجيح له» كن لا 
نافلة له؛ لا یکون الق بصره؛ وإن آمکن خلاف هذا عقلا. 


ولکن كلامنا في الواقع اإني أعطاه الكشف» ما كلامنا في الجواز العقلي؛ لآه يستحيل عندنا أن 
ونجوز أن لا بخلق. هذا على الله مُحال, لأه عين الافتقار إلى المرجح لوقوع أحد الجاتزين» وما م إلا الله. 


وآصحاب هذا المذهب قد افتقروا- إلى ما التزموه من هذا الح - إلى إثبات الإرادة» حتى يكون 
الح رجح بها. ولا خفاء با في هذا المنحب من الغلط؛ فإنه تزجع الح محكوما عليه» بما هو زائد على 
ذاته» وهو عین ذاتِ آخری» وان لم يقل فا صاحب هذا المذهب: "إن تلك النات الزائدة عن احق ولا 


غر عینه". 


والني قول به: إن هذه العين الحلوقة» من كرنها بمكئة؛ قبل الوجوذ وتقبل العدم؛ نجار أن كل 
فقوجَدٌ» وجائز أن لا خآ فلا توجد. فإذا ؤجدث فبا رجح وهو الله» وإذا م توجذ فبا رجح وهو" الله؛ 


1ص 32ب 
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وام احتجاجمم بقول: أ شاء الله 4" وأو أراد الله 4" فهو عليم هذا الاحتجاج» لا م. لزومية: 
إن "أو" حرف امجناع لانتناغ ‏ وبلا" حرف اناع جوب 
فالغروا ۇ ؤه واغكپروا ‏ وفو اني إَِ ذا ر جيب 
ينل ليذو وتا مئل لهوينغزظتة م جيب 
واا وز الئش إل كل ذِي فل سل وجيب 
وقَذكان على فل الي جا وف درا وجُؤب 
مئل ذا زُزث ئى ِن هاشم اض ماين ْم ونيب 
وا تجيوا ل أي أنقعقك إت الحرم مَن لا مشتجيب 


فاع" أن الإمكان نلسسكن» هو الذي آظهّر حك الاختيار في المرجح» والني عند امجح أمر واحد» 
وهو أحد الأمرين لا غير؛ فا ثم بالنظر إلى الح إلا أحدية محضة خالصةء لا هشوا اختيار. 

لا تراه یقول تعالی: ول اء ) كنذا لكان كذا؟ فا شاء؛ اكان ذلك. فنفى عن قسه تمق هذه 
المشيئة؛ فنفى الكون عن ذلك المذكرر. 


غير أن لله تمالى- نسبتين في املك الواقع في العام بالامتناع أو بالوقوع: فالنسبةً الواحدة: ما يظهر 
من العام في العالّم من الأحكام الواقعة والممتنعة بمشيئهم» أعني بمشبئة العام » التي أوجدها اله في 
العالم. والنسبة الآخرى ما يظهر من الأحكام في العالّم. لا من العالّم» وذلك من الله» بالوجه الحا 
الني لله في كل كاعن» الذي لا يعلمه إلا أهل الله خاضة. 


والمشيئة التي يشاء بجا العام من المالم» مُشاءة لله تمالى- من الوجه الحاضء ثم هي لله كالإة 


2 [الزمر 4( 
3 وډا آي "لوا 


4 ص 33ب 


5 ”بالامتاع أر بالوقوع... العأ" 0اجة بالهامش هَل الأصل. 
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إلى الالة. وطاتفة متوسطة ينسبون إلى الة ما ينسب الح إليها على حد علمه في ذلك» وينسبون الكل 
إلى الله؛ أدبا مع الله. وحقيقة َم الأدباء مع الله الحمقون ٠"‏ وهم الذين جمعوا بين الشرع والعقل. 


والوجة الصحيح في العلم الإلهي؛ لا تكن للعقل أن يصل إليه من حيث نظره» لا" بلء ولا من جمة 
شهوده» ولا من تجليه؛ وإغا بعل بإعلامه؛ على الوجه الني يكون إعلامه لمن اختضه من صور عباده 
الظاهرة في وجوده. فان العام بالله من حيث النظر والشهود على السواء» ما يضبط الناظر ولا المشاهد 
إلا الحرة المضة. فاذا وقع الإعلام اڊلهي لن وقع؛ حیٹ وقع من دنا وآخرة» حصل المقصود. 


دلالاث الؤجود على وْجُوڍي 
فان العَبْنَ ما شهدٹ سواه 
بت لن يمر وقذ تقال 
أن بعد الول کون مزفی؟ 
إضافات الأمُور لهّا اكام 
ولا الأضلٌ ما طْهرث فرُع 
َقَذ أظْهَرزث بر الأمر فيه 


تار ها لالات اش يود 
بين شهودها عند الوْجُود 
مع التيبر من عَيَن الأزيد 
وهر في اراد وڻي اليد 
بأخكام الألابِل الش غود 
وَين نزو عَبْنْ الود 
كن ارب في کون القٍيڊِ 
تذل على الأول يِن الشُويٍ 


ضور لا يقار ۀضېوڙ غر في صرنه شدي 

فان الدليل يعطي وجودي؛ ٳذ ليس الدليل وى عيني» ولا عيني وى ٳمکاني» ومدلولي وجود 
الح الذي ليه استنادي» وني ما هو حڻ ٺي عن ٳليه استنادي. والشهود ينفي وجودي» لا ينفي حکي 
فمن ظهر فيه ما يُنسب ٳلبه آٽه عيني؛ وهو حکي» والوجود لله. فاستفدت من احق ظهورَ حکي 
بالصور الظاهرة. لا حكر ظهور عيني» فيقال وما ثم قائل غيري: "إن هذه الصور الظاهرة في الوجود الح 


1 ق: القن 
2 ص 34 
3 ص 34ب 
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التي هي عن حکي- إا عيني". هنا يعطبه الشهود. فالشهود يعارض الأدأة النظرية. والخلق لله يعلمه» 
وعلمه لیس سؤی ما آعطاه ما آنا عليه في عیني. 


ولیس" في البراهين آعحَ من برهان "إن" وهو" عند القائلين بالبراهين: البرهان الوجوديّ. وليس يدل 
شيء منه على معرفة هوتة احق وغايعه» علمُةٌ بنسبة الوجود إليه» وأ عينه عين وجودي» ونفي ما 
ستحقه المحادث عنه. غر هذا لا يعرف منه بالبرهان. وساعده الشرع؛ وهو ما أوحی به إلى الرسول 
المترجم عنه» الني أخبر عنه أله لا ينطق عن الهوى» وأنزله في الكون منزانه. مما ظّقه به» تما يساعد 
النظر الفكري: ول كه ي( وهو من الكلام الظاهرء الني يكن أن يكون له وجةٌ غير الوجه 
الني يضبطه المقل منه» ويكون له الوجه الني يضبطه العقل منه» وما ورد السمع بآقوى من هذه 
الدلالةء مع هذا الاحتال الني فيا. 


اصع الراهِيْن زهان "إن" ولیس بنك مِن احق غيا 

قفي الق يبك با ولا وفبتا عدا الح طك كنا 

تلفي وتا الك المران اينل قول الرع أشا؟ 

ريَأتيٌ به علاظاهرا بيد بلك ظا وضزنا 

ول الله ماتا َم ليل وَأفواة شا 

تحب ل الول ببرهانا جد الذي ساقهُ الشرعٌ غَؤنا 

وبکل غفل تلغ وشوۂ ندا قیگوۂ رشا 
واكان الدليل النظريّ مثلثا في المعنى؛ مرتما في الظاهر» والتتليث فرد» والتريع شفم؛ للك ا بعلم 
من الحق إلا فردية المرمةء ول تل إلا بالحللق. فارتبط الحق بالحلقء والحلق بالحق؛ ارتم اط الترييع 
بالتعليث» والتثليث بالتربيع في ا لمقدمتين اللعين أعطت العام بتوحيد الله في آلوهيحه. فانظر إلى حك 


1ص 35 
2 ثاجة بالهامش مم إشارة العصريب 
3 [الثررى :1 î‏ 
أين: يقصد به سؤال الرسول المراة العجماء: "إن ر“ 
5 ص 35ب 
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المحقاتق؛ كف اقتضت في الأدلة" ان تکون على هذه الصررة؛ فض 
وواجبا بغیره. 


إن الثليل منت الأركان 


رَكَدَلك” E‏ الكافاث بشة اليش 


حَظ اليل مِنَ الإله وَجُؤذة 
إن فلت: إن الح غلك مره 
ومُنَرة بَا بشَزمك فار 
إن جاءَ گرب ليکر من قز 
له ين ني ارات ب كلها 
وإذا أراذ الله حفط وَجُوده 
الح حَنظ شتة وعجادة 
فإذًا قت فة مَطروبةٍ 


وحمت بالل المد كؤنهُ 


ود يٿ في الاين ٳِن حَفْتَ مَنْ 


نت الْمَدّمُ ٤‏ الْجُود كآدم 


ماحل رحبل واقشرش 
تلل َع ائ مَلمُوش 
في الحاتي فاك الخوش 
وة مل زخانه الَلفِيْش 
GE‏ تزع آو تديش 
کافس والمشرین يا مَزؤُوس 
في فة قد رال َلك اليوش 
وين النأصيل والتاسيسش 
يَذْعُوكء يا مَنْ إبلیش 


الوجود: حقًا وخلقاء وواجبا لنفسه 


اراد بالبيت» في هنا النظم المشبًه به: الكمبة؛ فإنها ذات فلائة أرا e‏ 
الججر. فلا اقتطم من البيت مقدار سبعة أذرع» جروا عليها بالججر؛ حتى يصح الطواف بالببت. فإِنّه 
صح عن رسول الله 8# «آن الكمبة لا بيت صرت بهم النفقة » فتركرا من الببت سبعة آذرع في ال ججر» 
ولهذا رها عبد الله بن الزبير على قواعد إ ليرام #ك. فأمر عبد اللك بن مروان الحجاج بن يوسف أن 
يردها على ماكانت عليه أوّلاء م ندم» وقال: "يا ليقي ركت اين الزيبر وما تحتل" ثم ترك الأمر وأدار 
د ا 


4 مكربة فرق هذا الدطر بقلم الأصل: ”في اصطلاح الصرفية". 
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الجج ر كباكان» احتراما للبيت؛ للا يتعرض إليه بالهدم في كل وقت من الخلفاء على ما يمعطم في ذلكء 
فأبقاه سَدًا لهذه النريعةء فاعم ذلك. 


اا" تتلبثه ليكون على اثنتي عشرة قاعدة؛ كل ثلث من الملم بالله: فالثلث الواحد من العام بالله؛ هر 
ما بعلم من الله بالدليل. والثلث الآخر؛ ما يمم منه -سبحانه- بالشهود عند التجلي. والللث الثالث؛ هو 


وتفصيل قواعده يطول» وقد أحاناك في العلم بها عليه سبحانه؛ لتدرك ذلك ذوقا إن شاء الله تعالی-. 


وعن هذه القواعد ظهرت بروج الفآك» وهي: المل» والشور» والتوأمان» والسرطان» والأسد» 
والسنبلةء والميزانء والعقرب» والقوس» والجدي» والدالي» والحوت. ثلاثة منها نارة» وهي: ا لمل» 
والأسد» والقوس. وثلاثة ترابية » وهي: الثور» والسنبلة؛ والجدي. وثلائة هواية» وهي: الجوزاء» وقستى 
التوأمانء ثم الميزان» والدالي. وثلاثة مائيةء وهي: السرطان» والعقرب» والحوت. فهي أربع مراتب مضروبة 
في ثلاثة» الجموع ثا عشر» وهو اتتهاء أساء العدد من جمة بساتطه. ثم يقع التركيب إلى ما لا يتناهى؛ من 
واحد إلى تسعة. والعقد ثلاثة: عشرات» ومئونء وآلاف؛ فالجىوع اثنا عشر. 


وام التسديس من ذلك؛ فالتتليث بضفّه» فها طرفان: التسديس وهو الأكثرء والتتليث وهو الأقل. 
والحوسط ا الغليث والتسديس؛ التربيع كل رع تسعة؛ وهي منتى بسائط مفردات المدد في الآحاد. 
فللتسعة نظز إلى الاي عشرء ونظز إلى الستة» والكلَّ ست ولائون قاعدة أمهات» وتفهي إلى ثلامائة 
وستين قاعدة» منها ظهر درج الفأّك التي الكواكب تقطعه بسيرهاء وقد ربط الله ما بحدثه في عالّم الأركان؛ 
بقطع هذه الكواكب في هذه القواعد على كثرة الكراکب. 

وأا ما محدثه في عم الجنان دون النار والدنبا؛ فما تعطيه القواعد بجرکتہاء لا با يعطيه قطم الکواکب 
في هذه القواعد. وانلك اختلف الحك؛ فما يتكؤن في الجتةء وما يتكؤن في الدنيا والنار. فا في الجتة مانم 
نع ما تعطبه حركة القراعد» وني الدنيا والنار موا تنم ما في قوة القواعد من التكوبن» وهذه الوانع؛ عينٌ 


قطع الكواكب في تلك القواعد. 
1ص 37 
2 ص 37ب 
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ما ِن اول ولا سيفب ببطله 
إن الإله تراه وو مُارة 
إلا" الي قال اليل مضه 
داك الول وک وارب ځیه 
ما لِلْجَهالةء في الي جَاءث 


هو الوجُود وما سواه بابل 


من نار في اله ٻالبڙهان 
بليله في ضؤزة الإلسانِ 
ووأبِه معام الأركان 
من کل موم مِن الشَُيِطانِ 
بال جين ول في الأكُواني 
أفوال في ايء مِن مظان 


س en‏ 
في كل ما بدو مِنَ الأغيان 


فقد بان لك إن كنت من أهل الأذواق بالعلم بالله؛ أنه لا يلم إلا بإعلامه 3# وكلٌ من قال: إه قث 
عل بالدليل أو بالشهود؛ فاه ضرب في حدید بارد. من جميع الملاء الناظرين في العم بالأشياء بالدليل. 
زاف يول احق وهو بدي الئبيل)” 


1ص 38 
2 كب عليا إخارة اللصويب» ولي الامش "الاه" مم إخارة العصري ب كناك 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والمشرون وأربعائة 
في معرفة منازاة": من رَد إل فعلي فقد آعطاني حقي» وأنصفني ما لي عليه 


إئي رايت ووا لست ذه 
إئي سفت لاما عبر مقلم 
يتفه لا يتفم إئني عَدَمٌ 
وكيل على من لا وجو له 
رلا زا به ما دام مُنَصِفًا 
على يض مَقَأم لس يرنه 
SD 2‏ 5 

أ وإياه مَوْجُودان في فَرَن 
فالأثر مار والأنر مُجْنبع 
إئي زمرت اموا لَيْس نغرفها 
وس يفل ما بيه م چب 
فا مهد له لا أي به بَدَلا 


قال الله تمالى: وفوا بعهْيي أو بهد“ وقال: وَل اوم ولك الله لم وقال نيه 8 
في رَمپه التراب في أعين المشركين: وما رَمَيْت إذرَمَقْت ولل الله وقال: بل لله الأمُرُ 


7 


4 


جع 


1 ص للب 
2 ص 39 
3 في الامش خط آخر مع إشارة صح: وا جود جود لإ لا يكافيه 
4 [البقرة : 40[ 
5 [الأغال : 17] 
6 [الأخال : 17] 
7 [الرعد : 31] 
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وهو الوجودٌ الني أعيائا فيه 
فبا ين وفيه بعص ما فه 
فا وفي عَالَم الأكُوانِ مِنْ فيه 
وذو جة حى مايه 
يليه وشا وفي وَفت يفف 
ٻالؤن ني عَييهِ حى برافيه 
ولا يرال دوي أؤ افيه 
والجو لايد إا ِن مييه" 
إا اني قبل فبه: نة فيه 
إلا الوجُود النِي حار الوَرّى فيه 


وُي يريه إلا مَن يفيه 


فعهد تعالى- إل أن الفعل الني تشهد به الحش ته للعبد؛ هو لله خمالى- لا للعبد» فإن أضفثه 
نسي فإغا أضيفه إلى تسي؛ بإضافة الله» لا بإضافتي؛ فنا أحكي وأترجم عن الله بهء وهو" قوله: اله 


ره 
OK‏ 


َلك وما فقون 4" فرد الفعل الذي أضافه إل إلى نفسه» وهو حه الني له قلي بهذه الإضافة. 


ولكن لا بد من ميزان إلهي نذه به إليه. فإ الله -تعالى- لما رفع السماء؛ وضع الميزان» في سباحة 
الكراكب في آفلاكها؛ التي هي طرق في السباوات؛ لتجري بالمقادير” الكائنة في العام على قتر معلوم لا 
تنعدّاه. فهي تعطي وتنم بذلك اليزان الذي وضم الح لها؛ لأنها تشاهد الميزان الذي بيد احق حين يخفض 
به ويرفع. فإذا رث إلى هّن رفعه الق بيزانه؛ أعطته ما يستحقه مقامٌ الرفع. وإذا رآت ا لحن يضم بيزانه 
من شاء؛ أعطته ما يستحقّه مقامٌ الوضم؛ وذلك هو التسخير الني ورد في القرآن في النجوم نها 
ىخرات بره“ فيعام أن ا مكفين ه المعصودون با لحطاب والتكليف؛ فإنهم مَحلَ المقاب والفواب؛ 
بخلاف سار الخلوقين؛ وذلك للحجاب الني ضرب الله ببنهم وبين مشاهدة الأمور منهم ومن سائر 
الحلوقات؛ آنا لله لا لمم. فلا اعوها؛ أضافها الح إليهم بحسب دعواهم» وكلفهم ابتلاء منه إدعرام. 


فن كشف الله عن بصيرته» ورأى الأفعال كلها لله؛ لم ير إلا حسئًا منه ومن سار الخلوقات. وأنَ 
الله هو الصادق. فقال: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن علا" فطلبنا على الإحسان؛ مأ هو؟ فورد 
في الخبر الصحيحٌ أن الإحسان هو "أن تنب الله كاتا نراه" فنشرع في العمل على الحجاب. فإذا رأينا 
المعمول له؛ رأينا العمل صادرًا منه فيناء ما نحن العاملين. فلم رأينا هذا؛ خفنا من مزل القدم؛ فيا ماه 
من أفعاله حسئًا وسيتاء وعلمنا أنه ما أضاف العمل إلينا؛ إلا لدعوانا في الأفعال آنها لنا. فإذا حصنا في 
هذا المقام من الشهود؛ فا كان من حَسَن أضفناه إليه تعالى- حَلقًا فيناء وأضفناه إلينا من كرننا فحلا 
نظهوره» وإن كان سيا -ذلك الممل- أضفناه إلبنا بإضافة الله؛ فنكون حاكين قول الله؛ فيرينا الله حشن 
ما في ذلك المستى سوءاء؛ فبدّل الله سياتنا حسنات؛ وما هو إلا تبديل الحك» لا تبديل العين. 


م إته جميع ما طرا متا في هذا كلّه؛ من نظر ورَدٌ؛ واحد؛ فهو بهذه المابة. فلن ذل ك كله يمل ظهر 
فيناء وحن أهلٌ شهود؛ فليس لا إلا الاستعداد الني نحن عليه لقبول ما بخلق فيه من الأفعال المنسوبة 


1ص 39ب 
2 [المافات : 96] 
3 ق: بالخادر 
4 [الأعراف : 54] 
5 ص 0ه 
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في الشهود. كا هي في سار الخلوقات عند الغلوقات» النين يقولون: مُطرنا بفضل الله ورحته» بالوزن 
الني جعله في سباحة كوك من الكواكب» وما قدّره الله له من المنازل التي ازل فيا. والمحجوب عن هذا 
امقام يقول: مُطرنا بنؤء كذا وكذا؛ فيذكر الكوكبَ الجبور في ذلك» ويضيف ما" ظهر من المطر الصائب 
إليه كا يضيف أفعاله خلقًا إلى تقسه. فستي عند ذلك؛ بأنه كافر بالله» مؤمن بمن رآى الفعلَ منه. 
ويستى الأول مؤمنا بالله ‏ كافرا بمن رأى الحش الفعلْ صادرًا منه» من حيث ما هو محل. ومن المكلفين 
من ليس له هذا الشهود» ولا تركه الإيان يقف مع الحجاب الني على عينه؛ فيقول مثل ما قول صاحب 
الشهود: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ تقلبتا لا علما؛ حتى قز المؤمن من العالم. فان المؤمن يقول ذلك؛ 
ورود الخبر الصادق به» ويقوله صاحب النظر؛ لا يعطيه دليل عقله» مثل المؤمن سشؤاء» إلا أن له درجة 


زائدة. 


وهذان الصنفان لا يلغا مبلغ صاحب الشهرد في الدرجة؛ فإِنّه يزيد علب بالقين» وكنلك يشاهد 
أنعال احق في تقسهء کہا پعلمها صاحبٌ النظرء کا يزمن بها لقأ للخبر» ول له مقام معلوم» ولكن لا 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 


فان الح لو رجع في التعريف» عن إضافة هذه الأفعال إليه تعالى» وكفر من أضافها إليه تعالى؛ ارجم 
المؤمن لرجوع ا حى عقدًا وقولًا» ورجع العالم صاحبٌ الشهود قولا لا عقدًا. فاه لا تمكن لصاحب الدليل 
إذا استحك الرجوع عنه» ولا لصاحب الشهود. وإذاكان هنا هكذا”ًء فلا بد من القييز بين المؤمن 
الالم”ء وامؤمن. فقد يتا لك صورة اليزان والوزن» وأنَ الوزن نمت الهي لا ينبني لعبد من عباد الله أن 
يفل عنه في کل فمل ظاهر في الکون» من موجود ما من الموجودات؛ فلا يزال مراقبا له في غیره؛ 
فيحكم عليه با ميزان الموضوع عنده» وليس إلا الشرع. 

وأمَأ مراقبته في نقسه فبخلاف ما یرقبه في غیره؛ فاِله لا شهده من غیره إا بمد ظهوره ووقوعه في 


وام ني نفسه فیرقب خاطره؛ فته اول ما يوجده الله في خاطره وقلبه» وقد عفا عنه تمالی- فما 


1ص 40ب 
2ص 41 


3 ق: والعام 
28 


نجده من ذلك إلا مكة. فإذا راقبه» ورأى أن الله قد جعل فيه قصد إظهار أمرٍ مَاء فإن كان من الأنمال 
امقربة إلى سعادته الأخراوية الحبوبة إلى الله» المثني عليه؛ هيا حه لقبول ما يفعل الله به من ذلك؛ فيظهر 
الفعل» وله الأجر من حيث ما هياً نفسه واستعد» والكلّ من عند الله. وإن كان ما ذمّه الله شرعاء فلا 
من نه لظهور ذلك النمل جمد الطاقة. 


فإذا كان ذلك الفعل من المقدّر عند الله وقوعه في هذا الحل؛ ملأب الله عن هذا المد عقلء ولم 
يعطه الاختيارء وأعاه؛ حتى يظهر ذلك الفعل في محله. فإذا ظهر بحك هنا الجبر الباطن» رد إليه" عقله؛ 
فاعترَ» واستغفر ربه وور راما وَأنابَ 4 وهنا معنى قله اققفه: إن الله إذا آراد إنفاذ قضائه وقدره 
تلب ذوي العقول عقولمم؛ حتى إذا أمضى قدره فيم ردّها علبهم ليعتبروا». 

وأمَا الفافل ا لجاهل؛ كه ما هو المقرر في المموم. 


وأا قولنا "إلا مكة" فإ الشرع قد ورد "أن الله يؤاخذ بالإرادة للظل فبا" وهنا كان سبب سكلى 
عبد الله بن المباس بالطاتق احتياطا لنفسه. فان الإنسان ما في قوته أن ينع عن قلبه الحواطر؛ فمن لم 


ولقد رايت من هذه صنته؛ وهو سليان الدنبلي -رحه الله- کان على قدم أهي يزيد السطاي» آخرني 
عن قسه» على جمة إظهار نعمة الله علبه؛ شكرا وامتدالًا لأمر الله حيث قال: وأا َة رَبك 
فَحَدّٺ 4 فقال لي: "إن له مسين سنة ما أخطر الله له في قلبه خاطر سوء" فهنا من أكبر المنايات 
لإلية بالمبد. قال تمالى: ومن برذ فيه اد بطل نف من عاب ألم“ فنكر الظلء غاف مشل امن 
عباس وغاره. والإلاد: الميل عن الحى هنا. 

وأمأ اليزان الموضوع الني بظهر َكل عين يوم القيامةء يظهر على صورة ماكان في الدنيا بين العامة 
من الاعتدالء وترجیح إحدى الكفتين؛ فيعامل الح صاحب ذلك اليزان بحسب ما محم به من الحقة 
والثقل؛ عل السعادة في التقل. والإنس وا جن ما ميا بالتقلين؛ إلا طا في نشأيا من حك الطبيعةء فهي 


1ص 41ب 
2 إص : 24] 
3 [الفى : 11] 
4 [الحج : 25] 
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التي تعطي القل. 

واكان الحشر يوم القيامة والنشور» في الأجسام الطبيعية؛ ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل. 
فإذا قلت موازنہم» وهم الذين أسعده اله؛ فأرادوا حسناء وفعلوا في ظاهر أبداہم حسنا؛ فثقلت 
موازپہم» فإِنّ الحسنة بعشر آمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه. وأمًا القبيح السب؛ فواحدة 
بواحدة. فيخفَ ميزانه» أعني ميزان الشتيّ» بالنسبة إلى قل السعيد. 

واعل أن الح عتعالى- ما اعتبر في الوزن إلاكفة اليرء لاكقة الشر. فهي الثفيلة في حق السعيدء 
الحفيفة في حق الشتيّ» مع كون السب غير مضاعفة» ومع هذا فقد خفْت كفة خيره» فانظر ما أشقاه!. 
فالكفة العقيلة للسعيد هي بعينها الفيفة اللشقيي؛ لفل مأ فبها من الحبر أو إعدمه بال ملة. مل الذي يخرجه - 
سبحانه- من النار وما عل خبرا قط؛ فيزان مشل هذا ما في كقة الجين منه شيء أصلًاء وليس عنده إلا 
ما في قلبه من العلم الضروري بتوحيد الله» وليس له في ذاك تعمل" مثل سائر الضروريات. فلو اعحبر 
الحئ» بالقل والجقةء الكفتين: كفة الخير والشرّ» لكان بزيد ببانا في ذلك؛ فان إحدى الكتعين إذا ققلت؛ 
حقَبٍ" الأخرى بلا شك خبراکان أو شرا. 


وام إذا وقع الوزن به» فيكون هو في إحدی الكقتين وعمله في الأخرىء فنا وزن آخر. من قل 
ميزانه؛ تزل عمله إلى أسفلء فان الأعءال في الدنيا من مشاق النفوس» والمشاف علها النار. فتنزل كنّة 
عله تطلب النار» وترتفع الكفة التي هو فيا جنها فيدخل ال جتة لأنَ لها العلو. والشتن تلقل كفَة الميزان 
التي هو فياء وتخ كفة عمله؛ فيهوي في النار» وهو قوله: امه هاو 

فكة ميزان العمل هي العتبرة في هنا النوع من الوزن» الموصوفة بالثقل في السعيد؛ إرفعة صاحهاء 
واموصوفة بالحقة في حق الشقيح؛ قل صاحبهاء وهو قوله: يلون أورَارَمم على طَهُور م" وليس إلا 
ما يعطهم من الثقل الني وون به في نار حمتم. فهما وزنان: وزنْ الأعبال بعضها ببعض؛ يعبر في ذلك 
كقة الحسنات. ووزن الأعال بعالها؛ يُعتبر فيا كقّة الممل. فن أراد أن يفوز بلّة الوجود؛ فليعط الح 
من نضسه لمستجقه. والله تلك قول الق وهو بدي السبيل. 


1 ص 42ب 

2 اة بالهامش قل الأصل 
3 [القارءة : 9[ 
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الباب" الثالث والعشرون وأربمانة 
في معرفة منازلة: من غار علي لم يذکرني 


لي على كل حال ني لبه ِن واد العين لا کاز ولا عند 
إذا رت الأث اء نة لل ناز الق لبعز پا أحَدُ 
يوا القن ما يفك صاجها في ية ما لها فص ولا مد 
إن قَلت: إني وجيدء قال لي جتيي: انس مَركمك الريب وا جد 
َلاقو مابالقارمنأحَد ‏ فالتاز مَغثورَة والساكن الصَمَدٌ 
ویش تخب ذازكان اها م لاوم به غل ولا خد 


قال الله تعالى وجل وما وَجذةا لأفأرجم من عَهّد وَإن وجنا أفرم لقاس تين )” عن” الوفاء 
الهد. فإ عهدنا إلم أن يذكروني؛ فأبقوا أن يذكروني إلا على طهارة» كا قال #: «إئي كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر» أو قال: «على طهارة»ء ورآوا هؤلاء نفوسهم غبر طاهرة؛ لا فيما من الدعاوي في الحير 
الني قام بهم من عند الله؛ فينسبونه لأضسهم» وما أعطوا الله حقّه من رَد ذلك إليهء كا فمل القليل من 
عباده» إلى غير الدعاوي من الأمور التي لا تقصف النفوس بوجودها بالطهارة» فهؤلاء غاروا أن يذكروا 
الله؛ وهم انين يذکرون الله سرا في نفوسهم. 

وام الذين يذكرونه علانية؛ فإنهم شاهدوا قلوب العامة في غايةٍ من الغفلة عن الله » فقالوا: "إذا ذكرنا 
الله فہم دکروه» فإنہم إذا سمعوا کر الله لم کن طم إلا أن ذکروه" فیذكرونه بقلوب غافلة عا يجب لله 
من التعظم. فإذا كان مشهده هذا؛ غاروا على الله؛ فلم يذكرواء وكان منهم الشبلي في أوّل حاله- وغيره. 
فا وف هولاء بعهد الله ولاكانوا على معرفة من الله» وهنا حال أكثر آهل الطريق» ولا ستا اهل 
الورع منهم» غرجوا بهذا عن العهد الني عه الم الله من ره في قوله: دروا الله درا كيرا“ وما 


1ص 43 

2 [الأعراف : 102] 

3 ص 43ب (في ق م4ب)ء وهناك خطا في رتيب وضع صفحات الجادة اإحداء من هنا حتى بداية ص 47ب. وقد تبين هنا 
المراجعين كاز بكبون امغل المقعة جني عددا من اللات ينبني أن تكرن هي بداة الصفعة التي على اليسار أبعكن افقارئ من 
الحامة وف ما كتبه الشيخ. 


4 [الأحزاب :41] 
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قيّد حالا من حال» وهو قواه ا «ا لحد لله على کل حال». 


فن القلب» وإن غغل عن الذكرء اني هو حضوره" مع المذررء فإ الإنسان من كرنه ميعاء قد 

سمع کر الله من لسان هذا الناكرء ای ا ا اا فا 
و جرد له هذا القلب ما يناسبه من الناكين منه وهو اللسان ؛ فذكّر الله بلسانه موافقة 
إذر ذلك النكر ا مر له والقلب مشغول في شأنه الني كان فيه» مع أنه لم يشتغل عن تحريك اللسان 
بالگرء فلم يشغله شأ عن شأن. ها ذكر أحد الله عن غفلة قط وما بقي إلا حضور باستفراغ له» أو 
حضور بغیر استفراع؛ » بل بمشاركة. وکن زمان ره اللسان ن باکر ما هو زمان اشتغاله بغیره؛ فا ذکرّه 
غافل قط » أي عن غفلةء في حال مر القلب اللسان بالدكرء لا في حال ور اللسان. ثم إن اللسان“ قد 
وئ حقه في العلانية من الذكر؛ فاه من الأشياء المسبحة اللة. فن غار على اله؛ لم يعرفه؛ وإغا يغار له» 
لا عليه. 


واا اهل هذه المنازلة؛ فإتم غاروا على اله أن بذكره غيره» وهم آهل الدعاوى في الذكرء وم 
يشهدون أن الله هو الناکر تفه بلسان عبده؛ فذکروه» وهم یعلمون نېم ما دکروه مشل قوله: «إِنَ الله 
قال على لسان عبده: مع الله لمن حمده» وهو من جلة الّكر؛ فرآوا أن الحق لسائم في الّكر؛ فلم 
يذكروه بهذا الشهود؛ فصحت المنازاة بقوله: "من غار على لم يذكرني؛ لأله عرف من الناكر” ومن المذكور " 
فصار معزل عن اکر ني تقس الکر وما رمت إ ريت ولك الله رى ). 
ثم إن الأساء الإليَةً ماكترها الله إا لاختلاف الآثار الظاهرة في الكون؛ فإذا ذكره العارنون 
بالأسماء؛ جعلوا الك لاسم ما من الأسماء» وجملوا ا لمذكرر اسما ما من الأسماء. فكانت الأسماء يدر 
بها بعضا. فذلك ادر نة الأسماء» وحن وساتط؛ فا دکرناه إلا به» ومن دكرته به فلم تذكره. 
آلا ری ذِکر من أنعم الله علبه؛ إذا ذكره بنعمته؛ فذلك لسان يعمقه» وأنت من نعمقه؛ ها ذكره إا 
إحسانه» لا آنت. فن غار على الله لم يذكره» مم آله أكثر عباد الله كرا بالصورة» ولا در له بالمقيقة؛ 
فهو عبد حق؛ لأه النككر الصامت. رادل يفول احق وهو بدي السبيل). 


1 ص 44 (في تی 45) 

2 قي الأصل: ”الإنسان" وعلها إشارة النغيير» وفوقها كنب هَل الأصل: اللسان. 
3 ص ۹4ب (في قق 43ب) 

4 [اأغال : 17] 


ا 8 آخر: "در" وعليا حرف ظط وججانيا عبارة: "من بحض الظن" ولعلها ضير لحرف ”ظ" المحار إليه. 
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الباب الرابج والعشرون وأربمائة 
ف معرفة منازلة: : اجك ت للبقاء معي وتحټب ا ل آهلك 


فقف حتی آنشقى منك» وحینعذ مر عّي. قال الله تعالی: یحم بون فهو فهو الحبَ ابوب 
من أحَب الفئا أب إقافي فمن أَحَب لبقا أحَب الرٍجُوعا 
س یی نع شی وجُؤذ ‏ فزى الَكّؤْن في السود ضرا 
حب کون فبه امتاق ازغ احق فبه مى بيا 
فلإذا اله تال إيئجب فتراني أضني إبه يبعا 
وقول اموا في التر مي إل يكن ما يفول كان مُليما 
إن لله في الج ود وما لس تفط لقن يَكُونْ مُذِيا 


پلنه وبين عباده وا ر هو اني به ”لحت الربوبية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقهء وبها أتر في 
العالّم الوجود» وبا تان تر ما حڍث في العام من الأحوال» فيتصف الح عند ذلك بالرضا والسخط وغير 
ذلك. 


وللعام ځکان: کد به صحَت المناسبة پبنه وبين ال حیّء وها کان العام خلا لله» ومنسوتا” إليه آته 
وجد عنه» فارتبط به ارتباظ منفعل عن فاعل» وہنا الک لم یزل العام مرجحا في حال عدمه بالعدم» وفي 
حال وجوده بالوجود» فا اتصف بالعدم إلا من حيث مرجَحه» ولا بالوجود إلا من حيث مرجَحه. 
و(ا لحك الآخر) هو من حیث هوه وحقیقته» لا نمت له من ذاته؛ کا قلنا في احق في حک رفع 
المناسبةء ليصح قوله: س كله شَيْء) في جناب ا لحن من حيث هوينه» ومن جناب العام من 


1 [الاتدة : 54[ 
2 ص 45 (في قق 44) 
3 ص 45ب (في ق 46ب) 
4 [الحررى : 11] 
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حيث هويته. والمناسبات أحدثت النعوت من حيث السب» لا من (حيث) آنا أعيان وجودية. 
فام إلا احق والح فاع وما تم إلا الحلق والماق ميل 
فلا وقعت الاسبة بين الله وبين العام صح آن بقول: جم نيوئ فا مق حب محبوب؛ من 
حيٺ هو جب ينفعل لناثبر الکون؛ ومن حيث هو محبوب يبلي والعالم ضا حب لله محبوب لله؛ من 
حيث هو حب لله تى لأجل العوى؛ فيفتضح صاحب الدّعوى الكاذبة» ويظهر صاحب الدعوى 
الصادقة. ومن حیٹ أله محبوب؛ یتحکم على محبّه؛ فیدعوه فیستجیب له» وبرضیه فیرضی» وش خطه 
فيعنو ويصنح» مع نفوذ قدرته وقرة سلطانه. إلا أن سلطان الحبَ قوي كا قال الخليفة أمير المؤمين 
هارون الرشيد: 
ملك الغلات الآښات عناني وحن مِن فلي كل مَکان 
ما لي تطاوعني لبر كلها وأطِيممنٌ وهُنٌ في عصياني 
ما ذاك إلا أن سُلطان الهُوّى وه قَوَبنَء أعَرُ ِن سُأطاني 
ومع وجود المناتبة بن الإنسان وبين العالم» وأهلةُ من العالم» فلم يحب الرجوع إلى أهله من آحه 
منہم؛ مع ونم حبوبين لله؛ إلا لكون الله قد عن لأهله حًا على هذا الشخص؛ فيحبَ الرجوع إلى أهله 
ليؤدي إبهم حتوقهم التي أوجبها الله لمم عليه» لا لفرض نسي ولا لمناسبة كريية. 


ولم عم الله أن مثل هؤلاء ما رجموا إلا امتثالا لأوامره تعالى» ووقوفا عند حدوده؛ لعلا يتجاوزوها 
ویتعدوها؛ قال لمن هذه صفته: "قف حتی نشی" وهو قوله #: «لي وق لا يسعني فيه غر رڼي» فهو 
لله في ذلك الموطنء ليس لنفسه» ولا لشيء من خلقه» وساحه احق في رجوعه إلى آهله من هنا المقام؛ 
لكونه ما بُرجعه إا حن الله الني افترضه عليه» ن رج إليه من أهله؛ لعلمه بأئه بخاف”ٌ فوت الوقت؛ 
فيشهد له هذا الطلب للرجوع؛ باه صادق الذعوى في جنه ريه تعالى- لهذا قال: "وحيندذ تمر عي" 
وهو لا ير عنه إلا من حيث هذا المقام؛ فاه بعينه حيث كان. قال تمعالى- في مل هذا المقام الني 
يقتضي الصبر عن الله» من حيث هذا المشهد الخاض: وإواضبز لح رَبك برجوعك لأداء هذه الحقوقء 


1ص 46 (في ق 47) 
2 ص 46ب (في تق 45ب) 
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فإك بأغينتا 4" لعلمه بأله حب والح يَألّم للفراق والاشتفال بشهود الغير. 


وما معت في هذه المنازلة قوله: "حتى أتشقى منك" قل علن» لقأ معرفتي بالحق في حال هذه 
ا منازلة. فلقا عل آله قد شق مثل هنا علي؛ آنسني بغيري في هذا المك؛ فوقفني على قوله 4# عن الله: 
«إله أشدٌ شوقا إلى لقاء أحبابه منم إليه» فاه -تعالى- عل بهم منهم به» وعلى قدر العلم يكون الشوق. 
مع علمي أن مثل هذه الأمور إا هي أليستة المقامات والأحوال وأحكاما وأحكام الأسماء» وهذا مع 
قوله: يوم حشر المثقين إلى الرَْمَن وَفْئا)“ ولا حشر إلبه إلا من ليس عنده» من حيث هذا الم 
الحاص» وهو عنده من حيث حك اسم آخر غر هذا السم. فن عرف الحق شل هذه المعرفة أ يكبر 
عليه ما يسمعه عن الله من كل ما هو نمت الحلوق الله فول احق وهو يدي الكبيل) 


1 [الطور : 48] 
2 [مرم : 85] 
3 [الأحزاب :4[ 
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اباب" الخامس والعشرون وآربعاتة 
في معرفة منازلة: قن طلب العم صرفت بصره علي 


طالب الا لَب يُذركُ بتليل لكُون ذاك مُحالا 
تراه يراي في كل غين وكراني أبْدِه حالا حلا 
بی فة ولش سوانی والھُتی لا کون قط ضلاا 
قد رقنا مَضاوتًا” لشوس أحرقت اونما فكائث ظلالا 
فإذا ما قول رَبك فاعلٌ ني واد عَلْبْكَ أحَاا 
قال اله تعالى: لا نره الأبصار 4“ التقدير: فإذا ما يقول ريك: "إت واحد" فاعلم آنه عليك أحال. 
اعم أن الملم الدليلي البرهاني يقضى" برفع المناسبة بين العالّم وبين هوبة الحقء ولا رؤية ِن راءء إلا 
مناسبة بينه وبين ا مرني. فاق لا يراه غير نه من حیٹ هوینه. 
فصاحب هذا العم في حال شهوده ورؤيته ربهء يجک آنه ما رآه» وځکه کسیح؛ ورؤيته کحیحة» 
فلهذا قال: "صرنتُ صر عي" فاذا صرف صره عنه؛ کان الح بوه بصرا لهذا الہد. فإذا رآه بېذه 
الحال؛ یکون من رأی الح باح والراني عبد» والمرټ حق» وامرتي به حقٴ. وهذه أل رؤية کون 
حیٹ کانت. 
وقد ورد في الصحيح: "أن المبد يحصل له هذا الام في المحياة الدنياء وفي هئه النشأة التي تفارقها 
النفس المطمنتة الناطقة با موت" فقال تعالى: إلا نرك الأنصار فكثر وجَمع؛ فاا أبصار الكون» ولم 


بقل: "لا يدركه البصر" ون كان جمع قلّة. ولكن عل ىكل حال هو أكثر من صر قال الشاعر في جمع 
القلّة : 


1ص 47 (في ق 46) 
2 کنب فوقها بخط الأصل: والهدی قد یکون وقا ضلالا 
3 مضارا: رجا 
4 [الأنعام 103[ 
5 ص 47ب» وابتداه من هذه الصغحة عاد انضاط ت لمل الكابة ولق ترقم الجلدة. 
6 "والمړني به حى" مضافة باليامش جخط آخر؛ مع إشارة التصريب 
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باعل وبأفعال وأنْباة وفغلة جَمَعُ الأذنى ِن القدَدٍ 
فأفعل مثل أكلب» وأفعال مثل أبصارء وأفعلة مثل أكسيةء وفعلة مثل فتية. 


كانت هوه أحديَةُ الوصف؛ | يكن فا كثرة» وهي بصر. نيکل مبصر- فهو؛ وان تعدت 
ذواث المبصرين» فالبصر واحد من اجميم؛ إذاكان البصرٌ هو الحق؛ فيصح أن البصرَ عند" ذلك يدركه؛ 
لله ليس غره؛ فهو الراني والمرقي به" والمري؛ فإ الحقيقة ا لمنفية في هذه الآية (هي) في قوه: لا تذركة 
الأبضار ) فإ الأبصار هنا معان ترك بها البصرات» ما هي تدرك المبصرات» بخلاف ما إذاكان عينْ 
الح عن بصرك؛ فيصح أن قال في مثل هذا: "يدركه البصر" فينسب الإدراك إليه» مع صحة كونه صر! 
للعبد» فتفطن ليذه المسألةء فإنا نافعة جدًا. 


وتعلم من ذلك أن لله عبادا جل طم رؤيته ني الدنيا قبل الآخرة. ولله عباد أخَر لمم ذلك ولله عباد 
لا يرونه إا بأبصارهم في الآخرة؛ ويازاون عن رتبة هؤلاء في الرؤية» ولله عباد برونه في الدنيا بأبصار 
إمانہم» وني الآخرة البرزخية بأعن خيالم» يقظة ونوما وموتا. ومن هنا قال من قال من آهل الله: "ِل 
العام جاب" بريدون عام النظر الفكريّ» آي العام اإني استفاده المافل من نظره في الله» فهذا معنى 
قوله: "صرفت بصره عتي» فا رآني من رآني إلا بء ومن رآني يصرء فما رأى إلا قسهء فإف بصورته 


فرجالٌ الله» علموا اللة بإعلام الله تعالى؛ فكان هو علمهم كما كان بصرّم. لمثل هؤلاء لو تصرر منهم 
نظز فکري؛ لکان ال عن فکرم» کاکان عن علمهم'» وعين بصرم وسمعهم. لکن لا صر من يکون 
مشهده هنا وذوقه آن يكون له فكر أله ني شيء» إا هو مع ما يوحى إليه» على اختلاف ضروب 
الوحي» وإله من ضروب الوحي؛ الفهم عن الله ابتداء من غير تفگر. فإن عطي الفهم عن تنگر؛ فما هو 
ذلك الرجل؛ فإِنّ الفهم عن الفكر يصيب وتنا ويخطن وقتاء والفهم لاعن فكر وي حيح صرح من الله 
ا 


وذوق الأنياء -علبهم السلام- في هذا الوحي» يزيد على ذوق الأرلياء» فان قاب الأخص في الأم 


1ص 48 
2 "والمرق به" اة بالهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
3 ”ما“ اج باليامش وعلها حرف ظ 
4 ص قەب. 
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مُحَصَلٌ للأع» وليس قابلٌ الآعٌ اني لا يمين فيه الأخص يحصل له فيه ذوق الأخص» وإ ن كان مندرجا 
فیه؛ فلا حك له في النوق» وإِن كان له حك في الكل؛ إلا ته لا يقدر على الفصل. الل قول احق 
َه دي اليل( . 


1 [أحزاب : 4] 
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الباب السادس والعشرون وأربمائة 
في معرفة منازلة: السرّ لني قال منه رسول الله ® حين اسوم عن رؤية رته؛ 
فقيل 4 رایت ربک ف ليله الإسراء؟ فقال: «نور أن آراه» 


الور كيف نا الل وهو به فذ قام في الکن عبتا في جل 
فإن حى بئفتِ الثو ركان 4 حك لعجل ولكن في تحَلَيِهِ 
الأو ظل وعَبن الجسم يده من ؤر دات يراه في َيِه 
وَس بذري الي فاه عر ق ذي ځُلوة ف براه في تله 
وذ يراه الي ولي بصضؤرة ٠‏ غلة فان إتى وليه 


قال الله كك: لاله دور الماواتِ والأرض)” من النور من يدرك به ولا يدرك في نفسه» فهو 
حاب عليك عن تفسه» وأنت والعالّم جاب عليك» وقوله صل الله عليه وسل -: «إنّ لله سبعين ألف 
ججاب» أو «سبعان ڃجابا» الشك مي «من تور وظلمة» الحديث. جاب النور من هذه الحجب واحد» 
والطم الحجايية ما بتي من هذا العدد. فهو عِنْ الحجاب عليك» وهو الحتجب فيه؛ فبنفسه احتجب. 

فالنور” لا رى أبداء والظلمة وإن حجبث فإنا مرئية؛ للمناسبة التي بينم وبين الرائي» فته ما تم ظلمة 
وجودية إلا ظلمة الاكران. 

وکان صلی الله عليه وسا - يسال الله في دعته آن بجعله نورا؛ لم عام أن الله هو النورء وعلم أَنَ 
وألّه من حيث هويه لا نمت له ولا صفة؛ فعا أنَّ نسبة النعتية إليه. والصفة ما هو غير الحقء لا من 
حيث صفة المق» بل من هوبّه» ولا بُذكر العبد بوبه؛ وإغا يُذكر با يقوم به من الصفات؛ وليست إا 
هوية المحق. فقوله: «واجعلني نورا» عن قوله: "واجعلني أنت" وآنت لا تکون بال جعمل» فقال له: "في في 

وإذاكان الأمر على هناء ما اندرج نور في نورء وإغا هو نور واحد في عين صورة خلق. فانظر ما 
1ص 49 
2 [الور : 35] 


3 ص 49ب 
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أعجب هذا السم! فلحل طلمة» ولا يقف للنور فاه ينفرهاء والظلمة لا ترى النور» وما م نور إلا النور 
احق فلهنا قال 8ا «نور أنی آراه» فاه ما رآه مني إلا هویځه» وطلمتي لا تدرکه» وهذا سر خفِيٰ عن 
إدراك الأدأة النظربة"» وعن إدراك الشهود في الصورء وهو من أسنى العلوم الإلهية الواضحةء فلم يدركها 
من العبد إلا هو» فهو العام والمالم والمعلوم في هذه السا 

وَأ فصل الإضافة إلى السماوات؛ وهو ما غاب من القوى وعلا. وإلى الأرض؛ وهو ما ظهر من 
القوى الحسيّة ودناء قال الله تعالى: إّه عينْ فورها عن ذاتا؛ فلم يشهد إلا هو؛ فهو عين الساوات 
والأرض» ول نقل كا قال فيه امسر » معناه: مور أو هادٍء فذاك له اسم خاص» وهو الهادي الني هدام 
لإباية حمل الأمانةء وإلى الإتيان بالطاعة لأمره. فهو من باب إجابة الأسماء للأسماءء إذا دعا بعضّها بعضاء 
فنلك عل آخر إلهي. وأا هنا ها قال إلا آنه نور الاواتِ والأزض) والنور النفور. ويؤيد ذلك 
التشبيه بالمصباح على الوصف الخاص؛ فإِنَ مثل هذا النور المصباحي ينر ظلمة اللبل» بل هو عين تفور 
ظلمة الليلء مع بقاء اليل ليلا. فإِّه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمةء وإغا عين الليل غروب 
الشمس إلى حين طلوعهاء سَواء أعقب الحل نور آخر سِؤى نور الشمس» أو ظلمة. 

فوقع الفلط في ماهية اليل؛ ما هي؟ ولهذا قال: اليل إا سى" فلو كان عن الليل عبن الظلمةء 
ما مته بأته” "اظلّ"» فقد يكون الليل ولا ظلمة» كا آله قد يكون النهار ولا ضوء» فلن الهار ليس إلا 
زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء وإن طلعت مكسوفة؛ فلا يزول ا لحك عن كون الهار موجودا. فإن 
قیل: ما ست النار نهارا إلا لاتساع الضوء فيه؟ قلنا: وإن كان» فلا يقدح فيا ذهبنا إليه من ماهية النهار؛ 
فان ذلك الكسوف أمر عارض لا يقدح في طلوع الشمس» ولو أظلمت في ضسهاء فكيف وعلة 
الكسوف لها معلوم. لوال يول احق وَهُو بدي اليل ). 


3 ص 50ب. 
4 [الأحزاب : 4] 
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في معرقة مازاة: قات قۇشين ) 


ما "قاب وسين" إلا فر دابرة ‏ يفطي المَير مَْنَ الكُون وال 
فن يمان با لايايرها عبن فاك دن المالم الساهي 
وؤ الي فيه "اؤ أذ" ونه رار عل ولا نري الى ماهي 
السك" يهر في سشأطان "أو" ها حم اقرب ذي الشلطان وا لجا 
َهَذِهِ آي في "الئجم" َد رلت لث على کون أمغال وأشبَاءِ 


وذاة جين لي صورة اضرأ تول الَفظ: ئت الاآَمِرُ الئاهي 


قال الله تعالى: كان قاب قَوْسَبِنِ أو أذ )” إشارة إلى التقريب الصوري. ورد في ابر النبويّ أن 
رسول الله صل الله وسأّ- يقول: «لو دتم جبل لهبط على الله» وقال تمالى: اَن على القزش 
اشتوى )" وقال #ا: «ينزل ربنا إلى ساء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل» الحديث. خير امقول 
الضعيفة» وه العقول المعتكفة على باب حضرته» فعلمٹ ما أراد» ولو استزادته لزادء كما قال: م دنا )ة 
في إسرائه إلى السماوات ليريه من آياته ندل فقرى ذلك؛ متها ومشيرا على آته عينْ الحبل الوارد 
المذكرر في المبرء فدل ن بة الصعود واليبوط على الشواء في حقّه» مع بين خبر صاحب الحوت 
وصاحب الإسراء”ء آنه لم يكن واحد منها بأقرب إلى الح من الآخر. فهي إشارة إلى عدم التحيز» وأ 
الذات مجهولة غر مقيدة بقيد معيّن. فكان من آياته التي آراه ليلة إسرائه كرنه تدلى في حال عرو جه. 


وهذا عبن ما أشار إليه أبو سعيد الخراز في قوأه عن نفسه: "ما عرفت الله إلا بجمعه بين الضدير" 


1ص 51 

2 يقصد سورة اللجم 

3 [النجم : 9| 

4 [طه : 5] 

5 [النجم : 8] 

6ص 51ب 

7 صاحب الموت: يونس عليه السلام» وصاحب الإسراء: محد صلى الله عليه وسلم 
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م ا: وهو الأول وَالآَخِرٌ وَالصَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ)" فكان بوبه ني المع قي حال واحدة» بل هو عين 
الضدين» فلولا آنت ماکان دو ولا تدل: 
فلائئۇۇلائىل ‏ ولا غرۈج ولا بوط 
هذه إن لزت فيا مُحَمَفا كلها خوط 

فأنت من حيث هوينك لا نمت لك ولا صفة» قبل لأبي يزيد: “كيف أصبحت؟" فقال: "لا صباح 
لي ولا مساءء إا الصباح والمساء لمن تقد بالصفةء وأنا لا صفة ليء فإفي بكيت زمانا و#حكت زمانا » وأا 
اليوم لا أحك ولا أبكي". والصعود والهبوط نعتٌ؛ فلا صعود للعبد ولا هبوط» من حيٹ عينه وهوه» 
فالصاعد عبن الهابط» فا دنا إلا عن من تدلى» فإليه تدلى ومنه دنا «فَكان” قاب فَوْسَينِ ) وما أظهر 
القوسين من الدائرة إلا الخط المحوهم» وكفى بأتّك قلت فيه: المتوش. وا لمتوه: ما لا وجود له في عينه» وقد 
قسم الدانرة إلى قوسين» فالهوية عن الدائرة» ولبست سوى عن القوسين؛ فالقوش الواحد عينْ القرس 
الآخر من حيث الهوبة» وأنت الخط الاسم المحوم. 

فالعالم في جنب الح متهم الوجود لا موجود؛ فالوجود والوجود ليس إلا عين الحقء وهو قو: 
أو أذ 4 فالأدنى رفع هذا ا لومم وإذا رفع من الوهم؛ لم يبق سِؤى دائرة؛ فلم تين القوسان. فن کان 
من ربه في القرب بهذه ا محابةء أعني بمثابة الحط الذي يقسم الداترةء ثم رفع نفسه منها؛ ما يدري أحد ما 
يعصل له من العام بالله» وهو قوله تعالى: قأؤسى إلى عَبده ما أؤحى 4" وما عن لنا في الكر الحكم ما 
لا يعلمه إلا من ذاقه. 

ليست في المنازلة» منازلة تقتضي. التقاء النقطة با حيط إلا هذه المنازلة. فإنه إذا التقى الحيط 
بالنقطة؛ ذهب ما بينها؛ فذلك ذهاب العالّم في وجود الحئ» ولم تيز نقطةٌ من محبطء بل“ ذهب عين 
النقطة من كرنها نقطة» وعين الحيط من كونه حيطاء؛ فلم يق إلا عي وجوديّةء مُجبة حكها وحك ما 
ينسب من العام إليا؛ ذهابا كليا عاقا عينا وحكها. الله يفول احق وُو بدي الشبيل 4“ 


1 [المحديد : 3] 
2 ص 52 

3 [الج : 10] 
4 ص 52ب. 

5 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن والعشرون وأريمانة 
في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإيتين 


ٳذا ما كلت عيني في ڳوڍي 


فما أن َكُون الشَأنْ عبني 
واا أن أكون أا بوه 
فأنت احرف لا يقرا فيْذرى 
أرى را اك الفجْرٌ عبني 
فا" آفؤی على تحصِيلِ عل 
ڏجزنا في وجرد الح را 
رال أنا وهُؤ والأئت فااظر 
أرى أفرا تة وُجُؤدي 
فن زلنا تول: فلت عَبڍي 
قل لي من أنا ئى ارا 
فلولا ال“ ماكئاغبيدًا 


فاأفة ښڻي اض ت إا 


وين ' فُوايء ين آنا وأا؟ 
وما أن يَكُون الشُأئ أا 
ومن وجه سواه کون أا 
وأنت مُحَير اخيرات أا 
خفلا بالأمورء فأننَ أا 
ولا وى عَلى الئوصِيل شا 
وجزك وة الرحن أا 
إلى قول إذا ما قُلت: أا 
رلا عَري فُجِزٹ بَفظ آنا 
ولا أنا عالع من قال أا 
ولت تفار مئ وَلَيْ” أا 
نشاب انر ليس أا 
فأغرف هَل أا أو أت أنا 
ألا الد لم َك أذت أنا 
رلا تف الأا يرول أا 


1 كتب فوفها خط الأصل: "وك" معا و القصود فا آنا بمكن أن تحل كنك بدلا من ”وعن". 


2 ص 53 


3 مكتوب فرقها من غير إشارة الاستبدال لم الأصل: "ولست". 


4 مكنوب فرقها من غير إشارة الاستبدال بقل الأصل: "الرب". 
5 ص 93ب. 
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قال الله تعالى: وما رمَيْت إذ رَمَيْت كن الله رى )' فهذا إبات الإنيتينء وإبات حكهماء م نفي 
ا لحك عن إحداه) بعد إثاته» وهو الصادق القول. فأعل أن إِه الشيء حقيقثه» في اصطلاح القوم. فهي 
في جانب الحق: لإي أنا رثك وني جانب ا لحل الكامل "تي رسول الله" فهاتان إتّمان ضبطها 
العبارة وهها طرفان”» فلكل واحدة من الإييين حك ليس للأخرى. 


وَذاكً الي قالوا وَدًاكَ الي عتوا ومام إلااله لَس واه 
کلف والتکليف يَظلُبُ حاڍة ‏ ولب مَن يَنرِي وما م إا هُو 
فالإيية الإليية قائةء والإيية القابلة“ سامعة» وما لها قول إلا بالتكوين. فلا يقال لنب الحلق في حال 
وجودها. وما التول إلا لن هو في حال العدم؛ فلا مكليف إلا في المعدوم» لعدم نسبة الإيجاد* للحادث. 
فلا قال للمنفعل: انفیل؛ فتد انفعل بقبوله الوجود؛ ولا إنجاد یکون عنه؛ فلا قول إه» وما َم عبث» فإِذا 
کلف قال لما کلف به: "کی" في حال عدمه» فيكون في محل هذا الحادث؛ فينسب إلبه وليس إليه. فلهذا 
كانت الان طرفين فهيزتاء إلا أن لإئية“ الحادث منزلة الفداء» والإيار جناب الح بكونا وقايةء ومهذه 
الصفة من الوقاية تندرج إية المبد في الح اندراجا في ظهورء وهو قوله تمالى: نبي أن الله" فلولا 
نون العبد التي تر فيا حرف الياء» الني هو مير الحقّ» خفض النون» فظهر أثر القدمم قي المحدّث» 
ولولاه فضت النون من "إن" وهى إية الح كا ترت في قوله: لإي آنا ربك( فإنه لا بد لها من أثرء 
فلا لم تجد بيه العبد التي هي نون الوقايةء آئرت في نة احق خفضتهاء ومقامعا الرحة التي هي الفتح» فا 
آزاله عن مقامه إلا هو ولا آتر فيه سواةُ. 


فأقرب ما کون البذ من الحقء إذاکان وقاية بين إِهَ الحى ویین میره» فیکون محصورا قد أحاط 
به الح من کل جانب» وکان به رحهاء لبقاء صفة الرحة» فبابما مفتوح» وبها حفظ على المحدث وجوده» 
فبقي عبن نون الوقاية الحادثة في مقام العبوديةء الني هو الحفض المعولد عن ياء تير الحي» فظهر في 


1 [الأهال : 17] 
2 إطه : 12] 
3 هناك ما بشبه النقطة أو الفتحة فرق الطاءء وإنلك يكن أن قرا ف نفى: ”ظرفان" والترجيح من هه 
4 امنا نتاه" کيا هي في س: ومروف المعجمة اة ف و E‏ 
5ص 54 
6 ق: الإنة 
7 [طه : 14] 
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المبد أثر الحقء وهو" عن مقام العبد: النلة والافتقار. 


فا للعبد مقا في الؤضلة باحق تعالى- أعظم من هذا؛ حيث له وجود المين بظهور مقامه فيه» وهو 
في حال اندراج في الحقء حاط به من کل جانب» فعرف نفسه بره حین ار فيه الحخفض؛ فعرف ربه حن 
أبتاد على ما هو عليه من الرحمةء فإنه الرحن الرحم؛ ما زال عنه الفتح بوجود عين العبد؛ فلا مشهده أبدا 
إلا رحمانا» ولا يعلمه أبدا إلا مورا فيه» فلا يزال في عبوديته قاماء وهذا غاية القرب. 
لما حار أبو يزيد في القرب من الله قبل آن يشهد هذا المقام» قال لرته: "يا ربَ؛ بماذا آهب 
إليك؟" فتال: "ما ليس لي" فقال: "يا رب؛ وما ليس لك» وكل شىء لك؟" فقال: "نة والافتقار" 
فعلم عند ذلك مأ لإنية احق وما لإية العبد» فدخل في هذا المقام؛ فكان له القرب الأم؛ مع بين الشهود 
والوجود؛ ٳذا کان وکل ٿَيْءِ ها4“ 
فن الشهود عند القوم؛ فناء حك لا فناء عَبن. وني هذا المقام شهود بلا فناء عين» وهو محل المع 
بيننا وبين الطاتفة وبلا فناء حك؛ فإِلّه أبتى للحق ما يستحتّه من الفتح الرحوتي؛ إذ لولاه أعني لولا 
هذا القرب المعّن- لّعاد الأثر على إِيبة الحق؛ ولهنا أظهر في لإإني أنا ربك( لغم أن الأدر إذا صدر من 
الحق؛ لا بد له من ظهور حك. وما وجد إلا الحق؛ فعاد عليه؛ اء" المد؛ فدخل بين اة الإلهيّة 
وا مور فعمل فيه ': 
اة الحلق مَطْبرطةٌ وَإيِة ا لحن ما ص بط 
يأخْدٌ من ذا طبه ذا وکل ب أخوالي ملف بط 
فرط الؤجُود يعن الود فام ليل لفن برط 
وَلَيْس تال مَقام اسو عبد إذا بره قد شجط” 


1ص ه54ب. 
2 [القصص : 88] 
3ص 55 
4 ا ترد في ق وائبتناها من ھ» س 
5 الث : اعد الاضطراب 
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وما فرحب بشيء قط ما وهبنيه الحق» من التح التي تقبلها الاران» قرحي بهذا المقام» إذ حلاني به 
رټي. وهو آعلى القامات وأسناهاء وهو مقام کل ما وی الله» ولا يُشْعَرٌ به. 

وليست العناية من الله ببعض عباده إا أن يُشهده هذا المقام من تفسه» ها يزيد على العالّم كله إلا 
بالعم به حالا وذوقاء ولا يجني أحد ثرة الإيثار؛ مثل ما بجنا صاحبٌ هذا المقام؛ فإن ثرة الإيشار على 
قدر مَن رة على تقسك. والني توبره على نفسك هنا إا هو المحقى» فينسب إليك الفرح ما تجنيه من 
ثرة هذا الإيثار» على صورة فسبة الفرح" إلى الق. فاظر ما آعظمها من َة وابتهاج! وهنا آخصر۔ ما 
يكن من الإبانة عن هذا المقام. الله يفول لحن وَهُو بدي اليل ٠)‏ 


> ص س 
1ص 55ب. 
2 [الأحزاب : 4[ 
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في معرفة منازلة: قن تصاغر لجلالي؛ نزت إليه» ومن تعاظم علح؛ تماظمتُ عليه 


e‏ فاخدَرْ فا انت له مقابل 
ركن يتالاك به فة لش ممافل 
مَنْ حارْبَ الله زى صرزْغتة بعيْيه» بطل النازل 
هو ابي يزمي الشلاح واآبي له من اله به امازل 
قد قال طَيِفُور' بأو شه أهَد والفؤل بنَاك ناز 

وة فشا وْجُوڈ ابت وَكَونًا نوجد حاصل 


قال الله تعالى: وما كان الله يعدم وات فيم 4 لأنه قال: وما أرسأتاك إلا رة مالين“ وما 
خص مؤمنا من غر مؤمن. فإذا كان العبدٌ على مقامه الذي هو عينه؛ مسلوبَ الأوصاف» ولم يظهر منه 
تلش بصنة ممودة ولا مذمومة فهو على أصله» وأصله الصغار؛ ويريد الح ظهوز الصفات فيه» فلا بد 
أن يتزل إليه من هويته» التي تقتضي له الفنى عن العام فان الله عي عَن العَايين 4 والنيّ 8ه يقول 
بوم بدر لر تعالى: «إن َك هذه العصابة فلن تُعبد بعد البوم» فلو قال مثل هذه المقالة غير رسول الله 
فف لقال المنكرٌ ما شاء ما يليق به» من حيث إنكاره؛ لجهله. ومثل هذه النفحات تهب على قلوب 
العارفين من أهل الله» فإن نطتوا بها كترم المؤمن» ونَمّلهم صاحبٌ الدليل: 
فالمد له الي قُذوْمب ولنمد له الي قذ عض 
فلل مائاةقَزا وغو الي قال به من عُصِم 


وو ا e n” 7a‏ 
يجب اله به مَنْ حرم ويشهد الله به مَنْ رَجم 


1 طبور آبو يزيد البمطاي. 
3 [الأغال : 33] 
4 [الأنياء : 107] 
5 [آل ران : 97] 
6 ص 56ب 
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ورد في الر «اثه من تواضع لله رفعه اله» وهو عن نزول الح إليه" هومن تكبر على الله وضعه 
لله» وما وضع إلا بشهود عظمعه» فإته تمالى: الإ لظم 4” وما قال #8 «إننا هي آعالك رَد 
علیک» علمنا آ6 ما نرى من الق إلا ما حن عليه ن شاء فليعام ومن شاء لا يعل. وهذ هكلمة وة 
حق كلهاء فإن العمل ما يعود إلا على عامله» وقد أضاف الأعال إلبنا؛ فن عل متا من هو العامل متّا؛ 
عَم من يعود إليه العمل في الرد. وهذا القدر من الإشارة في هذا الحديث كافي. 

ولْقأكان الله هو الكيير المتكر» علمنا سبة الكبير إليه» وتحير من تحير في فسبة التكبر إليه. فلو عل 
نزول احق لعباده -إذ ليس في قرة الممكن نيل ما يستحقّه الح من الغنى عن العام وني قؤة احق مع 
غناه» من باب الفضل والكرم» التزول لمباده- (لَعلمت تلك النسبة). 

فإن مل أحدٌ من المباد قَذرَ هذا النزول الإلهي» وتعاظم العبد في تسه لتزول الحق له» ولم يعم أنّ 
نزول المح لمباده مأ هو لمين عباده؛ وإغا ذلك اظهور أحكام” أسائه الحسنى في أعيان الممكنات» 
فلنفسه نزل لا حلقه. كا قال تمالى: وما حَلَقْتُ الجن والس إلا عدون“ ما خلقهها إلا من أجلهء 
وا حل زول من مقام ما يستحقّه من الغنى عن العالين. 

فالمتخيل من العباد خلاف هناء وآله -تمالى- ما نزل إلا ما هو الحلوق عليه من علو القدر والمازلة؛ 
فهذا* آمل الجاهلين. فأعطى الح هذا التزول» آو ما توه ال جاهل أن يتستى الح بالمنكبر عن هذا 
النزول» ولكن بعد هذا الأزول لا قبله وجودا وتقديراء لا بد من ذلك. فالكبير ليس كذلك» وسيرد تحقيق 
هذا النصل في آخر الكتاب في الباب الثامن وا-خسين وخمسمائة إن شاء الله تعالى-. 

فينه النازلة تعطيك أن الق مرآة العالم؛ فلا يرون فها غير ما هي صُورهم عليه» وم في صور م 
على درجات» فهذا حصر لباب هذه النازاة. الل يفول الح وُو بدي البيل ٠4‏ 


1 کنب فوقها: "له" وڪجانا حرف خ» مها 

2 [القرة : 255] 

3ص 57 

4 [الناريات : 56[ 

5 هناك خط فرق الكلمة را يدر إلى مسحها. 
6 [الأحزاب :4( 
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في معرفة منازلة: إن 


ا 
کل مَنْ حار صل 
وهو قت ابت 


وو تفت حاصل 


حَبرتك أوصلنك إل 


والنِي اهتنى اقل 
ِي عَرؤجل 
إفيدئڏغقل 


إئة اذى مَل 
في حلي وفي لل 
مئل ما جَاءَ القَل 


فإدًاقالفئى 
وتراة زايا 


كاِفاغۇزّه 


(العل) قوله (عليه الصلاة والسلام): هرب كاسية عارية» قال الله تمالى- في الحيرة: وماکان الله 
ليضل قَؤما غد إذ َنام حى يمن لَه ا نون 4" ومن باب الميرة: الله خَلَقك وما لون ). وما 
ميك إذ ميت“ وكذاك: فلم وم وكين الله قم ) والقنل ما شوهد إلا من الخلوق» فنفى ما وقع 
به العم الضروري في الحش. 

قال رسول الله # في هذه النازاة: «لا أحصي ثاء عليك» وهنا مقام عِرة الحيرة مانت كا أثيتُ 
على نقسك» وهذا حال الوصول. وقال الصدّيق في هذه المنازلة: "المج عن درك الإدراك إدراك" تحير 
فوصل. فالوصول إلى الليرة في الحق» هو عبن الوصول إلى الله. 


واليرة أعظم ما تكون لأهل التجلي؛ لاختلاف الصور عليم في المين الواحدةء والحدود تختلف 
باختلاف الصور» والعين لا يأخذها حدء ولا ثُشهّد. كا آنا لا تغْْ. فن وقف مع الحدود التابعة للصور 


1ص 57ب. 
2 [التوبة : 115] 
3 [المافات : 96] 
4 [الأقال : 17) 
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حار ومن علي آڻ م عينا هي التي تمقلَب في الصورء في" اعين الناظين لا في تقسهاء عَلم أن م ذات 
جهواة لا مل ولا تشهد. 


قتحصّل من هذا أن الملباء بالله أربعة أصناف: صف ما له علم بالله إلا من طريق النظر الفكريء 
وهم التائلون بالسلوب. وصنف ما له علم باله إلا من طريق التجليء وهم القائلون بالشبوت والحدود. 
وصنف ثالث يحدث لم علم الله بين الشهود والنظر؛ فلا يبقون مع الصور في التجليء ولا يلون إلى 
معرفة النات الظاهرة بهذه الصور في أعن الناظرين. 

والصنف الرابح ليس واحدا من هؤلاء الثلاثةء ولا بخرج عن جميعهم» وهو الني يلم أن الله قابل 
لکل معتقّد» کان مأكان ذلك المعتقّد. 


وهذا الصنف ينقسم إلى صنفين: صنق يقول: "عن المح هو المتجلي في صور الممكنات"» وصنف 
آخر يقول: "احكام الممكنات وهي الصور الظاهرة في عين الوجود- (هي) الحق. وكل قال ما هو الأمر 
عليه؛ ومن هنا نشأث الميرة في المتحيرين» وهي عين الهدى في كل حاتر. فن وقف مم الحيرة حار» ومن 
وقف مع كون اليرة هدى؛ وصل. الله يول الْحَق وهو بي اليل 4“ 


_- لل 
1ص 58 
2 [الأحزاب : 4] 


250 


في معرفة منازاة: من حَجَئۀ حجبته 


جاب القند مئه ولش يثري إن وَجُؤة عبن الججاب 
فيا قوم انوا ؤل وروا با فذ فال في أمٌ اكناب 
قال الله تعالى: وما أزسأتا ِن رَسُول إلا يتان فؤمه)” فإذا خاطم؛ ما يخاطبهم إلا با تواطؤوا 
عليه. وإذا ظهر لمم في فعل من الأفعال؛ فلا يظهر طم إلا ا أإفوه في عاداتم. ومن عاداتم» مع الكبير 
عنده» إذا مشی» آن حجبوه؛ ومعناه: أن يكونوا له حبة بین يديه کا قال: ورم شتی ينن أندع ” 
وسببٌ ذلك أن الكبير لو تدم الماع ل بُغرف» ولم تدوفر الدواعي إلى تعظمه؛ فإذا تقدّم ا لجاب بين 
يديه؛ طرقوا إه؛ وتأهّبت العامة لرؤيته» وحصل في قلوبها من تعظبمه“ على قدر ما يعرفونه من عظمة 
الحجَبة في نفوسهم؛ فيعظّم شأنه. 
فإذا أراد الله تىظم عبد عند عباده؛ عَدّل به عن منزلته» وكساه جلمتة» وأعطاه أساء»» وجعله 
خليفةٌ في خَلقه» وملّكه أرمة الأمورء وَمل الفاشيةٌ بين يديه كا يحمل الك الفاشيةٌ بين يدي ول 
عهدهء وإِن كان في المازاة أعظم منه. 
ولا بد ن هذه حالته» أن يعطي المرتية حقهاء فلا بد أن ينحجبَ عن رتبة عبوديه» وعلى قدر ما 
ينحجب عنها» ينحجب عن رته» ولا يكن إلا هنا؛ فإِنٌ الحضرة في الوقت له» والوقت وقعه» وا لحك 
للوقت في کل حاک. 
الا تری الح يقول عن تفسه؛ إِنه كل يوم في شأن؟ فهو بحسب الوقت؛ لأته لا يعطي إلا بحسب 
القابل» فالقبول وقته» حتى يجري الأمور على الحكة. واكان الوقت لصاحبه؛ حم عليه با يظهر به. 
وقل هق «لا يمن الرجل في سلطانه» ولا بعد على تكرمته إلا بإذنه» ولو كان الحليفة بنفسه» إذا دخل 


1ص 58ب. 
2 راهم : 4] 
3 [التحرم : 8] 
4 ص 59 2 
5 الفاشية: انل أو الفطاء. 
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دار اح س رعښته» فالأدب الإلهي المعتاد. يک علبه» بأن حم عليه رب الببت؛ ليغا آقعده قعد» ما 
دام ف سلطاه؛ وان کان الحليفة اكز مله وآعظم» ولکن حم المغزل خک علبه» فرده مرؤوسا. 

1 تری أن وجود العبيي وأعني' به العام ما ظهر إلا بوجود الحى وإجاده؛ لان الحم + م تأخر 
المحقدم وتقدّم المتأحر؟ فام يظهر للعلم بالله عين؛ حتى أظهره العم بالعالم؛ فكان ذلك جزاء الإبجادء وعاد 
ذلك ال جزاء على العالم بنلك الناظر فيه؛ إذ م يكن الح محلا للجزاء؛ فعاد عمل العبد عليهء كا عاد عمل 
الح على الحقء جا وقع به الثناء عليه من الحدّثات. 

وقد انق لعارفين من أهل زمانناء فقال لي أبو البدر: دخلتٌ على الواحد منها ميافارقين» فذكرت إه 
شأن العارف اني ببغداد» فقال لي: إِه من جملة من يضي۔ آمري فيه. قال: جعت إلى المارف الآخر 
ببغداد» فقلت له: إني أدخلت بيافارقين على الوكاف. فذكرت له شأنك» فقال لي: إن رأيته في جملة من 
عضي أمري فيه من حَرّلي. فقال: كنا يزع» والله؛ لقد رأيعه حمل الغاشية بين يديّ. قال آبو المدر: 
جرت بيا وکلاها صادقان عندي» فأزل عي هذه الغقة؟ فقلت له ره الله-: کل واحد منها صدق» 
وان کل واحد منها رای صاحبه في سلطانه وني محله» وا لمكم لصاحب الحلء فناك كان حك الحلَء لا 
حك مراتبها. وأمَا ماعا فلا يعرف من هذاء وإنغا عرف من أمر آخر. فس بنلك» وعرف” أنه الحق. 

فينبغي للمنصف أن يعرف المواطن وأحكامها؛ أبن موطن الغضب الإلهي من موطن الرضا؟ يضعل 
الد فعلا فيسخط ربه به عليه؛ فهو جنى على تقسه» وا لمق بحكم ذلك الراقع بين عفر ومؤاخذة. ويفعل 
ذلك العبدُ نعلا برضي به رته؛ فهو الني أرضاه كما أخطه؛ فالحق مع عباده بحسب أحوالمم» غير هذا ما 
یکون. 

انظر في أحوال الق في الكئيب» إذا تزلوا على الحئق» هنالك يتفرّج العارفون فما ذكرناه» فإذا عادوا 
إلى جتاتهم وأهليم» وتجلى الحق لمم؛ يتفير الحال منهم؛ لكون المنازل طم» ومتزل الكثيب ه. 

إذاکان احق سك وبصرك؛ فقد زل بك. فان أدبت معه ف النظر والاستاع؛ بقي عندك» وان 
أسأت الأدب؛ رحل عنك. وصورة الأدب معه موجودة فيا شرع لك أن تعامله به. فنا دخلث عليه في 
يته» وهو ا مسجد كان له الحكم فياك» بسبب إضافة الدار إليه» وا لحك له؛ فأوجبَ عليك أن تحتيه 
بركمتين» وأن لا تعمل فيه ما لم يأذن لك في عله» فاعم ذلك. واللة فول الح وهو بي الشبيل 4“ 


1ص 69ب. 
2 ص 60 
3 [الأحزاب : 4] 
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لباب الثاني والثلائون' وأربماتة 
في معرفة منازلة: ما ارتديت بشيء إلا بك فاعرف قدرك 
وذا تجب؛ شيءَ لا يعرف فته 


إن الرذاء الذي لا يَذْرِي لابتة هو الردَاء الي الرحنْ لابه 
بترن علد القالمنَ ِن الأزواح وال لأ اللي حارش 


فان بث ينه أغلاق تيد به عن الى قرول الله ساشة 


قال الله تعالى: من بعلم الول فقذ أطاع الله 4” وقال: إن اَن يجايغوتك إا يعون الله 4 
وقال ععالی- في الحبر عنه: «وسعتي قلب عبدي المؤمن» فالآَمرُ حڻ» ظاهِره صورة خلتي؛ فهو مِن وراء 
ما بداء کا أن المرتدي من وراء ردائه. فالمبدٌ هو کبریاغ ا لمق وعظمَت» فاه قال: «الکبرياء رداني». 


ولهذا كان الخلوق محل عظمة الله؛ لأ العظمة صفةٌ في العضمء لا في المعطلم» ولو كانت في المطّل؛ 
َمَا" تعؤذ منه من لا يعرفه. قال الله لأبي يزيد لا خلع عليه أسماءه: "اخرج إلى عبادي بصورتي؛ لمن رآك 


mm ¢ 


رآني" فلا خطا خطوة عي عليه» فقال: "ردا علي حييي؛ فٳله لا صبر له عئي". 

فن عرف فته عرف الله» ومن عرف الله ل يعرف نقسه» والعلم بالله -تعالى- ملك بك والملم 
بك عك بالله» فإك منه كا قال: ييا ملة)” ما هو منك» وليس إلا معرفة المازلة والقذر (إ 
رتا في لياه افر 4 ورل به الزوح الأمين. على فبك )” فأنت لبلة القدر؛ لأك من طبيعة وحقّ. 
٠‏ . ا د ت oll’, w+‏ 07 8 . 0 
فشهد لك بيظم القدرء قبل نزول القرآن عليك» وآنت خير من أف شَهْرٍ) أي حبر من الكل؛ لأت 


1ص 60ب. 
2 [الناء : 80[ 
3 [الفتح : 10] 
4 ص 61 
5 [الجاية : 13] 
6 [الضر : 1] 
7 [التعراء : 193 194] 
8 [القدر : 3] 
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منتى العدد السيطء اني يقم فيه الترکب إلى ما لا تناه كذاك ما خلق الله لا یتنا داما؛ فاه 
خالق على النوام» وجاء بالشهر لشهرة ذلك» في كل شهر من الألف "ليلة القدر" لا بد من ذلكء فان 
خير الشهور مأكان فيه ليلة القدر؛ فهي خبر من ألف شهر فيه" ليلة القدر؛ فهي جامعة لكل أمر؛ فهي 
العامة في جميع الموجودات. 

فالعبد في هذه المنازلة حافظ محفوط. حافظ من حيث آله بحفظ المرتدي به؛ غيرة وصونًا. وحفوظ 
من حيث أن المرتدي يحتاط عليه؛ لتلا يضيع؛ فاه مُعرض للضياع؛ فاه مخلوق؛ فلا بد له من حافظ؛ 
هذا" جزاء دوريّء فافهم. وال يول احق وه دي اليل ) 


ا ا 
1 في الهامش قل آخر: "لس" وبجاہا: ظ. صو. 
eh‏ لس" راا 
3 [الأحزاب : 4] 
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لباب الالث والتلائون وأرماة 
في معرفة منازلة: انظر آي نجل يمدمك 


غنيفلٍهئا أنراعيو يني 


قال الله تعالی: لا شلوا غن أطْیاء إن د د نري" 

اعم أن البقاء والفناء لا يمقلان في هذا الطريق إلا مضافين: القناء عن كذاء والبقاء مم كذا. ولا يصع 
الفناء عن الله أصلا؛ فاه ما م إلا هو؛ فان الاضطرار بذك إليه. ولهذا شى حمالى- لنا بالصمد؛ لأنَ 
الكون يلجا إلبه في جميع أموره» إل برج لأر كله" فلم ين أن يكون فناؤك إلا عنك» ولا فى 
عنك حتی تفن عن جمیع الآران والأعيان» آعني فناء أهل الله. 

فإن أحفْكٌ الحق بتحفة منه تعالى- فََحَفةُ من جملة آكرانه؛ فهي محدّثة. فتطلبك التحفة إقفبلها؛ 
مثل هنا؛ فان الله يعطي داناء فينبغي للد آن يكون قابلا دانا. فلا تسأل إن كت من آهل الله إلا 
عن آمر إلهي» أعني على التعيينء وإلا فاسل الله من فضله من غير تميين. 

واعل أن تجّبات الحق على نوعين: تجلٌ يفنيك عنك وعن أحكامك» وتجل يبقبك معك ومع 
أحكامك. ومن أحكامك ملازمة الأدب في الأخذ والعطاء. مغل هنا التجلي فاسآل؛ ما دمت في دار 
التكليف. فإذا اتتقلت إلى غر هذا الموطن؛ فكن بحسب ذلك الموطن. ولولا التكليف ما وقعت من الله 
a] 1‏ : 101[ 
2 هود : 123] 
3ص 62 


4 ق: تاها 
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وصية لأحد من عباد الله؛ فا أوصى العلم بالأمور إلا وقد علم أن للوصيّة أدرا في الأمور. وسيرد الكلام 
في تحقيق الوصايا في آخر باب من أبواب هذا الكتاب إن شاء الله- إوالله مول الْحَق وَهُو يي 
ائيل“ 


1 [لأحزاب : 4] 
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اباب الرإج والتلائون وأريئة 
ف معرفة منازاة": لا بحجبنك؟ "لو شنت" 


إن المشيتة عرش الات لس لها 
هي الوْجُود فلا عَيْن تايها 
رث فلس یری طاتا مَك 
کون آم خصوصا زره 
ه ا لالد في الأكوان أجَبها 
ين نتر أل قال: ركه 


2 مكوبة بالهامش مع إشارة التصويب 


في غرها نشبة جو ولا نر 
ني ودم لاقي ولا تدر 
ولش بُنرها في الضورة الَقَرٌ 
لآ نه جبع الكؤن مُخْتصر_ 
ه ازل والآياث والشور 
في صُؤرة جي قفش الق أؤ قمر 
وَقَذ حَوَنة با فذ قال الصوَر 


قال الله #ق: ما يدل القَؤل أنَيّ)' وإن عارضته المشيئة. وما في السب جب مها؛ 
لاستصحاب "لو" لها. و "لو" لها آنرء ما لها آثر؛ فهو حرف عيب. 

اع أله ما اخحص آدم بالحلافة إلا بالمشيئةء ولو شاء جعلها فن جلها من خلقه. قلنا: لا يصح أن 
تكون إلا في مستى الإنسان الكامل» ولو جعها في غير الإنسان من الخلوقات؛ لكان ذلك ال جامم عينْ 
الإنسان الكأمل؛ فهو الحليفة بالصورة التي خُلقق علبها. 

فن قلت: فالعالّم كله إنسان كيرء فكان يكفي؟ قلنا: لا سبيل. فإِله لو كان هو عين الحليفة؛ م يكن 
م على مَن! فلا بد من واحاٍ جام صُوَر العالّم وصورة الحقء يكون (هذا الواحد)ء لهذه ال عة خليفة 
في العام » من أجل الاسم "الظاهر"» يعبر عن ذلك الإمام بالإنسان الكبير القدرء الجامع الصورتن. 


فبعض العام أكبر من بعض الإنسان» لا با جموع. فإلّه ني الإنسان الكامل ما ليس في الواحد الواحد من 
العالّم. فا هو بالمشيئة إلا في النوع الإضساني؛ أكون هذا النوع فيه خلفاءء م عم تأثره في اميع؛ فيطلب 
من الح أن عدّه؛ هده وهنا آتر في الصورة الحقية - ويطلب" أيضا الأمر في العام فمضي- م إه مور 
فيه من العام ومن الح 


على صورة الأمر؛ فرأى ما لا يكن التلقظ به إلا لرسول قد عَصم!. فكن نت ذلك الطالبٌ حتى رى ما 
رأیتُ؛ فتقول کا قلنا: 
تلکتي ملك کنر ٳڏ قك کن" کڙي؛ ذکت بن" ملا وام اکن 
کي گنت کن" والگؤن ناگ وک کون ل فالگون لم ين 
وهو قوله: وما مرا إلا اة" ثم شجه الإمضاء بلمح البصر أو هو آقرب» وكذلك هو أقرب. 
فأنظر حكلة الله تعالى- في هذا التشبيه» وما حوته تلك اللمحة من الكثرة في الوحذة؛ فعندها تعرف ما 


راع أن قول تعال: إأؤ اء" لوأو عم اله فين خبالأنتته)“ بقعضي. قي الملم بككذاء وشي 
امشيئة عن الحق. كا بقتضي قوك: لذ يفل الله اين تقلأو موادا وقوه: يريد اله ب 
فأثِت العلم والمشيئة معا لله. وعم الله لا بخلو من أحد أمرين» وكذلك إراده: إمَا أن تكون صنفةٌ له قامة 
به» زائدةٌ على ذاته وان کان مثبتو الصفات يقولون: "لا هي هو ولا هي غيره" ولکن لا بد آن يقولوا 
انها زائدة؛ كما يعتقده الأشعريّ- أو تكون عن ذاته؛ إا أن لها فسبة خاضة لأمر مَا؛ تسى بلك النسبة 
علا وهكنا سائر ما تسى به ما يطلبه تعالى-. فا مُث ولا قى إلا تعلق العلم والإرادةء ولكن ما ورد 
الكلام إلا بنني العم بأمر مّاء والإرادة. 


1ص 63ب. 

2 إالقسر : 50] 

3 [یونں :16{ 
۾ [الاغال : 23) 
5ص 64 

6 [اللرر : 63] 

7 [البقرة : 185( 
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فتعام قطعا أن تفي العام عِلّ» وأنَ العلم تابع للمعلوم؛ يصير معه حيث صار» أو تعلق به على ما هو 
عليه في قيه. وذائّه لا ينتفي عنا الوجود» ولا كل ما بت له القدم من صفة وغيرها. ها بقي أن نتفي إلا 
التعأق الحاص؛ وهو أمر يحدث» أو ضبة؛ كف شنت فَل. ولا يتوجه النفي والإئبات إلا على حادث. 
أي على مكن» سَرَاء كان ذلك الك موصوفا بالوجود أو بالعدم. فناب العم هنا مناب التعأق؛ حين نفيقة 
بأداة "لو" في قوله: وإوأز علم)» وؤ شاء) فا عم وما شاء» هذا هو الأمر الحادث المعبن. فقد عل 
أله عل" ولا يقال: إله قد شاء أن يقول: لو شاء؛ فإنَ المشيئة متعلتها المدمٌ» ولا يصح أن يحدث القول 
في ذات الله؛ فاه ليس بحل للحرادث؛ فلا يقال: قد شاء أن يقول. والتحقيق أله ما أراد من المرادء إلا 
ما هو اراد عليه من الاستعداد في حال المدم؛ أن يكون به في حال الوجود. أو يتصف به عند انتفائه 
عن الوجود» أو انتفاء حك الوجود عنه. كف شئت فقل. 

لمأ بان المُرقان بين المشيئة والعلم؛ علمنا أا ضبتان نات العالم والمريد» آو صفتان في مذهب مَن 
يقول بالصفات من المحكّمين. ولولا ْنا بالأصل الذي هون علينا سباع مثل هنا؛ لكانت الحيرة في الله 
أشد. والأصل ما هو إلا أن الله تعالى- ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه؛ لاه يريد إفهاعم. لمن الحال أن 
يخرح في خطابه إياهم عأ تواطؤوا عليه في لسانه؛ فوجد الفافل في ذلك راحة. 

وأمّا أهل الشهود فلا راحة عندم في ذلك؛ لا رأوه من اختلاف الصور على المشهود؛ لما م مشل 
أهل اللسان. 

وجاءت الطبقة العليا فقالت: علمنا أن الشهود تابع للاعتقاد. كا أنّ الحطاب تاج لا تواطاً عليه أهل 
ذلك اللسان؛ فهان علبم الأمر؛ فرأوه في كل معتقد؛ كا فهموه في كل لسان؛ فما حارواء واهتدرا رال 
ول احق وهو ّي الئبيل)٠‏ 


1 ص 64ب. 
2 ق "لو عل" وهناك تصرف والح في "لو" فهمنا منه آنه آراد به شطبه. والعبارة ل ترد في س» وانبتت في هذ "لو عل" 
3ص 65 


ص 
4ه [لأحزاب : 4] 
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الباب الخامس والثلائون وأربعائة 
في معرفة منازلة: أخذت المهد على قسي؛ فرقتا وَلَيْتٌء 
ووقتا على يد عبدي ل آي» ويُنسبُ عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإفي هناك 


وَعَننا وأؤعَنتا؛ فما ودنا فام إن شِلْتُ والوَعُ ناجر 
قاٰی کرم رانک رغ موئ ا فذ ذكرناء والقضاء بناج 
فإن ‏ إقاد الوعيد لصنق قاقز للاح مُبارر 
فزع غن و بشوذه ‏ لأ الى فبا يار 
ولش" یری الإاذ إلامصر۔ مول ما لتا عن الح عاج 


قال الله تعالى: إا لا ِي أجرَ من أخسنَ علا هنا في الوعد. وقال في الوعيد: ويفير لقن 
ناء وَيْعَذَّبُ من ناء 


فاعم أن هذه المنازلة هي قوله: "إن رحتي تغلب غضبي" وهي قوله: وما تشاغون إل أن ياء 
الله 4 فإذا وعد العبدٌ وعداء وشاء الله أن يخلف ذلك ابد وعد وما عاهد عبه؛ شاء من العبد أن 
يشاء نقض العهد» وولا ذلك ما تمكن للمخلوق آن يشاء. فشاء العبد عند ذلك- تقض المهد وإخلاف 
الوعد» بمشيئة الله في خاقى مشيئة العبد. فهو قوله: "ووقتا ) أف" فلا تعترض على العبد؛ فاه بور في 
اختیاره مشیتي. 


ولكن ينبني لصاحب هذه المنازلة إذا رأى مَن وقع منه مثل هذاء أن ينظر إلى خطاب الشرع فيه؛ 
فإن رأى أن ذلك الحل الظاهر منه مثل هذا؛ ين تقض العهد وإخلاف الوعدء قد أطلق الق عليه 
لسان النم؛ فيذمّه بذمْ الحق؛ فيكون حاكا. ولا يذه بنفسه» هذا هو الأدب. ولس ذلك إلا في الر. 


1 قرم: سید 
2 ص 5کب. 
3 [الكهف : 30] 
4 [آل ران : 129] 
5 [الإنان : 30] 
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كا يقم الحدود على المتعدي؛ بأمر" الحق» لا بنفسه. ولهذا ليس للعبد أن يوقت حدًاء ولا هشرعه. 

وآمَا ني الوعید» إذا م يكن حدًا مشروعاء وكان لك الميار فيه» وعمت أن ركه خير من فعله عند 
الله؛ فلك أن لا تفي به» وأن صف بالحلف فيه. مشل قوله (ص): «مّن حلف على يمين» فرأى خيرا 
منہاء فلیکفر عن يينه» وليأت الذي هو خير». قال تمالى: ولا ئل ولو القضل من والشغة أن 
زوا قال الشاعر: 

وإئي إذا أوعذئة أؤ عن لمحف إيعادي ومُلجر مَؤعيي 

وإغا عوقب بالكقارة؛ لته مر بمكارم الأخلاق» والمين على ترك فعل الحير من مذاح الأخلاق؛ 
فعوقب بالكفأرة. وهو عندنا على غير الوجه اني هو عند العامة من الفقهاء؛ فإِنَ الله قد جعل لنا عينا 
ننظره به. وهو أن المسيء في حتنا الذي خيرنا الله بين جزائه با أساء» وبين العفو عنه؛ آنه لتا أساء 
إلينا؛ أعطانا من خير الآخرة ما حن محتاجون إليه» حتى لو كشف الله الفطاء بيننا وبين ما لنا من احبر 
في الآخرة في تلك المساءة حتى نراه عياناء لقلنا: إه ما أحسنَ أحدٌ في حمَّنا ما أحسنَ هذا الني قلنا 
عنه: إِله أساء في حمَنا؛ فلا يكون جزاؤه عندنا الحرمان. فنعفو عنه؛ فلا نجازيه» ونحسن إليه ما عندنا 
من الفضل على قدر ما تسمح به نفوسنا. فإِنّه ليس في وسعناء ولا عاك مخلوق في الدنباء ما جازي به 
من المر من أساء إليه» ولا جد ذلك الحير من أحسن إليه في الدنيا. ومن كان هذا عقْدّةُ ونظره؛ كيف 
يجازي المميءَ بالسيئة إذاكان برا فيا؟ فلا آلى وحلف من ايء إليه» فا وى المميء حقهء وإن ۾ 
يقصد المسيء إيصال ذلك الحير إليه» ولْكنٌ الإعان قصده. 


فينبفي له آن يدعو له: إن کان مشرکا بالإسلام» وان کان مؤمنا بالتوبة والصلاح. ولو م يكن تم 
إخبار من الله با لير الأخراويّ لن أسيء إليه» إذا صبر ولم جاز؛ لكان المعرر في العرف بين الناس كافيا 
فما في التجاوزء والعفوء والصفعح عن المسيء؛ فان ذلك من مكارم الأخلاق. لولا إساءة هذا الميء إلي؛ 
ما اقصفتُ أنا» ولا ظهرث مي هذه المكارم من الأغلاق. كا أني لو عاقبته؛ ننفت عي هذه الصفات في 
حقّه» وك إلى النم قرب متي إلى أن تحمد على العقاب“؛ فكيف والشرع فد جاء في ذلك بن أجر من 
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يعفو ویتجاوز ولا بجازي؛ آنه على الله ؟ فقد علمت أن قوله: "وقتا ويك ووقنا م اف" أن ذلك راج 


للوعد والوعيد بوج وراج لا في لق الله من الوفاء» وعدم الوفاء» من كونهم ما فعلوا الذي" فعلوه إلا 
مشيئة الله؛ فهو بالأصالة إليه. 


ولهذا قال: "فلا تعترض" إلا أن يكون الق هو المعترض» بأمره إاك آن تعترض؛ فاعترض. فإ لا 
فرق عند ذلك- بين آن تعترض» أو تقم الحدّ إذا كت من أولي الأمر فجن عيّن لك أن قمه؛ حتى لو 
تركته لكت عاصياء خالفا مر الله. فا لمؤمن العاإم المستبرى لنفسه لا تفوته أمثال هئه المشاهد والمواقف؛ 
فاه لا يزال باحثا عن مكارم الأخلاق حتى يتقصف باء ويقوم فبا قيام الأدباء الأمناء. ويراعون الشريعة 
في ذلك؛ فرب مَكرمة عُرفا لا تكون مكرمة شرعا. فلا تجمل أستاذك إلا احق المشروع؛ فإذا أمرك 
فامتتل آمره» وإذا نباك فاه عا نهاك» وإذا خبرك فاعمل الأحبَ إلبه والأرح. وال مول احق وَهُوَ 
م 2 
دي الپيل) . 


ا 
1ص 67 
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لباب السادس واتلائون وأربمانة 
في معرفة منازلة: لو كت عند الناس 
کا نت عندي؛ ما عبدوني 


ْوأ لسك والافوان أنجعها ‏ نذؤون منك الي أذرنه ما عدوا 
سؤاك ‏ إذ كدت مهدا لهم وأا غيب واولا جود اليب ما جَحَدوا 
إلى حبك عَن قزم بورك اللا ولو لوا الضوى لما عبوا” 
لو ام موا الأنمَاء ما وفوا مغ الال ولم ضرم الجتدُ 
لاتير أآخوال ومهم ولا تراب أضداد ولا عَدَدٌ 
َكل ذلك موص بشوزتا ولس بكر في اقا أحَد 
لكنم غطوافتارقا يم لمهم جين لم أغميم شد 


قال اله قق: وما ستاك إا رَه لابين وقال: (إني جال في الأزضٍ خَلينة“ وقال لبعض 
خلفانه: وولا بع اوی ومن هنا تمرف مراتب الئاس من الخلفاء وان الحلفاء يفضل بعضهم بعضا. 
وقال رسول الله #: «اِنّ الله خلنی آدم عل“ صورته» وما خلقه حتی استوی على العرش» وما استوی 
على العرش إلا "الرحهن". 

وما عت رة الله أبا يزيد البسطاي» ولم ير للكون فيا آثرا يزيل عنها حك الموم» قال للحقّ: لو 
علم الناس منك ما أعل؛ ما عبدوك. وقال له الحق حمالى-: يا أبا بزيد؛ لو علم الناس منك ما أعل"؟؛ 
ارجموك. 


1ص 67ب. 

2 مكتوب في الهامش: بالكسر: أنوا. وبالفتح: جدوا. بدي إلى معنى الكلمة إذاكسرت الباء أو فتحت. 

3 [لأنباء : 107] 

4 [القرة : 30] 

5 [ص : 26] 
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فاع أن الني بريد أن يستنيب في عباده من يقوم فم مقامه؛ لا بد أن ن پکسوه صفته ونعته؛ 
فيكون الحليفة هو الظاهرء والني استخلفه (هو) الباطن. فيكون كسؤر الأعراف (باطئة فيه ارح 
لاله الق اإني غلبت رحئه غضبه ووْطاهرة من قله العَداب)” فا المذاب في ظاهره» وإا المذاب 
قبله؛ فیراه قبلا من استخاف علبم. وقد حدٌ الح حدودا له يعاملهم بهاء لیكون إذا قام بها عند المؤمن 
بها وبه- حودا؛ لا یعطرق إلیه ذم کا لا يتطرن لن استخلفه؛ فمن بلع الرشول ققد أطاع اله ٠)‏ 
فلا یذمّه إلا من لا یعرفه ولا یعرف اللّه. 

فالراحم متا من له رحتان: رحة طبيعية وهي ذانية له اتتضاها مزاجه- ورحمة موضوعة فيه من الله 
بخلقه على الصورة. وهذه الرحة تصعضمن مات رحمة التي لله؛ فان لله مائة رحمة بعدد أسماه؛ فن له تمالى- 
تسعة وتسمين اسما ظاهرةء وأخفى للائة للوة؛ فإلّه يحب الوعر؛ لأئه وتر. فلكل اسم رحمةء وإن كان 
من اسیا المنمتم؛ ففي أنتقامه رة سادَکها ف باب الأسياء الإلهية من هذا الكتاب إن شاء الله-. 

فلارحم من العباد ماله رحةٍء ورحة من أجل الورية؛ فإه بحب الوعر؛ لأته يحب الله. ودرجات 
الجتة مانة درجةء لكل درجة رحة. وللنار مائة درك في كل درك رة مبطونةء تظهر لمن هو في ذلك 
الرك بعد حين. فان الفضب مغلوب» وبالرمة مسبوقً. فا يظهر في محل إلا والرحمة قد سبقته إلى 
ذلك (احل) فيغالبها؛ فتفلبه؛ لأنَ الدفع أهون من الرفع. فلا حك للغضب في المغضوب عليه إلا زمان 
المغالبة خاصة؛ فإِنَ هنا امحل هو ميدانييا. فينال هذا لحل من المشمَة فما يطراً بين الرحة والفضب» 
بضدر ما تدوم الحاربة بينها إلى وقت غلبة الرحة. 

وبالرحة الطبيعية تقع الشفاعة من الشافعين» لا بالرحة الموضوعة. فإِنَ الرحة الإليتة اموضوعة تصحبا 
في المد العرةٌ والسلطانء فهي لا عن شفقة. والرحة الطبيمية عنها تكون الشفقة. ولو لم قصحب الرحمة 
الإلوية العرة» وتننرّه عن الشفقة؛ ما عذَّبَ الله أحدا من خلقه أصلا. فهذه الرحة التي بجدها المبد على 
خلق الله هي حك الرحة الطبيمية» لا الرحة الموضوعة؛ فإ الرحمة ا موضوعة لا" تقوم إلا باللفاء. آلا ترى 
الإنسان إذا رأى الحليفة عاقب ويظلم وحور على الناس؛ كيف يجد الشفقة على المظلومين المعاقبين. 
ويقول: ما عنده رحةء ولو فت أنا مقامه لرحتيم» ولرفمت هنا الظلم عنهم؟ فإذا ولي هذا القائل ذلك 


1 ن: "فيم" وفوقها مباشرة: ”ي“ 
2 [الدید : 13] 
3 [الضاء :80[ 
4 ص اقب 
5 ف: سبوا 
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المنصب؛ ججبه الله عن الرحمة الطبيعية التي تورث الشفقةء وجمل فيه الرحة التي قصحبا المرة 
والسلطان؛ فير حم بالمشيئة. لا بالشفقةء ولا للحاجة؛ لأنه المزيز الي في نقسه. فيظلم ويعاقب رما أكثر 
من الآخر الني كان ينمه على ذلك قبل حصوله في مفام الحلافة. فإذا فيل له في ذلكء يقول: والله؛ ما 
آدري إذا م يكن عالما- فإئي لا أجد فيضي إلا ما ترون» والآن قام لي عذر الني تقتمني فما کان 
يفعله» وکت آجد عليه في ذلك. 

وأخرني صادق أن مثل هنا وقع من الإمام الناصر لدين الله رجه اله- أحد بن الحسن» مع أيه 
المستضيء» بحضور الوزير؛ وأله عتب مع الوزير في حقّ آيبه. فلا أفضت إليه الحلافةء ظهر منه ما 
ظهر من آببه ما آخذه علبه. فنبهه الوزير على قوله. فقال: الحال الني كت أجده في ذلك الوقت ذهب 
عي» وما أ أجد الساعة إل ما تری آثره» والآن قام عندي عذر آبي رجه الله-. 

فضمون هذه المنازلة؛ أن الله أنشا امحقديّ على ما أنشاً عليه مدا" 4 فأنشأه بالمؤمنين رموفا 
رحهاء وأرسله رحمة للعالين» حتى أن دعاءه على رغل وذكران (كان) من الرحمة بهم للا زيدوا طفياناء 
فيزدادوا من الله بُعدا. ومن رحمته قال (ص): «لأزيدنّ على السبعين» أو قال: «لو علمت أن الله يففر 
لمم لزدت على السبعين» إذ قبل له: إن فشتذيز لَه سيين مر فن يخر الله لَه فلو عرف الاس 
من مد 4 ما علي الله منه با جَبله الله عليه؛ ما عبد الله أَحدٌ مأكلفه؛ بل كان الناس يتبعون أهواءمم 
a‏ إا نكونه انع هواه بغير علٍ. غرمان اجهل أوقع مم. قال تمالى: َل 

لين ثرا أخواء بتر ع٠‏ ول أل يِن ا هواه بار دی 4 وقوله تمالی- (داود ھوھ: 
EE‏ ولم بقل: "عن الله" وسبيل الله (هو) ما شرعه لبار القرار 
التي هي محل سعادتك. وأما تام الآية؛ فهو من أتجب الإشارة الإلهّة لأهل الفهم عن الله وهو قوله: (إنّ 
ا يلون عن سيل ائه َم عاب قدي با سوا بوم اأجتاب . وال يفول احق وَهُو يي 
الشبيل). 


6 [ص : 26] 
7 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع والثلائون ‏ وأرساتة 


في معرفة منازلة: من عرف حه من شرپعتي عرف حطله مئي» 


فإك عندي كا آنا عندك؛ مرتبة واحدة 


من کان لي کلت ا 
اقرع عيب ظاجز 
تخد الكُوْن 
ن في هده 
له النرول ونا 
إيّ في أغانبا 


یئل ما ُو لا آزيذ 
قامات القبيذ 
مُه بلا مزذ 
فهو رفي بالمُوذ 
کا لتا عَيْنْ الضعُوذ 
وهو اظ والشُهيذ 


خاب إّة الكفف وات ال يوذ 


قال الله تعالى: روني ادر . رايت ساتلا يسال شمصا: بوجه الله» أو حرمة الله عندك؛ 
أعطني شيئا. وممي عبد صا يقال له: مُدُور» من أهل أشتجة. ففتح الرجل صرة فيها فطع فض صفار 
وكارء فأخذ يطلب على أصغر ما فيها من القطع. فقال لي العبد الصا: أتدري على ما طلب؟ قلت له: 
قل. قال: على هه عند الله وقدره. فكلا أخرج قطعة كيرة» يقول بلسان الحال: ما نساوي مشل هذه 
عند الله. قأخرجح أصفر ما وجد؛ فأعطاه إتاها. 


إا أن اللة وصف نفسه بالغيرة» وعلم من آکثر عباده آنهم بون جزیل الال واه في هوی نقفوسهم 
وآغراضهم» فإذا أعطى إكثرم لله؛ أعطى كرة باردة» وفلساء وثوبا خَلِمًاء وأمشال هذاء هذا هر الكثير 
والأغلب. فإِذا کان وم القيامة» وأحضر الله ما عط المبد ص آجله؛ بلنه وېن عبده حیٹ ل يراه أحد» 


1ص 70 
2 [البقرة :152[ 
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فأحضر ما آعطى لغير اللهء فيقول له: يا عبدي؛ آلبست هذه نعمتي التي أنممتٌ بها عليك؟ أين ما 
أعطيت لمن سألك بوجمي؟ فيعين ذلك الشيء التافه الحقيرء ويقول له: فأين ما أعطيت لهوى نفسك؟ 
فيعّن جزيل امال من ماله. فيقول: آما استحبيت مني أن تابلي شل هذاء وآنت تعلم أك ستقف بين 
يديّ» وسأقزرك على مأكان منك؟ فا أعظمها من خلة! ثم يقول له: قد غفرت لك بدعرة ذلك السائل؛ 
لفرحه با أعطبته. لكتي قد ربیتها لك. وقد محقتٌ ما أعطيته لهوى نفسك؛ فإِنَ صدَقتك آخنتها وربتها 
لك. فيحضرها أمام الأشهاد» وقد رجم الفلس آعظم من جبل أَحُدٍ وما أعطى لغير الله قد عاد هباء 
منثورا. قال الله -تعالى-: َيَنْحق الله الرتا وبزبي الصَدَقًاتِ ) . 

فالعارفون" بالله؛ صغيرهم كير وكيرهم لا أعظم منه؛ فإتهم لا بعطون لله إلا آنقس ما عندم» وأحقّر 
ما عندهم؛ فكلهم لله» وکل ما عندهم لله. المد وما كه لسيّده. فيعطون بيد الله» ويشاهدون يد الله 
هي الآخِذةء وهم مبرؤون تي العطاء والأخذ مع غاية الاستقامة» وا مثي۔ على سنن الهدى والآدب 
المشروع. فيكونون عند ال مق بازلة ما هو الح في قلوهم؛ يعظّمون شعائر الله وحرمات الله؛ فيطّمهم 
اله يوم يقوم الأشهاد عرأى منهم» ويقم الآخرين على مراتهم؛ فذلك "يوم التفاين" فيقول فاعلٌ الشرّ: "يا 
ليتي فعلت خبرا" ویقول فاعل الخر: "ليتي زدٹ". 

والعارف لا يقول شيثا؛ فاه ما تفير عليه حال؛ كما كان في الدنباكذلك هو في الآخرة» أعني من 
شهوده ره وترّيه من الاك والتصرّف فيه؛ فلم يقم له" عمل مضاف إليه؛ يتحر على ترك" الزيادة منه» 
وبذل الؤسم فیه. وماکان منهم من زلل مقدّر وقع منم بحكم التقدیر؛ فان الله يحوب علبم فيه؛ بتبديله 
على قدر الزأة سَواء؛ لا يزيد ولا ينقص. فان المارف في كل نفس تائبٌ إلى الله في جيم أفماله الصادرة 
منه؛ توبة شرعيّة» وتوبة حقبقية. فالتوبة ا لمشروعةة هي التوبة من الخالفات» والتوبة الحقيقية هي التبرّي من 
الحؤل والقوة؛ بحول الله وقوت. فلم يزل العارف واقفا بين التوبتين» في المياة الدنيا في دار التكليف. 


فإن كان له اطلاع إلهي على آله قد قبل له: «افعل ما شئت فقد غفرت لك» فان ذلك لا بخرجه 


1 [البترة : 276] 
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عن تبريه» ول بق له بعد هنا التعريف توبة مشروعة؛ أنه بين مباح» ونَذْبٍ» وذَزضٍ؛ لا" حظ له في 
مكروه» ولا حور" لأنَ الشرع قد آزال عنه هنا الحكر في الدار الدنيا؛ ورد ذلك في البر الصحيح عن 
اله في العموم» وني أهل بدر في الحصوصء» لكته في آهل بدر على الترجّي» وفي وقوعه في العموم واقع 
بلا شك. فن أطلعه اله عليه من نفسه بأنه من تلك الطانغة؛ فذاك بشرى من الله في الحياة الدنيا. قال 
الله تعالى: انين آمثوا ونوا يعقُون. لهم الُضرى في الحَيَاة انيا وفي الآجرة لا ديل بكلماتِ اله 
هنا حال المؤمن التقي؛ فكيف جحال العارف النقيح؛ الني ما لبس ثوب زور» وما زال نورا في نور ؟! من 
حافظ على آداب الشريعة» وأعطى الطبيعة ما أوجب الله عليه من حقھاء وما تعدَی بہا مازلتها؛ كان من 
العارفين الأدباء» وأصحاب السرَ الأمناء وال يمول الْحَق وَهُو يي الئبيل. 


1 "لرض» 8 اة بالهامش فل الأصل. 

2ق ٣‏ و “عت بالهامش بهد إشارة المسح. 
3 [یرئں :63 64[ 

4 ص 72 

5 [اأحزاب :4[ 
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الباب الثامن والتلائون وأربمانة 
في معرفة منازلة: من قرا كلاي رآى غامني 
فا سرح ملاتکتي تازل عليه ولیه فإذا سكت رَلِعَتُ لِعَتٌ عنه ونزلت آنا 


کلاي ايش عاړي وغو عي وائ الفل للأنسال د 
تفل للف ارنن: إذافرام ‏ كلام اله فوج دان فد 
ڌليلي في شټاته ځرو وني القبب الماني وي خد 
وأشبت الور فازآة ٠‏ ففق الرس في التختتق بنذ 
فى فرافران فلا ڭر ولا يلر" فإِنٌ الشم شَهْدٌ 


قال الله حعالى- في آية طالوت: (وقال لم نم إن آية مله أن يَأ القابر 
رتك 4 وأنزلها الله في قلوب المؤمنين من أمة محمد 4# ومذا وأمثاله كانت هذه الأمّة الحقدية َة خير أمُةٍ 
أرجت للاي 4 قال الله ك وُو اي أيزل الشكيتة في فأب الإمنين 4“ 


فا كان شهادة في غبر هذه الأمَّة؛ نزل غيبا في هذه الأمَة؛ فوجده آهل الأذواق في قلوبهم؛ فكانت 
صفةٌ من صفاتم» وكانت فجن تقدّم هذه الآمَة من الأم أجنبيَةٌ عها. فعلامة هذه الأمَة في قلومم: 
«استفت قلبك وإن أفتاك المغتون» ومع كنا مارلة في قاوم» أشهدها الله تعالى- بعض أصحاب مد 
# في تلاوته القرآن» وکانت له فَرش؛ جعلٹ تخبط؛ فرفم رآسه؛ فرای غامة فیا سُرج؛ كلما قرا؛ ترلٹ 
ودنت منه» وإذا مكت؛ ارتفعت. فما ذكر ذلك لرسول الله # قال له رسول الله 4: "تلك السكيدة 
نزلٹ للقرآن" فرآی هذا الصاحب مئلا خارجا عنه ببصره؛ ما کان فیه. فکان احق له مرآة؛ رأى صورة 


1 كب تجا لم الأصل: ”بيحث" رما ليدير إلى صراب أي مها 
2 ص 72ب 
3 [القرة : 248] 
4 [آل عمران : 110] 
5 [الفتح : 4] 
6ص 73 
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ما في قلبه فیا؛ فان الفرآن کر الله» وور اله طمن الوب کنا ڏگر اله لنا في كتابه العزیز. 
والطمأننة سكينة آنزها القرآن في قلوب المؤمنين. فكانت آياث بني إسرائيل ظاهرةء وآياشا في قاوبنا. 
وهذا الفرق بين الورثة الحمديين» وسار الأنبياء. 


فورثة الأنبياء بُعرفون في العموم؛ با يظهر علبهم من خرق العوائدء ووارث خمد 6 مجهول في العمومء 
معلوم في ا لخصوص؛ لان خرق عادته غا هو حال وع في قلبه. فهو في کل تقس يزداد علا بربه؛ عل حال 
وذوق» لا يزال كذلك. وقد ته الجبيد على ذلك؛ باختلاف أجوبته عن المسألة الواحدة من التوحيد في 
الجلس الواحد؛ لاختلاف دقاتق الزمان. ذكر ذلك القشبري في صدر رسالته المنسوبة إليه. وكلّا ازداد 
الحقديّ علا برته؛ ازداد قربا؛ فم المقربون» وأحوالم الظاهرة تجري بحك العوائد؛ فيفرفون ولا بغرفون» 
ويأتون با أعطاهم الله من العلم به في طريق اصح لهذه الأمة. فلا تمرف العامة قدر ذلك؛ لأنها*ً اعتادت 
من علاء الرسوم مثل هذا إذا تكلموا في العلم بالله ك من طريق الدليلء ولم تفرق بين عام الدليل وبين 
عم النوق. 

ونا علاء الرسوم فیٌکترونهم غالباء مم کرنپم يسڵمونه ارسول الله 4 بعینه؛ ذا قل عنه في قرآن» أو 
خبر ٳلهي وغير إلهي. فاظر ما آشد هذا العممی؟! ولولا أن رسول الله 4# بعشه (اله) رسولا ما ظهرٹ 
عليه آية ظاهرة في العموم» كما ظهرث على من تقدّم. فا ظهر عنه 48 من الآيات المنقواة في العموم؛ إغا 
کان ذلك من کرنه رسولا؛ رفقا من الله تمالی- بہذه الأمَةء وإقامة جج على من كڏبه وكڏّب ما جاء به. 
آلا ترى إلى رسول الله #ا كيف أسري به إلى امقام الني قد عُرف» وجاء به القرآن والحبر الصحيح؛ 
فلقا خرج إلى الناس بكر تلك الليلة» وذکر لأصحابه ما کر ما جری له في سرائه پنه وبين ره تمالی- 
کر عليه بعص آصحابه؛ لکونپم ما رأوا لنلك آرا في الظاهر» بل زادم حکا في التکلیف؟ وموس ا8ا 
ا جاء من عند ربه» کساه الله نورا على وجمه يخرف به صِذ” ما اعاه؛ فا رآه أحدَ إا تبي من شدَة 
نوره؛ فکان (موسی ات#) یتبرقع حتی لا یتادّی الناظرٌ إلى وجمه عند رؤيته. 


وکان شیخنا آبو یعزی با مغرب موسوېّ الورث؛ فأعطاه الله هذه الكرامة؛ فکان ما يرى أحد وجه 
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مدين رحمة الله عليما- حين رحل إليه. فسح عينيه بالشوب الني على أبي يعزى؛ فرد الله عليه صرّه. 
وخرق عواندِه با مغرب مشهورة. وکان في زماني» وما رأيته؛ لما كدت عليه من الشغل. وان غيره من 
الأولياء الحمديين» ممن هو أكبر منه في العام والحال والقرب الإلهي» لا يعرفهم بو یعی» ولا غره. 
فن جعل الله آیته في قلبه» وکان على ببنة من رټه في قربه؛ فقد ملا يديه من الخیرکلّه. واختضه» 

واصطنعه لنفسه» وکساه الصفة الحجايية؛ غيرة منه عليه؛ فلم تشهد حال الأبصار في الدنبا؛ وهم الأخفياء 
الأبرياء. فن تقوم بالق» وليسوا برسل مشرعين» حَجَهم الحق» لاحتجابه» إلى يوم القيامة؛ قيظهرم 
الله في الوطن الني يتجأل الله فيه لأبصار عباده» ويظهر بنفيمه وعَيْيه للخاص" والعام. فهناك مرف 
قدر احمديّ في القرب الإلهي بقامه» في تلاوته کلام ره ق وهو سکونه لا یتلوه من کشفه» واطلاعه 
عل معانیه. فهو في حال تلارته يستنکر ما عنده؛ فیطلع على نفسه» ویسمعه الله تار کلامه ونظمه بتأیید 
الروح القدسي؛ ما جاء في النظم ا مستى شعرا من فخ الشيطان» إا مثل هذا النظم. وقد صح في الحبر 
أن حسان بن ثابت لما أراد أن يهجو قريشاء يناغ بذلك عن رسول الله 4# قال له رسول الله 8 «قل 
يا حسّان؛ فإِنَ روح القدس يؤيدك ما دمت تناغ عن عرض رسول الله» فلم جمل للشيطان عليه 
سبیلا. وإذا کان هذا لمن يناغ؛ ها ظتك جال من ينطق عن الله بالله؟ فيكون القائل منه» عند قوهء 
ر لكا ورد في الصحيح: «إن الله قال على لسان عبده: سمع اله لمن حده» في الصلاة» والحاضرون 
ما معوا إلا صوت المصلي. وكلامه بهذا اكلم به؛ ما ينسبه الحق تمالى جلاله- إلا إلى نفسه» لا إلى 
المصلي. فاعلم ٣يا‏ الولح الجم- ذلك تسعد إن شاء الله 

کلاميٴ لش عبري وهو عي ا فلئا: رقت وما زميدا 

فا شسي إذا لبت شوش هيلي اليحاما فُول: هيا 

ولال فلق نمزم وتو بالقطاء إذا علوت 

ون حقاولاظهُ زؤر وکن عبن اران إذا وة 

لأر الةم يخ لقبي ايوبا وة ضزةا 

فإن لوقتال بي ون بال لمرد قا 
1ص 74ب. 
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لآو الخ لس يري لا كبوا على الأخياء مَزتا 


فكل من لاء وسكن لا تلا بصدق» بصورة ظاهر وحكة " باطن؛ فذلك تال» وصاحبُ سكين 
فإن هو تلاء وسكن ظاهراء ولم سكن باطناء والسكون الباطنٌ (هو) قَهم ا معنى الساري” في الوجود 
من تلك الآية المحاوة؛ لا يقتصر بها على ما تدلٌ عليه في الظاهر خاصَّة؛ من تلا هكنا؛ فليس بصاحب 
سكينة أصلاء ولا هو وار حديّ» وان کان من أمَة مد 48. فإن تلاء وسکن باطناء و يسکن 
ظاهرا» وتعدى الظاهر ا مشرو ع؛ فنلك ليس بوارث» ولا مديّ» ولا مؤمن» وهو أبعد الناس من الله؛ 
فان الروح القدميّ أل من برميه وبري به» والنيّ مد 4# قول لرته فيه بوم القيامة: « سحا سصغا»» 
والله عند ذلك لا يسعده ولا يساعده. وآعظم حسرة تقوم به؛ إذا عاين يوم القيامة من سكن إلبه إذا تلا 
ظاهرا وباطنا؛ فیرى ما سكن إليه باطنا قد سعد به هنا الآخر» وشقي هو به. وما شتي إلا بعدم 
سکون الظاهر؛ فيفوته خير كثير» حين فاته الما به؛ فإِّه أنى البيت من ظهره» لم بأته من بابه. جعلنا 
الله وإتام من تلا فسكن» وفي التلوين في تلاوته بحسب الآيات- ثبت وتكن لله المي بذلك» والقادر 
عليه وال بول الحَن وو بدي الشبيل)” 


ج ڪڪ ڪب > 
1 امرف الأخبر صمل في تی والرجیح من ھ س 
2 ص 75ب. 

3 [اأحزاب : 4] 
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في معرفة منازلة: قاب فوسين الثاني 
الماصل بالوراة البوئة للخواض متا 


قاب وسين أت من فنا قاب قؤسين لمن أسري ب 
عر أي وار شغي وإئا ناه مله فاة 
لال وحخرمبَينّ ماهتا امن فة 
إمّا الشبهة مَنْ قال: أا عن من شري بء مَا آنا ٻه 


وغو يَذري ئة وارئة لس نري اك عر اة 


قال الله تعالى: ولف كتا في الور من بعد ادر أن رض برا عاي الضالحون” رقال هقل: 
«العلباء ورثة الآنياء» وذكر أن الأنبياء «ورّثوا العلل وما وروا دينارا ولا درهما» فالوارث مستخْدِم با معنى 
من ورٹ منه ما جمعه» غير أن الموروٹ في مثل هذا الورث- ما نقصه شيء من علمه» بوراثة الوارث 
منه. ففارق ميراث الدينار والدرهم بهذه الحقيقة. والله يرث الأرض ومن علا ما تعلق به علمه من العم 
الابتلاني؛ فهنا هو قدر ميراٹ الق من عباده» وهو قوله تعالی: ولتبأوتٌ حن نفل 4* فاستخدمم ها 
ابتلام حتى يمام الفُجَاجدِين 4 من عباده إوالصابرين) وسلوا أخبارم. وما عدا هذا النوع في حق ا لحن 
فهو علء لا عام وراثة. 

فكأنَ الورثة من طريق ال مهنى استخدموا من ورثوا منه العم الني حضله من الله بح الكسب 
ابعداء وحك التكليف؛ كل ذلك ورثوا منه الورئة من علهاء الأم. وما ورثوا منه قرب قاب“ قوسين» وهو 


1 ص 76 
2 8ة في الهامش لم آخر 
3 [الأنياء : 105] 
4 ص 76ب 
5 [غد:31] 
6 ثابتة يالهاسش َل الأصل 
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قولنا: "الثاني" اني الني ينبغي للأولياء من هذا التقريب الحمدي» ممن قرب منه هذا القَرب. فالأؤل من 
ذلك له # والثاني للوارٹ» وهو عینه. وإغا جملناه انبا ذکونه ما حصل له» حتى تقدّم به هذا الرسول 
امن 8ط فناله" منه. فهو في غاية البيان؛ لا يقبل الشَبَةَ هذا العلم الموروث» مل ما يقبلها العام النظري. 


ولهذا به أبو المعالي (الجويني) لما ذكر النظر. قال بحصول العام عقيب النظر ضرورة. فلو كان ذلك 
العم الحاصل عقيب النظر قيجة النظر ضرورة؛ لا قبل للخل بعد ذلك» ولا الُبهةء مشل ما لا يقبل 
ذلك العام الضروري. فتأولوا على إمام الحرمين ما لم يقصده بكلامه. وإنما أراد 4 ما أردناه: أن النظر 
جعله الله سببا من الأسباب؛ يفعل الأشياء عنده» لا به. فإذا وف النظر في الدليل حقّه؛ خلق اله له 
لملم الضروري في تقسه» ليس غير هذا؛ فاعتاده على العلم الضروري الذي لا يقبل الشجه. فإن لم بخلق 
له العام الضروري؛ فهو العالم الني يقبل ادحل فيا علمه؛ فيعلم عند ذلك آنه ما علمه عِلما ضروريا. ولهذا 
ما يقبل الدخل إلا دليله» لا ما يقول إّه علمه عقيب النظر. فرجوعه» أو تومه اكان أنتج له ذلك 
الدليل؛ أَخْرَجَة أن يكون ذلك عنده علا ضروريا. 


فلبفرّق الوارث في علمه بربه؛ بين ما يأخذه وزئًا» وبين ما ڀأخذه ابتداءَ من غير ورث. فاي عامل 
من العأيلين عيل بأمر مشروع له من نص لا من تأويل» وحصل له عن ذلك العمل عل بالله؛ فهو من 
العام الموروث”ٌ. ثم إله لا يخلو ذلك النصض المعمول به؛ هل کان شرعا لن قبل عمد #؟ أو لم يكن إلا من 
الشرع احص به؟ لا من الشرع ا قزر الني قرره لأمته» ماکان الله قد تعد به نيبا قبله؟ فوار مشل 
هذا (هو) وار مَن كان ذلك العمل شرعَةُ من الأنبياء» بلغوا ما بلغواء ووارتٌ أيضا محدا # فيه؛ فهو 


4 
وارٹ من وارب. 


فزن کان ممن اختص به رسول الله # فالوارث (هو) وارث محمد 4# فيه خاصةء لا ينتسب إلى غره 
من الأنياء -عليهم السلام-ء وتتيز بذاك عن سانر ورة الأنياء -عليهم السلام- قبله» ويحشر- بذاك الملم 
في صفوف الأتبياء -علييم السلام- وخلف ممد 4 فإِنَ نشاأء الآخرة تشبه» في بمض الأحكام» النشأة 
البرزخية؛ فترى نفسها رهي واحدة- في ضور كثيرة» وأماكى مختلفة » في الآن الواحد. 
1 ص 77. ومكن فراءة اللفظة: فا له 


2 ص 77ب 
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کانوا مائ آلف ارآی نفسه في آماکی على عددم» وني صور؛ ويمام أنه هو ٠"‏ ولیس غيره في كل صورة. 
وهو حع كرنه واحدا- عن كل صورة. وهكنا يكون بوم القيامة. فإِنَ اني 8 يطلبه الناس في مواطن 
القيامة» فيجدونه من حيث طلم - في كل موطن يقتضيه ذلك الطلبٌء في الوقت الذي يجده الطالب 
الآخر في الموطن الآخر بعينه. فن لم يجده في طلبه في موطنٍ مَا؛ فاا ذلك لكونه طلبه في غير الموطن 
لني يقتضيه طلبة. فإن طلبة في موطن اقضى حال الجهل*؛ أَوَجَدَة فذلك اجهل إذا وقعء إن وقع- 
فسببه ما ذکرناه» وهو غر واقع» والله آعل. 


م نرجم ونقول: وإن كان ذلك العمل الي أقم فيه الِدٌ» لاعن نص مشروع» بل کان قد فيه 
مجتهدا من علاء الأمة؛ صاحبَ نظر وتأويل فما حك به» لا عن نض من“ ذلك الجتهد اثبعه؛ فاه يكون 
يوم القيامة وار ذلك الجتهد» ومتبعا إتاه» ومتبعا -أيضا- الي 4# وإن كان ذلك في نفس الأمر شرعا له 
کا قدم. 


وان کان المامل لا عن نض» ولا عن تقلید؛ بل کان عن نظر واجتاد وتفقّه؛ فهنا لا یکون وارئا في 
ثل هذه المسألة؛ إلا“ إن أصاب الحك فييا. فإن أصاب الح كان وارثاء وإن أخطا ا لحك لم يكن وارثاء 
حشر في ص من هذه صفته» ولمم صف مخصوص. 

م هم في المواطن بحسب ما يكون عليه ذلك ا لحك من مصادفة من تقذّمه آنه شرع له؛ فتكون له 
صو متبعة خلف ذلك الموروٹ منه» کان من کان. والكل خلف محمد . وتختلف مرانبه خلف رسول 
اله #8 وخلف الرسل -عليهم السلام- لاختلاف ما ظهر له في الني عمل به. فإن انفرد به جملة عن كل 
رسول» ونی» ومجتہد؛ فإِلّه یکون أمَةٌ وده كقش بن ساعدة؛ قال فيه رسول الله 8#: «إته يبعث يوم 
القيامة أم وحده» مع كونه خلف محمد 8 لا ب من ذلك من حيث أله 4 أعطاه الماة التي نظر فهاء 
حتى انقدح له ما لم يخطر إه إلا في تلك المسألة النازةء وأخطا فيها حك رسول اله 4# لا بد من ذلك. 
بخلاف حك المصيب. 


1ص 78 
2 ابتة بالهامش هَل الأصل 
3 کن قراءتا في ق: لوجوه 
4 كانت في ف: "في" وشطبت وفرقها َل الأصل: "من 
5 اة بالهامش مَل الأصل 
6ص 78ب 
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فتحقق هذه المنازاة فإنها غريبة في المخازلات» قليل من آهل الله مَن تكون ه؛ فإنها تن عن تحقيق 
عظم» وذوق" غریب» ورفع إشکال. ولیس یکون في القيامة أدل» ولا أعرف بواطن القبامةء ولا بصور 
ما فيها؛ أعظم من صاحب هذه المنازاة» ولا تحصل إلا بالوهب الإلهي لمن حصلت 4 وَالله يول احق 
َه بي اليل ) 


0 کے 
1ص 79 
2 [الأحزاب : 4] 


276 


الباب الأريمون وأريماثة 
في معرفة منازلة: اشد رک من قوي قله مشاهدتي 


إن القوي الي ما زال دفي علد الشون وما في الح من حح 
فن يان دي فق اأفوأبه ‏ من الفاق فير على ترجي 
زلويزراة داه بباظره وبال وي وبالأزواح والعج 
لن حُجْب على امون فمُم في الطْيني في اللا اللوي في فرج 
إي ريش غلل القلب بيش في الئل وال التجلاء راع" 
إل" في طلمات ين نراكها ٠‏ غرفت من جرا اللجْي في الج 
الناش في سيف هذا البخر في قم" ن السواجِلٌ يا ها ِن الب ؟! 


قال الله عر وجل جلاله- حكاية عن يته لوط 8# إذ قال لقومه: ولو أن لي ُو أو آوي إلى 
رذن ديد فقال رسول الله 8 ني الصحيح عنه: «يرحم الله آخي لوطا لقد کان بأوي إلى رکی شدید» 
يفني من القبيلة . 

فاعلم أن آقوى الأقوياء من كان الق فُواه ومع هذه القوة بهنه الصفة. شا يكون إلا ما سبق به 
الكتاب» ولاكتب إا ما علء وما عل إلا ما هو عليه المعلوم» فطلا ديل لَكلقاتِ الله وما ييل 
القول لديه» وما هو بظلام للمبيد. 


1 النجلاء: الواسعة. و الدج: حدة الراد مع شدة الياض وهي هنا للعين. 
2 ص 79ب. 
3 ميف البحر: ساح 
0 
6 8 
8 [وس : 64] 
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فقوه: لو أن لي ب فة أي هئة فعالة. ومن كان الح فُواه» فلا هة تفعل عل من هذه صفته؛ 
لكن الأمر على ما قررناه من سبق الكناب. فلا يقع إلا ما هو الأمر عليه. فأداة "او" إا أعطته 
الإمكان. لا غبر. فلو أراد بالقوّة إظهار الأثر اني جاء به فهم» وأراد بالركى الشديد؛ إذ لم يكن الأدر 
فم آن يحمي تسه عنهم» حتى لا يروا فيه» فلهذا ‏ ذكر الأمرين: القرةء والإيواء. ولا شك آن الرسل 
-علبهم السلام- هم آعلم الناس بالله» فلا يأوون إلا إلى الله وهو قله #8 «يرم اله آخي لوطا لقد كان 
يأوي إلى رك شديد» يعني بذلك إيواءه إلى الله» فآوی إلى من یفعل ما یرید» ولا اختیار في إرادته» ولا 
رجوع عن علمه؛ فآوی إلى من لا تبديل لديه. 


فاا لجر إلاظاهر َة فاع بير وماممُشكب 
لا رن فالأنر ما قد يغه فإن لم واففة فا بقع الهْرَب 
فام لي عَيْنْ حالي فا أن عه مله عَيه إذاگب 
فأنت سَبقتَ القولٌ واللم والِي بودي إلى الؤز القظنم أ القطب 
فلا رى أشد من ركك» وما نفعك. وإغا قلنا: َك شد الأركان من كون القضاء ما جرى عليك إا 
ما كَسَبَت بداك“؛ وهو ما أعطته قدرئك؛ فآضاف الفعل إليك. وليس إلا ما قررناه من أّه ما علم منك 
إا ما آنت عليه. فإذا وى زنك بالنظر إلى غرضك» فل قتك؛ فإ الح الحكوم به تاب آبدا حال 
الحكوم به عليه. فاحكوم عليه هو اني جنى على نفسه» لا الحا باحكوم به. وإنغا تعدّدت الأركان من 
أجل اجب التي أرسلها احق بينك وبين الأصل» وكون الأمر جعله مشل البيت على أربعة أركان: ركن 
العم وركن القول وهو قوله قق وَحَدًا كثابتا يلط علي بالحَق)- ورك المشيئة» وركى الأصل؛ وهو 
آنت» وهو الركن الأول من البيت» والفلاتة الأركان توابم. فن الناس من استند في حال إلى عام الله فيهء 
ومنہم من استند إلى مشيتته» ومنهم من استند إلى ماكتب الله عليه. 


وصاحبُ النوق من یری جيم ما ذکنادء ووقف هع نفسه؛ وقال: ü"‏ الرکی الني مرجع الكل إلبه". 
فهو الأول الني اننى من هنا البيت. ولكن صاحبه عزيز؛ فان الصحيح عزيزء فالكلَ معلول عندم. 


1ص 80 
2 ص #80ب. 
3 [الجاثة : 29] 
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وعندي: إِنَ العام هو عن العلة والمملولء ما" أقول: إن الح عله ه. كا يقوله بمض النظار؛ فإِنَ ذلك 
غاية الجهل بالأمر. فإِنَ القائل بنلك ما عرف الوجودء ولا مَن هو الموجود؟ فأنت يا هذا- معلول 
بعلنك» والله خالقك» فافهم. 


واعل أنه من أوجدك له لا لك؛ ففي حق تسه عبل. لا في حقّك؛ هما أنت المقصود لعينك. قال 
قة: وما لقت الجن والإش إلا يدون )* فذكر ما طهر وهو: سستى الإئس» وما اشتار وهو: 
مستى الجنّ. فإذا نظرت إلى هذا الخرء وسعدث أنت بهذه الوجوه؛ فإنغا سعدت بحكم التبعية. فاعم ما 
يقول له إذا قزر عليك التعم؛ فإغا يقزرها عليك لان الإمكان. فإن شنت فاسمع واسكت» وإن شئت 
فتکلم کلام یسیع منك؛ ولیس إلا أن تقول له ما قاله. فبكلامه تج إن أردت أن تكون ذا جة. وإن 
أدبت وسكتٌ؛ فاته يعم منك على ما سكب وانطويبٌ عليه. 


فا كل حقّ ينغي أن يقال ولا یذاع» ولا ستها في موطن الإشهاد» وا حصم قوي وا لحا الله» ولا 
عك إا با لح الذي سأل منه رسول الله 4 آن کم به في قوله: قل" رب اخكم بالخق ورجا الرَخَنْ 
المشتقان على ما قَصِنُونَ)” واولا ما هو الرحن ما اجارا العبدٌ أن يقول: ورب اخم بالخ( فاه - 
تعالى- ما حكر إلا با لحقء نله ما يتعدى علمه فيه الذي أخذه منه أزلاء وظهر حكه أبدا رال قول 
احق وُو دي الشييل) ٠‏ 


1ص 81 
2 [التاربات : 56] 
3 قرا ف ق: خخ 
e‏ 
5 [الأنياء : 112] 
6 [الأحزاب :4[ 
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الباب الأحد والأريعون وأربعائة 
في معرفة منازلة: عيون أفئدة العارفين 
ناظرة إلى ما عندي» لا إل 


و كان عندك ما ني لما رث يون ِت للمارفين واك 
نإن رث بعَيّن اجنم تخ بنا وإل زت إأخرى كان ذاكَ هوا 
ما في الو جود وجو عير خالقه وما هُنا عبن فَيْء لا يون هُئاكُ 
بل غيئة جعاوظرقة ‏ لن لم ُن کئًاکؤني فس با 


قال" اله کق في الارنین: إا سيوا ما أل إلى الؤشولي رى أغيم يط من انع مما عرذُوا 
يِن الح ول يقل: ”علموا" ويفوأون رتا آمنا فاننتا ع الَاهِدين 4“ ولم يقولوا: "عإمنا" وما آنا لا 
من بال ) ولم يقل: "نىل" وما جَاءًا ِن حن رتت وما قالوا: "نحق" أن يُذخلتا را ع الوم 
الصالحن)” وهي الرجة الرابعة. فام الله بنا قاوا) ولم يقل: "ما علموا" وجَئات بجي من تخا 
اهار خاليينَ فيا ذلك جَراء المُحيِيين )“ وال جتات عند الله. فلهنا قال: "ناظرة إلى ما عندي" فاه 
قال في حن طانة أخرى: وَوجُوة يمين َاضِرة. إلى را رة“ على أن تكون "إلى" حرف أداة غايةء 
لا يكون اسم جع النعمة؛ فان ذلك في اللفظ جحقل. ولهنا ما هي هذه الآية نض في الرؤية يوم القيامة. 


وإذاكان الأمر هكنا؛ فاعم أن الله قد فرق بين المارفين والعلماء با وصفهم بهء ومز بعضهم عن 
بعض؛ فالعم صفته» وال معرفة ليست صفته. فالعالم الهي٬‏ والعارف رانء من حيٹ الاصطلاح. وأن 
كان العام والمعرفة والفقه كله معنى“ واحد؛ لكن يُمقل بينها تمر في الدلالةء كا يروا في اللفظ؛ فيقال في 
ا لحق: إله عام ولا يقال فيه: عارف» ولا فقيه. وتقال هذه الفلاثة الألقاب في الإنسان. وآكّل الشناء - 
تعالی- بالعلم على من اختصه من عباده» اکر ما آثی به على العارفین؛ فَعَلِمنا أ اختصاصه من شارکه في 
1ص 82 
2 [الائدة : 83] 
3 [الائدة : 84] 
4 [الأشة : 65] 


5 [القيامة :22 23] 
6 ص 82ب. 
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الصفة» أعظم عدده؛ لاه برى فته فيه. العام مرآةٌ الحق» ولا يكون العارف» ولا الفقيه مرآةٌ له تمالى- 
. وك عالم عندنا لم قظهر عليه ثمرة علمه» ولا حك عليه ءِلمةء فليس بعالم؛ وإنغا هو ناقل. والملم 
يستصحب الرحة بلا شكَ. فإذا رأيت من يدعي العم ولا يقول بشمول الرحمة؛ فما هو صاحب عل. 
فان الرحمة تنقدّم بين يدي الملم؛ تطلبٌ المبدء ثم يتبعها العلل هذا هو عل الطريق الني درج عليه أهل 
الله وخاضته» وهو قوله: اتتا رَه ِن ليا وَعَلَفئاة ِن أ عِلا)' وهذا هو عل النوق» لا عل 
النظر. 


واعل ن المارفين هم ا لموڪدون. والملاء» وان کانرا موحدين» فمن حي هم عارفون» إلا أ لمم علم 
اللسب؛ هم يعلمون عل أحدة الكثرة» وأحديّة الفييزء ولیس هذا لفيرم. وېتوحيد” الملباء وحد اله 
نضته؛ إذ عرف خلقه بذلك. لما آراد الله -سبحانه- أن يصف نفسه لنا ما وصف به المارفين» من حيث 
هم عارفون» جاء بالعل؛ والمراد به: المعرفة؛ حتى لا يكون لإطلاق العرفة عليه تمالى- حكر في الظاهر» 
فتال: لا لموم اله لمهم فالملم هنا بعنى المعرفةء لا غر. 

فالمارف لا ری إلا حمًا وخلقاء والعالم رى حًا وخلقا في خلق؛ فيرى للالة؛ لأنْ «الله وعر حب 
الوتر» فهو مع الله على ما به الله مع الكثرةء كما ورد: «إِنَ لله تسعة وتسعين اسا مائة إلا واحده 
ف«إِن الله وغر يحب الوعر» فا تستى إلا بالواحد الكديرء لا بالواحد الأحد. 


وإغا قلنا في العارف: إله رباني؛ فإ اللة لا ذكر من وصفه باه عرف» قال عنه: نه بقول في دعانه: 
"رتا" ل بقل غبر ذلك من الأسماء» وقال رسول الله 4 فيه مثل ذلك: «من عرف فته عرف ره» 
وما قال: "غلم" ولا قال: "إلهه" فلزمنا الأدبَ مع الله -تمالى- ومع رسو ظا فأنزانا كل أحد مازلته من 
الأسياء والصفات. ومن أراد قق الفرق بين المعرفة والمل؛ فعليه بطالمة ما ذكرناه في "مواقع النجوم" 
لاء فاي شفيت في ذلك الغليل وال ول حى وهو بي الييل)“ 


1 [الكهف : 65] 


83 ص‎ 2 
[60: Ji] 3 


4 [الأحزاب :4[ 
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الباب" اكاني والأرعون وأربعائة 
في معرفة منازلة: من رآني وعرف آنه رآني 
فا رآني 


من زآني قال ؤا رآني ما يڙاني َر اني ما راي 
إن لطر في وج ودي وم ارما الق لي قتاني 
يذهب العلمٌ إن نرت إإيه ‏ ينان بير أؤ يان 
فتلتلي ئني الوت وَينضي ني سلوب يكيا في ييا 
وعيو قث پيفال في کشو يَکون اؤ في چنانِ 
ُو لامرك بعَيْنِ وعَمُل والنِي تُذرك اجون كياني 


قال الله حمالى- إَِ" موسى قال: ورب أرني أنظّز َك قال له رّه: لن تراني” لأته قال: 
"أنظر" جالممزة- فلو قال بالنون» أو بالياء» والتاء» رما لم يكن ال جواب: " لن عراني " والله آعل. والسوال 
جل في قوله: انز والجواب جمل في قوله: ون تراني). 

اعم أن رؤية المرني تعطي العلم به» ويعلم الراني أنه راء مرا مّاء وقد أحاط علا ا رآه. ورأينا الذي 
یری ا لمق لا تتضط له روه إآه» وما لا ينضبط لا يقال فيه: إن الني رآه عرف آنه رآه؛ إذ لو رآه 
لَه وقد عل بتنرًع الصور عليه في ترداد رؤيته مع أحدية المين في نفس الأمر؛ 4ا رآه حقيقة. فلا بعلم 
الح إلا من يعلم آله ما رآه. 

قال َب أرني ظز إلَيْك ) بميني؛ فان الرؤية بأداة "إلى" رؤيةُ المين. قال له: ون تراني بعينك؛ 
لأن المقصود من الرؤية حصول العلم با مرئي» ولا تزال ترى في كل رؤية خلاف ما عراه في الرؤية التي 


1ص 83ب. 
2ص 84 
3 [لأعراف : 143] 
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تقدّمث؛ فلا بحصل لك عل برؤية أصلا في ا لمرني؛ فقال له: إن تراني) فإفي لا أقبل من حيث "انا" 
التنرّع» وأنت ما ترى إلا متنوعاء وأنت ما تنوعت. فا رأيتي» ولا رأيتٌ نقسك. 


وقد رأیت» فلا بد آن تقول: "رايت الح" وآنت ما رأيتي؛ فلم تصدٌق» أو تقول: "رايت نقسي" وما 
رايت قسك؛ فلم تصدُق. وما" ثم إلا نت والحق» ولا واحد من هذین رأيتٌ» وآنت تمل آتک رأيت؛ هما 
هذا الني رأيت؟ فلن تراني بعينك. فهل إذاكان الحقٌ صرَلك؛ هل يكن أن تصدُق في آنك رأيته إذا 
رآيت؟ أو الحال واحدة في بصره إذاكان في مادّة عينك» أو بصرك؟ وهذا مشهدٌ من مشاهد الحيرة في 
الله ستعالی-. 


الوقت؛ فان الوقت حكَكه مطلق؛ حمًا وخلقا. وهذا القدر كاف في هذه المنازاة؛ فن مجالها لا يسع لأكثر 
من هذه المبارة. والله يفول احق وَهُو بدي لبيل 


= ع 
1ص 84ب. 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والأربعون وأرماتة 
في معرفة منازلة: واجب الكشوف العرفاني 


إن العاف تغلي واجِدًا با فَوَاجِبُ الشف عزفا بآحادِ 
فلن دى إلى ن اة ين يه ول الإشعاد في الاي 
ساعد العم وفنا إذ يُساعِدُها اليل وا فإشعاد بإشعاد 
لا" تف وتم الله بقلم عل كغرفة والح للم ايي 


اعلر يدنا الله وإتاك- أن الذي أوجب الكش ف" العرفاني الطممٌ الطبيعي في الربويتة؛ ليشهد ما هو 
عليه الربُ من الصفات المؤئرة في الأكران؛ فيظهر بها في ربوييته عن كشف وتحقيق؛ فلا يتعدى بالصفة 
أرها. فإِنّ الأساء الإلهية تتقارب» ورا يتخيّل مَن لا كشف له علهاء ولا ذوق له فيها؛ أنها متداخلة أو 
مترادفة» وإغا هي في أفسها مشتبهة» ولا يصل إلى تحقيق ذلك أحد إلا بالكشف. 


إا أن هنا دقبقة؛ وهي أن نسبة ذلك اسم الإلهي إلى الربَ تعالى- ما يكون على مشل زسبته إلى 
الغلوق؛ فان الأمور إذا بت إلى شيء؛ تختلف نتا باختلاف من تسب إليه» وإن كان معنى ذلك 
اسم المنسوب على حقيقة واحدة. فإذا الع آهل الكشف من نفوسهم على تهيّؤ الحال التي تتآقر لها؛ 
يشرقها ذلك إلى تحصيل الوجوه التي تبقي علبها الأدب مع الله إذا آترث بها؛ لأنها قد علمث با لبر الإلهمي 
تا مخلوفة على الصورة الإلهتة» وان الحلافة ما صحَّت لها إلا بالصورة» وأ كل إنسان ما هو على 
الصورة؛ فاه تم إنسان حيوالّ» وإنسان خليفةء ولم يعلم هذا الإنسان الطالب أي إنسان هو؛ هل هو 
الحيوان؟ أو الإمام؟ 


فأوجب له هنا الاطلاع آن يطلب من الق تجلا خاضا في ربوبته» ویری اتفال الاکوان عنهء کا 
قال الصدَيق: "ما رأيت شيا إلا رآبت الله قبله" فیری صدور الأكوان عنه في الأكوان» وبرى صورة 


1ص 85 
2 ق: ”الكشرف" مع إشارة بسح حرف الواو 
3 ص 5قب. 
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التعأق؛ وهل يكون الح في ذلك التجلي- على صورة ما يتكون عنه؟ أو على صورة النسبة اي يكڙن 
بٻا» التي يقول للشيء: کن" فيکون ذلك الشيء» ویری من آین يقبل ا امور بالتكوبن التكون: هل يقبله 
من آمر وجوديّ» آم لا؟ فإذا ظهر؛ هل يظهر بصورة اسم الذي قال به احق له: 'کی"؟ أو يكون هو 
عين الصورة التي قال بها: "كى" فكانت في حق الح اسماء وي جوهر المكؤن فيه لما وصورة؟ وإذا 
كانت بهذه المثابة؛ فهل تبقى تلك الصورة المية على ما شهدها في الحق؟ أو تظهر بذلك الاسم في 
صورة أخرى لتكون عين أخرى لاختلاف الأمثال» لما بينم من القبز اني به يقال: هذا ليس هذاء أو 
هذا مثل هذا؟ 


كل هذا يطلبه العارف حتى' يقف عليه من تقسه» وهنا هو الشخص الذي يدعو إلى الله على 
بصيرة» ويكون من تفسه على بصيرة. ویری أثر ا حلت في ال حأتي؛ هل هو أمر صحيح؟ أو هو تأثر حن 
في خاق؟ أو خاق في حق؟ أو حق في حق؟ أو هو الجموع؟ أو لا آئر في تفس الأمر؟ وإن ظهر أنه 
أثر كما تفم في الرؤية؛ هل المر الحق؟ أو قس الراني؟ وليس هذا وليس هذاء مع وت مرفي لا 
يعرف ما هو؟ كناك رعا يكون ثبوت أثر في الكشف وفي الوقوع. فإن جعلنا حل حقًا أو خلقا؛ ل 
يصدق هذا ال جغْل» وما تم إلا حقّ وخلق؛ فأين محل الأدر؟ وهذا من أشكل ما تروم النفس تحصيله. 


ذا الم المارف على الوجه الصحيح؛ اننقل من درجة المعرفة إلى درجة العلم؛ فكان عالا إلهيا بعد ما 
كان عرفا رباتا. ولا يقال: "إلهي" إلا فمن هذه صفته؛ فان له الأمر العام الجامع. فإذا فظرت إليه؛ قلت: 
إله حق. تم تظر إليه؛ فتقول: له خلق. م تنظر إليه؛ فتقول: لا حقَّ؛ ولا خلق. م ظر إليه؛ فتقول: 
حق» خلق. فتحار فيه حيرتك في الله؛ خينئذ تعرف أنه قد حصل الصورة» وأنه فارق الإنسان الميوان. 
ومتى لم يعرف الإنسان هنا من نفسه ذوقاء وحالاء وكشفاء وشهوداء فليس بالإنسان الوق على 
الصورة» الذي له الإمامة في الكون» صاحب المهد؛ فإِنَ الله لا ينال عهده الظالمون» وليس عَهْدهُ وى 
صورته» فاعم ذلك الله ْول اْحَق وهُو ّي الئييل4” 


1ص 86 
2 ص 86ب. 
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الباب الرابع والأريمون وآرساتة 
في معرفة منازلة: من کیب له کناب المهد ا لالص لا یشقی 


کل ما أغطاكَ مما لا قى بغ هَدًا الول جما يللب 
لهذا يلوا واج توا لهذا الأب فاسجذ وافَرب 
ّا جود به مِنْ فيه ما آه من داه حّ عضب 
يَكُون الكل في رَه پاټنان وَوْجُوب فذ كدب 


قال الله تعالى-: ألا يله لذن الخال )”الا إه المهد الني خلص لنفسه في وفاء المد به» ما 
يكون الباعث للمكلّف مشل هذه الأمور في الوفاء بمهد الله؛ فيكون العبد من الخإصين» ويكون الدين 
بهذا ا لحك مستخلصا من حد مَن يعطي المشاركة فيه؛ فميل المد به عن الشريك. ولهذا قال فيه: 
وحُتاء له" أي مائلين به إلى جانب الق الني شرعه» وأخذه على المكّفين من جانب الباطل؛ إذ قد 
ستاهم احق مؤمنین» في کنابه؛ فقال في طاتفة إنهم اموا بلاطل وَكَمُروا بال" فكسام حا الإمان. 
فا الإمان خصوص بالسعداء» ولا الكفر خصوص بالأشقياء؛ فوقع الاشتراك » وتَمبرةُ قران الأحوال. فلم 
سق يرف الإعان من الكفرء ولا الإعان من الإعان» ولا الكفر من الكقرء إلا بلابسه. 


1ص 87 

2 [الزمر : 3] 

3 ]1~ : 31( 
4 [النكبرت : 52] 
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فالمهد الحالص هو الي لما اخذ الله إن ي آذ من هورم درمتم وأغهَدم على أشيهن)' م 
ولد كل بني آدم على الفطرةء وهو قوله 4# «كل مولود يواد على الفطرة» وهو الميشاق الحالص انفسه 
اإني ما ملكه أحدٌ غصبا فاستخلص منه؛ بل م يزل خالصا لنضسه في تفس الأمر» طاهرا مطهرا. ونكن 
هنا نة لا مکن إظهاڙهاء؛ کا کان الق مارًها لنفسه؛ ما هو مره لتازيه عباده؛ ولهذا قال من قال من 
العارفين: "سبحاني". 


فإذا وإد المولود ونشاً محفوظا قبل التكليف كسهل بن عبد الله » وأبي يزيد البسطامي» ومن اعتنى الله 
به من آمثاطما؛ من کان من الناس قبلها» وبعدهماء وني زمانها من لم يصل إليدا خبره» كا وصل إلينا خبر 
هذين السيّدين» ولم برزأه في عهده هنا بشيء ما ذکرناه آغا؛ فبتي عهده على آصله خالصاء وهو الدین 
الحالص لا الحلص» فقام بالبد من غير استخلاص؛ فما هو من العباد الذين أمروا أن يعبدوا الله 
مخإصين؛ إذ لا فمل لمم في الاستخلاص؛ بل ل يعرفوا إلا هذا الدين الخالص» من غير شوب خالطه؛ 
حى ډستخلصوه منه؛ فیکونون مخأصين. هذا لم يذوقوا له طما مثل" ما ذاقه الغير. ومن كان هنا حاله 
من الدين فهو صاحب العهد ا لالص فلا مشقى. فاه لا يشقى إلا أهل المكابدة والجاهدة في استخلاص 
الدين» من أمرهم الله أن يستخلصوه منه» وليس على الحقيقة إلا هوى أفسهم؛ وهؤلاء في المرقة اللانية 
من السعادة. 


والطبقة الأولى هم النين يفبطهم الأنياء والشهداء؛ آصحاب المابر يوم القيامة» الجهولون في الدنيا. فهم 
لا بشفعون» ولا بستشفعون» ولا يرون للشفاعة قدرا في جنب ما هم فيه من الحال الطاهر القڌوسء لا 
المقدس. ومن هذا المقام قال أبو يزيد: "لو شفّمني اله في جميع اللات يوم القيامة؛ م يكن ذلك عندي 
بعظم؛ لأنه ما شفعني إلا في لقمة طين". يعني خلق آدم من طین) ونحن منھ کا قال: من یں 
وَاجِدَة)” خلفت تلك النفس من طين. فانظر ما آتجب إشارة بي يزيد! وإتاك أن يخطر لك في هنا 
الرجل احتقاز“ منه للمقام الحمود اني حمد ## يوم القيامة» وآته يفتح فيه أمر الشفاعة وهو مقام 
جلیل. 


1 [لأعراف : 172] 
2ص 88 
3 [النساه : 1( 
4 ق: احتارا 
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واعل أله ما سي مقاما بودا لجزد الشفاعة؛ بل ما فيه من عواقب العناء الإلهي» الذي يثني رسول 
الہ 8 بہا على ره کک ما لا بعلم بذلك الثناء الحاص البوم. ما حمد إلا من أجل" اللهء لا من أجل 
الشفاعةء ثم جاءت الشناعة تبعا في هذا المقام؛ فيقال له عند فراغه من الشناء: «سل تمَطه» واشفع شنُ» 
فيشفع في الشافعين آن يشفعراء فيبيح الله الشفاعة” للشافعين عند ذلك فيشفعون. فلا ييقى مأك ولا 
رسول» ولا مؤمن» إلا وډشفع؛ من هو من آهل الشفاءة. 


وهل العهد الحالص على منابرهم لا رم افرع الأَذر )” على تفوسهم» ولا على أحد؛ لانم لم يكن 
مم تبع في الدنيا. وك من كان له تبع في الدنياء فاه وإن أن على تفسه» فاه لا يأمن على من بقي وعلى 
تابعه؛ لکونه لا يعل: هل قصّر وفرط فا آمره به» آم لا؛ فيحزنه الفزع الأكبر عليه؟ تقول بعض النساء من 
العارفين ماعة من رجال الله: "رإيتم لو لم يخلق جتة ولا نارا؛ اليس هو بأهل أن ببد؟ تشير هذه المرأة 
إلى الدين الحالص» وهو هذا المقام» وهي رابعة المدوة ذلك فطل اله بؤتيه من ناء“ ويقول فيه آبو 
يزيد الأكبر: "لا صفة لي" فلو استخلص عهده لكان مخصاء وإذاكان مخأصا كان ذا صفة؛ فلم يصدق في 
قوله» وهو عندنا صادق. 


وهذه الطاقة هم الذين عهم قوله تمالى: جال صَدَقوا ما عاهَدُوا اله عَلَبْ وهنا المهدٌ الحالص؛ 
فأمسکه الله عم » ينيم من فض نحب) آي من وف بعهده؛ فان التخب (هو) العهد ومني من 
َشَظرٌ ) لأنَ العبد ما دام في المياة الدنيا لا يأمن التبديل؛ فإِنًّ الله يفعل ما يريد. وما يدري المبد على 
الحقيقة غاكان عليه من الال في حال عدمه؛ إذ كان مشهودا لله» لا لنفسه» إلا ما مضى» وما يقع فهو في 
علم الله؛ فلا يأمن مكر الله لعلمه بالله وما دلوا بدلا 4 . فلل رجال هذه المعابةء جملنا الله منهم. فا 
أعظم بشارتها من آية» ولا بلغ إلينا تميين أحٍ من آهل هذه الصفة إلا طلحة بن عبيد الله من العشرةء 
فيه عن رسول الله 8# آله قال: «هذا عن قضى خبه» وهو في الياة الدنيا؛ فأمن من التبديل. وهنا 


عظم, 


1 ص 8قب. 

2 "لبقم في... الشاعة" 0بة بالهامش مم إشارة التصريب 
3 ا 

4 [الاشة : 54| 
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ويدخل في هنا امقام -وإن لم يلغ فيه مبلغ من له المهد الحالص بالأصالة- من عاهد" الله على القيام 
بدینه عند توبته» فو جا عاهد عليه الله. قال لي السيّد سلهان الدلن: "إن له مسين سنة ما خطر له 
خاطر سوء" مل هذا يلحق بہؤلاء إذا مات عليه ووم أوفى با هد عله الله 4 وكل من جدّد عهدًا 
مع الله فيو من الخلصين» مأ هو ممن له الدين الخالص. 

فصاحبٌ الدين الحالص» عا تجتّد له من الله حك بشرع مًا لم يكن يعرفه قبل ذلك» وقد كلفه احق 
به في كتابه أو" على لسان رسوله؛ فان هنا العبد يتلقاه بالدين الخالص» والعهد الأوّل» ولا ضر جمله 
بالمسألة المعينة الحاصة. هذا لا يقدح في صاحب هنا المقامء كأبي بكر الصدَيق الني ما رأى شبنا إلا 
رأى الله قبله؛ بالدين الحالص» والمهد الإلهي الني كان عليه وفي شهوده. ولهنا لما واحمه رسول الله 8 
بالإمأن برسالته؛ بادَرّ» وما تلك . ولا طلب دليلا على ذلك منه؛ بل صدَقه بذلك العهد الحالص؛ فإِنّه 
رای رسالته هناك. کیا رأی رسول الله # نرت قبل وجود آدم کا روي عنه: «کت نيا وآدم بین الماء 
والطين» أي ل يكن موجودا» وإغا عرف بذاك لقوه: وإ أخذنًا من اليّين ميقاقهمٍ) وكان هنا قبل 
الميثاق قبل وجود جسد آدم» فلا ؤجد آدم وقبض الق على ظهره» واستخرج منه كأمشال النرَ» يعني 
بننه؛ أشهدهم على أتقسهم كا جاء في القرآن؛ فشهدوا؛ فهنا هو المبثاق الثاني والميثاق الأول هو ما أخذه 
على الأنياء. فلا ولدوا (هؤلاء النرتة) ينع م فَصّى نب )” ومنهم من خذله الله فأشرك. جملنا الله 
من قضی نحبه ولم يبدل» آمين بعته وال ول احق وُو بدي الئببل) - 


1ق: عهد 
2 [الفتح : 10] 
3 ص 89ب 
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الباب" الخامس والأربمون وأربعائة 
في معرفة منازلة: هل عرفت أولياي 
انين دتمم بآدابي؟! 


ياء الله ما دجم 
م السادة لا دهم 
فاي يفشي َل آارم 
فإذاکا ن كتا مكذًا 
انعد الناس هم تابعُم 


روا الإخراب حت قث 


َر فاغتض وا بالأڌب 


منم أفتاميم في فرب 


قال الله تعالی-: ئل إن كث بون الله بوني بب الله 4" ومن أحب الله ذل» ومن آحبه 
اله ل. فالحبٌ ذليل والحبوب ذو إدلال ودلال. وقال 4# «إِنّ الله آذبني فأحسن آدبي». 


واعل, أله لتمريف الله ازل الحلق عنده من ولي وغيره» طريقين: الطريي الواحدة (هي) الكشف؛ 
فیری منازل الخلق عند الله؛ فيعام لكل طانفة بزلا من الله. والطريق الأخرى: ملازمة الأدب الإلهي. 
والأدبٌ الإلهي هو ما شرعه لعباده في رسله» وعلى الستتهم. فالشراخ آدابٌ الله التي نصبها لعباده. من 
وفی ق شرعه فقد تاب بأدب احق وعرف أولياء الحق. فإذا ريت مَن جع الحیر بیدیه وملأهم| به؛ 
فتعام أله قد أخذ بأدب اله؛ فإِنَ رسول الله 4 يقول ارتّه وهو الصادق العالم بربّه-: «وا لحي ركلّه 
ببديك». 


فالرٌء إذا أردت أن تعرفه» فاعلم آله جاع مكارم الأخلاق» وهي معروفة عرفا وشرعا. وكل ما عراه 


1ص 90 
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من إقامة الحدود على من لو لم يأمرك الح بذلك لكئت تعفو عنهء فذلك لا يقدح في مكارم الأحلاق مم 
هذا الشخص. فإك ما فعلت به ما فعلت لنفسك؛ وإنغا اله فعل بعبده ما شاء على يدك '» وكلدكا عبد 
لسيّد واحد. وإإغا كلامنا فما برجع إلبك. لا لأمر سيّدك. فإئه من مكارم الأخلاق في المبيد؛ امتشال 
آوامر سیّدهم في عباده» والوقوف عند حدوده ومراسمه فیپم ولا تؤمئون الله والبؤم الجر 
اون من حَاد الله وشو ولو كائوا آباء أو أبتاءم أو إخواتم أؤ عيرم" فكونهم حادوا الله 
ورسوله؛ هو اني عاد علم. فهم جَتّؤا على آقسهم» ما جنى علم صاحب مكارم الأخلاق. 

فن تعض لامر فقد أحبَ أن عرض إليه فيه؛ ها فعلت معه في عدم وك فيه- إلا ما أحبَ. ولا 
تكون مكارم الأخلاق إلا أن تفعل* مع الشخص ما يحته منك. فاه قد بغضك أولا؛ لإيانك بالله واليوم 
الآخرء وانخذاك عدوا. من مكارم خلقك مه أن تلعف به في إعانه» فإن م ينفع فأقابله بالقهرء فلن م 
يفعل ولَحَ؛ فقدرت على قتله؛ فاقتله بمكارم خلقي منك حتى لا قى في الحياة الدنيا؛ فيزيد كفرا وطفبانا؛ 
فیزیده الله عذاباء کا فعل من شهد الله له اله رحم؛ وهو خضر؛ اقتلم رأس الفلام وقال: إِله طبع كافرا؛ 
نلو عاش أرهق“ أبوبه طغيانا وكفرا» واتنظم الغلام في لك الكقار. فقتله الحضر۔ رة به وبأبويه. آما 
الصيَ يث أخرجه من الدنيا على الفطرة؛ فسعد الغلام» والله أعلء وسعد أبواه» وهذا من أعظم مكارم 
الأخلاق. 

كان بعص الصالمين يسأل الله الغزاةء فلا يسهُل الله له أسبابماء ويجحول بينه وبين الجهاد في سبيل 
الله. وكان من الأولياء اکر داه ن درت ن اقش اراي تاکر زار اب 
عليه» مع ما قد حصل في نفسه من حب ا لهاد لما فيه من مرضاة الله» ولا للشهداء عند الله. فلقا علم 
الله أنه قد ضاق صدره لذلك؛ أعلمه اله بالطرقة التي كان يأخذ العلل عن الله بها. فقال له: "لا يضيق 
صدرك من أجل تمدُر أسباب الجهاد عليك. از ت ارو ب ولو أسرت 
صرت ومبتٌ نصرانيا» وإن لم تر بقيت سالا في ببتك» مُت عبدا صالهما على الإسلام". فشكر الله 

عل ذلك وعل آنّ الله تمالى- قد اختار له ما هو الأسعد في حقّه. فسكن خاطره» وعلم أن الله قد 
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اختار له ما له فيه" البر عنده. فهذا أيضاء من داب الله الني ينبغي للعبد أن يتأڌب بها مع اللّه. 


ذا رأیت ص سل واستسلم» وقامت به آدابُ الحقّء وقام با في نقسه» وني عباده» وتأدّب م 
الصفة لا مع الأشخاص» ويتخيّل صاحبٌ الصفة أله أذَبَ معه» وما عنده خبر بحال هذا الأديب؛ فاه 
ينظر العام بعين الحق» وعينْ الح تنظر إليم بما أعطاها عأ الله بهم» وعِلم الله بم ما هم عليه من 
الأحوال. فإِنَ النوات التي تقوم بها الأحوال» لا حك عليم» من حيث ذواتهم» سعادة ولا شقاء» وإغا 
ذلك بأ يقوم بالنوات من الصفات. فالصفات لا تقصف بالشقاء إناتهاء ولا بالسعادة. والنوات الحاملة 
للصفات لا صف إيضا- لنفسها وعينهاء بسعادة ولا شقاء. فإذا قامت الصفات بالنوات» وظهرث 
أحكاعا فبها؛ اتصفتِ النوات بحسب ما حصل من الامتزاج الذي لم يكن ولا لواحد منها على الانفراد؛ 
فقيل عند ذلك- في الشخص: سعيدٌ أو شقي. 


فانظر ما أتجب حديث السعادة والشقاء؛ حيث لإ بظهر واحد منها إلا بحسب الامتزاح. كما لم يظهر 
سواد* المداد إلا بامتزاج العفص والزاجء كا ل يظهر بياض الشقّة إلا بين الشقّة والقصارة. فا وف كله من 
اركب والآفات كلها إغا تطرا على الشخص من كونه مركّباء والحروج عن التركب يقل وليس بواقع في 
العالم» أصلاء الرَكّبُ. ولهذا قال آبو يزيد: "له لا صفة له" فاه أقم في معقولية بسأطته؛ فل بر ركبا؛ 
فقال: "لا صفة لي" فصدق. ولكته غبر واقع في الوجود الحسَىَ العيني؛ فا ثم إلا مركب يقبل السمادة أو 
الشقاء؛ بحسب ما تقتضيه مُزْجئه. فقد فرغ رثك» وماكان فراغه عن ماع شغل» وإغا أراد بذلك التازبة؛ 
أي أن الأمور لا تقع إلا على ما هي عليه في نفسها. ومن عصمه الله من الزلل الذي يقنضيه هذا المشهد؛ 
فقد اعتنى الله به الاعتناء الآعظم. ومن هنا ّت الأفدام. كما جاء في الشريعة. نظيره ما ذكر الي فة 
من سبق الكتاب على العبد بالسعادة أو بالشقاء» فقالت الصحابة: يا رسول الله؛ ففم الممل؟ فقال مم 
رسول اله 8ا «اعملوا فكل مسر ما مسر له». 

وقد بين احق بأرساله علهم أسبابَ الحير وطرّه» وأسباب” الشقاء والشرّ وَطرقّه» وجمل السلوك 
في طريق احير بشرى؛ فانظرها في تقسك. فإن وجدت الأمر عندك إذا كت في الحير -مثلا- واجدا 
باطتك وظاهرك فيه على الواء» غبر مرتاب؛ فتلك البشری؛ فافرخ بها في السعادة» فلن الله ما ييلك. 
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وإن رابت اير في ظاهرك» وتجد في باطنك نكن من شَكّ أو اضطراب فيا آنت فيه من عبادةء ويقع 
لك خاطر يقدح في أصلها ا يخالف ظاهر الفعل؛ فاعل أن الله لم يعطك إماناء ولا نؤر قلبك بنوره؛ 
فأك على نفسك أو افحك؛ ها لك في الآخرة من خلاق. هذا ميزانك في نقسك» وأنت أغرف بنضسك» 
وما خطر لك فيا. ولهذا قال رسول الله 48 في الصحيح: «إِنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجتة فيا يدو 
للناس» فاه يبدو لله منه هذا الخاطر الني يقدح في الإعان» من الشكَ القائم به» إِنّ الأمر الني هو فيه 
من الشرع ما هو على ما يعطيه الظاهرء هنا هو البلاء البين. «وإِنَ الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيا 
يدو للناس» يعني من الالفات» والني يبدو لله من باطنه خلاف هذا؛ من" نور الإمان والصدق مع 
الله؛ في أن هذا الال التي هو لبها مخالف لأمر الله؛ فيبكي باطنا ويخالف ظاهرا؛ فيبدو لله منه ما لا 
سدو للناس. فقد أبان # في هذا الجر ما الناس عليه في أنفسهم. 


ثم لتعام أن في ترجمة هذه النازلة من احق إشارة لطبفة ا معنى في استفهامه فق عا هو به عام مشل 
قوله لملاتكنه: «ف تركمم عبادي ؟» والملاتكة تعلم آنه تعالى- أعل بعباده منهم» [الا غل مَن خَلّق)" 
وجميع ما هم فيه خلقه حمالى- وهو اليف ) بسؤاله لير با سأل عنه لله واقع. فكل عام عنده 
عن وقوع فهو به خبيرء وتعلقه به قبل وقوعه هو به علم. ين أدب الملاتكة لمهم بها قصد الح منهم- 
أجابوه تعالى- فقالوا: «تركاهم وم بُصلون» وتنام وم بصلون» لأنْ عروج الملاثكة عنهم ونزولم علهم 
كان عند صلاة العصر وصلاة الصبح. كذا ورد الحر. 


فأقول مجيبا للحقّ: عرفتهم لما عرفت آدابك؛ فنسبتهم إليك» فقلت: هؤلاء أولياء الله » وعلامتهم: إذا 
رؤوا ذكر الله؛ لتحققهم باله؛ وليس إلا المبودة الحضة الحالصة الي لا تشوما ربوبتة بوجه من الوجوه؛ 
فهذه” آدابك. وکل نمت يى فيهم» فيه رانحة ربويتة» فهو آدب اللافة. لا أدب الولاية. فالولي ينصر ولا 
ينتصر والخليفة ينتصر وينصر» والزمان لا يخلو من منازعء والولي لا سامح؛ فإن سامح فليس بوليٍء 
ولا يؤثر على جناب المقی شيئا؛ فهوكلّه لله. والحليفة هو لله في وقت» وللعالم في وقت. فوقنا يرجح 
جناب الح غبرةء ووقنا رجح جناب العالم؛ فيستففر لم» مع مأ وقع منهم» ما يغار له الولي. وهؤلاء م 
المغردون؛ الذين تولى الله آدابهم بنسه. يقول الحليفة: «لأزيدنًّ على السبعين» في وقت» ويدعو على 
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رغل وذكران وعصيّة في وقت» وأين المحال من الال ؟ 


فالخليفة تختلف عليه الأحوال» والولج لا بختلف عليه الحال. فالول لا يهم أصلاء والخليفة قد يم 
لاختلاف الال عليه؛ فا يدعي دعوى إلا ويعجزه'» مع صدقه» حال آخر يبدو منه. فآداب الأولياء 
آداب الأرواح ال ملكية. آلا ترى إلى جبريل كي يأخذ حال البحر فيلقمه فرعونَ حتى لا يتلفظ بالتوحيد» 
ويسابقه مسابقة؛ عرة على جناب الحق» مع علمه باه قد عل آه لا إله إلا الله. وغه فرعون؛ فاه قال 
كلمة التوحيد بلسانه كا أخبر الله -تعالى- عنه في“ الكناب العزيز؟! والخليفة يقول عه «قلها في آذني؛ 
أشهد لك بها عند الله» وهو يأبى. وأين هذا الال من حال قول الحليفة الآخر؛ ورب لا تذز على الأزضٍ 
من الکافرن دارا 4 ؟ ولمأهم لو طال علبهم الأمد لرجمراء أو في أصلابهم من يؤمن بالله؛ فتقرٌ به أعين 
المؤمنين. 


ذلك آدب الحقّء والح الواقع الواجب وقوعه. وآداب الخلفاء: الرضا نف المرضي عنهم» والعفو وقا 
والفضب وقتا في ا لمفضوب علم. ولهذا خض الأولياء دون غيرهم في قوله: "هل عرفت أوليائي؟" والكل 
أولباء» ولکن أولياء لأسياء إلية. وهؤلاء أولياء ياء الإضافة؛ ھم أولياء إّةء لا أولياء أساء. وسأعرفك 
بالفرق بین آساء الكنايات والأسماء الظاهرة إن شاء الله- في باب الأساء من آخر هنا الكناب ورال 
ثول الح وهو يي الشي)“ 


1 علا إخارة حع مقافي الامش: "ركه" رتهم منه عة اي من الفظين 


2 


ارده بعالب موسرل اف (ص)» » وجرى هنا الحديث معه عند احعضاره. 
4 انو 
د ر :4{ 
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الباب السادس والأرعون وأربسانة 
في معرفة منازل: في تعمير نواشئ اليل 
فوائد ارات 


شئ الْبِل فا احبر امه فها الرول مِن الرحنِ بالكرم 
ذو إا بنا حئى اتنا بما يمن ظرائف ال جك 
فالکل بده والكُل يكره إلا ابي حص با ران والتلم 
لن اللي قرا وفٿ عه يي وټذغوه ني داج من الل 
يا رب يا رب لا في به بدلا لقا عبتا ۴ ذ جاءَ في الق" 


قال الله تعالی: انك على حلي غضم" وقال: إن اشتة الل هي َد طا ونوم قيلا )“ولا 
شتلت عائشة عن حاق رسول الله عليه وسل - - قالت: «كان خُلَفه القرآن» وإنغا قالت ذلك لأته أفرة 
الّق» ولا بد أن يكون ذلك الخلق المفرد جامعا مكارم الأغلاق كلها ووصف الله ذلك الق بالمظمة» 
کا وصف القرآن في قوله: [والقرآن العم فكان القرآن حُله. 

هن آراد آن یری رسول اله ا عن لر يدركه من أمعه؛ فلينظر إلى القرآن. فإذا نظر فيه؛ فلا فرق 
بين النظر إلبه وبين النظر إلى“ رسول الله فكأنٌ القرآن انتشاً صورة جسدية يقال لها: حد بن عبد 
لله بن عبد المطلب. والقرآن كلام الله» وهو صفته؛ فَكأنْ محدا صفةُ الح تعالى- بجملعه؛ فقن بلعم 
اسول فئذ أَطاع اله 4" لاله لا ينطق عن الهوى؛ فهو لسان حن 

فكان # ينشئ في ليل هيكله» وظلمة طبيعته» با وفقه الله إليه من العمل الصا اني شرعه ه٠‏ 
صورا علبة ليلية؛ نكون الليل محل التجلي الإلهي الزماني من امه الدهر عالى - يستعين بالحق؛ لتجليه 
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في إنشانا على الشهود» وهو قوله حمالى-: إن فُزآن الجر كان قشهردا)' ول تكن هذه الصور إلا 
الصلاة بالليل دون سائر الأعال. وإغا قلنا: بالاستعانة؛ لقوله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» 
وقوله: إاشتميئوا بالئو ي" ولا يطلب المونَ إلا مسن له نوع تمل في الممل» وهو قوله: إا 
نين4 

فكن آنت يا وارثه- هو المراد بهذا الحطاب في هنا الممل؛ فيكون محمد 4# ما فد من الدار النبا؛ 
لأله صورة القرآن العظم. هَن كان حه القرآن ِن وره» وأنشاً صورة الأعال في ليل طبيعته؛ فقد 
تعث مهدا #8" من قبره. مخياة رسول الله #8 بعد موته (هي) حياءٌ سنه ومن أحياه فكأنا آحيا الناس 
جيما؛ فاه الجموع الأتم» والبرنامج الأكل. 

ولهذا قال في ناشئة اللبل إنها أو قبلا“ ولا أقوم قبلا من القرآن» وكنلك اشد وَطئا ) أي 
أعظم تهيدا؛ لأنه قال: ما رطا في الكتاب يِن هَيْء 4 وليس إلا القرآن ال جامم» وأشد ثباتا؛ فإّه لا 
ینس کا تخت سار الدب قبله به» وإن ِت ما ثبت منہا تما ورد في القرآن. ولهذا جاء بلفظ 
المغاضلة في البوت» فهر أشد ثبوتا منها لاتصاله بالقيامة» وفيه ما في الكتب وما ليس في الكعب» كماكان 
في خد 4# ماکان في کل نيّ» وکان فيه ما ل يکن في ني؛ لان القرآن کان حُلقه؛ فأعطي هو وأمته ما ۾ 

و م آنا رر امل 2 و ای دورد من ون ا 4 ااافا 
قامت حي ناطقة عن أصل كربم الطرفين: بين عبد متحفّق بعبوديه؛ موف حقَ سيده» لم يلتفت إلى 
فسه» ولا إلى صورة ما خاقه اله علا التي توجب 4 الكبرياء جل كان عبدا عضا مع هنه المازلةء 
ولهنا قدَم (إباك ت فن ما قبل الصورة إلا ني ثاني حال» فقال بذاته: 9 بد )؛ وقال بالصورة: 
وإياك تين" ج فقال: هدنا الصَرَاط ل صِرَاط اين أت عَليع عير المَذْصُوب 
بوم ولا اسان )* جع بين الأسين- وبين أمر رب“ عظم؛ وفاه حقّه على قدر ما شرعه له» لا طالب 
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بغير ذلك؛ فاه -تعالى- هو الني آذبهء أي جم 4 وفيه جميع فوائد الحرات. 

فلما نشأت هذه الصورة العملية الليلية بين هذين الطرفين الكريين» كانت وسطا جامعة للطرفين؛ 
فكانت عبدا سيّداء حقًا خَلقا. وبهذه الصفة أنشا الله العام ابتداء؛ فإِنّ له في أسمائه ونمرت الطرفين؛ فإِنّه 
وصف تسه با يتعالی به عن الحلق» ووصف تسه ا هو عليه الحلق؛ ولم زل بهذين النعتين موصوفا 
لنفسه» وها طرفا نقيض» مم بين الضدين. ولولا ما هو الأمر على هذا؛ ما خلق الضدَين في المالمء 
والثلان ضتان؛ فها ضدًا الماثلة؛ حتى تعلم أن العام على صورته في فبول الضدين؛ بل هو العام عين 
الضدين صورة من آنشأه؛ فظهر العام بالأصالة بين الطرفينء ومشى الأمر في خلق ما خلّق الله" بأيدي 
العالم. 

فللعالم إنشاء الصورء وللحق آرواما وحیااء کا قال في حقّ عسى۔ ### ووإذ تلق من الین 
كيئة العَرٍ 4" في الصورة اللقية يرن طاثرا إذْن اله 4 عل الصورة للخلق» وكرنها طاترا للحق. 
وفي إنشانك قال: [قإذا وة هر مثل تق ِن اين كيبة ابر ) م فال: ونكت فبه مِن 
زوجي 4 وهو قوله: نون طائرا بإذني) فن كان مع الح في مقام الشهود والمع عند إنشاء المد 
صور الأعال؛ قامت حيَةٌ ناطقةء وإن أنشأها على غير هذا النعت من المع والشهود؛ كانت صورا بلا 
أرواح؛ كمور المصؤرين النين بقول اله لمم يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم» فلا يسعطيمون؛ لأن الإحياء 
ليس لمم» وإغا هو لله. وأعني الإحياء الي تفع به الفائدة من الي فإِنَ الطبيعة تعطي حياة في الصورةء 
ولكن حياة لا فائدة معهاء وهي المياة التي توجد في المعّنات. فليس في قوَة الطبيعة أكثر من وجود 
الإخساص لار 

وأا القوى الروحايكة التي عها كون الصا العسلية بالتفكر؛ فمن الروح الإلهي“. فن علم مرانب 
الأرواح؛ بعلم ما أومانا إليه في هذه المجالة. الل يول اَن وُو ّي الئبيل). 
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الباب السابع والأربعون وأربعائة 
في معرفة منازاة: من دخل حضرة التطهير 
نطق عي 


ذا طهر النند من كزنه کون الإ هو الثاط 
كيئ اللي إذا فام مِنْ ركع الصلاة هو الصاد 
ثوب عن الق في يه فليس يفوم به عا 
فكل کلام صادِن وکل شراب هراق 


قال الله تمال: ټوم هد عَم لتم وأندييم ارجم بماكائوا َون" يعي: جا ولا تشهد إلا 
الأجنبية؛ إذ لا بد من مشهود عليه. وإن ل يكن على مأ قلناه» وكان عينٌ الشاهد عينَ المشهود عليهء 
فهو إقرارء لا شهادة. وما ذكر الله تعالى- آئه إقرار؛ فدل على أن الجوارح اربطث بالنفس الناطقةء 
ارتباط الك بالكه كا هو الأصل عليه. والأصلٌ هو الحق» ولم يزل في أزله مدبراء فلا بد أن يكون 
تديرٌه في مُدَبّر معن له أزلاء وليس إلا أعيان ا ممكنات. فهي مشهودة له في حال عدعاء؛ فاته ثابحة”. 
فیدبر فیا ما یکون من تدم بعضها على بعض» وتأحرها في تکوین آعیانها» وصور ما يوجد فيپا. وهنالك 
هو سر القدر الذي أخنى الله تعالى- علمه عن خلقه؛ حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي 
العين. 


فكذلك لما أراد الله إنشاء الأرواح المدبرة؛ فهي لا تكون إلا مدبرة؛ فإِن م یکن لها آعيا وصور 
يظهر تدبيرها فيها؛ بطلت حقيقنها؛ إذ هي اناما مدبّرة. هكذا هو الأمر عند آهل الكشف. 

وهنا ير تيب غريب أومن إليه إن شاء الله- في هنا التفصيل. فنقول: إِنّ اله أنشاً هذه الصور 
الجسدية من نور» ونارء وتراب» وماء عين» على اختلاف أصول هذه النشآت المععدّدة. فمندما كلت 


1 [النور : 24] 

2 ص 986 

3 ”فإنيا تة" منبتة في الهامش إخط آخر مم إشارة الصح 
0 مع إشارة التصحيح 
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التسوية في الصورة التي هي محل تدبير الأرواح المدبرة؛ أنشاً الله منهاء أي من قبولهاء ما نفخ فيا من 
النشآت؛ فار يكونوا على مرتبة واحدة إلا في کونهم مدبرين. فالأرواح المدبرة إنغا ظهرت بصور مزاج 
القوابل؛ فلا تتعدّى الأرواح» في التدبيرء ما تقتضيه الهياكل المدبرة. فانظر إلى آعيان الممكنات لله قبل 
ظهورها في عينها؛ لا مكن أن يظهر الح فيا" إلا بصورة ما تقبله؛ فا هي على صورة الح في القبقة؛ 
وإغا المدبر على صورة المدبر؛ إذ لا بظهر فيه منه إلا على قدر قبوله» لا غير. فليس الح إلا ما هو عليه 
أصلا. وذلك الأمر الني لا يلم أصلا هو الي له بنفسه» المشار إليه بقوله: إن الله عي عن 
العَالمين). 

وهنا الذي تبهناك عليه من العلم بالله -تمالى- ما أظهرناه باختبارنا؛ وذكن حك الجبر به علينا؛ 
نظ به» ولا تفمّل عنه؛ فإِه يعلْمك الأدب مع الله تعالى. ومن هذا امقام نزل قوله تعالى: وما اك 
من سَيَةٍ فين تيك“ آي ما أعطبعك إلا على قدر قبولك. فالفيط الإلهي واسع؛ أنه واسم المطاء؛ 
فا عنده تتصيرء وما لك منه إا ما تقبله ذائك. فذائك ججرث عليك هذا الراسع» وأدخلئك في الضَين. 


فذلك القدر الني حصل تدبيره فيك؛ هو ريك الني تعبده» ولا تمرف إلا هو. وهذه هي العلامة 
التي يتحول لك فيا يوم القيامة على الكشف» وهي في الدنبا في العموم على الفيب» يعلمها كل إنسان من 
تفسه» ولا يعلم آنا المعلومة له؛ ولهذا تقول العامة: إِنَ الله ما عودني إلأكنا وكذا. فإذا همت هذا علمت 
أن الح معك على ما أنت* عليه ما أنت معه. وقد بك على هنا في القرآن بقوله -تمالى-: َوهو مع 
أ ما كث ما آم معه. ولا يصح أن يكون أحد مم الله؛ فالله مع كل آحدٍ جا هو عليه ذلك الواحد من 
الحال. فانظر إلى آفراد العالم؛ فا تراه فيه؛ فذلك عن احق لا غره. 


1 ق: "لها" وحححت فوقها "ليا" بإشارة العصويب 
2 [آل عران : 97] 
3ص 99 
4 [النساء : 79[ 
5ق: کت" وکتب درقھا حلم لأمل: "انت". 
6 [الحديد : 4] 
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َس وَرَاءَ هَذًا الكشف کش ولا مِن بَعْدِ هَذّا الضف ضف وض 


فُجحان الي دو وَفْى وَقَاهِدُة بدا شع وعُزف 


فلا يصح التجريد عن التديير؛ لأه لو صم؛ بطلت الربويتة» وهي لا تبطل. فالتجريد مُحالء فلا 
مستدد للتجريد؛ لأتك لا تعقل إلهَكَ إلا مدبرا فيك؛ فلا تعرفه إلا من نفسك؛ فلا بد أن تكون على 
تدییر؛ فلا بد من جسم وروح؛ ديا وآخرة» کل دار ہا يلبق بها من النشآت» وتقدوْعٌ أروا ما لتنوعها 
صورة الاق والحق» كا تقدّم ره في هنا الكناب» في هذا انى في الترجمة عن الحق. 


کن کبف شت في کاَكُون أكون 


هكذا هو الأمر في عينه» لإواللة يقل الْحَقّ وُو يي الشبيل 4 


ا 
2ق "تدا" وک فرتها قل لأصل: ”تکون". 


3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن والأرعون' وأرمانة 
في معرفة منازلة: ن کشفت له شيئا ما عندي بېت» 
فکيف يطلب آن راني؛ هيپات! 


إذاکان ماعلتة حاو علي فگيف بئاإذ تراه 
يغالطتا بوْجُود الئؤى ‏ وَعَن الشؤى هو عن الل 
فإمكاًا لم يرل قابا وُجُؤًا وففًُا بئا في ماه 
شتا بوا ولان هُؤ فين ضلاأجا من هُداة 


قال الله #ق: إت الي كَفْر)“ ولهذاكفرء وماكان إلا القُروْق والفُروب؟ وهو الوجدان 
والفقد. هذه شمش حى شرقث من المشرق» ولولا شروفها ماکان مَشرقا ذلك ا جناب وات پا من 
الَفْرب). وهنا في الحقيقة لو آتى بها؛ أي لو شرقت من المغرب؛ لكان مشرقا؛ ها شرقت إلا من 
المشرق. فبهت الكافر» وهو موضع البهت؛ له عَم آله حيث كان الشروق لها؛ أتبعه اسم المشرق؛ فليس 
للمغرب سبيلّ في نفس الآمر. فا بهت الكافر إلا من تجزه: كف يوصل إلى إفهام الحاضرين حم قصور م - 
موضع العلم فيا جاء به إبراهم الحليل ##؟ فاظلم عليه الأمرء وتخبط في تقسه؛ فظهرت َة إبراهم 
الحليل اي عليه آمام الحاضرين. 


وإغا نسب الكفر إليه بالمساًلة الأوىء فإته عل ما أراده الحليل بقوه: زيي الي يخي وي4 
فستر؛ فستي: كافراء فقال: أا خي وَأميتٌ) ويقال فمن أبتى حياة الشخص عليه إذا استحق قتلهء 
أن يقال: أحياه. ولم يكن مراد الخليل إلا ما فهمه غروذ. فعدل إيراهم إلى ما هو أخفى في نفس الأمر 
وأبعد» وهو أوظح عند الحاضرين. نخاء با مسالة العاية؛ قت الي كمَر) في أمر إيراهم؛ كيف عدل 
1 ص 100 
2 [البقرة : 258] 


3 ص 100ب 
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إلى ما هو أخفى في تفس الأمر وأبعد؛ لإقامة الحجّة؟! وقامت له" الحجَة عليه عند قومه. فكان بهته في 
هذا الأمر المعجز الني أعمى بصاثر الحاضرين عن معرفة عَدْؤلهِ من الأوتح إلى الأخفى» صل من 
تبه وهته في نفوس الحاضرين جره وهو كان المراد. وم يقدر غروذ على إزالة ما حصل في قلوب 
العارفين الحاضرين من ذلك؛ فلم صدقة» ولْكنّ الله ما هداه» أي ما ونه للإمان» لقوله #؛ فإه عالم 
به (آي إبراهم) على الحق. 


ولا يصح بجت إلا في نجل ما عند الحق» وما عند الحق إلا ما أنت علبه؛ فاه ما يظهر إليك إلا بك؛ 
قر به فيك» وننَكر ما آنت به مقر فيه؛ وذلك هلك بك وبربك. لاك لو عرفت تقسك عرفت ربك. 
فا تم إلا حلق؛ وهو ما تراه وتشهده. ولو فتشت على دقاتق تفيراتك في كل نقس» لعلمت أن ا لحن عينُ 
حالك» وآله» من حيث هو وراء ذل كکلّه. كا هو عينْ ذل ك كله. فالحق خلق» وما الخلق حق. وإِن 
اختلفث عليه الأسماء؛ آلس ما عند الله ذلك جبل موسى ته قصعق» وهو أعظم من الهت» وما 
أصعقه إلا ما عنده» وهو من طلب آن يرى ره؛ فلقا علم موسى هف عند ذلك ما م يكن يعلم» من 
صورة الق مم العام قال: نت إليْكَّ 4 أي لا أطلب رؤيتك على الوجه الني* كت طلبتا أولا؛ فإفي 
قد عرفت ما لم كى أعلمه منك وأا أل المُؤينين 4" بقولك: لن عراني ) فإك ما قلت ذلك إلا ليء 
وهو خبر؛ فلنلك ألقّه بالإمانء لا بالمل. ولولا ما راد الإعان بقوله: ن تراني ي ما صحَّت الأولة؛ فان 
المؤمنين کانوا قبله» ولكن بهذ الكلمة لم يكن (قبله غيره). 


فكل من آمن بعد البهت أو الصعق؛ فقد آمن على بصيرة؛ فهو صاحب علم في إعان. وهنا عزيز 
الوجود في عباد الله» وقليل في آهل الله من يقي معه الإمان مم العلم. فاه لما انتقل إلى الأوضع؛ وهو 
العلم؛ فقد اننتل عن إعانه. والکامل هو ا لمؤمن في حال علمه» ا هو به مؤمن» لا بما کان به مؤمنا؛ فيقال 
فيه: مؤمن عالم بعين واحدة لإؤاللة يفول احق وَهُو يي الييل). 


1ص 101 

2 ص 101ب 

3 [لأعراف : 143] 
4 [الأحزاب :4[ 
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الباب التاسع والار بعون وأربم أ 
في معرفة منازلة: قول من قال عن الله: 
ليس عبدي من تد عبدي 


العبدُ من لا عبد له 
فذ' جال 
سوا إذ دة 


کل جود ائ 


كل عَبْن أده 
زت الال کله 


في کل آخوالي وله 
آنا وؤ وانکل له 


قال الله ق محمد (ص): وقّل إن الأ ركه يئه" فقلنا: الأمر كله لله ألا 4 الْخلق والأر) نهو 
الحلق والأمر. 

اعلم آنه لا ملك الماوك إلا سيّده» ولهذا بسكي الترمذيّ الحكم الحق سسبحانه-: ملك الل. غير 
سيَدِه ما يمك عبد؛ فلن الب في كل حال يقصد سيَدَه؛ فلا يزال يُصرَمُ سيّدّه بأحواله في جيم 
أموره. ولا معنى للملك إلا التصريف بالقهر والشتةء محا لم يقم السيَدُ با يطلبه به الد فقد زالث 
سيادته من ذلك الوجه. 


وأحوال العبد على قسمين: ذانة وعزضيّة. وهو بكلٌ حال منها يتصرف في سيّده» والكل عبيد الله. 


1ص 102 
2 [آل عران : 154] 
3 [الأعراف : 54] 
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فن كان دنيءَ المة» قليلٌ العم » كثيف الحجاب» غليظ القفا؛ رلك الح وتعئد " عبيد الحق؛ فنازع الح 
في ربويتته؛ رج من عبوديته. فهو وان کان عبدا في نس الأمر؛ فليس هو بعبد مصطلع» ولا ختض. 
فإذا ل يتعجد أحدا من عباد الله؛ كان عبدا خالصا لله؛ فتصرف في سيّده يجميع أحراله. فلا يزال الح في 
شأن هذا المبد خلاقا على النوام» بحسب انقالاته في الأحوال. قال #ل: «خادم الوم سيَدّهم» لاه القائم 
بأموره؛ لاج عاجزون عن القيام ا تقتضيه أحوالم. من عرف صورة التصريف؛ عرف مرتبة السيّد من 
مرتبة العبد؛ فيتصف العبدُ بامتثال أمر سيّده» والسيَدٌ بالقيام بضرورات عبده. فلا يتفرغ الد مع ما 
قزرناه من حاله» مع سيّده- أن يفني عبدا يتصرف فيه؛ لاله شهد عيانا أن ذلك العبدَ الآخر يتصرف 
في سیده تصَره؛ فيعلم له مثله عبد لله؛ وإذا كان عبدا لله؛ م يصح أن يتعجده هنا العبد؛ ها مأك عبد 
إلا ججاب. 


لقيت سليان الدنبلي» فأخبرني في مباسطة كانت ببني وبينه في العم الإلهي. فقلت له: "أريد أن أسمع 
منك بعض ماکان بينك وبين الح من المباسطة؟" فقال: "نمم؛ باسطي يوما في يري في الاك فقال 
ٺي: ن مُلکي عظم. فقلت له: مُلکي آعظم من مُلکك! فقال ٺي: کف تهول؟” فتلت له: مغك في مُلکي. 
وليس بلك في مُلكك! فن أعظم مُلك؟! فقال: صدقت". أشار إلى التصريف بالحال والأمر» وهو ما 
قزرناه. فإذا علمث هذا؛ علمت قدرك» ورتبتك» ومعنی رېوبتتك» وعل من کون را في عن عبد وهو 
العلم قريب» وباال أقرب» وال في الشهود وال ينول احق وهو يدي اليل“ 


1ص 102ب 
2 ص 103 
3 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة منازلة: من ِت لظهوري کان ٻي لا پهء 
-سبحانه- کان به لإ پيڀ٬‏ وهو اليقة» والأوّل مجاز 


إذا مُت القبد في مَوْطن 
ٳذا قُلت: يا رب هب لي کا 
إذالَّم يكن به فشا 
إذا" جت ليلا إلى مزلي 
موا لمق ينطق في کؤنه 
فلولا الأجين” وأنقاه 


ولش يغار على عزضه 


فإ اله فر الات 
وأغطاك ۀ فهرو القإبتُ 
فال فل لي من الائث؟ 
وبك به فن البابث؟ 
بماشاءة وأا الصايمتُ 
َا قصل القضجَدٌ الصامِت 
إذا كت المالم الناككتُ 
بذ الإ هتا البامِتُ 


قال الله ك كل مَيْءٍ هالك إلا وَخمَة)'. اعلم أن عباد الله الذين هلهم الله له. واختضهم من 


فاا المباد انين هم له حتعالى- بأنفسهم؛ فهم النين تحقفوا بقوله” تعالى: وما خَلَمْبٌ الجن والإئس إا 
يدون“ فهم البيد الصمَء الشدادء الأدَّاءء الرحاء بلہم. وعلامتم ضاف بجع الأحوال؛ من 
فناء وبقاو» ومحو وإثبات» وغيبة وحضور» وجع وفرق» إلى ما يقبله الكون من الأحوال. وكذلك من 


1ص 103ب 
2 اللجين: الفضة 
3 الممجد الذهب 
4 [القصص : 88] 
5 ص 104 
6 [الناريات : 56] 
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نعوتهم التي تنسب إلى المقامات من توكل» وزهد» وورع» ومعرفة» ومحبّة» وصبر» وشكر؛ ورضاء 
وتسلم» إلى سائر المقامات المذكررة في الطريق؛ فإِنَ نقوسهم تقبل التغبير والتحويل؛ من شال إلى حالء 
ومن متام إلى مقأم. 

ونكن ذل ك كله لله؛ لا سمعوا دعاءه إنام من هذه الأمور كلها؛ فدخاوا عليه بها ذوقا وحالاء لا علما 
ولا اعتقادا. فان ساتر المؤمنين» والعلاء -علاء الرسوم- يعلمون هذه الأمو ركلّهاء ولكن لا قَدَم لمم فيا. 
فهؤلاء إذا جلى لمم الحق؛ ل يشبعوا اظهوره؛ لأ الحدَّت إذا ظهر له القدع حو أنره؛ إذ لا طاقة 
للمحدث على رؤية القديم. ولهذا جاء الخبر الصحيح الإلهي بأنَ الح قد يكون بص العبد و“معه؛ حتى 
يثبت لظهور الح في التجلي» أو في الكلام. آلا عرى إلى موسى فط اكان الح سمعه؛ قت كلام 
الله؛ فكلّمه'» فلا وقع التجليء ولم یکن الق عند ذلك صر موسی کا کان سمعه؛ صق ولم یثېت. فلو 
کان بصره؛ ثقت. 

وما العبيد الآخرون؛ فهم له به. فيثبتون ني كل موطن مَهول من حادث وقديم؛ للقوة الإلهية السارية 
في ذواتمم؛ فلا ییتی حال ولا مقام إلا ویظهرون به وفیه بطریق التحک به والتصرٌف فیه. فهم کون 
الأحوال والمقامات» ولا لكهم شيء إلا ما قررناه من الأمر الني ملكه الحق؛ إذاكان الحق ملك الuلك؛‏ 
فبذلك القدر یکونون في ذواتهم. فبه تعالی- يسمعون ویصرون» ویاکلون ویشربون» وینامون ویقومون. 
وله سمعون وسصرون» ویاکلون ويشربون» وينامون ویقومون. وهو قول رسول الله 4# في بعض خطبه 
في الثناء على اله: «فإا حن به وله». 

فرذا اجټع عبدان: الواحد له بنفسه» والآخر له به؛ نکر من هو له بنفسه على من هو له به» ولم 
ينکر من هو له به على من هو له بنفسه؛ لاله عبد محص خالض» والآخر حن محص خالض. والصورة 
الظأهرة منها: صورة خلق» والباطنة ممن هو لله بنفسه: صورة خلق» والصورة الباطنة من الآخر: صورة 
حق. فهذا يتصرف بج في حن اح والآعر يتصرف بخلق في غل احق ومنم من يتصرف في ح 
لئ جخلتيء آعني من الئين ۾ بأنقسهم. 

زق العوائد ن كان لله بنفسه » وال مزل لمن كان لله بالله. فهؤلاء أصحاب كرامات» وهؤلاء آهل 
منازل. وأصحاب الكرامات معلومون عند الله» معلومون عند الخلق. وأهل المنازل معلومون عند الله 


1ص 104ب 
2 ص 105 
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وعند أبناء الجنس» مجهولون عند الحلق. إلا أن آهل خرق العوائد يَبْطْنُ في حالم ا كر الإلهي 
والاستدراج» وأهل المنازل لصون من المكر؛ لأم على بصيرة ويننة من ربم؛ فهم أهل وصول إلى عين 
الحقيقة. جعلنا الله وإيا من عبيد ا#اختصاص آمين بعزته واللة يفول احق وهو يدي الشبيل)" 


ا د 
1 [الأحزاب :4[ 
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الباب الأحد وا مسون وأربعاثة 


ولا وجؤدٌ الكُؤن في ا لغار قا لاخ عَين الحزف با حارج" 
أغرجة" صرب يشال لبي فدازقى ف رتب الفارج 
فالئقش الذارح في رةه يبن عن ازل التارج 


قال الله تمالى: تفر اللَايِكة اروخ إه ي وقال تعالى: ليه ضعدُ للم الطْيِبٌ 4 وقال تعالى: 
ريع ارجات دو القرش) ٠‏ 

اعم أن الممکنات ه لهات اله التي لا تنفد» وا بظهر سلطاما اني لا ييعد. وهي مُرگبات؛ لاتا 
أت للإفادة» فصدرت عن تركب يعبر عنه في اللسان العريي بلفظة: کی" فلا يتكوّن عنه إلا مركب من 
روح وصورة. ثم تلتحم الصور بعضها ببعض لا بينهها من المناسبات» فتحدث المعاني فينا بجدوث تأليفها 
الوضعي. وما وقع فيه الوضم في الصور الخصوصة إلا لناعما؛ لا بحكر التماقء ولا حكر الاختيار؛ لأا 
بأعيابا اعطت العام الني لا يتحولء والقول الني لا يتبدل» والمشيئة الماضية. 
فهي في الشهادة بحسب ما هي عليه في الغيب؛ فهي في الغيب بصورة كل ما تنقلب إليه في الظاهر 
لا نهاية له في الفيب من التقليب. وهو في الظاهر يبدو مع الآنات؛ إذ لا يصح دخول ما لا يتناهى في 
الوجود؛ لأنَ ما لا يتناهى لا ينقضي؛ فلا يقف عند حدَ. والمادة التي ظهرت فهأكلات الله التي هي 
العالم - هي نفس الرحمن؛ ولهنا عبر عنه بالكلمات» وقيل في عبسى كك8 إّه كلمة الله. 


1 


م اعم آن الله تمالى- ما أظهر من كلانه ما آظهر؛ قدر لمم من المرانب ما قدر. نهم الأرواح 


1 ق: "في الخارج" ومصححة فوقها مباشرة غل الأصل. 
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انورية» والنارية» والترايةء وهم على مراتب مختلفة» وكلهم أوقفهم مع نفوسهم» وأشهدهم إتاهاء واحتجب 
هم فيا. م طلب منم أن يطلبوه» وتصب لمم معارج يعرجون عليها في طلا إثاه"؛ فدخل مم يذه 
المعارج في حك الح وجعل لمم قلوبا يعقلون بهاء ولبعضهم فکرا يتفگرون به. م جعل من معار حم قي 
الإثلية عنه من جيم الوجوه» م تشبّه همم بم؛ فأثبت عبن ما ى. م نصب لمم الدلالة على صدق خبره 
إذا آخر هم؛ فتفاضلت آفهاعم لتفاضل حقاتقهم في نشأتهم. 


فكل طائفة سلكت فيه مسالك» ما خرجٹ فيا عا هي عليه؛ فلم بجدوا في اتہاء طلم" إتاه غير 
تنوسهم. نېم مَن قال باه هو» ومهم من قال بالمجز عن ذلك. وقال م یکن المطلوب متا إلا آن نمال آنه 
لا يُعام؛ فهذا معنى العجز. ومنهم من قال: يلم من وجه ويُعجز عن العلل به مِن وجه. 

ومهم من قال: كل طاتفة مصيبة فيا ذهبث إليه» وأته الحق؛ سؤاء سعد أو شقي؛ فإِنَ السعادة 
والشقاء من جملة السب المضافة إلى الحلقء كا نعم أن الح والصدق نسبتان ممودتانء ومع هذا فلها 
مواطنٌ ذم فيه شرعا وعقلا؛ فا م شيء لنفسهء وما م شيء إلا لنفسه؛ وبا جلة فالحاق كله مرتبط بالله 
ارتباظ مكن بواجب» سَواء عَم أو وجد» ويد أو شتي. والحق من آسمائه مرتبط بالحلق؛ فان الأساء 
الإليية تطلب العام طلا ذاتا؛ فا في الوجود خروج عن التقييد من الطرفين؛ فكما نحن به وله» فهو بنا 
ولنا؛ وإلا فليس لنا برب ولا خالق» وهو را وخالقنا. فبنا لكونه به» ولنا لكونه له. إلا أنّ له الإمداد فيا 
الوجودي» ولنا فيه الإمداد البلين. فتكليفه إتانا تكلي إه؛ فبنا مكف التكليف؛ ما كنا يوانا؛ ولكن 
به لا ہنا. 


فتداخلت المراتب؛ فهو الرفيع ارجات مع النزول الناتي» والحلق في التزول مع المروج والصعود 
الذاتي؛ فا خرج موجو عن تأثر وجودي” وعدي ولا مور في الحقبقة إلا السب؛ وهي آمور عدمية؛ 
علبپا روا وجودية. فالعدم لا يؤر من غير آن تشم منه رواځ الوجود» فالوجود“ لا أثر له إلا بنسبة 
عدمية. فإذا ارتبط التقيضان رها الوجود والمدم- فارتباط الموجودين أقرب؛ ها تم إلا ارتباط والتغا. كا 
جه حمالى-: القت الشاق بالشاي ”أي الت آمرنا بأمره وانمقد؛ فلا نحل عن عقده أمدا. ولا قم 
1 ق: "اها" ثم كب حرف الهاء فرقق "ها" 
2 ص 106ب 
3ص 107 
4 اة في الاش لم صل 


5 [القامة : 29] 
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وهو الصادق بقوله: (إلى رَبك فأمِتٌ وجوذ رتبته بك ويْمَيِذٍ ‏ يعني يوم يكشف عن الساقء 
التاق رجوعٌ الكل إلبه: من سيد» أو من شقي» أو من تعب أو من استراح. 

قال 8 في الدجال: «ٳِنّ جتکه ناڙ» وناره جنتة» فأفت الأمرينء ولم با فالجتة جتة ثابعة» والغار 
نار ثابتة» والصور الظاهرة ارأي المين قد تكون مطابقة لا هو الأمر عليه في تفسه» وقد لا تكون. وعلى 
کل حال فھیا آمران لا بد منہہا؛ خیالاکان آو غبر خیال. وإذا ارتبط الآمران کا قلنا۔ هذا 1ارتہاطء فلا 
بد ِن جامع بينهاء وهو الرابط؛ وليس إلا ما تقتضيه ذات كل واحد منهاء لا جاج إلى أمر وجودي 
زائد. فارتبطا لأنقسهها؛ لأ ما م إلا لق وحَق؛ فلا بد أن يكون الرابط أحدهيا أو كلاه|. ومن ا محال 
أن ينفرد واحد منها بهنا ا لحك دون الآخر؛ لاله لا بد أن يكونا عليه من فبول هذا الارتباط؛ فبا ظهرء 
لا راا 


ومع هنا الارتباط فا هيا ثلان؛ بل کل واحد منا ليس مله شيء. فلا بد أن يڙا بأمر» ليس في 
واحد منهها أمر الآخرء به يشار إلى كل واحد منها. فالافتقار موب للميل وقبول المحركةء والفنى ليس 
حکه ذلك في الفنيٰ. فإ نمم أن بين المغناطيس والحديد مناسبة وارتباطا لا بد منه» كارتباط الخلق 
والحالقء ولكن إذا مسكنا المغناطيس؛ جِذَّبَ الحديد إليه؛ فعلمنا أن في المغناطيس الجذب» وفي الحديد 
القبول؛ ولهذا انفعل بالركة إلبه. وإذا سسكا الحديد؛ ) ينجذب إليه المغناطيس. فها وإن ارتټطا؛ فقد 
افترقا وغيزا. فالناش؛ بل العالمء فقراء إلى الله» والله عي عن العالمين. 


ئا ضور ؤود فلا ّث بء 
يكن متنا وف الاج اله 


الله فول الْحَق وهو يي الئبيل). 


1 [القيامة : 30] 
2ص 107ب 
3 [الأحزاب : 4] 
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قال الله تعالى- لنيته 4# ول إا اط دة فال بعض السامعين: إسواء عبتا أوعتَ 
أم لم تكن بن اين )“ فاعتنى الله بأهل الإعان فقال: وذكز إن الذكرى فع المُؤمنين 4 فالنفث 


1ص 108 

2 ص 108ب 

3 [مبا: 46] 

4 [الشعراء : 136[ 
5 [التاريات : 55] 


الباب الثاني وا مسون وأربماة" 
في معرفة منازاة: کلاي کله 
موعظة لعبيدي لو اتعظوا 


وفدامُ ة أَلمَاطفا وخُروشا 
فتقُول: قال اله بالخزف اي 
فده أخلاشا بتليلها 
وا للاأنرین علد من ازشی 
فالقز إبه ازفا وئ ا 
عل الؤجود؛ ضيابه وظلَامِه 
ما إل رَأْمَْتُ ولا ينت بمثلِه 
إي كت على الرّمان بمفْل ما 
واغاٌ ئك إن نرت بييِه 
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قو الوفي ىكل تفا 
قفا إلاإة يفام 
الإجإسماث لقنن كل كلام 
قال الأنام به يقير ملام 
راشف باب ما ری أخلامي 
بارج الأزواح والأجسام 
والح للإفتام في الأفتام 
وز بمازمُة كيان لام 
فش تاد ي ججاب غام! 
خث به مشارق الام 
فع کؤنه شمو على الحکام 
مع كز امن جما المتام 
يدو لك الإخكام في الأخكام 


إلى القابل» وما التفت إلى المعرض. فلم يرتبط الوجود إا" بالمؤمن» وهو -سبحانه- "المؤمن» الهن" على 
على المؤمنين. زاء الله -عندنا- على هذا الاعتناء العمل بما شرع» والمبادرة لما به نهى وأمر؛ اعتناء 
باعتناء؛ وهو حن بنا. فان اعتناءنا بالقبول يعود علينا نقه؛ لافتقارنا إلى ذلك النفع» واعتناؤه بنا امتنان 
منه؛ لاه نن حيد بغناه. فظنا بالحوادث الواقعة على خلاف الأغراض ما تنفر عنه طباعناء وذكرنا 
بات مُعرّضون لحلولها بنا؛ إا أن يعصم الله في بعضهاء لا في كلها. فان منتهى الدواعر وأعظتها الموت» ولا 
بد منه بأيّ وجه کان. 
ولست أعني با موت إلا تقال عن هذه الدار؛ فإ الشهيد منتقلء وإن لم يتصف بالموت. هكذا 

أمرنا اودب أن تقول؛ فإِنّ لنا نصيبا من الأدب الإلهي الذي أدب به رسو #؛ فليس أدب الي خاضا 
بأحد دون أحد. ُن قبله مَمد» وكان ممن آذّبه الله» وانمى إلى الله في الأدب وهو أحسن الأدب. وقد 
انا آن نقول لمن يُقتل في مبيل الله: َه ميَت» ولا حسب أله ميَت؛ بل هو حي عند ره وني ٳعاني- 
بُررق. وذکرنا -تعالی- بوعظته ذکری حال؛ إذ أصاب من قبلنا بوقوع تلك النواتر علهم. 

أذ الففل ففل افر فاظاز لِك إذ اريك ستا الوْجُودِ 

کن ٻي؛ ن کن لي؛ اٿ کن ون لم قاغتڊز فا جود جؤڊي 

أفذبشاوناخفاعلا وذ أغى الَجِيدُ عن اليد 

وذكر بأمور أخبر عنها في المستقبل» عند ا#اتتقال إلى الدار الآخرة» تقع بالمباد؛ ما يُيرُ وقوعهاء وما 

لا ُء وعا يوافق الفرض ويلاتم الطبع» وغ لا يلام الطبع ولا يوافق الفرض» وعا يدل على الكل 
والنقص. فدكر بالرغبة في ذلك» والرهبة من ذلك. ودر بنفسه لما عل تمالى- أن إفراط القُزب حجابَ 
عظم عن القزب» وقد قال إِه أقرب إلينا من حبل الوريدء وحبل الوريد نعم رة ولا تراه أبصارناء 
كذلك قرب الق متا: نؤمن بقربه ولا تدركه أبصارنا. فلنلك در بنفسه» لا لغْيه؛ لأه حفيظء والحفظ 
يطلب القرب بلا شكٌَ؛ فنحن بَِْبِهِ» وهو معنا حیٹ ما کتا. 
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لا؛ بل أينا كتاء ونستغفر الله من عرات اللسانء وإن كان من عند الله؛ فالأدب أؤل'» ولا سا 
فيا يُنسب إلى ال جناب الإلهي؛ لا ينبفي للأديب أن يكل على المعنى؛ بل الأدب في مراعاة الألفاظ؛ فإنّه 
تعالى- لم يعدل إلى لفظر دون غيره شدى؛ فلا تعدل عنه؛ فإِنّ المدول عنه إلى مثله في المعنى نحريگ 
بغير فائدة» ويقنع اعدو من الكبراء بهذا القدر. فهي مزأة قدم» ومكز خي ؛ ورعونةُ نقس» وإظهار مرتية 
دنيّة؛ یتیل مَظپرُھا آنا زلنی» وآنہا رتبة أسنى وأعلل. 


فلقا كر بنفسه؛ كر آنه إلبه برج الأ ركله؛ إنعلم أن ا مرجع إلبه؛ فلا قوم في شيء نحتاج فيه إلى 
الاعتذار عنه» أو نستحي منه عند المرجح إليه. والمبد الصحيح المبودة؛ مع الموافقة لا يكون له إدلالء 
فكيف مم الالفة؟ وما ذكر بنفسه؛ أحال عباته على أقسهم» وقال لم: إن عرفتم نفوشك عرفتقوني. فن 
الأدب أن نرجع بالنظر إلى نضشي؛ فإن نظرتٌ فيه وتر تقسي؛ ها َدَببُ» وإذا م كن أديا؛ لم نكن مِن 
أهل البساط؛ فَحُرِفْتٌ المشاهدة؛ خرمتُ العلم الني يعطيه الشهود. فإفي إن ظرث فيه حتى أعرفه؛ 
فرعا" أعرفه المعرفة التي تليق بهذا النظرء ولبست المطلوبة؛ فان الذي طلب -سبحانه- أن نعرفه (هو) 
معرفة الارتباط به. وتلك المعرفة التي عدل إلا من عدل لا تعطي الارتباط؛ فلم محصل الفائدة التي قصد 
الله بها عبدة. فالأديب يرجم بالنظر إلى نسه؛ عن آمر ربّه. فإذا عرف فته فکرا أو شهردا؛ عرف 
ارتباظه بره؛ فعرف ربه تازا وتشيبا؛ معرفة عقلتة» شرعبة » إلهية» تامَة. كاملة غير ناقصة» كا شاء 
الحق. فإله حعالى- أبان لنا في هذه الإحالة عن أحسن الطرق والعلم به؛ فين لنا أنه الح ووأئة 
عى کل ٿيٰءِ شويد ٠)‏ 

وقال في حن من عدل عن هنا النظرء بالنظر فيه ابعداء: [اا ّم في مِزة ِن قا رم4 فلو 
رجعوا إلى مأ دعاهم إليه من النظر في نفوسهم؛ لم يكونوا في مرية من لقاء رجم؛ فإنهم بجدونه في عين 
نفوسهم. ثم تم وقال: الا إن بل مَيْء مُجيط)“ وأراد هنا شيئية الوجود. لا شيئية اللبوت؛ فان الأمر 
هناك لا بتصف بالإحاطة. 


هن وقف مع ما ذکرناه؛ کان ممن اثمظ؛ فإن شاء آخذ بنصبه من الورٹث فوعظء وٳِن شاء بقي في 


1 ثابة بالهامش مَل الأصل 
2 ص 110ب 
3 [فصلت : 53] 
4 [إفصلت : 54] 
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النظر على حاله بنفسه دانا؛ فن النفس جز لا ساحل 4ء لا يتناهى النظر فيها دنيا" وآخرة. وهي الدليل 
الأقرب؛ مکنا ازداد نظرا ازداد علا بہاء كلها ازداد علا با ازداد علا بربه والل قول الْحَق وَهُوَ يي 
الشبيل 4 . 


dd -_‏ 
1 ص 111 
2 [الأحزاب : 4] 


314 


في معرفة منازلة: رمي ما وهبئك من الأموال» 
وکرم ري ما وهبتك من عفوك عن ال اني عليك 


حم الكرغ بأئة لا فنع داك المسمى ندا رم الكرم 
فهو الي َب المج لاه وََبِه بالبزهان مفتاح العم 
انر لحمب الحند إن حَقفقَةُ ما علد مَل ولا في الك ذم 


قال اله حمالی۔- معلا ومتہا: [ی یا اتان ما غرك برك الگرم)' فته حتى بقول: "رفاك" 
فهذا من باب كم الكرم. فا مرك بالمفو" عبن جنى علبك؛ إلا ليعفو عنك إذا جنيك عليه في ظتك. وما 
جني إلا على تفيك» وظثك أرداك حیٹ ظننت أك جنیت علبه. کا قال (تعالى): وولكن ذم أن 
اله لا يل كيرا مما تنقأون. وديك فم اي طت بر ارتا فأضبحم من لحان فنا رث 
جازم وما انوا مدن ) . 

اع أن آعظم ا جنايات مَن بهتك» وهو آن يَنسبَ إليك ما لم يكن منك. وإن ظهر منك؛ فيكون مِن 
كرم لِك أن تصدّقه فما سب إليك؛ إيدارا لجنابه على نفسك. وهو على حل كربم في ذلك» وقد علم 
منك ئك أدبت معه؛ فا يكون جزاؤك عنده؟ شل هنا لا يبلغ كه ما يستحقّه من الإفضال عليه 
والإنعام؛ لأنّ الأعراض عند ذوي الهيئات والمروءات آعظم في الحرمة من الدماء والأموال. 


وما فمل مثل هذا في حقك إلا ليرى صبرك وتحمأك مشل هذا الأذى وال جفاء؛ فاه يعلم أك تمل براءة 
ساحتك ما نسب إليك من المذام التي كانت منه» لا منك؛ إجادا وحكماء وأنت بريء منها؛ إبجادا 
وحکا؛ فل تمش له سِرًاء ولم تازعه؛ ففزت -زائدا على ما تستحفّه- بدرجات الصابرين » والراضين ‏ 


والمؤئرين» واستعذبت كل ذلك في جل. 


1 [الإقطار : 6] 
2 ص 111ب 
3 [فصات : 22. 23] 
4 [البقرة : 16] 
5 ص 112 
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وننهنا تبارك وتعالى على عظم المزلة من هذه صفته» بقوله: من عقا وَأضأَحَ) وأعظم العفو على 
الجناية العظمة من العظم الشأنء ثم فيه بها من ل تصدر منه؛ تزا له وإيثارا لنفسه» قال: اجره عل 
الله ). فیا لیت شغري؛ کان أَجرٌه على الله ولم یقل: "فأجره على صبره وإیثاره کذا وکذا"؟. فتبته 
إلى هذا الأمر الأجاب وولا كن مِنَ الَافلين ي وألزم الحضور والأدب مم الله قلبْكٌ إن أردت أن تكون 
من آهل الله وخاصته» الذين جعلوا نفوسهم وقاية لله. جملنا الله ممن اتقاه بنفسه» لا به؛ فَيُحشر في زمرة 
الأدباء. وني هذه الإشارةء في كرم الكرم» غنية وكفاية وال يول الح وهو بدي الشپيل)” 


1 [الشوری : 40] 
2 [الأعراف : 205] 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الرابع وافسون وأرمائة 
في معرفة منازاة: لا قوی معنا في حضرتا غريب 
وإغا المعروف لأولي القريى 


أولو المزنى الحم فبتا وني أنوالنا وأا القياد 
فإ" جاء الفْرٍنبُ يقم يما ويزحل مسرا وهو اراد 
قَرنْب فَراَةٍ وقرنب فزي تاها فَيَحْسدًنا الماد 
قَمَاأَحَد يدوم پەققاء ‏ ولاكؤن يرول ولا فسا 


قال الله حعالی- آمرا لنيته #: ول لا سالك عله أجرا إلا موده في المرب ). وورد في الحبر في 
إثات الب بيننا وبين الله: «إِنَ الله يقول يوم القيامة: اليوم أضمٌ سبك وأرفع تسبي؛ أين الحقون؟» 
وهم الذين جعلوا وهم وقاية بحمون بها جانب الله -تعالى-: إن أكرَمَك عند اله أا إي أده 
وقاية؛ لأ جاء في باب "أفمل“. فالمدار (قام) على صحَة الب الإلهي. فإذا صح الشسب؛ ل تبق غربة 
في حق من صم نسبه» ولا يصح النُسب حتى يقع التناسب في الصفة. 

فإذاكان العبدٌ أحديّ اللات في شأنه» معروفا عند الله» مجهولا في المالم؛ لا يعرف نسبهء ولا ينال 
منصبه؛ أل الله به» ويُلجاً إليه عند الاضطرار من غير تعيين ولا تييز» وهو الني يُدعى به إذا 
جاءت الشدائدء فيقول صاحبها: "الله بحرمة الصالين عندك؛ افعل لي كذا وكذا". فهو الجهول المعينء 
ولم تود عنه آم بوجب تييزه عند الأجانب من الأجانب» ولم ييل عليه؛ لاله لا يل عليه حتى يكون 
مطلوبا» والني لا یؤبه له لا بطلب» مإ یکون على حال لا ر فيا أحدٌ من خلق اله إلا من له هنا 
المقام. فإذاكان بمثل هذه الصفات صم الشسبٌ. 


1ص 112ب 
2 [الشررى : 23] 
3 [المحجرات : 13] 
4 ص 113 
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ورد في احبر أن الیبود قالت محمد 8: «انسب لنا رئك. فازلت: فل هُو اله أذ ». 
تب اليل موا فالروا فيه قروا ما هُؤ 
أحييٰ إات يد س يَذرِي ما هُؤ إا هُؤ 
لم تإنة الول إذ رث وَهُو الَاظِرُ الي مَا هُؤ 
واج د مايڭونعئة زگ لاولاواڃد لماه 
هُو غيل الؤجود هو سى“ وكير فليس إلاهُؤ 
فاظروا احق في اض ما ففةلاإ4 الامو 


خضرثه لا حمل الفرباء؛ لله صل للرّجم؛ فهو أرحم الرحاء. فقرابحه مجهولةء والجاهلون بها منم 
زم مهم مازاة الغرباء الین لا فسب بيهم وبینه» وهو -سبحانه- ما يعمل عبد إلا ها جاءه بهء لا 
زيده عليه» وهو قول: َك ن فهر م في اعتقادم: جاڙ جُئب. فهم قطموا رمهم؛ فقطعهم الله. 
فا أشرف العام بالأنساب؛ ولهنا كانت المرب تابر على عل الأنساب» حتى قال الله ما قلناه من إثبات 
السب بالطريتين: طريق «أرفع نسبي»ء وطريق «الرحم شجنة من الرحمن» وهو قوله: «الولد سر آبيه». 

فك بين رجل يأتي يوم القيامة عارفا بنُسبه» مُدلّا بقرابته» متوسلا إلى الرحمن برجيه» وبين من يأتي 
جاهلا بهذا كله. يعتقد الأجنبيَة بد المناسبة؟! وإن عَلم بالبر؛ فيكون عنده بازلةكون أيه آدم منهء 
وهو ابن آدم» فيجعل هنا مثل ذلك» فان هنا السب لا يعطي سعادة عنده» وهر غالط؛ بل عطي 
ويعطي. 

ولقد رأتُ ذلك ذوقًا مكة في عرة اعقرتها عن أبينا آدم ## فظهر في ذلك في مبشًّرة رآها بعص 
لاس لنا وللجاعة التي أمرتمم في تلك الليلة بالاعټار مي عن أبينا آدم؛ رأى فيا من التقريب الإلهي» 


1 إالإخلاص : 1] 


0 آخر شرح زكى: شفع. وني القاموس: الزكى (مقصور): الشغع من العدد. 

ص 113 
ك ات في اسل بل آخر درج اظ حى "الوتر". وفي القاموس: المحسرة: المرة الواحدة. وحسى: ألاء الظليل. 
6 ص 114 
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وفتح آبواب السماء» وعروج تلك اجماعة» وتلقهم الملا الأعلى بالتأهيل والسهل والترحيب؛ إلى أن بهت 
وذُهل عا رأى. فِنَ رَحِمَ آدم ما رح مقطوعة عند أكثر الناس من أهل الله» فكيف حال العامة في 
ذاك؟ ولقد وَضتيا بحمد الله وَوْصِلث بسبي» وجري فيها على سني وکان عن توفيق ٳلهي؛ ۾ ار 
لأحد في ذلك قدما أمشي على أثره فيها؛ لخمدت الله على الإنمام. رما اهعديت إلى ذلك إلا باشب 
لإلمي؛ فاه أبمد مناسبة. وقد ع ودر وما تفن الناس لقول الله حمالى- في غير موضع: يا ني 
آم" يا بي آذ يذكر ولا أحد ينتبه لهذه الأبرة والمدوة» ولا يكر إلا أولُو الألباب. جعلنا لله 
وإیاک من بر آباه. وما أشبه هذا الدّذرى من الله في بني آدم بقوله: يا أت هارون)' وان زمان 
هارون مناء فاعل* ذلك لوال يول احق وهو بي اليل 


1 شان الطربق ومنه: جه 
2 [الأعراف : 26[ 
3 [س :60] 
4 [مرم : 28[ 
5 ص 114ب 
6 [اأحزاب :4[ 
319 


الباب الحامس وا“نسون وأربعاتة 
في معرفة منازاة: من آقبلتٌ عليه بظاهري لا يسعدٌ آبداء 
ومن آقبلتٌ عليه بباطي لا يشقی آبداء وبالعکس 


الح لتر العلُوم والب فر نمه ما الح للشب 
هَدًا بلا وباب وأيْن ا مِنَ العْومَة فالأخكام للشب 
فال ملا من ڌا عل حدر في ڪر خمد لاکد ولا قصب 
ولا المَرة عند العارفننٌ بها ماكُئت من يقن مَصارع الوب 


يا رَحَهُ صقت يا رمه فَمَلَتُ وما ها محل اشر والقظب 


قال الله تعالى: وهو الأول وَالآجِرُ وَالَّاهِرُ وَالبَاطِن)” تبہا آنه الوجو د كله؛ فإ هذا نقسيه؛ 
فليس إلا هو. والنعيم نعهان: تفي وهو الباطن» وحسّيّ. وهو الظاهر في النفس الحتاسة. والعذاب 
عذابان: نشي وهو الباطن» وحنيٰ وهو الظاهر. والحال حالان: حال سابق وهو الأول» وحال لاحق 
وهو الآخر. وما تم إلا رة سابقة» وغضب لاحق» ثم رة شاملة سارية في الكل؛ فهي لاحقة سابقة: 
فيغضب» ويرضى؛ فيعدّب رحة لفضبه ليزول الغضب. فانظر ما أحك تعذيبه؛ كيف أدرج الرحمة فيه 
لإزالة الفضب حتى يزول حكه؛ فتشمل الرحة بنفسها من حفّت علي هكلمة العذاب؟! فبرحته ءَزّب من 
عذّب؛ له لولا العذابُ أتسرمد الفضبٌ» وهو أشدٌُ على ا مغضوب من العذاب الواقع به لمن عقل ما 
آقول. 


وإذا کان الأمر کا قررناہ وهو کیا ذكرناه- فقد تكون في الإقبال الظاهر سعادة لسعد به المقبول 


عليه وقد تكون في الإقبال الظاهر شقاوةٌ ليشقى به المقبول عليهء وقد تكون في الإقبال الباطن مثل ما 
ذكرناه في الإقبال الظاهر. والقبول عليه غيب وشهادةء وروح وصورة» وحيوان وناطق؛ فلا بد من 


1ص 115 
2 [الحديد : 3] 
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النفس والح أن ينفعلا لهه الإقبالات» وآحكام السب بها يظهر حكر الماك في" الحكوم عليه. وقد ذكر 
الله أن الوب المائدة عليه» هي عبن هذا الذي ذكرناه؛ فلم يقم تصرف منه إلا فيه. 

به على ذلك بقاتل نفسه»ء وأنَ الجتة محرمة عليه؛ فلا جاب عليه؛ فإِلّه ظاهر لهء لا تكن أن يستتر 
عنه هوء وجعل ذلك مبادرة 4؛ لأئه كر آمين؛ من أوّل وآخر. فقد ادر الآخر فيكون له حك 
الأَوليةء ويكون للأوّل بالنسبة إلى هذا المبادر حك الآخربة. ولهنا جاءت المبارة التي ذكرها الترجان عن 
الله «بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجتة» فلا يستره شيء بعد هذا الكشف؛ لآه يعل من سبق 
ون لمحقء كا غل مَل خَلق وُو اللطيف )” فلا يظهر خير 4 لتحصيله الملم ذوقا الني كشبه 
المعلوم. فإِنّ المعلوم متقدَّم بالرقة على العلمء وإن تساوقا في النهن من كون اللوم معلوماء لا من كرنه 
وجودا أو عدما؛ فإِّه (أي المملوم هو) ا معطي العا الملم. فلا بد في الكون من سعادة وشقاء» ولو ببرد 
الپواء وحَرّه. فما زاد: ا يلام ا مزاح کان سعادةء وما لا بلاتمه کان شقاء. م مشي۔ بنا ا لحك على 
الغرض» والكبال» والشريعة» ونحكر في ذلك كله حكمك باللاءمة وعدمهاء فافهم. فإفي أريد الاختصار 
والتنبيه وال ْول الْحَی وه دي الئبيل). 


1 ص 115ب 

2 المقصود بالترجان هنا: “مد رسول الله 
3 [اللك : 14) 

4 [الأحزاب :4( 


الباب السادس وا مسون" وأربعائة 
في معرفة منازلة: من ترك عند سماع کلاي؛ فقد ”مع؛ 
يريد الوجد الني عطي الوجود 


ولا شاع كلام اله ما رث أغيانا وسَعَث ملة عَلى قَدَم 
إلى الؤجودء وألا القع مارجقث ‏ - على مارجا إحالة القذم 
تلفي بزرخ والح بشهئنا بن ادوب وين الم بالقدم 
لبس كونين لالام لن التكؤن عن فض ون كلم 


قال الله -تعالی-: نما وتا تيء دا أرذئاء أن تول له کن َيون )” يعني حك ما توجه عليه أمر 
فافیہ. 


والحركة انتقال من حال إلى حال؛ أي من حال يكون عليه السامع» إلى حال يعطيه ساعه عند كلام 
اممكم. وهو فيه بحسب فَهْيه؛ فهو مجبور على الركة. ولهذا لا ف الصوفية حركة الوجد الني يبقى معه 
الإحساس بن في الجلس» حتى ثا له حركنه بالله. مهما أحس؛ تعيّن عليه آن بجلس؛ إا آن برف 
الحاضرين بأل متواجد. لا صاحب وجد؛ فلل له ذلك. ولكن لا تحمد هذه المالة عندهم على کل حال؛ 
لأنهم يكرهون المركة في الأصل بنفس المتحرك» ويحمدونما بالحرك. 


فصل السماع» الني يقول به آهل الطريق» شريگ» وهو يسري في کل شيء. فلا خت به حال 
إيقاع وغناء على طريق خا طيعيَ؛ فان الوزن الطبيمي إغا يؤتر فا ركب من الطبيعة على مزاج 
خاص» لا بشترط في حركة الطبع الفهم. بخلاف حركة النفوس العقليةء وإن كان للطبيعة فيها هر في أصل 
1 ص 116 
2 [اللحل : 40] 
3 ص 116ب 
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وجودها؛ ولكن ليست لها في النفوس العاقلة تلك القورة إلا بالفهم؛ فلا يحركه إا الفهم. ألا ترى الكاتنات ما 
ظهرت» ولا تکنت» إلا بالنهم» لا بعدم الفھم؛ لأنہا نھمٹ معنی کی" فتکؤنت؟ ولهذا قال ": کون ) 
يعني ذلك الشيء؛ لأنه قوم عند السماع ما أراد بقوله: كن فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات. 
فا سَمّيث هذه الحركة بت"الوجد" إلا لحصول الوجود عندهاء أعني وجود الحک؛ سوَاءکان عن أو بلا 
عن؛ فاه عن في نفسه هذا الكان. 

ثم إن المح أعطى هذه الصفة لعباده» وجعل فته سامماء وأقام شه محلا لتكوين ما يطلبه منه 
المبد في سؤاله سماه: إجابة» وجمل ذلك بلفظ الأمرء كما جمل كن"؛ لبربه أن الحقاتق لأفسها تَكوَنُ 
أحكامها؛ مأ هي بجمل جاعل لن عقل وعم الأمور على ما هي عليه؛ إن العلم بهذا النوع (هو) من العلوم 
الفتزنة عن أكثر الناس» بل يحرم كشفها لمم من العارف بها؛ لما يؤدي إلى ذلك من إنكار الحئ» مع علمهم 
أن المعاني توجب أحكاقها لمن قامت به عقلا؛ يريدون أن ذلك لناتما؛ ولهنا من المحكلم بالرد على من 
يقول بالإرادة الحادلة لا في محل. 

وأمّا كلام الله من الشجرة وسى» فهو" عند بعضهم دليلٌ على أن الكلام نسب لمن خلقه. كما تقول 
الطاتفة الأخرى: إن السمع تعلق بالمناسب وهو الخطاب من الشجرة- وليس إلا كلام الله كما قال: 
جز حى ينع كلام اله ومعاوم اذا تعلق السمم منه؟" وهؤلاء القائلون بان المتَكلّمَ (هو) من 
قأمت به صفة الكلام. 

وهل الكشف الذين يرون أن الوجود لله بكلّ صورة؛ جملوا الشجرة هي صورة المتكلّم» كماكان 
الح لسان البد» وسمقه» وصره؛ بهويه» لا بصفته. كا بظهر في صورة نكر وتحرل إلى صورة 
تمرف؛ وهو هوء لا غيره؛ إذ لا غير. فا كلم من الشجرة إلا الحق؛ نا لق صورة شجرةء وما سمع من 
موسی إلا ا حی؛ فا می صورۂ موسی» من حيث هو سامعء» كا هو الشجرة من حيث هو متكلمء 
رالشجرة ثجرة. وموسى موسى؛ لا حلول؛ لان الثيءَ لا حل في ذاته؛ فإ الحلول يعطي ذاتينء وهنا إغا 
هو حکیان. 


1ص 117 


2 اة بالهامش َل الأصل مع إشارة الصويب 
3 [التوبة : 6] 
4 ص 117ب 
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فالجش يهد ما الألبَابٌ كره والقفل يمل ما الإخساش رمي به 
فاظر | به تزی في زره واظز إلى ځگيه في شن ترق 
راه عن الي يرا من كئب ويس بنرفه مَنْ يرنه إلا بة 


فانظر إلى هذه التكت الإلهية في هذه المنازلات ما أخصرها! وما آعطاها للأمور على ما هي علبه في 
إجاز! وال ْول الق وو يي الئبي)” 


وھ ڪڪ د > 
فوق المرفين الأخيين حرف م مكسوراء إشارة إلى أن الكلمة را هنا: "زم" 
2 ص 118 

3 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة منازلة: التكليف المطأى 


حم التكاليف بن الله والنایس مل عَهْدِ والينا الوت بالاي 
فالأمْر مني 4 كالأفرٍ مئه آنا فإن ذَعَانا أّتاه على الراس 


قال الله تعالى: إا سأك عبادي عي ) يقول للرسول آن بقول: اني قريب أَجيب دغر الئاعي 
إا دعي جيبو لي 4" يعني إذا دعوتم إلى القيام أ شرعته لمم وكلٌ ذلك شرع. فقد دحل قسه 
فما كلف به عبادةُ» وجمل الأمر بأيديهم في ذلك. فهو إعلام -على المقيقة- با هو الأمر عليه» ماهو 
بالجغل؛ فاه يتعالى عن ال جعل فبا ينسبه لهوينه. إلا إذا ظهر بصورة خأق؛ فبقضي ما يعطيه البصر: أن 
أحكام ما وقعت عليه المين مجعولة. وتعطي الحقيقة: أن الأمر ما هو كما تدركه المين. فلا تزال المنازعة بين 
القلب والعين في ا معارف الإلهة في ا لحصوص. كا تعرفه العامة في المموم في الحبة. ولنا في ذلك في 
سيب" على ما وقع في العموم: 
شوق زوجي بلا قك إلى اَلَف ٠‏ فا الي فُؤادي يِن هوى رفي 
أئرل للقّلب: قَذ ؤزشيٰ مما فقال: بك قادثي إل الكَلْفِ 
و لم تر العی ما بت جلف ئى فن أمث فيه ما إلحبٌ من لف 
اك قث ماعئدي عَلى بدني بن الصَنى والجؤى والتفم والأتف 
فالتكليف المطلق بُلّق» وبراد به أمران: الأمر الواحد أن يع الإنسان آجعة» مشل قوله: «يصبح 
على كل سُلاى منك صدقة» وهو قوله: الك ند4 -جنون الجنم- لعموم التكليف رإطلاقه في ذات 
ا مكلّف. ومن هذا الباب إعني إطلاق التكليف- ما اجمعت فيه جيم الشرا» ولم تفرد به شريعةً دون 
أخرى» وهو قوله: أن أتجوا اين ولا رفوا فيه“ فعم” وأطلق. والأمر الآخر من الإطلاق إدخاله 


1 [البقرة : 186] 
2 ص 118ب 
3 النيب: التشجيب 
۾ [الشورى : 13] 
5 ص 119 
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ته معنا تعرهفا آنه مأمور وآمر» ونا ومهي ربا لا انتا 4 ركا ولا تخل عَليتا) را ولا 
لتا ما لا طاق لتا به والأمر: إواغفر لتا وازَفتا) صرت 4» هذا ينا عن أمر مشرو ح. والجواب 
منه في الصحيح: «قد فعلتٌ» قد فعلتٌ». والأمر منه: انرا الصلاةء وَآئُوا الراةّء وفوا اله 4 
الجواب متا على قسمین» بخلاف ماکان منه: واب موافق واه وهو قولنا: يفنا وَأطّغتا ٠)‏ 
وجوابٌ غر موافق من جيع الجهات لإجابته وهو قوله: تيتا وَعَضيتا ٠)‏ وهنا كلام من أده الله 
عن سعادته» وقرّبَ إليه بهذه الإجابة شتاوتة. فقد أبنت لك عن إطلاق التكليف» وهذا من إنصاف 
الح عبادة ليطلب منم الصَف. 

م إِله في موطنٰ خر جعل لقوم آخرين ممن كدب علي شقاء- مستندا لاء يقم فيه مقام 
الإنصاف؛ فأعى علهم؛ فعُوا؛ فنسبَ إلم ما هو إليه؛ وأشقاهم بهء م قال: قله احج البالَة ي لأنَ 
التزاع وقع بینه وبينه؛ لأ في نفس الأمر ما تم إلا ڪكان؛ ما تم ذاتان» فافهم. 

وعندنا ماكانت المج البالغة لله على عاده» إلا من كون العلم تابعا للمعلوم؛ ما هو حار على المعلوم. 
فإن قال المعلوم شيثا؛ كان لله الحجَة البالغة“ عليه بأن يقول له: ما علمتٌُ هذا منك إلا بكونك عليه في 
حال عدمك» وما أبرزئك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتني من ذاتك بقبولك. فيعرف العبدٌ أته الحقَ؛ 
فتندحض َة الحلق في موقف اليرفان الإلهي ا لحاص. وما في العموم فالأمر فيه قريب» والح بختلف 
على عباده وهو الجر بالحجة قوق عِباده وهو الْحَكم لير حيث يظهر على كل صنف ها 
تقوم به الحجَة لله عليه. فلولا إطلاق التکلیف ماکان خصاء ولا عمل لنا معه مجلس حک» ولا ناظرناه. 
فافيم لواف يفول الح وهو يبي لبيل“ 


1 [البقرة : 286] 
2 [المزمل : 20] 
3 [البقرة : 285] 
4 [البقرة : 93] 
5 [الأعام : 149[ 
6ص 19ب 

7 [لأعام : 18( 
8 [الأحزاب :4[ 
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الباب الثامن وافسون وأربمانة 
في معرفة منازلة: إدراك الشبحات الوحية 


سبحا الوجه تدرا وي بالإنراك يمنا 
غ مِنّا عله نهل اح من مو 1 
کی ف کان الأنر ف ف للف مؤجُودا برشا 


قال الله تمالى: الله ور الشماواتِ والأرض 4 قال ## في المحجب الإلهتة المرسلة بينه وبين خلقه 
إن تعالى: «لو رفعها لأحرقت سبحا الوجه ما آدركه بصره من خلقه» وقيل له #: «أرأيت رئك؟ 
فقال: نور أن أراه». فهذه الحجب؛ إن كانت مخلوقة؛ فكيف تبقى للسبحات؛ فإنها غير محجوبة عها؟ 
لکن اعل أله سر أخفاه الله عن عباده» سمّى ذلك الإخفاء: جبا نوريّة وظلاميّة. فالنور منها (هو) ما 
جب به من المعارف الفكرية به» والظلمة مها (هي) ما جب به من الأمور الطبيعيتة المعتادة. فلو رفع 
هذه المحجب عن بصائر عباده؛ لأحرقت سبحات وجه ما آدركه بصره من خلقه. 


وهنا الإحراق ٳغا هو اندراج تور آد* هم فيه؛ بل هم هو» في نو آعل؛ کاندراج آنوار الکوآکب في 
نور الشمس'. کا يقال في الكوكب» إذاكان تحت الشعاع؛ مع وجود النور في ذات الكوكب: إِّه محترق؛ 
فلا يراد به العدم؛ بل تبثتل الال على العين الواحدة في نظر الناظر. فانتقل الاسم عليه وعنه بانتقال 
المك؛ كان الحطب حطباء فلقا احترق سمي: اء والجوهر واحدومعلوم أن الكواكب على ضونا في 
تقسها» ولكن لا نراها إضعف الإدراك. فلو رفعها في حن الملاء؛ لرأوا قوتهم عيئة؛ وكان الأمر واحدا. 
لكته رفعها عنهم؛ فرأرا ذواتهم ذاتا واحدة؛ فقالوا ما حكي عنهم مِن: "نا الله" و" سبحاني". لكن العاقة ۾ 
رفع عنپم؛ فلم مشهدوا الأمر على ما هو عليه إنتتازغوا أمرَم ينهم 4 وأسَرّ المارفون النجوى؛ أدبا مع 


1ص 120 
2 [النور : 35] 
3 اة بالهامش هَل الأصل 
4 ص 120ب 
5 [طه : 62] 
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الله؛ فإنہم الأدباء. 


قال : «لا نعطو الحكة غير آهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلّها فتظلموهم» فا قال الشارع للعارفين .. 
أشد تكليفا من هنا الحك؛ لأنه أمره بالراقبة لكل شخص شخص. فهم يراقبون المالّم من أجل هذا 
الحديث؛ لأتهم أهل حكة؛ امن رأوا فيه الأهلية؛ أعطوه؛ لعلا يتصفو! بالظلم في حقّهء وإن لم يروا فيه 
أهلية؛ ر يعطوه؛ للا يتصفوا بالظلم في حقها. فلا يزالون مراقبين العام اما" أبداء وهذا لهم من قوله: 
وان اله عى کل ٿَيْءِ رَقيتا)'. ن راقب بعين الله؛ ل يشغله شان عن شأن؛ فهو يتصرف في کل 
شيء بناته؛ لله إلهي المشهد. والقبول من" ا معصرّف فيه؛ فا مصرّف مسترح من هذا الوجه. ومن راقب 
بعين نفسه من خلف جاب ذاته- فهو في غايةٍ من الجهد والتعب؛ فلا يزال في صب ما دامت هذه 


صفته. 


فار نرك ألوازة ‏ وبالور بُئرك ما بنرك 
ن يكن بتفتِ حى نفلك بالات ولا يلك 


وهذا القدر من الإشارة في هذه المنازلة كاف لن عَقّل. الله يول احق وَهُرَ يي الئبيل). 


ج ا ا ج 
1 ص 121 

2 [الأحزاب : 52] 

3 ثاجة بالهامس مَل الأصل 

4 [الأحزاب :4( 
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لباب التاسع وا“فسون وأربماتة 
في معرفة منازلة: وإ ندةا ين المضعقين الأخيار م" 


لائ ةكم مُضطى Ki‏ الل والسابق والشتَصِذ 
ورم كتاَة فاغتوا الل في داك عن الفتقذ. 
والعارم تيه فاتك ئم غ نکل نر شُهذ 


قال الله تمالى: م أؤرفا الكتابَ اَن اضطفيتا من عبادنا فين طالم إتلي+ ومن صد ومني 
سايق بالكبرات إن اه ذلك هو القضل اكير" آي کل ذلك بأمر اله, 

فالظالم لنفسه؛ لعلمه بقدرها عند الله؛ فهو يظل لهاء لا يظلمهاء فيعطي كل ذي حن حقّه» إا الحق؛ 
َه لا یعطیه کل حقه؛ بل یعطیه من حفَّه تمالی- ما یی به: آدیاء وما لا سی به آدبا یظلمه فيه 
من أجل نفسه» حتى يلحق برقبة الأبياء. مثل هذا الظلم من الفضل الإلهي على عبده. من كان مشهده 
هنا ستّي: ظا لا لنفسه» مع آله مصطنی. وما آوققه على ذلك إلا علمه بالکتاب» فهو حكر به كما قال اني 
عنده عل من الكتاب لسلمان ###: أا يك به قبل أن يقد ايك رفك فلولا الكتاب ما عل 
آصف بن برخيا ذلك. 

وأما امقتصد فهو الني اقتصد ني كل موطن على ما يقنضيه حك الوطن؛ فهو بحكم الوطن» لا حك 
نقسه. وم أهل الله الأخفياء» الأبرياء. شيد الظال: ما بجحب للحقّ فلا ينسبه إليهء وسشهد القتصد: 
الواطن وما تستحق. فالظام يدخل في حك المقنصد. ولهنا كان المقصد وسطا؛ لأئه على حقيفة ليست 
للطرفينء وفيه من حك الطرفين ما يحتاج إليه أو يندرج فيه. 

وأا السايق باليرات فهر الني بَا كم المواطن قبل قدوعا عليه. وجقع هن الأحوال في الشخص 
الواحد؛ فيكون ظالما» مقتصداء سابقا با لبرات. والله يرل الح وهو ّي اليل . 


1 [ص : 47] 
2 ص 121ب 
3 [إفاطر : 32] 
4 [المل : 40] 
5ص 122 
6 [الأحزاب : 4] 
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الباب الستون وآربعاتة 
في معرفة منازلة: الإسلام والإمان والإحسان 
الأول والثاني" 


غلفث أي جت وکن ما ونت 
مُراداله نِه لگزني ما شوذٹ 
فإشلام دى بقؤلي: قذ سفت 
وال خفي ٠‏ وکن مانت 
وإخسائ” راه بتفيه قلت 
بأ الق فيه وحَمًا ما قَصَدتُ 


قال الله تمالى: قات الأعرابٌ متا َل َم يتوا وكن فووا أشأفتا)” وقال: هَل جَراء الإختان 
إلا الإختان)" وورد في الحبر الصحيح الفرق بين الإمان» والإسلام» والإحسان. فالإسلام عملء 
والإمان تصديق » والإحسان رؤية» أو كالرؤية. 


فالإسلام انياد» والإعان اعتقاد» والإحسان إشهاد. فن جمم هذه النعوت» وظهرت عليه أحكاما؛ ع 
جلي الح له في كل صورة؛ فلا ينكره حيث تجلى» ولا ظهره في الموطن الني يحب أن يخفى. فبساعد 
الحق لعلمه بإرادته لعلمه با مواطن وما يستحًه. فا أشرف هذه المنزلة لمن تدلى علها من شرف!؛ نهر 
1 الإحسان العاني: إحسان الإحسان 
2 ص 122ب 
3 [الحجرات : 14] 
4 [الرحمن : 60] 
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المؤمن للمؤمن» والحسن للمحسن» وهو المسلم للسلام. 

فان الحق إذا فمل ما يريده منه المد؛ فقد انقاد له فيقول المبد: "رب اغفر لي" فيفر ه؛ لاه 
صادق في قوله: «هل من مستغفر" فآغفر له ؟» فلقد فات الناس خر كثير؛ لجهلهم» وما توعٌلوا فبه من 
تزيه احق حتى أكذبوه. ولهذا قال: يا هل الكقاب لا تفلا في دبي ولا ولوا على اله إلا لحني" 
وليس الح إا ما قاله عن نقسه. فلولا ما عل أن العالم يعلمه ما قال لم: ولا ولوا على الله إلا احق 
خاجة المح في نفسه إلى ظهوره» آعظم من حاجة الظهر له إلى إظهاره. فإنَ الق قد حجر علينا إظهاز 
احق في مواطن؛ كالغيبة وانجة وك الأسرار» وكها حق منوع الظهور في الكون القوليٍء لا في عينه من 
حيث هو صفة لن قام به؛ فهو الظاهر الحفي. 

فالإحسان من المق: رؤية» ومن العبد: كآلّه. والإمان من الحق والحلق على حقيقنه. وكناك الإسلام 
عند العارفین به. غیر آله لا يقال في ال محق: "له مسا" فاکل ما بُدری بقال» ولاکل ما مُشهد يُناع» 
صدور الأحرار قبور الأسرار وال فول احق وهو بدي الشبيل) ٠‏ 


1ص 123 
2 [الناء : 171] 
3 [الأحزاب :4[ 
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الاب الأحد والستون وأربعائة 
في معرفة منازلة: من أسدلت عليه جاب كفي 
فهو من ضناتي؛ لا عرف ولا عرف 


إن" لضان علد اله في ار مرون فلا ثُنرى ولا تذري 
يغار منم عَم ئل ما خث بين اللاي ضونا ليله القُذرٍ 
0 ی م يه ار 1 fu‏ 

فلا تزاها وی مَن لا بيده تفت رة ِن عالم الأفر 
2 ا f eh lf: 2 ir,‏ - 
يدو ٳِئاظِرهِ مِن ڪلف رَافِرِهِ ن أل اليل حئى مَطلّم الجر 


قال الله تمالى: حور مَثْصُورَات في الخيَام” وهم العارفون -إشارة لا تقسيرا- الجهولون في العال؛ 
فلا یظهر منہم ولا علهم ما پُعرفون به. وهم لا بشهدون في اون إلا الله» لا تعرفون ما العالّم؛ لأنهم لا 
مشهدونه علمَا. 


فلح سار ولكن أبس نريه للا الي قال فيه إل فب 


كل مليك حرم وحرَمٌ» وهولاء العارفون العلماء به حُرَمُةُ وحَرَمُةُ» اني هم فيه العوائد العامَة؛ ها 
سترهم إلا ما هو مشهود" للعام والحاص. فالعالم يشهد الح اعتقادا وعيناء وشهد العام اء وهؤلاء 
يشهدون احق عينا» ويشهدون العام إعانا؛ لون احق آخبرم أ م عالًا؛ فیؤمنون به» ولا رونه. كما 
أن العام يؤفرن بالله» ولا رونه. فم (= هؤلاء المارفون) شهداء حیٰ بجی وم ف مشعد صدق فما 
تمقو به. 


1ص 123ب 

1 افر: ۳ الجنبين. وزافرة الرجل: أغصاره وخاصته. والزافرة: الكاهل. 
جن : 72 

4ص 124 
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فإن قيل طمم: فقولكم بالشاهد والمشهود فرق؟ فيقولون عند ذلك: اليس تشهد ذاتك بذاتك؟ فأنت 
غبرك!. وكلا حم في هذاكلّه مع الحق: شهرداء ومع الإمان بأ تم عالا: أدبا وإعانا. فهم المزمنون حقًاء 

وهذا بعض ما وقفنا عليه من منازلات الحق؛ فإنها أكار من أن يحصرها عَدء أو يضبطها حَد وال 
ول الْحَقّ وهو يي الشبيل). 

وها نحن محمد الله ومعوتته وإلهامه- نشرع في الأتطاب» والوجيرات التي كانوا علبا؛ أبتغي جذلك- 
الإعلام به من عمل على ذلك؛ وجد ما وجدواء وشهد ما شهدوا؛ إذ بيت كتابي هنا؛ بل بناه الله ا 
نا على إفادة الحلق؛ فكلّه فتح من الله خمالى- وسكت فيه طريق الاختصار ٣أيضا-‏ عن سوال من 
الد ره في ذلك؛ لأت لا يقتضي حالنا إلا إبلاغ ما أمر الحق بإبلاغه وغل اله ما شاء)” وال 
ول الح وُو ييي السبيل). 

وانتبى السفر التاسع والعشرون باهاء الباب الأحد والستين وأربمائة من هذا الكناب» يتلوه إن 
شأء الله الباب الثاني والستون وأربماثة في الأقطاب المحمديين ومنازطم» والمد لله حق حمده» وسلام 
على عباده النين اصطفى.“ 


1 [الأحزاب : 4] 

2 راهم :27[ 

3ص 124ب 8 

4 ابت هاش شهادة عبد ين إسحق انوي في اة هله الت خة بالسحة الأول بعد اين مي وها اليج ان الريي ركا لين 


"عررضت بالنسخة الأرل. وكلتاها جخط الد وناك بلب الحروسةء وتم ذلك أول ريع ول سنة أرحين وستاة. كبه يد 
ن ق غاد iT‏ ونت المعارضة بقرامته» وسمع بالقراءة.. جد اين ابو پکر بن بغار بن زکي البزي. وتم ذاك في 
مؤرخە". 

وتجانب ذلك ختم الأوقاف الإملامية برق 1764 
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القھامس 
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ر م م 
الصفحة لاآية السورة السورة 
i O i‏ 
7ب 72 0 یوس 
1ب 6463 10 وس 
79ب 80 1 هود 
7ب 123 11 هود 
29ب 123 1 هود 
1ب 123 1 هود 
29 92 2 پوسف 
6ب 108 2 یوسف 
15 28 3 الرعد 
3 8 13 الرعد 
39 31 3 الرعد 
3 41 13 الالرعد 
58ب 4 4 راهم 
124 27 4 ارام 
8ب 21 5 الجر 
97 29 5 الجر 
95 87 5 الجر 
4ب 9 6 انحل 
4 33 6 انحل 
4 33 6 انحل 
116 40 6 انحل 
24ب 8 7 الإسراء 
5ب 78 7 الإسراء 
65 30 18 الکهف 
82ب 65 8 الکهف 
114 28 19 مرم 


6ب 


25ب 


7ب 
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الو ل 


08ب 
61 


13 
N 
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23ب 


41 
41 
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13 


23 
26 


20 
14 
29 
30 


1 7 القدر 

61 3 7 لالقدر 

42ب 9 1 القارعة 
113 1 2 اإخلاص 


342 


ايرا ما غات 


ارايت ربّك؟ فقال: نور أنى أراه 


استفت قلبك وأن أفتاك الممتون 


صت بىضا وأخطات بمضا 


اعملوا فكل مير لا مسر له 


افعل ما شنت فقد غفرتٌ لك 
إن أحق ما أخذتم عليه (اجرا) كناب الله 


إن الرجل ليعمل بعمل آهل ال جتة فم يبدو للناس حتى مأ يبقى 
ببنه وبين الجتة إلا شبر فيسبق عليه الكناب فيعمل بعمل آهل 


النار فيدخل النار 
إن الكمبة لا ّث فصر 
أذرع في الججر 


إن الله احتجب عن المقولء كا احتجب عن الأجصارء وان 
الملا الأعلى يطلبونه كما قطلبونه آم 


لديف ا ت ل ج لضي 


يح البخاري 1963ء 


بهم النفقة» فتررا من البيت سبعة 


یح مسام 3941 
يح مسل 1ء سان 
الترمذي 3204 

مسند أ مد 17320ء 
سنن الداري 2588 
يح البخاري 6524. 
یح مسلم 4214 
يج البخاري 4568ء 
یح سللم 4787 
سحيح مسل 4553 
حح این حبان 627 
يح البخاري 5296 
سنن الدارقطي 3083 
بح الخاري 3885. 
مسند أحد 21747 


أخبار مكة للأزرق 179 


تسر الآلوسي -)5/ 
2). تفسیر حقي - (8 
/ 75( 

فيض الققدر -(1/ 
291( اللرر المنعثرة في 
الأحاديث المشترة -(1 / 


صفح . 
الخطرط 


97 


36ب 


32 


المحديك ” 


إن الله إذا أراد إنفاذ قضاته وقذره سلب ذوي العقول عقولم؛ 
حتی إذا أمضی قدره فم رها علبهم لیعتبروا 


إن الله خلق آدم على صورته 


إن الله قال على لسان عبده: سمع الله من مده 


إن الله وتر يحب الوتر 


إن اله يول يوم القبامة: اليوم أضع فُسبك وأرفع تسبي؛ ين 


اتقون 


إن بلك هذه العصابة فلن تمبد بعد اليوم 


إن جنه ناء ونازه جه 


فلب شر 


إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد 


مسند الشهاب القضاعي 
1294 


حح مسل 4731ء 


مسند أححد 7021 


صحيح مسام 2 مسند 


آحد 18834 


يح مسلم 4835 سنن 


بي داود 1207 


المعجم الأوسط للطبراني 
4669 


یح مسل 3309 مسند 


جمد 203 

صح مسام 2 سئن 
ابن ماجه 4061 

صحيح البخاري 3005 
حح مسل 5050 
صحيح البخاري 2531ء 
وسح ملم 4836 


إغا الأعال بالنټات وإغا لامرئ ما نوی؛ من كانت م#رته إلى صحيح البخاري 1ء سنن 


يصيبأ أو امرآة يتزو جما فهجرته إلى ما هاجر إليه 


إغا بعت لأقم مكارم الأخلاق 


ٳغا هي اعالک رد عي 


مسند الشهاب القضاعي 
1080 


المستدرك عل الصحيحن 


ا و ت ١‏ 


إله آشدٌ شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه 
إله من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر على الله وضعه الله 


إله ع يوم القيامة امد وحده 


إني کرهت أن أك الله إلا على طهر. وقال: على طهارة 


الإعان بضع وسبعون شُعبة؛ أدناها إماطة الأنى عن الطريق؛ 


وأرفعها قرل: لا إله إلا الله 


بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجئة 


المد لله على کل حال 
ادم اوم دم 


دع ما پریبك إلى ما لا يريك 


الرؤية يراها الرجل المسلم أو ری له 


زب كاسية عار 


الرح شجنة من الرحن 


345 


دلائل النبوة لبتي 424 
الستدرك على الصحيحن 
للحا 548. ”حيح ابن 
حبان 804 

حيح سام 51 سان 
أي داوود 4056 

صحيح البخاري 3204 
مستخرح أبي عرانة 105 
مصنف این آي شبة -(7 
/ 90( 

شعب الإمان لبتي 
8173 

سان الرمذي 2442ء 
سنن النساقي 5302 
صح ملم 4203 مرطاً 
مالڭ 1506 

سحيح البخاري 112ء 
المستدرك على الصحيحن 
للحا 8694 

سنن الترمذي 1847ء 
المسعدرك على الصحيحين 
للح 7375 


113ب 


سا سڪتا 


سل نه واشفع تح 
الصوم لا ثل له 


الصوم لي 


العلاء ور الأنبياءء (والأنياء) ورّثوا العم وما ورَثوا دیدارا ولا 


درها 
فانغا نحن به وله 


فسبق عليه الكتاب فيدخل الدار 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


قل یا حسان؛ فإِنّ روح القدس يؤيدك ما دمت تناڅ عن 


عرض رسول الله 
قلها في آنني؛ آشهد لك با عند الله 


کان حه القرآن 


346 


صحيح البخاري 6097ء 
صحیح مسال 367 
يح البخاري 3092 
صحیح مسل 284 

سنن النسافي 2190ء 
مسند أحمد 21122 
صحيح البخاري 1771 
صحيح مسل 1944 
سنن آي داود 3157 
سان الداري 351 
سنن آي داود 925 
مراسیل آي داود 55 
الأريعون حدغا للآجري 
6 القضاء والقدر للبهقي 
60 

مسد آحمد 11762» 
معرفة الصحابة لأي نمم 
الأصاني 7287 

موطأ مالك 174» صحيح 
مام 598 

يح مسل 4545. 
المستدرك على الصحيحين 
للحا 6102 

صحيح البخاري 1272ء 
یح مسلم 35 

سند امد 23460»› 


المعجم الكبير للطبراني 


4ب 


119 


74ب 


الكبرياء رداني 


کل مولود یولد على الفطرة 


کلا والله؛ لا بخزیك الله آبدا 


کت سمعه وبصره 


کیت نا وآدم بین الماء والطين 


کف ترکمم عبادي؟ فقالوا: «ترکناهم وهم صلونء واينام وم 


يصلون 


لاحي ثاء لبك آنت کا ثبت على سك 


لا تعطوا الحكة غير أهلها فتظلموهاء ولا تنوه اهلها 


فظلموم 


لا يمن الرجل في سلطانه» ولا قد على تکرمته إلا بإذنه 


سنن آي داود 3567› 
سنن ابن ماجه 4164 
صحيح البخاري 1296ء 
یح سل 4803 
يع البخاري 4572ء 
سيج لم 231 
سحيح البخاري 6021ء 
المىجم الكبر للطبراني 
7738 

الإبانة الكرى لان بطة 
9ء المستدرك على 
الصحيحين للحا 4174 
يح البخاري522. 
یح سام 1001 
یح مسل 1 سان 
النسائي 169 

املستدرك على الصحيحين 
للحا 7816 مسند عبد 
بن ید 677 


يح سل 1078« 


مند عد 16472 


لأزيدن على السبعين أو قال: لو علمت أن الله يغفر طم لزدت تفر ابن آبي حاتم 


على السبعين 
لو ديم بجبل لهبط على الله 


10647 


سنن الترمذي 3220» 
مند أحمد 8472 


51 


ا اڪ ٠‏ اطوط 
لو رفعها لأحرقت سبحاتٌ الوجه ما آدركه بصره من خلقه 120 
لي وق لا يسعني فيه غير ريي تفسير القشبري -(1/ 46 
/ 357( 


ما تقب (إِلٍ) أحدٌ بأحبَ إل ما افترضته عليه» مله أحب سحيح البخاري 6021 19ب 
إليه. ثم قال: «ولا يزال المبد يتقرّب الي بالنوافل حتى أحبّه؛ صحیح این حبان 348 


فإذا أحببته کت سمه وصرّه 

من حلف على یین» فرآی خیرا منہاء فليكفر عن بينه» وليت صحيح مسل 3115» سنن 66 
الني هو خر النسافي 3725 

من عرف نفسه عرف ربه آدب الديا والرين 29 83 


للاوردي -(1 / 86)ء 
الحرر الوجيز - (6 / 369 
ن لله سبعين ألف حجاب» أو سبعين ابا من نور وظلمة ‏ المعجم الكبير للطبراني 49 


0 مس ند آي يلل 
الموصلي 7359 

الاس نيام فإذا ماتوا اقبهوا فيض القدير 6433 11 
حدیث آي الفنضل الزهري 
710 

نور آفی آراہ صحيح مسالل 261» مسند 48ب» 
أحمد 20427 ووب 

هذا من قضی نبه سنن الترمذي 3127 89 
سنن این ماجه 123 

هل من مستغفر فأغفر له سحيح سل 1265 122ب 
شب الإمان للقي 
3453 

واجمل ذلك الوارٹ متا سنن الترمذي 3424 26ب 
السنن الكبرى للنسافي 


واجعلني نورا 

والشرَ ليس إليك والب ركلّه بيديك 
وإغا الأعال بالحواتم 

وسعني قلب عبدي الؤمن 


الولد بر أبيه 


یا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقدك من أجلي 


يرحم الله آخي لوطا لقد کان يأوي إلى رکی شدید 


یصبح على کل سلاقی منک صدقة 


يتزل رتنا إلى سماء الدنياكلَ لبلة في الثلث الباتي من الليل 


349 


E 8 : 


1024 


حح مسل 1279ء 
مند جمد 2436 

یح مسا 1290ء سٽن 
الرمذي 3344 

”عيح البخاري 6117« 
مسند أآحمد 21768 
الزهد لأحهمدبن حبل 
429 

سير حقي -(2 / 
65) المقاصد الحمسةة - 
)236/1( 

البححرالمديد -(3/ 
48) فيض القدير - (5 
/ 466( 

يح البخاري 3121ء 
یح مسل 216 

سح مسل 1ء سن 
آي داود 1094 

سحيح البخاري 1077ء 


ويح مسل 1261 


2ب 


13ب 


إن "لو" حرف امتناع لامتتاع 
ابياء الله ما ادم 

الح للقت المعلوم والس 
جاب العبدِ مِنةُ ولبس يدري 
فا الجر إا ظاهر متحلّق 
لیس محر اله ا قد کیب 
من رآی الق جماراً عَلنا 

إذا ّت المد في مَوطِن 

إذا ما كت عيني في وجُودي 
عَلِفْتٌ آني نت 

کلاي ليس غري وهو غري 
إِنّ القوي الذي ما زال يَشُهَدُني 
لولا جود الكونِ في المعارج 
إذا ما دعوت الل من غر نره 
آل الفعل فغل القهر فاظز 

إن المعارف تعطي واحداً آبداً 
ولو الفزی مم الحم فینا 

ثلاث کلم مصطفی 

دلالات الوجُود على وجودي 
قلي عل کل حال في ږو 


350 


الأيات 
ات ب 7 
بالأدب ب 6 
لىب بپ 5 
لمجاب ب 4 
E‏ 
ت 2 
جاب ب : 
اللابت ت 8 
رتا ت 15 
فهمت ت 9 
رمیا ت 7 
جج ج 7 
ج چ 9 
العبد د 11 
و ب 
بآ حاد د 
القياد د 
وللقصد دة اؤ 
الشهود د 10 


18ب 


لو أن جنك والاكران أجمها 
من کان لي كنت له 

إن الضناتن عند الله في بتر 
إن المشيئة عرش الناتِ ليس لها 
عبن القلوب من الوجود الناظر 
فال للحال والآحوال حا 
فقد حرنا وقد حارا 

َم کان سَمم المح فالی سام 
فش انکر رة في كل ما 
إذاكانت اعالي إلى خالتي تفری 
وَعَذنا وأوعذنا؛ فأمَا وَعيدًنا 

إِنَ البليل ملت الأركانِ 

إن الرداء الني لا دري لاب 
حم التكاليف بين الي والنايس 
کل شيءَ بقضاءِ وقَدز " 

فإ ان مضبوطة 

فلا دو ولا تل 

من أَحَب الفا حب لقاني 
فایس وراء هذا الکدف گذف 
يوق روي بلا مَك إلى الف 


کلاي ليس غري وهو غبري 


351 


د 7 البسيط 

د 7 زوء الرجز 
زز 4 اشا 
ر 7 السسيط 
و الکامل 
ر 8 ابيط 
ر 7 الھزح 

ر 2 الطويل 
ر 3 الکامل 

ز 6 لالطيل 


إذا طهر العبد نزن 
فبالنور ندرك أنوارُهُ 

ل وکان عند ما عندي لا رٹ 
طالب الم ليس يُنرك ذاتي 

فا تم إلا الح والح فال 


کل من حار وَصلّ 


بعال الح ہا اقل 

إذاكان عل الح في الق ي 
إن الرسال أجرها متمق 

الكرجم باه لا نم 

فا جد لله الني قد وَهَبْ 

لولا صاع کلام ال ما رٹ 
عا وَعَظْتٌ فَيظ بعين کلاي 
نواشيء اللي فبا الير أَجعةُ 
أ الراهين بزهان "إز" 

إن ڪوف الکتاپ سرد ؤي 
ويد رك لا عن کشفف بان 
سُبحات الوجه نرکا 

کی کف شنت فاي 

لا نظا تا 

ما ِن قول ولا سَمْتُ پبفِه 


7ب 


من رآني وقال بوماً رآني 


مَّن يهم الأمر فذاك الذي 
إذاکان ما عنده حا 

ٳِنَ التواقيع ُرهان يدل على 

إن رایت ت ت وجوتا لشت أذربه 
المبِد مَّن لا عبد َه 

فالجش يَفهَدُ ما الألباب جره 
فاح سار ولکن لیس يره 
فلم یکن إلا با 

فا عرف الحق إلا بنا 

فة إلينا ومنًا إلبه 

قابَ قوسين لنا ِن فنا 

ما في الوجودِ سواه فانظروه کا 
ما قاب فَوْسَيْن إلا فُطْرُ دائرة 
َب اله: قل هو الله 
الور كف براه الل وهو به 


REET IESE 
ا‎ 2 2 2 2 E a ۹ اي ا‎ 


أي ن 6 الحفيف 
ون ن 6 السريع 
نراه ھ۵ 5 الحقارب 
يعطیپأ هھ 4 البسيط 


په ۾ 3 الرجز 
به ھ 1 المحتارب 


ھ 2 جزوء اليف 
ھ 2 الطريل 


i 
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ر ۱ التافة ‏ “ ٠‏ الغا 
اطوط E‏ 
7ب بافعٌل وبفعال وأفْعاةٍ العدد د 1 السبط 


6 وان إذا أوعَذته أو وَعَذتّه موعدي د 1 الطويل عمر بن الطفبل 
46 ملك اللات الآنسات عناني مكان ن 3 الكامل هارون الرشيد 
5 ملكت باکت فأنهزت نها وراءها ه 1 الطويل . قيس بن الحطيم 
وع الأبيات 6 


354 


إبراهم 


إبليس 
الإثات 


٠. الصطلح‎ 


٠‏ طفحة الخطوطع ي 


Ta 


13 3ب 6ب 
100ب« 101 
36ب 


104 28 


الأحدبة-أحدية 29« 33ب 47ب 


الأحد- أحدية الكثرة 
أحدية الوصف 
الأخفياء 


آدم 


الإرٹ- انوارٹ 


استدرا ج 
الاستقامة 
ام 

إله الممتقتدات 
إمام مبين 
الإمامة- الإمام 
الأمانة 


82ب. 84 
47ب 


63ب 74ء 122 


5 14 36ب 
62ب 63 67بپ› 
87ب. 88 89ب. 
113ب 114 
5ب» 26ب 27› 
76ب 77» 77ب 


GRY 3 


355 


a. 


لإنسان اکا 


البرنامج الأكل 
البيت 

ب الله 

الخليث 

التجربد 

التجل العام في 
الكثرة/ جلي الكثيب 
التجلي في الئيء 
التجلي للئيء 
ترجان الحنى 
التصرف 


4 


63.14 
85ب 86 
63 
55 
115 
54 55 
22ب 
79ب 110ب 
96 
80ب 
28ب 74ء 105 
5ب» 37» 37ب 
ووب 
60 


85ب 
0. 85ب 
5ب 


12ب ۹ N‏ 
12ب. 103 


102 


5ب 
7 7ب» 73 94 


58 83ب 
0ب 
24ء 61« 94 


96 


63 


34› 
84ب 
91ء 91 


63 85ب. 94 


97ب» 58. 


13ب 
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خلوة 
الدفتر الأعظم 


دفيقة 
النوق/ أول التجلي 
رب في ين عبد 
الربوبية العامة 

اة الطببعية اة 
المرضوعة 

ارجن ارجم 

الرداء 

رداء /ظهور 

الروح الممدي 

جن الرهمن 

سر القدر 

سفیر احق 

السكينة 

سوی الله- السوی 


الشروق- المشرق 
الشريمة 


صفحة المطوط 


74ب 


13ء 100 
00ب 


4ب 


13ب 


شهداء حق بحق/ 123ب» 124 


المارفون 


الشهود 


4 


صورة الحق - صورة 
الح الظاهر 

صورة العام 

ضلال الپدی 

الطاتقة 
طريق/السلوك 
الظاهر والباطن 
الظل 

العالم 

عال الأمر 

العبد الحض 
المذاب االجهل/ 


جاب حي 
المرش 


34 
63 
87ب 88 89 
9ب 
43 
5> 49ب 51ب» 


4 79ب» 82ب› 
85, 89 92 96ب› 
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رموز مستخدمة في التحقيق rk REE TE‏ 
الباب الأحد عشر وأربعمائة في معرف منازلة: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» من حضرة: كاد لا يدخل النار 
فخافوا الكتاب ولا تخافوني» فإتي وإيّاكم على المتواء في مثل هذا A N SS‏ 
الباب الثاني عشر وأربعمانة في معرفة منازلة: من كان لي لم يذل ولا يخزى أبدا DBO‏ 
الباب الثالث عشر وأربعمائة في معرفة منازلة: من سالني فما خرج من قضائي» ومن لم يسالني فما خرج من 
قضائي PEE ET‏ 0 
صل تنبيه LOI casa EOE OAS AA‏ 
الباب الرابع عشر واربعانة في معرفة منازلة: ما ترّى إلا بججاب Cp E‏ 
الباب الخامس عشر واربعمائة في معرفة مذازلة: من دعاني فقد لى حق عبوديته» ومن الصف نفسه فقد انصفني 
E REE O O E O AE EEE‏ 8 
الباب السادس عشر واأربعمائة في معرفة منازلة: عين القلب A SA ASAS‏ 190 
الباب السابع عشر واربعمائة في معرفة منازلة: مَن اجره على الله DOL SRS OS‏ 
(النوع الأول ممن أجره على الله: الرسل) ZOLA‏ 
النوع الثاني ممن أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوله) 2O2 eS‏ 
النوع الثالث ممن أجره على الله: (العافون عن الناس) OIA:‏ 


الباب الثامن عشر واربعمانة في معرفة منازلة: من لم يفهم؛ لا يوصل إليه شيء 
الباب التاسع عشر وأربعمائة في معرفة منازلة: الصكوك» وهي المناشير والتوقيعات الإلهيّة .....................209 


الباب الموفي عشرين وأربعمانة في معرفة مذازلة: التخلص من المقامات... a‏ ........215 
الباب الأحد والعشرون واربعمائة في معرفة منازلة: مَن طلب الوصول ےبد بالدليل والبرهان ا يصل ل ب ابداء فاته 
لا يشبهني شيء U E‏ 
الباب الثقي والعشرون رأربعماتة في معرفة منازلة: من رَد إليّ فعلي فقد اعطاني حقي» وأنصفني مما لي عليه226 
الباب الثالث والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن غار علي لم يذكرني ZIL‏ 
الباب الرابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: اجك للبقاء معي وتحب الرجوع إلى اهلك فقف حتى أتشقى 

منك وحيننذ تمر عتي. قال الله تعالى: (يْحبُهُمٌ وَيْحبُونة) فهو المحب المحبوب IIS‏ 
الباب الخامس والعشرون وأربعماتة في معرفة منازلة: من طلب العلم صرفت بصره عي ...236 
الباب السادس والشرون وأربعمانة في معرفة منازلة: الس الذي قال منه رسول الله 4# حين اسثفهم عن رؤية 
رټه؛ فقيل له: رايت ربك في ليلة الإسراء؟ فقال: «نور ئى أرام» 2I‏ 
الباب السابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: (قاب قوستين) DAL RSS SAS‏ 
الباب الثامن والمشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإليتين E E‏ 
0 التاسع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن تصاغر لجلالي؛ ذزلت إليهء ومن تعاظم عليّ؛ تعاظمت 

LY E 


الباب الثلاثون وأربعمائة في معرفة مذازلة: إن حيّرقك أوصلثك إلي 2A‏ 


الباب الأحد والثلائون وأربعمانة في معرفة منازلة: من خجبئه حجبكه SD‏ 
الباب الثقي والثلائون واربعمائة في معرفة منازلة: ما ارتديت بشيء إلا بك فاعرفا قدرآك» وذا عجبا؛ شيء لا 

Lr E يعرف نفمله‎ 
2Sond asian e Sois 


الباب الرابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة: لا يحجبنك: "لو شنت" فإئي لا أشاءُ بعد فاتبت............257 
الباب الخامس والثلاثون وأربعمانة في معرفة منازلة: اخذت العهد على نفسي؛ فوقتا وَليّت؛ ووقتا على يد عبدي لم 


أفبء وينسبُ عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإتي هناك NSO‏ 200 
الباب السادس والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة: لو كنت علد اللاس كما أنت عندي؛ ما عبدوني ............263 
الباب السابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة: من عرف حظه من شريعتي عرف حظه مني» فإتك عندي كما 
أنا عندك؛ مرتبة واحدة 26ST ase RS‏ 
الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة: من قرأ كلامي رأى غملمتي فيها سرج ملانكتي تنزل طيه 

وفیه» فإذا سكت رفغت عنه وئزلت أنا DOs Aen ee esad‏ 
الباب التاسع والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة: قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة النبوية للخواص منا....273 
الباب الأربعون وأربعمائة في معرفة مذازلة: اشتذ ركن من قوي قله بمشاهدتي ATT SG‏ 
الباب الاحد والاربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: عيون أفندة العارفين ناظرة إلى ما عندي لا إلي ...........280 
الباب الثفي والاربعون وأربعمائة في معرفة مذازلة: من رأذي وعرف أته رآني فما رآني 1 
الاب الثالث والاربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: واجب الكشوف العرففي 2ALA‏ 
الباب الرابع والأاربعون وأربعمانة في معرفة منازلة: من كيب له كتاب العهد الخالص لا يشقي .....-............286 


الباب الخامس والأربعون وأربعائة في معرفة منازلة: هل عرفت أولياني الذين أتبتهم بأدابي؟| .................290 
الباب السادس والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: في تعمير نواشئ الليل فوائد الخيرات ....................295 


الباب السابع والاربعون واربعمائة في معرفة منازلة: من دخل حضرة التطهير نطق عتي 29e e‏ 
الباب الثامن والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: من كشفت له شيئا مما عندي بُهتء فكيف يطلب أن يراني؛ 

هیهات| OLS SERD‏ 
الباب التاسع والاربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: قول من قال عن الل: ليس عبدي من تعبّد عبدي ...........303 
الباب الخمسون وأربعمانة في معرفة مذازلة: مَن ثبت لظهوري كان بي لا به -سبحانه- كان به لا بيء وهو الحقيقة 
والاول مجاز OSS SEE‏ 
الباب الأحد والخمسون واربصانة في معرفة منازلة: في المخارج معرفة المعارج DOC SRD‏ 
الباب الثقي والخمسون واربعماقة في معرفة منازلة: كلامي كله موعظة لعبيدي لو اقتفظوا E EEE‏ 
الباب الثالث والخمسون وأربسائة في معرفة مذازلة: كمي ما وهبثك من الأموال» وكرم كرمي ما وهبتك من 

LSTA es RSS SAA عفوك عن الجقي عليك‎ 


القربى SLT eS SSS RSA OAS‏ 
الباب الخامس والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن أقبلت عليه بظاهري لا يسع ابداء ومن اقبلت عليه 
بباطني لا يشقى أبداء وبالعكس 2O SR SR‏ 
الباب السادس والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: من تحرك عند سماع كلامي؛ فقد سمع؛ يريد الوجد الذي 
يعطي الوجود IDs oe Ass‏ 
الباب السابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: التكليف المطلق 2SS AAS.‏ 
الباب الثامن والخمسون واربعمائة في معرفة منازلة: إدراك السبحات الوجهقة E OO‏ 
الباب التاسع والخمسرن وأربعمائة في معرفة منازلة: (وَإلْهُم نذنا لمن المُصطفين الأخيّار) 329 
الباب الستون وأربعمائة في معرفة منازلة: الإسلام والإيمان والإحسان الأول والثاني 3O‏ 
الباب الأحد والستون وأربعمانة في معرفة منازلة: من أسدلت عليه حجاب كنفي فهو من ضنائني؛ لا عرف ولا 
يعرف E EO‏ 
الفهارس 

IITA ED O فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات‎ 
AINE فهرس الاحاديث النبويَةَ‎ 
ISON aA فهرس الشعر‎ 
SSA SoG SA NCO EE SS استشهادات‎ 
SSSA ees مصطلحات صوفية‎ 
E EE فهرس الاعلام‎ 
Ca EEE فهرس الأماكن‎ 
IOI e SERR فهرس الكتب‎ 
IOI SSE CSS ARS فهرس الفرق‎ 
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السقم الموسيے ثلائين من الفتوح ڪي 


1 العنوان ص 1ب» وكتب بجانبه: "قوبل به”. وتحته عبارة: "إنداه سيدا وشيخنا الإمام الأعظم الفرد الوارث الأكل يع الإسلام 
والمسلمين سلطان الحقضين حي اللة والدين؛ أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطافي الحامي» رضي الله عه آرضاه به مه ". پله 
بخط الشيخ ابن العربي: "رواية مالك هذه الجادة محمد بن إحق القونوي عنه". ويلبه خط حديث : "وض هنا PANES‏ 
امه خط الولف اعلاه هفا المكترب رضي الله عنهاء في اكان والعرط المنكررين في أرائل الكداب وآخره. قبل الله منهء ليس 
لأحد تغير شرطه. لمن بتله بعد ما سمعه فإغا إمه على اإذين ييدلونه» إن الله سميع عليم". ثم طاح دمغة بر 1874ء وخم الأرقاف 
الإسلامة برق 1756ء. وبجانه إعارة إلى عدد الصفحات أا 247 صحفة. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


}4 آیات قرآنية 

» « حدیٹ شریف 

(( إضافات آدخلت على الأصل 
ق سخة قونبة" 

س نسخة السلهاية 

ھ نسخة القاهرة 


إذا جاء التبير من غر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


توه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط فونية كرجم يعود إليه الباحث عن مواضم الآيات القرآية والأحاديث البوبة 
والنصوص الشعرية وأسباء الأعلام والأماكى.. اج. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد يتناها في الحواشي عند كل كلمة دا بها صفحة الحطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة ا لعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الجنى من لوحة الخطوط). ص مب 
تدلّ على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. 


P9 
امل ات ربا مر اابار‎ َ 
رمفامانع ا مره‎ 
الاس الات‎ 
والسورړارن اہ ٤۷ا ب‎ 
ایر نار‎ 
ا شی از نت بضځہ‎ 
ولامفا' را حال ہہ‎ 
منوا لمنان عل ا رشان‎ 
فامت فاا ار ا ية‎ 
الان نهنا ئس له‎ 
عا م نرا برو مر له‎ 
تنا ارعلیناء بشن به‎ 
وصلنا مو ا عای ن پنہ‎ 
باز الہ مال مرا لاد رالا ۷1ع ویاسنا ۷ لہ‎ 
مقا لی رتال ہا ازب مقا ل ناشہ اب رکظہ‎ 
٠ شرا تشب هز اہ الم الا وامل باب الان‎ 


الصفحة الثانية من خطرط قوة 


نولم ر لہ السا راہ السب ولار موز ہس 
کک رالات ET‏ 

اللہ عر عفر بر E‏ نہ نھر جزیٰ دالزے 

نبت لہ رادرسو یز ہاہنغیہ عنہ مر وکل راھرہ ہا ع 

جرا لیہ باش الہ لرا مانقاہ عر لہا اتینہ | س 

وائیہ الہ لاف عم رہ انناء ا۷ر لبا اشئہ سا اش الہ 

اھر زاھ لا شا علیہ ۷ نانفا عنہ دراط ہوا شرج 

ر اجره این علد ردا سات دو زین رار صد رایع 
و مضہ ا۷ الہراحاع الحاتلا لغامریصور ا لمن 
مانہ اعرا می ور ہاقرا ی راھ رادصا نہ 

شامره جعا دا لعبرالطابز حوع ا مز ول سالا حن 

عرع ابرا لعا لرن مزا دافن دحو ملعت 


لرل ادال اطاوالعال حصو م رصد لس رلو دا 
طالزاہ را عار وان پنو ا مز رهردمرء السمل 
۰ اببوالدات اسا د روا لسھو ر رارم اہ 
بابہہا لسر( لا ر واخ رلیر رلاعا می 
ا ل پکلا ادود 
و ا ۳ e EE‏ ۰ 4 
ومو اماما موم ااا ر اماما ١ا‏ شم 
س تالدب ل ر ا 
لو .۰ Rd‏ 
۹ ¥ 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قرنية 
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بسم الله الرحن الرحم' 


الباب الثاني والستو ن وأربعاثة 
الَأري الي لا تفت بَبطه ولامقام ولا حال يئه 
مُزحى المنان عَلى الإطلاي فأ فامَت فلا أَحَد ما بُ 


لاال انيب وظقفاځون بلي وا 


قال الله تمالى- عن اللاتكة واللا الأعلى: وما متا إلا 4 مقَام مَغلُومٌ4” وقال: يا أهْل يرب لا 
مام تک فأشبه لبس كله َي« أي تشبه هذه الآبةُ اليه الأخرى. وأصل باب الأقطاب قولهة 
bs‏ راع» حتى الإنسان على جوارحه وجميع قواه؛ من باديةٍ وهي الظاهرةء وحاضرة وهي الباطنة. 


فاعم أن الأمور كثيرة مختلفة في العالم. فكل شيء يدور عليه آم ما من الأمور؛ فذاك الشيء قطبُ 
ذلك الأمر. وما من شيء إلا وهو مركب من روح وصورة؛ فلا بد آن پکون لكل قطب روح وصورة. 
فروحه تدور عليه أرواح ذلك الأمر الني هذا قطبه» وصورة ذلك القطب تدور عليه صور ذلك الأمر 
اني هذا فُطبة. يستى الوجة الواحد من القطب: جنويتا“ وهو الروح» والآخر: شالا" وهو الصورة. فن 
جلة أصناف العام الأناسي"؛ وهم المقصردون من وجود العام بالقصد الثانيء لا بالقصد الأول. وأا القصد 
الأوّل؛ فالقصد بوجود العالّم (هو) عبادةٌ اله » أعني عبادة العرفان الحادث لكال الوجود. غير أّه في كل 
صنف من أصناف العام تام غير كامل» وما كل إلا بهذه النشأًة الإنساية الكاملة وما عدا الكاملة فهو 
الإنسان المحيوان المستى بالحد: حيوانا ناطقا”» والأقطاب من الكّل. 


1 اة ص 2 

2 [المافات : 164] 
3 [الأحزاب : 13] 
4 [الشررى : 11] 


7 ف: شا 
8 ق: "الإنساني" وسصحت فرقها: "الأناسي" عع إعارة الصويب» وتكن من غبر إشارة ا مسح 
9 ”حیوانا تاطا" کتبا ي قی: ”حیوان اق" 


ثم إن الله جعل العام الجسم والجساني في مازلين: منزل يستى الدنباء ومازل سى الآخرة» وجمل 
سكانها: الإنش وا لجان وا عبر فبهها: الإنش» وا ممحبر من الإنيں: الكل لا غير؛ وهم الذين درم : 
"اة" لا يزيدون عليه في تقوسهم» هنا کرم في نفوسهم وفي خلواتهم باللسان. وأمَا في العسوم 
ف(دكرهم): "لا إله إلا اله" ثم بعدها أنواع ار من "سبحان الله" المقيد والمطلقى و "المد لله" كنلكء 
و"الله كبر" كذلك.» و "لا حول ولا قرّة إلا بالله"كذلك. 


فعمر بهذا الصنف المقصود من العالّم أولا؛ الدار الدنيا من الدارين» وجعل سكناهم فيا با جال مسماة 
يننهون إلماء م ينتقلون عند فراغ مهم إلى الدار الآخرة. وهم على ضرين: منہم من ينتقل عوت؛ وهر 
مفارقة الحياة الدنبا؛ فيحيا بحياة الآخرة» ومنهم من ينتقل بالحياة الدنيا من غير موت؛ وهو الشهبد في 
سبيل الله خاضة» وما يقال فيه باه أفضل من المت؛ إلا أله أفضل من بعض الموى. 


ثم إن الله جمل هذا الصف الإنساني في الدنيا أا كثبرينء م بعث في كل أمة رسولا لعلمها ما هو 
الأمر عليه الذي خُلقوا له» ويعلمهم با للحقّ عليهم أن يفعلوه» وما لمم إذا فعلوا ذلك- من الحير عند الله 
في الدار الآخرةء وماذا عليهم» إذا لم يفعلواء من العقوبة عند الله في الدار الدنيا -إذا عَم ولاة آمرهم ذلك- 
وفي الآخرة. م جعل الفضل فيم: فنهم الفاضل والأفضل من الأم ومن الرسلء وخم الأ بأمَة مد 8ل 
وجعلهم خير نة أخرجَث للئاس)” وخم محمد 8 جميع الرسل لبهم السلام- وخم بشرعه جميع 
الشرانم؛ فلا رسول بعده یشرّع؛ ولا شریعة بعد شریعته تازل من عند الله؛ إلا ما قزره شرعه من اجتہاد 
علماء أمته» في استنباط الأحكام من كنابه وسئة نيه. 


وأعني بالستة: الحديث» لا من قياس. وأعني بالقياس هنا: قياس فرع على فرع» لا قياس فرع على 
أصل؛ فان قياس الفرع على الأصل هو" المستنبط الني ثبت بالاجتهاد وجعله الفقهاء أصلا رابعاء كما 
جعلوا الإجاع أصلا ثالثا؛ وهو إجماع الصدر الأَولء وقالوا: إتهم ما أجعرا على آمر إلا ولا بد أن يعرفوا 
فيه نا يرجعون فيه إليهء إا ته ما وصل إليناء مع فجن به. فاه من الحال آن تقعوا على حكر لا يكون 
مم فيه نص؛ لن فظرمم وفظرهم ختلفة؛ فلا بد من الاختلاف؛ وقد أجعوا على أمر؛ فذلك الح 
مقطوع به عندنا آتهم فيه على ن من الرسول 4#. ولا حك بإجماع بعد إجاع الصدر الأول. 


1ص 3 
2 ص 3ب 
3 [آل عران : 110] 
4ق ”فهر“ وفي س: ”فذلك هر" وما آثتناه فن ھ 
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فلقاكان الأمر على ما قرّرناه في هذا الماب؛ فاشتفلنا بر الأقطاب المحمَديّن لكرن ' خد 
«سيّد الناس م القيامة»» وهو وأمته: الآخرون الأوّلون؛ فاعتبرنا من الرسل مدا اء ومن الأم أنه 
ا 

واعر ن الأقتطاب ادن عل نوعین: أقطاب بعد بعثته» وآقطاب قبل بعثته. فالأقطاب الذن كانوا 
قبل بعشته فهم الرسل؛ وهم ثلاثائة وثلاتة عشر رسولا. وأا الأقطاب من أمعه الذين كانوا بعد بعشته إلى 
يوم القيامة؛ فهم اثنا عشر قطباء وا لحان خارجان عن هؤلاء الأقطاب؛ فهم من المفردين. وسيأتي في 
آخر الکناب کر الحتم» ويأتي بعد هذا الباب در أشني عشر قطبا مستوف إن شاء الله تعالى-. 


فما منازل الأقطاب الحتديين النين هم الرسل -صاوات الله عليم أجعين- فلا سبيل لنا إلى الكلام 
على منازم؛ فإِنَّ كلامنا عن ذوق» ولا ذوق لنا في مقامات الرسل لبهم السلام-» وإغا آذواا في 
الوراثة خاصة. فلا يتكلم في الرسل إلا رسول ولا في الأنياء إلا ني أو رسول» ولا في الوارثن إلا رسول 
أو ني أو ولج أو من هو منهم؛ هذا هو الأدب الإلهي. فلا شرف مراتبُ الرسل إلا من الحم العام الني 
يختم الله به الولاية العاقة في آخر الزمان؛ وهو عبسى- بن" مربم» روح الله. فإن سعل عن ذلك؛ فهو 
يترم عنهم وعن تفاضلهم؛ فان رسول منهم. 

وأمَا نحن فلا سبيل إلى ذلك. فكلامنا في أقطاب الأم؛ الذين هو ورثة آنبياتيم وأرسالمم» وفي أقطاب 
هذه الأمة اخحمدية المحأحَرة المنعوتة باليربة على جيم الآم السالفة؛ مؤمنم وكافريم. فكافرم شر" من 
كافري الأم» ومؤمنهم خير من مؤمني الأم؛ فلهم التقدّم؛ كا ورد في الحبر في قرهش أنهم المقدّمون على 
جميع القبائل في الخير والشرَء وجعل الإمامة فيم؛ سَوَاء عدلوا آم جاروا. فإن عدلوا فلرعيهم ولمم» ون 
جارو! فلرعيتهم وعلبهم» يعني: ما فرطوا فيه من حقوق الله» وحقوق من استرعام الله عليم. فأقطاب 
هذه الأمَة الحتارة مقدّمون على الأقطاب الحقدّمين في الأم السالفة آعني الأقطاب الوارثين المتبعين آثاز 
رسلهم. 

مرج ونقول: إِنّ أقطاب هذه الأمَة الحقدية على أقسام ختلفة. وما أعني بالأقطاب الذين لا يكون 
في كل عصر منهم إلا واحد» إغا نذكر ذلك في التي عشر. قطبا في الباب الني يلي هنا البابء وإنغا 
آذكر في الأقطاب الحمديين كل من دار عليه آمر جماعة من الناس في إقلم أو جمة. كالأبدال في الأقالم 


1ص4 

2 ص 4ب 

3 کانت في ق: "خير" علا إشارة مسح وصحيح ل الأصل: سر“ 
4 ص 5 
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السبعة؛ لكل إقلم بل هو قطب ذلك الإقلم. وكالأوتاد الأربعة؛ لمم أربع مات يحفظها الله بهم من 
شرق» وغرب» وجنوب» وشمال؛ لكل جمة وتد. وكأقطاب الفُرى؛ فلا بد في كل قرية من ولي لله - 
تعالى- به بحفظ الله تلك القرية؛ سواء كانت تلك القرية كافرة أو مؤمنة؛ فذلك الول فا 


وكذلك أصحاب المقامات. فلا بد لهاد من قطب يكون المدار عليه في الزهد في أهل زمانه» وكذلك 
في التوگل. والحبة» والمعرفةء وساثر المقامات والأحوال؛ لا بد في كل صنف صنف من أربابها من قطب 
يدور عليه ذلك المقام. ولقد أطلعني الله تمالى- على قطب المت وگلين؛ فرأيت التوكل يدور عليه كأته 
الرحى حين تدور على قطبها؛ وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري» من مدينة مورور ببلاد الآنداس. 
کان قطب التوکل في زمانه؛ عاینته وحبئّه بفضل الله» وکشفه لي. وما اجقعتٌ به عَرفته بذلك؛ فتبسم» 


وشکر الله تمافی-. 
وكذلك اجقعبٌ بقطب الزمان» سنة ثلاث وتسعين ونس ائة بمدينة فاس. آطلعني الله عليه في 


فاجټعنا يوما ببستان ابن حيّون بمدينة فاس» وهو في الماعة لا ية له. خضر. في" المماعة وكان 
غريا من آهل جاية؛ أل اليد- وكان في اجس معنا شيوخ من آهل الله» معتبرون في طرين الله» مهم 
أبو العباس الحصّارء وأمثاله. وكانت تلك الجاعة بأسرهاء إذا حضروا يتأذبون ممنا؛ فلا يكون المجلس إلا 
لاء ولا يتكلم أحد في علم الطريق فيم غيري» وإن كلمو فما بينم رجموا فيا إلّ. 

فوقع ذَكُرٌ الأقطاب. وهو في الماعة. فقلت فم: يا إخواني؛ إني أذكر لك في قطب زمانك عبا!. 
فالفتٌ إل ذلك الرجل الني أراني الله في مناي أنه قطب الوقت» وكان يختلف إليناكشراء ويحبنا. فقال 
لي: قل ما اطلعك الله علبهء ولا ثَتَم الشخص الني عيّن لك في الواقعةء وتبتشم» وقال: المد لله. 
فأخذت أذكر للجاعة مأ أطلعني الله عليه من أمر ذلك الرجل. فتعجّب السامعون! وما سميته» ولا عنته. 
وبقينا في أطيب مجلس مع أكرم إخوان إلى العصرء ولا ذكرت للرجل أته هو. فليا انفضّت الماعة» جاء 
ذلك القطب» وقال: جزاك الله خيرا؛ ما أحسن ما فعلت؛ حيث لم ق الشخص الني أطلعك الله 
عليه» والسلام عليك ورحة الله. فكان سلام وداع» ولا عم لي بذلك. فا رأيعه بعد ذلك في المدينة إلى 
الآن!. 


فالأقطاب* الحقديون هم النين ورثوا مدا 4# فما اختص به من الشرلئع والأحوال» ما م يكن في 


1ص دب 
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شرع تقمه» ولا في رسول تقدَّمه. فان کان في شرع تقدَم شرعه وهو من شرعه» أو في رسول قبله وهو 
فيه ##؛ فنك الرجل وارث ذلك الرسول الحصوصء» ولكن من محمد #؛ فلا ينب إلا إلى ذلك 
الرسول» وإِن کان في هذه الأمَة. فيقال فيه: موسوي إن کان من موسى» أو عبسوي» أو إبراهمميّ» أو ما 
کان من رسول» أو نيّ. ولا بسب إلى مد 4 إلا من کان ثابة ما قلناه ما اخ به محمد 4 ولیس 
أم في الاختصاص من عدم التقبيد بام هيز به. فا تيز الحقدي إا بأتّه لا مقام له يتمين؛ فقامه أن لا 


مام 


ومعنی ذلك ما نَه؛ وهو أن الإنسان قد تفلب عليه حالته؛ فلا مرف إلا بها؛ فينسب إلا ويتعين 
بها. والحقديّ فسبة المقامات إليه سبة الأسماء إلى الله؛ فلا بعتن في مقام بسب إليه» بل هو في كل 
نقس» وني كل زمان» وني كل حال؛ بصورة ما يقتضيه ذلك النقس. أو الزمان» أو الحال. فلا «سهر 
ده "؛ فان الأحكام الإلهية تختلف في كل زمان؛ فيختلف باختلافها؛ فإله فك كل يزم في شأن. فكناك 
امحقديّ وهو قوله تعالى: إن في َلك أَرّكّرى لمن كان َه فلب“ ول بقل: عقل؛ فيقيده. والقلب ما سي 
إلا بحقلّبه في الأحوال والأمور دانا مم الأغاس. 


فن عباد الله من يعار ما يتقلّب فيه في كل تلس» ومنهم من يغفل عن ذاك. فالقطب الحقديّ أو 
امفرد هو الذي يقب مع الأنفاس علاء كما يتقلّب معها حالا كل واحد من خللق الله. فما زاد هذا الرجل 
إا بالعلم ما يتقلّب فيه وعليه» لا بالتقليب؛ فإِنّ النقلب أمرّ يسري ني العام كله وفيه» ونكنْ أكثر الناس 
لا يعلمون ذلك على التفصيل والنعبين» وإن علموه على الإجبال. فنازلم على قدر علمهم فا يمون فيه 
وعليه ؤال يول الْحَق وُو دي البيل)" وشَرْح هنا الباب ونشطةُ يطول؛ فرأينا الاقتصار على 
ما ذکرناه وأومانا إلیه وتویناه» وني کنا جرهم يتين مقاعم» والله ولي التوفيق. 


1ص 6ب 
2 [ق : 37[ 
3 [الأحزاب : 4] 


الباب الثالث والستون وأربماتة 
٤ 0‏ 

الذين يدور علهم عالم زمأنمم 
مى الأتغاء في القدد ‏ لاي عَشرٍ مم المْمَدِ 
فيم لظ الوجود وتا في جود الم ين عد 
وهو انوت بالقدَد ‏ وهو الشغُوت بالأحَدٍ 
ظهَرٺ أخکام شأ في الي قات بلا عَمَدِ 
م في الأرکان هم في أب نَا وف واد 


قال الله عمالی- انيه #: ول هو الله أَحَد4" وعرنه فقال: وله الأنمَاء الحُشی قَاذعُوة ّا 
وذُروا اَي يُلجدُونَ في ابه 4 يقول: يلون عن أسانه» لا بل يقول: يلون في أساته إلى غير الوجه 
اني فد بها سیجزؤن ماکانوا يغمون من ذلك؛ کل ری جا مال إليه فيا أوحينا بقول: ا 
ا اوي إلَيْكْ من ريك ولا تل بميلهم؛ فإني خلقتك متبًا لا مُتبعا -إسم مفعول. لا اسم فاعل- والنلك 
قال له عند در الأنبباء: هدام افقية) لا بهم» و "هدام" ليس وى شرع الله فقال: رع لَك مِنَ 
الین ما ّى به تُوحا)" وذكر من ذكر. فكان الشارع لنا (هو) الله الذي شرع لمم؛ فلو أخذ عنم لكان 
تابعاء فانهم. 


فأقطابٌ هذه الأمَة اثنا عشر قطباء علييم مدار هذه الأمّةء كا أن مدار العام ا لجسي والجسماني في 

الدنيا والآخرة على اثني عشر برجا قد وكلهم الله بظهور ما يكون في الدارين من الكون والفساد» المعتاد 
وغر المعتاد. وأا ا مغردون فكثيرون» وا لحان منهم» آي من المفردين» فا ها قطبان. وليس في الأقطاب 
من هو على فلب محمد #8 وأمّا ا لمفردون شنهم من هو على قلب مد والحتم منهم» أعني: خام 
الأولياء ا لخاص. فما الأقطاب 1يخنا عشر۔ فهم على قلوب الأنبياء عم السلام-. فالواحد مهم عل 
1ص 7 

2 [لإخلاص : 1] 
3 [الأعراف : 180] 
4 ص 7ب 

5 [الأنمام : 106] 
6 [الأنعام : 90] 

7 [التررى : 13] 
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الأدب مع الرسل؛ والآدب مقامناء وهو الذي أرتضيه" لنفسي ولعباد الله» فنقول: 


إن الأول أعني واحدا منم - عل قدم نوح ## والثاني على قدم إبراهم الخليل ت والثالث على 
قدم موسى ا والرابج على قدم عبسى ## والخامس على قدم داود 8# والسادس على قدم سلهان 
2 والسابع على قدم أتوب ## والتامن على قدم إلياس اك والتاسم على قدم لوط اي والماشر 
على قدم هود 8# والحادي“ عشر على قدم صا اق والشاني عشر. على قدم شعيب ق ورآيت 
جميع الرسل والأبياء كلهم مشاهَدَة عین» وَلْمتٌُ منم هودا أخا عاد دون الجاعة. ورايت المؤمنين كلهم 
مشاهدة عبن أيضا- مَّن كان منهم» ومن يكون إلى يوم القيامة؛ أظهرهم الحق لي في صعيد واحد في 
زمانین ختلفین. 

وصاحبت من الرسل واتفعت به یوی محد ۸# جاعةً؛ منم إبراهم الخليل» قرآت عليه القرآن. 
وعسی تنب على یدیه. وموسی اعطاني عل الكشف والإيضاح» وعلم نقليب اللبل والهار. فلقا حصل 
عندي؛ زال الليل» وبقي النہار في اليوم كله؛ فلم تفرب لي شمش ولا طلمت؛ فكان لي هذا الكشف 
إعلاما من الله أله لا حَظ لي في الشتاء في الآخرة. وهود ## سألته عن مسألة فعرفني بها؛ فوقعتُ في 
الوجود کا عرفتي بها. هذا إلى زماني؛ هؤلاء عاشرٹ من الرسل: مدا 8 وإبراهم » وموسی» وعیی.. 
وهودا وداود. وما بتي فرؤية لا “حبة. 

واعل أن كل قطب من هؤلاء الأتطاب له لبت في المالم عني دعوتم- فن بُعث إلبهم آجال 
مخصوصة مستاة تنتهي إليهاء ثم تسخ بدعوة آخرى» كبا تسخ الشرل بالشرلئع. وأعني بدعوتم: ما هم 
من الح والتأثر في المالم. فلنذكر مُدَذ أعبارهم في حياتم الدنيا. فنهم من كان عمره في ولايته ثلاا 
وثلائين سنة وأربعة أشهرء ومنهم من كانت مته ثلاثين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوماء ومنهم من 
دامت مدّته انيا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام؛ ومنهم من دأامت مدّته مسا وعشرين مصنةء 
ومنهم من دامٽ مته اثنتين وعشرين سنة وآحد عشر شهرا وعشرين وما ومنهم من دامت متته قسم 
عشرة سنة ونْمسة أشهر وعشرة أيام» ومنهم من دامت مدته ست عشرة سنة وثانية أشهر» ومنهم من 
دامت مدته ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يومأء ومنهم من دامت مدَّته إحدى عشرة سنة 


1ص 8 

2 بالأصل: والمادي الأحد 
3ص قب 

4 ق: وهود 

5 ق: لاھ ولاون 
6ص 9 
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وثلاثة أشهر وعشرة أيّام ومهم من دامت مدّته سنتين وتسعة أشهر وعشرة آيام» ومنهم من دامت مدّته 


وججيره واحدٌ وهو: "الله آله" -بسكون الهاء وغقيق الممزة- ما لمم جير سؤاه. وما عدا هؤلاء 
الأقطاب من أقطاب القرى» والجهات» والأقاليم» وشيوخ الماعات؛ فأنواع كثيرة» وهي التي آذكر منها في 
هذا الفصل ما تيسّر؛ وما آذكر ذلك إلا لأجل ننيجة ذلك ادر لمن دام عليه على الحال المعروفة في الذكر 
في (الذککرين اله کييرا اكرات )' ولو م نقصد ذلك؛ م يکن في ذكري وتعيبني له في هذا الكتاب 

فلنزكر ألا من أحوال هؤلاء الأقطاب ما تبسر مع أحدية هجيرهم”. وإغا تود (هجيرهم) لتوحځد مقام 
القطبية؛ فذاك هو هِجّير القطبية. لا جير الشخص. ولكلٌ واحد منهم هِجُّير في أوقات خلاف هذا. 
وقال اق#: «لا تقوم الساعة حتى لا قى في الأرض من يقول: الل اللة» يريد: لا قى قطب يكون عليه 
مدار العام » ولا مغد يحفظ الله بتته العالم» وإن لم يكن قطبا. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. 


(القطب الأول وهو على قدم نوح) 

فما أحد الأقطاب فهو على قدم نوح ## فله من سور القرآن سورة "يس"؛ فإئه لكل قطب 
سورة من القرآن من هؤلاء الاي عشر. وقد تكون لن سوام من الأقطاب الذين ذكرنام- السورة من 
القرآن» والآية الواحدة من القرآن. وقد يكون للواحد منهم مأ يزيد على السورة» وقد يكون منهم من له 
القرآ ن کلّه؛ کأبي يزيد البسطاي؛ ما مات حتى استظهر القرآن. فلنذك ما بخص به هؤلاء الاشنا عشر۔ 
من سور القرآن. 

فهذا القطب الواحد له سورة "مس" وهو أكل الأقطاب حكما. جمع الله له بين الصورتين الظاهرة 
والباطنة؛ فكان خليفة في الظاهر بالسيف» وفي الباطن بالمة”. ولا ستيه ولا أعينه؛ فاي هيت عن 
ذلك وعَرفتٌ لأي أمر مُنعتُ من تعيينه باسمه. وليس في جماعة هؤلاء الأقطاب من أوتي جوامع ما 
تقتضيه القطبِيّة غر هناء كا أوتي آدم هيع جميع الأسماءء كما أوتي مد 4# جوامع الکلم. ولو کان م 
قطبٌ على قدم مد 8 لكان هذا القطب؛ إلا أله ما م أحدٌ على قدم مد 48 إلا بض الأفراد الأكابرء 
ولا عرف لمم عدد. وهم آخفیاء في الخلق» آبریاء» علباء بالله» لا ټرزؤون'» ولا بُغرفون فیرزؤون. مقاعم 


1 [الأحزاب : 35] 
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الحفظ فا يملمون» لا تدخل علبم في علمهم شبهة تحبرهم فيا علموه» بل هم على ببّة من ربهم. هذا حال 
الأفراد. 


فلنرجم إلى كر هذا القطب» فنقول: إِنَّ مناه عند الله على عدد آيات هذه السورة» وكذاك كل 
قطب منازله على عدد آيات سورته» وسُورهم معلومة أذكرها جملةء م آذكرها إن شاء الله تمالى-. 
فالواحد کا قلنا: سورة يس» والثاني: سورة الإخلاص» والثالث: سورة (إذا جاء صر الله ¢ والرابع: 
سورة الكافرون» والحامس: سورة "إذا ررلْت"» والسادس: سورة البقرة» والسابع: سورة الجادلةء 
والفامن: سورة آل تران» والتاسم : سورة الكهف؛ وهو الذي يقتله الدجّال» ويدرك عبمى_ . 
والعاشر: سورة الأنعام» والحادي” عشر: سورة طه. وهذا القطب هو نائب احق ستعالی- كا كان عل بن 
أبي طالب ناتب ممد 8 في تلاوة سورة "براءة" على آهل مکة وقد کان عٹ بها أبا بكرء م رجع عن 
ذلك» فقال «لا يلم عني القرآن إلا رجل من آهل بيتي» فدعا بعليّ» فأمره» فلحق أبا بكر. فلا وصل 
إلى مكة؛ ج أبو بكر بالناس» وبل علي إلى الناس سورة "براءة" وتلاها عليهم نيابة عن رسول الله ها 
وهذا ما يدك على َة خلافة أبي بكر الصدّيق» ومنزاة علي رضي الله عنها- والفاني عشر سورة 
"تبارك انلك" فهذه سور الأقطاب من القرآن. 


إلا أن صاحب سورة "اجاداة" التي هي: قد سيخ الله فول الي جاك في وجا وفشتي إلى 
اله إغا سورته: "الواقعة" وله ول بهنه السورة» وكنلك الني له سورة الإخلاص لا غر ومناز طم كما 
قد ذكرنا. غير أي المنازل بحسب الآيات ومن ذكر وما كر فيهاء فلن التفاضل في الآيات مشهور على 
الوجه الني جاء» وفضأها برجم إلى اللي من حيث ما هي عليه الآبة في التلاوة متکئّم بهاء لا من حيث 
انما کلام اله؛ فإ ذلك لا تفاضل فيه وإغا التفاضل کون فیا تكلم به» لا في كلامه» فاع ذلك. 

فما حال هذا التطب (الأَوّل) فله التأثب في العام ظاهرا وباطناء بشید الله به هنا الدين؛ أظهره 
بالسيف» وعصمه من الجور؛ مك بالعدل الذي هو حكر احق في النوازل» ورجا يقم فيه من خالف حكه 
من آهل المذاهب مثل الشافعية وا مالكية. والحنفية» والحنابلة» ومن اتمى إلى فولة إمام لا يوافقها في 
الحكم هنا القطبٌ. وهو خليفة في الظاهر. فإذا حك جخلاف ما تقتضيه أده هؤلاء الأمُة؛ قال اناعم 
تيه في حكيه ذلك» وأشوا عند الله جلا شك- وهم لا بشعرون؛ فاته ليس لمم آن بخطوا مجهدا؛ 


1ص 10ب 

2 ق: الحادي أحد 

3اچ ف الامش إحارة الصريب 
4 إالجادة : 1] 

5ص 11 
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و الت ام واه ا و ع ا کن مل ا مان ی راا اک 
من تكلم في إمارة أسامة وأیه زد ۽ بن حارلة حتى قال في ذلك رسول الله 4 ما قال. فإذا طمن فن 
قدّمه" رسول اله 4# وأئرةء ورَجحوا نظرم على نظر رسول الله #8 فا طك بأحوا م مع القطب؟ 
وأين الشُهرة من الشهرة؟ هيهات! فُزنا وخسر المبطلون. فوالله؛ لا يكون داعيا إلى الله إلا من دعا على 
بصية» لا ن دعا على ظ وحم به. 

لا جرم أن من هذه حاله حَجَرَ على أمَة مد 4# ما وم الله به علهم؛ فضيق الله علهم أمرم في 
الآخرةء وشدد الله علهم يوم القيامة المطالبة والحاسبة؛ لكونهم شَدَدوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من 
مذهب إلى مذهب في نازاة؛ طلبا لرفع الحرج» واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين» وما عرفوا أتهم بهذا 
القول قد مرقوا من الدين. بل شرع الله أوسع» وحكه اج وأقعٌء وقُو م إجُم مشأولون. ما ل لا 
4ے ا و لا 5.2و ار -/2.. 3|( e Î N:‏ 3 
تتاصرون. بل هم اليم مشنش!ِمُونَ ) هذا حال هؤلاء يوم القيامة؛ فلا بوذن لهم فيَغَذِرُون) . 

ولهذا القطب مقام الكال؛ فلا يقيده نمت» هو حكم الوقت؛ لا يظهر إلا بحك الوقت» وما يقتضيه 
حال الزمان. الإرادة بحكه؛ ما هو بحكم الإرادة؛ فله السيادة» وفيه عشر خصال: 


أولها" الجلم مع القدرة؛ لأ له الفعل بالمثة؛ فلا يغضب لنفسه أبدا. وإذا يكت محارم الله؛ فلا يقوم 
شيء لفضه؛ فهو يغضب للّه. 

والثانية: الأناة في الأمور التي يحمد الله الأناة فبهاء مع المسارعة إلى الحيرات. فهو يسارع إلى الأناة 
ویعرف مواطنما. 

والثالفة: الاقتصاد ني الأشياء؛ فلا يزيد على مأ يطلبه الوقت شيتا؛ فإِنَ الميزان بيده؛ يرن به الزمان 
والحال؛ فیاخذ من حاله لزمانه» ومن زمانه لحاله؛ فيخفض وبرفع. 


والرابعة: التدبير؛ وهو معرفة المحكة؛ فيعلم المواطن؛ فيلقاها بالأمور التي تطلبما المواطنء كا فعل أبو 
دجانة” حين أعطاه النيّ 4 السيف جحقَّه في بعض غزوات؛ شى به ايلاء بين الصقينء فقال رسول 


1ص 11ب 

2 [المافات : 24ء 26] 

3 [المرسلات : 36] 

4ص 12 

5 بر دجاة: بعد از ن ابل يتا لإسلام والدرك بم اط و لقال ”قال رول اقم 64 من اخ هنا السین ت ؟ قا أنه 

رخال انتک غچم حتی 6م CEPT‏ د ي خَرََةء آځو ټي ساعن فال ا ر 

خی لحن قال اا امک ا زرل انه قم أغعاء اء وکن بر 5 رچ باع نال نڌ ارب إن اك کان إن آعم بابق 
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الله 4# وهو ينظر إلى زهوه: «هذه مشية يبغضها الله ورسوه» إلا ني هذا الموطن» ولهنا كان مثي. 
رول الله #8 فيه سرعةء کأفا بنحط في صَبَبْ. فصاحب التدبير بنظر في الأمور قبل أن يبرزها في عام 
الشهادة؛ فله العصرّف في عام الفيب؛ فلا يأخذ من الحاني إلا ما تقضيه المكة؛ فهر المكم الحبير. فا" 
ينغي أن سدیه جملا؛ آبداه جملاء وما ینبفي أن يديه مفگلا؛ آبداه مفصّلاء وما ينبغي أن يديه محکها؛ 
أبداه محکاء وما ينبني أن سدیه متشابها؛ آبداه متشابها. 


والخصلة الخامسة: التفصيل؛ وهو العم جا يقع به تاز بين الأشياءء عا يقع به الاشتراك. فينفصل 
کل آمر عن ماله » ومقابله» وخلافه» وبآتي إلى الأسماء الإلهية القريبة النشابه كالملم» والبير» واخصي.. 
والحيط » والحكم» وكلّها من أسماء اليار؛ وهي جعنى العلم؛ غير أن بين كل واحد وبين الآخر دقبقة 
وحقيقة » تاز بها عن الباقي» هکنا في کل اسم یکون بنه وین غبره مشاركة. 

والسادسة: المدل؛ وهو أمز يُستعمل في المحكومات» والقسمة» والقضاياء وإيصال الحقوق إلى أهلها. 
وهو في الحقوق شبية ا ڏکر اله عن تفسه اه اغى کل ٿيْء حل وقوله في موسی: قد عل كل 
ای مَطرَّم) وقول في ناقة صاخ: ولا شرب وَل ِب يَؤم غلوم ويتعّق به علم ال جزاء في 

والسابعة: الأدب؛ وهو العم ججوامع الحبرات كلها في کل عا وهر العم الني ضر في الساط. 
ويمنحه الجالسة» والشهودء وا لمكالمةء والمسامرة» والحديث» والحلوةء والمعاملة ا في نفس الحق في المواطن 
من الجلوة. فهنا وآمثاله هو الآدب. 

والثامنة: الرحة؛ ومتعلهها منه كل مستضعف.» وکل جبار. فبستازله بريه ولطفه» من جبروته. 
وکبریائه» وعظمتهء بسر مؤونة ف لین؛ وعطف» وحنان. 

والتاعة: الياء؛ فيستحي من الكاذب عن الكاذب؛ ويظهر أله بصورة من صدَقه في قوله؛ لا يظهر 
له بصورة من تمای عنه؛ حتی بعتقد فیه الکاذب آله قد مثی علبه حدیثّه» وآته جاهل بقامهء وما جاء 


زامء قاغخضب ا عل الاس أة يقابل قاتا أذ اتيف من بد زشرل اه 6# ألحرح عض اة باك فضت با رأة وجل 
تر ن القن . قال انی عاق : فختقي جخفر بن عبد اقه تن اشم ؤل َر بن الخطاب» عن جلي من #الضار من تبي 
صامة قال وَل شرل افته 8 جين رأى أا جات َر إا ية وها اه إلا في مل هنا اتزجان. (سيرة ابن هحام 2/66) 
1ص 12ب 

2 إطه : 50] 

3 [البقرة : 60] 

4ه [الشعراء : 155] 
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به. فیدلٌ في شغله» م لا کون في حقّه عند ريه إلا واسطة خیر؛ يدعو له بالتجاوز فما بينه وبين الله 
عند الوقوف والسؤال يوم القيامة. وقد ورد في الحبر: «إِنّ الله يوم القيأمة يدعو بشيخ» فيقول له: ما 
فعلت؟ فيقول من المقربات ما شاء الله» والله بعلم آته كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى ال جتة! فتقول 
املانكة: يا رب؛ إله كذب فيا اذعاء. فيقول الحق: قد علمت ذلك» ولكتي استحيبت منه أن أَكَذْبَ 
شَيبتة» وما أوصل إلينا رسول الله # هذا الحبر عن" الله؛ إلا لنكون بهذه الصفة؛ فنحن أحق بها؛ 


والماشرة: الإصلاح؛ وأعظمه إصلاخ ذات البين» وهو قوله تعالی: (وًأضلځوا دات بي" وفد ورد 
في الخبر: «إِنّ الله يصلع بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف الظالم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإنصاف» 
ثم يقول لما ارفعا رؤوسكا!ء فينظران إلى خير كثير؛ فيقولان: لمن هنا الخير؟ فيقول الله طما: لمن أعطاني 
الفن. فيقول ا)ظلوم يا ربَ؛ ومن يقدر على ثمن هنا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك عن أخيك هذا. 
فيقول المظلوم: يا ربَ؛ قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا الجتة. م تلا رسول الله 4: 
ناوا الله وأضلځوا دات بني '؛ فان الله يصلح بين عباده يوم القيامة». 


e . 


(القطب الثاني وهو على قدم الليل إبراهم) 

واا القطب الثاني من الائني عشرة فهو على قدم الخليل إبراهيم ك وهو الذي له "سورة 
الإخلاص" الني حبه إياها أدخله الجتةء ولقارنما ثلث القرآن» وله من المنازل بعدد آيا. وهو صاحب 
الحجّة والدليل النظريّ» يكون له خوصً في العقولات؛ فيْصِبب ولا بخطن. وذلك أن الناس قد اختلفوا 
في العام الموهوب الني من شأنه أن يدركه الماقل بفكره» ويوصله إليه دليلٌ النظرء فقال بعضهم: مشل 
هذا العام إذا وهبه الله من وهبه؛ وهبه بدايله؛ فيعام الدليل والمدلول» لا بد من ذلك. 

ورآيت أبا عبد الله الكتاني مدينة فاس» إماما من امه المسلمين في أصول الدين والفقه» يقول بهذا 
القول. فقلت ه: هنا ذوقك» كذا أعطاكه الحئ؛ فنوفًك صحيح وحكّك غير صحيح. بل قد يعطيه الملم 
اني لا بحصل إلا بالدليل النظريّ ولا يعطيه دليل» وقد يعطبه إتاه ويعطيه دلب كإبراهم الحليل» قال 
تعالى: ولك حُجنتا تاها إبراهِم على قَؤمه)" وهو أكل من الني يعظى العلم الني بوضل إليه 
1 ص 13ب 


2 [لأغال : 1] 

3 ق: "الظام" وعلها إحارة المسع. و“ححت فى الهامش بخط آخر. 
4 [اأغال 0 : ا : e‏ 
5ص 14 


384 


بالدلیلء ولا يعطی الدلیل. ولا يشترط أَحدٌ تخصیص دلیل من دلبل؛ إغا يعطى دليلا في الملة؛ فان 
الأدلة على الشيء الواحد قد تكثر. ومنها ما يكون في غاية الوضوح» ومنها ما يغمض كسالة إبراهم 
الخليل في إحياء الموقى» وإماتة الأحياءء وعدوله إلى إتيان الشمس من المشرق آن يأتي بها الحصم من 
المغرب؛ وكلاهما دليل على المقصرد. 

وهذا القطب من الدعاة إلى الله بالأمر الإلهي» ومسسكنه في الهواء في فضاء ال جوء في ببب جالیں 
على" کرسيّ» له ظز إلى الحلق» لا زال تاليا عنده جباعة من أهل الله وخاضته» كلامه ني الأحدية 
الإلهيةء وفي أحدية الواحد» وني أحدية الوحدايية بالأدأة النظريةء وما حصلها عن ظر؛ ولكن هكذا 
وهبهاً احق تمالى- له. وحاله الحضور دانا؛ إلا أئه لم جز مشل ما حار غيرّه؛ بل أبان الله له ما وقف 
عنده» ولم يشغل خاطره با يوجب عنده الحيرة. قد تفرّغ مع الله لقضاء حواج الناس. يعرف الأسماء 
الإلهية معرفة تامَة. يقول بنفي المعلية في جانب الحق. 

أخبرني الح بالطريقة التي جرت المادة أن يخبر بها عباده في أسرارهم؛ أن هنا المبد أعطاه (اللة) 
الرحة بعباده والصلة إرجه؛ فسأله ف آمر؛ ذل يجبه الله إليهء وهو آله سأله أن يرث مقامَةُ عَقَبهً! فقال له: 
ليس ذلك إلبك؛ لا يكون مقام الحلافة بالورث» ذلك في العلوم والأموالء وأما الحلافة فكل خليفة في 
قوم (یکون) بحسب زمانپم؛ فان الناس في زمانہم آشبه منہم بآبانم؛ فان الح لا یکم عليه حل إلا في 
الملم» والحلق لا يعرف أن له هذه المرة إلا من أعلمه الله بذلك. 

ولقد رأيت من فتح الله عليه بصحبتي» واستفاد أحوا۷» وعوماء وخزقق عوائد؛ أعطاء" الله ذلك 
من حسن معاماته مع الله وأغيرني آله ما اعفاد ديا ما هو طيه إلا بي رانا لا عل لي بذلك؛ غا 
أدعو إلى الله وله يعلم من يجيب يزم َم الله الل نيول مائا أجبئ قالوا لا لم لتا ئك الت 
عام ايوب وصدقواء وكذا هو الأمر؛ E‏ . وما عدا هذه الطريقة الإلهتة 

في التعليم؛ فإغا هو غلبة ظنّء أو مصادفة عل ء > آو جزم على وهم؛ وأمّا ع فلا. فان جيع الطرق الرصلة 
إلى العم فا شبة. لات التن الطاهرة الي أرتنه اله على هذه الشبه. ERS‏ 
بالطريقة الإلييةء وهي قوله تعالى: إن قرا اله مل فرفاتا) وقول: (َخَلّق الإلتان. غلنه 
ايان )* فهو ين عا في نفسه. ولهذا القطب أسرار يبة 
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3 [الائية : 109] 
4 [لأغال : 29] 
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(القطب الثالث وهو على قدم موسى) 
وأا القطب الالث وهو على قدم موسى ### فسورة: إا جاء ضر الله وَالمَشح )' ومنازله بعدد 
آيهاء ولها ربع القرآن. وهذا القطب كان من الأوتاد م ّل إلى القطبية. كا كان القطب العاني من الأَمّة ثم 
ّل إلى القطبية. وهو (أي هذا القطب الثالث) صاحب جمد ومكابدة» لا يفك عن الاشتغال بالخلق 
عند الله. أعطاه الله في منزل النداء: اي عشر أف عل ذوقا في ليلة واحدة» ومنزل النداء من أعظم 
المنازل» وقد عيّاه في مازل امازل من هذا الكناب» ولنا فيه جزء مفرد» أعني في طبقات المنازل وكيانما. 


فين علوم هذا القطب عل الافتقار إلى الله بالله» وهو عل شريف ما رأيت له ذاتها لما ذقته. ومعنى 
هذا وسِرّه؛ أن الله أطلعه على أن حاجةً الأساء إلى التأثر في أعيان الممكنات أعظم من حاجة الممكنات 
إلى ظهور الأبر فيبا. وذلك أن الأساء لها ني ظهور آثارها- السلطان والعرةء والممكنات قد يحصل فيا 
آدز تنضرَرٌ به» وقد تننفعٌ به؛ وهي على خطر. 


فبقاؤها على حالة المدم أحبٌ إليها لو حُيرث؛ فإنها في مشاهدة ثبوتبة حاليةء ملعدّة بالعذاذِ تيء 
منعزلة كل حالة عن الالة الأخرىء» لا تجمع الأحوال عِنّ واحدة في حال البوت؛ فإنها تظهر في شييية 
الوجود في عبن واحدة. فزيد مثلا الصحيح في وقتٍ هو بعينه العليل في وقبٍ آخرء وال معافق في وقتِ هو 
المبتلى في وتنه ذلك بعينه. وفي الثبوت ليس كنلك؛ فإِنَ الام (يكون هنا) في الوت» ما هو في عين 
اتال وٳغا هو في عينه. فهو ملد بثبوته» کا هو ملتٌ بوجوده في المحالمء والمحل مالم په. 


وسبب ذلك أن ابوت بسيط؛ مفردء غر قم شيء بشيء. وفي الوجود لبس إلا التركب؛ خامل 
وممول. فالحمول أبدا متزلته في الوجود مثلٌ مازلته في الثبوت؛ في نعم دائم. وا امل ليس كذلك؛ فإِنّه إن 
كان المحمول يوجب لِنّة؛ التدٌ ا لحاملٌ» وإن أوجب أَلَماء تألم الحامل. ولم يكن له ذلك في حال الثبوت؛ بل 
المين الحاملة في بوتا نوز فيا تکون عليه“ في وجودها إلى ما لا يتناهی. فكل حال تکون علیها؛ هو إلى 
جانبها ناظر إلماء لا مول فيها. فالعين ملعَدّة بذاتهاء والحال ملعد بذاته. ال الأحوال لا يتغبر ذوقه 
بالوجود» وحال الحامل يتغير بالوجود. وهو علم عزيز. وما تمم الأعبان ذلك في اللبوت إلا بنظر الحال 
إليهاء ولكن لا تعلم أله إنا لته الم به؛ لأا في حضرة لا تعرف فبها طمم الالام » بل تخذه صاحبا. فلو 
علمت العينْ آنها تنام بذلك الال إذا اقصفت به؛ لالت في حال ثیوتا بنظره إثاها؛ لملمها آنا عبس 


1 [النصر : 1] 

2 ص 15ب 

3ص 16 

4 رها في ق: "عة" والترجیح من ھ» س 


ا 
به» وتحمله في حال وجودها. فتألمّها به في" الوت تتفم لها. وهذا لفن من أكبر أسرار عل الله في 
الأشياء» شاهدئة ذوقًا إلهيا. لله من عباد الله مَن إُطلعه الله كشفا على الأعيان البوتية؛ فيراها على 
صورة ما ذكرناها من الجاورة والنظر» ما برى فا الا ولا علا. 


بل کل دات على انراد ين غار شوب ولا اتاد 
ولا حول ولاانيقالٍ ‏ لاتاق وَلاعِتاد 
فإذا فهمت الفرق بين الوجود والثبوت» وما للأعيان في الوجود» وما لها في الوت من الأحكام؛ 
فت أن بعض الأعيان لا تريد ظهور الأر فيا بالحالء ما لها في ذلك ذوق. فهي بالال لو عرض علبها 
ذوق الألم في حال الثبوت لضجَث؛ فإِنّ أمرها في حال الوجود إذا حملت الأل؛ قد تحمل الصبرء وقد لا 
تحمله. وفرضناها في حال الثبوت حاملةء فاقدة للصبر؛ فا لها بلسان الحال ذلك الاقتقار إلى طلب 
الوجود» وإن طلبئه بالقول البوتي من الله فإذا وجدث تقول كا قد قل عن بعضهم: "لبتني لم" أخلق. 
ليت عمر لإ تلده أمّه» لبتهاكانت عاقرا"» وأمثال هنا 


فتكون الأعيان أقل افتقارا من الأساء» والأساء شد انتقارا؛ لما لها في ذلك من النعم» ولا سيا 
وهي تشاجد من الح الهاج الذاني بالكال من حيث استصحابٌ الممكنات في بوتا إناته» ونه مره 
عن آنرها والتاتّر بسببما. فهو من حيث ذاته في كمال عن التاق في حال بوت الأعيان وحال وجودها؛ 
لأ ما زاد في نفسه علا ا لم تكن عليه فها؛ فإتها أعطته العم بشأا أزلاء وبتلك الصورة توجد. فا لجاورة 
في الثبوتِ حلولٌ في الوجود؛ ففي الثبوت (هو) إلى جانهاء وي الوجود (هو) حال فا. فهذا عل واحد 
من تلك الملوم» فاعلم ذلك. 


(القطب الراج وهو على قدم عيسی) 
وأا النطب الرايع الذي على قدم عبسى #98 فسورت من الفرآن: قل ٤‏ أا افون" لها ريع 
القرآن» ومنازله بعدد آييا. وهذا القطب من الضناتن المصانين» له التجلي الدائمء كلامه ني المع والوجود 
وعم المزيد. إذا رأى شبهة في أحد حول بينه وبين الملم - أزالهاء حتى يبن لصاحبها" صورة احق في 
ذلك الأمر. له ستانة متاح مقام» في كل مقا من العلوم ما شاء الله» له عل الامتزاج والتركب 


1ص 16ب 
2ص 17 
3 [الكأفرون : 1[ 
4 ص 17ب 
387 


الاعتدالن» لا يعرف النحراف» ولا النقص» ولا الزيادة. مسككنه بقبّة أرينء منقطع عن الخلق إلا من 
شأء الله. عاش طا مم اللهء إلى إن توفاه الله. وكان من الأوتاد أيضاء فانتقل إلى القطبيّة. 


يقول: إن الوجوذ (هو) وجود الحق. وإِنَ المع (هو) جم احق صفات القِدَم والحدوث. وهو علم 
غریب في اجمع» ما ریت من يقول به من آهل الله غير هذا القطب خاي شاهدت هؤلاء الأقطاب؛ 
أشهدنيم الحق» وإن كانرا قد درجوا من الدنيا- وهو العام الني وردث به الشرام في جانب المق. فنقول: 
ذلك هر امم وعنده أنّ الث (هو) صاحب دعوى في تلك الصفات المستاة محذثة» ولأجل دعراه 
قلدا: إِلّه ج وإلا فالأمر واحد؛ كلها صفأات قذم ني القدم» وعدَثة ي اجا لظپورها فيه ول کن 
ظاهرة؛ غدثث عند الصف با .كا قال: وما ياعم مِنْ كر مِن رهم مُحْدَثٍ) ولیس إلا كلام ا 
القدم. جمعنا عليه ما له» مع فسبته إليدا. فستي مَن فمل ذلك: صاحب جمع ووجود؛ فحکوم حم 
الممكناتِ (هو) وجوذ الق لا غره. فن" فيم امم هكنا عل الأمو ركف جيه. 

من دی الج هذا َل الأمر كف هُؤ 
(القطب الحامس وهو على قدم داود) 

وأمًا القطب الحامس الني على قدم داود #8 فسورته من القرآن: إذًا رلت ولها نصف 

القرآن» منازله بعدد آپاء وحاله العفرقة» وله مقام الحبة؛ فهو معلول للحب. قَدَاؤه دواؤه» وما 4 عل 


يتقدّم فيه على غبره إلا علم ثبوت الحبة الإليية والكونية ولهذا كان في مقام التفرفة. وكان من الأمَة؛ فنقل 
إلى القطبية. 


يقول هذا القطب: إن ا لحب ما ثبت وکل حبَ يزول فليس بحب أو يتغيّر فليس بحب؛ لأ 
ساطان الحبَ أعظم من أن يزيله شيء» حتى أن الففلة -التي هي أعظم سلطان حم على الإنسان- لا 
کن لها آن زيل الحبَ من الحبَ. كن عنده أن يغفل الإنسان عن تقسه پحبوبه» ولا سكن للمحبَ 
أن يغقل بأحاٍ عن محبوبه؛ فنلك هو الحبَ» وذلك هو الحبَ. 


اء الْحيةٍ ما لا ْول لن الشُفَاء ه مُشتجيل 


1 [الأنياء :2[ 
2ص 18 
3 "ما" ها اسم موصول بعنی "اني ". 
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لا ران إلى عير ذا ئلافشغين إل ما نشول 

فبحب الله أحببنا الله» وحبَ الح لا يعغير؛ ْب الكون لا يتغير. فقيل له: قحب الكون الكون 
هل يتغير؟ قال: لاء لأنّ الكونَ محبوبّ اناته» والحَة الناتجة لا يكن زوالها. قیل له: فقد رأينا من 
تستحیل مودته! فقال: تلك إرادة؛ ما هي حبَة. إذ ل و كانت عبَة مَنّث. ألا تراها شتی ودا لشو اء 
کرت کا رذق ۵مان ا ھر ع کو و کی ایق ار چان بب من 
سبب ټوا ؛ قله يشاهد عينَ بوبه في کل شيء مشهده؛ فلا يفقده. فلو صح للمحبَ آن مشهد غير 
حبوبه" في عن مَا؛ يدل عليه من ذلك ما بزپل حبه» وهنا لیس بواقع في المټ. فالتہس على من هذه 
حالته حم الإرادة حكر الحب. وما کل مرپدِ مح وکل حب مرید. وما کل مراد محبوب» وکل بوب 
مراد. مقام هذا القطب ما ذكرناه وشأنه تجيب» وتفصيل حاله طول ومذهبنا الاختصار. 


(القطب السادس وهو على قدم سلمان) 
وام التطب السادس الني على قدم سلهان كك فسورته "الواقعة" ولها الحياة الدامة» ومنازله بمدد 
آيها. اختص بعلم الحياة والحيوان» لا يأخذ حالا من أحواله إلا عن ر؛ فأحواله أحوال رئه» هذيُة هذيْ 
لأنياء كا أمر الله نيه 8 نا ذكر 4 الأبياء لبهم السلام- قال: إأويك اين هَنى اله ُنام 
انترة ي" وما قال: ”فبهم اقنده" فعلِمنا أن حدا مساو +ع من ذكره من الأنياء ومن لم يذكره؛ فاه لكل 
ن هدی کا دكر: كل جَعلا منك رة يناجا فهو -سبحانه- فصب الشراع» وأو المنام» وجمع 
ذلك کله في خمد # فن رآه فقد رآی جیع المقرین» ومن اهتدی بېدیه فقد اهتدی بېدي جيم النبڌن. 


وما على الله نکر أن َع العام في واج 
وأعني بقولي: "إن أحوال هذا القطب آحوال ر" ما قال ا مق عن نفسه من أنه كل يوم في شأن؛ 
فهذا عبارة عن اختلاف الآحوال. فهو من القوم الذين يشاجدون الح في شؤونه؛ فينظرون إلى ما له من 
الشڙون فهم؛ فيتلیسون بها منه؛ فهم من أحوالمم على بصيرة. ن هذه حاله؛ ما هو يشل من حال التحأى 
بالأسماء الإليية؛ بل لهذا ذوقء ولهنا ذوق. فشل هذا الرجل يكون جهول الحال؛ لأن مواطن الح 
خفیة» لا یدرکها إلا ن کان مقامه الس بالشؤون. 


1ص 18ب 
2 ”في کل شيء... بوبه" اة في هامش ق بخط نسخي جيل مع إشارة العصريب 
3ص 19 
4 [الأنام : 0و] 
5 [الائدة : 48]. وتكرر لفظ: ومنهاجا في ق 
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والدلبل على ذلك تا قد جعنا على آنه لا موجد إلا اللهء وأنه حكم يضع الأمور مواضعهاء ولا 
يتعدی بہا موطها؛ َکلَ شيء ظهر" في العام فهو حکة في موضعه. وقد جمعنا أن جميع المخاق» ون أهل 
الله؛ آکثرهم قولون: لو كان كذا -عن فعل من الأفعال ظهر في الوجود على يد إنسان- لكان أحسن من 
هنا الفعل الني فعلت وأؤلى! يقولون للني يظهر ذلك الفعل الإلهي فيه وعلى يديه هل هذا إلا هلهم 
بحكة اله فيا وقع لمم فيه ؟!- مشل هذا القول. فهذا ما وقع من آهل الله إلا بغفلتم عن الله لا بجهلهم؛ 
فإذا دروا تذكُروا. ويقع من غبر آهل الله بجهله» لا بغفلته. فإّه لا يزول عبًا ذهب إليه في ذلك الل 
من اللوم؛ حتی تبدو له حکة الله فيه متی بدث؛ حينئذ يعترف بجهله» ويعرف قصور علمه وعقله. 


وما رأيت أحدا من أهل هذا النوق» ولا معت بأتّه ريءَ» وهو قريب في غاية الظهور؛ ولكنَ 
الأغراض» مء والأهراء من التعمل في حصيله. وذلك أن َة من لا يروم تحصيله من آهل الدين يقول: 
ِن الشرع قد آمرنا آن نکر آشیاءء وأن قول: الأول ترد هذا من فغلهء مع علمي بأنَ الفعل لله. قلنا: 
صدقٽ؛ ولكن ما خرج مثل هذا 1لاعتراض من شخص فم رتبتي؛ وذلك أني قلت: إه حمل حكة الله 
فا اعترض فيه. فن اعترض باعتراض الشرع فهو نال اعتراض الو" فيا اعتر؛ ما هو المعترض» وذلك 
الاعتراض إذا ؤجد من الله؛ يلم صاحب هذا الذوق حكمته ومازلئه. وصاجبٌ هذا الحال يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويقم الحدود؛ وهو يشاهد حكمة ذل ككلهء وبراها في الشئون الإلهة 
المشهودة له؛ ولا يشهدها إلا عند تكوينها خاصةء هذا هو مقام صاحب هذا الحال. 


فان من آهل الله آيضا من يشاهد هذه الشئون قبل آن یکون الق فیپا؛ وهو اأني يشاهد آعيان 
الممکنات» في حال عدماء کا يشهدها الح ولهنا عن الح منها ما يعيّن بالتکوين دون غرها من 
الممكنأت؛ فان الح لا يوجدها إلا ما هي عليه في حال عدعاء من غير زبادة ولا قصان. ومن آهل الله 
من يشهد الأمر قبل ظهوره في الحش؛ وهو التكوين الآخرء يشهده في الإمام البين؛ وهو اللوح الحفنوظ 
الحاوي على الحو والإثبات؛ فكلّ شيء فيه؛ فلنلك الشيء تكوين أولٌ في الت طير. وهنا الكشف دون 
کشف الني یری الل آعیان الممکنات على ما تکون علبه فی حال الوجود؛ فیک ہا حکم الله فیا 

ولإدراك هذه الشئون قبل ظهورها في الح مدارك كيرة؛ أعلاها ما ذكرناه» أي“ أقصاها. وبمده 
مشاهدة احق في تكوها؛ فن ذلك أعلى من مشاهدة المشاجد إتاها في الإمام المبين» وفي غيره. ودون 
هنا الشهود كل شهود يكون للعبد قبل تكوين الشأن. وهذا (= مشاهدة الق في تكوينا) حال من قال: 


"ما ریت شتا إلا رأيت الله معه" وهو أعلى حالا من الذي يقول: "ما رأيت شيا إلا رايت الل قبله“ 
فان الأو كلمة تحقيق. وإن كانت الأخرى مثلها في التحقيق» لكن بينها ُرقان: فالواحدُ قول مدل من 
يقول: "رایت ریدا يصنع کنا" ويقول الآخر: "رايت الصا يصن كذا" فهنا الفرق بين الشخصين فما 
هشهدانه. فن الأساء الأعلام ما وْضِعَت إلا للتخاطب با في حال غيبة المستى بها بهاء وفي الحضور ما هي 
مطلوبة. وإن جيء بها؛ فما لأدب يقتضيه الحال» وما تيد في الإخبار. فقد أبنت لك من حال هذا 
القطب ما سمعت» وله أحوال كثيرة أعرفهاء أفعله في كل قطب. > ما آذكر جميع أحواله؛ لآن ذلك يسع 
الحرئی فيه بحیٹ آله لا يني به الوقتٌ. 


(القطب السام وهو على قدم أيوب) 

وام القطبٌ السابع اني على فدم يوب اق وسورته "البقرة" وهي البيضاء الحاوية على سيّدة آي 
القرآن» ومنازله بعدد حروفهاء لا آیا. 

حال هذا القطب العظمة؛ يث أله رى أن" العام لا مسعه؛ لأ ذوقه كونه وع الح قلبة. وقد 
ورد في ا لبر آن الق يقول: جا وسقي آرضي ولا ساني ووسمني قلب عبدي» وماکل قلب يسع 
الح وقال: ولکن ت تعی الوب الي في الشدور ) فبین مکان القلوب. فإذا كان مشهود القند كون 
الح في قلبه؛ فكما لا يسع العام الح لا يسع العام أيضا هذا العبد؛ فهذا سيب شهود ضيق العام عنه. 

وما رأيت من تحمّق بهذا امقام وشهوده إلا رجلا بالموصل» من آهل حديثة اموصل» كان بهذه المابةء 
وأطلعه الق على أمر ولم يطلعه على سره فيه. وكان يطلب على من بوتح له حاله» فذكرني له الإمام جم 
اين مد بن آبي بكر بن شاي الموصلي» المدرّس بمدرسة سيف الدين بن علم الدين بحلب» في هذا 
الزمان اني نحن فيه» وهو سنة ثمان وعشرين وستاة. فطلب الاجةاع بنا؛ فلقا وصل ذكّر نازه؛ 
فأوضعحتها له؛ فسري عنه» واستبشر. وخرج لي اله لا رآني فهن؛ فوجدته قد آخذ من مقام المظمة 
بحظ وافرء لكته دون ذوق هذا القطب فيه؛ لأته أخبرني أن النخامة كانت تدور في فيه ” لا يقدر أن 
لقا من فيه؛ لأله لا جد لها محلا تقم" فيه خاليا من الحقً. وقد عل ما جاء في الأدب في إلقانها في 
الشرع؛ فكان يتحر. ورأيت آخر مثله بأشبيلية من بلاد الأندلس. 
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وروينا عن الحلاج ته ذاق من هذا امقام حتی ظهر عليه منه حال المقام؛ فکان له بیت يستی: بیت 
العظمةء إذا دخل فيه ملا كلّه بذاته في عين الناظر؛ حتى نسب إلى عل السجياء في ذلك؛ لهلهم با م 
عليه أهل الله من الأحوال. وا لمكن في هذا امقام لا يظهر عليه» بالحال ما يدل على ئه صاحب هذا 
النوق» ولكن نعوته تجري بحك هذا المقام» لا حاله؛ فان الحال يعطي حزق العوائدء كما قال صاحب 
"محاسن الجالس" فبا ن ذكر الأحوال آنا للمريدين قال: والأحوال لذكرامات؛ يريد خرق العوائد» ولبست 
الكرامات" في عرف هنا اللسان إلا خرق الموائد مم الاستقامة في الالء أو تلعج الاستقامة في الفورء 
لا بد من ذلك عنده. وسبب هنا التحديد؛ أن خرق العادة قد لا يكون كرامة من الله للعبد. 

فأكلهم في مقام العظمة من يجهل حاله ولا ُمرف؛ فيرف ما يعامَل به» ويحار الناظر فيه؛ إلا آنه 
عل بنة من ربه» وبصيرة من آمره. من أراد أن يعرف أحوال هذا الإمام» فليعدبر آيات سورة” البقرة؛ 
آية بعد آية حتى ختهاء فهذا القطب جمرع آياء وبالله التوفيق. 


ھ . * 


(القطب اللامن وهو على قدم إلياس) 

وأمّا القطب الثامن الني على قدم إلياس ا وسورته "إل عمران" وهي البيضاء آيضاء ومنازله 
بعدد آبپا. ولست أعني بقولي: القطب الأَولء والثانيء أن هذا الترتيب بالزمان» إغا أريد به رتبب العدد 
إلى أن يكل افا عشر قطبا؛ فقد يكون الثاني عشر أو غبره هو الأول بالزمان. وإغا أعلمتُ بذلك للا 
يتوم من قد أوقفه الله وأطلعه على العلم بأزمان هؤلاء الأقطاب» فيرى هذا الترتمب الني سقناه فيم أنه 
ترتلب آزمأنم؛ فلنلك بَنتُ أله ترتيب العدد» لا غير. 

وحال هذا القطب المللمٌ بامتشابه من كلام الله» الني لا يعلم تأويله إلا الله فيعلمه هذا القطب 
بإعلام الله خاضة» ولا بعلم آبدا إلا بإعلام الله. فیکون عنده محگًا في تشابپه؛ فیعرف من آي وجه کان 
التشابه فيه؛ فيحصل له عل ا لمناسبة التي جعت بين الله وبين من وقع معه التشابه في الآية كآيات 
التشبيهكلّهاء أو توقع التشبيه من طريق دلالة الفط" المشترك الني لا يكون إلا مناسبة خفية؛ فلن 
امناسبة في التشبيه جلية» وفي الاشتراك خفية. كالنور للعلم جلي؛ فيسمى العم نوراء والنور نورا كقوه: 
ووجَعلا ‏ ورا )* وجعلناه يمني الوحي» وهو الملم- نورا دي به مَن ناء من عباتا ). وفي 
1 ”وليست الكرامات" ثابتة في الهامش جل الأصل 
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الاشتراك كالمين؛ فا ناسبة في العينية مني كل مى بالمين- خفية. فهي عند هنا القطب جلية بإعلام 
الله. وأا أحاب التأويل بالنظر في ذلك فا هم على علر» وإن صادفوا الملم. ومن هنا العلم تمل أن 
«النساء شتات الرجال». 

الا ری حرّاء خُلِقَتُْ من آدم؛ فلها حکبان: حک الذكررة بالأصل» وحک الأنوثة بالمارض؛ فهي من 
المتشابه؛ فن الإنسانية تجمع الذكر والأثى. وأين حقيقة الفاعل من المنفمل لمن هو فيه فاعل» ولا يخم إلا 
في مشاكله ؟! وذلك آنه أل ما أحدث الاغعال في تفسه؛ فظهر فيه صررة ما ينفعل عنه؛ وبتلك النرَة 
انفعل عنه ما انفعل وظهر؛ كالبديع والخترع والحق". قد قتّمنا تحقيق الملم بالمالم أن العم يتبع المملوم» 
والعلم صفة العالم» والمعطي العام ما هو المعلوم عليه» ثم بعلي العالم إيجاد المعلوم» كما يعطي اخترع إنجاد 
الأمر الحترع وإظهاره في الوجود. 

فن هنا تمرف" لا حَبّب اله النساء محمد #. فن أحب النساء حب النيَ 4 لهن؛ فقد أحبُ 
لله. وال جاع (هو) الاتقعال اكان من إعطاء المعلوم العام ليقال فيه: إنه عالم؛ فهو أول منفعل لمطلوم. 
وظهر في عبسى انقعاله عن مرمم» في مقابلة حواء من آدم إن في ذلك ری لمن كان له قب فينهم 
قول الله کڈ: ل٤‏ أا الاش إ6 خلا بن كر“ مغل (غلي) حواء وأئى) مدل (غلق) عبسى.ء 
وباجموع مثل بني آدم باقي النربة؛ فهي ا جامعة لخلق الناس. 

ولقد كت ين أذْرَءِ خلت الله تعالى- في النساء وفي ال ماع» في أل دخولي إلى هذا الطريق؛ وبقيت 
على ذلك نوا من نان عشرة سنةء إلى أن شهذت هنا الفام» وكان قد تدم عندي خوف القت نلك 
لا وقفتٌ على البر النبويّ أن الله حبّب النساء لبه # فا أحبهنٌ طبعاء ولكته أحبهنّ بتحبيب الله 
إليه. فلا صدقتُ مع الله في النوجه إليه حمالى- في ذلك من خوفي مقت الله حیث آکره ما يه اله 
لنيته؛ فأزال عتي ذلك جمد الله- وحببهنَ إلي. فأنا أعظم الحلق شفقة علبهن» وأرعى لحقهن؛ لأني في 
ذلك على بصيرة» وهو عن تيء لا عن حبَ طببي. 

وما يع قدر النساء إلا من علم وقهم عن الله ما“ قاله في حن زوجتي رسول الله 8 عندما تماوتا 
عليه وخرجا عليهء كها ذكر الله في سورة "التحربم" وجعل في مقابلة هاتين المرأتن في التماون عليه» فن 
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يعاون رسول الله 8ظ علييا وينصره؛ وهو الله» وجبريل» وصالوا المؤمنينء ثم الملاتكة بعد ذلك. وليس 
ذلك إا لاخحلاف السبب الذي لأجله يقم التعاون. 

َم امز لا كن إزالنه إلا بالله» لا مخلوق؛ وانلك أمرنا آن نستمين بالله في أشياء» وبالصبر في 
أشياء» وبالصلاة في أشياء» فاعم ذلك. وکان تم مء وان کان ببد الله فإِنٌ اله قد أعطى جبريل 
اقتدارا على دفم ذلك الأمر؛ فأعان مدا ق ني دفعه إن تعاونا (زوجتاه) عليه. وإن رجعا عنه» وأعطيا 
الح من فوسهها؛ سكت عنها كا سكتتا؛ فكان ما الأمر من قبل ومن بعد. وهو نمت إلهي؛ فإِنّه 
لحركنها تحزك من تحرك» ولسكونمها سكن الذي أراد التحرك. وكذاك صالوا ا لمؤمنين؛ كان عندها (أي 
الزوجعان) أمز نشبئه في الإزالة لصالي المؤمنين أقرب يِن بيه إلى غيره؛ فيكون صا المؤمنين معينا 
لحمد 8# م الملاتكة بعد ذلك؛ إذا م يبق إلا ما يناسب عموم ال ملاتكة " التي خلقت مسحّرة» يدفع با ما 
لا يندفع في الترتيب الإلهي إلا بالملاتكةء مع انفراد الحق بالأم ركلّه في ذلك والقبام بهء ولْكنَّ ا جواز 
المقلن. 

قأخبر الح بالواقع لو وقع؛ كف كان يتع. فا بتع إلأكا قاله» وما قال إلا ما عل أله يقع بهذه الصورةء 
وما عل إلا ما أعطاه المعلوم من نفسه أنه عليه؛ ا شهده أزلا في عينه الثابعة في حال عدمه. فانظر عا 
ولي كيف تبدي الأمورُ حقاقها اني نهم و ! جعلنا الله وٳتاک من أهل الفهم عن الله؛ ممن ¿ "له قلب" 
يعقل به عن الله» "وألقى السمع" لطاب الله ' وهو شهید " ما یه الله في كونه من الشأن. 


(القطب التاسع وهو على قدم لوط) 
وأمّأ الطب التاسع الني على قدم لوط ## فسورته "سورة الكهف" ولها العصمة والاعتصامء 
ومنازله بعدد آيا. حاله العصمةٌ من كل ما يودي إلى سوء الأدب الذي يد صاحبه عن البساط؛ فهو 
محفوظ عليه وقئه أبدا. عه عم الاعتصام» وقد عبنه اله وحصره في أمين: الاعتصام به» فقال عر 
من قائل: وإواتضئوا الله والاعتصام الآخر جبله» وهو قوله تمالى: بإاغتصتوا تبلل الله يبعا( 
فن الناس من“ اعتصم بالله» ومنهم من اععصم جبل الله وقال: إن الاعتصام جبل الله هو عي 
الاعتصام بالله. وهنا القطبٌ جع بين هذين الاعتصامين. 
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والفرق بين ا#اعتصامين أن حبل الله هو الطرن اني بمج بك إلبهء مثل قول: اليه بضع اكلم 
الطب والْممَل العالح زف" ولیس حله وی ما شرعه. وتفاضّل فَهْمٌ الناس فيه؛ مہم ومنهم. انلك 
فصل الله بعضّهم على بعض. فن م خط طريقه فهو ا معصوم. والقمتك به هو الاعتصام» وعلبه حال 
الؤمنين الذين بلغوا الكمال في الإمان؛ ومشل هؤلاء يعتصمون بالله في اعتصامم بل الله وهو قوله: 
لإاك مين 4" وقوله: إاشتهيئوا باه )” وأا الاعتصام بالله فهو قوله 8 في“ الاستماذة: «وأعوذ 
بك منك» فإِلّه لا یقاومه شيء من خلقه؛ فلا یستعاذ به إلا منه. 

فن الإنسان أا حصل في سمعه أله خلوق على صورة الحقّء ولإ بغرت بين الإنسان الكامل وبين 
الإنسان الحيوانء وتخيل أن الإنسان» لكونه إنساناء هو على الصورة؛ وما هو كما وقع له. ولكته بما هو 
إنسان هو قابلْ للصورة» إذا ألا لم يتنم من قبولها؛ فإذا أعطببا؛ عند ذلك يكون على الصورةء ويد 
في جملة الخلفاء؛ فلا“ يتصرف من هو على الصورة إلا تصرف المح باء وضرف الح عن ما هو المالم 
عله وفیه. وأنت تعلم » بکلْ وجه» ما العام فیه؛ من مكلف وغر مكلّف» وما ینکر وبُشرف ولا یعرف ما 
ينكر. وما يعرف من العالّم ا كلف إلا الحليفة» وهو صاحب الصورة؛ فالحق له حك الإنكارء لا للعبد. 

فالمعتصم بالله -إذا كان صاحب الصورة- لا يعتصم إلا منه؛ بأن يظهر به في موطن ينكره عليه ون 
کانت صفته؛ فليس له آن تلبس بها في کلٌ موطن؛ ولا بظهر به في کل مشهد؛ بل له الستر فهاء 
والتحل بها بحسب ما حكر به الوقت؛ وهنا هو المعبر عنه بالآدب؛ ولو کان مشهده آنه لا ری إلا الله 
باللهء وأنَ العام عن وجود احق وأعظم من هنا الصارف عن الإنکار فلا يكون- ولكن لا بد من 
الإنكار إن صح له هنا المقام. فهو ينكر بحن على حَقّ لحن ولا يالي» وجنه قافة. 


«. 


(القطب الماشر وهو على قدم هود) 
وأما القطب العاشر الني على قلب هود ك فسورته ”سورة الأنمام" ولها الكمال والتام في 
الطولات» ومنازله بعدد آا. ولهذا القطب علوم جمة؛ منها عل الاستحقاق الذي يستحّه كل مخلوق 
في خلقه» وعلر ما مستحقّه ذلك الحلق من" الراتب. فأما استحاق الحلق فقوله: (اغظى كل ىء 


1 [فاطر : 10] 
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حه 4 وما المراتب فالتتبيه علبها من قوله حمالى-: وما قَدَروا الله حن َذره) وا اَهَل الكتاب لا 
نوا في دين وهو آن تزيده على مرتبته» أو تنقصه منا. وما قير العالم العاقل من غيره إلا بإعطاء كل 
ذي حق حته» وإعطاء کل شيء خلقه. ومتی ل يعار ذلك فهو جاهل بالحق» ومتی عام ولم يعمل بعلمه 
فهو غير عاقل. فلا بد لصاحب هنا المقام أن يكون تام المقل» كامل العام؛ وهذا هو الحفظ الإلهي» 
والعناية العظمى. والسلوك على هذه الطريقة العلل التي هي الطريفة الزلفى- هو السلوك الأقوم. 

ولا أت اله خلق العم روحا وصورة؛ وأنزل كل خلت في رتبته؛ جعل بين العام التحاما روحايا 
وجسماتيًا؛ اظهور آشخاص کل نوع من العالم؛ إذكان دخول أشخاص کل نوع في الوجود مستحيلا. وإنغا 
فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على المنفعل بالنوق؛ فيعلمون فضل احق على عباده» ويعرفون كف 
يتحقّقون ممه في عبودتهم» ونس إليهم الاق فقال: وإذ تخل من لطن وقال: إفتجارك الله خسن 
الخالقين ” فذكر أن نَم حالقين؛ الله أحسئيم خَلقا. فإ تعالى- يخلق؟ ما بخلق عن شهود» والحالق من 
المباد لا يخلق إلا عن تصؤر يتصور من آعيان موجودة بريد آن يخاق مثهاء أو يدع مثلها. ولق الحق 
لس کكذلك؛ فإله رع أو يخلق الخلوق على ما هو ذلك الخلوق عليه في نفسه وعينه؛ فا يكوه إا 
حه الوجود بتعلتي يستى: الإخجاد. 


فن أوقه الله كشفا على أعيان ما شاء من الممكنات؛ فليس في قوّته إيجادها؛ أي ليس بيده خلعة 
الوجود التي تلبسها تلك المين الثابحة الممكنة ٠‏ أعني بالمباشرة؛ ولكن له الممة؛ وهي إرادةً وجودهاء لا إرادة 
إجادها منه؛ لله عل أن ذلك مُحال في حقه. فإذا عق هتته بوجودها؛ يعلق الح اقول بالتكوين؛ فتعلُ 
قول ریما من قول الحلق؛ سواء کان القول على لسان الحلقء أو کان من احق بارقاع الوسائط؛ فیتكون 
ذلك الثيءُ» ولا بد. فيقال في الشاهد: فَعَل فلانٌ بهمته کذا وکذاء وإِن نّم یقال: قال فلا ن كنا وكذاء 
فانقعل عن قوله كذا. فن عرف ذلك عرف ما للعبد في ذلك التكوين» وما للح فيه؛ فلنلك قال إِلّه 
اخسن الالفن). 


فإذا ظهر عن ذلك الكوؤن. آي شيء کان تَئَوْفتٰ ك إليه مرتيه؛ لان مزاجه پطلہاء وأعني المرهة 
الأولى. فيكتسب الاستعداد لأمور عَلةٍ أو َة بحسب" ما يعطيه ذلك الاستمداد المكتتب؛ فيظهر 


1 [طه : 50] 

2 اعام :91[ 
3 [الناء : 171[ 
4 الا : 110[ 
5 [المؤسنون : 14] 
6ص 26 

7 ص 26ب 
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في الالم بصورة ذلك. فإذا نظر فيه الأجني سوأعني بالأجنبي: الني لا عل له بالحقاتق- ونظر إلى 
استعداده؛ فآعطاه نظرّه آله نازل عن رتبټه» أو رتنته فوق ذلك إعني الرټمة التي ظهر فا والأمرٌ في 
تقسه ليس كا ظهر لصاحب هذا النظر. فان الاستعداد المؤأر إنغا هو في الحلق» وهو استعداد ذاني. 
وأمَّا الاستعداد المرضي فلا حک ه؛ بل الاستعداد العرَضيٰ رة أظهرها الاستعداد الذاني» وغاب هذا 
القدر من العلم عن أكثر الحلق. 

مثال ذلك آن بروا شخصا ساكتا قد تصؤر العلوم» وأحگهاء وأعطلي من الراتب أخشها من لا :بغي 
لن جمع هذه الفضائل والعلوم أن يكون غايته تلك الرتبة. فيقال: اله قد حط هذا الرجل عن رقه» وما 
أنصف في حلّه. وما عندهم خبر بأ ره إغا هي عن تلك الفضائل التي جعهاء وتك الملوم التي أحكنهاء 
ومن جنها هن المرقبة الحسبسة التي ولاه السلطان علا إن كان من الولاة. وإن لم يكن من الولاةء ولا 
نال شيتا مم هذا الفضل من المناصب قيل فيه: إِله حروم. وما هو محروم؛ وإغا الموطيٌ اقتضى ذلك؛ وهو 
أن الدنيا اققضث أن يمال فيا ال جليل بالجلال في" وقتٍ» وفي وقتٍ بعال اليل بالصفار» وفي وقت 
يعامّل الصغير بالصغارء وني وقبٍ يعامّل الصغير بالجلال. بخلاف موطن الآخرة؛ فان العظمج بها يعامل 
بالعظمةء والحقير بها عامل بالمقارة. ولو نظر الناظر؛ لرآى في المنيا من بقول في الله ما لا ليق به - 
تعالی- ومن بقول فيه ما يلين به من التازبه والشناء» وأعظم من الح فلا يكون هذا البد. فمن عَلم 
المواطن عل الأمور كيف تجري في العام وإلى الله برجم الأم ركلّه؛ ما صو منه وما اعتل. 

فلا تنظر” إلى المناصب» وانظر إلى الناصب الني يعمل بحكم الواطن» لا با يقنضيه النظر المقلي. 
فن الناظر إذاكان عاقلا عَلم بعقله أن موطن الدنباكذا يعطي» ويترك عه الجواز العقليٍ الني كن في 
كل فرد فرد من آفراد العالم؛ فان هذا الجواز في عن الشهرد ليس بعلم ولا حيح. وليكن الماقل مع الواقع 
في الحال؛ فإ ذلك صورة الأمر على ما هو عليه في تسه؛ لا تعلق أعاقل بالمستقبل إلا إن أطلمه الله 
كشفا على أعيان الممكنات قبل وقوعها في الوجود؛ فلا فرق بينه وبين من شهدها في وقوعها؛ لأنَ هنا 
ا مكاشف زول عنه حك الجواز العقلن فهاكرشف به» وأطلمه الله عليه. فهذا بعض عل ” هذا القطب. 


٠ ® 


(القطب الحادي عشر وهو على قدم صاخ) 
وأمّا التطب الحادي“ عشر. الني على قدم صالخ ##: "فسورته من القرآن "سورة طه" ولها 


1ص 27 
2 ق: ینظر 
3ص 27ب 
4 ق: المحادي احد 
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الشرف التامء ومنازله بعدد آپا. 


اعم أن هذا القطب حون سار الأقطاب- أشرف هذه السورة- من سائر الأقطاب؛ لأنَ هذه 
السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيد؛ فإنها السورة التي يقرؤها احق حعالى- في الجتة على 
عباده بلا واسطة. 

وهنا القطب له علوم جمة؛ له البطش والقوة» كا قال آبو يزيد البسطاي وقد مع قارتا يقراً: إن 
بش رَبك لَعَدِيد " فقال: "بطشي۔ اشد" وكان حال حال من ينطق بالله. فقول اله عن تقسه إِنّ 
بطته شدي على لسان عبده أشدٌ من بطشه بغير لسان عبده» أمّ بطْفةُ على لسان عبده الطبيعي أشدٌ 
من بطشه على لسان عبده الإلهي با لا يتقارب. 

وأكار عام هنا الإمام في التازيه والإحاطة» وليس التازيه والإحاطة التي يعم هو المفهوم المتعارف؛ بل 
هو تنزيه التنزيه المتعأرف. وجمله في ذلك عل الإحاطة؛ وذلك أن تازه عدم المشاركة في الوجود؛ فهو 
الوجود ليس غبره. وا عبر" عنه عنده بالعالم إا هو الم "الظاهر" وهو وجمه؛ فا بطن منه عن ظاهره 
نهو الاسم "الباطن" وهو هوبه. فیظهر له» ویغیب عنه. 

وأا الآلام واللذات؛ ابل الأسماء وتوافًها؛ وها تكثرت الصور. فإتها التي تشكلث؛ فأدرك بعضًها 
بعضا؛ فكان حيطا به» مرها عنه. فله الستر عنه» والنجلي له. فتختلف عليه الصور؛ فينكر حال مع علمه 
أله هو. وهو ما تسمعه من قول الإنسان عن تفسه: إئي في هذا الزهان أتكر تقسي؛ فإنها فير عليّ» وما 
کت آعرف فضي هکذا. وهو هوء ليس غيره. 

فن حيث تشكل الأسماء: له الإمكان» ومن حيث المين القابلة لاختلاف الصور الأسبائية علها: له 
الوجوب. فهو الواجب» الممكن» والمكان» والمقكن» المنعوت بالحدوث والقِدّم» كا تمت كلامه العزيز 
بالحدوث مم اتصافه بالقدم» فقال: ما اتم ) الضير يعود على صور الأساء إلا ارب ين ذَكْرِ مِن 
رم مُحْدَبِ ‏ فنعتة بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة "الرحن". وما اتيم ) الضمير مشل الأول إلا 
"الرحن" ين دك يِن اَن مُحْدَبِ ؛ فنعئة بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة الرب. فإن تقَدّم 
إتبان َر الربَ کان ذَذر الرحن جوابه» وإن تقدّم در الرحن كان ذَكْر الب جوابه. فا محقم أبدا من 
الدذين قرآئ» الثاني ذرقان؛ فليس كله َي للمتقدّم منها وهو القرآن َوهو الشييع احير 
ا :2 
3 [الأنياء : 2] 


4 [الشعراه : 5] 
5 ص 28ب 


للآخر منهها وهو الفرقان. 
فهو الأول وار ) كا هو لار لبان وهو يكل َء غلم وليس إل صور" الأساء. 
و الإحاطة. فانحصر الأمر فيه؛ ها قال: كن( إلا له ولا کی بلیکون) إا عنه. الا راه تی 
الدهر» وال علب اللي ونار وليس اله ر اللبل وانهارء وليس لتيب رى اخحلاف الصور؟ 
فألأيامٌ والساعات» والشهورء والأعوام؛ هي عن الدهرء وني الدهر وقع التفصيل ا ذكرنا. ِن وجه هر 
ساعة» ومن وجه هو بوم ليل» ونهارء وجعةء وشهر» وسنة» وفْصُول» وڌؤر. 
نكر ولرل 
فهو الوْجُوذكلة وَفُدَةُ ماهُو لَه 
اڵاب فكل اولي ر 
فأك هو ما ألك هُؤ ٠‏ ولت له مانت له 
فهنا من بعض أنقاس على هذا القطب» وهكذا مجراه في علومه كلها على كارا وتفاصيايا. 


(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب) 1 
وما" التطب الثاني عشر اني على قدم شعيب #* فسورته من القرآن سورة يمارك الي بيده 
الماك“ وهي التي تجادل عن قارتهاء ومنازله بعدد آا. انظر في جدالها في قوه: ما رى ... من 
اوت » فازجم البصَر... كرتن 4 ينبه على النظر في ا لمقدمتين عل زی بن نور“ يعني غللا يکون 
منه ادحل فيا قجه من الدليل يقب إلْك اضر وهو الظر إخابا) بميدا عن الوذ فيه بذخل 
أو بشبة وهو حيب )"آي قد ع أي آدركه المياء. ركل آبة في هذه السورة فإنهاتجري على هنا 
الق إلى أن خع بقوله: فل رأ إن أضبح ماو عورا قفن أي اء مين ٠‏ 


1 [الشررى: 11] 

2 [الحديد :3] 

3 ف: ”قبول" وفوقها خط افق إشارة المسح» ولي الامش استبدلت ب "صور" بخط محال مع إشارة العصحيح. 
4 ص 29 


5 [المك : 1] 
6 [المك : 3. 4] 
7 [اللك : 4] 
8 [المك : 30] 
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الا تری الوجو د کلّه من غیر تعلیم؟ هل تراه في حال اضطراره يلجا إلى غير الله؟ ما يلجا إلا إلى الله 
بالذات. فلو کان غرّا ما عرفه حتى يلجا » وهو قول العامة فمن رزئ: "ماك لما عرجع في رزيحك إلا إلى 
الصبر". والصبر ليس إلا صفة الصابرء فتستى أيضا: بالصبور. يقول: آنا هو ما م غري. 
وهنا عين ما اذعاه في امه القطبٌ الني على قدم صا -صلى الله على نبنا مد وعليه وسم - 
فا" شُميبٌ مامعَبْبٌ ‏ لته شاهد وعْبْبُ 
فاظز إلى َة وضل الطاب فهَّا ما فيه َنْب 
لهذا التطب عل البراهين» وموازين العلوم» ٠‏ ومغرفة الحدود. كله روخ مجر لطيفة. > حا على الطبيعة. 
مود للشريعة» بين أقرانه ضحم الدسيمة» بطم ولا يقم وينم ولا يتنكم» الغالبٌ عليه التفكر ليعذكرء 
والدخول في الأمور الواضة ليتنكر. فهو الجهولٌ اني لا بغرف» والنكرة التي لا كمرف. أكثرٌ تصرّفه فما 
يتصرف فيه من الأسماء الإلهية لسم "المدبرء والمغضل» وا منشئ» وا لخالق» وا مصؤر والبارئ» والمبدئ» 
والمعید. والح والمدل. ولا ری الح في شيء من تجلّبه دون آن بری الیزان بیده؛ بخفض وبرفع. ما م 
إلا خن ورق؛ لأنه ما م إلا معنى وحرف» وروح وصورة» وسماء وأرض» وموتّر وموئر فيه. ما م إلا 
شفة» وك واحد من الشفع وثر؛ فا ثم إلا ور والفجر. ويال عشر. والفم والوئر 4 “ فالشفع يطلب 
يطلب الشفعء والوتر يطلب الوتر؛ وهو طلب الّار. 
فة في ونر٫ظاهز‏ ورن رة في فيه درخ 
وجادتِ” لحب بأمظارها کان ماکان بام مرخ 
فَحَدئث ارك آخبارها وينت من کل رذج بوج 
فى إذا شاهذت أغياها بين عبر الحئ- فا الهج 
ايلالد هاجئة وفك بقكه مُزتزخ 
وزقة الأار فيا بَتا في العام العلرِيّ ن اقرخ 
فكل مالِلْقَيْنٍ مِنْ ظاهر عنة» إذا حقفقة» ما خر 
جع لهذا القطب بين القرتبن: القرة العلميةء والقرة العملية. فهو صَيع لا يفوته صنعه"“ بالفطرةء وله في 
كل عل ذوق إلهي من الملوم المنطقية» والرياضية» والطببعية» والإلهية. وكل أصناف هذه العلوم عنده 


1ص 29ب 

2 [الفجر : 1 -3] 

3ص 30 

4 يمكن قراءتا: "لا فوته صنعة" كرن ا مروف المعجمة 'صلة عدا الإء الثاية والنون في صنعه 
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علوم إلهبة؛ ما آخذها إلا عن الله» وما رآها وى الح ولا" رأى لها دلالة إلا على الح؛ فكل علء أو 
مسألة من ذلك العام له آية ودلالة على الله؛ لا يعرف لها دلالة على غيره”؛ لاستغراقه في الله؛ لأئه 
جوب مراد ۾ يکن له تعقل فما هو فبه؛ بل وجد فيه آنه هو؛ م فتح عینبه؛ فرای كل شيء رؤبة 
إحاطة با رأى. فالزيادة الي يستفيدهاء؛ إا هي في تفصيل ما رأى دان أبدا. لأه كل مرت في الوجود؛ 
فل يتنو دانا؛ فلا تزال الإفادة داما. وكل استفادةٍ (هي) زیادة لر لم يکن عنده في معلوم؛ لم بزل عالقا 


به؛ مشهودا 4. 
فهذا قد ذكرنا من آحوال ثي عشر قطبا ما يسر الله ره على لساني الله يمول احق وَهُو 
دي البيل). 


فواحدٌ من هؤلاءِ الأقطاب له الواحد من العدد» وهو صاحب التوحيد الخالص. وخر له الثاني من 
العدد» وهكذا كل واحد إلى العاشر. رالحاديً عشر له الائةء والفاني عشر. له الألف» والمغرد له ركيب 
الأعداد من أحد عشر۔ إلى ا ل۷ نهاية 4ء وذلك للأفراد؛ وم الذين يعرفون أحديّة الكثرةء وأحديّة 
الواحد. 

جعلنا الله وإآك ممن فهم عن الله ما سطّره في العام من العلم به سسبحانه- الدال عليه قق إته الول 
امحسان الجواد الكرم ا تان وال يول الحَق وُو َي اليل). 


1ص 30ب 
2 مضافة في هات خط فقي رتا يشير إل سحهاء وهي ثابة بأصل س. ۰ 
3ق: ا ا قا آخر: "غر " وفوقها حرف ظ » وعلل يسارها عبارة: من بض الظن. 
4 [الأحزاب : 4] 
5 ق: والحادي أحد 
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الباب" الرابع والستون وأربعاتة 
في حال قطب هِجیره: لا إله إلا الله 


من کان َة مي وإښْات داك الإمام الي ديه آيات 
ونر ليس له شف دده وما ِد فيا علاماڭ ؛ 


وتا له في جود الثنتِ ين صِنة وما له في شيد الات ناك 
اة الكل ف ب تاره ون 2 فبِه: أحيَاء وأنرَاتُ 


لصاون لا تخصى ماقم ولاقُوم بهم لِلقؤتِ آفاك 
قال الله ظة: فاع أله لا إ4 إلا الله 


اع أن الور هو الني يلازمه العبدٌ من الذذْرٍء كان انکر ماکان» وکل وکر تیج لا تکون' لكر 
آخر. وإذا عرض الإنسانْ على نفسه الأذكار الإلهيّة» فلا" يقبل منها إلا ما يعطيه استعداده؛ فأو فتح له 
في الذكر (هو) قبوأه له ثم لا يزال يواظب عليه مع الأتفاس؛ فلا يخرج منه تقس في يقظة ولا نوم إلا به؛ 
لاستہتاره فیه. ومتی لم یکن حال الناکر على هنا؛ فليس هو بصاحب هِجیر. 


فن كان دره: "۷ إل إلا الله" فعقول ذذري: الألوهة؛ وهي مرتبة لا تكون إلا لواحد» هو مى 
"الله" وهذه المرتبة هي التي تنفيما وهي التي تتتهاء ولا تنتفي عن تنتفي عنه بنفي النافي» ولا تبت لمن 
تلبت بثبتٍ الثابت المبت. فثبوتما لهاء ونقمما لهاء غير ذلك ما هو. فلا ينتج للناكر إلا شهردهاء وليس 
شهودها وى العام بها» وليس معلوم هذا العلم إلا فتسب» واللسبة أمر عديّ» وال حك للنسبة وا منسوب 
والمنسوب إليه» وبا جوع يكون الأثر والك» مما أفردث واحدا من هذه الثلاثة دون الباقي ل يكن أثرء 
ولا صو حک. 

فلهذا كان الإيجاد بالفردية. لا بالأحدية. خلافا لمن يقول: إِه ما صدر إلا واحد» فاه عن واحد. نهو 
قول صحيح» لا آله واقع. م جاء الكشف النبوي والإخبار الإلهي بقوله عن ذات تستَى: إلهاء إذا أراد 


1ص 31 
2 [د : 19] 
3 ق: لا یکون 
4 ص 31ب 
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شيتا -فهذان أمران- قال له: كن فهذا أمر ثالث سوالثلاثة أل الأفراد- فظهر " التكوين عن الفردء لا 
عن الأحد. وهذه كلها راجمة إلى عين واحدة. فإذا ظهر المكوؤن بالتكوين عن كى"؛ لم يكن غير تجل إلهي 
في صورة مكنِ -لصورة مكن- ناظرٍ بمين إلهي: كا آنه ما ممع فيكون إلا بسمم إلهي. ولهذا آسرع 
بالظهور؛ لاله امريد والمرادء والقائل والمقول له والقول. ماله في التكوين أن ينطق بالله؛ فيفخ فبه؛ 
"فيكون طانرا بإذن الله "؛ م اذعَمنّ ¢ بأمره يتك سغبا)" لأت السامع الني دعاهن. 

ولهذا ادر من المعارف معرفة النفي والإججاب» والتنكير والتعريف. وله من الحروف الألفُ المزادةء 
والألف الطبيعيّة» والممزة ا لمكسورة» وألف الوصل» واللام» والهاء. ومن الكلمات أربعة متقابلة في عين 
واحدة؛ يقابل النفي منها الإثبات» والإثبات (يقابل) النفي» والمنفي (يقابل) الثابت» والثابت (يقابل) 
المنفي. 

فأمَّا معرفة النفي فهو لاع على ما ليس هو فما قيل فيه: إِنّه هوء وإن كان الني قيل: "إنه هو" 
سحي كشفاء كته محال عقلا. ولهذا التزم بض أهل الله ذز "اللةء الله" ورايت على هنا الأگر 
شيخنا أبا العبأس العريبي» من آهل العلا من غرب الأندلس» والتزم آخرون الهاء من "اللة" لدلاتيا على 
البوبة وجمله َر خاصة الحاصة؛ وهو أبو” حامد الفزاليّ وغره. 


وآمّا الأكابر فيلتزمون: "لا إله إلا اله" على غير ما يعطيه النظر المقلن؛ أي الوجود هو "الله". 
والعدم“ مننيّ النات والعين بالنني الذاتي» والثابت ثابت الذات والعين بالإبات الناتي» وتوجه النفي على 
النكرةء وهو: "إله" وتوجه الإثبات على المعرفة وهو "اله" وإغا توجه النفي على النكرة وهو: "!3" لأ 
تحتها كل شيء» وما من شيء إلا وله نصيب في الألوهة يدعيه؛ فلهذا ترجه عليه النفيً؛ لأنَ الإله من لا 
يتعين له نصيب؛ فله الأنصباءكلها. ول عرف أن الإله حاز الأصباءكلّها؛ عرفوا أته مستى "الله ” رك 
شيءَ له نصبب؛ فهو اسم من آساء مسی "الله" فانکل آسماؤه؛ فكل اسم دليل على الهوة؛ بل هر 
عينها. ولهذا قال: فل اذعوا الله أر اذعوا القن أب ما تذعوا له الأسقاء الحشئى )“ وهنا حك كل امم 
تدعونه. ‏ الأضقاء الْحشتى ‏ فله أساء العام كلّه؛ فالعا كله في الرهة الحسنى. فالأمر تنكير في عين 
تعريضف» ونكرة في عين معرفة» وتعريف في عن تکير؛ ومعرفة في عين نكرة؛ فا ثم إلا متكور ومعروف. 


1ص 32 
2 [البقرة : 260] 
3 ص 32ب و 
4ق "والعدم" ثم جحت مباحرة إلى: ”والمعدوم "کا هي في س» وصحصحت في الامش لم اخر: والعدم مع إشارة الصحيح 
5 "في الألوهة بدعيه... فصيب" لابة في الامش بقلم الأصل 
6 [الإسراء : 110] 
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وأمَّأ حروف هذا الجر ؛ فالألف المزادة» وهي كل ألف لها موجب يوجب الزيادة فيهاء والزيادة 
ظهورٌ مغل على صورعا؛ فتكون ألفان. والألف أبدا ساكةء فالظاهر أحد الألفين أبدا؛ إا عبد وما 
رټ» اا حق وما خلق. وال وجب له في" موطن رتب التقدٌم وفي موطنٍ رتبة التأخر» وها موچبان: 
الواحد مأ يدل على الاتحاد وهو التضعيف» والآخر ما يدل على الباعث للتكوين أو للإعدام؛ وهو 
التحقيق المعبر عنه بالممزة. وقد يكون هذان الوجبان في مقام الغزول مشل: إقاشأل العَادين ولا إل 
Iw‏ رر . ¢“ “lac Fs‏ ا ا r‏ 
إلا اله )” ووي وري إه لحن وقد يكون في مقام فيع ارجات و سبح اسم رَبك الأغلى ) 

. ر8‎ 0 YS 

مثل: ادون الله ) » وأولياء» أولئك اورا الكتاب) . وقد یکون الوجب في مقام البرزخ وهو 
الوسط- مغل: من خاد الله 4 رًآتبتاة الح ضيبا و ولأ اَذ رَهْبةٌ في صدورج ي ". 

فان کان الموچب اسم فاعل- را؛ کان ا وجب خلا » وإن كان الموجبُ خلماء كان ا وجب جفعح 
ا جم - حٿا. فائر ظاڃڙ ِن حاتي ي حئ: جيب ڌغوة الئاع”. وائر ظاهڙ من حق في خَلني: ُن 
َيون" وذلك إمّا عن باعبٍ» وإما عن اتحاد. والإبجاد أبدا له الاسم الآخرء ليس له في الأول قدم» 
والباعتُ يكون له الأول والآخر. فالباعث حن وخلقء والإيجاد حق وخلق. إلا آله لا يكون حقًا مفردا إلا 
بخلق؛ كالمعرفة بالله» من حیث کون لها لا کون إا بخلق؛ لا بد من ذلك؛ فهي حق في خلق» وا لحل 


متاخ حيث عل أبدا. 

وام الألف الطبيعية ف" مشل: قال» وسار. فهو الأَمرٌ الواحد الني يجمع الطبيعة فبْظهّر العام 
فيفنى العام وهو الأصل المغرق الجّع. وكل أف مُزادة فإغا قظهر على حك التشبيه بها. وا لموجب لهذا 
الأمر المفرق الجنّع إا هو الفح وهو الأصل- وقد يكون الفتح با ير وهو الرحمة- وما يَسوء وهو 


1ص 33 

2 [المؤسون : 113] 
3 [الصافات : 35] 
4 [يرنس : 53] 
5 [غافر : 15] 

6 [لأعلى : 1] 

7 الجادلة : 5] 

8 [البقرة : 101] 
و [الجادة : 22] 
10 آمرم :12[ 
11 [الحشر : 13] 
2 ق: أو خلقا 
3 [البقرة : 186] 
14 [القرة : 117] 
5ص 33ب 


404 


فتح العذاب- وهو على نوعين: فح عذاب فيه رحةء وفځ عذاب لا تشوبه رحة. إا عندنا؛ فاه مام 
عذاب لا تشوبه رة قط؛ فإِنّ الرحة وَسِعَتُ كل شيء. 


وام غا الميل الطبيعيج وهو مثل' الألف التي تستى: واو عة وياء علة- فهو ميلها إلى جانب الح 
ثل "قولوا" ومثل "فيه ". 

وامَأ الممزة المكسورة في هذا الذذر؛ فهو باعث الحئقى إلى النزول إلى السماء الدنباء وإلى كل ما يكون 
لجانب الخلق؛ هذا في باعث الحقّ. وما إذا كان باعث الحلق؛ فهو أن نظره في نفسه يبعثه على التعبل 
في تحصيل علمه برته؛ فانلك كانت الممزة مكسورة في المنفي وني كلمة الإإبات» وا تزع مكسور أبداء 


واا آلف الوصل فهو وضل عل يبز مع وجود تشبيه» إن م يكن هناك وجود قشبيه فهي ألف 
قطع» لا أف وصل. 

واا الام فهي جبروتيه؛ لأا من الوسط من ريع ارجات . 

والهاء” ملكوتية؛ فإتها من الصدر من أل مجرى النقس» وهي أصلية في هاتين الكلمتين؛ في المتفي 
والمثبت. وما ثم إلا هوتنان': هوبة خاق؛ وهي المنفية في دعواها ما ليس لهاء وهوية حق؛ وهي الثابقة 
فٳتها ٺم تزل. فان العبد من حيٹ عينه هالك» وٳذا کان ا لمق هوټنه فليس هو؛ فقي کل وجه ما هو هو. 
فتنضي هوب الح إذا أبتست الاق» ولا تنى هوب الحلق إذا بست الحق؛ فعلى كل حال ما نم إلا حق 
ابت غر منفيّ. 

وما الات الأريع (فهي): أداة تي على منفيّء وآداة إبات على ثابت. وقي: ن يضاف الممل: هل 
للأداة؟ إو لاني دخلت عليه ؟ فإن كان الك لن دخلث عليه؛ فإ اإني يطلبها؛ فاه ما اتفى بهاء وإغا 
جاءت الأداة معرفةٌ للسامم بن الني دخلث عليه مني أو ثابت. وما عبلت الأداة فمن دخلت عليه إلا 
تعيين مرتبة العُلوًّء أو السفل» أو ما بينها. فبالأداة تظهر المراتب» ومن دخلت عليه تعن الأداة الحاضة 
من غبرها من الأدوات» كا ارتبط وجود الحلقق بالحق» وارتبط وجود العم القدمم بالمحدث. فهنا بعض ما 
تننجه "۷ إله إلا الله" من الملم الإلهي» وله ستة وثلائون وجما؛ يعطي كل وجه ما لا يعطيه الوجه 


1 اروف الحجية صملة 
2 [غافر : 15] 

3ص 34 

4 ق: هریتین 


5 ق: فيتني 


واعلر' آنه ما قتمنا الحروف تقسم من يعقل على طريق التجؤز؛ بل ذلك على الحقيقة. فان ا مروف 
الحروف سعندناء وعند أهل الكشف والإعان (وهي) حروف اللفظ» وحروف الرق» وحروف التخيّل- 
مم من جاة الأم» إصورها أرواح مدبرة؛ فهي حيةء ناطقة» تسبح الل بجمده» طائعة را. فنها ما يلحفق 
بعالم الجبروت» ومنها مأ يلحق بعالم الملكوت» ومنها ما يلحق بعالم" اللك. فا الحروف عندنا كا هي عند 
عند أهل الحجاب؛ الذين آعاهم الله وجعل على بصرم غشاوة وهم ينظرون» كا قال تمالى: ورام 
رون إِإَيْكٌ وم لا يرون 

فإذا قال العبد: "لا إله إلا الله "كان خلَاقًا لهذه الكلمات؛ فتسبځ خالقهاء ويح لها ذلك. وای مره 
بالأصالةء لا بتتزيه المثزّه. وقد نسب تعالى- الق لبده» ووصف قسه بالأحسن فيه»ء في قوله: 
اخسن الحَالقين " فيعود تسبح هذه الكلمة وك كلمة على قائلها. فإذا كان المبد من آهل الكشف لا 
لا ذكرناه؛ هو الذي تل عه من الرجال آله قال: "سبحاني"» ولا عم لمن مره بذاك. 


تع ازم عت کاوا ولا نکن دون ئی 
فا القَوْمٌ أل کش رام الله الق حًا 
م عبادالإه صتا زؤا ِن الول كل مزق 


وقد تقدَم في الحروف في هذا الكتاب كلا خعصر. شاف في الباب الفاني من هذا الكتاب» في 
صفارها وکارها وال يفول الْحَقّ وُو ِي اليل 4 


1 ص 34ب 

2 "الجبروت... بعال" ابتة في هامش ق بقلل نخى جميل» مم إشارة التصريب 
ا في هاش ت بتلم نخي جميل» مع إشارة الصو 
4ه [المافات : 125] 

5 ص 35 

6 [الأحزاب : 4] 
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الباب الحامس والستون وأربماتة 
ف معرفة حال قطب کان منزله: الله اکر 


اله كبر لاقي مُفاضة فن "أفقل" تنطلا وظلا 
وقد صح إذا جَاءت عَمَابِدنا وأنَهُ بوْجُود المين بُذهبها 
إا إذاكان الايا بطسا فن أفمَل ثأني وي نجنا 


وردت الست بلفظ هذا الذكر ولا سا في الصلاةء والأذان لهاء والإامة» وعقيب الصلاة المفروضة. 
وعند النوم؛ وني مواض ع كثيرة. وجاء' بلفظة "أفعمل". وهذه لفظة "فمل" تأتي في الأظب بطريق 
المفاضلة» وني أماكن لا تقتضي المغاضلة بحسب ما يقتضيه دليل الوقت» فيعقل منها عند ذلك ما يعقل. 

فإذاکانت جرا لأحد؛ فإن کان المعابر علیها يكر بها ره بالمغاضلة؛ كان الكشف له من عند الله 
بحسب ما نوی؛ فلا رى إلا مفاضلة» وهو کشف معن سأذکره في هنا الباب. وإِن کان الناکر به رکه 
يستحيل عنده المفاضلة؛ كان الكشف له من عند الله بحسب ما نوى؛ فلا يرى مفاضاة» وهو كشف 
معن سأدکره في هنا الباب إن شاء الله-. وإِن کان الناکر به ره من حيث هو َر مشروع. لا تخطر 
له فيه المناضلة ولا رك المغاضلة؛ نتج له ما هو الأمر عليه من غير تقبيد؛ فيكون ما حصل لمن نوى 
امفاضلة» ومن لم ينوها؛ تحت عِلر هنا النككر الثالث. وهذه الجيرات هي قوله تعالى-: (والناكين الله 
كرا اكرات 4 فالوجير هو الكثرة من الكر داما. فإذا تقرر هذا فلنقل: 

قضل: فمن دكر هذه اللفظة بطريق الناضلة 

اع أن المفاضاة في هنا الذر وأمثاله على قسمين: قسم يرجع الفاضل فيه والمفضول إلى الحنء 

وقسم برجع الفاضل فيه إلى الحق والمنضول إلى الحلق. 


لدا ما يرجع إلى الحقّء وهو على قسمين: قسم برجم إلى هذا الاسم من حيث لفظه» ولسم مرجع 
إلى غير لفظه من الأسماء. فالني برجم إلى لنظه كالكبير في قوله -تمالى- إل: اكير المتقال) وكالمعكبر 


1 ص 35ب 
2 [الأحزاب : 35] 
3ص 36 
4 [الرعد : 9] 
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في قوله حمالى-: لجار كّبر" فيكون الكبير أفضل من المتكبر؛ لأنّ الكبير لنضه هو كيرء 
وا مكبر تمل في حصول الكبرياء. وما هو بالناتِ أفضلٌ ما هو بالتعمُل؛ فإِنَ التعقل أكتسابٌ. وإنغا كان 
التكبر من صفات الحق؛ لما كان من نزوله في الصفات إلى ما يعتقده أصحابٌ النظر وأكرٌ الخلق أنه صفة 
الحلوق؛ فلا عل ذلك منم وهو -سبحانه- قد وصف لمم قسه بتلك الصفات حتى طمموا فيه» وضل 
بہا قوم عن طریق الهدی» کا اهتدى بها قوم في طرق اليرة- قام لمم تعالى- في صفة التكبر عن ذلك 
التزول؛ ليغلقهم» آله وإن اشترك معهم في الميةء فان نسبها إليه تمالى- ليست كنسبتها إلى الحلوق؛ 
فيكون مثل هذا تكبرا*ء ولا يحتاج الكبير إلى هناكلّه؛ فتبتن لك المغاضلة بين الكبير والنكار. 


وأا المغاضلة التي لهذه الكلمةء أعني قولك: "الله كبر" فهي كلمة مفاضلة على كل اسم من الأسماء 
الإليية جا يعطيه هم ا للق فيه عي في کل اسم اسم- لان فَهَ العام لا بد أن يكون يفصر عبا هو الآمر 
عليه ولا تكن أن يقبل توصيل ذلك» لو تمكن أن يوصله ا لمق إليك؛ فنحن لا قوّة لنا على التحصيل. 
ولا قوّة في نفس الأمر على التوصيل؛ فلا بد من قصور الفهم. فتدل لفظة "الله أكبر" من كل ما أعطاه 
هم من نسبة الكبرياء إلى الله» بأيّ اسم كان من الأساء الإلهيةء بهذا اللفظ وغره. 


فان الله يقال فيه: انه أعظم» واكم وأجل. وأعلى» وأرحم» وأسرع» وأحسن» وأحك» وأمشال ذلك 
ما لا یحص کئرۃ. آلا ری إلی المشرکین ل قالوا: ”غل هُبَلء أُغل هبل" وهل اسم صم کان عبد في 
الجاهلية -وهو الحجر الني يطؤه الناس في العتبة السفلى في باب بني شيبة» هو مكبوب على ومه- 
فقال اني 8ة لأصحابه ل سمع ا مشركين يقولون ذلك: «قولوا: الله أعلى وأجل» يعني با لمفاضلة عندم في 
اعتقادم. فساقه في معرض الحجَة علهم؛ لأنّ النيّ 4 ما دعام إلا إلى الإمان باللهء اني هو عندم 
وفي اعتقادم» أعلى وأجل من هبل ومن سائر الآلهةء بما قالوه عن تفوسهم» فقالوا: ما نبد إلا 
لبقربرتا إلى اه رى" فاتخنوهم حجبة. فالله أعلى أجل من هبل عنده. فكان ذلك تنبها من رسول 
اله #8 للمشركين؛ فاه في فس الأمر ليس هُبَل باه حتى يكون الله آعلى وأجلٌ في الألوهة من هُبَل. 
ولو قالها رسول الله # على طريق المفاضلة في نفس الأمر؛ لكان تفريرا منه 4# لألوهة هُبَل؛ إلا أن الله 
أعلى منه وأجلْ في الألوهة. وهذا محال على الى ##ء وعلى كل عالم أن يمتقده؛ لأته الجهل ا محض على 
كل وجه. فهذه أيضا مفاضلة مقررة شرعية في قولك: "الله أكر ". 


1 [الحشر : 23] 
2 ص 36ب 
3ص 37 

4ه [الزمر : 3] 


فصاحب هذا الوجّير بطريق المفاضلة» بطالمه احق بسريان هوه في جيم الحلق. مشل قوله في 
الصحيح: «إن الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حده» وقوله: «كدت سمغه وصرّه ويده ورجله» 
إلى غير ذلك» وقوله: «فبي يسمع وبي ييصر» ولكن ضبة القول إليه حون فسبة القول إليه بلسان 
عبده- أعلى من" نسبة القول إليه بلسان الحلق؛ فهو كبر في ذاته» من کبریائه في لَه فاعل ذلك. 
فنقول عند ذلك: "الله أكبر" مفاضلة؛ إذ لم يخر عنه. كاه يقول: درك نفك أعظم واكبر من ذكري 
إياك؛ وإن ذكرتك بك» فلا بد للسسبة من أدر. لأنّ غاية شرف دري إتاك (هي) أن أذكرك بك؛ فتكون 
أت الناكر فتك بلساني. وفسبة لكر إلبك كر من نسبته إلي» ولو كت بك. 


فصل: في ادر لا على طريق المغاضلة 
وينقسم أيضا الناكرون به هنا على هذا الوجه إلى قسمين: طاتفة تنم الفاضلة في الدًذر؛ لأّه عي كل 
ذاکر» من حیٹ ما هو ذاکر؛ فلا تری ذآا إلا الله. وهو من حیٹ هوینه وعینه لا يقل المفاضلة؛ لأنَ 
الواحد لا فصل نفسه. فيليج له هذا الذكر» على هذا الحدّء كشف هنا ذوقا؛ فيتيتن له أله الح عيئة. 


وطاتقة أخرى وه القسم الآخر- لا يرون التفاضل إلا مم وجود المناسبة» ولا مناسبة بين الله وبين 
خلقه. زر الله فته دكر» وك العبد ره در كل على حقيقة» لا يقال: هذا ادر أفضلء» ولا كبر 
من هذا؛ بل هو الذذر الكبير من غر مفاضلة لله تعالى- وهو في" حقّ العبد المذكرر كير عند المد لا 
أكبر. فان الد عبد لناته» والرب رب إناته. فلا بحجبنك ما تراه من تداخل الأوصاف؛ فإِنَ ذلك وإن 
كان حقيقة» فكل حقيقة على ما هي عليه ما لها أدر في الأخرى يخرجما عا تقعضيه ذاتما. فا حقاتق لا 
تنبتل؛ ولو تبدلت لارتفع العلل من الله ومن الحاتق. فإذا كر ن هذه صنته؛ نتج له ذلك كشفا وذوقا أن 


قضل: في الڏگر به من حيث ما هو ذَُر مشروع 
اعل أن انار , به على ما دکرنا من کونه ذَذْرا مشروعاء ينقسم إلى قسمين: طاتقة تذكه عل أنه 
مشرو ع للخاقء» » ويقولون: بان الله -تمالى- ل أوجد العالم؛ ما خلقهم إا ليعبدوه ويسبحوه؛ فما من شيء 


1ص 37ب 
2ص 38 


إلا وهو سبح جمده ولكن لا فقه تسبيحة. وقال: وما حلفت الجن والإئس إلا يدون 4" خلق العام 
لمبادته. فهزلاء إذا ذکروا الْه؛ دکروه من حیث أن الله شرع مم کف یذکرونه» ولا یعلمون ما تحت ذلك 
لكر المشروع عند الله» وإن علموه في اللسان. فينتج لمم هذا الذَكُرٌ: لماذا شرعه الحق في العام بهذا 
القول الحا دون غبره» آي دَذْرٍکان. 


والقسم الآخر يعتقد أن العام ما اكتسب من الق إلا الوجودء وليس الوجود غير الحق؛ ها أكسمم 
وی هويّه. فهو الوجود بصور الممکنات» وما يذكره إلا موجود» وما م إلا هو. فا شرع الكر إلا 
لنفسه» لا لغيره؛ فان الفير ما هو تم وهو عام با شرع. فيفتح لصورة الممكن ما ذكرناه كشفا هذا الذَكُرُ 
وهو قولم: "لا يذكر الله إلا الله ولا يرى الله إا الله". فا فيد والمستفيدٌ عينٌ واحدة؛ فهو ذاكر من 
حيث آله "قائل"» وهو مذكور من حيث أنه عن مقصودة بالدر. والعالّم على أصله في العدم» وا لحك له 
فا ظهر من وجود الحق؛ فا تم إلا ا لحقى جملا ومفضلا. لأنّ المحدّث إذا قرنته بالقديم؛ لم يبق له أثرء وان 
بقي له عين؛ فان العين بلا انر ما هي معتبرة. 


ولهذا قلنا فمن دل على معرفة الواجب لنفسه: لا کن له أن يبت له أثرا» حتى يعلم أن هذه الآثار 
لنفسه؛ وذلك كمال العلم. فان الكل للمرقبة -إي بالمربة- والقام (هو) جا رج إليه في ضسها -أعني التام-. 


ينيج لهذا القشم هذا الذذرُ ما قررناه من آله يستحيل أن يذکره إلا هو» آو يسيع ذكُره إلا هوء أو 
یکون المذكور إلا هو. ومن درت به فهو المذكرر» لا أنت. هَل أ على اتان ج مِن التَهر لم کن 
شتا مورا“ حتی کر برته؛ فکان مذکورا بره» لا به. وسیرد في باب الأساء الإلهية ما يشفي في هذا 
النوع -إن شاء الله تعالى- من هذا الكتاب (وَاللة يول احق وَهُوَ دي اليل #“ 


1 [الناربات : 56[ 
2 ص 38ب 
3ص 39 

4 [الإنسان : 1( 
5 [الأحزاب : 4] 
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الباب السادس والستون وأربمانة 
في معرفة حال قطب کان ججیره ومازله: سبحان الله 


eh f2 4 2ol 4‏ ا 4 e A‏ 
إن الؤجُود على النشبيح بطرت فهو المارة عن مل وينه 
وم في تان حال جَاء يفشا بآئۀ رب تفه ونه 
ه ايان فو الكرن أَجَمُةُ يذري بلك دو يکر وتيهِ 


قال الله کڈ: بخان اله جين مسون وحن فضبخځون)" وقد ورد الأمر بالتسبيح * في القرآن في 
مواضع كثيرة» وکل 9 ليس للآخر. . وتنقسم الطواتق ني ڌ قسبیح الحی بحسب کل آية وردٽ في 
القرآن في التسييح» ولا التطویل آوردتاهاء وكلمنا على النکر بها. 


اعلم أن هذا الذذر ينيج للناكر به ما قاله أبو المباس بن العريف الصنهاجي في "محاسن الجالس" لما 
ذكر حال العأبد» والمريد» والعارف» قال: والح وراء ذلك کلّه» لا بد من ذلك؛ وان کان مع ذلك کله» أو 
عين ذلك كله. فهو مع ذلك كله بقوله: طَوَهُو مَعَ أبن مَاكُئم ٠)‏ وهو عين ذلك كله بقوله تمالى: 
يمم آبنتا في الآقاني وني أَشُبهم حى بتنئن لهم أله احق أوأن ف برب وهو من وراء جي ما 
ذکره حيط بقوله: وال من وَزائپم مُجيط 4 وبقوه: آلا إل بل ىء مُجبط ٠)‏ 


امن آراد أن يسح الح في مجیره؛ فليس بحه معنى قوله: وإ من ُيء إلا تسبح فدهي" اي 
بالثناء الذي أثنى به على نفسه؛ فإتّه ما أضافه إلا الله. هكنا هو تييح كل ما يؤانا؛ فإ لا ققه 
تسبيحهم إلا إذا أعلقنا الله به. وهذا ضدَ مأ تعطيه حقيقة التسبيح؛ بل هنا تييح عن التسبيح» »شل 
قولمم: "التوبة من التوبة". فن القسبیح تازیه» ولا اه إلا عن کل نمت محدث يتصف به الحلوق» وم" 
نزل إلبنأ من الله نمت في كتاب ولا ستة إلا وهو ُب الحلوق» وجعل ذلك تعالى- جمد نقسه» وذكر 


1 [الروم : 17[ 
2 ص 39ب 
3 [المحديد : 4] 
4 افصلت : 53] 
5 [الروج :20[ 
6 ا : 54[ 
7 [الإسراء : م4] 
8 س: إلبه 
9ص 40 
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عن کل شيء آته يځ ب فده آي بالشناء الني آنزه من عنده (َوَالْمَلايگة شهدو ن وَکفّی بالله 
فپیتا) . 


هن سبحه عن هذه الحامد؛ فما سبّحه جحمده؛ بل أكذّب؛ وما سټحه بعقله ودلیله في زمه. ولجم 
ين الأمرين أن تسبحه بحمده» وهو التزيه عن التازبه؛ وذلك عين الاشتر تراك في النسبة* > كعدم العدم 
اإني هو وجود. وإن أرادوا به المالغة في التزيه؛ فذلك ليس جمد الله. بل مد الله شه (هو) عا 


دکرناه. 


فاذنْ سبحه بحمده؛ وهو الإقرار ا ورد من عنده؛ نما آثنى به على نفسه» أو ما أنزله عليك في 
قلبك» وجاء به إليك في وجودك ما لم يقل إليك. واجمل ذلك التسبيح كالصورةء واجعل قوله: "وا لحن 
وراء ذلك كله" كالروح التي لا تشاهد عبنها لناك الصورة» ويكفيك من العلم بها مشاهدئك أنرها. فإك 
تعلم أن وراء تلك الصورة آمرا آخر هو رو اء كذلك تلم أن احق وراء كل ثناء» لك فيه شرب. ومن 
الحال أن يكون عندك ثناء على الله معن في الدنيا والآخرة» لا يكون لك فيه شرب؛ فإِّه لا يصح لك أن 
تثني عليه با" لا تعقله» وما عقلت شينا آو علمته؛ کان (هذا الشيء|) صِفتك ولا بڌ. فلا يصح في الکون 
عل ما قطي اغاق البح الي ونه علهاء الرسوم» وإغا ۾ يصح التسبيح عن التسبيح ما دام رب 
وعبدٌ. ولا یزال عبد وربَ؛ فلا يزال الأمر هكذا. 


فسح بعد ذلك أو لا تسبّح؛ فأنت مسبّح: شئت أو أبيت» وعلمت آم جملت. ولولا ما هو الأمر 
على هذا في قسه» ما ص أن يظهر في العالّم عين شرك ولا مشرك» وقد ظهر في الوجود المشرك 
والشرك» فلا بد له من مستند إلهي عنه ظهر هذا الحك؛ وليس إلا ما ذكرنا من أن المبد له شرب في 
کل ما ّح به ريه من الحامد. وأعلى الحامد بلا خلاف عقلا وشرعا: لَب يله فيء) م تم الآية 
لنعرف المقصود ويصح أَول الآية فقال: وُو اميم صر فلو لم تم لكان أل الآية يؤذن بأ لسسنا 
له بعبيدء وليس هو لنا بإل. فلا بد من رابط؛ وليس إلا الاشتراك؛ إلا ته عين الأصل في ذلك» ونحن 
فيه كنسبة الفرع إلى الأصل. والولد إلى الوالد» وإ كان على صورته» فليس هو عينه؛ فارتبط به؛ فلا 
نسب إلا إليه؛ لأن له عليه ولادة. وغيره من الناس حن أبناء جنسه- ما له عليه ولادة؛ فلا يقال: إِنّه 


أبنه. 


1 [الناء :166[ 
2 كب في الهامش بقلم آخر: "اتشيه" وكب حرف ح فو كل من الكلمين. 
3ق جمد 
4 ص 40ب 
5 [الثررى : 11] 
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وفشبتنا من وجه (هي) مِفْلٌ هذه النسبة؛ لأنَ الوجود له» وهو (أي هنا الوجود هو) الني 
استفاده منه الحدث. إلا أن النسبة التي ورد بها السمع فسبة المبد إلى السيد» والخلوق إلى الحالىء 
والربَ إلى المريوب» والمقدور إلى القادرء والمصنوع إلى الصانع. فإِنّ ضسبة البنؤة أبعدٌ النسب؛ لتقأبه في 
الأطوار با ليس للأب فيه تعمُل؛ وإغا له إلقاء الماء في الرم؛ عن قصد بنوَةٍ وعن لا قصد, فَبعُدَتْ 
النسبة. انلك كانت النطفة َة وغير مخلَفة؛ ولو كان الأمر فسا للأب لكانت تامَة أبدا. الا ترى إلى 
النسبة القريبة في خَلقي عبسى الطير بيده م تقخ؛ فأتَم خَلَه؛ فقربت فسبة الخلق إليه» وكناك صنانم 
الغلوقين كلهم . فالبنوة من الأبة أنقدُ نسبة من جميع الأمورء ا وماکفر من قال: "ِن 
المسيح ابن ن الله" إلا لاقتصاره» وكذاك كفر من قال: حن أنتاء الله وَأجاؤة)" لاتتصارهم؛ لأنهم ذكروا 
سب ئم کل ما یری الله إن كانت صحيحة؛ فان ا كن في تفس الأمر صميحة:؛ هم والمالم فا على 
السواء. 

واكان الأمر النَتبي في توأد العام عن الله وأ وجودَة فرع عن الوجود الإلي؛ نه تمريضا في 
تصرخ لن فيم الإشارة وقسم العبارة وذلك قو: ِو راد اله أن جذ زا ) جوز ذلك. 
تمق الإرادة بانخاذ الولدء والإرادة لا صان إا معدوم» والأمر وجود؛ فلا تق للإرادة؛ فإ المقصوذ حك 
البنرًة. لا عين الشخص المستى ابنا. م تم فقال: ولاضطفى يئا لُق نا غائ“ قدر هذه الآبة إلى 
غاما. وكذلك قوله تعالى-: ل أرذنا ا کا أي: ا 
أن نذه من غبرنا؛ لاه ابن مرم المدعو بالابن. ومن جعل إن" شرطا لا فیا یکون معنی ون کا 
تاعلین4: أن نتخذ لهرا نٽخذه من عندنا > لامن عندگ؛ ؛ فاته ما علد فد وما علد الله باي“ وما 
من ٿيٰء إا نڌنا خزائۀ) فا عندنا هو عند الله» وحن من عند الله وسيآتي هذا الوجير فاه حال 
بعض الأقطاب - فاعترف الح جا أكر. وانلك يكون الإنكار اعترافا بان دعوى المدعي باطلة» فيازمه 
الجين ما ل تقم ببّنة. 

وبعد أن حصل من الان ما حصل» فلا بد أن نبيّن ما بقي في المسألة بالإجمأل . وهو أن التسييح 
إذا سبح به المسبح» » أعني بلفظه الحا به انال عليه» » فلا بد أن ييه باسم ما من الأسماء الإلهتة 


1ص 41 

2 [الائدة : 18] 
3 ص 41ب 

4 [الزمر :4[ 

5 [الأنياهء : 17] 
6 [الحل : 96] 


7 [المجر : 21] 
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الظأهرة» أو المضمرة» والمضافة والمطلقة. وهو أن يقول: "سبحان الله" أو "سبحان الربً" أو "الالء" 
فهذا معنى اسم الظاهر. وما" اسم المضةر شل قوله: "سبحانه" و"سبحانك". وأما المضاف فقوه: 
إشبحان رَبك رب ابره 4“ واتا المطآق: شخان الله تقال عا شركون . 


فاي اسم سجحه من أسماء اله تمالى-» وباي حال رطه؛ فان النتيجة التي تحصل لهذا الذاكر 
(تكون) مناسبة إنلك السم» ومرتبطةٌ بتلك الحال» ولا يظهر له صورة في الناكر إلا بهذه المناسبة 
الحاضة. فلا يعن في هذا الذكر لنا مز نقتصر عليه» إلا ما ذكرناه ما يعم حكه. فان انتا تختلف؛ فإِنّ 
الحامد لا تقف عند حدَ؛ والمسبّح لا يسجحه إلا بجمده. 


وتتجعدا الكنابَ والسئة في طلب الأساء» فوجدناها تدور على "الله" و"الربٌ" المضاف» والسم 
النأاقص» والسم المضم ر كالهاء» والملك» والملع. ف"الله" قوله: وَذْشبحَان اله جين تشون ٠)‏ 
و"الرب" قوله: إشبحان رَنك)» والسم الناقص: بخان الي أشرى قد والمضكر قول: 
إشبحانة وتقالى 4 و "املك" مثل الني ورد في السئة: «سبحان اليك القتوس» و"العلع" كا ورد في 
الستة: «سبحان العليّ الأعلى»» وقد ورد من غير تقييد في الستة مشل قوه: «سجوح» وهذا كر 
المذكورء ونتيجته أعظم التاج؛ لله كاية عن عن المسبح بالتسبيح؛ فاسمه هنا عيئة. وهنا أكل تسبيح 
العارفين؛ له غاب عن الاسم فيه ” با مستى. 


فاشك مع القؤم أي سلكوا إا إا ما ترام هكوا 
ولم آل تی یقتم تفز عنم ذا سلوا 
فار لاقل زلم اسابل إذ كرا 


فان جماعة من العقلاء جملوا الشريعة جعزل فما زعواء والشريعة أبدا- لا تكون معزل؛ فإنها عم قول 
كل قائل» واعتقاد كل معتقّد» ومدلول كل دليل؛ لأنها عن الله المتكَلم فيه قد نزلت. وإما قلنا في هذه 
الطاتفة المعينة: "إتها جعلت الشريعة بعزل" مع كونها قالت ببعض ما جاءث به الشريعة؛ فا أخذث من 


1ص 42 

2 إالمافات : 180] 
3 [القمص :68[ 
4 [الروم :17[ 

5 [الإسراء : 1( 

6 [لأضام : 100[ 
7ص 42ب 
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ا مأ وافق نظرهاء وما عدا ذلك رَمَتْ بهء أو جعلته خطابا للعامة التي لا تلقّه. هذا إذا عرقت 


وهو قوله تالی- اني قال عنپم على طريق الدع لم: ووتفوون لمن يتفض ونکئر بجفض ويردون 
ن جوا تين ذلك سَپيلا. ويك هم لايرو ن حًا وقال تماى: أقتؤيئون" يتفض الكتاب نمرون 
فض ) فهذا معنى قولي: "بم جعاوا الشرع بعزل". وان کان قد جاء الشرع با هم عليه؛ ها أخنوا منه 
ما أخنوا من کرن الشرع جاء به؛ وإغا قالوا به للموافقة احتجاجا. 


وطاتنتنا لا ري من الشريعة شيثاء بل ترك نظرها وحكم عفلهاء بعد بوت الشرع» لحك ما يأتي به 
الشرع إلهأء وتقضي به؛ فهم سادات العالم. 
إتماالقزمتاتة ومع الْجْد بكرن 
اة شلگر نکن فته حت بشلکرن 
إتما الول مئه كن" لني اء أن يرن 
ويي لابرن دة وهو سَهْل فلا ون 


واعلم آن الله تمالى- ل جعل بين الأشياء مناسبات (فناك) ليرط العام بعطًّه ببعض» ولولا ذلك | 
يلتثم (العالمٌ) ولم يظهر له وجود أصلا. وأصل ذاك: المناسبة الي بيننا وينه تعالى- لولاها ما جنا 
ولا قينا الحلق بالأساء الإلهتة. ها من حضرة له تمالى- إلا ولنا فيا قَدَم» ولنا إها طريق أمُم. وسأورد 
ذلك إن شاء الله- في باب الأساء الإلهية من هذا الكتاب. 


وأعظم المضرات الإلهية في“ هنا الباب؛ أنه لا يشبهه شيء» وما تم إلا حن. ومن لم مشبهك» فلم 
تشبهه. فكأ انتفت الثلبة عنه» انتفت الغلية عن العالم؛ وهو كل ما سؤاه. وبالجموع؛ فلن المالّم إنسان 
واحد کير لا چائل؛ أي: لا ثل له» ولهذا هو کل مبدع على غر مثال. فلا يخلو آهل الله إمّا أن جملوا 
المح عين المالم؛ فلا اله شيء؛ لأله ليس ثم إلا الله» والعام صُرَرٌ تجله. ليس غيره؛ فهو 4. وإن كان 


1 [الناه : 150 151] 
2 ص 43 
3 [البقرة : 85] 
4 ص ۹3ب 
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العام وجودا آخر؛ ها ثم إلا الله ومستى العاّم؛ فلا شل لله؛ إا أن يكون إله» ولا إله إلا الله. فلا شل 
لله. ولا شل للعالّم؛ إلا أن يكون عالم» ولا عع إلا هذا العام وهو الممكنات- فلا مشل للعالّم. فصحّت 


وكل ما ني العام من الماثلة بعضه ببعض؛ فإنه لا يقدح في تفي المائلة. فان تفاصيل العالّم» وأجزاءه 
المتاتلة» وامختلفة ‏ وا لمعضادة (هي) كالأسماء لله الحعلفة » والمجاثلة» والمحضادة. كالعلم» والعالم» والعلام؛ هذه 
متائلة» وهو -إيضاً- الضارء النافم؛ فهذه المتضادة: ووه اقزر اكم" فهذه الختافة. 


ومع هذا فلس كه عَيْء” فهذه الآية له» ولنا من أجل الكاف. والاشتراك يوؤذن بالتناسب. 
وإذاکان لا بد من التناسب» فنظزنا”: آي شيء من المناسبات بین المح والتسبیح حتی شبهه به تمالی- 
. فقلنا: إن التسبيح هو التكر العام في قوله: إن من مَيْء إلا مسب نيه“ وقال #قل: «إغا شرعت 
المناسك لإقامة دك الله» لاختلاف المالم؛ لأر اک شیع شسدم ا مات عل شس کا 
جعل التهليل ماثلا لمت الرقاب النفيسة» والعتق إا هو أمة رح المد من المبودية» ولا ْح من 
العبودية إلا أن یکون الم سمه وصرّه وجیع قواه؛ فيكون حماكلّه. فيناسب قوله: "ا إله إلا الله". 


وقد يكون عق الرقاب من الألوهيَة؛ بالعبودة. فإِنّ الشخص يققيد بالربويتة» فطلب منه ما ليس 
بيده منه شيء. وإغا ذلك بيد الله؛ فيحار؛ فيعتقه الله من هذه اللسبة إليه؛ با أظهر فيه عند المعتقِدِ فيه 
ذلك من الجبر والافتقار. سلب هذه الأوصاف؛ فعاد ځرا في عبودیه؛ فام یکن له قدم في الرويتة؛ 
فاستراح. فهنا عِنقٰ أیضا- شریگ؛ ؛ حيث تخأص لنفسه ين تعلق الغير به» كا حَلَص بالتهليل الألوهة لله 
من ری الّعوی بالآلهة التخذةء وهو قولم: َمل الله إا وَاجِدًا ) كا هو الأمر في نقسه ِن هذا 
تيء ات“ 


عل" 8# بوحيه المرل وكشن الممئل؛ اليل مناسبا إعتق الرقاب» كا جعل التحميد مناسبا 
للحمل في سبيل الله» وهو باب التعم» وا مد لله شكرا لا يكون منه» كا يكون من الأسباب للمسببات 


1 [النحل : 60] 

2 [الحررى : 11] 

3ص 44 

4 [الإسراء : 44] 

5 ثابت بين السطرن ل آخر 
6 [ص : 5] 

7ص 44ب 


8 "برحيه ا لزل" تابة في الهامش مم إشارة التصريب 


شکر با تراه من آٹارھا فیا کا قال: أن اشكر لي اليك وَل رب اهما 6 رياني ضفرا" 
وسيرد في هجير "المد لله" ما يشفي الغليل إن شاء الله تمالى- وكذلك من كبر؛ ناسب بين التكبير 
فيد هناك» وأطلق هنا؛ ليشمل الذكر التقييدَ والإطلاق. 


وقد ورد ف هذا حل حسن عن رسول الله آئه: "من س الله مأئة بالفداةء ومائة بالسثي 
وهو قله قوسب َد ئك قبل طلُوع لشن وَقبل عُررَا)" وقوله: ذخان الله جين 
تُفسُون وحن تضبحُون 4“ وقرن ذلك بالماتة؛ لآ ليس لنا دار نكما إلا الجتة أو النار» والجتة مائة 
درجة. لمن أكلها مائة؛ فقد حاز من كل درجة حطًا وافرا بحسب إّذره» ا يناسب ذلك الذكر من تلك 
البرجات". وكناك دركات النار مائ درك. تقابل درج الجنان؛ له من جانب النار ينا الذكر- التتزبه من 
کل درك وله من الجنان الإنعام من کل ترج فاع ذلك. 

م نرجم إلى سرد الحدیث» وهو ما حدّثنا به زاهر بن رستم الأصہاني. عن الكروخي. عن الثلاثة: 
مود الأزدي» والترياتي» والمُورجي؛ كلهم عن الجراحي» عن المبوبي» عن أهي عبسى. الترمذي؛ قال: شا 
أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله : «مّن سبح الله مال بالغداةء ومائة بالمثيّ- کان كن ج مائة 
ولد إسماعيل» ومن كبر الله ماتة بالغداة» وما بالمشي؛ ۾ يأت في ذلك اليوم أحدٌ بكار مما آقى إلا من 
قال مثل ما قال أو زاد على ما قال» قال آبو عبسی: هذا حدیث حسن غریب. 


واكان النسييح بحمده قربة به» فقال في الصحيح عن رسول الله #ا في سبحان الله وال مد لله: 
«أنها بملآن أو قلا ما بين السماء والأرض» وأراد قوله: «سبحان الله وبحمده» فإن: مامد لله تملا 
الیزان» فإتها آخر ما بجمل في الميزان؛ فيا بعلن كا قال: اجر دغوا أن اند ئه رب القالمين) 
ف" المد لله" له المأخير فى الأمور لأ له الاقة. و "لا إله إلا الله" له التقدمة» و"سبحان الله" له 


1 [لقان : 14[ 
2 [الإسراء : 24] 
3 [طه : 130] 
4 [الروم : 17) 
5ص 45 
6ص 45ب 
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الميسرة» و "الله إكبر" له الممنةء والقلب له: "لا حول ولا قوّة إلا بالله" فأثبت العبد والربً. 


فاستصحاب ام "الله" کل سبیح؛ وتحمید» وتکبر. وتپلیل؛ هو معطي الفَرّة انلك التسبيح» 
أو التهليلء أو التحميد» أو التكبير. لاه لفظ يمكن أن بطلق إذا أطلقء ويقيد بغير الله في الإضافة بأن 
یسح شخضا لیس الله» ویکبره» ویجمده» ولل ما لیس بإله؛ کقوم فرعون. فلا قوة لهذا الّكر على 
أمثاله إلا بلله؛ فاه ما يتجلى لك شيء ليس هو الله» فيقول لك: "نا الله" فتقول له: "انت بالل" إا 
انعدم من ساعته إذا لم يكن الله. وما رايت مَّن شهد هذا المشهد من رجال الله» إلا رجل واحد من أهل 
قرطبة» کان مدنا بالحرم الي يقال له: موسی بن مد القټاب» کان من ساداهم» وهو تلميذ آي الحسن 
بن حرازم بفاس. 


فلا قو على الموت إلا بالله» حتى لو قالها بكلام الح على لسان ذلك المتجلي" وقول له صاحب 
الكشف: "انت بائله" ما انمدم» وثبت. فهذا بعض ما يننجه هذا الذر والحد لله إواللة فول الح وَهُوَ 
دي اليل . 


1ص 46 
2 [الأحزاب :4{ 
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الباب السابع والستون وأربمائة 
في حال قطب کان مازله: اید لله 


ا لحد ل في قي وإطلاي يفل الأروع الي قائث على تاي 
تمتها باي بب من تمر إشاجد الج في اها أغراتي 
وحن ع لمن أبتى حقاقنا ‏ ذا ينات وأغلاق بأغلاي 


قال الله تمالى- آمرا: قل الحَمْدٌ به ٠4‏ 

اع أن المد والحامد هي عواقبُ الشناء» ولهذا تكون آخرا في الأمورء کا ورد أن : اجر دغرام 
أن الْحَنْدُ به رب الاين ۾” وقوله 4# ني المد لله: «ٳنها لا اليزان» آي هي آخر ما جل في الميزان؛ 
وذلك لان التحميد يأتي عقيب الأمور. ففي السرّلء يقال: «المد لله المنمم المفضل» وفي الضرّاء يقال: 
«المد لله على کل حال». 


والخد هو الشاء على الله» وهو على قسمين: ثناء عليه با هو له؛ كالشاء بالتسبيح» والتكبير. 
والتہليل. وثناء عليه ا يكون منه؛ وهو الشكر على ما آسبغ من الآلاء والتمم. وله العواقب؛ فإِنَّ مرجم 
الخد ليس إلا إلى الله؛ فإنه المثني على المد وا مى عليه. وهو قوله ا «آنت كا أثبيت على شسك» 
وهو الذي آثى به المبد عليه. فرد الثناء له من كرنه مثنيا إسم فاعل- ومن كونه مثتيا عليه امم مفعول- 
فعأقبة المد في الأمرين له تعالی-. 

وتقسم آخر؛ وهو أن المد يَردُ من الله مطأقا ومقيًدا في اللفظ » وإن كان مقيّدا بالحال؛ فاته لا 
يصح في الوجود إطلاق فيه؛ لله لا بد من باع على المد وذلك الباعث هو الني قيّده» وإن ل بيد 
لفظا. کآمره في قوله ستمالی- : فل الْحَندٌ بله) فل يفيد. وأما المقيّد فلا بد أن یکون مقیدا بصفة فل 
كقوله: الد إئه الي حل الماؤات والأز ض4 وكقوله: لحد به اَي ألرَل غلى غببم 


1 [الفغل : 59[ 
2 يونس : 10] 
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لتاب" و اند يئه قاطر” الشتاواتِ )”وقد يكون مدا بصفة تازيه كقوه: والْحَندُ به الي َم 
جذ َا )'. 


واعلم أن المد لما كان يعطي المزيد للحامد» عَلمنا أن المد بكلّ وجه شكز. وكذلك ما أعطى المزيد 
من الأذكار؛ فهو شكر؛ فهو حدٌّكلّه؛ لاه ثاء على الله. فما زيادته التي تحصل لمن آثنى عليه بما هو 
عليه» فهي أن يعطيه المح من العا الناتي به -سبحانه- ما يثني به عليه» وهو قوله: لوقل رَبّ زذفي 
لما ). واا إذا نى عليه با يكون منه؛ فإِلّه يزيده من ذلك؛ ليشابر عليه بالشناء على الله به. ففلى كل 
حال يعطي الزيادة» وإِن كان بين التحميدين فرقان. وذكن من حيث ما هو تحميد من الحلق؛ فهو عطاء 
أعطاه الثه إتاه» كل عطاء يقبل المعطى الزيادة منه فإ لا محمد إلا با أعلمنا أن حمده به- مده مبناه 
على التوقيف. 

وقد خالفنا في ذلك جاعة من علهاء الرسوم» لا من العلاء الإلهيين. فإِنّ التلقظ با جد على جمة القربة 
لا يصح إلا من جمة الشرع. ولو استصبح هذا احالف بنور الإنصاف أَعَلٍ أن الصدق حسلّء وهو يقول 
به: إِلّه حسلَّ لذاته» ومع هذا فإنه قبح في مواطن» ويأثم القائل به. فلهذا لا بقكن أن يقال على هة 
القربة إن“ عُقل أله خير- إلا حتى يقول الحق: اذَكُروني )؛ فما أن بُطلعق بكل فر ينب إليه 
الحسن في العرف وهو من مكارم الأخلاق» وإِمّا أن يقيّده؛ فيعنَ ددرا خاضا. 


فالثناء على الله ما هو فاعل (هو) ثناء عرنّ؛ يني به الخلوق على الال ما ل ية عنه» إذاكان ذلك 
الثناء ما يعم في العام فقد يكون من حيث ما هو فاعل» وليس بعظم في العالّم. فإذا ذكر با هذا مثله 
نکر» ومثاله آن یقول: "المد لله خال کل شيء" فیدخل فيه كل خلوق معطم ومحقر. رمشال امعطم في 
العرف أن يقول: لحد ئه ِي لق الشمَاواتِ 4“ ومشل ذلك. ولا ينبغي أن يعن في الشناء خلى 
امقر عرفا والمستقدّر طباء وإن دخل في عموم كل شيء. ولكن إذا عن لا يقتضيه الأدب؛ بل بسب 
ميه إلى سوء الأدب آو فساد العقيدة» مع صسحَة ذلك. ولا أمعَل به؛ فإني أستحي أن يقرا مع الزمان في 
کتابي؛ فانلك لم تمل به» کا ملب بالعام وبالعظم» واکلٌ منه ونمته. 


1 [الكهف : 1] 
2ص 47 

3 إفاطر : 1] 
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ولولا حقارة ذلك بالئرف لم قل به؛ فإي ما أرى شيا ليس عندي بعظم؛ لأني آظر بمين اعتناء الله 
به حيث آبرزه في الوجود» فأعطاء الحير؛ فليس عندنا آم محتقر. وهذا شهرد القوم"؛ الكل نممته ظاهرة 
وباطنة. فظاهرة: ما شوهد منهاء وباطنة: ما عَم ولم ُنهّدء وظاهرة: التعظم عَرنًاء وباطنة: العظم عند 
أهل اله وأهل النظر المستقم ما ليس بعظم في الظاهر. لأنَ هذا الأمر شبيه بالآيات المعتادةء والآيات 
غبر المعتادة. فالآيات المعتادة ما هي آيات إلا لقوم يعقلون» ولا فرق بينها وبين الآيات غير المعتادة؛ مفل 
حركات الأفلاك» واختلاف الليل والنهارء وما يظهر في فصول السنة من الأرزاق. والأمور المتادة. 
والمسحّرات؛ فلا يتنه بها الكل ذي عقل سلم آنا آيات. وما غير المعتادة فهي آيات للجميم؛ فتنبعث 

فصاحب ججّير المد المطلق الني لا يقيده انكر بشيء من الصفات» وإن اختلفت عليه الأحوال؛ 
فا هي بواعتُ انلك الذرء وإغا هو الباعث الأول الني به أطلق الذر؛ فهو تقييد في إطلاق. فينتج له 
جميع مأ يعطيه كل تحميد مقيد بنعت ما من النعوت» أو اسم» أو صفة؛ مالم قف صاحبٌ هنا الذكر مع 
حال من الأحرالء لا حصل له فيه من المحلاوة؛ فيقيّده ذلك 1استحلاء رإن أطلقه ف اللفظ. فلا ينتج 
ه بعد ذلك إلا ما يناسب الحال الني أعطاه الاستحلاء؛ فإ" ذو صفة؛ فهو بحيث هي (أي بحيث هذه 
الصفة)ء وزال عنه بها ا لحك الأول. قيل لأهي بزيد: كف أصبحت؟ فقال: ا صباح لي ولا مساء. إغا 
الصباح والمساء ن تيد بالصفةء وأنا لا صفة لي". 

فلا يقف صاحب هنا افر مع آمر رد عليه من الق ينيده؛ فهو م مكل وارد بحسب الوارد» من 
غر تعلق بعية. ميه مم الوارد مم ا می مم عباده حیث ماکانوا؛ لعلمه آنه لا یکونون إلا بحسب 
أساته الحاكة علم والمعصرفة فببم. فهر مع أسمائه» لا معهم٠‏ ولكن ما وقع الإخبار إلا أن الله معهم أيعا 
كانوا.كذلك الواردات لا تمن للعبد إلا جسب استعداده الني أعطاه ذكره» وذْكرّه من فعله. فهو في 
یا ن الزات ع نقسه» كا ذكرنا في معية الحق على الواء وال مول احق وَهُو بي 
الشبيل“ 


1ص 48 


2 ص 48ب 
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الباب الثامن والستون وأربعائة 
في حال قطب کان مازله: المد لله على کل حال 


المد لله على كل حال ْو اي يفم حال الوْجُوذ 
وما على تندالبي ئة إاتظت بو مل مزيذ 
وَجَاء ًا نة به قاد قَذ جاءَ مَا قَذ كلت مئه تيد 


a AT‏ 2 + و ر 4ر 
فإنه اذا مِلن حَضُرَة مِن قبل هذا في مَقَام الشهوذ 
0 و 0 LD‏ 8 4“ 9 . 
بانه لش به بير ل نلايرنك حبل الوريد 
فألث رب وأا دة ويقْتٌ الرْبُ بكُؤن القبيد 


فلاقل في كونه:إئة فول توم القرضٍ: هَل من مَزيذ 


اعلم يدك الله وإيانا بروح منه- أن رسول الله 4# كان يقول في السرّاء: «ا امد لله المنيم المفضل» 
ركان يقول في الضراء: «ال مد لله على كل حال» ثبت هذا في الضحاح. فعلمنا آنه كر أدب إلهي؛ لاه ما 
قيده باسم كا قد حمد السراء با منعم المفضل» ومن أسمائه: "الضار "كا من أسائه: "النافع". ولم يتعرض 
في هذا المد إلى كر الم "الضاز" ولم يكن ذلك عن هوى إلا عن وسي إلهي يوحى؛ فإه (ص) 
الصادق القاأئل: «إنَ الله أدبي فحسن آدبي». فعلمنا أن هذا الدذر من جلة الآداب على هذه الصفة. 


2 0 


وقد أوحى الله أن ثبع مل إبراهم» ومن آداب إبراهم ا## مع ره قوله: (وإذّا مضت لَه 
يشفيني ” فنسب الشفاء إلى رته» ولم ينسب إليه ا مرض؛ لأئه شر في المرف بين الناس» وإن كان في 
طبه خير في حى الؤمن. فأخبر الله نيه بجحديث إبراهم وقوله هذا؛ تمليا له 4 ليعأدّب بأدبه؛ فقال 
رسول الله #: «والشر۔ ليس إليك». و(هر) من کونه خَلقا يس بالآل الحتي۔ والنضیّ۔. کا حص 
بالات الحسوسة والمعنوية» ويعام المرقان بينهاء وأنَّ السرور يصحب الالتذاذء وأنّ الحزن يصحب الأ 
طبعا؛ فلنلك عَدل في الضراء إلى حد الله على كل حال» والأحوال في العالّم ما هي بأمر زائد على الشأن 
الني احق فيه. بل هو عبن الشأن: كل حال بطر في الوجود؛ مما يوافق الفرض ويلائم الطبعء وما لا 
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يوافق الفرض ولا يلام الطبع'» وان كان الأمر في ذلك من القابل. لاتا رأینا ما يضر به زي لن به 
عرو فعلمنا أن العلة في القابل» وأنَ الأمر الآتي منه -تمالى- واحدٌ العين» لا انقسام فيه؛ فينقسم فينا 


مره ویتعدّد ۰ 


ول عم هذا الكر جميع الأحوال؛ فان حمق الناکر الل به ما وضع له فهي دعوی؛ فان الله لا بد أن 
بعلن الشخضص الذي يذكر الله بهذا الذذر على هذا الحد؛ فإِنَ الةعوى تفعح” باب الابتلاء في القدم 
والحدیث إن فهمبٌ. وإِن کان الناکر به ما خطر له صل وَطبه بخاطر» بل دگر اله به لکونه مشروعاء 
من غور وقوف مع السبب في وجوده وتشریعه؛ فقد ببتلیه الله وقد لا يبتلبه. وان قیده هذا الناکر عي 
ذلك الذر- به ثناء على الله هة البر» لا يقصد به أصل وضعه» ولا يقوله بدعوى أله الحامد ره على 
کل حال» ونا بقول ذلك مخبرا أن الله مود على کل حال فاته ما من حال کا قررناه» إا وله وجه في 
الخلق إلى الالتذاذ به والتألّم به- فا من حال إلا ونجحمد الله عليه: حد سراء» ومد ضراء. 


ألا تراه في السرًاء كيف يقول: «المد لله المنجم المفضل»؟ فن إنمامه وفضله أن جمل صاحب الضرّاء 
نحمد الله؛ ولهذا يعافيه » ويول بينه وبين تلك الضرّاء؛ لأر حدَة مَك على هنا الإفضال؛ وهو أن آلممه 
واستعمله في مد اللهء ولم مستعمله في الضجر والسخط؛ فعاف باطته ا ألممه إلبه من التحميد؛ فزاده 
الله عافية بإزالة الضراء عنه. وهنا معنى دقيق مندرج في «ال مد لله على كل حال» و مساو مد 
السرّاءِء وهو «ا لیر لله انيم الممضل» وېزيادة» وهذا من جوامع انكلم الي اوا رسول الله @ 


وتختلف أحوال الناكین اله بهذا التحميد؛ کل حامد به ينتج 4 بحسب قصده» وعلمه» وباعثه. وقد 
فصلناه تفصيلا كا آنزله الح قق في قلوب الناكرن اللة به تازيلا؛ فهو جمد سراء» وحمد ضراء وال 
ول احق وهو بي الشييل)“ 
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الباب التاسع والستون وأريماتة 
في حال فطب کان مازه: افوص أنري إلى النء 


إن الۇج ود مق وق ردق وصق گرو 
فالتيْٰءيَكذبٌ ظتة مكدب ومكدّب والقبن لا قار 
“Sa of Loox ODT‏ 

حى قرو بالتي ان قوش وا أفر الؤجود إلَيه لا كحبروا 


قال الله ظق لنيبه 8# آن بقول لقومه حين رڌوا دعوت : درون ما قول ل وأفَوصُ أمري إلى 
اله وهو من فاض» ولا يفيض حتى يتلن؛ فالفيض زيادة على ما يحمله الحل. وذلك أن امحل لا حمل 
إا ما في ؤشيه آن يحمله» وهو القثر والؤجه الني يحمله الخلوق» وما فاض من ذلك وهو الؤجه الذي 
لبس في وسع الحلوق أن بحمله- يحمله الله. ها ن أمر إلا وفيه للخاق نصيب» ولله نصيب؛ فنصيبٌ الله 
أظهره التفوي. 


فيازل الأمر جملة واحدة وعينا واحدة إلى الخلق» فيقب لكل َل منه بقدر وشيه» وما زاد على ذلك 
وفاض؛ انقسم الخلی فيه على قسمین: نهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تعالی- فقال: نوص 
أفرِي إلى الله ) وينب ذلك الأمر إلى تقسه؛ لله ل جاءه ما تخل أته يفصُّل عنه» وتخيّل أنه بقبله 
کله فلقا لم يسعه بذاته؛ رده إلى ره. ومنهم من لم یعرف ذلك فرجع الفائض إلى الله عن غير على من 
هذا اإني حصل منه ما حصل؛ فهو إلى الله على كل وجه. 


وما بقي الفضل إلا فين يمام ذلك؛ فيفوّض أمره إلى الله؛ فيكون له بذلك عند الله يد. ومنهم من لا 
يمم ذلك؛ فليس له عند الله بذاك ماز » ولا حق يتوجه. قال تعالى-: وَقَلْ هَل يشعوي اين يَْلَمُون 
اين لا يفون إنما يكذكر أوأو الأباب. 


واعلم أن العبد القابلَ أمر الله لا يقبله إا باسم خاص إلهي» وأ ذلك الم لا يععدّى حقيقنه. فهذا 
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العبد ما قبل الأمر إلا بالله من حيث ذلك امم فا تز العبدٌ ولا ضاق عن حمله؛ فاه عل ظهور أثر 
كل اسم إلهي؛ فمن اسم الإلهي فاض» لا عن المبد. فلا فؤضه بقوه: راوص أري إلى ال ما 
عن اسما بعينه» وإغا فوؤضه إلى اسم ا لجامم؛ فيتلقاه منه ما يناسبٌ ذلك الأمر من الأسماء في خلق 
آخر. فإِنه ما لا بحمله زيدٌ وضاق عنه (فذاك) لكون ام الإلهي اني قبله به» ما أعطت حقيقه إلا 
ما قبل منه. وقد مله عمرو؛ لاله وسم من زيد » بل؟ لا آنه آوسع من زيد؛ ولکن مرو في حک اسم» 
أيضاء إلهي قد کون أوسع إحاطة من الاسم الإلهي الذي كان عند زيد. 


فان الأسماء الإلهية تضاضل في المموم والإحاطات؛ فيحيط المالم» وبحيط المليم؛ فتكون إحاطة العلم 
أكثر من إحاطة العالم» وإحاطة الحبير أكثر من إحاطة غيره» وكذلك ١م‏ المريد مع المالم» والسم 
القادر مع المريد ومع العالم تقل إحاطته عنها. وابد لا بد أن يكون تحت حك اسم إلهي؛ فهو بحسب 
ذلك السم» وما تعطيه حقيقنه من القبول. فيد ما قصل عنه (إليه خمالى٠)‏ وذلك (هو) التفويض لمن 
عقَلَ عن الله فو؛ فان اللسان الني خاطبنا به الحق اقتض ذلك» فنحن معه بقوله. 


لاله ليس في وسم الحلوق أن حكر على الحالق إا من يكون شهودة ما هي ا ممكنات عليه في حال 
عدتما؛ فيرى أن أعطت اليلم للعالم بنفسها. فقد يشم من ذلك رانحة من المك» لك افتقارها من حيث 
إمكانها يلب علها. ولهذا رى النافين الإمكان بالدلالة العقلة» يغقلون -في أكثر الحالات- عا أعطام 
اليل من تني الإمکان في نفس الآمر» فيقولون بالإمکان حتى راجعوا وپنپوا؛ فيندكروا ذلك. فلا بد من 
أمر يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يقصف بالففاة” والنحول عبًا اقتضاه دليله» وليس إلا الأمر 
الطبيي والمزاج. 

ا تراه إذا اقل باموت الأكبر أو با موت الأصغر إلى البرزخ؛ کف یری في اموت الأصفر مورا کان 
ا ا ی ت ا ف ا ا 
فلا ینکره اکان يدل عليه عقله من إحالة وجود أمر ما يراه موجودا في البرزخ؟! ولا شك أنه أمر 
وجوديّ- تعلق الحس به في البرزخ؛ ؛ فاختلف الموطن على الحس؛ فاختلف الحك. فلوكان ذلك محلا 
لنفسه في قبول الوجود؛ لا اتصف بالوجود في البرزخ» ولا كان مدركا با لحش في البرزخ؛ بل قد بتحفُق 
بذلك آهل الله حتی یدرکرا ذلك في حال بقظتہم» ولكن في البرزخ. . فهم في حال یقظتهم» کحال الام 
والمّت في حال نومه وموته. فإن تفطدت فقد رميتُ بك على طريق الملم بفصور النظر العقليّ» وآئه ما 
أحاط براتب الوجودات ولا عل الوجود؛ کیف ہو ؟. إذ لو کان کیا حکم به العتل؛ ما ظھر لہ وجود في 
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مرتبة من المراتب» وقد ظهر؛ فليس لعاقل ثقة ما ده عليه عقله في كل شيء. 

فإذاکان صحيخ الدلالة؛ سری ذلك في كل صورة؛ فيعام في كل صورة يراها في البرزخ» وتحصل" في 
تفه أنه الله؛ فهو الله؛ فا يختلف كئة» وإن اختلفت صُوَرٌ تجليه. وكذلك عند العارفين به هنا؛ ما بختل 
علبهم شيء من ذلك» ولا في البرزخ» ولا في التيامة الكبرى؛ فيشهدون رهم في كل صورة من آدنى 
وأعلی» وکا هم اليوم كذلك یکونون غدا. 


وأا آبو يزيد خرح عن متام التفويض؛ فعلمنا آ هكان تحت حك الاسم "الواسم". ما فاض عنه 
شيء. وذلك أنه نحق بقوله: «ووسعني قلب عبدي» فلا ع لبه الق والأمور منه تخرج؛ التي يقع 
فا التفويض من وقع. فهو كالبحرء وسائر القلوب كال جداول. وقال” في هذا القام: "لو أن المرش" یرید به 
ما سى الله ” "وما حواه؛ مائة ألف ألف مرة" يريد الكثرة» بل يريد ما لا يتناهى "في زاوية من زوايا 
قلب العارف؛ ما أحس به" يعني لاتساعه حيث وَيسِع الح ومن هنا قلنا: "إن قلبَ المارف أوسحٌ من 
رحة الله" لأ رحة الله لا تال الله ولا تسعه»ء وقلبٌ العبدِ قد وسعه. 


إلا أ في الأمر نكنة اومن إلهاء ولا نص علها. وذلك أن الله قد وصف نفسه بالفضب والبطش 
الشديد با مخضوب عليه» والبطش رحة لا فيه من التنفيس وإزالة الفضب. وهذا القدر من الإعاء كاف 
فا نرید بیانه من ذلك؛ فإِنَ الرسل تقول: «ولن یغضب بعده مثله». فالانتقام رة وشفاة» ولولاكرنه 
رحة ما وقع في الوجودء وقد وتع؛ ولكن ينبفي لك أن تعلم بم هو وقوع اتقام رحمة؟ فبان لك من 
هنا- رتبة أبي يزيد من غبره من العارفين؛ له وأمثاله لا يتكلمون إلا عن آحوالم وذوقهم فها. 


ومن آسماته تعالی- "الواسم" كيا ورد- فباتساعه قبل الفضبَ. فلو ضاق عنه؛ ما ظهر للفضب حك 
في الوجود؛ أله ل تكن له حقبقة إلية تستند إلبها في وجوده. وقد وجد» فلا بد آن بسب الفضبٌ إلى 
لله كا يليق ججلاله» وقد وع القلبٌ الحق» ومن صفات الفضبٌ» فقد وبع الفضبَ. فلا يكر على 
العارف سم ع کونه ما ری إا الله- أن يفضبَ» ويرضی» ويتصف بآتّه يُودّى وإِن لم يتأ“ فا أَذِي من لا 
يأذى. غير أنه لا يقال ذلك في ال جناب الإلهي إلا اله تسى" بالصبور» وأعّمنا بالصبر؛ ما هو؟ وعلى 
ماذا يکون؟ ولا تقول: هو في حق الح جلم؛ فان "ا حلم" کا ورد كذلك ورد "الصبور" وکل وارڊ 
1ص 53 
2 اة في الامش عل لأصل 
3 ”ربد به ما سوى اله" 0ابتة في الامش بقلم آخر مع إشارة العصويب 
4 ص 53ب 
5 ق: یتانی 
6 ق: م 

426 


معنن ما هو عين الآخر. فتتفير الأحوال على المارفين قي الصور على الح ولولا ذاك ما يرت 
الأحكام في العالّم؛ لأنها من الله. فظهر في المالم» وهو" موجدها وخالقها. فلا بد من قيام الصفة به. 
وحينئذ يصح وجودها نن الموجد إسم فاعل- ما كان» وكان الموجد اسم مفعول- ما کان. فان | 
تعام التفویض کا ذكرته لك» وإلا وقعتٌ في إشکال لا تنحلٌ منه أعني في الوم بالتفويض- ما هو؟ فهذا 
به إلى الحلوق. 


وام التفويض الإلهي؛ وهو آن يكون هو ا غص أمرّه إلى عباده فيه؛ فإنه كلّفهم» وأمرم» ونهام. 
فهذا تفويض مره إلى عباده؛ فإله فاض عا جب للحق؛ لأن التكليف لا يصح في حى الحئ. فلا فاض 
عنه؛ لم تكن إفاضته إلا على الحلق. وأراد منہم آن قوموا به حین رَد لیم كا يقوم احق به إذا فض 
العبد آمره إلى الله. لنم من تخل بأخلاق الله؛ فقيل أفره ونهيه؛ وهو ا معصرم والمفوظ. ومنهم من ردّه. 
ومنهم مَن قله في وقٽ وفي حال» وردَّه في وقت وني حال. 

وكذلك فوّض إلهم مره في القول فيه؛ فاختلفت مقالاتهم في اللهء ثم أبان لمم على ألسنة رسله ما هو 
عليه في تقسه؛ لتقوم له الحجّة على من خالف قرله؛ فقال في الله ما يقابل ما قاله عن نفسه. فلما اختلفت 
المقالات؛ جلى لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته. وسبب ذلك تفويطًّة ‏ أمرَةُ إليهم» وإعطاؤه إام 
عقولا وآفکارا يتفگرون بہاء وأعطى لكل موف حَمّه في الاجتهاد بنظره نصيبا من الأجر: اخطأً في 
اجتهاده أو أصاب. فإته ما خم إلا المالة الواردة في الله بلسان الشرع خاضة. خاد عنها بتأويلي فيا أذاء 
إلبه نظره» وورود شرع أيضا يزيد ي ذلك. ها ترك المعالةُ من حيث عينهاء وإغا استند خم ذهب إليه- 
لأمر مشروع» ودليل عقل. وكونه أصاب أو أخطا؛ ذلك مر آخر زائد على کونه اجتهد؛ فاته ما بطلبُ 
باجتهاده إلا الدليل الني يغلب على ظته آله بوصله إلى الق والإصابة. لا غر. 


كلف عبن فويض و نحن وإاه فبه سوا 
فشنہیځتا عن نيجه وثّثبِيحُة بإسان الئرى 
وکل امي إتما حَطهُ من ادر لله ما قذ رى 


فتفويضه؛ في قوله: واوا ما جَعَلَكْ ملين فيه) وتفوضنا"؛ إذ أمرنا أن ذه وكلا فما 
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استخلفنا فيه؛ اردتا إلى أمه ي تر عَينا )'. واكان العام تحت حك الأساء الإلهتة» وهي آسماؤه؛ 
فا تلقى تفويشه إلا هوء لا حن؛ فاه بأسماته تلقيداه. فهو الباطن من حيث تفويضه» وهو الظاهر من 
حيث قبوله. فكان الأمر بيننا كا تنل الأمر بين السماء وهو العليّء وبين الأرض وهي النلول. 


هكا الأمرُ فلا َيِه فاته أوضحة وئه 
وشاهد احق به ناطق فإله في کرنه يئه 


وهو ما ذكرناه» من آنه ما تى تفويض الق إلا اسمه؛ فهر ا مكلف والمكف؛ لأئه قال: لَه برجَمُ 
لأر كله 4 فهو عبن الموجودات؛ إذ هو الوجود وال يول احق وَهُو ِي الشبيل). والكلام في 
هذا الباب يطول ويتداخل» ويعطف بعضه على بعض؛ فيظهر ويخفى فإته اله الي لا إه إلا هوي“ 
وله ناء اأْحشتى 4 سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علراكيرا. 


1 [القصص :13[ 
2 [هود : 123] 
3 [الأحزاب : 4) 
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اباب" السبعون وأربمالة 
في حال قطب كان مازله: وتا َلَقْتُ الجن والإنس إل ليغبدون 4” 


أغطاك لمك من خا فأغط ما لث كذ 
وخق الحق أؤلى يا ولي بان بّی- به؛ ول أا 
فإنبلpشا‏ مى بفنكالهبومناكا 


قال الله تعالى: َوَقضى ريك ألا تدا إلا 46 وقضاؤه لا يُرد. علمنا أن قيجة هنا الكر (هو) 
شهودٌ هذه الآية بلا شكَ. فإِنّ الق هو الوجودء والأشياء صَوَرٌ الوجود؛ فارتبط الأمر ارتباط المادّة 
بالصورة. والعبادة ذأة» بلا شكَ» في اللسان المنزل به هنا القرآن. والآمر إذا ارتبط بين أمرين؛ لا يكن 
لكل واحد منها أن يكون عنه ذلك الأمر إلا بارتباطه بالأمر الآخر؛ علمنا أن كل واحد من الأمين 
لمرتبطين -للحبَ الني قام بكلْ واحد منهها في ظهور الآمر الثالث. أنه طالب الأَمر الثاني؛ فص الطلب 
من كل واحد. والماصل لا بُتنی؛ فلا بد آن یقصفا بالفقد لا ییغیان وجوده» والطلب لا کون إلا بنوع 
من الإذلال. ووَقال ر اذعوني ) فطلب الدعاء من عباده» وطلب العا الإجابة منه؛ فالكلّ طالب 
ومطلوب. 

وقد قام الدليل أن الحوادث لا تقوم به فلا يستقل بكلّ طلب في ذاته؛ لأ الطلب من الحادث 
حادث» ويستحيل أن يقوم به مقْلٌ هنا الطلب؛ فلا بد من طلب وجود ما يقوم به هذا الطلب 
الحادثء وهو قوه: إا أرذناه والطلبٌ إرادة شواء طلبك لنفسه» أر طلبك لك. على كل حال؛ 
الحاصل لا ّى من الوجه الذي بُطلب؛ فة من ذلك الوجه ليس جحاصل. فلا صح الوجوذ أصلا إلا 
من أصلين: الأصل الواحدٌ الاقتدازء وهو اني يلي جانب الحق. والأصل الثاني الفبُول. وهو الني يلي 
جانب الممكن. فلا استقلال من الأصلين بالوجود» ولا بالإيجاد. 
1ص 5وب 
2 [الناريات : 56[ 

3 [الإسراء : 123 
4ص 56 


5 [غافر : 60] 


6 [النحل : 0ه] 
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فالأمرٌ المستفيدٌ الوجود» ما استفاده إلا من تسه؛ بقبولهء ومن" نفذ فيه اقتداره وهو الحق. غير أنه 
لا يقول في نقسه: إِلَه مُوجِدٌ نضيه» بل يقول: إن الله أوجده. والأمر على ما ذكرناه. ما أنصف الممكنُ 
تفسه» وآثر بهذا الوصف رئه. فلا علم اله أله آثر ره على نقسه» بنسبة الإجاد إليه؛ أعطاه الظهور 
بصورته جزاء. فلا أكل من العالم؛ لأله لا أككل من الحئ» وما ككل الوجود إلا بظهور الحادث. واكان 
الأمر بهذه المابةء في التوقّف وعدم الاستقلال من الطرفين؛ به الحق على ذلك بقوله: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لمبدي» وهو أيضا أعني التقسم- موجود في استخلاف 
البدء وني وكالة الحقّ فما هو فيه المد مستخلف. فاستقلٌ الوجودء كل بالحادث. 


ولا کان الق غيورا آن يُذكر معه سواه؛ جلى للعالم في صور الحثات وعلموه فيها؛ إعلاما منه للعالم 
أله َي عن العألين ا روه في ذاته» من ظهوره بالتجلي في صور الحدثات؛ فت واء ظهورك وعدمك؛ 
يقول (الحق) للممكن. فعند ذلك ذل اممك بالفعل في نفسه» فوقع منه ما خلقه الله له» وزال عنه عر 
الاستعداد بالقبول في الإجاد. إذاً رأى أعيان الصور التي يكون عن قبولها واقتدار ال مء قد ظهر الح 
ا و وصح قوله: إن اله عَنيّ عن 
لابين 4 . 


#ا با مول الحجز الذي تعض لمم في الحندق؛ فبرقث في الضربة منه بارقةٌ رآى بها ما فتح الله على أمعه» 
حتی رآی قصور بصری كآنباب الفِيََة رأى ذلك في ثلاث ضربات؛ في كل ضربة بارقةٌ دي له جمة 
مخصوصة. هذا رأيته عند تقيبدي هذا الباب؛ ورال وة مد الله. ورآيت فيا ومها: (إّه)“ وإن ظهر 
(الحق) بصور المىكنات واتصف بالفى» فإِنَّ ذلك لا يخرجه عن عدم الاستقلال في وجود الحادث به؛ 
إذ لا بد من قبوله» وفيه وقع الكلام. هذا ما أعطتنيه تلك البارقة. وأله تمالى- لما خلقهم لمبادته؛ كام 
صفته» وهي التي بها طلبّم؛ فعبدوه به؛ إذ لا يصح أن يعبدوه بأنسهم على جمة الاستقلال. ولهذا شرع 
لم أن يقولوا -بعد قولم: [إئاك نبد 4 -: وإباك ذَشتمين ) لعدم الاستقلال في المبادة. فالقث عندم 
الطلب في" المعونة على عبادتهء كا كان الول منم معونةً للاقتدار الإلهي في الحلق؛ ولولا هذا الارتب اط 
ما صقت عبادة ولا جا 
1ص 56ب 
2 ص 57 
3 [آل عران : 97] 
4 ترد في ق» وانتاها من س 
5 إالفاتحة : 5] 
6 ص 57ب 
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فالإيجذ عبادة؛ وهو لله والمبادة إبجاا؛ وهي المطلوبة من الحلق. فهم العاإبدون» وهر العبود. وهر 
الموجِدٌء وم الموجودون. فلامٌ الع ذائبة من الجانينء واسها في الشرع: حكة وسببٌ؛ ؛ فاته حكم. ففي 
کل شيء له حكة ظاهرة» يعلمها أهل الكشف والوجود في کل شيءَ» ويعلمها آهل الرسوم في التکليفات 
التي لا عل إلامن جمة الشيع؛ غكتما لا ثل إلا من جمة الشرع. كقوله: و في القضاص حباةي'. وأا 
القول بالعأًة في التكليف من جمة الحق. فظنوبة غير معلومة» ولكن فت لم باب الاستنباط با ذكره م 
في الوحي المنزل من التعليل؛ انه جلع ومنه خنع 

وكذلك له في الأشياء حكة باطنةٌ لا يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله بهاء وانلك قال: اُ4 وهر 
ما استتر فلا بعلم إلا منه» والإش) وهو ما ظهر فيعلم بذاته حيث ظهر و إلا يدون إياك 
السبب الموجب للخلق. فهذه لام الحكة والسبب شرعًاء ولام الملّة عقلا. والمبادة ذايية للوق لا 
يحتاج فيا إلى تكليف. فلا بد أن يكون الال عين كل صورة بعبدها الحلوق» مع افتقار الصورة إلى 
المادة. واه إذا ) يكن الأمر هكذا؛ فلا تكن البادة من الوق ذاتجة. فإئه إذا اقتصرنا على مستى الله 
في العرف عَبَدَ الحلوق غر الله. 

ذإ رى الأكار من العام ما يفتقرون إلا إلى الأسباب؛ وى ريك آلا تفئوا إلا إ4“ را أا 
الاش أ المقراء إلى الله ولم نكر قط افتقاز مخلوتي لغبر اله» ولا فض أن يبد غر الله؛ فلا بد أن 
يکون هو عن کل شيء» آي عين کل ما بفتقر ٳليه» وعين ما پُغجد. کا آنه عبن العابد من کل عابد بقولهء 
أيضا: «کدت سمقه» حین خاطبه بالتکلیف والتعريف؛ فا ممع كلامه إا بسسعه» وكذلك جيم قواء التي لا 
یکون عابدا لله إلا بها؛ فلم يظهر في العابد وا معبود إلا هويحه. . فكته» وسببه» وعلعه» لم تكن إلا هو. 
ومعلوأه» ومسببه» | يكن إلا هو؛ فياه عَبَد وعبد. قال 4# في خطبته نّا آثنی على رته: «فإنما حن به 
رع وهذا أمر لا ندفع» فاه عن الأمر؛ غير أن الفضل بين الناس هو با شاهده بعضّهم 
وخرت بعطه. يمل العالم يمن غرره ما لا يطلب افير من نقسه ما هو عليه في قسه؛ فظهر التفاضل. وسم 
هذا الظهور*“ ؛ لا يخرج الحلوق عن آن يكون الم هوبه» بدليل تفاضل الأسماء الإلهة» وهي الصفات. 
ولبست غیره. 


1 [البقرة : 179] 
2 [الناريات : 56[ 
3 ص 58 

4 [الإسراء : 23] 
5 [فاطر : 15] 
6ص 58ب 


فلا بع الحلق إلابه ‏ ولاب احق إلا ا 
وأمّا وصفّه بالغنى عن العام غا هو لمن توم أن الله تعالى- ليس عينَ العالمء وفرق بين الاليل 
والمدلول» ولم يتحقّق بالنظر: إذاكان الدليل على الشيء نفسه» فلا يضاد ضتة. فالأمر واحد» وإن 
اختلفت العبارات عليه فهو العام والولم والمعلوم. فهو الدليل» والدال» والمدلول. فباليل يل اليلم» اليل 
معلوم لليأم. فهو ا علوم» والولّ. والعلم ذاق للعالم؛ وهو قول المحكلّم: "ما هو غيره" فقط. 


وما قوله: "وما هو هو" بعد هناء فهو ا بُرى ين آله معقول زائد على "هو"؛ فبقي آن يکون ”هو“. 
وما قدر على آن يبت "هو" من غر عل يصِفه به؛ فقال: "مأ هو غيره". خار؛ فنطق با أعطاه فهئه» 
فقال: إِنَّ صفة الحق "ما هي هوء ولا هي غبره". ولكن إذا قلنا نحن مشل هذا القول؛ ما قوله على حدّ ما 
يقوله المعكلّم؛ فإنّه يعقل الزائد ولا بد٠‏ وحن لا تقول بالزائد. فما يزيد المتكلّم على من" يقول: إن الل 
قير إلا بحسن العبارة» ونعوذ بالله أن تكون من الجاهلين. فهذا بعض نتاح هنا الهجير» الله يمول 
احق وُو يي اليل ) 


1ص 59 
2 [آل ران : 181[ 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الأحد والسبعون وأربماتة 


إنا أت رك باماع أخبك بفل ذلك غ رادا 
على الب المضاعف بَِر ون أك به اسيا جن سادا 
ولخ ة لاف مدا أفذت وَل تكن يعن أقاذا 


وتال # عن الله: من الله -تعالى- يقول: ما ترب المتقزبون بأحبَ إل من" أداء ما افترضته عليم» 
ولا یزال المبد یتقرب إل بالنوافل حتی آحبه» فإذا آحببته کت 4 مما وصر! ویدا ومؤیدا» وقد ورد 
اَم من هذا. 

فهنا الجر إذا التزمه العبدٌ آو من التزمه» وحفق به؛ ذَح عليه في معرفة نقسه وربه» وغل أن عبادة 
الفرائض عبادة حقيقية جبريةّء وعبادة النوافل عبادة اخحيارية» فيا رانحة ربويتة. لأا فواضمء والتواضم 
تعمل لا يقوم إلا من له سهم في الرفعة والعبد ليس له نصيب في السيادة. ولهنا ورد: "العبدٌ من لا عَبْدَ 
له" فلهذا تقض عن درجة الفرضٍ النفلْ لأنّ الببد قَضَةُ من العا بالأمر» على قدر ما اعحقده من النفل. 
بل من ول قدم في النفل اتصف بالنقص في العل» جا هو الأمر عليه. وهذا عل شريف يورت سعادة ممن 
قم به» لا تشبپها سعادة. 

وذلك أن الد هو عبدٌ لناته» ولكن لا تقل له عبودية ما لم بعقل له استناد إلى سيد. والربَ رب 
لذاته» ولکن لا تحتل له ربوبية ما لم بُعتل له مربوبٌ هو مستئده؛ فكل واحد سند للآخر. فالمعلوم أعطى 
اليأم للعالم فصيره عالاء والمِلمً صير اللوم معلوما. ومن حيث ارتفاع هنا الني قلناه"؟ فلا عالم ولا 
معلوم» ولا رب ولا مريوب. وليس الآمر إلا عام ومعلوم» ورب ومربوب؛ وهو الني عليه الوجود. 
فليتكلّم ما أعطاه الوجود والشهوذء وليترك وهيات ال جاتر العقلج؛ فإ القولْ بذاك له موطنّ خاص؛ في 
ذلك الموطن سلطانه. 


1ال عران : 31. 32] 
2 ص 59ب 
3ص 6 


4 ق: ربوب 
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وآخبر الله -تعالى- أن لله عادا بهم ويجحونه. مل محبهم وسطا بين حبتين منه لمم. فأحهم؛ فوفتهم 
ہذه الحبة لاتباع رسوله فما جاءهم به من الواجبات علم» والترغيب في آن يوجبوا على انهم صورة ما 
وجبه علبهم» يستى: نافلة. م أعلمهم أنهم إذا اتبعوه فما جاء به؛ أحبم. فهذا الحبَ الإلهي الفاني» ما هو 
عن الأوّل. فالأوؤّل حب عناية» الثاني حب جزاء» وكرامة بوافدٍ محبوب بالحبَّ الأوّل. فصار حب العبدٍ 
رکه محفوظ بین ځتین إلهتین؛ كلم آراذ أو م آن بخرج عن 
هذا الوصف بالسلوء وجد نفسه محصورا بين حُبّين إلهتين؛ 
فلم جد منفذا. فبقي محفوظ العين بين حب عناية ما فيها من 
فطور» وبين حب كرامة ما فا استدراج. والحصر۔ بين 
أمرين يوجب اضطرارا» فذلك حب اليوَض"» وهو البد 
المضطر في عبوديته» الجبور با فرض الله عليه لينبهه أنه في 
قبضة ا لمق محصور” لا انقكاك له ولا نفوذء کا رس مناه في 
الپامش. 

ولَمَا رأى أن الح كلّفه» عَم أله لو لم بعلم الحق في العبدِ اقتدارا على إتيان مأكلغه به من الأعبال؛ مأ 
كلفه. فان التكليف ه مُعَرّفا بأن له مدخلا في الاقتدار على وجود الفعل الذي كلّفه الله إيجاده» وقرّر 
ذلك عنده با شرع له من طلب المعونة من الله على ذلك؛ فزاده هنا قوة في علمه بان له اقندارا. 

ثم نظر فما أوجب (الحق) علبه؛ فرأى ذلك قليلا مما هو عليه من الاتساع؛ فعام عند ذلك أن 
اسع الني أبتى له» إغا أبقاه لما له من الاندار؛ فأراد أن ببتلیه لیری ما يخرح منه في ذلك الاقتدار 
اني أعطاه» وليس له فها بخرج فيه ذلك الاقتدار إلا تلك السعة التي أبقى له كا قال: إن لَك في 
اهار سبحا طريلا ) فَعَمَرَ ذلك الفراعٌ هذا اعد بالنوافل» ولا يكون نافاة حتى يكل الفرض. خصل 
بذاك من الله حُبان آخران: حب الفرائض» أي الح الني حصل له من إتيانه بالفراتض» وا لحب الذي 
حصل له أيضا من الله من إتيان النوافل» وإن كان دون الحبَ الأؤّلء كما هو في الأصل حب الكرامة 
دون حب العناية؛ فاه حب جزاء؛ فلا يخلص خلوص الحبَ الأول. كا ورد في الخبر: «أنّ الرجل إذا" 
قال لأخيه: أجيك؛ فأحبه الآخر؛ فإله لا يلحقه في درجته في الحبَ أبدا» لن حب الأول ابتداء» وحبَ 
الثاني جزاء؛ فلن يكافيه أبدا. فإ الحبَ الأول هو الني أنتح الحبَ الثاني» فهو منفعل عنه» وا لتقمل لا 


1 كيب بخط آخر في الهامش مقابلها: "الفرض" من غير إخارة إلى العصريب 
2 ص 60ب 
3 [المرمل : 7] 
4ص 61 
5 ق: "تح" وما تاه من س 
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يقوى قَوَة الفاعل آبدا. 

فلا عبر ذلك الفراخ الواسح بالنوافل؛ وجل الله فيا فراص تابد بيا الوافل في اللحوق بالفراض؛ 
ولهذا م مسدهاء وتکئل بها الفرائض ہا فيا من الفراتض؛ كما ورد في ا لبر الصحيح عن رسول الله 
# أن الله يقول .في موازنة الأعمال إذا م يم المد فرضه: «أن كنل له فريضته من قطرعه إن كان له 
تطوع»» وهو النفل. 

فلنلك كان في البفل فروض؛ لأنَ كل قل فهر على صورة فرضه: من صلاةء وصدقة وصيام» وج 
واعتار. فله ا حيار في الإتيان بالنفل ما م علس به. فإذا تلتس به» قيل 4: لا بطلا أخَالٌ 4" فبالأولية 
في ذلك کان مختاراء وني التلس مضطا عندناء وخلاف عند علهاء الرسوم؛ ومن أو ما ءاهد عليه 
اله 4؟. والشرو ع عهد عهده مع الله» بلا شك فما لم بحب عليه» ولهذا قال (الصحابي لرسول الله - 
ص-): «هل عل غرها؟ قال (ص): لاء إلا أن تطوع» فدخل الاحتال في هذا الإجال. 

ولا لم يكن في أداء الفرض رانحة ربويية وجب له إن شاء فعل وإن شاء أ يفعلء كيا هو في التفل؛ 
کان في الفرض عبد اضطرار ہلا شكّ- مجبورا. فأدرکه كسار في قسه» ماکان عليه من المرّة في رنه 
أعطى العلل لله به؛ مير الله انكسازه بقوله: ما دل الول أي فأزال عن نقسه بهنا الحطاب: إن 
شاء» وإن شاء. وما أبقى له إلا عن ما شاء» لا التخيير في ذلك. فلقا مع المبدٌ مثل هذا؛ انجبر كر 
وعم أن الله لا يقول مجازاء وأن الأمر أمّاكان في نقسه على هذاء ما صح أن يقول مشل هذا القول. فزال 
كسار الذي كان عنده» وهو قوله تمالى- في المبر المترجم عنه: «أنا عند المنكسرة قلومم من أجلي» 
آي آنا کسرٹ قلوبہم؛ با آوجبته علبهم» وأدخانم فيه من 1لاضطرار» وآنزلنہم من معقل عرَم بذلك. فلا 
انکسروا؛ کان عندم في هذا الکسر جابرا؛ ا أوجبه على نفسه» وما أخبر به آله ما ّل القول لديهء 
وان الكلمة منه حقّت» وأزال الاختيار؛ بإزالة الإمكان من العالم؛ فلم سق إلا واج بنفسه» أو واج 
بغيره» وها وصفان لموصوف واحد؛ ولوصوفین» ولیس في الکون إل الربَ والمريوب. 

خم أعطاه جا يره فيه في هذا ۷1اتساع من امستى فعلا؛ حكر الاخحيار الإلهي في قوه: "إن شاء 
وإن شاء" فكساه حلنه. بل المد أؤْلى بصفة الاختيار من صفة الاضطرار؛ لأن له التردد بالحقيقة 


1د :133 

2 [الفت : 10] 

و 
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لإمكانه» وليس عند الح ذلك. فإذا ظهر مثل هنا من ال حقء فتعلم أن ا محئ ظهر في صورة نمكن. ولهذا 
تأدبنا في قولنا: إِنَ الله لا ينبغي أن يقال: إّه جوز أن يفعل كذاء وجوز أن لا يفعله. وقول: جوز أن 
يكون هذا الممكن» ویجوز أن لا يكون. كا أله إذا ظهر الاضطرار من العبد؛ إا يظهر ذلك منه بصورة 
حق» لا بنفسه. لأنّه لا يكون عبدا إلا بقيامه راسم سيّده» وهو مسلوب الفعمل بالأصالةء فلا بد أن 
يظهر بصورة حن إذا ظهر بعبوديه؛ التي هي العمل با كلف فعله. 

ولنلك لم يقل الح إنه هوب الشيء. وإغا قال إته هويّة الببد. فعإمنا أن حك العبد ماهو حك 
الشيء؛ فك النفل أحق بالمبد لولا ما فيه من رواخ الربويية. وحكٍ الفرض أَحقٌ بالربَ» لولا ما فيه من 
روا العبوديّة. فليجمل حك كل واحد في الموطن الني جمله الله؛ فيكون الله هو الجاعلء لا نحن؛ 
فنخلص» ونسلم من الاعتراض علينا عند السؤال من الله إيانا. 

م إن الله تمالى- جعل في محبة الجزاء وهي محبة الكرامة- عفر الننوب» وهو ستزها. وختم الآية 
أله ولا ِب الكافين 4 والكافر (هو) الساتر» وهو تمالى- سار الذنوب. فعلمنا آله لا يحب من عباده 
من يستر بعته» كانت العم ماكانت» فإلّه قال: وأا بيغم رك فَحَذّثْ 4 وما دت به لم يُشار. وقال: 
التحدّث بالتعم شكز» وإذا أنعم الله على عبد نممةٌ أَحَبٌ أن رى عليه» ونْعَمُةُ التي أسبغها على عباده 
ظاهرةٌ وباطنة» ومن ستر نعمة الله فقد كفر بهاء ومن كفر بها آذاقه الله لباس الجوع والحوف بصنيعه 
ذلك. ولهذا قيّد الله ستره بالذنوب» وهي البقايا التي أبقاها الله لمباده؛ ليتعلّموا الأدب مع الله؛ فينىبون 
الطاعة والحير لله» وججعلونه بيد الله» وينسبون الننبَ وا معصيةً لنفوسهم؛ فلهذا قلنا: "أبقاها الله"؛ فهذا 
نصيېم ما هو لله. فاه وکل من عند الله 4“ لکن هؤلاء امحجوبون لا ادون فقون حديتا بل 
يقولون كل ذلك لله في غير الموطن الني جعل اله لهذا القول» وذلك مجهلهم بالمواطن. وهنا القدر كافٍ؛ 
فان الجال فيه واس لاتساع ميدانه؛ لكون العالّم ما أوجده الله إلا عن الحبّ» والحبٌ يسعصحب جيم 
امقامات والأحوال؛ فهو سار في الأمو ركلّها؛ فانلك يفضل الأمر فيه إلى غير نهاية. وأصل الحبٌ 
النسب؛ وهي الروابط» ومع الروابط لا يثبت توحيد أصلا. ولهذا قال بعضهم: "من وَحد فقد أشرك "كا 
بقول: "من قال بام فقد فرق بلا شاك. الله يول الْحَق وُو يي الئبيل 4“ . 
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في حال قطب کان مازل: الین شتيثون لرل يعون أخستة ويك اَن هدام اله 
اوليك موو الألباب" 


من يښتيغ قؤل من تمنو الؤجوة له فز بشن الي ياه في كلية 
وُو اکم فمن في الکؤن چئه وائ في کؤنه؛ الٿ بن کي 
و اك مِن فُؤه في َي َة 
القزش ”ب رة ما الكُرييٰ يئه من الطاب إا في الفَرلِ من دمه 
إن انوت ه ۹ رة غي وآخز نار ملؤ إلى عَنة 


قال الله غ تا عون من ر من نيم خث" وقال تعال: ما اتيم ل گر من لرن 
مُحْدَب4. 

اع أن هذا تنية من الق على أن كل كلام في العام (هو) كلامةء لأله ما أنى من الله إلينا إلأكل 
َر محدث؛ لأنَ الإيان حدُث بلا شك في الآنيء وما أتى إلا من قام به الحادث» ولبس إلا الصورة التي 
يتجلى فيا في أعين الناظرين» ويتخلى عنها في عبن الناظرين. ها م إلا سامم ومتكلم» وقائل ومقول ل» 
ومقول به ومقول» وله حسن. إا آه بين حَتَسن وآحسن؛ فكل كلام حسنْ» وما وافق الفرض من 
القول فهو أحسن؛ فالقول كله حسر. 

وأمَّا قوله: لاحب الله الجهر بالشرء من الول فنفى البة أن يكون متعلقها الجهر بالسرء من 
القولء والسوء من القول أن يقول في القول: إل سوء. ولا قاثل إلا الله. والجهر بالسوء فد يكون قرلاء 
وقد يكون في الأفعال التي لا تكون قولاء فيريد با هر فبها ظهور الفحشاء من المبد. كما قال لا «مَن 
لي منک بهذه القاذورة فليستتر» يعني لا جهر جڄا. 

والسوء على نوعن: سوء شرعيّ» وسو ما يسوؤك» وإن مده الشرع و يذمه. فقد کون 


1 [الزمر 3 18[ 
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السوء من كونه يسوؤك» لا أن السوء فيه حك الله. كا قال تعالى: [َوَجَراء َة َة مها" فالسبتة 
الأولى شرعيّة لأ تعدّي» والسينة الأخرى ما يسوء الجازى علها. وليس ال جزاء بسيئة مشروعة؛ لأ الله 
لا يشرّع السوء. وما وقع الإصطلاح في اللسان على السين والحسن؛ a E AN‏ 
التواطيء فهم موه سوعاء وقالوا: إن م سوعاء فقال الله: لا يِب اله اجر بالشوء من القؤل ي الذي 
تیوه سوا لکونه لا يوافق أغراضک. كا قد معت أن "حسنات الأبرار سينات المقريين" وليس م إلا 
حسل بالنسبة» سي بالنسبة على الحقيقة. فكل شيء من الله حسن؛ ساء ذلك أم سَرَء فالأمر إضافي. 


فقوه: َك لذن هام الله ) إلى معرفة الحتَن والأحسن اوليك هم أولُو الألْبَاب 4 يعني 
بالألباب المستخرجين لَب الأمر المستور بالقشر“ صيانة ل4. فان المين لا تقع إلا على الحجاب» والحجوبُ 
(هو) لأولي الأباب تبي على الصورة المجايئة التي يتجل فيها ا مء ثم يتحول عنها إلى ججاب؛ فا مء 
في الحقيقة» إلا انتتال من جاب إلى ججاب؛ لاه ما يكرر نجل إلهي قط. فلا بد من اختلاف الصور» 
والحق وراء ذلك کلّه؛ فا نا منه إا اسم الظاهر رؤية ومجابا. 


وتا لسم الباطن» فلا يزال باطنا؛ وهو الب المعقول اني يدركه أولو الألباب؛ يعني يعلمون أن م 
اء وهو هذا الني ظهر حاب عليه» وليس إلا اسم الظاهر؛ وهو المستى في الحالين. فن قال بالرؤية 
صدَّق» ومن قال بنفي الرؤية صدَق؛ فان رسول الله 4# أت لنا الرؤية بقوله #: «ترون رتك» 
الحديث. وقى الرؤية فإنه ستل: «هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء» فقال يتعجب من السائل: نوڙ أ 
أراه» أي أنه نور. فلا أدرك النور لضف الحدوث» والنور لله وص ذاقّ» والحدوث لناكذلاك ضسبة 
ذاتية. فنحن لا نزال على ما نحن عليه» وهو لا يزال على ما هو عليه. والراسخون في الملم وين هدام 
الله أي تولى تعلههم بنفسه اوليك هم اوو الألباب ) فكان* من العلم الني علّمهم؛ أن ثح با مستورا 
بقشر؛ فصدق النافي والمخبت. 


فن قال: “إن الله ظاهر" فا قال على الله إلا ما قال الله عن نقسه» ولا فائدة لكون الأمر ظأهرا إلا 
مشاهدته؛ فيو مشهود مرن من هذا الوجه. ومن قال: "إن الله باطن" ها قال على الله إلا ما قال الله 
عن نفسه» ولا فائدة لكون الأمر باطنا إلا أنه لا تدركه الأبصار؛ فهو لا يُشهّد ولا بُرى من هنذا الوجه. 
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فلا اع هذا الناكر أحسن القول؛ أدرك أن تم لما مستوراء حين قال الآر: "إته ليس ثم إل هذا 
الني وقع عليه البصر." فهو كن لا يرى أن خلف هذه الصورة الظاهرة الإنساية أمرا آخر مرها 
ويْصرفها» ومن أبصر عنده صورة زيد فقد أبصرء بلا شك. والني اعترف باللبَ عل أن خلف هذه 
الصورة أمرا آخرء هذا لأر الظاهر من هذه الصورة (إا هو) لنلك الباطن المستور في هذا الحجاب» 
دلِله ا موت ثم مع بقاء الصورة وإزالة المح 


فن قال: إن زيدا (هو) عبن ذلك المدبر لا عين الصورةء وان الصورة عنده لا فرق بينها وبين ما 
أجمنا عليه من" صورة مثله من خشب أو جص قال: "إلّه ما رآه". ومن قال: إن زيدا هو الجسوع؛ فهو 
الظاهر والباطن؛ قال: "رآه» ما رآه" كا قال في امعنى سواء: وما رمت إا رمت 4" فأحسن القول 
(هو) إثبات الأمرين على الومين. 
فام قشهرد ومام شاهد سى واج والفزق يشل بالجنم 
ف قال؛: شاهُذناهء ضدی قو ومَنْ قال: 1 ذَفْهد» فللضُْف والصذْغ 
إذا اضفث عبن جذع ولم تر با صئة ال ذع ازيل للم 
على الشنع عَولنا فكئا أولي الى ولا عل فيقالايكُونْغن الشنم 
إذاكان مغ وما وقال؛ زه فۇالحق لاياتە مي غل الفظم 
غفل وشزع ضاجبان تفا فؤر من غفل وبُؤرك من شرع 
واعل أن الماع إغا هو فما حدّه أك في قول ورَسَمَهُ؛ فقي حیث مشی بك وتقف حیٺ وقف 
بك» وتنظر فيا قال لك: انظرء وتس فيا قال لك: سل وتعقل فها قال لك: اعنل» وتؤمن فما قال اك 
تؤمن. فان الآيات الإلهية الواردة في الذكر المكيم وردت متنوعة» وكوع لتنؤعها وصف الخحاطب بها. فنها 
يات فوم بظَكُرُون)» و يات فم يلون و لآيات لزم مون ) و يات للئزمزن). 
وآيات لِلْاليين )» وآيات للمتقين. و لايا لأرلي الى 4. و ابات لأولي الأباب 4 رآيات لأولي 
الأبصار. ففشل کا فصل ولا عد إلى غر ما ذر. 
بل نل کل آیة وغیرها وضهاء واظر فجن خاب بہاء وکی آنت الحاظب بها؛ فانک جحو ما ذكر. 
فإك المنعوت بالبصرء والّى» واللبّء والمقل» والتفكرء والعلم والإمانء والسمع» والقلب. فأظهر 
بنظرك بالصفة التي تمتك بها في تلك الآية الحاصة؛ تكن ممن جي له القرآن؛ فاجقع عليه فاستظهره» 
د 


2 لقال : 17] 
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کان من أهله؛ بل هو عن القرآن إذاكان على هنا الوصف؛ وهو "من آهل الله وخاصضته". فالقول كله 
حسنّ وأحسن» وما م سوء إلا في امقول عنه؛ ذلك هو الشوء» أو في المحكلم به» ليس في القول. 


أبس" في الول والكلام قبي لبا البح في الي يل عله 


او قیل» أو كلم به» آو تكلم عنه. فافيم ذلك. وخذ الوجو د کله على آته "کناب مسطور"» وان 
قلت: "مرقوم" فهو أبلم؛ فٳله ذو وجمين: ناطق باحق وعن الحق؛ تكن من واَِينَ َتام اله ) أي 
وققهم با أعطام من البيان وليك مم ولو الاب“ الغؤاصون على خفايا الأمور وحتاقهاء 
المستخرجون كنوزهاء والالون عقرڌها ورمورهاء والمالون با قع به الإشارات في الموضع الذي سمج ” 
فيه المبارات» الله يفول احق وهو ّي السبيل. 


1ص 66ب 
2 [الزمر : 18] 
3نمج: قح. نا م كن فيا ملاحة. 


4 [الاحزاب : 4] 


الباب الكالث والسبعون وأربمانة 
في حال قطب کان مازه: اگ 4 رَاجدي' 


بتؤجيد الإ قول قزم وئؤجيد الكير هو الؤجودُ 
وين أثقابه الحسنى عفنا بأ الله يلقل ما بيد 
کان" بتا الله وفبه ئا فو الُؤلى ونح ل بيد 


اعم يدنا الله وإتاك بروح منه- أن الله آمرنا بتوحيده في آلوهته» فلا إه إلا هو. کا نانا عن 
التفكر في ذاته» فعصاء آهل التظر في ذاك ممن يزع آنه من آهل الله كالقدماء وغيرهم من التكّمينء 
وبعض الصوفية كأبي حامد وغيره في مضنونه وغير مضنونه» واحتجّوا بأمور هي عليهم لا م» وعد 
استيفاء النظر آقزوا بالعجز؛ فلو کان ثم عل ولان حل صد لكان ذلك في ول قدم. فعدّوا حدود الله 
التي هي أعظم الحدود» وجعلوا ذلك العتَي قربة إلبه» ولم يملموا أن ذلك عن البعد منه» وعند كشف 
الفطاء يظهر من أعطي ومن أعطى: 

سَؤْف ری إذا اجى امبر افرش تحتك أ جار 

فالصورة صورة فرس» والخبرة خبرة حار. 

هذا الَكرّ (وإلهك إله واحد) يعطي النكر به رجاء عظما وفتحا مبينا. وذلك أن الله تمالى- خاطب 
ف هذه الآبة المسلمين. والذين عدوا غر" الله قرة إلى الله؛ فا عبدوا إلا الله. فلتا قالوا: ما نيدم إلا 
یترتا إلى ائه فى“ فاكدواء وذكروا العلّة. فقال الله لنا: نإ" الإ الني يطلب المعرك 
القربة إلبه بعبادة هذا الني أشرك به واحدّ كأتكر ما اخدلفم في أحدينه» فقال: المي خممنا ولام 
لإ واد ). فا شرا إا بسببه فها أعطام نظره» ومن فُصِد من أجل أمر ما فذاك الأمر على 
الحقيقة- هو المقصود» لا مَن ظهر أله مد کا يقال: من حبك لأمرء أو أحبك لأمر؛ ولى بانقضا. 
ولهذا کر الله آم يترون منم يوم القيامة» وما نوا إلا من كونهم فملوا ذلك من تفوسهم» لا جم 
ملوا قدر الله ف ذلك. 
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لا ری الحق لا علم هذا مہم کف قال: وإ له واج ونبهمء فقال: 
نیذکرونم باسعانم الفالفة e E‏ ر بيدا لاه 
I O E‏ 
لسبوه ص الألوهة فم» آن جعلوھ کالنواب لله والوزراء» كان اله استخلفهم» وس عادة المخلبفة أن 
يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلّف عليه؛ فلهذا نسبوا الألوهة مم ابتداء من غير نظر فمن جعل 
ذلك. 


وقول من قال: أَجَعَلَ الله الَا واجدًا )“ إفاكان من أجل اعنقادم فما عبدوه» أنهم آلهة دون الله 
المشيود إه عند بالمظمة على الميع. فأشبه هذا القول ما ت في الشرع الصحيح من اختلاف الصور 
في التجلي» ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن الصورة ما هي هذه الصورةء وكل صورة لا بد أن يقول 
المشاهدٌ لها: "إنها الله" لكن لكان هنا من عند الله وذلك الآخر من عنده؛ أنكر عليهم التحك في 
ذلك. کا مت (ني)* فوله تمالى: ايتا ورا فم وجه اله" هذا حقيقة» فوج الله موجود ف يكل هة 
يحول أحدٌ إلهاء ومع هذا؛ لو تولى الإنسان في صلاته إلى غير الكمبة» مع علمه بجهة الكمبةء م تقبل 
صلاته؛ لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الحاص بهذه العبادة الحاصة. فإذا تولى في غبر هذه المبادة 
التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الحاصة "ء فن الله يقبل ذلك النولي. كما آنه لو اعتقد أن كل جمة يتولى 
إلیہا ما فیا وجه الله؛ لان کافرا وجاهلاء ومع هذا فلا جوز له أن يتعدّى بالأعال حيث شرعها الله. 


ولهذا اختلفت الشرائم؛ ماکان حزما في شرع مَا؛ حلله اله في شرع آخر. ونسخ ذلك الحكم الأول 
في ذلك الحكوم عليه» بحكر آخر في عين ذلك الحكوم عليه» قال الله تمالى: يكل جلتا من شِرعَةٌ 
ويناجا). 1# فسخ ين شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه؛ فذاك (هو) المستى: "هوى النفس" الذي 
قال الله فيه لخليفته داود: 6 حَعَأئاك خَليفة في الأزضٍ قاح َب الاي بالق يمني الحقّ الني 
آزائه إليك ولا تم الى ) وهو ما خالف شرك فيلك عن سبي الله وهو ما شرعه اله لك 


1 [الرعد : 33] 

2 [الشساء : 167] 
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على الخصرص 


فإذا علمبٌ هذا وتقرر لديك؛ ؛ علمت آن الله له واحد في كل شيع: عيناء وکر: صورة وكؤنا. فاه 
الأدأة العقلية تكثره باختلافها فیهء وکلها حن ومداولها صدق. ا أيضاً لاختلافهاء 
والعين واحدة. فإذا كان الأمر هکذا فا تصنع؟ أو كف يصح لي أن أن الا ینا لا بمح خلا 
من أحدٍ فيه» وإغا الطأً في إثبات الغير» وهو القول بالشريك؛ فهو القول بالعدم؛ لأنّ الشريك لبس م 
ولنلك لا يغفره الله؛ لان Rak‏ ولا يشار إلا من له وجود والشريك عدم فلا تر فهي 
كلمة تحقيق. إن الله لا ينور أن برك بهي لله لا جده. فلو وجده أَضحّ» وکان للمغفرة عن تماق بها. 
وما في الوجود من يقبل الأضداد إل العام من حيٹ ما هو واحد» وي هذا الواحد ظهرت الأضداد» وما 
هي إلا أحكام أعيان الممكنات في عين الوجود الي؛ بظهورهاء عَلِمَث الأسماء الإلهية المعضادة وأمثالها. 


قإذا علمث هذاء فقل بعد ذلك ما شنت: إمًا كثرة الأسماء أظهرث كثرة الأحكام» وإمًا كارة الأحكام 
أظهرٹ كثرة الأسماء؛ فإنّه أمر لا ينكره عقل» ولا شرع. فالوجود بشهد له» وما بقي إلا ما ذكرناه؛ إلى 
من بسب المك: هل للأساء الإليتة ؟ أم للممكنات الكونية ؟ وها مرتبطان» محكوم بها في عين واحدة. 

فيا“ حَيبةٌ الال مادا يفوم وتاذا مؤت القائلن لم 

فن وحد ما أنصف» ومن أشرك فا أصاب. هو تمالی- واحد لا بترحید موحد ولا بتوحیده 
لنفسه؛ لاله واحد لنفسه. فا أحدية جعرلةء ولا أحدية كارته مجهولةء وما م إلا عدم ووجود. فالوجود 
له» والمدم ليس له؛ نكن له الإعدام. ولا يقال: "رالعدم لغيره" لبت عِنَ ما تنفي» فتحْرز في اللفظ. وما 
بين الوجود والعدم» ما لا صف بالوجود ولا بالعدم. وهو العام معطي الأحكام إقين الوجودء والصوز 
غين الشهود» والمدلولات لأدة العقرد. فشاجدٌ ومشهود» وعاقد ومعقود» وموجد وموجود» وما ثم أمر 
مفقود. فقد تیت الحدود بل معزت کل محدود؛ وما م إلا محدود لمن عرف المدم والوجود لوال ول 
الح وَهُو يدي الشبيل)“ 


1ص 69 
2 [النماء ا 
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لاب" اربج والسبعون وأرمائة 
في حال قطب کان منزله: ما عند ينقد وما ِ عند الله باي 


آنا عند الي ما رال عئڍيي 
قاتا الوجُود عَلى سَوَاءٍ 
به فار إذا ما قُلْتٌ إا 
راشا قير يي وجا 
فلا أن تنئًى غاب عا 


قال اله کٹ الله ور ازات الأزض) فله الشنى» وقال: َيه َضعَدٌ اكلم َيب" فله 


رال قَادنا فا البَقاء 
الشتى” وتا التاء“ 

| ل ود ,»5 اله اء 
٠‏ ون أغضا الفطاء 


ولنا السناء بصعودنا إليه» وقال": إن من مَيْء إلا علدنا خزائة )م 


e‏ ده 

وما عند الله باق ي" قلنا: E‏ ا > فاه لاينفد من 
عنده وما عند اله خير وأى )"وما عند الله إلا العام وال خب وأّى )"ممن هو عند كنا قال 
الله سسبحانه- في كتابه: حير وَأ لان بقاء المالّم إذا وف بالوجود (فنلك) بإبقائه» وإذا أبقيداه 
على حاله مع ظهور أحکامه في عين الوجود فله البقاء. وهو بكلّ حال لم يزل في درجة الإمكان؛ فهي له 
باقية. کک له الک في عين الوجود» وا مك لا يزال باقيا. فهو "خير وأبقی" ن هو منه 
وأبقى" في هذا المك؛ لا أعطى من العلل بنفسه للعال به. إواللة خير وى ) لاه لولا بقاء عينه ما 


1ص 70 


2 [اللحل : 96] 


س الي عندةُ عندنا 


3 اللنى والسنا: المطاء والغبث. جال: منت السحابة با حطر إنا امطرت. 


4 اللنام: ارخا القدر والمنزلة 


5 ق: كب فوقها بخط آخر: "يكيف" وعليا حرف خ (إشارة إلى ما قلت من نسخة اخرى) وهي كنلك في س. 
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کان لح هذا الممکن فیا یظھر. فھو "خیر ونی" من هو عنده "خير وابقی". خیر وابقی ممن هو خیر 
وأقی. 

فلي احق ما علدا سِوانا وَمَا علدنا من سِوَاة 

فر الق مشرد وخر الكُوْن ما لا تراه 

لما ان اراتا جانا قلا رَأتَاٴكئا جاه 

فمنة إا وما َيِه بُ ضلالينا ِن هُتَاه 

لعٍ في ذا وذًاك اإِي رانا من حکيه ما واه 


فأعیان العام محفوظون في خزاتنه عنده» وخزاته عله ومخازنةُ نجن. فنحن تنا له حك الاختزان» 
أله ما علمنا إا متا؛ فكان طريقا وسطا بين شيئية ثبوتنا وشيئية وجودنا. فإذا أراد أن ينقلا إلى شيئية 
وجودنا؛ أمَرّنا عليه» فاكتسبنا الوجود منه؛ فظهرنا بصورته في شيبيّة وجودنا» وصورته (هي) ما نحن 
عليه في شيييّة ثبوتاً؛ فان عِمَةُ عن ذاه . وإغا سمي جلما لتعلقه بالمعلوم» والتعلق محبة. فلو کان المدمُ 
وسطا بين شينيّة النبوت وشيئية الوجود؛ لكان إذا أراد إڪجادنا مر بنا على العدم'٠‏ فاكتسبنا منه في 
شيئيّة الثبوت؛ فلم نوجد: لا في البوت» ولا في الوجود. فانلك لم يكن نا طريق إلا على وجود الحقء 
لنستفيد منه الوجود. 

فتفةّم هذا الترقيب؛ ف نافع مفيد؛ فاه يعطيك العام بحكم المواطنء وآنها حكر بنفسها في كل من 
ظهر فيها؛ فن مَرَ على موطن انصبغ به. . والدليل الواح في ذلك رؤيتك الل تعالى- في اللوم وهو موطن 
الحيال؛ فلا رى الح فيه إل في صورة جسدية. كانت تلك الصورة مأكانت. فهنا حك الموطن قد حك 
عليك في الح نك لا تراه إلا هكذا. كما أك إذا دخلت موطن النظر المقلي» وخرجت عن خزانة الميال 
وموطنه؛ ل تدرك ال مق -حمالى- إلا مرها عن الصورة التي آدركته فا في موطن اليال. 

وإذا كان الك للقواطن عرفت إذا رابت الحق ما رأبت» وأمُتٌ ذلك للموطن 

الم لك مهولا أبداء فلا بحصل لك منه عل في سك إلا بتوحيد المربة له. وما أن تعلم 
0 تكون فيه بحك عليك ذلك الموطن بأن لا ری الح إلا به؛ فانک 
قحال ذلك؛ لاك ما تخلو عن موطن تکرن 
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تفارق' ما أعطاك من العام به في موطن آخر. فتحکم على الح فی کل موطن بحک ما هو عن ال مك الذي 
حكتَ به عليه في الموطن الني قبله. فتعرف» عند ذلك أك ما تعرفه من حيث يعرف نفته. وهذا 
غایتناً من العام به تعالی-. 


فا عندنا منه في موطن ينفد في موطن آخر» ها عندنا ينغد وما علد الله باي ) من علمه بنفسه؛ 
لا يتغير» ولا يتبتّل» ولا ينوع لنضه في نفسه بتنوًع المواطن. فإنَ المواطنَ تتؤعها إنااء ولو م شرع 
لکانت موطنا واحدا. کا أن الأساء لو ل تختلف معانیا كانت اسا واحداء كا هي من حيث مستاهاء 
في مثل قوله: فل اذعُوا الله أو اذعُوا امن هذا من حيث المسئى» فاته قال: أي ما تَذْعُوا فل 
الأناء الْحُشتى “ فوحد ا أراد المستى» ولم يراع اخلاف الحقاتق التي تدل عليه الفا هذه الأساء 
الحسنى. فإن لم تمل قوله: ما عند لد وما علد الله باي ) على ما أعلَمْكَ به؛ ما لفت إلا صورة 
صحیحة لا روح لھا. 


فإذا علمت الأمر كا أعلمتك به؛ قت في تلك الصررة الظاهرة روحا تحيا به؛ فكنت خالقاء داخلا 
في جملة مقن وصف الله“ (نفته) بالفضل عليه في ذلك» فقال تعالى: تارك الله أخسن الخالقن )ي 
فأنمتك. وکل من آنشاً صورة بغير روح؛ فنلك هو المصؤر الذي يعدب با صوّره يوم القيامة» بأن يقال له 
هنالك: "احبي ما حلفت ولس محي» ويقال له: اتفخ فبا روحا وليس بناخ"» وهنا من حك الموطن؛ 
لأنّ ذلك الموطن إعني موطن يوم الحشر- يعطي ظهور جز العام اكان بسب إليه في موطن المنيا 
من الاقتدار عليه. 


كان عيسى اق ينفخ في الطائر الني خلقه روحا؛ فيكون طائرا بالصورة والمعنى. وقيل: ليس إلا 
صورة طائر» لا طاترا. وإنلك قال #ق: وَكََيئة لطر 4“ ما قال: "طيرا" حتى حصل فيه الروح. وقد 
ثبت عندنا عن ذي النون المصري آله أحيا ابن المجوز بإذن اله- الني التقمه الساح» وان آبا بزید 
أحيا الغلة جإذن الله- كا أن موطن الخيال يعطي في أعين الناظرين حياة الممادات وحركهاء وهي في 
نها ليست بتلك المياة التي تدركها الأبصار. كحبال “حرة موسى اق وعصبم؛ يل إلى موسى من 
”حرم آنا تسمى» الني جروا به أعين الناس. فتلك حبال نشأت بين الميال وبين أعين الناظرينء 
1ص 72 
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كضورة الساء" في المرآة؛ فا هي السماء ولا غبر الساء. فإك تعلم قطما أن ا جرم الني رأيتُ في المرآة 
للمواطن. 


فلا ڪجيء من العام أمر سى خرق عادة إلا إذن الله» فبغير إذن الله ما يصح؛ ولهنا ما يكون من 
كل أحد ظهور ذلك. وإن كتا نعلم أله ما محدث صورة في العام إلا والحياة تصحبهاء وهي رو ماء وبنلك 
الروح تكون تلك الصورة مسبحة. فالروح تسبح اله حعالى- والصورة مسبَحة بالروح ربجا تعالى- . 
ففذ غلفت الي ازل وشت تئري اأبي شول 
لضت أذري اني سول فإ الاطق القؤول 
وهنا القد ركاف ورال يول الْحَق وهو يي الشبيل ٠)‏ 


1ص 73 
3 [لأحزاب : 4]. وف الامش لر آخر: "باغ سباع على الشيح أبخاء الله" 
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الباب الحامس والسبعون وأربعانة 
في معرفة حال قطب کان ماز: ومن بطم شار" الل 


شار اف أغلام ئا نُمِبَت 
وي الحدوذ التي قاق برازحُمًا 
فن يمه اكائث وقاكة 
له من الي دون اللي رة 
وڙها باآيي از الباق لها 


وقايَة أي يفول بالفزق 
وهو اني يتتي الأشباء باحق 
توم الود تى مَفعدَ الضدقي 
لا جزى مَعَهُمّ في حَلبَةٍ البق 


تفن وقى الي بَذْعُوه مصِفًا 


أنْمَاؤة علدنا با لني وبا لبقي 


قال الله عالی- في تعظههاء لا بل فيا: إا ين تلوى المأوب. لَك فيا 4 يعني الشماتر متافع إلى 
أجل تى م جلها إلى الببْبِ القبيني” وهو بيت الإمان عند آهل الإشارات» وليس إلا قلب المؤمن 
الني“ وع عظمة الله وجلاله. 


شعانر اللي أعلامُة» وأعلامه الالال عليه والموصلة إليه. ويا با كيف يصل إليه وهو عنده! كا قال 
بو يزيد وقد “مع قارتا يقرآ: يوم حفر التقين إلى الرََنٍ ودا ) فصاح» وبكى» حتى طار الدم من 
عينيه» وضرب المنبرء وقال: كف يحشر إليه من هو جليسه ؟!" فصدَق اله في الكمال؛ إن ا مقي ما 
يتتي الرحن» وصدق آبو بزيد؛ فاه ما كان مشهوده في الحال إا الرحن. والولٍ لا يتعدّى ذوقَةء ولا 
ينطق بغير حاله» ويرد كل شيء يَسمع إلى الخال الني يغلب عليه» وكان حال أبي يزيد في ذلك الوقت 
هو الذي نطقهء ف" ال مرم خبوء تحت لسانه"؛ فن اللسان ترجان أحوال الناطق. 


ثم اعام أن البْذنَ جعلها الله من شعاتره» ولهذا عر لِيْلَ نها من شعائر الله وما وهب لله لا 
رجعة فيه. الا تراها إذا ماتت قبل الوصول إلى البيت؛ كيف ينحرها صاحبهاء ويخلّي بينها وبين الناس» ولا 
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تقرضه» ولغم بالأصالة' نعمئه. وهذه كلها من شعاتر اللهء فإن كل شعبرة منها دليل على الله من حيث 
آمر ما خاص» آراده الله» وأبانه لأهل الفهم من عباده؛ فيتفاضلون في ذلك على قدر فهمهم. فإذا رأيت ما 
يقال فيه: إل من شعائر الله وجهل نت صورته في الشعاتر» ولا تعلم مأ تدل عليه هذه الشعيرة؛ فاعم 
أن تلك الشعيرة ما خاطبك الق بهاء ولا وضعها لك؛ وإغا وضعها لن يفهمها عنه» ولك أنت شمير؟ً أجضا 
غيرها؛ وهي كل ما تعرف آنا دلالة لك عليه كا قال أب العتاهية: 


وني کل َيٰءِ 4 آي دل على آله واجِدٌ 

فقف عندها وول رب زذني عتا" فبقوى فهك فما آنزله» ويمّمك ما م تكن تعل. فإذا أمكنك 
الق من نقسك؛ وعلمت نک من أقوى الشعائر عله وأوضتها. ولهذا جاءت الشريعة بقولها: «مّن عرف 
نضته عرف ربه» فإذا وصلت إلى ما أوصألك إليه شعاثز قيىك» وشاهدت المشعور» رآيغة على 
صورتك. من هناك تعل أت الأصل في يمه بك ونه ما تجلى لك إلا في صورة علمه بك» ولاكان 
علا بك إلا منك. فأنت بذاتك أعطبته الم بك؛ فأنت الشعيرة له عليك. فإن رأيته على غير صورتك؛ 
ها رآيته» من كونك شميرة ه. 

فلا كر إذا رأيت ما لا تمرف حين ينكرّةٌ غرك؛ فإِنَ تلك ال حضرة لا مجلى لأحد فبا إلا لله. فإذا 
کان هذا؛ ارجغ في نظرك منه إليك؛ فترى نقسك في تلك الصورة التي رأيته علهاء رما أنت افصبغت ا 
منه؛ وإنغا هي آيضا صورتك في ثبوتك» ما كان وَضلَ وق دخولك فيا وظهورك با. فإ الصور تقلب 
ليك إلى ما لا نهاية لهء وتتقلب فبا آنت» وتظهر بها إلى ما لا نهاية فيه» ولكن حالا بد حال؛ اقالا لا 
يزول. وقد عمك -تمالى- في هذه الصور على عدم تاهيباء فنجلى أك في صورة لم يلغ وقتٌ ظهورك با 
لأنك مقيّدء وهو غير مقبد» بل يده إطلائه وإغا يفل هنا مع عباده ليظهّر لمم في حال النكرة» ولهنا 
ینکروانة. 

إلا العارفون بهذا امقام فإتم لا ينكرونه في آي صورة ظهر؛ فإتهم قد حفظوا الأصل؛ وهو آئه ما 
يتج للوق إا في صورة الحلوق: إا التي هو علا في الحال فيعرفه» أو ما بكون علا بعد ذلك 
فینکره» حتی يرى تلك الصورة قد دخل فها؛ فيئئذ يمرفه؛ فإ الله علمه» وغل مأ يؤول إليه» والخلوق 
لا نعل من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت؛ ولنلك بقول: رب زذني عا 


1ص 74ب 
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ومن عباد الله من يمام ذلك» إذا رأى الح في صورة لا يعرفها عَم بجح الموطن» وما عنده من 
القبول؛ آله ما تجى له إلا في صورة هي له» ما وصل وقنها؛ قَعَلِمَها قبل أن يدخل فيها. فهذا من الزيادة في 
العام التي زادها الله فشكر الل اإني عرفه في موطن الإنكار» ولذلك عطّمَ اله هذا الفضلء فقال: 
ْمَك ما لم تكن تفلٌ وان فطل اله عَلْبْكَ عَظما )' فكان الح في هذا الموطن من شعائر نقسك» 
فعرفت نفسىكڭ به» کا عرفته بنفسك؛ فتأمّل. 

قاجتمغتا ني الشعایر وافترفتا في السرایز 

مامئ التجلي وأ مئاالصيايز 

فيفل ذا يد هام ننه ادر 

فإذا لفت هَدًا لم کن عَئهُ باز 

بها شار فشا واب ل از 

فليجايزمَن مُادز ‏ وليفاجر من يفاخز 
فا عم الله شعاترةُ سدى؛ لاله ما عطلم إلا من يقبل التعظم. وما المظم فلا يعطّم؛ فن الموجود لا 
يوجد» والله عظم والعالّمكلّه لإمكانه حقيرٌء إلا أله يقبل العمظم. ولم يكن له طريق في التمظم» إلا أن 
یکون من شعائر الله عليه؛ فلا كان في تفس الأمر شعيرة عليه عزفنا الح بذلك؛ فنظرنا؛ فراينا حَيهَ 
قوإه؛ فاستدللنا بنا عليه» وبه إذا ظهر في النكرة علينا. 


تحن ه۴ قله بعال م نحن أيه 
واغاله عبن أغباتا لبذت مئه وعؤدي إلية 


ولو أ يكن الأمر هكناء ما صدق اتَخادك إتاه وكيلا. والال ماله فالمال ماأك. والإشارة أن الصورة 
صورئك» فصق ون عراني ) إذ قال له موسى: ورب أرني أظز لَك“ فقال: لن عراني) وأداة 
"لن" تتفي الأفعال المستقبلة» والإسارة: أن من جَمأّك في الحال جَمأك في المال؛ لأاك إذا ظهرت له في 


1 [التاه : 113] 
2ص 76 
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الالء ما يظهر له بصورة الحال التي خَيأّك عند طلبه رؤيتك» وإنا يظهر له بصورة حال ذلك المآلء نلا 
یزال منکرا ما ری حتی یعرف الوطن وحُكَله؛ فیعلم ما ری» وما هو المکر علیه؛ فان اله م یزل ظاهرا 
ٳذي عينينء وأغن. 
وأمَا ذو العين الواحدة فهو دجال آعرر» بزل في ربقة التقيبد مغلولا. . فن فتح الله عينيه التي امن 
لله بها علبهء في قوله #ك: ألم َجَعَل أ عيبن" ليشهدني في الحالين: في الحال الراهنةء والحال 
المستقبلة. من لم برني ني الحال» وهو ناظر إلي؛ فان بعد أن براني في حال المال. وهو يرافي» ولكن لا 
يعرف آي مطلوبه؛ وسبب ذلك آله يطلبني بالعلامة. وهل هذا إلا عين ال هل ٻي؟! 
وهل م ري أؤ يكن وني فيا َة الأنصار علد اناير 
فإك والأفكار" إن كدت طالتا ‏ فان محل ايلاء سرايري 
فواللة يفول الح وهو يي السبيل). 


1 [البلد : 8] 
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في معرفة حال قطب كان مازله: لا حول ولا قرًة إلا بالله 


الول ولف وة عند الي ومن باه 
واا الثخقيق عبد رأى الول وة لله 
ومن تر الأفرين في به فهو على ؤر مِنَ الو 


قال الله تعالى- معرفا: إن موسى اك قال وإقؤمه اشتجيئوا باه وشرع لنا في القسمة بيننا وبينه 


اع أن "لا حول ولا قرّة إلا باله" من خصاتص من خلقه الل على صورته» وهو الإنسان الكامل. 
فإ الك ليس" من حقيقته أن يكون هنا مقأمه» بل هو التبرّي؛ أله ليس بعبد جام وإإغا هو عضو 
من أعضاء العبد الجامع. فالعبد الجامم هو الني لم ق صفة في سيد إلا وهي فيه» ومن صورته في 
الاقتدار على إنجادنا؛ قبولنا إنلك» فا ثم قوة مطلقة من واحد دون مساعد. 


فلا علم متا آنا نعلم ذلك؛ شرع لنا أن نستعين به؛ إذ القابلٌ يحتاج إلى مقدرء كا أن المقندر طلب 
القبول من القابل؛ فصحت القسمة بيننا وببنه تعالى- فإنَه الصادق» وقد قال: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لمبدي» فالاقتدار منه» والقبول منا؛ وبا ظهر العام في الوجود. الدليل 
(هو) أن انحال لا يقبل الوجود» فلا بنفذ فيه الاتتدار؛ لأنّ من حقيقة ااقتدار أله لا يتعلق إلا بالممكن» 
ولا معنى للممكن إلا القبول؛ فلا يصح أن يقول: "لا حول ولا قرة إلا بالل" إلا العبد الجامع. فكل من تيا 
فهو جزء من ال جامع» وکل من أثبت الأمرين فهو جأيحء عالِ بنفسه وبرته» أديبٌ وف الأمر حقّه. 


قلا حول مئ ولافوة إا لم أن وأنا الاق 
ولا" حول مي ولا فُوَةً إذا لم ين وَأنا ا لايع 


1 [الأعراف : 128] 
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الا تراه كز أخفاء اله في الك حتى أوجد آدم على صورة» وجعله خلبفة فی أرضه» واعترض من 
اعترض کیا آخبر الله -تمالی- فی ذلك» وما مع قبل خلن آدم: "لا حول ولا قر إلا بالل ". وک قائل 
بقولها من غير العبد ال جامم؛ فإغا يقولها بكر النبعية. ولا خلق العرش» وأرت اللانكة آن تحمله؛ ل مجلقه. 
فلا جزت؛ قام الامل الواحد منهم الني على صورة الإنسان» فقال بلسانه لما أعطاه الله: "لا حول ولا 
قوة إلا بالله " فقال من بتي من ال ملة بقوله؛ مخملت المرش وأطاقته. فلما أوجد الله الإسان الكامل جَعَلّ 
له قلباكالرش» جعله يتا ه. فا في العام من يطيق حمل قلب الأؤمن؛ لنم تجزوا عن حل العرش. وهو 
في زاوية من زوايا قلب ا مؤمن» لا بحس به ولا يعم أن م عرشا؛ لجيه عليهء وجمل سباي الحسنى 
تح هنا القلب. كما تح اللاتكة بالمرشء وجمل حأئة: الملّ الإلهي» والمياةء والإرادةء والقول؛ 
أربعة. فالحياةٌ نظير الحامل الني على صورة الإنسأن ين حلة المرش؛ لسريان الحباة في الأشياء؛ فا ج 
إلا حيّء والمياة الشرط المصكح لبقية الصفات من علء وإرادةء وقول. 

ورد في ابر "ای جبريل ل عل آدم الطراف بالبيت» وقال له: إ6 طفنا بالببت قبل أن تخل يكنا 
وكذا آلف سنة. فقال له آدم: فا کتم تقولون عند الطواف به؟ فقال جبرپل: كتا قول: سبحان الله 
والجد لله» ولا اله إلا الله والله أكبر. فقال أدم: وأزيدك أنا: لا حول ولا قوة إلا بالله". فاختض هذا 
الكاز آدم ق ها نم من يحول بينك وبين ما أنت قابل له» ما إذا قبلته أضرّ بك» وأنزلك عن رتبقك - 
أعني رتبة كبلك إلى حيوانتاك- إلا اله ولا قرة أك على ماكلفك من الأعمال إلا بالله. كما لا يحول بين 
احق مع اقتداره» وبين ما لا يصح فيه وجود إلا بك؛ إلا نت إذا م تكن. فلا بد من كرنك فما لا يود 
إلا بك. "ولا قوة" أي لا ينفذ اقتدار في أمر لا بظهر إلا بك. فن القسمة ظهور حقبقة "لا حول ولا قرَة 
إلا بالله" فيك وفيه» بحسب الأحوال التي تطلها. فلا أجع من الإنسان ال جامم» ولا أشرف فيه من 
جزتاته» إلا الجزء المي منه. 

کا أن وکر الله فی الصلاة آشرف آجزاء الملاۃ' لا آنَ الذکر آشرف من الصلاة. کہا آنه لا کون 
اممك أشرف من الإضان له جز من الإنسان» وار جزء من الصلاةء قال الله تمالى+: إن الصلاة 
ّى عَن النحتاء) يعني بصورعا. فإ التكبيرة الأولى تحربهاء والسلام منها تخليلها عن الفحشاء 
(ولمتگر) ما فیا من اتحرم ایگ اف کر نی فیا؛ لان الک جره ما وهو آکر اجزا. 
وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلي في الصلاة. فإذا علمث هذا علمث مقام ا ماك» فل تخرج . 


1ص 78ب 
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واصبث الأمر على ما هو عليه» وأنصفت» وعرفت من أين أني على من أتي عليه في باب المفاضلة. الل - 
تعالى- جموع آسائه مع التفاضل فيب في وم التمأق. 


فاجعل بالك» طقل رب زذني علا )' ودب بآداب الحق الذي هو عليها. فلن المبد إذا قال: "لا 
حول ولا قوة إلا بالله" يصدقه ره فيقول الربً: "لا حول ولا قوة إلا بي" ولم يتعرّض أن يقول: "لا 
حول ولا قرّة إلا بك يا عبدي" فإِنَ هذه الكلمة لا تظهر من قائلها إلا بقائلهاء ولكن نّا عم حمالى- أن 
الإنسان الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنسايةء عل" آته إذا قال الحق: "لا حول ولا قوة إلا 
بك" طردها الإنسان الحيوان في غير موطنهاء فأساء الأدب. والإنسان الكامل لا“ يفعل مشل هذاء فراعى 
الح المرمة ليتع الکامل. فهي مسألة تغل ونتقد ولا بوه با ناطق» ولا نجري على لسان عبد ختص 
إلا في بيان الملم؛ ليعلم الأمر على ما هو عليه؛ فإِنّ الله أخذ المهد على الملماء أن يلموا من لا َعم ما 
مهم الله. وما علَمهم الآدبَ. فلا يضعون ال حكة إلا في أهلها. هذا من شأنهم ك لوَالل يمول الحَق 
وهو دي السبيل). 


1 [طه : 114] 
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اباب السابع والسبعون وأربمائة 
في حال قطب کان مازل: وني َك ناین الثتاشون)' 


وليل هذا ْمَل لاون م* 


الشخض مرج والضذر مَطرُو 
أن الأوانل؟ لاكائوا ولا سأفوا 
کم حجبوا بالف قاغك دوا 
ما فيه مكب إن كنت ذا صف 
القدل والجزخ شر الله جاء به 
الققل أقَر خلق اله قاغتروا 
لاله ولولاما ابه 
إن الول بوذ إن زفت يا 
ِن التكشاش في عل بوبه 
لمنل ذا غل الفقال َيس لهم 


والکاڙ مزج والباب تشر 
الففل يشل ما أي به الرُوځ 
عه وال موب ومئؤخ 
فته خف باب الفكر مطرزخ 
ِن اوی لم م بالفثلٍ قنخ 
زت فام ؤل فبه قوع 
فلن رة ذل وض جب 
صد بٺؤر شُهزڊ الح روځ 
ه من ار فوش وشبؤئ 


قال” الله تمالى: َكل جب يتا ْم رون4 وموجبٌ الفرح المامبة. لقا لمنا أن الإنسان 
(هو) جوع ما عند الله» علمنا أنه ما عند الله أمز إلا وله إليه فسبة» فله منه منايب. فالعاإم لا يري 
بشيء من الوجودء وإنغا يرز إليه ما يناسبه منهء ولا بغلبٌ عليه حال من الأحوال» بل هو مع كل حال 
یا یناسبه» کا هو الله معنا أينا كتاء فان لكر الاي لا يمرن )" ذلك بل هم بجنا القدر جاهلونء 
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وعنه عمون. وهنا هو الني داهم إلى ذم الدنيا وما فيهاء والزهد في الآخرة» وفي الكونين» وفي كل ما 
وی الله» وانتقدوا على من شفل تفسه سی هذه كلها. وجعلَهم في ذلك؛ ما كي عن الأكابر في هذا 
انوع» وحاوا الفاظهم على غر وجه ما تعطبه الحقيقةء وروا أن کل ما ری الله جاب عن الله» فأرادوا 
َك هنا الحجاب» فل يقدروا عليه إلا بالزهد فيه. وسأبيّن هنا الفنَ في هذا الباب بيانا شافياء وكون 
الح کل یوم في شأن الحلق» وكون ال جتة وهي دار المربة» وحل الرؤية- هي دار الشهرات» وموم 
التات» ولو كانت ججابا لكان الزهد والحجاب فيهاء وكذلك الدار الدنياء فأقول: 


إن الله خلق أجناس الخلق وأنواعه» وما آبرز من أشخاصه؛ لسظر فيه نظرا بوصلنا إلى الل بخالقه؛ 
فا خلقه لنزهد فيه. فوجب علينا الالكباب عليه» والمشابرة» والحة فيه؛ لأته طريق النظر الموصل إلى 
الحق. فن زهد في الدليلء فقد زهد في المدلول» وخسر. الدنيا والآخرة ولك هُوَ الْحُسرَّلن اين" 
ونمل حكلة الله في العام ونمل الحیّ» وكان من الخاسرين الذين ما رمحت تجارتمم وما کانوا عتدین. 


فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة ا لحت في عبودة محضة» فأعطى كل ذي حى حقّه» ويداً بحن 
نفسه؛ فإنها قرب إليه من کل من توجه له عليه حقّ من الخلوقين» وحن الله حن بالقضاء. وحن الله 
عليه إيصال كل حقّ إلى من يستحقّه» وليغلٍ هَذّا ْمَل لاون '. إذ ولا بد من إضافة العمل 
إلبناء فإ الله أضاف الأعال إليناء وعين لنا مَحَالماء وأمكتهاء وأزمتهاء وأحوالهاء وأمَرَنا بها وجواء 
وندباء وتخییرا. کا اه نانا قق عن أعمال معيمة؛ عيّن لنا مَحالهاء وأماكهاء وأزمانهاء وأحوالهاء محرا 
وتزیا. وجعل لنلك کله جزاء؛ بحساب وغير حساب» من أمور مإِدّة» وأمور مولة؛ دنيا وآخرة. 


وخلقناء وخلق فينا من يطلب الجزاء الملذء وينفر بالطبع عن الجزاء المؤل. وجمل لي علي حقَّأ في 
رعيتي؛ إذ خلق لي فسا ناطقة» مدبرةء عاقلةء مفكرة» مستعدّة لقبول جيع مأكلفها به» وهي محل 
خطابه؛ ا لمقصودة بتكليفه» وامتثال آوامره ونواهیه» والوقوف عند حدوده ومرامه. حیٹ حَدٌ له ورسم؛ 
في حق الحق» وحق قسه» وحقّ غره. فيطلبه أصحابٌ المحقوق بحتوقهم؛ نطقا وحالاء ظاهرا وباطنا. 
فيطلبه السمع بقّه» والبصر» واللسان» واليدان» والبطن» والفزج» والقدمان» والقلب» والعقل» والفكر» 
والتفس النباةء والميراية والفضيبةء والشهواية» والحرص» والأمل» وا خوف» والرجاء» والإسلام» 
والإمان» والإحسان» وأمثال هؤلاء من عامه المتصل به» وأمَره الحق أن لا يغفل عن أحد من هؤلاء 


1ص 81 

2 ]ا :11[ 

3 اجه في الهامش لم آخر مع إشارة التصريب 
4 [المافات : 61] 

5 ص 81ب 


أرلاء ويصرنهم في الواطن التي عن له الحق. 

وجعل هذه القوى كلها متوجمة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقهاء وجملها كلها ناطقة بنسبيح 
اله تعالى- جَفلا ذاتا لا نفك عنه. وجعل هذه الحقوق التي تومت لها على النفس الناطقة الماكة " على 
المماعةء ثابتة الحق؛ جزاء لا هي عليه من تسبيح الله بجحمده؛ دنا وآخرة. وما منم مَن يخالف أمر الله 
اختياراء أله إذا وقعت الالفة منيم؛ برا بجبرهم على ذلك الوالي علييم» الذي أمروا بالسمم والطاعة لهء 
فإن جار: فلهم وعليه» وإن عدل: فلهم وله. ولم يعط الله هؤلاء الرعايا النين ذكرناهم» المتصلين به؛ قوَة 
الامتناع ما جرم على فعله» بخلاف ما خرح عنہم عن هامر فيهم. 

م لن الله نمت لم الجزاء الحسَىّ”. وأشهده إتاه في الحياة الدنيا؛ بضرب مثال من نعم ال حياة الانياء 
وبالوعد بنلك في الآخرة. ومنهم مَن أشهده ذلك في الأخرى» وهو في المحياة الدنيا؛ مشاهدة عين؛ فرأى ما 
وقع له» برؤيته» من الالتذاذ ما لا يقدر قدره. وما التذّ به إلا من يطلب ذلك من رعيحه» فأخذ مسأل 
حقّه من ذلك» وأن لا منعه. وني مثل هذا فليتنافس المتنالسون» وأيّ تماسة أعظم من هنا؟! 

فالعار الكل المعرفةٍ غلم أن فيه من يطلب مشاهدة ره ومعرفته الفكرة والشهوديةء فتعيّن عليه 
أن يودي إليهم حقّهم من ذلك. وعلم أن فيه من يطلب الماكلّ الشهي الني* بلائم مزاجه» وا مشرب» 
والمنكخ» والمركبَء واللبس» والسماع» والنعم الحسَيّ المحسوس» فتعين عليه أيضا أن يودي إلهم حقوقهم 
من ذلك التي عن لم الحی. ومن کان هنا حاله؛ جف يصح له آن بزهد في شيء من ا موجودات» وما 
خلتها الله إلا له؟ لا آله مفتټر إلى علي ما هو له» وما هو لغيره؛ لتا يقول کل شيء هو له؛ فلا ينظر من 
الوجوه الحسان إلا ما بعلم آله له. وما يمل أله لفيره؛ يكف بصرّه» وبَقْضّةُ عنه؛ فإّه حجور عليه ما هو 
لفیره. فهذا حه من الورع والاجتناب. 

والزهدُ إغا متعلقه الأولوبة» بخلاف الورع وكل تزك. اما الأولوبة؛ فينظر في ا وطن ويعمل بقتضاه» 
ومقتضاه قد عينه له الحق؛ با أعلمه به بلسان الشارع. فُسُُوا من طريق الأخذ' بالأولوية: رُهّادا؛ حيث 
أخنوا بها. فإ لم تناول ذلك في الحياة الدنياء فا فعلوا؛ أن الله خبرهم» فا أوجبه علبهم» ولا نذبهم إليه. 
ولا جره علیهم» ولاکرهه» فاعم ذلك. 
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م إله ينظر في هنذا احبر فيه؛ فلا يخلو حاله في تتاوله أن يحول بينه هنا التناول وبين امقام الأعلى 
الني رجحه له أو لا بحول. فإن حال بينه وببنه؛ تعن عله بك" العقل الصحيح السلم- عركه» والزهدٌ 
فيه. وان کان على بتّنة من ره أن ذلك لا يقدح» ولا حول بينه وبين المرتبة العليا من ذلك؛ فلا فائدة 
لرکہ. کا قال لنبیه سلهان : هذا عَطاؤتا قاض أو نيك عبر جشاب 4 ولا تكون من تلبس 
عليه الأمور؛ فيتخيّل أله بزهده” فما هو حن لشخص ما من رعيّنه؛ ينال حظ ما يطلبه به منه شخص 
آخر من رعبته؛ فإِنّ ذلك عبن الجهل؛ فان تلك المحقيقة تقول له: ما هذا عن الح لي. 


فلأولى بالمبد الني كلفه الله تدير نفسه وولاه؛ أن بعلم» فإذا علل؛ استعمله علمّه» حتى يكون بحك 
علمه. ولا يستعمل هو العلم؛ فاه إن استعمل عِلْمّه» كان علمه بحكه؛ فوقتا يعمل به» ووقتا يتركه؛ أي 
يترك العمل به» وما عمل الترك إلا بالعل. وإذاکان العام ستعمله وصرفه» ویکون هو معمولا مستمتلا 
للعم؛ حك عليه جيرا على الصواب؛ فوفى الحقوق أربابهاء ومثلْ هنا الإمام في العالّم قليل. وانلك يقول: 
ليس السخي من تسى باله» وإغا السخي من تسى بنفيه على الملم؛ فكان تحت سلطان عأمهء هذا 
هو الكبير العألم. وما ما ذكرناه من عل الأوامر والنواهي الإلهية» فنوردها إن شاء الله- في البأب الأخبر 
من هذا الكتاب» وبه خقنا الكناب» وهو باب الوصية. 


فانظر إلى ما يعطيك هذا الهجير من الفوائد» وما ذكرت لك ما تننجه هذه الهٍجّيرات إلا ليكون ذلك 
باعفا لك على طلب الأنشس والأوجه والأؤلى الله يفول احق وَهُر ّي الئبيل 4“ 


1ص 83 
2 [ص : 39] 
3 ق: رهد 
4 ص 83ب 
5 [اأحزاب :]. وف الامش : "بلغ ماعا عل الشيخ ااه اله ". 
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الباب الثامن والسبعون وأربمائة" 
في معرفة حال قطب کان مازله: إن ك ال حبةٍ ِن خَردل قن في رة أو في 
الشتاراتِ آؤ ني الأزضِ يات ۾ الله إن الل طب خير" 


الڙڙق تي به اراق نس 4 انم واه ولا غين ولا ئر 
ولا مون في الوَهًُاب إِن ل ځکئا عله فَهَذَا لس يشر 
فة واج والوهْب لَْس 4 حا الوجُوب وفبه العبدُ عكر 


بيت اله خير ك وهو ما أحل لك تناوله من الشيء الني يقوم به أوذك لتقوم به في طاءة 
ربك. وإغا ماه "بقية" لأنه بالأصالة خَأق لك ما في الأرض جيعا» فكنت مطل التصريف في ذلك؛ 
تأخذ ما تريدء وتترك ما ترید. م في ثاني حال حجر علیك بعص ماکان أطلق فيه نصَرْنّك» وأبتی لك من 
ذلك ما شاء أن ييقيه لك؛ فذلك "بقيّت الله". وإغا جملها خيرا لك لاله عل من بعض عباده أن تفوسهم 
تعمى عن هذه البقية با يعطهم الأصل؛ فيتصرفون بكر الأصل» فقال لم: البفية التي أبقى الله خير ل 
إن كنم ينين )” آي مصدقين بني خلقت لک ما في الأرض جيعاء فان صدَققوني في هنا صدَقنوني 
فا آبقیت لک من ذلک» وإن قصلم بين الأمرين؛ منم بعض» وكفرتم ببعض؛ لم تكونوا مؤمنين» ج إنك 
لن تنالوا من ذلك حع ججعك إباهء وانکبابک علیه- إلا ما قدَزهُ ڏک» وخسرقوني. 


وسواء علیکر تعرضتم لتحصیل ما ضینته لک» أو أعرضتم عنه؛ لا بد لي آن أوصل إليك؛ فاي اطلبک 
به کا آطلبک بآجالک» وما ذلك من كرامتك علي» ولا من إهاتتك؛ فإني أرزق الب والفاجر» وا مكف 
وغر المكلّف» وأميت الب والفاجرء والمكَلّف وغر ال مكلف؛ وإغا عنايتي أن أوصل إليك من البقيّةء لا 
من غرهاء في مثل هذا تظهر عنايتي في الشخص الموصل إليه ذلك؛ فاه لن قوت تفش حتى تستكل 
رزقھاء کا آنه ان توت تفش حتى يأتها أجلها المستی» وسواء كان الرزق فلبلا أو كثرا. 


1 ثابعة في الهامش 
2 [لقان : 16] 
3ص 84 
4 [هرد : 86] 
5 [هود : 66] 
6 ص م#ب 
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ولبس رزكُكٌ إلا ما تقوم به نشأك» وتدوم به قوتك وحياتك» ليس رزقك ما جعت واآخرتٌ» فقد 
يكون ذلك لك ولغيرك» نكن حسابه عليك إذا كت جامعه وكاسبه. فلا تكسب إلا ما يقوتك» ويقوت 
م ن كلّفك الله السمي عليه» لا غير. وما زاد على ذلك مما فتحتٌ به عليك» فأؤصله إنماما منك إلى من 
شنت» من تعلم منه آله يستعمله في طاعتي. فن حملت؛ فأوصله؛ فإك لن خیب من فائدته» من كرنك 
منوا با ميته ملكا لك. فأنت فيه كرب النعمة» وليس غبري. فآنت نائي» والنائب بصورة مَن استخلفه. 
وقد رَزقت النبات وا يوان والطائع والعاصي؛ فكن آنت ذلك" وخر الطاع جمد استطاعتك؛ فان 
ذلك أوقر لحك وآعلى» وني حقك اول وأئی. 


واعل أله كا خلقتٌ لك ما نحيا به ذائك» وتعم به نقك؛ اعتناء بك» فقد خلقتٌ لك أيضا ما إذا 
قصرَفتٌ فيه؛ آحبيتٌ به آسهاني» ونقمتٌ به نفوشهم؛ وتكون آنت الآني بنلك إلمهم» كما آنا الآني برزقك 
إليك.» حيث كت وكان رزفك. فإني أعل موضعك ومقرك» وأعا عن رزقك» وأنت لا تعلمه حت تاكله 
أو أعلمك به على التعيين» فإذا تفذَّيتٌ به» وسرى في ذاتك؛ حينعذ تملم أله رزدًك. 


كنلك لمعك فملمث ما تستحّه الأسماء الحسنى من الرزق الني تقوم به حيانا ونشأًناء 
واعطيئك عل ذلك وعبنةء وجملعك التي به إليهم. وكا طلبتٌ منك الشكر على ما جثتك به من 
الرزقء كذلك تطلب آنت الشكر على ما مت به- من أسماني. وإنا شكريكَ أسماني» فأنا شكرتك؛ 
فسعدت سعادة لم سعد مثلها إلا من عمل مثل هذا العمل. وأساني لا بد أن يصل إلبها ذلك من العام 
ولكن لا يشكر ساقي إلا من قَصدَها بذلك“؛ اعتناء منه بججاہاء لا من جاء بها غافلا عنها؛ أن ذلك لها. 
هَل بشني اين يمون وَين ا عون )" لا والله؛ كا لا يستوي الذين اجترحوا السيتات» بالذين 
أمنوا وعملرا الصالحات؛ في مياه ومام اء ما ون )“ أي ساء من حك بذلك. 


م أقضل وأفول قول لقان لابنه: وَفَعَكُن في صَعرَة آي عند ذي قل قا» لا شفقة له على 
خلق الله. قال تعالى: م قشت فوب م بد ذلك قوي كالججًازة أؤ شد قشو وقوه: أ َد 
فُنوَة) فان الجر لا يقدر (أن) يتنم عن تأثبرك فيه بالمغول» والقلبٌ يتنم عن أترك بلا شك فإّه لا 
سلطان لك عليه. فلهذا كان القلب "آشدَ قسوة" آي آعظم امتناعا وأحى. وإن أحسنت في ظاهره» فلا 


1ص 85 

2 ص 85ب 

3 [الزمر : 9] 

4 [الجاية : 21] 
5 إلقان : 16] 
6 [العرة : 74] 


يلزم أن يلين قلبه إليك» فنلك إليه. وحكي أن بعض الناس كر جرا صلا يابساء فرآى في وسط ذلك 
الحجر تجويفاء فيه دودة» في فها ورقة خضراء تكلها. 


وروي في النبوة الأول أن لله ععالى- تحت الأرض صخرة صمّاء» في جوف تلك الصخرة حيوان لا 
منفذ له في الصخرةء وأنَ الله قد جعل له فيا غذاء. وهو يسبَح الله» ويقول: "سبحان مَن' لا ينسافي 
على بُعد مكاني" يعني من ا وضع الذي تأتي منه الأرزاق» لا على بعد مكانها من الله. فن فسبة الله إلى 
خلقه من حيث القزب +جسكون الراء- ضسبة واحدة» ومن حيث اقرب جفقح الراء- ضسبة مختلفة» فاعلم 
ذلك. 


وأ في الشماواتِ)” با أودع الله في سباحة الكواكب في آفلاًكهاء من الأثرات في الأركان لى 
أرزاق العام » والأمطر أيضا. فإِنّ السماء في لسان العرب: المطرء قال الشاعر * 


إا سمط السمَاء رض قوم 
الا خا انان 


وقوله: أو في الأَرض)“ بجا فيها من القبول والتكوين للأرزاق؛ فإنها حل ظهور الأرزاق. الام محل 
ظهور الولد الني للأب فيه أيضا أثرء ا ألقاه من الماء في الرحم» سَوّاء كان مقصودا له ذلك» أو لم يكن. 
كناك الکوکبُ يسبح في الفلك» وعن سباحته پکون ما يكون في الأركان الأمهات» من الأمور الموجبة 
للولادة» وسواء كان ذلك مقصودا للكوكب» أو م يکن؛ بحسب ما يعلمه الله ق ما آوحى به في کل 
سماء» من الأمر الإلهي اني لا يعلمه إلا من أوحى به إليه. فأيها كانت مثقال هذه الحبة من الخردل - 
لقّہاء بل لغانہا- أت پا الله به بهذا التعريف؛ لتأتيه آنت باكلفك آن تأيه به» فإك ترجوه فما 
أتيه به» ولا يرجوك فا آناك به؛ فاه نى عن العالمين» وآنت من الفقراء إليه. فإتيانك إليه ماكلّفك 
الإتيان به» كد في حك أن تأتي به؛ لافتقارك وحاجتك؛ )ا بحصل لك من المنفعة بذلك. 


1ص 86 
2 [لقان : 16] 
3 تز البيت هر: رعيناه وإن كانوا غضابا. والقائل هو معرد الكاء» معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» شاعر من أشراف 
العرب فى الياهلية» هو أخو ملاعب الأستة تأمر بن مالك وعم ليد بن رببعة الحوفى سنة 41ه ولقب عرد الحكماء لقوله: أعَوَدٌ 
مثلها الحكاء بدي إا ما الأمر في الحدثان بان 
4 إلقان : 16] 
5 ص 86ب 
6 [لقان : 16) 
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إن اله لبف )' أي هو أخفى أن بعلم رصل إليه» آي إلى العلل به من حبة الحردل» بير ) 
طفه بكان من يطلب تلك الردالة منه؛ لا له من ا حرص على دفع أل الفقد عنه. فان الميوان ما يطلب 
الرزق إلا لدفع الآلام» لا غير. فلو ل يش بالأم» لما ضور منه طلبٌ شيء من ذلك. فليس تُه سوى 
دفع لبه بذلك» وهو الركن الأعظم. 


ولولا أن حك ال جتة في آله تفش حصول الشهوة (عند المشتهي هي) فش حصول المشتى» بحيث 

لو رث عنه إلى الزمان الثاني الني يلي زمان حصول الشهوة» لكان ذا أم؛ لفقد المشتى زمان الشهوة. 

كالدنيا؛ فإنه لا بد أن يأر حصول المشتى عن زمان الشهوة”؛ فلا بد من الأم. فإذا حصل المشتهى؛ 

فأعظم الأتذاذ به اندفاعٌ ذلك الأم. فافهم هنا وحّقه؛ فإّه ينفعك (والله يقُول الْحَقّ وَهُوَ َي 
الشبيل)“ 


1 إلقان : 16) 
2ص 87 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب التاسع والسبعون وآربمأثة 
في حال قطب کان مازله: ومن يعم رمات اله فو خير 4 عند رن" 


من طلم حزمة اللي ما یری عَینا وی الله 
کل ما فی الکن ڪرت َس في الأغيان إلا مي 
نش بالشامي منطها ا ولا في ال باللاي 
يمو الراني بارحتي وأا عن اك بالشابي 


العام" حرم ا مء والكونْ حرَمَةُ الني أشن فيه هؤلاء الخرم. وأعظم ارم ما (عالني) له فيه أثر 
الطبع النكاحي؛ لأنه محل التكوين. والعالمكلّه حُرَمٌ الله» فإه محل تكوين الأحكام الإلهية؛ لظهور الأعيان. 
فاي عن ظهر؛ عاد حُزمَةُ من ا خرم. زاء من آدم سواء» منه ظهرت فهي عيئه» وهي عينها: حرمته 
وزوجته التي كؤن فيا بنبه؛ انها ضلعه القصيرى قبل الشكل المعلوم بالإشان. فهكذا ما خَلق اله من 
العام. والإشارة إليه في قوله: يما مله" وقول في عيسى: وروح مله" لم ينسبه إلى غير لأئه ما 
م غر 

من عم حرمة الله من العام ها عطّم إلا فته» وقد تبن لك أتك منه؛ لا من ذاتك» ولا من أمر 
آخر. 


مثل قوله: ومن بطم شار الله 4 ومن بطم حُرمَاتِ الله 4 وقوله: علد رَه ) المامل في هذا 
الظرف في طريقنا قوله: ومن بطم 4 أي مَن يعظمها عند رَه ) أي في ذلك الموطن. فلبحث في 
المواطن التي تکون فيا عند ربك؛ ما هي؟ كالصلاة مثلا؛ فان اللصلي يناجيٴ رئه؛ فهو عند ربه. فإذا 


11 . :30( 
ا 
3 [الجاية : 13] 
4ه [الضاء : 171] 
5 [الحح : 32] 
6 ص 88 
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عظم حرمة الله في هذا الموطن؛ كان خبرا 4. 


وتعظم الحرمة آن بلس بہا حت تمطّم؛ فإذا عَصّمَت کان التكونُء كما جاء: لما أَقَلْثْ دَعوا 
الله ). والمؤمنٌ إذا نام على طهارة؛ فروحه عند رته؛ فيعصّم هناك حرمةٌ الله. فيكون الحيرٌ الني له في 
مثل هذا اموطن؛ المبشرة التي تحصل إه في نومه» أو يراها له غرّه. والواطى التي يكون العبد فيا عند 
رنه كثبرةٌء فيعّم فبا حرمات الله على الشهود. وهذا الباب إن بَسطنا القولٌ فيه؛ طال. وهذه الإشارة 
القليلة تعطلي صاحب الفهم بقوتها» ما في البسط من الفوائد الوجوديّة. وهذا كاف في الفرض المقصود 
ووالحَند به رب الاين ).وال بول احق وهو يي الشييل) 


1 [اأعراف : 189] 
2 ااام : 45) 
3 [الأحزاب : 4| 
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الباب الثانون وأآربعائة 
في حال قطب کان مازل: [وآتتاة اضيا" 


من المزاج قوی الإنتان انها روحا وجشما لا تفيل عن الرُشد 
بال ضف في حال مرها تاتف اة الجد 
فإ بَا لَك ما ُذْجِب بعادتها فاك حك الإلهِ الؤاجد المد 
کول نی ومن قذ کان شه بن الأسِيّ» وما بالزنع ِن أَحَد 
قي ڀا جام ِن ځزتي عڌته ‏ سوی اني لق الإنتان في كمد 


قال الله قق ولام عله زم وإ ونوم يشوت ووم يْعَتُ حًا فهنا سلا من الله عليه. وقال 
عجمى عن تفسه ك إخبارا اله مم الله» فما أخبر الله به عن عنايته بيحيى #5#: والشلام عَلي يوم 
ِت وَيَوْمَ اموت وَبَوْم اش حَيّا “ وزاد الحمقديّ الوارث: «كتٌ نيا وآدمٌ بين الماء والطين» وذلك 


أنَ: 


اة رمان الق باب قوَمَة ‏ لأ لها اقرب الإلوي بالئض 
لأ علوم ازم وق وخُبة" ‏ وهزي علوم لس نرك بالخ 


7 


ت 


برته» . 


هذا ُو الث ال جع أي أ بن الشَرْع في القَببِ القريب من ارب 
فكل آول ني العام فاته حديث عهد بريه وکل ما في العالَم اول فاه شيءَ فهو في وجوده حديتُ 


ص 89 

6 المعصود با لبرة: المرافقة والتلمذة للشوخ 

حر زرل اله 88 قو حى أضاب من المَطر فلا ) رول ائه لم ضنفت هنا قال أنه حَديثُ عَهْد بره تقاى ( “يح صلم 
4/433( 
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عهد بره إذ قال له: وکن ) فالعا مكلّه عام الأمر» سواء كان من عام الخلق» أو م يكن. وقد يتا عالم 
الأمر والخلق؛ ما هو؟ وهو الوجه ال حاص الني في عام الحلق. وما عار عليه أحدٌ من أهل النظر في العام 
الإلهي إا أهل الله ذوقا. ول كان للصيَ حدثان: هنا القُرب وهو قرب التكوين- والسماع» ولم َل 
بينه وبين إدراك قربه من الله حائل؛ لئعده عن عام الآركان في خلقه. فلم يكن (عيسى۔ #) عن أب 
عنصري» ولکن کان روخ الله» وئه ألماها إلى مرم '؛ فلل يكن تم ما يفيبه عن صدر عنهء فقال 
مخبرا (عن) ما شاهده من الحال. غك في هده على مرای من قومه» الین افتزؤا في حقّه على أنه مرم؛ 
فبرأها الله بنطقه» وبجنين جذع النخلة إليه؛ إذ أكارٌ الشرع في الحكومة بشاهدين عدلين» ولا أعدل من 
هذين. 

فقال: ني عبد الله غك على فسه بالعبودية لله. وما قال: "ابن فلان" لاه لم يكن نم. وإنغا كان 
حن تجلى في صورة روح جبرائيلي» لا في القضيّة من امبر الني حك في الطبيعة بهذا التكوين الخاص 
الغیر معتاد آتاني الکقابَ ‏ صل ا إنجیله قبل بعثه» فکان على نة من رّه» ك بأته مال كنات 
الإلهي. جلي بيا )' غك بان النبرة با جمل؛ لآن الله يقول: ني أي صُورَة ما اء رَبك فهو في 
الصورة با جمل» للا ُُخيَل أن ذلك بالنات؛ بل هو اختصاص إلهي. َوَجَعَلّني مُبَاركا ¢ أي خضني 
بزيادة لم تحصل لغيري» وتلك الزيادة حف للولاية» وروأ في آخر الزمان وحكّه بشرع محمد 88 حتى 
يكون يوم القيامة من يرى ره الرؤية الحتدية في الصورة الحقدية أن ماكنت) من دنيا وآخرة؛ فاته 
ذو حشرين: حشر" في صف الرسلء ونحشر معنا في باع مد 8. ووأوضاني بالصلَاة) ا مفروضة في 
آم محمد # أن أتهها لأنه جاء بالآلف واللام فما رالرة) أيضاكناك وما دمت حَبًا)" زمان 
التكليف» وهو المياة الننياء ورا براقي ) فأخبر أله شق في خلقه؛ فإنّ لته عليه ولادة كانت محل 
تکوینه؛ فتلت يته العنصرية ف خلقه. فکان آقرب إلى ربّه؛ فکان أحدتٌ عهد بعبودته لربّه. وَوْلَم 
علي جَبارا شَبًا )" إذ لا يكون ذلك من يكون إلا بالجهلء والجهل نيه إغا هو من قَرَة سلطان ظلمة 
المنصرء وقد بنا مرتبة عام الطبيعة من علّم العناصر في هذا الكتاب في مواضع منه. (والشلام عل 
أعلمه برتبته من ره وحطّله منه يوم وإذث) يمني له السلامة في ولادته» من تأثبر العبد المطرود المركل 


1 [الضاء : 171] 
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بالأطفال عند الولادة» حين يصرخ الود إذا وقع» من طعنته. فلم يكن لعيسى۔ 88 صراخ» بل وقع 
ساجدا لله تمالى-. ووم اموت ¢ كدب من يفتري عليه آله ُيل» فلم يقل: ويوم أقمل. ويو" بقث 
حا يعني في القیامة اکبری» آکّد موته. فاته الک با ذکره» وهو صب رضيع في المهد. فکان آم في 
الوصلة برته من يحب ابن خالته؛ فإ عيسى سم على نفسه بسلام رته» ولهذا اأعي فيه آنه إله» وبحبى 
سل عليه ره تعالى- ولم ينض على آنه عرف بنلك السلام عليه» أو لم يعرف. 

واعل أن الناس إا يستفربون الكة من الصبيّ الصفير دون الكبير؛ لاهم ما عهدوا إلا المكية 
الظاهرة عن التفكر والروية. وليبس الصىَ في العادة محل أنلكء فيقولون: إّه منطق بهاء فتظهر عناية 
الله بهذا ا لحل الظاهر. فزاد حى وعسى بأنها على عام تما خطقا به عِلمٌ ذوق؛ لأنَ مشل هذاء في هذا 
الزمان والسنّء لا يصح أن يكون إلا ذوقاء وان الله تاه الك صبياء وهو حك البوة التي لا تكون إلا 
ذوقا. 

فن کان جره هذا؛ فوراثنه إن كان مدي لهذين اليتين» أو لأحدها على حسب قرّة نسبته 
منهاء أو من أحدها. وقد نطق في المهد جاع عي في حال الرضاعة- وقد رأينا أعظم من هذا؛ رأينا 
من" تكلم في بطن أمّه» وأّى واجبا. وذلك أن أمّه عطسث وهي حاملة به خمدت الة» فقال لها من 
بطا: "يرحك الله " بکلام سمعه الحاضرون. 

وما ما يناسب الكلام» فإِنَ اينتي زينب سأثهاكاللاعب لهاء وهي في سن الرضاعة» کان رها في 
ذلك الوقت سنة أو قريا منها. فقلت لها بحضور أَمّها وجدَتبا: يا بنجة؛ ما تقولين في الرجل؛ يجامع هله ولا 
ازل ؟ فقالت: يجب عليه الفسل. فتعجَب الحاضرون من ذلك. وفارقتٌ هذه البنت في تلك السنة» 
وتركنها عند أَمّهاء وغبتُ عنها. وأذنت لامها في اليج في تلك السنة شيت آنا على العراق- إلى مكة. 
جتنا ا لمعرّف» خرجبٌ في جماعة معي أطلب على أهلي في ارکب الشاي. فرأتتي وهي ترضع ثدي 
اها ء فةالڻ: يا آتي؛ هنا آي قد جاء. فنظرت الام حتى رأتي مقبلا على بُغد» وهي تقول: هذا آي هذا 
أبي. فناداني خالهاء أقبلت. فعندما رآتي ضحکٿ» ورمٽ بنفسها علي» وصارت تقول لي: يا ابت؛ يا 
أبت؛ فهذا وأمثاله من هذا الباب. 
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الباب الأحد والثانون' وأربعالة 
في حال قطب کان مازله: إِنَّ الله لا يضيع أجر 


من آحسن علا 

من يهد اله في غاي حسُدْتُ فاا فلا في الوزن رُجحان 
مع الود أجْريض به فى بلك في الثغفرف ميزان 
إن الأول له أ جز ئة 4 رتاه ا فيه صان 


ولا الؤجود ماکان الشُپرذ لتا وني الؤجوڊ ئا ئځ ورلن 
وش تئري الي جشا به أحدّ للا ظج بما ف الأفر حيرا 


قال رسول الله ®8 في الإحسان: إِله العمل على رؤية الحق في البادة. وهو تنبية تيب من عالم 
شفيتي على أمته. أنه عل (آن) إذا قام ابد في عله عبادة» وجمل"ٌ في سه آله یری رته» وپراه ره با 
استحضره في تلك المبادة على قدر علمه؛ فإِلّه إذا كان هذا هجيبره» وديدنه ذلك؛ أبصر (أنّ) العامل هو 
الله لا هوء وأ المبد محل ظهور ذلك العمل. كما ورد «أن الله قال على لسان عبده: مع الله لمن 
حيده» فالإحسان في العبادةكالروح في الصورة يحيبهاء وإذا أحياها ام زل تستغفر لصاحبهاء ولها البقاء 
النائم؛ فلا يزال مغفورا له. فان الله صادقء وقد آخبر آله لا يضيع أجر من أحسن عملاء لا؛ بل لا يضيع 
وَل ابل من من ذَكر اؤ اش بط من فض ”کان المملُ ماکان 


فان کان خبرا فلا یضیع آجره» وإِن لم یکن خیرا فان الله لا وضیعه؛ لأنه لا بد أن يدل الله سات 
الثائنب حسنات. فإن لم يكن العمل غير مضيع» وإلا ففي آي آمر يقع التبديل؟! لأنَ الأعال صُوَرّ آنشآها 
العابل» لاء؛ بل آنشأها الله؛ فاه العايل» والمبدٌ محل ظهور ذلك العمل كالهيولي ا يقبله من فتح الصور 
فبها. م إن ال حضور مع الله تعالى-» وهو الإحسان في ذلك المسل» حياة ذلك المملء وبه سمي عبادة؛ 
ولولا هنا الحضور ماكان عبادة. فأ من مؤمن يعصي_“ إلا وني تفسه ذل المعصية؛ فلنلاك يصير عبادة 
ولو م يكن إلا علمه بآنها معصية. واي روح آشرف من الملل ؟ ولا قال الله عن تفسه: إته (أحاط يكل 
1ص 91ب 
2ص 92 


3 [آل ران : 195] 
4ص 2ب 
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ٿيٰءِ لما ودل عليه دايل المقلء والممل من الأشياء» وهو يعلمه ويعلم حيث هو؛ فكيف يضيع 
بين العملن. 


فإن أعطى الله المغفرة لفير الحاضر؛ فإغا ذلك مراعاة إلهية؛ لكون هذا الد أنشأً بوجوده صورةء 
ولا بد لكل صورة من روح. فإ الله يغفر له؛ لكونه ظهرت عنه صورةٌ» فخ الحقّ فيها روحا منه؛ 
فسبحت بجحمده. فلهذا الاشتراك لمحقت المغفرة صاحبٍ ذلك العمل» كان من كان» ولحقته متى لحقته. 
والتروك لا تكون أعالا إلا إذا توَِث» وما م يئوها صاجبها فإتها ليست بعمل؛ فإِنَ الأعمال منها ظاهرة 
وباطنة» أو يترك الإنسان ما أَمِرَ بفعله؛ فان الترك عدم محص . 


إلا أن هنا دقيقة”؛ وذلك أن العمل الني يكون فيه في زمان ترك ما أوجب الله عليه فعله» هو الني 
يكون صورة من إنشاء عامله» لا عين الترك. فإِنَ الزمانَ إغا هو نلك العمل المتروك حتى يتوب» وهذا 
أشد المعاصي وأعظمها. ولهذا ذهب مَن ذهب من أهل الظاهر إلى آته من صلى ركمتي الفجر ولم 
يضطجع؛ فان صلاة الصبح لا تصح له وإن لم ركع الفجر؛ لم يجب عليه الاضطجاع» وجازت صلاة 
الصبح» وغايته أنه رك سئة موكدة لا إم عليه في تركها. وهذا عين ما ذكرناه» والتعليل واحد. 


فكل عمل مأمور به على طريق الفرض والوجوب ونُركً؛ فإِنَ العمل الني يقوم الإنسان فيه على 
البدل من العمل ا أمور به» هو الني يقوم صورةء لا عَيْنَ الترك» فافهم. ولكن إذا كان العمل المتروك 
بشغل زمانا بذاته؛ لا يصح في ذلك الزمان غبره» ویکون مطلقاء لا یکون زمانا مقیّداء ویون العمل ممن 
يحرم على العامل التصرف في عمل غيره كالصلاة. فإن لم يكن كذلك؛ فاي عمل عله فإّه مقبول أعني 
من أعال الخير- لأله عله في زماني يجوز له فيه عمله. فأحسنٌ العمل ما غيل بشرطه» وني زمانه» وتام 
خلقه. وکال رتبته في حال؛ ينئذ يكون صورة محلقة. فافهم ذلك واعمل جحسبه؛ فإك تفع بذاك إن 
شاء الله-. 


1 [الطلاى : 12] 
2 ص 93 
3ص 3ب 
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الباب الثاني والثانون وأرمانة 
في حال قطب کان مازله: ومن بُشلم وة إلى اله وَهُوَ مُحين 
ققد اشتنتك باعزوة الؤقى إلى الله فة الور" 


ومن ملم إلى الرحَن ونما فاك الوجة لنش ل اثبَاء 
لأر اله ليس ناء يئه قبخصرة الاء 
فأشيَدةُ بإ لامي إلبه وهنا الح لس به خَمَاء 
وذاكً المُروء الؤش نشا لماسكها الى والاغيلاء 
مد فُسَم الصلَاة ولت كفو قَبانَ هدا والفَيِدَاء 
كأ" احق لم علق سوايي ‏ فار ونا سواء 


يعني في قوله: ونس نله شَيٰء)” قال الله تمالى: قل اذعوا الل أو اذعُوا اَن" فلم فرق بين 
اسم "الله" والسم "الرحمن" بل جعل ا مين من الألفاظ المترادفة» وإن كان في الرحن رانحة 
الاشتقاق» ولكنّ المدلول واحد من حيث المين المسقاة بهذين الا مين» وا لمسى هو المقتصود في هذه 
الآية. ولنلك قال: قله الأسَمَاء الحُشنى ) ون أسائه الحسنى "الله" و"الرحمن" إلى كل اسم سمّى به 
نفته» ما نعل وما لا ملم وما لا يصح آن يلّ؛ لأنه استأعر بأسماء في عل غيبه. 


اکان ام "الله" قد عصمه الله أن يستی به غر الله» فلا يفهم منه عند التلفظ به» وعند رؤيته 
مرقوما؛ إلا هوبة الح لا غير فاه يدل عليه خمالى- بحكم المطابقة؛ قال آبو يزيد عند ذلك: "نا الله" 
يعني ذلك التلفُظ به» في الدلالة على هوييه. يقول كله: آنا أل على الله م نكلمة اله ولناك سما هكلمته. 
وال ق#: مإ أولياء الله هم النين إذا رووا" كر الله» وسوا أولياء اله؛ لقيام هذه الصفة التي تولام 
اله بہا؛ بهم. واي إسلام وانقياد ذاق لاه قال: وة - اطم من هنا الاقياد والإسلام؟ 


1 [لقان : 22] 

2 ص 94 

3 [الشورى : 11] 
4 ]إسرا : 110( 
5ص 4ب 
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وهو مُحيلّ 4" أي فمل ذلك عن شهود منه. لأ الإحسان (هو) أن عرى ربك في عبادتك؛ فان 
البادة لا صح من غير شهود. وإن صح الممل؛ فالمملٌ غير المبادة. فإِنَ المبادة ذاَةٌ للخلق» والسل 
عار من الق عرض ه؛ فتختلف الأعال فيه» ومنه. والعبادة واحدة المين؛ فكأ لا رق بين الله 
والرحن؛ كلك لا فرق بين العبد الحقيقي وبين رته؛ فعندما تراه تراه؛ فلا يُثكره إلا من أنكر الرجن. 


فلنلك سمي هنا المعام: ارو الوؤقّى) أي التي لا صف بالانخرام؛ لأنها إناتها هي عروة وثقى؛ 
شطرها حل وشطرها خَلقّ. كالصلاة حي واحد: نصفها لله» ونصفها للقجد» ولم يقل: للمصلي. إلى 
اله عَاقبةُ الأمُور ” فنبه أن مرجع هذا التفصي ل كله إلى عين واحدة ليس غير ذلك العين لها صفة 
الوجود. فن لم يكن له مثل هنا النتاح في هنا الپجير ما ذكر الل به» وإن لم يزل” به متلفّظا؛ فليس 
المقصود منه إلا ظهور مثل هذا. وهذه الإشارة كافية في هذا الذكر. 


1 [البقرة : 112] 
2 إلقان : 22] 
3ص 95 
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الباب الثالث والثانون وأربماثة 


فارتِ الَفْس إِذًا ما اضَفْتُ 
أو افر عاض کان ل 
ماني الځ يان على 
وبي قذ ئها بنا 
ّم ْب من بعد ما فيه 


في معرفة حال قطب کان مازله: (قذ فح من رها وق حَابَ مَن دشاها ۾" 


بصِقات المُذي في شاعا 
ما اقَضًاة لأر من سُؤرَتها 
إَة الظاهر ني ورتا 


فل الحند عَلى 5اك وا ْول الكون في زتها 


فی" هذا ار أن الس لا تر إلا راء فبه تدرف وتشتلم في ذاباء لأن الر5ة ژئو. هَن کان 
الح سمه وبصرّه وجيع قواه والصورة في الشاهد صورة حل - فقد رَّتْ نف من هذا نة َرَت 
ابت من كَل رذج ببح كالأسماء الإليية لله» وا حا كله بهنا المت في نفس الأمرء ولولا أله هكذا 
في نفس الأمر ما ص لصورة الحلق ظهور ولا وجود. وانلك حاب مَنْ اها ) لأه حمل فتخيَل أنه 
دشها في هنا النعمت» وما عَم أن هذا النعت لنفسه تفت ذا لا ينف عنه» مستحيل زواله» اناك 


ولنلك قال: وذ أفَْح ‏ ففرض له البقاءء والبقاء ليس إلا لله» أو اكان عند الله؛ وما م إلا الله 
آو مأ هو عنده؛ غزائنه غير نافذة» فليس إلا مَُرّ تعقب صُوَرا» والعلم بها يسترسل علا استرسالا بقوله: 
تى نفل" مع علمه بها قبل تفصياها. فلو عإمها مفصلة في حال إجالها ما علتها؛ فإتَها جملة» والمل لا 
یکون علبا حتی يكون تعلق بأ هو المعلوم عليه» فإ ال علوم هو الي يعطيه بذاته العلم» وا علوم هنا غر 
مفصل؛ فلا يعلمه إلا غير مفصل؛ إلا آنه يعل التفصيلّ في الإجمال. ومشلٌ هذا لا يدل على أن الجمل 
مفصلء إغا يدل على أنه يقبل التفصيل إذا دصل بالفمل» هذا معنى: خث تل ). 


1 [التمس :9. 10] 
2 ص 5ب 
3 إالمج :5| 
۾ |د : 31] 
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وإذاكان الأمر كا ذكرناه» فا تم "من ذماها". ولو كان م؛ لكان هو الموصوف بالخيبة؛ أن الشيء 
لاکن أن ينجمل ولا يندش في غير قاب لاندسابه. وإذا دة فقد قبل ذلك القابلء وإذا قله فا 
تعدّى ذلك المدسوس رثقه؛ لاله حل في موضعه» واستقّر في مكانه؛ فما خاب من دة الخيبة الممهومة 
من الجرمان. فله العم » وما له نيل الغرض؛ فرمائه عَدَمٌ نيل غرضه. فلن اال ا و عبوب لكل اجدء 
ولو کان العلم حبوبا لکل آحد» ما قال من قال: "إن المع جاب" والحجاب عن البر 5 فر منه الطباع. 
وحن إذا قلنا: "العلم جاب" فإغا نعني به (إله) يحجب عن الجهل» فإِنَ الوجود والعدم لا معان» أعني 
التفي والإثبات. فا يخيب إلا آصحاب الأغراض» وهم الأشقياء. فن لا غرض له لا" خيبة له. وأنت تملم 
اه ٳذا دس شيءَ في شيء؛ إن لم يسمه فلا یندش فیه؛ وان اندش فقد وسقه» ولا يسمه إلا ما هو له. 


فلكلٌ دار أَهلّء وما م في الآخرة إلا داران: جٿة. ولها آهل؛ وهم الو دون باي وجه وځدواء وم 
الذين زکوا تفوسشهم. 

والدار الثاية: النار» ولها أهل؛ وهم الني ل يوحدوا اللهء وه الداشون أقتهم؛ غابرا؛ لا بالنظر إلى 
دارهم» ونكن بالنظر إلى الدار الآخرى. فكا آله ل يتعدٌ أحَدّ هنا ما در له» وما أعطته نشأث الحاضة به؛ 
كذلك لم تعد هنالك ما قدر له موطنه» اني هو معن اناك الني فر له. 


فن خلق لسعم ِبر للبسرى فما من أغی واتی. وَصَدّق بالخشتى. فَسيسرة رى 
ومن حلق للجحم فَسَبْبسّرٌ للمسرى وأا من بل بنفسه على ربه» حیث طلب منه قلبه لیتخذه ببعا 
ه بالإمان أو التوحيد إواشتتى) بنفسه عن رته في زعمه طَوَكَذّبَ باأحشنى)“ وهي أحكام الأسماء 
الحسنى ود يمره لمر فهذا تيسير التعسير. وهو تشبيه الدش؛ فان اللش يوؤذن بالمسر.ء لا 
بالسهواة. فلو جمد أحدٌ أن يدخل فبا لا مسعه؛ ما تكن له ذلك جملة واحدةء وماكلف الله ضا إلا 
وؤشقها في نفس الأمر. واناك وَسِعت رنه كل ثيءَ» وزال الفضب > وارتقع حکه» وتميّنت الراتب» 
وبانت المناهب» وتيز المكوب من الراكب. وال ْول احق وهو َي البيل)“ 


1ص 96ب 
2 [الليل : 5 - 7] 
3 [الليل : 8] 
4 [اليل : و] 
5 [الليل : 10] 
6ص 97 
7 [الأحزاب : 4] 
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الباب الرابع والثانون a‏ 


في حال قطب کان مازله: ًا قت ي الحلفوم. وَأ 


جنار ق ڃيٽيلِ ڪرُونَ. 


وتن أرب َه ِن ولك لا مرون 


إذا اخئضر الإنشان هَيِأ ذائة 
فيا جا من غاب فو حاضر 
فان رال عن ركه وَهُو رال 
ومن زط فُزب الئيءِ کان ججابة 
دة اا وغيكا بتي 
سبحا مُ ؛ لا د لهد الَنْنُ رَه 
فا الأ إلا في وجُودي وكونه 


إزؤتة من بقاة وشو ييه 
ولَْسښ براه المُخْص من أج لزنه 
فان جود الحق في سأر ضزنه 
فلو رال داك القُزبٌ فام بعؤنه 
وخ ڇڏا الضف بن أجل ييه 
فن بش وكائث فَواهدٌ به 


ابن الأرل: الوصل؛ والاخرُ: الفرای» ولیس إلا آخر الأنقاس؛ ؛ فا بده َس خارج؛ لأنه لیس م 
وقد خرج» وفارق القلب بصورة ما کُشف 4. فإن کان الكش مطابقا ماکان عليه فهو السعيد» وإن أ 
يكن مطابقا فهو بحسب ما كشفه قبل فراقه القلبَ؛ لاه هنالك يكتسب الصورة التي يخرح بها وهذه 
مه من الله بعبدِه» حى لا يقبض الله عبتا من عباده إل كا أخرجه من بطن أمّه على الفطرة. 


فإ الحتضر مأ فارق موطن الدنيا لا اه عل أهبة الرحيل؛ ؛ رجه في عرز ركاب“ » وهنالك ينکشف 
له شهودا حت حفيقة قوله (تمالی) هو مق أن ن كن وقوله في حق طاهة: وتا لهم من الله مالم 
ونوا بختيبُون). غير أن الذين بث لمم آفاش من الحاضرن. لا يرون ميه احق في نة ها 
ال ف جب س اهل الا ااي درق تا فر ال مشھود. کماکان الأمر 
عندم. فإن مم بقو: لا بصرو رون4 فلِلّه یرید النوق» فإِنَ نوق کل شاهد في شهوده لا یکون لغیره» 


1 [الراضة : 83 - 85] 
2ص اب 
3 التن: الهلاك 
4ص 98 
5 [الحديد : 4] 
6 [الزمر : 47] 
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وإن اتصف بالشهود. فا لق عند العارف في المين» وعند غير العارف في الأين. فبرحمةٍ من الله كان هذا 


ولولا انار ما تَجَذِبٌ أهلّها جَذْبَ المغناطبيں الحدية» ولولا هلها ما هم كأولاد أ سى" مع الضبع؛ 
ما رسوا نفوسهم فیها. يقول الي 8#: «إتكر لتتقحمون في النار کالقراش ونا خد جره فشبهم 
بالفراش» الذي يعطيه مزاجه آن يلقي فته في السراج فيحترق. ولكنَ هؤلاء هم النين هم آهلها. وآقا من 
يدخلها ورودا عارضاء كوا طريقا إلى الدار الجنان» فهم الذين يتبرمون بهاء وتخرجم شفاعة ” الشافعين 
وعناية أرح الراحجين» بعد أن تال مهم انار ما تقتضيه آعامم. كا أن الذين هم أهلهاء في أوّل دخومم 
فهاء يتألمون بها أشدّ الأمء ويسألون الحروج منها. حى إذا اتهى الحدٌ فيهم؛ آقاموا فيا بالأهلية. لا 
بالجزاء؛ فعادت النار علبم نمهاء فلو عُرضوا عند ذلك على الجتة لتألّموا إنلك القزض. 


فينقدح لهذا" التذر إعني لأهله- مثل هذه المعارف الشهودية. فإن اذعى أحدٌ هذا الوجّير» وجاء بعلم 
غور مشهود له معلومُةٌ رؤية بَصَر؛ فليس ذلك تتيجة هنا الذَكْرٍء بل ذلك آم آخر. فلينظر فتح هذا 
اللكر الحاص الني هو جِجيره» حتى ين اله عليه بالشهود البَصَريّء لا بد من ذلك» فإِنَ ا وطن 
يقتضيه. قال الله #ل: وذَكُسَطتا عَنكَ خِطاءَك بضر الوم حَدِد 4 فهو یری ما لا یری مَّن عنده من 
أهله الذين حجبهم الله حعالى- عن رؤية ذلك» إلى أن يأتهم أَجَلهم أيضا. جملنا الله ق في ذلك المقام من 
يشهد ما مره لا ما يسوؤه» آمين بعزته. إوالله يفول احق وَهُو بدي الشبيل)” 


1 م عیسس: الزرافة 
قب 


2ص 83 
3 هناك تعديل في الهامش بقلل آخر: لأهل هفا 
4 [ق :22] 
5 [الأحزاب : 4] 
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اباب الخامس والهانون وأربمانة 
في معرفة حال قطب کان مازله: من كان ريد الْحياة اا وزيتا 
وف إلم اام فبا وم فيا لا يشون 


إن اة هي اليم فمن برذ نخصيلة قبل الات فقذ أا 
إلا اليم بره وشهزده فهو الُرَجى في لَملٌ وني عَسَى۔ 
ءڌ اني والحصص الى وقتَهُل الأمر يي کان بي عََا 
الواجِدٌ الفرزد اي بوْجُوده لم جذ غير الهَيِين مُؤفسا 
وَهُو اي علد الإ مقائة إذكان مل أذئى اللاي مَجلسا 


يقول الله تعالی: «أنا جليس من ذكرني» وحالسة الح با يقتضيه مقامٌ ذلك الدٌکر» کان ما کان. 


فاعل أن ية العبد خير من علهء والنية إرادةٌء آي: تعلق خاش في الإرادةء كاطحبة» والشهوة» والكزه. 
فالعبدٌ بحیث إرادته. فلا بخلو في إرادته إا أن یکون على علم بالمراد» أو لا یکون. فان کان على عل فيا؛ 
فلا رید إا ما پلائم طبع ویحضل غرصًة. وان کان غير عام مراده؛ فقد يعضرّر به إذا حصل له. فان 
راعى الح الإرادة الطبيعة الأصلية » نَِم؛ فان كل مريد إا يطلب ما يُسَرٌ به لا ما يسوؤه» ولكن يجهل 
الطريق إلى ذلك بعص القاصدين» ويعرفه بعصّهم. فالعالِم يتسب طريق ما يسوؤه» وا جاه لا علم له. 
فإن حصل له ما مَسرهُ؛ فبالعرضٍ بالنظر إلبه» وبالعناية الإلهيّة به؛ فان الله حمالى- وصف نقسه بأنه لا 
من الله مراعاة الأصل لناء ولبعض الخلق ابتداء» وما الاتهاء فإليه مصير الكل. 


قإذا وصف الله تفه باه بوني كل أحدٍ عمله» أي أجرة عله في الزمان الني يريدهاء ولا بخسه 
من ذلك شيتا؛ فقد“ حبط عمله» إن كانت إرادت الحياة الدنيا؛ فلا حط له في الآخرةء التي هي ال جتة أو 
العم » الني ينتجه العمل؛ لأنه قد استوفاه في الدنيا. فإن سيد َيل راحة؛ فنلك من اسم الوهًاب. 
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والإنعام الني لا يكون جزاء؛ فلا يكون لمن هذه حاله إن سعد- إلا نمم الاختصاص» سكن حيث 
سکن» واستقرّ حيث اسنفر. فإن كان ممن يريد المياة الدنياء ونقضه من ذلك نفس واحد لم ينعم به؛ 
فليس هو من وی الله له فيا علّه؛ لاه ما مكّنه من كل ما تعلَقَتُ به إرادته في الحياة الدنيا. 


وهل يُتصوّر وجودٌ هذا مع قرصة البرغوث والعثرة الoؤلة‏ في الطريقء أو لا؟ فالآية تمضمَن الأمرينء 
وهي في الواحد الحال وقوعه في الوجود أظهّر؛ فاه بعيد أن لا يتام أحد في الدنيا؛ من أراد الحياة امنيا 
فقد أراد المحال. فلو حح أن يقم هنا المراد؛ لكان على الوجه الني ذكرناه» لكته ليس بواقع. وأا الأمرُ 
الأخر؛ فإنه إذا تألم مثلا بقرصة برغوث» إلى ما فوق ذلك من أكبر أو أصغر؛ فإِن كان مؤينا فله عليه 
ثواب في الآخرة» فيكون هذا المريدٌ الحياة ادنيا يعطيه اله ذلك اواب في الدنيا معجلا" فينعم به. 


کاکان يفعل الله -تعالى- باي العباس السبي بمراکش من بلاد المغخرب» رأيته وفاوضته ف شأنه» 
فأخبرفي عن نفسه آله استعجل من الله في الحياة ادنيا ذل ككلّه» فعجَله الله له. فكان بُفرض وهشفي» 
وجي ویت» وول وټغزل» ویفعل ما برید. كل ذلك بالصدقة» وکان میزانه في ذلك شباعبا. إلا إئه ذكر 
لي قال: "بات لي عنده سبحانه- ربع درم لآخري" فشکرتٌ الله على إعانه» وسررٹ به. وکان شأنه 
من آتجب الأشياء» لا يعرف ذلك الأصل منه كل أحد» إلا من ذاقه» أو من سأله عن ذلك من الأجانب 
أولي الفهم فأخبرَمُ» غير هذين الصنفين لا يعرف ذلك. 


وقد يعطي الله -تعالى- ما أعطى السبتي المذكررء لا من كونه أراد ذلك. ونك الله ّل له ذلك. 
زيادة على ما اآخره له في الآخرةء فاه غير مريد تعجيل ذلك المدًّخر؛ كسر الواعظ بالأندلس» ومن رأينا 
من هذا الصنف. وعملت آنا عليه زمانا في بأني» في أول دخولي هذا الطريق» ورایت فيه جائب. وکان 
هذا لمم من الله ولناء لا من إرادتهم» ولا من إرادتتا. ولو عرف آبو العباس السبتي تفشه» معرفتي بها 
منه؛ ما استعجل ذلك؛ فاه كان على صورة لا يكون عا إلا هذاء إلا أته سأل ذلك من الله؛ فأعطاه 
إتاه عن سؤال منه. ولو سكت؛ لفاز بالأسين في الدارين. كن مله بنضينه» وطبعها الني طْبعَت عليهء 
وصورته التي رکبه الله علپا؛ عله يسأل؛ سر حين رح غره» والعمل واحد. ولهذا يرح بالعلم؛ لأ 
أشرف صفة يتحلى با العبد. 

واعلر أن الحباة الدنيا ليست غير نعههاء فن فاته من نتمها شيء ها وفيت لهء وما ذكر الله إلا توفية 
العمل؛ فهو نعٌ المملء وصبره لني ذكرناه- على العثرة في محل التكليف وقرصة الإرغوث» وان لم يكن 
1ص 100ب 
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مؤمنا في الدار الآخرة؛ وقاه الله ما يطلبه ذلك الممل في الحياة الدنبا. ما أعطى ال أحدا الحياة الدنيا 
خاصة قط ولا هو واقع. ولو وقع له كل مراد لكان أسعد الخلق؛ فإنّه من إرادته النجاة» والبشرى من 
الله تمالی- له بهاء وإن لم يكن مؤمنا. فا وقع المشروط نوع عجوم الشرطء فافهم» واعمل بحسب ما تمالم 
وال يول الحم وهو ّي الشييل 4“ 


1ص 101ب 
2 [الأحزاب :4[ 
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في معرفة حال قطب كان مازله: وم يفص الله وشو فقذ صل ضلالًا متا" 


ل إن الرمول هر ابي ذ خا الله بالقرفب الثليد 
فن ص الرشول فقذ عَضاه ‏ وحبرة بخص يل الجود 
قرام بو فل بريه لما في الوب يِن تفت اليد 
فرب تاران ازاف ركب تارة مان الود 
فشبحان اص كل جب بالم وأئات الد 


[ ومن" حلم اسول ققذ أطَاع الله 4” لأنه لا يعطق إلا عن الله» بل لا ينطق إلا بللهء بل لا ينطق 
إلا الله منه؛ فإله صورته. وما ورد: "ومن يعص الرسول فقد عصى الله" كا آزله في الطاعة؛ لأنَ طاعة 
الخلوق لله ذاتية» وعصيانه بالواسطة. فلو آنزل هنا الرسول كا آنزله في الطاعة لم يكن إلهاء وهو إله؛ فلا 
بعص إلا بحجاب» وليس الحجابٌ وى عين الرسول. وحن اليوم أبعدٌ في المعصية للرسول من أصحابه» 
إلى من دونهم إلينا. فنحن ما عصينا إلا أولي أمرنا في وقتنا -وهم العلباء متا- با أمر الله به ونهى عنه. 


فنحن أقَل مؤاخذة وأعظم أجرا؛ لأنَ للواحد متا أجر نخسين عن يعمل بعمل الصحابة. قول 0#: 
«للواحد منم جر مسين يعملون مل عملك» فاجعل بالك لكونه لم يقل: "منك" ثم قال تعالى: أطِيعُوا 
الله وأطيُوا اسول وَأولي لأر منك“ فذكر الله حمالى-» وذكر الرسول» وذكرنا -إعني أولي الأمر متا 
وم النين قذمم الله عليناء وجل زمانا بأيديم. ول يكن رسول الله 8# يقدم في السرايا وغرها إلا من 
هو أعلمهم» وماکان آعلمهم إلا ن کان آکارهم قرآنا؛ فکان يقدّمه على" الجبش» وججعله آمبرا. 


وما خص اسم "الله" ين غيره من الأسماء في قوله: مذ أطًاع اله )؛ إذ كان "الله" هو ام 
الجام. فله معاني میم الأساء الإلهيةء كيا هو لجل جي الصور. كذلك الملبفة وهو الرسول- وأولو 


1 الأحزاب : 36] 
2ص 102 
3 [النىاء : 80[ 
4 إالناء ء 59[ 
5 ص 102ب 
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الأمر متا؛ لا بد أن يظهروا في جميع الصور التي تحتاج إلبها الرعايا. فمن بايع الإمام فاا يبايع الله تعالى-» 
ولا تصح الممصية إا بعد المقد. وقد وقع في أذ اليثاق والمهد في قوله تعالى: لشت برب م مه 
الحجز الأسود وأمر بتقبيله؛ تذكةً. وأخبر بلسان الرسول أن الجر ييئة» فأمر ببيعة محمد رسول اله ® 
وقال في الذين بايعونه: انما يون الله 4" فار مازلته» ولم يأرل ا مجر مازئه بالّذر؛ فعظم قدر ابن 


آدم. 


قمل؛ فلن يمين الَهْدني الجر 
إن الاج مَل تفئو الؤّجُوة ‏ 
إن قاء في مَلكِء إل شاء في بر 
فا دات ولاعَرص 
تل الوجُوذ هو الق الصَرع قلا 
مُوالزر رالاقار اة 
إن لم كن هّنا أمْرٌ الؤجُود وما 
فاون لق وة بَا 
مُوالطاع فا تفص أوامِره 
بالشفي يهر ما في البذرِ مِن صِفَةٍ 
ولْذْس في النذر ما الأنصاز رة 
فوشا في جود الق ملَصّة 


وأفْن رَقَفُة مِن رة اشر ؟! 
الواجِد الأحَد الوم بالشور 
ن ٿاء في شرء ٳل اء في حجر 
وما له في وجُود الكُؤنِ مِن أئر 
رز اغوم إلى افير 
باحق فبا يراه نِه ذو بضر 
ضصَمنَ الكَؤنُ مِن تع ومِن ضَرَرٍ 
ولا تضاف إليّه آخر الئر 
ولق والأفر في الأئى وفي لكر 
أك قفش وعَبْن الح في القمر 


1 Ahelh ~4 Po 2 8 ieenicl. 4% cE oth °. F-S <| -o 
بخان رك رب الرة عا فُون. وَسَلام على الرس لين. وَالْحَفدُ به رب المالبين 4 ولش‎ 


كله فَيْءَ وَهُوَ السَميم البَصِيرٌ 4 وذلك هو الفضل البين. 


1 [لأعراف : 172] 


2 اد 


[10: 

3 ”المهد.. الحجر ”كب عل ىكل منها إشارة رماكانت 
على صواب القراءة كناك بحي يكون هنا الصدر: "قبل ِن مين 
4ص 103 


5 ص 103ب 
6 [العافات : 180 - 182] 
7 [التررى : 11] 


۰ وي 


SS‏ "البيعة المج" كدلالة 


رأيث. فأقول: فا رايت إلا البرة؛ فلا تحصيل مني ولا توصيل منك. فيقول: قد أوصلفك. فأقرن: فا 


قا في الکُؤن من بُذری سواه ومن يرك سواه َا دراه 
ومن يئر مع الخلاتي لما فن اللة من خَمْل ماه 
ومن ير مَعَ الْحلُوتي حَمًا يرا وما يراه فا حرا 
اك ا ا ر 3/4 
وال ينول الق وُو بدي السبيل) . 


1 لعلھا: اتید 
2 رما کانت: "راه" احرف الأول لت قطه 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع والثانون وآربمائة 
في معرفة حال قطب کان مازل: تن عَيلَ صالِڪا" ِن ڏگ اؤ اى وَهُو مُؤمِنّ 
فلحيتتة عباة ي" 


َكل ڦيٰء من الأنياء ميا فک قيْء ل ص ورُجْحَان 
فالصالځون لَه وز ْضُيُمٌ والطالځون لهم في احق ميان 
من َقُومٌ بوزن في لِه يَشعذ وإن جاءءُ في داك بُرهَانُ 
لآ مبرانة وف ختيفة ولو ُاعِذة في فاك شَيطان 
إلالك فال إن وف طرش بن لبه ما ل عه شأطان 


قال الله تعالى: والطيَات للطتبين والطتمون إلطيماتِ 4 و لَه بضعَدُ انكلم الطْبّبُ وَالقَمَلّ 
الالح" فالمىل الصا له الحياة الطتبةء وهي تعجيل البشرى في الحياة الننياکكا قال تعال” م 
اْيُضْرى في الحياة اننا“ فيحيا في باقي مره حياةٌ طيبة» لما حصل له من العم با سبق له من سعادت 
في علم الله ما زول إليه في أبده. 


فون عليه هذه البشرى ما يلقاه من المشقًات والعوارض المؤلة؛ فن وعد الله حق» وكلامه دق 
وقد خوطب بالقول الني لا دل لديه. وكذلك» أيضاء للعمل الصا التبديل؛ فيم دل اله سياه 
حسنات» حتى يود لو أنه آتى جيع الكبائر الواقعة في العام من العام كلّه» على شهود منه عين التبديل 
في ذلك. 


وقد لقيتٌ من هو بهذه الحال» بمكة» من آهل تؤزر من أرض الحررء ولقيت أيضا بأشبيلية أبا 
المباس العريي شيخنا من آهل العلا بغرب الأندلس» ما لقيت في عمري إلا هذين من آهل هذا النوق. 
وكذلك للعمل الصا شكر الحق؛ لاه الغفور الشكور؛ فسعيه مقبول» وكلامه صسموع. ولو لم يكن في 


1 ص 104 ووردت بداية الآية وفق ما جاء في [النساء : 124]: "وَمَنْ يَْمَلٌ من المًالحات...". واستكلت وفق ورودها هنا. 
2 [الحل : 97] 
3 [الرر :26[ 
4 [فاطر : 10] 
5 ص 104ب 
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العمل الصا إلا إلحاق عأيله بالصالينء وإطلاق هذا اسم عليه؛ لكان كافيا. إن مطلبٌ الأنياء -علم 
السلام-» وهم أرفع الطواتف من عباد الله» والصلاح أرفع صفة لمم. فان الله أخبرنا عنهم» أنم مع كونهم 
رسلا وأنبياء"» سألوا الله أن يدخلهم الله برحته في عباده الصالين. وذكر في أولي العزم من رسلهء آم 
من الصألين» في معرض الشناء طبهم. فالصلاح يكون أخْص وَضف للرسل والأضياء -عليم السلام-» وم 
بلا خلاف أرفع الاس منزاة» وإن فصل بعضهم بعضا. 


ومن نال الصلاح من عباد الله» فقد نال ما دونه؛ فله مناز الرسل والأبياء -عليم السلام-» وليس 
برسول ولا نيّ. لكن يغبطه الرسول والنبيّ؛ لما يناه الرسول والنيّ من مشقة الرسالة والنبوة؛ لأنها 

تكليف» وبها حصلث لمم المازاة الزلفى. ونالها صأحبٌ العمل الصا المضبوطء من غير ذوق هذه 
اشقأت. ومن هنا تمرف ما سى الرسول والنيّ» وتعرف معنى قول الرسول 8# في قوم: «لضَبٌ لمم 
نابر يوم التيامة في الموقف؛ يخاف الناس ولا يخافون» وخزن الناس ولا بخزنون» لا ريم ارغ 
الأذر ي" ليسوا بأنبياء» يغبطهم النبون» حيث رأوا صلم هذه المنازل مع هذه الحال. نهم غير مسئولین 
من بين الخلاتق» لٻ يدخلهم في ماهم < خللٌ من زمان توتېم؛ فان ڌخلهم خللٌ فلششوا بصالین “ 


ِن شرط الصلاح استصحابٌ العصمة في الحال» والتول» والعمل؛ ولا يكون هذا إلا لأهل الشهود 
ابام والعارفين با لüواطن»‏ والمقامات» والآداب» وا ج . فیحکون ننوس هم» شون ا مثي۔ رہم من 
حيث هو على صراط مستقم. فن حياتم الطية في الدنا نيمء وإن دعو الحا إلى الله» فإتهم يدعوم 
بلسان غبرهم» ويشهدون من مع دعوتم من المدعرين» ومن يرد الّعوة منهم؛ فلا يألون لذلك الرد؛ بل 
یتنقمون بالقبول نجهم بالرد؛ لا بختلف علبهم الحال. 


وسبب ذلك أن مشهوڌم من المحی الأساء الإلهيةء وشهودم اها نعم ّم فن دعا؛ ما دعا إل بام 
ٳلپي؛ فلاس هو الداعي. ومن رَد أو قېل؛ هما رَد وما قبل إلا باسم إلهي. فالاسم هو القابل» والراد. 
وهذا الشخص في حياة طيبة بهذا الشهود دانا. ومَن غيبه الله عن شهود هذا المقام؛ فاه يلم طبعًاء وياد 
طبغا. وهو اکر نعم اهل الله وآلمهم. ولا تكون هذه المياة الطيبة إلا أن تكون مستصحبةء وما ينالها 
إلا الصالحون من عباد الله. 


وإن ظهر منم ما توجبه“ الأمور المؤلة في المادة» وظْهَرٌ عليهم ثا الآلام؛ فالنفوس منهم في الياة 


1ص 105 
2 إالأنيبأء : 103] 
3 ص 105ب 
4 ص 106 
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الطيية؛ لان النفوش محلها المقلٌ» ليس الحس علها. فالاعم حسَيّة» لا نفسية. فالني يرام؛ خملهم في 
ذلك على حاله الني يجده من نفسه»ء لو قام به ذلك البلاء. وهو في ننسه غير ذلك؛ فالصورةٌ صورةٌ 
بلاء» والمعنى معنى عافية وإنعام وما يغأها إلا لاون 4" فهؤلاء هم الذين قال الله فمم: لين آمثوا 
ويوا الشالحات طون لَه 4" في الدنا وخسن مآب ) في الآجرة. وهذا التنبيه على تحصيل هذا المقام 
كافي؛ فته مكنُتَبٍ وال يفول الْحَق وَهُو بدي البيل ٠)‏ 


1 [المنكبوت : 43] 
2 [الرعد : 29] 
3 [الأحزاب : 4] 


في معرفة حال قطب کان مازله: ولا 


الباب الثامن والثانون وأرمانة 


ك 
قد 


lao ٍ‏ 
ن عَيبْكَ 


وکل وهي جُزءء فلا 
وَكتًا ايوم ابي أوجَتةُ 
وللا جاء على ضور 
لاقت إل ةت 
إتماياش ملست 
وَلْجَرذه من الك رمَا 
وأقخفٴ يِن لل الثظق وَمَا 


کرٹ آزواجه” من فيه 
إئاأؤجَدَةمنأفيه 
في يض القذ أؤ في فُذبِه 
کان عَييِك؛ فا مِن به 
ابي بره من أنه 
بك للخنم ابي في أ 
لش في اظن به أو أيه 
جاء ني که من أنه 


إل تا تتا بد أزواجا بج زفرة لبا 


قال الله تعالى- في مثل هذه الآية» وهو من تام هذا المزل» ويدخله صاحبه في جِجّيره: ولا رن 
لبهم اض جاح للمؤمنين. وَل إني أنا النَذير اين ) ينمه بذلك على نقسه في إنذاره. ورز 
ربك (هو) ما أعطاك ما آنت عليه في وقنك. وما لم يعطك هو لك- فلا بد من وصواه إليك» وما آبطاً 
به إلا اوقت الزماف الني هو له. وما ليس لك فلا يصلٌ إليك؛ فتتعب نفسك حيث طعت في غير 
مطمع. وما أعني بقولنا: "إلّه ك" إلا مأ تناه على الحد الإلهي الني أباحه لك. وإن يله على غير ذلك 
الحد؛ فا يلت ما هو لك من جانب الحق؛ إا يلت ما هو لك من جانب الطبع» وليس المراد في النيا إلا 
ما تله من جانب الحق. فالحق لدنياء والطبم للآخرة. والطبع له الإباحةء والحق له التحجيرٌ. وإن كانت 


1 [طه : 131] 


2 عر 106ب 
ق: "أرواحه” وححت في الهام بقلم اخر: "أزواجه" مع إشارة التصريب 
د س 107 


د الجر 88 89[ 
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الآخرة على صورة الدنباء كا أن البوم المولود عن نكاح أمس لليأعه؛ يخرج بصورته في" الزمان وقد لا 
بخرح في المحک. 

فانظر إلى عطايا رّك» فإتها أكثر ما تكون ابتلاء» ولا تمرف ذلك إلا با ميزان. وذلك ته كل عطاء 
بصل إليك منه» فهو رزق ربّك» ولكن على الميزان. فإن خرج عن الميزان» وهو لك طبعاء فلا بد لك 
من أخه. فإتاك أن تأخذه في حال غفلة. څذه بعضور على زه في نفيك» وجبړ» واضطرار. ولیکن 
حضورك في ذلك قوه: فا يذل انول أي 4 فاظهر في هنا الثيل بصورة الح في ذلك الك الني لا 
دل له» ولا يصح أن يمّل؛ فإنه هكذا غلته» وبهذه الصورة كان الأمر الذي أعطى العام للحق به؛ ففي 
هنا ا يزان حصله وز به؛ وهو ميزان خفع. فإن غتبك الح عن حان الكره في ذلك ته من الإكراه- 
فاعم أك محروم۔ 


فإنه لكان من الإكراه حصول الكراهة في نفس المايل نلك الممل الحارج عن ميزان الأدب» دخل 
في حك المیزان ال مأمور بالوزن به في قوله: إلا من أَذرة وَقلبة مُطْمَبْنٌ بالإَان وطمأنينقه في هذه 
الازاة إغا هو با له فيه من الكراهة. فيجمع في هذا الفعل بين حب الطبع وكراهة الإعان؛ فإ الله حببَ 
الإان للمؤمن» وكره إليه الفسوق والعصيان' مع وقوعه منه» وجعاك من آهل الرشد. 


ثم ٳِنَ اله جملهنّ زهرة حيث کڻ. فٳذا کن في الدنياء كن زهرة الحياة الدنيا؛ فوقع العم بهن حيث كنّ. 
وأحكام الأماكن تختلف؛ فن وإن خلقن للنعيم في الدنيا؛ فهنَ فتنة مستخرح الح بهن ما خفي عتا فيداء 
غا هو به عام ولا نملمه من نفوسنا؛ فنقوم به الحجّة لنا وعطينا. وهذا مقا أعطانيه الحق بمدينة فاس سنة 
ثلاث وتسعين ونمسماتة» قبل ذلك ما کان لي فيه ذوق. 


واعلم أن المعصية لا تقع أبدا إلا عن غفلة أو تأويلء لا غير ذلك في حق المؤمن. وإذا وقع عينْ ذلك 
العمل من صاحب الشهود؛ فلا يستى معصية عند الله. وإن انطلق عليه لسان الننب في العموم؛ 
فللغشاوة الي على أبصار الحجوبين؛ فيعذرهم اله فما أنكروه على من ظهر منه هذا الفعل» وهو في تفس 
الأمر ليس بعاصٍ. سألة الحضر مع موسى في ثل النفس: أيين حك موسى اققا فيه من حم الحضر۔ 
ظة؟ وكل واحد له وجه في الم ومستد. وهنا حال أهل الشهود: يشهدون المقدور قبل وقوعه ف 


1ص 107ب 
2 ق :29] 
3 [الحل : 106] 
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الوجود؛ فيأتونه على بصيرة؛ فهم على ية من رم في ذلك» وهو مقام لا يئاله إلا من كان الله سمه 
وبصرد. 


رأ كانت الزهرة دليلة على الهرةء ومتنرها للبصرء» ومعطية الرانحة الطيبة هنا أعني في زهرة هذه 
المسألة-كان صاحبٌ هذا الأمر من آهل الأتفاس» والشهودء والأداة. ولست أعني بالأدة أن ذلك عن 
فكرء وإنغا هو في كشفه» لما جرت المادة به أن لا يُنال إلا بادليل النظريّ؛ أن يعطية اله كشفا بدليله؛ 
فیعرف ادلته کا یمرفه» وارتباطه بدلّته؛ فا صل له من علمه بوجوه الدلالات؛ فیکون يله أ من عم 
من يمى عام مدلول النليل» من غير علم الدليل. 


فا فتهم الحق إلا ا سما زهرة مم؛ فإذا لم يدرذ صاحبُ هذه الزهرة رانحتهاء ولا شيدها زهرة؛ وإغا 
شهدها امراة» ولا عل دلاتها التي یقت له على الحصوص» ورُوْجَّت به» وتنقم اء ونال منپا ما نال 
حیوانته لا بروحه وعقله؛ فلا فرق بینه وبین سائر الحیوان» بل الیوانُ خير منه. لان کل حیوان مشاهدٌ 
قله المقوم له» وهنا الشخص ما وقف مع فضله اترم" وليس له الفصول المقرمة للحيوانات غيره؛ فهو 
لا حيوان» ولا إسان؛ فان كل حيوان جرى بفَضله المعو له على ما تمطيه حقبقة ذلك الفصل. 


واعل أ صاحب هذا الوجير يشاجد ما حير المقولء ولإ قدر على تحصيله؛ وهر الملمٌ بالمرق في 
ارآة؛ ما هو؟ وبامرتي ما هو من حيث تعأنق الرؤية: هل ينطبع ا مرن في عين الراني؟ أو أشعة نور 
البصر تعلق بارت حيث كان؟. وما من حك إلا وليه دحل إلا عند صاحب هذا الذر؛ فل يعل كبفية 
إدراك الرائي المرئي» وما هي الرؤية؟ ولاذا (حوإلى ماذا) ترجم؟ وليس يعطيه هنا العام من هنا الدذر إلا 
قوه: إلا تمدن عَينيْك ”.ولا خوطب إلا ما علم؛ فعلمنا على القطم أن رسول الله 4 قد عَلم ذلك. 


وما هو قول: لا تمدن ينيك عين قوله: فل للمإمنين يَعْصُوا من أنصار م4 فان الق له حك 
آخر؛ له قص ما تعد العين إليه. والنقص هنا أن لا يمد إلى أمر خاص. أي إلى مرق خاص. فإن 
فهمت يا ولي- ما بهتك عليه؛ علمث عِلْمّا ينضعك في الانيا" والآخرة وال قُول الْحَن وَهُرَ َي 
الشبيل)“ 


1ص 109 
2 إطه : 131] 
3 [اللور : 30[ 
4 ص 109ب 
5 [الأحزاب : 4] 
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الباب التاسع والنانون وآربعاتة 
في معرفة حال قطب کان مازل: اننا وال وَأزلادةٌ فة" 


ال لاء قبن الال ولوأ فو الماء اي ما في تنش 
فالال كن فيكُون الأمر أجَفُة ‏ والإنْ صَورئة واللْل قيش 
به تلق ثي الفل فاخظ به فض هو بوخ فنوس 


قل الله تمالى: لقال والُونَ زينة الحاو ًا والباقيات الصالحات خَبرّ علد رَبك ثوابا وخير 
ملا" وقال عليه الصلاة والسلام: «يوت ابن آدم ويننطم عله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو" ملم 
يبه في الناس. أو ولد صاخ يدعو له» فقد بَمَ المال والبنون زيدةٌ الحباة الدياء وما تعطيه الباقيات 
الصالحات من البر عند ريه وهو الفواب» ومن الير المؤمًل وهو البنون؛ لأا من الباقيات الصالحات - 
أعني الال والبنين- إذاكان الال الصا رالول الصا. 


وما الملم المذكور في هذا الخبر؛ فهو ما سته يِن سُتة حسنةء وجمل اله الال والولد فتنة خختبر بها 
عباڌه؛ لأن ما بالتلب أُصوئًا» وها حبوبان طبعاء وبُوضل بها ولا ستها بالمال- إلى ما لا خْوصل بغير 
امال من أمور الحير والشرّ. فإن علب على العبدِ الطبم؛ لإ يقف في التصرف ماله عند حدّ؛ بل ينال به 
جميع أغراضه. وإن غلب على المبد الشرع وقف في التصرف في ماله عند ما حَدٌ له فيه ريه؛ فلم ينل به 
جيع آغراضه. وما ستّي المال مالا إلا لکون القلب مال إليه؛ لما فيه من بلوغ الببد إذاكان صالا- إلى 
جميع الحيرات» التي بجدها عند ره في المنقلب. وإذ لم يكن (العبدً) تام الصلاح؛ فلا فيه من بلوغه 


وام الولد؛ فلقا كان لأبويه عليه ولادة؛ أحَباه ومالا إليه مَيْلَ الفاعل إلى ما انغعل عنه» ومَيْلَ الصانع 
إلى مصوعه. مله لحب الولد مَل ذاقي» فإن كرهه نبأمر عارض: لأخلاق ذممة وصفات شنرة تقوم 


1 [الأغال : 29] 

2 [اتکيد : 46| 

3ع 110 : 

ده كنب في الامش عط آخر: "وهو اللي" وعليا إهارة "ع ". 
5 ص 110ب 


بالولد؛ قَبْْضُه عرضي. 

يڪلم من هذا الپير على سبب رحة الله التي وَس ث كل شيء. فان العام الكل ف كله مصنوع. 
وهو من جلة من ظهرٹ فيه صنعتٌه؛ فلا بد أن يکون بالنات محبوبا لموجده؛ خبًا بالأصالة. وإذا وق 
علبه كر ِن بعض أفعأله» وافعاله عرضية. ومع كونما عزضية » فبا ما بؤيّد الأصالة؛ وهو أن جيم الأفمال 
الظاهرة من العام كلها لله والعالمْ محل لظهور تلك الأفعال» أو هي للحن كالالة للصانع. فقلبت الرحمة 
والحبة وخر حك الفضب» ولبس تأخُره إلا عبارة عن إزالة دوام حكه. 


وما فتن الله من فن من عباده إلا جك مأ ظهر عليهم من الدعاوي فيا يتصرفون فيه؛ أن ذلك الفعل 
مم حقيقة أو كسبا. فلو أطلعهم الله على اليد الإلهية الالقة ورأوا ننوتهم آلاتِ صناعية. لا يكن وقوع 
غر ذلك؛ e‏ فا اختررم إلا ليعاروا على معل هذا العلم؛ فيعصموا من العوى؛ فيسعدوا 


فينم من هذى الله وينم من حَفّث عليه الصَلاةًي” غار ولم يذر؛ وهم القائلون بالكسب. ومهم من 
حقّت عليه كلمةٌ العذاب؛ وهم القائلون بلق الأفعال. 


وأمَا النين هدام الله؛ فهم الذين أعطوا كل آية وردث في القرآن» أو عن الله» أو خبر نبويّ؛ 
حقھاء ولم یتعدوا بہا موطناء ولا صرفوها إلى غير ومتپا. فا بوب الحیرة منپاء کان هدام فیا الوقوف 
في الليرةء فلو تعدوها؛ ما أغطوا الآية حثهاء مشل قوله تمالى: الله حَلَقَكْ وما تنملُونَ)” وهي أعظہ 
آية وردث في ثبوت الميرة في العالم. فن وقف ممع المقالة المشروعةء وجعل لها ا لحك على ما أعطاه النظر 
المقلي من قيض ما دل عليه الشرع؛ فذاك السالم الناجي. ومن زاد على الوقوف العمل بالتتوى؛ جعل 
اله له رتنا فزق به بين أصحاب التخل واللّل. وما تعطيه الأدأ المقلية التي ر ك 
القائل بہاء تاها يردها إلى دليل عقله؛ فهو على خطرٍ وإن أصاب. فعليك بفرقان التقرى؛ فإّه عن 
شهود وصحَة وجود لإواللة يول الْحَق وَهُو دي اسيل“ الهادي إلى طريق مستقم. 


ا 
1ص 111 

2 [الحل : 36] 

3 [المافات : 96] 

4 [الأحزاب : 4] 
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الباب' الموفي تسعين وأربمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: وکر متا علد الله أن ووا ما لا عون 4“ 


كبرالفت من ‌اف إلا كب رالفث من اللي ذفن 
قال لام لم يبه بل بيبل وهو الل الحضن 
ج لاله به في لِه وغو لا يذري به في كل فن 
بن ئون ا بر فاشز. به في وُڳوڊ الكُؤن ين َنظة کن 


اعلر يدنا اله وإتاك بروح منه- أن الله ما أضاف الأفعال إلى الحلق؛ إلا أكون مَن أضاف الفعمل 
إليه؛ هريه باطبه عن الحق؛ فلا يكون النعل إلا لله. غير أنه من عباد الله من أشهده ذلك» ومنهم ل 
بُشيده ذلك. ن أشهده ذلك. وتال ما يكن أن يكون بالفعل» وما فعل؛ نيعم على الطع شهودا آنه ما 
امتنع وقوع النمل إلا لحروجه عن الإمكان العقليّ؛ لاله | بر له صورة في الأعين الثابتة التي أعطت العم 
لله. فكيف يقع في الوجود ما لا عين له في الثبوت؟ ولهنا أضاف المقت في ذلك "عند الله" فان هذا 
اسم جابع التقابلات من أحكام الأسماء. فن جلة ما يدل عليه إثات الإمكان؛ فقت من حيث إشات 
الإمكان؛ فالله هنا هو اسم خاص معيّن» وهو الحببٌ الإمكان. ويقابله نافي الإمكان؛ فيقول ما ثم إلا 
وجوب» غر آنه مقيد ومطلق؛ فلا صح إطلاق هذا سم "الله ". 


فرذا قيل: فا مراد به التقييد» ويظهر با يدل عليه المال. فيعام عن آي شيء ناب من الأسماء» فينظر 
في حكر ذلك السم» فیوجد أثره فيه؛ فتعاًق القت ن قال خيرا يكن له عله » فلا يفعله. فانظر إلى ذلك 
القول الحير؛ لا بد أن جني رةه في الع القائل به» ولا سيا إن أعطى عملا في عامل في عباد اللهء إلا 
آله محروم. ها" َير عند الله إلا نكون هذا القائل هنا التول قال ولم يفل ما قاله؛ إذا أطلع على ما حرم 
من اير بترك الفمل؛ فقث سه أعظم المقت» ولا سيّما إذا رأى غبره قد أننفع به عملا. فهو أكبر مقت 
عنده» مقت به تقسه عند الله في شهوده في الآخرة. فيو آكرٌ مقت عند الله من مَقْبٍ آخر؛ لا أن الله 
متته؛ بل هو يقت شه عند الله إذا صار إليه. 


اص 1پ 
2 [المف : 3] 
3ص 112 

4 ص 112ب 
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وللمقت درجات» بعضها كبر من بعض» وهذا من برها عنده؛ فيكشف له هذا الٍجَيرٌ هذا الملم. 
فإ الناس يأخنون في هذه الآية غير مأخذهاء فيقولون: "إن اللة مقَّم" وما يتحتقون قوله حمالى -: 
عد اله ¢ أي تقون أنفسكم أكبر المقت عند الله إذا رجعةم إليه. فإن قال ما نمتقد صحته» و يقل 
ذلك إمانا؛ فذلك المنافق. وإن قال ذلك إماناء ولم يفعل؛ فذلك المغرطء وهو الني يكبر مققه عند الله؛ 
أن لماه يعطبه النعلء فلم يفعل. وأو اَم فقوا ا يوون به على الستهم والسنة غيرم لكان 
را لهم واد تشبينا 4" وآناهم الله أجرا عظها؛ لأته أضاف الفعل إلى القولء فعطّم بالاجتاع على ما 
تکون" صورته إذا انفرد بقولٍ دون فعل» وبفعلٍ دون قول. 


وما أي اله من هذه صفته إا بالاسم المذكر؛ ليزيلهم به من حك اسم الحاذل فإِنَ اللة ما ية إلا 
من الاسم الني لا حك له في الال. والتأيهُ على نوعين: ية بالصفة مل قوه: يا أا اين آمنوا 
ولا أا اين أوتوا اكناب ¢ وأ بالذات مثل قوله: يا أ الثاش4. فتى سمعت التأيه فلتنظر ما 
ا ی ی ا ار اا د و ا ر و 
هي کا يقول في الأمر: يا أا أن آمثوا وفوا لشرد “ وکا تول في الي: 3 أا اين آمئوا لا 
نجرا شماير الله" وكذلك: لا أا اَن منوا لم وون ما لا تقون" فهذا تأ إبكار. كانه يقول في 
الأمر فيه: "افعلوا مأ تقونون" وني النهي: "لا تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فإتكم مقتون نفوش كم عند الله 
في ذلك آكبر ا مقت" كما قررنا. فإذا آتى مثل هذا؛ كان له وجة للأمر ووجة للنبي» وهذا هو الوجة. 
فبأخذه الساع بحسب ما بقع له في الوقت» واي وجه أخذ به في أمر أو نهي؛ آصاب. وان مع بینها؛ 
جی “رة ذلك فیکون له آجران. 


ومن الناس من يكشف له في هذا الوجير أنه القول الحاص» وهو أن يتول بإضافة الفعل إلى سه في 
اعتقاده؛ كا معتزلي» فيظلع في كشفه على أن الأفعال لله » ليست له؛ فمقت نفسه -حيث جلت مثل هذا- 
أكبر ا مقت عند الله. ويكون عند اله ي هنا عندية"" الشهود» حي ث كان في الدنيا أو في الآخرة. ففق 


1 [النماء : 66] 

2 ص 113 

3 مضافة ف الها الأصل. وححصحت الكلمة الالية: "اسم" مد أن كانت: "بالاسم". 
E‏ 0 ا ٣‏ 
5 [البقرة : 21] 

6 [الاثية : 1| 

7 [الاشة : 2[ 

8 [المف : 2] 

9ص 113ب 


10 کلیة غر واشحة في قى وحروفها ا معجمة مسل قريية من : "مثابةء أو بيقأته” وصصحت فرقها بكلمة ”عندية" بقلم آخر مع إشارة 
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في ادنيا رجرع عن ذلك؛ فلسعد» ويلحق بالعلاء» جخلاف مقَيِهِ عند الله في الآخرة. فکالّه يقول: و ا 
لين آفئوا م ورن ). أ ن امل نک > وما اهر كذلك؛ اضف إل تا ل ظنلون) وؤڳبر مڈا) منک 
عند اله أن ولوا ما لا تفعأون. إن اله حب اين باون في سَبيلهي* فاه على صراط مستقم هذا 
امنازع الني يقول ه: إن الشسل للخلق ًا لا خلل فبه وَكَأم بيان روص ) لا خلل فيه» 
فيضيف الأفعال كلها لله لا من ظهرت فيه. 

فقد أفلح من كان ججّيره هذه الآية؛ لأئه لا فائدة لليجير إلا أن بفتح لصاحبه فيه. فإْذا رأيتُ ذا 
ججیر لا بنتح له فیه؛ فاعم آله صاحبٌ جير لسأن ظاهر لا یوافقه لسا" باطيه. ومن هو بهذه الحابة 
فا هو مقصودنا بأححاب الهجيرات. الله قول الحَق وَهُو يدي السبيل). 


1 [الصف : 2] 
2 [المعف :3 14 
3ص 114 
4 [الأحزاب : 4| 
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الباب الأحد والتسعون وأربعاتة 
في معرفة حال قطب كان مازله: لا رخ إن الله لا عب القرجين 4" 


إا ثا رخ وون خالا ذا في حضوص ووم 
في فر فا ما يكره الفالم بالأفر الحم 
إا الأفر إا حَنشَه ‏ عن شير في حي وقدم 
فبئضل اله يفرح من اء أن يفرح بن أخل الثمم 


قال الله تمالى: فل بئظل الله وره بلك نَلْيَذرځوا هُو خير مما ْمَعُون)” فتفرحون به. ولا 
يفرح عاق إلا بثابت» لا بزائل؛ ولهذا (كان) الفرح الني فُسب إلى الله في فرحه بتوبة عبده. لأ الثوبة 
أمر لازم دانم الوجود» ولا سيا في الآخرة؛ لأنَ العبد راجع إلى الله في كل ما هو عليه؛ إن كان في حال 
الحجاب: إماناء وإن كان مع رفع الحجاب: فشهود عين. 


وهنا اليِجَيرٌ ما هو من قول الله في النهي» وإغا حك اله ّي قومه له فقال: قال له قَومُةٌ 4 أي 
قوم قارون: لا رخ إن الله لا بُ المرجين 4 فهل اصابوا في هنا الإطلاق ولم يقيدواء آم لا؟ فذلك 
أمز آخر. فإن كان انكالهم في ذلك على قرية الال فقد قيدوا؛ أن قران الأحوال فيد وإن اقتضت 
الإطلاق في بعض المواطن؛ فهو تيد إطلاق» لا تقيبد ينتج لصاحب هذا الدّكر الفرح بفضل الله 
وبرحته. فینتج له نقیض دک ه؛ فتراه أبدا حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت. وإن فتح له ما يقع له 
به الفرح لو کان في غير هذا الوجير ذلك إذا فتح له فيا يوجب الفرح- رى ما عليه من الشكر لله فا 
فتح له فيه؛ فيعظم حزنه اشد ما كان فيه قبل الفتح» كبا فمل رسول الله 4# حين* بُقرَ. بان الله غفر له 
ما تدم من ذنبه وما تأحّر؛ فزاد في العمل شكرا لله؛ فقأم حتى تورّمت قدماه» وقال: «أفلا أكون عبدا 


شکورا». 


1 [القتمعص :76[ 
2 ص 114ب 

3 یرن : 58] 
4 [القصص : 76[ 
5ص 115 
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ومن کان في مقام یرید آن یوقیه حقّه؛ لا یکن له الفرح إلا بعد آن لا یبقی عليه من حفّه شيء» ولا 
يزال هذا الح لمعن على ا مكلف امبر بفضل اله وبرحمته عليه» إلى آخر هس يكون عليه في الانيا 
فلا يفرح إلا عند خرو جه منها؛ فاه لا يستط عنه التكليف إلا بعد رحلقه من دار التكليف» وهي الدار 
الدنيا. من اذعى هنا الكرء وروي عليه الفرح؛ 1# لهذا الذكر فيه أدز» وليس من أهله. 

ولقد رأى بعض الصا لين رجلاء آو شخصاء يفرح ويضحك! فقال له: "یا هنا؛ إن كت ممن بشّره 
الله؛ فا هذه حالة الشاكرن نا برهم الله به» وإن كنت عن لم يبشره الله؛ فا هذه حالة الحاتقین!" فأدگر 
عليه حالة الفرح في الومين» وهذا عينْ ما قلناه في هذا الوٍجًير. وهذه الحبة المنفية محبة خاصة» لاكل 
محبة. فان الحبة الإلية لها وجوه كئيرة» ولا يلزم من انتفاء وجه منها انتفاء الوجوه كلها رادل يمول احق 
وهو دي اليل 


1 [اأحزاب :4[ 
494 


الباب الثاني والتسعون' وأربمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: عام اقب فلا يهر على عَيه أَحَدَا. 
إلا ن ازقی يِن رشو" 
أو تا القيْبْ لعن لم يكن فاك عَيبا؛ إل قذ شهدا 
عام القفِب فلا يمره لا ولا يهر فيه أحَدًَا 
ميغ الكُون مَشيّذ له ما ليه عايب ما وجدا 
إتا لتيب ناليس 4 ولهذَا في الوْجُوڊ انمردا 
ولا قال إن يد گن" فانة با ولي تدا 


اعام أيدنا الله وإباك بروج القدس- أله من صادف العم في ظته؛ آنه موصوف بالعام عند تفسه» 
وإن كان نعته العم في نفس الأمر. ولهذا قال رسول الله 4# للرجل الني رقع له آنا الناتحة: ملك 
المّ» يعني في نفس الأمر» م يتول النيّ 4 له: «لَيْكَ اليّ» فيا ذكر في واقعته» حصل له العام في 
تسه» کا هو في نفس الأمر؛ لا بد من ذلك. 

فاعم أن الغيب على قسمين: عيب لا بعلم أبدا؛ وليس إلا هوبة الحق» ونسبته إلينا. وما نسبتنا إليه 
فدون ذلك. فهنا غيب لا كن ولا يعار أبدا. والقسم الآخر؛ غيب إضافي. فا هو مشهود لأحدء قد 
يكون غيب لآخر. فا في الوجود غيب أصلا لا يشهده أحد؛ وأدَقةٌ أن يشهد الموجود نفسه الني هو 
غيب عن كل أحد وى نفسه؛ فا تم غيب إلا وهو مشهود في حال غيبعه عن ليس بمشاهد له. فإذا 
ارضى اله من ارتضاه لعل ذلك؛ أطلعه عليه علهاء لا ظا ولا تخمينا. فلا بعلم إلا بإعلام الله» أو بإعلام 
ن آعلمه الله عند من يُعتقّد فيه أن الله أعلمه. وما عدا هذا فلا عا بيب أصلا. 

وإغا اختض بهذا الإعلام مسمى الرسول؛ لأنه ما أعلمه بذاك الغيب اقتصارا عليه» وإغا أعلمه ليعلمه؛ 
فتحصل له درجة الفضلية” على من أعلمه به» لعل مكاته عند ره؛ فاهذا سما رسولا. وهنا النوع من 
الفيب لا يكون إلا من الوجه الحاض؛ لا يعلّمه مأك ولا غيره» إلا الرسول خاصة» سواءكان الرسول 
ملّکاء أو غيره؛ فان اله تقى أن بُظهر على غيبه أحدا. وإغا قال بن الني ارتضاه لنلك: يناك من بن 


1ص 115ب 

2 [الجن :26 27[ 

3ص 116 

4 ٹا ته في اليامش َل آخر م إشارة الصريب 
5 ص 116ب 
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َه ومن حه رَصدًا ' عصمة له من الشَبَه القادحة فيه؛ فهو ِء لا دخول للشّبّه فيه على صاحبه. 
رهذا هو صاحب البصيرةء اني هو على تة من رته في علمه. وله ذوق خاص هیر به» لا يشارکه فيه 
غرّه؛ إذ لو شاركه اكان خاصًا. فإذا جاء الرسول به لمن يُغلمه؛ فذلك ليس عند هذا المتعلم مِن عام 
الفيب؛ فان الرسول قد أظهره الله عليه. ها هو عند هذا يِن علم الغيب الذي لا يهر الله عليه أحداء 
وإغا هو ما نخصل لأيّ عام كان من الوجه الحأاض» ولكنه الآن ليس بواقع في الدنياء لكنه يقم في الآخرة. 

وسببٌ ذلك أن كل عم صل للإسان في الدنيا من العلم بالله خاضة فإِنّ مدا 4 قد علمة؛ فإنّه 
غلم عِلم الأولين والآخرين» وأنت من الآخرين بلا شكً. وأا في غبر العلم بالله» فقد يُعطا الإنسان من 
الوجه الخاض؛ فلا يمام إلا منه. فهو رسول في تطلجه إلى من يُغلمه بذاك هنا أعطاء مقام مد ظا 

لست الفائدة إلا في العلم بالله تعالى- فإنّه العلم الني به تخسن صورة العالم في تقسه. فالعام بالله 
من الرسول في المتعأم أعظم ونع من العام الني يحصل لك من الوجه الحاص» إذاكان المعلوم ونا ما من 
الآكران» ليس اله. فا الشرف للإنسان إلا في علمه بالله» وأا علمه بيوى الله حمالى- فَمْلالة يَعلّل بها 
الإنسان امحجوب. فان ا لمنصف ما له جه إلا العلل به حعالى-» فاجمد أن تكون ممن يأخذ العام بالله عن 
رسول الله هة فتكون مدي الشهود؛ إذ قد قطعنا أنه لا عل بالله البوم عبتا بخص به أحدٌ من خلق 
اله. وقد أشارت عائشة رضي اله عنها- إلى ذلك في تأويلها في حق رسول الله 4# فتالت: من زع أن 
مدا رای ر فتد اعظم على اله الفريةء فإ اله يقول: لا ندرك الأبضاز ). 

وهنا سر فنحث عليه ولا" تلْ: "قد حجرت واسعا"؛ فقي ما حجر عليك أن لا تعلم» وإغا مجرت 
عليك أك لا تعلل مثل هذا من احق إلا في صورة حمدية. وقد تتا أن أعظح الرؤية: رؤية محمديّة» في 
صورة ممدية. وإلبه ذهب الإمام أبو القاسم بن قسي رجه الله - في كناب "حلع النعلين" له. وهو روايتنا 
عن ابنه عنه بتونس سنة تسعين وخسماتة. وما رأيت هنا الس لفيره؛ فَُعَنُة؛ فإه ما وصل إلينا. 
فمکن أن یکون کا علمته آنا من الله تعافی- - إلقاء إلييًا من غير واسطة » أعني ما علمه ابن قي في ذلك 
کن أيضا أن یکون غر ابن قسي -قبله» أو بعده» آو في زمانه- قد أطلعه الله على ذلك وما وصل إليناء 
والله أعلم. فلا شرف يعلو شرف العلم » ولا حالة تسمو على حالة الفهم عن الله“ 


1 الجن : 27] 

2 ص 117 

3 ق: "مه ” وكب فرقيا لم الأصل: "ج . 
4 [الأنعام : 103] 

5ص 117ب 

6ف الپامش: "بلغ اعا ومقابل. 


الباب الالث والتسعون رأربمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: ل كل يِن عِندِ الله قال هَؤلاء الوم لا کون َون 
حَديتا )لاهم لم بجدوه إذ كان عندم 


کل ما في الكؤْن من الق وهنا لَب ف الكُون حُدُوث 
مأ ضرا قد قى اليم به جين لا فة في انون حَدِيْث 
ملم وة ايع لهذا الُيرٌ في ذال حثيٹ 
ما شی بال بيه أحَدٌ عير مفو مول أؤ يٹ 
إفايىلمنةكؤلة واد القَننٍء وإِن ال التييث' 
ئم اله رولا باي َة نيئا من ار الحدِيث 


قال الله تمالی: ما اتوم من وړ من اَن مُخدَثِ ب إلاکاوا عه مُفرضِينَ) وقال: ما ياغ من 
کر من م خث إلا اشكمغوة وح يبون اهي كم اء الذكر من "الربً" و"الرحن" فأجر 
آم آم اسیا راصنا گر ات" في حال أَو؛ وذّكر إعراضّهم عن إَكر الرجن مع العلم منهم بأل القرآنء 
وهو كلام الله والكلام صنته؛ فله التدم وإن حدث الإتيان. 


ا الحديث قد E TS‏ عندك في 
عبن القابل صرر ت وإذا اروت به غير في الأزلبة؛ فقد a‏ حاداا ۳ نفسه ذلك الئيء قبل 
حدوثه عندك» وقد یکون حادثا بحدوثه عندك؛ آي ذلك زمان حدوثه؛ وهر ما يقوم بك أو بمن 
نخاطبك. أو يجالسك من الأغراض ف الحال. 


1 [الناء : 78] 
2 ص 113 

3 رما في ن اقرب إی: ”هي“ 
4 التيث: : أن يعرق ورشح من عطمه وكارة ليه 
5 [الشعراء : 5| 
6 |الآنياء : 2 3] 
ق ”الرجن" م کتب حرف ب" فوق الأحرف الغلا الأخرة وهي کنلك في ھء و رد في س 
8 ص 118ب 
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وأمَا عندية اله فهي على قسمين» أعني ما هو عنده: القسم الواحد ما هو عليه من الأمر الذي يتل 
زائدا على هوه وان لم نقل فیه: إِنه غره» ولا عيئه أيضا؛ كالصفات المنسوبة إليه: لاهي هوء ولا هي 
غهره. وقد یکون عنده ما َي فنا ولناء وهو مشل قواه: إن مِنْ َيْء إلا دنا خراشة 4 وهنا 
اني عندنا على نوعن: نوع حدٹ صورته» لا جوهره؛ کا لطر؛ فإ نعم ما هو من حيٹ جوهره» وما 
هو من حيث صورته» وکل العالّم على“ هذا هو. 


والنوع الآخر ما بحدُتٌ جوهرة؛ وليس ل جوهر الصورة» ووجود جوهر المين القانغة به تلك 
الصورة. فاه لا وجود لعن جوهرها الذي قامت به» إلا عند قيأعا به؛ فهو قبل ذلك معقول» لا موجود 
المين. فوضِمٌ الصورة» أو حل الصورة من المدّة؛ يحدّث له الوجودٌ نحدوث الصورة في حال مَّاء لا في كل 
حال» وينعدم من الوجود بعدماء ما م تكن صورة أخرى تقوم به» والكل عند الله؛ فان الله عينْ 
شینیته. فا م معتول ولا موجود یحدث عنده» بل اکل مشود العین ه؛ بین شوت ووجود. فالشِوتُ 
خزائنه» والوجود ما بِحدّثه عندنا من تلك الخزائن. 


فصورة ا لاء في الجليد ممقوة» ينطلق علبها اسم جليد» وا لاء في ا جليد بالقرة. فإذا طرا على الجليد 
ما بحلله؛ فاه يصير ماء؛ فظهرّث» وحَدُثَتْ صورة الماء فيه ومنه» وزال عنه اسم الجليدء وصورته» 
وحَدّه» وحقيقثه. وكان عندنا قبل تله آله خزانة من خزاين الغيث؛ فظهر أله عينْ الحزون. فكان خزانة 
بصورة» ومخزونا بصورة غبرها. وهكنا حك ما يستحيل؛ هو عن ما استحالء وع مأ يستحيل إليه. 


وإنغا جننا بهذا المثال الحتّق ا نعاينه من صور التجلي في الوجود المحق؛ للق بذاك صَرَر العال كله 
في وجود الحق؛ فنطاق عليه خلقاء كا تل على الماء الني تحلّل من الجليد؛ ماءء ولق عليه ذلك 
إطلاقا حقيقيا؛ لاه ليس غير ما تحلّل اكان اسم ال جليد له. فهو حى بوجهء خلقّ بوجه. هذا ينتجه 
وامثاله هنا الذكرّ من العام الإلهي. ومن هنا تمل جميع الحتثات ما هي؟ ومتى ينطلق علا اسم الحدوث؟ 
ومتی تقبل اسم الټدم؟ وهو عل نفيش بخص اله به من شاء من عباده وذلك هو الفضل البين لإواللة 
ثول الحَق وهو بي الئبيل) . 


1 [المجر : 21] 
2 ع 119 
3ص 119ب 

4 [الأحزاب 4( 
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اباب الرإع والنسعون وأرماة 
في معرفة حال قطب كان منزله: إا ّى اله مِنْ عِبَادِي لاء" 
وما أشبه هذا من الآيات القرآبية 


إا نى اله احق م نفا ان ويتتي رنه 
فإدا ما في الک به فن القالم فيه واش 
إتما البلم ابي يننا کل عل قذ شهدا حه 


الخشية من صفات العلم الذي يعطي الحشية اللازمة له» وعلى قدر العم بها تكون الحشية المنسوبة 
إلى العام ولا آعلم بها عن مُه عيئه؛ فلا آخشى۔ منه للاسم "اله" انع هنا الم بين الأضداد 
امتقابلات. ومن هنا تزل قوله (تعالى) حى تل" واكان الأمر اإني هو عله ظهور الممكنات إيها 
ظهر منها- ليس إلا أحكام الأسماء الإليتة» فا من اسم إلهي إلا وهو يخشى. اللة؛ لعلمه با عنده من 
الأسماء التي تقابل هذا لسم الوالي في الحال صاحب الحك. فيقول: كا لاني ولم كن واليا على هنا 
الل الحاص الني ظپر فيه حکي؛ قد يمزاني عن ذلك پال آخر٬‏ يعني حکې امم آخر إلهي: فلا أعل 
من الأسماء الإلهية. فلا أخْنْى منها لله. 


فان الله له العصرّف فيا: بالتولي والعزل» وهو الواقع في الوجود. نبا ما يقع عن سؤال من الكونء 
ومنہا ما يقم عن غير سؤال؛ بل يقع باعاء مدّة الحكم؛ فيكون شسخًا. فك انطلق على العلماء من الحدّثات 
اسم الخشية للهء وللمحدَثات السؤال" في رفع أحكام الأسماء الإليية؛ صارت الأساء الإليية التي لها ا لحك 
في الوقت تخشى سؤال الحدثات الله » في رفم حكها عن ذلك الحل؛ كقول آیّوب هه: وذ اذى رَه 
أي مَس الصر 4" يطلب عزل الاسم "الضار" وإزالة حكه. فعزل الله حكلّه؛ فانمزل بزوال حكبه» 


1 [فاطر : 28] 
2 صر 120 
3 رسا في ف: واسغه 
4۾ ([عد: 31] 
5 ص 120ب 
6 کنب قي الامش بخط آخر: ولىزؤال الحدات 

[الأنياء :83[ 
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وتولى موضعه الاسم "النافعم"٠‏ فكشف الله ما به ين ضرّ. فصارت الأسماء الإلهيةُ تخشى الله لا بيده من 
المزل والتولية» وتخشى العالم؛ لا عنده من السؤال» وعند الله من القبول لسؤال العالّم» ولا سحا آهل 
الاضطرار. 


م تنظر إلى اتهاء مدَّة أحكاعاء فتترقّب العمزل. كما أيضا ترجوه» لمشأهدعم التولية. فلا شيء من 
الآسماء آکثز خشية من المنتقم؛ فنه ری ویشاهد زوال حکه ښملا؛ ولا تی له حکم في الوجود ویکون 
بالقرة في الحنّ- ومن جرى مجراه من الأسماء الإلهيّة. فتفطن لحشية الأسماء الإلهية العالم. فإك إذا 
كوشفت عليه؛ رأيت أله لولا ما هو حن بوج» ما صم أن تخشاء الأسماء الإلهية؛ لله لا بخشى ولا رجى 
في المحقيقة إا الله» ولا يخشاه إلا العالم» ولا آعم من الله؛ فلا يخشى- اللة إلا الله. لكن الصور مختلفة 
لاختلاف السب أو السب خحلفة لاختلاف الصور. فلولا اللْتَبْ ما حدثت الصورء ولولا الصورٌ ما 
عم اختلاف الب. فالوجود مربوط بعضه ببعضه» في إبرامه عن فَضِه. 


م إنه في هذا الذكر: إن الله عر غور 4" فعرته امتناعه حعالى- عن أن يكون له حك الأسماء 
الإلهية» من لر بعضها إلى بعض» كا ينظر العام بعصّه إلى بمض؛ فيقصف لإنلك- با لحوف والرجاءء 
والكره واحبة. والله "عزيز" عن مشل هنا؛ فإّه الذي يخاف ویرجى» وبأل وبجيب» إن شاء وإن 
شأء» و"غفور" با ستر من هذه العلوم والأسرار -الراجعة إليه تمالى- وإلى أسمانه» وإلى العام - عن 
الحاق كلهم بالجموع. فلا يعلم الجموع» ولا واحد من الحاقى. لكن له العلم بالآحاد؛ فعند واحد ما ليس عند 
الآخر؛ فهو بالجموع حاصل» لا حاصل؛ فيو حاصل في المسرع. > غير حاصل عند واحد وأحد» وهو قرله: 
ولا ِيطون ىء من ءيه إلا , بنا شاءَ اء بباء التبعيض. فعند واحد من العم بالله» ما ليس عرد 
الآخر؛ فلذلك قال: ون ن الله عر عَفُور). 


1ص 121 
2 إداطر : 28] 
3 [البقرة : 255] 
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الباب الخامس والتسعون" و أربعائة 
في معرفة حال قطب کان مازه: ومن يزټڍذ مذ عن ڊييه يش وهو کايڙ" 


من يزقڍذ مَك عن ديه وتموث فة كار بالّيْن أيه 
لأئة أحَيي الفَبِي ليس محال جاءُ من عبر مضه 
وإ إثاتة بالكل شإعة با أن ال فيه من مره 


الضمار ف أن" یعود على الذين. 


قال الله تعالی: لكل جَعَلا منك رَه بناجا فالمراد هنا بضمير "منك" ليس إلا الأياء -علهم 
السلام- لا الأم. لاه لو كان الأم؛ م يث رسول في أمَة قد بث فبا رسول» إلا أن يكون ميّداء لا 
يزيد ولا ينتص. وما وقع الأمركذاك. فإن جعلنا الضمير في قوله: بنك 4 الأم والرسل جيما؛ كفنا في 
التأويل شططا" لا نحتاج إليه. فكون الضمير كئاية عن الرسل أقرب إلى الفهم» وأوصل إلى العلم» ويدخل 
في ذلك عورم الردلة وخصوصها. 

وقال 4#: «مَن بدّل دينه فاقتلوه» فاختلف الناس في الهوديّ إن تتصّر» والنصرلني إن تهؤد؛ هل 
يقتل» أم لا؟ ولم نختلفوا فيه إن أسال فاه 8# ما جاء يدعو الناس إلا إلى الإسلام. وجعل علاء الرسوم 
أن هذا تبديلٌ مأمورٌ به. وما هو عندنا كذلك؛ فإ النصرلن واه الكتب كلهم إذا أسلمرا؛ ما بدلوا 
ديهم؛ فإنه من ديهم الإمان محمد # والدخول في شرع إذا أرسل» وأنّ رسالته عامة؛ ها بل أحد من 
أهلل الدين ديئه إذا أسلمء فانهم. 

وما بتي إلا ا مشرك؛ فان ذلك ليس بين مشروع» وإا هو أمر موضوع من عند غير الله» والله ما 
قال إلا: من يرذ منك عَنْ ينه 4 ورسول الله # يقول: «ن بل دينه» وإنا لم َم الشرك ديتا؛ 
لأن الدين: الجزاءء ولا جزاء في اير للمشرك على الشرك أصلاء لا فيا سلف» ولا فعا بقي. وإذا آل 
المشرك إلى مأ يؤول إليه في النارء التي هي موطنه الذي لا بخرج منه أبدا؛ فلن ذلك ليس بجزاء؛ وإغا 
ذلك اخصاص سبق الرحمة ”التي وَسِع ث كل شيء؛ فيظهر حكها فيه في وقتٍ مّاء عند إزالة حك 
الفضب الإلهي. ها أراد بالذين إلا الذي له جزاء قي الير والشرّء ولو أراد الّين الني هو ”المادة" مل 
1ص1 
2 [البقرة : 217] 
3 [الاندة : 48] 
4 ص 122 


5 ص 122ب 
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قول امریٰ القیس: 
كدينك ين أ الحويرث قبلها ‏ وجارتا أ الرباب بأسل 

أراد بالأين هنا: العادة. وحن إا تكلّمنا في الذسن المشروع. الذي العادة جز منه. 

تيكشف للناكر بهذا اللكر: بل الارتداد؛ وهو الرجوع الذي في قوله: ويه برجم الأ ركه ). فن 
الاس من تل له هنا الرجوع إلى الله» وليس ذلك إلا للمارفين بالله؛ فإنهم يرجمون في أمورهم كلها إلى 
اله ولا يزالون يستصحبم ذلك إلى الموت؛ فموتون عليه. 

وإغا صنو بالكفر؛ لأنهم تستروا بالأسباب» ولم يقولوا بإبطالها. فهم في ضوسهم وحالمم مع اللهء 
وبظاهرم في الأسباب. فإتهم يرون الأسبابَ راجعة إلى الله؛ فرجموا لرجوعهاء ورجعوا بها إلى الله. فلما 
يفقدهم آصحابٌ الأسباب في الأسباب؛ تخيلا فهم نهم أمشالمم فما هم فيه. جاءت هذه الآية مُأ في 
العموم» دا ومدحًا في الحصوص؛ ولهذا تتمها فتال فيهم: إن اعام حَبصّت؛ له أضانها إلهم» وأعطام 
الرجوعغ إلى الله العام بان اعام إلى الله» لا إليم؛ ف حيطت أغالم ) من الإضافة إليهم» وصارث 
مضافةٌ إلى الله كا هي في تفس الأمر. وقوله: في ادنيا ج بريد من تجن له الكشف عن ذلك هناء وقوله: 
رفي الآجزة) يريد من أَخُرَ له ذلك» وهو اميم إذا اتكشف الغطاء. 

وأمًا إضافة الذين إليه (أي للإسان) في قوله: عَنْ دثبه) وأا الَِيِنْ لله؛ فإِنَ الراجع إذا رآه في 
رجوعه لله لا إلبه؛ زالت هذه الإضافة عنه لشهرده. وإغا قلنا بإضافة الدين إلبهم في هذه الآية؛ لأته أظهرُ 
في ا مک من أجل فوله: لإحى بردو يعني في الفتنة عن دينك إن اشتطاعوا)“ فأضاف الدين إلم» 
فکان الأوجَهُ أن يکون في ضمير الپاء على ما هو عليه في مير الحطاب سواء» وان جاز أن يون ضير 
الياء يعود على الله؛ لكي الأصل في الضان ركلها عؤدُها على أقرب مذكور إذا عرث عن قراتن الأحوال. 

وقوله في تام الوجير: ِأوَيِك م الخاِرٌون)” لهنا الكشف. لأتهم رأوا ماكانوا يتخيّلون فيه أئّه 
إلهم؛ ليس إلبم؛ خسروا رأس الالء ولا أعظم خسرانا منه! فاكان من الله إلهم بعد هذا من الإنمام؛ 
فإا هو من 1مم الوهاب» المعطي؛ ليليم؛ فا هم في نظرم عطاء جزاء لمامل. فهنا وأمثاله هو الني 
يعي هذا ادر لمن كثر دؤوبه عليه. 


1 إهود : 123] 
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اباب واسعون CL‏ 


ما حى در الإ علبي وى ئة اله فاغرف الصُورا 
و غرف املق ماأنُؤهبه ‏ في حن قذر الاه ما اغتبرا 
أو غبروا عن ۇجودعياى* ما عزو الل لا ولا التقرا 


قال الله تعالى: بخان رَبك رب اة ًا يفون 4 فْدر الأمرِ (هو) موازة لمقداره» وهذا لا 
عام من الأمر حتی یکون له ما پعأدله في ذاته؛ فيكون ذلك المعأڍل مقدارا له؛ لاه رنه. 

فأثيتٌ هذا الذَكر لله قَذراء لكته مجيول عند آصحاب هذا الضمير. ولا يعرف قير الح إلا من 
عرف الإنساز الي خلقه الله على صوره؛ ري ا ر احق في الصورة 
o SS‏ 
إضافته إلبه حمالى-؛ إذ لو انفرد دون الشرع لم يضف شيتا من ذلك إليه. فن أضاف مشل هذا إلبه عقلا؛ 
فذاك هو الذي ما قذر الله حن قَذرهء» و ا قل: : أخطاً الْضِيف. ومن أضافه شرعا وشهودا» وكان على 
بنة من ربّه؛ فذلك الني قَدَرَ الل حق فذره“ 1 
في الوجود زوجان. لأ الإنسان الكامل العام بالإنسان الكامل- على صورة الحقّء والزوجان: الذكر 
والأثى» ففاعل ومنفبل فيه. فالحق (هو) الفاعل» والعالّم منفعل لاله حل ظهور الاتفعال» با يتداوب 
عليه من صور الأكران؛ من حركة وسكون» واجةاع وافتراق» ومن“ صور الألوان» والصفات» والذسب. 
فالمالّم فَدّر الحقّ وجودا. وما في ابوت فهو أظهر؛ لحك الأزل الني هو للممكنات في ثوتها؛ لأنَ 
الٳمکان للسمکن تف ذاي شىء ولم بزل الممكن مكنا في حال عدمه ووجوده» فبقاءُ ما بقي منه في 
1 اعام :91[ 
2 کب في الامش بقلم الأصل: "نام" وبجانيا: "معا" إشارة إلى صواب كل منها 
وا : 160[ 
4ص 124 
5ح قدره” قب في الهامش هَل الأصل 


6 ص 124ب 
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المدم م بتي إلا با لرجح؛ فيو اني أبقاه لما فيه من قبول الوجود» كيا هو كن مرجَح في حال الوجود 
بالوجود لقبوله العدم بإمساك شرطه المصخح لبقائه. 

فكا سبح اله نفشه عن التشبيه» سَبّح ا لمكن نفسه عن التازيه؛ لما في التشبيه والتازيه من الحد. 
هم بين مدخل ومخرح. وما ظفر بالأمر على ما هو عليه» إلا من جمع بينها؛ فقال بالتازيه ِن وَج عقلا 
وشرعاء وقال بالنشبيه من وجه شرعاء لا عقلا. والشهود يقضي۔ با جاءت به الرسل إلى أمبها في الله 
فمن شاء يمن وَمَنْ اء يمر" فكل واصِيف فإغا هو واق مع نم مخصوصٍ. فيا اله قشه 
عن ذلك النعتِ من حيث تخصيصه»ء لا من حيث أنه له؛ فان له أحدية الجمرع» لا أحدية كل واحد من 
الجموع. والواصف إنغا يصفه بأحدية كل واحد من المجموع» فهو الخاطب إعني من نعته بذلك- بقوله: 
بان رك رَبَ الْرَة ّا يَمِنُون). 

وما تسبيح الحلق له بقوله* تعالى: (فُبح ل الشناراك الميع والأزص وَمَنْ بن وشبه ذلك ما 
ورد من الآيات والتعريف الإلهي؛ فإنغا يسبع الله عن عقد غيره فيه؛ لأنْ تقر كل مسبّح فيه ظز 
جزي. فالذني بْب له واحد» هو عن ما يننيه عنه الآخر» وكل واحد منها مسح بجحمد الله. فأثبِت اله 
نهذا ما نفاه عن اللهء لا ما أفته الآخر. وأنمث اله للآخر عينَ ما نفاه الأول لا ما أثبة. ف آثبت الله 
لأحد من أهل الشناء عليه» إلا قي ما تفاه عنه. فذلك هر التسبيح ججمده. 


فا يني عليه بالإثبات دون تي» ولا يوصف بالتسبيح ولا بنقيضه؛ إلا المد ا امم الكامل» الظاهر 
بصورة الحق؛ فرنه يشاهدٌ الجع» ومن شاهد المع فقد شاهد التفصيل؛ له شاهده جمى. فالعبد الكامل 
جوع الحق» ولا يقال: احق جوع الد الكمل. ومع هنا فلاح خصو نمت ليس للعالم 8 وللعالم 
خصوص وصفف ليس للحق أصلا؛ كالناة والافتقار. إواللة تقول الحق وهو دي السبيل) . 
اتهى الباب السادس والتسعون وأربعهائة باتهاء السفر الثلاثينء وا جد لله رب العا لين“ 


1 [الکهف : 29] 
2ص 135 
3 [الإسراه : 44] 
4 [الأحزاب : 4] 
5 على الهامش أسفل الصفحة ما يلي: ”بلغ مقابلة وسماعا على مفشيه”. وأسفل منه خط مد بن عق القونوي كتبه بعد عامين من 
وفاة الشيخ الأكبر: ”عورضت هن الجلدة مم النسخة الأولل» وكلتاهيا بخط الشيخ كه وذلك جمحروسة حلب سنة أرسين وسحاةء 
بقراءة مد بن إسحق بن ميد خادم الشيخ ١‏ خه. وسحع بألقراءة المذكررة جد المين أبو بكر بن بندار المريزي رمه اله- في 
التارج المذكرر. والجد فه. وصاواته عل عبد وآله وسحبه ".بلي ذلك خت الأوقاف الإملامية برق 1756 
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السوزة 


6ب 27 2 الجن 15 1 0 النصر 
5ب 27.26 72 الجن 7 1 2 الإخلاص 


$12 


کے ا ا سے ا 


أفلا آکرن عبدا شکورا 


إن الرجل إذا قال لأخيه: أجْك؛ فأحه الآخر؛ 
فال لا یلحته في درجته في الحب أبدا 


إن الله تمالى- يقول: ما تقب المتقزبون بأحبَ 
إل من آداء ما افترضته علبهم» ولا ہزال العبہد 
يقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا آحبېته کت 
له معا وبصرا ویدا ومؤیّدا 

إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن ده 


إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف 
الظالم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإصافء ثم 
يقول فمسا: ارفعا رؤوسكا!» فينظران إلى خير 
کشر؛ فيقولان: لمن هنا الخير؟ فيقول الله مما: 
ن أعطاني الن. فيقول المظلوم : يا ربَ؛ ومن 
يقدر على من هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك 
عن أخيك هنا. فيقول المظلوم: يا ربَ؛ قد 
عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا 
الجتة. ثم تلا رسول الله -صلى الله عليه وسل + 
؟فاقوا الله وأضلځوا دات بَنْيَك؟ ؛ فان الله 
يصلح بين عباده يوم القيامة 


5044 


فيض القدير - (1 / 291)ء النرر 
المنتارة في الأحاديث المشترة - (1 / 
1( 

فتح الباري لابن جر 6021 بحر 
الفواند المسمى بمعاني الأخيار 
للكلاباذي 343 


سحيح مسل 612. مسد امد 


1884 


513 


49ب 


59 


92 7 


3ب 


الحديث 


إن الله يوم القيامة يدعو بشيخ» فيقول له: ما 
فعلت؟ فيقول من القربات ما شاء اللهء والله 
يعم آنه كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى ال جتة! فتقول 
الملائكة: يا رت؛ إئهكذب فا ادعاه. فيقول 
الحق: قد علمت ذلك ولكني استحییت منه أن 


إن آولياء اله هم الذین إذا زوا ذكر الله 


آن تکل له فریضته من تطوعه إن کان له رع 


آنا جليس من ذكرني 
آنا عند ال منكسرة قلومم من أجلي 


أنت كا أثيت على فسك 


إتکم لتتقحمون في النار کالفراش وآنا خد جز 


إا شرعت المناسك لإقامة َر الله 


إله حدیث عهد برته 


ترړن رک 


مصنف ابن آبي شيبة 93ء المعجم 
الكيير لاطبراني 19900 

سنن آبي داود 733 » المستدرك على 
الصحيحين للحا 922 

شعب الإمان لبقي 699 

الزهد لأحمد بن حنبل 397 فيض 
القدير - (2 / 88) 

”يح مسلم 751 سنن النساني 
169 


کج ري 02 م مم 


4235 


حيح مسلم 1494ء المستدرك على 
الصحيحين للحا 7876 
و 


267 


ثَّضبٌ طم مناز يوم القيامة في الموقف؛ يخاف المستدرك على الصحيحين للحا 


زم افرع الأكبرٌ؟ لسرا بأياء» يفبطهم 


النبون 


S14 


89 


105 


الحديث. 
المد لله المنعم المغضل 
المد لله عل الميزان 
المد لله عل کل حال 
بين السياء والأرض 
سبحان الإ القتوس 
سرح 
سيد الناس بوم القيامة 


فٳٍغا نحن به وله 


في يسمع وبي صر 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها 
لي ونصفها مدي 
قونوا: الله أعلى وأجل 


کک 


i Sm 5‏ ا 
n‏ رح الحجد په ر ا 
و 1 ا ا 


مصتف ابن أي شيية -(7 / 90) 


3439 
مصنف اين أبي شيبة - (7 / 90) 


المعجم الأوسط للطبراني 3884ء 
معرفة الصحابة لأبي نمم الأصياني 
4151 
صحيح مسلم 328» سنن الترمذي 
349 
سئن آي داود 1218» ستن آي داود 
4422 


یح مسل 752 سان آي داود 
738 


یح البخاري 4343 یح مسلم 
287 


داود 55 


موطاً مالك 174ء یح مسل 598 


يح البخاري 2812ء مسند أحهد 
2478 


”حيح البخاري 844. حح مسل 
3408 


515 


6ب 49ء 
0 50ب 
45ب 


45 


42 


الحديث 


کت سمغه وصره ویده ورجله 


لا تقوم الساعة حتى لا تى في الأرض من يقول: 
الله الله 

لا يلم عني القرآن إلا رجل من آهل بتي 

للواحد منهم أجرٌ مسين يعملون ثل عمل 


پنك الم 


عبدي 
ص بڌّل دنه فاقتلوه 


من بلي منكم بهذ القاذورة فليستتر 


ومائة بالمشيْ؛ کان كن حمل على مائة فرس في 
سیل اللے» آر قال: » ۳ ما غزوة. ومن هلل 
اله ماتة بالفداة» ومائة بالعثّ کان كن أعتق 
مائة رقبة من ولد إسماعيل» ومن كبر الله مائة 
بالغداة» ومائة بالمثي؛ لم أت في ذلك اليوم أحدٌ 
کار ما آنی إلا قن قال مشل ما قال آو زاد على 
ما قال 


a 


صحيح البخاري 6021 الممجم الكير 
للطراني 7738 

تحفة الأحوذي 3542 فوائد تام 
540 


يح مسل 2 سند امد 


12199 


سنن بي داود 3778 سنن الترمذي 
2984 
صحيح مسل 1343ء مسد جمد 


2038 
الزهد لأحمد بن حنبل 429 


یح البخاري 2794ء سنن آي 
داود 3787 

الستدرك على الصحيحين للحا 
3 شعب الان للسهتقي 9345 

سنن الترمذي 3393 


S16 


الحديث 
من عرف نفسه عرف ربه 


هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 


عع الي 
أدب الدنيا والدين للماوردي -(1 / 
6)». الحرر الرجيز - (6 / 346 
سنن بي داود 204» سنن الترمذي 
105 
موطاً مالك 174 ”حي سام 598 


هذه مشية يفضها الله ورسوهه» إلافي هذا دلائل البوة للقي 1083ء معرفة 


الوطن 


هل رايت ربك؟ يعي ليلة الإسراءء فقال يتعجّب 


من السأئل: نوز أن أراه» 


هل عل غرها؟ قال (ص): لاء إلا آن تطرع 


والشرّ لبس إليك 
ولن یغضب بعده مثله 


الصحابة لأبي نعم الأصهاني 3220 
یح سم 1, سند آحهمد 


20427 


یح البخاري 44ء يح مسلم 
12 
سحیح مسلم 751» سنن آپي داود 


745 

صحيح مسل 1290ء سنن الترمذي 
3344 

یح البخاري 2, صحیح مسالم 
287 


الزهد لأحمد بن حنبل 429 


یوت ابن آدم وینقطم عله إلا من ثلاث: صدقة حيح مسل 4ء سنن آپي داود 
جارية» أو عم يبقه ني الناس» أو ولد صا 2494 


يدعو له 


517 


109پ 


الخطوط 


5ب 


5 


ا جلد الڏي ما زال ڪندي 


ومن يشل إلى الرحن وما 
فهذا هو النش ال جلع الي آنى 
فیا شیب ما م عيب 

اله كر لا أشي مفاضلة 

من کان هچره نف وبا 
کل ما في الکون من خالټِه 
فشفۀ في وره ظاجڙ 


الشخض مئر والنؤ قطرذئ 


إذا أحببث ربك باتبأغۓ 

ا إن الرسول هو الني قَدُ 
بتوحید الإله يول توم 

بل کل ذاتِ على انفراد 

الجدٌ لله على کل حال 

ل تدا الیب ین م کل 

من المزاج فُؤى الإنسان جنها 
متّهى الأساء في العَدَدِ 

إن الوجود مط ومُتَطق 
الرزق ياتي به الرڙاق ليس له 
فاجقعنا في الشماتر 


س ي ي ڇۋغخغط نین 


> 


قبل؛ فان مين العَهَدِ ني الجر 
ما قَدَرَ الله عرَهُ أبدا 

وهل م غيري و يکون ويي 
اابتلاء بعين الما والوآي 

ٳن الياة هي اتمم فمن برذ 
عنايةُ ريعان الشباب قوب 

فلا حول منه ولا فو 

ما نم مشهود وما م شاهِدٌ 

من ڍڏ مد عن ديه ووت 
ا لحد لله في قَبِدِ وإطلاي 
شعائر الله أعلا لنا ثمِبَتُ 
فکن مع القوم حیٹ کانوا 
فاشاك تع القوم أيه كوا 
کا أعطاك خَلنَكَ من کا 
اء الحبَةٍ مأ لا يزول 

فقد علمت الذي اقول 

إا ادنيا هوم وموم 

إا خشى الله ال مق من 

فيا خيبة الجهال ماذا يرتم 


إذا احتضرَ الإنسان هيا ذاه 
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إا القوم سادة 

فنحن وما عندنا؛ عِنده 

کر القت من الله إنا 

َكل شيءِ من الأشياءِ ميزان 
من يهد اله في أعالهِ حسُلَتْ 
الأري الني لا تفت يَطبطهُ 


إن الوجوذ على التسبيح فر 
لزل والقوة له 

فرت النفس إذا ما تفت 

ديه الح ما عندها 

کل خبر هو له 

فلا بعلم الحلق إلا به 

فا في الکون قن ری سواه 
فهكذا لأر فلا تِه 

ليس في القولٍ والكلام فينح 

من تری المع هکذا 


من تيغ قول من تمنو الوجوء آه 


من بعلم حزم الل 


ھک 


ي يٿ بين 


6 إا سقط السمَاء برض قوم 
74ب وف يکل شيءِ 4 آي 
19 وما على الله عستنکگر 


7 سوف تری إذا انجلی البار 


2ب کدينك ين أ ا یرٹ قبلها 
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المطلح 
براحم 
اتاد 
الإبات 


الأحدية -أحدية 
الأحد-أحدية 


الإرادة 

الإرٹ- الوارٹث 
الاستقامة 
اسم الجامم 
الأفراد 

الإله الحى 

إله الممتتدات 


الألوهية أو 


الألوهة / الضياء 
إلياس 


الام 


صقحة الخطوط ٠.‏ 


6 8 8ب 13ب 
4. وهب 
33 


0 32» 32ب» 52 


9 4ب› 30ب 
31ب وب 4ب 


62 


10 22ب 23ء 78ء 
78ب 87ب 02ب 
09ب 


51ب» 102ب 
0 31ب 
19ب 

44 


44 


22 8 


91 


الإنسان الأزلي 
الإنسان اکال 


إنسان حیوان 
بدل 

السط 

البقاء 

بقية الله 

بیت الإعان 
الببت العتيق 


نة الله 


التجلي الام 


بلي في لشي 


ایح اکر 


22ب› 23ء 1103ء 124 


24ب 77ء 78« 79« 
124 ` 

2ب» 24ب» 79ء 79ب 
4ب 5 

88 


0 70ب» 71. 95ب 


3ب 


10ء 21ب» 83 89ب 
108ب 116ب 124 
17 


8ب 
39ب 42 44 


5ب 


30ب.» 96ب 


صفحة الخطوظ ‏ ” 


5 
5ب 16ء 16ب› 17 
71ء 71بپ» 1112ء 


38 


1ب 12 


س : 
ج 
خت النبوة المطلقة 


خم الولايية 
اللخاصة 
ختم الولاية العامة 


خرق عادة 
خزانة الميال 
الحضر 

الخلافة الباطنية 
الخلافة الظاهرة 
الحخلافة- خليفة 
دقيقة 

انکر /القرآن 
رب- ربوبیة 
الرحمة السابقة 
الرزق 

روح المقل 
الزمان الحمدي 
الستر 


03ب 
4« 7ب 
89ب 


7ب 


14ب» 124 
93 

39ب» 55ب»› 118 
59ب 60 


22 122ب 


69 


سی الله- موب 


السوی 


الممطلح 
الشأن اللي 
شار ال / 
مناسك 
شيئية العدم 
صاحب الصررة 
الصدق 
الصفة 
صورة المحقى 


صفحة الخطوط . :: 


24 


3ب 74ء 74ب 76 


15ب 71 71ب 
24ب 25 

47 

48ب. 54 94ب 


125 ,24 


117 
110 
28ب» 65ب 
89 
89 


$24 


المدل/ الليزان 
المكي المعنوي/ 
التق اميل 
العصمة 


قدم - على قدم 


القرآن الكبير/ 
الوجود 
القشر 
القطب 


صفحة الخطوط . 


29ب 


7ب 
9ب» 17ب 


7ب» 8» ب 10ء 
13ب» 15 17 18. 
8ب» 20ب» 22. 24 
7ب 29» 29ب 
8 8ب» 17ء 
39ب» 55ب» 56 
64ب 


39 


2ب 4« مب 5 کب 
6ب 7ب قب 9ب 
0 10ب 11› 11ب 


طاح صفحة الخطوط ٠‏ 
7 17ب» 18› 18ب» 
9 20ب 21› 22 
2ب» 24» 24ب» 25› 


29ب» 30» 30ب»› 31 
5 39 46 ەب 
50ب» 55ب» 59. 63› 
66 70 73 77 
79ب» 83ب» 87 88› 
1» 93ب» 95 97 
99 101ب» 103ب› 
6 109ب» 111ب» 
4ء 115ب» 117ب» 
19ب 


23ب 
القلب 2 


القيامة الكرى 

الكناب الجامم/ 78ب 
آدم 

الكتاب المرقوم 66ب 
الكتاب الىطور 66ب 
کیب الوجود/ 66ب 
القرآن 
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اللصطلح ت 


كرامة 


٠‏ اصفحة الحطوط 


21ب» 60 60پ 
62ب 
62ب» 122ب 


8ب 
28 ۰ 


1ب» 17» 24ب 25› 
38ب 74 
103 


64. 64ب 
20 
5 
5ب 96 


6 88ب 90ب» 
117 
20ء 52 


18ب. 32 
5ب 
82 


المصطلح 
الميزان 


I 
«46 12ء 29ب 45ب‎ 
0ب‎ 


98ب 


53 


2 6ب» 9» 9ب 31ء 
31ب» 32ب 35ب› 
7 39 39ب. 41بپ» 
44ب 48ب 59 
59ب 83ب. 90ب 
92 4ب 98ب 
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107« 109« 110 
12ب» 113ب» 114ء 
4ب› 115› 123 
0 12› 26 50ب 


¥ 
. 


48ب ¢ 3ص 
5 


89« 
7ب 
4ب 


2ب» 57ب 


0 24 55ب. 89ب» 


ام 
إبراهم الخليل 


ابن حيون 

اين رستم مکين الدين 
أبو شججاع الأصفهاني 
أبو الحسن بن خرازم 
PE‏ 
أبو العباس السبي 
أبو العباس العريي 
أبو العتاهية 

أو یکر الصدىق 

أبو حنيفة 

آبو دجانة 

ابو سفيان اموي 
امد بن حنبل 

آدم 


أسامة بن زد 


صفحة الخطوط _ 
6 8 8ب 13ب› 
4 49ب 
39ب 


5 
45 


45ب 

5ب 

100ب 

32 104ب 
74ب 
7ب 
10ب 


11 


0 22ب 23 
78 786ب 87ب 
2ب 109ب» 
11 
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إسماعيل (النبي) 
إلياس (الني) 

آم الحویرٹ 

آم یی 

أمرؤ القدس 

بوب (الني) 
البسطاي (أبو يزيد) 


الترمذي (آبو عیسی) 
الترياقي 


ا 
داود (الني) 
اإدجال 

رابعة العدوية 
روح القدس 


22ب 
8 20ب 20ب 


وب» 27ب» 48ب. 
53 53ب› 
74.72 94 

45 


45 

23ب. 78ب. 89ب 
45 

1ب 

22ب» 23 87ب 
108 

8 8ب. 18. 68ب 
10ب.» 76ب 

12 


5پ 


م 
زاهر بن رسمم 
الأصفهاني 
زيد ین حارثه 
زینب (بنت الشيخ 
اين عريي) 
سلهان (الني) 
سیف الدين بن عل 
ادن 
الشانعي (الإمام) 
شميب (الني) 
صاخ المؤمنين 
صا عليه السلام 


الضحاك بن حزة 
عائشة (أم المزمنين) 
عبد الله الموروري 
عبد الله بن الأستاذ 
الموروري 

علي بن ابي طالب 
عر الواعظ 

مرو بن شعیب 


عيسى (البي) 


صفحة اخطرط* 0 
45 


11 


91 


8 8ب 83 


21 


11 
8 29. 29ب› 45 
23ب 

8 


2ب 4 7 « 


4 8 8ب 10پ 8 
17 23« 41« 
72ب» 987ب 
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ب 


الفزالي (أبو حامد 
مد بن ممد) 


الكروخي 

لان الحكم 

وط (الني) 

مالك بن آنس 
لبوي 

ود الأزدي 
مرم (عليها السلام) 


موسی (الني) 


موسی بن مد القہاب 
جم الاين مدبن 
شاي الوصلي 

نوح (النبي) 

هود (الني) 

جب (الني) 


صفح الخطوط 


8 as 


88ب ¢ 89 90« 
90ب 


45 
45ب 
4ب 
45 
85ب 
8 24 
11 
45 
45 


مب» 23» 41ب» 
89. 39ب 

6 8. 8ب» 12ب» 
5 72پ» 76پ»› 
77< 108 

45ب 


21 


7ب 8 ډب 
8ء قب 25 


88ب. 90ب 


ستان ابن حيون 
(عدينة فاس) 

جصری 

بيت الله الحرام 


توزر 


7ب» 21ب» 104ب 


5 21ب› 32ء 
00ب» 04ب 


وب 


68 73ب» 74 


32 104ب 
2 129ب 
5 14ء 108 
7ب 

45ب 

68 

2 

0ب 

14 

4ء 100ب 
10ب 91. 104ب 
5. 


21 


الكناب ‏ _ بب 
طبقات النازل وكياعا 
محاسن اليالس أو الباس بن المريف الصهاجي 21ب» 39ب 
خلع النعلين أبو القاسم بن قي 7ب 
المضنون به على غر آهله أبو حامد الفزالي 67 
الجامع الصحيح الترمذني 45 


فهرس الفرق 
الةو صفحة اطوط 
القدماء 67 
المعتزلة 13ب 
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رموز مستخدمة في التحقيق IOI ASAS SS RAS a‏ 
الفصل السلاس في هجّيرات الأقطاب ومقامانهم المحمَديّة STIS SS‏ 
الباب الثاني والستون وأربعمائة في الأقطاب المحصَّيّين ومفازلهم ... E E‏ 
الباب الثالث والستون وأربعمانة في معرفة الاثني عشر قطبا الذين يدور ك عالمٌ زمانهم EN‏ 
(القطب الأول وهو على قدم نوح) BOSSES‏ 
[القطب الثاني وهو على قدم الخليل إبراهيم) SBA‏ 
(القطب الثالث وهو على قدم موسى) BOS A ASRS‏ 
([القطب الرابع وهو على قدم عيسى) IB STEN ODES RS‏ 
[القطب الخامس وهو على قدم داود) Ce‏ 
(القطب السادس وهو على تدم سليمان) EE‏ 
(القطب السابع وهو على قدم أټوب) E‏ 
(القطب الثامن وهو على قدم إلياس) Cp r E E‏ 
(القطب التاسع وهو على قدم لوط) CO EO E O E E‏ 
(القطب العاشر وهو على قدم هود) EC EOE‏ 
(القطب الحادي عشر وهو على قدم صالح) CT RE‏ 
(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب) RSE‏ ...399 
الباب الرابع والستون وأربعمانة في حال قطب هجيره: لا إله إلا الله A02 AAS SA‏ 
الباب الخامس والستون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: الله أكبر AO‏ 
فصل: فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة To hr E EOE‏ 
فصل: في النكر لا على طريق المفاضلة TT‏ 0 
فصل: في الٽگر به من حيث ما هو گر مشروع 4L O OEE O‏ 
الباب السادس والستون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان هجّيره ومنزله: سبحان اله ALL‏ 
الباب السابع والستون وأربعمانة في حال قطب كان منزله: الحمد لله ALISA SASSER‏ 
الباب الثامن والستون وأربعمائة في حال قطب كان مذزله: الحمد لله على كل حال E E‏ 
الباب التاسع والستون واربعمائة في حال قطب كان منزله: (أفوّض أمري إلى الله) ADA‏ 
الباب السبعون وأربعمائة في حال قطب کان منزله: (وَمَا خلفت الجن وَالإلس ٿا لَُدون) e‏ 
الباب الأحد والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (فل إن كثثمْ دُحبُون الله فائبعُوي بُحببكمٌ الله 
وَيِغفر' لم توبكم... فإ اللة لا يحب الكافرين) AIIA e‏ 


531 


الباب الثاني والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (الذين تبون القول فيثبعُون أحسننه أولزك الزين هذاهمْ 


الله اولك هُم أولو الأالباب) AIT SNA E SEAS‏ 
الباب الثالث والسبعون واربعمائة في حال قطب كان منزله: (وإلهُگم إله واجذ) AALS‏ 
الباب الرابع والسبعون وأربعمانة في حال قطب كان منزله: (مَّا علنگم ينقد وما علد الله باق)....................444 
الباب الخامس والسبعون وأربعائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وْمَن يلم شَعَابر الله) ....................448 
الباب السادس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: لا حول ولا قو إلا بالله ASE‏ 
الباب السابع والسبعون ولربعمانة في حال قلطب كان منزله: (وَفي ذلك فظيتنافس المُتنافسُون) و(لبثل هذا قلغل 

الغابلون) ASS ES aR AE SR ORS SS‏ 
الباب الثامن والسبعون واربعمانة في معرفة حال قطب كان مذزله: (إن تك مثقال حبَة من خراذل فقگن في صخر او 
في اللماوات أو في الأرأض بات بها الله إن الله لطيف خبير) QSOS E‏ 


الباب التاسع والسبعون وأربعمانة في حال قطب كان منزله: (وْمَنْ يعم خُرْمّات الله فهو خير له عنذ ره).....463 
الباب الثمانون وأربعمانة في حال قطب كان منزله: (وأقيقاة الحم يا( ...465 


الباب الأحد والثمانون وأربعماة في حال قطب كان منزله: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 468B................‏ 
الباب الثاني والثمانون وأربعمانة في حال قطب كان مذزله: (وَمَن سم وَجْهَّةُ إلى الله وهو مُحْمبنْ ققد استمسك 
بالعرْوْء الوتقى وإلى الله عاب الأمُور) AOS SES ER‏ 


الباب الثالث والثمانون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (قذ اقلح من زًگاها. وقذ خاب ص ذسشًاها) ...472 


لباب الرابع والثمانون واربعمائة في حال قطب كان منزله: (إنا بلغت الحلقوم. وأثشم ينزز تلظرُون. ونخن اقرب 
اله منم ولكن ا تښصبرون) 


الباب الخامس والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (سن كان ريد الحا اثلا رزينتها دوف الهم 


الهم فيها وهم فيها لا ينخسلون) DS a‏ 
الباب السادس والثمانون وأربعمائة في معرفة حال الطب كان منزله: (وَمْن يَعْص اللة وَرَسُولة فقذ ضَلٌ ضنلالا مُبينا) 
A EEE E OO EEO SA‏ 
الباب السابع والثمانون وأربعماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (مَنْ مل صالخا من نكر او اثئى وهو موم 

فلذحيينه حَيَاهُ طبّنة) br EE‏ 
الباب الثامن والثمانون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وّلا تْذْنٌ عبتيك إلى ما مضا به أزأواجا مِلْهْمُ 

زهرة الحا الذنيا إنقنهُم فيه ورزق ربك خير وأبقى) AOS ARADA RASA‏ 
الباب التاسع والثمانون وأربعماقة في معرفة حال قعلب كان منزله: (أنمَا أمُوّالم رأرلاذكم فقة) .................488 


الباب الموفي تسعبن وأربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (كبْرَ مقا جذ الله أن تفولوا ما لا تفظون).....490 
الباب الأحد والتسعون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (لا تفرح إن الله لا يِب القرحين) ...........493 
الباب الثاني والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (عَامٌ الغزب فلا يُخقهر على غيب احا إلا من 

ارکضنی من رسول) AIS ER E OE‏ 
الباب الثالث والنسعون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (فل گل من علد الله فال فؤلاء الوم لا زكاذون 
هون حديئا) لأتهم لم يجدوه إذ كان عندهم 


الباب الرابع والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (إلمَّا يَخذشى اللة من عباده الطْمًاءً) وما أشبه هذا 


من الآيات القرآنيّة QISA ESRA‏ 
الباب الخامس والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (وَمَن رتد نكم عن ديه فيَمّت وهو كار) 
Ce E‏ 
الباب السادس والتسعون وأربعمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وّْمَا قذرُوا اللة حق قذره) ................503 
الفهارس 
فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والآيات SOT saia SR‏ 
فهرس الأحاديث النبوية SII oa RSS e‏ 
فهرس الشعر SIBA RRA‏ 
استشهادات S2 Sa ARANDA‏ 
مصطلحات صوفية D22 SEE LSA ASRS‏ 
فهرس الأعلام SDT E SE eR SS‏ 
فهرس الاماکن S209. SSSA SSAA‏ 
فهرس الكتب SIO ARs aR aa‏ 
فهرس الفرق SIO revise Tea Ses‏ 
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اة اا 


امات اا 


يي الدين بن مربي 


(الجزء الحادي ڪشر › الأسفار 33-1( 


عبد العر ن ساطأن المنصوب 


رموز مستخدمة في التحفيق 


) آیات قرآنبة 
» » حدبٹ شرف 
)( إضافات آدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية" 
س نسخة السلماية 
ھ نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غبر تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تلویه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جحوعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجم يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآبية والأحاديث البوبة 
والنصوص الشعربة وأساء الأعلام والأماك.. اخ. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بتناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. مغلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيَة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط)» ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطرط ). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا 


السف ماحد والثلااون من النتوح ڪي 


1 المنوان ص 1 ويليه مباشرة: "إنشاء مولانا وسيدا إا a e‏ ا ورت ی والمرسلين» ججة 
الحق» أصر الشريعة؛ ٠‏ حي ال واللين» سلطان المتتين. او عد اله د و 

بليه خط الشيخ الأكر: "رواية مالك هذه الجأنة. محد بن إحق القونوي 

له: Er‏ اسه وخط ار ای کا اکرب ن الله عنهاء في المكان والعرط المتررين» ٠ف‏ 
آوائل الكناب وأواخره. قبل الله منه» وآثابه الجنة» إنه ملي بذاك قادر علبه". بلبه ابم اللمغة برق 5 وججواره خم الأوقاف 
الإسلامية برغ 1770. ثم الإشارة إلى عدد صفحات السفر: 261 حيفة 


سم الل رز( ارم 
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الباب السابع والتسعون وأربماتة 
في حال قطب کان مازله: وتا من ارم اللہ إلا و مرون 4" 


القع فب غفل وإمال ولف ول م وازين وأوزان 
عند الله ُو ليس برها لا لنب له في الوزن رُجحَان 
فالأمڙ غفل وما إذاافت ‏ في ځک تې ما فته حران 
وم تقر الإان فض طبتي ‏ ممائالة بارع أفوان 
والققل من حَيتٌ حم ال دغه مما بو دة في ذاك بان 
لوأ غير سول اه جاءبه ‏ ف ا جين مره زؤر ومان 
اف ارين غيرٍرنيه قل مالي على ما قال شأطان 
لله في ناك يلش ية للا فد وناك الفزد إنسان 
فذ كل الله في الإنشاء ورت إصؤرة الق فالقرآن فرقان 
الفين واج تة والمك جلك للجاين فا في الثشء شضان 


قال الله تعالى: إلا اَن موا وَعَيلوا الصالحاتِ وَقليلٌ ما م“ على أن تكون "ما" زائدةء وليس 
القليل إلا قن آمن بااله باللي“. فإ الموحدين هم النين وخدوا الله بالله» وأما امو دون" النين وخدوا الله 
لا بالله. بل بآنفسهم؛ فهم الذين أشركرا في توحيده. غير آنَّ هذا الهجّير لا يعطي الإمان بتوحيد اللهء وإغا 
يعطي مشاهدة ميثاق النربّة؛ إذ أخذ الله من تي آڌم من طُهور مم درم وَأغْهَدَم على أشُبهم الست 
برب فالا بى" وماكان إلا الصديق بالوجود واللك» لا بالتوحید. وان ”کان فيه توحید» فغايته توحيد 


4 [ص :24[ 

5 كنب كلمة "صم" علي كل من أفظي ا جلالة مشيرا بذاك إلى ضرورة تكرارهيا هناء 
6 ق: "الموحدين" وتعحت بالهامش: "الموحدون" وعلها حرف: ظط 

7 [الأعراف : 172] 

8ص 3 


اللك. اء قوله تعالی: وتا ومن كار باه إلا وخم مغركون )' لا خرجوا إلى الدنيا. لأن الفطرة إغا 
كانت إعاهم بوجود الح وا لك لا بالتوحيد. فلما عدم التوحيد من الفطرة» ظهر الشرك في الأكثر من 


و ّ 
يزع آنه موحد. 


وما ّى من آداه إلى ذلك إلا التكليف؛ فإنه ل كلفهم حمق أكازهم أن الله ماكلفهم إلا وقد عام أن 
لمم اقتدارا تسيا على إيجاد مأكلنهم به من الأنعال» فلم بخلص لمم توحيد. فلو علموا من ذلك أن الله ما 
كلفهم إلا ما فيهم من التعوى في سبة الأعال إلييم التي نسبوها إلى أقسهم ليتجردوا عنها بالله لا 
بنفوسهم. کا فعل أهلٌ الشهود؛ فإذا ألزم النككر تفه هنا اإذكر؛ نتج له إقامة العذر عند الله لعباد الله 
فیا أشررا فيه عند إعانهم؛ فن الله أت طم الإعان بالله» وهو خير كثبر وعناية عظهة إذا نظروا إلى من 
قال فیپم تبارك وتعالی: اين موا بلاطل وروا باه" فأظهرو! ما ليس بوجود وجودًا» وأزالوا في 
عقدم وجود ما هو وجود» وهو الله. فسماه الله سترا. فکان مستورا عنہم وجود ا ئی پا ستروه. إذ ا 
یستروه حتی تصوروه» وبعد التصور ستروه؛ فکانوا کافرین. 


ومن شأن ا لمق أله حیث ما سصُور؛ کان له وجود في ذلك التصور» ولا يزول برجوع ذلك المحصرر 
عا تصور. بخلاف اللوق؛ فإِنّ الوق إذا قصورته؛ كان له وجود في تصورك'» فإذا تبن لك أته ليس 
كنلك؛ زال من الوجود بزوال تصورك ما تصورتة. فهذا رقن بين الله وبين الحلوق» وهو علم دقيق لا 
يعلمه كثبر من الناس. فلهذا ثبت الشرك في العام لاه قابل صورة كل معتقد» ولو لم يكن كذلك ماكان 
إلا 


فإذا مع السام احبر النبوي بوجود الله؛ آمن به على ما يعصوره؛ فما آمن إلا ما تصوره» والله 
موجود عن د كل تصورء كا هو موجود في خلاف ذلك التصؤر بعينه؛ فما آمن كثرهم بالله إلا وم 
مشركون» لا يطراً علبم في تفوسهم من مزيد العام بالله» ولمم في كل مزيدٍ تصوَرّ فيه ليس عينَ الأوّل؛ 
وليس إلا الله في ذلك كله. فا جاء الله بهذ الآية إلا لإقامة عُذْرم» ولم عرض -سبحانه- للتوحيد؛ ولو 
تعرّض للتوحيد ل يصح قوله: إلا و مفركُون) مع ثبوت الإمان. دل أنه ما أراد الإمان بالتوحيد» 
وإغا أراد الإمان بالوجود؛ ثم ظهر التوحيد - لن ظهر- في ثاني“ حال" . لمن اذعى هذا الذكر جرا ول 


1 [یرسف : 106] 
2 [المنكبوت : 52] 
3ص 3ب 
4 "بخلاف الخلرق... عصورك" اة فى الهامش جار آخرء مم إشارة ”صم أصل". 
ا تصورك" ثابتة في الهامش جل آخرء مع إشارة العصويب ”ع أصل 
6 رما في ق ٿان 

10 


يحصل عنده عر العام فيا أشركرا فيه ها هو من أهل هنا الكر؛ فاه ما له" ذوق إلا هنا واه مول 
لحن وهو يي الئبيل)” 


1ص4 
2 الضير في "له" يعود على الهجير 
3 [الأحزاب : 4) 
11 


الباب الثامن والتسعون وأربعأئة 
في معرفة حال قطب کان مازله: ومن يٿن الله َل ه قخرجا. 
وبزرفة ِن حَيْتُ ا ثيب" 


قن گني اله في بتي وفي تة فة ٤‏ ِن حي لا ئر 
زق الماني ورز الج فازش به را إذا جاء في ليل إذا مني 
وفي زان وني عر الزمان فلا قر إلى أحڍ في طبه ري 
ولا وجُودي ولولا الدهرٌ ما رث عبني إلى أحَد من عالم الأر 


قال الله ظق: إن قرا الله عل ل فاا“ وهر قوله: ْمَل له مَحْرَجًا) فټخرځ مما كان فيه» 
فيفارقه إلى آمر آخرء لله ما رح إلى عدم؛ وإفا رُح من وجود إلى وجود» هذا حال العالّم بعد 
وجوده» لا سبيل إلى العدم بعد ذلك» قال: إليه ترجع الأمور» وهو الوجود الحقّ. 


ومن صِدق هذه الآية الأمر الني سرى في العالّم» وقال به (العالم) إلا الشاً النادر الني لا حك لهء 
وهر أن آحدا ل نراه راضا باه ف الوجود آصلا. وانلك اة أصلة؛ وهو ن الح كل وم س يام 
الأنفاس ف شأن» فَتَحَرّك العام تلك الشئون الإلهية؛ فيطلب ا تقال ما هو فيه» كان مأ كانء إلى أمر 
آخر. غير أن الشادً القليل» وإن طلب التتقالء فإنّه راض جاله في وقته» وفي طلبه الانتقال؛ فهو 
يطلب ليجمع» وأكثر العام لا يطلب تقال إلا لمدم الرضا بحاله» ما تجدُ أحتًاء من صا ولا غير 
صا» يرضى جاله» هذا هو الساري في العاّم. ومن هذا الباب أك ما رى أحدًا إلا وهو يذ زمائهء 
ومد ما مض وخلا من الأزمان. ولیس زمانه إلا سا م وڏت هذه النشأةء» واي زمان کان فيه بنو 
آدم في وقتٍ آدم حتی دکر اله (آي آدم ##) قال في نظم له بلسانه» ترجته: 


۵ ا 3 ٤ ‌ N‏ 
تبرت" البلاد ومن لها وجه الازضِ مُفْرٌ قبي 


4 ص 4ب 
5 [الأهال : 29] 
6ص 5 


12 


فالإنسان 31 بوم ویمدح أمسه» وهو الإنسان عيئه» لا عَبرَه. وقد كان أميس يذ يوه ویمدځ ما 
قبلهء فلم بزل الأمر هكناء وذلك للأمر الطبيمي ٣إعني‏ الذم- كبا أن طلبَ الاتتقال (هو) للشأن الإلهي“ 
والعارفون يطلبون الاتتقال للشأن الإلهي» من غير ذم أوقاتهم. وير المارفين يَذْمّون أوقاتهم طبعًاء 
ويطلبون الاتتقال للشأن الإلهي الذي حركهم إذلك وهم لا مشعرون. 


وله» أيضاء سببٌ غير هذا جيب أعني طلب التنقال والذم- وذلك أن الإنسان مجبول على القلق 
من الصّينى» وطلب الاتفساح والإفراج عنه» ويتخيل أن كل ما هو خارج عنه؛ فيه الاتفساح من هذا 
الضيق الني هو فيه. وذلك أن الإشسان إذاكان في حال ما من الأحوالء فإِلَه مقبوض عليه بنلك الحال؛ 
لإحاطته به» لا بد من ذلك. فیجد فته محصوراء ویر ما خرح عن ذلك المحصر. آنه انفساح وانفراج؛ 
لأ الأمر الحارح عن حاله ما هو واحدّ يقبن فيضيق عليه الأمر؛ فاهذا بهد السعة" فما عدا حال اني 
هو عليه. فإذا خرح؛ لم يحصل له من ذلك اناع المعومم إلا حال واحدة تحاط بهء فيجد أيضا فيه 
الضيق لإحاطنا به وحصره فا؛ فيطلب الإفراج عنه كما طلبه في الحال الأول فلا يزال هنا ذيدَنّه» 
والله يخرجه من اسم إلى اسم داعا آبدا. 


فن انخذ الله وقابةً أخرجة من الضيق» أي أزال الضيق عنه» فاسع في مدلول الاسم "الله" من غير 
تعيين. ولذاك رَرّقه من حیث لا يحتسب؛ لأنه لم يقد فلم بتقيد. فكل شيء آقامه الق فيه فهو له فيرجم 
حيطا جا أعطاه الله؛ فله السعة دانما أبدا. فالانتقال يعم ا+ميع» والرضا وعدم الرضا الموجب للضيق» هو 
الني يتفاضل فيه اللق. فن اى الله خرح إلى سعة هذا السم؛ فيتسع باشساع هذا الم "الله" 
اشساعا» لا ضیق بعده. 

ومن لم یق اللة؛ م یشهد وی حکمٴٌ اتساع واحدٍ؛ فیخرج من ضیق إلى ضيق. ومن أراد أن يجرب 
تفته» ويآتي إلى الأمر من فضه» ولينظر في تفسه» إلى عِلمه برزقه؛ ما هو؟ فإن لم تعلم رزقه؛ فذاك 
اني خرح من الصّيق إلى السعة وهو قوله” تمالى-: رة مِن حَبْث لا تَيب ) قال بعضهم في 
ذلك ': 


2 فاا خر امل 


ّ علا الا كاب الميداري (1/265) وکر آہا لاي العتاهية (130ه-211ه) وأبو الماهية شاعر 
ا RE‏ بجيد بيد الل في الزعد ادح رأكار راع الدعر في عصرم ولد ونشا قرب الكوفة» وسكن 
2 سد رار 13 


ومن مق الل مَل کا قال من أمره مَخْرجا 
زرف من عبر جاه وإن ضاق اَم به فَرجا 


لاه ما خلقه إلا لعبادته #6 وهو یرزقه من حیث شاء» فلا يشغل نفسه برزقه» کا لا يشغل نفسه 
َجَله؛ فن حکها واحد٬‏ وما بختص بها حيوان دون حیوان. ومن عَلمٌ رزقه؛ ‏ بزل في ضيق؛ لأنه 
مجبول على عدم الرضا. وإغا قلنا: "ل يزل في ضيق " لاه قد تعن له ما لا يمكن الزيادة فيه بالحبر الصادق 
النبوِيّ» فيبتى معدا بالضيق إلى أن يوت. والني لا يعم (رزقه) يعيش في السعة المتومة» سعة الرجاء؛ 
فيعيش طيب النفس. فكلا جاءه من رزق من حيث لا بحتسب» شَفَل انتظار ما لا عل عن حك 
الحاصل في الوقت؛ فهو -في قبضه» وضيق وقته- في بَسط وسعة من أمله» فإنه الحا عليه (واللة يول 
احق وهو يي الشبيل). 


1 [الأحزاب : 4] 
14 


الباب" التاسع والتسعون وأربمأنة 
في معرفة حال قطب کان مازله: نس که َي" 
وف عل زيادة الکافء ووققا عل کنا صفة لفرض الحلء وهو مذهبا والأمد لله 


نش في الأران قي ره فهو الؤجُوذ 
وأنا ودي على ما فة فيه شيد 
فائى افلعلى ذا فر ارد الجن 
ماعل ماقةنفي ‏ جاب الق مرد 
قهوَالمراأفضا بل ماهو المد 


قال اله قف: نهد الله ائه لا إل إلا هو وَالمَاَايكة وأوأو ابل“ فا له مل إذ لوکان له بثل؛ ل 
يصح تفي فل ما تى إلا المرتبةء ما فى مثلبة النات. وما ن التفاضل في الأمثال إلا المراتبٌء فلو زالت 
لرال التفاضل. ين ذاته يقبل الضصُوّرء ومن مرتنته لا قبل الإغل. ولهذا سمّاه خليفة وخلفاء؛ لأا تولية 
ونبابة. فا هم فيا جك الاستحفاق إعني استحقاق التوام- لكن لمم استحقاق قبول*ٌ النيابة والحلافة. 
فهم في الرتبة مستعارون» وهي لله ذاتية. فتزول عنهم» ولا تزول ذواتهم. والحق ما جلى لمم إلا في صور 
ذواتهم» لا في رتبته. فإذا جلى مم في رتته؛ انمزل ايع فلم يكن إلا هو. فنفى مثليّة المرتية في الشهود. 
وى مثلية انات في الوجود. 


مله الذاتِ في الؤجؤد عة ما لها شُهُؤد 
فافتكروا في الني آنا به إليكإ ولا تزؤدوا 
فإئة احق لايارى ‏ وإتاعلة اليد 


1ص 6ب 
2 [الشثررى : 11| 
3ص 7 
4 [آل عران : 18] 
5 اة في الهامش ملم الأصل 
15 


سُبحائه جل ين مَلِِكٍِ ٠‏ وهو بنا القاثمٌ الشهيدُ 
يفص دنا" للني يراه مِتاء وما عندنا قُصوْدُ 
إذكيهبوتالى فو الراد وهو اند 
فلا يشهده إلا ربٌء ولا جد إلا عبد وبالمکس؛ لأنَ الله سمه وبصرَةُ وجميع قواه. فانتفى عن العبد 
ما ينبغي آن ينضي» وېقي له ما ينبني آن یبقی. وهناکلّه ذا کان حرف الکاف زائدا؛ فله قبول ما قلنا من 
واثئى الل عن الل ل جد الل مع الغلِ وقد 
قت الل له يي مل ما قت الل نا مله فْقَد 
جد الأمرٌ على هنا وذا ‏ كجود الفرد في عن العَدذ 
فليس کيو شيءَ» ولبس مل مله شي؛ فنفی وأئبت. قال رسول الله ## «ٳِنَ الله خلق آدم على 
صورت» فله التنوع في باطنه» وله الثبوت في ظاهره» فلا يزيد فيه عضو م یکن عنده في الظاهر» ولا 
يبتى على حال واحد في باطنه؛ فله التنوّع والبوت. والح موصوف بآتّه الظاهرٌ والباطن؛ فالظاهرٌ له 
اس وباط 4 البوك فاباطل ال عن ضام لضان واظاعز لحن مين باطن ا فهو 
وشماڭ شو 1 الخلوق- على الصررة اسثة سمه سبحا الباطن» وباطئك اسم اظاهر له. 8 
يتكر في التجلي يوم القيامة ويُغرف» ويوصف بالتحول في ذلك؛ فأنت مقلوبُة. فآنت قلمْةُ» وهو قلبْك. 
r 4a MII wes‏ 
وهن لاش لک وام ياش ن4 ما أح هذه الآية في الباطن بهذا المقام. 
نكا تيتا أب تاکان کا حن به 
ای ما و زود بنا وه آرم به ین مفو 
وأكثر من هذا البسط في العبارة ما يكون؛ فإِنّ هنا الميدان يضيق الجولان فيه جدًاء والله ول 
الإعاتة؛ إذ هو المين. وال يفول احق وهو بدي اليل 


3 فبتة فوق السطر بقلم آخر 

4 [البقرة : 187] 

ك هنان ليان نهان ي هاش بقل آخرء ح إشارة لصويب 
الأحزاب 
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الباب الموفي خمسماتة 
في معرفة حال قطب کان مازله: ومن يل منم إني [ة ِن دون ذلك جره حم" 
أي نرده إلى أصله» وهو البعد. يقال: "بار <ييتام" إذاكانت بعيدة القعر" 


من ل إني إل فام لش يضق 
أو لإي علق لحيفة الئفلق 
فهماييانفنه هكذا بغي احق 
والذي لس َه ذانِ ه حال الل 
فل اجنم الى بفلماة اشرق 


قال الله #ک: إن منم انث مزضادا. إلطاغن قابا 4 إن ريك أاليزضاد 4 خفن وانظر تمأر. 
والله الموفق. خصلوا في تقيض دعواهم. فإ الطاغي (تعني) المرتيع» طفى الماء إذا ارتفعم» يقول تمالى: إا 
ا ى لاء حمل في الْجارية”. فن قال: إن إه ‏ فقد جعل تفه في غاية القُرب. فأخبر الله أ 
جزاء هذا القائل يكون غاية النعد عن سعادته؛ إذ كان جزاؤه جمتم. فيازل إلى قعرها مَن طفى إلى الألوهة 
التي لها الاستواء على العرش بالاسم "الرجهن". 


واعل أله ما ني عيي أن آحدا يقع منه هذا القول وهو يجوع» ومرض» ويخوط» وأمثال هذا؛ إلا 
فرعون ا استخق قومه قال: ي أا الملا ا علفت لَك ِن إإه عَبري 4 م جعل ذلك ظئاء بعد 
شكٌء أو إا في قوله: ولعي الع إلى إأه مُوسى وني لاط من الكاذين . وأا القاتلون ب إن ال 
هُؤ المييخ ابن مَزتم)" فاه في حك هذا الأكر لأمرين: الأمر الواحد أنهم فرقوا بين الناسوت 


1 [الأنياء : 29] 
2 "يتال...القعر" مضافة على يمار العنوان بقلم الأصل 


3ص 8ب 
4 كدب مقابلها في الهامش: "عبد" وكتب عليا وعلى كلمة "خلق"كلمة: "معا" يشير إلى صواب كل منها. 
5 [البا : 21 . 22] 
6 [القجر : 14] 
7 [الحاقة : 11] 
8ص 9 
و [القمص : 38] 
0 [القصص : 38]ء وجاء نهاية الآية في ق: "وني لأظته كاذبا" وفق ما ورد في سررة افر الآبة 37 
1 [الأئية : 17] 
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واللاهوت» والقائل بهذا الك لا يفرتق. والأمر الثاني إغا يدل هنا الذكر على من قال عن قسه ذلك لا 
من قيلل عنه. 


والني ينت هذا الك لصاحبه آحد أمرين» أو كلاه: الأمرُ الواحد أحديةُ هذا القأئل في الألوهةء 
فیکون اکل عند صاحب هنا لر - عن الحق. فله أحدية الكثرة» كا لفيره" أحديّة كثرة الأساء 
الإلهية. وتكون الكثرة (عنده) في السب والأحكام» لا في العين» والعالًمٌ كه عنده عرض عرض لهذه 
العين من آعيان الممكنات الثابتة التي لا يصح لها وجود. والأمر الآخر أن يكون قوله: وين دونه 4 نزولا 

عن المرتبة التي لله» وهنا مثل قولم: ما تقبدم إلا لیئروتا إل اله نی فهو وإِن کان رل منه في 
الرتبة» فهو عنده آته ٳه. فيكون هذا القائلٌ -إذا کان صاحب هذا الدّكر- (يرى) أنْ تجن الح في 
الصور» آنزل منه لو تجلى في كونه نيا عن العامين. فلو صم هناك تجلء > لكان أكل من تجّيه في الصور؛ 
فنعقل رتبة غناه عن العالّم بنفسه. وقد يكون هذا لمن يراه عين العام a‏ فهو الدليل له عليه 
كقوله: «أعوذ بك منك» واستعاذ به منه؛ إذ لا مقابل له غير ذاته؛ فهو امير المل. 


م هنا تببية إلهي» حيث قَرن هذا الال بالقولء لا بلعم والحسبان. فإن قال: ما نظن آنه قد علم أن 
الأم ركذاء فتخيّل أن قوله مطأبق لعلمه» وهذا يستحيل وقوعه من أَحِد علما؛ إعلمه بذأعه وافتقاره» 
وقصوره في نفسه. فإذا قال مثل هذاء وهو يعلم قصوره» فيقولها بوجه لا تفع عليه فيه مؤاخذة؛ ویون 
جزاؤه على هنا القول جمتم» أي بده في نفسه عما یقول به على لسانه» وهو خير جزاء؛ لان علٍ. ویکون 
وَكََِك نجي الطالبين 4 جزاء (ال)ظالم اني ورث الكتاب من المصطقين. فن الله أطلق على بعض 
الورثة اسم الظام» مم كونه من آهل الحق. فيتخضَص الظالم هنا كا تخصص في قوله: ولم يلوا عام 
ل 4“ وهو ظا خاص. م عمكونه نكرة. فهو نكرة عند السامع» لا عند المعكلّم به. ولهنا فسره رسول الله 
# باه الشرك خاضة. 


فل هنا الہجیر یکون موکما فیا ب ينتج؛ أله في وضمه (كان) على ذلك. فیأخذ کل صاحب” وجه 
منه بنصيب» لآنه صالخ لنلك. E TE‏ 
التحقيق هذا الأخذٌ؛ وإن كان عالي الأوج؛ فإِنَ مستى الآية إذا أَرمَتہا آمو من قبل أو بَعدء يظهر من 


ا وستصحت في الهامش كيا لغيره" بخط آخر مع إشارة الصوبب 


7ة في الامش بقلم الأاصل 
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قرة الكلام أن الآية تطلب تلك اللوازم؛ فلا تكل الآية إلا بها؛ وهو نر الكامل من الرجال. 


من ينظر في کلام الله على هذا الفط؛ فإِله یفوز بعلم كر وخير کلير؛ كا تفول في يشم الله الرْمَّن 
الرجم ) إنها آي مستقلةء وتقول فبها في "سورة الل" إتها جزه آيةء فلا كمال لها في الآي إلا بزيادة. 
فاعم آله کیا لکل أجل كتاب» كناك لکل عل جزاء. والقول عملٌء فله جزاء مان الله عند لسا نکل 
قائل». وليس بعد النواطر أسرع عملا منه -أعني من اللسان- فالقول أسرعٌ الأعبال» ولا يعولى حسابَ 
صاحبه إلا أسع المحاسبين؛ لأن مولي الحساب على الآعال من الأسماء الإليتة ما يناسب ذلك العمل 
إن فهمت اله َل ٿيء عل" وال ول احق وهو يي الشيل)“ 


1 [البقرة : 282] ٤‏ 
2 [الأحزاب : 4]ء وفي الامش حرف "ب" ثم "بلغ مقابلة وسماعا عل النشي أساه الله ". 
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الباب" الواحد وخمسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: عر الله تذعُون إن كنم ضادقن 4" 
وکان هذا هِجَبرُ الشيخ آبي مدين شيخنا ڪه 


فير اله دصاق أب بر اله فُؤة نلق 
منز إا نغؤبه فهوالاعالني لا بلح 
أنق‌الحالقماعقة إلجيبدبمدهنايلق 
لیت شغري هل تری من کان قام الَيِنٍ به لا لُق 
حَجَبّ الأمفال ماقام بها ىناو نة غق 


قال الله تعالی: وین دون یف ما ځون إل إن شاء وکلتؤن ا فشررن) ٳي تنرکون 
الشرك. فأنتح هنا الذَكُر هذه الشهادة الإلهية. وإذا كان الماك عين الشاهد بقيت الحيرة في: هل حك 
الحا بعلمه» آم لا؟ فان الشهادة علمء والح قد يكون عن غلبة ظنّ » وعن علم» وموضع الشهادة: تل 
إا تذعون... وتلسؤن ما رون وهو قوله: إا مم الط في البح ضل من تذعون إلا إا“ 
وقوله: أن بيب المُضطر إذا داه" فقد سهد على نفسه لنا في دار التكليف بتوحيده في المهمّات» 
ولا يعرف الكرعم إلا ايء ولا أكرم من الله. ولتت اله اني آن بقول بکرم احق لکونه جک 
بالکرم في حل فقال: يا أا الان ما رك برك الكربم" هذا؟ ليقول: "رمك" وما يعني بالإنسان 
اء انيا ء صاحبَ الكبيرة؛ فإ لا يقاوم کر کرمه إا بابر الکباتر ks‏ اللهي 
وقوة. فهو. وان | فر فلا بد من الك اله في الالء » وإن ل يخرج من النار انها موطنه» ومنها 


1ص 10ب 

2 [الأنمام : 40] 

3ص 11 

4 [الأنمام : 41[ 

5 ق: "المح" وصحت في الهامش حلم آخر: "الماك" مم إشارة التصويب 
e‏ في لهامش بقلم آخر: "الما" مع إشارة الصو 
7 [الغل : 62| 

6 [الإقطار : 6] 
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خُإق؛ حتى لو أخرج منها في الال رر "- فله فيا نعم مقيم» لا يشعر به إا العلاء بالله. 

فلا كشف اله غطاء اجهل والممى عن كشفه؛ أبصرَ أن أحدا من الحلق ما دعا في حال شدنه إا 
الله. فلو ل يكن في عليه في حال الرخاء» أن حل الشدائد بيد الله خاضة وهنا هو التوحيد- ما أظهر 
ذلك الاعتقاد عند الشدائد. فم يزل المشركٌ موحّدا بشهادة الله في حال الرخاء والشدّة. غير أن المشرك 
في حال الرخاء لا يظهر عليه عَلّ من أعلام التوحيد الني هو ممتقّده» فإذا اضطر رجع إلى عله بتوحيد 
خالقه» لم يظهر عليه عل من أعلام الرك» وك ذلك في دار التكليف. وأكثر علماء الرسوم غابون عن 
هذا الفضل الإلهي والكرم. فيعطي هذا ادر من العام يكرم الله ما ليس عند أحد من خلق الله» من 
ليس له هذا الذذر والدؤوبٌ عليه. ول مع عن أحدٍ تحبّق به في زماني مشل الشيخ أبي مدين بجاية - 


رجه الله -. 


وإذا اجمع في دار التكليف» في الشخص؛ ظهورٌ التوحيد في وقتٍ» وظهورٌ الشرك في وقتِء مم 
اسيصحاب التوحيد في الباطن» مع وجوده في أصل الفطرة» والرجوع إليه في المآل في حال الاحتضار؛ 
قبل ا روج من الدنيا؛ فکان" ماه أكثر من زمان الشرك؛ فلو قابلنا الأمر بالزمان بینها؛ لكان زمان 
التوحيد غالبا بالفطرة والاستصحاب في الباطن دانا؛ علا وعقداء و(كان) ظهوره في وقت الشدائد 
بأزمانه؛ آکثر من زمان الشرا لک. 


فلا يحجبنك حكر الدار عن هنا الني أومأنا إليه في هذا الهجير؛ فإنّه بنفعك. ولو قدَّرت أنه لا 
ينفعك فاه لا يضرّك. فقل به على كل حال» واعتمد عليه» ولا تك ممن يَرْدَّ شهادة الله حين شهد لمم 
بذاك عندك» وما شهد عندك حتى جعلك حاكا؛ فأزأك مازلته في الحك» وأنزل نفسه مازلنك في 
الشهادة. فإن لم تحكم با قزرناه فقد رددت شهادة العدلء و مادا غد احق إلا الصَلَال أن ُضرَدُون)” 
واي أك أن کون من الجاجلن)' م قول: إن كن ضادقين)” أي إن صدةم» ولا كمون ما 
تجدونه في فوسك من قولي: إكر ما تذعُون في الشدائد إلا الله» الني ما زالت قلوبك منطوبةٌ علبه؛ فهم 
بلا شك مصدقون لعلمهم؛ فهل يَضدّقون إذا ستلواء أ لا؟. 


1ص 11ب 
2ص 12 
3 [يونس :32[ 
4 [هرد : 46] 
5 [البقرة : 23] 
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قق يَضدقُوْن وقد يدون 
فلا ضفي إلى ولون 
كن واج القضر. لا تفِك 
فاي بير باقوالوم 
ول و كنت أذريٰ م م 
آقذ كدت أضفي إلى ؤلوم 
هم إذ ولون ما في العا 
فقذ حرفوا الثول فاستنوروا 


ومتی ا عل الكاذبُ آله كاذبَ؛ فإلّه غر مواحَنٍ بكذه". فإن أَخِذّ فا يؤاخَدٌ إلا بتفريطه في تحصيل ما 
ينبغي له آن يحضله من العلم والعمل با فيه نجاته وسعادته» لا من جم ةكذبه. فلا يواخَدُ الكاذبٌ إلا إذا 
کان عام بكذبه في الواطن الي كلف أن يَضدُق فبا وهو الجاجِدٌ إذاكان هناك من يطلب منه الإقرار 
في ذلك الأمر المطلوب منه. مثل قوله تمالی- في حق من کان بهذه الصفة: (وَجَحَدُوا ّا واشتيقتا 
مسيم طلا ووا 4 . وقد قررنا آله إِذا أجِدٌ مَن لا عام أت هكاذب؛ إا يوذ من حيث آنه فرط في 
اقتناء العلل اإني بُطلعه على هذا الأمر الني كذب فيه من غير عل به أله ليس جق. ففّزق بين مؤاخذة 
الكاذب ومتى هو كاذب» وبين مؤاخذة الفط في اقتناء العام الذي يعرفه الصدق من الكذب» والصادق 
من الکاذب؛ قزل کل شيء مازلته بصفټه. وهنا عزپڙ في الناس» قليل وجُوده وال يمول الْحَق وَهُو 
دي اليل" جعلنا الله وإتاك من العلاء العاملين عل ىكل حالء ولا يحول بيننا وبين مقام الصادقين 


والصديتين» إله المليء بذاك والقادر علبه. آمين بعڑه. 


1ص 12ب 
2ص 13 
3 [لغل : 14] 


4 [الأحزاب : 4] 
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وذ يَغْلَمُؤْنَ وقد هلون 
في عم ا يدون 
إلى ما قولون إذ يشون 
وعبيٰ 6 أ خرصون 
إذا ما وة يَضدقُؤن 
هم إِذ ولون ما رۈن 
وٺي القزش إلا الني يترون 


ليم وم ّم يصون 


الاب" الثاني )£ مسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: بلا وبوا الله والرشول وتخُوئوا أماتاي وَأهم تفأمون 4” 


لا نونوا الل إن كم آه والأماناك كنا لا خان 
لا تكن بالحنل إن حملا دُؤن افر جاجلا َيس تمان 
کل ممن اها بها أمان فالأماناك أمان 
ولاق على حابلها ليس مَنْرِي ذاك إلا ذو عَيَان 
فود اكا قال سا في الکتاب الق من قال فکان 
داد الله الى دة في راع ولساني وجنان 


قال رسول الله 8 مرصيًا «لا نسألوا الإمارة؛ فإك إن أغبليتها من غير سوال أعِلت علبهاء وان 
أعطيتها عن سؤال لم تمن علباء. فاليانة ثلاث أعني الذين يخانون-: خيانة الله وخيانة الرسول» وخبانة 
الأمأنات. وما أ الله في هذه الحيانات إلا با لمؤمنين؛ فإن كت مؤمنا فأنت الخاطّب. فأمًا خيانة الله في 
أمانته» وخيائة الرسول» وخيانة الأمانات» فأنا أذكرها إن شاء الله تعالى-. 


أ قال الله تمالى: إا عرضتا امان عى الشماواتِ وَالأزضٍ وَالجبال أبن أن بَا ) لأنهاكانت 
عضا لا أمرا اشقن منها وها الإلتان إله كان طَلرمًا مولا )“ يريد: "ظلوما" لنفسهء "مولا" بقدر 
ما حَملّء قال لنا تعالى- لا حلناها: إن الله مر أن تؤكوا الأمَاناتِ إلى ألها)“ وما حَلها آحد من 
خلق اله إلا الإنسان؛ فلا يخلو؛ لما أن يحملها عَزْصًا أو جَبرا. فإن حملها عزضا فقد خاطر بنفسه» وإن 
حلھا جبرا فإله مود لھا عل یکل حال» ولا بد. 


أواعلم أن أهل الأمانات الذين أمرنا الله أن وديا إبهم» ليس المعتبرٌ قن أعطاها ولا بد وإنا اهلها 
من وى إلبه. فإن كان الني أعطاها نة أن تودّى إليه في وقت آخر؛ فهو أهلها من حيث ما تؤدّى 


1 ص 13ب 
2 [الأهال : 27] 
3ص 14 
4 [الأحزاب : 72] 
5 [التساء : 58[ 
6 ص 14ب 
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إليه لا من حيث إّه أعطاها. وإن أعطاها هنا الأمينْ المرّمّن إلى مَن أعطاه إتاها؛ ليحملها إلى غيره؛ 
فذلك الغيرٌ هو آهلهاء لا من أعطى. فقد آعلّمك بالأهلية فيا؛ فان الح إنغا هو لمن يستحمّه؛ فاعم ذلك 
واعمل عليه. 


واعلم بأنَ الله قد أعطاك أمانة آخرى لَردها إليه» كا أعطاك أمانة اتوصلها إلى غيرك؛ لا رها إليهء 

كالرسالة. فان الله يقول: يا أا اسول بم ما آنل يك مِن رَبك إن لم تقل فما تلفت راه" 
وقال: لما على الرَسُول إلا البََاع 4 وأا ما يرد إليه كق من الأمانات» فه و كل عل اَمَك عليه من 
العلوم التي إذا ظهرت بها في العموم» ضل به من لا يسمعه منك تفع الحق. فإذا حصل لك مغل هذا 
العلم» ورأيت من كان احق سمقه وبصرّه وجميع قواه» وليس له هذا العام فأدّه إليه؛ فاه ما يسمعه منك 
إلا بسمع الح فالحق على المقيقة هو الني سمع» فرددث الأمانة إليه تعالى-» وهو الني أعطكهاء 
وحَصَلَّث لهذا الشخص الذي الح سَمْعةُ فائدة لم يكن يَغلّمها. ولكن” حامل هذه الأمانةء إن ل يكن عالما 
بأ هذا من صِفهُء أن يكون الق عه وإلا فهو ممن خان اللةء وقد ناه اله أن يخون اللة. 


وكنلك أيضا من خيانة من أطلعه الله على الملم بأ العام وده جود احق م صرف فيه بتعدّي 
حدٌ من حدود الله ء يعم أله متعدٌ فيه. فان الله» في هذا الحال» هو عينْ الأمانة في وجوده عند آهل 
الحجاب. سواء عم ذلك شرع أو عقلاء فقد خان الله في قصرّفه باعتقاده التعدّي» ووَمَنْ يقد حُدُودَ 
اله ققذ طلم شت وله الإنتان إتة كان طَلوما حمرلا 


وكذلك من خان الله في آهل الله» فقد خان الله. وكل أمر بيدك أَمَرلد الله فيه أن عرد إليه» فلم 
تفعل؛ فذلك من خيانة اللهء والله يقول: وليه رخ الأنر كل 


وما خیانة من خان رسول الل #8 فهي فما أعطاك اله من الآداب أن تعامل به رسول الله کک 
وهذه المعاملة هي عينٌ دانا إليه . فإذا م تأدب معهء ها ديت أماته إلبه؛ فقد خنت رسول اله ا 
فما" منك الله عيه من ذلك. 


ومن خيانك رسول الله # ما سألك فيه من المودة في قرابعه وأهل بيته» فإ وأهل بيه على 


1 الائ : 67] 

2 [الاثنة : 99] 
3ص 15 

4 [الطلاق : 1| 
5 [الأحزاب : 72] 
6 [هود : 123] 
7 ص 15ب 
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الگواء في متنا فهم. فن رة أهل ببه؛ فقد كرعة. فاه 8 واجد من أهل البيت» ولا يتبعّض حُبُ 
آهل البيت؛ فان الب ما تعلق إلا بالأهلء لا بواحد بعينه؛ فاجعل بالكَّ» واعرف فَذرَ أهل البيت. من 
خان آهل البیت» فقد خان رسول الله 8ء ومن خان ما سَنةُ رسول الله 8 فقد خانه 8ا في سه . 

ولقد أخبرني الثقة عندي بكةء قال: كت أكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس. فرآيت في النوم 
فاطبة بنت رسول الله ا وهي معرضة عئي. فسلمت علاء ٠‏ وسأتها عن إعراضها! فقالت: إن تقع في 
لر فقلت لھا: يا سي؛ آلا ترین" إلى ما يفعلون في الناس؟ فقالت: اليس ه بَيْ؟ فقلت لها: من 
الآن وَبَتُ بْب الت عل واستبقظتٌ. 


فلا غدل بأل البْتٍ خلقّا فل البيتِ م أَهْلٌ الشهادة” 
َبْفْصّهم من الإسان خُر حقق ي وخم عنادة 


ومن خياتيكَ رسول الله #8 المفاضلة بين الأياء (والرسل) سسلام الله علبهم- مع علمنا بأن الله 
فصل بعضهم على بعض» كا قال تعالى: وذ فصتا بض اين على ض4 وقال: لك الؤشل 
لتا عْضَهُم على بض )" فله -سبحانه- أن فصل بين عباده ا شاء» ولس لنا ذلك؛ فإ لا نسل ذلك 
إلا بإعلامه» فان ذلك راجع إلى ما في نفس احق -سبحانه- منهم» ولا يملل أحدٌ ما ني نفس المح .کا قال 
عى ا##: تنل ما في يي ولا اعم ا في طبك إنك ألت علَام ايوب 4“ 


ولا دخول هنا للمراتب الظاهرة والح ء وقد نهى رسول الله 4# أن نفضّل بين الأنبياء» وأن قله 
# عليم إلا بإعلامه أيضاء وعبّن يونس ق وغره. فن فضل ين غير إعلام الله فقد خان رسول الله 
وتعتی ما حَدَهٌ له رسول 8ا 

وأما خيانة الأمانات. فيتناولها قوله #8 «لا تمطرا المحكة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم» والخبانة ل فالمكة أمانةء وخياتًپا أن تعطها غر أخْلهاء وأنت تمل آنه غير آهاها. فرفع الله 


1 و " ثابة في الهامش هَل الأصل 


2 قر 
4ص 16 
5 [الإسراء : 55| 
6 [القرة : 253] 
ا 
و 
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الحرح عن لا يعل» إلا آله مره بأن تعض لتحصيل العم بالأمور؛ فلا عئر له في التخلّف عن ذلك. 
فن" خان فيه قبل حصول العلم» وهو متعملٌ في حصول العلل » ودعاه الوقت إلى ذلك التصريف الحاص 
املستى خيانة؛ فإنّه غير مؤاخذ بلك المبانةء ولا بالتفريط؛ فإته في (حال) التعشل لتحصيل الالء 
والوقتٌ حَكم با وقع به التصرف. 


من کان له هذا الذكر؛ فاه تحصُل له به العصمة من الخيانة» ويله على الملم بالأهلية في كل أمانة 
بعناية هذا اللكر وال يول الق وو بدي اليل" 


إتي حُصِضت بير ليس ينل إلا آنا والني في اشع عه 


و التي رسول اله عر قى ٠‏ باله ية فما رة 


1 ق: "فا" والترجیع من ھ٬‏ : "فقر" 
2 [الأحزاب : 0 
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في معرفة حال قطب كان مازله: وتا أيروا إلا ليغبدوا الل" ملين أ اَن حتناء 
جوا الصلاة وَبإنرا ال َلك دين ال ” 


اله بق أي لسك امه وكف بل من باليل نَل 
إئي لفت وجُودالاقِده ننفت يق ولا لق قصل 
قش إلا اني جاء الرسول به ف الحالتين وبالإمان بل 
فان تكرت في القرآن؛ يمره وشا ية وشا يئل 


قال الله تعالى: ألا له لذبن الخالض)” هذا ادر عَلل المشهد والحيد؛ فإ الله ما خلق الجن 
والإنس إلا ليعبدوه» ما عل بغير هذا خالق العالّم. وما نعل أحتًا أخذ عبادة الخلق لنفسه أو لغير الله 
حتى يخأصها منه» وقد عمنا صدق قوله في طلبه الإخلاص في العبادةء فعلمنا أله لا بد م من فسبة فبا 
إلى غير الله» فلم جد إلا حن. فنحن أصحاب الدعاوى فما هو لله؛ لله ما من شيء إلا وهو ساج للهء 
والسجودٌ عبادة» إلا محن. ولنلك قال: وكير من الئاس وم يعم كا عم في كل فن ذكر من الأنواع. 
الا تراه -تعال- ما أرسل رسولا إا بلسان قومه؟ فالرسالة لله والأداء للرسول ي بلسان القوم. 
َل القرآن كف يرل في وجودي وعلى مَن ازل 
إتا باز اقرب فقوب ينمال 
ولكل منم ئة لبس في القرآن شُيٰءَ يَلْصُل 
فنا مئه اقام الأشهّل مله اقام الأجزل 
هو قول الي والللظلنا وله الحم الظم الل 


1ص 17 
2 [البينة : 5] 
3 [الزمر : 3] 
4 ص 17ب 
5 الج : 18[ 
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ولك" الله قد آبان لنا أن هوي احق تمم المد وَصَرّةُ وحمي قواة. والعبدٌ ما هو إلا بّواهء لما هو إلا 
بالحق؛ فظاجِره صورة حلي محدودةء وباطئةُ هوب ا لحن غير محدودة للصورة. فهو من حيث الصورة 
من جملة من يسبح بحمده» وهو من حيث باطنه كا ذكرنا؛ فا لق يسبح قته. وأعطى الجموع معن 
دقيقا غامضاء لم يعطه كل واحد على الانفراد؛ به أضيف إلى الصورة ما أضيف من موافقة وخالفة» 
وطاعة ومعصية» وبه قيل: إله مكف» وبه ”نحت القسمة في الصلاة بينه وبين الله؛ فيقول العمد:كذاء 
فیقول الله: کذاء ولا یکون عبدا إل بالجىوع. 
فانظر ما حصل احق من النعت لما وصف فته باه وى العبد؟ فما كان عبدا إلا بهء كما ) يكن 
احق قواه إلا به"؛ لأنَ اسم العبد ما انطلق إلا على الجموع» وقد أعلمنا الله من هو الجموع. فيقول العبد: 
والْحَمْدُ به رَبٌ الاين ¢ والحق لسائهء والح سمئه. فمن قال: المد لله؟ ومن سمع قوله: الحد لله ؟ 
فيقول الله: أنى علنَ عبدي» ولكن بغير هذا اللسان القائلء بل ويّة الحق» مجردة عن الإضافة بهذا 
العبد في حال إضافتا إليه» فلم يقل بالجموع: «أنى علي عبدي»» وما أثتى عليه إلا بكلامه؛ فان والْحَندُ 
لته رب الْعالّمين ) كلام الله. 
فبالمعنى المعلوم كانت العبارة عنه: "أثيت على نسي بصورة عبدي» حكى عبدي عي من حيث 
صورته الظاهرة- ما أثنيث به على تسي "كا ذكر لنا في غير هذا اوضع «أنً الله قال على لسان عبده: 
سمع الله لمن حده» وقال ليه 88 (قاًجزة حى يَشعَع كلام اله 4“ وما مع إلا صوت المؤدّي» وهو 
الرسول» ونحن نلم أن کلام العا كله لیس إلا كلامه؛ فإ العام كله إنساڻ كير كامل. كه حك 
الإسان» وهوية الح باط الإنسان وقواه التي کان بها عبدا؛ فهو الح فُوى العالّم التي کان بها إنسانا 
کیرا» عبدًا» مسبحا ره تعالی. 
الال فول ني الۇْجؤد كلام سواء علينا نره ونظاة 
تفم به شاع كل كر فود إليه بذ خاش 
ولا سايځ غر اني کان قاتا فمنڌرح في الجر مئه اتائ 
ساره ألفاظا رؤنها فا فيه ِن ضوء َناك ظلامُةُ 
فا ظكْ بالثؤر مله إذا تا وقذ ملأ الج الفسيخ مامه 
1ص 18 
2 مكنوب فوقها بقلم آخر من غير إشارة التصحيح: بنا 
3 ص 18ب 


4 [الربة : 6] 
5ص 19 
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لاله القاتل: أن يا م اله في لل من الغتام) . 

ولا کان الأمر على ما كرناه في تقسه» طلب متا أن نخإص العبادة له؛ لان بالعبادة نکون ع عبیداء وما 
کون عبيدًا إلا بهوينه؛ فتخلص العبودية» وتخليصها ان قول له: آنت هو بتاك وانت هو في أتايتي؛ 
فا م إلا أنت؛ فأنت المسمى ربا وعبداء إن لم يكن الأمركنا؛ فا أخلصنا له عبادة. 

فا طلب الإخلاص فبا إلا من الجموعء رلا يصح لها رجود ولا نسبة إلا بالجموع: لآل بالافراد غ 
عن العالمين» وبا جوع قال: وأفْرصُوا اله قرسا خستا)” فده بالإحسانء وفسّر لنا ما هو الإحسان» 
وما فسّره إلا بشهود الحدودء المنصوب في القبلة. فعرفة الله بلسان الشارع المترجم عن الله» غير معرفته 
بالنظر العقلع. 

فللمعرفة بالله طريقان -وأعني اليلم باله مئ وإن شنت فلت ثلاث طرقى: الطريق الواحدة” علمنا به 
-تعالى- من حيث نظرنا الفكريّء وعِْمنا به حيث خطابه الشرعي» وعلمنا به من حيث الجموع. وأا نلم 
آا لا نملمه كما يعلم تفسه. فهذا حص المعرفة الحادثة بالله تعالى. 


فال عبن الد ليس سواه والح ضر المد لشت تراه 
فانظر إليه به على جوعِه لا شرل فششتييخ جاه 
هذا هو الق الصر فأخإضوا لله ملك اة تاه 


أي تلقاه تلك العبادة. وإن شنت قلت: "لله منه عبادة تلقاه" فإك ما آخذعا إلا به. نة تخلصها له. 
وأنت محل الظهور. فالصورة لك» والمين هوبه كا قررنا في غبر موضع أن الصور العبر عنها بالمالم (هي) 
أحكامٌ أعيان الممكنات في وجود الحق. ولهذا يقال: إن العالم ما استفاد الوجوذ إلا من الحق؛ وهو 
الحدوث. وهذا القنرٌ كاف في تخليص العبادة لله؛ فيكون الحق العابدٌ من وجه المعبود من وجهء 
بنسبتين مختلفتين الله يول احق وهو بي الشبيل) ٠‏ 


1 [البقرة : 210] 
2 [المزسل :20[ 
3ص 19ب 
4ص 20 
5 [الأحزاب : 4] 
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iT‏ فل اله ٤‏ م ڏرم) 
إلى هناکان هِجیر شيخنا آي مدین رجه اللهء وزاد بعضهم قوله تعالی: 
في حَوْضِوم يلون" 


إلى اه من ؤا الْهْرَبُ واه في رفوه أَرغُْبُ 
ذرِ الكل في حَوْضِه يلمَبُ فلیش لنا غره مَذْهَبُ 
فإك إن جلكة قرب وفیه الری کله يَرْعُْبُ 
ولَمَا رايت الي يجب ين اله فُزت با أطلْبُ 


اعام يدنا الله وإتاك بروح منه- أن هذا الباب قريب من الني قبله. فن الله ضف نفسشه 
بالتعجب”. والضحك» والفرح» والتبشبش» واشباه هذه الصفات الحلقية» ووصف تسه ب لنش كله 
قَيْء 4 يعني فيا وما رَميْت إذ رَمَيْت وَلْكِنْ الله رى" خلصناه له منه. أمرنا احق أن نقول: الله ) 
ثم در "هم" ي ترك ضمير "هم" وهو (أي) ضير "هم" مير المعء لا "هو" اني هو طمير الإفراد- 
فإ لرد تخل المبادة من المعء ؛ فار ن المع أظهر القسمة بين الله وبين عبده في العبادة. وهي لله لا 
الک بن یک وره وان ات لاسن يت ج با فهنا رسخت قدمٌ الشيخ آبي مدين هه 
وم يعد . وغيرّه تمم الآية فقال: في خَؤْضهم يبون 4 

فوقف آبو مدين ڪه مع قوله: ذا رأَْتَ اين يصون في آيايتا 4 وكلّ ما في العام آيات» فإنها 
دلائل علیه؛ اعرش عنم )» فامتثل أمر الله؛ فآعرض. ووقف غيرُه مع أمړه أن یترکهم في خرضهم 
يلعبون. فامتتلنا أمر الله» وتركاه. فكشف الفطاء عن أبصارنا؛ فعلمناء على الشهودء من الحخاقض 
اللاعب؟ وما هو هذا المع الذي أظهره ضير افظة "م" في قوله: م دزم في حَوْضِهم يلْمبُون)؟ وقد 


1 [الانمام : 91[ 
2 ص 20ب 

3 [الشورى : 11[ 
4 [الأغال : 17] 
5 [الأنمام : 91] 
6 [الأنام : 68] 


دم آته ما م آهز إلا" للأسماء الإلهية» فثبت المع لله بأسماته» وشت التوحيد بوييه. 
مام ولا واجِدٌ يوی ا لمق فاشهذ وذز مَنْ أمَر 
كماقال في خض4 لاتا لخ القضاء وحم القتز 
فام قاری لاعِب ‏ بو من َر هُنِيٰ الشؤز 
رة وَْويلهُؤ ها كاشاء جِيْن لضي الوَظز 
هي الصول ان وميدائة وجودڍي صرف هي الکوز 
حول الول بتدايها ‏ مركب أزوا مما في الز 
وهم في اركب على رعا وإن لبوا فؤق مان المظز 
فلم اوم وَنكنَ الله فم فهو القاتل» وإن لم رذ هذا مء وما ميت إذ زمَيْت كن اله 
زى )" فهو الراي بالصورة الحتدية» وإن م رذ هذا ام٠‏ [تزميم بجَازة من جيل )في صورة 
طير» وإن لم نرذء سراي قَي حر وهو الواقي» ولن م رذ من السراييل اسم 
هذا من اض فال به لتغفلم مَل ذلك الحا 
وأبرم» وما آنت أرمقة وکن ناقِصًا فهو الاق 
وقل لاني ڪن اض په خمد صك يا ناهِصُ 
فلوم ركئة هو القايلٌ الفارش الفارش 
ليس سى اللعب باللمب على طريق النم؛ فلن اللمبَ مَفرَحَة النفوس؛ إلا أن احق جمل لهذا 
اللمب مواطن» فإذا تعدَى المد بلعبه تلك المواطن؛ تعلق به النح» لا من كونه لمباء إلا من كرنه في ذلك 
اموطن. ثم لتعلم أن الأمور تختلف بالقصد» وإن اجقمت في الشورةء وقد" ببتا هذا ا معنى فها جل عليه 
الإسان في أصل خلټه من البخل» والجبنء والحرص» والشره. وهي في العامة خلق مذمومة عُزفًاء فبيّن 
الح لها مصارف نحمد فيه. فلولا آنا قابلً للحمد بالنات» ما يدث في المصارف الإليتة التي عن لها 
الحق» واللعبُ منها (أي من جانها). وقد أمرنا الح أن تَر الحاض يلمب في خوضه»ء وقد أمرنا 


1ص 21 2 
2 كنب فوتها بل الأصل سن غر إدارة الاستبدال: ٣لار"‏ 
3ص 21ب 


4 ھال : 17 
5 [اضل :4[ 
6 [الحل : 81] 
7ص 22 
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بالنصح» وتغيير المنكر با معروف؛ وهو أن نين وجة المعروف في المنكر؛ فنزيل عنه اسم ا منكرء كا هو 
في تفس الأمر معروف؛ فإِلّه ما في الوجود من يقع عليه نعت النكرة؛ فان كل شخ قد عَبثلةُ شفصيكة؛ 
فأين المنكور؟ 
فإذا قوفت مقالتي فافرٍځ با فالقؤل قؤل اله في الحلوتي 
إذکان من فَهم الني قد قله من َة ادى إل وقي 

هذا ما أنتجه المقال؛ فكيف يكون ما ينتجه العمل؟! فإِنّ الله ما أمرنا إلا أن قول: الل 4 ونترك 
کل حزب جا عنده فارحاء ماكلفني غير ذلك. فقال: َل الله م ذَرْمٌ في حَوْضِيم يبون 4 عن بصيرة؛ 
فإنهم بين أن يحمدوا ذلك الخوض أو يذموه عقدًا. فإن حمدوه فقد قلنا: له تعالى- عند كل معتقد» وأنّ 
وجوه في تَضَوْرٍ من تصوره» لا یزول بزوال ضور من تصوره إلى تصورٍ آخر؛ بل یکون له أیضا وجود 
في ذلك التصرر الآخرء كا يتحول يوم القيامة في العجلي من صورة إلى صورة» وما زالت عنه تلك 
الصورة التي تحول عنها؛ لأنَ الذي كانت معتّده؛ فبا يراه. فا هو إلا كش منه تمالى- عن عين هذا 
الذي يُذركاء لا غبر. فهم على بصيرة وإن ذموه؛ فهم النين تحول في حقهم إلى الصورة التي حول إلبها 
بعلامتهم؛ فهم في ذمهم على بصيرة؛ لان انلك خلقهم کا تمبد كل مجتہد با آداه إليه اجتهاده» وحرُم عليه 
أن یعبته باجنهاد غبره؛ ٳذا کان من آهل الاجتهاد سواء. فالقاد مطأقّ فها ججيء به الجتهدون» وبختار ما 
شاء؛ فله الاساع في الشرع. وليس للمجهد ذلك؛ فإِله مقيد بدليله؛ وإن آصاب الحق أو أخطا .کا هو 
نمب هذا الحانض إن حمد خوضه أو ذقّه؛ فهو في الحالتين على بصيرة؛ ولهنا أمرنا احق أن نتركهم في 
خوضهم يلعبون. 

لو لم يكن في هذا التكر من الفائدة إلأكرن الله يتخأق” لمباده في اعتقادم (لكفى)؛ فإ الناظر في 
الله خالق في نفسه بنظره ما يعتقده؛ ها عبد إلا إلها خَلمَةُ ببظره» وقال 4ه: كن فكان. ولهذا أمَزنا 
الاش أن يعبدوا الل الني جاء به الرسولء ونطق به الكتابٌ. فإك إذا عبدت ذلك الإلة؛ عبدث ما م 
َلق» بل عبدت خالقك؛ فأعطيت العبادة حقّها مُوق. فإ العلم بالله لا يصح أن يكون علا إلا عن 
تقليد» محال أن يكون عن دليل؛ ولهذا منعنا عن التفكر في ذاتِ الله ولم مع؛ بل أمرنا أن نفرد الرمة 
إليه؛ فلا إله إا هو واللة يول الْحَقّ وهو يي الشبيل). 


3ص 23 
4 [احزاب : 4]. وكب في هامش قق بخط نسخي جميل: "بلغ مقابلة وسهاعا". 
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في معرفة حال قطب کان مازاه: إواضز لح رَبك فإنک بأغيتا" 


نش فلب الؤجؤڊ غر وجؤڍي وڏا في اهود عبن شُهزڍي 
فاا" الب وَين قلي وهو يئي مکان حل الوريد 
ا دو ل إيي ديفم إئۀ جل عن فود الود 
من رآڻي قذ رآه ومن لَم رفي لم َل بفْزض الشُجُؤد 
إتما يُفْرَص الشُجُؤد على من قال في الحق: إته من وَجُؤڊي 


یرید قوله 8ا: «من عرف نقسه عرف ربه» رأيت محمد المراكثي جراکش» وکان يکارني ليلا ونپاراء 
وکان هذا جير دانا؛ فا رايته ضاق صدره من شيءَ قط؛ وکانت الشدائد نمر عليه» فلا يتلقاها إلا 
بالفرح والضحك؛ فتنفرج عنه في نظرناء وهو يقل من فرح إلى فرح» ومن سرور إلى سرور. فكت 
أقول له: هل تصبر على حلول هذه النوازل المكروهة طبما؟ فيقول: لاء صبرت أولاء فأنتج لي ذلك الصبر 
على الىك الإلهي مشاهدة المين» فشغلتني عن كل حكر؛ فا آتله” إلا به؛ فهو مِجتي. فإتاه“ أسأل؛ فاِنَ 
النوازل؛ به تاز في رؤيتي» وأتتم ترون حك النازلة في صورتي» وکل عند نظره. 

کان هنا الشخص ين أحفظ الناس على أوقات عباداه. والي؛ ما رأيت مله بعده في هذا المقام» 
وما تخسر أحد من إخواني على فراقي» حين فارقنه إلى هذه البلاد» مشل تحسّرء على فراتي. وكان يقول 
لي: والله؛ لولا مشاهدة العين التي جبتني عن تفوذ الحك الرتاني في» لسافرٹ معك؛ فوالله؛ ما يفيب 
عي منك إلا حول صورة الح إلى صورة آخرى؛ فأشهدُه غيبا وخضرا. وهذا ذوق یب !کان كليرّ 
الأدب» كدر الكلام, يكاد لا يصمت آبدا عن دلالة الناس على الله قلق فإذا قيل له في ذلك یقول: آنا 
آودي فريضتي في كلامي» وآنت بالخبار في جالستي والإصفاء إلى ما نورده. آنا كلم مع من يسمم» ما 
اكلم مع من لا پسمع. 
1 [الطرر : 48)] 
2 ص 23ب 
3ص 24 
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اعم أن هذا الذكر يعطي الثبوت مم الك الربانيّ» لما فيه من المصلحة» وإن لم يشعر به العبد وعيلهء 
فهو في نفس الأمر مصلحةء كان الك ماكان. وهذا هو مقام الإحسان الأول» الذي هو فوق الإمان. 
فله الشهود الدام في اختلاف الأحكام» ولا بد من اختلافها؛ لأته -تعالى- كل يوم في شأن. فان كت 
صاحبَ غرض» ويش برض وال فاحبس نفسك عن الشكوى لفير من الك بحكه عليك, كا فمل 
أتوب اقت#» وهو الأدب الإلهي الني علّمه آنبياءه ورسله. فإنه ما آلمك» وحك عليك بخلاف غرضك. 
وغرضك من جعل حكه فيك؛ إا لتسأله في رفع ذلك عنك» بما جعل فيك من الغرض الذي بسببه 
ألْمث. فن يفك إلى الله» مم الإحساس بالبلاء وعدم موافقة الفرض» فقد قاوم القهر الإلهي. 

جاع أبو يزيد البسطايّء فبكى. فقيل له في ذلك. فقال: "إنغا جوعني لأبكي" فالأدبُ كل الأدبء في 
الشكوى إلى الله في رَفيهء لا إلى غبره» وقي عليه اسم الصبر كا قال تعالى في رسواه توب خ: إن 
وَجَذناة ضارا في وقت الاضطراب والركرن إلى الأسباب. فلم يضطرب» ولا ركن إلى شيء غبر اللهء 
إلا إليناء لا إلى سبب من الأسباب. فاه لا بد طبعاء عند الإحساس» من الاضطراب وتغير المزاج. 
ولنلك لخ الحلاج وجمةُ بالدم حين فُطعت أطرافه» لتلا يظهر إلى عين العامة تفير مزاجه؛ غبرة منه على 
المقام؛ لمعرفته بهذا كلّه» وهو القائل في وقت هذه الحال: 

ماد لي غطولاملقلٌ إلا وفیه لگ وکر 

بخلاف الالام النفسيّة؛ إذا وردت الأمور التي من شأًنها أن تلم النفوس عند ورودها؛ فقد يلاها 
بعص عباد الله ولا أثر لها فيه على ظاهره. والأمور المؤمة حما؛ إذا أحس بها؛ تحرّك لها طبعاء إلا إن 
شغله عنها آم يزيل إحساسه بها. وإغا كلامنا في ذلك مع الإحساس؛ كأيوب» وذي النون -سلام الله 
عليما- وأا إلى من ليس بيده من الآمر شيء. كالمعتاد في المموم» وتلك حالة أكثر لمال عاد الأسباب» 
وبها يتسر الأكابر من عباد الله عن أن يشار إلبهم؛ إواضبز حح رَبك" الأمور به» فذاك هو الثبوت 
مع الله عند تفوذ ا لحك الإلهي فيه» أي حك كانء من بلاء أو عافية. فن الفرح يل الفرض؛ يزيل 
صاحبه عن البوت» آکثر من زوال صاحب البلاء. فان حرَکةٌ الفرح تدهش وکر اضطراب صاحبهء 
إلا أن يكون له قوّة حال أكثر ين وارد الفرح. وأا الح والفم؛ فإله آقرب إلى الثبوت والسكون لمن حك 
عليه به من فرح الواصل إلى غرضه. 


1ص 24ب 
2 [ص : 44] 
3ص 25 
4 [الطور : 48] 
5 ص 25ب 


فهو ذَكّرَ يعم الحير والشر مء وها حالان» والأحوال هي الاكة أبتاء والحكوم عليه لا بد أن يكون 
تحت قهر الماك لنفوذ حكله فيه» وهو الذي جعله يضطرب؛ لأن مطلوبَ الإسان بالطبع الحروج من 
اين إلى التفساح» والسمةء والضياء المشرق؛ لما يراه من ظلمة الطبع وضيقه؛ فلا يصبر. فقبل له: 
اثبت للحكم؛ فإك لا تخلو عن قوذ حك فيك: إبا ما يسوءك» أو با مسرّك. فإن ساءك فتحرك إلينا في 
رفعه عنك» وإن سرك فتحرك إلينا في إبقائه عليك» والشكر على ذلك؛ فازيدك ما يتضاعف به سروزك» 
ولا يَضعف؛ فأنت را على كل حال. وما أمرناك بالصبر إلا ليكون الصبر عبادة واجبة؛ فتجازى جزاء 
من آدّى الواجب؛ فتكون عبدا مضطرا» مثتيّا عليك بالصبر» والرضا. 

ولو تركاك على التخيير» وصبرت؛ كدت عبدًا ختارا أي" ذا اختيار- ولم تذق طما لسيادتنا عليك. 
فان اختار بوبنا على قسه إذا شاء» ويعزلنا إذا شاء» ويخجلنا إذا شاء» ولا يخجانا إذا شاء؛ فنحن في 
الاختيار بحكمه» وني لاضطرار حاكون عليه. فاظر إلى رحة الله بك» حيث أمرك بالصبر لح رتك 
م زاد: فإك بأغنتا ) أي ما حكدنا عليك إلا ما هو الأصلح لك عندناء شواء سرك أم ساءك. هذا 
قصده بقوله: فإ بأغيزتا ) أي ما آنت بحيث نجهله أو نساه» فكن آي عبد شتت بعد هناء فأنت ا 
قصدت. (والل يول احق وهر يي النبيل). 


1ص 26 
2 [الأحزاب :4[ 
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الباب السادس وخسمانة 
في معرفة حال قطب کان مازله: ومَکروا وکر الله واف َير العارين 4" 
(ومَگروا مرا وَمکرتا مرا و لا يَضْعرُون)" 


ا له في الحلائق گرا وهو عنم ميب أبس يُنرى 
َه منم وَس يَذرنه إلا من أقام الصلاة فعا ووغرا 
بناجا ذاو وحصُؤع ‏ وال عليه فها وشار 


وشُهؤد رى الفاق فيه طللعات عليه فشا وتئرا 
ووجود رى الكوان فيه َب الام مِنة يرا وخمرا 


قال الله عر جلاله-: دشرُم من حَيْتٌ لا يغلْمون 4 وقال: وومکرنًا مَكرا وم لا َشعرون) 
فإذا شعر با كر زال كوه مكراء إلا في حال واحد؛ وذلك إذا شعر بكر الله في أمرٍ آقامه فيه وأقام 
عليه. وإقامثه عليه بعد العلم آله من مكر اله مَك من الله» مل قول: وض الله على مر ومذا 
القدر يفارٍق عل الغفيب. فإِنَ عام الفيب إذا علمه؛ ل يكن غيبا عنده؛ فزال عنه في حقَّه اسم الفيب» ولم 
يرل عن هذا الني آقام على الأمر الني كان لا يشعر به أنه مكر من اللهء اسمٌ ا مكر به» في إقامته على 
ذلك الأمر في حقّه؛ وإلا فا مسالة على الواء لولا هذا الفارق الدقيق. 

ومن ا كر الإلهي“ ما يقصد به ضرر العبدء ومنه ما لا يقصد به ضرر العبد» وإغا يكون لكة آخرى 
تكون فبها سعادة العبد. فاه لولا المكر الحخنيّ لا صح تكليگ» ولا طلب جزاء. فاه من مكر الله الحمود 
في الممكور به؛ تكليف الله إتاه بالأعالء والسعع والطاعة له فا كَلفه. والأمر يعطي في نفسه أن الأعمال 
خَلق لله في العبد» وأنَّ الله لا يكلف نقسه» وليس المامل إلا هو. وهذا قد شعر به بعض الناس» 
وآقاموا على العمل» وثابروا عليه -إعني عمل اليرات- 


وين مكر الله قشمه الصلاة بيه وين عبده نصفين» والَكلَ له؛ فن آذاها بالقسمة فقد شفع صلات» 


1 [آل عران : 54] 
2 [المل : 50] 
3ص 26ب 

4 [الأعراف : 182] 
5 [الجاثة : 23] 
6ص 27 
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ومن آدًاها بقوله: لِه زم الأمر کل" آذاها وترا. فؤڌّي الصلاة شفقًا هو الحاشع في صلاته» ومن 
أذاها وترا على علم لا يكصف بالخشوع في نفسه» وإن ظهر على ظاهره؛ فن ذلك حکه حك ظهور 
العمل منه؛ واللة المامل» لا هو. قال -تعالى-: إراللة خَلقَْ وما مون )“. 

واا من یری مكر الله لبس غر مَّرم» وم الین ياعون اله وُو ادع بعين اعتقادم 
نهم يخادعون الله. فا جخادع الله إلا جاهل بالل عاي الجهلء أو عارف بالله غاية المعرفة» التي لا عكن 
أن يكون للمحدث أ منها. فأمّا اجهل في ذلك شملوم» وأمًا المعرفة في ذلك فكا قال عر اد "من 
خَدَعنا في الله انخدعنا له" وفائدة هذا أنه يعلم من الحاع أله يخدعه» فینخدع له ولا يمه أله امخدع إه. 
وهو الحباله الني بن فيه أنه أبلةّء وليس بأبله. فإذا عل لمارف أنه لا واهب ولا قابل إا اللهء ومع هذا 
يستعيذ من مكر الله كا تعذ رسول الله ## بالله من الله؛ تمشية لمراد الله أي لإرادة الله؛ فإته ما 
وضع في العام حكا إلا تعمل في محكوم عليه» ولو ل برد استعباله لكان عبشاء ولو م يوجد من 
تعمل فيه ذلك المک» ومن يعمل به؛ لكان أيضا عبثا. 

فالعاملٌ به على بصيرة أل من العمل به على غير بصيرة؛ فلا يستوي الذين يعلمون والنين لا 
يعلمون. وإِنَ الله قد مى لن زع أله يخدع الله خداعة مره هنا. فيكون في حق طاتفة ِن مر الله 
بهم» ويكون في حن طانفة أخرى من عناية الله بهم. مشل فوه: «افعل ما شنت فقد غفرت لك» أي 
سترك نقسي عنك من أجلك» فلا نؤاخذك إذا آخذت غرك بذلك. لما ضبقت لك عندي من المناية؛ 
فقدّم المغفرة لاننب قبل وقوع الننب» وهو قوله: وما تَأخُر) فيأتي الننب مففوراء أي مستوراء أي 
بحجاب بینه وبين من يقع منه» فلا يوئر فيه حکه لأجلٍ ذاك الستر. 

وما سى الله المكر استدراجا إلا لعنقله في المراتب» من درج إلى درج» ولولا ذلك الاتتقال لما 
قسه بالمكر والاستدراج. وانلك نَمف به أهل الله؛ فيخاذعون وينخدعون. وزد خَبرّ «أنَ بمض 
الماد يوقفه الله في السؤال يوم القيامةء فيعترف بين يديه أنه بل من الحير مأ لم يعمل» وهو كاذب في 
ذلك. فیتجاهل له ره حتى قول ذلك القاتل: إن الله قد مئّی۔ عليه ماكذب به عنده؛ فيأمر به إلى 
الجتة. فتقول ال ملايكة: يا ربّ؛ إئّه كَذَبَ. فيقول الله: قد علمت ذلك ونکني استحییت أن اكذّب 


1 [هود : 123] 
2 [الماات : 96] 
3 [النىاء : 142] 
4 ص 27ب 
5 ص 28 
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شيبقه»؛ فهذا من انخداع الله إه. فأهل اله أؤلى بالتجاوز عن عباد الله» إذا عاملوهم جشل هذه المعاملة. 
ونحن ممن" تحقن به غايةٌ التحمّق» وهو من أعظم مكارم الأخلاق الإلهية. 

فن يقدر على الاغتبان» ولا بُظهر للغابن أله اغتبن 4؛ فقد كن من حكم فيه غاية القكن؛ لأر 
طبع النفس يطلب أن يعرف الحير منهاء ولا خير مشل الاغتبان» فإ نظير الحم مع القدرة في نفس 
الأمرء وهو بُظهر للجاني آله جز عن مؤاخذته» وهو ما ترك مؤاخذته إا جِلْمّاء لا تجزا. وذلك لا يصدر 
لا قن قري على حکم طبعه وقسه. والله ذو القرة التين بيه لمن عرف» وال يول احق وهو َي 
الئبيل)“ 


_- ل 
1 ص 28ب 
2 [الأحزاب : 4] 


الباب السابع وخمسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازاه قوله تعالی: ألم عل أن الل رى" 


آمل بأة‌الةيئا يرا والؤجوذلناشهيد 
فيلزمنا المي اء فلا يراتا بيت ّى ون ةشهد 
ودا" من أغَّب الأشياء عليي ف أمرتا تلقل ما برد 
يؤل لي: اشتقم» ويرد يني اة يوَيَدُها الوْجُۈد 
فا قُؤْم امَعُوا ما قُلْتٌ فين مو الۇلى ونخنْ 4 عيذ 
برد الأفر لا المأمؤر فار إلى حم يَييْب له اللي 


قال رسول الله #: «استحيوا من الله حمق المياء» ما قال الله تعالى: ألم يل أن الله رى 4 
وعرف بذلك عباده؛ لاختلاف آهل النظر في ذلك بين الطرقين؛ بين أنه عرانا وبين آنا نراه؛ فا مؤمن على 
كل حال يمام أن اله يراه من هذا التمريف؛ فا عرفهم إلا ليازموا الحياء منه تعالى- في تمي حدوده. 

فن كان ذَكره هذا الذذرء فن الله يتجلى له في هذه الدار جيه لجل موسى اق ولكن لا بجمله 
5. وسببٌ ذلك؛ الوب على هذا الذَذر؛ فاه بوث العبد قةٌء وتلك القرَةُ مِن كون الناكر لا" يزال 
یذکر الله والله جلیس من یذکره» وإِن م يشعر به. 

فأو ما يقتح الله لكل ذاكر في نضيه؛ معرفةٌ من يذكر الل به؛ فلا يرى الذاكر منه اللة إا لهوة 
ا مق م في سميه ذذره. كذاك» بشهد آنه لا مع َر اله منه إلا اله. فإذا رأى شه حقًاكله» 
حينئذ يتع له التجلي الني وقع بل موس ولوسی؛ فلا يندكً ولا يصعق» ون فني؛ فٳغا يفنيه جال 
ذلك المشهود؛ فإِنَ الله جميل وبحب المال. فلا بد أن يكسر الله باطنَ هنا العبد من الممال» بحيث أته 
لا يتجلى له إلا حبًا لا ظهر فيه من امال الحاص المقيد به» الني لا يكن أن بظهر ذلك الجال الاي 
هذا الحلٌ الخاص. 

فاته َكل محل جال خض لا یکون لغیره. ولا ینظر ال إلى العام إلا بعد أن مله ويسویه» حتی 


1 [العلق : 14] 
2 ص 29 
3 ص 29ب 
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یکون قبوله ا یرد به عليه في تجلیه» على قدر جمال استعداده؛ فيكسوه ذلك التجلي جمالا إلى جمال. 
فلا بزال في جال جدید في کل تجلٌء کا لا یزال في لق جدید في تفسه؛ فله التحول دانا في باطنه 
وظاهره» لمن كشف الله عن بصیرته غطاء" عا. 


واعل أن المحدود الموضوعة في العام إعني الحدود المشروعة التي أمرنا الحق أن لا تعتاهاء م شرع 
لنا حدودا تقام عليدا إذا تعدّيناها كل ذلك لنعرف أن الأمر حدٌكلّه» فينا وفيه» ودنيا وآخرة؛ لأنَ 
بالحدود يقع الفييزء وبالقیز یکون العل. فلولا الفارق ا تیزٹ عن من عڻِء ولاکان م عل شيء آصلا. 
وقد تیز لناء وبناء وعتا. کا ميزنا له» وبه» وعنه. فعرفنا من نجن» ومن هو؟ فان غلبنا حال» يقول ذلك 
الحال بلسانه: 

آتا مَن أُهُوٍی ومن أَهُوّی اا 

وهو الفاعل» ما هو عن حاله وى وهو المغعول. ينن الحدو الأحوال كا بينتٍ الأعيان. وهذا ءِل ما 
تصل إليه العبارة في أحدية المين» ولم يقدر على أن بوخد الحال» ولا ذلك بممكن أصلا. 

وي باب العم بالله صل ما يكون الآَمرٌ واعظم في الأحديّة؛ أن يكون وجودٌ العام عين وجود 
الح لا غبره. ولوخ اختلاف صور العالم» واختلاف” الأساء الإلهية» ولا معنى للاختلاف الواضو؟ إا 
الملم بأتّه لولا الحدود لماكان القييزء وإن كان الوجود عينا واحدة» وهو الوجودٌ الحق؛ فالموجودات 
والمعقولات مختلفة. ولقد لمن اله على لسان رسول الله # "من غير منار الأرض"ء وهو الحدود؛ لأنّ 
التشابه إذا عض جتاء أوقع اليرةء وحَفيّ الد فيه. فإِنّ شخصيات النوع الواحد الأخير متاثلة بالحدء 
متيزة بالشخص؛ فلا بد من فارتي في المتاثل بالحد» ويكفيك آن جعلته مثلهء لا عينه. 

فالحد َضحبٌ ما في اليل جيه والحد يَضحبًة الَحديدٌ في الظرٍ 


1ص 30 

2 ”من قرة آر الحدود" قابتة في الهامش مع إشارة التصويب 

3 مصححة في المحن مباحرة بعد آن کانت: فبتت 

4 س: ”يوجد" 

5 ص ل3ب 

6كب جل الأصل "غ" فون "نح" في الواح يدير إلى صوابكلمة "الواتع" إن امستخدمت بدل: "الواضع ” 
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في معرفة حال قطب کان مازاه: اة 0 ا آقئرا ر ب 


ولا الرلايَة كدت في الْلمَاتِ 
فَحَرَجْتٌ ينها أُتفِي الور الذي 
ورايت مَخْيَايّ الني شتی 1 
ورأنت في الان كل فياه 
وبَدَث لي الأساء حل ججابه 
ل المناية أشرقث أوازها 
لؤلاۇْجُوذ الؤر في أصار ا 
فال أَفُبرٌء والكبِيرٌ باتي 
إن الجلاقة لايكؤون كلها 
قرول في ا جثاتِ يضف وُجُؤڍها 
ما" رأيتُ وم رة ذاه 
أن ڙ ئرل ځكها من خَلقِهِ 
فاا انبر ني ڳل لاي 


فاخض ني الرَحَنْ بالخرَكاتِ 
والب أكَل نيه في ارجات 
کان الؤجُوذ به بير صفاتِ 
عبت في الأنوار طول حياني 
وسا ليث في الطلُاتِ 
ماداقت اليا وقد مَمَاقي 
اهت الا في الني هو آتي 
اإزاأة الأحكام في اللركاتِ 
٤‏ الَأ الأخْرىء ولم ار ياي 
عله ويل اك كَل مُؤاتِ 


مم يِن الطْلمَاتِ إلى الثور 4" 


اعم يدنا الله وإتاك بروح القدس- أن الكشف احص بهذا الذر آن قطَلع منه ذوقًا على كون 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض. . و"المؤمن" اسم لله تعالى- و"المؤمن" اسم لللإنسانء وقد عم في الولاية بين 
امؤمنين» فهو ووي اَن آمئرا) بإخراجه إتاهم من الظلات إلى النور» وليس إلا إخراجحم 
إل العم بالله؛ اله پقول: «هَّن عَرّف سه عَرَّف ربه» نيعل آته الحق. . فیخرځ م المارف اموس الح 


1 [القرة : 257] 


2 ق: "معني" وکنا ر الوزن الشعري. ور جنا ”جمعيتي" التي وردت في س. 


3ص 31 
4 ص 31ب 
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من الملم جم 


بولايته التي أعطاه اله ِن ظلمة الغيب إلى نور الشهود؛ فيشهد ما كان عيبا له فيعطبه كونه مشهوداء 
ولم يكن له هذا ا لمكم من هذا الشخص قبل هذا. فهذا" للمبد تول بهذا القدر» من كون الحق له اسم 
"المؤمن". 

کا تول احق عَْدةُ من كرنه مؤمناء وكرن الشخص مؤمنا سببا في إخراجه من الظلمات إلى النورء 
وذلك نُصرنَه ا مؤمنين من عباده ف«الؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدٌ بعصّه بعضا» وهذا من باب 
الإشارة إلى حك الأسماء» فيشد هنا ونشد منه» قال تمالى: إن ك كصروا الله صر من حيث هو 
المؤمن وحن ا لمؤمنون. 


وإذا ] يكن الف ر كذافالكل همالك 
أنا مال الله فاخقظ ا إلهي عبن مالك 
فنا حيِظتٌ قري وو ما لي من هنال 
"ما" في قوله: "ما لي" هو معنى الني. 
فاعل يا ول- أن ظلمةٌ الإمكان أشد الظلات» فإنها عن الجيل المحض. فإذا تول الله عَبْدَةُ أخرجه 
من ظلمة هذا الجهل» الني هو الإمكان؛ وليس إلا نظرة لنفه مُعَرى عن نظره لاني وا فیخرجه» 
بهنا النولي» من ظلمة إمکانه إلى نور وجوب وجوده به. وهو الرت بالواجب» فأخرجه” منه لنفسه» 
وفرق بين الوجوب الني حكه لله» وبين حك الوجوب الني لنا؛ بالتقيّد به. فوجوبُه تعالى- لنفسه» 
ووجوبنا به. 


فاشترڭنا في الۇجۇپ وافرشا في ايز 
م نا بالح توو“ مَاأنامن الود 
جين حُزنا بالۇجُۈد مانا من الحتؤد 
يها والخقضةا لبد 


1ص 32 
2 (عمد: 7] 
3 ص 323ب 
4 كنب فوقها خط آخر من غير إشارة التصويب: بالوجود 
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ُو لي أشرف وسم 
ومَتى۔ بناكَ أفري 
فااأعَد ريي 
وعَلننا ذال حا 
لر جحدت هذا 
ورأبِْتُ عَيْنَ ذاتي 
فأنا من أجل هَذا 
فأنا إن كدت شیا 


وأنالةۀ بيد 
في رشب وتښد 
جين أذْعَى بايد 
في مفب وش ۇوزڊ 
ما تی لي جُځودي 
يقازلي الشغزد 
في بوط وزد 
عفنا غفل الولفِد 


ھ1 وت 


فولاية المد ربه؛ وولاية الربٌ عبدّه في قوله: إن روا الله ينْصر وبين الولايتين فرق دقيق. 
جعل تعالى- فصرّه جزاء» وجعل مرتبة الإنشاء إلبك. كا قدمك في العلم بك» على العام به؛ وذلك لتعلم 
من آين علقك؟ فتعلم علقه بك كيف كان. لأ قال ووباو حى نفل ” وقد ذكرنا في كناب "ا لمشاهد 
القدسية" آنه قال لي: "انت الأصل» وآنا الفرع" على وجوء: مها عله بنا متاء لا منه. فانظر؛ فإِنَ هنا 
را غامضا جدًاء وهو عند أكار النظار: منهء لا منا. أوقعهم في ذلك حدوثًا. والكشف يعطي ما ذكرناهء 
وهو الحق الني لا يسعدا جَمله. 

و سألني عن هذه اللفظة مفتي الحجاز أبو عبد الله محمد ين أبي الصيف المني نزيل مكة» ذكر له 
أن عِلْمنا به فرع عن عِلمنا بنا؛ إذ نحن عن الدليل. يقول رسول الله 8#: «مَن عرف نفسه عرف ربه» كا 
أن وجوذنا فرع عنه» ووجوده آصل. فهو أصل في وجودناء زفي لينا به» وهو من مدلول هذه 
اللفظة. فصر بذلك اتیج رجه الله - 

وهذا الوجه الآخر من مدلولها أيضاء وهو أعلى» ولكن ما ذكرناه له -رحه الله- في ذلك الجلس؛ لأئه 
ما قله ولا يقدر ينكره» وما تم ذلك الإمان القوي عنده» ولا الملمء ولا النظر السام فكان خار. 
فأبرزنا له من الوجوه ما يلاثم مزاح عقله» وهو صحبح؛ فإِلّه ما ثم وج إلا وهو ”حيح في الحقء وليس 


1ص 33 
2 [غد : 31] 
3 ص 33ب 
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الفضل إلا العشور على ذلك. فال ول المؤمن» والموْمنٌ ولي الله. سئل رسول الله #8 فتيل له: «من 
آولياء الله ؟ فقال #8: الذين إذا رووا در الله» فَذكر وعم وشُهد برؤيتنا إياهم. جعلهم (ص) أولياء اللهء 
کا جاء عن الله آته وول اين آمئوا ).فا ومن أعطى الأمان في الح منه أن يضيف إليه ما لا 
یستحی جلا آن يوصف به ما ذكر تعالى أن ذلك ليس له بصفةٍ كالذأة والافتقار. وهذه رفع الرجات؛ 
أن صف العبد بأله مؤمن آيضاء فان المؤمن أيضا من يعطي الآمان نفو العام بإيصال حقوقهم إلبهم؛ 
فهم في آماني منه من تعدّیه فا. ومتی م يكن كذا؛ فليس بؤمن. فالولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنين 
(واللة يفول احق وَهُو دي الئبيل). 


1 [البقرة : 257] 
2 [الأحزاب : 4] 


في معرفة حال قط کان ره 


لا إت الإقاق ِن حطْزة الشَق 
فيآتي إليه الرزق من باب عَيبه 
فازال مفتوڪاعغلى كل حا 
إذا افق الإنسان نالل ملف 
وإن عَلَق الإنسائ باب عَطائه 
وان علق الإنان باب باه 
وة إن شاء فالأفر أفرُة 
إذا عدت بالرحن في كل اا 
وني رة الناس التي جاء رها 
وان عُذٿ عڏ بالرب إن کت مؤمتا 

فاذكرالسوي ‏ إلابرشا 


قال الله تمالى: كلا إن الإلتان لَيَظفى. أن رآ اشتفنى) فيغلق عليه باب العطاءء إا جمل في 
قلبه من خوف الفقر إن أغحلى؛ فیطفی في غناه في عین فقره. فان هو آعطی ما به استفی؛ افتقر» 
فاحتقر. فلا يزال الغننَ خاتفاء ولا يزال الفقير طالبا. فالرجاء للفقير فإله يأمل الفنى» والحوف للفيّ فإلّه 
يخاف الفقرء فا غقتم من شيء فان الله بخلفه بوه فبخلفه جنعح لاء فإ ما فق حت يشهد 
اليوض» وهو قولم: "من أيقن بالحلف جاد بالأعطية" فا ينفق أحد إلا عن ظهر تي؛ لأ الد فير 
بالنات» غ بالمرض. وكان الأول أن يكون غنيا بالنات؛ لأئه الصرّف لمن صرف فيهء كا لمال فاته 


1ص 34 
2 [سبا: 39] 
3 ص 34ب 
4ل رد في ق ووردت في ھ» س 
5 [الملق : 6 . 7] 
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آعم ِن ي هو" لئ" 


فإ له بين في کل ما حل 
وليس اناك الباب باب قيلط 
لا اسن فالوقتُ بالوقتِ ملس 
وليه رب ا جود جُرزذا إن امن 
فنلك إغلاق الإ إذا انقَلَق 
کا جاء في القرآن في سؤر اعلق 
قوذ ما قد جَاءَ في سُورَة الفَل 
إل جنھا شی" عاذ من شب 
ا جاءَ في القرآن فانظر تقذ بح 
لکل ابا لا بغ عبر من ضتل 


اصرف ' فن ينصرًّف فيه. فهو يُصَرّفه أنه لا يتعدَى فيه علمه» وعلمه مأكان إلا من معلومه» فا 
تصرف فيه إا ا أعطاه من ذاته. فن حكمك في نفسه» فهو الماك في كمك فيه» فافهم. 
آذ جاڌ اله على وڳؤڍي لما آخفاء عن لني كير 
ين الول الني ما في رزب ولا َك ّى الفَطِنِ ابر 
وال آله لا يقل الإتفاق إلا الحدَّتٌ» فان الإقاق إهلاڭ» ولا يلك إلا لحت وکل فيْء الك إلا 
نمه" فن أهلك شيثا فقد َد وإذا فة لإ بجده» وإذا ل يجده جد الله دة" ؛ هو خلفةم. 
فكا أعاد الضمير على الشيء من فة ولا يلف إلا مء لا عينه؛ فلس هو هو. وٳذا ۾ يکن هو 


هو ولا بد من الَلف؛ فيخلفه أله وجوده» وهو قوله: (وَوَجَد الله عله يث تفنى الأسبابُ؛ هناك 
جد الله 


ذا قم لطر في البخر صل من تون إلا 1“ ومعنى "صل" منك وتلف» فام تجدوه؛ وما 
وجدتم عند فَفْده إلا الله. يقول رسول الله # في دعائه ريه في سفره: «أنت الصاحب في السفرء 
والحليفة في الأهل» فا جعله خليفة في آهلهء » إلا عند ققدم إباه؛ فينوبٌ اله عن كل شيء؛ أي يقوم فم 
مقام ذلك الثيء بهوینه. ولهذا قال: هر خلنة). فاي سبب يكون للمنفق بعد الإنفاق» يَسدٌ مَتَدَ ما 
أنفقه من آمرٍ ظاهر آو باطنٰ» حتى اليقين» آو الاستغناء عن الأمر الذي كان يصل إليه بذلك الني 
أنفقه في عين تحصيله إنلك الشيء- فهو مجعول من هوبة الحق» أو هوبة الح. 

وال"هُؤ" عند الطاتفة أ الأذكارء وآرففهاء وأعظمها. وهو ذَذْرٌ خوا الحواض» ولیس بعد كر 
أ منه. فيكون ما يعطيه ال "هُؤ ز" في إعطائه أعظم ِن عطاء | سم من من الأسماء الإلهية حتى ين الاسم 
"الله". فن الاسم "الله" دلالةٌ على الرتبة» والهوية دلالة على المين» لا تدلٌ على أمرٍ آخر غير النات. 
ولهذا يرجم إلبهأ محلول لفظة "الله": فإك تريل الألف واللامَين على الطريقة الممروفة عند أهل اللهء 
فيبتي "هُ" فان ن جملقه“ سبتا عاق الحلق به» مكُنت الضمّةء فقلت: "هُؤ" ُنب بواو الملةء وفيها رانحة 
الفنى عن العالمين» والعلّة ما لها هنا المقام من أجل لبها المعلول. كما يطلبها المعلول؛ ركت بالفحح "؛ 


1ص 35 

2 [القمص : 88( 

3 [الرر :9[ 

4 [الإسراء : 67] 

5 ص 35ب 

6 ق: ”جعله" والترجیح من ھ؛ س 
7ص 36 
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تخفيفا من إل اللية؛ فقيل: "هو" فدل على عين غائبة عن آن يحصرها لم مخلوق. 

فلا یزال غيب عند كل من يزع آنه عالع به؛ حتى عن الأساء الإلهية؛ فَسَمَها ما وضعها له من 
المعاني. جعل الررّاق هتته متعلَقة بالرزق» والقيت بالتقويت ٠‏ والعالم باليلمء والحي بالحياة» وکل اسم ها 
وضع له وما دل عليه من الحك. فالأسماء موضوعة؛ وَضعنا الممكنات في حال ثبوتها وعدعا. فالأسماء 
احکاعاء والهوتة تقوم للممكنات بهذه الأحكام. فيه 4 وهو الو يرج الأمركه 4" وإلى الو من الا 
إلى ائه تير الأمُور)” مرجم الآمو ر كلها وما در إلا ال "هز" بالتصرع أو "الله"» ما ذكر اسما غيره» 
فانيم الله يفول احق وعو ييي الئبيل) - 


1 ق» س: "بالتوقيت" وصصحت في الهامش مع إشارة الصريب 
2 [هرد : 123] 

3 [الشورى : 53] 

4 [الأحزاب :4[ 


في معرفة حال قطب کان مازله: تضرف عن آاني ارين كرون ي الأرض بقبر احَ)' 


سأصرفُ عَنْ براهين الوجُزد وبا لم َل رتب الد ود 
ا أن قث تلرا رجا غل أفل عاد والشهزد 
خزشناها اللوم فل كلها ا قذ الها أل الود 


فاعلم ينا اله وإياك- أن الكبرياء ليس إلا لهء فن تكبر من الحلق بغير الحن» ها هو كير في نفس 
الأمر» وإغا هي دعرى حال لا وجود له في عين المدُعي. فإن كان له وجودء وتكون العوى حيحة؛ 
فليس المدعي عند ذلك إلا ا مء والحق له الكبرياء. وما سي الحل متكبرا إلا لكون العوى ما ظهرت 
إا في محل ما له الکبرياء» وادعاه جیء فکان لسان ا لمعي عبن ال مء کا جاء: "کان الله سمعَةُ وبصرة". 

واعل أن الله ما صرف آحدا عن الآيات» إلا وقد صرفه عن الملم بالأمر على ما هو عليه الأمرُ 
والشأن. والآيات التي صرف هذا العبدٌ عنها هي عبن الآيات التي أراها لمن أراها في الآقاتي وني اشيم 
حى يبن لهم أنه الح" الني تكبر به من تكبر. فن تكبّر في الأرض دون السماء بغير الح فهو أحمل 
الجاهلين؛ لأله وضم الكبرياء“ في غير موضعه. إذ ِن شرطه آمران: الواحد؛ الحم الني يقبله الحلوقء 
والثاني؛ العلو. فن تكبّر في الأرض باحق الح له العلو بالنات والسمر- ل يصرف اله عنه الآيات؛ 
فیریه إتاها قشرفا لهذا الحل. فإذا رآها تبن له عبن الحق؛ فاه ما رآها إلا با حى باحق لئاه باحق 
تل وما خأثاًا إلا ْح“ وأمرنا أن نعطي كل ذي حق حه وما م إلا ذو حقّ» وه إفا هو 
الحافظ له. 

وهنا نكنة خفٍة؛ فن الله له على عباده حق يطلبه منم وقد ورد في الصحيح: «إِنّ حن اله أحقُ 
بالقضاء» من حقّ الخلوق» لأ نسبة الحق إلى الله آم وأع من فنسبة الحق إلى الخلوق. لأ نسبةٌ 
الح باحق ذاتية» ما هي با جغل» ونسبة الحق إلى الحلوق با جفل؛ ولکته جَنلٌ لا بصځ انفکاکه عنه. 


1 [الأعراف : 146] 
2 ص 36ب 
3 إفصات : 53] 
4 ص 37 
5 إالإسراء : 105] 
6 [ادخان : 39( 
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فالسعيد من عرف الحقوق وأهاها؛ فأداها. والشقي مَّن لم يعرف الحقوق» ولا عرف أهلها. والني بين 
السعيد والشقي؛ من عرف الحقوق وأهاهاء ومهم وطلّمهاء فهذه الطائنة هم في طُلماتِ لا رون4" 
والطرف الآخر هم الصم البك المي الذين لا يرجمون عندما ييصرون» ولا يعتلون عندما يسمعون» 
ولا يصون عندماً يتكلّمون؛ فأولئك النين ما ظلمهم الله وولکن کائوا م الصّاليين 4 فإتهم ظلموا 
ا لحقوق وأهلها. فان لمم قلوبا يعقلون ويفقهون بہاء ون م" ايتا يصرون بهاء وان م آذانا يسمعون 
بها؛ فأنزلوا نفوسهم منزاة الأنعام بل أضلٌ سبيلا. لأنَ الأنمام ما جمل اله لمم هذه القوة التي توجب 
فهم الذين كرون ف لق الشمَاواتِ والأزضٍ) فیمطمم اکر ما معواء وأبصرواء وتقلبّت 
الأحوال علهم» آن يقولوا: رتا ما حلفت هذا بطلا مُبحَانك) فسبحوه أن جعلوه مها عن إيجاب 
العلّة عليه في خلقه؛ أنه إذا خلقها لحكةء فكأنَ تلك المكة أوجبث الاق عليه» ومام موب عليه إلا 
وم التعريف بقوله: قتا عاب الارٍ 4 وليس إلا الطبيعة في هذه الدار» فإنها محل الاغعال فبها. 
نها للح" بنزاة الأننى للدگر؛ فيا يظهر التكوين -إعني تکوین كل ما رى الله- وهي آمز معقول. فلما 
ِ‫ = ی . 8 , . و 4 e‏ 
رای من رأی فة سلطانپا» وما عل أن قو سلطانها إا هو في قبولها ا يكؤنه الق فيا؛ فنسبوا التكوين 
لهاء وأضافوه إليهاء ونوا الح بها؛ فاشام أشنم ) إذ صرفهم عن آیات نفوهم» وهو قوله: 
اضرف عن يات الين..4"" ووضفهم الحق. فاقسم ا لحل إلى قسمين: قسم إلى احق الصرف» 
وقسم إلى الطبيعة الصرف. وظهر بينها برزح ظهر فيه عالَّ ما هو ولا واحد من هذين القسمين؛ فرأى ما 
يستحمّه المحق؛ فأعطاه حمّه» ولو لم يعطه فهو له. ورأى ما تستحقه الطبيعة؛ فأعطاها حقهاء ولو م 
یعطھا فپو لھا 
فان الطبيعة ليست بجعواة؛ بل هي لذاتها في العقل» لا في العين. كما هو الح ناته في المقل 
1 [القرة : 17] 
2 ص 37ب 
3 [الزخرف : 76] 
4 ”ولن م" في ق: "ولم" وصسححت في الامش مع إشارة التصوبب 


5 [آل عمران : 191] 
6 كب نحتها لم آخر: "للعقل" 


7ص 38 
8 ف "ذلك" وعلپا إحارة المح؛ وفرقها "هو" مع إشارة الصريب 
9 [الحشر : 19] 


0 [الأعراف : 146] 
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والعين. فإن اجټع الح والطبيعة في العقل؛ فقد افترق الحق من المقلء ويز في العين. فان الحق له 
الوجود العينَيّ والعقليّء والطبيعةٌ لها الوجود العقليّ» ما لها وجود عينيّ. وذلك ليكون الح في الخلق بين 
الوجود والمدم» فيقبل المدم من حيث الطبيعة"» ويقبلٌ الوجود من جانب الحق. فلهنا يقصفُ كل ما 
وى الله بقبول العدم والوجود؛ فكان ا لحك فيه للعدم» كا كان فيه الك للوجود. ولو لم يكن الأمر على 
ما ذكرناه؛ لاستحال على الخلوق قبول العدم في وجوده» أو قبول الوجود في عدمه. 

فهكذا ينبغي أن تعرف الحقاتق» ولا سبيل إلها إلا بعدم الصرف عن الآيات. وانظر إلى ما حَرَم الله 
من تكبر في الأرض بفير الحق!. وهذا من العم الذي َج هذا ادر لصاحبه وأمشاله وال قول الْحَق 
َه بدي اليل ). فللطبيعة القبول» ولحي الوهبٌ والتأثر. فهي الأ العالية الكبرى للعالم» الذي لا 
لا یری العالّم إلا آٹارھاء لا عَینہا۔ کا آنه لا یری أيضا من الح إلا آثارة» لا عَبتة؛ فان الأبصار لا دركه» 
والرؤية لست إلا بها. فهو الجهول الني لا بعلم سواه وهو المعلوم الذي لا يكن لأحد اجهل بهء وإن م 
عل مأ هو! 


َي ق وَين ظبم" لاح لنا في الوجُؤد حل 
وا حل كالوفق إن زا فكل لن تراه وق 


1ص 38ب 
2 [الأحزاب : 4) 
3 ق: ”يعمل“ رکب فوقیا بخط آخر: "جل ". 
4 طبع: يقصد به الطبيعة كيا أدار قبل ذلك 
5ص 39 
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الباب الأحد عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: إن توا الله جل لک ورتا 
واوا الله بعلم اله * 


ومن يق الله مله كبا قال من ده فارقا 
يل مله ضلال الى وز الهُدَى هادا ساغا 
وبَظْهَرُ في شرقه غارتا ويلع في غزبه شارقا 
وأضبخ في كل اه على کل شطْصٍ به فاتقا 
كان إققق الى رقا وکن إزئ المُدَى” فابها 
إتفيكة بَبْن أبائِه فرقرابه جَبلا اقا 
ويره في مناجاإته ‏ إذاقام فها به ناطقا 
نشاب نشاة ‏ يون با في الور خالقا 
ورن في أزضها وها فيملمه خالا رازقا 
اعام يدنا الله وإياك بروح القدس- أن المتقي» جرد تقواه» قد حصل في الفرقان؛ إذ لو م يفرّق ما 
ائی. 

فالأمر مابَيْنَ مجودومذموم ‏ فالأمر ما بن محبوب ومكروه 

کن قاق ۀ في کل روه يكن وقایقځ في کل الوه 

واج في کل جوب وفایقگ وکل به بین رنه وشنپنه 

ماه الح لا دري بداك. ولا نجه الق لا يذري» وأذريه 


1 [الآأخال : 29] 
2 [البقرة : 282] 
3 مكنوب تحتا بخط آخر: "الهدى الثاني: الهوى. شرح". وفي العمرم فلن كلمة الهدى تحمل عدة معان: الرشادء الهاديء الطريق. 
الطاعة والورع» الهار؛ إخراح شيء إلى شيء. 
4 ص 39ب 
5 ص 40 
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وذلك أن الإنسان لا خلو أن يجعل معبوده لاء أو ضدًاء أو خلافا. وعل ىكل وجه فقد فرق بين 
الله وبين العام . فهذا الفرقانْ الني يعطيه التقوى لا بدٌ أن يكون فُرقانا خاصاء وليس سرى الفُرقان الني 
يكون في عن القرآن؛ فلن القرآن يتضمَن الفرقان بذاته. وإغا فسب الجعل إلى هنا الفُرقان؛ لأ التقوى 
آنتجه: فما أن یکون جَعلةُ (هو) ظهورٌه من اتمه مم کونه لم يزلل موجود العین قبل ظهوره» أو کون 
جل (هو) حَلقّهُ فيه بعد آن م يكن» وما هو إا الظهور دون الحأق. فته أعقبه بقوله: (ويكئز عَذكً) 
أي يَستر» والستر ضد الظهور. 

فلا يخلو العبدء في تقواه ربهء أن يجمل نفسه وقاية له عن كل مذموم نسب إليه» أو يجعل ربه وقاية 
له عن كل شدَة لا يطبق جلها إا به» وهو "لا حول ولا قرة إلا بالله" وهو قوله: وَإئاك تين ) 
فيلتقي به شدائد” الأمور التي هي محبوبة لله» مكروهة طبعا .كما تجعل نفسك وقاية له؛ تتفي بها عنه كل 
مذموم شرعاء جود حبوب طبعا. 


فينتج لك» كونه وقاية لك» عر كل شدّة؛ فتنجلي لك آساؤها الإلية كلها بتفاصيلها وأنواعهاء وهذا 
من الفرقان. وينتج لك» كونك وقاية له» (علم) كل مذموم مكروه؛ فتنجلي لك أسماؤه الإلهية كلها بتفاصيلها 
وأنواعهاء وهنا من الفرقان'. 


فيحمدك الله في الحالتين. فاق الله لا يعطي الام إلا من يحب» وقد يعطي الحال مَن يحب ومن لا 
يحبَ. فان العم ثابت, والحال زاظة. 

ولولا الفُرقان اني في عبن التقوى؛ ما أنسج التقوى فُرقانا؛ فان الشيء لا ينتج إلا مئله» ولا يكون إلا 
ذلك. ولهذاکان العام على صورة المحق؛ ن غب عليه طبعه؛ کان شبېه باه أقوی من شبپه بأبيه. ومن 
غلب عليه عقله؛ کان شبهه بأبيه آقوى من شه بأمه. لأنَ المالّم بين الطبيعة والحق ٠‏ وبين الوجود 
والعدم؛ فا هو وجودٌ خال ولا عدمٌ 2 فالعالم كله بز غيل إليك أنه حق؛ وليس بحىء ويل 
إليك آله خَأق؛ وليس بخاق. إذ ليس جخلقي من كل وجه وليس بحن من كل وجه. فإ لا نشك في 
1 [الأهال : 29] 
2 ص 40ب 
3 يمكن قراءجا: يي تتي. ني فالمحروف المجمة صلة عدا قطن فرق حرف القاف 
4 هناك إشارات بنط أي لكاب آخر فرق بعض اتكلهات في هنه العبارة رعا آراد يا مسح هله الكليات أو العبار ةكلهاء والكلمات 


هي: "يتج مفموم» الفرقان". وكنب مقابليا في الامش عبارة غير مفهومة: "الضرب بالعلم ليس كا يبفي؛ وعدم تكرار المخروب 
موقوف على التامل". 


5 مكتوب عليا "حح" وفي الهامش: "الوق به" لم قريب من الأصل وعليا حرف خ» ليشير بلك إلى صراب ايكتتاء بافظ الحق. 
مع صواب إضافة "الخلوق به" إِيه. 
6ص 41 
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المسحور فا یراہ آن ت مرا ولا بء كا قال: ويل إله من برجم أا تى" فالس مرق بلا 
شك وبقي الشأن فمن هو الساعي؟ فإِنَ الحبال على بابها ملقاة في الأرض» واليصِي. 

تبعل قطعا أن الاق لو نجرد عن الحق ماكان» ولو كان عينَ الحق ما خُلقء ولهذا يقبل الخلق 
الحكين» ويقبل الق أيضا الخكين. قبل صفات الحدوث شرعاء وفبل صفات القدم شرعا وعقلا؛ فهو 
ا مره المشبة. وقبل الحلق الحكين وهما: أله جع بين سبة الأدر له في الحقء» ما أعطاه من الملم به کا 
ذکرناه في غور موضم؛ وبين سبة الدر فيه من ا لحق» وهو آنه آوجته وم يکن شيناء أي لم يکن موجودا. 
فالئرقان لم يزل في نفس الأمرء ولكن ما ظهر لكل أحد» في كل حال من الأحوال. 

في كل حال من الأحوال رقا" أنى بلك تفرع وتران 

وهنا المُرقانء الني أنتجه التتوى» لا يكون إلا بتعلم الله» ليس للنظر الفكريّ فيه طريق عنده. فإن 
أعطاه الل الإصابة في النظر الفكريّ؛ ها هو هذا العلم الحاض. فإ الطريق تيز الملوم المشتبهة بالصورة» 
الختلفة بالنوق وأا به مُنْقَابًا 4 فاعم ذلك وال يفول الْحَق وهو بي الئبيل) ٠‏ 


1 [طه : 66] 
2 ق: في الامش بخط آخر: "في كل شخص من الأشخاص فرقان” وعلها حرف خ. وهو مأ ورد في س 
3 ص 41ب 
4 [البقرة : 25] 
5 [الأحزاب : 4). وف الهامش: "بلغ مقابلة وسأعا على منشيه أبقاه اله ". 
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الباب الثاني عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: لما جت جود َتام جلودا غرها۾' 


كلا نج لويب جردا بَدَل اله للقذاب جوا 
أبَدًا هي القضاء إليه ورت القوم في ال جحم ودا 
جل اله منم وغ ٠‏ عندما بتقضي السؤال رتا 
فإذا أذتِ الشهادة فم ملكوا الفُؤْرٌ والنعم الجديتًا 


يقول الله تعالى- إخبارا عنهم: إوقالوا لودجم لِم هئم عبتا قالوا ألطفتا” اله ۾ أي بالشهادة 
عليك. لأنهم شهداء عدل» مقبولون القول عند الله. وكانوا في الدنيا غير راضين بماكانت النفس الناطقة 
الحيوانتة تصرفهم فيه» زمان حُكيها وإمارتا علهم وعلى جميع جوارمم؛ من سمع» وبصر ولسان» ويدء 
وبطن» وفزح» ورٍجل» وقلب. وإغا ميت ال جلود بهذا بسم؛ لما هي عليه من الجلادة؛ لأنها تلتقي بذاعا 
جيم المكاره؛ من جراحة» وضرب» وحرق» وحرّ» وبرد. وفيها الإحساس» وهي مِجَنٌ النفس الحيوانتة 
للقي هذه المشاق. فا في الإنسان أشد جلادة من جليه؛ ولهذا غشّاه الله به. قَنْضْجُةُ سببٌ في عذاب 
النفس الكلّفة» وا للد متعم في ذلك العذاب المحسوس. قال بعض الحين: 


هذا الوجير هو جِجَيرٌ الحاتفين ِن مكر الله» زجرون به نفوسهم الأمّارة بالسوه عسى. تازجر» ويه 
ا لزق إلا اتساعا. وسببٌ ذلك ما ذكر الله عن نفسه» من" اختيار مشيئته بين المغفرة والعذاب؛ فهر غير 
قاطع بأحد الأمرین. م إِله رى الآساء الإلهية تتقابل في حمّه ثم يرى أسماء الفضل تترجًح» عددا وقرّةء 
على أسماء العدل والاتتقام. ويرى أن التقابل بين هذه الأسباء إا يقع بميدان الرحة التي وَسِعَت كل 
شيء؛ رام ذلك على ما ارتکبوه من الخالفات» وتعدٌوه من الحدود» وانتپکوه من الحارم. 


1 [الناء : %6[ 
2 ص 42 

3 [فات : 21] 
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فلو قطعوا بالؤاخذة على ما صدر منهم إن ماتوا عن غير توبة» كا ذهبث إليه طاتفة؛ ما فعلوا ما لا 
يُرضي سيده. ثم رأوا نهم في عذاب اليا الدنیا لا یصبرون تحت حکه» وینفرون منه طبعاء ولا يقبلونه 
إلا جبرا. فيجعله الحاتف لنفسه موعظة وذكرى. فإن كان قوي الإمان» غر متبحر في التأويل» خانضا في 
نر الظاهر. لا يصرفه للمعاني الباطنة صارف؛ انتفع بالذكرى. وإن لم تقم به هذه النعوت وأمفالهاء وتاأَوَلٌ: 
تردی» وأردی من اتبعه» وکان من الذي اتبعوا آهواءم» وکان مر من هذه صِفئة رطا 

فيتتج له هذا الَِكرّ من الأحوال العصمةء ومن الأسماء الإلهتة الس "الظاهر والأؤل" ومن ال محارف' 
معرفةٌ الشهرد» وقبول الح صور التجلي الظاهرةء ويتحفق بالتتوى كل التحقّق؛ فيعام الام الجهول الني 
لا يصل إليه كل أحد؛ وهو العام بسراتر الحسوسات» والحواش» والإحساس» والجس. 

وإغا يله الأكارون لا نقوله؛ وذلك أن النفوش مجبولة على حب إدراك المغيبات» واستخراج الكئوز» 
وحلٌ الرموز» وفتح المغالق» والبحث عن خفيات الأمور ودقاتق الجك» ولا ترفع بالظاهر رأسا؛ فلنّ 
ذلك. عندها في رغبهاء أبن ين فأتي الصبح؛ فانهار عندها لا بخفى على آحد. 

فصاحب هذا الهٍجّير يدو له من العلم في هذه الظواهر» ما لا يخطر بخاطر أحدِ أن ذلك الني آدركه 
صاحبٌ الكشف لهذا المل؛ يحمل ظاهر ذلك الأمر” ولا صورته. فإذا ته عليه صاحبٌُ هنا الملم 
والكشف؛ عند ذلك يعظم قدره» وقظهر كه كار خبره. ويعل» عند ذلك» أنه ماکان يحببه هينا؛ 
هو عند الله عظم. وهذاكئه من اسم الإلهي "الظاهر" الذي له التقدم في الأمورء والحيرٌ كله إا هو 
في الأواتل. 

آلا ری أن الحاطر الأول هو اللي الصادق الني لا خط أبدا؛ فله العصمة والمضاءء ونيه يظهر 
الندر والقضاء» وكذلك النظرة الأولىء والمسموع الأول» والحركة الأولى. وهو الني يعطي (علوم) الزجر 
للزاجر. وهى لا خط أبدا؛ بل الصحَة تصحبا. فالأوائل هي الظواهر السوايق» وكل ما جاء بعد الخاطر 
الأؤل؛ فهو حديث نفس بجيء على أثره. فللخاطر الأول التهيد والتوطة» وهي تعطي العقول التشؤف 
إلى ما وراءها. 

فالفطنٌ» المصيبُ» الحررء لا زول عن الأمر الظاهر الأزل اني ورد عليه؛ حتى يستوفي جميع 
حقانقه. وما تعطيه صورته» ويقف على خفيات غيوبه. فإذا حصله وقتلَ علما؛ حينعذ ينتقل إلى ما مرد 
عليه في آثره» الني هو باطن. فإن حَمِل الظاهر كان بالباطن آجمل؛ فإئه الدليل عليه. وإن فرط في 
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تحصيل الأوّلء كان في تحصيل الآخر شد تفريطا؛ لأن من الحرص على تحصيل العام بالحاطر الآخر؛ 
حصيل الأول. 

فول الأمر خوف» والرجاء يطوه. فإن تقدمه الرجاء؛ فقد فاته الخوف؛ فإِنَ الماضي لا شترجم. 
فالتقدّم للخوف» وقد فاته وذَهَّبَ عنه» ومن" له بردّه؟! والرجاء في الحلٌ قد مَنَعَة سلطائ. فا مؤمن مَن 
تساوی خوفٌه ورجاؤه» بحیث آله لا يفل واحدٌ صاحبه عنده؛ لته استعمل کل شيء في حه وأول 
نشء الإنسان ضعف؛ ولضعفه يتقدّمه الحوف على نفسهء ثم تكون له القرة بعد هذا الضعف؛ فيأتيه 
الرجاء بقوته. اله يتقوّى نظره في العلوم والتأويلات؛ فيعظم رجاؤه في جناب الحق. 

ولْكنّ العاقل لا يتعدى به موطته؛ فإذا خطر له من قوَة الرجاء مأ يوجب استمال الخوف عند 
العاقل العارف؛ عل الرجاء عن التفراد بالحك» وأشرك ممه الخوف؛ فذلك المؤمن. فلا يزال كنلكء إلى 
أن َكل ذائة الكل اني ينهي إليه أولياء الله في الورث النبويّء في هنا الزمان احمديّء الذي اى 
فيه باب نة النشريع ورسالته» وقي باب حم الاختصاص بالعلوم الإلهتة والأسرار مفتوحاء يدخل عليه 
آهل الله؛ وأوَل داخل عليه أهلٌ هنا الدّر. 

جعلنا الله ممن استوى خوفُةُ ورجاؤه في المحياة الدنياء إلى حين موته عند الاحتضار؛ فيَغْلِبٌ رجاؤه 
على خوفه والله يمول احق وَهُو يي السيل). 


چڪ ا کاک 
1ص 44 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب" الكالث عشر رخخسائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: [کيعص. ڊکر رَحَتِ رَبك غندۀ کر" 


إذا ذكرقي رة الب لم أزل ‏ ازل 1: يا رب رب ي 
أن لھا الاد أن کن رئ فغ پا ادر في كل مَشْهَدِ 
فارسا الرحْ للخل نمه على كل حال ين ها مهكد 


قال الله تعالى-: وما أزتاك إلا رة لابين 4 وأوسى إليه تمالى: إن الله لم بعشك سبجًابا ولا 
لات وإغا بعثك رححمة» وقال تمالى- في عبده خضر: ايتا رَه مِنْ عِديتا ) فقدّم الرحمة على الملم» 
وهى الرحة التي في الجبلة. م قال: ولاه من أن علما)' فأعطاه هنا الم من أجل قوه: ل ) 
الرحة المبطونة في المكروه. وبهذه الرحة قل الغلام» وخَرَق السفينةء وبالرحة الأولى: آقام الجدار. فلا 
يفر بين هاتين الرحتين إلا صاحب هذا الدذر. فن الرححة هي التي تذكره» ما هو يذكرها؛ فتعطيه بره 
حقبقةٌ ما فيها؛ لأنها تطلب منه التعثُق بها؛ اله لا ظهور لها إا به؛ فهي حريصة على مثل هذا. 

واعل أن هذا اکر ترگ إلھی بوجوب حک الرحمة فهن تذکره من عباده قق وجاء "رکا" لا 
لخصوص الترء وإغا ساقته عناية العبد؛ فإنها ما ذكرته إلا أكونه عبتا له تعالى- في جيع أحواله. في 
شضص آقامه الله في هنا المقام؛ فر ته به آقامه؛ لتذکرهُ رحۀ رټه عنده خمالی-. ال عبوده هو عي 
رحته الرتانبة التي ذكن؛ فأعلمث رها آنا عدد هذا المبد؛ فاي شيء صدر من هذا الشخصء» نهو 
مقبول عند الله تعالى-. 

ومن هذا اقام يخصل له من الله ما بخص بهء ما لا يكون لغيره؛ وهو الأمر الني يتاز به وبخضه. 
فإِلّه لا بد لكل مقرب عند الله من أمر بخص به. وقد أشار الشرع في التعريف بهذاء فقال: «إّه ما من 
أحد من المؤمنین إلا ولا بد آن يناجي ریه وحده» لیس بینه وبینه ترجیان؛ فيضم كف“ عليه» وهو موم 
رحمته به. فذلك محل حصيل ما بخص به» كانت القيامة لهذا المد حي ث كانت. لأته من عباد الله مَن 
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عَجَلٌ له قيامئّه؛ فيرى ما يؤول إليه أمره في الدار الآخرة؛ وهي البشرى التي للمؤمن في الحياة الدنيا. 

وقد رآيناها ذوقا» وكان لنا فيا مواقف» مها في ليلة واحدة: مائة موقف بأخاٍ ورجوع؛ لو فُسَمَٺْ 
تلك الليلة على قدر الوقوف؛ ما وسعته. وذلك بمدينة فاس» سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة » أشاهد في 
كل موقف من اتسأع الرجة ما لا ييكئني النطق بهء وكان ذلك لاتساع ذَكْرٴ الرحة؛ فكيف بكر الرجن 
إذا حصل للعبد. ولا بحصل إلا للمبد الجاني. 

وأما غير ا لجاني؛ فهو عين رحمة الله في خلقه؛ به يرم اله الحلق: كافرم ومؤمتهم» ومشركهم 
وموحَدّهم» وپه يرزق عباده في الدنیاء وبه" يقم التصر.ء ويازل المطرء وتخصب الأرض» وتكثر الرسلء 
ريعظم الير. وهو المعصوم بالشهود في عبن الجنايات؛ فيظهر عليهم بحكم القضاء والقدر الحا في الطرفين؛ 


H8 


خلق وحقٌ» إن فهمت. 

فلا يظهر فيك ولا منك إلا عيئك ولا حكر بعلمه فيك إلا ما أعطيقه من“ العام بك. وهنا رلت 
الأقدام» وتكصت على أعقابما الأفهام» وتحكم على الأحلام سلطان الأوهام» وللأوهام الحك الغالب العام 
والدوام. وال ما بُوْجَدٌ إلا عند ظنْ المد به؛ فليظنَ به خيرا. والظنّ من بعض وَرَعَة الوم وهو الذي 
يعطي العذاب المعجُل» والنعيم المعجُل؛ فظن خير تلْقّه. ويعمض الظنّْ (إثم). فرالله لولا الظنُ ما عمى. 
الل خلوق أبدا» ولا بد من العصيان. وهو حك الله في الفعل أو الترك» فلا بذ من الظنّ. من رة الله 
بخلقه؛ أن خَلّق الظنّ فم» وجعله من بعض وة الوم. 

ولا تكن تحصيل العا لأحدٍ في مر أصلا من حيث ما يحك به على المشهود» لا من حيث الشهود؛ 
فاتك لا تقدر على زوال ما شهدت» وهکذا جمیع تعلق بات القوی. ونکن بتي الک على ما بعطیه؛ هل 
يعصل به العام » أو الظنّ؟ فعند صاحب هذا امقام لا يحصله إلا بالظنّ خاضةء وما غيره فيجعل ذلك 
علا؛ لعدم ذوقه لهذه الحال. ففرق بين ما تعطيه القَوَةء وبين ما بحم على ذلك المعطى به؛ هل يبحم 
بالظنَّء أو بالعل؟ فالأمر في نفسه شبهة في عبن الدليل. وإن م يكن الأمر هكذا؛ | فيز رب من عبدء 
ولا حق من خلتقيء إن فهست. فهذا بعض ما يجه لك هذا اللكر وال يول اَی وُو يي 
اليل 


1ة في الهامش لم امل 

2 ق "وم" والترجیح من هھ س 

3 الرئل: اللبن. والرتل: القطيع من الإبل والغم. 
4 ص که 

5 ص 46ب 
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الباب الرإيع عشر وخسمانة 
في معرفة حال قطب کان مازله: ومن تول على الله قو حشبة 4" 


ومن توگ على ره فان إه الى حب 
وإِن کان في کل أحراه يراه به دافا ره 


فاك الو لني أ زل على مايرا به لبه 


اعام يدنا الله وإتاك بروح منه- أن هذا الذذر يعطي صاحبه أله هو؛ إذ لا يكتفي إلا به. لأ النيّ 
بقول: «لیس وراء الله مری» اكان من حجاب» فا هو إلا ببنك وبينه» ما هو وراءه. فإتّه الأول 
وأنت الآخر» وهو" قَبلّك؛ فلا يكون له منك إلا المواحمة. 

م أرسل بينك وينه حُجْبَ الأسباب» والب والعادات» وجعلها صُوَرًا له من حيث لا تشعر. 
من قال: "هي هو" صدقق» ومن قال: "ما هي هو" فللاختلاف اني يراه فها؛ فيصدق؛ فاه بحجبه عن 
العام به اختلاف الصور. فكأ يقطم أن هذه الصررة ليست هئه الصورة» آي هذا السبب ماهو هذا 
السبب؛ يقطم آنها "ما هي هو" وذهل عن حقيقة الحجاب» أو كرنهاء وإن اختلفت» فهي واحدة: في 
السبيئةء أو المجابية.كذلك هي عينْ "هو" وإن اختلفث. وإن لم يكن الأمر هكذاء وال فلا تصصخ 
المواحمة. 

آلا تری الأعی إذا واجمته وکاخته؛ لا يقدح عاه» وكرنه لا براك وآنت تراه» عن حکم المواحمة بینكاء 
مع كون الأعمى يرى الظلمة بلا شكٌء وآنت عنده في عين تلك الظلمة التي يراها؛ فيدركك ظلمة له 
يواجمك؛ فيقول: ريت فلانًا ايوم مواجمة. ویصدق» مع کرنه آعمی. 

فا وراء الله مرى» وما ورامك له مرى؛ لأنَ الصورة الإلهيّة بك كلت وفيك شُهدث؛ نهو 
حسبك. کا آنت حنبة؛ ولهذا کت آخر موجود» وأو مقصود. ولولا ما کت معدوما؛ ما كت 
مقصودا؛ فص حدوئك. ولولا ماکان يلمك به معدوما؛ ما صح أن ترد العلم به. فهذا من أبجب ما في 
الوجود: أن يكون من أعطاك العام بنفسه» لا يعلم ته إلا بك. لأنَ الممكنات أعطت الملل بآغسها 
الحی» ولا عل شيءَ منها فته إا با مق. فلهذا كان حسبك؛ لأنه الغاية التي إلها تتهي» وأنت حسجه؛ 
1 [الطلاق : 3] 
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لاه ما م بعده إلا أنت. ومنك علقك؛ وما هي إلا احالء وهو عبن العدم الحض الني التبست بظللهء كا 
التبست بضوء الوجود النوز. 

فقابلت الطرفين بذاتك. فإن فُسب إليك العدم؛ م تستحل عليك هذه النسبة؛ إِطْلمَيِهِ عليك. وإن 
سب إليك الوجود؛ لم ستجل؛ لضوئه فيك الذي به ظهرت لك. فلا يقال فيك: موجود؛ فإ ظل 
العدم الذي فيك يمنع من هنا الإطلاق أن تستحقه استحقاق من لا يقبل العمدم. ولا يقال فيك: 
معدوم؛ لأنَ ضوء الوجود الني فيك ينع من هذا الإطلاق أن تستحقّه استحقاق مَن لا يقبل الوجود. 

غيت اسم الممكن وا جار؛ لحقيقة معقولة قستى*: الإمكان والجواز”. وحصل اسم ا موجود للواجب 
بالنات؛ لحقيقة تسى : الوجود» هي عين الموجود. كا (أنَ) الإمكانَ عن الممكن» من حيث ما هو ممكن» 
لا من حيث هو مكنّ مّا. وحصل اسم المعدوم للمُحالء وهو الني لا يقبل الوجود إناته لحقيقة تستى: 
العدم المطلق» وهر الإحالة. 

فأنت جايع الطرفين» ومظهرٌ الصورتين» وحامل الحكين. لولاك لأر الحال في الواجب» واد 


ر 
الواجبُ في الحال؛ فآنت الد الني لا ينخرم ولا ينفصم. فلو كان للعدم لسان لقال: "إنك على صورة" 
فإته لا یری منك إلا ِله. كیا کان للوجود كلام» فقال: "إتک على صورته" فإلّه رأى فيك صورة. فلمك 
بك؛ لُؤره» وجَيأك المد المطلى؛ إظل. 

فأنت ال معلوم الجهول» صورة المحق؛ سواء؛ قفا من حيث رتبنك» لا من حيث صورتك. إذ لو 
علفث من حيث صورتك؛ ألم الحئ. وا مق لا يُغلّ. فأنت من حيث صورتك لا تمل؛ فالعلم بك إجالء 
لا تقصیل. 

فقد عرفك ما يعطيك هنا الذكر من العلم بالله إن عَقلث» وال يفول احق وَهُو ييي 
السبيل ) والهادي مَن يشاء إلى صراط مستقم. 


1 مکتوب بعدها کلمتان مسحتا شل الأمل. وهيا: ”اإني فيك" 
2 ق: می 

3ص 8ه 

4 ق: مض 

5 [الأحزاب : 4] 


الباب” ا حامس عشر وخمسماتة 


في معرفة حال قطب کان مازله: وطن داؤود انما فتاه قاشتطفر رب وخر رعا وَأاب 4" 


الاليان هُوالبلاء يبه فشكن إذاما ليك كيه 
واشتففرٍ الب الكريم بسَجدَةٍ ملة فأنت مُعَيْن في لبه 
واخدز يِن الَكر اقيق فاا ئى اني قوم أي من هيه 
الشأن فزق عتولدا ويوا فاخذز بن الففل الذي في ريه 
إن الثلو لبه ومو ميد علد اليل کيفه وگه 


إن الشريعة فمن کيلها 


لكان داود كتل في دلالة امه عليه» أشبة بني آدم بآدم في دلالة امه عليه؛ صرح الله بخلافقه 
في القرآن في الأرض» كما صرح بخلافة آدم في الأرض. إن حروف آدم غير متصاة بعضها ببعض. 
وحروف داود كذلك. إل أن آدم فرق بینه وبين داود حرف اليم الني يقبل ااتصال القبل والتعدي؛ 
فأتی الله به آخرا حت لا يتصل به حزق سواه» وجمل قبل واحدا من الحروف الستة التي لا غيل 
التصال الغدي. فأخذ داود من آدم ثلي مرتبته في الأسماء. 

وأخذ محمد #8 ثلنبه أيضاء وهو المم والدال» غير أن مدا متص ل كله» والحرف الني لا يقل 
ااتصال اندي جُمل آخرا حتى مضل به» ولا يتل هو بشيء بعده» وهو قرله 8 «لو کت متخذا 
خلیلا لاتحت أبا بكر خلیلاء ولک صاحبک خلیل الله» فيصل به» ولا صل هو بأحد. 

فناسبَ محمد آدم لبها السلام- من وجمين: (الأوّل:) مناسبة النقيض؛ بالاتصال بآدم» وآدم له 
الاقصال؛ کداود. والمم من آدم» کالدال من ممد. ایتا ا لنلك أعني في آخر الم نا 
و(الثاني:) مناسبة النظير التي بين آم رمد في کون الق َل“ آد الأساءكلّهاء رأعطى دا & 
جوامع الكلم. وعمث رسالته. کا عم ع التناسل من آدم في ذرټه؛ فالناس بنو آدم» والناس أمة محمد 4# من 
تقدَم منهم ومن تأحّر؛ لأنه قال 8ل «آدم فن دونه تحت لوافي». فنظر آدمٌ إلى داود دون ولد ّا ذكره 


1ص لوب 
2 [ص : 24] 
3ص 49 

4 ص 49ب 


فاستقل عَرَةُء فأعطاه من عمره ستين سنة» وهو عمر مد 4.فلا وصل من مره إلى اليم من اس مهء 
رأى صورة مد 4# في الم؛ فرجع عن داود؛ لاله قد فارق رؤبة الألف والدال؛ فرجع في أعطيته التي 
آعطاها داود من عمره؛ فدخل تحت لواء مد ظا 

فما صرع الح بالحلافين على التعيين في حّهما؛ فقوله تعالى- في خلافة آدم اك لإي جال 
في اأزضٍ خَلبَةٌ 4 بريد آدم وبنيه» وأمر الملائكةٌ بالسجود له. وقال تمالى- في داود #: يا ذاؤودذ 
إا جََلتاك حَليقَةٌ في اأرضٍ 4 ثم قال فيه ما لم يقل في آدم: وولا تم الى وسببٌ ذلك ام يجمل 
في حروف اسمه حرفا من حروف الاتصال جملة واحدة» فا في امه حرف يقصل بحرف آخر من 
حروف اسمه» فعلم أن" آمره فیه تشتیت لا کان "لکل إنسان من امه نصیب" فکان نصیبه من امه 
(هو) ما فيه من التشتیت. فأوصاه تعالی- أن لا يبع الهوی؛ لانفراد كل حرف من امه بنفسه» م إن له 
إلى الفردية وجوهًا ف حرکات؛ فهي ثلاثة› وحروفه خمسة؛ فهو فرد من جميم الوجوه. فلولا اه قال لما 
وقعت فيه الوصيَّة من الله؛ ما وصاه. 


ول عم ذلك داوذ ا أعلمه اله بطريق التنبيه» في نيه إتاه آن لا يبع الهوى» ولم يقل: "هواك" أي 
لا بع هوی أحڍ يشير عليك» واحک ا أوحيتٌ به إليك من ال حق. فان الهوى ما له حكم إلا بالاتصالء 
وحروف اسم داود لا تقضي الاتصال؛ فعصته أله من وجه خاص. فلا وضاه الحق حعالى- (اشتغفر 
به 4 أي طلب الستر من اله» الحائل بينه وبين الهوى المضِلٌ ليتصل به فيقصف به» فيؤتر في ا لحك 
اني أرسل به؛ ورج إلى الله في ذلك» وسقط إلى الأرض اختياراء قبل أن فشيطه الأهواء» وتوئّر فيه 
تاها في الجدرات القامة. فكان ركرعُه رجوعا إلى أصله من نفسه» فهو عين الستر الني طلبه في 
استغفاره. فلا جاء الھوی؛ ل جد شیا منتصبا قاا يره عن راه نيور فيه؛ فراح عنه ول بُبۀ» 
وعصمه الله وستره. 


وليس الابتلاء ما حط درجة العبد عند اللهء بل ما يتل الله إا الأمعلَ فالأمثل من عباده؛ َيِل 
لويل في ذلك من يشاء» ودي من يشاء (ٳن هي ٳلا فتك ل ا ئ اء ريي من ققاء 
أت وليتا قاغفر لتا وازَنتا وألت َير الان فقس الأنياء قش واحد. من عباد الله من سترم الله 


1 [البقرة : 30] 

2 [ص : 26] 

3 [ص : 26] 

4 ص 50 

5 [ص : 24] 

6ص 50ب 

7 [الأعراف : 155] 


عن الننوب؛ فلم تدركهم » ول عرَم. ومن عباد الله من سَتّرهم الله عن المزاخذة على النفنب» وكلّ له مقام 


معلوم. 


لزان داوة في حليه 
له الضرء من ذاه ظاهز 
فاخرعن زاقذأی 
قداو في ذاه وده 


. 1 - . 0 9“ 
فأشبَة يعقوبَ في ځُزنه 


قد اختاره اله مِن قُذْسِه 
اء َل رُجُوعَا إلى اسه 
وني وده الداء ِن فيه 


وأشبَة يوسف في حَنيه 


واعل أنه لولا ابتلاء لقال من شاء ما شاء. فصل 1بتلاء وسببةُ الدعوی. ومن اابتلاء ما یون 
في غاية الحفاء» مثل قوله -تعالى + لقا أضبرٌَ على الثارٍ 4“ ومنه ما يكون في غاية الجلاء مشل قوه: 
لباوت حى تفم جاجد م والابين وو أخبارء)” ولا يعرف مثل هذا إلا من يعرف ال جلي 
والحني؛ ولاذا (حوإلى ماذا) يرجم؟ وهل م خفيع لنفسه؟ أو هو (خفي) بالنسبة ؟ 

فإ نعلم إن الله لا نى عَلْبه َي« ني الأرض)“ وهو المعلوم» وكلَ ما في الطبيعة من الأسرار؛ 
فان صوَرَها أرصُ الأرواح» ولا في السماء) وهو المعلوم» كل ما في الأرواح التي بين الطبيعة والمماء؛ 
وهي التي تشرق هذه الأرض بأنوارهاء فاعلم ذلك رادل ثول الْحَق وهو دي الشبيل)“ 


1ص 51 

2 [البقرة : 175] 

3[غد: 31[ 

4 [آJ‏ ران : 5[ 
5 [الأحزاب : 4] 


الباب السادس عشر وخسماتة 
في معرفه حال قطب کان مازله: فل إن کان ابم اجام وإخوانْ وأزوا ج وعيرن 
انال" اقترقئوا وَتجارة تشون تادا ومسان ترصَوتا حب َي ِن اله سوه 
راد في سيل قرشو )" (قبروا إلى الله" 


نش الإلة اني بالكشف نذرة 
کون كرك لا تفدوه رة 
الحم باكر في الأشياء خلف 
جل الله فلا عل يط به 
َو الي في جيم الکُؤن ندرک 
إذا" قَدلى لِد جاء يفده 


من کل خير ومن عل ومَغرفَة 


ُو الإله اني بالبكر تذرفه 
وقد يون ولکن به ما فيه 
والح بالگشف لا تُذری ماه 
وئس یری سِواۂ فاظروا يِه 
ونش شَيْءَ من الأكوان ونه 
ولْيْش بنرك إلا ِن ليه 
أعطاء ما َس يدري في ديه 
فن بماد آو من بتاه؟! 


اعل أيدنا الله وإتاك بدح منه- أن "لمر" في هنا المنظوم يريد به الحكةء وهو الحبر الكئيرء 
و "العلل" ما يدركه من الترككب» و"المعرفة" ما يدركه في المغردات. 

هذه آیة جاءت إلينا يوم جمعة بعد الملاة ف المقابر بأشبيلة سنه ست وغانین وخسانة. فبقیت فہا 
سكران» ما لي تلاوة في صلاة» ولا يقظة» ولا نوم» إلا بها؛ ثلاث سين متوالية» أجد لها حلاوة وة لا 
يقدّر قدرها. وهي من الأذكار المفرقة بين الله وبين الحلق تفر تييز. فهو تفريق في جمع» وفُرقا في 
قرآن؛ فيجمع بهذا ادر بين القرآن والفرقان. 

فكل من له عليك ولادة من اَي نوعء وڻي ي صورة کان: من ظاهر وباطن» واسم لهي وکاني؛ فهو 
أبوك. 
1ص 51ب 
2 [التربة : 24] 


3 [الناريات : 50] 
4 ص 52 


وكلّ من لك عليه ولادة» من أي نوع كان» وني أي صورة كان: من ظاهر وباطنء» واسم إلهي 
وكياني؛ فهو ابنك'. فقد يكون ابئك في هذا الذر عن أييك؛ فتكون 4 عليك ولادةء ولك عليه ولادةء 
وهو المقام الذي أشار إليه الحلاج بقول: 

دت أي أباها إن ذا من أعّرباني 

كل ما قابلك من الأمال. وداخَأك من الأشباه» ومازجَك أو قارب من الأندادء وكان عديلا لك في 
الوراثةء بحيث لو وزتةا في العلل الموروث من الكناب؛ ما رج عليك وزناء ولا رحب عليه؛ فهو أخوك» 
ولكن من سم الظاهر. فأبوكا واحدٌ ظاهراء لا غير. وليس للاسم الباطن هنا حكٌ؛ فن الباطنّ نم أن 
تكونا آخوين لأب واحد وأمّ واحدة. فان امزاج الواحد لا يجمع اثنين في الكون» والتجلي لا يكون عنه 
اثنان؛ فان الأمرَ أوسمٌ من ذاك. فكل واحد له واحد من أمٌ وأب. فالطبيعة لا تلد توأمين» والوالد لا بلقي 
في کل نکاح مائینء کا لا یکون في العام لواح» في زمن واحد» شأنان. 

وك من ثتاك وجودة» وانقعل لك فما تريده» ركت فيه خلاقاء وإليه إذا غاب عنك مشتاقاء 
وكا الرحة الواحدة والمودة الابتة» وسكنت إليه وسكن إليك» وأعطاك من تفسه التحك فيه وظهر 
فيه اقتدارك؛ فهو زوجك: تحته طبعاء وتتحد به» ویکون ملا لك شرعا. 

كل ما تمتضد به في آمورك من الأسماء الإليةء والتجلي» والكون» من أرواح فدْسِيّة وعقول 
دَسِيّة؛ تؤدك في الشدائد» وتأتبك بالتحف والزوائد؛ فهر عشيرتك. 

وكلّ مَن تيل إلبه؛ فميل إلبك لتيإك. وبجصره ديوان يلك ويقف عند فعلك فيه وقولك» ویتحځ 
فيه سلطان طَؤلك. َمِل في اقتناته نهازك بليلك؛ فناك هو ماك الني اقتره؛ من الأموال الظاهرة. 
والباطنة» والممنوية» والحسوسة؛ من ثابتِ كالعقار» ومن غر ثابت كالمروض» والدرم» والدينار. 

وکل منقول لا يقر به قرار. فالثابت كالقام» وغير الثابتِ كالال. كله مال؛ أنه مالء وإليه المآل بعد 
الرحلة عنه والاتفصال؛ ولكن إنا آل إليه أمرك؛ رأيته في غبر الصورة الي عليما فارقكه. 

وکل آمر تطلب الخروج عله؛ ليكون ذلك الحروج سببا لتحصیل ما يون عندك آنقس منه؛ 
فتطلب به التاق في الأسواقء ويقوم لك فيه المع بين التلاق والفراق» والنكاح والطلاق؛ ظاهرا 
وباطنا؛ فذاك التجارة التي تخشى. كاذها وتخاف فساذها". فاستبطنت يهاڌهاء واسترطأت قاأدهاء 


1ص 52ب 


2 هنا البيت من قصيدة لاحلاج مطلعها: أقتلوني يا هتي لن في فلي حياني 
3 ص 53 
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وأعددت لها إعدادهاء وحصت لها إن كنت تاجر سفرٍ زاڌها؛ لتنجَيك من عذاب الم '» وتويك الرع 
والح الجسم 

وكل من اتخذته محلاء وكىت به محلى» وجعلقه حرمًَا لك وجلا؛ فذلك مسكنك الذي ترضاه» 
ومازلك الذي تقصده وتنوخًاه. 

فقال لك الح فيا أزأ إليك» ووذ به رسوأه الأمينْ عليك: إذا م قر وجة الح في كل ما ذكرته» 
وتعشَقَبٌ به لعینه» وتعرف أله من عنده ما هو عینه» وآثره حم هنا الحجاب- على ما دعاك الحق إليه 
من الزهد فيه» إذ فقذت فيه وجة الحق؛ فتعلم أن الله ما أراد منك إلا" أن تعرفه فما أمرك بالزهد فيه 
والرغبة عنه» وأحببته حب عن وصورة كون» وكان حب إليك من الله الجامع للرغبة فيه والرغبة عنه؛ 
فله المعطي المانعء والضار النافع» وأحب إليك من رسوله الوافد عليكء» المعرّف با هو جاب عن 
المقصود» ور بين العابد والعبود» مع لمك با أعلمك آله ما خلقك إلا لتعبده» وتؤإزه على ما لا تراه 
نيه ونقصده» وأحبَ إليك من مادك في سبيل الله اني يجمع لك بين الحياتين؛ فلا" تمرف للموت 
طماء ولا للحصر حكا؛ رتوا )كلمة تهديد ووعيد حى بأ الله أنره فتعرف عند ذلك خيرّه 
من شرّه» وحلۇه من مُرّه» وتذوق شَهْدَهُ من ضپره. 

ثم نصح» في الإنزال على لسان الأرسال» بالفرار إلى الله من هذه الحجب» والتدير لما جاءت به من 
عند الله الصحفُ والكنبٌء مع إرخاء الطب“ لتخو با مقصورات في الحيام» وتفتض أبكارا لم طمن 
إنش قبلك ولا جانّ؛ فتحصل من المعارف» في تلك العوارف» ما لا يصفه واصف.» ولا »من آن يقف 
عنده واقف؛ لورود ما هو أعلى وآنفس» من کل محل أقدس. 

وإن كان الفكر والتجلي في عدم الإحاطة با مدرك بها ِيانء وها من هذا الوجه مثلان؛ فبينها فُرقان 
ٿڻّ» لا خفاء به: أن صاحبَ الفكر يحك عليه في حصو الدخل» وتكن مئه الشبه» وتزلزله عاكان 
بالأمس يعقد عليه ويرك إليه. والتجلي للعارف ليس كذلاك؛ بل هو في نميم متجدّدء وفي شهود لحل 
جديد» مأ هو منه في لس وهو ا جامع في الالتناذ بين ايوم والأمس؛ فلا يزال في اله موجودة إصورة 
إليية مشهودةء لا يعطيه الفناء عن يع أناته» لآنها من إِّاته وَجِدَث لوجوده» فاجعا* في شهوده» 
الله يمول احق وَهُر بدي الئبيل) . 


1 ابتة في الهامش بقل الأصل 
2 ثابة في الامش بقلم الأاصل 
3ص 54 

4 الطنب: حبل الاه 

5 ص 54ب 

6 [الأحزاب : 4] 


a‏ وع إلا فاق غلبم الاش بنا زغ 
ششهم وطلئوا أن لا ملا ِن الله إل إل" 


هذا در الاضطرا i‏ بعد الشدة: 


إِنّ أرض اله وايعَةٌ 
سببٌ الصينی الجلاف فكل 
من بقل ولا بخالففة 
نإدااننى عي 
عند جم جين جاء لها 
کل ما في الكُؤنِ من واد 
تاخ امسا 


مق إن اجوغ إلية 
كل ما في عه وأدية 
جاء المطلوبُ في عَلَمَبه 
ليزن ال من حَکَّيه 
ما نا مِنْهمْ وى وَأَدَية 
لأ بالكُشف من أبوية 


حُبَت وَضاقت عل 


قال الله تعالى: ووعلى العلاتة اين وام“ فلو كان واحدٌ ما ضافت عليه الأرض؛ لأن الق إغا 
يقم بالشريك. ولهذا لا َير (الله) أن يسرك به؛ فإله رح عنه» ما هو له. ولذاك أغضب المشرك الح 
عضبا؛ أورثه (أي أورث المشك) ذلك الفضبٌ مكانا ضيقا إا في الفضب من الصيق؛ خصل له مع 
أمثاله من المشركين؛ كرتم مقرنمن في الأصفاد. فليس اقساع الأرض إلا من ارد بهاء فلا انقسمت بين 
ثلاة قسمة مشاعة؛ ضاق الفضاء الرحب. ولولا وجود الفردية في الثلاثة لهلكوا؛ هما ناهم إلا ما في 
الثلاثة من الأحدية الواردة على انين وآنا لو كانوا أربعة أو اثبين؛ ما نجّراء ولا تاب الله علم؛ فإ 
الله وتر يحب الوتر» » واثلاتة ور؛ فأبقى عليبم من الحبة ما تاب بها طليم. وإذا رَجم الله النَغع إغا بره 
باحاده؛ فیخلو به واحدًا واحدًا على انفراد» حت لا ينال رحته إلا الواحدُ. فا پر حم الله عباذه شغفعًا؛ وإغا 


1 [الربة : 118| 


2 كب مقابيا في الامش لم الأصل من غر إشارة الإدخال أو الصريب: فيد 
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يرحهم إمّا في الفردية» أو في الأحديّة» غير ذلك لا يكونء وبعد ذلك يفعل ما يريد. 

وإغا وقع الكلام على الواقم؛ فا تكثر الأعدادء ولا تظهر إا بآحادها؛ فلو زالت الآحادٌ منها لماكان في 
العام شفع ولا عدد. ولهذا لم يتكرر تجل قط على شخص» ولا في شمخصين. فلولا ما قال: ثلاثة؛ ما صح لمم 
ذوق الضّيق في الاتساع؛ لتا في الثلاثة من الشفعيةء ولا صح لمم ذوق الاتساع بالرحة بالتوبة؛ لا في 
الثلاثة من الأحديّة التي بها كانت فردا. وهي ول الأفراد. فلها الأَوَلية؛ فهي آقرب إلى الأحدية؛ فأسرعتِ 
الرحةٌ إلهم. فلو كانوا خمسة؛ لكانوا أبعد من الأحديّة» وأكثر ضيقا؛ لقضاعف الشفعية. وهكذا الأمرُء 
لعٍ الأفراد ما طلعت. 


وهو الذي بتي كثرة المد في النار في العذاب لأهلهاء حتى ' يقطموا كل شفع يكون في فرديتهم» انتهوا 
إلى ما انوا إليه. فغاية إقامتهم في العذاب ثانية وتسعون دهراء ثم يتولاهم اسم "الرهن" بعد ذلك. وم 
ازلون في الشقاء من ثانية وتسعين إلى أثتين بعدد كل شفع بها وني كل فردية رة تكون لمن له حظ 
فها في هذه الدار؛ َيْقَترٌ عنه بقدر ذلك. وأا أهل الشفع فلا يقَتر عنم المذاب وم فيه 
مون )" إلى الغاية التي ذكر الله من شفعية وهي الثائية والتسعون. 
فالوتر الني يكون بعد الشفع هو الني بأخذ بثأر الور اني قبله» إذ شَفعه مَن ظهر بين الوترين. 
كالثالث بين تين والرابع» فيأخذ بثأر الواحد الني شفعثه الاان. وكا امس بين الأربعة والستةء يأخذ 
بفأر الثالث الذي شفعئه الأربعة لينتقم له. فان الوتر في اللسان الذي جاءت به هذه الشريعة الحمديّة هو 
طلب الثأر. وهكذا حك كل فرد» حتى ينهي إلى تسعة وقسعينء فإذا وقف الأمر هناك» وانحصر- في 
اسم "الرحمن" تولاه الله بالاسم الآعظم» لأنّ به تام الماة؛ َعم“ درجات ال جتة ودركات الدار. ولم يتولاه 
اسم الأعظم المعم إلا من الم "الرحن" فهو حاجب الجاب» فليس له منازع بين يدي ام 
الأعظم؛ فيؤول الأمر إلى مول الرحمة في الدارين لساكسها. 
وما قال من المشركين: ما نمدم إلا يرونا إلى الئه زى“ إلا ن كان في مقام الفردية منهم. فإذا 
قالها صاحب الشفعيَّة؛ فإغا ذلك إحضره بين الواحد الذي شفعه بوجود معبوده» والواحد الني يفرد هذا 
الشفع في استقباله. من أي جمة رَد إليها وجه هنا الشفع لم ير إلا واحداء فنظر إلى نقسه فلم ر إلا 
أحديه؛ فقال عند ذلك: ما نيدم إلا يرونا إلى الله ْفى ) فصدرت هذه الكلمة من كل مشرك» 


1ص 56 

2 [الزخرف : 75] 
3 ص 56ب 

4 [الزمر : 3] 


شفعا كان أو وتراء الشريك الني نصبه. 

وما من قال: إن الله هُو اليح" أو قال: ما لفت لَك ِن إإء عَيْري)” فليس في الظاهر 
بمشرك» وإغا دخل عليه الشرك بالاسم» ولنلك قال الله لنيته ه# ئل َموي فإم إذا سوم 
عرفوا بالاسم من هو المستى. فقال هؤلاء: إن الله هُوّ اليح وليس المسيح من أسماته؛ إذكان له 
هذا اسم قبل أن عى فيه أنه الله؛ فأشركا“ من حيث 1سم. وأشرك فرعونْ من حيث خالف عقَدّهُ 
قول. فبېذاکانوا مشرکین. 

م نتج له هنا التكر أمرا ياء عالي الأوج» مخبوءا في لزج ٠”‏ مرقوما في طي التزح؟؛ إذ سام الله 
مخأفين. فان كل مفارق أهله؛ فالله خليفته في ذلك الأهلء تواء استخلفه أو ل مستخلفه. فكل من يقوم 
في أهله بعدّه؛ فا ذلك ناب الله» لا ناجه. فهزلاء الثلاثة النين خُلفوا ما خلفهم اسم "الظاهر" فان 
الشرع دعاهم إلى الروج» ولكن الله جطهم. نهم من كر الله ابعال فتتطه» ومنېم من به لا عن کُزو؛ 
فقاموا في آهليپم مقام حقٌ؛ لهم الله خلفاء في ألم عنه من حم "الباطن" على زه منہم؛ فکان 
من أمرم ماکان. 

فتاب الله علبپم» فتفاضلت توتہم؛ فکان منپم الكاذب في عُذره؛ مله منهم الكرم الإلهي. وکان منهم 
الصادق» وهو في الدار الدنياء فأذاقه الله مرارة الصدق هنا ليع من ينبح الول ممن بقلب على 
عَقييِهِ 4 فان الدنيا دار بلاء. ورم الله اميم ورجم علبيم بالرحمة"» ولكن على التفاضل فبا وما فمل 
ذلك وأخبرنا بهء إلا" لنكون بتلك الصفة الإليتة مع عباده في معاماهم إثانا. فن صدَقنا؛ رأينا له مازاة 
صِدقه. ومن كدب لنا؛ لم نقضحه» وتغاضينا عن كذبه» وأظهرنا له قبول قوله؛ لأ قول وجود؛ فقبأناهء 
ومدلوأًه عدم؛ فلم جد من يقبل» فبقينا على البراءة الأصلية؛ فن المعدوم ليس منازع. ن كان هذا ذَكْره. 
ول یکن له هذا ا حأق؛ فا در هنا النكر قط لوال فول الْحَق وهو يي الشبيل 4 . 


1 [المائية : 17 

2 [القمص : 38 

3 [الرعد : 33] 

4ص 57 

5 التزج: سفبط صفير تدخر فيه الراة طيا واداما. 

6 الثرج: المحاف آو الكناب 

7 [البقرة : 143] 

8 ف: بالمرمة» وعلها علامة حططب. وكنب في الهامش مقابايا: بالرجة 

9ص 57ب 

0 [الأحزاب : 4. وفي هامس فى خط لخي : "بلغ سماعا ومقابلة على الملحي» اهاه الله". 
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الباب الامن عشر وخمسباتة 
ی مر حل لیکن مزه وع إت یع عن لیم لر اا ل ئز لر اؤ 
وهو الي اكير" 


جزاؤة الجهل بمَل أضعَقَة 
ما اسهم الكونَ اني حَتقَة 
وَهُوَ الذي من فَيِدِه أَطلَقَّهُ 
مله إلى القلب وما طرق 
لازائده نرنه قن طق 


جزاء قن أأضيق في حال 
وات بت ف حا 
وُو الني يده ويُه 
ما" أَلوَرَ السَر” اني قد أ 
ومو على بفداره مُخك 


اعام يدنا اله وإباك بروح منه- أن الملانكة آرواخ في أنوار» ونا أولو أجنحة. فإذا كم الله 
بالوحي على صورة خاضة» وتعلقت به أسماعهم» كاه سلسلة على صفوان؛ ضربت اللاتكة بأجنحها؛ 
خضمانا لهذا التشبيه؛ فتصعق. حتى إذا فرع اله عن قلومم» وهو إفاقُم ِن ضغقهم» قالوا: مادا ). 
يقول بعضهم لبعض» فيقول بعضهم: رب إعلامًا بأنَ كلامَه عينْ ذاته. فيقول بعضهم لهذا القائل: 
والْحَق) آي الح؟ يقول: وُو لعل اكير عن هذا التشبيه» ولكن هكذا نسع. 


بن الم أا 
أؤزث القلبء با 
كن ذلك مِنۀ 
رگذاکل میم 
فإذا" ضير ليا 
ل غه عير فلي 


1با : 23] 


2 ص 58 


اوی بهء داء دَفينا 
تل ِن الهم دُهِيا 
من جيم المؤمنينا 
ھکذا جاء قينا 


3 ق: كنب فوقها بخط آخر: ”الدور" وعلها حرف خ» إشارة إلى نسخة أخرى» وهي كناك في س 


4 ص 9وب 


کل صورۃ تل ي ہا جبتا جنا 
فأنا طهر فها عند بحا مشا 
وَهُو الق حَقًا عن جميم العالمينا 
فإذا رآيت ضي. لم أرى إلا ايشا 
لا ری اسم وا ف عيون الناظريدا 


ون عل أن للملانكة قلوبا أو غلم اقلوب ماهي؛ عل أن الله حمالى- ما امهم في الوسي اني 
آصعقهم إلا ما ينايب من الوعي وکل تم هو في شان 4" و يقب اله اليل واناز )"فمن فرع الله 
عن قلبه؛ رای حقبقة اقلابه في الشور» وتحله فيا؛ فعل ان العام کله في کل س في حول واقلاب؛ 
فعلم من ذلك أن ذلك للشتون التي هو الحق فيا؛ فهو الول للب في الليل والنهار بجا يلاء وفي 
السماء با يوحي فبهاء وفي الأرض ہا يقدّر فهاء وفيا بينها بجا يرل فيه» وفينا بجا نكون عليه» وهو معنا ينا 
كتا؛ فنتحول لتحوله» ونتقلّب لنقلبه خان من أسمائه الدهر- ونستغني به لغناه. 
وأا علمنا بتفاضل بعض ”ا ملاتكة في العم باله على بعض؛ فلا ورد في هذا الّر من ااستفهام في 
قول من قال منهم: مادا؟ ) وهو قولم: وما يع إلا له ماع علو" في العام بالله. وأا رفم اة عنم 
فما ينهم» وتصديق بعضهم بعضاء وانصباغ بعضهم جا عند بعض» مما يكون عليه ذلك البعض من صورة 
المل بالله؛ فيفيد بعضهم بعضا؛ فن قوله عهم: قار الح( ابدام ولم ينازعوا عندما قال مم المسعول: 
و څ توا في نس کن َي" فلم بروه إلا في الپوة؛ وهي ما غاب عتهم من الح في عين ما 
تجلى» وتاك الهوبة هي روح صورة ما تجلى؛ فتسبوا إلا إعني إلى الهوية- ِن ليش كله َيْء) الما 
عن التتييد» والكبرياء عن المحصر؛ فقالوا؛ بل قال عن تسمه وهو المعلوم عندنا الني أعطاء الكشف- 
عند قوطم: مادا قال ر قاأوا اَن إلى هنا اتهى كلام الملاتكة» فقال الله: وهو لعل الكري؟ 
کا قال لنا: وش كله َي«( نقدّم ما ار في خطاب اللانكةء وهو الشييع لمر فأخر عندنا 
ما قدّم في خطاب الملاتكة. فنهايةٌ ما خاطب به الملاتكة: بدانًاء وبدايةُ ما خاطبنا به وعرَفُنا ِن قول 


1 [الرحن : 29] 
2 [الور : 44] 
3ص 59 
4 [المافات : 164] 
5 [الثررى : 11] 
6 [سبا: 23] 
7 [الشررى : 11] 
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اللاكة فيه ": نپایننا. 


نامغل ما لَهُمْ ولم ِل ما ّنا 
فالظروا في كلاه توما 
قبەقذاأسَرًنا وبه الحق أا 
فإذا م کن ليما به کت مُؤمنا 
وإذاماظفقة لم زل عالقا با 


فلا شرك الله بيننا وبين ملائكته في العجز عن معرفته؛ زدنا علبهم بالصورة» ولحقنام في الظاهر با 
نظهر به من الصور في النشأة الآخرة في ظواهرناء كما ظهر بها اليوم في بواطننا؛ فنكون على نشأم في 
الآخرة. وليست للملاتكة آخرة؛ فانم لا موتون فعثون؛ ولكن صفق وإفاقة وهو حال لا يزال عليه 
الممكن ف النجلي الإجالي؛ دنيا وآخرة. والإجمال هناك في الملائكة (هو) عينْ المتشابه عندنا؛ ولهذا 
يسمعون الوحي كاله سلسلة على صفوان؛ فعند الإفاقة يقع التفصيل الني هو نظير الحم فيا. فالأمرُ فينا 
وفیهم بين آيات منشابهات وآيات محكات» فم الابتلاء والفتنة بالإجمال والمتشابه اللأين: اللا الأعلى”ء 
والملا الأزل. مدل هذا العام ينتجه هنا الذّذر فإزاللة قول احق وَهُو بدي السبيل). 


1ص ۶9ب 
2 ص 60 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب التاسع عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: واشتچیپوا له ولازشرل إذا دعام لما يکي" 


إذا دعبت أب فالله يعر فإنة ما دعا إلا ويططليكا 
أنت ايء قَُذ ما ناك به ما واف الحی؛ فالرحمن لرا 
وکل شيء لاف الح فازم په في الغا فان الیکر نادیکا 
ولا قل: "ليس من ري" فركة إن الملم وجه الأضفر يأيكا 
قَخُذة واشبرة با بار تفأفة فإنة كل ما في كؤنه فيكا 
لاقزهين بشي أنت هَل ٠‏ ولابکل خطاب لا بُواتکا 
إن الإلة 4 مكزبطاهة بن خلقه حمق في معانكا 
ولا فوأ "هنا ێس يذل في ميزان غفل" فجارنه بجاریکا 


اعلم يدنا الله وتاك بروح القدس”- أله ما في القرآن دليل دل على أن الإنسان الكامل مخلوق على 
الصررة من هذا الدذر؛ لدخول اللام في قوله: ۋولارشولٍ) وفي آمره تمالی- لمن أيه به من المؤمنين 
بالإجابة لدعوة الله تعالى- ولدعوة الرسول. فإِنَ اللة ورسوله ما يدعونا إلا لما يحيينا به. فلتكن متا الإجابة 
على كل حال إذا دعانا؛ فاه ما تكون في حال إلا منه؛ فلا بد أن نجيه إذا دعانا؛ فإتّه الني يتنا في 
أحوالنا. 

وإنغا فصل هنا بين دعوة الله ودعوة الرسول احق من ذلك صورة الحق التي رسول الله @ عليهاء 
وهو الداعي في الحالتين إتانا. فإذا دعانا بالقرآن؛ كان مبلفا وترجهانا ء وكان الدعاء دعاء الي؛ فلتكن إجاشا 
لله والإسماع للرسول. وإذا دعانا بغير القرآن؛ كان الدعاء دعاء الرسول 4# فلتكن إجابتدا لارسول 8“ 
ولا فرق بين الدعاءين في إجابتنا؛ وإن تيز كل دعاء عن الآخر تمي الداعي. فإن رسول الله 4 يقول في 
الحديث: «لا لفن أحدك متكئا على أريكنه بيه ا لبر عني فيقول: ال علي به قرآنا. إله والله لمعل القرآن 
أو آكثر» فقوله: «أو أكثر» مثل ما قال أبو يزيد: "بطشي أشد" فان كلام الله سواء معداه من الله أو 


1 [الأهال : 24] 
2 ص ( 
3 ردح القدس" ) ترد في ق› وأتناها من ھ. س 
4 ص 61 
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من الرسول» هو كلام اللّه. 


فإذا قال الله على لسان عبده ما يله الرسول فإِلّه لا ينطق عن الهوى- فاه آكثر بلا شكٌ؛ لأا ما 
سمعناه إلا من عين الكثرة. وهو من الرسول قرب مناسبة لأسماعنا؛ للتشاكل. كا هو من الله أقرب 
مناسبة لحقاتقنا؛ فان الله أقرب إلينا من الرسول» لا بل أقرب إلينا منا؛ فاه أقرب إلبنا من حبل الوريد. 
وعَايةُ قرب الرسول في الظاهر الٰجاورةٌ؛ بجیٹ آن لا یون بيننا مكان يكون فيه شخص ثالث. فبميز في 
الرسول بالمكان» وما بم با مكانة. وتقيز عن الله بالمكانة؛ فإنّه أقرب إلينا متاء ولا أقرب إلى الشيء من 
تفسه. فهو فرب نؤمن به ولا نعرفه» بل ولا نشهده؛ ٳذ لو شهدناه عرفناه. 

فإذا دعانا الله متا" فلنچبه به» لا بد من ذلك. وإذا دعانا الرسول منَا؛ فلنجبه بالله » لا به. فنحن في 
الدعاءين به» وله» ولارسول. ولينظر ا مدعو فيا دعي به؛ فإن جد حياة علميةٌ زائدةً على ما عنده حبي 
بها في تفس الدعاء؛ وجبت الإجابة لمن دعاه: دعاه الله أو دعاه الرسول؛ فاه ما أمر بالإجابة إلا إذا دعاه 
لا بحبیه» وما يدعوه الله ورسوله إلا ما بحييه. فلو م جد طعم الحياة الغريبة الزائدة؛ لم يَذْرِ مَّن دعاه» 
وليس المطلوب لنا إلا حصول ما نحيا به؛ ولهذا معنا وأطعنا. فلا بد من الإحساس لهذا المدعرء بهذا 
الأعر الني تنعين الإجابة به. فإذا آجاب من هذه صِفته؛ حصلت له فا يسمعه حياةٌ آخرى يجيا بها قلبُ 
هذا السامم؛ فإن اقتضى ما َم منه عملاء وعيل به؛ كانت له حياة ثالفة. فانظر ما رم المبد إذا ل 
مع دعاء الله ودعاء الرسول ؟! 

والوجود كله كلما اله والواردا ك كلها رمل من عند اله هكذا يجدها العارفون بالله. فكل قائليٍ 
عندهم فليس إلا اله وكل قول عل إلهي» وما بقيت الصنة إلا في صورة السماع من ذلك. فاه تم قول 
امتثال شرعاء وقول ابتلاء؛ فا بقي إلا الفهم الني به يقع التفاضل. 

فاقتصرَ علباء الرسوم على كلام الله المعيّن المستى فرقانا وقرآناء وعلى الرسول المعين المستى مدا 
#. والعارفون عبموا السمم في كل كلام؛ فسمعوا القرآن قرآنا» لا فرقانا» وعموا الرسالة. فالألف واللام 
(التي في قوله: ولرشول )) عندهم (هي) للجنس والشمول» لا للعهد. فكل داع في العام فهو رسول من 
اله باطناء ویفترقون في الظاهر. 


الا ترى إبليس وهو أبعد البعداء عن نسبة التقريب» وكذاك الساحر بعده؛ كيف شهد لمم بالرسالةء 


ص اب 


2 کانت في ق: "4" وعلها خط إشارة المح وبجانيا حلم لأصل: "به" 
3ص 62 
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وإن لم يقع التصرح» فقال في السحرة: وما ارين به ن أحد إلا إن الل ولا ممنى للرسالة إلا 
أن يكون حكها هذاء وهو إِذْنْ الله. 

وقال في إبليس في إثبات رسالته: اذهب فمن بعك منم فن مم رام جزاء وفوا ثم عرضا 
الله سبحانه- ما آرسله به» فقال: (واشتفزز مَنِ اشتَطفت منم وتك وَأَجِلِب عَم َلك وَرَجلك 
ارم في الأنوال الاد وَعذمٌ“ وهذه الأحوا ل كلها عِنْ ما جاءت به الكل من الرسل -عليهم 
السلام- الذين أعطوا السيف. فسعد العارف بتلقي رسالة الشيطان» ويعرف كيف يتلقاهاء ويشقى بها 
آخرون؛ وهم القوم الذين ما لم هذه المعرفة. ويسعد المزمنون كلهم» والعارفون معهم» بتلقي رسالة الرسل 
-صلوات الله وسلامه علهم- ويكون العامل ا جاء في تلك الرسالة سعد من المؤمن الني يؤمن بها عقدًا 
وقولاء ويعصي نعلا وقولا. فكل متحرلبٍ في العام منتقل؛ فهو رسول إلهي؛ كان المححرّك ماكانء فإئه لا 
تتحرّك ذرَة إلا بإذنه -سبحانه-. فالعارف ينظر إلى ما جاءت به في تحركها؛ فيستفيد بذاك علا ) يكن 
نذه. 

ولكن يختلف الأخدٌ من المارفين من هؤلاء الرسل؛ لاختلاف الرسل. فليس آخدّم من الرسل 
أصحاب الدلالات -سلام الله علهم -كأخذم من الرسل الذين هم عن الإذن؛ من حيث لا يشعرون. ومن 
شعر منهم» وعلم ما يدعو إلبه؛ كإبليس إذا قال لصاحبه: لآم )؛ فياه منه العارف تلميا إلهتا؛ فينظر 
إلى ما آمره المي به من الشتر؛ فيستره» ويكون هذا الرسول الشيطان المطرود عن الله منبها عن الله . 
فيسعد هذا العارف با يستره» وهو غير مقصود الشيطان الني أوسى إلبه. والني هو غر العارف يكفر 
اني يقول 4: إأكئر ) فإذاكفرء يقول إ4 الشيطان: لإني تيء بنك إئي أخاف ال رب الغاأمن)“ 
فشهد الله للشيطان با وف من الله رب العالمين في دار التكليف وبالإمان به فكان عابَهما اما في 
الا خَالدَيْن فيا لأنها موطنه. الواحدٌ حلق منها وهو الشيطان» والآخر لق لهاء وإن كان فيه منها. 
فس كناهاً حكر الأهلية. وعذّبا فما بحكم ال جرمة» ما شاء الله. 


1 [البقرة : 102] 

2 الإسراء 63[ 

3ص 2ب 

4 [الإسراء : 64] 

5 "الكل من" مضافة في هامش فى بقلم آخر مع إشارة التصويب» وهي موجودة في ه٠‏ س 
6ص 63 


8 [الحشر : 16] 
9 [الحشر : 17] 
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فالعالم كله عند العارف رسول من الله إليه. وهو ورسالته إعني العام - في حمق هنا العارف رححمة؛ 
لأ الول ما بُعثوا إلا رحة. ولو بُعثوا بالبلاء لكان في طيه رحمة إلهِيّة؛ أن الرحة الإلهيَة وَسِعَت كل 
شيء؛ فا م شيءَ لا يکون في هذه الرحة» إن َك وَاسِم المَْفِرَة)'. فلا حجر واسعا؛ فاته لا يقبل 
التحجير. 

قال بعض الأعراب: "يا ربَ؛ ارجني وممدا» ولا مرحم معدا أحدا" والنيّ # يسمعه» فقال النيّ 
#: «يا هنا؛ لقد مجرت واسعًا» يعني جره قولا وطلبة. فإذا كان عند العارف يفل هنا كلا الله؛ 
يأخذه في الرحمة الخاصة» التي يناسب الله بها بين هذا القائل وبين محمد #. فشرك الرسول هذا الإعراي 
في الرحمة التي يرحه الله بهاء التي لا يرحم بها غيره. فان افير ما له تلك المناسبة الحاضة» فن الرسول له 
مناسبة بكلٌ واحبٍ واحبٍ من المة التي بعت إليها؛ فآمنث به. فهو مم كل مؤمن من أده ناسبة خاضة 
يعيتها ذلك ا لمؤمن؛ فإ ا لمتبوع في نفسه» لكل تاج إباه مازلة تفز بها عندّه عن غره. وهذا القد ركاف في 
هذا الدّذر والله يول لحن وَهُو بي الئپيل). 
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الاب الموفي عشرين وخمسماتة 
في معرفة حال قطب کان مازله: إا شتيب ان شون ي" 


إي“اغاؤغلى قلي سال ألاياجةٴغق من لتر 
ففەفإنلاقلًاچوبه في كل حال من التازيه والصور 
تاسيف نداء احق من قيلي ئة نزامن حا الفير 
فقلت: ماذا؟ فقال: الحقّء قلت له: ماذا ترپد ؟ فقال: اخدّز من الحذر” 
مشت ف طب یں حیث کٹ فا أغاف من وفع آفَاتٍ ولا صُرَرٍ 


اعلم يدنا الله وإتاك بروح منه- أن هنا ادر نّا نضا الله -تعالى- لاستعاله» بأشبيلية من بلاد 
الأندلس سنة ست وثانين وخمسمائة» بقينا فيه ثلاثة أيام؛ فرأينا له بركة في تلك الأيّام» وكتا به ثلائة: آنا 
وعبد الله الرهوني -قاضي شرف" » وكان عبدا صالحاء ضابطا فقبها- وشخصا ثالثا من آهل البلد. مل عة 
الإجابة الساع. لا من قال: إله سم وهو ل يسمع. كا قال حعالى- ينهانا أن نكون مثل هؤلاء فقال: ولا 
تكوئوا كاين فوا سيغتا و لا فون" فالسمع في هذا الّكر هو عي العقل لما أدركثه الأذن 
بسمعهاء ين الذي جاء به امرجم عن الله تعالى- وهو الرسول 4# الذي لا ينطق عن الهوى. ذإذا عل ما 
سمم؛ کان بحسب ما علم؛ فن العم حا تاهڙ في حکه» لا بڌ من ذلك» وان لم یکن کذلك؛ فليس بمل. 

فا عصى الل قط عالع -يعام بالمؤاخذة على إتيانه ا معصية ولا بد- من العلماء بكونيا معصية في ا حك 
الإلمي» وذلك حط المؤمن» وليس إلا رجلان: قائل بإنفاذ الوعيد فن مات على غير توبة» وقائل بغير 
إنفاذ الوعيد فمن مات على غير توبة؛ بل هو في مشيئة الله: إن شاء غفرء وإن شاء آخذء وما م مؤمن 
ثالث لهذين. كلاه ليس بعالم با مؤاخذة في حق شخص حي ما لم يعت ". فان القائل بإنفاذ الوعيد» بقول 
إنفاذه فين مات ولم يتب» وهو برجو التوبة ما لم يعت؛ فليس بعالم بالؤاخذة على هنه المعصية؛ فإته لا 


1 [الأنام : 36( 
2ص 64 
3 يكن قراءا كذلك: الخدر» فالنقطة واقعة بين المرفين 
4 امروف المعجمة صملة في تى وإنلك يكن أن تكون: "سرف" والترجيح من د س 
5 ص 64ب 
6 [الأفال : 21] 
7ف حق... يعت" أضافها الشيخ بقلمه جد المسطر مباشرة 
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يعم أله يموت على توبة» أو على غبر توبة. والني لا يقول بإنفاذ الوعيدء لا يعم ماني مشيئة الحق؛ + 
عصى إلا من ليس بعال بامؤاخذة. وأا من كشف له عن المقدور قبل وقوعه؛ فقد عَم ما له وعليه؛ ومن 
له هذا الحال وهنا المقام؛ فقد غفر الله له ما تقدّم من ذبه وما أَخَّر» وقد کان ممن مع قول الله له إيانا 
أو عيانا: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» وهنا ثابت شرعا. 

وهنا ير لن بحث عليه؛ وهو آنه من هذه حالئه فا عصى- اللة؛ لآته ما عمل إا ما أبيح له من 
العمل» والفاني المغفور ه؛ فقد سبقت المغفرة ذَ؛ فا أإصر ذنبه إلا محرا بخير عظم يقابل ذلك الذنب. 
فعل ىكل حال» وإن جرى عليه لسان ذنب ومعصية؛ فا جر عليه حك ذلك. ولیس المعبّر إلا جریان 
المج على فاعل تلك المعصية؛ فا عصى_ الل عالِع با لمؤاخنة. وقد دعانا الله لما خلقنا له من عبادته؛ 
فسممنا» ولا سمعنا؛ استجبنا؛ فأخبر الله عنه بسرعة الإجابة ا ذكرها ببنية الاستفعال. 

وني هذا الكر شمولٌ رحمة الله بخلقه ل دعا". فاخبر آنه ما استجاب إلا من سعع» فوجد العذر من لم 
يسمع» كيا وجد المذر من ل تبلغه الدعوة الإلهية؛ كه حك من لم تبعت الله إليه رسولاء وهو حمالى- 
يقول: وما ك مُعَذين حى بعت رولا )“ وما هو رسول لن أرسل إليه حتى يودي رسالته؛ فإذا مع 
المرتسل إلیه آجاب ولا بدّء کا آخبر الله تعالى- ل و فإذا رآينا من م 
بجب؛ علمنا بإخبار الله أ ما سحع؛ فاقام الله له ج تج با توم ۽ مع اله الوشل نبول اذا جب“ 
فتقول الرسل -عليم السلام-: لا علم لا إئك أك ا العام بالإجابة 
(هي) من علوم الغيب» فعلمنا أن السماع غيب» فلا يعم من أجاب إلا من هويته غيبٌء ولبس إلا الله. 

وما أقام الله العنر عن عباده» إلا ويرحهم. فرحم بعض الناس ما آ“معهم؛ فاستجابوا لربهم» وأقاموا 
الصلاة التي حك الله فيا بالقسمة بينه وبين عبده. ومن لم يستجب اعحذر الله عنه؛ بأته م يسمع. وهذا 
من حك الفيرة الإلهية على الألوهةء أن يتاو جا أحد من عبادها بخلاف ما دعت إليه. إذ لو عل آنپم موا 
وما استجابوا؛ لمهم في أعن الناس» وجعلهم في مقام المقاومة له» يعني ل عل اسايق علمه فيپم- آنه 
وأو انهم أتوأوا وم مفرضون )” ؛ فستر علمه فیهم بأن قال: ولا تکوئواكاِينَ فالوا يفنا و لا 


1ص 65 

2ق: "ا دم له" وهناك إشارة مسح فرق: ”م ٳه". وهي ابتة في س: ”)ا دعام له". 
3 ص 5ب 

4 [الإسراء : 15] 

5 إالأئنة : 109] 

6ص 66 

7 [الأغال : 23] 
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شون وقال: وؤ عل اله فيم خا لأنتعهم' فأكذبهم في قولم: إتيغتا) فقال: انما بشتجيبُ 
لين يَشمَعُونَ ‏ فلو سمعوا استجابوا؛ فإ الله أجل وأعرٌ من أن يقاومه خلوق. 

الا تراه يقول في حن من سمع من النصاری: إا سيوا ما ازل إلى الرشول) فوصفهم بأنهم 
بسمعون؟ م دکر ماکان منہم حین “معواء فقال: ری اغ غنم قيض بن الع مما عَرفُوا ء مِنَ لحن 
فأخبر آم آمنواء وآخبر آنه تعالی- أثابہم على إعانہم با ذكر في الآيات. فلا تقل فن ل بجب: : "إل عع" 
فتخالف اله فيا أخبر عهم. وقد أخبر الله تعالى- - عہم أن بهم صمماء وأخبر عنم أنم قالوا: في آذاتا 
زثز) فطاتق قولم: وني ایتا وثز ) قول الله: "إتهم صم" فلم يسمعواء فلم يرجموا؛ فإتهم لم يعقلوا ما 
سمعئه آذاہم» وما سمع من سمع منهم إلا دعاء ونداء» وهو قوله: "يا فلان" وما مع أكثر من ذلك. ها 
اعظم رحمة الله بعباده وهم لا يشعرون. بل رایت جاع من ينازعون في اتساع رحمة اللهء وآنها مقصورة 
على طاتفة خاصة؛ جروا وضيقوا ما وع الله! فلو أن الله لا يرح أحدا من خلقة؛ أَحَرَمّ رحقه من 
يقول بهذا ونكن أب الله إلا شعول الرجة؛ فنا من يأخذها بطريق الوجوب؛ وهم الذين يتقون» ويزتون 
الركاةء الذين يؤمنون» ويتبعون الرسول النبيّ الأمَي. ومتا من يأخذها بطريق الامتنان؛ من عين اة 
والفضل الڊلهي. 

ووالله؛ ما آنا جمد الله- ممن يحب التشفي والانتقام من عباد الله؛ بل خلقني الله رحمةء وجعلني 
وارك رحة لن قبل له: وما أزلتاك إلا رة لابين رما خض مزمنا من غيره؛ وتحقّن ذلك في 
وضع الجزية على آهل الكناب. وماكان السبب في إنزال هذه الآية إلا دعاءه (ص) بالمؤاخذة الإلهية على 
المشركين: من رغلٍء وذكران» وعصية. وإذاكان هنا عَكَبة ارسوله 8# في حقّ المشرك الني أخبر أنه لا 
بغفر له؛ فكيفف الأمر في غير المشرك» وإن ل يؤمن؟ فافتح عين فهك ا تفرؤه ووَقُل رب زذني عِلَْا م“ 
وهو أن بزيدك في فهيك. کہا کرت تلاوة؛ زدث علا" م يكن عندك» وکا فظرث واعتبرت؛ تزید علا 
وال فول الق وهو دي اليل“ 


1 [الأقال : 23] 

2 [الائدة : 83] 

3 [فصات : 5] 

4 ص 66اب 

5 [الآنياء : 107[ 
6 ا 
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NE 
أرلي الألباب)"‎ ٤ في معرفة حال قطب کان مازه: إوترودوا إن" حير الزاد الفوى راون‎ 


اموا الل يا أولي الألباب بن علوم لامها في تباب" 
لازن ذاته تومل ولم ما تراه لف الباب 
ِن مؤت ئو به وصِفاتِ ُن ابا وَين الججاب 
ما ری من بول بالَكْر فيها ‏ إهالا مال بالألباب 
فالني قال إنهقذحواة لم يرل مله انا في تباب“ 


اع وتنا الله وإتاك- أن مثل هذا قول ولتاس التفرى ذلك حبر وهو الني بواري من اللباس 
ما يستر ونع من الضررء > وهو ما زاد على الريش. فالتقوى في اللباس وفي الزاد: ما يقي به الرجلٌ وَخْمهُ 

عن السؤال غر الله. وكناك في اللباس: ما يقي به الإنسان برڌ الهپواء وحَرَهٴ» ویکون سرا لمورته» وهو 
قوله: يوري سَوآي 4 ولبس إا ما يوو ما ظز إليه منك 


هذا ادر جاء بلفظ الزاد» وورد الأَمر به. فأعلمنا آ قوم سَفْرّء نقطع المناهل بالأفاس؛ رحاة الشتاء 
والصيف؛ إنطقم من جوع ومن من خوف. لأّه؛ ما زاد على وقايعك؛ ماهو لك. وما ليس لك؛ لا 
تحمل قله فتتعب به» وأقل التعب فيه حسابك على ما لا تحتاج إليه؛ فلاذا تخاب عليه؟ هذا لا يفعله 
تل اص قته؛ ها تم عاقل؛ لاه ما تم إلا من يسك الفضل» ويمع البذل. 


و«المسأفر وماله على قَلّبٍ»؛ فإئّه ما من منهلةء يقطمهاء ولا مسافة؛ إلا وقطاع الطريق على 
مَرَجَيه؛ من الجتة والناس ويدخل في اة الحواطر النفية- فتقطع بهذا المسافر عن معالي الأمور. 
وأصغرٌ المسافات وآقرا؛ آشقها علبه» وهو ما بين التفْسَبْن؛ لمن كانت مسافاته أنفاسه؛ كان في أشن 
سفر. لكته إذا َل عَظْمَت أرباحه» وأين الخسارة في تجاره. فإنهم في سفر نجارة مُنجيةٍ من عذاب ألم 


1ص 67 

2 [القرة : 197] 
3 تباب: خسران 

4 یاب: خراب 

5 [الأعراف : 26] 
6ص 67ب 
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بضائعهم ايان والجهاد. فالإعِانْ بضاعءة ت تمم النفائس المضنون بهاء والجهاد يعم جميع ما جنا الله به من 
بضاتع التكليف» والرسل ليم" السلام- هم السماسرة في البيع والشراء» والصحف والكدب المازاة هي 
الوثائق المكتوبة بين الباتع والمشتري. 

وأخبر الله -تعالى- آنه إاشترى من انين أشَسَهمٍ 4 يعني الأغس اليوانيةء هي التي اشتراها من 
النفوس الناطقة المكفة بالإعان انرام وهو شراء البرتامج. فالمشتري بالخيار عند حضور البضان؛ 
فإن وافقث ما في البرنامج؛ مضی اليع؛ و الشراء. وإن لم توافق فالمشتري بالحيارء إن شاء وإن شاء. 
فان هلك في سفره في الطریق؛ کان في كيس الباع» لا ني كيس المشتري. وهنا السو تناق إلا أ 
الطريق خطر جتا؛ لكثرة القطاع فيه فقطَاعٌ طريق السفر في المعقولاتِ السَبَهُء وقطْاع طريق السفر في 
المشروعاتِ التأويل» لا سما في المتشابهات. ولا يخلو المسافر أن يكون في هذين الطريقين» أو في 

فن لا تأويل له ولا شيية» فليس بسافر؛ بل هو في امازل من أول قدم. فمر عليه المسافرون؛ وهو 
ما فرص الله عليه من آحوال عباده. فهو کتاجر الدکان ااي لطاع من کل جاتب اع آهل كا 
تی إلبہم رات کل شیء؛ رزقا من دنه -سبحانه- وأكثرهم لا يعلمون ذلك. فتاجر الدکان لايحتاج إلى 
زاد؛ لأ يسائر إليه» ولا يسافرء وليس إلا العارفون؛ ترد علبهم الأنفاش» ثم تخرج عنهم تلك الأنفاس. 
فهي لمم كمرض المتاع على تاجر الدكان؛ فبأخذ منها ما يشاء» ويترك ما شاء. أن الأنفاس قد رد على 
العأرف با هو جود وهي البضا التي لا عيب فياء الَمنة خيار الماع وقاوته - ومذمو وهي البضائح 
المعيبة» التي نق ما فيها من الميب ماكانت تستحقّه من الن لو صلقت منه» وهي البضاتم الوخش. 
شر المتاح- فانظر آي تاجر ترید آن تکون؟ 

م إن المسافرين من التجار الذين أمرهم الله بالزاد. الني لا يفضل عنهم -بعد انقضاء سفرم- منه 
شيء» بل يكون على قدر المسافة؛ فهم على ثلاتة أصناف: صنف منهم يسافر بَراء وآخر يسافر جحراء 
وآخر يسافر برا وبحرا بحسب طرقه. سار البحر بين عدوبن: نفس الطريق» وما فيه. ومسافرٌ الب ذو 
عدو واحد. وا لجامع بينها في سفره ذو ثلائة أعداء. 

فسافر البحر (هم) آهل النظر في المعقولات» وين النظر في ال معقولات النظرٌ في ا مشروعات. فهم 


1ص 68 
2 [التربة : 111] 
3 عداها في الامش بخط آخر: "من أن" وعلیا حرف ظ (آاي ظن) 
4 ص 68ب 
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بين عدو شبة؛ وهو عن البحرء وبين عدر تأويل؛ وهو" اعدو الني يقطم في البحر. ومسافر البرَ (م) 
امقتصرون على الشرع خاضة» وهم آهل الظاهر. 

وا مساق الجاع بين ال والبحر هم أل الله امون من الصوفية» إصحابُ اليم والوجود» والشهود. 
وأعداؤهم ثلاتة: عدو بره: صُور التجلي» وعدو بجحره: قصورهم على ما تجلى طم أو تأويل ما تجلى لمم» 
لا بد من ذلك. فن تلم من حك التجلي الصؤري» ومن القصور الني يناقض المزيد ومن التأويل فما 
تجلى لمم؛ فقد لم من الأعداء» ومد طريقه» وربحت تجارته» وكان من المهتدين. 

فهذا وأمثاله يعطيه هنا الذَّرء وهو دك الالدباس؛ من أجل در التفوى» لما في ذلك ين تخل 
تقوی الله. ولهذا آبان الله عن تلك الققوی؛ ما هي؟ ونصل بها وبين تفوی اللهء فقال في تمام الآية: 
واشوني ا أولي الألباب)“ وجمل اجاور لم في تقوى الله: س علي جتاح ) برفع الحرج والسؤال 
نها تزقدوه في سفرهم من التتوی؛ فإله َل عل تتو الله؛ فان الأصل قوی الله. ققال: لش علي 
جاخ أن نبوا فطلا من ر وهو التجارة» مع لمك بأنّه زاد التقوى'. وهنا القد ر كاف؛ فان ا لجال 
فيه واسع. إوالله يفول الْحَق وهو يي الشييل)“ 


ص 69 

2 إالغرة : 197] 
3 [البقرة : 198] 
4 ص 69ب 

5 [الأحزاب : 4] 


الباب الثاني والعشرون وخسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: ارين ئون ما آتڙا فوم وجلة ام إلى رمم راجون. 
اوليك اعون في اخيرات وم لها سابفون )" 


إن الوب مع الخبزاتِ في وجل ونا عدا تلفاة في جلي 
برع ابد في قزضاتِ يده کون حلق الإسان ِن َل 
فالطبع مرغ والأفكاز يده فا بی آنا مشي على مَهَلِ 
إن الباق لين شآن الزجال فقن ازب على أَحدِء أربي على رَجُلٍِ 


قال" الله تمالى- في الورئة: منم سايق اخيرات إذْن اله ذلك هو الفَضل الَكَبيرٌ فالضمير من 
"هو" يعود على السبق الني يدل عليه اسم الفاعل. 

اعل أن السبب الموجب إِوَجَلهم قول اله عنهم: اين بون ما وجمل هنا "ما" معنى "الني". 
م جاء بل آتؤا 4 بعد "ما" وكلامه صدق. فأدركهم الوجل؛ إذ قطموا نم لا بد أن يقوم بهم العوى فعا 
جاءوا به من طاعة الله. فیكکشف الله طم إذا خافوا ووجلوا. من ذلك تبديل الله لفظة "ما" التي بمعنى 
"لني" بلفظة "ما" النافية مثل قوله تعالى: وما رمَيْتٌ إذ رمَيْتَ وَلْكِنٌ اله رَمَى)“ هكذا يكون كشفه 
هنا للوجل: ما يژتون الذي آتوا به» ولك الله آقى به. فآقاعم مقا نفسه» فيا جاءوا به من الأعبال 
الصالحة. 

نظروا في دَذرهم للتعلیل» وهو قوله تمالی: لام إلى رم رَاجمُون) فما آتوا به مع کون الله 
وصفهم بأنهم الذين آتوا به. فانظر ما أدق ظرهم في السبب الذي جعل في قلوبهم الوجل؟! 

م موا الڈذر کا علمهم الله: وليك إشارة إلى هؤلاء ارعن في الخَيراتِ) والإسراع لن 
آتی هرواة» فافهم. فهم مارغو في ارات ) باحق ووم لها بون آي يسبقونهاء ويسبقون 
إلیپا. 

فاليرات ثلاثة: خيرات يكون السباق والمسارعة فپاء وخیرات یکون السباق بہاء وخیراٹ کون 


1 [المؤرمنون :© 61[ 
2 ص 70 
3 إاطر : 32] 
4 [الأهال : 17] 
5ص 70ب 
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السباق إلهاء وهي قوه: إت ابوا إلى مَفْفِرة'» وس اروا إلى مَفْفرة) ٠‏ والسرعة في السباق لا بذ 
منها؛ لأ السباق يعطي ذاك» وهو فوق السعي؛ فإتيانهم بسرعة. والزائد على السعي ما هو إلا هرولةء 
وهي نمت إلهي. وإذا انفرد الح بنعتٍ كان له» فما يأخذه المد إلا مُعارا لكون الحق لا يشاك في شيء 
أضافه إلى نفسه. وما لم يُذكر بإضافةٍ إلى الله » فلك فيه التصرّف: إن شئت أضفته إلى الله تعالى-» وإن 
شنت أضفته إليك. فإن تقدَم لك إضافة ذلك إلى الله؛ حرم عليك أن تضيفه بعد ذلك إلى نفسك؛ فإِنّ 
صورته في ذلك صورةٌ ما أضافه الح إلى نقسه. فتواء كان ذلك منه ابعداء» أو قال ذلك على لسان 
عبده؛ فان الله عند لسان کل قائل با یقولء کا هو قائم على کل نفس با کىبت. 
فأنت” اكناب ال مشار إليه في قوله: وديا كاب ينطق بالْحَق) وانت الناطق؛ فإئه الفصل ا مقرم 

لك في حَدّك. وما أحسن قوله: و لا يظْلَمُونَ 4“ حيث عرفنا بنا الكتاب الني ينطق بالحئ» وشرّفنا 
تا لديه وما علد الله اني )” فلنا البقاء؛ با نحن لديه على هذه الصفة التي وصفنا الله بها من النطق 
الح؛ فإ بلله ننطق. وال بقرل على لسان عبده ما پنطقه به: وباق لئاه باحق تَرَل) وهو 
القاتل: 2 كلف الله تفا إلا کک رت وَسِغْتُ الى الني ضاق عنه e‏ وهو - 
وبصر»› ویسی»› E‏ قبول الزاند مكيف اا 

ف به حى ب إن م يکُر قلا يک 

فألْت خلاق ه وأنت خلوق ب "كز" 

إن الحديث لم تع إلا الحديث المسنكنل 

فا استكانوا لاني قال: استکینوا» فاشتکن 

فا جد“ لله على ما أؤلى» وله المد في الآخرة والأولى» الله يول احق وَهُو بي التبيل)". 

1 [الحديد : 21] 
J2‏ ران : 133) 
3ص 71 
4 [المزمنون : 62] 
5 [الحل : 96] 
6 [الإسراه : 105] 
7 [البفرة : 286] 
8 ن: "بكون" وصحصحت مباشرة: ”بكن”. وكنلك في: "يكن" الانبة 
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الباب الالث والعشرون وخسمانة 
في معرفة حال قطب کان مازله: وما من حاف مام ر" 


فقامالرَب لَب أماؤ يل عليه ما بطي القيان 
فة لأته خطزونفه إاما تة حالا- مان 
وقش فانها عن كل انر يضبق لهؤله منك الجنان 

تُب رما أت فبه فأنت هُو المعاَبٌ والڙمان 
ولاتففز كاتا تفه فرب الدار لش 4 کان 
فت که" فأنت له جلي وئزنشاك السسطف والنان 
وفيا" ال والحؤر الجسان للاك بقال: تازا اجان 


اعلم إيدنا الله وإتاك- أن القام الإلهي الرتاني (هو) ما وف به قسه. وما علمه @ حين أعلمه 
لذلك؛ استعاذ به» منه؛ فقال: «وآعوذ بك منك». 

اعل أن کل مقام سيد عند کل عبد ذي اعتقاد؛ إا هو بحسب ما ينشته في اعتقاده في نفسه. ولهذا 
قال الله: متام ربد ¢ فأضافه إليه وما أطلقه. وما تجد قط هذا 1لم ”الربَ" إلا مضافا مقيداء لا يكون 
مطلفا ني کناب اله؛ فإله رب بالوضم. وارب من حيث دلالنه اعني هنا ام- هو الني يعطي في 
أصل وضیه أن َع کل اعتقاد ُعننّد فيه وبظهر بصورته في نفس معتټده. 

فإذا كان العارف عرفا حقيقة؛ لم تقد بعنقّد دون معتقّد» ولا اتتقدَ اعتقاد أحدٍ في ره دون أحد؛ 
لوقوفه مع العين ال جامعة للاعتقادات. م إلّه إذا وقف مع العين ا جامعة للاعتقادات كلها فيه؛ فيخاف أن 
يكون هذا القدر الذي اعتقده واحدٌ ِل كل ذي اعتقاد في الربٌ؛ فيتخيل آنه مع الربَ؛ وهو مع ره 
لا مم الرب» مم کرنه بهذه ا لمحابة في تسریحه» وعدم تقییده» وقراه به في كل صورة اعتقاد» ولمانه بذاك. 
فلا يزال خاتا؛ حتى تأتيه البشرى في المياة الدنيا؛ بأنَ الأمر كبا قال. فهنا حَدٌ إطلاق المبد في الاعحقاد. 
ولو لم يكن ال حن له هذا السريان في الاعتقادات؛ لكان عزل» ولْضدَق القائلون بكثرة الأرباب. وقد 


1 [النازعات : مه4] 
2 ص 72 


3 ص 72ب 
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فی ربك اا تنبئوا إلا ا في کل معتد؛ إذ هو عن كل معد. 


ثم نصب الله لهذا العارف دليلا من نفسه؛ بتحؤله في تسه في كل صورة» وقبوله في ذاته عند إنشاء 
كل صورة ينشنا هنا المعتقدء في قوله تمالى: في أيّ وة ما شاء رك“ نظر إشارة لا تقسير. 
فلولا قبولك عند تسويتك وتعديلك- لكل صورةء ما فت قوله: في أي ضُورَة ما اء رََكّ4 وقد 
ص وثبت هنا القول؛ فعلمنا آن له التجلي في صور الاعتقادات؛ فلا ينگر. فكل من ر يعرف الله هذه 
المرفة؛ فإنه يبد ربا مقيداء منعزلا عن أرباب كثيرة. إذا أنصف نفسه؛ م يدر أي رب هو الرب الحقيقي 
في نفس الأمر؛ من هؤلاء الأرباب الذي" في نفس كل معتقد» وني النفس في هنا الكر عَن الْهَوى؛ 
هو النہي عن تقيیده بعتقّد خاص عن معتقٌد؛ فِنه عابد هوی. 


تم اکر ني حق المارف الني حاف مقا رند کا قلنا تى اللش عَنٍ اوی ) كا 
شرحنا-: إن اَْنةُ جن امأوى )“ بقول: مقامه (هو) سار هذا العلم بالله اني حصل له. فاته ما ظهر 
علیه کل صاحب اعتقاد متیّد؛ آنکره عليه وله إن کان ذا نظ ر“ ورماکفّره إن کان ذا إمان. فلا 
عرف ْمَل حاف مَقَام ره إلا من حاف مام ر )» غره فلا يعرفه. 


کن في مان أن قول بقَون 


يض في ر المضر واليد 
اك هو لكر اللوي وكيد 


وكف بر التقيية فن ُو ملق ل البذء فيا شاءء الح والقؤذ 


فإطلای الد (هو) قبوه لكل صورة يشاء الح أن بُظهره فيباء ما ظثك بخالفه اني له المشينة 
فيه؟ وهو سحانه- ني تحوله في الصور إناته؛ غير مُشيء انلك؛ فان المشينة متعاها المدم. وهو 
الوجود؛ فلا کون مشاء الشیشه؛ ہل ام بزل في تفه کیا تجلی لمبده. فمشینگه إا عقت بعبده» آن راء 
في تلك الصورة التي شاء الح أن براه فبها. فإذا رآها المد اتش اء ورکبه ا می فیہاء وهو قوله من 
باب الإشارة: في أي وزة) من صور التجلي قا اء َك هذا في باب المعارف والاعقادات. 
1 إالإسراه : 23] 

2 [الإخطار : 4] 

3ص 73 

4ه [الارات : ]4١‏ 

ت انکر د ر 0ب ي اام ل آخر ع إشارة لصوب 


وقي باب الأق: ني أي صُورَة) من صور الاران ما اء رَبك ). 


قحف مَقام الرَبّ إن أنه 
فلا تحاف الربٌ غير ميد 
فاه عن الني تفده 
لا تفتصز- على الذي أشهدةةُ 
ُن به ولا تكن اشا به 


إوالله ” ْول الح وَعَُ دي الشبيل 4“ 


1 رها في ق: عزفه 


2ص 74 


ولاتحف من إذا عرف" 
طا طلقَۂ إن ب شنت أو أضْفتَهُ 
كن به الموصوف إن وَضفهُ 
ولا ترذ في الشف إن سفت 
فنا هُرَ الإنصاف إن أْصَفَةُ 


3 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلع مقابلة وسماا على المنحي» اء اله ". 
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الباب الرابع والعشرون وخسمالة 
في معرفة حال قطب کان مازه: : فل ل وان البَحر 
تادا عات ري آنه لحر قبل أن تف متاك ريي ولو جفتا يله مدا" 


ولو أن البحار آنا مداد وأشجار المهاد نا يرا ع 
وجاء ضرها في الوح شتی ورا إتب مالاع 


ما مث ل هءكلات ريي وساوی الَاعٌ في الخد الفاغ 


اله وقال تعالی: کک 

لس تکلاتُ اله وى صور الممكنات. وي لاتناش» وما لا بای لا نفد ولا خحصره 
الوجود . فن حيث ثبوته لا ينفد» فإِنَ خزانة الوت لا تعطي الحصر؛ فاه لیس لاتساعها غاية تذرك. کا 
ابيت. في وْهبك. في اتساعها إلى غاية؛ فهو من وراء تلك الفاية. 

من هذه الخزانة تظه رکلاٹ الله في الوجود على التتالي والتتابم؛ أشخاصا بعد آشخاص» وکلاتِ إثر 
كلت .كيا ظهرت أولاها؛ أعتبتها بالوجود أخراها. والبحار والأقلام من جلة الكلمات. فل و كانت البحار 
مدادا؛ ما انکنب بها وى عينها» وبقيت الأقلام والكلات المحاصلة في الوجود ما لها ما تكب به» مع 
تذاهيها بدخولها في الوجود؛ فكيف ا لم خخصره الوجود من شمخصيّات الممكنات ؟ 

فهنا حك المبكن؛ فا ظتك بالعلومات التي ا لممكنات جزة منها؟ وهنا من أتجب ما بأل عنه 
مساواة الجزه أو البعض لكل في ا لحك عليه بمدم التناهي مع معقولية التفاضل بين المعلومات والممكئات. 
م انه ما من خص من الأثخاص حن المعلومات» ولا من الممكنات- إلا واسهراره لا پتتای» ومع هذا 
يأر به عن قتّمه. فقد قص عن نقدّمه» وفضل عليه من تقدّمه. وكلّ واحد لا صف في 
استراره بالتاهي؛ فقد وقع الفضل والنقص فيا لا يتناي. 
١‏ إمكيت : 109] 


2 إلقان : 27] 
3 [الساء: 171| 


4 ص 74 
5 ق: ”الساوي” ركب فرقيا مباحرة غلم الأصل مع عدم إشارة العصحيح: "التناهي" ليشير إلى صراب الكلمتين. 
6ص 75 


ووجود الق ما هو بالمرور؛ فيقصف بالتناهي وعدم التناهي؛ فإّه عين الوجود» وا لموجود هو الني 
يوصف بال مرور عليه. فالني لا يتنا الرور عليه» وهو في عينه من حيٹ أنه موجودٌ- متناو؛ -لأله على 
حقيقة في عينه» متنيز بها عبن ليست له تلك المحقيقة» التي بها يكون "هو" وليست إلا عين هريه - فهو 
الموجود» ولا يتصف بالتناهي» ولا بوصف أيضا به لا يتناهی؛ لوجوده. من حيٹ آنه يتهي؛ هو لا 
ينتهي. بخلاف حك الحدثات في ذلك. 

ولا تعر الحتثات؛ ما هي؛ إلا من يعلل ما هو قوس قزح واختلاف ألوانه (هو)كاختلاف صور 
المحتثات- ثم آنت تعلم أله ما م متلؤن» ولا لون» مع شهودك ذلك. كنلك شهوذك صورَ المحدثات في 
وجود الحقّء الني هو الوجود فتقول: "تم ما لبس َم" لأئك لا هدر أن تنكر ما تشهد وأنت تشهد. كا 
لا تقدر أن تجهل ما أنت تعلمه وأنت تمل. وال علوم في هنه المسألة خلاف المشهود. فالبصر. يقول: م 
والبصیرۂٗ تقول: ما تم ولا كدب واحدٌ منپا فما خر به. 

فأين كلمات الله التي لا عفد. وما ثم إلا اله ؟ والواقف بين الشهود والمام حاثر '؛ لترذده بينهاء 
وحص لأحدها غر حاتر» منحاز لن بخاص إلیه» کان ما كان. 


والح مط ذا وا نذه ها وا 
ولا کن عن کل ما أغطاكة متنا 
ومن یکن يفف ذا يکن إماما حًا 
فكل مَنْ يقو ذا لا بد آن قول دا 
وقالأقوام بدا قال أقوام تًا 


فالوجو د كله حروف» وكلات» وسُوَرّء وآيات. فهو القرآن الكبير الني لا أيه الْاطلٌ من تبن 
َد ولا من لبه“ فهو محفوطً المين. فلا صف بالمدم؛ لأ المدم قي الشييية والشييةُ معقواةٌ 
وجودا وثوتاء وما نم رة ثالة. فإذا معت نفي شيتية؛ فإغا ينفي الناني عن شييية البوتِ؛ شيية 


1ص 75ب 
2 [فصات ؛ 42] 


الوجود خاصة؛ فان شيئيةٌ ابوت لا تفيها شينية' الوجود. فقوله (تمالى): ولم َك فبا هو شينية 
الوجود؛ لأله جاء بلفظ: نك) وهي حرف وجوديّ؛ فنفاه ب "لم" وكذلك: ولم يكن شيا مورا ي 
والكر وجو فاعم ذلك وواه يول الح وُو يي الشبيل)“. 


1 تکررن تا في ق» وعلل الأول متها إعارة ١‏ 
3ر :9 في ل وعلل ول مها إعارة المح 
3 [الإنان : 1) 

4 ص 76 

5 [أحراب : 4| 


اباب الخامس والعشرون وخسمائة 
في معرفة حال قطب كان مازاه: ومن يقد دود الله قد َل َْسَهُ 
لا تذري ْمَل اله بحت بعد ذلك أفرا" 


إذا قَدّث دود الله أكوان 
نذاك جود إلهي ااك به 
ولا الوجُود ولَولا سر جيه 
هو الوَجُودٌ ولكن َيس رة 


اعلم يدنا الله وإباك بروح القدس؛ الروح الأمين-: 
إن" لله دوا شرف 
ناظرا في ځکیھا مدا 
فاظروا فیا علا وفوا 
نپوا الس َا علا 
وله ذًا اكوا زتها 
طَلّموا أشتهم فانحجَبرا 
والرجي وا حي نى 
عِنڌما قلت په وانصفوا 
ٳِئۀ علد الني طن به 


کا يوم فضل الحم خُشران 
َير الله ولا ريه ميزان 
اة من إل الحق فُزقان 
فيه لما ظَهرَٹ في الكؤْنِ ايان 
وکيف يدري الكل الح صان 


والني يرا لا رف 
عِلڌها في کل حال قف 
وحَق الحق لا تحرفوا 
ولا أل ادي عَردوا 
وادعَوا اَم قد سفوا 
غن مراد الله جين اعترفوا 
من كلام اله عله قينا 
بالترجي مئل ما يمف 


لارا اقب بل وئر 


حدود” الله (هي) أحكامه في أفمال المكفين. فلا بَعدّى منها حَدٌ إلا لحد آخرء لغير حدّ إلهي لا 
يتعدًاه. ونفس تعدّيه إليه عن تعديه فيه؛ فيحكرً في الأمور بغير حك الله لا بد من ذلك. فانظر ما أبجب 
هذا!. واحکام الله» التي هي حدوده (جالها هو)» وجوبٌ» وحظڙ» وکراهةٌ» وندب» وإياحة. فكل 


1 [الطلاق : 1] 
2 ص 76ب 
3ص 77 
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متصرّف ججرکة وسکون» فلا بد أن یکون تصرّفه في واجب» أو حظورء » أو مندوب» آو مکروه» أو 
ماح » . لا خلو من هذا. فان کان تصرفه في واجې علیه عله پراو؛ فقد تمدی حدود الله بترکه مأ وجب 
علبه فعله. فان ره على آنه لیس بواجب عليه فعله؛ فقد تمدی في ذلك تمد ي کفرء ولا بد آن یک فبه 
بغیر حکر الله» وینتقل فیه إلى حكر آخر من حکر الله» لکن في غر هذا العین؛ فاباح ترك ما وجب الله 
عليه فعله» وترك ما حرم الله عليه تركه. وإن قال بوجوب النرك فما قال الشرع فيه بوجوب الفعل؛ فهذا 
تعد عظم فاحش, واتباع هوى مُضِلٌ عن سبيل الله. فالتعدي بالفعل والترك: معصية» والتعدّي 
بالاعتتاد: كفر. ومن قلب آحكام الله فقد كفر وخسر. 


وم تعد آخر حدود الله > وهو قلب الحقاتق. . ویستی المتعتي: جاهلاء وتعدّيه: جملا وهي الحدود 
الناتة للأشياء. وإغا أضيفت إلى الله؛ لأنَ العلم بها إغا حصل لنا من جانب الله؛ حيث أعطانا من القرَة 
لني هي قوة العقل والنظر- ما فصل بها إلى العم بهذه المحدود. ولأنَ الأمور التي حدها؛ ما هي بأمر زائد 
على ما ظهر في المظاهر المعتولة والحسوسة. وما ظهر إا الحق» وذلك الظاهر في العقل أو الحش هو 
اني نحته؛ وليس إلا الله؛ فهي حدود الله. 

وقد تشترك العدودات في أمورء وتفيّز بأمور؛ فا تإزت به من الفصول؛ فهو حَذها المميز لها عن 
اني شاركها. وما وقع به الاشتراك والقيّر؛ كله حَدٌ لها. فن تعدّى هذه الحدود فقد ظا نفسه ب 
يستى: جملاء وقلا للحقاتق. وقلبٌ الحقائق (هو) اما أن يقلبها عينهاكلهاء وما أن يقلہا من حيث 
فصولها المقؤمة لها. ويف ماكان؛ فقد تمتّى حدود الله» وجمل؛ قحد الخالق جا هو خد للمخلوق؛ فلب 
الأمز في عينهكلّه. وقد خد الإنسان بالفصل المقوم للرس؛ فقد غلط» ويل بعضاء وعَلم بعضا؛ فآولفك 
هم ال جاهلون حا .كبا هو في تعدي الأحکام”» أو ما جاء به الشارع؛ إذا آمن ببعض وکفر ببعض؛ هو 
الكافر حمًا» وب الكفر على الإمان. فإ ذهابَ الفصل العم من المحدود (هو) عينْ ذهاب ما له من 
خصيب الاشتراك. فإ حيواتية الإنسان ما هي عين حيواييّة الفرس» بالنظر إلى شضصية ذلك المحدود؛ 


فلهنا يذهب اكل أنحاب البعض. وقد قال اله حمالى- لنيبه 4# لا عكُونْ مِنَ الجَاملين)“ لإي 
أعظك أن نون من الجَاجلين). 


ما قوله في هنا الذگر: ولا نري لَعَلٌ الله يث تمد لك أمرا وذلك لا ما عرفنا من القوى 


ص 7٢ب‏ 
2 ن٠‏ سص: حل 
3ص 8 
4 اام : 35[ 
5 إهود : 46| 
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الموجودة في الإنسانء إلا قدر ما أوجد فيه. وريا في عل الله» عنده أو في الإمكان ٠"‏ قوى لم يوجدها الله 
حعالى- فينا اليوم» حتى لو قيل للفرس عن القوة التي نميز بها الإنسان عنه؛ أنكرها! وفي طريق الله ما 
يقرله أهل الطريق في إثبات المقام اني فوق طور المقل وهي قوَة يوجدها الله في بعض عباده؛ من 
رسول» وني وول - تعطي خلاف ما أعطته قرّة العقل؛ حتى أن بعض المقلاء نكر ذلك» والشرع أته. 

ونحن نعل أن في نشا الآخرة فى لا تكون في نشأة الدنياء ولا حك بها عقلٌ هناء ولا تال إلا 
الوق عند من أوجذها الله فيه وتحصل لبعض الناس هنا فلا تفلم شش ا أخفي لهم 4 فيا ين 
رة اع )'» و«ني الجتة ما لا عن رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر۔» رج عن طور 
العقل بتعيين أمر مَاء وما خرج عن طور العقل بالإمكان. إذ لا حكر للعقل فما ييه اله من الأمور؛ إلا 
الإمكان خاصضة» أو ما هيز فيه. فلهذا جاءت كلمة "لعل" وهي كلمة ر٠‏ وكل َر إلهي فهو واقع» فلا 
بد منه. فهذا هو الأمر الذي بحدثه في النشأة. 

وأا في الأحكام؛ فعلوم في العلم الرسمي إلى يوم القيامة. فإنّ الرسول 8# ل قزر حك الجتهد؛ لا يزال 
حكر الشرع بنزل من اله على قلوب الجتهدين إلى اتقضاء الدنيا. فقد حكر اليوم مجتهد في آمر لإ يتقدّم فيه 
ذلك المک» واقنضاه له دليل هذا الجتهد من كتاب» أو ستةء أو إجماع» أو قياس جلي. فهذا أمر قد 
حدث في المك؛ إذا تعاه الجتهد» أو امعد 4؛ فقد ظلم نقسه. 

فهذا وأمثاله ما يعطيه هذا الذر. وهذا القدر من الإشارة في هذا الك ر كافي إن شاء الله-؛ فن 
هذا الني يعطيه هنا الدذر؛ فيه تفصيل كثرء وليل تناك على ال أخذ فيه. (والله ول لحن وهو 
دي اليل“ 


1 ق: "الممكنات" وعليا إشارة المسج» وصتمحت في الهامش بقلم الأصل: "الإمكان". 
2 ص 78ب 


3 ق س: "لها" وهنا يكون إن آراد الإشارة إل دلالة لآية لا صهاء 
4 [السجدة : 17] 
5ص 79 
6 [الأحزاب : 4] 
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لباب السادس والمشرون وسات" ا 
في معرفة حال قطب کان مازاه: وولا أن لاك آذ كث نرك إتم شيا فلا 


إن الټکون إل الأغبار ڃزماڻ ف النهن وهو کور فيه حشرا 
اظ القذاب به فة ضفي قلي وأا وإحسان 
هذا لن فذ رای في ذال قله افيف من حال رو وتان 
اله اني لاأفولبه للزقط غاوصلا ورل 
وافه ماكان ناك الح لاتا كلك والشركٍ ِي فيه برها 
بار فا وض نة وة على الني قا في الي اطا 


ا انه خبالی۔ في مثل هناء بل في هنا: قل با أا الكافرون) إلى آخر السورة» وهي سورة 

تعدل ربع القرآن ن¿ إذا قشم أ رباعاء كا أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن إذا قشم آئلاثا »كا أن إذا 
رَتِ ‏ تعدل نصف ن إذا قشم قسمين. 

اعل أن هذا الذذّر يُطلمك كشنًا على أعضاء التكليف منك» وهي ثانية أعضاء: القلب» والسمع 
والبصرء واللسان» واليد» والبطن» والفرج» والرجل» وما ثم تاسع. وهي على عدد الجتات الثانية؛ فيّدخل 
المد ني عبادته من آي أبواب ال جتة شاءء وان شاء من الأبوا ب كلها في الزمن الواحد الفرد؛ كأبي بكر 
الصديق كه دخل منهأ كلها في يوم واحد. 


رکا آنه یکل عضو عمل بخشه» فلك عمل تنبجة تخشه من الکون تستی: كرامة» بنیجها حال ذلك 
الما E E E POS‏ 


a‏ عند الله المضز الد وتفاصيل القام انى ختص بذاك المضرء کا على 
اخحلافها. 


1 جه في الهامش 
2 [الإسراه : 74[ 
3 ص 79ب 


ل ”العمل“ وعليا إدارة المسع» وفي لامش مقابها: "ازل ". 
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وقد بنتا ذلك کله في کتاب "مواق" النجوم" لناء وهو كناب يقوم للطالب مقام الشيخ؛ يأخذ بيده 
كنا عثر المريدء وبهديه إلى المعرفة إذا هو ضل وتاه» ويعرفه مراتب الأنوار من هذا الذذرء المقمة على 
الأعضاء التي بتدي بها؛ وهي نور الهلالء والقمرء والبدرء والكوكب» والنارء والشمسء» والسراج. 
والبرق» وما يكشف بنور كل واحد من هذه الأنوار من الصفات التي تحصر الأسماء الإلهيّة والنات؛ 
كالياةء والعلم» والإرادة والقدرة» والكلام» والسمع» والبصر» والذات المنعوتة بهذه الصفات. فلكل صفة 
نور من هذه الأنوار» ويعرف الموازنات بين الأشياء الموزونة وا لمناسبات فلا ڪخفى عليه شيء؛ فاه نو 
کله وهو دعاء الي 4# فقال: «واجعلي نورا». 
وتعرف من هنا الذَكْر أرباب المُوى وهي ثانية: القوى الخسة الجشية» والقرة العاقلة» وا منكرةء 
والخبالية» وما عدا هذه القوى فكالسدنة لهذه الهانية. كا أن هؤلاء الثائبة» وإن كانوا أمّهات» ففها ما 
مازلتبا يمن غيرها مازاة السادن”» ومازاة الإقليد”. وما زال التفاضل في الأنواع معلوماء وكلّ ما ذكرناه في 
"مواقم النجوم" فاه بعض ما يعطيه هنا الذكر إوالله فول احق وُو بدي السبيل) ٠‏ 


1ص 80 

2 السادن: الحاجب 
3 الأقنبد الماح 
4 ص 80ب 

5 [الأحزاب : 4] 


الباب السابع والمشرون وخسماة 
في معرفة حال قطب کان مازله: (واضبز تفشك مع امن بذعُون َم 
إلقاة مدي بون ونه رلا تند بدا عنم ية 


له فو وفوا با ل خلقوا فامَفى-صَبَق إلا بدا طق 
فاضبز مع قزم شتا لبش تشكرها للا إذا قث يشل اي رزقوا 


ربق 
فلاتقرلك أوصاني فإ ڵها ‏ مواطتا و ہا الأقوام قد نطمُوا 


اعلم يدنا لله وإآك جا أدم به من الروح القدسي- ان لله عباداكانت أحوالهم وأفعالم" ورا 
قرب به إلى الله» وينتج من العلم بالله ما لا يعلمه إلا ن ذاقه. فن حبس تقسه مع هذا اکر لج بهم. 
فاه کل ما آمر الله به نه 88 به ونا عنه؛ هو كان عينْ أحوالمم وأفعالمم» مع كون هذه الطائفة الذي 
نزل فہم هذا القرآن من آصحاب رسول الله 8. 

فا نالوا ما الوه إلا باتباعه» وهم ما فھموا عنه؛ ومع هنا عاتب الل تعالی- نیہ ا فیہم؛ حتی کان 
رسول الله 8 إذا لی ادا منہم۔ آو قعد في مجلیں یکونون فیه؛ لا زال حبس تسه ممھم ما داموا 
جلوسا» حتی یکونوا هم الذین ینصرفون؛ وحیننذ ینصرف رسول الله 8. وکان 48 إِذا حضروا؛ لا تمدو 
عيناه عنهم» ويقول إذا جازوا إليه» أو لقتبم: «مرحبا بهن عابني ال فبهم» ولا غرفوا بذل ك كانوا خمّفون 
ا لجلوش مع رول الله 4# والحدیث؛ ا علموا من تقييده بهم» وصَبرهِ قسه معهم. 


فن لزم هنا الذر؛ فإله ينتج له معرفة وجه الح ف يكل شيء؛ فلا رى شيا إا وبرى وجة احق 
فی فانم ا رهم بالفداة والمثي- الني” هو زمان تحصيل الرزق في المرزوقينء كا قال: لهم 
ررقم فيها بُكرة َعَِبًا)“ وهو الصوح والفبوق“ عند العرب؛ فكان رزق هؤلاء بالغداة والعثيّ (هو) ما 


كهب : 28] 

3ص 81 

3ص اقب 

۾ مرم : 62] 

5 التول: ما اعنبى حار من الان بالمني- رخال: هذه ااقة غبوفي وغبوقتي أي أغبق لبهاء وجمعها القبائؤ» وكذاك د + 
وصنوحني. وجال: مي باه وهي الناقة الي يحلا عند فقيه.. إلسان العرب] 1 


يحصل لمم من معرفة الوجه الني كان مرادم؛ لأه قال: يدون وَحْمَه يعني بذك الدعاء بالفداة 
والمشيّ؛ وجة المق؛ لا علموا أ كل مَيْءِ الك إلا وم" فطلبوا ما ييقى» وآتروه على ما يفئى. 
فإذا تجلى لمم وجه الحقّ في الأشياء» ولهنا انر بهنا الدّذر؛ ل تعد عيناه عن هذا الوجهء ولا »من أن 
تعدو عيناه عنه؛ لله بذاته يميد كل ناظر إلبه. 

وإغا جاء بانهي في هذا الدذْر؛ لأنم لسرا عن الوجه؛ بل هم المشاهدون الوجة. فن كان ميم قد 
حصل له جلي الوجه» وقي معه هذا الذذْر؛ فإغا بريد بقاء شهودِ ذلك الوجه داناء لما يعرف من حال 
الممکنء وما ينبني لجلال الله من الدب معه؛ حيٺ لا يجک عليه بشيءَ ولا بڌء وان حك هو بنلك على 
تقسه» هذا هو الأدب الإلهي. ومن لم يبد له بد ذلك الوجة المطلوب؛ فيطلب بدعائه ذلك الوجة المراد 
له. وعلى کل حال فلا تعد عینا رسول الله 8 عہم إلى غبرهم؛ ما داموا حاضرين. 

وين هنا قال رسول الله 4# في صفة آولياء الله: «هم النين إذا رورا كر الله» لما حصل لمم من 
نور هذا الوجه الني هو مراد لهولاء. فن اني يتج له هذا الوجة؛ لا بد آن کون له فيه» آدڙ معلوم 
4 ولا بد. مه جلع بحیث آن يراه افير منه» ومنه ع بحيث أن لا يراه منه إلا أهلٌ الكشف. أو لا 
يراه أحدٌ؛ وهو الآخنى؛ إلا آله له في نفسه جلم؛ لاله صاحب الشهود. 

وح غر الأياء في مثل هذه الأمور؛ خلاف حم الأنياء؛ فلن الأنبياءء وان شاهدوا هؤلاء في 
حال شهودهم للوجه الني أرادوه من الله تعالى- بدعائيم» وإتهم من حيث آنهم أزس لوا مصاع المباد؛ لا 

يتقيدون بهم على الإطلاق» وإغا يقيدون با مصاع التي عدوا بسبها. فوقئا يتبون مع کونهم في مصلحة- 
ثل هذه الآية» وشل آية الأعى الني تزل فيه: عبس وَتول” فان رسول الله # ما أعرض عن 
الأعى الني َيه فيه الق؛ إلا حرصا وطمعا في إسلام من يلم لإسلامه حَلق كير ومن بويد الله به 
الدين. 

و بع هذا وق عليه التب من حفيتة آغرى» لا من هذه الجهةء؛ ؛ من ذلك قوله: ما مَن اشكفى. 
أف نت 4 تَصدُی) فذكر الصفة. ولإ يذكر الشخص» والفنى صفة إلهية؛ U‏ حادث عن رسول الله 8 إلا 
إلى صفة إلهيّة؛ إنحَمّيّه ## بالفقر. فأراد الح أن ينه على الإحاطة الإلهتة؛ فلا تيده صفة عن صفة. 


1 [القصص : 88] 
2ص 82 
3 [عس : 1] 
4 [عس :6.5] 
5 ص 82ب 
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فلیس شیوده 8# لغنی الح في قوله: إن الله ع عن الاين )' بأؤآى من شهوده 4 إطلب احق 
في قوله: وما حلفت الجن والإلش إلا ليغبُدُون وأين مقا الفنى من هنا الطلب وقوك: وأفرضوا 
الل قرسا خنتًا)؟. 

فغار عليه -سبحانه- أن دة صفة عن صفة؛ ب لكان بُظهر لأولئك من البشاشة على قدر ما يليق 
بهم ويْظير للأعمى من الفرح به على قدر ما تقع به المصلحة في حى آولمك الجبابرة؛ فان التواضع 
والبشاشة محبوبة بالنات من كل أحد؛ فإتها من مكارم الأخلاق. وما زال الله ودب نيه 4 حتى تحقّق 
الأدب الإلهي» نقال: «إن اله أذبني فأحسن أدهي» فلن الله له نسبة إلى الأغنياء. كا له ضسبة إلى 
الفقراء. فالمارف ينبغي له ان لا يفوته من الح شيء» في کل شيء. 

فا أحسن تعلم الله عباذه! فنحن إذا فعح اله أعينَ بصائرنا وأفهامنا؛ عطمنا أن تملم الله نه 8ا 
الآداب مع" المراتب» ا ايضا مرادون بذاك التعلم» ونظره في النبيّ 6# كال السار: "تاك أعني 
فاسممي يا جأرة" وإن كان هو #8 المقصود لله بالأدب» فنحن أيضا المقصودون لله بالتأسَي به والاقتداء؛ 
وقد کان ل في رول الله أوةٌ حنة فكل خطاب خاطبَ به نيه 4# مؤًبا له؛ فلنا في ذلك 


الحطاب اشتراك. لا بد من ذلك. فانظر جا وليٍ- في هذا الذر ماذا نتج من الحير الكدير الل قول 
احق وهو بي الشبيل)“ 


1ک ران : 97] 
2 [الفاريأت : 56] 
3 [المريل : 20) 

4 ص 83 

5 [حزاب : 21] 
6 [أحزاب : 4] 


الباب الثامن والمشرون وخمسائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: وَجَراء س سََةٌ مها 
من عا ضح اجر على اله" 


إن ايخ أأفتام مُقة عُزفية والتي التشربع بها 
فن غفا عن مُبيءِ سه أف عن الجزاء لأن الشوء عَيّها 
تلاتكنبتخل ليح لأن الل بال ئة القلياءِ زَا 


قال الله تعالى: وئه الأنماء الى وإن كان له جيع الأساء التي تقر كل فقير إلى مستاهاء 
ولا فقر إلا إلى اله؛ فإنه يقول: ا أا الاش أم المقراء إلى اله 4 ومع هذا فلا بُطآق عليه من الأساء 
إلا ما يعطلي الحسن عرفا وشرعا. o‏ بالحسنی» وقال لنا: ادعو با ) ثم قال وصية لنا: 
ودروا اَن بلْجِدُونَ في أنقائه“ أي يلون في أسمائه إلى ما ليس بحسن» وإن كان في ا معنى من 
اسان لکن مع آن بطق علیه؛ لا ناط به عزفا او شرعا؛ بأئه ليس َسَنٍ» وهنا قال: ية مثا 
فالسيتة الأول سين شرعيةء صاحبها مأثوم عند الله. والسيئة الثانية ا٣راة‏ ليست بسيةٍ شرعًاء وإغا 
هي سين من حیث آنا تسوء الجازى با؛ كالقصاص في ما لَك آن تمف عنه بهذا الشرط . 

فلا رآى آهل الله آله تعالى- أطلق على ذلك اسم سيةء وقال: يفا ) ومن الصف بشيء من 
ذلك؛ فيال فيه: "إل مسيء" على حد ما سى تلك سيئة سواء؛ فأيف أهل الله أن يكونوا علا للسوء؛ 
فاختاروا العفوء على الجزاء بالإغل؛ نفاسة» وتقديش في عن اسم لم يطلقه الله على نفسه كا أطلّق 
الحسن» وجه على الزهد والترك للأخذ عليماء بقوله: وجراء سَيَةٍ سَيةٌ) ول يقل: "وجزاء المسيء". 

فان المسيءَ هو الني بجارى با أساءء لا السيئة؛ فان السية قد ذهب عينهاء وهي لا تقبل ال جزاهء 
ولو کانت موجودة؛ فإتّها لو قبت الجزاء لزال عينها. مال ذلك: أن اجرح الحاصل في الني مدي عليه 
جُرح؛ ؛ إذا اق من الني جَرَحَهُ مغل ما تعدّى عليه؛ صار الآخر الٰجاڙى مجروحًاء وما بَرى الأول مِن 


1 [الشررى : 40[ 
2 ص 83ب 

3 [فاطر : 15] 

4 [الأعراف : 180[ 
5 ص 84 


جُزجه . فلو قث السبةُ جزاء؛ لزال عینها منه» ولا بزول؛ فلم ٤‏ يق الجزاء إلا عي المكف. فإن انت 
السة فل امكف و عن الفعل بذهاب زمانه؛ فلا يقبل الجزاء؛ لأنّه قد انمدم؛ فام 


نيق إلا امحل ايء فأنرل الِيءَ مازاة السيئةء وسقي بهاء وأضيف ال جزاء إلى السبة؛ فللفييء حك 
السية. 


ونم اغكتى عي فاغتدُوا عله بيط ما ادى لَب هنا من آقوم القيل» وإ ن كان القيلٌ 
الإله كله قوا؛ ولكن فيه قوم وأقوم بالنسبة إلينا. لأت قد قدمنا (أه) ما من شيء يكون فيه كثرة 
أمشال» إلا ولا بد فيه من التفاضل حتا؛ لأه لا شيء فوق أسماء الله الحسنى*؟ ومع هذا تتفاضل 
بالإحاطة وعدم الإحاطة» ويازل اسم الهي عن اسم الهي» ويعلو اسم الهي على اسم الهي. فالجزاء بالأمثال 
آبدا. 

وما خرح عن الوزن والمقدار بالرججان» لا بالنقص؛ فذلك خارج عن الجزاء؛ ولهذا يرجم الحق عليهء 
بحد ماکان له. بخلافه في ا لحر والحسن؛ فان الرجان فيه فضیاة شی علیہ با. وما أحسن قول رسول 
الله ها في صاحب اللْشة . فاسع الول وقد حكر له بالقصاص: «آما إِنّه إز إن قتله کان مثله» يعني قوله: 


(وجزاء ية ية بها فستي قاتلا بلا شلك فتركه وعفا. وهذا من السياسة. وال يقُول احق 
وه َي لبيل 


س 

1 "مل ما تصدى... جرحه" 0اجتة في الهامش لم آخر مم إشارة العصويب 

2 [الفرة : 194) و E‏ 

3ص 4قب 

4 النة: حبل ص جود مظفورة ة جل زماما للبعير وغبره. وورد هنا لأن القاتل 0 فا پيا ة ما. أت الحدي 
o EE‏ ن القاتل جيء به مکو بواحدة منها. انظر الحديث في [شرح 
5 إالأحزاب :4( 
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الباب التاسع والعشرون وخسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: وا اليب يخر بال بدن ر" 


إِنّ الفاق لمن طِيْب الأضُول لقا 
ا في غيوب الطبع من تج 
کار ھج دا 
وجاءء يره بشَطر ماكُمَبَث 
وؤ أكون ما فنا بقولها 
بار الأمر ما الى على وَأ 


أ به الله ا شاه وشغ 
تدر من يلقح الأبواب جين قَرَع 
من طليهِ في الني اء جن ص 
جا بالني قذكان قبل جََ 
مَدَاه والكُل فيا في يدوه مغ 
ولْتٌ: عبد دعاه رة قتي 
ولا لفل طرفي نأخيره وشغ 


اعلم يدنا الله وإتاك بروح القدس- أن هنا الذَذْر كان لنا من الله لق نّا دعانا الله حمالى- إليه 
فأجبناه إلى ما دعانا إليه مدَة» م حصلت عندنا فترة؛ وهي الفترة ال معلومة في الطريتق عند أهل الله» التي 
لا بد منها لكل داخل في الطريق. م إذا حصلث الفترة؛ إمّا أن يعفّها رجوع إلى الحال الأول من العبادة 
والاجتياد؛ وهم آهل العناية الإلهية النين اعتنى الله ظق بهم وإنا" أن تصحبه الفترة فلا يفلح أبدا. 

فلا أدركتنا الفترة» وتحكمت فينا؛ رأينا احق في الواقعة» فتلا علينا هذه الآيات: وُو ِي ريل 
اراح شرا ين پڌيٰ رنه حئی إا اقث تعاب فالا شثتاه با ّت فالتا به الماء فأ خرجتا به من كل 
الَمراتِ . م قال: والب الطَيب نرح بال بإذْن ر4 ) فعلمت أني المراد هذه الآبة. وقلت: ينبه ما 
تلاه علينا على التوفيق الأوّلء الني هدانا الله به على يد عبسى وموسى وممد -سلام الله على جميعهم- 
فإِنَ رجوعنا إلى هذا الطريق كان ببشّرة على يد عبسى۔ وموسى ومد لبهم السلام- بين يدي رحهمته 


1 [الأعراف : 58| 
2 ص 85 
3 آلو برأسه: اماه من جانب إلى جانب. والرى يده: أشار بيده بالتسليم. وكب الشيخ إشارة صح" فوق كل من "ما الوى» على" 
وكنب في الامش بقلم الأصل: "م ينظر إلى أحد" وكب علا "مما" لبحير إلى صراب كل من الصبيرين. 
4 ص 85ب 
5 ق: كتب فوقها بخط آخر: "إبراك“ وعلها حرف خ يدير إلى نىخة أخرىء وهو ما وجدناء في س. 
6 الأعراف : 57]. وبدلا من "أتزأتا به القاة فأخرَجتا به من كل الات" جاء في نى ما ذكر في سورة فاطر الاية 9 ”فأخينا به 
اأص َد مَوْجَا. وفوقها بخط من كان قوم بقراءة السخة الخ ومقاباتها مم النسخة الساهة (وأمت ذلك في الصفحات10. 41. 
57 89) :"فأنزلنا به لاء" الآبة وخط إشارة المسح على "فاحييتا به الأرض بعد موا" 
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وي العناية بنا. 


ئی إ إا أت سحا بالا وهو ترادف التوفيق فتاه ِلد مَيْتِ) وهو آنا (قاغرجتا به مِن 
كل الزات )' وهو ما ظهر علبنا من آنوار القبول» والممل الصا» والتعقق به. م قل فقال: وَكذَيك 
خخ الزن لعل درون" بدير بذاك إلى خبر ورد عن الب # في البعث إعني حشر . الأجساء- 
من هان الله بجعل السماء تطر مثل مني الرجال» الحديث* .مقال: وباد اعقب رخ ائه بدن 
ا الموافقة» والسمع» والطاعة؛ ؛ لطهارة الحل. واي خَبْٿ ) وهو اني غبت عليه نفشه 
والطبع» وهو نی به في تفس الأمر ولا رح إلا تكتا)“ مفل قوله (ص) «إِنّ لله عبادا يقادون إلى 


الجتة بالسلاسل”» وقوله (تمالى): وواه جد م في السماواتِ وَالأرضٍ طوعا كرما“ فقلنا: طوعًا 
يا إلهنا. 


واعلم أن الله حمالى- ل خلتق هذه النشأة الإنسانية أمبادته» وأنشأها ابتداء في ضعف وافتقار؛ فكانت 
عبادا ذاتيةء وما زالت على ذلك» إلى أن رزتها اله القوةء وأظهر لها الأسباب الوجبة للقرة؛ إذا 
استمماها واححجب الح من وراتا؛ فلم تشاهد إلا هيء وغابت عن احق حمالى- فام تشهده؛ فناداها - 
سبحانه- من خلف تاك الأسباب؛ با كلها به من الأعال» وسّى تلك الأعال: "عبادة" لتعنبه بذلك على 
أصلها؛ فإنجا لا تنكر عبوديها؛ لأن المبودة لها ذانية ذوقًاء وبتي؛ لمن (تنوجه)؟ مع معاينها الأسباب التي 
جد عندها دفع ضروراتما. 


فهي تُتبل علبها طبعا» وترى اني دعاها إليه غيبا؛ فتعل أن ثم ظاهرا وباطتاء وغيبا وشهادة. وتتظر 
في فسها؛ فتجدها مركبة من غيب وشهادة» وأ الداعي منها إلى المحاجة غيب منها. فإن قوت علبها 
مناسبة الفيب على الشهادة؛ كانت البلة الطيّبَ الني يخرج ناته بإذن ر»؛ فسارعت إلى إجابة الداعي 
وهي" من النفوس الذي (يُشارعون في اخيرات وك ها ساون" لأتها رأت الأسباب محتلفة» واي 
مبب حضر منها؛ أغناها عن سبب آخر. فعلمت آنا مفتقرة بالنات إلى آمر ما غر" معيّن؛ فتعتمد عليه 
1 ق: ”فاخینا به لاض بغف مزجا" 
2 لعاف : 57] 
3 ثم مل فال... المحديث" 0ة في هامس فى جام القارن المدار إليه قبل اللا حظين السابقعنء > مع إشارة الصريب. وحرف خ 
إشارة إلى نسخة أخرى. وهو ما وجدناه فملا في ه» س 
۾ [عاف : 58] 
5ص 86 
6 إالرعد : 15] 
7 ص 6ب 
8 [المرمرن : 61] 
9جة في اهامس جل آخر 
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وهي قد شاهدت الأسباب» وعلمث قيام بعضها عن بمض» وتستفني ببعضها عن بعض؛ وتغيب في 
وقت فلا تقدر علبه» ونحضر في وقت. مخطر لها ما خطر لإبراهم الحليل ك إني ولا أحِب الآفلين' 
ورأت أيضا آنا تخلق بعض أسبابما الموجبة استمالها لدفعم ضروراتباء ا تكله من الأعال الموجبة لوجود 
ذلك السبب الذي ترک إلبه. فأبِقَتْ آن يتعبدها مَن له في وجوده افتقاز إلها؛ فأشبها. فأرادت الاستناد 
إلى تي لا افتقار له لعرّة نفسهاء وشموخ أنفهاء وما جعل الله في طبعها من طلب العلو في الأرض. 
والشفوف على الجنس- فتالت: أجيب هذا الداعي الغائب» حتى أرى ما هو؟ فللّه عين ما آطلبه. 
فامتثلث أمر ما دعاها إليه وعملث عليه. فأشرقث أرصًها بنور رتها؛ فكانت البلد الطب الني يخر ناته 
بإذن ربه. 

وتفش أخرى على" النقيض مها؛ رجّحت الشهادة على الفيب» وأعنها الحاجة عن اختلاف 
الأسباب» وقيام كل سبب عن الآخرء وقالت: لعل هذا الفيب الني دعاني إليه يكون مشل الشهادة؛ 
کٹرین. يفني الواحد منم عن الآخر؛ فأبقى على حالتيء ولا أثيب ذاتي في مظنون؛ فصبطث عن إجابة 
الناعي. ثم إِنّ اله بجكته في وقتٍ قطم عنها الأسباب كلها واضطرها. فلما لم جد سببا تستند إليه ظاهرا؛ 
جنحث إلى ذلك الغيب الني دعاها؛ لعل بيده فرجا يخرجا من الصّيق اني تجده؛ فأجابته مضطرة. وهو 
الد الذي حَبْت فلا يخرج نباته إا نكدا. قال تعالى: ذا اضر في البحري* فنټه على موضم 
اقطاع الأسباب وض مَنْ تذعُونَ ¢ يعني الأسباب إلا إا فکان هر السبب الني ينجي . . فلا جاه 
وأغاثه» واستقل؛ قال: "هذا أيضا من جلة الأسباب الي يقوم بمضها عن بعض فما ريده" عله واحدا 
من الأسباب» وهو المشرك؛ فا خرح إا تكدا؛ ولهنا سارع في" الرجمة إلى السبب الظاهر؛ قميزً 
الفریقان. 

وإغا کان فربقان في العام بهذه المابة. لا" حكر به الأصل؛ فان الأصل فيه جبرّ واختيار. فبالاختيار 
م يزل يُسقط من افسين صلاة عشرا عشرا» حتى انتهى إلى خمسة. وعدم الاخيار آثبتها مسة وقال: 
ما دل القؤل تي4 و ركان الجبر له (هو) ما أعطاه الملوم؛ فلم يتعدّ علمه فيه. والذين يلجؤون إلى الله 


1 [الأنمام : 76] 
2ص 87 
3 الي مظون" Ere‏ 
5 الإ :67[ 
6 ق: "إلى" وكتب فرتها مباعرة لم الأصل: "في". 
7ص 87ب 
8 [ق : 29] 
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في حال الاضطرار اللي استنادهم من حيث لا يعلمون- إلى هنا الأصل في الحك» والفريق الآخر 
استناده إلى حك الاختيار في آله (تمالى): (فعال إا بريد" فأهل الضرورة في الرجمة أحق» وأهل 
الاختيار في الرجعة أوفق وأسعد. 

فالني خرح نكدا له من الأحوال الإلهية» قوله تعالى: «ما ردت في شيء آنا فاعه ردي في قبض 
نسمة المؤمن؛ یکره اموت واکره مساءته» ولا بڌ له من لقاني» قول: لا بد أن أميته. على كره مِّي» وهو 
المعلوم الني جعلني في هنا؛ لأني علمت منه وقوع هذا. فلولا حصول العلم عدده من الممكنات. كا هي 
ني آنفسها علیه؛ ما ص تردّد» ولا فعل ما فعله أو بعض ما فعله على كره. فانظر فما أعطاه هنا الكر من 
امل الريب وال ون احق وخ يبي الشييل)” 


1 إهرد : 107] 
2 [أحراب : 4) 
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الباب" الموفي الاين وخسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: فون مِنَ الا ولا يحون مِنَ اله 
وُو مع إذ بون ما لا زص ين الول وگن اله تا تون ميا" 


اجهل باه عن ا هَل بي ولا سرت يي عن مثلي وأفكالي 
وقَذ علِمبٌ بأ الل َنْطرُني على الي قال لا تخطزة بالبال 
فا الجوابٌ إذا قال الجليل نا لقا؟ قلا :ا لح لمال 
الحال مَوجَة وأنت وامهّا هلا حِظْت وجوبي جف أمشالي 
ئلا تلفي ولم مَن أت رئ وألت تَذرفهء رب القفِل والقالٍ 


اع أيدنا الله وإتاك بروح منه- أن اجهل بالله إغاكان من ملك بك؛ فإِنَ الله ما جعل دليلا على 
العلل به إلا علمك بك؛ عل الآية في قسك. وقال التي 4 الترجم عنه: «من عرف ته عرف ربه» 
وما آحسن ما قال تعالى: يفون من الئاس( فإنهم مجبولون على السيان ولا مَتَخْفُون من ال 
الني لا ِل ولا ینسی. وان الأول لو صح عكس القضية» إلا ئه لا يصح آن يستخفي شيء عن 
الله. 

والسبب الموجب للاستخفاء عن الناس (هو) ما علموا منم من الحبٌ في ظهور التحك فيم بقدر 
الحال والاستطاعة“. وما فيم من حب الثناء الحسن وطلب الحمدة. فإذا اطلعوا على هذا اني أشرنا 
إليه من العمل؛ سقطت حرمة العامل من قلب الني يراه» وقام عليه لسان النمٌ منه؛ وسبب ذلك 
الجنسية. ومع کرنه بعل أن الله حيط به علا؛ لكن يرى هذا العامل أن الأساء الإلهيّة ا ی 
حال هذا الممل» ولا سيا الاسم "الحليم» والصبور" ويعلم أن الاختفاء منه حال؛ فلا بد من إتيان ما أقى 
به. فزن کان مؤمنا آنه على کرو؛ فاشبه قبض الق با موت نسمة المؤمن على کُزه. فیجد في مشل هذا 


1ص 88 

2 [الشساء : 108] 

3 ص 88ب 

4 قابتة في الهامش لم آخر مع إشارة التصريب 
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اتسأعا بجول فيه حتى آنه رما قال: فلي سوبة الح في ذلك. ولا" يقول مشل هذا إلا غير آديب. 

الا تراه يقول -تعالى- في تام هذه الآية: ركان الله با يفون مُجيطًا ¢ ينبه أن هنا العمل اني هو 
فيه؛ قد أحطتٌُ علها به من تقسي» من حیٹ كرفب آشياء لا بد من أي أوجدهاء وأحيببٌ أشياء. وإغا 
قال ذلك لإقامة عذر عبده المؤمن؛ فاه ما يكره فعل ما يستخفي منه ويستخفي بسيبه؛ إلا ا لمؤمن بأ 
هذا لا جوز عمله شرع فالإحاطةٌ من الله بالأشياء مل النوق فينا؛ وهو أن تملم الأشياء منك؛ أي قد 
اصفْت بہا ذوقا. وکثیر بین من یکون ذلك المعلوم حاله» وبين من لا يکون؛ فاه ما هو منه على عل 
ا 

وقوله من آنه ما لا يرضى من القول؛ وهو الجهر بالسوء من القول؛ فلن الله لا بحب الجهر بالسوء 
من التول. فان المحكم بكونه سوعا؛ ما عل إلا من القول؛ إذ لولا اقول ما وصل عله إلينا. فالقول بالسوء 
جطريق التعريف: آله سوء؛ قول خير يحب الجهر به؛ لأته تملم» حتى لا يجهر به عند الاستمال إذا 
قضى اله على ا كلف استمال هذا. 

فا في الكون حكر ظاهر في عمل» إلا وله مسنند إلهي يستند إليه. وذلك المستند إليه: إن كان خيرا؛ 
زاذ له في الأعطية أضعافا مضاعفة » وإن كان شرًا؛ يننيع فيه ذلك المستيد» وأقام عذره عند اله؛ فلهذا 
كان مل العباد ا مكلنين إلى الرحة التي وسع ت كل شيء وال يفول احق وهو بي الئبيل). 


سے 


ص 89 


2 ص 09ب 
3 [أحراب : 4|. ول الھامتن: بم سباع ومقابلة على الندي. آبتاء الله 
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الباب الأحد والثلائون وخسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازا: وتا کون في شان وما لو من من دران 
ولا لون ِن عل إلا كتا عي ودا إذ يصون فيد" 


القند في الشأن والرحنْ في الشأن وشأنُ ما هُوَ فيه الق من شأني 
فينبغي ل أن أفي مَنىی عري ف شاه فأجازي الشانَ بالشأَن 
ولاه ما رث عبني إلى أحَدٍ لوليا أئة عبني وإنسصافي 
إني لأشى-وجُودي عندَ ريه وما نبي َل ايان أنساني 


هذا ججیر رة سنین كثرة» حتی ما کت أسی إلا به؛ ما کت مسترا به» متجدا. ورآیدا له 
بركات لا أحصياء وهو الني اطلعت منه على المراقبة؛ فكنت رقيا على سي نيابة عن الله حين أمرها 
أن تكون على وصف خاص معلوم» في الشرع المطهر ازل على لسان الممصوم (ص)ء ورقيا على آثار 
رټي فيا يورده على قلبي» وني جيع حرکاني وسکئاتي. ورقيبا أيضا على ريي بوازنة حدّه ا لمشروع في 
عبأده؛ فكنت أفيم الوزن بين أمره ونجيه وين إرادته؛ لأرى مواقع الحلاف من خالف» والوفاق عن وافق. 

وما جعلني في ذلك إا ما شيب رسول الله #8 وما هو عندي إلا قوله: إقاشغةم ‏ امرك 4 فإذا 
وافق الأمرٌ الإرادة كانت الاستقامة كيا أمر» وحصل الوفاق. وإذا لم يوافت الأمر الإرادة وقع ما حك 
به الإرادةء ولم يكن للأمر حك في المأمور وعلمنا عند ذلك: ما هو الأمر الإلهي الذي لا يُفْصَى؟ ومن هو 
الخاطب؟ وما هو الأمر الإلهيٌ الني يُثمَى في وقت؟ فل نجده إلا الأمر بالواسطةء وهو -على الحقيقة- 
آم فظن صوريْ؛ فهو صيفة“ أمرء لا حقيقة آمر. وان المأمور بالأمر الإلهي الذي لا بخْصَى. إننا هو 
الحاظبُ” عبن الممكن؟» اني" توجه من الح عليه الإججاد بأن يقول 4: كن فيَكُْنُ) ولا بد. فهذا هو 
الأمر الني لا يعصيه الحاظب آصلا. وإغا الإنسان ال كلف هو محل ظهور هنا المكؤن» كا أن المكؤن 


1 [يونس : 61[ 

2 ص 90 

3 [هود : 112] 

4 ق: "صف" وفي الامش بقلم آخر مع حرف ظ: "صيغة". هي کنا في هه س 
5 ثابعة في الهامش لم آخر مم إغارة العصريب 

6 ق: "الميكن الخطاب". وهناك إشارة مسح للنظ الخطاب 

7 ص 90ب 
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محل التكوين؛ فيقول للشهادة: وَكُنْ) فتكون الشهادة. وما لها محل إلا لسان الشاهد» وهو القائل. 
فننسب الشهادة إلى من ظهرت فيه» وليس له فيها تكوين؛ وإنما التكوبن فيها لله في هنا امحل ا لخاص. 
وهكنا جميع أفعال ا مكلفين. وكرن ذلك المكون طاعة أو معصية ليس عبئه؛ وإغا هو حك الله فيه. 

فكنت أشاهد تكوين الأشياء في ذاتي» وفي ذات غري؛ أعيانا قانمةء ذا الله» مسبّحة بجحمده» مع 
كونما ينطاق علبها اسم معصية وطاعة. فطلبتٌ من اله مستى ا معصية؛ هل له عين وجوديّة؟ آو لا عين 
وهل بینه وبين مستی الطاعة فُرقان؟ آم الحم سواء؟ فن الله لا يأر بالفحشاء» وما يتکون شيء 
إلا عن أمره؛ فهل للمعصية تكوين» أم لا؟ فأظلقنا على آن مستى المعصية إا هو عَرك» والترك لا شيء 
ولا عين له؛ فوجدناها مثل مستى العدم؛ فإِله اسم ليس نحته عن وجودية؛ فان الشأن محصور في أمرِ لا 
يفْعل» او نهي لا بُمتقل» وغر ذلك" ما هو ام 

فإذا قيل لي: (أقم الصَلَاة)” فلم أفمل؛ فعصيتء وخالفت أمر الله. فا تحت قولي: "م أفمل 
وخالفت" إلا أمز عدي لا وجود له. وكذلك في الهي: إذا قيل لي: "لا تفع ل ذا" مل قوله تمالی-: 
لا بلب بط بفضا)” فلم أمتشل نهيه» ومدلول "ل امل" عدم لا عين له في الوجود؛ لأته تفي؛ 
فاغتبتٌ. ومعنى "فاغتبت" أي ظهر في حلي عبن موجودة» أوجدها الح بالأمر التكويني؛ وهو القول 
الموجود في لسأني على طريق خاص يستى: الغيبة. فامتشل ذلك المقول في لساني أَمُرّ سيّده وموجده؛ 
الإجادء وما أضيف إل منه إا كرني لم أمتل نهيه؛ فاتفى عن حلي الامتتال. فا أأخذت في الوجمين إلا 
بأمر عدي . وهو ترك الأمر والنهي. ولا بد لي ف يكل نفس أن أكون في شأن» وذلك الشأن ليس لي؛ 
فان الشأن الظاهر في وجودي إنما هو لله» وهو قول: وَل يوم هو في شأنٍ)“ وفينا ظهر تلك 
الشنون. وأعياناً أبضا من تلك الشنون» والله شهيد على ما خلت متا وفينا. 

وقوله: لإ تيون فبه) هو ما جعل فينا من الإرادة الاختيارج في عين الجبر؛ فإ محل لما يخلق 
فینا. فا لكلف مجبور في اختیارهء م خا فینا العنی الني وجب حکه علینا آن کون به مفبضین في 
ذلك الشيء ا معبر عنه بالشأن. وما عرفنا بهذا الشهود منه إلا لنعلم صورة الأمر؛ حتى نكون من آمرنا 


عل بينة من رتا؛ فإنه مأ آمر نيه 8 إلا جطلب الزيادة من العل؛ فان العلم بالأمور سبب الحياة ا مزيلة 
لوت الجهالةء والحياة نعم 


1ص 91 

2 االإسراء : 70[ 
3 [المحرات : 12] 
4 [الرحمن : 29] 
5 يونس : 61] 
6ص 1ف 
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فالمالٰم والناعم شه من لا ینسی۔ اله في شؤونه» ویکون مراقبا له تعالی- عند شهوده. فیری ما 
يصدر عنه» فيه وني غيره؛ في" السماء والأرض» وا لملا الأعلى والأسفل. م یری آنه جمیع ما رأی من 
شؤونه بهوية الحقّ» لا بصفة الحىّ. فرأى هوه تعالى- عين صفته» فا رآه إلا به. هذا أعطه هذه 
المراقبة» وهذا هو حك الدهر الذي نينا عن سبّه «فإِنَ الله هو الدهر» ليس غره. 


خُذ من انعر ما ضفا وذعالأفرَيَكُ 
إتاااللفررشا القلم افم 
اق بني رى لصخ لاجنج 
كلما" قال: "كن" ليء يكون الم 
قاب رلاققشل آنا بالأنرأغفل 
فإلى اله أفزنا راج فلشلمرا 
فهو بالأمر أن وؤ للأفرٍأحكً 


فقد بان لك الأمر بارتفاع الحجب» وعرفت الحجب» ومستى الوفاق والحلاف» وعلمت من رأى؟ 
ومن رأیت؟ ومن آنت؟ وما هو من طريق الوجود؟ فاه سسبحانه- لا يقال فيه: إِنَ له ماهيّةء وإن سئل 
عنه ب" ما" فالجواب بصفة التتزيه» أو صفة الفعل» لا غر ذلك. (واللة يول احق وَهُو بدي الشبيل)“ 
الئبيل4 ٠‏ 


1 في الهامش َل آخر: "من" وعليا حرف ظ (آي ظن). 
2 فوفهاكلمة "صح" ومقاباها بالهامض: "فضا" وعلا كلمة "مما" إشارة إلى صراب الكلمتين مها 
3 جمجم الرجل ويجمجم: إا يتن کلامه 
4 ص 92 
5 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والثلائون وخمسمائة [ 
ف معرفة حال قط ب كان مازله: إن الصلاة كاتث على المُؤينين كتابا موتا ¢ 


إن الصلاة أبا فت عة" 
فانظر إلبها بين القلب إن شرفت 
هرا“ لزوال الشمي في فلي 
ومَفْربٌ لِفُروب الق عن تظري 
إن الأفول ديل يُستتل به 
م المشاء إذا ما رة ذَهْمَبُ 


وعندما اقَجَرْث آنواڙها وبَدَتُ 


قفش رآٹاڑها فا للشمس” 
ار ألرقث لا يتن الجش وائلي 
وعضرنا لانضام الفل وا جش 
ويک لازفاع الك والس 
ذِهابَ من أَعَدَمَ الأشياء با لش 
كاتا حرجت من طُلمَة ال 


وغاذ مرا رقا پا ورت 


واد مَطلمها للقزش والكزيي 
اة في هود لا اقطاع ل 


موند“ ن حَضر۔ الجر والھیں 
هه لمسة في الق حانظظة وبس حفط أراني وى الي 

قال الله 3# وحافِظوا" على الصلَوَاتِ )” وليست سى هذه امس الؤقنة المعينة ا مكنوبة. وكا أن 
الأمسة تحنظ نفسها وغيرها؛ اني هو العشرونء وهو ثاني“ عقد العشر من العشرة» والعشرة أل العقود. 
وأقلّ ما يكون العقد بين اثين؛ فكنلك الصلاة قسمها الح نصفين: بصنا له» ونصمًا لعبده» وجعلها بين 
تحرمم وتحليل. فإذا شرع فيا العبدٌ لم تصرف ذاته إلى غيرها من الأعال» بخلاف غبرهاأ من الأعبال 
الشروعة. خفظث قتها حتى تستى صلاة خان في الصلاة شغلا- وحفظت غزهاء وهو المصلي؛ ليبقى 


1 [التاء: 103] 

2 ن به 

3 كنب فون لام الشسس ”با“ أي ”بالدسس“ وكتب فرقها "مما" إشارة إلى صواب الكلمتين. 
4 صر 2ب 

5 ولعنها "مزب" إذ لا قاط موجودة في الكلمة 

6م 93 


[الغرة : 238] 
8کت فون ”نی“ حر ن" لرا ان 
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عليه اسم المصلي وحكه. فلهذا شرعها الله خخسة؛ معن الوقت . 

فإن قال قائل بالوعر: إته زائد على اأخسة؛ فتكون سئًا! قلنا: فأ زاد إلا من يحفظ نقسهاء وهي 
الستةء وهي أل عدد كامل؛ ها زاد إلا بما يناسب في الحفظ. قال السائل (لرسول الله ص-): «هل 
عل غبرها؟ يعني الس-. قال (ص): لاء إلا آن قطرع». 
والهینات ني الرکات من قيام» ورکرع» وجود» وجلوس. وآثنی على من" اتی َء لم يضيع من حقهنّ 
شيئا؛ بالنوام علبهاء والخشوع فببا. وأعطاها الليل والنهار؛ حتى نعم الزمان بَرَكنها. وقد يتا من أسرارها ما 
شاء الله في "باب الصلاة" من هذا الكناب» وكذلك بنا أيضا- من شأآبا في كناب "لالات الموصلية" 
لدا 

م إن الله شرع طهارة لها مائية وترايية؛ فإ النشء الإنساني لم يكن إلا من تراب وماء كآدم» وماء 
کي آدم» فقال: لق من راب 4" وين مَاءِ)“ ومن طبن وهو خلط الماء بالتراب. مل 
الطيارة للصلاة بجا منه خلقنا؛ فطهارتا منا: من ماء؛ وهو الوضوء» وتراب؛ وهو التجم؛ فنحن نور على نور 
جمد الله. 

وما كتب الله هذه الصلاة إلا على المؤمنين» ولبس المؤمن سوى المصدَّق بأحديّة الكثرة الإلهيّة؛ 1ا 
هي عليه من الأساء الحسنىء» والأحكام التلفة؛ من حيث أن كل اسم إلهي يدل على النات وعلى 
معنى» ما هو المعنى الآخر الذي يدل عليه الم الآخر؛ فله أحدية المين. فهو مؤمن أيضا بأحديّة العين» 
كبا هو مؤمن بأحدية الكارة. فن ل يكن له هذا الإعان» واا فليس هو المؤمن الني كنب الله عليه هذه 
الصلاة. وإغاكتها على الزن دون العالم؛ لمموم الإعان. فإنَ اومن هو عن المقلد؛ لأئه مصدَق بالحبر؛ 
لما تعطيه حقيقة الحبر من الاحعال؛ فأبقى الجر على أصله. 

فالعالِم مَن عِلْمةُ بالأمور على ما هي عليه؛ آن لا يزيل الب عن احتاله؛ بالنظر إلى ذات الحبر. فهو 
عالع بصدقق هنا الحبر المعيّن؛ لأن الخبرء وإن اقضت ذاته الاحتال» فإته لا بد أن يكون في قسه 
موصوفا بأحد الاحتالين: إمّا ذأ وإمّاكِذْب. ولا يعرف ما هو عليه من هذين الوصفين إلا بدليل؛ 
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فهذا هر حط العالم. فقد صق به المام أه صذقّ» لاكذب إعني هنا الحبر المميّن- 
التصديق ا لموم فا لمن العام على أن افير صادق» وان هنا الحبرَ امعيّن صذق؛ 
مؤْمنّ بلا شكَ» وأعطى العام تسه الأمان أن ينقلبَ الع جملا TE‏ 
صدتق هنا الخر؛ فاشترك الكل في نمت الإمان. فلو كتا الله (أي ل وكتب الصلاة) على العلماء دون 
الؤمنين؛ لا وجيت على المقلدين» والعلاء لمم صفة الإيان؛ فكب على الوصف العام . 

ولولا ا می تمالی- ما تزل إلى عباده؛ ما وصفهم -تعالی- بالعلم به» ولا بالزان. فهم أحق بالملم به من 
علمه به؛ فان لم الحأق به لم اضطرار وافتقار ذاتي؛ لما تعطيه ذات الممكن من الاستناد إلى المرجح. 
فبازوله إلينا“ عرفاه؛ فهو يظهر بناء ولا كن لنا أن نظهر به. فيجمع -سبحانه- بين نمت السادات 
والمباد» ولا تكن للعباد آن يكونوا أربابا في أنقسهم؛ وإن ظهروا بنموت سيّده. وإغاكلامنا في نفس 
الأمرء لا فما بجدونه في أوقات. فا هو له تعالى- فعلوم من القسمةء وما هو للعبد معلوم» وما وقع فيه 
الاشتراك: فا هو لله فهو لله في عين الاشتراك» وما هو للعبد فهو للعبد في عبن الاشتراك؛ فهو في نفس 
الأمر معين. وإن وقع الاشتراك؛ فليس إلا في الألفاظ الدالة على الاشتراك» وأما في فس الأمر؛ فلا 
اشتراك بوجه من الوجوه؛ فإِنَ كل واحدٍ على نصيبه المعيّن له. وإن لم يكن الأم ركنلك؛ اختلطت 
المخاتق؛ وإ كيرا من لاء يفي بعْطُهُم على فض إا اين آمئوا وََيلُوا الصالحاتِ وَقليل ما 
م وقليل أيضا ما م. 

فكل مُضلٌ أتى صلاته لوقاء ولم ِم ولا أج له معرفة بير الثتر لني“ قد أومأنا إليه في هذا 
الكناب» في مواض م كئيرة مختلفة بطراتق يبة- فما صلى الصلاة لوقتها. وذلك أ الله ما شرع هذه 
المبادات؛ لإقامة نشأة صورتما الظاهرة؛ بل لا تدل عليه» وتعطيه من جانب الحقّ من المعرفة به. 

ون لم تكن الصورة فد تفخ القائل فیها روحا تحيا به» ولا ينفخ فیا روحا إا بإذن ر» كا قال: ووَإذ 
لق من الین يق ابر بني ) فقد شارك کل مصؤر؛ وما تمن به ذم کا تق بالصورین؛ فته ما 
صوره ## إا بإذن الله م قال: فقلفُح فيا قنَكُرن طاجا بإذني ) فزال من هيئة الطاتر وعاد طانرا؛ 
فكنلك عل الد إذا عله بالإمان؛ من حيث أن الح أمره بنلك الممل؛ فقد أذن له في إنشاء تلك 
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الصورة؛ فقد شارك المنافقء كا شارك المصؤرين مَن خلق من الطين كهيعة الطير. فإ المنافق ما آذن 
اله له آن ينشئ صورة العمل على ذلك الحدء وما آمر الله بإنشاء صور الأعال إلا ا لرمنين. 

فلما وقع الاشتراك في ظاهر الصورة بين المؤمن والمنافق؛ نفخ الموْمنٌء بإعانهء فيا روحا؛ فعادت 
حیاة لا تشاد رى منشئا؛ وهو هذا المؤمن. فيجدها يوم القيامة حية تشفع له» وتأخذ بيده. وال منافق ' 
يجدها مية» فيقال إه: «أخيا» فلا يستطيم» وهي حيّة في نفس الأمر؛ ولكن بإحياء الحق. وقد آذ الله 
ببصر هذا المنافق عن إدراك حيامماء كيا أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة المستى: جماداء وښاتاء مع 
علمنا آله حي في نفس الأمر إمانا؛ فاه مسح جمد الله » ولا يسح إلا حي ناطق» ووالله قول احق 
وَهُو دي الئٻيل)“ 
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الباب الال والثلائون وخمسماتة 
في معرفة حال قطب کان مازاه: ودا سأك عباڍي عي 
قإئي قرب أجيبُ دغوة الّاعي إا ةني 


إن اللعاء حاب من لايَْهد ‏ هذا هو احق الي لا َد 
وهو الريب لبه ويقييه وهو الني في کل حال بهد 
لكتة لا دعاك ذَعَؤتة ن قبل ذا أغطاك هذا الْشْهَدُ 
فإذا” لفت انه عَيْنْ اني عو فن تَذْعُوه أو من تقصدُ 
فاذعوة أمرا لا ُن من رى ان الدعاء هُو الججاب الأبقدُ 


اعم یدنا الله واياك روح منه- أن الہ تعالى- ما أخبر ييه BB‏ بقربه من السائلين من عباده» 
بالإجابة فما يسألونه فيه» إا وقد ساوانا في العام الله من هنا الوجه. ول وكان هنا القُرب الإلهي في 
الإجابة. فته في ا مسافة التي ذكر عنها آنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد؛ لأكتفى. وذلك لآنه لا يلرم 
من هنا الأرب؛ السماع كا لا يازم من السماع في السؤال؛ الإجأبة. خصل من الفائدة بهذا التعريف ثلاث 
أمور: الرب» والسماع» والإجابة. فلم يترك لعبده حجَة عليه؛ بل يه الحْجة البَالغة ¢ . 

فإذا أقم المبد في هنا ار فأول مأ ينتج له الزهد فما سؤى الله؛ فلا تول إليه بغيره؛ فإنَ 
الول إا هو طلب المرب منه. فقد أخبرنا الله حعالى- آنه قربب؛ فلا فائدة لهذا الطلب» وخبزه 
صدق. ثم آأخبر آنه يجيب" سوال الساتلين؛ فهو إخباز بان بيده ملكو ت كل شيء. وأخبر بالإجابة؛ 
لبحفظ السائل وبراقب ما أل فيه؛ أنه لا بد من الإجابة. فقد أل العبدٌ فيا لا خير له فيه؛ هله 
بالمصام. فهو تبية من الله وتحذير آن لا مسأل إلا فما ملم أن له فيه الحير الوافر عند الله» في الدنيا 
والآخرة. 

فمن أخذ هنا الكر عل جمة التنبيه؛ فلم مسأل الله تمالى- في حاجة من حوائح الدنبا على التميين» 
ولكن سال فما له فيه خير ما يعلمه الله اء لا يعن فإذا عّن. ولا بد» فليسآل فيه الحيرة وسلامة 
1 إالقرة : 186] 
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لين. وتا تمينه في السؤال فها يرجح إلى أمر الدين؛ فين ما شاء» ولا مكر فيه» ولا خاتة. وكذلك ما 
يأل فيه ما يتعأق بالآخرة. ولكن هنا شرط أيه في هذا الذذرء من أجل ما نرى في الواقع» من عدم 
الإجابة لأكثر الناس فما يسألون فيه رهم. 

فاعلم أن الله أخبر أنه بجيب دعوة الداع إذا دعاه» وما دعاؤه إتاه إلا عن قوله حين يناديه باسم من 
أساته فيقول: يا ألله؛ أو يا ربَ؛ أو ربَ» أو يا ذا الجد والکرم؛ وما أشبه ذلك. فالدعاء ندا وهو تأيه 
بالله. فإجابة هنا القدر لني هو الدعوة» وها سي داعيا- آن يلتبه الحق» فيقول: لتيك؛ فهذا" لا بد منه 
من الله في حق كل سائل. ثم ما يأتي بعد هذا النداء» فهو خارج عن الدعاء» وقد وقعت الإجابة كا قال. 
فيوصل بعد النداء من الواح ما قام في خاطره ما شاءه» فلم يضمن في هذا الكر إجابعه فيا سأل فيه 
وذعاه من أجله؛ فهر إن شاء قض حاجته» وإِن شاء م يفعل. 

ولهذا ما كل مسئول فيه يقضيه اله لبده» وذلك رحمة به؛ فإِئّه قد يَسأل فما لا خير له فيه. فلو 
ضمن الإجابة في ذلك؛ لوقعم» ویکون فیه هلاکه في دینه وآخرته» ورا في دنیاه من حیث لا بشعر. ِن 
كرمه آنه ما تمن الإجابة فما يأل فيه» وإغا تمن الإجابة في الدعاء خاضة كما ببثاه» وهذا غاية الكرم من 
السيّد في حق عبده حیث آبقی علهم. 

ثم إن هنا التكر إذا تتح له سباع الإجابة الإلهية اه لا بد اصاحب هذا الذكر أن يسع الإجابةء 
ولكن ذوقهم في الساع مختلف؛ فقد يكون إسماع واحدٍ غير إسهاع الآخر- ولكن لا بد من علامة يعطها 
الله لپا الناک يع پا آنه قد جاب دعاءه» ومعلوم آئه آجاب دعاء. واا أرپد أنه يُعلمه أن الني سأل 
فيه قد فُضي» وإن َخُر؛ وأعطي بدله على طريق الهؤض؛ لما له في البدل من الير. وقد“ يكشف له عن 
خواص الأحوال» والأزمنةء والأمكة» التي توجب قضاء حاجة الداعي فيا سأل فيه» وإن لم يكن له فيه 
خبر ویعود وباله علیه؛ فیکون من جنی عل نفسه. 

فإذا كشف الله له مثل هذا؛ يتحرز في الدعاء» وفما يدعو فيه» وكذاك يكشف بخَاصَيَة ما يدعو به 
من الأسیاء والکلات. الا تری ابن باعورا» وکان قد آتاه الله العلم بخاصَية آية من آیاته» فدعا بہا على 
موسی َا وقومه؛ فأجابه الله فيا دعا فيه وشقي هو في تفسه» ولب الله عنه عِلمٌ ذلك وهو قوله 
تعالى: إوائل عَم با اَي اتتا انتا فالخ نا الآيات» وجعل مغل قل الكُلْب)“ فيكشف 
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اله لصاحب هذا الذَذر عل هنا؛ عناية منه به؛ فان في ذلك مكرا إلهتا من حيث لا يشعرء ولا سيا 
والنفس مجبواة على حب الشفوف على أبناء الجنس» وإظهار فُذرها عند الله. 

رلهذا كابر الأولياي؛ آخفياء» آبرياء» لا ترى عليهم من أثر المكانة والتقريب ما تحتدٌ من أجله أبصار 
الحاق إلييم» بل لا فرق بينم وبين العاة. والذين ملكتم الأحوال لم خَزئ العرائد والظهورء ولكن لا يفي 
ذلك؛ با فيه من ا مكر والاستدراج؛ فاه في غر موطنه ظهرء من لا جب عليه" الظهور به؛ وهو الولي. 
وأصمب ما في الأمر؛ أن ينوق في ذلك طمم تفسه؛ فإِنّ صاجته لا يفلح آبدا» ولو صرف الكون والمام 
ل یه 

فإذا سألنم اف فاسآلوه النوفيق والعافية والعناية في تحصيل السمادة» ول رب زنني علما)” فإ 
العام يأبى إلا السعادة. فإ الله ما أمر نيه بطلب الزيادة منه» إلا وقد علم أن عينَ حصول العلم 
المطلوب» هو عن السعادة» ما فيه مك ولا استدراج أصلا؛ وما هو إلا الملم بالله خاصة» لا العم 
بالحساب» والهندسة» والنجوم. ولو عل ذلك لكان عم دلالة على لم باله؛ فام يعطه اله ذلك للوقوف 
عنده. فهنا كر عظم الفائدة إواللة يول احق وُو بي الشبيل ٠)‏ 
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الباب الرابع والثلائون وخسمائة 


إذا هيلت لُق القظم 
تاك بها رسول الال شتی 
فقث" پا قاع احق فيا 
غق لك الناء كل وجه 
فأنت الوارث الفزد الني لَمْ 
ك اليل اني ما فيه ربب 
قذعی با لحيل وبالندم 


قَذاك بشارَة الب الكر. م 
بايا المنابة للقلم 
کا قام الحديث من القدم 
ركت الؤجة با ني العظم 
تل عه بالبرَ الرحم 
أك به مؤاخاة اليم 


وذتى باجم وباقيم 


هذه الآية ليت علينا تلاوة تل إلهي من أل السورة إلى قوله: رتنم عرفنا احق في هذه التلارة 
المازلة من عند الله في البرة التي أبقى الله علينا من الوحي البوي وراثة بويبةء لله المد وَرهة فها 
من قوله: ولا تك في ضيني مما تنكرون) وني قول: وأقذ نغ أك يضق ضدرلة بما ولون 
. وه ا 6c‏ : 
وقول: قأغرض عن من وى عن كرتا ولم برذ إلا الحياة الذي فشكرت الله على ما حتفني به من 
حقاتق الوزث النبوي” وأرجو أن آرن من لا ينطق عن هوى تسه جملدا الله منهم؛ فإِنَّ ذلك هو 
عين المصمة الإلهية. 

فإذا آراد الله بصاحب هذا لكر حيرا آلممه؛ لحديث عانشة في رول الله ف ا سعلت عن لُق 
رسول الله # نقالت: «كان خلته القرآن» تريد هذه الآية. 

رکلَ شيء عطّمه اله؛ تمن تعظمه على كل مؤمن. فينظر صاحبٌ هنا الذر في القرآن؛ فكل نمت 
فیه قد مدحه الله» ومدح به طاتقةٌ من عباده» كانوا ماكانواء فيعلم أن ذاك صفة مدح إلهي؛ فليعمل على 
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تضاف بتلك الصفات» وإذا در الله في القرآن صف ذم بہا طاقةٌ من عباده» كانوا ماكانوا» تمبّن عليه 
اجعناا. فبأخذ القرآن مُرَلا فيه» كان الح ما خاطب به غرّه. فإذا فعل مقل هنا؛ كان له القرآن» 
وعظمه " الحق. فعطّم حيث تنفع العظمة. ومكارم الأخلاق معلومة عقلا وعُرفاء والتصرّف بها وفبها معلوم 
شرعا۔ فن اتصف ہا على الوجه المشروع؛ وزاد تم مکارم الأخلاق؛ وهو إلحاق سفسافها بها؛ فقكون 
كلها مكار أخلاق بالتصرّف"ٌ المشروع والعقول؛ فقد اتصف بكلٌ ثناء إلهي. 

وصاجِبٌ هنا الذكر بفتح له في معاني آيات السورة التي نزل فبها على أكل الوجوه» ولا يزال 
محسوداء وبالعداوة مقصوداء ويتكشف له آمر الآخرة عيانا. ومن هذه السورة عَلم رسول الله 48 عل 
الأولين والآخرنء الله يول الْحَق وَهُؤ َي البيل)“ 


کت 
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الباب الخامس والثلالون وخسمائة 
في معرفة حال قطب کان منزله قوله جل ثاؤه 
وتقدَست أساؤه: ِن ذكرُونَ الل قاتا وفوا على جثويء 4" 


ااناككرون يكل حال ريم فش أفل كل فضيلة في العام 
لايشهدون يواةني أعيايم فيم ا موك على الؤجود الدام 
قاموا بق الله لا جقوقهم في راق أو قاعِي أو قام 
حازوا* الكل فلم يكن سوا هنا امقام من الإله الحا 
لهم التفكر في تعلق وضنه جود وجو كل العام 


اعلم يدنا الله وإياك بروح منه- - أن الأصل في ا للق حالة” الرقاد حتى يكون الحق بقه؛ إا 
لجلوي؛ فينال نصيبا من الرحجمةء قال تعالى: ووک نو ااي“ وإما لقيام؛ فيّنال نصيبا من آية قوله 
تعالی: وان ر قاج غ کل تئیں بتاکتبت) يقول الله تعالى-: [الرْمَنْ على القزش اشتوى؟ 
وقال: الله لاإ إا هو الح ايوم 

واختلف العلهاء من اصحابنا في التخلّق بالقيومية؛ هل يصح» أو لا؟ فعندنا: أله يصح التخاق بها بعل 
جميع الأسماء.“ ولقيت أبا عبد الله بن جنيد لا جاء إلى زيارتنا بأشبيلية. فسألعه في ذلك فقال: جوز 
التخأنق بها -يعني بالاسم القيوم- ثم مع من ذلك» وما آدري ما سبب منعه. يقول الله تعالى: (الرجال 
قوامُون على النْسَاء با فصل الله بعصم على بض ). وكان هنا أعني أبا عبد الله بن جنيد القرفيقي - 
(من آهل قرفيق) ضيعة من أعال رُندة يبلاد الأندلس- (من آكبر الرجال» معتبرا عند أصحابه؛ فرددت 
زیارته) فل آزل به آلاطفه في آصحابه وآښاعه» بقربته » لكونه كان معتزكٍ المذهب» حتى انكشف له الأمر؛ 
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4 [البترة : 28] 
5 [الرعد : 33] 
6 [طه : 5| 
7 [البقرة : 255] 
ا اجات ي اوا ش خط آخر E EE‏ خ العبارة الالة e‏ رة 34 في مورة النساه: ”وبه قال 
9 ص 100ب 
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فرجم عن مذهب ا#اعتزال القائلين بإقاذ الوعيد وبلق الأفعال» وعرف محل ذلك؛ فآزله في موضعهء ول 
يتعدٌ به رټئه» وشكرني على ذلك» ورجع لرجوعه جع آصحابه وأباعه» وحیندذ فارقته. 

فهذا كر الأحوال» لا يقف" عند در خاط؛ وإغا هو بحسب الحال. ومن حاز هذه الأحوال 
الفلاة؛ فقد حاز الوجود. فالآية التي تعم جيع الأحوال في اتر قول: وُو م أن مكنم" هنا هر 
هو الكر العام الني يعم جيع الأحوال» وتي َر التخصبص. فر القام: اومن على القرش ) وذكر 
القاعد: يث مَن في الشتاء) وذَكُر الجلب: وني الأزض إ)'. وهناكله فيه خلاف» أعني في 
تأ ويله بين العلياء. 

فاجع مك على أمر واحد حتى يزول عنك التبديد. فان شتت راقبت: اَن على الْمَزش 
اشتو ی وان شنت راقبث: أأمثم مَنْ في الستاء)» وکرنه في السباء يقول: «هل من تائب؟ هل 
من داع؟» وإن شنت رافبت: وهو اله في الشتاواتِ وش" الأزض بغ رم ورم" وان كان 
طعامك ردا فراقب: َوهو ماين ماك ) ونوا تمم جا ومعنى. 

فبا لجش: حيث نحن من الأرض» وحيث نحن فيه من الشغل با جوارج. 

ومعنى: "حيث كتا" بالممم» والمقاصد» والحواطر؛ فنشهده في الشغل: فاعلا: وفي القصد: قاصدا. 
آيضا فنعكس الأمر؛ فنكون بحيث هو؛ فان بحيث ما حن عليه؛ وليس إلا هو. 


کن في اخسن الهيناتِ تَنعَذ وك ني كَل الحالاتِ ترشذ 
وکن با حال لا اقول فته نکن في حك من ِي فيقصذ 


احق وَهُؤ بي اليل . 


1 اة في انهامش جل الأاصل 

2 [الحدید : 4] 

3 الم : 16] 

4ه [الرخرف : 84] 

5 إطه: 5) 

6" وكرنه ي السماء” 0ة في الامش بقلم آخر مع إشارة الصويب 
7ص 101 

37: [9 

10 [حزاب : 4| 
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اباب السادس والثلائون وخمسائة 
في معرفة حال قطب کان ججيره: وتن کان ريد ڪرٽ ادنيا 
ؤه نها وتا 4 في رة ِن يب4“ 


الحرٹ حزڻان؛ جود ومَذموم 
لانخر إياأنت ترا 
لا خرن لقا نى قلست ل 
واحذز ِن الْکر؛ لا ركن فاي 
مِن حي عِلْمكَ اتيك الله به 
واخرٺ لاخر إن کت ذا ر 


قال الله تبارك وتعالى: من جَاء اة فل عَشْرُ 


جميع آغراضه كلهاء وزيادة ما م يبلغه غرضه. 


سألبٌ بعض الشيوخ من أهل العل: ما الزيادة في قوله تعالى: اين أخس ترا الحشنى وزبادة)"؟ 
فقال لي: "الزيادة ما لم يخطر بالبال” . ممت ما أراد؛ فل أزذة. وحرث الدنبا لي س كذلك؛ فاه مازل لا 
کن في وضع مزاجه ن ينال آحدٌ فيه جميع آغراضه. يقول الله تمالى: اك لا يي مَنْ أخببت ي . ولقد 
حرص (ص) عه آي طالب آن يڙمن؛ فلم يفعلء > ونفذث فيه سابقة عل الله وځكه. فهذا يغتضیه حال 


1 ص 01ب 


د رما لد بعل ي ای ”بريد فيه آي انت فيه معدوم” وأجت فوق كلمة أنت: "فهر" إشارة إلى صواب العبين مما 


4 [الأنمام 
5 ص 102 
6 [التورى : 20] 


7 ق: "العمل" مشطربة. ولي الهامش مقابلها بقلل الأصل: "الآخرة". 


8 [یرنس : 26] 
9 [اقصص : 56[ 
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وأنت حارثة والرَزق مَفْسُوم 
فإن حرفت لها فأنت مَذمومٌ 
واخرث لباقيَة فالأمرُ مَنهومُ 
زول عدك؛ فر اي موم 
فلا تن وڊ أنت مَعْدُوم 
کيل من هو ارات موسوم 


فمن کان بريد حزت اجره تزذ 4 في حزه؟ e‏ فلا ر 
في خير» فن حسنة إلى حسنة. فإذا كسب الآخرة"؛ نال ما اقتضاه الممل» والزيادة «ما لا عي رأث 
ولا أذ سمعث» ولا خطر على قلب بشر» وهو ذوق. فهذه زيادة الحرث في الآخرة؛ فينال في الآخرة 


هذه النار» كا أن الآخرة يتضي حالها نيل جيع الأغراض من غير توفف» وأعني الآخرة الجتة ومن 
دخلهاء لا أريد: بوم الحشر- لن اله يقول في الأشقياء: ما تَْقَعَهُم قاع السَافيين ) وأنَ القيامة 
أحكامها مقصورة علبها؛ علمنا ذلك كشا وإمانا. 


وعم تمالی- أن کل شيء عنده خزاٹه» وما يازاه إلا بقدر معلوم. فإذاكان في الآخرة؛ عاد ا لحك - 
فها حوي عليه هذه الحزائن» التي عند الله- إلى العبد المارف الئي كنل اله سعادة؛ فيدخل فما 
متحکًا؛ فیخرح منها ما يشاء بغیر حساب» ولا قَنرٍ معلوم؛ بل بحکم ما بخقاره في الوقت؛ وهو أن 
المسعود في الآخرة يعی التكوين. وبُکشف له عن نفسه: أنه عن الخزانة الي عند الله؛ فاته عند الله. 
فكل ما خطر له تكوينه كرنه» فلا يزال في الآخرة خلاقا دااء فارتفع التقدير؛ فهو يتبوا من الجة حيث 
يشاء» لا حيث يمى به. فته في الجتة ارتفع عنه” الافتقار العرَضيّ إلى الأشياء» وما بقي عنده إلا الفقر 
إلى الله خاصة. وإغا ارتفم عن المسعود الافتقارٌ العرضيّ؛ لا فيه من النأة» والانكسارء والحاجة. وال جتة 
لبست بقل انلك؛ فإ محل ذلك عحوما: في الدناء وححله في الآخرة: النار. 


وكنلك الذأة؛ فإ الق لا يتجلى مم قط في الجسم "الل" فلا يلون أبدا وكذلك لا يعجلى لمم في 
الاسم "العزيز" من الوجه الني لو تجلى لمم فيه لاء وإغا يكسوه اله“ حل العزة به على الأمور التي 
بکونونپا*؛ لا عل آهلیپم» ولا على من عند فلا سلطان مم ولا عر إلا فا یتکون عنېم» ولا ینکن 
عنهم شيء إلا منم؛ فيشهدون الأمر قبل تكوينه؛ فيتعاق بهم إرادة تكوين ذلك الأمر؛ فعين التعلق عينْ 
کينوضه. ما بتأخر عنه؛ فأمره سرع من لح البصر. ٠‏ 
فاظر في هنا المنزل؛ مأ أعطاك فيه هنا ادر من الفوائد اة الإلهية! واعل أن للدنيا أبناءء وللا خرة 
بناة» وللمجموع أناة. وما تبه غيرنا على أبناء الجموع» فالسعيد من جمع بين البنرتين؛ فهو الوارث ا مكل» 
وهو القريب البعيد. الله رل احق وَهُو ّي الئييل). 


1 امن : 48] 

2 ص 102ب 

3 آنا هار بط آۓ r TAR . e‏ 

ا مش فی خط آخر؛ 'شهرد وعليا حرف خ» إشارة إل نسخة أخرى مع إشارة العصريب 
5 ل: يكزنوھا 


6 [حزاب : 4] 
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الباب السابع والثلائون وسائ 
في معرفة حال قطب کان هجره: تی الاس 
والله أَحَقُ أن تساه" وهذه آبة تيبة 


رأفْتٌ في واققتي أنني أا أَهْلَ الأرضٍ ٻالأزض 
es e 2,‏ ¢2 ۹ 

لاهم لتت ههه رفْعهم غن عالم ا لض 
َه حيَارى ما لم فاصِلٌ نفل بن الأفر والقزرض 
ّم عفش لق الله إلا اآيي نام في الشتة والفزض 


قال الله بارك وتعالى-: كن لا کون عَلى المُؤمنين حرج في أزواج أذعتانيم ٠)‏ 
اعل أن الرجلَ الكاملٌ واقگ م مأ بيك عليه المروءة العُرفية؛ حتى يأتقي أمرُ الله الحتم؛ فاه بجسب 
ما بؤمر. فإن كان عزضا؛ نظر إلى قرائن الأحوال. فإن كانت قرينة الحال تعطيه حك الأمرٍ الحتم؛ بادر إلى 
القبول مبادرة إلى الأمر الحتم الذي لا يسعه خلافه» وإن كانت قرينة الال تحبره“؛ بتي على الأمر العرف 
الني يشهد له مكارم الأخلاق. وانلك قال: ماکان مُحََد أبا أحَد من رجا ولك رَسُول الله وخا 
ادن 4 فهو واقف مع حك الله. 
وهکذا اومن الکاملٌ الإمان؛ ما“ هو مع الناس» واا هو مع ما حكر الله به عليه على لسان رسوله 
8ھ الذي بالرمان به ھ ثبت الان له؛ فان الي # يقول في حى من يوؤمن بالله: «ويؤمن بي وما 
جت به» وما بعثه الله تعالى - إلا ليم مكارم الأخلاق. فأحواله كلها مكارم أخلاق؛ فهو مين لها بالحال. 
وهو آم وأعدل» وأمض في ال من القول؛ فإِنٌ الحق: 
ه رول إلى اده وقالناغوعروخ 
فإتّة ليا خا امام ارج 
قن ليش في حير عر فلا لزج ولا خُرُوج 


1 [الأحزاب : 37] 
2 ص 103ب 
3 [الأحزاب : 37] 
4 ومكن قراءتها "نخبره" إذ لا توجد يؤى قطة واحدة فوق المحرفين الأولين 
5 [الأحزاب : 0ه4] 
6 ص 104 
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وني حوفت صخ فيه به الؤلوخ 

لاخ بازض ا جوم عله ين کل شيء زوج يج 
فنسبة المؤمن الكامل والرسولي إلى الحاقي سبة ليلة الشدر إلى اللياليء وما أراد بالف شهر توقيتا؛ بل 
اراد ا خبر على الإطلاق من جع ليالي الزمان» في أي وجو د كان. 

إنابداق ككل افر فت خير ين آلف قور 

في لباةمالهاضاح بُذهها منك ور تخر 

ما الژوځ في کنا واي يا ليل ادر فيك قَذري 

في لد الشذر من ودي بال احق كل نر 
فکان ما تزل: نشی التاش والله أحق أن تخقاء” وما جعله في ذلك إلا قوله #0 «لو كىت أنا 
قال: (ازجغ إلى ربك )» يعني المزز الني حبسه قاس ما بال الذسوة 4" ليثبت عنده براءته؛ فلا قصح 
ه المتة عليه في إخراجه من السجن بل الله ين عي إذ لو بقي الاحتال امح في عدالعه» وهو 
رول من الله؛ فلا بد من عدالته آن تبت في تلوبهم؛ فانلك كانت الحشيةٌ حتى لا رد دعوةٌ الحق. 
رسول الله. فأبان الله لمم عن العلّة في ذلك؛ وهو رفع الحرج عن ا مؤمنين في مشل هذا الفعل. م فصل 
ببنه وبینہم بالرسالة والتم» فکان من الله في حن رسول الله 8 ماکان من يوسف حين ل يجب الداعي. 
فهنا نر هدي الأنبياء الني قال فيه لرسوله # حين ذكر الأنبياء لبهم السلام-: َك اين هَدَى 
الله فنا ابه . 
فلو كان رسول الله 8# في الال الني كان فيه يومف اقل ما أجاب الداعي» ولقال مشل ما قال 
يوسف. فا قال: «لو كدت آنا لأجبت الداعي» إا تمظها في حن يوسف» كا قال: «نحن أؤْلى بالشكَ 
من إبراهم» ولم یکن في شك ا هو. ولا لبراهم - الشكٌ الني بزعونه» الني تاه رسول الله 4# فاه لو 
د لمرب : 7و 
3 [يورعف : 50] 
ه4 [الحجرات : 17] 
5ص 105 
N?‏ 
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شك إبراهم؛ لكان عمد أل بالشك منه؛ فإِنه مأمور أن بتدي بهدام. 


والأرسال وا مؤمنون الكل ما هم واقفون مع ما يعطبهم نظره» وإنا يقفون مع ما يأتهم من رهم» 
والني يتم من الله قد يكون كا قلنا- أمرا وعزضا"؛ فالأمر معمول به ولا بء وفي العزض التخيير كا 


كا قررنا. وما حالم في معرفتهم بالله فك قلنا في قصيدة لنا: 


معارف الق لا تخئّى على أَحَدٍ 
وکا قلنا: 

ٳذا ”کان مشهودي هو كيف وال 
ماهو عَين الأفرٍف عَبْن ذاتِه 
امو قفي القبقة واخ 
رفت بي عن لِم ويف وو وما 
هَل الله مؤجود؟ يصح» فان تزذ 
بناك أ القرآن إن كث ارا 


فهذا در حك يعطي من عوارف المعارف والآداب» ما لا عه كناب وال يمول احق وَهُو 


دي الئبيل)“ 


1 "ارا وعرضا": هي في ق: ”آمر وعرض" 

2 ق: "من" وكنب فوتها مباشرة بقلم الأصل: ”في". 
3 ص 105ب 

4 هناك ضم مرف الماء بخلم آخر اترا: حی 

5 [الأحزاب : 4] وفي الهامش: بلغ مقابلة وسماعا. 


إا على أَحَد لا غرف الأحدا 


فا ذاك إلا الوم ما ذلك الي 
ول بتجلى الق فما ج؟ 
وكةحق يناعم 
وهل عبن انظ قد کون له ال ؟ 
فا زذت إلا ما رة الوم 
فذاق للموؤمنين به الم 


لباب اكام واللااون وخسماتة 
في معرفة حال قط ب کان مازاه: اتم يرت" 


امسقم الئي قامٺ قياقئة ين عار مؤت ولا ټدري به أحَدُ 
ويش َضرفةُ غن أفر خالقه ِن الحلائق لا أل ولا ولل 


وما آه في جود الكؤن نند إلا الإلة الذي إلبه يسنند 
إليه يرئم من في الکن حاجتهُ لأنةُ السيَدُ اللخسان والصمَدُ 


هُو هيين لا ص غوارئة يدري بذلك سباق ومُفْقَصِدُ 


قال رسول الله # «شيبتني هود وأخوائها» من كل سورة فبها ذَكُرُ الاستقامة. فإنه» وا مؤمنون» 
مامور بهاء وا لمك للعلم» لا للأمر» وما اله بظلام للمبيد؛ فاه ما عَم تمالى- إلا ما أعطته المعلومات. 
فاعم بتع ا معلوم» ولا بظهر في الوجود إلا ما هو المطلوم طبه لله الحجَة الق ون ل يعرف 
الأمر هكنا؛ فا عنده خبر با هو الأمر عليه. 


فالإنسان جاه جا کون منه قبل كونه؛ فإذا*ٌ وقع منه ما وقع؛ فا وقع إلا بعلم الله فيه» وما علم إلا ما 
كان المملوم عليه؛ فصع قوه: ولا رضًى ليباه افر“ والرضا إرادةً. فلا تناقض بين الأمر والإرادةء 
وإغا النقض بين الأمر وما أعطاه العلم التابع للمعلوم. فهو نمال لا بريد وما يريد إلا ما هو عليه العلم» 
وما لنا من الأمر الإلهي إلا صيغة" الأمرء وهي من جملة الحلوقات في لفظ الداعي إلى الله تعالى-؛ فهي 


مرادة» معلومة . كائئة في ف الباعي إلى الله. فتنجه» واعتير» وَل رَبّ زذني علا )؛ فن ازداد علما ازداد 
حکا. 


فانظر فما آمرت به أو هيت عنه» من حيث أك محل لوجود عن ما آمرت به أو هيت عنه» من 


1 [هود : 112] 

2 ص 106 

3 ي الهامش: ”مآمورون یا“ وعلیا حرف ظ 
4 ]اام : 149[ 

6 إالزمر : 7] 

7 [هود : 107 

8 ن "صة" وفوقها مبأشرة: "صبغة" 

9 إطه : 114] 
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حيث أك محل لوجود عبن ما أمرت به. عق الأمر عند صاحب هذا النظر أن بْب محل بالانفظار. 
فإذا جاء الأمر الإلهي الني يأني بالتكوين بلا واسطة؛ فينظر آنرَه في قلبه أوّلا. فإن وجد الإبايَةٌ قد 
تكونت في قلبه؛ فيعام أله مخذول» وأنّ خذلانه منه؛ لأئه على هذه الصورة في حضرة ثبوت عينه التي 
أعطت العام لله به. وإن وجد غير ذلك وهو القبول» فكذلك أيضا. فينظر في العضو الني تعلق به ذلك 
الأمر" المشروع أن يتکڙن فيه؛ من ِء أو عین» أو يد» آو رجل» آولسانء» أو بطن» أو فزج؛ فإ 
قد فرغتا من القلب بوجود الإباية» آو القبول؛ فلا نزال تراقب حك العم فينا من الحق؛ حتى نعلم ما كتا 
فیه؛ فاه لا یکر فینا الا بنا. کا قلنا: 


أيها العذبُ التجتي وال جنا أا المَذْرٌ اء وتا 
نحن حكنناك في أشنا فاخكم إن شِنت علينا أو لتا 
فإذا تك فينا إشُا عَن ما تة“ فينا بنا 


ومن کان هنا حال في مراقبته» وإن وقع نه خلا ما أمر به» فإ لا ضرّه ولا ينقصه عند الله؛ 
إفضالا من الله» لا كا عليه قك فإ مراد قد حصل الني يعطي السعادة؛ وهو المراقبة لله في تكويده. 
وهنا ذوق لا یکن آن يلم قدره إا ن کان (هذا) حال. 

وهنا هو عِنُ ر القدر لمن فومه» وك مع الناس من كشفه؛ لما طراً على النفوس الضعيفة الإان 
E N SRNL‏ 
م هنا ائفد فن كان هذا حال فقد” فاز بدرجة الاستقامة» وبا أمر؛ فاه أمر بالمراقبة. 


قيئبم“ الحم ما يون والصعبُ يِن ذب رن 


1 "وهو القبول... الأمر" اة في الهامش لم آخر مع إشارة الصريب 


2 ص 107 

3 كنب تحت حرف الألف المدودة آلف مقصورة لتقراكذاك: وسنى. والمناء: أرفاع القدر والازلة» والسنا والسنى: السطاء والفيث. 
4 التاء صملة في تق» فرماکانت: نحکه 

5 ق: "منه" مدرجة ين الكلمين بل آخرء وفي الهامش: "فيه" وعليه إشارة الصريب؛ وحرف خ. وا لخبت في س: "فيه منه". 

6 ص 107ب 

7 ق: "وقد" والترجیح من س 


8 رعا قرئت: "فنتيع" لعدم النقط في الحرف اللاي 
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وإنلك م يكن شببُ رسول الله 8 بالكئيرء وإغاكان شعراتِ معدودة لإ تبلغ المشرين» متفرقة. 
وقال: «شيبتني» فلولا هذا الحاطر ما شاب رسول الله 4#. فلما تبيّن له الأمر كا قررناه- وقف عنه 
الشیب» ولم يقم به مء وعم من ین وقع ما وقع؛ فاستقام کا أمر. فانله يدنا صراط من أنمم عليه من 
النبتين؛ والصديقين» والشهداء» والصالمين وال يفول احق وهو يي البيل). 


1 [لأحزاب : 4] 
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الباب التاسع والثلالون وخمسمانة 
في معرفة حال قطب كان مازله: يروا إل اللو" 


كل من َر إلى اله أصاب ولي فَرمن‌الرحن خاب 
استوى عَيْش الذي رب وإلبه»ء وحلافبِهوطاب 
او" كرى حال الني أفهدة - عبتة جين تج لى في الراب 
ارايت الرَيّ من أزجاإئه خارجا والساتي من خَلف الججاب 
کان ظمآتا فلا جاءۂُ لم رل صاحب کایں وقراب 
لم مذ ماء مزن ساق إقاكان وجوم غاب 
ماحياة الماء إلاعِثِة والني خالّف فيه ما أصاب 


موس #4 ل فز من فرعون حين خاف من الله آن يسأطه عليه؛ لأ الله فعا لقا بريد “؛ 
فوهبه الله حُكنّا وهي الرسالة. عله من المرسلين إلى من خاف ين أن يسأط عليه» وهو فرعون. فإذا 
أج له هذا الفرار من الحخلوق خوفا على قسه؛ فأين أنت من الحمديّ الني مرك آن تفر إلى الله؛ 
فقيّدك بحرف الغاية في القصد الأول؛ فرط لك البداية بالهاية؛ فقال أنا: يروا إلى الله )؟ فالموسويي 
قر "من" والحمدي َر "إلى" عن أمر الله -تعالى- إثاه بذلك الفرار. ها اكل شرعة» وما أعلى رة 
ا والرسالة منقطعة» وإنلك قال رسول الله ®#: «إِنٌ الرسالة والنبرّة قد انقطمث؛ فلا رسول 
بعدي ولا نيٌ» فیزول امک المشروع؛ بزوال الننياء وبرجع الک إلى الله الني نير إليه بلا واسطة. 

فالني ينتج الفرار لبه لا تر قذزه؛ فته كشف مدي بربى على كشف الرسل» »من حیث هم 
رسل لهم السلام- فيشتهم هنا الفا في آماکهم» وبجوز مكشفه- فوق رتبة“ خطاب التكليف؛ فيرى 
أحدية العين؛ فيتف معها» ومنها يستشرف على أحديّة الكثرة. فيرى أيضا شه هناك معهم في أحديَّة 


1 [الناريات : 50] 
2 ص 108 
3 فوقها كلمة "حح" وفي الهامش بقلم الشيخ: "قو4ه: وجود؛ كابة" 
4 [هود : 107] 
5ص 108ب 
6 اة قي الهامش جل الأصل 
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الكارة؛ فيأمرها -على بب من ره وبصيرة- آن تنظ في ساك ا لمكفين؛ فتتصرف ' النفوس الحسوسة هنا - 
من هؤلاء الفرارين إلى الله- عن أمره؛ فتراهم معصومين» محفوظان. 

فالرسل منهم معصومون في خلافهم» والأولياء محفوظون في خلافهم. فلارسل التشريع» وللاولياء 
الاتفعال بحسب ما يشهدونه هنالك؛ فيكونون في خلافهم على بصيرة» ولا يدعون إليه؛ وإنغا يدعون إلى 
لله كا" قعل الرسل ليم السلام-. قال الله حمالى- لنيته (ص) أن يقول: [أذعُو إلى اله على بصي 
آنا ومن يعني فا آفرد قته؛ بل ذکر آتباه معه؛ فانم لا یکونون آباعه إلا حتی یکونوا على قَدَمِه؛ 
فیشهدون ما ډشهد» ورون ما یړری. 


خنوا" من العلباءً باله» الدعاة إلى الله ما يقولون. ولا تنظروا! إلى أفمامم وأحوالم؛ فإتهم على ما 
عبن ا لمحن لمم» غير ذلك لا يكون. قال بعض الصالين في جلساهم: "من جالسهم» وخالفهم في شيء مما 
يتحقّقون به؛ نزع الله نور الإمان ِن قلبه” فليس لجلسائيم أن فعلوا مشل أفعالمم» وإنغا علبهم آنهم لا 
ينازعونهم فما يظهر عليهم من علم المحقيقة؛ فن أحوالمم تجري علها. ولنلك قال: "نزع ال نور الإمان من 
قلبه" فلا يصدّقهم فا بخبرون به عن الحق» وهم بهذه ا لمابة من اقرب من الله وال يول الْحَق وَهُوَ 
بي الئپي) ٠‏ 


1 الحروف الممجمة كلها مسلة هناء وناك يكن قراءجا: فتصرف 
2ص 109 

3 أيرىف : 108] 

4 ف لذ 

5 نة في اهامان تال الأصل 

6 [أحزاب : 4| 
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الباب الموفي أربعين وخسمانة 
في معرفة حال قطب کان مازله: ولو أ ضبرّوا 
حى ترج إلبیم لان خب آي 


ارَكنْ إلى الله لا ركن إلى الشبب ‏ واجتخ إلى الس لا تجتخ إلى الحرب 
فانظر إلى کل ما في الکن من ٤پ‏ باك سيلا بلاكَد ولا تقب 
إذا اغتمَذت على الرحن فيه دكن في كل حال مع الرحن في الشبب 
کن به لاکن به پک؛ فی ما شتت من ضور فيه ومن ن 
فإن دعاك إلى ماأئت تة فلاتجبة نإ اليف السب 
ولاثُازغ ون بالله مُفتصِ كا ولا حارب بل اله في الطب 


قال الله جل ثاؤه وتقدَست آساؤه-: إن الله مم الصابرين)” والدا ر كله على شهود هذه المعَة 
فإله مع لذبن ازا وَاِْينَ هم مُخيسئون "فهو مع الصابرين» وا تين » والصسنين. 

فهذا الذكرُ ينح شهود المعية التي له مع الصابرين خاضة. هذاء وما هو إلا صبر على الرسول حتى 
بخرج إليهم» فكيف الصبر على الله ؟ اكان رسول الله ينكر الله على كل أحيانه» والله جليس مَن 
يذ فلم بزل رسول الله 4# جليش الح دانا. من جاء إليه # فإنغا بخرج إليه من عند رته: إمًا 
مبّراء وما موصیا ناصحا. ولهذا قال: کان حبرا َ4 فلو کان خرو جه إلیہم ا يسوؤم في آخرهم؛ ما 
کان خیرا هم. وقد شهد الله باليرة؛ فلا بد منهاء وهي على ما ذكرناه من بشارة بخير » أو وصية ونصيحة 
وإبانة عن أمر مقرب إلى سعادم» غبر ذلك لا يكون. 

ومن صبر فته على ما شرع الله له على لسان رسوله 8 فان الله لا بد أن ْح إليه رسو 8 في 
مبشرة يراهاء آو في كشفف با يكون له عند الله من الير. ولا رح الله إلبه رسو 4# لان رسرل ها 
لا صر على صورته غرّه؛ هن رآه رآه» لا شك فيه. بخلاف رؤية الحق؛ فإ الق له التجلي في ضور 


1 [الحجرات : 5] 
2 ص 109ب 
3 [البقرة : 153] 
4 [النحل : 128] 
5 ص 110 
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الأشيا ءكلها؛ فن الأشياء ما ظهرث إلا به #. فالمارف يمام أ كل شيء يراه ليس إلا الحقّء وهو 
معطي السعادة والشقاء» والرسول ليس كذلك. فيعقد على رؤية" الرسول» ولا يغتر برؤية الحئى. 

ولهذا الذي أشرنا إليه؛ عى من ادعى من البشر وان الألوهة» وفّبل منهم» وعبدوا من دون الله 
وما فدر آحڏ يڌعي باه مد بن عبد الله رسول الله # وإن تنبا فا يقول: إئّه مد وإنغا يقول: إِه 
رىول اللهء فیطاڵب بالدلیل على دعواه. 

فتنبة إلى عصمة هذا الاسم الل أن تعصور عليه أحدّ من خلقق الله في كشب ولا نوم كصورته في 
البقظة سواء. فن رآه رآ فا تير من صورته تقر حُسْنٍ؛ فذلك راجع إلى حال الرائيء أو صورة الشرع 
في اكان الني رآه فيه عند ولاة أمور الناس. ولو کان تفیر فیح كنلك. فاعم ذلك. 

فیکون تعيرَةُ با لشن والح عن إعلامه و به إآه» با هو الأمر عليه في حقّهء أو في حق ولاة 
المصر بالموضع الذي يراه فيه. ورؤة الح لبست کناك؛ لأته مام شيء خارج عنه. فكل شيء فيه 
خسن لا فخ فيه» وما قبخ ما قبح من الأمور إلا بالشرع» وفي حاب الأغراض: بالفرض» وفي أصحاب 
المزاج: با ملايمة للطبع» وني أصتحاب النظر الفكريّ من المكاء: بالكمال والنقص. 

وصاحِبُ هذا الوجي ر كر الصلاة على ممد 4# وعلى هنا الذكر يحبس قسه ويصبر حتى يخرج إليه 
#ة. وما ليت أحدا على هنا ادم غير رجل كير حتاد بأشبيليةء كان يُعرف ب" اللهم صل على محمد" ما 
کان بُعرف بفیر هنا الاسم رآيته» ودعا لي» وانتفعتٌ به. ل بزل مستپترا بالصلاة على مد 8 لا يتفرغ 
لكلام أحد إلا قدر الحاجة. إذا جاء أحدّ يطلبه“ أن يعمل له شيا من الحديد» فيشارطه على ذلك ولا 
يزيد. وما وقف عليه أحدٌ من رَجُلٍ» ولا صيّ» ولا امرأة» إلا ولا بد أن يصلي على ممد ذلك الواقف» 
إلى آن ينصرف من عنده. وهو مشهور بالبلد بنلك» وكان من آهل الله. فكل ما ينتج لصاحب هذا 
E‏ 
لقي رجلٌ بعض الناس في زمان آي ينید البسطامي فقال له: ”هل رآیت آبا یزد ؟ فقال: رايت الله 
فآغاني عن آي بنيد! فقال له الرجل: لو رأيت أبا يزيد مرَة؛ كان حبرا لك من أن ترى اله آلف مرَة. فلا 
مع ذلك منه؛ رحل إليه. فقعد مع الرجل على طريقه. فعبر أب عزيد» وفروته على كتفه. فقال له الرجل: 


1ص 110ب 

2 في لهام هلم آخر: "كدلك" ليكرن النسبير: وكدلك 
3ص 111 

4 اة في اهامس جار صل 

5 ی: وکل" 
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2 1 ua. 0 , G 
هذا أبو يزيد! فنظر إلبه؛ مات من ساعته. فأخبر الرجل أبا يزيد بشأن الرجل. فقال أب یزید: کان یری‎ 
e اللة على قذره» فلا أبصرنا تجلى له الح على قذرنا؛ فلم يطلق» فات".‎ 
ولّآكان الأمر هكذا؛ عمنا أن رؤيًا الل في الصررة الد الرؤية ۴ رؤیه تدون.‎ 
. ها زلنا نحرّض الناس علبها مشافهة» وني كتابنا هذا الله يول الْحَق وَهُو ييي اليل(‎ 
2 2 


س 
1 ص 111ب 
2 [الأحزاب : 4] 8 


الباب الأحد والأريعون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب کان ماز: ومن يلم من رف عڏا گي 


ؤو اله لتفي الظالم ‏ فة ليس لها من خاذِلٍ 
فإذاماظالفيرة خځکماشاء خخ فاصِل 
وحفُوق اله ؤل وذا حى شي۔ بغدَها للعاقِلِ 
خخ الفيرني زيه ارا علد الملم الفاضِل 
وعَذاب" الل دَق فاحدروا مئه في العاجل أو في الآجلِ 
وزم اللوي ما يهُا قن يري أحكاتها في العاجلٍ 


اعم يدنا افه وإتاك بروح التدس- أن الظلم هنا هو الظلم الني جاء في قوله تمالى: ولم لبوا 
ام ل 4 ولبس إلا الظلم الني قال فيه لقان لابنه: لا لرك باه إن الشرك أَطَلّ عَم كذا 
نره رسول اله 4 


فن التزم هنا الذكر بهنه الآية؛ أقامه الح مقامه في العام وقأده أمر عباده. ولو بلغ العبدٌ ما عسى۔ 
أن يلغ؛ لا يزال خلقا. ومن حقيقة ا ممكن العجرْ؛ فلا بد من القصور في رتبة التصريف ذوقاء فلا بد أن 
نحصل له من العذاب النضيّ ذو كير؛ لآنّه ليس في قرته أن رضي العال؛ فان الله ما أرضام» ولله 
الاتساع الني لا يمكن أن يكون للعبد. ولو اسع الحليفة ما اسع فإن ضيق الطبيعة لا بد أن يحكم عليهء 
فيضق عن السعة الإلهية. فيتعذب» بقدر ما ضاق» العذاب الكبير هنا وهو وال من عند الله بأمر الله. 
قال خمالى- في حمق الكامل (ص) وقد نف أك يق نرك بقا ولون ) يعني في حق الله 
وتكذيه؛ فهنا هو العذاب الكبير الني ذاقه. 

وطْنَمة ا مكو في هنا ادر إغا كان لكونه قبل الولاية (وهي) الأمانة عن المزض الإلهي. فهو مع 


1 [الفرقان : 19] 

2 ص 112 

4 لقان : 13] 

5ص 112ب 

6 [المجر :97[ 

7 اجة في ااھاماں ل صل 
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الأمر (الإلهي بالولاية) يضيق» ولا يستى ظالماء ومع المزض (الإلهي بالولاية) يكون ظالماء ويوق 
المذاب الكبير إا عَرضتا الأمانة على الشمَاواتِ وَالأزضٍ وَالجبَال)' واي آمانة أعظم من النيابة عن 
الح في عباده» فلا يصرفهم إا با حق؛ فلا بد من الحضور ادام ومراقبة الصريف وَين أن بَا 
أن منها) آي حفن أن لا يقن بحقهاء فاستبرأن لأنفسهنَ وها انان ) عزضا أيضا لما وجد في 
نضسه من قرة الصورة التي حاق علا لله كان رمَا ) لنفسه وهو قول: ْمَل لم م نرف عَذَابا 
کیا 

فإذا طَلر فته بقبول النيابة المعروضة عليه؛ آذاقه الله ما قال الله لأبي يزيد: "أخرج إلى عبادي 
بصورتي" يعني: خليفة» "من رآك رآني" فلا خطا عنه خطوة؛ عشي عليه. فقال الحق: "رتوا علي 
حبيي فلا صبر له عتّي". فالنيابة مع الأمر يكون فيها المح وضيق الصدر؛ فكيف بالقزض؟ فن زهد في 
الحلافة المعروضة؛ فين هذا ادر رهد وتركهاء ولم يقبلهاء وأشفق منها. ومن فَبلّها من اصحاب هذا 
الدذر؛ فبتأوبلي دخل لم في” أول الدخول في هنا الذرء وهو لفظة العناب؛ فإنّه من العنوبةء وهي 
التائذ بالأمرء وهو قول أبي يزيد في بعض أحواله: 

وکل ماري تئ بلك نپا يسوی مَلنُوذ وُجڍي بالقناب 

ول يقل: "بالالام" وإغا قال: "بالمذاب" لما فيه من المذوبة؛ وهي اللذة باللّةء أي آته يلعد باللّةء لا 
أله يلعد بالأشياء. وهذا مثل ما يقوله أهل النظر في العلم: إن بالعلم يلم العلمء وبالرؤية رى الرؤية في 
مذهب المتكلمين» ركذلك درك اللذةُ باللّة. فاعل ذلك؛ فاته باب غريب في التكر وال يمول احق 
ور ي الشپل)” 


1 [الأحزاب : 72] 
2 ص 113 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والأرعون وخخسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازه: ومن کان في هَذِءِ أ 
تو في الآلخرة أغى وال سيلا" 


إا تفتى الوب في الور التي توي عن اموز 
م هنا الم يقل ضرت عن ورود كان نها لأمؤز 
نش تی صاڍڙ عله به كف تى من له عبن الهوز 


قال الله تعالى: إولكن تنمى الوب الي في الضدُور )” على الوجمين: الواحدٌ من الوجين: للحصر.. 
فاعلم أن القتى َء وأعظم اليرة (هي) في العلم بالله» والعلم بالله على طريقين: الطريق الواحدة: 
النظر النكريّ؛ فلا يزال صأحب هذا الطريق إذا وى النظر حمّه- في حيرة إلى الموت. فإئّه ما من 
دليل» إلا وعيه عنده حل ومُة؛ لاتساع عام الحيال. إذ القوة المفكرةٌ ما لها صرف إلا في هذه ال محضرة 
الحيالية؛ إمّا با فيا ما اكتسبته من القوى ال ِسَية. وإمًا ما تصوره القوَة ا لمصورة. 
فإذا كان صاحبٌ هنا النظر في الدنيا أعى إي حاترا وموت» والإنسان إنغا يموت على ما عاش 
عليه» وهذا ما عاش إلا حانرا؛ فيجيء في الآخرة بتلك الحيرة. فإذا وقع له الكشف هناك؛ زاد حيرة 


لاختلاف الصور عليه؛ فهو أضل من كونه في الدنا؛ فإِنّه کان يترجى في الدنباء لو شف 4» أن عزول 
عنه الحيرة. 


وأا الطريتق الثانية في العلم بالله؛ فهو العام عن التجليء والحق لا يتجلى في صورة مرن فيحار 
صاحبٌ هنا الملل في الله لاختلاف صور التجلي عليه كحيرة الأول في الآخرة. ماكان إنلك في الآخرة؛ 
هو لهنا الآخر في الدنيا. 

راما البصيرة التي بكرن علبا الناعي والبة؛ فإغا ذلك فيا يدعو إليه» وليس إلا الطريق إلى 
السعادة» لا إلى العلم. فإنه إذا دعا إلى العلل أيضاء إغا يدعو إلى الحيرة على بصيرة؛ آنه ما تم إلا الحيرة في 
1 [الإسراء : 72] 


2ص 13ب 


3 [الحح : 46| 
4 ص 114 
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الله. لأنَ الأمر عظمء وا لمدعر إليه لا يقبل المحصرء ولا ينضبط؛ فليس في اليد منه شيء» فما هو إلا ما 
تراه في كل نجل. فالكاملٌ مَّن يرى اختلاف الصور في العين الواحدة. فهو كالحرباء؛ من لم يعرف الل 
معرفته بالحرباء؛ فإِنه لا قستقر له قد في إثبات العين. 

فأصحاب التجلي ّث لم معرفة الآخرة؛ فهم في الدنيا إأى وَأضل سيلا من أصحاب النظر؛ 
لله ليس وراء التجلي مطلبٌ آخر للعلم بالله» ولا بُصور. وهذه الإشارة كافية لمن عقل الله قول 
لكق وهو يبي لبيل" فان الكلام في هنا الناكر واسع. 


1 [الأحزاب : 4] 
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الباب العالث والأريعون وخمساتة 
ف معرفة حال قطب کان مازله: وما ٤61‏ اسول فَخُذوه)" 


َيل الرسالة ما تأتي به الؤشل فة لا قوقف أا الزجْل 
انت" اليك الني جاءث رساك إليك فاعل با يضعد لَك العَملُ 
إليه مل عبر طم في مساخيه فإن وة نلك الل 
واضعذ إلبه َل عَيْن البقاء به ٠‏ وإن قعَذْت أك الصقٌ والجبل 
إن اروف أتخويٰ مَن جل ا والأمْر أدزَة أل رى إ مَقَلْ 
لبك بالَنل الأغلى قحل به لاقظعَتَ الأغرا واللَْل 
مُوالارةغلتفتوغنْصنة ‏ فلَامُۇبەأنرولاوجل 
فأنث آنت إِذْل إن كت صاجِبَهُ فاعم لِتَفيك ما أصحابُة يلوا 
ولاشمبكنماقداقثبه وز ۆلاڭتلفەوَلامَلَل 


اعم يننا الله وإتاك بروح منه- أن الله بعلي عباه؛ منه” إلبيم» وعلى أيدي الرسل. فا جاءك على 
يد الرسول؛ فَخُذهُ من غير ميزان» وما جاءك من يد الله ذه ميزان. فإِنَ الله عن كل مُغطرء وقد نهاك 
أن تأخذ كل عطاء» وهو قوله: وما باك عة فاقوا ) فصار أْدُك ين الرسول أقع لك» وأحضَل“ 
لسعادتك. فأْدُك من الرسول: على الإطلاق» و(ألْلُكٌ) من اله: على العقييد. فالرسول ميد والأخدٌ 
ملق منه» والله مُق عن التقييد والأحذُ منه مقيّد. فاظر في هذا الأمر ما آتجبه! فهنا مفْلْ الأول 
الاجر وَالّاجر وَالبَاطنْ) فظهر التقييد والإطلاق في الجانبين. 

وذلك آن الرسول # ما بعثه اله لمكر بنا إعني بأمته- وإغا بعثه ليبن طم ما رل إلبيم؛ فلهذا أطلق 
لدا الأخذ عن الرسولء والوقوف عند وله من غير تقسبد؛ فإ آمنون فيه من مكر الله. والحدٌ عن الله 


1 الم : 7] 

2 ص 114ب 

3 ص 115 

4ه اجة في اهاسنن مل الأصل 
5 [الحديد:3] 
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لیس کنلك؛ فن لله مکرا في عباده لا شمر به. قال ستعالى-: مكرتا مرا و لا مرون 4" وقال: 
شن رُم ِن حَيْتُ لا يمون )' وفال: إن كدي مين ) وقال: واه خير الماكرين)“ ول 
يجعل للرسل في هذه الصفة قدما؛ لأنهم بُعثوا مبينين؛ دروا وأنذروا“. وكله صِذق. 

وأعطى الرسول اليزان الموضوع؛ ن أراد السلامة من مكر الله؛ فلا بزل الميزان المشروع من يده 
الني آخذه عن الرسول وورثه. فكل ما جاء من عند الله وَضَعَه في ذلك الميزان؛ فان قبل مَلْكَهُء وإن ۾ 
يقبله سمه لله وترکه؛ فن ركه عمل به» ولم يجمل نفته محلا لقبوله. بقول الجنيد 4: "يمنا هذا متجد 
بالكتاب والستة" وها كفنا الميزان. ومعنى قوله: إِه نتيجة عن العمل بالكتاب والستة. 

فإن عزمتٌ على الأخذ عن الله ولا بدّ- لمال عَلّبَ عليك فقل: «لا جلابة»؛ فإك إذا قلت: "لا 
خلابة" فن کان من عند الله: بَتَ؛ فأخنته» وإن كان من مكر الله: ذهب من بين يديك؛ فلم تجده 
عند قولك: "لا خلابة" فن الأمر ببح وشراء» ون الله تعالى- لا يدخل تحت الشرطء هذا يقتضيه 
مقام” الح بالنوق. فإغا َشترط على اله من يجهل اللة» آو يُدِل علبه؛ لأئه ظنٌ به خيرا كا آمره - 
سبحانه-. فاه لو علم أن الله ما يعثه في شفل (إلا) حى يئه لذلك الشغل؛ فإنه حكمم خبير. فلا تقس 
الله على الخلوق؛ فإ الوق يمل كثيرا منك ومن نفسه» والح لبس كذلك؛ فلا" فائدة للاشتراط. 

يقول موسى ته حين بعثه ر: رب اشرّخ لي ضذري. وير لي آفري. وَاخلُل فة ِن لساني. 
توا قؤلي. واجقل لي وزيڙا ِن آهلي. هارو جي. اشد به زړي. وره في نري )" فاعطاه ذلك 
کله. ول يقل جد ا شیتا من هنا کله؛ فالأؤلی أن تكون ممَدًا. فاه ما ذكر اله من حديث موسى 
لق ما ذكر؛ إلا لعل أن الاشتراط على المستخلف جاتز» ولا حرج عليه في ذلك ألو اشترط. 

الا ری موسى # كف قال لحمد 4# ليلة إسرائه» حين فرض الله عليه الصلاة: «راجم ربك؛ فان 
متك لا تطيق ذاك» ت عل وقال: «فإئي بلوت بني إسرائيل» وما راجم محمد 8# في ذلك إلا امتثالا لأر 
اله؛ فإ الله ل در الآنياء -عليم السلام- قال له: اوليك لين دى الله ْنَا افيه" فامعئل 


1 [المل : 0| 
2 [الأعراف : 182] 
3 [الأعراف : 183] 
4 آل ران : 54[ 
5 ص 115ب 
6 الخلابة: الخادعة. وفي الحديث: إا تبايتم فقولوا لا جلابة. 
7ة في لهام لم الأصل 
8 ص 116 
9 [طه : 25 - 32] 
٥‏ الاسام : 0و] 
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أمزه في رجوعه؛ فكان خيرا. وهنا فائدة الشيغ المتخذ في الطريق» فاعم ذلك. 
ذ من ما أعطاك إن كت تابا رلا توق فالتوقف يضمب 
فإ كث الب ول ونظة ‏ فقذ جاءك لأر الني كت تظلَبُ 


وان يول احق ومو يبي اليل )“ 


1ص 116ب 
2 [أحراب : 4] 
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الباب الرايع والأربعون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان ججيره: ما يبظ ين قول إل ده رقي عد" 


إن الرقيبَ على اللسان مُوَكلٌ فَقلّبي فما تلفظون ولوا 
الق به إن كت صاحبَ رة وال على عبن المقيقة يا فل" 
ركنا جيم فُواكَ منك فاا هي عَيْنة والقَيْن ما لا نجهل 
فإذا لفت تصيحتي وشهذتها ‏ يتا لفت من الرقيبُ المرسل؟ 


قال الله ععالى-: ون عي لَحَافظين. كرام كاتبين. يلون ما قَعَلُونَ) وقال“ رسول الله #: 
«إِنَ الله عند لسان كل قائل» وما خصص قاتلا من قائل» فأتی به نكرة. َكل ذي لسان قاتلٍ؛ فهو عند 
الله وما عند الله باتي 4 وما كل قائل» في كل قول يكون منه > يكون منسوبا إلى اللهء مغل قوه: 
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» والحبوب بإتيان النوافل يكون الق لسائه؛ فتفاضلت 
المراتب. 

فاللّكٌ الافظط الكاتبٌ عند الإنسانء كل ما لفظ كتج المك؛ فلا يكنب إلا ما يلفط به الإنسان. فإذا 
لفظهء ورى به؛ فبعد الري يتلقاه اللك؛ فان الله عند قول في حين قرله؛ فيراه امأك نورا قد رئى به 
هذا القاتلٌ» الذي الق عند لسانه؛ فيأخذه الك آدبا مع القولء يحفظه له عنده إلى يوم القيامة.” 

وإذا عَيل (الإنسان) غلم ا أك أله عيل أمرا ما خاضةء ولا يكبه حتى يتلقظ به. فالحفظة ىلم ما 
يفعل العبدٌ» ولكنها ما ككتب له عملا حتى يتلقظ به» فإذا قلفظ كتَبَث؛ فهم شهود إقرار. وسببٌ ذلك 
عدم اطلاعهم على ما تواه العبد في ذلك الفعل. ولهذا؛ ملاتكة المروج بالأعبال قصعدُ بعمل العبد وهي 
تستقله- فيفبل منهاء ويكب في عليين. وتصعد" بالعمل وهي تستكثره- فيقال لها: اضربوا بهذا العمل 


1 [ق :18[ 
2 یا فل: ا فلان 
3 [الإفطار : 10 - 12] 
4ص 117 
5 [النحل : 96]ء والآية تابتة في الهامش مَل الأصل 
6 ق: کنب فوقها حرف خ» وفي الهامش بقلم آخر: "قرا وعلها حرف خ (آاي نخة آخری) 
7 في الپامش: "با" 
8 ص 117ب 
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وجة صاحبه؛ فإته ما أراد به وحمي وما مروا إلا عدوا اله مُغلصِينَ ¶ اَن حُتفاء)' فلو علقت 
الحفظة ما في ية المبد عند العمل؛ ما ورد مثلٌ هذا الحبر. فالنية في الأعبال لا تكون في العبد إلا من 
الوجه الاص» ولهذا لا يعلمه من العام إلا اله » والعاملٌ اإني نوى فيه ما نوى. 

فا ملك يرقب حركة العبد» ويكنب منه حركة لسانه إذا تلفظ» والله شهيد؛ لله عند قول عبده على 
المحقيقة لا عند عبده. فهذه الكينونة الإلهيَةُ هي التي نخدت بحدوث القول. وسبب ذلك أنه تكوينء 
والتکوین لا يکون آبدا إلا عن القول الٳلهي في کل کائن. ميم ما يتکؤن ني الوجود؛ فن القول الإلهي. 
فا بين الح والعبد مناسنبة أتم» ولا آع» من مناسبة القول؛ ولهذاكان عند لسا ن كل قائل. فان القول 
کون مفارق قات. فإن م يكن الله عدده؛ ضاع القول. وإغاكان الله عندّه لينشئه صورةء قامةًء تامَةٌ 
الجلقة؛ فاه لا بد أن يكون حمالى- مذكورا بها؛ في منها ما نقصه العبد» ما تستحقّه نشأتها" من الكمال؛ 
كا يبل الصدقة ليرتها؛ حتى تكونْ آعظمَ من الجبل العظم. فهنا من باب الغيرة» والأول من باب الكمال 
وما ينبغي. فالغيرة على ا جناب الإلهي من الله الذي له الكال المطلقء ثم لتعلم أن انق (هو) من كال 
الوجود» لا من كال الصورة؛ فتنبه» فإِله: 


أو لم يكل في ال جود تقض لزل ن رة الكال 
لكنة ناقص فأنتى إإإ فيه ذوالجلالِ 
فكل صلم م نكل خلت لم له اله ِن جال 
لأئة راجعإليه في كل عفد يكل حال 
قلاڳلولاجمال لا إلى الي ني المالي 
م نكل شعفْص بل وجه في الفغل والحال وا لقال 
يا من ټراني بين خن لاجمل الح للخيال 
لأئٴْغفدكلّ هاد بل مهكد لا عن اللا 


وان کان کز فانذ أن لا تصدر منك صورة إلا مخلقة في غاية الكمال في قول وعملي. ولا يغرتك 
کون النقص من کال الوجود. ما هو من كالك؛ ذلك من کال الوجودء ما هو من کیال ما جد عنك. 
1 [البي : 5] 


2 ص 118 
3 ص 118ب 
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فان جاع من الناس زوا في هذا الموضمء أقبنام. 

فينتج هذا ادك لصاحبه مشاهدة الح عند قوله» وقبوله له. ومن شاهد الحفظة لين هذا المقام 
شهذم. ول أشهديہم احق -تعالى- تعذَبتُ بشهودم» ولم آتعدّب بشهود الحق. فلم أزل أسأل الله في أن 
جم علي؛ فلا أبصر.ه ولا أكڵّمهم. ففعل الله معي ذلك» وسترهم عن عيني. وإنا لم أتعذّب بشهود 
الحقّ؛ لأنه عند شهود العبد ره تعالى- يَْهّذةٌ شاهدا ومشهوداء وشهوده الك ليس كذلك؛ فاه يشهده 
أجنبيا عنه؛ ولو كان الح بصرّه؛ فاه أعظم في" الأجنيية» وأشدٌ في القلقء عند صاحب هذه الصفة؛ 
لأنَ الك لا ينبني أن يكون رقيبا على الله» وهو رقيب» فلا بد أن يكون الك في هنا الحال محجوبا 
عن الله تعالی-» لا یشهده صفةٌ عبده؛ إذ لو شَِدَةُ؛ لم هكن له أن يكون رقيبا عليه. فلا بدٌ لهذا المد 
أن يتلق بشهود اللّك. فإذا غاب عن جسه؛ ارد بسر برّه» وأملى على املك ما شاء أن ملي عليه. 
فون الله على کل ٿيْءِ رقا ۾ 

والملايكة اظن من ابر لله هذا الشخص الإنساني. قال تعالى: تلبات من تین ندنه زل 
خلب ونه ين أ الله" فهم ملانكة تسغير تكو مع العبدء بحسب ما كون العبد علبه؛ فهم َع 
ه. وهذا الفارق بين توكيل السلطان على الشخص؛ فإنه حكر الوكلاء عليه (أن) لا يععدى اوضع ل 
جره السلطان. وحفَطلةُ الق يتبعون العبد حيث تصرف؛ فهو مطأق التصريف في إرادته. وإن حجر طيه 

بعض التصرٌف؛ فاه حصرف فا جر علبه. 

ولا يستطيع الك (أن) ينه من ذلك لأين: : الواحدٌ أكون الق قد ذهب" الله بسمع هذا المبد 
عن قوله» ويبصره عن شهوده. والأمر الآخر لكون الك الحافظ الموكل به لا ينعة؛ لشهوده الحقّ معه 
في تصرّفه الني أمره بحفظه؛ فانلك لا يحجر الك عليه التصرف. وتركيل الخلوق ليس كذلك؛ فإِنّ الحم 
الني وَل الوكلاء به» ليس هو عند الموكل عليه. فهذا الفارق بين حك الول الحقّ» والوجل الخلوق. 
فوكلاء الق يحفظونه من التصرف» ووكلاء الق يحفظونه في التصرف. وهنا القدر في هذا الكر من 
اتبيه كاي رال بول احق وهو بي الشيل)“ 


1 ص 119 

2 [الأحزاب : 52[ 

l1: لزغد‎ 3 

5 ص 119ب 

6 [الأحزاب : 4]. وني الهامش: "بلغ مقابلة وسياعا على المندى». ٠‏ 


الباب الحامس والأرعون وخخسمانة 
. 2° 4 1 
ف معرفة حال قطب کان ججره: وا جد اقرب 4 


لاقم النفش التي من شأنها ‏ سنل الججاب عليك واجذ وارب 
لاقظمَمَنٌ ها لشت بن اغلها ‏ واجتخ إلى الشؤر الجن وارب 
هو أي أغظى الؤجوذ بجؤده” ‏ فاعل ما بطي وجُودك شرب 


اع يدنا الله وإتاك بروح منه- أن هنا الكر يوتف العبد على حقيقته» وإذا وقف على حقيقنه 
فقد عرف نفسه» وإذا عرف فته عرف ر>. والعد آبدا لا يطلب بحرکته "إلا رب؛ حتی يَفْهَدَةُ عي ن كل 
شيء. ومنه صدر؛ فقد هد صدورَه. وهو معه؛ فقد شهد ميته في تصرقه. فلا بد أن يطلب شهوده فيا 
يقني إليه تصرفه» فهو غاية المطلب. ولَمّا كان اللو لله عزفا وعلماء وا ية جلها وشرعاء لا عزفا؛ آراد 
(الله) أن يرى حكقَّهُ في الفاية؛ إن السجود في العرف بعد عا يجب لله من العُلو. 

الا تری إلى ابن عطاء حین غاص رِجْلٌ جَُله» فقال: "جل الله" فقال الممل: "جل الله" وما غاص 
إلا يطلب رته؛ فاه “جود قربة من ذلك المضو إلى الله. فلقا رآى ال مل جَمْلَ ابن عطاء باله في طلب 
الرجل زب بالفوص» قال المل: "جل اله أن تحصره معرفقك؛ فلا يكون له في عقدك إلا اللوّ» من 
بعفظ السفل؟ وآنا جل ما آنا رأس. فلا بد أن أطلب رقي بحقيقتيء وليس إلا السجود". قال رسول 
الله 8 ملو ديم جعبل لبط على اثله» وهنا عن ما قال ال جل 

فن ج؛ اقرب من اله ضرورة؛ فبشهده الساجدٌ في علؤه. ولهذا“ شرع للعبد أن يقول في “جوده: 
«سبحان ريي الأعللى» هه عن تلك الصفة. فالسجود. إذا تحمّق به العبدٌ؛ عَلم زول الح من المرش 
إلى السماء الدنيا -وذلك جود القلب- يطلب العبد في نزوله» كا يطلبه العبدُ في "جوده. ومن لم يقف في 


هذا الذكر على اني تت عليه وأمثاله» فا هو صاحب هذا الوجير» فاعم واه مول احق وُو َي 
الشبيز)٠‏ 


1 [الملق : 19] 

pS‏ صح“ وأيت في الاش جل لأصل: "وجوده” وعليا "تح" بير إلى صواب كلا اللفظين 
ص 

4 اة في الهامش ل ع 

5 سبق تعره في السفر 27 

6 ص 120ب 

7 [الأحزاب : 4) 
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اباب السادس والأربعون و اة 
في معرفة حال قطب کان يره وماز: عرض عن من تول عن وكرت" 


ماأتلافولي بن إليه تول 
زرا رآ من کان عن دل 
ولورآامااء ‏ عن غَيبِه ما ثول 
مامغَيقيواة ‏ التي قدو 
قنْيتۇؤىعغناا يل إذاماتول 
ين جب الول عندي توأ مائولى 
إناويت أُررا ولکها؛ فول 


قال" الله تىالى: ۇل ما تول 

اعل يدنا الله وإتاك بروح منه- أن ج التولي عن انكر المضاف إلى الله؛ ما أطلق الله الإعرا عنه 
على افراد» بل صم إليه قوله: لولم رذ إلا الحياة انام“ فبالجموع أمز الح تعالی- نيه 8 إذا وقع؛ 
بالإٍعراض عنه. 

فينج للمارف هنا ار خلاف النهوم منه في الشسوم ؛ فإ الل له القربٌ المفرط من الببد 8# 
کا قال: : وحن قرب إلبهِ ِن حل ايد4 والحياة الدنيا ليس إلا نعم العبد بره على غاية اقرب الني 
يليق بجلاله. ولم يكن مراد ا كر بالدذر إلا أن يدعو الغافل عن الله. 

فإذا جاء الاكر» ودعا بالكر» فسمعه هنا المدعو» وكان معتنى به؛ فشاهد ال مور عند الدكر- في 
حياته الدنيا؛ أمَرَ الله هذا المذكر أن يُمرض عن هذا المذكور؛ ثلا يشغله باكر عن شهود مذكرره والنعيم 
به» فقال الح يخاطبه: قأغرض عن مَن وى عن كرتا ) لأن التكر لا يكون إلا مع الغيبة ولم برذ إلا 
الحَياة الذيّا) وهي نمم القّزب. وهذا من باب الإشارة لمن هو في هذا المقام» لا من باب التفسير. 


1 [الجم : 29] 
2 ص 121 
3 [النساء : 115] 
4 [النحم : 29[ 
5 [ق:16] 
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م مم وقال: ذلك ْم ن او" ذم في التفسيرء ثاء من باب الإشارةء عل“ هذا الشخصء 
وتنيہا على رتبته في العلم بالله. فما ما فيه من الثناء عليه أله في حال شهود للحق في مقام القرب؛ فلا 
بقدر لفنائه- على القيام با يطلبه به الَكر من التكليف؛ فكأ المدكر ينفخ في غير ضرم؛ لأّه لا بجد 
قابلا. فأمر بالإعراض عنه؛ لا في ذلك الدّذر بېذە الحالة- من سوء الأدب في الظاهر مم الكر. فلوکان 
هذا السام عنذه من القوة أن يشهد الحق في كل شيء؛ أَشهده في الكر؛ فلم يكن الحق يأمر المذكر 
بالإعراض عنه» ولاکان يتولى السأمع. فهذا بعض رتبت في هذه الآية» وذلك مبلغه من العل. 

فإذا أتتح لهنا انكر هنا ادر ما ذكرناء؛ فهو صاحبه. وإن ققد هذا الني ذكرناه» وأخذه على طريق 
الذم؛ فليس هو بصاحب «جّير؛ فإِنَ اذم في هذا الذكر هو المفهوم الأول؛ ها زال ما هم عليه عامَة الناس 


في الفهم. ولا بد أن يكون لصاحب الجير خصوص وصفب بز به» وهو ما ذكرناه إوالله يمول الْحَق 
وهو بي السبيل) . 


|30 : لالم‎ ١ 


2 ص 121ب 
3 ي الامش نحط آخر: "مر " E‏ 
ف 7 خر: قص وعلیا حرف ظ (آي ظن) 
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في معرفة حال قطب کان مازله: [قاضدع با مر 4" 


اضذع بيك أو بالأفر ئة ك من يله الرحن كلما 
مَل إليه الني جاءث أوامرة په من ال في الأعيان شلا 
بيك ورا برف القبق في عتم ٠‏ وف جز وأكاما وتككها 
ورك عل الحقؤ رة قا الها أَحَدٌ قُذْرًا ونما 
ويقئحَئكّ يفالت قرئُه به وئززق آدابا وتفلما 


اعلم يدنا الله وإتاك بروح منه- أن الحق لا يقاوم إلا بالحق؛ فيكون هو الذي يقاوم شته» وهو 
معنی قوله 8#: «وأعوذ بك منك». 

فإذا اتصف العبد بصفة الجبروت والكبرياء قصمه الحق؛ فإته تمالى- لا قهز إلا المنازع. ولهذاء 
المارف لا يتجلى له الح في ايم "القاهر" أبدا؛ لله غير منازع. فالعارف يتجلى بالاسم "القاهر" ولا 
یتجلی له الق فیه. 

وهذه الصفة في الخلوقين لا تكون قط عن حقيقةء بل يعامون زم وقصوره. وإغا ذلك صورةٌ 
ظاهرة كبرق الب" فعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يوجَّة القهرٌ الإلهي» والبطش الشديد. ولا 
اختلف الحلّ على الصفة؛ إنلك ظهر الأتوى على الأضف. فا وقع التفاضل إلا في الحلء لا في الصفة. 

فإذا صدع بأمر الله؛ فالقهر بأمر الله» لا 4. فينفذ في المصدوع؛ لله ما قال له: إاضدغ) إلا ولا بد 
أن يكون ذلك قابلا للنفوذ فيه» حتى يسّى مصدوعا. فلو كان لا يقبل النفوذ؛ لكان هذا الأمر عبثا. 

الا رى إلى قوله تعالى: إوأغرض عَن المشركين ) فاه لا بنغذ في المشرك؛ إذ لو نفذ أَوَحُد؟ فقال 
ه: إأغرض) لنم ليسوا محل. فيأمر الرسول المشرك من غبر صدع. والني عَلم منه آنه جيب ويقبل 
الأمر ولو على كزو؛ هو الني بُصدع بالأمر. 


1 [الحجر : 94| 

2 ص 122 

3 ص 122ب 

4 برق النأب: هو اإني لا غيث معه. ومنه قيل لن يجد ولا بنجز: إا آنت كبرق خلب. 
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فإذا تحقّق العبد هنا الكُرء ولم يدكشف له من يقبل أَمر رَه من لا يقبله؛ فما هو -في بعض 
الوجره- من دعا إلى الله على بصيرة. فان اللاعي على بصيرةء» لا بد أن يكون آيرا في حق طاثفةء 
وصادعا بالأمر في حق طاتة؛ فيمام من تأر لأمره عن لا يتأتر. ففاتدة هذا الذذر تنويرٌ البصائر» وكمال 
الدعوة إلى الله. وهي مَنْرَجة" الرسل لبهم السلام- والكّل من الورثة في الدعاء؛ فتجد كلامهم كاه 
القرآن: جديد لا يبلى» فيفتح للمؤمن به الْعاني دنا إوالله يمول احق وَهُو َي اليل 


سس 
1ص 123 
2 [الأحزاب :4[ 
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الباب الثامن والأربعون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب کان ماز وڃځیرٌه: قاذکروني آذکر ي" 


مَن يَذكر اله في أخواله أَبَدًا يَذْكُرهُ فهاء فلا نفك تذكرهُ 
فان وکر وکر اح ایس وی ما فة وکنا ني ااگذف َر 
الح عن جود الَكُؤن فاغتبروا ‏ العبن قفهدة رالو بخضرة 
والعقل يي جک الفكر- ورت والِكُر مَنتره والكّشف هره 
والققل ببنها حارٹ خَواطره ذا يرف وذا بص وره 
لَب مَذري الني به با فال برش ئة والله تلصره 
إذا ری العقْلٌ ما لدا فبه رآى انرا عظما ونورا به يره 
وکل ذلك حَد والىود بث فلس شي ِن الأشياء حَجُرهُ 
قال الله تمالى جَذّه وكبرياؤه-: هو الي بلي عَلٌْ 4 فوصف فته بالناحر في الذَكر عن كر 
العبد. وهنا كان ذَكَرُ العبد يعطي في نفس الق الذَكْر إعبده» كما يعطي السائل الإجابة في الحق. ومن 
هذه الحضرةٍ ظهر تأر الكون في الوجود الحق. 
فإذاكان الذككر صحيح ادر وهو آن مع بذّکره المذکرز» وهو صادق في أله یکره إذا دکره عبدّه؛ 
فلا بد آن بُنيعۀُ دکر؛ ٳصدقه في قوله. فن م مع در ره لاه عند کړه؛ فيم تقسه في کړه» واه 
ما وی بشرط اکر الوب لر ر لاه 
وهنا ر لا یکن کشفه من أجل الڌعوی؛ وهو أن الل قد اعلْمنا ہا نذكره من تكبير» وتہليل» 
وتسبیح» وتقدیس» وتحمید» وقجید» کل ذلك معلوم“ مقرر» وما عمتا ہا یذکرنا. فإذا ذکره صاحبٌ هذا 
الذذر وى الشرظ من الإخلاص. والحضور؛ فعلامته أن يسم ما پذکره به ره فیعلم ما يذکره به کا 
أعلقةُ على لسان الرسول ما يذكر به ر فإذا لم يعلم ذلك؛ فا هو ذلك الناكر» ولا صاحب ججير. فليلزم 
ما قلناه؛ فاه لا علامة له على صصَة ره إلا ما ذكرناه خاضة وال يفول الق وُو يي المبيل)“ 


1 [البقرة :152[ 
2 ص 123ب 
3 [الأحراب : 43] 
4 ص 124 
5 [الأحزاب :4( 
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الباب التاسع والأرعون وخمسماتة 
ف معرفة حال قطب کان مازه: اا م اشتفی 
انت إه َمَدّى 4" 


إذانجَلَت صفاك الح في أح 
ووبةه فة 
فإلة عام ابه وزدا 
إو الأمُزز إذا ادت مسايكها 
ولا الضفات التي في خَلقهِ ظَهَرَتُ 
ولا اتخذْٹ وَجُود الأهل لي سنا 
هَنِي الطالِبُ قَذ عَرُث مَطالما 


1 إعس :5 .6| 


4 الكربة: الرجل الحسيب 
5 [المنحنة : 8] 


طم الكشف ذاك الواحد الأحدا 
فإتة يشل القفب الذي وزدا 
وعالم بالني في عه فضدا 
فليس تفتحها إلا الذي وَجدا 
نا عقت ا مالا ولا ولدا 
ولا الوك ولا الأسبابَ لي ستدا 
ولْيْس يفره ا إلا الني شهدا 


اعم يدنا الله وإياك بروح منه- أن اله لما فرق بين ما يستحقّه الكونْ من الصفات» وبين ما 
تستحته الات من الصفات. أو ا لجاب الإلهي؛ عَظْمَ عند العارفين بنلك تفت الحق. غيثا رأوه؛ مالوا 
إليه ابتداء عزته كلها بدا لم. فإذا عوتب العارف في ذلك تل المتب -هنالك» خاضة- و طرده. متى 
جلى له نمت إلهي مغل ذلك آیضاء تصدَی له وعطّمه. فإن عوتب؛ کان حال فيه مثلَ الال الأول. 

فال رذ المعبَ في كل نمت من قسه؛ فليس هو صاحب ذوق» وإفا هو صاحبٌ قياس في 
الطريق؛ فلا بز في غبيد الاختصاص” أبدا. فاه إذا طْرد ذلك؛ عامل نعمت الح جا لا بجب. وهنا رلت 
أقدام طاتفة من المتشرعین» ولم يكن ينبغي لمم ذلك. فا رسول الله 4# قد به على ما قلناه» وجعلني آن 
آحت به على ما قررناه» وهر قول 8 «إذا آنا کریة“ زم فارمو» وقال ظ: ا اء الله عن انين 
ا قوق رجو e E‏ 


کان جبروئك عنده أعظمَ من جبروته. فمل كل حال قد بزل إليك؛ فأزاه آنت مازلقه من قسه التي مسر 
بها؛ تكن حكا. وما عاتب الله يه في الأعى والأعد إلا بجضور الطاقتينء فبالجموع وقع العقب. وبه 
أقول. لا مع الاتفراد. فتعظم الملولإ والرؤساء (هو) من تعظم ريك وتعظم الفقراء جب لا غير-؛ 
لانكسارم في فقرم. 

فان کان الفقراء من فقراء الطريق؛ فليس ذلك بجبر عنده؛ فاه لا يزول عنه فَقْرُةُ وانكسارهةُ 
بتعظمك. وقبرلك. وإقبالك؛ فإ المشهود له إغا هو ريه وإغا الجبرء إغا هو للفقراء من الله. 

فالنار بهذا ادر لا يزال معطا صِفة الحقء ظهرث على أي حل ظهرث". وإن عوتب؛ اقتصر على 
ذلك الشخص دون غره» فتنته. وال رل احق وهو يي الشيل)“ 


1 ص 125ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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لباب الموفي خخسين وخسماتة 
في معرفة حال قط ب کان مازل: قلعا جى ر َل جع 65 الاي 


إذا جلى لمن جلى اض ذلك الكجَلي 
وإ نول تل تول أفلكة ذلك اولي 
قلت اإني قذ ”موه بالهِ يا َيدي؛ نفل في 
أقارأيت الني جلى ايدني ففِوعَينَ ظِلي 
ن لي ٳنا لم کن بوا ونس عَيي ڦُل ٺي: ُن ٺي؟ 
اله لاظاهزيواة ٠‏ فيكل شد وَل يفل 


اعلل يدنا الله وإتاك- أن الأمر في التجلي قد يكون بخلاف ترتيب الحكمة التي عُودث. وذلك آنا قد 
تا استعداد القوابلء وان هناك ليس مء بل َي داتم» وعطاء غير محظور. فلو م يكن" المتجلى له 
على استعداد» أظّهّر له ذلك الاستعدادٌ هذا المستى تجليا؛ ما صح أن يكون له هذا التجلي. فكان ينبغي 
له آن لا يقوم به ذكٌ ولا صق هذا قول المعترض علينا. 

قلنا له: يا هنا؛ الذي قلناه من الاستعداد نحن على ذلك. الح متجل دانماء والةابلٌ لإدراك هذا 
التجلي لا يكون إلا باستعدادٍ خاض» وقد صح له ذلك الاستمداد؛ فوقع العجلي في حقّه. فلا يخلو أن 
کون له إيضا- استعداد البقاء عند التجلي» آو لا یكون له ذلك. فإ ن کان له ذلك؛ فلا بد آن ستی. وان 
یکن له؛ فکان له استمداد قبول التجلٰي» ولم یکن له استمدادٌ البقاء» ولا يصح آن یکون 4؛ فإله لا بد 
من اندكالإ. أو صعقي» أو فناء» أو غيبة» أو غشية. فاه لا يبتى له» مع الشهود» غير ما شهد؛ فلا تطمع 
في غير مطمع. وقد قال بعضهم: شهودٌ ا لحن فنا ما فيه لذّة؛ لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


1 [الأعراف : 143| 
2 ي الهامش لم الأصل من غر إشارة إلى موضع الإدخال أو الاستبدال: زحزحه 
و و زحز 
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فليس التفاضلٌ ولا الفضل في التجليء وإا التفاضل والفضل فا يعطي الله لهنا المتجل له من 
الاستعداد. ون حصول التجلي عن حصول العلٍ» لا يقل بينهها ؤن؛ كوجه الدليل في الدليل سواء» 
بل هنا اتم وأسرع في الك. وأا التجلي الني يكون معه البقاء» والعقل» والالتذاذ» والحطاب» والقبولء 
فذلك التجلي' الصوري. ومن لم تر غبره؛ رما حكر على التجلي بذلك مطلقا من غير تقيبد» والذي ذاق 
الأمرين؛ فرق؛ ولا بدّ. 

وبلغني عن الشيخ الس شهاب الدين (السهروردي)ء ابن آخي ابي النجيب» آته يقول با مع بين 
الشهود والكلام. فعلمتٌ مقامه وذوقه عند ذلك. فا آدري؛ هل ارتقى بعد ذلك» آم لا؟ وعمنا ئه في 
مرتبة التخيُل» وهو امقام العام الساري في المموم. وأمَّا الحوا فيعلمونه» ويزيدون بأمر ما هو ذوق 
المأمة؛ وهو ما أشار إليه السيّاري» ونحن» ومن جرى مجرانا في التحقيق من الرجال. والله يمول احق 
وهو يدي الئبيل)“ 


1 ص 126ب 
2 یکن قراءتپا: الحسن 
3 [الأحزاب : 4( 
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الباب الأحد واأمسون ولخخسماتة 
في معرفة حال قطب کان مازله: ری الله َل رشو ينون )" 


كلمن بققل ماكلق ةه لبو يعد حمًا فة 
للش ارم هر ری اله الي قد جنك بة 
رى الصف يمى جاهتا ‏ وفذاكل أبنب فة 
تع في تيل زاڊ بلغ ين خلال لا بزاڊ فيه 
إتمايظرنف أعالنا مل الح ابي يك به 


قال الله تعالى: ألم بعل أن الله رى ولكلٌ راء عي تليق به؛ فيدرك” من المرقي بحسب ما 
تعطيه قَوَةٌ ذلك العين. 

فت عن تعطي الإحاطة بالمرتي» وليس ذلك إلا له وما ما يراه الرسول والمؤمنون» فليس إلا رؤية 
خاضة» ليس فيها إحاطة. فياه الرسول بحسب ما أرسل به» وكنلك المؤمن يراه بقدر ما عَم من هذا 
الرسول. فليست عبن المؤمن تبلمء في الرتبة» إدراك عن الرسول. فإ الجتهة مخطوئ ومصيبٌ» والرسول 
حقكله؛ فزن له التشريع» وهو المين المطلوبة لطالب الدلالة. 

فإذا قامت صورة العمل نشاةكاملة» كان العمل ماکان من الكلّف» يراها الله من حيث أراها 
الرسول وا مؤمنين ومن حيث لا يرونا -إعني تلك الصورة العملية-. وبراها الرسول من حيث ما يراها 
المؤمنون» ومن حیث ما" براهاٌ. ویری» أيضاء ا لمؤمنون ذلك العمل من حیٹ يرونهاء لا من حيث يراها 
الرسول. فالرسول مقر حك الجتهذين» والجتهدان يتنازعان» ونخط كل واحد منها صاحبه. 

فلو ساوت الرؤية م نكل ذي عين؛ اكان في العام تزاع. وإلى الله برجم الأم ركله في ذلك. فإذا 
حم في الأمور بنفسه؛ انا حک: ھل ہا براه ؟ أو ہا يراه الرسول؟ أو با يراه المؤمنون؟ 


ا إلخرة : 105] 
2 [الملق : 14] 
3ص 127 


4 مدرجة بين اكلمتين 
5 لي الامش بخط آخر: ”ما بروبا" وعليا حرف ظ (آي ظن). وا نی لا پستدڪیاء فالتصود من حیٹ ما براها الرسول ضه. 
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فصاجب هذا ادر یری مواطنَ في القيامة حكر فیا ال ا راه في العملء ومواطن" حكر فبا الله جا 
يراه الرسول في الممل» لا بجا يراه الله» ومواطنّ يحم فيا الله مما يراه المؤمنون؛ لا بجا يراه الرسول» 
ومواطنَ يحكر فيا بالجموع. فإذا وقف هذا الكر على هذه الأحكام» وشاهد هذه المواطن؛ فهو صاحب 
فر 4. وال ثول ْح وخ يبي التي“ 


1ص 127ب 
2 [الأحزاب :4[ 
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الباب الثاني واأفسون وخخسماتة 
في معرفة حال قطب كان مازله: وأو مم إذ طَلموا أَشُسَهم جاغوك ي الآية 


منکن نل أيه ني رنه يآني إلى الح مهما شتة طلا 
واستفقر الل ما قد غصا به واد فئرا على مقدارء وشا 
م اجتباة ا قد حَصُة وهَدَّى من الؤجوع َيه بالني حا 
للق رع فيه وازن دة يقضي ہا صاحِبٌ ال الني علا 
في حالة القذلي والإحسان يبنا مئهء ورج بالإحسان مَن قونا 


قال" اله حتمالى- خبرا عن آدم اق ركا متا شتا ). فالظالم نته» لا الظال لنفيه“؛ هو 
اني يرجم إلى رته. فان الظلم لنفيه؛ ما خرج عن ره حتى يرجع إليه؛ فاه من المصطقين. فالظا' نفته 
بجي ء للحق المشروع له» الني ظهر الرسول في حياته بصورته؛ ولذلك کان يقال له: "رسول الله" في 
الترف» ماكان يقال له: "مد" فقط. وكناك أخبر الله في قوله: مد رَسُول الله وقال: ولك 
زول الله وخاتم البن). 

فإذا جاء الظالم إلى الحق ا لمشروع الني بأيدينا اليوم؛ فإن تنجد له في الصورة الحمديّة؛ فيعام آنه 
من آصتعاب هذا الذكر: لما في النوم أو في البقظةء كيف كان. وإن م يتجتد له؛ فما هو ذلك الرجل. 

فإذا جد له؛ فلا يخلو أن مستففر اللة هذا الظالم فته» أو لا يستففر. فإن استففر اللة» ولم ير 
صورة الرسول تستففر له؛ خإنه (بالمؤمنين رخو رجي )"- فيع » عند ذلك» آله ما استففر اللة؛ فإ 


استففازه الفة في ذلك الموطن يُذكر النبيّ 4 بالاستففار لله في حّه؛ فيجد الله عند ذلك توا 
ر 
زجما) . 


1 [النناء : 64] 

2ص 128 

3 [لأعاف : 23] 

ا ثاجة في الهامش هل الأصل 
5 الت 

6] کا 4 

7 إالتوبة : 128] 


aE‏ وي س: "بنكر". والترجیح وف ھ. 
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وقد ظلمتٌ ضشي» وجتتٌ إلى قبره #8 فرأيتُ الأمرَ على ما ذكره» وقضى الله حاجتي» وانصرفت'. 
ولم يكن قصدي في ذلك الجيء إلى الرسول؛ إلا هذا الوٍجّير. وهكنا تلوته عليه 4# في زيارتي إتاه عند 
قبره. فكان القبول» وانصرفت. وذلك في سنة إحدى وستاتة. فقد أعلمئك كيف ييء الظالم ته وال 
ول احق وهو دي الل“ 


1ص 128ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الاب الكالث واأفسون وخسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: وال مِنْ وَرَانم حيط" 


إة الإحاطة للرحن تديأ نغ الؤراء» ويشبي فبه تراد 
فن رڌ غڻ اكاب فاه لم بض في عفله اله ديد 
الله أارة أن شى عه با يرد لال الله بيد 
کا له من وجوه الكؤن أجمعه یځ خمد وتہليل وتفجيدُ 


قال" الله تمالى: وان من فَيْء إلا شب ب فده اكان الح عين الوجودء انلك اقصف 
بالإحاطة بالعام. وإنغا جعل الله الإحاطة بالوراء للحظ الإلهي؛ وذلك ّا جمل له عينين» وجعله)" في 
وجمه الني هو الأمام منهء وا جنبات» وكلّ ذلك كان ن الواقع المسقى عادة- - ولم يكن للوراء سببٌ يقع به 
الحفظ لهذا المذكرر. حَنظه اله a‏ 
وأمام الحق. فا قابله کان شهادة» وماکان وراءه کان غیبا له. فهو من آمامه حفوظ بنفسه» ومن خلفه 
محفوظ بربه» و«لیس وراء الله مری». 


ولو لم يكن الح من ورام محيطا؛ لأخذ الإسان من ورائه. فأمن ما يحذره» وأعقد على حفظه با 
شاهده ص آمامه. خصل له الأمان من مامه غیبا وشهادة وحصل له الأمان من ورائه إهانا. فان آخذه 
لله من ي ناحية؛ أخذه من مأمنه ذلك اغد رَبك إا أذ الى وَجِيْ ظَالَة 4 أخذها من ورانا 

وأا الإحاطة العاقة؛ فهي الأخذ الَكلَنَ» وهو قوله: وال مُجيط بالكافنَ) من غير تقيبد بجهة 


خاضة. نكن هو" خد بتقيد صفة؛ وهو الكفرء وليس سِؤى الستر. فأشبَة الوراء؛ لته لا يدركه 
الإنسا. ها رأينا أخْذٌ الإحاطة يكون عن شهود آينا ورّد. 


فإنا أغذ اله من آخذ بن أولياته؛ لا يأخذه إلا من وراته؛ للا يفجأه. فهو يأخذه برفقي حتی لا 


1 اروج : 20] 

3 ص 129 

3 [الإسراء : 44] 

4 ق: ”وجمایا" و”صحت في الهامش جل آخر 
5 [هود : 102] 

6 إالبقرة : 19] 

7ص 129ب 


يشعر. فإذا أحس (الو) بذلك أنْس لما بجد فيه من اللدَّة؛ لأته لاعن مشاهدة ثقنيه. وانلك أضرب 
بأداة "بل" عن الأولء فقال: بل هر فُرَآن مَجيد)" أي جم شريف -يمني ما هو عليه من الأسماء 
واللعوت- وني لح مَحْفُوط)” وهو أنت؛ إشارة واعتبارا. وأنت؛ لست منك في جمةء وإن كانت 
الجهأت فيك» وما تم واك. فانتفى الوراء لهذا الإضراب» ولم ينف بوجه؛ فإّه عيئك. وما بقي في 
الوجود وى عين واحدة. وهو آنت. فتنبه لا أومآنا إليه في هذا الإضراب لوال قول احق وهو يي 


الئبيل)“ 


1 [البروج : 21( 
2 [الروح : 22] 
3 [الاحراب :4[ 
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الباب الرابع وا-أفسون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب کان مازله: لا سين 
رين رڪون بتا انوا ویون أن عدوا بقا لم لوا“ 


لا" تسب رجالا قرحو بأ 
وتقرحون مد الحلقي َيِه وما 
وذاك جِجَيرٌ حم الأولياء وقن 
وهو الإمام الذي رست قَواعِدُهُ 
تفئو له أوجُة الأملاكِ قاطِبَةٌ 


ل ِن الفغل إلا الد والعَدَم 
ين له ِل هذا الضف يعدم 
الِب الطاجر الإخسان والقل 
والحلق يغثو أ واللُوځ واقَلٌ 


اعل يدنا الله وإتاك بروح منه- آئي التزمت هنا الذر أبضا سنن متعدّدة حتى كنت أممّى به في 
بدي کا كنت أستّى أيضا بغبره من الأذكار. ورايت له بركات ظاهرة. فلا بقوه: (أتؤا) ولا بقوله: لبقا 
م نلوا فهو قول: فلم توم وك الله قَهم وقوه: وما رَمَيْت إذ رمت وَلكن الله رى 

فيجيء الإنسان بالفعل من كون الفعلٍ ظهر فيه؛ فيحبَ أن يحمَدَ ا فل فيه» والفعل ليس ه. فله 
من الالتناذ بذلك على قدر دعواه» إلا" أنه التذاذ موج؛ لكونه يعلم الأمر على خلاف دعواه.كالمتكبر 
الججار» الني لا يكن له أن ينتزح عن ضروراته وافتقاره إلى أدنى الأسباب المريحة له من ألمه. 


فقوله: فا تحسَبَم بمَفارة من العَذًاب ) يقول: لا ظ نهم يلعدّون بنلك إشارة لا حقبقة- 
ويستعذبونه؛ بل طم فيه استعذاب إن كانوا عارفين. جمعوا في هذا النوق- بين العذاب والأ|. فهم من 
وجه في نمم » ومن وجه في ألم مزل کيا قال بعضهم: 


فم ناب 


6 اظن" اج في الامش ملم الامل 
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علم ترب قم 


واعلم أن كل ذَذُر ينتج خلاف الفهوم الأول منه؛ فِنَه يدل ما يننجه على حال الناك ركا شرطناه في 
"التفسير الكيير" لنا؛ إلا الكامل من الرجال؛ فإنه يعلم جميع ما ينتجه ذاك الدكر؛ لعدم تقييده» وخروجه 
عن تلك الصفات والأسماء التي تحت ولاية اسم "الله ". فان الكامل من الرجال ازاة الم "الله" من 
الأسماء» وإن كان له الإطلاق. فلا ينطق به إا مقيدا بالال أو اللفظ» لا بد من ذلك الله قول احق 
َو يي ال4 . 


1 [الأحزاب : 4] 
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الباب الخامس واأفسون وخسماة" 
في معرفة السبب الذي منعني أن آذكر فيه بقبة الأقطاب 
من زماننا هذا إلى يوم القيامة 


لكل ملع سَبَبٌ ظاجز أو باطن لا بُد مِن کؤنه 
ود کون الل من زره وئد بكو للع من تبه 
ين وود الل عن يکرو نذ وجُود احق في صؤنه 
َة الإنسان مِن ضيه إدرآكة الزية في سيه 
اعلم وفنا الله وإياك- أن الكنبَ الموضوعة لا تبرح إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها. وني كل 
زمان» لا بد من وقوف آهل ذلك الزمان علبا. ولا بد في کل زمان من وجود قطب» عليه یکون مدار 
ذلك الزمان. فإذا سميناه وعتاه؛ قد يكون آهل زمانه یعرفونه بالاسم والمین» ولا یعرفون رتېگه؛ فان 
الولاية أخفاها اله في خلقه. ورا لا يكون عندم» في تفوسهم» ذلك القطبٌ» بعلك النزاة التي هو علبها 
في تفس الأمر. فإذا سمعوا في كتابي هذا بذكرء» اهم إلى الوقوع فيه؛ فينزع الله نور الإعان من قلوهم - 
کا قال روم- وأكون آنا السببٌ في مقت الله إباهم. فترک ذاك؛ شفقة متي على آم جد ه. 
وما آنا في قلوب الناسء ولا في تفس الأمرء ولا عند تقسي» بازاة الرسول؛ يجب الإمان بي علم 
وما جنب به» ولا كلفني اله إظهار مثل هذا؛ فأكرن عاصيا بتركه» ولا هذه المسألة بمازلة قوله تعالى: 
وول احق من رك فمن شاء فلِؤين وَمَنْ شاء قنز وب ط الرححة على الكافة؛ أؤى من 
اختصاصها في حمنا. 
وقد فمل مثل هنا القشيريّ في رسالته حيث ذكر أولنك الرجال في أول الرسالةء وما ذكر فم 
الحلاج؛ للخلاف الني وقع فيه» حتى لا تتطرق النهمة لمن وقع ذَكرّه من الرجال في رسالته. ثم إّه ساق 
عقيدئه في التوحيد في صدر الرسالة؛ ليزيل جذاك- ما في نفس بعض الناس منه من سوه الطويّة رال 
رل الق وز بي التي“ 


1ص 131 
2 ص 131ب 
3 [الكهف : 29] 


4 [الأحزاب :4[ 
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لباب السادس و مسون و سما" 
في معرفة حال قطب كان مازله: (تبارك الي بيده الماك" 
وهو من آشياخناء دَرَحَ سنة تسع ومانين وخمسمائة -رحجه الله- 


ارك انلك للإمام بانكفف والال والقام 
َه الي لا تزال ملكا في كل حال على الدوام 
له الال الني تراه في نه أغينَ الأنام 
ه الال الني تراه يرد قَذرا على الام 
مرا للأمُؤركشنًا ‏ ف عام الور والظلام 
يشهدٌ في التباءِ عَينا عن الني کان في ا نام 
يسال في الكلام وخا باد بالؤخي في اكلام 
كان" هذا الجر والمقامٌ لشيخنا أي مدينء وكان يقول أبتا: سورتي من القرآن: جارك الي يده 
لمك وهي مخعضة بالإمام الواحد من الإمامين» ولها الزيادة دالا في الدنيا والآخرة. فإنها مختصضة بالُلك. 
والزيادة إغا تكون من اللّك. فإذا تكررت؛ تضاعف على الناكر ما ينوم الله به على عبده. 
والناس على مراتب ختلفة» وتکون زیاداتہم على حسب مراتهم؛ ما هم فيه. فن کان من آهل 
المعاني؛ كانت الزيادة من المعاني» ومن كان من أهل الحش؛ كانت زيادته من الحسوسات ئد عله كل 
أا مرجم 4 فلو أعطي في المزيد خلاف ما تعطيه مرتبته؛ يقم به رأسا؛ فينسب إلى سوه الأدب. 
وإذا وافق رتبته؛ وقم به افرح منه والقبول» وزاد في الشكر؛ فتضاعف له المزيد. 
واعلم أن هذا الذاكر بهذا الّذر الحاص» لا بد أن ينقدح له أن عينه يد احق الني بها اللك. فيرى 
الح یعطي به من لا یری أنه يده؛ فيكون الق مشكورا عند المنعَم علهم من جمة هنا الناكر. فيجني 
(هذا الذککر) شر نمم کل منقم علیہ فبشرکهم في کل نعم ینالونه» من أي نوع کان من الإنعام. وهنا لا 
یکون إلا ن كل من رجال الله إواللة قول احق وُو بدي لبيل . 
1ص 132 
2 [اللك : 1] 
3 قط المحروف المعجمة غر واردة 
4 ص 132ب» ويدر أن المغحة الأصلية قد تلفت؛ فاعيد كتابة محتواها بخط آخرء وهي الصفحة الأخيرة في هنا السفر. 
5 [البقرة : 60] 


6 [الأحزاب :4[ 
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اباب السابع واأمسون وخمسمائة 


آلا إن خت الأزياء رثول وبس ¶ في العالييْنَ ديل 
ُو اؤ وان الؤؤح والأمٌ زم وغنا مقا ما إلبه سبل 
ینز فینا مقس طا حَکیًا پنا وماکان من حم له قرول 
فيل خازي را نمع باطلا وليس ل إلا الله ديل 
وده في كل حال َة برها پراي العَنن فهو فيل 
قم بألام الهُتى عر ألمد ‏ أكون مله لَه مَقيِل 
ِي عليه من وَسِياة مجه وأكئۀ في ايه تزنل 


اعم وفنا اله وإتاك- أن الله حتمالی- من کرامة جد 4# على ربه» آن جعل من أمته رسلا. م إته 
اختص من الرسل مَن بَعْدَّت نسبته من البشر؛ فكان نصفه بشرًاء ونصفه الآخر روحا مطهرة مَلكا؛ لان 


جبريل وَهبَة مرم قرا سرا 4. رفعه الله إليهء م ينزله ولكا؛ خاتم الأولياء» في آخر الزمان. يحكم بشرع 
محد هت في أمته. 


وليس يتم إا ولاية الرسل والأنياء» وختم الولاية الحمدي يخم ولاية الأولياء؛ لتميز المراتب بين 
ولاة وء وولابة الرسل. فإذا نز ولا؛ فإ خاتمالأوياء يكون ختا لولاية عيسى» من حيث ما هو 
من هذه الأمََء > بشرع غبرہ. کا أن ںا خاتم البتين؛ ون نزل بعده سی .كناك حم عیسی۔ ني 
ولایته- قد بالزمان» خا ولاه الأولاءء وعلسی منهم. 


ورتبته قد دکرناها في کاہنا المستى "عنقاء مُنّرب" فيه وره ودر المهدي الني دکره رسول الله 
# فاغی عن ذکُره في هنا الکتاب. ومنزاته لا خفاء چا؛ فان عیسی ۔کما قال (تمالی): سول ال 
ركلتئة الثاها إلى فرتم وروخ مئه 4“ الله ول الح وهو يبي الشييل)“ 
1 في الامش بط آخر: الاين ويا إشارة لصويب 


2 مرم : 17] 

3 ریا كانت في نل: جندمه. أو مدمة 
ه4 الاه : 171] 

5 [لأحزاب : 4] 
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اتهى السفر الأحد والفلاثون باتہاء هذا الباب." 


1 وف الهامش: "عررضت بالنسخة الأول وكلتاهيا بط المصنف» وفغت هذه المعارضة بحلب سة أرعين وسغاتة. وکانت هذه 
المارضة بقراءة مد بن إسحق بن محمد خادم الشيح. ومع بالقراءة المذكررة مجد الین اہو بكر بن سلان الزي» آکرمه اله ". ويي 
ذلك خاتم الأوقاف الإسلامية برق 1770 
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30ب 
33ب 


197 
197 


253 
255 


257 
282 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


H4 الم‎ 
39 
71 


ا 


a 


103 


یہ تن پن تنا دیا پا ننا یں u Uu Guog‏ ض ضغ ضظ Gu Uuû Uu HHH HH H+‏ 


170 


So SSF 8 8 


171 


NNSNSUHEFH DUDS NSN FN 


a aa CCG 


3 
E !f 
ت‎ 


۰ 
E 
ی‎ 


را 
8 
E, !‏ 


Cc 
E LL 


انور 


172 


ا 


enn SNS HYH RB ER # # # ga 


ے “اد + ج + حم + ج + خض ج + طح جد + دح دج + جح ضط ++ ضط طط دج طط دج ج طط دج ج 
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39 


SHuvnuwuwuvw HHHH RR Y ¢ 


زر 
یں 


11 


رم 
الآية 
29 
29 
30 
32 
29 
29 


ت 
السورة 
53 
53 
53 
53 
55 
55 
57 
57 
57 


ا 
ال 0 
اللجم 
النجم 
النجم 
النجم 


الرحن 
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E888 


o0 
S8 8 


EEEREERREERE 


فهرس الأحاديث النبوبة 


أخيا 
آدمٌ فن دونه حت لوافي 


إذا اک كربة قوم فاكرموه 


استحیوا من الله حق الحياء 
امل ما شثت فقد غفرت لك 


أعوذ بك منك 


افمل ما شنت فقد غفرت لك 


آما نه إن قتله کان مثله 


إن الرسالة والنبوة قد اننطعمت؛ فلا رسول بعدي ولا ي 


إن الله خلق آدم على صوره 


ye‏ ا 174« ا 


597 


ابي يعلى الموصلي 2274 
المعجم الأوسط للطبراني 8528 
أحد 3489 


سحيح مسل 4553 » صحيح 


ابن حبان 627 


E a 


النساني 169 


سحيح مسلم 4553 » صحيح 
ابن حبان 627 

سنن آي داود 3902 » 
مستخرج أبي عوانة 5010 
سنن الترمذي 2198 » مسند 
أحد 13322 

فيض القدير -(1 / 291) » 
البرر المتثرة في الأحاديث 
المشتهرة - (1 / 1) 

يح مسل 1 سند 


أحہد 7021 


اللو 


8ب 


7ب 


: ٠. اديت‎ 


إِنّ الله عند لان كل قائل 


إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن مده 
إن الله ل يعثك سبابا ولا لاتا وإنا بعثك رة 
إن الله وتر يحب الور 


إن الله بجعل الساء قطر مشل مني الرجال 


إن بعض العباد يوقفه الله في السؤال بوم القيامة» فيعترف 
بين يديه ائه عَبل من الڂير ما ل يعمل» وهو کاذب في 
ذلك. فيتجاهل له ربه» حتى يقول ذلك القائل: إِنّ الله قد 
ّى عليه ما كذب به عنده؛ فيأمر به إلى الجتة. فتقول 
الملاىكة: يا ربَ؛ إه كَذّبَ. فيقول الله: قد علمتٌ ذلك. 
ولکني استحیدتٽ أن اكب شيبته 

إن حى الله أحق بالقضاء 


إن لله عبادا يقادون إلى الجتة بالسلاسل 

أت الصاحب في السفرء والليفة في الأهل 

إّه مامن أحد من المؤمنين إلا ولا بد أن يناجي ره 
وحده» لیس بینه وبینه ترجان؛ فیضم کتقۀُ عليه 


راجع رتك؛ فان آمك لا تطيق ذلك فإني بلوت بني 
إسراتيل 
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حيح سل 2 مسند 


أحد 18834 
صحيج البخاري 5571 » مسند 
آحد 11826 
یح مسام 5 » سٽن آي 
داود.1207. 
الح فل ال ن 
للحا 8658 . شعب الإيمان 


لبتي 363 


مسار 1936 


يح ملم 2392 سان أي 
داود 2231 
صحيح البخاري 6058 » صحيح 
مسا 1688 
حح البخاري 336 › یح 
مسل 237 


37 


85ب 
35 


5ب 


116 


و 

یخان رن اال سنن أي داود 736 » سنن 
البارقطي 1308 

شيبتني هود وآخوانپا سنن الترمذي 3219 » مصنف 
عبد الرزاق 5997 

فان الله هو الدهر “يح مسام 4169» مسند 
أحد 8774 

في الجتة ما لا عبن رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على صحيح البخاري 3005 . يح 

قلب بشر مسا 5050 

کان حُلقه القرآن مسند أحمد 23460 » المعجم 
الكبير للطبراني 1755 

لا أن أحدک مكنا على أريكنه يأتيه الحبر عني فبقول: مسند الشافمي 1078 » سنن 

ائ علي به قرآنا. إِله والله عل القرآن أو آكثر أي داود 3989 

لا الوا الإمارة؛ فإنك إن أغجليتها من غير سوال أجئت صعب البخاري 6227 » حب 

علبپاء ون أعطيتہا عن سوال لم تمن علبها مسل 3120 

لا تعطوا المحكمة غير آهلها فتظلموهاء ولا منموها أهأّها المستدرك على الصحيحن 

فتظلموم للحا 7816 » مسند عبد بن 
حید 677 

لا خلابة حي البخاري 4 » يح 

ٍ مسا 2826 

لو دتم بل لهبط على الله سنن الترمذي 3220 » مسند 
أحمد 8472 

لو كنت آنا دل يوسف لأجبت الناعي “يح البخاري 4326 . حح 

سل 4369 

لو كت مقخذا خليلا لالغذت أبا بكر خليلاء ولك سحيح مسل 4390ء مسند 

صاحبک خلیل الله أ مد 3399 

لیس وراء الله مری البحر الزغار .مسد البزار 
944 › جمع الزوائند ومنبع 
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15ب 


120 


4ب 


49 


47 


الحديث. ج 
لیس وراء الله مری 


المؤمن للمؤمن كالبنيان ا لمرصوص شد بعص بعضا 

ما ترڌدث في شيء آنا فاعله سردي في قبض نسمة 
المؤمن؛ يكره الوت واه مساءته» ولا بد له من لقاني 

ما لا عين رأت» ولا آذن معت ولا خطر على قلب 
شر 


امسار وماله على لَب 


من آولباء الله ؟ فقال صل الله عليه وسلً-: انين إذا 
رووا ذر الله 


من عرف سه عرف ره 


نحن أؤلى بالشكَ من ! إبراهم 
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الفوائد - (4 / 435) 

البحر الزخار - مسند البزار 
944 مح الزوائد ومع 
الفوائد - (4 / 435) 

صحيح البخاري 459 » حيح 
ملم 684ھ 

حي البخاري 6021 » مسند 
أحمد 24997 


یح البخاري 35 › یح 
مسار 5050 

تقسرر الققرطي - (19 / 
13). تفسير البغفوي - (8 / 
332( 

أحاديث الرافعي الكبير - (4 / 
13) » کشف الخفاء - (2 / 
158( 

السنن الكبرى للنساني 
5 تفسير ابن أٻي حاتم 
11272 

أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1 / 86)ء الحرر الوجيز - (6 
/ 347 


سام 216 


129 


102 


33ب 


تطوع 
هل من تانب؟ هل من داع؟ 


م الذین إذا رووا ذكر الله 


واجعلي نورا 


ويؤمن ٻي وا جٿٽ به 
يا هذا؛ لقد حجرت واسقًا 
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مسار 12 

یح مسل 5 ,›» شب 
الإعان للبہقي 3453 

السنتن الكبرى لللساني 
5 تفسير ابن آبي حاتم 
11272 

یح مسل 9 » سند 
أ مد 2436 

سنن الدارقطني 1909 

سحيح البخاري 5551 » سنن 
آي داود 324 


101 


ازن إلى اللهء لا رگن إلى التب 
ُد مئه ما أعطاك إن كىت تابا 


کل من ر إلى الله أصاب 
لا طم انفش التي من شآبا 
ومن نوکل عَلى رَه 

إلى الله ِن كؤننا المرب 

انوا اللة يا أولي الألباب 

ولا الولاية كت في الطَلْمَاتِ 
رول إلى عبادِه 

إذا جلث صفاث الق في أَحَدٍ 
إذا ذکرڻي رة الرَبَ لم رل 
E‏ 

إن الإحاطة للرحن تيد 

إن الدعاء حجابُ من لا يَنْهَدُ 
سأصرف عن براهين الؤجؤد 
فاغترڭنا في الۇجۈبپ 

نكن في خسن الهبنات فُشغذ 
کن في مان ُن يفول پولک 
كلما انج اليب جردا 
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(> 


ÛC 


رق 
الخطوط 


اطم 
لس في الان ي 
س فلب الؤجُؤد عر وجؤڍي 
مله الناتِ في الؤجُؤد 
المستقم الني قامت قيامئة 
عرف الق لا تق على أَح 
واشنى الل عن الل َل 
وا لق مُفْط ذا وَذا 
إذا بدا في ككل نر 
إن لله في الحلاتن مرا 
إا تفتى الوب في الصدور 
إئي أغار على قلي فأساله 
فالخحد يضحَبُ ما في اليل اجه 
فنا م جم ولا واجِدٌ 
لقد جاد الله على ۇجُؤدي 
من ثي الله في ضيني وفي سَعَةِ 
من يكر الله في احواله بدا 
إن الصلاة لها وُت نميه 
فلز آن داوذ في که 
رت في وافتي آي 
فنا من اض ناغل په 
ِن الفاق لَمِل طِيب الأضُول لقا 
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CC GG GC « 


الوافر 


ا لمتقارب 


الطلم 
اي حُصِضت بير ليس يله 
وأو أن البحار لتا مداد 
إن لله خدودا تقرف 
نر الله يَذْعُؤ صادِق 
آلا إا الإنفاق من حَطرَة الس 
جَزاء من أضيق في حال 
فإذا فٍنْت مقالتي افر ا 
له قوم وفوا بقا أ خلقوا 
من يُلٌ: إئي إل 
ومن قي الله فل 
إذا دعبت أجب فالله يَذْعُرا 
إذا جلى لقن جلى 
لا إن خم الأؤلياء رَسُؤل 
إن ارقي على اللسان مول 
إِنَ القلوبَ مع ا ليراتِ في وَجَلِ 
ال مهل باه عبن ا لهل بي ونا 
عل القرآن کف ازل 
عن الرسالة ما تأتي به اسل 
الله بعل آي لست أله 
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6G G6:‏ ا 


عا 


LOU CLO LOU LCL CLC & 


ج س ي فص فيي 


رم 
الخطوط 


118 


ولم يکن في جود تقض 
ما حمل اللي 
صرةُ الله إنفي الظابم 


إذاکان مشپودي هو الگیگ واگ 


إذا هَيّْث لخأ المظم 


اضغ رَبك أو ٻالأفر مئه تكن 


الافيدان هو البلاء بيه 
الاکل قول في الود كلام 
تبازك الك لاجمام 

الجر خزثان؛ ود ومَذموم 
خُذ من اهر ما ضفا 
النارون بل حال زم 

لا تخشبنٌ رجالا بفرحون با 
من کان مل أيه في تَصَرفِهِ 
إذا ثفدت خدود الله وان 
إن الركرن إلى الأغيار جزمان 
أيها العذبٌ التجني وا لجا 
الشُرعٌ بُ غفل وامان 


الد في الشأنِ والرحنْ في الشأن 
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ي ي ي ي ` 


ووب لابا ما 

8 فن الشفم أا 

1 في کل حال من الأحوال فزقان 
7ب فينیع الحم ما کون 

3ب لا تخؤئوا الل إن كن له 
1 لکل منم سَبَبَ ظاهِڙ 
1ب مقام الوب لس له امان 
54ب إِن آرص اله واسَِةٌ 

3 إن القبيح لأفسام مُقَسته 
وب فالآمر ما بن مود ومذموم 
9ب فاق عن الد ليس سواه 
3ب قحف متام الوب إن أَصَنتهُ 

6 فلا تيل بأل البنْتِ حا 
6ب کل من غل مالف په 
1ب لئس الإلة الذي بالكشف نذركه 
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: م عدد‎ ٤ 
القافية 1 ۱ الشا‎ | 
اطوط یں اح‎ 
وکل ماري ذب ينها بالعذاب ب 1 لالوافر ابو يزيد البسطاي‎ 3 
2وب ولَدّث أي أباها اتجرباتي ت 1 بمجزوء الرمل الحلاج‎ 
وتن يثتي اللة مله رجا ج 2 المقارب أبوالعتاهية‎ 9 
فرت البلاد ون علا فیح ح 1 الوافر آدم‎ 5 
ماقدّ لي عضو ولا کک السريع الحلاج‎ 5 
0ب فيل صغم بصب مسقم م 2 الاجتث بن اريف‎ 
المهاجي‎ ٠ 
فھل سین بصب سقم م 2 المجعث بن العريف‎ 2 
الصہاجي‎ 
اا من أُهوی ومن أُهْوِی بدنا نن 1 السريم الحلاج‎ 0 
آنا‎ 
11 جوع الأبيات‎ 
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ان الجمرع 
الأحدية- أحدية 
الأحمد-أحدية 
الكثرة 

الإخلاص 


ادم 


الإرادة 

الإرث- الوارث 
اتح 
الاستقامة 
اسم الأعظم 
اسم کاني 
الأفراد 

الإله الحى 

الأم 


للمام 


الإمام مهدي 


ا ا د 
86ب. 105 
62 62ب 
32ب 
103 
9 30 55 5ب 
3 108ب 
124 


2ب ه4ب 7ب“ 49« 
49ب 93 128 
90 


98ب 103 
28 97 98 
90« 106« 07ب 


56ب 


2ب 


ت صوفية 


187 


الأمانة 
الأمر- الأمر الإلهي 
الأمر التكويي- 


الأ 
الإسان الكامل 
إسان کر 


نجرید 
النجلي العام لذكثرة / 
جلي صرورر 


*عتقادات 
الس 
ترجان الحق 
الضرف 
التوحيد 


90 
2ب 


90 106ب 


4ب 
91ب. 108ب› 114 
128ب 
128ب 


125 
0ب 
12ء 112ب 119 
2ب.» 3 


3ب» [1ا1ب» 


E 

ختم النبوة المطلقة 
خم الولاية الخاصة 
ختم الولاية العامة 
خزائن کل شي. 
المحضر 

الخلافة- حليغة 
دیوان 

الذكر لالقران 


رب في عن عبد 


صفحة الغطوط .د ٠‏ ا ااالمصطلح. :ا ,أ صفحة الخطوط 


2 21, 131ب 
7ب» 8 74ب» 75ب 
6 132ب 
29ب» 71ب» 110 
8 8ب» 9ب 

96 

128 

28ب 

11 113ب« 114 
۹3ب 

05 132ب 
32ب 

32ب 

2ب 

32ب 

2ب 

ماب 

7 

53 


52 52ب 60ب 


1868 


43ب 44 


الرجاء 

الرمة الحخاصة 63ب 

الرزق 34 

الري 108 

زاج ر /واعظ 43ب 

الزمان الحسدي 44é‏ 132ب 

الستر 50 63 

سر القدر 94ب» 107 

السراب 108 

الشروق-المثرق 25ب 

الشربعة 48ب 

شهود في وجود ‏ 75 

الشيئية 75ب 

شيئية العدم 5ب 

الشبخ 116 

الصراط ا لماص 7ب 

الصراط المستقم 48 

الصفة 57ب 71. 82. 83ب. 
20ب» 122. 122ب 

الصلاة 3وب 

ضلال الهدى 39 

ضيف الله/| © 


الظأهر والباطن 
عا الأمر 
العدم (الطلق) 
العصمة 


الفناء 
لدم - على قدم 


الفرآن الكبر/ 75ب» 76 


الوجود 


صفحة الخطوط . المصطلح ‏ 

القطب 

35ب 

70 69 

115 8 

3 72 72ب 

4 

48 

6ب. 42ب 43ب»› 99 

30 

51 

92 

2 

9 قلب الوجود 

91« 121 الول الإلهي 

85. 85ب کرامة 

0 55 55ب»› 56ب کار 

3 11ب 12 کل الال 

82ب» 83ب» 102ب اکال 

126 54 

5 ليلة القدر 
ابل 


189 


ةا 
2 4 ب 86 10ب 
13ب»› 16ب 20. 23ء 
26 28ب 30ب» 33ب 
6 39 41ب 44ب 
46ب.» 48ب. 51. 54ب. 
57ب» 60 63ب» 66ب. 
09ب 71ب 74» 76» 
79. 80ب 83. 84ب 
88 89ب 92. 5وب 
98 99ب 101 103 
05ب 107ب 109 
11ب 113 114 
16ب 119پ 120ب 
21ب 123 124 
5ب» 126ب 127ب» 
28ب 129ب 131 
1ب 132 
23 


7ب 
79ب 132ب 

3 3ب» 40» 129ب 
100 


4 76 100 110پ 
118 118ب. 132 


7ب 


المهدي 

ميثاق- ميثا الذربة 
!ميزان 

الاموت 


نبوة ألاخبار- نبوة 
التشرج 
وة التكيف 


نعم/ المزاح الام 


108. 108ب« 116 
17ء 107ب 


68. 68ب 


72 


26ب a‏ 27 28 73 
7ب 101ب 
2ب 


2ب 


پ4 


08ب 


54 91ب 
0ب.» 132ب 
37 


121 


132 


109 131ب 


190 


الهوية 

الوارث الكل 
وارد 

وثقة الحق/ وناق 


وجه الحق- وجه 
ا لحن في الأشياء 
الوجي 


ولي- الولاية 


2ب» 4» 10» 10ب» 12» 
0 23ب 42 43. 90ء 
01ء 103 110ب 
6ب» 119بپ» 120ب» 
21ب 123 24ء 
128ب» 130 132ب 
35ب 36 59 


103 
5ب « 1ب 
68 


53ب» 81› 81ب 


58 58ب. 59ب 98ب»› 
132 

30ب» 31ب. 32. 32ب» 
33ب 83 112ب 
0ب› 131ب. 132ب 
46 105ب 123 


115 


35ب» 8وب 


اسم 
براهيم الیل 
إبليس 
آبن آي الصف 
ابن باعورا= بلعام س 
باعوراء 
ابن عطاء 
أيو العباس السياري 
أبر اللجب 
السهروردي 
أبو طالب بن عبد 
المطلب 
آبو عبد الله بن جنید 
القب رفغي 
(الترفيتي) 
آي الصيف امي 


آبو مدین 


آدم 


أيوب (الني) 


33 

10بپ» 1پ :20 
20ب 32ب 
2ب» 4ب 
49. 49ب 3ب 
128 

24ب 


7ب 


191 


اطا 7 


بلعام بن باعوراء 
جبریل 

الجنيد (أبو القاسم) 
للاج 

الحخر 

داود (البي) 


روح القدس 


روم 

زكرا (الني) 
السياري 
شهب اسن 


السهروردي 


عائفة الوا 


عر بن الحا 


وني 


صفحة اطوط ` 
24ب 61» 111 
ا ات 
113 
7وب 
6 132ب 
5ب 


5 52ب» 131ب 
44ب 

48ب 49 49ب 
50 50ب 

31ب 9ۆب. 
60ب 76› 80ب 
85ء 112 

31ب 


44ب 45 
6ب 


26ب 


99 


6 85ب. 132ب 


فاطمة الزهراء 
فرعرن 
القشيري 
لقان الحكم 
ید الرركئي 


مد بن إسماعيل بن 

اي الصف الي 

مرم (علبها السلام) 9 74. 132ب يونس (البي) 
المهدي (المحعظر ( 2ب 
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9, 29« 29ب› 


85ب» 97ب 
98ب 108 116 
116 

106 

116 


51» 104ب» 105 


16 


52 64ء 100 111 


1ب 


3 23ب 


15ب» 33› 68 
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فهرس الكتب 


الكتاب املف 
التتزلات اموصلية اين العريي 
عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب اين العربي 
مواقع النجوم ابن العرهي 
فهرس الفرنی 


a 
25 مثبتو الملل والأسباب‎ 


المعتزلة 0ب 
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نة المظرظ 
93ب 
2ب 
79ب» 80 


31ب 


رموز مستخدمة في التحقيق Sei NESS RA‏ 
الباب السابع والتسعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (وْمَا يمن أكترٴهم بالله إلا وهم مشنركون) CR‏ 
الباب الثامن والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمّن يق اللة يَجْمل له مَخْرًجا. ويَرزُقة من 
حَيْث لا يَحتبب) PARSA RAS‏ 
الباب التاسع والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (لْس كمه شيْءُ) وقثا على زيادة الكافء ووقئا 
على كونها صفة لفرض البثلء وهو مذهبنا والحمد لله Sandan inas ee O‏ 
الباب الموفي خمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وْمَن يقل مهم إئي إل من ونه قذلك نجزيه جَهَذم) أي 
نرده إلى أصلهء وهو البعد. يقال: "بئر جهتام" إذا كانت بعيدة القعر LTS OTO‏ 
الباب الواحد وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (أغْيْر الله تذعون إن شم صنادقين) وكان هذا هجَيرُ 
الشيخ ابي مدين شيخنا ظا 2O SSCA ES A A‏ 
الباب الثاني وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (لا تشوئوا الله وَالرسول وَئذولوا مانام وشم تطْمُون) 
E EEE‏ 
E E E‏ (وْمًا اروا [ثا يَعبذوا الله مُخلصبين له الَينْ حنفاءَ 
ويْيَيمُوا الصلاا ويو وا ٹوا ال كاه رلك ڍين القيمة) e jr EE‏ 
الباب الرابع وخمسمانة في معرفة حال قطب كان مذزله (فل الل ثم ذرآهم) إلى غلا كان جير شيخنا أبي مدين رحمه 
انله» وزاد بعضهم قوله تعالى: (فؤي خواضبهم يَلُون) OSA ARSED‏ 
الباب الخامس وخمسمائة في معرفة حال لطب كان منزله: (واصير إحخكم رَبك فإك بأعيزنا) كان عليه من أاصحابنا 
محمد المراكشي بمراكش EES DG‏ 
الباب السادس وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وْمكروا وَمَكر الله الله خْيْر المَاكرين) (ومكرأوا مكرا 
وَمَکرانا گرا وهم لا بشتفرون) QOS OS SARS ARES‏ 
الباب السابع وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله قوله تعالى: (الم يَطْمْ با الل َرّى) cT‏ 
اباب الثامن وخمسمائة في معرفة حال قعلب كان مذزله: (الله ولي ألذين آمَثوا يُذْرجْهُمّ من اللمَات إلى الثور). 41 
الباب التاسع وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا انققثم من شنيء فهو يُخلفة) AS eens‏ 
الباب العاشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (ستأصنرف عن آيَاقي الذين يتكبْرُون في الأرأض بغر 
الخق) AO LSER LRA RS‏ 
الباب الأحد عشر وخمسماة في معرفة حال قطب كان منزله: (إن تثفوا لللة بَجْعل كم فرآفانا) (وَاثفوا الل يمم 
اللد) SISA‏ 
عل أا اله ولاك بررح القدس- أن التقيء جرد افواء. قد حصل في الفرفان؛ إذ لو لم بترن ما اقى. SLi ee e‏ 
الباب الثاني عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (كُلمَا نضبجت جلوذهم بثلناهمْ جلوذا غيرآها)...... 54 
الباب الثالث عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (كهيعص. ذكر رَخْمّت ربك عَبْد زكرا ...57 


الباب الرابع عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (وَمَن بكوكل على الله فهو حسبة)................. 59 
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لباب الخامس عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (َوَظنٌ ذاُوذ الما فقث فاكثفر ر وخر راما 


الباب السادس عشر وخمسمائة في معرفه حال قطب كان منزله: (قلَ إن كان بام وأبتاوؤم وَإخوائم وأزواجُم 
عيرم وَامْوال اقترشمُوها وجار تخثنون كمنلذها وَصَناكِنْ ترأضتوكها اب اليم مِنَ الله وَرَسُوله وجها في 


سنبيله فترصوا) (قفرُوا إلى الله) BA A A‏ 
الباب السابع عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (حئى إذا ضاقت عليَهمٌ الأرأض بمًا رحبت وَضَاقت 
عَليِهم ألفْهْمٌ وَظلوا أن لا مَلجا من الله إئا إليه) O A TA LAA‏ 


الباب الثامن عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (حثى إذا فرغ عن فلوبهم قالوا مائا قال ربكم قالوا 
الق وُو اللي الكيير) TOSSES RASS‏ 


لباب التاسع عشر وخمسماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (اسكجيئوا آله ورول إذا دعام لما ُخييم).... 73 


الباب الموفي عشرين وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (إِتمَّا يجيب الذين يَسْمَفُون) DTS‏ 

الباب الأحد رالعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وتزّوّذوا فإن خير الاد الئنوى وّاثفون يا 
.0 

OEE N الالباب)‎ 


لباب الثاني والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (والذينَ يرون ا أثوا وَقلونْهمْ وجل الُم إلى 
رهم راجعُون. اوليك يسار عون في اخيرات وهم لها يشون( .83 
الباب الثالث والعشرون وخمسماة في معرفة حال قطب كان منزله: (وأما من خاف مقلم ره) BS ea‏ 


الباب الرابع والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (قل لو كان البَحْرُ مذائا [كلمَات ري لنفذ البَحرُ 
قټلَ ان تثقذ كامات رټي ولو جئنا بمثله متڌا) 


الباب الخامس والعشرون وخمسمائة في معرفة خال قطب كان منزله: (وَسن عد دوذ الله فقذ ظلم نشتة لا تذري 
لل اللة خب بغذ ذلك امرا) 


الباب السادس والعشرون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (رّلولا أن تبثناك لقذ كت ترأكن إِليِهمْ شيا 


الباب السابع والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (واصبر" نفك ْم الذِينَ يَذَعُون رَبَهُمٌ بالغذاة 
والغشي يريذون وَجَهة ولا تعد عبَناك غنهم) الآاية E‏ 
الباب الثامن والشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (رَجزاءُ تة َة مثلها فمن عقا وأصتلح 
فاجْرهُ على الله) ...........aasessneesesasananeneeeenereneseeaseseoeseenesenseee nasen‏ 99 
الباب التاسع والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (والبلذ الطليب زخرج نباشه بإذن رّه) ......101 
الباب الموفي ثلاثين وخمسمانة في معرفة حال قلطب كان مذزله: (نستخفون من الئاس ولا تسخفون مِنَ الله وهو 
مهم إذ يون ها لا يراضى من اقول كان الله ما يلون محيطا) LOSES‏ 
الباب الأحد والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مازله: (وَما تگون في ثتأن رمَا تثلو مله من ران وَل 
تغملون من عمل إلا ئا عليْمْ شهُودا إذ ثفيضلون فيه) LOZ aR‏ 


لباب الثاني والثلائون وخمسماة في معرفة حال قطب كان منزله: (لن المتاة كات على النُؤمنين كتاف وفوا 


anesaannvecononredaananocovoneconanne 
N 


الباب الثالث والثلاڻون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وإذا سنالك عبادي علي فإلي قريب أجيب ذغرء 


الڏاعي !ذا ذعاڼي) {IAS SSA ea‏ 
الباب الرابع والئلاثون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَإك لقلى خلق عظيم) ATs‏ 
الباب الخامس والثلاثون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل ثناؤه وتقتست أسماؤه: (الِين يَنگرُون 
الل قَيامًا وفعوذا على جلوبهم) EO OE‏ 9 
الباب السادس والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره: (وَمَن كان يريد حَرأث اليا دوه مها وَمَا له 
في الأخرة من نصبيب) E E‏ 
اباب اسيع والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره: (وتخثنى الاس والله احق أن تخثناه) وهذه آية 
عجيبة AAI RAS Re RS ARRAS‏ 
الباب الثامن والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (فاسكقِمٌ كما أمرأت) L2‏ 
الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (ففرو! إلى الله) 20S‏ 

الباب الموفي أربعين وخمسمائة في معرفة حال طب كان منزله: (وَلو أئهْمْ صبَروا حثى تخرٴج إليِهم لكان خير 
لهم) EE‏ 1 
الباب الاحد والاربعون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وْمَن يَظلِم منگم زق عذابًا كييرأا) ..........134 
الباب الثاني والاربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (وْمَن كان في هذه أعمَى فهو في الاخرة اعم 
واضل سّبيلا) 196AN ESAS‏ 
الباب الثالث والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا آتاكم اسول فخئوة) 13A‏ 
الباب الرابع والأربعون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان هجيره: (مّا يَلفظ من قول إا لني رقيب عيد) ...141 
الباب الخامس والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره: (واسجذ واقترب) 14A ees‏ 
الباب السادس والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيرأه ومنزله: (فأاعرض عن من توّلى عن ذكرنا) 
DAS a SSS EARS:‏ 
الباب السابع والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (فاصنذغ با ثؤمر) LAT eee‏ 
الباب الثامن والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وهجّيره: (فانگروڼي انگرگم) 49 
الباب التاسع والاربعون وخمسمائة في معرفة حال قعطلب كان منزله: (أمًّا من استئظى. فلات ل تصتدى) ........150 
الباب الموفي خمسين وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (فلمًا تجلى ره إلجَبّل جَعلة نڱا) الآية........152 


الباب الأحد والخمسون وخمسماة في معرفة حال قطب كان مذزله: (فسيّرّى الله عمَلكم وَرَسولة وَالمُوّملون)...154 
الباب الثاني والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قعلب كان مذزله: (ولوٴ انهم إذ ظلمُوا ألفسَهُم جاءُوك) الآية .156 


الباب الثالث والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قلطب كان مذزله: (وّالله من ورَانِهم مُحيط) ...158 
الباب الرابع والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب کان منزله: (لا تخمنټڻ الڼيڻ بَظرَحُون بما أتو؟ يحون ان 
يُحْمَدوا يما لم يفطوا) TOO OARS ARREARS es‏ 
الباب الخامس والخمسون وخمسمائة في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بفية الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم 
القيامة 1O2 I OE ER EAS SS‏ 


الباب السادس والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان مذزله: (تبارّك الذي بيده المُلك) وهو من أشياخناء 


ذرَج سنة تسع وثمانين وخمسمائة -رحمه الله- LOIS Se‏ 
الباب السابع والخمسون وخمسماتة في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق DOA e‏ 
الفهارس 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات LOIS NaS EARL‏ 
فهرس الاحاديث النبوية LTO SOLES SS NESE Sl‏ 
فهرس الشعر LBL OAS RADAR SRR‏ 
استشهادات EEE‏ 
مصطلحات صوفية LOTS TE SS‏ 
فهرس الأعلام LOLS ASAR a exh‏ 
فھرس الاماکن EEE‏ 1 
فھرس الكتب e EEE‏ 
فهرس الفرق ET‏ 
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اسف الثانى واللاون من الفتوحات اللكية 


1 العنران ص 1ب بلي العنوان خط مد بن إسححق القرنوي: "إنشاء سينا وإمامنا الشيخ العام العارف الحقق الإمام الأككل الفرد 
سلطان الحققين شيخ الإملام والمسلمين» حي الملة واللينء بو عبد اله محدن علي ن الطان الاي ڪ". 

بلي فلك جخ الد #ر: "رواية مأك هذه الجادة “مد بن إحق القونوي عنه 

يلي نلك: "وض التي انکور آعلاء خط الزات ڪه ف اکان والرط ارين في اول اكاب وآخره» قبل اف منه واب رد 
إلى يوم يلقاء, في ندب رویاه» آمين" . يله ختم الأوقاف الإسلامية بر 1765. 

e SS E e‏ » يليه طاج دمغة برق 1876ء وكنا طاح دمفة 
آخر آصفر منه وڪمل رق 1765. ثم بیان عند | 


رموز مستخدمة في التحقينى 


}) آيات قرآنبة 

» « حدیٹ شرف 

(( إضافات آدخلت على الأصل 
ق عة قونة“ 

س نخة السلهانية 

ھِ نسخة القأهرة 


إذا جاء اتير من غر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنوه هام: 

ن لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قرنية كرجح يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوبة 
والنصوص الشمربة وأساء الأعلام والأماى.. اخ. 

آما أرقام تلك الصفحات نقد بها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. مشلا ص 4 
تدل على أن الكلمة العنية هي الكلمة الأولى ني ص 4 (وهي الجهة الجنى من لوحة الخطوط)» ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة السرى من لوحة الحطوط). 

أماً أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هنا 


تسرام سسا 


پات الان 
٠‏ فا گر ر ضیریام عا معریہ 
اما ا سوال ورب لاخر 
0 رزاریغا علب ا اا 
yt‏ رن 


ن n:‏ بار ونا 

e: 8‏ ا ا جو رسنال 
ا leb‏ لاتاتزا ل ' 

i ٠‏ ضراو الئل 

زارا اله انار شرل 

را جنال زد ررر راپل 

از زم تژاذانرنات ابل , 

وازنك زار زنك نل 

8 شزا مانن را م | 

4 از شان ار ے ا J‏ ر رسزل 

ا سض ررش ول 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


TS 
اکا‎ 


یا ا ووا لبررالنیز 
نکی رتنا رنبرو سا ڪز انالا ير 
نہا ّت عَلبنا اعرا ههر ر 
را سرلا لی مربمره الس 

انوا دو الس ردا ورادا زرا 

تنظ ارذ ا 6دا 

عىرالرد را رى ارلا لسر 

e ا‎ 


1 نادار 0 EER‏ 
7 ترا ا 


ر ا 


الصفحة الأخيرة من خطوط قونية 
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سم الله الرحجن الرحم" 


الباب الثامن وا"فسون وخجسائة 
في معرفة الأسماء الحسنى التي لربَ المرة 
وما جوز آن بطق عليه منها لفظا وما لا جوز 


آری س الأسماء يعلو ويَشفُل وتلضي ‏ به ړن جَئوب وفال 
فيا جاكيف السلامة والقتى ‏ شقيق الى والأمر ما نس بُلصَلٌ 
أ مر أن الله في النار تفيل وني جتة الفردوس شدي وبلضِلَ 
ان قلت: هذا کافز قُلت: ءال وإن قلتَ: هذا ممن قلتٌ: مفضل 
فهذادي ل أنْرَيّ واد بول الني شا الإله“ وتشزل 
فأعياشا أساؤه لَيْس غبرها ففي قب قي الور صل 


قال اله عمالى-: وه الأنْماء الحشنى) ولست سوى المضرات الإلية التي تطلبها وتمتها 
أحكام الممكنات» وليست أحكام الممكنات سِوَى الصور الظاهرة في الوجود الحق. 


فالحضرة الإلهيّة اسم إنات» وصفات» وآفعال. وإن شت قلت: صفة فعل» وصفة تازيه. وهذه 
الأفعال تكون عن الصفات والأفعال آسماء» ولا ب. كن منها ما أطلقها على نقسه» ومنها ما | بطلقء 
لکن جاء بلفظ غل مثل: وکر ال" وبر ال" اید کیتا) وال زی م" اللي 
إذا بيت من اللفظ اسم فاعل؛ لم جتنع. ركذاك الکنایات منہاء مثل (سرایل ي الحرّ 4" وهو تمالى- 


1 اة ص 2 

2 علا ف و الهامش خط آخر: "مرک" إشارة التصريب. 

3 فضي ی الفضاء. والكلمة علها خط ج آخر إشارة التفيبر» ولي الهامش مقابلها: " وجري“ مع إشارة العصويب 
4 ”الني شاء الإ" مكتوب مقابلها في الامش بخط آخر ومن غير إشارة العصريب أو الإدخال: "اني قد شاهه" ثم حرف خ 
5 ص 2ب 

6 [الأعراف : 180] 

7 [آل ران : 54] 

8 [التربة : 79] 

9 [الطارق : 16] 

0 [البقرة : 15] 

1 [التحل : 81) 


الواتي» والناتب هنا: السربال» وشبه ذاك. ومنها الضائر من ا تكلم والغائب» والحاطب» والعاعء (مثل) 
قول الله تعالى: يا أا التاش أ الفقراء إلى الله" فقد تستى في هذه الآية بكلّ ما بتر إليه. فكل ما 
يفتقر إليه» فهو اسم لله حتمالى-؛ إذ لا فقر إا إليه» وإن م يطلق عليه لفظ من ذلك؛ فنحن إنغا نمتبر 
المعاني التي تفيدنا العلوم. 


وأا التحجيرء ورفع التحجير» في الإطلاق عليه -سبحانه- فذلك إلى الله. ها اقتصر عليه من الألفاظ 
في الإطلاق؛ اقتصرنا عليه؛ فإ لا نسقيه إلا ما تى به تفشه» وما من من ذلك منعناه؛ أدبا مع الله؛ 


فلنذكر في هنا الباب المضرات الإلهية التي كى الله عنا بالأساء الحسنى حضرة حضرة» ولنقتصر- 
منها على مائة حضرةء ثم تتبع ذلك بفصول» ما برجم كل فصل منها إلى هذا الباب. فن ذلك: 


الحضرة الإلية: وهي الاسم الله 
الله“ اله الله الني کت آیائة آنه في ونه اله 
سبحانه جل أن لى به أَحَدٌ ين الماد فلا إله لاهو 
اختص بام فل ُشره ِن أخيٍ فيه وذلِكَّ قول القائل الله 


فى رثك أا تنبئوا إا €4 وقوه: اشم الثقراء إلى ائه . 


فلل ما ئى وله مانا تفم بل هُو الله الني أبس إا هُؤ 
واعل أنه لماكان في قوة الاسم "الله" بالوضع الأوؤل؛ كل اسم إلهي» بل كل اسم له آنر في الكون 
یکون عن مستاه؛ ناب منا ب کل اسم لله حعالى-. فإذا قال قائل: يا ألله؛ فاظر في حالة القائل التي 


1 [ذاطر : 15] 

2ص3 

3 العران الجاني في الهامس بقل الأصل: اله 
4 اتمينة ظ اسل ا و هابر 

5 [الإسراء : 23] 

6 ص 3ب 
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بعشته على هذا النداء» وانظر آي اسم إلهي خت بتلك الحال؛ فذلك ام الحاص هو الني يناديه هذا 
الداعي بقوله: يا ألله؛ لأنَ اسم "الله" بالوضم الأول إغا مسماه: ذات الق عينها التي بيدها مذكوت كل 
شي٠؛‏ فلهذا ناب ۷۱م الال علا على الصوص» منات کل اسم إل“ 


ثم إن لهذا المستى» من حيث رجوع الأمركلّه إليه. اسم كل مستى بفتقر إليه من معدن» ونبات» 
وحيوان» وإنسان» وفلك» وملك وأمشال ذلك ما ينطلق عليه اسم خلوق» أو مبدع. فهو تمالى- 
المستى بكل اسم سى في العام ما له أمر في الكون» وما ثم إلا قن له آثر في الكون. 

وما تضقنه لأسماء التنزيه؛ فَأخَذٌ ذلك قريب جِدًاء وإن كان كل اسم إلهي بهذه المثابة. من حيث 
دلالته على ذات الح اء وعر في سلطانه- لكن اكان ما عدا الم "الله" من الأسماء» مع دلالته 
على ذات الح یدل على معنی آخر من" سلب أو إشمات جا فيه من الاشتقاق- ل بء في أحدية 
الدلالة على النات» فة هذا بحسم كالرحن وغبره من الأسماء الإلهية الحسنى وإن كان قد ورد قوله - 
تعالى- آمرا نيه #: فل اذعوا الله أو اذعوا لرن يا ما قذْعُوا فل لاء الْحُشئى 4“ فالضمير في 
"له" يعود على المدعر به تعالى- فإِنّ المستى الأصلن الزائد على الاشتقاق؛ ليس إلا عينا واحدة. 


م إن الله -تعالى- قد عصمَ هذا 1لم العم آن مُسمّى به أحدٌ غير ذات الح كه ولهذا قال الله ق 
في معرض الحجَة على من نسب الألوهة إلى غير هذا المسقى: فل سمو قبت الني قبل له ذلك؛ 
فاه لو سَمّاه؛ ماه بغار م "الله". 

وأمَا ما فيا من ال ممية؛ فإِنَ مدلولات الأسماء الزائدة على مفهوم النات مختلفة كثيرةء وما بأيدينا اسم 
مخأصض عل لانات وى هنا اسم "الله". الام "اله" يدل على النات جحك المطابقة؛ كالأساء الأعلام 
على مسقیاتما. و اسماء تدلٌ على تازیه. وم اسماء تدل على إثبات آعیان صفات إن لم قبل ذات 
احق" قيا الأعداد- وهي الأساء التي تعطي آعيان الصفات العبوتية الناتة؛ كالمالم» والقادرء والمريد. 
والسميع. والبصيرء والي» والجيب» والشكور» وأمثال ذلك. 


1 ص 4 
2 [الإسراء : 110] 
3 [الرعد : 33] 
4 ص 4ب 
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وأساء تعطي النعوت؛ فلا ينهم منها في الإطلاق إلا السب والإضافات؛ كالأول» والآخرء والظاهرء 
والباطن» وأمال ذلك. وآساء تعطي الأفمال؛ كالحالق» والرازق» والبارئ» والمصؤر» وامشال ذلك من 
الأساء. واحصر الآمر. وجيع الأساء الإلهية َلَقَت ما بَلَفْت- لا بد آن ترج إلى واحدِ من هذه الأقسام» 
أو إلى آكثر من واحد» مع ثبوت دلالة کل اسم منپا على النات» لا بد من ذلك. فهي حضرة عضن يع 
الحضرات. 


ُن عرف الله عر ف كل شيء» ولا يعرف الل من لا يعرف شيا واحداء أي مستى كان من 
الممكنات. وحم الواحدِ منها حك الكل في الدلالة على اليل بالله» من حيث ما هو إل للعالم خاضة. ثم إذا 
وقع لك الكشف بالممل المشروع؛ رأيت أك ما علمته إلا به؛ فكان عي الدليل هو عين المداول عليه 
بلك البليل والدال. 


وهذه الحضرة» وان "كانت جامعةً الحقات كلهاء فأخض ما بخص بها من الأحوال: الحيرة» والعبادة» 
والتازيه. فأمَا التتزيه وهو رفعته عن التشبيه بخلقه- فهو يودي إلى الحيرة فيهء وكذلك العبادة. فأعطانا قوةٌ 
الفكر لننظر بها فما يعرفنا بأنفسنا وبه. فاقعضى حك هذه الفرًة أن لا ماظة بيننا وينه 3# من وجه من 
الوجوه؛ إلا استنادنا إلبه في إبجاد أعياننا خاضة. وغاية ما أعطى التنزية إثبات السب له بكسر النون- 
بنا؛ ا خطلبه من لوازم وجود أعياتنا؛ وهي ا مستى بالصفات. 


فإن قلنا: إن تلك النُسب أمور زائدة على ذاته» وإنها وجودية» ولا کال لہ إلا بہاء وان م تکن؛ کان 
ناق بالنات. کاملا بالزائد الوجوديّ. وأن قلنا: "ما ي هو؛ ولا ي غیره "کان خا ص الكلامء وقولا 
لا روح فيه يدل على ص عتل قاتهء وقصوره في نظره آکثر من دلالته على تنزیپه. وان قلت: "ماهي 
هو؛ ولا وجود لپاء وأغا هي سب» والشب آمور فة" جعنا المدم 4 أترفي الوجود» وکت 
السب؛ لتكثر الأحكام التي أعطا أعبان الممكنات. وإن" ‏ ّل شيئا من هذاكلّه؛ عطلنا حك هذه 
القرّة النظربة. 


1ص 5 
2 ص 5ب 
3 الحروف الممجمة هنا سل 
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شيء منها: لا من طريق حِسَيّ» ولا فكريٰ عقليّ. فإن كان هذا القول (الأخير) ”حيحا؛ فقد عل؛ فا هذا 
الدليل الني اوصلنا ٳليه؟ وان لم يکن صحيحا؛ فبآي شيء عمتا آنه ليس بصحيح؟. 

فإذا جز المقل عن الوصول إلى العام بشيءء من هذه الفصول؛ رجعنا إلى الشرع» رلا شبله إلا 
بالعقلء والشرع فرع عن أصل علمنا بالشارع. وبأيّ صفة وَل إلينا وجود هذا الشرع؛ وقد تجزنا عن 
معرفة الأصل؛ فنحن عن الفرع وثوته أجر. 

فإن تعاميناء وقبلنا قوله إعانا؛ لأمر ضروريّ في نفوسنا لا تقدر على دفعه؛ “معناه ينسب إلى الله 
أمورا تقدح فيا الأدأة النظربة» وباي شيء منها تمت كنا؛ قابله الآخر. فإن تولا ما جاء به؛ لغرذه إلى 
النظر العقلي؛ فنکون قد عَبَدنا عقولّناء وحلنا وجوده تمالی- على وجودناء وهو لا نرك بالقیاس. فأدًانا 
تنا إلهّنا إلى اليرة؛ فان الطر ق كلها قد تشرّشت. فصارت الحيرة مركزاء إلها يهي النظر العقلح" 
والشرعي. 

راما البادة؛ فن حيث هي ذاتية؛ فليست سؤى افتقار الممكن إلى المرجح. وإغا أعني بالادة 
التكليف. والتكليف لا يكون إلا من له عدار على مأ كلف به من الأفعال» أو شك النفس في 
ا لمات عن ارتکابها. فن وجه ننفي الأفعال عن الوق ونردها إلى ا مكَلّف» والشيء لا يكلف نفسه» فلا 
بد من حل بقبل الحطابَ؛ ليصح. ومن وجه ثبت الأفعال للمخلوق با تطلبه حكة التكليف. 

والتفي يقابل الإئبات. فرمانا هذا النظر في الخيرة كا رمانا التنزيه» والحيرة لا تعطي شيئا. فالنظر 
العقلن يؤذي إلى الميرة» والتجلي بوتي إلى الميرةء فا تم إلا حاترء وما تم حا إلا الحيرة. وما تم إلا الله. 
كان بعضهم إذا تقابلت عنده هذه الأحكام في رَه يقول: يا حيرة؛ يا دهشة؛ يا حرفا لا يقري وما هذا 
ا حكر لحضرة أخرى غير هذه المحضرة الإلهية. 


1ص 6 
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الحضرة الرتائية: وهي الاسم ارب" 
ارب" مالاوالربُ مُضلخا رلرب شا لآئة اللاببث 
ولا وُجودي دک الحی أوجدني ما كت آذري باي الكانْ الفائث 
ناح أؤجيني مله وأتني ب ِلك أذعى الناطق الصامث 


ولها خمسة أحكام: الثبوت على التلوين» والسلطان على آهل التزاع في الحقء والنظر في مصاح 
الميكنات. والعبودة التي لا تقبل المتق» وارتباط المياة بالأسباب المعتادة. 


اما ابوت على التلوين فهو في قول: َكل توم هو في شان“ وقول: يقب الله اليل والار 4" 
فا من نقس في العام إلا ونيه حك التقليب. آلا عرى إلى الشمس التي هي عة اليل والهأر تجري لا 
مستقز لھا لیلا ولا نهارا؟ آلا ری إلى الکواکب وک ني َك بَشبځون)“ ما قال: "تقون "- في 
ثلامانة وستين درجة» كل درجة» ب لكل دقيقة» بل كل ثانية بل كل جزه لا يتجرا من الفأك» إذا أنزل 
اله فیه آي کرک کان من الکواکب؛ دت ال عند نزوله ف يکل جوهر فرد من عال الأرکانء ما لا 
تعرف ما هو إلا الله الني أوجده» وَدث في اللا الأوسط من الأرواح السماوية التي تحت مقر فلك 
البروح من العلوم با يستحمّه المح قق من الحامد على ما وهبيم من المعارف الإلهية كل قذ عَلم صلاتة 
ويح وَالّه عل با يعون ).وني هذا اللا هم آهل الجنان وني عام الأركان» وني بعض هذا الملا مم 
اهل النار النين هم أهلها. ونث في اللا الأعلى» وهو ما فوت فأك البروج إلى معدن النفوس والعقول 
إلى العماء» من العلوم التي تعطما الأسماء الإلهة ما يؤديم إلى الثناء على" اله ا ينبفي له حمالى- من 


حيث ه» لا من حيث الآساء؛ فإ الأساء الإلهية أعظم إحاطةً عا هم عليه؛ فن تعلقها في تنفيذ الأحكام 
ا 


وأمّا السلطان الني لهذه ا لحضرة على آهل التزاع في الحق؛ فهو أن القالات اختلفت في الله اختلافا 


1 الران الجاني في الامش قل الأصل: ارب 


قل 
2 القصيدة هلم اأصل ثابتة في الهامس» عدا البيت الأول فهي بط آخر وعليه إشارة العصريب 
3 ص فب 


7 [الرر : 41] 
8ص 7 
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كثراء من قوة واحدة وهي الفكر- في أشخاص كثيرين» مختافي الأمزجة والأمشاج والقوى» ليس لها من 
عتها إلا مزاجما الطبيمي» وحظ كل شخص من الطبيعة؛ ما تعطيه من الزاج الني هو عليه. فإذا آفرغث 
قونها فيه؛ حصل له استعداد» به يقبل نفخ الروح فيه؛ فيظهر عن النفخ وتسوية الجسم الطبيميّ صورة 
نورية روحائية» متزجة بن نور وظلبة. ظلمتا ِء ونورها ضوه. لها هو الذي مده الربَ؛ فهو رباني 
ألم عر إلى ريك كيف مَدّ الل" ونورها ضوء؛ لأ استنارة الجسم الطبيميَ إا كان بنور الشمس» 
وقد ذكر الله أله «َجَمَلَ الس ضِيَاء” وجعل والقَمَر تُورَا). فلهذا جعلنا نوها ضوءا؛ من أجل 
الوجه ا لاص الذي لله في كل موجود» أو من كون إفاضة الضوء على مرآة الجسم المسؤى» فظهر في 
انماس ضوء الشمس كظهوره من" القمر. (فلنا) سمينا الروخ الجرني نورا لأ الله جمل القمر نورا. 
فهو نور با لجعل» كماكانت الشمس ضياء بالجعل. وهي بالنات نور والقمر بالنات محو. فللقمر الفناء 
وللشمس البقاء. 

فللققر الَناء كل وجه ولش فس الإضاءةٌ والبقاء 

وللوجه اميل كل حُشن أا منة التشاشة واللقاء 

تزأدا بالاء على وَجُودِ ل القزش الجبط له القماء 

ه الإقبال والإدبار فشا 1 حم الى و ل الشناء 

إذا ذو فة رجيب ون بقلو نا فا الشاء 

له حم الإرادة في وجوڊي شو الخحاڙ بقل ما يشام 


م بعت القوى الروحاية والحسية لعل هنا الروح الجزتي المنفوخ بطريق التوحيد؛ لأّه قال: 


1 [الفرقان : 45] 

2 [یونس : 5] 

3 ن: "له" ومقابلها في الهامش: "له ". 

4 ص 7ب 

5 ابة في الهامش بخط آخر مم إحارة الصربب 

6 ق: نورا 

17 السنا: العطاء والفث. قال: مذت الحابة با لطر إذا إمطرت. والماء: ارتفاع القدر والنزاة. 

هات في الامش جل الأمل م إغارة التصريب. وبجانب الإرادة كتبت كلمة al‏ خط آخر وبجاا حرف ظط 
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قال: (فتفختا)” جنون المع- فإ جبريل 8 وقبه لها قرا سر )” فتجلل في صورة إفسا ن كامل؛ 
فنفخ وهو نفخ ال حئی- کا «قال على لسان عبده: سم الله لن حمده» فلمًا عة هذه القوی» کان مہا 
القرة الممكرة أغطيث للإسان؛ لينظر بها في الآيات: في الآفاق وفي نقسه؛ ليعبين له بذلك آئه الحق. 
واختلفت الأمزجة؛ فلا بد أن يختلف القبول» فلا بد أن يكون التفاضل في التفكّر» فلا بد أن يعطي 
النظر في كل عقلٍ خلاف ما يعطي الآخر؛ حتى بز في أمر ويشترك مع غيره في آمر. فهذا سبب 
اختلاف العالات. 


فيحكم ارب بين أصحاب هذه القالات ا جيء به الشرع المنرل» فتبقى العقول واقفة في أدهاء ويرجع 
اختلاف نظرها في المواد الشرعية» بعد ماكانت ألا ناظرة بالنظر العقانَ؛ وذلك ليس إلا للمؤمنين 
والمؤمنات خاصة. فالواقفون مع حكر الربَ في ذلك بين المحازعين هم المؤمنون» ولمم عينْ القهم؛ فاختلفوا 
مع الاأاق. فاختلافهم في المنهوم من هذا اني حك به ارب في حق المح" وهذا هو الحق الذي تصبه 
الشرع للعباد. وما ّى به نقسه نستيه» وما صف به ذاته نصِفةُء لا بزيد على ما أوصل إليناء ولا خترع 
له اسا من عندنا. 


وأما نزاع غر المؤمنين في اختلاف عقائدم» فيكون الشارع واحدا منہم» في كونه نزع في ال مق مازعا ۾ 
يازعوه» لكونهم غير مؤمنين. فا لحا بينهها -إعني بين الشرع» والمقلاء غير المؤمنين- إا هو الله ضور 
التجليء به يقع الفيصل بينهها» ولكن في الدار الآخرة» لا هنا. فإ في الدار الآخرة يظهر حك الجبرء فلا 
يبتى مناز هناك صلا ويكون الاك هناك وئه الراجد الها 4 وتذهب الدعاوی من آرہابهاء ويقى 
المؤمنون هنالك سادات الموقف عل ىكل من في الموقف. 


وأمَا النظر في مصال الممكنات الني لهذه الحضرة؛ فاعم أن الممكنات إذا نظزتهاء من حيث ذاناء م 
يتعتن لقبولها سحن الأطراف- طرف تكون به أؤلى؛ فيكون الربَ ينظر بالأولويّة» في وجودها وعدعاء 
وتقد عا في الوجود وتأخُرهاء ومکانپا ومکاتہا» ویناسب بینها وبين آزمتتہاء وأمكتها» وآحوالها؛ فيعمد إلى 


1ص8 

2 [الأنياء : 91] 
3 [مرم : 17] 
4 ص قاب 

5 [غفر :16( 


212 


الأصلح في حتها؛ فيبرز ذلك الممكن فيه؛ أله لا يبرزه إلا ليسبحه» ويعرفه" با معرفة التي تليق به» ما في 
وسعه آن يقبلهاء لیس غر ذلك. فلهذا تری بعض الممکنات يتدم على بعض ویاَخر» ویعلو ویسفل» 
ويتاؤن في أحوال ومراتب مختلفة: من ولاب وعَزل» وصناعة وتّجارةء وحركة وسكون» واجتاع وافتراقء 


وآمَا العبودة الي لا تقبل المتق؛ فهي العبودة لله. فإِنَ العبودة على ثلاثة أقسام: عبودة لله» وعبودة 
للخلق» وعبودة للحال؛ وهي العبودية؛ فهو منسوب إلى نفسه. ولا تقبل العتق من هذه الثلاثة إلا عبودة 
الحاق» وهي على قسمين: عبودية في حرَبَة؛ وهي عبوديهم للأسباب؛ فهم عبيد الأسباب» وإن كانوا 
أحرارا. وعبودية الإك؛ وهي العبودية الممروفة في العموم» التي يدخلها البيع والشراء» فيدخلها المتقء 
فیخرجه عن بلك انحلوق. 

وبقيت اليرة في ملك الأسباب؛ هل بخرج من استرقاق الآسباب» آم لا؟ فمن يرى أن الأسبابَ 
حاكة عليه ولا بدّ» ومن الحال الحروج عا إلا بالوم» لا في نفس الأمر؛ قال: "ما يصح العتق من رق 
الأسباب". ومن قال بالوجه الحاص» وهو الذي" لا اشتراك فيه؛ قال بالعتق من رق الأسباب» عة 
قعرفثّه بذلك الوجه الحاص؛ فإذا عرفه خرج عن رق الأسباب. وأمًَا عبودة الله وعبودة المبودية وهي 
عبودة الحال- فلا يصح العتق فا جملة واحدة. 


وأمَا ارتباط المحياة بالأسباب المعتادة؛ فأظهر ما تكو ن فيا يقع به الغذاء لكل متغدّ من الغذاء الممنوي 
والعسوس. فالفناء المحسوس معلوم» والغذاء المعنوي (هو) ما تنغذَّى به العقول» وكل من حيائه بالعل - 
کان ماکان» وعلى ي طریق کان-. فک من ع يحصل للعام به من طريق لابتلاء» وذلك لإقامة الحجّة 
فمن من شأئه الطلب» وهو سار في جميع الموجودات. وقد بنتا ذاك في عضو البطن من "مواقع النجوم"» 
ولولا التطويل بيا في هذه المحضرة ما يعاق من الأسرار بها؛ فلا ننه من كل حضرة إلا على طرف منها. 

ولهنا لحم "الربّ" إضافات كنيرة؛ هم ني الإضافة» وتفترق بحسب ما تضاف إليه. فام إضافة 
للمالمين (رب المالين)» ولكاف الطاب من مفرد: ورك ) ومدتی: فقن ربا يا مُوسى)» 
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ووع: ورك وإلى الباء رب آباعك) وإلى ضمير الفائب: رنه 4 و طر4 وإلى السماءء 
والسماوات وإلى الأرض» وإلى المشرنق والمغرب» وإلى المشارق والمغارب» وإلى الناس» وإلى الفلقء 
وإلى مير المتكلم. فلا تجده أبدا إلا مضافا؛ فيلك به» من حيث من هو مضاف إليه» فافهم. والكلام في 
هذه التفاصيل يطول الله يول الْحَق وَهُو ّي الشييل)“. 


1 [البقرة : 21] 

2 [الفرة :37( 

3 [البفرة : 5] 

4 ص 10 

5 [الأحزاب : 4]. ومثبت في الهامش حرف ب 
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حضرة الرحوت: الاسم الرحمن الرحم " 

إلى* الرحنِ جلي واز جاع لأخطلى بالجلال وبا جنال 

فلن الح کان پنارجمًا زيوا نَم يدعوني دزا 
مبالفة في الرحة الواجبة والامتنايية. قال تعالى: ور متي وَسعَث كل شَيْء)" ومن أساء الله - 
تعالى- الرحَن ارجم )° وهو من الأسماء المركّبة: عل بك ورام هرمز. وإغا قبل هذا التركيب 0ا 
اتقسمت رحته بعباده إلى واجبة وامتنان. فبرحة 1لامتنان ظهر العالّم» واكان مآل آهل الشقاء إلى 
النعم في الدار التي يعمرونهاء وابتداء الأعال الموجبة لتحصيل الرحجة الواجبة؛ وهي الرحمة التي قال الله 
فيا لنبيه 8 على طريق المتنان: فما رة من الله إت لهم“ وما أز ناك إلا رة لامي" 


رحة امتنان» وما رزق الما كلّه؛ فعگت. 


والرحة الواجبةٌ لها" متعلَق خاص بالنعت والصفات التي ذكرها الله في كتابه» وهي رحمة داخلة في 
قوله: را وَسِغت كل شَيْء رَه وما )" فى علمه متّى رحته فجن يقبل الرحمة» وکل ما وى 
الله قاب لها بلا شكٌ. وين عموم رحمته ورحوته فس الرحن» وإزالةٌ الفضب عنه الني لم يفضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله إن غضب» بشهادة المبأفين عنه الأرسال لهم الصلاة والسلام- في 
الصحيح من النقل. 

وسمّيت هذه الحضرة باسم المبالفة؛ لمم ماء ودخول كل شيء فيا. فلقاكان لها من التعلًّق بعدد 
الممكنات على أفراد كل مكن» وبمدد المناسبات الموجبة التركب -وهي لا نتداهى- فرحجة الله غر متناهية» 
ومنها صدرت الممكنات. ومنها صدر الفضب الإلهي ولا صدر عنها؛ م برجم إليها؛ لأئه صدر صدور 
فراق؛ لتكون الرحة خالصة محضةء ولذاك تسابقا. فا تسابقا إلا عن تيز وانفرادء وجي ما سؤى الفضب 
الإلهي وجد من الرحة في عين الرحمة» ها خرج عنها. 


1 العنوان الان في الامش بل الأصل: الرحمن الرحم 
2 النص قل الال کوب ب في الامش 
3 يکن قراءتها كناك "دعرني" لإهال احرف الأول 
4 [الأعراف :156[ 
5 [الفاغية : 1] 
6 [ آل عران : 159] 
7 [الأياء : 107] 
8 ص 0ب 
9 (عافر : 7] 
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نرم اللا تكد وکل ما عندهامُعَدٌ 

وکل مَل صل عن هُداها فإ وها يرد 

فاشزب" منها هو العداني وما نا من يغد غد 

قلاقل: إتهاقاقث” فالها في الؤجودحَدٌ 

چا تبرت عله فالثاز ٠‏ فاب رب والقند عبد 
ومن عَم سب وجود العام وَوّضف الق فته بأته أحَبٌ أن بُمرف؛ لق الق وتمرف إلمم 
فعرفوه» ولهنا سبح کل شيء بحمده؛ عم من ذلك أو متعلتي تعلَقت به الرحمة. فا حب مرحو للوازم 

الحتة ورسويها. 


واعل أن ا لحك على الله آبتًا (يكون) بحسب الصورة التي يتجلى فيها. فا يصح لتاك الصورة من 
الصفة التي تقبلها؛ فن الح برضف بهاء وتصف بها نفته. وهذا في العموم إذا رأى الحق أَحَدّ في المنام 
في صورة» أي صورة كانت. يل عليه ما تستازمه تلك الصورة التي رآه فما من الصفات» وهنا ما لا 
ينكره أحد في النوم. 


فين رجال الله من يدرك تلك الصورة في حال اليقظة» ونكن هي في الحضرة التي“ يراها فيها الناتمء لا 
غبرها. وهذه المرتبة جم فيما الأنبياء -عليم السلام- والأولياء 4 وهنا يصح كرن الرحة وسعت كل شيء. 
وهذه الصورة الإلهيّة -في هذه الحضرة- من الأشياء؛ فلا بد أن تسعها رحة الله إن عَقَِلتٌ. 


والانتقام من رحمة المنعقم بنفسه في الحلق (واللة عر ) عن مثل هذا وذو اتقام (والخاِسة 
أن عضب انه علا إن کان ِن الشادقين 4 وَغَضِب اله عليه ولعت وعد 4 نابا غا . 


وإذا وفّق الل عبده للتوة؛ فقد وذْقَه لما لله به قَرَحّ؛ «فإِنَ الله يرح بتوبة عبده» في الصحيح» 
فذلك من رحة الله. والأخبار البوتة في ذلك أكثر من أن تحص كارة. 


1ص 11 

2 ق: ”تنا“ و”سحها فرقها مباشرة 

3 ق: کنب جانا ”الحدود” بط آخر. وهي كناك في س 
4 ص [1ب 

5 [آل عران : 4] 

6 [الور : 9| 

7 [الناه: 93] 
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حضرة الك وا مكوت: وهو ال۷م اليك" 
إّٴ ا ميك هو الشديد فك بء ملكا على الأعاء حتى متك 
فإذا ملكت النفش عن تضرقها فيا رند تكن به غم المإك 
وأيضا: 
إن اميك هُو الشديد فكل به وآ؛ مليكا في القبامة قشعد 
لولم يكل من مله إلا اني نَم القيامة في السعادة تشهد 


اعل أن "الك والملكوت" لها 1سم: "الظاهر» والباطن" وهو: عام الفيب وعالّم الشهادة» وعالم 
الحلق وعالم الأمر. وهو الك المقهور؛ فإن لم يكن متهورا حت سلطان لَك فليس بمُلك. ومن كان 
باختیار مُلْکه» لا باختبار ضیه» في تصرفه فیه؛ فليس ذلك مَك ولا مَلْبِء بل مازلة من هو بهذه الثابة 
في مُكه منزاة ا لمعنل في المبادة. فهو عبد اخيار» لا عبد اضطرار؛ تعزل مَْكّه إذا شاء» وبولّبه إذا شاء. 
والماك الجبور المضطر ليس كذلك؛ فهو تحت سلطان الإك. 


فإذا نفد أمره في ظاهر مُلكه وني باطنه؛ فذاك الملكوت. وإن اقتصر في النفوذ على الظاهرء وليس 
له على الباطن سبيل؛ فذلك اللك. وقد ظهرت هاتان الصفتان بوجود المؤمن والمنافق في أتباع الرسل - 
صلوات الله علم-. مہم من اتبعه في ظاهره وباطنه» وهو المومِنُ المسل. ومنهم من اتمه في ظاهره» لا 
في باطنه؛ وذلك المنافق. ومنهم من اتعه في باطنه» لا في ظاهره؛ فذلڭ الوم الماصي. 

وما جعل الله للإنسان عينين؛ إلا ليدرك بها هاتين الصفتين: عين حس وعين عتل» بصيرة وصر- 
لاله ل خاق من كل زوجين اشين؛ خلق لإدراكها عينين. ول أضاف إلى تسه الأعين بلفظ المم؛ ليدل 
على الكثرة. فكل عين حافظة مدركة لأمر مَا» باي وجه كان» فهي عين الحق الني له الحفظ والإدراك؛ 
فلك سبب؟ المع فیا. 


1 العنران ال جاني في الهامش بقلم الأصل: الك 
2 القصيدة بقل الأصل ابت في الهامش 


3 القصيدة بقلم الأصل لابتة في الهامش 

4 ص 12 1 

5 هناك فة وكرة في فس الوقت مرف الم فهي: الك الاك 
6ص 12ب 


217 


و المغبظ ثليه وليه وهو العم بقا ‏ من حف 
بل وَصف تسه تالى- با لمشيئة والاختيار» أت جذلك عندنا- شرعا لا عقلا؛ أن له تصرّفا في 
قسه. وهذا حك يحيله النظر المقلي بعين البصيرة على اللهء ويصححه البرٌ الشرعي والعين البصري» في 
اخدلاف الصور عليه التي جلى فباء وبه ثبت: يحو الله ما ياء وَْبْتٌ ' ون َا يُذْهِبَْ وَأتِ 
خأتي جَديد" وولو أراذ اله أن َد وا لاضطتى )"في هنا كله وجة إلى أحديّة ملق" الإرادةء 
ووجة إلى التصرف في التعأق. والتصرّف ني التعق؛ تصرف في الإرادة. والإرادة إمًا ذاته على مذهب 
اة الزائد- وإمَا صفته -على مذهب مثبتي الصفات زائدة-. 


والصحيح (يكمن) في غير هذين القولين؛ وهو أن الإرادة ليست بأمر زائد على النات» ولا هي عين 
النات؛ وإغا هي تعلق خاص للنات أثبته الممكن؛ لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل. لولا مخولية 
هذبن الأمرين» ومعقولية القبول من" الممكن؛ ما ثبت للإرادة ولا للاختيار حَّ» ولا ظهر له في العبارات 
المبارات اسم. فن حضر مع الح في حضرة" "الب والملكوت" ولم يعرف العام ولا ما هوء ولا غرف 
به من المق؛ ولا نسبة الق منه؛ فا حضر في هذه المضرة بوجه من الوجوه» ولاكان له حظ في 
اسم اللك.” 


ا 

2 [إراهم : 19] 

3 لر 4 

4 ابة في الامش جال الأصل 

5 "القبول من" تاجة في الهامش مل #أصل 

6ص 13 

7 في الهامش: ”باغ مقابلة وسياعا وعرطًا على المؤأف أيه الله". 
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حضرة التقديس: وهو اسم اقوس" 
من" طهر النفس التي لاتلجلي أغلامها فينا يكن فُدُوسا 
ويرد ملكا طاهرًاذاعِمُة ‏ من كان في ضرته إبلسا 
إلى اقتوس أعَلْتُ الطايا لأخظى بالرة رباطّهُور 
وبالقزش الْجبط وساكييه وبالأفر القلي ِن الأمُورٍ 
فإ المذس لش نب به أخيا 4 وبه ذسوري 
وان احق لَيْس به خَفَاء وضذر الق متا في الصُدُور 


"سبوح قتوس": مُصهّر من الأسماء النواقص » والأسماء النواقص هي التي لا تج إلا اة وعائد. فإ 
من أسماته سسبحانه-: "اني" و "ما" في قوله: اي حَلّق الشاوات والأرض)“ وني قول: ِي 
حَلَق اموت وَالحياة)” وآما "ما" في قوله“ تعالى: إوالماء وما بتاها )”في بعض وجوه "ما" في هذا 
الموضم. فإِنّ "ما" قد تكون هنا مصدرية» وقد تكون بعنى "الذي" فتكون ناقصةء فتكون هنا اسا لله 
ل 


فاع أن الله ل خلق الأسباب وجعلها الظاهرة لمباده» وفعل المسببات عندهاء وتخيّل الناظرون آنه 
ما حلفت إلا بها؛ وهذا هو الني أضلٌ الق عن طريق الهدى والعل» وججبهم عن الوجه الحاص الني 
له في كل كاتن؛ فاعلم أن ذلك اللفظ المستى اسما ناقصاء وهو "ما" و"من" و"الني" وأخوات" هذه 
الأساء؛ إغا مستاها السبب الذي احتجب الله به عن خَلقه» في حه هذه المسبّبات. فهو القّوس» أي 
المطهر عن نسبة الأسماء النواقص إلبه للا له إلا كو القرير الخكم)* 


1 العنوان الجاني ف الهامش َل الأصل: القدوس 
2 القصيدة بقلم الأصل ابتة في الهامش من جمة البسار 
SS EET‏ 
4 [الأنمام : 1 
5 الك :2] 
6 "في قله" هي في ى: "قول" أو "فقوله" نظرا لإهيال الحروف الممجمة» وما تاه فن ه» س 
7 [الشمس : 5] 
8 ص 13ب 
9 ۲ل عران : 6] 
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فأنت بخير النظرين: إِمّا أن يكون كشمّكَ أن الح هو الظاهر في مظاهر الممكنات؛ فيكون التقديس 
للسمكنات؛ بوجود الحقء وظهوره في أعيانها؛ فتقدّسث به اكان يلب إلها من الإمكان» 
والاحتالات» والتغییرات؛ فليس إلا آمڙ واحد» واعياڻ كثرة. کل عبن في احدها لا فير عن لِعَين؛ بل 
يظهر بعضها لبعض» ويخفى بعضها عن بعض بحسب صورة ا لممكن. 


وما أن يكونَ الحئ: عن ا لمظهر. ويكون الظاهر: أحكام أعيان الممكنات الفابعة آزلاء التي لا يصح 
لها وجود. فيكون التقديس للحقٌ؛ لأجل ما ظهر ِن تغيير أحكام الممكنات في عين الوجود الحق؛ آي 
الح مقدس قوس عن تفيره في نفسه بتغير هذه الأحكام. كا تقول في الزجاج ا لتلؤن بألوان شىء إذا 
ضرب النور فيه» وانبسط نور الشعاع حتف الألوان؛ لأحكام أعيان التلؤن في الزجاج» وحن نعم أن 
الور ما انصبغ بشيء من تلك الألوان» مع شهود الح لتاؤن النور بألوان مخحلفة. فنقدّس ذلك النور في 
تقسه عن قبول التلؤن في ذاته؛ بل نشهد له بالبراءة" من ذلك» ونما آته لا کن آن ندرگ إلا هكذا. 
فكذلك» وإن نهنا احق عن قبأم تفيير ما أعطته أحكام أعيان الممكنات فيه؛ عن أن يقوم به تغيير في 
ذاته؛ بل هو القتوس السبّوح» ولكن لا يكون الأمر إلا هكذا في شهود المين. لأنَ الأعيان الثابعة في 
آننسها؛ هذه صورتا. 


وکنلك روح القدس: تارة يتجلى في صورة دحية وغيره» ونجِلى وقد سد الأفق» وجل في صورة 
النر» وتنوعت عليه الصورء أو توّع في الصور؛ ونمل آله من حيث آنه روح القدس؛ مطهر عن التغيير 
في ذاته» ولکن هکنا ندرکه. کا آله إذا زل بالآيات على من بزل من عباد الله والآيات متوعة إن 
القرآن متنوع- ينصبغ عند النازل عليه في قلبه» بصورة ما زل به عليه؛ فتفيّر على ا لمل عليه الحال؛ 
لتغيير الآيات. والكلام من حيث ما هو كلام الله؛ واحدٌ لا يقبل التغيير» والروح من حيث ما هو؛ لا 
يقبل التغيير. 


فالكلام قتوس» والروح قتوس» والتفيير موجود. فتنظر في مدلول الآبات؛ فإذاكان مداولها 
الممكنات؛ فالتقديس للحق» وإذاكان مدلول الآيةٍ الحق؛ فا هو من حيث عينه الاه قدّوس- وإنغا هو 
من حيٺ ام ۳ إلبي من الأساء؛ وهذه فائدة اإدلالة. 
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حضرة" السلام: اسم الإلهي السلام* 


فی باللا لله 
وال فم بالني قد شا 


إن الشلام حه من را 
ونا الأخر عن ع مَقامِه 


كان السلام له امقام السام 

والمِرٌ والْجْدٌ اليد الباذِح 
فنا ومن أسمائه رجو اللا 
وله القَدُم والح والأمام 
حارٹ عقول الواصلينٌ من الأنامْ 


قال الله تعالی: لَه دار السام وهي داز ولا سهم فيا صب 4 فهم فبا سالمون. 


فاعلم أن السلامة التي للعارف هي تازه من دعوى الربويية على الإطلاق إلا أن يظهر عليه نفحانها 
عندما یکون شهوده کون الم جمیع قواه؛ فتکون دعوی» فیکون سلامته عند ذلك من تقسه» وها سمي 
السلام سلاما. ل أراد الصحابة خه في التشهّد أن يقولواء أو قالوا: السلام على الله تحيّة. فقال رسول الله 
قف «لا تولو السلام على الله؛ فان الله هو السلام». 


فإذا حضر العبد» وهو "عبد السلام" مع الحق في هذه ال مضرة» وكان الحق مرآة له؛ فلينظر ما 
یری فبا من الصؤر. فإِن رى فيا صورة باطِه ومعانيه مشكلة بشكل ظاهره؛ فَعَلم آتّه رأى نفسه» وما 
حصلت له درجة من کون الق جيع قواه. وإن رأى صورة غير مشكلة بشكل جسديّ» مع تمقله أن 
م أمرا ما" هو عبنه؛ فتلك صورة حقٌء وأن المبد في ذلك الوقت- قد تحقق بأن احق قواه» ليس هو. 

وإن كان الد في هذا الشهرد هو عبن الإرآة. وكان الح هو المحجلي فها؛ فلينظر" المد حن كونه 
مرآة- ما نجل فيه. فإن تجلى فيه ما يقيده بشكله؛ فا لكر لليرآة» لا للح إن الرائي قد يعد بحقبقة 
شكل الإرآة: من طول وعرض» واستدارة وانحناء» وكير وصغر؛ فترد الراقي إلبهاء ولها ا لحك فيه- فتعلم 


1ص 14ب 

2 العنوان ال انى ف الهامش ل الأصل: اللا 
3 القصيدة قز اسل ١ HR‏ 
4 القصيدة بقلم الأصل ثابة في الهامش 

5 [الأنمام : 127] 

6 [الحجر : 48] 

7 ر ھا فی ق: ما 
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بالتقييد المناسب لشكل المرآة؛ أن الني رآه قد تحول في شكل صورته» في آنواع ما تعطيه حقيقئه في 
تلك الحال. وإن رآه خارجا عن شكل ذاته؛ فتعلم أنه احق الذي هو بكل شيء حيط. وباي صورة ظهر؛ 
فقد لم من تأثبر الصورة الأخرى فيه؛ لأ حضرة السلام تعطي ذلك. 


الا رى الرجل الني رأى الح عند رؤية أي يزيد مات» وقد كان يرى الحق قبل رؤية احق في 
رؤية أبي يزيد فلا يتأتّر؛ فقد رأى احق في غبر صورة مرآته ؟ ومثاله: ريه الشخص فته في مرآة» فا 
صورة مرآةٍ آخری» وما في تلك المرآة الأخرى. فيرى المرآة الأخرى في صورة مرآة نفسه» ويرى الصورة 
التي في تلك المرآة الأخرى» في صورة تلك المرآة الأخرى. فبين الصورة ومرآةٍ الراني؛ مرآةٌ وسطى» بينها 
وبين الصورة التي فبها. وقد ببتا وهنا على هناء ورعبنا في هذا امقام في رؤية احق بالرؤية العمديّة في 
الصررة الحمدية؛ فاا ام رؤية وأصدقها. 


وهذه الحضرة من لم يشرك بالله شيثا إا" حَاطم الجَاهلُونَ قالوا لاما وا اهل من أشرك 
بلله ‏ خفيًاكان الشرك أو جلياء وذلك لأتهم يعرفون: من آين خاطبم ال جاهلون؟ وما حضرتمم؟ فلو 
أجابوه؛ لانتظموا معهم في بيلك ال جهالة؛ فان كل إنسان ما يكلم إنسانا بأمر ما من الأمور ٣بخداء»‏ أو 
جيا- حتى ينصبغ بصفة ذلك الأمر الني يكلّمه به» کان ذلك ماكان. وكلّ ذلك من الحضرات الإلهيّة - 
عم ذلك من علقة» ويله من جَيل- فلم كن لهؤلاء أن يزيدوا على قولم: إت لاما ) شيئاء ولو راموا 
ذلك ما استطاعوا. 

وهذه المحضرة من أعظم المضرات؛ منها تقول ال لاتكة لأهل الجتة: شلام عي با ضبز)“ ومنها 
عت التحيّة فينا بالسلام على التعريف والتنكير- وفي الصلاة» وفي غير الصلاة. 

واعلم أن ال جاهل هو الني قول أو يعتقد ما يصؤره في نفسه» وما انلك المصور اسم مفعول- صورة 
في عينه زاتدة على ما صوره هنا القائل أو المتقد في نفسه. فكل ما تطلبه في حضرة وجوديّة» فلا تجده 
إا في فس الني صرؤره» أو تلقنه من صوره؛ فنلك الجهل: أعني تصويره» وذلك الجاهل: أعني الني 


1 ص 15ب 

2 [الفرقان : 63) 

3 ق: َف آمر ما" و “صت في الامش ل لأمل: "بار ا" 
4 [الرعد : 24] 
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صوره. 

ومن كان من آهل هذه المضرة السلامية؛ فإله عالم با لحضرات الوجوديةء وما تحوي عليه من الصور. 
فإذا ل تجد فیا صورة ما خاطبه بها هذا القائل؛ عل آنه جاهل» أو مقلّد اهلٍ؛ فلا يزهده على قوله: 
لاما شيئا. وهذا مقام عزيز ما ريت من أهله أحدا إلى الآن إعني أهل النوق الذين لمم فيه 
شهود- وإن كب رأيتٌُ من يصمت عند خطاب ال جاهل. فما كل مَن يصمت عند خطاب ال جاهل؛ 
يصمت يِن هذه المضرة» وإن عَلم أن القائل من ال جاهلين. ولكن لا يقول: شلام ) إلا صاحبٌ هذه 
الحضرة؛ فان له اطلاءا على وجود تلك الصورة في نفس القائل» ولا رى لها صورة في غير محل أصلاء 
سواء كان ذلك القاتل مقلّداء أو قاتلا عن شبة. 


وکل ما لا صورة له إلا في نفس قاته؛ فإنها تذهب من الوجود بذهاب قوله» أو ذهاب تذكر ما 
صؤره من ذلك؛ فاه مأ أ حضرة وجودية تضبط عليه وجوه وللحروف النظومة الدالة عليه من المتكّم 
به» أعني» آعيانا ثابعة في حضرة البوت» أعني" في شيييّة اللبوت في عين هذا القائل» وني شييية 
الوجود الطاب أيضاء ولكن مدلولها العدم. فلا بد من ذهاب الصورة من النفس. وإن بقيت لها صورةٌ 
في الطاب كائ من حیث ما تشكلث في الهواء ملكا مسبحا يعرف أمهُ وهو القائل- ولا يعرف ل أا 
في حضرة من حضرات الوجود» فیبتی غريا ما له فب يعرفه وى الذي تكؤن فيه» وهو هنا ال جاهل 
القائل. 

هذا كان الصدق له الإتجاز في الكلام؛ لاه حَقّ وجوديّ. خلا الزؤر في نقسه ما ليس هوء فا 
له ما يستند إليه» فيظهر قصورّه عن غبره. وأنلك نهنا أن خضرب لله الأمثال» وهو وضرب الأمشال؛ لأّه 
يعلل» ونحن لا نعل. فهو فلك يضرب فا الأمثال جا له وجو في عينه» ونحن لسناكنلك إلا بجكر المصادفة. 
فنضرب الئل ٣إذا‏ ضربناء- با له وجود في عينه» وا لا وجود له إلا في تصؤرنا. فيطلب مستتدا فلا 
بجده» فلا تی له عّ. فیزول لزواله ما ضرب له الحل؛ لاه لا يشبهه» كا زول نور السراج” من البيت 
إذا ذهب السرا منه. 


1 ص 16ب 
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وقد رأينا جاعة من" الثقين إلى اله يتسعون في ضرب العل -من علباء الرسوم» ومن أهل الأذواق- 
کہا آنہم یتکلّمون فی ذات الح ہا یقع به التنزیه لھا من کونہا لو کانت کنا؛ لزم آن کون کذا؛ فإِذُن 
ليست بكذا. والکلام في ذات الله » عندنا» حجور بقوله: ودره الله فة من باب الإشارةء وإن 
کان له مدخل في التفسير أيضا. ولا يقع في مثل هذا إلا جاهل بالأمر. وفي يِس كيِنهِ قَيْء )”ما يقع 
به الاستغناء لو فهموه. 


وما رأینا أحدا من يُدعى فيه أله من ول العلاءء من أي صنف کان من أصناف النظارء إلا وقد 
تكلم في ذات الحق. غير آهل الله» من تحقّق منهم بالله» فإتهم ما تعرضوا لشيء من ذلك؛ لاهم رأوه عينّ 


الوجود کا أشهَده. فهم تكّمون عن شهود؛ فلا يَسلبون» ولا ينفون» ولا يشبهون لوال يَمُول احق 
وُو بي الشپيل). 


1ص 17 

2 آل عران : 28] 
3 [النوری : 11) 
4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الأمان: وهي للاسم المؤمن" 
مفطي”ٌ الأمان اموي الرَبُ يي ما رال يدوه الور بالؤين 
ولهذا ام أبضا: 
إذا کان الأمان بكُلٌ خاف َد حاز الْشاهِد والواقف 
ضح ءارالا تعره ُصؤڙ في الوباتِ وفي القوارف 
فلولا عَية الرحن فنا لأمُْتٌ الأمان كل عارف 
کي زك لکن ري بيد الستز في حن ا مكاشِف 


وهي "عبد المؤمن". فان كل حضرة لها عبدّء كما لها اس إلهي. فأول حضرة كلمن فها هي ل "عبد 
اله" ويتلوها" "عبد ره" لا "عبد الربً" فإته ما أنى هنا سم في كلام الله إلا مضافاء م "عبد 
الرحن م "عبد الاك" م "عبد القتوس" م "عبد السلام" م "عبد اموس" وله هذه المحضرة. 


وتحفقَتٌُ بهذه العبودية بعد دخولي هنا الطريق بسنة أو سنتين تحققا لم ينله في علمي أحد في زماني 
غبري» ولا ابعلي فيه أحدٌ ما ابتليت فيه. فقطمئه؛ بحيث إِله ما فاتي منه شيء. وصفا لي الجؤء ول َل 
بيني وبين خبر السماء» وعصمني اله من التفگر في الله؛ فل أعرفه إلا من قوله» وخبڊره» وشهوده. وبقي 
فكري معطلا في هذه المحضرة» وشكرني فكري على ذلك وقال لي الفكر: "مد لله اني عصمني بك 
عن التصرف والتمب فيا لا ينبغي لي آن آتصرّف فيه" فصرفته في الاعتبار. وبايعني على ني لا أصرفه إلا 
في الشغل الني خلق له متى صرفته؛ فأجبته إلى ذلك. فا قصّرت في حن قواي كلها حيٹ ما تعدّيت 
بها ما خُلِقث له» وحصل لها الأمان من متنا في ذلك. فأرجو آنها تشكرني عدد الله. وأعني القوى 
الروحأية التي حل الله فينا. 


1 المنوان الجاني في الامش الأصل: المؤمن 
2 القصيدة بقلم الأصل اة في الامش ب a‏ 
3 القصيدة جل الأصل ثابة في الهامش: الثلاث يات الأرلى جمة الهين. والمقها الشيخ بعبارة: "ارجم إل اليتين من ية الشعر ٠"‏ 
وهاتان البتان الأخبران مكتوبآن جمة اليسار نظرا لمدم انماع اليز في جين 
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واعم أن هذه الحضرة ما لها في الكون سلطان إلا ني الأخبار الإلهة » وهي على قسمين عند من 
دخل إلى هذه الحضرة ونحقق بها 


القسم الواحد: الحر اللهي الآي م عند الله المستى: صا آو تورادًء آو إنجيلا أو قرآناء آو 
زبورا» وکل خبر أخبر به عن الله مَلٌ» أو رسول بشريٰ» أ وکلم الله به بشرا: وحياء آو من وراء 
ججاب. هذا الني عليه آهل الإان وأهل الله. 


- والقسم الآخر: تقول به طائفة من آهل الله آكابر» في كل خبر في الكون من كل قائل. وآحاب 
هذا القسم يحتاجون إلى حضور داثم» وعلم جواقع الأخبار. وأعني بالعلم: العم جواقع الأخبار؛ وهو آم 
يعرفون الحطاب الوارد على لسان قائ ما عن له بطق في الوجود؛ أبن موقعه من العالم» أو من الحق؟ 
فیبرزون له آذانا منم واعية. لا تسمعونه إلا بتلك” الآذان» فيتلقّونه» ويطلبون به متعلَقه؛ حى پازلوه 
عليهء ولا يتعدوه به. 


وهذا لا يقدر عليه إلا قن حصر. أعيان الموجودات إعني أعيان المراتب» لا آعيان الأشخاص- 
فيلحتون ذلك ا لبر برتبته. فهم في تعب ومشقة. فإِنّ ا كلم مسترح في کلامه» وهنا متعوب في ساعه 
ذلك انکلام؛ فاه لا يأخذه إلا من الله؛ فينظر من بُراد به» فيوصله إلى محلهِ» فيكون” من آذّى الأمانة 
إلى أهاي. ولهذا كان بعضهم سد آذنيه بالقطن حتی لا يسمع کلام العالم. ولله رجال هان لبهم مثلٌ هذا؛ 
فبنفس ما يسمعون الحطاب من الله » تقوم معهم مربة هنا الحطاب؛ فيازلوه فيها من ضر مشفة. 

والمد لله الني رزقنا الراحة في هذا المقامء فاه كش اطي. وذلك أن الحطابَ الإلهي المام في 
البتة القائين من جيم الموجودات» رة ذلك القول معه يصحبه؛ فإنّه قول إلهي في نفس الأمرء وإن 
كان لا يعلمه إلا القليل. فعندما يسمعه الكل من رجال الله تعالى؛ يشهد مع سماعه مرتبكة؛ فيجمع بين 
الماع وشيود الرقة؛ فيلحقه بها عن كشف» من غير مشئًة. ولقد رأينا جاعة من آهل الله يتعبون في 
هذا المتام» بطلب المناسبات بين الأخبار وبين الراتب» حتى يعثروا علبها؛ وحينعذ بلحفوا ذلك الحبر 


بآهله؛ فتفونهم أخبار إلهتة كئيرة. 

1ص 18 

2 ى "بنك" وصصحت في الامش هلم آخر عع إخارة الصويب 
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وأا إعطاء هذه المحضرة الأمان؛ فليس ذلك إلا للمتحققين بالحوف. فلا عزال المراتب تنظر إلى 
الأخبار التي ترد على ألسنة القائلين» وتعام آنا لهاء وتعلم أن الآجذين بها" هم السامعونء وأنّ السامعين 
قد يأخذونهأ على غر ا لمعنى الذي فصد بها؛ فبلجقونما بغير مراتبها. فتاك المرتبة التي الحقوها بها تتكرهاء 
ولا تقبلها. ومرتبتہا تعرفها» وقد حیل بینها وبينها بسوء فهم السامع. 

فإذا علموا ن السامع آله على صحَّة السعع والصدق فيه» وألله لا يععدَى با لطاب مرمته؛ كانت المرتبة 
في آمان» من جمة هذا السامع» فيا هو لها. فتعلم أن حقها يصل إلها؛ فهي معه مستريحة» آمنة» مطمتة. 
اتبا زقها رَعَدّا من کل سامع بهذه المابة. فلهذا السامع أجر الأمان؛ وهو أجر عظم في الإليتات. فزأ 
الإنسان في كلامه» ويسخرء ويكقر» ويقصد به ما لم يوضم له» وهنا السامم الكامل يأخذه من حيث 
عینه» لا من حيث قصد اكلم به. فاته ما كل تلم من اخلوقين عالِم ا تكلم به» من حيث هو 
خطاب حَیٌ. فیتكلُم به من حیث قصده» وأ خذه السامع الکامل من حیٹ رتبته في الوجود. 

فقد أعطى هذا السامع الأمان للجانبين: ال انب الواحد ألحقَة برمته والجانب الآخر ما حصل لمن 
قصد به اكلم به من الأمان» من حصوله عنده من جمة هذا السامع الكامل. فإّه في الزمن الواحد يكون 
له سامعان مثلا: الواحد هذا الني ذكرناه» والآخر" على النقيض منه؛ ما تقهم منه إا ما قصده المتكلّم 
الحلوقء فيلحقه بذه الرتبة» في الوقت الذي بأخذه عنها السامع الكامل. فهي تحت وَجَل من هذا السامع 
الناقص التابم لمكم وفي أمان من هذا السام الكامل. فلا والله ما يستري لين يلون وَين لا 
تغأمون إنما بذك ما قلناه أو الألباب 4" الفزاصون على درر الكلام. 


1ص 19 ورم الكلمة: تپا 
2 ص 19ب 
3 [الزمر : 9] 
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حضرة الشهادة: وهي للام الممين" 


إ" اين يود الأىرارا فيا وفيه وشار الأئوارا 
غتاوعلة إا إذامائُؤرة فيي البصاتر فيه والأجصارا 
وإناك ما ادال ججاب إلتفيه ٠‏ والججند والأعوان والأنصارا 
جاءث به الأرسال ِن عزش الققى حير الألبِابَ والأفكارا 
ووز أل الذكْر من ملكزئة ‏ بالكرء جا شاه الأخبارا 


صاحبها "عبد اأهجن". الجن هو الشاهدُ على الشيء بجا هو له وعليه. ولله حقوق على العبادء 
رللعباد حقوق على الله جمالى- ذاية ووضعية. وين هذه المحضرة يقول الله -تعالى-: وأؤأوا بهي أوف 
هد4 فلا بذ لصاحب هذه الحضرة من العلم جا لله عليه من الحقوق» لا بد من ذلك. 


وافترق آهل هذا المقام» بعد تحصيل هذاء في الحقوق التي لمم عند الله. فین قائل بہا على آنا حقوق. 
ومن قال با لا على آنا حقوق؛ فيآخذونا منه على جمة الامتنان» وه القائلون بأن الله لا جب عليه 
شيء؛ لکونہم حَذُوا الواجب ہا لا يليق آن يحل في ذلك جناب الح. ومن" لم يده بذلك الحد؛ دحل 
الح في الوجوب» کا آدل ا لمق فته فيه» فقال: وَكَب رَبك على ليه عة وقال: «حزّمت 
الظلم على نضشي» وقال: هواره قتایة» وولا بزضى اياده اثر )“ وقال: إن مَأ بُذهنٌ)" وقال: 
وما لرا مل خر قان روه" فأدخل نفته کل ما ذکرناه- تحت کک الأحكام التي شرعها لعباده: 


من وجوب» وحظر» وندب» وكراهة» وإباحه. 


والح متى آقام نفسه في خطابه إتانا في صورة ما من الصور؛ فإ حمل عليه آحكام تلك الصورة؛ 
لآه لنلك تجلى فا؛ فنشهد "له" على آنفسناء ونشهد "عليه" لأنضسنا. وهذه الشهادة؛ له وعليه» لا 


1 العنران ال اني 0بت في الهامش لم الاصل: امن 
2 القصدة ل الأصل ا 

3 [القرة : 40] 

4 ص 20 

5 [لأنعام : 54] 

6 [الزمر : 7] 

7 [النساء : 133] 

]115 : ران‎ J(8 
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تكون إلا في يوم الفصل والقضاء» أي وقت كان؛ فإله ما بخص به يوم القيامة فقط؛ بل قد يقام فيه 
المبد هنا في حال من الأحوالء بل كل حك يكون في الدنيا في مجلس الشرع؛ هو من يوم الفصل 
والقضاء» ويدخل في حك هذه الحضرة. وني غبر فصل ولا قضاء لا يون ليذه المحضرة حك وإغا ذلك 
في حضرة المراقبةء وسترد إن شاء الله تعالى- في هذا الباب. 

واعل آنه ِن هذه الحضرة بزل هذا الكنابٌ المسبى قرآنا خاصة» دون سانر الكتب والصحف المرلة. 
وما" خلق الله من أمَة من آم نى ورسول ممن هذه المضرةء إلا هذه الأمة الحتدية» وهي َير أمَةٍ 
أرجت للئاس" ولهنا آبزل الله في القرآن في حن هذه الأمة: وتوا شُهَتَاء عَلى الئاس وَيَكُون 
الرشول لَك شهدا فنآتي يوم القيامة يمنا القرآن» ونحن ذم ساتر آهل الموقف. ودم القراء متا 
من ليس له من القرآن مثله؛ فأكازنا قرآنا أسبقنا في التقدُم والرقي في الممراج الْظهر الفضل بين الناس 
يوم القيامة. 

فان للقراء منابرَ» لكل منبرٍ درج على عدد آي القرآن» يصعد الناس فيه بقدر مأ حفظوا منه في 
صدوره. ولمم مار خر لها درخ على عدد آي القرآن» عرق فيا العاملون ا حتقوه“ من القرآن. فن 
عمل مقنضى كل آية» بقدر ما تعطيه في أي شيء نزلّت» رق إليها عملا. وما من آية إلا ولها عمل في كل 
حضص لمن تدر القرآن. 

وفي القيامة منابرٌ على عد دكلمات القرآن» ومنارٌ على عدد حروفه؛ يرقون فهاء الملماء باللهء 
العاملون با أعطام الله من العام بذاك؛ فيظهرون على معارج حروف القرآن» وكلباته» سور تلك 
الحروف» والكلهات» والآيات» والسور» والمروف الصغار منه» وبه #ميزون على آهل الموقف في هذه 
الأمة؛ لأن* آناجيهم في صدوره. فيا فرحة القرآن بهؤلاء؛ فانم محل جيه وظهوره. 

فإذا تلا الح على آهل السعادة من الاق سورة "طه" تلاها علبهم كلاماء وتجلى لمم فيا عند تلارته 
صور؟؛ فيشهدون ويسمعون. فكل شضص حنظها من الأمة؛ يتحلى بها هنال ك كا حلى بها في الدنيا - 


1ص 20ب 
2 [ آل عران : 110] 
3 [البقرة : 143] 
4 ق: مكنوب مقابها ي الامش بخط آخر: "حفظوه" وعلها حرف خ (إشارة إلى فسخة أخرى) وهي كذلك في س 
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بالحاء امهملة- فإذا ظهروا با في وقت جلي احق بها وتلاوته إتاها؛ تشابهت الصور؛ فلم يعرف المحلر 
عليهم الق من احق إلا بالتلاوة؛ فإنهم صامتون» منصتون لتلاوته. ولا يكون في الصف الأوّل» بين 
يدي ا لحئ» في مجلس التلاوة» إلا هؤلاء الذين أشبهوه في الصورة القرآة الطاهية " ولا يرون عنه إلا 
بالإنصات خاصة. فلا مر على آهل النظر ساعة أعظم في الله منبا. 


فن استظهر القرآن هناء بجميع رواياته: جفظاء وعلماء وعملا؛ فقد فاز مما أسزل الله له القرآنء 
وصحّت له الإمامة» وكان على الصورة الإلهية ال جامعة. فن استعمله القرآن هنا استعمل القرآن هناك 
ومن تركه هنا تركه هناك. ووَكنَلك أك آياا نَا وَكَدَلِك الوم تسى" وورد في الحبر فمن حفظ 
آية ثم نيسها: «عذّبه الله يوم القيامة عذابا لا" يعدّبه أحدا من العالمين» وما أحسن ما به النيّ ظا على 
مازلة القرآن بقوله: «لا يقل أحدك: تسيت آية كذا وكذاء بل ُستها» فلم يجعل عارك القرآن أحرا في 
السيان؛ احتراما لمقام القرآن. 


وقالت عائشة في خلق الي ل «كان حه القرآن» وليس إلا ما ذكرناه من الصاف به» والتحلي 
على حد ما ذكرناه. إوالله مول اح وهو ّي اليل“ 


1 الطاهية: من ”طله” اسم السورة 
2 [طه : 126] 

3ص 21ب 

4 [احزاب : 4] 
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حضرة العة: وهي الم العنيز 


ل" إن امير ُو اَي 4 سا الؤى و اننع 
َر وجُوده فَنيرٌ ذاتا ل الح ما طهر لديم 


فل إلشنكرين يخ قؤلي جى الرحن يم ايع 


الداخلٌ فيها يدعى في الملا الأعلى: ”عبد العزيز". ) أذق في كل ما دخلته من الحضرات ذوقا أل 
منه» ولا أوقع في القلب. لهذه الحضرة المنم؟ فلها الحدود لا بل لها من الحدود ما يقع به القييز. فيقف كل 
محدود بلا بل کل شيء- على عِرټه» فیکون کل شيء عزپزاء وعبوديځه فیه؛ فهو عبد قیه. فين هنا ظهر 
كل من عَلبت عليه نفسه وانيع هواهاء وولا الشرعٌ ما ذه بالنسبة إلى طريق خاص. ًا ذمّه اهل الله؛ 
فان الحقاتق لا تعطي إلا هذا من ابع الم ها امه" إلا وى فيه وأعني بالهوى هنا: الإرادةء فلولا 
حكها عليه في ذلك؛ ما ابع الحق. وهكذا حك من اتبع غير الحقء وأعني بالحق هنا: ما أمر الشارع 
باتباعه» وغبرِ المیٰ: ما نہی الشرع عن اباعه» وان کان في نفس الأم ر كل حق. كن الشارع أمر ونہى. 
کا تا لا نشك آنَ الغيبةٌ حَقٌ» ولکن نہانا الشرع عنا. ولنا: 

وح الهّوّى إِنّ الَوّى سبب الهرّى واولا الى في الفَلْب ما عة الهّوى 

فبالھوی يتنب الھوی» وبالهوی یمد الهوی. وکن الشارع جمل اسم الهوى خاصا بما ذم وقوعه من 
العبد» والوقوف عند الشرع الى ”. ولهذا يتا قصدنا بالهوى: الإرادة» لا غير. 

فالأمر يقضي أن لا حا على الڻيء E Tk‏ 
ذلك المكر من خارج» لا عكر عليه إلا ما تعطيه تفشه من إمضاء الحكر فيه. فكل ما في العام من 
وسکون» خركات نفسية وسکون ضيّ. 

فإذا حصل العبدٌ بالنوق في هذه ال مضرةء فعلامته أن لا ژر فیه غر با لا بریده ولا" شتیه» فنع 
ذاته من عر الغير فا ما لا بريده. وإغا قلنا: "جا لا يريد" لأنه ما في الوجود نفس إلا وتقبل تأثرَ تقس 
آخری فا. يقول الح تمالى: جيب دغر الماعي إذّا ني )ولا عر من نفس الحقء وقد قال عن 


و 
ص 2ب" 


[القرة : 186[ 
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تقسه: إه أجاب الداعي عندما دعاه. ولكن هو تمالى- شع لعبده أن يدعوه فقال: (اذعُوني شب 
کي فا أجاب إلا بإرادته لنلك. ولقد نادى بع الرعايا ساطانا كيرا جرسيّةء فلم يجبه السلطان. فقال له 
الناعي:کلمني؛ فان الله تمالی-کلم موسی. فقال له السلطان: حتی تکون نت موسی. فقال له الداعي: 
وحتی یکون آنت الله. مسك السلطان فرسَه» حتی در له حاجته فقضاها. كان هنا السلطان صاحب 
شرق الأندلس يقال له: ند بن سعد بن مرذنیشٌ الني ودتٌ آنا في زمانه» وني دولته مرسية. 

وإن كانت ال قات تعطيه» فان َل الأسماء على ذات الحق» إغا أعطى ذلك الجل حقاتق الحدثات» 
فلو زالت (الحتثاث) لزالتِ الأسا كلهاء حتى الغنى عن العالم. إذ لو لم يتوم العالم؛ لم يصح الغنى عنه. 
واسم الفنيَ لن الصف بالغنى عنه» فا نفاه حتى" أته. فا ثم عرة مطلقة واقعة في الوجود. فئه ره 
وشوه ۇلأمؤينين ) فأوقع الاشتراك فيا كي المتافقين لا يمون )“أن العرة للرسول وللؤمنين. وإن 
کان يعم العرة؛ ولكن تخل أن حكتها له ولأمثاله» هنا القاتل. 

فمرة الح إناته إذ لا إإه إلا هوء وعرّة رسوله بالله» وعرّة المؤمنين بالله وبزسوله» ولهذا شرع له 
الشهادتين. ولكن أرلو الألباب ا سمعوا هنا الحطاب تنبهوا لما دَكر ا لمؤمنين. فللّه المرة في المؤمنين؛ فإِنّه 
المؤمن. وللرسول العرة في ا مؤمنين؛ فاه منهم. فعقت عرَة ا لمؤمنين عر اله ورسوله. فدخل الحق في 
ضمنهم» وما دخلوا في ضمنه: لأحديته ومهم » وأحدية الرسول وججهم؛ فلهم الحضرة الجامعة. 

ولكنّ فسبة العرة لله غير سبتها له تعالى- من حيث دخوله بالاسم "ا مؤمن" في المؤمنين. فان ا لحن 
إذاكان س العبد الؤمن وبصرّه؛ كانت العرة لله اكان للعبد به في هذا امقام عزيزا. ألا عراه في هذا 


هوي الح» ولله العزة» رتنع أن يدركه من ليست له هذه القرة من الحلوقين» ولهنا ما ذكر الله العرة إلا 
للمؤمنين. 


1 }غر :60[ 


2 هكنا ورد امه بالنال الممجمة؛ وكنب الارج التي بين أيدينا عكبه باإمال» وجاء تعره بارع الإملام للنحي 483/8: "مد بن 
سعد بن مردئيش. الأمير أيو عبد الله» صاحب الشجاعة والإقدام برمية ونواحها. وأد سنة مان عشرة وخخسماة» وصقلت به الأحوالء 
ولاك مرسية وبلنمة واستعان بالفرج على حرب الموحدين» وامضحل شان بعد موت عبد المؤمن» فار إليه أبو يعقوب بن عبد 
المؤمن. وعر إلى الأندلن في ماج الف» ودخل إييلية. وجاه إليه أخره عر» وكان ناثبه على الأنداس» فاستشعر ابن مردنيش 
المجزء وافقهر» ومرض مرضاً عديداء واحعضر؛ فأمر بنيه أن يادروا إلى أي يقوب. ويلموا إلبه البلاد التي ببده. ومات هو في 
التاسع والمشن من رجب 567" 

3ص 23 

4 [الجافقون : 8] 

5 رها في ق: لا 

6 ص 23ب 
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خم إن عة الرسول با مؤمنين إذ كانوا هم الذين يذتون عن حوزته» فلا عرَة إلا عرَة ا مؤين؛ فبالعرة 
يغلب» وبالعزة بتيع. فهي ال حصن النيع» وهي حمى الله وحَرَمُة. ولا يعرف حى الله ويحترمه إا المؤمن 
خاصّة » وليس ا نع إلا في الباطنء وهنالك يظهر حكر العرة. وأا في الظاهر فليس يسري حكها عنما في 
المنع» ولا في الغلبة. فالمؤمنٌ؛ بالمزة بنع أن يؤر فيه احالف الني يدعوه إلى الكفر با هو به مؤمن. 
والكافر؛ بالعرة تيم أن يور فيه الداع الني يدعو إلى الإمان. ولا كان الإمان يعم والكفر يعم» تطرّق 
إلمها الذم والمد. فان الله قد ذكر النين آمنوا بالباطل وكفروا بالله فسمام مؤمنين؛ فهنا من حك العرة. 
وتي الك لله في المزاخذة بحسب ما جاء به الحبر الح من عند الله. 

فاكم إذا غرف القائق» وأن حم العرّة وإن عم» فلا َعم من كل وجه؛ تمض عند ذلك لوجود 
الأثر فيه عن إرادة منه» بتأثر کون فيه سعادته اثا" طعا أو رعا فالا ّتا انين )” لأا علمث 
اها ان لم تب مختارة يرٿ على اليان؛ فيء بپا کيا جيء بجهم. وما وصفها الح بالجيء من ذااء 
وإغا قال: وجيءَ زم جم" يني بوم الفبامة. واا امتنعت من الإتيان حتى جي بهاء؛ لا علمث ما 
هي عليه» وما فيا من آسباب الانتقام بالعصاة من المؤمنينء وما وقعت عينها إلا على مسبح لله بحمده» 
وفيها رحة الله لكوما دخلث في الأشياء» قال تعالى: وتي ويعث كل َء منعنها الرحمة القامة 
بها من الاتيان»› وأشهدتها تبيخ الحلاتق وطاعتم لله؛ خيءَ بها تعر مَن لا يدخلها ما أنممَ اله عليه به 
بعصمته منپاء وبعلم من يدخلها أله بالاستحقاق يدخلها؛ فتجذبه بالحاصية إلا جَذْبَ المغناطبي الحديد. 
وهو قوله 8 «إله خد جر طاتفة من النار وهم يتقحمون فما قحم القراش» فاعلم ذلك. 

والضابط لهذه الحضرة (هو) الد المعومٌ إنات كل شيء محدودء وما م إلا حدود. لكته من الحدود ما 
ل حده» ومنه ما لا بل حده؛ فكل شيء لا يكو عينَ الشيء الآخرء كان“ ماكان. فذلك الماع أن 
يكون عيئه هو المستى يرا وعرةٌ لوال بول احق وو بي الشبيل)“ 


1ص 24 

2 [فصات : 11] 

3 ابتة في الهامش بخط آخر عع إشارة العصيب 

4 [الفجر : 23] 

5 [الأعراف : 156[ 

6ص 24ب 

7 [الأحزاب 4[. وفي الهأامش: "بلغ قراءة ومقاباة وعرضا عل الولف ای الے". 
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حضرة الإبروت: وهي للام ا جبار" 


الجر" أصل يعم الكون أجعه ‏ مفاحرى غير مجبور لبور 
الم رمن كام مه وهذه تة من صَذرِ مَضدُو 
ولاه ما وُجدّت آعياشا وبَدَّت اراشا بين مَظوِيّ ومَلْشُور 


والمتخأق بهذا الاسم وستى: "عبد الجبار”. هذه الحضرة لها الإجبار في الأعراء» ولا أر لها إلا فم. 
خضرما عظمة في الفعل» ولكن لا أدر لها في الأعراء من جمة المعنى الني وقعث للأشياء به المرة؛ لا أثر 
لها في ذلك. ونكن آنرها في الأعراء لتبو طم لما لا عة لمم فيه ومن هنالك يقبلون التأثرء فاعم ذلك. 


اعم أن العزيز إذا نظر إلى ما هو به عزيزء وأنه من الحال قبوله للتأثير فيه من ذلك الوجهء ولا بعلم 
عند شهوده ذلك- أن فيه ما يقبل التأثر” من غبر هنا الوجه؛ فيدعي المنع» وأته في جى لا ينتَك؛ فهنا 
يظهر حك الجبروت في ال ملكوت. فإذا حش العزر با لجبر؛ نظر عند ذلك- من آين أ عليه؟ فا ظهر 
له إلا من جمله بذاته. وأله مركب من حقاتق قبل التأثر» وحقاتق لا تقبل العاأثر". فان كان عاقلا؛ باذر 
ليحصل له الشاء في تلك المبادرةء وييقى الامتناع في باب الاحتال عند الأجنبيّ عن مشاهدة هذه 
الحقاتق. وإن تعاظم حك الجر عليه؛ فتصرف فيه في اختياره» وهو أعظم الحجب وأكئنها. فن شاهد 
الجبز في الاختيار عَم أن انار مجبوز في اختياره» فليس للجبروت حك أعظم من هذا ال. 


ومن دخل هذه المضرة» وكانت حا؛ عَم إحسائه في العالّم» حتى ينفعل له جميع العام » بل يضعل 
له الوجودٌکله» اختبارا من النفعل» وهو عن جبر لا يشر ب هكل أحد؛ فهو جبر الإحسان والتواضع. فاه 
يدعوه إلى الاقياد إليه أحدُ أسين في الحلوقين» بل في الموجودات وهو: الطمع» أو الحياء. فالطامع إذا 
رأى الإحسان ابتداء من غير استحقاق؛ أَطْمَعَةُ في الزيادة منه إِذا جاء إليه ما مكن أن يكون معه 
الإحسان. وإغا تفعل النفش ذلك حتى يكون الإحسان جزاء وفاقا؛ لاتا تكره الِئة علهاء لا خُلقث 


1 العنوان ا في الهامش حلم الأصل: الجبار 


3 أعاد اليح كابة اللص بخطه في الهامش وفيه تفيمين: -١‏ الييت الاني: الع ر ما الألباب تكره وهذه نة م نكل مصدور -2- 
"ا البيت الثالث كنب بدلا عنها: "ما خرجت". : 

3 

4 
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"وحقائق لا قبل التآثير" ناجة في هامش تى بخط آخر مع إشارة العصويب» وهي لم ترد في س 
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و عليه النفوس من حب النفاسة. وصاحبٰ الحياء عه الحيائ ا جره من الإحسان» آن 
يعتا ص على الحسن فيا يدعوه إليه. فهو بور بالإحسان في إتيانه» وقبول لما ريده منه هنا الحسن؛ 
حياء ووفاء. وليجمل ذلك أيضا جزاء لإحسانه الأؤل» حتى يزول عن حك المة» وهنا من دسائس 
النفوس. فلا جير أعظم من جبر الإحسان لمن سلك سبيلهء وقليل ما م. 

وآما الجبر بطريق القهر والمغالبة؛ فهو وإن قبل في الظاهرء ولم يقدر على الامتناع والمقاومة الجبور 
لضعفه؛ فاه لا يقبلٌ ابر بباطنه» فلا آبر له إلا في الظاهر. بخلاف جبر امحمسن؛ فلن له الأتر الحاةً في 
الظاهر والباطن؛ جک الطمع» أو الحاءء أو الجراء كا قرّرنا. 

وأا الجبر الناٍ؛ فهو عن التجلي في العظمة الماكة عل ىكل قس؛ فتذهل عن ذانا وعرهاء وتعل - 
عند ذلك- آنا مجبورة بالنات؛ فلا تجهل تضتمها. فالعارف هنا يَنظر من الحا عليه؟ فلا بجد إلا قيام 
العظمة به؛ فيعلم أله ما حكم عليه إا ما قا به» وما قام به إلا حدث» فيعظم عنده ال جبر؛ فيعلم عند ذلك 
جروت الحى. 

وأمَا جبروت العبد شل هذه الصفة؛ فمقوت عبد الله؛ لأت لَنْس له ذلك ولا مستحقه. وإنغا جبر 
الحلوق في الخلوق بالإحسان خاصة» وذلك هو ا بر الحمود شرعا وعقلا. وكل عب أظهز القهر في العام 
بغير صفة الق وأمره؛ فهو جاهل ني غاية الجهل. 

ولهذه الحضرة المبروتية حكان» أو وجمان كيف شنت قل. الوجه الواحد: العظمة» وهو قول أي 
طالب امي وغره من يقول بقوله. والوجه الآخر: البرزخيّة. فلهنا المقام المع بين الطرفين» ما هر برزخ؛ 
فیعام نفته» ویعلم طرفیه ما هو به برزخ بین شیئین؛ فیکون جامعا من هذا الوجه» عالي المقام» وَين 
فضلّه على الطرفين؛ فإِنَ كل طرف لا يعلم منه إا الوجه اني يليه. فهو عالم أعني الجبروت- إن شاء 
تج في صورة برزخئة» وان شاء تج في صورة إحدی طرفہاء کف شاء تجلی؛ فیکون شه باحق 
ام 

وشبة هنا الجبروت إلى ال مق فة اطبفة لا شمر بها كير من الناس؛ وهو أن الحقى بين الحلقء 


1 ص 25ب 
2 ق: "يعترض” وعلها إشارة التفيير وصصحت في الهامش بخط آخر مع إحارة العصريب. 
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وبين ذاته الموصوفة بالفنى عن العامين؛ فالألوهة في الجبروت البرزخي. فتقابل الحلق' بذاتاء وتقابل 
انات بذانها. ولهذا؛ لها التجلي في الصور الكئيرةء والتحول فما والتبدل. فلها إلى الحلق وجة به يتجلى 
في" صور الحلتق» ولها إلى النات وجه به تظهر لأنات. فلا يعم الخلوق انات إلا من وراء هنا البرزخ» 
وهو الألوهة » ولا حك انات في الخلوق بالخلق إلا بهذا البرزخ» وهو الألوهة. وتحققناها؛ فما وجداها 
سوى ما ندعوه به من الأسماء الحسنى. فليس للنات جبر في المالم إلا هذه الأساء الإلهة» ولا يعرف 
العام من الح غر هذه الأساء الإلهية الحسنى» وهي أعيان هذه المحضرات التي في هذا الباب. فهذا قد 
ابأناك بالجبروت الإلهي ما هو على الاقتصار والاختصار» الله بول الح وَهُو يبي الئبيل) 


1ق "الح" و“حعحت في الهامش بط آخر مم إشارة التصريب» كرا هي في د س 
2 ص 2ب 
3 [أحزاب : 4| 
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حضرة كسب" الكبرياء: وهو للاسم المتكار" 
ا النگبر من قوم پليه کڙ فن عبتا په كيرا 
ڪڙهو ويْطر في الهداءِ يفيه“ مَجَردَا عن کار مُبَصّرا 
كأبي دجانة حين أشهر سيه ينجي به بن البدا متبخترا 


یدعی صاجبٌ هذه الحضرة: "ېد المعكر" وهو ام غریب غر متعازف» وإغا يعرف الئاس "عبد 
لكير". وفال الله #ق: نلك بطع اله عل كل فلب متكا جبار )م بقل: "بر" فإن اكير لا 
يكتسبه الكبير» وإغا يكتسبه الأدنى في الرتبة. فيكسب العبدٌ الكبرياء ا هو الح صفته؛ فانكبرياء للهء 
لا للبد. فهو ممود» مشکور في کبریائه وتکاره. 


ويكسب الق" هذا الاسم فإله عالى- ذكر عن قسه أله متكبرء وذلك لنزوله تعالى- إلى عباده في 
خَلقه آدم بيديه» وريه شجرة طوبى بيده» وكؤنه يئه ا حجر الأسودٌ» وني يد المبايم بالإمامة من الرسل 
في قوله: وإ انين يايغوئك إتما يون الله )” ونزوله في قوه: «جعتُ فلم قطعمني» وظمعتُ فلم 
تسقني» ومرضتٌ فل تعذني»» وما وصف الق به سه ما هو عندنا من صفات الحدّثات. 


فلقا تحقّق بهذا النزول عندناء حتى ظنَّ كار المؤمنين أن هنا له صفة استحقاق» وتأولها آخرون من 
المؤمنين. فن اعتقد أن اتصاف الح بهذاء أن الغهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف الخلقى به؛ أل الح 
هذه الطانغة خاضة أنه يتكبر عن هذاء أي عن المغهوم اني فهمه القاصرون» من كون إسبته إليه تمالى- 
على حد سبته إلى الحلوق. وبه يقول آهل الظاهر: آهل اود منيم» القاصرة أنهائهم عن استحقاق كل 
مستحق حقه. فقال عن نفسنه -تمالى- إته (الجباز المُعَكْرّ 4" عن هنا الفهوم» وان اتصف با العف به. 
فله تمالى- الكبرياء من ذاته» وله التكبر من هذا المغهوم» لا من الاقصاف. أنه لو تكبر عا وصف به 


1مضافة بنط آخر 

2 المنوان الجاني في الامش حلم الأصل: الحكر 

3 القصبدة بقل الأصل تابة في الهاسش 

4 بجانب النص: "يان: في العدى بنضه" بتصد به توضبح كيية الفراءة 
5 [غافر : 35] 

6ص 27 

7 [الفتح : 10] 


8 [الخحشر : 23[ 
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تقسه ما دکرنا؛ لکا ن کذباء والکذب فی خبره محال. فالاقصاف" ا وصف به نفسه حقٌ» یعلمه أولو 
الألباب. 


ومن هذه المحضرة پکون لبعض العباد ما يجدونه في قلوہم من کبریاء ا مء ما يفقده بعضهم من ذلك 
من العصاة» ومن له اجتراء على اله» ومن الناس النين يتوبون عن بعض الخالفات. فيهيز عنم من علب 
على قلبه كبرياء الحق؛ فته كبر في نفس هذا العبد أكتسبه بعد أن لم يكن موصوفا بهذه الصفة. فقبيد 


وما الذين أجراهم على الحالفة؛ ما وصف الق به تفه من العفو والمغفرة» ونهاهم عن القنوط من 
رحة الله؛ فا عندهم رانحة من نمت التكبر الإلهي» الني هو به متكإر في قلوب عباده. إذ لو كبر عندم 
ما اجترؤوا على شيء من ذلك» ولا حكمت عليم هذه الأساء التي أطمعتهم. فان كبرياء احق إذا استقر 
في قلب العبدء وهو التكتر» من الحال أن تقع منه خالفةٌ لأمر الح بوج من الوجوه؛ فان ا لمكم لصاحب 
امحل في وقنه. فدلٌ وقوع اخالفة على عدم هذا الحا . فالحق المتكبر إغا هو في نفس هنا الموافق الطاع؛ 
عبد الله على الحقيقة. وهذا أعلى الوجوه لهه المحضرة في تكب الكبرياء. 


حتى أن العبد المقدر عليه وقوع المظورء إذا تمق أن يقع منه بحكم القتر الحتوم» ولب العقل 
عنه» وظهور ساطان الغفلةء واتزاح الإان منه حتى يصير عليه كاللة؛ يأتي هذا الأمر وقلبه جل مم 
هذاكله؛ اإمانه آنه إلى ره راج -يعني هنا الفعلٌ إذا ذُسبه» من كونه فعملاء إّه راجع إلى الحقء والح 
فيه أله معصية أو مخالفة؛ إغا هو للعبد- فيبقى العبد المقدّر عليه في وجَل: إن فسبه إلى المحق؛ فيرى الح 
بالذم الإلهي يتبعه» فيدركه الوجل؛ كيف ينسب إلى الله ما يناط به الذم؟ وإن به إلى نفسه من كونه 
محكوما عليه بالذم- فان كونةُ علا بسب إلى الله حقيقة» واه في التكوين لمن قال 4: كن) فلا حك 
للعبد في وجود هذا العمل؛ فيدركه الوجَلٌ إن تُسبه مع هذا العام في التكوين- إلى قسه؛ فيكون ممن 
أشرك بالل وقد نهي آن مشرك بالله شيتا. وسببٌ هذا كله كبرياء الح الني اكتسبه بالنظر المقل في 


هه 


1 ص 27ب 
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فا كر الله من عصاء ولا عرف الل من لم يعصه. فاه إذا عرف الله غرف آنه ما عصى۔ إلا صيفة 
الأمرء لا الأمر الإلهي. فاه جاءء على لسان واحدِ من أبناء الجنس» ورأى خطابه إتاه بجا خاطبه بهء 
ينقسم إلى ما تعضده الأدأة النظربة التي قد آمره ال مء وحكرٌ المقل باتباعها'» وإلى ما رده الأدأة النظرية 
وان حکڻ مع الشرع باتباع ما ترده؛ إعانا بذاك وتصديقا-. وقد حك النظرٌ المقلَ بدليله بصدق هذا 
البرء وآنه لا ينطق إلا عن الله وأنَ الله هو القائل على لسانه لهذا السامع ما خاطبه به. فإن عصاه؛ 
ن حيث هو يل له» والثلان متقابلان. فلا بد ِن حك التقابل والتضادء فلا بد من الخالفة. وإن أطاع 
ووافق؛ لين حيث أن الحاطبَ عن المحق» ما هو الثل؛ فيعطّم في نفس السامع» ويقبل الخطاب. وذاك 
هو عن كرنِ الح متكبرا» أي في نفس هذا الببد حين عصاه» من حي نظره إلى ا مغل في الخطاب. 


راما الواقفون مع الصورة الإلهية في الحلق؛ فان الله إذا تستى لم بالمعكبر؛ فإله تنزية لما هم عليه من 
الصورةء ودواء لا حصل لم في تفوسهم من عظمتهم على الخلوقين. وما له دواء في تفس الحطاب» إلا 
قوله (ص): «إِنّ الله خلق آدم على صورته» فيملم أله » وإن حاز الصورةء فهو مخلوق» فقد تيزء فلا 
کن له آن نکر في نفسه. ولکن بهذا يكر الح عنده في قلبه» بعد آن لإ يكن لهذا المد هذا النعتُ. 
فإذا أضافه إلى ما تقدّم؛ ظهر* حك اسم التكبر» والجال واسع إرائلة يفول احق وهو دي السبيل) ٠‏ 


1 ص 28ب 
2 ص 29 
3 [الأحراب : 4] 
239 


حضرة الحاق والأمر": وهي للام الخالق" 


إلى خاي الأرواح أعَلت جي لأخظى به والشاهدون ضور 
فيا من يراني عابلا متها اإتني ظل لَه ونور 
وان لم كن هنا مقا فاي غيب له بال اليتق بير 
وإن لم يكن قؤلي ولت اة فإقي ورب الراقصات كفمُؤر 
وإن كان قؤلي فالؤجود مُحمقّ ‏ وإني عم با لال تير 


بدعى صاجبٌ هنه الحضرة: "عبد الحالق" والحل خلقان: خلق تدير؛ وهو الني يقتم الأمز 
الإله كا قدمه الق وأحَر الأمر عنه فقال تعالى: آلا له الق والأر ). ولحل الآخر معني“ الإيجادء 
وهو الني اوق الأمر الإلهي» وإن تقدمه الأمرُ الإلهي بالرتبة. فالأمرُ الإلهي بالتكوين بين خلقين: خلق 
قدے؛ وخلق إجاد. فعلْی الأمر خَلق الإيجادء وستأتي حضره؛ وهي حضرة الباري. ومتعلَقُ خلقي 
التقدير تميينْ الوقت لإظهار عن الممكن» فيعوقّف الأمر عليه. وقد ورد: «كلٌ شيء بقضاء وقتر حتى 
المجز والكس». والوقتٌ آم عدي لأ نسبة» والب لا أعيان لها في الوجود» وإنا الأعيان (هي) 
الممكنات الثابتة في حال العدم؛ مرد كيا وقعث وتقع في الوجود ترتيبا زماتيا. 


وكلْ عن قبل" تغييرات الأحوال» والكيفيات» والأعراض. وأمفال ذلك علباء فان الأمرَ الني تغير 
إليه (هو) إلى جانها متلبسة به. فلهنه المين» القابلة لهنا الاختلاف» في الثبوت أعيان متعدّدة» لكل أمر 
تتغير إليه عِنّ ثبوتة. فهي فيز في أحوالهاء وتنعدد بتعدّد أحوالهاء سواء تناه الأمر فها أو لا يتناهى. 
وهكنا تعلق بها عل الباري أزلاء فلا يوجدها" إلا بصورة ما علِمَةٌ” في ثبوتها في حال عدماء حالا بعد 
حال» وحالا في أحوال» في الأحوال التي لا تتقابل. فإِنَ نسبها إلى حال ما من الأحوال الحقابلةء غير 
نسبتها إلى الحال التي تقأبلهاء فلا بد أن قثت لها عبن في كل حال. وإذا ام تعقابل الأحوال؛ يكون لها عي 
ا ضا ھا آجر س حرف خ اناز ل پا وبرده ي نة اری) 


2 ال الأصل: الخالق 
3 [الأعراف 


7 ق: "هي عليه" وعليا إدارة الطب وحصت في الهامش بط آخر مع إشارة التصريب 
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واحدة في أحوال مختلفةء ركذا توجد. 


فالأمر الإلهي يساو الحلق الإبجاديّ في الوجود. فعينْ قول وَكُنْ) عينْ قبول الكائن للتكوين 
فيكو ). فالفاء في قوله: َون جوابٌ أمره: كن ) وهي فاء التعقيب» وليس ا جواب والتعقيب 
إلا في الرتبة؛ كا وعم في الح أنه لا يقول للشيء: كن 4 إلا إذا آراده» ورايت الموجودات يَأخَرُ وجو 
بعضها عن بعض» وکل موجود منہا لا بد آن يكون مرادا بالوجود» ولا يتك إلا بالقول الإلهي على جمة 
الأمر. 

فبتوهم الإسائ» أو ذو القوة الوهيةء أوامر " كثيرة؛ لكل شيء كان أمز إلهي م يقله الح إلا عند 
إرادته تكوبن ذلك الشيء. فبهذا الوم عيئه يدم الأَمر الإججادء أي الوجود؛ أن الحطاب الإلهي على* 
سان الرسول اقتضى ذلك فلا بد من تصؤره» وإن كان الدليل المقلي لا عصرَره» ولا يقول به» ولكنَّ 
الوم يحصره ويصوّره» كا بصوَرُ ا حال ويتوه صورة وجوديةء وإ كانت لا تقع في الوجود الحتي۔ آبداء 
ولكن لها وقوع في الوهم. وكذا هي منصاة في الثبوت الإمكاني؛ فن قوة اليال ما عندها محال أصلاء ولا 
تعرفه » فلها إطلاق التصرّف في الواجب الوجود والحال» وكلَّ هذا عندها قابل بالنات إمكانَ التصؤر. 


وهذه القرّة (أي قرّة الحيال)ء وإن كان لها هذا الك فجن خلقهاء فهي مخلوقة» وهذا ا لحك لها وص 
ذا شی لا یکون لها وجود عين فمن حُلقت فيه» إلا ولها هنا الحك؛ فإله عبن تقيهاء وما حازها إلا 
هذا النشء الإسانّ» وها رتب الإنسان الأعبان الوتية في حال عدعا؛ كأنا موجودة. وكذلك هي؛ لأنَ 
لها وجودا متخلا نى الخيال» ولنلك الوجود الميالي يقول الق 4: كن ) في الوجود الميني؛ نيون ) 
السام هذا الأمر الإلهي وجودا عينيا يدركه الحش» أي يتعأق به في الوجود سوس الحش» كا تعلق 
به الخيال في الوجود الحيا. 

وهنا حارت الألباب؛ هل الموصوف بالوجود" المدرك بهذه الإدراكات الحسَيّة؛ هل المي القابة 
اقلت من حال العدم إلى حال الوجود؟ آو حكنها تمق تعلما ظهور)) تعلق صورة المرتي في ا مرآة بعين 
الوجود الحق» وهي في حال عدعاء كا هي ثابتةء منعوت بتاك الصفة؛ فتدرك أعيان الممكنات بعصّها بعضا 


1 ق: "أمورا" وحصت في الهامش بخط آخر مع إشارة العصويب 
2 اة في الامش بقل الأصل 
3 ص 30ب 
4 ص 31 
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في عبن مرآة وجود الحق؟ أو الأعيان الثابعة» على ترتبها الواقم عندنا في الإدراك» هي على" ما هي عليه 
من العدم» ويكون احق الوجودي ظاهرا في تلك الأعيانء وهي له مظاهر؛ فتدرك بعصًّها بعضا عند 
ظهور الح فاء فيقال: قد استفادت الوجود» وليس إلا ظهور الح ؟ 


وهو آقرب إلى ما هو الأمر عليه من وجه والآخرُ أرب من وجه آخر؛ وهو أن يكون احق محل 
ظهور أحكام الممكنات. غير آنا في الحكّبن؛ معدومة المين» ثابتة في حضرة الثبوت» ويكشف الكاشف 
هذين الوجمين» وهو الكشف الكامل. وبعضهم لا يكشف من ذلك إلا الوجه الراحد» كان ماكان. فتطق 
صاحبٌ كل كشفف بحسب ماكشف» وليس هذا المك إا لأهل هنا الطريق. 


وأمّا غبرهم فإنهم على قسمين: طاتفة تفول: لا عين لمكن في حال العدم» وٳنا ڀکون له عي إذا أوجده 
الحئ» وهم الأشاعرة ومن" قال بقولم. وطاتفة تقول: إِنَ لها أعبانا ثبوتية هي التي توجد بعد أن لم تكن. وما 
لإ کن وجوده کاهمالء فلا عن 4 ابعة؛ و المعتزاة. 


وانحتفون من أهل الله تون ثبوت” الأشياء أعيانا ثابعةء ولها أحكام ثوتبة أيضاء بها بظه ر كل 
واحد منها في الوجود على حدما قلناه؛ من أن يكون مظهراء أو يكون له الحك في عين الوجود الحق. 
فهنا تمطيه حضرة الحلقق والأمر (الا له الق والأمر' كا له الأمر ِن قبل وين بد4 وال يول 
احق وَهُو َي اليل . 


1 اة في الامش بنط آخر مع إشارة اللصريب 
2 ص 31ب 

3ھ س ہلوت 

ه [الأعراف : 54] 

5 إالروم : 4( 

6 [الأحزاب : 4] 
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الحضرة البارية: وهي للاسم البارى" 


برأ الله عب حَلقة اکان على صُوْرَبِ 
فهو يفشي في وجودي داعا بالِي يعم من برت 


يدع صاجبها: "عبد الباري" فين أصحابنا من قَصَرها على كل مخلوق من الأرض العنصري خاصةء ما 
لها وى ذلك من الخلق» وما عدا هذا الحلق المنسوب إلى أرض العنصر لق آخر» ما هو عين هذا 
ومن أصتحابنا من عم الأمر في كل مخلوق من أرض الطبيعة؛ فدخل فيه كل صورة طيعيّة من“ جوهر 
الهيولي» إلى كل صورة تظهر فيه؛ فلم يدخل اللوح» والقلم» والملاتكة المييمة في هذا الخلقء وجهل 
أولنك خلقا آخر. والكلّ خلق في الماء» الني هو نس الرحمن» القابل لصور كل ما بيوى اله. وقد ورد 
في خلق الح نضته» فردته المقو ل كلها؛ لمدم فهمها من ذلك» وما شعرث أن كل صاحب مقالة في الله 
أله يعصوّر في نفسه أَمْرا مء يقول فيه: "هو الله" فيعبده» وهو الله لا غيره» وما خلقه في ذلك امحل إلا 
الله؛ فهذا معنى ذلك البر. 

واختلفت المقالات باخقلاف نظر انار فيه. فكل صاحب نظر ما عبد ولا اعتقد إلا ما أوجته في 
حله» وما جد في محل وقلبه إا غلوق» وليس هو إلا المح وني تلك الصورة» أعني المقالة» يتجلل إه. 
وان كانت العين من حيث ما هي واحدة» وذكن هكذا تدركه. وهذا معنى قول عُلّم الأسود» حين ضرب 
بيده الاسطوانةء فصارت ذهبا في عين الراني. فلا بهت الرافي عند ذلك. قال له عُلم: ”يا هذا؛ إِنّ 
الأعيان لا تنقلب» ولكن هكذا تراها لمقيقتك برك" يشير إلى ظهور الحق في صورة كل اعتقادٍ لكل 
معتقد. وهذا هو الم الحلوق به» في نفس کل ذي عقد» من ملك» وجانء وإنسان مادء أو صاحب 
نظر. 

جاءت الأنياء في الح على مقالة واحدة لا تتبتل ولا تنغير؛ بل عين ما أثبعه الأول أيه كل رسول 
بعده ونين» إلى آخر من يخبر عن الله واذعوا أن ذلك ا أوحي به إلهم. ولولا ذلك؛ لاختلفوا فيه. كا 
اختاف أهلٌ الظر. فهم أقرب إلى ا مء بل ما جاءوا إلا باحق في ذلك؛ ليصدق الآخر الأول والأل 
1 العنوان الجاني في الهامش َل الأصل: البارن 
2ص 32 


3 ص 32ب 
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الآخر. وهذه مقالة لا يقتضيا النظر الفكري أصلاء لكن الكشف يعطبا. 


وع ىكل حال؛ فى الطواتف من اعتقد في الله ما حبر الق به عن نقسه على ألسنة رسله؛ فإ 
نمل أن ا لحت صادق القول. فلولا أنّ هذا الك عليه صصيح بوجه مّاء ما وجّه به أرساله إلى الكاقة من 
عبأده» ولولا أن له وجما في كل معتقّد؛ ما وصف نفسه على ألسنة رسله بالتحرّل في صور الاعتقادات. 
فقد برا في نفس كل معتقد صورة حى يقول مَن يجدها: هنا هو المحق الني نستند إليه في وجودنا. فام ير 
الحلوق إلا خلوقا؛ فاه لا يرى إلا معتمّدةُ» والح وراء ذل ككلّه» من حيث عينه القابلة» في عين الرافي 
والعاقل لهذه الصور. لا في نقسها إن الله عَِيّ عَنٍ العالمين)' بالمالين. كا تقول في صاحب المال: نه 
غ با مال عن المال؛ فهو الموجب"* له صفة الغنى عنه. وهي مسألة دقيقة» لطيفة الكشف. فان الثيء لا 
يفتقر إلى تقسه» فهو عى بنفسه عن نقسه؛ لكونه عند تفه ليا أا الاش هم الفقراء إلى الث وال ُو 
لقي )” عنكر لبيد ) الني ترج إليه عراقب الثاء» وما يى عليه إلا بناء من حيث وجودنا. 


وما تازه عًا جوز عليناء ها وقع الثناء عليه إا بناء فهو ني عتا بنا. له كونه غنيا؛ إنغا هو غناه 
عتا؛ فلا بد متأ لثبوت هذا الفنى له نمتا. ومن أراد أن يقرب عليه تصرْرٌ هذا الأمر؛ فلينظر إلى ما ّى 
به نفسه من كل اسم يطلبنا؛ فلا بد منا. فلنا لم يكن الغنى عتا إلا بنا؛ إذ حكر الألوهة بالمألوه» والربويجة 
با مربوب» والقادر با مقدور. 


ف"للربوبية ر لو ظهر لبطلتِ الربوية"ء كا أن "للبؤة" أيضا را لو ظهر لبطلت البؤة"؛ وهو ما 
يقتضيه النظر العقان بأدأته في الإله» إذا جلى الح فيه؛ بطلت النبؤة فيا أخبرتك به عن الله ما لا تقبله 
امقول من حيث آدتها. وقد دآت على صد البر؛ فلها الرد والقبول؛ فتقبل ا لحر الوارةء وتر الفهم فيه 
الني تقع به ا مشاركة بين الله وبين خلقه. وإذا ردت المفهوم الأَوّل؛ فقد“ بطلت النبرة في ها التي ثبتت 
حق من قال: وين بض ومر فض وريدُو أل يَجِدُوا بن ذلك سَپيآا. ويك م الكَافِرُون 
1 [آل عران : 97] 
2 ص 33 
3 إفذطر : 15] 
4 ق: "للريريية" وستصحت فوفها مع حرف ظط 
5 "لو طهر" اة في هاش قل الامل 
6 ص 33ب 


244 


حا" فرجح جانب الكفر في ا لحك على جانب الإمان. وإغا رجح حك الكفر؛ لأحديّة البر» وصدته 
عنده فيا أخبر به مطلقا من غير تقييد؛ لاستحالة الكذب عليه. فلا بد له من وجه صححيح فبا جاء بهء مما 
يرده العقل. 

ولنلك؛ الوم اول إذاكان صاحبَ نظرء وإذا جر عَم أن له تأويلا بعجز عنه» لا يعلمه إلا الله؛ 
فيسلمه لله ولكن عن تأويل جهول» ما هو على مفهوم لفظه الظاهر. وعند أهل الله؛ كل الوجوه 
الداخلة تحت حيطة تلك الكلمة ”حيحة صادقة؛ فهم المؤمنون حقًا وقد أعد الله للمؤمنين وَمَْفِرَةً وَأجرًا 


عضا 


1 [الساء e150:‏ 151[ 
2 [الأحزاب : 35] 
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حضرة التصور: وهي للاسم المصرر 


إذاكان من تدري" مُصَوَرٌ ذاتا - عه قاف القين إلا مافل 
ونان هذا ئل ما قةت وعم به حكيي فصضخ الال 
ف" علد إلا الني ُو عندنا فإن حع هنا القول أين التفاصُل؟ 
تى إنة عبني وماأناغيئة ولوأتني كف لمان التقائل 


يدع صاب هذه الحضرة: "عبد ا مصور" والصرَرٌ من الناس مَن يذهب يخلق خلا كغلق اللهء 
وليس جخالق. وهو خالق لأته (تعالى) قال: .ية اطبْرٍ 4 فسماه خالقا. وما له وى هيئة 
الطائرء والهيئة صورئه. وكل صورة لها قبول ظهور الحياة الٰجسَيّة؛ فلن الله قد ذم وتوعد المصور لها؛ لته 
يكيل نشأنا؛ إذ من كال نشأتما ظهورُ الحياة فيا للحس» ولا قدرة له على ذلك» بخلاف تصويره لا 
ليس له ظهور حياة جِسَيَة؛ من نبأت» ومعدن» وصورة فأك» وأشكال مختلفة. وليست الصورة سؤى 
عين الشكل» وليس التصؤر سِؤى عين التشكل في الذهن. 


واعل أن الله لا خلق آدم على صورته؛ علمنا أن الصورةء هناء في الضمير العائد على الله؛ أنها 
صورة الاعتقاد في الله اني بخلقه الإنسان في نفسه من نظره» أو توهه» وتخيله» فيقول؟: "هنا ري" 
فيعبده؛ إذ جمل الله له قوة التصوير. وانلك خلقه جامعا حقائق المال مكلّه. ففي أي صورة اعتقد رته» 
فبده؛ فا خرح عن صورته التي هو عليهاء من حيث هو جاممٌ حقاتق العام. فلا بد آن تخصور فيه - 
اعني في الحق- إنسانته على الكال» آو من إنسائته. ولو نره ما عسى أن ينزه؛ فان غاية المنزه التحديدٌ» 
ومن حدًّ خالقه؛ فقد آقامه كنفسه في الحدً. وانلك أطلق الله له على لسان رسوله ##: «اعبد الله كآئك 
تراه» فأدخل على الرؤية كاف التشبيه والهثيل» وقال 4: «إن الله في قبلة المصلي» وقال: قاتا ولوا 
فم وجه اله ووجة الشيء ذاه وحقيقئه. ففي أي صورة أقام الله عبتة فهي“ موضع توله؛ ففيها وجه 


1الحروف المىجمة حملة في ق 
2ص 34 
3 إالائنة : 110| 
4 ص 34ب 
5 [البقرة : 115] 
6 أضيف إليا فوق السطر إخط آخر: في 
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الله إن عقلت. فقد أبت الق لك ما يفيه عقلك بدليله» والح أحقّ أن ببم. فالإنسان ينشئ في نقسه 
صورة يعبدها؛ فهو ا لمصؤر -وهو مخلوق منشأًء آنشأه الله عبدا- يعد ما يذشئه. 


ليس بُنشى عبد غير خالقه ‏ وليس بني إلا الني َة 
َير الني أنشاً الأكران أجعها في مُضْفَةٍ كان ذاك النشء أو عله 
فُزاد في خَلقه پكُؤن خالقِه له الفتى ولهذافُرُه طبَققَة 
مع الفنى فل الثعتان قد جعا يفل هنا الي قلناة قد سَبَقة 


فللعبد المؤمن إقامة أو" شء ضور الأعال التي كلفه الق أن يقم نشأتها على أن الوجوه» وأعطاء 
القوة على نفخ الروح في كل صورة ينشتها ن عمله؛ وهو الحضور والإخلاص فها. وما ذم ال عبدا 
يصور صورة لها روځ منه ينفخه فیا بإذن ربه؛ فتقوم عنه” ناطقةٌ مسبَحة جمد رئه. وإغا ذم الله من 
بخلق صورة لها استعدادٌ الحياة؛ فلا يحيما إذ كان خالقها. ولكن جا هي عليه من الاستعداد؛ يحسما الح 
دون هذا الني أنشأها. فمعل هنا ال)صور تعلق اذم الإلهي. 

ثم إن الح رد كل صورة في العم تظهر عن الأسباب المنشعة لهاء إلى تسه في الللقق تعالى- فقال 
في كل عامل: إوالله لفك وما لون 4“ فهو خالقك» وخالق ما أضاف عله إليك؛ فأنت العامل» لا 
العامل. كا قال: وما ميت إذ رمث ) فنفى عبن ما أت لك واه لنضه فقال: كن الله رىي“ 
وما رى إلا الدٌ؛ فأعطاه اسعه» وسمّاه به. 

وقي الکلام في آنه: هل حلاه به کا تاه به» آم لا؟ فإ لا فشك أن البِدَ رى» ولا نشك أن الله 
قال: كن الله رى وقد نفى الري عنه أولاء فنفى عنه اسم العبودة. وسماه باسعه؛ إذ لا بد من 
مستى» وليس إلا وجود عين العبد» لا من حيث هو عبد» أكن من حيث هو عين. فإِنَ المد لا يقل 
اسم السيادة» والعين كا بل العبودة تقبلٌ السيادة. فانتقل عنها ١س‏ الني حُلقت له» ولع علبها اسم 
الني یکون عنه النکوین» وهو قوله تمالی-: وکن الل رن ). وا مق لا يبت خلقه؛ ما بقول إلا ما 
2 هاش بط آخر وعليا إعارة التصريب. وفقا ا ورد في س 
3 اضاف في هامش نن بخط آخر: "حي" وعليا حرف ظ (اي ظن) وهو ثبت في ھ 
4 [المافات : 96] 
5 ص 35ب 


6 [الأهال : 17] 
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هو الأمر عليه في نقسه. فنفى ما يستحق النفي لقينه» أت ما بستحق الثبوت أيضا لنفسه؛ فظهرت 
المقائ في آماكبا على منازلهاء ما اختلٌ شيء منها في نفس الأمر. وإن ظهر الاختلال بالنظر إلى قوم؛ 
فنلك الاختلالٌ لو لم يكن؛ لكان في الوجود تقض إقدم حم ذلك الاختلال. فلا بد من‌كونه؛ لته لا 
بد من كمال الوجود» وهو قرلنا في النقص: إِنه من كمال الوجود آن يون فيه نقص وإن کان عتا سَلبيةء 
ولك حكها واظح لن عقل الأمور على ما هي عليه. 


غضرة التصوبر هي آخر حضرة الحلق» وليس وراءها حضرة للخلق جلة واحدة. فهي المتهى» والعلم 
أزلها» والهوبة” هي المنعوتة بهذاكلّه» أعنى الهوبة. فابتداً بقوله: ُو ) لان الوب لا بد منهاء م ختم بها في 
السلب والنبوت» وهو قوه: ِو الله اَي لا إل إلا ُو )” وابد من الصفات بالمام بالغيب والشهادةء 
وختم با مصور. ولم يمن بعد ذلك اسما بعينه؛ بل قال: ل الأنماء الخشتى ¢ ثم ذكر أن له يبح ما في 
الشماواتِ وَالأزضٍ» ولم يقل: "وما في الأرض" لأ كشيرا من الناس في الأرض لا يس بحون الله. ومن 
سبح الله منهم ما سسبحه في كل حال» والأرض تسبحه في كل حال والسباوات وما فيها؛ وم 
املاتكةء والأرواح الغارقة» وهي تسبحه كا قال: يحون اليل والار لا يرون(“ فراعى هنا قن 
يدوم تسبيحه؛ وهو الأرض. 


کا راعی في موطنِ آخرٌ من الفرآن تسبيخ من في الأرض» وان كان البعض من المالم» فقال عر 
من قاتل: تبح الشاوات السبع اأص ومن فمن ) بجمع من يعقل» م آكد ذلك بقرله: إن مِنْ 
شيْء إلا شخ نيه ) وزاد في التاكيد بقوه: ولك لا ون نبيحةم ) فأنى بافظة "من" ولإ يت 
ب"ما" وأتى في آية الحشر ب" ما" ول بأت ب "من" فإِنَ سيبوه يقول: إن اسم "ما" يقم" عل ىكل شيءء إلا 
أله لم يعم الموجودات. فوت قلوبٌ من بقي منها» ولم يقع له كر في التسبيح؛ بر الله كمرَهاء وآزال 
جلها بقوله عقيب هنا القول: إن من قَيء إلا يبح مده وزاد في الثناء علهم» بجهل الناس 
نسبيخهم بقول: ولك لا تهون شيهم ). فكان هنا الجبرء في مقابلة ذلك الكسار الني نالمم؛ 


1ص 36 
2 اجة في الهامش بخط آخر مم إشارة الصريب 
3 لحر : 22| 
4 [الأنياه : 20] 
5 ص 36ب 
6 [الإسراه : 44] 
7 ر مها في ق: فم 
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فتضاعف الطرب عنده جنلك- والفرح. 
وما هو تضاعل على الحقيقةء وإغا هو تعمير الموضع الني ظهر فيه الكسرٌ؛ فإنّه أخبر أن كل شيء 

يسبع بجمده» كا هو الأمر عليه في نفسه» ومد خلل الانكسار بقوله: لا قَقَهُونَ ثيح ) بحرف 

الاستدراك» وهو قوله: ولكنٰ) طمما في أن ينفردوا دون من سِوَاهم بهذا التسبيح الحاص. فإ" الناس 

إذا عرفوه؛ سبحوا الله آیضا به. 

يتاهى؛ دنبا ولا آخرة؛ فالإنشاء متصل دام» وإن تناهت الدنبا وال قول احق وَهُو يي 

الشپيل)“ 


1 ص 37 ّ 
2 [الأحزاب : 4|. وفي الهامش: "بل قراءة وعرضا وصحيحا على الزلف اي الله ". 
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حضرة إسبال الستور: وهي للاسم الفقار والغافر والففور " 


إذاکان دزعي من وجُودي لياشة فإ وجو الحق للرأس مشر 
خقى قال إئَةٴفيِة بي فان شِلْت أبدِِ وإن شت اسار 


دی صاجب هذه الحضرة: "عبد الغقار" وف حضرة الفبرة» والوقاية» والحنظء والمعصمة» والصون. 


فاعام يدنا الله وإتاك بروح منه- أن الأمو كلها ستوڙ» بعضها على بعض» وأعلاها سترا ام 
"الظاهر" الإلهي؛ فاه بتر على الاسم "الباطن" الإلهي» وما م وراء الله مرى» فهو بتر عليه. فإذا 
کت مم اسم "الباطن" الإلبي في حال شهودٍ ورؤية؛ كان هنا اسم الإلهي "الباطن" لني أنت به 
في الوقت متحد وله مُشاهد- ترا على الاسم الإلهي "الظاهر". ولا تفل: اتتقل حك الظهور للام 
الإلهي "الباطن" وصار البطون للاسم "الظاهر". بل "الظاهر" على ما هو عليه من ال محكر» يعطي الصؤر 
في العام كلّه» و"الباطن". وإن كان مشيوداء فهو على حال باطلّ» يعطي المعاني التي تسترها الصور 
الظاهرة. فيذا أعلى الستور وأخفاهاء وأعلى مستور وأخفاه. 


ودون هذا الستر كول القلب وبع الحق؛ فهو سر عليه. فان القلبَ محل الصور الإلهبة التي آنشأجا 
الاعتقادات بنظرها وأدتهاء فهي ستور عليها. انلك َر الشخص ولا تبصر ما اعتقده» إلا أن يرفع لك 
الستر بستر آخرء وهو العبارة عن معتقده في رّه. فالعبارةء وإن دأّتك عليه» فهي ستَر بالنظر إلى عين 
ما دل عليه. فان الني تدل علبه (العبارةٌ) ما ظهر لمينك؛ وإغا حصل في قلبك يشل ما يعتقده صاحبُ 
تلك العبارة. فأخبر عن مستورء وهو عندك مستور أضا؛ فا كقَفَتَةُ المبارة» ولكن لت ماله إليكء لإ 
عيته. فكل حرف جاء لمعنى؛ فهو سر عليه وإن جاء ليدل عليه. فهذا الستر من أعظم الستور» وإن 
كان دون الستر الأولء الني هو ستر" الأسماء الإلهية. وإن دلت على ذات المستى» فهي آعيان الستور 
علما. فان الناظر يحار فيها؛ لاختلاف أحكاعا في هذه النات المسماة؛ فكل اسم له حكم فها. فهي» وإن 
عزت وعَظّمت» ولها الحكم الناتي في الوجود بالإيجاد؛ محكوم علا بأحكام هذه الأسماء الحسنى» بل أسماء 
1 المنوان الجاني في الهامس لم الأصل: الخفار 

2 ص 37ب 

ومکنوب فوقها "متحد" وعلیا حرف ظ (آي طن) 
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الموجودات كلها أسماؤها لمن فَهحَ عن الله. 


خم المرتبة الثالدة في النزول في عل الستور؛ سور أعيان الأسماء اللفظبة الكائنة في ألسنة الناطقين. 
والأساء الرقية في أقلام الكاتبين. فإنها ستور على الأسماء الإلهيّةء من حيث إن احق متَكلم لنفسه 
بأسمانه. فتكون هذه الأسماء اللفظيةء والمرقومة» التي عندنا أسماء تلك الأسماء» وستورا علا. فإ لا 
ندرك لتلك الأسماء كفيةء ولو أدركا كفيتما شهودا؛ لارتفمث الستور» وهي لا ترتفع. وما لنا في أنفسنا 
أمثلة لها جلة واحدة؛ بل أعظم ما عندنا تخيلا في نفوسناء والتخيْلْ أمر نحدثه في النفوس السوسات؛ 
فتصورها القَوًة ا لمصرّرة في خيال الشخص. 


وليس بعد هذه الستور إا ستور الاق بعضه على بعض. فالستور» وإن كانت دلائل؛ فهي دلائل 
إجبالية. فالعالم» بل الوجود کلّه: اء ومستوڙ» وسابر'. فنحن في غيبه مستورون» وهو ستر علينا. 
فهو مشهود لنا؛ إذ الستر لا بد أن يكون مشهودا لمستوره. فإِنّ الستر رز أبدا بين المستور والمستور 
عنه؛ فهو مشود لما. 

ول جاءت الأحكام المشروعة إلى ا مكلفين وتعلقت بأفعام» وفرق الك في أفعال المكّفين إلى طاعة 
ومعصية. ولا طاعة ولا معصية» وإلى مرعُّب فيه وإلى حك غير مرب فيه. فالطاعة وا معصية: خظز 
ووجوب؛ فعلا أو تركا. والرعًّب فيه وغر المرعًب فيه: ذب وكراهةً؛ فعلا أو ترا ولا طاعة ولا معصية» 
ولا مرعّب فيه ولا غر مرعّب فيه: إباحةء وهو حك مرتبة النفس بما هي أناتها وعينهاء وباق الأحكام 
ليس لمينهاء وإغا تقبله بالداعي من خارج؛ من نة مأك وة شيطان؛ فهي لن حكدث عليه لَه منهياء 
لا إناما. 

فالسميد من النفوس المكَلّفة على نوعين في السعادة: النوع الواحد مستور عن قيام ا معصية بهء وغير 
المرعَّب فيه ولا لا طاعة ولا لا معصية» ولا مرعّبا ولا غير مرعّب فيه؛ فهو آسعد السعداء. والنوع 
الآخر هو المستور. بعد حك المعصبة فيه» عن المقربة على ذلك؛ وهو المغفور له. وهذه الأحكام تعلق" 
من ا لكلف فى ظاهره وباطنه. فالسعيد (هو) التامء الكأمل» ا مصوم. ودونه (هو) المحفوظ ظاهراء غير 
الحفوظ باطنا. فال مستور من اسمه: "عبد الغافر"» وأكار مستور من اسمه: "عبد الغفور"» وا لتو ط 


1 ص 38ب 
2 ص 39 


نها (من اسمه): "عبد الغًار". فالناس إعني ا كين - على فلات أحوال: غافر» وغقار» وغفور. 


مإ للمكفين» بعضهم مع بعض» حم هذه الأسياء فين جنى عليم» أو من حمؤه عن وقوع ا جناية 

1 م ” ډو 2 2 ۾ 1 

منهم. ولمم أحكامٌ آساء الله. فن جاوز عبن جنى عليه؛ تجاوز الله عنه. ومن أظر معيرا؛ جنى مُرة 
ذلك في الآخرة من عند الله. فا رى ا مكل في الآخرة إلا أعإلهء م إن الله يعفو عن كثر. 


واعلم ن من الستور وارخانپاء ما هو معلول بالبشرج» وهو قوله (تمالی): وماکان لتقم أن يَكْمَه 
الله إا وختًا أؤ من وَراءِ جاب وهو الستر أؤ يسل مولا وهو ستر أيضا. وليس الستر هنا 
يؤى عبن الصورة التي يتجلى فيا للعبد» عند إسماعه كلام الحق» في أي صورة تجلى. فان الله يقول 
لنبیه 8 اجره حى نمع كام اله 4 وا كلم رسولٌ اله 4 و«إِنّ الله قال على اسان عبده: مع 
الله لمن حمده"» وقوله تعالى: «كئت سمعه وبصرّه» الحديث. فهذ هكلّها صورّ حمايبة اعطا البشريةء وما 
م إلا شر. ورو هذه المسألة: ما مَك أن شج ما خََفْتُ بَدَيّ )” فنفى الوسائط عن خلق آدم. 
ومن هناء إلى ما دون ذلك» ك اسم البشر. مخيث ارتفعت الوساتط؛ ظهر حك البشرة لن عقل إن 
في ذلك لاه نم فقون 

فهنا حصر الستور» وإرخاؤها على البدور. والكسوفات ستور؛ فنا ظلالية» وما عبان ذوات. 
مثل كسوف القمر» والشمس» وسار الكواكب الفسة. وأعظئها سترا الشمش؛ فإتا عطمس آنوار 
الکواک ې کفها؛ فلا ییتی نوز إلا ورها في عین الراني» وان كانت نوا الکواکب مندرجةٌ فبهاء وأكن لا 
ظهور لها. كا قال النابغة الجعدي في مدّحه: 


آل عر أن اله أعطاك مُؤرة ری کل مَل دُؤتہا بجذبذبُ 
اتک مش وال ملوك کرک اذا طلَمَث لم يبد مِنہن کرک 


ونملم بالقطع آن الكوآكبَ بادية وطالمةٌ في أعيانما و جارياء غير أ إدراك الراني يقصر عنها؛ لقرة نور 


1 ابه في امش بقل الأصل 
2 [الررى : 51] 

3 [التربة : 6] 

4 ص 39ب 

5 [ص:75] 

6 [اللسل : 67] 
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الشمس على نور" البصر فیوره. قیل ارسول الله #: آرایت ربك؟ فقال: «نور ای آراه» فکیف أن ری 
به؟ فهو جاب علبه» ولم يكن ذلك إلا لضف الإدراك. فاه تعالی- قد تجلی فیا دون النور؛ فی کا 
ورد- أينا شاء» وهو القائل: لن تراني)" فرؤيته لا رؤيته. فهو المستور المريّ» من غير ظهور ولا 
إحاطة؛ فانستر لا بد منه. وهذا القدر كاف من الإعاء؛ فان ميدان الغفران واسع؛ لأتّه اليب والشهادة. 
االله من وَرَانم مُجيط 4 فأسبَل الستر بالوراء على أعين السامعين؛ فوقفوا مع ما معوا. 


فأشبل الستر بالؤراء إسباة الستربالراء 

بلا يزاع ولا خصام ولا جدال ولاِراءِ 
نگ قل له جاب يحجنة علد کل راءِ 
من عن ييي وعن شال وعن أمام وعن وراء 
رفک ن رة ٠‏ ین میں کان آو مراني 


1ص 40 
2 [الأعراف :143[ 
4ص مفب 
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حضرة التهر 


ٳذاکان قهري عن في فاي إا ما أمَرتُ الأم ركان لي ار 
َه يبدو للوجود بصُوَرني فا نا تي ولا أمرنا الأمر 


يُدعى صاجبا: "عبد القاهر" و "عبد القهّار" فاكبرٌ الملماء من لا يكون له هنا الاسم أعني "عبد 
اهار" ولا "عبد القاهر". وهو العارف الكل المعتنى به» بل هو المعصوم. وما جلى لي الح جمد الله- 
من ضيفي هذا الم وإغا رأيقه من مرآة غيري؛ لأنّ الله عصمني منه في حال الاختيار 
والاضطرار؛ فلم آنازع قط. وكلّ مخالفة تبدو مي لمنازع؛ فهي تعلم» لا تزاع. فإني ما ذقت في سي القهر 
الإلهي قطء ولاكان له من هذه الحضرة في خد 


قال تماى: وهو لأر قوق عباده 4" آي: فهر عباده إا صدر منهم من التزاع (وزي ل علي 
حَنْظّةً ) وهو التوكيلء آعني: هنا الأرسال في حن قوم» وجفظا وعصمة في حق آخرينء وهو قول 
(تمالی): 4 مُعَقَبَاٽ من بين يَدَنِه ومن لِه ونه“ ِن أمر اله 4 أي من حيث أن الله آمرم 
بحنظه؛ فهم المعصومون الحفوظون. 


وقد یحفظونه من أمر الله النازل به؛ فیدفعونه» کیا فعل بالزاني في حین زناه؛ آخرج عه الإمان حتى 
الان من هذا الأمر النازل؛ بان يتلمًاه؛ فرده عنه؛ لمل ستففر أو يتوب. فإذا کان غر المعصوم َفْظ 
مثل هذا الحفظ؛ فا ظتك بال معتى به؟ فاه محفوظ في الأصل. وأدَق ما يكون من الخلاف: النزاعٌ الإلهي 
اة العبد. فإذا زال العبد عن أناييهً؛ ام يجد القهارُ من يق له فيقهره» والسهم لا شي إلا إلى مرماه. 

واعلم أ الدعاء لا يقعضي النازعة »كا ذهب إليه سهل (التستري) والفضيل بن عياض» "حيث أرادا 
ما أراد الله ”كا جاء عنها. فان الدعاء ذه وافتقاز» والازاع رتاسة وساطنة. ولولا النزاع القام بنفوس 


(61 : pli] 1 


4 مكوب عليا لم الأامل 
و ا 
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الرعية» النين لو منوا من إرساله لوقع منهم؛ ما أضيف إلى الرعبة أنهم متهورون تحت سلطان مليكهم. 
ومن ٺم خطر له شيء من ذلك ولم ينازع؛ فا هو مقهورء ولا امك له بقاهر؛ بل هو به رعوف" رحم. 
ن قهر تما من عباد الله؛ فإغا فهر بالله من تازع آمر اله لا نفسه. وما م إلا تاع الشيطان بلقته 
فما يلقيه إلى هذا المبد في قلبه منازعةٌ لأمر الله ونهيه» هذا قصده بالإلقاء. وإن لم يخطر للعبد ذلك؛ فإئه 
لا بخطر له مثل هذا؛ لكون الإعان يرده» ولكن يستدرجه باحالفة شيثا بعد شيء إلى آن يكفر؛ فإِنّ 
امعاصيّ برد الكفرء ولا تأتي (المعاصي)ء إذاكثرث وترادفث. إلا بالكفر. فلهنا يسارع بهاء وينؤعها 
الشيطانُ؛ فلا يزال اومن يقهرة بَمَة الك مساعدة للملّك على نفسه لينجو. فإِنَ ا لمؤمن يقول: "لا حول 
ولا قوة إلا بالله". 


ومن الزاع الحنيّ الصبرٌ على البلاء إذا لم رفع إزالته إلى اللهء كما فعل أيوب ك##. وقد آثى الله عليه 
بالصبر» فقال مم بوت شكواه: 6 وَجذاه صابرا قم ابد إن أؤابٌ “ فذكره بكثرة الرجوع إليه في كل 
أمر يز به. فن حبس نفسه» عند الضرّ النازل بهء عن الشكوى إلى الله في رفع ما نزل به» وصبر مثل 
هذا الصبر؛ فقد قاوم القهر الإلهي؛ فان الله قاهر هذا المد وإن كان مودا في” الطريق» وَكنّ 
الشكوى إلى الله أعلى منه وأتم. ولهنا قلنا: إن الدعاء لا يقدح» ولا يقتضي المنارعة؛ بل هو أعلى وأمِتُ 
في المبودة من تزكه. 

راما الرضا والتسليم فهما نزاع خف لا شعر به إلا آهل الله. فإن كان متعلَق الرضا: القضي. به؛ 
فيحتاج إلى ميزان شرعي. وإن كان متمق الرضا: القضاء؛ فإن كان القضاء يطلب القهر» وججد الراضي 
ذلك من نقسه؛ فيملم أن فبه زاء خفیاء فيیحث عنه حتى بزيله. وإن لم بر أن ذلك القضاء يطلب القهر؛ 
فيعلم آله الرضا المالص ا جبلي. لأ الرضا ِن راض يروض» ومنه الرياضة» ورَطْب الابة وهو الإذلالء 
ولا يوصف به إلا ا لجموح» وا جموح نزاع» إا براض المهر الصغير؛ لموحه وجمله ا خلق له؛ فإته حل 
للتسخير» والكرب» والجل عليه. وال يأبى ذلك؛ فاه ما تعلمه. قيراض حتى ينقاد في أعتة الحك الإلهي. 


وكنلك رياضة النفوس؛ لولا ما فيها من النوح؛ لما راضها صاحبها. فإذا خُلقت مرتاضة بالأصالة؛ 


1ص 41ب 
2 [ص : مه4] 
3 ص 42 
255 


فكان ينبني أن لا بُطلق علا اسم: راضية » بل هي: مرضية. وإنغا" النفوس الإنسانية لما خلقها الله على 
الصورة الإليية؛ خث على جميع العام ممن ليست له هذه الحقيقة» وانحجبت عن المحقاتق الإلهتة التي 
تستند إلا حقأق العالّم حقبقةً حقيقة؛ فاكتسبتِ الرياضة لأجل هذا الشموخ؛ فذآتٌ تحت سلطانهء 
وخْمدث على ذلك. 


وكناك التسلم لم يصع إلا مم القكن من المموح. وكذاك التوكيل ل يصح إلا بعد اللك؛ فهو نزاع 


والقهر الإلهي يخفى بخفاء الغزاعء ويهر بظهور النزاع. والعارف لا يغفل عن نقسه طرفة عين؛ فإته 
إذا غفل عن نقسه؛ غفل عن ره» ومَّن غفل عن رتّه؛ نازع بباطنه ما جده من الأدر فيه ما يخالف 
غرضه. فيجيء القهر الإلهي فيقهره؛ فيكونٌ إذا كَتْرّ منه مغل هنا يسى: "عبد القهار" وإذا قل منه 
يسَى: "عبد القاهر". والضابط لهذه الحضرة أن بنظر الإسان في خفایا مواققاته ومخافاته؛ فيعام مِن 
ذاك؛ هل لهذه المحضرة حك فيه» أم لا؟ فهذا آم ركلّيّ» قد وكلناك فيه إلى تقسك» وأنت آعلم وال 
ول الق وَهُو بدي اليل ). 


کے 
1 مكنوب بعدها بقلم الأصل: "من شان" وعليا إغارة ا مسح 
2 ص 42ب 

3 [لأحزاب : 4] 
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حضرة الوهب: وهي للاسم اواب" 


جي المطايا نة وَحْبّ إلهي ٠‏ وإن كان لا دري الؤجود الكياني 
َلك لا فى على كل عاقلٍ ‏ عن اله إن كان القيان الإلهي 
فإن لم يكن فا لهل تفت لله به وبنا جاء الج ود القيافي 


يُدعى صاب هذه الحضرة: "عبد الوهاب" والوهبٌ: العطاء من الواهب» على مة الإنعام» لا بخطر 
له خاطر ال جزاء علبه من شُکرٍ» ولا غره. فان اقترن به طلبٌُ شکر جزاء» فليس بوه؛ وا هو 
عطاء تجارة» يطلب الرح والخسران. فإن المطاء الإلهي على أنواع متعدّدة» سيآني ذذرها في هذا الباب - 
إن شاء الله -. 


ِن هذه الحضرة يتجرد العبدٌ عن جميع آغراضهكلهاء في إحسانه بهباته البديية والمالية. ومعنى البديجة 
أن صرف بده بسفرء أو آي فوع كان من آنواع الحركات البدية» في حن من كان من عباد الله؛ من 
إضشأن» أو حيوان» لا يتفي بذلك أجراء ولا يطلب عليه شكراء إلا جرد الإنمام على هذا اني ححرك 
من أجلهء ما له فيه منفعة أو دفع مضرة. وكن الله #ك يأَجُره على ذلك؛ ذلك إلى الله -تمالى- لا إليهء 
بل يفعل ذلك جرد قيام هذه الصفة به» وحكم هذا الاسم الإلهي عليه. 

فإذا تحرك في العبادات التي لا حظ للخلق فهاكالصلاةء والصيام» والحجء وأمشال ذلك» بل كل 
عبادة مشروعة؛ وهو سيد من هذه المحضرة؛ فينوي في عبادته تلك ما کان منہا لا حظ للوق فہا؛ 
أن ينشتهاء ويظهر عينها بحركاته» أو شك عنها إذا كانت المبادة من التروك» لا من الأفعال؛ فينشتها 
صورة حسنة على غاية الام في خَلقها والكالء لتقوم صورة لها روح؛ با فيا من الحضور مم الله؛ بالنبة 
الصالحة المشروعة في تلك العبادة يفعلها» فرضا كانت أو نفلا من حيث ما هي مشروعة له» على الحدَ 
المشروع» لا ينجاوزه؛ لنسبح الل تاك الصورة التي أنشأهاء المستاة: عبادة» وتذكر الله بحسب ما 


1 العنوان الجاني ف الامش مل لأمل: الرهاب 
2 ص 43 
3 المت فرقها مم الأصل: معه 
4 ص 43ب 
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يقتضيه أمره فيا حمالى-. ويزيد هذا العبدٌ الإنعام على تلك الصورة العملية' المشروعة بالظهور؛ لتقصف 
بالوجود؛ فتكون من المسبحين بحمد اله؛ إنعاما لبها وعلى حضرة التسبيح. فيخلق في عباداته ألسنة 


جاءت امراةٌ إلى مجلس شيخنا عبد الررّاق”ء فقالت 4: يا سيّدي؛ ريت البارحة في النوم رجلا من 
آصحابه (أي من آصحاب الشيخ) قد صلى صلاة» فانتشأث تلك الصلاءٌ صورةٌء فصعدث آنا انظر 
إليها- حتى اتهت إلى العرش؛ فكانت من الحافين به! فقال الشيخ: صلاة برو ح! متمجبا من ذلك- م 
قال: ما تكون هذه الصلاة لأحد من أصحابي إا لمبد الررّاق -يقول ذلك في تفسه- فقال لها: وعرفتِ 
ذلك الشخص من آصحابي؟ قالت: نمم» هو هنا. وآشارت إلى عبد الررّاق الذي خطر للشيخ فيه. فقال 
لپا الشيخ: صدقتٍ» وآخذها مبرة من اله. آخبرني بهنه الحكاية: عبد الله أبن الأستاذ الموروري؛ 
جورور من بلاد الأندلس» وكان تة صدوقا. 


کا خلق عبسى هت كهينة الطير من الطين» فنفخ فيه؛ فكان طائرا بإذن الله. وإ يكن لهذه الصورة 
وجود إلا على يديه» م تفخ فيها فكانت طانرا بإذن اله أي أن الله أمره بذلك» وآذن له فيه» كما أمر 
الله أيضا- المؤمن في الشرع» وآذِن له في إنشاء صور عباداته التي کلفه الله 8 بہا. فإن كان عبسى اك 
قد نوى في خلقه ذلك الطاتر» الإنمام على تلك الصورة؛ لتلحق بالموجودات» ويلم على حضرة التسبيح 
بزيادة المسبحين فيها؛ كان من آهل هذه المحضرة والتحق بہم. وان کان نوی غبر ذل؛ فهو ما فوی. 


وما بين صاحب هنا اقام وغره» إلا جرد اة » ومشاهدة صدور الأعال منه صؤرا. فان الأمر في 
تسه من إنشاء صور العبادات من المكلّفين» لا بد منه في كل مكَلّف؛ قبيحةٌ كانت أو حسنة. ويفترقون 
في النيات والمقاصد» وما م إلا مكلّف. فأعظمها مازلة من يقصدٌ بعبادته ما ذكرناه. فإن عَيلَ هنا العبدٌ 
هذه العبادة لكونا آعظم صفة ومتزلة في العبادات؛ ها هو ذلك الني ذكرناه من هذه الحضرة؛ فان الأمر 
لا يقبل الاشتراك. شل هنا؛ ما أقامه في نشء ضور هذه العبادات إلا كرنما* من أعظم الصفات واجلها؛ 
فيز بذاك عن لم ّمه الله في مثل هنا طلبا للأجر والخوبة. 


1ص 4ه 

2 مكنوب مقابلها بخط آخر في الهامش: ”لعل ثم عبد الرزاقين” ويدو أو ذلك لكر ال اسمه اق وكناك الي 
3 ل ا تاها ي الاسر هت ۴ ويدو أن ذلك لكون التصرد بالرويا اسمه عبد الرزاق وكذاك الشيخ 
4 ص 4ب 
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وإفا يقصدُ صاحبُ هذه الحضرة جرد الإنعام على ظهور تلك المبادةء وزيادة ا مسبحين لله؛ لا ييعفي 
بنلك حداء ولا شاء» ولا جزاء» إلا عين ما قصده الحقّ في إيجاد العالم. فكما قصد الله بالحلق أن 
يعبدوه» في مثل ما نص عليه من ذلك في قوه: وما حََفْتُ الجن والإلس إلا ليغْدُونٍ 4" وقوله: وان 
من شَيْء إلا مسب ده" فنوى هذا ابد في إنشاء صور العبادات؛ أن تعد الله كا آراده الحق. 
وهذا لا ييطل نة الإنمام من هذا المبد على هذه الصور بالإنشاء والإيجاد. 


فإن كان مشهدٌ هذا العبدً أن الل هو المنشئ هذه الصور بالمبدء لا هو؛ فليس يِن هذه ال محضرة 
الوهبيّة الكيانية؛ بل ذلك من الوهب الإلهي على هذه الصورة المنشآة وليس غرضي فا ذكرناه؛ ما هو 
الأعلى والأعظم في النزلة؛ وإغا غرضي ييز المقامات» بعضها من بعض» حتى لا تلبس على القامين بها. 
فإتها تتداخل الأحكام فبهاء ولا يشعر لحد الفصل بين الأحوال والمقامات إلا الراسخون في الملم الإلهي. 

فإذا جازام الله على ما آنشژوه إنعاما من الله تمالی- علبپم؛ كان جزاء من أشهد أن إنشاء تلك 
الصور للهء لا للعبد ا كلّف» وأ الإنمام لله في ذلك علا لا إلى المكَلّف. فإه أعظم جزاء إلهباء من 
الني م يشهده الله ذلك عند إنشانما. فقد تير الشخصان ا وفع ما به الشهود عند العمل المشروع. 
وهذا عمل لم بج على منواله» انفردنا بالتنيبه عليه على غاية الكبال من العبدء وحررناه حيرا تامًا. فان 
أحدا من العلياء بالل وبالأشياء» ما بجهلون العطاء على جمة الإنمام. ولكن مثل ما ذكرناه؛ لا حصوّره» ولا 
بخطر بال كل عامل إلا من نحقّق بهذه المحضرة الواهبة خاضة» وهو المستى: "عبد الوهاب" 
و"الوهًاب" أوجده» لا غره من الأسياء. مثل قوله في عبسى و لمرم: لَب لَك غلاا ركيا). 

والصور التي أوجدها 1ل«سم "الوحًاب" قليلة جدًا. تعلم ذلك إذا لمت مراتب الملهاء بالأسماء الإليتة 
بالملم بالأسماء الإلهية. فاعلم ذلك. وهذا القدر من الإماء إلى علم هذه الحضرة كافي إن شاء الله تعالى-: 
إواللة يمول احق وَهُو ِي السَيل “ وهو الهادي إلى طريق مستقم. 


1 [الناريات :56[ 
2 [الإسراء : 44] 
3 ص 45ب 
4 [مرم : 19]ء لهب: ولق قراهة ورش 
5 [الأحزاب :4( 
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حضرة" الأرزاق: وهي للامم اراق 


الرزق رزقان: حسوش ومعقول ‏ تدري بتك معقول ومنقول" 
فة يقبل ما بغطيه من منج ولك الرز في التحقيقي مقبول 
جل اله فا تحص عوارئة وفي معارنها هني وقضليل 
مئل النكاح الني بوي على ڪب بين التادّذِ؛ لين ويل 
قال الله حمالی- في قضة مرم: ولا دحل علا زكرا اليخراب وَجَدَ عدتها رزئًا قال يا َم أ 
َك هَذا قات ُو من علد اله إن الله ررق مَن اء قر جاب“ وقال: مَل يكن الله ْمَل ل 


يُدعى صاجِبٌ هذه المضرة: "عبد الرزاق". قال تعالى: وما حلفت الي وَالإْس إلا لفمْدُون. ما 
يد منم م رڙتي وتا ريد ان بوني )“ هذا" في حن ن اطم من آجله حين سمعه يقول س بحانه- 
في الخبر الصحيح: «جعبٌُ فلم تطعمني ومنت فلم تسقني. فيقول العبد: كف تطقم وتشرَّب وآنت رب 
العا لين؟ فيقول الحق: ٳِنَ عبدي فلانا جاعء وفلانا ظمن. فلو أطعمته حين استطعمك» أو سقيته حين 
استسقاك» فذلك معنى قواه تعالى: «جمبٌ فام تطعمني وظمتتٌ فلم تسقني» فأزل نقسه حمالى- مازاة 
الجائع» والعاطش الظمآن من عباده. فرما آّى العامل على هذا الحديث الإلهي أن جهد في تحصيل ما 
يطيم به مثلٌ هنا حتی يكون ممن أطعم الل تعالى-. 


والأحوال» وامازل» في دار اكليف حتی تقون فهاء م قال: إن الله هو اراق ذُو الو اين“ 
والتانة في المعانيء كالكثافة في الأجسام. ناء بالاسم المناسب للرزق؛ لأنَ الرزق المحسوش به تنغدّى 


1ص 46 

2 العنران الباني في الامش جل الأصل: الرزاق 

ومنقول“ مکتوب فوقیا بغط آخر في قی: ”محسوس ومعقول" وع یکل منپیا حرف خ (إشارة إلى نسخة آخری) وهو ما 
۰ س 

4 آل عران : 37] 

5 [الطلاق : 2 . 3] 

6 [الناريات : 56 0 57[ 

7 ص قاب 

8 [الناريإت : 58] 
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الأجسام» وتفبل'ء وکا عبلت؛ زادت آجزاؤها وكثفت. وأين لشن من الهزال؟ فا أحسن تعلم اللو 
وتأديته» وتبيائه» من عقل عن الله!. 

واعل آَ الرزق معنوي وحسيّ» آي محسوس ومعقول» وهو کل ما قي به“ وجو عن الرزوق؛ فهو 
غذاؤه ورزفه. وقول: في الماء رز وقال في الأرض: ودر فيا أقواتا )“ وهي الأرزاق. 
وتقديرها بوجمين: الوجه الواحد كياتهاء والفاني أوقاتها. فالرزق الني في الأرض: ما تقوم به الأجسام. 
والني ني الساء: ما تقوم به الأرواح. وکل ذلك رزق؛ ليصح الافتقار من كل مخلوق» وينفرد الحق 
بالفنى. وأرفع امازل في الأرزاق وشهودُها زق ما يظهرٌ به عن الوجود الق من صؤر أحكام الممكنات. 
ومن صور التجلي. فينظر صاحبٌ هذه المشاهدة إلى الصورة في التجليء أو ؤر أحكام الممكنات في 
عبن الوجود الحق؛ فينظر ما تستحقّه تلك الصورة من مستَى الرزق» وما تطلبه لبقاجا؛ فيكون هذا 
العبد يرزقها ذلك إذا كان مشهده هذه الحضرة. آعني حضرة الأرزاق. 

م ينزل الأمر في الكاتنات الق والأمريّة بحسب حقاتها؛ فيطلب عينُ الكون رزفَة. وأكُةُ ما 
تطلبه الو دات من الأركان؛ كالمعادن» والنبات» والحيوان. وقد جعل الله من الماء كل شيء حي. وك 
شيء حي؛ فان کل شيء مسب لله بحمده» ولا يکون التسبيح إلا“ من جي. فكل شيء من الماء عبئه 
ومن الهواء» حتى حيوان البحر الني يوت إذا فارق الماء؛ ما حياته إلا بالهواء الني في الماء لآته مركب؛ 
فيقبل الهواء بنسبة خاصة» وهو آن تز باماء امتزاجا لا سى به هواءء كا أن الهواء ا مركب فيه الماءء 
وبه یکون مُرَکبا؛ لکن امتزح الماء به امتزاجا خاضاء لا سی به ماءٍ. 

فإذا كانت حياة الحبوان بواء الماء؛ مات عند مده ذلك الهواء الحاص. وكذلك حيوان ابر إذا غرق 
في الماء مات؛ لن حياته بالهواء الذي مازجه الماء» لا بالماء الني مازجه الهواء. وم حيوان بري بحريّء 
وهو حيوان شامل برزخي؛ له نسبة إلى قبول الهوائين. فَيخيا بالهواء كا يا ايء ويا في الماء كما يجيا 
البحریّ. وبالهواء تکون حیاته في الموضمین» وا لاء أصله في کونه حَيًا. فالرزی في عالم الأركان الهواءء فما 
في کل مطعوم ومشروب من رک الهواء» به تکون اليا لمن يتغڌى به من کل شيء حي؛ من ښاتء 
1 القبل: الضفخم» الغيظ. عبل: عط . 
2ص 47 

3 [الناريات : 22] 
4 [فصلت : 10] 


5 ص 47ب 
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ومعدن» وحیوان» وإنسان» وجانٌ. 


وأا الملانكة الخلوقة من أنقاس العام عند تنشسهم؛ فلهم غناء أيضا- من الأركان» لا بد من ذلك. 
وبخرج الك ين الحمس بحسب ما يكون في قلب ذلك الحمس من الخواطر. فإن تلفظ العش" خرج 
انس بحسب ما تلئظ به» منصلا في الصورة تفصيلّه حروقًا في الكلمة. وبهذا القدر تكون كفية الانفعال 
عن خواض الحروف لمن شهد ذلك. وإن لم تلظ » وخرح القَسُ من غر لفظ؛ فاه بخرج هيولاتياء لا 
صورة له معيّنة؛ فيتول اله تصويزه بحسب ماكان عليه اعد في باطنه عند العقس» فيركّبه اله في تلك 
الصورة. فإن تمرى الحل امقس عن كل شيء؛ كتنفس النائم الني لا رؤيا له في منام» ولا هو في 
الحسش؛ فإنَ اله يصؤر ذلك النفس بصورة ما نام عليه عند فراقه الإحساش» كان الِذَذْرٌ ماكانء أو 
الحاطر في القلب ماكان. 


فإذا أقم العبد في هذه الحضرة التي نحن بصددهاء ونظر إلى ما تكؤن عنه؛ أمدّه من الرزق مأ به 
بقاؤه؛ فاه خالقه» والرزق تابم للخلق؛ خالق الثيءَ هو رازقه. ولا تكون في مقام خَلّق الأشياءء إلا إذا 
أشهدك الحق ما ينفعل عنك؛ فعند ذلك تشاهد طلبة ما تكؤن عنك ا يحتاج إليه من الرزق؛ قترزقهاء 
كا تسعى هنا في اقنناء الرزق الني تطلبه منك عائلئك سواء. وهنا لا يقدح في أن الله هو الرزاق» وإغا 
كلامنا” في قير الآسباب وإفاتماء كما قزرها الح ف وأفتبا. وقد بيتا لك في غير موضم أن الإفسان إذا 
تجلى له الحق في منام» أو غيره» في أي صورة تجأى؛ فلينظر فما يلزم تلك الصورة المتجلى فما من 
الأحكام؛ فيحك على الح بها في ذلك ا لموطن؛ فان مراد الله فيا ذلك ال حكر ولا بء ولهذا جلى فيها على 
الخصوصء» دون غيرهاء ويتحول الحكم بتحول الصور» فاعم ذلك. 


فكذلك أيضا رق الصرر؛ يتنرَعٌ بتنوَع الصور. فما به غذاء صورةء قد لا يكون به غذاء صورة 
أخرى» وليس غذاء الصؤر رى رزقها. فإذا تصورت المعاني؛ كالعلم في صورة اللَّن» والثبات في الدين 
في صورة القيد؛ فرزئ تلك الصورة ما أريدث له. فإن كانت رؤيا؛ فأصاب عابرها ما أراد ال بها بلك 
الصورة؛ فنلك رزقهاء فدامت حياتها وبقاؤها. وصورة ذلك؛ ما يناله الراني والمكاشف من ذلك .كا 
«رأی النٰ 8 يشرب اللبن» حتی خرح الري من آظافره ما ضلّم منه. فقيل 4: ما آوّلته يا رسول الله ؟ 
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فقال: العلل » يعني أن العلم ظهر في صورة اللين. واكان العلٌ ابا وصف" فته بالشرب منه» والقضل. 
إلى آن خرج الريّ من أظافره فنال كما قال: «علم الأولين والآخرين» 

وما خرج منه من الريّ؛ هو ما خرح إلى الناس من العلم اني أعطاه الله ء لا غر. 

م أعطى ما فضل في الإناء عَر؛ فكان ذلك الفضل الفذر اني وافق عر الحقّ فيه من الحك؛ 
کحکه ني آساری بدر» وني الحجاب» وغر ذلك؛ ففاز به دون غره من عند الله. وهکذا كل من حصل 
له مثل هذا من عند الله. كا متي » إذا انى الل جعل له فرقانا؛ وهو عم غرف به بين الحق والباطل في 
غوامض الأمور ومبهقاتها عند تفصيل الجمل» وإلحاق المتشابه باحك في حقّه؛ فإِنَ الله أنزله متشاا 
وجملا. م أعطى التفصيلَ من شاء من عاده» وهو ما فصل من اللّن في الفح وحصل لعمر. لآنه مَن 
شرب من ذلك الفضل؛ فقد عر به محل سُزه؛ فلنلك كان عمر» دون غره من الأسماء. هنا تير رؤياء 
على الام ##. ولممر بن الحطاب في ذلك خصوص وَضف؛ لاختصاصه بالاسم والصورة في" النوم» دون 
غره من العمرتين» ومن الصحابة ممن ليس له هنا الم. 

فكل رازق مرزوق؛ إمّا الرزق المعنويّ أو الحسَيّ.» على انقسام الأرزاق المعنوية والحسوسة. ومن 
هذه الحضرة قوأه تمالى-: وبأو حى تق فحت نفل ) رزق البتلاء» أي كرنه الله من 
الابعلاء. فهو لر إقامة الحجة؛ لتكون ا لحه البلفة للهء كا أخبر عن نفس فقال: قله احج الباقم“ 
التي لا حل علہاء ولا تأويل فيها. وإذا وصف الح تفه ب حى نعل نعم حك الرزق جميع الصور؛ 
فكل الصيد في جوف الفرى ”” الل يول احق وهو يي الشبي 4“ 


1ص 49 
2 ص 49ب 
3[غد: 31| 
4 الاسام : 149] 
5 كل الصيد في جرف الفرى: قال اين السكيت: الفرا 1ار الوحشي» وجحعه فراء. قالوا: وأصل الحل؛ أن اة قر خرجوا مصصيدين. 
فاصطاد ادم أرتا. ولآخر ظيياء والالث حبازاء فاستبدر صاحب الأرنب وصاحب اش الاه وتطاولا علبه. فقال الثالت: کل 
الصيد في جوف الفرا. آي هنا اني رزقت وظغرت به «شعل على ما عندكا. وذلك أنه لبس تما يده الناس أعظع من ا لجار 
الوحشي. وتالف الي صل اله علبه ولم أبا مفيان چنا القول حين استانن على الي صل الله عليه ولم جب قليلا تم آذن ه 
فلا دخل قال: ماكدت تأذن لي حتى تاذن لمجارة الجلهمتين؛ قال أبر عبيدة: الصراب الجلهتين. وهها جانا الوادي» قال صل الله 
عليه وسلم: يا با مفيان آنت كيا قيل: كل الصيد في جوف الفراء بتالفه على الإسلام. وقال أبو علابس: معناه» إذا جبتك قنع كل 
غجوب. يضرب لن خضل على أقرانه. ۴ 
6 [الأحزاب : 4]. ولي الهامش: "بلغ قراءة وعرضا وسا على الشيخ المزلف» أيه الله”. 
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حضرة الفصح: وهي للام الفتاح " 


رة الفقاح للقثح وما e:‏ 8 ما يتح له 
إن رب حاتي في اګنر وني كل كر واقع قذ أجل 
رما ية الشخص وما تفرك الأفر الني قد ئز 
م قذ ية الشخض وما نفل الشي ع النيكَون له 


دع صاحب هذه الحضرة: "عبد الفتاح" وها صورة» ومع › وبرزخ ‏ وما حازها على الکال إلا 
آدم ا بعلم الأساء» ومد 8# ججوامع الكلم. وما عدا هذين الشخصين فا ذكر لئا. ومن هذه المضرة 
تزلث: إذّا جاء ضر اله والح 4“ ولإ نتا أك فنعا يئا ٠)‏ 


ولقد كنت بمدينة سنة إحدى وتسعين چ وعساك الموحدين قد عبرت إلى الأندلس 
لقتال العدوّ حن مره على الإسلام. فلقيتُ رجلا من رجال الله» ولا أربي على الله أحداء 
e‏ شرل هنا ال هل يتح له» وينصر۔ في هذه السنةء آم لا؟ 
فقلت له: مأ عندك في ذلك؟ فقال: إن الله قد ذكر ووعد نيه 4 بهذا الفتح في هذه السنة» وبشر۔ نيه 
بنلك في کابه الني آىزله عليه وهو توله تعالی: إا فتختا أك نحا مُبيتا. فوضم البشرى: نحا 
مبيتا) من غير تكرار الآلف؛ فإنما لإطلاق الوقوف في تام الآية؛ فانظر أعدادها بحساب الجئل. 


فنظرت» فوجدت الفتح يكون في سنة إإحدى وتسعين وخسماتةء م جزث إلى الأندلس إلى أن فصر 


ال جيش المسلمين”» وفتح الله به قلمة رباح» والاركوء وكركوي» وما انضاف إلى" هنه القلاع من 
الولايات. هنا عايشه من الفتح عن هذه صفته. فأخذنا للفاء مانين» وللتاء أربعائة ٠‏ وللحاء المهملة ثانية» 


1 العنوان الان في لیامت قل 
مایت ونی ل انی نر امل 


7رت ا a,‏ ااب ات أو يوسف» پعقوب مف ضد الأ 3 ء الثالت شعبان 
1ھ که الب ف یس 0 82/1[ 0 e‏ ر e‏ 


264 


وللألف واحداء ولمم أربعين» وللباء اين» وللياء عشرة» وللنون نحسينء والألف قد أخذنا عددها؛ 
ذكان الجموع: إحدى وتسعين وخمسمائةء كلها سنون من الهجرة إلى هذه السنة. فهنا من الفتوح الإلهي 
لهذا الشخص. 

وكنلك ما ذكرناه من فعح البيت المقدس» فما اجقع بالضرب في: [الم. عبت اروم" مع البضع من 
السنين المكور فيه بالحسابين: اقل الصفير والكير؛ فظهر من ذلك فتح البيت المقدس» وقد ذكرناه فما 
ققدم من هذا اكناب في باب الحروف منه. وهو أن البضم جعلناه ثانية؛ لكون فتح مكة كان سة ثمان» 
م أخذنا باقل الصفير ال ثانبة» فأسقطنا الواح لكون الأش يطلب طرحه لصحَة المدد في صل 
الضرب في الحساب الروييّء والفتح إغاكان في الروم الذين كانوا بالبيت المغدس. فأضفنا انية البضع إلى 
ما اجتم من حروف لال 4 بعد طرح الواحد للأس؛ فكان خمسة عشر- ثم رجمنا إلى الل الكبير؛ 
فضريناً واحدا وسبعين» في ثائية» والكل سنون؛ لأنّه” قال: ني بطم سنين) فكان الجموع: نمانية 
وستين ولخساة. جمعناها إلى الفسة عشر التي في الل الصغيرء فكان الجموع: ثلاثا ونين وخمسمائة» 
وفبها كان فتح البيت المقدس. وهنا الملل ِن هذه المحضرة. 

ولكنَّ عبد السلام آبو الحم بن برجان» ما آخذه من هذا؛ فوقع له غلط؛ وما شعر به الناس. وقد 
نتاه لبعض إصعابنا حين جاءنا بکنابه؛ فتبين له آه غلط في ذلك ولكن قارب الآمر. وسبب ذلك آنه 
أدخلَ عليه علا آخر فآفسده. وهذا كله من صورة الفتح» لا من ممناه» ولا من وسطه الني هو الجامم 
للطرفين. فكان لآدم إحصاء جميع اللغات الراقعة من أصححاما امنكلمين بها إلى يوم القيامة» وكان لحد 
إرساله إلى الناس كائة» باللسان العريي؛ فع جيم كل لسان. فئقل شرعه بالترجة؛ فعم اللفات. 

وأما الفتح الرسط؛ فهو فتح الأذواق» وهو الملل الذي يحصل للمالم به بالتعمل في تحصيله. کل 
الأرقان للمتتي؛ فإته حصله بتقوى الله . مع ما انضاف إليه من تكفير السيات» وغفر الذنوب. وهنا عل 
مخصوص بأهل الطريق» وهم أهل الله وخاضته. وهو عل الأحوال» وإن كانت مواهب؛ فإنها لا توب 
إل“ لن هو على صفة خاصة» وإن كانت تلك الصفة لا تنتجها في الدنيا لكل أحد؛ ولكن لا بذ أن تنتج في 


1 [الروم : 1 :2[ 
2 ص 51 
3 [الروم : 4] 
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الآخرة. فلما لم يكن من شرطها الإتاج في الدنا؛ قيل في عم الأحوال: "إتها مواهب" وهو حصولها عن 
النوق. ومعنى "عن النوق": أول التجلي. 


فان التوگل مثلا لني هو ااعتاد على الله» فما بجریه أو وعد به- فالنوق فيه الزاند على العام بذاك 
(هو) عدم الاضطراب عند الفقد لما ركن النفس إليه؛ فيكون رونا في ذلك إلى الله لا إلى السبب 
الممّن. فيجد في تسه من الثقة بالله في ذلك أعظم ما يجده من عنده السبب الموصل إلى ذلك. كال جاع 
لیس له سبب یصل به إلى تیل ما يزیل جوعه من الغذاء» وجاڅ حر عنده ما پصل به إلى تل ما يزپل 
ما عنده. فيكون صاحبٌ السبب قوت لوجود المزيل عنده» وهذا الآخر الني ما عند إلا الله» يسأويه 
في السكون وعدم الاضطراب؛ إِملمه بأ رزقه إن كان بقي له رزق- فلا بد من وصوله إليه. فستي 
عدم هذا الاضطراب» من هذه صفته من فُقد الأسباب» ذرقا. 


وكل عاقلٍ ِد الفرق بين هذين الشخصين؛ فان العالم الني ليس له هنا النوق يضطربٌ عند قفد 
امزیل» مع علمه بان رزقّه إن کان بتي له رزق-لا بد أن يصل إليه» ومع هذا العلم لا جد سكونا تفسيًا 
مع الله. وصاحبٌ النوق هو الني يجد' السكون, كا يجده صاحبٌ السبب المزيل» لا فرق؛ بل رعا هو 
أوثق. وهو قول بعض العلهاء: "إن الإنسان لا ينال هذه النرجة» حتی يكون بره أوثق منه ا في يده" 
لأنَ الوعد الإلهي صادق لا طرق إليه الآفات» والني بيده من الأسباب يكن أن تنطرق إلبه الآافات؛ 
فيحال بينه وبين من هو عنده» باي وجه كان. فلنلك قلنا: ِن المتوكّل ذوقا آتم في السكون من صاحب 
السبب الحاصل المزيل لهذا الأل. فاعم ذلك فهذا هو الوسط من عل الفتح» وصاحبه ملتدٌ في باطنه غاية 
اللعناذ. 

وأمَا المعنى من هذه الحضرة؛ فهو ما بطالم به العبدٌ من العام باللهء إذاكان احق إعني هويَةٌ الحق- 
صفات هذا المبد. فا بحصل له من العلم» إذا كان بهذه الصفة؛ هو المعنى الحاصل ين هذه الحضرة. وما 
كل أحد ينال هذا امقام ين هذه الحضرة؛ وإن كان فيها؛ فإ الناس يفاضلون في ذلك. ومن هذه الحضرة 
قال رسول الله 8# حين صرب بين كنفيه: «علمتٌ علم الأزلين والآخرين» بذاك الوضم. وتاك الضربةُ 
أعطاہ الله فیپا ما د ٠‏ من العلم» ويعني بذلك: العلم بالله. فإ العم بغير الله ضييم الوقت. فإق الله ما 
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خلق العام إلا له» ولا سما هنا المستى بالإس وال جر؛ فاه فض عليه آنه خلقه لمبادته » وذكر عن كل 
شيء اه سبح جمده. 

فن علم الله جشل هذا العلم؛ علم أن كل طق في العالّمء كان ذلك النطق ماكانء ما يحمد أو يُذم» أله 
تسبيځ بوج لله بجحمده» أي فيه ثاء على الله لا شك في ذلك. ومثل هنا الملم جحمد الله- حصل فنا 
من هذه المحضرة» وذكن ما يعرف صورة تازيله علماء بحمد الله والشناء عليه إلا من اختضه اله بوهب 
هذه الحضرة على الكال. يصب إنسان إنساناء وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام؛ تسبيخ بجمد 
الله. فيؤجَرٌ الساممء ويام القائلء والقول عبئه. 

وهذا من العم اللطيف الذي يخنى على أكار التاس. وهو في العلوم مازلة أسماء الآشيا ءكلّها؛ آنا 
أسماء الله في قول: يا أا الاش أَهم راء إلى الله" حبرا صدقاء مع علمنا ا نفتقر إليه من الأشياء. 
فهذا وذلك سواء ومن کان ه قب أو ألمى الع )” فسمم بالله وهو شود 4 فأبصر. بالله. وهذا 
التدر من الإماءكافي في هذه الحضرة وال يول احق وهو دي الئبيل) ٠‏ 


ي > ت ي 
1 ص 52ب 
2 [ذطر : 15] 
0 
4 ]۱ زاب : 4 
حزاب : 4] 3 


حضرة العل: وهي للاسم الملم» والعالم» والعلام" 


إن اللوم هي املوب بالثظظ ر فار وفگز فإ الگر مُفَبرُ 
ولا" اموم التي في الكُؤْنِ ما طَهَرَتُ أذكار من هو في الأشياء مغر 
مُوالإمام الني يذرنه خالفة والنجمْ يَعْرفُةُ والشمس والقَمَرُ 
کوسف جين لوا دا مضت أحكامُة فيم بالل فاغتروا 
فلو رى الشمس والأفلاك دانرة ‏ في ماها” وجوم اليل قار 
مِن بد ما طمِسَت أنواڙها ومَصَّتُ أحکامها وڌٿ في العَنن تلَكَڍِر 
مائو واخ اي كان ينُم ف دار دلياٌ فالگل قد فُرروا 


يدعي صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد العلم" والعلهاء في هذه الحضرة على ثلاث مراتب: عالع عله ذاه 
وعالم علْمة موهوب» وعالع عليه مكتشب. وله حك في الإلهتات» وله حك في الكون. ففي الله علمه بكل 
شيء ناته وعموم تمتها بكل معلوم. وقد يتا من آين تع علمه بالعالم. وا كسب في الله قوأ: حى 
فل . واموهوب في الله: ما أعطاه العبد من تصرّفه في المباح؛ فإلّه لا يتين تقييده تعن الواجب» 
والحظور» وا مندوب» والمكروه. خصول العلم بالتصريف في المباح عل وهي يعلمه الح من العبد جطرهق 


وما مراتب هذه العلوم في الكون فهينة ا لحطب» فإِنَ الكون قابل للعام بالنات. فالعل انات ل4؛ هو 
ما يدركه من العم بعين وجوده خاصة» لا يفتقر في تحصیله إلى آمر آخر إلا جرد كونه. فإذا ورد عليه ما 
لا يقبله إلا یكونه موجودا على مزاج خاص؛ هو علمه الناتي له. وا لكشب (هو) ما له في تحصيله تعمل» 
من أي نوع کان من اللوم المكنسبة. وا موهوبٌ هو ما م بخطر بالبمالء ولا له فيه أكتساب؛ كلم 
الأنرادء وهو عل الحضرء فعلمه (الحق) من لدنه علقاء رحمة من عند الله به؛ حتى كان يذل موسى ا8 
الني کلّمه ره مستفید منه ما لم یکن عنده» ولا أحاط به خُبرا» يقول: ل نذق له طما فما علّمه الله من 
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العم بالله. 

واعلم آله ما من موجود في العاّم» إلا وله وجه خاص إلى موجده؛ إذاكان من عالم الحلق. وإ ن كان 
من عام الأمر؛ فا له سى ذلك الوجه الخاص. ون الله يتج لكل موجودٍ من" ذلك الوجه الحاص؛ 
فيعطيه من العام به ما لا يعلمه منه إلا ذلك الموجود. وسواء عل ذلك» ذلك" الموجود أو لم يعلمه إعني: 
أن له وما خاصاء وأنَ له من الله علا من حيث ذلك الوجه-. وما فصل أهل الله إلا بعلمهم بذلك الوجه. 


ثم يتفاضل آهل الله في ذلك؛ فنم من يعلم أن لله تجلا نلك الموجود من هذا الوجه الحاص» ومنهم 
من لا يعم ذلك. والدين يعلمون ذلك؛ منهم من يعلم العلل الني يحصل له من ذلك التجليء ومنهم مَن لا 
يعلمه إعني على التعبين- وما آعني بالعلم إلا متعاًق العل؛ هل هو کرن؟ آر هو الله من حي مر مَا؟ 

العام المحعقى بالله؛ إمّا عل بالنات؛ وهو سَلْبٌ وتزیه» أو إثباتٌ وتشبيه» وإما عل بام مامن 
الأسماء الإلهتة» من حيث ما سى الق به تشه من كرنه منعوتا بالقول والكلام» وما عل باسم ما من 
أساء الأسماء من حيث ما تقتضما عبارات التثات» وإما عل نس إلهيةء وإما ء2 صفاتِ معنوة. وإقا 
عل نموت ثبوتية إضافيّة تطلب أحكاما متقابلةء وإمًا عل ما ينبغي أن يطلق منه عليه» وما ينبغي أن لا 
يطلق. وکل عِلْ هل 

وأمَا ما يتمق بالكون من العام الإلهي الني يعطيه اله من شأء من عباده من هذه الحضرة» فهو: ما 
عل يكون متملقه نسبة العام إلى اله» وإتا عل يكون متعلقه نسبة الله إلى" العام وإمًا عل بارتضاع 
النسبة بين العام والنات» وإشاتما بين العام والأسماء. وإمَا عل بإيات السبة بين المالم والنات» وهو 
علم القائلين بالعأة وامعلول» وإما عل إإبات النسبة شرطا لا عة إمّا عل تعلق بالصورة التي خلق الله 
العام علهاكله. وإمّا عل بالصورة التي خلق الإنسان علهاء وإما علم بالبسائط» وما علم بالمربات» وما 
عل بالتركب» وإتا عل بالتحليل» وإما عل بالأعيان الحاملة؛ مرَكبة كانت أو بسائط » ولا (عل) بالآعيان 
المعمواةء وإمًا عل بالهينات» وإمَا عل بالأوضاع. إا عل بالمقاديرء وإمًا علم بالأوقات» وإمًا عل 
بالاستقرارات» وإنا عل بالاقعالات وإتا عل بالمين المؤئرة اسم فاعل- المؤئرة يها -اسم مفعول- وأنواع 
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الآثار؛ بالتو مات والقصد» أو بالمباشرة. هذا كَلّه ما يكون للعالم به» أو ببعضه» يِن هذه المحضرة العلْميَة. 
فن دخل هذه الحضرة ذوقا؛ فقد حا ز کل عل. ومن دخلها بالفکر؛ فاه ينال منہا على قدر ما هر فيه. 


وين هذه الحضرة حيط بعص الق بعلل ما لا يتناهى من أعيان أشخاص نوع نوع من الممكنات» 
على حد ما بعل في" العامة تضاعف العدد إلى ما لا يتناهى» ولا يقدر أحد على إنكاره من تسه آنه يعم 
نلك ولا خط فيه. 


م عملم آن مستى العم ليس وى متي خا من عين تستى: "مالعا" لهذا التعلق.” وهو فسبة 
تحدث لهنه النات من المعلوم. فالعلم محر عن المعلوم؛ أنه تاب له» هذا تحقيقه. مخضرة العلم» على 
التحقيق» هي ال ملومات» وهو بين العالم والمعلوم. وليس للعلم» عند الحمٌّق» أئر في المملوم أصلا؛ لأته 
متأخر عنه. فإك تعلمٌ الحالّ محالاء ولا أمر لك فيه من حيث لمك بهً٠‏ ولا لعلمك فيه أثر. والحال 
لنضيه أعطاك العم به آنه محال. من هنا تعلم أن العلم لا أثر له في المعلوم» بخلاف ما يتوه علاء آصحاب 
النظر. 


فإيجادٌ أعيان الممكنات: عن القول الإلهي؛ شرا وكشئًاء وعن القدرة الإلهيّة: عقلا وشرعاء لا عن 
العل. فيَظهر ا لمكن في عينه؛ فيعمآق به عل النات العامة بأ ظاهرء كا تعلق به آئه غير ظاهر بذلك 
العل. فظيور المعلوم وعدم ظهوره أعني وجوده- أعطى العلم. فهو حضرة المعلوم ينوع العم من العام با 
هو“ عليه في ذاته إعني المعلوم- هذا ف يكل موصوف بالمل. فالصفاث المعنوية كلها -على الحقيقة- شسب» 
غور آله تم نسبة تقدّم؛ كالقول بالإيجاد على الموجود» ونسبة تناخ ركالملم وا معلوم. فإذا فهمت ما ذكرته 
لك في هذه المضرة علمت الأمر اللي على ما هو عليه الله يفول احق وهو ّي الئبيل)“ 
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حضرة القبض: وهي للام القاإض" 


لا شك أن القبص مَفَومْ ‏ ف ذاه فالأمر مهوم 
ولش ملومَالنايرة لك ةفتنئشوئ 
تله الحا من خؤنه ‏ إناك يمسي وهو مَفْمُومُ 
اة بكي أطارة بره الفزبان ولمُؤم 
مق عله ون ٿه فيرء في الکن مكنوم 


لها آبر في الحدث والقديم» يُدعى صاجا: "عبد القابض" با يعطيه الممكن من أفعاله» فيقبضها الح 
منه» کا ورد: «إن الله يأخذ الصدقات من عباده فيرتها طم» وَوإليه برع لأر كله 4" فيقبضه جحي آنه 
لا يبتى لغير الله فيه صرف بعد القبض الإلهي» إلا أن يعطيه احق ذلك؛ فيقبضه العبد من ربك. 

وأول قبض فَصَة ا لمكن من ربه وجوذه. فقبض الحق من الممكن علمَة به» وقض الممكنْ من الح 
وجوذةء وجِيعٌ ما يتصرف فيه» ويضاف إليه من الأفعال. فإذا وقعث يقبصُها احق من العامل. خضرة 
القبض بين القابض» والمقبوض » والقبوض منه. وقد يكون لهذه الحضرة في القبض قبص هول وهو 
خطر جداء كا يكون لها قبض معلوم. فإذا جد العبدٌ من هذه الحضرة قبضا في نفسه»ء لا يعرف سببه» 
ولا يعرف منه سِرّى علمه باه قابض لأمر جهول؛ فهو مقبوض الباطن للحق بذاك الأمر الني لا يعلمه. 
فإذا وقع له مثل هذا القبض يِن هذه الحضرة فليسكن على ما هو عليه» وليتحرك على الميزان المشروع» 
والمیزان العقلع» ولا تزازل؛ فِلّه لا بد أن ينقدح له مبب وجود ذلك القبض: إمّا ا يسوءه» أو جا يسرّه. 
ولله عباد يَسرْم کل شيء يقامون فيه» من بسط وقبض؛ جهولې ومعلوم. 

واعلم أن الأدبَ مصاحِبّ لهذ المضرةء ولمضرة البسط. فإذا قبض من الق ما يعطيه الله؛ فيقبضه 
من يده في آمور معينة» ومن يد الفبر في أمور ممينة؛ يمين ذلك مستى المير والشرّ. فا لي ركلّه بيد الله؛ 
فيقبضه منه» ونك بأدب يليق بذاك الير المّن. وابنل جمدك في أن لا تقيض الشرّ. جملة واحدة. فإن 
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أعاك الح وأصمّك» واستعملك في قبض الشرّ؛ فن الأدب أن لا تقبضه من بد الله» واقبضه من يد 
المسمى: "شيطانا" فان على يده ينيك الشرّ؛ فلو زال هنا البريد؛ ل يقع في الوجود حکم شرٌ. وما أظهر 
عن الشرّ من هذا الشيطان. إلا التكليف. فإذا ارتفم؛ ارتفع هذا ا لحك ولم يبق إلا الفرض والملاءمة. 
نيل الفرض واللاام: خير» وففدٌ ما تعأق به الغرض وما لا يلام: سَرٌ. 


ودع الذُر كله في يد لير شد 
سواء تسبها إلى الشرع» أو إلى الغرض» أو الملاءمة. لين القبضِ ما يكون عن وَهبٍ» ومنه مأ يكون 
عن جود وک وعن اء وعن" إيثارٍ وليس إلا قبض الشرّء هو يكون عن إيدار لجناب الح حيث 
أضفته إلى نفسك» ولم تضفه إلى اله؛ أدبا مع الله؛ حيث لم ينسبه إلى نفسه. فن رسول الله ® المتر حم 
عن الله تمالى- يقول: «والشرٌ ليس إليك». وقال (تعالى): وما أصابك من سَيةٍ فين تبك" فكل ما 
سوؤك؛ فهو شر في حمّك. فلو م بُطلق عليه اسم شرَّ؛ لم تفه إليك» ولا أضافه الح إليك. 


الا تراه إذا نظرته فغلا”“» من غير حك عليه» كيف يقول: َكَل ن عند اله )“ ظهر. فقف مع الحك 
الإلهي في الأشياء وعلى الأشياء؛ تكن أديبا معصوماء فاه لا بحفظ الل هذا امقام إل على من عصم 
الله واعدنی به. 


ومن هذه الحضرة تفرض اللة ما طلب منك من القرض» وتعال آته ما طلبه منك إلا ليعود به 
وبأضعافه عليك» يِن جحة من تعطيه إتاه من الحلوقين. فن أقرض أحدا من خلق الله؛ فإنغا آقرض الله. 
وليس امن في الفرض إلا أن رى يد الله هي القابضة انلك القرض» لا غير. فتعلم عند ذلك في يد من 
جعلت ذلك وهو الحفيظ الكرم. 


وأا قبضه» ما يقبضه للدلالة عليهء كقبض الظلَ إليه؛ ليعفك بك وبتفيي. لأه“ ما خرج الظل إلا 
منك» ولولا آنت م يكن ظلٌء ولولا الشمس أو النور م يكن ظل. وكا كدف الشخض؛ تحتّقت اعيان 
الظلال. فالأمر ببنك وببنه كا قررنا- في الوجود؛ بين الاقتدار الإلهي» وبين القبول من الممكن: ما ارتفم 
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واحد منهاء ارتفع الوجود الحادث. كذلاك إذا ارتقع المين ا مشرق» والجسم الكثيف الحائل عن وذ هذا 
الإشراتق فيه؛ حدث الظل. فالظل من أثر نور وظلمة» ولهذا لا يبت الظل عند مشاهدة النور كا لا 
تلبت الظلمة؛ لاه ابنها؛ فإِنّ للظلمة ولادة على الظل؛ بنكاح النور. فا قابل الور من الجسم الكثيف 
آشرق؛ فذلك الإشراق هو نكا النور له. وبنفس ما يقع النكأح؛ تکون ولادته للاظل. 


فنفش النكاح» تفس المل» نفس الولادة» في زمان واحد. كا قلنا: في زمان وجود البرقء انصباغ 
الهواء» وظهور الحسوسات» وإدراك الأبصار لها. والزمانُ واحد» والتقدم والتأخَّر معقول» وهكذا الظل. 
فافهم. 

ومن هذه المحضرة سباع ما يقبضك» ورؤية ما يقبضك. فلو ل بض المسموع الني قبضك؛ ما کت 
مقبوضاء كناك الرؤية. فأنت القابض القبوض» فا" أ عليك إلا منك. فلو أزلث الفرض عند الساع 
أو الرؤية؛ لكت قابضاء ور تكن مقبوضا. غر أن هذه الحقيفة لا ترتفع من المالم؛ لان اللاستاد قويّء 
بقوله: واوا ما انط اله 4" وليس إلا القبض. فإذا أخبر الحق بوجود الأدر في ذلك الجناب؛ فأين 
جخرج المبد من حكه؟ انلك قال في نعم ا جنان: و فيا ما تبي أشن" وليس إلا ثيل الأغراض. 
فتحمّق حك هذه الحضرة» وما تعطيه في الإنسان. الله فول الْحَق وهو بي التبيل). 
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حضرة الشط: وهي للاسم الباسط 


لا يفرح العاقل في بش طه 
على ساني صادي مشج 
فإتة الصاڊق في قول 
لا" تنتري في تي از اله 
فلا تقولوا مغل ما قال من 


رحمته وال بص شط" 


فله*ً الحك في عباده من هاتين الحضرتين. غير أن الخال تختلف؛ فيختلف الط لاختلانهاء 
والأحوال تختلف؛ فيختاف البَشط لاختلافها. فما في محل الدنيا فأو بط الله الرَزْق لياه بغرا في 


1 ص لاب 
2 [البقرة : 245] 


فهو احق أضًا 
فإذادام عة 
مالي نز شني 
إن أسانا فقَذلة 
کل چہلیں شا 
أي قضل مقرم 
مَل ذاني» ويُه 


إا إذا رة اله 
ونوم فة الله 
إذا سره المجاهُ 
كوا أعلَمَها الله 
تقول إذ قل : ما هُؤ 
فافرخ فان الواجِد الله 


وي الم جل 
وأنا ابد له 
نأنامئة ِل 
بل ي الأفركله 
إن مَأ ذاك فطل 
وأنا مئنة فضأ 


3 ف الامش لم الأصل: "مته" من غر إشارة موضم الإدخال أو الصريب 


4 غبت الشيء: خاطه 
5ص 59 


24 


الأرضٍ 4" فأنزل (في الأرض) بَدَر ما يشاء» وأطلق له في ا٣جتة‏ القسط؛ لكوہا ليست محل تمن ولا 
دّ٠‏ فان الله قد نزع الل من صدوره. المد باتباع الرسول وأعني به الشرع الإلهي- والوقوف عند 
حدوده ومراسمه» بالأدب الني ينبفي له أن يستعمله في ذلك اباع؛ يوئر في ا جناب الأقدي الحبَة في 
هذا المتبم؛ فيحبه الله وإذا أحبه انبسط له. ال العبد في الدنياء عند انساط الحق إليه» أن يقف مم 
الأدب في الابساط. وهو قبض يسير أئره سط الحق. فالعہد ينقبض؛ لقبض الحق ولتسطه» وإن 
اختلف حك القبض فيه ٣إعني‏ في الدنا- لأجل التكليف. فمن الحال كال البسط في الدنيا: للأدب» وال 
کال انقبض في الدنبا: للقنوط. 

غير أن حكر القبض آعم في الدنيا من التسط؛ من الناس من وفنهم الله لوجود أفراح العباد على 
أيدم. اول درجةٍ من ذلك مَن يجك الناس با برضي اللهء أو با لا رضاء فيه ولا حخط» وهو المباج. 
فا ذلك نمت إلهي“ لا بُشعر به» بل ا جاهل زا به» ولا يقوم عنده هذا الني يجك الناش وء 
وهو المستى في العرف: مسخرة. وأين هو هذا ا اهل بقدر هذا الشخص من قوله تعالى: رأة هُو 
أفحك وَأبکى) ولا سيا وقد قيّدناه بجا برضي الله» أو با لا رضاء فيه ولا خط؟ فعبِدٌ الله؛ المراقب 
أحواله وآثار احق في الوجود؛ يفطم في عيده هذا المستى: "مسخرة". وكان لرسول الله 4# يمان 
ُضحكه؛ ليشاهد هذا الوصف الإلهي في اة فکان آعم با يرى. ولم يكن رسول الله -صلى الله عليه 
وسا - تن يخر به» ولا بعتقد فيه السخرة» وحاشاه من ذلك 8# بل کان يشهده مجلن إلهياء بعلم ذلك 
منه العلاء بالله. 


ومن هذه المحضرة كان رسول اله يازح المجوز والصفير» يباسطهم بذاك ويفرعم. آلا عرى إلى 
آكابر الملوك؛ کف بضاحکون أولاذهم با يتزلون إليم في حركاعهم حتى يضحك الصفير؟ ول أ من الوك 
من تحقّق بهذا امقام في ذشيه» ضور أمراته» والرسل عنده» مثل الماك المادل أي بكر بن آتوب» مع 
صفار أولاده» ونا حاضر عنده بيافارقين» بحضور هذه الماعة. فلقد رأيت ملوك كديرين» ولم آر منم 
مغل ما رأيته من الماك العادل ني هذا الباب. وكت أرى ذلك من جملة فضاه» ويعظم به في عيني» 
وشكرته على ذاك. ورأيت من رفقه بالحرم» وتفش أحوالهَ» وسزاله إيأهنّ» ما لم آر لفيره من الملوكء 


1 [الشررى : 27] 
2 ص 59ب 
3 [النجم : 43] 
4ص 60 
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وأرجو أن الله ينفعه بذلك. 


واعل أن الفرق بين الحضرتن؛ أ القبض لا يكون أبدا إلا عن بسط» والبسط قد يكون عن قبضء 
وقد يكون ابتداء. فالابتداء سبق الرحة الإلهية الفضبَ الإلهي» والرحة بسط؛ والقضب قبض. والبسط 
اني یکون بمد قبض كالرحة التي یرم الله بها عباڌه بعد وقوع المذاب بهم؛ فهنا بسط بعد قبضٍ. 
وهذا البسط الثاني حال آن يكون بعده ما يوجب قبضا يوم العبد. 


فالبسط عام المنفعة» وقد يكون فيه في الدنيا مكز خنيّ» وهو إرداف النعم على الحالف» فيطيل لمم 
يزدادوا إا وهو قول: ولا سين الزن كتروا أا تي لهم حبر شوم إتنا دلي لهم لبردائوا إثما ولم 
عَلابٌ مهن والإملاء بط في العمر والدنياء فيعصرفون فهها ما يكون فيه شقاؤه. 


ومن البسط ما يكون أيضا جهولا ومعلوما أعني مجهول السبب”- فيجد الإنسان في تسه بسطا 
وفرحا» ولا يعرف سببه. فالعاقل من لا يتصرف في بسطه الجهول با حك عليه البسط؛ نله لا يعرف با 
بُسفر له في عاقبته؛ هل با یقبضه ویندم فیه؟ آو با بزیده فرحا ودسطا؟ فا لكر ا لحي فيه إغا هو لکونه 
جهول السبب» وقوّة سلطانه فهن قام به. والدار الدنيا؛ حك على العاقل بالوقوف» عند الجهل بالأسباب 
الموجبة لبمض الأحوال. فيتوئّف عندها حتى ينقدح له أمرها؛ فإذا عَم تصرف في ذلك على علٍ؛ فما لهء 
وإمَّا عليه بحسب ما يوقفه الله وينصره» أو بخذله. لمن الله نسأل العصمة من الزلل في القول والعمل. 


ومن هذه الحضرة يدعو إلى الله من يدعو على بصيرة. فيدعو من باب البسط مَن يمل ن البسط 
يعين على الإجابة من المدع. ويدعو من باب القبض من يعم أن القبض يعين على إجابة المدع. فهذا 
الناعي» وإن كان في مقام مباسطة الحق» فاه يدعو بالقبض والبسط؛ فإلّه يراعي المصلحة»ء ويدفع بالتي 
هي أحسن في حق المدفوع عنه وني حق تفسه. والأدب أعظم ما ينبغي أن تعمل في هذه المحضرة؛ 
فإ البسط مطلب النفوس» فليحنر غواتها” الله ثول" احق وَهُو بي الشبيل)“ 


1ل ران : 178) 
2 ص 60ب 

4 ص 1 

5 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الفض " 


إن اوضع حكّلَيْس رة 
نل الح إراما إلى درج 
قم الل في نيبن ره 
إن الني حَمَض الأكوان أجتها 
رفت ته e:‏ القلْ عسی۔- 
ْب أفرا وفي الإبرام حاجئة 
ٳئي جلت 4 في قلب ذِي دپ 
صفر اليدين ناك اليوم سال 


إلا للع اأِي لله فة 
عن اقام الذي بنا" نحفص 
وما على علط يكون توضة 
جاءَ في الحال للجرمان بلْقْصهُ 
با وجاء سير الحال يبص 
فرظا بضاعئة من أئث رة 


ساك بوتا على خب رة 
غساه يما يراه احق فة 


ولت يا متتهى الآمال أجّبها 

رفش باأني يأيه من كب 
فیدعی صاجہا ف اللا الأعلى: "عبد الحافض". 
فاعلم أن الوجود قد انقسم في ذاته إلى ما له آوّل وهو الحادث» وإلى ما لا آل له وهو القدم. فالقدم 
منه هو الني له التقدّم» ومن له التقدّم له الرفمةء والحدوث له العأخُرء ومن تأخر فله الالخفاض عن 
الرفعة التي يستحقها القدم لعقدمه. فان ا محقم له التصرف في الحضرات كلها؛ لاله لا منازع له يقابل ولا 
يزاحه» ويرى الراتب فيأخذ الرفيع منها. والادث ليس له ذلك التصرّف في امراتب؛ فإلّه برى القدم قد 
تقدّمه في الوجود» وتصرّف» وحاز مقام الرفمة. وما" نزل عنه؛ فهو خفض؛ فلم يكن له صرف إلا في 
حضرة الحفض. فإذا آراد الح أن صرف فيا تصرف الحدث؛ يازل إلهاء فإذا تزل إلها حك عليه 
بأحكاعاء فإذا ارتفع عنها بعد هذا التزول» هو المستى بهذا الارتفاع الحاص- متكبرا. فقوله: المَر 


1 العتران الجانى ف الهامش بقل الأصل: الخافض 

2 الروف ا 

3 بنا: صملة الحروف الممجمة 

4 ص 61ب 

5كرت الأيات اللا من هناء وأشيرَ إلها قوس حمرها وكتب بجانبه: "تكررت هنه الطاة” واللاحظ تبر مض الكلات فا كا 
يل: ف الببت الأول جاه لفظ ”يکون" بدلا من "کون" وفي الثاية "حاجضا" بدلا من "حاجته" وکذا "ناك لامر" بدلامن 
"للحرمان"» وفي الييت الالث "الوقت" بدلا من "الال" 

6ص 62 


7 وما: هنا بعنی واإني 
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بار 4 بالرفعة الأولى» انكر بالرفعة بعد التزول. ضرة الحفض ساطانا في الحدّث» كان المحدث 
ماکان. وإغا قلنا: "کان الحدَث ماكان" من أجل صور التجلي؛ فإتها محدثة» ومن أجل "إتيان الذكر" 
اني هو القرآن كلام الله فإ حدث الإتبان. قال تعالى: تا عم من ذَكْرٍ ِن رم مُحْدَبِ 4" وليس 
إلا القرآنء وقد حدث عند بإتيانه. فلنلك قلنا: "كان الحادث ماكان" لين هذه المضرة يكون حك 
ا لحافنض والحفوض. 


ألا ترى إلى حروف الحفض» هي الحافضة؟ والحرف في آدنى الدرجات» ومع ذلك فلها أبر الحفض في 
الأساء مع علو درجة الأسماء؛ فتقول: "أعوذ بالل" فالباء خافضة» ومعمولها الهاء من كلمة "الله"؛ فهي 
التي خفض ت الهاء من الكلمة» فأترت في الكلمة بحقيقنهاء وإن كانت الأساء أعلى في الرقة منها. فالعام 
وإن كان في مقام الحفض» ورتيه رتبةُ الحفض؛ فاه -بعضه لبعضه-كأداة ا لخفض في اللسان» لا خف 
امکم الکلمة إا بها 


كنلك ما لا يفعله الح من الأشياء إلا بوساطة الأشياء» ولا يمكن غبر ذلك؛ فلا بد مَن حقيقته هذا 
أن ينزل إلى رتبة الحنض؛ ليعصرّف في آدوات الحفض بحسب ما هي عليه تلك الأدوات من الأحكام» 
وهي كثيرة كأداة الباء على اختلاف مراتيها- وهي في كل ذلك لا تعطي إلا الخفض. فلها رتبة اقم 
ورتبة الاستعانة» ورتبة التبعيض» والتأكيد» والنيابة مناب الفير» وكذلك "من" و"إلى" و "ني" وجميع 
أدوات الحفض لها صور في التجلي» فتظهر بحك واحد وعين واحدة في مراتب كشيرة. ف "يمن" على كل 
حال حكذها الحنض وذاتها معلومة» فهي لا تنغير في الك ولا في العينء وهي لابتداء الغاية: "حرجت من 
انار" وتكون للتبعيض: "كلت من الرغيف" وتكون للدبيين: "شربت من ا اء" فا تفيّر لها عين ولا حم 
في الحفض. ثم إِله إنا دخل بعضها على بعض ضير المدخول عليه فيا اسماء وزال“ عنه حك الرفيةء 
فيرجم خفضه بالإضافة كسار الأسماء ا مضافة» وأبتى عليه بناءه حتى لا يفير عن صورته. قال الشاعر: 


من ن تين ا ييا ظرة قبل 
أراد جمة المين. فدخلت "من" على "عن" فصيرتما بعنى: الجهةء وأخرجها عن الخزنية. معقول "من" 


1 [الححر : 23) 
2 [الأنياء : 2] 
3 ص 2ب 
4ص 63 
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عن "عن" وال"بين" كا قلنا- مضافة إلى "عن" ولم ظهر في "عن" عمل الحفض في الظاهر؛ لأَنها 
بالأصالة خافضة» والحافض لا يكون مخفوضا. فهي هنا خفوضة ا لمعنى» غير مخفوضة الصورة؛ لما هي عليه 
من البناءء مشل: لله اأَمْر من قبل ومن بد4" وكذلك قول الشاعر» وهو “كر في اللسان. 


وهذا العمل في هنا الطريق إذا آتر الحدث في الحدّث لم يرل أتره فيه عن أن يكون محتثاء والحدوث 
له مازاة البناء للحرف» والأثر فيه للمؤئّر» ولا مئر إلا الله. فهنا خلقّ ظهر بصورة حق؛ فانقعل ال نفل 
اصورة الحقء لا للخلق. فقد قلس في الفعل ا لحل باحق في الإججادء تلبس الح بالحلق في الصورة 
التي ظهر عنها الأدر في الشاهدء كما ظهر عقلا عن المق: هَن لياش لَك وأ لياش لمن“ والإشارة إلى 
الأساء الإنهية” هناء وإن كان المراد الزوجات قسيرا. 


فإن فَلْت: هذا الحق؛ أظهرت غابا وإن قَلْتٌ: هنا الحلؤ؛ أَحْفبتة يِه 
ئلۇلا ۇچۇ اجى مابان انىن 0 ولا جود اللي ماکلت تفه 


فين حضرة الحنض ظهر احق في صورة الحاق ٠‏ فقال: «كتٌ سمقه وصره» الحديث» وقال تمالى: 
(قأجزة حى ينت كلام ائه" وقال: قن جلو ارول ذذ أطاع اله )"كا قال فيه: ونا لياق عن 
لّرى. إن ُو إلا وحن بوستى). ما على الزشول إلا البلا" فلولا حك السب وتحقيق التب ما 

كان للأسباب عن ولا ظهر عندها آدر. وأنت تعلم أن استناد كار العام إلى الأسباب؛ فلولا أن الل 
عندها؛ ما استند مخلوق إليا. فإتا لم نشاهد أثرا إلا منهاء ولا عقلناه إلا عندهاء 


ف الناس من قال: ا ولا ہد ومن الناس من قال: "عندها" ولا بد وځن»› ومن شاهد ما 
شاهدناء تقول بالأمرين معًا: "عندها عقلاء وها شهودا وحتا" كا قدّمنا في الانندار والقبول. فناك هو 


1 [الروم : 4] 
2 اة في اهام 
4 [البقرة : 187[ 
5 ص 63ب 
6 "ي صورة الل“ ثابتة في الهامش لم آخر؛ مع إشارة العصريب 
7 [التوبة : 6| 
8 [النناء : 80] 
9 [النجم : 3 . 4] 
0 [الائنة : 99] 
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الأصل الذي برجع إليه الأم ركه ابد نوكل ' علي ). فهل طلب منك ما ليس لك نبه تعتل ورتا 
رك بعال ما تون )” فلا بد من حقيقة هنا تعطي الإضافة في العمل إليك» مم كونه خلقًا لله خعالى- 
کا قال: الله لق وتا تنتأون)” آي وخلق ما تعماون. 


وهل الإشارة جعلوا هنا "ما" نافية؛ فالممل لك» والخلق لله. فا أضاف إليه تعالى- عينَ ما أضافه 
إليك إلا لتعلم أن الأمر الواحد له وجوه؛ هن حيث ما هو عمل: أضافه إليك وجازيك علبه. ومن حيث 
ما هو خلق: هو لله -تعالى-. وبين الحلقى والعمل فُرقان في المعنى واللفظ؛ فلا تحجب عن معرفة هذا؛ فاه 
لطيف حفيَ الله فول احق وهو يي الئبيل). 


ڪڪ د 
1ص 64 

2 هرد : 123] 

3 إالماذت : 96| 

4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الرفىة" 


رقع اموم لين قرزا آمئوا فؤق عيرم تزجاتِ 
فرام پم وسا شکازی داخلاتِ في حك حارجاتِ 
ورأيا إَدَنْه فيان صنق عاملوة بالصذق في فتياتِ 
طاهراتِ" من انا غنات بشهادات حه مُؤمناتِ 


يدع صاجها: "عبد الرفيم" قال الله تمالى: رفي ارجات ذو امرش فالرفعة 4 -سسبحانه- 
بالنات» وهي للمبد بالعرض» وإنها على النقيض من حضرة الحفض في الحك؛ فن ا لحف للمبد بالآصالةء 
والرفعة للحق. 

واعلم يدنا الله وإبّاك بروح منه- أن هذه الحضرة من حضرات السواء التي لها موقف السواء في 
المواقف التي بين كل مقامين» يوقف في كل موقف مها المد يعرف بآداب المقام الني ينتقل إليهء 
ويُشكر على ماكان منه من الآداب في المقام الذي انتقل عنه. وإغا سي موقف السواء» أو حضرة السواء 
لقوله تعالى- عن نفسه إِله ريع اللُرَجَاتِ ) جعل له درجات ظهر فبها لمباده» وقال في عباده الملماء به: 
ليزم اله اين آمئوا َك ودين أونوا الل رجات )“ بظهر فيا العلاء بلله لراهم امؤمنون. 


م إِله من حك هذه الحضرة السواية في رفع الدرجات؛ التسخير بحسب الدرجة التي يكون فيا الد 
أو الکائن ناء کان من کان» فيقتضي له ي" للکاین فپا- آن يسر له من هو في غبرها» ویس ځره آپضا 
من هو في درجة أخرى. وقد تكون درجة المسحر إسم مفعول- أعلى من درجة ال مسخر إسم فاعل- 
وذكن في حال تسخير الأرفع با سره فيه شفاعة المحسن في ا مسي إذا سأل المسيء الشفاعة فيه. وفي 
حديث النزول في العلث الباقي من الليل عْنية وكنابةٌ وشفاء لما في الصدور لن عقٌل. 


1 العنوان ال اني في الهامش جَلم الأصل: الري 

2 علا كلىة " رق انش بظل ار ٣ال“‏ وعلیا حرف خ 
3 علهاكلمة "تع" وني الهامش بقلم آخر "علموا" 

4 ص 64ب 

5 [غفر : 15] 

6 [الجادلة : 11] 
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ولكانت الدرجات حاكة؛ اقتضى أن يكون الأرفعٌ مسرا سم مفعول- وتكون أبدا تلك الدرجة 
آنزلُ من درجة امسر اسم فاعل- والحكم للأحوال. كدرجة الك في ذب عن رعيه» وقناله عنهم» وقياِه 
مصالحهم؛ والدرجة تقعضي۔ له ذلك» والتسخير يعطيه النزول في الدرجة؛ عن درجة المسخر له ٣م‏ 
مفعول- قال الله #: وزغت بهم قوق بض دَرَجاتِ ليخ بهم بعصا طري 4 فافهم. 


م إته مر عباذه ونہام» كا مر عباده أيضا آن يأمروه وينهوه» فقال لمم: قولوا: لاغز نا ازا ) 
في مثل الأمر» ويستى دعاء ورغبة. وني مثل النهي: لا اتا إن تيتا أو أخطأا 4 ولا نيل عَلّيتا 
إضرا)» ولا حملا ما لا طافة تا به وأمر الله أن تقول: لأؤئوا بالفئود 4 واوا بعد اله إذا 
عاذ 4 والنهي: لا ضرا الأيمان بعد تركيدغا ¢ ولا يروا الميزان 4" وأمثال ذلك. 


فنظرنا في السبب الذي أوجب هنا من الله؛ أن يكون مأمورا ميا على عرته وجبروته» ومن العبد 
على ذل وافتقاره؛ فوجدناه حكر اإدرجات با تقتضيه» واإدرجة أيضا هي التي جملت هنا الأمر والنهي في 
حق الله يستى: أمرا وهيا» وني حى العبد يستى: دعاءَ ورغبة؛ فأقام احق فته بصورة مأ آقأم فيه 
عباده» بعضهم مع بعض. وقوه: فيع ارجات" إغا ذلك على خلقهء م أنزل سه معهم في القيام 
صا لھم وما کسہوا. قال تعالی: فمن هو قا لی کل تلیں بماکُسَبٹ 4 کا قال تعالی: الرَجالٌ 
قوامون على اللَساء قا صل الله قْضَهم على عض )" لأْنْ عاثلته» وقد ورد عن رسول الله 4 أَنّ 
«الحلق عيال الله» فيقوم بهم؛ لن الحاق إلى الله يلون ولهذاكانوا عائلة ه. فلم آنزل نقسه في هذه 
الغزلة فضلا منه وحقيقة؛ فاه لا يكون الأمر إلا هكذا؛ به أنه متا وفيناء كحن متا وفينا: 


وپنا عرفت ريي هَکَذّا جَاءَ قينا 


1 [الزخرف : 32] 
2 [العرة : 286] 
3 [الأاتىة : 1] 

4 ص 65ب 

5 [اللحل : 91] 
6 [الرحمن : 9] 
7 فر : 15] 

8 [الرعد : 33] 
و [الناء : 34] 
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مو2 


قال تعالى: وَزففتا بعضَهُم قَؤق بفض دَرَجَاتِ 4" وعلّل بقوله: ولخد بقْصَهم” فضا ريا ) ومن 
سألته فقد اتخذته موضعا لسؤالك فما سألته فيه. وقد أخبر (الحق) عن نفسه بالإجابة فيا سأله لمن سألهء 
على الشرط الني قزره. كا نجيبه نحن فما سألنا أيضاء على الشرط الني تقضي به مراتبنا. 


خم لله ك اكان عن أساته في مرتبة كون الاسم هو عبن المستى» ومن يقول في صفات الحق إنها: 
"لا هي هوء ولا هي غره" وقد علمنا رفعة ارجات في الأساء» بعضها فوق بمض» كانت ماكانت؛ 
ليتخذ بعضهم بعضا بحسب مرقبته؟ فنع أن درجة "المي" آعظم البرجات في الأساء؛ لأته الشرط 
الصحح لوجود الأسماء» وأ "العلم" من العالم آعم تعلقاء وأعظم إحاطة من "القادر" و"المريد"؛ لأن لمعل 
هؤلاء خصوض تمأ من متعلقات "العالم"؛ فهم العام كالتتة. واكان اليم يتبع المعلوم؛ علمنا أن 
"العام" تحت تخر المعلوم يتقلّبُ بتقليبه» ولا يظهر له عينّ في التعلّق به إلا ما يعطيه المعلوم. فرتبة 
المعلوم إذا حققتها؛ علمت علو درجتها على سائر الدرجات» أعني المعلومات. 


ومن العلومات للحقّ نفس الق وعيئه» وما جب له ويستحيل عليه» وما يجب لكل معلوم سؤى 
الحقّ» وما يستحيل على ذلك المعلوم» وما يجوز عليه؛ فلا يقوم فيه احق إلا ما بعطيه المعلومٌ من ذاته. 
ركذلك درجة" السميع» والبصير» والشكورء وسائر الأسباء في التعلّق الحاص» والرعوف» والرحم» 
وساتر الأساءكلها تازل عن اسم "العلم" في الدرجةء إلا "الحيط " فاه ينزل عن "المليم" بدرجة 
واحدة؛ فاه لا عبط إلا سى الثيء» والحال معلوم وليس بشيءِ إلا في وجود الحيال» فهنالك له شييةٌ 
اقتضتها تاك المضرة. فهو حيط بال إذا تخیله الوم شبنا تراب إقيغة ية امن مَاء حى إذا 
جاءة لم يذه شَبا) ونكن في المرقبة الحارجة عن الخيال» لا إحاطة له بالحال» مع كون الحال معلوما 
للعألم» غير موصوف بالإحاطة. 

وكنلك "الجن " كانت 4 درجة الشرطية؛ كان له السبيئة في ظهور أعيانٴ الأسماء الإلهتة وآثارها. 
وكنلك کل َء لا بد آن يكون لها حكر الحياة» وحينئذ يكون عا الأدر الوجودي. ولا يشعر بذاك کل 
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أحدٍ من نار العلاء من أولي الألبابء إا آرباب الكشف الذين يعاينون سريان المحياة في حمیع 
الوجودا ت کنها: جوهرها وعَرضهاء وبرون قیام ا معنی با عنی؛ حتی يقال فیه: سواد مُشرق» وسواد کدر. 
ومن لا عل له حمل الإشراق للمحل. لا للسواد» وما عنده خبر. 


فكذلك قيا الحياة بجميع الأعراض قيامها بأعيان ال جواهر. فا من شيء من عَرَّض وجوهرء وحأمل 
وخول"؛ إا وهو يسبح بحمد الله. ولا يسبح الله إلا حي عام من يسبح» وما يسجح. فيفصل بعلمه بين 
من ينبفي له النسبيح» وبين من ينبغي له التشبيه في المين الواحدة من وجوه مختلفة. وهو -سبحانه- ثي 
على قسه» وسح قته بنضيهء كا قال إته عي عَن الاأمين) وقال: (وأفردوا اله فرشا خسنا" 
وك ذاك في معرض الناء على نفسه للم كان ه قب أو ألنى افع وهو َويد )'. 


ومن لم يعرف الله تعالى- والعالم جل هذه المعرفة؛ فا عنده عأ بالله» ولا بالعاّم. ولولا ما هو الأمر 
کا قررناه؛ ما قال رسول الله #: «قن عرف قسه عرف رّه» وآتی بالعامل الني يتمد إلى مفعول 
واحد» ولم يقل: "عَم" وذلك ليرفع الإشكال في الأحديّة. فقد بان لك ا ولتي - با فصاناه وأومآنا إليه» ما 
تقتضيه هذه الحضرة؛ حضرة الرفع» والتي قبلها حضرة الميزان؛ الني به يخفض الله وبرفع. 


ولا كانت للحق الدرجة العليا قال: يه يضعد اكلم الطَيِبُ وَالعَمَلٌ الشالح يزفغة 4" فان الكلمة إذا 
خرجت؛ نجتدت في صورة ما هي عليه من طيتب وخبیٹ. فا لبيث يبقى فما تنجد فيه» ما له من 
صعود. والطيب من الكلم» إذا ظهرت صورته وتشكلت؛ فإن كانت الكلمة الطيبة تقتضي. عملاء وحمل 
صاحبها ذلك العمل؛ أنشاً" اله من عمله براقا ي مركوبا لهذه الكلمة- فيصعد به هذا العمل إلى الله 
صعوذ رفعةٍ تيز بها عن الكلم الخبيث» كل ذلك يشهده آهل اله عيانا أو إعانا. فا حلاق في كل تقس في 
تکوین» فهم کل یوم في شأن؛ لانم في نفس» وهو هيولي صور التكوين. 


فالحق» في وجود الأنفاس» شؤوئه. والتصوير؛ لا هو المد عليه من ا محال في وقت تفه. فيعطيه 
الح النفس الداجِلٌ هيولاني النات. فإذا استقر في القلب» وأعطى ماشه من التبريد الني جاء له؛ 
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تشكل» وانفتحت في ذاك النفس صورة ما في القلب من المواطر؛ فيزتجه الشخر بعد فتح الصورة فيه» 
فيخرح" على مدرجته خرو انزعاج لدخول غره؛ لأنَ الشخر هو الرئة-" له حفظ هذه النشأة. فهو 
کالرتان*» بل هو كالحاجب الذي بيده الباب. فإذا خرح فلا يخلو: إا أن بحلفظط صاحبٌ ذلك النأس 
بكلام» أو لا يتلفظ. فإن تلفظ؛ قشكلّ ذلك الهواء بصورة ما تلفّظ به من الحروف؛ فيزيد في صورة ما 
اكتسبه من القلب. وإن لم يتلقظ؛ خرح بالصورة التي قبلها في القلب من الحاطر. هكذا الأمر دانما؛ دنيا 
وآخرة. 

ففي الدنيا يتصرر في خبيث وطيب» وني الآخرة لا يعصور إلا طيبا؛ لأ حضرة الآخرة تقتضي. له 
الطيتب. فلا يزال يوجد طيبا“ بعد طيّب؛ حتى يكثر الطيّبون؛ فيغلبون على البيثين الذين أوردوا 
صاحبهم الشقاء. فإذا كثروا علبم؛ غلبوهم؛ فآزالوا حكهم فيه؛ فهو المعبر عنه بمآلمم إلى الرحمة في جمام. 
وان کانوا من آهلها؛ فن حيث آنهم عمار» لا غر. فن رة الله سبقٹ غضبة» وا لحك للهء وما وى 
الله مجعول. وإله المقائد مجعول. ها عبد اله قط من حيث ما هو علبهء وإنغا عبد من حيث ما هو 
مجعول في نفس العابد. فتفطن لهذا السرّ؛ فاه لطيف جدًاء به آقام الل عذرَّ عباده في حق من قال فيم: 
ووا قروا الله حى ره فاشترك الكل: المغره» وغير المنزه. في ا جعل. فكل صاحب عقد في الله؛ 
فهو صاحب جعل. فن هنا تعرف من عد ومن عَبَدَ الل يول احق وهو بي اليل . 


1ة في هامش ن بقلم آخر. ویبجانها: کنا اظنه". ول ترد في ھ» س 

2 أكد في هامش ق بقلم آخر معنى الشخر: الرتة 
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1 
حضرة الإعزاز 


إن الْمرالني عر جامۀ ا أغرالني في الله صاحبة 
إذا ى مستجز خو ضري ٠‏ نف المين أذرمَه» في الوقتِ عانه 


دعى صاجبها: "عبد المع" وهذه الحضرةٌ تجعل العبد منبع ا جى وتعطيه الفلبة والقهر على مَن 
نارآ في مقامه بالدعوى الكاذبة» التي لا صورة لها في الحقء وهو الذي يتر بإعزاز المخلوق. فهو كالقياس 
في الأحكام المشروعة؛ يمف الك فيه عن حك ا لمنصرص علبه؛ ولهنا أبتده طاتقة» ونفته آخرى أعني 
الفياس في الأحكام المشروعة-. وإغا جعله من جمله أصلا في الك لا قال الله تعالى: ويله اله ولزسوإه 
ينين )” ها تفطنوا كر اله بالمة لهؤلاء الموصوفين بالرسالة امضافة إليه حمالى- والإمانء ها قال: 
"للناس"» فهؤلاء المذكررون مم الإعزاز الإلهي» وقد قلنا به . 


والذين أفبنوا اقباس نظروا إلى أن الله ما اع دته إلا هؤلاء» ها عَرُوا إلا بالدين» ولا آعر اله 
لين إلا بهم. فقد حصل للدين إعزا بإعزاز مخلوق» وهو الرسول والمؤمنون الذين لمم العرة بإعزاز الله 
فشبت للفرع ما ثبت للأصل؛ فثبت القباس في الحك. فين هذه ال حضرة كان القياش أصلا رابعاء واكان 
مثبوتا بالكتأب والستة. فبقيت الأصول في الأصل ثلاثة. فصح الترييم في الأصول بوجي والتشليث بوجه. 
كالقدمتين اللتين ربت كل مقدّمة منها من مفردين» وهذه المفردات ثلاثة في التحقيق؛ فصح الترييع 
رالتثليث* على الوجه الحاص وشرطه؛ فكان الإنتاح؛ وليس إلا ظهور الك وثبوته في المين. فهنا آعطاه 
الاجتہاد» ولو کان خطا. فإِنّ الله قد قر حكه على لسان رسوله» وما كلف اله نضا إلا ما آتاهاء وما 
آتاها إلا إثبات القياس عي ني بعض النفوس- والإعزاز من السلطان لحاشيته مقيش على إعزاز الله من 
آعرّه من عباده. 


وما صورة الاعتزاز بالله؛ نهر آن يظهرَ المد بصورة الحقء باي وجه کان» ما يعطي سماأدة آو 


1 العنوان الجاني في الامش بقلل لأصل: الممر. وعلى يسارها في الهامش: "لن لر هو اَل بعينه" وهو صدر البيت الأول الوارد في 
الحضرة اة مم تير في مو الاممين ر ر ول الرار 
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شقاوة. أن العرة إغا هي لله؛ ففي أي صورة ظهرث كان لها المنم. فظهورها في الشتي مشل قوله: ذل 
ك أت انير لكر" أي اليم ا مى في وقنك» الكرم على أهلك وفي قومك. فا هي سحخربة به؛ فإلة 
كذلك کان. وهي “رة به؛ لاله خاطبه بذلك في حال ِء وإباحة حباه» وانهاك حرمته. فا ظهر معت في 
العام إلا بصورة الحق» أي بصفته. إا أن الله ذمها في موطنء وحمدها في موطن. وذلك الموطن الحمود 
أن يکونَ هو الني يعطي ذلك على عم من العبد؛ فهو صاحب اعتزاز في ذل. 

ومن لبس له هذا المقام؛ فهو ذو اعتزاز في غير ذل» وإن أحس بالئل في تفسه؛ لأئّه مجبول على 
الذلةء والفتقارء والحاجة بالأصالةء لا يقدر أن“ ينكر هذا من نفسه؛ وانلك قال الله بأته "يطب عل ىكل 
قلب متكبر جبار"؛ فلا يدخله الكبرياء والجبروت. وان ظهر بها؛ فإِنه يعرف في قلبه آله لا فرق بالأصالة 
بینه وبين من تکبر علهم وتجبر. واعظم الاعتزاز من هی نقسه من أن يقوم به وصف رباني» ولیس إلا 
العبد الحض. فإن ظهر بآمر الله؛ فأَمرٌ الله آظهره. فإعزارٌ الله عبدَةٌ أن لا يقوم به من نموت الحق في 
العموم نمت آصلا؛ فهو منيع ا مى من صفات ربه. 

وإغا قلنا: "في العموم" لأ صفات الحق في العموم ليست إلا ما يقتضي. التازيه خاصة المعبر عنها 
بالأسماء الحسنى. والتي في الحصوص أن جميع الصفات كلها لله التي يقال: إنا في العبد جك الأصالةء وإن 
اقصف الح ها. والأساء الحسنى في الح بعك الأصالة» وإن الصف العبد بها. وعند ا خصو ص كلها لله. 
وإن اتصف العبد بها. ومتى لم يعت المبد في حماه عن قيام الصفات الرانية به في العموم؛ هما اعتز قط؛ 
لأله ما امتنع عنا. وذلك إذا حكت فيه عن غير أمر الله؛ كفرعون» وكل جبار» ومن له هذه الصفة 
الحجايية» وإن أغذها عن أمر الله. ولکن ل قام بها في الحلقء وظهر بها؛ اعت في تسه على أمعاه؛ 
فلحق بالأخسرن أعالاء وهم: ملوك الإسلام» وسلاطينم» وأمراؤه؛ فيفتخرون بالرتاسة على المرؤوسين 
جملا منهم؛ ولنلك لا يكون أحد أذل منم في نفوسهم وعند الناس إذا عزلوا عن هذه الرتبة. ومن كان في 
ولايته حال مع الحلق حاله دون هذه الولاية. م عزل؛ ل بجد في تسه آمرا ام يكن عليه؛ فبقي مشكورا 
عند الله» وعند نفسه» وعند المرؤوسين النين كانوا تحت حك رتاسته. وهنا هو المعتر بالله» بل العزيزء 
الني منع حه أن بتصف با ليس له إلا بحك الجعل. 


1 [المخان : 49] 
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ثم إن الله قد جعل في الوجود موطناء يكون فيه العبدٌ احق القاتم به صفة الح في الخلافة؛ مورا 
ره إذا رآى اهعضا جانب الح من القوم الذين قال الله فيم: وما قروا اله حن نره" فيعره 
المبد بحسن التمليم» والتازل باللفظ الحرر الرافع لبه في قلوهم؛ حتى يعر احق عنده. فيكون هذا 
العبدٌ مرا للحق الني في قلوب هؤلاء انين ما قدروا الله حق قدره قبل ذلك؛ فاتزحوا عن ذلكء 
وعبدوا إلها له العرةء والكيرياءء والتنزية عا انوا يصفونه به قبل هنا. فهذا نصيبه» وحظّه» من الام 
المعز؛ فته جى قلوب هولاء عن آن يتحگم فم" ما لا يلي باحق من سوء الاعتقاد» والقول. وقد ورد 
في القرآن من ذلك: ومذ سَيع اله قؤل ين قالوا إن الله َي وحن أغاء) وقولم: يد ال 
ملو 3 4 وأمثال هذه الصفات. 
إن المرالني دلّث دلائله ‏ غل قري عن كل تزه 
من الماد فان الح يبه با يقول به في كل َيِه 


وان ول احق وهو يبي الشبيل“. 


1 ]انام : 91[ 
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حضرة الإذلال" 


إن اليل هو اير بقبه عند الدخولِ به وعد خُرؤجه 
فإذا اذل حَبيبة دناه من آذوانه عا بعد عُرؤجه 


يُدعى صاجبها: "عبد المذل" وهو الذليل. وين هذه الحضرة خلق الله الحلى» إلا إله تعالى- لا حل 
الإنسان من جلة خَلقه خَلَقه” إماماء وأعطاه الأساءء وأجد له املاكة. وجعل له تملح الملانكة ما 
جملوه. ولم زل في شهود خالقه» فل تقم به عرةء بل بتي على آصله من الذلة والاقتقار. وما حمل الأمانة 


خم إن نيه اعازوا مكانة آعم من الله ل اجتباه ر > وهدی به من هدى» ورجع عليه بالصفة التي کان 
یعامله بها ابتداء» من التقريب والاعتناء الذي جعله خليفة عنه في خلقه» وکل به وفيه وجود العام 
وحصل الصورتين؛ ففاز بالسورتين» أعني المزلتين: منزاة العرة بالسجود له» ومازلة اة بعلمه بنفسه» 
وتَمل من مل بن بيه ما كان عليه أبوه من تحصيل المنزلقين » والظهور بالصفتين. فراضهم لسم المذل 
من حضرة الإذلال» فأخرجمم عن الإدلال ادال اليابسة- وذلك لمن اعتنى الله به من بثيهء فأشهدم 
عبودیہم؛ فتقربوا إلبه بہاء ولا يصح آن قرب إلى الله إلا بها؛ فإنها لمم لبس لله منها شيء. كأبي يزيد 
وغبره» إذ قال له رته: تقرب إل ما لبس لي: النلة وا#افتقار. وقال في طرح العرة عنه» وقد قال ل: يا 
رب؛ كف ايرب إليك أو منك؟ فقال له رته: يا أبا بزيد؛ آترك نفسك وتعال. 


والنفش هنا؛ ما هو عليه من العزة التي حصلت له من رتبة أييه*: ن لق على الصورة. ولو عل من 
يجهل هذا أله ما من شيء في العالم» إلا وله حظ من الصورة الإلهية» والعام كله على الصورة الإلهبةء وما 
فاز الإنسان الكامل إلا بالجموع» لا بكونه جزها من العام ومنفعلا عن السماوات والأرض من حيث 
نشآته. ومع هنا فهو على الصورة الإلهتة كا أخبر رسول الله : إن اللة خلق آدم على صررته» 


1 المنران الجاني في الامش َل الأصل: المنل 
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واخئلف في ضمير الهاء من "صورته" على من يعود. وني رواية -وإن صَعُفّت-: «على صورة الرحمن» وما 
كلت الصورة من العام إا بوجود الإنسان. فامتاز الإنسان الكامل عن العام حع كونه من كمال الصورة 
للعام الكبير» بكونه على الصورة- بانفراده من غير حاجة إلى العالم. 


فلا امتاز سر الع في أبناته أي في بعض بنيه- فراضهم الله ا شرع طمم» فقال طمم: إإن كعم اعاززتم 
بسجود ا ملاتكة لأبيك» فقد أمرجكم بالسجود للكمبة» فالكمبة أعرّ منك إن كان عر للسجود» فاتك في 
سكم شرف من الملانكة التي جدث لك» أي لأبيك. وأنتم مع" دعوا في هذا الشرف تسجدون 
للكمبة البادية» ومن عصى منك عن السجود لها؛ التحق بإبليس الذي عصى. بترك جود لأبيك؛ فلم 
يثبت لكر الع بالسجود مع جودك للكعبة“ وتقبيلكم المجر الأسود على آله ين الله محل البيعة الإلهة كا 
اخبرتك. وإن كم اعتززتم بالملم؛ لكون أبيك عل الملاتكة الأسما ءكلّها؛ فإ جبريل ك من الملائكةء 
وهو معلمٌ كابر؟؛ وهم الرسل حصلوات الله عليم وسلامه-. والني محمد #8 يقول حين تدلى إليه ليلة 
إسرائه رذرف الد والياقوت» فسجد جبربل ### عند ذلك ولم يسجد النيّ 8# وقال: «فعلمت فضل 
جبريل عل في العلم عند ذلك» ثم إتكر عن لَه الك تصصرفون في مرضات الله؛ فهم النين يدلونكم على 
طرق سعادتکم والتقرب؛ فبأي شيء تعتون على ا لانک۴ فکونوا مشل آبیک تسعدواء وما م فضل إلا 
بالسجود والعل» وقد خرح من آيديك. والذين لمم العرّة من النبيين» ليس إلا الرسل والمؤمنون. فمن 


ارتاض برياضة الله؛ فقد أفلح وسعد. 

واعلم آت قد ذكرنا في غير موضع من هذا الكتاب؛ آنه ما من حك في العالم» إلا وله مستتد إلهي 
ونع رباني. فنه ما بُطلق وبقال» ومنه ما لا تجوز أن يقال ولا يعلق" وان حمّی. وقد لق الافتقاز 
والنأة في خلقه؛ فن آي حقيفة إلهة صدرء وقد قال لأهي يزيد: اه ليس له النلة والافتقار؟ وقد هنك 
على المستند الإلهي في ذلك؛ بكون العلم تابعا للمملوم» والملم صف كبال» ولا“ يحصل إلا من المعلوم. فلو 
م يكن إلا هنا القدر كا آنه ما ثم إلا هنا القدر- لكفى. 


ثم إني أزيدك بيانا ا تعطيه حقاتق الآسماء الإلهية» التي بها تمّدت وكانت الكثرة. فلو رفع المالّم 


1 ”وتم مع" في ق: "ومعم" وأضيفت اتم في الهامش جل الأصل 
2ص 72 
د ولا علق" هي في ق: "ويطاق" وسعصحت في الهامش مع إشارة التصريب 
ص 72ب 
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من الذهن لارتفمث أسماء الإضافة التي تقتضي التازيه وغبره بارتفاع العام » فا ثبت لها حك إلا بالعام. فهي 
متوقفة عليه» ومن توف عليه ظهور حك من أحکامه؛ فلا بد له آن يطلبه» ولا بُطلب إلا ما ليس 
بحاصل. 


خم إِنّ التنزيه إذا غلب على العارف في هذه المسألة؛ رآى آله ما من جزه من العالم إلا وهو مرتط 
باسم إلهي» مع تقدّم بعضه على بعض؛ فا قف اسم ما من الأسماء الإلهتة في حكهء إلا على اسم ما 
إلهي من الأساء» يظهرٌ في ذلك حكه بالإيجاد أو بالزوال؛ ها توقفت الأسماء الإلهية إلا على الأسباء 
الإلهية. وليست الأساء إلا عين المستى. فنه إليه كان الأمر. هذا عقد المرّه. وأما العام؛ فالني ذكرناه من 
ارتفاع حك الأسماء بارتفاع العام ذهنا أو وجودا. 


فقد علمتٌ مستند الذأة والافتقار والإذلال؛ فإتّه لا يوجِدٌ ا لموجدٌ إلا ما هو عليه. الا عرى إلى 
الحكاءء قد قالوا: "لا بوجد عن الواحد إلا واحد" والعام كثير» فلا يوجد إلا عن كمير» وليست الكثرة 
إلا الأسماء' الإليية؛ فهو واحدٌ أحدية الكارة الأحدية التي يطلبها العام بناته. م إن الحكماء مع قوم في 
الواحد الصادر عن الواحد. لما رأوا منه صدور الكثرة عنه» وقد قالوا فيه: "إتّه واحد في صدوره" 
اضطرهم إلى أن تعتبروا في هنا الواحد وجوها متعدّدة عنه؛ هذه الوجوه صدرت الكثرة. فنسبة الوجوه 
لهذا الواحد الصادر نسبة الأسماء الإلهية إلى الله؛ فلتصدر عنه تعالى- الكثرة» كا صدر في نفس الأمر. 
فكا آنه للكثرة أحدية تستى: أحدية الكثرةء كذلك للواحد كارة تستى: كثرة الواحد» وهي ما ذكرناه. فهو 
الراحد الكثير» والكفير الواحد. وهنا آوظع ما ُذكر في هذه المسالة وال قول احق وُو يي 
الئبيل 4 


1ص 73 
2 [الأحزاب : 4] 
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حفرة الس 


أنيم احق جا أي ندا إت ساي م بنا 
و جَفْؤت الجا توما بر لم نذه تؤما له قذ جَفاا 


يدعى صاحبٌ هذه الحضرة: "عبد السميع" لاه مسموع. فيتضن اكلام لاه مسموع- والأصوات. 
نهذه الحضرة تصعاق بعضرة النقس' وهو العاء. وقد تدم له باب يخكه كير مبسوط. إلا أي أومئ إلى بز 
من هذه الحضرةء ما لم نذكره في باب النقس يطلبه السمع في حضرته» وليس إلا تلاوة الكدب الإلهية - 
تلاها من تلاها- على جمة التوصيل. فلا بد لمكم هذه الحضرة فيا وليس إلا السمع لذ شيع الله قل 
بين فأأوا ى اله فقي وخ أغيباء وقال: لإا شتجيب اَن فون )” وقال: ئل الي 
نمی با لا نَع إلا ذعَاء ناء“ وقال: ولا تکوئواكازين قالوا يغتا و لا شون )ˆ وَل 
انهم وا وخ مُغْرصُون)“ ين هذه الحضرة سي مكل سامع. 


غير أن الموصوفین باتہم يسمعون؛ مختلفون في القبول: مہم سام یکون على استعدادٍ یکون معه 
الفهم عند سماعه» با أريد له ذلك المسموع» ولا يكون ذلك إلا من كان الحق سمعَة خاضةء وهو الني 
أوتي جميع الأسماء» وجوامع الكلم. وكل من ادعى هذا امقام من العطاء إعني الأسماء والكلم- وسّيع» ولم 
يکن عي سيه عن فَهْمه؛ فدعواه لا تصح. وهو الي له نصیب في قوله تمالی: ولا روا كاين قالوا 
سمغت وهم لا مون ). والسماع المطأق الذي لَكلّ سامعء إغا هو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء» وقد لا 
يعم من نودي؛ فذلك هو الأصم؛ لأنَ نكل صورة روحاء ورو السباع (هو) الفهمْ الذي جاء له 
المسموع. قال تعالى: صم وإن کانوا يسمعون» ب وان کانرا یتكلْمون» عن ) وإِن کانوا یصرون 
هم لا تزجئون)" ما سمعواء ولا يرجمون في الاعتبار إلى ما أبصرواء ولا في الكلام إلى اليزان الذي به 


1ص 73ب 

2 [آل ران : 181) 
3 [الأنعام : 36[ 

4 [البقرة : 171] 

5 [الأخال : 21) 

6 [الأغال : 23] 
7ص 74 

8 [البقرة : 16] 
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خوطبوا» مثل قوله تعالی: أن ووا على الله ما لا تفأمُون 4" وأن قولّوا) ايضا لما لا لون )* 
و لامرون الئاس الب تون أش4 ٠‏ 

وأحاب هذه الصفات» أيضاء كما لا يرجمون؛ فان الح قد أخبر عنهم في مازلة واحدة آنهم لا 
يعقلون" من الهقال- أي لا يتقيدون با أريد له ذلك المسموع ولا اضر ولا المتكلّم به من الذي كلم؛ 
فلن الله عند لسان کل قائل» يعني سمیما يتيده ا سمع منه. فلا تخل قائل أن الله آله وان أعله 
وما يبظ ين فول إلا ديه رَقيبٌ عيذ بحصي عليه ألفاظه التي يري بهاء لا يترك منها شنا حتى يوقفه 
علبها: مَأ في الدنيا إن كان من أهل طريقناء وما في الآخرة في الموقف العام الني لا بد منه. 


وکل صوتِ رکلام» من كل متكلْم وصامت» إذا أسمعه الحق تعالى- من أسمعه؛ فإنا أمعه ليلهته؛ 
فيكون بحيث ما قيل له» ونودي به. وأقلَه النداء» وأقل ما يتأ بالنداء الإجأبة؛ وهو أن يقول: لتيك. 
فیپین محل لفهم ما يقال له» أو يدع إليه بعد النداء» كان ماكان. فإذا كان ال السميع نداء السِدٍ» نادى 
ابد من نادی» إما الح وإما كرتا من الكران» فان الله مسمع ذلك كله؛ لأته ما يَكُونُ من وى 
اقة إلا هُو رايهم ولا نة إلا ُو سادشهم ولا أذ من ذلك ولا فار إلا ُو مهم" يسم ما 
يتناجون به. ولنلك قال هم: لا قناجوا الم والموان... اجا بار وى واوا الله 4" فإ مف 
نن هكم فما تنناجون به» فإك إليه تحشرون» وإن كان معهم. فكئى بالحشر. إذا فتخ الله بإزالة 
الغطاء عن آعينهم؛ يرون عند ذلك مَن هو معهم فما يتناجون به فيا بینهم. فعبر عنه بالحشر للسؤال عا 
کانوا فیه. 


واما ره -تمالی- باه مشفع فردیم» وني أحديہم» في قوه: ولا أذ مل ذلك وَلا آفتري" فهل 
یرید به أيضا إفراد شفعیتہم» کا شفع وترپہم؟ أو لا کون آہدا إلا مشفّعا فردیتهم خاضةء كما نص عليه؟ 


1 [البقرة : 169] 
2 [الصف : 3] 
3 [البقرة : 44] 2 
4ه إحارة إلى الآبة: صم ب عي قهن لا لون [البقرة : 171] 
5 [ق :18] 
6ص 74ب 
7 [الجادلة : 17 
8 [الجادلة : 9] 
9 [الحديد : 4] 
10 [الجادلة : 7] 
293 


فاعل وتنك اله أن الله ما خلق شبنا إلا في مقام أحديه» التي بها تر عن غيره. فبالشفعية التي في كل 
شيء يقم الاشتراك بين الأشياء» وبأحدية كل شيء ٤ز‏ كل شيء عن شيئية غيره. ولیس ال معت بر في کل 
شيء إلا ما تز به» وحینئذ يست شيتا. فلو آراد الشفعية لما کان شيتاء وا يكون شيئين» وهو إا 
قال: نما قؤلتا ِنَْيْء 4" ول يقل: "لشيئين". 


فإذاكان الأمر على ما قررناه» م جاء الح لكل شيء بصررته التي خلقه الله عليا؛ فقد”ً شفع ذاك 
الشيء. كا يشفم الراني صورته برؤيته في المرآة نفته؛ فيحك بالصورتين: صورته» وصورة ما شفعها. 
فلذلك ما أتى الح ف الإخبار عن كينونته معنا إلا مشفًعا لفرديتنا؛ جعل نفسه رابعاء وسادساء وآدنى من 
ذلك؛ وهو أن يكون ثانياء وأكثر؛ وهو ما فوق الستة من المدد الزوج» إعلاما منه تمالى- آته على 
صورة العالم» أو العام على صورته. وما ذكر في هذه الكينونة إلأكرنه “ميعاء من كون من هو معهم 
یتناجون» لا من کرنهم غبر متناجین. 


فإذا معت الح يقول أمرا مَا؛ ها يريد الأعبان» وإغا يريد ما هم فيه من الأحوال: إمَّا قولاء وما غير 
قول من بقية الأعال؛ إذ لا فائدة في قصد الأعيان لعينهم» وإغا الفائدةٌ إحصاء ما يكون من هذه الأعيان 
من الأحوال؛ فعنها يُسألون» وبا بُطأبون» فيقال له: ما أردت بهذه الكلمة؟ وإنلك ورد في الحبر 
الصحيح: «إِنَ العبد يكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظنَّ آن تبلغ ما بافث؛ فَيْكمبٌ بها في عَبين. 
وان الرجل ليَكلم بالكلمة من خط الله ما لا يظنَ آن تبلغ ما بلغث؛ قيَکدبُ با في سَين» فام عباڌه 
آن لمتكم مراتب يعلمها الساممٌء إذا رى بها المبدٌ ِن مه لم تقع إا في مرتبتباء وآنَ ا لعلف بها يتبعها في 
عاقبة الأمر؛ ليقرأ كتابه. حيث كان ذلك الكتاب. ف "عبد السميع" هو الني يتحفظ في نطقه؛ إعلمه من 
يسمعه» وعلمه چراتب القول؛ فا من القول ما هو ڙ؛ ومنه ما هو حس. 


وإذاكان هو السامع؛ فينظر في خطاب الح إتاه؛ إا في الخطاب العام؛ وه و كل كلام يدركه “ممه 
من كل متكَلّم في العالَم؛ فيجمل تفسه الخاطب بنلك الکلام» ورز له معا من ذاته» يُسمعه به؛ فیعمل 
متتضاه» وهذا من صفات الكل من الرجال. ودون هذه ا لرتبة من لا يسمع كلام الحق إلا من خر إلهي؛ 
على لسان الرسول» أو من كناب مرل وصحيفة» أو من رؤيا رى الحق فيها يخاطبه. فأيّ الرجلين كأن؛ 
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فلا بد أن َي ذاته للعمل قتض ما مع من الحقء كا فمل الح معه فيا يكلم به المبد في نجواه قشه» 
أو غره. 

فان الإنسان قد حدّث فته كا قال: «أو ما حَدَثثْ به أضتها»» وهو تبيه أن امكنم إذا ۾ يكن 
م من يسمعه؛ لا يلزم من ذلك آله لا يكلم فأخبر ان فته تسم وهو مء فيحدّتُ قه: فا هو 
متکلم: یقول» وبا هو ذو سمع: یسمع ما یقول. فعلِمنا أن الح ولا عام كلُمٌ ششه» وکل م نكلم غیره؛ 

ولیس في کلام الشيء فته صم أصلا؛ فاه لا يلم ته إلا جا يفهمه متها بخلاف كلام الغير إتاء. 
فلا يقال فن يكلم نفته: إِّه ما بهم کلامه؛ كف لا ينهمه» وهو مقصود 4» دون قول آخر؟ ها عنه 
حتی علمه» وما له تعيينْ كلام غبره. وكذلك تد کون ذا صمم عنه إذا لم يفهمه؛ لأنه لا فرق بين الصمم* 
الني لا يمم كلام الحاطب» وبين من يسمع ولا يفهم» أو لا يجيب إذا اقتضى. الإجابة. ولهنا قال الله 
فیہم إن صم فلا یعقلون. ومن عقل؛ والاطلوب منه فما آمعه آن برجم؛ فلا برجم. 


فن حف بہذه المحضرة» وعلم أن کلاقه من عله» وان الله عند لسانه في قوله؛ قل کلامُه حتی في 
نفسه. الله يفول احق وُو ِي اليل ٠‏ 


1ص 76 
2 بقصد ا: الأصم 
3 اة في الهامس بقل لأصل 
4 [الأحزاب ؛ 4] 
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حضرة البصر' 


إن البصير ِي راا ما وعَيتا إذا كرا 
فل په لا ُن کون ولا ُشاهذ فيه سواه 
فإنٴقَوامچیجا کا یراناگدا" تراه 


ُدعى صاجبا: "عبد البصير". ون هذه الحضرة الرؤية والمشاهدةء فلا بد من مبصّر.» ومشهودء 
ومرن قال تعالى: لا نره بار وُو مُنركُ الأضار)” وقال: ألم عل بان اله رى“ وقال: 
ووجُوة يمين اضرة. إلى جا رة“ وقال # «ترون رك كما ترون القمر ليلة البدر» وكما ترون 
الشمس بالظهيرة ليس دونها حاب» بريد بنلك ارتفا الشكَ في أله هو المرتي حتعالى- لا غيره. فيزم عبد 
البصير الحياء من الله في جمیع حرکاته. 


وإنغا لزمه المياء لوجود التكليف؛ فعبد البصير لا يبرح ميزان الشرع من يده» ين به الحركات قبل 
وقوعها. فإ ن كانت مرضيّة عند الله ودخلت في ميزان الرضاء اتصف بها هنا الشخص. وإن لم تدخل له 
في ميزان الرضاء وحكم علا ميزان بأنها حركة بد عن محل السعادةء ونا سوء أدب مع الله؛ مى 
قته» عبد البصيرء أن تظهر منه هذه الحركة. فمبدٌ البصر بخفض اليزان ويرفعه» صفة حقّ؛ فإِنَّ الله ما 
وضع الميزان؛ إلا ليورن به» وهو ما بين السماء والأرض. فا خلقه باطلاء ولا عبثاء ولا ستعمله إلا "عبد 
السميعم" و"عبد البصير"؛ بل له دخول في كل اسم إلهي لكل عبد مضاف إلى ذلك الاسم» مثل "عبد 
الرموف" فإِلّه رأف بمباد الله. 


وجاء الميزان في إقامة الحدود. فأزال حك الرأفة من المؤمن. فإن رأف في إقامة الحدٌ؛ فليس بمؤمنء 
ولا استعمل المیزان» وکان من الذین يخسرون المیزان. فيتوجه عليه بنه الرآفة اللوم؛ حيث عدل بها عن 


1 العنوان الجاني في الهامش جل الأصل: امير 1 

2 مت بقلم الأصل: "بنا" فونق كلمة "كبا" و "به" فوت كلمة "كفا" ليصير "بنا رانا به براه" ولكن من غر إارة الاستبدال والعصريب 
مشرا بلك إلى صراب القراء٠ن‏ سسا 

3 لالأنمام : 103] 

4 [الملق : 14] 

5 [اليامة : 22 . 23] 
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میزانہاء فان الله قول: ولا حدم ما رأة في دين الله وهو الرموف مالى- ومع علمنا بأئه 
الرعوف؛ شَرّع الحدود”. وآقر بإقامتهاء وعذّب قوما بأنواع العذاب الآدنى والأكبر؛ فعلمنا أن للرأفة موطنا 
لا تتعدًاه» ون الله یحکم بہا حیٹ یکون وزتها؛ فان الله یازل کل شيء منزلنه» ولا یتعدی به حقیقته کا 
هو في نفسه. فإِنّ الني يتعدّى حدود الله» هو المخعدّي» لا الحدود؛ فإنّ الحدود لا ععدّى محدودها. 
فيتجاوزها هذا امحذول» ويقف عندها العبد المعتنى به؛ المنصور على عدوه. 


فعبد البصر إِمَا أن يعبد الل كاله يراه -وهذه عبادة المشبهة-» وإمًا أن يعبد الله؛ لعلمه بأنّ الله يراه 
خهذه عبادة المّهة-» وإمًا أن يعبد الله بالله؛ فهذه عبادة العلماء بالله: فيقولون بالتنزيهء ويشهدون 
التشبيه» لا يؤمنون به؛ فاه ليس عندم ذلك خبرا؛ وإغا هو عيان» والإمان باب الحبر. فالحجوب يؤمن 
بقول الہر» وصاحب الشهود یری صدق البر» فكد ما بین برى ويؤمن! فان صاحب الرؤية لا يرجم 
بالنسخ إا رجوع الناخ» وصاحب الإمان برجم بالنسخ» ويعتقد في المرجوع عنه أنه كفز بعد الرجوع عنه. 
وان کان مؤمنا به؛ وکن یؤمن به أله کان لا يؤمن به آله کاین؛ لاه منسوع. 

فإذا علم الله من العبد آله يعم أله يراه؛ وله فيا تجب بفعله المؤاخذة؛ لأ عَم آنه ل آنه يراه؛ 
فيترتص به ليرجم؛ لاله تحت سلطان” علمه» وإن احجب عن استعاله في الوقت؛ لجريان القدر عليه 
بالمقدور اني لاكنونة له إلا فيه. وإ الله بستحي من عبده فيا لا متحي المد فيه» وذلك إذا علم 
من المبد آنه يعار من الله أن بده ملکوت کل شيء» فیقول ا لی ما آعلمته بذلك» ورزقته الإمان به إن 
کان من المؤمنين- أو أشهدته ذلك إن كان من آهل الشهود- إلا ليكون له ذلك مستتدا يَستدد إليه في 
إقامة الحجة. فكون المد قد أضهد ذلك أو آمن به» ولم يحتج به؛ فا منعه من ذلك إلا الحياء فما م 
يستحي فيه؛ فان الله يستحي منه آن يؤاخذه بعلمه» الذي ما استحيا منه فيه. 

واعلٍ أن هذه المحضرة أعطت أن يكون للعبد عينان» ولح أعين. فقيل في الخلوق: الم جم له 
يتين“ وقال تمالى- عن نقسه: وجري بأغينتا)* فين عنبه كان ذا صر وبصيرة» ومن أيه كانت 
أعِنْ ا للق عينة. فهم لا يصرون إا به» وإن لم يعلموا ذلك. والعالمون النين يملمون ذلك يعطيهم الأدبُ 


1 [النرر : 2] 
2ص 77 
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4 [اليد : 8] 


5 [القمر : 14] 
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أن يفوا أبصاره؛ فيتصفوا بالتقص؛ فان الف تقض من الإدراك. وقوأ: ألم غا بان الله يرى) 
إرسالٌ مطل في الرؤية. لا غ فيه. فإن ا يوا مع ليهم؛ فيعلم عند ذلك أتهم مع شهود' المقدور 
الني لا بد من کرنه؛ فهم یرون کا براه الله من حیٹ وقوعه» لا من حیث ا لمکم عليه بأنه کنا 


هكنا يراه العلاء بالله. فبأتون به على بصيرة وين في وقنه وعلى صورته» وبرتفع عنم الحم فيه؛ فاته 
من الشهود الأخراويّ الني فوق اليزان. ولنلك لا يقدح فيم؛ لأته خارج عن الوزن في هذا الموطنء 
وهو قوله في حق رسول الله #&: عتا الله عك لم أذنث لم4 ويفير أك اله مَا تدم من ذَيْكَ 
وما خُر فهو سؤال عن العأة» لا سؤال توبيخ؛ لأنَ المفو تقدّمه. وقوله: حى يبن أك( إغا هو 
استفهام» مدل قوله: الت فلت للاي )كاله يقول: أفعلت ذلك حى يتين أك اين صدَفُوا)“؟ 
فهو عند ذلك: إمّا أن يقول: نمم» أو لا. 


فلن العفو ولا سما إذا تقدّم- والتوبي لا #تعان؛ لاله صن وبخ؛ فا عفا مطلقا؛ فان التوبيحً مؤاخذة 
وهو قد عفا. ولًأكان هذا اللفظ قد ينهم منه في اللسان التوبيخ» لهنا جاء بالعفو ابتداء؛ ليتتبه العام بالله 
أله ما أراد التوبيخ الذي يظته من لا عام له بالحقائق. وقال في هذه المرتبة في حى المؤمن العالم: «اعمل ما 
شنت فقد غفرتٌ لك» أي أزلتُ عنك خطاب التحجير يا ممد- فاسترسل مطلقا. فإِنَ الله لا يبيح 
النحشاء» وهي محكوم علها لخشاء” تلك الأعال» فزال المك» وبقي عن العمل؛ فما هو ذنبٌ يُستر عن 
عقوبته» وإنا الستر الواقم؛ إا هو بين هذا العمل وبين ا لحك عليه بأه حجور خاصضة. هنا معنى: «قد 
غفرت لك» لا ما يفهمه من لا علم له. فمشي هذا الشخص في الدنيا ولا خطيئة عليه بل قد ل الله له 
جه في الدنيا. فيو في حياته الدنباكالقتول في سبيل الله؛ نمه تعلق من ر الجتة. 


كنلك هذا الشخص,» وإن أقمث عليه الحدود» فلجهل الحا بهذا امقام الني هو فيه. فإقامة الحدود 
على من هذا مامه ما هي حدود» وإغا هي من جلة الابتلاءات التي بعلي ال بها عبده في هذه الدار 
الدنيا؛ كالأمراض» وما لإ يشتېي أن جه ف عرضه؛ وماله» وبدنه. فیصبه› وهر مأجور في ذلك؛ لآته 
1 [الملق : 14] 
2 ص 78 
3 [التربة : 43] 
4 إالفتم : 2| 
5 [الاتدع : 116[ 
6 [التربة : 43] 
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ما م ذنب فيكثر» وإنا هو تضعيف أجور؛ فا هي حدود في تقس الأمرء وإن كانت عند الحا حدوداء 
وتظهر رانحة ين هذا في علاء الرسوم الجتهدين. 

فإِنّ الا إذا كان شافعياء وجيء إليه بحنفيَ قد شرب النبيذ الني بقول بأنه حلال؛ فلن الحا من 
حيٿ ما هو حاء وحخكم بالتحرم في النبيذ؛ يقم عليه الحد. ومن حيث إن ذلك الشارب حنفيّ» وقد 
شرب ما هو حلال له شُربه في علمه» لا تسفط عدالته» فلم یور في" عدالته. وأا آنا لو کت حاکا ما 
حددت حنفیًا على شرب النییذ» ما لم بسکر. فن کر حددته؛ لكونه سكران من النييذ. فا في 
مأجور”ء ما علبه إمٌ في شربه النبيذ. وفي ضرب الماك له. وما هر في حه إقامة حدٌ عليه؛ وإنغا هو مز 
ابتلاه الله به على ید هنا الا الني هو الشافيي؛ كاإني عب ماله. غير أن الا هنا أيضا غر مأثوم؛ 
لاه فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله. فكلاها غير مأثوم عند الله. وهنا عبن ما ذكرناه في إقامة الحدود 
على الذين أبيح لمم فعل ما أقم عليه فيه الحدُء وهو حَدٌ في تفس الأمر بالنظر إلى من أقامه» فاعلم ذلك. 


وهذه الحضرة واسعة ال ميدان» يتسم فيا ا لجال؛ فاكتفينا بهذا القدر من التنببه إوالل يفول احق وُو 
a‏ 5 4 
يدي اليل ٠)‏ وهو حسبي ف ونم الول. 


1ص 79 

2 قابتة في الامش مع إشارة التصوبب» وهي لابتة في س 

3 [الأحزاب : 4] 

4 في اليامش: "بلع فراءة وماع وعرضا على الشيخ المزاف أيده اله ". 
299 


حر اله 


م ئ cel: ٤‏ ° ة % r‏ 2 
إلا ارت شس ان فاجِعل إَهكَ فما بنك حًا 
واخذُز من القَدْل يئه آن بعاد فإتۂ لا بمابە گا 


دی صاجبا: "عبد الک ". قال تمالی: انرا گا ِن أله وخكًا ِن خلا وقال @ في 
عبسى اه: إنه «ينزل فینا حا مفسطا» الحدیث کا ورد. 


هو التاضي ف إمَّا بحسب أوضاعهاء 0 بحسب اعبانپا؛ 2 الأشياء 
i‏ لا مقسطا. ا ن o‏ 


وأتحبٌ ما في هذه المحضرة نَضبُ ا لكين في النازاة الواحدة» وها من وجه كالكناب والستة؛ فقد 
يتفةان في الحک» وقد يختلقان. فإن عم التارج كان نسخاء وإن جيل التارج؛ إمّا آن يسقطا معَاء وإمًا أن 
يعمل بها على التخيير؛ فاي شيء عمل من ذلك؛ كان. كاسع في الضوء للزجلين وكالمُسل؛ فاي الأمرين 
وقم؛ فقد آدى ا لكلف واجب. على أ في المسألة الحلا المشهورء ولكن عدلنا إلى مذهبنا فيه خاضة» 
فذکرناه. 


ومرتبة الحم أن 4 للثيء وعلل الثيء. وهذه حطضرة القضاء» ص وقف على حقیقتها شهردا؛ 
صر القدر: وهو أله ما حك على الأشياء إلا بالآشياء؛ فا جاءها شيء من خارج» وقد ورد: «أعالك رذ 
علیک» وني الحدود الناتية برهأن ما بنا عليه في هذه المضرة الكية. 


اعل أن حقيتة هذه المضرة من أتجب ما يكون من المعلومات؛ فإتَها بماظلة لحضرة اليلل. وذلك آتها 


ا وان ن الجاني في الامش بقلم الأصل: الم 
ا اسم (لميز ينها وين التي في البيت الالي) 

HE 

هکب عایا قل لامل: فمل 
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6 [الناء : 35) 
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ڪين الحکوم به» اني هو ما هو الحكوم عليه» أو له. فال ما أعطى أمرا من عنده» لمن حكر له أو عليه 
إذا كان عدلا مقيطا. وما إذاكان جائرا قاسطاء وإن كان حَكّا؛ ما هو من هذه المحضرة» وهو منها 
بالاشتراك اللفظ» وإمضاء ما حك به. 

وأا قول الله حبرا وآمرا: قال وول كلاهما رب اخم باحق" هو الحكم الني لا يكون 
حقا إلا بك. ومتى ل يكن ا حك بالحكوم 4 أو عليه فليس حقًا. فالحلوق أو الحكوم عليه جم الماك 
حکاء کا أن اللوم جعل العام عالقاء أو ذا علم؛ لأئه بُ له. وليس "القادر"كنلك ولا "امريد" فإِنّ 
الأثر للقادر في المقدورء ولا أثر للعلم في المعلومء ولا للحكر في الحكوم عليه. 

وا حكر آخو العليم؛ فاه حار على كل مملوم بجا هو ذلك المعلوم عليه في ذاته. وقوله (تعالى) في جزاء 
الصید: وي په ڏوا عل من" فيه رانحة أن ا جاتر في ا لمکم يستی: حکها شرعا. إلا ان الحا لقا شرع 
له ار ن يحكم بغلبة ظته» وليس علا؛ نقد يصادف الحق في الحك» وقد لا يصاڍف» ولیس بمذموم شرعا. 
ويستى حَكاء وإن م يصادف الحقّ» وعضي۔ حكه عند الله» وفي الحكوم عليه وله. فهنا ينفصل من 
العلم» وقيز؛ لله ليس هنا تاب للبحکوم علبه» مع کونه حَکّا. ولا هو جار ؛ فاته خم ہا شرع له من 
إقامة الشهودء أو الإقرار الني ليس جيّ. فكان اللفظ من الشاهد» واللفظ بالإقرار من القَر؛ أوجب له 
ا لحک» وإِن کان قول زورء أو شهادة زور. 

وإغا قلنا فيه: "له آخو العم" لكونه في نفس الأمر ما يكون حكا حقيقة إلا بجعل المحكوم له أو 
عليه» هذا هو التحقيق. والأخوّة هنا قد تكون أخوة الشقاتق» وقد تكون أخوة الصفة. كأخرة الإمان. 
وغير الإمان. وند تكون أخوة من الأب الواحدء دون الآخرء وقد تكون من الرضاعة. فانلك قلنا: "إنه 
آخو العم" وما بيا مراتب الأخرًة. فأحقّها أخوّة الإمان؛ فإِنَ بها يقم التوارثء وهي أخوة الصفة. كذلك 
الحك؛ ما حكر الا على المحكوم علبه إلا لصفته» لا لعينه. 

ومن شرط الک آن یکون غالا بات لا بالحكوم عليه وله. وإغا شرطه الملمٌ بصفة مّاء بظهر من 
حال اطمکوم عليه وله» ہا دکرناه» من شود ضدقوا آو کذبوا» ومن إقرار صدني آو کذب؛ فهو تابع آبدا. 


1 [الأنياء : 112] 
2 [المائدة : 95] 
3 ص 0قب 
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فیکون لما با لحك بد من ذلك- الني يوجبه ويعيّنه ما قَرّرناه. والحق فيه مصادفةء وهو موضع 
الإجاع حع کرنه بهذه الغابة والخلاف- في حك الحا بعلمه» دون إقرار ولا شهادةء هل بجوزء أو لا 
يجوز؟ وقد بتا مذهبنا في هذه المسألة» في هذا الکناب» في کم الحا بعلمه؛ أبن ينبغي ن" يحک؟ وآين 
ينغي آن لا حك بعلمه؟ فإنها من أشكل المسائل. 


وعلى كل حال فهي حضرة مبيّمة» حكها حك الأشاعرة في الصفات الإلهتة بقولم: "لا هي هو ولا 
هي غبره" مع قولم: بأنها زائدة بالعين على النات» وجوديّة لا نسيية. وغر الأشعري لا يقول بهذاء وال 
ول احق وه َي الي ). 


س 
1ص 81 
2 [الأحزاب :4( 
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حضرة العدل" 


القذل لا يَضأح إلا قل صل في الحلتي إذا غل 
فإن أبى آرائة عة فإٴ حقو بل 
يليم بالقظل على عله وشار السار إذا شيل 


نى صاجيا: "جد ادل" وهر تيل إل اعد الاين التي ليه الم ليح الاه" لكر 
عليهء وله. أو للإقرار» أو الشهود. وغير ذلك لا يكون عدلا في الحك. ومن هذه المحضرة المجيبة لق الله 
العام على صورته» ومن هناكان عدلا؛ لله -تمالى- عَدل من حضرة الوجوب الناتيّ» إلى الوجوب بالفيرء 
أو إلى حضرة الإمكان؛ كيف شئت” فقل. وعَدَل أيضا با ممكنات من حضرة بوتهاء إلى وجودها؛ فأوجدم 
بعد أن ل یکونوا؛ بکونه جعلهم مظاهر» وپکونه کان مجلی لظهور احکاعم. 


ومن هذه الحضرة عُدُولهُ من شأنِ يجوز العقل في حمق ا لممكن» إلى شأن آخر يجوزه أيضا العقل. 
والعدول لا بد منه. فلا يقل في الوجود إلا المدل؛ فاه ما ظهر الوجود إلا بالْيّل؛ وهو المدل. فما في 
الكون إلا عدل حيث فرضته. وبالمدل ظهرت الأمثال» وسمَّي الل عدلا. قال الله ععالى“-: أو عَذْلْ 
ذلك صِیاا) و ليبن كرو بم بدأو )“ وهنا له وجوة في المدل؛ منها غدولمم إلى القول بأن له 
آمثالا ولس کثلهِ شيْء) ۰ وما بم برهم عدلوا؛ لأئه "لا حول ولا قرة إلا بالله”. ومنها أن "الباء" 
هنا (ين: بريّم) عنى اللام؛ فلرهم عدلوا؛ يَكُرن من عدلوا إليه؛ إا عدلوا إليه أكونه عندهم إلها؛ فا عدلوا 
إل لله كقول: نا خلفتاختا إلا اح 4 أي للحقء كذاك وبر عدون ). 


رل قال الله ظة في هذه الآية: الد ئه اي خَق الشاواتِ وَالأزض وَجَعَل اللاب وَالوز م 


1 العنوان الباني في الامش لم الأصل: العدل 
2 تابتة في الهامش بغط آخر مع إشارة التصريب 
3 ص 81ب 
4 "قال الله تال" ثابتة في الهامش حلم الأصل 
5 [الائدة : 5و)] 
6 [الأنمام : 1] 
7 [الشرری : 11] 
8 [الدخان : 39] 
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اين كوا رم عدون )' جملوا له آمعالا. خاطب "اة" الذين يقولون: "إن الإله الني خلق 
الظلمة» ما هو الإله الني خلق النور" فعداوا بالواحدِ آخر. وكنلك الذين يقولون بخلق الساوات 
والأرض: "إتها مملولة عة ليست َة الإله" آي ليشت العأ الأولى”. لأن تلك العة عندهم» إغا صدر 
عنها أمز واحد؛ لمحقبقة أحديها؛ وليس إلا العقل الأول. فهؤلاء أيضا من قيل فيم: نهم يرم يداون ) 
وسماهم: "كارا" لأنيم إا سترواء أو منم من ستر عقله عن التصرّف فيا ينبغي له بالنظر الصحيح في 
إبات الحقء والأمر في نفسه على ما هو عليه. فاقتصر على ما بدا له ولم بوف الأمر حقّه في النظر. وإمّا 
أن علم وجحد؛ فستر عن الغير مأ هو الأمر عليه في نفسه؛ لنفعة محصل له من رئاسة آو مال؛ فلهذا قيل 
فيهم: إنم كفروا» أي ستروا. فان الله حكم يضع الحطاب موضعه. 


والعدل هو الربَ تمالى-» والربَ على راط مشتقم. صراط الله الي © ما في الشاوات وما في 
لأر والمدل: الميل؛ فا ميل عن الاستقامة» فما لا تكون استقامته إلا عين الميل. فلن الحم العمدل 
لا حكر إا بين اثين؛ فلا بد أن ميل باحك مع صاحب الحق» وإذا مال إلى واحد؛ مال عن الآخر 
ضرورة. فليست الاستقامة ما يتوه الناس. فأغصانُ الأشجار وإن تداخل بعضها على بمض؛ فهي كلها 
مستقهة في عين ذلك المدول والميل؛ لأنها مشت جك الماذة على مجراها الطبيعي. وكذلك" الأسباء 
الإليية؛ يدخل بعضها على بعض با نع والعطاء» والإعزاز والإذلال» والإضلال والهداية. 


فهو ا انع المعطي» لير ا مل المضِلَ الهادي» فن هدي الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادي لهء 
وکلّها نسب حقيقية ما ری فيا عِوجا ولا أمتا. 


إن الله رده بغي البب ذد إذا التقز 
مائاء مال مام إلامادكز 
أماوظت قا بينلأغَلىيرالفنز 
وقوئة رأة تفع المبيب مع اضر 


1 [الأام : 1[ 
2ص 82 
3 [العررى :52 . 53] 
4 ص 2قب 
5 هنا ايت ابت في الهامش نخط آخر مع إشارة العصريب 
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فة بدت أحكافة 
ماالأفر إلاهكذا 


واشز برك لا 
هذا ُو الق الصَراځ 
المح فوا 
غلة إليه يماسا 
لاتائلي لاتاتي“ 
إن الفلى فة له 
لَوْلا افتقار ادات 
هذا هُوَ اليْتُ اني 


وى وة امز 
واالتحة والأنز 
ما الأمْر ما يخي الثظز 
في کل ما تفي الزز 
PCT‏ 
في الكُؤْنِ من خار وشر 
كرات اوركذا ظز 
نحق وااكز 
لا َة نايل ويز 
تفأر غل الأفر اليلر 
تاشر ماسشتر 
إلبيوماجاءالمير 


إِنَّ هذا هو الس الني أخفاه الله عمن شاء من عباده» قد ظهر في حك افتقارنا في غناه؛ فأظهره 
الله لمن شاء أيضا. فأمّل هذا الفنى وهنا الفقرء وانظر بنور بصيرتك في هنا الوجود والفقد» وقل: له 
الأر من قبل ومن بعد“ 

ر مل قبل وَمِنْ بغد4 . 


ضر القذل ما لفك في تب وحطزة الجور في بلوى" وفي تقب" 


1 الحروف المعجمة صلةء وإنلك يكن قرامجا: لبه 
2 ”في انكون” مكنوب بقلم الأصل فوقها: "حع" ومقابيا في الامش: "بانات" وفرتها كناك حع" يدير بذاك إل صواب التببيرن 
معا. 


3 ص 83 
4 ق: "ا كني" (ولعلها لا تكن) وصتعحت في الامش بخط آخر وعليا ٣خ‏ » ج" 
5 [الروم :4[ 
6 ق: "كد" وعلها إشارة المسح وفوقها "بلوى" 
7 فیا صرف جیث قرا "شب" وفوقها بت ”ب ". 
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لؤكان م مرخ كان يكل بالاستراحة في لوي وفي أي 
أا جَنيتُ على بي في حَکَٹ علي أساؤة الحستى مع النشب 
فإ لي لبا فب الهلاك» ۴ إرشانتب بلجي من الب 
مو" الى فاق الرحن إن كرا خيًا بأل الؤغد والنّشب 
واخ دز غ واه في كل مَكرمَ تة واضمم إليك جناحيك من لَب 


يقول رسول الله ##: «يقول الله تبارك وتعالى-: «اليوم» يعني يوم القيامة «اضع سب وأرفع فسي؛ 
آین ا لمعقون» قال الله -تعالی- مخبرا عباده: إن آرم علد ائه أا ويول الله ععالی-: تلا آثشاب 
م زفي ولا ناعون )” وال يفول الح وهو َي الئيل) 


1 ص #3ب 

2 [الحجرات : 13] 
3 [المومون : 101] 
4 [الأحزاب :4[ 


حضرة اللماف" 


إتا الف حَفاء 
وبهأبرزكوني 
ٳڻَ دين الله سر 
ا تخالف لا راف 
اي بلقم فزي 


وبه بجري الأمُوز 
مر بلآنر بيز 
وُو بالهوى عَييز 
إت المررالككر 


ُو بالأنرٍ بيز 


يُدعى صاب هذه المحضرة: "عبد اللطيف" وما لطفه وأخفاه عن الإدراك إلا شدَة ظهوره. فلقا ( 
تقع عن إلا عليه» ولا نظرث إلا به؛ فإلّه البصرٌ لكل عين تبر ما الفائدة إلا من مشهد ذلك» ويعرفه 
ذوقا وسشاهدة؛ فإ التقليد في ذلك ما يقع موقع الشهود؛ فاه ما ثم إلا هوء لم يز عن غير؛ لأنه م يكن 
غر؛ فهتاز عنه. فمقن ځفي وما تم غر“ ؟ 

اتی إل ع 
وان في القلب بنۀُ 


إلا إناكنت تة 
إذا كرت غ 
ىء يئة حاب غل الوب وظلمة 
جاءت ليره ري 
ين اسباني وڪي 
أزبوني تجدوني 


إتةلابدمني 


يا غبڊي ضاح نري 
اين ټئ أبن أنړي 
في فاي الکؤن نري 
فإنا أنرك أضري 


1 العنوان الجاتي في الامش َل الأصل: اللطيف 
2ص 84 


3 ق: "وما هو" وهناك إشارة مسح للفظة "هو" لزوم إدخال "غر" الالية 

4 ثاجة خط آخر مم إثارة التصريب 

5 ق: مكترب درا بخط آخر "اتتوني" وعليا حرف خ لإشارة إل نسخة أخرى) 
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ومن بطم الرشول ففذ أطاع اله" . فانظر إلى سريان هذا الاطف الإلهي؛ ما أتجبه! وحكه 
الظاهر في هذه الكافة؛ كف أبان أن طاعةُ رسوله # طاعتة: إن لين بايغو ئك إَِمَا َايعُونَ اله" 
وا لجر الأسود بين اله للبيمة» وجعله في الحجر؛ حتى لا تقع في ذلك دعوى؛ فهي بيعة خالصة 
مخصة؛ فن بايعه بايع الله. فاظر إلى ما يشهده البصر.» وانظر إلى ما يشهده الإمان. فمن نظر بعين 
الإمان؛ رأى قرة نفوذه في الكثيف؛ حتى سى إلى الاطيف البير؛ فتحصل إه المعرفة بالأمر على ما هو 
عليه. فإذا عن اللطيف الذي سار إليه (هو) عن الكثيف الذي سار منهء ين ذلك في الحدود. مغاله: 
ا جوهرٌ قائ بنفسه» ظاهڙ شخضه من أعيان غير ظاهرة» هي جموعه» ولیست وی عینه» وما لھا وجو 
إا عينه. فمن الجوهر؟ ومن الصفات النفسيّة له؟ فالأمر هكذا في هذه الحضرة. فهو حقٌ» وعينُ مأ هو 
حق إذا ظه ر کان ن خلقًا. ولا يصح حكر لمحضرة اللطف إلا بوجود الحلق. البخار يصعد » لا يدركه البصر۔ 

إلطفه ورقته» فينضم بعضه إلى بعضه» ويتراک؛ فيظهر غاما آنشاه الحق؛ فظهرء وهو“ من شيء لا يظهرء 
فأعطاه هنا المزاج الحا حك ل يكن له قبل ذلك» وأعطاه اسماء وظهر عنه آعڙ في ا لجوء م یکن له 
شيء من هناکلّه قبل ذلك. فأمطر. وأحياء وأفحك الأرض بالبات» وأروى. وهو ما عمل شيا إلا 
بذلك السرّ اللطيف. الني نشأث منه صورة. وفي قَبضٍ الظلَ ومَدّه» من اللطف ما إذا فَكَرَ فيه 
الان رى عظم امر؛ ولهنا تصبه الله دلبلا على معرفته» فقال: الم ر إلى رئ ك كيف مد الل 
فلا يدرك البصرٌ عبن امتداده (آي امتداد الظل) حالا بعد حال؛ فإِلّه لا يشهد له حركة» مع شهود انتقاه. 
فهو عنده متحرك» لا متحرك. وكنلك في فيه » وهو قوله: ج قبضعاة إتا قبا يبرا(“ فده خرج؛ 
فإله لا ينقبض إلا إلى ما نه خرح» كناك تشهده العين. وقد قال تمالى- وهو الصادق إل قبضه إليه؛ 
فملمنا أن عن ما خرج منه هو الح ظهر بصورة خَلقي» فيه ِل يبرزه إذا شاء» وبقبضه إذا شاء. لکن 
جعل الشمس عليه دليلاء ولإ يتعرّض لتم الدلالة؛ وهو كثافة الجسم الحارج الممعد عنه الظل. فبا0جمرع؛ 
کان امتداد الظل: فهذا شمس» وهنا جدار» وهذا ظلٌ» وهذا حك امتداد» وقبض بنيء» ورجوع إلى ما 
منه بدا؛ فإليه عاد» والمين واحدة. فهل يکون شيء” آلطف من هنا؟ فالأبصار» وإِن م تىرکه» فا آدرکڭ 


1ص 84ب 

2 إالنىاء : 80] 
3 [الفتم : 10| 
2 

5 [الفرقان : 45] 
6 [الفرقان : 46] 
7ص 85ب 


إلا هو؛ فاه ما أحالنا إا على مشهود بقوله: ألم قر إلى ربك كيف مد ال4 وما مده إلا بشمس» 
وذاتٍ كثيفة تحجب وصول نور الشمس إلى ما امد عليه ظل هذه النات. وحمة خاضة. م قبضّه كذلك. 
فهذه كفيّة ما خاطبنا بها آن ننظر "إلما"» ومأ قال: "فبها" فكنا (=بحيث) ضرف النظر بالفاء إلى الفكرء 
ولكن بأداة "إلى" أراد شهود البصرء وإن كانت الأدوات تدخل بعضها في مكان بعض» ولكن لا يرف 
ذلك إلا بقرتن الأحوال» وهي إذا استحال أن يكون حك هذه الأداة بالوضم في هنا الموضع» عإمنا أنه 
بدل وعوض من آداة ما يستحقّه ذلك ا لموضم» وهنا معلوم في اللسان» وبهذا اللسان أنزل القرآن. كا 
قال #: «إغا أنزل القرآن بلساني» لسان عرهيّ مبينء وقال تعالى": وما اراتا ِن رول إلا بلتان 
قَؤمه لبن ل4 فلا بد أن يجري به على ما تواطؤوا عليه في لحنهم» فاعم ذلك. فتأمّل فما أوردناه في 
نظينا هذا الذي آذره: 

فلا نري اللطيف وى ايف وعَان الف في عن الكدافةُ 

فهناأعَيهذايا غليلي قف بَيْن الكافة والطافة 

تز قصب السباتي كل وجه 6 قد حارة أل الميافة 

ون عبد الاطِف بكلْ وجه مَل ماااله أل القيافة 

مِنٍ اذخال السرور عَلى سول تي الوب من أهل النظافة 


وهذه حضرة لت منها في لني الح الوافز» بجيث آني ل أجد أحدا فن رأيت» وضع قدمه فيا 
حیث وضعت» إلا إن کان وما رأبئة. كني آفول» أو آکاد آقول: إلّه» إن کان م؛ ف آن يکون معي في 
درجتي فا وأا أن یون أتم؛ ها أظنء ولا أقطم على الله تمالى-؛ فأسراره“ لا تحَدء وعطاياه لا ثد 
وقد بنا في الأحوال من هذا الكتاب في باب اللطيفة. ما يقتضيه هذا الاسم الإلهي ني آهل اله وما 
يطلبه بالوضم في اللسان» وال بول احق وُو يبي اليل)“ 


1 اة في الهامش بقلم الأصل 
2 راهم : 4] 

3ص 86 

4ه بة في الهامش بخط آخر مم إارة الصحيح 
5 [الأحزاب : 4] 


حضرة" المبرة والاختبار" 
وهي حضرة الابتلاء بالتعم الم 


إن اير و اللي إذا تظرث ‏ عباك” يفت من يبلي بها اشر 
ون ل نة ئة خبالك پيا انت السعيد إذا ما كىت مقر“ 


بُدعی صاجبہا: "عبد الجبیر" قال تعالی: فل به حبرا وهو كل عأ حصل بعد الابتلاء. قال 
تمالی: وتوگ حئی تنل“ وقال: وأو حجار وفال: لينم از اخسن حلا جنلقه اموت 
والحياة. وهنا لإقامة الحجة. فإله بعلم ما يكون قبل كونه؛ لاله عله في شوته آزلاء وآله لا يقم في الکون إلا 
كا ثبت في العين. ومأكلّ أحد في العام الإلهي له هذا النوق» فتعأق عل الحبرة تعلق خاص. 

وأصل الابتلاء الڏعوی» كانت من كانت. فمن لا دعوى له لا بُنتلى» وما م إلا من له دعوى» 
والتکلیف اتلاء؛ فأصله عن دعوی. وقد م من يدعي ومن لا يدعي ي من لا دعوی له عامة- فلا 
ساي من لا دعوی 4؛ فاه بخشر مع من لا دعوی له؛ وما هو َم اعني في الوجود- ولا تکلیف علیه؛ 
کالمنصوب على فسه؛ یجازی نلیه» لا ہا ظهر منه. كا ليش" الذي يخسف به بين مكة والدينة» وفيه من 
صب على نفسه في المبيء. فقالت عائشة في ذلك لرسول الله ® فقال: «يحشرون على تاتہم» وان 
عمهم الحسف. كا قال: واوا غة لا يتن ان ظلمُوا بن حاص" بل تمم الي والظالمء وختلف 
أحوا مم في القيامة؛ فيْحدَرٌ الم سعيداء والظالم شقتا. خي ث كانت العوى؛ كان الا ختبار. 


ومن وصف نفسه بأمر؛ توجه عليه الاخدبار» وقد قال الله تعالى: يا عاي لذن أنرفُوا على 


1 ص 86ب 

2 المنران الجاني في الامش ملم الأصل: البير 

3 متابليا في الامش e ak‏ امتبدال: ا مقابل ”ظرت" و"عليك" مقابل “عيناك" صر البيت: 
إن لير هو ايلي إذا ظهرت ليك نسة من بيلي يا البشر 

کت ماپا کر این او انمد ھی رر ل ب 

5 [الفرقان : 59] 

6 إغد: 31 

7 [المك : 2] 

8ص 87 

و [الأخال : 25] 
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اشيم أا قتطوا ِن رة الله إن الله يلر الب جَبيعا إل هو امور ارجم" والإمان بقطع بصدق 
هذا القول؛ ولكن لا يظهر حكه مشاهدة عبن إلا في المسرفين» وهم المذنبون. فكأئّه قال م: اعصرا؛ 
حت تعرفوا ذوقا" صِدق قولي في مغفرتي. إذا كان مير المؤمنين المأمون يقول: "لو علم الناس حي في 
العفو؛ لتقربوا إل بال جرانم" وهو مخلوق؛ فا ظتك بانكربم» المطلق الكرم؟ فلا بختبر إلا بإتيان الذنوب» 
وقد قال: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله م» وهنا القول من الي #ا في 
الحقيقةء فيه تقدم وتأخير؛ إلا أله ستره؛ ليبن فضل العاإم بأصول الأمور على غير العالم فهو يقول: «لو | 
تذنوا لجاء” الله بقوم يذنبون فيغفر لمم» كما جاء في نض القرآن» ثم يقول بعد قوله: «فيففر طمم»: 
«فيتوبون» آي برجمون إلى الله في قوله: إل لبر الب جييقا) لان لا خافر إلا هو. 


وأما إذا تاب قبل المغفرة» فا لمكم للتوبة» لا لأكرم الإلهي. وإغا يكون الكرم عند ذلك كونه أعطاه 
التوبةء والتوبة مَحَاءةٌء والقرآن ما ذكر توبة» والرسول #8 لا يخالف القرآن. ولكن َم قوم بُغفر لمم من غير 
توبة. وم قوم يعطيهم الله التوبةً. فالتوبةٌ قد جعلها الله تتضمن المغفرة؛ فكأنها للتائب بُشرى مَل في 
هذه الدار. فأدخل الق فته في الّعوى؛ لمئي حکھا ف الخلق. خڅ طلب بالابتلاء صذق الّعوى؛ 
ليبن للعباد دق دعواه. فإذا اذعيت فلتكن دعراك جحق» واتتظر البلاء. وإن لم قدع؛ فهو أؤلى بكء 
ولكن كن محلا لجريان الأقدار عليك. وكى على عل أنه لا بجري علبك إلا ما كت عليه؛ حتى تملم أن 
الحجَة البالغة لله؛ فإته يقول: كذا لفك وما غلفتك إلا منك. 


ولو کان کا يله الناس» ومن لا عم ه بسر القدر» يقول: لو مني الله من الاحتجاج» لقلت: 
"انت فعلت" کا قال آبو یزید» وکن قال: لا بأل عا قعل ر يُشألون)“ فَسَدٌ البابَ. وهذا القول 
ما يقم إلا من جاهل بالأمرةء بل يئه الج الإلق) في قول: إلا نأل غا ينف ) فإنه ما فمل من 
قسه ابتداء» وإغا فمل بك في وجودك ما كت عليه في وتك ولهذا قال: ِو ناون( وقد اطلمهم 
الله عند ذلك على ماکانوا عليه» وإِن عله ما تمق بهم إلا بحسب ما هم عليه؛ فيعرفون إذا سلوا أنه - 
تعالی- ما حكر فيم إلا ماكانوا علبه» وإذا سلوا وهم يشهدون؛ اعرفوا. فيصدق قوله: فلأ احج 


1 [الزمر : 53] e‏ 
2 :”رفا“ وعلاکلدة "سح" وي الام: "نوت" وله اکة "ج" كناك 
ص 7قب 


4 [الأنياء : 23] 
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البالقة 4 ووكي أكْتر الئاس لا مون" فيأخنها الناس إيانا. وحن وأمثالنا نأخذها عيانا؛ فنعل 
موقتهاء ومن آين جاء بها ا مء لا إله إلا هو اللطيف المبيرء 


وال يول لحي وَهُو يبي لبيل 


[149 : pli} 1 

2 [الأعراف : 187] 

3 [الاحزاب : 4]. ولي لهامش: "بل فراءة وسماعا وعرضا على الشيخ الملف ه". 
312 


حضرة الح" 


الحلم الي جي هيلک لئ الحلم اني تڃني قينوائ 
قلا عي وإحساالفلځٌ ‏ في ان حال برى من ململ 
فإ راة قل لفان دکرا على عل اعا قثا 
لە جين شك نهف حف من ين 


بُدعی ماج "عبد الحلم". وهي حضرة الإحال من القادر على الأخذ؛ فؤر الأمر» وعهل العبد. 
ولا ممله؛ وإغا وره أجل معدود. ولا محوه؛ أنه يله بالحسنى؛ فيكسوه حه الحسن» وهو هو 
بعينه؛ ليظهر فضل الله وكرمه على عبيده. ولهذا وصف الننوب بالمغفرة» وهي الستر» وما وصفها بذهاب 
المين» وإغا يسترها بثوب الحسن الذي يكسوها به لاه -تعالى- لا برد ما أوجده إلى عدم؛ بل هو يوجد 
على الدوام» ولا يُغْدم؛ فالقدرة فقالة داما. ولهذا يكسو الأعراض التي لا تقوم بنفسها صُوَرَ القامين 
بأتضسهم» وجل ذلك جلَمَا عليبا. وقد جاء وَزْنْ الأعبالء وشجهها بمثاقبل الدَرّ. «ويؤقى بالموت» وهو 
ضبة والب آخفى من الأعراض- «في صورة كبش أملح». فقد خلم على هذه النسبة صورة كبش 
أبيض. ها أعدم النُسبة بعد تحمقها بنعت من نموت الوجود» ا لها من الحكم في الموجودات؛ فلم يردها إلى 
حك العدم» فأحری ما هو موصوف بالوجود العينيّ. 

فلهنا وصف تسه بالغقار والحلمء وهو الإعال. فا آمل حين آمل ولا آعدم حين حک؛ فاه ما 
شأنه إلا الإبجادء ولهذا قال: إن مَأ بُذهنكّ 4“ والنهابٌ اتقال من" الحال التي أنتم فيهاء إلى حال 
تكونون فياء ويكسو الحلق الجديد عن هذه الأحوال التي کانت لک لو شاء؛ لكته ما شاء» فليس الأمر 
إلأكا هو؛ فإئه لا يشاء إلا ما هي الأمور عليه. لأن الإرادة لا تخالف الملم» واليلم لا يخالف المعلوم» 
والعلوم ما ظهر ووتع. فلا ديل لكات اله" فتہا على ما هو عليه. 

ومن شأن هذه المحضرة إثبات اقندار؛ فن صاحب العجز عن إشاذ اقدداره لا يكون حلياء ولا 


1 المتوان E‏ 
2ة ي اش بم لأصل 

ف: "حف" وأمت بجانها قل الأصل: "حقه حته". 
FO‏ 
5 [فاطر : 16] 
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7 [يرنس : 64| 

313 


يكون ذلك لاء فلا حلم إلا أن يكون ذا اقتدار. ولًأكانت الالفة تقعضي المؤاخذة؛ فأفسد الحليم حكها 
في بعض المذاهب» ونك يقال: "حل الأدم" إذا فسد وتشقق» وكنلك: حلم النوم أفسد المعنى عن 
صورته؛ لاله الق با لحش» ولیس عحسوس حتی يراه من لا عام له بأصله؛ فيحك عليه با رآه من الصورة 
التي رآه عليها. وبجيء العارف بذلك؛ فيعبر تلك الصورة إلى المعنى الني جاءت له وظهر با؛ فيردها إلى 
أصلها. كا أفسد الخل العلم؛ فأظهره في صورة اللّْن؛ وليس بلَبَنْ. فردّه رسول الله 4# بأويل رؤياه إلى 
أصله» وهو العل. جرد عنه تلك الصورة» وني تلك الصورة يكون حك الجل. فانلك قول: "إِنّه أفسد 
صورة العم" فرده رسول" الله 48. والمابر اللصيبٌ کان من كان- إلى أصله» وأزال عنه ما أفسده الحلم. 
ومن هنا تعرف ما للحق من رتبة الأحلام 

جاء رجل إلى ابن سیرین» وکان (ابن سيرين) إماما في التعبير للرؤياء فقال له: إي رأيت رد الزيت 
في الزيتون. فقال: أك تحتك. فبحث الرجل عن ذلك؛ فإذا به قد زوج أمّه» وما عنده ولا عندها خبر 
بذلك. وان صورة نكاح الرجل أمهُ من صب الزبت في الزيتون ؟!. 

وإذا رأى صاحِبٌ الرؤيا الأم ركا هو عليه في نفسه؛ فليس اء وأا ذلك كش لا حلم» سواء 
کان في نوم أو يقظة. كما أن الحم قد يكون في البقظة. كما هو في النوم؛ كصورة دحية التي ظهر بها 
جبريل ا في اليقظة » فدخلها التأويلء ولا يدخل التأويل النصوص. وآمَا قول إبراهم لابنه» وقد رأى 
آله َذع ابئه» فأخذ بالظاهر على أن الأم ركا رآه» وماكان إلا الكبش» وهو "الع المظم" ظهر في 
صورة ابنه؛ فرأی أله يذخ ابنه؛ فذح الكبش؛ فهو تأويل رؤياه على غير عام سه طِوَفَدَتاة) يعني تلك 
الصورة» وهي ابنه التي رآها إيراهم 8#: يزنع غظم)" وهو الكبش؛ فا ذح إلأكبشا في صورة 
ولده؛ فأفسد الخلم صورة الکبش في المنام. فانظر ماذا تری؟ وف تری؟ وآین عری؟ وکی على عل فی 
أحوال ك كلها» إوالل يول الْحَق وهو بي الئبيل)“. 
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حضرة المظمة" 


إن المظم الني تمَصعه أفعالء َس مَن شُول: آنا 
ومن فل: إا ممه أصاب؛ لاأرى شا 
لا َة إئةرَجْلٌ ضَمَرٌ ؤم الجساب في الجنا 


بُدعى صاجبها: "عبد العظيم" وحال هذا المبد الاحتقار التام» مع كرنه محلا للعظمةء فيفنيه عند 
تفسه. وما رأيت أحدا حكر" هذا المقام إلا شخصا واحدا من حديثة ا زصل. وأخبرني شيخي أبو الاس 
العربي» من آهل العلا من غرب الأندلس أته رأى واحدا أيضا من آهل هذه الحضرةء وقد تلّسه 
كالملاج؛ فيعظم جسمه في أعين الناظرين بالأصار. 

وأا حكمها في النفوس؛ فكثير الوقوع. فإنه (تقع) أمور كثيرة يم في النفوس قدڙهاء بحيث لا لسع 
النفس لفيرهاء ولا يما في الأمور الهاعة التي تؤتر الخوف في النفوس لوص بطم شقاعر الله إا مِنْ 
نوی الوب “ ومن بطم حُرمات اله فهو خير ه علد ر“ ون القَرك اَل ي4 ولكن في 
س الوخد يشاهد عظمته في تفس المشرك. لا في نفسه. فيشاهده ظلمة عظمة إذًا حرج يدهم فيا 
ولم یکذ تاها" 

واعل أن الظمة حال ا معطم سم فاعل- لا حال لمطم سم مفعول- إلا أن يكون الشيء يعظم 
عنده ذاته» فعند ذلك تكون العظمة حال المعطّم؛ لأنَ المعظّم -إسم فاعل- ما عظمت عنده إلا نقسهء فهو 
من کونه معطا شته؛ کانت الال صفته» وما عم وى نفسه؛ فالعظمة حال نفيه. وهذه الحالة توجب 
الهييةء والإجلالء والحوف» فجن قأمت بنفسه» قال بعضهم: 


كآفا الط منم فوق رهم لا خَؤف طلم ولك خَؤف إجلال 


1 العنران ا لاني في الامش حلم الأصل: المظم 
2 المحرف الأول مسل في ق 
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شاف فإذا بدا أظرَفْتُ من إجلالهِ 


وهذه الأسباب كلها موجبات لحصول المظمة في نفس هذا المعصّم. إلا أن عظمة الح في القلوبء لا 
توجيا إلا المعرفة في" قلوب الؤمنين» وهي من آثار الأسماء الإلهية. فإ الأمر يعم بقدر ما ينسب إلى 
هذه النات العطمة من فوذ الاتعدار» وكرنها تنعل ما تريد» ولا راد لحكهاء ولا بقف شيء لأمرها؛ 
فبالضرورة يعطّم في قلب العارف بهذه الأمور؛ وهي العظمة الأول الحاصلة لمن حصلت عنده من الإان. 


والمرتبة الثانية من العظبة؛ هي ما يعطيه التجي في قلوب آهل الشهود والوجود» من غير أن بخطر 
لمم شيء من تأثر الأساءء ولا من الأحكام الإلهّة؛ بل مجرد التجلي تحصل المظمة في تفس مَّن 
يشاهده؛ وهذه العظمة الناتية. ولا تحصل إلا من شاهده به» لا بنفسه؛ وهو الني يكون الق بصرّه. ولا 
أعظم من الح عند فسه» فلا آعظم من الح عند من يشهده في تجلّیه ببصر۔ الحقٌ» لا بصره. فال 
صر كل إنسانِ وكلٌ مشاهِدٍ؛ بحسب عقده» وما أعطاه دليله في الله. وهنا الصنف من آهل العظمة 
خارح عا ارتبطث عليه أفدة العارفين من العقائد؛ فيرونه من غبر تقسيد؛ فذلك هو الحق المشهود؛ فلا 
تلحق عظتهم عظمةُ معصّم أصلا. 


وما أحسن ما جأء هنا الاسم حيث جاء في كلام الله ينية فعيلء فقال: عي وهي بنية لها 
وجة إلى" الفاعل» ووجة إلى الفعرل. واكان الم عظها عند تقسه؛ كان هو المعلم والمعطّم؛ فأقى بلفظ 
يجمع الومين؛ كالعليم سواء. وقد يرد هذا البناء» ويراد به الوجة الواحد من الوجمين؛ كالاسم ”الحلم". هذا 
اسان الظاهر وعم الرسم. 


وأمَا عل الحقيقة ا قد عليه عند العارفين؛ فكل "فيل" فى أسهاء الحيّ» وصفاته» ونعوته: كالحلم» 
ف 


والعلیم» والکرم» فلا فرق بين هذه الأساء» وبين العظم في دلالتها على الوجمين؛ وذلك لكونه هو الظاهر 
في مظاهر آعيان الممكنات. ها حل إلا عنه» ولا تکرم إلا علیه. الا ری حم إبجاد ا مرح لا کون جاده 
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عند المتكلمين إلا بالقدرة» أو القادرية عند بعضهم» أو بكونه قادرا عند طانقة؛ فهو القادر» ولا يترجح 
لمكن إلا بالإرادة كما قلنا في القدرة- على ذلك الترتيب والمساق؛ فهو المريد. فالمريد إذا أراد ترجيح 
الوجود على العدم في المخلوق؛ إن لم يكن هو القادر على ذلك» وإلا قعَدَم الإرادة أو وجودها على السواء. 
فيحتاج المريد إلى القادر بلا شكَء والعين واحدةء ما م عن زائدةء مع اختلاف الك 

فلهذا" قلنا في هذا البناء في حي الق يطلب الوجمين. ولا يقدر أحد من الطرائف من العلماء بالله 
على مثل هذا العم الإلهي» إلا العلهاء الراحخون من أهل الله؛ النين هويّة الحقّ عِلمهم» كا هي سمخهمء 
وصرم› فاع ذلك. 

(واله ول الح وهو بي الشبيل)“ 
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حضرة الشك ر" 


قکوڑ من آئی الکرم امس ا قذ جاء في ص الاب 
لظم من فؤر ريات جاعَا في جفا نكا جواب 
ولا يفي عَلى ماكان مله ين اقام إلى يوم الجساب 
اء لا ولا دا ووكرا ولا عا مِنَ انواع الئواب 
يُدعى صاب هذه الحضرة: "عبد الشكور" و "عبد الشاكر" وهي إصفة الكلام المنسوب إلى الحق. 
قال تعالى: الوا آل داؤود كرا وَقَليلٌ من عاي الشكور يعني المبالفة في الشكر؛ وهو آن 
تشكر الله حن الشكرء وذلك بأن رى النعمة منه. 


ذکر ابن ماجة في سُننه حديڻا» وهو أن الله حمالی- آوسی إلى موسی: «اشكرفي حن الشكر. فقال 
موسى ##: ومن يقدر على ذلك يا رب ؟! فقال له: إذا رآيت النعمة متي فقد شكرتي» من لا يرى 
النعمة إلا منهء فتد شكره حق الشكر» لا تراها من الأسباب التي ستَلها بنك ويينه عند إرداف الم 
فإِنَ العم أشياء لا تكن إلا عنه» من الوجه الحخاض الني لكل كائن. 

وقال من هذه الحضرة: لن كر ريدن ووصف نفسه بشكره“ عباڌه» طلبا للزيادة منهم ما 
شكرهم عليه مقابلة نسخة بنسخة؛ لاله على صورته» وهو يريد أن يوقفك على صحة هذه النسخة؛ فته 
ما كل نسخة تكون صحيحة ولا بد قد تحتل منها أمور؛ فلذلك شُرعت المعارضة" بين النسختين؛ فا خُر 
الناسحٌ منها أت بالمعارضة؛ لص النسخة. ومن الأمر الواقع في المنتتسخ منه ئه شاكز عبادة. م طالهم 
الشكر؛ ليظهروا بصفته من كرنهم على صورته» ثم عرفهم أن الشكر بتعضي ناته" الزيادة من ا مشكورء 
غا كر من أجله؛ وهو المعروف الذي ستَله وأشداه إلى عباده. 


فإذا غلم ذلك عل أن الحق حمالى- يطلب الزيادة من عباده في دار التكليف» ما كلّفهم فيها من 


1 المنوان الباني في الامش قل الأصل: الشكور والشاكر 
2 رها في ق: کالجواي 
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الأعالء وجعل استيفاء حقّه آن يَرى العبدٌ النعمةٌ منه 3#. فكان تنبا من الله لعبده في تفسير حقّ 
الشكر؛ SS SO‏ فهو يجعل 
التعلق به في تقس العالم؛ في فيتصف العام بالملم؛ فيشكره الحق على ذلك؛ فيزيده المبد بتنؤع أحواله 
ا "علوما" وهذا الني أشرنا إليه» من أصعب العلوم علينا؛ لشدّة موضهاء 
وهي سريعة التفأت. 

ومن عل هذا علم قوله تعالى: إحئى نل" ها قال: إحئى نفل ) حتى كلف وابتلى؛ ليعلم ما يكون 
منه فیا آتاه به» وقد علم منه ما یون في حال بوته. إلا أن ا لمكن إذا تفبرث عليه الأحوالء يعلم آنه كان 
في عينه في حال ثبوته» بهذه الصفة» ولا عل له بنفسه. فإِنَّ الإنسان قد يغفل عن أشياء كان عَلتها ِن 
قسه» ثم يذکرهاء وهو قوله: وما كر إلا وُو اللاب 4" وقوه: ووليغذكر أوذُو اللاب" ولب 
الشيء سره وقلئه» وما حجبه إلا صورته” الظاهرة؛ فإتا له كالقشر على اللبّء صورة جايتة عليه إقبه 
الظاهرة؛ فهو تاي لما هو به عالم. وأخفى منه في التشبيه: الزهرة مع الثرة“» هي الدليل علبيا والحجاب. 

والحال اللي کا لمال الكوني؛ لأه عيئه» ليس غبره. فا شكر إلا نضته؛ أنه ما أنمم إلا هوء ولا قبل 
الإنعام» ولا أخذه إلا هو؛ فالله ا معطي والآخذ. كا قال (ص): «إِنَ الصدتة تقع بيد الرحن» فإِّه يأخذ 
الصدقات. ويد السائل صورة حجاية على يد الرحن. «فتقع الصدقة في يد الرحمنء قبل وقوعها في يد 
السائل». وإن شنت قلت: إن يد السائل هي يد المعطي. فيشكر الحق عبدَةُ على ذلك الإنمام؛ لزیده 
منه. يقول الله ق «جعتٌ فلم تطعمني» فطالبه الحال بالتفسيرء فقال له: هوف طم وأنت رب 
المألين ؟» قال تعالى: «آما إِنّ فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه» أما إِك لو أطممته لوجدث ذلك 
عندي» وكذا جاء في امرض والسقيا. أي: آنا كت أله » لا هو. والحديث في صحيح مسلم. 

وعند هنا القول كان المي صورة حجايئة على العبد. وعند الأخذ والعطاء؛ كان الببد صورة ججايتة 
عن المحق. فإذا شودت؛ فاع كف َْهَذ؟ ولن تشهد؟ ومن تشهد؟ وعلى مَن تشهد؟ فلتشكر على 
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حد شهودك» ولنقبل الزيادة وط أيضا الزيادة على شهود» وتحقيق وجود. 

وموجبٌ الشكر الإنعام والتَعم» وأعظم نعمة تكون (هي) النكاح؛ لما فيه من إيجاد أعيان الأمثال؛ فان 
في ذلك إيجاد النمم الموجدة للشكر. ولنلك حبّب الله النساء» وقراه على النكاح إعني لرسول الله 8 
رأقى على التبل» وذّمٌ التيّل. خب النساء إليه؛ لأنّ حل ابفعال لتكوين أ الصور؛ وهي الصورة 
الإنساة التي لا صورة أكل مبا. فا كل حل اقعال له هذا الكال الحخاص. فلنلك كان حب النساء ما 
اتن الله به على رسوله ا حیث بین إلیهء مع قل آولاده 8 فام يكن المراد إلا عين النكاح؛ مشل 
تكاح أهل ال جتة نجرد الللَة. ۾ لا اتتا" . فار ن ذلك راج إلى یراز“ ما حوى عليه #8 من ذلك. وهنا آم 
خارج عن متتضى حب الل ا منفعل فيه التكوين. 

آلا ری الق إن فهمتٌ ماني القرآن - كيف جعل الأرض فراشا؟ وكجف خلق آدم منهاء وجمله 
محل الانفعال؟ وق رسوله 8# بقوله: «الولد للفراش» بريد المرأة» آي لصاحب الفراش» كما كان آدم 
## حيث جعله خليفة فمن خلق فما؛ لیکون أيضا صاحب فراش؛ لاه على صورة م مَن أوجده؛ فأعطاه 
ق الفمل» كا أعطاه قوّة الانفعال؛ فكان وطاء وغطاء. فا مق هو الشاك المشكور. 


وفي الشكر أُسراز يراها دور الججا فؤر پا عبد الشکور إذا شگز 
ومن أجل ذا مى الله إتجيو؛ ٠‏ على ةة الأعراب الثزخ بالقگر 
لما فيه من الزيادة على الالتناذ بالنكاح؛ وهي ما يتوأد فيه عن التكاح من الوإد الروحاني وا لجس اني: 
دنيا جشمًاء وآخرة روحأ. وقد ذكرنا ذلك في توالد الأرواح من هذا الكتاب» وتا ذلك أيضا في القصيدة 
الطوياة الراتية التي أولها: 


اعَرَضَّت عة سط الطريق في اسر 
وهنا القدر من الإما ء كاب في معرفة هذه الحضرة الإلهة» وال يفول احق وهو يي 
,6 
اليل 


د واس للام 


اب سخ لام من نر تایا هيلم 
6 اب :4[ 
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1 
حضرة اللو 


راغ نالإةواقل ‏ 1 التنةبتاراۇ 
فل إن شنت: قردلا يدای وفل ما ش؛ فالأمرٌ تو 
لنش وى اَي قد قام عئيي إل” ما 4 إلا الغو 
وَس سوى الذي قد قام عليي دما إلاالئُو 
لاشو" بييكياظيلي فن اين شيد“ الَو 


يُدعى صاجِبٌ هذه الحضرة: "عبد الملي". قال الله قق الرَحَنْ على امرش اشتوّى 4 ركان 
شيخنا المربي قف في هذه الآية علل: (الفزش) ويبعدئ: لاشتوى آ تا في الشتاؤات وما في الأزرض 
وما ينما وما تخت الرّی 4“ آي شت . فكل ما وى الله عرش له عو در ومكانة في قلوب المارفين 
به من علهاء النظر وغبرهم من العلاء. فعأوةُ خمالى- بهذا التفسير مطلَقء وقي علو المكان الني أته 
الان با لبر الصدق» ودل عليه عند العلاء بالله من طريق الشهود صََرُ النجلي. فهو بكل شيء حيط ؛ 
لاستواته. ول كان أعلى الموجودات وأعظمًها من وجب له الوجود لنفسه استقلالاء وكان له الفنى صفة 
ذاتیةء ل يفتقر إلى غیره؛ کان بالاسم املح أؤلى وأحَقّ» وان مَن كان وجوده بفيره مستوى لهذا الملي» 
ولیس إلا الله. 

ين هذه المضرة ظهر العلو فمن علا في الأرض؛ كفرعون الني قال الله حمالى- فيه: إن فزعَؤْن 
علا ني الأر ض4" وجعل العلر في الإرادة في بعض الناس» وذمهم بذاك فتال: تلك الثار اجره جملا 
لين لا ئون علرا في الأرض 4" ونعني بالدار الآخرة هنا: الْجئة خاضةء دون النار نجعلا لين لا 
يدون علوا في الأزض 4. وسواء حصل لمم ذلك المراد» أو لم بخصل؛ فقد أرأدوه» وحصل في نفوسهم» 


1 العنوان الجاني في الهامش جل الأصل: الع 

2 کنب بقلم الاصل درت " و "وجرد" يشير إلى صواب الفظين 

3 ق: "ا تغل" وانبتنا الوار ازن 

4 فوقها بقل الأصل كلمة "حح" وأمِت في الهامش مقابلیا: "لیس به" بشیر إلى صراب کل منها 
5 إطه ؛ 5] 

6 [طه : 5 . 6] 

7 ص 45ب 

8 [القمص : 4) 


9 [القمص : 83] 
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وما بتي إلا أن يحصل في نفوس الغير الذي كتّى عنها بالأرض. 


والعلاء باله لا پریدون علا في الأرض؛ لأله علو مكتتبّ» ولا بريدون ما يقع عليه اسم" الكسب؛ 
واغا بریدون ما تتتضيه ذوانهم من حيث ما شهدون من افتفروا إليه في وجودم خاصة؛ فا م نظر إلا 
إليهء لا فيه؛ لاله منوع لنفسه إعني النظر فيه- اإني هو الفكر في ذاته. فالني يعطي الم هذه الحضرة 
إغا هو السعادة» لا التكبر. فالعلو الني تعطي هذه الحضرة لأجل السعادة؛ إا هو لمهم بنواتهم؛ ليعلموا 


أن المحادث في مقام الانحطاط عبًا يجب لله من العلرء ويكفيهم من العناية الإلهية أن حصلوا مع الحق في 
باب الإضافة. 


1ص 96 


أي كان عا 
لم أذ ف فشا 
فهو الاج غلبا 
وَهُو انر الى 
صز ر الإ ذاني 
جنل اله نفا 
فإذا لم فوا 
وإذا هم افوا 
فبناتي وزيي 
وري لازن 
شقاني کاس حي 
ولشكريٰ من أيضا 
ُن فيه سواني 


2 رسمھا آقرب إلل: عند وي "غر" في ھ» س 
4 ص 46ب 
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وب4كانوا يغلا 
َير ما نايعلا 
عندماكان ملالا 
ری الكُؤن هالا 
جل فنا وتال 
کان جغل م مُحالا 
لم أجذ غنيم زوالا 
کت رمَا وحَلالا 
ضير الضف حلا 
طي اعلا رللا 
م أجذيئة خجلا 
كدت في شي خیالا 


مَنْ يَراني ما يراي فالهُتی صار ضلالا 
واشقأساغنة يرا للني شاء اثقالا 
أجذ علد اتقالي علة في شيي_کلالا 
ن"تقم" لم أرفِه عند ما قلت ولا "ل" 

0 يكن سکوٿ عند قَؤلي واستحالا 
قإناقذجزث ننه وإناأفك زبلا 
جبث غزا م ترقا و زارفقالا 
م ناا سم من غطااأ هلا 
نادانا وجنم ‏ فيۇجۈۆۇمناا 


وما حصل التشريف للممكنات إلا بإضافها إلى اله. وهنا التشريف في حقنا هو أعظم تشريف 
إمکاني. فلي الإنسان عبود؛ لان فيا عيئه وعنُ سيّده» والمتللس بصفة سيّده لايش ثوب زورء لیس 
عليه منه شيء» ولا تقبله ذاته» وهو يعلم ذلك من نفسه. ون مله غيره» واعترف له بالملو عليه؛ من 
وجه مء لا من جميع الوجوه؛ فاه يعلمه أله هو؛ فهويّة ما وى الحقّ معلومة لا نجهل. ولولا معقولية 
المكانة” ما اعترف ملو بعلو مخلوق. ولهنا لا يضم أحد في عين أحد لناته» إلا الحجوب خاصة؛ فاه 
يعظم في عين محبه اناته. َكل شيء يكون منه؛ يتلقاه لحب الصاد الب بالقبول والرضا. وما كل حب 
حب؛ lS NS‏ 
فيه فُضلة٬‏ ټعقل بہا آنه جت» وأنَ بوبه عر له 

ولمَا: 

وصف الم فته بالنزول كان هنا التزول عبن الدليل* 

على فسبة العلو 4؛ لاه لو وقف مع قوه: عل الْقزش اشتزی )' واکنغی» ولم يذكر الزولء وکل 

جزء من الكون عر له؛ لته مُكه؛ ا حقق له امار إلا باتصافه بالنزول إلى السماء الدنيا. فأمت له علو 


ا کے م 
ا "عع" ومقاباها "نودينا" وعلها ابض ٣ح"‏ 


فک ت د ھر وی ب ادر 
4 [طه : 5] 


المكان» وأيت الاستواء على العرش الال والذر. فبالاستواء هو في العاء إ4 وني الأرض إ4) » 
وهو م أن اكل“ وبلنزول؛ ظهر الح والمقدار. فملمنا بالتزول؛ في أي صورة تجلى» ومن نزل 
وتدلى. و الخد في الأول والاخِرة ي أي عاقبة الشناء ترجم إليه؛ في الآخِرَة وهو النزول 
و الأول ) وهو الاستواء. فم علوه» وق دَه. فطوبى للتائبين» والداعين» والسائلينء والمستففرين ٠‏ 


فیا لیت شعري؛ هل يسمعون قوله حتمالی- ذلك؟ نمم؛ العارفون يسمعونه» آهل الحضور مع ليام 
بهذا احبر يسمعونه» وما عدا هذین الصنفین فلا يسمعه. وما عرفنا الله تعالی- بان کلم موسی تكلهاء إلا 
لنتعزض إلى هذه النفحة الإلهبة والجود؛ لعل فسا بهبَ علينا منها. فيأخذ الناش هذا التعريف -بأن الله 
کلم موسى- ثناء على موسى #4 خاصة. نعم هو ثاء» ولكن ما تى الله بشيء على أحد من الخلوقين. 
إا وفيه تبيية لمن م يحصل له ذلك الأمر؛ أن يعمرّض لتحصيله جمد الاسعطاعة؛ فإِنّ البابَ مفتوح» 
والجود ما فيه َل وما بقي المجز إلا من جمة الطالب. ولهنا يقول: «مَن يدعي فأستجيب له»» 
و"من" نكرة؛ ف وقع المجز إلا متا. 


وهنا الحيرة؛ لأ ما ندعره إلا بعوفيقهء وتوفيقه إانا انلك (هو) من عطائه وجوده» واستعدادٍ كتا 
عليه» به قبلناه؛ فتأهّلنا لدعاه. وإجابئه إتانا فيا دعوناه بهء على ما يرى الإجابة فيه؛ فهو أعلم با صاخ 
منا؛ رنه -تعالى- لا ينظر هل الجاهل؛ فيعامله بجهله» وإغا الشخص يدعو» والحق يجيب. فإن اقتضت 
المصلحة البطء؛ أبطاً عنه الجواب خان المؤمن لا يهم جانبَ الحق- وإن اقعضت المصلحة السرعة؛ أسرع 
في الجواب» وإن اقتضت المصلحة الإجابةٌ فيا“ عينه في دعائه؛ أعطاه ذلك سواء آسرع به آم أبطا. وان 
اقتضت المصلحةٌ أن يَغدل ما عيه الداعي إلى آمر آخر؛ آعطاه آمرا آخرء لا ما عيه. فا جاز الله لمؤمن 
في شيء إلاکان له فيه خير فإتاك آن ہم جانبَ الحق؛ فتكون من ال جاهلين. وأنت من الجاهلينء ولو 
أعطيت عِلم اللوح الحفوظء والقلم الأعلى» والملاتكة الملى. 


وما العالون من عباد اله» الذين قال اله في توبيخه لإبليس حين آبى عن السجود لادم: أشتَكبزت 


1 [الزخرف : 84] 
2 [الحدید : 4] 
3 [القصص : 70) 
4 ص 98 
5 ص 98ب 
6 تة في الهامش جخط آخر مم إشارة التصريب 
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أ كت مِنَ العالين)" فهم الأرواح المهتمة في جلال الله. فعلام احق آن يكون شيء من التي هم 
مشهودا» ولا نفوسهم. وهم عَبيدٌ اختضهم لناته. فالتجلي مم دانم» وهم فيه هامون؛ لا علمون ما هم فيه. 
فلوم بين اسم امل وييننا؛ فهم لا مشهدون عاو الحق؛ لأته لا شهد علو الحق إلا من شهد نقشهء 
وم في أنفسهم غائبون"؛ فهم عن علو الح ومكائه أشدٌ غيبة. والعلؤ ضبةء ف"الأعلى" من سبح افم 
ريك الأعلى 4 إا هو نمت أحدية من ادعى العلرء أو أراد العلو؛ فإذا زال كان علا لا أعلىء 


الله يفول الح وهو بي الئبي)“ 


1[ ص : 75] 

2 ق: غالين 

3 [الاعل :01 

4 [الأحزاب : 4]. وفي الهامض: "بلغ قراءة وماع ومقابلة على الحيخ أيده الله" 
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حضرة الكبرياء الإلهي 


كير" المُذرٍ َيس له تير كير في الشوي وفي اقول 
ه في امي علي فول ويش إناته بي مِن قبول 


بدعى صاحبها: "عبد الكير" وهو عبن العبد؛ لأن الكبرياء رداء الحقء وليس سواك. فان الحق ردا 
بك؛ إذ كت صورته. فان الرداء (يكون) بصورة المرتدي» ولهنا ما يتجلى لك إلا بكء وقال (ص): 
«مَن عرف فته عرف ربّه» من عرف الرداء عرف المرتدي» ما صقف معرفة الرداء على معرفة المرتدي. 
وني هذا غلط عظم عند الملاء» وما تفطنوا راد الح في التعرف بنضسه. فا وصف سه إلا ما نعرفه 
وتحتقه» على حد ما نعرفه ونتحقه؛ فإِلّه بلساني خاطبني إنعقل عنه. فلو أحالنا عليه ابتداء؛ لما عرفناه. 
فلما أنزل كبرياءه مازلة الرداء امروف عندنا؛ علمنا ما الكبرياء. 


ثم زاد رسول الله # في جيه يوم القيامةء في الرّور الأعظم على كثبب المشاهدة في جنَّة عَذن. 
وذلك: اليوم الكبير» آنه تمالى- يتجلى لعباده» ورداء الكبرياء على وجحمه» ووجة الثيء ذائ؛ لال 
ا لمجاب بيئك وينه؛ فلم تصِل إليه الرؤية؛ فصدق: ون تراني 4 وصدقت المعتزاة. ها وصلت الأعينُ 
إلا إلى الرداء؛ وهو الكبرياء. وما جلى لك إلا بنا؛ فا وصلت الرؤية إلا إليناء ولا تعلَقَت إلا بنا؛ فنحن 
عن الكبرياء على ذاته. قال: «وسعني قلب عبدي» فإذا قلبت الإنسان الكامل؛ رأيت الحق. والإنسان لا 
ينقلب. فلا يرجم الرداء مرتديا من هو له رداء. فهذا معنى الكبير. انه كير إناته. والكبرياء نحن. 


من نازعه متا فينا؛ قتمه الحق؛ لأنّه جَمْل؛ فاه له. ما رأيناه قط ولا نراه من حيث هو. وحن لنا؛ 
فا رى قط بيوانا. فلا تزال الكبرياء على وجمه في الدنيا والآخرة؛ لا ما نزال؛ وهذا عي افتقارناء 
واحتقارنا» ووقارنا. 


هټو کيڙ لا ري فيه مُؤين 
ه الحم فيا الام بن اين 
1 المنران ا جاني في الامش لم الأصل: الكبير 
2ص 99 


ص 
3 [الأعراف : 143] 
4 ص 99ب 
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قال الله تعالى- محمد 4# ولْكل رسول أن يقول لنا: لاني آخاف علي عاب ټوم كبري" ولا خوف 
علينا إلا ناء فان أعالنا رد علينا؛ فنحن البوم الكبير. إلى الله عك جيعا)” يعني اليوم» ونعكه 
بالكبرياء. والئيء ء لا نازع في نفسه» ولا فما هو ه. فن نازع الح فی کریاه»؛ فا نانع إلا قسه. فعذابه 
عن مله به. ومن هنا تعرف أن الإحاطة لناء وليس سوؤى” ما حُزناه من صورت؛ فلن الرداء بحيط 
بالرتدي. 


فظاهر الق خلق وباط اللي حن 
ومن ذلك: 
إذا خُزنا مَقام الكبرياء نحن له يمرأ الوعاء 
فز بر عزنا َا شهننا ‏ فكئا من عبن الكبرياءٍ 
وما كتا عن كبرياء الق على وجمه» والحجاب يشهد المعجوب؛ فأقِت ا نراهء كما وعناه. فصدق 
الأشعريّء وصدق قوله 2 ترون رک». كما صدق (قواه تمالی): ن تزاني) وللرداء ظاهر 
وباطن. فیراه الرداء بباطنه؛ فیصدق «ترون رتك» ويصدق مثبِبٌ الرؤية. ولا براه ظاهرٌ الرداء؛ فيصدق 
ا لمعتزكٍء ويصدق: ون تراني) والرداء عين واحدة. 
ركان الفضل لهذه النشاًة الإنسايكة على جيم العالم؛ فإ العام كله دون الإنسان منحا عن الإنسان» 
ر عنه. فلا يشهد العالَم وى الإنسانء الني هو الرداء. والرداء» من حيث ظاهره» يشهد مَن 
شهده» وهو العالّ,. فيرى الح ظاهرٌ الرداء» ا هو احق العام وهي رؤية دون رؤية باطن الرداء. 
فالعالم له الإحاطة؛ لله لا يحقيد بجهة خاضة. فاق وجةكلّه. والرداء وجةكلّه. فهر الظاهر تمالى- للمبد 
من حيث العام » وهو الباطن لنفسه عن العام من حيث ما له صورة في المالم» وسن حيث أن الرداء 
(واقع) بينه وبين العالم. فان الصورة التي للحق ني عين العالم؛ الق لها باطنّء من حيث أن الرداء حائل 
نه وین اطق اني ادال به یر بان شه واا لا ع أن یکون باعلا باطن لرا کن 


327 


فالإنسان الكامل يشهده -تعالى- في الظاهر با هو في العاّمء وفي الباطن با هو مُرتر؛ فتختلف الرؤية 
على الإنسان الكامل» والعين واحدة. ولهذا ينكره بعص الناس في القيامة إذا تجلى» والكامل لا ينكره؛ 
فاه ماك إنسان له الكال. فا يكره إلا الإنسان الحيوان؛ لأنه جزء من العاّم. فإذا جلى له في العلامةء 
وتحؤل فها؛ عزفه؛ لأه ما يعرفه إا مقيّدا. فالإمام تابح للمأموم في الأحوالء والمأموم يتبع الإمام في 
الأفعال» وني بعض الأقوال. فلولا الكبرياء ما عرف الكبر. 


قد بان عن الح في عبن فيو 
وهنا" وْجُودٌ ا جود ما م يره 
فإن كان وَنَيِيّ فناك اداه 
بدو ؤر الرؤض ضاحكة به 
ماکان من رَوْضِ زاك وطاؤهُ 
وماکان من مُزن فْعَيْنُ كاه 
فلاح لا فيٴ قابلي عند ضَيّبٍ 


بان ٳِنِيٰ عينين من کبریاؤۀ 
وهذا ضباځ قَد لاء مساؤة 
وما وَل الوَسيي فهو اهاوه 
ا جاڌ من جُوڊ عَبِه عَطاؤهُ 
وما کان من عم فذاكَ غطاوهُ 
وما کان من شرب ذا واه 
بْب رى أبناوؤه وابتاؤهة 


الله يول الْحَق َو بدي السبيل ” وحسبنا الله في كل موطن ونعم الوكيل. 


1 ص 101 


2 ف ”من "في" انيا حل الأصل: "متا" 


3 [الأحزاب : 4 
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حضرة المفف " 


لن الحفيظ عم بالني فة وما سوا فان العفلَ فذ ية 
فل" قول به أيه في خأيي ‏ تع الي عن اكناب والتظة 
إذا فط شطض بانيه رة في ليه طالما با به أنه 


يدع صاحبٌ هذه الحضرة: "عبد الفيظ ". قال تمالى: ولا يلوذه جفظها)“ وقال تمالى: لإي 
مقا ع وأرى4* يخاطب موسى وهارون لبا السلام-. وقال في سفينة نوح :ل ري 
بأغينتا 4 مشير إلى أله بحفظها؛ أن الحفوظ لا بختني عنه. ومن الناس من يحفظه الحفظ؛ لأنّه بريد أن 
لو بېواه» والحفظ اللهي" نع من ذلك. وجول ينه وین هواه ألم غل أن ال ری . 

فن عصى اللة واتبع هواه؛ فا عصى إلا مجاهرةٌء ونكن بعد عمى القلب؛ حتى لا تع النظرتان؛ إذ لو 
اجقعتا لاحترق الكون؛ فإِنّ بصرَ الق إذا اجقع به بصرٌ البد؛ احترق العبدٌ من فوره. ومعلوم أن الل 
يدركه ببصره الآن في حى العد؛ فإِنّ احق ليس في الآن؛ لكن ما اجقع بصر- الد معه. فيعلم 
بالقدمتين؛ ما ينتج بيني "؛ فان باجتاع البصرين رقع الخزق. ها امحفظ العالم؛ إلا بكون البصرن ما اجمعا 
على رؤية الكون. وإنلك وصف فسه إذا جلى أن رداء الكبرياء على وحمه؛ فلا برتفع آبدا. 

فإذا' راینا الح متی رایناہ بابصارنا؛ نراه من حیٹ لا یراناء کہا برانا من حیٹ لا دراہ. فته رانا 
عبیدا ونراه إلهاء ونراه به وپرانا بنا. وما رآنا به؛ فلا نراه به؛ وهي الرؤية العامة» ورؤية الحواض- أن 
روه به» ويراهم پم. فهو الني يعفظ عل وجوڌه؛ ليفيدم» واستفيد من يستفيد مهم من خی 


1 العنوان الجاني في الامش َل الأصل: الحيظ 
2 ص 101ب 
3 س؛ وهامش ق م آخر مم حرف خ: غر اإني 
4 [البقرة : 255) EE‏ 
5 [طه : 46] 
6 [القمر : 14] 
7 بنة في الامش نلم الأصل 
8 الاو ا 
9 ق: "ما یقتج پیا" مکوب مقابلها في الامش بنط آخر: ”يكون الإتناج" وبجانيا حرف خ؛ وهي كناك في س 
0 ص 102 
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تغل" إلى من هو دونه؛ فهو الحفيظ الحظ. 


ول سرى الف في العم فقال: إن عي أجانظلين)“ وقال: الاين روم والحافظات )'. 
وعم فقال: حاون لحد د اله )“ خدوذم کا نكل عن في العام من حيث ما هي حافظة مرا ما- 
عن الحق؛ ولهنا وصف نفسه بالآعين» فقال: وجري بأغينتا) فان مدر السفينة يحفظهاء والمقدّم 
يحفظها» وصاحبٌ الرّجل يحفظها» وكل من له تدبير في السفينة يحفظهاء بل يحفظ ما بخضه من التدبيرء 
فقال -تعالى- فيبا: نها تجري بأعين الحق. وما تم إلا هزلاءء وهم النين وهم الله حفظها. فا مق جموع 
الحاق في الحفظ» وني كل ما يطلب ا+مع. 


ولهذا امقام في صنعة العريتة بدل الاشتال» تقول: "اتجبني ال جارية؛ حًا" للاشتال الني هنا. 
و "تبني زيد؛ عله" فاليم بدل من زيدء والحسنُ بدل من ال جارية» وذكن بدلٌ اشتال. كا يكون في 
موضم آخر بدل الثيء من الشيء٠‏ وها إعين واحدة. كقولم: "ريت أخاك زبدا" فزيد" آخوك» وأخوك 
زید. فهکذا قوله: «كت سئه وبصرّه» وقوله: وما ميت إذ رَمَيْت َكل الله رَمَى)" إذ رميت. فهذا 


بل الشيء من الشيء. وإن كان في هذا البدل رانحةٌ من بدلي البعض من الكلّء فقال: كلت الرغيف؛ 
ثليه" . 


ولبس في آنواع البدل بدلّ أحق بالحضرة الإلهية من بدل الغلط » وهو الني فيه النا س كلهم يظتون 
'آنہم ھم وما ہم م" ویظتون "ان ما م م وم م" ولهنا لا يوجد بدل الغلط في کلام فصیح. مشاله: 
"رایت رجلاء آسدا" أردت أن تفول: "رات آسدا"" ففلطت فقلت: "رايت رجلا" م تدگرت آٽك 
غلطت فقلت: "أسدا" فأبدلت الأسدَ منه. 


فالعارف يلزمه الأدب آن يضيف إلى الله كل مود عُزًا وشرعًاء ولا يضيف إليه ما هو مذموم عرفا 


1 ]غد: 31[ 

2 [الإفطار : 10] 

3 [الأحزاب : 35) 

4 [التربة : 112] 

5ق: ار 

6 إالقر : 14] 

7 ص 102ب 

8 [لأهال : 17] 

9 ”ولكن الله رى... ليه" 0جة في الامش بط آخر مع إشارة الصويب 
10 ق: آسد 
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وشرعاء إلا ان جم مثل قوله: وکل من لڍ الله )و کل" تقتضي۔ الممرم والإحاطة. وقول: لامها 
ُجُورَها تاها )“ فالكشف والدليل يضيف إليه كل مود ومذموم. فإ الذم لا علق إلا بالفمل» ولا 
فمل إلا لله» لا لفيره. فالعارف في بدل الغلط؛ فلن عقله يخال قو. فتوله في المنموم: "ماهو له" 
ويقول ف عقده وقلبه: "هو له" عند قوله بلسانه: "ما هو له" ومن لا يعمل 8 غلط يصتم على ما قاكء أو 
على ما اعتقده. فالله الحفيظ؛ وهو بدلْ من الحفظة» والحافظين» وأعيننا. فالحفظ يطلب الرؤية ولا بده 
والرؤية لا تطلب الحفظ ولا بء ولكن قد تيء للحفظ. 
ِكل حفيظ في الوْجُؤڊ حنيظ - وف کل باب رة وَكَظيط 
كن" عبد لين في دعائك عَبدة إلى اللهء لا فظ عه بيط 
فکا ان ريك على كل عَيْء حفيظ )” فهو بكل شيء محفوظ؛ لاه بالأشياء معلوم. فالأشياء تحط 
العم به عند العلاء به» والمم صفةُ. والملم (هو) المعلومء والمعلوم آعطاه العم بنضسه. فالمعلوم بحفظ عليه 
الملر» ويزيل عنه اليل؛ فهو بقلب لتقلبه؛ نظ الله عله من حيث ما هو معلوم له. 
لظ الح وزم وڃفظ الحلني مرم 
وما زفي على هذا دول ومَؤْكُوم 
لأ المعلومات تحفظ على العالم بها عة باء ولا عالم إلا الله على الحقيقة» والحق يحفظ على العام 
نسبة الوجود إليه؛ فهو يحفظ عليه وجوده. وإغا قلنا: "ا معلومات" لأ احق معلوم لنفسه» والحلق 
معلومون لله. والح ليس معلوم للخلق. فقد عإمنا ما بحفظ المق؛ وما بحفظ الحلق. فإن زدث وقلث: 
"إن العام بحفظ المعلوم" فدخول هذا الفولء وهو وخ من" قاتله؛ لأ الا للكون) بأمر الجيع» والعل 
يتبع ا معلوم. فتفطن لهذا الأمر؛ فإنه خن ماك برل الأشياء منازأًهاء ونحفظ علها حدوذها؛ فتكون 
حفيظا الله رل الحَقّ وَهُوَ دي السبيل) . 


1 [الضاء : 78] 
2 [الىس :8] 
3 "ما هو" ثابنة ين المطرن بخط آخر مع إشارة العصويب 
4 ص 103 
5 [سبا: 21] 
6 ص 103ب 
7 [الأحزاب : 4[ 
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وإغا القنا الحفيظة بالفظ» ل وصف الح بها تسه في كتابه» وعلى لسان رسوله. فلقا کان لها حك 
في الوجود الح» وسمى الائنقاٌ والعفو في إزاتها؛ فنا أن يُمتقد إزالة عينهاء وما زالت إا إضافها؛ جعل 
مها جمتم. فيي غضب الله الدائم» فهي تنتقم دانا في زعهاء ولا تشعر با يجد الساكن فييا. وكذلك حياتبا 
وعقارما في لدغها وہشها؛ تلدغ انتقاماء وتنهش غضبا لله. وما عندها عِلم ما جد الملنوغ» إذا عه 
الرحمةء من الأتناذ بذلك الل غ؛ فاه مازلة ا لجرب بالحك: آنت تدميه» وهو جد اللّة بذلك الإدماء. 
ركلا قوي ا لحك عليه؛ تضاعفت اللذّة حتى أنه يبادر إلى حك نفسه بيده؛ ا جد في ذلك من الالعذاذ 
به مم سیلان دمه في ذلك الحكٌ. 


هتم دار الفضب الإلهي» وحامأته» والمتصفة به. وكذلك من فيها من وَرّعة الغضبء» والمغضوب عليه 
ا بجده» لا ما في نفوس هؤلاء. ولكن لا يخصل لم هذا إا بعد استيفاء الحدود والإحساس' بالالام عند 
ضح الجاود. فْدّل إذوق المذاب» كا تبدّلت الأحوال عليم في الدنيا بأنواع الخالفات. فكل نوع عذابٌ» 
ولمم جلد خاص يِس بالا » کاکان هنا داما في تجديد خلق» والناس في هذا التجدید في ابی 


فإذا اتعهى زمانُ الحالفة المعنة؛ اعهى نضج الجلد. فإن شرع عند اعہاء الحالفة في خالفة آخرى؛ 
أعقبَ النضج تبديلا* بجلد آخر؛ ليذوق العذاب» كا ذاق الللّة باخالفة. وإن تصرف بين الحالفتين بمكارم 
خلْيٍ؛ استراح بين النضج والتبديل» بقدر ذلك. فهم على طبقات في المذاب في متم ومن أؤصل 
الخالفات ومام الأخلاق بعضها ببعض؛ فَهُم الذين لا يمر عنم العذاب. 


فلا اتتبى بهم العمر إلى الأجل المسكى؛ اهت الالفة؛ فتتهي المقوبة فيم إلى ذلك الحدء وتكتنقهم 
الرحة التي وسعت كل شيء. ولا تشعر بذلك جمأم» ولا وزغا عني ما فيها من الحيوانات المضِرَةء لا 
ملائكة العذاب- فتبقى أحوال متم على ما هي عليه» والرحة قد أوجدت لمم نميا لمم في تلك الصورة 
بحكيها؛ فان الرحة هي السلطانة الماضية الحكم على الدوام ا إليه؛ فإته ِن باب الحفظ 
الإلهي؛ لظ المراتب". ورك على كل َيْء حفيظ ) الله فول الحَق وهو َي الئييل) ٠‏ 


1ص 104 

2 ق: تبدیل 

3 ص 104ب 
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حضرة ا مقي" 


إن الني نر الأتوات أجَتها فُؤ الميْتُ الذي ليده شَرَعَه 
َو الذي در الأوقات جلها رزقا ولا ومصنوءا ) ضنقة 


"عبد المقيت" هو أ شقيق لمبد الررّاق؛ فإِنّ الرزق قوت المرزوق» وهو على مقدارٍ خاص» لا 
يزيد ولا ينقص» في کل شهوة في الجتان» وني کل دع ألم وشهرة في الدنيا؛ لأنها دار امتزاج» ونشاةُ 
آمشا 


فن هذه الحضرة يكونُ الفوت لكل من لا يقوم له بقاء صورة في الوجود إلا به. ومن هذه المحضرة 
یکون تعيبنْ آوقات الأقوات وموازنہاء كما قال تعالى- في خلق الأرض: وودر فيا واا أي أعطى 
مقادير أوقات الأقوات وموازيتاء وهذه الأفواك عن الوسي الني في الساء. 


فالقوت في الأرض كالأمرٍ في السماء» وتقديرٌ القوتِ في الأرض كالوحي في السماء» وهو عيئه لا غره. 
فأوسحى في الساء أمرّهاء وهو تقدير أقواتهاء وقدّر في الأرض أفواتها. 


برو الساء هار جا يفت الله أنواتها 

وجا فی الرى سبعا ليجع بالشير اانا 

فإ الإله تاهالا وغَي بالمبرأرتاها 

قكان غذاء أا رقا" وقَدُرَ في الأرضِ أفواتها 
وهو وي أمرها. واختلفت الأسياء لاختلاف الال والصور؛ وعم بالسما والأرض ما علا من العام 
وما سمل وما في الوجود إلا عالٍ وسافل. ومن آسماته امل ورفيعٌ الدرجات. فامرٌ الأسماء وأقوانيا (هو) 
أعيان آثارها في الممكئات. فبالاار تُعقل آعياناء فلها البقاء بآارها. قوت امم آثره» وتقدیره مده حه 


في الممکنء أي مکن کان. 


1 العتوان د في الامش هل الأصل: ايت 

2 [فصلت 

3ص 
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ومن هذه المضرة: وول من َيء إا علدا خراقة وما ناه إلا َد علوم )' والحزان عند الله 
تعلو وتسفل. فأعلاها كرسيه؛ وهو علمه» وعلمه ذاثه. وأدنى الزائن ما حَرَبتة الأفكار في البشر- وما بين 
هذين خزاق محسوسة“ وسقواةء وكلّها عند الله؛ فإّه عبن الوجود. فهي حضرة جامعة للأعيان 
واللّتسب» والحدوبِ والقدم. فالخل والالق» وادور والقادر» والاك والمالك, كل واحد لصاحبه ار 
وفُؤت. فأمره في سائه وهو وء وقوئة في أرضه وهو دَرء. فإ من آهل الأرض» ونحن الخاظبين بهذا 
الحطاب» ليس غرنا. ولهناكان القرآن مارلا والنزول لا يكون إلا من علوء كما اعروج لا يكون إلا إلى 
علۇ. 


هن سل إلى علو عرو وين علو إلى سمل تزؤل 

وکل جاءَ في التنزيل نينا فهما فلت فانز ما قول 
وما يكن في الكون إلا عة ومعلول؛ علمنا أن الأقوات الغلويَةٌ والسفايّةَ أدوية لإزالة آمراض» ولا 
مرض إلا الافتقار» فكل من في السباوات ومن في الأرض آتي الرحمن عبداء والسماء والأرض ييا إلى 
الرجن طاتفنن» وك عبد فقي لسيَدٍ» وخادم القوم سيَدُه لقيامه مصالحهم» والمبِدٌ هو من يقوم في 
خدمة سيده لبقاء حقيقة العبودة عليه» والسيّد يقومً مصا عبيده لبقاء اسم السيادة عليه. فلو فني 
الك فني اسم المالك» من حيث ما هو مالك . وإن بيت المينْ فتبقى مسلوبة الحك؛ لأته لا فائدة 
للأشياء إلا بأحكاعا لا بأعيانهاء ولا تكون أحكامها إلا بأعبانها. فأعيانها مفتقرةٌ إلى أحكامماء وأحكائها 
مفتقر؟ٌ إلى آعيانهاء وأعيان من تحكم فيهم. ها ثم إلا حك وء فا تم إلا مفعقر ومفتقر إلبه» وليل الأمُرُ 
ییا فل ما یب کل تلیں 4 فأتی بک" وهي حرف شمول» فشملت کل فس» فا رکٹ 
شبثا في هذا الوضعم. وسيعلم الكافر الني ستر عنهً هنا الملل في الحياة الدنيا لمن عق النار؛ في الدار 
الآخرة؛ حيث ينكشف الغطاء عن الأعن؛ فيعلم من كان بجهل. ويفضّل عليه مَن عَلِمَةُ هنا في الحياة 
الدنيا؛ وهم آهل البُشری. وکل من حمق أمرا؛ كان بحسب ما نحفقه. 
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من قَدرَ الفَوْت فقَذ قَدرا والفَوْتٌ ما اخثض ال الورى 
بل حه سار ققذغنا ‏ وقتۀ فاظر ری مائرى 
کل تقدّى؛ فبەقام في وۇجۈدە اقافتا 


فقوت" القوتِ الذي بَقَوتُ به هو استمه؛ فالمستعيل له قوت له؛ لأ ما يصح آن يكون فُؤع إلا 
إذا فوت به. فاعل من فوك ؟ ومن أنت فو ؟. 

روينا عن عام هذا الشأن» وهو سهل بن عبد الله النستري آله #ه ستل عن القوت» فقال؛ اللة. 
فقيل له: عن الغذاء فسألك. فقال: الله -لغلبة الحال عليه- فإ الأحوال هي السنة الطاتقة» وهي الأذواق. 
فنبهه السأئل على قدر ما أعطاه حاله في ذلك الوقت» فقال: يا سهل؛ إغا أسألك عن قوت الأجسام أو 
الأشباح. 

َعم سهل آن السائل جيل ما آراده سهل؛ فازل إليه في ال إواب بنفس آخر غير النفس الأول. وعم 
أله جيل حال السائل كبا جيل السائل جوابه» فقال له سهل: "مالك ولها" يمني الأشباح "دع الديار 
إلى بانیا: إن شاء خربهاء وإن شاء عرها" فا زال سهل عن جوابه الأرّل؛ لكن في صورة آخرى. 

وعارةٌ الدار باكما. فالقوت: "الل" كا قال أوّل مرة. إلا أن الساتل قنع با لجواب الشاني؛ لزوله من 
النص إلى الظاهر. وهكذا إكثر أجوبة العارفين؛ إذا كانوا في الحال أجابوا بالنصوص» وإذا كانوا في امقام 
أجايوا بالظواهر فهم بحسب أوقاتهم. وهذا القدر” من التنبيه على شرف هذه الحضرة كافب إن شاء الله 
وال يول احق وهو بي الشيبل)“ 


3 [الأحزاب : 4] 
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حضرة کنا" 


إن ابيب هو العم با نا ونا أه فالكل في الحسباني 
أو تون با أقول وصنقنا فيه وني الأكوان والإسانِ 
إن فت به وعَلة ولش لي عن صقي وى الحسان 


يدعى صاجبها: "عبد الحسيب". وأدخلها القائاون بحصر الأسماء؛ في الصفات السبعة» في صفة العلم. 
وقد جاء في مدلول هذه الحضرة الأمران: الواحدٌ مثاله: وسم أقاطًا 4 وأمفاله» والثاني: ومن ترك 
على الله فهر حشبة ”أي به تقع له الكفاية؛ فلا يغتقر إلى أحد بواه. وعند الكشف يمام ا عجوب أن 
أحدا ما افتقر إلا إلى الله لكن لم يعرفه؛ لعجلّيه في صور الأسباب التي حجبت الخلائق عن الله حعالى-» 
مع کرنہم ما شاهدوا إلا الله. ولهنا تبههم» لو تنبهوا» بقوله -تعالى-“ وهو الصادق: ليا أا الاش أم لاء 
إلى ائه عليه بفقرهم إلبه. فلم يتنبه لهذا القول إلا من فتح اله عين فهيه في القرآن» وعم آنه الصدء 
والح الي ولا ايه الباطِلُ ِن بين ده ولا ِن حلي تنل ِن خکم يي )“ فكلام الح لا يعلمه 


کا9 ۴ کف قاع کلام ه فيا الباع 
َنْسَعْةُ وله حُرُوقًا بنظم لا داخ الداع 


فقول الله (هو) هذا القول الساري» القدم الطارئ. من “معه تكلم به؛ ومن لر يسمفه ما مع إلا 
هو» ولم يتكلم بهء وما تكلم إلا به. فصاحبُ الحجاب لا ملم ذلك إلا بالحبر» مدل قول الله: اجره 
خی تع کلام الله 4 ومثل المصلي إنا قال: "مم الله من مده" وکل مضل إذاكان قَدًا أو إماما 


1 العتوان 0 في الهامش لم الأصل: المسيب 
2 [الکهف : 8 

3 [الطلاق 

4ص 107ب 

5 [ذطر : 15] 

6 [فسات : 42] 

7 [التربة : 6] 
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يقول: "مم الله ن مده" هذا محل الإجباع. وما کل قائل هنا يعلم أن الله هو القائل إلا إذا" سمع هذا 
البر؛ فهذا هو الحجوب. وأا آهل الكشف والوجود فا بحتاجون إلى خبرٍ؛ بل يعلمون من هو السامع» 
والقائل. فم غرق في بحره» لا برجون موتاء ولا حیاة» ولا نشورا. 


إن" أابة الأ 
ET‏ 
والشَيْف” لا أرى 4 


إن الى كل الى الا 


حت أنُوز باليج' 
في عزج هذه الجخ 
فيا القُرش والُج 
يض في غين الشيخ* 


وقاعبوفي اي اناه فمن خزخ 
مكمايا ئنفة ناساخ 
وکل ا ممن ذاتِ ذل وذ 


فلاتحلف فيا كف ثاني ذزخ 


وقد كر اله في خطابه من قوله: ولا تبن 4" ولا شبن" وعدّد أمورا كثبرة هي مذكررة" في 
القرآن يطول إبرادهاء وما منها آية فها: ولا تْسَبَن) أو نسب 4" إلا وفيا قرة الككتفاء لمن فهم» 
رما يعقلها إلا العالون. 

من هذه المضرة؛ تحب على الحدقس أقامه؛ لأا غاس معدودة. محصاة عليه إلى أجل مستى» 
فلا بد أن یکون کا قلنا» وکن لا ا هي آغاس؛ وإغا ما تجري فيه إلى أمد مين وتلك حضرة بين الملل 


و وح ڪڪ ے_ 
1 ابتة في الهامش لم آخر مع إشارة التصريب 
2 ص 108 


3 لج ابحر: الاء اكير اإني لا رى طرفاء 
4 ت ج کل شيء: معظمه ووسطه واعلاء 


8 الإراهم : 42] 
9ة في اليامس لم آخر مع إشارة التصويب 
[الفرقان : 44] 
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والجهل'. فهي حضرة التخمين» والحذس» والظنَ الني م يبلغ مبلغ العل. ولهذا جاء: ا 
نة وكانت الفتنة؛ شاكان ما حسبوا. وقال في طاتقة: وم بون م ئون طلقا وما 
أحسنوا صنعا؛ فهي شبہات في صؤر آداأة ظهر. » وليست أدأة في نفس الأمر. فالكبّس من يقف عندهاء 
ولا جک فيا بشيء؛ فاِنَ لها شجا بالطرفين. 


ومن هذه الحضرة نزلت الآيات المتشابهات التي نينا عن الحوض فيهاء وذْسبًا إلى الزيغ في اتباعها؛ 
فان الزيغ ميل إلى أحد الشجين. وإذا أولت" إلى أحد الشين؛ فقد صيرا محكمة» وهي متشابهات؛ 
فعتَلت بها عن حقيتتها. وکل قن عدل بشيء عن حقيقته؛ فا أعطاه حه كا أعطاه الله خلقه. والإنسان 
مأمور بان يوقي کل ذي حن حقّه. 


ون هذه الحضرة ظهرت الأعداد في أعيان ال معدودات؛ فلقا تركب العدد في المعدود َيل منه ما 
لس له حك في وجود عيني. فهذه المضرة أعطت كثرة الأساء لله» وهي كلها أسماة حسنى» تنضمّن الجد 
والشرف؛ بل هي ن في الجد والشرف. فلهذا قيل فيه إِه تعالى- "حسيبً"» والحسيب“ (هو) ذو 
الحسب الكرم» والب الشريف. ولا تسب أتم» ولا أكل في ا ِن شرف الشيء بذاته إذاته. 


ولهذا لا قيل محمد 8#: «انسب لنا رّك» ما نسب الح تفسه» فها أوحى إليه به» إلا لنفسه» وتبا 
أن یکون له نسب من غره» فأنزل عليه سورة الإخلاص: قل هو الله أَحَد. الله المد لَم يِذ وَل 
يُوأد. ولم كن له موا أحَدٌ) فعدّد ومجد؛ فكانت له عواقب الثناء با له من التحميدء ثم أبان أن له 
الأسماء الحسنى» وعبّن لنا من ما شاء» وأمرنا أن ندعره بها مع أن له أساء كل شيء في المالم. فكل 
اسم في العالّم فهو حسنّ بهذه اللّسبة. ومن هنا قالوا: أفعال الله كلها حسنة. ولا فاعل إا الله. هكذا 
حك الأساء التي تستی جما العم کله" ولا سیا إن قلنا بقول من بقول: "إن الاسم هو المستى" وقد ببتا 
آله مأ م وجود إلا الله. وكذاك لو قلنا: "إن سم ليس المسئى" لكان مداولٌ اسم وجوذ الحقى أيضا. 
فع ىكل وجه ليس إلا الحق. فا م وضيع؛ فالكل ذو حسب صمم» ومجدء وشرف عم. 
SST‏ 
2 [الائىة : 71] 


3 [الکهف : 104] 


4 ق: أثيت في الهامش ٨لم‏ آخر: "ملت" وعلها حرف خ (إشارة إل فسخة أخرى) 
5 ص 109 
6 [الإخلاص : 1 - 4] 
7 اة في الهامش لم آخر مع إشارة التصريب 
38 


وأما الحسبان الني رى اله به روضة أحد الرجُلين من الساء" فأصبحث إضميدًا نّا" وأصبع 
وماؤها عورا ) فكونها" أصبحت صعيدا زلنا: أورنها الشرف» وما تتا به من الرَْ: أور ها التازيه 
والرفعة في الدرجة با جعلها صعيداء وأزال عا أنواع الخالفة با آزال عا من الشجر. فان الحسبان كان 
من السماء؛ فأعطى مرتبة السمو لمن كان موصوفا بالأرض. وهي السابرة قن فيها؛ ولهذا ميت جَئة. فا 
أبرز ما برز منها إلا جَودٌ السماء؛ وهو المطرء وجَؤدُها بحرارة الشمس. فن السماء ظهرث زيتهاء فالساء 
کہا خشبانپاء والسیاء جردا من زیتها ُشبانما. 


فن زتها کرٹ أسماؤها ا فيا من صنوف المرء والأشجارء والأزاهر. ومن تجريدها وتازیها؛ توحد 
اسمها» وذهبت أساؤها لذحاب زيتها 6 جَعلتا ا على اأرضٍ زيتة لها 


وليس الأرض في الاعتبار وى المستى: لما ويس زيتها وى المستى: حقًا. فبا لمق ترتتٹ. 
وبا لحن تهت وتجرّدث عن ملابس العددء وظهرث بصفة الأحد. وهذاكلّه من هذه الحضرة» حضرة 
الكتفاء» وهو الاسم الإلهي الحسيب لوال ْول احق َه ّي السبيل)' وهو قول: ِي من 
اء إل مراص تتم“ 


1 "من السياء" اة في الامش جل آخر مع إشارة العصريب 

2 [الكهف : 40] 

3 [الكيف : 41] 

4 ص 109ب 

5 ثابتة في الامش بعلم آخر مع إشارة العصربب 

6 

7 [الأحزاب : 4] 

8 [يونس : 25 وف الپامش: ”بلغ قرأءة وماع ومقابلة على الشيخ الولف اید اللہ . 
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يدع صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد ال جليل" قال تعالى وجل: وُو الي في الشاء إل وفي الأزض 


حضرة" الجلال 


إن الجليل 4 الجلال الأغم 
فإذا تلق عبد يلال 
وَهُو اني سبق ال جمال اة 
ول الننزه في امار ج كلها 
دو فبْظور جال جود 
حَقيقة خوت المقات ق كلها 
فانہْض پا إن كت تغرف رها 
لا تفْرَعَنَ لها فأنت مِن اهلها 
إن" لن يايعونك إُم 
واوا الذي چشا به في حَمّهِ 
واثظز أيه من وَراء ججابه 
إن کت من أصحابه في عه 
مها بت الزخ أنث خليفة 
إن الناء إذا ؤم بأنره 


إ)' وني التَاءِ زق وما ُوعدُون )”. 


جل الرزق والباء يما 
م اة للقيي د إلا 
إتما الحلق إن ظز إلسيم 
ئون ل نهم خیاری شکاری 


1 ص 110. والمنوان ا جاني في الهامش َل لأصل: الجليل 


وا لجو والْكَرَم العم الأذْكَم 
تشو الؤجُوة إه وة بطم 
ف القَدُم والام الأفدَمْ 
وله التكرْمُ والصراط الأنْرَمُ 
يلو قَيْحجبة الجلال افلم 
ما قد عَلِفْتٌَ به وَمَا لا يفل 
وتا ولا قك في اة قددم 
وارحَل إلى صلب العالي تقض 
أيايعون احق حًا فاغّمرا 
لاتكموةفإتةلايكة” 
تخظی به إن كت من نهم 
فانم به إن كت مَل ينعم 
فاخئّز إذا قام النا ّدم 


في اء وما لها من فُرُذِج 
جين بُذعَؤن نخوها من عُرُؤج 
جوم نکل أنر قرم 
في خُرُؤج ان کان أو في وذح 


2 ص 110ب 

3 ات في الامش بقلم الأصل من غر إشارة الاستبدال: لا تكهرا فالامر ما لا يكم 
4 [الزخرف : 84] 

5 [التاريات : 22] 

6ص 111 
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من نسبة الجلال إليه له لسم ال جليلء ومن حضرة الجلال ظهرت الألوهة» وتجز الحلق عن ا معرفة 
اء ومن هذا ام يقل رم" في الأرض لا فيك ن نسبة الباطن وَفرءً) لما فيك من ضسبة 
الظاهر؛ لارتفاع عن تأثر الأركان. فكل عظم فهر جليلء وكل حقير فهو جليل؛ فهو من الأضداد. قيل 
لأ سعيد الخراز: "بم عرفت الله ؟ فقال: بجمعه بين الضدين. م تلا: «(َهُو الأول الجر وَالضَاجِر 
بُ 4" يعني من عبن واحدة» وئي عين واحدة. 

م نرجم ونقول: ولا أحقرَ ممن أل أن يُطْمَمَّ لإقامة نشأته» وإبقاء المحباة الحيوايّة عليه. وعلى قدر 
الاحتقار يكون الافتقارء وأيّ افتقار آعظم یمن لا یکون له ما یرید إلا بغیره» لا بنفسه. ولولا القوابلٌ؛ ما 
ظهر جد القادر. لولا جوع المبد؛ ما اآعى فيه" السيد» ولولا عي العبد؛ ماکان للجوع حك. ولا آراد 
السيد أن يظهر بحكم لا يقوم إلا بعبده» فلا بد أن يتين وجود العبد» وهو النليل. فالفتقر إليه أشدٌ في 
الحك. وأؤلى بالاسم. فا كل الوجوذ إلا بهذا السم. فا من شيء إا وله وعليه حك. فت الافتقاز 
للحک» سواء حکت له أو عليه. وما حک على شيء. ولا لشيء؛ الا عیئه؛ فا جاب شيء من خارج؛ ها 
مإ هو. فهر الاه والحده والحكوم عليه» أو له. فتوحدت المينء واختلفت الشب. كجدل الئيء من 
الئيء» وها ين واحدة. 

راما عظمةٌ الجليل؛ فن تأثره. کا أن حقارته؛ من کونه مورا فيه اسم مفعول-. وما من شيء إلا مزر 
ومؤئّر فيه لا بد من ذلك؛ فاس الجليل له حقيقة. فيقول العظم الذي له التأثرٌ للمؤئر فيه؛ الحقير: "يا 
جليل" ويقول المقيرٌ الذي تأر وظهر الأ فيه لني له الأدر والنأثر: "يا جليل" بالومين من كل قائلء 
ومُس» وواصف» وناعِبٍ. فا رابنا آشبه شيء منه بالصدی؛ فإلّه ما برد ليك إا ما َكلْمتُ به. فوضعه 
الح لهذا امقام وأمثاله مثالا مضروبا. فان الله ما خلق الق لين الحلق؛ وإغا حلَقّه صرب بشال له - 
سبحانه وتمالی ارا کیرا- ولهذا آوجده على صورته. نھو عظم بهذا" القصد» وحقیز بکونه موضوعا. 

ولا بد من عارف ومعروف.» فلا بد من لق وحقٌ؛ ولیس کال الوجود إلا بها؛ فظهر کیال الوجود 
في الدنيا. تم تقل الأمر إلى الأخرى على أ الوجوه وأكلها موما في الظاهر؛ كما عت في الدنيا في 


2 [الحديد : 3] 
3 ص 111ب 


4 ص 112 
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الباطن. فهي ف الآخرة ف الظاهر والباطن؛ فلا بد أن کون الآخرةٌ تطلب حشر الأجساد وظهورها. 
ولا ب من ٳمضاء حك التکوين فيپا؛ فهي في الدنبا في العموم تقول للشيء: 'کن"؛ فيکون في تصورها 
وتخيّلها؛ لأنَ موطن الدنيا ينقص في بعض الأمزجة عن إمضاء عين التكوين في العين» في الظاهر» وفي 
الآخرة تقول ذلك بعينه ٺا يريد ن يکون: ٴکن"؛ فيکون في عينه من خارج؛ كوجود الآكوان هنا عن 
كن" الإلهية عند أسبابها. كانت الآخرة أعظ مكلا من هذا الوجه؛ لتعممم الكلمة الحضرتين: الحيال 
رامش 

قللأولی هُو السَرِ ولاخِرة الجر 

فن آم بالكل فئذ بان ل الأثر 


وما م حضرة في الحضرات الإلهية من يكون عنها النقيضان في المين الواحدة إلا هذه الحضرة. فهي 
العامة الجامعة التي تضتدت الأسا ءكلها؛ خيتها وسلها. 

والجلال' من صفات الوجه؛ فله البقاء دانما. وهو من أدلٌ دليل على أو كل ما في الدنيا (هو) في 
الآخرة بلا شكَ. وما في الدنيا ما لا خفاء به» وهي الأجسام الطبيعية التي من شنا أن تأكل وتشرب» 
وتستحيل مأكلها ومشروبا بحسب أمزجتها؛ ففي ا جتة يستحيل ما ياكله أهلها عزفا يخرج من أعراضها 
أطيب من رج المسك. قال تعالى: قى وجه رَبك ذو الََْال والوذرام " فقال قائل: باي نسبة يكون 
له هذا البقاء؟ فقال: وذو الال وَالإرام) فرع بعت الوجه؛ فلو خفض تمت الربً. وكان النعتُ 
بالجلال؛ وله النقيضان (أي الجلال)؛ فيبتى الوجه الني ه القيضان» ولا يفنى» وإنغا يفنى ماكان على 
هذه الأرض فناء انتقال ثي الجوهرء وفناء عدم في الصورة؛ فيظهر مشل الصورة» لا عينها في الجوهر 
الباقي؛ الني هو ْب الذذب» الذي تقوم عليه نشأة الآخرة. فيبقى حك الوجه المنعوت بالجلالء ويتبعه 
امه حی ٹ کان؛ فللاسم البقاء» كا كان البقاء للمستى به الله قول احق وُو يي اليل ). 


1 ص 112ب 
2 [الرحمن : 27] 
3 [الأحزاب :4( 
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دع صاحِبٌ هذه المحضرة: "عبد الکربم"» وهو يتبع الجلیل ویلازمه'. قال تعالى: يى وَج رَبك 
ذو العلل والإشرم م“ رقال عمال: إقازة اتم زك ذي الخال اقرا“ واا جه من حيث ما 


إن الكرجم الني بطي إذا سيلا 
ولس مرح من إذلال فشا 
وَل أماثي من الأعيان مِن أَحَدٍ 
وذاكَ للأدب الماد أنشبة 
سبحاتة وتال أن يبط به 
فإزْعل قڼي قلي مناز 
ولس يْقّضُة ا لقص ما بيط به 
إن اران أي لابه ب 


ولَّؤ نراه قرا أي سألا 
ماي رولو وة رضلا 
إلا الف الني بطي إنا شلا 
فإ ماشولاقل: بجلا 

عل اللات عیتا؛ حَلٌ أو رَحَلا 
وإِنُ إن أقام أراه نِه مزجلا 
إلا إا قيل: شير اله فذ كلا 
آبادةُ تقض ي الأزمان والأَرلا 


يعطيه وضع الجلال. ولا كان يعطي النقبضين؛ جاء بالإكرام على الوحمين 


فن السامم إذا أخذ الجلال على العمّلمة؛ أدركه التنوط؛ لدم الوصول إلى من له العظمة؛ لما يرى 
تقسه عليه من الاحتقار والنعد عن التفاتِ ما يعطبه مقامٌ العظمة إليه. فأزال الله عن ويه نلك الني 
تخیله بقوله: وال گرام آي» وإن كانت له المظمة» فل يرم خلله» وینظر الم بجوده وکرمه؛ نزولا منه 
من هذه العظمة. فلقا مم القائط ذلك عم في نفسه آكثر بماكان عند ألا من عظميه. وذلك لأ 
عظمته الأولى» التي کان يلم بها ا مء كانت لقن الح عن اكمار من العبد وذلة”. فلا وصف الح 
ته باه يكر عباذه بنزوله إلهم؛ حصل في نفس الخلوق أن الله ما اعتنى به هذه العناية» إلا وللمخلوق 
في تفس هذا المظم ذي الجلال تعظم؛ فرأى شه معطما. فلناك زاد في تعظم الحق في قمه؛ إيشارا 


1 الران الجاني في الامش بقلم الأصل: لكريم 
2 ص 113 
3 النون صمل وتحه علامة هي بين النقطة والكسرة 


4 ص 113ب 


5 [الرحن : 27] 
6 [الرحمن : 78] 
7 اة ف انپامش جل آخر م إشارة التصريب 


لجنابه؛ لاعتناء الح به على عظمته. فزاد احق بالكرم تعظها في تفي هنا المبد" أعظم من العظمة 
الأولى. هذا إذا آخذ الجلالء وحله على العظمة. 


فإن آخذه السامم» وحلًه على تقيض العظمة؛ فاه بخصل أيضا في نقسه القدوط؛ لأئه حقيرء وقد 
استند إلى مثله» فن أن يأتيه من تكون له منه رفعة» والني استند إليه جليل؟ فيقول له لسان الصفة: 
"ومع هذاء فته ذو آکرام. والدلیل على آنه ذو إكرام: امتنانه عليك بوجودك ولم تکن شیا موجودا ولا 
مذكورا. فلولا كرمّه لبقيت في العدم. فكرامته بك في إعطائه الوجود إبّاك» عر من كرامته بك بعد وجودك 
ا منحك به من نيل أغراضك". فيتنبه هنا الناظر في هنا السم» وحمله على نقيض العظمة» ويقول: 
”سحي ما قال؛ من آکرمني بالوجود الخيرء وحال بيني وبين الشرّ. ا لمحض؛ وهو العدم؛ لا بد أن يكون 
قادرا على إيجاد ما يسرّني» ودغه يكون في تفسه ماكان» إغا الغرض أن يكون له الاقتدار على تكوين ما 
اریده منه" وما جمل عنده هذا إلا قوله: اكرام ). 


وانظر إلى قول اني 8# ما أجبه في نميه" أن يقال عن التب: "الكرم" وغرته 4# على هذا ام. 
م قال: «فلِنَ الَكُرْم قلبٌ المؤمن» فإن قلبت المؤمن؛ وجدت الحق في فلك إثاه» فإ" الله يقول: 
«وسعني قلب عبدي المؤمن» والحق باطنْ المومنَء وهو قلبٌ الظاهر. والحق هنا هو "الكرم" لان 
القلبَ هو الَكَرٌ؛ فهر محل الكرم. 


وجاء بالاسم "الكربم" على هذه البنية؛ لكونها تقتضي الفاعل والمفعول. فهو -تمالى-كرم؛ با وهب» 
وأعطى» وجاد» وامنّ به من جزيل الهبات والٍنح. وهو مكرَمٌ ومتكرّمّ عليه؛ با طلب من القرض. 
فأقرض العبدٌ ره عن أمره» وما عبدَةُ خلقة؛ لأله ما خلقهم إلا ليعبدوه» وجمل لمم الاختيار. فلا جعل 
هم الاختيار؛ رما داهم ذلك إلى الشعد عا خلقوا له من العبادة. وما عل ا لحق ذلك؛ ظهر في صورة كل 
شيء» واخبر عباده بذلك» فتال: اتتا توا قم وجه اله ولا بد َكل مخلوق من التولي إلى أمر مًا. 
وقال الح مالى- في ذلك الني توليك إليه: "وحمي" وما أعلّمهم بذلك إلا ليتصفوا بصفة الكرم على 


أللے؛ بتولّهم. 


1 ص 114 

2 "في نيه" لاب في الامش لم آخر مع إشارة العصويب 
3 ص 114ب 

4 [البقرة : 115] 


لا لو م يعلموا ذلك بإعلامه» مع وجود الاختيار اإني يعطي التفرق في الأشياء» تخيّارا نهم قد 
خرجوا عن حک ما حقو له من التکرم على رہم؛ بعبادتهم إتاه. فرعا کانوا ڪجدون في تفوسهم من ذلك 
حرجا حيث خالفوا ما ځبقوا له مم كرمه بهم بإيجادهم. فأزال الله عنهم ذلك الحرخ؛ كرما" منه» واعتناء 
بهم » بقوله: انتما لوا ف وجه اله ج فانطلقوا في اختيارهم إذ علموا أنهم حيث قوأوا ما تم إلا وجه الله؛ 
فوقفوا على عل ما" حُلقوا له» وقد کان قبل هنا يتخيلون نهم يتبعون آهواءم» والآن قد علموا أن أهراءم 
فيا وجه المق. ولهذا جاء بالاسم "الله" لأت ال امع لكل اسم» فقال: قأبتما لوا ف وج الله 4 وذلك 
الأين يعن بحقيقنه اسما خاصًا من أساء الله. فللّه الإحاطة بالأينيات؛ بأحكام مختلفة لأسماء إلهبة مختلفة» 
جمعهاً عبن واحدة. 

ِن كرمه قبولٌ كرم عباده؛ قبل عطايام؛ قرضا وصدقة. فوصف سه بالجوع» والظماء وا لمرض. 
بكرم عليه ني صورة ذلك الكون الني الحق وة بالميادة» والإطعام» والستي. والكرم على الحاجة 
أعظم وقوعا في نفس المتكرّم عليه» من الكرم على غير حاجة. لله مع الحاجة ينظره إحسانا مجرداء مر له 
الشكرء ولا بدّ. والشكر خر الزيادة من العطاء. والكرم على غير الحاجة من المحكرّم عليه يظهرٌ له الحال 
الني هو عليه وجوها من التأويل قد تخرجه من نظره؛ أله أحسن إليه» فرما يتخيّل فيه أمرا برديه. فلهذا 
تزل الح إلى عباده» في طلب الكرم منم إلى الظهور بصفة الحاجة؛ ليعلمهم آنه ما ينظر في أعطياتم 
إا الإحسان مجردا. فهي بشرى من الله جاءت منه إلى عباده» من قوله: لهم البشرى في الْحَياة اليا“ 
وهذه منها. فهذا اسم الكربم من حضرة الکرم» فبکرمه نكمت عليه كا قررناء وال قول احق وه 
دي السبيل) ٠‏ 
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حضرة المراقبة " 


إن الرقيب َم حَبِثُ مكنا إناك حفط أعياا وأكوانا 
وَفًا يَكُؤْنُ على ذاتِ مُصَرَفَةٍ عن أمْر و كان ذا الأمْرُ ماكانا 
ولْبْس يخفى عليه مِن مُراقبه َي وإن جَلٌ ذاك الأمرُ أو هانا 


يُدعى صاجبها: "عبد الرقيب". وليس في الحضرات من يعطي التنبيه على أن الحق معنا بذاته في 
قوله: َوَهُو مَعَْ أن ما كث4" إلا هنا اسم "الرقيب"» وهذه الحضرة. لأته على الحقيقة من الرفّى. 
والزفبى: أن تلك رقبةٌ الشيء» بخلاف العنرى. فإذا ملكت رقَبةً الشيء؛ تَيعَنةُ صفائ كلها وما“ ينسب 
إليه. بخلاف الصفة؛ لآ إذا ملكت صفة مَا؛ لا يلزم أن تملك جيم الصفات. وإذا ملكت الموصوف؛ 
فبالضرورة تلك جيم الصفات؛ لأا لا تقوم بأتقسهاء وإغا تطلب الموصوف» ولا تجده إلا عنداك؛ فتملكها 
عند ذلك؛ فهي كا لمبالة للصائد. 

فما مه إناك فعلوع ا تعطيه حقيقنك» وأا كك إباه فبقول: يتما را ف وجه الله 4“ ووجه 
الشيء ذاه وحقيقئهء والرقيبٌ اسم فاعل على كل شيء. وهو المرقب عليه؛ فته المشهود لكل شيء. 
فرقب العبد في جمیع حرکاته وسکناته» وپرقبه العبدٌ في جمیع آثاره في قلبه» وخواطره» وحرکاته» وحرکات 
ما خرج عنه من العّم. فلا بزال صاحب هذه الحضرة في مزيد علم إلهي أبدا؛ عم ذاتِ» ينجر معه عِلم 
صفات» ونعوت» وأساءء ونسب» وأحکام. 

ولا بد لهذا الاسم من حك الإحاطة؛ حتى يصح شمول المراقبة. ولأ كانت المراقبة تقعضي. الاس تفادة 
والحفظ؛ حنذرا من الوقائع. فالعلم قوله: حى نعل" فإذا ابتلاه راقبة حتى رى ما يفعل فيا ابتلاه به. 
لأله ما ابعلاه ابتداءء وإغا ابتلاه لدعواه؛ لأت قال لم: لست بر" فقالوا لى ) فادًعرا؛ فابتلام 
1 العنوان ال جاني في الهامش: الرقيب 
2 لالد :4 
3 الرقى: من المراقبة؛ وهي أن قول الرجل للرجل» وقد وهب ل دارا: لن مب قبلي رجت لل وإن مب قبلك فهي فك. 


4 العمری: بال له: ار الدار عزی» آي جعاتا له بسكا مدة ععره. فإنا مات عادت إِنٍ. 
5ص 116 


6 [البفرة : 115] 
7 ]د:31[ 
8 [الأعراف : 172] 


لیری صدق دعوام. ولقد رح الله باه" حین آشهدم على آقسهم؟ وما هم وقررم عليه من کرنه 
رم» وما أشهدم على توحيده. ويضدُق انر بالك لن له فيه شقض. 

عل طم الاتفساح من أجل ما عَلم من يشركٌ من عباده الشَرْكَ الحمود والمذموم. فغيرٌ المذموم شرك 
الأسباب؛ فإِنَ القائلين بها كر العبادء مع كرنهم لا يعتقدون فيا إلا آنا موضوعة من عند الله. والمذموم 
من الشرك؛ أن بجعل المشرك مع الله إلها آخر؛ من واحد لما زاد. ولنلك قال من قال من المشركين: 
«أجَعَل الالهة إل واجتا إن َا لذي ء عاب فتوه: إن ها تيء عاب عندناء هو قول الله. 
وقوله: [أجَعَلَ اله إلَها ودا حكاية الله لنا عن المشرك أنه قال هكذا: إمًا لفظا وإما معنى. فقال الله 
عند قوم ذلك: إن ها لَيْء عاب 4 حيث جعلوا الإلة الواحد آلهة. وخصوص وَضفه آنه إلا وبه 
عقیز؛ فلا ینکر با به بغز ويشهد لهذا النظر قولهم فیا حك الله عنم: ما عد إلا لتقرئوتا إلى الله 
زى" فعصم اله هنا اسم "الله" أن يقع فيه اشتراك. فهم يعلمون أتهم نصبوهم آلهةء ولهنا وقع انم 
علهم بقوله: ادون ما قلڃئون )” وال من له الحا والأمر ن ”قبل وين بغدُ. 

وأا أنه بهم في هذا الإشهاد؛ فهو القبض. والقبصُ يتتضي القهر؛ فا أتروا به إلا مع القهر. فالمشرك 
منهم أقرً على كزي. فلا تخيلوا آم قد خرجوا من القبضة لهلهم ا هو الأمر عليه- قالوا بالشركة. فإذا 
قيل لم في ذلك احتجّوا ماكانوا عليه من القبض. فيْعذّرون في دعواهم آنهم ما ادعوا ذلك إلا جبراء لا 
اختیارا. 

والمكر في الأشياء للأحوال. فن راقب أحواله عَم من أين صدر؟. فلا بخلو هنا الراقب إقا أن 
یکون ميزان الشریعة بیده؛ فاه یری بعین إعانه إن کان من آهل الإعان- أو بعین شهوده إن کان من 
أهل الشهود-. ومن لم يكن له إحدى هذين العينين؛ فهو أعمى. فيرى الحقٌ والميزان بيده بخفض وبرفع؛ 
فیقتدي برټه ویاسّی» وما عند إلا ميزان ما شرع 4. لا بلتفت مم الإمان إلى ميزان عقله؛ فيزن ما رد 
عليه من الأحوال من جانب ربه؛ فيخفض وبرفع» ويزيد في الناقص» وينقص من الزاتد؛ فيأخذ من عباده 


1 ص 116ب 

2 ”على أغسهم" نابة في الامش لم آخر عم إشارة العصويب 

3[ ص : 5] 

4 [الرمر : 3) 

5 [المافات : 95] 

6 "من له الاق والأمر" اة في الهامش حلم آخر مع إشارة التصريب 
7ص 117 ا 


بالمدل» ويعطي بالفضل. فلا زال حا دام هذا ا یزان بیده- معصوما في مراقبته» ویصځ عنده آنه عند 
الاسم "الرقيب" لاله قد تحقق بنعته بسيّده. فأسعدٌ" اليد من براقب سيده مراقبةً سيه إتاه؛ فيراقبُ 
الح مراقبة عبدِه ن یراقب» فیکون معه بحیث یری منه. ومن مَك المراقبةٌ كان له التصريف كيف شاء 
في ا لمراقب؛ فان الله مع عبده حیث کان. 

هكنا لأر فاغيز واخئط السَرّ وازّجز 

إتما الأمر هفل ما فة فيه فافقكز 

فالعبدٌ وإن كان متيّدا بالشرع؛ فإِنَ الشرع قد جعله مُْرّح العين في تصرفه» ويحمده الميزان ويذمه. 

والمراقب معه أينا كان من مود ومذموم. فإذا كان العبدُ هو المراقب» ولا يرى الحق جردا عن الحلق 
تجريد تيه وتقدييں أبدا -لأنه لا تصح هناك مراقبة- فلا بد أن براه في الحلقي في حضرة الأفعال؛ فيكون 
المراقب هو العبد- حي ث كان الق من خلقه؛ لأه في الحلق يشهده؛ فينظر ما يقتضيه ذلك الأدر في 
ذلك الحا ا لمعين؛ فيزنه با يزان ا لموضوع» ویكون معه بحسب ما يعطيه ميزان الحق؛ فينظر آي اسم إلهي 
يكون له المكر في ذلك الأمر الوزون؛ فيتوجه إليه باسم إلهي يكون عليه هذا المراقب -الني هو العبد- 
کان ماکان من الأساء الإلهبة. فإِن کان يقتضي ما لا وافق غرصّه» ولا یلاثم مزاجه» ولا حمده شرعه؛ 
سأل رفع ذلك الح منه؛ إن كان نظره شرعا بالتوبة وا مغفرة. وإن كان ذا غرض؛ سأل الموافقة. إن كان 
من يقول با ملاءمة؛ سأل الأصلح والأًؤلى طبعاء فهو بحسب ما يكون عليه في حاله. 


فن ملك الى تقذ ملك اكلا 
فلا تنم عن إدرا ِكل مراب 
فان الريب الق في كل حال 
فن راب الح الرقيب مييه 
قعل أك إذا هي حتّقَث 
وظهر" في الح الني فُلْتُ يفل ما 
دلي حُدُؤث الور في كل ناطر 


ومن مَلِك الكل بح 4 الجزء 
ققد بات الأشرارٌ إذ أخرح البْء 
َيه مول الحال إن شاء والئزء 
ناك الرقيبُ الق واللٌ والكّفء 
يكون له مها الإعادة وابذ؛ 
يضاف إلى الحلوي في كؤنه النشء 
إيه وما في كل مافُة مزه 


1ص 117ب 
2 ص 118 
3 ص 1186ب 


حضرة الإجابة" 


کن ميا إذا الإ دعا وتييعا لما دعاك مُطبما 
واخقظ السَر لا تکل يا وإتي لاي حصكم باك مُزيا 
فإذا ما دعاك فی حیّ شف کن مُجیبا لما دعاك سیا 
لاتكنكالني أا حرضا فإذا ما استفاد کان مُضِيعا 
کل من ضاعَتِ الأمُؤرٌ َه إِنة قذ أئى حَييا شزئعا 


بُدعى صاجہا: "عبد اجيب" وتسمى حضرة الالفعال؛ فإِنّ صاحبَ هذه الحضرة أبدا لا يزال 
منفعلاء وهو قولمم في المقولات: "أن" ينفعل" وهذا حكر ما ثبت عقلاء وإغا يثبت شرعا. فلا قبل إلا 
بصفة الامان» ونوره ظهر؛ وبعينه ُنرك. قال تما: وڏا تاك عِباڊي ئي قاي قري ب4 يمني“ 
منك. ولا أقرب من ضسبة الاتفعال؛ فان الحلق منفعل بالذات» والحق منفعل هنا عن منفيل؛ فإّه جيب 
عن سوال ودعاء أجيبُ ذغوة النًاع) وهو اموجب للإجابة إا ذَعَان فلشتجيبوا لي ) إذا دعوتم. 
وما دعاهم إليه إلا بلسان الشرع؛ فا دعام إلا بهم؛ فإته تلبس بالرسول» فقال: ومن يلم الول نقذ 
اع الله 4 فقرر أنه ما جاء منه إلا به؛ فا فارقه» ولا شاهد الحلق المبعوث إلبهم إلا الرسول. فظاهره 
خلیء وباطنه حَقٌء کا قال في البيعة: [إِنمّا يعون الله 4 وما في الكون إلا فاعلٌ ومنفعل. 


فالفاعل: "حن" وهو قوله: وال لق وما تنتأون). والفاعل: "خَلق" وهو قوه: فيم أجر 
يلين )" ولاتلرا ما ثم إل بنا تشقون يي" والمنفعل: "حل" وهو معلوم» و"خلق في حن" 
وهو الإجابة» و" حق في خاقي" وهو ما انطوث عليه المقائد في الله من آله كنا وکناء و "خلق في خلقي" 
وهو ما تفعله الم في امحلوقات من حرکات وسکون» واجةاع واقتراق. 


1 العنوان الجاني في الهامش لم الأصل: اليب 
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3 [القرة : 186] 

4 ثابة في الامش بقلم الأصل 

5 [النساه : 80] 


6 اش : 10] 
7 [المافات : 96] 
8 [الزمر :74[ 


9 [فمات : 40) 


ماعل أن الإجابة على نوعين: إجابة امتثال؛ وهي" إجابة الحلق لما دعاه إليه الحق. وإجابة امتنان؛ 
وهي إجابة الح ا دعاه إليه الحلق. فإجابة الحلق معقولةء وإجابة الح منقواة؛ لكونه تمالى- أخبر بها 
عن نفسه. وآمّا اتصافه بالقرب في الإجابة؛ فهو اتصافه بأتّه آقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فشجَه 
رة من عبده فرب الإنساني من نفسه؛ إذا دعا نفته لأمر مَأ تفعله؛ فتفعله. ها بين الدعاء والإجابة اني 
هو السماع- زما؛ بل زمانْ الدعاء زمان الإجابة. مرب الح من إجابة عبده» فرب العبد من إجابة نفسه 
إذا دعاها. 


م ما يدعوها إليه؛ يُْشبة ني الحال ما يدعو المد ربّه إلبه في حاجة مخصوصة؛ فقد يفعل له ذلكء 
وقد لا يضعل. كذلك دعاء العبد تفه إلى مر مَا؛ قد تفعل (النفش) ذاك الأآَمرَ الذي دعاها إليه» وقد لا 
أشياء بالترد» وهذا معنى التوفف في الإجابة فيا دعا الحق سه إليه فما يفعله في هذا البد. وقد ت 
هذا في قبضه نسمة المؤمن؛ فإِنَّ المؤمن يكره الموت» والهُ يكره مساءة المؤمن؛ فقال عن نفسه - 
سبحانه-: «ما تردّدت في شيء آنا فاعله تردّدي..» فأيت لنفسه التردد في أشياء. م جمل المفاضلة” في 
التردد الإلهي» فقال تعالی: «ترددي في قبض نسمة ا لمؤمن» الحديث. فهذا مِثْلٌ من يدعو نفسه لأمر ماء 
م یتردد فیه؛ حتی یکون منه أحدُ ما یردد فیه. 


والدعاء على نوعین: دعا بلسان نطقي وقول» ودعاء بلسان حال فدعاء القول یکون من الحقّ ومن 
الحلق. ودعاء ا حال یکون من الحلتی» ولا یکون من الق إلا بوجه بجيد. 


والإجابة للدعاء بلسان الال على نوعن: إجابة امتناني على الداعي» وإجابة امتنان على المدعو. فأما 
امتنأنه على الداعي: فقضاء حاجيه التي دعاه فها. وامتنائه على المدعر؛ فاته بها بظهر ساطانه بقضاء 
حاجته فيا دعاء إليه". وللموق: في قبوله ما لور فيه الاتندارٌ الإلهيٌ رتح امتنان. ولهذه القرة الموجودة 
من من من على رسول الله @ بالإسلام» فقال حعالی- تأنسا له: إتمثون عَليْكَ أن اشارا ي م آمره أن 
قول مء فقال: يا حد؛ (ثل ا توا علي شلا ل اله من َي أن هتا لمان إ كد 


1 ص 119ب 
2 ص 120 
3 اة بين السطرن 
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صادقين)' فتلك الئة الواقعة منهم؛ إغا هي على الله» لا على رسوله # فإتيم ما اتقادوا إلا إلى الله؛ لأ 
الرسول ما دعام إلى تقسه» وإغا دعام إلى الله فقوله مم إن كث ضادقين 4 يعني في انك ما جن 
به. فته ما جنب به: أن الهداية بيد الله؛ هدي بها من يشاء من عباده» لا بيد الخلوق. 

ثم إن التي @ أبان عا ذكرناهء من أن لم رانحة في اامتنان: «اما والله أو شتام أن تقولوا لقلحم..». 
وذکر صر الأنصار» وکرنېم آووه حین طرده قوئّه» وأطاعوه حین عصوہ قومه؛ فاشہہوا یا کان منہم- با 
قرره رسول الله # من ذلك قوله حمالى- لنيك: ألم جك تجا فآوى. وَوَجَدَك ضالا فَهَدى. وَوَجَذ 
عابلا عى 4 

ولَما كانت التَعَمْ حبوبة. لناتماء وكان الغالبُ حب المنهم» حتى قالت طانة: "إن شكر المنمم واج 
عقلا" جعل الله التحدَتٌ بالنعم شكرا. فإذا مم احاح ذَكْرَ المنيم؛ مال إليه بالطبم وأحبّه؛ فأمره أن 
يتحدث بيعم الله عليه» فقال: وأا ببغة َك نخد“ حتی یلغ القاصي والداني. وقال في الإنسان*: 
إقأما الت فد تهر وأا السابل ‏ يعني في العل فلا تبر ). 

ومن هذا الأمر كر أهل الله ما أنعم الله به عليهم من المعارف» والعلم به» والكرامات. فإِنَ النَعم 
ظاهرةٌ وباطنةء وقد أسبغها على عباده» كا قال: واش عل عة طاجرة وة فهنا بعص ما 
تعطيه هذه المضرة من 1لاتفعال» وال ْول احق وهو بي الشيل)“ 


1 [المحجرات : 17] 


4 [الضى : 11] 

5 ابت فى الهامش بنط آخر: "الاين" واا حرف خ 
6 [النى :9 10[ 

7 قان : 20] 

8 [الأحزاب : 4] 
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حضرة اة" 


إا الواسع يي وع الكل حلقُةُ 
فإذا ما خلا نا ازع الق فة 
وڙها باي بدا من سى الشمي أل 
هي فا بئؤرها ‏ وة 


ُدعى صاجيا: "عبد الواسم". قالت الملانكة: كا غت كل عَيْء رَه وما )“ فقدّمت الرحمة 
على العلم؛ لاله أحب آن يُرف» والحبٌ يطلب الرحة به؛ فكان مقا الحبَ الإلهي أل مرحوم. لق 
الحلقء وهو تفس الرحنء وقال: إورخبي وسعتث کل ٿيءِ)“ َعَم کل" کل مرحوم» وما م إلا 
مرحوم. 


ومن کان علمه بالئيء فوقاء وان حاله؛ فاه يەم مأ فیه» وما يقتضیه من الح وقد قال الترجأان 
#ق: «إِنَ ا ومن لا يكل حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» وقد علمنا أن له الكمال» وآ المؤمن» ون 
العام على صورت. فقد ثبتت الأخرة بالصورة والإمان؛ لأه ما ت إلا قائل به» مؤن» مصدَق بوجوده. 
فاه ما من شيءِ إا سبح بحمده» وما من شيء إلا وسعنه ر هته کا وسعه تسپيحه وح مده- فهو الواسم 


کل شيء. 


ولهذا اتساع؛ هو لا يكر شيئا في الوجود؛ فِنَ الممكنات لا نہاية لها؛ فأمفال توجد دنيا وآخرة 
على الدوام» وأحوال” تظهر. وقد ووس ع كُريية وهو" عِلمه (الشااتِ وَالأزض) ووسعٹ رحئه 
عة والسماوات والأرض. وما ت إلا سماء وأرض» فته ما م إلا على واسفل؛ إشبح ام ربك الأغلى 4" 
فلا أعلى بعده «ولو دلتم بجبل لهبط على الله» فلا انل منه. وما ببنها؛ فيتزل إلى املو الأدنى وهو 


1 العنوان الجاني في الامش لم الأصل: الواسح 
2 ص 121 

3 [غافر : 7] 

4 االأعراف : 156] 

5 ص 121ب 

6 [القرة : 255] 

7 اة فون 

8 [الأعل : 1] 
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السباء الأول من متناء فإنها السماء الدنياء أي القريبة إلينا- وما نزل ليمرب وشي بل يقول: «هل من 
داع فأستجيب 4۾؟ هل من سائل فأعطيه؟» وما خلو شيءَ من سوال خير في حق نقسه. «هل من 
تائب فأتوب عليه؟» وما من شيء إلا ورجم في ضرورته » إذا انقطعت به الأسباب» إليه. «هل من 
مستففر فأغفر له؟» وما من شيء إلا وهو مستغغڙ في آكار آوقاته لمن هو إله. ولم يقل إِه يازل ليعدٌب 
عباده» الذين نزل في حفهم. ومن كان هذا تفه وعدّب؛ فعذابه رحمة با معدّب» وتطهيرّ. كمناب النواء 
للعليل؛ فيعدًّبه الطبيبُ رجه بهء لا للتشقي. 


م اقساع العطاء؛ فاه أعطى الوجوذ أولاء وهو ابر الخالص. ثم لم يزل بعطي ما يستحقه الموجودء 
تما به قوامه وصلاحه» کان ماکان؛ فهو صلاح في حقّه. ولهذا أضاف المارف به» المترجم عنه» كلمة 
الحضرةء ولسان امقام الإلهي» رسو # الحبر" إليه» فقال: موا لير كله في يديك» وتقى الشرٌ أن يضاف 
إليه» فقال: «والشرٌ ليس إليك». وقد ببتا آنه ما تم معط إلا الله ها ثم إلا الحيرء سواء سر آم ساء؛ 
فالسرور هو المطلوب. 

وقد لا يجيء (السرور) إلا بعد إساءة؛ لما يقضيه مزاج التركب وقبول الحلٌ» لموارض تمرض في 
الوجود. وكلّ عارض زاتل. ولهذا يستى: با معطي والمانع» والضار والنافع. فعطازه كله تلع. غير أن الحل في 
وقبٍ جد الألمَ لبعض الأعطيات؛ فلا يدرك إل المطاء؛ فيعضرر بذاك العطاء» ولا يعلم ما فيه من النفع 
اللهي؛ فيستيه: "ضارا" من أجل ذلك المطاء» وما عل أن ذلك من مزاج القايلء لا من العطاء. 


الا ترى الأشياء النافعة لأمزجة مًا؛ كف ضر بأمزجة غبرها؟ قال الله في المسل: إته (إشفاء 
للئاين)" اء رل ارسول الله ® فقال 4: إل أخي استطلق بطئه. فقال: «اسقه عسلا» فسقاه 
عسلاء فزاد استطلاقه. فرجم فآخبره. فقال: «اسقه عسلا» فزاد استطلافه. وما عل هذا الرجل ما عَلمه 
رسول الله 8# من ذاك؛ فاته كان في ا حل فضلات مضرَّة» لا مكن إخراحما إلا بشرب السل؛ فإذا 
زالت عه أعقبته العافية والشفاء. فلما رجم إليه قال له: يا رسول الله؛ سقيته عسلا فزاد” استطلاق! 
فقال: «صدق الله وكذب بطنُ أخيك؛ اسقه عسلا» في الكالعة. فسقاه؛ فبرئ؛ فإّه استو خروج 


الفضلات المضرة. 


1ص 122 
2 [النحل : 69] 
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وكالني يغلب على العضو المحامل للطعم الرة الصفراء» فيجد العسل مُراء فيقول: "المسل مر 
فكذب الح في إضافة المرارة إلى المسل؛ لأنه جمل أن الِرّة الصفراء هي المباشرة لعضو الطعم؛ فأدرك 
المرارة. فهو صادق في النوق والوجدانء كاذب في الإضافة؛ فالقوابل بدا هي التي لها الحك. فا من الله 
إلا الحبر امح ضكلّه. فن اقساع رحته آنا وسعث الضرر؛ فلا بد من حكه في ا مضرور. فالضررٌ في 
الرحة؛ ما هو ضررء وإنا هُو مر خبرٍء بدليل أنه بمينه إذا قام بامزاج الموافق له؛ اَذ به وتنقم» وهو هو 
ليس غبره. فالآشياء إلى اله؛ إا تضاف إليه من حيث آنا أعيان موجودة عنهء م حم الالتناذ بهاء أو 
غير الالتذاذ؛ إا هو راجع إلى القابل. 


واو علم الناس نسبة الفضب إلى الله؛ لعلموا أن الرحة تسم انكل؛ فإِنَ القادر على إزالة الألّم عن 
نفسه؛ لا یترکه. 


فقاست الأحوال من الحلق» والمواطن للحق؛ مقام ا مزاج للحيوان؛ فيقال في الحق: «إته يغضب» إذا 
أغضبه العبدٌ» و«يرضى» إذا أرضاه العبد. ال العبد ومون يرضي الحق وبخضبه. كاليزاج للحيوان؛ 
بلندٌ بالأمر الني كان با مزاج الآخر يتام به. فهو بحسب الزاج» كا هو الح بحسب الحال والمواطن. لا 
تری في نزوله إلى السماء الدنيا ما يقول؟ فاه نزول رحة يقتضيپا الموطن. 


وإذا جاء يوم القيامة يقتضي الموطن؛ آنه ييء للفصل والقضاء بين العباد؛ لأئه موطنّ يجمع الظالم 
والمظلوم» وموطن الحكم وا لحصومات. فا لحك للمواطن والأحوال في الحئى» وا كم في التالم والتلئذ" للمزاج 
إن رك وَاسِع المَطْفرة” أي وامع الستر. فا من شيء إلا وهو مستور بوجوده؛ وهو الستر العام. فإِلّه 
لو لم يكن ستر؛ ل يمل عن الله: "هو" ولا قال: "نت" فإه ما تم إلا عينّ واحدة. فأين الحاظب» أو 
الفأتب؟ فلهنا قلنا في الوجود: "إل الستر العام". 


ثم الستر الآخر بالملام وعدم ا لملاام؛ فهو واسع ا لمغفرة» وهي حضرة إسبال السحور. وقد تقدّم 
الكلام علا في هذا الباب. م قال: وهر أعل بن اتئى)“ والسار وقايً» والغفران هو الستر. فالعبد يتقي 


1ص 123 

2 ابت في الامش بقلم آخر: ”والأعناد" وعليا إشارة التصويب» ميا أن مرضعها قبل هنه الكلمة 
3 [النجم : 32] 

4 [الجم : 32] 
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بالستر لم البرد والحر؛ إذا عل من مزاج" قبول ألم الحر والبرد. فإ الح والبرد ما جاءا إلا لمصاخ المالم؛ 
ليغڌي الات الني هو رزق المالمء فیبرزه ينتفع به؛ فیکون جسم الیوان على استعداد يتضرّر به» 
فيقول: "إئي تأذيت با حر والبرد" وإذا رج مع تفه لما" فَصِد بها بحسب ما تعطيه الفصول- عَلم آنه ما 
جاء إا إتفيه؛ فتضرّر جا به ينتفع والففلة أو الجهل سببٌ هنا كله. 


وال بول لحن وهو بدي الئيل)“ 


. " w" - EEE ISIE ESET 
ص 123ب‎ 2 
٠" [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: ”بلغ قراءة وسماعا ومقابلة على الشيخ الزلف‎ 3 
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حضرة المكة" 


إن المكم اني ميزائة ندا بالرلم والحلض مغو ومقوصوف 
برب الأفر ترتجا بنك به عِلماء وفنه إذا فزت تغرف 
أنه الله فزذ لا شريك أ في مُلکه وه في الل تضرف 
ميزان الح لا ران يَلْحَههُ ولا ُء به في الوزن تَطْفنِفُ 
دعى صاجبا: "عبد المكم". قال الله تعالى: ومن بت الْحِكة مذ أوتي حبرا كيبا )“ وماكأره 
اله لا تدخله قل کا أن ما عط اف ما يدخله احتقاز. وامتنَ على داود بأن تاه لَه وَّضل 
لجاب وهو من ال مكة. فإنه إنصل الحطاب موطنٌ يعطي المحكة لصاحبها أن لا يظهر منه في ذلك 
الموطن إلا فصل الحطاب؛ وهو: الإبجاڙ في البيان في موطنه لسامم خاص إذي حال خاص. والإسهابُ 
في البيان في موطنه» لسامم خا ذي حال خاص . 


ومراعاة الأدفى أولى من مراعاة الأعلى؛ فان ذلك من الحكة؛ فإِنَ الحطاب للإفهام. فإذا كر المتكلم 
لکلا ثلاث مرات» حتی بهم عنه. کیا کان کلام" رسول اله 4# فيا يغه عن الله للناس: براعي 
الأدنى» ما يراعي من فَهَ من أل مرة. فيزيد صاحبَ الفهم -في التكرار- آمورا لم تكن عنده» آفادها إياه 
التكرار. والأدنى الني ل فم فم الأول فوم -بالتكرار- ما فة الأول بالقول الأول. آلا ترى العام الفوم 
امراقب أحواله بعلو الحفوظ عدده من القرآن» فيجد في كل تلاوة معتّى لإ بجده في التلاوة الأولىء 
والحروف المحاوة هي بميناء ما زاد فيا شيء ولا قص» وٳنا ا وطن وا حال تجدڌ» ولا ٻڌ ِن تجدده؛ فان 
زمان التلارة الأو ل ما هو زمان التلاوة الثانية. فافهم. 


فتعطي هذه الحضرة علي الريب وإعطاء كل شيء حلَه» وإنزاله مازلته. فيعلم المد الراِبٌ أن اللة 


1 العنوان ا في الامش لم الأصل: الحكم 
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هو واضِعٌ الأشياء» وهو المكم. فا وضع شيتا إا في موضعه» ولا أبزله إلا مازلته. فلا يعترض" على الله 
فما رنه من" الکاات في العام في کل وقت» ولا برجَځ ظره وفکره على حکة رټه؛ فیقول: "لو کان کذا 
في هذا الوقت لكان أحسن في النظم من التريب" هما آخطأ إلا في قوله: "في هذا الوقت" لا في قوه: 
"لو کان كذا لكان أحسن". فلقا غاب عنه حكمة الوقت؛ تخيل أن ذلك الني هو أحسن؛ أن هذا 
الوقت يقتضيه. وهنا نظز عقل؛ فان الأزمنة َكل ممكنء على سب واحدة؛ فليس زمان لشيءِ بأؤلى من 
زمان آخر. ونكن أين فائدة امجح إلا علمه بالزمان وما يقنضيه؛ لأنه خالق الزمان وما هذا الناظر حال 
الزمان- فهو يعلم ما خاق. فا رتب فيه إلا ما استحقّه جخلقه» فاه أغطى كل ثيْء خلقة“ 

فا لمكم من حَكة الجكة؛ فصرفته» لا من حك الحكة. فإله من حم الحكة؛ له المشينة فهاء ومن 
حَکئه ا لمحكة؛ فهي المصرّفةُ له» وإذا قامت الصفة با لموصوف أعطته حكَّنّها عطاء واجبًا. قال حعالى-: 
لما يدل الول أي“ فاكم للقول. وذلك ليس إلا لله أو إرجل متحقّن بالله» قد طللع القول الإلهي. 


ومن هنا تعلم ما هو النسخ؟ فان مفهوم النسخ في القائلين به (هو) رفع الح بحم آخر کان ما 
کان» من أحكام الشرع. فان السكوت من الشارع في أمر ما حم على ذلك المسكوت عده؛ ها ثم إلا 
خُر نهو تبدیل» وقد قال تمالی-+ ما دل الول ني ها م نح على هذا القول. ولو کان م نسځ؛ 
لكان من المكة» وصورته: ن الزمان إذا اختلف؛ اختلف الحكمٌ بلا شك. فالنسخ ثابت أبدا؛ لأنَ 
الاختلاف واقعم ابدا. فالحكة تبت النسخ» والمككة ترفع النسخ؛ ولكن في مواطن معينة تطلياً لناا؛ 
فیوقیها ا لمکم ما تستحقّه من ذلك. فالمکم من قامت به المكمة؛ فکان الحکر لھا به. کہاکان الحک” له 
ها؛ فهو عينهاء وهي عيئه. فالكة عن الماك عن الحكوم به عن المكوم علبه. فالكة عل خاص» وان 
مت 

والقرق ينها وبين العل؛ أن الكنة لها ا جمل» والملٌ ليس كناك؛ أن لعل يتبع المعلوم» والكبة مح 
ف الأمر أن يكرن هكذا؛ يبت الزتيب في أعيان الممكنات ني حال بوتا بحكة المحكم. لأئه ما من 


1 رسمها في ق: ترض 
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مكن يضاف إلى بمكن» إلا يكن إضاقنه إلى مكن آخر لنفسه. كن الحكة اقتضت جحكها؛ أن ره كا 
هو بزمانه وحاله في حال شوته. وهذا هو العمل الني اتفرد به الح تعالى-» ويل منه» وظهر به الحكر في 
ترتيب آعيان الممكنات في حال ثوتها- قبل وجودها؛ فتعأق بها اليلم الإلهي بحسب ما رتم الحكم عليه. 
فالحكة أفادت الممكنّ" ما هو عليه من الترعب الذي يجوز خلافه» ولريب أعطى العام اليام بأن الأمر 
كنا هو؛ فلا يوجد إا بحسب ما هو عليه في الثبوت» الني هو ترتيب الحكم عن حم الحكة. فقد بان 
لك الفرقان بين العام والحكة. فما يبدل القول لديه؛ فاته ما يقول إلا ما رتبته المكمةء كا آئه ما عام إلا ما 
رقته الحكة؛ فيقول للشيء: وَكَنْ فيكُونْ” با حال الني هو علیه» کان ما کان. 


فن هذه القوة يقول الناظر في الأمر: "لو كان كذا"؛ إجوازه عنده. فإذا عل حكة الله» يقول: بأته 
ججهل حكهة الله في هنا الوضع» الني يقضي في نظري لو کان خلافه لکان آحسن؛ لکن لله فيه علمٌ لا 
أعرفه وصدّق. ومن الناس من يفتح له في سر ذلك التروب» ومن الناس من لا يعلم ذلك إلا بعد ما يقع 
حكه في الوجود؛ فيعلم عند ذلك- حك ذلك الأمرء ويعام مله با مصاط. وهذا كثير اثاقه في العالم؛ 
يكون الشخص يتسحط بالأمر الني لا يوافق غرصه ولا نظره» وينسب مثلا الحا به إلى الجور؛ فإذا 
ظهرت منفعة ذلك الك الني تسحَط به؛ عاد المتسحَّط يحمد الله» ويشكر ذلك الحك وا لجا على ما 
فعل؛ حيث دفع اله به ذلك الشرً” العظم» اني لو لم يكن هنا الحك؛ لوقع بالحكوم“ عليه ذلك الشرٌ.. 
وهذا يجري کئيرا. 


فغاية العارفين تيم يعلمون بالجملة؛ أن الظاهر في الوجود والواقع إنغا هو في قبضه ال مكدة الإلهة؛ 
فيزول عنه التسحَط والضجر. ويقوم به التسليم والتفویض إلى اله في جيم الأمور کا جاء: وتوص 
أشري إلى الله إن الله ِبر الماد هذا هو حكر الحكة لمن عقل عن الله. وشل هنا الشخص قد 
استعجل النعم؛ فإِلّه ينفرح. وإذاكان هنا حاله؛ فان الله في أغلب الأحوال بُطلعه في سره على حكه 
الواقع في الال الني لا برضى به المباد. فاه كل ما وقع به الرضا؛ فقد عُلمت حكئه؛ فإنّه يراها الراضي 
موافتة لفرضه. وإغا يقع النزاع وال جهل فما لا يوافق الغرض» ولا الريب الوهي. فإِنَ المقل لا يعطي 
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صاحبه في الواقع» إا الوقوف؛ فاه يدري معن صدر؟ وإغا الوهم» الني هو على صررة المقل» 4 ذلك 
النظر المرجح. وحاشا العقل أن رجح علی الل ہا )) حه اله وما رجح اله إلا الراقع؛ ؛ فأوقع ما أوقعَ 
حکة منه» وأمسك ما أمسك حكة منهء وهر الحكم اقلم ) . 
فالعارف عدده: لمکم يتقَدَمٌ م الملمء والماي يقدم م الملم ثم الحكم. . وقد ورد الأمران معا فالمكم 

خصوض» والملم* عوم. وانلك ما کل علیم حکم» وکل حکم علم'. فالیکة (هي) الحیر الکیر. 

قوي الير اكير وهي البذر المير 

تتفي وتا وڏو هکذا قال البیرٌ 

ہا حَفْت علدا وها کان الور 


وال يفول احق وَهُو بي الئيبل)“ 


اتهى السفر الثاني والثلاثون بانتباء حضرة الحكة لمبد الحكم» تتلوها حضرة الود التي يدعى صاحها 
عبد الودود» وهي أول السفر الثالث والثلاثن» والجد لله حن مده“ 


1 [الزخرف : 84] 

2 ص 126ب 

7 نے الک 

4 أسفل القن أنمت هذا اسيا هنا الجزء وهر الثاني واتلاز المي على منشعه الشيخ الإمام الما 

انين أي عد الله مد ن ای الان چ رارضاء جاة: م کا ی امد مد افا Op‏ 
وكاتب الأسياء ميد بن عبد العزيز بن عبد القأدر بن عبد الطالق الأنصاري» وجباعة أخر» وذاك قراءة ففقيه العام تاج الدين عباس بن 
کر ی ی ن سرو عاي اني الج في جالس متفرقة آخرها بوم الالء الثامن والمشرون من شعبان مسنة ست وتلائين 
ا والحده 

تلى ذلك ااکر: مار > ركب محد بن علي العربي في تأريخه". 


ذاك ت 3 e e‏ 
:"حیرشت جاه ل پان خا اول وموش کر ر دای ما ا 


وي اام 
کل ارو س منة Cim)‏ وع بارا اللكررة جد انين ابر یکر بن ا الیزي. وا امد له وسلام على عبادہ ل 
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إليه قال له: يا رسول الله؛ ستيته عسلا فزاد استطلاق! 
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بالكلمة من ”خط الله ما لا يظنّ أن تبلغ ما بلفت؛ 
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إن الله خاق آدم على صورته 


إن الله عند لسان كل قاتل 
إن اله في قبلة اللي 


إن الله قال على لسان عبده: “مع الله لمن مده 
إو اله بأخذ الصدقات من عباده فرتها م 


إن ا ممن لا يكل حتى حب لأخيه ما بحب لنفسه 


اا 


إغا أزل القرآن بلساني» لسان عربي مبين 
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فان الله يفرح بتوبة عبده 
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کان حُلقه القرآن 


کل شيء بقضاء وقتر حتی العجز والکښس 


کت سمه وبصرّه 
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المؤمن 


من عرف سه عرف ريه 


نور ای آراه 
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إذا خُزنا مَقام الكبرياء 
فأسُبَلَ السترً بالوراء 
فللقرٍ الناء بك وجه 
إن لر الني أعَز جاه 
شکوڙ من أف الكرم المسئى 
ْطْرَة العنل ما تلك في صب 
برا اله علب حه 

بج الساء لها وة 
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فرحمة اللي لا تد 
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26ب 


الطلع .. 
ٳذا کان قهري عن ري فاي 
إلى القدوس لت اأطايا 
إلى خالتي الأرواح لت جئتي 
إن اتير من يقو فيه 
إِنَ امن يهد الأسرارا 
إن الله بجزده 
إن ا لير هو اللي إذا رث 
إن العلوم هي الطلوبً بالثظر 


إا الف خناء 

جاءت الحيرة جي 

الجر أصل يمم الكون أجعه 
قلأًؤلى هو السرٍ 


هي ار الکڻير 
من فدرَ القت فد قرا 
هكنا الأمْرٌ فاغبز 


وفي الشكر أسراز تراها ذَوْو الججا 


من هر الثفش التي لا جلي 
إن التواطع حبش نرنه 
َكل حفيظ في الود خبط 
اا !ِن العريز هو الع 


Co EF GC. 


)ا نين ي 


الطويل 
الوافر 


5پ 


کلام لا یف ماع 
کن مُجیبا إذا الإ دكا 
إذا کان الأمان لكل خاش 
إن الحكم الذي ميزانة بَا 
إا الواسِع الني 
فظاجرٌ ا می خَلق 
انيع الحئی یا اَی ندا 
إن ال ميك هو الشديد فن په 
إذاکان من تدري مُضَرَرُ ذاتا 
أرى لم الأسماء علو ونمل 
إلى الرحمن جلي وازنحالي 
إن الكرح الذي بلي إذا سُيلا 
آي م کان علا 
حَطرة الفتاح للقن وما 
ارز رزقان: حسوش ومعقول 
ذل لا يضح إلا من 
ف الح کله 
ين شل لل غو عرف 


ا اللي قَدرَ الأقوات أَجَعَها 


L C ce ce eli 


Gı GG 


Gr: 


lL 6G 


= 


cL LL CLC LCL LCL CLC CLC 


اس 
یس اطم اني تی یام 
وصف الحق فته بالغزول 

إذا تاز شش نرم 

إن اللا نحي من ربا 

إن اليل له الجلال الأعغظم 
نظ الح موسوم ' 

لا شك أن القبض موم 

إن اليب هُو العلممٌ بقا نا 

إن الرقيبٌ َر حَيٌُْ ما كانا 

إن العظم الذي تطْمُهُ 

إه ما وفنا 

جيع العطايا من وَهْبٌ إلوي 
له وم كير 

مُغطي الأمان اومن الوب الني 
إِنّ البصيرَ الذي ترا 

إن الحفيظ عم بني حَظة 
فإن قلْتٌ: هذا الحق؛ أظهرت غاا 
فلا ذري اللطيف يوی أطي 
فلل ما ّى وو ما بدا 

ئس لأ م 
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3 اله اله الله الني کف الله ھ 3 
0ب فو المِرٌ ولك لس يدرب وتشبيه د« 3 السيط 

95 تواضغ فالإلة هو العليُ والعلڙ و 5 

2 وخی الھوی إن الو سبب اوی الھوی ‏ و 1 الطويل 


جوع الأبيات ,357 


رم عرد 2 
6 القافية .2 اا السا 
اخطرط ال ا 
39ب الم تر أن الل أعطاك سُورَة يتذبذب ب 2 الطويل النابغة 
الجمدي 


0وب أشتافة فإذا بدا إجلاله ل 2 نزوء الكامل 
0وب کان الطبرّ مِم قوی إجلال ل 1 السيط 


زیي 2 
3 منْ عن يمين اليا ظْرة ‏ قبل ل 1 ابيط التطاي 


ل اغلي 
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1 0 
الأب 
راحم 
إبليس 
الإبات 
الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية الكثرة 
ألاختبار 


الم الاي 
الأفراد 

الإلهية 

الإمامة- الإمام 
الأمانة 

الأمر- الأمر الإلهي 
الازاج 


مصطلحات صوفيّة 


صفحة الحطوط ` 


0ب 


4 12ب» 23» 33ب› 
67ء 73ء 74ب 8 
14ب 


27 28ب 34 
39ب 50 51 
1ب 94. موب 
98ب 

7ب 


82 


43 
7 7ب 
21 

18ب› 71 
9 29ب 


7 


wî 
الإنسان الكامل‎ 
إنسان حيوان‎ 
باطن/من مراتب‎ 
المضرة‎ 

عر 


صفحة الخطوط 
71ب 99 100ب 


100ب 


121 

43ب 44 
42ب» 126 
7ء 117ب 
6 


7ب 


صفحة الخطوط ٠٠‏ 
ا 


4ب» 16 16ب 
29ب 30ب» 31 
35ب» 36» 125ب 
8 72. 89ب 


1110ء 1111ء 3ب 
114 


7ب 
12, 118ب 
32 

91 

119 .100 
119 

42ب 110 
4؛, 124ب 
25ب» 76ب 


5 5ب 6« 84. 98 
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aT 


الحاطر 
خلق قدير- خل 
إجاد 

اليال أكأن احضرة 
الخحر 

الدرة الببضاء/ المقل 
الأول 


دقبقة 
الذکر /القران 
الذوق/ أؤّل التجلي 
الرحة الامتناية 
الرحمة المحاصة 
الرحة الساهة 
الرحمة الواجبة 
الرداء 


الرزق 


١‏ صفحةالخطوط ر 


7 


29 29ب» 104ب 


4وب 
1ب 


82 


33 


وب. 100 


99ء 9وب 100 4 
00بپ» 101ب 
46 46ب 47 


04ب 


8. 38ب 39 40 
78ب 88ب. 123 


ا )طاح 
E‏ 
سفر الق 
الشر /العدم 
الشيد الناتي- 
المشاهد الذاتة 
شبئية العدم 
صراط الرب 
صراط الله 


الصفة 


صورة المح - صورة 
الحى الظاهر 

ضلال الهدی 

الطاقة 


الظاهر والباطن 


صفحة الخظوط ر 
9 2 7ي 
61 
114 


91 .81 


11 25ب 1 
43ب 1ب 52 
69ب 114» 124ب 


106ب 


4ب» 11ب» 25ب» 
111 112 

7 57 57ب 85 
85ب 

3ب 


7ب 
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المصطلح 2 ب 


فة ايلوط ٠‏ 
العبودية- العبودة 9 


العدل/ الميزان الحكي 82ء 117 117ب 


المعنوي/ الح اليل 

المذاب الجيل/ 9ب 

اب حتّي 

عرش الله 95 

العصمة 37 60ب 

المقل (الأوّل) 82 

العم 93. 125 125ب 

الماء 6ب» 7ب 2 73ب 

ا و 

عين ثابتة 31 

الفتوح 50ب 

الفقر 2ب 3 33ء 92ب 
7ب 

الفناء 7ب» 112ب 

القبض 55ب» 56. 56ب› 
58« 59 60ء 60ب 
117 

القشر 3وب 

القل (الأعلى)  _‏ 8وب 

القوت 104ب» 106« 06ب 


القول الإلهن .+ 30ء 55. 124ب 
ھر یود ر 


م 


الكتاب الجاع / آدم 51 


اللب 
اللوح (الحفوظ ) 
الخل 

مرآة ا لحن 

مرآة الحلق 


المراقبة 


الميزان 


النار/ دار الفضب 


2ء 118ب» 121ب 


أله المعتقدات 
34ب› 43ب 45ب 
0 52ب 94. ألهرية 
100ب« 121 الواحد الكذر 
93ب 
وجه الحق- وجه 
8وب الحق في الأشياء 
1 28ب الوجه الحاص 
31 الوجود الحيالي 
5ب 16ء 7ب الوعي 
47 الود 
96 ولي- الولاية 
2 الوم 
2 48 
E‏ الله- اليدار 
56« 65ب 67 :74 يد اں 
76ب« 117.78 هان 
قب س 
03ب 
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7 9 ب 13 
3 54. 69. 92ب 
34ب 99« 116 


30ب 

104ب 

26ب 

9 67 70 118ب 


9 30ء 30ب 66ب 
126 
6کب» 57 70ب 


5 


فهرس الأعلام 


صفحة اطوط ' 
79ب 


2وب 


51 


27 
39ب 
71ب 

98ب 
81< 100 


8ب 0 
50ء 
94. 


34< 
51. 
94ب 


41ب 


15 71 72 87ب 


53ب 
8. 72 99ب 


384 


دحية اللي 

روح القدس 

زيا (الني) 

سهل بن عبد الله 
النستري 

سلبویه 

الشافمي (الإمام) 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الرزاق (شيخ 
المؤلف) 

عبد الله اموروري 
عبدالله بن 
الأستاذ الموروري 
عم الأسود 

عمر بن الحطاب 
عبسى (الني) 
فرعون 

الفضِل بن عياض 


داود (البي) 


41 106ب 


6ب 
79 


44 


4ه 


44 


32 
9 49ب 


7ب 0 


44 44ب 
5ەب» 79ب 


41 


22ب 


ET TS EE EE 


الأندلس) 

مد بن سيرين 89ب 
مرم (علا السلام) 45ب» 46 
مسل (الإمام) 93ب 
اللاك المادل أبو 59ب 60 


کر ین أب 


موسی (الني) وب 22ب. 53ب 


385 


الاسم ٠.‏ ا وصفجة الخطوط .:. 


النابغة الجمدي 
نهان 

توح (الني) 
هارون (الني) 
يوسف (الني) 


92ب 4 98< 1ب 


فهرس الاما 


الأر 50 
E‏ قلعة رياح 
بىلبك 10 کروی 

بيت القدسن 50ب› 51 الكمبة 

99 المدينة المنورة 
الحجر الأسود 27 72. 84ب ا 
e‏ المشرق 
راغرمز 10 الا 
موان ي مكة الكرمة 
ّ مورور 
اا 8 میافارقین 


346 


50 
50 
50 
1ب» 72» 72ب 
87 


2ب 


فهرس الفرق 


امنب ف 

مشبتو العلل والأسباب 16ب 
المعتزاة 31ب» 99ب. 100 
المرهة 77 
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رموز مستخدمة في التحقيق 20Li SESE SDSS‏ 
الباب الثامن والخمسون وخمسمائة في معرفة الأسماء الحسنى التي ارب العزّة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا 
وما لا يجوز OSes eae a ea asa‏ 
الحضرة الإلهيّة: وهي الاسم الله 200e SS E‏ 
الحضرة الربانية: وهي الاسم الرب DLO SSSA GTS‏ 
حضرة الرحموت: الاسم الرحمن الرحيم 2II SRR‏ 
حضرة المّلك والملكوت: وهو الاسم المَلِك DLs SO‏ 
حضرة التقديس: وهو الاسم القتوس hc EO O O E O OEE‏ 7 
حضرة السلام: الاسم الإلهي السلام E EE‏ 
حضرة الأمان: وهي للاسم المؤسن DISGAEA Ra‏ 
حضرة الشهادة: وهي للاسم المهيسن RE‏ :1 
حضرة العزّة: وهي الاسم العزيز DILLE‏ 
حضرة الجبروت: وهي للاسم الجټار 23A SS TASS SSS‏ 
حضرة كسب الكبرياء: وهو للاسم المتكبر E EE‏ 
حضرة الخلق والأمر: وهي للاسم الخالق AOS DSS ADSL‏ 
الحضرة البارتية: وهي للاسم البارئ 2I SSE SSSR‏ 
حضرة التصوير: وهي للاسم الملصور 2Q aia Reha ARs‏ 
حضرة إسبال الستور: وهي للاسم الغقار والغافر والغفور Lt EE‏ 
حضرة القهر 2S EASE O ASE OD‏ 
حضرة الوهب: وهي للاسم الوقاب 2ST Rear aS‏ 
حضرة الأرزاق: وهي للاسم الرزآق e‏ 
حضرة الفتح: وهي للاسم الفتاحج O‏ < ا 
حضرة العلم: وهي الاسم العليم والمالم» والطام 26B LL‏ 
حضرة القبض: وهي للاسم القابض EE‏ 0 
حضرة السلط: وهي للاسم الباسط ATA A DSS‏ 
حضرة الخفض Ar LEO EOE N‏ 
حضرة الرفعة PE E‏ 7 
حضرة الإعزاز EOE‏ 
حضرة الإذلال eae‏ 289 


206 SiS OSS a LO حضرة البصر‎ 
300. eRe Eales حضرة الحكم‎ 
SOR ea NRE حضرة العدل‎ 
SOS a a oa RS حضرة اللطف‎ 
SOAs حضرة الخبرة والاختبار وهي حضرة الابتلاء بالذعم والنقم‎ 
IIe RSS RRR ASAR حضرة الحلم‎ 
1 LE حضرة العظمة‎ 
JIO RO DS SN SSS حضرة الشكر‎ 
ALES aS SS حضرة العلوّ‎ 
3O SSAA SSAA ARK حضرة الكبرياء الإلهي‎ 
r O EEE EEE حضرة الحفظ‎ 
IIIE A RS SSS حضرة المتيت‎ 
IOS eee ESE e حضرة الاكتفاء‎ 
SAO ae see AS aS, حضرة الجلال‎ 
AIR ARAS حضرة الكرم‎ 
BAO SASSER SA a SK حضرة المراقبة‎ 
E U E O O NEE حضرة الإجابة‎ 
SARO Raa eA حضرة السَْةَ‎ 
ISOS EAE ESS AL حضرة الحكمة‎ 
TOILETS NNSA فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والأيات‎ 
TOO SB as فهرس الأحاديث اللبوية‎ 
STI ASSES فهرس الشعر‎ 
E Ya E استشهادات‎ 
ROA مصطلاحات صوفية‎ 
OARS HAR فهرس الاعلام‎ 
386........0000.00sasasseacasnmanteeetetesestseba serS BHSRSBERS EBSA ES فهرس الأماكن‎ 
LL ay فهرس الكتب‎ 
E a. فهرس الفرق‎ 


السفم اثالث واثلاون من الفتوحات اللكية 


1 المنران ص 1بء 0 المنران بخط عبد بن احق القونري: "إنحاء مولانا وجنا و الإمام العا المارف الحقق الفرد الأكل 
الوارث الأعظم. حي الل والدين» أبو عبد اله مد بن علي بن العربي الطالي لماعي كله وأرضاه به نه ”. 

ل ل ع الك كي رة مالتحا امان شي إن قوري عد بل عم اواب ا ا ا 

يلي نلك في راس الصفحة التاية على جانيها: "وقف هنا الكاب الشيخ صدر الدين مد بن إحق 4# على الزاوية البنية عند قبره 
وشرط آن لا خر مہا لا برهن ولا بفیره. ن بده بعد ما سمه فاا مه عل النين يداره. 

وسبق ذلك في الصفحة اإداحلية للغلاف ما يلي: طاح دمفة بر 7. وكنا طاج دمغة آخر أصفر منه وڪمل رم 1736. ثم پان 
عدد المغحات: 252 ”صفة. 


رموز سستخدمة في التحفيق 


() آيات قرآنة 
» « حدیث شرف 
(( إضافات آدخلت على الأصل 
ق نسخة قونبة* 
س نسخة السلهاية 
ھ۵ ضشخة القاهرة 
إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنویه هام: 

نظرا لعدم خصيص كل سفر مجلد واحد» وتم دمج الأسفار في جبرعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجم يعود إليه الباحث عن مواضم الآيات القرآية والأحاديث البوبة 
والنصوص الشعربة وأساء الأعلام والأماك.. ا. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد ببناها في المواشي عند كل كلمة تبدأً بها صفحة الخطوط. مغلا ص 4 
تدلٌ على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الجنى من لوحة الخطرط). ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطرط ). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هنا 


/ لردرد 


الارهنل :ب رعلا 
مدال پزعرعہ | لشاسے 

رخا رابا فام 

اذاټرو عل ار السات 


برا ر ۷سز رارض 


تز ںڈا زام روا لبا سے 
1 زامره انون ذا 
مہ وکڑااہساس 
۱ ذافاترا بریائع باح 

رل فع ۷ ابات 
سن خض الرد در صا دما عرا ودره 2 
بالا تع 
L1‏ عاب زه اهمه مم روہ روا ئا 
خببع الہ رار الکچ ایا الان 
شمر وصر, بره ورام وداه تابنل زول ران 
کار عی) زر دا لصہ ربو دہ دل و 


الصفحة الثانبة من مخطوط قونية 


ITE BST EEE 
ا کا ا 1 ر‎ FET 


تارا 8 عض 
ہا اع مضه ا لضا ت زا الاب ماباب ۷1سا , 

واا | لعناہا سیر[ ہا لقدامامعا ر یراد اماد ے دا 

اسر لمال مارد کا ب الہ لسکا لاص را دیسر 
وک عا ہلت الطاہہ سابع ہا لار التصہ ا زک ں ۷را 
از لھ لابٹف ہہ الات سے اازہہ فنص رنہ عل . 1 
باذ زیا رالد سرلا لن مربمرب انال ا 


اا مدال رار رياساسرا 5 2 
ساره الع را e‏ 4 
م کو لاک ومرالا لرا دور ل i a‏ 


اوراس درل العا ر کات اسع مرا العام المان راح الرزچای 2 1 
رمک دالا ار عابم اب انرک لاز اہر عبان لوی ا 


وا ارز چا ززا اھا 9 
دم بال ست ست ولام یا لجار : 

ی ر IDI‏ 8 
ہے + e.‏ 1 


الصفحة الأخيرة من خطرط قوئية 
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وصلی الله على جد وعلی آله وسل 


حضرة الود 


آلا إن الوداد هو الات على حال يُرغزعّة الشتات 
ويمَعُدا واه مام إذا تجدو على الوَجه الشاك 
بواد لا ئش به وأزضِ رها الأزاهر والباث 
أزاهرة البئون إذا قرام على كُرببه وكذا الات 
إذا خافوا يُؤنّم باغ ولَيْس يفم إلا اياك 


هذه حضرة الود عى صاجنها: "عبد الودود". قال الله مالى- في أصحاب هذه الضرة: ي 
ڪون 4 وقال: يوني بن الله 4“ وني الحديث الصحيح: «إذا أحبَ الله عبده كان سمه وصره 
ویده ورجله» وقواه ثابتة له» لا تزول. وإن كان أعمى آخرس» فالصفة موجودة خلف ججاب الفتى» 
والحرس ٠‏ والطرش؛ فھو ثابتُ الحبة من کنبا ودا. 

فان هذه الصفة لها أربعة أحوال» لكل حال اسم تمرف به وهي الهوى» والودء والحبَ» والمشق. 
فأول سقوطه في القلب وحصوله يستی: "هوی" من هوى النجم» إذا سقط. ثم الود؛ وهو ثاته. م 
الحبَ» وهو صفاؤه وخلاصه من إرادته» فهر مع إرادة حبوبه. م المشق؛ وهو ” التفافه بالقلب» مأخوذ 
من القشتة وهي اللبلابة المشوكة التي تلت على شجرة المنبة وأمثالها. فهو يات بقلب الح حتى يعميه 
عن النظر إلى غير بوبه . 


1 اللسملة ص 2؛ وجاءت مكربة جحد اسم الحضرة 
2 العتوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الودود 
3 [المأئن : 54 

4 [آل ران : 31] 

5 تابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة العصريب 
6ص 2ب 


7 ابت ف الامش ل الأصل 
8 "غر بوبه" ثابة بالجوار مباشرة بخط آخر 


تنلیه: 


من آجلي» فيا خلقت من آجلك. يا ابن آدم؛ ٳئي وحقي لك محبَء فبحقي عليك کی لي حبا» 


والصنعةُ مُظهر؟ عل الصا لها بالنات» واقتدازه» وجاله» وعظمته» وکبریاءه. فإن ل یکن؛ فعلی من ؟ 
وفهن؟ ومن؟ فلا بد مٿاء ولا بد من حټه فينا. فهو ناء وحن به کا قال #8" في ائه على ربّه: «فإغا 
نحن بهء وله». وهذه حضرة العطف والديومة. 


فلولا الب ما عرف الوداذ وأؤلا امقر ما عد الجواد 
قَتَخنٌْبه ون جيعا فن ؤي يو لاعت 
إذا شاء الله وٍجُوذ عَينٍ پا قذ شاءها فی المنادٌ 
فکئا علد کی" من عار بُطء ونْفْتٌ الكؤن ذاكَ الُسعفاذ 
عبن الب عَيْنْ الْكُؤنِ مله وعَمََة وأظْهَرَة الوداد 
فل بزل يحب» فلم زل ودوداء فهو يوجد دايا في حقناء فه وکل یوم في الشأن» ولا معنی للوداد* إلا 
هذا فنحن بلسان الال وامقال لا تزال تقول له: "افعل کناء افمل کذا" ولا یزال هو -تمالی- یفمل. ون 
ښعله فینا قول ه: "افعل"! آتری هنا عل مَکرَهٍ؟ ولا مُکْرة له تمالی اله عن ذلك علو کیرا. بل هذا 
حكر الاسم "الودود" منه. 


فته امور الْودُود. ذو از المَجِيدُ)“ الني استوى عليه بالاسم "ارهن" فاته ما رَجم إلا 
صبابة انحبَ؛ وهي رة الشوق إلى لقاء الحبوب» ولا يلقاه إلا بصفيه» وصفكه الوجود؛ فأعطاه الوجود. 
ولو کان عنده آل من ذلك ما بخل به علیه» کا قال الإمام آبو حامد (الغزالي) في هذا المقام: ولو کان 
اآخره لكان لا يناني ا لجود. وتجزا يناقض القدرة. فأخبر تمالى- آنه اقفر الودود ‏ أي: اعابت المبة 
في غیبه. فاه کټ برانا؛ فیری حبوبه؛ فله اتاج به. 


1ص 3 

2ف "الودود" ثم أضيفت الألف بعد ابال الأولى وخطبت الراو سدها 
3ص 3ب 

4 [البروج : 14 15[ 
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والعالم کله إنسان واحذء هو الحجوب» وأشخاص العام أعضاء ذلك الإنسان: وما وصق الحبوب 
محبَة مُحبّهء وإغا جمله محبوباء لا غير. م إِئه من رَرَقَةُ أن بحب كه إباه؛ أعطاه الشهود. ونه 
بشهود." في صور الأشياء. اتون له من العا» مازلة إنسان المين من المين. فالإفسا” وإن کان ذا 
أعضاء كثبرة» فا يشهد ویّری منه إلا العينان خاصضة؛ فالعين بنزاة المبين من العالم. فأعطى الشهود تيه 
عل حم فيه» وهو عند علم ذوق. ففعل مع حجيه عله مم تفسه» وليس إلا الشهود في حال الوجودء 
اني هو محبوبٌ للمحبوب. فا خا ان والإنش إلا ليعبدوه» فا خلقهم من بين الحلق” إلا بحه؛ فإ 
ما يعبده ويتذأل إليه إلا حب وما عدا الإنسان فهو مسح جمده؛ أله ما هذَه فيحبه. فا نجلل لأحد 
من خلقه في امه "اميل" إلا للإنسان» وني الإنسان في علمي. 

فلنا ما فني (الإنسان) وهام في حه بکلیته إلا في رته» آو فن كان جلى رئه. فاع العام (م) 
الحبون منه» كان ابوب ماكان. فإ جيم الخلوقين نضا جلى الحق. فودادهم ثابت؛ فهم الأوذاءء 
وهو الودود. والأمر مستور بين الحقّ والخلق؛ بالخلق والحق. ولهنا أتى مع "الودود" ام "الففور " 
لأجل الستر. فقيل: قيس* أحبَ ليلى؛ فليلى عن“ الجلى» وكذلك شر أحب هدا" وكتبر أحَبٌ عة" 


1 ق: ثابت في الپامش لم آخر: ”برؤیته" وعلیا حرف خ 
2 ترد في ق؛ ووردت في ھ» س 


3 من بين الخلق" ثابتة في الهامش بقلم آخر مم إشارة العصويب 
4 


4 ص 

5 آنظر ترجه في النفر الأول ص 146 خطوط 

6 رس مها في ق قريب من "غر ". 

کو کک ا ی چ ت ا 


في مر بشر إلى رسول الله 8# فعلقته وتعرضت إليه جرامللات.. فلا رأى بعر إلحاحما ر الممر وصار ياي من غخره. فازمت الوسادء 
وهم زو ما أن يدعر لها الأطباء. فنهته. وقالت: نا اعرف علتي. لا علمت الطريق التي بر ما بشر أخبرت زوج ما أا رات في نوما 
آنا متی سكنت في موضم كنا شفيت. فنقلها من وقهاء فكانت حطر إليه فبرئت» وأطلعت تجوز على أمرها. فوعدعاً آن تجمعها .نم 
وقضت له فاله آن چا لیا كنلا ار بكبه فل وهند تسمم» ثم قالت ل المجوز: أراك مسحوراء وما قلت اك إلا عن تین د 
وعدت أن يأتيا يرما أحنظر له فما بلح إه. وقالت لهند: قد سععت؛ فتبّيء. فلا خرج زو ما إل مض القرى وقد وعدت المجوز 
يشر اء. وحین جلس ادخلت هندا عليه واغاقت الباب. اء زوا غين رآه» طلقها. ثم مضی۔ به إلى رسرل اله 8 فال: با 
رسول الله؛ سل هذا لم دخل بيتى؟ فال بشر: والني بعشك بالق؛ ما كقرت منذ أسلمت. ولا زنبت مذ عرفك» ونكن القصة كنا 
وكنا. فاب المجوزء وقال: نت أصل البلية. واخصرفوا. فلم يكت بشر حت الي بحب هند. وراسلهاء فامتنعت» فلم بزل حتی مات. 
فاەت؛ لین راه سقطتُ ميته ٠‏ ودفا مغا. اءت المجرز إلى اني 3 معتذرة فاخامت ترتا. ین شراق في اخبار المشاى. 
داود الأنعاك. ص 771- المرسوعة الشعرية] 

ره ھا مت 7 کھر ی جد رحن ب ادن مل س خرلة راه عة نت اعم ار 
شاعر متم مشهور» من أهل المدينة» أكار إقامته جر ولد في آخر خلافة نيد بن عبد ألماك» وترفي وافده وهو صفير السن وكان منذ 
صغره مایط اسان وکنه جه بد موت ايه وکلنه ري قا 4 من الیل حتی په من طبه وملازمه سغهاء الدین. وادټر 
به لعزة فعرف ڃا وعرفت به وهي: عزة بت ميل بن حفص من بني حاجب بن غفار کاية السب کاها کر في شمره بام مرو 
وهممها تأرة الضينة وابنة الضمري نبة إلى ني رة. وسافر إلى مصر حيث دار عزة هد زوا وفيا صدجه عبد العزز من 

399 


وابن النرع أحبَ أينى'» وتوة أحبَ الأخيلية”» وجيلّ أحبَ بقنتة”. وهلا ء كلهم منضات تجلى ال حن مم 
علیا» وان جملوا من آحبوه بالأسماء. فان الإشان قد برى شخصا فيحبه. ولا يعرف من هو» ولا يعرف 
اسمه» ولا إلى من ینتسب ولا مازله. ویعطیه لحب بذاته أن يبحت عن اسمه» ومازله» حتی يلازمه 
ویعرفه في حال غیبته باسمه وه فيسل عنه إذا ققد مشاهدتة. 


وهكنا حبًا ال تعالى-؛ حه في مجاليه» وفي هذا 1م الخاص اإذني هو: لیلی» آو لبنی» أو من 
کان» ولا تمرف آله عن الحق. فهنا حب السم» ولا نمرف آئه عينْ الحق. فهنا حب الاسم ولا نرف 
المين» وني“ الخلوق تعر العينْ تحب وقد لا يعرف سء ويابى لحب إلا التعريف به» أي با لمبوب. 


متا من يعرفه في الدنياء وما من لا يعرفه حتی يموت حًا في آمر مَا؛ فينقدح له عند كشف الغطاء 
آله ما أحبَ إلا الةء وة اسم الحلوق. كبا عبد الحلوق هنا من عَمَدَة» وما عبد إلا الله من حيث لا 
يدري» ويستي معبوده بناةً» والرى» واللات. فإذا مات» وانكشف الغطاء عَم آله ما عبد إلا اللة. فالة 
يقول: فى رَبْكَ 4 أي حك ألا نبوا إلا إا . وكناك كان عابدُ الوثن» لولا ما اعحقد فيه الألوهةٌ 
بوجه؛ ما عَبََةٌ» إلا آنه بالستر المسدل في قوله تعالى: والقَفُورُ الْوَذُود) لم يعرفه» وليس إلا الأسماء. 
ولنلك قال المعبوذ الحقيق في تفس الأمر لا أضافوا عبادتهم إلى الجالي والمنضات: ول سوي فإذا 
سقوهم عرفوهم» وإذا عرفوهم عرفو! القرق بين الله وبين من سموه» كا تمرف النضةٌ من المتجلي فاء 
فیقول: هذه جلى هذا؛ فيفرَق. 


مروان الني وجد عنده المكانة ويسر الميش. وتوفي في الحجاز هو وعكرمة مولى اين عباس في نفس اليوم فقيل: مات اليوم فته الناس 

وأشعر الناس. [الموسوعة الشعرية] 

1 فيس بن رع بن سنة بن حنافة الكناني (؟ - 68 ه / ؟ - 687 م) شاعر من العشاق الحمين» اشتهر بحب لبتى بذت المباب 

الكمية؛ وهر من شعراء العصر الأمويء ومن مسكان المدينة. كان رضيما للحسين بن علي بن أي طالب» أرضته آم قيس» وأخباره مم 

لنى كثيرة جداًء وشمره علي الطبقة في التشبيب ووصف الشوق والحين. [الموسوعة الشحرية] 

2 توبة بن الجر الفاجي (؟ - 85 هھ / ؟ - 704 م): شاعر من عشاق المرب المحهورین» کان وى أيلى الأخيلية وخطياء فرده 

آبوها وزوجها غبره» فانطاق يقول الشعر مشببا چا. واشتپر أمره» وسار شعره» وکترت آخباره» قله بنو عوف بن عقیل. وفي کناب 

التدزي للمرد: کان ملب قل تربة اہم کانوا پطلبرنه. فأحره وقد قدم من سفر؛ ومعه عبید الله بن توبة وقأض» مولاه» وبینه وین 

المي لل فأتوه طروقا هرب صاحباه واسلاه فقتل. لمل هن الروابة اع من اه قل ف غزوة آغار چا [المرموعة التعرة] 

3 جيل بب (؟ - 82 هھ / ؟ - 701 م) جيل بن عبد اه بن معسر العذري القضاعى» أبر عرو: شاعر من عشاق العرب» افتآن 

بلبدة من فتيات قومه. فتناقل الاس أخبارها. شعره ينوب رقةء أقل ما فيه المدح» وأكثره في النسيب والغزل والفخر. كانت منازل 

ني عنرة في وادي القرى من أعبال المدينة ورحلوا إلى أطراف الشام البنوية. فقصد جميل مصر وافداً على عبد العزيز بن مروان؛ 
مه وامر له ازل فاقام قلیلاً ومات فیه. 

4 ص 4ب 

5 [الإسراه : 23] 

6 [الرعد : 33] 


فُهكذا الأمَرٌ إن عقا 
مذ" ملكت الني ارذ 
لی لیل ولیت نی 
إن کت في حه برا 
فا آحب الب غيا 


فا أتحبَ القرآن في مناسبة الأسماء بالأحوال. فكو الور الودُود. ذو القزش المجيدُ. فَعْال لما 
بريد 4" فهو الحبُء وهو قال لا رد ) فهو الحجبوب. لأنّ الحبوب فقال لا ريد محبوبه» والنحب سام 
مطيع. عياء لما بريد به محجوبه؛ لأنه الحبَ» الودود. أي الثابت على لوازم الحبة وشروطها. والمين واحدة؛ 
فان الودود هنا هو الفقال لما يريد. فانظر في هذا التنبيه الإلهي ما أبه! قل رب زذني لماي 


وال يفول اَي وهو يي الئبيل). 


1ص 5 

2 [الروج :14 -16[ 
3 [طه : 114] 

4 [الأحزاب : 4] 


فألت ما الت جين أا 
وقد غلفت ابي عَبَذا 
وى الذي انت َد غفا 
هة ملك أئت أا 
واه فالكلٌ أئث أا 


حضرة" المىرة 
يُدعى صأجبها: "عبد الجيد" والترآن (هو) الجيد» وهو كلامه تعالى- فهو عينه. 


حطرة الخد والقرف 


وهب ر م أ 


حطرة الخو والصاف 
رها الكل يَفْتَرف 
ئة قام تلصَيف 
حادم القجز قد رقف 
وبوقام فائحف 


مخ للجوهر المأكون في غشاضتف 


«إذا قال المصلي: مَك توم اين 4 يقول المقّ: جدني عبدي» أي جعل لي الشرف عليه» كا هو 
الأمر في نفسمه. فانظر إلى هذا الاعتراف» وهو الحق الني له الجد بالأصالة» والكلام كلامه بلا خلاف؛ 
فاه القرآن! وقال عن نفسه إِله يقول عند وملك ؤم اين ): «نجدني عبدي» وهو تببية إلهي من الله 
على أن الأمر إضان. انه إذا م يكن هناك من يشرف عليه ونا ثابتاء أو عينأكائنة- فعلى من هشرف 
ونمجّد؛ فا أعطه الجد إلا وجو العبد. ها قال الح في قوه: « بدني عبدي» إلا حقًا. 


فلو ردا لال الَجْدُ عله 
تود عن جود القؤل ئي 
وقلناة بل واعتق اد 
فكان هو اراد عن قؤلي 
له حم الحم في وْجُؤڊي 
ليس هد إلا كل ما لا 
َس ند عي حال کؤني 


1ص 5ب 
2 العنوان الباني في الهامش بقلم الأصل: الجيد 


3 [الفاحة : 4] 
4ص 6 


قتفجيدي إه الجْدُ اليد 
کنا قال الإلهُ ي الْجِيدُ 
جاء لش كرا مله لزيد 
کا قذ کان في الأضل الْردُ 
هو الفقال فيا ما بريد 
وجو قق ما أريدُ 
َون الكائناتِ هو الوجود 


بأل مُرادة أبَدًا ققد 


فلا" قال: «بجدني عبدي» عند قول المصلي: ومَلِكِ يزم لين عمتا آله قال: أعطاني عبدي الجڌ 
والشرف على العام في الدنيا والآخرة؛ لأني جازيت العام على أعالمم في الدنيا والآخرة؛ فيوم انين هو 
يوم الجزاء. فن الحدود ما شُرعَث في الشرل إلا جزاء» وما أصابتِ المصائب من أصابثة إلا جزاء ها 
کسبت يَده» مع کرنه (تمالی) یعفو عن کٹیر. قال تعالی: وما صاب من مُصِية فما ُبث یی وُو 
عن كَرٍ 4“ وكذلك ما ظهر من الفتن» والراب» والحروب» والطاعون» فهو كله جزاء بأعيل علوهاء 
استحتوا بذاك ما ظهر من الفساد في الرّ: من خشف وغر ذلك. وغطء ووباءء وقثلء وأضر. وكذلك 
في البحر مثل هذا؛ مع عَرتي» ونجرع عْصص ازعزع رم مُثلفة. قال تعالى: طهر الماد وهو ما ذكرناه 
ومن جنس ما قررناه في الب لحر بماكُسبَّث أي الئاس أي ما عبلوا ميقي تفض ابي 
عيأوا 4 وهذا عِنْ الجزاء» وهو في الدنيا. فيم" الدنيا هو يوم ال جزاءء ووم الآخرة هو يوم ال جزاء. غير أئه 
في الآخرة أشدُ واعظم لأت لا ينتج أجرا من أصيب» وقد ينتج في الدنيا أجرا لمن أصيب» وقد لا يذتج. 
فهذا هو الفرقان بين يوم الدنيا ويوم الآخرة. 

وقد تعقبٌ المصيبة لمن قات به توبة متبولةء وقد يكون في ادنيا حكر يوم الآخرة في عدم قبول 
التوبة وهو قرله في طلوع الشمس من مفرما إت لا لقع تلتا انها لم نکن آمتث بن قبل أ ست 
في انا حيرا فلا ينغم عمل العمل مع كونه في الدنيا؛ فأشبَة اخرة. وكنلك» أيضاء المصابٌ في الدنيا 
كر عنه مصیبثه من الحطایا ما بعلم الله ومصيبة الآخرة لا تكفر. وقد يكون هنا ا لحك في يوم الدنيا؛ 
فأشبَة الآخرة أيضاء وهو قوله في حى الحاربين» الذين يحاربون الله ورسوله: ِن قتلهم» وضلهم» وقطم 
ايديم وأرجلهم من خلاف» ويم من مواطهم و ذلك لهم زي في لذا وَلَهّم في الجر عاب 
عي ” على تاك الحاربة والفساد جزاء لممء افاكثر عنبم ما أصابم في الدنبا من اللاء. فاظر ما أحك 
القرآنْ» وما فيه من العلوم؛ لمن ززق الفهم فيه. فكل ما هم فيه العلاء بالله؛ ما هو إلا قَهنّهم في القرآن 
خاصة؛ إل الوسي المعصوم» المقطوع بصدقه» اني ولا تيه الال من بن دنه ) فتصدقه الكدب 
المغرلة قبله ولا ِن خَلْبِهِ ‏ ولا زل بعده ما يکڏبه ويطله؛ فهو حن ثاببٌ. 
aT‏ 
2 [الشورۍ : 30] 
3 [الروم : 41] 
4 ق: "قوم" والارجیح من ھ» س 
6 إا : 58 


7 [الائدة : 33] 
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وکل تل سؤاه» في هذه الأمّة» وقبلها في الأم» فمكن أن أتيه الباطل من بين يديه. فيعثر صاحبه 
على آية» او خبر صحيح» يل له ماکان يعد" عليه من تازيله وهو قول ال جنيد: "يلما هنا ميد 
بالكتاب والسئة" أن يشهدا له بذلك باه حى من عند الله- وبأتيه من خلفه؛ أي لا يعار في الوقت 
بطلانه» کن قد يعلمه فيا بعد. نهو نظير قوله في القرآن: لا باه الباطِلُ ِل بين يَدَبِه ولا مِن خَلفِهِ 
زيل ِن حكم يد )" فاي جد أعظم من هذا الجد اني اعترف به العبد لر»؛ بأن شهد له بآته المإك 
في يوم الين» والحلق مله الذي تظهر فيه آسكامه. 


ثم إله قد علمنا با بر الصدق أن أعال العباد مرجع علبم» فلا بد أن" برع عليهم هنا الجد الذي 
جدوا المت به؛ فيكون لمم في الآخرة الجد الطريف رالتليد. فرجوع أعالمم عليهم اقتضئه حقيقة قوله: 
وليه برج اأ ركه 4“ بعد مأكانت الدعاوى الكياية قد أخذته. وأضافته إلى الحلق. من رجوع الأمر 
كله إليه رجعت أعالٌ العباد علهم؛ فالعبد بحسب ما عمل. فهو ادس إن كان عله تقديس الحقّ» وهو 


المرّه بتازيه» والمعطم بتعظهه. 


ول لج من لْجظ من آهل الكشف هذه الرجعة عليه» قال: "سبحاني" فأعاد التتزيه عليه لفطّاء كما 
عاد عليه حكنًا. وكا قال الآخر في مثل هنا: "آنا الله" فاه ما عبد إلا ما اعتقده» وما اعتقد إلا ما أوجده 
ف نقسه؛ فا عبد إلا مجعلا مثله. فقال عندما رأى هذه الحقيقة من الاشتراك في الحلق قال: "آنا الله" 
فاعذْرة ا حی» ولم یزانه؛ فاه ما قال: (الأغلی کا قال من آخذه الله تمالی: تگال اآجِرَة والأولى 4“ 
راما" من قالها بجئ» أي من قال ذلك» والحق لسائه» وسمعُه» وصرّه» فذلك دون صاحب هنا المقام. 
فقام الني قال: "آنا الله" من حي اعتقاده» أن من قالها بحق؛ فاه ما قالها إلا بعد استشرافه على ذلك؛ 
َعم من عَجد» والفضل في العل يكون. وال يفول الح وهو بي السبيل). 


1ص 7ب 

2 [فصلت : 42] 

3 "بد آن" ت اس مل ام 
4 إهرد : 23 

5ص8 

6 [النازات : 25[ ۷ 

7 اجة ف اليا 
SA‏ ۳ 


حطضرة المياء" 


إن المي اء لباب الله فاح وان ري لاك الفح فاح" 
فان فخت ری ورا بِيء به وجه جيل علا الور وصاخ 
كانه في طلام اللبلِ ِن رٹ يتاك صُورتة- طبخ ومصباځ 

یدع صاجبہا: "عبد المي" أو "عبد المستحي". 

ورد في الڂبر: «انَ الله حي». لکن للحياء موطڻّ خاص. فان الله قد قال في الموطن الني* لا حك 
للحياء فيه: إن الله لا متخي أن يرب معلا مَا بَعوضة 4“ أي لا بترك صرب المعل بالأدنى والأحقر 
عند الجاهل؛ فللّه ما هو حقيرّ عند الله. وكف يكون حقيرا من هو عبن الدلالة على الله ؟ فيعظم الدليل 
بعظمة مدلوه. 


م إِنّ رسول الله #ة طق من هذه المحضرة بقوله: «الياء من الإمان» والإعان نضا ضبرء ونضگ 
شکز» والله هو الصبور الشكور. ومن هذه الحضرة من اسيه "اومن" شر عباڌة على ما أنعموا به على 
الأساء الإلهية بقبوطم لآثارها فم وصَبَرَ على آذى من مله من عباده؛ فضسب إليه ما لا يليق به, 
ونسبوا إليه عَنْوا بغير علم» كا أخبرنا عنهم» فضبر على ذلك. و«لا شخض أصبر على أذى من الله»»؛ 
لاقنداره على الأخذ. فهو المومنٌ الکاملٌ في إمانه؛ بکال صبره وشکره. ومن جب شُکره آله شكر عباذة 
على ما هو منه! 

خم إله -تعالى- من حياته؛ أنه يؤفى بشيخ بوم القيامة» فبسأله» ويقرره على هتاته وزلاته» فينكرها 

كلها. فيصدٌّقه» ويأمر به إلى الجتة. فإذا قبل له سبحانه- في ذلك يقول: «إني استحييت أن أكدب 

شيبه». فأما تصديةُ (ف)من كون المياء من الإمان» وهو المؤمن» فإنه ضَدَق من قبوله لما خلق الله فيه 
من المعاصي والننوبً وكلّ ما خلق الله فيه» لولا قبوله ما نفذ ا#اقتدار فيه. وأما فرله @ وهو: «المياء 
لا يأتي إلا بخير» والله حي» فتاه من حيائه بخير. وأيّ خير أعظم من أن يسار عليه» ولم يفضخه» وغفر 
دن د شا ,حت متم امل 


[26 : 4 
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وإ العبد إذا قامت به هذه الصفات الإلهية؛ فين هذه الحضرة تأتيه» ومنها يقبلها. فإئّه لكونه على 
الصورة الإلهية- يقبل من كل حضرة إلهيّة ما تعطيه؛ لن لها وجا إلى الحقى» وما إلى المبد. وكذلك كل 
حضرة تضاف إلى العبد» ما قول العلباء فبهاء تضاف إلى المبد بطريق الاستحقاق والأصالة» وإن كتا لا 
تقول بذلك. فإِنَ لكل حضرة منها -أيضا- وجمين: وجنا إلى ال مء ووا إلى المبد؛ فانتظم الأمرُ بين الله 
وين خلقه» واشتبه. فظهر في ذلك الحق بصفة الحلقي» وظهر الحلق بصفة الحق» ووافق شن فة 
فضقه واعتدقه الل عي عَنٍ الَْالمين. فظهر في ذلك التعانق والتوافق لام الألف؛ "۷" فكان ذلك: 
العقدٌء والرباط» وأخدٌ المهود والعقود» بين الله وبين عباده» فقال تمالى: (وأؤكُوا بعَهْدي أف بهد" 
إوالله” يفول الح وَهُو ّي الئبيل). 


1 اة في الامش بقلم الأصل 
2 [البقرة : 40] 

3ص 9ب 

4 [الأحزاب : 4] 


حطضرة الغا" 


ان الخ هو الني بلي على فنر الي اجه الخو 


لازاندفف+ولاقشظض إنا فذعينث ف عله حو 


نش السخي الني بغي جائ لن السخي الي بغي على قَدر 
ولش تفت الني کان الؤجُودٌ به لكتة من مؤت الق والنقر 
راشا فة له ماقت به الثضرص الني جاك في الختر 
بء لماِنخيڭه اللا شوم به فيْء من افير 
فإ وز في ي ورتا ون شورتةة نزي عَلى الشوَر 


يدع صاجا: "عبد السخي" وهي من حضرات العطاء.والسخاء (هو) العطاء بقدر ما يتاج إليه 
المعى إياه؛ فلا يكون إلا عن سؤال: إما بلسان حالي» أو بلسان مقال. وإذاكان بلسان المقال؛ فلا ب 
من لسان الالء وإلا فليس بحتاج. 

وحضراٹ العطاء و منپا: الوهب» والجود» والکرم» والسخاء. واليثار» وهو“ عطاء الفعوةء وقد 
يتاه في هذا الكناب في باب الفتزة» وني كناب "مواقع النجوم" في عضو اليد لني ألفناه بام من بلاد 
الأندلس سنة نمس وتسعين ونمسمائة» عن أمر إلهي» وهو كناب شريل» يفني عن الشيخ في تريية 
المريد. 

ثم نرجع فنقول: الوهبٌ في العطاء هو نجرد الإنمام؛ وهو الني لا يقترن به طلبٌ معاوضة إا 
موجه ال لد ید بن جَراءَ ولا ورا( فهر مُوْصل أمانةٍ كانت بيده. 

والكرمٌ: عطاء بعد سؤال. 

والجود: عطاء قبل السؤال. 


1 المنوان الجاني في الامش حلم الأصل: السخي 

2 ابتار ثابتان في الهامش بخعط آخر مع إشارة الصريب : 

3ة ف هاش ق لم آخر مع إشارة التصويب؛ وكانت في الأصل: الال وعليا إغارة المح 
4 ص 10 


5 [الإنان :9( 
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والسخاء: عطاء بقدر الحاجة. 

والإيثاً: عطاؤك ما أنت محتاج إليه في الال وهو الأفضل- وفي ا#لاستقبال وهو دون ال معي في 
الال-. ولكلّ عطاء اس إلهي» إلا الإيعار. فالله تعالی- وهَابٌ. کرجم» جواد» سخی. ولا يقال فيه ظڈ: 
مرزيز. 

وقد قررنا آنه عام بكل شيء؛ فكيف يكون السخاء عطاءَ عن سؤال بلسان الالء وهو القائل ظل: 
اغ کل تيء حَلَه ' فا رك خلوق ما يحتاج إليه من حيث ما هو خلوق تا» فاعلم أن تم ماما 
ركمالا. فالتام: إعطاء كل شيء خلقه. وهذا لا سوال فيه. ولا يلرم إعطاء الكمال» وصور السرال 
والطلبٌ في" حصرل الكال؛ فإنها مرتبة» والمرةبة إذا أوجدها الح في العبد؛ أعطاها خاتهاء وما هي من 
عام المعطى إتاه» ولكنها من كباله. وكل إنسان وطالب محتاج إلى كمال» آي إلى مرتبة. ولكن لا تتعين؛ فته 
مؤهُل بالنات لراتب مختلفة. ولا بد أن يكون على مرتبة مَأ من المراتب؛ فيقوم في نفسه أن يسأل الل في 
أن يعطيةُ غير تلك المرتبة؛ لا هو عليه من الأهلية لها. فيتصور السزؤال في الكال؛ وهو مما يحتاج إليه 
سانل في تیل غرضه. فاه من قام خلق الفرض أن یوجد له متعلقه اني یکون به کاله فن تاه ته 
تعلق مًاء وقد وجد. فإن أعطاه الله ما سأله بالغرض؛ فقد أعطاه ما يحتاج إليه الغرض. وذلاك هو 
السخاء؛ فان السخاء عطاء على قدر الحاجة. 


وقد يعطيه الله ابتداء من غير سوال نق؛ كن وجود الأهلية في المعى إتاه سؤال بالحال. كا تقول: 
إن كل إان مستعدٌ لقبول استعداد مَا؛ يکو به نّا ورسولاء وخليفة”» وولیا» ومؤمنا. لکته سوق 
وعد وکافز. وهذہ كلها مراتبٌ یکون فبا كال المبد ونقضة. قال 8# «كْلّ من الرجال کفيرون» ولم 
يكل من النساء إلا" مرم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وكلّ شخص مما عدا هؤلاء“- مستعدٌ 
إنسانتنه لقبول ما يكون له به هذا الكمال. فبالأهلية هو محتاج إليه» وللحرمان وَجد السؤال بالحال. 
خضرة السخاء فيما روا من حضرة الحكة؛ فن الله قك ما منع إلا لحكةء ولا أعطى إلا لحكةء وهو 
الحكم العلم في المنع والعطاء الله قول الْحَق وُو بدي اليل ٠)‏ 


1 [طه : 50] 

2 ص 10ب 

3 نة في الهامش بقلم آخر مع إشارة الصويب 
4ص 11 

5 "ما عدا هزلاء" ملحقة با لوار هل الأصل 

6 [الأحزاب : 4] 2 


حضرة الطب" 


طابث” بطب الطب الأسياء وإنا أ الأوصاف رالأساء 
أسماؤه الحسنى التي قد عيِذَّث ما عندها سُرء ولا أسواء 


ما طْيْبَ اليب إلا كُون خاإقنا ‏ ية طيارنيه إجال 
من ذاقةُ ذاق طم اسهد فب É‏ من لم يدق ماه عل ولا حال 
إن قال: ما هو هنا اليلٌ؟ قلت إن الشيوخ هنا القؤْلٍ قد قالوا 
ولابز الني الوه إن وما صجيحا إيهِ فوم فذ مالوا 
ما طب الَذْر إلا طب نأا في صُؤرة الق والأعال أموال 


يدع صاجبا: "عبد الطب" فالطيب من ييز الجبيث من الطيب؛ فيجمل الطيمين للطييات. 
والطتبات للطيبين؛ من كونه طتبا. ويجعل المبيثين للخبيثات والبيثات للخیٹین؛ من کرنه حكها. فإله هو 
الجاعل للأشياء» والمبتر بين الأشياء والأحكام؛ فل العَبيت بطة على تقض ركه جما فَيجمل 
في حم“ فلا تزال "مه هاوية" داغا. و "ليون" للطيټبين؛ فلا يزال علو دانغا. وکل عال وکل هاو إغا 
يطلب ربه. 

نالهاوي عارف برته في جمة خاضة تلتًاها من الرسول ا سمعه يقول: «لو ديم بحل لهبط على الله» 
وهنا ر لو بحت عليه ظفرت به. فاقتضى مزاج الحبيث واستعداده أله لا يطلب ره إلا من هذه الجهة. 
وهو البيث» وجمتم: البعيدة القعر. فهو بهي فا يطلب ما ذكرناء. والطيِبُ الصاعد عار برته في جمة 
خاضة تلقاها من الرسول لا ممه يقول عن الله: سبع انم رك الأغلى ) فاقتضى. مزاج الطقب 
واستعداده آله لا يطلب ربه إلا من هذه الجهة» وهو الطيب. والعُلو لا نهاية له إلا اللهء كا الي لا نہاية 
له إلا الله. 


1 العنوان ا لجاني في الامش مَل الأصل: الطيب 

2 البتار ن اجان في الهامش بط آخر مم إشارة الصريب 
3 ص 11ب 

ه [الأغال : 37[ 

5 [الأعل : 1{ 


والني لا يقد بصفة كأبي يزيد- بطلبه في الإحاطة بجميم الجهات الست؛ لأئه ويکل ُيء 
مُجيط 4" فيطلبه ني العلوء والهويّء والعين» والشال» والحلف» والأمام ٠‏ وكل هذه الجهات. فهي عينُ 
الإنسان ما ظهرت إلا به وفيه؛ فهو الذي حَدٌ به بالإحاطة. فأكل الأناسيّ من لم حك عليه جمة دون 
جمة» ودونه من حكلت عليه جمة خاضة. فالكامل له الظهور في كل صورة» وغرٌ الكامل هو جا تقد به. 


فتوله (آي قول آبي یزد): "لا صفة له" يعني: لا تقیید له بأمر خاض؛ بل له المموم بالظهور. فإ ما 
يكن أن يخلو معلوم عن حدٌ في نقسه» وأعلى الحدود الإطلا. وهو تقييدٌ؛ فإّه قد بز بإطلاقه عن 
امقید. کا یز ميد عن مقید. فا حلق» وان کان له السريان في الحقء فهو محدود بالسريان. والحقء ون 
کان له السریان في الخلقء فهو محدود بالسریان. 


وهذا کان مذهب آبي مدين رجه اله- وكان ينه على هنا المقام بقوله الأمَيَ العامَيّ: "سر الحياة 
سری في الموجودا ت كلهاء؛ فتجمدت به المادات» وښتت به النباتات» وحیت به الخحيوانات. فکل بطق 
في تسبيحه جمده؛ لير سريان المياة فيه" فهو وإن كان -رحه الله- ناقص العبارة لكونه م يفط فتوح 
العبارة- فاه قارب الأمر؛ نوم عنه مقصوده» وإن کان ما وفَاه ما مستحتّه المقام من الترجة عنه. 


فهنا معنى الطتب» وأله من أسباء التقييد وال يول الح وهو بدي الئبيل 4“ 


1 [فصلت : 54] 

2ص 12 

3 [الأحزاب : 4 وفي الهامش: "بلغ قراءة وسمأعا ومقابلة على الشيخ الزلف ايده اله ". 
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حضرة الإحسان" 


.2 ٍ 
حصره المحسان إحسانڻ 
ولا من الشهور ة 


إذا رأيت الذي بالفل تفده 
وإن تلت ولم تفل برؤي 
واا ج‌الرحن ينا 
والکل من علد إن كدت نره 
طال انتظاري لما أيه من قبل 


بدعى صاجبا: "عبد الحسن" وإن شئت: ”عبد الحسان". قال جبريل 8 لرسول الله ف: «ما 
الإحسان؟ فقال رسول الله #: الإحسان أن تعد الله كآتك تراه؛ فإك إن لا عراه فإته يراك» وفي 
رواية: «فإن م تکن تراه..» فأمره آن بخیله» وبحضره في خیاله» على قدر علمه به؛ فیکون محصورا 4. 


وقال تمالى: هَل جَراء الإختان إلا الإختان م“ 


فن عل قوله (ص): «إِنَ الل خلق آدم على صورته» وعَلمٌ قوله ليه الصلاة والسلام-: «فن غرف 
ته عزف ره» وع قوله تعالى: وني أشي ألا يصون وقوله: ساريم آياتنا في الاي وني 
أشيوم )عل بالضرورة آله إذا رأى فته هذه الرؤية؛ فقد رأى ريه زاء" الإحسان» وهو «أن تمد الله 


وهو في التحقيقي إنسان 
ما يمال ففه سان 
إاه فال على إحسابء الثاني 
لكي ابل إحساتا بإحسان 
وشت أغرفُة إلا إن اغناني 


كأئك تراه» إلا الإحسان؛ وهو أك تراه حقيقة» كا أريته نشتىك. 


فالصورة اذى الإلهية في العبادة مجعواة للعبد من جَعإد؛ فهو الني أقاعا ذشأة يعبدها عن أمره فق 
4 بذلك الإفشاء؛ خزاؤه أن راه حقبغةً جزاء وفاق" ف الصورة الي يقتضما موطن ذلك الشهود. كا 


1 العنران الجانى ف الامش جل الأصل: اسان 

2 ص بایان اجان و بخط آخر مع إشارة الصويب 

3 [الرحن : 60] 

4 ص 13 

5 [الناريات : 21] 

6 [فصات : 53] 

7 أت في الهامش هلم آخر: "زاء" وعلها e‏ 
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اتتضى تَجليه في الصورة الإلهبة الجعواة من العبد في موطن العبادة والتكليف؛ فإِنَ الصور تلدع بتنوع 
المواطن والأحوال. والاعتقادات من المواطن. فلل عبد حال وکل حال موطن. فبحاله بقول في ریه ما 
يجده في عقده» وموطن ذلك الال يتجلى له الح في صورة اعتقاده. والح كل ذلك» والح وراء ذلك. 
يكر ويُغرف» ويره ويوضف» وعن كل ما يُنسب إليه يتوقف. خضرة الإحسان رؤية وشهود وال 
ول الق وهو بدي الشبيل). 


1 [الأحراب : 4] 
412 


حضرة الدهر " 


اهر عبن الزمان وما لديه أمان 
فان يکن عن قلي لبس إلا العيان 


إذاکان دري عي ري قائ بج وما دهري َد بأزمان 
وما مه إلا مزل بمُذره ليل فَقَيرّ ذو جفاءِ صان 
ولؤکان لاما به وففلو لوزي با جُؤزي په نجل عذنانِ 
وکن إناك اليل صاجبَ مَْهَدِ يرا غي اا ذا يان وتنيان 
فسبحان من أحياة غد مَمأبه ‏ وة ملة ايسب بيان 


يدع صاجہا: "عبد الدهر" وقال رسول الله #: «لا قسجوا البهر فإن الله هر الدهر» مل 
الدهر هوب الله. فصدق القائلون في قوطم: وما لتا إلا اللَرُ 4“ فاه ما جلكهم إلا الله. فإتم جملوا 
في قولم: ما جي إلا حياثا ثيا شوث وبا اي نحيا فيا ثم فوت» وصدقوا في قولم بعد ذلك: وما 
كنا إلا انحر فصدقوا؛ فلن الدهر هو الله. وجملوا في اعتقأدم؛ فإتبم ما أرادوا إلا الزمان بقولم: 
"الذحر". فأصابرا في إطلاق مء وأخطؤوا في الممنى» وهم ما أرادوا إلا الَمإك. فأصابوا في ال ممنىء 
ووافقوا اسم المشروع توفيقا من الله. ولم يقولوا: الزمان. أو رما لو قالوا: "الزمان"” لستى اله شته 
بالزمانء کہا سی فته بالدهر. 

والدهرٌ عبار عا لا يتناهى وجوه عند مطإقي هنا 1سم؛ أطلقوه على ما أطلقوه. فالدهرٌ حقيقةٌ 
معقواةٌ َكل داهرء وهو ال عبر عنه بحضرة البهر؛ وهو قولم: "لا أفمل ذلك دهر الداهرين" وهو عبن 
"ابد الآبدين". فللدهر الأزل والأبدء أي له هنان الحكان. لكن معقولية حكه عند الآكثر في الأبد؛ فانم 
اموه الأبد. فلنلك يقول القائل منهم: "دهر الداهرين" وقد يقول بدله: "بد الآبدين" فلا يعرفونه إلا 
بظرف الأبد. لا بظرف الأزل. ومن جعله: "اللة"؛ فله حك الأزل والأبدء فاعم ذلك 
دیا اا ل اتو لامر ع دایب 
3ص 13ب 


4 [الجاية : 24] 
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وين هذه الحضرة ثبت حك الأزل والأبد من صف به» وان عينَ العام م يزل في الأزل -الني هو 
الدهر الأول بالنسبة إلى ما نذكره- ثابت العين. ولا أفاده الح الوجوة ما طراً عليه إلا حالة الوجودء لا 
أمر آخر؛ فظهر في الوجود بالحقيقة التي كان علبها في حال العدم. فتعين بحال وجود العام الظرف الأولء 
امعبر عنه بالأزل؛ وليس إلا الدهر. وتعّن حال وجود العام بنفسه» وهو زمان الحال» وهو الدهر عيئه. م 
استنر له الوجود إلى غر نهاية. فتعيّن الظرف الآخر» وهو الأبد؛ وليس إلا الدهر. 


فن راعی هذه الّشب؛ جعله دهوراء وهو دهر واأحدٌ؛ ولسو" إلا عن الوجود الحق بأحکام آعيان 
المكنات» أو ظهور احق في صور الممكنات. فتعين أن الدهرّ هو الله تعالى- كا أخبر عن تفسهء على ما 
أوصله إلينا رسوله 4 فقال لنا ما مع مَن يَسبٌ الدهر لكونه م يعطه أغراضًه- فقال: «لا قشبوا الدهر 


فإ الله هو الدهر»؛ لأنه الما وجود ما لكر في وجوده غرَض؛ ولهذا تستى ب"الانع". وه حضرة في هذا 
الباب» في هذا الكتاب مذكررة. 


فتوليد العام إغا هو للزمان» وهو الدهر يولج اليل في انار“ فيتناكحان؛ فيان اهار جيع ما يظهر 
فيه من الأعيان القاة بأنفسهاء وغير القاة بأتفسها؛ من الأجسام وال جسمانيات» والأرواح والروحايات» 
والأحوال. فیظھ ر کل روحاني وجساني من کل اسم رباني» وبظھ ر کل جسم وروح من ال۷م الربّ» لا 
من الاسم الرتاني. وبول النار في اليل ) فيتناكحان؛ فيلد اليل مثل ما وَل اهار سواء على حَدّ ما 
مضى. وهذا المعبرٌ عنه بالليل والنهار سَدَنةُ الدهر. 


والإبلاج» والتکور» والفشيان؛ وهو قول ”: كور الل على انار گور الار على اليل“ ِن 
كور العامة وليغثي۔ الَبْلَ الا“ فهذه مقاليدُ الدهر الني له مَقاليدٌ المَاواتِ) وهو الاك 
(والأزضٍٍ) وهو المنكوح. فن علا من هذين الزوجين فله الذكررية؛ وهو" الساء» ومن سفل من هذين 
الزوجين فله الأنوثة؛ وهو الأرض. ونكاحما: المقلاد» والإتليد (هو) الذي به يكون الفتح؛ فيظهر ما في 
خزاتن الجود» وهو الدهر. فهكنا جد العالمٌ عن نكاح دهريّ زمافي؛ ليل ونهاريّ. فإن علا ماء الناكح 


1ص 14ب 

2 [المحج : 61[ 

3 ترد في ق؛ ووردت في ھ» س 
4 [الزمر : 5) 

5 [الأعراف : 54] 
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ماء المنكوح؛ أذكر ؛ فظهرت الأرواح الفاعة. وإن علا ماء المنكوح ماء الناكع» أُّى؛ فظهرت ال جشث 


الطبيعيّة . القابلة للانقعال» المنغعاة. 


هذا كانت الأمُرر 
فکل افر ڪش انم 
م إلى الله بد هذا 
کل جنم 4 ظلام 
إذا انظوی ظل وف 
1 يغڍم الله عن شيءِ 
لَه لم برل جديدًا 
ولا جود الاح فيه 
ولا لأسمائه احتكام 
فأجُمٌ نة طالممات 
کاہ ا" طالبات تار 
فالكون في ليل أو نهار 


1ص 15ب 
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وأظهرٹ حُکنها الور 
کان ل الکُؤن والشور 
مير في سيزها اموز 
0V‏ 1 0 
وکل رذح أنه زر 
في ذابه ذلك الشفورُ 
أبد ةلك ٴ وز 
في کل أوقاته يور 
ماکان للمالم الطّهُورُ 
ولا لأا ہا شور 
وطالب الدأر ما يجوز 


حضرة الصحبة' 
وهي حضرة المعية 


الصاجبٌ” الق لَب الصاحبُ الداعي ولو تک ني بر بر ني از جاعي 


صَْة الرحن فها أدب فاصضَب الرحنَ لا قضحَب سواه 


متاه اإني يض به أن راه رى فِه مياه 
بافەوني رزه مالقبديلة لمانو 


دل الجهوڌ کي ببْصرَهُ وأ ذلك في الق ماه 
أو دى الإسان من غرىة أنة خمًا' على هذا اة 


بُدعی صاجبا: "عبد الصاحب". قال رسول الله 8 في دعاته ربه: «آنت الصاحبٌ في السفر» وقال 


تمالى- مصدّقا له فيا ساه به من الصاحب: َوهو مَعَ أبن مَاكثح فهو الصاحب على كل حال مع 
العبد في آنيته: 


فهر اله في السماء وني الأرض د 
وإذاکان هذا فخئَروا" له واعلموا 
اتٴعالع ب عايل ليش ل 
وذلك أن الله تمالى- حَدٌ حدودا لمباده؛ عقلقة وشرعيّة» معللة وغير معللة. لما عقلت عه منها 
سقيناها: عقلبة» وما م تقل عله سميناها: تعدا وعبادة شرعبة. فهو مم عباده المكفين بحفظ عليم آتفاتهم 
في حدوده» وهو مع من لیس کلف ینظر ما يفعل معه الكلّفون؛ بان لا يتعدّوا حدوذه. فهو مع کلّ 
شيء بہذه المثابة في الدنيا. 


2 ال ف N‏ خط ا er‏ 
3 یکن قراء بها ناك في ق: ê‏ "ر : لون الراب و رما هي إشارة إلى السفر لارتباط غرة التراب به. 
4 "انه حا" هدرها هنا: ”أن حا 
5 [الحديد : 4] 
6ص 16 
7 حرف الراء ِت في تق في الهامش مع إشارة التصويب 
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وما في الآخرة فا هو معهم إلا لحفظ أتقاسهمء ولا يوجده فيم؛ فإنهم محل التفعال لما بريد إبجاده؛ 
فلا يزال يوجد له تعالى- ولم: قله من حيث ما يسبحه الموجود بحمده في شيلية وجوده نها النعمة 
الکبری- فتسبیحه: «المد لله المنيم المفضل». وأمّا كرنه بوجد لمم؛ فليا بحصل لمم من المنفعة بسبب ذلك 
الموجود» وما یلیق به. فیعود نفعه علهم» ویعود تسبیحه عليه -تعالی-» هکذا دانغا. 


م ِن العام لا يزال مسافرا أبداء فالله صاحبه آبدا. فهو بعينه يسافر من حال إلى حال» ومن مقام 
إلى مقام» والح معه صاجئه. وللحق الشنون كا قال تعالى: وَل يزم هو في أن" فالمق أبضا 4” 
من شان ٳلى شآن. فشؤون الح هي آحوال المسافرين؛ جد حَلها لمم في کل زمان فرد؛ فلا کن 
للعالم استقرا على حال واحدة وشأن واحد؛ لأا أعراض» والأعراض لا تبقى زمانين مطأقا؛ فلا وجود 
لها إلا زمان وجودها خاضةء ثم يعقبها في الزمان الني يلي زمان وجودها الأمثالٌ أو الأضداد. 

فأعيان ا لجواهر -على هنا- لا تخلو عن أحوالء ولا خالق لها إلا اله. فا مق في شؤون أبدا؛ فإئّه 
كل عِنِ حال. فللحقّ شؤون» ولنا أحوال. فالصحبة دانمة غر منقطمةء وشؤون حاكة إلى غير نهاية ولا 
بلغ غاية» وذلك من المربة التي صح فنا فبا أولية الظهور. 

م اسهر السيرٌء وعادى السفر والاتقال“ من مكان إلى مكان» ومن مكانة إلى مكانة» لكل موجود 
من العالّم. فلثقين من ذلك ما بخص بهذا النوع الإنساني. فأوجده بكلّه ظاهر صورته وباطہا- آجز 
العأّ,. فظهر بمینه* في کونه بعد أن كان يدور في أطوار العام من عالّم الأفلاك والأركان- ولكن مختلف 
الأحوال» مفترق الأجزاء» غير معن بهذا الشيء الحاص؛ فالتأمث أجزاؤه. والح صاحبه في كل حال من 
أحوال تنتلاته. ركف لا يصحبه؛ وهو خالق تلك الأحوال التي ينقله فبا والأطوار ؟! فأظهر عبته جموعاء 
مم ني منه شنا في غير ذاټه. 

م جعل ما جعل فيه يستحيلٌ من صورة إلى صورة؛ وهو أيضا سَفر. يده بمشل ما زال عنه 
وسافر» أو بضدَه؛ لتبقی عن جمعيته. فصار الإضان مازلا من منازل الوجود؛ باقر منه ويسافر إليه. 


1ص 16ب 

2 إالرحن : 29] 

3 مضاف في الهامی ل آخر: "انه سفر" وعليا ظ (اي طظن) 
4 أت في الهامش لل أخر: "من بلد إلى بلدء و" 
5ص 17 
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ولبس لكل مسافر إليه -إذا وصل ونزل به- سؤى جاتزته؛ ليلة واحدة» وهي الزمن الفرد» ويرحل. 


ولا يرد عليه حال من الأحوال إلا والح صاحبٌ إنلك الوارد. فيتعيّن على هنا الحلَ الذي هو 
الإنسان - في كل نقس» عند ورود كل حال كرامتان: كرامة وضيافة لذاك الوارد؛ بحسب مكاننه من ربهء 
وما تعطيه حقيقنه. والإنسان قادر على إجازته» والقيام بحرمته» وكرامته وضيافته. ولسرعة ارتحاله؛ تكون 
المسارعة إلى آداء جائزته. والكرامة الآخرى المتعية عليه كرامة صاحبه الواصل معه؛ وهو «الله الصاحب 
في السفر» فينظر باي اسم إلهي وَصَلَ؛ فذلك ١م‏ الإلهي هو صاحبه. فينظر ما يستحقَّه ذلك الم 
الإلهي من الجلال» والتعظم» والقجيد» والتحميد؛ فيّكرمه» وبضيفه بها؛ فتلك كرامته. 


ويادر إلى ذلك في الزمان الواحد؛ لأنَ الإنسان جحوعء والرحلة سريعة. فيعين لكل واحد إعني للحال 
O a A E A a‏ 
عليه من الكرامة» ويعيّن من شيه ٣أيضا-‏ حقيقةٌ أخرى منايِبة للوارد تقوم بخدمته إلى أن برحل عنه؛ 
فالإنسان ماز ومناح للمسافرين من الأحوال. 


وهو -في نفسه- مساقز أيضا. فله مع الله صحبة دانمة لسفره» وله تلفي كل وارد عليه من الله مع 
صاحبه من الأساء الإلهية. فيتعّن عليه في كل فس خسة حقوق يطالّب بالقيام بها: حى الوارد عليه» 
رحق صاحبه» رحق المسافر عنه في تسفیره» وحقٰ صاحبه» والحق الحامس حق الله تعالى- وهو 
صاحبه الملازم له في سفره؛ فإله «الصاحب في السفرء كا هو الحليفة في الأهل». فا خَلّق اة آهب 
خاطرٍ ولا قلب من أهل الكشف والحضورء العارفين بالله“» من آهل الله؛ آهل الشهود لهذه الأمور. 


فيتخيَلٌ مَن لا معرفة له بالأمور أن العارف في راحة. لا والله؛ بل هو شد عذابا من كل أحد؛ فإِنّه 
لا يزال في كل تس يطلب فته بآداء هذه الأخسة المحقوق. ولولا أن الله يعفو عن كفير» برحته التي 
رسعت كل شيء؛ وأ من رحة اله أعطى الله هنا المبد من التساع» وكثرة الؤزعة والحدام» ما 
يستعين بهم على آداء هذه الحقوق؛ ما قر الإسان على آداء شيء مها. ولا يطالَبٌُ هذه الحقو قكلهاء 
إا ن آشهده الله عن ما ذکرتاهء کا قال: إن في ذلك أيَْری لمن کان فلب أ قى الشنع وَهُو 


1ص 17ب 

2ص 18 

3 أضاف في الهامش لم آخر مع إشارة التصويب: مطلوبا من أجل ما آدهد اله ما آشهده 
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ر 


شوید) . 


کا يعن في الإنسان الواجد في ٳنزال القرآن؛ اه بلا من وجو٬‏ وانذاڙ من وجهء اعلام بتوحيڊ 
من وجه وتذكرةٌ ما فَييةُ من وجو واخاطب بهنا كله واجِدٌ المين» وهو الإنسان. قال تمالى: هذا باع 
للئاس) فهو بلاغ له من كونه من الناس ولذَرُوا ب4 من کرنه على قدم غرورٍ وخطر؛ فیحذّرء 
ولف لما آنا هر إ واد أي يفعل ما بريد» ما م آخرُ بره عن إرادته فيك ويصدٌه» ودر أو 
الألاب )”جا أشهَدهم به على نقسه"” أله رثه؛ ليقوم عا جب على المملوك من حقَّ سيّده الني أفرّ له 
باللك. 

ولهذا؛ المد إذا اشتراء الإاق من غره؛ اين رط أن بر المد لباه بالإلك» ولا يسمع مجزد 
دعراه في آله مالك له» ولا يقوم على العبد حه بقول سيّده ما ل يعترف هو باللك له. ويغفل عن هذا 
القدر كبر من الناس؛ فإ الأصل اة واستصحابٌ الأصل مَرْعِئ. ومد الاعتراف بالك صار 
ااسترقاق في هذه الرقبة أصلا وسعصحب؛ حتى يبت الحربة إن اذعاهاء هكنا هو الأمر. قال تعالى: 
وذ آذ رك من تي آڌم من ڪُهور ج رتم وَأنهَد على أشوم الست بر الوا بى“ فضت 
الاسترقاق لله علي فطولبوا بالوفاء بحن المبودية لهنا الإقرار» فهو قوله: دك أوذُو الألاب 4 فان 
e‏ فیذکره من يملل ذلك. 

مع الحلق هو الصاجب ب الجهول؛ لفيتهم عن شهود هذه الصحبة. فلا طالبون بی ما ختص بهء 

E‏ عبانا طالب بذاك. فالعالم المحجوب؛ للفيبة يخاف من المعاصي. والعارف؛ للشهود 
يخاف من الكفر» وهو الستر؛ يقول: سََلَ الحجاب بعد الكشف. نسأل اله عصمة واقية؛ وهي الشهود 
الدام؛ فاه مباخ له جيع ما تصرف فيه من “هنا حال فاه إذاکار ن المد المذنبٌ» في عقب ذبه» بعلم 
أن له ربا يغفر الننب» ويأخذ بالننب؛ ءِل إمان؛ وقد أبيح له» وفع ا مجر عله في عصرُفه؛ لما ظنك 
بصاحب الشهود الذي یری مَن قعل به» وفیه ؟ وما ينفعل؟ وصدور الأعيان من حضرة من تصدر ؟ 


1 اق : 37] 

2 [إراهم : 52] 

3 ص 19ب 

4 [الأعرافى :172[ 


5 ص 19 
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فافهم» وتأمل ترشد وَفُل رب زذني لما" فإفي ما رجت لك إلا عن شرع مستقر» وڊين 
كالصباح الأبلج ا رب فب دى للنتوين 4 وال ْول الح وهو دي الشبيل)“ 


1 إطه : 114] 
2 [البقرة : 2) 
3 [الأحزاب : 4] 
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حضرة البلافة " 


إن الملائة ير لوي البقر إا تحثكُ ما فها من الطُرر 
نا الحليفة ما عندي وى تبي قلا أخاف وَلّا أْنَى من الفرٍ 


خليفة الح في الأكوان من طَهّرا ضور احق مَلكاكان أو قرا 
فکان من فذ ای نش الكاب به إتاوجتًا وهناكلة ذكرا 
وان ل في الأعيان ره وکان خقًا ولم بق به يرا 
فلو تراه وقَذ حَرْت ملايكة إاته ج تا للت ذا سرا 
ومن أ لث في الحال رة ولم برل خاسعًا مئل الي كَفُرا 


بُدعی صاجبا: "عبد الحليفة". قال رسول الله 8# في دعائه ره في سفره: «آنت الصاحب في 
السفر» وقد مضى فيه القول «والحليفة في الأهل» فسماه خليفة ّا استخلفه أي بين أنه الحليفة» أي 
الني يخلف المسافر في أهله. فهو خليفة بالنظر إلى المغارق أله بسفره» وهو صاحب للمقيين: آهل هذا 
المسافر. فنحن تكلم فيه من حيث أنه خلبفة؛ فهو القاتم على كل تفس؛ فإِنَ الزجال قوامون على 
النسَاء)“ فسافروا عن آهليہم؛ فاستخلفوا الق فهم؛ ليقو علبم اکان يقوم به عليهم صاحبهم وأؤق. 

ين هذه المحضرةٍء أيضاء جعل الله الخلفاء في الأرض واحدا بعد واحد ولاية انين في زمان 
واحد. قال #: «إذا بويع لخليفتين فاقتاوا الآخر منهاء. 

ولا نشك أن الب #8 بنا أن الله هو خليفة المسافر في أهله ياء لا فل المسافر» جخلاف 
الركالة. وسترد حضرة الوكالة إن شاء الله-. فا جمل الق فشه خليفة في أهل المسافر إلا وه حكرّه ما 
هو عينْ الح الني له فبهم من كرنه إلها لمم» وخالقاء وربًاء ورازقاء وكونم مألوهين له» ومخلوقينء 
ومرزوقين» ومربوين. فا عن الله لجل أو القتم ني آهله» من الحقوق التي م عليه؛ فإ ال بتكل 
مم بذاك ما دام مسافراء غاتبا عن أهله. وما يغعله معهم من الإنمام» وغير ذلك ما لا حب على الرَجُل 
E‏ دصرب 
3 ص 19ب 


4 [النماء : 134 


5 ص 20 
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لأهله عليه؛ فهو من حضرة أخرى» لا من حضرة الحلافة؛ بل من حضرة الوهب» أو الكرم» أو الجودء أو 


وما يجب للأهل على القام بهم» نما هو خارح عن مؤوتهم: حفظ الأهل» وصيانته» والغيرة عليه. فن 
خلف غائا بسوء في أهله؛ فقد أتى بابا من أبواب الكبائر؛ فإنّه اتك حرمة الليفة في الأهل» وعَرَهُ 
حلم وإعاله» وما عل بر اله في ذلك من خير يعود على الغائب؛ فإنّه مؤين» وما بقضي- الله لمؤمن 
بقضاء إلا وله فيه خير. وكناك هذا المترك» من حيث ته اتك حرمة الغائب» فله فيه خير التبديل 
لكونه مؤمناء ومن حيث أله منتهكٌ حرمة الليفة؛ فأمرًه إلى الله » لا أحكم عليه بشيء؛ إلا أته في محل 
الرجاء وا خرف من غير ترجيح. 


الا ترى إلى موسى اق# كيف قال: يشا خلفشمُوني من بغي" وهنا خطاب خارح عن 
أستخلنه ف قومه» وهر هارون» فستام: "خلا" وما استخلفهم؛ لکت لا ترکهم خلنه» وسار إل ربه؛ 
سهم بهذا 1سم. فاجعل باك لا تقتضيه هذه الحضرة جا بيك عليه» والله افق لا رب غره. 


1 [الأعراف : 150] 
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حضرة" امال * 


إن اميل الي الإحسان شيمه هو اَي تفر الأكران يمه 
إذّا ي رة ابي فشايقة کی کر ی د 


يدع صاحِب هذه الحضرة: ”عبد الجيل". قال رسول الله # للرَجُل الني قال له: «يا رسول الله؛ 
إني أجِبَ آن يكون نعلي حسناء وثوبي حسنا. فقال له ظقلد إن الله جيل يحب المال» خرجه مسل في 
”حیحه في كتاب الإمان. وني حديث عنه #: «الهُ أؤْلى من جيل له». ومن هذه الحضرة أضاف الله 
نة إلى الله وأمرنا أن تزتن له فقال: ذا زي) وهي زين الله عند كل مشجڍ) ”بريد وفت 
مناجاته» وهي قرة عين مد 4 وكل مؤمن؛ إا فيها من الشهود؛ ف«إنً الله في قبلة المصلي»» وقد قال: 
«اعبد الله كنك تراه». 

ولا شك أن الال عبوبٌ لناته» فإذا انضاف إليه جال الزينة؛ فهو جال على جبالي؛ كور على نور؛ 
فتكون عة على ححبة. فن أحب الله (احبه) اله وليس جماله إلا ما بشهده من" جال المالم؛ فإ 
أوجده على صورته. فن أحب العام لماله؛ فإا أحبَ اللة. وليس للحق هره» ولا مجلى؛ إلا العام وهنا 
سر نبويَ» ٳلهي» حُصِضت به من حضرة النبرةء مع وني لست بني؛ وني لوارٹ. 

ٳئي حُصِضت بير لس يله 
ذاك اني رول الله خير فى لله فة فنا نة 

فأوجد الله العام في غاية امال وانكمال خلا وإبداعا؛ فإله تمالى- يحب ومام جيل إلا هو؛ 
فأحبَ ضته. م أحبَ أن برى فته في غره؛ خا العام على صورة جباه. ونظر إلبه؛ فأحبه حب من 
قيّده النظر. م جمل فك في امال المطلق الساري في العام جملا عزضيا مدا يغْضّلُ احا المالم فيه 
عض عل ہیی ین جمیل واجمل؛ وراعی ال ذلك علی ما آخبر یه 8 فقال "لمزم" ارسول اله 
#ة الحديث الني ذكرناه في هذا الباب» اني خرجه ملم في ”حيحه: دإ الل جميل» فهر أؤى أن 
تحبه؛ إذ وقد أخبرت عن نفك أتك تحب الالء وان الله بحب امال فإذا جلث ارك أحبك. وما 


1ص 
2ران ن الاي و اد خم امل اميل 
3 [الأعراف 
4 ص 21 
423 


عجقل له إلا بتباعي؛ فاتباعي' زيشك. هذا قرا 8# قال الله تمالى: ول إن كل مون الله فائيغوني 
ين الله 4" أي زيوا بزيتي حبك الله؛ فن الل يحب المال. فاعذر الله الحبين بهنا الحبر؛ لآ المحب 
لا ری محبوبه إلا أجل العام في عينه. فا حب إلا ما هو جال عنده» لا بد من حك ذلك. 


الا تری إلى قوله تعالی: أن رن آه سء مله قَرآةُ حستا)” ها رأى سوء العمل حسناء وإغا 
رأى الزينة التي زجن له بها؟ فإذاكان يوم القيامة» ورأى فب العمل؛ فر منه؛ فيقال له: "هنا اني كىت 
تحبه» نشی به» وتہواه" فبقول المؤمن: "لم يكن حين أحببته بهنه الصورةء ولا بهذه ال لية. أين الزينة 
التي کانت علیه» وحَبئةُ إل مرد عليه ؟ في ما علقت إلا بالزينة» لا به» لكن اكان محلّهاء؛ كان حبَي له 
حكر التبم" فيقول الله لم: "صدق عبدي» ولا الزينة ما استحسنه؛ فرتّوا عليه زيه" فيسل الله سوءه 


حسناء؛ فيرجم حبه فيه إليه» ويتعأق به. فا قال الحق هنا القول» أعني: ورين له وء َه إلا ليقن 
عبده الحجَةٌ إذا كان فطنا. 


فلا ينبغي للمؤمن اكيس" أن يل شيتا من كلام الله» ولاكلام ابل عن الله؛ فان الله حعالى- 
يقول فیه: وتا بلق عَنٍ ری 4" وقد ذم قوما اتخذُوا ديم لوا وما )” وهم في هذا الزمان آصحابُ 
الشاع. آهل ادف والمزمار. نموذ بالله من الحذلان. 


ما اين بالثف وا زمار والب لكا اين بالشرآن والأڌب 
َا يفت كتاب اله حَرَكي ذاك الماع وأدناني مِنَ اجب 
حئى شهذث اني لاعن بِمِرء إلا ابي شاد الأنوار في الكشب 
ُو الني ئرل ارآ في يي تنم المي بلا کد ولا صب 
إلا اة رفي جين أزتلها ‏ إلى فؤادي فشادشي على كفب 
ألت الإمامٌ اني تزجى شفاعئة في المننبين» ونت السَر في الأضب 
ولاك ما عدوا جما ولا جرا ولاأتواماأئوا به من القرب 


1ص 21ب 

2 [آل ران : 31] 

3 إفاطر : 8] 

ا 
5 [اللجم : 3 
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7 [الأعراف : 51] 
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فان کلام اليم عن الله؛ ما جاء به إلا رة بالسامع. وهو إن کان فطنا"؛ کان له» وان کان حبارا؛ 
کان عليه. ولا کان امال باب إناته» وال لا يهاب شيئا؛ وقد وصفه العالم # أنه جميل» والهيبة تجمل 
صاحبا أن يترك أمورا کان في تقسه في وقت حديٹ النفس آن يفعلها مع بوبه عبد ااجتاع به واللقاء» 
فقنعه هيبة امال ما حدّثه به نفسه» وقد وصف الله نضته بالحياء من عبده إذا لقيه؛ فقام الحياء لله 
مقا الهيبة في الحلوق. فأ اقتضى من حال العبد أن يؤاخذه به الله» لما لقيه استحيا منه؛ فترك مؤاخذته. 
ولنلك قال فن أخذ منہم: ام عن رم ميڊ أَمَخجُوئون 4 فأرسل الحجاب بهم وبینه؛ فلم بروه. فلو 
كانت الرؤية؛ لكان المياء القائمٌ با لحن مقا الجال في الخلق. فلكم واحد» والعلة تختلف. 

ّى هنه الحضرةء وتزين» وتجقل: تارة بتفك ين ذأ وافتقار» وخشوع وخضوع؛ و" جود وركرعء 
وتارة َيِه کڈ من کرم. ولطف. ورآفةء وتجاوز؛ وعفوء وصفح» ومغفرة؛ وغير ذلك نما هو لله» ومن 
زينة الله التي ما حرعا الله على عباده. فإذا كت بهذه المابة حبك الله لما جلك به من هذه النعوت» 
وهو الحبَ الني ما فيه مِتة؛ لأنَ الخال استدعاه. كا لمغفرة للتائب» والمغفرة لفير التائب. 


فالمغفرة“ للتائب ما فيها متة؛ فإِنّ التوبة من المبد استدعت المغفرة من الله. وا مغفرة لغير النائب نة 
محضة. قال تمالى- في مغفرته الواجبة: قاتا أن يمون ئون اة“ وغير المعقي والتانب 
يطلب رحة الله ومغفرته من عن المنة. فجتل إن أردت أن ترتفع عنك بِنَّة الله من هذا الوجه الحاص. 
ويكفيك حك الامتنان با وَنقت إلبه من النجمل بزينة الله؛ فان ذلك إغاكان برحمة الله كا قال: طا 
رة ِن اله لنت آي 4 وال ول احق وهو دي الي“ 


1ص 22ب 

2 [المطففين : 15] 

3 ص 23 

4 [الأعراف : 156] 
5 [آل عران : 199] 


6 [الأحزاب : 4) وبالهامش: "بلغ فراءة وماع ومقابلة على الشيخ الولف «ه". 
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حضرة التسعر " 


إن امغر رتب الأفواا ‏ ليبن الأزمان" رالأوقاا 
يميت آحياء» بشاهِد" غل فيناء ويي جُودة أُمواتا 
وردنا فد اج تاع شونا عند الصدور لما ترى أشعانا 
والله جتنا بأرضِ جود ين جودو في كشا إنباا 


يُدعى" صاجبا: "عبد المسفر" وهي تحكم على حضرة الأرزاتق التي تُكأك» ويدخلها البيع والشراء. 
عبن هذه الحضرة مقادير أمانها التي هي عض منهاء ولا يعم قَذْرّ ذلك إلا الله؛ فإنها من باب حضرة 
ضَرْب الأمفال لله وقد نينا عن ذلك فقال: فلا طبرا به امال وهو يضرب الأمثال إن الله 
فل وام ل عون . 


قيل لرسول الله «##: «سَعر لنا. فقال ##: إن الله هو المسعرء وآرجو آن ألتى الله ولیس لأحد من 
علي طلبة» فإنّ الوزن بين الشيئين بالقهة مجهول» لا يتحقق. فا بتي إا ا مراضاة بين البائع وا مشتري ما لم 
يجهل أمر السوق بالوقت» والزمان» وأحوال الناس في ذلك. فلن الأحكام والأسعار تختلف باختلاف 
الأوقات. لأ يختلف من الأحوال بسلطان الأوقات. 


فل وفټ ل حال بعل وکل حال حم وزيب 
ولش يعرف امرش ونس لن في التسعير تهذيبُ 


لما قال رسول الله 4# ١ن‏ الله هو المسعر“» علمنا أنه: 


يغلي وژخض سوه مدل فهو المسَعر؛ حکه ما رر 
وهو الکبیر فكوئة تكبا ين يفل هنا فالقام خر 
و لَم يکن هذا کان يبا وین هذا آلا َْصروا؟! 


1 العنوان الياني فى الهامش بقلم الأصل: المسقّر 
2 ثبت فوقها لم الأصل: "الأحوال“ سرا بذاك إلى صواب كلا العببين 
3الحروف الىجمة صملا في ق 
4 ص 23ب 
5 [اللحل : 74] 
6ص 24 
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باحك شو وجوه تنما غا يي جنا د شلک 
فأخر اله ألتة العام في أمان الأشياء التي تدخل في حك البي والشرله. فن سام" فليعرف من 
ُم» ولا ثم على سوم آخيك» ولا تع على بيعه. كا نيت أن تخطب على خطبعه؛ لأ الجطبة من 
باب الشراء والبيع؛ لأا شراء اسنتاع عضو وتبمه. فلهذا لا بد من الضداق؛ وهو القمةء والفن. 
والموض. فالبيع والشراء معاوضة. 

قل الع والشراء جيقا وه لقان أ ؤه 

حك الكشف وليل جنا لينا عن رُشله لوه. 


إن الله اشترى يِن المُؤمنين أَشسَهم مالم 4” فوقع البيع بين الله وبين ا مؤمن» من كرنه ذا نقس 
حيوانية؛ وهي البائعة. فباعت النفش الناطقة من الله» وما كان لها عا لها به نميم من ما لها موَضٍ؛ وهو 
الجة. والشوق: العترك؛ فاستشهدث؛ فأخذها المشتري إلى مازله» وابقى علها حياا حتى بقبض مها 
الني هو الجتة. فلهذا قال في الشهداء: إنم [أخياء علد رم رفون رجن يديهم إا رأوا فيه من 
الرح؛ حيث اقلا إلى الآخرة من غر موت. 
وقبض الق النفش الناطقة إليهء وشفَلها بشهوده وما يُصَرّفها فيه من أحكام وجوده. فالإنسان المؤمنُ 
ينعم من حيث نفسه المحيوانية با تعطلي ال جتة من العم ويتنعُم بجا رى نما صارت إليه من النعم نفشة 
الناطقة التي باعها؛ بمشاهدة سيّدها؛ صل للمزمن الثممان. فإن الني باع كان محبوبا له» وما باعه إلا 
ليصل إلى هذا المير اإني وصل إليه» وكانت له الظوة عند الله حيث باعه هذا النفس الناطقة الماقلة. 


وسبب شرانه إتاها؛ أنهاكانت له حك الأصل بقول: لوخت فيه مل وجي 4“ فطرات“ الفتن 
والبلاياء واذعى المؤمن فيها؛ فتكرّم الح ونقدس» ولم جعل تفه خصما لهنا ا مؤمن؛ فإِنَ المؤمنين إخوة . 


1 سام البائع السلعة إذا عرضها للبيع وذكر مها ومن السوم الماومة [حضرة التسعر] 

2 ص 24ب 

3 [الربة : 111] 

4 [آل عران : 169 . 170] 

5 [الحجر : 29] 
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فاشتراها الله تعالى- منه. فلا حصلتٌ بيد المشتري» وحصل الفن» تصدّق الق بها عليه امتنانا؛ لكونه 
حصل في مزل لا يقتضي له التعوى فما لا يإك» وهو الآخرة؛ للكشف الني يصحبا 


وقد أل هنا اني قلاه سول له # ين اشترى من جابر بن عبد اله رة في السفر ماين 
معلوم» واشترط عليه البائم: جابر بن عبد الله» رَه إلى المدينة؛ فقيل الشرط المشتري (ص). فلا 
وصل إلى ا لمدينة ورن (ص) له التّمن. فلا قبضه» وحصل عنده» وراد الاتصراف؛ أعطاه بَميرَةُ وان 
جيما. فهذا بيع وشَزْط. وهكذا يِفْلْ الله سواء: اشترى من اومن نفته من معلوم وهو الجتة» واشترط 
(المؤمن) عليه ظهزه إلى المديدة؛ وهو خروجه إلى الجهاد. فلا حصل هناك» واستشهد؛ َة الم وَرَدٌ 
عليه نفسه؛ ليكون المؤْمنْ بجميعه معنم با تقبله النفس الناطقة من نعيم العلوم وا معارف» وما تعمله 
الميواة" من الماكل» والمشرب» والملبس» والمنكح» وامركب» وكلّ نمم محسوس؛ ففرحث با مكانة 


وا مکان» والتزلة والنزل. 


فهذا هو الال الراح» والتجارة المنجية التي لا تبور. جعلنا الله وإيآك ممن حصل له رتبة الشهداء في 
عافية وسلامة» ومات موت السعداء؛ ففاز بالأجر والنور» والالتذاذ بالنعمين في دار المقامة والسرور؛ 
فإتها تجارة لن بور" وال يول احق وهو يي الشبيل) 


1 ص 25ب 
a‏ ا أبتة في الهامش هَل آخرء مع إشارة العصويب 


: حزاب‎ yı] 3 
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حضرة الفرنة والقزب والفرب“ 


حطرة” الأفرب أغلى المخضراتِ ٠‏ وهي بالناتِ أل الفَراتِ 
هي فرب هلاني قفبلَفوإئةذوغثاتِ 


أرب اللي إيه غبئة إن كنت نري 
إتة يبري gيثل‏ ماق ري 
ا وليم في الله عدر 
إني غب فيب ِن وجُوڍي يڻل ”ري 


يُدعى" صاجبها: "عبد الأقرب" و "عند القريب" فاه ق أقرب إلينا من حبل الوريد. وقال تعالى: 
لإي قرب أجيبُ ذغوة الئاعي )” وقال: إل سمي قريب )" فهو قريب: بازوله من المرش إلى الساء 
الدنبا كا أخبر #. وهو أقرب: فإِه معنا أيها كتا. فهو المستى بالقريب الأقرب. فهو آقرب إلينا مئّا؛ لأنَ 
حبل الوريد متا. والمبل: الوصل؛ فهو أوصل. فإِلّه ماكان الوصل إلا به: فبه فسمع وبصرء ونقوم ونقمد» 
ونشاء ومحك. وهذه الأحكام ليست لبل الوريد؛ فهو آقرب إلينا من حبل الوريد. فان غاية حبل الوريد 
متا اني جاء له- ما للمروق من الک فی آنا مجرى الحياة وسكك الدماه. 


خم إله حتعالى- شرع القرب فينا؛ لكونا خلوقين على صورت. فأنزلنا مازاة الأمشال» والثلان ضتّان. 
والضدَ في غاية النعد ممن يضاده مع کرنه في غاية القرب؛ للاشتراك في الصفات الناتية النفسية. فلا محفق 
الببد بالتعرف الإلهي هذا العد عن الله؛ شرع له تعالى- طرق الفربة إليه» إلى إن كان حع هذا البعد- 
سمقه» وصرّه» وجميع قواه؛ بفعله ما شرع له أن يفعل. فهو انه وافتقاره ضِدٌ» وهو بالصورة لكونه مثلا 


2ق ا ا ببارة: "وقال أيضا كه" وميا إحارة الصريب» ور جنا ترعب الصين 
وفقا لوروده في س. 
ر الرة 


{186 : 0s 
سا:50[‎ 6 
7ص 26ب‎ 
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,ٍ8 
ضد. 


فصح بالنأة والافتقار إضافة الفعل إليه فيا شرع 4؛ فتقرب إليه بما نسب إليه من الفسل. قرب 
الأرب الذي أخبر الح أنه جيع قواه واعضائه بہویته؛ وأقربٌ من هذا فلا پکون. فإِنّه أت عينَ العبد 
بإعادة الضمير عليه من قوله: معه» وصره» ولسانه» ويده» ورجله. وآثبت اه ما هو هو؛ فإّه ليس هو 
هو إلا بقواه؛ فإتها ين حدّه الناتي كا قال: وما ميث إذ رمث كن اله ّى" فالصورة والمعنى ما 
مما له تمالى-. هَلِكَ الكل إذ كان عن الكلٌ؛ ها في الكون إلا هر ## عنه في منازل أسائه الحسنى؛ لاه 


مانم عجن نسبحه وتڙهه إلا عنه. 


ولا شرع اله الفربَ ما شرعها إلا من هذه الحضرةء وسببٌ وجود الشرع الدغوى؛ فعقت الشريعة 


1 [الأهال : 17] 


2 كنب فواها ”صتع" ومقابلا ي الامش لم الأصل: ”المين" 
3ص 27 


فل المرب والقربُ 
وه ما حن به 
بقلب الأمر” لَه 


عضب الح روي 
فاجتذ إن كلت تبي 
فإذا فرعُت فااضبْ 
هن آي من في 
فإذانافأفز 
نه يخياؤجودي 
وبه ناكل حبري 
رحا پکزن يني 
وای من کان فزي ؟ 
نإذا ما جلت مله 
فهو الطالبُ حَقًّا 


لني اشع ناغ 


وه اة والب 
له الظاهرٌ والقُلبُ 
حال الراحةٍ وارب 


وا 4 فو م فاع . 
شوزة الب د المرب 


فإي+لاتشغب 
واا تشك آفذب 
في الذي عِلڍي مِن اشعَب 
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مدعي وغبر المذعي. وكل واحد يحشر يوم القيامة على نتنه» وخعص بنحله ومأه. والقر ب كلها عند 
العأقل العام تعب لا راحة فا تم إلا مَن رزقه الله شهوذ العامل» ولا بد من تعب القابل الحامل. فهو 
وإن كانت الأمور ترجم إلى الله -تعالى- فان المد سرلا بد- محل ظهورهاء وهو الذي ترجع إليه الامها؛ 
فهو الْجش ليا 

حطر" اقرب وارب خض رة كلها نب 

فأموژالوزى ها إن انقب 

كلقا قلث:قذ كى قال: لا قعل اشصب 

لث أخطأت في الني OE TATEYE‏ 

هكذا الأنرُ دافا يقي حكئة اللشب" 

فار إن شت أؤقص ل فقَلابُدمن تَبَب 

ققن‌الكدلاتني إذعَن الشوت لم تقب 

هكذا جاء في الذي فذقرأنا مِنَ الَكنُبْ 


1ص 27ب 
2 ق: "قتضه حك النصب" والترجيح من س 
1 


رة العطاء والإعطاء 


ن القطاء كَشفُ الفِطاء 
فإتجاقالثوَجلت 
فإن كن رند اليقالي 
وني مُقاي عَيْنْ فُضوري 
المد" للا الني لم 
ئی یَکُؤن ًا وڃیئًا 
فإتة لبه روعي 
ومن يردكؤني إلينا 
وإن شأ عَكشت مَقَالي 
وإته مراي وقؤلي 
من يَكونُ يِن أصدقاني 
وَهُو اجب برا وخفرا 


وفي الفطاء عَنْنُ اليياتِ 
وما صفاتي عير ماني 
وي ميري َي اليفاني 
في ذاته وفي الكل اتِ 
مِن بد فزقتي وشتاني 
فنا ِن أجل فاي 
فالعيش كل في مَمَاتي 
ونه رَبَتي وخياتي 
فإفايي د وئاتي 
وبالني 4 ِن عِدَاتِ 
وُو الصَدِيق لي والمُواتِ 


بدعى صاجتها: "عبد المعطي". والمبدُ آذ والعبدٌ معطي الصدقة. وهي تفع بيد الرجن في حال 
المطاء؛ فلل آخد. فيو الآخِذُ كا هو ال معطي وما من دا إلا ُو آذ بتاصيا ي“ لأنها أعملنة تيتا 
وقبولها القكن من الأخذ بناصيتها إذلالا؛ لله عب. كل من أذ بناصيته فإتّه ذليلء والكل عبيد الله - 
تعالى-» فالكلّ أذلاء بالنات وهو العَز الحكم °4 


فلا لجو والكرم والسخاء الي يم 
1 ”کن رید" حروفها المحجمة صملة 


5 [إبراهم : 4] 
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وه الوفب فليا لاني فلب اليم 
بش بدری ما حم "۷" إشاحكة "مم" 
فالؤجود الي ل عنتناكلة بق 
إت يلام ية في اييقاَفم 
فانظروا في الني بدا واظروا في الذي حم 
مو فلي في حم "۷" لس بدری إن فوم 
تفئزاميشا والورابكم 
لاقمل عندماغرى إتٴجارأوظل 


جل عن مغل ذا وذا فاكم الأفر يلج 


والعطاء: منه واجبٌ» ومنه امتنانًّ. فإعطاء الحق العام الوجود امتنانء وإعطاء كل موجود من 
العالم” حل واجب» وهو قول: اغى كل فيْء خلة)” يمني في نفس الأمر م هى( (اي) بن 
بالتعريف آنه اغى كل شىء خَلنةم. والجودء والإنمام» والكرم الناتي؛ أوجبَ هذا العطاء عليه لا قال: 
وب Gg‏ على َيِه الرخَةي' فأوجبا العام على نفسه؛ ولکن لاک المالم؛ بل لمالم خصوص» وهو 
المنعوت في قوله تمالى: [أ مَن عَيل منك وء بآ اب ين بده وأضأًح ) وني قوله: إفساكيا 
ِن يون وؤئون ال6 اين م پاتا بُأمئون. اين ينون الرشول التي الأنيّ“. 

وما عدا هؤلاء المنعوتين فإ الله يرهم برحمة الامتنان» من غير وجود نمت. وهي الرحمة التي 
وَسعَث کل شيء» وفيا يطمع ابليس؛ مع کرنه يعلم آله من آهل التار» النين هم آهلهاء فلا خر منہا. بل 
الله برجهاء ورم تن فها؛ بوج دقیق لا قشر به إلا جمتم وتن فها؛ إنمم يليق بنك الموطن» ومزاج 
یکون أهله عليه؛ بحيث أنه لو عُرضت علبم الجتة؛ موا بالنظر إلا تألم أهل ال جتة لو عرض عليهم 
دخول النارء ونحتفوا ذلك. أعوذ بالله من النار» وما يقرب إلبها. 


1ص 29 
2 "من العا" ثابتة في الهامش بتلم آخرء مع إشارة الصريب 
3 إطه : 50] 


4 [الأنمام : 54] 
5ق" لالأجل" وشطبت خط آخر ووضع مقابلها في الامش "ولکن لاکل”. مع إشارة العصربب 
6 [الأعراف : 156 . 157] 
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فكل كان به أفل ية لمم رحا فهاتيم ولاك 
وإ ن کان مکروھا غۇد محا لمزم لهم فق سرو وجتاٹ 
جنة أل النار بالفار يها وبالقر إعطاء قذ اغيم الناك 
فن انمه ارعن في غزشه اشتوى فرمئة عَمّث وبالخلت عاك 


فين هذه الحضرة أوجد العالمء وأتزل الشراح؛ ا تتضمنه من المصاط. فهي الحير المهض؛ با فما من 
الأمور الؤلة المنازعة لما نعلق به الأغراض النفسية؛ التي خلقها الله بالرحة حل الأدوية الكريية الط" 
للعلل البغيضة للمزاج الحخاص. فالرحمة التي "بالقرة": في زمان استعيال الدواء» و "بالفعل": في زمان وجود 
العافية ماكان يأّمُ منه فاقدُها. وهنا كله عطاء إلهي وكا يد هَْلاء ) صاب الجتة هلاي إصحاب 
النار ومن عَطاءِ رَبك ف فع ايع مع اختلاف النرق ومان عَطاء رَبك مَحْطورا) أي منوعا؛ فعمَ عو 
العطاء الكل. 


فعإمنا أن عطاءه عن الرحة التي“ سبقت» فوسع ت کل شيء: من مکروه وغبره» وغضب وغیره. فا 
في العام عينْ قانمةء ولا حال؛ إلا ورحمة الله تشمله» وتحيط به» وهي محل له» ولا ظهور له إلا فها. 
فبالرهن استوى على عرشه» وما اتقسمت الكلمة إلا من دون المرش؛ من الكرسيّ ها تحته؛ فاه موضع 
القدمين» وليس سى انقسام الكلمة. فظهر الأمر والخلق» وانهي والأمرء والطاعة وا لمعصية» والجتة 
والنار؛ كل ذلك عن أصل واحد. وهي الرجمة؛ التي هي صفة الرجن. 
ما اشتوى غليدا إلا رَه وما آنا تيم إلا بيغئيه 

قیدانا عرض في حر فيه نول فی حتی نخظی پرؤبیه 

ولْمَا كانت اليد لها العطاء ولها القبض؛ فبأليد قبض علينا؛ فنحن في قبضته» واليدُ محل العطاء وا جود؛ 
فنحن في محل العطاء لأا في قبضته. 


فوا الحضرٌ ما ود العم واكان الجنان وَلا الجْجِم 
ولي الدارن إنمام رى باغلها قرم وم مِم 
1ص 29ب 
2 ثابنة في انهامش بقل لأمل 
3 [الإمراء : 20] 
4ص 30 
5 ابت في الهامش هلم الأصل من غر إشارة الاستبدال: بحظوته 
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وقول اله أصدَ كل قبل فيرف آته البرٌ الرحم 


فالتكوينْ دام» فالمطأء دائم. فهي حضرة لا بحصرها عدد» ولا أمد يقطمها. تجري إلى غير أجل من 
حیٹ ذاتہاء وإ ن کان فيها آجال معينة؛ فما تحرج منها؛ فآجالها فيا الل مول الْحَن وهو يي 
الئبين)“ 


1 ص 30ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الشغاء" 


إن الشغاء إزالة الالام تئر أ الأرواح والأجسام 
هذا هو الق الني فُلنا به لث عليه السادة الأعلام 
والشرعٌ يده إنا جثنا به وكَدلِك الألبابٌ والأحلامْ 


لي غيل ولا نص بني عله تال بنا بأتة الصافي 
ٳي ضعت ون الق تحني وشت آذري ا في عبن إتلاني 
إني وليك بيه رقا ونا رفي باه الوا 
احق بشني ف يكل طاقة ٠‏ خب وهر لي في ضورة الثاني 
َكل شض يِن القرآن سُوؤرئة وسُررتي عندما آثلو: "لإيلاف" 


يدع صاجبها: "عبد الشافي". بقول الله عن خليله إبراهم 8# إِئه قال: إا قرشت فهو 
شفيني)" فالشاني مزل الآمراض» ومعطي الأغراض. فان الأمراض إا تظهر آعيانها لمدم ما تطلبه 
الأغراض» فلو زال الفرض لزال الطلب؛ فكان زول المرض. 


-خضرة الشفاء هي التي تيل أححاب الأغراض آغراصّهم» ولا بد من الغرض. فإن حيل بين مَن قأم 
به الفرض» وما تعلق به؛ كان المرض. فإن تال ما تمان به؛ فهو الشفاء له من ذلك المرضء واليل هو 
الشاني. وكثيرا رأينا من يطلب آلاما إي آمورا مؤلة- لیزپل بها آلاما هي عنده اکر منها وأشد؛ فون 
عليه ما هو دونما. وتلك الالام المطلوبة له؛ هي في حقّه شفاء وعافية لإزالة هذه الالام الشديدة. فما طلب 
هذه الالام لكونها الاما فان الأ غر مطلوب لنفسه- وإغا طلبه لإزالة ما هو أشد منه في توشيه. وحما 
جد الألم ا مزلم ولو كان قرصة برغوث؛ لكان الك له في وقت وجوده» وريد المبتلّى به إزالكه بلا شكً. 
فا طلبه -(أي الألم) إذ طلبه- إلا بالتوهم الحمآى بإزالة هذا الأشد. فإذا حصل وذهب الأشد؛ كان ذلك 
الأ ااطلوب شديدا في حقه» يطلب زوالًه بعافية أو مُزيل لا آل فيه. 


1 المنران الجاني في الهامش ملم اأصل: الشاي 

2 الايات العلا اة في الام ملم آخرء مع إشارة التصويب 

3ص 31 

4 [المراء : 80]. و "يفي" هنا وفةا أقراءة يعقوب ال مضري 
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وورد في البر: «أذجِب البآس رب الناس» أف أنت' الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» وما م شناء 
إلا شفاؤه؛ ؛ فان الكل خلقه. ولهذا قال المليل: نهو شفيني) فأمرنا الله أن نصا على محمد كا 
نص على إيراهم؛ لله (ص) جاء بأمر حقنل» أزال هذا ااحتال إيراهممٌ -علييا السلام-. وقد أمر (ص) 
أن ين للناس ما ڙل ٳليپم؛ لآن الله ما آنزل ما آنزاه إلا هُدّى» أي بيأنا ورحة؛ ا بخصل لمم من العلم 
من ذلك البيان. فقال الليل: وُر مَشبني) فت على الشانيء وما كر شفاء لفيره. وقال الي ۸# في 
دعائه: «لا شفاء إلا شفاؤك» فدخل الاحتال لا جعل اله في الأدوية من الشفاء وإزالة الأمراض. 

فيحفل أن بريد ححدّ 4# أن كل مزيل لمرض إنا هو شفاء الله الني أؤذعه في ذلك المزيل؛ فأقِتُ 
الأسباب. ورَدٌهاكلها إلى الله. وهنا كان غر رسول الله 4 مم تفر الأسباب؛ لأنَ العام ما يعرفون 
شفاءَ الله من غر سبب» مع اعتقادم أن الشاني هو الله. وحمل لفط النيّ # إثبات أشفيةء ذكن لا 
تقوم في الفعل قيا شفاء الله فقال: «لا شفاء إلا شفاؤك». والأل ني التأويل أولى عنصب رسول الله 
. 

فلا دخل الاحتال؛ كان البيان من" هنا الوجه في خبر إبراهيم الخليل ك فقيل لنا؛ قولوا في 
الصلاة على ممد:كا صليت على إبراهم. والصلاءٌ من الله: الرمةء والشناء (هو) من الرحة. وقر” 
اقتضى مقامٌ الي 48 أن ييّن أن إنبات" الأشفية التي تكون عند استعال أسبابها آنها شفاء الله؛ إذ لا 
کن رفع الأسباب من العالم عادة. وقد ورد: «أن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء» فأراد الله أن 
يعطي ندا 4 ما آعطاه إبراهم خليله مم مأ عنده ما ليس عند غره. 

هذا أبو بكر 4# وهو حسنة من حسنات رمول الله 4# يقول: "الطبيب أمرضني" والخليل يقول: 
إا مضت فهو َشفيني ‏ فانظر ما بين الفولين؛ تجد قول أبي بكر أحقّء وانظر ما بين الأدبين؛ تجد 
اليل هع اکر آدبا فان داب البرّة لا يبلنها أدب كا قال ممل موسى ك##: وفأرذث أن اعيا 
وارد ريك أن يلا أَمُدَحما)“ فهذا لسان إبراهم عليه السلا والصلاة- 


1 ص 31ب 

2 ص 32 

3 ابتة في الهامش بخط آخره مع إشارة التصويب 
4 ثابتة في الهامش بخط آخر» م إشارة العصريب 
E‏ خر مع إشارا 

6 [الكهف 
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وکل َب له حال نطف وکل حال له فی به 

فتول إيراهم الحليل: لإا مضت ) نهايةء وقوله: فيي بداية. وقول' الي 4 «ا شفاء إلا 
شفاؤك» نهاية النہاية. فهي أتم» والإتيان بالأمرين الى وأع. مع الله الأمين لحمد 4# في الصلاة عليه 
کا صلیت على إيراهیم" الذي آمرنا اله آن بع ملنه؛ لتقدٌمه فیهاء لا لاه آحق بہا من مد 48. فللزمان 
حك في التقدّم» لا في الرتبة. 

كالخلافة بعد رسول الله 4# الني کان من حكة الله حعالی- آنه أعطاها أبا بكرء م عر م عان» 
خم علا بحسب آعارهم؛ وکل لها آهل في وقت أهلية الذي فَبل. ولا بد من ولاية كل واحد منهم. وعَلعُ 
امأخّر لو تقدَمَ لا بد منه؛ حتى يلي من لا بد له عند الله في سابق علمه من الولاية. فرب الله الحلافةٌ 
تريب الزمان للأعار؛ حتی لا بقع حل مع الاستحقاق في کل واحد من متقدّم ومتأخر» وما غلم الصحابة 
ذلك إا بالموت. ومع هذا البيان الإلهي؛ فبقي آهل الأهواء في خوضهم يلمبون» مع إبانة الصبح إني 
عينين بلساني وشفتين. نسأل الله العصمة من الآهواء. وهذ ه كلها أشفيةً إلهتة ثريل من المستعيل لها 
أمراض التعضب وحية ال جاهلية وال فول الحَق وهو يدي الشبيل“ 


1ص 32ب 
2 [الأحزاب : 4] 


438 


حطر" الأفراد* 


ردت بالفزڊ في ساني وٳفي بقثلا مفرذ 
وما لي سيل إلى غاي وإني إلى غايتي أوْجَدُ 
ورت من اشيأخنا کل ما ور ي الَجِدُ والؤدد 
واي إذاكشۂ لع أكُن وال أا ذف الأب 
وتا الذي َة إئَهُ عَن اله سبحانة ايد 


يدعى صاجبا: "عبد الفرد" و"عبد الور" و"عبد الأحد" وأمشال ذلك. قال رسول الله هلك إن 
الله وز يحب الوتر» وأوتر رسول الله 68 بواحدة» وبثلاث» وبا مس وبالسبع» وبالتسع» وبإحدى 
عشرة. 

وکل فر وئزء بالا ما بلم. وکل شم وثرا: خد وکل مُؤبرٍ ڈ ELS‏ 
لأله طالب ثأر من الأحد الني شفع فردتنه. فإ ”ا لمكم للأحد في شفع الفرد ليس للفرد ولا للوتر. فلقا 
اتقرد به الأحدٌ طلب الفرد ثأرّه من الأحد بالوتر. فان الوتر -في المسان بخن هو الأٌخل. وهو طلب 
الثأرء وهو قوله # في اأني تفوته صلاة المصر في الجاعة: «كأنغا ور أهله وماله» كان صلاة الجاعة في 
العصر طلبت ثارها من المصلي فَذّا مم مکنه من الماعة. 

وإذا أوتر بواحدة ميت البتيراء؛ لأ من شأن الوتر -على حك الأصل- أن يتقدّمه الشفع. فإذا أوتر 
بواحدة لر يتقدعا شفع؛ فكانت بتبراء على التصغير- والأبتر هو اني لا عب له» وهذه البتيراء؛ ما هي 
راء لكونها لا عقب لهاء واا هي بتيراء كوا ليست منتجة» ولا ُء فلها مازلة: لم يِذ وَل 
ود4 فإذا قدا الشفم م تكن بتيراء؛ لا ما ظهرث إا عن شغع. ولهنا كان رسول الله 4# لا يل 
من شفعه إا في وتر ذلك الشف نيص بالشفع ليعام أله منهء هذاكلّه بيز من الأحد؛ فإ الأحد لا 
يدخله اشتراك» ولا يكون تنيجة عن شفع أصلا. وان كان عن شفع فليس بواحد» وإنغا هو ثلاثة أر 


1ص 33 
2 العنوان الجاني في الامش قل الأصل: الفرد» الوترء الأحد 
3 ص 33ب 


4 [الإغلاص : 3] 
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خمسة فا فوق ذلك. ونقول في سادس افسة إله: واحد» لاله ليس بسادس ستة. فقد تيز" عن الشفع جا 
هو منفصل» ولس إلا الأحد. بخلاف الفرد والوتر. 
وقال رسول الله #: «إِن لله تسعة وتسعين اسا؛ ماثة إلا واحد» مَن أحصاها دخل الجتة» ف٣إِنّ‏ 
فردا" لان A‏ تراك. ولو قالها هنا َعم بر المائة» وذكر 
التسعة أنه أراد الواحد. فلولا قران الأحوال ماكان يُعرف آته أراد الواحدَ للاشتراك الني في 
الأنراد والأوتار؛ فأبان بالواحد بعين اسمه. فقوَةٌ الأحد ليست ليواه» وأحدية الكارة ادا فاي فرد أو 
وتر؛ لا يصح آن يكون واحداء وسواء كانت الكارة شفعا أو وترا. 
وإفا أحبَ اله الوتر؛ لأ طلب الثارء والله يقول: إن تَصروا اله صر" والح -سبحانه- قد 

نوزع في أحديته بالألوهيّة. فلا نوزع في آلوهيته؛ جاء بالوتر إي بطالب الغأر- ليفني المنازع» وينفرد 
الح بالأحدية؛ أحدية النات. لا أحديّة الكثرة ة التي هي آحدية الأسماء. فلن أحدية الأساء شفع الواحد؛ 
لان الله کان من يث دا" ولا شيء معه. ها شفع آحدیګه إلا أحدية الخاق؛ فظهر الشفع. 

قا في الكُؤن إلا الشفم فارز فإن الرَبٌ بالر سوب كان 

فن قَهم الني فُذفُلْتٌ فيه أهان شريكّة والشرك هاا 

لهذاء الحق بد الألحذٍ فيه رة ميه جانا 

بتار انار لم رة ينها وأعطاء بها الثفمى امانا 

كن فزذا وگن ونرًا تة ولاتك واجِتًا فيه عَيّانا 

تزبالونر إن 6 فڼه وبالف زد الان وال كانا 

ولا نز إلى الأحد العلل ا في الكُؤي من عبن سوانا 

إِذا قال اله بل ثيءِ ُد وجُوؤذە f‏ د 

وماکان الذي ثذكان لة سواة ُن رآه مذ 


1ص 

و الامش ل آخر. مع إشارة التصريب 

3إد:7] 

4 ”من حيٺ ذاته " اة في الهامش مَل لأصل 

5ص 34ب 

6 مکترب في الپامش: "بلغ ماعا وقراءة ومقابلة عل السيخ المرلف كه". 
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حضرة" الرفق والمرافقة”* 


Ma_# £“ 3ٍ‏ >“ 2 ۶ , 9 
إن الرفيق هو الني تزف وهر الإمام العام ا لمتحقَق 
فإذا فُث عَن الإه ترجا الي على الأساء“ ما حفن 
إذا کان الرفيق ُو الرفي قلا تجتخ إلى عير ارين 
َر بالق والتحقیقٌ فيه ةا تمن الط بق 
قد قث إشاراث العاني ‏ إلى قلي بتعناها المقيني 
وجلث آن ال پکُلٌ ِگړ لأ مجه ا لنم الروت 


يدع صاجبًا: "عبد الرفيق" وهو أخو "الصاحب" في الدلالة. ولا حبر 4 عند الموت ما قال ولا 
سي منه إلا: «الرفيق الأعلى» فاه -تعالى- كان مرافقة في الدنياء وعلم منه تمالى- آته بريد بطلوع الفجر 
الرجوع إلى عرشه من السماء الدنبا الي نرل إلا في ليل نشأته الطبيعية. فل برذ 8 مفارتة رفيقه؛ فانتقل 
لاتتقاله» ورحل أرحلته. ولناك قال ® «الرفيق» ولم يقل غير ذلك. لأ الإنسان خلق في محل" الحاجة 
والمجز؛ فهو يطلب من يرتفق به. فلا ؤجد الحق؛ يعم الرفيق» وعلم أن الارتفاق به على الحقبقة؛ هو 
الارتفاق الموجود في العالم. وإن أضيف إلى غيره؛ فلجهل الني أضافه. فطلب الرفيق اني بيده جيم 
الأرفاق؛ فلم يطلب أثرا بعد عين. وهكذا حال كل من أحبَ لقاء الله إذا م تكن له درجة مشاهدة 
الرفيق» وهو في قوله ععالى-: َوهو مَك أبن ماكثم" فهو رفبقنا -تعالى- ني كل وة نكون فها؛ غير 
أ حُجبنا» فستي انفصالنا عن هنا الوجود الحسَي بالموت: لقاء الله. وما هو لقا وإنغا هو شهودٌ الرفيق 
الني أخذ الله بأبصارنا عنه» فقال: «مّن أحب لقاء اللي أحب الله لقاءه». 


1ص 35 
2 المنران ا باني في الهامش لم الأصل: الرفسق 
3 البتان ثاجان في الامش بخط آخر مع إشارة العصويب 


4 س: الاس 

5 مصرف فا ورما کانت: عقب 

6ص 35ب 

7 اة في الهامش لم آخرء مع إخارة التصريب 
8 [الخديد : 4] 


فل بانكراقة واليشر والزضا 


وبأل ومَزحَب ضاق عَل ونه القضا 


فلم يعرفه المجوب رفبقا حتى أقته؛ فإذا لقيه عرفه» وهو قوله: وتا لهم من الله ما لم يكوئوا 
يبون 4'. فاستحيوا منه» ا مؤمنون» نا عاملوه به من الحالفة لأوامره تعالى-» وخاف منه الجرمون» 
فلقوه عل کره؛ فکره الله لقاءم. و هذه الكراهة؛ فلو بد من اللقاء للجزاء» كان الجزاء ماکان. وماکان 
الأنس” والرحة وآخواتهها في الرفيق والمرافقة؛ انلك اخئضت "البدوبة" باسم الرفيق؛ فتقول: فلان رفيق 
فلان؛ لأّه يغضب ارفيقه» وينصره ولا يخذله» وينصر- الحقّ ولا بخذله. فاه من شرط البنوة ئه لا 
يكذب؛ فيعتضد بالبنويّ احق في إظهار الصدق» وليس ذلك لغير هذه الطاتفة. وإذا ل يكن على مكارم 
هذه الأخلاق؛ حلم عله قيص البنوة؛ وهو قيض تي سابن. فن ده أو قلأّصه؛ عاد ذلك عليه» وخلم 
عنه قميصها. فلا يلبسه إلا آهلّها. 


1 [الزمر 47[ 
2 ص 36 
3 في الهامش بقلم آخر: " بصب" وعلا حرف نخ 
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حضرة البعث" 


حطرة" التفثِ حَطرَة الأزسال فلها الصدق وهو ِن آحوالي 
كلما فلت قد أاني رول مله َي دُؤن الأنام سؤالي 
ُت جا به وقلت: أشي أنت واللهِ أن خْظزث ببالي 


إتي بقفت إلى الوب في الشحر ماقت بو من صادي الحا 
وفلتُ: ِن كت دري ما ادوه به ين شاهِدِ الب قاض على أتري 
أماشهنك يان لاشيةة ‏ لافزق علبي بين السار والتظرِ 
فالكشف يى عن أشرار مجيه ما بشاهدة في المي والقمسر 
إن البصاتر أغت ني حقاها ‏ غفمايُشاجد رب الكشف بابض 


بُدعی صاجبا: "عبد الباعث". قال تعالی: هر أي بعت في لأسن رشولا م وقال: وان 
الله ب َع مَل في الور“ وقال: ناكا مُعَدينٌ حئی بعت رولا“ وقال: يرم َعَم مم اله 


ين هذه الحضرة بعت الرسل» وأزل الكدب» وحَشر الناش بعد أن أْشَرَم. ثم بعث بهم مِن هذه 
الحضرة إلى منازلم يعمرونها" من جنة ونار؛ كل بشاكلة عمله. فينم ونبعث إلمهم. فالبعث لا بنقطع في 
الدنياء والبرزخ» والآخرة. غير أن الرسل عُرفاء» لا قشي إلا بين الملوك. لا بين الرعاياء وإنا تخاب 
الرؤساء والعرفاء. فالأرسال من الله إغا أرسلهم من كونه مَلكاء إلى النفوس الناطقة من عباده؛ لكوم 
مدبّرين مدان هياكلهم» ورعاياهم: جوارأمم الظاهرة» وقواهم الباطنة. ها تيء رسالة من الملك إلا بلسان 


1 العنوان الجاني في الامش جل الاصل مل: الباعث 
2 2 الأيات العلاة تة في الامش مَل آخر٬‏ مع إشارة الصريب 
3 ص 36ب 
4 [الحمة : 2] 
5 لال : 7| 
9 
7 [الجادلة : 6] 
8بة في الهامش هلم آخر» مع إشارة التصريب 
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من أرسل إلم. قال تعال: وما سلتا ِن رول إلا يشان ؤه لين هم فيبعٹ الله له إلى 
هذه النفوس الناطقة» وهي التي تنفذ في الجوارح ما نقذ من طاعة ومخالفةء ولها قبول الرسالة» والإقبال 
على الرسول» والتحقي به أو الإهاة. وقد يكون الرذ بحسب ما أعطاها الله من الاستعداد؛ من توفيق 


مل النفوش” ملوكا على أبداناء وآتاها ما لإ يؤْتِ أحدا من العالّمين؛ وهو طاعة رعاياها لها 
فالجوارح والقوى لا تمصي لها مرا بوجه من الوجوه. وسائر الملوك» الذين رعاياهم غير متصلين بهم؛ قد 
يعصون أوامر ملوكهم. كا أن من هؤلاء الوك قد يعصي ما آمره به الك الحقّ ت على لسان رسوله 
إليہم» وقد يطيع. فتوجية الرسل» وتَغْتٌ الله إلهم؛ أت م ونم ملوكا. 


فلا أنزمم مازلته في الّك؛ علمنا أله لولا ما تم مناسبة تقتضيه؛ ماكان هذا. فإذا المناسبة في أصل 
الحلقة. وهي قوله تعالى-: وقح فيه مِنْ زوجي( فهو ولاه» ومَلگّه. وجعله خليفة عنه. مهم من 
خرج عليه؛ كفرعون وآمثاله» ومنهم من لم يخرج عليه؛ كانت الرسل إلا إلى ؤلاي. 


خم إن هؤلاء الوك النراب وما أيضا منهم إليه تعالى- أرسالّهم» بطلبون منه مأ يؤيّدم به في تديير 
ما ولاهم عليه. فصار الملك ملك الك لهذا السبب؛ فنه إلهم» ومنهم إليه. ها وجه ولا تعث أرساله إلا 
إليه» وما قبل الأرسال إلا منه. فإنهم من روحه وجدواء ون عين كرنه كانوا. 


وهنا آمور وأسرار -إعني في خروجمم عليه- كبا" خرج الولد على والده» والعمبد على سيده إذا ملكه؛ 
يسعى في هلاكه مع إحسانه إليه» وبايع على قتله لينفرد هو بالملك. وهذا واقع في رَد الأفعال إلهمء 
وليست إلا إلى الله حتعالى- وغاية لفق منم الاشتراك في الأمر؛ وهو الشرك الحفي. فشرع لمم - 
سبحانه- قول: "لا حول ولا قرة إلا بالله" رحة بهم وفوله: (وإياك ذشتمينٰ)” وقيع منه بذاك من كرنه 


حکھا. 
أ عل أن مثل هذا الشرك بقع منم والعوى؛ أمرهم بالاستعانة بالله تقررا لدعواهم؛ حتى يكون ذلك 


1 راهم : 4] 


2ص 37 

3 [الحجر : 29] 
4 ص 37ب 

5 [الفاتعة : 5] 


عن أمره. فأمغالًا بقول مثل هذا کله تببداء ویثابر علیه» بخلاف من لا یع وما قزر الح لعباده هذا إلا 
غيرة؛ فيتخنون ذلك عبادة» ويقولون إذا رجعوا إلبه» وكان الك لله الواحد التهار في موطن المع 
وستلوا عن مثل هذا الشرك الحفي؛ يقولون: "آنت أمرتنا بالاستعانة بك فأنت قزرت لدا أن لنا قرًة 
تفرد بها وإن كان أصلها منك» ولكن ما لها النفوذ إلا عوتنك. فطلبنا القرة منك؛ فإنك ذو القرة انين ". 


فيصدقهم الله في كونهم جملا القوة منه التي فيم» وأنهم رأوا" فيا القصور لحاصية الحلٌء ما لها قوذ 
الاقتدار الإلهي" إلا مساعدة الاتددار الإلهي فإِنَ المجزء والجبن» والبخل» في الق ذا لازم في 
چپله واصل خلقه إن الإنتان لق هَلوعا. إا َة المُرّ جروا وَإذًا َة لير منوا فإذا تكرم 
وتشجّع فنصرته من المكانة“ والكتساب» والتخلَق بأخلاق الله حيث کان في ذاته روحا منه. فآئّرت 
البقعة؛ كا تؤتّر البقعة في الماء با يوجد من الملوحة والمرارة وغبر ذلك من المطاع. والماء من حيث هوه 
على صفة واحدة من الطيب والطمم. فانظر إلى ما ترت فيه البقعة ؟ كناك هي الأرواح المنفرخة في 
الأجسام من أصل مقدّس نقيي. فإن كان الحل طيّبَ المزاج زاد الروح طيباء وإن كان غير طيتب خه» 
وصیره بحکم مزاجه. 

فرسل الله الذين هم خلفاؤه آطهر الناس علا؛ فهم المعصومون؛ فا زادوا الطيب إلا طيبا. وما عدام 
من الخلفاء: منهم من يلحق بهم؛ وهم الورثة في الالء والفعلء والقول. ومنهم من بختل بعض اختلال؛ 
وم العصاة. ومنهم مَن يكثر منه ذلك الاختلال؛ وه المنافقون. ومنهم الممازع والحارب؛ وه الكفار 
والمشركون. فيبمث الله إلهم الرسل لبعنروا من نقوسهم إذا عاقبهم؛ خروم علبه» واستادم إلى غيره 
الني أقاموه إلها فيم من أقسهم» وكذبوا علبهم في جعلهم إتاهم آلهة؛ والإله لا يكون با جغل. ولكن ما 
حلهم على ذلك إا أصلٌ صحيح؛ وهو آتم رأوا اختلاف المقالات ني الله مم الجاع على أحديه» واه 
واحد لا إله إلا هو. 

م اختلفوا فيا هو هذا الإله» فقال كل صاحب نظر جا ذاه إليه نظرة؛ فتفرر عنده: أن الإلة هر اني 
ه هنا الحك» وما عَلم أن ذلك عي جغلهء فا جد إلا إلها ئة في نقسه واعتقده؛ سقاه: اعتقادا. 


1 ق: في الامش خط آخر: "اروا" وعلھا حرف خ (اي نخة آخرى) وهي كناك في س 
2ص 38 


3 [العارج : 19 - 21| e‏ 
4ق "قر من الکلة" جاء مقابلها في الامش بط آخر: "بضرب من الكلف رعلیه حرف خ. وهو كناك في س 
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واختافوا في ذلك اختلافا کثرا'» والثيء الواحد لا بختلف في تقسه؛ فلا بد آن يکون هو في تفسه على 
إحدى هذه المقالات» أو خارجا” عنبأكلها. واكان الأمر بهذ المثابة؛ أثر» وهان عليهم ااذ الأججارء 
والأشجار» وانکواكب» والحيوانات» وآمغال ذلك من الحلوقات؛ آلھة؛ کل طاۃ ہما غلب علهاء كما فعل 
أهل المقالات في الله سواء. 


فن هذا الأصل كان المد مء وهم لا يشعرون. فا ترى أحدا يعبد إلها غر مجمول؛ فيخلق الإنسان 
في قسه ما یعبده وما حكر عليه. الله هو الحا؛ لا ينضبط للعقل ولا ينحك له» بل له الأمر في خلقه 
من قبل ومن بعد لا له لا هوء إله كل شيء وملیکه. 


وهذا كله من 1م الباعث؛ فهو الذي بعث إلى بواطهم رل الأفكار با نطقوا به واعتقدوه في 
الله. كا أنه بمث إلى ظاهره الرسل المعروفين بالأنبياء» والنبوة» والرسالة. فالعاقل من حرك مأ عنده في 
الله -تعالی- لما جاعوا به من عند الله في الله. فإن وافقوا ما جاءت به رسل الآفکار إلى بواطہم؛ کان» 
وشکروا الله على الموافقة. وإن ظهر الحلاف؛ فعليك باتبا رسول الظاهرء وإياك وغائة رسل الباطن؛ 
تسعد إن شاء الله-. وهنا نصيحة مني إلى كل قابل» ذي عقل سلم طفل رَبّ زذني لما )“ وال 
ول احق وهو ِي الشيل). 


1 امروف العجية صلة 


4 [طه : 114] 
5 [الأحزاب : 4) 
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حضرة م الق 


الق بالحق أيه وأففة فا لح ما بين إغدام وإِاتِ 
للا الوجود ولولا ب جه ماکان صد فى الى وف اللا 

جود ولولا بر جکبه ن صد في المُرّى وفي اللاتِ 
إن الامور التي ها بدني هارن في المحال والآي 
إن الني قذ مى إل زئ لابه من ائراضِ وآفاتِ 
واللهِ أو لقث يي بن كلئٺ ماكث أفْرَح بالفاني إذا يأقي 


مدع صاجبا: "عبد الحقّ" قال تمالى-: مادا د احق إل الضُلَال)' وليس إلا الحلق. 

والضلال: الحيرة» وبا خلق ظهر حكر الضلال. 
من وجُوڊ احق وڙ مُحق وين وجوڊ الحلن ِل له م 

فالحق عبن الوجودء والحلن قيّده بالإطلاق. فالحلق فيد مقتد؛ فلا حك إلا له وبه. والحق الحا ولا 
حك إلا بالحق. غق احق عن الاق فأ رفون ). والأمر كا قلناه» وما سي خقا إلا ما لق منه. 
فالخاق جديد» ونيه حقيقة اختلاق؛ لأنك تنظر إلبه من وجه؛ فتقول: "هو حق" وتنظر إليه من وجه؛ 
فتقول: ”هو لق“ وهو في تقسه لا حل ولا غر حَقٌ. فوطلاق الح عليه والحلق أله اختلاق. فلب 
عليه هذا ا لحك فشي اء وانفرد احق باسم الحیٌ؛ إذ کان له وجوب الوجود بنفسه» وکان للخلق 
وجوب الوجود به» لا قول بغیره؛ فان اليرَ ما له عين» وان کان له حکر. کالنب؛ لا عین لھاء ولها 
الک 

فبا لح خلق الساء والأرض» وباي آزل القرآن» وبالحق نزل» وللحق نزل. ففي الخلق تاه الحلق؛ 
لاه َيل لځ منه الہار فإذا هم مظلمون» حیاری» تأنون» ما م نور تدون. لله كيا جمل الله النجوم 
لن تدي بها في ظلات الب والبحر؛ وهو“ نظر الماقة. والحواض وني لمات لا يرون )' صم بم 


1 العنران الجاتي في الهامش َل الأصل: ا لمن 
2 ایت فوتها شل اصل: د س م خاو یدل وطید من ذك مراب کا امین 


3 ص 39ب 

4 [يرش : 32] ۰ 

5 فوقها كلمة e‏ ومتابلها في الهامش "ون" رفوتها حرف خ (آي ذسخة آخری) وهو كناك في س 
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عن هم لا فقون ؛ تارة يقولون: "نحن نحن» وهو هو" وتارة يقولون: "هو نحن» ونحن هو" وتارة 
يقولون: "لا جن نحن مُخْلَصون. ولا هو هو حلص" ثم صدق الله هؤلاء الوا في حيرتهم» بقوله 
إأخص خلقه علا ومعرفة: اوقا ميت إذ رمت وکن الله رى )” فنفى عن ما آمك فا أت وما تف 
فأين العامة من هذا الخطاب؟ 


فالعلم بالله حيرة» والعلم بالحلق حبرة. وقد حجر النظر في ذاته» وأطلقه في خلقه. فالمهداة في النظر في 
الحلق؛ لاه الهادي» وقد هدى. والعا في النظر في الحق؛ فإته قد ججرء وجعله سبيل الردى. وهذا 
خطاب خاطب به العقلاء» ما خاطب به آهل الججع والوجود. فا نظر -قط- آهل الحصوص في أكتساب 
عل به ولا معلوم؛ واا جمل لمم آن يتوا محالهم» ویطهروا قلوم حتی بتي الله فض أو فر مِنْ 
علده ) بالتتح [قيضبخوا على ا أسرّوا في اشيم تادمين)' لأنهم عاينوا ما وصلوا إلبه بالفتح الإلهي» 
ولأمرُ عن ما اقصلوا عنه فلت راد إلا إياتا * بالحيرة سلما ملكها. 


وهن هذه الحضرة أت أن الباطل شيء فُذْف با حن عليه فدمغه؛ فإذا الباطل زاهق. ولا يزهق إلا 
ما له عن او“ ما تخل أن له عبناء فلا بد له من رتبة وجودية» خیالاکانت أو غير خیال» قد اعتنی بها 
على كل حال. ثم إِله من أعظم الحيرة في الحق؛ أن الح له الوجود الصرف» فله ابوت" وصور التجلي 
وما ها ُٽ وما لها بقاع لكل أها اللقاء با لها شتاء“ 
مأ من صورة يتجلى فيا إلا إذا هبت ما لها رجوع» ولا تكرار. وليس الزهوق سوى عين الناهب؛ 
فأين تذهبون؟ فهل في الحقّ باطل؟ أو ما هو الباطل؟ وما أذهبَ الصورة إلا قَذْف الصورة الأخرى» 
وهي نذهبٌ ذهابَ أختها. فهي من حيث ورودها حقّ؛ ومن حيث زهوتها باطل. فهي الدامغة ا لمدموغة. 
فصدق من نفى رؤية الحئ. فإ الحق لا يذهب. فاه إن كانت الشُوَرٌ صُوَرنا؛ فما رأينا إلا تقشنا وحن 
ليس بباطل» وقد زهقنا بنا. فنحن الحق؛ لأنّ الله بنا قذف علينا؛ ها أي علينا إلا متا. فالله باحق 


1 [البقرة : 17) 

2 [البقرة : 171] 

3 [الآغال : 17] 

4 [المائدة : 52] 

6ص 40ب 

7 "فل النبوت" لبت في لهام بقلم آخرء مم إارة العصويب 

8 ق: مکتوب مقابلها في الهامش خط آخر: بيت غر مقصود". وال حرف الثاني صسل» والترجیح من ھ٬‏ وقي س: "فا لپا خغاء" 
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تاذف» والعبد للحك الإلهي واقف. 
فالعين مي ومئة ها اقا والببوث 


تن ذا اللي يلأ جي أزمن هُؤيلة بييث 

یا ا هو ا ا 
ومن هو بني رمن هؤ مي يموت 
َد جرْٹ فبه وفښا فتن خزش ا 


فلا تقد على من له الزهوق؛ فإله ما يحصل يبدك منه شيء. ولا تعتند إلا عليك؛ فإ مرجعك إليك. 
وإلی الله ترجعونء کا رجع الأمور. من هنا قال مَن قال من رجال الله: "آنا الله" فاعدُروه؛ فان 
الإسان بعک ما تجلی ل ما هو بحک عينه» وما جلى له غر عيبه؛ فسلم واستسلم» فالأم ركا شرحعه 
وعَلى اله قَضدُ البيل... وأو اء هناد أجيين 4“ 


1 رها في ق: "٣‏ 

و ھ" 

E 2‏ وفي الهامش فل الأصل: "واته". 
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حضبرة الوكالة" 


وكيلي مَن قول أنا الل ويذري اني عنه أئُول 
ولو آني أشاهِدّة لبي ماکان الطلوع ولا الأول 
رلكئي أصاهئة تبني إناوئع اشح وُو 
يدع صاجبا: "عبد الوكيل". بهذا اسم الإلهي ثبت الك والُلك للخلق. فإ ما وكلناه إلا في 
تصرف في آمورنا فما هو لنا؛ إعلمنا بكبال علمه فينا. فإِله يعلم متا ما لا نلمه من تقوسناء وما أعطاه 
العام بنا وانا في حال بوتنا. فنحن العلباء الجاهلون» وهو العلم الني لا بجهل. ولهذا هو الحلم الني لا 
تعجل؛ فعهل» ولا ّيل وحن نعجل؛ وهو يعلم ما تا نمجل. وما نمجل؛ وإنا هو اتهاء مدَّة الأجل. 
فالأجلٌ: منه قصير المدّة» ومنه طويلها. فكل يجري إلى أجل مستى إلى ما لا يتناهى» جريانا دنا لا 
ينقضي. فاق کل يوم في شأن» ونحن في خلقق جدید بين وجود وانقضاء. فاحوال تتجدّد» على عن لا 
بعد بأحكام لا تنفد» وهي كلمات الله وخلقه. ولا ديل كلماتِ الله وولا ديل لحي اهي“ 
وإنا التبديل لله. فنحن كلاته وحلقه. 
فهذا الول احق قد أعْمناء بعصرفه فیناء آنه ما زاد شيئا على ما آعطيناه متا. لأنَ الول بحك موكله؛ 
فلا يتصرف إلا فيا أذن له. فللوكيل ال حجَة البالغة؛ فإِلّه لا يزيد على الحدٌ المفؤض إليهء وما نَم ما يقبل 
الزيادة. فإن قلت للوكيل: "لم نعلت كذا؟" كشف لك عنك؛ فرآيت آتك جعلقه أن يفعل ما آتكرت 
عليه فعله» وكشف لك عن إنكارك. فلا بد لك من الإنكار عليه؛ فعَذرك» ولت . 
فإتما وْجُوڍي به ْنإ 
ولا تة اشا فلقان مُجْتل 
وکل مادا لي فانگؤن قصل 
ملف إلهي ‏ نة 


1 النران الإاني في الامش بل الأاصل: الكل 
2 ص 41ب 

3 (يرنس : 64] 

4 إالروم : 30] 
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ومن يلم الول فمَذ أا اله 4 لان اله وله على عباده؛ فأقر ونهى» وقصرف جا أراه 
وكله. ونحن ولاه تمالى- عن أمره وتخضيضه. فار قوأ: نة وكيا ٠)‏ ونحضيضه: (ألا قجذو 
من ڏوني وكيا ۾ E‏ 
الول من الول علينا. فوجب على امول طاعة الرل؛ فاته ما أطاع إلا قته؛ لأ ما صرف فبه إل به 
کا قررناه. 

فرتبة الوكالة رة إلهية سَرّث في الكون سريان المياة. فكما آنه ما في الكون إلا حر؛ فا في الكون إلا 
وکل موگل. هن لر بوكل الق بلفظه؛ وله الال منه» وتقوم الحجَة عليه. وإن وله بلفظه؛ فا حجة أيضا 
علبه؛ لأنّ الوكيل ما تصرف في غر ما فض إليه موگله» وجعل له أن“ يوگل من شاء. فوكل الرس في 
التبليغ عنه إلى الوكين اله من المصام التي رآینا لک: آن تفعلوا کذاء وتنہوا عن کذا؛ فان ذل لک فيه 
السعادةء والفوز من المطب. فن صرف من المركلين عن أمر وكيل الوكجل؛ فقد سيد ونجاء وحاز الح 
بکلتا یدیهء وملاھا خیرا ی ا الین آمئوا اشتجیٹرا ئه وللرشول إذا دعام لا بي فلا تموا 
وکلاء ولا تخذوا إلى تجریحه سبیلاء وقفوا عند حده» وأوفوا له بعهده. 

وهذه حضرة التسلم والتفويض» وأنت ال جنا الميض. فلل خلقك على صوره؛ م كنرك ما شرع 
لك؛ فرت مأمورا منياء ج جَبرك من هذا الكسر با سلب عنك بقول: وال خَلَقٌ وما فقون“ م 
كرك با إجزاء؛ لته ما عمل معك إلا ما عل» وما غلم إلا منك. وليس المهيض رى هنا؛ فإته المكسور 
بعد جبر» وا لبر لا برد إلا على كر. فالأصل عد الكسر؛ وهو الصحة؛ ولبست إلا الصورة. فاعم ما 
ك عليه» واسآل به خبيرا؛ فلا عل إلا عن ذوق. 

لا تغرف الشوق إلا من بابد ولا الشبابة إلا فن ماما 
وهذا القدر بن هذه الحضرة كاف لمن استعمله الله يفول الح" وهو يي الئبيل 4“ 


1 [النساء : 80[ 

2 [المزمل : 9] 

3 [الإسراء : 2[ 

4 ص 42ب 

5 [الأغال : 24] 
6 [المافات : 96] 

7ص 43 


8 [الأحزاب : 4] 
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حضرة القوة" 


إذاكان القوي يقد ركني لشت أبالي ِن صغ يَكُونُ 
إذا عَسرَث على مور كؤني فن تب ێ ءابدا َون 
نا لعب لطاع كل وجه إنا ما شثة وأا لكين 
واي واد زد تزنة وإئي لَه الروح الأَمِين 
إائث ينيبيت الى مشاني والتي لي ما ُن 


هذه الحضرة متزجة» يُدعى صاجبها: "عبد القوي". وصف نقسه تعالى- بأنه: ذو امَو" وهذا فيه 
إجال؛ فإنه اسم حْرِيّ؛ أي صاحب القوةء أي قرّة القوة التي فيناء ولجدها من تفوسها كا نجد الضعف. 
وهي قوة مجعولة أنه قال: وَلَقَْ ِن ضففف ) وما خلقنا إلا عليه» كيا سجر لنا ما في الشماؤاتِ وما 
في اض بَميما من" ها آنشاً العام إلا منه وعليه إن فهمت. و جَمَلَ من بعد صف ُو لما نقلنا 
من حال الطفولة إلى حال الشباب م جَعَلّ من بعد فة ضًَْا وَمَيةً 4“ رجوعا إلى الأصل. فسكي 
هرماء والشيب للشيخوخة. 


فهل هو الضعف الأول الني خلقنا منه؟ وأين القوَة هناك؟! فالمدبر الأول هر المدبّر الآاخر» وهو 
الأول والآخر. والوسط محل العوى الواقعة منه في الظاهر والباطن» إلا قن وذَمه الله للنظر في آول 
نشآته ورجوعه إلبها. وما وجدنا للقرة درا في الأول ولا في الآخر؛ فرأينا آن ننظر في معنى“ هنا الضعف 
الني خلقنا منه؛ فوجدناه عدم الاستقلال بالإنجاد؛ إن لم تكن متا الإعانة بالقبول لأجل الإمكان؛ فإِنَ 
الحال غير قابل للتكوين. ولا كانت الإعانة بالقبول والاستعداد؛ علمنا أن عدار غير مستبد؛ وليس 
الضف هنا وى هذاء (آي) عدم الاستبداد؛ فشَرَع لنا ما هو شر له آن نستعین به في الاقعدار» کا 
استعان بنا في القبول متا؛ لنعلم أن الضعف ليس إلا هذا 


1 العنوان الجاتي في الهامش حلم الأصل: القوي 
2 [الناريات : 58[ 
3 ص 43ب 
4 [الجاية : 13] 
5 الروم :54[ 
6 اة في الامش بقل الأصل 
452 


ثم جمل لنا فة غير مستقلة. فالقرةٌ على الحقيقة ما يظهر لها عينّ إلا بالجموع. فهو ذر القوة؛ لأن' 
الواجب الوجود لنفسه. وحن الواجبين به» لا بأنفسنا. فهو» وإن خلقنا من ضعف» فاه جعل فينا قَوَةء 
لولاها ما كفنا بالعمل والترك؛ لان الترك مَلْمٌ النفس من التصرّف في هواها. وهنا عمَبٍ القوءُ المملَ 
والترك. 

فحن فا على الئراءِ بلا افراء ولا راء 
لئ الأضل في وجوبي وما له فيه من بقاءِ 
لأتة بالشنون لني فز على مني الناء 

وما جعل الله الشيبَ نورا "بالقوة" هناء و"بالفعل" في الآخرةء وفرن الشيبة بالضعف الني رجعنا 
إليه؛ ليرينا بذلك انور الشيي؛ أن ذلك الضعف ما هو ضع ٹان» من أجل ما تَكَرهء كا قال: إن مم 
اشر مُنرا )”نم إن مع انر برا يعني يسرا آخر. فرجعنا إلى الضعف الأول على عين الطريق 
اني منه خرجنا. 

الا تراه سسبحانه- يقول: وأرَجَكْ من بون أمهاب لا تشون شيا)' وقال: ومن من برذ 
فوصفنا بت برد وهو الرجوع إلى الضعف الأول- إلى أزذل لمر ) وأرذل الممر (هو) ما لا بحصل فنا 
فيه ل فقال: ي لا تغل مِنْ بغذ عل شا فما آن یکرن منع الزيادة. واا أن یکون امَف بعدم 
العلل في حال الهرّم؛ لشفله ا هو عليه من الضعف الفرط. 

فإ ادنيا بالإنسان حايلّ» والرمُ َر ولادتهاء فتقذفه ِن جنها إلى البرزخ» وهو المازل الأول من 
منازل الآخرة. فيتر” فيه كما يتر المولود إلى بوم البعث وهو حد الأربعين؛ حد الزمان الني بعت فيه 
الرسل الذين ه أكلٌ العام علما بالأمور الإلهة- فيحوزون القرة في دار الكرامة التي لا ضعف يمقبها؛ 
فيتكون عنپم ڃٿاء ما يتکون هنا ني خيالمم معنی» وقد یکون في متعاتي خا جما (قدرة عليه). کن 
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وما ما لا قدرة إ4 ولا قوّة له عليه أن يكون في الحش عليه؛ فاه يقوى على إيجاده خبالا في نفسه؛ 
فذاك عبنةُ يكون له في الآخرة جا محسوساء وإن كان في قضيّة العقل مُحالا. فما استحال وجوده في 
الالء كذاك لا يستحيل وقوعه جا. لأ الميال على الحقبقة-إغا هو حضرة من حضرات الحش. 
ولهذا يلجي العاني با محسوسات في الصورة؛ فيَتخيل الحال حسوسا؛ فيكون في الآخرة» آو حيث أراد 
الله محسوسا؛ ولهناكان في الآخرة» لا في الأولى. فان اليال في النرجة الأخبرة من الحش؛ فإله عن 
ا حش يأخذ ما يكسوه من الصور للمحال» وغيره. فلهذا"؛ حيث كان» لا يكون إلا في الآخرة؛ فتنه. 

وي قوي أعظم ةة من يجن الحا الوجود بالوجود الحسوس حتى تراه الأبصار ؟كرجود الجسم 
في مکانين. فك نتخيله هنا؛ كذاك يقم في الآخرة جسشا سواء. وما عندنا في العام أهونْ من إلحاق الحال 
بالمىكن في الوجود» ولا أصعب من إلحاتق الممكن بالحال؛ وهو عدم وقوع خلاف المعلوم» مع إمكانه في 
فسه. فهذا إلحاق الممكن بالحال. فنقول في الني كتا نقول فيه مك عقلًا: "محال عقلا" فتداخلت الرتب. 
فلجق الحال بالممكن؛ أي برتيته» ولق الممكن برتبة الحال. وسببٌ ذلك تداحل الحلق في المحق» وال حق في 
الحلق؛ بالتجلي» والأساء الإلهة والكوتية. فالأمر حل بوجهء خلق بوجه؛ كل كونٍ كون منه. فا حضرة 
الإليية جامعة لحك الحق في الحلق» والحلق في الحق. ولولا ذلك ما الصف الحق بأ العبد يُْضِبة 
ويُْدخِطة؛ فتفضب الق وتسخط» ويُرضِيه؛ فيرضى. وأماكون الحق خط العبد وبفضبه وبرضيه؛ 
فالعامة تمرف هنا. وهذا من عل التوال والتداخل. 

فلولا وجودٌ حك القوة؛ ماكان هذا. فإِنّ الضعف مانغ قويّ. فانظر حك القرّة ككف سرى في 
اف ي تقول في الضعيف: "إذْنْ قوي عليه الضعفُ بحيث لا يس تطيع الحركة" فتنسب القَرَة 
للضعف؛ فوصته بضدًه. امن هنا تمرف قول آي سعید ازاز لما قيل له: "اذا عرفت الله؟ قال: بجممه 
ين الضدين"» م تلا: «َهَُ الأول وار وَالطَاهِرُ وَالباعِنْ)” فبالفوة رى الضعف» وبالأتوى ضعفت 
الرة. وهذا الفرق بين الأقوى والقويّ» كالأقرب والقربب. فكل أقرب قريب » وما كل قريب آقرب. وکل 
آقوی قويّ؛ وما كل قوي آقوى. وقد ذكرنا في هذه الحضرة ما فيه غنية وكفاية وال يمول احق وَهُو 
دي البيل). 
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حضرة المحانة " 


إن فت فولًاصحا أا القوي البين 
أوكان غير ج يح أا الضعيف الين 


إن المانة حال لَب يريا إلا اني هام وجنا في معاييا 
وة اله بدا إناظرنا وځ ها ادا في من اها 
إذا شد پیا ركي تکون لا أولی» وان كان عي فهر ثانيا 
إن لطاع قذ لاحث مها للناظين إلا في قبأيا 


يدع صاجبها: "عبد الحين". قال تمالى: إن الله هو الاق ذو اة لين“ فرع على الصفة 
تره: ذر4 و ز4 

والعنُ هو اإني لا بتزازل عماجب له البوت فيه كه واقله. فنجه على المين آنا بهذه الصفة من 
امحانة؛ لعا تخل متخيّل» أو يقول قائل: إن الصوز لما تبات في التجلي واختافت» والأساء الإلهية لتا 
کثرت وترعت. ودل کل اسم علی معنی لا يون لفيره» وأعطت كل صورة آمرا ل تمطه الصورة 
الأخرى؛ (فينتج إنلك) أن المين والمستى بل لهذا البدل. فأخبر (ال) آنه من الحاتة بخيث أن الأمر 
على ما رر وشوهد من التحرّل والتبتّل» والمنْ ثابنة ني مكاتما لا تقبل التفيبر. 

وأعظم ما يظهر حكر هنا في المقائد في الله؛ لأن الإله الني اتود بالدليل النظريء إذا جاءت 
الشبهة لصاحب هذا ااععقاد النظري؛ أزالته. فلو كانت المتانة من صفات الإله الني جعله المعتقد في 
نقسه؛ ما ايرث فيه الشبهة الواردة؛ فا ّت الحلٌ عنه» وعاد يحث على إله آخر بجمله فيه. فليست 
المعانة إلا للإله القوي الحيّ؛ اني يجد في تفه هنا الطالبٌ الاستناد إليه» ولا يدري ما هو ؟ ولفتانته لا 
يقوى الناظر أن ينقله إلى حل اعتقاده. فعا ججابه؛ فلا بُمرف. وال الني وَسِعَة قلبٌ البد هو الني 


1 العوان الجاني في الامش بخل الأصل: لهجن 
2 ان اجان ف هاس معط آعر» م ار لصويب 
3ص 6ه 


4 [الناربات : 58] 
455 


يقبل" آثار الشبَه فيه. 

فقد علمت لاذا تسى بالتين» وهو علم غريب. فبا نة كان الاستناد» فاستند إليه كل مكن يطلب 
الترجيح. والعلمٌ بهذا المستند عبن تفي العلم به» على علم بأئه لا يُملم» لا بد من ذلك. كما قال الصدَيق: 
"المجز عن درك الإدراك إدراك" وهذا أعلى ما يوضل إليه في العلم بالله المحين؛ فإِنَ للمتانة درجات» 
فقصدنا أيّيا وأعلاها وَالله يفول الْحَقّ وَهُو ِي الشبيل). 
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حضرة اللصر ' 
َ2 لله و َم ا ل 9 ديه 
إن الول الي إذا تَوَلاءُ غد ولاه رب جين ولاه 
إن الولي انم مفعولٍ يكؤن 4 من لظ فال إذا نوله 
أُولاة ما َنَت فا قواعِدّةُ ولا رست رَعْنَة أرلاهُ لولاه 
ائ غل لني لر ین شور على ضام گزن جا نلا 
بالقلب سَطرة ريي إتحفظة به لاني أي جين أنلاه* 
دع“ صاجبها: "عبد الول" والول: الناصرٌء وإن شنت قلت: "عبد الناصر". قال تماى: اله 
و ان آمَنوا رم مِنَ الظمَاتِ إلى الور وهو نور الميان» وهو عين البقين. وآقام تمالى- عذر 
"اة" بقوله في تام الآية: وَين كردا لاوم الطاغرت جوت ) وما أفرد الطاغوث؛ لأ 
الأهواء مختلفة» وأفرد شته؛ لله واحدّ زجوم من الثور إلى اللَمَاتِ 4 ضر هزلاء الأولياء هم 
حیٹ لا يتر نهم يدخلون الجتة لما لم فيا من الضرر؛ لأجم على مزاج یتضرر بالاععدال کہا ضر رياح 
أغبر ا فقال: إن ولي ال اَي رل الككاب)" لأن فبه: (ال ولي اَن آفنوا) وهو من 
المزمنين وهر لى الصاإجين) ولهذا التعع؛ كان الصلاح مطلوبا لكل ني مكلّل. وشهد الله به لمن 
شاء من عباده عل التعيين تشريفا له بذاك؛ كسى ويحى لبها السلام-. وأا قوله تمالى: وان ا 
علا ضر المؤبون 4" وليس المؤمن إلا قن م يدل إيعانه أمر ما خن بقدح في إعاله. 
والمؤمنون في کلام الله نوعان» وم الكافرون؛ فوع آمن بالله. وکفر بالطاغوت وهو اباطل- فهم 
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أهل الجتة المعبر عنهم بالسعداء. والنوع الآخر آمن بالباطلء» وكفر" بالله وهو الحق-” فهم آهل النار 
امبر عنم بالأشتياء. فقال ك في حق السعداء: لمن يكز بالظاعوت ويُؤمن بال ققد اشتفتك 
لمرو الرقى 4 وهؤلاء هم الذين حف على الله تصرم» والألف واللام للعهد والتعريف. وقال حمالى- في 
حق الأشقیاء: الذي آمئوا ٻالباطل وگقروا باه أك م ارون )تما خث نجام وماكائوا 

فإذا جعلت الألف واللام في "صر المؤمنين" للجنس؛ فن الصف بالإمان؛ فهو منصور. ومن هنا 
يظهر ا لمؤمنون بالباطل في أوقاتٍ على الكافرن بالطاغوت؛ فيجعلون ذلك الظهور نصرا؛ لأنَ النصرَّ- 
عبارة عبن ظهر على خصه. فن جعل الألف واللام للجنس؛ جعل إِيانَ أهل الباطل بالباطل أقوى من 
امان آهل احق بالحق. 


فا موم من لا يولي النبرء ويتقدٌم» ويثبت» حتى يَظفر أو بقتل. ولهذا ما ہزم ني قع؛ لقرّة إعانه 
بالحق. وقد توعد الله ا لمن إذا وى ذَبرَةٌ في القعال؛ لغير قتال» أو انحياز إلى فثةٍ تمضده» فقال: إا أا 
أن آمئوا إا يم اين كقروا رخفا فلا لوم الأذبار. ومن يُوَأيم ومز بره إلا تخرف تقال أو 
حيرا إلى تة فقذ اء فض من الله 4“ خاطبَ” أهلَ الإمان. وبقرائن الأحوال علمنا آته -تمالى- أراد 
المؤمنين بالحقء وأرسل الآية في اللفظ دون تقييد ن وقع الإعان» لكن قرائ الأحوال تخصَص وتعطي 
العم با متصود من ذلك. 

غير آن الحق ما أرساها مطلفة إلا ليقم الحجَة على الذين آمنوا بالباطل» إذا هزعم الكافرون 
بالطاغوت )ا دخلهم من ا لحلل ني إمانهم بالباطل. فهو عندنا ليس بنصرِ ذلك الظهورُ اني للمزمنين 
بالباطل» على الكافين بالطاغوت. وإغا ا مؤمنون بالحقٌ؛ لما ترایی امعان کان في إعانهم خلل» فأتر فيه 
ا لبن الطبيمي؛ فزلزل آقدامهم؛ فانہزموا في حال جاب عن إمانهم بالحق. ولا شك أن الحصم إذا رأى 
خصمَة انہزم أمامه» وفرء وآخلى له مکانه؛ لا بد آن يظهر عليه ويتبعه. فإن شنت ميت ذلك نصرا من 
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الله هم 
ها اتتصروا على المؤمنين بالحق؛ وإ انتصروا على وجه الخلل الني دخل في إمانهم» واستتر عنم؛ 
بالحوف الطبيعي. فكانوا كقًارا من ذلك الوجه» فكان نضرم صر الكثار» بعضهم على بعض؛ وه المزمنون 
بالباطل. لأنّ هؤلاء المؤمنين با حن آمنوا با خُؤفهم به الطبعٌ من القتل؛ وهو باطل. فآمنوا بالباطل؛ 
لحوفهم من الموت. والشهيدٌ " ليس بيت؛ فإ حي بُرزق. فلما آمنوا به آئه موت؛ آمنوا بالباطل. قهز 
آهل الباطل آهل الباطل. وهنا يستى ظهوراء لا نصرا. إل إذا جعلت الأِف واللام للجنس؛ فشمل كل 

مؤمن بأمر ما من غر تعيين. فهذه حك تسمية الله أهلَ الباطل مؤمنين ”» وأهلَ الح كافين * 
فلا تفل يا ولى- عن هذه الدقبقة؛ فإنها حقيقة. وهي الموؤنرة في آهل النار الذين هم أهلها في المآل 
إلى الرحة؛ لأ المشرك آمنَ بوجود المقء لا توحيده. وو جود الق حق؛ فهو بوج من آمن بالحق. فا 
تخأّص له الإعان بالباطل إذ آمن بالشريك. فتقتم إمانه؛ فلم رون من حيٹ 
أحدیه في قال تمال: وما ؤم قار باه ولم يقل: "بتوحيد اله" إلا و مطر کون“ 
فالمؤمن بتوحيد الله موم بوجود الله وما كل مؤمن بوجود الله يكون مؤمنا بتوحيد الله؛ فينقص 
عن درجته في قرة الإمان. فان استناذ الإمان» من المؤمن بالباطل» (استنا) إلى عدم؛ ولهنا برجع عنه 
عند الكشف. ولمم بتوحيد الق يرجم إلى أمر وجودي يستند إليه؛ فيعضده؛ فلا برجع عنه. فالوس 
بالباطل أعان على نضسه المؤمن بلح من حيث الأحديةء وهو قوله تمالى: كى بتك الوم علْبِك 
حییتا) وهو تو: اؤ أن لاک تعبا مم ڳا تبرغوا مئا) فقد تبرعوا ني موطن ما فبه تكليف 
بالبراءة آنا نافعة صاحبہا. والکافر لا مول له؛ لهذا انہزم أمام خصمه. إّه استترث عنه حياة الشهيد في 
سبيل الله؛ فَآمَنَ با موت وهو الباطل- وكفر بالخياة وهي الحق وفي هنا تذكرة لأولي الألباب زان 


ول الح وهو يي اليل ٠)‏ 


1ص 48ب 

2 ق: نون 

3 ق: کأفرون 

4 رسف : 106] 

5 [الإسراء : 14] 

6ص 49 

7 [القرة : 167] 

8 [الأحزاب : 4] 

459 


حضرة اليد" 


لت اليد اسم مفعولي إحامدنا وفاعِل ولهَدًا أت مود 
وحايد» فإذا ننا لتخمدَهُ هو الشهيدٌ لا والقلْبُ مهود 
من عبر كيف ولاک لابه ويس ذه حص وتخدِيدُ 


إيلأخجدةيلابوقأا ٠‏ بافم أف واف من وذ 
إتي لأغرفإداأ فرعا وعفلا فإطلاق ويي 


يدع" صاجبا: "عبد الميد" وهو "فعيل" فعَمٌ اسم الفاعل بالدلالة الوضعية» واسم المغعول. فهو 
ا مامد والسود» وإليه ترجع عواقب الشنا ءكلها. ومحد 8 بيده لواء الحد. فلآدم هوو عم الأسماءء 
ولحمد 4# عم الشناء بهاء والتلقظ بالمقام الحمود. فأعطي في القيامة» لأجل القام الحمود» العمل بالعلم» ولم 
يفط إغيره في ذلك ا لموطن. فصحَت له السيادة» فقال: «آدم فن دوه تحت لواني» وما له لواء إلا المحد؛ 
وهو رجوعٌ عواقب الشناء إلى الله» وهو قوله: والْحَندُ لله 4 لا لغيره. 


وما في العام لفط لا يدل على ثاء أل أعني ثناء جميلاء وإِنَ مرجعه إلى الله. فاه لا يخلو أن يثني 
ا حي على الله أو على غير الله. فإذا حيد اللة؛ خمد من هو أهل المد. وإذا يد غير الي؛ فا يحمده إا 
ا يكون فيه من نعوت الحامد. وتلك النعوت (هي) عا منحه الله إتاهاء وأوجده عليها: إا في جبلته» وما 
في تخلقه؛ فتکون مكتتبة 4. وع لکل وجه فهي من ن الله؛ فکار ن احق معدن كل خير وجيل. . فرجع 
عاقبة الفناء على الخلوق بتلك الحامد على مَّن أوجدها وهو الله؛ فلا بود إلا الله. 


وما ِن لفظ يكون له وجة إلى مذموم» إلا وفيه وجة إلى حود. فهو من حيث آنه ممود؛ برجع إلى 
الله» ومن حيث ما هو مذموم؟ لا حكر له؛ لأن مستئد اذم عدم؛ فلا يجد متعلا. فيذهب» وييتى المد 
من هو له. فلا يبتى لهذا اللفظ المن إلا وجه المد عند الكشف» ويذهب عنه وجه الذم؛ أي ينكشف 
له أن لا وجه لاِذمٌ. 
: عله الو“ e‏ 


4 [الفاتحة : 2] 
5 ص 50 


ولقد آخبرني في هذا اليوم» الني قيّدتُ فيه هذه الحضرة في هذا الكتاب» صاحبنا سيف الدين بن 
الأمير عزيز -رحه اله- آله رأى واي الاد يضرب إنسانا ضرتا مبرحا. فوقف في جلة الناس» وهو يقت 
الوالي في نقسه؛ لضربه ذلك الشخص. فاأخذ عن قسه؛ فشاعد الوالي مثل» واحدا من الجاعةء ينظر إلى 
الضروب مثل ما قظر إليه الجاعة» ولور بالضرب ليس الوالي. فعدّرّه» وسرّي عنه» وافصرف. وكان 
سببٌ هذه الحكاية أن الوالي جار عليه في حكومةء فقلت له: ارفعه إلى السلطان. فقال لي: ما بيد الوالي 
شيء. مدر لي ما رأی. 
وهکزا الأمر في نفسه. فهذا شضص تد كان» مع الحجاب» بسب الجوز إلى الوالي؛ فلا كشف الل 
عن بصره الغطاء زال كن ذلك جورا عنده» وقام عذر الجابر عنده؛ فصار حدا وثاء خير؛ وبرت ساحة 
من أضيف اذ إلبه؛ فعادت عواقب الشاء إلى الله #. الا تراه يقول: (ي أا الئاش أثنم النقراء إلى 
الله وقد افير * إلى مذموم ومودء ودخل تحت مستی "اله" تم قال: رال هر اَي ) قول الني 
لا تقتقّر وإالْحَميدٌ) آي الني رج إلبه عواقب الثناء من الحامد والحمود. وإن كان (المفتقر إليه) مذموما 
بضسبة مّاء فهو محودٌ بنسبة أقوى» لها امك فيه. «فا مد لله ملا اليزان» لأنه كل ما في الميزان. فهو ثناء 
على الله وح لله؛ ها ملا اليزان إلا المد. فالشسبيځ حدٌء وكنلك الهليل والتكبيرء والقجيدُ والسعظم» 
والتوقيرٌ والتعزير. وأمثال ذلك كله حد. فا لحد لله هو العام الذي لا أم منه» ركل ذذ فهر جزء منه؛ 
كالأعضاء للإنسان» وال مد كالإنسان بجملته. 
فقذبان أك المح لا جك الم 
وذ اح لَك اسر فاغجةالكم 


وځ هذه المحضرة على ثلاثة آنحاء في الام والکمال. رها واحدٌ منپا؛ رنلك د الحامد تفّه» 
يتطرنق إلبه ابحتال؛ فلا يكون له ذلك الكال. فيحتاج إلى قرينة حال وعم بصدق الحامد فما مد به 
تقسه؛ فاه قد صف واصل ضته با ليس هو عليه. 

ركذاك حك إذا حدَة غرّه؛ يتطزق أبضا إلبه الاحتال حتى بستكشف عن ذلك؛ فينقص عن 


1 [فاطر : 15] 

2 ص 50ب 

3 ابت في الهامش بخط آخر مع إغارة الصريب 2 
1 


درجة الإبائة والتحقيق. 


والمد" الثالث: حدُ الجد. وما في الحامد أصدقق منه؛ فِله عين قبام الصفة به» فلا مود إلا من حمده 
الجد» لا من مد قسه» ولا من هده غرّه. فإذا كان عِنْ الصفة عن ا موصوف عن الواصف؛ كان المد 
عن الحامد والحمود؛ وليس إلا الله؛ فهو عن حَميه. سواء أضيف ذلك الد إليه» أو إلى غره. 


فاخ إلا اله فا مدقل حقًا ولا تنك بز في المجيكؤئًا ولا لقا 
وراقب فاء الح فكل أف فان في كل م توقزق 
من نال هذا الي لم نال مكانة تزه من ره المنزل القئقا 
وسابق إل هدا امقام بعَزمَةٍ مع السابقاتِ افر في يه بق 
ادن شيم كمه فلابُدمن أقى» وابد من أشئى 
وقذ جاء في ص اكناب مسرا بل وأغفلى” فاغز ذلك الفا 
فان كاب افي ينطق باآيي َد وة الرحن ف ليه حقًا 
وذ وع الملم جلع بي جتی فان شنت أن تردی وان شنت أن فرق 


و«المد لله المنيم المفضل»» و«ا مد لله على كل حال» فعَمّ وحص 
إوالله فول احق وهو بي الي“ 


1ص 51 

2 "بليل وأعل" يقصد ها ما ورد في سررتي الليل والأعل 
3ص 1ب 

4 الأحزاب : 4] 


462 


حضرة الإحصاء" 


إذا أخضبْت أمْركَ في كناب تكن ألث الني مى وعَمِيٰ 
ولت لأا مَهْلا علينا ولت لألجا باه فصي 
إذا ما جت يا تشسي۔ إَبهِ مولي ما ناء وفضي 
مَصى عي ولم أَشُهَد سواه ظا ت لهت بالل ف 4 
وحصي من دة هواه ولا فة ما نرنه حصي 


يدع صاجبها: "عبد الحصي.". وهي حضرة الإحاطةء أو أخها؛ لا بل هي أختهاء لا عينها. قال 
تعالى: حاط قا ديم وأخصی. كل هَيْء عدا وقال في الكناب: لا ادر ضفي ولا كير إل 
أخصاها " وهنا مقامٌ كاتب صاحب الديوان؛ كاتب المحضرة الإلهية. وهذا الكتاب هر الإمامٌ المبين. قال 
تمالی: وکل قي آخصیتاء في إتام مین“ 

فالديوان الإلهي الوجوديٰ رأسُه العتلْ الأول؛ وهو القلم. وما الإمامٌ فهر الكناب» وهو اللوح الحفوظ. 
ثم تازل الكنبة ماتا في الديوان بأقلاعاء لكل كاتب قل وهو قوله #8 لما ذكر حديث الإسراء فقال: 
«حتى طهر لمستوى ممع فيه صريف الأقلام» فالقل الأعلى الني بيد رأس الديوان لا حو فيه» كل 
أمر فيه ابت وهو الني برفع إلى الح 

والني بأيدي الكبة؛ فيه ما يحو اللهُ» وفيه مأ يبء على قدر ما تي به إلهم رل الله من عند 
الله من رأس الديوان؛ من إشات ما شاء ومحو ما شاء. ثم ينقل إلى الدفتر الأعلى؛ فيقابل باللوح الحفوظ ؛ 
فلا يغادر حرا؛ فيعلمون عند ذلك أن الله قذ أحاط كل فيْءٍ لقا ٠‏ 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: المصي 


2 فسيرها بجانيا بقل الأصل: "من القصص “ 
3 ضيرها جانا بغل الأصل: "ني" 

4 تضسيرها بجاا ل الأاصل: "سن اتباع الأر ” 
5 ص 52 

6 إالجن : 28] 

7 [الكيف : 49] 

8 [یس : 12] 

و [الطلاق : 12] 
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إلا أن الفرق بين الإحصاء والإحاطة؛ أن الإحاطة عامة الحك في الموجود والمعدوم وني كل معلوم. 
والاحصاء لا يکون لا ني الوجود؛ فا هو شييةُ حاط بل ٿيٰءِ علما) شيتية” (أخص۔ کل ٿيء 
عَدَدَا)'. فشيئية الإحصاء تدخل في شينية الإحاطة. فكل موجود محصَى. وهو موجود؛ فهو محصَى۔ «إِنّ 
لله تسعة وقسعين اساء ماتة إلا واحداء من أحصاها دخل الجة» لآنها داخلة في الوجود؛ إدلالتها على 
موجود. وهي آمهات؛ کالدرَج للفأك. 


خم إنه كل عين من آعيان الممكنات اس إلهي خا ينظر إليه» هر يعطيه وجه الحا الذي تاز 
به عن غيره. والممكنات غير متناهية؛ فالأسماء غير متناهية؛ لأا تحدث السب بحدوث الممكن. فهي» 
(أي) هذه الأسباءء من الأسماء الحصاةكالني يحوي عليه درج الفأك» من الدقاتق والشواني واثوالث إلى 
ما لا يتناهى؛ فلا يدخل ذلك الإحصاءء وتحعكم عليه الإحاطة بأنه لا يدخله الإحصاء. فكل مُخْمّى۔ حاط 
بهء وماكل حاط به مخصى_ ول ما يدخله الأجلٌ يدخله الإحصاء مدل قول: تفرع لَك أيه 
اللان) فالغل الإلهي لا بخبي. فاه عند فراغه باعهاء حك الدنبا؛ شرع في الشغل بنا في الآخرةء 
وحك الآخرة لانہاية له؛ لأا إلى غير أجل؛ فشغله بنا لا يقبل الفراغء وإن كان شأنه في الدنبا اني يفرغ 
منه إا هو بنا؛ لكونه خلق الأشياء من أجلنا؛ وهو ما لا بد لنا منه» ومن أجله؛ لان کل شيء سبح 
بحمده» لا“ بل من آجله» لا بل من أجلنا؛ لا نحن عليه من ال عة والصورة؛ فالتسييحة متا تسبيح العام 
کله. 


فا أوجد الأشياء إلا من أجلنا؛ فبنا وقع الككتفاء. والواحد متا يكفي في ذلك؛ وإنغاكثرت آشخاض 
هذا النوع الإنساني. وإن كانت محصاة؛ فإنها متناهية لكون الأسماء الإلهية كثيرة؛ فإ النب # يقول في 
دعا: «اللهم إفي أسألك بكلْ اسم ميت به نفتىك» الحديث. فكانت الكثرة فينا لكثرتها؛ وهو قوله مما 
يزيد على ما ذكر في سواله # فكنُرث لكارة الأسماء؛ أشخا هنا النوع المقصود. فإِنّ الأشياء الحلوقة 
من أجله إن لم يستمملها فما حلقت له وإلا تبقى مملة» وما في قوة واحد من هذا النوع استعهال الكل. 


1 ثبت في الهامش بخط آخر مع إشارة العصريب 

2 ابت في الهامش جال الأصل 

3 ص 52ب 

4 [الجن : 28] 

5 [الرحمن : 31] 

6ص 53 

7 كنب في الهامش لم آخر مع إشارة التصويب: ”فكانت الكارة فينا لكارع|" 
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فكر أشخاضه يعم الاستعال للأشياء اني خلقها له» ولا بد من خلقها؛ فا ممكن لا ينتفع إلا بالممكن؛ 
والح واسطة بين الممكتين. 


فا لا شُفْل إلابه وماله أ لابا 
کل ما فا فهو 4 وکل ما يفضي فهو لتا 


وقد تيهنا على ما لا بد منه ما بخص بهذه الحضرة» (والل يفول الحَق وهو بي المبيل4. 


1 [الأحزاب :4[ 
465 


حضرة الذي" 


قا" بدا بأفر لست أبرْه عفت أي عن الذي ين فيه 
فكت ئة فكل اة وان بدني إذ ئت أحفيٍ 
سالك من هو عي آن يمن على في ب4 وعَتَى الرحن يفيه 
ابه ف طش فازغي في ولت مَل الل كيه 
ي وإ دق اوأناه ‏ يضيه عي فإقي لا أيه 


يدع صاجبها: "عبد المبدئ". وما للأبد أَوَلية ثعقل إلا بالرتبة والوجود فن له الرتبة الثانية. ما له في 
الأول قدم؛ فإتها رتبة الواجب الوجود لنفسه. والرتبة الثانية رتبةٌ الواجب الوجود بغيره؛ وهو الممكن. 
فا لقم من الخلوقين وا ماخر سواء في الرتبة؛ فإنهم في الربة الثاية. فإذا نسبت الفانية إلى الأولى قلت 
الابتداء. والحضرة الأولى هي التي أظهزنها؛ فهو المبدئ لها بلا شك 


ولا يزال حك الذي في كل عن عين من أعين الممكنات؛ فلا يزال المبدئ مبدة داما؛ لأته بحفظ 
الوجرد علينا با يوجده فين لبقاء وجودنا ما لا يصح لنا بقاء إا به. فهو تمالى- في حق كل ما يوجده 
دانْ؛ مبدي له وذلك الموجود يدعوه بالمبدي. فكل اسم إلهي يستى بالمبدي؛ ما له من الح فيا أوجده 
امبدي الأول. وسيآتي حك ال محضرة الأولية في امه الأول إن شاء الله- وواه يفول الْحَق وَهُو َي 


4 


اليل 


1 العنران الجاني في الهامش بل الأصل: البدي 
2 ص 53ب 


3ص 54 
4 [الأحزاب :4[ 


حضرة الإعادة" 


إن الإعادة مل البدء في الور ولَيْس يلها شيء من افير 
بنا قد على الأولى فإ أا وقاية قي المذز بالمُّرر 
أولا الإعادة ماكئا عَلى قلت" عند القبام مِن الأجداث والقر 
لأن سء السب بطالا با أشابه ف صاډق المحم 

ب انا به تي صادي احبر 
وما أنا ملك تفنو الوجوة أا علد الطّهورٍ ين الأملال والقر 


يُدعی” صاجبها: "عبد اميد" فاته تعالى- يِئ ويد 4" فالبذء والإعادة حكمان ه؛ فإئه ما أعاد 
شيا بعد ذهابه. إلا آنه في إيجاده الأمثال؛ عاد إلى الإيجاد هو تعالى- فهو معيد؛ لا أله يميد عن ما ذهب. 
فاه لا يكون؛ له أوسع من ذلك؛ فهو المعيد للحال الني كان يوضف به. 


ما من موجود يوجده الحق؛ إلا وقد فرغ من إتجاده. م بنظر ذلك الموجود إلى الله تمالى- قد عاد 
إلى إيجاد عن أخرى» هكذا دان أبدا؛ فهو المبدئ المعيد. المبدى لكل شيء. والمحيد لشأنه. كالوالي الحم 
في مر مَا؛ إذا اتهى عن ذلك الك في الحكوم عليه؛ فقد فرغ منه بالنظر إلبه» وعاد هو إلى المكم في آمر 
آخر. فك الإعادة (هو) فيه؛ فافهم. 
وهو الي يننأ اَل م بيده اي يميد الحلق؛ أي ينمل" في العين التي ريد إيجادها ما فعل فن 
أوجدها؛ ولس إا الإيجاد. 


فان (لفظط) "للق ": يريد به: "الحلوق" في موضم مثل قواه: (َهَذًا خلق الله وريد به "الفعل" 


1 المنران الجاني في الامش بقلم الأصل: الميد 
2 قَلّب: هلالد 


3 ص 54ب 
4 [الررج :13[ 
5 [الروم : 27] 
6 "إي عل" ثابت في الهامش بخط آخر مم إشارة العصريب 
7 [لقيان : 11] 
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في موضم مشل قول : إا هدم خأ الشماؤاتِ " وهنا بريد به الفعل بلا شاكً؛ لأنه ليس لوقي فعل 
آصلا. فا فيه حقيفةٌ من ذاته يشهد بها عل الله؛ لأنّ الحلوق لا فمل له» ولا تشهد من الله إلا ما هو 
عليه في فسه. وقد برد "الاق" وبراد به اغلوق كما قزرناء لا الفعل. فلهذا جملنا قوآه: وُو اي يتا 
الق َي بيده ) أنه يريد به هنا: الفعلء لا الخلوق. 


فاج عبن الخلوق ما زالت من الوجود وأعني به النات القامة بنفسها- وإغا اقلت من الانيا إلى 
البرزخ» كا تنتقل من البرزخ إلى الحشرء إلى الجتة أو إلى النار. وهي هي من حبث جوهرها؛ لا نها 
عُيمت ثم وجدث؛ فتكون الإعادة في حقها. فهو انتقال من وجود إلى وجود» من مقام إلى مقام» من دار 
إلى دار. لأ النشاة التي تخلق علها في الآخرة ما قشبه فشا الدنبا إلا في اسم النشأة؛ فنشاة الآخرة 
ابتداء» فلو عادت هنه النشأة؛ لماد حکنها معها. لن حك كل نشأة ليها لِعینہاء وحکدها لا يعود؛ فلا تمود. 
وا وهر عيئه. لا غيره- موجود من حین خلقه اللهء متاو اھ مط که رج جا ان به 
غا به بقاؤه. 


نالإعدة إغا هي في كون الق يود إلى الإججاد» بالنظر إلى حك ما فرغ من إيجاده من هذا الخلوق: 
وم آنتاناه حًا آخر)” ها ذكر اله إعادة. إا آنه لو شاء لفمل كا فال: م إذا شاء رة كته م 
م شاً. فكلا فرغ ابتدا؛ فعاد إلى حك الابتداء. هنا حکم لهي لا بزول؛ فک الإعادة ما خرج حكها عن 
الحق. فكها فيه؛ لا في الخلق الني هو الحلوق. فالعالّم بعد وجوده ينتقل في أحوال جديدة يخلتها الله إه. 
فلا یزال احق يخلق» ویعود إلى الحاق؛ فيخاق. لا إله إلا هو عل ىكل شيء قدیر؛ بالإیجاد. 


1 [الکهف : 51] 
2 ص 55 

3 [المؤمنون : 14] 
4 ص 55ب 

5 [عس : 22] 


حضرة الإحياء" 


قلخي اي جي بف قفر ائوب ين ڪل 
فٳذا ما قبل لي: ي لت: ريي الني خي 
وهو مَولاي ومُشئتڍي ومُزفل الؤشد بالفيّ 
وإذا ما جنب انال زادني ل ااإلى ل 
ست ني خير وني دة لما دعت بالشيء 


يدعى” صاجبا: "عبد الحي" وهو الني يعطي الحياة لكل شيء. ها م إلا حى؛ لأته ما ثم إلا من 
يسح اله بحمده» ولا سبح إا حي سواء كان متا أو غير ميت؛ فإه حي لأنَ الحياة للأشياء 
فيض من حياة الق علپا؛ فهي حيّة في حال ثبوتا؛ ولولا حيانها ما سيعت قوله: وَكُنْ) بالكلام الني 
يليق بجلاله؛ فكانت. وإغاكان محبيا؛ أكون حياة الأشياء من فيض اسم اليّ» كور الشمس من الشمس 
البسط على الأماك. ولم فب الأشياء عنه لا في حال ثوتهاء ولا في حال وجودها؛ فالحياة لها في 
الحالتين مستصحبة. وإنلك قال إبراهم ك ولا أحِب الآفلين“ فان الإلة لا يكون من الآفلين. 


وال من أسماته تمالى- وليس اموت“ من أسما؛ فهو“ جحبي وميت. وليس ال موث بإزالة الحياة منه 
في نفس الأمر وعند أهل الكشف؛ ولك اموت عَرل الوالي وتولية والي؛ له لا يكن أن قى العالّم بلا 
وال يحفظ عليه مصالمه لعلا يفسد. 


فاستناد ا موب إذاكان عبارة عن الاتنقال والعزل تند إلى حقيقة إلهبة؛ وليس إلا فراغ الحق من 
شيء ٳلل شيءَ آخر. فا له فا فرغ منه من حک في ذلك الوجه المفروغ منه؛ وليس إلا إبجاد عيبه 
خاضة. وما بقي الشغل" وعدم الفراخ إلا في إبجاد ما به بقاؤه في الوجود» فإلى هذه الحقيقة الإلهبة مستئد 


1 العنوان الجاني في الامش حل الأصل: ا لحي 
3 انم ي" ابت في اهام بط آخر عم إخارة الصويب 

تح حي" ابت في الهامش ۽ إغارة 
oI 4‏ 76[ ا e‏ 
5 ق: "ا ميت" و“حعحت في الهامس خط آخر مع إحارة الصريب 
6 ق: ”فهي“ ومتابلها في الهامش: ”فهو“ وعليا حرف ظ٬‏ وفي س: ”فهو " 
7 ص 56ب 
8 ثابت في الهامش بط آخر مع إشارة الصويب 
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اموت في العام. 

الا ترى إلى المت يسال وبجيب إمانا وكشفاء وأنت ا محجوب- تحكم عليه في هذه الحال عينا ته 
ميَتْ؟ وكنا جاء أن الت يأل في قبره» وما أزال عنه اسمٌ اموت السؤال؛ فلن الاتقا موجود. فلولا 
آله حي في حال موته؛ ما سعل. فليس اموت بضد للحياة إن عقلكٌ. 
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حضرة ال مورت" 


ْب با جيل أقواما وام بال مال وال جاءِ علد الق أخياء 
آضبخت ذا عاو کی مرت ہا یف النفاء وقذ اتخ الئاء 
أو کان ل عَرَص في عير سينا ماکان لي مَرَصٌ تبه أذواء 
الله رهي لا أنفضي به بلا لاني جود وإفاء 


يدع" صأجبا: "عبد المبيت"» قال تعالى: حى إذا حص أَحَدَمٌ اموت وقال تمال: 3م 
مين 4 وقال: وَأ هُو أقاث وَأخا)” وقال: فل يوقا مَل المَْتِ)“ وقال # في الطاقة التي 
تدخل النار من أميه: «فميتهم الله فيا إماتً» وا موت عبارة عن الانتقال من مازل الدنيا إلى مازل الآخرة» 
ما هو عبارة عن إزالة الحياة منه في نفس الأمر. وإغا الله أخذ بأبصارنا؛ فلا ندرك حياته. وقد ورد النغض 
في الشپداء في سبيل الله آتهم ياء ... يزرون ) ونهينا آن نقول فم: نوات 4. 

فالمّت عندنا يتقل» وحياته باقية عليه» لا تزول. وإنا يزول الوالي وهو الروح- عن هذا الاك 
الني وكله الله بعدبيره ايام ولايته عليه. وا ميت عندنا يع من نفسه آئه حيّ. وإغا حك عليه بأئه ليس 
خي؛ جملا منك ووقوفك مع بصرك› ومع حكمك في حاله قبل اتصافه با موت من حركة؛ ونطقِ. 
وتصرف» وقد أصبح متصرًفا فيه لا متصرًفا. وهو تبيه من الله لنا أن الأم ركذا هو: التصرُف فيه للحقّ 
لا لكء في حال دعواك التصرّف. 

م اله على الحقيقة متصرّف هذا الميَتُ بالحال» لا بالقول. فلولا تصرّفه فيك ما غصلته» ولاكفلقه؛ 
وإن ان الشارع هو" الني أمرك» وشرع لك. فهنا آعظم ِن صرف فيك؛ وهو تصرّفه فجن شرع لك 
هذا. فهذا قد تصرف في الأحياء وهم لا يشعرون» وصرّف فيك وأنت لا تشعرء وتَخيّلت آنه ما بقي له 
فيك حک» وحکهُ موته أعظم من حکه فيك جیاه» آعني بعدم موته. فا وٹ انتقال خاص» على وجه 
خصوص. فمن كرنه اتقالا (هو ) يستد إلى حقيقة إلهية حاصة. 


1 العنران الجانبي في الامش لم الأصل: اميت 


8 ص 57ب 
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ولا نشك آن له حكا في الآخرة في جمتم. فان الله حعالى- بيت قوما في حمتم؛ أصاتهم النار بذنوهم؛ 
إماتة ثم يحيبهم الله. وهذا قبل ذح الموت. فإِنَ اموت لا بد أن يؤتى به إذا بتي أهل التار في النار الذين 
هم أهلياء آهل الجتة في الجتةء وغل الأبوابٌ» «يؤتى با موت في صورة كبش آملح» وهنا مما يقؤي 
الدلالة على أن الل إلى الرحة في العبادء وذلك الوقت هو اتهاء مدَة الالام - «قَيْضُجَعٌ بين الجتة والنارء 
ويراه آهل الْجتة وأهل النار؛ فيعرفونه». 

فما آهل ا جت فيتنقمون برؤيته؛ حي ث كان السبب في بقاء سعادتهم التي لا زوال لها عنهم. وأا 
آهل النار فينعمون برؤیته؛ رجاء تخلبصهم بوجوده ما هم فيه» وبخرجمم کا أخرجمم من الدنياء ولا عل م" 
بن مدّة الشقاء قد قرب انقضاؤها. «م يأتي يحبى ا وبيده الشفرة فيذبحه برآى من الفريقين». فآهل 
ا جات يحيون» وأهل انار" لا یوتون فيا ولا بحيون. کا يقال ني النام: ما هو يٽ ولا جي. نيهم نعم 
النام في النارء والله قد جعل النوم سباتا. والراحةٌ من الرمة» ما هي من الغضب. فهو أشتى؛ ما دام 
(یضلی التار الکبری. م لا موت فیا ولا خی 4 اء "م" بعد حك كونه يصلى الناركالشاة اأضلية. 
فیین کرنه َضلٰی» وبين کرنه لا یوت ولا یحی » قدرٌ ما تعطيه حقيقة "م" في اللسان التي للعطف» فينتقل 
ا حكر عليه بذج الموت. فراحته راحة النام؛ فلا جوت ولا يحى؛ أي لا تزول» هذه الراحة له مستصكبة» 
فاعم ذلك. فا موت في الدنيا تحفة المؤمن» وحسرة الكافر. وذبة في الآخرة تحفة الفريقين. يقول بعض 
الأعراب من بني ضبَة: 

حن ي به إذ جد الؤقل الموث أخلى علدنا من القشل 
حن بتو الوت إذا الوت تز لا عر الوت إذا حم الأجَل 

يقول: يلت با موت تلذ أكل المسل. وهذه الإشارة فيها عنية ن نظر واستبصر۔ وال يمول الْحَق 
َه َي السپيل) ٠‏ 


1 ق: 0بت في الهامش بخط آخر مع حرف ظ» وهي اة في س 


2 ص 58 
3 [الأعل : 12 . 13] 
4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة" المياة* 


إن الحياة حياة القلب لاا جت ذا قد أثزة الرحنْ في خأيي 
والاش اش لم يوی جومم فإنها ندم ية ال كد 
أكون ولاعفل دم نها وو انم في الواحم الْجدد 
ولش فيم ريني رنه وما م من ينغ الي بالرك د 
إن الفواية أضل عِلدَم وإنا ‏ ترام عن وجُؤد الحئ في حَيَدٍ 


دع صاجبها: "عبد الي" وهو بعت إلهي. يقول الله تعالى: «الله لاإ إلا هو لحي الوم 4 وقال 
#ق: وَعَتتِ الوجُوة لِلْحَيّ اتوم" ولا كانت القيّومية من لوازم الحي؛ استصحبها في الذر مع الحي؛ 
َكل معلوم حي فان املو هو الني أعطى اليلم به للعالم به» ولو كان العدم؛ فته لا يعطي إا من الحياة 
صِفثه لوك كر الاي لا يمون 4 لانم لا ييصرون. فالحياة“ للحي كور الشمس للشمس. 


روج ور 


نکل من فی رژ وڑها لا ماش رزه 
فيه وځ لأر ما قڙڙه فطلي الني نيلي وما روه 
وإنها من لها ما شيره باهي التي بضر 


كناك الی؛ بذا ‏ جیا به کل من يراه» وما يفيب عنه شيءَ؛ کل شيء به ئ" 


2 سوا ال 9 

2 العنوان الجانى فى الهامش بقل الأصل: | 

ES 

4 إطه : 111] 

5 [الأعراف : 187] 

6ص 59 

7بت في الامش بط آخر مع خارة 

8 في الهامش: ”ب سباع وقراة ومقابلة على الشيخ الزا ه“. 
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حضرة القتومية" 


إلى القيوم لا أنفِي سواه طعت مارا فيه واا 
نی أخظی ود ما ارا رول بنا ينتيل ايقالا 
إذا ما أَمْتٍ الأفكار ذاتي ورا ها حبلا 
فقا إذا تي لَه بلا يكر وصالا واتصالا 


بُدعى” صاجبها: "عبد القتوم". ول كانت القيومية من نعوت الحي؛ اسعصحبة؛ فا بُذكر إلا وهي 
معه؛ فهي القيوم على کل نفس با کسبٹ؛ فكل معلوم سيّ. فكل معلوم قيّوم؛ آي له قيومية» وکذاك هو. 
فاه لولا أله قوم ما أعطى العام علمه» وبعلمه أعطى العالّم حلقه؛ لأنه لا يعطيه إلا علمه فيه» وعلمه فيه 
إغاكان منه؛ فلا بد أن یظهر في وجوده بخلقه من غير زيادة ولا نقصان» ولا کون إلأكذا. ولنا قال 
موسى: لرا الي اغى كل عَيْءِ مه فأخبر بإحاطة علمه» ولم يكن ذلك لفرعون مع دعواه 
الربوبتة. فعام فرعون ما قالاه» وسكت» وتبين له أله الحق» لكن حب الرئاسة منعه من الاعتراف. 


الني قام بنا نيزنا با خليلي إتفاقام ينا 
فإذا حتفت اهت به فاگ إن شت علینا أؤ لا 
ما تی الود لينا جُودُ بي وانا َقُل: الج ود أا 
ما تنا بيوانا فاظروا في لاي ج وة ّا 


رث القيومية بذاتها في كل شيء» ولهذا قال لنا: وَفومُوا له انين )"فلولا سريان القيرمية فينا؛ 
ما أمرنا. وكذلك فَلنا: فنا له» وبه. متا شاهدت ذلك عیاناء کا شهدته إمانا. وإغا تمجَّبتْ من يقول بأنّ 
القتومية لا يتلق بها وإنها من خصاتص الحق. والقتومية بالکون أحق؛ لأا ساريةٌ فيه» وبها ظهرث 
الأساء الإلهية. فا أقام الكون الح أن بقمه؛ ولولا ذلك ما ظهر للخلق عن ولا حح. 


1 انمنران الجاني في الامش لم الأصل: القرم 
2 ص 59ب 


3 إطه : 50] 
4 [البقرة : 238] 
5 ص 60 
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الأ قيّوم الحروف» ولبس بحرف. فهو" مظهرهاء وهو لا مشبهها. فامتداده إناته لا يتناش» وامتداد 
حكله بإيجاد الحرف غر متناو؛ لأنَ في طريقه منازل الحروف بالقرة والاستمداد. فإذا اتتهى إلى مزلي ما 
من منازلها؛ وقف عنده ليرى أي حرف هو؟ فبرز الحرف؛ فستي ذلك المكان مخرج ذلك الحرف؛ 
فيعّمه وهو الني آحدثه. فهو مفل قوله حمالى-: لبدو حى فً4" فلولا القيومية السارية في 
النفس؛ ما ظهرت الحروف. ولولا التيّومية الظاهرة في الحروف بجحكمها؛ ما ظهرت الكلمات بتألينها. وإغا 
جتنا بهذا ضُرْبَ مئالي متي واقع لوجود الكاات عن تقس الحقء فاعم ذاك. وقد تدم ذَذره في باب 
انفش من هذا الكاب. 
واعلم آته في ليلة تقييدي هذا الوجه أرنْت في النوم ورقة زنجارية” اللون جاءت إل من الحقء 
مكتوبة ظهرا وبطناء بخط خف لا يظهر لكل أحد. فقرآته في النوم لضوء القمر» فكان فيه نظا ونثراء 
واستیقظت قبل آن اَم قراءته. فا رایت ب منه» ولا آمحض من معانیه؛ لا تکاد ثُّهم. فکان نما عقلتُ 
من نظمه ما" آذکره» وکان في حن غيري. کڏا رر لي ني النوم» وکر لي الشخص الني کان في حقَّه؛ 
فعرفته » وكأفي في أرض الحجاز في بر ينبوع (=ينبع) بين مكة والمدينة: 
إذا ذل أنر ال في كل حالة ‏ على اليرة الغظتى فا ينع ا جحد 
وجاءكهاب اله بخرأئة ‏ من الله تخيقا فيم افد 
قله عن الأفر من قبل إذآقى إل با يريه ففه ومن بد 
فمبحان من أحيا الفؤاة بذكره ‏ فكان له اشكر لزه والحندُ 
إذاكان عَبيي هكذاكلث غبت ون لم كل فالقندٌ بدك يا عبد 


وأا الثار فألبثة ما استيقظت. إلا أني أعرف أنه كان توقي من الح لي بأمور أنفِعٌ بها. هذا جل 
الأمر. وهي في خاطري مصؤرة من أسباب النيا دسم فيها رزئ الله» ويشكر الله تعالی- من کان ذلك 
على يده ویثیبه. والله على ما نقول وکل. 


1 ابت بين السطرين 
2 [*د: 31] 
3 الزنجير: الياض 
4 ص 60ب 
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حضرة" الوجتان وهي: حضرة ن" 


إن الؤجوذ ود احق مُرزيط وکنا فيه مروز وفرط 
إن الني توج د الأعيان هة فو الؤجود الني با جود يزيط 
أو أن ما عة عئيي اقلت به لكين مُفلش؛ إناك تشرط 
قرط مُوسى عله جن أزتلة إلى جبايرة من رُم قنطوا 


يدعى صاجنها: "عبد الواجد" ما جم- وهو الذي لا يعتاص عليه شيء» وهو الفنيّ بالأشياء. فإذا 
لب آمرا ماء ولم يكن ذلك المطلوب ي” م حصل- فیکون تعويقه ن َبله؛ فإِلّه لا يعتاص عليه شيء. 
مثاه: لب (ص) من أب مل أن يؤمن بأحدية” الله وبرسواه وما جاء من عنده؛ فام يجبه إلى ما طلب 
منه. فالظاهر ين إبايته؛ آله“ ليس بواجي لا طلب منه» وا نع إغا كان منه؛ إذ م يعيطه التوفيق وؤ اء 
ت أججمين ” فهو الواجد ب كن" إذا تعلقت الإرادة بكونه؛ فا يتا عليه شي« يقول 4: "كن". فلو 
قال للامان: کی" في عل آبي جمل وغره من م یؤمن وخاطبه بالإمان؛ لکان الإمان في حل الخاظب: 
آي جمل» وغیره. فکونه واجدا إا هو ب کی". وما عدا کی" فا هو من حضرة الوجدان. 


ركنلك عرص كق الائات عى الشماوات والأزض واأجال 4 أن بحملا نان أن أا ) من 
اجل الد الني كان من الله لمن حلهاء وهو أن الله وصف حايها بالظلم والجهل ية المبالفة؛ فان 
حابأها ظلوم لنفسه» مول بقدر الأمانة. 


وإذا حمق العبدُ بہذه الحضرة ار تفتض عليه شيء من الممكنات. وحفقه (هو) أن يكونَ الحق لساتةء 
لس غر ذلك. فلا ريد شيڻا إا کان؛ فهو واجدٌ لکل شيء. وکل من هذه حاله» ووقع له توف فا یرید 
تكوينه ووجوده؛ فقد اعتاص عليه؛ اله فيه (هو) الال الذي قال الله فجن سبق في علمه: "إل لا يؤمن 


1ص 61 
2 ثبت في الهامش بخط آخر مع إشارة التصريب 
3 هناك احتال قراءتپا: بواحدية 
4 ص 61ب 
5 [التحل : 9] 
6 [الأحزاب : 72] 
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بالله" أن يومنَ بالله. فهو وإن نطق بالله فهو مشل قي احق بالعبد كقوه: «إِنّ الله قال على لسان 
عبده: سمع الله لن حمده» وقوله": «إِنّ الله عند لسان كل قائل» في بمض مقلاته. فإذا قال الله على 
لسان مَن شاء من عباده وأمر”؛ فقد يقع المأمور به من الأمور”ء وقد لا يقع. وإذا قال للمأمور به: "كن" 
فاته يقم ولا بدّ. 


إذا قَلْتَ: قال اله فالقؤل صادِق وإن قَلْتَ: قال الناش فالقول للناس 
فلا عي في المول اتك قائ وکن حاضِرا بافهِ في ضؤزة النايس' 
فإك لا ثذري بمَن أئت قائل ونس عَلى مَن قال بالل من بس 


فظهر القصور بالنيابة؛ وهي الشركة. كناك القائل باحق الآَمِرُ به؛ قد يقع المأمور به وقد لا يقع. 
والحضرة واحدة. فإذا قال المبدٌ المطاعٌ بغير الحقّ؛ فذلك يقع» ولا بد؛ لأ ص للتوحيد وألّه لا يقول - 
إذا قال- أو يأمر -إذا آمر- من غبر آن يقول بح أو يأمر بحق؛ إلا من حقبقته الني هو علها؛ من كرنه 
کان صلا في ون العالم به عالما. فإذا آتر بذاته في المالم المِلمء ويكون العام به يتنرّع في التملّق به؛ 
لتنوعه لنفسه؛ فإله لا يعتاص عليه شيء. فلو كان ِن أحواله وقوع ذلك الأمور به؛ لوقعم كا وقع النطقٴً 
به؛ فاه لا ينطق من حیث ذاته إا ما هو عليه. 


وصورة هذه المسألةء وتحقيًهاء كقول الح على لسان العبد: "افعل" فيقع» أو لا يقع. وذلك أن المد 
من الحال أن ينطق» من حيث نفسه» بطق لسان ظاهر أو باطن؛ وإغا ينطق بالله كل ناطق؛ فإ الله 
هو الط كا قالت ال جلود: [أنظئتا الله الي انق كَل تيء“ ناطن. فيعطي الممكن جا هو عليه- 
العام لله. والتكوين في غير الله لا يكون إلا لله» لا لغيره. والنطق من المد والْهم» تكوينّ من الله فیه. فلم 
بنطقء ول عه إلا بالله؛ فلا يتوحد به الممكن. وإذا آمر اله بتكن على لسان عبده؛ فقد يقع» وقد لا 
يقع؛ فلا ينطق العبد إلا بالاشتراك. ولهنا قد يقع» وقد لا يقع ما بأمر به» أو بريده. 


1ص 62 
3 "من لامور" ابت في الامش بقلم الأصل 
4 رسمها قرب إلى الناسي 
5 ص 62ب 
6 [فمات : 21] 
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وکرنه لو غطق به العبد بغير اشتراك لوقع إغا هو كوله: ولو شاء الله" وما شاء الله؛ جاء عرف 
"لو". وكذلك لو نطق العبدٌ بنضسه» وهو لا ينطق بنفسه؛ وإنا ينطق بربّه؛ فالنتطق للربٌ. وإذا كان 
النطق لاربَ على لسان العبد؛ فقد يكون الأثر والتكوين عن ذلك القول» وقد لا يكون. فتدبر هذا 
الكلام؛ فإنه يتداخل. ويتفلّت من النهن إن لم تتصور الآصل تصوْرا حك لا يزال بين عينيك. 

واختصاره؛ أن العبد لا ينطق أبدا إل بالله» ون اله إذا نطق على لسان العبد" بالأمر؛ فإنّه لا يلزم 
وقوع ذلك المطلوب» ولا ب وإذا انفرد الق دون العبد بالتكوين؛ فاه يقع ولا بد. والعبد لا ينفرد آبدا 
إلا بالتقدير؛ وهو أن يقول فيه: "لو" كا يقول في سشيئة الحق: إو شاء) وما شاء. 

واعلم أن كل طالب إغا يطلب ما ليس عنده؛ فإ ال حاص لا يقى. والح لا يطلب من الممكن إا 
تکوینه» ونکویئه لیس عنده. فا امیکن في حال عدمه لیس بکؤن؛ فالنکوین لیس بکائن في المين 
الابتةء الني هو الثيء. فإذا أراده الحق قال له: كن فيَكُونْ) فأراد احق حصول التكوين في ذلك 
الشيء؛ لاله ليس الكونْ عند ذلك الشيء. فا أراد (الحق) الكون لنفسه» وإغا أراده للشيء الذي ليس 
عنده؛ فاه تعالی- موجود“ لنفسه فهر بريد الأشياءَ للأشياءِء لا لنسه؛ فٳنپا عنده. فٳِله ما من شيء إل 
عنده خزاه» ولا کون خزاعن إلا ما خرن فیها. فالأشیاء عنده مختزنه في حال ٹبوتها. فإذا راد تکوينها 
ليا؛ آزاها من تلك الحزاتن» وأمرها أن تكون. فتكتسي حل الوجود؛ فيظهر عينها لعينهاء ولم تزل ظاهرة 
لله في علمه» آو إعلمه بها. فن هنا يَحفَق أن اله يطلب مأ ليس عند الطالب؛ وهو تكوين ما ليس 
کان في المحال. فهذا تحقيق الواجد ہالجم -. 

قال الراجز: 

اشد والباغي يِب الوجدان 

والوجود”ٌ المطلوب باكر عند الطاتة» الني يكون عن الوجد من هذا الباب. وهو ما بجده آهل 

الوجد في نفوسهم» في حال وجدم» من العلم بالله. 


1 [البقرة : 20] 
2ص 63 
3 [اللحل : 40] 
4 فی: کنب مقاباها بخط آخر "کان" وعلیها حرف خ. وهي کذاك في س 
5ص 63ب 
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حضرة التوحيد " 


ومذ إلهك فلأنمال ا ولا تكن فيه بالامي ولا اللاي 
واخذُز ِن القَركِ إن افك مَلقمة زدنك شأطانا فإنها ما هي 
يراك والقيرٌ ميْءلا جود ومُث فييك لامُلْفى ولا وَاءِ 
تكن إتةكبرى تيلها أعضاوناكلهاكب دة الباءِ 
الله بل آي في أي درث اشا صادق واله واله 


دی صاجبا: "عبد الواحد" جالحاء المهملة- إذا راد ام وإذا راد الصفة يقال إه: ”عبد الى" 
وأما الوحدانية فهي قيام الأحدية به إعني بالواحد- ها هي الأحدية ولا الواحد. كالجساني ما هو الجسم. 
وإنغا هو ما لا تظهر له عينّ إلا بقيامه بالجسم أو الجوهرء وهو ما يقوم به من الصفات التي محلها 
الأجسام» وكناك الروح والروحاني. 


فالوحدانية نسبة محقّقة بين الأحدية والواحدء وكرن الشيء يسمى واحدا؛ قد يكون لين ذاته؛ فلا 
يکون مرکّبا» وهو الشيء. فان رکب فليس بشيء؛ واا هو شیئان» آو ما بلغ به ارکب حتی یکون 
و ي ء" من حيث أحدية الجموع والتركب» لا من حيث آحديّة كل شيء في 
زا الجموع. وقد يكون واحدا مين مرتبته؛ فإنَ اله واحد في ألوهيته؛ فهو واحد المرتية. ولهذا آمرنا أن 
نمام آنه لا إله إلا هو. وما عرض لأنات جلة واحدة؛ فان أحدية النات مقل. 


ولکن هل في الوجود من هو واحدَ من جميع الوجوه» آم لا؟ في ذلك وتفة. فٳِنَ الأحدية لكل شيء. 
قدا وحديثاء معقواةٌ بلا شك» لا متري فیا من له مُشكة عقلٍ ونظر ”حيح. م إذا نظرت في هذا 
الواحد؛ لا بد وأن حك عليه بنسبة مّاء آدناها الرتبة؛ فإِلّه لا يخلو عن رتبة يكون علبها في الوجود. فإمًا 
آن یکون مورا اسم فاعل- آو مورا فيه امم مفعول- أو الجموع» أو لا واحدا منهها. فا مؤئر هو الفاعل» 
وا لور فيه هو محل الاغعال. فا في الوجود إلا الجموع» وما وقع من التقسم العقلن إلا الجموع؛ فا" م 
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مستقلْ بالتأثير. فن القابلَ للأعر؛ له حر بالقبول في تفسه» كا للقادر على العأثر فيه. ومن حيث أن 
المفعلَ يطلب أن يْعَلَ فيه ما هو طالب له؛ قعل المطلوب منه ما طلبه هذا الممكئ؛ فهو تأثرٌ الممكن 
في الواجب الفاعل؛ فاه جعله آن يقمل فتعل» كا قال: وأجيبٌ دعو الاي إذّا دَعَاني)"» فالسؤال 
والدعاء آئر الإجابة في الجيب» وإن م بحدث في نفسه شيء؛ لاله ليس حلا للحوادث. 


وإنغا هنا اني نثبته إغا هو آعيان الْسب» وهنا الذي عبر عنه الشرع بالأسماء. ما من اسم إلا وله 
معنى ليس للآخرء وذلك المعنى منسوب إلى ذات الحق؛ وهو المستى "صفة" عند أهل الكلام من 
النظارء وهر المستى "نة" ڪنل الحققين. 5 ف الوجود واحد من ار الوجوه» وما ف الوجود إا 
واد وأحدّ. لا بذ من ذلك. ثم تكون السب بين الواحد والأحد بحسب معقولية تلك اللسبة. فان 
السب ميزه بمضها عن بعض. أبن الإرادة» من القدرة» من الكلام» من الحياة» من العل؟ فاعم العلم 
يعطي ما لا يعطي القدير» والحكم يعطي ما لا يعطي غره من الأسماء. فاجعل ذل ك كله سباء آو أسباء» 
أو صفات. والأؤلى أن تكون أسماء ولا بد. لأ الشرع الإلهي ما ورد في حن الحق بالصفات» ولا 
بالسب» وإغا” ورد بالأساء» فقال: ويله الأنْمَاء الحشتى 4 ولبست سؤى هذه الّسب. 


وهل لھا أعيان وجودية أم لا؟ ففيه خلاف بين آهل النظر. وآمَا عندنا ما فبا خلاف آنا سب 
وأسماء على حقاتق معقولة غير وجوديّة. فالنات غير متكثرة بها؛ لأنَ الي لا يتكأر إلا بالأعيان 
الوجودية؛ لا بالأحكام» والإضافات» والّسب. فا من شيء معلوم إلا وله أحدية» بها يقال فيه: إِّه واحد. 
وما قول آبي العتاهية: 


وني کل شَيْءِ له ايه ثل على أنه واجِدُ 
فوجة حع التعري عن القراتن- إلى أمور. منها أن يكون الضمير في "له" وفي "ائه" يمودان على 
الشيء المنكرر. فكأته يقول: وني كل شيء آية لنلك الشيء أله ل على أن ذلك الشيء واحدٌ في نفسه» 
ويس كذلك إلا عيئه خاصة. وقد يكون الضمير يعود على الله في "له" وفي "ته" أي فيه دلالة على أنّ 
الني أوجده واحد» لا شريك له ني إيجاد هنا الشيء. وهو مقصود الشاعر بلا شكَ. 


1 [البقرة : 186] 
2 ص 65 
3 [الأعراف : 180] 
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وما هي تلك العلامة والدلالة؟ ومن هو المالم الني تعطيه هنه الدلالة توحيد الموجد"؟ فاعل أن 
الدلالة هي أحدية كل عين» سواء كانت أحدية الواحد. أو أحدية الكثرة. فأحدية كل عين مكنةٍ تدل على 
أخدة* عن الح مع كثرة آسماته. ودلالة کل اسم (هي) على معنى يغاير مدلول الآخر. فيحصل يِن هذا 
أحديةُ احق في عبنه» وأحدية الكارة من أسماته. فكل شيء في الوجود قد دل على أن احق واحد في 
آسماه» وفي ذاته. فاعم ذلك: 


فاويد ولام كاة على عير ما ناه فاظز َر الا 
وق غد هذا ما تشاء وتزضي ‏ رمث أ الجنع الق والرفا 
فا الأمر إلا نن حلي وخالني َمل إن ثشاً: حَمًاء ول إن تدا: خلا 


1 مكن قراءا كذئك: "الموحد" فالمرف الثالث حمل 
2 ص 65ب 


حضرة الصمدية' 


لجأت وري إلى ري ودي إلى اين رب الاي واد 
رلك نقتي لادا ايا أك التتة ي ئن رن شد 
إل ز ث كا نه غرئي باق إن مُث فيه لبس يُبي 
و" أن ما فيش ت كني عه لها يلك لما نظرث عَيني إلى أحد 
ركست وارك ل لا ف زايي أخکامة ين علوم الشف والرْضدِ 


دی صاجبها: "عبد الصمد". هذه الحضرة استوفينا أكثرّ تفاصيلها ف يکناب "مواقع النجوم" لنا في 
"عضو التلب منه في التجلي الصمداني". فلنذكر في هذا الكناب ما يليق به إن شاء الله-. 


فنقول: إِنَ هذه المضرةٌ هي حضرة الالتجاء والاستنادء التي لجا إليها واستند كل فقير إلى آمر مًا؛ 
لعلمه أن ذلك الأمر الذي افتقر إلبه (هر) في هذه الحضرة. ففناها إنفا هو بهنه الأمور الني افَقَرَ إلها 
بسبيها. وهل لا الغنى النضيّ اإني لقوله: إن الله عي عن الاين" ام لا؟ فذلك لا بحخاج إليه في 
هذا الوضع. والني تمش الماجةُ إليه في هذه الحضرة معرفة كون هذه الأمور التي يقتقر الفقراء إلبها بسببها؛ 
هل لها وجود في خزاتن عندها كا جاء: إن من َيْءٍ إلا ندا خراثة )“؟ فهي عين هذه الحضرةء لا 
غر» إذا حمَقَت الأمر. 


فالحق من حي آله مأ من شيء إلا عنده خزائه؛ هو الصمد. ولكن ليست الحزاننٌ إلا المملومات 
التابتة“ فاا عنده ثابتة؛ یعلمهاء ویراهاء ویری ما فیها؛ فیخرج منها ما شاء» ويتقي ما شاء. وهي مع کونپا 
في خزاتن؛ فيتخيل فا المحصر والتناهي؛ وإغا هي غر متناهية. فأفقر الفقراء تلك الأشياء الحتزنة؛ فإنها 
تطلب الخروج من تلك الزات إلى الوجود؛ حتى تراه ذوقا بعينها. فإ الني جد منها لقي فيه افتقارٌ ما 
يوجد منها. فافتقر نيابة عن الني لم يوجد إلى الله أن يوجده؛ لعين افتقاره إليه؛ فهو كلمي انلك 
الحتزن في افتقاره إلى الوجود. وهو ما يجده الإنسان في تفسه من الطلب لامر ليس عنده؛ ليكون عدده 


hd a EEE i 1ق‎ 
2 


ص 

3 [آل ران : 97] 
4 [الحجر : 21] 
5ص 6ب 
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ما هو في تلك الرائن. 


واعلم ان الڂزاتن التي عند الح على نوعين: نوع منها خزاتن وجودية حتزنات موجودة. کي يون 
عند زيد: من جارية» آو غلام» آو فرس» أو وب» آو دار» آو أي شيء کان. فزي خزاته» وذاك الشيء 
هو الختن. وهيا عند الله؛ فإِنّ الأشيا ء كلها بيد الله. فيفتقر مرو إلى اله -تعالى- في ذلك الني عند 
زید؛ أن یکون عندّه» کان ما کان. فيتي الله في قلب زد أن هب ذلك الئي> أو َء أو يرهد فيه 
ویکرهه؛ فیعطیه عرا. عل هذا من خزاتن الح التي عنده. والعام على هذا-کله حزان به لبعضه» 
وهو عين الختزن. والعالّم خزانة مخزون» وانتقال مختزن من خزائة إلى خزانة؛ ا آنزل منه شيء إلى غير 
خزانة. فكلّه مخزون عنده؛ فهو خزاتنه على المقيقة التي لا بخرج شيء عنها. وما عدا الحق؛ فان الحتڙن 
بخرج عا إلى خزانة أخرى. فالافتقار للخزاعن» من الحزاتن» إلى الخزاتن. والكلّ بيد الله وعنده؛ فهو 
الصمد الني يلجأ إلبه في الأمور» ويول عليه. 


وبهذه الحضرة يتعق المتوكلون في حال توكلهم - على ما توكلوا عليه؛ نهم المعوكل على الله» ومنم 
المتوكّل على الأسباب. غير أن الأسباب قد تخون من اعقد عليها وجا إلها في أوقات» والحقّ خعالى- لا 
مل من توكل عليه» وفؤض آمره إليه. 
مَك يپ 7 ٤ک‏ و 6 4 0 شد 
الق في فلوسا مان مُئَِدٌ 
ك بالتأيدفي اتان الأَدُ 
ومالهمنمُتة بمَغفهاالْند 
ومن وجُوڍي کان لي إذا عَقَلت الَدَد 


وإذا علمت أن الزائ عنده» وآنت الحزانٌ؛ فأنت عدده. وقد وَسِعَةُ قلئك؛ فهو عددك. وآنت 
عنده؛ فأنت عندك. فأك من الصمدية قشط؛ لآل لا يكون الممرفة بالله المادئة إلا بك. فَيْضمَدٌ” إليك 
فيها؛ إذ لا عظهر إا بك؛ فآنت الصمد فيا لا يظهر إلا بك. 


1ص 67 
2ص 67ب 


وين هذه الحضرة حصلت لك ولن حصلت هذه الرټۀ. وکن ف عند نېي رټك» وتدټره لما قال 
لك على لسان رسوله في الشيء الني تستتر به عند الصلاة في قبلقك أن تيل به نحو المين أو الشمال 
قليلاء ولا تصمد إليه صمدا. فهنا من الغيرة الإلهتة أن بُصمد إلى غيره صمداء وفيه إثبات للصمدية في 
الكون بوجه مَا؛ فذلك القذر الذي أشار إليه الشارع؛ يكون حظ المؤمن من الصمدية. 


والجاهل يصُد إلى الأسباب صداء وبجعل حك اليل إلى المين والشمال؛ لصمدية احق عكس 
القضيّة. وإغا شرع الي في السترة اميل إلى المين أو الشمال؛ ينبه على السبب القويّ: بالمينء وعلى 
السبب الضعيف: بالشمال- الخارج. فالحارح عن الله بالكلبة هو صاحب المين» والني لاح له بارقة من 
ا لحقّ» ضف اعتاده على السبب؛ عله من ال جانب الأضعف؛ إذ لا بد من إثبات السبب» ولا بُصمد إلا 
إلى الله صمداء فاعم ذلك. فقد نيئك ونصحئك الل يفول الْحَق وهو بدي اليل . 


1 [الأحزاب :4[ 
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: 1 
حطضرة ااقدار 


وآ من عرقي مفتاري تنو نا ماکئت بالا 
ِن افيڌاري في کان الباري اطم عِٺڍي يِن دول الدارٍ 
ولو أئی بالقش کر الجرار بق ة بو وبلأبرار 
في عضجة وساةأليار مفصوتة قخفوظة الآنارٍ 
بيني علد دخول الدار عَن العَيد الشم والأحرار 


مدع صاجا: "عبد القادر" و"عبد القدير" و"عبد التددر". قال فك خو على كل َي 
قڍيز)” وقال: َهُو لار على أن يبعت عَليْك 4 وقال: 6 ادون 4 وقال: علد مَلبك مفقير4. 


هذه الحضرة ما لها آثرّ سِوى إعطاء الوجود لكل عن يريد الحق وجودها من الممكنات» فيقول لها: 
كن ). وأخفى الاقندار بقوله: وَكُنْ) وجعله تزا على الاقتدار. فكان اممك عن الاتندار الإلهي من 
حيث لا بعلم الممكنْ» وسارع إلى التكؤن؛ فكان. فظهر منه عند نفسه السممُ والطاعة من قال 4: كني 
فاكتسب” الشاء من الله بالامتتال. فال أمرٍ كان من الممكن السممُ والطاعة لله في تكوينه. فكل معصية 
تظهر منه؛ فإنا هي عرض يعرض له. وأصله السمع والطاعة. كالفضب الني يعرض» والسبق للرجة؛ فان 
لها السبق» وللطاعة من الممكن السب والناية. والحامة أبدا لها حك السابقة» والسبق للرحة فلا بذ من 
الال إلى الرحة في كل بمكن عرض له الشقاء؛ لاه بالأصل طاخ. 


وكذاك كل مولود إغا يود على الفطرةء والنطرة: الإقرار لله خعالى- بالمبودة؛ فهي طاعةٌ على طاعة. 
و لم يكن للممكن اقتدا أصلاء وإغا له القبول؛ لم تكن فيه حقيقة يلع جا على اقعدار الله عليه في 
تمأقه» بإخراجه من حالة العدم إلى حالة الوجود؛ لأّه لا فاعل إا الله. والأشياء لا تشهد اللة إل من 
قوهاء وما هي عليه. وما هي على شيء من الاندار عند بعض النظار؛ فلا یکن آن تشهد صدوڙها 


1 المنران الجاني في الامش لم الأصل: القادر القدير الخدر 
2ص 68 


3 [الأىة : 120[ 
4 [الأنمام : 65] 
5 [الحارج : 40]. وهن الآبة تة في الامش بقلم آخر في تيء كيا آنا 0بتة في ه» س 
6 [القمر : 55] 
7 ص قب 
485 


إلى الوجود. كا قال تعالى: ما هنم اق الشماواتِ وَالأرضٍ ولا خَلق أشيوم)' بريد حالة الإجاد. 
فليس للممکن اقنداڙ بوج من الوجوه عند بعضهم» کا قتمنا. 


فلهذا قلنا: أخنى ظق اقتدازه» وجاء بالقول بصيفة الأمر؛ ليصف الممكن بالسمع والطاعة. فلا عزال 
عن الح تنظر إليه بالرجة» وتراعي منه هنا الأصل» مع أن القول لا حك له في المعدوم» ولا سما فمن 
ليس له اقندار بالأصالةء فكيف يكون؟ فآشبه صورة التكليف» والفعل لله. 


ولآكان الممكن بعكم الأصل- مامما مطيما للأمر؛ بقي فيه ير امتثال الأمر. فإذا جاء الإنسان أمُر 
الشيطان في مه باخالفةء وما يقول له في آمره: "حالف" وإغا يأمره أن يفعلَ ما ققَدَمَةُ من الله النبي 
عنه» أو ينهاه عن وقوع ما تدم له من الله الأمرُ بغعله. فيغفل عا تقدّمه من الله في ذلك؛ فيبادر لما أمره 
الشيطان به؛ لأنَ حقيقته كا قلنا- نرت في أصل التكوين على الامتئال. كا إيضا- قبل آمر الاك في 
الطاعة. أو في مكارم الأخلاق. 


وأا حالته في التردد في الفعل آو الترك بين الَمدينء فهو في ذلك الوقت تحت حك الترذد الإلهي 
الني نسبه إلى نفسه» وأنه جلى الق في حين ردد كل متردد في العالم؛ فذلك عيئه ردد احق حتى 
ينفذ ما شاء الله أن ينفذ من ذلك. فيظهر حكمه في ذلك الفعمل إمَا بالطاعة أو المعصية. كا يريد العبِدٌ 
ويطلبٌ من الله مرا ما؛ فلا يعطبه» وبخالفه فيه. فهذه بتلك؛ لصح النسخة؛ فإ من اما مقاباة 
الحلاف والوفاق. فلو أجاب الح كل ما يطلبه العبدٌ منه؛ لأجابه الد في كل ما طلبه الحق منه. ولو 
يكن الأمر إلا هكناء وهو على الصورة؛ فلا بد أن تفع االفة والموافقة من الجانبين. فما ظهر العبدٌ في 
خلافه مر الق إلا بخلاف (عجخالفة) ا لمق ما دعاه فيه المبد. فصحت المقابلة بين النسختن؛ فصح 
الكناب بالأمٌ حيث ظهر بصورتبا. وو لم يكن كذاك؛ لكان خطا. والصواب أؤلى. فوجود الحلاف من 
الممكن َم في النسخةء ولا يثبت في الام إلا ما هو حق؛ فالحلاف حن حيث كان. فانظر إلى هذا 
اسر ما آعبه» وما آخفاه! وال عل کل فَيْءِ فديز ٠)‏ 


1 إالكهف : 51] 


2ص 69 


3 ص 69ب 
4 [القرة : 284] 


فالمقدير كه حك آخر» ما هو حك القادر. فالاقتدار حك القادر في ظهور الأشياء بأيدي 
الأسباب» والأسباب هي المخصفة بكسب القدرة. فهي مقندرة أي متعملة في الاقندار» وليس إلا احق - 
تعالى-. فهو المقتدر عل ىكل ما يوجده عند سبب آو بسبب» كيف شنت قل» وهو قوله: آلا ل 
الل ). وما لا بوجده بسبب هو قوله: والأمر)'؛ آلا 4 الْحَلق وَالأمر تارك الله رب العاليين)“ 
ولهذا اصطلح آهل الله» على ما قالوه من عم الحلق والأمرء بريدون بعالم الحلق: ما أوجده الله على 
آيدي الأسباب» وهو قوله: لِيمًا عَيلّت أيْديتا) وليست سوَى أيدي الأسباب. فهذه إضافة تشريف» 
لا؛ بل تحقيق. عام الأمر: ما لم يوجد عند سبب. فالله القادر من حيث الأمرء ومقتدر من حيث 
الخلق؛ فهذا فصيله. 


يقال: ضرب الأميرٌ الل» وقطع الأميرٌ يد السارتق. وإنغا وقع القطعٌ من يد بعض الوزعةء والأمرُ 
بالقطم من الأمير؛ نْب القطع إلى الأمير؛ فهذا هو المقتدر. فإذا باشره بالضرب؛ فهو القادرٌ إذا م تكن 
م آله تقطم يده بها؛ من حديدة أو غيرها. فالله بخلق بالآلة؛ فهو المقعدرء ويخلق بغير الالة؛ فهو قادر. 
فالشدرةٌ أخفى من اقتدار» على أن القتدار (هي) حال القادر» مغل التسمية (هي) حالة المسكي اسم 
فاعل- فافهم بالل يول احق وهو بدي الشيي)“. 


3 [س :71] 
4 [الأحزاب : 4]ء وفي الهامش: "بلغ سماعا". 
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حضرة التقدم" 


أناالقَدَم ن عل ومَغرقَةٍ بل أقَدّمُة والله يَغْفِْرٌ لي 
و" أن ما كث كمي کون لها ملكا لما ابَسَّت يداي في الول 
عبد القدم أذْعُوة فرذي إذا دعوت به ولَيْس هر لي 
ولت أن دة إذا شارئي زف وُو لي ِن أغظّم اليل 
الله رة فبا أصرة ولْشت أَضرئُةُ عن رُوْيَةٍ ا َل 

بُدعی صاجبا: "عبد المقدّم". 

ِن هذه الحضرة يبت بالدليل ثبوت المرجح» وهو اله. وذلك أن الممكنات بالنسبة إلى الإيجادء أو 
نسبة الإجاد إلبهاء على السواء» عل ىكل واحدٍِ واحبر منا. فإذا تقدّم أحد الممكنات على غيره بالوجود. 
مع النسوية في اللسبة» دل آله مرح لأمر مء ليس لنفسه. فعإمنا أله لا بد من مرجح» وهو المقدّم له 
على غيره من الممكنات. وهذا أَسَد في الدلالة من دلالة الأشعريّ بالزمان على هذا المطلوب. فإِلّه يقول: ما 
من بمكن يوجد في زمان» إلا وججوز إبجاده قبل ذلك الزمان» أو بعده. فا تكلم إا فيا يدخل تحت حك 
الزمان» والزمان”ٌ عنده آیضا موجود. ولا بوجد في زمان؛ فيخرح الزمان عن حك هنه الدلالة. والني 
ذهبنا إلیه؛ يدخل في حکنه کل ممکن» من زمان وغر زمان» ما له وجود؛ فهو أ في الدلالة. 

م إن الله تعالى- بعد يراز ما أبرزه من العالم؛ عَيّن للماّم مراقب» وتلك المراتبُ؛ نسب ة كل مَن 
اقتضي حقيقته البروز بها والإتزال فيا سبة واحدة. فإذا نالها شخض واحدٌ من الأشخاص أشخاص هذا 
النوع- وتقدَمَ ليها وا؛ فان الذي قدّمه هو المقدّم. كاخلافة ي انوع الإنسافي؛ ما من إنسان إا وهو قابل 
لها؛ فيقدَّمٌ احق مَن شاء فيهاء دون غيره. فيتأخُر الفيرٌ عنها في ذلك الزمان» بلا شك. وكذلك في 
البوءةء رارسالا والإمارة» وجيم المراتب» على هذا ا لحد تجري والله يمول احق وَهُو يي 
الئبيل). 


1 العنوان الجاني في الهامش هلم الأصل: الخدم 
2 ص 70ب 

3ص 71 

4 [الأحزاب : 4] 


حضرة التأخر " 


لت الموخُر مَن تسا لج مجهوآة عندِي إناكَ وره 
وكا ألا لدم لم تكن دنه وشام وشا نره 
و أنني يِن غي قامث بنا لا اسعطيع فأدكرة 
لو کان لگن الرنب رة علبي لنت بشکره لا كر 


ئة أخفاه عن أبصارنا ؤر من قا فف يره 


يدع صاحبها: "عبد الموخُر". فإذا راعى الق تأخرَ عبد ما عن بمض المراتب؛ فين هذه الحضرة. 
فيتقدم ره اء ولا يتقدم فيا هنا الور عن ألبقة. 

م ا هنا المقصود بالتاځُر؛ ٳذا تين آنه لا حك له في القڌم فياء بتي من بقي. فيقدّم الق فا مَن 
شاء من الباقين؛ فيكون بتقديه إياه فما مقدّماء ويتأحُر من تأر من الباقين بالتضمين» لا حك القصد. 
فلا يكون محرا إلا بالقصد ولا مقلما إلا بالقصد. رك من جاء من ذلك حك التضمين؛ فا هو من 
هذه الحضرة ين هذا الوجهء وهو منها من هذا الوجه الآخر الذي له التأحُر. لا بالمك. فاجقع المقصود مع 
غر المقصود في نفس التأ حر والتقدم. فلهذا جاء لدم والمؤّر في الأسماء الحسنى مزدوجا. 


1 العنران الجاني في الهامش ملم الأصل: الور 
2ق "نشاء. ناء" والترجیح من ھ» س 


3ص 71ب 
4 ق: أت بقلم الأصل فرقها "ان" بدلا عٻاء وفق مأ ورد في س. 
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حضرة الأؤلتة" 


سبحا من ب المباد يكره يوم العروبَةٍ فاصطفاة الأول 
خم ااه به وود عباده ‏ شزا وعفلا سادتي فكأولوا 
ماف فذقت َة عغرء جَلاها الام الأرل 
لقا تواضع عن علو َكانه في ذاته أخفاة عتا لشفل 
فهو الهُيْمن لا انك وإِنةُ هو الجواد على المباد ا مضل 
بُدعى صاب "عبد الأول" ويكبّى غالبا: "ابو الوقت" لما حصل في النفوس من تقدّم الزمان 
المسقى: "دهرا" الذي تفطله الأوقات. فكانت كيه عبد الأول: "با الوقت"؛ كماكانت كيه آدم: "أبا 
البشر". الأول للأوقات أب لها كآدم لسار الناس. فا لحضرۂ الأَوليةُ بها ظه ر كل أوَل من آشخاص كل 
نوع؛ كآدم في نوع الإنسان» وكجنّة عدن من ال جتات» وكالعقل الأول من الأرواح» وكالمرش سن 
الأجسامء وكالماء من الأركان» وكالشكل المسحدير من الأشكال. م ينزل الأمر إلى جزتيات العاّم» فيقال: 
ول من كلم في القدرِ بالبصرة: معبد ا لهي » وول من ری بسهم في سبيل الله: سعد بن آپي وقاص» 
وأؤلٌ شِعر قيل في العام الإنسأني: 
برت البلاد ون علا فوجة الأزضٍ مُفرٌ فيح 
ويْغرى هنا الشعرٌ لادم ق# لما قتل قابيل آخاه هابيل» فقال لق#: «ما من قتيل يتل ظلا إلاكان 
على ابن آدم كفل من الوزر»؛ لأنه أوّل من سن القتل ظلا. 
ولنا جزء ف الأوليات. وهر جزء بزع عملته ملطية» من بلاد یونان»› أو مكة» الله آعل. 


وأؤل يبيت وضع للناس معبدا: الكمبةء وأول اسم إلهي في الرية: اسم "المي" وال مول الْحَق 
وهو ڇّڍي اليل . 


1 العنوان الباني في الهامش بقلم الأصل: الأول 
2ص 72 


3 ”أب لها" ثابة في الهامش بقلم آخرء مم إشارة العصويب 
4 معبد البهني (ت #0اه): من الابعينء ذكر الزركلي عه أنه كان صدوقاء هة في الحديث» ويقال أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
صلبه قول في القدرء وقيل بل عذبه المحجاج بأنواع العناب وقته. (انظر الأعلام للزركلي 7/264 ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 
للادر ..) 
5ب 
6 [الأحزاب :4( 
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حضرة الآلر " 


والهِ ما الأول والآجِرُ إل إجفظ المالم اللاب 
فاته جر عن جيه إوؤضنه الحلرق بالقاصر 
فكان بالآجِر فا 4 لفقي الواجِد بالآاغر 
فأمرنا دانرةكلة فاقحق الأول بالاڃٍر 
وإِنَهُ جَلى أناذائة في رة الباطِن والظهِر 


يُدعى صاجبها: "عبد الآجر". وحدّة: من الثاني الني يلي الأؤلء إلى ما تحته. فهو المستى بالآخر؛ 
لأن له حكر التأخر عن الأولية بلا شاك وإن استحق الأَولية هذا المحأحَر. فا تأر عن الأول؛ إلا لأمرٍ 
أيسره وأبنئه” الزمان؛ لأنَ وجوذ الأهلية فيه من جميع الوجوه. فيعلم أن المكر في تأخيره» ونقدم غره 
(هو) للزمان. كغلافة أبي بكرء وعمرء م عثان» م علي رضي الله عن جميمهم-. فا منهم واحد إلا وهو 
مترتح للتقدم واطلافةء مول لاء فلم ييقى حكر لتقم بعضهم على بعض فيا عند اله لفضلي ثل لبه 
الحلافة؛ ها کان إا الزمان. فلق كان في عل الله أن آبا بكر وٹ قبل عرء وعمر وت قبل عڻان» 
وعثان يوت قبل على رضي الله عن جيعهم-» والكل له حرمة عند الله؛ جعل خلافة الماعة كا وقع؛ 
فقدّمّ من علم أن أجل سبق أَجَل جره من هؤلاء الأربعة'. ها دم من قدّم منهم لكونه أكثر أهلية من 
المتأحّر منهم في نظري» والله آعل. 

فالظاهر أنه من كون الآجال؛ فإلّه لو بويع خليفتان فيل الآخرُ منها للنض الوارد. فلو باج الناش 
الثلائة دون آي بكر» ولا بد في عل الله آن ن یکون بو بكر خليفة. وخلیفعان فلا یکون. 
الفلاثة ووي آبو بكر؛ كان عدم احترام في حن الخلوع. وب الساعي في خلمه إلى آته حلع من 
يستحقهاء وب إلى الهوى» والظل» والتعدي في حقّه. ولو م خلم؛ لمات بو بكر في امه دون آن 
یکون : خلبفة. ولا بد له من الحلافة أن يلها في علم الله؛ فلا بد ِن تقدمه؛ عدم أجله قبل صاحبه. 
وكنلك تمذم عر بن الحطاب» وعثان» وعلي. والحسن. فا تقدّم من تقدّم ڏکونه أحق با من هؤلاء 
1 العنران الجاني في الامش لم الأصل: الآخر 


2 ص 73 
3 ”ابره وأبينه" حروفها المعجمة صملا في قي > وآلبتنا هنا ما جاه في ھء في حین جاه في س: "بره واه ". 


4 ص 73ب 
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الباقين» ولا تحر من تأر منهم عنها لقدم الأهلية. وما عَم الناش ذلك إلا بعد أن بين اله ذلك بآجالمم 
في عل اله ل قف عليه. وحَفِظ الله اة عليمم رضي الله عن جيعهم- فهذا من حك التأحر والتقدَم. 
د الا 4 0 2 وا رر 2 . ٤‏ 
ولله الأَوّلبة؛ لاله موجد كل شي وله الآخرة؛ فإ قال: ويه برج الأ ركه وقال: وإ 
حون ) وقال: آلا إلى الله َصِير الأمُور'. فهو الآرء كا هو الأل. وما بين الأول والآجر تظهر 
مراتبٌ الأسماء الإلهتة كلها؛ فلا حك لخر إا بالرجوع إليه في كل أمر. فإذاكان الله الأولء فالإنسان 
الكامل هو الآخر؛ لآنه في الرية الثانيةء وهو الحليفة» وهو أيضا (إي الإنسان الكامل) الآخِر ليه 
الطبييي؛ فاه آخر الوأداتِ. 


لأ الل ل أراد به الحلافة والإمامة؛ بدأ بإيجاد العام وهيأه» وسؤاه» وعداله» ته ملكة قانمة. فلا 
استعد لقبول أن يكون مأموما؛ آنشاً الله جسم الإنسان الطبيعيَء ونفخ فيه من الروح الإلهي. خلقه على 
صورته؛ لأجل الاستخلاف؛ فظهر بجسمه؛ فكان المستى: "دم" جعله في الأرض خليفة» وان من 
أمره وحاله مع الملاتكة ما ذكر الله في كتابه لناء وجمل الإمامة في بنيه إلى يوم القيامة. 


فهو الجر بالنسبة إلى الصورة الإلهية والآخر أيضا بالنسبة إلى الصورة الكوة الطبيعية. فهو آخر 
تسا وجسماء وهو الآخر برجوع أمر العام إليه. فهر المقصود؛ به مرت الدنيا وقامث» وإذا رحل عنها 
الت الدنياء ومارت السماء» وانتثرت النجوم» وكؤرت الشمس» وسرت الجبالء وعطّلت المشار» 
وسرت البحار» وذهبت الدار الدنيا بأسرهاء وانتقلت المارة إلى انار الآخرة جائتقال الإنسان- فئيرت 
الجتة والنار» «وما بعد الدنيا من دار إلا الجتة والنار». 


فالاسم الأول للأولى؛ وهي الدار الدنبا. الاسم الآجر للأخرى؛ وهي الآخرة. وإنا قال الله تعالى- 
لحمد #: لاحر حبر أك من الأولى) لأ الآخر ما ورآه مرى؛ فهو الغاية. ُن حصل في درجته؛ 
فاه لا ينتقل؛ فله الثبوت» والبقاء. والدوام. والأؤل ليس كنلك؛ فإ يتقل في المرانب؛ حتى ينهي إلى 


1ص 74 
2 [هود : 123] 
3 [البقرة : 245] 
4 [التررى : 53] 
5ص 74ب 
492 


الآخرء وهو الفاية؛ فيقف عنده. فلهذا قال له: اجره خير لك من الأو وَلسَؤف بيك ريك 
ترْصّى )" فأعطاه صفةً البقاء» والدوام» والنعم المام؛ اني لا انتقال عنه ولا زوال. فهنا ما أعطاه حك 
هذه الحضرةء واه يول احق وهو ييي اليل ٠)‏ 


1 [الفى :4 › 5] 
2 [الأحزاب :4[ 
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حضرة الهو " 


إن اله ور زط برئئة ‏ ويس بظورة إلا يي غبا 
إن اشا التي ني طزنها حو فلي المُوغ وئذكي بنا لها 
فلن أئؤك وقالوا: إهاتقق ۳0 فإ أفضل يضقا أي ذَهّا 
أشنا ورا حت أفُؤز ها امت هنا ضف ذبا 
لو أا ظهْرث يكل ذي َر انى سناها إهنا عَيهًا حجبا“ 


يُدعى صاجبها: "عبد الظاهر" ويلقّب ب"الظاهر بأمر الله". هذه الحضرة له حمعالى- لأئه الظاهر 
لنسه» لا خلقه؛ فلا یدرکه يواه أصلا. والني تعطينا هذه الحضرة: ظهوز أحکام أساته الحسنى» 
وظهوز أحكام أعياننا في وجود الحقء وهو من وراء ما ظهر. فلا أعيائًا درك رؤيةٌ» ولا عن الق تدرك 
رؤيةء ولا أعيانْ أسمائه تدرك رؤية. وحن لا نشك آ6 قد أدركنا أمرا ما روية؛ وهو الني تشهده الأبصار 
مئا. ها ذلك إلا الأحكام التي لأعياننا؛ ظهرث لنا في وجود الحق؛ فكان مظهرا لها. فظهرت أعياا فيه 
ظهوز الصور في المراني: ما هي عي الرائي؛ لا فيها من حك الجلى» ولا هي عبن الجلى؛ لا فييا مما" بخالف 
حكم الجلى. وما م آم ثالتٌ ِن خارج يقع عليه الإدراك. 

وقد وقم؛ ها هو هذا ا لمدزك؟ ومن هو هذا المدرك؟ فن المام؟ ومَن الحق؟ ومن الظاهر؟ ومن 
المظهر؟ ون الظهر؟ فإن كانت التسب» فاللّسب أمور عدميّة. إلا أن عة الرؤيةٍ استعداد المريْ لقبول 
الإدراك؛ رى المعدوم» سلمنا أن ال مدوم بُرى؛ فن الراني؟ فإن كان نسبة» أيضاء فكما هو مستعدَ أن 
بُری؛ یکون مستعدًا آن تری. وان م يكن سبة» وكان أمرا وجودتا؛ فكا هو الراني ركذلك) هو المرقي؛ 
لأ الني نراه يرانا. فإذا قلنا: إِله نسبة» من حيث إِه مريي لناء فنقول: "إل آم وجوديٰ" من حيث إله 
يرانا؛ کا قلنا فينا من حيث إت ندركه. فالأمر واحد. 


فقد حرنا فینا وفیه! فن نحن؟ ون هو؟ وقد قال له بعضنا: (أرني ألظز َك قال لن قرافي )” 


1 العنوان الجانبي في الهامش جل الأصل: الظاهر 
2 ص 75 


3ه س: الفتاة 
4 أثبت فوقها مباشرة بقلم الأصل من غير إشارة الامتبدال: اححجبا 
5 "ظهرت لنا... اعياننا" 0ة في الهامش لم آخر؛ مع إشارة التصويب 
6 ص 75ب 
7 [الأعراف : 143] 
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وقال عن تفسه: ألم يلم أن الله رى 4" وخبره صدق. وقد أعلم أن بمض العام بعل أن الله يرى. م 
قال بالة الاستدراك فعطف: ووَلكن ار إلى الجَبَلِ إن اشتقر مَكائة فسؤف تراني )”م تجلى للجبل؛ 
فاندك الجبلء ولا أدري عن رؤية أو عن مقدَّمة رؤية؟ لا؛ بل عن مقدّمة رؤيةء وصعق موسى عن تلك 
المقدمة» وما أفاق قال سباك ببب 4 آي رجمت إلى الخالة التي لم كى سألتك فيا الرؤية وتا أل 
المؤمنين )” أي المصدقين' بقولك: ون عراني فإنه* ما تزل هنا القول ابتداء إلا علي؛ فنا أوّل المؤمنين 
به» ثم يتبعني في الإجان به من “عه إلى يوم القيامة. 

فا ظهر (الحقّ) لطالب الرؤية» ولا للجبل؛ لأنه لو رآه الجبل أو موسى؛ لثبت» ولم يندكء ولا 
صعق؛ فإِلّه تعالى-: الوجودء فلا يعطي إلا الوجود؛ أن الي ر كله بيديه» والوجود هو الحيركلّه. فلا م 
يكن مرتيا؛ انر الصعق والاندكاك. وهي أحوال فناء؛ والفناء شبيه بالعدم. والحق لا يدم عدم المين؛ 
ولكن يكون عنه العدم الإضاني؛ وهو الذهاب والانتقال. فينقلك» أو يُذهبك من حال إلى حال حع 
وجود عينك في الالین- ومن مکان إلى مکان مع وجود عينك في کل واحد منها وبينا- وهو قوله: إن 
َأ يذهب أا الاش وت بخن )؟ فالإتبان (يكون) بصفة القدرة» والذهاب (يكون) بالإرادة من 
حيث ما هو ذهاب خاصة. 

وهذه التفاصيل في غير مفصّل لا يكون» وليس من شأن المفصل الوجود. فإ نفضل المعدوم إلى 
محال وإلى بمکن» مم ونه معدوما. وقي انكلام فمن يفصًله ؟ والكلام عليه مشل الكلام في الراني والمريء 
وقد تقدّم. فماذا قول؟ أو ما نول عليه ؟ فرأينا أن نترك الأمر على حالهء كان ماكان. إذ الآغراض 
حاصلة» والإدراكات واقعة» واللّات حاكةء والشهود دائم» والنعم به قام. ودع یکون ما کون من" عدم 
أو وجود» أو حى أو خلق؛ بعد أله لا ينقصنا شيء ما حتاج إلبه؛ لا الي. ولو وقع الإخبار الإلهي؛ لكان 
الكلام فيه» والنظر على ما هو عليه الآن؛ لا زيد الأمر ولا ينقص. فإِلّه إذا ورد؛ فلا بد من فع يتعلّنى 
به ذلك الحطاب» ومدلول» ومتکلم. وساممء وهنا عن ما كتا فيه. فترك ذلك أُؤلی» ونقول ما يقول 
كل قائل؛ فإِنَ الأمر كله عن واحدة في الميرة في ذلك. مله صد ما هو باطل. فإِنّه واقع في النهنء 
وني المينء وني جميع الإدرآكات. 


1 [الملق : 14] 

2 [الأعراف : 143] 

3 [الأعراف :143[ 

4 "أي المصتقين" ابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة العصريب 
5 ص 76 

6 [النىاء : 133] 
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فالجخوح إلى السلم أؤلى بالإنسان» إن توا للل هي" في الاعتبار والإشارات: هذه 
الخواطر التي آذك إلى النظر؛ فا نت مستفن عنه» فأتزم الح هنا مازاة الأغداء لأهل الإشارات 
إن جتخوا للش ) وهو الصلح؛ بأن يرك لأر على ما هو طبهء ولا يخاض فيه. فإك إغا تخوض 
فیه؛ لکونه آي من اله علبه» وقد قال: ذا فت لين خوصُون في آياتتا أغْرض عنم حى کی وشوا 
في حَبيِ يره ولیس إلا الاشتفال با نأكل» ونشرب» وننكح» ونتصرف فيه» من الأعال المشروعة 
التي توي إلى السعادة الأخراوبة. 
وما هذه الأمور؟ قلنا: لا ندري؛ إا تعمل كا أمرنا؛ لنصل إلى ما قيل لنا. فاا ماكٍبنا؛ بل رأينا ما 
مض کلّه: حق» ل يختل قوم کا اي وقد جتځوا للش ) فأمرنا الله» فقال لنيّه 4: 
إقاجتخ لها تون على الله فالماقل يقول بالسمع والطاعة لأمر الله» وهذه حالة معجلة وراحة. 
أ الطْهُورُ یوی ما طز ویس اون وی ما اشْسر 
فين الذحابُ؟ وأين الإيابُ؟ ومن القرار؟ وأمْنَ اأز؟ 
يقالب ية إلا وکل م القضا وافشدز 
قلاياتق عل فائت لفافاتئيْءوماشاء سر 


فام إلامضاڵوما ضاف إبْه جز واغتبز 

ول ما تشاء على من تشاء ‏ فان ال جود هذا ظز 
(والل يمول احق وُو بدي الشبيل). 

1 (الأخال : 61] 

2 كتب فوقها لر لأصل من غير إشارة الاستبدال: هر " وي الهامش بط آخر: ”يني " مع إشارة الصريب 

3 [الأنام : 68] 

4ص 77 

5 [الأغال : 61] 


6 امت هلم الأصل فرقها من غير إشارة الاستبدال: بکین 
2 رة رة قرا ني کسان هال ”فر فز“ وفوقيا مكتوب "معا" 
حزاب : 4 
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حضرة البطون" 


الشر" ما بطئت فبه حقيققة ‏ وار بوره كل ذي بر 
ولا الُطونْ ولَولا ير جيه ما فصل الله غلوقًا على القر 
وما مصأ إلا سلامئة من النقايصِ والأوهام والفيرٍ 
لو اله أَحَدٌ ِن حَيْتُ نشأته اة افلٌ جوداله باليكر 
ولا باقر الاي ضؤرتة لم ذر علق ن الأملالك ما حبري 
عَتَت لا أوجُةُ الأملاك ساجِدَةً لما حواين الأرواح ولور 
إنا قاأحوالة بدا في ع إِن‌ کان هذا" الأَمْرٌ أو ضَرَرٍ 


بُدعى صاجا: "عبد الباطن". قال تعالى-: َه الأول وَالآ ر وَالطّاهِر وَاْبَاطِنٌْ “ فالبطون خض 
ناء کا خت به الظهور» وان کان له البطون. فليس هو باطنٌ لنفسه» ولا عن نفسه» کا آٿه ليس 
ظاهرا لنا. فالبطون الني وصف نفسه به؛ إغا هو في حقنا؛ فلا يزال باطنا عن إدرأكا إتاه حا ومعنى؛ 
فاته ولش كله ي٤"‏ ولا ندرك إلا الأمعال التي نينا آن نضربها لله؛ لجهلنا بالشسب التي بها هي 
آمال. 

وأ كانت البطون محال التكوين والولادة» وعنها ظهرت اعيان الموأبات؛ اتصف الح بالباطن. 
يقول: إِلّه من كونه باطنا؛ ظهر المالم عنه؛ فنحن كتا مبطونين فيه. مذ ذلك عقلاء لا وها. فإك إن 
أخذته عقلا قبل العام الصحيح» وإن أخذته خيالا ووهما رد عليك قوله: لم يإذ4. ولا ينبغي للماقل أن 
مشرع في مر يكن أن يرد عليه مثل هذا. وإذا أخذته عقلا دون تخيّل وقعت على عبن الأمر. 
على عدمنا. إلا آنه باطن عتا؛ لمدم المناسبة بيننا؛ إذ حن بعينناء وجلتناء وتقصيلناء محكوم علينا 
بالإمكان. فلو ناسنا في أمر مّا» وذلك الأمر محكوم عليه بالإمكان؛ لكان الق حكوما عليه بالإمكان. وهو 


1 العنوان الجاني في الهامش لم الأصل: الباطن 
2 ص 77ب 
3بت فوقها خط آخر: "ذا" مع إشارة التصويب 
4 [الحدید : 3] 
5ص 78 
6 [الثررى : 11] 
7 [الإغلاص : 3] 
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وله تعالى- الفنى" عن العالم؛ لأنّ حه أن يُعْرف آنه لا بُغرف؛ فهذا حدّ معرفتنا به. إذ لو عرف لم 
يَنْطلْ» وهو الباطن الني لا يَظهر. كا أنه أيضا في ا لخذ الغاني أه الباطن؛ حيث هو في قلب عبده 
المؤمن الذي وسعه. فهو باطن في العبد» والمبد لا يشاهد باطنه؛ فلا يشاهد ما هو مبطون فيه؛ من 
الوحجين ما نراه. 

م آله إذا کان کا قال: قوی العبد» ومقه» وبصره. والعبدٌ یری ببصره؛ فیری بربه» ما یری بَصَرّه ولا 
(یری) شنا من قواه؛ والق یع قواه؛ فا ری ر. وبہذا يرق بين العام والرؤية. فاا نعلم بالإيان ونوره 
في قلوبنا؛ آنه قوانا» ولا نشهد ذلك جرا فنحن ندرکه لا ندرکه» والأبصار لا تدرکه. فإٍذا کان بصرّنا؛ فان 
في هذه الحالة لا يدرك نفسه؛ لاه في مجابنا؛ إذ كان بصرّنا. وإذاكان الأمر على هذا؛ فبعيد أن ندركه. 

وأما قوله: لا نرك الأبضار وَهُو بنرك الأبضار 4" فإ البصر إغا جاء ليدرك بهء لا أته بدرك. م 
إه في قوله: لا رة 4 بضير الغائب؛ فالفيبُ عر مدرك بالبصر والشهود» وهو الباطن. فإئه لو أذرك 
م يكن غيباء ولا بَظن؛ ولكن يدرك الأبصار؛ فإنه لا يلزم الغيبة من الطرفين ما يزم من هو غائب عنك 
أن کون غاا عله . قد یکون ذلك وقد لا یکون. 

وفي مدلول هذه الآية آمرّ آخر؛ وهو أله يدرك تعالی- سه بنفسه. لألّه إذا کان بهويّنه بصر. العبادء 
ولا يقع الإدراك البصري إلا بالبصر؛ وهو عين البصر. المضاف إلى العبادء وقال: إّه بنرك اناز ) 
وهو عن الأبصار؛ فقد أدرك نفسه. ولهذا قلنا: إِلّه يظهرء أو هو ظاهر لنفسه» ولا يبطن عن قسه. م 
مم الآية وقال: وُو اليف ) من حيث آله لا تدركه الأبصار. و"اللطيف" الممنى: من حيث آنه يدرك 
الأإبصار. أي دركه للأبصار (هو) دركه لنفسه؛ لاه عينها؛ وهذا غاية اللطف والرقة. (الحَبيرٌ يشير إلى 
عل النوق» أي لا عرف هنا إلا بالنوقء لا نفع فيه إقامة الدليل عليه؛ إلا أن يكون الدليل عليه في 
نفس الدال» ولس سوى ذوقه. فيرى هذا المد الني بصره الق فته با لحق» ویرى الحق ببصره؛ لأته 
عن بصره؛ فأدرك الأرين. 

وا يَذرِي فنا إآ هيد أو يبلن 


1ص 78ب 
2 2 [الأنعام : 103[ 
3ص 79 
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رى الني رأة بلبورؤيَةظلن 
فإِنَة ُو اإني يراك مل عبن الجن" 
وألت لا بره إا إذا مال يكن 
وهي الإشارة بقوله # في الحديث الصحيح من كتاب مسلم: «فإن لم تكن تراه فإِلّه يراك» 
فلق لم قگز؛ رة فون كتت؛ لمر 
ومقن‌کان حك أصَره 
قذاق رطاء شتت مره 
إذاكان في وْجُودي َقَد قاض افر“ 
ول صاحَب الوْجُود ققد جاء: "أل" 
فقلوبٌ العارفین“ مدان ا مء کا ظواهرم جالیه. واه في قس تلوب عباده من حيث أن فلوم 
حل العل به؛ م نم لا براعون حرمته» ولا قفون عند حدوده. فهو فيپم؛ اټ في قبره؛ لا حکې له 
فیه» بل ا لحك للقبر فیه؛ بكونه أَكَئه» وسََرَةُ عن أعن الناظرين. 
كناك حك الطبع إذا ظهر بخلاف الشرع؛ فان الشرع ميت في حقه في ذلك الزمان. وهكنا بظهر 
المي في الرؤيا. ولتد رأبت رسول الله #8 في النوم ميا في موضم عاینته بالمىجد الجامع بأشبيلية. فسآلت 
عن ذلك الونع: فوجدته مغصوبا؛ فکار ن ذلك موث الشرع فيه حیث انتآ بوجه مشروع: فاستناد 
الوت رالدفن ن إلى الحق في قلوب الفافلين"؛ فهو فا كآنه لا فبها. وال قول الْحَق وُو يي 


الشبيل) ٠‏ 
1 مفردها ا تة وهي الشترة 
2 ص 79ب 


3 إحارة إلى ية الكرية: م امات قاقر" (عس : 21] 
4 إحارة إل الاية الكرمة: "تم إذا شاء انسر" [عس : 22] 
5 ابت ف اهامش بط آخر: "النادین“ ويا حر خ 
6ص 80 
7 الروف المعجىة سلة 
8 [الأحزاب : 4] 
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حضرة التوبة" 
وهي الرجوع من الخالفة إلى الموافقة 


الا إن الاب هو الرٍجُوغ فب تزغ ويك الشئون 
إذا تابفت شطصا في فلا فألت لقا قابفُة تَكُونُ 
ون کان الّهوڙ وجه فن وجه يَكُون له اون 
ه متا لحر ني مات ول مئه الإقامة والشكونُ 
وش له واي ين ممن إذا شاء اليد والمِين 


يُدعى صاجبها: "عبد النواب". ِن هذه الحضرة تاب التائيون؛ فله الرجمة الأولى م تاب عل 
لبروا )” فا رجع إلمهم إلا ليرجموا. وکل معلل عله ا حقٌ؛ فإنه واقع» كا آته كل حرج من اله واقع. 
فالرجعة الأولى من الله على العبد هي التي يعطيه الح فبها الإنابة إليه. فإذا رجم العبد إليه بالتوبة؛ رجم 
الحق إليه غير الرجوع الأوّل؛ وهو الرجوع بالقبول. 


فإ الله لا يقبل معاصي عباده» ويقبل التوبة والطاعات» وهذا من رحجمته بعباده. فإِلّه لو َل المعاصي 
كانت عنده في حضرة المشاهدة كا هي الطاعات. فلا مشهد الح من عباده إلا ما فبلهء ولا قل إا 
الطاعات؛ فلا رى من عباده إلا ما هو حسلٌ محبوبً عنده. ويُمرض عن السات فلا يقبلها؛ فان 
صاحب السيئة ما ملها على طريق القربة؛ ولو عملها على طرق القربة؛ لكان جملاء وافتراء على الله. 
وکفرا صراحا. فلا یقبلها؛ حتی لا تکون عنده في موضع الشهود. 

فيقع حسابُ المبد على ما أساء في الديوان الإلهي على أيدي الملاتكة إذا أمر الحق محاسبته» وأمر 
املايكة إصحاب الديوان- أن يتجاوزوا عن المتجاوز. وأ الله طيّب لا يقبل إلا طيتباء ولا بد لكل 
إنسان من آمر طب یکون علیه؛ لاله لا بد أن یکون على مکارم لُق بأيّ وجه كان. ومكارم الأخلاق 
كلها عند اله؛ فلا بد أن يكون لكل عبد عند الله شفيع. فإذا استوفى؟ أهل ديوان الحاسبة ما بأيديم 


1 العنان الإاني في الامش بقلم الأصل: ازاب 
2 [الوبة : 118] 

3 ص 80ب 

4 ص 81 


في حن عبد من الوباد» وفملوا فيه ما اقتضاه أمره معهم» فرغ من ذلك» ونع الأمر إلى الله راجماء كا 
قال: ويه برجم ارك لا جد المد عند رته إلا ما قله منه. فشكره الله على ما عنده منه؛ 
فرمه» ونقمه. فيقرل المبد: وري آذرقني)“ وما عند عل ما قبل الل منه من طیب لن کان عليه. 
وسواء کان في أي دار كان؛ فإِنَ له فيا نميا مقما ما دام ذلك الطب عند الله؛ وهو لا يزال عند الله. 
فلا يزال هذا المد في نميم في نقسه؛ وإن ظهر عند غيره أله في عذاب. فهو في نفسه في نعيم» وهو المراد 
والمعتبر في هذا الأمر. 
فإذا اثمق أن يؤخذ التأئب؛ ها يأخذه إلا الحكي» لا غبره من الأسماء. فإذا لم يؤاخذ؛ فإغا يكون الك 

فيه للرحم فن اله تراب رج بطاتفة وتاب حكم )“ بطاتفة والكل ناب ا لمق تعالى. 

وة اله ولا تل الة تاا 

فإذاتاَعبدة جقلالحق تابا 

يَكُونْ يدغن صنةالحق افا 

م بزل حال كل من تاب للقن طاليا 

أغم اُؤْب أن يَكُون عَن مؤب" راا 

فإذاگت اجا كل عَن الففلٍ جانا 

تجدالحق ني اأيي تفي مله واهيا 


فالمبد الصحبح التوبة أن يوب الله عليه لا ليتوب. بل بجرم» وأنت تعفو تكرّما؛ حتى لا يكون 
رجوعك با لغفرة على المذنب جزاء؛ فيكون هو الذي عاد على نفسه بالمغفرة منك. فأين المتة في الرجمة 
الثانية التي هي رجعة ا مغفرة- إن لم تففر من غير توبة من المذنب؟ فرجوع الله ينبفي أن يكون رجو 
امتنان» كالرجعة الأولى في قوله: م تاب عَلم لتوا . 


1 [هود : 123] 
2 [الفجر : 15] 
3 [الحجرات : 12] 


4 [الور : 10] 

5 ص 81ب 

6 رسمها في قى اقرب إلى "التوب". 
7 [التوبة : 118] 


501 


فهذه الأول توبةٌ امتنان. فإذا تاب علبهم با مغفرة بعد توبتهم؛ كانت هذه النوبة الإلهية جزاء» لا بخاص 
الامتنان الإلهي فيا إلا على بعد؛ وهو أن يرجح المد في توبعه إلى التوبة الأولى الإلهية التي جملته أن 
يتوب. وتوبة الامتنان يسر من توبة ال جزاء» وهي توبة ال جواد» الواهب» الحسان» الذي يعطي لينيم» لا 
لعة موجبة عقلا ولا شرعا. 


وهذه إشارةكافية من أراد التخلق بأخلاق الكرم. من كرمه كتب على نفسه الرحة؛ فانكرم المطلّق 

من جازى على الستة إحسانا. فإِنّ امحسن هو الئي أخذ الإحسان بإحسانه؛ فلا بين فضلٌ الحسن؛ 

فإته" ما على الُخيين ِن سبل" فافهم وتحقّق عى تلحق لوال يفول الحَق وهو يي 
gi‏ 
التببل)” 


1ص 82 
2 [التوبة : 91] 
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حضرة العفو" 


فوت" عن ال جاني وما زال عونا َير بنا حتى أنخنا بداره 
لما اننا قال: من ذا؟ فَقَلْتُ: مَن حقيق على جار يفوم جار 
فإن ر المسكين عن حن جاره فلم يبق إلا أن يكو بُتاره 
ولو أئۀ من كان. فا لظ قام علب به ملة يغد زاره 
فاي ادر علد قلاف بشؤر معالبه ولد سراره 


بُدعى صاجنها: "عبد العفو" قال تعالى: إن الله لَمَو ثور ). 


هذه الحضرة تشبه حضرة اللال؛ لأنها تجمع الضدّين. وهذه نجمع بالدلالة بين القليل والكئبر» هكذا 
هي في أصل وضع اللسان؛ كال جليل يجمع بين العظم والحقير. فالعفو الإلهي في جناب الحق؛ كالقناعةء 
وهي الككتفاء بالموجود من غير مزيد» والكثبرً: ما زاد على ما تدعو إليه الحاجة. فاقصاف ال مضرة بالعفو 
أنها تعطي ما تقتضيه الحاجة؛ لا بد من ذلك من کرنه سحخياء وحکیا. م بزيد في العطاء من کونه منواء 
مفضلاء غير محجور عليه» ولا تقضي عليه الحاجات بالاقتصار على ما یکون به الاکتفاء. 


فالمطاء للإنمام هو العطاء الح عطاء ال جود والمتة. لا حك عليه العللء ولا يدخله مَلل؛ فإلّه قد 
ورد في الصحیح: إن اله لا ول حتی تملوا» فإذا تركتم ترك. فن أعطي بعد سؤاله» وبل ماء وجمه؛ 
فإغا أعطي جزاء. ومن أعطى ليُفُكر؛ فقد أعطى لملّة يعود خبرّها عليه. ومن أعطى بعد الشكر؛ فقد 
أعطى جزاء وفاقا. وهذه التقبيدات كلها تعطيما حضرة العنوء والإطلاق فها من غير تقييد تعطيه أيضا 
حضرة المفو؛ فلنلك يطلق على القليل والكثيرء ومنه إعفاء اللحية. 


فاختلف الناس في إعفاتها؛ ما أراد الشرع بهذه اللفظة: هل آراد رها بأن لا یقض منہا كما يق 
من الشارب؟" وإذا | يقض مها كرّث! وقد بريد أن يأخذ منها قليلا بكونه قال ذلك عند قوله: «أحفوا 


1 السنوان الباني في الامش بل الأصل: العضر 

2 ق ابت فون حرف التاء جل آخر: " إغارة إل أن الكلمة: ”عفونا" وعلما حرف خ. وهي کنلك في س 
3 ثبت في الهامش هلم آخرء مع إشارة الصربب "امتلاه" 

4 ]المح : 60] 

5 ص 82ب 

6ص 83 
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الشارب وآعفوا الْجِي » وإحفاء الشوارب: استتصالها بالقطم؛ فيحهل إعفاء اللحية أن لا يستأصلهاء 
ويأخذ منها القليل. من قهم من هذا الك" طلب الزبنة الإلهية في قوله: وَفُل مَنْ حرم زيئة اله" نظر 
في لحيته؛ فإن كانت الزينة في توفيرهاء وأن لا يآخذ ما شيتا"؛ عركها. وإن كانت الزينة آظهرٌ في آن يأخذ 
منها قلیلاء حتی تکون معتداة تليق بالوجه وتزینه؛ أخذ منہا على هذا الد '. وقد ورد أن الي 4 «كان 
يأخذ من طول اللحية» لا من عرضها» فتوجه معنى العفو بالقلة والكثرة على اللحية. 


وأمّا في المؤاذة على الذنوب فقال: ريغو عَن كر فيأخذ على القليل. فيدل هذا العفو على آته 
لا بد من" المؤاخذة؛ ولكن في قلة. والقًة قد تكون بالزمان الصغير المدَة؛ م يغفر الله » ويجود بالإنعام» 
ورفع الألم عن المذنب المسلم. وقد يكون بالحال؛ فتقل عليه الالام بالنظر إلى الام هي أشد منها. أين 
قرصة البرغوث من لدغ الحية؟ ليس بين أليها ضبة» وكل واحد منهها مؤل؛ ذكن م آل قلیلء ولم كشير. 
فأهلٌ الاستحتاق وه الجرمون» المأمورون بأن يتازواء وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها؛ وم 
المشركون لا عن نظر- فيكون أَحدُمٴ بالعفو في الزمان؛ لأ زمان العقاب محصور. فإذا ارتفع؛ بقي علهم 
حك الزمان الني لااية لأبده. فزمان عذابهم قليل بالإضافة إلى حك الزمان الني يؤول إليه أمرم. 


نهو عن كك با يعطي من قليل العذاب» وهو عفو ا يعطي من كثير ا مغفرة والتجاوز. فإنّه #ك قد 
أمرنا بالعفو» والتجاوز» والصفح» عن أساء إليناء وهو أؤلى بهذه الصفة متا؛ ولناك كان أجرُ العافين 
على الله لكونه عفًا غفورا. وما قرن مغفرته -حين آطلقها- بتوبة ولا عملي صا» بل قال: (يا عبادي 
أن أشرفرا على أشيوم لا لتوا من رة اله إن الله نر الوب جييقا له هُر الور الرجم)' 
فبالح» وما خض إسرافا من إسراف» ولا دارا من دار. فلا بد من شمول الرحمة والمغفرة على من أسرف 
على نقسه» وال قول احق وهو دي الشبيل). 


1 ثابت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصوبب 

2 [الأعراف : 32] 

3 ”وان لا باخذ منها شيا" ثابت في الهامش جل آخرء مع إشارة التصريب 
4 "اخذ ما على هنا الحد" ثابت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة اللصريب 


5 [الائية : 15] 

6 "انه لا بد من" ابت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
7 ص 3ب 

8 [الزمر : 53] 

و [الأحزاب : 4] 
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حضرة الرآفة" 


روف رحم لا کون مُؤاجِتًا يتا ااه راجا مهفا 
من أجل دوب قَذ تاها بعَفاَةٍ وو كانت الأخری أئى ملفا 
فان شت عفرا لا اده إِنَهُ أ مُشتجرا ساظا مُنَكنّفا 
وما جاء إلا من إأهي” سوال إنالة تراه ساف معَطّفا 
شم متاباليسير قفرا فاري له ِن کون مقعّفا 


هي "عبد الرموف". وصف الق عبده مدا باه (بالُژمنين زخو رَجم) فقيده بالإمان» ول 
قد الإمان؛ فهذا قبيد في إطلاق؛ فإله قال في الإعان إله موي صاحئه» با حن والباطل» وهو قول: لا 
چا این آمئوا آیئوا الله وله ) وذکر ما ذكر فستاهم مؤمنين؛ وماكانوا مؤمنين إلا بالباطل. فأمرم 
أن يؤمنوا بالله» وهو الح ورسوله (والكقاب الي ترل على رشوله والکقاب الي انزد من قب“ 
فدل على أنه ما خاطب آهل الكناب فقط؛ فاه مرم بالإمان بالكناب الني آنزل من قبل؛ ولا شك 
نهم به مؤمنون أعني علاء آهل الكتاب-. 

م قد الکفر هناء ولم يقد الإمان فتال: ومن بكئز بانله )” فقيّد ني اکر ما آمر به عبده أن يؤمن 
به. وما تعرّض في انر للكفر المطلن "كا آطلق الإمان ونمتيم به في قول: ا أا اين آمثوا)” وما 
کانوا مؤمنین إلا بالباطل. فان المؤمن بالله لا يقال له: "ين بالله" فاه به مؤمن» وان احمل أن يؤمن به 
لقول هذا الرسول الحاص على طربق القربة. ولك التحقيق في ذلك ما ذهبنا إليه» ولا سا والحق قد 
آطلق اسم الإمان على من آمن بالباطل» واسم الكفر على مَن كفر بالطاغوت. 


1 التران الجتي في الهامش جل الأصل: الرموف 
2 


ص 
3 أثيت فوقها مباعرة بل الأصل من غر إشارة الاستبدال: غي 
4 ترت الأرض: نبيّت ولانت جد الجدوبة واليبس. واثرت: كتر تراها 
5 [اربة : 128] 
6 [النناء : 136[ 
7 [الناء : 136] 


8 ص 4قب 
9 [الناهء 136[ 


واعلم أن الرآفة من اقلوب مشل: جبذ وجذب» كذلك رأف ورَفاء وهو من الإصلاح والالتعام. 
فالرآفة: التعام" الرحة بالعباد» ولنلك نهي عنها في إقامة الحدود» ولاكل الحدود؛ وإغا ذلك في حد الزافي 
والزانية إذا کانا يكزين» إلا عند من يرى المع بين الحدين على العّب. واكرٌ الملاء على خلاف هذا 
القول» وليس المقصود إلا قوله: ولا أحُددً) يعني: ولاة الأمر يما رأة في دين الله 4 ودين الله: 
جزاؤه. م قال: إن کن ئؤئون اله ) -غص؛ لأنه نم من يؤمن بالباطل وواليؤم الجر يقول: إقامةُ 
الله حدوده في اليوم الآخر. كانه يقول لولاة الأمر: "طهروا عبادي في الدنيا قبل أن بفْضّحوا على رؤوس 
الأشهاد" ولنلك قال في هوؤلاء: بهذ عَذَابما اة مِن المُؤمنين )”ينه أن أخدَم في الآخرة 
(سيكون) على رؤوس الأشهاد ؛ تعظم الفضيحة. 

فإقامة الحدود في الدنيا أَسََرً. مر الوالي بإقامة الح نكالا من الزاني» كيا هو نكال في حن السارق» 
ويبّن ذلك. فطهار كا قال: إطهرا بي للطاتقين وَالعاكفين 4" كذلك إقامة ا لحد إذا لم يكن تكلا؛ فاه 
طهارة. وإن كان نكالا؛ فلا بد فيه من معقول الطهارة؛ لاه سقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في 
الدنبا. فسقط عن الزاني النكالء وما سقط عن السارق. فإِنّ السار فُمث يده» وبتي مقيّدا بما سرق؛ 
لاه مال الغیر. فقَطْمٌ ید زجز وردعً لا ډستقبل؛ وبقي حى الفير عليه؛ فانلك جعله نكالا. والتكل: القيد. 
فا زال من القيد مع قطع يده» وما تمض في حد الزاني إلى شيء من ذلك. 

وقد ورد في الحبر: "أنّ ما سكت عن الحك فيه منطوق فهو عافية"؛ آي: دارش» لا أدر لهء ولا 
مؤاخذة فيه؛ فن الله قد بن للناس ما رل إلهم من الأحكام في كتابه» وعلى لسان رسوله 8ل 


1 رسمها ترب من: العام 
2 [النور : 2] 


3ص 85 
4 [البقرة : 125] 


حضرة الإمامة" 


إن الإمام هو الوالي تلا كني فإقي عالع بعا تاي 
هنا الني لئۀ د ئول به في کل حال آکؤن نيه لا آکئي 


يدعي صاجبا: "عبد الوالي" و "عبد الولي". وعبد الوالي هو الني يلي الأمور بنفسه؛ فإن ويها 
غير بأمره فليس بوا ولا إمام؛ وإغا الوالي والإمام هو المعصوب للولاية. وإغا ّي واليا؛ لأنه يوالي الأمر 
الأمر من غير إهمال لأمر ما م له عليه ولاية. وإن لم يفعل فليس إوالي» وإغا هو حا هوى. وقد قيل له: 
ولا بم الى فيضك عن سَبيلي اله ”. فأنفاش الوالي» وحركاته» وتصرفاته» عليه معدودة. والوالي لا 
کون بدا إلا في الير» لا بد من ذلك؛ فاه موجد على الدوام. فلا تراه أبدا إلا في فضلي» وإنعام» أو 
إقامة حدٌ لتطهير؛ والتطهير خبر. 


فان الوالي على المحقيقة هو الله؛ إن ا لصوب للولاية؛ بحكم الله حك وا أراه الله وهو الحقّ. وقد 
أخبر الرسول # في دعائه معلا إتانا فقال: «والحير كله في يديك» فلا يوالي إلا الحيرء ولا يأمر إلا 
با خير » ولا يكون عنه في العقوبة والمئوبة إلا الحير. ثم قال: «والشرّ ليس إليك» فالوالي لا يوالي الشرّء 
بل لا يفعله أصلا؛ لأنه ليس إليه. فالوالي إذاكان من نض الحقٌ؛ فالشرٌ. ليس إليه؛ إلا إذا ترك ولاية 
ا مء وحم بالهوی؛ فضلٌ عن سبیل الله؛ فله عناب شديد ما نسي يوم الحساب؛ فیکون دیواق الحک 
الإلهي" يأخذه إذا حاسجه. 


فالشتئي من حر تطهيره إلى ذلك المقام الأخراوي» والسعيدُ من تدم تطهيره في الدنبا: إمَّا بتوبة 
يتومهاء وما بإنصاب وألا منه في الدنيا؛ حتى ينقلب إلى الآخرة وليس عليه حق. ورا يكون ممن يشي 
في الدار الدنيا وما عليه خطيعة؛ لكارة ما يبتليه الله به؛ عا تقع له به الكقارة. 


فوالي احق من وای جيم امير في فسني 
ا 5e‏ ۾ 
فا يفك عن بتي فير الحم في طني 
1 المنوان ال جاني في الهامش بقلم الأصل: الوالي 
2 ص 85ب 
3 [ص : 26] 
4 ص 86 
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ه وز إذا بشي ثور لبر في التق 
إذا عَسَقَث مات أ في اح كالفُقي 
جلى غلك ظلتتها وما تى من الحرني 


ۇنو باه رب اقلق من فرذي ورإناماغتسنق 
فة آل یناک آل لمَل قد جاما بالف 
وليل الظلم مها وشن والشمر المالي إذا ما انت 
رکب ايوم في نايك عند شهردي" طبًا عن طم 
المد قلى ماق وى الق اللي قَذخََق 
أؤتةا ماء إلى فة مكونة في فط غةمن عق 
ودع فم اوأيُ ابا جيم ماالمص بنامن عن 
وقد نصحتك يها الوالي العغالي- فلا تفل في الدين» ولا تقل على الله إلا احق ولا على الحلق إلا 
الحيّ؛ فإك المطلوب مأ" آنت وال عليه وعنه. 

(EYES i 

قا الوالي مَل ُو في ققد صق 

زا مو إتها کل ذي عل وٺظقي 

فولشاء فن ُو للبقاء ميقي 

فإذاأفنى اء جاءَ حم صد تي 


قال“ الله تمالى- ليله إيراهم كق#: إن جاك للئاي إتاما) ابتداء منه» من غير طلب من 
إبراهم له ليكون معنا مُسدّدا. وعلمنا آنه ليس بظالم قطعا؛ لأنَ الإمامة عهدٌ من الله. وقال إراهم لرّه 


دوک 4 " فو کل من کلمتي ”عند شهودي" وفي الامش کنب تمبيرا آخر هو “كا انا" وعليه كلمة "حع" مشيرا بذلك 
صواب 
3و مکنوب فوته عط آخر: "ین" وعلیا حرف خ اي فسخة اخری) 
4ص 87 
5 [البقرة : 124] 
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تعالى: ومن درجي فقال لا تال عَهْدي الظالبين' فامرنا احق أن شيع مله إبراهم؛ لأنَ المصمة 
مقرونةٌ بها. فان رسول الله 4 قد تبه على أله من طلب الإمارة وَل إلبهاء ومن أعطيها من غير مسألة 
أن عليهاء وتعث الله ملكا يستّده» وا مأك معصوم من الخطاً في الأحكام المشروعة في عال التكليف. 
فكان الخليل حنيفا» أي ماتلا إلى الحق» مسلماء منقادا إليه في كل أمر. فكان بوالي ا لبر حي کان. 


فالوالي الكامل من والى بين الأساء الإلهية؛ فيحكم ببنها بالحقء كما يحك الوالي الكامل الولاية من 
البشر بين اللا الأعلى إذ يختصمون؛ ولهنا أمروا بالسجود لآدم 3. فإِنَ الاعتراض خصام في المهنى. 
والحصم قوي. فلما أعطي الإمامة والحلافةء وأسجدث ل الملانكة» وعرقب من أساء الأدبَ عليه وتكبر 
عليه بنشأته» وأبان عن رتبة نفسه؛ ٻأنها عن نشأته؛ جهل نفسه أَوّلاء فكان بغيره أجهل. 


ولا شكَ أن هذا امقام يعطي الزهر والافتخار؛ لعلو" الرتية. والزه والفخرٌ داء معضل؛ وإِن كان 
بالله تمالى-. فأنزل اله لهذا الداء دواء شافيا؛ فأمر الإمام بالسجود للكمبةء فلما شرب هنا الدواء؛ برا 
من عة الزهو» وعل أن الله يفعل ما يريد. وما تقدّم على من تقدَّم عليه من ال ملائكة بالصفة التي آعطاه 
الله؛ لعلو رتبته على الملاتكة؛ وإغاكان ذلك تأديا من الله لملائكته في اعتراضهم» وهو على ما هو عليه 
من البشرة. كا آنه قد عل أله ما جد لأكمبة؛ لكون هذا الييت أشرف منه؛ وإغاكان دواء لملأة هذه 
الرتبة. 

فكان الله حنظ على آدم ته قبل قيام الله به. فإته من الطب حفط" الصحة؛ وهو آن بحفظ 
الحل أن بقوم به مرض؛ لله في منصب الاستعداد لقبول المرض. وقد عل أله وإن “جد للبيت؛ فإته آم 
من البيت في رتبته. قعل أن الملاتكة ما جدت له لفضله عليم؛ وإغا جدت لأمر الله. وما أمرها الله إلا 
عناية بها لما وقع منم ما يوجب وَهَتهم. ولكن ل لم يقصدوا بذاك إلا الير؛ اعنى الله بهم في سرعة تركب 
الدواء لمم؛ جا علّمهم دم من الأسباءء وما أمروا به من السجود له. 


وکل له مقام معلوم. یرٹ الملاتكة بالسجود؛ فامتئلت وبادرث؛ فأثى الله علم بقوله: لا نون 


1 [القرة : 124] 


2 ص 87ب 

3ة في الامش بقل الأصمل 
4ق "رة" 

5ص 88 


الله ا مر وَيفعأُونَ ما مرون 4" وني دم فعصى؛ فلا غوى أي خاف- قال الشاعر: 
ومن يفو لا يعدم على التي لاا 


8 اجَْبَاهُ زه فاب عليه وی4" 


1 [الحرم : 6] 
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ا 


إا الجن وجو ليس في المع افتراق 
إت الفزق الني هله بنااقاق 
ته في الځ يټنا بن وُجُودنا اشيقاق 
واعيهٍ حى يده فيه الطلاق 


ُدعى صاجبًا: "عبد ال جامع" قال الله تعالى: إن الله جايح الاس ليزم لا ربب فيه)' فهو في نفسه 
جامع. وعمَةُ العام مه بنفسه؛ خرج العام على صورته؛ فلنلك قلنا: إِنّ احق عينُ الوجود. ومن هذه 
الحضرة جع العامكله على تسبيحه بحمده» وعلى السجود له؛ إلأكثير من الناس ممن حقَ عليه المذاب. 
فسجد لله في صورة غر مشروعة؛ فأجذ بذلك؛ مع أله ما “جد إلا لله في المعنىء فافهم. 


وين هذه المضرة ظهر جس الأجناس؛ وهو المعلومء ثم المذكررء م الثي .جنس الأجناس هو 
الجن الأعم” الني لم يخر عنه معلوم أصلا: لا خلقّ ولا حق؛ ولا عك ولا واجب ولا محال. ثم اشسم 
الجنش الأع إلى أنواع» تلك الأنواخ” نوع ما فوقهاء وجنش لما تحتها من الأنواع» إلى أن تنتهي إلى النوع 
الآخير الني لا نوع بعده إلا بالصفات؛ وهنا تظهر أعيان الأشخاص. وكل ذلك جع دون جم من هذه 
المحضرة. 


وأقلّ الموع اثنان فصاعدا. ولو لم يكن الأمر جمعًا ما ظهر حك كثرة الأسماء» والصفات» واللّسب. 


وإن كانت الأحدية تصحبُ كل جمع؛ فلا بد من المع في الأحد» ولا بد من الأحد في الممم؛ فكل 
واحد بصاحبه. وقال -تعالى- من هذه المحضرة: وهو مَك أن اكل“ وا لمعيه صحبةء والصحة جع. 
وقال: لما ون بن نجوى اة إلا هُو رايم ولا فة إلا هو اسهم ولا أذ ن ذلك“ وهو 


1 آل عران : 9] 
2 ص 88ب 
3 "ك الأنراع" اة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 
4 [المديد : ] 
5 [الجادلة: 7] 
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الواحد وولا كر إلى ما لا يتاه إلا هو مهم ج فإن كان واحدا؛ فهو الثاني له لاله معه؛ فظهر المع 
به؛ فهو ا جامع. ثم ما زاد على واحد؛ فهو مع ذلك الجموعء من غير لفظه. آي لا يقال: "هو ثالث ثلاثة" 
وإغا يقال: "ثالث اثين» ورابع ثلاثة» وخامس أربعة" له ليس من جنس ما أضيف إليه بوج من 
الوجوه؛ لآل نس كله فيء وهو الشميع البصِير 4 


ولأ كانت هذه الحضرة لها البوام في" الممعية» ولا ثعقل إلا جامعة» وما لها آثر إلا المع» وما تمق إلا 
لتجمم؛ وقد علمت أن الدليل يضادً المدلول» وان انال -وهو الناظر في الدليل- إذاكان فيه ومعه جقعًا؛ 
لا يكون مع المدلول. ودلياك على الح تفشك والعالم» كما قال: سأيي آيانتا) آي اللالة علينا في 
لآئاق وني أَشَيوم ” وقال (ص): «من عرف فته عرف ربه» مأك دلبلا عليه؛ مَك بك وفزقك 
عنه في حال جنجك بك» م قال لأبي يزيد: "اترك نقفسك وتمال" ففرقك عرك؛ أتجهع به. ولا تمع به؛ 
حتى تنظر في الدليل به» لا بك. فتعام أك ما زلت جقعا به في حال نظرك في الدليل؛ فإته مك 
وبصرك. فأنت وهو تعان في حال طلبك إِاه؛ ن تطلب؟ أو من يطلب؟ فا برحب في عين المع بهء 
وهو ال جام لنفيه بك فته فيك. وهذا من آتجب الأحوال: الطلب في عين التحصيل! 


إنا الحال مَلْمَبُ ونا ييه مَذْهْبُ 
وه تک القذاری وشئی ونْلْرَب' 
فااظروا في ضيه واتبوا مئه واوا 
ما لنا فيه مَطلٌَّ وه في طب 


أ كان الدوام لعية الى مع العالم؛ لم بزل حكم المع في الوجود وفي العدم. فة مع الممكن في حال 
عدمه» کيا هو معه في حال وجوده؛ فاا كتا فالله معنا. فالتوحید معقولٌ غير موجوډ وال امع موجود 
ومعقول لجال عون دَرجَة )“ وليست إلا درجة الوجود. لو أراد التوحيد ما أوجد العام» وهو بعلم 


1 [الشورى : 11] 
2 ص 89 
3 [فصلت : 53] ٍ 
4 في الهامش بخط آخر: "ونسقی فنشرب" ومعها حرف خ 
5 ص 89ب 
6 [البقرة : 228] 
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آنه إذا أوجده أشرة به. ثم آمره بتوحیده؛ فا عاد عليه إلا فعله؛ فقد كان ولا شيء معه صف بالوجود. 
فهو أل من سن الشرك؛ لأته أشرك ممه العام في الوجود. ها فتح العامٌ عبته؛ ولا أبصر۔ نفته؛ إلا 
شرکا في الوجود. فليس له (آي للعالم) في التوحید ذوق؛ فن آین یعرفه ۴ فلم قيل له "وحد خالقك" ) 
ينهم هذا ا لخطاب. 


فكرر عليه واكد» وقيل له: "عن الواحد صدزت" فقال: "ما أدري ما تقول؛ لا أعقل إلا الاشتراك؛ 
فان صدوري عن ذات واحدة لا فسبة بيني وينها؛ لا يصح. فلا بد أن يكون مع فسبةٍ عيّة» أو فة 
قادربةٍء لا بد من ذلك. ثم إِنه ون کان قادرا؛ فلا بد من الاشتراك“ الفاني؛ وهو ن يکون لي من ذاتي 
القبول لاقتداره وتأثره في وجودي. فا صدرت عن واحڍٍ» وإنغا صدرت عن ذاتِ قادرة في شيء قابل 
لأدر اقتداره. أو في" مذهب أصحاب العلل؛ عن حك علةء وقبول معلول. فلم آذ للوحدة طعا في 
الوجود". 


فقذ رمت أن علو بويد خالقي فكانَ مول ماقا ما أرؤُة 
فيا ليت شِعْرِيٰ هَل يام بقفْهَد وي ليت شِغرِيٰ هَل أری من به 
فد رنت أنرا لا سبيل لئيله ‏ وفنتع عنصيل ذاك روئة 


الا راه ف به على ان الآمر َء وئه جايځ بقوله: ومن کل فيءِ خَلفتا رَوجَينِ 4“ وعلم ا 
نقسه شيء. فلق آدم على صورته؛ فکان آدم زوجین. م خلق منه حواء. لامن غيره؛ ليعلمه بأصل 
خلقه» ومن زوَجَهء ومن زوجة. ها زاد لَه حوَاء منه على زوجيّه بالصورة الي خلق علهاء وتلك 
الصورة الزوجِيّة آظهرت حَوَاء؛ فكانت أل موادٍ عن هذه الزوجيّة. کا حل آدم بیدیه؛ فکان عن 
زوجيَةٌ بد ااقتدارء وید القبول؛ وبا ظهر آدم. 

وکان فزدا فصاز رجا ماح به في الاض مؤجا 
کان" حضِیصًا بقاع طبع فصار بالئلخ فيه أؤجا 
أقامني سَيدًا جات وود ن قَوْجَا فقوجا 


2 في قق أقرب إل ”الإسراك". وهي "الاشتراك" في هء س 
90 


3 [النار ياٽ : 49( 
4 ص 90ب 
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فيا أا الموخد؛ أين تذهب وأنت توحد"؟ توحيدُك مشهد بأتك أشركت؛ إذ لا يعبت توحيد إلا من 
موحد وموحد. فامع لا بد منه. فالاشتراك لا بد منه. فا استند ا لمشرك إلا لرك قويّ؛ ولهذاكان مآله إلى 
الرحمة في دار تقتضي بذاتما الغضب حتى يظهر سلطان الرحة الأقوى؛ لأنَ دار العم معين. قال الشاعر: 


أخلّى مِنَ الان عند الخحاتي الوجل 
فلا عرف طعم الأمان ذوقًا من هو فيه مصاحِبٌ له» وإغا يعرف قدره مَن ورد عليه وهو في حال 
خوف؛ فیجد طعمه لوروده. ولهنا نمي الجن يجِدَدُ مع الأنفاس» كا هو نعم الدنيا. إلا أله في الآخرة يش 
به ن يتجدّد عليه» ويشاهد لق الأمثال فيه. وني النيا لا يشاهد خلّق الأمثال فيه» ولا بحس به "بل 
هو في لنیں من خلق جدید". 


فة حاب المحم عظمة؛ لمشاهدة الدار» وحكرٌ الأمان من حُكها فيه. ليس القَجَبٌُ ِن ورد في 
بستان» وإا العَجَبٌ من وزد في قعر النيران. إبراهم الخليل هفك في وسط النار يتنعم ويادد؛ ولو م يكن 
اه إلا في حمايتها إتاه" من الوصول إليه. فالأعداء يرونها في أعينهم نارا تأجج» وهو بجدها -بآمر الله 
إتاها- بردا وسلاما عليه. فأعداؤه ينظرون إليه» ولا يقدرون على الهجوم عليه. انظر إلى الجتة حفوفة 
بالمكاره! وهل جمل الله ذلك إلا لبتضاعف النعم على أهلها؛ فان نعم النجاة والفوز من آعظم النعم. 


قا لق الإنسان إلا لبقا وما أفهة الإنسائ إا ليغلا 
أن جود الح في الحأ مزع وغل كان هنا الجزد إلا ترما 
قلعم بالنعذيب فما جماة واولا سهد الد ما كان مُنلما 


وال ول احق وو بي الشبيل“. 


1 رسمها ترب من: "بوجد" 

2 ص 91 

63بة في الهامش بقلم آخرء مم إشارة العصويب 

4 [الأحزاب : 0 ٣‏ "بلغ قرامة وسیاعا وعرضا عل الشيخ الولف أ اله 8 
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حضرة انى والمغني 


ل" إا الفني الفي إناته ٠‏ واكان فيه يِن جيل فاي 
َل ان عن الد كان كؤنه جلت اليه يكار جبانه 
وك عبن الق أفْنث وجُوڌها ‏ فلل ما يدنه من تابه 
قول وقول صادق غير كاذب لذ رنت آن أخظ بير مناه 
يغبني" ن كان باحق رئا فأجريء بالإحسان قبل وفاتية 


يدع صاجبها: "عبد الغ" و "عبد المغني". قال الله #ق: إن الله عي عَنٍ الْعالمين )" وقال تعالى: 
أنه هو ّى وأفنى 4 وقال رسول اله 4# من هذه الحضرة: «ليس الفنى عن كثرة العرضٍ» لكن الفنى 
نى النفس» ترى التاجر عنده من الال ما يفي بعمره ور آأزامه لو عاش إلى انقضاء الدنيا؛ وما عنده 
في نفسه من الغنى شيء؛ بل هو من الفقر غاية الحاجة؛ بخيث أن ترد ماله موارد اللاك“ في طلب سد 
الحلة التي في نفسه» عسى يستغني فا يستغني؛ بل لا يزال في طلب الفنى؛ الذي هو غنى النس» ولا 
مشعرا!. 


فاع أن اول درجة الفنى القناعة وايكتفاء با لموجود. فلا غنى إلا غنى النفس؛ ولا أغنى إلا من 
أعطاه الله غنى النفس. فليس الغنى ما تراه من كارة المال؛ مع وجود طلب الزيادة من رب المال؛ فالفقر 
حا عليه. فالإنسان فقير بالنات له مكن» وهو عن بالعزض؛ لآئه ني بالصورة. وذلك أمر عرض له 
باللّسبة إلبه؛ وإن كان مقصودا للحقّ. 

فللاإنسان وجمان إذا كان كاملا: وجه افتقار إلى الله» ووجة غنى إلى العاّم. فيستقبل العالم؛ بالفنى 
عنه. ويستقبل ر؛ بالافتقار إليه. ولهذين الوجحين قيل إِلّه لا يكون عند الله وجيها؛ لأنّه لا يكون عند 
اله آبدا إلا فقيرا ذليلا. ويكون عند العالّم وجيا؛ أي غنيا عنيزا. وما الإنسان الحيوان الني لا معرفة له 
1ص 41ب 
2 العبادة في اللغة: الطاءة الضيع د وال ا لكوم امم كانه يبد والعبد: النفال. [لسان المرب] 


3 ق: "رفا" والرفاة لغة: 
4 [آل عران : 97] 
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برّه؛ فهو فقير إلى العالّم أبداء وإن كانت القيرة الإلهيّة قد أزالت اافتقار إلى العالّم من العام بقولها: يا 
أا الاش أَهم القراء إلى اله وال ُو اَي الحميدٌ ). 


فن ذاق طعم الغنى عن العالّم» وهو براه عام -لا* بد من هذا الشرط- فقد حصل على نصيب وافر 
من الغنى الإلهي؛ إا آله محجوب عن امقام الأرفع في حقّه؛ لن العام مشهود إه؛ ولهذا الصف بالفنى عنه. 
فلو كان احق مشهوده» وهو ناظر إلى العالم» لاصف بالفقر إلى الله وحاز المقام الأعلى في حقّه؛ وهو 
ملازمة الفقر إلى الله؛ لأ في ذلك ملازمة ره #ةق. وأمَا الاستغناء فإِنّه يوَذِنْ بالقرب المفرطء وهو 
حاب كالبعد المفرط. ومن وقف على سر وجود العام من حي إيجاد اله إتاه؛ عرف ما أشرنا إليه. 


فإذاكان العارف على تدر معلوم بين اقرب والنعد؛ حصل المطلوب» وكان في ذلك الشرف العام 
للإسان؛ إذ كان الشرف لا يحصل إلا لأهل البرازخ؛ ا لجامعين الطرفين. قد علمنا إيانا أن الل اقرب إلينا 
من حبل الوريد» ولكن لا بصره؛ لهذا القرب المفرط. وقد علمنا مانا آنه على افرش اشترى)” فلا 
نبصره لهذا البْعد المغرط عادة أيضا. فن شاهد الح ورآه؛ فإغا يشاهده في معينه» من قوه: وهر مع 
أن مَأ كث هذا حَدٌ رؤيته هنا. ولا يشاهَدٌ متى شود إلا من هذا المقام» وبهذه الصفة لا بد من ذلك. 
فإذا أغناك؛ فقد” أبعدك في غاية الرب. وإذا أفقرك؛ فقد قربك في غاية البعد. 


فيامن ئه شد وامن بده قُزبُ 
تي من هُوَى يي فإفي الوالهُ لضب 
واي ايه فدانتنبتن الب 
ولا مَطْلَب لي إلا الني زى ب الب 
إذا خت عبرا الخو والفأجْبُ 


ومن هذه الحضرة ظهر الغنى ني العام الني يحوي على الفقر والحوف؛ مع ما فيه من الزهو والفخر: 


1 [فاطر : 15] 
2 ص 92ب 
3 [طه : 5] 
4 [الحدید : 4] 
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اما ما فيه من الفقر؛ فلطلب الزيادة. وآما ما فيه من الخوف؛ فهو الفزع من تلف ما بيده» والحوطة عليه. 
وآمَّا مأ فيه من الزهو والفخر؛ فهو ما يشاهِدّةٌ من الطالبين رده وسعي الناس في تحصيل مثل ما عنده. 
فن هو بین غنی وفقر کف یفتخر؟! فالفقر لا یترکه یفرح» والفنی لا یترکه بحزن. فقد تمری بہذین 
الحكين من هاتن الصفتين. 


من كلفه الله النظر في تحصيل ما يقوم بهم ويقوتهم من آهله. وما هتم بنلك إلا متشرَع آديبٌ» عانق 
الأدبَء وعرف قدر ما شرع له من ذلك. فان طريق الأدباء طربق حفية لا مشعر بها إلا الراخون في 
العم » الحققون بحقاتق الفهم عن الله. فكها أن الله ليس بغافل عن ما يحتاج إليه عبادةُ؛ كذلك أهل الله لا 
يغفلون عا قال مم الحق: أحضروا معه» ولا تغفلوا عنه. 


فترى الكامل حريمًا على طلب مؤونة أهله؛ فيتخيل ا عجوب أن ذلك الحرص منه إضعف يقينه. 
وكذلك في اذخاره. وليس ذلك منه إلا لوي الأدبَ حه مع الله» في ما حَدٌ له من الوقوف عنده. فالعالم 
"من لا بطفین نور عليه نور وَره» ولا حول بینه وبین آدبه". فن تعدّی حدود الله فقد ظلم نفسه» ومن 
ظلم فته کان لغيره أظل. 


ألا ترى إلى ما في هذه الحضرة من القجب؛ أن الشاهد نى الحقء اني هو صفته» في غنى العال؛ 
فلا مشهد إلا حمًاء ولا يكون القبول والإقبال إلا على صفة حق؛ كيف يمب على ذلك من هو بهذه 
الحابة؛ فقيل له: ئا من اشفتى. لث ۹ تی 4 وقد عل (تمالی) لقا تضدّی؟ ولن تصدّى؟ فان 

فا ضى إلا جن ولا قضدٌى إلا لحن 
وما أتاةٌ اعاب إلا لزنه ظاهرڙا لق 
فن جلى کل لى حار بجلا کل ألتي 


1 آضيف في الهامش: ”بالل ” لحل محل ورودها بعد لفظة الأغنياه بجيث فرا: "من استفنى بال عن الأغنياء باله." 
2 ص 93ب 
3 [عس :5 ۰ 6[ 
4 [الأفال : 75] 
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فاحذر هذه الحضرة؛ فن فيها مكرا خفيًاء واستدراجا لطيفا. فإِنَ الفِنى معطم في العموم؛ حيث 
ظهر وفهن ظهر. والخصوص ما طم نظر إلا في الفقر؛ فاه شَرَْهم؛ فلا برحون في شود دام مع الله 
واه فول الحَق وَهُو بدي اليل ). وما راعى الحق في عتبه لرسوله ‏ إلا َمل من حمل من 
الحاضرين» أو مَن يله ذلك من الناس بن تصدَى له رسول الله ##. فلو عرفوا الأمر اإذني تصدَى له 
رسول الله #؛ ما عاتبه» ولاكان يصدر منهم ما صر من الأنفة من مجالسته 4 الأعبُ. نهل هذا إا 
ين ذهومم عن عبوديهم لذي اتخذوه إلها؟ 

وما تلهّى رسول الله #8 عن الأعى إلا لحب في الفأل. وما جاء الله -تعالى- بالأعمى؛ إلا بيان حال 
خر رسول الله 8# بعتى هؤلاء الرؤساء. وعم بنلك رسول الله 4# ولكن وقف» مع حرصه على إيمانہم» 
والوفاء" بالتبليغ الذي آمره الله به؛ ون صفةٌ الفقر والعمى صفة تفي الحلوق. وقد عل # آنه الدليل؛ 
فان الدليل لا مع هو والمدلول. وهو دليل على غنى الحق؛ وقد تجلى في صورة هؤلاء الرؤساء؛ فلا بد 
من وقوع الإعراض عن الأعى» والإتبال على أولئك الأغنياء. ومع هذا كلّه؛ وقع الععابٌ جرا للأعمى. 
وتعريفا بجهل أولتك الأغنياء. جبر الله قلب الأعى» وأزل الأغنياء اكان في نفوسهم من طلب الملوٌ في 
الأرض؛ فانكسروا لنلك» ونزلوا عن كبريايم بقدر ما حصل في نفوسهم من ذلك العتاب الإلهي: وهذا 
القدر كافي. 


1 [الأحزاب : 4] 
2 ص 94ب 
3 ثاجة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصويب و 


فن علم أن الله هو المعطي؛ لم مشكر غبرّه إلا بأمره. قال تعالى: أن اشكر لي ولرالديك 4“ 


يقال لصاحيها: عبد المعطي. وقال تمالى: لما تتح الله لئاس من رة فلا ميك“ 


2 [لتان 
3 ص 95 
4 إذطر : 2] 


حضرة العطاء والمنع" 


حطر ا للم والقطا 
فاظر الع با ني 
فإذاكلت هَكُذا 
وإذا لم تك نْكدًا 
ا نکن لني تی 


إذاما ُلْت: ل شط 
لا تَکْذِب ولا جحد 
فلا تئر وم واشکر 


إذا أغظّى فلاماغ 
فيا سي يود الي 


حضْرة ما لها طا 
جنه غين الفطا 
لٿ في الک مشب طا 
کٽٿ فيڪ من سَطا 
في واه وقرطا 


فئذ أغطيت: ل ّى 
فإك لم رل نى 
ن أغلى الني أغتى 


عَيَيْدُ الله فذ ألحطا 


وأنرغ مما تذعوك للإيان» ليطي 


ولاقزغ إلى افر 
وکن باحق مزئوطا 
لبط على أنر 
ون لِلرِط مَطلُر) 
وکن طاولا َب 
لا رگن إلى س طم 


1 العنوان الجاني في الامش َل الأصل: المعلي الع 
[لقران : 14] 


أن بالفت الط 
نإنالج دفي الحط 
فإن ايز في الرئط 
فلن البخل في البط 
فَلاقُذعَن الفُزط 
مع الرحن في الط 


5 أئبت مقاباها مع الدطر الأول بخط آخر في الهامش من غر إشارة التصويب: ولا حظر إلى وحي أفى 
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تكن باحق موضوقًا ‏ بلائزب ولاشط' 
ولا تفرفة في قبي ولان في الط 
وإن شه ترا افلائيخين‌الئط 
إذاترلت أزواكا بد الفؤد والقد طا 
نىيك ما وى ين الأخبار في القط 


وبدعی صاجبها أيضا بوجه: "عبد المانم" قال الله تعالى: وما شىك فلا مرل له من بده 

اعم أن حضرة المع آنت؛ فان الجود الإلهي مطلق. فالمنع عدم القبول؛ لأنه لا يلاثم المزاج. فلا يقبله 
الطبعء ولا تخلو عن قبول؛ فقد قبت من المطاء ما أعطاءٌ استعدادك. فإن لمت با حصل لك؛ فما كان 
إا قبوأك. وان تنقمت؛ ما کان إلا قبولك. ومن قبل المفيض المعطي لا أل ولا نعم؛ بل وجود جود 
صرف خالصِ محضٍ. فإن قلت: قد وصف نه بالإمساك؛ وهو المع لا غيره! قلنا: لا وصف تسه 
بالإمساك في تلك الحال؛ هل بقيت بلا أعطية؟ فاه يقول: لا؛ بل كت على أعطبةٍ من الله؛ فان ا جود 
الإلهي يأبى ذلك. فلهنا لم تقبل لا في الحلّ ما قبلْتَ. 

فإن قلت: فقد متم ما تمأ به غرضي حين إمساكه عي كا يىك المطر. قلئا: ما أمسك شيتا" عن 
إرساله إلا وإسساكه عطاء من وجه لا يعرفه صاحبٌ ذلك الفرض. فقد أعطاه الفرض» وأسسك عنه 
الفيث؛ ليستسقيه؛ فيقام في عبادة ذانية من افتقار. فأعطاه ما هو الأول به؛ وهنا عطاء الكرّم. فلا 
تنظر إلى جملك» وراقب يلمه بالمصالڂ فيك؛ فتعرف أن اكه عطاء. فن منك" عطاء كف تظره 
مانعا» ولا تنظره معطیا؟ وما قستی با مانع إلا لكونك جعلته مانا؛ حيث م صل منه غرضك؛ فا منع إلا 


1 النُخط: المد 


2 ص 95ب 

3 ات مقابلها في الهامش بل الأصل من غر إشارة أ۷استبدال: بحرا 

4 الدح: الدخان 

5 المْسط: عود فُقبخّر به 

6 القط: الكتاب. الصحيفة المكتربة. النصبب 

7 [فاطر : 2] 

8 "قلنا: ما اسك شيا" ثابتة في الهامش جَلم آخرء مم إشارة العصويب 
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لمصلحة. 

فان قلت: فا جاهل به قد منعه العم به. قلنا: هنا غلط كير. فان العلم باله حال. فلم يبق الم به؛ إلا 
الجهل به. وهنا عل العلياء بالله. وما عدا هولاء من أصحاب النظر؛ فكل واحد منم يزع أله قد علم ره. 
وما هو إلا علم ر؛ فا منم من يقول: إن الله منعني العم به؛ بل هو فارح مسرور بعقيدته» وله عند 
سه عام بربه» وكذلك هو؛ فنلاك حطّه من لمه بربه. 


فا في الوجود من هو منوع العلم بالله؛ لا الجاهل به ولا العام كل قذ عم ضلاتة ويح )' يمل 
من بصلي» ون يسبح. فا تم من يقول: إن اله ما وهبني العلم به» إا أله يطلب الزيادة؛ ولا يكون ذلك 
منعا. فإنّ الخال لا يعطى إلا المزيد؛ لكون استحالة ما لا يتناهى أن يدخل في الوجود. ومنيد الملم بالله - 
تعالی- لا یتناهی؛ فهو ي کل نفس َب من العم به: ما ُشْعَر به» وما لا يشر به» یقول": ِن اله آبقی 
علي ذلك العلل به اني كان عندي. فلا يزال التكوبن دانماء لا ينقطع. فهو لكل ما لم يحصل في الوجود 
ماي عند هذا الشخص؛ حيث يرى الإمكان في محصيله ني الزمان الني م بحصل له؛ وما ذاك إلا لجهله 
بالأمر. فان الأمور لا ثنظر من حیث إمکاہا فقط؛ بل تُظر من حيث إمكااء ومن حيث اقنضاه علم 
ارجح فيا من التقدَم والتأخر. وما في الوجود فرا؛ إذ لو كان م فراغ؛ لض المنع حقبقة. ها تم إلا 
عطاء في عين منع؛ ومنغ في عن عطاء وماکان عَطاء ربك مَحطورا 

من ممه طا َلك الجواذ 

وكَضْفة غطاء ‏ فإتة'الرذ 

وذائة وطاة ولش بالمهاذ 

لابند شيا مخزلا برذ 

والأفر مُشتبڙ ‏ يجري على الشداذ 

صراطْة قفرم ييي إلى الرشاذ 


خضرة المع تعطي المنغ بعطاء المين؛ فالنع ّم فان لحل إذاكان في اللون أيض؛ فقد أعطاء الياض. 


1 [الترر : 41] 

2 ص 96ب 

3 [الإسراء : 20] و" 

4 اة في هامش ن بل الأصل وعليا "حع" وكأنت في الأصل: "فذاك" وعليا كنا ك كلمة "ج 
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وعنْ إعطاء البياض؛ مم ما يضاده من الألوان. نكن ليس متعأق الإرادة؛ إلا إيجاد " عين البياض؛ فامتنع 
ضدّه بكم التبع. وهكنا كل ضدَ في العين. 

فالثفی أضل في کل کون وذلك الع إن عملا 

وما له في الوْجُود حط فا حرفت وما مُيفعا 

أخكامْ سلب قاقث يعن مِن عير عَيْن إذا فسا 

يفل العيز الفيّ فام فإئك الحبرّ إن غفا 


1 انيت فوقها مباشرة بقلم الأصل: وجود 
2ص 97 
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حضرة الضرر ' 


إذا کان إطراريٰ وصُريٰ ؤنسي فلا زال صُريٰ مُؤنبي ومُصاڃيٰ 
قد نشت يي به جين جامني ‏ فلِلهمِن جل في وصاجب 
بيطاي في کل وف َيِه فزت به ٳذکان جي مُطاليٰ 
ولا سفت الكل ضاقث پرخها ‏ علي نوجي الأزضِ بن كَل جاب 


دی صاجہا: "عبد الضارّ" فهو والإنسان الكامل صرّتان؛ لأئه ما نازعه أحدٌ في سورت إلا من 
آوجده على صورته. فول ضار کان هو حيث صر فته ”. ولهنا ل دع أحدٌ الألوهة من اأعيت فيه؛ إلا 
الإنسان. وهذا ضرر معنويّ بين الصورتين وما رَمَيْت )”رَه ([إذ رَمّنت) فتضرّر. فإن شى؛ أَضْرَ 
بصاحبه. وان أفت؛ اض بنفسه. ولا بد من نفي وإبات؛ فلا بد من الضرر. فهو الضار للصورتين؛ 
لأحدية السورة. فاه إذا نزل فيا أحدها؛ ارتحلٌ الآخر حكا. فإن ظل فته؛ أضرَ بجا وإن ظل لنفيه؛ 
اضر وله ووس تله قيء) إل هو. 

وهذه حضرة برها دقيق؛ لأنها بين الحق والإنسان الكامل. فكل ضرر في الكون؛ فليس إلا ملم 
الفرض أن يكون. وهو عرص بالنظر إلى هنا الأصل» وهو حمق في هذه العين. قد جه الشارغ على أن 
الأولى والآخرة صُرّتان: إن أطت الواحدة أرضيت الأخرى. والنات الأولى معلومة» والذاث الأخرى 
أيضا معلومة. وللا رة خير أك( فإنها عن كنك وين الأولى 4“ لأنها نيك بظهورهاء وتردك إلى حك 

٤% - 2 

المدم. والآخرة لا تفني الأولى؛ ونكن تددرج الأولى فيها إذاكان الظهور للآخرة. فالأولى لا ييز فها؛ 
فتجمع بين الضدّين. والآخرة ليست كنلك؛ فهذا يرث عن الأوفى. في في الجن وفييق في الشجير)* 
فيلتدّ ا معدب بالعذاب القاتم به في الدنيا؛ له على صورة الأولى في المع بين الضدين. وني الآخرة ما له 


1 العنوان الجأني في الامش بقلم الأصل: الضار 
2 ص 7ب 


ص 97ب 
3 [الأغال : 17] 
4 [الضحى :4] 


5 [التورى : 7] 
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هذا ا لحك ريق في الجَّة فرق في السمِير ) وافتاوا الوم أا المُجْرمُون ٠‏ فأنت” الآخرة. فعيشك 
حبر لك؛ فإك لا التناذ لك إلا بوجودك. ها يلعد شي بشيء إا ا يقوم به» وكذلك لا يَالّم إلا ما يقوم 


به. 


طرة الثم حطر اشر في کل عين عن يِن اشر 
أو رفع اضر ين بش ولا تدا الاشتراك في الشور 


فالغل هو الني يعطي كل صر حقها من نضيه. وإن ضر ذلك احق بالأخرى؛ فلمدم اقصافها" في 
ذلك. ولبس البعل هنا بين الصورتين؛ إلا ما قرّرناه من حقيقة الحقاتق المعقواة؛ التي لها الحدوث في 
الحادث,» والقدم في القدبم. ويظهر ذلك بالاشتراك في الأسماء؛ فسقاك با سمّى به ضته» وما سماك. ولكنّ 
القيقة الْكلَيّة جعت بين الح والحاق؛ فأنت العالم» وهو العالم. لكن أنت حاث؛ فزسبة الملم إليك 
حادثة. وهو قدبم؛ فنسبة العام إليه قديم» والعلم واحد في عينه» وقد اتصف بصفة مَن كان نعتا ه؛ فأفهم 
وال قول الح وَهُو َي الئيل4. 


1 [س : 59] 
2 ص 98 
دان فان سل د. وفي هن ”إنصافها"“. والترجيح من س. 
J4‏ الأحزاب :4[ 
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حضرة النغع" 


إيٴ فت بن تأتي مناه ف راإلي ب واللافع الله 
ولا وَجُوڍي وولا بر جيه ما فلت في کل شَيٰءِ جاءني: ما هُؤ 
لوقو إذاحَلزؤاباخيه وي مساخي هرم تمُا 
فام غنم كزني وطالم اغنام عن وجُؤدي” المال وال جا 
والله ولا وجو احق في حَأَيي ماكلث اة رلا ولاه 


یدعی صاجبہا: "عبد النافعم" هذه المحضرة قد يكون نفعها عين إزالة الضرر خاضةء وقد يكون ئها 
بأمر زائد على إزالة الضرر. وتحقيق الأمر في النفع وصول صاحب الغرض إلى تيل غرضه» والفرص إرادة. 
فالغرض لا تعلق له أبدا إا بامعدوم حكا أو عينا. آما قولي: "حك" من أجل تعلق الفرض بإعدام آم 
ما وهو إلحاق ذلك الأمر الوجوديّ بالعدم- غك الإعدام فيه في حال وجوده غير محكوم عليه بهء فإذا 
حك عليه به» فلا عك عليه به حتى يلحق ذلك الأمر الوجودي" بالعدم؛ فلهنا قلتا: "حكا". 


فإن تعلق الفرض بإيججاد آمر ما؛ فن المراة معدوم بلا شك عينا. فإذا ؤجة؛ زال الفرض بالإبجادء 
وتعلق بدوام ذلك الموجود إن کان مرادا له. فالفرارٌ من كل آم ملك يقع عند الحاتف؛ لينجو ما نخذر 
منه ويخاف. فإنا وقع النقعٌ» وهو عن النجاة والفوز» تقرغ امحل منه» وقامت به آغراض في إیجاد ما يکون 
له بوجوده منفعة» أي شيء كان؛ فتعطيه إتأه هذه الحضرة. 


حطر الم حطر الجرد ليل شطع بى حوبي 

َنِم الِب لَيْس وى ما راه من کل مَشهوڊ 

َة نلم اوش پا کان حًا أو عير حدُود 
وال يول احق وو يبي الشبيل)“ 


1 المنوان الجاني في الهامش لم الاصل: الالح 
2 ص 98ب 
3 س: وجود 
4 ص 99 
5 [الأحزاب :4[ 
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حضرة الور " 


الشؤر تُوران: تُؤر اليل والققلٍ وور مُؤجدنا الؤضوفب بالأًرل 
عابت" شطقا عَتی۔أخظی پرُژتته ين حضرتي صاعِتا اة الِلَلِ 
ولم أعَرخ على كُزن أمُربه كبا ولاكان ذاك الكَؤْنْ في ملي 
ففلت: ماذا؟ فقالوا: الحئء ُلك َم هذا الني كلت أييهِ مَعَ انحل 


يُدعى صاجبها: "عبد النور" قال الله تمالى: الله تور التَاواتِ وَالأزضٍ)” وقال في معرض 
الامتنان: ٍوَجَعأتا 4 نورا يفشي به في الئاس" وما بجشي إلا بنفسه. فعين ضيه قد يكون عي نورء. 
ولیس وجوده سِوى الوجود الحق؛ وهو النور. فهو مشي في الناس بره وهم لا مشعرون کا قال ((ص) 
في الحديث القدسي): «إذا أحبَ الله عبدا كان سمعه الذي يسمع به» وذكر في هذا الخبر جمیع قواه 
واعضانه» إلى آن قال: «ورجله التي یسعی بہا» وما مشى في الناس إلا برجله في حال مشيه برتّه؛ فهو 
المح ليس غره. 

فأزال بنوره ظلمةٌ الكون الحادث. فإنه ما حدث شيء؛ لأنّ عبن الممكن ما زال في شيئية وته. ما 
له وجود؛ واا ذلك ځک عينه في الوجود الم فقال -تعالى- انيه #: وق هَل شري لن بُو 
وان لا تغلَمُون)” فهو قوله فن لا يعل: ن مه في اللات لنش ارج هنا )“ وهو ما بقي من 
المىكنات في شييّة ثوتهاء لا حك لها في الوجود الحق. ولا بد أن سقى منها ما لا حك له في الوجود 
الحق؛ لأنَ الأمر لا نهاية فيه؛ فلا يفرغ. َكل عين ظهر لها حكر في الوجود ا حئ. فان تم عينا ما ظهر لها 
حك في الوجود الحق؛ فهي في الظلات حتی تظهر؛ فیبقی غیرها. نلك من لا عا حتی یملم؛ فیلحق 


1 العنران الجاني في الهامش لم الأصل: النور 
2 ص 99ب 


3 [الرر : 35] 
4 [الأنمام : 122] 
5 ص 100 
7 [الزمر : 9[ 
8 [الأنمام : 122] 
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بأحاب النورء ولا بد أن بى من لا يملم. فنور الوجود ينفّر ظلمة العدم» ونور العم ينفّر ظلمة الجهل. 


مخ لتعلم أن الأنوار» وإن اجقعت في الإضاءة والتنفير فإِنَ لها درجات في الفضليةء كا أن لها أعيانا 
محسوسة؛ كور الشمس» والقمر» والنجم» والسراج» والنار» والبرق» وكل نور محسوس آو منور. وأعيانا 
معتولة؛ كور العل» ونور الكشف؛ وهذه أنوار البصائر والأبصار. وهذه الأنوار المحسوسة والمعنوية على 
طبقات يفصّل بعطًها بعضا"» فنقول: عالم وأعلم» ومدرك وأذرك كما قول في الحسوس: نير وأنور. أبن 
نور الشمس من نور السراج ؟! كما أيضا يتفاضلون في الإحراق؛ فإ الإضاءة حرقة مذهبة على قدر قؤة 


النور وضعفه. 


وقد ورد حديث السبحات الحرقة؛ والسبحات (هي) الأنوارٌ الوححية هنا. نقول: إتّه بالحجب قيل: 
"هذا العام فإذا ارتفعت الحجبُ؛ لاحث مبحات الوجه؛ فذهب اسم العالّم وقيل: "هذا هو الحق" 
وهذا لا يرتقع عوما؛ فلا يرتفع اسم العالم. لکن قد برتفع خصرصا في حن قوم؛ ولکن لا برتفع داما في 
البشر؛ لما هو عليه من جمعية الوجود. وما ارتفع إلا في حقّ العالين؛ وهم الميئمون الكرويتون» وهذا يكون 
في البشر في أوقات. 

إذاكان عبن اعد فالعبد باط" وإن كان سَنْع الح فاح سايِع 
فاالأفر إلا َيْنَ فض وله وأك وتن الحئ- لكل جا 
مووق لازال تًا فط وجُؤذ الين وشا وماع 
إذاكان عَيْنَ القند فالليل حالك ٠‏ وإ كان عبن الح فاؤر ساطم 
فا آلت إا َي مرت وقفرب مسك ني غر ويرك طالع 


وأا النور الذي على النور؛ فهو النور الجول على النور الناتي. فالنور على النور هو" قول: ولور 
على ور دي الله وره" وهو أحد النورين لمن يقاء). والنور الواحد من النورين مجمولٌ جل الله 


1 ص 100ب 

2 ثابتة في الهامش بقل الأصل 

3 ”والسبحات.. العام" اة ف الهامش عل آخر٬‏ مع إشارة الصريب 
4 ابت جبایا خط آخر: ”ناظر" وبجابه حرف خ 


5 ص 101 
7 [التور : 35] 
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على النور الآخر؛ فهو حا عليه. والنور الجعول عليه هذا النور؛ متلبّش به» مندرج فيه. فلا حك إلا 
للنور الجعول؛ وهو الظاهر. وهذا حكر نور الشرع على" نور العقل. 


قش إه وى الم فيه ولس له وی ما يِه 
فإ أولة لم تخظ مِنة بل في القاة ترق به 


فئحشر في ظلمة <فلك» ماك نرر تشي به» ولا بسعی بین يديك؛ فتری أين تضم قدميك ووم لم 
عل الله ه وا قا له ِن تور 4“ ولك جَعلتاة @ يعني الشرع الموحى به ورا دي به من ناء مِنْ 
عبادتا )”وهو قوله: وٍوجَمأتا أ ورا ِي به في الاي )“ جعلنا الله من أهل الأنوار الجعولة آمين. 


1 کتب رقا خط آخر "ي" وبجایا "ر" وف الهامش "عن" وبجايا 9 
3 [الشررى : 52] 
4 [الأسام : 122] 


حضرة" الهدى والهذي* 


حَطرة الذي والهُدّى 
وَهُوَ نَخْريٰ ومَذڏْهَيٰ 
مااالدةالني 
أا لكل إذتا 


حالكٌ الُؤْنٍ أشردا 
أن أراني تدا 
ترك حال گذا سی 
لضي بل لدا ادا 
ؤر عبني لما بدا 


لم يلها رى اَي کان حًا مو دا 
فإذامااتهمى به أفرةُ فيه ألحدا 


بُدعی” صاجبها: "عبد الهادي" قال الله عمالی- لنت 4 ا ذكر له الأياء -عليهم السلام-: وليك 
اين حى الله ودا فة4“ وهدى الأنبياء -علبهم السلام- هو ماكانوا عليه من الأمور المقربة إلى 
الله. وني الدعاء الأثور سوال 4# «هدي الأنبياء وعيشة السعداء». وهُدى الله هو الهدى؛ آي بيان الله 
هو البيان. وما لله لسان بيان فينا؛ إا ما جاءت به الرسل من عند الله. فببان الله هو البيان؛ لا ما يه 
العقل ببرهانه في زعمه. وليس البيان إلا ما لا يعطرق إليه الاحتال» وذلك لا يكون إلا بالكشف 


الصحيح» أو الجر الصرح. 

فن حم عقله ونظره ورهاته على شرعه؛ فا نصح نفشه. وما آعظم ما تكون حسرته في الدار الآخرة؛ 
إذا انكشف الفطاء» ورأى محسوسا ماكان تاأولّه معنى. خرمه الله إِلّة لملم به في النار الآخرة؛ بل 
تمضاعف حسرته وال قله يشهد هنالك َم اني حك عليه في الدنيا بصرفب ذلك الظاهر* إلى المعنى» 
وقي ما دل عليه بظاهره. غسرة اجهل أعظم الحسرات؛ له ينكشف له في الموضم الني لا بحمد فيه» 
ولا تعود عليه منه ِل يلندّ بپا؛ بل هو کن يمم اَن بلاء وا به؛ فهو يتام بهنا العلم غاية التألم. ها كل 


1 ص 101ب 
2 العنران الجاني قي الامش بقلم الأصل: الهادي 
3ص 102 
4 [الأنمام : 90] 
5 اة في الهامش بل الأصل 
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علم تفع عنده لِّةء ولا" يقوم بصاحبه التذاذ. 


فضرة الهدى تعطي التوفيق وهو الأخذ وا لمشي بهدي الأنبياء- وتعطي البیان وهو شرح ما جاء به 
احق عن كشف؛ لا عن تأويل- فيفرّق بين ضرب الأمثال؛ فإتها محل التأويل. إذ الأمقال لا مراد لعي - 
وإن كان لها وجود- وإغا تراد لغيرها. فهي موضوعة للتأويل» ولا تُضرب إلا مالم بها. فان المقصود منه 
حصول العام في من صرت في حقّه؛ فيال ا لمضروبُ عليه الل مزل ا معل؛ للنسبةء لا بد من ذلك. 
فلا بد لليثل به ن يکون له وجوڈ في النهن» فاعلم ذلك. 


هني الح هَديّ الأبياء ‏ وناك هو الطريق المستقي 
عله الوب والأكوا طا فا في الكؤن إلا متم 
فحص جامِلٌ فظ لظ وض عالع ب زجم 


وكل له متام معلوم؛ وليس المطلوب إلا السعادة» ولا سعادة أعظم من الفوز والنجاة عا يؤدي إلى 
هص الد ولو كت به ملعَدًاء وإن ذوقك الحسرة لما يفوتك؛ هنا تجدها وفي القيامة» وما" في الجتة 
فيذهب الله بها عنك؛ ولكن تعلم من هو آعلى منك قدر ما فاتك؛ وثرزق أنت القناعة بحالك؛ وما آنت 
فيه؛ والرضا. فلا أدنى هة ممن يعلم أن هناك يشل هذا ولا برغب في تحصيل العالي من الدرجات. هذا 
رسول الله # قد سأل مته أن يسألوا الله له في الوسيلة؛ طلا للأعلى؛ لعلو معه. ألا تراه عند موته 
كف قال ا خبر: «الرفيق الأعلى» فقيده بالأعل. 


وإن عل الحروم في الجتة ما فاته؛ فلا يكارث له؛ لعدم ذوقه. وكل من تعلقت هه في الدنيا بطلب 
الأعلىء ولم بحصل ذلك ذوقا في الدنباء ولاكشف له فيه؛ فإِنّه يوم القبامة يناله ولا بدّ» ويكون فيه 
کالنائق له هناء لا فرق. وما بين الشخصين إا ما ّل له هنا من ذلك. فالحروم كل الحروم من لا يعلق 
هته هنا بتحصيل العالي من الأمور» ولكن لا بد مع لقني ِن بذل الجهود, وأمًا إن مى مع الكسل 
والتثبط فا هو ذلك الني أشرنا إلبه. 


حطرة الذي والهُتى رکٹ أنرنا تى 


1 ص 102ب 
2 ص 103 
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قلَب: الأفركلة لإ ادا 
لس المدعِة وافټناعًا وسُؤددًا 
پو ودي" من جزډه في وجودي ودا 
وني وكؤنه ق بدا مِنه ما دا 
ونث لمآ کي اني ردا 
نإذاماتجدا بکون شَجُّدا 


فاه لا مد ولا يمد إلا بأسماته» ولا قل مدلولات أساته إلا بنا. فلو زلنا حن ذِهتا ووجودا؛ لما 
کان َم ثناء ولا من ولا مشي علبه. في وبه كان الأمر وكُل» ومع هنا فهو غنيّ عن العالمين إذا م يطلب 
كمال الأمر؛ فهو الكامل لنفسه» وعينه» وكرنه؛ أنه واجب الوجود لنفسه» لا تعلق له بالعاّم لنات. 


وإغا کان التعاق من حیث آعیان الممکنات؛ لأا تطلب نسبا تظھر بها عينها. وما م موجود تستند 
إليه هذه النسب؛ إلا واحدء وهو الله الواجب الوجود لنفسه تمالى- فافتقرث إليه إضافات النسب» 
وافتقرت الممكنات إلى النسب» فافتقرت إليه» فهي أشدٌ فقرا من الثسب» فص غناه عن العام إناته 


وعیڼه. 


ولناك" تول في التقسمم العقلي: إِنَ الوجود طلبَ الكيال» والمعرفة طلبت الكال» ولم تجد من بيده 
مطلوما إلا الح سسبحانه-» فافتقرت إليه في ذلك. فأوجد” الحادثٌ الني هو عين الممكنء فكل 
الوجود» أي كل اقسام الوجود في العقل. وكذلك تعرّف إلى العاَم؛ فعرفوه معرفة حادثة؛ َكلت المعرفة 
به في التقسم العقلي. وکل معرفة وجل بقدر العالم والعارف. إلا آته في ا+ملة م سق كمال إلا ظهر فيه؛ 
بإحسان الله ورحته بالساتل في ذلك. 


ول ظهر العام من الرّ الرحم؛ لم عرف غير الإحسان والرمة؛ فهو على صورة الإحسان والرحة» 
فهو مفطور على أن لا يكون منه إلا إحسانّ ورحمة؛ ولكن بقي متعأتها. فير حم ويحسن لنفسه أولاء ولا 
ساي کان في ذلك إحسانٌ للغير أو م يكن. فان الأصل على هذا خرج؛ حيث أحبَ أن بُمرف؛ لق 


1 ص 103ب 
2 0ة في الهامش بقل آخرء مع إشارة العصريب 
3ص 104 
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الحلق؛ فتعرف إلهم؛ فعرفوه. وقد علم أن منهم مّن يتألّم» ولكن ما راعى إلا العم به؛ لا من تألم منهم. 
فالنعم وجو والعذاب فد ذلك النعم» لا آنه أمر وجودي. 
العام كله بر رحم بنفسه» لا بد من ذلك؛ فإِله من الجود صدر. 
ليش في المالم إلا من غو الي الرجم 
فإذا مكلت عَبدًا" يي ة افم 
وإذا ماگلت ري قعذاة الأإلع 
وصراطي بين دين جرا م قم 
ذال هَذيٰ الأبْياء وخُدى اله افو 
DE TER)‏ وعذالة قدي 
فاظروا فيا دكزنا هو الب اجيم 
فالهدى التبياني ابتلاء» وهو قوله تعالى: وماکان الله ليل وما غد إذ هَدَام حى يبن لهم ما 
تون )“ وقوله #8 «ما ضلٌ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» وقوه تعالى: وَأضله الله على 
عل 4 
والهدى التوفيتي وهو الذي يعطي السمادة لمن قام به» وهو قوله: ك لا يي هَن أخينت وَلكِنُ 
الله ّي من ياء وقوله: نس لبك نَا وهنا هو هدي الآياء. فالهدى النوفيقي هدي 
الآنبياء -عليم السلام-: ينام اشية 4" وهو الني بعطي سعادة الماد وما تؤفيتي إلا بال والهدى 
عنى البيان؛ قد يعي السعادة» وقد لا يعطببا؛ إلا آله يعطي العلم ولا بء فاعم ذلك. وال قول الح 
وهو ّي السيل) . 


1 ابت فوقها بقلم لأصل: "را" وبجانها "مقا" 

2 ابت فوقھا ل لأصل: "عبد" وبجاتپا متا" 

3 ص 104ب 

4 [التربة : 115] 

5 [الجاية : 23] 

6 [التقمص : 56[ 

7 (البقرة : 272] 

9 [هرد : 88] 

." [الأحزاب : 4]ء وفي الهامش: "بلغ قراءة وعرضا ومماعا على الشيخ المزلف أيه الله‎ ٥0 
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حضرة الإيداع" 


حطر الإنداعلاينلڵها فلثْحبين رث أن شال 
كلما" قلت لّها: هَذِيٰ ئى فاخذرٍالؤفي ها ثبل الروال 
فأجابشيٰ ج واا شافا: لس هذا من مقالاتِ الزجال 
إتقاالة إ ايد0 ذو كال لجال ولال 
كلما نطقي الأكذربه ٠‏ فلت: ماذا؟ قال لي: الئخْر الحلال 


دع صاجبا: "عبد البديم" قال تعالى: يديم الماوات وَالأزضٍ )” وهو ما علا وما سفلء وأنت 
المقيز للمالي والسافل؛ لأ صاحبٌ الجهات. فهو بدي م كل شيء» وليس الإبداع يوى الوجه الحاص 
الي له في کل شيء» وبه تاز عن ساتر الأشياء. فهو على غير مثال وجوديّ؛ إلا ئه على مشال قيه 
وعينه» من حيث أله ما ظهر عيئه في الوجود إلا جخكم عييه في البوت» من غير زيادة ولا نقصان. 


فن جعل العلم ضور المعلوم؛ فلا بد للمعلوم من صورة في تفس العالم. وأا نحن فلا تقول: له ضور 
المعلوم على ما قاله صاحبُ هذا النظر؛ وإغا الم درك ذاتِ ال مطلوب» على“ ما هي عليه في نقيه؛ 
وجوداكان أو عدماء وتفيا أو إإباتاء أو إحالة أو جوازا أو وجوباًء ليس غير ذلك. وإنا يَصوَر المالم 
المعلوم إذاكان العام من له خيال وتخيل» وما كل عالم يضور ولا كل معلوم بشْصور. 


إلا أن الميال له قرة وسلطان؛ فيع جميع العلومات» ويكم علبهاء ونج دهاكلها؛ وهو من الضف 
بحيث لا مستطيع أن ينقل الحسوس إلى المعنى» كما ينقل المعنى إلى الصورة الحشية . ومن ضعفه أنه لا 
مستقل بنفسه؛ فلا بد ن يکون حکئه بين اڻين: بين متخيل اسم مفعول- ومتخيل امم فاعل- ما. 

فالابحداع على القيقة- إنشاء ما لا ثل له بالجموع؛ ويها قال الله خمالى-: رهبا اوها" 


1 العنران الباني في الهامش بقلم الأصل: ابع 
2 ص 105 


ص 
3 [القرة ؛ 117] 
4 ص 105ب 
5 "او إحالةاو جوازا أو وجوبا" ناجة باليامش» مع إشارة العصريب 
6 ثابتة في الامش لر آخرء مع إشارة التصريب 
7 [الحديد : 27] 
533 


فجموع ما ابتدعوه من العبادة (هو) مأكان الح شرع ذلك لم. فلا بديع من الحلوقات إلا من له تخيل. 
وقد تبتلرع المعاني» ولا بد أن تزل في صور مادية؛ وهي الألفاظ التي بها يعبر عنهاء فيقال: "قد اخترع 
فلا معنى لم يُسبَق إليه" وكذلك آرباب الهندسة لمم في الإبداع اليد الطولى. 


ولا يُشترط في المبعدع أنه لا ثل له على الإطلاقء وإغا يُشترط فيه أله لا يشل له عند من ابتدعه. 
ولو جاء له خلق كثيرء كل واحد منهم قد اخترع ذلك الأمر في نفسهء ثم آظهره؛ فهو مبعدع بلا شكٌ» 
وإِن کان له مثل. ونكن لا" عند هذا الني” ابتدعه؟ لا سبيل إلا ابعداع الحق تمالى-؛ فإّه قال عن 
تقسه إنّه: بي آي خأ ما لا مثل له في مرتبة من مراتب الوجود؛ لاه عالم» بطريق الإحاطة» بكل 
ما دخل في أكلّ) مرتبة من مرانب الوجود» وانلك قال في فة" الإنساق: ولم يكن شقا مَذكورا ي 
لأن انكر له تعالى-» وهو للمذكرر ما مرتبةٌ من مراتب الوجود» جخلاف المعلوم. ومراتبٌ الوجود أربعة: 
عيني» وذهني» ورقي» ولفظت. فالعينيٰ معلوم» واللفظى راج إلى قول القائل في دَكُره ما دکره؛ فللشي۔ء 
وجو في ذَکْر مَن ذکره. 

فلم یکن الإنسان شينا مذكررا؛ خدث الإنسان لا حدث ذَكَره. مشل قوله: ما ياعم ِن ذَكْرٍ مِنْ 
ت مُخدَث“ فوصف الذکر بالحدوث» وان کان کلامه قدیا. ولکنَ الذذر هنا؛ هو المكم به» لا عین 
الكلام. فألكلام موصوف بالقَدَم؛ لاه راجع إلى ذات المكلم؛ إذا أردت كلام الله. والمتکلم به ما هو عین 
لکلام؛ وقد یکون امكنم ب معنیء وقد یکون غر ممنی. تم إل ذلك المعنی قد یکون قدیا وقد یکون 
حادثا. فالتکم به آیضا لا یازم قدمه ولا حدوثه» إلا من حيث إساع الحاظب. فإن سیم أمرا م يكن سَيعه 
ف مثل هذا تجوز وهو قولّك: "حدث عندنا الوم ضيف" وآنت تريد عينْ الشخص» وما حدَث 
الشخص؛ وإغا حدث كونه ضيفا عندك. وضيفيه عندك لا شك آتها حدَفّت؛ لأا م تكن قبل قدومه 


1 ثابة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصريب 
3ص 106 
4 رها في ق: خلقه 
5 [الإنان :1] 
6 [الأنياء : 2] 
7ص 106ب 
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فعلى الحقيقة إتيان الذكر على تن آتى عليه هو حادكٌ بلا شك؛ لأَن ذلك الإتيان الحاص م يكن 
موصوفا بالوجود. وإِن كان الآني أقدَمٌ من إتيانه» لا من حيث إتبانه؛ بل من حيث عينه. فأصل كل ما 
وى الله مبحدع» والله هو الني ابتدعه. وذكن من الأشياء" ما لها أمثال» ومن ما ليس لها أمثال» أعني 
وجودية. هكذا بحك العين» لا الوجود في نفسه. فما في الوجود إلا مبدّع» وني الشهود أمشال. والملم 
يقتضي الوجة الحاص في کل موجود ومعلوم؛ حتی تيز به عن غيره. كله متدع؛ وإن وتع الاشتراك في 
التعبير عنه. 

كا نقول في الحركة: "إنها حركة في كل متحرك" فيخيّل آنا أمعال؛ ولبست على الحقيقة آمشال. لأنَ 
الحركة من حيث عينها واحدةء أي حقيقة واحدة حكنها في كل متحرك. فهي عينها في كل متحرك بذاتها؛ 
فلا ثل لها؛ فهي مبتدعة ما ظهر حكنها. وهكذا جميع المعاني التي توجب الأحكام من آكوانء والوانء 
فافهم. 

فان لم تمرف كون الق بديعا على" ما ذكرته ك؛ فا هو بديع من جيم الوجوه. لأ الجوهر القابل 
جوهرٌ واحد من حیٹ حده وحقیقته» ولا تتعدّد حقیقثه بالکارة وال ممنی ا وجب له حکا ما لا تعدّد من 
حیث حقيقنه. فيو بحقیقته في کل محکوم عليه بحکله؛ فا ثم مثل. فالبياض في كل أبيض» وا رة في كل 
متحرّك» فافهم ذلك. 

فكل ما في الوجود مبتدع لله؛ فهو البدي. وانظر في قوله خعالى- تجده ينه على هذا الحكم. أعني 
حك الابعداع: نيت في ما لا تلشون)” من باب الإشارة» آي لا ملم له مشال» وما تم إلا العالم» 
وهو الخاظب بہذا» وهو كل ما وى الله. فعإمنا أن الله ينشئ كل ملفا فعا لا ملم » إلا إن أعلمه الله 
ولق لغم الاه الأوئى فألا كرون“ أنهاكانت على غير مغال سبق كما هو الأمر في قسه. 
ركذلك قوه: (6 بدأ تثودون ‏ وبدأنا على غر مشال» فيعيدنا على غبر مثال. فان الصورة لا فشبه 
الصورة» ولا امزاج (يشبه) المزاج. وقد وردث الأخبار الإلهتة بذلك على السنة الأنبياء لبهم السلام- 
وهم الرسل. وهنا يدك على أن العالّم ما هو عن الحق؛ وإغا هو ما ظهر في الوجود الحق؛ إذ لو كان 
2ص 107 
3 [الراقعة : 61] 
4 [الواقعة : 62] 


5 [الأعراف :29[ 
535 


عن الح ما صم کونه بدیعا. 

كا تحدث صورة المرتي في المرآة بنظر الناظر فيها"؛ فهو بذاك النظر كاه أبدعهاء مم كرنه لا تعمل له 
في أسبابهاء ولا يدري ما حدث فيا. ولكن جرد النظر في المرآة؛ ظهرث صوَرْء هذا أعطاه الحال؛ ها 
لك في ذلك من العمل إلا قصدك النظر في المرآة. ونظرك فيا مشل قوله: إا ونا ىء إا أرذتاء 
وهو قصدك النظر أن ْول أ كن) وهو بازاة النظر وَفْيَكُون 4“ وهو مازاة الصورة التي تدركها عند 
فظرك في المرآة. ثم إن تلك الصورة ما هي عينك؛ لحك صفة ”ا مرآة فيها من الكبر والصفر» والطول 
والمرض. ولا حك لصورة المرآة فيك؛ ما هي عينك» ولا عبن ما ظهر ممن لست أآنت» من الموجودات 
الموازية لنظرك في المرآة. ولا تلك الصورة غبرك؛ لما لك فيها من الحك. فإك لا تشك أن ريت وجمهك. 
ورايت كل ما في وجمك؛ ظهر لك بنظرك في المرآة من حيث عن ذلك» لا من حيث ما طرا عليه من 
صفة ا لمرآة. ها هو المرن غبرك» ولا عينك. 


كذلك الأمر في وجود العالّم والحق. أي شيء جعلت مرآة أعني حضرة الأعيان الثابة» أو وجود 
الحق- فما أن تكون الأعيان الثابعة لله مظاهر؛ فهو حك المرآة في صورة الراني؛ فهو عينه. وهو 
الموصوف بحكى المرآة؛ فهر الظاهر في المظاهر بصورة المظاهر. أو يكون الوجوذ احق هو عينْ المرآة؛ 
فترى الأعيان الثابتة من وجود الح ما يقابلها منه؛ فترى صورتها في تلك المرآة» ويتراءى بعضها لبعض. 
ولا تری ما تری من حیٹ ما هي المرآة علیه؛ وإغا ری ما ترى من حيث ما هي عليه من غير زيادة ولا 
تقصان. كا لا يشاك الناظر وة في المرآة أن وجه رأى» وما للمرآة في ذلك من الحكم يعام أن وة ما 
رأی. فهكذا الآمر. فانسب بعد ذلك ما شئت. كف شئت. 
فالکل مدع في عبن موده والمق مُبتدع لا بدا فهر 
فالعي فة والناك اة وون إشاج لتا آنى قناز 
فا ڌٿ صوڙ لا لها ضور“ ينها ومئة فبالجموعٍ کان أثر 


1ص 107ب 
2 [النحل : 40| 
3 فابة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة اللصويب 
4ص 108 
5 ابت فوقھا بقلم آخر: ”سور“ واا حرف خ 
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حضرة الورث" 


آنا وار والحق وارك ما عدي مِرَ الب والشوتي البح والوذ 
عهدت” الني فذ جت فبه وإئني ‏ فم على ما فون مِنَ العَهْد 
إذا“ ما ترامى الری من جانب الجتى وقذ راذني مَسْرلة وَجُدًا إلى وَجْدِ 
أفزلة أفلا وهلا ورجا بقل ذ أن مل عار فض وَلا وغد 


Sy, 1ء‎ 


َدْعَب بالأنصار علد حفوقِه فيا ليت شري من يفوم أ بَعيِيٰ 

دع صاجہا: "عبد الوارٹ" قال الله تعالی: إا حن ترت الأَزْض وَمَنْ علا فور ا؛ ليوا من 
يشاء من عباده. فهو في هذه المسألة كا موصي فهو مُوَرْتٌ» لا وارث. وما هو وارث إلا إذا مات من 
عليبا؛ فإِله قد وقعت الفُرقة بين ال مالك والمملوك. فهو الوارث لما فهو قره: (إً حن رث الأَرْض وَمَنْ 
علا ول قل "ومن فيا" لأن المت من حيث جسمه فهاء لا علها. فإذا بهت الحق عن خَلَقِه 
الآأشياء لنفسه»ء وإغا خلقها بعضها لبعضها؛ فقد فارقها من هذا الوجه وفارقةء ويز عنها وقيزت عنه؛ 
فراقا ما فيه اجةاع. فأنت ولرٽ. والحی موروٹ منه. وهر قوله: بور ًا مَل اء من عنادهِ ي" وهر 
الني أطلعه اله على هنا الملم الذي فرق به بين الحخالق والخلوق. لن الخلق للخلقء لا لنفسه. فإنّ 
المنافع إغا" تعود من الحلق على الحلق» والله هو النافم الموجدٌ للمنافع. 

وإن كان لقنا لنعبده» امعناه: لنعلم آت عبيد له. فإ في حال عدمنا لا نمم ذلك؛ لأته ما م وجود 
يُعل. فهو -سبحانه- الي الني لا عوت» مم آنه »بز عن خلقه با هو عليه من صفات الجلال والكبرياءء 
الني لا تغقله إلا متا. فا نلم إلا جلال الحادثات وكبريانهاء لا غير. ولا تنسب إليه ما نحن عليه مما حمده 
احق أو ذمّه فينا؛ فان ذلك كله حدَث» والحدثات لا عة بها؛ وإغا َصِفَةُ بإيجادهاء وما أوجده لا يقوم 
1 العنران لاني في اهامس ل الأصل: الرارٹث 
2 2 “ وعلها إشارة الطب رفرقا اا "عهدت" مم كلمة "صح" وكذاك في الهامش بخط آخر "عهدت" وبجانها 
3ق اوعد" وفرقيا لل الأصل: "المهد 
4 ص 10ب 
5 رها قريب من: فنعب 
6 مرم : 40] 
7 [الأعراف : 128] 
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به. فالكبرياء وا لجلال الني ننسبه إلیه غر معلوم لنا. انه لا قبل جلالنا ولا کبرياءنا. وجمیع ما نحن عليه 
من الصفات ضف نقسه بهاء ثم نره نفسه عنهاء فقال: بخان رَبك رَبّ الْيرة وهي المنع ًا 
يَصفُون 4" فأخذنا هذه الصفات التي کا تَصِفًه بہا بعد تازه عنها بحك الورث؛ لاه قد وصف نفسه بهاء 
ووصفناه بها؛ فقام التنزيه بعد ذلك مُقام الورث لنا. فهو يرشنا بالموت» ونحن نره بالتازيه. 


فاجو لله لى عله 
قنخ باحق مز بنا 
ون في ذلك ذکرى لِمَن 


(واله يمول الْحَق وهو دي الئبيل“ 


1 [المافات : 180] 
2 ص 109ب 
3 [الأحزاب : 4] 
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من كل ما أَظْهَرَهُ في الوجُوڈ 
وحن ِن إخسايه في ميد 
فة الْؤْلى وحن العيذ 
کان َه ْب وکان الوذ 


حضرة الصبر' 


عبد" الصبور هو الني لا ضر للا به َو الني لا جر 
منك لبه وتشككي بالحال ني فت فصر به يضرو 


ولق رئ الي ا غلفك خير 
فان أل فيه ولا فقول صد ورور 
وإئني دزق فبعاأئؤل ِب 
مال هتليل مالي يه مير 


(بدعى صاجبها) "عبد الصبور". قال الله تعال: إن لين ُوذُون اله “ فوصف تسه بأئه 
يؤڏى» ولم يؤاخذ على آذاه في الوقت من آذاه؛ فوصف نفسه بالصبور. لکئه ذکر لنا مَن يؤذیه وماذا 
يؤذيه؛ لنرفع عنه ذلك مع بقاء اسم الصبور عليه؛ ليغلمنا آ إذا شكونا إليه ما بزل بنا من البلاء من ام 
ما من الأسماء أن تلك الشكوى إلبه لا تقدح في فسبة الصبر إلينا. فنحن مع هذه الشكوى إليه في رفع 
البلاء عتا صابرون؛ كا هو صابر مع تعريفنا وإعلامه إتانا من بؤذيه وما يؤذيه؛ لننتصر- له وندفع عنه 
ذلك» وهو الصبور مع هذا التعريف؛ فنحن الصابرون مع الشكوى إليه. 


فلا رفع من يدفع عن الله آذی إن ضرا الله نضرم فن كان عدا لله؛ فهو عدو للمؤمن. وقد 
ورد في البر: ليس من أحدٍ أصبر على آذى من الله» لكونه قادر على الأخذء وما يأخذء ويُنّهل باسمه 
"الملم". وعلى المقيقة فا صبر على أحدء وإنغا صبر على فسه» آعني على حكر اسم من أسمائ. أن 
الأذى إغا وقع بالنطق» وما أنطق من علق با يقع به الأذى؛ إلا اني أطق كل شيء» وهو الله تمالى. 


1 المنوان ال جاني في الهامش قل الأصل: الصبور 
2 هنان البتان ثابتان في الهامش بخط آخر وها اجان كناك في ھ» س 
3 ق: هنا الحطر غر وااح. والارجيح من هء والكلمة الأخيرة في س: يمور 
4 [الأحزاب : 57] 
5 ص 110 
6 [غد:7] 
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قاوا جردم لِم هذ عليتا قارا أطقئا الله الي أنظی كل ىء" وال جلود عدل؛ فإنَ الله قبل 
شهادتهم على من أقاما علبهم. وقال المنطفُون: نخد الله وأا وأمغال ذلك» وكذبوا الله» وشقره» 
وسبوه ختارین ذاك؛ مع امنا" بأنهم جبورون في اختیارهم» منطقون ا آراده» لا ما رضیه. 


إا أنّ الدقيفة الحفية أن الله نطقهم » آي آعطاهم قرَة النطق التي بها نطقواء وقي عبن ما نطقوا به. وما 
قالت ال جلود إلا آنا منطقة» ما تمرّضت بالاعتراف إلى ما نطقت به. فلن ذلك إذا وقع بالاختيار دون 
الاضطرار والكزه؛ دُسب إلى من وفع منه يسبة صحيحة لإ هنتا الش بي“ أي يتنا ل4 وخلقنا إه 
الإرادة في محل والتعلقق نسبة لا كصف بالوجود؛ فتكون مخلوقة لأحد؛ فتعقت بأمر ما متعين نما فيه 
آذی لله ورسوله» وما یستی به شاک أو کفورا؛ فهو تعلق خاص» مم کون الناطق غافلا عن استحضار 
هذه الب کتهاء ورڏها إلى الله بعک الأصل. فاه لو استحضرھا ما نطق بہا؛ إِذ لا ينطق بها إلا جاهل 
أو غافل. 


م إته من الحجّة البالغة لله في هذا؛ آه ما وقع في الوجود ِن ممكن من الممكنات» إلا ما سبق 
بوقوعه العم الإلهي؛ فلا بد من وقوعه. وما علم اله معلوما من المعلومات» إلا ا هو عليه ذلك المعلوم في 
تقسه. فإنَ العلم يتبع المعلوم» ما المعلوم يتبع الوجود الحادث. يعني حدوت الوجود يبع العلمء والعلم يتبع 
المعلوم. وهذا المعلوم الممكن في حال عدمه وشيئية ثبوته؛ على هذا ا لحك الني ظهر به في وجوده. فا 
أعطى العلم لله إلا المعلوم؛ فيقول له الحئ: "هذا منك» لا مي لو لم يكن في عينك البوتة على ما 
غلمثك به؛ ما علفئك". ولل الحُجة البالفة فَلؤ شاء) لكته ل يشاء ولا تَحدث له ك مشينة؛ لأ 
ليس بحل للحوادث. مع أن المشيئة تابعةٌ للعلم» فهي تاب التابم. 


فلهذا الأمر الني قررناه يقول الله: لإي لين يُؤدُونَ اله رسو" وقال في الصحيح: «شقني 
ابن آدم ولم يکن ينبني له ذلك» وكڏني ابن آدم ولم يکن ينبني له ذلك» وذکر الحديث. فقوله: «ولم يکن 
ينبني له ذلك» لما له عليه تمالى- من فضل إخراجه من الشرّء الني هو العدم» إلى الحير الذي بيده - 
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تعالى- وهو الوجود. والله يقول في مكارم الأخلاق: هَل جَراء الإخسَان إلا الإختان)" فأحكام الأساء 
الحسنى (هو) لناا. وتعيين تلك الأحكام بكذا دون كذاء مع جواز كذا (هو) لا أعطاه الممكن ا علوم من 
تقسه. فين هنا نسب الأذى إلى الحلوق» واتصف الح بالصبر على أذى البد» وعرف آهل 1لاعتناء من 
المؤمنين بذلك صورة الشاكي بهم؛ ليدفعوا عنه ذلك الآذى؛ فيكون لمم من الله أعظم ال جزاء كا قرّرناه 


فقد ذكرنا ماتة حضرة» كا اشترطنا على أن الحضرات الإلهية كاد لا تحصر؛ لأنها سب وقد ذكر 
منها: «إن لله ثلاماتة خلى»» هذه التي ذكرنا (هي) من تلك الثلانائة. وكل اسم إلهي؛ فهو حضرة. ومن 
آسماته ما نعلم» ومنها ما لا نعل » ومنها ما جوز إطلاق ما نمام عليه» ومنها ما لا جؤزه؛ لما يقتضي. في 
العرف من سوء الأدب. فسكتنا عنه آدبا مع اللهء لکن جاء في القرآن من ذلك شيء بطريق التضتَن. 
وأساء الأفعال التي ما بني منها آسماء كثرة» وجاء أسماء آشياء بب إلبها حكر ما هو لله ولم تم الله 
بها وتيب ذلك المكم إلبهاء مشل قوله: سَرَاييل َي لحر" والواقي إغا هو الله والسربال هنا نائب 
عق به الَِكرّ في الك» وفُتب الوقاية إليه. ويس الواقي إلا الله» ولكن ما يطلق على الله اسم السربال؛ 
بل کل ما بفتقر إليه هو اسم من آسمائه تعالى- لأّه قال: يا أا الئاس أَنمٌ الفقَراء إلى الله والله هُر 
الفَيْ الحميدي. 

واكان الله يحب الوعر؛ لاه وعر» وجنا ائة حضرة؛ جتنا بالشفعية؛ أوترناها بحضرة الحضرات؛ 
لتكون مائة وواحدة؛ فن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» ونحن أهل القرآن؛ فإته عليدا 
رل (واتة ول الح وهو بي الشبيل)“ 


1 [الرحن : 60] 
2 ص 111ب 
3 [النحل : 81] 
4 [فأطر : 15] 
5 [الأحزاب :4[ 
541 


قال الله تمالى: ويله انما الحُشنى فاذعُوة بها )” فل اذعُوا الله أو اذعُوا اَن أي ما تَذْعُرا 
فل الأنقاء انى فاعلم أن أساء الله مها معارف؛ كالأساء المعروفة» وهي الظواهر. ومنها 
مضمرات؛ مثل كاف الحطاب» وتائه» وتاء المنكلم» ويائه» وضمير الفائب» وير التثنبة من ذلك وضير 
الجم مثل: وحن رتا )“ ونون الضمير في المع مثل لإئ حن وكلمة آناء وأنت» وهو. ومنها أسباء تدلّ 
علب الأفعال» ولم ين من أساء؛ مدل: سضر الله منم 4 ومثل: لاله شتنرئ ة4" 


ومنها أسماء النيابة» هي لله؛ ولكن نابو عن الله منانه. مشل قولنا: سَرايبل تيم لحر ركل فمل 
منسوب إلى كوي مّا من الممكنات؛ إغا ذلك المستى نائ فيه عن الله؛ لأنّ الأفعال كلها لله» سواء تعلق 
بذاك الفعل ذمٌ أو حمد؛ فلا حك انلك التعلّق بالتأثر فيا يعطيه العم الصحيح. فكل ما بسب إلى 
الحلوق من الأفعال؛ فهو فيه ناتب عن الله. فإن وقع ودا مب إلى الله لأجل المدح؛ فان الله بحب 
أن بُمدح»» كنا ورد في الصحيح عن رسول الله # وإِن تمل به ذم؛ لم ننسبه إلى الله» أو لَحِق به 
عیب. 


مئل الحمود قول المليل: وهو يشفيني) وقال في المرض: إذا مضت وم يقل آمرضني؛ وما 
أمرضه إلا الله فرض» كا أنه شفاء. وكنلك: وََأرذْتُ أن أعِيًا)" فكنى العام المدل الأديبُ"" عن 
تقسه إرادة الميب. وقال في الحمود: قاراد رَبك" في حى اليتميّن. وقال في موضع المد والنم: 
فأرذتا ) جنون المع- ما فيه ين تضم الم في قدل الفلام بغير نفس» ولا فية ِن قضفن المد في 
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حق ما عصم الله جفتله- أبويه فقال: اردتا ) وما أفرد ولا عَيّن» هكنا حال الأدباء. م قال: وما 
عة يعني ما نعل عن أري )' بل الأمركلهلله. 


فإذا كى الح عن تقسه بضمير ال مع؛ فلأسماته؛ لما في ذلك المذكرر من حكر أسماء متعدَدة. وإذا 
ثّى؛ فإذاته» ونسبة اسم خاص. وإذا أفرڌ؛ فلاسم خاص. أو ذات؛ وهي المستی. إذا كى بتنزيه؛ فليس 
إلا النات. وإذا كى بضمل؛ فليس إلا اسم على ما قرّرناه. وامحصّر۔ غا ذكرناه- جيم أسماء اللهء لا 
بطريق التعيين؛ فاه فيا ما ينبغي أن يعَيّن» وما ينبغي أن لا يعيّن. وقد جاء من المعين مشل الفالقء 
والجاعل. ولم يء المستهزئ» والساخر؛ وهو الني يستزئ بن شاء من عباده» ویکید وسخر من شاء 
من عباده“ حیث ذکره. ولا يستی بشيء من ذلك ولا بأسماء النواب. ونزابه لا يأخذه حضر.» ولکن 
انظر إلى كل فمل منسوب إلى کون من الآكران؛ فذلك المسمّى هو نائبٌ عن الله في ذلك الفعل؛ كآدم 
والرسل خلفاء الله على عباده. ومن بلع ارول فقذ أطاع الله 4”. فلننبه من ذلك على بسير يكون' 
خاقة هذا الباب؛ لنفيد المؤمنين جا فيه سعادتهم؛ لأنَ السعادة كلها في العلم بالله تعالى. 


فنقول: إَِّ من الأفعال ما علق الله اذم بفاعله» والغضبَ عليه» واللعنةء وأمثال ذلك. ومن الأفعال ما 
علق الله المدح والحد بفاعله؛ كالمغفرة» والشكر» والإمان» والتوبة» والتطهير» والإحسان. وقد وصف 
تفسه باه يحب المتصفين بهذاكلّه» كا آله لا بحب الموصوفين بالأفمال التي عل اذم بفاعلهاء مع قوله: 
(واللة خَلفك وما تفملُون)” و الف رك به 4 وقال”: الا 4 الغلق وَالأمر)" فار آته حب 
الشاكرن» والحسنين» والصابرين» والترابين» وا محطهرن» والذين الهؤا. ولا بحب ال مسرفين ويغفر لمم» ولا 
يحب المفسدين» ولا الظالينء وما جاء في القرآن من صفة من لا يحبه قق. 


فالأدب من العلباء بالله؛ أن تكون مع الله في جيع القرآنء وما ص عندك أله قول الله في خبر وارد 
صحيح: ه1 سب إلى قسه بالإجال؛ نسبناه جملاء لا تفضله. وما فسبه مفصلا؛ نسجناه إليه مفصلاء 
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وعيتاه بتفصيل ما فصل فيه» لا تزيد علبه. وما أطلق لنا التصرّف فيه؛ تصرًفنا فيه؛ لنكون عبيدا واقفين 
عند حدود سیّدنا ومَراعه. 


فإئَةُ الرْبُ وحن القبيذ قفي باکر مئۀ ارذ 
کوشا بالففر في فاقةٍ وهُا حال حُصول الوْجُوذ 
فة ذا اشيفرارة دافا إلى مقاماتِ القنا في الشهُرذ 
لأنةسبحاةفايلٌ تلقلفي أعاتاماييذ 
ولا بيذ الحق إلا الني أغطاء في التحقيني حال لبيد 
وما يرد اله في عليه قجوذم مني غلبم يوذ 
ولْشّبٌ الوذ إلْبه قا من احير الني لا يذ 
فكل حبر تاناحايٽ ‏ تيشابتافاشتيذ 
بناتیښالابه ناظوا في ونا فتن ين الود 


فا نومنا إلا بحادث؛ فنا نومنا. لاله مستحیل تنمنا به» ويستحیل قبام الحوادث به؛ فتنشمه وابتپاجه 
بذاته» وكاله؛ فإله الغنيّ عن العالين. ها رأى راء وى نفسه» لا رؤية عل ء ولا رؤية جس. فاظر ماذا 
تری؟ وانظر من ذا پری؟ وانظر ما بحصل عن كل رؤية في قس الراني؟ فان اقتضى ذلك الحاصل حک 
رضًا رضي» وان اقتضی حکَّ خط وغضب ”خط وعْضبَء كان ذلك الراني من كان ذلك بام اعرا 
ما حط الله 4 فقد أخطرا الله وأغضبوه؛ فعاد وبال ذلك الفضب على مَن أغضبه. فلولا شهودٌ ما 
أغضبه؛ ما غضِب» و(لولا شهود) ما آسخطه؛ ما سخط» و(لولا شهود) ما أرضاه؛ ما رضي. فإِنَ الأصل 
التعري والتتزيه عن الصفات» ولا سيا في الله. إذاكان أبو يزيد يقول: "لا صفة لي" فالحق أوْلى أن 
يطآن عن التقييد بالصفات؛ لفناه عن العالَم. لأنّ الصفات إغا تطلب الآكران. فلو كان في الق ما يطلب 
العالم؛ لړ يصح کونه غنبا عا هو له طالب 


واعل أن هذه المحضرة ال جامعة للحضرات تضقن ملك اله وليس ملك الله بوى المكنات» وهي 
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الشاء على الله: «إنه رب کل شيء وملیکه» اء بلفظة «ئيء“ وهي تتطلق عل الأعيان الثابتة 
والوجودية. ما جد منپا فهو متنادٍء وما أ يوجد فلا يوصف بالتناهي. 


ثم انظر في الحبر الإلهي انثابت الصحي» فوله (ص): «لو أن اول وآخر» وما له آجر؛ لأ الأمر 
لا يتناهى. فلا يظهر الآجر إلا فيا وجدء ثم يوجد آخر؛ فيزول عن ذلك حك الآخرء وينتتل إلى هذا 
الني ؤجدء هكذا إلى ما لا يتناهى. وقد يتناهى الأمر في نوع خاص كالإنسان؛ فإِنَ أشخاص هذا النوع 
متناهية» لا أشخاص العاّم. ولا يتناهى أيضا حَلق أشخاص النوع الإنساني بوجه آخرء لا يعثر عليه كل 
أحد» وهو في قرله تعالی-: بل م فی لی ِن خلقی جَدید )' فعینٰ کل شخص يتجدَدٌ نيکل نفس لا 
بد من ذلك. فلا يزان الق فاعلا في" الممكنات الوجود» ويدل على ذلك اختلاف الأحكام على الأعيان 
في كل حال. فلا بد أن تكون تلك العين" التي لها هذه الحال الخاص؛ ليست تلك العين التي كان لأ ذلك 
ا حال الذي شوهد مَطْيةُ وزواله فا شود من ذلك. م قال: «وإنسک وجنک» وهو ما تبرون وما لا 
تبصرون. وجاء بدلّؤ» وهي كلمة امتناع لامتناع. أي لو وقع هذا؛ نکان الحک فیه کا قرره. م قال: «کانوا 
على تى قلب رجل منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئا» وهو الصحيح؛ لأن ذلك عينْ مُلكه. مأ زاد شيء 
في مُلكه؛ بل يقبل انزيادة ملك الوجود» وهو إغا أراد ملك البوت؛ فالنقص والزيادة في الوجود. 


م قال: «ولو آن ولک وآخرک وإنتکم وجنک کانوا على اجر قلب رجل منک؛ ما نقص ذلك من ملکي 
شيئا» وکف ينقص منه» والکل عن مُلکه. م قال: «لو أن اوک وآخرگ. وإنشک وجتک» قاموا في صعید 
واحد ثم سألواء فأعطيتُ كل واحد منم مسألته؛ ما قص ذلك من ملكي شيتا» لأنَ المعى والمعطى 
ٳټا؛ ما هو سِرَى عن ملکه؛ ها خرج شيء عن ملکه. 


إلا أن ملکه؛ منه ما هو موصوف بالوجود» ومنه ما هو موصوف بالبوت. فالبوت والوجود منه لا 
بد أن يكون منناهياء والثابت لا نهاية له» وما لا نهاية له لا صف بالنقص؛ لأنَ الني حصل منه في 
الوجود؛ مأ هو نق في الشبوت؛ لأته في البوت بعيده في حال وجوده؛ إلا أنَ الله كساه حل الوجود 
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بنفسه. فالوجود لله الحق؛ وهو على ثبوته: ما نقص» ولا زاد. فا كني۔ منه حلة الوجود؛ أنه تعن 
وتخضص وحده» ما لا يتناش حدَ الحيط إذا حسته في المء فأنظر ما تعلق به. ناا نمال أن المغال 
گحیم. 


فإ نعل أن من الأعيان الفابتة ما يتصف بالوجود» كا نمل أن الخيط قد تعلق به من الم في الغمس. 
ونسبة ما تعلق من الماء بمحيط من اليم؛ ما هو ني البرجة مثل ما اكتسى من الأعبان الثابتة حلة الوجود؛ 
لأنّ الم محصورء يأخذه العدد والتناهي لوجوده» والأعيان الثابتة لا ناية لها. وما لا يتاهى لا يأخذه حَدّ 
ولا بحصيه عددٌ مع صححة الال بلا شكً. 


وهكذا مئل اضر لموسى بنقر الطاتر في البحر بمنقاره» وهو على حرف السفينة. فقال له الحضر.: 
«تدري مأ يقول هذا الطاتر» كان الحضر قد أعطي منطق الطير؛ فكان نره (أي الطاتر)كلاما عند 
الحضر. لا عار لموسى بنلك. وكان الحضر قد ذكر لموسى كي آته على عام علْمه الله لا يعلمه موسى» 
وموسى على علم علّمه الله لا يعلمه خضر؛ مم العم الكثير الي كان عند كل واحد منها. فتال: «ما تقص 
علمي وعلمك من عام الله إلا بقدر ما تقر هنا الطار» ومعلوم أنه قد حصّل شيا من" الماء في قرو؛ 
كنلك حصل با علمه موسى والخضر من العم شركة مم الله في ذلك القدر. فعليا من عام الله شيا ما 
يعلمه الله. تق ما حصل لك» وما بقي ولم جحصل لك. فوقع التشبيه الصحيح من جمة ما حصل؛ لا من 
جمة ما م بحصل. لأنَ الني لر بحصل من اليم متنأء والني م يخصل من العام لموسى والحضر۔ غير متناء. 
نلنلك جاء ضرّب المثل؛ من حمة ما حصل خاصة؛ فإ لا نشك في آله حصل شيء في نفس الأمر. 


إلا أن حصول العاني في النفوس» باي نوع کان حصولهاء لا يتصف من حصلت منه ومن کان 
موصوفا پها؛ آله تشص منه بقدر ما حصل عند ا تع منه؛ بل هو عند کا هو عند من حصل له. وإغا ل 
ظهر ذلك المعنى في محلين؛ كاله وقع فيه الاشتراك. وني الغأل المحسوس ما بويد هذا؛ وهو أَحْذٌ النور من 
السراج بالفتائل؛ فتتند به فال لا تتناهی» ولا ینشتص منه شيء؛ وإنغا حصل ذلك بامتعداد القابل أن 
يقبل» واستعداد المأخوذ منه أن لا متنع» والسراج سراج على حاله. وقد ملا العام سُرّجا؛ كذاك الملم 
والتعلّ. فإذاكان الحسوس بهذه السعة» وعلى هذه الحقبقة؛ فا ظتك بالمعاني *؟!. 


1ص 115ب 
2 ص 116 
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ثم لتعلم أن لنا أحكاما في حضرة الحقء تضاف إليها بها من موااةٍء وعبادةء وسؤال» وغير ذلك» غا 
لا بخص كارة؛ إذا تع الإشانْ أحوالّ تسه مم رته. ولهذا وصف نفسه بأنَ له أسماء» وأخلاقا. وهي 
معلومة عند علهاء الرسوم؛ ألفاظّها ومعانياء وعند أهل الله؛ التصاف بها"؛ حتى أطلق (الحق) علبهم منها 
آعیان آسااء کا قال عن نيه 8: وبالمؤمنين زعو رجي ووصف تسه باه [أخسن الخالقن). 
وخر الشاكين» وخر الاصرين) ٠‏ 


كل ذلك اتصف به أهلْ اله على الستة المشروعة» والطريقة الإليتة الموضوعة؛ فاتخذوا ذلك قربة 
إلى الله. ناله جعلنا من أهله؛ فإ من هذه الأهلية الإلهية: والجناه. 


ومن کرنه مجیبا لا یطلبه منه عباده حین ينادونه: سألناه. 


ومن کرنه زل إلينا في ألطافه الفيةء وسآل ما آمورا وردت بها الأخبار الإلهة بألسنة الشران: 
بادرنا إلى ذلك وقبلناه. 


ومن کرنه إذا تقزینا إلیه بنوافل الخرات» وأحبنا؛ فکان معنا وصرنا وجیع فُوانا: ويه کئه. 


ومن کونه خلفنا حون جيم صور العا“ على صورته» وما بقي اسح وَرَد إا وظهرنا به؛ حتى 


أضيف إلينا: وسعناه. 
ومن كونه أعطانا الاتفعال عتا والتأر في الآكران: علمنا ما حصل لنا من ذلك منه» وحققناد. 
ومن استنادنا إلى ذاتِ موجدة لها غنى عتاء ولنا إلا افتقار ذاتي لإمكاننا: عرفناه. 


ومن كون هذا الأمر اني استندنا إلبه ه نسبة إليناء بها ظهرت أعيانتاء يما نحن عليه من جميع ما 
يقوم بناء ونقصف به: علمناه. 


1 "ماف يا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

2 [التوبة : 128] 

3 اا ونون : 14] 

د [ آل عران : 150)] 

5 مکوب ف الپامش "ما" ونیانپا "ص" 

٤‏ "دون مع مور الال" ثابتة في الامش لم آخر؛ مم إشارة التصريب 
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وبتجلَيه في صورة کل شيء من العام » في قوله: يا أا الئاس أنمٌ اُمَرَاء إلى اله ": خشعنا 4ء 
وشهدناه. 

ومن امه الظهر في المظأهر؛ فلا فاعل في الكون إلا هو: رأيناه. 

ومن کرنه یطلب آثار عباده» وما یکون منہم؛ وان کان ذلك خلفا له کا قال: وولو حئی شل 
المْجَاهدين منك والصابرين ويو حبار 4”: طالعناه. 

ومن كونه وصف نفسه بصفات الحدّثات تازلا لنا: متا بذاك القول؛ إذ سبه إلى نفسه» واعتقدناه. 


ومن كونه أوحى إلى رسوله #ظ أن يقول لنا: «اعبد الله كاك تراه» ومان الله في قبلة المصلي» إذا 


ومن قوله: (اله ور الشتاواتِ والأرض مَل وره شك فيا مضباخ اليضباخ في جاج الجاجهُ 
کایا کوب ذریٰ وقد ین جر مارگ زوت لا رة ولا زي كاذ ا ُِي+ وأ َم تة تاز 
tl af‏ ا 
نوز على نور 4 : شبهناه. 


ومن كونه قال: انتما ووا قم وجه الله ومع هنا أمرنا باستقبال جمة خاصة سماها: القبلة جل 
تفسه لنا فبها فقال هه: «إن اله في قبلة المصلي»" وأمرنا باحتراماء وأن نستقبلها في جالسناء وآداء 
صلواتناء وأن لا ستتبلها بفائط ولا بول؛ فإن اضطررنا إلى هذه القاذورات؛ احرفنا عنها قليلا قدر 
الطاقة» واستغفرنا الله: مَملناه. 


وين كُؤنه قال له رسول الله 4# عند سفره عن أهله: «أنت الصاحب في السفر والحليفة في الأهل» 
وأمرنا أن نتخذه رکلا: وگلنأه. 


ومن كوه أقرب إلينا من حبل الوريد» ولكن لا نبصره: كيرناه. 


1 إفاطر : 15] 
2 |غد: 31] 
3ص 117 
4 [الور : 35[ 
5 [البترة : 115] 
6 "قال عليه السلام... المهلي" 0اجة في الامش لم لأمل 
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ومن كَؤْنه آمرنا أن نعم شعاتر الله -لدلاتما عليه- وحرمات الله: عطّمناه. 

وعن ملابسته إيانا في حركاتنا وسكناتنا مع شهودنا إباه فيہا: أجللناه. 

وين أَمرء إتانا في الإهلال بالج بتوحيده: نفينا الشريك عنه حمالى- وأتناه. 

وبتہلبله في قولنا: لا إله إلا الله: هلّلناه. 

ومن دعانه بأمره نيه ا ف" قوله: راذن في الئاس ال 4 الآيات-: لببناه. 

ومن كَؤنهِ ظهر فنا بناء وإلينا عتاء وکان أقرب إلينا متاء كا أخبرنا: آمتا بذل ك كله" ثم قال: إِّه 
ولس که ي4 صدقناه ونر ثأه. 

وبقوله (تمالی): قال الله ) في غیر موضع من کابه» ووعډه ووعیده» وتجاوزه عن سباتنا في 
خطابه» وإضافة الكلام إليه: صدَقناه. 

ومن كؤنه آمرنا أن تعلَمَه ونّصَبَ الأدأة لناء محررة على الوصول إلى العام به» والبحث عنه؛ لنتيين آله 
احق في قوله: سام ياتتا ف الآفاني وف اشن لنىتىل با دکره علبه: طلبناه. 

ول علمنا آله ما طلبناء ولا طلب متا أن نطلبه» إلا ولا بد أن نجده؛ إا بالوصول إليه» أو بالمجز 

فلا ظفرنا به في زعمناء وأردنا أن نره على ما وجدناه؛ تحؤل -سبحانه- لنا في غير الصورة التي 
ظفرنا به فپا: فنقدناه. 

ومن قوله: فرصا اله رمَا خستا)” علمنا بتقسيد القرض با لحسن؛ أنه بريد أن نرى النعمة منهء 


۱ ص 117ب 
2 [الح : 27[ 
3 "آم بنا ك كله" ثابنة في الامش بقلم آخرء مع إشارة الصويب 
4 [الشررى : 11) 
5 [فصلت : 53] 
6 ”واردنا... وجدناء" ت تة في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
7 ازمل : 20] 
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ول ظهر لنا -سبحانه- عند صور التجلي في صور العالم؛ لنحك عليه ا تمطيه حقاتق ما ظهر فيا" 
من الصورء وقد ظهر في صور تتتضي۔ اللل» وآخبر 8 أن الله لا ل حتى تبلّوا» فأشار ان مَلْلْ 
الإنسان مَلل؛ فأثيته للإنسان وتفاد» وما رَمَيْت إذ رَمَيْتُ َكل الله رى ” ومع هذا التعريف: مللناه. 


وأ أطلعنا عليه من آسراره في عباده» واطلم على أسرار عباده با أطلعوه عليه من ذلك؛ من هذه 
السبة» لا من كونه عالما بها من غير فسبة إطلاعنا إيّاه علما: كاشفناد. 


ومن کونه غیورا کا ذکره رسول اله 4 في حدیث الغيرة» في خبر سعد: «ٳِن الله غيور» ومن غُرته 
حرم الفواحش»: سترناه. 


ومن قول: فقوا نن تي جوم صدَقه) وکونه من وراثا حبطا: جبناه. 


ومن كَؤنه زل نفسه متا مازاة السرّ وأخفى؛ مع شدَة ظهوره بكونه صورة كل شيء» وقال: قل 
موه علمنا آنه يريد الإخفاء: فأخفيناه. 


ومن کؤْنه يتول في نزوله: «هل من داع»: دعوناه» «وهل من تائب ومن سائل ومن مستففر» 


ومن كوه أعلمَّنا أنه معنا أن ا کا بطریق الشهود والحنظ: صاأحبناأه. 
ومن کونه ظټزنا بکلٌ صورة ظهر بهاء لا نزېده علیها في الحال الني يهر به في عباده: وافقناه. 
ومن کونه صادتق القول» فتال: نوا الله ) مع علمه بأنَ العالم متا يعام أله هوبة كل شيء: فييناه. 


ومن کونه آزل: فل هُو اله أَحَد. الل الصمَد. لم يإذ ولم يُوأ. ولم يكن له كُنُرا أحَد)” نبا له 
عند قول الود لحمد ه#: «انشب لنا ربّك»: فنسبناه. 


1ص 118 
2 [الأغال : 17] 
3 إالجادلة : 12] 
4 الرعد : 33| 
5ص 118ب 
6 [التوبة : 67] 
7 [الإخلاص : 1 - 4] 
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ومن کرنه سی تفسه لا بأساء تطلب معان نتوم به ما هي عين ڏاته من حي ما ينهم منهاء مع 
اختلافها: وصفناه. 


ومن کرنه سی نفسه بأسماء لا نهم منها معان تقوم به؛ بل بهم منها سب وإضافات؛ کالأول» 
والآخر٬‏ رالظا 0 والباطن› والفيّ» والعليء وأمثال ذلك: نمعداه. 


ومن قوله: أو كان فما آله إلا الله نتا )” فنبه على العل: وحدناه. 

ومن کونه في عباء» وعلی عرش استوی» وجع ّنا على أحوال نطلب بها نزول الذذر إلينا؛ وهو 
كلامه» والصفة لا تفارق الموصوف؟ فإذا محن؛ لصغفنا: نرلناه. 

فإذا تزل إلينا؛ لقا طلبداه له: بتلوبنا أبزلناه. 

ول أزلنه في أينية مخصوصة معينة عيتها عسبحانه- لنفيه: حضرناه. 

وباسرار بقائه" بالأين الذي أنزلناه به مم الآنات: وصفنا بأتا مشكنا. 

ومن کرنه حيا» وسمّى تقسه الحي» وجعلنا بلدا ميتا: دعوناه إلى إحيائه» وسقناه. 

ول عرضنا هذه الصفات التي بنا إلبه» مع ما تقزر عندنا من للش كنل غي ء) و بخان زنك 
َب رة عا يصون ٠)‏ وکل تسبیح ورد عن الله تمالی- وعن رسوله ظ: أكرناه. 

و أيه بنا من مكان قريب وبعيدٍ؛ لحكة يريد ظهورها فينا: أجبناه. 

وبا استعمله متا في ابتلاتنا: أعلمناه. 


ومن کرنه عند عبده في لسانه -إذا مرض- وقلبه والتجائه واضطراره إليه: عَدّناد. 


1 ق: "مايا" وهناك إشارة شطب قل الشيخ على المروف الثلائة الأخيرة. وفوقها ن لعقرا: معاني 
2 [الآنياء : 22[ 

3 "والصنة لا ارق الموصوف" 0ة قي الهامش ل آخرء مم إغارة التصريب 

4 ص 119 

5 [الشوری : 11] 


]180 : [الماذت‎ 6 
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وباستسةاء الظمآن الذي تخل السراب ماء؛ فلا جاءه م بجده شيثا: سقيناه. 
وباستطعام الجان: أطعمناه. 

وإلى كل ملة ونازلة متة؛ ليرفعها عن الضعفاء: دعوناه. 

وبقولنا في دعاتنا إتاه عن أمره: لاعف لتا امتا 4" وَانْصرنا 4 : آمرناه. 


وبقولنا: لا بواجا إن بيت أؤ أخطاا .. ولا بل عبتا إضرا ا حَمَله على ابن من قبلتا .. ولا 
نقتا ما لا طاق لا به 4 نيناه. 


وبقولنا: انه لن یعیدنا کا بدانا: كبناد. 
وبقولنا: إن" له صاحبة وولدا: شتمناء ° 
وبتکذیبه وشته: آذیناه. 
ا 
وبتلاوتنا کلامه العزیز بالنہار: حدَثناه. 

وبه في ظلام اللبل: سامرناه. 

وي الصلاة عندما نتول ويَقول: ناجيناه. 
وعند سفرنا في أهلينا: استظفناه. 

وعند طلبه متا تُصرة دينه: نصرناه. 


وإذا لر نطلب سواه شأهدا وغائاء واعقدنا عليه فی کل حال: حصلناه. 


1 [البقرة : 246] 
2 [البقرة : 250] 
3 [الغرة : 286] 
4 ص 119ب 
5 ثابت في الامش مَل آخر: "شناه" مع إشارة التصريب 
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ومحاسبتنا نفوسناء وهو السريع الحساب: سابقنا. 

وبأسائنا التي أدخلتنا عليه» وأعطتا الحظوة لديه كالخاشم» والذليل» والفقير: قابلنه. 
وبکونه سمنا: سیعناه. وبصرّنا: ابصرناه ورآیناه. 

وعأ أوجَدًنا له بلام العلة: عبدثاه. 

وفي اعةارنا الني شرع لنا: زرناه. 

وفي يته الذي أذن فينا بال إليه: قصدناه وأملاد. 

وئيل جيم أغراضنا: أردناه. 


وذلك طا نسب إلى قسه من الأساء الحسنى» دون غبرها من الأسماء؛ وإن كانت أساء له في 
الحقيقة؛ إلا أنه عراها عن النعت بالحسنى. 


نهو کک الله من حیث هوه وذاته. 
الرجن: بعموم رحمته التي وسِعت کل شيء. 

الرحم: أ أوجب على نفسه لابين من عباده . 

الرب: با أوجده من المعاح لحلقه. 

المإك: بنسبة ملك السماوات والأرض إليه؛ فاه رب كل شيء وملیکه. 
النتوس: بقوله: وما دروا الله حن ذه" وتازیه عن كل ما صف به. 
السلام: بسلامته من كل ما تسب إلبه ماكرة من عباده آن ينسبوه إليه. 


المومن: بأ صدق عباده» وا أعطم ص الأمان إذا ؤَا بعهده. 


1 ص 120 


2 [الأنمام : 91[ 
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امن على عباده: بجا هم فيه من جميع أحوالمم» عا طم وعلهم. 

العزيز: لغلبه من غاْبه؛ إذ هو الذي لا يغالب» وامتناعه في علو فده أن يقاؤم. 

الجبار: ا جبر عليه عباده في اضطرارم واختياره؛ فهم في قبضته. 

المتكبر: لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إلهم في خَفيّ آلطافه؛ من قرب با لحد والمقدار: من 
شبر» وذراعء وباع» وهرولة» وتبشبش» وفرح» وتعجُب» وضحك. وأمثال ذاك. 

الحالق: بالتتدير والإجاد. 


البارئ: با أوجده من ا الأركان. 


المصور: با فتح في اليباء من الصرّر» وفي أعين المحجلى لمم؛ من صور التجلي المنسوبة إليه؛ ما ذكز 
منہا وما عُرف» وما أحيط بها وما ل يدخل تحت إحاطة. 


الغقار: من ستر من عباده المؤمنين. " 
الغافر: بنسبة الستر إلبه. 
الغفور: بأ أسدل من الستور من آكران وغير ران 
التهَارُ من نازعه من عباده ججهالة» ولم نّب. 
الوحاب: با نم به من العطاء؛ لينعم» لا جزاء» ولا لُشکر به ويکر 
الكرجم: المحطي عباذه ما سألوه منه. 
الجواد: ا معطي قبل السؤال؛ لبشكروه فبزيده» ويذكروه فيثيهم. 
السځي: بإعطاء کل شيء خلتّه وتوفیته حقّه. 
1 ابت مقاباا في الامش بقل آخر: "انين" ویجانها حرف خ 


2 ص 120ب 
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الرراق: ا أعطى من الأرزاق لكل متغدٌ من معدن» ونبات» وحیوان» وإضان» من غبر اشتراط 


کفر ولا إیان. 


الفتاج: 1 فت من أبواب اء والعتاب» والعذاب. 


العلم: بكارة معلوماته. 

العام بأحدية نقسه. 

العام بالفيب؛ فهو تعلق خاص» والفيب لا يتناهى» والشهادة متناهية إذاكان الوجود سبب الشهود 
والرؤية كما يراه بض النظار. وعلى كل حال فالشهادة خصوص. فان من يقول: إن العأة في الرؤية 
استعداد الريّ؛ ها م مشهود إلا الحقء وما جد من الميكنات» وما م يوجد. وبني الحال معلوما غيباء ل 
يدخل تحت الرؤية ولا الشهادة. 

القابض: بكون الآشياء في قبضته إوالأر بيا بض ركرن الصدقة تقع يبد الرحن فيقبضها. 

الباسط: ا بسطه من الرزق الذي لا يعطي البغي بسطه؛ وهو القدّر المعلوم. وله تعالى- يقبض ما 
شاء” من ذلك؛ ا فيه من الابتلاء والمصلحة» ويبسط ما شاء من ذلك؛ لا فيه من 1لاتلاء والمصلحة. 

الرافم: من کرنه -تعالی- بيده المزان؛ بخفض القسط وبرفعه. فيرفم؛ ليزتي الاك من يشاء» ويعڙ من 
يشاءء ويغي ص يشاء. 

الخافض: لبتزع الك ممن يشاء» ويذل من يشاء» ويفقر من يشاء. بيده الحير؛ وهو الميزان؛ فيوفي 
الحقوق من يستحقها. وفي هذه الحال؛ لا تكون معاملة الامتنان؛ فن استيفاء الحتوق (هي) من بمض 
الامتنان؛ أع ني التعق. 

المع المذل: فأعر بطاعتهء وأذل مخالفته. وفي الدنيا عر با أت من المال من آنه وما أعطى من 
اليقين لأهلهء وم أنعم به من الرثاسة والولاية والتحك في المالم؛ بإمضاء الكلمة والقهر» وما أذْلّ به 
الجتارين والمتكبرين» وما ذل به في الدنيا بض المؤمنين؛ مرم في الآخرة» ونل من أورنهم النلة في 
1 [الزمر : 67]ء الآية ثابتة في الهأمش جل آخر وعليا اشارة الصريب 
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الدنيا؛ ایہم و طاعتم. 


السميع دعا عباده إذا دعره في مقاتم؛ فأجابهم من امه السميع؛ فإنّه تعالى- ذكر في حد السمم 
فقال: ولا ووا الین فوا سيغتا وم لا مون 4" ومعلوم آنهم سمعوا دعوة الح بآذانہم» ولكن ما 
أجابوا ما ذُعوا إليه؛ وهكذا يعامل الح عباده من كونه “ميعا. 


2 


ابصیر بأمور عباده کا قال لوسی وهارون: ّي معا نمع وأرى 4" فقال طما: لا ناقا فإذا" 
أعطى بصره الأمان؛ فذلك معنى البصير» لا أته يشهده ويراه فقط. فإنّه يراه حقيقة؛ سواء نصرّه أو 


والنواميس الوضعية الجكية؛ كل ذلك من اسم الحك. 


المدل: جحكه بالحق» وإقامة المأة الحنيفية: فل رب اخكْ باحق" فهو مَبْل إليه؛ إذ قد جمل 
للهوی حکا؛ من اتبعه ضلٌ عن سبيل الله. 


اللطيف بعباده؛ فإِتّه يوصل إلمهم العافيةٌ مندرجةً في الأدوية الكرهة. فأخفى ِن ضْرْب الل في 
الأدوية المؤلة المتضمنة الشفاء والراحة لا يكون. فإه لا أثر لها في وقت الاستعال» مع علمنا بأنها في 
فقس استم‌ال ذلك الدواء» ولا حش بها؛ للطاقها. ومن باب أطفه؛ سرانه في فال الموجودات» وهو 
قوله: إوالله خَلَقكْ وما تفتأون)” ولا رى الأعال إلا من الحلرقين» ونعام أن العمل لتلك الأعبال؛ إا 
هو الله. فلولا َطه؛ َشُوجد. 


الحبیر: ما اختبر به عباڌه» وین اختباره قو: خی ل فیرى هل يُنسب إليه حدوث العلم» أم 
لا؟ فانظر أيضا هنا اللطف» وانلك قرن البير باللطيف فقال: اليف الخبير 4" 


1 [الآهال : 21] 

2 [طه : 46] 
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: هو الني أعل وما أل ول يسارع بامؤاخذة لمن عمل سوما بجهالة مع تنه أن لا خيل. 
ن مسأل وټظر حتی یعل. 

العظمٌ في قلوب العارفين به. 

الشكا؛ لطلب الزيادة من عباده عا شکرم عله ودگرم به» من علهم بطاعته» رالوقوف عند 
حدوده ورسومه؛ وأوامره اة : وهو ینول: ن شکرع لزيد نبنلاك يعامل عباده. فطلب 
منهم بکونه شکورا؛ آن یالغوا فیا شکرځٌ علیه. 

العم في شأنه وذاته عا يليق بيات الحدوث وصفات الحدثات . 
الصحيح- إن الله هو اني كتر الأصام المَغذة آلية حتى جعلها جُذاذاء مم دعوى عاديا بقولم: إا 
نبد إلا لقریوتا إلى ائه لى 4 فنسبوا الكبر ه عمالی- على آلیتی» فال إبراهم هه 
کبیرم4 وهنا الوقف» ویبتدی: هذا فاشألوم إن انوا تقون" فلو غطقوا لاعترفوا بأتم عبيد» وان 
الله هو الكبير» الملنء المظم. 

الفيط: بكونه يكل شَيْء مُجيط)" ناحتاط بالأشياء؛ ليحفظ علا وجوذها. فان قابلة معدم كا 
هي قابلة لاوجود. هن شاء -سبحانه- أن يوجده؛ فأوجده؛ حفِظ عليه وجوده. ومن م يشأ أن يوجده 
وشاء أن ستيه في المدم؛ حفظ عليه المدم؛ فلا يوجد ما دام خحنظ عليه العدم. ْمَأ أن خفظه داعاء أو 
إلى أجل مسی. 

التيت: با قدّر في الأرض من الأقوات» ويا أوحى في السباء من الآمور. فهو سسبحانه- يعي قوت" 
کل منتوت على مقدار معلوم. 
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الحسيب: إذا عدَد عليك بققه؛ ليريك متته عليك لأ كفرت بها؛ فام يؤاخذك للمه وكرمه. وما هر 
كافيك عن کل شيء لا إله إلا هو العلم الحكم. 


الجليل: لكونه عر فلم تدركه الأبصار ولا البصار. فعلا ونزل بحیٹ آنه مع عباده أينا كانوا كما يلي 
نجلاله؛ إلى أن بلغ في نزوله أن قال لعبده: «مرضتٌ فلم تقذني» وَجُفْتٌ فام تطعمني» وظمدتٌ فم 
تستني» فآنزل شه من عباده مازلةً عباده من عباډه. فهذا ِن حكم هذا اسم الإلهي. 

الرقيب: لا هر عليه من ازوم الحنظ للقه؛ فان ذلك لا يشتله. وليئم عباڌه ته إذا راقہم يستحون 
منه؛ فلا برام حیٹ نہام» ولا بفقدهم حیٹ آمرم. 


انيب من دعاه إقربه وسماعه - دُعاءَ عبادہء کا أخبر عن نفسه: إوإذا سَالَّڭُ عِټاڍي غي قَإني 
قريب اجيب ذغوة الأًاع إا ذغاني 4" فوصف تسه بأته متَكلّم؛ إذ اليب من كان ذا إجابة؛ وهي 
التلبية. 

الواسع العطاء: با بسط من الرحمة التي وسعت كل شيء» وهي مخلوقة. فر حم بها كل شيء» ويها أزال 
و a # lets‏ صل ا د 3,7 
غضټه عن عباڊه. فانظر؛ ّنا ر تيب في قوله: ڳور متي وَسعٿ کل ٿَيٰء)ٴ وقوله: کل شُيٰء 
مالك إلا وة 

الحکم: بانزال کل شيء متزاته» وجغله في مرټته» ومن أُؤتي اجک ققد اوت برا كيرا وقد قال 
عن تفسه إِنَّ "بيده ا لير" وقال 8 له: «وا لحب ركلّه بيديك» فلم تي منه شيئ «والشرٌ ليس إليك». 

الودود: الثابت حبه في عباده؛ فلا تور فيا سبق لمم من الحبة معأصهم؛ فإتها ما نزت بهم إلا مجك 
القضاء والتدر السابق» لا للطزد والمعد ينر أك الله ما ققدم من دنك وما خُر فسبقت المغفرة 
للمْحَبين إسم المنعول-. 


انجيد: لا له من الشرف على كل موصوف بالشرف. فإِنَ شرف العام ما هو منسوب إلى الله أنه 


1 إالبترة : 186] 
د [الأعراف : 1156 
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ل وففة؛ فا هر شرف بنفيه. فالشرف على القبقة من شرفه بذاه. ولبس إلا الله. 


الباعث عموما وخصوصا. فالعموم ا بعت من الممكنات إلى الوجود من العدم» وهو بْب ل يشعر به 
كل أحد إلا من قال بان للممكنات أعيانا بوتية» وإن م يعار على ما أشرنا إليه القائل بهذا. واكان 
الوجود عن الحقّ؛ فا بعثيم إل الله" بهذا الاسم خاصة. ثم خصوص البعث في الأحوال؛ كمث الرسلء 
والبعث من الدنيا إلى اليرزخ؛ نوما وموتا» ومن البرزخ إلى النيامة ٠‏ وكل بعث في العام في حال وعين؛ 
فن اسم الباعث. فپو من تحب اسم تسى احق به تعريفا لعباده. 

الشييد لنفسه ”؛ باه لا إله إلا هوء ولمباده؛ ا فيه الحير والسعادة مم بجا جاموا به من طاعة الله 
وطاعة رسرله» وما انوا عليه من مكارم الأخلاق. وشهيد عليم بماكانوا فيه من الالفات. والمعاصي» 
وسفساف الأخلاق؛ ليرڀ ”من اله وة بهم؛ حيث عفر مء وعفا عنهم. وكان ملم عنده إلى شمول 
الرحةء ودخولم في ِعتا. إذكانوا من جلة الآشياء. وأنْ تلك الأشياء المسقاة مخالفة؛ ل يرزها الله من 
اعدم إلى الوجود إلا برحمته؛ فهي مخلوقة من الرحة. وكان الحل الني قامت به سببا لوجودها؛ لأا لا 
تقوم بنفسهاء وإ تقوم بنفس الُخالف. وقد علمث نها مخلوقة من الرحمة» ومسبحة بحمد خالفها؛ فهي 
تستغفر لمحل الني قامت به حتى ظهر وجود عينها؛ إعلمها بأ لا تقوم بنفسها. 


الحئ: الوجود الني طلا أيه الاطلٌ) وهو العدم من ينن يذه ولا من خلنه )فمن بين يديه" 
من قوله: لقا ْب يدي ) ومن خلب ¢ لقول رسول الله فن ليس وراء الله فرى» فب إلبه 
الرراء وهو الحل. فپو وجود حقٌء لا عن عدم» ولا يعقبه عدم. بخلاف الحلق؛ فاه عن عدم» ویعتبه 
المدم من حيث لا يشعر به. فان الوجود والإنجاد لا ينقطم. فا م في العام من العالم؛ إلا وجود وشهر. 
دنیا وآخرة» من غير اتتپاء ولأ اقطاع. فآعبان تظهر فبِْصر. 


الويل: الني رکه عباده على النظر في مصالميم؛ فكان من النظر في مصالحهم؛ أن أمرم بالإنفاق 
على حذ ميبّن؛ فاستخلفيم فيه بعد ما الخذوه وكيلا. فالأموال له برجه؛ فاستخافهم فا. والأموال ى 


1 ق: تابت مقابلها في الامش بخط آخر کدیل: "اله" وبجایها: "مح" وحرف <. وهي كناك في س 
2 ص 123ب 
3 ف: "ریه" وعدات في الھامش بقلم آخر وعلھا حرف طظ 
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بوجه؛ فوكلوه في النظر فيما. فهي لمم؛ با م فيها من المنفعة. وهي له؛ با هي عليه من تسبيحه بجمده. فن 
اعتبر التسبيح قال: "إن الله ما خلق العالم إلا لمبادته". ومن راعى المنغعة قال: "إن الله ما خلق العال إلا 
لينم بعضه بعض'". أول المنفعة فيم لل(يجاد. فوجَدَ المحال؛ لينتفع بالوجود مَن لا يقوم من الموجودات إلا 
محل. وأوجد من لا قیام له بنفسه؛ لینتفع به مَن لا بسنغتي عن قیام الحوادث به» ولا یعزی عنها. فوجود 
کل واحد منا موقوف على صاحبه من وجه لا يدخله الور فيستحيل الوقوع. 


التويّ المحين: هو ذو القرّة؛ لما في بمض الممكنات» أو فما مطلقا من العرّة؛ وهي عدم القبول 
للأضداد. فكان من القوّة خلقّ عَم الخيال؛ ليظهر فيه المع بين الأضداد. لأ الحس والمقل يتنم عندها 
الجم بين الضدُّين» والخيال لا تنم عنده ذاك. فما ظهر سلطان القويّء ولا" قزته"؟ إلا في خلق القوة 
المعخيلة وعالم الحيال؛ فإته أقرب في الدلالة على الحق؛ فإ الحق” وهو الأول وَالآجِرٌ وَالَاجِرُ 
َالبَاطنْ 4 قيل لأي سعيد الخراز: "با عرفت الله ؟ قال: بجمعه بين الضدَين" ثم تلا هذه الآية. وإن م 
تكن من عبن واحدة» وإلا ها فيا فائدة. فإِنَّ السب لا تتَكّر؛ فإِنّ الشخص الواحد قد كار فتبه؛ 
فيكون أباء وابناء وعبّاء وخالاء وأمثال ذلك» وهو هوء لا غيره. فا حاز الصورة على المحقيقة إلا الخيال» 
وهذا ما لا سمح أحدا إتکره؛ فاته ججذده ف نفسه» وبصره ف منامه. فری ما هر ال الوجود موجودا. 
فتنبه لقوله: إن اله هو اراق ذو اة لفن4“ 


الولج: هو الناصرٌ من تصره؛ فنصرته مجازاة. ومن آمن به فقد نصره. فالمؤم يأخذ نصر الله من 
طريق الوجوب» فاه قال: وان حنًا عبتا ضر ومين 4“ مشل وجوب الرحة عليه سواء. قال تعالى: 
وکت رگ على لبه الرَْةً) لمن عمل سوا هاا م اب من بده وَأضأحَ)” وأين هنا من 
اتسأعها؟ فنصرة الله تشبة رحة الوجوب» وتفارق رحة الامتنان الواسعة. فإِنّه ما رأينا فما أخبرًنا به - 
تعالى - ُصرة مطلقة» وإغا رأيناها مقيدة؛ ما بالإمان» وما" بقوله: إن تلصُررا اله لصردي'. 


1 ص 124ب 
2 اشير مقابليا في الهامش بقلل آخر: "مته" وججاپا 4 
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وهنا ر من أسرار الله -تعالى- في ظهور ا مشركين على المؤمنين في أوقات» فددبره تمثر عليه إن 
شاء الله-. فا ورد حتى نؤمنّ به. إلا أن الإهان إذا قوي في صاحبه» ماكان؛ فله النصر۔ على الأضف. 
والیزان رح ذلك. وقولي هنا: "ماکان" لقوله: وَين آمثوا بالتاطلٍ)" فستام مؤمنين. ولكن نحق 
في اعام بالباطل آنہم ما آمنوا به من کرنه باطلاء وإغا آمنوا به من کونېم اعتقدوا فيه ما اعتقد أل 
احق في المحق. فن هنا سب الإبان إلم» وما هو في فس الأمر على غير مأ اعتقدوه؛ ماه احق لدا: 
"باطلا" لا من حیث ما توّوه. 

الجید: ہا ھو حاید ہلسان کل حاما ونفیہ) وی ہو مود بکل ما هو مثئی علیہ وعلی نقیه؛ فان 

اخصي کل شيء عددا من حروف وأعيان وجوديّة؛ إذ کان التناهي لا بدخل إلا في الموجودات؛ 
فيأخذه الإحصاء؛ فهذه اللَيْةُ شيية الوجود في فوله: (زأخصى كل شىء عندا) ٠‏ 

المبدئ: هو الني ابتدا الحلق بالإبجاد في الرة اكانية» وكل ما ظهر من العام ويظهر؛ فهو فا. وما 
م رتبة فال فهي“ الآجر» والأولى للحقّ؛ فهو الأرّل. فالحلق من حيث وجوده لا يكون في الأَل” أبدا. 
وإغا له الآخر. وال مق معه في الآجر؛ فلل مع العالم أياكانواء وقد تسى بالآخرء فاعل. 

المد عن النعل من حیث ما هر خالق» وفاعل» وجاعل» وعامل. فهر إذا خأ شتاء وفرخ؟ خلنه؛ 
عاد إلى خلقق آخر؛ لأه ليس في العام شيء يتكرر؛ وإنغا هي أمثال حدث وهي الحلق الجديد- وأعيان 
توجد. 

الي بالوجود كل عين ثابتة لها حك فبول الإيجاد؛ فأوجدها الق في وجوده ". 


المبيت في الزمان الثاني فا زاد من زمان وجودها. ففارق وانتقالها حال الوجود الني كان لها (هو) 
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موت وقد ترجع إلى حكها من الثبوت الني كان لها؛ فن الحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغء وهي لا 
تفرغ لعدم التناهي فيماء فافهم. وفي تقييدي هذا الباب في هذه المسالة معت منشدا ينشد من زاوية 
البیت؛ لا آرى له شخصاء نكي مع الصوت» ولا أدري لن يطب بذاك الكلام وهو: 
أؤص فإك رائخ لمال ألث رابخ 
ِو لأتك ممن ٩‏ بول اللصاغ 
فذ صاخ في جانب امار فة صاخ 
وق ذعاك أيه فلا نج بالواع 
وقذ ناك رول مِلۀُ بير المناغ 
لاء زئك فا وفبه کل المصالغ 
فهو بالنسبة إلى رؤية الله قريب» وقد يكون بالنْسبة إلبنا بعيدا. مثل قوله في المعارج: َم برونَة 
بدا وراه رتا“ 
المي لنفسه لتحقيق ما سب إليه ما لا يتصف به إلا من من شَرْطه أن يكون حيا. 
التټوم: لقیامه على کل نفس با کبت. 
الواجد: جا جم - لا طلْب فلَجق؛ فلا ينوته هارب» كا لا يلحقه في الحتيقة طالب معرفته. 
الواحد: من حيث ألوهتهء فلا إله إا هر. 
الصمد: الني يلجا إليه في الأمورء ولهذا اتخذناه وكلا. 
التادر: هو النافذ الاقتدار في القوابل الني يريد فبا ظهور الاقتدارء لا غبر. 
المتتدر: با عبلت آيدينا. فالاقندار لهء والعمل يظهر من أيدينا. فكل يد في الام لها عمل؛ فهي يد 
الله. فان الاقتدار للهء فهر تعالی- قادر أنفسه» مققڊر بنا. 
المقدَم امور من شاء لا شاء. ومن شاء عا شاء. 
1ص 126 


2 [الحارم :76[ 
562 


الأول الآخر بالوجوب» وبرجوع الأم ركلّه إليه. 

الظاهر الباطن: لنفسه ظهر؛ فا زال ظاهرا. وعن خلقه بطن؛ ها يزال باطنا؛ فلا عرف أبدا". 

ال" بإحسانه» ونعمه» وآلائه » الي أنعم بہا على عباده 

التراب: ارجوعه على عباده لیتوبواء ورجوعه بالجزاء على توغم. 

المننقم: من عصاأد؛ تطهيرا له من ذلك في الدنيا بإقامة الحدود وما يقوم بالعالم من الآلام؛ فإتها كلها 

العنو: لا في العطاء من التفاضل في الق وانكارة» وأنواع الأعطيات على اختلافها؛ لا بد أن يدخلها 
التلّة وانكثرة؛ فلا بد أن يعتها العفو؛ فإِلّه لا بد من الأضداد كالجليل. 

الرءوف: با ظهر في العباد من الصلاح والأصلح؛ لاله من ا )تلوب» وهو ضربٌ من الشفتة. 

الوالي لنفسه على كل من ولي علبه. فولي على الأعيان الكابعة؛ فأئر فيا الإيجادء وولي على 
الموجودات؛ فقدّم مَن شاء وأخُر من شاء» وحك فعدل» وأعطى فأفضل. 

المتعالي على من أراد علرا في الأرضء واڏعی له ما لیس له جق. 

المنسط: هو ما أعطى بك التقسيط» وهو قوله: وما تَر إلا در غرم“ وهو التقسيط. 

الجاع بوجوده لکل موجود فیه. 

الغننَ عن العالمين بم. 

المغني من أعطاء صفة الفنى؛ بأن أوقفّه على أن علمه بالعالم تاب للمعلوم؛ فا أعطاه من نفسه شينا؛ 
1 ق: هاا خط فرق عبارة: ”فلا عرف أبدا" وبجانپاكلمة ا ومقابلها في الامش عبارة بديلة هي: ”فلا جرفه إا هر" وجانيا 
كلمة "حح" وحرف خ. وهي كناك في س 
2ص 1ب 
١‏ مضاف في الامش خط آخر: "لافتارهم إلى ذلك" ونجانپاكلمة "ص" 
4 [الحجر : 21] 


5 ص 137 
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فاستغنى عن الأثر فيه منه؛ إعلمه بأل لا يوجد فيه إلا ماكان عليه. 

البديع: اني لم زل في لِه على الدوام بديعا؛ لاه خلت الأمثالء وغير الأمثال. ولا بد من وجه به 
يز المل عن بثله؛ فهو البديع من ذلك الوجه. 

الضارَّ النافع: با لا يوافق الغرض» وما يوافقه. 

النور: لما ظهر من أعيان العاّم» وإزا!ة ظلمة نسبة الأنعال إلى العام 

الپادي: ا آبانه للعلاء به غا هو الأمر علبه في نفسه. 

المانم: لإمكان إرسال ما مشكه» وما وقع الإمساك إلا لمكة اقتضاها عله في خلقه. 

الباقي: حيث لا يتبل الزوال كا قبلته أعيانْ الموجودات بعد وجودها؛ فله دوام الوجود ودوام الإيجاد. 

الوارث: لما خأفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة. 

الرشيد: أ أرشد إليه عباذه في تعريفه إياهم بأته -تعالى- على حراط مُستتم )' في أخذه بناصية كل 
دابةء ها م إلا من هو على ذلك الصراط؛ والاستقامة ماليا إلى الرحمة. فما أنعم الله على عباده بنعمة 
أعظم من كونه خذًا بناصية كل دابة. ها َم إلا من مشى به على الصراط المستتم. 

الصبور: على ما أوذي به في قوله: إن اين يُؤذُون الله وروأ فا جل لمم في العقوبة» مع 
اقداره على ذلك. وإ أخر ذلك؛ لیکون منه ما يكون على أيدينا ِن رفع ذلك عنه؛ بالانتقام منهم؛ 
فيحمدنا على ذلك. فاه ما عرفنا به مع اقصافه بالصبور؛ إلا لندفع ذلك عنه ونكشفه. 


فهذا بعض ما أعطته حضرة الحضرات من هذا الباب؛ فإلّه باب الأسماء. 


وأا الكنايات فنقول فيا نضا جامعاء وهو: إذا جاءت في كلام الرسول عن الله تعألى-» أو في 
كناب الله؛ فلئنظر القضة والضير» وي على تلك الكناية با يعطيه الحال في القضة المذكورة لا اد في 
ذلك ولا ينص منه. والباب يشم الجال فيه» فلنقتصر منه على ما ذكرنا إوالل قول احق وَهُو يي 
1 إهود : 56] 


2 [الأحزاب : 57] 
3 ص 127ب 


الشبيل). 
اتهى السفر الثألث والثلاون» باعياء هذا الباب من هذه التجزئة» والله الهادي. يتلوه في الرابع 
والثلافن.” 


1 [الأحزاب : 4] 
2 آئبت السماعأن التالان. واولما أسفل المتنء وثانييا في الهامش كيا يلي: 
1 م جي هنا لزه وهو ااك واللاون من ار E Ge E O E SE‏ 
امد الطاني الماتي هه بقراهة العا الفاضل تاج الدين عباس بن تمر بن يى بن سرور الأتصاري جاعة منم اأسيد الشريف 
الدين أحد بن عبد الله بن امد العلري» وكاتب ابت عمد بن عبد القادر بن عبد المالق الأنصاري»ء وذلك في مجالس متعددة آخرها 
صيحة يوم البعة مادس شرال صنة ست وللاثين ومتائة مزل الشيخ بدمشق. والحد لله رب العالمين". 
ا ا ی ا وی ا ا اط وک کین مل ن د ی ری ی ار یل 0 
اأوقاف الإسلاآمية 1 
3- عوطت مد هة بال قال يتما مت افد لات هه رامن بن نقد من اقش ق رل تا انه 
المذكررة بجضرر الشيخ مس الدين إسماعيل صاحب الشبخ ه وعليه؛ مجد الدين أي بكر بن بندار بن زنكي ال زي قي التارج. 
والند لله وملام عل عباده اإذين اصطفى". 
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الآية 
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E 
. السؤرة السورة‎ 
النازعات‎ 79 
عبس‎ 80 
عبس‎ 80 
الطففين‎ 83 
الروج‎ 85 
البروج‎ 85 
الررج‎ 5 
لاأعل‎ 87 
لالأعى‎ 87 
و8 النجر‎ 
3و الفحى‎ 
الضحی‎ 93 
ا‎ 
ن‎ 
اعلق‎ %6 
لالإخلاص‎ 2 
الإغلاص‎ 2 
الإخلاص‎ 2 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
آدم فن دونه تحت لوافي 
إذا أحب الله عبداکان سمعه اني يسمع به ورجله 


التي یسعی با 


إذا احبَّ الله عبده کان سمعه وبصره ویده ورجله 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر مها 

إذا قال المصلي: مَك يَؤْم الَنٍ؟ يقول الحق: جدني 
e‏ 1 

أذْجِب الباس رب الناس. أف أنت الشافي» لا شفاء 


إلا شفاؤك 
أعبد الله کأټک تراه 


إن الله حي 

إن ال خلق آدم على صورته 

إن الله عند لسان كل قائل 

إِنّ الله غيور» ومن عّرته حرم الفواحش 
إن الله في قبلة المصلي 


إن الله قال على لسان عبده: سمع الله من حمده 


رح الحديث 
السنن الكبرى للنسافي - (5 / 406) 
9291 
مسند اد 2415 » مسند أي يعلى 
الموصلي 2274 
صحيح البخاري 6021 ء المعجم الكبير 
للطبراني 7738 
صحيح البخاري 6021 » المعجم الكبير 
للطبراني 7738 
يح مسام 3444 » مسند الشهاب 
القضاعي 717 
موطا مالك 4 ”حح سام 598 


یح البخاري 5243 › يح مسلم 
4061 


صعيح البخاري 48 صحيح مسلم 9 


حح سل 1 مسند امد 


7021 


يح البغاري 4819 تح بل 
4956 
ا ف ا ا 


852 


يح مسل 2 سند امد 


18834 


576 


الحديث 
إن الله لا مل حى تملوا 
إن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء 


إن الله وتر بحب الور 


إن الله وتر حب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن 


إن الله بحب أن يُمدح 


أن تعبد الله کأتك تراه 


إن لله تسعة وتسعين اسا؛ ماثة إلا واحد» مَن أحصاها 


دخل الحتة 
إن لله ثلاثائة خأ 
آنت الصاحبٌ في السفر 


أت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 


انب لنا ربک 
إه رب کل شيء وملیکه 


إن استحيیت آن آكذب شيبته 


عل الله إلا بقدر ما قر هنا الطانر 


حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صر الأفلام 


577 


رح الحديث 

ی ی ا 
1302 

سنن ابي داود 3357 » سنن الترمذي 
1961 

حح مسل 5 . سان أبي داود 
1207 

صحبح مسام 5 . سنن أبي داود 
1207 

حیح البخاري 4819 يح مسل 
4956 

صحيح البخاري 48» يح سل 9 


یح البخاري 2531ء و“حيح مسلم 
4836 


المعجم الأوسط للطبراني 1143 
بح مسلم 2 » سنن آيي داود 
221 

صحیح مسلم 2 » سنن آبي داود 
221 

سنن الترمذي 3287 وشعب الإمان 
96 

سنن أي داود 4399 » سنن الترمذي 
334 


السنن الكبرى للنساني 11306 


صحيح البخاري 336 » “يح ملم 


237 


صفحة 

اطوط 

82ب 
118 
32 


33 34 
11پ 
1ب 


المحديث 
الد لله المنيم المغضل 


المد لله على کل حال 
ا لحياء لا بأتي إلا خير 


المحياء من الإعان 
الرفيق الأعلى 


سَعّر لنا. فقال صلى الله علبه وسل -: إن الله هو 
طلبة 

شهني ابن آدم ولم يکن ينبغي له ذلك» وكڏبي ابن آدم 
ولم يکن ينبني له ذلك 

الصاحب في السفرء كيا هو الخليفة في الأهل 

فالمد لله غلا المزان 


فان لم یکن تراه فإله براك 


فا نحن به» وله 
ميتم الله فبا إماتٌ 


كان بأخذ من طول اللحيةء لا من عرضها 
کاغا وبر اله وماله 


کل من الرجال کثبرون» ولم کیل من النساء إلا مرم 
بنت عمران وآسية امرأة فرعون 


خرح الحديث. 


مصنف ابن آي شيبة - (7 / 90) 


صحيح البخاري 5652 ٠‏ صحيح مسلم 
53 


: 4061 


سنن آي داود 2994 » سنن الترمذي 
1235 


المعجم الكبر للطبرافي 10602 


سبح مسلام 2392 » سنن أبي داود 
2211 

“يح مسام 328 » سنن الترمذي 
3439 

سحيح البخاري 48 صحيح مسل 9 
سنن ابي داود 925 » مراسيل ابي 
داود 55 


4299 


بح البخاري 519 يح مسال 
991 


سحيح البخاري 3159 . صحيح ملم 


4459 


578 


33ب 


0ب 


الحديث 
لا تسوا الدهر فإ الله هو الدهر 
الله الماحب في السفر 


اله آؤنى من جنل له 


الهم إني أسألك بكل اسم سيت به فشك 


8774 

یح البخاري 564 ›« بح مسلم 
5016 

صحيح مسل 2392 » سنن آبي داود 
221 

المعجم الكبير للطبراني 450 المعجم 
الأوسط للطبراني 7262 

مسند أحمد 3528 » المستدرك على 
الصحيحين للح 1830 


لو ان أونک وآخرم وإنسکر وجتککانوا على آهی فلب حي مسلم 4674 » سان الزمذي 
رجل منک؛ ما زاد ذلك في ملكي شنا ولو أن الک 2419 


وآخرم وانتک وجتک کانوا علی اجر فلب رجل منک؛ 
ما نقص ذلك من ملک شبئا ولو أن ولک وآخر. 
وانضشك وجتک» قاموا في صعید واحد م سالواء 
فأعطی تکل واحد منم مساله؛ ما فقص ذلك من 


لو دليتم بجبل هبط على الله 


سنن الترمذي 3220 » مسد أحمد 


يس الى عن كارة القزض» لكن انى نى الس صي البخاري 5965 . صصح ملم 


ليس من أحدٍ أصر على أذى من الله 


لس وراء الله مَرى 


8472 
1741 
صحيح البخاري 5634 » صحيح مسل 
5016 


البحر الزخار مسند البزار 944 6 
جم الزواند ومبع الفوائد - (4 / 
435( 


ما الإحسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلً-: صحيح البخاري 48 صحيح صلم 9 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإك إن لا عراه فاه 


براك 


7ب 


4ب 


1ب 


110 


2ب 


الحديث 


ما ضلْ قوم بعد هدى انوا عليه إلا آوتوا الجدل 


ما من قتیل تل ظلما إلا کان على ابن آدم كفل من 


الوزر 


a Co E a 


من عزف فته عزف ربه 


هلي الآنياء وعبشة السعداء 


هل من داع وهل من تاتب ومن سائل ومن مستغفر 


والب ر كله في يديك والشرَ لبس إلبك 


سنن الترمذي 3176 » سفن أبن ماجه 
47 

سنن الترسذي 2597 » مسند أحمد 
3883 

للسهنې 8879 

4844 


آدب الدنبا والدين للماوردي -(1 / 
6). الحرر الوجيز - (6 / 338 


بح مسل 1265 > شعب الإمان 
لبتي 3453 

3344 

شعب الإعان لبتي 10185 


ر اوت ل وکین انع شخ ی بت e‏ 461 « يح مسلم 


عليه السلام. وبيده الشغرة فیذجه ا 


لفرخین 


يا اين آدم؛؟ خلقت الأشياء من أجلك» وخلقتك من 
اجلي. فلا تنك ما خلقت من اجلي» فما خلقت من 


کن ل محا 


يا رسول الله؛ ٳني حب آن يکون نعلي حسناء وئوبي 
حسنا. فقال له صلی الله عليه وسم -: إن الله جيل 3600 


حب الممال 


الحر المديد - (3 / 248). فيض 
القدير - (5 / 466) 


يح مسل 1 ١‏ سند امد 


2ب 


20ب 


فهرس الشعر 


م عدد 
٤‏ 1 القافية 1 
الخطوط ّ یں اح 
1 طابّٹ بطب الطب الأشباء والأسماء ٤‏ 2 الکامل 


4 نحن فیا على السراءِ مراء ء 3 غلم السيط 
40ب وما لها شوت وما لها بقاء شقاء ۶ 1 ملوك 


56ب بيت بالل آقواما ونم أحياء ء 4 ابيط 

7 إذا كان إطراريٰ وصُرَّيٰ بؤنيي ومصاحي ب 5 الطريل 

4ب لإ الھور له شط بيده غلبا ب 5 السيط 
5 رز 


9 إتا المحال مَلْعَبُ نذه . ` ب 


1 َه اله أولا تاا ب 7 مجزوء 
1 لف 
7ب حَصرة القزب والفَربُْ نصب ب 8 الحنف 


6ب عضب الق كروي فاتجپ ب 2 نزوء الرمل 
6ب لله القَربةٌ والقَربُ والقلب ب 


ِ 
6 


3 فیا من فزبه بعد قرب ب 6 زوء الوافر 
3ب فكل وَفتِ له حال يبه وترتب ب 2 اللسيط 
2 ما ادبن بالدف وا زمار والب والأدب ب 7 السيط 
2 لاإ الوداد هو البباث الشتات ت 5 الوافر 
0ب إن اميل الذي الإحسانٌ شيمه ته ت 2 اللسيط 
3 إن المسَعّر رب الأفراتا والأوقاا ‏ ت 4 الکامل 


581 


1ب 


حَطْرَةٌ الأقرب على الصَراتِ 
ال بالق نی رأ 

عن العطاء كف البِطاء 
الان مي وين 

فالتنيی أضل في کل کون 
کل مَکان فيه أَهْلٌ ص 


فا استوى علينا إلا بريه 


فيكنا الأمر إن عَلّا 

وکن فزدا فصار روجا 

إن الحياء لباب اللي بفتاح 
أؤصٍ فإك راخ 

إذا ل أَمْر الله في كَل حال 


بُ ظهري ٳلى ري ومُشتندي 


إن المحياة حياةٌ الب لا الد 

آنا وار والح وارك ما عنڍي 
ت اميد اسم مفعول إحامينا 

ردت بالقزڊ في شأني 

حطر الثم خطرة الإو 


حَطرَة الذي والهُدّی 
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( 


( 


ر 


د بڊټيځ ي ي ټيس يس يي ي ي نن ص 


109ب 


7ب 
09ب 


108 


حَصرهُ الهڏي والهدّی 


فإله ارب وحن القبيذ 

فک کؤن قد 

فأو نا رال الَجِدُ عله 

تولا ا لحب ما عرف الوداد 
من مَنْعّهُ عطاء 

أرب الق له 

إن الخلاقة سر الله في اشر 
إن الإعادة يل البدي في الور 
إني بقذت إلى الحجوب في الخ 
خلبغة الح في الآكران من ظهرا 
عبد الصبور هو اني لا يضر 
الكل مدع في ڪن مُؤچا 
فس الور وی ما طز 
فهکذا کات الور 


و ن من عَرني يڌاري 


خخ مف ص 0Q‏ ی 


N 


U‏ ي ي یي 


53ب 
35 


لنش السخي الني بلي جار 
الله ما الأول والآخِرُ 

يغلي ویرخص سُوقه ندل 

إذا قلت: قال الله فالقول صادِ 
إذا أخصَبْت أمْرلك في كاب 
لماه بالکرامة 

إذا ما قَلْتٌَ: م فی 

إذا أعَمّى قلا مانغ 

إن الؤجوذ جود الحق مقط 
حطر انم والقطا 

إذا کان عَْن اعد فَالغبد باطن 
الصاجبٌ الق َس الصاحب الداعي 
فين وجوڊ ای وڙ مُحق 
إني غلل ولا شض خبرني 
حطر الخد والُر 


رعو رح لا کون موادا 
لا بداث فر لست انيه 
إذاکان الرفی هُو الرفي 
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وأوجاعي 


Go: 


ر 


4ب 


إن الرفيق هُو الذي تزفق 
إن الشخي هو الذي بعلي عَلى 
إا ا جنغ وجود 

تمرذوا بالل رب النن 

فإذا وليت أمرا 

فا تصدّى إلا حن 

فانم إلا الله فاحد قل حًا 
فام جيذ ولا م كار 

فوالي الح من وال 

وکل وَفْبٍ له حال يتطق 

إلى القيوم لا أنغي سواه 

ا امم عن عل ومَغرفةٍ 
خطرة اليف حطر الأزسال 
حطرة الإنداع لا ثل لها 
سبحان من جع الاد ره 
ما طَمِبَ الطْيْبَ إلا كُؤنْ خالتنا 
الور ُوران: تُر الب والعقلِ 
ولي مَن قول آنا الول 

إن الشفاء إزالة الالام 

ذذ بان لَك المد 


6G: 


LL CLC LCL CLC CLC CLC CL CLC G&G 


سه0 ټپ ي 


سر طط يس شي ي ي يني نين نن نن 


N 


2ب 


104 


قد رمت أن ألو بَوْجِبْدِ خالقي 


فل ا زد والكرم 


فلولا ا لحر ما جد انعم 
فا حلق الإنسان إلا يلما 
قذي الق هدي الأيء 
فهر اله في السباء 


لش في العام إلا 
إذا رايت الني بالفعل تفده 
ٳذا کان القوي شد ري 


ٳذاکان ڌهري عبن ريي فاته 
إن الاب هو الرجرع 
إن قلت فرلا يا 

ِن الإمام هو الوالي فلا کي 
حضرة اسان إحسان 
اللهر عن الزمان 

اني قام بنا في ضا 

َكل من فيه بطل 

فا في انكُؤن إلا الشلع فز 
فا ل مَل إلا به 


ډیا بن ن ین 
¬ 


N 0 ي‎ + 
cC 


الا إا الذي الفَن لنات 

إن الحاتة حال لَبْښ يرجا 
إن الل الني إذا لاء 
ت الموځَر مَن تشاء لجكَةٍ 
ٳي اتقَغْت بن تي مناه 
حَطرَة النضر خطرة 

صب الرحن فيا أدب 
نوت عن ال جاني وما زال عفنا 
فان لم تَكلْ؛ رة 

فكل من قَفْهْده وره 

َل اليم والشراء جميقا 

وُذ إَهَكَ فالأفعال لي 

إتما الي الني ي 


ا ي ي ين هه 


N 
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2ب تفت البلا ومن علا قییج ح 1 الوافر آدم 
65 وفي کل ڻيءِ آي وأحد د 1 المحقار ب أبو العتاهية 
0وب أخلى من الأضِ عند الاي الوجل ل 1 السيط الوأواء 


اویل المشقي 
8 ن تي طب إذجالوغ ‏ السل لى 2 الجر 


8 ومن يفو لا يعدم على الي لاما لاما م 1 لالالتقارب الرقش 


NÎ 


63 الد والباغي يحب الوجتان الوجدأان ن 1 الرجز 
2ب لا بغر الشوق إلا من بده يابا ه 1 البسيط أبر الشمتمق 


یات س 
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الأحدية- أحدية 


الأحمد-أحدية 


الإرٹ- الوارث 


الاسم الإلهي 
ي 

أساء الإحصاء 
الأفراد 
الألف/قيوم 
الحروف 

الإله الجعول 


4 


اام 


مصطلحات صوفيّةٌ 


صفحة الخطوط 
1 31ب 32 
32ب 56« 87< 91 


1112ء 122 

29 

4< 48 61 
63 64 65 
65ب 88ب 97ب 
0ب 

2ب.» 12ب» 18ب» 
49ب 72 72ب 


74 87 87ب. 88. 
90« 1111ء 12پ 
108ب» 127 


127 


34 33 
60 


13 
9 


الصطلح 
إمام مبين 
الإمامة- الإمام 
الأمانة 
الأ 
الس 
الإنسان الال 
إنسان حیوان 


أول - آخر 


الإيثار 

البإطل 

باط ن /من مراتب 
المحضرة 

بحر 

ابرق 

اللسط 


4 97 97ب 
92 


2ب» 73» 
126 
ص 


74ب « 


47« 23ب 


0ب 


وب 
0.,. 108پ 
95ب 

7ب 

63ب 

42ب 101 


0 80ب 


63پ .89ب 


40ب 46 


15, 125ب 


17ب 82 109 


20ب 


40 


18ب 


74ب 
05ء 111 114ب 


590 


خزائن وجودية 
الخلافة- خليفة 


الخيال أكأن إحضرة 


الحر 


اللرة البيضاء/ 


العقل الأول 
الديوان الإلهي 
النهاب 

الرجاء 

الرجة 

الرحة السابقة 
الرحن الرحم 
الستر 
السراب 
السراج 

الشر /العدم 
الشروق-المشرق 


شار الله / 


مناسك 
شهرد الرفيق 
اليه 


شينية المدم 


66ب. 67 
19 19ب 
5ب 
76 113ب 


52 


52 80ب 
76 77 


20 


29ب 119ب 


18ب 


اللصطلح 
اقات ا 
الصبر 
الصراط المستقم 
الصعق 
الصفة 


الصو ر ة /الأمر 
الضلال 


الظاهر والباطن 


عالم الاق 


عبادة ذاتية- عبأدة 


أمربة 

المشق /الحبة 
المصمة 

المقل (الأول) 
عل المدء 
الماء 

عن اليقين 


عن ثابتة 


76 


2> 2ب 46 51 
63. 83ب. 87بپ› 
92ب» 118ب 
7ب 


39ب 21ب 
3 
79ب 


3ب 45ب 77ب› 
18ب 4ب 
70 


96 


2ب 


72 52 


46 108 125ب 


ابض 


القل (الأعلى) 
قيوم الحروف 
کرامة 
الكرسي 
کل العام 
كلمة الحضرة 


اکال 


الكرن 
الوح (المفوظ) 


REET 


3 50 2ب 93. 
11ب 113ب 
6ب 

ه4» 76 86ب 


4ب 30 95ب 
20ب 
52 


60 

30 

29 

29ب 30 61 
61 68 

10ء 10ب 11 21ء 
50ب 103ب 

9وب 100 

52 

26 

5 75پ 


7ب 


الممم 
اليزان 


E 
شربعة‎ 
نعم/ المزاج الام‎ 


ہار 


5ب 


00ب 
50پ 121 125 


39 21 


25ب 7ب 
81 5ب 


58 


5 
100 
112 «62 
46 


120 
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23 105 106ب 
61 63. 63ب 
63ب 64 


7 
2 2ب» 3« 108 


19ب 32ب› 48ب 4 
85ب 87 121 
126 


47 93ب» 121 


ETE 
32 31ب‎ 31 
32ب 56. 87. 91ء‎ 
122 12 
29 


65 

32ب» 73» 73ب 
61 61ب 
45ب 124ب 
12 


4 


2ب» 12ب» 18ب 
49ب» 72» 72ب 
74 87 87ب 88› 
0 111 112پ 
11 


27 


70ب 


4 


11ب 12 °89 114 
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ام 


بلعام بن باعوراء 


الحسن بن علي بن 
آي طالب 

حواء 

سعد بن ابي وقاص 
سعد بن معاد 
سيف الاين ابن 
الأمير عزيز 

عڻان بن عفان 

علي بن اي طالب 
عر بن الخطاب 
عبسی (الني) 


مد بن جد) 


فرعرن 


25 
12ب» 43 
4 


7ب 


50 


32ب» 73 73ب 
32ب»› 74 
32ب» 73» 73ب 
47 


3ب 


1 37 9ب 


قاببل 2ب 
کر عزة 4 
لبنی 4 
بى (في شعر) 5 
ليلل (صاحبة قيس) 4» 5 
لبلى الأخيلية 4 
مجنون ليلى 4 
مرم (عل السلام) 11 
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o‏ 8 ا 


ا (الإمام 
سبد اني 
موسی (الني) 


( 


20ب 21 79ب 


72 


20 32 59ب 61› 
75ب 76» 115 
115ب» 121 

72ب 


121 .20 
4 


7 57ب 
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الكاب ٠‏ الولف طفحة الحطوط . 
الأوليات ١‏ 2ب 
مواقع النجوم ابن العربي 10< 66 
المدينة الفاضاة الفارابي 28ب 
يح مسا بن اجاج ملم 20ب» 21ء 79ب 

فهرس الفرق 
الفرقة.  ..‏ صفجة الخطوط . 

الأشعرية 2 ۰ 70 

البنوية 36 

الماية 47 

مثبتو العلل والأسباب 31ب 


فهرس الکنب 
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OAs aa Ae RS رموز مستخدمة في التحقيق‎ 

Oe aR حضرة الوذ‎ 
AOD SAGA SRSA RRR حضرة المجد‎ 
AOS mae NE ORR حضرة الحياء‎ 
QOT ASRS حضرة السخاء‎ 
AO SES STAAL SSAA حضرة الطب‎ 
1 EEE حضرة الإحسان‎ 
AIIA OSS RAR aR حضرة الدهر‎ 
416 ............... حضرة الصحبة وهي حضرة المعية‎ 
7 Wh E E O RETO حضرة الخلافة‎ 
42SER SAAN ERS حضرة الجمال‎ 
A6LLA OS SSA S E A O E R RS A A حضرة التسعير‎ 
A292 NOSES A حضرة الفرابة والفرآب والفرأب‎ 
AIS SOS SL حضرة العطاء والإعطاء‎ 
Acetate حضرة الشفاء‎ 
439 ,.. حضرة الأفراد‎ 
QAL SA A OSE حضرة الرفق والمرافقة‎ 
AA SASS SASS حضرة البمث‎ 
QATAR حضرة الاسم الحق‎ 
ASO SADE ERS حضرة الوكالة‎ 
QOSER SSA as حضرة القَوَة‎ 
ASSESSED AAA حضرة المتافة‎ 
ASTA ERS حضرة النصر‎ 
AGO ea SaaS AERA حضرة الحمد‎ 
463................ SRSA e SSDS r حضرة الإحصاء‎ 
AGO AES RRR حضرة البّذء‎ 
QOL I SOE ASE حضرة الإعادة‎ 
AGIA De DSA ae حضرة الإحياء‎ 
QTR DRE SSSA Ra حضرة الموت‎ 


ATA AAS حضرة القَيَوميَة‎ 
ATO e a AR حضرة الوجذان وهي: حضرة "ڱن“‎ 
ATI oes Aaaa A ese eas ee Sse حضرة التو حيد‎ 
ABZ SAS A a حضرة الصمدية‎ 
QOS Oi ASAE SS حضرة الاقتدار‎ 
E. EEE EE حضرة التقديم‎ 
ABS SSS SSA حضرة التاخر‎ 
AIO eae be era i soe حضرة الاولية‎ 
QOL Gs EaSRaaa SR حضرة الآخر‎ 
A4la sS SSE حضرة الذلهور‎ 
AIT DESDE حضرة البطون‎ 
SOO ata حضرة التوبة وهي الرجوع من المخالفة إلى المواققة‎ 
SOILD DSSS RSS E حضرة الغو‎ 
SOS ata a seo حضرة الرافة‎ 
OPS ASRS e e حضرة الإمامة‎ 
SLL Tee faire حضرة الجمم‎ 
SIS aii seas e حضر انى والمغني‎ 
Cy CE EE حضر؛ العطاه والمنع‎ 
SAI SLA ASA A E SS حضرة الضرر‎ 
SASS AN O ROSS حضرة النفعم‎ 
SIOR CARRERAS حضرة الور‎ 
2I aA حضرة اليدى واقهذي‎ 
SII easel aR ae aa حضرة الإبداع‎ 
SITS OES حضرة الورث‎ 
SII RSS ESER E SAR حضرة للصبر‎ 
SARS E LS EEA ee حضرة الحضرات الجامعة للأسماء الحسلى‎ 
الفهارس‎ 
SOI SAAS فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والأيات‎ 
STO RA a SE فهرس الأحاديث افنبوية‎ 


seceevsnereueentsBOSDDVOLAADDOOCOVDCOLISCODACOODDODLOOCOCCCONCCOPIVOVCOCOOTDNODAVOOODOSSSOCTORNSRODNOAereS 
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- iT : x لإا ص‎ o 25 - کا‎ 
4 ٍ م‎ 
e = AE $ - a ٍ 


رار ارا م 


0 4 ت ا 3 igs‏ 2 


: ا 
e‏ ٍ : ا e‏ جا 
" . ۰ ° 9 : 
1 ا ۶ ا 98 
7 ۰ز 5 
5 ( ا WEC‏ 0 ۹% 
Se) e‏ € ر ٠‏ 
. ۰ “ 1 ¢ ۰ 
* 
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رموز مستخدمة في التحقيق 


)9( آیات قرآیة 
» « حدیتٰ شریف 
9 إضافات أدخلت على الأصل 
ق ذسخة قونية“ 
س نسخة السلهاية 
ھ نسخة القاهرة 
إذا جاء التبير من غبر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنوبه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قرنية كرجم يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآيية والأحاديث النبوبة 
والنصوص الشمرية وأساء الأعلام والآمی.. ا. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد ببَناها في المواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأرلى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط)» ص 4ب 
تدل على أَنَ الكلمة المحنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطرط ). 

أما آرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا 


اسف الرإع واثلائون من الفتوح لكي 


1 العنوان ص 1ب» يلي المنوان بخط “مد بن إححق الفونوي: "إنشاء سيدتا وشيخنا الإمام العام اراح احق الفرد الكامل» حي اللة 
والدين» بو عبد الله مد بن علي بن المربي الطافي الحاتي که وارضاه به مئه ". 
يلي ذلك بخط الشيخ الأكبر: ”رواية مالك هذه الجلدة مد بن إسحق القونوي عنه". يلبه ختَم الأوقاف الإملامية برق 1738 يليه 
طابع دمغة برغ 1878 ثم بيان عدد الصفحات: 267 صصيفة. 

ذلك في رأس المضحة الثابة على جانبها: "وقف هنا الكناب الشيخ صدر الدين مد ين إحق له على الزاوية البلية عند قبره 
. وشرط أن لا رج ما اصلا". 


و دبا موان 


e 
را مسرن وخسرباہ ۔ایرہ‎ 
اسار وا رن ماز ل‎ 
غنلفہ‎ 
لل ا لم نز ر‎ 
نعف ان ۱ ا‎ 
زر السرا ج ا لے ناه‎ 
لير‎ (١ بر اانا‎ 
اذل عصرم يل‎ 
ربا نذاسہ الرهر ر‎ 


2 se: 
ونی عا راوس‎ 


عبن اا ررد را 

۹ 3 الرادر السام المصبسرا 
باراجرا جره . تفا ن 8 

7ھ اسر لہ االرری تير 
لیس زاره هو ر 

,ااا نا الخمر ر 


e 
i 
۰ 


الصفحة الثابة من مخطوط قونبة 


۶ 


کا رض لاز ندا مار لہ 
رارع فائتح فعراصاد رلح باوبا می 
اصابہ عإان صاب دة راه عرا راا 
ودرا فل قا لمانا رمل استبرا وزی 
الزیان ی رصاب تخا :رمان لازا ری . 
۷ہ انت غ وہنا اتصھ مراتصه بالعیره 
ارہسرا راد عمال ریا ماب برا راسا (i‏ 
ہاات ااا رین را لیا والی وات باایہ دا صاب 
الن انب ی السصر لاع 
والتلانزر يلر ا 


اگاس راناس 3 ا 


ومر لر د داہن J e‏ ری: 
1 رر 


رشو 


2 RP 
: ESTE 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


ba: ا‎ 


سم الله الرجن الرحم' 


الباب التاسع وا-أفسون وخخسائة 
في معرفة أسرار وحقاتق من منازل ختافة 
لهي قە ئفير نلم أئة البجبر 
وَهُو اسراح الني سنا َر آلباتا اير 
فک عضر قيش نجري غاب اثخوز. 
عه في الؤجُود ردا الواجد القالم اتير 
باواجتا مج نال لیس ل في الؤزی ظز 
بس لأئواروطهزز ‏ إلابنا لالا الشهوز 
خن جل کل ئيء هر في غيب الاوز 


اعم يدنا الله وإباك بروح التدس- أن هنا الباب من شرف أبواب هذا الكناب. هو الباب الجامع 
لفنون الأنوار الساطمة» والبروق اللامعة» والأحوال الحاكة» والمقامات الراسخة» وا لمارف اللديية والعلوم 
الإليية» والمنازل المشهودة» والمعاملات الأقدسيةء والأذكار المنيجةء والخاطبات المىجة» والنفشات 
الروحية. والقابلات الرؤعية» وكل ما يعطيه الكشف» ويشهد له احق الصرف. مدت هذا الباب جيع 
ما تعلق بأبواب هذا الكتاب» ما لا بد من التنييه عليهء مرا من الباب إلى آجره. 
فن ذاك: ر الإمام البين وما يتمق بالباب الأول 
إن" الإبام ُو ان كزع تن شع الأشور مبنكا يبه 


الإمامٌ البين هو الصادق الني لا يمين مجلى ما آحاط به العم » وتشکل فيه الكيف والْكرٌ وحلّت به 


1 الى لة ص 2 
2 ص 2ب 
3 ق؛ هنان البتان تا بتان في الهامش الأيسر بنط مختاف. مم إشارة ”ع "كيا آنييا أ يرتا في س. 


الأعراض» وفمل بالإرادات والأغراض» واقعلت له الأوعية المراض. انور الباهر» وجوهر الجواهر. يقبل 
الإضافات الكويجة» والاستنادات" العينية» والأوضاع الحكيةء والمكنات ال كية. رفيعٌ ا مكانةء كثير 
الاستكاتة. عل في رأسه نار» عرة لأولي الأبصار. يغلي جميع ما سُطّرء وما هو مسيطر. ما له وجود إلا 
ما يل ولا بنصل إلا ا يقبله. هو الحصي لا عم وجُيل» ودل وأيل. لكل صورة فيه عينّ» وله في 
کل صورةکون. بيد و#ستد» وعد له ويمدّ. منه طٌهزنا وإتآه نهنا وأمرنا. 


وين ذلك: سر الظرف.. اودع في الحرف 
ما تعلق بالباب الثاني 
الظرف وعاء» والحرف وطاء. تختلف ضورته» وتحك سورئه. هو مغني المعاني» المظهر لاختلاف 
وكلماته حدودة» وآياته بالنظر مقصودة. أغيلي مقاليد البيان» فأفصح وأبان. 


نة ئاز ومداظع وم أفر وده غ 


ونب حقّ فة خأ ففبه عذل» وني طَلُ 


له التلقظ والرق» وله اتوم لا الوهم. لا وجود له إلا به» فانتبه. أبان للآذان ما سره ا جنان. نطق 
عن الغيب با لا شك فيه ولا ريب. يشهده الإمان والعيان صحفا ومُكرمَة. مَرذُوعةٍ مُهرة. أي سَفَرَة. 
كرام رة » هو ابن الإمام» لا؛ بل أبوه الني له الكمال والتام. إذا نهب ذهب» وإذا أوجر أجز. 
فصيح المقال» كثبر القیل والقال. تختاف آشکاله ومعارجه» وتخفی على المع آثاره ومدارجه. کان باین» 
راحلٌ قاطن. استوطن الخيال» وافترش” الكتاب» واستوطا اللسان. 


1ص 3 
2 ثابت في الهامش بقلم الأصل: "سورة" من غر إشارة الاستبدالء ومن غير توضيح موقعها؛ هل مام كلمة صورة هنه أم الماجة لها 


ورعا يقصد پا الشيخ صواب امتخدام كلا التعبيرين 
3 ص 3ب 

4 إعس :13 - 16] 

5 رسمها في ق: وافترس 
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ومن ذلك: بر اتازه.. الازیه 
وهو ما يتعانق بالباب الالث- 
َرّهنا" عن التزيه لا رياه يدل على اليه 
وفلنا: ذاكَ حط الح متا پیل الواجِد الفرد انيه 
التازية تحديد لماه والتشبيه لني المشبه؛ فيا ولي تنه. وتفگر لن رة وشبه؛ هل حاد عن سواء 
السبيل؟ أو هل هو من علمه في ظلٌ ظليل» في خير مستقر وأحسن مقيل؟ امه َء والمشبه بل 
وء والني نها لا لي ولا" َي بل يقول: هو عين ما بطن وظهر» وأبتر واستسر- فهو القمر 
والشمس» والعالم له كال جسد للنفس؛ ها م إلا جنم. ما في الكون ضذع. إن لم يكن الأم ر كذلك. فا م 
شيء هُنالك. والأمر موجود؛ لا بل وجود. والحکم مشهرد؛ لا بل شهود. وبالشب صم الشّشب» ولولا 
المسبّب ما ظهر حك السبب. فإن قلت: لس كنل فيي زال الظل والقيء. والظل دود بالنص» 
فعليك بالبحث والفحص. 


وين ذلك: سر البدء اللطيف.. وما جاء فيه من التعريف 
حن الباب الراع- 

مه؛ إَِ العام علامة. بدڙه من؟ فهو علامة على مَنْ؟ ما استتر عبِنٌ حتى يظهره كون. رآينا رسوما 
ظاهرة. ورّبوعا داإرةء قد كانت قبل ذلك عابرةء وناهية وآمرة. فسآلناها: ما وراك يا عصام؟ فقالت: 
ما يكون به الاعتصام. فقلت: ما تم إلا الل وحبله» وما لا يسع أحدا ٣َمل.‏ فقال: لولا الكئاتی ما لمت 
اللطات» ولولا آثارڙها ما ظهر مناڙها؛ ُن حَبَّت ناه اند مناڙه. له حضرة القُدس"» وما يم به إلا 
الحس. لولا الحش* بشهود الأثر؛ ما عرف إأطيف خبر. النفس عياء للقرب الفرط وما تشهده الحواش. 
وهي الصتاء عن إدراك الؤشواس. وهي المرساء فلا قصخ» والمجباء فلا تغل فتوجع. 


1 هنان البتان تابن في الامش لآير بقلم الأصل 


2ص 4 

3 [الشررى : 11] 

4 ص مب 

5 "لولا الحس" تابة في الهامش بنط آخر, مم علامة التصريب 1 

6 ثابت في الهامش تمريف الوسواس هنا بقل آمل کا يلي: "الوسواس: صوت ا حلي" 
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رى اللطيف ين اللطيف فاب ودا ل مله المحلاف فمامَّة 
ووت منة عه حفَوفة مدع للقاضي القلم فطالَة 
نادی عَلْبِه مُجَرّْسّا هذا جَزاء من عمل ا لجس البَميْدَ وصاحَبَة 
ليوب من َع الئداء فَرَعَوِيٰ لوقا أن ة إن جامُة 
فز يداه ِكل خير شايل فاشتفمل الأزسال فيه وكاجة 
هو اللطيف في آسبائه الحسنی» وہہا ظهر اللا الأعلى والآدنی. لما تجاورٹ تحاورٹ» ونا تکاثرٹ 
تسامرٹ. فرت آقتها على حقائق» ما لها طراتق. سماؤها ما لها من فُروج» ومع" هنا فلها نزول 
وعروج» فطلبث أرضا تنبت فبها كل زوج بهيح. فقالت: الفاح في النكاح. ولا بد من ثلاثة: ول 
وشاهدَي عدل» لهذا القضاء الفصل. فقال العلم: لا بد من يشم الله ارعن الزجم)" فهذا نها الولي- 
الشاهدان والو. فهنا كان أل تركب الأدأة» وبعد هذا عضت الشبه الما 
ومن ذلك: ر کی" والبسملة.. فمن عله 
حن الباب الحامس- 
قال الحلاج» وإن لم يكن من أهل الاحتجاج: "بسم الله" منك بازلة كى" منه» مذ التكوين عنه. 
فن قوی جاه واستدار عرشه» وقد فرشه» کرسول الله 8 قال: کی" ولم بسمل» فکان وام زقل. 
فن ذاق ضاق. وإذا التفت الساق بالساق؛ فإلى ريك المساق. فإليه ترج الأمور؛ إذ كان منه الصدور. 
لانيل ول بک" بل ما قال ُن 
فاب ورجوشا لالجا فن کن 


وین ذلك: صر الروح» وتشیہه برح 
من الباب السادس- 


اوځ من عام الأنر اني ثئريي کيل ما نض لي في حك اکر 


1ص 5 
2 [الفاعة : 1] 
3ص 5ب 
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وا رفي بذاك انر غرفي وان تفرة ما على نري 
أشرقث أرط الأجسام بالنفوس» كا أشرقت الأرض بأنوار الشموس. وإغا لم فرد المين؛ لأا ما 
أشرقت إلا ما حصل فيا من نور الكون. وإن كان الأصل ذلك الواحد؛ فليس ما صدر عنه بأمر زائد. 
فعدَدَة الأماكى؛ ن آبزل نقسه فيا مازاة السا. فللحقيقة رقاتق» يعبر عنها بالحلاتق. 
ومن ذلك: ير الكيف وال.. وما لها من ا لمكم 
اَكيفٴ والكٌ جهولان قَذ علا وقد فوشت اذا جاءني بوتا 
فهمايشايلمابأنة فيا الح فالظرة به لما 


هو البيت المعمور بالئرىء والني كان عليه الاستواء. محل الظهور» المشرئ بالنور .كلمة الحقّء 
ومقعد الصدق. معدن الأرناق» ومظهر الأوفاق. محل البركات» ومعين السكنات والحركات. به عرفت 
المقاير والأوزان» وبه سي القلان. له من الأساء: اليين» وهو الذي أبان النور المبين. حك في النور 
بالقسمة» وظهرت بوجوده اللالات والظلمة. منه تنفجر ينابيع الجك» وتبرز جوامم الكلم. يحوي على 
رموز النصائح”ء وكوز الأصاط. الشهادة “خافعه» والفيب كثافته. يستر للقَيرة» حتى لا رى راء غيرّه. 
يقاب في جيم الأحوالء وبقبل بذاته التصريف في جيم الآعال. 


ومن ذلك: سر ظهور الأجساد.. بالطريق المعتاد 
من الباب الثامن- 


تشد" الوح للأصار عيبل فا تيف فب إن الأنر تضليل 


1 البتان 0ابتان في الامش هلم الاصل 
2 البتان اتان ف الامش فل الأصل 
3ص 6 

4 البتان تابتان في الهامش َل الأصل 
5 الحروف المحجمة صلة 


قام اليل په عدي مُشاهتة لما تل روځ الوځي چبريل 


البرزځ (هو) ما قابل الطرفين بذاته» وأبدى ني عینین من ائب آیاته؛ ما يدل على قوته» 
ويستدل به على كرمه وفتوته. فهو الب ا لخوؤل» والني في كل صورة بتحؤل. عوْلّث عليه الأكابر» حين 
جنه الأصاغر. فله المضاء في ا لحك وله القدم الراسخة في الكَيْف والك. سريع الاستحالة» عرف 
العارفون حاله. بيده مقاليد الأمور» وإليه مسانيد الغرور. له النُسب الإلهي الشريف» والمنصب الكياني 
المنيف. تلطف في كثافيه» وتك في أطافيه. جرحه العقل ببرهانه» ويعدًاه الشرع بقوة سلطانه. حك في 

کل موجود» ویدل على صححَة حکه جا يعطبه الشهود. ويعتر به ا اهل بقدره" والمالم» ولا يقدر على 
رد حه حا 


وين ذلك: سر المارج.. في الوالج 
من الباب التاسع- 
انار كالور في الإخراني قذ ودا إنلك الأر ما عولاي قذ عدا 
فالكل دان به والكل دان له ه الح فاكلّمَا ودا 


اول جوادكاء حين أمِر فأبى. وأؤل من قَدَح في الى من بهي وما اتهى. سن الحلاف في 
ااتنلاف. فأظهر النقيض؛ ليعرف البيب من البفيض. امتشل الأمر فما يشقيه» وحَلٌ به ماكان يتقيه. 
حالف الردی» ویخالف الهدی» ولا يترك سدی. ومع اقصافه بالحوف؛ لا يبرح في معاملعه بالحیف. فإذا 
جنح منهم من جنح إلى رټه طاٹماء وکان لباب سعادته قارعا؛ | بين أَحدٌ يقرع رعّه» وکان احق صره 
ومعه؛ إن سيم أْضت. وان اسع أّتُ. 


1ص تب 
2 الان ثاان في الهامش جل الاصل 
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وين ذلك: سر النور.. في الحفاء والظهور 
-من الباب العاشر- 
الشمش' مفرقة الشمش مُخرقة برها قي ؤر حكّة نار 
ولْيْس قدا إلا أځو عه لذب جلي 4 في القلب آثار 
أشرقت الأنوار حين رقت وتبرت بها الأعيان فافترقّت. فأغنت” الإشارات عن المبارات. فنها 
من هيم فتپيم» ومنها منک َتحٌَ. فلکل عن مقامٌ معلوم» وحدٌ مرسوم. فنه مرموز» ومنه منهوم. 
ڪخلقون فوس هم كا مشاعون» وني أي صورة شاءوها يتحولون. هم الحتادون والجاب» ولمم الظهور 
والججاب» إن هدا َي« عاب 4 كرون التكيبرء وون بالسرير. لم امقام الأشعخ» ومازطم بين 
الله والعلياء متا في البرزخ. فأصتحاب السب منهم عند أرباب الفكّر هم الحلفاء من البشر.. بعلم ذلك من 
تحقّق بالنظر» واعمد على ما جاء به الكشف والبر في مجاري اليبر. والعقول من حي أدلها قاصرة عن 
دَزلكٍ هذا العلٍ؛ لطموس عين الفهم. 


وين ذلك: سر الافتتاح.. بالنكاح 
حن الباب الأحد ڪشر - 


TG 


آنا في الؤجوڊ با وليه مله فل 

فاا يفل بوجه وبوج آنا اهل 
القول من القائل في السامع يكأح؛ فين المقول عين ما تكؤن من السامم؛ فظهر ظهور المصباح. 
التوجّه سبب القول والتكوين على التعيين في لحل الظاهر؛ زول الباطنً إلى الظاهر. وهنا نكاح بين 
انى والجش» و(يين) الأمر الركب والنفس؛ ليجمم بين الكثيف واللطيف» ويكون به الهييز والتعريف. 
وإن خالف تركب المعاني تركب الحروف؛ فهو كغلاف المعرفة وا معروفً. ثم ازل الأمر النكاي من 
مقام الافتاح إلى مقام الأرواح؛ ومن المازل الرفيعة إلى ما يظهر من نكاح الطبيعة. ومن بيوت الإملاك 


1 اليتان ثابتان في الهامش قل الأصل 
2 شرقت الشمس: طلعت. أشرقت: أضاءت. 


5 ص 7ب 
6 "ون خالف... والمعروف" اة ف الامش خط آخر؛ و 
5 


إلى تكاح الأفلاك لوجود الأملاك. ومن حرکات الأزمان إلى نکاح الأرکان. وین حرکات الأرکان إلى ظھور 
ابات التي آخرها جسم" الإنسان. م تظهر في الأشخاص بين مباض ومناص*؛ فالنكاح ثابت مستقر» 


ودام سير. 
ومن ذلك: ير الُؤر المستدير» والاستواء على السير 
حن الباب الاي عشر- 
اشوا على السربْرٍ لان فو وز والئؤر م كيان 
فاشتدارٹ بنا الأمُورٌ وَحارت ين ڙنا ناته وڄنانة 


ادر حول قَلّْ؛ ولهذا بتنوع في الصور ويتقلَّب. لولا استدارة الزمان ما ظهرت الأعيانء ولولا 
الملوان“ ماكان الحدثان”. بتكرار الفصول يدوم حك الأصول» وبه ظهور الإنمام هنا وفي دار السلام. إغا 
دار السرير؛ لبحيط بالكائنات ءِل التفصيل والنديير. فيباشر الأمور بذاته» وها ما يناسا من هباته. 
فان الحزاتن لديه» وني يديه. فلولا الإحاطة والؤر ما مکن» ولاکان له ما سگن. فلا قوذ للفحاط بهء 
فاتبه. ومن قال بالحؤر في الؤر» تموذً من الحؤر بعد اكور" ولا يقول" با لحؤر إلا من لا ِل له 
بالتسيير» ولا يعرف قبيلا من دبير”. الأمر أمام» والقول بالتهقرى حل من الكلام. 


ومن ذلك: سر الفرش.. وحملة المرش 


ا" في القزش وود وؤ جو ارش عرزي 


فإذاكلت إماا كات الأذوان فزثيٰ 

آروا وصؤر؛ متكنون على سُرر. وأغذية ومراتب لها طرق ومذاهب. فلأرواح والصور بين ملانكة 
1 ابت فی الامش بخط آخر٬‏ مع إشارة اللصريب وحرف نخ 
2 باض: قم با کان ولرم» مناص: فرار۔ 
3 ق: رعا كانت: جنانه» فالمرف قبل الأخبر صمل 
ه4 الملوان: الليل والہار 
5 الحدثان: الحرادت. الأحداث 
6ص 8 
7 المحور: النقص؛ والكور: الزبادة. 
8 فيا تصرف رقرب من: بزل» والترجیح من ھ؛ س 
9 فيلا من دبير: من الجاز وهي ا ر ابل والبر؛ آو الناف والامام. 
0 البتان اجان في هامش ف جل الأصل 
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وبشر. البشر لمباشرة اليدين» وا لملاتكة للترد بين العين والقّن؛ من لا أين إلى أينء ومن أبن إلى لا أينء 
ومن أين إلى أين» ون لا أين إلى لا أين. فبين "من" و"إلى" ظهر اللآن الأسفل والأعلى. فالمرش 
حال ممول» والأمر فاصِلٌ مفصول» والعاّم فاضِلٌ مفضول. والفرش عاد موضوع» ومباح غر منوع. حك 
فيه الطبع» وإن قيده الشرع. ولولا" المين؛ ما ظهر للتضييد حكر في الكون. فلو زالت الحدود؛ لزال 
التقييد» ولا سبيل إلى زوالها؛ فان بقاءها” عن كبالها. بها صت المناضلةء وبانت المفاضلة. المرش فرش 
ن استوى عليه» والأمر منه بدأ ثم يعود إليه. من غبر رجوع على عقبه؛ بل هو على ذهابه ثي مذهبه. ما 
م ية فیرجم؛ ولا لإحاطته نہایة فیتصدع. و« لیس وراء الله مرى»» وهو الأول عند البصير وال تمی. 
فالکل یقول بالابتداء» وافترقوا في إثبات لانتپاء. نهم ومنہم» وکل ذلك منقول عم. 
ومن ذلك: سر البوتين.. وما ها من القين 
من الباب الرابم عشر- 


ما انقطم إنباء التشريم؛ بقي الإنباء الرفيع؛ فته يَعمَ الجيع. هو ميراث الأولباء من الأياء. فلهم 
اللمحات والأقاس والنفحات. الاجتهاد شرع حادث» وبه تسى الحارث بالحارث. الاجہاد شع مآنون 
فيه لإمام يصطفيه. لا يزال البعث ما بتي الورث. وهنا" امال الموروث لا ينقص بالإقاق؛ بل سوه أبدا 
في تماق. فعله كتل المصباح الني لا يعقبه صباح. للشمس ظهور في السورتين بالصورتين. فهي بالقمر 
نور» وبذاتما ضياء» وڪالتما يعن الصباح والمساء؛ فتحفي فسا بنضيها. إذا أطلفت القمر نهارا؛ فهي 
الداعية سرا وجمارا. ولبعث الكون بالليل الألبلي الداج؛ ثمت للشمس اسم السراج. فنبوة الوارث فرية. 
وة ال والرسول شمسية. فاجقعنا في النبؤة» وفاز الغمر بالفرة. 
فالشيش طللقة بالليل في لمر مم الفُروب وما لين من خَبر 
عت بن شزرة نيلك في ضور ما جلها يفل ؤر القن بابض 
قطاة الإشل ين طاعات مُزيلئم وما لعَيْن رول الله ِن انر 
إن قال قال به لا بالهَّؤى فَإنا يشمي الإلة اني يليه فادكر 


1 ص قب 
2 رها في ق ترب من: "بنايها"» والترجیح من ھ» س 
3ص9 
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وين ذلك: ر" إطفاء ابراس بالأاس 
من الباب الخامس عشر- 


ماکان القابل له مزاج ااتفعال؛ كان للنفس الإطفاء والإشمال. فإن أطفاً أمات» وإن أشعل أحيا؛ 
فهو الني وفك وَأبى)". فينسب الفعل إليه» والقابل لا بعل عليه؛ وذلك لعدم الإنصاف في حقينى 
الأرصاف. مع علمنا بان الاشتراك معقول في الأصول للقابل الإعانةء ولا يطلب منه الاستعانة. فهو 
الجهول المعلوم» وعليه صاحب النوق يحوم» وحكه في المحدث والقدي. بظهر ذلك في إجابة السائلء 
وهذا معنى قولنا: "القابل". ولا تقس الرحن ما ظهرت الأعيان» ولولا قبول الأعيان ما اقصفت بالكيانء 
ولاکان ماكان. الصبح إذا تنمس؛ أذهبَ اليل الذي كان عسعس. 


فلولا اليل ما کان الها واولا الور ما جد التفاز 
تفرت ال لأكرامها؛ لا لأعياءا. فان اين لا تذهب وإن اختلفت علا الأحوال؛ فسجود الظلال 
اغد والآصال*؛ جود شكرء واعتصام من استدراج إلهي ومكر. 


وين ذلك: ير الأوتاد والأبدال.. وتشبيههم با بال 
ہن الباب السادس ڪشر - 


آرواځ الأبدال أعيان الأملاك؛ ين ترات السبعة الأفلاك. وفقَطمُهم فأك البروج؛ ما يتصفون به في 
القامات ين المُروج. وحلوأهم با منازل؛ ما يستقبلونه من النوازل. ولنلك قشم علبهم الوجود بالنحوس 
والسعود؛ فعَزْلٍ وولاية. وإملاتي وكفاية. والأوتادٌ مسكنة؛ لکوا مكّنة. فلها الرسوخ والشموخ. ومع هذه 
العزة وا منع» وقوة الردع والدفع؛ فلا بد من صيرورتها عِهنّا منفوشا. وهباء منبقًا مفروشا. فتلحق بالأرض 
لاندکاکها. ونور فیا حركات آفلاكها. يمن آتجب علوم الرجال؛ ما لإ يم فاءل؛ مِذْل: رح الأرضٍ» وتش 
الجبال. وها دليلان على وقوع الواقعة؛ التي ونس إوفقتها كاذبة. حَافّة افع . 


1ص ب 

2 [النجم : 43] 

3 ص 10 

4 ص 10ب 

5 [الراقمة : 2 . 3] 
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اول عم حصل للعالم بالله؛ عل السماع بالإيقاع من الله. فقال: كن" مدوم أ يكن. فهر عينْ 
الأوزان في المزان؛ وبس سؤى الإنسان. فظهر بصورة الحقء ونزل علد ليك مدر ني مَثمَد 
صنق 4 . وكانت له الإمامة علامة» والحلافة ضيافة. 


فبعلم الأسماء؛ حاز مَك الأرض والسباء. وبجوامع الَلُم؛ أحاط علا با لج. فهو الحم امحیط؛ با 
بستحقّه اركب والبّببيط. فساح؛ في الاتفساح» وصال؛ بالاتصال. فأخذ الوجد في الإجاد» وتحرك عن 
موطن ثبوته لان الأشهاد. وما ثم أشهاد إا الأساء التي تكرّنث أحكاما عنه» وظهرت آثارها به منه. 


1 [القمر : 55[ 


ولا اليد ما تَر القزال 
وأؤلا الشرع ما َرَت فَبُودٌ 


وأؤلا الصدٌ ما عَذْبَ الرصال 
وألا الفطر* ما رقب الهلال 


وألا الع ما ذبلَّث شِناة ولُزلا الصو ماكان الوصال 
وولا لكؤي ما اقَطْرَتْ ساخ وللا القَبن ما دكت بال 
ولؤلاماأبان الؤشدُعيا ‏ لمَاعُرَث جداية أو ضلال 
ولاکان الم كل شىء ولا حك الجلال ولا ا لجال 
أری شطقا َه صز حَدِيدٌ 4 الأفر الطاع له الازال 
وخر ماڵ بضر ونزمي ولا ۈش أ4 لاال 
فسبحان الملم بل أن 1 البل الحيط له الجلال 
ذا رث إبوغبون قزم بلاجلن نام اكل 
فوشا لا رؤن وی سو ية وغاه ا اقصال 


2 أت فرقها بجخلل الأصل: "صح" رمتابلها في الهامض "الصوم“ وعلي هكلية "ع" كذاك 


3ص 11 


وين ذلك: سر من مَنح لرخ؛ فلنفيه سمی؛ فكان ا أعطى وعاء 
من الباب السابع عشر- 
إذا*ٌ ما كنت مَيْداا قَجْلْ فبه إذاکانا 
فإفي لنت أيه إا ميت إسانا 
ا اتتقل العام إليه بقوله: حى تل )؛ سكت العارف لما مع ذلك وما تكم. وتأؤل عام النظر هنا 
القول“ حذرا من جاهل يثوكم» ومَرٍض فلب المشكك ولم وسر به العام بالله الممهم» ولكثه ما مكلّم بل 
تكتمء وقال مثل ما قاله الظاهريّ: الله عل فالإلهي عإ» وا حدّث سلً؛ فا مد الله الني مَك ما لم 
كل تنل وان فطل اله عَلَيْكَ عَظبا ) فدبر على شكره والزم. فإذا رأيت من فرق بين المد والنم؛ 
قل له: لا صقدّم فتندم؛ فان جدارك تهدّم. وظهر ا لمعم فآمَن من كان بالأمس قد أسلًٌ؛ فإذا المعطي عينُ 
الآخزٍ؛ فعلی نفسه تَکرم. فهذه شعاتر الله من عَظّمها؛ عَظّمَ فعظّم» ومن اهتضمها اهتضم. 


فأين إصحاب الممم» وأهل الجود والكرم؛ يحون الّمء ويفتحون ما طبع عليه وخُج؟ فبرز 
رات الفيوب والظلًّ ذوات الثنايا الع ولمم فيخم" ذات المين على الطريق الأَمَم؛ لينظر سار 
لم ما حصت به امه من أوتي جوامع الكلم» وفنون ال يك؛ مد بن عبد الله 88 فبه يئ الأَمْر وحُج؛ 
"كان نيا وآدم بين الماء والطين". ما حيرت طبنة وما عُلم» وأخَرث طبه ® إلى أن جاءث دورة 
ا ميزان الني عدَل حين حک. فهو واضع الشرائم ورافعها؛ روأ وتفساء وعقلا وجشاء خط ذا کله في 
اللوح الحنوظ الفرّ. 


وین ذلك: ر التعد.. ف التہجد 
حن الباب الثامن عشر- 


إذا بان الصبح ني عينينء وكتا من أماتنا الله حمالى- انين » وأحيانا اثنتين؛ ظهر في غيوبنا ما 


1ص 11ب 

2 اتان نابتان في الامش لم الأصل 

3[غد: 31] 

4 "هنا القول" ثابتة في الامش بخط آخر عع إشارة العصريب 
5 [التساء : 113[ 

6 ص 12. واللنم: شمر الراس 


7 يمكن فراما كللك: “فياخد بم" نظرا لإهيال الحرف اإني قبل الهاء 
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الرابض. فقرناها حاياء وقطوناها مَطايا. َرَت تجارة الأوراد» وظهر الرشاد والإرشاد؛ في حرق الآدب 
المعتاد". فقعدنا باحق في مقعد الصدق؛ بنعت القاتم على كل تقس با كتمبث» والعالم با أكتسبت. فعندما 
طلع جُرُها؛ سی بین يدها نورهاء يتلوه أجرها. خاز الأجر كشفهاء واستنار بالنور أَطينها. 


نفيك لا بتفتي کان وزڍي 
عَهذْئكَ إذ أخذت عل عَهّدَا 
وَعَذتُ کا وَعذت وفُلْتَ عي 
وأنت الصادِق الحق الني ل 
َي قد فت“ علو جڏي 


جد في الج عن مَجيي 
ْب به فأَؤفٰ لي بعَهْيي 
بأڼي صاڍق ني كَل وَغڍي 
يرل في جَدَهِ يفلو دي 
لقن حد الل بخان نبي 


قل للحاميين بنا أفيقُوا فد الحقً ف بدح 
قفي الإطلاني يبد نة وما الإطلاق في حَدي تمد 
وين" ذاك: ر الجر والإسداد.. في المل المسضاد 
من الباب التاسع ڪشر - 

من الأمور ما يأخذه الحدء ومنها ما لا يده وا جزر والمدٌ ران من الطبيعة يأخذها الحد. واليلم 
المستفاد للملم يعم الحديث والقدم. فإن عاندت فافهم قوله تعالى: ونبو حئى نفل(" وما حك به 
الح على تقسه فاخ ولا تفرد بعقلك دون شلك؛ فإِنَ التقليد في التقييد. فيد الحليفة بالنظر في عباده؛ 
حين أهبطه إلى عاده. فقيده حين قإده. وة مَقاليدُ الشتاواتِ والأزض 4 ويده ميزان الرفع والحفض. 
ومع كونه مالك الأك؛ فهر ملك الْلك؛ يؤتي الك من يشاء» ويازع الك من يشاء وير من هشاء يذل 
من يشاء بيده الڂير وهو على کل شيء قدیر» ولانش کل شيْءَ وهو السَميع اْصِرٌ وما جزر بقد 


1ص 12ب 


2 أئيت فوقها بقل الأصل من غير إشارة الاستبدال: "نهمت" مخيرا بذاك إلى صواب كلا التعبيرين 
3ص 13 

4 [غد : 31] 

5 [الزمر :63[ 


6 [الشورى : 11] 
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المد؛ فإنه تبيه على أن الزيادة نق في الحد. فما جِرَر؛ إلا ليكشف ما ستر. 


عل الح بنا قد يكون معلوما لنا. وأتا عله بنفبه؛ فلا" بعلم لعأ فُذيه. وهو قوله #: «ولا أعلم 
ما في نفسك» فإئي لست من جنسك. فأنت الجنس الذي لا يترع؛ لا يعطيه الجبى الأمنع. ولولا تجليه 
في ضور الآلهة؛ ما تَعَّمث به النفوص الفاكهة. ومن هنا قلت: "انت الجنس"ء وهو الأصل الني ترجع 
إليه والأش. 


ومن ذلك: ير النافلة والفرض.. في تعن العالم بالطول والمرض 
من الباب المشرين - 


من كان عله عيسى فلا يُوسّى؛ فاه الخالنى الحبي» والحلوق الني يحبي. عرص المالم في طبيعته» 
ووه في روحه وشريعته. وهنا الور من الصيهور والديهور ا منسوب إلى الحسين بن منصور”. لم آر 
متحدا رق وفتق» وره نطق وآقسم (يالسُق. وَاليلٍ وما وسق. وَالقمر إا اق“ ورك طبقا عن 
طبق» مثله؛ له نوڙ في غسق. مازلة احق ديه مازلة موسى من العابوت؛ ولنلك كان يقول باللاهوت 
والناسوت. وأين هو من يقول: "المين واحدة"» ويحيل* الصفة الزائدة. وأين فاران“ من الطورء وآين النار 
من النور ؟ العرض محدود والطول ِل مدود» والفرض والنفل شاهدٌ ومشهود. 


وين ذاك: رالتاي واغابم 
حن الباب الأحد والعشرين - 


العوا نكاح» والتخاج ولادة» في عانم لكوت والشهادة. من تواج الليل والهار ظهرت خلج 
الأعصار؛ فتهيزت الأيام والأعوام والشهورء وجمع الدهر بالدهور. لولا حك الشمس ما ظهر في عال 


1ص 13ب 

2 هو اين بن منصور الحلاء 

3 "وريه نطق" اة في الهامش بط آخرء مم إشارة العصريب 
4 [الإنعقاق : 16 - 18] 

5 ص14 

6 فاران: اسم جبال مكة بالعبراني 
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الأركان ذو نمس ونقس. تعدّدت المنازل بالنوازل؛ لا بل النوازل عيَنبٍ المنازل؛ فاتيعها المدد» وما باليار " 
من أحد. فان وقع استئناء في هذا النفي فهو منقطمء وهذا مز لا پندفع. 


وين ذلك: ير امازل والنازل 
من الباب الثاني والعشرين- 


للمازل* الأين» وللمازاة العين. فالآمرٌ والشأن في ا لكانة والمكان. والنازل ِن معناه: في مازلقه» وفي 
مازاه: من حیث صورته. للقرآن سور هي منازله» وله آیات هي دلائله» وفیه لمات هي صوره» وله 
حروف هي جواهرّه وذرره. فالحرف ظرف؛ لمن هي منعوتة بقاصرة الزف. والكلمات» في الكلام» 
كالمقصورات في المام. فلا تشز لغهوم الإشارات» ولا تعجز عن مدلول اليبارات. فما وقع الإتجاز إا 
بتقديسه عن الجاز. فكله صذق» ومدلول كيه حقّ. والأمر ما به خفاء» وإن كان في يسبة المناسبة 
للطلب بالإتيان بسُرَر مثله جفا. فا ازيل رسول إلا بلسان قومه فتأمل» ومن الله المعونة فاسأل. 


ومن ذلك: سر الصون» وطلب العَؤن 
من الباب الثالث والعشرين - 
الصون ڃفظ في الأولياء» صمة في الرسل والأنبياء. كان من تعبيره فما عن الله يلُه؛ أته قذف 
باحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهق» والآخر في أدره لاجِق. فإ إن التکلیف إن کان ن حمًا- فاته 
زائلء کا آنه غرض مائل. فالدنيا حم ليس لأختهاء والأم لا تكح على بتها. بل البذت إذا لم تكن في 
الججر؛ فهي في بعض المناهب حلال؛ وإن كحك نها بالشرع لني ججر. طلبٌ الإعانة دعوى من 
صاحب بلوى. إا دل الأستار والكلل؛ من أجل المّل. 


تون بالاشتباء ومن اتبع م التداب فقد ضر 0 5 غ ازول ۴ ET‏ ).ومن ائ فقد 


1 مکتوب متابها في الهامش بخط آخر: "بالرع" 
2 ص 14ب 

3ص 15 

4 [الرر : 54] 


نحم وال يفول احق وهو يي المييل)"؛ فل الكفيل." 


ومن ذلك: سر الاشتراك بين الشراع.. من ځکم الزوایم 
حن الباب الرابع والعشرين- 


اعم أن الزوابع تكون بحكم الشرانع والطباع. ولنلك تعلو وتشتٌل» وتترف وتازل. ومع أنه كل وضف 
من هذين كيان وهو نمت إلهي؛ فالعلؤ ما شك فيه الدليل المعقولء والنزول ّت بَبّر الشرع” المنقول. 
فصاجبٌ الحلافة والإمامة مسكئه بين جد وتهامة. فله الجد الشامخ؛ بتحصيله عِلل البرازخ. فله القييز 
والنقد» ويله لأر من قبل ومن بعد يِذ يفرح امُؤمئون. بضر الله“ إفرح إمامم» وسيدم 
وعلاعم. وعِلمٌ السياسة لأحاب الرتاسة. فكل ري مدير شؤوس؛ على قدر ما هو عليه المرؤوس. ما 
کا خير آم آخرجت للناس؛ إلا وکا نتا 4 سبد ولد آدم من غير شك ولا التباس. فهو بنا وحن به؛ 


فانتبه. 


وين ذلك: ير اخعصاص آنواع الإنمام.. بالايام 
س الباب الحامس والعشرین- 


كل حلم أواه؛ إذا دكرته بأيام الله نهجت به منهج الاقباه. ولا ينتبه إلا النام» ولا يوقظه إلا من هو 
عل لکل نفس ہا بت قاتم. إغا نابت الايا مناب التعم؛ لأنها الآنية بأنواح الكرم. الزمان حافظ إذ كان له 
الاحتواء» وبه يكون الانحراف والاستواء. ولا عنده من الشمة؛ حاز الفصول الأربعة. فالزمان حك في 
الأركان عاقب ا لوان ا لوجبان المحدثان. فضصُرَر تحدتٌ وتر وآحوال تسوء وسر فأدوار تدور» ونجوم 
تطلع وتغور» وأبام وم وسنون وشهور؛ يمين تصرفها حوادث الدهور. فاليوم ليل ونہار» والشهر مَخْق 
وإبدار؛ والسنة يكرار» وامعة سبعة أدوار. وحكم الطرائق؛ في الساعات واللرجات والدقائق. وما زاد 
علا من توان وثوالٹ فا زاد؛ فهي رقاتق تمد الحاتق. 
1 [الأحزاب : 4[ 
2 في الهامش: "بلغ قراءة وسماعا ومقابلة على الولف" 
3 ص 15ب 
4 [الروم : ٠4‏ 5] 
5ص 16 

24 


ومن ذلك: ير الرموز والکنوز 
-من الباب السادس والعشرين- 
رموزٌ النصاځ کور المصاخ؛ فالناعح لا فته الدهر ناصح» والعمل با لمصام شجة كل عبد صاط. ا 
تراه كيف أقام الجدار؟ فإنه من مصاط الأيتام الصغار. ولم يطلب على ذلك أجرا؛ بل قال: سأحدث إك 
منه ذذرا. فلا آخبره؛ انقاد الكلم إليه» وعول فما أبكره عليه. فأنصف العبد المرحوم واعترف» وقال 
لصاحبه: كل واحد متا على عل لا يعلمه الآخر» وهنا وقف. فلقا عَم فطل عليه "؛ سل الأمور أجعها إليه. 
وين ذلك: ير “جود الظلال بالغدو والآصال 
اقث الصلال من السجود للشمس؛ لما هي عليه من رف النفس. فاستدبرزنها في هذه الأوقات» 
رامتدت ساجدة لمن بيده مکوت الأرض والساوات. حين ”جد لها من يزم أٽه من آهل القكين. 
وتعتدث من يدعي العقلَ الرصين. ول رات الظلال طلبَ استشراف الشمس علبا؛ لعنظر إلہا؛ قث 
وانقبضت؛ تطلب أصلها نين فضلها. فام تر لها الشمس عينا تمستعبده بنورها؛ لسرعة تفورها. ولولا 
عناية الأصل؛ ما لها هذا الفضل. 


ومن ذلك: سر التكييف.. في المشتى وا لصيف 
-من الاب الثامن والعشرين- 
ا عل الربٌ في الحافزة إلا من عرف الأولى والآخرة 

من کان ظاهره مصیفا؛ فباطنه مَشتی؛ فیجمع ما بین ین ومتی. 

ومّن کان ظاهرٌه مَشتی؛ فباطنه مصیف؛ فلیعقع في الحالين بالنصيف؛ وها من أحوال التكييف. 
الكيف حال الأجسام» وال الأوهام. يع الكثاتق. وله في البسائط لطاتت. وزمان الاعتدال؛ ما له من 
زوال * 
1ص 16ب 


2ص 17 
3 یکن قراءجا في تق: "رمال" والزمال: مشي فيه ميل إلى احد الشقين. 
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وهن ذلك: سر تایه آهل البیت عن الوت 
من الباب التاسع والعشرین- 


«قڌوس سُبّوح» رب الملاتكة والروح» يُذْهِبٌ الأرجاس» ويقي شر الوسواس الحتاس. وموت الجهل 
عر موت» وقد عصم الله منه آهل البيت. فلا تقدرم حق قدره؛ إلا مَن آطلعه الله على آمرم. ومن 
الم عليه؛ استند في الحال إليه. فهو أعظم مستئدء وأوثق ركن قصد. فاستمسك جحبهم للمقبى؛ فإتّه ما 
سأل اظ# متا إلا َة في الزن ) . 


ومن" ذلك: ير الراكب والفارس.. والقام وا جالس 
-من الباب الفلاقن- 


للركب القغرء وللفارس الك والفر. وللقائم الإفاق» وللجالس الأرناق. فن ركب م بُعّب» ومن 
تقرس لم بُنکب. ومن قام قام» ون جلس بَنس. فيا آهل الرکاب؛ عمل في تباب. يا خيل الله ارکي» 
واسلكي سبيل مذهي. ويا قاين على النفوس» بالرزق المعنويّ والحسوس؛ تواضوا بالحق وتواضوا 
بالصبر. ويا جلساء احق في مقعد الصدق؛ احذروا من الكر» وتواضوا بالشكر. 


ما أباح الله نكاح الأربع؛ إلا لخيازتما المقام الأوسع. ولولا الشعة التي في الأربعة؛ ما ضمت المشرة 
الموصوفة بانكال لمن اعتبره. تلك عكر كاب" في الأبام التواصلة: ثلائة في الحج» وسبعة إذا رجع 
وقط مكل ب. المشرة أول“ المقود» ومنها تركب الحدود. 


ارکب يرى ما لا يراه الفارس» والقاتم يشهد ما لا مشهده الجالس. شأن الأمير؛ الاستواء على 
السرير. والخادم؛ بين يديه قاتم. فهو السيّد ون قام بین يديه؛ فان آموره مصروفة إليه. وها صرّفان 
الركاب والخيل؛ تأويا بالنهار وآسادا بالليل. فافتكرواء واعتبروا. 


1 [الثررى : 23] 
2 ص 17ب 

3 [البقرة : 196] 
4 ص 18 
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من الباب الأحد والثلان- 
لولا الفصول المقومَة؛ ما تارتِ البيوت المظإِمة. لولا الفصول؛ ما أبانت الحدود الأصول. بالفصول 
المقسمة؛ ظهرت الرحجة والمشآمة. بالفصل تيز ارب من المريوب» وبه أقصل الجبٌ بالحبوب. فبالفصل عل 
اجب أنه هالك. والمبوب مالك. لا ترد الفصل إلا على وصل. فهو عنوانه» وبه قام ميزانه. الفصل خلا 
حدود» والمفصول ملا مشهود» وهو يِل محل الوصل؛ فالوصل خلا مثله» ويفل الماثل شكله. 
فض وَالَوضل صُرَانِ ها مِنْ اله بفتان 
وين ذاك: سر تدير الإكسير 
-من الباب الثاني والثلاثين - 
الإكسيرٌ سلطانّ يقلب الأعيان» حكلّه حك الزمان؛ لكته أسرع في المحدثان. ومع سلطانه فهو في حك 
القابلء وإلى ما يقبله بالفعل ماثل. فالعجز والقصور سار ني جميع الأمور. وعدم الاستقلال يفطم بالآمال. 
لولا ار ماكان التدبيرء ولا زل الأمير عن السريرء ولا لق الذهب بالقزديرء ولا قام عطارد مقام 
الإكسير بالإكسير» ولا ذهب النحاس بالذهب. ولو لم ترج المعادن إلى أصل واحد؛ ما سَمّيت بالناقص 
والزائد. وأصلٌ اعتلال الأبدان؛ بالزيادة والنقصان. والطبيبُ" الماهر المدبّر الأكاسر؛ لا يزال من أجل 
الفضة والنهب؛ يتلو سورة "أبي لهب"؛ تت يداه وما كسب. فهو يسعى في إقامة الميزان» واعتدال 
الأوزان» وجافظ ” على إقامة نشأة الإنسان في شهر نيسان. فإه شباب الدهرء وأوان الفر والزهرء 
ومسرح النواظر في النواضر. فاعلم؛ وإذا علمت فالزم؛ وإذا لزمت فتكتم. 


ومن ذلك: بر البية.. في الموحدين والشوة 


لا ام يصح وجود المين الحادثء المعرّض للحوادث؛ إلا بوجود الاين اثالث وذاك ركب 
المقدّمات؛ لظهور الموأنات؛ بنكاح محسوس ومعقول» على وجه وشرط معقول ومنقول. فوافق العقل 
1ص 18ب 


2ص 19 
3 ق "وجاسب" وعلها خط إغارة الشطب. ومقابلها ف الهامش خط آخر: "وحافظ" إخارة الصريب 
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النقلء وساءَدَ الطبع السمع. آلا ترى الأمر موقوفا على اقتدارٍ نافِنٍ وقبول؛ كا حكمت به براهين المقول. 
فن نظر في توقّف الاين على الثالث؛ قال بالتوحيد" في وجود عين الحادث. ومن نظر إلى هذين؛ قال - 
ع وجود الزاتد- بالانين. ورأوا الأَمرَ بين ظلمة ونورء وم وسرور. وقال في الكلام الني لا بدخله رب 
ولا مين: وين كَل ٿَيْءِ حلفا جين )” وما م غير هَدّبن. فالإله واحد والقائل بغير هذا يضرب في 
حدید بارد. 


من الباب الرابع والفلاثن- 

من جَلّس رأس. وهو قولم: من بت ببَت. الجليس آنيس. الناكرون الة: الله جليسهم. وإذا كان 
جليسهم؛ فهو باكر" أنيشهم. ومن جالسك فقد جالسته. فأتم جلساء الحقء وذلك هو مقعد الصدق. 
ثم يفترق الجاوس: فما أن تجلس إليه» وما أن بجلس إليك. فإن جلس إليك؛ كان في مقام حى 
تفل" فإن فهمتٌ فالزم. وإن جلست إليه؛ آفادك طرائف اليك» وأتاك جوامع الكلّم. فقد يستفيد 
المغيد» ويفيد المستفيد. آهل الجالس وال جلوس؛ ه المقدمون والرؤوس. كل من جاَس حُدم» وكل من قام 
ئيم. لولا قيام الجدار ما تهدم» ولولا قيام" النشاة الإنساتية إلى أرذل العمر ما سي الهدم'. القام متعرّض 
لهبوب الأنفاس» والمتحرّك في قيامه مَصِف بالناهب والختاس؛ فتعوّذوا برب الناس من شر الوسواس. 

وين ذلك: ر الجرس.. واتخاذ ا حرس 
من الباب الحامس والثلاثن- 

ا جرش كلام جل وا حرش باب مقفل. من فصل جمله» وفتح مُففله؛ اطَلعَ على الأمر الأجاب» 

والتحق بذوي الألباب» وعرف ما صانه القفر. من الباب؛ فعطّم ا لجاب والإجاب. الإجمال خكهء 


1ص 19ب 

2 [الناريات : 49] 

3 ابت ف الامش جخ آخرء مع إشارة العصريب 

5 ]د:31 

6ص 20 

7 ثابت فوقها خط قريب من الأصل» ومن غير إشارة الاستبدال: "إقامة" 
8 الوئم جمعه الهتم: الثرب الخلق البالي 
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وذْضَلٌ الحطاب قستة؛ لإزالة عة في آمور عمة» محجوبة بلبال مدلمة. وا حرش عصبة؛ فهم أعظم نممة؛ 
لإزالة نقمة. صلصلة الجرس عن ححمة الأرس. 
ومن ذلك: سر هید موسی.. لمیسی 
من الباب السادس والثلان - 
اورا" اول جيل آمن بالإنجیل» وأول نور ظهر بالزبور. موس خرج في طلب النار؛ فَوَرِي زناد 
نوز بوح. وکلم الله موی تكلا وسم على عيسى تسلها. وما سل عليه إلا به؛ لينتبه'. وسل على ابن 
خالته بنفسه؛ لتتيز رتبة يومه من أميمه. فيرتفع الأْس؛ باليوم الذي بين الغد والآمس. كل متقدّم من 
اسل بشير» وفي أمعه نذير. يلم بالآتي» وبحرض على صحبة الُواتي. ما نشا الحلاف إلا من عدم 
الإنصاف. وما َم إلا خُلْف؛ لأنَ الذي خَلَّف مَن سلف حَلْف. م يكن ارسول الله 4# حَلّف؛ لأته 
أصف. 
وين ذلك: سر حال الأباع.. في باع 
من الباب السابع والثلاثين - 
لولا حك الباع؛ ما سوا بالأتباع. أتباعٌ الرسل؛ ه المححمقون بالسبل. من سأك سواء سبيله؛ يد 
في فعله وقيله. الأمرُ صادق وصِدّيق؛ فلا بد من تابع ومتبوع. هذا هو التحقيق حقيق على أن لا أثُول 
وهن ذلك: سر ما لا يال إلا بالكشف.. الصرف 
من الباب الثامن والثلائين - 
ولیس إلا عل التجلي» والتداني والتدلي. ركذلك ما ينج التحلي بالأسماء من علوم الإنباء. وكل علم 
موقوفي على الحش؛ فا فيه لَْس. وما يننجه الفكر؛ فلا يمول عليه؛ فإِنً الثكر يسارع إليه. وما قوه: 


1ص 20ب 
2 الحروف المعجمة حملة في ق٠‏ وفي س: ”حبل" والترجيح من ھ 
3 [الناء : 164] 
4 مصحة وهناك صرف في مواضم النقط فين 
5ص 21 
6 [الأعراف : 105) 
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وما رمَيْت إذ رمت" فقد ثبت لك ما رأيت. ودل قوأ: «وَلكن اله رَمَى)؛ على مر يسوي فيه 

4 و‎ e 0 و‎ e 
البصير والأعى. فيد وء آيدي الآران» وإن اختلفت الأعيان. فَعُذ عن النظر في الصور؛ فإنّها محال‎ 
الفبر. وَفل رب زذني عِلْما )” لخد حكا.‎ 


وين ذلك: ير العرل والولاية.. في الضلالة والهداية 
من الباب التاسع والثلاثن- 
يتضمَن لعل الولاية؛ َضَمْنَ الضلال الهداية. المُدَى إلى الضلال هُدّى؛ فإياك أن تجمل الضلالة 
سُدَى. الضلالة حَبْرّ؛ ولو لم تكن ذاتية لأوجًها القبرة. لو لم تكن الضلالة انك جما وكان إدرآكه في 
عاء. لا عَزل إلا من ولاية» ولا ضلال إلا بعد هداية. وما كان الله لل فما بعد إذ هدام حى ين 
َم ما َون وهذا من العم الخزون المصون. من أضلّه الله على عال؛ فهو صاحب فهم. والله الوالي؛ 
من امه المحماي. 


وهن ذلك: ير الجاورة والحاورة 
من الباب الأربعين - 
المحاورة لاتمقل من غير جاورة. المحاؤرة مراجعة الحديث؛ في القديم والحديث. «الجار أحق 
بضقبه “ه٠‏ من صاحب نتبه. فإتكم بالأصل ين أولي الأرحامء ومن آهل الالتنام والالتحام. لا ُشترط 
في الجوار الجس؛ فإنه ع في أْس. الله جار عَبِدِةُ با لمعية» وإن انق المظية. والعبد جار الله في حرمه» 
مط على حُربه؛ وهي اعيا نکلهات اله التي لا تقد» ولا بعد بعد 


وين" ذلك: ر اهار واللبل.. والجرمان والئيل 
من الباب الأحد والار بين - 


انار عاش والليل لباس؛ فالتيّل وجدان» والجرمان إنلاس؛ فقد ارتقع الالتباس. اهار حركة» 
والليل سكون» والحروم ن الحلق من يقول للشيء كى فيكون. فظهّر المنازع بالتكوبن» وحصل التعيين 


1 [الأغال : 17] 

2 [طه : 114] 

3ص 21ب 

اه إالتوبة : 115] 

5 صقبت: قرہت ودنت.۔ 
6ص 22 


في الكثرة لوجود التلوين. فا جنى على التوحيد إلا الكون» وما نازعه إلا وجود المين. فصاحب اللوا؛ مَن 
یری ای عن الشوى. 


ومن ذلك: ير الفتوة» اختصة بالبوة 
من الباب الثاني والأربمين- 


الفتی لا يعرف أین ومتی. آيئه دام مستقّر» وزمانه حال مسهر. المحم أره بأبَده؛ فلا أوّل ولا 
اتقضاء لأميه. لا يعرف الأجل المستى» ولا يقول بك الممئى. اللُوان جحك الفتيان؛ صرفها أحوالم؛ 
فأعالها أعالمم. من عتى ما تفئى» ولا سني بفتى. غاية الفتى الله لما سد الحلة. غار بالزقباء فقطمه ' 
جذاذاء واتخذ الكبير ملاذاء م آحالمم على ما آوسى لم 
ومن ذلك: ير إلحاق الشبه.. بالشبه 
من الباب الفالث والاربعین- 
لولا اله ماكانت الشبّه. فالظلال أمثال» واي أمثال. من أتجب الأمر في الظلٌ مع ا لمحل أن النوز 
ُصَوَرٌه؛ وهو بنفْره» وا لجسم يمره ويشبه؛ لأنه مُتئه. في لسان الأمَة: مَن أشبة أباه ما ظلُ أه. آساؤه 
اها من تقرى التلوب» وفع الوب 
وين ذلك: ير العصرّف في الفنون.. من شأن آهل انون 
-من الباب الرابع والأربعين- 
الفنون أعيان الشنون» والشتون هوبة الحتدء رباية المشهد. من آتجب ما ورد؛ آنه ل يلد؛ وعنه 
ظهرت“ الأعداد؛ فله أحديّة المدد؛ وما بالدار من أحد. الجنون ستور؛ فقل: آلا إلى الله قير 


لأُور4“ 


1ص 22ب 
2ص 23 
3 [الشررى : 53) 
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وين ذلك: ير التكرار.. في الأدوار 
من الباب الخامس والأرمين- 
تكرر اللّوان؛ بالاسم لا بالأعيان» ودار الفلك؛ خدث ا جديدان. «آطَتِ السماء وحُقّ لها أن تئط»؛ 
فان الأمر فبها منضغط. كيف لا يمع لها صوت؛ وهي تخاف القؤت؛ إيلمها بأنها مور مَؤرا تير 
الجبال سبا) يوم ترجف الراجقة. بها الرادئة. َوب ومين وَاجمةٌ 4 ونفوس تالفة» وعقول خاتةء 
وأسرار على حالها عاكفة. هَت السماء فهي واهية"؛ حين أصبحت على عروشها خاوية. لو بقي سلكها؛ 
ما حَربَت مَساکنها. الور أظهر الگؤر. 


وين ذلك: ير القليل والكير.. في التبسير والتسير 
من الباب السادس والأرعين- 


من تبن الإضافات؛ فهو صاحبٌ آفات. من كان ذو عة قترة إلى عة . إن مع اضر 
را“ وقد کان الؤظْبُ لحا وبُسرا. مرقوم في الکتاب: کثیر من الناس جد» وكير حى َيه 
لداب وما اوت ِن الل إلا قلا )مم كونه أقوم قبلا؛ ف كر اسم رَبك وَتكل إلَبه تيلاي ٠‏ 
وسبّح جمد ريك بكرة وأصيلاء فم الل)" فن أك في اجار سبحا ويلا ٠")‏ إخراج ما في 
اليد؛ هو الكثبر وإن قَلٌ؛ فاعرف معنى الكأر والمل. «سبق دره آلفا»؛ لكونه ما وَجَدَ إلفا. 


1 [الطور : 10] 
2 [الازعات :6 - 8[ 
3 ق: "هاوية" و“حصحت في الهامش بط آخر: "واهية" 


1 [المرمل : 7] 


ون ذلك: بر السافل والعالي".. والمتسافل وا لمتمالي* 
من الباب السابع والأربعين- 


المالي صاحب الروح» والسافل له إليه طرق جمرح» والحوسط ذو طْرَفين» له إلى كل طرف 
جُئوح. المتسافل يشهد لصاحبه بالشمُرّء والمتعالي يشهد للمصف به بالقام اني للدتؤ. الحاصل لا تغى» 
وما سمل إلا من طفی. ما بلغ الماء الربى؛ حتى زاد السيل وطمى. ا هل الكقاب لا توا في ييي 
غر الحق» وولا فووا على الله إلا اْحَ)". ما عنده علم ولا فرة؛ من ألحتق المبودة بالئرة'. أن الأبناء 
من العبيد؟ وأين الأ من الوحيد ؟. 
وین ذلك: ير الأزل.. في الال 
من الباب الثامن والأربمين- 


لو كان عِلة؛ لساوقه المعلول في الوجود وقد تأخّر؛ فبت الم المقدّم والمؤحر. لو اقضى۔ وجود 
الام إناته؛ لإ يعأخّر عنه شيء من محدثاته. ولو م يصح أن يصدر عنه إلا واحد؛ لبطلت السب 
والشواهد. من جعل للصادر عع أحدييه َسبا؛ فقد أت أحكاما وضتبا. والصادر موجود معلوم» الشتت 
أمر معدوم. والعدم لا يقوم بالوجود؛ فإِنَ البراهين تبطله والحدود. والكثرة معقولة؛ وما َم عة إلا وهي 
معلواة. 


وين ذلك ر وجود الفس.. في المسس 


من الباب التاسع والاربعين- 


بالقسس يطيب المنامء وبالنفس تزول الالام. إن أضيف إلى غير الرحمن؛ فهو تان عن الرحن 
طهر حكه؛ فزال* عن المكروب غبه. ِن قبل المن جاء» وإليه“ بعد تنفيذ حكه فاء. وله برج الأْرُ 


1 مھا في ق: والعال 

2 رسمها في ق: والحعال 

3 [النساء : 171] 

4ص 24 
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6 "إله" ضيفت فرق اللطر جَلم آخر في ق٠‏ وهي عة في س 
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وور 1 


که لأ ظله. لا ينقبض الظلٌ إلا إلى مَن صَدَر عنه؛ له ما ظهر عَيئه إلا منه. فالفرع لا يستبد؛ فاته 
إلى أصله يستيد. في الفروح يظهّر التفصيل» وتشهد له الأصول في قضيَة العقول. 


وين ذلك: بر اليرة والقصور.. في ما حوي عليه ايام والقصور 
من الباب مسین - 
ا حه والقضرٌ يِن بالقهر والقشر. لولا الميرة ما وج العجز» ولا ظهر ساطان العر. وبالقتصور غلم 
بحدَث الأمور. القصور يلزم الطرفين؛ لمدم الاستقلال بإيجاد المين. لولا القبول والاقتدار» وتكوير اليل 
والنهار بالإقبال والإدبار؛ ما ظهرت أعبان» ولا عدمت آكران؛ فسبحان التفضل بالدهور والأمور. 


® 


ومن ذلك: سر الهرب.. من الحرب 
حن الباب الأحد والفسين- 
من" مال متحيزا إلى فئة» أو متحرفا لقتال؛ لها مال. فالهرب من الحرب وهو من الخداع في القراع. كى 
قاڙاء ولا قبع فاا. لا تضطزه إلى ضیق؟ فييك من تکرهه من فوق. كل يجري في هربه إلى أجَل؛ فلا 
تقل: ّل '. إذا بزل القدر عبي البصر. نزول ال جام يقيد الأقدام. لا جُناح من غلبه الأمر المخاح. من راح 
استراح إلى مقر الأرواح. من فتح له باب السماء استظل بسدرة الاجاء. الشهيد حي» وإنجازه ٠‏ 


ومن ذلك: سر عبادة الھوی.. لاذا وى 
حن الباب الثاني وا مسين 
لا احتجار على الھوی؛ ولھذا بہوی. بالھوی تنب الوی. 
وحَقٌ الهَوّی إن لوی سَبَبُ الهؤی وألا الى في القُلب ما عبد الى 
1 [هود : 123] 


ص 25 
3 ق: "فق" وعليا إشارة الحذف. وحصت في الهامش بخط آخر: "ضيق". وهي كذلك في سء ھ 
4 


بجل: حسي 
5 کنب في هامش ق ممنی لي: الخطل 
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بالهوی ينبم ا لحق» والهوى يقعدك مقعد الصدق. الهوى ملاذء وف المبادة به التذاذ. وهو مَعاذ لمن به 
عاذ. [والئجم إذّا هَى. مَا صل ضَاجِبّكْ وما عى 4 قفوي النجم وقع القسم؛ بعد ما طلع ونجّم. مواقع 
النجوم وَقَسم اؤ تفأَمُون عَظح فلولا علو قدره؛ ما عَم من آمره. 


وين ذلك: ر الإشارات.. وإلماهابالبارات 
من الباب الثالث وافسین- 


الإشارة إعاء“. جاءت بها الأباء. فأشارت إلبه» متكلة عليه. فيرأنها شهاد ما قيل» وتلي ذلك في كل 
جيل: في قرآن وزبور وتوراة وإنجيل. الإشارة حرام؛ إلا ن لزم الصيام. الإشارات عبارات خفية» وهو 
مذهب الصوفية. الإشارة نداء على رأس النعد» وبح بعين الله في كل ملّة. لولا ْلَب الكمان؛ ماكانت 
الإشارة بالأجفان. هي دلالة على البّن. وساعية في بين البين. ولنلك لم يكن ينبغي لني أن تكون له خاثة 
ڪن؛ لهذا دلت على الئن. 

ومن ذلك: ير الشياطين في السلاطين 
حن الباب الرايع واخسين- 

السلطان ظل. وصحبته ذل. والشيطنة بُغد» والظل لا تبن حتى يدّ. إذا امت عن أصله بد وإذا 
فاء إليه بيد. السلطان راع وداع» وكلكر راع. فالكلّ أمشال» والأمثال أضداد» والمضادة عناد؛ فلبت أن 
الشياطين سلاطين. الشيطان رجم بنوات الأذناب من النجوم. قعدت الشهب على القُب؛ فرمَنها ِن 
فيل وعن جُئب. الأمر الكبار؛ في حرق النار بالنار. 


3 إالراقة : 76] 
4 کب مقابایا في الھامش: "إناء" رانا حرف خ 
5ص 26 
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وين ذاك: سر تتم التوع 
من الباب الخامس وا فسين- 
تنوعات العام في احق الشتون» وهي ما يظهر من الفنون. الظنُ رج بالفيب» والملم ما فيه شك 
ولا زيب. «الظنْ أكذبٌ الحديث» في القديم والحديث. الأنواع؛ تفاصيل ال جنس من غر تزاح ولولا دفاع 
الله الناش بعضهم ببعض؛ آبطلت الستة والفرض. تنوعت" الأسماء فرعت الأسباب» والكل نتب 
والتّتب في تباب. التبوع افتراق لا مته المحقاق» وقد لحق بامحاق من قال: إن هَنًا إلا اغلاق 


وين ذلك: ي الإلهام. والوسي في الام 
من الباب السادس وا ا سین - 


الدقاتق أعوام في حال المنام» وعلوم النظر أوهام عند علوم الإلهام. القاتل عن الإلهام ما يخطن» وا حك 
به لا يطل عَم مِحَنِ النفوس وبلواها في مها وها وتفواهًا)” فن نى النفس عن هواها بواها؛ 
فقد أين غائلنبا ومتتباها. لولا إلهام التحل؛ ما جد المسل في زمان الخل. بالإلهام طلب المرعى» وجع 
فأوعى. البئّرات نبؤات ورسالات. فاستدرك بعد أن عم؛ فقال: «لكن المبشرات» خصص وقم. 
فسبحان من خصه بالک» وجوامع اكلم" 


وین ذلك: ير الزمان واكان 
حن الباب السابحع وامسین- 
المكان ضسبة في موجود والزمان سبة في محدود» وإن أ یکن ه وجود. المکان َد با لاسء 
والزمان يعد بالأقاس. 
1ص 26ب 
2 [ص : 7] 
3 [الشس :8[ 


4 في الهامش: "بل قراءة ومقابلة وعرضا وماع على الشسيع للل *. 
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الإمكان كم في الزمان وا مكان. الزمانْ له أصل يرجم إليه؛ وهو الم الإلهي الدهر الذي يول عليه. 
ظهر اكان بالاستواء» وظهر الزمان بالغزول إلى السماءء وقد كان قبل الاستواء له ظهور في المماء. 
الأينية لمكن والحال» والفرق ظاهز بين الأماكى والمحال. الحال بحيث الحل» والممكن عن المكان منتقل. 
الزمان ظرف لمظروف» كالمعاني مع الحروف. وليس المكان بظرف؛ فلا يشبه الحرف. ظرف المكان تجوز 
في عبارة الإنسان» الزمان حصور في القسمة بالآنء وما من شرطه وجود الأعيان. وإذا لم يعقل المكان إا 
بالساكن؛ فهو من المسا. 


وين" ذلك: ل المتصور والناصر من الأفلاك والعناصر 
جہن الباب الثامن واافسین- 


ما استعيذ بالله من الحؤرٍ بعد الْكؤر؛ إا لعأثر الّؤر. ما َم حؤر؛ بل نم استدارة لا تؤر. ما في 
العام تكرار مع وجود الأدوار. كل ذلك إقبال وذهاب» ما م رجوع ولا إياب. السبب الأول: خير 
الناصرين» والسبب الأخير: خبر المنصورين. الأفلاك ذكررء والمناصر محال التكوين والظهور. وقد كانت 
الأفلاك آمهات؛ لا ظهر فيا من الموأنات. الفاعلات أملاك» والمنفيلات أفلاك: والتقمالات أعراش 
وإفلاك. لولا الالتحام؛ ما ظهر هذا النظام. قد يكون المنفعل ناصرا لفاعله فيه بقبوله» وبلوغ سؤله 
ومأموله. لولا الأمر المطاع؛ ماكان الاجتاع؛ فا ظهرت أشباح» ولا أرواح» إلا بنكاح. 


من" الباب التاسع والنسين- 


الفضب صب النفس في كل جنس. صب الأبدان من هم النفوس في المعقول والحسوس. من تأر 
تعأر» وما تم ن لا يمأئر. ببلوغ المراد تيز الربَ من اليباد. فالربَ بالغ أمره» وإن جل العبد قدره. والمبد 
عبد القهر» جك اللحر. من حك عليك؛ فهو إليك. فوأ أن شنت أو فاعزه» وترّه فته آن شئت أو 
مَله. في التتزيه عن التشبيه. فأين الراحة التي أعطها ا معرفة؟ وأين الوجود من هذه الصفة؟ الظالم هو 
1ص 27ب 


2 ص 28 
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ا لحاك في أكثر المواطن. والحكم في الظاهر إا هو للباطن؛ فلولا الأنفاس ما محركت المحواش. 


» 


وين ذلك: سر امتياز الفرق» عند إ جام القرق 
حن الباب الستين- 


إذاكان يوم المزض» ووقع الطلب بإقامة الستة والفزض» وذهلت كل مرضعة ما أرضعَت» 
وزهدت كل" تقس فا جعت» ولجم الناس الغرّق» وامتازت الفِرَق» واسَفّصِيّت المحقوق» وحُويسب 
الإنسان على ما اختزنه في الصندوق؛ زال الريب والَبْنء وبان الصبح إذي عينينء ونَدِم من آعرض 
وتولى» وفاز بالتجلي الشعادي كل قلب بالأسماء الإلهيتة الحسنى تحلى» في الموطن الذي إليه حين دنا 
تدل. فراى في النزاة الأول والأخرى؛ من آيات ره الكبرى. فرفع ميزان المدل في قبة الفصل. ففاز 
لتقل آهل الفضل. فمن قلت موازيئة. قو في عة راضية)” ني جئة عالية. ونا دة 
ومن حَفْت موازيئة. امه هايَة. وما أذراك مَا هِيَة. از حاميَةٌ)“ ولا تاز البق إلا بالحدود؛ هم 
النازل بنازل النحوس» ومنهم النازل ينازل السعود. 


وين ذلك: سر المقام الشامخ.. في البرازخ 
من الباب الأحد والستين- 


البرزخ بين بين» وهو مقأم بين هذين؛ فما هو أحدها؛ بل هو جموع اللاتنين. فله الم الشامخ» 
والجد الباذخء والمقام“ الراح. وعلم البرازخ له من القيامة الأعراف» ومن الأسماء ااتصاف؛ فقد حاز مقام 
الإنصاف. فا هو عين الاسم ولا عين المسى» ولا يعرف هوه إلا من يفك المعمى» وقد استرى فيه 
البصير والأعمى. هو الظل بين الأنوار والطَلً» والحدٌ الفاصل بين الوجود والمدم» وإليه يفهي الطريق 
الأمم. وهو حَد الوقفة بين المقامين لمن فوم. له من الأزمنة الحال اللازم؛ فهو الوجود النام. البرزح جامع 
1 ص 28ب 
2 [القارءة : 6 0 7[ 


4 [القارعة : 8 - 11] 


5 ص 29 
6 مکنوب بجانپا بقلم آخر: "حع" ومقابلها في الھامش: "والعلم” وبجانیا "حح" وحرف خ 
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الطرفين» والساحة بين العَلَّّين. إه ما بين النقطة والحيط » وليس مركب ولا بسيط. حه من الأحكام 
المباح» ولهذا كان له الاختبار والسراح. ل تقد حظور ولا واجب» ولا مكروه ولا مندوب إليه في جيم 
المذاهب. 
وين ذلك: ير النشر وال حشر 
من الباب الثاني والستين- 
النشرٌ ضدَ الطي» وبه يبن الرشدُ من الفي. النشر ظهور؛ فهو نور على نور. الحشرٌ. مء مأ فيه 
دع بالحشر يقع الازدحام» وبه يكون الالتحام. لولا الحشر. ما زوجت النفوس بأبدااء ولا أت 
ا٣وب‏ بيدانها. قبورٌ الأرواح أجسامها» وقبور الأجسام آراعا. ففي جن الأشباح سراح الأرواح؛ فلها 
الرواح والارتياح في الاتفساح. وإن نيدت بصور جسدية؛ فإ لها التقليبات” الأبدية» وما لها تفت إلا 
الأحدية. وإن كانت لا تعفكٌ عن صورة؛ فإتَها في أعَر سُورة. فإذا بُقَتٍ الأجسام ِن قبورهاء وحْصل 
للقزض علا ما في صدورها؛ صدّق الرّ البر» وما بتي للريب ني ذلك من أئر. من جاز فاز» وليس 
للبازي إلا ما حاز. فاغر ولا تقر؛ ف الدنيا نٻڙ وڪر» حك فا مد وجَزر» والإنسان على نہرها جسر. 
ومن ذلك: بير ا لقامة.. والكرامة 
من الباب الثالث والستين- 
النار دار انتقال من حال إلى حال» والحكر في عاقبتها للرحة” والنعمة» وإزالة الكرب والغقة. فاذلك م 
توصف بدار مُقامة؛ لمدم هذه العلامة. وسمَيت مزل الكرامة دار المقامة؛ لأنها مقمة على المهد؛ فلا تقبل 
الضد. المقامةٌ نشاء الآخرة؛ لأنّبا عبن المافرة» ما هي كرة خاسرة؛ بل هي رابحة تاجرة. متها تاق » وعَذاپا 


1 ص 29ب 
2 مکوب فرتھا حرف خ. ومتابلھا فی الاماں: ”القلبات" ویانپا "سح" 
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وين ذلك: ير الشرع.. ا مافر واموافق للطبع 
-من الباب الرابع والستين- 


الشرع لا يتوف على منافر أو موافق إذا َصَرّف. له ال مك فيا ساء وسَرَء ونقع وصَرّ. منزلته ا لحك في 
الأعيان» لا في الأكران. الصلاة خمس» ما بين مر وهمس. «بني الإسلام على خخس»؛ لإزالة اللبس. 
التوحيد إمام؛ فله الأمام. و«الصلاة نور» والصبر ضياء» والصدقة برهان»» والح إعلام با مناسك 
الكرام» وحُرمات في حلال وحرام. الشرع زائل» والطبع لیس براحل. محل" الشرع الدار الدنباء ومحل 
الطبع الآخرة والأولى. برتفع المكم التكليفي في الآخرةء ولا برقع الطبع من الحافرة. للشرع مناز الأحكام» 
وللطبع البقاء والدوام. جاءت الشرائع بحشر الأجساد» وثبتت بخرق المعتاد. آنا كانت الآجساد؛ فلا بد 
من كن وفساد. وبهذا ورد الشرع» وجاء السمع» وقبله الطبع» ووافق عليه الجع. والإعان به واجب» وإِنٌ 
الله خلتهم من طین لازب. 


ومن ذلك: سر الشهادتين.. وا مع بين الكلمتين 
-من الباب الحامس والستين- 


المين طريق» والعلم تحقيق. لولا فضلٌ العلل على العين؛ ماكانت شهادة خزمة جازلة شهادة رَجُلّين. ما 
تعظر إلا لعل كا آتك لا تخاطب إلا فيم ولا تخاب إلا ِحَْهم. الشهادة حضور» ونور على نور. 
الشهادة على الر؛ أقوى في الحكم من شهادة البصر. يبت ذلك شهادة خزمة لني كوك المنقولة عنه في 
الأحكام. لولا" التلس الداخل على البصر؛ ما هد الصحابة في جبريل 2 آنه من البشر» وليس من 
البشر. فلو استعتلهم الولم» وکانوا جحکر الفهم؛ روا فا أبصروا؛ حین سلوا عا جملوا؛ فكانوا يقولون: 
"إن ل يكن هنا المشهود روحا تجشد؛ واا فهو دحية كا يهد" ولو ظهر في آمك مختلفة في زمان واحد 
وتعدّد. فلا يقدح ذلك في دخيَتيه؛ فإه في كل صورة بهوبه. وتلك الصور لهويه؛ كالأعضاء غين 
الإنسان» وهو وأحد مع کارة الأعضاء التي في الآكران. فن وقف عندما قلناه؛ حينشذ يعرف ما يَرى إذا 
رآه. وہنا جمع بین الكلمتين» وبتلفظ بالشهادتين. لله من يلم الرشول نقذ أطاع اله فإِنَ هوه 
1ص 30ب 


2 ص 31 
3 [الشساء : 80] 


شمفه ا ویم قواه. 


ومن ذلاك: ير قديس ال وهر النفيس 
حن الباب السادس والستين- 


الجوهر الأصل» وعنه يكون الفصل. القتوش عن بصر. ابوب ِن خلف جاب الغيوب. فإذا 
أأصف الإنسان فرق بين الإيان والعيان» ولا سيا فمن كان الح فاه من الأكران. فالعصديق بالختر؛ فوق 
ا لمكم با يشهده البصر؛ إلا إذا ظر واعتبر. 


ون ذلك: سر ا لقاولة والحاولة 
من الباب السابع والستين- 

لولا القول ما ظهرت الأعيانء ولاكان مأكان. فصل الجطاب من القال» وسلطانه في قُلْتٌُ وقال. 
الحاولة في التفهم لأرباب التعلم كا هي في التغهم وطلب التعلّ. من الماولة: ما مَنْعَكَ أن تنجد لما 
خلت بيدَيّ 4 ومن المقاولة: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي»؛ فال وعلي. الحاولة لا يظهر عنها عبن 
إلا ني كؤن. المعاواة من امحاواة. المقاولة تأحر ومسابقة» والحاواة في الوجود مساوقة. المقاولة غتسب» 
والحاولة سبب. المقاولة؛ منها مناوحة» ومنها مكاخة. القول يطلب السمع» ويؤذن بال مع له“ الأدر في 
السامع» وهو يقرب الشاسع. وني بعض المواطن تغني الإشارة عن العبارة. 


ومن ذلك: الحجب المنيعة.. عن آحکام الطبيعة 
من الباب الثامن والستين- 


لا يقول بالمحجب المنيعة عن أحكام الطبيمة» إلا آحاب خرق العوائد؛ أهل الأنوار والمشاهد. 


1 "عه وصره و" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصريب 
2 ص 31ب 
3 [ص : 75) 
4ص 32 
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العاملون على آسرار الشرع. وما شعروا أن ذلك من أحكام الطبع. فإِنَّ المادة ججاب؛ فيا ليت شعري مأ 
وراء هذا الباب. مَّن عرف أن الطبيعة بالربة فوق ال جتة؛ عرف أن لله في جَفإها هناك الطؤْل والمتة. لولا 
ما هي فوقها في المنزلة؛ لكانت الإعادة في الأجسام يوم القيامة من المسائل المشكلة. مَن وقف مع اللوح 
والقلم؛ انحجب عن الطبيعة والأرم. ومن جالس الأرواح المهيمة؛ غابت عنه أمور الأآجسام الحكة. من هيا 
روخه لترو النقس؛ ام يدر ما صاصلة الجزس. حك الطبيعة تحت النفس, واكار لار من ذلك في 
آنس. من الال آن يمنع الإنسان عن امم بالطبيعة" مانمء وهو للعالم زنام جامم. كيف يهَل الشي“ 
فته» ویزعم آله یعرف أَضلَه واه ؟! کف يخرج عن جنسه من تقد بیومه وأمسه ؟!. 


وين ذلك: سر كشف الفطاء.. بالقطاء 
حن الباب التاسع والستین- 


الشكر سببُ مزبدِ الآلاء» وتضاعف التفاء» وعصمة من تأثر الأساء بالأسواء. با لجود ظهر الوجود» 
والكرّم سببٌ ارتفاع الممم» وبالإيشار تمد الآثار» وبالعطاء يكون كشف الفطاء» وباليبات جى 
السيتات. الأنعام من الإنمام» تحيل الأهال والرحال"» وعليها تي الرجال” إلى بد لم تكوئوا بالفيه إلا 
بق الأشي) مع نزولها عن الام الأقدس. ومن آتجب ما يكون؛ أن الوضوء ين أكل لوا مسنون؛ 
إشربها من بار شطون. القطاء رد الور وطاء. الرفادة أعظم عبادة. الرجمة في الهبة مَلبة» وإمضاؤها 
منقبة» والمواهب* من أحد مناقب الواهب. الحؤد جؤد» وهو لأهل الوجود. اغى كل َء حاف" 
حين أعطى امرك وشقّه". من أسهره وَعْدٌ اليل؛ طال عليه الليل. في كمشف الطاء ارتقاع الضررء 
واحعداد البصر؛ فتوهبٌ قدر ما ترى» وليس هذا حديث يُفْترى؛ إن "كل الصيد في جوف الفرى". 
وہہذا الئل جَری. 


1ص 33ب 
2 ق: والرجال 
3 ق: الرعال 
ه4 [النحل : 7] 
5ص 33 
0 ا الناعمةء والسرعة ولعلها ا قصردة هنا. وهي في س» هذ الجرد 
8 الوشق: الئل 
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يشهد للمؤذن مدى صوته» ولكن بعد موته. رَكاة الحبوب في الحبوب» وزكاة الأعيان في الميوانء 
وزكاة موم الطلب في الفضة والنهب. عت العطايا واليدات" جميع الموأدات. أعطت الشمس النهب» 
ولولا غرو با ما ذهب. ومن أعطاك مالك؛ فا خيب آمالك. وقد أعطاك ما أوجببٍ المروءءٌ عليه؛ 
فأصرف النظر فيه وإليه. ومن أعطاك ماله فقد جاد وأنعم» وهو ما زاد على الحاجة فاعل. الأرزاق أرفاقء 
بالقصد لا بالاتاق. الإقاق يزيل الإملاق. لا يازل الساري عن ظهر البراق؛ حتى يجوز السبع الطباق» 
ولا يعطي الأرفاق؛ إلا لمعرفته بالرراق. 


وين" ذلك: ير المهد.. في الزيارة والقصد 
من الباب الموفي سبعين- 


لولا قصدٌ الزيارة ما جاءت الرسل» ولا دت السبل. ولا بد من رسالة ورسول؛ فلا بد من سبيل. 
وهو صاحب المهد والعقد؛ فيل لأر ِن قبل ومن بعد“ ما جاء؛ من جاء من عند امالك إلا يعرف 
ما هنالك. وهنالك مجهول غبر معقول؛ بل أحالته بعض العقول» ولا يوجد في منقول؛ ولكن رد النقل؛ ما 
دل على إحالته العقل؛ فلبت المقز» وجعل إليه الفزء كلا لا زر“ إلى رتك المسعقز. وعيّن المناسك 
للناسك» وكترها لالتاك» وأوتح امالك للسالك, وأم ر كل قاصد إليه وآت؛ بتعظم الشعار 
والحرمات» وجعل البُذن من شعائر الله عند كل حليم أراه» ولم يكن المقصود منها إلا أنتم؛ بقوله تمالى-: 
ون ال الله وها ولا دماؤغا لكل يتا التنوى منك“ 

وما كر تمالى- المناسك؛ إلا لالقاسك. فإنه أمرك بعرفنه» والاقصاف جصفته. فلل ج إلى عبده؛ 
إصدق وغيه. وجمل فيه مناسك معدودة وشرائع محدودةء فقال: وخ مع أن اكلم )"من 
الأحوالء كما أمرك أن تكونوا معه فيا شرع لك من الأعال. وأمرم برعي ال مرة» لترجموا إلى التوحيد مِن 
الكثرة في عين الكثرة. وجعاها في أربعة أام» لكل طبيعة يوم» لنحوز درجة الكمال والةام. وجعلها محصورة 


4 [القيامة : 11] 
5 [الخج : 37( 
6ص 34 
7 [الحدید : 4] 
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في السبعين؛ لأنها الأغلب في اتاء عر الأمَة احمديّة من السنين'» واختضّها بسبعة في عشرة ليقوم من 
ضرمأ السبعون. فكانت السبعة لها عشرا!ء لكونما عشرا. وجعل ذلك في ثلاثة آمای بينى؛ لما حازته 
النشأة الإنساية ِن جس وعقل وخيال فبلغت الى فإن قيّدها المقلٌ وا حش أطلتها الحيال؛ لما في قوته 
من الاتفعال. فهو أشبة شيء بالصورة» وله ِن السور آعظم سورة. م شرع الأق؛ لظهور الق بذهاب 
الحلق. فاه شعور جمتل؛ فإزالته بوضوح الملم أجمل. وشرع الوقوف بَّم؛ حتى لا يدخل القزب ضذع. 
وجعل الوقوف بعرفة؛ لان الوقوف عند المعرفة. وجعل لوفده ام منى مأدَبَةَ؛ لا ناله في طريقه من 
المشقة والمسقبة؛ فاه بالأصالة مسكين ذو متربة. وكان طواف الصدر لا صدرء وطواف القدوم للورودء 
والوداع لرحلة الوفود. 


وين ذلك: سر المدد المكسور.. لاستخراج خفايا الأمور 
من الباب الأحد والسبعين- 

العدد المكسر هو المعدود» ولا سا إن اتصف بالوجود» وآخنتةُ الحدود. المدد له أحديَّة الكَثرة الي 
لا نهاية لها وف عندها. وأمَا استخراج خفيّات الأمور بالمدد المكسور؛ فنذلك من حيث المعدود 
المارّه عن الأشباه» ولا أخنٰی من العم به؛ فاقبه إن کت تنتبه. 

وإنغا قلنا في المعدود الحاصل في الوجود؛ إِّه عين المدد المكسور”؛ لأت اقتطعناه ما لا يقهي من 
الممكنات» وعرنا عن هذا القدر باحدثات. فهو جزء من کل لا إحاطة فيه ولا حصر. ولا إحصاءء ولو 
بالفت في الاستقصاء. وما بحصى منه إلا الموجودء وهو المعدود. 


* 


ومن ذلك: ير الرجعة.. من مزل الرفمة 


من الباب الثاني والسبعين- 
من علامات صدق التوجّه إلى الله؛ الفرار عن الحاق. وين علامات صدق الفرار عن الحلق؛ جود 
1 کن قراءتها في ت: الستين 
2 ص 34ب 


3ص 35 


الح. ومن كال" ؤجود الحق؛ الرجوع إلى الحلق: إبّا بالإرشاد» وما بكونه عن الحق. فَسَّه خلقا بوجه» 
وحقًا بوجه؛ كما يقوله أهلْ الوجه. فان الوجه له البقاء؛ وهو النات التي لها الاعتلاء. وقد جاء الإعلام في 
أصدق القول والکلام: وکل َيْء الك إلا وه وول من علا قان قى وَجْة رَبك ذو الجَلَالٍ 
الوزام وکن هنا سر من حي ما هو علا ولديها: اکل کل" في كل موضم ترد فيه يعطي 
الحصر؛ فاه قد تأتي وبراد" بها القصر؛ مثل قوله في الرج المقم: ما تر من َيْء آئث علب إلا مان 
کالرمم 4 وقد مرت على الأرض وما جعاتها كالرمم؛ مع كونها أتت علبهاء وما جمل الحق الحك في الأرض 
إلہا. 

من الباب الثالث والسبعين- 

الح المعقد في الثلب؛ هو إشارة إلى القلب؛ فاقلب تجذ؛ ما بت في المعتقّد. فاته ليش كيذه 
شَيْ#)» ومن لم يبت له ظل كيف يكون له فيء. والقلب في الصدور؛ وهو الرجوع» لا واحد الصدور. 
فاا عن الق صدڙناء من کوننا عنده في الخزاتن کا آعلمنا فعلمنا. فهو دور م تقدّمه ورود کا هو في 
بعض الأمور. من قال: إِنّ الصدور بعد الورود؛ فا عنده عم بحقاتق الوجود. فلولا ما نحن ثابتين في 
المتم؛ ما صو أن تحوي علينا خزان الكرم؛ فلها في المدم شينية غير مرية. فقرل: لم يكن شيا 
مَذكورًا )” ؛ إذ م يكن مأمورا. فقيده بالدّذر" في محكم الذكر. 
وين ذلك: ير ما في الجهاد.. من الصلاح والفساد 
من الباب الرابع والسبعين- 


ما تفسد في الوجود صورة؛ إلا وعِنْ فسادها أيضا ظهور صورة. فما نزال في الصور في حال النفع 


1 ق: "علامات" وعليا خط إشارة المسح» وفي الامش "كال" وبجاعها حح" 
2 [القمص : 88] 

3 [الرحن : 26 » 27] 

4 ص 35ب 

5 [الناريات : 42] 

6 [الشررى : 11] 

7 [الإنسان : 1] 
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والضرر. فا لجهاذ صلاخ وفساد؛ لان فيه حر الرؤوس» ومفارقةً اجس اممسرسش. فالشهید لبشه انت 
فما اقصف به من الفؤت. وانلك يورت ماله» ويُنكح عياله. فطلاق الشهيد يشبه تطليق الحا على 
الغائب وإن كان حيا إذا أَبعَدّ في ا مذاهب. وقد ثمت عن سيد البشر: «لا إضرار ولا ضرر» وقد علي أنّ 
الشهيد هو سعيد بدار الحلود» وإن حصل نحت الصعيد»ء ولا سبيل إلى رجعته» ولا إنزاله من رفعته؛ مع 
کونه حيا يفرح وبُرزق» وما هو عند آهله ولا طلّق. وهذه حالة الأموات» والشهداء (أخباء عند َم 
ُررَفُون. فَرجينَ )" وهم عندنا وُفات. وما لنا إلا ما" تراه» و «لكلّ امرئ ما نواه»» ولا حكر إلا ما شهدناه. 
وين ذلك: ترك المناد.. إترك السداد 
من الباب الخامس والسبعين- 


ترك العناد أحقّ؛ لا فيه من موافقة الحق؛ موافقة إرادة» لا عادة. إذا قعد المعاند مقعد صدق؛ فقد 
حصل في مقطم حق. إن لم يعاند أهلٌ الح آهل الباطل؛ يده" ليس بحال بل هو عاطل؛ فتارك اليناد 
هو تارك السداد. تقابلت الأسماء إذا لم يكن 1م المستى. إذا كانت اليد بالنواصي؛ آنزلت اليصم من 
الصياصي'. ولم نها ما عندها من الصياصي. 


العناد من احق في بعض المواطن؛ سداد» ومن البطل فساد. الأول لبس معاند حتى يعائد فيعاند؛ 


القيامٌ لله نمت الحليم الأواه. لولا قيامه ما ري في النارء ولا انخرقت المادة في الأبصار. هي نار في 
أن الأنام“» وهي على اليل برد وسلام. فهو عندهم في عذاب مقم» وهو في نفسه في جنّة النمم. ّا 
هبت عليه الأنفاس؛ کان كاه في داس . 


1 [آل ران : 169 » 170] 

2 ص 36ب 

3 الحرف الثالث عمل في ق٠‏ وفي س هي اقرب إلى: سد 
4 الما : كل ما بتع به» وهي الحصون. 

5 الحرف الاي عمل في ق» س 
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ومن ذلك: ما في الللوة.. من ا وة 
من الباب السادس والسبعين- 
لا خلوة في الوجود؛ لاه لا بد من شاهد ومشهود. في خلوة الأسرار جَلوة الجبار» وني خلوة الأشباح 
جلوة الملازمين من الأرواح. لا بد لك من مكان تَمْمُرّه؛ فهو بُصرك وإن كت لا تبصرء. الحلوة إضافة 
وضسب» ولا بد فيا من جَلوة سبب. 
أين الخلوة والوجوه سافرة» والأعين ناظرة مسافرة؟. الناس سفر وإن قاموا؛ ومقمون وإن هاموا. 
فإن سافرت وحدك فأنت شيطان» وإن سافرت مع القن فأتا شیطانان» وإن سافرت مع القرین 
الك فا للشيطان عليك سلطان. «الثلاثة رَكّبّ». وانتقال من البغد إلى القرب؛ فأ كل خلوة مشهودة. 
ولا كل جلوة تكون ممودة؛ معدومة كانت أو موجودة. 
وين" ذلك: بير ما في الجلوة.. من اللوة 
من الباب السابع والسبعين - 
الحلوة جا لاء المعجمة- جلرة جا جم- مم الح في مقعد صدق. آين يذهب العبيد ممن هو إليهم أقرب 
من حبل الوريد؟! فالخلوة به» لا عنه؛ فله في كل شيء كنه. فالخلوة مطلفة لا تصح» ومن اڌعاها فا 
اسرع ما يفتضح. ألم غل أن اله رى" فأين الحلوة؟! قار مادا ترى 4 لولا طلب الجلوة؛ ما 
شرع آحدٌ في اتخاذ الكلوة. الحلوة أرصّها معبدة. وأحوالها مقيّدة. والجلوة مطلوبة ناء مشهودة بسمانا. 
ومن ذاك: سر الاعازال.. في السواحل واا بال 
من الباب الثامن والسہعين- 
الاعتزال في السواحل والجبال؛ من صفات الرجال» يطلب ذلك للاعتبار في الآثار؛ فإِنَ الله أنزل 
الجبال مازاة الأوتاد؛ فسکن بها اهاد لا ماد. فيأخذ هته وطلبه» الأعلى والأسش من الأمور التي 


1ص 37ب 
2 اعلق : 14] 
3 [الماهات : 102] 
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تدب إليها شمُوخهاء وبأخذ" بثبوته على ما آمر بالإقامة عليه من طاعة ره رُسوحهاء وأخذ ين تجلى الح 
له في سره اندکاکها» ویأخذ من فوته في دين الله وغرته لله ملاکها. ویأخذ فما ندبه لله إليه من الليّن لمن 
هو تحت حكه والّن» من غير صف ولا وهن تصييرها لهول ذلك اليوم ا لمن ر كاليهن. ويأخذ من 
البحار اتساعها لألاقه» وقبولها تأثر الأهواء باوج إطيب أعراقه. فيكون م مكل اسم إلهي بخكمه؛ على 
قدر معرفته به وعِليه؛ فتقوم له الأساء مقام الأهواء. فإذا سكنت عنه سكن؛ إعلمه أن لله ما سكن. 
والله من حيث هويّه جايع لمستى المضار والنافع؛ فإنه -سبحائه- الضارٌ والنافع. ويأخذ لحال مجاهدته 
فَسجيرهاء ومن تسجرها تسييرها. فلهذا وأمثاله طلبَ 1لاعتزال في السواحل وال جبال.” 


e 8 


ومن ذلك: ير الاعتزال.. مع تدبير الأهل والال 


الاعتزال بالأجسام من الأوهام» وبا معنى لمحب المغئى”. فلو خلا شيء عن الحق مع في الاشتباه 
ما صدَق: ايتا ولوا ف وَج الله )“ وهو القول الصدق والكلام الح فليس من رجاله؛ إا من اعتزل 
بتدبير آهله وماله. فهو مع الله عل ىكل حال في الأهل والمال. من قال: لبر في الرلد؛ فهو صاجبُ 
إفك. فن اعتزل لينفرد بنفسه؛ فا هو مع به فها يستحقّه جلال الله في فده» ولا فرق صاحب هذا 
الال بین عقله وڃسه. وما طلب احق من مَساكه آعظم من باطنه. 


ومن ذلك: سر القرار.. في اليار 
القرارٌ للق ظز الاستواء للحقّ. واعل آله لا يصح الجوارء ولا قبل الجؤار؛ إلا بعمارة الديار؛ فلا 
يبت ال جار إلا بالنار. قالت العارفة المشهود لها بالكمال: ابن لي لتك بلا في الجَئة ي دار المآل. 
فقدّمت ال جار على الدار؛ ا علمت أن بالدار يصح الجوار. والمرش سقف الجتة وهو محل الاستواءء 


1ص 38 

2 في الهامش بخط آخر: "بلغت القرامة“ 
3ص 38ب 

4 [البقرة : 115] 

5 [التحرع : 11] 


وقعر الجتة سقف النار التي هي محل البلاء. فال جتة على جمنم؛ كالإرجل" على النار لأهل الاعبار. فالرجل 
كل الرجل من ثبت في مازله عند له. ن عرف عموم إحسان لبر استقز. لا بد لك من مازل؛ فلا 
تکن عن آل مازل بعزل. وأؤل منازلك؛ علم خالقك بك. ولا تزال في هذا امازل مم اتتقالك» وني جلك 
وارتحالك. فاسترخ إن شتت آو اثسب؛ فإك في علمه تعقلّب. ما ف موسى من لقاء رته» مع مه أله يلقاء 
جوته؛ وإغا فر لِعلمه با یزیده من العام بالله بإقامته في بیټه ؛ ففراره قراژه. 


ومن ذاك: سر الازاج عن الأوطان.. ومحاجرة الإخوان 
من اباب الواحد والهانين - 
حواسك أوطانك» وفواك إخوانك؛ َب الأوطانَ للقطان» وار الإخوان بالرحن. فإته تمالى- 
القاطن بقوله: «وسعني قلب عبدي المؤمن التقيّ»» ولا ازل إلا بالموضع النظيف النقيً. وقال: «كىت 
مقه وبصره»؛ فهوټه عن فواك ن نظر فيه واعتره* فتعين على العارف أن ينتزح عن الأوطانء وعلى 
الراقف أن بهجر الإخوان؛ وأين الله من الحتثان ؟! كن مع اله في أحوالك؛ تحمد عاقبة مآإك. وإياك أن 
تازع؛ إذا علمت أنك الجامع. فن المغاصلاة موجودة» وهي لعَبْنك مشهودة. 
ومن ذلك: ير الجن.. عن البلايا والحن 
من الباب الثاني والثانين- 
الجن صوارف. وآقواها الموارف» وأضعفها المعاف. من كان ذا معروف؛ شاهد المعروف. من تحصن 
حف جُتيه؛ رأى جتنه“ً في جته. أعظم البلايا والحن؛ وقوع الفتن. وأيّ فتنة أعظم عند الرجال من فتنة 
الود والمال. «الولد جهلة نة مېخلة». والمال مالك وصاحبه بکلّ وجي ون فاز هالك. إن مسکه 
آهلکه» وان جاد به تركه. البخيل يذه البخلء والكرم ضر به الَذل. وقد جيل جخأقه من نطفة 


1ص 39 
2 کب في الامش اعرف بيته: "جني الجسم ". 
3 ص 39ب 
4 ق: "مشهودة" ومکتوب فوتها خط آخر: "موجردة". 
5 رسمها في ق: حه 
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أمشاج؛ على الفاقة والاحتياج. وقال زهير بن بي سلمى': لا بد أن يطيع العوالي مَن يَْصِ أطراف 
الزجاج: 
ون يفص أظراف الزجاج فاه بطيع القوالي ربث كل لهذم 
من تعض للفتن؛ فقد أذ حط وافر من الحن. لا بمتحن بالدليل إلا صاحب الذعوى؛ فمن اذعى 

فقد عرض سه للبلوى. يئ عبادي آي أ6 الور ارج“ فقلنا بالجراة على الحطاياء ووأ عذابي هُ 
اعاب الال“ لت الرزايا بحلول البلايا. قول ابن السيد البطليوسي“ 4 في بعض منظومه: 

أن الله وخ هذا الصّراط القَوعم 

قذ قال ربك في "المجر"” رارم 

نخ ياي اني أا الففوز الرحم 


وققال: إن نان هُوَ القذابُ ألم 
فلب ين زجاء وين حوب بم 


وين ذلك: سر المجاب والحجاب.. والوقوف خلف الباب 
ہن الباب الثالكث والمانین- 
الحجاب وال حجّاب رة والدليل إحراق الشبحات؛ والججاب قمة والبرهان ما جاء في أصحاب 
الدركات. وليس الوقوف خلف الباب بحجاب؛ إذاكان الباب يستحيل إلى من يكون خلفه الوصول» 
والإقامة لديه والتزول؛ فيكون الباب عين المطلوب؛ فإله لبوب. فإذا وصلك إليه؛ حصت بين يديه؛ 


1ص 40 

2 زھیر بن ابي سای (ت 13 ق هاا حكم الشرام ي الطاهلية. ولد في بلاد مزية راح الدية وکان يتم في الماجر س دار به 
SS SS E O SE E CTS‏ 
دمنة لر تكلم جحومانة اليراح فا 

وهي المعلقة التي جاه فآ هفا البيت مرضع الاستشهاد هنا (الموسوعة الشحرية) 


3 اللهنم: كل شىء حاد من مان وسيف قاطم» قال ابن المكيت يقول: من عصى الأمر المغير صار إلى الأمر الكيير. 
4 ال :49 


5 [الحجر : 50] 

6 ابن السيد البطليومي (521-444ه): من العلياء باللغة والأدب» ولد ونشأ في بطليوس في لأنداس واتقل إلى بانسية فسكنها 
وتوف ياء له ماغات في الأدب والفقه والتارع تزيد عن المشرة. (الرموعة الشصة) 

7 قصد مورة الججر 

8 ص 40ب 


50 


فن ساعده شاهده. 


وين ذلك: سر الحدود.. والمقود 
من الباب الرابع والائين- 
الحدودٌ آظهرت الحدود؛ والعقود سرت المعقود؛ وما ثم إلا حَذٌ وعقد؛ في رب وعبد. د" الرب في 
نس كله َي" فغير؛ وَحَدٌ المد في الل والفيء قد تبرّز. فالحدٌ الجهول معقول؛ والحدٌ الموجود 
مشهود. تنؤعت الحدود الإلهية: بالقماءء والاستواء» والنزول» والمعية. فلم يتحص الأمر ولم ينضبط؛ 
ولهنا يجار العام فيه وڪختبط. فن سل فقد سإم؛ ومن آمن فقد سال 


* 


ومن ذلك: ير التقوى.. في البلوى 
من الباب الخامس والثائين- 
الارتقاء؛ في اتاء في دار الفناء» لا في دار البقاء. من انى الله في موطن التكليف على كل حال؛ 
حاز درجة الكال عند الارتحال. الأمر بلوى؛ فاستين عليه بالتقوى. لا تقوى إلا بالله؛ ولا تقوى إلا من 
الله. فنه الحذر؛ وبه بی الضرر. قد استعاذ به منه؛ من آخذنا طرق نجاتنا عنه. فه بُلاذ؛ ومنه 
مُستعاذ. فأنت الداء والدواء» ومحر" الأعداء على الأوداء. حك الثقى في يوم اللقاء؛ إذا" حرابى 
الجعانء راقع في الصورة الفريقان. فإنها خلافة عامة بظهر سرّها يوم الطامة. فلأي معنى الواحدة تنجو 
والأخرى لا ترجو ؟ فا جبابرة والأننياء في الأرض خلفاء. 
وين ذاك: سر الأحكام.. ف الأنام 
من الباب السادس والثانين- 


الأحكام في التيام من الأنام» وا جك في الاين من المنام. لولا ا ك ما ظهرت ال ج٠‏ ولا ميزت التّم 


1ص 41 
2 [الشرری : 11) 
3 حرش بینپم: فد وآغری بعضهم ببعض 
4 ص 41ب 
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من الثقم. لولا الشروع في الأحكام؛ ما التذٌ أحد نامء ولا اتتصبَ في العام إمام. فبا لمكم انضبط» وكان 
النظام وارتبط. وحصل الأمان في النفوس» وأين في الغالب- التعدي على امحسوس. خدثت الأسفار إلى 
الأمصار» کان الرجل آمتا في رحاته عن آهله وماله علبهم بهذا الاعتبار. وهذا حك أعطاه الوضم؛ ولو م 
ترد به الشرع. فلا بد من ناموس لأمان النفوس» وأؤلاه ما شرع» وفيه النجاة" لمن انبع. 


ومن ذلك: سر الطالع والآفل.. في الفراعض والنوافل 
من الباب السابع والهانين - 


إذا طلع منك وأل فيك؛ فهذا القئر من العم به يكفيك. فهو الظاهر بطلوعه» والباطن بأفوله؛ فقف 
إن أردت السعادة والعلم عند قيله. إغا لم يحب الحليل الآفل؛ لآته رآه يطلب البافل. وهمته في لعلو 
لطلب الدنؤ؛ فإِه بذاته مَنَمُل وبقيقنه يأل ول كان أنوله من خارج؛ افتقر الخليل إلى معارج؛ حتى لا 
يفقد النجم» فلا حال بينه وبين الل وا معارج رخلةء وقد عل أن الأمر ما فيه إفلة. فق فسبة الأينقات 
إلبه على السواء: في الاستواء وفي غير الاستواء. جعل الله في النوافل عيئك كوئّه» وجهل في الفراتض 
كوئك عيته. فبك يبصرك في الفرض» وبه صر في النفل؛ فالآمر ذرَبة بعضها من بعض. 


ما ُو عَْكَ بل أت عله فأَنْث مئه ما أت مه 
وين ذلك: سر اجعناب الشبة.. يکل وة 
من الباب الثامن والائين- 


حقيقة الشببة؛ أن يكون لها إلى كل وجه وْمة. والشيء لا بزول عن حقيقته» ولا يعڍل عن طريقته. 
لأه لو زال عن حقيقته ازال اليم » ويس عن الهم وبطل ال حك» وزالت الفقة بالمقة ”. المتشابه حك لمن 
غلم غك. من أشبهك فقد أشبهته» ومن باهتك فقد بته. لكل وة هو مولا )'؛ ها تم شبهة أنت 


1ص 42 

2 ص 42ب 

3 اله ابوب 
4 [الغرة : 148] 
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وغرك متولبها. الما شه" بالعحلي؛ ولهذا أشبهته في التجلي. آلا رى اختلاف الصور عليه عند النظر 
إليه؟ لا بل هو يختلف على الصور» وهو العليّ عن الفير. الكل عينّ واحدة فلا اختلاف» وما نم عدد 
فيكون الاتنلاف. خقيقة السَبَه في الشبه. 
وين" ذلك: سر تتاول الشهوات في المتشابہات 
حن الباب التاسع والهانین- 


لا سلوة عن الشهرة؛ فإنها من حقيقة النشأة؛ هنا وني الفيئة. في المتشابهات؛ الميل إلى جيع الجهات. 
ما المجب من كون العام على الصورة؛ وإغا المجب ممن يراه برزخا في السورة. والبرزخ بين طرفين» وما 
م وی عينين. آنت ومن آنت عنه» والكل جيعا منه. عندنا لا يثبت البرزخ” إلا في المين الموجود؛ لأئه 
بين الأعين الثابتة ا لمعدومة وبين الوجود. فن راعى هذا العام الأشمخ؛ ثبت عنده أن العام في حال وجوده 
برزخ. فلو رفع العام عن الوجود؛ آزال البرزخ الحدود. تشابهت الأمور" بالأمثال؛ قشاب الأجسام الكيفة 
بالظلال وويئو جد من في الشتاوات وَالأزض صو وَكزعا وَِلَالَم المد الصا“ 


وين ذلك: يِل ما اختار الرجال.. في ترك الحلال 
من الباب التسعين- 


الحرم مُحِلٌ إذاكان في الجلء والحلال حرام إذاكان في الحرام. ما عرك الرجال الحلال؛ إلا لدخوله 
تحت الأحكام؛ إلا ما لا بد منه لإقامة هذه الأجسام. «الملال بين والحرام بّن»» وما ينها قد عينها. فلو 
ارتٹع البئن؛ لزالت الأحكام من العين. إذا حققت الأصول؛ فليس الزهد إلا في الفضول. وما ما تدعو 
الحاجة إليه؛ فذلك المعؤل عليهء لا يصح عنه تجريد؛ فن غناء موحد في النوحيد؛ كنغدّي الوجود 


1 رها في ق: شچة 
2 ص 43 
3 ثبت في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
4 ثبت في اليامش جل الأاصل 
5 [الرعد : 15] 
6ص 43ب 
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بالموجود» والحدٌ با محدود» والعدد بالمعدود» والشهود بالمشهود. فالسبب لا يرقم» والشب لا تىدفم. 


ومن ذلك: ير من لم يقل بالاتتزاح.. عن المباحج 
من الباب الواحد والتسعين- 


نيام. قى عنه الأجر والوزر» وما عندنا حكم ينتفي عن ا لمؤمن به الأجر. فلو تمطلت الأجور”؟ لاتبست 
الأمور. وما ثم ما يلس فالهس» ولا تيس فتفتلس. لو صم في الوجود اللس؛ لصح بالصورة بين ايوم 
والأمس. وأمَّا كون العبيد "في ئس من خلق جديد"؛ فا هو من بصره حدید. فإذا کُشْف الفطاء» وجاء 
العطاء؛ تسرحت الحواش وارتفع الاأتباس» وتخأص الل وزال البحث والفحص, فا باح أ حك شرع 
للإسان» وعليه جيم الحيوان. آلا ترى أن مم الكشف التامّ في اليقظة وا لمنام» ولم الکم؛ ما هم عليه في 
الإبانة من الح ؟. 


وين ذلك: ير القطاء.. بكشف الفطاء 
-من الباب الثاني والتسعين- 


كل جزء من العام فقبر إلى العظم الحقير. فالكل عبيد العم» وين العم الأمان من حلول التقّم. فا 
منهم إلا من يقرع باب الكرم الإلهي وال جود الرتاني. فنهم من يكون له كشك الغطاء عينَ العطاءء وصنهم 
ن يکون له بقاءُ الفطاء عينَ العطاء. فين الناس مَن يکون“ هُدهديّ البصر.٬‏ ومنپم من هو خُقَاشي 
النظر؛ فإ الأمر إضاني» والحك في الأشياء شيّ. أبن حال قوله #8 في رؤية ربّه: «نُور أنى أراه» وبين 
قوله في رؤية رته: «ترون ربك كا ترون القمر ليلة البدر» وليس المرقي سواه. فأتها لنا ونقاها عنه لما عل 
منه» ولم بقل: "ری" بالنون» وفیه سر مصون. 


1 "والمحد با جدود" ثابت في الهامش خط آخر؛ مع إشارة الصويب 


2 ص ه4 
a AS‏ 
ص مهب 


ومن ذلك: (سِرٌ) إيعار السكوت.. وملازمة البيوت 
من الباب الثالث والتسعين- 
السكوت جِلْيَة الأبدالء وملازمة البيوت صرب من الحلوات والاعتزال. السكوت من المحال؛ فلا 
بد من بتي على كل حال. ولبس يِن شرط البيان حركة اللسان؛ فإِنّ لسا الحال أفصح» وميزانها في 
الإبانة عن تقس صأحبا أرج. وملازمة البيوت عن النطق بلسان الح. ومن سکت بگّت» ورما رمي 
بالحرس وقام له مقام الجرس؛ فظهر بره وإن مل آمره» وصار حديثا بين الناس» ووقع" في النفوس منه 
التباس» وكثرث فيه التالات وتطرقت إلبه الاحةالات؛ ففتح يفيه أبوابَ الألسنة» ومر ملازمة بيقه 
جيم الأمكنة؛ فان له في كل محل ذكرا؛ فقد جاء شيثا إمرا. لو م يكن في السكوت وملازمة البيوت إلا 
اتصاف صاحبه بصفةٍ غير إلهية» مضاف إلى ذلك ما تحيله الماهية. فإِنَ النطق من حَده؛ فكيف يقول 


بفقده؟!, 


وين ذلك: ير ما في القول.. من الطرل 
-من الباب الرابع والتسعين- 
لو لم يكن في القول من الطول؛ إلا وجود الإنشاء وترجيح الإفشاء» وتحقيق الك والزيادة في اللك. 
القول تكوينٌ وتميین» وبيان ما هو الأمر عليه؛ فكيف برك ولا ينر إلبه ؟ ما شرف موسى هج إلا ها 
سب إليه من الكلام. بالكلام وُجد العام فظهر على آم نظام. ركل قول بحسب حقيقة القائل؛ نه انام 
ومنه الزاتل”. هن قول لا يكون إلا بحرف» وهو على الحقيقة نى القول كظرف. ومن قول لا حرف فيه 
فيزول؛ فقد أبنت عن الأصول. 


وين ذلك: سر قيام الليل.. زيل النيل 
من الباب الحامس والتسعين- 


قياء هذه الأجسام أوجبَ اسم ذي الجلال والإكرام. فانم الجلال والزكرام التزام الألف واللام. فكان 


1ص 45 
2ص 45ب 
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الجلال للتتزيه عن التشبيه» وكان الإكرم للعنويه به في تفي التشبيه بالشبيه. فقال: لس كله في )مع 
أله ِل وَيّء. عله ثلا لا بماتل» ومفضولا لا يفاضًل. فلل هذه النشأة جسمه الطبيعي» وناره مأ نفخ 
فيه الروح العقلح» فكان أعدل الفتاتل لقبول كرم الشمائل. فله الألطاف الحفيةء وجزيل الأعطية المإّهة عن 
الكيةء لها فتح الباب والعطاء بغير حساب. النشأة الإنسايية بجميعها ليل» وني الثلث الآخر منها يكون 
التزول” الإلهي ليذب أجل النيل. ولم يكن الثلث الآخر إلا الروح المنفوخ؛ الني له الات والرسوخ. 
والعلو على الللدين والشموخ. فالثلث الأول هيكله الترابيء والئلث الثاني روحه الحيواني» والثلث الآخير 
به کان إنسانا» وجل الباق له أعوانا. 


8 # 


ومن ذلك: ير تسقق القوم.. بالنوم 
من الباب السادس والتسعين- 

الال عن الکال» لولاه ما فصل الإنسان على ساتر الحیوان. به جال وصال» وافتخر وطال» وبه 
قال مأ قال من: "سبحاني" و"إنني أا الله" وبه كان الحم الأواه. فله الشتات» والجمع بين أضداد 
الصفات. حكر على الحال والواجب با شاءه من المناهب. يخرق فيا العادة» ويلحقه) بعالم الشهادة؛ 
فيجشدها في عبن الناظر» ويلحق الأول في الحك بالآخر. لا يثبت على حال» وله اللبوت على هلب 
الأحوال. فله ين آي القرآن ما جاء في سورة الرجن”ء من آته مالكل تم في شان أي آلا 

رکا تکُڏبانِ )“ولا بشيء من الائك ريا نكدب؛ فاا من جلة نماتك. 


من الباب السابع والتسعين- 


سر القدر؛ وساطة الحق بين الموئر والمؤئر فيه والأثر. فيلتب الأثر إليه» وهو ما أوجده إلا على ما 
کان عليه ولا شيء منه في یدیه. ما حکم فیه إا ما أعطاه من ذاته في ذاته» وف جميع آحواله وأسماته 


1 [العررى : 11] 
2ص 6ه 

3 ص 6ب 

4 [الرحن : 30] 


وصفاته. والني بخص با لموجود إعطاء الوجود والشهود» وهي نتب لا آعيان» وتکويناٹ لا آکوان. 
والعين هي العين؛ لا أمر زائد فالشأن واحد. فين ير القدر؛ كان العام مع الحقى والبصر. وهنا الملل هو 
الني يعطيه إقامة الفراتض المشروعة» الواجبة المسموعة. كما أعطت النوافل أن يكون الحقّ سمقك 
وصرك؛ قق فبا أبديشه لك" نظرك. فإك إذا لمت حکت» وفَْبْت ونْصَبّت» وکت أنت أنت. 
وصاحبٌ هذا العم لا يقول قط: "انا الله" وحاشاه من هنا حاشاه. بل يقول: آ6 الد على كل حالء 
واه المتنّ عل بالإيجاد وهو المتعال. 


ومن ذلك: سر الأمان من الان 
من الباب الثامن والتسعين- 

أَحرّة الإمان تعطي الأمانء و«الإمان بمان» فذهب ال جزمان. لا تخيفوا النفوس بعد أمنها إن كم 
عقلاء» وولا جوا يمان دَعَلا َك" إن كتم أمناء. الإمان برزخ بين إسلام وإحسان؛ فله من 
الإسلام؛ ما يطلبه عام الأجسام» ول الاتقسام. وله من الإحسان؛ ما يشهد به الحسان. من آمن؛ 
فقد آسلم وأحسن. ومن جمع بين الطرفين؛ فاز بالحسنيين. بالإمان ثبت السب بينك وبين الرحن. فهو 
امؤمن بك ولك؛ وإن أقامك فيا يناقض أمَلّك. لولا أساء الحذّر* ماكان للأمان أثر. قَبّدت الأسعاء 
بالحسنى؛ لدلانتها على المستى الأسنى. فإِنَ نظر العام (هو) إلى قشت مبانپاء واختلاف معانهاء وفياذا 
تخد وماذا تنفرد. بأخبة الإمان تَرٹ؛ فلا تأسف على أخرّة السب ولا تكترث. «المؤمن أخو المؤمن لا 
يُسلمه»» وما ترك فهو يتسلمه. 

الإمان والإحسان إخوان» والإسلام بيا تسب رابط فلا تفالط. الإسلامٌ صراط قوبم» والإمان حلقّ 
كربم عظم» والإحساڻ شهود القدم. لولا الإحسان ما عرف صورتة الإنسان؛ فإ الإمان تقليد» والمل في 
شاهد ومشهود. إذا ص2 الحقباد؛ كانت علامته خرق المعتاد. «المؤمن مَّن آَم جاه بواقه»» والمحسن من 
قطع منه علاتقه» والمسلم من حف عواثقه» وجعلها إلى مطلوبه طراتقه. فسلك فيا سواء السبيل» ول 
نح إلى تآويل. فمرس في احسن متيل؛ في خفض عبش ول ظليل» في نر مخْضُود. وَل 


1ص 47 
2 [اللحل : 94] 
3ص 47ب 
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منود )' وما قنكوب. وفاكهةكيرة. ا" مَفْطوعة ولا ممئوعة. فرش مزفوة ٠4‏ 
وين ذلك: ير الأمل.. مع توفع الأجل 
حن الباب التاسع والتسعين- 

من مال إلى الآمال؛ اخترنة الآجال. لله رجال أعطامم التعريف طزح التسويف؛ فأزال عنم الحذر 
والحوف السينَ وسوف. تمده الحال في زمان الحال. ليس بالُواتي من اشتفل با لماضي والآتي. إذا غلم 
صاب الأمل؛ أن كل شيء يجري إلى أجَل؛ اجتبد في الممل. فإذا انقضى المدد» واتهت ادد وطال 
الأمد» وجاء الرحيلء ووقف الداعي على رأس السبيل؛ لم ُز قصب السبق؛ إا المضمر المهزول في 
الحق. إغا لم يصح الأمل في السبب الأؤل» ولاكان من صفات الأزل له ما تم ما يوْمًل. فإِنَ المين 
مشهود» والکلٌ في حقّه موجود» وإن کان لعینه صف باه مفقود. فلم ق للأْمَل متعلُّق» ولم تکن له 
عن تحقّق. والإنسان الكامل“ مخلوق على الصورة؛ من أين اتصف بالأمل» وليس له في الأزل سورة؟ 
لقد تهت على سر غفل عنه العلهاء» ولم تعر عليه الحكاء!. واسمع الجواب من فصل الحطاب. 


اعام «آنَ الله کان ولا شيءَ معه» في کونه من حي عينه. فليس محلوتي عين في ذلك الکون؛ مع 
تعلق العم من العلم أن تم حادثا هيز عن القدم» يأر كوه تأحُر وجود؛ كناأحر الزمان عن الزمان في 
غير زمان محدود. فذلك القدر المعقول الذي تضبطه الأوهام وتحيله العقول؛ منه كان في الخلوق الأملء 
وهو الني آحدث الأجل. فأظهر الاسم الأول بالاسم الآخر عين الأمل بتأحر الممل» وحك العم بكونه 
في عينه؛ فأراد فقال؛ فكان؛ فظهرت الأعيانء وني حال الإرادة م تقصف المين بانكون. فالإرادة آيتت 
عن الأمل لن نظر وتأمل.* 


1 [الراقعة :28 .29( 

2ص 48 

3 [الراقعة : 31 - 34] 

4 ص 48ب 

5 في الهامش: "بلغ قراءة ومقابلة وسماعا على المولف. أي الله تعاى". 
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ون ذلك: ير إجابة الدعاء.. لا رغبة في العطاء 
حن" الباب الموفي مائة- 
لَب إذ دعاك الق إليه» لا رغبة فما في يديه. فإك إن أجبته لنلك؛ فأنت هالك. وكث لن أجبت» 
وأخطات وما آصبت. واستعبدك الطمع واسترقك» وأنت تلم أن الله لا بد أن يوفيك حقّك. من كان 
عبدا لفير الله؛ فا عبد إلا هواه» وأخذ به المد عن طرق هُداه. التلبية تولية؛ فلا لَب إلا الداعي؛ 
فإئك لا عنده الواعي. ما اختزن الأشياء إلا لك؛ فقصّر أمَأك. وحص لله عأك. ومن عل أله لا بد من 
يومه؛ فلا يعجل عن قومه. من عناية الله بالرسول المبجل؛ تخليص الاستقبال في قوله: ووْلّتسؤف 
نلك رك ازى حتی لا تمجل. 
وين ذلك: سر المل.. المستقر في النفس بالك 
ہن الباب الأحد ومابة- 
البلر حاك؛ فإن لم يعمل الماإم بعلمه فليس بمالم. العلل لا ينول ولا بهمل. اليم أوجب الحك. لما عل 
الحضر حك وما لم بعلم ذلك صاحبه اعترض عليه" وي ماکان قد آلزمه؛ فالتزم. لا علم آدم الأسماء 
َء وتبرّز في صدر الحلافة وتقدّم. العلم بالأسماء كان العلامة على حصول الإمامة. 
العم حك والأئدار جارقة رل ٿيٰء ه خد وف داڙ 
إلا اللوم الي لا حَد يحخْصرها لکن لها في لوٻ الت ار 
دحا ما ها في لقب من انر ويها فبِه اجا وأغُوار 
لو تد جَدّالقَوْراقة حد إتجد قفي التخدِهدِ أطراڙ 
انهم قول تعالى: حى ل 4“ فتعلم إن كت ذا قهم من أعطاه العل. من عل الشيء قبل كرنه» فا 
علمه من حيث کرنه» وٳغا علمه من حيث عينه» من آين عل ان المين يکون وليس في المدم مکون؟ 
هذا القئر من العلم آعطاه جوده وحکم به وجُوده. 


1ص 49 
2 [الفضى : 5] 
3ص 49ب 
4 [د : 31[ 
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وین ذلك: مر" تفير العل.. لتغير المج 
من الباب الثاني ومائة- 

أعطى عل التحقيق وعم الرسوم أن اليل يتغير بتغير المعلوم» ولا غير المعلوم إلا بالولم؛ فقل ناكف 
ا لحكر؟! هذه مسألةٌ حارث فيا العقول» وما ورد فها منقول؛ فكيف آقول؟! منج الأدأة: أن الله لا 
تكون معلواة لمن هي له علّةء ما أي على من أي من الاأتباس؛ إلا من امات القائب بالشاهد في القياس. 
فن فساد النظر: حك على الغائب حك على مَن حضر- لكل مقام مقال» وأين الواجب» من 
الممكن؛ واطعال؟ وین الال من الْحال؟ لكل عين حد عند كل أحد؛ فلا تفرك الأمغال؛ فإنها عين 
الإضلال. 


وهن ذلك: سر شکوی المی.. باحق 
أخبرنا الق الاك في بعض المناسك والسالك» فقال* وأطال: «شهني ابن آدم ولم يکن ينبغي له 
فح حصل جزيل المنح. فعرف العلم ما أوذي به لينصره الولجٍ. إن َصُروا الل صر كا أت إن 
ذکرقوه پذک. فا گر إلا لینصّر فيَنْصُر. ُن سى بالق أصاب» ومن ترك الاقتداء په خاب. نصره في 
الني بهل ولا يعجَل؛ ومع هذا طلب النصر متا في الدنيا واستعجَل. وذلك لحكة الوفاء با جزاء. 
وین ذلك: ير شکوی الخلق.. بالق 
حن الباب الرابع وماتة- 
خاطب أحكّ الاكين: رب مني ار الت أرحَم الراجين )“» وأبر عن هنا الشاكي في ت 
1ص 50 
2 ص 50ب 


3[د:7] 
4 [الأبياء :83[ 


الكاب: إت وَجَذقاة ضابرا يعم عند إل اواب“ فن اشتك إلى غر مشتك فقد حاد عن الطريق. 
وعرج عن منام التحقیق. الحاق مشتک المحق» والحق مشت الحأق. من شکا إلى جنسه؛ ما شک إا 
إلى نقسه» ومن شکا ما قام به من الأذى إلى فيه فقد هَدى. ما شكا ا لحن من عباده إلا إلى من خلقه 
عل صورته» وآزله في سورته. ولولا اقتداژه على دفع الآذی؛ ما جَرّی مِنهُ ٹل ذا. 


وسن ذلك: ير مراعاة المحی.. ف النطق 
حن الباب الحامس ومائة- 


لا نقل: "نحن إتاه"؛ لقوله: جره حى يمع كلام الله 4 آنت الترجان» والمكلَمٌ الرجن. قد 
كلام الله بالأمكنة؛ يكونه في المصاحف والألسنة. الحروف ظروف» والصفة عن الموصوف. فإذا نطقت 
فاعم من تنطق؛ فعليك بالصدق. ومن كذب صدَق؛ فلا تيل وراع الحق. ِن عباد الله من يكون 
الح" لساته وبياته» وين عباده من لا ملم ذلك فيتڙه ولا مُشڳه؛ فيَكڏب الق في ذلك وهو في ظته آنه 
على الح ينه التنزيه تحديد فلا تقل بالتجريد» وقل بالحيرة؛ فإتها أقرب حدٌ في القيرة. المجز نعمت المي؛ 
فان قال فلا يثّي؛ فإ لا بد أن يقف ويعترف؛ فليقف في أول قدم فاته أؤلى بالقدم؛ وإن مشى تيم ول 
بجد له في تومه موضع فَدّم؛ فلا بحصل السب إلا لمن عرف التّتب. 

ومن ذلك: سر أبن كرئك.. إذ هو عيئك؟ 

أينية المياء للجهلاءء وأينية السماء للملياء» وقاء الماء سيد الثبتاء» وفاءً السماء للسوداء المنعوتة 
بالحرساء؛ فنابث منها الإشارة مناب العبارة. فاجقع ال اهل والعالم في تمبين هذه العالم؛ وذكن للربَ 
الضاف الني ما فيه خلاف. وأا ظرفيّة استواء القزش» وظرفيّة أحوال حاب الفرش؛ فالواحدة 


1ص 51 
2 [ص : 4ه4] 
3 [التوبة : 6] 
4 ص 51ب 
5 ق: "وكان فاء" وهناك إشارة استبماد يان" 
6 ص 52 
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وإغا كانت أربعة لإقامة السلطان على مسالك الشيطان. خمل وه ف يكل وة ليعصم من شاء. 
ويحفظ مَّن شاء. فان الق مع بعض عباده بالولاية عناية» وبالكلاءة والرعاية. فله -تمالى- عبن في كل أين. 
ولنلك قال: وجري بأغینتا تع والقول الح إذا جاء صدّع. فكل مدټر عیئه.. وکل عایل ده وکرئه. 
فلله في السباء وفي الأرض» وبيده ميزان الرفع والحفض. يقل رة ومر وغل ما فكي بون 4 ووك 
ار الا لا يمون وكنلك آکثرهم لا يؤمنون. 

فلنا أينيات الاران في الأحوال والظروف» ول أينية الكلات والحروف. فهو الجهول ا معروف» والمرّه 
الموصوف. 


حكدث العقول بادتنا عليه: أا به وإليه. وليه برجم اَم ركه“ إذكل ما في الكون ظله. نالک 
بالجموع مشال» ومن حيث الكثرة أمشال؛ فلم يسجد له إلا الظلال في الغدو والآصال. ولها” التقأص 
والامتداد؛ لأا من كتا الأجساد. فقبر عنها بالمباد» نهم المتكبرون والفباد. فمن تمجد أشبه ظلهء 
ومن مكبر أشبة أصله. والرجوع إلى الفرو ع الى من الوصول إلى الأصول. فتحمّق؛ تكن من آهل الحق. 


وين ذاك: سر قطع الأمل.. مشاهدة الأجل 
من الباب السام ومانة- 


إذا أراد الله بعبده أن يقطع أمله؛ يُشهده أجله. "اعمل لدنياك كأتك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأئك 
تموت غدا". فيبنل مده» ويزهد فیا عنده. وقدّم ما ينبغي أن يقدّم؛ تخا بالاسم الإلهي المقدم. وينبفي 
أن يور ما ينبغي آن يوځُر؛ نحا بالاسم الله الؤځّر. فیحک في نفسه لنفسه» ویندم في يومه على ما 
فرط فيه في أميه؛ لیجبر بنلك ما فاته » وجي منه بالندم ما أماته. 


1 إالقمر : 14] 

2 [الأعام :3[ 

3 [الأعراف : 167] 
4 [هرد : 123] 

5 ص 52ب 
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فإذا آقامه من قبره؛ فذلك زمان نشرٍه وأوان حشر . فيہدّل الله ستاته حسنات» وقل من 
أسافل دركاته إلى آعالي اللرجات؛ حى يود لو أنه أقی بقّراب الأرض خطاياء أو لو حمل ذنوب البرايا؛ لما 
يعاينه من حُسن التحويل» وجميل صُور التبديل؛ فيفوز بالحسنيين» وهنالك يمال ما أخني له فيه من قرَة 


من الناس من إذا حرم رُجم» وجوزي جزاء مَن عُصم. زاء بمض المذضين أعظم من جزاء 
اممسنين» ولا سيا أهل الكبارء المنتظرين حلول الدوائر. فيبدو لمم من الله من الحير ما لم يكونوا 
يحتسبون» و ذلك فطل اله بوه مَن بَشاء)“ واكثر الناس لا يشعرون. خشنوا ظتك برب هذه 
صفته» وحققوا رجاءک جعروفب هذه معرفته. 

مفاتيخ الكرم في معالي الهمم. لكل نفس ما أيلت» وستجزى يوم القيامة ا عبلت؛ لكن ما سر 
لا 4ا يسوؤها ويضرها. وشي وما سواها. اهمها فُجُورَهَا تاها )” فعإت الفجور فاجتنئة» علقت 
التقوى فلزمئة. فاتقت' الله بالله؛ اتقاء الأمثال والأشباه. 


ومن ذلك: س ما توعر من المسالك.. عل السالك 
من الباب الثامن وماتة- 


الخد بالعزاتم نمت الرجل الحازم. أولو العزم من الرسل» م الذين لقوا الشدائد في تيبد الشبُل. ما 
جنح إلى الؤخص من كان جيره آخر القصص“ٌ. التق بالأساء الإليتة على الإطلاق» من أصعب 
الأعلاق؛ )ا فيا من الحلاف والوفاق. إتاك أن ظهر مثل هنا عنك؛ إلا حتى تملم ممنى قرله 3: 
«أعوذ بك منك». فمن استعاذ؟ ومن لاذ وعاذ؟ الكرياء حدّث في آهل الحدّث» والحدث مزيل 
الطهارةء وتكفيك هنه الإشارة. 


1ص 53 
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طهارة الحدث النطرة» وهو ما شهد به لله في أوّل مرة. فإإن حشر يث في الحافرة؛ ها هي “كرَة 
خاسرة"؛ ولا سلعة بائرة. لكان الشرك هو العارض» والدار الآخرة مزيلة للعوارض؛ لنلك لم يظهر فيا 
شرك ولا وقع فا إفك'. مواقف القيامة شدائد؛ لحضور المشهود عليه والشاهد. من كان في الدنيا 
حسابه؛ فرح به آحبابه» وید ذهابه وایابه» وفحت له بالخیرات والحیبرات آبرابه» وأجزل له وایه. 


ن سلك هنا ما قوعر؛ تبسر له في آخرته ما تعر. ِن مع المشر)” في الدنيا هراج فيهاء م 
إن مع الشنر )”في الدنيا شرا في الآخرة» من فهم معانها جا بُمانيا. ما أل الظهر وى الوزر؛ فلا 
تضف إلى أهالك أهالاء وكى أرسى ما يراد منك غالا . هنا حط الأثنال؛ أثنال الأفعال والأقوالء وهنا 
تباقر الأزبال وتدبر الأغال. احذر من الابتداع بسبب الّباع» ولا تفرح بالاتباع» وکن مثل صاحب 
المواع؛ فاگ لا تفع توبتك» ولا تزول عنك حویتك. وافتصر على ما شیع؛ وایع ولا تتارع؛ وکی مع 
اله في كل حال؛ تحمد العاقبة والمآل. 


حن الباب التاسم ومائة- 


الطابفة “ مشاكلة» والموافقة ماقة. َكل يقم على مالي" بقدر سورة. اعلم أن أرباب الهُى؛ م 
الذين يوافقون الح فيا آمر به ونهّى. موافقة الأمثال من شأن الرجال. وقد ثبنت اة بكاف التشبيه؛ 
وهو التازيه عن التغزيه. وقد ورد الخبر بالصورة» والحلافة في السورة. فالكّل ه النواب وه الحجّاب» 
وهم عبن اليجاب الواقفون عند الباب؛ للصادر والواردء والوافد والقاصد. لمم الرفادة والسدانة والسقايةء 
وهم أهل الكلاءة والرعاية. 


إلهم رفع النؤب» ومنهم تمرف الَرب» وبهم تفرح الكرّبٍ. ما لمم عا إلا من طابقهم» ولا شهده إلا 


1ص 54 

2 [الشرح : 5] 

3 [الشرح : 6] ۴ 

4 التفال: ما وقيت به الرحى من الأرض. والرحى تسق الحبّ إذا كانت مّلةء ولا ّل إلا عند الطحن. والششل: الحب» ما مغل مر 
کل شین ار لان ۲ لطحن. والتقل سفل من 
5 ص 54ب 

6 [الإسراء : 84] 


من وافقهم. بأيديهم مفاتيح الكرم» وإلمهم ترتفع الممم. هم الظاهرون بصورة الحقء والملجاً الماصم يع 
الحلق. لم الحيرة والقيرةء هم العواصم من القواصم» ولمم الدواهي" والنواهي. فكل قاصمة عاصمةء ولك 
داهية ناهية. يتصرفون في جميع الأشياء؛ تصرف الأفعال في الأسماء: ما بين فصب وخفض ورفع» وعطاء 
ومنع. اقيم بالشق. ولل وما وصق. وَاقَمر إا اق. ركب طبقًا عن طبَي)” ها م إلا فير 
آحوال» في أفعال وأقوال. 

تطابق الال والولد في زينة الياة الدنياء وعبزت مراجهم في المدوة القصوى. "وافق َر طبقة". ولهنا 
ضمه واعتنقه. فاق ا لحب عن آمثاله؛ فلم يظهر وى آشكاله: فن بَلّر جنطة؛ حصد جنطة» کانت له فا 
غطة. ومن بذر ما بذر؛ حصد مثل الني بذر. ومن يعمل مفال در خرا يَرَه. وَمَنْ يعمل مشقال رة 
شرا يره“ «وانغا هي آعالکم رد علیک»» ولا یبرز لک إلا ما عملتم بيديك. فلا تلوموا إلا أتقسك» 
وانقطموا إلى من أشك. 


خن الاب الطاشر ونا 


قن ألزم تقسه الحال؛ فهو شديد الإحال. من اغخبط بأ سعى في تحصيله» ونظر في تفصيله. ومن 
ارط فقد اغتبط. الرباط ملارمة» وا لملارمة في الإلهات مقاؤمة. ا مختبط مسرور» والمرټط محجور. لا 
دخلتٌ الحضرة النْدسية والمقامات القدسية » ونزلتٌ بفناهاء واحطتٌ علا با أمكن من أسمانها؛ تلقّاني 
الاسم ال جامع للمضار والمنافع؛ فأهَّل» ورحب وسهّل» وېنل وأوسع» وجاد وما منع. فکان ما جاد به على 
المملوك: "نظم السلوك في مسامرة الملوك". فاتخنته جيراء واتخذني سميرا. جرى بنا السمر» والليل قد 
آقر؛ إلى حديث النزول الإلهي في الثلث الباقي من الليل الإنساني» وسزاله عباده التائين» والناعين 
المستغفرين؛ ليجود عليم بالمنح» وأنواع الطرف والح 


e :‏ قليلا في ق وڪترب من: ”الرواهي" والترجيح من ھ» س 
ص 

3 [الإنتاق ؛ 16 - 19] 

5 ص 5وب 

6 "جير الرجل: صفيّه وخلله 


فكان أحد الناعين» الواعين؛ شضصا خم الدسيعة» من العلاء بالطبيعة؛ من ثبتت قدمُه في العام بها 
ورز وكان له امقام الأشمخ. فسأل ربه: أين الطبيعة من النقس» ومن امقام المقل الأقدس؟. فقال: هي 
عين النفس فجن تنقس» لها الم الرحن؛ الذي" له الاستواء على الأكوان. هو الآتي من قبل الن؛ 
ولكن إلى من؛ وإن كتا نمرف إتيانه مّن. فالكرب تطلبه» وا مسرات تعفبّه» وهي التي تذهب به وذهه. 
فيه تروخ القلوب» وتفيس الكروب. إن لح ج وان da‏ وخ وإن اعقر أعمرء وإن أملى شمًّلء 
وإن أخلى أغفلء وإن أخرم أحرم. وإن وَقَف بعرفات آحيا العظام النخرات. وإن نام با مزدلفة ألف 
النفوس الختلفة. وإن أضصى نى بلغ بالري الّى. وإن أفاض آض" وهو راض في اتبساط وا۷قباض. 
ومن ذلك: سر الاعتدال.. وبال 
من الباب الأحد عشر وماثة- 


لا يكون مع الاعتدال إلا دوام الحال. الاعندال لا يقبل التكوين ولا التغبيرء ولا القليل ولا الكثير. 
انظر في وجود الحلق؛ تجده عن إرادة الحقء والإرادة احراف بلا خلاف؛ لأنها مين الععلق؛ عند من“ 
يعلم مأ قله ويتحقّق. 


للقامين بالوزن» وجتة اللإد للمقهين على الودء وجتة المقامة لأهل الكرامةء وجئة الرؤية لأصحاب البفية؛ 
وكلها منازل تجديد الإنعام» بأبدع ترتيب وأحسن نظام. 


الشهرة تطلب المشتيّى؛ فإلبها لاتباء وهي المتبى. أبن الاعحدال والأصل ميال ؟ فا ني إلا مَل عن 
مَبل؛ لطلب جزيل التيل. لو كان تم اعتدال؛ ما مال. التازيه مَل والتشبيه مَبّل» والاعتدال بین هذین؛ 
ولا يصح في العين. وإذا لم يكن الاعتدال من صِغاتها؛ كان العدل من ماتا والمدل من المدول؛ فانظر 
في ما آقول. أو كان ثم اعحدال؛ لكان في الوقفة» ولا مالت من اليزان كة. 


1ص 56 

2 آض: رج واد 

3 ص ۶6ب 

4 ق: "ما" وفرقها إشارة الاستبدال بكلمة "من" وبجاعيا "ع ". 


5 ق: ”حيث" سمحت مباشرة "نة 


من قال بالاستواء والزوال؛ قال بالاحراف والاعتدال. وكل حركة؛ جمعت الثلائة الأحكام» عند 
أرباب المقول والأفهام. قَعَبنُ الشروق ' عينٌ الفروب وعينْ الاستواء؛ عند الملماء بترحيل الشمس في 
منازل درج الساء. وهو عن كل حبر منتقل: إمًا متعال وإِمّا منسيل. فا تم سكون ولكن حركة» وفي 
المحركة الزيادة والبركة. فلله ما سكن في الليل والنهار» وما تم ساكى في الأغيار؛ لا في البصاتر ولا في 
الإبصار. ألا تراه قد جعله عرة للأبصار عند أهل الاستبصار؛ فانظر واعتر. 


ومن ذلك: ير الفضل.. في المدل 
من الباب الثاني عشر ومائة- 

الح في الاععدال؛ فن جار أو عدَل فقد مال؛ فإن مال لك فقد أفضلء وأتى في ذلك بالنعت 
الاس وإن مال عليك فقد أبخس. المدل في الأحكام؛ لا يكون محودا إلا من الحكام. والمدل هنا من 
ااعتدال» لا من اليْل؛ فان ذلك إفضال. ورد في الجر عن سيّد البشرء فجن انقطم أحدُ شراك تعليه؛ 
أن يتزع الأخرى ليقم التساوي بين قدميه. وقال فن حَص ˆ أحدَ أولاده دون الباقين با خصّه به من 
المال: «لا أشهدٌ على جَؤر» لعدم المساواة والاعتدال. فستاه جَؤرا؛ وإن كان خيرا. 

م قال: "الست تحب أن يكونوا لك في لر على السواء؟ فا لك تعدل عن محجَة الاهتداء؟" فاعدل 
ين أولادك؛ بطارفك وتلادك ”. فالأحكام للمواطن التي شلك وما لا ملك منها إذا وقع فيا الجؤر فلن 
صاحبه لا پلك. 

القسمة بين الأرواح في النفقة والنكاح على السواء وما يقع به الالتذاذ من طريق الأشباح. والقسمة 
في الوداد خارجةٌ عن مقدور المباد؛ فلا حرج ولا جناح في جَؤر الأرواح. الود للمناسبة؛ فزالت فيه 
المعابة. لا يقال: لم لم تحني ويقال: إم لا تقزني. قربة الأجساد مقدور عليه في المعتاد» وقرب الفؤاد لا 
يكون إا حك الوداد. ولَّا كانت الحبة تعطي وجود الئُسبة بين الح والبوب؛ فرح الجبون الله لا 
المتحان ني الله لحصول المطلوب. ثم إل قد ورد في الجر الصدق» والنباً الحق؛ آته حب اتباعه. وما“ 
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3 الطارف: ما امتحدث من الالء والتالر: ما ورګه من الآباء قدا. 
4 ص 58 
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يتبعه إلا من أطاعه. واتباع الرسول اتباع الإله؛ لاه قال كك ومن بم الول ققد اع الله )ومن 
بعلم الله وشو فئذ فاز فوا عا ف لوا عليه وأموا قشلها )” فإ الله يصلي علبه ويظر إليه. 


وين ذلك: الأملاك.. اشتراك 


اشترك الزوجان في الالتحام؛ فإنه ظام. لا يفرح إلا بنظام التوالد؛ فإن لم يكن فالأًولى التباعد. فإِنَ 
التباعد فيه تازيه» واباتظام فيه تشبیه. وإغا حمدناه فمن تود عنه به وقزرناه. فن کان الح سمقه وصره؛ 
فإِنّ ولادة هذا الائتظام ما أشهده وصّرّه. الأعراس لأصحاب الأنفاس. بالاشتراك كان اللاك وبه ظهرت 
الأملاك. وله دار بحركاتها الأفلاك. من آعجب علوم المتح؛ حركة المستدير الني ما يزول عن مكانه ولا 
يبرح فهو الراحل القاطن» وا لمتحرك الساكن. وموضع الغلط؛ في حركة الوسط ". فإِّه لا بد من ثابت 
يكون عليه الِنّؤرء والگؤر والخؤر. فلل ما سکن وهو له غم السكن. ولنا ما تحرك» وېه نملك. وعڍن 
الأذى؛ في ملك فلان كذا. ولا مالك إا ما لا يُمأك؛ وليس إلا مالك الْك. وأا مَن قال ُلك اء 
فبنسبةٍ تبعد عن الدزلكٍ. وقد نطق بها الترمذيّ الحكم في معرض التعلم. فإك الك أضل. وملك الاك 
فُضل. وأين الفرع الني هو الفصل من الأصل؟ وأين الفرض من النفل؟ 


توحيد الوخد اشتراك» وهو عين الإشراك. من قال: إنّه وحد فقد ألحد. الأحديَّة لا تكون بتوحيد 
احد؛ فاته لم كن 4 كما أذ 4. با في تزه عن الصاحبة والولد» وعنه تود في العام ما توأد؛ ِن 
ذي روح وجسم وجَسد. م إن ولادة البراهين الصحاح» والكلات الصاح؛ عن نكأح عقول وشرائع ما 
فيه حرج ولا جناح. رما تول عن نکاح الشبه في العقول والأشباح؛ فهو سفاح. وهذا الباب مُْفٌلء ولقد 
رميتُ إليك بالتاح؛ وما أزلئه من يد الفتاح؛ فاحذر من الشدر الاج 


1 [النساء : 80] 
2 [الأحزاب : 71] 
3 [الأحزاب : 56] 
4 ص 8وب 

5 [الإغلاص : 4] 


ومن" ذلك: السراح.. اښتاح 
-من الباب الرابم عشر ومائة- 

ل دعا الله الأرواح من هياكلها بمشآكلها؛ حَنت إلى ذلك الدعاء» وهانث علا مفارقة الوعاء. فكان لها 
الاتفساح؛ بالسراح من أقفاص الأشباح. من الناس مَن أفناه” النظر في عينها بالمنازل الرفيعة؛ فقال 
بتجرّدها عن حك الطبيعة. وين الناس مَن وقف مع ما خلقث له من الآثار الوضعيّة؛ فقال ببقاء” تديرها 
وساعدت الأدلة الشرعية. فوصفها بالنعم الحسوس» وأثبت لها النظرٌ الأول صفة السجوح القتّوس. ومَن 
قال بالإعادة في الأمرين؛ انقسموا إلى قسمين. وكل قسم قائلٌ فما ذهب إليه» وعول عليه: إن فيه 
السعادة. فنهم من قال في الإعادة: رجوعها" إلى النفس الْكلَية بالكلَيّة. ومنهم مَن قال في الإعادة: إعادها 
إلى الأجسادء في يوم المعاد» على رووس الأشهاد. 


والكاملٌ من قال بالجموع؛ وأن ذلك معنى الرجرع. فهيَ محبوسة في الشؤر؛ الني هو فزن من نور. 
والنور ليس من علّم الشقاء» وإن شقي بالمرّض كه السعادة والبقاء. من أراد معرفة الاتتقال بعد 
اموت فليعتبر في النوم؛ فإله مذهب القوم. وبه يقول سهل بن عبد الله» وکل عم واه فلم برح صاحب 
تدبير؛ ومالك إكسیر؛ ba a a EG‏ وڙ ڪلم وصور بدو ۾ 
رم ويقظة الناتم من نومه؛ شل بث المت بعد موته“ لمشاهدة يويمه. فيبعثر ما في القبور؛ ليحصّل ما في 
الصدورء والأمر بين ورود وصدور٬‏ وان رڇم پم يميڊ لخي وهو على کل فُيٰءِ فُڍيڙ)' فنفًذ 
اقنداره في الحشرء وبدا حك عِمه في النشر. وأزل العرش ني الفرش؛ فوسعه وقد كان ضاق عنه. فأين 
ذلك اصق من هذه الشعَة؟ فصار الآمر حكه حك الإقعة؛ فاعتبر واستبصر. 


1ص 59 
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4 ق: ”لن رجوعها“ ا“ ووضت اة لدعب عل "لن" 
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6 في لاش بنط آخر. مع إشارة التصويب 

7 [العاديات : 11] 

8 إالأائدة : 120] 

9 في الامش: "بلغ قراءة وماع على الشيخ المزلف» ايده الله" 69 


وين ذلك: اسوداد الوجوه.. من الحق المكروه 
من" الباب الحامس عشر ومائة- 


ظهر العناية الإلهية با مقرب الوجيه يوم يض وجوه قود ۇجوة)” فام اين اث وجوهيم 
قتي رخ الله م فپ خالئون” وما ادن اشردث وجُوههم) يقال هم: لاکقرم بعد إعایگ فَذُوفوا 
لاب با كث ثرون )' ولم يكن لم يمان تمذم إلا مان النرّ؛ زمان الأخذ من الظهر. فنسي۔ ذلك 
العقد لما قم المهد» ولولا البيان والإعان ما أقز به الإسان. وما من أشهده الله حال "َنُه بيَدَي"؛ 
فهو يقول في ذلك العهد: أنه الآن في أذُني". 


البة والفية وإفشاء السرَّ وما شاكل؛ هذا كله حن مكروه» وهو يودي إلى اسوداد الوجوه. ّا عم 
احق ستعالی- أن کل شيء اليه منسوب» وهو لکل عالِم بالل محبوب» وان كل ما آدركه القيان» وخ 
عليه بالعبارة اللسان» وأشير إليه» واعيد عليه؛ فهو محدث مخلوق» تتوجه عليه الحقوق» وئه تمالى- ما 
أبدى إلا ما عل وما علم إا ما آعطاه المعلوم في حال ثبوته» من أحواله وصفاته ونعوته؛ ناط به الذمٌ 
والد» وأخذ علبنا في إنزال كل شيء" مازلته النعة والعهد؛ ها حن وحد لبتاء وما قَبّحَ وذمّ فهو ما 
خرح عتاء فإتانا نلم وفینا تنكم ولو کانت سبتنا إلیه حمًا؛ ما د اح خَلقا؛ ولو ذه لکفر» ولو کان ما 
أستتر. 


فيو -تعالى- المعروف بأله غير معروف» وا موصوف بأل ليس جوصوف. شخان رَبك رب اة عا 
يَصفُون. وسلا على المُزتلين. وَالحَمدُ به رب العالمينَ )” المارف مسو الوجه في الدنيا والآخرةء 
عباڌه. وجۀ الشيء كوه » وذاته وعیئه. ووجمه؛ ما يقابل به من استقبله» ولو کان أمله. 


1ص 60 
2 [آل ران : 106] 
3 اک تحران : 107] 
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ومن نلك: ير ناء با لوجود.. ف الوجود 


لا دعا الله الأرواح من هياكلها بُشاكلها؛ أكتفث في الشهود بهذا القدر من الؤجود. والقناعة" مال لا 
ینفد» وساطاما لا یبعد. من آکتفی اشنفی» ولو کان على شغا. ما وی الوجود عدم ولو حکم عليه 
بالقدم. إغا وقع الككتفاء با لموجود؛ لعلمه بأله ما م يواه في الوجود. فان الإشسان مجبول على الطمع؛ فلا 
يقال فيه يوما: إِله قيم» وإِنه بعلم أن م مرا يكن أن يجوز إلبه» وبحصله لديه؛ وإنغا علم بالحال؛ أن ذلك 
حال؛ فقیع ا وَجُد» وقال: ما ثم إلا ما شهد. 


آلا تراه إذا فتح الح عیته ببصره» وفتق ”مه إلى صدق خبره؛ بي ویطتع» ویجمع ولا قنع ؟ ومن 
هنا أمره الح أمرا حتا؛ أن يقول: ورب زذني علما)” فن قنع جيل وأساء الأدب؛ فلا يزهد في الطلب؛ 
فان الله ما أراد منك في هذا الأمر إلا دوام الافتقار» ووجود الاضطرار إا فرعت فالصب. إلى 
رك فازب )” ولا تقطع ا مماملة» وعليك باستعال المراتلة؛ في طلب المواضلة؛ مواصلة لا أمد 
لاقضاماء ولا راد لقضانا. فاليدان مبسوطتان» واليدان مقبوضتان. قبضَّتٌ ما أعطاها الحخلقء 
وانبسطتٴ ا جود به الح فلا قبض الق من المباد؛ إلا جا به عم جاد؛ فنه بدا الجود» وإلیه بعود. 
فالزيد فما يقبضه العبيد» وما يبد مخلوق سِوَّى مخلوق. فيا من يطلب القدع: آنت عدم. لا يقبل الحق إلا 
المح ولا هب الحلق إلا الحلق. فالزم عمأك» وقصّر أمأك» وقل له حمالى-: إا حن بك ولك؛ خلقتا 
أنعجرك؛ فطلبنا منك أن ذَّضْهَدَّك. فعلى قدر ما سألنا من الشهادة؛ ينقصنا من الوبادة. وغل اله قَضدُ 
السبيلٍ) وهو الدال والمدلول والدليل. 


وين ذلك: المابرة على اجمع.. لما بقع به النفع 
من الباب السام عشر ومانة- 
ما آئر الجر في القتر؛ إلا لكونه ِن القتر. وج حرج لم بحصل على طائل؛ لمدم القابل. العطاء 
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عام والنفم خاض» وتدبر قوله: فتاَؤا ولات جين مَنَاصِ '. عم التنادي وما عبت الإجابة؛ نا لتقم" هنا 
الإنابة. ا لملازمة ملايمة؛ وهي من حم الطبع وإن جملث. من قَصرّت هته عن طلب الزيد؛ فليس من 
العبيد. لا تستكثر ما يبك المحق» ولو وَهَبَ ككل ما دخل في الوجود؛ فإّه قلبل بالنظر إلى ما بقي في 
خزاتن الجود. إباك والزهد في المواهب؛ فإه سوء أدب مع الواهب. فاه ما وهبك إلا ما خلقه لك. وخذه 
من حيث ما هو ين وْيه؛ تعثر على کنږه. 


®. 


ون ذلك: سر الاععاد.. ف الوباد 


لا كانت المبوديّة قطلب بذانا الربويتة؛ كان الاعتاد منها علها حقيقة وخليقة» ولجهاهم بجكهء 
ومعرفتېم بعلمه» وتوفیته ارزقه في خلقه» وطلبه منهم ما لا يقدرون على آدائه إا به من واجب حقّهء 
وعلموا أن الوجوب في الحقيقة مضاف إليه» وأ الأمو ركلّها في يديه؛ اعقدواء واعتادهم منه عليه؛ 
عقوا أن الْحَی به صل عَنْهّم ما اوا يفترُونَ )” فعلموا نهم كانوا من الذين لا يعلمون. فلو“ ارتفعمت 
الحاجات» وزالت الفاقات» وانعدمت الشهوات» وذهبت الأغراض والإرادات؛ أَبَطْلبٍ الحكة» وتراكتِ 
الظلمةء وطْيت الأنوار» وتعّكت الأستار» ولاحت الأسرارء وَرَال: وک يْءِ نذه بوفتار) 
فذهب الاعتبار. وهذا لا يرتفع ولا یندفع؛ فلا بد من الاعټاد في الوباد. 


ومن ذلك: ير الاعتاد.. المعتاد 


ما تم عبن تعاد؛ فأين ال معتاد؟ الآثار داريتة» والأعن مطموسة. لا بل طايسة؛ فقالت للشُجه» وقرّة 
السب ى فد الأعيان ووجود الأمفال: هنا هو عن الني کان. فلو قالت: هذا هو عين هذا؛ لعلمت أن 
هنذا ما هو هذاء؛ لآنها أشارت إلى اثينء ولا بخفى مثل هنا على ذي عينين. ما جب الرجال إلا وجود 
1 [ص : 3] 
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الأمثال. ولهذا قى الحق العلتة عن نفسه؛ تاها لقدمه. وكلَ ما قصوزتة» أو مثلقهء أو" تخيّلئه؛ فهو 
هالك» ون اله جخلاف ذلك. هنا عقد الماعة إلى قيام الساعة. وعندنا هو ذلك؛ فا تم هالك. 
ومن ذلك: سر المزيد.. في لحميد الوجود 
من الباب الموفي عشرين ومانة- 

يا راقد؛ كل طالب فاقد. أوامرٌ احق مسموعة» مُطاعة إلى قيام الساعة. لكن الأوامر العيّةء لا 
الأوامر الجلية. فلن شرعه من أمرهء وما قدره کل سامم حقّ قَذره. فلا ممل قدره؛ عصی۔ هبه وآمره. 
المد ثلا الميزان» وما ملأه وى سابغ التعم والإحسان. فعين الشكر عبن التعم» ومن التّمم دفع القم. ‏ 
نعمة لله أخفاها شَدَةٌ ظهورهاء واستصحاب كرورها على المنقم عليه ومرورهاء ووم في عَفاة 
مغرطون) ولک اکر الایں ل ناون )" بل لا یشعرون» بل لا شکرون. 

الفضل في البذل» والبذل في الفضلء وفي الأصل من الفضل. كيف يصح المزيد وقد أغظى كَل 
شَيْء خمَه" وواه حقه؟ فلا يسع للزائد؛ فلهاذا طولب بالشكر والحامد؟ والحلق لله ليس 4؛ فن 
کیره هلله ؟ وهذا كله مخلوق» وعلى العبد من أوجب المحقوق. فا عمل آحد إلا ما أَهْلَ له ممن كبره أو 
هلله» وما هو إلا من حيث أنه َل لظهوره» وفتيلةٌ لسراجه ونوره. 


ومن ذلك: وقوف التابه.. 2 التافه 

من الباب الأحد والعشرين ومانة- 
متاح الدنيا قليل» كل من فيا أبناء سبيل» فا ين قبيل ولا جيل إا وهو ملوك لاقطمير” والنقير 
والفتيل. فالكل تاته» ولهنا قنعوا بالتافه. لنم الشكور والكفور؛ ومنهم الراغب والزاهد» ومنهم المعترف 


1ص 63 

2 الأبياء : 1( 

3 [الأعراف : 187] 

4 [طه : 50] 
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7 قطمير: حى النراة. 

8 هير: قدر ما ينقر الطار. 


والمعاند ال جاجد. لم يحصل له أمان العرفة؛ إلا من قنع في شريه بالفرنة. هن اغترف نال الدرجات» ومن 
شرب لیرتوي عبر الدرکات. ها ارتوی من شرب» وروي من اغترف غرفة بيده وطرٍب. مع أن القرآن آقوم 


لا جرى نهر البلوى بين" القذوتن الدنيا والقصوى» ركان الاضطرار؛ وقع ابتلاء والاختبار. ل كان 
الظما؛ ابر الإنسان با لماء. ومن الماء جعل الله كل شيء حى؛ في ظلمة ونور وتي. والحياة نعم في 
الحديث والقدم. لين أهل العدوة الدنيا من لا يوت ولا يحياء ومن أهل الفصوى مَن كانت نجاته في 
التعوى. التافه والمظم سيان في النعم. ليس في الكارة زيادة إلا في عام الشهادة» وآما في عالّم الفيب فا 
في المساواة فيه ربب. ا معنى لا ينقيم إذا قسم ما قسم. لا يقبل ا۷انقسام إلا عام الأجسام. من رضي 
بالقليل؛ عاش في ظلْ ظليل» في خير مستئرّ وأحسن مقيل. وما م كثير؛ فكل ما في الوجود يسير. هذا 
وما تم منع» ولا عم النفع. النفع وق على تيل الفرض» والفرض قد يكون سببا في وجود المرض. من م 
يآته غرصّه؛ طال في الدنيا مرصًه. نلك قال: وَرَضِيّ اله عَم وروا عله" فالرضا نّا ومنه. 


من الباب الثاني والعشرين ومائة- 


لا برضی بالحقیر إلا من لا يعرف فبيلا ِن ذبير. اعتناء احق بالثقیر؛ دليل على آنه كير. لا يخفى 
منازل السعود. من آعطاه الق صفته؛ فقد منحَه ممه ومعرفته. هِجاءٌ الکون ثاء» ومَذحُه هِجاء. 


من طلب من احق الوفاء؛ فقد ناط به الجفاء؛ وليس برب جاف بلا خلاف. الوفاء م حكليه؛ ِن 
شيمه. صفات الق لا تستعار» وعلى الصاف بها ا لمدار. لا صل إليه؛ إلا بالاعتاد عليه. والاعتاد عليه 
محال؛ لأنك ما آنت مغایر له بجحال. إذاکان الكل منه؛ فا معنى: رضي اله عنم وَرَضوا عله )؟. متعلّق 
الرضا القليل؛ فان الإنعام لا يتناهى باليرهان الواح والدليل. فلا بد من الرضاء بنا حك الدليل وقضى- 
ذا المعنى: رضاه -سبحانه - عنك؛ با أعطيته منك. على أك ما أعطيته إلا ما خلَقّه فيك» وهنا القدر 
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يكفيك. وهو يمم أن الاستطاعة فو ما أعطيته» والأم ركا بلوئه. اون ما دُون» وما" م إلا دون. لا 
يلقفت العارف ا يخاطبه به الواقف؛ فان الواقف محجور عليه؛ با ينتقل إليه» والحجورٌ خطابُه عصور. 
والعارف متصرف في كل وْمة؛ لكونه يشاهد وَّْه» ومن عرف الوجه؛ فهو الكامل بکل وجه. لا تظر 
الأبصار إا إليه ولا تعقد البصاتر إلا عليه. فكل ما في العا لديهء وحاضر بين يديه» حيط به إحاطة 
الأفلاك بالآملاك. ويحكر عليه حك اللاك في الأملاك. ولا بحب الله الجر بالشوء من لزل“ وماك 
فريضة نعضي العول» لا تكح الأمَةَ إا من لا يستطيع الطّؤل. والله ول التوفيق» وهو بالفضل حقيق. 


e 


ومن ذاك: سر تسیر المسير 
من الباب الثالث والمشرين وماة- 


الحاق في الإعسارء وإن كان ذا يسار. فان يسار الق ما هو عبن الحلق. فنه آخذ وإتاه أعطى» ولا 
يعرف هذا إلا بعد كشف الغطاء. الجواد قديم» والجود محدَّث؛ فلا تنحدّث. التحدَّث بالعم شكر. 
وليست” سواك في الحأقء وإن كانت بيد الحقّ. لمأ كان بيده الإبجادء ومَتعَ وقنا وجاد؛ قلنا بالمسر المحتاد. 
المسر إفلاس» ولا يكون إلا لأهل المحاجة من الميوان والناس. كل متحرك بالإرادة؛ فهو يطلب خرق 
العادة» والنبات والماد لا يقولان بالمعتاد. الحاجة بالحال؛ فلهذا تغنى به عن السؤال. لسان الحال 
أفصح» ووزنه أرج. لسان الحال لمن عدا أهل ال منطق؛ فاظهر بصفتيم ولا تنطق. 


ما حال بينك وبين حمّك؛ إلا جلتك بنطك. الرزق مقسوم» ومارّل بقدّر معلوم. لا بقص ولا بُزيد» 
سوال المبيد. طلب المزيد في ال جبلة» في كل مأة. كيف لا يظهر بالافتقار من حك عليه الاضطرارء وبقي 
ا مک الأقدار؛ فكل شيء عنده جقدار. إن ان ذو عَسرَة فة إلى مَْسَرَة) وما جعله بحأخر إلا 
القضاء المقدًر؛ فهر القاضي بالتأخير في تبسير المسير. إذا قام البسر. بالعسر. ظهر عينْ الإعسار؛ وإن أ 
يقم به فليس إلا الإسار. ما في العام سر لو زالت الأغراض» وله بر فأين الأمراض ؟. 
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لو كانت العلّة" في الأزل؛ لكان المعلول لم يرل فلا مملول ولا عأة؛ فقد تظهر الشُبه في صور الأدأ. 
البراهين لا خط في نفس الأمرء وإن اخطا ال برهن عليه؛ فذلك راجح إليه. وما البرهان فقوي السلطانء 
ولا يعرف الدليل إلا بالدليل؛ فا إلى علمه من سبيل. من عامث به معلوما وحملقه؛ ما عمه؛ فإك لا 
تعام ما علِمبٌ به» فانتبه. 


® 


ومن ذلك: سر اموت الأيض.. وناء ما نقؤّض 
-من الباب الرابع والمشرين ومائة- 


من قؤض ما طب" أوجز وما أطنب. الجوع بئس الضجيع» الجوع منوع؛ الجوع جى منيع. لو بقي 
المتغدّي نمسا واحدا دون غذاء؛ لم يكن من يقال فيه ماذاء ما هو إلا تقال من حال إلى حال. سر اموت 
کرباته» شه حسراه. فأبيُه آم جني وأحره آل شي وأسوذه مر عقلي» وأخضرُه مفل زهر 
النبات لا فيه من الشتات» فتفرق به بين ا معلين» وياعد بين الشكلين؛ فإذا” اقلب الال للّة؛ استاده. 
الموت للمزمن تحفةء والنعش له محقَّة؛ ينقله من المدوة الدنيا إلى المدوة القصوى» حيث لا فتنة ولا 
بلوی؛ فیازله آحسن مرل“ في اخصب مازل؛ مازل لل ونمم» وبُستی من عین" مزاجما من تسنم. فهو 
نبز آعلى؛ ينزل من العلى إلى عين آدنى“. له عل الربةء كماو الكعبةء وإن كانت في تهامة؛ فا لح إلا على 
شرفها علامة. «أقرب ما يكون العبد من ره في حال السجود»؛ وأين التزول من الصعود؟ فعلمنا أن 
نمت السجود بالأعلى أؤلى. «مَن مات فقد قامت قيامته» وإن لقت بالأرض قامئه. لو بقي الجدار أرضا 
ما اتصف بالهدم» ولو ل يكن الشيخ شاا ما تمت بالهرم”. جيل الحلق على الحركة؛ فاتقل في الأطوار» 
وحكَقّت عليه بمرورها الأعصار. الزمان رماله» وما بده أمَانه» ومن يحوي علبهم هم أهل الأمانات» ولمم 
فیا علامات. فن عرف علامته؛ آخذ آماتته. ولو رام اعد ما لیس له؛ ما أعطاه استعداده ولا قَلّه. وما 
مات آحذ إلا بجلول آجله» وما قْض إلا دون أمله. فليس" بخاسي ولا مغبون؛ من كان أمله المنون؛ فإِنّ 
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فيه اللقاء الإلهي» والبقاء الكياني. 


®. 


ومن ذلك: ر الموت.. وما فيه من القؤت 

القت في اموت لكل مْت. الار الدنيا محل بلوغ الأمل؛ ما م رمه الأجل. هي مزر عة الآخرة فأين 
الزارع؟ وفها تكتسب المنافع. الحصاد في القبور» والبيدو' في الحشر- والنشور» والاختزان في الدار 
الحيوان. بح الموت أعظم حسرة» وذجه لتنقطم الكرة. من كانت تجارته بائرة؛ فكرته خاسرة. إذا رد في 
الحافرة؛ أين الرد في الحافرة من قوله: وشت في ما لا تفلمون)” وجه لبها بقوله: ومذ علمام الثَضاة 

7 ا 1 . 1 

لوی ولا كرون 4" فنا كانت على غير مثال» وكذا يكون في ا لآل. با من موت يُذح» في صورة 
كبش أملح!. وهو الح العظم" الجليلء نداء ابن إبراهم الحليل. وذَجه بين الجتة والنار؛ عر في برزخيته 
لأهل الاعتبار. هو علامة الحلود“ء في النحوس والسعود» في هبوط وصمود. وكلٌ إلى الله راجم؛ لأ 
الاسم الجامم. في َه عزن مُلکه؛ وبزوله ن منضته وفلکه. هنا قد شت غه » وانتقض عر فا يکون 
عله من الأعالء وقد اعت مته باتهاء الآجال. مَن فارق وطنه؛ فقد فارق سكنه. لولا الفَطّان؛ ما 


اقب بت وان الم تشكئه ‏ باليلم بها فلا يظْلْبْ وى اليل 
مانم ءل يڭؤن الق حه إل اكاب لمل قد حص بالفم 
أو سايتي أو إمام طل مثتصتا برجو الئجاة فا لفك غل وم 
إن اللجاة تأت امَو طاتة وتات تما إذا جاءث على الرَم 


1 اليدر: ارت الني يداس فيه الطعام. 
2 [الرأقعة : bı‏ 

3 [الراقعة : 62] 

4 ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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6 مکوب في الامش خط آخر: "م" وبابيا ”تح ". 


إن لله رجالا يقودهم بالسلاسل إلى ال جتة رانا ورجالا؛ لعناية ' سبقث» وكلمةٍ حقّت وصدقت. 
ماتت قلوہم في صدوره عند صدوره ملاء ومع هذا يقال لمم إذا سعدوا: أهلا وسهلا. بلا تعب ولا 
نصب» ولا جدال ولا شغب. این هؤلاء من ينطلق لى ِل ذِي اث شُعَب. لا ليل ولا يني من 
لَب 4 آتام الرزق من حيث لم يحتسبواء ودعام الح فبادروا فا حجبوا. 


وين ذلك: سر النتن في السرَ والقأن 
من الباب السادس والعشرين وماتة- 


أن القوة والناصر يوم بى السرّاير 4 يفول الله: فا له من قرة ولا ناصر 4 ثم أقسم بالمم؛ 
إالتاء ذاتِ الرجه. والأزضٍ دَاتِ الصذع. إل قول فضل. وَمَا هُو بالهزل)'. بث في القيامة السرائر 
كا بليت بالجهاد الظواهر؛ اتيز الصابر من غير الصابر با لمسبار والسابر. 


من أتجب ما في البلايا والفتن» وما تتطوي عليه من الرزايا والحن؛ ما جاء في الكناب الحك: 
وولتبوت حى نلم“ وهو العالم جا یکون منپم» فافهم من يعلم» وإذا فهمتٌ فاکم. 
فإذا علِفْت فافهم وإذا فت فاكم 
وإذا كتفت فالزم وتأخزلاقشذم 
فإذا قدمت فاخذّز أن ری في احفر تدم 
إذا سعلت فقل: لا أعل لبك أت علَامٌ الوب )” وما ت العالم في أوقات يتجاهل» وعن اجاهل 
يتغافل» وعن 1لتهاض في المؤاخذة يتكاسل» وني مشل هذا يقع التفاضل. والله ليس بغافل؛ قله معنا في 
جيع الحافل. أبن تذخبون. إن هو إلا كر لابين 4" تفلن بأ غد جين )” 


1ص 68 

2 [المرملات : 30 » 31] 
3 [الطارق : 9] 

4 [الطارق : 11 - 14] 
5 [د:31] 

6 ص 6ب 

[109 : ةتاoلا[‎ 7 

8 إالتكرر : 26 27[ 
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العلن ما انتشرء والسرّ ما ظهرء وما هو أخفى من السرّء مالا يمل من الأمرء وما هو إلا الملل 
بالله» وهذا مازل الحاتر الأَاه. ما ؤه حتی تو وما توه حتی تال حار عقله» وما آفاده نقله. تقابلتٍ 
الأقوال» وتضادّت الصور والأحوال. َة تشبيه تابه آي تازیه» وقد يجمع الحم ا ايه واحدة؛ لمن أراد 
الفائدة» مثل قوله: لنش كله َي" في آي نحوى على التنزيه والتشبيه» عند كل مقرب وجيه» 
وذي فطنة نيه. فإن اتهى إلى إالشخ ا قد تا فل اي الفتدة اخصار في البصائر 
والإبصارء الأمر مأ بين محسوس ومعقول" > أعطته بالوجود دلائل العقول» وإن شتت ما بين موهوم وهر 
المتخيل» وهو آمز ما عليه معول. 
فالأمڙ ما بان مَوُْؤم ومول کالأًجر ما بن وكوب ومول 
فإتي لنت في أنئاء مُلِْيِهِ إل كصاجب وجه فيه مَفبُول 
وقاتل ل في إذره ملل ولا وحن الهّوى ما هُؤ بول 
فالبصر للمبرة والبصرة للضرة؛ إذ كانت ما رى غبره» لما حنَقَتْ به من القرة» إذا منحت بالشهود. 
وحصلت من طريق الوجد الوجود. فإن فاتها هذا المقام؛ فإِنَ رؤياها أضغاث أحلام. جيل بينها وبين 
المبشرات؛ فنقول" بالفرقان لا بالقرآن في السور والآيات. وهنا القد ر كاف؛ إذ هو دواء شاف. 
وين ذاك: سر وع الإرادة.. وحك المادة 
من الباب السابع والمشرين رمائة- 
تنعت الإرادة لزع المرادء وحک بالعادة في خرق المعتاد. ليس المجب عنرة الللم إل تو إرادة 
القدم» ربط مشيئته "لز" وهى تؤ. إذا تع الواحد فليس بواحد» ولا بد من أمر زائد» بل أمور كثيرةء 
وهذا ن يفهم شييرة» دَقّت عن الفهم؛ لا ينطوي عليه من العلم. . لو شاء الله كنذا وما يشاء» ولو شاء 
لصح المشاء. و "لو" حرف امتناع لامتناع؛ ؛ نكيف يُشتطاع ما لا ُشتطاح؟ إذا صح الدع ظهر الجنسء 
وهذا خلاف ما يقتضيه القدس» وما يعطبه دليل الضعل في النفس. حقيقة الإرادة؛ ما استقز في العادة. 


1 [الشررى : 11] 
2ص 69 
3 امروف المحجمة صملة 
4 ص 69ب 
5 ق: "من عند" وهناك عرف في "من" يشير إل شطيا 
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وإن جاء خرق المعتاد؛ فهو أيضا للإرادة مراد؛ فلا تتظره من حيث الشخص,» وعليك فيه بالبحث 
والفحص؛ تعثر على الظاهر فيه» لا بل على النض. 


آهل الاعتبار هم آهل الاستبصارء لكن لا بد من حك الأغيار. لولا انہر ما امقازت أحكام 
القنوَتينء ولا حكر بالفرقتين. الأرض واحدةء ما م عين زائدة. جاء النهر ففصل؛ وإن كان لم يقطمع فا 
وصل. لکنّه تر حین جری» وما هذا حدیث بنتری. بل" هو أن من الغزالة” على من ناله. يعرفه آهل 
الرفع والحفض؛ فإِلّه ما استقر إلا على الأرض. 


فالأرض من تحته في اتصال» والعين تشهد حقبقة الاتفصال. فلا بد من عبور؛ ولهذا قلنا بقوع 
الأمور. أعطت جرية الماء الأرض حكا لم تكن عليهء وما استند هذا الك إلا إليه. فلو ارتقمت الأنواء» 
وذهب الماء؛ لزال ابن وظهر البين وصدّق ما حك به المامٌ المين. فقف مع الإرادة وإن توَعَتء ولا 
ترح من العادة وإن تصدَعَت. 

وين ذلك: ما ينتجه النجلي في الأران.. في كل زمان 
-من الباب الثامن والمشرين ومائة- 

للنجلي الإلهي في الأكران؛ أحكام بحسب الأزمان؛ فتنوع الأشكال؛ نوع الأحوال. كَمر الح بالصررء 
وظهر بالزمان الفير. من أساء الزمان الدهر؛ فنطقت الغيرة بن الله هو الدهر» وما تم إلا من تقر 
إليه؛ ولهذا حكلنا أنه عن العالّم وإن كان لديه. جلى في“ صورة الفأّك قدار» وني صورة الشمس فأنارء 
وني صورة اليل فأظل» وفي العالي والسافل فأنجَدَ وأّم. وما تجلى إا إلى عييه» فما أدركثة عينّ وى 
کوڼه. فأدرك نقته بنضیه» فهو لِعقلِه کا هو لِجسّه» مع بوت قُذسِه. 


أعطى الحدثان من الىك ما لر يثبت في الملم؛ فان دليل العقول قد يخالف ما صح عندها من المنقول؛ 
فالويل العقلنّ إن قبأئه» والويل الإلهي إن لم تقبلة وتركفه. ثم إه لا قبل إلا بالإمانء وإن لم «شهد له 
الميان. فارتفاع الريب في العلم بالفيب؛ براءة من العيب» وما في القلب من القَؤب. إياك واتباع المتشابه 


1ص 70 


3 البين الأول بجعنى الفراق والثانية جعنى الوصل 
4 ص 70ب 


ايها الواله- ها يتبعه إلا الزائع» وما ترك تأويله إلا الماقل البالم. فإن جاءء من ره ذلك الشفا؛ فهو امبر 
عنه بالمصطفى. والمصطفون عند أولي الألباب؛ ثلاثةٌ بن الكناب: طاح فيه في أبناء جنسه» 
والثاني متمد ) وعليه العقد؛ فإله حكم الوقت» بعيد من المقت. والقالث سايق بالعَياتِ 4" إلى 
ارات فين خيراٿ جتان. فاي آلاء رکا تبان "ولا بشيء من آلائك را كدب "» وف 
وفي نماك نتقّب؟ فاعلم والزم.“ 


w 


ومن ذلك: ير الإقاع.. وما يقم به من الاتضفاع 
من الباب التاسع والمشرين وماة- 


الإفناع ارتفاع» وبه يقع الاتتفاع. قن أتنعم هنا خضم» ولا يقنع في الآخرة إلا من خشع. إخاشِوين مِنْ 
الل ) إلى واهب الكل يترون من طرفي في 4 إلى إل قاهر عَل. فلو راقبوه في دنبام؛ أمنوه في 
آخراهم. أقنع الأكياش رؤوسهم في الدنبا مع الصاف بالحشوع الني يناقض القنوع؛ فأعزه الله في المقى» 
وأورث خشوعهم أبناء الأولى. من ارتفع سقط» وهنا وقع الغلطء وكيل الشقط. أيع راسك يا 
الإنسان- وانظر إلى الجنان» والحام الرحن» يصلح بين الإخوان. ف لأضلحوا دات يني ف إن الله 
يصلح بین عباده» في ۶ إشهاده. على رؤوس أشهاده. ها رى الحير إلا من أن الضير. قد ٠‏ 
الآخرة الإقناعٌ للأعرّةء” ون ظهر بأحسن برة. وقد يكون لظام ال جائرء الواله الحار. وبالسمات فرق 
الأشخاص» يوم التنادي ولات جن مَنَاصِ) ‏ 

تعوًذوا بالله من هول ذاك المقام؛ فان فيه تسفية الأحلام. ولو سَمّه المقل من كان يؤمن بالنقل» 
فالعقل ما عنده سقّه» ولكن تنبه. في الإسان حا على صورته وهو الهّوّى» ومن أجله وقعت البلوىء 
وإليه برجم السقّه» ودع عنك كلام من مَوّه. العقل عن السفاهة ماّه» وما هو بغافل حتى يتنجه. كن 


1 إفاطر : 32] 
2 ص 71 
3 [الرحن : 70 » 71] 
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العاقل قد يفل عن استمال عتله؛ لاستحکامه في قله. ومن حم عليه هواه؛ مثی۔ في رضاه» والعقل 
الهوى عقله» وترك تله. فوعرة المزيز ما فعه» وتركه لمن صرعه» حاصدًا ما زرعه. 


وين ذاك: ير اموت الأمر.. بالمقام الأخطر 
من الباب الثلاثين ومائة- 
.و1 0 ار 0 2u.‏ اء & “- nell‏ 
بح" النفوس؛ أعظم في الأ من الذح الحسوس. مخالفة الآراء؛ أعظم في الشدّة من مقابلة الأعداء. 
مجانبة الأغراض غاية الأمراض. مَن فاز مخالفة النفس سكن حظيرة القدس. "من نهى النفس عن الهوى" 
كانت جتنه الأوی. لا ينهاها إلا "من خاف مقام رب" » وخاف عقوبةٌ ذْبه. فلم الوفاء» ويز في أهل 
الصفاء. وقام جا کلّف؛ قبل وما عُنّف. 


ولقد رآيت هذه الليلة في واقعتي ما شيّب سالفتي» وقد نظمت ما رأيته» وني هذا الباب كتبته» وفي 


لا بد ِن خَؤف ومن شدَةٍ 
في حلب من حکر جاير 
ازل من قلْمتها راجلا 
كآنه الحجاج في يه 
ور في احق بأحكامِه 
في رة الجا صر 
بالواجِدِ الرَحَن مِن سره 


1ص 72 


لا بد ِن جو وين شف 
في ڪيه تتشي إلى لف 
من عبر نشك لا ولا عَظف 
کم بار وبالئشف 
مرق الإلف من الإلف 
رة وئر ذا يكي 
لا بل ُو اجاج فاشڪگف 


ما خاب من بالل گني 


2 مكتوب فوقيا مباشرة بقلم الأصل من غير إشارة الامابدال: "اخطاف" 


3 ص 72ب 
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لكن عسى الله أن يجمل سطوته على آهل العناد من أهل الإلحاد. وكانت عليه غفارة حراء» وهو 
یتال تايل سکُری. فارجو لکونه فاضلا؛ أن یکون عادلا؛ فإِلّه نزل راجلاء وبیده عصاه پستعین بها على 
من خالف أمر الله تعالى- وعصاه. جعله الله ويلا صادقاء ولسان حن ناطقا. فققوذنا حين تهنا من 
شر ما رأيناء كبا أمزنا 8# وتيلنا وتحلنا كيا عل. 


e 


ون ذلك: الاضطرار.. افتقار 
حن" الباب الأحد والثلان وماة- 


الاضطرار صفةٌ الخلوق» فارضعث عنه الحقوق. له الحقى لا عليه» فلا ياعضت إليه. الالتفات إلى من 
بيده َة الأمورء ويعلم ما في الصدور» وبيده مقاليد السماوات والأرض» وميزان الرفع والحفض» فيؤتي 
الك من يشاء» وينزع الك من شاء» فيعرّ من يشاء» ويذلٌ من هشاء» بيده الحير وهو على كل شيء 
قدير» ولم يضف الشرّ إلبه وهو الكم البير» ولش كله فَيْء وُو السميع الَصِير 4 لا يدل الفول 
لدیه» څک به علیه. 


فلا يعرف المضطر؛ إلا من آطعم القانع والمعتر. اضطرار لا إجبارء ولوق جَبرّ في اختيار. الخلوق 
مجو في اختياره» ختاڙ ني حال اضطراره. لولا التردَدُ ما ظهر ااضطرار؛ وإن م حك على صاحبه 
افتقار. ما كل اضطرار يكون معه الافتقار. الافتقار يطلب المستتد» وما قال بخلاف ذلك أحد. والملضط 
في حکه؛ مع ما سبق في علمه. فلا َر حكر إذا عدل وما ظلء إلا ما علمء ولا سيا مع ارقاع ام. 

مَن الل صفثه فالعدل شجئه”. فحكئه“ بالمل؛ حك المضطر في الحك. ما في الكون إلا اليلم؛ نكن 
بتي النهم. إذا علم ال جار آنه جائر؛ فليس بجاهل ولا غافل. ما حم إلا ها وجَد» ولا أمضى. إلا ما شهد. 
وما بتي إلا أن يمتقد؛ آله الك الإلهي أؤ لا يعتقد. بهذا تيزب التخل. وافترقًت اللّل. فين ناظر إلى الك 
الإلهي في الأصول» وين ناظر إلى ا لحك الإلمي في الشرع المنقول. وكل واحد وقف مع دليله» على سواء 
سبیله» وفرق بین عقده وقیله. فن قائل جقیله» ومن قائل برحیله. فالناس بین حال ومرتجل ومنفصل» 


1ص 73 
2 [الشررى : 11] 
3 ق: ”شه“ ومکنوب تیا بقلم آخر: "شچته" وفتا ل ھ. ولي س: سچه 
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وآخر في انفصاله متصل. 
وين ذلك: السيادة.. عبادة 
من الباب الثاني والثلاثمن وماتة- 

السيد خادم؛ فهو في العبادة قائم. فرق بين السادات والعبيد؛ من يقول بالراد والمريد. السيد أحق 
باسم العبودة من التفر؛ أن ببده جيم اليرء إه النفوذ والقصد» والأمر ن قبل وين بغد. حكر" في عبده 

لعده؛ فهو جک عبده» لو حك لنفسه لبقي في فُدسه» وأين السيادة مع العبادة؟ 

كلما قُلتٌ: ميدي قال ل: أئت ماي 

د واف وگ زئ بي لع تاي 

ما لا عَنهُ صارگ في جيم الدارك 

ّت في عَبيه ولا فل بامشارك 

تو انالك ابي لس بُذى بالمالكٍ 

وأا ا حادم الي يقني الاك 

قَلْتُ: يا رَبَ عِضمَةً مِن سبيل الاك 

قال: مَعْعَا فَأنتٌ عِلدِي مِنَ ال الأرابِكِ 

في سُرُؤْرٍ وة لامِن اهل الترانك 


لا تكن من الملوك؛ فإِنَ الك ملوك» وحصلث شمه في الثلوك» واعترّ السالك بالسلوك؛ لاتظامه 
في آهل الأقراط والسلوك. مَن ملكت يينه؛ فقد عرق جبینه. من سحت سیادته؛ صم تمه وئر واللو- 
تصبه. لازم وم داتم؛ لاه حا لا حك في عبده إا بحاله؛ فهو الضعيف في شدَة مِحَاله. لين" في 
عنف» وقوة في ضعف. لو ترك خدمة عبده انمزل؛ وكان عن عصى۔ الرتبة فُزل. فا خدم سيد سؤى 
ضیه؛ ولو خدم أبناء جنسه. 


1ص 74 
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ومن نلك: یر اللعابة صلابة 


إذا مزحت فقلّل» ولا تمّل. من التزم الح في مزاحه سعى في فلاجه. ما أصاب علا 4# ما أصابه 
إلا من الدعابة. نا قال له أبو هريرةء وقد رجم على كبه بالحصباء وما تأى: "نا أحروك وما أمروك". 
فإن صحّت الرواية؛ ففي هنا كفاية. مازح المجورّ وذا النغير ولا تقل إلا الير. «ما فمل بعيرك الشارد»؛ 
من أحسن مزاح العوائد. فأجابه ذلك الإنسانء فقال: "قيده يا رسول الله- الإمان". وقال: ميا أبا عمير؛ 
ما فمل النغير»” بعطف وتيشم» وما حجبه المنصب عن التلطف بالصغير والتهتم. وقال: إن الجر لا 
يدخان الجتة»” يمرفها ا لله علا من المتة؛ ارده علا شبابهاء وليه سسبحانه- عليها جلبابما". 


فإن لم يكن المزاح هكذا؛ إلا فهو أذى» والأذى من الكرم محال» ولا سبيل إلى هذا القول بحال. 
لولا صلابة الدين؛ ماكان من المازحين؛ لله يذهب بالهيبة والوقار عند المطموسين الأبصار. آلا تنظر إلى 
رب اباد في قضة هنادء حين آخرجه واستدرجه» إلى أن قال 4: «أهزا بي ونت رب المالين»5 
فأضحكه. وهنا القول كان المقصود من الله به» ولهنا ما آهلکه؛ بل آعطاه وخوه وملَگه. فسَرَت هذه 


1 المحديث موجه من التي صلل الله عليه رسلم إلى حَرات بن جبير: ”حابي من الأتصار ومن رواة الحديث ذکر اين احق انه کان ن 
ره الي 88 يرم ئر وضرب له وتهيه. رده من الصفراه» وَمَبَبٌ فإك - لجا ذكر ا فة آن حرا أضابة بي رجه فورم عله 
رڌ اٿ 4# ك وُو صاجب خو ات التخينن بي الجَاهِة هي انرا من ي تم اه بن فة بعک بن ضغب بن علي بن 
کر ان وائل» وروی أن اي 88 تا عنها وتم قال: ] سول اه فذ ررق الله خبراء واعود بأنته من الور بد الكّزر زى 
أ قل ل ما قعل برك الخارة؟ قال قبن الإشلام ت رشول اقه قل مَعْنى فول يرك القارة أنه مر في اة بشو ابه 
ڪن قافن أن يلين 4 قينا ا 4 زمه خارڌ وحاس إتون ذم الل تمر به التي 4# رَو حتت إن قأغرض نه 
نهن لتا ألم أله عَن ذلك امير القارد وهو يقبتم له فال خَرَات: يده الإشلام ب رول اه (الروض الأف 3/145) 
2 روی البہقي فی الستن انکبری (10/248): حدقي مید عن انس قال کان این لام سلمم يقال له أبر عمیر» کان الي صلی الله عليه 
وسلم رعا پازحه إنا جاه. فدخل یرما یازحه فوجده حزینا. فقال: ما لي آری ابا عمیر حزینا فقالوا: یا رسول الله مات نفیره الني کان 
يلعب به. عل يناديه: با أبا عبير؛ ما فمل النغير. 
3 عن عائعة» قالت : دخل الي صل الله عليه ولم على عائعةء وعندها رز فقال : من هنه ؟ قالت : إحدى خالاني . قال : آما 
إته لا بدخل الجنة المجز» فدخل المجوز من ذلك ما شاء اله . فال الي صلى الله عليه وسل : « إا انشااهن إلشاء لقا آخر 
يحشرون يرم القيامة حفاة عراة غرلاء وأول من يكسى. إبراهم خليل الرحمنه . ثم قرا الي صل الله عليه وسل : "إا أنعأناهن 
إنشاه" (البعث والنعور للبهقي 1/354) 
4ص 75 
5 ورد هنا الحديث بصيغ عديدة واخترنا منه رواية أبن خزبة وهي: حدثا امسن بن مد الزعفرافي» وا لين بن عيبي البمطاي. 
فلا : ٿا یزد بن هارون» قال: ثا حباد بن ملمة » عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعودء عن اللي صل الله 
عليه وسلم» قال: إن آخر من يدخل الجنة لرجل يشي على المراط. فينكب مرة. ومثي مرة « فذكر الحديث بطرله. وقالا في آخر 
اخر:» فيقول ربا تبارك وتعالی : «ما رفني منك. آي عبدي» أرضك أن أعطك من الجنة معل اننا ومثلها معها؟» قال: فیقول: 
أجزأ بي. وآنت رب العرة قال: صك عد أله حتى بدت نراجل. ثم قال: الا تسالوفي م حكت؟ قالرا: | #صكت؟ قال: لضحك 
رسول الله صلی الله عله وسل» م قال لتا رسول الله صلی الله عليه وسلم: ا تسالوني ام ضصکت؟ فالوا: م ضصکت با رول الله ؟ 
فال: لضحك الرب تبارك وتعالى» حين قال: زا بي وأئت رب المزة (التوحيد لابن خزعة 1/356) 
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الحقيفة في كل" طرقه» وظهرت في كل شجة وخلبقة؛ فعمت الوجودء وحكدت على الشاهد وا مشهود. 
فلو م تكن من جلة التعم؛ ما صح بها النميم» ولا اقصف بها النبيّ الكرم» ولا ظهر حكها في المحدّث 
والقدم. ولكن جا با الإنسان- لا تقل بالتطفيف في اليزان» ولا با لحسران؛ بل اعحيل ولا تتحرف» وعند 
مقامك فف ولا قصرف. 


من الباب الرابع واللاثين ومائة- 


إذا" استرخت الطبقة الصلبة التي في البصر؛ حصل الضرر. فالرخاوة غشاوة» كا أك لا تفرط في 
القساوة» واسكن من القرى سَاوة فإِنَ السعادة فها ساواه» لا فمن ناواه. ولا ثقل: اليغلان ضدَان؛ فإِنَ 
لكل مقام مقالا» ولكلٌ عام رجالاء ولْكلّ مَشرب حالا؛ فما ملحا أجاجاء وما عذبا زلالا. الشدَة والرخاء؛ 
آن جعل نيه من آهل اللين» فقال: قبا َة ِن الله ئت لهم“ بهذا فضأهم. ول وكان فظًا غليظا في 
فعله وقوله؛ لانفصّوا من حوله. فهم مع العفو واللين لا يقبلون؛ فكيف مع الشدَة والفظاظة ؟ لن يزالوا 


مدیرین. 


لا نکن حلوا فششترط» ولا مرا فتغقی؟ فتکون شبیا بالآنمی؛ بتتی ضبڑهاء مع آنه برجی خرّها؛ 
فإتها من عقاقير الترياق الني يرد النفس ولو بلفت التراق“» وقي من زاي )” وواقَتِ الشا 
بالات )" فانظر إلى هنا الحير» وما تحوي عليه من الصَبّر. فا قام خيڙها پشڙهاء ولا ذهب خُلوها ُرها. 
بل لکل حال مکان وزمان وإخوان» وماضِ ومستقبلی وآن» وإتقاتی من إمکان. کالساع في الجحک؛ عند 
2 ص 75ب 


3 مدينة في بلاد فارس قرب بحر قزوين» اقع بين الري ومنان» وكانت ترجا جيرة غاضت عام ميلاد الرمول (ص). 

4 [آل عران : 1159 

5 ق: "فتقع" وفي مم الأمثال (1/ 299) "ا تكن لوا فتسترط ولا مرا فتعفى” ألامتراطء الابتلاع. والإعقاء أن نشحد مرارة 
الئیء حى يأفظ لمرارة. 

6ص 76 

7 [القيامة : 27] 

8 [القيامة : 29] 


أؤلي الفهم. فيحتاج ساع الألحان إلى مكان وزمان» وإمكان وإخوان؛ فهذه أربعة آركان. فامكان: ما تشهد 
فيه اللطف. والإمكان: ما جود به الكفء والإخوان: ما تكون منم في أمان» والزمان: ما تأمنٌُ فيه 
السلطان؛ فأمائك زمائك. والله الموقّق» وهنا دعاء الحمق؛ فإباك وَل الحقجق ". 


وين ذلك: سر الإحياء.. في الي والوفاء في الل 
حن الباب الخامس والثلاثن ومائة- 

الفيتُ غؤث؛ فيه نشر الرحة من ول النعمة. لا يقبط من رحة الله؛ إلا من ضلَ عن الطريق وتاة. 
با ماء حياة الأحياء؛ لا فيه من سر الإحياء. جعل الله من الاء كل شيء حي؛ فكان عرشه على الماء قبل 
الاستواء؛ څم” استوی عليه» وأضاف ما آحاط به إليه. فهو (بکُل ٿَيْءِ مُجيط )؟ من مركب وبسيط ؛ 
بعلم وجيز وبسيط ووسيط. استوى عليه اسم الرجن» وع حكئّه الإنس وال جانّ. فظاهر ومستور من 
خلف له“ وستور» وعروس جلى في رفع نة واحسن مَجْلى. وولا "لولا" ما ظهر الأؤلىء» ولا نزل: 
لول أك قَأولى. م أؤلى ك قأول. أب الان أل يرك دى فن نظر واهعدىء وباع 
الضلالة بالهدى؛ ّل بالنداء ِن أجل تحكم الأعداء. 


ومن ذلك: ير من استحيا.. من الأمرات والأحياء 
حن الباب السادس واكلاثن ومائة- 


من استحيا؛ أمات وما أحيا. لا ّي إلا الياء؛ فاه من صفات الأحياء؛ وكن لمن كان له حياء. إن 
اله لا يستحي من الحق» وذلك لیس من صفات الحلق. من لا یکون إلا ما بريد؛ لا يستحي من 
المبيد. فإني استحى في حال مًا؛ قلطلب ام المسى. وهو الحيّ كا هو العلي. الحياء في الأموات؛ من 
أب السہات. بالياءِ قصر الطزف» وبه استتر ا معنى بالحزف. الحياء حبس المقصورات في الخيام؛ لعَلذ 


1المحفحة: شدة السبر 
2ص 76ب 
3 [فصلت : 54] 
4 آله جمع كليل كلّة: غداء من قوب رفي 
5 [القيامة : 34 - 36] 
6ص 77 
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تدركهج أبصار الأام. ولولا سم الفيور؛ ما اتذت الأبنية والقصور. لولا التكليف؛ ما ظهر فضل 
العفيف. الترّة خصوصة باللطيف؛ فكيف يحجبه الكثيف. لولا قرّة الأرواح؛ ما محرَكت الأشباح. ولولا 
حركة الأشباح؛ ما وصلّت إلى آمالها الأرو اح؛ فاکل سراح فيه انيساح. 


ومن ذلك: سر الرفيق.. رفيق 
من الباب السابع والثلائين ومائة- 


صحبة الرفيق الأعلى أؤلى» لاحره حير أك ن الأولى )". الرفيق بعبده أرفق» وهو عليه أشفق. 
ر الاس أفئدة المنيون» وهم السادة العلاء الأمَيّون. اختار” الرفيق؛ من أبان الطريق» وهو بالفضل 
حقيق؛ خير فاختار» ورحل عتا وسار؛ ليلحق با لتقدّم السايق» ويلتحق به ا تأر اللاجق. فلعلمه بأئّه 
لا بذ من الاجتاع؛ اختار ا روج يِن اليق إلى الاتساع. آلا عرى نداءه في الظلمات”» ولم يكن من“ 
الأموات؛ وإغا خاف الفوات: أن لا إل إلا نت4 كت حيث كت؛ فاستجاب له فنجًاه من الغةَء 
وقذفه الحوت من بطبه على ساحل الم؛ فأنبت عليه اليقطين لِتَعْمَيّه» ولنفور النباب عن حوزته. فهذا 
التزل الرقيق؛ من إشفاق الرفيق. 


وين ذلك: ير الاستحاق.. برد“ الاسارقاق 
حن الباب الامن والثلائين وماة- 


ا لحر إذاكان من آهل الكرم؛ تسترقه النّعم» وعلى مشل هذا عيبل أصحاب الممم. الإنسان عبد 
الإحسان» لا بل عبد الحسان. من تعبدته الولل؛ في مشيته قزل مَن ذاق طمم المبوديّة؛ تألم بالرية. 
الحرية محال» والعبودة رأس المال» على كل حال. الربٌ رب والمبدٌ عبد؛ وإن اشتركا في المهد. لا تقل: 


2 اة في الهامش جل الأصل. 

3 المقصود به هنا البي يرنس عليه السلام 
4 ص 77ب 

5 [الأنياء : 87[ 

6ا لمرف الأول حمل في لى وفي س: برد 


"بثس الحطيب" من أجل الضمير؛ فقد جع ببنها مد 4# وهو السراج المنير؛ فبه اقحدينا فاهتدينا. وَمَنْ 
يم الول َد أَطاع اله 4" ولا سيا إذا ِت آنه ما في الوجود إلا الله. اين وإن تكثرت في 
الشهرد؛ فهي” أحدية في الوجود. صرب الواحد في الواحد؛ ضربُ الشيء في نفسه؛ فا يعطلي خر جنسه. 
فإن ضرته في غبر عینه؛ فا يزيد ما أضفته إليه في کرنه. 
وين ذلك: سر ذَذْر الحاڍث؛ آَم من الحوادث 
-من الباب التاسع والثلائن ومائة- 

َر" الوق ما يصح قَدَمّه» ولو ثبت لاستحال عَدمُه. فالحادث لا يخلو عن الحوادث» لو حل 
بالحادث التكر القدم؛ صح قول آهل التجسم: القدم لا َل ولا یکون حَلا؛ ولو کان ملا لكان مُجلا 
لا وصف بغیر وضفه» وهل يرف الك إلا من عزفه؟ أو يضم المعنى سوى حزفه. در القرآن أمان. 
ويجب به الإمان؛ آنه كلام الرجنء مع تقطيع حروفه في اللسان» وم حروفه فيا ره باليراع البنان. 
مخدثت الألواح والأقلام؛ وما حدّث الكلام» وحكت على العقول الأوهام؛ ا تجزت عن إدراكه الأفهام. 
ولو نیل بالإلهام؛ نکان العام به هو العلام. 


وين ذاك: سر در القدم مزاج من 
E‏ 
ار القدمم ذَكْر الحق» وإن حكى ما نطق به الحلق. كا أن كر الحادث ما نق به لسان الخلقء 
ون تكلم بالقرآن الحئ. من وقف مع المنى؛ ما تمتى. إذاكان الح لسان المبد؛ فالذر قدم» ومزابجه 
بالقبدٍ ين تسنم؛ لاه الملم الأعلى» والنزول بالعبد أؤلى. هو العين اني يشرب با اقرب وها في كل 
صورة يتقآّب. البار حقيق؛ في شربه من الرحيق. فإن كان الرحيق الوم الني مزاجه من تسنم؛ فهو 


1 [النساء ا 
3ص 


و ای َل الأصل 
5 ص 78ب 
6 [المطفضن : 27] 


ظهور الحدَث بصفة القدم؛ فبه ينكلم وعنه بترجم. فقل ما تشاء؛ وما تشاء إلا ما يشاء. فله اة 
والطّول» وبه القرّة والخؤل. الفريضةٌ إذا عالت مالّث. لا يعرف الح إا من كان فُواه» ولا يكون فُواه إلا 
من قوًاه. بالنوق؛ تعرف نسبة التحت إلى الله جمالى- والفؤقء مع تاآّهه عن الجهات» وما تقضي۔ به 
الشات. 


وين" ذلك: ير الاعتبار.. في ااستبصار من الأصار 
من الباب الأحد والأربعين ومائة- 


لولا ا واش ما ثبت القياس» ولولا البصر ما ضَدَّق من اعتبر. الاعتبار جوا من آينِ إلى أينء 
وانتقال من عن إلى عين؛ من كون إلى كون» وعدم لا من عدم إلى كون. الاعتبار تعجُب من الاقندار. 
بالك الدار؛ ظهرت الدهور والأعصار» وبالشمس ظهر الليل والنهار. ِن خفاا الأمور؛ المد والجزر في 
الأنہار والبحور. أمن القمرٍ مَدّهُ وجَزرٌه؟ آم من غير ذلك؛ فكيف أمْرُه؟ هو عبد مآمور مفل سائر 
الأمورء مَدَهُ ماد الطْلَ» وتَرله مرل النل والطل. لا شك أن الأمور معلواةء والكيفية من الله جهواة» 
والنفوس على طلب العم به مجبولة. انفرد بعلم العلل فأضل الأبد من الأزل. 


a. 8 # 


ومن ذلك: سر الأفكار.. متعای الأغبار 
-من الباب الثاني والأربعين ومائة- 


حلت" اللات بأهل التفگر في الحتثات» لا بد ِن وجه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا المقول» 
وإذا ر يدرك بالدلیل؛ ها إلى معرفته من سبيل. وقد دعانا إلى معرفته» وما دعانا إلا بصقته. فلا بد من 
صفة قتعأ بها ا معرفة. وما تم في العقل إلا صفة تزيه» وني التقل ما تم إلا مثل ذلك مع صفة قشبيه. فملى 
ما هو المعوّل: على الآخر أو الأول؟ الأول" لا ينبتل والآخر" في كل صورة يتحول. فكا آته في أي 


1ص 79 

2 ص 79ب 

3 ق: "خر" وعلها إشارة ا مسح واستبدلت ب"الأول" بخط آخر وعليا إغارة الصريب 

4 ق: "الأول" وعلها إشارة المسح وامتبدلت ب"الآخر" بط آخر وطها إشارة العصويب 
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صورَة ا اء رَبك 4" كلك في أي صورة ركه في ا معتقد؛ فيظهر فيا وما عَتبّ. فله التجلي بالجم- 
الأنوار. 


ومن ذلك: الفتى.. ل يقول: می 
من الباب الال والأربعین ومائة- 

الفتى ابن الوقت نخافة المقت. لا يتقيّد بالزمان» كما لا بحصرء المكان. لا تصحب من إذا قلت له: 
"باسم الله" قال لك" أين تذهب؟ لبس للفتى من الزمان إلا الآن لا يحقيّد بما هو عدم؛ بل له الوجود 
الأدوم. زمان الال لا ينقال. لا فتى إلا علي؛ له الوصيّ والولي. الفتيان رؤساء المكانة والإمكان» هم 
الحجَة والسلطان» والدليل والبرهان. علبهم قام عماد الأمر» وهم على قدم حُذيفة في علم السرّ- لمم القييز 
والنقدء وم آهل الحل والعقد. 9 ناقض ا أبرموه» ولا مرم 1 نقضوه» ولا مُطٽب ا قۇضوه› ولا 
مقوؤّض لما طتبوه. إن أوجزوا أجزواء وإن أسهبوا أتعبوا. إلهم الاستناد» وعلبهم الاعټاد. 


ومن ذلك: ما عئی.. من زع آله فی 
حن الباب الرايع والأرعين ومانة- 


هو صاحب الفتوح» مأ عنده جوح» سھل الپوی واتقیاد» ومع هذا فهو مع من زاد؛ بزاد وبغیر زاد. 
الى هر الم“ وأين رتبة كلام الح إتاه من اتباعه ا ضر بطللب التعلم؟ انظر إلى هنا الإبصاف. 
وما بخص به من الأوصاف. ما تجبر ولا عَتى؛ ولهذا ص له اسم الفتى. الفتى من لا يزال للعلم طالباء 
ومن الجهل هاربا. لولا ما شاهد في الكلام؛ آلسنة الأنام؛ مأكلّم» ولا ابع مخلوقا ليتعلً. هو عرف ما 
هنالك؛ فسن بذلك. قال 4ه: وَل أَبَعْك على أن تمن ما لفت رُشتا. قال ئك لن تييع مي 


1 [الإقطر : 8] 
2 ص 80 
3 ق: "لأقدم" وعليا إخارة المسح واستبدلت ب"للأدوم" خط آخر وعليا إشارة العصويب 
4هر | لي مرسی عليه الللام 
5 ص 0قب 
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صا. ويف ضر على ما لم يط په با" اي ا د خطاب احق بلسانيء ولا راګه في کباني. 


ومن ذلك: إدراك الغرر.. من النظر 
حن الباب ا حامس والأربعين ومانة- 


الفراسة رتاسة. ما جار" وما ظلل من تفس وحك. يستخرح خفايا الأسرار؛ ا عنده من الأنوار. 
يعرف الماء في الاء» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الساء. ليس بقاتف" بل هو المارف. وليس 

- . . ا ا 
بعراف ولا زاجرء وان آتی بالزواجر. یعرف الأول م نکل شیء؛ فیکشف بہا کل خبء. یغور من بَصَرہ 
الور" ولا بور. هو بالإعان مشروط» وبحکه مربوط. يذه الوم ہا شاء من أسبائه» عند إنبائه؛ فلا 
بيطي ولا بخطي. له النفوذ والمضاء» وله ا لحك والقضاء» وله الإمساك إن شاء والإمضاء؛ فن شاء م يض 
وإن شاء قض؛ 4ا یکون وهو کائن وما قد مفی. نوژه ٠‏ يحتاج إلى مَدّد٬‏ ولا انقضاء مدد ول استنصار 


بأخد. سورته من القرآن: فل هُو الله أحد. اله الصمَد. لم تلذ ولم بُوأد. ولم كن هكوا أحَد) فل 
سورة الإخلاص؛ ما 4 مناص. 


وين ذلك: الق حمق لا لی 


حن الباب السادس والأربمين ومائة- 

كارم الأغلاق أدأة على كرم الأعراق. التصوف لُق وا معرفة تمق الصوفي رتاني» والعارف 
وحداني» والمالم إلهي» والواقف طالب» وا كم ناصب. الق المظم؛ عد الكظم. الغصن إذا حركه 
الرع مال» والإتاء إذا زاد على وشجه سال. الإاء با فيه ينضح'» وعلى ظاهره ترثم؛ فلا" يفرح الإنسان 


حتی یری ما به ينضح. من خصح فقد أفصح» ودل على امقام الأرح. «إذا وزنت فأرجح»؛ وإذا وُت 
8 
فار . 


1 إالكهف : كك ٠‏ 68] 
2 الحرف الأول صمل في لى 
3 ظ: من فو وهنا نی مقار 
4 ص 81 
5 [الإخلاص : 4-1[ 
6 رها في ی: 
7ص اقب “ح 
8 الإجاح: حسن الغر والرفق 
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معاوي إا يدر فأسجخ ‏ فلشنا با بال ولا الحينيا" 
الساحة ملاحةء بها يظهر جال الإنسان في معاملة الأعيان من الآكران. من صرف خُللَه مع ربه؛ فقد 
عل من في قلبه وقبه. 


ومن ذلك: لولا الأعيان.. ما ظهر الغيران 
-من الباب السابع والأربعين ومائة- 

النيور سرع الثفور؛ فيخطن آكار مما يصيب» وهو ن شأنه- في كل يوم عصيب. لا حاز ججيع 
الأساء؛ ظهر منه الاعتداء. لا بحقل الزيد؛ وإن كان من جلة المبيد. يفني ويبد؛ إذا سمع تشبيه الزب 
الإلهي منه بجبل الوريد. مقامه الوحدة؛ وإن طالت المدَة. ينر من صفات الحق؛ إغلمه بأنه خلق. لا يقول 
بالامتزاج» ون کان حَلقّه من طفة أمشاج. لا يقول بالنتاج"» وهو الام كالزجاج. تيل به الأرواح في 
هبوبها؛ دنب من محبوہا. فیپ الیل وهي تغلبه؛ فتحک علبه با لا بقتضیه منصبه» ولا یعطیه مذهښه. 
فلا يزال جاري الأقدار في حال اضطرار» لا اختيار رَبك لق ما يَقَاء وار 4“ فترى الغيران يحار. 


تبت وقد عل أنّ الح أَعْرٌ منه؛ فكيف لا يأخذ عنه؟! «ومن غرته حرم الفواحش» وهي من 
المقاتق الدواهش؛ فلا بجمعه بين الشكلين» ولا بقوله في رضاه بأحد الميلين. فرق بين النكاح والسفاح؛ 
حتى تقيز الأرواح» وجل حك هنا المفتاح؛ في أنضمام الأشباح. والزنا لا بد منهء وقد قال لصاحبه 
استتر به وصئه. وهو یعلم به وبراه» وقدّره وقضی۔ به ومع ذلك نهاه. وان استتر عن آبناء جنسه؛ ما 
استتر عمن هو أدفى إليه ِن سيه ونفيه. وهو خالق الحركات لمهي“ وقوعهاء وإلبه رجع جميعها. م 
يفرح بتوبة عبده منها؛ فكيف لا يه محل عبيه عنها؟! فلا يخلق إلا ما مَسُرّه» وإن كانت المعاصي لا 
تضرّه. كا أن الطاعات ما تنفه؛ ومع“ هنا الملم فلا آرى العال إلا يفرقه ويجمئه. 


1 من قصيدة للشاعر اين الزبير الأسدي (ت 75ه) شاعر من الكوفة من الشعراء المشهورين بالهجاء. أرمه مصعب بن الزير حين 
2 توزع النقاط للحرفين في وسط الكلمة لا بعلي وضرحا دقيقا لأكلمة في نى فهي: التناج» التتاج» النعاج. وهي في هذ "بالتاج” 

3ص 82 

4 [القمص : 68] 

5 ر مها في قى وفي س اقرب إلى: "لني" والهنء لغة: المطاء الكثير 

6 ص 82ب 
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ومن ذلك: شهرد الفبر.. لا خير ولا مير 
من الباب الثامن والأربمين وماة- 


ما عنده حير ولا مير؛ من ترك الغير. الغير ما له مستند إلا إليه؛ فلا يزال فصب عينيه. لقد افترى 
من قال: إن الله م یقل: ام غلبن الله یری "یا لیت شعري؛ بعد تفسه لمن یری؟ هل یری إلا 
الغبر الذي أصله خر. فان الح اصله» ومنه كان فضله. فأوجَدّه على صورته؛ وحباه بسورته. أشدَ ما 
ظهر من الصدق؛ حك الحلق على الحقّ. فلا حكر عليه إلا بما يعطبه» ولا يفضي فيه إلا ما يقتضيه 
فمضیه. بحکه بتصرّف» وإلیه حبَه تعرف. 


آهل الاستبصار یعلمون آله ما قام بالحلقی افتقار» ولا یتصف باضطرار ولا باختیار؛ بل هو على ما 
هو عليه» ويقبل من كرمه ما أضيف إليه. فأبت الأساء إلا التصرّف» وأبت الأعيان من الحلق إلا 
التظرف. فکنتا من التصریف ف آعیانہاء وتخیلٹ آنہا جادث علیہا بارانہا”. وما علمت بان ا جود کان 
على نفسها؛ بظهور عقلها وڃسشها. فلولا كرم الخاق؛ ما انقعل للحقّ. 


ولا کان ذا آصلکرم؛ حك فيه الحکم؛ إیٹارا له على ذاته؛ لیظھر فیا حک صفاته آو ماته. فهو أصل 
ا لجود؛ حيث انفعل للوجود؛ حتى اتصف باه موجود. فظهر فيه الاقتدار» ووصف بالافتقار والاضطرار. 
فقيل هذا الوصف تظرفاء وطلب من الح تمرفا؛ ل رأى حاجة الأسياء إليه» وتعؤلها عليه. والأمر عند 
أهل النظر الفكرِيّ بعكس ما ذكرناه» وما تاه حين سردناه» وليس التحقيق والح إلا فيا أشرنا إليه 
وأردناه. وهنا اس عم یکون» وهو الني قيل به للشيء کن" فکان ویکون به کل مکون. 


وين ذلك: ما هي.. آسباب التولي المي 
من الباب التاسع والأربعين ومائة- 
نحن آسبابه وإهابه» وما أعداؤه وأحبابه. فن خرج مضطرًاء وكان وجمه مكفهرًا؛ فهو العمدر المبين» 
والني إذا حدّث نمين ٠‏ ومن خرجح طيّب النفس مطيعا؛ حاز الأمر جميما"؛ فهو البلد الأمين» وامخلوق 
1 [الملق : 14] 
2 ص 83 
و "بلغ فراءة وسماعا على الشيخ المرلف أي الفه". 
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في أحسن تقوم» الظاهر بصورة القدج. فهذا سبب حصول العام في القبضتين» وخلق الدارين» وتعيين 
النجدين: فما شاكرا وما كفورًا 4 وإمّا ساخطا معضجّرا» وإما راضيا صبورا. 


فتونى الله العام إظهارا للكه» وانخراطا في يلكه. وتولاه بأسماته الحسنى» وأحله منه امحل الأسنى» 
وجعل قرته منه قاب وسين أو أذى . هذا غاية فرب الحلق من الحق. وجعل فرته من المبيد أقربَ 
من حبل الوريد؛ وهذا غاية قرب الق من الخلق. فالأمر بين ترين» وما جعل الله لرجل في جوفه من 
قلبين؛ لكئه جعل لكل قلب وجمين؛ لأله اق من كل زوجين اثنين. فبنى المع على الشفم. فلم تكن 
وره يوی ورب الكثير؛ وذا فطق الكتاب المير. 


ما شهد عليه سواه» وما اتك أحد من الحلوقين جماه. ولا ينبغي ذلك؛ فکل شيء وی وجمه 
هالك. وما م سوى؛ حتى تقول بالسوا. المين واحدة» والأحكام ناقصة وزائدة؛ فاطلب على ما أشرتُ 
إليه؛ تحصل على الفائدة. فهذه أسرارء لا بل هي آنوارء ما علا غبارء وإن عمِيَت عا الأبصار» وتعالتُ 
عن مدارك الاعتبار وحك الأغيار. وإلبه“ الإشارة بإنفم عُقبى اللا 4" وانت البار» وعليك المدار. 


8 ® 


وص ذلك: ولاية البشر.. عن الضرر 
حن الباب المسين ومالة- 


لإي جال في الأزضٍ َة يمن به من كل خيفة. أعطاه التقليد» ومكنه من الإقليد ؛ فتحك 
به في القریب والبعید. وجعله عین الوجود» وارمه بالسجود. فهو الروح المطهّرء والإمام المدبر. شفع 
الواڃد عیئه» وحم بانکثرة کوه؛ وان کان کل جزه من العالم مثله في الدلالة؛ ولکته لیس بظلٌ فلهذا انفرد 
بالملافة وتيز بالرسالة. فشرع ما شرع» واتبع واتبع. فهو واسطة العقد» وحامل الأمانة والمهد. حك فمهّر؛ 
حين حم في البشر؛ فظهر النغع والضرر. فال من تضرّر هو کا ذكر. 


1 ص 83ب 

2 [الإضان : 3] 
3 [اللجم : 9] 

4ص 84 

5 [الرعد : 24] 
6 [الغرة : 30] 
7 الإقلد. الماح 
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وأسحخطه. 2 بعد ذلك هداه» وأرضاه واجتباه. فلولا قَرَةٌ الصورة ما عتى» ولا ارجوعه إلى الحق سي قتی. 
فظهر بالجود في إزاة الفزض» وأزال بزواله المرض» وقام' الأمر على ساق» وحصل القمر في اقساق 
وات اشاق بالشاتي. إلى رك تزميز التاق ). 


«ِنَ الله يزع بالسلطان؛ ما لا يزع بالقرآن» فإِنَ الساطان ناطق خالقء والقرآن ناطق صامت. 
غکه حک الائت؛ لا خا ولا بُزجی» ولا برد ولا بُزجى. وما استند الصديقون إليه» ولا عؤل 
المؤمنون عليه؛ إلا لصدق ما لديه. فالقرآن؛ أحقُ بالتعظم من السلطان؛ لاه الكلام الجيد اني ولا باه 
الاطل من بين دي ولا من له ريل من حك حيبي لا راد لأمره» ولا معقّب لمكه. يصدق في 
نطقه» ويعطي الثيءَ واجبَ حقّه. فهو النور؛ والسلطان قد يجور. 


ومن ذلك: نصرة الك.. في حركة افك 
من الباب الواحد والمسين ومائة- 


حركاتُ الأفلاك حاص إولادة الأملاك. ١اطت‏ السماء وحق لها أنت تإط» وغطّت وحقيق لها أن 
تفط. ما فبا قيد فةر» ولا موضع شبر؛ إلا وفيه ملك ساجد» لرته“ حامد. فهم في الأفلاك كا هي في 
بطون الأتهات الأجتة؛ ولهذا موا با إجتة. فهم المسبحون في بطون الأتهات؛ إلى أن حي الله من 
أمات. فعند ذلك تقع مم الولادة» والخروج إلى عالم الشهادة. وقد أشبه بعصُهم بعص الحيوان مما ليس 
إنسان. فود ورجع إلى بن ته إلى یومه» وقبز بنا القدر عن قومه؛ کببریل وغیره ا آنزطم به من 


خیره وضیره. ولا تلد إا عن انشقاق» وذهاب عن بالإقاق. فتبئٌل الأرض ولا تذل الساء؛ إا ائه 
پنکشف الفطاء. 


1 ص 4ب 

2 [القامة : 29 . 30] 

3 إ[فملات : 42] 

4 الفتر: مابين طرف السبابة والإهام إذا حا 

5ص 85 

6 هنالد تصرف في الرسم في تى بحيث يكن قراءة الكلمة: أفهم إهم 
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وين ذلك: الإخبار.. في الأخبار 
حن الباب الثاني وا-أفسين ومائة- 
الإخبار يغرب عن الأسرارء والأخبار تشهد للمؤمن بالإمان والبهتان» والدليل خبر الهدهد فما أخبر 
به سلهان» قال سَنظْر أصدَفْت أ كنت ن الكاذيينَ 4" فإن شود له العيان أو الضرورة من الجنان؛ 
وقع الإعان» وإن كذبه ألحثه بالمتان. فالأخبار مِحَك ومميار؛ تشهد لها الآثار الصادقة. والأنوار الشارقة. 
لو كان مطلق الإعان يعطي السعادة؛ لكان المؤمن بالباطل في كبر عبادة. من آمن بالباطل آته باطل؛ 
فهو حال غير عاطل. فله السعد الأعم» والعلم الوافر الأ فاه لا ازم من الملم بشيء؛ الإعان والعلم مكل 
شيء. الا تراه قد زاد في ذلك حكا؛ بأمره: وَل رب زذني لما ). وما زاده إلا التعُق؛ ما هو عليه 
ذلك المعلوم والتحشق. 


ومن ذلك: خر الإنسان.. كلام الرحن 
حن الباب الثالث واخسين وماتة- 
اَن عل رن“ اين زل من الإنسان: هل في النفس وف ا جنان؟ َخَلَق الإفشان. مه 
ليان 4 وهو الُرتان اسمس وَالمرُ بان )؟ ليجمع له بين ما يثبت على حال واحدةء وبين ما يقبل 
الزيادة والنقصان” ولجم وَالشَجَر جتان 4" وها ما ظهر وما قام على ساق؛ فعلي حكنت بذاك 
القدمان (والشتاء يها في البنيان؛ ليا لها من الولاية والحك في الأكوان. فهي السقف المرفوع على 
الأركان. 


َوَوَضَمَ البيزان 4" للتصان والرحان آلا" تظمزا في البيزان 4" لك بالرجحانء وعليك بالنقصان. 


1 [الفل : 27] 
2 ص 85ب 
3 إطه : 114] 
4 [الرحن : 1 ٠‏ 2] 
5 [الرحمن : 3 4] 
6 [الرحمن : 5] 
7 "ليجمم 4... والنقصان" اة في الامش خط آخر٬‏ مم إشارة التصريب 
8 [الرحمن : 6] 
9 رسم الكلمة في ق» س مضطرب» وهو قريب من: فعالى 
٥‏ [الرحن : 7] 
97 


وتوا الوزن بالط ) وهو الاعخدال مشل لسان المبزان والكقنان ولا تبروا الببزان) وهو 
الموزون من الأعيان وواأزض وَضعها نام“ من أجل المشي والنام فيا كه والئخل اث الام 
لحصول المنافع ودفع الالام والْحبٌ ذُو الضف وَالرعَان وهو ما يقوت الإنسان والحيوان لإقبأي آلاء 
ریا كدان 4" آي الإنس وال جاق؛ وقد ركا الإنمام والإحسان ولق الإشان ِن صَأصال كالنْحار. 
ولق الْجَانْ من مارج ِن تار" فالإنسان ما تخر إا با جانء وما في الان من الضلال كان الصلصال؛ 
وهو الثناء الذمم» على من خلقق في أحسن تقوج. فيبقى الإنسان على التقديس» ويًخذ صلصاله إبليس. 
فيرجع صله إليه» وحور وبال عليه. و"الجياد على أعراقها تجري"» ونجو ما في آفلاكها قسبح وتسري. 
رب المشر نن في ظاهر النش أن ورب الفرتنن)” في باطن الصورتين باي الاء را 
بان“ يا هذان. 


ومن" ذلك: المغاح.. في آخبار الأرواح 
من الباب الرابع وا “مسين ومائة- 


تبرت الأرواح» بتوقيعات السراح من الفتاح» إلى إخوانها من الأرواح» المبوسة في هنه الأشباح. 
فن استعجل سرح بفكره وعقله» ومنہم من تسرّح بكشفه لما عمل على ما ثبت عنده في تله. وما عدا 
هذين يِن الثُلين؛ بقي رهين الحبسين؛ حتى بتي قابض الأرواح بالمفتاح؛ ولهنا انطاقت الألسة الصاح: 
إنه من مات استراج. 


وهيهات؛ أبن الاستراحة ؟ ونی تعقل الراحة؟ وهو ينتقل إلى حبس الصؤر؛ الني هو فزن من نور. 
لآأنه تر ظلام الأجسام بالأجساد» وزال عنها جسرعة التقليب في الصور- البقاء على الأمر المعتاد. فلا 


9 [الرحن : 17] 
10 [الرحمن : 18] 
1 ص 86ب 


يزال في الصور حبيسا؛ لاه لا يزال رئبساء مدبّرا سؤوسا. فإن كان من السعداء؛ أو الورثة والأبياء من 
العلهاء؛ فلهم السراح التام في عين الأجساد والأجسام؛ مثل ما يراه الإنسان في المنام؛ فيرى فته وهو 
عن واحدة"؛ في أمكنة متعدّدة. والعقول تحيل أن يكون الجسم في مكانين؛ فكيف بهذين؟! الميال قد 
حکم به؛ فانتبه. 


إذاكان الحلوق في قرته الإمكان؛ فما أحاله دليل عقل الإنسان؛ فما ظتك بخالق هنا الخلق؛ وهو 
الواحد الحق؟ الا تراه يتجلى ني الصور؛ ففف وكّر؛ وهو هو ليس سواه» والذي يراه يطلب أن 
یراه. فلو عرف معرفته؛ ما طلب رؤیته؛ فاه ل يشهّد إلا هو. ولو علم آنه هو؛ لم يقل بعد ذلك ما هو. 


هو ما رأیت» وآنت فا تنيت واشتہیت. 


ومن ذلك: توجية الرسل.. ارضاح السبّل 
حن الباب الخامس وا مسين ومانة- 
جاءت الرشل بهداية السبل. ونم سَبْلّ لا قظهر إلا باجهاد إلى عين الفؤاد. إن كان اهاد عن رؤية؛ 
فقد بلغت المنية. فإ الله مع الحسنينء كا هو مع المتقين. وإن رأينا وقمه؛ فله في كل شيء وه. ون 
اله مع ارين المزا) والتوقي يباشر واقيه وبين" مخيون)" فهو صاحب المين الباية. الإحسان 
عيان» وني مازلي كانه عيان. وليس إلا الحيال؛ فتعمل في تحصيل هذه الجلال. (وَالذِينَ جاهَدُوا فينا 
هديم يتا )“ فبلقنا أملناء وم مشاهدته علنا. 


وقشم عليه الصلاة والسلام- سيه على ثلا0ة أفسام: إحسان» وليمان» وإسلام. والمل السائلء» 
والحاظْبُ القائل. فعلّمه في السر؛ ما بقول في ال جهر. نزل به على قلبه؛ من عند ربه. فبدا بالإسلام» وقرن 
به عمل الأجسام؛ من تلف بشهادتين» وصلاة» وزكاة» و» وصیام. وثتی بالإمان؛ وهو ما يّشهد به 
الجنان من التصديق بالله» وملانكه» وكتبه» ورسله» والقدر خيره وشرّه» والبمث الآخر إلى الدار 
الميوان. وثّث بالإحسان؛ وهو إنزال المعنى الروحاني مازاة الحسوس في القيان. وليس إلا عام الحيال؛ 
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الماك بالوجوب والوجود في الممكن وامحال. وفي كل ما يحققه؛ إذا أجابه يُصدّقه. والحاضر يتعجَب من 
تصديتي بلا برهان» وذهل عن العلل الضروريّ الذي في الإسان. وما عل الحاضر من" السائل» كا لم بعلم 


ما أقى به من المسائل. فاع الرسول من هو الساتل والمسئول» وأتهم المقصودون بنلك السؤال في صورة 
الخبال. 


وين ذلك: فضل البشر.. على سائر الصؤر 


بالصورة علا وفضل» وهأ نزل وسفل؛ إذ جار وما عدل. خاز 7 الأدنى؛ في الآخرة والأولى. 
فالعالي يقول: جلت إَيْكّ رب رى " والأعلى يقال 4: ووَلََؤف بيك رَبك فَترضى 4" العالي 
يقول: ورب اشر لي ضنري. ويسر لي أفري)" والأعلى تقزر عليه الن: لم فر لك صَنرَك. 
َوضغتا عَلكَ وزرك. أي أقض طهر 4 المالي يدعو: احمل لي سان صق في الآخِرين). 
والأعلى يقال ه: (وَزئفتا لَك درك 4" يعني في المقزين. 


والأسفل في أسفل سافلين؛ بالطين والماء المهينء وإن تساووا في النشاأة المصرية بالقرار الكين. 
والتنشّل في الآطوارء والانحصار خلف الأسوار؛ بالكل“ والبعض» والإبرام والنقض» والتقويض والبناء» 
والقالة بالاء. فحئد ومذمم» ومحر ومقدّم. 

وما فصل القديم؛ إا اللو في أحسن تقوبم. فيو العالم» لا بل هو العلّام» مصباح الظلام» مُمينُ 
الأيام» الإمام اين الإمامء ا مى جوامع اكلم وجميع الأساء والكلام'. فأفصح وأبان لما علّمه البيان. ووضع 
له اليزان؛ فأدخله في الأوزان» وزان وما شان. ۴ ظهرت للملا الأعلى طيقه؛ حملت قمه» ونظر إلى 
الأضداد؛ فال بالفساد» وغاب عن القبضة البيضاء وحيد الشاء؛ جا أعطلي من عل الأساء. ولم يكن الملا 
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هال خا اني خی نالروف الاه اول میٹ یکره اک بعد ذلك آہا: كلام‎ 3 
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الأعلى سيم بالصورة التي أعطته السورة؛ مل الحلافة على من تدم من اقطان في تلك الأوطان. فلو 
عل أنه خليفة الحق؛ لأذعن وسل » وما اعترض ولا فطق. م ظهر في بنيه ما قاله من القالة. 


وين ذلك: نزول الأملاك.. من الأفلاك.. في الأحلاك 
حن الباب السابع واأخسين ومائة- 


,1 )| ۹ ص 9 0 0 
إغا تمت الغالق؛ لإظهار ما وراءها من الحقاتق. والأنوارٌ تظهر للأبصار ما ستزنه الأحلاك» وهو ما في 
الأمر من ¥1اشتراك. فلنلك قلنا: إن المصباح المغتاح. فإذا تلت الأملاك على قلوب النتاك؛ أوحت إلا 
ما أوحث» وأمطرث أنواؤها بعد ما أصحث؛ فنها ما آمست» ومنها ما آضحث. 


ولا يجوز الجد الشامخ؛ إلا أحابٌ البرازخ؛ وهم ما بين المساء والصباح» من عام الأجساد والأرواح. 
فالليل زمان التيل» والنهار زمان جر الدل. لا يظهر حكر ايلاء إلا في الصباح والمساء. حركات محدودةء 
وأنفاس معددة. وصدور منشرحة مُسَرّحة» وأبواب مُْنَحَة. لا يعرف ما تحوي عليه؛ إلا القاّم بين يديه. 
فإذا هبه ما لديه؛ عوّل عليه. فلا يدخله فيه ريب» وكان من قيل فيه: إِله يعم الغيب. الأملاك آستاذو 
الأبناء» وهم تلامذة أل الآباء. أين المغزلة من المنزاة؟ فالبنون ما عندهم من الملر؛ إلا ما تنل إليم الأ 
الأعلى ما استفاده من أيهم بقدر الفهم. فالا الأعلى وسائطء وبيننا وبين أبينا روابط. فضاعتنا ردت 
إليناء وها تزلوا علبنا؛ ها في أيدينا؛ وى مال أبينا. وللملاً الأعلى أَجر أداء الأمانة» والتازه عن الحيانة. 
فإتهم من أولي العصمة» ومن اكتسب من أيينا الرحة. أين ذلك التقباض» وفظاظة الاعتراض من هذا 
اللطف الحفيء والإبلاغ ين ابم الحني؟. والممد لله اميم المغضل» والشكر لليحسان الجيل. 

ومن ذلك: ترك الأغيار.. من الأغيار 
حن الباب الثامن وامسين وماتة- 


التروك وإن كانت عدما فهي نموت؛ فالزم السكوت. الأَمرُ بالشيء هي عن ضده وهو تزك» وهذا 
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شرك. التركد على جمة القربة؛ من صفات الأحبة. في الترك ملك المتروك؛ فأنت من الملوك» وإن كت 
المملوك. من" ترك الفير؛ فقد رأى أله غبر. وما لر عين؛ فقد شهد على قسه باه جاهل بالكون. وإذا 
شت أن تم ا جاهل*؛ ِت أن الغبر حاصل. لا بد من حل وعقد؛ فلا بذ من رب وعبد. فقد ثبت المعء 
وتميّن الشفم. 

لا يترك الأغيار إلا الأغيار» وأما احق فلا يترك الحلق. لو تركه؛ من كان يحفظه» ويقوم به ويلحظه؟ 
فن التاق بأسماء الحق؛ الاشتفال بالله وبالحلق. لو عركك الأغيار؛ لغركك اكليف الني وردث به 
الأخبار. ولو تركته لكت معانداء وعاصيا آمر ا كلف أو جاحدا. ما كفت إلا ما تقدر على خَأقه؛ خلق 
الحأ أوجب اللبوت في حقه؛ لأنّ الحأ الإلهي اختيار» وخلق ا مكلف ما كلف به اضطرار. وهذا فيه 


ما فيه» لٍناظر يسترفيه. 
وص ذلك: النصرة.. شهرة 
من الباب التاسع وافسين ومائة- 


النصرة عناد؛ فهي إلاد. صرة القوي محال؛ فانظر في هذه الحال إن تنصُرُوا الله يضر" وهو 
القوي ل للحن بك وأنتم الأقوياء به في مذهبك. ما عند متانة؛ فأتم أهل أمانة. وإن ل تتصروه 
یخذلک؛ وان خنلک فمن دا ِي صر من بده ؟ فصرته من جلة ما أخذه عليك من عهده. فيا 
أهل العهود ووا بالود ” ما أمر بنصره؛ إلا ولك اشتراك في آمره. 


فن قال: "لا قدرة لي" ويعني الاقتدار؛ فقد رد الأخبار» وكان عن نكث؛ وألْحق تكليف الحق 
بالمبث. لما طلب النصرة من خلقه» وجعلها من واجب حقّه؛ ِت أن له أعداء وان لديه آولياء وأوذاء. 
فأحالنا علينا؛ با أوجده لدينا. فقلنا: مستند هذا التقابل أبن ؟ فوجدناه في أسباء المين. ها من اسم إلا له 
حک. وفي اسماته التتابل» وما في آساته تاثل. لکن فها خلاف؛ فلا بد فبها من اتنلاف. 


فالناصر عاصَرّ ومحاصر. فأنت تطلبه بالنصرء في عين ما طلبك فيه من النصر- فتعيّن من هنا 


1ص 90 
2 من الرسم يكن ملاحظة أن الألف واللام مضافتان 
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الفرض؛ أت كذرَبة بعضها من بعض. فا افرد آحد بالقوة والقعدار؛ فانظر نزول الواحد القهّار؛ في "لا 
حول ولا وة إلا بالله"» وفي طلبه النصرة وت الاشتباه. 


وين" ذلك: نصرة البشر.. قسعدعي الفير 
جہن الباب الستّن ومائة- 

ا E‏ : ار 
د المبد i.‏ حق؛ E‏ و إذا قلنا: ا i‏ ق 
الكافينَ” فقد طلبنا النصرة من موجوڊِ هو رب a‏ لن كانت له لفقة: من صك 
جا أحدَة؛ فا صرك إلا بك وعليك؛ فكل شيء مستند إليك» وله القرة والحؤل» ومنه المة والطؤل. فإذا 
كفت اث وإذا خوطبت وآنت تىل ما خوطبت- فاسکت. فقد حار آهل الاعبار؛ ف رفم هذه 
الأستار. 

وين ذلك: صر" اللك.. حركة الك 
من الباب الواحد ومائة- 

بوجود المد ايء وظهور الأتر القذَيّ؛ كانت الثصرة» ورجعث على الأعداء الكرة. مادم خازوم»* 
أنصرة دين الي القتوم» ولا فيه من تفوية القلوب عند أهل الإمان بالفيوب. وما كان عند أهل الفيب 
لعاناء كان لأهل القرك عيانا. وذاك الشهود عدم قل أو وََكِن ال فلم“ قتلهم بالأك؛ للأمر 
الني آوحاه ف الساء وأودعه حرکة الناك. 

فا احجب عن المؤمن لإهاتيهء كما آله ما كشفه المشرك لمكانه؛ أكن ليت ارتباعه» ويتحقّق انصداعه 


1ص 91 
2 إالبقرة : 250] 
3 "موجود هو" ابتة بين المطرين 
4 ص 91ب 
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واندفاعه. مخذله اله بالكشف» وهو من النصر الإلهي الصرّف؛ تَصَر به عباده ا مؤمنين على التعيين. فإِنّه 
وجب سسبحانه- على نقسه ُصرم؛ فرد علیهم هم کرتهم. فازموا أجمين وان حًا علبا ضر 
ينين )' وا لمن الإله الح وقد نَصَرَه الحلق. 


& * 


وين" ذلك: أضدَق القال.. ماکان با حال 
حن الباب الثاني والستين ومائة- 


أصدق الحايد جمد الصفة عند أهل المعرفة. كل وصف مَُهم؛ ولهذا يحتاج إلى دليل حتى بعل 
ووصف الصفة هو اليل الحكم؛ فهذا هو حد الحال على كل لسان ومقال. من أثنى على نقسه بالكرم؛ 
توف السامع فيه حتى يتكزم؛ فإذا كان العطاء ارقع الغطاء. الأحوال مواهب من الواهب؛ فن وهبك ما 
يستحمّه عليك؛ فهر عنده آمانةٌ رها إليك. ومَن وهَبّك ما لا تستحّه؛ فقد جار في الهبة. وإن رأيت انها 
عاربة لديك؛ فارفع الستر عسى ينكشف لك الأمر. انظر إلى هذا الجلاف؛ أبن طلب الوكالة من الإنقاق 
بک الاستخلاف. هو الآمر بقول: اذ َا )” فأمر» وهو القائل: واوا ما عل مُشتطأفين 
فیه)“ فظهر؛ کا آنه بالوكالة استتر. فعلى ماذا نمؤل؛ وماذا نمل ؟. 


تجاذّبثي قوى الأضداد لتا قام بينها من العناد» وما حصل في التعب إلا أهلٌ الإمان من العباد؛ فاته 
أوجب عليهم الإمان بكل ما ورد؛ عا شود وما م يشهد؛ ها زلنا في حك الأحوال؛ في الآن والال. الحال له 


وين ذلك: خبرٌ الإضسان.. آخبار الرحن 


إن الله عند لسان كل قائل» وهو القائل. فابه لقوله: «كدت ممه اني يسمم به ولسانه الني يكلم 


1 [الروم : 47] 
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3 [المزمل : 9] 
4 [الحديد : 7] 
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به» وما تكلم إلا القائل في الشاهد: وهو الإنسان» وف الإيمان: 'الرحن". من كدب العيان؛ كان قوي 
الإعان. ومن تردد ف إعانه؛ تردد في عیانه؛ فلا إعان عنده ولا عیان؛ فا هو صاخب مکان ولا إمکان. 
ومن صدَق العيان؛ وسل الإمان؛ كان في آمان. ومن قال: "إن الأمر سيّان» وما هما ضدّان" فهو صاحب 
كشف أو برهان. اللسان ترجبان الجنان» وكذلك البنان» والكل الإنسان. وا جنا مع الرحن» وهو له 
جازلة المكان. ها وسع الرب؛ إلا القلب؛ فأنت ترجان الح إلى جيع الحاق؛ فأين الكذب؟ وما ي ناطق 
إا احق الحالق؛ بطق الكناب تطقه» وهو خُلقه لا خلقه. هو الذكر المحدث نّا حدّثء وقدكان له 
الوجودء وڪن لاطب مففود. 
من الباب الرابع والستين ومائة- 

الروح واسطة» وهو بين الرسول التشري والمزسل رابطة. يوحي به إليه؛ إذا بزل بالوحي عليه. وقد 
ا بالأدب معه؛ حتى يجمَقه؛ له ما جل به حتى كشَقَه» وما نطق به حتى عرَفّه. فقيل له في هذا 
الأمر: أكتم السرّ؛ حتى لا بعلم الک؛ ما جيء به عليك ولك. فتأدّب؛ وبالأدب يقرّب. 


فأهل البساط أدباء» وأهل الأسرار أمناء. فن قال من الرجال: "اقعد على البساطء وإباك 
والتبساط" فا عنده خبر با هو الأمر عليه» ولا" حضر يوما في بساط الق بين يديه؛ ليحصّل ما لديه. 
البساط الإلهي له الهيبة بالنات؛ فأين الالدفات؟ ما هو محل الزلات. ولا حلول الآفات» ولا عند مَثْعٌ 
وّهات. إا هو سكون وخود» وحصيل وجود. الأرزاق فيه آنواق» الشهود ييز له الحدود» وهو عن 
تقسه في حالة المغقود. لولا الشاهدُ والمشهود» وحكر اليوم الموعود؛ ما َيل صاب الحو ب والار 
دات الوَفودٍ. إِذ م ع رڌ“ فأين نضج الجلود؟. 
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وین ذلك: الترشل.. توشل 
من الباب الحامس والستين ومانة- 


من فتح باب المراسلة؛ فقد أراد المواصلة. فن اى قُدشه؛ فلا يلومنّ إلا قته. كيف يرجم باللائمة 
على تقسه؛ والمرسل ليس من جنسه ؟ والآنس لا يقم إلا بامجنس. فالشولٌ إغا هو في الأنس بالرسول لأ 
من جنس المرتسل إليه؛ وانلك بعقد عليه» ويشتاق إليه" إذا م يره لديه. إذاكان الرسول حسن الصورة؛ 
فنلك إشارةٌ إلى المرشل إليه وتعري بجمال المكانة والسورة. مخصلت البشرى للرسول وإدراك البفية؛ 
بتزول جبريل عليه في صورة دخية. صورة الرسول تي عن صورة المرسل عند من أرسل إليه؛ وأهذا 
عام ذلك إذا حضر الرسول بين يديه. فيعمل بحسب ما يرى» وما هذا حديث بُفْتّرى. أين صورة مالك 
من صورة رضوان؟ وأين النار من الجنان؟ آين السهل من الحزن؟ وين إمسساك الفيث من إرسال 
الرن؟ وأين الفرح من الحرن ؟ وشان بين القبيح والحتن. فالعبارة بالحال؛ أفصح من المقال. ولكن متى - 
يا فتی-؟! إذاكان مرل حكهاء وكان المرشل إليه علها. اكل مرل حكم» ولاكل مرل إليه علم. 


وين ذلك: الإبلاغ عن نفث الروح في الرورع 
من الباب السادس والستين ومائة- 

النفك في الروع من الروح؛ من وي القدوس السُبوح. من" تلك الحضرة وروده» وفيها تعن وجوده. 
وهو عن الإلهام» ما هو مشل وحي الكلام» ولا وحي الإشارة والعبارة» وما َم إلا مُلهم» وهو الحاطر؛ 
الحاطر من السحاب الماطر. فلا يعؤل إلا على الحاطر الأؤل؛ فإه احق المبين» والصادق الني لا مين. 
ومشل هذا الحاطر يحك الزاجر. ولهنا يصيب ولا بخطي» ومضي۔ ما يقول ولا ييطي. إذا استبطاً الزاجر 
عند السؤال؛ فأ هو من أولتك الرجال. حال السؤال حال ما يحكم به المسنول؛ فيكون ما يقول. إن وقع 
منه التواني إلى الزمن الثاني؛ فس حالهء ولم يصدق مقال. وإن صدق فنلك أَمر اتمق. والأوفاق ما لها 
ذلك الدحقيق عند الملياء بهذا الطريق. والنفث لا يكون له مكّث؛ غلوله انتقاله» ورود زواله “ 
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وين ذلك: نزول المک.. على المإك 
من الباب السابع والستين ومانة- 
ليس المإك إلا قن خدمه اللك. الك لا يتزل مُعلّا؛ وإغا" بزل مكلاء فإق: إالرَ. عل القرآن 4“ 
وهو البريء من الاشتراك؛ فقد علمت لم تلت الأملاك. يقول الرسول: إن ابع إلا ما مُوخى إل 
وما يازل به الك علج. ما تمرّض باكر لمن يوسي وهو المك؛ لأئه المإك. وا لمك لا يضقر؛ ولهذا لا 
تقر. هو المؤبد المنصور» والني تدور عليه الأمور. فله الظهورء وإن غفل عن طلب ذاك؛ فإّه 
الطلوب لله الماإك. تقصده الأسماء كا تقصده الأنباء. َكل اسم إلهي“ عليه وافد» وكلّ خبر كوني عليه 
وارد. فيقف على ما في الب من الآثار» ويعلن له ا فيه من الأسرار؛ فهو نور الأنوارء والفلك الُدار. 
الني عليه الدارء تخل بالواحد القهارء الوارد في الأخبار: «إذا بويع لحليفتين فاقتلوا الآخر منهها» للمنازعة 
الي جرت بنها. 
ومن ذلك: ير البنوة.. بين الصديقية والنبوّة 
حن الباب الثامن والستين وما 
الولد“ قطعةٌ من الكبد» قد كان ساريا فيه؛ فلهذا كان سر أييه. فهو في امازل الأقرب المعنوي؛ بين 
الصدّيق والنيّ؛ فهو الوليء ما هو صديقى ولا نيّ. دلبله في البشر؛ مسألة موسى وخضر.» جاء في الآي 
من السور. فن علي ما علي وحكر من القام الذي منه حك؛ علم صاحب القدم. قال ل الكلم: "عأمني" 
وقال له الحبيب: "استغفر لي" انظر إلى هذه التكلة المحمديّةء وتنيهها على هذه المازاة الملة؛ مع كرنه 
بعث عامة؛ فأكبر الطوام هذه الطامّة. 
فين هنا بعلم أن المحجاب انيع والستر الرفيع؛ قد لا يكون في التشريع. قد فصل الرسل بعضهم على 
بعض» مع الاشتراك فما شرعوه من الستة والفرض. فا يكون الفضل إلا عن آمر زائدء لا يعرفه إلا الم 
أو الفرد» أو الإمام الواحد. وهو عن غر هؤلاء محجوب؛ مع آنه لكل شخص مطلوب. ومن خرج عن 
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هؤلاء لا دون بناره. ولا يصطلون بناړه» ولا تُصرون بأنواړه. بل پنکرونه إذا معوه» ولا بحص لونه 
فها جعوه. فان عن لمم رموا به وجة من عيّنه» ويقولون: هذا من تزيين' الشيطان الذي زيه. 


من الباب التاسع والستين ومائة- 


من احتج عليك با سبق؛ فقد حاجك جقّ» ومع هنا فهي َة لا تنفع قاتأهاء ولا تمصِم حابهاء ومع 
کونها ما مٹ؛ سيعث» وقيل بہاء وان عدل في الشرعً عن منهبها. فاته ولا أل عا يقل وخ 
ساون 4 ولك آكثر الناس لا بشعرون. فان مثل هذه امسألة تكون إشعارا؛ فلا يأتي التي با جمارا. 
ولو مر بهاکانت لاء وأبدٿ اء وفحت فهاء واورثته في الفؤاد کلما؛ صر“ جرحه ولا يندمل» 
وبه یتال کل مأل ستره مسدل» وبابه مقفل» ومعزه معجم» وموقَصه مم. دونه طیر الچ وتخو" 
القمم؛ لما يؤي إليه ن دزي الطريق الأَمم؛ الني أجمع على حه الأمم. وإن كان الصراط المستقمء 
الني عليه الربُ الكرم؛ يعضتن الير والشرّء والنفع والضرَء والفاجر والبرّ ما مل دابة إلا هُوَ آجِدٌ 
باصي إن" ري على صِرَاط مُشتتم )"وهو ال الرحم. 


من الاب السبعين ومائة- 


لیس متا من م یکن بالقرآن يتغئّی. من حبره تحبیرا؛ قد حاز مقاماکیرا. مم المبد؛ من قام به کابن 
آم عبد”. أصفى إليه الرسول؛ ل وجد عند السول. مده على ذلك وأثنى؛ بماكان به في ليله يعفّى. 
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فطوبی له من عبد متېجد» في حرابه ره يتعکد. يتلو کلامه» ویخاف آثامه» وینادي علامه» إعدادا لهول 
يوم القيامة. لبر العلامة؛ ن جعل الق أمامه. «كتيف مُلن علا» وَحثِي جكة وحكاء وعفْر له بدعوة 
رسول الله 4# مغفرة عزما. أمزنا بأخذ القرآن عنه؛ لا عرف الآمر مازلته منه. 

فا لا لا تكون ذلك الشخص؛ حتى يشملنا هذا النص. وان كان قد نقد قائله؛ فا فيد حابله وقابل. 
کل زص من هذه الاَمَةَء؛ إذاکان له مثل تلك المَة؛ كان الحاطب بذلك المد؛ فليہذلوا في ذلك الجهد؛ 


حتی' یفوزوا بهذا الجد. 
فعلیک بالتعرّض لنفحات جوده؛ بخص با خض به آهل العناية من عبيده. 


وص ذلك: من یکلف.. مأ قصوف 
من الباب الأحد والسبعين ومائة- 
التكلّف إذاكان من طريق اللبة؛ فلا يتر في البغية. فإن كان من طريق القلب؛ ففيه استبانة 
بالربً. وهو اول بالإيثار عند المقزبين والأبرار؛ في قيام اللبل وصيام نهار من الآغيار. فمن عد الله 
بالتكلف؛ فا هو من أهل التصرف. التصرّف خلق» وغير الصوني في التخلّق» والمالم بالله في التحفّق. 
فله الاق من جه صفاته» وله التحمّق من شهود ذاته. 
إذاكان الرسول ظ4 من رآه فقد رآه؛ وهو هو ليس سواه؛ ا ظتك برب العزة» وميل الأعرّة. ومن 
أسمائه العزيز الكرمم المكم» وما حاز الصورة إلا من خاقى في أحسن تقوم؛ فاي دخول هنا للشيطان 
ارم فإن تجلى الشيطان في الصورة؛ سحت القالة ا مذكورة. وهي آئه عين كل" موجود؛ إذ كان هو 
فس الوجود. TT‏ وهذا هو القول الذي عليه يعر ول٬‏ ودع عنك مَن 
تأوّل. المعلوم؛ أن رهه وسفت الموجود والمعدوم. 


ثم جلس فتعهد فاثى على اله ما هر آهه احن ما يي رجل ثم صلل عل البي صلى الله عليه وسل ثم اجهل في الدعاء والني صلل 


"الله عليه وال قم اسع عل یقول: سل تعطه فقال أبو بکر: مر هتا با رسول اله قال: هنا عبد الله اين ام عبد من سره آن را 
القرآن ضا کہا ازل فلیغراہ کا فرا این آم عبد [اللثن الكرى للبہتي 2/153] 
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ومن ذلك: التلفيق من التحفيق 
حن الباب الثاني والسبعين ومائة- 


التلفيق ضَمٌ عين إلى عين؛ لإيجاد صورة في الكون. لولا ما لفق الأركان؛ ما ظهر ا معدن والنبات 
والحيوان. ثم ضم الرحن الق إلى المحيواتية النطق؛ فكان منه الإنسان؛ الكامل منه» والناقص الإنسان 
الميوان» وهنا من تلفيق الرحن. فأقامه أمامه» وأعطاه الخلافة والإمامة» وصيره الحبر والملامة. حَصّه 
بالأساء» وآنزله إلى الأرض من السماء. وقدكان أنبته" من الأرض نباتاء وجعل من نشأته أحياء وأمواتا. 
فا أحس منه فهو الي» وما | حش منه فهو الميت؛ وهنا نمت هذا البيت. عمره بالقوى» وأسكنه العقل 
والهوی؛ م قال 4: لا تع الوی؛ قوی ووعصی اذم ره قَقّوی. َم اجتباة ر قاب علي وَهَدَى)“ وما 
ترکه سُدّی. 


اليبات. فتحمّق بحقاتق الحبة» ورجع إلى ماكان عليه من المغزلة والمربة. وهذا حكر سار في النربة؛ أعطه 
هذه البيية. ها مء إلا قن هم مء وإن كان الموجود الأم؛ فاعم إن كت تمل 
و ذلك: المحكة.. نعمة 


"من أوتي المحكة فقد أوتي خیرا كيرا" وكان الله به لطيفا خبيرا. لطبفا من حيث أله علّمه من حيث 
ل يعلم؛ فعلم وما عل أن الله هو المعل» والحجب له في عله“ وتعليه» وحجبه عن ذلك بقلمه. فظهر له في 
صورة القل» وقال: افر ورك الأَرمٌ)" فاختبره فکان خبراء وان اه على كل هَيْء ديزا“ فن 


1 ”إلى الأرض من الساء" لابتة في هامش قى بفط آخرء مع إشارة العصويب» وكانت في الأصل: ”من لأرض إل اليا" وفرقهأ كلمة 
”م وحرف ے 

ر انت کی“ واستبداتا في الهامش بنط آخر: "أنه" 

4 [طه : 121 . 122] 

5 س: ”واخجب" 

6ھ س: "علمه" 

7 [الملق : 3] 

8 [الأحزاب : 27] 
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سأل الحكمة؛ فقد سأل النعمة. ومن أعطي الحكة؛ فقد أوتي الرجة. 


فان سَرْمَدَ العذات" بعد ذلك هذا الاك فا هو من عت وجوده الرحمة؛ ولاكان عند أهل الكشف 
والوجود من أهل الحكة. فإن قال بالرجوع إلياء وحكم بذلك عليم وعلبها؛ فذلك الحكم الملمء المستى 
بالرءوف الرحم. وهو الشديد المقاب؛ لاه لشدَته في ذلك أعقب آهل النار حسن:الآب. 


* 


وين ذلك: الكمياء قدير.. عند ابر 
حن الباب الرابع والسبعين ومانة- 


الک تقديڙ موجود ومتومٌ. فن فاز به نال قلب الأعيان» وت كا يشاء في الاكران؛ في عام الأرواح 
والأبدان. فهو صاحب الإكسير؛ الني حاز عل التدير والتقدير. كيمة؛ يدير الأجسام المظلمة. اظر إلى 
كلمة "كى" في الوجود؛ كيف ألحقت المعدوم باموجود؟ ولا تتوجه هذه الكلمة على الموجود بالعدم؛ فإِنّه 
ليس لها في الرد إلى العدم قَدَّم. لأنهاكلمة وجودية» تطلبا الربويبة والبودية؛ لحصول الأعيان في الآكوان؛ 
ولهنا يقال فهن عدم: قد کان. فالعدم لمن اندم تقسئ» والوجود کرم لهي امتناني. 

فالذني ذهب إليه بعض أهل الكلام في هذه الأقسام؛ من انمدام العرض لنفسه لا الأجسام؛ ليكون 
الخالق خالقا على النوام. وأمَا أهل الحسبان؛ فقالوا بتجدد جيم الأعيان في كل زمان» وما حَصّوا عينا من 
عبن» ولاكرنا من كون. ومن عل أن المتحيزات كلها قامت من الأعراض؛ جع بين المناهب والأغراض. 


ومن ذلك: س الطلب من الأدب 

من الباب الخامس والسبعين ومائة- 
فتسأله المرةً والغنى؛ لتحوز عمو الاء. فكل ما يثى عليك به؛ فهر الشناء الحمود؛ فآنت النليل الفقير 
الفقيد» وأنت العنيز الغ الجيد. فا ثم هجاء بالنظر إليكء وما هنا جفاء جفاه الق عليك. فإنه عالى- 
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كا قال عن نقسه: «لستٌ برب جاف» وهذا القول كاف. ولا يليق با جناب الإلهي من الثناء إلا مل 
العزيز الحيد؛ لا بكلَّ ما يى به على" العبيد. 


فالمبد له عموم التاء؛ ا خمد وما يدم به من جميع الأساء. وللحق من هذا الثناء الحصوص» بذا 
وردت النصوص. القالة إن يد الله مغلواة قالة معلولة. ومن قال: إِنه فقير فهو الكقور. وهذا في العبد ثناء 
حيد؛ فهو أل في الوجود. م آله قد ّم ما به َمد؛ على حسب ما يعتقده القائل ويقصد. كالبخل 
اين والمال» والحرص على طلب القني والملم والسل اني يستعذبه في المآل. قشل ما أنعم الله به 
وقطّل. 


وين ذلك: النَدّب.. آڌب 
من الباب السادس والسبعين ومالة- 


الثذب” آثرء والأدب في سلوك الأثر. من ابع هواه؛ ما بلغ مناء. لا بد أن يبلغ ما تمتاه» ولو اتبع هواه. 
فان رة الله واسعة. وهي لكل جامعة. لا تحکم علا دار» ولا بخص با قرار من قرار. الموجودا ت كلها 
أبناؤها؛ فكيف يقوض بناؤها؛ فا ثم إا إحسانما وآلاؤها. هي الأ أدرجت نفاها في تأديا” آبناها. 
فعقوتها أدب لا يشعر به من الأبناء؛ إلا العلهاء. فكن في آمان لعموم الإمان؛ فإلّه قد ورد الإعان بال كا 
ورد بالباطل؛ ید کل مؤمن حال غير عاطل. 


وان حَمًا عبتا نر انين )“ فاغجذ زهك حى يأك القن 4 فاتك إذا تيقت؛ علقت من 


آمنت. فالأدب جماع الحير لاشتقاقه من المابة» واعظم المتنقمین بها تما ذا مَقربَةٍ. أو مشكيتا ذا 
رة . 
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ومن ذلك: أعر الآحباب.. الأصعاب 


من الباب السابع والسبعين وماة- 
قيل: من حب الناس إليك» وأعزم لديك؟ قال: آخي ٳذا کان صاحي وصديقي» وکان في کل ما آنا 


فيه رفيقي. 
صڍِيقي من ڀقايځني ويي ويڙمي بالقداوة من رَماني 

أصنحابٌ الي عليه الصلاة والسلام- فازوا بالمقام العليّ هنا وي دار السلام. أعلى درجات الفربة؛ 
التحقّق في الإعان بالصحبة. لا يبلغ أحدًنا مُدّٴ أحده ولا نصيفه» ولا يصلح أن يكون وصينه. نحن 
الإخوان؛ فلنا الأمان. وهم الأصحاب؛ فهم الأحباب. فن رأى الصحبة عن اّاع من آهل القاتق؛ ألْحَن 
اللاحق بالسايق. فغاية السايق تمجيل الرؤية؛ لمحصول البغية» ولكن ما لها بالسعادة استقلال فا أعطاء 
الدلیل» وصححه السبیل. وک شخص رآه وشتي» والني نتاه جعدم اتباعه- ما لقي. ها آعطنه رؤئه» وقد 
فاتته بغيته ؟! ها ثم إلا اقتداء» وما يسعدك إلا الاهعداء. فتعجَل النعم الصاحب؛ فهو أقرب الأقارب. 


. 


وين ذلك: عر الأقارب.. القارب 
من الباب الثامن والسبعين وماثة- 
للمقارب الحنان من الرحمن؛ لان القارب من الأقارب. ما تنا بهذا السبب؛ إلا لما أثبعه الرحن من 
الب. فلا جمل -تعالی- بیننا وبینه فُسباء وآعلَمنا آله التقوی اتخذناه سببا. فاتمیناه" به منه؛ کا أخبر ا 
عنه» فقال: «وأعوذ بك منك» فقلنا له: أخذنا هذا عنك. فهو صاحب الحجَّةء والآقي إلينا بالحجّةء له 
امحجة البيضاء والحجة الغزاء. أته المتطلهرون» وهم الف الحجلون. تحجيأهم دَليلهم» لو كان لفيرم هذا 
انمت الحصروص من الطهور؛ ما اختصت هذه الأمَة الحمدية بهذا النور. فاه قال 8 ما تمرف هذه الأمَةَ 
الحمديّة من سار الأم إلا به؛ فاتبه. فوردت الأخبار ا لمنصوصة؛ بطهارة هذه الأعضاء الخصرصة. 
فأسبغناها طهورا؛ -جعل لنا بذاك غررا وألبها نورا. 


فكان لم بذاك القييز والتعرف؛ المقا الشريف والتشف. ان أسبع طهوره؛ تم الله له نوره. ومن 
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انين والئلاثة من غبر زيادة معدود في الأقارب. وإغا ظهر الرسول ® بجميع الصور؛ لبعثته إلى جميع 
البشر. ومنهم الراج والحاسر المغبون» والعالي في ذلك والنون. 


وین ذلك: قول العارف: من وځد آلحد 
سن الباب التاسع والسبعين وماة- 


إغا قيل: من وحَد الحد؛ من أجل "ممن" فإتها تطلب المدد. بؤد هذا النعررض كوا قد تأني 
للبعيض. ولا نشك أنه كلمة حق» من قول في مقعد صدق. فاه من وحد؛ مال إلى الح وتوحد. إذ 
الملجد هو الائل في لفة القائل. فإذا لحد الد ومال؛ بلغ ما أمله من الآمال. وفي الكلام المقبول: "من 
الحد فقد أخلد" إلا آله لما الحد فهو لا قَضد. الإلماد اللغوي لا بد منه» ولا حيص خلوق عنه. ألا عرى 
إلى أصحاب الأعراف ًر يبلغوا في هذا الصاف حد الإنصاف؛ كيف وقفوا بين الجتة والنار؛ فلا هم مع 
الأشرار» ولا مع الصطفين الأخيار؛ فكانوا يخلصون إلى دار القرارء أو إلى دار البوار؟ فلولا التلبيس؛ 
ما حصلوا بين قم ويئس فيم عُفى انار 4 للأبرار» وبئس عقب الدار للفجًار. اعتدلك كشا ميزانبم؛ 
فهذاکان من شأنهم. فلولا ما تفل ال حت علبهم فما كلف الخلق به يوم القيامة من السجود إليه؛ ما برحوا 
عليه. فلا ”جدوا فمن “جد؛ رجحث كفة حسناته فشيد؛ فانفك من أسر الشؤرء ولحق بدار السرور. 


الشرك في الألوهة منموم» وصاحبه محروم. والشرك في نمت العبيد؛ بين ذميم وححميد» وا صف به 


۴ ن ر د . e‏ ۹ 
بين مرحوم ومحروم. فا م اسم لغير الح عند من عل الأمر وتحقّق. فأسماء الحلق أسماء الحق؛ اذا 
تق بل هو تحق؟ واله؛ ما افتریتٌ علبه» ولا نسبتٌ شیا إلیه. ولا وصفتّه بوصف» ولا درجت معناه 
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في حرف. فهو سی نفسه لنا ا سَاها؛ بيه" الأسماء إلى رتك متتهاها. ففرح وتبشبش» وغضب وما 
بش» وملٌ وتعجًب» وذهب مع عبيده كل مذهب. وهو القديم ونا الحڌّث. فا َم اسم حدث. 
وين ذلك: مَن رَحَل.. حل 
حن الباب الأحد والهائين ومانة- 
عم الوجود وجُوذه؛ نه وفيه يرحَل ويل عبيده. فرحلة من يصطفيه؛ إا هي منه وإليه وفيه. الربُ 
الكرحم على الصراط المستقم. فأيت أمرا هو عليه» وما ثم يواه فانظر من يصل إليه. إنغا جمل يده 
بناصيتك؛ ابتغاء عافيتك. وهذا من کرمه» وسابقة قَدَّمه. ها تم إلا مستقم» وعلی منهج قوم؛ لکونه بيد 
الكرم؛ فلقد نرت بح عظم: ا أا الإلتان ما رك ربك الكرم) ذَكره بالجةء وأبان له عن 
الحجّة؛ ليقول: كرمُك غرني» والكرم لا يضرني. وهو الغيور على اسيه» والمبقي في قلب عبده رسمه؛ 
وين ذلك: من حَل.. ٺم برحل 
عن الباب الثاني والهائين ومائة- 
الحال المرتحل؛ من يكرر تلاوة ما أسزل. فاتهاؤه عينْ ابحدائه» وهنا حاز جميع أسائه. فا حل إلا 
رحل» وما رحل إلا حلٌ. فرحيله لوه » وخلوأه رجيله» والكل سبيله. ولا يصح ذلك إلا في الحروف؛ 
فإتها ظروف. فن تکرر له المعنی في تلاوته؛ فا تلاهُ حقٌ تلاوته» وکان دلیلا على جمالبه. ومن زادته 
تلاو علاء وآفادته في کل مره حکبا؛ فهو التالي لمن هو في وجوده له" تال. م انظر في اعتناته بعبده حين 
أعلمه؛ باه في تلاوته عند مناجاته قَّمه؛ فيقول الببد: وإالْحَمْدُ اله َب المَالمين)" فيقول الله: « جمدني 
عبدي» فمل فته لعبده تالبا؛ ذا آقام عبته لکلامه ظق تالبا. وقسم الأمر بینه وننته؛ لمیر من کرنه کونه. 
فإ نم من بقول بأحدية الكون في المين؛ فلهذا فصل لبتيتن ويتعبن. 
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وين ذلك: ما ينكشف من الساق.. عند الفراق 
من" الباب الثالث والهانين ومالة- 


كف الساق كا يؤذن بالسَدّة؛ كذلك بؤذن بسرعة انقضاء المدَة. مم كل زعزع رخاء» وعند اتهاء 
الشدائد يكون الرخاء. من عر هان» ومن افتقر استدان. إهاته ركه زهدا؛ لا بل ترك طلبه قصدا. من 
استدان من غير حاجة ممّة؛ فهو ناقص المة. من حكمت عليه معرفه؛ فقد تنقصه همئه» مع غناه عن 
القرض» وقد أقامه سبق العلم مقام الفرض. فدخل تحت حكه؛ لقوة ساطان سايق علمه» وما يِن 
ٿَيٰءِ إلا نڌنا خزائه ‏ والقر شيء وهو خازنه. فلا بد من ظهور” آثره في بشره» جاء ذلك في خبره. 
كشفت المرب عن ساقهاء وعقدت عليها أزرّة أطواقها. فاشتد الأزام» وكانت نزال أا عظم القتام“» وجاء 
ريك في طلَلٍ من انام" واللاثكة للفصل والقضاء والنقض والإبرام. وعظّم الطب واشعد الكزب» 
وماج المع بحكر الصدع ففريق في الجَنة وفريق في الشمير م إلى النعم المصير. 


وين ذلك: المل " والمعرفة.. بالنات والصفة 
من الباب الرابع والانين ومائة- 
المعروف: النات؛ والمعلوم: الصفات. «من عرف فته عرف ربه» ما وع القلبٌ ره حتى علم قلجه. 
الملمٌ ما عُلم بالعلامة؛ فالعالم علامة. فلا ملم ذاث إلا مقيّدة وإن أطلقت» هكنا عُرَتِ الأشياء وحُمقث. 
فالإطلاق تقيبد؛ في الأرباب والمبيد. والتحديد لباس» وفي التحديد الالتباس. فاحذر من الشس؛ فاه 
من آخفى ما يكون في النفس. أين علم انيد والااس في ُي ِن لني جييد ٠)‏ لحن مع الأقاسء 
وهو فيا في خلع ولباس» ولا يشعر بذلك إلا قليل من الناس. 


المعرفة أحدية الختد» والعلم ثي المشهد. العلم تعلق بالإله» وا معرفة تعلق بالربَ وتفي الاشتباه. 
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با معرفة بزول الاشتراك» وفيا يقع الارتباك. النات مجهولة؛ فلا تقل فيا علة ولا معلواةء ولا يصح أن 
تكون لحن محقّقة ولا لشرط مشروطة ولا لدليل مدلولة. وجه البليل يربط الدليل بالمدلول والنات لا 
ترټبط » وقد خاب مَّن اشترط ووقع في الغلط. 
ومن" ذلك: مراتب الأحبة.. في مازل الببة 
من الباب الخامس والثانين ومائة- 

الأحبابُ أرباب» والجئون خلف الباب. ا لحب رب دعوى؛ فهر صاحب بلوى. لولا دعوى الحبّة ما 
وقع التكليف» ولولا الحبة ما طلبنا الجزاء من اللطيف. الحبوب إن شاء وصل وإن شاء ر؛ فإذا عى 
مَحبَةٌ مجه اخثر. فا لحب في الاخصار» والمبيب مُصانّ من الأغبار؛ ولهذا لا تذركة الأنصار وَهُوَ 
درك الأنضار 4“ 

للأحبة مزل في الحبة؛ بيب جنيب» وحبيب قريب. فا لحب إذاكان ذا جنابة؛ فا هو من القرابة. 
وإذا م يكن جَنيبا؛ كان قريبا. قرب المييب بالاشتراك في الصفة؛ وجنابعه في عدم الاشتراك فبهاكا 
أعطت العرفة. "نهرب إل ما ليس لي"؛ لا طلب القربَ الوليٍء والني ليس له النلة والاتقار؛ فهو 
الفي العزيز الجبار» والمتكعر خلف باب الدار. انظر إلى ما أعطاه ألاشتراك والدعوى؛ من البلوى. هو في 
الأروح؛ با لجسم الصورِيّ والعقل“ والروح؛ ولهذا لا يتجلى من هذه صفته؛ إلا القتوس السبرح. فالتزيه 
العين؛ لا يقول بالاشتراك في الكون. 


ومن ذلك: إبضاح السبيل.. في إلمحاق ممد بالخليل 


"الله صل على مد كا صليت على إبراهم في العالمين" لمن هو في هذه الحال من الأبرار و 
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المقربين. آين هذه العلامة من قوله: «آنا سيّد الناس يوم القيامة»؟ وئه يفتح باب الشفاعة دون الماعة 
للجاعة. ومن الجماعة: الحليل؛ بذلك المقام الحمود الجليل. كان لآدم السجود» ولحمد المقام الحمود محضر- 
الشهود. يا ليت شعري؛ هل تقوم الحلة؛ بكون رسالة مد التي تمم كل ملةء وما أوتي من جوامع مناج 
الأدأة. ولا ينال اة إلى من سد الحلة؛ مد صاحب الوسيلة في جتعه» وما نالها إلا بدعاء أمعه. وأين 
مته منه في الفضيلة؛ ومع هنا بدعايم نال الوسيلة؟ والمدعو له أرفع من اناع فلتكن لما أورده من 
الصلاة على مد كالصلاة على إبراهم الحافظ الواعي. وحن المؤمنون العالمون' بسيادته» وخصوصية 
عبادته. وأين المقام الحمود من مقام السجود؟ ”جد المقربون والأبرار؛ لبناء قاثم من التراب والأحجار. فا جد 
الطريف والتليد؛ فعن اختص بالمقام اميد. 


ومن ذلك: الشوق والاشتياق.. للمشاق 


الشوق بسكن باللقاء» والاشتياق هيج بالالتقاء. لا يعرف الاشتياق إلا المشاق. من سكن باللقاء 
َّه؛ فا هو عاشق عند أرباب المقاتق. من قام بثیابه الحریتقی کف يسکن؟ وهل مثل هذا یتمکن؟ للنار 
تهاب وملكةء فلا ب من الحركة. والركة قلق؛ شن سكن ما عشق. كيف يصح السكون؟ وهل في 
المشق کون؟ هو کله ظهور» ومقامه نُشور. العاشق ما هو بحکه؛ وإغا هو تحت حکم سلطان عشقهء 
ولا َم من أحبه؛ هكذا تقعضي الحبة. فا أحبٌ عب إلا نفته» وما عشق عاش إلا معناه أو جشه. 
لنلك المقًاق يتألّمون" بالفراق» ويطلبون اة التلاق. نهم في حظوظ نفوسهم يسعون» وهم في العشاق 
الأعون. فإنهم الملاء بالأمورء وبالني خباه احق خلف الستور. 


فلا مت يجب على حبوبه؛ فاه مع مطلوبه. وما له مطلوب» ولا عنده حبوب ومرغوب؛ یوی ما 
فر به عينّه» ویبتېج به کئه. ولو اراد الحب ما ريده الحجوب من الهجر؛ هلك بين الإرادة والأمرء وما 
صم دعواه في الحبةء ولاكان من الأحبة؛ ففكر تمثر. 
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ومن ذلك: الاحترام.. و الاحتشام 
من الباب الامن والثائين وماة- 


لا قم منفعةٌ من غير محارم فاحترم» ولا تفع هبةٌ إلا من حتفم عندك فاحتشم. فمن قام بالخدمةء 
وطرح الحرم والجشمة؛ فقد خاب وما نجح» وخسر وما رح المادم؛ في الإذلال» لا في الإدلال. ما 
للخادم وللدلال» وما له وللسزال؟. إن لم يكن ا لخادم کامیت بين يدي الغاسل؛ لم َل من مخدومه بطائل. 
إذا" دخل الحادم على مخدومه واعترض؛ ففي قلبه مرض رادم الله مَرَصًا وَلَهُم عاب ألم با كائوا 
َون ) وهم لا بشعرون ولا یعلمون. من ری زمه قلئك؛ ها هو ربك؛ جنب جدمته وصبته؛ 
حتى تجد حُرمته. فإذا وجدتما فارج إلبه» كذا آجم آهل الله فما عرلوا عليه. ذكر ذلك القشيري في 
رسالته؛ في احترام الشيخ ومواصلته. بالحرمة تنال الرغاتب في جيع المذاهب. من حَسُن ظته بحجر؛ انتفع 


به في مذهبه. 


ومن ذلك: الريقاع.. للشماع 


الإيقاع أوزان» والله وضع اليزان. الوجود كله موزون؛ فلا كن الحروء المغبون. وما ره إلا بقْدَرٍ 
مغلم وهو عين الوزن المنهوم. له الم المكم؛ في الحديث والقدع. فاليزان حآء وبه ظهرت المقايم» 
ومن جلها الإيقاع للسماع. فلهذا هي حركة السامع فلكية؛ إذاكانت صادقة عن فناء مََكيّة. فإِن' كانت 
نفسيّة؛ فليست بفُذسيّة. وعلامعا الإشارة بالأكام» والمشي إلى حاف وإلى قَدَام» والقايل من جانب إلى 
جانب» والتصرف بين راجم وذاهب. ومن هذه حاله؛ ا سمع ولا أثر فيه الموقع بأ وقع. مغل هنا أجمع 
الشيوٌ على جرمانه بين إخوانه. لمن اعى ساع الإبقاع في الأسماع وما له وجود؛ فهر من آهل 
الحجاب» والمجوب مطرود. هل ظهر عن "كن" إلا الوجود؟ وهنا سار في كل موجود. وانلك قرن 
الإعدام بالمشينة؛ فلا غ بالَيبيئة. 
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وين ذلك: ما هو الساع.. الني عليه الإجاع 
حن الباب التسعين ومانة- 


الساع الني عليه الإجباع؛ ماكان عن الإيقاع الإلهي والقول الرتانيّ. فلا ينحصر في النغبات المعهودة 
في الأرف؛ فان ذلك اجهل الصرف. الكون كله ساع» ولكن عند صاحب الأسماع. مَن قام به الطرش؛ 
م فرح یوما بالیځش. ولا کان عنه كون» ولا ظهر منه عين. "ما" أشبه الليلة بالبارحة" عند صاحب 
السا بالقلب وال جارحة. آنت الليلة وهو البارحة؛ فأين من له لِنَِْ مثل هنا تفش نانحة؟ فعدّبها عدم 
النَب» وشةَأها بحقييد اللهو والطرب عن هذا اللُب؛ فإ النسب هو القربى في الإلهتين والرباتين. 


فالساع امطلق؛ لن نحق بای فإ ما خض بک" کرنا من کون» ولا تومت علی عین دون عین. 
فالكل قد سمع با قد صدع. هن قيّد السماع بالأوزان". والتلحينات المقسمة باليزان؛ نهو صاحب جزءء 
لا صاحب کل» وهو على مولاه كلّ. مولاه أل زاهد فيه؛ ولهذا لا يصطفيه. كيف يقيّد المطأق؛ من اڌعى 
آله باحق نحتق؟ من سَری في الوجود تفییده؛ صم يانه ویلمه وکشفه ونجرېده وتوحیده. 


وښن ذلك: كامة اله بأوليانه.. ف آساثه 


من تصرف في أسماته؛ كان من آولياته. الأسماء جك العبيد؛ ولهنا صح التخلُق بها في الوجود» لا بل 
التحقق المقصود”. من فَكَ ا مئى؛ لر ينظر الأسماء من حيث دلالتها على المستى. فان ذلك لا يلق به؛ 
بل يعحقق به المتبه. للأساء دلالتان» ولها تعلقان: التعأق الواحد دلالنها على المستى الواحد؛ الذي جع 
فيه الأسياء كلهأ من غير أمر زائد. والدلالة الطلوبة؛ ما يز به الأسماء من المعانيء كا تميّزث بالألفاظ 
والباني. فالمبافي: كالعام والعلم والعلام» والألفاظ مثل هنا وكالالق والقادر في الأحكام. 


فاظر في هذه الأقسام؛ فإذا علمتها فأنت الإمام» المقدّم على جميع الأنام وال ملائكة الكرام. هذا عِلم 
أبيك؛ فأجعله قوتك؛ فاه لن يفوتك. فكل كرامة لا قصل بالقيامة؛ ها هي كرامة» واحذر من الاستدراج 


1ص 107ب 
2 مكترب فوقها حفط آخر: "ا لملم" 
3 ص 108 
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في المراج. 

ومن ذلك: ما للأنام.. من الزكرام 

من الباب الثاني والتسعين وماة- 

الإكرام الإلهي في الأنام: الرؤيةء والمشاهدةء والكلام. الرؤية هي الُنية. والمشاهدة رؤيةً الشاهد؛ 

وهي ترجع إلى العقاتد. فهي تغرف وتتكر» والرؤية لا يدخلها إنکاڙ فصر . وانکلام؛ ما ئر ولا يدخله 
اقسام. فإذا دخله الاتقسام؛ فهو القول» وفيه المتة الإلهية والطزل. القرآن كلّه: "قال الله" وما فيه: 
"یکم الله". وان کان قد ورد فیه دِكرٌ الکلام» وذکن تشریفا موسی ك. ولو جاء بالکلام ما کفر به 
أحد؛ لأنه من اكلم فير فمن أنكره وجد. الا ترى إلى قوه: ركم اله مُوسّى تخا" لف) سأك 
به نهجا قوما؟ فأتّر فيه كلامُه» وظهرث عليه أحكامه. فإذا أتر القول؛ ها هو لناته؛ بل هو من الامتنان 
الإلهي والطؤل. ففق بين القول والكلام؛ تكن من آهل ال جلال والإكرامء كا تفرق بين الوحي والإلهام» 
وبين ما يأني في اليقظة والمنام. 


وين ذلك: مَن رأى السعادة.. في المادة 
من الباب الثالث والتسعين ومائة- 


جكة العادة في عالم الشهادة؛ إثبات الإعادة؛ فإِنّ الإمان بها يعطي السعادة. العادة عَؤدٌ الحق إلى 
الحلق. وإن اختلفت الصوّر؛ ففيه إثبات الفبر. فلا تجرع؛ فإِلّه العلل الصحيح. لا تكرار في الوجود؛ ون 
خفي في الشهود؛ فنلك لوجود الأمثال“» ولا يعرفه إلا الرجال. لو تكرر لضاق النطاق» ولم يصع الم 
"الواسع" بالاقاق. وبطل کون الممکنات لا تتناهی» ولم یثبت ماکان به ټباهن. مَن قال بالرجعة بعد ما 
طق فا طلء وکان صاحب شببة فاظن آله به تحشُق. وان ا یکن کناك فهو أخرق. وکلامنا مع 
العاقلء العارف بهذه المعاقل؛ فإنه عن العم بمشل ما ذكرناه ليس بفافل. 


1 ص 108ب 

2 [النساء : 164[ 

3 ص 109 

4 ق: "لمل" وعلها إشارة المسح» واا بط آخر: "الأمعال" 

5 ق: "الرجل" وعلها إشارة المسح» وبجايا بخط آخر: "الرجال" 
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الطلاق الرجْم رحة با جاهل الفبيّ. ولو قلنا في الرجال بالرجعة في الطلاق؛ خرتنا في ذلك ما جاء 
به أهل الله من الاق. فاه نكاح جديد؛ ولنلك يحتاج إلى شهود. أو ما يقوم مقام الشهود؛ من حركة 
لا تصح إلا من مأك غر مطأق» وكذا هو عند كل مّق. اذهب آهل الأسرار: لا تكرار» مع ثبوت 
العادةء والإان بالإعادة. ولكن كا شرحناه» وبتتاه للناظر وإوضحناه» وبه عند كل ذي أن أفصحناء". فإذا 
علمت؛ تصرف في المبارات كف شئت. ها تعل: 6 بنا تمودون )”إلا من علم وق في ما لا 
تغلُّون)”. فن" آمن ببعض وكفر يبعض؛ فهو الكافر حقّا» والجاهل الظالم تفه صدقا. 


وين ذلك: الإجاز.. في الصق والإيجاز 
-من الباب الرابع والتسعين ومائة- 


رت في الواقعة ا جإامعة؛ حقيقةً الإتجاز في النطق بالصدق. فاصدُّق في نطقك تكن المعجز؛ فآشهب 
بعد ذلك أو أوجز. فان الفاية في الإتجاز؛ المبالغة في الإسهاب والإججاز. فا ين آية إا هي أكبرٌ ِن 
أا ؛ وإن تود عنها وقامت لها مقام بنتها. فقد يكون في الشاهد: الود أعظم في القدر من الوالد. 
وآمَا في الغائب؛ فهو غير صائب؛ إلا في موضع واحد؛ وهو ما توأّد عندك من معرفتك برّك» عند 
معرفتك بنفسك؛ وإن كان ليس من جنسك. فذلك العم لهذا العم كالولد. وهو أعظم قدرا من الوالد 
عند کل آحد. وما وی هذا وأمفاله في الفاتب؛ فليس بصائب. 


فلا تقش الغاتب على الشاهد في كل موطن فإِلّه مذهبٌ فاسد. برم الله أبا حنيفة» ووقاه من كل 
خيفة؛ حيث لإ ير ا حكر على الغائب» وهو عندي ين أَسَدٌ ا لمناهب» وأحوط من جيع ا جوانب. 


1 "وه عند... آنصحتاه" اة في الهامش جفط آخر؛ مع إشارة الصريب 
2 [الأعراف : 29] 

3 [الراقعة : 61] 

4 ص 109ب 

5 [الزخرف : 48] 
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ومن ذلك: رتبة وي المنام من الكلام 
-من الباب الخامس والتسعين وما 


النبوءة؛ في المبشرات مخبوءة. فن لا مبشرة له؛ لا وة له» وإن م تكن نبوّة مكللةء وإن كانت بالقام 
ارفيع؛ وهو التشريع. ولكن إذا تحقّق الراني ديه" من يوسي بذلك إليه؛ حينئذ يعول عليه. فإن أوحى به 
الرسول؛ فله أن يقتصر بذاك على نفسه وبقول. فإن تحقّق عند السامم حَمّه» وثبت عنده صِذقّه؛ تمن 
في ذلك اټاعهء وحرم علبه نزاعه. فإن کان ناسا لک ثبت بر الواحد؛ فالأخذ به معن عند الواجد 
وتي النظر والتكلة في المأ له. فإن كانت العدالة على الشواء؛ فصاحب الرؤيا أؤلى بحجّة الاهداء. 
وجي الام بشراطه حم اليقظان؛ بالدليل* النقلي والرهان» وهو بازلة الصاحب“ في السباع 
والتابح إياء مازاة الأتباع. فإن كان الموسي بذلك الح -تعالى- أو المأ إليه؛ فتناول بحسب الصورة التي 
نزل بها علبه. ولا يذ ذلك شرع يتعده» وإِن كان يحمَدّه. وهذه فائدةء سُرحما متوقّدة من شجرة مباركة . 
من تشاجر الأسماء» ويكفيك هذا الإماء. فمل بحتبه» واعلم قدر منصبه.* 

وين ذلك: لم السلوك في مسامرة الوك 


الني بختاره الك لمسامرته ويصطفيه» يسامره بالاسم الني يتجلى له المإك فيه؛ فهو بكم تحليه في 
ليه فيرع الس ركا تزع في اتود ار وعلى هذه الصورة يكون المبر والحديت؛ قارة في الشدم» 
وتارة في الحديث. فإذا كان السمر في تدبير اللك؛ كان كيه ونحت ساطان اثيه. فيتخيل في املك أنه 
خدوم؛ وهو معصرٌف فيه“ وهو با بحتاج الرعايا إليه” عليه محكوم. وإن لم يكن كنلك؛ فليس َلك ولا 
مالك. وقد يكون الشمر في شأن المازع» وتميين المدافع» وما صرنه في مُلكه في صبيحة ليلته من المضار 
والمنانم؛ فاختصاص المسامرة بالاسم الضار واكم النافع. ها له حديث إلا في الحدوث. لا يصح من 


1 اة في الامش بخط آخرء مع إشارة التصريب 
2 نة في الامش بقلم الأصل 
3 ص 110ب 
4 الماحب: المحا 
5 في الهامش: "باغ ماعا وقراءة ومقابلة على الشيخ الرلف» ه”. 
6 وهو ا تابحة في الهامش بخط آخر؛ مع إشارة العصريب 
7 ص 111 
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النديم؛ الحديث في القدم. ولهذا قال في کلامه تمالی-+ لتا عون من َر من رم مُحْدَتِ )' مع علمنا 
بقدمه» وهو عن كبيه. فكأره ووحده» وقسمه وأفرده» وأنزله وأخته» وناجى به المسامر وحدثه. ين 
المسامرين المستغفرون» ومنهم التائبون الحامدون» الرأكمون الساجدون. فلا يزالون في هذا رغبة في 
الغوبة والأجر؛ حتى ينصدع الفجر. واا ييكر بالصبح يفلس في أؤل ما يتنفس. 
ومن ذلك: المسافر.. منافر 
حن الباب السابع والتسعين ومائة- 


السفر قطعة من العذاب؛ ا يعضنه من فراق الأحباب؛ فالمسافر” منافر. في سفر الآكوان؛ التزوح 
عن الأوطان. الرحن ينزل كل ليلة من عرشه إلى سمائه بجميع أسماته» وفي القيامة بنزل بعرشه إلى فرشه. 
وقد قيل في السفر: للمسافر مس فوائد": 


ص م واکټساپ مَهِنْشَةٍ ول وآداب وصبة ماج 
لا "هم" إلا هم الوحيد؛ لما هو عليه من التفريد. ففي وجود الخلق مؤانسة الحقى. "واكتساب المعيشة "؛ 
ما يأتي إليه به الأرسال من أعال العقال. "ولم" في ر قوله: حى تفل فافهم. "وآداب" ما يأقون 
به من جمیم احير طلبا لحسن ا1ب. "وصحبة ماجد" مثل الداعي» والسائلء والمستففرء والتائب» وهو 
القاصد. فصح ما نظمه الشاعر في السفر للمسافر. فالسفر صفة المحق» ولا يطلق إلا على الخلق. فهو في 
المح نزول» وني الحلق عروج ورحیل. 


وين ذلك: اللاة قر في الشقر 
ن الباب الام والتسعين ومائة- 


الحق واللّك والفيام؛ اثنان اله الا والسلام. فالرکبٌ الحفوظ في عين الله ملحوظ. «الواحد 


1 [الأنياء : 2] 

ا الجا 1 رکدلك 

3 هنا البيت مضوب ن أي طالب وكذاك للإمام العاس. 
5 م عي بن آي وكللك للإمام الاي 
5 ص 112 
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شيطان» لبعده عن الماعةء «والائنان شيطانان» لعدم الناصر وتوقع مأ تقوم به الشناعة» «والثلاثة 
تقر»؛ وهم آهل الأمان غالبا في السفر. التتليث من أجل الحدّث والحدّث والحديث. ما كفر القائل 
باللاثةء وإفا كفر بقوله: إن اله الت اة" فلو قال: "ثالث اشسين" لأصاب الحق وأزال الَيّن. «ما 
ظنك باثنين الله ثالها» يريد أن الله ظا حافظها. يعني في الغار في زمان رة الدار. من أصعب أحوال 
الإسان؛ فراق الأوطان. فن كان وطنه العدم في القدم؛ كانت غربته الوجود» وإن حصل له فيه الشهود. 
فهو حن إلى وطنه» ویغیب عند شهود سکیه. والفناء حال من أحوال العدم؛ عند من فهم الأمور وغلم. 
فا يطلب أهل الله الشهود؛ إلا لأجل الفناء عن الوجود. وأمَا بعض المبيد؛ قَلِمَا فيه من الجود. كا أن 
ازل الح التوحيد؛ فيفنيم” عند الشهود لحصول النفريد» والله على ما تقول شهيد. وقد قال آهل 
اللسان: إلّه الآن على ما عليه كان نمي من التازيه وتي التشبيه. 


ومن ذلك: الحال؛ ما حل وحال 
حن الباب التاسع والتسعين ومائة- 
الحال ما حال؛ فالوجود كله حال. لا يصح البات على شأن واحد؛ لما تطلبه الحدثات من الزوائد. 
فالأمر شؤون؛ فلا یزال بقول لکل شيء "کی" فیکون. ثم إِنه عندما یکون يستحیل؛ فتظهر وني وطنہا 
تفيل ”. ما لها فة على فراق السكن» ولا التزوح عن الوطن. فترجح إلى العدم في الزمن الثاني من غير 
توان. فهو يخلق» وهي تنفُق. الوجود كله تمب؛ ولنا قال له: ذا فرعت فالصب. وإلى رَبك زعب" 
فا فرغ إلا اشتغل» ولا انقضى عمل إلا استعمل» ركان في العدم صاحب راحة؛ لاله في موطن 
الاستراحة. 
إذاكان الرمن كل يوم في شأن؛ ها ظتك بالاكران”. ما قال بأنَ المدم هو الشرً؛ إلا ن جيل الأمر. 
إغا ذلك العدم الني ما فيه عن» ولا بجوز على المقصف به كون؛ وليس إلا الحال؛ فناك العدم هو اشر 
امحض على كل حال. وأا المدم الذي يتضتن الأعيان؛ فذاك عدم الإمكان. فهي أعيان تشهد وتشهد. 


1 [الاعة : 73( 
2 ص 112ب 
3 قيل: من اقيارلة 
4 [الثرح :87[ 
5 ص 113 
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فهي الشاهد والمشيود؛ في حال العدم والوجود. فإلى الأحوال هو الالء وإليه حن الإنسان ومال» ومن 
هنا یثبت شرف النوق والحال. 


وين ذلك: مقام المزاة.. في البسلة 
من الباب ا وفي ماين - 


المكانة أمانة؛ فلا جر ما با لخيانة. فان الله أمر بأدايا إلى أهلها. فقبولها عَرْض» وأداؤها فزض. وما 
يقبأها إلا ن َيلهاء والقابل لها بطريق ال جبر مضطر؛ فعذره مقبول» وليس بالظلوم الجهول. والقاإبل لها 
بالاختیار؛ مُذْخِلٌ فته تحت حم الاضطرار. فیعود ملوکا وقد کان مالکاء وکان ناجیا فعاد ھاتکا. قال 
رسول الله 48 في الإمامة: «إتها ندامة يوم القيامة» وذاك الأمير الختار» لا مَن أَخَذَها بحك الاضطرار. 
فن أعطنها أعين لاء ومن طلنها وة الله إلا. وإن كانت مازانها رفيعة؛ ُجُها منيعة. فن وليت 
فاستل» ولا تشتفل. فإن جُبرت ولا بد فاحفظ العهد» وأؤف بالعقد. فالعالم برتبتها" إذا لبها حذِر؛ لأنُ 
مقاما خطر. فإتاك وإتاهاء وحفَظ من منتپاها. 


وص ذلك: الكاة.. آمانة 


إغا يصحَبٌ صاحبها الل ويقوم به الكسل؛ لما فها من مراعاة الحقوق» وهو أمر يصعب على 

الحلوق. فاعتزل عن صحبة ما يور اللل. وا ملل سببه الجهالة بالحلق الجديد ولّة المزيد”. فا لول جمولء 
وفیه آقول: 

أؤمِيڭ أؤْمِيك لا تضحَب أا ملل ولال إَِه مِن تفت ني الال 

لأ ذلك انز ليس رة إلا الذي لع يمل في احق باللَلِ 


1ص 113ب 

2 تابتة في الهامش بط آخر. مم إغارة 

3 اضيف في الهامش بخط آخر. مم إشارة العصويب: "لها تيل صصبه الملل" 
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وان ذلك أنرلَشس ية لا الني قل لق الحلق بالل 
إن الال لا تفطيك ورا الا ملام نكن ماعل وجل 
فال جواد من جَدَى أبَدًا إن الكرع على الإنمام ذو جيل 
إن كان واد مال فهو يذه وما أرى أك في الإفلاين من مَلَلٍ 
ليس الملالة في الثغقى إذا ورد إن الملا في الإفلاس تهر لي 
فكل جود قإفلاش نة فد الجواد 4 فائظزة في مهل 
أن يفيك ماتاج راحة لبو لاف اللوم بابل 
إن الككرج الني يبك حاجَتَة ودا قال آنا نة على حَجَلٍ 
امىئ واخزإاقه ‏ إللاإذاكن ناخ غل اول 
وين" ذلك: الط من الح 
من الباب الثاني ومائين- 
من شطح عن فناء“ شطح» وهذا من أعظم المتح. إلا آله يلجس على السامع؛ فلا يعرف ال جامع من 
غر ال جامم. ولهذا 1لالتباس؛ جعَله قضا بعص الناس؛ من باب سذ النريعة لا فيا بالنظر إلى الحلوق من 
الألفاظ الشنيعةء التي لا تجيزها لمم الشريعة. ن تقوى في هنا الفتح» وعَلم من نفسه أله ليس بشاطح؛ م 
يظهر عليه شيء من الشطح. فلا بظهر الشطح من صاحب هذا الوصف؛ إلا إذاكان في حاله ضعف؛ 
إا إن تبن ذلك عند الواصل والسالك. الا ترى إلى ما قال صاحب القرّة والقكين في إناذ الأمر: «أنا 
سید واد آدم ولا غر» فاظر إلى آدبه في تجله؛ کف تاذب مم أیه؟ وما ذكر غير إخوته؛ فالآديب مَن 
أغذ بأشو. فان ريه آبه. ومن أذبه الحق؛ زل الناش مناز م لا تحقّى. 


1ص 114 

2 جدی: 8 

3ص 114ب 

4 استبدلت "عن فناء" في الهامش وبخط آخر مع إشارة التصويب "بق" 
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وين ذلك: الطالع.. ضايع لا ظالع" 
حن الباب اثالث ومائين - 
اظلم* ار له تعأر. والضليع تقدّم ليكون في الصف المقدّم. ألا ترى المستى بالأول؛ كف رغب 
في الصف الأؤل. وحك فيه بالاتاراع؛ ا فيه من الاعتلاء والارتفاع. فالظالع يدافع المنازع. فهو عم في 
رأسه نار؛ لا يأتي به من الأخبار. 


فيستفهمه من ورد عليه؛ لينظر فيا أتى به إليه. كان طالم موسى الجبل» وطالع الخليل النور الذي 
أفل. اعقب ذلك الأفول الحق؛ كا أعقب اندكاك ال جبل الصعق. فا أصمق الكلم؛ إلا الني دك الجبل 
العظم. فا آفاق اكلم من صعقته؛ إا ما بقي عليه من آداء نبوته. وإن كان الإنسان أقوى من ال جبال» ولا 
سما إذاكان من الأبدال. وقد صح ذلك بالحبر لبوي عن الله العليٍ. ولكن قد ت عنه في الكداب 
الكنون؛ إِنّ: لق الشماواتِ والأزضٍ أَقْرّ من خلقي الئاس وَلَكنْ آفتر الئاس لا يغلمُونَ)” فدخل 
تحت هذا المقال؛ مأ في الأرض من ال جبال. فلم شل وافهم الأمر وأكتي ٠‏ 


ومن ذلك: الإباب.. هاب 
حن الباب الرابع وماتتين - 


اللاب" إليه؛ إحالة منه عليه. من أفرك في يديه؛ فأنت لديه. ما برحنا منه؛ حتى فسمأل عنه. هو 

المشهود في کل عن والشاهد من کل کرن. فهو الشاهد والمشهود؛ أنه عن الوجو. فن عرفه؛ ماه وما 
وضفّه. ما ورد خبرّ بالصفات؛ ما فیا من الآفات. آلا ری إلى من جعله موصوفا؛ یف یقول» إن م یکن 
كذاك كان مؤوفا“. وما علم أن النات إذا قام كلها على الوصف؛ فاه حك علبها بالتقص الخحالص الصزف. 
من لم یکن كله أناته؛ افتقر بالدليل في الكل إلى صفات. وصفاته ما هي عينه؛ فقد جمل القائل أن الصفة 
کوئه. قاين تبون إن هو إلا كر للعالبين )“ إن غأ يذهب أا الاش )" وقد أذهبهم با وقع جم 
1 الظالم: من بخمز في مشيه 

2 ص 115 

3 [عافر : 57] 

4 ص 115ب 

5 مزوف: من الآفة؛ أصاته آفة فهر مؤوف 
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وين ذاك: التنفيس.. تقديس 
من الباب الخامس وماتين- 
إوالليِل إذا عشعس. والشبع إا َم" إله للرحن الناصر؛ الني ليس في صره بقاصر. الناصر 
الوقن الآقي ص قبل المن. صر بالصبا ا فیا من اميل والحنان؛ وهر اللقَّس اني ف الإنسان. انلك 
ورد في الأخبار؛ أنه كاية عن الأنصار. في الهبوب إلى البوب؛ تنس المكروب. ما َي إلا قفيس» نلك 
هو نقديس. وإن كان يتضن الكرب؛ فاه من جلة القَرب. والحقيقة تعطي ذلك لاخحلاف الأغراض» وما 
في القلوب من الأمراض. 
"مصائب قوم عند قوم فوائد'" فكل ما زاد عليه فهو من الزوائد. لا يعرف الزائد إلا الواحد» وأا 
واحد الكثرة فلا یعرف بالزائد؛ لأر عن کارته واحد. 


وين ذاك: الأسرار.. في الإصرار 
من الباب السادس وماتين- 
الإصرار الإقامة» والأسرار مكثمة إلى يوم القيامة. لولا حضور الأغيار؛ ماكانت الأسرار. انر ما 
ينك وبينه» وما هو أخنى ما يسر عنك عيته. فلا يملل الأخفى إلا الله الواحد» والس يعلمه الزائد. وما 
زاد فهو إعلان» وزال عن درجة الكةان. لا توغ را إلا من كان مُصِرا؛ فإته يقم على الوذ ويفي 
بالعهد» ويصدُق في الوعد» ويستوي عند ابل والبغد؛ لاله في الآن» وهو حقيقة الزمان. من أتجب ما 
يعتقده آهل التوحيد؛ وَضفَّه بالقريب البعيد. قريب مّن! بيد عُن! هو أقرب من حبل الوريد إلى جيم 
العبيد. ومع هذا يقال للإنسان: هل امتلات؟ فيقول: "هل من مزيد". من متم طبيعته؛ عضمة شريعكه. 


1 [النساء : 133] 
2 [التكرير : 17 . 18] 
3ص 116 
4 من قصيدة للمتفي وفيا: بنا قضت الأبام ما بين أهلها ‏ مصانب قرم عند قرم فوائد 
5ص 6ب 
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وين ذلك: ااقصال.. ليس من مقامات الرجال 
من الباب السابع ومائتين- 


کل اتصال ملم باصا 
ما شق الواحد إلا الني 
ن لم ُن في ذاټه كايا 
وگل من يكل ِن غَرِهِ 
يتر الل إلى وره 


وأ عن الجشم حتى رى 


ولش هذا من مَقام الرجال 
اهت بالأغيار عَيِن الال 
فاه عن قْصِه من زوال 
قذائة تشه ذات الال 
وڇشيه الأتف في کل حال 
يني 4ظلا وهَذا محال 


فاعتروا ماقة إتني فا فة إا إِصَرْب الال 
ماک عل عند أل الجتی ‏ بنری به يذل تحت الال 
إغا بتصل الأجني» وما يقول به إلا الغي. قى الكناب المنزل المغلية» وإغا الأعال بالنية. فاظر إذا ما 
وَرد؛ آي شيء قَصد. 


وص ذلك: اللفصيل ف الإجال.. جال 
من الباب الثامن ومأتين- 


مَّن فصل بينك وبيته؛ أت عينك وعيته. آلا تراه تعالى- قد أثبت عيتك» وفصل كوئك» بقوله إن 
کت تنتبه: »كت سمه الني یسیع به» فأققك بإعادة الضمير إليك؛ يدل عليك. وما قال بالاتحاد”؛ إا 
هل الإلحاد. وأقا الائلون بالحلول؛ فهم من أهل التفصيل. فإتهم أثتوا حال وعلاء وعينوا حراما وجلا 
قن فصل فم ما فعل» ون وضل فقد شود على نفسه أله فضل. لأن الشيءَ لا يصل تفسه بنفسه» إلا 
إذا كان الشيء أشياء» وكان ذا أجزاء. وإغا الواحد؛ كف يصح فيه انقسام وما م على عينه أمر زائد؟ 
فالنصل لآهل الوصل. 


1ص 117 


2ص 117ب 
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ومن ذلك: مَن راه.. فقد آخاّه 
من الباب التاسع وماتين- 


يا أرص مَاءلٍ ابلمي ويا سَماء أقإبي؛ فيي الماء وارتفعت الأنواء» وقضي الأمر وظهر في النجاةٍ 
الس واستوث سنينة نوح؛ عندما أقلمت السماء وشَرَقّتُ يوح" على جوديّ الجود؛ لت كلمة الوجود؛ 
بوالدٍ ومولود إلى اليوم الموعود. فاه لو اقطم الأصل؛ لاقطع النسل. التواصل سيب التناسل. فإن كان 
عن نكاح؛ فهو مع المطهرين من الأرواح. وإن كان عن سفاح؛ فهو ممن قصد بإيجاده الصلاح. وإن كان 
لكل عباده؛ في عام الغيب والشهادة. ول قذ عَم صلا وتشبيحة 4" وإن م فقه تسبيحه. فإئي ممن 
بن کل عن سبح بحمده في کل کُؤن. 


ومن ذلك: التحلية.. صغة آهل الألوبة 
من الباب العاشر ومائين - 


التخلق بكارم الأخلاق دلبل على كرم الأعراق. التحلبة طواعية. ما تحلى؛ من در وثولى. من حُص 
بالتجلي؛ فهر دليل على صمح التحل. المشاركة في الصفات دليل على تباين النوات. بالشرك عُرف الَلِكُ 
والك» زال الإْك. بالشرك. التوحيد ني الإله» من حيث ما هو إله» لا من حيث الأساء؛ فإنها للقبيد 
والإماء. بها يكون التحمّق» وهي المراد بالتخلُق. قد قال في الكناب الحكم عن رسو الكرم؛ إت 
امون رعو رج“ رقال سسبحانه- عن تفسه بكلامه القدم: إن الله روف جم فقد 
عرنا؛ بأله وف فته جا وَصفنا. فلولا صحَةٌ القبول متا؛ ما أخبر بذلك عتا. وخبرّه صئق» وقول حقّ. 
فمشل هنذا الإشراك؛ كان الإملاك. وما من ذرّة قي الكون؛ إلا ولها نصيب من هذه العين. 


e 1‏ اليس 
2 ص 118 
3 [النرر : 41] 
4 [الربة : 128] 
5 [المحديد : 9] 
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وين ذلك: التصة.. ن عرف ما ته 
من الباب الأحد عشر ومائتين- 


الاق" مجلی الح. فإذا نظرت؛ فاعل من تنظر؛ کما علمت من بنظر. فان نظرت في کرنه بمینه؛ 
فاحذر ين نيه وإن ظرت بغبر عيبه؛ فقد فرت بقظم ببيه؛ ييه َة وض" ولهذا دل عليه عيئه. 
على هنا وقع الاصطلاح عند اراح فهو من الأضداد؛ كال جؤن في البياض والسواد» وكالفُزء في الطهر 
والحيض العتاد» الحضات للأعراس والملوك؛ فهي للتفرقة بين امالك والمملوك؛ نظم السلوك في السلوك» 
والتمب والراحة في الدلوك» الميل؛ في الجؤر والمدل. 


ومن ذلك: الحفراد.. لأهل الوداد 
من الباب الثاني عشر وماتين- 


الخلوة بالحبوب هو المطلوب. والاتفراد ممه غاي الدعةء والحروج من الصيق إلى السعة. لا يفرح بهذا 
الانفراد إلا آهل الحبة والوداد. ما هو منفرد؛ من هو جبيبه متجد. 


روه رجي ورُؤجي ڪه إن َا شِدُتُ وإِن شت با 
توحدت الإرادة بين الأحباب» وإن عدت الأعان فإلى واج ا1 ب. الأمر عند أهل التحقيق؛ في 
صايتي وصِدّيق. الصادقان“ يفترقان؛ لأنها مثلان» والثلان ضِدّان. والضدٌ مافع؛ فلا تنازع. دخلتٌ على 
بعض الشيوخ» من آهل العناية والرسوخ» مده فاس؛ فآفادني هذه المسالةء وقال: "احذر من 
ا 0 
جس 


1ص 118ب 
2 هفا اليت للحسين بن 
دیو انی س رم دروایب ”حکم واحد" 


132 


وين ذلك: ليس من الأة.. ن قال باليأة 


الح عند آهل اللة؛ لا يصح أن يكون لنا علة. لله قد "كان" ولا "أنا"؛ فلهاذا تى ؟ من كان علة؛ 
يفارق معلوه؛ كا لا يفارق الدليل مداو لو فارقه ماكان دليلاء ولاكان الآخرٌ عليلا. الشفاء من 
أحكام الملل في الأزل. ما قال بالعأًة إلا من َمل ما تعطيه الأدة. الأمرٌ الحم المرىوط؛ في معرفة الشرط 
والمشروطء عليه اعقد آهل التحقيق في هذا الطريق. القول بالمأًة معلول بواع الدليل. أحكام الح في 
عباده لا ثُملل» وهو المقصود بالمم والمؤئل. لو صح أن يؤل مول بواه؛ ما ثبت أله الإله. وقد ِت آنه 
الإله؛ فلا يؤمًل سواه. كا أنه كق قد أَمَلَ ن عباده ما أمّل. فهو يريد الآخرة الآجلةء ونحن نرد الدنيا 
العاجلة. 


ومن" ذلك: بن أغيظ ازج.. ومن خوصم احج 
من الباب الرابم عشر ومائبين- 
ما ظهر الشتاء والقبظ؛ إلا بنقس مام ين الفيظ. أكل بعصُها بعضا؛ فأقرضها الله فينا قرضا. 
فأصاب الؤمن هنا من حرورها وزحربرها؛ ما يحول في القبامة بينه وبين سعيرها. لازت من أقرضها في 
الدنيا؛ باود عنه عند جوازه على الصراط إلى محل السرور والاغباط. نارُها لا يقاوم نور المؤمن» وهو 
الشاهد العدل الجمن. حاج آدم موسى» وهو داع لا يُوسّى. الرجوع إلى القضاء والقدر؛ منازعة البشر. 
الأدباء الأعلام ببتون القضايا والأحكام» ريعتقدون القضاء» وجايبون أغسهم با مضى» ويخافون من 
لآني؛ أن يكون من لا بُواتي؛ فيطلبون الصون» ويسألون من الله الون. 
ومن ذلك: المشاهدة.. مكابدة 
من الباب الخامس عشر ومائين- 


المشاهدة رؤية الشاهد. لا أَمر زائد؛ فارتفعت الفائدة عن آهل المشاهدة. فعليك بطلب الرؤية في 


1ص 119ب 
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کل معتقّد. کا بني لك آن کون مؤمنا یکل ما ورد. ا ا الین آمثوا آمئوا الله ورس وله والکقاب 
يي رل" على نوله والكقاب اَي أل من قبل" فن له الأمر ِن بعد وين قبل. فالُشاهد لا يزال 
في ادنيا یکابدء فإذا حصل في الآخرة بين يديه؛ رد ما جاء به إليه. فآنكره في تجآيه» وجيله في تدأّيه. 
وتقّوذ به منه؛ وهو لا يشعر أنه يأخذ عنه. عصكَنا الله من هذه الجهالة» وجعلّنا ممن عرف شؤونه 
وأحواله؛ فير نحآه؛ حين جيل من جَيله. 


وين ذلك: المكاشفة.. مواصغة 


من كشف عرف» ومن اتصف وقف. الشهود قليد» والكشف ءِل صرف. من اعتقد شهد معتقّده» 
ومن علم عزف مصدره ومورده. ليس الصدور والورود ِن صفة أهل الشهود» هو مخصوص من العلماء؛ 
من الرسل والأبياء والأولياء. لولا الكشف ما عَم اولي مقام ا لمشرّع النبيّء مع عدم النوق؛ لتخصيص 
الى بالفوق. لا يلزم من الإمان القول بام جهة؛ فلا يازم ابه ا هة ما وردث» والفوقية الإلهية قد ثبتث. 
كشف ما نزل بالحلق بيد الحق. فاللة” الكاشِف» وأنت الكاشف. له تعالى- الممل» ولك التعمل؛ فاحذر 
آن تعمل في غر معمل» وآن تطمع في غير مطمع؛ وکن من عرف جمع. 


ومن ذلك: اللواخ.. ناځ 
من الباب السابم عشر ومائتين- 


من لاحت ل بارقةٌ من مطالبه؛ فقد أبصر بنورها جي مذاهبه. فهو يمام كف يحصرف ومن تمرّف؛ 
فإن شاء تصرّف» وإن شاء لم يتصرّف. على أن آهل التصوّف هم أرباب التشرّف» فهم يطممون في كل 
مطمع. ويتزعون فيه كل مازع. هم أهل الإنح» وهم آهل الطرف والآداب والح. أڻى رول الله 4 على 
آصتحاب الَنيحة» وجعلها من أفضل مديحة؛ لا فا من الحير» والرحة والشفقة على الفير. ولا سما إن كان 
من آهل الفاقة والاحتياج» ومن تعبَدنه الحواج. اللواع كشوف س المعروفهء تح مص شاء ص عباده؛ ما 
1ص 120 

2 إ[الفناء : 136] 
3 ص 120ب 
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شاه من إرفاده. هي من أسنى الهبات» وهي واهبة ما" ستره اجهل من الملوم النافعة من خاف التيات. 


وين" ذلك: التلوين.. مكين 


من الباب الثامن عشر وماتين- 


التلوين شأن الحدثات» وتنؤعهم في صور الكائئات؛ هي آثار الم في عالم الحلق. التلوين خلق 
جديد؛ فلا يزال في مزيد. التلوين دليل واخ على القکين. تزل في سورة الرحجن آنه ظ ك كل ؤم في شأن. 
والشتون لا تحصر؛ فلا تقتصر. واليوم مقداره النقس؛ فراقب الصح إذا تس با تقس» واحذر من 
اليل إذا عسمس؛ فإِلّه فيه أبلس مَن أبلس. في الثلث الآخر من الليل البركة؛ لوجود الحركة. الركة 
کین فی آفران) وس السکون لا کون ای کون" 4نا سکن ف الیل امان را انه فی 
الاعتبار؛ لأ ما تحرك فيه مشاركة الأغبار. الدعوى حركة؛ فهي هَلكة. والسكون سأب؛ فهو قرب 
وقلب. ولا تلوين إلا بالحركات؛ فلهذا يحوي على جيع البركات. لا ضغ إلى قول من قال وفضل: 

کل يم َون عير هذا يك ابمل 
ومن ذلك: النرة.. حرة 
-من الباب التاسع عشر ومأتين- 

من غار حار. القيرة صق وصاحها مَك بالاشتباق والشؤق. من فم من الفزق الجهة؛ فهو 
صاحب فَبة. الشوق سكن بالاء» والاشتياق بج بالالتقاء. القبرة به منوطة » ون غيره مسقوطة. 
من لم يعرف أن تم غيره؛ لم كص بالفيرة» ولا جعل القَيرة حيرة. كيف يغار من يحار؟! لا بت قدم 
أصاحب اليرة مع إعانه بالقيرة. بالقيرة تبت الحدود» وها وقع التحجير في الوجود. من غار على الله؛ فهو 
جاهل بالله؛ فهو الغيور الني لا يغار عليه؛ فان الحصرَ عليه محال ولا يثبت لديه. مَن غار علبه فق حدّه. 


ج ا ا لے 
1 ق: "من" وات فرقها بقلم الأصل: ”ما". 
2 ص 121 


3 ص 121ب 
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ومن خد جمل عبتَهُ ضِدّه أو بدّه. من غرته حرم الفواحش؛ فلم ولا تناقش. 


وين ذلك: الر حر ون مئه الصُرّ.. والمبدٌ عبد ولو مثى على الد 
من الباب العشرين ومائنين- 


ما في الوجود حر دون تفييد؛ فالكل عبيد'. من تيد بطلب الحقوق؛ فهو خلوق» ولكن بوجه 
مخصوص دت عليه النصوص. «إِن الله لا ل حتى تلوا» فارحلوا“ إن شتم آو فَحلُوا. قد قسه في 
عقدك. فقال: وأوُوا بهي أوف بهْدكً) وفي هنا إشارة تمسدها المبارة. البودية فينا حقيقة» والريّة 
فينا لا تعطببا الطرقة. أبن الحرية مم الطلب؟ فاحروم مَن حرم الأدب. اإني قيل فيه إِه حرَ؛ ما غضب 
حتی مه الصر. من اقصف بالتأذي؛ كه حك العغدّي. 


من كان المد أَحَبٌ إليه؛ فقد عزنا ما هو عليه. توسط النهر من قال: «إِنّ الله هو الدهر». ليس 
في أمان. ولا من آهل الإيان؛ من اعتقد أن الدهر لني ذكره الشرع- هو الزمان. 


. 


وين ذلك: تلطيف الكئيف 
من الباب الأحد والعشرين وماقن۔“ 


فن تلف التحق» وانتقل من رتب الباطل إلى رتبة الح با لحق. لولا الكثيف والنور ما جد الظل؛ 
وقد وج فتعين ا لعل. عن المثل انتفت ا لماقة؛ فانظر من الني ماقه. النور من الصفات» والظلٌ على 
صورة النات. ولا يكون ا شل في الظل إلا بالشكل. من نظر إلى طِله؛ عرف أن حكنّه في الحركة* 
والمكون من أصله؛ فتحرك بحركته» لا بتحريكه؛ لأ لا يقبل التحريك في سلركه. إن تعدّدت الأنوار؛ 
تمددتِ الظلال فكثرت الأغيار. فلكلْ نور ظل من الجسم الواحد» هكنا نراه في الشاهد .كلا كئف 
الجسم تحن الظل. وأضل كل وابل الط .كلا رب النور من الجسم الكئيف عظم الظلّ؛ فام سفق 


1 ف: هنك خط إثارة المسح فوق: ”دون... عبيد" ليستبداها في الامش بخط آخر برلا الواحد الب" وبجانيا "صم" وفتا لا جاء في 
س ل له اد وک سیو ا ن ا في الهامش بط آخر بو وجا ج ر 


مسحه لي اتن ووضع خط فرق الإضافة الجديدة. 
2 ص 122 

3 [الغرة : 40] 

هذه الإشارة مكبربة بغط آخر. وهكلا جيم الإشارات اللاحتة 

5ص 122ب 
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ومن ذاك: نت الأبواب.. لأهل المحجاب 
من الباب الثاني والمشرين وماتين- 
الى" محجاب؛ فلب فائدة في فتح الباب. إغا تفعح الأبواب؛ إذاكانت عي الحجاب» حبذ ينف 
فتځهاء ويتنقس صبحها. ولا فاح إلا الله؛ فلا تعقد في فتحها على بواه. متعاق الحوف بما خلف الباب» 
والباب سببٌ من جلة اياب قد يفتح الباب بالمذاب» وقد يشتح برکة سماوبة يحصل ا 
الاستعذاب. والباب واحد» ما تم أمر زائد. وولو فتختا علهم بابا من السمَاء فَظلوا فيه يغْرْجُون. لَقّالوا 
إلا كر أنصارتا ل نن قو مشخورُون)” لا َمى؛ إلا مى القلوب التي في" الصدورء وذكن في 
الصدورء وما الورود فشاهد ومشهود َوَن كان في هَذِه أغى فهو في الآَحِرَةٍ ّى ). ما جار القائل في 
قوله وما اعتدى: "كا نحن اليوم كنلك نكون غدا" هنا قول المارف الزاهدء المستى بد الفردء لا 


بعبد الواحد. 


الإمامة علامةء وهي برزح بين الطب والسلامة. فن عدل غنم» ومن جار ما سَلم. من أقسط نجاء 
ومن قسط كان على رجا. صاحب البيعة؛ في نعمة المنعة؛ فلا بوصل إليه» ولا بُقدر عليه. فهو المنصور. 
والواقف على السور. فإذا عُزل سُيلء وإذا شيل فصر أو حُيِلء وما دام في سلطانه؛ فلا سبيل إلى 
خذلانه. فالقائم بالحقٌ؛ إذا نطق صدَق. والقام بالسيف» وإن عدَّل» فهو صاحب حيف. لان الأصل 
معلول؛ فصاحبه مخذول. لا يقوم بالسيف المسلول إلا الرسول؛ فلا تفرح بالترّهات» وهبهات هيات 


1 رما ف ق الیی 
2 [الحجر : 14 ٠‏ 15] 
3 ص 123 
4 [الإسراء : 72] 
5 أضيف في هامش ق: "موافق قرل الإله الراحد" واا "عع" وحرف خ» وهو كالاك مثبت في س. 
6ص 123ب 
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لأصلٌ الفاسد يرم الفوائد. التعصد يستبد. والظام حاك» والسابق لاجق. يفوز بالسبق لاله سبق ومن 
سهد ام يبعَد. 


حن الباب الرابع والعشرين وماتين- 


عَفْت الديار» ومست الآثار؛ برحيل الأحباب إلى حسن المآب. آتر الحبائب جوار الواهب. 
وتخلّف الماشق بكابد امضاتق» بقظم العلائق وطزح المواتق. ها ينفكٌ من عانق إلا يظهر لعينه عاتق؛ ما 
دام في محل الأنفاس» ومحبس الأتباس. فإذا دعاه الجليل إلى الرحيل؛ جاء سراحه» واد مصباحه. فظهر 
له الحجاب المستور بهذا النور؛ فأجق بالأحباب» وقيل ه: (هَدًا عَطّاؤتا قاف أؤ أفيسك بر 
جاب ). فاز مطلوبه ن اتصل بحبوبه» ولقد نجا من إلى الله التجاً؛ فعيرت الديار بسكانهاء وأْجِق 
بالوجوب عن إمکانها؛ فبقې عب ومحبوب» وزال طالب ومطلوب. 


وص نلك: القابض.. رض 
-من الباب المامس والمشرين ومائتين- 


مأ خرج عن الك شيء حتى يحك فيه القبض» وإغا يقال ذلك بالفرض. السماوات والأرض جيعا 
ئه ٠”‏ ومن فبماء وها بالدليل” الواأع قبضئه. ها صرف فيه الأفعال؛ اض ومستقبلٍ وحال؛ بل هو 
القابض» لا بالك العارض. ما خرح شيء عنه؛ فالكل به وإليه ومنه. الط َء و«مَطلٌ الفنيّ ظلم»» 
والاستاد إلبه عم. لا يقال: مظل؛ فمن كان أداؤه إلى أجَل. ولو کان آغنى الناس» وهنا وقع اللتباس. 
احق له الفنى» رمن أقرضه بلغ الى وذع اللجاج؛ فا هو محتاج. أنت من جلة خزائئه؛ فا خرج الشيء 
عن قعادنه. فا أعطى إلا من خزانته؛ ا أعطته حقيقة مكاتيه. وحصلت أنتٌ على الأجر؛ إن فهمت 


الأمر. 

1 [إص : 39| 

2 الفرضة: المعرعة. انرها. 
3ص 124 
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ومن ذلك: الباسط.. قايط 
من الباب السادس والعشرين ومائين- 
امعط والقايط استويا في المدول؛ على ما تعطيه الأصول. فإِنّ كل واحد منهها مائل؛ فهر عادل. 
وأنا سمي القاسط جائراء ولم يكن للعادل مغايرا. فالصفة واحدة؛ فكيف حرم الفائدة؟ بان الصبح إذي 
عينين؛ لا هداه النجدين» وأقم ا مكف في الوتط؛ نهم من أقسط؛ ومنهم من ق ط. فالمقبط أخذ 
ذا الهين؛ فارتقع إلى عيبن والقاسط أخذ ذات الشمال؛ فتزل إلى بجين. فا عدل بكل واحد وى 
طريقه» وطريقه ما خرح عن" حك تحقيقه. فالطريق ساق وقاڌه؛ إا إلى شقاء وما إلى سعادة. فاعرف 
لطريق» واخداز الرفيق؛ قن من عذاب المريق. 
وين ذلك: القناء.. في الفناء 
-من الباب السابع والعشرين وماتين- 


رم العرب آم عذرة إذاكان له ما جود به- وإلأكانت المعنرة. ما يأر الورّاد؛ إلا على آرباب 
الأرفاد الأجراد. البخيل باه مه مفلق» وال واد جوده ذه مطلق. إذا في الكرم عن جوډه؛ ف حال جوده» لهو 
اللليل على صحَة وجده ووجوده. لا تقل في الجواد: له بخل؛ إذا متعم من سأل. ملح ا لجواد کک 
وكَشْفُ الجاجل بالأمر خطاء. فإِنّ الوا المالم؛ عطاؤه نممة» وملمه لإة. فلا يهم رب الكرم. كف 
الفاني آنه بخبل بالفاني ؟! وهو إذا آمن باللقاء؛ فا جعل أعطيته إلا ني خزانة البقاء. من قل ماله من 
خزاتته إلى خزاته؛ ف يقال بعلو مازلنه في ال جود ومکانیه. ها خزن؛ من ماله اختزن. فلا کرم ا القدم. 
وين ذلك: الباق.. لاقي 


عطْمَت بالکرم مكاي وما خر شيءَ من خزاتي. لو لم یکن إل الشناءء فام بيعم ولا شراء. لا 


1 ص 124ب 

2 ص 125 

3 ق: كنب فرقها حرف سى وفوق الس طر: "إلا" وفوقه حرف ح والعبارة في س: "فا ثم إلا يع وشراء" 
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يقال في التاجر إلا بار وفاجر. ولا يوصف بالكزم؛ فا في الوجود إا تاجر لمن فهم. ما شيء أحبَ إلى الله 
من آن بُمْدَح» وما يُمدح إا ما منح؛ فا جاد الكرم إلا على ذاته؛ بجا یحمده من صفاته» وانتفع العَيرٌ 
الوؤض؛ جك القرض. وإن سعى الكربم في إيصال الراحة للمعطى وتقيه؛ فلجهله بعطاته ومنهه. من كَرُم 
وجاد» وتخيل أن له فضلا على المباد؛ ها جاد. فإ الإحسان؛ ببطله المتة مم طلب الامتنان. والمَةُ آنی؛ 


فاغلم ذا" 


وين ذاك: الإايم.. وايع 
من الباب التاسع والمشرين ومائين- 


لولم یکن في ال جامم اتساع؛ ماکان جامعا بالإجماع. قلبٌ المؤمن جام للواسع؛ فغاية اشاعه على 
مقداره» واتساع على قدر أنواره. فتجول الأبصار على قدر ما تكشف له الأنوار» ويكون السرور على 
قدر ما يحصل لك من الكشف بنلك النور. لاله نور الشماواتِ وَالأرَض)“ فقد ع الرفع والحفض. 
فصاحِبٌ البصر الحديد يدرك به ما يُريد. ولهذا إرادةٌ لحد قاصرة» ودائرته ضيقة معقاصرة. ألا تراه 
لته على ما قلناه في الحبر: «فیپا* ما لا عین رت ولا آذن معت ولا خطر على قلب بشر» وهي جنة 
محصورة» والأمور فا مقصورة. فكيف جن لا يأغذه حصرء ولا سمه قصر؟ كيف ينضبط شأنه» أو 
د مکانه؟ من مکاله عڼئه؛ حل ولو عرف کؤه. 


وين ذلك: الطارق.. مُناری 
من الباب الثلائين ومائين- 


الطارق هر الآني ليلاء يفي نيلا. الصاندٌ ارا وليلا تاولا باسها؛ ليجمع بنها؛ فیتطع انار صیاماء 
والليل قياما. فأ قصنها باكر دون ساتر الطير؛ إلا لا يكون فيا من الحير. ئا أا ازمل فُم اليل 
إا فلبلا“ إن أف في التبا ضبحا ويلا" و يوا الشيام إلى اَل تحصلوا على جزل الثيل. 


و 8 سباع وفرامة ومقابلة على الشيخ المزلف أي الله" 
3ص 135ب 
4 إالمزسل el:‏ 2[ 


140 


النہار معاش» والليل رياش؛ فليكن فزن في معاشك: اللهء ورياشك: زينة الله كذا قال سهل”ء وهو 
للسيادة أهل. قيل له: ما القوت؟ قال: الل. قيل له: إغا سألناك عن الغذاء! قال: اللة. قيل له: الني تنوم 
به هذه البثیة! قال: مالکم ولها! دع الدار إلى بایہا؛ إن شاء عمرّهاء وإن شاء خَرّهاء وما تقوم إلا بالله. 
فالعارف يقول في هذا الغذاء: ألم ذاء. 


وين ذلك: الكم.. له التحكم 
من الباب الأحد والثلاثن ومائين- 
(الحكم) بعلم ما تعطيه المواطن في الظراهر والبواطن؛ لأنه الثابت القاطن. يعطي كل ذي حق حلّه؛ 
اقتداء بريه الني اغى كل شىء خلة 4 فالعارف بسرّه وقلبه؛ من تأسى برب. العدل من شه 
والقبول والإقبال من کرمه. لا یتعدّی المکم ما ره القدع العلم. من عرف الک تک ومن یعرف الک 
حكم. هو القاضي وإن لم يَلء وهو الي وإن دعي بالوليٍ. إشارة الول في اللفظ: "لي"» ومن كان له؛ فقد 
بلغ أمله. فا حك به الولي في الخلق؛ أمضاه الحق. وإن رده الحا ال جاتر؛ فقد رَد كلام الواحد القاهر. فلا 
تلتفت إلى رده؛ فاه من صدق وَعده. وهو لا يخلف الميعاد؛ فلا بد من رد أهل الإلحاد. العقدٌ الصحيح: 
إن كل ما وى الله ر. كان بعض مشانخنا يقول من باب الإشارة فتخزةا 4 ارح4 "الح تهب 
ولا تثبت؛ فافت". 
ومن ذلك: الفواتد.. في الروائد 
من الباب الثاني والثلاثين ومائين- 
وف رب زذني علا )" ردد ځكا: ِن ءلم برجم إليه؛ فنوكل في تحصيله علبه. إا ميت بالزوائد؛ 
لأ ما زاد على الواحد فهو زائد» وکل زائد واحد. فا زاد عليه یوی قسه؛ فقل بالشخص,» لا بنوعه 


1 االمرمل : 7] 
2 [البغرة : 187] 
3 سهل بن عد اله التستري 
4 ص 126 
5 [طه : 50] 
6 [ص :36] 
7 ص 126ب 
8 إطه : 114] 
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وجنسه. فإن راعيت أحديّة الكثرة؛ فقد هناك على ذلك غير مرَة. زوائدٌ الحروف عشرة كالمقولات 
الجامعة بين العلل والمعلومات» (وقد) أودعناها باب النأس جفتح الفاء- من هذا الكتاب» بين إيجاز 
وإسهاب. وحروف الزوائد: "أشلَمَني وتاه" فانظر ما أحسن هنا المع بالله. ما أحسن ما جمع» ولقد قال 
فصع تاه المعروف والعارف؛ فأین المعارف؟ تاه المعروف» من التيه» وتبه المارف حرته فيه. اسل 
العارف لنضسه؛ فأراد أن يلحقه بجنسه. فلمًا تحقّق؛ عم آنه ما يلحق. فاسلمه بان قال: «لا أحصي۔ ثناء 
عليك» فهذه بضاعتك رَدَذناها إليك. 


وص ذلك الإرادة.. مسخفادة 


الإرادة صفة اختصاص؛ فاها المباص والمناص'. ولهذا وصف تسه بالمقدّم والمؤخرء وتستى بالأؤل 
والآخر. وقد" كان ولا شيء معه» فهو السايق» وهو الني يصلي علينا فهو اللاحق. فا لمنحة الإلهتة 
والإفادة؛ لا تكون إلا لأهل الإرادة. والقائل في حد الإرادة بترك ما عليه العادة حمل من قاته؛ فاه ما تم 
عادة؛ لآنها من الإعادة, وما في الوجود إعادة. من أغاليط النفس؛ القول برجوع الشمس» وما رجهت ولا 
نزلث ولا ارتقمت. هي ني فلكها سابجة ء غادية رائحة. عُنُوها وروا ما حك البصر.» وما يعطيه في الكرة 
النظر. قرا ابن مسمود: ولش نجي لا متفر أا ) وقرا غبره: لش تقر لها وك ذلك صحبح 
من تأمل. فيا تا الطالب تأمل!. 


ّا راز الها يليت شغري ما لها 
لأفكأزشا بت أوتى ها 
أوغرفوامقرها ماروا زرالا 
أرجت الشنش فنا من أزضها أغالها 


a 
ا‎ 


من كل نؤْر' حتَن جرث به أذيالها 


1 مناص: نی 
2ص 127 
3 [س : 38] 
ه أت مقابلها في الامش جام الأصل معناها: ”زهر" 
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ته اوتاونا فقيل اما لها 
ما قال شض الها حت رأى مالا 
فيا" امن فاا فذ قالها من تاها 
رابت فهاهنها إرأاثضلالها 
صلالهام ا فلاتولوامالها 


ومن ذلك: المراد.. منقاد 


من الباب الرابع والثلائين وماين- 


من كان سهل القياد؛ خيف عليه الفساد» وأمِن من اليناد» وما وثق به السيّد ولا اليباد. كل من 
أحذ بزمامه قاده؛ إِمّا إلى شقاوة أو سعادة. فن طزفُه طموح؛ فهو اللي الجرح. ما يسعد المنقاد إلا 
بالاتقاق؛ ها الانقياد من مكارم الأخلاق. وإنغا قبل في المراد: "منقاد" في طريق المارفين والعَبَاد. لأنَ 
قأئدهم المقء وهو القائد المشفق. فهانت عليه التكاليف» وتصرّف بالنذاذٍ في جيم التصاريف. فأك 
الطريق بد مستادة. فا مراد منقاد؛ )ا په بُراد. ن أغالبط القوم؛ ما رفعوه عن المراد م الأؤم؛ حیٹ کان 
سهل التقياد فألقوه بالأجواد. فَحَم العلم تغام وتسل. 

ومن ذلك: الميد.. من يجد في القرآن مأ سيد 
حن الباب الخامس والفلائن ومائين- 


کان شيخنا بو مدين يقول: "امريد من يجد في القرآن كل ما بريد" وقد" صدق في قول الشيخ 
العارف؛ لأ الله يقول: لما قرطتا ني الكتاب من هَيْء)” فقد حوى جيع المعارف» وأحاط با في الملم 
الإلهي من الواقف. وان لم تتناهی؛ فقد حاط علا بها ونما لا تتاهى. فاسترسل علبها علمه» واظهرها على 
التتالي حكمه؛ إلى غر آمد. بل لأبد الأبد. فالید المکین؛ من بقول لا برید: "کی" فيكون. فن ل کن له 
هذا القام؛ لما هو مريدٌ والسلام. من كانت إرادته قاصرة. وئه متقاصرة؛ لا بز عن سائر العبيد؛ فهذا 


1 ص 127ب 
2 ص 128 
3 [الأنمام : 38] 
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ممنى الريد. فإن احدجبت بقوله: ك لا يي من أخببت )" فا أصبت. الغلام من ينتقل من مقام إلى 
مقام» ذلك حك الدارء وأين دار البوار من دار القرار؟. 


ومن ذلك: ص آهه.. نفوذ المكَةَ 
حن الباب السادس واللاثين ومائين- 


صاب المحة لا تنفذ له همة؛ لأنَ كته فيا أه. هو بحكم الدار؛ فلا يزال ييحث عن الآثارء ويتلقى 
الرکان» ويال عا كان. ويعرف أن لنفوذ الم دارا خض اء وهنا يمعصم بجباها وسببها. إذاكانت المحقة 
عالبة؛ لا يظهر لها ر في الفانبة؛ فإتها تفنى بقنانهاء وترحَلٌ عن فنائها. وتملَمث بالباقية» وتعقلت 
الأسباب الواقية. مشهوده اللمة» وفيا صرف حك المعة. فلا يزال يسعى في نجاته» ويرق فكل نی 
في درجاته؛ إلى أن ينتهي في الرقي إلى الواحد العلنَ. وليس بعد الواحد ما يعطيه الطريق الأقم؛ إا الشاي 
أو المدم. والعدم حال» والثاني ضلال. فا بقي الشاهد إلا الواحد؛ فعليه اعتكف» وعنه لا تقصرف. 


وين ذلك: الاغتراب.. ټاب 
من الباب السابع والشلاثن ومانتیر - 


الغرة مفتاح الكرب» ولولاها ماكانت الُرّب. القريب هو الفريب وهو المبيب. ولا يقال في ا جيب 
إله غرہب. هو للمجِبٌ عَيئه وذاثه» وأسماؤه وصفا. لا نظر له إليه؛ فاه ليس شيا زائدا عليه. ما هو 
عله معزل» وما هو له بتزل. قیل لقیس لیلی: من آنت؟ قال: لیلی! قیل له: من لیلی؟ قال: لیلی! فا ظھر 
له عن في هنا الټين. فا بتي اختراب؛ فِلّه في تباب؛ فقَدَ عیئه» وزال كرئه. المُشّاق لا يصفون بالشوق 
رالاشتیاق. الشو إلى غائب» وما تم غائب. من کان احق سمه كيف طلئه؟ ومن كان لسات هكف“ 
ټعتبه؟ فأین تذهبون؛ وما ثم أين؛ عند من تحن بالمين. 


1 [القصص 56[ 
2 ص 128ب 

3 تباب: خسران 
4 ص 129 
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وص ذاك: الشاكر 5 ماکر 
من الباب الثامن والثلاثين ومائين- 


كيف ينح بالشکر من سکره عن الگر. من أوضل حًا إلى مستحقه؛ فقد آذى إليه واجبَ حله. 
فعلى ما وقع الشكرء ولا فضل؛ لعدم البذل؟ فلو صح البذل؛ لثبت الفضل. ولو ثبت الفضل؛ تعن 
الشكر. ولو تمن الشكر؛ لزال ا مكر. فلا بذل» فلا فضل. فن شكر مَكر. إنا قرن الله الزيادة بالشكر؛ 
لا فيا من الكر. فناط به الزيادة» وخاطب بذلك عباڌه» فقال: وَين فكزځ ريدم ولَْن كفرع إن 
لاي ليد" وما قال: "لأتقصتك" فالشكر للمزيد؛ في حق الح والعبيد. فإذا شكر الق زاد الد 
في عمله» وإذا شكر المد زاده الح فوق أمله؛ يقول الله يخاطب عباده: لين أختئوا الحشنى 
اة" وهي جزاء الشكر؛ فلا تأمن الكر. 

ون ذلك: الغرام.. اصطلام 
-من الباب التاسع والثلاثين ومين - 

نا“ اة لا تخسد. ودمها لا عفد» وقلقّه لا ينعد وحره لا تبقد“. في التراب ینام» وإن کان 
صاحبَ اصطلام؛ فان الغرام رغام. الذأة با حب صاحب الغرام قنوطةء» والمسكئة به مشروطة» ونفسه 
أبدا مقبوضة غير مبسوطة» وعقده براحات الأماني أنشوطة. يسرع إلبها الانحلال» وهي إن كانت 
مقة- في زوال. فهي كالظلٌ إذا فاء» وكالقاصر المشيئة إذا شاء. الاصطلام ناڙ لها اضطرام» تُشيلها 
الأهواء؛ إلا آله تطفتها بتراليا الأنراء. فئلجتها بالرغام؛ فانلك حكنا بالاصطلام على المنعرت بين الحتين 
الغرام. 


1 [إراهم : 7] 
2 [یونس : 26] 
3 ص 129ب 
4 الحروف العجمة اة 
5 الحروف المىجىة هة 
145 


وين ذلك: الراغب.. طالب 


-من الباب الأربعين ومين - 


کر بين الرغبة عنه والرغبة فيه؛ عبد مصطفى وعبدٌ لا بصطفيه. عناية أزلقة بسعادة أبديّة. وخذلان 
سبق» وك ذلك حن «أحق ما قال العبد: ونا إك عبد»؛ خمع بين المطرود والمتتى» ومن أطاع ومن 
آی۔. في عبوديّة القصاص» لا في عبودة الاختصاص؛ عند يصلح الله بنه وبين خصبه فیسهده» وعبدٌ 
يأمر به إلى النار بعدله" وحكه فيبيده؛ مع القول بعدم الاستحقاتق ومفارقة الوفاقء وكلاهها عاصيان وما 
ها سان! يا ليت شعري؛ لكان ذلك: عاص ناج» وعاص هالك؟! عبدان لماإك واحد» وما تم مر 


زائد. إن كان لممارة البار؛ فلماذا يخرج بالشفاعةء ولا ييقى مع ا جماعة؟ ما ذاك إا لما قيل في بعض 
الأشعار ”: 
ر 


ماء ونار ما اأتقيا إلا لأف کار 


ومن ذلك: قول العلّام: «لا رهبائية في الإسلام» 
حن الاب الأحد والأربعين ومائن ك 


الراهب برك بك الحق وما انطع إليه» ولم يكره بل سل له ما هو عليه. ما ذاك إلا لاقرادهء 
واتتزاجه عن عباده. فأنبأنا هذا الدليل الواضح؛ أن التكيف شرع للمصا. فلو دخل مع المماعة في العمل؛ 
الحم في المح ن ابر وفيل. فلا تعزضوا لأحاب الصوامع؛ فان نفوتهم سشوايع. عى أغيَِم عند 
السمع» يض بن النغم'. ما لمم علم با هم عليه الناس من الأنباس. تجتبوا الحيف» وتدَرعوا با لحوف» 
وتركوا" نجنا واستوطنوا الحيف. لعرفتيم بضعفهم وعدم قوتم؛ فاخحاروا السهل من الأرض» وقالوا: هذا 
هو الفزض. فإن الحق؛ أمر في الدين بالرفق. فن رفق بنفسه؛ فقد وها ما عن الح لهاء وما جار علبها 
وما خدلها. فن رهب؛ سلم وما عطب. 


1 ص 130 

2 التاتل هو اى التطبلي (485-خ2كم) حاعر ألمي شا في اشبيلية, له ديوان شعر. والبيت من قصيدة مطلعها: 
١ 5 0 wv‏ 

a‏ دمع مفو وضارع حرار 

4 ص 130ب 
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ومن ذلك: التوصل.. توشل 
حن الباب الثاني والأربعين ومائين- 
الفضيلة؛ عند من ابتفى إلى الله الوسيلة. في التعمل إن لم يعمل- تحصيل ما لديه» مع كرنه ما وصل 
إليه. ما تحصل تيجة العمل لمن لم يعمل؛ إلا لمن اجتهد ولم يكسل. وأمّا مع الكسل؛ ها وصل ولا توضل. 
ابنل الجهودء وما عليك آن لا تتصف بالوجود. آنت الواجد وإن لم تمرف عند الناتق المنصف. أ لم يعمل 
حمل الميزان؛ جهل ما وجده لعدم معرفة الأوزان. وما ع ما حَصل اه َل الجهود من الوجود. فهو مل 
ذوق» لا يرك إلا من فوق. واو آكل من تحت رجله؛ لوزنه من العمل بمثله؛ فعم قدره» وعرف أمرَه. 
فالتعمل من إقامة الكتب» وبه محصل الرتب. 
وص ذلك: الوجد.. ققد 
-من الباب الثالث والأربعين وماتين- 
الوجدٌ' اء فتح الباب؛ فان کان عن تواجد فهو حجاب. من لم بذ لم ڪڇ لا بل من م جد لم يُد. 
ديل الكرم البذلء وبرهان المدل إعطاء الفضل؛ وهو الأعم عند آصحاب الممم. ها أعطى الله؛ إلا الفضل 
الني قال فيه: إوانتثوا من فطل اله ولهذه الأثار؛ استحال علبه الإيثار. فقطاء اله كله فطل» وهو 
أعلى البذل. ن آثر على نقسه؛ فهو الاسر وإن نجا؛ فاه ترك الأؤلى عندما وقع إليه الالتجاء. لو كان 
مؤمنا؛ لعلم أله قد باع فته من الله» والمبيوع ن اشتراه. وح الله أحق من حقّ الحَلْق؛ كن العوى 
أوقعته في هذه البلوى؛ فستي مُؤبراء ومُبر مُؤرا. موا جار احق بضفبه»» والصدقة مضاعفة في رجه 


ولسه. 


وين ذلك: من شهد.. وجد 
من الباب الرايع والأربعين ومائين- 
ما حصل على الوجود إلا من رهد في الموجود. من رآى لأكون عينا مستقة؛ فهو صاحبٌ عة 
وليس بصاحب نة ما قال باليلل إلا القائل بأن العام م زل؛ فأنى للعام بالقِدّم» وما له في الوجوب 
1ص 131 


2 [الجعة : 10] 
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الضيّ الوجوديّ قدم؟ إغا له الرقبة الثانبة» وهي البافية الفانية. لو ثبت للعالم' القدَم لاستحال عليه 
القدم. والقدم مكن؛ بل واقع عند العالم ا جايع. لكي كار المييد ني أي من علقي جديد )"ما عرف 
تجدّد الآعيان؛ إلا أهل المحسبان. وآثمت ذلك الأشعري في المرض» وتخيّل الفيلسوف فيه ته صاحب 
مرض؛ هله بسواد الزغيَ وصفرة اأذهب» وذهبَ به مثل هذا المذهب. 


وین ذلك: ص علت.. ققد وقت 
من الباب الحامس والاأربعين ومائين- 


الوقت سيف» ومنه الخو ف كل الحوف. زمائك حاك» وفي إقاميك ارتحالك. 


سبك يا هذا كتير َة فقؤم قود والقلاع قير 
المسافر جركه؛ جاه بمذهبه. رحله” رح با لكان الفسيح» رأسه في الماء ورجلاء في الهواء. فشيه 
مقلوب وهو المطلوب. لولا قلبه ما مشی» ولولا قلبه ما وشی» ما وشى إلا لراحة قلبه» وما عل ما أحتقبه 
من ذنبه. لو كم المد را ما قيل 4: لذ جلت فبا إنرا ٠“)‏ ولا جت شبنا تكراء ولا آقام للك 
عنرا. حتى قال: ذلك اويل ما لم شيلع عليه ضبرا) فلو ترك السَرّ خزوناء ماكان الكليم مفتونا. إن 
هي إلا فتك)" عن ذوق؛ مع شدَة الشوق. 


وين ذلك: لا ڄَب.. لا" للب 
-من الباب السادس والأربعين ومائئين- 


من هابك غلبغه» ومن استضعفك قريته. الهيبة خيبة» ولا تكون إلا مع القة. الظهور للحضور. ما 


1 ص 131ب 
2 ق : 15] 


3 رسمھا في ق قريب من: رمله 
الکن : 71] : 


5 ص 132 
6 لكي : 82] 
7 إلأعراف : 155] 
8 مکتوب فرقها في نی بخط آخر: ”ما“ وهي کنلك في س 
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طاب من هاب» ومن هاب ل يلعد بوصال الأحباب» بل هو في عذاب. مُه كزقه» وحَقّه في حُقّه. لا 
تهاب؛ خوفا من الذهاب. لو کان للمهابة حك ما تجلى» ولا رِيٰءَ عبد بأساته تحلى» ولا قيل في عبد: إِنّه 
برته تخل ولا دنا ولا تدلی» ولا زل إلى قوله: عرض عن م تۇل ما م وی عيك؛ فلا تکن 
جاهلا بكونك. ولا تفلو في ديك ولا فووا على الئه إلا اَن" فقد ألْحق الخلق بالحق. قال: أبن هذا 
التعالي» وما ت أعلى من الله المتعالي؟ فالتزول علو والئعد ذو 


وين ذلك: الأنس.. في اليس 
حن الباب السابع والأريعين ومائين - 
العذاب” الحاضر تعلق الحاطر. قن يئس استراح» وخرج من القيد وراح. الأنش بالمشاكل والُشاكل 
ماتل» وا ثل ضِدَ والصَدَبة بغد. والأس بالأزب؛ ها م أنس. لبس في الأنس خير؛ لما فيه من إلبات 
القر. مَن انس بنفسه؛ فقد جعلها أجنبيّةء وهذا غاية النفس الأيتة. ومن تفرب عن قسه؛ حمل في 
جنسه» واستوحش في أنسه. الأنس بالإنس لا يكون إلا مبون» والكتاب الكنون للا تة إلا 
مهرون“ وما نم إلا الجنةء وهم متا في أجنة. فهم أهل الكون وعمانا م كالبطون وهو أغلٌ ب إذ 
َأ من الأرضٍ 4" بأبيك ووإذ أ أجئة في بون أمهايكز“ بنيك؛ فأين الترجة مع هذه التخلية ؟. 
وين ذلك: من جل.. مل 
حن الباب الثامن والأربعين ومائين- 
الاستبلال" لا ترد إلا على الاعتلال» ومن قال با لول فهو معلول. وهو مرض لا دواء لنائه» ولا 
طبيب بسعى في شفائه. مريض الكون إذا بل أمِلّ؛ فان الحدوث له لازم وبه قام؛ فرضه دائم. لا يزال 


1 [النجم :29( 
2 [النساء : 171] 
3 ص 132ب 
4 [الراقعة : 79] 
5 [النجم : 32] 
6 [الحم :32[ 
7متلال : بل فلان من مرطه واستبل: ا 
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على فراشه می" وین سهام نواتب زمانه غبر مُوَق؛ فلا يزال غرضا مائلاء وهدفا ماتلا. فهو الصحيح 
العليل» والكئيب الهيل. عله صحيحة» وألْسُنْ عباراجا با حال عا فصيحة. فان كان الق فُواه؛ فقد رئ 
من عله وتؤاه؛ فان الحئی سمځه فانجیر ضذڪه» وإِلّه بصرٌه فقد نفذ نظره» وإِله لساله فقد فُهم بيائه» وإنه 
رجله فقد استقام مَيله» وه يده فا يطلب من يعصده. فن عرف هذه التحل؛ فقد بر من جميع الملل. 
فالڵله شفاؤه» وهو داؤه. فا مکار مقتصوم» ومن کان الح صفته فهو معصوم. 


ومن ذلك: من جئل.. اسئفيل 
حمن الباب التاسع والأرعين ومائئين - 

المتجتل موتن؛ ولهذا يفتين. يهر اجمال؛ وإن كان كاف البال. التجمل مروةء ولا يكون إلا من 
آهل الفترًة. من ألْح البنوة بالنبوة؛ فقد ضاعف الله سمره. الل زيادة في الواجب في آصح المذاهب. 
البيبة من آثار امال على كل حال. الال محبوب؛ وهو" أعز مصحوب. من صبجبه الجال؛ لم بزل في 
اعتلال. من زاد شهرده في عليه؛ زاد في عه مإ الله جيل يحب المال» فلا ربوا يئه الأنتال )” 
وإغا ضرب الله تمالى- لنفسه الأمثال؛ لأ يعلم ونحن لا نعام. ون أعلمه الله فليكم؛ لتلا جرا فيأم» 
فاستعذ بالله من الغرم والمام؛ کا استعاذ به من نم 


ومن ذلك: ما مال.. من اقصف بالکال 
حن الاب المسين ومائين- 
الكال في البرزخ» وهو امقام الأشمخ. لو مال؛ ما الصف بالادال. مرح البخرين بلقتان. بنا 
بزح لا فيان )“ ومن البغي ما هو طفيان. من ټی طفی. من بني عليه لینصره الله ولو بعد حین؛ 
فاغبذ ربك حى ايك البقين ي فإذا أتاك جاء النصر؛ فتري الباغي رر كالتضر. كانه الا 


1ص 133 

2 ص 133ب 

3 انسل : 74] 

4 [الرحمن : 19 . 20] 
5 إالمجر:و9وو) 
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فز" فتخرج من المكان الأضيق إلى المازل الأفيح» والشذى الأعطر الأفوح. فعطر النادي ذلك 
الشذاء وقال المنادي: من ذا؟ فقال: هذا الني بني عليه؛ قد تزل الح إليه. فأكرمه بازوله» وقرف عله 
جحلوله. فوسعه" وقد ضاق عنه المنسع» وكان الفضاء الأوسع. فعلمنا من خفيح حكته؛ أن قلبَ المؤمن 
اوسعٌ من رحمته» مع أله من الأشياء التي ويقثه» ومن الأمور التي جعقه؛ فا عه إلا بهاء وكا بشبها. 


وم ذلك: ص طاب.. غاب 
ہن الباب الأحد وا سین ومائنین - 


ن مع طاب» ومن طاب غاب» والغائب آیب؛ فاه في آویته إلى ره ذاهب. فإ تركه في الأهل 
خليفة» شفقة عليم وحدَرًا” وخيفة. وما خاف علهم إلا منه؛ لأله ما يصدر شيء إلا عنه. إذاكان السيّد 
راعي الغنم؛ ما جار وما ظلم. وما ينال منا إلا ما یقوته» فونه ما يفوته. َوه آثارٌ آسمائه في عباده» وا 
عارة بلاده؛ -غراثةٌ وزراعة ‏ وتجارةٌ وبضاعة. لذلك وف باليدين» وأظهر في الكون النجدين. فالواحدة 
بائعة» والأخرى مبتاعة» إلى قيام الساعة. ولَكلّ يد طريق» هذا هو التحقيق. فان حك المشتري؛ ما هو 
حکم البانی» وهذا ما لا شك فيه من غر ماع ولا منازع. آیون تائبون» وهو" التواب وإليه ا1اب. 


ومن ذلك: من حَصَّر.. نظر 


حن الباب الثاني وا-نسين ومائين - 


المحضور آين؛ وما م وى عن. عن لا يحصرها ظرف» ولا يسعها حرف. زل لها بذاا علياء وما 
يخرځ منها وينزل يعرځ إلا. وهذه عبارات تطلب الأينبة» وتبت البينيةء وهذا هو بعينه اعتقاد الثنوية. 
وأنت تقول: الأمر واحد» وقد كذّبك الشاهد. فالمروج والتزول يطلب الطرق» وليس هذا ني الإلهتات 
منهج التحقيق. وقد ورد؛ فلا بد من معرفة ما قصد. فإِنَ القول الإلهي حَقّ؛ وكلامه صدق. ولا بد من 
أذن واعبة لهذه الداعية. وما خاطب بها إلا الحاضر؛ فهو الناظر. فإن كان السايِع غير القائل؛ فلا بد أن 


1 [المرسلات : 32 » 33] 
2 ص 134 
3 ابتة في الهامش جخط آخرء مم إضارة العصريب 
4 ص 134ب 
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صب وبخطي» وان کان عن القاتل؛ فصوابه يسرع ولا یطي. بل کلامه عي جوابه؛ فهو المتكلّم السامع 


وین ذلك: من فگر.. سکر 


حن الباب الثالث وا سين وماتين- 


اليكرة" سكرة؛ إلا أن شرابها بمزوج» وخلمها وج ون 8 إا من الزاج. وهذا شراب 
الأبرار» ومعاطاة الفجار. عتا يرب چا باد اله َجُرونا جرا 4 وتفجيرهم إتاها عن امزاج لمن كان 
جا قلته خبرا. فلو جَرّٹ من غر تفجیر » من کونه على کل شيء قدیر؛ لکان شراب ا لقربین» الآتي من 
قسنم؛ على البار لمعم بالتنعم. فبين المرب والبار ما بين الأعين والآثار. الاثار تدل» والمين تشهد ولا 
انشرحت معانیها؛ وهي ما حضل الق فبها؛ فلاحت البّآت عند رفع الكلل» وهي ما ظهر في العام من 
التحل» في الاعتقادات واللل؛ فانظر واستر. 


وين ذلك: من نا.. صما 
من الباب الرابع وا سين ومأئين- 


لا یزهد في فکرته؛ إلا ن حا من سکرته. ما کل شراب مسکر» ولا کل قول منکر» وما کل مزاج 
يسکر» ولال سامع پنکر. الإنكار من ضبق اقطان فكن اللبيب الفطن. وس کل شيء علاء وضع 
َكل تازا ځکا. فان الله کنا عَرغ؛ فاتیع فقد آصاب من اتبم. من تاس باحق آصاب» على آنه مصاب؛ 
حیث رآه غرا» واعتقد شرا وخیرا؛ فتلا فرقاناء لا قرآنا. فن قرا استبراًء ومن تلا الفرقان؛ فهو صاحب 
نظر في برهان. فلا بد من اليرة؛ لاه مت غيره؛ ومن هنا الصف من اقصف بالفيرة. إن كوا الله 


1 ص 135 
2 [الإنان : 6] 


3 السطن: المرض» قول: فلان واسع المطن: إذاكان رحب الفراع 


4 ص 135ب 
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عل ل فزقاا 4" يخاطب موؤمنا وإيانا. ما آي إلا بامؤمن والتاس وامإتنن*ء ما أب بأصصاب المين. 


اتی السفر الرابع والثلاثون يتلوه في الحامس والثلاثن؛ ومن ذاك: من جاء من فوق فهو صاحب 
ذوق. 


1 [الأغال : 29] 
2 المڑەن: اإنن أوترا الكتاب 
دات اتن ن التاليان» واولا اسفل المتنء وتايها في الهامش كما يلي: 
1- "مم جيم هنا السفرء وهو الرا والظلانون من الفح اللي على مايه الحيخ الإمام العام ا ن ي ادن ابي عبد اله جد ن 
علي بن أحد بن المريي الطا العا الا ج اعت مب : ولد الد يخ المسى سعد اأدين مد والشرف EE‏ 
بن امد العاري» وكاتب البت محد بن عبد القادر بن عبد الخال لأصاري» وذإك جخراية الفقيه العام تاج انين عباس بن عر نن 
TT OE‏ ن وسغاتة ازل السيخ 
U E‏ م E‏ ا الدج ار الجلدة بالنسخة الأرل» وص كل 
الامش صر الدين القرو چ "عورضت هذه ر 
e‏ قرام مد ن عد ا اتی کے ری رد لار ر سارلا کے 
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المھامرس 
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رم 


السورة السوزة 


1 


0v) N NN NR NRePNRهNRNR‎ NR N N RR ~0‏ یں یں ټنا تن پیا چ 4+ + اطغ 4ط طا هېمجچڅ 


الفاتحة 
الفاتحة 
البقرة 
البقرة 
المقرة 
البقرة 
المقرة 
البقرة 


الصفحة ت الاية ٠‏ . ,السورة: ‏ السورة . 
65 148 4 النساء 
20ب 164 4 النساء 
08ب 164 4 النساء 
23ب 171 4 النساء 
132 171 4 النساء 
90ب 1 5 لال ائدة 
53 54 5 لل ماندة 
112 73 5 لال ائدة 
130 83 5 لال ئدة 
68ب 109 5 لال دة 
64 119 5 لال ئدة 
59ب 120 5 الأئدة 
52 3 6 الأنعام 
128 38 6 الأنمام 
95 50 6 الأنعام 
4ب 103 6 الأنعام 
109 29 7 لاأعراف 
21 105 7 الأعراف 
132 155 7 لالأعراف 
52 187 7 الأعراف 
63 187 7 الأعراف 
71 1 8 لاأقال 
21 17 8 للأقال 
91ب 17 8 لأشال 
35ب 29 8 لالأقال 


6 9 التوبة 31ب 71 8 الکھف 
115 9 التوبة 132 82 18 الکهف 
8 9 التوبة 80ب 68-6 18 الکهف 
26 0 ونس 33 50 0 طه 
56 1 هود 63 50 0 طه 
123 1 هود 126 50 0 طه 
123 1 هود 88 84 0 طه 
8 3 الالرعد 21 114 0 طه 
15 3 الالرعد 61 114 0 طه 
24 3 الرعد 85ب 114 0 طه 
24 3 الرعد 126 114 0 طه 
7 4 اإراھم 8 121.122 20 طه 
21 5 الجر 8 2625 20 طه 
21 5 الجر 63 1 21 الأنبياء 
49 5 الحجر 111 2 21 لالأنياء 
50 5 الجر 96 23 21 الأفياء 
99 5 المحجر 50ب 83 21 الأنبياء 
99 5 الجر 7ب 87 21 الأنياء 
4 15 الجر 23ب 18 2 المج 
7 6 انحل 33ب 37 22 المج 
9 6 انحل 125 35 4 الور 
74 6 انحل 118 41 4 انور 
94 6 انحل 15 54 4 الور 
8 16 الحل: غ 88 84 6 الشعراء 
72 7 الإسراء 2T. KS‏ 27 الفل ب" 
Rol 7 85‏ 
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5ب 


70ب 


115 


102 
182-0 
3 


3 
5 
7 
3% 


ر 


السورة. 


33 


BH BB E OB BB E BB BE HF OR 


ام 

السورة 
اتن 
الت 
القن 
النکبوت 
اروم 
اروم 
اروم 
اروم 


الأحزاب 


( 
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الشورى 
الزخرف 
مر 
عمد 
ید 
خمد 
خمد 
مد 
ليد 
جد 

3 

ق 


E 


ب 


C : 
5 


52 


4.3 
1ء 2 
1 2 
14ء 15 
19ء 20 
6 27 
70ء 71 


160 


رم 
الآية 
6 
30 31 
32 33 
8-6 
13- 16 
17« 18 
26ء 27 
26 27 
6 


رم 
السورة 

76 

77 


ام 
السورة 

الإنسان 
المرسلات 
المرسلات 
النازعات 


عبس 

التكرير 
التكوير 
اتکور 
الإنفطار 
الإقطار 
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فهرس الأحاديث النبوبة 


احق ما قال العبد: وكا لك عبد 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها 


إذا وزنت فارج 
أطت الساء وحن لها أن تنط 


أعوذ بك منك 
ارم 
أقرب ما يكون العبد من رته في حال المجود 


إن الله جميل بحب امال 


إن الله لا مل حتی قلا 


إن الله هو اللحر 


ِن الله بزع بالملطن؛ ما لا زع بالقرآن 


إن الله بصلح بين عاده 


اللستدرك على الصحيحين للحا 3381 
صحیح مسلم 736» سنن آبې داود 721 
صحيح مسل 3444 مسد الشهاب 


القضاعي 717 


ر 


مستخرج آبي عرانة 3949 


سنن الترمني 2234» مسندأحمد 
20539 


حح مسلم 751 سنن النسائي 169 
صحيح مسلم 3309 دلائل النبوة للبهقي 
900 


المستدرك على الصحيحين للحا 924. 
یح ملم 744 

هيح مسلم 131 مسند آحد 3600 
المستدرك على الصحيحين للحا 3265. 
الممجم الكبير للطبراني 14904 

E E 
1302 


سبح مسل 49 سند اعد 8774 


فسبر این کئیر - (5 / 111), فیح القدیر 
- )4 / 345( 
حيح البخاري 443 یح مسل 287 
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ار 


آنا سید واد آدم ولا غر 

إنها ندامة بوم القبامة 

ارعان يان 

ني الإسلام على مس 

ترون رتك كا ترون القمر ليلة البدر 
التلاثة رَكَبْ 

الجار أحق يبه 

الحلال بن والحرام بان 

مدني عبدي 


سبق در الفا 


شهني ابن آدم ولم يکن ينبغي له ذلك» وكڏښي اب 


آدم ول يکن ڀنبفي له ذلك 
الصلاة نور والصبر ضياء» والصدقة برهان 


الظلْ أكذبُ الحديث 


2415 مسند‎ a ی‎ e 


بح مسل 3404 » سنن النسافي 


١ 4140 

صحيح البخاري 3057 » حيج مسلم 73 
صصيح البخاري 7 » صحيح مسلم 19 
صحيح البخاري 4> حح مسل 267 
موطاً مالك 1548 سنن الترمذني 1597 


صح البخاري 6462 مسد أحمد 
25927 

صعيح البخاري 50 سحيحج سل 9 
موطاً مالك 174 “حيح مسلم 598 
فيض القدر 4650 


الممجم الكبير للطراني 10602 


بح مسل 328؛ سان التزمذي 3439 
ت البخاري 4747ء يح مسل 


فیہا ما لا عبن رات ولا آذن معت ولا خطر على سابعاي د صحيح مسل 


فلار 
قوس سُبوح» رب الملاتكة والروحج 
فسمبٌ الصلاة بني وبين عبدي 
کان ولا شيءَ معه 


ا 


موطا مالك 174. حح مسلم 598 


ا ا o21‏ ا ا 
للمراني 7738 
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4ب 


113 


47 


30 


23ب 


2وب. 


117 


ت مقه وصره 


لا أحصي اء عليك 
لا أشهد على جور 
لا إضرار ولا ضرر 


لا رهباية في الإسلام 
لست برب جاف 


کل امری ما نواه 


كن المبترات 

لبس وراء الله مری 
المومن أخو ا لمؤمن لا ليه 
المؤمن من أَمِنَ جاره بواڭه 
ما ظتك باشین الله انها 


مأ فعل بميبرلك الشارد 


من عزف نفمَه عزف ره 


+ A 
aR E 


يح 
مراي 7738 
عبد الرزاق 18187 


صحيح سام 751» سنن النساني 169 
حح البخاري 2456ء حبح مسام 
305%6 


المعجم الأوسط للاطبرافي 273 تهذيب 
الآثار للطبري 2364 


المدخل - (1 / 50)ء النصيحة الكافية - 
)10/1( 

صحيح البخاري 1 » سنن آبي اود 1882 

سنن الترمني 2198 المستدرك على 
الصحيحين للحا 8292 

ابحر الزخار ‏ مسد البزار 944 » جم 
الزوائد ومنيع الفوائد - (4 / 435) 


سحيح البخاري 2262ء ”حيح مسلم 
4671 


مصنف عبد الرزاق 19747 الممجم 
الكبير للطبراني 8171 


حح البخاري 4295ء سحيح مسل 
439 

الروض الآف - (3 / 145) 

مح البخاري 2125 بح مسل 
2924 


أدب الدنيا والدين للاوردي - (1 / 86)» 
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ا 


47ب 


112 


الحديث ٠‏ 
مَّن مات فقد قامت قبامته 
ن العْجُزْ لا يدخلن الجتة 


نور أن راه 


اواحد شبعان والاقان شیطاان واثلاة قر 


وأعوذ بك منك 


والجار أَحَق بصقبه 


واغا هي آعالک رد عیک 


وسعني قلب عبدي المؤمن التي 
الولد مجهلة محبنة مبخلة 


وين غبرته حرم الفواحش 


يا آبا عير؛ ما فعل النغير 


E ا‎ 


کدف الحفاء 2618ء کاز الال 42748 


صحیح مسلم 1 مسند أحمد 20427 
المستدرك على الصحيحين للحا 2451 » 
يح مسلم 751 » سنن آي داود 745 
يح اللخاري 6462ء مسند أحمد 
25927 

المستدرك على الصحبحين للحا 7714. 
شعب الإمان لبتي 6823 

الزهد لأحمد بن حبل 429 

النهاب القضاعي 26 

مسح اللخاري 4819« صح مسل 
4956 


صحيح البخاري 5664ء ”حيح مسلم 
4003 
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66 
74ب 
44ب 


112 


101 


131 


55 


39 


39ب 


82 


4پ 


0ب فبالشماع کان الوجود 


ب الاز كالثور في الإخراتي فذ شهدا 
ب الزؤخ بن عام الأفر الني ثذرِي 
6ب الشسش مُشرقة الشمش مُخرفة 


وب اليل بُ والأدار جار 
و فالشنش طالة بالليل في القمرٍ 
وب قزلا الیل ماکان النہاڙ 
2 له في لق تر 
8 اا في الفزش جود 
2 لابد من خَؤفب ومن شِدَةٍ 
4 گلا قُلتْ: سَيّدي 
7 انانف الوْجُود باب 


3ب أؤْمِيك أَوْصِيڭ لا ضُحَب أا ملل 


e: 6‏ ارذع للأنصار پیل 
9 فالأمر ما بن مَوهُْم ومَغتٌول 


0ب فلولا الصَيدُ ما قر الَزالٌ 


6ب كل الصال مغل باصا ٠ 7.٠.‏ الزجال:: 


0ه أزئ الإ وله 


المطلع القافية البحر 
68 فإذاغلئت ننه © فاكم م 3 للقضب ٠‏ 
3 فنه از وينه طم حم م ٠.2‏ ملع البسيط 
67ب لَب ينت وإِنَ الم كه الم م 5 السيط 
وب َكيف واک مجھولان قذ علا بها م 2 السيط 
1ب إذا مات مَیْداا کنا ن 2 نزوء الوافر 
8ب فلفضل والؤضل صُرتان نتان ن 1 المديد 
5 لانيل ول بن" یکن ن 2 بجزوء الحفيف 
7ب اشوا على السَربرٍ لأر كانه هھ 2 المحفيف 
2ب إن الإمام هُو لمن شرع من لبیده ۾ 2 بلع البسيط 
3ب تهنا عن القنزيه لما الشيبه هھ 2 الوافر 
4ب سَرى الاطيف من اللطيف فَاسَبَه فعاټه ھ 5 انکامل 
6ب لایعلم الربٌ في الحافرة والآخرة هھ 1 مخلم اللسيط 
7 لھا قرایء ما لھا لها هه 10 زوء الرجز 
2ب ما هو عَنكَ بل أت عَنهُ منه ۾ 1 خم البسيط 
5 وق الھوی إِنَ اوی سَبَب الہری الهوی و 1 الطويل 


جموع الأبيات 132 
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۱ عرد ا ۰ 
۱ القافية 1 | الغا 
اطوط 0 ف ا عر 
1ب قرح م واکټساب ممِيْقَةٍ ماجد د 1 الطويل عل بن آبي 
ا 
6 مصاتب قوم عند قوم فوائد فوائد د 1 الطويل المتني 
1ب معاوي إا قر فاخ الحديدا د 1 الوافر ابن الزير 
الأسدي 
1ب فسَيرك يا هذا کسر سَفبتةٍ ‏ تطبر ر 1 الطويل 
0 ماء ونار ما انيا کار ر 1 موش اأعى الطيلي 
8ب روځ زوجي ورؤجي روه يشا ش 1 الرمل الخلاج 
1 کل ؤم ون أجل ل 1 زوء الرسل 
0 ون نفص أظراف الزجاج ‏ لهذم م 1 الطويل زهير بن آي 
قله ل 
0 صڍټتي من بقاعي وبي رياني ن 1 الوافر, 
وع الأببات َ 9 
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SETS 
0 


t. . rT" 3 8 . 
rs SF و اھ‎ 
pt ا‎ 4 2 


a 


7ء 42ء 67 105« 


الإله الجهول 41 
إ 86 
بیس الألواح 78 
عاد 7ب 
الام 5 ووٻ 
الأحدية-أحدية 23. 29ب 34ب 
1 إمام مبن 2ب 
الأحد- أحدية 58ب 78« 103« 
الکار 3 4 126ب الإمامة- الإمام 49ب 123 
الأدب 99ب 100 الأمانة 84. 89ب 
آدم 5ب» 49ب» 50ب› الأس 24 93ب 132 
98« 05ء 114ب 2ب 
9ب الإنسان الأزلي 48. 48ب 
ار و الإنسان الكامل ٠‏ 48. 7وب 
استراج إسان حیوان ‏ 97ب 
الاستراء الإلهي 27ء 41 الل 33 
#استواء ارحاني 32ب» 97. 131 
الاستواء /السواء 42 الإيثار 3ب 4« 
اسم اني 80ب بدل 10ء 44ب 115 
الإشارة 5ب البرزخ 28ب 29 
اصطلام 129 129ب برنامج- البرتامج 32ب 
ا 7 الجاع 
عراس الإلية ‏ 58 البلد الأين 83ب 
الأعرافلالحد- 29g‏ 101ب 
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8ء 79ب 42ب 
8, 42ب. 79ب 
21 
21 


93 51 


- 118ب 


6 

81 97 120پ 
11ب» 112 
22ء 121 
14ب» 121 


19ب 22ء 30ء 34 
43ب» 112 116ب 
118 


46. 90 
گب 31. 94 


حق الق 
الحق المشهود 
حق في خلق 


حكم الوقت 


الحيوان - الميوانية 
الخاطر 

الحم 

الل 

خلق جدید 


ار اچ 


4 0 32» 44ب 
4ب» 20» 32. 44ب 
1ء 45پ 

7 37ب 

1 133 133ب 
56ب 

2ب 

0هب» 4ب» 95ب 
29 

7ب 121پ 
7ب» 121ب 122 
1ء 132 

93ب 

3ب 


الق مع الاس 


الرغبة 

الروح /المقل 
الزاجر 

زاج ر /واعظ 
الزمان /السلطان 
الزوائد 
السحاب 
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37ء 37ب 18 1ب 


37 

48 

38 

5ب» 132 
76 

29ب . 
93. 104ب 
ووب 

80ب 94ب 
76« 80 
6 126ب 
94ب 

49 

46ب 

2 9 77ب 


7» 7ب 18 


0ب.» 111» 55ب 


113 
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ا 
شار الله/ 11ب» 33ب 
مناسڭ 


شيئية المدم 
E‏ 
صراط الرب 
صراط الله 


الصراط المستقم 


4ب 


35ب 

33ب 113ب 
96 

34ب 

6 102ب 


14ء 51 92ء 104 
4ب» 105 
115ب 124 

4وب 


1ب 


81 


4» 22ب. 24ب» 26ء 
29 41« 79« 4117 
2, 122ب» 129ب 
5ب 


121 


14 


المدل/الميان 
الحكي المسوي/ 
لمق اليل 

المذاب / الجهل/ 


3ب 77ب 


118ب 


2ب 


27 41 51پ 
28ب 
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القرآن الكجير/ 108ب 
الوجود 
القثر 
القلب 


القوت 
القول الإلمي 


آدم 
کرامة 


اکال 


الكون 


اللوا إخ- الطوالم- 


اللوایع 

اللوح (الحفوظ) 
لیل 

اللبل الإساني 
مع الحين 


مرید- مراد 


20 
49. 49ب 
25ب 
08ب 134ب 
4ب 
23ب 
29ب 30ء 56ب» 
38ب 41 46 
15ب» ‏ 116ب› 
133ب 
106ب 107 
120ب 
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45ب 5وب 89 
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- 133ب 
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نار أعال 
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نبوة الاخبار- نبوة 
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نبوة فمرية- وة 
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76ب› 118 


10ب “ 12 ¢ 19 € 
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9 
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91 
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69ب 122 
63ب 


35ب 
53ب 


96ب 03ب 128« 
28ب 
3, 133ب 


54ب 95 
67ب 


10ب» 69« 0ب 
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المصطلح 
الوجي 
الود 
الوصل 
الوقفة 


ب ارط ٠‏ 


4 


56ب 7 16 1ب 
7ب 


9 56ب 
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امصطلح 
ول- الرلاية 
ارم 
ید أللے - اليدان 


ین 


EE 
3ب»› 10 21« 21ب‎ 
85ب‎ 84 52 
3ب‎ 


61 99ب 


0, 133ب 


أو هرپرة 


الأشعري (ابو الحسن) 
جریل 


المحجاج بن وسف الثقفي 


حذيفة بن المان 
لمكم الزمني 
٣‏ 

خزمة بن ثابت 


دحیة کي 


صفحة الحطلوط 


5ب 49ب 
50ب 98. 105 
4ب 119ب 
1ب 


49ب» 80 
6 31» 94 
72. 72ب 
80 

8ب 

5 

30ب 

94 «31 
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القشيري 

لبلى (صاحبة قيس) 
مالك (من اللايكة) 
مجنون ليلى 

موسى (الي) 


نوح (البي) 
هناد 


9وقب. 125ب 


127 
4ب 


13ب 20 20ب ۹ 


47ب 53ب 
60ب 121 143 
6ب 

8ب 

94 

28ب 


: 13ب 6 16 0 20ء 


0ب 39 › 45 ۰ 
80. 95ب. 108ب› 
5 119ب 132 
7پ 


75 


24ب 56 116 


فهرس الکتب 


الكتاب المؤلف صفحة الحطوط ' 
التوراة 0ب» 25ب 
الزبور 20ب» 25ب 


رسالة القشيري بو اقام القشيري 06ب 


فهرس الفرق 
. الفرقة صفجبة الخطوط ; 
الأشعربة 31ب 
الثنوية 134ب 
مثبتو العلل والأسباب 131 
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رموز مستخدمة في النحقيق EOE‏ 
البانب التاسع والخمسون وخمسمائة في معرفة أسرار وحقاقتق من منازل مختلفة OSLER‏ 
فعن ذلك: سر الإمام المبين وما يتعلق بالباب الأول OES SSSA RE‏ 
ومن ذاك: سر الظرف.. الموذع في الحرف LOSSES‏ 
ومن ذلك: سر افتنزيه.. النزيه E‏ 
ومن ذلك: سر البده اللطيف.. وما جاء فيه من التعريف E E E E‏ 
ومن ذلك: سر "كن" والبسملة.. فيمن علله L2 E E E‏ 
وحن نلګ: سر الروح وتشبرهه بښوح e DR EO ONE‏ 
ومن ذاك: سر الكيف والكم.. وما لهما من الحكم LINERS‏ 
ومن ذلك: سر ظهور الأجساد.. بالطريق المعاد E E E‏ 
ومن ذاك: مر المارج.. في الوالج LAA ee Sa‏ 
ومن ذلك: سر الذور.. في الخفاء والظهور 1S.........0000uanerresseseseeresserassreenesterersenmasernenseneres‏ 
ومن ذلك: مر الافتتاح.. بالنكاح COO‏ 1 
ومن ذلك: سر الذوْر المستدير؛ والاستواء على السرير SENSORS‏ 16 
وعن ذلك: سر الفرش.. وحملة العرش LOLA RRA‏ 
ومن ذلك: سر الفبركين.. وما لهما من التين EE E EE‏ 
ومن ذلك: مر إطفاء النبراس بالأنفاس DO NLS SSR ORS‏ 
وعن ذلك: سر الأرتاد والأبدال.. وتشبيههم بالجبال OAs‏ 
ومن ذلك: مر فن طح افْرةهح؛ ففنضصبه منعی؛ فکان لما أاعطی وعاه 2O‏ 
ومن ذلك: سر النعبد.. في الهج RASS‏ 20 
ومن ذاكد: مر الجزّر والإمداد.. في الطم المستفاد n EE RI E‏ 
ومن ذك: مر الناظة والفرض.. في تعلق العالم بالطول والحرض r O EE‏ 
ومن ذ: سر قتوالج رالتخالع e EEE PE OE RE COE O OOS‏ 
ومن ذگ: سر المنازل وفذازل 2SS RS RAS‏ 
ومن ذا: سر الصون وطالب الغون 2I SOR‏ 
ومن ذاك: مر الاشتراك بين افشرائع.. من خكم الزوابع n EEO ETE‏ 
ومن ذاكد: مر اخنصاص أنواع الإنعام.. بالايام E ETE OO‏ 
ومن ذاك: سر الرموز والکلوز SEER SE SS‏ 
ومن ذاك: مر سجود الظلال بالغدو والأاصال ASSEN se ê‏ 


ومن ذلك: مر التكييف.. في المشتى والمصيف SS ARS‏ 


ومن ذلك: مر تنزيه أهل البيت عن الموت DEER RA‏ 
ومن ذلك: سر الراكب والفارس.. والقائم والجالس A E E E O E‏ 
ومن ذلك: مر الإاصول.. في الفصول RTOS AER‏ 
ومن ذلك: سر تدبير الإكسير TE O N O‏ 
ومن ذلك: سر النة.. في الموحدين والثنويّة REE O‏ 7 
ومن ذلك: مر انفاس الجلاس E‏ 
ومن ذلك: مر الجرّس.. واتخاذ الحرس OEE E‏ 7 
ومن ذلك: سر تمهید موسی.. لعیسی DO OSes ORS‏ 
ومن ذلك: سر حال الأتباع.. في الاتباع O SS ASS‏ 
وعن ذلك: سر ما لا ينال إلا بالكشف.. الصرف EE‏ 
ومن ذلك: سر القزل والولاية.. في الضلالة والهداية OEE‏ 
ون ذلك: مر المجاورة والمحاررة OER AS AAs‏ 
ومن ذلك: مر النهار والليل.. والجرمان والليل SOS‏ 
ومن ذلك: سر الفتوّة» المختصتَة بالنبوة E E OO‏ 
ومن ذلك: ر إلحاق الشبه.. بالشبه E EEE ONE‏ 
ومن ذلك: سر التصرآف في الفنون.. من شأن أهل الجنون I RA‏ 
ومن ذلك: سر التكرار.. في الأدوار E EEE EEE E‏ 
ومن ذلك: سر القليل والكثير.. في التيسير والتعسير E E‏ 
ومن ذلك: سر السافل والعالي.. رالمتسافل والمتعالي CC E OE O OE‏ 
ومن ذلك: سر الازل.. في الجلل N ORES ERA hE‏ 
ومن ذلك: سر وجود النقس.. في المسس EE‏ 
ومن ذلك: سر الحيرة والقصور.. في ما تحوي عليه الخيام والقصور IAS‏ 
ومن ذلك: سر الهرآب.. من الحرب IQ OS ea‏ 
ومن ذلك: مر عبادة الهوى.. لماذا هوى ASRS LESS,‏ 
ومن ذلك: سر الإشارات.. وإلحاقها بالعبارات ISS ana‏ 
ومن ذلك: مر الشياطين في السلاطين Sea‏ 
ومن ذلك: سر نتبع التنرّع ESR Re‏ 
ومن ذلك: سر الإلهام.. والوحي في المنام Os Ra‏ 
ومن ذلك: مر الزمان والمكان O eR RRA‏ 


ومن ذاك: مر اختصاص النصب بالغضتب e‏ 
ومن ذلك: سر امتياز الفرقء عند إلجام العرّق E‏ 
ومن ذلك: مر العقام الشامخ.. في البرازخ IB A O DE‏ 
ومن ذلك: سر الدشر والحشر E RE EE‏ 
ومن ذلك: مر العقامة.. والكرامة CO‏ 
ومن ذلك: مر الشرع. المذار والموافق الطبع e E EEE‏ 
ومن ذګ: مر الشهادتين.. والجمع بين الكلمتين Q0 A‏ 
ومن ذاك: مر تقديس الجوهر النفيس ALAA‏ 
ومن ذاك: مر المقاولة والمحاولة EEE‏ 
ومن ذك: الحجب المنيمة.. عن أحكام الطبيعة AD SSE‏ 
ومن ذاك: مر كشف الغطاء.. بالفطاء Q2 SASSO AAS iets‏ 
ومن ذاك: سر العهد.. في الزيار؟ والقصد AS ASE‏ 
ومن ذلك: سر العدد المكسور.. لاستخراج خفايا الأمور RRA‏ 
ومن ذلك: سر افرجعة.. من منزل الرفعة ASST‏ 
ومن فلك: ما خفي في اأصدور.. من علوم الصدور Ss ESS‏ 
ومن ذاك: مر ما في الجهاد.. من الصلاح والفساد CR OD‏ 
ومن ذلك: ترك الجاد.. إترك السداد QO SAAR GAS‏ 
ومن نذلك: ما في الخلوة.. من الجلوة e E E EEE EO EEE O‏ 
ومن ذا: مر ما في الجلوة.. من الخلوة ADRS‏ 
ومن ذاد: سر الاعنزال.. في السواحل والجبال OSEAN‏ 
ومن ذاك: مر الإعتزال.. مع تديير الأعل والمال AOS ASE‏ 
ومن ذاك: سر اققرار.. في الدبار ONAL ASS‏ 
وعن ذاك: مر الاتتزاح عن الأوطان.. ومهاجرة الإخوان QS E‏ 
وسن ذاقك: مر الجان.. عن افبلايا والمحن Sois AREA‏ 
ومن ذاقك: سر الحجاب والحجاب.. والوقوف خلف اباب SO RARE‏ 
وعن ذاك: مر الحدود.. والعقود A REE‏ 
وعن ذاك: مر اقاقوی.. في البلوی. E EEE WAE OTE‏ 
وعن ذا: سر الأحكام.. في الأنام SL‏ 
وهن ذاقف: مر الطالع والآقل.. في الغرانض رالدوافل e E N ENE‏ 
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ومن ذلك: سر اجتناب البْهة.. في كل وجْهة e‏ 
ومن ذلك: مير تناول الشهوات في المتشابهات 0 
ون ذلك: سر ما اختار الرجال.. في ترك الحلال. 
ومن ذلك: مر من لم يقل بالانتزاح.. عن المباح... 
ومن ذلك: سر القطاء.. بكشف الخطاء E‏ 
ومن ذلك: (مبر) ليثار السكوت.. وملازمة الببوت. 


ومن ذلك: بر ما في القول.. من الول E‏ 


وعن ذلك: سر قيام الليل.. لجزيل النيل E‏ 
ومن ذلك: مر تعشق القوم.. بالنوم a‏ 
ومن ذلك: مر الحئر من القدر.. لاتقاء الضرر.... 


ومن ذلك: سر مراعاة الحق.. في النطق E‏ 
ومن ثلك: سر أين كوئك.. إذ هو عيك؟ e‏ 
ومن ذلك: مر قطع الأمل.. بمشاهدة الأجل n‏ 


ومن ذلك: مب ما توغر من المسالك.. على السالك 


ومن ذلك: سر المطابقة.. والموافقة N‏ 
ومن ذلك: بر الاغتباط.. والارتباط E‏ 
ومن ذلك: سر الاعتدال.. وبال O‏ 
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ومن ذاك: سر الاعتماد.. الماد r EEO OER‏ 
وعن ذلك: سر المزيد.. في نحميد الوجود Vi E OE‏ 
وسن ذلك: وقوف الداه.. مع التاهه TIRS aia‏ 
ومن ذاك: الرضا بالأون هجاء.. والهجا جفا TASA SSS‏ 
وعن ذلگ: سر تزسير السير SIR SRS‏ 
ومن ذلك: مر الموت الأبيض.. وبناء ما تقوّض TOSSA AS‏ 
ومن ذلك: مر الموت.. وما فيه من الفوات r EO E‏ 
ومن ذلك: سر الفتن في اسر والظن TOON DASA‏ 
ومن ذلك: سر قوع الإرادة.. وحكم الملاة TI SRE aaa‏ 
ومن ذل: ما ينتجه افنجلي في الأکوان.. في کل زمان SORAN R‏ 
ومن ذلك: سر الإقناع.. وما يقع به من الاتفاع AEE NT‏ 
ومن ذلك: سر الموت الأحمر.. بالمقام الاخطر EEE‏ 
ومن ذلك: الإاضطرار.. افتقار CIARA aaa OR ak‏ 
ومن ذلك: السيادة.. عبان BA Tense eee E‏ 
ومن ذتك: سر الدعة صلابة BSR RST‏ 
وعن ذاك: سر الرخارة.. غشاوة EE EEE E OE‏ 
ومن ذلك: سر" الإحياء.. في الح والوفاء في اللي EE O EEE‏ | 
ومن ذگ: سر من استحيا.. من الأموات والأحياء CT REO O EE‏ 
ومن ذاك: مر الرفيق.. رفيق O CE A OD AR‏ 
ومن ذاك: مر الاستحفاق.. يرد الاسترقاق EE‏ 
ومن فاك مر زكر العابث؛ لمن من الحوادث BORSA SSK‏ 
وعن ذاګ: مر ذگر ندیم (إعزاجه من تمي E E OE‏ 
وعن ذاك: سر الاعتبار.. في الاستبصار من الأيصار OOS NA LSS‏ 
وعن ذاك: سر الأفكار.. متطق الأغيار C1 EEE EEE‏ 
ومن ذگ: اقغنی.. لا یفول: متی n e OC‏ 
وعن ذاك: ما عی.. فن زعم اله تې E‏ 
وعن ذاقك: إدراك افغرر.. من الظر Cy E E E‏ 
ومن نك: القق.. نطق لا تڭق Ly REE RSA AE‏ 
وعن ذاك: لولا الأعيان.. ما ظهر الغيران ISDS ROARS‏ 


ومن ذلك: شهود الغير.. لا خير ولا مير A2 A eS DEE‏ 


ون ذلك: ما هي.. أسباب التولي الإلهي.................. ...94 
ومن ذلك: ولاية البشر.. عين الضرر OS SARL ROTA eS a‏ 
ومن ذلك: تصرة الملك.. في حركة الفلك Eas ai‏ 
ومن ذلك: الإخبار.. في الأخبار Osea ua‏ 
ومن ذلك: خبر الإنسان.. كلام الرحمن OTSA ESA SED‏ 
ومن ذلك: المفتاح.. في أخبار الأرواح E‏ 
ومن ذلك: توجية الرأسل.. لإيضاح السبل O SE OE‏ 
ومن ذلك: فضل البشر.. على سائر الصور TOO EEN‏ 
ومن ذلك: نزول الأملاك.. من الأفلاك.. في الأحلاك TOL OAR‏ 
ومن ذلك: ترك الأغيار.. من الأغيار TOLLS LESSOR‏ 
ومن ذلك: اللصرة.. شهرة LOR ea RA‏ 
ومن ذلك: نصرة البشر.. تستدعي الغر LOLS aA hoa:‏ 
ومن ذلك: لصرة الملك.. حركة الفلك LOIS SSNS RSL‏ 
ومن ذلك: اصننق المقال.. ما كان بالحال 104e SSR‏ 
ومن نلك: خبر الإنسان.. أخبار الرحمن LOGAN‏ 
ومن ذلك: أخبار الأرواح.. استرواح LOSER‏ 
ومن ذلك: الترسل.. تول LOG SAO SO AE a‏ 
وعن ذلك: الإبلاغ عن ذفث الروح في الروع 1O6 Ra‏ 
ومن ذلك: نزول الملك.. على الملك IOLA AS‏ 
ومن ذلك: سر البدوّة.. بين الصتيقية والنبوةَ EEE E E‏ 1 
ومن ذلك: المحتاج.. من خوصم فحاج 106a er AA‏ 
ومن ذلك: من تغتی.. استغنی LORAN‏ 
ومن ذلك: من تكلف.. ما تصوف LOI SLO AA‏ 
ومن ذلك: التلفيق من التحقيق LIO ESRA‏ 
ومن نلك: الحكمة.. نعمة E u E‏ 
ومن ذلك: الكيمياء تقدير.. عند الخبير a‏ 
ومن ذلك: سر الطلب من الأدب LISER a‏ 
ومن ذلك: الثتب.. اذب E‏ 
ومن ذلك: اع الأحباب.. الأاصحاب LAI RASER‏ 


ومن ذاك: أعز الأقارب.. المقارب E O E‏ 


ومن ذلك: قول العارف: من وخد ألحد e HEN N ES‏ 
رمن ذاك: فن أشرك.. ملف r ETO E E‏ 
ومن ذلك: من رٴحل.. حل DLS seahorses‏ 
ومن فلك: من خل.. لم ټرحل AMSA Ral‏ 
ومن ذاك: ما ينكشف من الساق.. عند الفراق U eee SO E‏ 
وعن ذاك: العم والمعرفة.. بالذات والصفة LIBS SAD‏ 
وهن ذاك: مرانب الأحبة.. في منزل المحبّة E RS‏ 
ومن ذاك: إيضاح السبيل.. في إلحاق محمد بالخليل E r E E‏ 
ومن ذلك: الشوق والاشتياق.. للضشاق LIENS Se‏ 
ومن ذلك: الاحترام. والاحنشام bÛ EEE‏ 9 
ومن ذك: الإيقاع.. إلسماع e o EE‏ 
ومن ذك: ما هو السماع.. الذي عليه الإجماع LAOS SORA RA‏ 
ومن ذلك: كرامة الل باوليائه.. في أسماته (be E EEE‏ 
ومن ذك: ما للأدام.. من الإكرام EE‏ 1 
ومن ذاګ: من رأى السمااة.. في العادة e hE ET EES‏ 
ومن ذاك: الإعجاز.. في الصدق روالإيجاز e r E E EREY‏ 
ومن ذلك: رتبة وحي العذام من الكلام 2I O O ESS‏ 
ومن ذاك: نلم السلروك في مسامرة الملوكف rk EEE‏ 9 
وعن ذلك: المسافر.. مذقر EE E‏ 1 
ومن ذاك: لللالة ذر.. في المقّر be EE EE‏ 
وهن ذال: الحال؛ ما حل وحال LISLE OSS‏ 
ومن ذا: مقام المازلة.. في البسملة br REE EEE EEE‏ 
ومن ذقد: المكائة.. لماقة...... L2 SSR‏ 
ومن ذقك: الشطح من اأفقح ATLL RS O EEDA‏ 
ومن ذاك: الطالم.. ضايع لا ظالع LORS e‏ 
وعن ذقك: الإياب.. ذحاب EEE E‏ 
ومن ذاك: اللتفیس.. تقدیں br. OE OEE‏ 
وين ذاقد: الأسرار.. في الإصرار O‏ ............129 
ومن ذاك: الاتصال.. ايس من ءقامات الرجال E EEE‏ 130 
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ومن ذلك: التفصيل في الإجمال.. جمال EET‏ 
ومن ذلك: من راضه.. فقد أغاضته E‏ 
ومن ذلك: التحلية.. صفة أهل الألوية A E‏ 
ومن ذلك: البنصّة.. لمن عرف ما نصته AEA ae‏ 
ومن ذلك: الانفراد.. لأهل الوداد esos‏ 
ومن ذلك: ليس من البلة.. مَّن قال بالعلة E E‏ 
ومن ذلك: من أغبظ انزعج.. ومن خوصم احتچ A‏ 
ومن ذلك: المشافدة.. مُكابدة SEA‏ 
ومن ذلك: المكاشفة.. مواصفة O A ARRAS‏ 
ومن ذلك: اللوانح.. منائح O ROE‏ 
ومن ذلك: التلوين.. تمكين STi OARS‏ 
ومن ذلك: الغيرة.. حَيْرة e EO‏ 


ون ذلك: الحرّ حر وإن مه الضر.. والعبذ عبد ولو مشى على الدرّ 


ومن نلك: تلطيف الكثيف RSS A‏ 


ومن ذلك: الفواند.. في الزواند SA‏ 
وين ذلك: الإرادة.. مستفادة eR‏ 
وهن ذلك: المراد.. منقاد O OO EE‏ 
ومن فلك: المريد.. من يجد في القرآن ما يريد O‏ 
ومن ذلك: من أهمه.. لفوذ الهة A‏ 
ومن نلك: الاغتراب.. تباب OEE‏ 


Snneneennvvoreciiicsaatoceouncetaaneteerns 


ومن ذلك: الغرام. اصطلام LASS eas‏ 
ومن ذلك: الراجب.. طاقب OPES‏ ...04 ................146 
ومن ذلك: قول الظام: «لا رهبائيّة في الإسلام» LAGS‏ 
ومن ذلك: اقتوصل.. وسل LATS RE‏ 
ومن ذلك: الوجد.. ققد E OE RE‏ 
ومن ذلك: من شهد.. رُجد LATA‏ 
ومن ذاگ: ن عنت.. فقد وقت LAGASSE Sena‏ 
ومن ذگ: لا نهب.. لا لظب LABS easels‏ 
ومن ذاك: الأئس.. في اليلس LAI OSS A‏ 
ومن ذلگ: من جل.. مل O HR EEO ETE‏ 0 
ومن ذلگ: من لجطُل.. اسلفبل LOS SOROS ASAS‏ 
ومن ذاك: ما مال.. نن اقتصف بالكمال LION EAS‏ 
ومن ذگ: نن طاب.. غاب LISLE‏ 
ومن ذاګ: صن حخضر.. فظر ISLA ASRS‏ 
ومن ذاك: فن قگر.. سکر LSA ROSSA RÛ‏ 
ومن ذاك: من نحا.. صما LSD O SAA SRA SR‏ 
الفهارس 
فهرس الأيات وقا انساسل السور والايات LSTA SS AA‏ 
فهرس الأحاديث انبوية 1y O O‏ 
فهرس الشعر LORS Saa.‏ 
اتشالات Û EE EE‏ 
مصطلحات صوفية LOO AEA OR REA.‏ 
فورس الاعاام LTS USE‏ 
فورس الأمقان r EE TE‏ 
فور س اقكاب EY E ERE EEE EE‏ 
فیریس ارق r EEO‏ 


السقم ا خاس واللاون من التو حا ڪي 


م س ن 
1 العنوان ص 1ب» يلل العنران: "إنداء سيدا ومولانا شيع الإملام» صفوة الأام» إمام الأمةء قدرة الأمةء سلطان المحتين. 
ال ران أو عبد اا ا س الي الان ااي ڪه واساء به“ لى اك ب ی اکر ریا اك مد کا 
مد احق القرنري" يلي ذلك خم وقاف الإملامية برق 1755 ثم طاج دمغة رم 1879ء وإشارة إلى عدد صفحات السغر: 285 

يق ي فاك في راس المضمة الاية على جاييا: "وض هنا كاب الشيخ صدر لين محد ين إحق خه على الزاية البية عند 
قبره وشرط آن لا خر منپا صلا ورآما". 


رموز مستخدمة في التحقيق 


} 4 آيات فرآنة 
» »« حدیٹ شرف 
)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق سخة قونية" 
س فسخة السلماية 
ھِ نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنویه هام: 
نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحد» وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجم يعود إليه الباحث عن مواضم الايات القرآنية والأحاديث النبوبة 
والنصوص الشعربة وأسماء الأعلام والأماكى.. اخ. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد ببناها في الحواشي عند كل كلمة بدأ بها صفحة الخطرط. فغلا ص 4 
تل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة العنى من لوحة الخطوط ) ص ه4ب 
تدل على أن الكلمة المحنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الهة اليسرى من لوحة الحطوط ). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. ٠‏ 


saw ores. ELT rg CT 


وی اکر چ ویر لچ رور 


سر الب ا زمار غ 
رزدلك رجا ریو ی تراب ذری 
بزالباب اکاسرراکسررامں 
سرا لاھ نوو عباد ھک مہ باد ی۵ فاا ود 
: الزن ابا لزوزج رازان أ لطب دومز 
4 اع اتید و اماز اکا ماد وسزا علاہاداطل زعت رہد 
1 ساساران م ررطاد رمزادا زار رعق لدو رادان 
اب رہن لسرا ۷ب نتسر ن پرا ابل ۷دا ست ر, 
1 ارت عل سح عخاه ر سضر رال رخا د 
اراح لوا عاب اسلو راءاارسلم 
اعاب ا راوج رام اذ واؤج از مير رمم 
سلا د عوایع فم عا اسز پیر ۵ بم ما جنات ومر 
ا اسز رسعت لیا عرش مر لرعہ0 ا نذعر صرق 


لر یلفہ باه 
الاب اساد رراک سے 


ا ر 


الصفحة الثاية من مخطوط قونبة 


” 


ا 


عنریلند زر 4 حطزه سنب نطلا لیا ا مللا ۰ 


ائ :9 


A e‏ < ی 


ترم وزه را نبامل وتالا لحاطل نشا جره ر 
قاف که عرالعر مع المقَيِرٍ ازاز 
سرا ۷ رانقلاد العن رملا لون وا رکا ز+ 
“ادر مر رغال ابص فاد اا نہ رواشکل 
ما ا۷ا زل فاسل وح الالنہ وان گن 
ب م استد العروه الول وا هرل واب 
رط ا عل الر رکب نوہ واللہ خررانی لحل 
السعال شق مارۓ لد عرھزہالررحہ قال 
الان حررانق مام رارجانواسعرا دانہ ل 
سیوا لوس الست ربمم رالشما ملعل 
ردار رلع زعام ال ولکلیت امل ر ددع 
سمل و مرا لدا اسزاالباب زغل 
واوتزالډ رىطا مفاد 
انما لباب باہہا ا حل الحامسہ 
والىلا م مسرا (اداد را لرلنه 
رھ الہ ع ررسولہ کد رستتی 
مرا لتاب ا 
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وين ذلك: من جاء من فوق.. فهو صاحب ذرق 
من الباب الحامس وافسين ومائین- 

هو القاهر فوق عباده» حك عرشه في ماده. فلا يعرف علم الفوق إلا بالنوق». وهو لمن آقام الكب» 
وميز الرقب. وأا من آقاماء وما" میز آعلاعا؛ اكل من تحت رجله؛ ما تين آٿه من رجله“ وهنا حال 
الورعن المطبعين ياكلون من کسب آیدپم؛ ولهذا لا يكتسبون من العلم إلا ما سمعوه في ناديم؛ فيعلم 
بعضهم بعضاء ويقرضون الله قرضا. وهؤلاء آباع الرشل» وأصحاب المُبْل. 

وأمّا الرسل فهم أصحاب الأطراق» ولمم الأذراق. فهم على بصيرة» ومن اتبعهم مثلهم في دعوام فهم 
على أحسن سيرة. فهم في جنات ونر“ أي في ستر وسعة؛ لما عندم من الدعة ي مَعدِ ذتي عند 
مَلبكِ تبر في حضرة منيعة لا يصل إليها آهل الككتساب؛ بل هي مختصة بالأحباب. 


ومن ذلك: من شرب.. طربَ 
من الباب السادس واٌفسين ومائين- 

لا يطرب الشارب إلا إذا شرب خمراء وإذا شرب مرا فقد جاء شيتا إمرا؛ لأه يخابر المقول؛ 
فيحول بينها وبين الأفكار؛ فيجعل المواقب في الأخبار؛ فيمدي الأسرار برفع الأستار. رمت في النيا؛ 
عم شأناء وقرّة سلطانا. وهي لن لشاريين حيث كانت» ولهذا عت وما هانت. في الدنيا محرّمة» وني 
الآخرة مكرمة. هي أل نار الجنان» ولها مقام الإحسان. عطاؤها أجزل العطاء» ولهنا يقول" من أصابه 
حکھا وما آخطا: 

فإذا کرٹ فاي رب لوزت والشډير 


j DS 
بتة في الامش بقلم آخرء مع إشارة العصويب‎ 
ومکن راچا فی ی: "حل" والترجی من ھ‎ 3 

ب کن رابا ی ق رحله" والترجیح من ھء س 

5 [القمر : 55] 

6ص 2ب 
7 #بة في الامش بقلم آخرء مم إشارة الصريب 


وهر صادق. وإذا فارقه حکهاء وعفا عنه رسهاء یول آیضا وصدُق وقال (وقوه) الحی: 


وإذا صصَوْتُ فاي رب الشرة والبمير 
وهذا امقام على لأنه رب الحيوان» فتفطن لهنا اليزان. 


وین ذلك: من ارتوی.. عَوی 
حن الباب السابج وا سين ومائين- 


فن ارتوی غوی» ومن وی هوی. آلا تراه اط" وفي یدیه سقط » فاستدرك الغلط حین هبط. 
فتلتی من ربه ما" تله من الكلهات فتاب؛ ففاز بحسن ا1ب. لأنه ما يقصد انتهاك الحرمة» ولا الخروج من 
الور إلى الظلمة. خالفة العارف تخفة» ولو ساقت إليه حعفه؛ فصاحبٌ احف من الآمنين ف العُرّف. 
فان من شرف العلم أن يعطي العا مكل مرتبة ما لها من الكر. ومن عام السرّ؛ آن لا بقطع العام به على 
ره ق بأمز. فان فم وخکم؛ فقد َمل وطلّ. ومع آله ما عُصِي إلا علمه» ولا خوف إلا بحكيه؛ لا يقول 
ذلك الماصي وإن اعتقده» وكان من اطلع عليه وشهنه» وكنلك حك من أطاعه إلى قيام الساغة. 


فالملاء هم المكام والحكماء؛ لا عون بالسلعة قهتهاء ولا مكل نشأة شتا لولا ذلك الارتواء؛ ما 
کانت الأنبياء. ولا رق ف الأحكام بین الأعداء والأولياءء ولا غرفت المراتب» ولا مُرعت المذاهب» ولا 
كانت التكاليف» رلا حكت التصارف» ولاكان أجل مستى» ولا بز البصير من الأعى. 


® 


وين ذلك: من م يزټو ن مات.. | يکن من آنيياته 
حن" الباب الام وا مسين وماتتين- 


من شرب من الاء؛ حبي حياة العلياءء ون عرب اللبن؛ تيز في رجال الجن“ ومن شرب المسل 
المصنی؛ کان في وحيه من لى ومن شرب المر؛ ا يكتم الأمر. الخر للباحء والين للإفصاح» واماء 


ا 
1 مط: إضارة إلى آدم علبه السلام حين أهبط من الجنة 
3ع 3 

3ع 3ب 


تکرب فوا مع“ وی ھاش بط آخر: لسن“ عع سح“ ومرن مم 
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لياة الأرواح» والمسل عل حاب ال جاح؛ فهو العم" الصراح. إقذ عم كل أتاي مَطْرَجم)“ وفوا 
لقم وإجاعل العلايكة رسلا أولي أجيحة قى وات تاع رد في العلني تا شاء) وواضع في 
العارج سُبلا؛ فلها النقض والْشاء. لو شرب المر لت الأمّة وعوث؛ بإظهار ما عليه حوّث» والدنيا 
دار حجاب؛ فلا بد من غلق الباب» ولا بد من" الجاب؛ وهم الرسل أو الألباب. فبعثة الل لتعيين 
السبّلء وإقامة الخلفاء في الأرض ين القرض؛ لبشوقوا النفوس الحجوبة ا وصفوه وما شرعوه من الأمور 
المطلوبة. 


وين ذلك: من مُحي رسمه.. زال اسه 
من الباب التاسع وا مسين ومائين- 


صُبعت الترياقات ارفع ضرر السموم» وسكنت الأهواء لبقاء الشئوم“» وعينت الأحكام لبقاء 
الرسوم. فهي عصمة للأرواح إلى أن توفي تدبير هذه الأشباح. فإذا فرغ برها وحصل لها من رسولها 
سُؤلهاء وانقضى زمان التديير» وانكسر وعاء الإكسير» ووقع الاشتباق إلى لقاء الاب ومشاهدة 
الأحباب؛ جاء اموت جا فيه من تلافيه؛ فأخلى البلدء وفرق بين الروح والجسد» ورد كل شيء إلى 
أصه» وجع بينه وبين أقاربه وأهله؛ فألحق الجسم مع أرايه إثرابه» وعرج بالروح المشبه في الإضاءة 
برح "؛ فألقه بالروح المضاف إليه» ونزل به عليه. وتلك حضرة فُذيه» و جلس أثيه. فقبله وتبله» وبادر 
إلبه عند قدومه واستقبله. فالسعيد أعطاه آمله» والشتي تركه وخذاه. 


وين ذلك: مَن أغيلي البات.. أَمِنَ التبات 
من الباب الستين وماقين- 


من لم يخف البيات أصبح في الأموات. يا أا الأصفياء؛ لا دوا عَنُوي عوك أزلباء ې" لا تلقوا 


_ س 
1 مكتوب فوفها ”ص وبیايا بط آخر: "لوحي" وحرف خ 
O‏ خر: "الوسي" وحرف نخ 


3 فاطر : 1] 
4 


ص 

6 مکترب فرقها "صح" وني الهامش بنط آخر: "الرسرم" وع" لتر: ر“ 

یی کا انرم سیب ار سح حر ممل بيرح" لتقرا: وح" رح هي الشسس 
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ایم بامودة. راعطوا لكل ذي عه منم عهده. أبث على دييك» واحنر منم آن بوا في ينينك. من 
دان بالصليب؛ لَجق بأهل القليب. لا تشرك بالله أحداء واتخذ التوحيد سندا. ما للحريد فديد" لعدم 
السام من الوجود. كيف له بالصوت» وقد اقصف بالموت؟ نسب إلى المت الكلام؛ كنسبته إلى التبام؛ 
بقول وبال له وما يسمع التيظ” إلى جنبه رجله. وتحصل الفواتد» وشي حكيه في الغائب والشواهدء 
هنا جرت العوائد. ولا صوٽ ُسمم» ولا حروف تف وجمم» وقد أ النادي آذان آهل الديٴ في 
النادي. فاكبت انان من آمن با يبه الهيان. 


وين ذلك: الستر.. في الوتر 


حن الباب الأحد والستين ومائين- 


العفل ممقول بن عله فهو ببثر؛ لاله لا يقدر على السراح قيد يثر. هو رابط مربوط بالكون» والهوى 
في التراح يشاهد المين. الوى بُضل قن اتمه عن سبيل الله لا عن اله؛ لأته من جملة ا لكوت فهو 
يد الله. ولو لإ يكن الأمر هكنا؛ ْح به الأذى. للا طلبه السيد بالشتر؛ ما تقد بالوتر» وهو في 
الوجود: عینْ كل موجود. الا ری إلى صاحب الشرع؛ كيف تعدى بوره الواحد إلى ثلاث ونس وسیع؛ 
واكثر من ذلك ابعل أنه سيد أحدية الكثرة و8الجمع؟ الا رى إلى احق يشفع الأوتارء ويوتر الأشفاع 
بإجاع؟ 


للهوى السراح والماح» وله َكل باب مغاق" مفتاح» وهو اني یول فتحه فتستی بالفتاح. ساطانه 
في الدنيا والآخرة؛ ونكن ظهوره في المافرة؛ فا هي لأهل السمادةكرة خاسرة» ولا تجارة بائرةء ول فيا 
نا نري أشن" ولبست الشهوة وى الرى» ومن هوي فقد هوّى. لهنا فيل في العاشق: ما عليه 
من سيل؛ ون ضل عن السيل. 


اص اب 

2افن شس سضى كلستى ا سيد المغرد. الفديد: الوت 

i E 

۾ اتدي جم عة 

5ص5 

ا كات في اصل ى: "من الراحدة إل" و هناك خط فرتها إشارة المسح والاستبدال في الهامش. وهي كناك 
7ة لي همش فلم آخر مع إدارة الصيب 

8 إفصت : 31] 
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وين ذلك: المقام الأجلى.. في المجلى 
من الباب الثاني والستن ومائین- 


في الجلى تذهب العقول والألباب» وهو للأولياء المارفين الأحباب. 


وحَق الھوی إن الھوی سَبَّبٌ الھوی واولا لوی في التب ما عبد لوی 
7 ثم عرّه» فالأمر أمره. العقل محتاج إلبه» ويم بين يديه. له التصرف» والاستقامة والتحرف. 
م حكه لا عَم عله فصل عليه المقل؛ بالنظر القكريّ والنقل. ما حجبه عن القلوب إلا اه وما م 
إلا قضاؤه وځکه. 


مامي القفل إلامل قله ولاالوى بالرى إلا من الأ 

إن الى فة والح يفلئها ‏ يضل عن منج اشع في حَيَدِ 

ُو الإرادة لا فن فتجهله ولاه ما رمي الشيطان با لحد 

والعقلٌ بزل عن هذا اقام فا به قَدَمٌ فاظزة يا تيبي 

ه للود ولا نري به أحَدٌ الك في الأرواح والجتد 

هُو الني حافت الأَابُ سَطوتة هو الأمنن الني قذ حص بالبابِ 
وين" ذلك: من مُق هلاله.. ص رال 


ليس لأهل الجنان عقل بُعرف؛ إا هو هوى وشهوة يعصرّف. العقلٌ في آهل النار مَقيل» وبه يكثر 
حزن السا بها وعويله؛ ل ساء سبيله. العقل من صفات الحأق؛ ولهذا لم يتصف به الحق. ولولا ما حصر 
الشرع في الدنيا صف الشهوة؛ ماكان للعقل جَلرة. فا عرف حقيقة العقل غير سهل"؛ فعين ما له من 
الأهلء قيد امكف بالتكليف عن التصريف. فإذا ارقع التحجير؛ بتي البشير وزال النذيرء وتأخر العقلٌ 


1ص وب 
2 اللند: التلفت يبنا وشمالا تحرا. واللدد: حدة الخصرمة. 
3ص 6 : 
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لاخر النقل. إذا ق الپلال؛ فایت التلال» وٺٰي حاقه عن کاله ف حضرة إقباله. کا کان کاله ف 
إبداره لإذباره. فالأمر بين الح والحلق مناصفة» والوقة التي ببننا ويينه وثيقة مواصفة. فا له فليس لاء 
وما لیس له فهو لنا. 


وين ذلك: من بتر.. فد أبڌر 
من الباب الرابع والستين ومائين- 
الإبداڙ ثلاث ليال. وهنا كفر من قال: ل الله الت اق" من الّال؛ فإتة” ما م على 
الأحدية زائد. وكنلك الإبدار واحد. واحتجب بالاثين في رأي العينء كبا ججبنا الله عن معرفته باليدينء 
وما أشبّه نلك ا وردث به الشرائم من غبر ریب ولا مين. قبدار دار إلى لبلة الإبدار» وهي ليلة 
السرار”. ذلك هر الإبدار الافع. والنور الساطم؛ حيث لإ تغيره الأركان» جا تعطيه من البخار والدخان. 
فان حالة البدرء في ليلة أريع عشرة من الشهر؛ معرض للآفات» ولهنا هو زمان الكسوفات. فهو ا لمؤوف 
بالکسوف. وقد جب في سراره من تازه ومنخه آنواره؛ خدمة تدم بین يديه؛ حتّی لا صل عي 
إلبه؛ ديسا ه رتنزماء وتشرفا لخادم الذي أله لهذه الرية وتوا 


وص نلك: المسامرة.. حاضّرة 
حن الباب ا حامس والستين ومائين- 


زعي النجوم؛ مسامرة الي القتوم: با يعطيه من العلوم. ما أحسن الترء في ليالي القغر“٠‏ على 
لکبان اقفر" م مکل ذي رداہ نر لیس پیگیں' ولا نر" ولا یت لأحد على جر کانت 


1 ا :73[ 
3ص کب 
3 سار فشو : آح للامەمد :ای خم 
a‏ اي خي ليله السرار 
ا 
ر داه: المعروف. 
7 كس: الكس: لرجل الضعيف 
8 غر غر خزرب 
9 خر: الفسر: المخد رالغل 
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السامرة في المشاورة؛ با يظهر في النهار من الاثار لاستعداد الكون» وما هي عليه من العطاء المين. الإ" 
تری إلى الحق؛ زوه سی إلى السماء التي تلي الوری؟ فیسامرهم بالسؤال والئوال» ویسامرونه بالأذکار 
والاستففار وسَنِيّ الأعال. فيقول ويقولون» ويسمع ويسمعون؛ فيجيب وبجيبون. فلا يزال على هذا 
اأمر إلى أن ينصدع الفجر؛ فينقضي السَمَر ويظهر عند الصباح ما قزر من البر بالأئر. 


وين ذلك: بزق ل.. سطع 
-من الباب السادس والستين ومائنين- 

البارقة اللموع؛ في التزوع. من نزع إليه؛ سطمث أنواره عليه. الصحيح من المذهب: أن برقَةُ حُلّب؛ 
ولهنا قال عبد الله: لا يعرف الله إلا الله. عِلمنا به آنه لا يُل؛ فالزم الآدب وافهم. إتاك والنظرء وغلطات 
ایکر. لا ع ” بالمتل حده» وق عنده؛ تز بالملم اني لا يحمل في القلب“ منه شيءء وبالظل الني 
ماله فيء. إذا حي ا لجو کرت البروق» وتوالی الحفوق» ولا رعد سبح جمده» ولا غیٹ یازل من بعده. 
إغا هي لوامع قسطعء تازل ثم ترفع؛ لمكدة جلاها من تولاها. 

انی اھا 4“ ا آنارها وما حاها افر إا تاها" جا ابتلاها إوالبار إذا جلها في 
تجلاها اليل إذا شقاها) فأسَرّها وما أفشاها إوالشماء وما تاها" با غناها (والأزض وما 
طحاها )"نا أدار رحاھا وی وَمَا صَواھا 4 ا آلممها من جورها وتفراهاء وبهذه النسبة إليها قَوراها. 


~~ 

1ص7 

2 السرى: مير اليل 

3ق: لادی 

“ في القلب" ابت في الهامش بخط آخر مع إشارة العصويب 
5ص 7ب 
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وين ذاك: ما م من غم 
حن الباب الساج والستين ومائين- 


الهجوم إقدامء ولا يكون من علَام. الحدوم؛ له الهجوم. والحادم؛ محكوم عليه وحاك. جآ الحق لا 
يطيقها الحلق؛ فلاذا وردث من العلم المكم» وقد میت بالبواده والهجوم؟ فلولا ما ثم حال لها؛ ما 
سَرًاها الح ولا عَدَها. إذا جامته بفتة؛ يتخيّل آنا نلتة؛ فيعطها منه أمةء م عرض عنها بعد ما أخذ ما 
جامته به منپا. ما هو آعرض؛ بل هي عبرت حین حْظرت. ماکان ذهاہا؛ حتی آمطر ”عاها؛ فامتلات 
الإضاء'. وزالت السحب وانجلت البيضاء. ْدَفَتِ الأر أخبارهاء وفعت" أستازهاء وباحت 


بأسرارهاء وزعت أزهاها بأنوارها. فلولا ماكان الؤفر في اء والنوار“ في الأنوار؛ ما ظهر شيء ما 
وقمت عله الأبصار. 


e. 8 


وین ذلك: ص رب.. أرب 
من البأب الثامن والستين ومائتين- 


الماش الِب قن أشرب في قلبه الب. عش المشق هو الحبُ الصدق. يقول العاشق الجنور ° 
لمشوقه على النميين: "إليك عتي» وتباعدي مئي؛ فإن حبك شفاني عنك» وأنت مي وآنا منك". فوقف 
مع الألطف. وزجد في الأكثف؛ لاه عرف ما كشف؛ فوقف وما احرف. من شهد ملك اللك؛ عرف 
فن حصل في الإأك. من طلبت منه ابات فقد قيدته؛ لا بل قد تمجدته. إا أن يكون البات على 
التلوين؛ فنلك المكينء واف ما آنزاه في سورة الرجن: وَل يوم ُو في شان“ والشتون آلوان. 


أقربٌ ما اتقصف به الحقى في العبيد؛ كوه أقرب من حبل الوريد. فهو أقرب إليك من تفك؛ مع آله ليس 
من جنصاك. ول کان في حببك"؛ فقد قد نقسه» وضيّق حَبْه. 


1 الإضاه: الفدران 
2ص8 
3 ازعر: اتر 
0 
غرن: ني للل فیس ل 
امون ا بل بی بل 
7 کب ستاهها في هاش نلم لاصل: "ومني قلقب عدي“ 
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وين" ذلك: ماگل من بقد.. بعد 
حن الباب التاسع والستين ومائين- 
اغد با لحدود عل الشهودء وهو أسنى العلوم» واعظم إحاطة بالمعلوم. فلا تتخيّل أن كل بد هلاك؛ 
كا تخيله بعض المساك. ليس الهلاكٌ إلا في القرب؛ ولهنا يفنيك» وانظر ما قلحه لك في تجليك. النحلية 
ججاب؛ وي آعظم اقرب عند الأحباب. تخل ولا تحل. 


ناذا إيوتدَل 
والس فيه ما جاء إلا 
آلا تراه قال: أو أذ 
من غَشا فا هُوَ ئا 
خن لیت ننن وکنا 


فکان قاب قؤی أو آذ 
غرف إذ سن مغتى 
بذاك حبر الح عتا" 


ر2 . 
: 


رب الماع من ئى بز إذاجنشقى 
ذاك الشاع يضفي إلَهِ مَنْ جا ابي يتقنى 
وين ذلك: سذ النريعة.. من أحكام الشربعة 
من الباب السبعين ومأتين - 

من قال بسد النرائم في الشرائع؛ تزك الأعلى» ورأى ذاك الترك” أاؤلى. فا هو للشارع منازع؛ ولكن أ 
فوم المراد؛ جنع إلى الاقتصاد؛ فإته عَم أن الله بالمرصاد. والخلوق ضعيف؛ ولولا ا لصا ما شرع 
التكليف. فد منه ما استطعت» ولا يازمك العمل بكلٌ ما جمعت؛ فن الله مأكلّف فسا إلا ما آتاهاء 
وجعل لها بعد عسي يُسرا حين تولاهاء وشرع في آحكامه المباح» وجمله سببا للنفوس في السّراح» 


ما قال في الدين برقع الحرج؛ إلا رة بالأغرج» وعلى منهج الرسول 8# دَرخ. «دين الله مُنر»؛ ها 


1 ص قب 
2 ابت مقابلها في الامش تلم الأصل: "فوله: وما رميت إذ رميت " 
3ص 9و 
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يازجه عنر. بُعث بالحنيفية السمحاء» والستة الفيحاء. فن يى على هذه الأمَة؛ حشر يوم القبامة مع 
آهل الظلمة. 


وین ذلك: الخيقة.. ف کل طرفة 
من الباب الأحد والسبعين وماتين- 


في الكلام القدم والقرآن المكم: ا من دال إلا هر آذ يتاصيتا إن ري على صراط شتفم 

جاء به الريوف الرحم» الحبير ا هناك الملم. فع" الح مى من مَنى» وتا اعون إلا أن يَشاء). 
فالسعادة كاملة والرحة شاملة. فلن أهل الاسقامة في الامسعقامة؛ هم أهل السلامة في القيامة. وأمَا 
اماشي في الاستتامة بغير استقامة؛ فهو المنحاز عن دار الكرامة» والكلْ في دار القامة. ويه يرع الأمرُ 
كله ركف لا يرجح إليه وهو فعله؟ ما السجب إلا كيف قيل: يرع إلبه من هو لديه» ولم بزل في 
بديه! ستو مسنآة» وأبواب مقفْلة» وأمور مبمة» وعبارات مبة» هي شبات من آكار الجهات. 


وين ذلك: ما کل ساب حَطر.. آفظر 


-من الباب الثاني والسبعين ومائين- 


ما قصر الام حین آتر؛ فالتحق بآهل 1٣بر‏ ما جاد إلا على رجیه؛ چا أعطاه من گرمه. بخارها عاد 
عليا. ونحلل شوفا ففزل إلا الأمطارٌ دموع المتاق» من شَة الأشواقء لأ الفراق. فلا تلاق أفحَك 
بأزهاره: جزاء بکاء واب نراړه. فأمات وأحیا من آ#حك وابکی. قعت الشکوی» ومقاساء" البلوی. م 
إله أظهر من المر ما هو أنفع من الرّخر؛ خسن الهيئةء وآقام النشاًة» وكان التغدّي» وزال القأذّي» وبدا 


5 هة في الامش لم الأصل م مكلمة "صح ”. وهي اة في س 
6افت لي ر ج آے : "ر هة“ ا . 1 
7 ویجاپا ع" وحرف خ 
8ص 10 
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الإنعام. 


وين ذلك: من ورد.. تد 
من الباب الثالث والسبعين ومائين- 


من جاء إلبك؛ فقد أوجب القيام به عليك. فإته ضيف نازل؛ فإ قاطن وإما راحل. وعل ىكل 
حال فلا بد من النظر في حقّه وأمره» على حدَّ ميزانه في الوجود وقدره. ولا شك أن المؤمن قد جعله 
الله له سكناء واتخذ قلته وطنا؛ فوئّد عليه ودزل إليه. فوسعه وما؛ حين ضاق عنه الأرض والسباء» 
وجعله سمه واتخذه ولبه» ونعته بالإمان؛ وهو صفة الرحجنء ونبأہ با کون وماكان. فتعين على المؤمن 
القيام بفرضه؛ ا حل بأرضه. فاجعله من تى كرماء خبيرا بقدره علهاء وأبهك” مشجة آهل الفضائل؛ إِنَ 
الكرامة على قدر المنزل عليه» لا على قدر النازل. وفي العموم؛ على قدر النازل» لا على قدر المازل عليه؛ 
قله لا يعرف ما عند النازل» ويعرف ما إديه. ولا بحجبنك قول من قال: "انزلا الناس منازطم" ا كت 
م ولم. فلو عاملنا الق بهذ المعاملة؛ لم يصح بيننا وينه مواضلة. 


من الباب الرابع والسبعين ومائين- 


إغا شهد الوارد لشهود ما لديك؛ حين وَرّد عليك. فيا شود شهد» وهو مسموع القول؛ فقابله 
بالفضل» وكثرة البذل» وجزيل اليل والطؤل. انه لسان صدق في الأولين والآخرينء وهو عند السامعين 
من أصدق التالين. فيقل حين يشهد؛ فإن شهد عدد الحق؛ فا مكن له أن بشهد إلا محئ وأقيد في 
مقعد صدق؛ لله بعلل منه آله عل؛ فلا »مکن له أن بحید في شهادته عن علمه أو یکۃ. إن کان عابر 
قلبك لمك بريك؛ فهو يتلاه؛ ويادر إليه حين يلقاه» ومنه وزد» وليه وَفُد. فا عليك لوم في ذلك 


س ~~ 
1 أهضام: مفردها مضمة وهي المطمان من الأرض 
2 ص 10ب 
3ص 11 
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البوم» «الصدفة تقم في يد الرحن» والسائل الإنسان. 


وين ذلك ص تفس استراح.. کالصباح 
حن الباب الخامس والسبعين ومائتين- 


النفض وإ ن كانت لها المنزاة الرفيمة؛ فهي ميد بين الروح الكل والطبيمة. ولناكان المزاج ذا 
أمشاج؛ فا لها سراح ولا اقساح. فإذا تسب إليها الفاح والجال؛ فا هو إلا حصولها في حضرة الخيال. 
فتنقلب في الصؤر؛ كا بُدركها البصر» فيا بعطيه النظر. مثل ما تقنوع الحواطر علبه في هذه الدار؛ مم كرنه 
تحت إحاطة هنه الأسوار. فأى للنفوس بالسراح» ومتتهى آعالها إلى الضراح"؟ فلا عى في الاعہاء 
سدرة المتهى. فهي بحيث عملهاء لا بحيث أملهاء إلى يوم البمث» عند ذلك تمم ما حصل لها في الروع 
من النفث؛ عل شهود ووجود؛ فإِنّ الأمر هناك مشهود. فا وقع به هنا الإمان؛ حصله هناك عن الميان» 
ويد الفرق بين الأسن؛ فإ الصباح لا بخفى على ذي عينين؛ فإ ييز البين من البين. 


وك" ليان لليف مغن إا سأن المايتة الل 


وين ذلك: إشراق رح .. هر الررح 
جن الاب السادس والسبعين وماتتین- 


في الشكل ا لمث يعرف من ث. وما يحدث من رفي الشمي شماعها على الجسم الصقيل؛ مقع 
المتيل. فلا شيء أشبه بالروح مأ اعطه رح. هنا أئر خلتي في خلّق؛ فا ظتك بأثر ا حقّ. ما حصَل 
الإنسان الكمل الإمامة؛ حتى كان علامة» وأعجلي العلامةء وکان الح آمامه. ولا کون مغله؛ حتی يكون 
وجه کله. کله أنام؛ فهو الإمام؛ لا أف يحَذه؛ فقد اندم ضته. يث ما توا فم وجه الله صفة 
الحم الأزاه. ما عقي بالحليل؛ إلا بسلوكه سواء السييلء ولا قال في تشيله: «ا مره على دين خليله» إا 


لصرره. وقامه في سُررت. 


1 الصراح: افر 
2ص اب 
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ومن ذلك: مراتب البقين.. تبين في التلقين 
حن الباب السابع والسبعين ومائين- 


لليقين مراتب في جميع ا مناهب. من أقم في علمه؛ كان تحت سلطان حكه» ومن أقم في عيبه؛ أ 
عليه من ينه ومن أقم في حقّه؛ فقد تمبز في خلقه. ولكل حن حقبقة أعطعه الطريفة. خقيفة ا لحن 
الشهرد؛ فالحق هو الإعان في الوجود؛ اكان غيبا صار عيناء وما فُرض مقدّرا عاد كرنا. والحق حقّ فلا 
بد له من حقيقةء والحلق حق فلا بد له من" دقيقة. خقيقة حن الق أنتٌ» ودقيقة حق الحلق مَن عنه 
ت فالمالم بين تازيه وقشبيه» والحق بين تشبيه وتازيه» والبراءة في سورة براءة» والتازيه في سورة 
الشوری؛ ولهذا شرع للإمام آن بجعل ما یرید إنفاذه في مُّکه بین آصحابه شُورّی. خلافةٌ عثان كانت عن 
المشررة؛ فانا فإنا وقعت تلك الصورة . فلو كانت عن ية الماضي ؛ ما وقع التقاضي» ولا حکٹ فيه 
الأغرإاض؛ ا قام بها من الأمراض 


ومن ذلك: خطاث.. الام والأقطاب 
من الباب الثامن والسبعين ومائين- 


لا بد للسالك» حيث كان من الْسَالك» من الربَ الإله الالك» إذا بز في المالك. فإن أيق بالشرودء 
وتخيّل آله غاية الوجود؛ فا هو الوالي؛ لهذا التغالي. فانحط من أحسن تقوبم» ونزل” عن المقام الكريم؛ إلى 
أسفل سافلين. مم النازلين. فمندما نظر إلى عليّين؛ عرف رتمة العالين؛ فندم على ما فرّطء ورج له 
العودة ما لم تقنط. فإن قنط عند الأسف؛ فقد هك وتَلف. الهبوط والصعود؛ للمترددين بين التزول 
والشعود وتا رل إلى قلبك إلا بأفر رك © ما ن يتا وما فنا وما بين َك وماکان رَبْك 
با وقد رفعك مکانا علیا. فاسکن؛ فإتک صاحب کی ". 


1ص 12 
2 أضيف في الهامش خط آخرء مم إشارة الصويب: "حقبقة وهي" 
3ص 12ب 
4 الرد: اطق صاعداء وهي بكس الرط 
5 مرم : 64 
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ومن ذلك: ين عظم السرى.. تنغح اليبس يي البرى 
من الباب التاسع والسبعين ومأتين- 
من دری ما في السرى من جزيل المنح؛ نمتى أئه | صبح. سۋؤال إلهي امتناني» من علي رفيع 
البرجات» إلى المحقلين في النركات؛ فان "ال جتة حُقّت بالمكاره وحُقت النار بالشهوات". فكل واحدة 


رأى بعض أهل الحديتة» وقد أوصل إلى نجم الدين بن شاي الموصلي حديته؛ أن معروف الكرخي 
في وسط النارء» وما عل آله يتنقم فيا نعم الأبرار. فهاله ذلك. وتخل فيه آنه هالك؛ مع ما عنده" من 
تعظمه بین القوم» تزه عا يستحق من اللوم. فكان معروف عي الجتة» والنار التي رآها المكاشف 
عليه كالجتة؛ وهي الجاهدات التي كان علا في حياته؛ فان المكاره من نموت العارف وصفاته. فهو الحاشع 
في الأولى > والمحروم هو الحاشع في الأخرى. فتستعار الصفات» وتنقلب الآفات. فرها سيم وسَرّي عنه جا 


به وعليه اطلم. 


وين ذلك: التازيه.. موبه 

حن الباب الثائين ومائين- 
إن اج وذ لوا وأفباة ‏ فلا ل أا في الكون إلاهُؤ 
لاله فا عى بء اعد فطل غارل پە ماهو 
له نوم إن ارا ضته ‏ يون ۇضليم بلابه اؤ 
قذنوة الفؤم باشنه وَفْر م في كل حال فمن لموم يدا 
واه ؛ ما ولد الرَنْ من وأ وما والإماإلامُؤ 
ول ما في وجؤڊ الکن من وَأ 


وؤالد ُو في قبا مَاهُوؤ 
ذلینا ما زی بالرفل حَبْن ری 


جد غق قول ما هُؤ إا ُؤ 


1ص 13 
2 ص 3اب 


فلممد لله لا أبفِيٰ به بَدَلا لأ لَب في الأفران إلا ُو" 
ومن ذلك: الّوی.. وی 
من الباب الأحد والثائين ومائين- 
لولا الهوی.. ما هوی» من هوی به کان الابتلا؛ 
فما إلى نزول وإمًا إلى اعتلاء 
وإمَا إلى نجاة وما إلى شقاء 
لس العجب من عرف» ولا المجب ممن وقف. أو ناداه احق فتوقّف!. ما أيه بأحد إلا وردء ولا 
ورد إلا مُيح» ولا منح إلا ليبتلى فيفتضح. وذلك أنه اعى ا مكلف ما ليس له» وفصل ماکان له أن 
يوصله ؛ کلفه الح ماكلفه» وعرفه ما عرتّه. ولا یغنیه بعد ر البلوی؛ تبرؤه من الڌعوی؛ ما فويت 
أمراسه» وبقیت عليه أنفاشه. 
فإذا جاء الأجل المستى» وفك المئى وأبصر الأعى؛ جاء التعريف» وزال التكليف» وبي 
التصريف. واتقل في صورة مثالية إلى حضرة خيالية؛ أَبصّر فييا ما قدّم؛ فإمًا أن يفرح أو مء وكان ما 
کان؛ فلا بد أن يلدم. وف لا يندم» والجدار قد تهدم» وقنل الغلا صاب السكينة والرتة المكبنة'؛ ل 
حرق السفينة. َم الواحدٌ كف ل يبذل الاستطاعة» نَم الآخرُ على تفربطه ومفارقة الجماعة. فأهواه في 
الهاوية وما أذراك ما جية. تاز حامية)” نيول تا لبي لم أوث كتايبة. ولم أذر ما جسايية. با لا 
كاب الَضِية. ما أخنى علي مالبه. َلك عي شلطاية ٠‏ 
وأا الني لم ييذل الاسعطاعةء ولكته مم الماعة نيول هَاؤم افرغواكعايمة. إني تذث أفي ماي 


1 في الهامش: "بلغ قراءة وسماعا وعرضا على شس المؤلف ايده افله". 
ابت في الاش بخط خر مع إارة الصويب: أن مياه 
ص 14 
4 الكية: يشير إل الحضر عليه السلام في قصته عم موسى عليه السلام الراردة في سورة الكهف. 
5 [القارعة : 10 . 11] 
6 لا : 25 - 29 
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جتاية)' قال الرقيب» وهو القول المجيب: هر في عة راضية. في جت عالية. وها دا" فإذا 
النداء من سميع الدعاء: وا واشرئرا نيا يما ساق في الأبام اة يعني أبام الصوم» وهو مذهب 
القرم. 


وين“ ذلك: فك المتى.. والأجل المستى 
-من الباب الثاني والثانين ومائنين- 


من فرق بين الفا والناصر والظهير؛ فقد عرف حقائق مراتب الأمور. الناصر با قذفه من رغبة في 
قلبه» وبالبور والصَاٌ على من ترد وأبى» والظهير ممين» والفاتح يبين. فإذا استمين آعان؛ فهو المستمان. 
وإذا فتح آوغح» وأعطى جزيل المنح. الفاح صاحب الرحمة ومغ النعمة» والناصر قاف في قلب 
المارف؛ ما شاء من الموارف» في العارف. والظهير خبير؛ من هو له خصير. فإذا شاهد الوفود» وتعتّر 
الوجود» وتحقّق العابد والمعبود وتبين المسؤد والمسود؛ طلب الستر بالتازيه؛ فأسدل الحجب بالتشبيه. 
فعنه كان الصدور جا قرر في الصدورء وإليه كان الورود في طلب المزيد. 
وين ذلك: عباد الوثن.. قن“ 
حن الباب الفالث والغانين وماتين- 


حقيق عل الحا أن لا يعبدوا إلا ما اعتقدوه من الحق. فا عبد إلا خلوق؛ ولهذا تومت عليه 
الحقوق. (أؤذوا بتهبي أوفب "بهد" فالكل من عندك» والدليل "الله أكبر” إلى نحل في الصور. فلولا 
تحت العلامة في يوم القيامة؛ ما عرف أحد عَلاقه. فيوم النشور هو ا مروف المنكور .كل معد مخالك 


1 لاھ :19 .20] 

2 لاھ : 21 23 

3 لالاھ : 24) 

4 ص 14ب 

5 الور الصا امور ر تهب من ناحية ا مغرب والصا هابلها من نا حية | 
٤ E‏ من تاحية ا مشرقق. 
7ص 15 


8 إالغر : ه] 
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من خالفه» وموافق من واققه "؛ ها م إلا عابد وثن» وهو الحافظ له والمؤمن. فانظر ما آتجب هذا الأمرء 
وما أوح هذا السرّ. كف عاد الحفوظ حافظاء وأضعى لِمُعتمَدٍ غره لافظا؛ وهو هو لا غيره» وقد عمل 
آمره. فوقع التبرّي» وحصل التعري» وجرد اللامس» وعَيب السائس؛ فهر الفقير البائس. 


ومن ذلك: حوض مورود.. ومقام مود 
من الباب الرابع والثانين ومائتين - 
العلوم حصورة في الإجال» غر متناهية التفصيل عند الرجال. وما عند الله جمل؛ فالكل مفصل. وما 
م كل؛ فعلى التفصيل التوكل. الشاربون يقئمون المشروب فيتعدّدء وهو واحد فا هو من العدد. الأراني 
مغاني المعاني؛ فالحروف ظروف» وهو المعروف. حرف جاء لعنى؛ ثبت أله مغنى. قال“ صاحب 
العريية» الحاعض في المساتل النحوية. وفصل بنا وبين حروف الهجاء» وجعلها آدوات لا هي عليه من 
اللتجاء؛ فتجعم بین الأحداث والأعيان الظاهرة ف الآران. 
من الباب الحامس والثانين ومائين- 
الجدار مائل؛ فلا تقهر البتم» ولا عهر السائل. فإّه إن وقع الجدار؛ ظه ر كنز الأيام الصفار؛ 
فتحکت فيه يد الأغيار» وبي الأيتام الصفار من الفقر في ذه وضغار. لا تاح الأسرار إلا للأمناء الكبارء 
القادرين على اكتساب» والرافمين للحجاب» آهل الاستقلال بجمع الأموال» على الأغْراف رخال“ 
اسع هم الجال. فإذا جع فأوعى» وأعطى فا وعى» ودعا وما أجاب الناعي وإن مع الدعاء. 
وکر في نقسه آه ما احق الال حین آکتتزه برمیه» وما بکی في یومه لا فاته في آمینه؛ إلا لفقر حکم 
عليه» مع الكار” الذي في يديه. فعلم أن الفنى ما هو كثرة المرض؛ وإنا هو ني النفس لمن فوم الفرض. 


1 س؛ هد وافته 
3 ص 15ب 


د 
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يون عرض اليا وال بيد رة والنشاة هي عينها؛ ولهذا قيل: في الْحَافرة)'. وهو قوم 
إخبار الق البین وقول افه: ودگ فة ما لا امون وآفذ غإفتم النغاأة الأونى قاولا كرون ) . 


وین ذلك: التالف.. من الصف 
من الباب السادس والثانين وماين- 
اق البدبلله ٠‏ فلق الي 
تاها غر وتي وهاكون فرق 
فاروا في مروا جک الح جي 
الأف وصال. ولا يكون إا بالتناسب في جيع ا مناهب. وقد أحضرنا لديه» وجنا في الصلاة عليه. 
کله به ويي؛ فيد عن بي. فاقول: ليس هنا منهي. فیقول: ما م إلا ما سمعت» فلا غك کونك 
جبفت. ثم قال: ارحل» ولا تكن ممن أقام خل؛ فاه ما تم إقامة» لا هنا ولا في القيامة. 


وص ذلك: الاعتبار.. لأرلي الأصار 
حن الباب السابع والثانين ومائتين - 


الج والحیف» فی الك والکیف» إلا لن سکن الميف. من سکن خيف بنی؛ بلغ النى. لا قسكن 
إا السيل؛ إن أردث أن تكون من الأهل. لا تدخل بين الله وبين عباده» ولا ثُسع عنده في خراب 
بلاده. م عل کل حال عباده» وقلومم بلاّه. ما عه واهاء وما حوته ولا حواها. ولکن کت شُسممع؛ 
وعطوم مفترقه جنع قل كا قال العبد الما» صاحبٌ المقل الراح: إل تحدم قم باذ وإل تلفز 
1 امل : 67 
2 الروت : 10] 
3ص 16 
4 إطرختة : 61 . 62 
5ص ۱6اب 
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م فإك أت عرز الحكم 4" انظر في هذا الأدب التبوي؛ أين هو ما نسب إليه من النعت البنوي؟ 
واعود باه أن أكون من الْجَاِلين)" حتی آکون من الکاذبين. هو عينْ روح الله وکلمته» ونفخ روحه 
وابن أمته. ما بينه وبين ريه وى السب العام» الموجود لأهل الحصوص من الأنام؛ وهو التقوىء» لا امر 
زاند في غر واحد. 


وين ذلك: ما ٺي.. والوالي 
حن الباب الثامن والهانين وماقين-” 

لاتقل ما لي وللوالي؛ إذا دُعيت إليه لا ثبال. هو الح الفاصلء» المنصف العادل. فإن خفت من 
الإنصاف؛ فعليك بالاعتراف» وطلب العفو من الحصم في مجلس الحك؛ فا“ أل الحصام؛ فاستين بالماصم 
يا عصام. فيكون الماك بينكا واسطة خيرء وواقية ضير. فقد ورد عن الرسول مالك الإمامة: «إِنَ الله 
يصلح بين عباده يوم القيامة» ولهنا قلنا: ما شرع الله الشرا إلا للمصاغ والمافع. من سعى في الصلح بين 
الكتر والإعان؛ فهو ساع بين العصاة والرحنء لا سا إن وقع التزاع في العقائد» وانتهوا في ذلك إلى إإبات 
الزاند؛ امستی شریکاء وائخذ ملیکا. فإن أربت أن الشريك ما هو نم وأ أمره عدم وفزقتٌ بين ما 
يستحقّه الحدوث والقدم؛ كدت من أهل الكرم والهمم. 


وص ذلك: الصيق.. ٺٰ التحفيقى 

من الباب التاسع والثانين ومائين- 
أعظم التّصال؛ دخول الظلال في الظلال. إذاكثرت الأنوار وتمتّدث؛ طلب كل نور طلا فمدّدث. 
وهذا من خفيّ الأسرار» أعنى امتداد الظلال عن كثرة الأنوار. لهنا اختلفت الأساء» وكان لكل ام 
مستی؛ مم أحدية المين والكرن. وهو الني دعا مَّن دعا إلى القول بالشريك في الهليك وقُل اذْعُوا ال 


1 لالا : 118[ 

2 [ابفرة : 67] 

من هنا بدا خلا آخر في ارتم حيث رح هذا لابلة لباب السابع والهائين وماكينء واسمر جد ذلك لي التلسل وفقه 
ص 17 
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او اذغوا لرن ع ما نذعوا" قله الأنغاء الحننى)" وهو المقام الأسنى. نقد أقى بالامين» وإتى بولا 
دوا إن ابن ) مم احلاف المعنى في الأسهاء الحسنى. فأثيت وتى» وآمرض وشفى؛ فيا من ملم 
ومتا من هو على غا فبن لزم الحق؛ فقد لزم الصبر» ولا يكون هنا إلا من عرف الأمرء الكل في عين 
النف؛ تن ّمل ومن غرف» وما نجا إا ن وقف. فالناجي مَن سمع ولم يتكلم وأجاب إلى ما دعي إليه؛ 
فذلك الني لا يندم. 


وين ذلك: من زار الصايت.. زاره الصامت“ 
ہن الاب التسعين ومأئتیر - 


وعطنا الصامت؛ فا أصغينا إليه» وتحبب إلينا الصامت؛ فاعتكفنا عليه. فك أرمّة القلوب» وأعمانا 
عن إدراك الفيوب. ووعظنا الناطق با عطق به من المحقاتق؛ فامتًا به» وعرجنا عن مذهبه. فسمعنا 
وعصيناء وأمزنا ونهينا؛ كات ولاة الأمره وارباب الرداء الففرء وني ينا امه إيآنا ويه ورد السامع 
زغيه؛ فحجبنا بحب التقدّم والرتاسة عن تمشية” ما قعضيها السياسة. فإذا جاء ا موت» وتيقتا بالمُوت؛ 
طلبنا حسنْ الب با لحاب. فل تقبل توبة» ولا عبرت حوية» ومتنا على ما كتا عليهء وحُشِرنا على ما 
عليه متنا کا نصح عل ما عليه بثنا. ركت فيك واعظين: صامت وناطق. فالصامت الموت» والناطق 
القرآن. هكنا قال صاحب الق الترجان. 


وين ذلك: القص والرجان.. في اليزان 


حن الباب الأحد والنسمين ومائين- 


اغحنم حباة لست فيا الك» ودارا آنت فها مالك. ميزان فا موضوع» وكلائمك مسموعء وأننك 
واعية. ومواعظك داعيةء وأخامُك باقيةء رأعالك الحيرات واقية. فتؤر بتك الظلم» وأوع سرك المببم؛ 


1ص 17ب 

2 لالإسراہ : 110] 
و لالس : 51] 
۾ و: لمات 
5ص 18 
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ما دامت أركانْ يبتك غير واهية» قبل أن حصل في الهاوية. إن ترقت هومُك؛ أعرَض عك فوم 
وإن وَهَتت فُواك؛ أك به وقؤاك. وأعلقك آله ما جنى عليك سواك. فلا" تففل عن نفسك؛ فقد أطلع 
لك بارقة من شميك» وقد جعل الهار معاشاء والأعمال رياشا. فعليك بالاشتفال» والتزؤن بأحسن 
الأعال» واحذر من زينة الدنيا والشيطان» وعليك بزينة الله ا صوص علا في القرآن. 


ومن ذلك: طاق الغارة.. من آثاره 
من الباب الثاني والتسعين ومائين- 
ظهر في الإنسان الضدَان؛ ففيه الأولياء. كا فيه الأعداء. فلا ترال السياسات َء والغارات فشن 
قم بين قنيل وآسير» وحسن مآب وبئس مصیر. كشفتِ المرب فيه عن ساقهاء وظهرت الفتن في جميع 
آفاقها. فآفات ترد ورزايا تعد. تصرفاته عدودة» وأنفاسه عليه معدودة. عليه رقیب عتید» وساتق وشهید. 
زل مذ خلقه الله في التوكلء وشرع له أن يقول: لإحشبتا الله رتفم وكيل لينقلب "بنعبة من الله 
ورضوان" إلى دار المیوان» "ل چسسه سوء" ولا بؤس» ویلقاه عند وروده عليه السبوح القتّوس. 
ویتلقاه مله بوجه طلّق غر عَبوس. فأ تازېه وتطهیره» وأعاد عليه تعره وتوقيره؛ فهو بجني ثرة مله في 
رياض آملِه. 


ون ذلك: الدليل.. في حركة اليل 

من الباب الثالث والتسعين ومائين- 
الأمر دليل“ من أجل حركة الفقيل. لا يتحرك إلا عن آمر َء وخطب مَلم. كزلزلة الساعة المذهلة 
عن الرضاعة؛ مع الحبَ المفرط في الولد» ولا يلوي أآحد على أحد. وقد ذهب بعض الأوائل؛ أن العام 
أمدا نازل» يطلب بازوله من أوجده حين وحده. والح لا يتنهى إلبه؛ اين أول حركة كان ينبفي أن 
بعتكف عليه. لاله جل أن تقطم إلبه المسافات الحتقة؛ فكيف التوهَّمة؟! رسوم معلّمة» وأسرار مكتمة» 


1 ص 18ب 
2 آل عران : 173] 
3ص 19 
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يوت مظلمةء والسة غير مفهمة. لأنَ الحجال یل" العم به والمقال؛ فأین تذهبون» أو ما فا تطلبون؟ 
يقول العارف لأهي بزيد: "الني تطأبه تركقه بيس طام"؛ فده على المقام. فإ المبد بار به في حال 
إقامجه؛ إتا إلى دار إهاتبه» وإبّا إلى دار كراميه. 


وين ذلك: عدم الكون.. في ظهور العين 
من الباب الراج والنسعين ومأئين- 

شَقَّتِ الكاف غزالة الساء» وذلك بعد صلاة المشاء» وأنا في حال فناء. وما ص جرعاء والكاف ما 
زا جسها. فقلك: صدَق من سقط على المبير» في إيراد الكبير على الصغير؛ من غير أن يوع الضيّقء 
أو يضيّق الواسع. وهنا اقام الني هو للآضداد جامم؛ نض عليه ذو النون. فوافقئه؛ وإن لإ كى قبل هنا 
عقلئه. فشكرث الله على شهوده» وما منحه العبد من العام بوجوده. فهو المينُ الطالمة في كاف الكونء 
انلك قلنا في أعيان الممكنات: إتها مظاهر الأساء الإليبات. ولوت الكاف في حال الطلوع؛ قلنا بوت 
أعيان الحنثات. فلولا التوّمات ما ظهرت الكائنات» ما الها من مسألة عند مَن شهدها ووجَدها. 


وين ذلك: ما شاهد قدر المازلة.. إلا قن أرسله 
من الباب الحامس والتسعين وماتتين- 
المبد محل التحلي» والليل زمأن التجلي. وما م إلا هيكلك؛ فهو ليله المظل؛ فنوره بجڵیه» وصیره 
الرداء المغلم تحليه'. و بزل إلى فرشه» والملانكة حاون من حول عرشه؛ "جد له القلب إلى الأبدء وما 
رفع رأته جد ما سجد. انلك جمل السجود أزة» وخص به من أحبه. وا مكبر ساجد ون تكبر» كا هو 


راحدٌ ون تكأّر. فان رتخه تعطيه» فلا تحجب مما تراه من تماطبه. تلك أغاليط التفوس» والمحجاب 
المصوس. 


3ص 0د 
۾ سحت وکن فرامتپا في : "لبه" وه يکنا في س 
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فلا انفجر عرد صبح الروح» وهو رسول يُوح؛ أزال الم ونر اطا وتجلی الکیف والک. وک 
a GE OS‏ 
سورّه على السورة. فلا وقع الالتباس؛ تفاضل الناس. 


وین" ذلك: اليك.. في اللوح والقل 
من الباب السادس والتسعين ومائين- 
طلب اللو يِن عله من يُشفيه؛ فشفاه القلم با أودعه فيه؛ فهو ميدان العلومء محل الريسوم. العلوم 
فيه مفصلة» وقد كانت في القلم جملة. وما فصلها القل» ولاكان من عل؛ وإغا الين حركئه لتفصيل الجملء 
وفتح الباب المقفل. فليس من نمرت الكبال أن يكون في علم الله إجبال» والإجال في المعاني محال» ومحل 
الإجال الألفاظ والأقوال. فإذا جَمل قول عبيه قوله؛ صف عند ذلك بالإجبال» وكان من نموت الكمال. 
فأك مقام مقال» ولْكلّ عل رجال. فكبال العارف عليه بتفصيل المعارف. ون أجل فا هو من اللّل؛ إلا 
أن يقصد ذلك لقرينة حال؛ فله في ذلك مجال. فهو فصل عنده في حال إجباله» وهو عبن كاله. 


وين ذلك: عل البيّ.. الأيّ 
حن الباب ...- 

رسول* الوارثِ الني» ورسول التي الروځ الملكيْء ولأهل الاختصاص الوحي لإلهي من الوجه 
الحاص» وهو في العموم؛ لکن لا تبلغه الفهوم. فا ين شخص إا والح يخاطبه به منه» وبحدث به عنه؛ 
فيفول: "خطر لي کذا" ولا يدري من آين ؛ هله بالعين. وما فاز آهل الله إلا بشهوده» لا بوجوده. الي 
كله واحد» وإن اختلفت ا1 جذ وتنرعت القاصد. الح من شاء من عباده من لدنه علماء وآثاه رة 
من عنده فأعطه الرحة خكا. فتوتط التبج» وحم في الهج e‏ حل ما رط وأزال ما 
اشترط. هل منصبه» ولم يعرف تبه. نم غل ما به حپي؛ لکن ّي فنسي " 


2ص 21 
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فنازل الأفراد؛ في خرق المعتاد. فأمورهم خارجة عن أحکام الرسل» وحائدة عا شرعوه من الشبُل» 
وهم في الشبّل. کا ضر وموسی الکلم» وقول هود 8 إن ري على صِراط شتفم ) . 


وين" ذلك: غق" الصور.. في الصدور 
حن الباب الثامن والنسعين ومائين- 


لولا الصور؛ ما يت القلوب التي في الصدور. ويحق لها أن تعقى؛ لأتها مأمورة بفك المعقّى» 
وقيّدت بالأجل المستى. كانت في حضرة سارحة» والأمور عندها واأحةء أعطاها ذلك الورود.. على 
الوجود. فقال لها الحق: بضاعتك رددت إليك وما نزلت بك إلا عليك» هذه منحك التي أعطينهاء 
وعلومك التي خواتنيا. فا أعاك واك وآنا النزّه عن هنا وذاك. آنا الفيّ عن عييك. وأنت الفقير إل 
في کرنك. فلا صدرت عي بكونك» ولم تشهدني في عينك؛ عيبت في صدورك عن اوجتك» ولو 
أشهدك. فان شهود الق لا بنضبط» مع آنه مع العام مرتبط. وهنه المسألة من أحض المسائل على 
الساتل؛ لا بظهوره في کرني. ولا بغناه عن عيني» فمل ما مول فيه. 


وين ذلك: يدي الأسرا.. صدر النہار 


صو" الجالس حت کان الرؤساء» الرس الكبرٌ من نح بأحوالها عليه الٍجلُساء. فهو» وإ ن كان 
معدن النفوس» الرتيش المرؤوس. الا ترى إلى الحقى ما 4 تصرف إا في شؤون الحلق؛ فيؤتي الاك من 
يشاء» وزع املك من بشاء؛ ويز من مشاه؛ ويذل من يشاء. ييل أن المشية هنا ضيڙها الرجن» 
رما طميڙها إلا "من" وهو عب الآران. لا قد قررنا فما مضی- أن الني کانوا عليه في لبوتهم هو عين 
القضاء. ذالكون أعطاه العرل والولاية» والعر انل والرشد والغواية؛ ك عليه با أعطاء؛ فما قسط ولا 
جار؛ فرنه نمم الا رالجار. للحا التقاضي» والحكم الماضي في الخحصم؛ للخصمء لا للقاضي. فالحصم في 
۲ [عرد : 56] 
2ص اتب 
3ا لمررف المىجية سا في لى 
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ايق عبن القاضي» فافهم. 


وص ذلك: النيل.. لأهل الليل 


من الباب الثلاث مالة- 


ما ظهرث قدرةٌ المي القيوم؛ إلا في إنشاء الجسوم. وما تم إلا رسم؛ فا ثم إلا جشم. لكن الأجسام 
ختلفة النظام؛ فنها الأرواح اللطا» ومنها الأشباح الكئاتف. وما" عدا احق الني هو المهاج؛ فهو 
امتراج وأمشاج. والصفات والأعرا توابم لهذا الجسم الجامم؛ فإنه مُركب» والركب مُركب. ومن آراد 
الملم بصورة الحال؛ فليحقّق عل الحيال. فبه ظهرت القدرة» وهو الني نار بدرّه. فلا ينقلب إلا في 
الصورء ولا يظهر إا في مقام البشر. ولست آعني بالبشر الآنايي؛ فإني كت أشهد على قي بإفلامي. 
وأنا عالم زماني؛ إمليي بالأواني. ها ثم إلا وعاء وآنية بلاء. فتدبر تبصّر. 


وین ذلك: الممس.. ف مراعاة الشس 
من الباب الحادي وثلاث مائة- 

(حَقَعَتِ الأضواث لرن فلا تدخ إلا خنتا)' 1 كت الأرش 65(" ووت الجبال تدا“ 
دإذا فر ارآ البين وقاستيموا 4 والئوا أ مرون" فإله ما جاء بالكلا إلا للإفهام. فإذا 
خاج السام القارى في قراءته؛ فقد شهد من الفهم براءته» وأساء الأدب؛ وا“خط الله ففضب. ومن 
غضب الله عليه فقد عطب. یقول 4# «آیک خالَجنپا» وما لي آنازع القرآن» واي“ برهان آعظم من 
هنا اليرهان. الرسول حاز الآداب» وجاء بالكناب» وخاطب أولي الألباب» وما خض أعداء من أحباب؛ 
بل عم الحطاب؛ فا من آصاب» ومتا المصاب. کل من عل مالم يمل؛ فهو ملهم. فالوسي شامل» ازل على 
الناقص والكامل» يره اللقةء وما هم به ما أهه. 


1ص 22ب 
2 [طه : 108] 
3 [الفجر : 21) 
4 إالراقعة : 5] 
5 [الأعراف :20[ 
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وین ذلك: ال جين في کبد.. إلى آن ولد 
من الباب الثاني وثلاث مائة- 
الجين في ظلمة ه؛ ما دام في بطن أئه. يح فيه من طمن في آبيه"؛ خدمه» وآقامه حرَمّه؛ ليجبر 
بنك صدع ما وقع منه» فيعفو من بني عليه عنه. ومع آله في القام الأوسع؛ فا أودع فيه وى أربع؛ لآنه 
مرب من أريم. فأودعه الرزق والأجل» والرة والممل. كل قسم لواح من أخلاطه» أقامه لفسطاطه. 


فلقا عل اجنين أله محل كل زوج بهيج» وأنه في أمر مرج؛ أراد الحروج بطلب الصعود والمروج. 
فأخرجه على الفطرة التي كان علبها اول مرةء من قبل أن بققذف في الرحم للا عَم ورُجم. جمل له" 
عينين» ولسانا وشفتين» وهداه النجدين» وعرف لما حُلقء واحض تابعا من تقدّم فلجق؛ فما شاکرا) 
فله منزل السرور وتا كوا( فله سوه المصير والبور. 


وين ذلك: القسم.. بالأم 
من الباب اثالث رثلاث مالة- 


لولا أن الشرف ع رإليه ترج الأم؛ ما أقسم الح بالوجود والعدم. فأقصم يما بُصِرُون. وما لا 
يُصرُون)؛ إظهازا لعلو مرقة المقضم به ولكن لا تشعرون. فالأشقياء شعداء» وإن كانوا بُعداء. فهو البعيد 
القريب» وا جنيب البيب. فالشقين شقن في بطن أته؛ لا هو عليه من غه والسعيد سعيد في طن أمّه؛ 
لا حه به من علمه. فلقد رايت من همت امه وهو في بها حين عست وحمدت» فمندما معت 
نلك التشميت من جوفها مرت فسجدث. فهنا واحد من خضه اله بعلمه في بن أنه. فن احج بقو: 
ازج من بون اناب لا تفلتو شبتا) فاك مثل من رد إلى أرذل العمر يكيلا غل ِن غد 
عل فبا . وما بلزم المبم حضوڙه دان مع علمه؛ فهكنا حال اجنين إذا خرح من بطن أته. 


لمرد ب ها اللاك هن مراي آدم عليه السلام جين ارم الم عر وجل ا جاع في رض علبنة. 


وين" ذلك: استعارة الصفات.. وأين هي آفات 
حن الباب الرابم وثلاث مانة- 
لا يقتحم المكاره إلا الشجاع الفاره. ولا يعرف منزتها إا قن جنى ثرتها. ما عند العارف ما يكره فلا 
قؤه. الق ولا يرصًى إوباده الكفر” وهذا عن الغفر. في إسبال الستور اجهل بالأمور. الأبصار تخرق 
الأستار» ولهذا شرع الاعتبار إن في ذلك رة لأولي الأنصضار )” والستر مش تل والباب مققل» 
والعطاء مُشبل. فا تع ججاب.» ولا متم باب. صر الاعتبار؛ لا يقف له شيء من الأستار. تظن ئك في 
جاب عن أعين الأحباب؛ لما ترى من الأستار والحجاب؛ وأنت منظور إلبكء حاط ما في يديك. فالزخ 
شأنك» واحفظ عليك لسانك. 
وين ذلك: تزيه الأساء.. من غر تعض للمسقى 
حن الباب الخامس وثلاث مانة- 
تجلى العظم في الركرع لأنه برزخ اجيم وتجلى الملن في السجود لا يعطيه من القبيز والحدود. ما هو 
الملل وإنغا هو الأعللىء والأمر مفاضلة والمغاضلة أؤلى؛ أعطت ذلك الصورة الحاكة والنشأة القافة. 
بالأساء عدت الثعم؛ لأنها حضرة الكرم. إذا كان الح يصلي فن المتجلي. «قسمتٌ الصلاة يني وبين 
عبدي» إعهده وعهدي؛ ها يقول إلا قَأْتُ» ولا مسأل إلا أجبت. المد قبلة الحقء والحق في قبلة البد. 
الصلاة حك واحد؛ في الفائب والشاهد. الصوم له والصلاة مقسومة» وال مج آذكاره المعلومة. يأخذ الصدقة 
فيرها؛ رحةٌ بن ولدها لقيامه فها؛ فإِنَ قلبَ كل إسان حيث جمل ماله؛ فإذا نظر إليه فلا يقل ماله. 
فن نظر إلى صدقته؛ نظر إلى ربه بحقبقته؛ فهو للعارف العابد شهادة في کل عبادة. . 
وين ذلك: الآتي ليلا.. يفي يلا 
من الباب السادس وثلاث مالة- 


«هل القرآن هم آهل الله وخاضته» من عباده. اختضهم بکلامه لمناجاته؛ حتی لا ينطقون إلا ما 


1ص 24 
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نعلق؛ فلا يَكَلّمون إلا بجق. قدم ظهْر بصورة حدث أ حدث؛ فلا يأتيم تمالى-' إلا في الثلث الباقي 

من الليل؛ منحهم جزل المطايا فما يخضُهم به من التيل. وقد ۽ نہی آن يآتي المسافڙ آهله ليلاء وأن ر 
لذكرم إن فعله على ذلك دَيلا. فطلبنا في ذلك على الكة الغرية» فعَرّض بامتشاط الشعثة واستحداد 
المغيبة» وأعرض عا سبق إليه الأوهام الحديخة من الأفعال الخبيقة. ومن فهم ذلك من النفوس الأناضل» 
المغرّهين عن الرذائل» قال: ابتفاء الستر» وإيقاء جيل الذذر. وإذلك علق رسوله ‏ فأمر: «من بلي منك 
بهنه القاذورة فليستتر». 


وين ذلك: الوجود.. في الشاهد والمشهود 


لا يعرف الوجود إلا آهل الشهود. المين تبت المينء المجب كل المجب عند أهل العم والأدب: 
رؤيةُ الح في القذم أعياتا أحوالهم القذم» يبرهم بأعيانم في تلك الحال؛ لا قصيل حدود» بل تفصيل 
رؤية الموجود. فإذا أرزم إلى وجودهم؛ يروا في الأعيان بحدودم. اظر وحقُق؛ وحفُق ما امك ليه 
واشبر. أوجد" اله في عام الدنيا؛ الشف والرؤياء فيرى الأمور التي لا وجود لها في عينها قبل كرنهاء 
وزی الساعة في مجلاهاء ویری الق حكر فا بین عباده حين جلاها. وما أ ساعة وٌجدت» ولا حالة مما 
رآها شُهدت» فوجد بعد ذلك في مَرآها کا رآها. فإن قطلت فقد رميتُ بك على الطريق. وهذا منهج 


التحقيق. فاضأك عليه وك مرق بين يديه. 
وين ذلك: الحروج عن الطباى.. بالأطباق 
حن اباب الثامن وثلاث مات 


الأحوال التي عليا الاق هي عن شؤون ا1ء وهن آحوالم آعيانُم» اين شؤونپم آكرا٠يم‏ .اكلا 
تؤمن با تری» وتملم أن اله ری. راك في حال عدمك» ولبوت قدمك. أنت لسك » وهو لنفسهء مأ 
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آنت معه کدره مع شمیه. ونت ممه کذلك» به عليه بقوله تمالی-: وکل ٿيْء هالك)' ففکّر فيا قال 
إلا رمه ) فقد کان ذا نور فأظل» وامسترت* الأشياء حين أعخ» فقال مع علمه بالحبر: حتف 
مر وعينْ القمر هو الظاهر في الكسوفين» والمتجلي في الوجودين. فالعبدٌ الظاهرء وهو المظاهر. 


ومن ذلك: يل الرتب.. بالکتب 
من الباب التاسع وثلاث مانة- 


لكل ملك ججاب» وکل متزل باب» وکل أجل كتاب. وما تم إلا من له أجَل» فاسأل الله أن يفك 
الأمر ولا تمجل. فإ الله جيبك ما ل تمل: ل يبء فاعمل كما بجب» إذا دعاك فأجب» وإذا ستاك 
فطب. فاه ما يدعوك إلا ليسقيك» ولا يفنيك إلا ليبقيك. ما الأمر الهائل الني لا ححقّق؛ إلا بقاء الحلق 
عند رؤية الحق. على البير سقطت» وعدد ابن دتا“ حططت. لهذا أخرًنا آنه كان “معنا وبصرناء وما 
عرفنا ذلك إلا بعد ما قرينا؛ فتحببنا إليه جا شرع فأحبنا. ها رآه يواه» فلناك لا تفنى عينّ راه. بالكنب 
عرفت الرتب؛ كناب في المبس» وكتاب في حظيرة القدس. لمکم الدیوان أوان» ولله قوم لا بُذكرون. 


وين* ذاك: عل الإنشاء.. ومساواة الأجزاء 


قال لي بعض الفقراء» وما أنصفني: إن بعض الرجال قيل له في الحرفةء فقال: أمًا أنا فمرفته» وما بقي 
إلا أن يعرفتي. وعَسر هنا الكلام على أكار آهل الأفهام» من السادات الأعلام. وأراد متي ا إواب» وفتح 
هذه الأبواب. فلم آفعح له لنلك باباء ولا رفم له جاباء وما عم أ لكل معیقد رئا في قلبه أوجده 
فاعتقده» وهم أصححاب العلامة يوم القبامة. فا اعتقدوا إلا ما نحعوا؛ ولنلك لا جلى لمم في غير تلك 


1 [القمص : 88] 
2 ص 26 
3 إالقيامة : 8] 
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الصورة بتوا. فهم عرفوا ما اعتقدوه» والني اعتبدوه ما عرفهم؛ لانم أوجدوه. والأمر ا جامم؛ أن المصنوع 


وين ذلك: السُبْل.. بأيدي الؤشل 

ہن الباب الحادي عشر وثلاث مائةٌ- 
السبل المشروعة؛ الجر فيا جموعة. فن احترما وأقاعا؛ أعطنه ما فبباء وأتحفته جعانيها. فكان علامة" 
الزمان» مجيولا في الأكران» مملوما للواحد الرحن. على أن الؤشل ا طرقت الشبل» وهات حزتهاء 
وللت ضفہاء وآزالت مها وحزتا؛ أخبرت أن «دين الله ُر»؛ فلا تجعلوه في عسر- فاكف الله 
قا إلا ما آتاهاء وما شرع لها إلا ما واتاها. فإنه العام بالمصا والنافع» والدواء الناجم. فن استعمل ما 
شرع؛ اندفع عنه الضر واتنفم. فذهب الله بالشرائع کل مذهب؛ ن عرف كيف يذهب. فا مِن قالة؛ إلا 


وللشرع فا مقالة: إا تقر أو إزالة. فا فرط في الكتاب من شيء حین آنرله» ولاکام رسول ما به احق 
قد اة 


وين ذلك: من بادر يِن الحلق.. إلى تعظم صفة ال حى 
حن الباب الكاني عشر وثلاث ماے- 

صفات الق في الحلق منتشرة. ولا تعرفها إلا الرسل والورلة البررة. ولا عَرشا اجمعتٌُ» ومعرفتها 
اتم بنا وانتفعتٌ. فأری من الشخص ما لا براه من تقسه» ون كت من جنسه؛ فا أنا من جنسه. ما 
يمل الإنسان ما خي له فيه من قرة آعين» وهو آوظح ما براه وبين ونکن* جهله ا هو؛ لا بعلم آله هو؛ 
فينکره ٳنا رآه» وڪله حملا ما هو له حن براه. وللحق مکر في خلقه خفيَ؛ الَا ن هو به حفي. لين 
جل الحبير؛ تأديب الصغبر بالكبير. فاب الأمَةَ بتأديب رسولها؛ لتبلغ باستميال ذلك الأدب إلى تحصيل 
شزاها. فيخاطب الرسولء وا مراد من أرسل إليه؛ فابح عليه. 


1ص 37 
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ومن ذلك: من سيد بالجزاه السواني؛ ما بيد 
من الاب الفالث عشر وثلاث مانة- 

يوم الدين يوم الدنيا والآخرة؛ فلا اختصاص له بيوم عند القوم. أقام هم الح في ذلك دلبلا جيلوا: 
وهر الاد في ال تحر با كَسَبَث أييي الاس يهم بض الي يلوا" فأخبر ئه جزاء؛ ما 
هو ابداء. با ابتليت البريثة» وهي بريئة. وهذه مسألة صعبة المرتقى» لا تال إلا بالإلقاء. اختلفث فها 
طاتتتان كيرتان؛ فنعت واحدة ما أجازته أخرى. والزسل با اخافت فبه زی. ولا حمق واد اجا 
به الرسول» ولا يسلك فيه سواء السبيل؛ بل يَلصّر ما قام في عَرضه» وهو" عين مرضه. إلا الطبقة المليا؛ 
فإتهم علموا الأمور في الدنياء فم يتعدّوا بالأمر رتبكه» وأزلوه مازلكه. فا رأوا في الدنيا أمرا مؤلا؛ إلأكان 
جزاءء ماکان ابتداء. 


وين ذلك: تزاع الملا الأعلى.. في الأول 
حن الباب الرابع عشر وثلاث مانة- 

خحاف القاصد وامقصود واحد. فالطبيب يقصد تلع ايض با يؤله؛ فيرب له الأمر المزلم وكه. 
فإذا لم طبيب بريءَ عند ضيه من غبر شيء جناه؛ فیسأل الق عن ذلك فيقول: : جزاء با قدمث يداه. 
فيقول: ما قصدتُ إلا نفعه با آمرته به من استعال الأدرية المؤلة. يقال له: وكذلك ما قصدنا بالجزاء الول 
إلا فقك با لك من الأجر في ذلك؛ فالأمور عند الله عكنّة. ألمت قد آلمه؛ خذ جزاء ما فعه. 
والقصد القصد؛ فلا سبيل إلى الرد. لا نهْبِ الشريعة باختصام الملا الأعلى عإمنا آته من عالم الطبيعة. 
فان أردت أن ترفعه عہاء وتازله مازتها منها؛ فقل: "لاختلاف الأسماء"» وهذا أوغح ما يكون من الإياء. 

وین ذلك: تتا الرسل.. وإنشاء الل 

حن الباب الحامس عشر وللاث ماتة- 
"جال الحدودة جعلت الرسل تترى» باكاليف والشرى. فلولا اتهاء الأجل؛ لأكنى براح في 


1 لالروم : 41[ 
2ص 28 
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الشأهد. وما اخحلفت السبل من الرسل؛ إلا لاخحلاف الدول؛ واهذا ظهر في الوجود التحل واللّل. فا 
ما هي عن روح مء ومنها ما هي عن دور فََكيّ؛ حكر به الطالم؛ فظهر به المبتدع الشارع. ولا يقصد 
امصاط؛ إلا ذو عقل راج. فاعتبزها الحق؛ فاكم من رعاهاء وألحقها بالشريعة التي استرعاها. فساوتها في 
الجزاء من قام بها؛ دلالة على مساواتيا في مذهبهاء فقال #8 «مّن سن ستة حسنةكان لها أجرها وأجر 
من مل بها» فلقا ّت الرسل أن سء فا صن إا مؤّن؛ ها نسخ الشرع إلا الشرع فاسمع. 


ومن ذلك: إهال الإسان.. دون الحيوان 
حن الباب السادس عشر وثلاث مال 


ما أمل من أهل من الأناسيّ إلا هله بمازلته» وصرفه في غير مرتبته. فلو آجطى سه حقّها؛ كيا 
اعطاها رجا خلنها؛ دكان إمام المالمين» ولنلك فا قال: ومن ذُريتي) قال ه: ولا تال عَهْيي 
الظالبين )" فا ماني إنا كانت مم ؛ كالطرق الظلمة؛ لا يعرف الماشي فبا في أي حواة يهوي» ومع هذا 
يسير ولا بلوي. فإذا سقط؛ عند ذلك يمال أنه فرط. والسيّد الإمام» العارف العلام» يقول: الإمام الإمام» 


وفي يده سراجه» وفي رأسه تاجُه» بشهد له احق با لحلافة» والأمن من كل عاهة وآفة» والله ا معافي وهو 
الشافي. 


وين ذلك: اطلاع الرسول.. على ما آی به جبرپل 
حن الاب السام عشر وثلاٹ ماتة - 
الاطلاع على الفيوب؛ من شأن أصحاب الأحوال والقلوب. وما صاحب اللبٌ والمقام؛ فهو الأمر 
اني لا رام؛ والشخص الني لا جضام. قله الثبوت فلا تحول» والصور التي لا تلبتل. فصاحب المقام 
آدیب بأدب ره» مفرح في تنرعات خواطره في قلبه؛ فان ضاق مله عن حمه» وأرادت النفس أن 
٠‏ وهي الشديدة الإحال؛ ظهرث في صورة الحال. وقد يكون ذلك عن آمر إلهي» لر 
کاني. ید ا لحن إمضاء في وجوده؛ لیتق بعض رجال الله بشهرده. وأعظم تحف الَإك؛ ااطلاع على 
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ما يأني به اللك» هكا" هو عند الجاعة» وبضاعتنا غير هذه البضاعة. والكشف الأ ما تشهده من 
وراء هنا الجسم المظلم؛ فان الك تكون صورثه رسالئه ما لم يتجشد؛ فإإن تجشة الم الأمر على من 


وين ذلك: من هاله.. المحصول في الهالة 
حن الباب ...- 


في الهالة حصر النيرين لني عينين» وعنها حدثث» وبأشعنها ؤجدث؛ لما حصرها غيرها. كدردة 
اقڙ» وصاحب دواة العڙ؛ هو ِن عه في جی» فاستوى في إدراكه البصير والأعمی؛ لأ لا يتج 
فرى. ولو تجلى نع من الوصول إليه امقام الأحى وال ور الشعاوات والأزض 4" فعمرت الأشعة الرفع 
والحفض؛ لخدثت الهالة في انتباء الحلاء» وفي داخل الهالة كان وجود ال ملا. فهو من حيث الهالة؛ ا محيط» 
وهو معنا أينا كتا في مركب وبسيط. فا خرجنا عنه» وكلّ ما في السباوات وما في الأرض خلقّه جيما 
منه. فانظر ما أحك هذه الأمور» ورد الأتجاز على الصدورء واتلٌ قول ععالى-: آلا إل الله قمر 
لور 

وين“ ذلك: ن بلي بالأشڌ.. ي تحري الأسد 
جن آلا ن 

أصدق القول ما جاء في الكنب الازلةء والصحف المطهّرة المرتلة. ومع تازيهها الني لا يلف تزيه؛ 
رلت إلى التشبيه الني لا ماله قشبیه. فتزلت آیاته بلسان رسوه» وبل رسوله بلسان قومه» وما ذکر 
سورة ما جاء به الك وهل هو أمر ثالث ليس مثلها أو هو مشتزك. وعلى كل حال؛ فالمسألة فييا 
إشكال. أن العبارات لَخثناء والكلام لله ليس لنا. فا هو المغزل؟ والمعاني لا تازل. إن كانت العبارات؛ فا 
هو القول الإلهي؟ وإن كان التول؛ فا هو اللفظ الكياني؟ وهو اللفظ بلا ربب؛ فأين الشهادة والفيب؟ 
1 ص 29ب 
2 افر : 35] 
3 االشرری : 3] 
4 ص 0و 
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إن کان دلبلا؛ فكيف هو آتوم قلبلا؟ وما تم قبل؛ إلا هذا القيل'. وهو معلوم عند طلاء الرسوم» فق 
ولا تنطق. 


وص ذلك: العصة ف الإلقاء.. بالقاء 
من الباب...- 


هو المافظ بالرس» فهو الملحوظ في المسس. لأ الحم الأواه؛ لا عام حافظا يواه. لكن يعطيه 
الآدب؛ أن" لا هر من اللسب؛ سؤى ذُسب التقوى» وفيه رانحة الحراسة والحفظ الآقوى. فقد صرح 
وإن لم تكلم» وقد أهم فما آعلم» وما أَؤْم. و أقام العصمة مقام الحرس؛ لم جنح إلى المسس» وطالما كان 
یتول: من بحسنا فلبلة؟» مم علمه بان امقدو رکاین» وال حارس لیس بان ما فر ولا صاین. نکن طلب 
لمبود؛ بل الجهرد وهو يفعل ما يشاء» وهنا من الأمور التي شاء. وما يشاء إلا ما علمء وما علي إلا ما 
أعطه الي هو َم 


وين فلك :كف للخاق.. بد دعوة الم 
ا 

صررته زدَثْ عليه» وبضاعحه رُدّث إليه. ما أشبه ذلك بالصدَى؛ إذا ظهر بدا؛ فتخيّل الصبّت آنه 
غيره» وما هو إلا عه وأمرّه. وما هو الصدى في كل مكان؛ كذاك ما هنا الإدراك لكل إنسان؛ بل ذلك 
عن استماډ خاص» غیره منه في مناص» وان کان من أهل باص" الحق وإ ن كان واحدا؛ 
فلاعتظادات توعه» وغرقه ونجعه» وصور وقصتعه» وهو في نفسه لا يتبدّل؛ وي عينه لا“ يتحول. 
ولكن هكذا ييصره بالعضو الباصر» في هذه الناظر. فيحصره الأين» وجه الاقلاب من عين إلى عين. 
فلا يعار فيه إلا البيه» ولا يفطن إلى هذا التنيه إا ن جع بين التازبه والتشييه. وأا من تزه ف" قط "» 
او فن جه ف" سقط "؛ فهو صاحب غاط. وهو كمورة خيال بين العقل والحش» وما للخيال محل إا 
فيل وھا سح و اام ملم آخر: ”اتیل“ وطیا ی" 
e‏ والوص: الأخر. وي اأعل: الوص بالنوص: أي الجاة بالغرار 
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اتنس؛ فإتبا البرزخ ال جامع للفجور والتقرى الانع. 


وين ذلك: الناهب.. في جميع المذاهب 
ہن الباب ...- 


من ذهب في کل مذهب؛ ل ٿال في آي طريق يڄّب. مَن شرد عن کاسه؟ فقد تمرّی عن لباسه. 
ومن فارق يته" فقد عرض بنفسه النفيسة؛ أن تتحك فبها النفوس الحسيسة. الأسد لا برح من أجيه” 
لعلو جه. قد تمسق بقام تقدهيه بتعرهسه في خيه» ردد إلبه أوباش الئباع» وهم آهل الدفاع والتزاع. 
لا رى إلى المحناظرين في مجلس الك يتنازعون في الكلام» وَمُمَدّم الماعة الني هو الإمام» ساكت في 
مقامه» وهم يتفّهون بازاعهم في عين كلامه. فإن كَلّم بكلمة فهي الفصل؛ لأته الأصل. فإن نازعه 
الحديت أحدٌ القوم؛ أساء الأدب؛ فاستوجب الأدب. 


حن الباب...- 
ذا اجقع أهل التخل والأل» وجاء الم في الللل؛ للقضاء الفصل؛ ويس إلا رد الفرع إلى الأصل؛ 
هنأك تظهر العلل. وما يحمدُ وما يدم من الجدل» وأرباب الدواة مصطفون» والورعة حافون. 
كاتا لطر منم قوق أرويهم لا حؤف صل وَكل حف إجلال 
م أهل الهيبة لا القيبة. وأصحاب الوجود لا الخيةء اير الكدب؛ فتهي الرتب؛ مهم الآخذ بمينه 
وة يقينه» ومنهم الآخذ بشم اله لإهماله» ومنهم الآجِذ من وراء ظهره هله بأمره؛ لأنهم حين أنام به 
ارول نبذوه وراء ظهوره» واشتروا به هنا قلیلا في الدنیا؛ فبتس ما يشترون في الآخری» ولش ما 
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رؤا" به أشتيم زاوا فون 4" باعوا العالي بالدون» وابتاعوا الحقير بالعظم؛ فهم المغبونون. 
وين ذلك: مل ماکتب.. وف رتب 
حن الباب ...- 

الكنابة للملم» والرتيب للحكم. ما رمت المحكة حتى حَمَقَك جلقه. فلا علمت علمه في خلقه؛ ره 
على ونبّه. ومن وتف مم هذا النظر الأرّل؛ حار في: افعل ولا تفمل. وإن كان الأمر والنبي من جملة ما 
أعطنه الحكة فملم؛ فلا برى له أثرا فما سبق من الم الني حك. وهنا هو الس المبيم» الني لا بعلم؛ 
ولو قدّرنا آله عل؛ كم أبن الاضطرار من الاختيار؟ وأين الاقتصار من الاقندار؟ وأين التدبير من 
غوذ الأقدار؟ مء ونار» ما التقيا إا لأم ر كبار. عل في رأسه نار» يعرفه امرون ويجهله الأبرار. لو اجى 
الفبار؛ لمرف الإنسان هل تحته فرس أو حبار. 


وص ذلك: مك اللك.. ف الك 


من الباب ...- 


«خادم القوم سيّدهم» فهم الملوك. ولولا الأسماء؛ ماكان السيَد”ٌ المملوك. وإذاكانت الأساء لها الحك؛ 
فقد ارتم الل؛ الىتى حك اسه؛ فاتبه؛ فإنه جيب إذا دعي به. فانظر ما جب مرتمة الاسم» وما 
أعطى من الأبر في الرسم. لا يجيب الح إلا من دعاه» ولا يدعى إلا بأسما»؛ وهي لم آولياته وآنيائه. 
السيد يستخدم المد بقاله» والعبد تستخدم السيّدَ بخالهء ولسان الحال نصح من لسان المقال. لأنَ 
الأحكام التي تعضتنها الأقوال؛ إغا تمرف رائن الأحوال. فإِنَ الاصطلاح قد لا يكون له في كل باب 


مفتاح؛ ولا سما النصوص» وهنا اليم يز المموم من الحصوص. فلل رجال كالمرائس على الكراسي 
ياکلون من حيث لا يعلمون. 


1ص 32 
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وين ذلك: مقاومةٌ الحلق.. احق 
حن البأاب ...- 
المقاومة تكون باحمود؛ فيحمدون» وتكون بالمذموم؛ فينْعّون. فقوم يقاومونه بالصبرء وإن قالوا: 
”مسا الضر" وقوم يقاومونه بالرضاء والتسلم لا به قضى- والسعيد من العبيد؛ مَن كان مع الله ف کل 
مقام کا یرید. فان" آراد منه الراع؛ نازع وإن أراد منه المدافعة؛ دانع فهو بحیٹ یراد منه» لا بجیٹ ما 
يصدر عنه. أجرأنهم عليه الأحوال» وما جاءت به في رسالاتما الأرسال. لولا الفرح الإلهي؛ ما تاه التائب» 
ولولا التبشبش الرباني؛ لم المسجد وماكان يصف بالآني والذاهب. الفاعل منفيل؛ ولكن للمنقيل. 


ومن ذلك: الإطلاق تقيد.. في السيّد والمسود 
حن الاب ...- 
ما دام الروح في الجسد؛ فهو ميت في قبره رقد. مهم الثاثم نومة المروس» ومنهم انام نوم الحبوس» 
وکل واحد من هذین مقیّد؛ مع أن أحدها خذولٌ والآخر مؤئد. فإذا جيء به في موته إلى حشرٍه» وشار 
ما ف قاره؛ عاد إلى أصله» ووصل ماکان من فضله. ولنلك قال من ينت کرامته» وثتٹ رسالته؛ 
عندما دلت عليه علامئه: «من مات فقد قامت قبامته» وهذه قامة صفری. 
وسأحث لك من القيامة الكبرى ذذرا؛ وذلك إذا زوجت التفوس بأبدانها؛ لكونها ما" زال عنها 
بالموت م إمکاناء وكان الطلاق رجعياء والح حكا شرعيًا؛ فتلك القيامة الكبرى الآخرة؛ فهي کالرد 
في الطافرةء وما هي في الك كالافرة» ومن توم ذلك قال: يلك إذَاكَرة خايرة" إا أشبنها في عدم 
المثلء ولكن ما زالت عن الشكل. 
وين ذلك: فتدة امال والواد.. في كل آحد 
حن الباب ...- 
لولا إمالة ا مال؛ ما تير الرجال. ولولا أن الولد قطعة الكبد؛ ما عم آله من سكان البلد. ما خلقه الله 


س 
فكل مقام" ثاجة فى الامش بقل آخر مم إشارة اللصريب 
ر في الهامش بقلم آخر مم 
3 ص 3وب 
4 [النازعات : 12] 
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في كد؛ إلا ليشفق عليه كل أحد. فن آشفق؛ فقد وافق ما ندب إليه الحق. ومن ل يقل بالوفاق؛ عم 
الإشفاق. وما يازم من ثبوت المة؛ ظهور ساطاما في كل ملّة. فاه ما خلقنا إلا مبادته» وما مَن خذله 
الل فلم يقل بسيادتهء وما من لم يفرده بالسيادة» ولا أخلص له العبادة؛ مع ثبوت المأًة» وما أشتها كل 
نلة. فليست ا لحن بعين زائدة على الفتن؛ هي عينها وكرنها. فالاستكئار من المال؛ هو الناء العضال. مَن 
وقف مم إلحاتى العني با متصدّق' الفنيّ؛ عرف الأمر؛ فار طلب الكثر. 


وين ذلك: الحافق.. مرافق 
حن الاب .- 
إغا وافق المنافق؛ لا تعطبه المحقاتق. هو ذو وجمين؛ ل رأى الأمر اثين» وخلق م نكل شيء زوجين. 
والعاّم على الصورة فأين تذهبون أين؟ ل يقف على المين إلا ذو عينين» الواقف بين النجدين. إذا أنصف 
الناظر المبير؛ بالنظر في قوه: نض كله في« وَهُر المييع الَصِير)؛ حمق عند ذلك وتبين ما أخفي 
له في هذه الآية من قرة عين؛ جمع بين التتزيه والتشبيه؛ وهو مقام ا مغرب الوجيه. فالشوق تماق؛ هما 
أصاب إلا آهل النفأق. 


ما ان إذا أصَرت ذا ن وإ لقت معدا فعَننافي* 


وُو مع أنن اكم“ مع اخدلاف العقائد. وهذه كارة الواحد. فا جه إا الإقعة» فلا يكون 
إمعة؛ إلا صاحب هذه المعة. 


ومن ذلك: إجابة م والمساء 
جن ۱ ب . 


نا أراد ا محئ من عباده المناجاة في مساجد الجاعات؛ ۳ بإعلان الأذان؛ لأصحاب السمع والآذان. 


1ص 34 

2 [النررى : 11] 

: e e E EA 
لالجد :4[ دح ۾ من آي ملو برك م فد طن ك من أ وغتان‎ 4 
ص 34ب‎ 5 
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فن لم تكن له أذن واعية؛ ما سمم؛ وإن مع داعيه. هنالك يظهر الاعتناء من اعتنی به؛ ممن أ يعن. من 
أجاب الناعي؛ فهو صاحب السمع الواعي. وما للأحدية في النداء آترء ولا في شجرتما ثمر. "فالله أكبر" 
مفاضلةء و"لا إله إلا الله" مفاصلة» و"الرسالة" مفاصلة عن مواصلة» و"الحيعلتان".مقابلة" والنداء يؤذن 
بالنعد» والأذان دليل على عدم عموم الرشد؛ فإنَ رعاة الأوقات عارفون باليقات. فما شرع الأذان إلا لمن 
شفلته الآكران وما ثم إلا مشتغل؛ لاله بالأصالة منفبل. 


وين ذلك: التجارة.. حل الر ٤‏ والحسارة 
حن البأب ...- 


نجار الأسفار؛ أهل تمحيص واختبار» وين أجلهم شرع الصلاة في الأسفار. وتجار الإقامة؛ لمم الدعة 
والكرامة. م تلامذة المسافرين؛ فما يتعرفونه منهم» ويأخذونه عم. هن ربجت تجارته فهو المهتدي» و 
حبرت تجارته وبارت فهو المعتدي. من کان سفره إلیه؛ کان نزوله عليه؛ فلا حيط آحدٌ علا ما حصل له 
عن الأرباح لديه. الجاهد تاجر» وقد ينصر الله ديته بالرجل الفاجر. فهو كالمدة» ما هو في الفضل كن 
اع المد لا تتعم بالأرباح؛ وإغا هي للمستعدّين كالمفتاح؛ به بتوضل إلى فتح الباب» وهو حه من 
الككتساب. رت" الجاهد مساعد. وأتا الاجر المقم؛ فهو الذي لا يرم قد لِم الكان» وقال" با لمكان. 
وما تبسر ما كان من الإمكان» وبالاستكانة حصل المكانة. 


وص ذلك: عد الامتحان.. َر المرء آو ان 
جن الباب ...- 
A‏ 
وإذا ما حلا ا لبان برض ْلَب الطَمْنَ وَخَدَةُ والتزا 
إا اجقعتِ الأقران؛ كان الامتحان» هنالك يتقدم الشجاع. ویتأ خر الجبان. فالمتقدم کرم والمحاً خُر 


س 

مقابلة” 0بتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
1 م ل ت وهي اعود من اليل 

5لا یت سی (ومویووم) من ينه سهد 


ذي الْمالي يعون من تالى مکنا هَکَنا إلا فلالا 
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بان إلا من انحاز إلى فة أو كان متحرّفا لقعال؛ فإّه" من أبطال الرجال» ومن آهل ا كر المشروع 
والاحديال. و«الحرب خدعة»» وإن أساء في الال الشمعة. فإِنَ العاقبة تسفر عن مراده؛ بأ قصده في 
جماده. وعلى قدر دعوی الإمان؛ کون 1لامتحان. فامؤمن ما هو في آمان؛ إلا في الار الميوان. وأا في 
هذه الدار؛ فهو في محل الاخبار؛ فما إلى دار القرارء وما إلى دار البوار. ما هي مازل الشقاء دار 
القرار. 


وص ذلك: البثار.. لیس ص صفات علاء الأسرار 
حن الباب 2 
فادها إلى أهلها قبل أن فُشلّما وتوصف بالميانة. فأعطها عن رضا قلبك؛ تفز برضاء رك. فهؤلاء م 
الأحياء؛ وان ماتوا. 


له فقو ۇجزدالحؤ غي الأجباء إن اشوا وإن مانا 


م الأزاءلايدرون أي امامإ لاإناماا 
له رم مل ماق فوا وفوا على الآثار إذ ماقا 
لا باد القُؤْم نزم لا ولاسغة ولاَؤذم لط ولو ماوا 
رانم وواد اليل َم عن الفيون قياقاكلما مائوا 
فکیف المي لو أبذت محاستم أفتَمْث باه أن القَوْم ما ماتوا 
وكلت تصدق أن اله لرا عن فليم ّم والهِ ما ماتوا 
أخياء لم فقوا مو وما لوا في مَغرلِ وڏؤُوا تي وقد ماتوا 
لو نرام کازی في فحارم لفت إيّم الأخيا وإل ماتوا 
فكمي اله رخ اله بوم به إنا مانو 
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1ص کاب 
ا #احباء“ نظرا لإهيال امروف الممجمة» والترجيح من د» س 


مذ رايم كفئا وذ بوا ين بد ما روا من بعد ما ماتوا 
ومن ذلك: تجلي احق في كل آية.. للعارفين من آهل الولاية 


جن الباب ...- 


ظهور الح في كل صورة؛ دليل على علو السورة» وبرها على عموم الصورة؛ عند من عرف 
سوره. ما تيز الرجال إلا بالأحوال في الأعبال. من قام برجله قَرَل"؛ فمن سعادته قد انمزل. "السابق 
بالیرات" هو الساعي» وهو صاحب السمع الواعي. وأا "المقتصد"؛ فهو ما زاد على زاده على قدر 
اجهاده. وما "لظام "؛ فهو الحكوم عليه» ما هو الحاك. والكناب قد شمل الميع» وان كان فم الأرفع 
والرفيعم. فالكلّ وارث؛ انه حارث. وأصحاب السهام متفاضلون؛ فنهم المغلون» ومنهم ا مكثرون. ومن قال: 
إن الفراتض قد تعول؛ ما عنده خبر جا يقول. فاه من عيل وجب القول؛ لم يقل بالعول. 


وسن ذلك: السخلاف.. خلال 
ا الباب ...- 


اقول بالنيابة؛ ما سبقت به الكنابة. لولا الكناب ماكان النراب. لبس المجب ممن ساء سبيلا؛ مم 
كرنه أقام على ذلك دليلا؛ وإغا المجب من اتخذ مستخلفه وكلا. فلولا الأمر الرتاني؛ رده الأدب الكياني. 
ما حمل الناس بواطن الأدب» وهو الذي دام إلى العب. الحكر للقواطن؛ في الظاهر والباطن. فقد 
يكون ترك الأدب أدباء والقول بترك السبب سببا. الأسباب موضوعة بالوضع الإلهي؛ فا لها من رافع. 
ومن قال پرفعها؛ فان عذاب ربه به واقم؛ لاله لدعواه في رفعه ىء وبالابتلاء حصل له ارجات الغلى. 
ولا يقدر على رفع التلاء؛ لأ خاب بالعمل المشروع والقتداء؛ فقد قال بالسبب في رفع السبب. 
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وين ذلك: اقلوب مساقط آنوار علوم الأسرار 
حن الباب ...- 


الرقأئع للا ولياء. والوحي للأنياء؛ وقد يكون ا مغل للرسل وغبر الرسل. ال ملائكة لا تزال تازل بالتازيل 
عل" قلوب أهل الع والتفصيل؛ ولكن لا شرع إا لني آو رسول. مضى. زمن الرسالة والنبرة» وبقي 
اوسي فتوة. فإن ورد حكر متصوؤر؛ فإغا هو إخباز شرع قد تقزر فلبعول الولي عليه وليستند في العمل 
به إليه. وإن وَخَنتُ روايته في الظاهر؛ فهو الصحيح» وإن ورد ضف الصحيح في الظاهر؛ فالممل تمن 
ورد عليه به حل في رځخ» وجني العامل به من ليست له هذه المازلة یره» ویسعد الله به غیره. فلا 
تکن من شتي بعد ما لقي. 


وين ذلك: الإنسان.. مغلونى على صورة الرجن 
جن الباب ...- 


إغا يرم الله من عبأده الرحماء ف« اروا من في الأرض يرحك من في الساء» الرحم شجنة من 
الرحن» وهي الصورة التى حلقى علا الإنسان. فن وصأها صل؛ وهو عين وضلهاء ومن قطقها فُيلع؛ 
وهو عين فضلها. فالرحن لها فاصل» والإنسان لها واصل. فان الشجنة قطعة؛ فانظر في هذه الة. أين* 
الخ بأخلاق الله عند المتعطش الأزاه؟ فن قطنها تخأقء ومن وضلها عيل با شرعه الح 

فاقطفها عنك تكن متها لها به تكن منحققا. فل كنا فمل» وبهذا؛ الوسيْ عليغا نزل. فإن م 
تخل با على هنا الحة؛ فا وفيت بالعقد. فكب هي شجنة منه؛ هي شبحنة منك. فذ ما قطع عنه؛ ليأخذ 
ما قطمت عنك. هنا هو الشحر الحلال؛ لا ما تقوله رات الججال. هم في الأجتة ما وأدواء وفي الأكتة ما 
شپدرا. 


ومن ذلك: السرار.. يشفع الإبدار 


حن الباب ...- 


الهلال وري المحد. شغي المشهد. والقمر بالنص؛ له الصورة والقدار بالزيادة والنقص. لأتّه وإن | 


1ص 37ب 
2م ق3 
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برجع على معراجه؛ فهو على منهاجه. فا من ذؤر إلا وهو حؤر لاكُؤْر"» والسرلر يشفع الإبدار من غير 
الوجه الذي تدركه الأبصار. فبسبّه الحقّ سمة المحق. مَن كان ذا وجحمين؛ فبذاته صبر نفسه اثنين. فهو 
الإرزخ لنفسه؛ المت في رميه: ميت عند السميع” البصير» حي عند منكر ونكير, هو امكنم الصامت؛ 
كما هو المي المائت. فا آنار إلا أظل» وما أسفر إلا أعتم. صورة المح مع خلقه؛ طلوعٌ الشمس في البدر 
من أفقه. 
وين ذلك: تكرار الروية.. لحصول الي 
ا 

أ انسحبت الحدود على الأمثال؛ قبل بتكي الأشكال» وهي مساألة فيبا إشكال؛ هل هذا الأمر 
المدرك بالبصر في الزمن الثاني المتصؤر؛ هل هو ذلك المين المقررء ما برح» أو زال ثم عاد فتكرر؟ أو 
هذا مثل الماضي حدَٹ فتصور؟ فإن کان ثل رجوع الشمس؛ فا فيه أًس؛ فإِنّ الشمس لا مسةر لها 
عند من عمها وما تيلها ولها مستقرّ يراه عن المؤمن في الإمان بالبرء ولها بهتة؛ ولهذا تطلع من المغرب 
بغتة؛ مم كرا ما سکئت عن حرکنپاء وکن جيل بينها وبين برکنا. فلم نفع بطلوعها مان ولا عل» وجِق 
اهل الاجتپاد بأهل الکسل. فتری" ربك مراراء ولا تمل تكراراء وذهبت ا0ل بانيراس الشبل. 


وين ذلك: الأرض غاد موضوع.. والسماء سق مرفوع 
من الباب ...- 
شهودء وكناب سقود ا أا اين آمئوا ووا باأفشود)“ فلا بد من فرش في عرش. فهي المهاد 
الوضوع» وآنت السقف المرفوعء بينكا عمد قائم» عليه اعتاد السبع الشداد؛ لكته عن البصر۔ حجوب؛ 


خر لا کر : قا لډ اړ 
ر 0 


3ص 39 
4 [الماشة : 1[ 


فهو ملحق بالفيوب. ألم تسم قول من أوجد عينها؛ فأقاما يقير َد روجا فا نفى العقد؛ لكن ما 
براه كل أحد. فلا بد لها من مايك؛ وما هو إلا امالك. فن أزالها بذهابه؛ فهو عمدها المستور في إهابه؛ 
لن إلا الإنسان الكامل. وهو الآمر الشامل؛ الني إذا قال: "اللة"؛ ناب بذاك القول عن جميع الأفواه؛ 
فهو" المنظور إليه» والمعؤل عليه. 


وين ذلك: رك الراح.. مسرح ذوات ا جناح 
حن الباب ...- 
إن الرخ كان عد الله وجيهاء فالله يزجي السحاب» والعين تشهد أن الرح بزجبا. 
إن السحاب التي الرحن يرجنا الب تشهد أن ارح زجي 
فن الناتب؟ فهر الصاحب. فاجعل النائب من أردت؛ إن شئت من غاب» وإن شئت مَن وجدت”. 
بال رع کان النصر والدمار؛ فاخحلفت الآثار» والعين واحدة؛ صالحة وفاسدة. قطفي السراج ٠‏ وتشعل النار؛ 
والهموب واحد» من عين واحد» واخلفت الآار لن في َلك لَمِبةٌ لأولي الأبصار ي“ ما ذاك إلا 
لاختلاف استعداد الحلّ» ومن عرف ذلك عرف اختلاف اللل في اللخل؛ فكل مل نحلة وكا ثيد 
لاء ولاه فأنزل غسه منزاة الأهواء؛ فأمد النار بالاشتمال والسراج بالاطفاء. لحظر في حقاتق 
الأشياء؛ فن" ظر في حقاتها عاش عبشة السعداء. فكن من الأمناء؛ فلا زع شتا من هذه الأسرار 
الإلهية إلا لآهلها" برق الإياء؛ فإ الله أقدر على ظهورها؛ ولكن بيا بنورها. 
ون ذلك: عل المرب والبسيط.. في الحاط والحيط ٠‏ 
حن الباب 0 


أحط کل شيء علا؛ عند فن رزقه الله فنا. فلا ت الإحاطة کل شيء؛ إلا إناكانت معنى» وهنا 


1 إالرعد : 2] 

2 ص 39ب 1 

3 "لى تلت من اب... وجدت" اشر فوقها بط عرضی وبجابه ”حع“ وابت مقاباها في الهامش لم آخر: "لن شات من علمت 
ولن ثلث من شهدت" وبجانيأكلمة ”حع“ وهه العبارة الأخرة هي الاحة في س. N‏ 

4 [الور : 44] 

5 [الإسراء : 20] 


6ص 40 
7 جة إالجوار جل آخر؛ مع إشارة العصويب 


التول اشلره عتا. فإن زالت عن هذه المنزلة؛ فقد زالت تلك التكلة. فهي إحاطة فا أحاطت به» وهذا 
الأمر مشتبه. لا بحيط البسيط با لمركّب؛ لأر البسيط لا يركب. 
إن التييط إلى الببيط بيبط فهو المحاط وأو ترا بحب 
هو الحاط؛ أن القتلب وَسِعه» وهو الحيط لاستواته» وهو الإمَعة؛ لكن مَنعت الحقيقة أن يقال مشال 
هذا امقال. َكل شيء لا يخرج عن حقيقته» ولا يعدل' به العام عن طريقته. ما في الوجود إلا ركيب 
هكنا شهده أهل الفطنة واتمذيب: ما عقلت ذاتا إلا لمينباء وما عقلنها لعينها إلا من حيث كرنها. فإتها 
ناا إه؟ فلا بد ِن "على من" ليثبت سواه» والوى يطلب زيادة حك على المين؛ فلا بد من 
اركب في الكون؛ لمقولية الانين» ونح الشيئين» وهذا لا بخفى على ذي عينين. 


وين ذلك: عل التحجير.. في الأدب م السراج المير 
حن الاب ...- 
إذاكانت الشور تثلى» والآيات تثلى؛ فاستع» وأنصت لمأك مرحم بالفهم فترتجعء فاعلم؛ فالرجوع أك 
ل فان اجه فها؛ حرمت عليك ممایها. فالزم بندك» فز یك وفگر في موتك واخفض من 
صوتك؛ فان البررة اكرام لا يحون رفع الصوت بانكلام. لأنَ الجهر ظهور» وهم آهل ستر وغيب مع آم 
نور. فهل خفاؤهم لشدَة ظهوره؟! أو هو لدل ستوره؟!. 
ايرو“ أعبرؤ حتقوا ‏ وإلى عبن يقي طرُوا 
فإذاڭغځگ ئلتْنکځ فاغفوا ئة لم رفوا 
م حزم قصب البق دک وکنا السايق مَل لا مُق 
ذكر الله كدف الغطاء عن البصر؛ فا هو ذلك الغطاء؟ الني إذا زال جاء مشل هذا القطاء. التين 
صاجب في الشاهد والغائب؛ فن عرف قدر صاحبه فقد قام بواجبه. والقرين عند أهل المعرفة؛ لا بد أن 


1 ص موب 
2 "م عقلت... 4" كنب مقابلها في الامش لم آخر: "ما عقلت الات لميا وما عقلت إلا لمينهاء فاا بناجا إل" ركب رها 
8 
3 رها ون اترک والرکب 
4 ص 41 
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يكون على صفة. فاعتررها في صحبته» وحار من غدرته. وقد يغدر الصاحب في بعض ال مذاهب. رسول 
الله 8 قبل من اني آتی إلیه مسلا إسلامه وصحبته» وما قپل رت وذ کان لگ في سول الله اشر 
خسئة ن سيم القول فائبع أحسنه. 


وين ذلك: قن افشیح.. باح 
ی الاب ب 
المنحةٌ مردودة إلا منحة الحق؛ فاه ما م على من نُرَد؛ لأه ما يشبه الحلق. لا تقبل المنافع» وهو 
النافم. فثح الغيوب على ضروب؛ فالكل فكل زمان وتس في مزيد» أكن بعض العالّم نی ہیں مِنٰ 
لني جديد )". البايمة تشهد بالمنازعة؛ فإ مبناها على السمع والطاعة» وموافقة ا جاعة» هون شد شد 
إلى النار»؛ بذا جاءت الأخبار. من عرف قدر الإمام؛ أم يقم فيه -وإن جار- بملام. اتركه ومن استخلفه؛ 
فإن أنه آنه وإن خوَفّه خوفه. مَن عرف فدر السلطان لم يعصه؛ وإن عصى. الله فيه لأ يستقصه. 


انظره جبورا مسيراء لا تنظره مختارا خيرا. واسترح عليه» واستيد إليه؛ فهو الظل؛ من أوى إليه لم بلحقه 
ذل 


وين ذلك: عل الأسرار.. في الأنمار والبحار 
جن الباب ...- 


علم اباط لأهل البساط» عل الأحوال ن شيد الأهوال» العلم السهل لن كان من الآهلء ع“ 
الإنداج لأصحاب المعراج» وعم الأسباء والرسوم لمن جمع هذه العلوم؛ وقد انحصر. أصحابها في السبعة من 
المدد؛ وم الأبدال عند كل أحد. نهم المنفرد بعل واحد واحد» وصنیم الجامم من غير أمر زائد» ومهم 
ا لجامم بين اثنين لني عينين» ومنهم الفاز بالثلاث؛ وهو صاحب اليراث» الحاتر جميع المال؛ فله الكال. 


وما ورّث اله إلا الكاب أنوي الألباب؛ فيم ورثة النيّء لا ورلة الولن؛ فإِله لا بوث إلا اميت» الراحل 
عن البيت» والحق لا خارق؛ فتدبر هذه المحقائق. 


1 لاحراب : 21) 
2ص 41ب 
3 لن :15) 
4ه ص ت4 


وين ذلك: ف الكبان.. تسامر الحلان 
تمن لباب بد 
أصحاب ادر ما لمم هذا السمرء هذا السمر لأصحاب السمُر. الفيوب وإن انكشفت؛ للقبائل 
والشعوب. فن القبائل لم فيها الباع اسع الطائل» وأمّا الشعوب فريجهم دون رع القباتل في الهبوب. لا 
بلغ الأعاجم حم اعتلائبا في سانها- مبلغ الأعراب» دليلنا الول اليراب". الإتجام إبهام» والإعراب إبانة 
الكلام. ما" منع امعارض إلا من العربي» لا من الأتجمي. اختص الإتجاز بالقرآن» وإن كانت الكنب الماراة 
كلام الرحن؛ نكن البيان والشرف واامتنان» والجد المظمم الشأن؛ إغا ظهر في اللسان عند البيان. 


وين ذلك: المنزلة الرفيعة.. في التزام الشريعة 
حن الباب و“ 
لاتقبع إلا ما زل به الروح عليك» وجاء به الك أو الإلقاء إليك. وإن كىت وليا؛ فإك وارتٌ فيا؛ 
فا جيء إلى تركبك؛ إلا طك من الورث ونصيبك. فانظر ما سهئك» وما هو قسمك؛ فلنلك علمك. 
فلا تشر حكاء وقل: رب زذني نا)٠‏ 
م اعلم ایا الولح الاکرم- تك وإن ورثت علا موسوتا » أو عیسوا» أو غيرها عن كان من الرجال 
بنها؛ فإغا ورثت علا مدا . ساويت به ذلك الني؛ لعموم رسالة ممد الحاتر امقام" الحمود العلي. إليه 
ترجع عواقب الشناء؛ فهو صاحب جوامع الکلم المسقاة بتلك الأسماء. فلآدم الأساء» ولحمد الم 
والمستى. وا امع لمما؛ لا شك آله صاحب امقام الأسمى» وججاب المرة الأحى. 


ون فلك: عل التتکاس والانعکاس.. ف النور والنحاس 
من الباب ...- 


الكواكب الثرابت بيو مظلمة وكناك السيارة» وما عادت نجوما نرات إلا بأنرار مستعارة» وتكفيك 


— 
1 المرب من الخيل: اني ليس فيه عرق هجين (عريي أصيل) 
2 ص 42ب 
3 إطه : 114] 
4 تابتة الامش بقل الأ 
سو ا 
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إن كت عاقلا هذه الإشارة. آلا رى إلى ما نَم من ذوات الأذناب في ركن النار برجم الأشرار؛ ول تزل 
نجوماء وماكانت رُجوما؛ حتى جاء صاحب البعث' العام إلى جيم الأنام من الإنس والجان» ولهذا قال: 
ستفرع ت أب الان )". فلو ابتفی الر ع" باستراقه رَشدا؛ ما وجد له شهابا رصدا. يل بينه وبين 
السمم؛ لما نواه من عدم النفع؛ فصاروا ملاء» وقد كانوا علهاء. فإذا طيست النجوم؛ عم عند ذلك- ما 
فات الناش من العلوم. فإذا اقطرت السباء» وبق لها آن تنفطر؛ انکدرت النجوم؛ ا ترمهم به من 
الشرر. 


ومن ذلك: مازلة ص وشّب.. الفضة واإنهب 
من الباب ...- 


لا بخفى على ذي عينين؛ الفرئ بين النحب والجين؛. آين الإنسان الحيوان من الإنسان امحلوق على 
صورة الرحن؟ هو" النسخة الكاملة والمدينة الفاضلة. النحبٌ لا ظل ه؛ فنس لله في . والفضّة 
على نصيب من النلّ؛ لا فيها من اء وما لها َء فالنور الحالص للمين» وا ممتزج لِلّجَين. النهب 
نور على نورء واللجين فار التتور. وليس وى تفس الصباح» وتم فالق الإصباح. إن كان الحق فا 
خلقه إا بشمسه. وإ ن کان الشمس فا می عل عرته في فذیه» ومن فُدسه أن یکون فالقا؛ اکان 
لأرضه وسماراته فاتها. فالرتن لها من ذاتاء والفتق عزض لها ِن صفانجا. إذ لو ل يكن لها قبول القتق؛ ما 
حك به الفاق على الرتق. والفاتق؛ الفالق بلسان المقاتق. 


وین ذلك: قن قصل.. ما رصل 
من الباب ...- 


حكة التفصيل؛ لظهور وجه البليل؛ إذ في جأ كل ية طلب الأدلة. لأنهم أ يكونوا؛ مكانواء 
ووجدوا في غوسهم افتقارا خضموا له واستکانوا؛ فقالوا: "مین" آو "إلى من" لا ڌ على آعياننا من زائد» 
11لروف المجة ةا 
2 رحن : 31] 
3 حرف الباه مسل واناك يكن فرام الكلمة: فرح 
ه4 اللجن: النضة 
5 ص ۹3ب 
6 [الشررى : 11) 
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ولا بد أن يكون له حك الواحد'. وإن اقصف بالكثرة وطريق النسب؛ فهي غير موّرة في ذات هذا 
النسب. فهو الواحد الكثبر؛ لاه الي العلم القدير. ومع آله نش كله َي" فهو والشميع صر 
حك على سه بحك الماعة» وإن كان العقل حك فيه بالشناعة. 

فالرجوع أل إلى قوله» ولا يصرفنك عنه صارف استشناعه وهَؤه. فإِنه لو آئر في زاهته وفدسه؛ 
ما دسب فلك إلى قسه. فاإني هو عندنا تشبيه» هو عند الله تزيه: من نزول وفبرح واستواء» وكنونة 
في ساء» وعرش وعاء. 


وص ذلك: المشاورة.. محاورة 
حن الباب ...- 
المشاورة وإن دلت على عدم الاستقلال بجودة النظر؛ فهي من جودة النظر. وإن نهت على ضعف 
ارأي؛ فهي من الرآي. عص الإنسان ما بريد فعله على الآراء؛ دلبل على عقله العام لبقف على تخالف 
الأهواء. فيعلم مع أحديّة مطلوبه؛ آله وإن تفزد؛ فله وجوه تتتد. وي شيء أدل على أحديّة الحقٌ؛ من 
مشاورة الحلق؟ لا يلم على" مراتب العقول؛ إلا آحاب المشاورةء ولا سيا في المسامرة؛ فإنها أجع لل 
والأذرء وأقدځ لزناد البر. ومن هنا تمرف ما يعصل لأهل الليل من جزيل اليل؛ في نزول الح من 
عرشه إلى سباته في العلث الباق من اللیل؛ ہما بعباده من أولیائه؛ لم من آلائه ونعمه ما يقتضیه موم 
جوده وکرمه. 
وين ذلك: المؤمن.. من لا يفضبح الكاذب وصق المؤمن 
من الباب ...- 
الكذب وجود؛ فاه عن شهود» ع النفس؛ وإن )یکن ص مدرات الجس. وعلى الحقيقة فإئه 
حسوس في مقام التقديس. والجش شرف من المقل؛ لا فيه من الإطلاق؛ فله السراح بالاستحقاق ؛ 


1ص 4ه 
2 [الشوری : 11] 
3 ص 4وب 
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وإِله الحبط جا تعطيه الأوهام؛ وإن أحالته الأحلام. فالمقول قاصرة عن نسبة الوجود إلى هذه الأعيان 
المعخياة الحاصرة. وما سي الصدق إا لصلابته في كؤره؛ لأّه ينكر ويغالط تشه فبا نواه صاحبه من 
طریی وهبه وخیاله في تصؤره. فلا بقدر على جحد ما آدرك» ویقضي۔ عليه» في حال وجوده بالمدم'. فا 
اعظمه من علك. فهه مسالة ضلَ بها کثبر» واهعدی بهاکدیر» وما ضلٌ به إا الفاسقون؛ ولكنٌ آکثر 
الناس لا بشعرون. 


وص ذلك: المرات.. جاعات 
حن الباب ...- 


اججرة قد تكون جباعة الأموات» والزمرة لا تكون إلا جباعة لها أصوات. ما حصل الى في جمرات 

بنى؛ إا لكوا حازت مقام التحصيب؛ ففادت أهل النظر واتهذيب. فكبر عن د كل رَمْيَة؛ ّا رآه بلا 
مزة. فا حصب إلا من له وجود؛ وإن لم تدركه أخين الشهود. لكن أدركره بالإمان؛ فقام لمم مقام الميان. 
وآدرکه ا جاهل ومن ورثه بعينه» في عين كرنه. فكانت أساء إلهيّة أذهبث أساء» وآباء مسموعة أعدمت 
أنباء. اشترکت جرات نى وجرات الزمان في التلليث والتسبيع؛ لاجتاعها في القام الرفيع. فال مرة الدنيا؛ 
لآصعحاب السب الإلهي دينا ودنيا. وأهل الجمرة الوسطى؛ للمحافظين" على الصلاة الوسطى. وجمرة 
العقبة؛ لها الافراد والتقدم ‏ بالمرتبة. 


وين ذلك: الجواد.. ذو جُؤاد 
حن الباب ...- 


لا قل: وصلت؛ همأ ثم نباية» ولا: ل تصل؛ فإه عاية. «ليس وراء الله مرى» وهنالك يستوي 
البصير والأعى. الناظر إليه ينهي ويقف. وصاحب الشف فيه يكشف وعترف. لا يشكو الجُؤاد إا 
الجراد؛ فان الجود يغلي الخزاعن لما قطلبه الكوائن. والمحدث في الدنيا محصورء وبا مشينة الإلهيّة مقهور. 


1ص 45 
2ل" "للحافظين" ورجح من ھ. س 
3ص 5اب 
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فمل قدر ما يعطی ّبّ» وإن قيل له: "اذهب" ذهب. لا تخلى الحازن؛ مادامت المعادن. والمعادن 
عاله» والعاملون أصححاب أجر وعَاله؛ فإمًا همة وإمًا مال» ما هنالك آمال. هذه أحوال الرجال؛ أهل 
اتال قي الافصال» وآهل 1لاتفصال فی اتمال. 


وين ذلك: نسوية الصفوف.. مألوف 
من الباب ...- 

تسوية الصفوف من تام الصلاة» والإمداد با لألوف من" كمال الصلات. فلا يناجيه إلا راجيهء ولا 
ابه إل إهابه". أت إهابه ما م ُء قإذا ديفت فأنت الرسول المبلم؛ إا رسول ورال بتحصيلك ميراثه 
وما رسول مسقل جاءه بیانه» ولیس هنا زمانه. فا باب التشریج قد ضاع مفتاځه» وید سراځه. 
فصباحه لا ینبلج» وبابه لا ینفرج» وان خوطب به الکامل ا جامع الشامل؛ فهو تعریگ ہا قث» وإعلام با 
عنه سكث. عليك بالصفوف الأول؛ نها تشاهد الأزل. ولاك أن تنأخُر؛ فتوخُر. وآنت ذو وَرّاء؛ فا 

ترى. ولا يشهد الحيط؛ إلا البسيط. فإن كت وجمًاكلّك؛ فأنت أنت» فُصَلٌ حيث شدتٌ. 


وين" ذلك: تعشير القرآن.. في الجنان“ 
حن الباب ... 


هذا اسان کا جاءِ أخذناه وأور دناه کا سمعناه: 
قال الآتي المواتي: إذا خاطبك المح بلسان لا تعرفه؛ فقف» وَل َب زذني علا“ 
وقال: المُرقان تيجة المامل بالقرآن؟ العظم » وتختلف تائ القرآن باختلاف نعوته . فالقرآن املق 


1ص 46 
2 إهاب: جار 
3 كنب قبلا في وط السطر بقلم الأاصل كاله عنوان: "فصل" وهناك إشارة شطب فوق حرف الصاد 
4 الحروف العجمة اة 
5 [طه : 114] 
6ص 46ب 
7 رسمها يقترب من: ضرتية 
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بعصي ما لا يعطيه الفرآن المقبد. وقد قيّد الله قرآنه بالعظمة والجد والكرم. 
وقال: إذا خوطبت بالرسالة فقف؛ حتى تعام عمن نت رسول إن الرسالة والبوة قد انقطعت 
بوجود رسالة رسول الله #- وما آنت رسول؟ وان أرسلت؟ وما حك مها ؟. 


وص ذلك: رسالة الأرواح.. ف الأرواح 


حن الباب ...- 

قال: رسالة الأرواح لا رال دانة؛ فان بيدها مفاتيح نفحات ال جود الإلهي. فن تعض لتلك النفحات؛ 
أعطته مفاتیخها؛ فنال منا على قدر تمرضه. 

وقال: إذا تمرضت إلى الله؛ تمرّض إليه تمرضك جود مطلّقء وإتاك أن بََحله؛ فان جيم الممكنات في 
يديه وهي لا تتناهی» ونت لا تطلب إلا متناهيا". 

وقال: ل تمجب من نمت الجواد بالعطاء؛ واغا المجب عن مته بالإمساك. 

وقال: ما خلق الله أتجب من الدنا؛ فن اعتبرها رأى الأمر على ما هو عليه. 

وقال: كل ما في الدنيا جب وجب ما فيا وضفُ الحق ما لا يلي به؛ وما أطلق الألسنة عليه 


بذاك إلا هوء كا أطلق السنةٌ أخرى زيه عن ذلك. وصَرَبَ الاش بعضهم ببعض إلى يوم كشف 
الغطاء. 


وين ذلك: الغرامة.. شهامة“ 
ہن الباب ...- 


إنا خم الي حى َيه بنا أ ۽ الوخي بن عل ومن َير 


1 ف متاه 
2ص 47 
3 جيم حروف العنوان الممجية اة 
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من غير مغرةينة بناكولا ٠‏ نري به عدن سانر البقر 
تلا يرف وليلرم قراب بالابًاع الني قذ جاء في لأر 
هذا هُو الأذَب ا مار جَاءَ به رَسُؤل رَبك في الآياتِ والشور 
في مغل "طة” وني يفل "القيامَة" لا تفیل په تا إن كنت ذا َر 
هَذي وص يئا فالزم طرتها 0٠‏ فما ألت في اليا عَلى سَفْرٍ 
وقال': آنت مأمور بأن تعمل شكراء والشكر صفته» والزيادة مقرونة بالشكر منه إليك بالن» وفيه 
تبيه ا يطلبه منك من الزيادة فيا شكرك عليه. فإباك أن تففل عن هذا القذر» وكى مم الله كما أنت مع 
نقسك. 
ومن ذلك: الأعراب.. سادات الأحزاب 
حن الباب ...- 


قال: الأحزابٌ شعوبٌ وقبائل. فكن من أهل القباتل» فإتهم آم أحزاب» ونيك عريي. 

وقال: لا نج قَيْجَنْجم عبك, کا قال 8: «لا ثول يوی عليك» بأمر بالجود. وقال: «إاک 
وخضراء النمن وهي ال جاربة الحسناء في النبت السوء»؛ فلن الله يقول: بوجي بَعْصَهم إل فض رخرف 
ازل عُرُورا 4 وهو ما يزه الشيطان من الأعال» وإن كان ها وجة إلى الحق؛ فالَغن خبيت. جاء 
ابلس إلى عيسى هي فقال له: "قل لا إله إلا اله" فهذهكلمة حن من معدن خبيث. فقال له عجسى۔ 
## يا ملمون؛ أقولهاء لا لقولك وأمرك. ها قال "لا إله إلا الله" التي أمره بها إبليس. فهذه جارية 
حسناء في منبت سُؤء. 

وين“ ذلك: علم الظاهر والتاويل.. في الحديث والتازيل 


جن الباب “oan‏ 


قال: ما عص آدمٌ إلا بالتأويلء وما عصى إبليش إلا بالأخذ بالظاهر؛ فا کل قیاس پصیب» ولا کل 


1ص 47ب 
2 جم الرجل: إنا م ين كلامه 
3 [الاضام : 112[ ! 
4 ص 48 
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ظاهر خط. 


التكليف. وقش فيا عداه؛ حصل على عل كير» وفائدة عظمى» وتخقف عن هذه الأمة. فإِنَ ذلك إعني 
التخفيف عنہا- مقصود نبيا 8# فيبا. 
وقال: الظاهرٌ مُظاجر"؛ فتلزمه الكمارة قبل الوطء. 


وقال: لو أخنوا بالظاهر في كتابهم؛ ما نوه وراه ظهوره. فا أضرّ بهم إا التأويل؛ فاحذر من 
غائلته. 

وقال: الحطبُ عظم» والآمر مشكل. وا لكلف ماب بالسنة مخطفة» مع البيان الشافي. ولكنّ 
المسب والسقم؛ من الهم السقم. 

وين ذلك: من أوتي جوامع الكلم.. قد أعملي ا ك 
جن الاب ...- 

وقال: إنا آي الله بأحد في كتابه؛ فكن أنت ذلك از به؛ فإن ألبر فافهم واعبر. فاته ما أبة بك إلا 

لا سمعت» وان أمرك أو" نهاك فامتئل» وما تم قسم رابم؛ إغا هو خبر» أو أمر» أو 


ي 
وقال: أنزله في خطابه إاك؛ مازاة الام من الشنقة؛ فتلفّى منه بالقبول ما يورده عليك؛ فإئه ما 
خاطبك إلا لينفعك. 


وقال: لا تجمل زمامك إلا بيد رك؛ فن هكا قال: مَدَنن. فكها آنه قد أخبرك أن يده بناصبدك 


اضطرارا؛ فاجعل مم بيده اخارا؛ جني ثرة الاخیار والاضطرار؛ بجمعك بين اليدينء وعَلم الله! 
لقد آبلفت لك في النصيحة والدذرى. 


.لے 
ف ماهر" وهنا إنارة خفبفة في إصلاحها 
2 ص اب 
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وين ذلك: من أهل الكتاب.. من هو أسعد من ذوي الأحساب 
حن الباب ا 
غير معتبر. وما أحسن ما قال علي بن آبي طالب القيرواني': 
ما القَضل إلا أل الب إن على الى لمن اسمَْدَى أدلاء 
وقال: قذرك عند الله موازن لِقَذره عندك» وأنت أعرف بنفسك مع ربك. 
وقال: لا مفأضلة في کلام الله» من حیث ما هو کلامه. فالکنب كلها من إل واحد» والقرآن جامم؛ 
فقد آغنی» وآنت من على يقين» ولست من غبره على يقين؛ ما دخله من التبديل والتحرف. 


رين ذلك: الحو والإبات.. في عل الأيات 
من البأب ...- 

قال: احفظ على بيوت الله وأشرفها بيتا؛ قلب المؤمن؛ فاته بيت الحق. 

وقال: ق ساس بيعك» وشيد آرکانه. آساشه التوحبد› وأرکانه أربعة: الصلاة والزكاةء والصوم؛ 
والمحجّ. وجُدراته ما بين الأركان؛ وهي نوافل الحرات. ولا تجعل له سفقا؛ فيحول بينك وبين السماء؛ فتحرم 
الرؤيةء لا كن تك فيه بالسقف؛ فإ الفيث إذا نزل لا يصل إليك منه شيء؛ وهو رحة الله جم به 
عبادّه. 

وقال: لا تسكن من البيوت إلا أضعفها؛ فان الراب يسرع إلها؛ فتبقى في حفظ اللهء لا في حفظ 
البیت. فاه من لا بیت له؛ حفط على رخله» من له بیت فيه رحل. 

وقال: الأمور إذا تتاقضتٌ وهي متناقضة بلا شك- فاعمد إلى أقرما إلى الحق؛ فاعنمد عليه. وأقر ما 
إلى الح؛ من يسرع إليه الذحاب والزوال؛ فيبتى الحق الني هو المطلوب. 


1 اظر تعليقنا عليه في الاب 386 
2ص 49 
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وين ذلك: أخبار الأنياء.. مسامرة الأولياء 
ش الباب ...- 


قال: إذ ولا بد من الحديث؛ فلا تنحدث إلا بنعمة رتك. وأعظم العم ما أغليت الأنبياء والرسل؛ 


وقال: الول الله؛ فلا تجالس غيرّه» ولا ححدّث إلا معه؛ فاه يسع عباده. فايم اللة؛ فإك إن 
أسععتث غمرّه؛ فقد أسات الأدب معه. آلا ترى إلى الإنسان؛ إذا أقبل على كلامه جليشهء فامع غیره؛ 
آخجله. وإنا أخجله أ بأمن غائلته» وأهون غائليه؛ أن يقطم به في الموضم الني تاج إليه فيه. 


وقال: مجالسة الرسل بالاتباع» ومجالسة الحق بالإصغاء إلى ما يقول؛ فإتّه المعَكلم اإني لا يجوز عليه 
السكوت؛ فكن سامماء لا متكلّها. 


ومن ذلك: ن وق الضرر.. ليس من البشر 


حن الباب ...- 


قال: البش ر كل من" باشر» وما م إلا قن باشر؛ فا نم إلا بشرء وما ثم إا من توق الضرر. ما روينا 
آن جبیل ومیکائیل لپیا السلام- بکیا. فأوسی الہ إلہہا: ما شأنکا تبکیان؟ فقاا: لا امن مکرك! قال: 
کنلك فکونا؛ لا تأمنا مکري. 


وقال: کل ما بی اله معاول» وا معلول سض؛ فلازمة الطبيب فرص لازم. . 


وقال: ول نة تذغی إلى تابا" انفراء“ حيث هو؛ فاجعل کتابك في عيين. فان جملته في “ين؛ 
فاخهه بالتوحید. 


لے 
1ص 49ب 

3هل 4 م في الكلمة فترا: ” en‏ 
3 [الجاية : 28] 
4 ص 50 
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وقال: يا ولٍ؛ ما خلق الله أكل من الإنسان؛ فلا عرض" بالنون» واطلب معاي الأمور. وما م أعلى 
من العلم بالله؛ فلا قشغل نفسك بغير البحث فيه» والأخذ منه. وميزه في الحلق بترك العلامة؛ فإتها" 
علامة. 


وین ذلك: منازل الأنبياء عم السلام-.. ص لل الغام 
حن الباب ...- 

قال: لا تففل عن مشاهدة الغام؛ فاته مدر كل ممن برته. 

وقال: إذاكان الح على قدر الملاء به؛ فاعيد على الحق الني جاءت الرسل بنعته. وإتاك والفكر 
فيه؛ فٳِّه مَل قدم» قف عند ظاهر ما جاءت به من غر تأويل؛ فإِنَ الرسل ما تنطق عن الهوى إن 
هو إلا وي وى علّمهم شديد القوى. 

وقال: «الحلقى عيال الله» وأم العبال عند رب البيت؛ صاحبة الببت؛ وليس إلا الرسل ومن ورم 
على مدرجتهم. فالورثة كالسراري رب البيت. فهنّ» وإن كن سراري» فقد اشتركى مع الرائر في الأسرة 
والأسرارء والإماء إلى الأصل آقرب. 


وين“ ذلك: ما بين الشبة والبرهان.. من الفرقان 
حن الاب ...- 


قال: إتاك أن تدخدع؛ فإ الشبَه ما تظهر إلا بصور البراهين» وهي أقرب إلى الأفهام بالأوهام من 
الأدأة. 


وقال: احذر من القرآن؛ إلا أن تراه فرقانا؛ فا الله (يضل به يڙا آي حيرم ويي به 


1 ق: لا ترضی 
2 كب بين السطرين: "م" إشارة إلى أن الكلمة: "لإ" 
3 [اللم :4[ 
4 ص 50ب 
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کنرا ) آي برزقهم الفهم فيه؛ ا هو عليه من البيان ونا بل به إلا الَاسِقين)' وه الذهن خرجوا عن 
حنوده ورسومه. 
وقال: آنت آنت» وهو هر. فاحنر آن تفول کا قال العاشق: 
أا من اوی ومن هوی أا 
فهل قر على أن برد المين واحدة؟ والهِ؛ ما استطاع؛ فلن ال جهل لا بُستطاع. فأتى بذكره وذكر 
من پوی؛ ففرق. واعتټد الفُرقان؛ تكن من أهل البرهان» لا بل من آهل الكشف والميان. قد علمت أن 
م طاه پکشف» وقد آمنت به؛ فلا تغالط قسك.» بأن تقول: أا هوء أو هو أنا. 


وين ذلك: توالي الأنوار.. على قلوب الأحرار 
من الباب ...- 
أل نور ظهر لكوك ثم تنكّب» وتلا القمر فا آتر. فلا بدت الشمس؛ أزالت ما في النفس. 
وكانت هذه الأنوار عن النليل في حى إبراهم الحليل ه4ل 
مز ظزالمق إل بر اة الير على يره 
فبفكرالة فى قنرما ‏ أغطاثرب لبر من بره 
IEE ETE‏ 


لا جأىء ولف عقا مئر اغوم في طزره 
إه رمم اغى الي أراذ إب راهم في ضزره 


أطيارة قال مَطأة با أقى الإإباء في يره 
زر ما في الرُؤح من زره وزز ما في الجشم مل نؤره 
إل خصل اله به فاضتيذ ِن حَورء القاضِيٰ على کزرِء 
1 [الغرة : 26) 


2 هر المسين بن منصرر الاج (309-244م). والبيت هر: ا 
ا آنا فن آهری وتن أهوی أا نن روحان حلا ن 
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من" قال: لا ضر لما قذ زَلّى من الاب الأنرٍ في صَيرهِ 
مافاكدارغلى طبه للأ بالكزن في ذَؤْرء 
اله من قاض ومن عاي فذ أمِن الأفوام من جره 
وق م ولاصارف في كؤر؛ الأغْلى وفي حوره 


ومن ذلك: ما عطي البقاء.. ف دار السعادة والشقاء 
حن اباب ...- 

قال: قن تلا الحامد» ولم يكن عبن ما يلوه منها؛ فليس بقال. وكذلك من تلا الْنام» كان عين ما 
يتلوه؛ فليس إتال؛ ها تزل القرآن إلا للبيان. 

وقال: کی آنت الخاظب في خطاب الحق؛ بسممك» لا بسمع الحق؛ فإلّه لا بأمر قته» ولا ينهاها. 

وقال: لا تحزن على ما يفوتك من جتة اليراث؛ فاه ما فيها تقصير؛ وإنغا ينبغي لك أن تحزن على ما 

وقال: لا تعد إلا على جتة الاختصاص؛ فإتها مثل التوفيق للأعال الصالحة في هذه الدار“ لا شال 
إلا بالمناية. لا بالأكتساب. 

وقال: مكل ما يليك»؛ إذاكان الطعام واحدا. فإن اخحلف؛ فكل من حيث شنت؛ وذلك أن المقأئد 
الأكل ما يلبك. وإِن نظرت إلہم من حیث ه؛ فكل من حيث شنت؛ فإك مصيب. 

وين ذلك: جود القلب والجسد.. هل يقطم؛ أو هو إلى الأبد؟ 

قال: ما عرفنا تفص سهل' إلا ِن جود قلبه» وما آخبر أله رآه ساجدا؛ فرآه على ماكان عليه. وإغا 

أخبره آله وسجد؛ ولا جود إلا من قبام أو جاوس» ولا قيام لأكون؛ فإنٌ القيومية لله. 


1ص 1ب 
2 ر مھا في تی یقترب من: بالکور 
3ص 52 


4 القصرد: الرلي المارف مهل التستري. 
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وقال: کل اسم إلھر تجلّ؛ فلا بد آن بسجد له القلب. فلا بزال بقلب من جود إلى “جود؛ وهنا 
سي قلب العارف: قلبا. بخلاف قلوب العامة؛ لاخحلاف ففلّباتما فما خطر لها من أحوال الدنياء وتلك 
بمينها هي عند العارف أسماء إلهية. فانظر إلى ما بين النزلتين؛ كيف برتقي هنا بعين ما ينحط به هنا! 
ذلك هو اران النبين) . 
وقال: ما وقع ما وقع؛ إلا ِن مُكل نفس با هي عليه» ولنلك قال: ل جزب با ْم 
فَرځو ن فلو تيټن لکل حزب ماله وما له؛ فرح من ينبي له آن يفرح» وحزن من ينغي له آن جزن. 
وقال: لو خرجوا من العمرة إلى ماكانوا عليه أول رة في قوطم: بى أسعدوا. 


وين ذلك: التقسم.. في الكلام الحادث والقدم 
حن الماب ...- 


قال: كلام الحادث محدث. وكلام الله له الحدوث والقدم؛ فله عموم الصفة؛ فلن له الإحاطة» ولنا 
القييد. 


الحادث؛ إلا إذا كلم به الله عند من آسمعه كلامه؛ كوسى ا ومن شاء الله من عباده في الدنيا 
والآخرة» وأهل السعادة. وأهلٌ الشقاء يقول الله لأهل جمتم في جمتم: لتوا فيا ولا لبون ). 


وقال: من سمع کلام الله من الله؛ استفاد. وتن سمعه من الحدث؛ رما عاند» ورما فبل؛ بحسب ما 
ولق . 


وقال: المجب كل المجب من قذف الح على الباطلء والباطل عدم؛ فا وقع على شيء؛ فقن دمغ 
بقنفه» رلا عین" له ني الوجود؟ ول و کان له وجو لكان حقًا؟ فهنا من اجب ما “معته الآذان من 


1 الح : 11[ 
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حاب القلوب!. 


وين ذلك: ما يعطي خطاب ال جود والسماحة.. من الراحة 
من الباب ...- 
قال: إن كان المماء كالعرش؛ فالخطاب' باتي من السائل الني سال رسول الله 4#: «آین کان را 
قبل أن يخلق الحلق؟ فقال ##ا: كان في عاء ما فوقه هواء وما تحته هواء» فإن قصد السائل بالحلق كل 
ما يى الله؛ فا هو العاء. وهذه مسأإة خفيّة جدًا. 
بعض عباده يقولون في مثل هذا: "بعلمه"؛ أا في هذه الآية إن كل تيء علي" ليفلب على ظنَ 
السامم آنه ليس على ما تأوّلوه. فإ لا نشك أله يحيط بنا علا؛ آنا كتا. وف لا بعلم ذلك؛ وهو خَلقناء 
وخََق الأينية التي نحن فيپاء وكذلك لو قال في تاعا: ”على کل شيءِ شهيد". 
وقال: لكل اسم من الأساء الحسنى وجو في التجلّيات" لا تتنافى» وإن تناهت الأعبار في النيا؛ 
فلا نهاية لها في الآخرة. 
وين ذلك: ير الانخناث.. لاق الذكرر بالإناث 
حن الباب ...- 
قال: الخ إذا کل تک ونکع؛ فود وأولد؛ غاز الشهوتين. فن آزله مازاة البرزخ؛ أعطاه الكمال. 
ومن وقف مع عدم تمكنه من الانخناث؛ أعطاه النقص عن درجة الكامل. فهو بحسب ما تبره مَن ينظر 


ا ا ا 
1 کب بجا 
ر ف لاش م آخر: ”فالسؤال” وبجانپا حرف نخ 
3 ص 3وب 
"في التجلتات" اة 
فوقیا "تع" ES NR‏ "اإنكران " گ 


عليه» ذم 3 التممّل؛ فاحذر منه. 


وقال: «کلت مرم اة عمران» وآسية امرأة فرعون». فقد آښت الكال للشساء كا أثبتعه للرجال 
ارال عَلَِنٌ رة 4" فا هو هذا الكال؟ إن كان الافعال ده إلى سى 48 


وقال: لآدم على النساء درجةء ولرم على عبسى درجةء لا على الرجال؛ فالدرجة لم تزل باقیة› وا 
حاز الرجل الغلث" الثاني؛ فكان له الثلثان؛ فلو وقعت المساواة؛ لكانا في الال على الشواء. 


وقال: تمجّب زكرا ما تعجّمت منه مرم وسارة؛ فلحق الرجال بالنساء. وما هو آتجب: وإ 
قاهرا عب إن اله هو مَلاة وجبريل وصالخ الُؤمنون وَاْمَلَابكة غد دك طهر )” في مقابلة امرأتين. 


وين ذاك: قن وعظه التؤم.. من القَؤم 
من الاب ...- 
قال: من آراد أن حرف حاله بعد ا لموت؛ فلينظر في حاله إذا هو نامء وبعد النوم؛ فا لحضرة واحدة. 
وإغا ضرب الله لنا ذلك متلا وكنلك ضرب اليقظة من الوم كالبعث من اموت أقوم يعقلون. 


وقال: الدنيا والآخرة أخحان» وقد جى اله عن المع بين الأخحين» المع يجوز بين الضرّتين. ها هما 
صُرتان؛ نكن ل كان في الإحسان إلى إحدى الأخحين بالتكاح“ إضرار بالأخرى؛ نلك قيل فيها: ضرّتانء 


فحبټه. 


وقال: سفينئك مركك؛ فاخرقه با لجاهدة. وغلامُك هواك؛ فاقتله بتيف اخالفة. وجدارلد* عقأك. لا 
بل الآمر المعتاد في العموم؛ ؛ آله تستر به كاز ا معارف الإليبة عقلا وشرعا حتى يبلغ الكنابٌ أجله. فإذا 
غ عقأك وشرغك فبك أشتهباء وترخبا ما كو به النغعة في حهاء وما أريد بالشرع إا الإمان؛ فان 
المفل والإمان نور على نور. 


]228 : إالغرة‎ ١ 
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وين ذلك: ما يحصل صاحب الرحلة.. عن كل غلة 
من الباب ...- 


قال: الرحلة من الآران إلى الله حعالى- مل به حمالی-. فلو ری وجة الحق في کل شي ءِ؛ مرف 
قواه تمالی: لكل نة هو مولا" وقول: (قأيتتا ولوا ف وج اله وقوله: لكل جملا ِن 
شرت وياجا( على الاعتبارین في قوله: یناجا). 

رقال: الظلمة دليل على عل الفيب» والنور دليل على عل الشهادة. فالليل لباس؛ فآنت الليل. والهار 
لحركة؛ فهو إلحق لإشؤونه. الحركة حياة وهي حلَيّة» والسكون موت فهو خلقيّء ومع هذا فله ما سكن 
بالوتمين من السكون والثبات» ولك ما تحرك بالوجمين "ين" و "إلى" ولا" اعتبار لليل ولا لهار؛ فله ما 
فپا من حک الإجاد ولك ما فيها من الانتفاع. والنوم راحة بديّة» ومكاشفاتٌ غيبية عينية. 


وقال: إرداف العم وتوالمها؛ إرفاد الق ومنحه لعباده. فن اى الله فها سيد» ومن ل يق الله فبا 
وقال: مواهب الق لا تحجير عليها؛ فلا تقل: ل فط؛ فان الق يقول: لم تأخذ. الدليل ما ورد من 
التكليف؛ قيل لك: لا تفعل» فعلت. قيل لك: افعل» لم تفعل» هكذا الأمر. 


وين ذلك: الفرق.. في الوحي بين التحت والفوقى 
حن الباب ...- 
قال: إا قام ا مكلف ا خاطبه به رسوله» من حيث ما بفه عن رټّه» لا من حيث ما سن 4؛ فا 
دخل له ما آنحفه الم به من ا عرفة به في ميزان قيامه؛ فذلك العلم المكتسب. وما خرج عن ميزانه» ولا 
بقبله ميزان عمله؛ فنك عل الوهب الإلهي. فالولم الكسي نصرٌ الله» والوهي فتحه. فإذا جاء صر الله 
والح عل أله قد قام بحئى ماكلف» وإذا انقادت إليه قواه الحشبة والمقلبة» مشت" معه على طرقه 


1 [البقر : 148[ 
2 [البقرة : 115] 
3 الماع : 48] 
4ص 55 

5 ص ووب 


اني هو صراط الله لا صراط الرب؛ فليشكر الله على ما خو به وحباه. 


وقال: خني عن الناس طاعة إبليس بلعنة الله إباهء كا خفي عنهم موافقة المأ رته في خلافة آدم؛ 


وین ذلك: المنع.. في الصدرع 
حن الباب ...- 
قال: حفط الله ره بالحئظة من البشرء وبالصحف المكرمة التي بأيدي السفرة الكرام البررة. فا ق 
في قلبهء وکلامه في صره. 


وقال: خزاتنٰ الله صدور المقرين› وآبرابُ لك الخزاتن الستهم. فإذا غطقوا آغنرا السامعين؛ إن کانت 


وقال: إذا تيز العارف بالإضافة إلى معروفه؛ أن الحجَة خان الحجّة البالغة لله- وعم من الحطا في 
القول والعمل. 


وقال: الهبة العظى؛ ما أعطاك الله من الرحة في قلبك بعباده؛ فضت لمم الجناح» وأللت مم 
التول. بقول یچس" في رجزه: 
إلبش بَكل حاو يرتيا إما أجمها وما بؤسها 
وقال: إنغا كانت الحجَة البالفة لله؛ لأنَ العم طاق المعلرم» فافهم. 


وين" ذلك: ما هو امقام الجلبل.. اإني صح للغليل 
حن الباب ...- 


قال: الحدث في الفدم. ما هر القدم في امحدث انز اله راهم خيلا وورد في الحبر: «لو 


س 

1 هس ن هلال الفزاري» ا لقب بالعامة لطرل جه وكان شاعرا جيدا من شعراه الجاهلةء ,اله : شهرة 
پا ر اغد ل مل ورم لم ل ل هکرد ول يه کیت ية. وإليه السب عد من الأمتال الشهيرة 
ص 
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كت متغنا غليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نكن صاحبكر خليل الله» فاظر إلى ما تحت هذا من امن 
اللطيف. قال بعضهم: 
وتخَلّتَ ماك الوح مني وہنا سمي اليل ليلد 
وقال: ما ثم إلا أسياؤه» ولبست سواه وما هي دلائل عليه؛ بل هي عينه» وقد لها ا لُق 
الكامل؛ فهو الحلبل. 
وقال: الل الصاحبٌء وأنت الحليل. 


وقال: نال محمد 4# الله والوسيلة بدعاء أميه» وانلك أمرم بالصلاة عليه كما صلى على إيراهمء 
وأمرمم أن يسألوا له الوسيلةء وجمل الجزاء الشفايً. 


وقال: کل خلیل صاب» وما کل صاحب خلیل. 


وقال: «المرء على دين خليله فلينظر حدم من يخالل» آي على عادته وخلقه. وآنت خليل الحق؛ فهو 
على ما أنت عليهء لهذا وصف تسه جا نت عليه؛ من الفرج» والتبشبش» والتسجب» والضحك» وجي * 
مأ ورد عنه عا هر لك. 


وين ذلك: الكلام بعد الموت.. هل هو بحرف وصوت؟ 
حن الاب ...- 


قال: انكام بعد اموت بحسب الصورة الي عرى فتك فها. فإن اقتضت الحرف والصوت؛ كان 
الكلام كناك وإن اقتضت الصوت بلا حرف؛ كان» وإن اقتضت الإشارة والنظرة أو ماكان؛ فهو ذلكء 
وإن اقتضت الزات آن تکون عین الکلام؛ کان؛ فان جع ذلك کله تقتضيه تلك الحضرة؛ وإن رابت 

دقل وان من قيء إلا بخ دده ولكن لا نون يحي يمني بالنظر العفلن. فالكلَ 
ا ا . 2 ا > > ۔ کے سے 
1 لاء : و12] 
2 ص 6وب 
3 [الإسراء : 44 
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ناطق وقع المين على ناطقي وصامت. فا موم يدرك ذلك إماناء وصاحبٌ الكشف يدرك الكيفية. 
والكشف منحة من الله بمنحها من شاء من عباده. 


وقال: کل نن ني الوجود تمبیځ» إن اغطلق عليه اسم الذم» ويملم هنا قلا غرنا جمد الله. 


وين" ذلك: ما بخص بالدنيا.. من أحكام الرويا 
ن الباب ت 
قال: إغا قال الي 4# «الناس نيام فإذا ماتوا انتببوا» ما في الموت من لقاء اله. الا ترى إلى قوله في 
الحتضر: كفنا َلك عطاك قَبِصَركَ الوم حَديد" ولم يقل: "عقلك" فكل ما آنت فيه في الدنيا؛ إغا 
هو رڙيا. فن عبرها في الدنيا؛ کان بنزلة من رى في الرؤيا آله استيقظ وهو في حال نومه کا هو؛ فعبرها. 
وقال: قن وقف على حكلة تقب الأمور في باطنه علم أله نام في بقظته المرفية. 
وقال: الأمر في غاية الإشكال؛ لآ لقنا في هذه النيا نياما؛ فا ندري للبقظة طم إلا ما هب علبنا 
من رواخ ذلك في حال نومناء الني هو شبية حال موتنا. إا أن ني النوم العلاقة باقية بعدبير هنا 
الهيكل» وبا موت لا علاقةء ولا بد أن بختلف الم في صورة ما أو في صُور. 
وين ذلك: ما حال آهل الاتباه.. في صراط الرب وصراط الله 
حن الباب .= 
تال: (صراط اته) ٠‏ إن زني على راط تتم ) ونا صِراط زك متفمًا)“ رفال: 
لتجبتم سبتا) وقال: (اذ إلى سيل زك" وقال: ووأ هنا صراطي متها وقال: إيراط 


8 [الحل : 125] 
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اله اي 4 ما في الشماوات وَمًا في الأرضٍ 4 وقال: َل هذه سبيلي أذعو إلى الئه)“. 

وقال: ما يدعو إلى الله على بصيرة إلا فن كان على بّئة من رته» والشاهد الذي يتلوه منه؛ ما يوافقه 
على ذلك من النفوس التي كشف الله لها عن ذلك. 

وقال: ما تم إا اختلاف» ولا يكون إلا هكذا. وإذا معت أن ثم أهل جمم؛ فليس إا من جمع مع 
الح على ما في العام من الحلاف؛ لأنَ الأسماء الإلهية مخحلفةء وما ظهر العام إلا بصورتها؛ فأبن المع ؟. 

وقال: العين واحدة؛ فالحك واحد. 


ون ذلك: هل ف القدم.. قَدَم 
حن الباب “a‏ 

فال: من سبقت له العناية عند الله؛ ثبت العالّم عنده على ما هو عليه» لا يتبتّل في تبكله» وتحؤله 
من حال إلى حال» ومن صورة بصورة؛ والعالِمٌ بذاك قليل. 

وقال: الدنيا والآخرة سء“ في الك إلى أجل مسمى فيا اجقعا فيه. 

وقال: لا يظهر خصوص الآخرة التي تاز به عن الدنیا فیکون آخرة ما فا حكم دنيا؛ إلا إذا انقضى۔ 
أجلها المستى» وعبت الرحة» وشملت النممة؛ عند ذلك تكون مفارقة الدنياء وذلك هو الموت الصحيح 
الموجبٌ الراحةء وهو النوم اني لا يقظة بعده؛ فان الله جعل النوم سُباتاء آي راحة. فكل ما تراه في 
عن الآخرة الحالصة؛ فهو رؤياء وهنالك يمل الإنسان المارف اقصاف الحق بالحيّ القتوم. وأنت المائت 
الرؤوم» ولك البقاء فما أنت فيه كا أن له البقاء فما هو فيه. 
العارف العام الحكيم» فاجمد أن بكون أنت ذلك الرجل. 


1 لالشورى : 3و] 
رسف : 8ا 
i‏ وما م وصح ۴ 
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وص ذلك: الاستتصاء.. هل کن فيه الإحصاء 
حن الباب ...- 


قال: إذا رأيت من با من نيه فلا طم فيه؛ فإّه منك شد تبروا فافهم. 
وقال: ما تم هة بشيء؛ لجَهلنا ما ني عل الله فيناء فيا لها من مصيبة. 


وقال: ما نَم إلا الإمان فلا تعدل عنه» وإناك والنأویل فیا" آنت به مؤمن؛ فانک ما تظفر منه بطائل 
ما ل يكشف لك عبا. 


وقال: اجعل أساسش أمر ك كلّه على الإمان والتقوى حتى تبين لك الأمور؛ فاعل بحسب ما بان لكء 
وسر معها إلى ما يدعوك إليه. 
وقال: اجعل زمامك بيد الهادي» ولا تلْكا؛ فيساط عليك الحادي؛ فتشقى شقاء الأبد. 


وقال: من کانت داره الجنان ف ادنيا جيف عليه» وبالمکس. 


وین ذلك: التحديد.. بين آهل الشرك والتوحيد 
سجن الاب ..- 

قال: من نعم الله؛ كرنه جعل الفطرة في الوجود» لا في التوحيد. فلنلك كان المآل إلى الرحمة؛ لأنَ 
الأمر تؤر؛ فانعطف خر الداترة على أولها» والتحق به؛ فكان له حكه» وماكان إلا الوجود. 

وقال: سبقت الرحة الفضب؛ لاله بها كان الابتداء» والغضب عرض» والعرض زائل. 

وقال: التوحيد في المرهة» والمرهة كثرة؛ فالتوحيد توحيد الكثرة. لولا ما هو الأم ركنا؛ ما اختلفت 
معاني الأسباء. أبن مدلول القهار من مداول الغقًار؟ وأين دلالة لمر من دلالة الميِلٌ؟ ههات؛ فُزناء 
وخسر من کان في هذه الدنا آععى. لا عل إلا في الكشف؛ فان لم تكن من آهله؛ فلا اقل من الإمان. 


1 رس مھا في ق: تیا 
2 ص قب 
3ص 59 
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وقال: المسوس محسوس؛ فلا تمدل به عن طريقه؛ فتجهل. والمتول كذاك معقول؛ فن ألحق 
المسوس بالمعقول فقد ضلّ ضلالا مبينا. 
وين ذلك: الفاصل.. بين الحالي" والعاطل” 
حن الباب ...- 
قال لله سور بين الجتة والنار ياطئة فيه الرْمة وَطَاهرة من نله اقاب وعليه جال 
رفون كلا إا وهو الأعراف؛ فيعرفون ما هم فيه» وما م. 
وقال: أخفى الله رحمته في ذلك السورء أي في باطنه» وجمل العذاب في ظاهره؛ لاقتضاء الموطن 
والزمان والحال. وأهل الجتة مغموسون في الرحة» ولا ب من الكشف؛ فتظهر رحة باطن السور؛ فتعم. 
فهنالك لا يبتى شق إلا سيد» ولا مالم إلا العدٌ. ومن الناس من تكون لته عين انتزاح أله» وهو 
الأشفی» وهو في نفسه في نعم ما یری أن آحدا آعم منه. کا قد کان یری آنه لا آحد آشد عذابا منه. 
وقال: أرجى آية في كناب الله في حي اهل الشقاء» في إسبال النعم عليهم وشمول الرحةء قو: 
ولا دون اة حى يلج الجَمَلٌ في َم لياط" وهنا جزاء الجرمين على التعيين. 
وين ذلك: الأفضل والفاضل.. والناقص والكامل 
من البآاب ...- 
قال: من وقف على المقاتق كشفا وتعريفا إلهيا فهو الكامل الأكل» ومن نزل عن هذه الرهة فهو 
الكامل» وماعدا هذين فما مؤمن» أو صاحب ظر عقلح» لا دخول لما في الكمال» فكيف في الأكليةء 


1 رما يقترب من: الا 
ر هذ "لماي" الحال: من اللي حلت فان حال. والعاطل: إنا م يكن علها حلي ولم لبس الزينة [لسان العرب ]ء والرجيح من 
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فاعل. 
وقال: لا كل على دليل أله وصلك إلى غره» غايئه أن يوصلك إلى نفسه» وذلك هو الدليلء فلا 
تطمم إلا أن يكون دليلك الكشف؛ فإلّه برك فته وغيره» وهنا لأفراد الرجال. 


وقال: إذا قرآت: وسل الل الله ) فإن انقطع سك على الجلالة الثانية كان ولا فاقصد ذلك ثم 
ابحدئ: (الة أعلٌ حيثُ مَل رتالاة 4 


وين ذلك: الوجود.. في الوفاء بالمهرد 
من الباب ...- 


قال”: الوفاء من العبد بالمهد جفاء» وإن كان ممودا؛ لا فيه من رانحة العوى. 
وقال: احذر أن تي ليني إليك: أوف أنت بعهدك» واترکه يفعل مأ برید. 


وقال: من ونی بمهده ليفي له الق بعهده؛ ) یزده على میزانه شيئاء وهو قوله: أؤئوا بَهْدِي أوف 
هدم ولبس بِؤى دخول ال جتة. ورد في الحديث: ءكان له عند الله عهدا أن يدخله ال جتة» لر يقل غير 
ذلك ومن أو با عاد عليه الله ولم يطلب الموازنة» ولا ذكر هنا أته بي له بمهده» وإغا قال: 
إفسنؤتيه أجرا غخلا)“ وما عتلمه الق فلا أعظم منه» فاعل على وفائك بعهدك من غر مزيد. 


وقال: الوفاء ضقن اسعتصاء الخوقء ویتضبَن الزيادة. وهي من جانب المد نوافل الحبرات» 
وا موق م الفرائض. فالوفاء ص الے لعہده هذه المغابة؛ وفاء وجوب»› واستطاق› وزيأدة لزيادةء 
وزيادة لا لزيادة» وهي الزيادة المذكررة في القرآن. 


س 

1 اعام : 124[ رملا“ وفغا لقراية ورش؛ وي في قراءة حفص: رساله. 

2ص ©6 

3 إالغرة : 40] 

۾ إاضحج : 1]. فسنوليه“ وفقا لقرادة ورش؛ وفي قراءة حخص: فسیرچه. 
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ومن ذلك: استناد الكل إلى الواحد.. وما هو بأمرٍ زائد 
من الباب ...- 
قال: إل يرجم الام ركه" فا م إلا عيئه؛ ن السعيد والشتقن ؟. 
وقال: إن الحی وصف نفسه بالرضا والفضب» ف إل راحة وتعب› ومن شن بالفغضب والفضب 
زائل» وسعيدٌ بالرضا والرضا داتم. 
وقال: ص فم الأمور هانت علبه الشداي؛ فان الثيء ارم بتفسه ص غره به. 


وقال: لا ترى إلى المنتقم لا ينتقم من عدؤه ليؤل عدؤه؛ إا ينتقم منه دواء لنفسه» مستعمله ليرج 


لقسسة, 


کي لر پُکری غرُه وهو رام 
كنا هو الأمر فافهم واعقل. آلا ترى المنتقم إذا سكن غضبه بالائتقام عفاء وإن فرط في ا لتقم منه 
الأمر بالقتل ندم» إلا أن يكون في حد من حدود الله؛ فاه تطهير. 


وين ذلك: اليرام والنقض.. في البعض من البعض 


حن الباب ...- 


قال: لولا ما نت منه ما کی بك عنه» قال حمالی- في عبسی۔ روځ مئ )“ وما في الوجود شيء 
ا عه قال تال: وسر ّتا ني الشتاوات وما في الأزض يتا مثا“ 


وقال: من آزلك مازلنه فقد آباح لك التصرف في رتبده» فاظهر بصفته» ولا تکن کأبي یزد بُخشی۔ 


ارد : 123] 
0 
درد هنا في بيت من الشمر للاجة الذياق E‏ 
ف کي الفر يکر غيره وهو را امز 
ا ا ال ری تدارا واا یل ا وه e‏ 
ي دهي رورت [لسان المرب] 
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عليك في آل قدم. كى محلا تكن للخلافة أهلا مادمت في الدنياء فإذا اقلت إلى العقى فآنت با خيار. 

وقال: امد آن' لا تفارق حياتك؛ فإنك إن فارتها ما تدري هل ترجع إلبها أو لمثلهاء وأنت قد ألقهاء 
وصححبة من َمل اول من الفريب. 

وقال: العصمة والاعتصام ضربان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. فإن كت من آهل الحبل 
فآنت من أهل المبب» ولن اعحصمت بالله كت من أهل الله؛ فإِنَ لله من عباده أهلا وخاصة. 

وقال: ځکم آهل الله؛ ما زوا به من نجهم لاق الله بصورة الم ومن لم یکن له هنا؛ فليس من 


الأهل» وهم اصحاب العرش» وخاصة الله هم اممربون. وإن ل يكن لمم هنا التجلي؛ فالآهل أقرب من 
الحاضة. 


وين ذلك: إحياء ا لموات.. بالنبات 
ن الاب 
قال: الحيوان لا يتغدّى إلا بالنبات؛ لياه حيات. ولنلك إذا فقد الغناء اضطرب. 
وقال: الله أن من الأزضٍ با فا فى إلا بالشاكل والملام. 
وقال: "من ثبت تبت" مَل سار. 


وقال: الوت الأصل؛ ولهنا كان الفناء من أحوال آهل طريق الله؛ ليعرفوه ذوقا. قَهمٌ في البقاء مع الله 
ف حال فناء م 


وقال: [جغلنا من الما ء كل فيْء ۾ وما خرج إلا من المجرء وما جاد به الحجّر إلا بعد 
الضرب“ بالعصاء والمصا نبات. ٠‏ وبا لاء يجبي الأموات؛ فا ين درجة ة اليوان من درجة النبات ؟. 


0 


e 
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فاغزإلی حجر قاض على جر والظز إل مائ من یں آخجار 
به الحياة وما تخسشى إزالشه واظز إلى ضارب من خَلف أشتارٍ 
وقال: الآجال محدودة والأيام معلودة. 
وقال: النفوس مقهورة» والأنفاس محصررة. 
وقال: وجه الله أنت؛ فأنت القبلة حيث كلت؛ فلا توجًه إلا إليك. ما يظهر المليفة إلا بصورة من 
أستخلفه؛ وأنت الخليفة في الأرض» وهو الحليفة في الأهل. 
وين ذلك: الحضرة الجامعة.. للأمور النافعة 
من الباب ...- 
قال: من سی الح ذکره» ومن شکره حده» ومن شی عليه رجه؛ ومن سل إليه أمره مجَده» ومن 
استر إلبه قله ومن دعاه آجابه؛ فکن 2 الله کا هر معكڭ. 
وقال: آنت المزمن فأنت مرآته» لذلك أنت ا امع لظهور صورته بك 4. 
وقال: إِذا ناجَيْتٌ ا فلا تناجه إلا بكلامه» واحذر أن تخترع کلاما من عندك فتداجیه به؛ فاته لا 
#سمعه منك ولا قسمع له إجابة؛ فتحقظ فإ ذلك مر قدم. 
وقال: كى تاليا لا تكن مقدّما؛ فإن قدَمك الق تقدّم كالمسايق والمصلي. يقول النىّ 4# في الإمامة: 
إن أغيليتما عت علهاء وإن سأنتها وَكَلْت إلا؛ فلا تسأل الإمارة؛ فإنها يوم القيامة حسرة وندامة». 
وين ذلك: اجتاع النازل والراتي.. وما بينها عند التلاقي 
من الباب ...- 
قال: عليك بالمنازلات؛ فإذك مأمور بالقصد إليه» وهو ملم بالتزول؛ فانظر في أي حضرة أو مازاة 
کون اللقاه» فكن بحسبا. 
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وقال: لا ينزل عليك إلا على الطريق الني تمرج إلبه» وللا ذلك أ تلتق. 


وقال: انظر بأييّ صفة عرجت إليه؛ تجدها بعينها عبن ما نزلل بها إليك» وليس إلا المناشبةء ولولا ما 
هو الأمر هکنا؛ ماکان اللقاء. 


وقال: لا تعامل الله بالإمكان» ولكن عامله بامناسب؛ فاته ما يغزل إليك إلا به. فإن قلت: وقَعّالٌ لما 
بيد" ها أراد إلا المحايب؛ فأنت صاحب الآية. 


وين" ذلك: اللؤلؤ المشور.. من خلف الستور 


حن الباب ...- 

قال: من آراد التكوين فليقل: "بسم الله" وإن كته فليكبه بالألف. 
وقال: الأدب مع اله أن لا تشارك فما أنت فيه مشارك. 

وقال: ما هو إلا نت أو هوء ما أنت وهو؛ فا تم مشاركة. 

وقال: آنت ه مقابل؛ فإنك عبد وهو سيّد. 


رقال: عامله بك لا تعامله به؛ فإذا عاملته بك عامَلك به؛ فأغناك. وما أقول: عنن» ولذلك لا يشقى 
أحد بعد السعاأدة. 


وقال: امد الله عل کل حال؛ يدخل في ححدك حال السرّاء والضراء» وما م إلا هاتان الحالتان. 
وقال: الزم ١م‏ المركّب من اسمين؛ فإ له مقاءا عظماء وهو قولك: الزن الرجم )“ خاضة. ما 
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وين ذلك: من رفم به رآس.. من الاس 
ہن الباب ...- 


قال: ما احتقر الله مَن حَلقه حن حَلقه. فانظره بالمين الني نظر" إليه الحقّ حين أوجده؛ فإئه ما 
أوجده إلا ليسبحه بحمده. 

وقال: المبد بخلق في نفسه ما يعتقده؛ فيعطمه ولا بحتقره. فا يخلق الله أل بالتعظم. وهذه نكنة 
#يبة لمن تدبرهاء تحتها إعلام بالعلم بالله إن علمت. 

وقال: الوص إلى الله آمره؛ مُقَوّص ما بناه الحق؛ إلا أن يجعل تفويضه ما بناه احق فيه؛ فلا يكون 
عند ذلك مقوضا. 


وقال: خطابٌ الله بضمير المواجحمة تحديد» وبضمبر الفائب تحديد» ولا بد منها. 


وين ذلك: القّرب المغرط.. من الفط 
من الباب ...- 

قال: إذا سألت فاسأل أن يبن لك الطرق إلبه» لا بل إلى سعادتك؛ فإئّه ما م طريق إلا إليه؛ 
سوام شقي السالك أو سهد. 

وقال: ما احمل من بره الق أن يكون شريمة َكل وارد» هنا شوم النظر الفكري؛ وهل م طرق لا 

وقال: لولا نور الإمان؛ ما علمت ما يعطيه الميان؛ فلا أقوى من الؤمن جأشا : 

وقال: إلى اليرة هو التهاء. وما بيد العالم بالله من الملم بالله سواها. ما أحسن الإشارة في كون 
لله ما ختم القرآن المظم» الني هو الفانحة» إلا بهل اليرة» وهو قوله: ولا الصَالينَ ‏ والضلالة اليرةء 
1ص 63 
س وریا ق: ”حاھا". ھ: "حایا" 
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م شرع عقیها "مین" آي متا جا سألناك فيه» فا عبر الوب عَم ولا اشاي" نت للذين 
(أنمنت عَم ) وهو نمت تنزيه. ومن علم أن الفاية هي اليرة؛ فا حار؛ بل هو على نور من ره في ذاك. 
رة الماع في ملحيه بي بزهان على شيو 
ۇکالگلب. تاه قل باه اله من رَحَبِهِ 
!ِي ها ِن اللي وين کم اله ومن رأنيه 
وُو الَطِځ‌بالئش )ا جاء في ازيل في جيه 


وين ذلك: ما تواضع عن رفعة.. إلا صاحب منعة 
حن الباب ...- 


قال: المزة لله وارسوله وللمؤمنين؛ فلا يتراضع إلا مؤمن؛ فلن له الرضمة الإليتة بالإمان. تواضُع 
"المؤمن" نزول الح إلى الساء الديا. 


وقال: العارف لا يعرف التواضم؛ لاه عبدّ. 
وقال ‏ انظر بعقلك في “جود الملاتكة لآدم» فا صرقث وجوهها إلى التحت إلا وهو فيه؛ لتشاهده في 
وقال: ما كانت خلافة الإنسان إلا في الأرض؛ لأنها موطنه» وأصله» ومنها لق وهي النلول. 


وقال: دعا اله المال كله إلى معرفته» وم فیام؛ فال الله أقاعم بین يديه حین خلقهم؛ فاسجده؛ 


فعرفوء في ”جودم» فلم عرفعوا رؤوسهم ولا پرفعونها آبداء وما عاين من هنا السنجود سهل” إلا جود 
القلب. 


1 إلفاتية : 7 
2ص 64 
3 هر سهل ن عد اف النستري 


268 


وقال: ما عرف الرسول 4# طعم التواضم إا صبيحة ليلة إسرائه؛ لاه زل من آدنى من قاب قوسين 
إلى من أکدّبه؛ فاحقله وعفأ عنه. 


وين ذلك: م خفي أمره.. یل قدزه 
من الاب ...- 


قال: وما قَدَرُوا الله حَق نره" فیا کف به نفشه» ما ذکره في کتابه وعلی لسان رسوله من 
صفاته. 

وقال: مانم حجابٌ ولا ستر؛ فا أخفاه إلا ظهوره. 

وقال: لو وقفت النفوس مع ما ظهر؛ لعرفت الأمر على ما هو عليه. لکن طلبت آمرا غاب عا؛ 
کان طلبھا عن ججابا. ما قدرٹ ما ظهر حق قدره؛ لشغلها” ا تلت أنه بن عنپا. 

وقال: ما بن شيء وإغا عَم الملل أبطته؛ ما في حق الحق شيء بطّن عنه. غاطبنا عمالى- بأئه 
الظاهر والباطن والأوّل والآخرء أي الني تطابه في الباطن هو الظاهر؛ فلا تتعب. 


جن الباب "o‏ 
قال: ما ترح التوقيعات الإلهية إلى العام إلا بحسب ما القسوه من الحق» والمقاصد مختلفةء هذا إذا 
كانت التوقيعات عن سؤال» وهي کل آية نزلت عن سوال وسبب. 
وقال: کل سورة أو آية نزلٹ من عند الله؛ فهي توقيع ٳلهي: إا بل بالله» آو بجک» أو جخبرء آو 
بدلالة على اله. ها بزل من ذلك ابتداء فابتلاع» وما نزل عن سوال فاعتناء وابتلا 
وقال: ما خرج توقیع عن سؤال؛ إلا لإقامة حجة على السائل. 


إالأضام : 1و] 
2 ص مب 
269 


او حال. 


وقال: الوجودٌ الديوالء ومين المح الكانبة ا لموقعة. فكل خبر إلهي جاء به رسول من عند الله؛ فهو 
توقیع !؛ فاعمل بحسب الوقت فيه؛ فإِنٌ الأمز اع ومنسوخ. 


وين ذلك: ما تعطيه الحضرة.. في النظرة 
حن الباب ...- 
قال: الحضرة في عرف القوم: الذات» والصفات» والأفعال. 
وقال: النظرة الإلهية في الحلق؛ ما هو عليه الحلقى من العصريف؛ فان العام مير لا خير. 
وقال: نظر الح في عباده إلى رتبيم» لا إلى آعيانيمء لهذا رلت الشرلاع على الأحوال» والحاطبون 
آصسابپا. 


وقال: العاإم بإنزال الشرا يعرف ما خاطب ال منه في نظره إليهء وهو فول: وما کون في شان 


ونا كو له من فزآن ولا ثفتلُون من َل إلأكئا ع مُهُرتا إذ يصون بيه فالأحوال تطلب 
الأحكام المرلة في الدنا. 


وين ذلك: من خبرك.. حبرك 
حن الباب ...- 
قال: ما دعا اللا الأعل إلى الحصام ل التخير ف الكتارات. واللخير حَبرة؛ فاته وطلب الأرج أو 


الأيسر. ولا بُمرف ذلك إلا بالدليل ية من صِيام أو صدَقَةٍ أو شك قار إِطْمَامُ عَقَرَة 
فتاکین م أؤط نا ئون لیگ أ وكسوم أؤ نير زفب3 


5 لاغ : 09 
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وقال: إذا خيرك الق في آمور؛ فاظر إلى ما قدّم نا بالدّذْر؛ فاعل به؛ فاه ما قدّمه حتى مم به 
وبك؛ فكأله تبهك على الأخذ به. ما تزول اليرة عن التخبير؛ إلا بالأخذ بالتقدم. تلا رسول الله 8ا حين 
راد السعي في جج الوداع: إن الصا وَالمَزوَةً من شعابر الله" ثم قال: «أبدا ما بدأ الله به» بدا 
بالصفاء وهنا عين ما أمرتك به لإزاة حبرة التخییر لذ کان د في رول الله سوه خستة 4 

ومن ذلك: المعارف.. في العواري 
E‏ 

قال: عطايا الح كلها عند العارف؛ إغأ هي معارف بالله؛ هلها غير العارف» وعرفها العارف. 

وقال: ما عرفها العارف دون غبره؛ إلا ذكونه آخذها من يد الله؛ لا مم الله يقول: ليد الله فزق 
اند ووا اين يجايفوئك إا يمايئون اله 

وقال: عرارف الي مِتئة ونقئه على عباده. فا أطلعك منها على شيء؛ إا يرك“ ذلك الشيء منك 
إليه. فهو دعاء احق في معروفه؛ لا رأى عندك من الغفلة عنه؛ فتحبَبَ إليك بالتمم. 

وقال: عطايا الح كلها يقم» إل أن الم في العموم موافقة الفزض. 


وين ذلك: إثات الم. من غر عل 
جہن الباب ...- 


قال: ت بالشرع المطهر حك اللا بالشاهد والمين» وقد تكون اين فاجرة والشهادة زوزاء فلا عل 
مع بوت الک. 

وقال: الماک مصيب للحک؛ فهو صاحب عل ؛ لن الله ما حك إلا ا عل وهو اني شرع له أن يح 
قا غلب على ظته؛ فهو عنده غبة ظنّء وعند الله ع 
1 [البقرة : 158] 


a‏ : 21]. وفي الهام: "بلع مقابلة على الشيخ خ. 
j3‏ 


4ص 
5ق؛ "على" وكب فوقها مباشرة يفل الأصل: "في" 


وقال: قال الي 48 «إ] لا نولي آمرنا هذا من طأبَه» شل" هذا ثبت خلاضه؛ والحلافة آمر زائد 
على الرالة؛ فان الرسالة تبليعء والحلافة حك بقهر. 

وقال: توليةٌ الوالي بعد موته نيابةّ. ما هي ولاية. ومن ولاه الناس فهي ولاية احق وهو الخليفة 
الإلهي. فكن عبتا أو عثاتياء ولا تكن رتا فما فمل؛ فاه ترك الأمر شورى. 


وين ذلك: التساوي.. في الخاوي 
من الباب ...- 


قال: من ناواك فهو عند نفسه قد ساواك» وقد لا کون له هنا ا )مقام. 
وقال: إذا الاك الح بضُرّ؛ فاسأله رفعه عنك» ولا تفاومه بالصبر عليه. وما ساك صابرا؛ إلا نونك 
حبست نفسك عن سؤال غير الح في كشف الضرَ الني آنرله بك. 


وقال: ما ق عليك أمر أتوب هة إلا معدي بمداه. إذاكان الرسول سيد البشر يقال 4: وليك 
ِن هى الله هنام ابة)” فا ظتك بالتام. 


وقال: جاع بعض العارفين؛ فبكى. فقيل له في ذلك. فقال: إا جوعني لأبكي» هذا هو العارف. 


وين ذلك: من أف .. صف 
من الباب ...- 


فال: الح لا صفة له؛ لأ الكل لله. فلا تفل: "إن الى وصف نفسه با هو لنا مما لا يجوز عليه" 


ا لدل" واترجیح من ھء س 
E‏ : 90[ 

4 المرن اني صسل. واا یکن آن هرا: صف 
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فهذا سوء آدب» وتكذيب الق فا وصف به نضسه. بل هو عند العارف الأديب صاحبُ تلك الصفة من 
غير تكييف؛ فالكلّ صفات الحق. وإن اتصف بها الحاق؛ فهي مستعارة» ما هو فنا بطريق الاستحاق 
عند الحجوب (بالطريق) التي لا تجوز على الحق» وما عرف المسكين أن الني لا جوز على الحق إغا 
ذاك؛ النسبة التي نسبتما بها إلى الحلق» لا عن الصفة. 

وقال: ما ثم صفة إلا إلهية» وهي للمخلوق مُعارةء كا آله معار في الوجود. 

وقال: نحن عندنا ودائغ الله أودَعَنا إبآنا؛ تى ما طلب وداتقه رجمنا إليه؛ إذ حن عين الودائم. فأفهم 
ص آردع» ومن استودع» وما الوديعة. 


ومن ذلك: من لا يله مکان.. لا ده زمان 
من الباب ...- 


قال: كل من شأنه المحصر فالظروف تحوبه» وإن جمل. 

وقال: أبن قوله ##: إن لله تسعة وقسعين اسا» وذكرها"» من قوه: «أو استأفرتث به في علم 
غييك»» دولا أحصي” شاء عليك» وما الثناء عليه إلا بأسمائه. هن حيث ما هي دلائل عليه؛ فهو محصور 
لكل اسم اسم؛ فاه يدل عليه» وعلى ا نى اني جاء 4. 

وقال: كا لا يلزم من الوق إثبات الجهةء كذلك لا يلزم من الاستواء إثباث ا مكان. 

وقال: العارف كا لا يزيد في الرة لا يزيد في اللفظ؛ بل يقف عندما قيل من غر زيادة» وهي المبادة. 

وين ذلك: الإلسان.. رداء الرحن 
حن الاب ...- 

قال: ما تردی احق برداء أحسن من الإنسان» ولا أكل؛ لاه حلقه على صورته» وجعله خليفة عله 

في آرضهء ثم شرع له آن پستخلفه عل أهله. 


1 اة تحت 
2 ص 67ب 
273 


1/1 9 ۳ 

وقال: لولا أن الحئى أعطاه الاستقلال بالحلافة؛ ما قال له عن نفسه حتعالى- آمرا: (قَاتخذةُ وكيلا) 

ولا قال له ##: «أنت المحليفة في الآهل والصاحب في السفر» وهو ® القائل: «إِنّ الله آذبني فأحسن 

آدي». 

وقال: «الرداء للتجمل» فله المجال؛ فلا أجل من الإنسان إذا كان عالا بربه. 

وقال”: العام عند الماعة هو إنسان كير في ا مى والجزم» يقول تمالى: للق الشاوات وَالأزض 

اکر من خلتقي الئاس لن اذا الاس لا يلون )؟ فلذلك قلنا: "في المنى" وصدّق» وما تى الملمٍ عن 

الكل؛ وإغا تفاه عن الأكثر. والإنسان الكامل من العالم» وهو إه كالروح لجسم الحيوان» (وهو) الإنسان 


الصغير. وستّي صفيرا؛ لأنه اغمل عن الكبير. وهو مختصره؛ لأ نكل ما في العام فيه. فهو وإن صر 
جرْمّه؛ ففيه كل ما في العام 


من الاب ...- 
قال: العارف من عبد الله من حيث ما شرع» لا من حيٹ ما عقل من طريق النظر. 
وقال: العقل تيد موجنه» والشرع والكشف أرسله؛ وهو الح 
وقال: للهوى في العقل حك خف لا تشعر به إلا أهلْ الكشف والوجود. 
وقال: أنر الأرهام في النفوس البشرة أظهر وأقوى ين نر العقول إا من شاء الله. 


وتال: بن رحة الله بنا أله رفع عتا امؤاخذة بالنسيانء والحطاء وما" محدّث به أنفسنا. فلو أَخَلّنا ما 
کرنا؛ بلك الناس. 


وقال: ما سقيت العقول عفولا؛ إلا اصورها على من عَفلله» ين البقال. فالسعيد من عَقله الشرع لا 


2۸4 


من عَمله غير الشرع. 


وين ذلك: س أحبَ اللقاء.. اختار الفناء عل البقاء , 
حن الباب ...- 

وقال: من مات في حياته الدنيا؛ فهو السعيد الخاص. 

وقال: لقاء الح على الشهود فَناء. 

وقال: انظر إلى حكدة الشارع في حديٺ الدجال في قوله: «فإِنَ احدک لا یری رېه حتی يموت» يعني 
هنا الموت المعهود الذي يعرفه الناس» وهو خروج الروح من جسم اليوان؛ فيزول عنه التكليف. وقد 
الذي أعطاه الله. وإغا نبنا على هذا لعلا يقول القائل: لا نرى الحقّ إلا بعد مفارقة هذا الهيكل. ما أراد 
ذلك الشارع» وإغا أراد تفي الرؤية في الحياة الدنيا عاضة؛ فاری" الح بعد اموت کا قال الشارع. 


وقال: إغاكان اللقاء كفاحا لتحم التقابل؛ لله السيّد» ونحن العبيد؛ فنراه مقابلة من غير تحديد ولا 
قشبیه؛ لاله س نله شَيْء) کا رى الصفات من غير حديد» فأفهم. 


وص ذلك: ن رة الرحاء.. من رجة اعتناء؟ 
حن الباب ...- 


قال: رجه الرحاء: جزاء؛ فهي على صورة ما رحراء وقدرهاء ومرتتها؛ جزاء وفاقا. 


وقال: رة الاعتناء: ما رم به الرحاء من رجوه. 


1ص 69 
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وقال: رة الاعتناء؛ فیا لا عین رآت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر. 
وقال: رحمةُ الاعتناء؛ الزيادة على الحسنى. 
وقال: رحةٌ الرحاء؛ رحةٌ الأسماء؛ فان الرحاء بجكر الأساء الإلمتة رمواء وهي التي حكت علجم. 


وإنغا «يرحم الله من عباده الرحاء»؛ لعلمه بأنَ رجتم هن رحوه حم آساته تمالى-» فا جازاهم إلا عل 
قدر الاسم الني روا به. 


وین ذلك: ما معنی فوله حمالی-: اؤ اذى" 
و الاب ...- 


قال: لا کون قرب قرب من القوسين إلا ن كان ره ترب حبل الوريد منه» وهو القرب العام 


ومن عرف هذا القرب؛ کان من ا لمقريين» وعرف سر ا می في وجوده وموجوداته على التنزیه. 

وقال: فما إن کان من المُفْرين. فَرزح) لا هو عليه من الراحة؛ حيث رآه عين كل شيء 
وزان( نا رآه ن الرزق الني ييا بتاوهء كا فال سهل“ وقد سل عن القوت» فقال: "الله"» 
وجنت تیم ) أي ستر ينعم به وحده ا علم أ َكل أحد حاله من الله تمالى- مثل هنا المشهد. وهزلاء 
هم الذين م في جا وَتر. في مفعَڊِ صذتي علد ملي مشر 4 لأت مكل ما هتوا به عل م 

وقال: قوله: (أؤ أذنى) يعني أدنى ما تاه العبد أو ختاه. وهنا أبلغ في انى في قوله: أو أذئى). 

وقال: إذا قرت القرآن فاجمع عليه؛ فإلّه فرآن. وإذا قرأته من كونه فرقانا؛ فكن بحسب الآية التي 
أنت فيا في جيم قراتك. 


رة نا زك اقزان اشنا بائ ن الشبتان ازجم فان لرن جع ية ندر 


ا إالحم :9| 
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للحضور؛ فهي معينة لهء جخلاف الفرقان. فالقرآن یحضره» والفرقان یطرده. 
ومن" ذلك: مركب الأعال.. براق العتال 
من الباب ...- 

قال: ليه يضعد اكلم الطَيّبٌ ” والموجودات كلها كلمات اله: وإلبه يرج لأر كه 4 اقل 
الصاح يَف ¢ إلى ما اهت إلبه هتته» وما تعطيه حقيقة العمل الرافع له» ورفعة الله لا تدك ولا شُرّف؛ 
فلا حَدّ لهاء فاعلم. يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: «اقرأً وازق؛ فإِنَ مازلك عند آخر آية تفرآ» 
فدرجات ال جتة -على هنا- على عدد آي القرآن. 

وقال: (واللة خَلَقك وما تفتلُون" فهو العامل؛ فإلى أبن يصعد العقال؟. 

وقال: العارف مَّن عمل في غير معمل؛ نهو ببذل الجهودء وهو على ببّنة من ربَه: أن الله هو المامل )ا 
هو العبد له عامل. ولولا ذلك ماكان التكليف؛ فلا بد من سبة في العمل للممد. فالشبة إلى الحلق. 
والممل للحق. فهو تشريف العبد» آعني إضافة العمل إليه» سواء شعر بذاك العبدٌء أو لم يشعر. 


وين ذلك: استنهاء“ العالم.. العام 
من الاب ...- 


قال: إغا استفهم العالم هيز به من في قلبه ربب» من ليس في قلبه ريب؛ فيُعلم العام من غير العالم 
لإقامة الحجة. 


وقال: ما اختبر الل العالم إلا ليعلم ما هو به عالمء قال تعالى: ع أا لين آمئوا آبئوا 4" هذا ذاك 
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من وجه فهنا مؤم کلف ان يؤمن با هو به مڙمن. 
وقال: عا الله عك لم الت لهم استفهاخ لا إنكار» مقام رسول الله ® يعطي ما ذهبنا إليه. 
وقال: ما قى على من أثنى علبه إا لجهله بالمراتب» وعلمه أيضا بهاء ولكن ما بعلم ما له منها إلا 
بتعريف من الله. 
وقال: من الاستفهام ما يکون إِپاماء وهو استفهام العام عا هو به عام 
وقال: من استفهمك؛ فقد شهد لك بالعل ا استنهمك عنه. 


وقال: قد بقع الاستفهام من العام لإقامة الحجة في الجواب» فيقول ه: لآألت فلت" ومن هنا آيضا 
کانت الححخة البالغة لله عل ڪېده. 
وين ذلك: الدذری.. بُشری 
ر الباب ...- 

قال: الدَذُرى بشرى المذكر بالوراثة» وهي في حق المعتنى به بشرى بالقبول» وفي حقّ غير المعتنى به 
بشرى بالحرمان. آهل المناية يرم رم رة مله ورضؤان“ وأهل المرمان: شرم عاب 
الم )لأ نکل واحد آر في بشرته ما ر به» قال تمالى: إا ر أحذُم الأ صل ونه سوئام 

رقال: البشرى للبشر؛ فاته ما يكلم إلا من وراه جاب وماکان ِبر أن بكممَة الله إلا ويا أؤ مِنْ 


ززا ججاب 4 


وقال: ما عرف مقدار البشر إا من عرف معنى فا قنك أن شج إا حلفت بني" 


1 [لرة : 43] 

2 إالاعة : 116] 
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وقال: من خاقى برفع الوسائط مع المباشرة؛ فلم يكن ذلك إلا في البرزخ. وما في الطرفين؛ فلا. فان 
الطرف الحسّي يله العقل» والطرف المقلي لا يشهده الحش. 


وقال: البشرى مختصة بالمؤمن» وهو يتر الكافرء والكافر لا حظ له في البشرى الإليَة برفع 
الوسائط. 


وص ذلك: ص غار.. آغار 
من الباب ...- 

قال: من غبرة الله حرم الفواحش؛ عله له حراما محرما'. فتخيّل من لا علم له أن ذلك إهانة» وهو 
ومن بطم شعاجر الله نها ِن وى الب ٠)‏ 

وقال: قول اللي 3 «إِنْ سعدا لفيوز» وأا آغر ص سهد» والله أغر متي ومن غرته حرم 
الفواحش» عل الفواحش حراما حرًماء كما حرم مكة. وغرها. 

وقال: حرم رسول الله 4# التفگّر في ذات الله» وقال تعالى: ودره الله تلتة)؛ فالتحرم دليل 
على التعظم. 

وقال: ما أمرك الله إا ها هو خير لك» وهو عند الله عظم. وما نهاك إلا عا هو ره خير لك؛ 

lL Tr LT 0 

لعظم حرمته عنده. مال الناس في الآخرة إلى رفع التحجير رة خير أك من الأوى. ولَسؤف 
يخطيك رك“ يمني هناك رض ). 


ون ذلك: أهون العقاب.. ضرب الرقاب 
حن الباب ...- 


قال: المقصود من ضرب الرقاب إزالة الحياة الدنبا. فبأيّ شيء زالت؛ فهو ذاك. 

وقال: ا مقصود من ضرب الرقاب ظهورٌ" الحياة التي أخذ الله بأبصارنا عنها. فبآيّ شيء حصل فهو 
ذاك. وإ ن كانت الياة الدنيا ما ذهبت. وليس يعرف ذلك إلا أهل الكشف والوجود؛ فإِنَ المت له 
خوار. 

وقال: لا بصخ ضرب الرقاب حتى تفأك. فن ضرا بغير ملك؛ اتيد منه» ومُلْكّتُ رقبته فيه؛ 
ملكها و الدم. فقد عُحق في المنياء وهو رقيق في الأخرى. 


وقال: أنت حل؛ فلا ترد نفسك ملركا مغلك» وح النفس أعظم عليك من حن مثلك. 


ومن ذلك: العدم.. ما هو فائهم 
حن الباب ...- 


قال: ما نَم إا الله والممکنات. فالله موجود» وا ممکنات ثابتة؛ فا م عدم. 
وقال: لولا أن الأعيان مشهودة للحقٌ؛ ماکان جود ما جد منها اؤ من عدمه ووجود غيره» وما 


شهد إلا ماهو ثم 


وقال: ليس شيء اُدخل في حك النفي من الحالء ومع هنا فم حضرة تقرّره وتصوره وتشكله» وما 
يتبال التصوبر والتشكيل إلا ما هو م؛ فالحال م 


وقال: المدم المطلق ما لا عقل فيه صورة» وما هو ثم. فل" ما م إلا ثلاه: واإجب» ومحال» ومكن. 


ووجوب» واحالة. وامکان. وکل ذلك معقرل» وکل معقول مقیّد» وکل مید می وکل عیز مفصول عن 
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وقال: الأحوال عند التكلمين؛ لا موجودة ولا معدومة. معلوم آله ما م إلا محل وحال؛ أي مام إلا 
من يقبل اللون مثلاء واللونْ فا (حما) هو المحلؤن. وما ثم إلا من يقبل الحياةء والحياة فا هو اليي. وما م 
إلا من يقبل الحركة» والحركة فا هي" المحرك.”* 


وين ذلك: ما بجمع الظهر والبطنء والح واملع 
من الباب ...- 
قال: ما من شيء إلا له ظاهر وباطن» وحد ومطّلع. فالظاهر منه: ما أعطدك صورت. والباطن: ما 
أعطاك ما مسك عليه الصورة. والحد: ما يزه عن غيره. وا لع منه: ما يعطيك الوصول إليه إذا كت 
تکشف به. وکل ما لا تکشف به؛ فا وصلت إلى مطَلّه. 


وقال: لا فرق بين هذه الأمور الأربعة لكل شيء» وبين الأربعة الأسماء الإلهتة ال جامعة؛ ام الظاهر: 
وهو ما أعطاه الدليل» والباطن: وهو ما أعطاه الشرع من" العم بالله» والأؤل: بالوجودء والآخر: بالملم 
عر كل مَيْءِ علي“ فالضمير يود على الضمير الأول» في هو الأول فالأمر من غيب إلى غيب» 
وير "هو الأول" يمود على وهو على كَل َء وذلك الضمير يمود على الله» وهو الام» والم 
للب المستى. فللّه الأول ووَهُو كَل مَيْء) الآجرء وهو الأول الظاهرء وُو على كل شَيء) 
الباطنء فاعل. 


وين ذلك: سواه السبيل.. في طلب الح بالدليل 


حن اباب ..- 


قال: لا سبيل إلى العلم بلله بدليل ظريّ» ولا بوضل إلى الملم الله إلا بععريف الله؛ فالملم بالله 
تقلید. 


س 
ف: "هو" وكتب فوقها مباشرة حلم الأصل: "هي" 
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وقال: الكشف أعظم في الحيرة من برهان العقل عليه» جخلاف التعريف. 

وقال: هو النور؛ نله إحراق ما سواه. فلا يكشف أي لا يدرك بالكشف قيل لرسول الله 48: «هل 
رابت ریك؟» قال: «نور أئی أراه»- وبالبرهان. فلا بعلم إلا وجوده؛ فقي آي صورة یتجلٰی حتی بُری؟. 

وقال: وغد وما برؤيته» وذکر عن قوم آم محجوبون. فا هو حجوب؛ هو مر للجمیع؛ لکته لا 

وقال': بالمقل بعل ولا بُرى» وبالكشف يُرّى ولا لم وهل تم حالة أو مقام يجمع بين الرؤية 
والعل ؟. 

وقال: ریه مع کلامه» لا لم الل بشرا إلا وخا أو مِن وَاء ججَاب أؤ بزل رَسولًا)“ فهو 
الحجاب. وهو الرسول؛ وهو الوحي. 


. 


ومن ذلك: روية الأهوال.. في الأحوال 
من الباب ...- 


قال صاحب ”حاسن الجالس": الأعيال للجزاء» والأحوال لذكرامات» وا ممم للوصول. وليس 
الكرامأت وى خرق العوائد في المسوم» وهي في الحصرص عوائد؛ فلنلك تهول عند العامة 


وقال: الماقلٌ وله ا معتاد وغير المعتادء ولنلك قال في الممتاد: لن في ذلك لآياتِ رم تقون 


وقال: ن نظر إل الأمو رکنها؛ ممتادها وغبر معتادها بمین المی؛ ما هاله ما یری» ولا ما بداء مع 
تعظمه عنده؛ فاه من شمانر الله وم بطم شار ائه إا ِن نوی الوب 


وقال: کل ما في الکون آہة عليه. ولا صل في اليد منه شيء. 


1ص 73ب 

2 [الشورى : 51] 
ا 

4 كب فرقيا جر الأصل: "و" 
as‏ 


282 


وین ذلك: لا ضاي .. النور الإلهي 


قال: احق لا بضاقی لته نس نله في وإنما الله إ واد فأين السا 
وقال: صفات التشبيه مضاهاة مشروعة؛ فا آنت ضاهيت. 
وقال: العقل يناني ا مضاهاةء والشرع يبت وينفي» والإمان جا جاء به الشرع هو السعادة. فلا يتعدّى 
العاقل ما شرع الله. 

وقال: الماقل من جر عقله» واتیع شره بعقله من کونه مؤمنا. 
وقال: أكل العقول عقل ساوى إيانه. وهو عزيز. 
وقال: لو تصرف العقل ما كان عقلا؛ فالتصريف لعل » لا للعقل. 
وقال: 

للمفْل ُب ولألباب احلا فولشهى في جود الكُؤنِ أخكام 

تمي الليالي م الاس في عه إلخْؤْض' فيه وام وأغوامُ 

وما لن اين هملل وة للالثشور وإئدام وهام 

الم بالل شي اليل عدكبه فكل مانن فيه فهو أؤهام 
وقال العاقل مَن قال لعقله: اعِل أله لا يغقل. فتى عِلت كَيأت. 

وص ذلك: منازل الأدباء.. من السباء والعرش والماء 
حن الباب ...- 

قال: العام الأدیب زل الح حيث أزل قسه» لا يزيد عليه. ولكن لا بد أن يعرف الزمان؛ فإنّ 


زمان استوائه عل المرش؛ ما هو زمان نزول إلى السماء» ولا زمان کینونته في العاء. 


وقال: الک الني ټصحب الح ولا یک علبه زمان خاص: وُو مع این ماکنځ)' فهو في 
المرش مع الحاقين به وني تلك الحالة هو في التزول مع أرواح الموج والتزول» وفي تلك الحال هو في 
السماء يخاطب آهل الليلء وف تلك الال هو في الأرض. أي موجود غير الله يوصف بهذه الصفات؟ 
ذب ته رکم الما لاإ إلا هو فأئى ضرفون)“ 


جن الباب ...- 


قال: قالت” قأفارث إل فاعادت الضمير من "إليه" عل الحبير. ف(قًالوا) لا عندهم من أحكام 
المواطن: یف کلم ن کان نی" انید ییا وا نکن ن حتا. وماکان قد قرع آساعهم: َأجزۂ حئی 
EBI‏ والُشيم خد 8 حن في صورة محدة. قال إني عبد الله ) ًا حصره المهد. وانظر 
إلى ما أعطت قوة إشارتما إلى الحق في فولم: فن الله هو اليح ابن مَزتم) هو عين قوله: لك 
لث للئاب الَذُوني وأمي إن" خاضة لاقني الكتاب) ضمٌ حن إلى خلق» حرف جاء مى 
لني نیا )" فإ اير الح جعي مار ) زبادة صورة عيسو في الح أبن ما كدت ) في 
امهد وغره ۋوازضاني بالصلاة) فصليت هو الي بصي يك (وَالر6ة) اسم القتوس لما 


ا برا بواإتتقي 4" من عرف نفسه عرف ربّه» فمدبر هذه الإشارات» وانظر 


1 [الحديد : 4] 
2 [الزمر : 6] 
ا وڪجایا حرف خ 
4 ص 75ب 

5 مرم : 29] 
6 رة : 6] 

[116 : el 7 
]30 : إمرم‎ 8 

9 [احزاب : 43] 
1٥‏ مرم : 31) 
1 مرم : 32] 
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وين ذلك: من ولس کله ٿيٰء4". ما هُو ميٽ ولا جي.. م نکل من له ف 
من الباب ...- 

قال: من خلق اموت والحیاۃ لا عت بء فقد کان ولا اء فهو ال ما هو ذو حياة» فافهم. 

وقال: له الأساء» ما له الصفات؛ فهو المعروف بالاسم” لا بالصفةء وأنلك ما ورد بالصفةكتاب ولا 
سئة'» وورد قرآنا: ويئه الاما الحُشی فاذْعُوةُ ا وورد: بخان رَبك رب المرة عا يفون“ 
فتاه عن الصفةء لا عن اسم ورد في الستة: «إِنَ لله تسعة وقسعين اسمأ». 

وقال: لله الرجوع؛ فإئه النواب. وإلبه الرجوع؛ لأن التوبة إلى الله ووئوئوا إلى الله جُييما أيه 
المزيئون)” ووإلبه يرجم الأفر كل“ 
الآخجر. فهو الأول والآخر ظهّر وبطن وم ثاب عَم يورا ٠‏ 


و فلك: التشجر.. ف التشير 
جن الباب ...- 


قال: النشحیر يزيل ما في النهب من تراب المعدن في الشحيرة. ذلك عبن أابتلاء؛ يزيل ما يضاف 
إلى القدعم من صفات الحدوث. وما في الحادث من صفات القدم. 


وقال: هو المعدن وأنت النهب؛ فآنت احص منه» وفيه تكوّنت» وهو الذي يدّك» وبعد انفصالك 
عنه أوجد غرك مثلك؛ لا يزال الأمر هكنا. 


1 [الثورى : 11] 
2 "فهو ال" 0ة فى الهامش بحل آخرء مم إشارة الصريب. 
اد هة في الامش لم آخر؛ مع إشارة الصريب 
4 ولا ست" 0بة فى الهامش قل آخرء مم إشارة الصويب. 
5 إلأراف : ا 2 : 
6 [الصادات : 180] 
7 الور : 31] 
8 [هرد : 123] 
9 إالتوبة : 118] 
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وقال: آنت المعدن وهو الذي بخص منك ب ولش كله ىء" وآنت” لك أمال. 
وقال: تحير الطبيعة من حيث نفس الإسان رباضة» ومن حيث هيكله مجاهدة. فبالرياضة عدبت 
أخلاه» وسهل انقياده» وبا جاهدة قل فضوه؛ فظهر له ما فيه من الأصول والفروع. فعلل بالجاهدة مَنْ 
هو ولن هو وهنه هي السبل وان جاخدُوا فبتا لدم شجلا ) . 
وين ذلك: من هرب.. إلى الشلم من المرب 
من الباب ...- 
قال: من عل أن الهداية إلى سبل الله في الجهاد؛ هرب من السلم إلى الحرب؛ فلن الله آمره بالطلب. 
وقال: لا يجنح إلى السام إلا من کان مشهوده ضعفٌه» أو من كانت المین مشهوده. 
وقال: الأسماء لها المك؛ فاي اسم حك لك أو عليك؛ فأنت له. وهو اسم من أساء الله خعالى-؛ فهو 
الكبير» بلفت الأسماء ما بلفت. وكنلك الكايات قوه: ِن نادي“ فَوجتا عبتا من ادناي 
لإي أن الله )“ وهو الواقي؛ فهو نون الوقايةء وهو مير الياء؛ فهذه إضافة الشيء إلى قسه. 
وين" ذلك: ا لجاب.. ججاب 
حن الہاب ...- 


قال: ححَبة الك ججابه؛ ليرى من تتعأق أبصار الرعايا: هل بالحجبة؟ أو تمتها بطلب رؤية الَِك؟ 
فالحجبة ابتلاء من الله. 


1 االعررى : 11] 
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وقال: الرسلٌ جبةء وهم يدعون إلى الله لا إلى أتقسهم. 

وقال: الملائكة حجبة بين الله وبين الرسل» بعد إسنادناء وا لمغصود من الرواية: علو الإسنادء وكا قل 
علاء وقد عرفا بذاك فقال: [أذعو إلى الله على بَصِرة ) فزال الك أا وَمَنِ يعني )" فزال الرسول. 
قال آبو يزيد حدثني قلي عن ريي فعنه أخذ. هذا نص الكناب يما المنكر. 

وقال: ماکان لتر أن َة اله إا ويا أو مِن وَزاء جاب 4 وَخْيًا: ما يلقي الله برفع 
الوسائط وأو يِن وَرَاء جاب ): ما كمك به في صورة التجلي حي ث كان أؤ يزيل رَسُولا من 


وين ذلك: ما جب على الخلوق.. من أداء الحقوق 


من الباب ...- 

قال: تلنرّع الحقوق لتنوع الخلوقات؛ عند العامة 

وقال: تقنرّع الحقوق لتنوع الأساء الإلهية؛ عند الحاضة من عباد الله. 

وقال": ختلف الأحكام لاختلاف الآساء. مك البحر حلال؛ فإذا قلت في مك مبا: خازر البحر؛ 
حَرمت. هذا حك 1لسم. ستل مالك عن ختنر البحر» فقال: حرام. قیل 4: فاه سمك. قال: آم بوه 
خنزرا. 

وقال: اليتة حرام؛ مادام اسم الواجد ينسحب عليك. فإذا زالء وقيل: هنا مضطر؛ حلت لك. 
فاظر باي اسم ستاك به الح؛ فأنت انلك اسم. فأنت لك؛ لأئك الواجد. وأنت المضطر؛ فا خرجت 
عنك؛ غكك فيك منك. فإذا كت ولا بد في حك الأسماء؛ فكن في حكم الأساء الإليتة؛ يكن لك 
الشرف. 


1 لوسف : 108] 
2او يد ابا 
3 [الشورى : 1ئ] 
4ص 71 
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وس ذلك: کرم الكرم.. لااب امعم 
حن الباب ...- 
قال: من تكرّم على العفو والصفح بالوجود؛ فعفا وصفح» والعفو والصفح كرم؛ فالعفو رم الكَرّم. 
وقال: مسيء ايء (وجڙاء ية بن غا" والسيء قن آتی ا يسوء» وإ ن كان جزاء. إلا أن 
هذا الاسم مقصور على احق دون الحق؛ أدبا أا به الح. 


وقال: الإحسان لله؛ فهو الحسن الحسان. وإن عاقب؛ فهو المصسن في حن العقوبة؛ لأته أوجدها؛ 
فأحسن إلمها في إيجادها. فا في" العالم إلا إحسان. فأنت امسن فما ظهر عنك» وإن كان وجوده عن 
الحق. 

وقال: إذا کان الح يدّك؛ فقد أوجدَ بك .کا تقول: أوجد بقدرته» وخصص بارادته ومشیته. فأنت 
أؤى أن تكون آلته؛ فان الصاع. وهنا هو ا لمشهود؛ ما تشهد الأفعال الإلهية إا متا؛ أعني العالم. 


وين ذلك: ما علد بد4 .. وما علد ال لا يعد 
حن الباب ...- 


قال: الكل عند اله؛ فله البقاءء في العدم كان أو الوجود. 

وقال: هو بآخذ الصدقات؛ فا قد من عددك إلا بأخذه منك. لو لم يأخذه؛ ما تقد منك. فا أ إا 
أنت وهو. فما عندك» وما عنده. وأنت عنده؛ فا عندك عنده. فا أخذ منك شيا؛ فا نفد عنك. 

وقال: ما في ينك ما هو في شمالك؛ فنفد عن شمالك. وأنت أنت ذو الجين والشمال» ما شاك ولا 
يئك غبرك. فصدق: ما علد نفد 4 فان الشمال ما تمرف من بعض الاس ما تصتى به الين. ورد 
في ابر في الرجل الني هو آقوی من الرح؛ آله الني «يتصڌق »ينه فيخخپا عن شباله»؛ فرق بين“ 
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لمن والشمال» والنات واحدة. 


وص ذلك: من آسنی الأذخاثر.. تعطم الشعاتر 
حن الباب ...- 


قال: الشعائر ما دق وخفي من الدلائل. وأخفاها وآدقها في الدلالة الآيات المععادة؛ فهي المشهودة 
المفقودة» والمعلومة الجهولة. فانظر ما أتجب هذا!. 

وقال: ما يقوم بحن العظم إلا من عله باس#رار الصحبةء لا من عّلمه عبدما -جه؛ ذلك تمظم 
الجإهل. 

وقال: الرؤية حجاب؛ لما يسقط بها من تعظيم المرني عند الرافي. 


وقال: من عاين الحلق الجديد؛ ل زل طا للشمائر الإلهية. ومن عاين تدوع التجلي في كل نجل؛ | 
بزل معا لله أبدا؛ لاه اخحلف عله الأمر في عبن واحدة. 


وقال: لكان الك للأحوال؛ للك من شاهدها م بزل معطلا؛ انها جد عدده في كل لحظة؛ فهو 


في ابتداء آبتا. 
وين ذلك: الإسلام والإيان.. مقدمتا الإحسان 
حن الباب ...- 
قال الإمان له القَدَم والإسلام تال: وإلا م بقبل. فهذا شفع قد ظهرء والحام للور؛ فأرتره 


الإحسان. أل الأراد افلاة. 
وقال: حضرة الفرد: الذات. والصفات» والأفعال. وأربد بالصفات الأساء؛ فهذه ثلاثة. 
وقال: الإعان تصديق؛ فلا يكون إلا عن مشاهدة الحبر في التخيّل؛ فلا بد من الإحسان. والإسلام 


ج سے 
1ص 79 
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كرها. والإحسان أن تراه؛ فإ يراك. 
وقال: 


ما جزا من رك إلاغرة ‏ وو الح ليش م سواه 
و التي إذ رانك ڳ خو تن راناء فهر وتا هو ما هُؤ 
٠ °‏ اأ اء 1 
وين ذلك: الضناتن.. خواتن 
من البأاب ...- 


قال: تفوس المارفین حور مقصورات؛ في خیام کنڼه ضناتن مصانون في العواند» پُعرفون ونکرون. 


وقال: عنهم تكون الافعالات" الإلهية في الأكران؛ فهي مم كالولادة لأهل الرجل. ورد في الحبر: ”بم 
تنصرون» فولدوا اضر دوم تمطرون» فولدوا الفيث «وم ترزقون» فولدوا الرزق. فسم عبد النصيرء 
وعبد المغيث» وعبد الرزٌاق» وهكنا ما بئي. 


وقال: الكذ على العائلة» والسمي على الأهل. وأوجبه نفك ثم زوجك. ثم ولذك. م خادمُك. هذا 
عن قوله: وکل ؤم ُو ف فاڼ) فلنفبه: لا سبح بحمده» وخلقه: لمبادته» وني شأن آهله: لما تقس 
حاجنهم إليه» ولا تود عنهم: إنلك" بعينه. فتدبر ما أنمم الله قق به عليك. 


وين ذلك: إباث العلة.. غلة 
حن الباب ...- 


قال: انعًةء ون اقتضت المعلول أنانهاء فلها التقدّم بالرتبة. وإن ساوقها المعلول في الوجود؛ فا ساوقها 
في الوجوب الناتي النضيّ. فإذا عقلت هذا؛ فلا تبال؛ إلا أن ينمك الآدب. 


1 الحتن: زوج فاة قوم ومن کان من يله من رجل واعراةكلهم أخحان لهنه المرا. 


2ص 79ب 
3 [الرحن : 29] 
4 ن: كناك" رصا فرفها مباشرة: ”نلك“ 


29%0 


وقال: ما هرب مَن هرب إلى" القول بالشرط؛ إلا (من) الحوف من مساوقة الوجود» وما عل أن 
الموجود له حك الوجود؛ سواء تأخر أو تقدم. جخلاف الوجوب النفسي؛ لَه له» وليس لك. فكان الله فيه 
ولا شيءَ معه فیه» ولا يکون بخلاف الوجود. فلو قلت: «کان الله ولا شيء» ل یقل: "الآن وهو ولا 
شيء" لوجود الأشياء. وفي الوجوب الناتي تقول في كل حال: "كان الله ولا شيء. وهو الآن ولا شيء" 
فقد علمت الفارتق؛ فقل شرطا أو علة؛ إلا أن تملع شرعا. 


وين ذلك: حب الجزاء.. عن حب الاعتناء 
حن الباب “a0‏ 

قال: حب الوق خالقه محصور بين حب الله الني آوجب له آن يه وحبٌ جزاء محتته؛ فهو 
محفوظ عليه وجوده. 

وقال: علامةٌ الحبة باع ابوب فيا أمر ونهى» في المنشط وا لكره» والسراء والضراء. 

وقال: دليل الحبَ: "المد لله المنيم المفضل" ودليل الحبوب: "المد لله على كل حال ".كان رسول 
الله 8 يقول في السراء: «اليد لله اليم افضل» ويقول في الضراء: «ال ند لله على كل حال» هذا هو 
الثابت کله» ذه مسا ف الصحيح. 

وقال: حب الاعتناء با لجزاف؛ عطاء بغير حساب ولا هنداز» وحبٌ الجزاء با ميزان: من جَاء 
الحسنة ف عفر لها وتن جاء بالشإلة فلا رى إلا بغها)* 

وقال: الحبَ خلوص الولاء؛ فهو للأولياء من العموم وا لخصرص. 

وقال: حب اعتناء سه وحب الجزاء عنه. فان حب الجزاء عرفناه بالتعرہف» وحب اناي 
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وين ذلك: قد ترك النعمة.. أصحابَ الظلمة 
اا 

قال: إا سکن آصحاب الل ولم حرً۶ا؛ لأنہم لا يرون حيث يضعون أقداعم؛ فيخافون من 'مواة 
یعون فیها؛ فسکونهم اضطرار. 

وقال: إذا تحزك آهل الطلّ؛ فلجسم النعمة؛ فإنهم ما يحرَكهم إلا عظم ما أردفهم الله به من نقيه؛ 
حتی أغفانہم عن شهود طُلَتېم. 

وقال: هل تمرف من هم إصحاب الط ؟ الناظرون في العلم بالله بالدليل النظريّء وا مهوا الشية. فا 
حرکھم مم هنا إلا نعمة الإان. فانتقلوا إلى القليد؛ فتحركا نور الشع العلهر؛ فأصروا محجَّة بيضاء للا 
تری فیا وجا ولا نئا" ولا تحاف ) فيا در ولا خئى)” 


وین ذلك: ا الحطاب.. لمن طاب 
حن الباب ...- 


تال: لیس فی خطب الله خصوص؛ بل دعوته تعم. فان المدعر واحد. کا هو الناعي وأحد. 


وقال: إذا دعا بالأسماء كر الدعاة» فكثر المدعرون“ء كارة الأعضاء من الإنسان الواحد. يقول رسول 
اله # مإ لنفسك عليك حقاء ولمينك عليك حقّا؛ فصم وافطرء وق وأم» ركذا جميع قواك الظاهرة 
والباطة. 


وقال: نت نسخة منه» وبك كى عنه؛ فقال: وما رَمَيْت إذ ممت وَلكِن الله مى ). وقال: قل 
وم كن اله قم 4 فالسيف الد لك. انت" والسيف ٣ل‏ له. 


1ص 81 

2 [طه : 107] 

3 (طه : 77] 
4 رسمها في : المنغون 
5 ]ل : 17[ 
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وقال: ما آمل بالله من يقول إن الله لا خلق بکذا. فالله حمالی- قول في نيه إن "رميت". إلا أ 
تی الري عنه» وآقه» فقال: وما رَمَيْت إذرَمَْت وَْكن الله زى( فالري زقع منه 48 بقول الله 
وليصاله إلى أعن الكفارء حتى ما بقيث عي لمشرك حاضر؛ إلا وقع من التراب في عبنه؛ فهذا ليس 
للمخلوق. فالعجب من بعض الناس أله يكفر با هو (به) مؤمن. 


ومن ذلك: التسييح.. تجرخ 


حن الباب ...- 
قال: اله لا یاژه؛ فإئه إن ثزه فقد تزه عن التزيه؛ فإله ما له نمت إلا هو؛ فشجه. فالتسييح تجرم؛ 
فسبحه على الحكاية؛ فإ سبح قسته» وعلى ما راد بذلك؛ فهو تسبي الأدباء العارفين به -سبحاله-. 


رقال: عدم العدم وجود» وكنلك تیه اماه عا هو به موصوف. 
وقال: آهل التسييح إذا أشهد أحدم من سبحه؛ قال: "سبحاني" فا سح إلا نفته. 


وقال: تسبيحه» في رَعَيدء رنه يفضحه الشهود؛ فاستعجَل بالتعرف" في هذه البارء» فقال: "سبحاني" 
کر عليه من هو علی حالته التي کښف له عپا. 


وقال: إن طلب منك الدليل؛ فقل: «إغا هي آعالک أحصما لک م أرڌها عليك». 


وين ذلك: التحميد.. تقييد 
ن الات ت 
قال: كلامّك محصور؛ فإك حاط بك. فإذا أميت؛ فقد فيّدت بثائك مَن آثبيت عليه وحصرت. وله 
الإطلاق؛ فأطلته من ثنائك» مع بقاء الشناء عليه» لا بد من ذلك وقل كا قال رسول الله هل «لا 
أي ثاء علبك» بعد بذل الجهود «آنت كا أشبت على نسك» يقول رسول الله ® ني الصحيح في 
حديت الشفاعة: «فأ مده محامد لا أعلمها الآن» يعطها الموطن» إن فهمت. 
کک ا ر ل ت 


1 ص 81ب 
2ص 82 


وقال:کلات الله لا تنفد؛ فالشناء عله منه لا يقف عند ناية. 


وقال: يختلف الثناء على الله تمالى- لاختلاف حال المعني. فإِنّ حال السَراء ما هو حال الضرّاء» 
فاختلف الثناء على الله تعالى- فيقول في وقت: «الحد لله المنيم المفضل» وفي وقت: «ا مد لله على" كل 
حال» وفي وقت: لحد يله اَي ها لهذا )“ وني وقت: والْحَمدُ بثو ِي ذهب عئا الحَرنَ) وني 
وقت: لحد ب الي ضدَفتا وغه“ وفي وقت: لحد يئه ِي لم جڏ ولا وَل کن 4 ريک 
في امَك ولم يکن هو من الل“ وفي وقٽ: لحد َه يي ئرل على عَبيه الاب 4 وني 
وقت: الخد ئه الي حَلَق الئحاؤات والأزض)» وفي وقت: المد يئه قاطر الاواتِ 
والأزض' وني وقت: الخد يله وَسَلَام على باه اين اضطفى 4 وني وقت: المد بل حبر 
آيات 4ء وي وقت: الحَمْدٌ يئو رب الاين ". 


وص نلك: التأويل.. لأهل التپليل 


جن الاب ...- 
قال: ا تنعت مواطن التہليل ظهر حك التأوبل. فكل ليل حال ولسار» ورجال» ومقام. 
وقال: التليل قولك: لا إله إلا الهء فنفيت وأمِتً. 


وقال: إن ظرت وتَحقّقت ما نفيت؛ فا هو إلا عين ما أقِت. ولولا أن الله بجازي بالقصد؛ ما عظم 
جزاء التہلیل. 


1 ص 82ب 

2 [الأعراف : 43] 
3 [فاطر : 34] 

4 [الزمر : 74] 

5 [الإسراء : 111] 


1ا [الفاحة : 2] 
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وقال: دليل ما ذهبنا إليه قوله: ووَفطًى ' ربك ألا نبوا إلا اء 4 فاظر هل عبدوا شينا إا بد ما 
نسبوا إليه الألوهة۴! فا عبدوا إلا الله لا تلك الأعيان. الحجة قوله: فل سوم وهو العلركلهء ول 
بقل: "انسبو هم" فإِلّه لو قال لمم: انسبوه؛ لنسبوهم إليه بلا شك. 


وين ذلك: "الله اکر" من؟ أو عن؟ 
من الاب ...- 
فال: لولا ما لق من خلق على صورته» ما قال: "الله أكبر" لا في هذه الكلمة من المفاضلة. فا جاء 
"كبر" إلا من كرنه الأصل؛ فعليه حذا الإنسان الكامل. 


وقال: ولق الشماواتِ وَالأزضٍ كر من حل الئاس( ؛ ل فوا صورتهم» فهم البوان؛ فصحَت 
الفاضلةء وليس إلا أن الساوات والأرض ها الأصل في وجود الهيكل الإنسافي ونقيه الناطقة. 
فالساوات ما علا والأرض ما سفل؛ فهو منفعل عنههاء والفاعل أكبر من المفعل» وما آراد الجزم لقوك: 
وکن ار الئاي لا يلون 4“ 

وقال: ووللرجال عَلَهْنٌ رڏ“ فان حواء حُلقت من آدم» وآدم حلق من الأرض. فكا أنَ له درجة 
على حزاء؛ للأرض عليه درجة. فهو الام لحزاء» وهو ” ابن للأرض» والأرض ل أم: ينا لام رفيا 
د4" قردذاة إلى أئه كى ر عيبا ) لنلك تضغطه عندما دفن فيا؛ مثل عناق الأ وضتها ولمها؛ 
ذا قدم علیا من سفر؛ فهو َم حب وين غر اة أخرى)“ وهو البمث. 


#م اليوان" اة ف الهامش بل آخرء مم إخارة الصويب. 
ئر ی دو س م امع لوص 
6 [البغرة : 228] 

ص 83ب 

8 إطه : 55 

9 [القصس : 13] 

[طه : 5ئ 
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وين ذلك: ما هو لك.. ما لک 
من الباب ...- 
قال: ما هو لك هو يطلبك؛ فلا تعب. فإن طلبته؛ تمبت» ومَلْكّك. 


وقال: ما هو لك ما" هو لك؛ وإنا هو لن جاء من عنده. 
وقال: اله لك والله لا بُملّك. 


وقال: ما اد حيلة الإنسان! ما اقتنع في العم بالل با أخبره الله ا هو عليه في تفسه؛ فنظرء وتأول. 
مَلْكهُ إلا نضئه؛ له صنعه وخلقه؛ فأحبه» والحبوب مالك؛ فلنلك أقرّ بالملك صاحب النظر لمن اعتقده. 
وين" ذلك: من المكرمات.. تعظم المحرمات 
من الباب ...- 

قال: ل عظم الم عند بعولهنَ؛ صانوهنَ وغاروا عليهنٌ» وهو خير له. فان صصَةٌ السب تصون 
الأهلْ عن الرنب؛ فلا يدغله ريب فيا ولد على فراشه «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

وقال: جمل الله الأرض فراشاء ومنها خلق آدم على صورته» وقد ورد أن «الولد ل أبيه». 

وقال: لولا هذه الحكة ال)مطلوبة؛ لأكتنى بالمهاد» ول يذكر الفراش. 


رتل ما خلق اله الألفاظ حين عيها بالذَْر شتى؛ فإِنّ ذلك حرف جاء لممنى» وهو ما قلنا ولا 
بقتصر”. وقال فا: : وشا فا ملک فع ی“ فأوأتَھا ئوأقێن. وانلك جاء: إوامئت بُ من کل 
ذج (pe‏ ين ربت» وهو المل» والقت" الماء. فنسب الإنبات إليه وإلى الأرض» فقال: وران متم 


— 
٤‏ ا" في امش بقلم الأصل: "ما الأول نى اإني رالاية ناية” 
2 ص 84 
3 المروف الممجمة ميا صلا قارب مر کے 
0 والر سم قارب من: قيض 
5لالج :5 
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ين الأرض ب مصدر نبت» لما قال: "إنبأا". ونسب الولد لوالده؛ فإ له عليه ولادة؛ بوضيه فى 
ارحم. وينسب إلى الأم؛ لأنَ لها عليه ولادة؛ بخروجه من بطها. فانظر” إلى ما أعطاه الفراش. وجعل 
الله پبنه وین خلقه فُسباء وم یکن سوی الو > من الوقاية. ورد «البوم أضع سبك وأرفع فُسي. ين 
المقون؟ ون ارخ عند الله أا 


وين ذلك: E‏ . وع كيرا 


من الباب ... 


قال: بجی آتاه ا مک صبیاء ولم جعل له من قبل سمیاء ساط عليه ا بار عدوه؛ فقتله وما باه الله 
منه» ولا نصرّه- باقتراح بني على باخ. 

وقال: آراد بقاءه حيًا؛ فقتله شهیدا؛ ؛ فأبتى حياته عليه. فا مات مَن قنله أعداء الله في سبيل الله. جع 
لم بين المياين ولا ولوا من بل في تيل الله نوات بل أخیاء ولك لا نمرون“ ولا سب 
بین يلوا ني سیل اه آمواا ل أخاء عند رم زرفو )؛ . وإن كان الموت آشرف؛ فإنّه صفة 
الأشرف: لإ ميت وَإنم ميثون )” فالأكابر لا تمبزون بخرق العوائد؛ فهم مم الناس عوما في جع 
أحوالم بظراهرم. 

وقال: الاعتناء بالصغير رحة به؛ إضعفه. فإذا كبر؛ ول إلى تقسه. فإن بتي في کره على أصله من 
الضف؛ تجبته الرحة. وإن تكبر عن أصله» واعى النؤة الجعواة فيه بعد ضعفه؛ أضاعه الله في كبره؛ 
رد الضعف إلبه؛ فاستقذره وله» وى مفارقته» وفي ضعف صفره كان ډشتهي حاته» ويرغب في 
تقبیله» ولا يستقذره. 


1 حرف القاف صمل ويمكن نلك قراءة الكلمة: لفت عى وجدتُ 
2 ارج :17[ 
3 ص 4ب 
4 [الجرات : 13] 
5 إالبقرة : 154] 
6 اک عران : 169] 
7 ازمر : مد] 
8ص 85 
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وين ذلك: لا تضيع الأجور.. عند آهل الدثور 
حن الباب ...- 


قال: ر الما صاحب الوفر على إعطاء ما تمن عليه من الح لغیره. آلا تری إلى من جحد شينا من 
الراةء م عار عليه المصدق؛ أذ منه ما جد ور ماله عقوبة له. 


وقال: يبلغ التي تيه مبلغْ صاحب ال مال فيا يفل فيه من الحير» من غي ركدٌ» ولا نصب» ولا 
سؤال» ولا حساب» وهم في الأجر على السواء» مع ما يزيد عليه من أجل الفقر والحسرةء إن اله لا 
يضيع آجر من آحسن عملا» وقتيه ِن عله. 


وقال: ما يراد امال للااكتنازء وإغا خلقه الله للإغاق. فن أكتتزه» ولم يعط حي الله منه الذي عه 
له مي عليه في" نار جمنم» فیکوی به جبیئه اله أل ما بقابل منه السائل؛ فیتغیّر منه إِذا رآه مقبلا 
إليه-. وجوم ): م بعطیه جانبه إعراضا عنه؛ کات ما رآه م ووطهُو :م ويه ظهره حتى لا 
يقابل بالسؤال. فصار باي عن المکان الني اختزنه فیه؛ فهو خزاته» وما َم را ما دكرناه. 


وص ذلك: قطب الری بدیرها.. ص هو آمرها 
حن الباب ...- 
قال: ما تدور الرحى إلا على قطبهاء وقطلما فبباء فهو عينها الثابت اني لا يبل الحركة والاتقال في 
حال الدور. 
وقال: بالأمر تدور؛ واولا القطب ما دارث؛ فهو الأمير. وما القطب غرها؛ فالآمِرٌ الأمر وا لمأمور. 


وقال: النطبٌ بعل بالقزة ولا ُشهد وفشهد ولا تمر عند من بشهده؛ مم مه آنه شهده في ابل 
المشهودة. هكذا العل بلله: عليه تدور رحى الوجود؛ فهو بعلم ولا ُشهد» ويشهد ولا بمير. 


وقال: فن | يعرف الله شل هذه المعرفة؛ فا عرفه. فا عرفه آحدّ في شهوده» ولا شهده أحد في العلل 
به. 


1 ص 85ب 
2 [الربة : 35] 
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وين ذلك: من آبى.. أن يكون من النقباء 
و الباب ...- 
قال: النقيبٌ من استخرج كار المعرفة بالله من نفسه ل سمع قوله ل ساريم ياتتا في الآقاني وني 
اشيم 4 وقوه: وني اشک لا ِرون 4 وقول رسول لله 8: «مّن عرف نفشه عرف ربه». 
وقال: من أبى أن يكون له مثل هذه المعرفة؛ لم يكن من النقباء. 
وقال: ل عل أن بين الدليل والمدلول وجما رابطا؛ زهد في الملل بالله» من حيث نظره في الدليلء 
ولیس وی قسه» وکان عن عرف نفسه بالله. وقد ذهب إلى ذلك جاعة من حاب النظرء مثل أهي 
حامد» ولكن لنا في ذلك طريقة غر طريقنهم. فان اني ذهبوا إليه في ذلك لا يصح» والني ذهبنا إليه 
صح؛ وهو آن أخذ العم به إعاناء ثم نمل عليه حتى يكون الق جي فوانا؛ فنعلمه به؛ فنعلم عند ذلك 
تفوسنا به» وبعد علمنا به. وهذه طريقة أهل الله في تقدّم العلم بالله. 
ومن ذلك: من الحال.. أن عم الحال 
من الاب ...- 
قال: الأمزجة ختلفة» والنفوس تابعة للمزاج» والنفوس هي الفابلة“ للواردات» والواردات غرد 
بالأحوال» فن الحال أن يمم حال واحد؛ بل لكل وارد حال بخضه. ولهذا عن ما يكر الواحد؛ بحي 
الآخزء ومام ذز ولا صحو. 
وقال: الفضب الإلهي والرضا من الأحوالء ها م إلا من اتقصف بال حال؛ مفضوبا عليه كان أو مرضيا 
عنه. ويقال في الحدث: إله دخل تحت حك الحالء ويلزم الأدب في ذلك الجناب. 


1ص 86 
2 الت : 53] 
3 [الفاريات : 21] 
4 ص 86ب 
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وقال: لان الال آنزل: ما يل الول ني ) ولسان المقبقة (ارل): ونا أ6 لام لبيد ). 


وين ذلك: | لفو يض.. تعروض 
حن اباب ...- 


قال: لا شك ولا خفاء أن من ألقى زمامه يبدك. وفوّض آمرَه إليك وإن لم يعَكَلّم؛ فقد خاطبك 
بأفصح الألسنة أن تساك به طريق الصلاح والأصلح؛ لما حبذت عليه النفوس من دفع المضار وجلب 
المنافع. 

وقال: قد ثبت في الخبر أنه «ليس شيء أحبَ إلى الله من آن بُمدح» وهو لا يعضرّر بالنم» وأنت 
عضر لأتك آل فام باون کا امون وَترجُون مِنَ الله ما اجون )”. 

وقال: لولا ما امتلا إناء المبد؛ ما فاض. وإنغا ضاق عنه؛ فألت ىكل“ على غبره؛ فستي هنا تفويضا. 


وقال: الرجل من آعطي التحكم ووبعه» وع هنا ترك التصرف إلى ال مق فيه وفي ملكه؛ ومثل هذا 
لا کون مفوضا. 


وين ذلك: المروف.. الأقربون أؤلى بالمعروف 
من الباب ...- 

قال: الأقريون إلى الله أولى بالمعروف» وهو الحئ؛ إصحَة السب وفربه» وهو المعروف في كل عقد. 
وان اختلفت العقائد جملة؛ فالقصود بها واحد وهو قابل لکل ما رَه به» وعقدت عليه فیه» وفیه 
جل لك بوم القيامة» وهي العلامة التي ينك ويينه. 

وقال: ما المجب من عرفه» وإنا المجب في ذلك اموطن عن أنكره. 
1 لق :29 
2 [الناء : 104] 


3ص 87 
4 الكل. اَل الال رالقل 


وقال: صاحبٌ الققد لا يعرفه إلا ما عقده خاضة. فقيل طم: ووا اتود 4" والمالم لا عقد ه؛ فا 
له ما يوقي به. فله من الأعين بعدد ما للحن في التجلي من الصورء وهي لا نامی؛ فأعنُ المارفين غبر 
متناهية. فتحدث الأعن بحدوث الصور» أو حدث الصور بحدوث الأعن. 
وين ذلك: القبول” إقبال.. عند الرجال 
من الباب ...- 
قال: من قبل ما جثتَ به إلبه؛ فذلك عن إقباله عليك. فلا قف مم قبول الوجه؛ فإِنَ إقبال الوجه 
يفيك ويعدمك» وإقبال القبول يقيك ويفرحك. 
وقال: من لإ ينهم ما قلته فلينظر في حديث السبحات: «لو كشفها لأحرقث سبحات الوجه ما أدركه 
بصر الحلق من الحخلق» فن بصرَ الى يدرك الآن» ولا حرق. والحبوب يكون الق بصرّه؛ فيدرك بهء لا 
مصر المح فإ بصر الح يدرك ا مء والح في بصر الحلق لا يدرك الحئ» ولكن يدرك به الحلق!. 
والسبحات هي الحرقة» وما هي إلا سبحات العين عند النظر. فاه لولا النور ما ثبتت الرؤية الل دور 


السماواتِ والأزض 4" فذاته بصره. 


وقال: الأمر سب ولولا السب مأكانت الملاقة والشُسب. 


وين ذلك: حسن القول.. من الطّزل 
یں الباب “a.‏ 

قال: أحسن القول ما تشابه من الكلام؛ فاشترك فيه الحادث والقدمم'. فالله الرعوف الرحم» والني 
8# با مڙمنين رعوف رحم. 

وقال: لولا التشابه ما عقلنا من كلام الله شيئاء ولا وقفنا منه على معنى. 
1 اة : 1[ 
2 ص 87ب 
3 [الور : 35[ 
4ص 88 
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وقال: المح في المتشابه التشابه؛ فن وله فقد آزاله عن الاشتراك» وهو مشتزك؛ فقد زا من تأوله 
عن طریق المئ. 


وقال: علامة من عل أحسن القولٍ 1لباعٌ لا دل عليه ذلك القول؛ فيقابل الطؤل بالطؤل وَل جَرَاء 
الإختان إلا الإخسان ي 


رقال: حنن اقول دي إلى احق إلى طني تتم" وبتف بك على المعاني الغامضة فيوتحها 
لك. 


وين ذلك: الإنصاف.. في عبادة الإله ا ضاف 
جن الاب ...- 


قال: إذا أضاف الح فته إلى شيء من خاقه؛ فانظر إلى عبادة ما أضاف فته إليه؛ فقم بها أنت؛ 
فإك النسخة ال جامعة؛ وما عرفك الح بهذه الإضافة الحاصة إلا لهذا. 


رقال: مال الله المضاف: ول4 زا اي اغى ورب المذرني والقغرب 4 رب 
الشتاوات ٠)‏ ور ورب اباب" ورب" المشرقين ورب المفرتنن ‏ فعطف» وما أظهر الإضافة كا 
فعل في غير ذلك ما فعله سدى. فاغيذ رك ) على ما قلته لك في كل إضافة حى أك قبن "". 
إذا آتاك اليقين؛ انجلى لك الأمرٌء وعرفت شرف الإضافة. ما عبد أحد الإلة المطلق عن الإضافة؛ فإله 
الإله الجهول. 


1 [الرحن : 60] 
2 [ حف : 30)] 
3 إالغرة : 163] 
4 إطه : 50] 

5 [التمراه : 28] 
6 [الرعد : 16] 

7 [التمراء : 26] 
8 ص 88ب 

9 [الرحن : 17] 
10 إالحجر : 9و] 


وين ذلك: الشبحات.. لأر باب اللات 

قال: لا دليل أدل من الشيء على نفسه. من لم یثبت عند ظهوره ه؛ فالتصور مله وعو قذوق. 
من كان حقيقته الجر وتز فقد وقى؛ فالوفاء من الطرفين. 

وقال: لمح البصر كالبرق: يضرب فيظهر» ويظهر ويزول؛ فلو بتي أهأك. 

وقال: إغا نرق سبحات الوجه الدعاوى أك أنت» فلا يبقى إلا هو؛ فاه ما تم إل هو؛ فهو إبانةء لا 
إحراق. 

وقال: وجه الشيء حقبقئه وك َء الك إلا جم" فالشيء هدا ما يمرض هذه النات. فإن 
كان للعارض وجة فا بلك في نفسه» وإغا بلك بنسبته إلى ما عرض 4. فالضمير الذي“ في "وجه" يمود 
على الئيء. ویعود عل الحق. فأنت بحسب ما تقام فيه؛ فانک صاحب وقٽ. 


ومن ذلك: الممبطفى.. ص جي عليه فعفا 
حن اباب ...- 

قال: للنفس حقٌ؛ فإذا جي عليها وعَفَؤت؛ فآنت الظام المصطفى» وهو الأول من الثلاثة؛ لم يأخذ لها 
حتها من ظلمهاء وعاد أجرها على الله. 

وقال: إذا درس الننبٌ؛ فقد عفا أنره؛ فلم يبق له عين ولا أثرء ولا سحا والغفور والرحم والعفو 
يطلبونه. 

وقال: ااصطفی هو التار» ولكن من؟ ورك أ ما اء وتار )” وما م حفالة“ ولا كاسة* 
النفوس نفائس؛ فيختار الأهس» وسقي النفيس. 
1 [القصص : 88] 
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3 [القصص : 68] 


4 الخعالة: الرر ٩‏ ء» حخاإة ألنا : ااذ 
5 اکان ا اس: اراذطم 


وقال: الملصطفون ه الذين ورثوا الكتاب» وهو القرآن الحفوظ من التحريف والزيادة؛ فلو حيطت 
سائر الكتب لوزثت. فن كوشف منها على ما ثبت أله إلهي؛ ور وحم به على بصيرة. 


وقال: الورث لا يكون إلا بعد ا موت فالكناب محَديّء فإِنّ «العلماء ورثةُ الأنبياء» والكتاب هو 
اموروث» والشيء الني مات" هو صاجبه» وقد مشى إلى اله. 


وقال: من طلم ما حك ومّن اقتصد ما اعتضد وقنع وأكتفى» ومن سبق حاز الأمر وظفر؛ فكن من 


ومن ذلك: صفات الأرتاء.. الترّي ص الأعداء 
من الباب ...- 


قال: إذا ترا المارف من حت عداوته لله؛ فليحذر من تبريه؛ فإلّه ما ترا إلا من اسم إلهي يجب عليه 


س 


وقال: إن تیا برو الله استراح؛ فيكون الله التبرئ» لا هو .كا يَلمِنٌ بلعنة الله ويفضب بغفضب 
اله» ویرضی برضاء اله وهو في هنا کلّه؛ لا صفة له من تقسه. قال بو يزيد البسطاني: "لا صفة لي". 
لا صح البراءة من الأعداء إلا لله ولرسله -عليهم السلام-. ومن كوشف على الحواتم. ومن يواهم فا مم 
التبري؛ وإغا مم أن لا يتخنومم أولياء يلقون إلهم بالودةء لا غر. 


لزقرم قفاون بنا اون فاون عي ِن الحم ”. فاون ُب الوم )” وهم اليطاش. فلو قبا 
منه الله؛ ماکان للعدو وجود؛ لاه غر حاف عليه وجوذه. ومتی م بحفظ عليه وجوده؛ هأك» وذهب 
عيئه. وهو ق الئل إل وکل َيْء حفيط)“ رقال: وولا لوده جلطينا)“ 


5 إالبفرة : 255] 
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ومن ذلك: التقاعس.. عن التافس 
من الباب ...- 

قأل: آصحاب الممم يتنانسون في السباق إلى أسماء الكرم والجود اللهي؛ ليقوموا بها؛ فيُدعون بها 

وقال: لا يكون القنافس إلا في النفائس» ولا تفائس إلا الأمُس» ولا أنفس من الأنفس إلا الأنفاس. 

وقال: من تقاعس عن التنافس فيا ينبني أن يتنافس فيه؛ فهو کسلان عین» لا هة له ولا تقس. 

وقال: لس الطب إا أنفاس الأحبّة. لولا أعرافهم ما فاح ا مسك إمننشق» وما وَفْمٌ التنافس بين 
أهله في المسابقة إلا عب أرواح هذه الأعراف. 

وقال: ما يعرف مقدار الأنفاس وطيماء وما تعطي من المعارف الإلهة؛ إلا الهاتم. ألا تراها قشع كل 
شيء» ويم بعضها" بعضا عند اللقاء» ولا عر بشيء إلا تیل برؤوسه إلبه فتشمه ؟!. 


وين ذلك: منتى يبت الحلق.. في مشاهدة احق 
من الباب ...- 

قال: لا يبت الخلق عند المشاهدة وقت التجلي؛ إلا إذاكان الحق بصرء. والحق نورء والإدراك لا 
يكون إلا بالنور. 

وقال: إذا رأيت العارف قد ثبت عند التجلي» ولم يصعق» ولا فني» ولا اند جبل هيکله؛ فتعلم أنه 
حقٌ. وله علامة؛ وهي أله إذاکان هذا حاله؛ لا براه خلتق إلا صمق؛ إا أن يكون مثله. 

وقال: إِذا رايت من بُغشی عليه في حاله» ويتغيّر عن هيئته التي کان علا أو بُصعقء أو يصيح» أو 
بضطرب» أو یفنی» فتعل آله خلق ما عنده من الح قَمة. فإن كان صادق الحركة؛ فغايته أن يكون جبل 
مرسی؛ إن كان ني مقام الأوتاد» وإمّا موسويّ الورث؛ إن كان ناظرا عن أمر إلهي لطلب شوقي. 
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وص ذلك: معارح الأنفاس.. للاإیناس 
من الباب ...- 
قال': للأتفاس الإلهية معارخ تعرح علا إلى ا لمكروبين من عباد الله» تأيهم من تحت أرجلهم؛ لأم 
طالبون لها؛ فيي من آکسابهم؛ فلهذا كانت من تحت ارجلهم» وهي من الروابعم" السفلية الطالبة العلوء 
ولهذا ترج . 
وقال: «المبل الني لو دلي لبط على الله » قاله رسول اله 8 منه تمرح هذه الأنفاس تطلبنا. 


وقال: الأنقاش العلوبة تمرح إلبها الأرواح البشربة؛ فتخترق الساوات الملىء إلى السدرة المتہى» إلى 
النور الأجلى» إلى امورد الأحلى» إلى الموقف الأسنى» إلى المكاتة الزلفى» إلى ال جتة المأوى» إلى ا مستوى 
الأعلى» إلى العقل الأسمى» إلى جاب العزة الأحى» إلى الأسياء الحسنى بالقام الأبهى والح الأزهى» إلى 
أن دنا من قاب قوسين أو آدفى؛ فهنالك يبلغ المنى. 


وص ذلك: الأجور.. بور 
من الباب ...- 


قال: من عل أن العام یتجتد في کل زمان فرد آو مقدارٌه من أله إلى آخره في عین واحدة؛ يقل ما 
مضى» وما أتى. وهي لا موجودة» فتنعدم؛ فإنها ما هي واجبة الوجود. ولا معدومة فتوجدء فهي تبع في 
الوجود لا تقع عليه العين أو يدل عليه العقل- عَم أن الأجور تبور. لَكنّ هذه العين ما لها هنا العام فيي كل 
عن؛ بل هي في آکار الان في بي من خا جڍيڍ. 


وقال: كل عمل للعبد أَجِرُةٌ فيه على الله؛ لا ييور. فن الله هو ليس غيره؛ من جد في رَحْلِهِ فهو 
5 
جزاوة) . 
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2 امروف الممجمة حمل. وأناك بمكن أن تكون: الرواع 
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4 إن : 15] 

5 [يرمف : 75] 


وين ذلك: كشف المعرفة.. في ترك الصفة 
جن الباب ...- 

قال: ما ملا عل وأحدة» لا سب خعلفة» سی ڪل قوم: أساء وعند قوم: موت وصفاٹ 
وأحوال. ف قال بوجودها؛ فا ذاق للع طماء ومن قی أحکاما ف هذه المين؛ فكذلك. وسواء کان 
المسمى بها حادثا أو غير حادث. بل هي في غبر الحادث أشدٌ إحالة منها في الحادث. 

وقال: لا يقال بترك الصفة؛ فاته ما هي تم فنترکها. إلا آن ترید حکها؛ فتفرده لله؛ فيكون الق عن ما 
يتسب إلى الحاق من الصفات» ويز الحا من العباد من غير الحاص بالملم بذلك؛ فيعلم من يسمع 
الح أن الم هو السمم والسميع» وهو من المتكلّم: ا كلم والكلام؛ نه" وإليه؛ فأين آنت؟ ومن 
آنت؟. 

وقال: إذاكان الأمر على ما قررناه؛ فالجاهل به من هو؟ ما نرى إلا أمرا آخر قد بدا؛ أوقع الحيرة إن 
ثبت» فهو أيضا المالم ما هو الح كا قلنا. 


وين ذلك: من لا قهم.. لا ينوم 
حن الباب ...- 
قال: الإفهام لا يقع إلا بعد العلم» و(بعد) التدرة على التوصيل» و(بعد) العام بالقابل من غير القابل. 
والعلم لا يكون إلا بعد الإعلام والتعلّْ. وقد عل العارف من بعلم ومن يتعلّ؛ فقد علم أنه ما هو الذي فهم. 
فطلم آنه لا بوم مع بوت أن زیدا عل عمرا مرا اء فعلقه عمرو. فإِن كان له اقددار على التوصيل إلى 
بره؛ أفهم غبرّه» وإلا فلا؛ فلا يلزم من حصول العلم الإفهام. 
وقال: لهذا قلنا: إن الأمر بنك وبينه. هنه القتدار» ومنك القبول» وبالأسن ظهر ما ظهر. فالأمر 
توليد؛ ها تم إلا والد وولد. 
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وين ذلك: الأول.. طرخ و واولا 
قال': آداة "لو" امتناع لامتناع» فهي دليل عدم إعدم. فإذا آدخلت علا "ا" وهو آداة قي؛ عاد 
لأمر امتناع لوجود؛ وهذا من أتجب ما مُسمع. فإ الأول أن يكون ال حكر في االامتناع والعدم أبلغ؛ أكون 


الناخل أداة تقي» والنفي عدم. فأعطى الوجود» وأزال عن أداة "لو" وجا واحدا من أحكاماء وهو قولمم: 
لامتناع. 


وقال: ما المجب ني دخول هذه الأدوات على الحدثات» وإغا العجب في دخولها في كلام الله وقوذ 
حكها ودلالتها في الله» هذا هو المجب العجاب. 


وقال: قد ثبتث نسبة الكلام إلى الله» وقد ثبت أن الني معناه في تركب هذه الحروف؛ هذا 
التركب الحخاص» والدسبة الخاصة؛ آله كلام اله. فقد حصل فيه هذه الأدوات» جرى عليه حكها. فهل 
ذلك من جمتدا؟ أو ما هو الأمر إلأكذلك؟. 


وين ذلك: آساني.. ستور بېافي 
من الباب ...- 
ولا الأساء ما خفاء ولا رجوناء ولا هنا ولا عبدناء ولا ”معنا ولا أطمناء ولا خوطبناء ولا 


خاطبنا المستى. ولولا الأحكام” التي لهاء وهي الآثار» ما علقت الأساء. فهي ستور البهاء والجال على 
الملستى. 


وقال: أحكامْ الأساء جَمل الأسباء وكاها البهاءء والأسماء جلت المستى وکسته الہاء. وہنا تميّنت 
الأساء؛ فنحن كر ناه صورة الماء. وفيه ظهرت الأسماء؛ فبه قام البهاء؛ فاه المستى. 


وقال: ما اختافت أسباء الأسياء إلا لاخلاف معايهاء ولولا ذلك ما يرث لنا؛ فهي عنده واحدة 
وعندنا کثير. 
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وين ذلك: آعِنْ العارفين.. إلى علين 
حن الباب ...- 
قال: لا تون الأعِن ناظرة إلا إلى موضع کنابها. فن کان کنابه ني علیین؛ فنظره إلى علیین. ومن کان 
وقال: إغا شرع الله قراءةَ الكنب في الدار الآخرة؛ ليعلم العبد اللصطفى قدر ما أنمم الله عليه به. 
وقال: ولا شهادة المرء على نفسه ما شهدت به جلوده وجوارحه؛ ما مت کتاب» ولاکان حک۔ 
فالاعتراف شهادة المعترف على نفسه فبا فيه هلاكه. 
وقال: النفوس من ذاتپا تدفع ما يضرّهاء وتسم في تحصیل ما ينفمها» فکیف" شهدٹ ہا فيه هلها 
حین أعترف ؟!. 
وقال: ما عُدَبَ من اعترف؛ فان انرم لا يقتضيه» وال جوارح رعية» ما هي الواليء فشکٿ بالوالي. 
وين ذلك: الاعهاء.. إلى سدرة المنتهى 
جن البأاب ...- 
المباد الصالحة والطالحة. فإذا مات الإنسان» وفبضت روحه؛ ردت بعملها حيث انتهى عمله من السدرة. 
فالني لا تتح له" أبواب السماء؛ عله في عروق هذه السدرة. والنين تفعح طم أبواب السماء؛ علهم في 
وضع مر هذه السدرة. وهنا لا جوع السعيد ولا يغرى؛ للورق والمر الذين في الفروع. والشتي جوع 
ويعرى؛ لعدم المر والورق في العروق. وعدم الورق ءلم مُذرَجّ في مثال. 
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وين ذلك: عرارف آناء الليل في أطراف النہار 

قال: الصباح والساء أطراف النهار. فالمساء ابتداء الليلء والصباح اتهاء الليلء والار ما بين الاتباء 
والابتداء» والليل' ما بين الابتداء والاناء» والعوارف الإلهية هي ما يعطي الق في جيه لعباده. فأمرنا 
بالتسبيح آناء اليل واطراف الهار» وما تعض إِيَذْر اهار في هذا الحك؛ لأئه قال: إن أك في انار 
سبحا ويا )” أي فراع فانهار لك» والليل وأطراف انهار له. فإذا كت له في الليل وأطراف الهار؛ 
كان لك هو في النهار. فمطايا اليل وأطراف الہار جزاء التسبيح» وعطايا اهار جزاء الاشتفال والفراغ 
إلى الح في آناء الليل وأطراف النار. فا ت من الله للمبد إلا جزاء» والابعداء للعبد. فان النفس إذا 
آکلت من کسہها لها إدلالء كا أن لها انكسارا" في الهبة. فلهذاكان ال جزاء عاما؛ لأته على الصورةء ولا 
انکسار ينبغي لھا. 


وین ذلك: الدعاء.. من الوعاء 
قال: لا یکون الوعاء وعاءَ حتی یکون فيه ما يعي علیه» وإِذا امتلاً لا یکون فيه غیر ما امتلاً به. 
فلهذا يدعو الإنسان؛ فإنه ملآن جا يدعو به. فإذا دعا؛ فرغ آزته؛ فلأها الله ا أجابه به مما دعاه فيه 
وزيادة. فا شرع الدعاء إا لتفريغ ا لحل عا مله الح بهء ولهذا ما م إلا من يدعو ويتيل. 
وقال: انظر إلى الكأس إذا كان ملانَ با ماء“. م فرغته» أو فرعت منه ما فرغت؛ ما بخرج منه شيءَ 
في حين خروجه إلا َر موضعه الهواة؛ فهذه بشرى بسرعة إجابة الله من دعاه. 


وین ذلك: آداب ا لمق ما تزلت به الشراع 
قال: ا کان الا سر العظلم َل قدژه ولا ُء وتز الوصول إليه؛ تازّلت الشرائم بداب التوصيل؛ 
فقلها أولو الألباب. لأنَ الشريعة لَب المقل والمقيقة بُ الشربمة؛ فهي کالدهن في اللبَ اني ينظه 
القشر. فاللب حفط الدهنء والقشر يحفظ اللبٌ. كذاك العقل يحفظ الشريعةً» والشرية تحفظ الحقبقة. 
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فن ادع شرع بغير عقل لم تصح دعواه؛ فان الله ماكلّف إلا من استحك عقله» مالف مجنوناء ولا 
صياء ولا من حرف من الکبر. ومن اعى حقيقة من غير شريعة؛ فدعواه لا تصح. ولهذا قال الجنيد: 
"علمنا هذا" -يعني الحقاتق التي عبيء بها أهل الله- "مقيدٌ بالكناب والستة". أي آنا لا تحصل إلا من 
عمل بكتاب الله وستة رسوله» وذلك هو الشريعة. 


وقال: «ٳِنَ اله آذبني شن آدبي»» وما هو إلا ما شرع له. فن تشرّع أب ومن تأدب وصل. 
وين" ذلك: عبن القلب.. في القلب 
قال: خلق اله الإسانَ مقلوب النشآة؛ فآخرته في باطنهء ودنياه ني ظاهره» وظاهره مقيّد بالصورة؛ 
فقّده الله بالشرع. فکا لا يبدل لا يتبدّل» وهو في باطنه يتنوّع ويتقلّب بخواطره في أي صورة خطر ه» 
کا یکون عليه في ذشأة الآخرة. فباطه في الدنيا صررة ظاهره في النشأة الآخرة» وظاهره في الدنيا باطنه 
في النشأة الآخرةء لهذا جاء: و بدأ تمودُونَ ” فالآخرة مقلوب نشأة الدنياء والدنيا مقلوب نشاأة 
الآخرةء والإنسان هو الإنسان عيئه. فاجمد أن تكون خواطرك هنا مودةٌ شرعا؛ فتجمل صورتك في 


الآخرةء وبالمكس. 


وين ذلك: مراتب الحق.. عند الحلق 
قال: إذا أراد العبد أن يعم مرتنته عند رټّه ومازلته وقدره؛ فلینظر في نفیه قَذرَ ره عنده ورتبته 
ومازلته» وما يعامله به في حياته الدنيا من طاعة ومعصية » وموافقة ومخالفة» وطلب علم وحزك» فملى ذلك 
الح مازلته عند ربه. فيزانك” بيدك؛ فإن شتت أرح الميزان» وإن شنت أخيره؛ لاق إل ضسك. 
وقال: إذاكان عملك عن آثر ٳلهي مشرو ع؛ خرجت عن هوی قسك» ولو وافقت الهوی» وتکون 
عن نهى النفس عن الهوى. وهنا نكنة إن الجََةٌ ِي الْمَأوى )“وال جتة سترء والإيواء ستر. فان النهبي 
عن الھوی لا یکون إلا من آديب» أو من مستور عنه الحق في الأشياء. فاته لو کان صاحبَ كشف؛ 
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کان هراه ما ارتضاه الله وآراد إمضاءه. فلا نی انفش عن الھوی ص هذه صفته. 


وص ذلك: اتساع قضاء.. التضاء 
قال: کل ما هو العام فيه فضاء؛ فلا شيء آوسم من فضاء الفضاء» وبي عين ما ظهر فيه الفضاء؛ 
هل هو من حك الفضاء آم لا؟ فن جهل الأعيان اابتة؛ ل يجمل المين التي ظهرث فيا أحكام الفضاء 
من أحكام الفضاء. وتن عم ن آعيان الو جودات لها وت في حال عدصاء ونماز بجميع ما هي علبه؛ جمل 
حك الفضاء على تلك الأعيان؛ رى ليا بالإبجاد؛ فأوجدها. فكها جرى حر الفضاء" على كل ما في 
الوجود من الأعيان بأ هي عليه من التصريف. كذلك جرى حك الفضاء على الأعيان الابتة ما ظهر من 
وجودها. 


وين ذلك: من تعد الحلق.. فقد برئ منه احق 

قال: ما احسن ا لبر النبويّ في إشارته بقوله #: «العبد من لا عبد له» فقوم منه المحجوب أنه مَن لا 
عبد له قام بأمور نفسه؛ فهو عبد نفيه. وما مقصود الح في ذلك؛ إلا أن المبد من ليس له وجة إلى 
ربوببةٍ وسيادة أصلاء فإذا ملك العبد أمرا ما؛ فله سيادة على ما ملك فالعبد على المقيقة مَن لا مأك 
إه؛ أن ا ملوك ذلبلّ تحت تصرف ا الك. ولا يقدر على دفع تصرفه فيه ولا يكون هنا إلا يأك الرقبة. 
فإن ملك التصرف دون الرقبة؛ فهو مالك التصريف» لا مالك الرقبة. كالني يستأجر أجيرا على فمل 
يفعله؛ فعبدة التصرف. لا ا معصرّف؛ وهو المستى أجيرا. فالأجير خادم أجرته» فهو خادم نفسه. وذلك 
العبد؛ فاه لا عبد له؛ فا له سيادة على أحد. والمأرف عبد الله» وإن ملكه التصريف» ولا بد من ذلك؛ 
ف له سيادة؛ فان الرفى لله والنرى" للبد. 


ٍ ومن ذلك: الروية حجاب.. وهي الباب 
فال: ليس للمعرفة باب إلا الرؤية؛ فإ لا شيء أوطح منها؛ إلا آتها جاب على قدر المرتي» وذلك 
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لسبب» وهو الشبه. فان الرانيء آي راء كان» ما يرى في المرفيّ إلا صورته» حمًا كان أو خلقا. فلا يعرف 
قدر المرقي إل إن عرف ما رأى» ولِنّ الذي ستاه مرتا؛ إغا هو مر فيه ما هو مَزء وا لمر صور؛ 
فا طرا عليه غريب يستعد للعمل معه بقدره. إلا أن م نكته؛ وهي أن الل الني رأى صورة فيه كى." 
تلك الصورة المرتية حالا ل يكن لهاء إذ لم يكن لها الجلى» فلا بد أن يعامل ما رأى يما ينبي لهنا الحكم» 
فحقق. 
وين ذلك: لا بر السكينة.. إلا قن حفّق مكينه 

قال: كل مدرك بقوة من القوى الظاهرة والباطنة التي في الإنسان؛ فاه بَحَيّل؛ وإذا تخيله سكن إليه. 
فلا يقع السكون إلا لحيل ِن متخيّل؛ وجيع العقائد كلها تحت هذا المك. في الحبر الصحيح: «اعبد الله 
كأنک تراه ”» فلهذا كانت عقائد» والعقائدُ ها الخيال» وإن قام الدليل على أن اني اعتقده ليس بداخل. 
ولا خارج» ولا يشبه شتا من الحدثات. فإنّه لا يلم من اليال أن يضبط أمرا؛ لأ نشاًة الإنسان 
تعطي ذلك والك تابم إذات الا؛ بقبول ما يعطيه الحكوم عليه» وليس المكوم عليه هنا إلا الخيل؛ 
وهو المعتقد. فانظر ما فى وأقوى سربان الميال في الإنسان! فا سم عاقل من خبال ولا وم؛ وكجف 
سل ولا خروج للعقل عن هذه الإنسايية؟ فاو انمدمت انعدم هنا الحک؛ فهو جد ما جڌٹ. 


® 


وين ذلك: فَرّة اللطيف.. وضعف الكيف 
قال: لاشيء ألطف من الحواطر والأوهام» وهي الحاكة على الكثاتق؛ لضعف الكليف» وقرّة 
سلطان اللطيف. الدليل لنا صَفْرَة الوجلء وحرة الخجلء والتغير بالحوف» والحوف يِن حلوله ما له عينّ 
وجودية. وقد أحدث الوف في جسم الحاتف حركة الهرب» وطلب الستر والمدافعة» وما وقع شيء إل 
عن الحوف» وهو لطيف. فإذا“ حل به؛ ما يخاف منه؛ فلا بد من قرّة سلطان الحوف عليه» ون كان 
لطيفاء وهو أحد أمرين: إا الرضا والصبرء أو السخط والضجرء والأر سكون أو قاق؛ فقد أثر. 
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وين ذلك: قرب العبد الثاني.. في ا لمحخاني 
قال: القرب من الح قربان: قرب حقيقيّ؛ وهو ارتماط الربَ بالمربوب» وارتباط العبادة بالشيادة» 
والحادث بالسبب الي أحدة. والقرب الثاني: القرب بالطاعة لأمر المكلف» والدخول تحت حكه. فالأول 
قرب ذاي» يعم جيم الموجودات. والثاني قرب اعتناء وكرامة. فالقرب الأول؛ قرب رَجم وفتسب» لو أراد 
النافع أن يدفعه ل يستطم؛ لأنه ناته هو قرب. وقرب الاختصاص؛ قرب المكانة من السلطان. فيؤقي 
الك من يشاء» ويتزع الك من يشاء» يع من يشاء» ويذل من يشاء» فله ذلك. 
فلو قيل له: لا يكن سيدا لمبدك» آو لا تكن عبدا لسيّدك؛ نكان خُلمًا من الكلام. ولو قيل له: أطع 
سيّدك» أو لا تطم سيدك؛ ا" يكن ذلك خُلمًا من الكلام. وإن قبل له: إن شئت اطع سيّدك» وإن 
شنت لا تطعه؛ رده الحقاتی؛ فان العبد لا مشيئة له مع مشيئة سيده. 
- ومن ذلك: السبت.. في السبت 
قال: يقول الله فق وليك ياعون في العَبراتِ ‏ وهي الطاعات التي آمر اله بها عباڌه وخ لها 
تابون کا قال: منم سايق اخيرات إإذْنِ اله ذلك هو الفضل الكبيرٌ 4 ولا كانت المسارعة إلى 
الحيرات. وف الخرات؛ تعضتن المشقة والتمب؛ لأنَ سرعة السير تشق؛ اعقب اله هذه المشقّة رحة: إمًا 
في باطن الإنسان وهو الني رزقه الله الالذاذ بالطاعات؛ فتصرفه الحبَة؛ فلا حش بالمشقةء ولا 
بالتمب في رضا الحبوب. وإِن کان بناءٌ هنا الهيكل يضف عن بعض التکاليف؛ فان ا لحب بهؤنه ويسهله. 
وإ في الآخرة؛ فلا بد من الراحة. والسبتُ الراحة» والسبتُ سير سر في اللسان» وللراحة“ سمي يوم 
السبت سبتا. وما عامله ا ينبغي له إلا آهل هذه البلادء وفي ا مغرب أهل سبتة لا غر. 


وين ذلك: قن بهت.. فقد بجت 
قال: لا يكون البهت أبدا إلا ن جر ومن بز فقد وقف على حقيقنه» ومن وقف على حتيقته عل 
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مام فشرّف مله بالعل؛ فإنه ما يتصرف إلا بالعل» ومن صرفه المل؛ فقد سيد لقبهه بالأصل؛ وهو 
التخاى. 


وقال: قال الله اهرود بلسان إبراهم الحليل ك أت ّا مِن المرب فت الي كفز) في 
المسألة الأول. وهو الآن بالهت ليس بكافر؛ لأله علم الح وال لا بدي الوم الاليين)' أي لا يسين 
هم في حال سترهم ومجابم. فان الإبانة بالعلم ترفغ ستور اجهل بذاك المعلوم» وإذا ارتفع الستر كان تجلي 
الأمر على ما هو عليه. فأعطي العلم؛ فهت الذي ستر عنه الأمر قبل تجليه؛ فآمن به في تفسهء ولا بدّ؛ 
وان م يتلفظ به. وف يتلفظ به» وقد غاب عن الإحساس بعين ما هو به مجش. 


وين" ذلك: بيت النور.. القلبٌ المعمور 
قال: ليس لقلب المؤمن» التتيّ» النقيّء الورع» عام إلا الله والله هو النور؛ لأه ونور الُمَاراتِ 
والأزْض 4 څ ممل القلب بالمشكاة فها مصباح» وهو النورء نور العلم بالله. وما بقي من الكلام؛ فإغا هو 
من تام كمال النورء اني وقع به التشبيه» ما هو من التشبيه؛ فلا تفلط؛ فَتَحط الطريق إلى ما أبان احق 
عنه في هذه الإية. فالعارف يقف في التلاوة على يضباح. ثم يقول: (اليضباح في جاج خديثه مع 
المصباح» لامع النور الإلهي الني هو الق الني رسمه القلب المشبه بالمشكاة» واليشكاة: الكرة. 


وين ذلك: ا لضن المنيعة.. علوم الشربعة 
قال: من عل حكة وضع الشرائع والنوامیس في العالم؛ رَعاها حق رعایتہا؛ غافظ علیاء ولزم الملم بها 
ها لا يتما بها من منافع الدنياء وجفظ الدماء“ والأشاب والأموال*» وحصول الأمان في النفوس؛ 
بوجود القامین بها والماملين. هنا حظ الكائة منها. وأمّا ا ؤمنون بہاء إذا كانت النواميس إلهية» جاءت بها 
رسل الله من عند الله, فزادوا فها صدق ما يلق بالآخرة من ثوا وصفاتٍ» وما تعلق بها للعامل 
علا الخلص فيا؛ من الكشف وااطلاع» والتعريفات الإلهبة » ابات الروحاية» ومناسبة ما بلج 
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العام المعصريّ باللا الأعلى في التقديس والتطهير. فلا سلاح ولا حصن آحمى من العمل با مشرو عء كان 
المشروع ماكان. وإذ ولا بدٌ من حفظ الناموس؛ فعليك بلازمة الشرع المطهر النبوي الإلهي. 


قال: إذا م يكن لك من آنت له» إا ما يقبله وتكون عليه» لا ما هو عليه؛ فأنت الذي" ظهرت لك 
وما عطاك منه شيناء ا أفادك إلا أن عرفك: أنّ ما آنت عليه هو آنت. وإذاكان الأمر هكذا؛ فا عرفت 
يواك. هذا حالك مع من استندت إليه» ورأيت أن له را فيك. فكيف” بك إذا م تستند إلا إليك» ولا 
أعاد علبك ما آنت فيه إلا أنت. فأنت بكلٌ وجه» وعلى كل حال؛ معه أو معك» معك. فلا تلومنٌ إلا 
نفسك إنا رأيت ما لا تستحسنه ٠”‏ واشكره على كل حال؛ فاه أفادك العلم بك؛ فيا أعطاك» ركشفه 
لك منك. فلهنا بُشکر؛ ولا جوز آن بكر 


ومن ذلك: الكتابة.. لأصصاب النيابة 
قال: ما كتب الله على تسه ماكتب؛ إلا من قام بحت النيابة عنه فيا استنابه فيه. وليس إلا المنينء 
وهم الذين جملوا الله وقاية م منه» ومن كل شيء يكون منه. كا جعلهم الله وقاية بینه وبين ما ذمّه من 
الأمور؛ ما هو خن الله؛ فينسب ذلك إلى اة التي وقع بها الفعل. فلا وقاة وقاه؛ فصح له ماكب له 
على نقفسه. 


وقال: ما عدا هؤلاء فهم آهل النن؛ فتالوا غراضهم على الاستيفاء. م إن الله امتن عليهم بعد ذلك 
با مغفرة والرحمة التي عم حكها. 


وقال: لله قوم من تابه وب ) الله في وني رم ارعان ) فا كذيوا شيئا ما له وجود في الكون 
ووجدوا له مصرفاء وان کان اني جاء" به قد الکذب» وآخبر في زعه أله عدم؛ فله وجود عند هؤلاء» 


س 
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وانلك قال: يدم روح مل" فهنا الروح المؤتد به؛ إذا توجّه على معدوم أوجده» وعلى معدل 
مسوی قح فيه روحا. 


ومن ذلك: يا معا الحق.. أنت الكتاب الني سبق 
قال: للأعيان الثابتة في حال عدا أحكام ثابتةء مها ظهر عينْ تلك المين في الوجود عة ا لحك في 
الظهور» وعلى هذا تعأق عل الحق به. فا للعلم سبق ولا للكناب؛ وإغا السبق )ا أبأناك به. فالشيء حك 
على نقسه أعني المعلوم- ما حكر غبرّه عليه. فلا فضل لشيء على شيء» وإنغا ظهر لك ما بطن فيك 
عنك؛ ولا لوم. فال له الفنى على الإطلاق؛ فلا افتقار. إذ لو افتقر إليه؛ لك عليه الافتقار بإعطاء ما 
أفتقر فيه إلبه؛ فيدخل تحت وجوب الافتقارء» أو تحت مشيئة الاختيار. ولا دخول له في هناء ولا في 
هنا؛ فهو الفنيّ عن العالمين إن أنصفت. 


ومن ذلك: الجوهر النفيس.. في التقديس 

قال" القديس الذاق يطلب البرّي من تازيه ا ّهين؛ فإنهم ما رهوا حتى تخيلوا وتومواء وما م 
متخیّل ولا متوم یتعأق به» أو جوز أن تعلق به؛ فيه عنه. بل هو القدّوس أناته؛ فهو الجوهرء أي 
الأصل النضيس؛ الني لا ينائس في صفاته. فان الني هر له؛ ما هو لك. وإِنَ الني لك لك؛ ما هر له. 
نت لك ہا آنت» وهو له ا هو. والحقاتق لا تنقلب ولا تتبتل. ما تخل متخلّق بأخلاق غيره؛ وإغا 
أخلاته ظهرت عليه لأن الناظن. ولا حمق متحقّق بحدود غره؛ فان الحدٌ لا يكون لير محدود» ولا 
سيا الحدود النانية. ها ت إلا جوهر قيس» ولبس المجب إلا ني كرنه جوهراء والأصول لا تدل علا إلا 
افروع؛ لها غيب. وما تم فرع لهذه الأصول؛ فكل ما ظهر فهو جوهر؛ فهو أصل في تفسه. لا فرع ل4 إلا 


عبن عمك بهء لا غبر. 
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وين ذلك: فوله #د.. يرجن الأعر ينبا أل" 
قال: كانت النفس الناطقة في نفس انس الذي وقع به النفخ؛ فكانت عينَ النقس المنفوخ في هذه 
الصورة المنصرة. وهي صورةٌ نشأث من أرضٍ ذلول؛ دلت بدأ أصلها"؛ لكون مزاج أر فيها. فكان 
الق أذلٌ من أمه؛ لأته في خدمتهاء وسر لهاء ومأمور براعاا. والأعر الحق خالهاء فأقسم 
برجن الأعَرُ من الأذل¢ ليعرّه بولايةٍ أحسن من هذه المدينة» وهي النشأة الآخرة؛ طاهرة مطهرةء 
مساعدة له على ما يريد منها من التنوع في الصؤرء والتجلي ني أي صورة شاء» كما هو في نفسه» ولهذا 
قال: وله اة وشوه وللمُؤمنين ‏ وغبر ا ؤمن ما له هذه الازاة. 


وين ذلك: من آسس بنیاته.. قوی آرکانه 
قال: من أوأق قواعد بنيانه» وآقام جداره» وعدل زوايا أركانه؛ فا هي منفرجة ولا حادّة؛ بل معتدلة 
متوسطة. كا قال: تراك فَعَتلَكَ 4" أن من الهم والستوط» وهذا هو بيت الإمان. فما اعتبر أرض 
البيت في البيت؛ لله ليس من صعة البيت» واعبر السقف؛ لماجة البيت إلبه؛ وهو الذي وقع عليه 
النظر أولا. فقام الببت على خمسة: سقف» وأربعة جُدّر» وهو قوله: «بني الإسلام على خهس: شهادة 
أن لا إله إلا اله» وإقام الصلاةء وإيتاء الركاةء وصوم رمضان» وج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
والساكل: ا لمؤمن» وحشَمَةُ وخَوأ: مكار الأخلاق» ونوافل اليرات. مكار الأخلاق زينةٌ هذا البيت» 


وشَنُه. وره » وسَذقّه» وحَشمُه» وخَو: نوافل الحرات» وما أوجبه الؤمن عل فسه. 


وين ذلك: الحجة.. ف الجَة 

قال: العم يقتضي الممل» فن اذعاه من غير عمل به؛ فدعواه كاذبة. ومعناه دقيق جِدًا؛ من أجل 
خالفة الععدّين حدود الله؛ من المؤمنين العلهاء بالله العارفين به. فرما يقال: لو كانوا عالمين ما خالفواء وم 
علمون جلا شك- بن الله خد مم حدودا معينة. قَملمُهم بذلك دعام إلى أن لا يزيدوا فيهاء ولا ينقصوا 
1 [الخافقرن : 8] 
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منہا؛ فقد لرا , بعلمهم. وما هم عالمون بؤاخذة الله من عصاه على التعيين؛ ما عص إلا من ليس بعال 
الزاخذة. ألا تراء لا يقصد بالمعصبة اعهاك الحرمة؛ إعلمه جا ينبفي انلك ا جناب من التعظم ؟ فا خالف 
عابم علقه قط؛ فالعلهاء تحت تسخير علمهم. 


ومن ذلك: اندر واجب.. في هيع المذاهب 

قال: ما قزر الله وأوجبه على العبد ما أوجبه المبد على نفيه» وهو" النذر» إلا لتحمّق عبده أله خلقه 
على صورته» وقد أوجب على تقسه» وذكر وهو الصادق- آنه يوفي به لمن أوجبه له. فأوجبَ عليك 
الوفاء؛ ما أوجبكه على نفسك؛ فان «المؤمن يحب لأخيه ما بحب لنفسه» والمؤمن يحب لنفسه أنه لا 
يؤى؛ فيحبَ لأخيه المؤمن أنه لا يؤذى» وإذا أحبَ ذلك؛ دفع عنه الأذى ما استطاع. وا مؤمن لا 
اذى با معصية؛ لله أتاها عن شهوة والتذاذ بهاء وإنغا يتأذّى بالعقوبة علبها في الدار الآخرة. فدفع عن 
امن الح ذلك الآذى في الأخرى, كا دفع عن نقسه الأذى في الأخرىء فقال: يا عاي ايبن 
اشوا على أشبوم لا لتوا ن نة اله إن الله نر الوب جببعا)” وأا في الدنبا فيعض تقسه 
لأذى؛ فأوذي با قيل فيه. فأذى المؤمن (هو) با ُب له من إقامة الحدود على المعأصي ورن بوزن. 


وين ذلك: السلامة من الآفات.. في الإضافات 
قال: أصعبٌ العلم بالله إثباث الإطلاق في العلم به» من كونه إلهّا. وأا من كرنه ذاتاء أو من حيث 
قسه؛ فالإطلاق في حفَّه عبارة عن المجز عن معرفته؛ فلا يل ولا عهل؛ ؛ ولكن” بُعْجز. وما من كرنه 
إها؛ فالأساء الحسنى تيده» والمرجة تقبده. ومعنى تقيده: طلبٌ الوه له ا يستحقه من التازيه» والتازيه 
تقیید» والعلم به من کونه إلها يبت شرع وعقلا. فللمقل فيه التنزبه خاضة؛ فيقيده به. وللشرع فيه التازيه 
والنشبيه. فالشرع قرب إلى الإطلاق في الله من العقل. والمارف ينظر في الإضافات؛ فبك فيه بحسب 
ما أضيف إليه. 
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وين ذلك: من رآی الحق.. فقد رآی قسه 
قال: من آراد آن یری الحی؛ قَلْرَ نفسه. فکا آنه «مَن عرف فته عرف ربه»؛ فكنلك من رآی 
سه فقد رآی ر» آو من رأی رته فقد رای ضه. فعند العارفين أن الشرع ق في هنا القول باب 
العم بالله؛ إعلمه به لا يصل أحد إلى معرفة نقسه؛ فن النفس لا تعقل مجردة عن علاقتها یکل ثُدَبّره؛ 
منوٌرا كان أو مظلا. فلا تعقل إل كرنما مدبّرة ماهيتهاء ما تعقل ولا تشهد مجردة عن هذه العلاقة. وكذلك 
الله لا يقل إلا إلهاء غير إله لا يُمقل. فلا تكن في العلم به تجريده عن العام المروب» وإذا م يقل مجردا 
عن العال؛ فل تقل ذائهء ولا شهدت من حيث هي فأشبه اليم به الم بالنفس» وال جاممٌ عدم 
التجريد. وخأص حقيقة ذاته من العلاقة التي بين الله وبين العالّم» والعلاقة التي بين نفسك وبين بدا 

وكل مّن قال بتجريد النفس عن تدبير هيكل مَا؛ فا عنده خبر باهية النفس. 


فال: كا أن أعبان ا لممكنات القانمة بأنفسها؛ ثابعة في حال عدعاء كذلك ما يقوم بها من القوى» 
وتتقصف به ما هي معدومة ثابتة في حال عدا في آعیان من قامت به قیام ثبوت» کا یکون في الوجود 
إذا ؤجدت على الئراء. فلولا ما سمع الممكن في حال عدمه: "كن" من الحقّ؛ نّا أراد الح تكويئه؛ ما 
کان» ولکان قول ا می في قوله: أن ول لکن لا بصدق. ولا سبیل إلى القول بحدوٹ "کن" عند 
الحق؛ فهو إدراك خاش من الممكن الني بريد الح إتجاده للواجب الوجود؛ فإظهر عيته؛ فيكون ما 
آدرك منه الممكن حمالى- هو عين "كن" فانصبغ بالوجود؛ فكان. والتخصيص أت" الإرادةء والتوجة 
الحاص. وهو حك عقن لا يتعدى النظرء فتحتّق. 


وص نلك لباس اباطن الغذاء.. وباس الظاهر ا يدفم به الأنى 
قال: الحلوق يلزمه الأذى لفقره» وهو إناته ينبعث نفع الالام عن نقفسه. فارع الع يدفعه بالطعام؛ 
والعطش آل يدفعه بالشرب» والر والبرد ألم يدفعها باللباس» وسائر الالام يدنمها بالأدوية التي جملها 
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الله نفع الآلام. وما عدا الدافع إما زينة أو اتاع شهوةء ولها ألم في النفس- فلا يندفع إلا بتناول 
امشتى» وذاك ساتع من النفس في كل ما تشتهيه؛ فوقنا يدفع الأ عند الإحساس به» ووقتا جستعدٌ له 
قبل نزوله» وعلى الملة ما تستعمل النفس شيتا من ذاتها إلا لدفع ألّم؛ وهنا المرقان بين ا حى والحلق. فلو 
یکن الإجاد للحق لناته؛ لكان حكه في الإبجاد مشل هذا الحك في دفع الأ عن تسه بالإجاد. فان 
الإرادة منه كالشهوة متاء وبتناول المشتبى تندفع» وهو في كل يوم في شأن؛ فتحقّق. 


وين ذلك: طن کان في ذه آغى هو في اجره آعى)" 

قال: كما تكون اليوم كذاك تكون غدا؛ فاجمد أن تكون هنا من أبصر. الأمور على ما هي عليه. 
دليلك على ذلك؛ أن الني خلقه الله آعی» وهو المستی بالاکهء إِذا نام لا یری في النوم کا لا یری في 
البقظةء والأعى إذا نام أعى استبنظ آعى» والنوم موت أصغر؛ فهو عن الموت» من حيث أن الحضرة 
التي ينتقل إلبها النام هي بعينها التي ينتقل إلا ايت سواء. واليقظة بعد النوم» كالبعث بعد الموت. ْمل 
کان في هذه ای هر في الجر أغى وَأضل سَڀلا) آي اشد عی. وهذه أخوف.آية عند المارف. إلا 
أن م شيتا اہك علبه» وهو آله لو کان هنا آعمی» ومات آعمى؛ لكان في الآخرة آععی. وکن لا یکون 
أحدٌ هنا أعى قبل الاتتقال؛ ولو بنقس واحد. ولكن الني لق آعمی؛ لا ن عمي بعد آن صر فان 
الغطاء لا بد أن ينكشف؛ فيصر. فا يوت المت إلا بصيراء وعالما ما إليه يصير؛ فيحشر” على ذاك. 
فافهم. 

وين ذلك: مر فامتتل.. وني دل 

قال: المبد طانع في جمیع حرکاته وسکنات؛ فاته قبل كل ما يوجده الق فيه من التكوين» من حركة 
وسكون في الظاهر والباطن. فالني يا فيه» إذا أمر بالتكوين فيه» امتثل آمر ربّه. وإذا آراد أمرا ما 
وهي عنه؛ عدل عن إرادته إلى ماکؤن فیه. فان کژن فیه؛ ما يكون حكه الحالفة لا أمره الشارع ونہاه 
عنه؛ يبت إلبه اخالفة في عين الموافقة. وهي نكنة غريبة لا يُشعر بها؛ فإ قبول الحالفة موافقة. ومن كان 
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هذا مشهده؛ لا يشتى لا في ادنيا ولا في الآخرة. فلا أطوع من الخلق لأوامر الحقء أي لقبول ما أمر 
الح بتكوينه فيه» ونكن لا يشعرون. وليست الأوامر التي أوجبنا طاععها إلا الأوامر الإلهتةء لا الأوامر 
الواردة على ألسنة الرسل. فان الآمر من الحا طا فيا أمر؛ لأته لو ام يؤر بأن يأمر؛ ما أَمَر. فلو أن 
الني آمره يسمع الأمور بلك الأمر أمره دونه؛ لامتتل. فن مر الله لا مى إذا" ورد بغير الوساتط. 


ومن ذلك: من جن بالحروج.. م يطلب العروج 

قال: إذ ولا بد من الرجوع إليه؛ فاعم آتک عِنده من أل قدم» وهو أوّل فُس؛ فلا تنعب بطلب 
العروج إليه؛ وما هو إلا خروجك عن إرادتك؟ لا تشهدها؛ فإّه معك أينا كىت» فلا تع عينك إلا 
عليه. لكن بتي عليك أن تعرقه؛ إذ لو ميته وعرفته؛ لم تطلب العروج إليه؛ فإك لم تفقده. فإذا ريت مَن 
يطلبه؛ فإغا يطلب سعادته في طريقه» وسعادثه دفعٌ الالام عنه» ليس غير ذلك کان حیٹ کان. فا جاهل 
كل الجإهل؛ من طلب المحاصل. فا آحد أجمل من طلب اله. لو كنت مؤمنا بقوله تمالى: وهو مع 
أبن ماكثم 4 وبقوه: (فأيتقا ولوا فع وجه الله“ لعرفت أن أحدا ما طلب الة» وإنغا طلب سمادة؛ 
حتی فوز من المكروه. 


وين ذلك: ذوق العذاب للأحباب.. بعض * ورلة آهل الكاب 
عَذْبَ" القذابُ رُؤْيَة الأخباب إذْکائت اغينهم ثشاهِدٌ ما بي 
الغذابٌ بؤى فراق أجبي إن اناده رة الأ 
قال: من ورة الكتاب ا ا ا و 

في الوقت صاحبٌ عذاب ولم لا رید دفقه عنه؛ لله استعذبه» وهان عليه حل في جنب ما يطلبه؛ فل 
يطلب سعادته. فإِنّ الكنابَ فم معنى إلى معنى» والمعاني لا تقبل الضم إلى المعاني؛ حتى توذع في 
الحروف والكلات. فإذا حَوَنها الكلمات والحروف؛ قلت ضَمٌ بمضها إلى بعض؛ فانضمت بك التبم 
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لانضام الحروف» وانضام الحروف تستى: كتابة. . ولولا ضَم الزوجين ماکان النكاحء والنكاح كنابة'. فالمالم 
کله کناب مسطور؛ ؛ لاله منضودً قد صم بعضه إلى بعض؛ فهو مع الآناتِ ني کل حال یلد. فام إلا مروز 
أعيان على الوام» ولا يوجد مود شبنا؛ إا حتى يحب إيجاده. فكل ما في الوجود عبوب؛ ها تم إلا 
أحباب. 


وين" ذلك: من الجهل.. الاستتار من الأهل 
قال: 


إن ا لجرل من اهل اله تر والله غل ما أي وما مدر 
والأهلٌ تفرك ما الرَحَنْ ْله کک حطر 
وکن ل انی غزنایه اکن بتي تخرف راشا 
بو يوخي بو أده لإاك يذو إذا ذو وشار 
يقول قق ألم غلم أن الله رى" وقد صح أن بين الله وبين العام فسبا؛ فوجب على كل عاقل آن 
للب على فتسبه؛ لصح الأهلية وتبت من أجل الميراث» وهو قد قال: لح أؤرفا الاب اين 
اضطفيتا ِن عباتا وقد بيا أن بالكابة توجد المماني؛ لضم الحروف أعيانها بالدلالة علا. فقد أعطى 
العام الإيجاد؛ فهو يوجد بعضه بعضا إيجاد الآلات بيد الصانع. آلا ترى إلى الصاع بالالة؛ لا بصنم ما م تكن 
5ء ون 051ة لا اهر لها في المصنوع؛ ما لم حرا الصانم؛ فتوک علیا توفنها علیه» فلا یقول: کی" حتی 
ريد؛ فهي إشارة. 


ر 
ا دس ن م آعر دالا "ينی عته بتكاح" وبجانيا "حع" وإشارة الإدخال تين أا جد كلمة "مسطور" واجتاها 
ها وفتا لا جاء في 
2ی وی 
EC EY‏ 
۶ إفاطر : ع 
6ص 107 
323 


وین نلك: الشأن.. في الشأن 

حص الله به من شاءةُ فإذا نئو ره في الحالي كه 
الني جاء في كناب الله قوله تعالى: ألا يفل من خَأق)' قال: "الشأن" في فوله: َكل يوم هُو في 
أن" وليس إلا الفملء وهو ما يوجده في كل يوم من أصغر الأيام» وهو الزمان.الفرد الذي لا ينقسم. 
والفعل؛ إذا لم يكن الفاعل يفعل بالنات أي تنفعل عنه” الأشياء لذاته- وإلا فلا بد له عند إيجاد المغعول 
عنه من هيئة يكون علبها؛ هي عينْ الفعل. ولا يزم إذا كان فاعلا أناته صدورٌ العام عنه دفعة واحدة؛ 
فان الممكنات لا تتناهى» وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود إلا على التريب. فهو متنع لنفسه» وما هو 
متنع لنفسه لا صف الفاعل فيه على الترتيب بالقصور عن إبراز هكلّه؛ إذ لاكل له؛ فإته حال اناته. 
والمقائق لا تلبتل. والممكن لعينه أعطى الترتيب الواقعم» وأعطاه الح الوجود إذاته؛ فا هو إلا وقوع عين 
الممكن على نور التجلي؛ فيرى قسه وما انبسط عليه ذلك النور؛ فيستى وجودا. ولا حك للنظر العقلي 
في هذاء تمم له الک في بعض ما ذکرناه» والتسام من العاقل في بعض. فا مق في شؤونه بالات يفعل» 
والترتیب لھا. 


وين ذلك: في الاكتساب.. غلىق الباب 
اكاب مغالق الأنواب ‏ فيا ؤم ِن الأفتاب 
إن عع لي كسب يح باي بن أفله قتي لي ألنابي 
نانا ولا ك زرده شهدت بلَلك علد أاعساني 
إني شيد عام ب أئورنا ‏ لاعن الأصار الاب 
الله ل أنه علبي با فذ قال في اليل حَشۇ إهابي 
ّا عت جلا وة أغلفت أن الأمرَ لمم سراب 
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الخېر عن الله ما دکره علهاء الرسوم وأدرجوه في هذا الڂبرء وهو قوطم: "وهو الآن على ما عليه کان" فاه 
فکیف يصح قولم: "وهو الآن على ما عليه كان" وهو القائل: إذا اردنا أن ول له كن" وآنت المؤسن 
بهذا القول؛ فلا بهنا ولا بذاك. 
وین" ذلك: لا ّی.. الان شی 

إن الإلة أحق أن تخماهُ مِ نكل مَغْلؤتي أَنا تفْشاهُ 

فإذا حَشِيْت اله كلت موقا وناك إذ مى الي يتاه 

مَنْ کان قى الل قام مره وه عفدا إذا مشاه 

اله حَفَظ بر عند موقن فإذا َيف أئة أفشاهُ 

أنتَى ‏ مِلة لَك رة علد السرّى فيه في مَسْرَاهُ 


قال: لاقع الحشية إلا ممن قبل أمر ما يخشى منه. فهو عنده بالنوق علم ذلك» وفي ذاته طلب التأثر 
لا عنده من دعوى الربوبية؛ لكرنه اق على الصورة. فلا بد أن شى أبضا هو؛ لا يطلبه من التأثر في 
غر کا یخشی من یتر فیه. والعارف قد یقام في حال لا شی» ولا سبیل أن يقام في حال لا بخشۍ.؛ 
أن ذلك لیس له. نمم قد يكون في تفسه شاهدا لاله يقول: إِله لو شوهدث منه ما بخشاء أحد» وذلك 
لبس بصحیح؛ إا يكون هذا عن يجهل ذاء وما تعطبه. 

ما رأى اليد إنسانا إلا فر منه ويخشاهء وإن لم يقم بنفس ذلك الإنسان صيدٌ ذلك الهارب منه» وقد 
لا ماه» ویکون ظهژه إلیه. فلیس في وسم الخلوق أله لا یخشی» وقد یکون في وسعه أله لا بخشی» ولکن 
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لا على النوام؛ إلا أن ينمل عن ذلكء لا غير. 


وين ذلك: المقيت.. يطلب التوقيت 
اله ين افوا وفتزها فهر القت ويام اهر جيه 
ثل ساره والكلش وره والززخ تشه اليش بزقبة 
والشؤر رة والشتر فة والشؤق فة جا وهب 
والوجدُ يدح زلد الب فيك خراء وله ةة والرخ وة 
ال: ترب الإبحاد يؤذن بالتوقيت» ولا يدول ذلك إلا الجسم اقبت لأنه القائل: وتا ار إل 
پقئر مغلرم) وتول: اکل قيٰء فاه فر“ 


وقال: ولك يرل تَر ما ياء وهو الثابت الواقع» ولا حك لأداة "لو" فإنّكلمة "لو" لو 
زعت ما نبت عنها شيء» ویخسر البذر. فتی معت "لو" حيث سمعتها؛ فلا تظر إلى ما تحتها؛ فان ما 
تحتپا ما يوجد. فلا خف منپاء ولا من دلالنهاء وليكن مشهودك الواقع خاضة؛ فاه ما رأيتٌُ أعظم أنرا من 
أثر المعدوم في تفوس العام » وسبب ذلك الإمكان. فيخاف الإنسان أمرا مّاء وذلك الأمر معدومٌ ما جد 
وقد أنر فيه الخوف وما يتبعه. هذا أثر المعدوم؛ فكيف أثر ا لموجود؟. 


وين ذلك: الحجيب.. قريب 
قال: ا جيب قريب من الحبَ؛ أنه اني يععأق بهء لا من الحبٌ. فا لحب لا يجول المسافات البعيدة 
النائية. ولا التنو يات الشرغة التي لا ترتقم أحكاما عن قرب الحبٌ من الحبيب. وا حب قد يكون له 
القرب من الحبیب» وقد لا یکون. فاب قرب من الحبَ لقبامه به» وقریب من الحبوب اتعقه به؛ فٳِنّه 
لا تمق له بير محبوهه؛ فقد انفرد إليه» والح تع للح لقيامه به. والحبيب؟ ليس باجم لحب الحب» وان 
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3 [المجر : 21] 
4 إالقمر : 49] 
5 [الثورى : 27] 


6ص 110 


36 


تمق به؛ بل هو مع ما يقوم به. فإن قام به حب احبّ؛ آحبه» فماد لمحب حبيبا. فصع الطلب من 
الطرفينء ولا عاتق؛ إلا إن کان من خارج» أو من محال؛ آي لا تعطي المقاتق الاتصال. فن عرف الح 
عرف كف يحبَ. كان شيخنا يطلب شهوة الحبَ. لا الحبّ. وذلك أن شهرة الحب: قرب الحبيب من 
البّ. 


وين ذلك: ليس من الحير.. حب الفبر 

قال: ما أحبَ الحبَ في غبره إلا ضته؛ فا أحبَ الغير. ولا يصح حب الغير أبدا؛ لأ حب الغير ما 
فيه خير. فإذاكان فيه خير يعود على الحبَ؛ فنضته أحب؛ لاه أحبَ إعادة ذلك الخبر عليه. م لعل أن 
ذلك الفير من حقيقته آن يكون له وجود» ما هو عين هذا الآخر. والحبوب أبدا لا يكون إلا معدوما؛ إمّا 
في موجود» أو لا في موجود. فإ الموجود حال أن يحَبَ لناته» وإغا َب لأمر عديّ» ذلك الأمر المدي 
هو الحبوب منه أن يكون. والعدم ليس بغير للمحبَ» ولا يزال هنا ا معدوم الحبوب منوطا بالحبَ؛ لقيام 
حبه به» وتعلقه بذاك الحبوب. فلا زال متصلا به وَضل خیال حتی قم في الحش» هفا شأنه في الوق ء 
وني الحق الإيجاد. 

وين" ذلك: من بلغ الغاية في القساع ضاق 

قال: لا أوسع من الحلاء؛ إذ القساع لا يوضف به إلا الحلاء. فإذا امتلا الحلاء؛ ضاق بلا شك؛ 
فان الممكنات لا هاية لهاء وقد ضاق الحلاء عها؛ لاه امتلا؛ فضاق التسم؛ جمل الله فما أوجد من الملا 
في الخلاء الاستحالات؛ فلا يزال يغلم صورة؛ فيلحقها بالثبوت والعَدَم» وبوجد صورة من العدم في هنا 
الل. فلا يزال التكوين والتغيير فيه آبدا؛ بالاستحالات في الدنيا والآخرةء بل في الوجود كلّه. وهذه هي 
لون التي الح فيا في كل يوم من أيام الدنيا والآخرة» بل من أيام الوجود. فا ضاق عن 
استحالات؛ فإله تريغ وإشفال. فهر بمارة الحلاء قد ضاق» وبالضرغ والإشغال فيه ما ضاق. فلا يزال 
اللاء متلیا عل الدوام؛ لا مقل فیه خلو لیس فيه ملا. 
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وين ذلك: لا غاية.. في الغاية 
قال: لو كانت في الغاية غاية؛ ماكانت غاية. والعالَم غايثه في طلب الحق» والحق غايه الخلق؛ لان 
غايته المربة» ولبست سوى كونه إلها؛ فهر يطلب المالوه بالنات ووه برجم الأمر كله ”. فهو الغايةء 
ومنه بدأ الأمركلّه. ولنلك جاء بالرجوع؛ لاله لا يكن أن يكون رجوع إلا من خروج تقدّم. والموجودات 
كلها الحدثات» ما خرجت إلى الوجود إلا عن اله؛ فلهذا ترجم أحكاما إليهء ولم مزل عنده. وإنغا مميت 
راجمة؛ لما طرأ للخلق من رؤية الأسباب التي هي جب على آعين الناظرين. فلا بزالون ينظرون 
ويخترقون الأسباب» من سبب إلى سبب» حتى يبلفوا إلى السبب الأول؛ وهو الحق. فهذا معنى الرجوع. 


وين ذلك: من جاء شنا إمرا.. آحدث له القرين ذذرا 
قال: كل آمر يقع التعجّب منه؛ فن صاحبه الني أوجده للتعجَّب» ما أوجده بهذه المالة؛ إلا ليحدث 
منه كرا لهذا الذي تعجّب منه. فلا تستعجل؛ فاه لاد أن يخبره موجده بحديشه؛ إلا أن الإنسان لق 
عولا. ففي طبعه الركة والاتتقال؛ لأنها أصله؛ فإِنّ خروجه من العدم إلى الوجود شله؛ فهو في أصل 


نشأته ووجوده متحزك. فلهنا قال: علق الإلتان من جل وان الإلتان ولا“ ولو رام غير 
المجلة؛ ما استطاع. 


وما قي الما آمز لا شعجَب منه» فالوجو د كله جب» فلا بد أن بحدث الله منه كرا للمتعجّبين. 
فالعارفون أحدتٌ الله لم كرا منه في هذه النار؛ فعرفوا ل حلقوا له» ولا حل لم. والماقة تمرف حقاتق 
هذه الأمور في الآخرة. فلا بد من العل؛ وهو إحداث الُذر. 


وين ذلك: الرکرن.. لا کون إا لغبون 
لاقرك إلى فير الله قا يركن إلى عَيْره إلا اني ية 
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وال ما لقث قفش ولاغرك على جب 1 إلاوئة وض 
ما يرد وما فيه من منم إل باه هاف فة وة 
سبحا وتمالى أل يبط به فظم من المغر أؤ از من ابل 


لا ترکی إلى غر رکن؛ فتخیب. انظر فی القرآن ہا آنزل على مد 8" لا تعظر فیه ا آنزل على 
القرب؛ فتخيب عن إدراك معانيه. فِله بزل بلسان رسول الله 8 لان ريي مين )" تز به الروځ 
لمن جريل تة على قلب محد 8 فكان به من ارين آي المملبين. فإذا كلمت في القرآن ما 
هو به جد 1# متكلم؛ نزلث عن ذلك الفهم إلى فهم السامع من التي 8# فإ الطاب على قدر السامع 
لا على قدر المعكلم. وليس مم الي #8 وفهثه فيه َم السامع من أيه فيه إذا تلاه عليه. وهذه نكنة ما 
متها قبل هذا عن أحدِ فبلي» وهي غريبة؛ وفيا خوض. 


® . . 


وين ذلك: من لم كبر على حَلّه.. فقد دی واجبَ حه 

يش القكر ولإخالٌ ن ماقي“ بلب الوطم واإنهال من جعي 

إي عيذت الي أجني ور لي وهو لبن رب الصفح والكرم 
قال لا پتکیر على الأمتال إلا من حمل آنہم آمثال. فکا لا بتکبر الشيء على نقسه» كناك لا تکبر 
على مثله. ون لم يتكبر على حل الله؛ فقد أعطام حقّهم الذي وجب لمم عليه كما أعطاه الله خلقه 
الني م يكن إا به. وإِلا فا هو هو؛ فان الإنسان إذا م يكن هو الحيوان الناطقء واا فليس بإنسان. 
فهزا لاغ کل ٿيٰء حَلفه“ وأوجب عليك أنت الحقوق. ها في العام إلا من له حق علبك» تؤذيه 
ليه إذا طلبه منك. وما لم يطلبه اله أو بلسانه؛ لم يتعين عليك. فلا بد من الأوقات فيهء كما هو في 
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الإبعاد والآجال إذا جاء الوقت. قال حمالى-: إا جَاء جم ا اجون اة ولا مَنَفْدمُون 4" 
وقال خمالى- في شأن القيامة: لا علا لوقتا إلا هُو 4" مخينئذ يعطبها خلتھا .كناك إذا حان أجَلٌ أداء 
الحق؛ تعن عليك الأداء. فإن أنت لم قعل؛ فآنت ظال. ولا يتعيّن أداء حق إلا مع قدرة المؤدّي على 
آداتهء وذلك وقته. 


وين ذلك: المقصود.. روية القصير مع بذل الجهود 

ماکان مَقَصودِي من الصررِ إلا اي أذركت في انش بير 

ئی ران الماذأون فد اغتتى ‏ مَن فُفْت فيه بتفيه الْضدُؤر 

وأرى الي فين بض جيني ين عليه الَشروح في الشطؤر 

لي راث كاب ة ونيف فياك جلا في ازور 

وأئی به ضَوء الظباح وله في وف الفروف باللَجؤر 

إئي خضرت وجوت ويحق لي حطر الأمور يلي الَخْصُور 
قال: الأماني غرور؛ فلا تمن على الله الأماني» وأنت تلك على غير طربق تحصيلها. فان الله يقول: 
إن موا اله َمل لَك فرنًتا 4“ خعل الطربق التتوى لحصول هنا الفُرقان الني آنزله على عبده ليكون 
به للعامين نذيراء أي معلا مم. الا تراه ل أراد أن“ يغرف؛ أوجد العام» وتعرف إلييم؛ فعرفوه على قذرم» 
ما أبقاهم في المدم. ورد خبرّ إلهي» قال تعالى: «كت كنزا م أعرف غلقت الحلق وتعزفت إلهم 
فعرفوني»» وليل ساقم من لهم ُو الله ). فلا بد لكل طالب أمر أن ينأك في طرق تحصيله؛ 
لآن الطريق له ذاتي؛ فلا بحصل إلا به» ولكنّ كثر الناس لا يشعرون. 


وين ذلك: حاز جتة الأوى.. من نہی النفس عن الهوی 
إذا يٿ التفسش عن عواها كانت لها جائة مَأواها 


1 [الأعراف : 34] 
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ها خباهااللة إأأخأها ون في فرتؤبه مفواها 
فسنت بالشفي التي أجراها فما وبالبذر إذا" تاها 
وليه الظلل إذ بششاها وبالہار جين ما جلاها 
وة اله التي أخفا عن المَيُوني جنا تاها 
وبال تاواتِ ومن تاها 0٠‏ وق أزضٍ فرش علاها 
فن اينم مُتاها حى تراها لفت مُناها 
جِيْنَ رأث ما قَدَمَت يَدَاها يِن کل خير مئه قَذ أتاها 
يا طْعمَة قُذ بلقت أناها ماکان أخلاها وما أَشهًاها 
قال: تي النفس عن الپوی؛ آن يکون هواها لا تتءِ من حيٹ ما هو هواهاء بل (من حيٿ ما) هو 
إرادة الحق» وآنت لا تدري. فإذا نى النفس عن الهوی» من حيث آنه مذموم» لا من حيث ما أشرنا 
إليه؛ فلن اله قد ستر عنه الام الصحيح في ذلك. فعبر عنه بجتة المأوى» أي الستر الني أوى إلى ظل. 
فهو» وان کان مدحاء من حیث ته علق الذمٌ بالهوی. فلو عرف آنه ما دفع” الهوى إلا بالهوىء وأنَ 
هوى ما هو غبر عين الإرادة» كل مراد إذا حصل لن أراده؛ فهو مانو للنفس*؛ فكل إرادة فهي هوى؛ 
أن الھوی تستاه النفوس» وما لا ِل لها فيه؛ فليس بهواها. وما سمي هوى؛ إلا لسقوطه في النفس. 
ولبس سقوطه إلا منك في إرادة ربه. فلا أعلى من الهوى؛ لاه ردك إلى الحق؛ فلا تشهد غيره في التذاذه 
بذلاك. إا ن الحلق بوا عن هنا الإدراك؛ فهم مع الإرادۃ فہمء ویستونہا: "هوی" ولیست ہوی. 
والهوى للعارفين » والإرادة للعامة» والِذم لمم في الهوى؛ فهم له عاملون. 
وين ذلك: الق للباطل مزجق.. والنظر إليه مصيق 
قَذْك باحق على باطِل َذمَفُه ْو به زا 
وإتمايقرفمائفة فن هو في أخوالي صادق 
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فة فكل مَل جا فإنة في إلره لاج 
فان" أل هَادِ آنا عار ون أقُل حَادِ آنا سات 
من حَيْتُ عَيني فنا ناظڙ وين !ساني فنا ناطِیٰ 
أخوالنا خر عن سرن أنه في ناتِه شى 
قال: لا تغالط تتك؛ حى وخلق لا حقعان؛ فانظر مشهودك: إن كان حقًا؛ فا تنظره إلا بعينه؛ 
فإك لا تدركه بغبره؛ فا تم خلق في حفّك» وفي وقتك؛ إذا كان وقتك الحق. وإِن کان خلقا؛ ها تنظر إليه 
إلا بعين الحأقء والحك تابم للنظرء ولا حك النظر إلا ما يعطيه المعظور من ذاته, من الحال أن يكون 
المنظور إليه قانما؛ فيدركه قاعداء أو على لون ما إن كان من التلزنات؛ فيدركه على غير اللون الني هو 
عليه ذلك المنظورء وهنا سات ف يكل قوة. مضع الطعم إذا غلبت عليه الرّة الصفراء؛ قال في المسل إذا 
ذاقه: "إنه مُرّ" والمسل ما باشر موضم الطمم» وإغا باشرته الِرَة الصفراء؛ فصدّق في ا مرارة» وكذب في 
سبة المرارة إلى السسل» فاعم ذلك. 


®» . e 


وين ذلك: مَن أجاب أجيب.. ٍلا إلستجیب 
ا أجبت ذعاة الح ق كلتلهم ‏ موتا ويم انيم نإذا 
ولام غبني وئنتقبي ‏ ا أل إنا ماكدت بنا 
الح هَل أو بُغزی لكل هوی وآ زی الیش أن الق قد نذا 
ميات لش خد فنركة ‏ بوفطإلة عكاعلي بنا 
پلا حك وقافي الین تچب فک حم راء و فی کنا 
نلايجيط بهل وفنا ولا اط بو من جاقيه أذّى 


قال: لا عامل إلا ما عاملت؛ فمقلك يمرد عليك. استجب لله ولرسول إذا دعاك لا بجييك؛ فإتّه إذا 
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دعك فأجبه؛ حبك إذا دعوته. قال #ة: إا سأك عجادي عي" قإني قريب أَجيبُ ذغرة التاعي إا 
دعاني فليشتجيبوا لي 4ء فإني دعوم على السنة آنياني. وكا آنه قك يعطي جزاء؛ يطلب من عبده 
الجزاء ا مكؤن” ا دعاه الح إلى التكوين» أجاب؛ فكان. قَدُعاه خالقه إلى ما تقوم به ذائه» ويبقي عليه 
عینه. فأجابه الح بالإمداد؛ فکان جزاء» ولو شاء آعدمه؛ کته أجاب؛ فأجابه الحقٌ؛ فكان ذلك قبا من 
الح فنا وتعلها. فاك والغفلة عن ملاحظة هذه الأشياء التي نصا الق إتشهّد؛ فلا تماملها إلا ما فصا 
الح له. فآصلٌ الإجابة في العام من هناكء وهو أصل قويّ. وانلك ما دعا الله أحد إلا وأجابهء إلا أن 
الأمور مرهونة بأوقاتها لمن يعلم ذلك. فلا سبط الإجابة؛ فإنها في الطريق» وني بعض الطرق بُعْدٌ» وهو 
التأجيل. 


وين ذلك: طيب الأعراق.. يدل على مكارم الأخلاق 
فذقيل في مقلم جرا قاط "إن الجباد على أغراقها جي" 
فن قوم به املاق تبيه ري الجييل وتر ا لير ما يري 
هنا“ الي قله اليد جاء به يزم اميس إلا ليل الشئر 
أقام عدي بلا كد ولاب من أل اليل حى مَطلَم الجر 


قال: إذاكانت الأعراق التي هي الأصول- طيبة بالصلاحيّة والقؤة؛ كان المر في الفرو ع طيبا بالوجود 
والفعل. فالمر من الأصول تَسهد؛ اتا من ذاها لا تستبد. والأصل ا لحن في وجود العالم» وهو الطيّب؛ 
ها في الوجود إلا طيب؛ فان كل ما في الوجود إغا هو أغلاق الحق. أي ثرات أسما. وأسماء ا لحن 
للحق؛ كالفروع والأغصان للشجرة. انلك تختلف الأغصان» من التشاجر» ويدخل بعضها على بمض 
تداخل الأساء الإلهية في الحك في العام کا قال: کا تيد هَؤلَاءِ وولا ِن عَطاءِ رَبك وماکان عَطًاء 
زنک مَخطورا) في عن ۾ تر في العام طيبا في آمر ما منه؛ فا ذلك إلا لفيبة احق عن شهودها في 
تلك النظرة. 


3 تايتة في الامش لم آخر» مع إشارة الصريب 
1ب 
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وين ذلك: وکر الجئوب.. قريب ين الفبوب 
ن کر اله فذ جو مُذکره ين القيام َون الذْرُ او جئب 
أو الود إن اله م ذگرۂ ‏ في کل حال بلا كد ولا نضب 
ڪي الياء التي زى اشم پا في حال جد کون الُگر آو ِب 
إن الني يَذْكُر الرَنمن جاء ايكون فيه جلاء السك والزټب 
فالله تنم قلي مل غواه ‏ فإ افذ يشا إلى الب 


قال: الناكرون ثلائة: ذاكر قاثم؛ وهو الذي له مشاهدة قيَوميّة الحق؛ فيراه قافا عل ىكل نفس مما 
کسبت» فلا یشهده إا هكنا في دكره. وذاكر قاعد؛ وهو الذي يشهد من احق استواءه على العرش. وإغا 
فلنا ذلك؛ لأنَ العام مرآ الحقء والح مرآءٌ الرجل الكاملء وينعكس النظر في المراتي؛ فيظهر في المرآة 
ما هو في المرآة الأخرى» ولا يعرف ذلك إلا من رأى ذلك. فيرى الق في الحلق قيّوميته؛ بكونه قان عليه 
یا كسب» والح مرآة للخاق» وقد رآ الح تفه في خلقه؛ فراى الحلق في مرآة ا مئ صورة ما جلى 
من الح في مرآة الحاق؛ فأدركرا احق في الح بوساطة مرآة الحاي. فن شهد الح أي صفة شهد منه؛ 
شيد المد تلك الصورة عينهاء على حدّ ما قلناه. وإغاكان ا جوب يقرب الفيوب؛ لأنها حالة الاثم أو 
امريض» وهو قريب من حضرة الميال؛ وهي محل الغيوب. 
وين ذلك: ايكتفاء.. من الوفاء 
ن آفتفى قَذ وف ما بمُؤم به رما موم له فالأكيفاء وقا 
تل طن أن طرق ای أغرتة جام به سبل فالنگر ينه جنا 


قال: لا یون الكتفاء من الوفاء؛ إلا مع الموجود الحاضر صاحب الوقت؛ فيكنفي به صاحبه في 
وقته» ولا بحتاج إلى طلب الزائد؛ فاه لا بد منه. هو يأتيك من غير طلب؛ لأّه من الحال الإقامة على 


1ص 117 
2ص 117ب 
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مر واحد زمانین. واا فال الح تمالی- لنیته 8 آمرا: قل رب زذني لما )"ننه وإتانا على أن م 
أمرا خر" زائدا على ما هو المحاصل في الوقت؛ َم لقدومه» وليظهر من المبد الافتقار إلى الله بالدعاء 
في طلب الزيادة. ن علم أنه لا بد من حصيل الزائد. ونأب لقدومه؛ فلا حاجة في هذا الموطن إلى 
الاعاء في تحصيله. إلا أن الزائد غير معن عندك؛ فإذا عينه الدعاءء والحقّ بجيب؛ فقد تعن عندك ما 
تدعوه فیه» وهو الذي أُمر الله به نه 88 آن يزیده» بطلبه علا به في کل ما يعطيه» وهو وجه احق في 
کل شيء. 
ومن ذلك: الاستغفار.. في الأسعار 
أسععير الله بال الي مث 1 الجباة بآصال واتار 
ال ي انل نبأو يرا يجله في نند لري 
قال: السَحَرُ موضع الشبة؛ ما هو ظلمةٌ محضةٌ فيکون الجهل» ولا هو نور محص فيكون العلم» ولكئه 

سدفة؛ وهو اختلاط الضوء والظلمة؛ فلا كان الاختلاط وقع التشابه”. ولهذا نبنا عن اتباع المتشابه 
وذكر آله ما يلبعه إلا من في قلبه رَي؛ أي ميل عن الح الصراح؛ فإ التخليص هو الطلوب. فلذاك 
شرع الاسنغفار في الأسحار» أي طلب من الله التستر عن الميل إلى المتشابه» بشرط أن لا تمرف أله 
منشابه. فإن علمت آته متشابه» ولم تعد به حدّه» ولا أخرجته بيلك إلبه؛ وخظرك فيه عن التّشابه؛ فلا 
حرج عليك. وإغا الحوف والحنر أن تلحقه بأحد الطرفين» وما ذلك حقيقنه؛ وإنا حقبقته أن يكون له 
وتمان: وج إلى كل طرف؛ وَج إلى الجل. ووجة إلى الرمة» يعر الفصل بين الوجمين» وتخليصه إلى 
أحد الطرفين. فهو عند العارف من الحكر بهذا الوجه؛ ليزه عن كل واحد من الطرفين. فإذا اتبعته قاع 
من لا يزپله عن حقيقته؛ فام زخ. 


وين ذلك: عناية العبادة.. مواققة الأمر الإرادة 


َ ا 4 عا د 
إن واف الأمرٌ الإرادة لم يرل ميود في عَيْيه مهدا 
1 [طه : 114] 
2 ص 118 
3 ص 118ب 
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قإنا' تج لى نور مادو من فؤرم خروا إن ودا 
قال: الأمرٌ الإلهي لا يغالف الإرادة الإلهية؛ فإنها داخلة في حدّه وحقيفنه. وإنغا وقع الالتباش من 
تسميتهم صيغة الأمر ليست بأمر”- آمراء والصيغة مرادة بلا شكَ. فأوامر الح إذا وردت على ألسنة 
البلغين؛ فهي صيغ الأوامرء لا الأوامر َنصَى. وقد يأمر الآير با لا بريد وقوع ا لأمور به؛ فا عصى. أحدٌ 
قط أمر الله. ونا عمنا أن النهي الني خوطب به آدمٌ عن ُب الشجرة؛ إغاكان بصيفة” لغة الماك 
الني أوسحى إلبه به أو الصورة» فقيل: عى آَم ر . 


وين ذلك: لا عل عليه.. إلا الفا منه إليه 

مكلت صوغ بده فرزت مئه ليه 

ولم أجذملة بدا إا كلك عي 
قال: الفزارون هم بحسب ما فرّوا إليه. فا أوجبَ علييم الفرار ما فوا منهء وا أوجبه ما فروا إليه. 
إذ لو عرفوا آله ما تم من بتر إليه؛ لسكُوا وما قروا. فإذا" أردت أن تعرف في فرارك؛ هل آنت موسويّ 
او حدي؛ فانظر في ابتداء الغايةء وهو حرف "ين" وئي اتتباء القاية وهو حرف "إلى" فالنيّ مد ® 
قول: قروا إلى ائه إئي ل من ير مين وقال في تعوذه: «وأعوذ بك» فهذا آمره ودعاؤه. وقال 
(تمالی) عن موسی معرفا انا: زت ين ما ج4" ويقال للمحقدي: لا تخاو وخائوني* 
فالحک عند الحمديّ لاحياء الغايةء وعند الموسويّ لابتداء الغاية. وعلى الحقيقة فالفاية هي متصوؤرة عنده 

في الابتداء؛ فهي الحركة؛ أن الأمور إغا هي بغاياتهاء ولها وُجد. 


ال ظة: قا حلفت الجن والإلس إلا يفون )” فاعحبر الفايةء وإن تأخّرث في الوجود. مدل 
طالب الاستظلال بالسقف؛ غركنه الغاية إلى ابتدانما؛ فا وقعت العبادة إا بعد الحلق. فالغاية هي التي 
أبرزعم إلى الوجود؛ فهي المبتداء وإن تأخرث في الوجود؛ فا تأعَرث بالأر؛ فإ الك والأهر لها ولناك 


1 ص 119 


2 "صيغة.. بأمر" ثاجة في الامش بقلم آخرء مع إشارة العصوبب 
3 رها في ق: جنة؛ والترجيم من س» 

EET, E 
ص 119ب‎ 5 

6 [اأناريات : 50] 

7 [الععراهء : 21] 

8 [آل ران : 175]. ”وخافرنی" هنا وا لتراية1 ٠‏ العلاء 
9 ريات : 156 وخافرني وفقا أقراءة آي عرو بن العلا 
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قلنا: إِنّ الأتر أبدا في الموجود إنغا هو للممدوم» والغاية معدومة؛ ولهذا يصح من الطالب طلها؛ لأنَ 
الموجود غبر مُراد؛ فالغاية" المعدومة هي التي آرت الإيجاد» أي هي سبب في أن أؤجد الح ما أوجده» ما 
| يكن له وجود عينيّ قبل هذا الأثر السبي. ويستونه بعض العلباء العلةء ويعضهم ستيه المكة. وعد 
أن عرف المعنى فلا مشاحَة في الإطلاق. ٣‏ 


* 


وين ذلك: الجهر والممس.. افظ النفس 
لأر في الل وفي الثئي قرز في الجر والهيں 
فكل ما هة ناري أرفة بالقفل والجش 
وأضهد انى الي ساق وشت ين ذلك في ني 
قال: إغا سي الكلام؛ لا له من الأر في النفس» من الكلم» الني هو الجزح في الحش. وسقي أبضا 
باللفظ؛ لأنَ اللفظ "الري"؛ فَرَمَتِ النفس ماكان عددها مغيبا بالعبارة إلى أسماع السامعين» من غير أن 
يتمق به من المنكلّم بذلك غرة. فإن غار عليه؛ لم يجهر به وققسه؛ فلا" يسمه إلا من قصده بالإسماع 
خاضة. وإغا وقف الفبرة على الثيء؛ ل عر من بعض السامعين» أو من كان» عدم احترام ما وقعث من 
أجله القيرة. فلو عم اترام من کل شخص في کل موجودٍ موجودٍ؛ لكان الأمرُ جمراكلّه. وأيضا رحهة 
بالحاق؛ لأنهم إذا آخفي عنهم؛ ل يزعم احترام ما ل يسمعوا؛ فلم يعاقبوا. 


وين ذلك: الوجود.. في السجود 
إذا وات حقاشااتحئنا ‏ وفُزنا بالبنايَة الؤّجُود 
وحُزناكل مكرمَةِ ّث إليا نة في حال الشجُود 
قال: إغا تطلب الوجوء بالسجود رؤيةٌ رنها؛ لأنَ الوجوة مكان الأعنء والأعين محل الأبصار. فطلبه 
في ”جوده؛ ليراه من حيث حقيقته؛ فإِنّ التحت للعبد؛ لأئه السفل. فرعا تخل الد تازية احق عن 
افحت أن يكون له نسبة إليه؛ فشرع له السجودء وجعل له فيه القرة. م" ته الشرع على ذلك بحديث 


1 ص 120 
2 ص 120ب 
3ص 121 
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ابوط وهو آنا روينا عن رسول الله ® أنه قال: ملو ديم بل لهبط على الله» وهي إشارة بديعة في 
الاعتصام بحبل الله ته يوصلنا إلى الله» ولهنا قال ابن عطاء" ا غاص رجْلٌ امل في الأرض: جل الله. 
فقال الممل: جل الله. لأن جل امل “جد بالفوص في الأرض يطلب ره فان كل أحد إا يطلب رته 


من حقيفته» ومن حيبت هو. 


ونسبة التحت والفوق إليه سسبحانه- على السواء» لا تحدّه الجهات» ولا تحصره. يقول تعالى: وولو 
انم أقائوا اوزاة) وهم أمة موسى والإنجيل) وم أقة عيسى۔ وما أنزل إلَم مِن رم ) وم آهل 
القرآن» وجميع كل من آنزلت عليه صحيفة لاوا ِن فَزتيم ) يريد استواءه على العرش والسماء» بلكل 
ما علا ومن تَخْتِ أزجُليم” وهو الني طلبه رل امل نوصه. وقول 8: «لو ديم جبل لهبط على 
اله» مع آنه لنش كله عَيْء)” فالتسب إليه على الشواء» وماكان عند ابن عطاء خبرّ بذلك. فكان 
ا لجل أستاد ابن عطاء في هذه المسألة. 


فلله الفوئ والتحتُ» كا له الأمر من قبل ومن" بعد فله نسب مسافات الأمكنة. كا أن له سب 
مسافات الأزمنة. وما أسرع حركة من البصر في الحواش؛ زمان فح البصر زمان تيه بالكوآكب الابحة 
ها فوقها. وبينها من البعد في المسافة” ما لا يقطم في آلاف من السنين ا معلومة عندنا بحركة الأرجل. 


وين ذلك: الجزاء يشهد بالعدل وتراك الفضل 
إذا أك ساوت القدالة لجو وفَطَلت أَمْر الفضل فنا على العَدلِ 
ثلث أن الأمر باحق فاع وأ سان الح في فة الفضل 
قال: لا يدخل الفضل في ال جزاء» وجنا كان فضلا. فعطاء الله كله فضل؛ لذن التوفي منه فضل» 
والعمل له وهو العامل. فا لحاصل عن العمل بالموازنة» وإن كان جزاء» فهو فضل بالأصالة. فال جزاء موازنة 
السمل؛ فهو للعمل. لا للعامل» ولا للعامل به. فان العامل هو الحئق» وما يمود عليه ما أعطاه ما وجد له 


1 بن تعریغه في السفر 27 
2 الا : 6] 

3 [التررى : 11] 

4 ص 121ب 

5 ق هن المسأحة 
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ذلك المطاء والعمل لا يقبل بذاته" ذلك المطاء لنفسه» ولا بد له من قابل. وأعطاه الممل لمن ظهر بهء 
وهو العبد اني کان علد لظهور هذا العمل الإلهي فيه» فهو أيضا محل للعطاء الإلهي؛ لأنه يلعد بهء أو 
يأل إن كان عقوبة. فقد علمت الجزاء» والجازي» والجاڙى» والسلام. 


* e 


وين ذلك: كرم الأصول.. يدل على عدم الفضول 
کرم الأضلِ دلبل وام في بقاءِ الُؤن مِن مُؤجڊِء 
فإذاعيةموجدة كان الفيين من مهد 
قال: العأقلٌ العام من لا شغل له إلا بجا يعنيه» وما أ إلا ما يعني إذا أضيف الممل إلى الله. فإذا 
أضيف إلى الحلوق؛ فلا يخلو إا أن يبر فيه التكليف المشروع» أو لا بتبر. فإن لم بمتبر؛ فا اشتفل 
أحد إلا بجا يمنيه» أي با له به عناية؛ لله اشتغل جا له فيه غرض من تحصيل. أو دفع. وإذا اعبرت 
التكليف» وخرج الاشتفال من ال كف عا رَسم له الوقت وطلبه منه؛ فقد اشتفل با لا يعنيه» آيٴ با 
لبس له به عناية شرعية. ولنلك ورد: «من حُسن إسلام ا لمرء ركه ما لا يعنيه» والإسلام حك شرعيي. 
وم يقل: "من حسن فعل المرء حركه ما لا يعنيه" فاه ما ترك إلا ما يعنيه ره ولا فعل إلا ما يعنيه 
وين ذلك: لا رضى.. إلا آهل الرضا 
إن الرضِيّ الي برضًى يتفه في كل حال إلى ما فيه مزضانة 
فن دى ولم يقت بمازله ‏ فناك مَل حرمَث عليه أفزائة 
قال: الرضا من کان؛ لا يكون إلا بالقليل» لمن يعلم أن ثم ما هو أكثر من الحاصل في الوقت. ولا بد 
من الرضا من الطرفين؛ لأ الباقي لا يتناهى؛ فلا سبيل إلى تيله» ولا إلى دخوله في الوجود. فلو حصلت 
م عى أن تحصل؛ لا بد من الرضا. فرضِي الله عنم جا أعطره من بذل الجهود وغبر بذل الجهودء 
(وَرَضُوا عة ) ا أعطاهم ما يقعضي الوجود أكثر من ذلك. 


1ص 122 

2 ص 122ب 

3 الماد : 119[ 

4 کب فرتيا: ”تع "۰ أقت فوقها بقلم آخر: "الجود" مع إشارة الصريب» وحرف خ٠‏ وهي کللك في س 
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نكن المل والحكة غلبةء ولنلك يرل در ما اء إه باد بيز" صر . وإن ارتفع التكليف 
في الآخرة؛ ها ارقع ما ينبغي» فا انبفى إلا ما حصل. فالناس في الآخرة مع رتهم في عبادة ذاييةء وهم في 
الدنيا في عبادة مشروعة؛ إلا من اخحضه الله من عباده؛ فأعطاه في الدنيا حال الآخرةء كرابمة العدوة. 


* 


وين ذلك: من جيل المحدّث.. جيل المدث 
شا بال ماقام بنا دون أن تقرف ما خي 
فإذا رشنا احق به علتة تغرف ما ته 
قال: قال 4# «من عرف فته عرف ربه» فن جز عن معرفة نفسه؛ جز عن معرفة ربّه. وقد تكون 
المعرفةُ بالشيء المجز عن العرفة به؛ فيعرف العارف؛ أن هذا المطلوب لا يُعرّف. والفرض من العرفة 
بالشيء آن بتر من غیره؛ فقد مُیزء وتز من لا يعرف بكونه لا مرف ممن يُمرف؛ خصل المتصود. 


وما بقي الشأن إلا في الأمرين» إذاكان المج (هو) عن معرفتها (معا)؛ نباي شيء يز كل واحد 
من الآخر: جرنا عن معرفة نفوسناء وجرن عن معرفة ربنا؛ فا الفارتق بين المجزین؟ أو هل نفشك عل 
ربک کا ورد في الحبر: «كتُ سمه وصره» ودر جیع قواه؟ فقد وقع تاسء وما لك فارق إلا 


الافتقار: فيقوم معك ما طلبه منك؛ والافتقار جعلك أن تطلب منه. فلم يبق إلا التعريف الإلهي بالفارق 
إن کان من الممكنات. 


وين ذلك: الر.. نكر 
إن الله لير المككر بنا ثم اغيقادي أن الك ركان لا 
َو شعزت په ماکان تکرب فن فالتا ئی یا ئا 
قال: رانحة ا مكر في قوله: لذ جلت شيا كرا“ وما أنكر إلا ما شرع له الإنكار فيه» ولكن غاب 
عن ترک اف هنا الني جاء پا آنکره عليه صاجيه. فهو في الظاهر طمن في الرکی؛ إلى آن يدر 


1ص 123 
2 [الترري : 27] 
3 ص 123ب 


4 [الكيف : 74] 


الناسي» وينه الفافل» ويتعلً الجإاهل. تشي آمور» وتذهب علوم» وتفوت أسرار. وأيٌ مكر أشدٌ من 
النكرء وما" ثم فاعل إلا الله؛ فعلى من تتكر؟ فلو أبكرت بالل کا ترع- ما اعتذرت» ولا استففرت. 
ولا طلبت الإقالة. فإنه من تكلم بالله؛ لم فط ” طريق الصواب؛ بل هو من أوتي المحكة وفصل الحطاب. 


® . 


ومن ذلك: التراتي.. في المرافي ۾ 
إن الراة رشا ما قوم بنا من التفار فنا تحمل الور 


ت 


لذ حيرت فيا قذ فت 1 وما لا مل کن لتا سُوَر 


قال: تحنظ" في رؤية صور التجلي في صر الموجودات» فإِرَ الله ما ضرب لك ال محل في امنيا - 
بتجلي الصور في المرآة من الناظر» وبتجلى ما في ال إرآة في مرآة غرهاء قلت أو كثرت- سُدى. فاعرف 
إذا ريت صورة في مِرآة؛ هل هي صورة من مرآة أخری» آم هي صورة لا من مرآة؟ م انظر في 
المرافيء واعتدالهاء والأقوم منهاء وانظر إلى مرآة وجودك؛ فإن كانت أعدل المراني» ولا تكنء فن الأنياء 
سعلييم السلام- أعدل مراي منك. م لعل أن الأبياء قد فصل بغْطَهم بعضاه فلا بد أن تكون مرائهم 
متفاضلة» وأفضل المراني» وآعدهاء وأتوماء مرآة مد ® فتجلي الق فیا أل من كل نجل يكون. 


فاحمد أن تنظر إلى الح المتجلي في مرآة مد #8 لينطبع في مرآنك؛ فترى الحق في صورة مديّةء 
برؤية محدية. ولا تراه في صورتك؛ كا قال الرجل الذي قال: رأيت الله فأغناني عن رؤية أبي يزيد . فقال 
له الرجل: لأن رى آبا يزيد مره حبر لك من أن رى الل الف مرَة. فلا رآه ذلك المستغني مات. فقيل 
لهي يزيد خبره» فقال آبو يزيد: كان الق يتجلى له على قدره» فلقا رآنا؛ جلى الحق له على قدرنا؛ فلم 
علق» قات من حينه. والمكاية مشهورة وذلك عن ما آشرنا إليه. 


1ص 124 

2ق يي 

3 ر مها في ق: لزاه 

4 الحروف العجمة صلة. ولناك کن آن کون: نظ 
5 ص 124ب 
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وين ذلك: الرَهْرة.. لأهل النظرة" 
ما رَهرةٌ الأزضٍ سى فة ته أل الأزض أخكامها 


قال: ما تنمت الأبصار في أحسن من زهر الروض لإ علا ما" على الأزض زية ها4 . وأحسنُ 
زينة علبها رجال الله؛ فاجعلهم متارّهك حتى تكون منهم. فا دمث أرضا؛ فآنت محل زينة أزهار الثوار. 
وهي دلالات على المرء اإني هو المقصود من ذلك؛ لان به تسري المياة؛ فهو القوت الحسَي الحيوافي. 


فإن كنت سماءء مع بقاء أرضيك عليك في مقاعاء وذلك هو الکال؛ فاِنَ مِن رجال الله من يفنى 
عنها لقوله تمالی: گل مَن علا فان 4 فالعارف اتتقل من ظهرها إلى بطنها؛ فا فني عنپا؛ بل تحقق بهاء 


كذلك فلتكن. فإذا كت ساء؛ فأنت محل زيدة زهر الأنوار؛ أنوار الكوآكي» وهي تدل على الحياة ا معنوية 
البلمية. 


ومن ذلك: قد تكون الفتدة.. جُئة 
تار الحبوظ في فشتية ‏ رة من قط ين جيه 
ينمي منها يهام اليا كَذلك المارف في جيه 


قال: لا شك أن الفتنةُ جُتة؛ فإتها ستر في وتا عن الأمر اني تؤول إليه ذائك. فإك منظور إليك 
من جانب الح" بين المقى في حال الفتنة ما يكون منك» ولا تفكحن وتقبر؛ حتى تكن من تفسك» 
وتجمل قواك لك وتسدل” الحجاب بينك وبين ما هي الأمور عليه؛ 


حتی تری" ما بستخرح” منك هذه 


1 ق: "الضرة” والترجيح من ھء س 

2 ص 125 

3 [الكهف : 7] 

ه4 تور النجرة: لزهارهاء النوار: ؤر الشجر 
5 [الرحن : 26] 

6 ص 125ب 

7 امرف الأول مسل 

8 المروف الممجية صلة 

9الحرف الأول مسل 


342 


الفتية. 


فإذا أراد الرجلٌ التخْأص من هذه الورطة؛ فلينظر إلى الأصل الني كان عليه قبل الفتنةء وقد 
أحالك الله عليه إن تفطدت بقوله: ألا بكر اتان آ6 افا ِن قبل وَلَمْ يَكٌ فبا 4" فانظر إلى 
حالك مع اللهء إذ ل تكن شيثا وجوديا» ما كت عليه مع الحتى؟ فلتكن مع الله في شييية وجودكد؛ على 
ذلك الم لا ترد على ذلك شيتا إلا ما اتنضاه المحطاب؛ فقف عنده. 


ومن ذلك: من خان الخيانة.. خان الأمانة 
يا أا ا جوب في عه لا قنظر الاين من پرية 
فلن مَکُر الس في خَلنها خيائة مئه عَلى عِرتة 
قال: هذه نك أغفلها آهل الله آهل النقد والقييز؛ فكيف" من ليس له هنا المقام من آهل الله ؟ 
وهو أك لا تخون الخيانة إلا بأداء الأمانة؛ فآنت خان من حيث تظنَ أك لست بخاتن؛ في آدائك الأمانة 
إلى آهلها. فان اليانة تطلب حكنهاء وحكها نافذ في كل أحد. 
فان الإسان حاملٌ أمائة بلا شك بنص القرآن» فإن أدَاها؛ فقد خان الميانةء وإن م يؤدّها؛ فقد 
خان الأمانة. والخبانة أمانة؛ فأذها إلى أهلهاء وتَجرذ عنها إن كان لها أهل وجودي. فإن م يكن لها أهل؛ 
فا هي أمانة. 
واعلم أن العخأص من هنا الأمر لا يكون؛ إا حتى يكون مشهودك آنك احق إناكان الح مغك 
وفواك؛ ھا تح اما وئی؛ لأئك آنت اکلّ؛ فا ثم خیات؛ فا حلت ولا آذيت. 
وين ذلك: المحتى.. جف 
فالز لَه إذا مال الراب به لقا حي على ؤب كته 


1 [مرم : 67] 
2 ص 126 
3الجنف: اليل والجور 
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قال: تختلف الأحكامٌ باختلاف الألفاظ التي وقع علبها التواطي بين الحاطبين» وإن كان العنى واحدا؛ 
فالصرف ليس بواحد. فا جور اليل والمدل ميل. فا ميل إلى الباطل جَؤرء والميلٌ إلى الح عدلء 
وكلاها مَيْل. وكذاك الدين ا لحني مَل إلى الحقء وا لجتف ميل إلى عدم الحق. فن حيث آنا مَيْل؛ هما 
سواء» وما فرت بينه) إلا الطريق؛ ولنلك ذكر الله نجدین. واکان کل واحد منها مَْلاء ورآی أن الجور 
ميل إلى الشيطان» وكذاك القسط» والزيغء وال جنف» وكلّ ميل إلى الشيطان» وعلم آنَ الباطل هو 
العدم» وهو يقابل الوجود؛ فا للحق منازع إلا الباطل؛ منعت القيرة رر ذلك. غكث» وقالت في الكل: 
والب برجم الأف ركه 4 فذبَ اليل إلى الباطل إليه» وأخذه من الباطل؛ فصار حا 


روب الشیں قوت الین فاشاز إل زر قد اذرخ في الراب 
وناك الرؤخ رُح الله فضا وعئد الت خد في الإياب 
إلى الأجل الي من ئى فينع بالإیاب إلى الاب 


قال: النفش كالشمس؛ رقت من الروح المضاف إلى الله بالنفخ؛ وعَرَت في هذه النشأة» فأظلم 
الجؤ؛ فقيل: جاء الليلء وأدبر النهار. فالنفس مونها (هو)كرنْها في هذه النشأة» وحياةٌ هذه الذشأة 
بوجودها فیاء ولا بد لهذه الشمس آن تطلع من مفرباء فذلك بوم لا لقع تفا انا لم كن آمتث 
من قبل أو كَنَبَث في لاا با أن زمان اكليف ذهب وانقضى۔ في حها. فطلوع الشمس من 
مغرما؛ هو حياة نفس » وموت هذه النشاًة. ولهذا ينقطع عمل الإنسان بالوت؛ لأ الحطاب ما وقع إلا 
على الملة. ففي موتا حياتهاء وني حياتپا مونها؛ فتداخل آمرها انها على صورة موجدها. 


أين اكير من المتكبر؟ وأين العلي من المتعالي؟ وهو هو. فإن حكنت عليه المواطن؛ فهو محكوم 
علیه» وفیه ما فیه. 


1 [هود : 123] 
2ص 1277 


ومن ذلك: زينة الدنيا.. رويا 
إتما" الناش يام في الا فإذا اوا ومون با 
واي تفهدة أغيشُا ُو رتا رٹ ي ؤمتا 
قال: الإنسان في الدنيا في رؤياء وانلك أير بالاعتبار؛ فن الرؤيا قد تعبر في المنام» و «الناس نيام» 
وإذا ماتوا انتپوا» فإذا كان بلسان الصادتي» الجش خيالا والحسوس متخيّلا؛ فماذا تم الثفةء وأنت 
القائل» والقاطع العاقل العالم؛ بائ في حال اليقظة صاحبٌ جس ومحسوس» وإذا فت صاحبٌ خيال 
وتخل» والني أخذت عنه طرين سعادتك جعَلَك ناما في الحال الني تعتقد أك فيه صاحبٌ يقظة 
واقباه. وٳذا کت في رؤيا في بقظتك في الدنيا؛ فكل ما آنت فيه هو آمڙ متخيل» مطلوب لفيره» ما هو 
في تقسه على ما تراه. فاليقظةُ وا لجش الصحيح الني لا خيال فيه (إغا هو) في النشأة الآخرة. ولاتقلء 
إذا تحقَقَتَ هناء إن خوارق العادات خيالات في أعن الناظين» اعل أن الأمر في نقسه كما" تراه العين؛ 
فاه لا باطن ا تشهد المين؛ بل هو هو فافهم وٍوعلى الله قضدٌ السبيلٍ). 


وي ذاك: ليس على الأعرج.. من حرج 

إذا شت تغرف رار مَنْ بقيٰ واأنِي قبل فد درخ 

يك بعاجاء في ويه فنس على أغرج مل حزخ 

ولَيْس الُرَاد يى آئة فو به ماد القزخ 
قال: المؤوف” لا حرج عليه» والعام كله مؤوف؛ فلا حرج عليه أن فتح الله عن بصيرته. ولهنا قلنا: 
مال العام إلى الرحة؛ وإن سكنوا النار» وكانوا من أهلها لئس عَلى الى حرج ولا على الأغْرَح خر 
ولا ايض زج وما تم إلا هلاءء فا تم إلا مؤوف. فقد رفع اله ا مرح ال 
ما م سواه» ولا أنت. والمريش (هو) الائ إليه؛ أنه ما م وجود بال إليه إلا هو. والأعى (هر الأعى) 


1 ص 127ب 

2 نبت فرقها بقلم الأصل: هنا 
3 ص 128 

4 [النحل : و] 

5ا لمؤوف: من به آفة 

6 [النور : 61] 

7 ص 128ب 


عن غبره» لا عنه؛ لاله لا هكن العمى عنهء وما تم إلا هو. وقد ارقع الحرج عبن هذه صفته» وما ارشع 
E E e N‏ 
محال من وجه. فالعالم کله آعی. أعرخ» مرض. 


وين ذلك: الجل.. في الظل 
الل في الل ولوار لوز باق اب بو شوه 
تثفة فإذاآقة عن جئب تله وفقا وني وَفْبِ ثصورُه 

قال: حل الأشخاص أشكالها؛ فهي أمثالهاء وهي ساجدة بسجود أشخاصها. ولولا النورٌ الني هو 
بإزاء الأشخاص؛ مأ ظهرت الظلال. فا يظهر ظِل عن شض بدور؛ حتى يكون النور محصورا في جم 
من الشخص.» ويكون الشخص في جمةٍ منه مفروضة؛ فيظهر الظل. وإنغا أظهر الله الظلال عن 
أشخاصها بالأنوار امحصورة صَرْبَ يشال لأنوار" العقائد امحصورة. 

ف كل معتبد حصو في دليله؛ فاراد المح منك أن تكون معه. كظلك معك من عدم الاعتراض 
عليه» فما جريه علبك. والتسليم والتفويض إليه فها يعصرف فيك به» وينتهك» أيضا بذلك. أن حركتك 
عن تحركه» وان سكوئك كذلك. ما الظل يرك الشخض» كناك فلتكن مع الله؛ فان الأمر كا 
شاهدئه؛ فهو المؤبّر فيك. هنا عن البليل لمن كشف الأمرء وعَلِمَةُ ذوقا. 

وين ذلك: من آل حق الثيء بطؤره.. فقد قدره حى قدره 
إل الحكع اَي الأذوان دمه لأه رل الأشيا منازأها 
نو إلى کل ي عێن مزز ولا بول أن الح تازا 


قال: لا تخرج شینا عن حقيقته؛ فاته لا يخرج. وإن أردت هنا؛ اقصفت با جهلء وعدم المعرفة. 


وقال: کل من ناته مازاته؛ فقد َدرته حیٌ قدره» وما بعد ذلك مری لرام 


1ص 1279 


وقال: إن کان للشيء جنش؛ فاحک عليه بحکم جنسه. وان کان نوعا؛ فاحک عليه با فيه من حکم 
جنسه» وا فيه ما انفصل عنه بنوعیته؛ فپو ذو حکین. وان کان شخصا؛ فاح عليه بما فيه من حکم 
جنسه» وما فيه من حك نوعه» واحك عليه بحقبقة شعضصيته؛ فهو ذو أحكام ثلاثة. فكلا قرب الأمر من 
الأحدية؛ كارت الأحكام عليه. احق واحدٌ» وأسباؤه لا تی ۔کارة؛ فلو كان كشرا؛ لاقسمت الأساء 
الناعة بینم » ا لجنس کر حکه واحد. 
ومن ذلك: الشرك الحفي.. والجلّ 
إن" الريك لمَوجُوذ إذا لرا فن قد الل في غين والخبرا 
ی به حا في کل نازأة ين التوازلء فل الأمرٌ أو كرا 
القْرك مله جلع لا خئاء به والشرزك مئه خف أت تنام 
نی فبظوزۂ من کان َه ينو فار من کان كمه 


قال: الشرك الجلع عمل الصانم بالالةء والشرك ا لحني الاعتاد على الآلةء فما لا يعمل إلا ب فام 
إلا مشرك؛ فإله ما م إلا عالم. وك شرك بقتضيه العلر» ويطلبه الحق؛ فهو حق؛ فليس المقصود إا العلم. 
فلا رين ار بانئه إلا وخ مطركُون 4“ فكئر الملاء الله وأبقى طاتقة من المؤمنين؛ هم في الشركء 
ولا يعلمون نهم فيه. فلنلك لم ينسم إلى الشرك؛ لعدم علمهم جا هم فيه من الشرك وهم لا يشعرون. 
وهذا من اکر الإلهي الف في العالم» وهو قول: إوقگزتا مکزا ولا رون ) ٠‏ 

وقال: ليس الراد بالشرك هنا آن تجمل مع الله إلها آخر؛ ذلك هو الجهل الحض؛ فِله ما َم إله آخر؛ 
بل هو إله واحد عند المشرك» وغر المشرك. 


1ص 129ب 


2 هنا اللص مضاف بقلم الأصل بد كنابة المفحة ركب بجانب العنوان وعلى يسار نص المفعة 
3ص 130 

4 [برسف : 106] 

5 [لمل : مو] 
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وين ذلك: الصرد ف عن الآيات.. آعظم الآفات 
القجرٌ صرف عَن الآياتِ في التظر كالفجزاتِ التي في الآي والشور 
فار إلها سى نري حبتبا فما الاش في اليا على حطر 
قال: كن من الذين صَرفوا أنقسهم عن الآیات» لا تكن من الذين صرفو عنها. فان الذين صُرنوا عها؛ 
بوا بنفوسهم؛ نبوا إلا ما ليس لها؛ فعتُوا عن الآيات؛ حلت بهم الآفات؛ خلت بهم الثُلات. 
واإني انصرف بنضه عن الآيات؛ لعلمه بأنَ الدليل يُضاد المداول'» وما هرب إلا من الضدَ والقابل. 
فالناظر في الدلیل ما زال فیه؛ فهو هاربٌ مما هو فیه حاصل. 


فعؤل أهلٌ الكشف والوجود» ونظروا إلى المدلول؛ لا من كرنه مدلولاء إلا من كونه مشهودا. فنظروا 
إلى الأشياءء وي تتكۆن نه بأمره» لإ بل بذاته بأمره. فالأمر ما رنه ص الوجود الناتي؛ إل من لإ 
شهرد له کشفاء ولا سام له ظره من المزح؛ اء بالأمرء والاأمر كلاه وکلامُه ذانه. 


وين ذلك: من توقی.. ترق 

ن الرقاتة خي فغلها أا بن افر ولإفات والضرر 

نلاقيةراقيِة غغ طۇرة هو فا آجر اثر 
قال: ل كانت الوقايات تحُول بين من وی بهاء وبين ما بى منه؛ أعطته الرق والتزاهة عن العأثرء 
وعن حكر التأثير فبه؛ فترق إلى صفة الفنى عن العالين» لا إلى غير ذلك. فن الاشتراك قد وقع ييننا في 
اتير في بعض الواطن في قوه: وجيب دغزة الماع إا دعني )" فإعطاؤه عن سوال أئر وتاأفير“. وني 
الغنى عن المالين؛ لا يكون هذا. فإن ارتقى هنا الغنيّ المتوقيء إلى الفنى عن الفنى؛ فلا يكون ذلك إلا 
حئی بكون الح عن ما نسب إليه من الصفات» وين صفاته الفنى عن كذا. فهو غنيّ عن العالمينء لا 
غي عن نفسه؛ فعلى هنا الحد يكون النرقي.* 


1ص 130ب 

2 مضافة في الامش فل الأصل 
3 [البقرة : 186] 

4 ص 131 

5 في الهامش: ”بلغ ماع" 
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ال شخ تشو عل قب قلس ٿيٰءَ عَله يه 
ينووشام يغه غل وها انر بيه 


قال: آخسرٌ الأخسرين شاهدٌ يشهد على نفسه»ء كا أن أسعد السعداء من شهد لنضه؛ فهر في 
الطرفين مَدّمٌ في السعادة والشقاء» وشهدوا عل أشيهم ب م کارا کان 4" نهم الذين أشقوا أشسهم 
بشهادتہم. وأما من شهدت عليه جوارحه؛ فا تضم فضيحتّه من حيث شهادة جوارحه عليه؛ وإنغا تعظم 
فضيحته من حيث مله باإذبَ عن نقسه» في حال الشهادة؛ فإنه ما ّي ذلك النطق شهادة إلا راء 
لأن الجوارخ تشهد بالفعل” ما تشهد بالمك؛ فإتها ما فرق بين الطاعة ا مشروعةء والمعصية. فإنها مطيعة 
بالزات» لا عن آمر. فبتقي الحم لله تعالى- فيأخذه ابتداء من غبر نطق ال جوارح» وهنا يز العالم من 
غره. 


وين ذلك: بلوغ الأَمنية.. في الرحة المفية 
غ ما يئ ادش ونا هو له الي حل 
ول کون ڌا الضف فهو قى ترد قنرا على ماله بق 
قال: أذ ما بجده الإنسان؛ ما لا يشار فيه. وانلك سب من نسب من الحكماء اهاج بالكمال 

له؛ عدم المشارك له في ذلك انكبال. فلا اذ أعظمُ من عدم المشاركة في الأمر» وا#اثفراد به حتى يكون 
َس كي ء4 وهنه هي الرحة الحفية. وإنا قبت خفية لمدم المشاركة؛ فإنه ما يعرفها إلا 
صاحهاء والني غل اسر وأخقى)“ ول الله بها مك لا جنها من الحفاء؛ أن الغاء إغا هو عن 
لآران» لا عن الله؛ فن اله لا ْفى عليه قَيْء في الأ ولا في الشمَاءِي '. الي لا فی عنه 
عيئه» وهذا هو المجب: أ الإنسان لا يعرف شته. كيف لا يعرف المارف قسشه» وقد عرف آنا لا 
رف ؟!. 
1 لأعام : مو1 
2 ص 131ب 


3 [الشررى : 11] 
4 [طه : 7] 
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وین ذلك: العالم الني بخشى.. هو الليل إذا شى 
صِفَةُ الحشيَة تفت المُلَمَا وم علد الإ احا 
لم رل إئفةلايَبي هتامم عدا في عى 


قال: الغشيأنٰ نكاح» وهو ستر؛ فهو ر لما تاها ملت خلا حَفيفا)' غطاها بذاته» وسرت 
بنفسها"؛ فکان لها لباساء وكانت له لباسا وهر لياش لوأل عاش هَن فالعالم من انسحبَ كمه 
عل کل شيء؛ ففشًاه؛ فلم يخر عن علمه شيء من الأتهات؛ فاه کل شيء؛ فهو ثو ب کل شيء. متی 
یکون ذلك؟ إذاکان قله بیت الحق. فإذا آبسه الح پکؤنه في" قلبه» وأبسه العبد بکونه جمیع قواه» 
والح هو ال جابع» وعِلمه ليس غير الحق؛ فقد عإم كل شيء. وإذا عمه فقد غشُيّه» وإذا غشْيّه فقد 
إبسه» وإذا لبه انقعل عنه ما ينفعل» ويصير ذلك النفولٌ أهلًا له أيضا يغشاه. 


ومن ذلك: الردَةُ عن الدين.. شجة الملحدين 

صاحِبٌ الردَة لا يبه عالقا بالأمر فبا فذ َل 

بل هو ا جال حا ولا كل ما وَشمَع ِن قول حك 

انأ يضئى فبعاقلة واي بقل هالا جرم 
قال: ادن الجزاء؛ فلا ميل عن الجزاء إلى الممل على المبودة» وتكون عبادته لنات الح كا هي 
عبادته في الآخرة؛ كان عند الناس ملجداء وعند ره موحدا؛ فاته سلم من البواعث المعلواة في عبادة ره؛ 
فهذا هو الإلماد الحمود» وما سي إلادا؛ إلا ما فيه من الل عن القمل عَلى الآمِر. إلا آٿه لا بد آن 
کون من هذه حالته في عبادته؛ آن يشهد ويسمع آمر احق بتكوين الأعبال فيه» التي شُرعَث ه4 أن 
يعملها؛ فيراها تكن فيه عن مر الله» على الوافقة لما شرع الله من الأمر والببي» ويسمع آمر الحقّ 
1 [الأعراف : 189] 
2 ہت لم آخر فوتھا: ”فی ضا“ ومعھا حرف خ 


3 إالبقرة : 187] 
4 ص 132ب 


5 المروف الممجة سصلة في تق. وفي س: فعل. والترجيح من د 
6ص 133 
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بالتکرن. فإن م تكن هذه صفته؛ ها هو ذلك الرجل الني بؤبنا عليه: أن الردة عن الئين شجة الملحدين. 
فبهنا يعرف فته صاحبٌ هذا المقام؛ فلا يأخذه بالقرة. 


ومن ذلك: اقتحمَ العقبة.. من آفرَد نقسه بال رة 
لا جم شِدَة فالأفر َر مِنْ ڪل ن قن احق َء 
إن الوجُود مع الإنسان يره وغد تاره في الأفر حير 
أماقة الله ح ام أفبرهُ وغد هذا إذا ما شاء أَْقَرَهُ 


قال: قن قال: لإي إل ن دون ها جيل إلا بقرله: إن درن ما جيل بقوله: «إني إ4 وحدهء 
ولكن بالجموع؛ فإله أت القير” بقوله: ين دونه ) فان الببد إذا فطق بالحقء وكان الحق نطقه» فهو 
اقاتل: إني 4 لا المبد» فلا بحتاج أن يقول: ين دونه في نطقه بالحق. فان الد لا يكون راء 
ولا سيا في مشل هذا النوق» فلا رانحة فيه جلة واحدة. لذ كثر اين قارا إن الله هُو القييح ابن 
مزج فقوأهم: ابن مَزبم ) ونعتوه بالئنرة» ولو قالوا: "ابن الله ”كان ذلك کله خط وکانواکافرین. فلو 
قألوا: الله والمسيح أيا ما تدعوء كما قال في الرحن» لم بفردوه بالمربة» ولا أشركره إنما الله إل واجدّ ٠‏ 


وين ذلك: من اذعى إلى غير آبيه.. أو الى إلى غير مواليه 
إن الذي رحبت اكا وهو القربز به فيه وإن هاا 
الله ج1 الأغقة اله سواه ُن الق إشسانا 
فذأظيرالة فيع رفنريه لولم يكل آم يكن ذاك الي كنا 
کان ل امن قر ما ماقت لبي ۹آ کل ف اللي خسان 
قال: جاء ف الحر اليويّ: «من ای إلى غر آبيه» آو ای إلى غر موالیه؛ فعلبه لعنة الله» اي 4 
1 [الأنياء : 29] 
2 ص 133ب 
3 لالائدة: 17] 
4 [النساء : 171] 
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الشعد» وما له سيد" إلا الله. ولنلك "نهى رسول الله # أن يقول أحدنا: عبدي أو أمَتي. وليقل: غلاي 
وجاریتي ".کا "ہی آن تقول ن له سيادة علينا: رتا" فانظر إلى هذه القيرة الإلهبةء وما تعطيه الحقائق. 
وكذلك من اذَعى إلى غير أيه ملعون» أي قد بعد عن الأصل الني تولّد عنه. إا ته لا يقال: ابر؛ إلا 
لبنوّة الصلب» وإن جازت بنوة التبّي» ولكن قول الله أؤلى في قوله: (اذْعُوم لاام هُو أَفْتَط عند 
اله 4" ولا نشك أن القبرة حكمت أن يقال: «الولد للفراش» ما لم ينه صاحب الفراش. 


فبنرة التبتي بالاصطفاء والمرةبة» ولفظة لابن هي النهي عنها؛ إا أله وردث رانحة في التبتي في قوله: 
إو أراد الله أن جد ونا لاضطفى يما لُق ما ياء سبحاة 4 بل آداة إضراب وهو الله الواحِدُ 
نهار وهنا في ااصطفى إشكال! من هو ا لصطفى؟ فقد قل أن بريد محل الولد؛ ليظهر فيه الولد 
بالتو مجه الإلهي في الصورة البشربة في عين الرانيء كجربل حين تئل مرم بشرا سوئاء فقالت: اني اعود 
بالرْمَن ملك إن كلت تا وهنا ير أيضاء فابحث عليه. فقال لها جبريل: إا نا رول رب ) 
جتنك لأب أب لاما ركا“ ن أحصنث فرجاء ضفخ فيا روحا من آمره؛ فينسب إليه. فقالّتِ 
الضازى لييح ابن اله ... فام الله أنى بكرن ). وقد بريد بالاصطفاء النبئيء» والله آعلم ما آراد من 
ذلك؛ هل الجموع؟ أو أحد الأسين؟. 


ومن ذلك: لا يشقى.. من اسنمسك بالعروة الوقى 
مشخفي ك بالفزوة لوش فو الإمامٌ السيْد الأشى 
امبر غلة الرؤځ في ويه إأئة السود لا بشفى 
قال: العروة دائرة» لها فطران بالفرض» يفصاها خط متوح. فالعروة الوق آنت وهو من حيث 
قطرجا. فالوجود منقسم بينك وبينه؛ لاه مقسوم بين رب وعبد. فالقدمٌ الربُ. والحادث العبدء والوجود 


1 احرف المحجم مسل في ق 

2 [الأحزاب : 5] 

3 [الزمر : 4] 

4 ص 134ب 

5 مرم : 16] 

6 [مرم : 19] 

7 إالرة : م a‏ 

8 يدو ان هدن يتن وها بخلم الأصل كبا بد أن أنجز الشيخ كتابة هنا اللغرء ول يكبا فى اليا هامش المفحة» 
ويسري هنا على كل انصوص الشمرية الراردة في بقية السفر عدا آل r‏ في السياق بل في هامش 


خر 
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آم جامع نا «قسمبً الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لمبدي» فهذه عروة لها 
اققصام' من وجه؛ له لا بد أن ينحلٌ نظام التكليف؛ فترتفع هذه الصلاة امنشأة على هذه الهيئة» وتبقى 
صلاة النشأة الذانية التي رَبك به تعالى- في حال عدمك ووجودك. فلك العروة الوهى التي لا انقصام 
لھا؛ فاستىيىك بہا. فلا تفرده دونك» ولا تشفعه بك؛ بل آنت آنت» وهو هو. 
ومن ذلك: الركة.. في الدكاة 
إن الراة ُو حَبْتٌُ ماكائت مل الكاة التي عر وَمَا هات 
في کل حال ن الأخوال برها قذ زب عاطلًا نا وما شائك 
قال: الرة رہوء من رک یرکر» إذا رتا والزتا حرم » والركاة ربا”. والذكاة فما يكون عنه بالتناول البو 

في المحناول. والميعة حرام؛ لآنها ما ذكيث؛ فهي مع المدى؛ كالرًبا مع الز5ة. فا جامع الأقربُ بين الراة 
والذكاة التطهيرٌ؛ أن ارك طهارة بعض الأموال» والذكاة طهارة بعض اليوان. وا جام الأبعد بينهها؛ ما فما 
من الربو والزيادة لمن تناول ڊئذ اح مَن رڪا) آي جملها ربو ورکوء وما ترو حتی کون احق 
اء كيا قال سهل بن عبد الله: "القوت الله" حين فيل له: ما القوت؟ فلقا قيل له: سألناك عن توت 
الأشباح! فقال: "ما لكر ولهاء دعوا انيار لبانیا؛ إن شاء عترهاء وإن شاء رجا" وقد ورد أن الإمان 
عرو في قلب المؤمن إذا مدح» والمؤمن لا يربو إلا بالمؤمن؛ فلن «المؤمنَ للمؤمن كالبنيان شد بعضه 
بعضا» فإ الحائط لا يعم ويقوم؛ إلا بض اللّن بعضها إلى بعض في البنيان كذلك المزمن يعظم با مؤمنء 
والمؤمن من اسمائه تعالی. 


شس ذلك: الحوض في الآبة.. عماية 
اوش ف کل انر بن الؤجود غا 
إا إذا ک5 5 فڼه ا عر وعِناة 


1ص 135 
2 "والزكاة ربا" مضافة في الهامش بخط آخر. وبجانا حرف خ 
ا في الامش ح‌ 
4 ص 135ب 
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قال: إذا كت أنت الآية عينها؛ فأنت آقربُ شيء إلى من" آنت دليل عليه. فإذا خضت في الآية؛ 
فأنت دال» لا دلبل؛ فزت عن كرنك آية؛ فبعدت عن المقصود؛ فجبت؛ فصرت في عاية. فلا خض 
فيك» وانظر في ذاتك على الکشف حتی رى ن هي مرتڊطة؛ فنلك الني ارټطٹ به هو مدلولها. وهي 
آية عليه للأجنيّ الحاتض فيك» ما أنت آية لك؛ وإن كنت آية لك. يقول تمالى-: وا رايت الذِينْ 
طون في آباتا قأغرض غنم إشارة حسنةء ونصيحة شافية حى ووا في حَديثِ غبره)“ 
فأضاف الآيا ت إليه؛ فإن خضت فيا تعدَيتٌ عنك إلى ا انب الآخر. والشأن في أن تكون أنت وهو: 
نت له» وهو لك؛ لا ان يکون هو لهو؛ فلاذا أوجَدك؟ ولا أن تكون آنت لأنت» فاعل. 


ومن ذلك: السكون تحت القضاء.. قد لا يكون عن الرّضا 
إن اليي سكن تحت القضا ‏ فإئة علاقة في الَا 
قُذويع‌الكل اقا يعر عَئة اسر أو أغرضا 
قال: ما کل من سکن تحت قضاء الله؛ یون راضيا ا قضى علبه. قد يكون الساكى مجبورا مقهورا؛ 
إا لففلة ٠‏ وما لأمر من خارج؛ فإذا رفع عنه القهر زال ماكان يدعيه من الرضا. فآخفى ال كزب 
الكاذب بالقهر في التشبيه بالصادق؛ فیر یکل واحد من الشخصین قد رضي: فالواحد رضي طوعاء 
والآخر رضي كرها: ويله جد من في الشماواتِ والأرض طؤ وَكرهًا) ولست أعني بالسباء هذه 
المشهردة المعلومة؛ فهي إشارة إلى الرفع؛ والأرض (إشارة) إلى الحفض. فأهل الساء يسجدون كزهاء 
وآهل الأرض يسجدون طوعا؛ يسبب الأهليّة. فقد يكون في السباء مَن هو من آهل الأرض؛ فيسجد 
طعا وقد يکون في الأرض من هو من آهل السباء؛ فيسجد كَرها؛ وهو علم ذوق. فالساجد يعرف 
باي صفة جد؛ فهو ” آهل )ا تعطيه تلك الصفة. 


وقال: العبد مأمور بالرضی بالقضاء» لا کل مقټِيٰ په فاعم ذلك؛ فإِنه دقيق. 


1 ه إلى من أنت" اة الهامش جل اأ 

2 لهام : 68[ 0 ۳ 

3 ص 136 

4 المروف الممجية اة في فى 

5 [الرعد : 15] 

6 "لي جد طوعا" اة في لهام بقلم آخرء مم إخارة الصريب 
7ص 136ب 
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ومن ذلك: م زل في تضليل.. من عصى الله والرسول 

آم رل في ضلا وى من عى ره ِن الملقا 

فانْظرُوا في ِي أده به نجوه قال به الا 
قال: م زل في حرة من عصى الله والرسول» وما تم إلا واحدٌ» والرسول حجاب. وقد علمت آنه لا 
ينطق عن الهوی» بل هو لسان حن ظاهر في صورة خلق. فان رفعه ذقّه الله» وان ترکه ترکه على 
مضض؛ فأعطاه الله دواء مزيلا لهذه الملة وهو قوله: من بلع الرشول فَقذ أَطاع اله 4 م زاده في 
لدواء بقوله: إن الين بايئونك إما ياين الله 4 فلقا أفرد الأمر في عين الإيع بل" العليلٌ من دائ 
ولنلك قال الحليل: وَإذا مضت فهو يني" فان المبد لا بد له من خواطر تقعضيا فشأآته وبنيعه؛ 

ما ما توجب له مرضا فيحتاج إلى دواء» ومنها ما لا مرض فيه وهو الخاطر السلم. 


ومن ذلك: طيب المياة.. لجنا 
له لؤفت إ أي ني فر المُزب ندم ني 
فإذا قال: كيف ؟ فلت 4 ل رى المالم الي آغي 
فإذا ما تخو في خأيي يره غلۀ حاتي يني 
أا السامغون فيه دوا كل ماجاقبوغئي 
قال الشاعر: 


أغلى من امن علد الحايف الول 
أن الوارد الني يعطي الأمن الني برد على الحاتف؛ يكون الا أعظم الذاذا به عن اصتصحبه 
الأَمنّ؛ وذاك لجئد الأمن عليه عقيب الموف» اء على النقيض اكان أله وينتظره من وقوع الأمر 
الحوف منه؛ فوجد الالتذاذ الذي لا يكون أل منه. فاو فتح اله عينَ بصيرت» ورأى تجدد نشأته في كل 


1 [اللماء : 80] 
2 [الفع : 10 
2ا ا 


4 :8 : 80[ 
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تقس مع جواز عدم التجدد واللحوق بالمدم؛ لكان في لد دابة. لكن مأ كل أحد يعطى هذه الرتيةء بل 
الإنسا ن كيا قال تعالى: في نين مِن حاتي جَديد)' وهو في مفهوم العموم النشاة الآخرة؛ فا جاني هو 
الني ينتظر العقوبة. فإن كان مؤمنا فاه ينتظر: إِنَا العقوبة من الله على ما جنى» أو العفو والمغفرة. فإذا 
جاءته المغفرة؛ جد لها من الللّة ما لا يقدر قدرها إلا من ذاقها. 


ومن ذلك: ولاية النور حبور.. وولاية الظلمة تبور 
م کان في الثؤ ركان الور يضح وطلمة الل رديه وتنحبهة 
كن بو لان ئة سند أفوى ومن جاءة في الجن ُذْجِبُهُ 
قال: بولاية النور يكون الظهور؛ فتبدو له عبون الأشياء؛ فتفرتق همومه وشوه. فله في كل منظور 
إلبه رة" ولم فت لا يكون في الآخر. فتقترن به اة وسرور» على قدر ماكان له من التعطش لطلب 
ما رآه. إن كان مملوما عنده قبل ذلك بالقرة أو على قدر رتبة ذلك المنظور في الحسن والطعم. وبولاية 
الظلمة بلك في حه كل ما سترته الظلمةء واجع عليه همه. فإله لا تكن له أن يكون من قسه في 
ظلمة؛ فتقل إنَاُ. فان فتح له فيه يمر الغيب» وعظم مرتنته على الشهادة؛ کان سروره بالظلمة أم. 


ومن ذلك: التأى.. قر یکون في ا لحف 
إذا مض َلك مَيٰء لا ترذ خا مله فان هلاك الأجر في اللي 
وفل ل بالبي تون من تس إل العام الي أزجُوة في الف 
قال: من أعطی موڏیا أمانة فأخلف الله عليه مثل ما أعطى؛ فقد زاد في ججبه؛ فقد زاد في تَصبه. 
فاته ما يعطيه الله شبتا إلا وبآمره بحفظه» وتقوى الله فيه» ولا سيا في دار التكليف. وإغا قیّدناه هذا 
القيد لقوله خمالى- لسلان ق#: نا عطاؤةا قافن أ أشيك يقير جشاب )” م عكونه عن سوال 
قوه: ْب لي مُا لا لبقي لاح من بغبي)“ بريد الجموع. 
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لله ورد أن آصحاب ال جد محبوسون؛ لنم خرجوا عن أصولم؛ فان أصاهم الفقر. فا" آئنى* عم إلا 
بالثلة وا#فتقار؛ لأنهم لو لم يفتقروا ل أعطام الح ما مجم به» وأتعيم فيه» وأمرهم بأداء ما يجب عليهم 
فيه من حقّه» وحن من له فيه استحقاق؛ كالزكاة وغيرها. ها وقفوا مع الأصل» وهو فقرُهم» بل قالوا لا 
فرض الله عليم الركاة في آموالم: "هذه أَحيه اة" واين قولم: أبن آ5ا ِن فضله أَصدَفَنُ لكو 
من الصالجين. فما تا من فَطْله لوا به ولوا وح مُْرصُون)” وقالوا ما ذكرناه (فَأغقيم بقاقًا في 
ی إل رم وئه با أَلفُوا الله ما وَعَدُوةُ وبا انوا يَكذبون 4" فلو توا على ما أعطام الحقء ولم 
لبوا الزيادة؛ ۾ يعطهم ا لمق وى ما بيني علپم ا لحل الني اعطام حين اغى کل ٿيء حل 
فيحفظ عليه خلقه دانما. فإتاك والافتقار؛ فا جب الأغنياء يوًاه؛ لافتقارهم إلى الزيادة فها في أيدم» وما 
اقتنعوا. 


ومن ذلك: مقت.. الوقت 
المت بالوَفْتٍ مرون إن فاا خمد الله كرا علتما فاا 
وال بان ه حًا عَلَبْكٌ إذا ُب الي كان قبل الَمْتِ قَذ مَأ 
قال: إذا عامل صاحبٌ الوقت وقته ا بجحب له وأتى حقه؛ سم من القت فيه. فإذا علق مه في 
وقته با رح عن وقنه؛ فهو في وقنه صاحبُ مقت؛ لشغله با مدوم عن الموجود. والأدبٌ لا يكون إلا 
مع الحاضر؛ حت آرَّ الغاتب إذا ودب معه؛ لا اذب معه من حيٹ هو غائبٌ وإغا يأب مع امه إذا 
ذكر» وإذا ذكر الفائب؛ فقد حضر امه في لفظ التككر له. فا وقع الأدب إلا مع حاضر؛ فان المذكرر 
جليش النكر إاه بالذر. فلا تشغل قسك با خرج عن وقيك؛ فكون من مَفقةُ اوقت ومن مقته 
اوقت فنلك مقت الله فاحذر. 
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ومن ذلك: افرح .. رح 
پا فإ الله ابرا صنقا با غفا ِن اذى 

قال: إذا عم من فح خا» من شأن التفوي أن تفرح به» أن الله لا بحب الفرح بذاك الفرح» 
وذکر قول تمالى-: إن الله لا ِب ارين" فعلمنا أله فرح بأمر معيّن؛ فعاد فر بنلك عرحًا؛ مزن 
لفرحه على قدر فرحه. فان کان عظها؛ عَم حُزه» وإن کان دون ذلك؛ كان الحزن والرح جحستبه. 

م ِن الله آمر عباده آن یفرحوا بفضل الله وبرحته» لا با بجمعه من المال؛ فاته یترکه با موت في" 
الدنياء ولا يقدّمه. فأمَرك بالفرح بالفضل» والفضلٌ (هو) ما زاد على ذلك» لكنه أيضا مَن خَلّق الفضلء 
فأعطى الفضلَ حلمه؛ ولم يكن له ظهور إا فيك. ناحمد الله حيث جعأك ملا لفضله ور حته» فافرح 
لأمره إاك بالفرح؛ تجني ثرة أداء الواجب في الفرح. 


#8 


ومن ذلك: أشد الأمراض.. الإعراض 
رصني الحق إذا أغزضا ‏ يا ليت من أمرضني مضا 
عا اق إا نى إيلة برشا 
قال: ما يصح الإعراض على الإطلاق؛ فإلّه ما تم إلى آين؟ وإغا يصح الإعراض المقيد» ومنه ا مذموم» 
وهو أشد مرض يتوم بالقلوب. 


وقال: الإعراض عن الآيات التي ضما احق دلائ عليه ليل على عدم الإنصاف واتباع الهوى 
اأزڍي”. وهو عة لا برا مہا صاحبها بعد استحكاعا؛ حت يدو له من الله ما | يكن يحتسب. فعند 
ذلك عد استمال الدواء؛ فلا ينفع؛ كالوية عند طلوع الشمس من مفريها لابقع تتا انا َم كن 


آئث بن قبل أؤكتبث في انا َبرا)“ أو الإمان عند حلول البأس» وعند الاحتضار والعيشن 
با لغارقة. 


4 [لأمام : و 2 مسح ولي الامش جل لأصل: "الردي” واا ج وهي کلاك "ااردي“ في س» ھ 
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وقال : الإعراض عن الله لا بصوّرء وكذلك الإعراض عن الحلق مطلا لا صوّر؛ ها هو الفارق ؟. 


ومن ذلك: ين جود الأغراض.. الإعرا 
إذا قاقتِ الأغٰراص ہالئفیں إن تق ا الأفراص إن کان ذا قش 
وکرم م له ا فإئة تل به الالام مِن حَضز القُدْ 
وإن لها في عام الحلني دة ٳڏا هي حلت في الوك وفي الق 
قال: عرض عن من تولى عن ذذر اله فهو قوله: وأغرض عَنِ الجاجلين“ لأن ا وتي عن كر 
الله مُعرض؛ فأظوز له صفته في إعراضك عنه؛ لعل ينتبه. فإِلّه يأف من إعراضك عنه؛ لما هو عليه في 
قسه من العرة. فان إعراضك عنه إذلال في حقّه» وعدم مبالاة به. وما خالك إلا لتقاومه» لا امرض 


عته. 


فان المعرض بالتولي؛ إذا تبفته؛ زاده عك فوراء وعدم التفات. فإذا أعرضت عنه» ووليته ظهزك. 
کا ولاك ظهزه» ل حش باقدام خلقه؛ دی في مشییه» وُذ قسه» وارآی مع ضيه فیا آعرض عنه» 
والتفت وما رآك خلنَه؛ فصار يحقّق النظر فيك. وآنت ذو نور؛ فلا بد أن يلوح له مِن نورك ما يڏيه 
ويدعوه إلى الت في آمرك» وفها جنك به؛ فلملَه أن يكون من المهتدين. فهذا الإعراض صنمة“ في 
الدعاء إلى الله. 


ومن ذلك: گر التگر.. أن ين الگر 
آلا إن در التر أئن ين انر إذاكان ذاك الذذر ئي على ذذ 
فل اَي قال اليل بنظله ‏ الان در ار أن مِن اکر 
قال: كر الكر مث حَنْدٍ الجد» وحدٌ الخد أصدق الحامد» بلا شك وأوفاها. كناك ذَكْر الذذر 
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أف الآذكار وأصدفّه شهادة للناكر. فان الَِذْر إذا ذكرك؛ فاه لا يذكرك إلا من مقابه» ومقامًه عزيز» وأنت 
في تلك الطالة دَكره؛ فيكو ن كا هو الق إذا سميناه: ملك اللك؛ فهنا وراك من هذا الاسم الإلهي. 


وقال: إذا تجشدث الصفا» وظهرث لها أعياّ في الصور؛ كان ادر أجها صورةء وأعلاها مرمة؛ 
فته لا شيء أعلى من الكر. وسبب ذلك أنه ما بأيدينا من الق إلا الرء وانلك قال: «آنا جليش مَن 
دکرني» فقد صیر ذاته دذُره. 


ومن ذلك: ما تعتى.. من إنذا شهد صفة الق دى 
إذاكان حال القند هنا فاته وذ ما بى عل ولا يُقِي 
قال: العارف من ينظر الال من حيث ظهورها بصفات الحق؛ فيعطًّم الصفةً حيغا ظهرت. إلا إن 
تخيّل الل أن التعظم" ه؛ فيجب على العالم إذاكان حكها أن لا بُظور تعظم الصفة؛ لا بطر على ا لحل 
من الأمر الني يودي إلى هلاكه. فإن فمل ذلك وجب عليه العتبٌ إن لم بحق عليه المذاب. 


فالإنسان إِتا أن بلج الل بالصفة» أو بُلجق الصفة بالحل. فإن ألحق الحلٌ بالصفة؛ عَم ا لحل 
بوج في وقت» فته قت الله في وقتِ؛ كا تكن وال جتارين الني ذتهم الله. وإن الحق الصفة بالحل؛ 
لم يقدر قدڙهاء ولم ينزاها منزلتها؛ فكان من ا مجاهلين. فإذا كان مشهوده الصفة؛ فلا يبالي ألحق ا لحل بهاء 
أو المقها باحل؛ فإ التعظم منه لها مصاحب. وينظر في ا لحل بحسب الوقت» وحُك الشرع فيه 
وا لموطن؛ کأبي دجانه وأمثاله. 


ومن ذلك: من وقف مع الدليل.. حرم المدلول 
إن لأب اشعاز وئذ سيلك ين غبة ال إشبالا عى ازم 
فن وف چا يبه حا عن اواب پت اف في لزم 
قال: من وقف عند شيء؛ كان 4ه. فف مع الحق؛ تكن للح بلا حَلق. وإناك أن قف مع ال مق من 
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کونه دلیلا على شیه؛ فإنك» إن وقفت معه على هذا الحدء حُرمتة؛ لأ الدليل والمدلول لا معان آبدا. 
ف الناظر في الشيءَ في کونه کنا؛ إغا هو ناظر إلى اللک» لا إلى الشيء من حيث عبنه؛ بحرم عن 
ذلك الشيء. ولا تنظر إليه من حيث ما هو مشهود لك؛ فتراه من حيث حم أله مشهود؛ فا تراه. ولا 
من حيث نت تشهده بك أو به؛ كل ذلك جاب على عن شهودك إته» في عين شهودك. فتف مم ا مئ 
لعينه خاصة؛ فإك تجوز بذلك أعلى رقبة في العلم به. 


وين ذلك: من عل أن عله یری.. لَمْ يبد الوری 
أغاض "ربك ماه ن َلٍ ‏ وکن على وجل ِن ذلك العمل 
واغلٍ أك نزول ومرن پا يت به واخدّز من ا لجل 
قال: لا بد أن يوقفك الحق» وحص لك أعال ك كلهاء وهو تد أمرك بالعمل؛ فیری هل عملت با 
أمرك به من الأعال؟ وقد أمرْكٌ تفشك بعملٍ» وأمرك الخلق بعمل؛ فتأتي ولك ثلاثة أنواع من المسلء 
ترفع إليك خراتها. فاكان لله فهو لله أص؛ فتزول إضافنه إلبك. وكذلك ماكان للناس» ولا ييقى لك 
إلا ماكان لك. 
فیقال لك: ھل خلمت على ھذہ الآعال کلھا کم الحق علہاء جرنث فہا بحک احق حتی تون 
مزمنا؟ أو كت في وقت عملك تشهد آنك آله يعمل بها خالك كل عمل ظهر منك؟ أو ما تمديت“ 
بالممل غر ذات العمل» ّا أمرك به مَن أمرك» کان مَّن کان؟ فأنت عند ذلك بحسب ما يكون الأمرٌ في 
قسه» والرسول حاضر معك» وك مَن أمرك حاضر عند ذلك. فإتّه في وقتٍ أمره إباك بالسل؛ فد 
تبجدك» وأنت لن تبجدك في كل عمل. فتكون في الزمن الواحد في آحوال مختلفة؛ فتكون الراني الحجوب» 
امعذّب المنثم؛ كبا ججمع الح بين الأضداد. 
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وين ذلك: عمل إلمه.. من استغفر في ظلمه 
تفر الف ِن ظليي وين لي قإتي ينبا وافه- في جل 
إي تمت إلى رفي لازي ين قؤله: "حل الإسان يِن تل“ 
قال: الظام ظامان: ظا لنضيه» وظالم نفته. فالظالم تقسه طلب منه الاستغفار» مع آله يغفر له وان 
م وستغفر. وإغا أمره الح بالاستففار؛ ليقمه إذا جنى ثرة ذلك- في مقام الإدلال؛ لما له في ذلك من 
الكسب. فان الني يأخذ من جمة الهبة؛ قصرٌ اليدء والني يأخذ من كسمه؛ طويل اليد؛ فإته طالب 
حن ومستحقّه. فالرجل مَن أخذ من كسبه في حال ذأ ويد قصيرة ما دام في المياة الدنيا. فاه لا ينفذ في 
ظلمة الكسب إلى الوهب؛ إلا بنور ساطع قوي من العرفة الصحيحة التي لا عة فهاء ولا تأثير للأكوان . 
وإن غولط؛ فيتفالط إذاكان آديبا؛ لله لا يغاط إلا وا وطن يعطيه. فيجرى مع الحقّ فيا أجراه فيهء 
والح يعلم ما هر فیه. 


وين ذلك: ما أحاط.. من شاهَد الساط 
کل مَنْ شاه السا ترا ذا ضَلالِ وة في البساط 
فإذًا ما سَألَةٌ قال صِنقًا إتماكان ديك في اساطي 
قال: آهل البساط لا يتعدى طزُهم قن هم في بساطه. غير أن ايبط كديرة: باط عمل» وبساط 
علم» وبساط تجل» وبساط مراقبة. فإن كنت في العمل؛ ف"ما"» وان كنت في العلم؛ ف" من"» ون كت 
في التجلي؛ ف "من" وإن كنت في المراقبة؛ ف" لن" وهكذا في كل بساط تكون. 


فيقال لك في الممل: ما قصدت؟ وني اليا: من هو معلومك؟ وفي العجلي: من تراه؟ وفي المراقبة: 
من راقبت؟ فأنت بحسب جوابك عن هذه الأشرلة؛ فأنت محصور بالحطاب» محصور با لجواب؛ ها 
تشاد وى الال الحا بك ما دمت في البساط. فإن جت با يقتضيه الحال كنت حكا حكاء وآن 
آجبت بالحق. لا بك؛ فكنت على قدر اعتقادك في الحق؛ ما هو؟ وإن أجبت بنضسك؛ أجبت إجابة 
عبد» وا لمراتب متفاضاة. 
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ومن ذلك: عل الاختصاص. . بلحم الحاضص 
إني لمن أضل أجراد حَصَارمة' مِنَ البهالتل أهلٍ اجو والرَقَِ 
ما منم أحَدّ يى لِمَفَسَدَةٍ ولا بڑی جُودة يجري إلى أَمَدِ 
فال: الحم الحاص هو الحقدي؛ خم اله به ولابة الأولياء الحقدين» أي اني ورت دا @ 
وعلامته في نفسه: :ًه ن يعلم قدر ما ورٹ کل ولي مدي من محمد #؛ فيكون هو ال جام عل كل ولي 
دي لله تعالى-» وإذا لم يعم هنا؛ فليس بخح. الا عرى إلى النيّ # نّا خحم (الله) به النبيتين” أوتي 
جوامع الكلم» واندرجت الشرا ع كلها في شرعه؛ اندراج أنوار الكوآكب في نور الشمس. فيعام قطما أن 
لکرب قد آلنث شماعانها على الأرض» وتنت" الشمس أن تبر ذلك؛ جمل النور للشمس خاصة. 


ومن ذلك: المدى الشاسع.. مانم 
إذًا ب المتى الماع جال ما لهم مانغ 
قرافي قحايمن ‏ ميد حا جايغ" 
عالقا من ألم افد عنم قاط 
قال: ل خلق الله الإنسان لاء وخلق فيه الطلب» ول يحصل 4ه مطلوئه في أول قدم؛ بد عليه 
الى لعجلته؛ فيتف مع طول المدى؛ فمتنع من حصول القائدة؛ فإ الله لا ال بالطلب. فالماراف 
يطلب سعادته» ما يطلب اللة؛ فإ الحاصل لا يتغى؛ فإ الله جل أن يطلب بسافات الأقدام» 
شاقات الأعال» وبالآفکار. فکما اه لا تحبز؛ كناك لا يز. فهو معلوم لنا؛ آنه في کل شيء عبن کل 
شيء. ومجهول الهييز؛ لما فشهده من اختلاف الصور. فما تفول في صورة: "هو هنا" إلا وتحجبك عنها 
صورةء هو عينهاء تقول فبها: "هو هذا" وتنيب عنك هويه؛ غيب الصورة الناهبة؛ فلا تدري على ما 
ت#قد. كالمتحير بالنظر الفكري؛ لا يدري ما يعتقد» سواء؛ كل لاح دليل له؛ لاحت له شهة فيه» فلا 
اسل له دلي من شبهة أبدا؛ لأ أعظم دليل» ونحن شبه. 
د عة شرم رد کب اله مدت لیر ارم آي کر الاء. وکانت في ق: "ذوي حصب" وکنب فرقها بنات 


د فی رون "كانت في الاصل: "لين وروا" وكب الشيخ فرقها ما يشير إلى تعديلها إل: "لني ورث”. 
ص 42ب 
رها فی ن قرب إل: ومن 
5ق ۰ س: ومسافات 
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منارة ا مودي إلى قثل الفلام 
ن لأمتكرن صجيح قوي أئذ أغئام طزح الام 
قال: امالك ملوك بلا شاكَ؛ فان مله يلك جا يحتاج إليه. فإِنَ الك فقير إلى أشياء لا بد منهاء لا 
تحصل له إلا من مالکه؛ فیقید به مایکه؛ فیکون ملوکا له إن آراد آن یکون ملِکاء ولا" فهو معزول؛ تعزاه 
المرهة. لا يكن أن کون أحد س المالكن آعظم من الحقء وهو کل وم ف شأن» وقال: تفرع نک 
وما ثم إلا ساء وأرض. فالساء تهور» والأرض تذهب؛ فهذا تفرع احق لناء وذلك لما هو مالك. ولو )م 
يحفظنا؛ ما حفظ مُلّكه علبه» وزال عنه حك اسم الإك. 


وين ذلك: القرق بين المسبح.. والمسيح 
غا منتى كيف مات وطالما قَذ كان يَلْمُرّنا مِنَ الأجداثِ 
ما ذاك إلاكوئة مبريا مما رَمَغةُ به يَدُ الأخداثِ 
قال: عيسى اق هو المسيح» وأكذلك) كل من مسح أرضه با مشي فبا والسياحة في نواحا ليرى 
اڻار ره فما براه منهاء وهو قوله: ولم یروا في الأرض)“ بأقداعم وأفكاره. والأرض آيضا نظرم في 
عبوديهم؛ فإتها قبل المساحة جا فيها من التفصيل؛ غير آله في كل فصل منها وصل حق. فللّه في كل 
فصل علّ. 


والمسیځ آيضا من مُیحت عیئه التي ری با نفسه» وتبقی عليه عیئه الني یری بها رڳه. فإذا م ر 
إا الله يقول: "آنا الله" ويصدُّق؛ فان عينه التي ری بها ضته ذهبٹ» وهو بالنشاًة دجال تكدّبه الذشاأة؛ 
فهو الدجّال الصادق. مع بين الصدق والكذب؛ فصدق من حيث ما شاهد. وكذب من حيث ما فاته. 
فلو عل أن عيته مسوحة لملم ما فاته» وادعى الح بالحق. ولكن جرى الأمر هكذا. فميسى۔ أحيا الموقق 
الذين ما له تعمل في موتيم؛ فهو أم؛ لأ لا يجيي إلا من أمات؛ فعلم من أين تركل إلكيف. والدجًال أحيا 


1 ص 143 

2 [الرحمن : 31] 

hs‏ اة في الامش بقلم آخرء مع إضارة التصريب 
4 


364 


المت الني قتله خاصة 


وين ذلك: سا.. من عل آسماء الأساء 
إذا كات ت الأنْمَاء متا قدلا على ما بو تى الإ وُجُوذة 
فا علدنا عير الأساي مُحئق ‏ فتخن وإن كتا بؤخة غيبدة 
ننا له بالقهْد لا نمت قوش لتا ترعى دشا غيُوده 
وَقفتٌ على ماكنتُ نة أخَافهُ وقد كلت قبل ليزم اتی رده 
َا ييي من وى الميَة" التي ملأت پاكفيٰ خقُق جُزدهُ 
فامغ ىء ننتزەڭۈونهة عَن الل فاحفظ وَغْدَه وَوَعِيْدَه 
وين ذاك: عل الأسرار.. والأنوار 
من شاءَ يى الرؤح في الأوار فليذ مزق إلى الأرار 
وييئكل فيه على مَفلؤمه جائ الوم بالأنصار 
قال: الأنواز شهادةٌء والحق نوز؛ ولهذا يُشهد وبُرى. والأسرار غبب؛ فلها "الو" فلا يظهر "الو" 
أبدا. فا مق من حیث "الهو" لا ُشهّد» وهویته حقیتته. ومن حیث تجلّیه في الصور؛ مُشهد وبُری» ولا 
ری إلا في رتبة الرافي ؛ وهو ما یعطبه استعداده. واستعداده على نوعین: استعداد ذاقي» وه تکون 
الرؤية العاةء واستعداد عارض؛ وهو ما اكتسبه من العلم بالله» وتحلّت به نقُه من نظره المقلن. 
فيكون التجلي تابعا لهذا لاستعداد الحاص» وفبه بقع التفاضل. 


اين عند الأبِياءِ وَحِبْدُ ومُقامُة بين الأنام شَدِيدٌ 


ا ا 
E O N EN‏ 


3ا ا ورسم الكلمة يسح بقرامجا كللك: SEE‏ 
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فإذا الزجال توا إرجيله غنم وقام م بذاك شود 
جاغوا إِيه مهيبن لَه يما بقضدم أله يود 
قال: هو إقامة الدين» وأن لا نتفرّق فيه. ما خلق الله حلالا أبفض إليه من الطلاقء وهو بيد مَن 
أخذ بالتاق؛ فلاذا نقصد إلى البغيض» مم هذا التعريض ؟ نکاح عقد» وعرش شود وابتناء ییکر صهباء" 
في لَجَةَ عياء. نفوس زوجت بأبدانپا ولم یکن ناكا غير أعياہا. ثم إته مع التكتر والاتتقاص لات 
حين مناص. م مم هذا يدعو ويجاب ون ئا لئيٰءَ اب 4“ 


وأتجب من ذلك؛ جبال شيرت (نكائت سرا 4“ وسماء فأحت وفكائث أبوابا 4". ذات حبك 
وبروج» وآرواح لها فيا تزول وعروج» وما لها من فروج؛ فأين الولوج» وأين الحروج؟ وأين الثزول» 
وان المروج؟ هنا موضع ا#اعتبار (قاغتروا يا أولي الأبضار ‏ . 


والله؛ ِن آمرا نحن فيه رج٬‏ ول زوجا زوجنا به لهيج؛ سق مرفوع؛ وماد موضوع؛ ووتد 
مفروق؛ ووتد جنوع؛ ظلمة ونور» وبيت معمور» وبحر مسجور» ومياه تفور» ومراجل تفور. فار التتّور؛ 
فاتضحت الأمور؛ نجوم مشرقة» ورجوم محرقة؛ شهب ثواقب» وشهب ذوات ذوائب؛ كلا نجمَت ذهبث» 
يا لیت شمري؛ ما الني آنارها؟ وما الني آوجب سرارها؟ وأخوانما رابت لا تزول» في طلوع وأفول. 
لیل عسعس فظهرت کواکه» وصباح تفش فضحه رآکه. جوا نس في مجاریاء وظباء كنس لتحفظ ما 
فپ. لیل ونہارء آنجاد وأغوار» إبدار وسرار. 


يا آهل الأفكار؛ أقسم نج قستاء لا لفو فيه ولا ثيا أن الني جاء بهذاكلّه لصادق؛ يوّمن بهء 
لا؛ بل يعلمه الظام لنفسه» والقتصد» والسايق. شخص من انس أي بروح القدس. قيل 4: بل فيلخ 
ودر فأبم» وقذف باحق على الباطل فع "؛ فزهق الباطل» وجل العاطلء نشأة الآخرة رَد في 


1 رس مھا في ق: یودوا 


a rg‏ : لون حمرة في الظاهر وفي الباطن سواد وقيل اني بخالط يافه حرة. . والصهباء اسم من أساء الأخر. 
ص 


ا عع إارة الصريب وحرف خ: "منكحها" 
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الحافرة. كف یکرن التجشد مع التقيّد؟ إن کان ف نفس الأمر أنقلاب المين؛ فقد مل الكونء وان کان 
في النظر؛ فهو من مَفالط البصر. 


فإذا اسهم الأمر وأشكل؛ ها لك إلا أن تنوكل. فأسلم وجمك إلى الله وأنت محسن؛ تكن من 
إاشتضتك المُزوة الْوش 4" فإته خير لك وأبتى. وكن مع الرعيل الني خوطب بقوله: وال خير 
وأقى 4" تكن السعيد الذي لا مشتى. فإن رلت عن هذه الترجة؛ فانزل إلى: اجره حبر اى )” 
فام وإن كانوا سعداء؛ فإِلّه لا يستوي المؤمنون اليتون على درشم والشهداء. فلكل عل رجال» ولکل 
مقام حال» ولكل بيت آهل» ومع كل صعب سهل. وهذا القد ركاف في هذا الباب لمن علم فطاب. 
وأوتي المحكة وفصل الخطاب. 


اتهى الباب بانتاء الجلدة الحامسة والكلاثين من هنا الكتاب» والمد لله وصلى الله على محمد رسوله» 
خط يد منشئ هذا الكناب.“ 


1 [البقرة : 256] 
0 
“o " : [3‏ 
14 ا الأرقاف الإلاية 3 1755 وف الهامش بقل البح صدر الين القونوي بعد وفاة الشيخ الأكر: ڪورضت 
نة رل اما سا ال تہ کل ا المولى مس الاين (إسماعيل بن سودکین) وک 
القابلة بقراءة عمد بن إسحصق بن محمد خادم الشيخ خه. وسمع بالقراءة المتكورة الأ جد الدين أبو بكر بن بندار التميزيء وم 
بحلب سنة أرمين وستائة. والحد فله". 
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فهرس الأحاديث البوبة 


اروا من في الأرض يرمك من في الساء» الرحم سنن الترمذني 1847 ء المستدرك 37ب 


شجنة من الرحن على المحيحين للحا 7375 

اعبد الله کانک تراه صب البخاري 48 يح ملم 96ب 
9 

اقرا وارق؛ فان منزلك عند آخر آية قفرا مسندأحمد 6508ء العجم 70 
الأرسط للطبراني 5926 

إن أغطيتها انت علاء وإن سأنها ولت إلا؛ فلا 62 

تسأل الإمارة؛ فإتها يوم القيامة حسرة وندامة 

إن الله أدبي فأحسن آدبي فيض القدير -(291/1)» 67ب 
الدرر المتعثة في الأحاديث 
المشتهرة - (1 / 1) 

إن الله آڌني څسن آدبي صفة الصفرة لابن الجوزي-(1/ 4وب 
35). أدب الإملاء والاسلاء 
للسمعاني - (1 / 5) 

إن الله يصلح بين عباده بوم القيامة 17 

إن سعدا لفيور» وأنا أغبْرٌ من سعد والله أغيرٌ صحيح البخاري 6866 » سحيج 71ب 

مني» ومن غرته حرم الفواحش مسلم 2755 

إن لله قسعة ومين اسا صحيح البخاري 2531ء و“حيح 67. 76 


a 
81 إن لنفسك عليك حمًاء ولمبنك عيك حقًا؛ فصم؛› متن آي داود 12 سند‎ 


وافطر» وء ونم أحمد 25104 
انا جليش من ري ا ي ب الزمان لبتي 699 40 


377 


الحديث 


إا لا نولي آمرنا هنا من طلبه 
أنت الخليفة في الأهل والصاحب ف السفر 


إا هي آعالک احصیما نک ثم آردها عليك 


آو استاثرت به في عل غيبك 


إا وخضراء امن وهي ال جارية الحسناء في المنبت 
السوء 
ایک خالْجنہا 


أن کان ّنا قبل آن يخلق الحلق؟ فقال صل الله 
عليه وسل -: کان في عباء ما فوقه هواء وما تحته 
هواء 

بني الإسلام على خهس: شهادة أن لا إله إلا اللهء 
البيت من استطاع إلبه سبلا 

fe‏ تُصرون رم تمطرون وم ترزقون 


ا لجل الني لو دلي لهبط على الله 


المرب خدعة 


5 م لحد‎ N 
يح البخاري 6616 يح‎ 
3402 سام‎ 
صحيح مسل 2392 » سنن آي‎ 
2231 داود‎ 
املستدرك على الصحيحين للحا‎ 
شعب الإيان للقي‎ » 4 
6823 
مسند أحمد 11831 المستدرك‎ 
2003 على الصحيحين للحا‎ 
مسند أحمد 8 ,. المستدرك‎ 
1829 على الصحيحين للحا‎ 
890 مسند الشهاب القضاعي‎ 


سحيح مسل 603 » سنن آي 


داود 704 
الترمذي 3034 


و 


19 


'المعجم”الكبير للطران :14547 


سنن الترمذي 3220 » مسند 
أحد 8472 
ميخ البخازي 2805 , حح 
مسل 323 


378 


24ب 
67 

47ب 

22ب 


53 
1ب 


وب 
91 


5وب 


المد لله المنعم المفضل 
المد لله على کل حال 
ق 
الحلق عبال الله 


دين الله يسر 


ارداء لالجل 
الصدقة تع ف يد الرحن 


العبد من لا عېد له 
العلاء و الأنياء 


فأحده بمحامد لا أعلمها الآن 


فان أحدک لا یری رت حتی موت 


قسمت الصلاة بني وبين عبدي 


قسمت الصلاة بني وبين عبدي نصفين فنصنها لي 


ونصفها لمبدي 


کا غند ال دا أن عه اة ` 


مصتف ابن آي شية - (7 7 90) 80ب 82 ˆ 


مصنف ابن أبي شيبة - (7/ 90) 80ب» 82 


شعب الإمان لبتي 8173 
المعجم الأوسط للطبراني 5699 
صحيجح البخاري 38 » سان 
النساني 4948 


يح مسام 5 ۽ ”حيج ابن 


حبان 3387 


سنن آي داود 3157 » سان 
الاربي 351 

حح البخاري 6861 يح 
سل 286 

حح لم 5215 

موطأ مالك 174» ”حيح مسل 
598 

موطاً مالك 174 حيح سملم 
598 


32ب 


50 


24ب 


34پ 


المستدرك على جسن 380 (1o8‏ 


کل مما َلك 


كلت مرم ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون 


کت سمعه وصره 


کت كنا | أعرف غلقت الخلق وتعرفت إلمم 


فعرفوفي 


لا أحصي ثاء عليك آنت كا يت على قسك 


لا توك فیوکی عليك 


لو دلیتم بجبل هبط على الله 


لو کشنها لأحرقت سبحات الوجه ما آدركه بصر۔ 


الحلق من الحلق 


لو كنت متخنا خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لکن 


صاحبکم خلیل الله 


ليس شيء آحبَ إلى الله من أن دح 


لیس وراء الله مری 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 


المؤمن يحب لأخيه ما يحبَ لنفسه 


380 
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مسار 3767 

صحيح البخاري 3159 » حيح 
مسا 4459 

سيبح البخاري 6021 » المعجم 
الكبير للطبراني 7738 

تفسير الألوسي -(1 / 10)ء 
الإحكام في أصول القرآن لابن 
حزم - (1 / 3) 

محيح مسلم 751 سان النساني 
169 


یح البخاري 1343 » سنن آي 
داود 1448 
سنن الترمذي 3220 » مسند 
أحمد 8472 


سحيح مسل 263 » ستن ابن 


ماجه 191 


سحیح مسام 0 مسند آحمد 
339 

حيح البخاري 4819 » صحيح 
سل 4956 

البحر الزخار سند الجزار 44و 
جنع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 
435( 

سحيح البخاري 459 . صحيح 
مسال 4684 

سحي ابغاري 12 صصح مسل 


35ب 


02ب 


ما لي آنازع القرآن 

الترجلات من الشاء كالمتختين من الرجال 

المرء على دين خليله 

المرء على دين خليله فلينظر أحدك من بخالل 

من ادڌعی إلى غير آبیه آو اتنى إلى غير مواليه فعليه 
لمنة الله 

من بلي منك بهذه القاذورة فلبستتر 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من سن ستة حسنة كان لها أجرها وأجر من مل 
ا 

من عرف نفسه عرف ره 

من مات فقد قامت قیامته 

من يحرسنا اللبلة؟ 


الناس نيام فإذا ماتوا اقبهوا 


هل رایت ربٌڭ؟» قال: «نور أئی آراه 


موطاً مالك 179 » سنن أي داود 


703 

صحبح البخاري 5436 » سنن آي 
داود 4282 

مسد أحمد 7685 . شعب 
الإعان للقي 9118 

سند امد 7685 > شعب 
الإمان للقي 9118 

سحيح سام 3 » سنن أي 


دارد 4451 


مو طا مالك 1402 » مسند أحمد 
1646 

سنن ابن ماجه 199 » مسند 
أحہد 18406 

أدب الدنبا والدين للباوردي - (1 
/86). الحرر الوجيز -(6 / 
351 

كشف الحفاء 2618 » كنز الال 
42748 

منن آي داود 2140 » ENE‏ 
أحد 3526 

فيض القدير 6433 حديث أي 
الفضل الزهري 710 

يح مسل 1ء مسند أحمد 
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122ب 


28ب 


75ب 86› 
103. 123 


33 


30ب 


57ء 


27ب 
73 


الحديث 


واعوذ بك 

ولا أحصي اء علبك 

الولد سر آبيه 

الولد للفراش 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 
ومن شد شد إلى النار 
یتصدَّق بمینه فیخفبها عن شماله 
يرحم الله من عباده الرحاء 


اليوم أضع نسبك وأرفع نسبي. أين اتقون 


20427 


سحيح مسل 751 » سنن آي 


داود 745 
يح مسلم 751؛ سنن الشاي 
169 


تسر حقيې - )2 / 165(« 
امقاصد الحسنة - (1 / 236) 
سحيح البخاري 1912 » صحيح 
مسار 2645 

حي البخاري 1912 » صحيح 
مسام 2645 

سفن الترمذي 2093 » المستدرك 
على الصحيحين للحا 364 
مسند أحمد 11805 » المعجم 
الأوسط للطبراني 11185 

“حي البخاري 1204 » صحيح 
مسار 1531 

المستدرك على الصحيحين للحا 
4 ء المعجم الكبير للطبراني 
164 


9ب 


67 


84 


134 


78 


69 


كيساب مَغالق الأنواب 


عَذْبَ العذابُ برْية الأخباب 


عَرُوب الشف موت الي فانظر التراب 


اله عن أفواتا وقدرها 


ن يَذکُر الل قڏ يڙج مُذكرهُ 


أله الد الأ 
إن الرَضِيٌّ الي بز بتفليهِ 
إن الراة مو حَيْتُ ماكائ 
المانج في منْحَيهِ 

قوم جود الق عم 
اعت اوقت قب مَفُرون ِن ن فاا 


من مال عَن حه لفطل شيمه فته 


يا أا الْحجُوب في عر 
شار الحفوظ في فف 1 
با ونی کی مات رطا " 


إذا ذا شب یت قرف انرا ل پې واد. 2 


إا کات الأَنْمَاء عا تلا 


إذا وَالْٹ حناا اتا 


إن افق الأثر اإرادة ل رل 


إقي ين أضل اواد خقارقق : 


وجوده 
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ET EGE 
چا‎ 


i 
e ا‎ 


HY 


5 
0 
a 


د 


e 1 a 


المتقارب 
الطويل 


3 8 ا ر للوي و‎ A 


ESHER 
ما سي العفل إلا بن َه‎ 

ل جت ذعاة الق کلت لهم 

إذا عش الني بُح إليهِ بقا 
أستَعيِرٌ اله بالل الي يدت 
ا ن در الڌکر نن ِن اکر 
إن الريك لمجو إذا ترا 

إن الول ِن اهل الله تار 
إن المراة رخا ما وم بنا 

لجر صرق عَن الات في الثظر 
فار لی حجر قاض على جر 
ما کان مَقَصُودِي من الْصِيرٍ 
انل في الل والأزارٌ تطلورة 
من شاءَ يل الرؤْخ في الأوار 
َون الرقاية تخي لها ادا 

إذا قائتِ الأعراص ہالئئیں إل 
لأر في العقلِ وفي اللي 

إِّ الي شك تحت الفا 
برضن الح إذا أغرضا 


إن ابيبط إلى البَبيط بيبط 
کل من شاهَد البساط راه 

إذا ل الى الشَاسِعْ 

ٳذا قى عك فَيٰء لا ترذ خلا 
من ای قذ وئ با وم به 
ارون أخبروني وا 

لا ِن تفت الق بظهر في الاق 
دقك بالق على بال 
مُنىتمفيىڭ بالزوة الؤقى 

ا حإض لرك ما ُه ِن عل 
إذا لث ساوبْت العدالة با جور 
شتير اله ِن طُليي وين ري 
إن الحكج الي الأكران تمه 
مانا بال ما قم پتا 
القَركٌ مئه جاع لا خَمَاءَ به 
صاحِبُ الرَدةٍ لا يبه 

صفَةٌ ا ية تفت العُلَمَا 
إلعثلٍ لَب وللالباب خلا 

ع يرل في صَلاأةٍ وى 

س اكير والإْئال ِن حاتي 


ما زهرة الأزض وى فقت 
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CG ENE E CEG 6 


CLC CC E FC 


Go: 


o: 


ساره الإمام مع الأنام 
إو الأداة شار وقد مُيِلَتُ 
إن الإلة حير ارين بنا 

إن الع رنج حبْثُ ماکان 
إثما الناش تام في اننا 

اة الوفتِ لي ي 

دنا َه تد 

إذا ْب التفش عن هواه 
إن الإلة احق أن تخشاء 


إن السحابَ التي الرحن بُزجنا 


إن الوْجُؤد لأكوان وأشباهةُ 
وغ ما تى لبد لس له 
الحؤش في کل افر 

القن ما نحن فيه وهو ياه 
انض قوز عل تقب 

کن لاض فلل را 

لا ركنن إلى عبر الله قَما 


لا فج َة فلأف يتر من 


مأ جزا مَل راك إلا راه 
من كلت وع ي 
من ر احق إلى سره 


Û 


Ua we 


٣ 


ر عدد 


| القافية 1 
املاط اطع 0 الاببات بحر 
7 قن کان في الور كان الور َضحَبة ‏ وتسحبه هب 2 البسيط 
5 وق اوی إن اوی بب الہوری ‏ الھوی ‏ و 1 الطریل 


387 


استشهادات 


ا 
ر المطلم القافية E‏ 7 الشاعر 
الخطوط الابيات 
ا س و ا ا 
ههب ما المَضلٌ إلا لأهل الام ِم آدلاءِ ء 1 السيط عي بن آبي 
۰ طالب 
2ب فإذا کرٹ فاي والسدير ر 2 مجزوء التحّل بن عامر 
اتكامل بن ربيعه 
البشكري 
60ب کي العر يوی ره وهو راتو ع 1 الطويل النابغة النيباني 
تھ 
7 أخلى من الأمْنٍ عند الحائف الوجل ل 1 السيط الوأواء الدمشقي 
ر 
31ب كاتا لبر منم قَؤق أرؤْسِيم إجلال ل 
5 طا ما علا ا لجان برض والتزالا ل 1 الحخيف ‏ الحني 
6 ونث ملك الؤح بتي خيلا ل 


١ب‏ ولكق للقيان يليك تى اكم م 1 الوافر اين حنم 


50ب أ م أَهْوی ومن هری أ بدنا ن 1 السريع الحلاج 
34 نما يمان إذا أبْصَرْتُ ذا يمي فعدناني ن 1 البسيط عمران 


5ب الیش لکل حالہ وسا برڑسھا ھ 1 الرجز سپس بن ھلال 


rT ٠٠ جموع الأيات‎ 
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مصطلحا 


املع مار 
إبراهم 11ب 51« 56 
98ب. 136ب 
إبليس 7ب 48 55ب 
الین 134 
الإثات 49 
اجر 96 
الأحدية- أحدبة ب 17 34ب 
الأحد- أحدية الكثرة ه44. 62ب» 129ب 
آدم 48ء 53ب 55ب» 
64. 83. 84. 119 
الإرث- الوارث 21 
الاستقامة کب. 9ب 
الأفراد 21 79 
الإله الجهول 88ب 
الله المطلق 88ب 
الإمامة- الإمام 11ب 
الأمانة 5ب 
الأمر- الأمر الإلهي 119 
إسان حيوان 43 
إنسان كير 68 
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ت صوفية 


KEG 


لإنان/ الال 
الأصغر 
اول - آخر 


الإيثار 

الإمان /صديق 
الباطل 

بدر - الإبدار 


نجرید 
جلي غيب جلي 


90 

7ب 

1ب 

132 .49 

18. 40ب 49 
40ب 

57ب 70 

45 

03 103ب 
03ء 103ب 


43ب 


18 


10ب 131 


76 

134ب 

4صب» 49. 
58ب 116ب 
15 

0ب 


9 49ب 
134ب 
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الحم 


خم الولاية الحاصة ٠‏ 


3ب» 73ب 
42ب 91 
59 

125ب 

12 


12 


142 


الخبال الحقق 
الخال أكأن /حضرة 
دقيفة 

الايوان الإلهى 
الرحمة 
الرحمة السابقة 
رداء/ظهور 
الرزق 

الرضی 

الروح الكل 
ااروح/العقل 
الرياضة 

رياضة 

الزمان /السلطان 
السحاب 
السكينة 


1 117ب 


12 


SSBB RÊ 


22ب› 36ب 


الشربعة 

شعانر الله /مناسك 
شهود في وجود 
القت 
الصراط الحاص 
صراط الرب 


صراط الله 


الحا 


عبادة فاقة- عبادة 


أمرة 


السل/ اليزان ا لمكي . 


المبوي/ احق“ اليل ' ˆ 


المدم (المطلق) 
عم ادم 


A, aa 
اف‎ 


5 r: 123 
42ب‎ 4 

74 

29 

17ب» 138 

21 

57 57ب 

5ب» 57 57ب 


52ب» 67» 75ب» 
6 1 136 
36ب 

11 


37« هگب 105 


7 41ب 
128ب 129 
80 80ب 54ب» 
55 2ب 
39ب 


43ب 


123 


العصمة 30 30ب 61 کفر 
الماء 44< 53. 75 الكلمة الناتية 
العمد أو الاك 39 انکال 
عين القلب 95 
الکرن 
الغيبة 31ب 
اللتن 
الفتوة 37ب 
اللوانء- الطواله- اللوا 
الفطرة 23ء 58ب : 
بلة الشدر 
الفاء 19ب 61ء 68ب 
القدم 5 57ب 
3 جلى المظاهر الإلهية 
1 جلى النعوت المقدسة 
القشر 94ب 
۱ 
القطب 1ب 85ب 2 
الحو والإابات 
القوت 9گب, 125 135 : 
ختصر الما 
لفول الإلهي 30 ۰ 
المدية الفاضاة 
اليامة الصغرى- 33. 33ب 
القيامة الکری رة 
الكناب الجامم/آدم 42ب مرآة احق 
کاب الوجود/ آلفرآن 106 با :مرآة الخلق 
n,‏ : 
الكثير الواحد ‏ الواحد م4 مرآة الرجل الكامل 
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0ب. 34ب.» 97ب 


98ب 
101 


20ب 42« 53ب 
9ب. 125 131ب 
3 13ب 


9 94ب 


3ب 


124 
7ء 117ب 
7پ 


7؛, 124ب 


مرآة جلي الق بالعا 124 124ب 
الراتبة 


المسامرة 


142 


123 


35ب› 23ب 
130 140 
104ب 


63 5ب 96ب 
1005ء 112ء 5ب 
2 69 


137 


63 


الواعظ اللاطق- 
الواعظ المامت 

وت 

وثبقة الح /وثاتق 
الوجد 


وجه الحق- وجه الحنى 
في الأشياء 


الوجه الخاص 


الوحي 


الوفت/ الوقت المعلوم 
ولي- الولاية 


يد الله- اليدان 
البقظة 


10ب 86ب 105 
137 
18 


144 
6 
109 


4ب 114 


21 
88ب 


21 23« 37 37ب 
38 47« 55 3ب 


136ب 

22 36ب 50« 66« 
1ب 37ء 
7ب 142 

65 

7ب 


4ب 1ب 31ب 
49. 88ب 


ايوب (الني) 
البسطاي (أبو يزيد) 


جس بن هلال الغزاري 
جبریل 


الجنيد (أبو القامم) 
حواء 

الدجال 

ذو النون المصري 
رابعة العدوية 

روح القدس 

زكرا (الني) 


ي 


11ب« 51 
98ب 36ب 
47ب 48 5ب 


.56 


121 


0ب 


48« 53ب 5ب 
64 83. 84. 119 


9وب 1122ء 


71ب 
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س الأعلام 


TT 


سليان (الني) 


سهل بن عبد الله 
التستري 
صا عليه السلام 


عل ہن اي طالب 
لترواني 

الفزالي (آبو حامد عمد 
بن مد) 

فرعرن 

مالك ب آنں 

مجنون ليلى 

مرم (علا السلام) 


ملم (الإمام) 
معروف الكر خي 
موسی (الني) 
میکائیل 


جم الدين د بن شاي 
اسل 
هود (الني) 


ې (الني) 


OTE 


7ب 

6 52 64ء وب 
135 

54 

12 

48ب 

86 

53ب 

77ب 

8 

53ب 54 75ب 
33ب 134ب 
80ب 

2ب 


11ب 21ء 52ب 
90ب. 119ب 121 
ووب 


2ب 


11 
2ب 
109 
0ب 
6ء 16ب 
62ب 
8وب 
1 91. 93ب» 93ب 
65ب 
45 
65ب 
88 
38ب. 88. 98ب 
1ب 


3ب 


رموز مستخدمة في التحقيق 180oan RAS‏ 
ومن ذلك: من جاءِ من فوق.. فهو صاحب ذوق EE‏ 
ومن ذلك: من شرب.. طراب 19I‏ 
ومن ذلك: من ارتوی.. غوی OEE‏ 9 
ومن ذلك: مَن لم يرکو من مانه.. لم يکن من أنبيانه LOVES Sa‏ 
ومن ذلك: من مُجي رننمه.. زال امه TIS EADS GR ASA‏ 
ومن نذلك: من أعطي الثبات.. امن البيات ISAO SSS‏ 
ومن ذلك: الستر.. في الوتر D9. ae‏ 
ومن ذلك: المقام الأجلى.. في المجلى LIT A‏ 
ومن ذلك: من مُق هلاله.. صح نواله LIT SA SES‏ 
ومن ذلك: من بذر.. فقد لتر LOBEL GR RASA‏ 
ومن ذلك: المسامرة.. محاضرة EES‏ 
ومن ذلك: رق لمَع.. وستطلع E EO‏ 
ومن ذلك: ما هجم من عُصيم DOO SDS DSSS AAS‏ 
ومن ذلك: من فرآب.., اشرب DOOD SRR‏ 
ومن ذلك: ما څل من بَعُذ.. بد DOLORES‏ 
ومن ذلك: مد الذريعة.. من أحكام الشريعة ZOLA‏ 
ومن ذلك: الحقيقة.. في كل طريقة U E ET E OE‏ 
ومن ذلك: ما كل سحاب خطر.. لطر E‏ 0 
ومن ذلك: من ورد.. تعټد EEO‏ 8 
ومن ذلك: الوارد.. شاهد DOLA RSS‏ 
ومن ذلك: من تنقس استراح.. كالصباح 2O SE SSA‏ 
ومن ذلك: إشراق يُوح.. هو الروح DOTA Sse‏ 
ون ذلك: مراتب اليقين.. تبين في التلقين 205A SEE‏ 
ومن ذلك: خطاب.. الأنمَّة والأقطاب 20S Rec‏ 
ومن ذلك: من عظيم السرّى.. تدفح العيس في البْرّى OOS‏ 
وعن ذلك: التلزيه.. تمويه 206..........50040000uesebaseesnenenenhsaecebnasne Dade BeDeD DAVOS DSA LEL‏ 
ومن ذلك: الهوّی.. أهْوّى DOT RES EES‏ 
ومن ذلك: فك المعمّى.. والاجل السسّى QOS ATR‏ 


ومن ذلك: حوض مورود.. ومقام محمود AOI taa a‏ 
ومن ذلك: قير الأيتام.. أاخلاق اللنام 2O eae‏ 
ومن ذلك: التالف.. من التصرّف IOSD E‏ 
ومن ذلك: الاعتبار.. لأولي الأبصار DIOS SS‏ 
ومن ذلك: ما لي.. والوالي DEL Rae‏ 
ومن ذلك: الضيق.. في التحقيق AIL RSA ORS ES‏ 
ومن ذلك: من زار الصابت.. زاره الصامت DLA A‏ 
ومن ذلك: النقص والرجحان.. في الميزان r EOE N‏ 
ومن ذلك: اطلق الغارة.. من أثاره ALIS RLS SSAA‏ 
ومن ذلك: الدليل.. في حركة الثقيل DII ONA‏ 
ومن ذلك: عدم الكون.. في ظهور السين DLO E AAA‏ 
ومن ذلك: ما شاد قدر المذزلة.. إلا من أرسله Aaa aR‏ 
ومن ذلك: الجكم.. في اللوح والقلم 2Se aa A‏ 
ومن ذلك: علم النبي.. الأميّ ISS RDS SARS‏ 
ومن ذلك: غلق الصدور.. في الصدور BLO seas‏ 
ومن ذلك: يدي الأسرار.. صدر النهار ALE asic Se‏ 
ومن ذلك: النزل.. لاهل الليل r O TOE IONE ETR‏ 
ومن ذلك: الهمس.. في مراعاة الشمس 2T SER AR‏ 
ومن ذلك: الجنين في كبّد.. إلى أن يولد bE E‏ 
ومن ذلك: القمتّم.. بالأمم LIBS aaa ASS saet‏ 
ومن ذلك: استعارة الصفات.. وأين هي آفات AI N TOLA E A‏ 
ومن ذلك: تذزيه الأسماء.. من غير تعرُأض للمسمّى e E EE O NEE‏ 
ومن ذلك: الآتي ليلا.. يبتغي نيلا U N ON AEE‏ 
ومن نلك: الوجود.. في الشاهد والمشهود O Soe ON‏ 
ومن ذلك: الغروج عن الطباق.. بالأطباق RAO‏ 
ومن ذلك: علم الرتب.. بالكتب RAL E E‏ 
ومن ذلك: علم الإنشاء.. ومساواة الأجزاء E E‏ 
ومن ذلك: السبل.. بايدي الرُسّل O SRS‏ 
ومن ذلك: من بادر من الخلق.. إلى تعظيم صفة الحق BOD AAASEAS‏ 


ومن ذلك: مَّن سعد بالجزاء السوائي؛ ما بعد 22SER‏ 
ومن ذلك: نزاع الملا الأعلى.. في الأولى 22I O RR‏ 
ومن ذلك: نتابع الرسل.. وإنشاء المثل 22e lana Saa‏ 
ومن ذلك: إهمال الإنسان.. دون الحيولن DDR SAS SS‏ 
رمن ذلك: اطلاع الرسول.. على ما أتى به جبريل r ONE‏ 
ومن ذلك: من هاله.. الحصول في الهالة 22S NS A AR‏ 
ومن ذلك: من بلي بالاشڌ.. في تحرّي الاسڌ 225A RS‏ 
ومن ذلك: العصمة في الإلقاء.. باللقاء DIOS DSSS SICA RAED‏ 
ومن ذلك: كيف للخلق.. بر دعوة الحق 220a SR‏ 
ومن ذلك: الذاهب.. في جميع المذاهب DDT aaa‏ 
ومن ذلك: تواثر النقلة.. وتضاعف الحملة EEE E‏ 7 
ومن ذلك: علم ما كتب.. وکیف رتب SSA ROSS AES SS SS‏ 220 
ومن ذلك: ملك المُلك.. في البلك 22D AAAS SS Sa‏ 
ومن ذلك: مقاومة الخلق.. الحق 229E DA A‏ 
ومن ذلك: الإطلاق تقبيد.. في السيّد والمسود 22I ARN SA‏ 
ومن ذلك: فتنة المال والولد.. في كل أحد r POO E NO‏ 
ومن ذلك: المنافق.. موافق DIOS O AR O SO ROS‏ 
ومن ذلك: إجابة النداء.. في الصباح والمساء 2O Ra ea‏ 
ومن ذلك: التجارة.. محل الربح والخسارة e e REO O E‏ 
ومن ذلك: عند الامتحان.. بُ المرء أو يهان DILS‏ 
ومن ذلك: الإيثار.. ليس من صفات علماء الأسرار 2I2 eee eee‏ 
ومن ذلك: تجلي الحق في كل اية.. للعارفين من أهل الولاية 2I SS‏ 
ومن ذلك: الاستخلاف.. خلاف E PEE EE‏ 
ومن ذلك: القلوب مساقط أذوار علوم الأسرار DIAS RES‏ 
ومن ذلك: الإنسان.. مخلوق على صورة الرحمن rk E‏ 
ومن ذلك: السرار.. يشفع الإبدار DIAS‏ 
ومن ذلك: تكرار الرؤية.. لحصول المُلية DISS TSR fn‏ 
ومن ذلك: الأرض مهاد موضوع.. والسماء سقف مرفوع BISE OA‏ 
ومن ذلك: ركن الرياح.. مسرح ذوات الجذاح DIO e‏ 
ومن ذلك: علم المركب والبسيط.. في المحاط والمحيط esecressnreseesersaren esses‏ ...236 


ومن ذلك: علم التحجير.. في الأدب مع السراج المنير ESRAR‏ 
ومن ذلك: من افټح.. بالبلح RDS‏ 
ومن ذلك: علم الأسرار.. في الأنهار والبحار LS‏ 
ومن ذلك: في الكلبان.. تسامر الخثان i EE ESRAR‏ 
ومن ذلك: المذزلة الرفيعة.. في التزام الشريعة a‏ 
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ومن ذلك: ما أحاط.. من شاد البساط TD TE e‏ 
ومن ذلك: علم الاختصاص.. بالختم الخاص RAS‏ 
ومن ذلك: المدى الشاسع.. ماقع E OA SEA‏ 
ومن ذلك: منزلة الإمام.. في الأنام Rae e‏ 
ومن ذلك: القراق بين المسيح.. والمسيح EER‏ 
ومن ذلك: سما.. من علم أسماء الأسماء eae e‏ 
ومن ذلك: علم الأسرار.. والأنوار O Re‏ 
ومن ذلك: دين الأنبياء واحده ما ثّ أمر زائدء وإن اختلفت الشرائع؛ ثم أمر جامع 
الفهارس 
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السقمالسادس والثلائون من الفتوح الڪ 


1 العتران ص 1ب» العنران ج شيخ الأكبر: "إذشاء الفقبر إلى اله الى مد بن علي بن مد بن المربي الطاني الحامي“ ”رواية 
مالك هذه الجإرة ۴ امن ییک ی ن غتم الأرقاف الإسلامية برخ 1763ء ثم طاج دمغة بر 1763ء وإخارة إلى 
عدد صفحات السفر: 231 صصيفة. وفي صفحة ال ف اة طاح دمغة رم 1880 


رموز مستخدمة في التحقيق 


} )¢ آیات قرآية 

» « حدیث شرف 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قوب" 

س نسغة السلهاية 

ھِ نسخة القأهرة 


إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنویه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر جلد واحدء وتم دمج الأسفار في موعات.. فقد اضطررنا إلى اعةاد 
أرقام صفحات مخطوط قونبة كرجع يعود إليه الباحث عن مواضم الآيات القرآنية والأحاديث النبرية 
والنصوص الشعربة وأسماء الأعلام والأماكن.. اخ. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بّاها في الحواشي عند كل كلمة تبدا بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة ا حنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة النى من لوحة الحطوط )» ص هب 
تدل على أن الكلمة المنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الإهة اليسرى من لوحة الخطوط ). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. 


سر الہ ارحسرا ر 
ناس الر اسر ریا اریہ 
دنن بیاالر رساد راارا طرف 
عبار شاال تیل 
زومر سل لزا طا رالناس م بزاعطل 
امل 


لرلالرضتہ طازا ملو ئ 
رباارصنه را رال ا الرو ل 


ماعل علب ولرل رشا 
ازا ارصب کراله ۷ز ,ل 

مرد نیا سارح 
رلسر مات ابر اص ل 


. لسارم دان ابر 


رام ا امعم 


و الصی زار ابل 
الاب ر ابرلا مدره ینز الاد واافشل 


الصفحة الثانبة من مخطوط قونبة 


ت ,اکن ضنفاعنری لاد لادنم راذا 
لزرر رلو 
e‏ وات اد راصن 
الاد زنر ا ص الال ہارقف اشر ربط ز ناذا 


ست زر جا ااباذنہ اذاطارهاچزا وسال لرا کار 


اننا شل بعلا وسا فر الہ مو ااك ١۷مع‏ د می 
راذاد فود زا مغر داع اللہ وانم را فرط ان 
شت وا طلہ ردم اللہ ر عظاہ واسینطمر سرا شال 
رال ارال ہکم عن دو اتال رابا ط ارنشصرد 
ارامھ آ۷ہانہ راڈ اع ا کی سالارا 
ارنعلی و اما لرالادہ ارط ارں 0 راس د4د ا 
عله اد ل دیا را واد اشرید ماقاس فا مرا ر۷ له 

اجب الر ردا راہ مرا ارف ر مرادایٹ ررس الہ 

عا زی عاہ رسا رابا طازت ہز زط حرا منک 

دارا لز امیت رابا طارنض رعا بر راتصل 
ران تستیہلم آ ورسد لاساد ا طائہ رو جد لر 


ماهر رامن لرن ررر بلا 


er 


الصنحة قبل الأخرة من مخطوط قرنية 
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سم الله الرحن الرحم' 


الباب الموفي ستين وخسماتة 
في وصيَة حكفية ينتفع بها امريد السالك والواصل ومن وقف علا إن شاء الله تعالى- 


عى الإ وأؤضث رن إا 
زلا الوصية كان الحلق في َو 
فال عله ا ولا بل طرقها 
رث وما با أؤص اله به 
قل ُن غر ما قالة أؤ شَرعُوا 
قذي أنمَدعَين انين أَجَه 
وُذ بيرك عله من مراكزه 
إلى الثوابت لاقل اها 
ومن ة لقنم ريي م إلى 


کان الَأسّيٰ بهم من أفْضَل العمل 
وبالؤص ية داز الك في الول 
إن الوص ية م اله ني الأزلي 
وش إخدًاث أمر في الوصِيةٍ لي 
من الشلرك م في أثوَم الشبلٍ 
وما الضطفى مل ألو الِلَلٍ 
حئ بم الي ففه مِن اليل 
را إلى القمر القالي إلى حلي 
راض إلى ارح العا من ا لحتل 
القزش المجبط إلى الأضشكال والعل 


lhe 4‏ ت ٤‏ 
إلى ايع ة لكي ارج لفل المي د بالأغراضِ والبكَلٍ 


إلى الاه الي ما فزق تقس 
والر إلى ا لجل الراييٰ على ا لجل 
ولا الَو الي في الشف ما سَفُلّت 
تب عع اله الشجود ا 
عَنيٰ وصئا ل کدٿ ڏا ر“ 
کری چ اکل مَغْلوم زره 
حى رى الأظر الأغلى ولش له 


1 اللسىلة ص 2 


2 ص 2ب 


3 ف: "إل" ركب فرقها ل الأصل: "من" 


e‏ فرقها بقلم الأصل: "حح" وفي الهامش: "غل" رفرقها "عع" 
ص 3 


نة إلى المنزل لنوت بالأرلٍ 
وذ رآ فلم هبرخ ولم يرل 
وجوت ا تلب الزق بالل 
نهد احق في علو وي سمل 
إا اة مِن أخسَن اليل 
على حَقيقة ما هُؤ لا على اَل 
سواك مَجْلى فلا تبرخ ولا رل 


إن دعاك إلى َي رها فلا تبون منة على وَجَل 
إت إناك إمافيفهايُولة ‏ فتحمياللة ما في الکن مِن رَجُلِ 
إن الرجال الذين الفزف غم م الإا قم فيي وم أملي 
فن ذلك وصيّة 
(في الوصيّة العامة) 
قال اله حعالى- في الوصية العاقة: شرع د من اَن ما وَصُى به بوا وَالَِي ايتا إْيْكَ وما 
ويا به رام ومُوسى وى أن أنهوا لين ولا رفوا فبه)' فأمر الح بإقامة الدين وهو شيع 
الوقت في كل زمان وملة- وأن تع عليه» ولا فرق فيه؛ فان «يد الله مع الماعة»» «وإغا ياكل الذئبّ 
القاصية». وهي البعيدة التي شردت وانفردت عا هي الجاعة عليه. وحكة* ذلك أي الله لا بُعقل إلها إلا 
من حيث أسمائه الحسنى» لا من حيث هو مُعَرى عن هذه الأسماء الحسنى؛ فلا بد من توحيد عبيه» 
وكارة أسمائه» وبالجموع هو الإله؛ فيد الله وهي القوة- مع الجاعة. 
آوصی حکيمٌ آولاڌه عند مرته» وکانوا جاعة» فقال لم: اتون بِصِيّ. جمعهاء وقال مم: 'اکروها" 
وهي جموعةء فلم يقدروا على ذلك. ثم فرقهاء فقال لمم: "خذوا واحدة واحدة فاكسروها" فكسروها. فقال 
مم: "هكنا تتم بعدي؛ لن تفلبوا ما اجقعتم» فإذا تفرقتم تكن منك عدر فأبادك"» وكذلك القامون بالّينء 
إذا اجقعوا على إقامة الذين» ولم يتفرقوا فبه؛ لم يقهرهم عدو وكذاك الإنسان في تقسه؛ إذا اجقع في نفسه 
على إقامة دين الله؛ | يغلبه شيطان من الإنس» ولا من النّ؛ با يوسوس به إليه» مع مساعدة الإعان 
واللّك بلمته له. 


وصيَة 
(إذا عصبت الله -تعالی- موضع؛ فلا برح من ذلك الموضع؛ حتی تعمل فيه طاعةٌ» وتقم فیه 
عبادة) 
إذا عصبت الله تعالی- بموضم؛ فلا تبرح من ذلك الموضع؛ حتی تمل فيه طاعةٌء وتقم فيه عبادة. 
1 [الشررى : 13] 
2 ص 3ب 
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فكا شيد عليك إن استشهد؛ يشهد إك؛ وحينئذ تنتزح عنه. ركذلك ثوبك إن عصیت الله فیه؛ فكن 
كا ذكه لك: اعبد الله فيه. وكنلك ما يفارقك منك؛ من قَص شارب» وحلق عانةء وقض أظفار» 
وتسر شعر» وتنقية وح. لا يفارقك شيء" من ذلك من بدنك؛ إلا وآنت على طهارة وذكر لله ظا فإئه 
أل عنك؛ كف تركك؟ وأقلٌ عبادة تقدر علبها عند هناكلّه؛ أن تدعو الله في أن يتوب عليك عن 
أمره تعالی- حتی کون موذيا واجبا في امتثالك آمر الله» وهو قوله: وَقال ر اذغوني أشتڄب نک 
فأمرك أن تدعوه» م قال في هذه الآية: ِن اين مَشعَكُرُونَ عَن عبَادني) يمني هنا بالبادة: الدعاء» 
أي من يستكبر عن الناة إل وامسكئة إن الاعاء سقاه: عبادةء والعبادة ذأ وخضوع» ومسكلة- 
إسيذځلون م تاخرن)” أي آذلاء. فإذا فعاوا ما مروا به؛ جازاهم الله بدخول ال جتة أعراء. 


دخلت“ يوما اجام لفسل طراً عل راء فلقيت فيه نجم الدين أبا المعالي بن اللهيب» وكان صاحبي» 
فاستدعى بالحلاق يحل رأسه. فصحتٌ به: يا أبا امعالي؛ فقال لي من فوره» قبل أن آتَكلّم: إني على 
طهارة» قد فهمتُ عنك. فتعجّبت من حضوره» وسرعة فهمه» ومراعاته الموطن وقرائن الأحوال» وما 
يعرفه مني في ذلك. فقلت له: بارك الله فبك. والْي؛ ما صحتٌ بك إلا لتكون على طهارة وذكر عند مفارقة 
شعرك. فدعا لي» ثم حلق رآسه. ومثفلٌ هنا قد آغفله الناسء بل يقولون: إذا عصيت الله في موضع؛ 
فتحوّل عنه؛ لانم يخانون عليك أن تذكرك البقعة بالمعصية؛ فتستحلها؛ فتزيد ذا إلى ذنب. فما ذكروا 
ذلك إلا شفقة» ونکن فانم علم كبر فأطم الله فیه؛ وحیندذٌ حول عنه؛ جع بین ما قالوه» وبين ما 
وضيتك به. 


ركلا فرت خطبةً آيتها؛ قدب عها عقيب كرك إتاهاء واستغفر الله منهاء واذكر الله عندها بحسب 
مأكانت تلك المعصية؛ فان رسول الله يقول: «أتبع السية الحسنة محها» وقال تمالى: إن الخئاتِ 
يبن السات 4“ ولكن يكون لك ميزان في ذلك. تمرف به مناسبات السات والحسنات التي ترنها. 


س س 
1 الحروف المحجىة صلة عدا قطلة تحت أول حرف بجحيث يكن قرامة الكلمة: بثيء 
2ص 4 

3 فر : 60] 

4 ق: "وقد دخلت" وهناك خط فرق الفظة الأولى إتارة المح 

5 ص ھب 

6 [هرد : 114] 


وصيّه 
(حتن الظن برك على کل حال» ولا تيء الظنّ به) 

حسن الظنَ برك على کل حال» ولا تيء الظنٌ به. فاتك لا تدري؛ هل آنت على آخر آنفاسك في 
کل نفس خرج منك؛ فقوت؛ فتلت الله على حسن ظنَ به» لا على سوء ظن. فٳك لا تدري؛ لعل الله 
يقبضك في ذلك النفس الحارج إليه. ودع عنك ما قال من قال بسوء الظنّ في حياتك» وحن الظنْ 
بالله عند موتك. وهنا عند العلاء بالله مجهول؛ فانهم مع الله بأتفاسهم. وفيه من الفائدة والمل بالل آتك 
وفيت في ذلك الح حقّه؛ فان من حق الله عليك الإعان بقوله: ولمع في ما لا امون )' فلمل الل 
ينشئك في النفس الذي تظنَ أنه يأتيك ناشتة اموت والقلاب إليه» وآنت على سوء ظنٌ برب؛ فتلقاه 
على ذلك. وقد ثبت عن رسول الله 4# فا رواه عن رټه أ قق بقول: «انا عند ظنَ عبدي ٻي فليظن 
بي خيرا» وما خض وقتا من وقٽ. 


واجعل ظتك بالله علما به يعفوء ويغفرء ويتجاوز» وليكن داعيك الإلهي إلى هذا الظنَ قول تعالى: 
إا ادي اليين أشرفوا على أشييم لا توا ِن رة الله 4 فهاك» وما نهاك عنه يحب عليك الاتهاء 
عنه» م آخبر وره صدق لا یدخله نسخ خاته لو دخله فسخ کان کذباء والکذب على الله محال- فقال: 
إن اله غر الوب يبعا ) وما حص ذنبا من ذنب» وأكدها بقول: جَييعا) م تم فقال: إل ُد 
جاء بالضمير الني يعود عليه (النفُور الرجم) من کرنه سبقت رحئٌه غضجه. وكنلك قال: اين 
شرا ولإ ين إسرافا من إسراف» وجاء بالامم الناقص الني يمم كل مسرف. ثم إضافة الاد إلبه؛ 
لآتہم عادد كا قال الح عن المبد الصاح عبسى هة آنه قال: إن دجم فام بادك )' فأضافهم 
إليه تمالى- وكنى شرفا شرف الإضافة إلى الله تعالى. 

وصيَةَ 
(علیک بر اله في الس والعلن) 
علیکې بنکر اله في الس والعانء وني اتقسک» وني الملاء فان الله يقول: نارون اکر“ مل 


1 [الراقعة : 61] 
2ص 5 

3 [الزمر : 53] 
4 [الأئدة : 118] 
5 [البقرة : 152] 
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جوابَ الذَرٍ من العبد الذذْر من الله » واي ضراء على المبد أضرٌ من الذنب؟ ركان يقول 8# في حال 
الضراء: «ا مد لله على كل حال» وفي حال السرًاء: «ا مد لله المنيم المفضل» فإك إذا أشعرت قلبك 
در الله داما في كل حال؛ لا بد أن مستنير قلفك بنور الذذْر؛ فبرزقك ذلك النورّ الكشف؛ فاه بالنور 
يقع الكشم للأشياء» وإذا جاء الكشف جاء المياء يصحبه» دليلك على ذاك: استحياؤك من جارك. 
CS SCS‏ 
ووصيّتنا إا هي َكل مسلم مؤمن بالله» وما جاء من عنده» والله يقول في الحبر المأثور الصحيح عنه 
الحديث وفيه: «وأنا معه» يعني مع المبد «حين يذکرني؛ ن ذکرني في نقسه ذکرته في قسي-» وان ذکرني 
في ملا دکرته في ملا خير منېم»» وقال تعالی: الاکن الله ییا اكرات 4" واكر الذکر ذَكْرُ اله 


عل کل حال. 
وصيَةٌ 
(0ابر على إتيان جيع المرب جمد الاسعطاءة) 
ثابر على إتيأن > جيع الأرب مد الاستطاعة في كل زمان وحال » ما يخاطبك به الحق بلسان ذلك 
الزمان ولسان ذلك الحال. فاتک؛ إن کت مؤمناء فان تخأص لك معصية أبداء من غر آن تخالطها طاعة؛ 


فإك مؤمن بها آنا معصية. فإن أضفت إلى هنا التخليط ‏ استغفارا وتوبة؛ فطاعة على طاعة» وفربة إلى 
قر؛ فيقوى جُزء الطاعة اإني“ خلط العمل السجئ. والإعان من أقوى المرب وأعظمها عند الله؛ فاه 
الأساس الني انبنى عليه جيم القرب. 

ومن الإمان كنك على الله ا حكر به على تقسه» في الحبر الذي صح عده جمالى- الني ذكر فيه: 
”وان تقزب متي شبرا قبت منه ذراعاء إن قرب إِلي ذراعا ترت منه باعاء وإن اني يشي۔ أيه 
هرولة» وسيب هذا التضعيف من الله» والأقلٌ من العبد والأضعف؛ فإِنَّ الد لا بد له أن يتثت» من 
أجل النيّة» بالقرية إلى الله في الفعل» وإِلّه مأمور بآن تتن آفعاله ميزان الشرع؛ فلا بد من التثبط فيه. 
وإن آسرع» ووصف بالسرعة؛ فإغا سرعته في إقامة الميزان في فمله ذلك لا في قس الفعل؛ فان إقامة 
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الميزان به تصح المعاملة. وقربٌ الله لا يحتاج إلى ميزان؛ فن ميزان الحق الموضوع اني بيده» هر الميزان 
الني وَزنت آنت به ذلك الفعل الني تطلب به الفربة إلى الله؛ فلا بد مَن هذا نمه أن يكون في قربه 
منك أقوی واكثر من قريك منه. فوصف فته بأّه يقرب منك في فرك منه؛ ضع ما قربتٌ منه» ثلا 
مغل؛ لأنك على الصررة خُلقت. 


وأقلٌ خلافة لك؛ (خلاتك) على ذاتك. فانت خليفته في أرض بدَنك» ورعبّك" جوارحك وقواك 
الظاهرة والباطنة. فين فُزبه منك» فريك منه وزيادة؛ وهي ما قال من النراح» والباع» والهرواة. فالشبر 
إلى الشبر ذرإعء والنراع إلى النراع باع» والمشيّ إذا ضاعفته هرواة. فهو في الأول الني هو فرك منهء 
وهو في الجر الني هو قربه منك؛ فهو الأول والآر» وهذا هو القرب المناسب؛ فإ اقرب الإلهي من 
جيع الحاق غير هذاء وهو قوله: نحن أرب إَِيِ مِنْ حَبِل لويد )” فا ريد هنا ذاك القرب» وإغا آريد 
القرب الذي هو جزاء قرب العبد من الله» وليس للعبد” قرب من الله؛ إلا بالإعان جا جاء من عند اللهء 
بعد الإعان باللهء وبا بلغ عن الله. 


وصيه 
(آلزم تفسك الحديث بعمل الير) 

آلزم نفسك الحديث بعمل الير وإن لم تقمل» وما حذثت نفسك بشرٌ؛ فاعزم على ترك ذلك؛ لله. 
إلا آن يغلبك القدر السابق والقضاء اللاحق؛ فإن الله إذا م يقض عليك بإتيان ذلك الشيء الني حدَاك 
به نضتك؛ كتبه لك حسنة. وقد ثبت عن رسول الله #ا عن ربه قق آله يقول: «إذا تحدّث عبدي بأن 
يعمل حسنة؛ فأنا أكتبا له حسنة ما لم يعملها». وكلمة "ما" هنا ظرفية. فكل زمان ير عليه“ في الحديث 
بعمل هذه الحسنةء ون ل يعملهاء فإ الله يكتبها له حسنة واحدة في كل زمان يصحبه الحديث بها فيهء 
بلفت تلك الأزمنة من العدد ما بلفت» فله بكلَ زمان حديبٍ حسنةء ولهنا قال: «ما لم يمملهاء ثم قال 
تعالى: «فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر آمثالها»» ومن هنا فض العشر فها ست السماء إن علمت. فإن 
كانت من الحسنات المتعدية التي لها بقاء؛ فان الأجر يتجدّد علا مأ بقيت إلى يوم القيامة؛ كالصدقة 
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الجرية؛ مثل الأوقاف» واليام الني يبه في الناس» والستة الحسنة» وأمثال ذلك. 


م م نقمه على عباده فقال -تمالى-: «وإذا تحدّث بأن يعمل سيئة؛ فأنا أغفرها له مالم يعملها» و "ما" 
هنأ ظرفيةء كما كانت في الحسنة تواء» والىككالحكم في الحديث والجزاء» بالغ ما بلغ. م قال: «فإذا 
علها؛ فأنا أكتبها له جشلها» مل المدل في الستةء والفضل في الحسنةء وهو قوه: لين أخسئرا 
شى وباد" وهو الفضل» وهو ما زاد على المغل. 

م أخبر -تعالى- عن اللانكة أنها تقول بكم الأصل عليا الني ها في حق أبينا آدم بقرلها: انجَمَل 
فيا من بيد فيا شك اللمَاء) فا ذَكَرث إا ساويناء وما تمزضث للحشن من ذلك؛ فان الملا 
الأعلى تغلب عليه القيرة على جناب الله أن جتضم» وعلمت من هذه النشأًة المنصربة؟ آنا لا بد أن 
تخالف راء لا هي عليه من حقيقنپاء وذلك عندها بالنوق من ذاتاء واا هي في نشأتنا آظهر. ولولا أن 
املاتكة في نشاًجا على صورة فشأتنا؛ ما ذكر الله عنم أن يختصون؛ والحصام ما يكون إلا مع الأضداد. 


وما ذكر الله عن اللائكة في حمنا أنهم يقولون: ذاك عبدك بريد أن يممل حسنة. فانظر قرّة هنا 
الأصل ما أحكه لن نظر!. ومن هنا تمل فضل الإنسان إذا ذكر خيرا في أحد» وسكت عن شرَّه؛ أين 
تكون درجته ؟ مم القصد اميل من اللاكة فا ذكروه. وأكن بثك -على ما تهئك عليه من ذلك- 
لتمرف نشأم» وما جُپلوا علبه؛ فكل يعمل على شاكلته. كما قال تمالى وأخبر «أنَ ا ملانكة تفول: ذاك 
عبدك فلان بريد أن يعمل سبة وهو أبصر. به. فقال: ارقبوه؛ فان علها فاکتبوها له بثلهاء وان ترکها 
فاکنبوها له حسنة؛ له ٳنا ترکها من جڙائي» آي من آجلي. 

فاملاتكة المتكررة هنا هم الي قال الله لنا فيم: إن عََي أخافظين. كرام كاتبين“ فالمربة والتولية 
أعطتهم آن يتكلّموا ما تكلّموا به» فلهم كنابة الحتن من غير تعريف مما تدم الله إليهم به في ذلك. 
ويتكأّمون في السيئة؛ لا يعلمونه من فضل الله وتجاوزه. واولا ما تكلموا في ذاك؛ ما عرفنا ما هو الأمر 
فيه عند الله» مغل ما بقولونه في مجالس الكر في الشخص الني بأتها إلى حاجحهء لا لأجل الأكر؛ 
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فآطلق الله للجميع امغفرة» وقال: «م القوم لا شتی جلیسهم» فلولا سزالهم وتعرینهم بپم؛ ما عرفنا حم 
الله فبم. فكلامم عليهم السلام- تمل ورحةء وإ ن كان ظاهره كما سبق إلى الأفهام القاصرة؛ مع 
الأصل الذي ناك عليه» وقد قال اله في الحسة والسية: ْمَل جاءَ بالْحستة قله عفر أمقالها) وأزيد 
ومن جاء بالسبة قلا رى إا مها" وأغبِر بعد الجزاء لقوم» وقبل ال جزاء لقوم آخرين؛ فلا بد من 
المغفرة لكل مسرف على نفسه» وإن أ يتب. 


فن تحقّق بهذه الوصية؛ عرف اللَسبة بين النشأة الإنسانية وا كية» وأنَ الأصل واحد. كا أن را 

واحد» وله الأسماء المحقاباة؛ فكان الوجود على صورة الأسماء. 
وصيَة 
(ثابر على كلمة الإسلام) 

ثابر عل ىكلمة الإسلام» وهي قولك: "لا إله إلا الله" فإنها أفضل الأذكار با تحوي عليه من زيادة 
عل. وقال #": «افضل ما قلثه أنا والنيتون من قبلي: لا إل إا له» فه ي كلمةٌ جعث بين النفي 
والإبات» والقسمة منحصرة. فلا عرف ما تحوي عليه هذه الكلمة؛ إلامَن عرف وز ناء وما تزنء کا 
ورد في الخبر الني نذكره في الدلالة علا. فاعم ها كلمة توحید» والتوحید لا بماثله شيء؛ إذ لو ماه 
شي« ماکان واحداء وکن اين فصاعدا؛ ها م ما يزنه؛ فاته ما بزنه إا المعادل والماتل» وما تم مال ولا 
معادل. فذلك هو المانع اإني منع "لا إله إا الله" أن تدخل اليزان. فإ العامة من العلباء يرون أن الشرك 
لني هر يقابل التوحيد- لا صح وجود القول به من العبدء مع وجود التوحيد. فالإنسان؛ إمًا مشرك 
وما موحد. فلا يزن التوحيد إلا الشرك؛ فلا معان في ميزان. 


وعندنا إغا لم يدخل في الميزان؛ لا ورد في الحبر لمن فومه واعتبره» وهو خبر ححح عن الله» يقول 
اله: «لو أن السباوات السيع وعايرهنَ غبري» والأرضين السبع وعامرهن غيري؛ في كنة. ولا له إلا الله 
في كتة؛ مالت بهن لا إله إلا لله» فا كر إا السباوات والأرض؛ لأَنَ اليزان ليس له موض م إلا ما حت 
مقر فلك الكواكب الثابتة من السدرة المحبى» التي تضهي إلبها أعال العباد» ولهذه الأعمال وضع الميزان؛ 
2 ص قب 
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فلا يتعدّى الميزان؛ الموضم الني لا تتعداه الأعال. ثم قال: «وعامرهنّ غري» وما لها عامر إلا الله؛ فالجير 
تكفيه الإشارة. 


وفي لسان المموم من علباء الرسوم» يعني بالفيرء الشريك الني أثبته ا مشرك» لو كان له أشتراك في 
الحلق؛ لكانت "لا إله إلا اله" تيل به في الميزان؛ لأ "لا إله إلا اله" الأقوى على كل حال؛ لكون 
املشرك يرجح جانب الله -تمالى- على جانب الني أشرك به؛ فقال فيم إنهم قالوا: إا نمدم إلا يرونا 
إلى اله ّى" فإذا رفع ميزان الوجودء لا ميزان التوحيد؛ دخلت "ا إله إلا الله" فيه» وقد تدخل في 
ميزان توحيد العظمة» وهو توحيد المشركين » فتزنه "ا إله إلا الله" وميل به. قإئه إذا م يكن المامر غير 
اله؛ فلا ميل» وعینه ما ذكره إغا هو الله» فإلى أين تيل» وما تم إلا واحد في الكشين ؟ 


وأمَّا صاحب السجلات؛ ها مالت الكّة إا بالبطاقة؛ لأا هي التي حواها الميزان من كون ”لا إله إلا 
الله" تلقظ بها قائلها فكتبها اك؛ فهي "لا إله إلا الله" المكنربة» الخلوقة في النطقء ولو ضعت" لكل 
أحد؛ ما دخل النار مَّن تلظ بتوحيد. وإغا راد اله أن يبري فضلَها آهل الموقف في صاحب السجلات» 
ولا براهاء ولا توضم إا بعد دخول من شاء الله من الموحدين النار. فإذا لإ يق في الموقف موحد قد 
قضى الله عليه آن يدخل النارء م بعد ذلك يخرج بالشفاعة» أو بالعناية الإلهبة؛ عند ذلك يوق بصاحب 
السجلات.» ولم يبق في ا لوقف إلا من يدخل ال جتة من لا حظ له في النارء وهو آخر من يوزن ه من 
الحلق؛ فإ ”لا إله إلا الله" له البده والتام» وقد يكون عن يدنيا ختاهاء كصاحب السجلات. 

ماعل أن الله ما وضع في العموم إلا أفضل الأشياء» وأعها منفمة» وأتقلها وزنا؛ لته پائل ها 
أضدادا كثيرة. فلا بد أن يكون في ذلك الموضوع في العاقة من القوة؛ ما يقابل به كل ضد» وهنا لا 
متفطن له كل عارف من أهل الله إلا الآنيياء الذين شرعوا للناس ما شرعوا. ولا شك آنه فال لل 
«أفضل ما قلعه آنا والنيتون من قبلي: لا إل إلا اله» وقد قال ما أشارت إلى فضله من عى الخصوص 
من الكر بكلمة: "الله الةء وُو هو" ولا شك أله من جملة الأقوال التي "۷ إله إلا الله" أفضل منها عند 
الملياء بالله. 
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فعليك جا ولك- بار القابت" في العموم؛ فته الذر الأقوى» وله الور الأضواء والمكانة الزلفى. ولا 
يشعر بذلك إلا من لزمه» وعمل به حتی حکله. فلن الله ما وسم رحته؛ إلا للشمول» وبلوغ المأمول» وما 
من أحد إلا وهو يطلب النجاة وإن حمل طريقها. فن تی ب "ا إله" عيته ات ب" إلا الله" كرئه؛ فتنفي 
عيتك حك لا علبا» وتوجب كو الح حكها وعلا. والإله قن له جيع الأساء» وليست إلا لين واحدة؛ 
وهي مستى "الله" عامر السات والأرض» الني بيده ميزان الرفع والحفض. فعليك بلزوم هذا الك 
اأني قرن الله به وبالعلم به؛ السعادة؛ فعم. 


وصيَةَ 
(وإباك ومعاداة أهل "لا إله إلا الله ") 

وإتاك ومعاداة آهل "لا إله إلا اله" فان لها من اله الولاية الماقة. فهم أولياء الله. وإن أخطؤوواء 

وجاؤوا بقراب الأرض خطاياء لا يشركرن بالله؛ لقيم الله مشلها مغفرة. ومن تت ولایته؛ فقد حرمت 

حاربته» ومن حارب الة؛ فقد ذكر اله جزاءه في الدنيا والآخرة. وك من لم بُطلغك الله على عداوته لله؛ 

فلا تتخذه عدوا وأقلٌ أحوالك إذا جيلته- أن تهمل أمره. فإذا تحقَقتَ آنه عدر لله ليس إلا المشرك- 

قتا منه کا فعل لیراهم الیل ا8 في حن آییه آزر» قال الله ظق: نلعا ن 1 ئة عو به با 

ِن هنا ميزائك. بقول الله تمالی: لا تج وما مون بالل ووم لار ادون من اد اله 

وَرسُو وَل وكاتوا بام ) كا فمل إبراهم الليل أو أنتاءم أو وام أؤ عصرم ) ومتى تمالم 

ذلك؟! ولا تماد عباد الله بالإمکان» ولا ما ظهر على اللسان» والني پنبغي ك أن تکره فعلًهء لا عیته؛ 
والعدو لله إغا تكره عيته. 


ففر بين من تکره عيته وهو عدو الله- وبين من تکره فغله؛ وهو الؤمن» آو من تجهل خاقكه تمن 
لیس سل في الوقت» واحذر قوله حمالی- في الصحیح: «من عادی لي ولا فقد آذه حرب» فاته إذا 
مل أمره وعاداه؛ ها وى حن الح في خلقه؛ فإله ما يدري عل اله فيه» وما به الله له حتی عبرا منه 
ويتخذه عدوا. وإذا علم حاله الظاهر وإ ن كان عدوا لله في تفس الأمرء وأنت لا تملم؛ فال لإقامة حل 
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الله ولا ثمادو؛ فان سم الإلهي الظاهر يخاصمك عدد الله. فلا تجمل لله علبك َة فتهلك؛ فان لله 
الحجَةٌ البالغة. 


فعامل عباد الله بالشفقة والرحة کا أن الله پرزقهم على کفرم وش رکھم» مع علمه بہم. وما رَزقهم إلا 
لعلمه بان الني هم فيه "؛ ما هم فيه بم» وهم فيه بهم؛ لما قد ذکرناه بلسان العموم؛ فان الله خالق كل 
شيء» وکرم وشرکهم مخلوقٰ فهم. وبلسان المصوص؛ ما ظهر حكر ني موجوڊ إلا ما هو عليه في حال 
العدم في ثبوته اني علمه الله منه. ولل لحه اة" على كل أحد» ما وقع بزاع وحاجة؛ ل 
الأمر إلبه» واعلم تك على ما كت عطيه. 


وعم برحميك وشفقيك جيم الميوان والحلوقين» ولا قل: هذا بات وجیاد» ما عندم خبرّ. ثمم؛ عندم 
أخبارء آنت ما عندك خبرّ. فاترك الوجود على ما هو عليه» وارحه برحمة موجده في وجوده» ولا تنظر 
فيه من حيث ما يقام فيه في الوقت حى يتين أك اين ضدَفوا تئلم الكاذبين)" فيعمين عليك عند 
ذلك أن تخذم أعداء؛ لأمر اله لك بذلك؛ حتى نهاك أن تتخذ“ عدوه وليا تلقي إليه بالمودة. فإن 
اضطرك ضعف يقين إلى مداراتهم؛ فدارم من غر أن تلق إلهم بودّة؛ ولكن مسال لرفع الشرَ عنك. 
فض الأمر إليه» واعتقد في كل حال عليه» إلى آن تلقاء. 


وصيَةٌ 

(وعليك بلازمة ما افرضه الل عليك) 
وعليك بلازمة ما افترضه اله علبك على الوجه الني أمرك أن تقوم فيه. فإذا أكلت نشأة فراتضك 
وإكاأها فر عليك- حینئذ تنفرغ ما بين الفرضین لنوافل الیرات» كانت ماکانت. رلا تقر شيا من 
علك؛ فن الله مأ احتقره حين خَاقةُ وأوجبه. فإِنّ الله ماكلّفك بأمر؛ إلا وله بذاك الأمر اعتناء وعناية 
حت كلٌفك به مم كنك في الرتبة أعظم عدده؛ فإك محل لوجود مأكلّفك؛ إذ كان التكليف لا علق إلا 


بأفعال المكلفين؛ فبتعآن با كف من حیٹ فمله» لا من حيث عنيه. 
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واعلم تك إذا ثابرت على آداء الفراتض؛ فإئك قرت إلى الله بحب الأمور اقرب إليه. وإذا كت 
صاحبَ هذه الصفة؛ كدت مع الح ويصرّه؛ فلا يسم إلا بك ولا يصر إلا بك؛ فيد الح يدك: لن 
دمن تایفوئك إنما ئون الله د الله قوق ندم" وأيدييم من حيث ما هي ي لله؛ فوت يديهم من 
حيث ما هي آيديم؛ فإنها المبايعة إسم فاعل- والفاعل هو الله؛ فأيديهم يد الله؛ فبأيديم بای تعالی- وم 
المبايعون. الأسبابٌ كلها يد الح التي لها الاقتدار على إيجاد ا مسييات» وهنه هي الحبة العظمى التي ما 
ورد فيا نش جلي كما ورد في النوافل. فان للمثابرة على النوافل حبا إلهيا منصوصا عليه» يكون الح “عع 
الب وصرّه» كا كان الأمر بالمكس في حب أداء الفرائض. 


ففي الفرض عبوديّة الاضطرار» وهي الأصليةء وفي الفرع وهو النفل- عبودية الاختيار؛ فا مق فيا 
مغك وبصرك. ویستی نفلا؛ لاه زائد. كا أئك بالأصالة راد في الوجود؛ إذ کان اله ولا آنتء ثم كت؛ 
فزاد الوجود الحادث. فآنت قل في وجود الحق؛ فلا بد لك من عمل يستى: نفلاء هو أصلك» ولا بد 
من عمل يستى: فرضاء وهو أصل الوجود» وهو وجود الحق. 


ففي أداء الفرضٍ آنت له» وفي النفل آنت لك. وحبه إتاك من حيث ما آنت له؛ أعظم وأشدٌ من حبّه 
إاك» من حيث ما آنت لك. وقد ورد ني البر الصحيع عن اله تمالى: «ما تفرب إلي عبد بشيء أحبَ 
إل ما افترضه عليه» وما يزال المد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحببقه؛ فكنت عه الذي به يسمع؛ 
وصرَّه الني به يصر-» ويدّه التي بها يبطش» ورجله التي بها مشي ولّن سألني لأعطيته» ولنن 
استعاذني لأعيذته» وما ردت عن شيء آنا فاعله” ردي عن نفس عبدي ا مؤمن؛ يكره الموت ونا آکره 
مساته» فاظر إلى ما تنتجه محبة الله ؛ فثاير على آداء مأ يصح به وجود هذه الحتة الإلهية. 


ولا بصخ فل إلا بعد تكلة الفرض» وني النفل عينه فروص رنوافل؛ فبا فيه من الفروض كل 
الفراتض. ورد في الصحيح أله يقول تعالى: «انظروا في صلاة عبدي مها آم نقصها؛ فإن كانت تام ة يټ 
ه تاة؛ وان کان انتقص من شيئا قال: انظروا هل لمبدي من تطوع» فان كان له تطرع قال الله: أكلوا 
لعبدي فريضته من تطوعهء ثم تؤخذ الأعال على ذآ». وليست النوافل إلا ما لها أصل في الفرافض» وما 
لا أصل ل في فرض؛ فنلك إنشاء عبادة مسعقاة» يتما علماء الرسوم: "بدعة" قال الله تعالى: 
1 [الفتح : 10] 
2 ص 12 
3 ص 12ب 

426 


هبايث ابدَعُوها) وساها رسول الله 4# «ستة حسنة» والني سنا له أجرها وأجر من عمل بها 

ولَمَا م يكن في قوة النفل أن َد َد الفرض؛ جمل في تفس النفل فروضا لتجبر الفراتض 
بالفرائض. كصلاة النافلة جك الأصلء ثم إنها تشهل على فراض من" ډکړ. ودک وجودء مم کہا في 
الأصل نافلة» وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيا. 


وصيه 
(وعليك براعاة أقوالك كا تراعي أعالك) 

وعليك براعاة أقوالك كا تراعي أعالك؛ فان أقوالك من جلة عبلك. ولهنا قال بعض الملهاء: "من عَدٌ 
کلامه من عمله؛ قل کلامه". واعلم أن الله راعی آقوال عباده» ون الله عند لسان کل قائل؛ فا بہاك الله 
عنه أن تنلقظ به؛ فلا تلقظ به وإن لم تعتقده؛ إن الله ساثلك عنه. رونا أن الك لا يكنب على المبد 
ما یعمله حتی يكلم به» قال تمالى: ما لظ من فول إلا أيه رقيبٌ تيد )” بريد المأك الني بحصي 
عليك آقوالك. بقول تمالى: ِن علَْكْ َحاِظين. كراماکاتين. مون ما تقون 4" وأفوالك من أفمالك. 
انظر في قوله حتمالى-: وولا ولوا من بقل في سيل الله أنرات 4“ فهاك عن القول؛ فاته كدب الل من 
قال مثل هذا القول؛ فان الله قال فيم إنهم (أخباء علد ر ). ألا ترى إلى قوله تعالى- حيث يقول: 
ولا حصب يِن فبلُوا في سيل الله أو بل أخبا) وقال: لا جب الله اجر بالشوه من 
ازل )” وقال: لا حبر في كير ن نجرا" وهو القول؛ فإذا تكلّمث؛ فتكلّم" يزان ما شيع الله لك 
آن کلم به. وکان رسول الله 8 مزح › ولا يقول إلا حقًا. فمليك بقول ا لحق اني يرضي الله» فكل 
حق يقال برضي الله. إن اة حل والفيبة حق» وهي لا رضي الله» وقد يت أن تفداب» وآن تي 


1 [الحديد : 27] 
2ص 13 
3 اق :18 
4 إالإفطار : 10 - 12] 
5 [البقرة : 154] 
6 آل عران : 169] 
7 [الناء : 148[ 
8 [الناء : 114] 
9ص 13ب 
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باحد. 


ومن مراعاة الله الأقوال؛ ما رويناه في صحيح مسا عن اله تمالى- ًا مطرت الساء قال ك 
«اصبح من عبادي مؤمن ٻي وکافر؛ فن قال: مُطزنا بنوء کذا وکنا؛ فهو کافر پي» مومن بالکوکب» وما 
من قال: مُطزنا بفضل الله ورحته؛ فذلك مؤمن بي» کافر بالکوکب » فراعی قال القائلین. 


وكان أبو هريرة يقول إذا مطرت السماء: مُطرنا بنوء الفعح» ثم يتلو: ما ققح الله لئاس من رَحَةٍ 
لا مُميك لها . ولو كت تمتقد أن الله هو الني وضع الأسباب» ونضبهاء وأجرى العادة عندنا بأّه 
يفعل الأشياء عندهاء لا اء ومع هنا كله لا تقل ما نهاك الله عنه آن تقولهء وتحلفظ به؛ فإ هكا نباك 
عن أمور؛ نهاك عن القول» ون کان حقا. 


وانظر ما آحکم قول الله تق في قوله: «مؤمن بي کافر بالکوکب» وکافر بي مومن بالکوکب» فاه ما 
قال "بالله" فقد ستر الکوکبَ حیٹ ل بنطق باسمه. ومن قال: "بالکوکب" فقد ستر الله» وإن اعتقد 
أته الفاعل» مُنزل المطر؛ ولكن ل تلظ باسمه؛ ناء خمالى- بلفظ الكقر» الني هو الستر. فإياك 
وال ستطار بالأنواء أن تتلفظ به؛ فأحرى أن تعتقده. فإ اعتقادك, إن كت مؤمناء أي الله نصا آذ 
عادية كل دليل عاديّ جوز خرق العادة فيه- فاحذر من غوائل المادات» ولا تصرفتك عن حدود الله 
التي حدَ لك فلا تنعداها؛ فان الله ما حدها حتى راعاهاء وذلك في کل شيء. 


ورد ي الخبر الصحيح: «إِنَ الرجل يكلم بانكلمة ِن حط الله» ما يظنَّ أن تبلغ ما بلفث» فهوي 
بها في التار سبعين خريفاء وإ الرجل ليتكفم بالكلمة ين رضوان الله» ما ين أن تبلغ ما بلفت» فيفع 
بها في علين». فلا نطق إلا ا يرضي اله» لا ما مسخط الله عليك» وذلك لا »مكن لك إلا معرفة ما 
حده لك في نطقك» وهذا باب آغفله الناس. قال رسول الله #8 «وهل يكب الناش على مناخرم في 
التار إلا حصان السنتم» وقال الحکم: "لا شيء أحق بسجن من لسان". وقد جعله الله خلف بابين: 
الشفتين والأسنان» ومع هذا پکٹر الفضول ويفتح الأبواب. 


1 [فاطر : 2] 
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وصيه 
(وإتاك أن تصؤر صورة بيدك من شأنا أن يكون لها روح) 

وإباك ' أن تصرّر صورة ببدك من شأنما أن يكون لها روح؛ فان ذلك آمر بہونه الناس على أنقسهم» 
وهو عند الله عظم. فالمصؤرون أشد الناس عذابا يوم القبامة؛ يقال للمصرر يوم القيامة: أحبي ما خلقت. 
أو افخ فا روحاء وليس بناخ. وقد ورد في الصحيح عن الله -تمالى- آنه قال: «ومن ظا ممن ذهب 
يخلق خلقا كخلقي» فليخلقوا ذرةء أو ليخلقوا حبة» آو ليخلقوا شعيرة». ون المبد إذا راعى هنا القدرء 
وترکه لما ورد عن الله فيه» ول زام الر وة في تصوبر شيء؛ لا من حيوان ولا من غير حيوان؛ فٳٽه 
لم على حياة كل صورة في العال؛ فيراه كله حيوانا ناطفا يسح جمد الله. وإذا سامح قسه في تصوير 
البات» وما ليس له روح في الشاهد في ظر البصر في المتاد؛ فلا لع على مشل هنا الكشف أبدا؛ 
فاه في تفس الأمر- لكل صورة من العالم روح» آخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة ما قول عنه إِّه ليس 
بحيوان» وفي الآخرة ينكشف الأمر في العموم» ولهذا اها بالدار الحيوان؛ ما ترى فيا شيا إلا حيَا 
ناطقاء جخلاف حالك في النيا. 

كما روي في الصحيح: «آن الحصى۔ سبح في كف رسول الله 4#». عل الناش خرف العادة في 
تسبي المصى» وأخطؤوا؛ وإغا خرقق العادة في سمع* السامعين ذلك؛ فإ لم بزل مسبحاكا أخبر الله. إلا 
أن سبح بتسبيح خاص. أو هيئة في النطق خاصة لم يكن المصى. قبل ذلك يجح به ولا على تلك 
الكيفية؛ غينئذ يكون خرق العادة في ال حصّى» لا في سبع السامع. والني في سمع السامع كرنه سيم طق من 
أم جر العادة أن يسمعه. 

وصيّة: (وعليك بيادة الرضى) 

وعليك جا أخي- بعيادة المرضى لا فيه من الاعتبار والكرى؛ فان الله خلق.الإنسان من ضعف؛ 
فينبهك النظر إليه في عيادنك” على أصلك لتفتقر إلى الله في قرة يقؤيك بها على طاعنه» وأ الله عند 
عبده إذا مرض. الا ترى إلى المريض ما له استفائة إلا باله ؟ ولا دفر إلا "الله "؟ فلا يزال الحق بلسانه 
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منطوقا به» وني قلبه التجاء إليه. فام ريض لا بزال مع الله» آي مريض كان. ولو تطكب» وتناول الأسباب 
المتادة لوجود الشفاء عندهاء ومع ذلك فلا يغفل عن الله؛ وذلك لحضور الله عنده. ون اله يوم القيامة 
يقول: يا ابن آدم؛ مرضتٌ فلم تعُذني؟ قال: يا ربَ؛ كيف أعودك وآنت رب العامين قال: ما علمت أن 
عبدي فلاا مرض فام تعذه» أما إئك لو عذته لوجدتي عنده» الحديث» وهو صحيح. فقول ": «لوجدةي 
عنده» هو كر ایض ره في سره وعلانینه. 


وكذاك إذا استطعمك أحدٌ من خلق الله أو استسقاك؛ فأطعمه واسقه إذا كدت موجدا إذلك؛ فال 
لو لم يكن لك من الشرف والمنزاة إلا أن هنا المستطيم والمستستقي قد آنزلك منزاة الحق الذي يطيم 
عباده ويسقبهم» وهذا نظر قل من يعره. انظر إلى السائل إذا سأل ويرفع صوته يقول: "يا آله أعطني" 
فا نقه الله إلا باسمه في هذه الحال» وما رفع صوت إلا لسمعك آنت حتى تعطيه؛ فقد ساك بالاسم الله 
والتجاً إلبك برفع الصوت التجاءه إلى الله. ومن آبرلك منزاة سيّده؛ فيبغي لك آن لا حرمه» وتبادر إلى 
إعطائه ما سألك فيه. 


فان في هنا الحديث الني ستناه آنفا في مرض العبد أن الله بقول: «يا ابن آدم؛ استطعمتك فلم 
تطعمني ؟ قال: يا ربَ؛ كيف أطعمك وآنت رب العالمین؟ قال: آما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم 
تطيمه؛ ما لو آطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم؛ استسقبتك فلم قسقني؟ قال: يا رټَ؛ ف 
أسقيك وأنت ربَ المالمين؟ قال: آما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم ثشقه؛ آما لو سميه لوجدت 
ذلك عندي» خرح هنا الحديث مسلمء عن ممدٴ بن حاتم عن نز عن حاد بن سلمة عن ثابٽ عن آي 
رافع عن أبي هررة» قال: قال رسول الله 4# «فأزل الله فته في هذا ا لبر مازاة عبده». 


فالعبد الحاضر مع الله الناكر اللة في كل حال في مشل هذه الحال؛ يرى الح آته اإني استطعمه 
واستسقاأه؛ فيبادر لما طلب المح منه؛ فإله لا يدري يوم القيامة لمل يقام في حال هذا الشخص الذي 
استطعمه واستسقاه من المحاجة؛ فيكافئه الله على ذلك» وهو قوله: «لوجدت ذلك عندي» اي تلك 


الطعمة والشرة كت أرفعها لك وأرتها حتى تيء يوم القيامة؛ فأردها عليك أحسن» وأطيب» وأعظم» 
ماکانت. 
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فإن لم تكن لك هة أن ترى هذا الني استسقاك قد آرلك مازاة مَن بيده قضاء حاجعه؛ إذ جملك 
الله خلبفة عنه؛ فلا أقل أن تتضي حاجة هذا الساتل بنيّة التجارة طلبا لارح» وتضاعف الحسنة. فكيف 
إذا وقفت على مثل هذا الحبرء ورأيت أن الله هو الني سألك ما أنت مستخلف فيه؛ فان الكل للهء 
وقد أمرك بالإنفاق ما استخلفك فيه» فقال: وأليفوا مما َمل مشقطلفنَ فيه" وعم الأجر فيه إذا 


أنفقتٌ. 


فلا عرد سائلاء ولو بكلمة طتبةء والَةُ طلق الوجه» مسرورا به؛ فإك إا تلقى الله. وكان الحسين 
أو الحسن - علبها السلام- إذا سأله السائل؛ سارع إليه بالعطاءء ويقول: "أهلا والله وسهلا بجامل زادي 
إلى الآخرة" لأ رآه قد حمل عنه» فكان له مشل الراحلة. لأن الإنسان إذا أنمم الله عليه نعمة» ولم يحمل 
فضلها غِره؛ فإِّه يآتي بها يوم الفيامة وهو حايأها حتى يسال عنها. فلهناكان المحسن يقول: إِنّ السائل 
حأمل زاده إلى الآخرة» فيرفع عنه مؤونة الجفل. 


۰ » * 


وصيّة: (وإاك ومظالم الباد) 
وإتا ومظام المباد؛ فان «الظل ظلات يوم القيامة». وظلٌ العباد أن تنعهم حقوقهم التي أوجب الله 
عليك آداءها إلهم» وقد يكون ذلك بالحال. ها تراه عليه من الاضطرار» وأنت قادڙ واجد لِد له 
ودفم ضرورته؛ فينعّن علبك أن تمل أن له جاله حقًا في مالك؛ فإنَ اله ما أطلمك عليه إلا لدفع إليه 
حقّه» وإًِا فأنت مستول. فإن لم يكن لك ا تسد خلنه؛ فاعم أن الله ما أطلمك على حاله شدى؛ فاعم 
له بريد منك أن تعينه بكلمة طيبة عند من تلم أله سد حَلته. فإن لم تعمل؛ فلا أقل من دعوة تدعو لهء 
ولا يكون هذا إا بعد بذل الجهود واليأس» حتى لا يتى عندك إلا الدعاء. وما غفلت عن هنا القدر؛ 
فأنت من جملة من ظلم صاحب هنا الحال“» حناكلّه إن مات ذلك الحتاج من تلك الحاجة. فإن لم يتء 
وسد خلته غك من المؤمنين؛ فقد أسقط أخوك عنك هذه المطالبة من حيث لا شعر؛ فان «المؤمن 

آخو المؤمن» لا يُسلمه» وإن لم بثو المعطي ذلك؛ ونكن هكنا هو في نفس الأمرء وكا يقبله الله. 


1 [الحديد : 7] 
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فإذا أعطبِتَ آنت ساتلا بالحال ضرورتهء فاو ف ذلك أن توب عن آخيك المؤسن الأول الذي 
حَرمه» وتجعل ذلك منه إيعارا لجنابك عليه بذاك الحير الني أبقاه من أجلك حتى تصيبه؛ إذ لو أعطاء 
اقتنع ا أعطاه» ولم تجد آنت ذلك الحير. فبهذه النيّة عطاء العارفين أصحابَ الضرورات السائلين بأحوام 
وأقواطم. 


ورتا لايل فلا تز" وواء كان ذلك في القوتِ الحسوس أو المعنويّ؛ في العم من هذا الباب 
والإفادة. فان الضال يطلب الهداية وال جائم يطلب الإطعام» والعاري يطلب الكسوة التي تقيه برد الهواء 
وحرّه» وتستر عورته» وا جاني الما بأّك قادر على مؤاخذته يطلب منك العفو عن جنايته. فاه 
اليران*ء وأطمم الجائعء واسق الظمآن» وأكي الغريان. واعلم أنك فقبر لما بفتقر إليك فيه والله غي عن 
العالين؛ ومع هذا جیب دعاءم» ويقضي۔ حوانجهم» وس ألم أن يسألوه في دنع المضارَ عنهم» وإيصال 
المنافع إليهم؛ فأنت أؤْلى أن تعامل عباد الله شل هنا؛ لحاجتك إلى الله في هذه الأمور. 


خرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الداري» عن مروان بن مد 
الدمشتي» عن سعيد بن عبد العزيزء عن رييعة بن يزيد٬‏ عن آٻي ٳدريس الخولاني» عن آي ذڙ عن الي 
۸# فما روی عن الله تبارك وتمالی آته قال: «يا عبادي؛ إن حرمت الظلم على قسي.. وجملنه بین 
تحرما؛ فلا قظااوا. يا عبادي؛ کلک ضال إا من هديته» فاستہدوني آهیک. يا عبادي؛كلّکر جائ إلا من 
آطعمته» استطعموني أطمبک. يا عبادي؛ کلک عار إل من کسوته؛ فاستکسوني اکسک. یا عبادي؛ آنم 
تخطتون بالليل والنهارء وأنا أغفر الننوب جيعا؛ فاستغفروني أغفر لك» والح تمالى- يعطيك“ هناكلّه 
من غير سؤال منك إتاه فيهء ولكن مم هنا أمرك أن تسأله؛ فيعطيك إجابةٌ لسؤالك؛ ليريك عنايته بك 
حيث قبل سوؤالك» وهذه منزاة أخرى زائدة على ما أعطاك. 


وإذاكان سؤالك عن آمره» وقد عل منك أك تسآه» ولا بد من ضرورة؛ أصلَ ما خلقت عليه من 
الحاجة والسؤال؛ لتكون في سوالك ميا أمرا واجبا؛ فتجزى جزاء من امتغل أمر الله؛ فتزيد خيرا إلى 
خير. فا مرك إلا رة بك» وإيصال خير إليك, ولتك على أن حاجعك إلبه» لا إلى غيره؛ فاه ما 
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خلقك إلا لمبادته أي لعل 4. 


فاإني أوصيك به؛ الوقوف عند أوامر الحق ونواهيه» والفهم عنه في ذلك؛ حتى تكون من الملماء بجا 
أراده الح منك في أمره ونهيه إتاك. ومن م يسأل ره؛ فقد بله» هذا في حن المموم» فإن فرطت فما 
أوصيتك به فلا تومن إلا قسك. فإك إن كت جاهلا نقد عَلّمُك» وإن كدت ناسيا وغافلا فقد بنك 
وذَكرك. فان کت مومنا؛ فان الذگری تنفعك» فاي قد امتثلتٌ أمر الله ہا درۇك به» وانتفاغك بالزگری 
شاد لك بالإعان. قال الله كق في حتي وني حقك: كر إن الى قم المؤمنين' فإن | تضك 
اذى فانم سك في إيانك» فإنّ الله صادق» وقد أخبر بأن الذذُرى تنفع ا لمؤمنين. 


ومن تام هذا ا لبر المي الذي أوردناه بعد قوله: «آغفر لك» آن قال: «يا عبادي؛ إت لن تبلفوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفموني» ومعلوم آنه سسبحانه- لا يتضرّر ولا يتفع؛ فاته الفنيّ عن 
المامين» ولكن ل أبزل نقسه منزاة عبده» فما ذكرناه من الاستطعام والاستسقاء؛ تهنا بالمجز عن بلوغ 
الغاية في ضر الباد وني تعهم؛ فن الحال بلوغ الغاية في ذاك. ولكون الله قد قال في حق قوم: إنهم" 
لاوا ما انط الله وهو في الظاهر ضرر؛ ته قسه عن ذاك. وكذلك من فعل فعلا يرضي الله 
به ویفرحه» کالتائب في فرح الله بتوبة عبده؛ فكان هذا الحبر كالواء؛ لما يطرا من المرض من ذلك في 
يعض النفوس الضعيفة في العلم بالل التي لا عل لها جا يعطيه قول: لنش كله في ء) ٠‏ 

م من تام هنا ا لیر قوله: «یا عبادي؛ لو أن آولک وآخرم» واک وجنکم» کانوا علی أنقی قلب 
رجل واحد؛ ما زاد ذلك في ملکي شيئا. يا عبادي؛ لو أن اولك وآخرمء وإنسک وجنگ کانوا على الجر 
قلب رجل واحد؛ ما تقص ذلك من ملکي شيئا. يا عبادي؛ لو ان اولك وآخرڳ» نک وجنکې» قاموا في 
صعيد واحد؛ فسألوني؛ فأعطيتُ كل إنسان مسألته؛ ما قص ذلك ما عندي اكا ينتص الحيط إذا 
دخل في البحر» وهذاكلّه دواء لا ذكرناه من آمراض النفوس الضعيفة. فاستعمل جا وليّ- هذه الأدوية. 
يقول الله: «إغا هي اعالک أحصا نك» ثم أوفيكم إتاها. فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غبر ذلك 
فلا يلوم إلا نفسه». 


1 [التاريات : 55] 
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ومن سأل عن حاجة فقد ذل» ومن ذل لغير الله فقد ضلَ وظلم نفسه» ولم يسلك با طريق هداها. 
وهذه وصيتي إتاك فالزماء ونصيحتي فاعلمها. وما زال الله تمالی- يوصي" عباده في كتابه» وعلى آلسنة 
رسله. فكل من أوصاك با في استعاله سعادتك؛ نهو رسول من الله إليك؛ فاشکره عند ربك. 


" e 


وصيّة: (إذا رأيت عا لما لم يستعمله علمه؛ فاستعمل آنت علمك فيه في أدبك معه) 
إذا رایت ءالا م پستعمله طمه؛ فاستعمل آنت علمك فيه في أدبك معه؛ حتی توفي العام حه من 
حيٹ ما هو علِم» ولا تحْجَبْ عن ذلك بال السيع؛ فإ له عند الله درجة علمه؛ فان الإنسان حشر 
وم القيامة مع من أحبٌ. ومن تأدب مع صفة إلهية؛ كيا يوم القيامةء وحشِر فیا. 


وعليك بالقيام بكلّ ما تلم أن الله يحبه منك؛ فتبادر إليه. فإك إذا تحلْيت به على طريق التحتب 
إليه -تعالى- أحبك» وإذا أحبك أسعدك بالملم به» وبتجلّيه» ودار كرامته؛ فينقًمك في بلاتك. والذي به 
تعالى- أمور كثيرة آذكر منها ما يسر على جمة الوصية والنصيحة: 


فن ذاك التجمل له؛ فإّه عبادة مستَقلةء ولا سا في عبادة الصلاة؛ فإك مأمور به. قال الله 
تعالى: (ت] تي آذ وا زي علد كل جد" وقال في معرض الإنكار: فل من حرم زيئة اله التي 
خر جاده والطيباتِ مِنَ ارز فل هي لذن آمَنُوا في الْحََاةٍ اديا حاص يوم القيامة كلك صل 
يات لزم عون" وأكثر من هنا البيان في مثل هنا في القرآن فلا يكون. ولا فرق بين زينة الله 
وزينة الحياة الدنياء إلا بالقصد والنيّة؛ وإغا عن الزينة مي هي» ما هي مر آخر. A‏ روځ الأمور» وانغا 


فالهجرة من حيث ما كانت رة واحدة العين «فمن كانت #رته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت رته لدنيا يصيباء أو امرأة يتزوجما؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». وكذلك ورد في 
الصحيح في بيعة الإمام في الثلائة النين لا يمهم الله يوم القيامة ولا يكم ولمم عناب ألم وفيه: 
«ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لننيا؛ فإن أعطاه منها وء وإن لم يعطه منها لم يَف» فالأعال بالنقات؛ 


1ص 19 

2 إالأعراف : 31] 
3 ص 19ب 

4 [الأعراف : 32] 


4384 


وهو أحد آركان بيت الإسلام. 


وورد في الصحيح في مسل أن رجلا قال لرسول الله #: «يا رسول الله؛ إني أحبٌ آن يكون فلي 
حسنا وثوبي حسنا». فقال له رسول الله #: ءإِنّ الله جميل بحب الجال» وقال: إن الله أؤلى من 

ومن هذا الباب: كون الله -تعالى- ل تبعمث إليه جبريل في كار نزوله علبه إلا في صورة دحية» وكان 
أجل آهل زمانه» وبلغ من آثر جماله في" الحلقى آله ل قدم المدينةء واستقبله الناسء ما رأته امرأة عامل 
إلا القت ما في بطہا. فكأن الق يقول يبتر نيه 8 بإترال جبريل عليه في صورة دحية: "يا حد؛ ما 
بيني وببنك إلا صورة الججال" يخبره تعالى- با له في نفسه -سبحانه- بالحال. فن فاته التجقل لله كا قلناه؛ 
فقد فاته من الله هذا الح الحاص المعتن» وإذا فاته هذا الحبَ الحاص المعتن؛ فاته من الله ما ينتجه من 
علإ» وتجل» وكرامة في دار السعادةء ومازاة في كثيب الرؤية» وشهود معنوي علي روي في هذه الدار 
الدنيا في سلوكه ومشاجده. ولكن كا قلنا: ينوي بلك التجمل لله لا للزينة والفخر بعزض الدنياء والزهو 
والمجب والبطر على غره. 

ومن ذلك: الرجرع إلى الله عند الفعنة؛ فإ الله بحب كل ممن تؤاب» کذا قال رسول الله 8 
قال الله كلق وٍخأق اموت وَالحَباة لو أي اخسن علا 4“ والبلاء والفتدة نى واحد؛ وليس إلا 
الاختبار لا هو الإنسان علبه من العوى إن جي إلا فتك ) آي اخدارك فل جا من تقاء م اي 
تبره ودي من ثشاء)” أي تبن له طريق نجاته فها. 

واعظم الفتن: النساء» والمالء والولد“ والجاة. هذه الأرعة إذا ابتلى الله بها عبدا من عبادهء أو 
بواحد منهاء وقام فا مقام الح في ضرا له ورجع إلى الله فباء ولم يقف معها من حيث عينهاء وأخذها 
نعمةً إلهتة نمم اله عليه بها؛ فردته إلبه تمالى-» وأقامته في مقام حق الشكر الني أمر الله نيته هوج 
موسی به فقال له: «یا موسی؛ اشکرفي حقّ الشکر. قال موسی: یا ربَ؛ وما حم الشکر؟ قال 4: يا 
موسی؛ إذا رأيت النعمة متي؛ فنك حق الشكر» ذكره ابن ماجة في سننه عن رسول الله ھ. 


1ص 20 
2 [المك : 2] 
3 [الأعراف : 155] 
4 ص 20ب 
435 


ولا غر الله نيه مد 4 ما تدم من ذنبه وما تأحَر» وره ذلك بقوله تعالى: لِيَفِْرَ أك الله ما 
َد من ذَبْكَ وَمًا خُر" قام حتى تورمت قدماه شكرا لله حمالى- على ذلك» ها فتر ولا جنح إلى 
الراحة. ول قيل له في ذلك» وسل في الرفق بنفسه» قال ##ل: «أفلا أكون عبدا شكورا» وذلك ا سمع 
الله يقول: بل الله قاغبذ وَكَنْ يِن المأكرينَ 4" فإن لم يقم في مقام شكر المنوم؛ فاته من الله هذا الحبَ 
الحاص بهذا المقام اني لا يناله من الله إلا الشكور؛ فإ الله يقول: وقليلّ من عبادي الكو 
وإذا“ فاتة؛ فاتةٌ ما له من العام بالله» والتجلي» والنعيم الحاص به في دار الكرامة» وكثيب الرؤية يوم الرّؤر 
الأعظم؛ فإله لكل حب إلهي من صفة خاصة علم» وتجل» ونعيم» ومازاةً» لا بد من ذلك» پتاز با 


فما فتنة النساء: فصورة رجوعه إلى الله في محبتهنّ؛ بأن يرى أن الكل أحبَ بعضه» وحن إليه؛ فا 
أحبَ سوى نتفسه. لأنَ المرآة في الأصل لقت من الرَجُل» من ضلعه القصيرى» فيازلها من نقسه مازلة 
الصورة التي خلق الل الإنسان الكامل علبا؛ وهي صورة الحق؛ لها الحق جلى له. وإذاكان الثيءء 
مجلى للناظر؛ فلا يرى الناظر في تلك الصورة إلا نشته. فإذا رأى في هذه المرآة قسه؛ اشتدٌ حبُه فيهاء 
ومیل إلها؛ لأا صورته. وقد تبن لك أن صورته صورة المح التي آوجده علیها؛ ما رآی إا الحق؛ وکن 
بشهوة حب والتذاذ وَصلة يفنى فا فناء حق بحب صدق» وقابلها بذاته مقابلة الغلّة؛ ولذلك فاي فہا؛ 
فا من جزء فيه إلا وهو فياء والحبة قد سَرّت في جيع أجزائه؛ فتعاً ق كله بها؛ فانلك فني في مله الفناء 
اء بخلاف حټه غير مله فاتحد محبوبه إلى آن قال*: 

آنا من أَهْوّی وَمَن أَهوّی انا 

وقال الآخر في هذا المقام: "آنا الله". فإذا أحببت مثلك شضصا هذا الحب؛ وردك إلى الله شهوذك 

فيه هذا الرد؛ فآنت ممن أحبه الله» وكانت هذه الفعنةٌ فتنةٌ أعطتك المهداة. 


وأا الطرقة الأخرى في حب النساء؛ نهن محال افعال والتكوين لظهور أعيان الأمفال في كل 
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نوع» ولا شات أن الله ما أحبَ أعيانَ العامء في حال عدم المالم؛ إلا نكون تلك الأعبان محل التقعال. 
فلا توجه علبپا من کونه مریدا قال لها: وکن 4 فكانت؛ فظهر كه با في الوجود» وأعطت تلك الأعياؤ 
اله حه في ألوهته؛ فكان إلها؛ فعبدته تعالى- بجميم الأسماء بالحالء سواء علمت تلك الأسباء أو م 
تعلمها. فما بقي اسم للهء إلا والمبد قد قام فيه بصورته وحاله» وإن لإ بعلم تتيجة ذلك الم وهو الذي 
قال فيه رسول الله 8# في دعائه بأساء الله: «او استأرت به في عل غيبك. أو علّمته أحدا من خلقك» 
یعنی من أسماته أن يعرف عيته حتى يفصله من غيره علما. فان كيرا من الأمور في الإنسان بالصورة 
والحال» ولا عل بهاء ويعل الله منه أ" ذلك فيه. فإذا أحبَ المرأة لما ذكرناه؛ فقد رده حبها إلى الله - 
تعالى - فكانت يمت الفتنة في حقّه؛ فأحبه الله برجعته إلبه حعالى- في حبّه إيآها. 


وأمَا تعلمّه بامرآة خاصة في ذلك دون غبرها وإن كانت هذه الحقاتق التي ذكرناها سارية في كل امرآة- 
فذلك لمناسبة روحاببة بين هذين الشخصين؛ في أصل النشأة» وا مزاج الطبيمي» والنظر الروحي. فنه ما 
حجري إلى أجل مستى» ومنه ما بحري إلى غير أجل» بل أجله ا موت» والتعلق لا زول كحبَ الي 8 
عانشة؛ فاه کان يحبا أكثر من حبه جيم نسائه» حه أبا بكر أيضا وهو أبوها؛ فهذه المخاسبات الشواني 
هي التي تمن الأشخاص» والسبب الأول هو ما تكرناه. وناك الحبَ المطلقء والسماع المطلق» والرؤيةُ 
الطلقة التي يكون علا بعص عباد الله؛ ما تخت بشخص في العالم دون ”خص؛ فكل حاضر عنده» له 
محبوب» وبه مشغول. ومع هذا؛ لا بد من مَيْل خاص لبعض الأشخاص» لناسبة خاضة مع هذا 
الإطلاقء لا بد من ذلك؛ فإِنَّ نشأة العام تعطي في آحاده هذاء لا بد من تقييد» والكامل من يجمع بين 
التقييد والإطلاق. فالإطلاق مثلٌ قول النىَ 4# «حُبب إل من دنا ثلاث: النساء..» وما خض امرأة 
من امرأة. ومشل التقييد؛ ما روي من حُبّه عائشة أكار من سانر نسانه؛ لنسبة إِلهِيَة روحاية قيّدته بها 
دون غبرهاء مع کرنه يحب النساء. فهذا قد ذكرنا من الرك الواحد ما فيه كفاية من فهم. 

وأا الركى الثاني من بيت الفتن وهو ال جاه» المعبر عنه بالرتاسة. تقول فيه الطاتفة التي لا علم لها منهم: 
'آخر ما یخرج من قلوب الصديقين حب الراسة" فالمارفون من “حاب هذا القول. ما يقولون ذلك 
على ما تفهمه العامة من أهل الطريق منهم؛ وإغا ذلك على ما ينه من مقصود الكل من أهل الله بذلك. 
وذلك أن في نفس الإنسان أمورا كثرة خبآها الله فيه» وهو ااي رج الْحَبء في الشتاوات والأزضِ 
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يفل ا فون وما تنلئون )" اي ما ظهر منک وما خني ما لا تملمونه منک فیک؛ فلا یزال الح بخرج 
لعبده من نفسه ما آخفاه فيها ما م يكن يعرف أن ذلك في نقسه» كالشخص الذي يرى منه الطبيب من 
امرض ما لا يعرفه العليل من قسه» كذلك ما خباً الله في نفوس الحلق. 


آلا تراه یقول 8#: «مَن عرف نفسه عرف ربه» وما کل أحد يعرف نقسه» مع أَنّ نقسه عيئه» لا غير 
ذلك؟ فلا یزال الح بخرج للنسان من تسه ما خبأه فیها؛ فیشهده؛ فيعلم من تفه عند ذلك ما لم یکن 
يعلمه” قبل ذلك. فقالت الطاتفة الكبيرة: "خر ما يخرج من فلوب الصديقين حب الرةاسة" فيظهر مم إِذا 
خرج؛ فيحبون الرتاسة بحب غير حب العامة لهاء فإتهم ونما من كونهم على ما قال الله فيهم: إه مئهم» 
وصرهم» وذكر جميع قواهم» وأعضاءه. فإذا كانوا بهذه ا حابة؛ ها آحبوا الرثاسة إلا بالله؛ إذ التقدم لله على 
العالم؛ فإنهم عبيده» وما كان الرئيس إلا بالمرؤوس وجودا وتقديرا؛ به للمرؤوس شد الحبَ؛ لأنه المت 
ه الرتاسة. فلا أحب من الك في مُلکه؛ لأ مُه المت له کرنه مَلکا؛ فهذا معنی: "خر ما بخرح من 
قلوب الصديقين حب الرتاسة" لمم؛ فيرونه» ويشهدونه ذوقاء لا أله بخرح من قلوبهم فلا يحون الرتاسة. 
فإتهم إن لم يحبوها؛ ا حصل لمم العام با ذوقاء وهي الصورة التي خلقهم الله علبها في قوله #: إن الله 
خلق آدم على صورته» في بعض تأويلات هذا ابر وحقلاته» فاعم ذلك. 

والجاة (هو) إمضاء الكلمة» ولا أمضىكلمةً من قول: (إذا أراد شا أن يمول 4 كن فيكون ي 


فأعظم ا جاه من كان جاهه بالله“؛ فيرى هنا العبدٌ مع بقاء عينه؛ فيعلمٌ عند ذلك آنه الل الني لا ماقل؛ 
فاه عبد رب وال کک رب لا عبد؛ فله الجعيةء» وللحق ألتفراد. 


وأمّا الر الثالث؛ وهو الال. وما سي المال بنا ام؛ إلا لكونه يمال إليه طبعا. فاختبر اله به 
عباده حيث جعل تيسير بعض الأمور بوجوده» وعلق القلوب بحبَة صاحب ال مال وتعظهه» ولو كان 
بخيلا؛ فان الميونَ تنظر إليه بعين التعظم؛ لوهم النفوس باستفنائه عنهم ما عنده من المال. ورا يكون 
صاحبٌ الال أشدٌ الناس فقرا إلهم في نفسه» ولا جد في نقسه اككتفاء» ولا القناعة جا عنده؛ فهو يطلب 
الزيادة ما بيده. ون رأى العام ميل القلوب إلى رب الال لأجل الال؛ أحبوا المال. فطلب العارفون وجا 
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إليتا حون به المال؛ إذ ولا بد من حبه. وهنا موضع الفتنة وا١۷بتلاء‏ التي لها الضلالة وامهداة. 


فأمًا العارفون فنظروا إلى أمور إلهبةء منا قوله تعالى: وأفرضُوا الله قرسا حستًا)' فا خاطب إلا 
أصحاب الجدة. فأحبّوا الال؛ ليكونوا من أهل هذا الحطاب؛ فيلتدّوا بسماعه حيث كانوا". فإذا أقرضره 
رأوا «أنّ الصدقة تقع بيد الرحن»؛ صل لمم جا مال وإعطانه- مناواة احق منم ذلك؛ فكانت لمم وصلة 
الماولةء وقد شرف الله آدم بقوله: إلا حَلقْتُ بيدَيّ) فن يعطيه عن سوال القرض اتم في الأتناذ 
بالشرف» ممن خلقه بيديه. فلولا الال؛ ما سمعواء ولاكانوا أهلا لهذا الطاب الإلمي. ولا حصل لم 
بالقرض هنا الول الرتاني؛ فإِنّ ذلك نعم الوصلة مع الله. 


فاختبرهم الله بالمال. م اختبرهم بالسؤال منه» وأنزل احق فته مازاة السائين من عباده آهل 
الحاجة» آهل الثروة منهم والال» بقوله في الحديث العقدّم في هنا الباب: «يا عبدي؛ استطممتك فل 
تطعمني» واسنستيتك فلل قسقني» فكان طم بهذا النظر حب الال فتنةٌ مهداة إلى مثل هذا. 

وآمَا فتنة الولد؛ فلكونه ر أيه. وقطعةٌ من كده» وألصق الأشياء به. غه حب الشيء ضته» ولا 
شيء أحبَ إلى الثىء من نفيه. فاخبره الله بنفسه في صررة خارجة عنه» سقاه "ولا" ليرى؛ هل 
يحجبه النظر إليه عاكلّفه الحق من إقامة الحقوق عليه؟ يقول رسول الله 4# في حن ابتعه فاطمة» 
ومكاتها من قلبه المكانة التي لا تجهل: «لو أن فاطمة بذت مد سرقت قطعت يدهاء. وجَلد عمو بن“ 
الطاب ابته في الزنا؛ مات» ونفه بذاك طيبة. وجاد ماع بنفسه» والمرأةٌ في إقامة الحدَ عليا الني فيه 
إتلاف نفوسهم» وقال ف توتپا رسول الله ھ « واي توبة أعظم من أن جادت بنشسها»» والجرد بإقامة 
احق الكروه على الولد أعظم في البلاء. يقول الله في موت الولد في حق الوالد: #«ما لدي المؤمن إذا 
قبضتٌ صفيةُ من آهل الدنيا عندي جزاء إلا الجتة». فن أحك هذه الأركان» التي هي من أعظم الفتنء 
وأكبر الحن» وآنر جناب المحقء وراعاه فبها؛ فذلك الرجل اني لا آعظم منه في جنسه. 


ومن وصيتي إتاك: أك لا تنام إلا على وثر؛ لأنَ الإنسان إذا نام قض الله روخه إلبه؛ في الصورة 


1 [الحديد : 18] 
2ص 24 
3 [ص : 75] 
4 ص 24ب 
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التي یری فته فیا إن رآی رؤیا؛ فان شاء رها إلیه إن کان لم ینقض عمرہ» وان شاء آمسکھا إن کان 
قد جاء أجلّه. فالاحتياط أن الإنسان الحازم لا ينام إلا على وتر؛ فإذا نام على وحر؛ نام على حالة وعملي 
يحبه اله. ورد في الجر الصحيح: «إن الله وتر يحب الوتر» ها آحبَ إلا ضته. واي عنايةٍ وقرب آعظم 
من أن آنزلك مازاة نضيه» في حبّه إياك؛ إذا كت من أهل الور في جميع أفمالك التي تطلب المدد 
والكيّة؟ وقد أمرك الله -تعالى- على لسان رسوله 4# فقال: «أوتروا يا آهل القرآن»ء و«آهل القرآن م 
أهلٌ الله وخاصته». 


وكذلك إذا اكتحلت فاكتحل وترا» في كل عن واحدة» أو ثلالة؛ فان كل عن عضو مستقل بنفسه. 
وكذلك إذا طعمت؛ فلا تزع يدك إلا عن وتر. وكذلك شرك الماء؛ في حسواتك إتاه اجعلها وتراء وإذا 
أخذك الفواق؛ اشرب من الماء سبع حسوات؛ فإته ينقطع عناك» هذا جزبعه بنضي- وإذا تست في 
شربك؛ فنس ثلاث مرات» وأزل القدح عن فيك عند التنقس» هكذا أمرك رسول الله # فاته أبرأء 
وأفرآء وأزؤى. وإذا تّمت بانكلمة لوم السامع؛ فأعدها عليه ثلاث مرات وتراء حتى يقهم عنك» 
فهكنا كان يفعل رسول الله #؛ فإني ما أوصيك إلا ما جرت الستة الإلهية عليه» وهذا هو عين باع 
اني آمرك الله حمالی- به في القرآن فقال: فل إن كن تون الله وني ْب الله فهذه محجة 
الجزاء. 


وأا محجنه الأولى التي ليست جزاء؛ فهي الحبة التي وقفك بها للاتاع. فيك قد جعله الله بين حبين 
إلهتين: حب متة» وح جزاء؛ فصارت الحة بينك وبين الله وترا: حب المتة؛ وهو" الذي أعطاك 
التوفيق للاتباع» وحبك إتاه» وحبه إياك جزاء من كونك اتبعت ما شرعه لك وقد کان ل في رول الله 
أسوةٌ خسنة) ومذه الآية ثبتث عصمة رسول الله 4# فإله لو أ يكن معصوما؛ ما ص التأسي به. فنحن 
تسى برسول الله 8 في جمیع حرکاته» وسکناته» وأفعاله» وأحواله» وأقواله» ما لم ينه عن شيء من ذ لك 
على التعيين في كناب أو ستة؛ مثل نكاح الهبة حالص َك من دون الُؤينين ) ومشل وجوب قيام 
اليل عليه» وانجّد. فهو 8# يقومه فرضاء ونحن نقومه اسيا ندبا؛ فاشتركا في القيام. 


1ص 25 

2 [ آل ران : 31] 
3 ص 25ب 

4 [الأحزاب : 21] 
5 [الأحزاب : 50] 


يقول آبو هريرة: «اوصاني خليلي 8# بشلاث..» فأوتر في وصيته «.. وأن لا آنام إلا على وتر». وورد 
في الحديث الصحبح: «إنّ لله تسعة وتسعين اسا ماتة إلا واحدا من أحصاها دخل الجتة» ذإ الله وتر 
يحب الوتر». وقد تقدّم في هذا الكتاب» في باب سؤالات الترمذي المحكم» وهو آخر أبواب فصل 
المعارف؛ حب الله التوابينء والمحطهرين» والشاكينء والصابرين» والحسنين» وغبره» نما ورد أن الله 
يحب إتبانه» کا وردت آشیاء لا بها الله» قد دكرناها في هذا الكتاب فأغتى عن إعادتا. 

وصيّة" (عليك براقبة الله طك فيا آخذ منك» وفيا أعطاك) 

عليك براقبة الله ق فا أذ منك. وفما أعطاك. فإله حمالى- ما أخذ منك إلا لتصبر؛ فيحبّك؛ فإته 
يحب الصابين. وإذا أحبَك؛ عامَلك معاملة المحبٌ مبوبه؛ فكان لك حيث تريدٌ إذا اقتضث إرادئك 
مصلحّك. وإذا ‏ تقتض إرادئك مصلحتك؛ فعل جبّه إباك معك ما تقتضيه ا مصلحة في حقّك. وإن كت 
تكره في الحال عله معك؛ فإك تحمد بعد ذلك عاقبة أمرك؛ فإن الله غير مهم في مصا عبده إذا أحجه. 
فيزانك في حبه إتاك؛ أن تظر إلى ما رزقك من الصبر على ما آذه منك ورزاك فيه؛ من مالء أو 
أهل» أو ماکان؛ ما يعر عليك فراقه. وما من شيء يزول عنك من الألوفات؛ إلا ولك ءوض منه عند 
الله إلا الله. كا قال بعضهم: 

َكل ٿَيْءٍ إذا قازثئة عو ولس لله إل قرفت يِن عرض 

فاه لا مثل له. وكناك إذا أعطاك وأنمم عليك» ومن جملة ما نمم به عليك وأعطاك؛ الصبرٌ على ما 
أخذه منك؛ فأعطاك لتشكر. كا آخذ منك لتصبر؛ فاه تعالى يحب الشاكرين» وإذا أحبك حب الشاكين 
غفر لك. قال رسول الله #” في هرجل رأى غصن شوك في طريق الناس؛ فنحًاه؛ فشكر اله فمله؛ 
فقفر له»؛ فن «الإمان بض وسبعون شعبة» أدناها إماطة الآنى عن الطريق» وهو ما ذكرناء وأرفثها 
قول: لا إله إا اله» فا مؤمن لفق يبحت عن معب الإمان؛ فيأعهأكلهاء وحَنُّه عن ذلك من جملة 
عب الإبان. فنلك هو المؤمن الني حاز الصفةء وملا يديه من الير. 

وما شكرك الل بسبب أمر أيته ما شرع لك الإتيان به؛ إلا لزيد في آعبال البرّ. كا آتك إذا شكره 


1ص 26 
2 ص 26ب 


على ما آنمم به عليك؛ زادك من نيه لقوله: لن کر زيند ووصف تسه به يشکر عباده؛ 
فهو الشكور؛ فَرذهُ كا زادك إشكرك. ومع هنا فاعتقد أن کل شيءَ عنده مقدارء وکل شيءَ في الدنيا 
يجري إلى أجل مستى عند اله؛ فا ثم شيء في العالم إلا وهو لله؛ فإن أخذه منك فا أخذه إلا إليه» وإن 
أعطاك ها أعطاك إلا منه؛ فالأم ركله منه وإليه. 


وكفى بك» إذا علمت أن الأمر على ما أعلمئك» أن تكون مم الله؛ تشهده في جميع أحوالك من أخاٍ 
وعطاء؛ فإك لن تخلو في قسك من أحذٍ وعطاء (إلهي) في كل نفس. اول ذلك أنفاشك التي بها 
حياتك؛ فيآخذ منك نقسك امارح ہا خرح من ذَكْرٍ من قلب أو لسان؛ فإن كان خيرا؛ ضاعف لك 
أجره» وإن كان غبر ذلك فين كرمه وعفوه غر لك ذلك. ويعطيك سك الناخل ما شاءه» وهو وارد 
وقك؛ فإن ورد بخير فهو نعمة من الله؛ فقابلها بالشكر» وإن كان غير ذلك ما لا يرضي الله؛ فاسأله 
المغفرة والتجاوز والتوبة. فاه ما قضى بالننوب على عباده؛ إا ليستففروه فيغفر لمم» ويتوبوا إليه فيتوب 
عم 


وورد في الحدیث: «لو لم تذنبوا لاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيففر الله لمم ویتوب علبهم» حتى لا 
يتعصّلل حكر من الأحكام الإلهية في الدنيا. ورد في الصحيح عن رسول الله 4 أنه قال: «لله ما أخذ وله 
ما أعطی وکل شيء عنده بأجل مستی» فإِذا اہی أجله انقضى۔ وجاء غيره. وإنا قال رسول الله ®8 
هذا معرفا انا ما هو الأمر عليه؛ انسل الأمر إليه؛ فارز درجة التسلم والتفويض» مع بذل الجهود فيا 
يحب متا أن نرجع إليه فيه بحسب المال: إن كان في الحالفة فبالتوبة والاستغفارء وفي الموافقة بالشكر 
وطلب الإقامة على طاعة الله وطاعة رسوه» ونجد عزاء في نفوسنا معرفتنا أن كل شيء عند الله في 
الدنيا يجري إلى أجل مستى. وللصابين د يخضصهم وهو: «المد لله على كل حال» وللشاكین د 
يخضهم» وهو: «ال مد لله المنيم المفضل». كنا كان يحمد رسول الله ® ربه قق في حالة السرّاء والضرّاءء 
والتأسي برسول الله 4 في ذلك أل من أن نستنبط حدا آخر؛ فاه لا أعلى ما وضعه العام الكل 
الني شهد الله له بالعلم به» وآکمه برسالته واخحصاصه» وآمرنا بالاقنداء به اناع" 


فلا حيث أمرا ما استطمت؛ فإك إذا سنت تة م بجيء مثلها عن رسول الله 8 وهي 


1 [راهم : 7] 
2ص 27 
3ص 27ب 
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حسنة» فان لك آجرھا وأجر من عمل بہاء وإذا ركت تسنينهاء تاعا لكون رسول الله 8 لم پها؛ 
فان أجرك في اتباعك ذلك أعني ترك التسين- أعظم من أجرك من حيث ما سننت بكئير؛ فن الي 
8# كان يكره كارة التكليف على أمته» وكان يكره لمم أن يسلوا في أشياء؛ مخافة أن" ينزل عليهم في ذلك 
ما لا يطيقونه إلا مشقة» ومن سَنٌ فقدكلّف» وكان الي 4# أؤلى بذلك» ولكن عركه تخفيفا. فلهذا قلنا: 
لياع في الترلد أاعظم أجرا من التسنينء فاجمل بالك )ا ذكرته لك. 

ولقد بلغي عن الإمام أحمد بن حنبل كه أله ما أكل البطيخ» فقيل له في ذلك فقال: "ما بلفني کف 
کان رسول الله 1# ياكله" فلقا لم تبلغ إليه الكينية في ذلك؛ تركه. ومشل هنا هدم علباء هذه الأمة على 
سائر علاء الأم» هكنا هكذا وإِلّا فلا لا. فهنا الإمامٌ عَم وتحقّق معنى قوله تعالى عن نيه #: (إذابُعوني 


ين اله وقوله: أذ کان لر ني سول اله وة خسن والاشتفال ما سن من فعل» وقول» 
وحال» أكثر من آن حيط به؛ فكيف أن نتغرغ إِْسن؟ فلا بكلف الأمة أكثر ما ورد. 


وصيَة: (عليك بأداء الأوجب من حن الله وهو أن لا تسرك به شيا) 

عليك بأداء الأوجب من حقّ الله وهو آن لا تشرك به شيتا من الشرك الحفيّ الني هو الاعتاد 
على الأسباب الموضوعة» والكون إلها بالقلب» والطمأئنة بها؛ وهي“ سكون القلب إلييا وعندها؛ فان 
ذلك من أعظم رزبة ديئية في المؤمن» وهو سوالله أعل- قوله من باب الإشارة: وما وين أفرم باه إلا 
و مرون يعني والله أعلم به- هذا الشرك الحنيّ اني يكون معه الإمان بوجود الله والنق في 
الإمان بتوحيد الله في الأنعال» لا في الألوهة؛ فإِنَ ذلك هو الشرك ال جلي الذي يناقض الإمان بتوحيد 
الله في آلوهته» لا الإعان بوجود الله. 

ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله 8 أله قال: «أتدرون ما حم الله على المباد؛ أن يدوه 
لا مشرکرا به شيئا» فاتی بلفظة "شيء" و "شي" نكرة؛ فدخل فيه الشرك الجن والفيّ. ثم قال: «آتدرون 
ما حقهم على الله إِذا فملوا ذلك: آن لا يعدًم» فاجمل باك من قوله: أن لا عتّبم» فإتهم إذا لم شركرا 


1ص 28 
2 [ آل عران : 31] 
3 [الأحزاب : 21] 
4 ص 28ب 
5 [وسف : 106] 
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الله شيئا؛ لم يتعنى لمم خاطر إلا بالله؛ إذ م يكن مم توجه إا إلى الله. 


وإذا أشرا بالله الشرك الناقض للإسلام» أو الشرك الحفيَ؛ الني هو النظر إلى الأسباب المعتادة؛ 
فان الله قد عذّيم بالاعتاد عليها؛ لأنها معرضة اللفقد. فني حال وجودها؛ يتعدّبون بتوهم قشيهاء وما 
ينقص منا. وإذا فقدوها؛ تعذّبوا بفقدها ؛ فهم معذّبون على كل حال» في وجود الأسباب» وفقدها. وإذا 
م يشركوا بالله شيئا من الآسباب؛ استراحواء ولم ببالوا بفقدها ولا بوجودها. فإِنّ الذي اعقدوا عليه» وهو 
الله» قادڙ على إتيان الأمور من حيث لا يحتسبون» كا قال تعالى: ومن يتت الله ْمَل آه مَخْرجًا. 
ورف من حيْتُ لا تُب )“ ولقد قال في ذلك بعضهم نظا وهو: 

ومن يلق الله َل 6 قال من أمره مَخرجا 
وزز مل عر حشباته ون ضاق فز به رجا 

فن علامة التحقق بالتقوى؛ أن بأ لمعت رزه من حيث لا يحتسب» وإذا آتاه من حيث بحتسب؛ 
ف تحقّق بالتقوی» ولا اعد على الله؛ فان معنى التقوى في بعض وجوهه: أن تتخذ الله وقاية من تأر 
الأسباب في قلبك؛ باعتادك علها. والإسان أبصر بنفسه» وهو يعلم من نفسه جن هو أوثق» ويا تسكن 
إليه نقسه. ولا يقول: "إن الله أمرني بالسمي على العيال» وأوجبَ على النفقة علييم؛ فلا بد من الكدٌ في 
الأسباب التي جرت العادة أن يرزقهم الله عندها" فهذا لا يناقض ما قلناه. فنحن إنا نهيناك عن الاعةاد 
علبها* بقلبك» والسكون عندهاء مأ قلنا لك: "لا تعمل بها" ولقد ْب عند تقييدي هذا الوجهء ثم رجمتٌ 
إلى نقسي» وآنا آنشد يتين م كى آعرفها قبل ذلك وها: 


لاتتيذإلاعل الي فكل أنريدال 
وعذه الأنبابٌ جائ فلا ن إلا َم الي 
فانظر في تقسك؛ فإن وجدت أن القلب سكن إلبها؛ فاتيم إعاتك. واعلم أئك لست ذلك الرجل. 
وإن وجدث قلبك ساك مع الله واستوى عندك حال ققد السبب المن» وحالةُ وجوده» ولكن مع الفقد 
يكون ذلك؛ فاعلم أتك ذلك الرجل الني آمن ولم مشرك بالله شيئاء وأتك من القليل. فإن رَرّقك من 
حيث لا تحنسب؛ فنلك بشری من الله أك من المعقين. 


1ص 29 
3 ص 29ب 


ومن ير هذه الآية أن الله» وإن رزقك من السبب العتاد الني في خزانتك» وتحت حككك 
وتصريفك» وأنت متنيء أي قد اتخذت الله وقايةء فته الواتي؛ فإك مرزوق من حيث لا تحتسب. فإله 
لبس في حسبانك أن الله يرزقك» ولا بدّ؛ ما بيدك» ومن الحاصل عندك؛ ها رزقك إلا من حيث لا 
محتسب. وإن أكلت وارترفت من ذلك الني بيدك» فاعلم ذلك؛ فته معنى دقينى» ولا شعر به إا آهل 
ا مراقبة الإلهية النين يراقبون بواطنهم وقلوبهم. فإِنّ الوقايةء وليست إلا الله» ينع العبد من آن يصل إلى 
الأسباب جك الاعتاد عليا لاعتاده على الله #ق وهنا هو معنى قوله: يقل له فخرجًا) فهذا مخرح 
التتوى في هذه الآيةء وهي وصيةُ الله عبده» وإعلامّه با هو الأمر عليه. 


وصيّة: (احذر أن تريد علا في الأرض) 

احذر جا ولي- أن تريد علا في الأرض» والزم اأنول. وإن أعلى الله كلمنك؛ فا أعلى إلا احق وإن 
رزقك الرفعة في قلوب الحاق؛ فذلك إلبه ظة. والني يازمك النواض والنلة والمكسار؛ فإلّه إغا أنشأك 
من الأرض. فلا تنل علها فإنا أك ومن تكبر على أنه فقد عَقّها» وعقوق الوالدين حرام. م إِنه قد ورد 
في الحديث: هان حقًا على اله أن لا برفع شينا من ادنا إلا وضعه» فإن كت نت ذلك الشيء؛ فانمظر 
وَصْمَ الله إتاك. وما أخاف على من هذه صفته إلا أن الله حمالى- إذا وضعه؛ يضعه في النارء وذلك إذا 
رفع ذلك الشيء تقسه» لا إذا رفعه الله. فذلك ليس إليه؛ إلا آله لا بد أن براقب الله فيا أعطاه من الرفعة 
في الأرض بولايةٍ وتقدم؛ دم من أجله» ونی بابه» وزم رکابه؛ فلا برح ناظرا في عبودیته وآصله؛ 
فال لق من ضعف» ومن أصلي موصوف بأنه ذلول» ويعلم أن تلك الرفعة إغا هي للرتية والمنصب. لا 
لناته؛ فإله إذا عزل عنها؛ لم يبق له ذلك الوزن الذي كان يتخيّله» ويننقتل ذلك إلى من أقامه الله في تلك 
المنزلة؛ فالملوّ للمنزاةء لا إنام. فن أراد العلو في الأرض؛ فقد أراد الولاية فبهاء وقد قال رسول الله ا 
في الولاية: «إنَا يوم القيامة حسرة وندامة» فلا كن من ا لجاهلين. 

فالني أوصبك به أك لا ريد علو في الأرض» وإن أعطاك الله لا طلب أنت من الله؛ إلا أن 
تكون في نقسك صاحب ذأة» وسسكئة» وخشوع. فإك لن تحضل ذلك؛ إلا أن يكون احق مشهودا 
لك وليس مدار الحلق والأكابر إلا على أن يحصل لم مقام الشهود؛ فاه الوجود المطلوب. 


1ص 30 
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وصيَة: (عليك بالاغتسال في كل يوم جمعة) 
وعليك بالاغتسال في كل يوم" جعة» واجعله قبل رواحك إلى صلاة الجعة. وإذا اغتسلت فانو فيه 
رسول الله 8#: «حقّ على كل مسال أن يغتسل في كل سبعة أيام» فيجمع بين الحديشن بغسل المعة؛ 
فلا تنصرف عنك دورة إلا عن طهارة حدما فيبا؛ إكراما أذاعاء وتقديساء وتنظيفا. كما جاء في الشواك: 
«إّه مطهرة للفم» ومرضاة للرب» وكذلك الفسل في الأسبوع مطهرة للبدن» ومرضاةٌ للربَ. أي العبد فمل 
فعلا برضي الله به» من حیث أن الله أمره بذلك؛ فامتقل آمره. 


# * # 


وصيه: (إياك وا راء في شيءَ من الدينء وهر الجدال) 

إباك وا راء في شيء من الدينء وهو الجدال. فلا تخلو من أحد أمرين: ما أن تکون ناء أو مہطلاء 
كا يفعل فتهاء زماننا اليوم في مجالس مناظراتہم؛ ينوون في ذلك تلقيح خواطره. فقد يلتزم الناظر في 
ذلك مذهبا لا يعتقده» وقولا لا يرتضيه» وهو بجادل به صاحب الح اني يعقد فيه أله حقّء م تخدعه 
النفس في ذلك؛ بأن تقول له: إغأ نعل ذلك لتلقيح الحاطر لا لإقامة الباطلء وما علم أن الله عند لسان 
كل قاتل» وان العايّ إذا مم مقالته بالباطل» وظهوره على صاحب المقّ» وهو عنده آله فقيه؛ عل 
العا ا قد على ذلك الباطل لا رأى من ظهوره على صفة الحق» وتز صاحب الح عن مقاومته؛ فلا 
بزال الام يتمق به ما دام هذا السامع يعمل با مم منه. 


ولهنا ورد في الخبر عن رسول الله #8 الثابت آنه قال: «أنا زعي بيت في ربض ال جتة لمن ترك المراء 


وإن کان اء وبیت ٤‏ وسط الجتة ن ترك الكذزب وان کان مازحا». ومنه المراء ف الباطل. وان 
رسول الله 8 يزح» ولا يقول إلا حما. 


1 اة في الامش لم الأصل 
2ص 31 


3 ص 31ب 


وصيّة: (عليك بحسن الألاقء وإان مكارحاء ونجتب سفساهها) 

وعليك بحسن الأخلاق» وإتبان مكارعاء وتجتب سفسافهاء فان الي 4# يقول: «إغا بعشت لآم 
مكارم الأخلاق» وأله 4# قد ضمن بيتا في أعلى الجتة لن حسن خُلقه. ولا كانت الأخلاق الحسنة عبارة 
عن أن يفعل مع ا متلق معه الني يصرف آخلاقه معه في معاملته إيه» وعلمنا ن أغراض الحلق متتابلةء 
وله إن أرضى زيدا أسخط عدؤه راء ولا بد من ذاك؛ فن الحال أن يقوم في خلق كرمم برضي جيم 
الخلاق. 

ول رأينا أن الأمر على هذا الخد وأدخل اله فته مع عباده في الصحبة» كا" ِت عن رسول الله 
# أنه قال لرب: «أنت الصاحب في السفر والحليفة ني الأهل» وقال (تمالى): َوهو مَك أبن اكلم" 
وقال: إذ قول إصاجبه لا رن إن الله معا وقال: لإي ممَكّا نمم وأرى 4 قلنا: فلا ضرف 
مكارم الأخلاق إلا في صصبة الله خاصة؛ فكل ما برضي الله نأتبه» وكلّ ما لا يرضيه نجتنبه» وسواء كانت 
المعاملة وا للق ما بخص جانب الح أو تتعدّى إلى الغير» وأنها وإن تمدّت إلى الفير؛ فإنا ما برضي الله 
وسواء عندك ”خط ذلك الفير أو رضي. فاه إن كان مؤمنا؛ رضي با برضي الله ء وان كان عدوا لله؛ 
فلا اعتبار له عندنا؛ فإ الله يقول: لثما الؤمئون إغوة” وقال: لا كوا عي ودوم أؤلياء 
رن إل لود“ سن الحلق إغا هو فها برضي الله؛ فلا تصرفه إلا مع الله» راء كان ذلك في 
الحاق» أو فها بختص بجناب الله. 

فن راعى جناب الله؛ اننع به جميع المؤمنين وأهل النعة؛ فإ لله حًا على كل ممن في معاملة كل 
أحد من خلق الله على الإطلاق من كل صنف من مأك» وجانء وإنسان» وحيوانء ونبات» وجباد. 
ومؤمن» وغير مؤمن» وقد ذكرنا ذلك في" رسالة "الأغلاق" لناء كتبنا بها إلى بعض إخواننا سنة إحدى 
وقسعين وخسمالة؛ وهي جزء أطيف» غريب في معناه» فيه معاملة جيع الللق با لاق الحسن الني يلي 
به. وحسن الاق بحسب أحوال مَن كُصَرّنها فيه ومعه» هذا أمر عام» والتفصيل فيه لك بالواقم» فاظر 


1ص 32 
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3 [التربة : 40] 
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فيه؛ فاه أكثر من أن تحصى آحاده» لا في ذلك من التطويل» والله الوفّق لا رب غبره. 

وكذاك تجتب سفساف الأخلاق» ولا عرف مكارم الأخلاق من سفسافها إلا حتى تعرف مصارقها؛ 
فإذا علمت مصارفها؛ علمت مكارها وسفساقهاء وهو عل خف شريف. فلا يفوتتك عل مصارف 
الأخلاق؛ فان ذلك خختلف باختلاف الوجوه. 


» # + 


وصيّة: (عليك بالهجرةء ولا تقم بين أظهر الكقار) 

وعليك بالهجرة» ولا تقم بين آظهر الكثار؛ فان في ذلك إهانة دين الإسلامء وإعلاءكلمة الكفر على 
كلمة الله. فان الله ما أمر بالقتال إلا لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. وإبأك 
والإقامة» أو الدخول تحت ذمَّة كافر ما استطعت. 

واعلل أن المقم بين أظهر الکثار» مع" گنه من الحروج من بین ظهرانيم؛ لا حظ له في الإسلام؛ فان 
الي # تد ترا منه» ولا يترا رسول الله @ من مسلم» وقد ثبت عنه آله 4 قال: «انا بريء من مسام 
يقم بين آظهر المشركين» فا اعتبر ل هكلمة الإسلام. وقال الله تعالى- فمن مات وهو بين أظهر المشركين: 

إن انين وام الملايكة لبي أشبوم قارا فم كث فوا كا مشتطعنين في الأرض قارا ان كن 

از اله اة اچوا فیا وليك مأواممْ عم وتاءث قصيزا ٠‏ 

ولهذا جرنا» في هذا الزمان» على الناس زيارة بيت المقدس» والإقامة فيه؛ لكونه بيد الكقار؛ فالولاية 
مم والتحكم في المسلمين» والمسلمون معهم على أسوإ حال» نعوذ بالله من تحكم الأهواء. فالزائرون الوم 
البيت المقدس» والمقجون فيه من المسلمين» هم من الذين قال الله فيم: صل سيم في ابا اليا و 
تبون آم یون صلا . وكذاك نلہاجر ع نکل ځلق مذموم شرعا؛ قد ذه الح في کنابه» آو 
على لسان رسوله . 


1ص 33 
2 [النساء : 97] 
3 [الكهف : 104] 


وصية: (عليك باستعال الملم في جميع حركاتك وسكناتك) 

وعليك" باستمال العلل في جميع حركانك وسكناتك؛ فإ السخي الكاملَ السخاء من وسخى بنفسه 
على العلم؛ فکان جکر ما شرع اله 4؛ قعل وغل عل قن ام عل وقد نى رسول الله # على من قبل 
العام وعيل به وعلّمه» وذ تقيض ذلك؛ ثبت عنه ® أله قال: «مَقَلْ ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كتل عيب أصاب أرضاء فكانت منها طانة قبلت الاء؛ فأنبتت الكل والعشب الكثرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماء؛ فنغم الله به الناش؛ فشربوا منهاء وسقواء وزرعواء وأصاب منها طائقةء إا هي قيمان لا 
سك ماء ولا ثبت کلا. وکناك من ڏَټه في دين الله» ونقعه الله جا بعثي به؛ فعلم وعيل وعلٌ. وَل ن 
| رفع بذلك راسا مَل القيعان التي م سك ماء» ولا آنبتت كلا». 

فكن يا أخي- ممن عم وعيل وعلًْ» ولا تكن ممن علي وترك الممل؛ فتكون كالسراج أو كالشمعة 
تضيء للناس وتحرق نضتىك. فإك إذا عملت جا علمت؛ جعل الله لك فُرقانا ونورا» وورثك ذلك الممل 
عا آخر لم تكن تملمه؛ من الم بالله» وما لك فيه منفعة عند الله في آخرتك. فاجمد آن تكون من 
العلاء الماملين المرشدين. 

وصية": (عليك بالتودّد لعباد الله من المؤمنين) 

وعليك بالتودد لعباد الله من المؤمنين؛ بإفشاء السلام» وإطمام الطعام» والسعي في قضاء حوانجهم. 
واعلم أن ا لمڙمنين آجعهم جس واحد» كإنسان واحد إذا اشت منه عضو تداع له سانر الجسد بالى. 
كذلك اومن إذا أصيب أخوه المؤمن بصيبة؛ فكأنه هو الني أصيب بها؛ فيتألم لتألمه. ومتى لم يفعل 
ذلك ا ممن مع المؤمنين؛ ها ثبتت آخوة الإا بينه وينهم؛ فان الله قد واخى بين الزمنين» كما واخى بين 
أعضاء جسد الإنسان. وهنا وقع ا مل من الي 4# ني الحديث الثابت» وهو قوله #ل: مَل المؤمنين 
في تراهم وتعاطفهم وتراحهم مل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر ال جسد بالمى والسهر». 

واعلم أن «ا ممن كني بأخيه»» وان "ا لموم" ا كان من أسباء اله مم ما ينضاف إلى ذلك من 
لته على الصورة؛ ثبت الُسب» وها لمن آخو الوم لا يمه ولا يخذله». فن كان مؤمنا بالله» من 
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حيث ما هو الله مؤمن؛ فاه يصدقه في فعله» وقوله» وحاله» وهذه هي العصمة؛ فان" الله من كونه مؤمنا 
يصدقه في ذلك» ولا يصدق اله إلا الصادق؛ فإِنَ تصديق الكاذب على الله محال؛ فن الكذب عليه 
محال» وقصديق الكاذب كذبٌ بلا شكٌ. من فت إعانه باله من كون الله مؤمنا؛ فان هذا العبد لا شك 
آنه من الصادقين في جميع أموره م اله؛ لاله مؤمن ب(أنَ) الله مؤمن به أيضا..فتنبه )ا دللتك عليهء 
ووصّيتك به في الإعان بالله من كونه مؤمنا؛ تنتفع. فإفي قد أريتك الطريق الموصل إلى نبل ذلك واعتجم 
الله وون يكم بائ ققذ هي إلى راط مُشتقم)” فإ الله على صراط مستقيم» وليس إلا ما 
شرعه لعباده. 


# « 


وصبة: (لا تکترٹ )ا يصيبك الله به من الرزايا) 

لا تكترث نا يصيبك الله به من الرزايا في مالك» ومن يعر عليك من أهلك؛ ما مستى في القرف 
رزية ومصأباء وقل: إت يله إن إِلبه اجون عند نزولها بك» وقل فيها كما قال عر بن الحطاب 4ه 
"ما أصابتني من مصيبة إلا رأيت أن لله عل فبها ثلاث إعم: النممة الواحدة حيث لم حكن المصيبة في 
ديني» والنعمة الثانية حيث لم يكن ما هو أكبر منها؛ فدفع الله بها ما هو عظم منهاء والنعمة الثالة ما 
جعل الله“ فبها من الأجر بالكمارة )ا كتا تتوقاه من سيقات أعالنا. 

واعلم أن المؤمن في الدنيا كثير الرزايا؛ لأنَ الل بحب آن يطهره؛ حتى ينقلب إليه طاهرا مطهرا من 
دنس الحالفات التي كتب الله عليه في النيا أن يقام فيا؛ فلا يزال الوم مزز في عموم أحواله» وقد مت 
عن رسول الله 4 في ذلك: «مقل المؤمن كَل الخامة من الزرع: تصرعها الرح مرة» وتعدلها أخری حتی 

وصيّة: (عليك بتلاوة الفرآن وتداره) 

عليك بتلاوة القرآن وتدره» وانظر في تلاوتك إلى ما يد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله 

بها قن آحبه من عباده؛ فاي اء وما ذم الله في القرآن من النعوت والصفات التي اقصف بها من مقنه 
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الله؛ فاجتيبها؛ فإِنّ الله ما ذكرها لك وآزلها في كتابه عليك» وعرفك با إلا لتعمل بذلك. فإذا قرات 
القرآن؛ فكن آنت القرآن لما في القرآن» واجتد أن تحنظه بالممل كما حفظته بالتلارة؛ فاه لا أحدَ أشدٌ 
عذابا يوم القيامة من شخص حفط آية م نسمهاء كذلك مَن حفط آية م ترك الممل با؛ كانت عليه 
شاهدة يوم القبامة" وحسرة. ونه قد قت عن رسوله الله 4# في أحوال من يقرا القرآن» ومن لا يقرؤه 
من مؤمن ومنافق» فقال #: مَل المؤمن الني يقرا الفرآن مَل الأنرجة رڪها طيب» يعني بها التلاوة 
والقراءة؛ فإنها أفأش تخرج» فشبها بالرواح التي تعطها الأفاس «وطعمها طيّب» يعنى به الإهانء 
ولنلك. قال: «ذاق طعمَ الإبان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وعحمد # نييا» فنسب الطمم 
للإمانء ثم قال: «ومَقَلٌ المؤمن الني لا يقرأ القرآن كَل القرة طعفها طتب» من حيث أله مؤمن ذو 
إعان» ولا ر لها من حيث أنه غير تال في الحال التي لا یکون فيہا تالياء وإِن کان من حفَاظ القرآنء م 
قال: «ومعَلْ المنافق الني يقرأ القرآن كنل الريحانة رها طيّب» لأنَ القرآنَ طيّب» ولس سى افاس 
التالي والقارئء في وقت تلاوته وحال قراءته «وطعمها مُرّ» لن النفاق كفر الباطن؛ لأنَ الحلاوة للإمان؛ 
لأنها مستلدّةء ثم قال: «ومثل المافق الني لا يقرأ القرآن كشل الحنظلة طعمها مر ولا رع لها» لاله غير 
قاری في الحال. 

وعلى هنا المساق؛ كل كلام طب فيه رضا اله؛ صورثه من الؤمن والمنافق صورة القرآن في 
القثیل. غر" أن القرآن منزلته لا تخی؛ فان کلام الله لا یضاهیه شيء من کل کلام مقرب إلی الله. 


فينبفي لن إذا كر الله متى ذكره؛ آن ير في ره ذلك درا من الأذكار الواردة في القرآن؛ 
فیذکر الله به لیکون قارا في الدَذر» وإذا کان قارتا؛ فیکون حاکا َر الني دکر الله به شته» وإذا کان 
کذلك؛ فقد آنزل فته فیه مازلة ره منه» وهو قول: (فاًجزةُ حى بشع كلاح الله وقوله: ٠إ‏ الله 
قال على لسان عبده: سم الله لن حمده» وبقال للقاریٰ وم القيامة: «اقراً وازق» وريه في ادنيا في آيام 
التکلیف فی قرایته؛ آن برق من تلارته إلى تلاوته؛ بآن کون الح هو الني تلو على لسان عبده» كيا 
یکون مته الي به يسمم» وره الني به ييصرء وېديه اللتين با يطش» ورجليه التين ها يسمی» 
كذلك هو لسانه اني به ينطق ویکلّم؛ فلا عمد الله ولا وسجحه» ولا لله إلا ا ورد في القرآن عن 
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استحضار منه إذلك. فیرق من قراعته بنفسه إلى قراءته بربه؛ فيكون الق هو الني يلو كتابه؛ فيرع 
يوم القيامة في الآية التي يبي إلا في قراءته ويقف عندها؛ إلى البرجة التي تليق بتلك الاية» التي یکون 
الح هر التالي لها بلسان هذا العبد؛ عن حضور من العبد التالي انلك؛ فان أفضل الكلام كلام الله 
الخاص المعروف" في العرف. 


وصيّة: (عليك مجالسة مَن تفع بمجالسته في دينك). 
وعليك جالسة من تنتفع جالسته في دينك ين عل تشهده منه» أو عمل یکون فبه» آو حي حسن 
يكون عليه. فان الإنسان إذا جالس من يكره مجالسته الآخرة؛ فلا بد أن يتحلى منها بقدر ما بوفقه الله 
لنلك. وإذاكان ال جليش له هذا التعتي؛ فاتخذ الله جليسا بالذكرء والذكر القرآن» وهو أعظم الدّكر. قال 
مالى-: إا خن تزلتا اذك يعني القرآن» وقال: «انا جليس من ذكرني» وقال #: هل القرآن م 
أهلٌ الله وخاضته» وخاصة الك جلساؤه في آغلب أحوالم» والله له الأخلاق وهي الأساء الحسنى 
الإلهية. فن كان الق جليه؛ فهو أنيسه؛ فلا بد أن ينأل من مكارم أخلاقه على قدر مدَة جالسته. 


ومن جلس الى قوم یذکرون الله؛ فان الله بُدخله معهم في رحته «فهم القوم الین لا یشقی جلیشهم» 
فکیف بشتی من کان المت جليسه» وقد ورد في الحديث الثابت: «إنّ الجليس الصاط كماحب المنكِ 
إن م يصبك منه أصابك يِن ريحه. وال جليس السوء كصاحب الكير إن لم يبك من شَرره أصابك من 
دخانه» وهو آله من خالط آصحاب الرةب؛ ارتيب فيه؛ وذلك لا غلب على الناس من سوء الظنّ بالناس 
بث بواطنهم. 


وهنا فائدة آنبهك علبها أغفأها الناش» وهي تدعو إلى حسن الظنّ بالناس» ليكون حك طاهرا من 
الشوء. وذلك أك إذا رأيت من يماشر الأشرارء وهو َير عندك؛ فلا تيء الظٌ به لصحبته الأشرار؛ 
بل حن الظنّ بالأشرار لصحبتبم ذلك الحبر» واجمل ا لناسبة في الحير لا في الشرّ؛ فان الله ما سأل 
أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظنّ بالحاقء ويسأله عن سوء اظن بالحاق؛ ويكفيك هذا حا إن 
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والناكر ره حيائ متصلة دانة لا تنقطع باوت فهو حي وإن مات- بحياة هي خير وائ من حياة 
المقتول في سبيل اللهء إلا أن يكون القتول في سبيل الله من الناكين؛ فهي حياة الشهيد وحياة الناكر. 
فالناکر حي وان مات. والني لا پنکر الله ميّت» وإن كان في الدنيا من الأحياء؛ فب حى بالحياة 
الحيوائية» وجي العام حي بحياة الذكر. فغل الني بذك" رته والني لا يذكر ره مَل الي والميت. كنا 
مله رسول الله . 

وأمَا ما اذعيئه في أن الناكر أفضل من الشهيد الني لا يذكر الله؛ فلا صم عن رسول الله & في 
قوله: «آلا اک» أو کا قال: «خیر ک من آن تلقوا عدر فیضرب رقاب وتضریون رقاہم ؟ کر الله» 
فدُكَرَ ضرب الرقاب» وهو الشهادة» فرك ° المبدٍ ره أفضل من قل الشهيد. وثقت عنه أن الذكر حيئ؛ 
رج من ذلك أن حياة الذاكر حير من حياة الشهيد إذا م يكن (الشهيد) ذا | ره ظق. 


. e # 


وصية: (عليك بإقامة حدود الله في نفسك وفمن ملكه) 

وعليك بإقامة حدود الله في نفسك وفمن تملكه؛ فإك مستول من الله عن ذلك. فإن كت ذا 
سلطان؛ تين عليك إقامة حدود الله فجن ولاك الله عليه؛ «فكلّك راع ومستول عن رعجته». ولس 
زى إقامة حدود الله فيم. وأقل الولايات؛ ولاك على نقسك وجوارحك. فام فيها حدوة الله إلى 
الحلافة الكبرى؛ فإك نانب الله على كل حال في تفسك فا فوقها. وقد ورد“ الحديث القابت في الني 
يقم حدود الله والواقع فا ْلا رسول الله 8 «بقوم استهموا على سفينة؛ فأصاب بعضّهم أعلاها 
وبعصّهم أسفلها. فكان النين أسفلها إذا اسعقوا مروا على من فوقهم» فقالوا: إت خرق في نصيبناء لا نؤذي 
من فوقنا. فان ترکوهم وما آرادوا؛ هلکوا جيعا». 

فإذا خطر لك - با ولتي- خاطار يمرك بالحير؛ فناك لهه للك ثم يأني مد ذلك خاطر ناك عن 
ذلك المير آن تفعله؛ فذاك لَه الشيطان. ولا تمرف الير والشر إلا بتعصيف الشرع. وإذا خطر لك 
خاطر يأمرك بفمل الع ؛ فذلك لَمَة الشيطان. فإذا أعقبه خاطر نهاك عن فعل ذلك الشرَ؛ فنلك َة 
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الك. وآنت السفينة: إن اخرقت هلكت» وهلك جيع مَن فيك. فعليك بعلم الشريعة؛ فإك لن تمل 
حدود الله؛ حتی تقوم بہاء آو تعرف من يقع فبا بمن قام بها؛ إلا أن تعلم علم الشريعة؛ فيتعين عليك طلبُّ 
علم الشريعة لإقامة حدود الله. 


وصيّة: (عليك بالصدقة) 

وليك بالصدقة؛ فان الله قد ذكر المحصدقين والمعصدَّقات. وهي" فرص ونفل؛ فالفرض منها سى 
زكاة» والنفل منها يستى تطرعا. وبالفرض منها زول عنك اسم البخل» وبصدقة التطوع منها تنال الدرجات 
العلى» وتتصف بصفة الكرم» والجود والإيثار» والسخاء. وإتاك والبخل. ثم إه علبك في مالك حن زاتد 
على الراة المفروضة؛ وهو إذا رأيت أخاك الؤمن على حالة الهلاك. بحيث أنك إذا لم تعطه من فضل 
مالك شيئا هلك هو وعائلته» إن كانت له عائة. فيتعتن عليك آن تواسيه؛ إمّا بالهبة آو بالقرض؛ فلا بد 
من العطاء» وذلك العطاء صدقة. حتى آني “معت بعض علانا بأشبيلية يقول في حديبِ «هل علي 
غرها» يعني في الزكاة المفروضةء قال (ص): «لا إلا أن تطزع»» قال لي ذلك الفقيه: "فيجب عليك" 
فاستحسنت ذلك منه رجه الله-. 


وإغا سى اله الإنسان متصدَقاء وسمّى ذلك العطاء صدقة» فرصا كان أو نفلا؛ لأه أعطى ذلك عن 
شدَّة لكونه مجبولا على البخل» فان اله يقول فيه: (وَإذا مَسة لحر موا فتال #8 في فضل الصدقة 
وزمانها: «أن تضدّق وأنت صحيح شعيح» تخاف الفقر وتأمل المياة والغنى» يقول” الله تعالى: ومن بُو 
م طبه ويك م الثفلحون 4“ أي الناجون. لأ الإنسان إذاكان له مالّء وبأمل الحياة؛ فاته بخاف أن 
يفتقر وبذهب ما بیده من الال بطول حیاته لنواتب الزمان» وأمله بطول حياته؛ فيودّيه ذلك إلى البخل جا 
عنده من الالء والإسساك عن الصدقة والتوسعة على الحتاجين ما تاه الله من المير. فهو يكازه» ولا 
ينفقه» ولا يؤڌي زکاته؛ حتی یکوی به جنه وجبیئه وظهره» کا قال تعالی- فپم: بوم تی علا في 
ار کم فکوی پا جام وجوم ھور نا ما کار لاک فووا ما کم كرون فلهنا 


1 ص 38ب 
2 [المارج : 21[ 


454 


العطاء عن شدة سيت صدفةء يقال: "رمح صد" آي صلب 


وقد ضرب رسول الله @ ملا في البخيل والمتصدّق» فقال #: «مقل البخيل والمحصدّق كشل 
رجلین علا جتان من حديد قد اضطرت أبدا إلى تراقيماء جل اصق كلا تصدّق بصدقة 
انسطت عليه حتى تجن ثيابه وتعفو أثره» وجعل البخيل كلا م بصدقة قاصت. وأخذت كل حلقة 
مکانپا». 


فإتاك والبخل فاته" يرديك» وبوردك الموارد المهلكة في الدنيا والآخرة. ولا بجملك تتكرم وصصدَق إلا 
استعال العلٍ؛ فاتك إذا علمت أن رزقّك لا باکله» ولا يقتات به» ولا ڪيا به غبرك. ولو اجهع آهل 
الساوات والأرض على أن يحولوا بينك وبين رزقك ما أطاقواء وإذا علمتٌ أن رزق غرك فيا نت 
مالکه؛ لا بد أن يصل إليه حتى يتغدّى به ويحياء وأنّ أهل السباوات والأرض لو اجقعوا على أن يحولوا 
ينه وبين رزقه»ء الني هو في بلكك؛ ما أطاقوا. 

فادفع إليه ماله إذا خطر إك خاطر الصدقة؛ تتصف بانكرم والثناء اميل» وأنت ما أعطيئه إا ما هو 
ه بجقء في تفس الأمر عند الله» ونت محود. فإذا علمث هنا؛ هان عليك إخراج ما ببدكء ولحت 
بأهل الكرم» وکت في المعصتقين؛ إن أخرجت ذلك عن ردد ومكابدة» وأښعتة ف ورت بنلك 
أن لك فضلا على ن أوصاته تلك الراحة. فإتاك آن تجهل على أحدء كا تحب أن لا بجهل عليك. وقد 
کان رسول الله 4# قول في تموذا: موآعوذ بك أن أجمل أو يجهل علح» فن حكر فيك بالمل فقد 
أنصفك. 

وصية: (عليك با لهاد الأكبرء وهو مادك هواك) 

عليك” بالجهاد الأكرء وهو جماذك هواك؛ فإنه أكبر أعائك. وهو قرب الأعداء إليك الين يلونك؛ 
فإله بين جنبيك» والله بقول سسبحانه-: ا أا اين آنئوا فوا لين توت من الكثار” ولا قفر 
عندك من نفسك؛ فإتها في كل تقس تكفر نممة الله علبها من بعد ما جاءا. فإك إنا جاهدث نقسك 


.ص 39ب 
2 ص 40 
3 [الربة : 123] 

455 


هذا الجهاد؛ حَلّص لك الجهاد الآخر في الأعداء الذي إن فيلت فيه؛ كت من الشهداء الأحياء الذين عند 
رهم بُرزقون» فرحين ا آتاهم الله من فضله. مستبشرين بالنين لم يلحقوا بم من خلفهم. 

وقد علمت فضل الجاهد في سبيل الله في حال جماده» حتى يرجم إلى آهله ما أكتسبه من أجي 
وغنهة؛ أنه كالصائم» القائم» القانت بآيات الله» لا يفتر من صلاة ولا من صيام» حتى يرجم الجاهد. وقد 
علمت بالحديث الصحيح أن «الصوم لا يشل له» وقد قام الجهاد مقامه ومقام الصلاة» وثبت هنا عن 
رسول اله 4# وهذا في الجهاد الني فرضه الله -تعالى- المعن» ويعصي الإنسان بتركه» لا بد من ذلك. ولا 
يزال العبد العالم» الناعع تضته» المستبرئ لدينه في جماد أبدا؛ لاله مجبول على خلاف ما دعاه إليه الحق. 
فإِّه بالأصالة مسب هواه" » الني هو بازلة الإرادة في حق الحق: 

ولا حجير عليه. وريد الإنسان أن يفعل ما بهوى» وعليه التحجير؛ فا هو مطأق الإرادة؛ فهذا هر 
السبب الموجب في كرنه لا يزال مجاهدا أبدا. وانلك طلب أصحابٌ الممم آن يلحقوا بدرجات العارفين بالله 
حتی تکون إرادتہم إرادة الحق؛ أي ریدون جميع ما بريده المحق» وهو ما هم الحلق عليه؛ فيريدونه من 
حیث أن الله آراد إنجاذه» ویکرهون منه بكراهة احق ما کرهه المیٌ» ووصف تسه به لا پرضاه. فهو 
یریده ولا برضاه» ویریده ویکرهه في عین إرادته إن آراد آن یکون مؤمناء إن لم یکن كناك واا فقد 
انسلخ من الإمان؛ نموذ بالله من ذلك فإِّه غاية الحرمانء وهذا هو الح الممقوت. كا تقول في الغيبة: 


& 8 


وصية: (عليك يإسباغ الوضوء على ا مكاره) 
وعليك بإسباغ الوضوء على المكاره» وذلك في زمان البرد. واحذر من الالتذاذ باستمال الاء اباد 
في زمان الرَ؛ ؛ فتسبغ الوضره لالتذاذك به في زمان الحر؛ فتتخيل أك ممن آسبغ الوضوء عبادة» وأنت 
ما أسبغته إا لوجود الالتذاذ به؛ ا آعطاه الحال والزمان من شدَّة الحر. فإذا أسبغته في شدة الرد؛ 
صار لك عادة. وقال رسول الله #8: «اليرٌ عادة» فاصحب تلك النية في زمان الر. فإن غلبتك انفش 
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على الإسباغ جا تجده من الل الحسوسة في ذلك؛ فاعم أن الالتناذ هنا إغا وقع بدفع أل الحر وإزالته؛ 
فانو في ذلك دفع الألم عن تفسك (فإئك مأجور في دفع المضار عنك). لا عرى قاتل نقيه "كيف حرم الله 
عليه الجتة ؟ ق النفس على صاحبها أعظم من حن الفير عليه؛ فكنلك يؤجر في دفع الأ عن تقسه. 


وإِنَ الله يرفع بإسباغ الوضوء على المكاره درجة المبدء ومحو الله به المطايا. قال : مالا أنتتكم جا 
جحو الله به الحطايا وبرفع به الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء على المكاره» فهذا حو الحطابا؛ فإلّه عظيف 
وتطهيرء ثم قال: «وكارة ا لطا إلى المساجد» (فهذا رفم درجات) فإنّه سلوك في صعود ومشي» ثم قال تام 
الحديث وهو: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلك الرباط؛ فلكم الرباط؛ فنلك الرباط» والرباط 
املازمةء من ريطت الثيء. وبالانتظار قد ألم شته» فرط ” الصلاة بالصلاة النعظرة؛ جراقبة دخول 
وتها؛ يدا في وقنها. وأيّ لزوم أعظم من هنا؟ فإِنه يوم واحد مقسم على نمس صلوات» ما منها 
صلاة بوذا فيفرغ منهاء إلا وقد ألزم نفشه مراقبة دخول وقت الأخرىء إلى أن يفرغ اليوم؛ ويأني يوم 
آخر؛ فلا یزال کنلك. فا ثم زمان لا یکون فیه مراقبا لوفت آداء صلاة» انلك آکده بقوله ثلاث مزات. 


فانظر إلى عل رسول الله # بالأمور؛ حتى أنزل كل عمل في الدنيا مازته في الآخرة» وعّن حكه. 
وأعطاه حمَه» زكر وضو ومشيا وانتظارا» وذكر محرا ورف درجة ورباطاء ثلاث لثلاث» هنا يداك 
على شهوده مواضم الحك» ومن هنا وأمثاله» قال عن قسه: «إنه أوتي جوامع الكلم». 


وصية: (عليك براعاة كل مسلل) 

وعليك راعاة کل مسل من حيث هو مسلم» وساو ینم کا سی الإسلام بهم في أعیام» ولا 
قل: هذا ذو سلطان» وجاو» ومالي» وکیر» وهذا: صفير» وفقیر» وحقیر. ولا تخفر صغیرا ولا کیرا في 
ذمته» واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد» والمسلمين كالأعضاء إنلك الشخص» وكذاك هو الأمر. 
فن الإسلام ما له وجود إلا بالمسلمينء كا أن الإسان ما له وجود إلا بأعضا»» وجيع قواه الظاهرة 
والباطنة. وهذا الني ذکرناه هو الني راعاه رسول الله #8 فما ثبت عنه من قرله في ذلك: «المسلمون 
تنکافاً دماؤم» ویسعی بدمتہم أدنام» وم يد واحدة على مَّن سواهم» وقال: مالمسلمون کرجمل واحار إن 

ری لش" جت ی فاس مل آنر عع ر ت 
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اشتکی عیئه اشتکیکلّه ون اشتک رآشه اشتکیکله» ومع هنا القثیل فاثزل کل آحد مازلتهء کہا آیک 
لشيء لا يعطيه البصر» وتصرف يدك في آمر لا کون لرجلك» وهکذا جميع قواك؛ فتتزل کل عضو منك 
فیا خلت له. 


كنلك؛ وإن اشترك المسلمون في الإسلام» وساويت بيهم؛ فأعط العالم حمَّه من التعظمم والإصفاء 
إلى ما يأتي به» وأعط الجاهل حه من تذكيرك إتاه وتنبهه على طلب العلم والسعادةء وأعط الغافل حقّه 
بأن توقظه من نوم غفلته؛ بالتدكر لما غفل عنه» ما هو عام به» غير مستعمل عله وكذاك الطاع 
والخالف. 


وأعط السلطان حقَّه من السمع والطاعة فيا هو مباح لك" فع وتركه؛ فيجب عليك بأمره ونيه أن 
تسمع له وتطيع؛ فيعود -لأمر السلطان ونميه- ما كان مباحا قبل ذلك؛ واجبا أو محظورا با لمكم المشروع 
من الله» في قوله: وأولي الأثر من ". وأعط الصغير حمَه من الرفق به» والرحة له والشفقة علبه. 
وأعط الكبير حقّه من الشرف والتوقير؛ فان من الستة: رة الصفير» وتوقير الكيإر» ومعرفةً شرفه. مت 
عن رسول الله 4# آنه قال: «لیس متا من آم یرم صفیرًنا ویعرف شرف کبیرنا» وفي حدیث: «ویوقر 


کیرنا». 


وعليك برحة الحلق أجع» ومراعاتهم» كانوا ما كانوا؛ فإنهم عبيدٌ الله وإن عَضواء ولق الله وإن 
فصل بعصّهم بعضا. فإك إذا فعلت ذلك أوجزت» فاه ا قد ذكر آته «ني كل ذي كد رطبة أجر» اا 
ترى إلى الحديث الوارد في البغيّ «أن بيا من بغايا بني إسرائيل» وهي الزانية. مرت على كلب قد خرج 
لسانه من العطش» وهو على رأس بار. فلا ظرت إلى حاله؛ زعت حُتّهاء وملأته باماء من البثرء 
وسقت الكلب؛ فشكر الله فعلها؛ فغفر لها بكلب». 


وأخبرني الحسن الوجيه المدرس بلطي الفارسيّ عن والي بخارى» وكان ظا ما ًا على" تفسه؛ 


فرآی كلبا أجرب في يوم شديد البرد» وهو ينتفض من البرد» فأمر بعض شاكريته؛ فاحل لكلب إلى 
بنته» وجعله في موضع حا» وأطعمه وسقاه» ودف الكلب. فرأى (الوالي) قي النوم» أو مع هاتفا الخك 
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مي- يقول له: "يا فلان؛ كنت كلبا فوهبناك لكلب" فا بتي إلا أياما يسيرة ومات؛ فان له مشهد عظم 
لشفقنه على كلب! وأين المسل من الكلب ؟! 

فافعل المير ولا تباي فجن تفعله؛ تكن أنت أهلا له» ولتأت كل صفة ممودة من حيث ما هي من 
مکارم الآخلاق؛ تتح بهاء وك حلا لها؛ لشرفها عند الله وثاء الق علبها. فاطلب النضائل لأعياماء 
واجتنب الرذائل العرفيّة لأعياماء واجعل الناس تبعا؛ لا تقف مع مهم ولا مدم» إلا آنک تقدم الأول 
فلأو إن أردت أن تكون من الحكاء المتأدبين بآداب الله التي شرعها للمؤمنين على ألسنة الرسل - 
علبهم السلام-. واعل أن «امؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا» وما في العام إلا مؤمن؛ 
أن ما في العام إلا من هو ساجد لله» إلا بعض الفقلين من" الجن والإنس؛ فان في الإنسان الواحد منهم 
کئیر ممن وسح الله وسجد لله» وفیه ن لا بسجد لله؛ وهو اني حَقٌ عليه العذاب. 

اظر في قوله: يا أا اَن آمثوا آيئوا)“ فستاهم مؤمنين» وأمرهم بالإمان. فالأول عم الإمان؛ 
فان الله قال في حي قوم: لوين منوا ابال 4 والثاني خصوص الإمان» وهو امور به. والأول 
ٳقرار منهم من غر آن يقترن به تکليف بل ذلك عن عل واسره ني بني آدم حين آشهدم عل اسهم 
کا قال: (وٳڏ أذ رك بن ي آڏم من طهور۾ ذُرهاعم شهدم على أشبيم لشت ب قالوا تى“ 
خاطبم با لؤمنين حين أيه بهمء م أمرم بالإمان في هذه الالة الأخرى» وما تمض للتوحيد المطلأق؛ رة 
م» فاته القائل: وما من آرم باه إلا وم شفركون) الشرك ا لحني وقد ذكرناه. فلنلك قال هم: 
(آمئوا باه ولم يقل: "بتوحيد الله" هن آمن بوجود الله فقد آمنء ومن آمن بتوحيده فا أشرك. 
فالإعان إثباث» والتوحيدٌ ني شربك. ومن أساء الله: "المؤمن" وهو يشد من المؤمن الحلوق. قال 8: 
«مرحم الله آي لوطا لقد کان يأري إلى رک شديد» وهو ام: "المؤمن". فالمؤمن' يش من المؤمنء 
فافهم. 
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وصية: زک عري الفمل) 
کی ري الفعل؛ فان عمر بن الطاب ڪه يقول: "من خَدَعَنا في الله انخدعنا له" فاحذر ا آخي- 
إذا رأيت أحدا يخدعك في اللهء وآنت تعام بخداعه إاك؛ فن کم الأخلاق أن تنخدع له» ولا توجده أن 
عرفت بخداه» وتباله له حتى يغلب على ظته أله قد أتر فيك بخداعه» ولا يدري نك تمالم بذلك. لأنك 
إذا قت في هذه الصفة؛ فقد وقيت الأمر حقه؛ فإك ما عاملت إلا الصفة التي ظهر لك بهاء والإنسان 
إغا يمام الاس لصفاتهم» لا لأعيانيم. آلا تراه لو كان صادقا غير مخادع؛ لوجب عليك أن تعامله ا ظهر 
لك منه؟ وهو ما يَسعدٌ إلا بصدقهء کا آله يشقى بخداعه وفاقه؛ فان اهادع منافق. 


فلا تفضحه في خداعه» وتجاهل له» وانصیغ له باللون الني أراده منك أن تنصبغ له به» واد له 
وارحه؛ عى الله أن ينفعه بك» وجيب فيه صا دعاتك. فإك إذا فعلت هذا كت مؤمنا حقَا؛ فإِنْ 
«المؤمن ر كربم»؛ لأ حأًق الإيان تعطي العاملة بالظاهر» «وا افق حب لثم » أي لثم على تقسه؛ 
حیث ل یسلك بہا طریق ناتا وسعادما. 

کن رداء وقيصا لأخيك المؤمن» وحْطه من ورائه» واحفظه في نقسه» وعزضه» وأهله» وولده؛ فإنگ 
أخوه بنص الكتاب العزيز» واجعله مرآة ترى فبا تفسك؛ فكما تزيل عنك كل آذى تكشفه لك المرآة في 
وجمك. كذلك فلل عن آخيك ا ممن كل آنی يتاذّی به في تفسه؛ فان تقش الشيء وُه وحقيقثه. 


وصيّة: (احفظ حق الجار والجوار) 
واحفظ حم اجار والجوار» وقدّم الأقرب دارا إليك فالأقرب. وتفمّدْ جيرانك ما نعم الله به عليك؛ 
فانک مسزول عنهم» وادفع عنهم ما یتضرّرون به» کان الجیران ما کانوا. وما سمت جارا له» و(ستّي) جارا 
لك؛ إلا بلك إليه بالإحسان. وميله إليك» ودفع الضرر مشتق من جارء إذا مال؛ فإ الجر (هو) 
الميل. فن جعله من ال جورء الني هو اميل إلى الباطل والظلم في العرف» فهو كن يستي اللديع سلهاء في 
النقيض» وني هذاء فغلبت حقّ الوا ر کان ا لجار ماکانء كاله يقول: وإن كان ال جار من أهل الجورء أي 
اليل" إلى الباطل؛ بشرلك أو كفر؛ فلا منعنك ذلك منه عن مراعاة حه؛ فكيف با مؤمن؟! مئ ال جار إغا 
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وأتجب ما روه في ذلك عن بعض شيوخناء فذكر من مناقب بعض الأعراب؛ أن جرادا نزل بفناء 
بنته؛ مرجت الأعراب إليه بالئدد ليقتلوه وياكلوه. فقال لمم صاحب البيت: ما تبتفون؟ فتالوا له: نتفي 
جارك. فقال: بعد أن ”تيوه جاري؛ فوالله لا آترك لك سبيلا إليه. وجرد سيفه يذب عنه؛ مراعاة حى 
الجوار. فهنا کيا ستل مالك بن آنس عن آکل ختیر البحر. فقل: هو حرام. فقبل له: ته سمل من حيوان 
البحر الني أحل الله كله لنا. فقال طم مالك: آم “بوه خنزراء ما قلتم: ما تقول في مك البحر؟. 


فامجر ما نهاك الله عنهء وقد نهاك عن أذى الجار؛ فار آذاه» واذئم باي جي أخسنْ فإذا أي 
يك وَبنتة عَداوة كأ وَل حم وما اها إل اين برا ونا اها إلا ڏو حط غظم)“ وفہا روينا 
من الأخبار في سبب نزول هذه الآية «أنّ أعرابيا“ جاء إلى رسول الله 8# من المشركين من فصحاء 
العرب» وقد مع أ الله قد آزل علبه قرآنا جز عن معارضته فصحاء المرب“ فقال له: يا رسول الله ؛ 
هل فيا زل عليك ربك مدل ما قلثه؟ فقال له رسول الله # وما قلتُ؟ فتال الأعرابي: قلت: 


وي دوي الأضفان تنب غرم تبك الزن ففذ ترم التفل' 
وإن روا بالقؤل قاغف كرما وإن ستروا غلك الملامة لم يِل 
فإ الي بؤذنك مله اشيا ون اي فذ فيل خَلقك لم يشل 
فأزل الله تعالى: ولا فسوي الحَنتة ول السب اذقع باي هي خسن فإذا ابي َك ونه عَنَازةٌ 
كاه ول حَيي. وما يلاها إلا ارين صبرّوا وما يَقاها إلا ذو حط عَم ). فقال الأعرابي: هنا الله - هو 
الشحر الحلال. والله ما تخلت» ولاکان في علمي؛ آنه بزاد أو يی بأحسن ما قلته. آشهد آنك رسول 
اله والله ما خرح هذا إلا يِن ذِي إل». مغل هؤلاء عرفوا إبجاز القرآن. 
آئری ا ولي- يكون هنا الأعرا فا وصف به نشته باك من الله في هنا الل في تحتل الآذىء 
وإظهار البشرء وانالفات عن المقوبةء والعفر 2 ألقدرةء ورین ما بح عل النفس» والتغافل عن آراد 
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التستر عنك با يشينه لو ظهر به ؟! بل والله آرم منهء وأكثر تجاوزا وعفوا وحلهاء وأصدق قيلا. فان هنا 
القول من العربي» وإن كان حسناء فا يُدرى عند وقوع الفعل ما يكون منه» والحق صادق القول بالدليل 
العقلي. فا يأمر بكرمة إلا وهي صفته التي يعامل بها عباده» ولا ينهى عن صفة مذمومة نة إلا وهو آزه 
عنهاء لا إله إلا هو العزيز ال مكم» الففور الرحم. 


أنصر أخاك ظالا أو مظلوما: فصر الظالم من حيٹ ما هو مظلوم؛ فان الشيطان ظلّمه؛ ا وسوس 
إليه به في صدره من طل غره؛ فتنصره بأن تعينه على دفع ما آلقى الشيطان عندة من تزيينه ظلمٌ الغيرء 
حتی سني بظالم. ها نصرته إلا لکونه مظلوما؛ من وسوس في صدره» وحال بینه وین الهدی الني هو له 
ملك؛ فابتاعه منه الشيطان بالضلالة؛ فاشترى الضلالة بالهدى؛ فستي ظاما. فإذا أبنث 4ه نت 
بصحك» وأفتيته أن هذا البيع مفسوخ» لا يجوز شرعا؛ فلا" ينعقد وأنّ صفقته خاسرة» وتجارته بائرة؛ 
فقد نصرته مع كونه ظالا؛ فرجع عن ظلمه وتاب؛ وذلك هو فسخ البيع. يقول الله في مثل هؤلاء: ويك 
دين اشتروا الصلَالة بالهُڌى فما رَحَث ججارنجم وما كوا مدن 

فياك أن تخذل مَن استنصر بك وقد قال (تعالى) مع غناه عنك: إن كَصروا الله صر نطلب 
منک آن تتصروه» وما هو إلا هنا. ولا تظلمه؛ فإنَ «الظلم ظلات يوم القيامة»» ومن كان سعيه في 
ظلمة؛ لا يدري متى يقع في حواة» آو ما یؤذیه في طریقه ن هوام یکون في آذاه هلاکه. وأوصیك: لا 
تحقّر أحدا من حلق الله؛ فإِنّ الله ما احتقره حين خلقه. 


لامرن عباڌ اله إن م نرا وأو جُيعث لك القامات 
فلا يكون الله بظهر العداية بإيجاد قن أوجده من عدم وتحقره آنت؛ فإ في ذلك تسفية من أوجده 


واحتقازه» نموذ بالله آن نکون من الجاهلین؛ فن هذا من آکبر الكباتر» فالكلٌ يمم الله بتغدّی ا عباد 
اله کانوا ماکانوا. 


قال 8: «لا تحترڻ إحداکن ما تېديه جاراء ولو رسن شاة» فا“ الاححقاڙ مل محص. ولا نکن 
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لقي عبس ا خنزراء فقال له: اتج بسلام. فقيل له في ذلك» نقال کول «ما أريد أن أعود لساني 
إلا قول الخیر». کی حدیغا حسنا. وني ذلك قلت: 


إنما الاش حدنت كليم للقن خير ييب مشت 
وإذا شاك بم رك لعل أئوى يِج يِن 
وإذا ما کلت فم هذا ألت وال إمام بقع 
إا اة ؤي تلتها وني إلثاظر دُؤر نط" 
إا اللوم الي رنه فة في مد فص تفت 
وصية: (إباك رالميلاء) 
إتاك والخيلاء» وارفع وبك فوق كبك آو إلى صف ساقك. روي عن رسول اله 8 ته قال: 
رة المؤمن إلى نصف ساقه» أو كيا قال. ولعلَ بن أي طالب في ذلك: 


تقصیرك الئؤب حا ائ وأ واش 

فأمّا قوله: "آنتى " فلارتفاعه عن القاذورات التي تكون في الطرق والنجاسات. وأا قوله: "ابتى" فان 
الثوب إذا طال حك في الأرض بالمشي؛ فيسارع إلبه التقطيع؛ فيقل عر الوب؛ فإئه لق بالمجلة إذا 
طال با يصيب الأرض منه. وما قوله: "أتقى" فإنه مشروع» أعنى تقصير الشوب إلى نصف الساق. 
وا مقي من جعل الشرع له وقايةٌ وجنه يقي به ما بؤذيه من شياطين الإنس وال جنء هوان الله لا بظر 
ن جر ثوبه ځیلاء». 

وإتاك أن تسأل الناس كرا وعندك ما يغنيك في حال سوالك؛ فلن ا مسأل .دوش أو موش في 
ومك يوم القيامة. فإذا اضطررت, ولم تقدر على شفل؛ فَسَل فوك لا تنعدًاه إذا لم يرزقك الله يقينا 
ولقة به» وكارة ذلك السؤال عدم تكأرك واقتصارك في المسألة على بل وقيك. فإ مسالة المؤمن حرق 
النار» ومعنى ذلك أن المؤمن جد عند سؤاله خلوقا مثله في دفع ضرورته شل حَرَتي النار في قلبه من 
الياء في ذلك٬‏ حيث م بزل مسألته وفع ضرورته بره اني بيده مکوت کل شيءَ» وهو الني س ځر 
1 لطر نور سل" کنب تالا ي اام بم لامل: "لین ساج بس“ 
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له هنا المسؤول منه حتى يعطيه. ومن وجد ذلك (آي حرق النار) تعرزا وتكبرا حيث التجأً إلى مخلوق 
مثله؛ فذلك من شرف ته من حيث لا يشعر» وشرف الممة أحسنْ من دناءة الممَة؛ فإِنٌّ ابد يتعرز 
على عبد مثله. کا ان ره وشرفّه (هو) في فقره إلى سیّده» وسؤاله في دفع ضروراته» ومُلقاته» وقضاء 
صماته. 


وصيّة: (في حب الأنصار) 
إذا رأيت أنصاري) أو أنصاربة» وإن كان عدوا لك. فلتحبه الحبّ الشديد» واحذر أن تبفضه فتخرح 
من الإيان؛ فان النيَ # «لتي امرأة من الأنصار في طربقه» فقال لها: إتك لمن آحبٌ خلق الله إلٍ» 
وثفت عن رسول الله # آنه قال: «آيةٌ الإمان حب الأصار» وآية النفاق بغص الأنصار». 


واعم أن كل من نصر دين الله في آي زمان كان؛ فهو من الأنصار» وهو داخل في حكر هنا 
الحديث. واعلم أن الأنصار لدين الله رَجُلان ٠‏ الواحدٌ صر دين الله ابتداء من نفسه» من غر أن يعرف 
وجوب ذلك عليه» ورجلٌ عرف وجوب” نصرة الدين عليه بقوه: ا أا الین آمئواكوئوا ضار الله" 
فأمرهم بنصرة الله» فأدّى واجبا في نصرته؛ فله أجر النصرة» وأجر" أداء الواجب با نواه من امتثال أمر 
اله في ذلك وتمتن عليه» ولو كفاه غه مؤونة ذلك؛ فلا يأحر عن آمر اله. ونصرةٌ الله قد تكون با 
يعملي من العلم الُظور للحقء الدافع للباطل؛ فهو جماد معنويّ محسوس. فكونه معنو٤ًا؛‏ أن الباطن يقبله؛ 
فإِنَ العم متعاقّه النفس. وأا كونه محسوسا؛ فا يتمق بذلك من العبارة عنه باللسان أو الكنابة؛ فيحصل 
للسأمع أو الناظر؛ بطريق السمع من امكنم أو بطريق النظر من الكنابة. 


وجماد العدو نصرةٌ محسوسة» ما هي معنوية. فاته ما نال العديٌ من المقاتل له شتا في الباطن بره عن 
اعتقاده كما ناله من العالم إذا عَلمه» وأصفى إليه» ووفقه الله للقبول» وفتخ عين هيه اا يورده عليه العام 
في تعلمه» وهي أعظم نصرةء وهو أآعظم آصاريٰ لله. يقول النيَ #: «ان بهدي ابل بك رجلا خير لك 
ما طلمت عليه الشمس» وقد طلعت الشمس عل ىكل عام عامل جخير؛ فأنت خير منه إذا خضرت بعلم 
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الملم دين الله في نقس هذا الحاطب. 

وعليك بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصدق الوعد. فاجتنب الكذب» والحيانة» وخلف الوعد. وإذا 
خاصمت أحدا فلا تفجُر علبه؛ فإِنّ علامة المنافق وآيته: «إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أن 
خان» وإذا خاصم جر». واعظم الحيانة" أن تحدّث أخاك بحديث رى ئك صادق فيه» وأنت على غير 
ذلك. وأنّ الإسان إذاكذب الكذبة تباعَدَ منه الك لان ميلا من تن ما جاء به. وكذلك الشيطان إذا 
مر ابن آدم با معصية؛ فعصی؛ ترا منه الشيطانٌ خوفا من الله تعالى. 


فاتمل على ذوق هذه الرواح المعنوبة واستنشاقها؛ فإنَ له با على أك تنعك من إدراك تن ذلك. 
فلا يكن الشيطان مع كفره درك للأمور وأخوف من الله منك. واعتبر في تر من ذلك؛ فإنها خميرة من 
الله في قلبه إلى زمان ما بظھر حکها فیه. مم کونه مجبولا على الإغواء کیا هو مجبول على البری وا لحوف 
من الله. آخبر الله عنه آله بقول للإنسان: وار ) فإذا فر يول الشيطان: ني تريء منك إئي حاف 
اله رب الاين ” فا أذ الشيطان قط بعمله؛ لشرف يلمه؛ وإغا يذ لصدق الم فيا قاله فها شرعه 
في «مَن سَنَ ستَة سيئة فعليه” وزرها ووزر من عمل بما» فالشيطان بوم القبامة يحمل اتال غيره؛ فاه 
في كل إغواء ينوب عقيه» ثم يشرع في إغواء آخر؛ فيؤغذ بعمل غبره لله من وسوسته. والإنسان الني 
لا يتوب؛ إذا س سئَةٌ سيةٌ يحمل شلها وأال من عمل بها. فيكون الشيطان أسعد حالا منه بكثير. 

وإتاك أن" تخلف وعدك» ولتخلف إيعادك» ولكن سَمٌ إخلاف إيعادك تجاوزاء حتى لا تتستى بأنك 
خلف ما أوعدث به من الشرّء وهذه شبة امعتزاة» وغاب عنها قوله خعالى-: وما أزسلتا يمن سول إلا 
پلشان قوم وما تواطؤوا عليه» أعني الأعراب» إذا أوعدت أو وعدت بالشرّ التجاوز عنه» وجملت 
ذلك من مكارم الأخلاق؛ فعاقلهم الق با تواطؤوا عليه. 

فزت هنا المتزاة زأة عظمةء أوقعها في ذلك استحاةٌ الكذب على الله حعالى- في خبره» وما علقت 
أن مثل هذا لا بستى كذبا في المرف الني زل به الشع. جبهم دلي عقليّ» عن عل وضع جکي. 
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وهذا من قصور بعض العقول» ووقوفها في كل موطن مع آدتتها. ولا ينبني لها ذلك» وأتنظر إلى المقاصد 
الشرعية في الحطاب» ومن خاطب؟ وباي لسان خاطب؟ واي عرف أوقع المعاملة في تلك الأمة 
الخصرصة؟. 


يقول بعض الأعراب في کرم خلقه: 
وإني إذا أوعَذتة أو وَعَذته نلف إياديٰ ومُنجر مَوْجڍي 


لکن لا ينبفي أن يقال: مخلف» بل ينبغي آن يقال: إِله عفر متجاوز عن عبده. 
وصيّة: (عليك بالبذاذة) 

عليك بالبذاذة؛ فإتها من الإمان» وهي عدم الترقّه في" الدنبا. وقد ورد قوله (ص): «اخشوشنوا» 
وهي من صفات ال حاج» وصفة أهل يوم القيامة؛ فإتهم ُت عر حفاة؛ فإ ذل ك كله أشى لذكبر» وأبعد 
من الأجب والزهو وا يلاء والصلّف. وهي أمور ذمَها الشرع. وكرههاء وهي مذمومة في المرف عند 
الناس وعند الله. رلذلك جعل اللي 5 «المذاذة من الإمان». وألمحقها بشعبه؛ فان الي :۳ يقول: 
«الإعان بضم وسبعون شعبة» آعلاها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ولا شك أن 
الزهؤ والعُجبَ والكبر آذى في طريق سعادة المؤمن» ولا يماط هذا الأذى إلا بالبذاذة؛ فلهذا جعلها رسول 
الل 4 من الإمان. 


وصية: (عليك بالحياء) 
وعليك بالياء؛ ف«إِنَ الله حيّ»ء و«الحياء من الإمان» و«الياء خير كلّه» وءإِنَ الله بستحي من 
ذي الشيبة يوم القيامة» فإ العبد إذا الصف بالمياء من الله؛ ترك كل ما لا برضي الله وما بَينه عند 
الله تعالى- وعند رسول اله والمياء معناه الرك. قال الله ستعالى-: إن الله لا تخي ) يقول: إل 
اله لا ترد أن يرب ملا ما بغوضة فما فزتها)" في الضغر نول من ضل بجذا* الع من المشركين 
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لين تکلٰموا فيه فان الله قال: يښل به) آي بنا اليل گرا وبي په کيا ونا بل به إلا 
القَاسِقين )"' فإنهم حاروا فيه» والضلالة الحيرةء ورأوا عرة الله» وجلاله» وكبرياءة» وحقارة البعوضة في 
الخلوقات؛ فاستعظموا جلال الله أن بزل في ضرب المثل لمباده هنا النزول» وذلك هلهم بالأمور. 


فإلّه لا فرق بين أعظم الخلوقات» وهو المرش الحبط » وبين النرة في الق والبعوضة» وإخراجما من 
المدم إلى الوجود. هما هي حقيرة إلا من صغر جسمهاء إذا أضفته إلى ذي الجسم الكير. بل المكة في 
البعوضة أن والقدرة أنفذ؛ فإ البعوضة على صفرها لها الله على صورة الفيل على عِطبهء لق 
البعوضة أعظمُ في الدلالة على قدرة خالقها من الفيل لأهل النظر والاعبار. ولهنا م يصف فته بالحياء 
في ذلك لا فيا من الدلالة على تعظم الحق. 

م إِنّ مواطن المياء التي في الإنسان كديرة؛ فإ المياء صفةٌ يسري نففها ممن قامت به في أكثر 
الأشياء» ولهذا قال (ص) «الياء خير كلّه» و «الحياء لا يأتي إلا بخير» وهو أن لا يفل الإضسان ما 
يخجل فيه إذا عُرف منه بأنه قعله. وقد علم ا لمؤمنْ أن الله بعلم ويرى كل ما تحرّك فيه البد؛ فيازمه 
الحياء منه؛ لعلمه بذلك» ولإمانه آله" لا بد أن يقزره بوم القيامة على ما عمله؛ فيخجل؛ فيؤديه ذلك إلى 
ترك العمل فيه» وذلك هو المياء؛ فن هنا لا يأتي إلا بخبرء و«الله أحق أن بُستحيا منه». 


e * 


وصيّة: (عليك بالنصيحة على الإطلاق فإنا الدين) 
وعليك بالنصيحة على الإطلاق فإنها الدين. خرَّح مسل في الصحيح عن رصول الله ® آته قال: 
«الدين النصيحة قالوا: ن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامم» واعلم أن النصاح: 
الحيط» والمنصحة: الإبرة» والنائج الحائط» والحائط هو الني يأف أجزاء الوب حتى يصير اليصاء أو ما 
والناصمٌ في دين الله هو الذي يلف بین عباد الله وين ما فيه سعادهم عند الله» وولف بين الله 
وبين خلقه» وهو قوله (ص): «النصيحة لله» وفيه تبيه في الشفاعة عند الله؛ إذا رأى المد الاح أن 
الل يريد مؤاخذة العبد على جريته» فيقول لله: يا ربٌ؛ إنك ندبت إلى العفو عباذك» وجملت ذلك من 
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مکارم الأخلاق» وهو أوْلى من جزاء الميء ما يسوؤه» وذكرت للمبد آنَ أجر العافين عن الناس فما 
أساءوا إلهم فيه ما تومت عليم به الحقوق على الله؛ فأنت أحق بهنه الصفة؛ لما أنت عليه من الجود 
والكرم والامتنان» ولا مره لك؛ فأنت أهل العفو والتكرم بالتجاوز عن" هذا المبد المسيء» التعدّي 
حدودك عن إساءته» وإسبال ذيل الكرم عليه. 


واتصاف الحق بالجود» والمفو عن الجاني؛ أعظمْ من المؤاخذة على الإساءة. فإِنَ المؤاخذة والعقوبة 
جزاء» وما في الجزاء على الشرّ فضلء إلا إذاكان في الدنيا؛ لما في إقامة الحدود من دفع ا لمضرة العامةء 
وما في ذلك من الصا التي تعود على الناس» مشل قوله قك ووز في القصاص حياة. واا في 
الآخرة؛ فا ثم ما يندفع بجزاء ا مسيء ما يندفع به في الدنيا. فكأنَ المد إذا قال هذا يوم القيامة» أو حيث 
قاله لله بطريق الشفاعة؛ كانه ناصح للمقام الإلهي في أن يثى عليه إذا عفا عن المسيء بانكرم والّؤل 
والفضل؛ فان في ذلك عين الامتنان. فهذا معنى قوله: «الدين النصيحة.. لله» أي في حن الله. فإله 
یسعی في أن یثی على الله إذا عفا ما يكون ثاء حسناء ولا سما وقد ورد في الحديث الفابت: «إِنه لا 
شيء أحبَ إلى الله من آن يُمدح» فكا آنه مرح في الدنيا ا صب من الحدود التي درآ بها ا مضا عن 
عباده» إذا أقاعا آم المسلمين على المذنبينء كذلك بُمدح بالعفو والتجاوز في الدار الآخرة؛ لاه هناك ما 
تشي هذه الصلحة التي نصِبَّث من أجلها إقامة الحدود التي لا تكن الشفاعة فيها؛ كعد السارقء والزافيء 
وحقوق الله على الإطلاق. 

وما ما هو حق للعبد؛ فإِنّ الله قد ندب فيه إلى العفو والتجاوز؛ فالعفو من ول الدم» أو قبول 
الدية. فإِنَ المظلوم هو المقتول» وقد مات. فالطالب قد تقدم؛ كالشاكي الني ئي إلى السلطان رافعا على 
ن ظلمه. مل الدية كالإحسان لول الدم؛ لمل ذلك الشاي إذا بلغه إحسانه إنوي رَجيه يسكت عنه» 
ولا يطالبه عند الله الحم المدل ڊشيءَ من دمه. 


وأمّا النصيحة ارسول الله #؛ ففي زمانه: إذا رأى منه الصاحبٌ أمرا قد قرّر خلاقّه» والإنسان 
صاحب غفلات؛ فينبة الصاحبٌ رسول الله 4# على ذلك؛ حتى يواصل ففله بالقصد؛ فیکون حکا 
مشروعاء أو فَلهُ عن نسيان؛ فيرجع عنه. فهذا من النصح لرسول الله #؛ مثل سهوه في الصلاةء 
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فالواجب عليه في الرباعية أن يصلّها أربعاء فسأم من اشتين؛ فقيل له في ذلك. فهذه صيحة لرسول الله 
فرجع» وتم صلاته» و“ جد ”جدتي السهوء وکان ما قد روي في ذلك وامثال هذا. 


ولهذا أمر الله ق نيه # شاورة أصحابه فيا لم برح إليه فيه. فإذا شاورهم" تمن علبم أن ينصحوه 
فیا شاورهم فيه» على قدر علمهم» وما بقتضبه نظره في ذلك أنه مصلحة. کازوله یوم بدر على غر ماء؛ 
فنصحوه» وآمروه آن پكون الماء في حبزه 8# ففعل» ونصحه عبر بن الحطاب في قتل أماری بدر حين 
أشار بذلك. 

وأمّا بعد رسول الله @ فلم تبق له نصيحة. ولكن إذا كانت هذه اللام لام الأجلية؛ بقيت النصيحة. 
فهذا قد ببتا ما نصيحة رمول الله 4# أن المشير الناعم قد جع بين رسول الله 8 وين الرأي الني فيه 
اللصلحة. كا يجمم اناصح اني هو الائ بالخياطة بين قطمة ال والبدن في الثوب. 


وأما النصبحة اة المسلمينء وهم ولاة الأمور متاء القامون صا عباد الله الدينية؛ والحكام. وأهل 
الفتاوى في الدين من العلاء يدخلون في أمَّة المسلمين أيضا. فإن كان الحاك عالماكان» وإن لم يكن من 
الملياء بلك المسألة سأل من بعلم عن الك فيها؛ فيتعيّن على المفتي أن ينصح» ويفتيه مما يراه أله حن 
عنده» ویک له دليله على ما آفتاه به؛ فيخأصه“ عند الله؛ فهذه هي النصيحة لأنةَ المسلمين. 


ولا م رض المصمة لاه المسلمين» وع نيم قد بخطتون ويتبعون أهواءه؛ تمن على أهل الدين 
من العلياء بالدين أن ينصحوا امه المسلمين» وروم عن اتباع آهوانهم في الناس؛ فيزأفون بين ما هو 
الدين عليه وبلنهم؛؟ مدل هذا هو النصح لام المسلمين؛ فيعود عل الاس فغ ذلك. 


وآمّا النصيحة لعامتهم فعلومة؛ وهي آن يشير علبم با لمم فيه المصلحة التي لا ضرم في دينبم ولا 
دنيام. فإِن كان ولا بد من ضرر يقوم من ذلك؛ إما ني الدين» أو في الدنيا؛ فيرجحوا في الصيحة ضرر 
الدنيا على ضرر الدين؛ فبشيرون علم ما يسل لمم فيه دينهم؛ فإِنَ الله يقول: نا جَمَل علي في الين 
س زج وقال (ص): «دين الله يسر» وقال: اقرا الله ما اشتطفٍ)“ وإن أضرَ بدنيام. وما 
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قدروا على دفع الضرر في الدين والدنيا معا بوج من الوجوه وعرفوه؛ تعن علبم في الدين أن ينصحوه في 
ذلك ويبّوه» والمستفتي با حيار في ذلك بحسب ما يوفقه الله إليه. 


والني أقول به: إن النصيحة تمم؛ إذ هي عن الدين» وهي صفة الناصح؛ فتسري' منفسًا في جميع 
العالّمكلّه من الناصح الذي يستبرئ إدينه» ويطلب معالي الأمور؛ فيرى حيوانا قد أضرَ به العطش» وقد 
حاد ذلك الحيوان عن طريق الماء؛ فتعين عليه آن رده إلى طريق الاءء أو يسقيه إن قدر على ذلك؛ فهذا 
من النصيحة الدينية. وكذلك لو رأى من ليس على مة الإسلام يفعل فعلا من سفساف الآخلاق؛ تعن 
على الناصع آن بره عن ذلك عا قدر إلى مكارم الأخلاق» وإن لم قدر عليه؛ تعيّن عليه أن يبن له عيب 
ذلك؛ فرما اننفع بتلك النصيحة ذلك الشخص با له في ذلك من الثناء الحسن» ويننفع بتاك النصيحة من 
اندفع عنه ضرر هنا الني آراد آن يَضْرَهُء وإن لم يكن مسلا ذل المدفوع عنه. 


فيتعيّن على صاحب الدين ضح عباد الله مطلقاء ولهذا يتعّن على السلطان أن يدعو عدوه الكافر 
إلى الإسلام قبل قتاله؛ فإن أجاب» وإلا دعاه إلى الجزية إن كان من آهل كتاب» فإن أجاب إلى الصلح 
ما شرط عليه قبل منه. يقول الله: إن جتحوا اتل قاجتخ لها ونوك على الله فيبقي على المسلمين 
إن كانت النفعة للمسلمين في ذلك. فإإن آبوا” إا القتال؛ قاتهم» وأمر المسلمين بقتا مم على أن تكون 
ولم الله هي العلا“ وة اَن كردا الشفلى ). إلا أله من التزم النصح قل أولياؤه؛ فان الفالب 
على الناس اقباعٌ الأهواء. ولنلك يقول رسول الله #: «ما ترك الحق لِعُمَرَ من صديق» وكذلك قال 
اويس القرني: "وقوأك الم لم بترك لك صديقا" ولنا في ذلك: 


لتا رنت الثضخ والشخقيقا لم ر لي في الؤجود“ صدا 

وتاج الناعع إلى عل كير من علم الشريعة؛ لاه الملم العام الني يعم جميع أحوال الناس» وعلم 
زمانه» ومكانه. وما َم إلا الحال» والزمان» والمكانء وبقي للناصح عل الترجيح إذا ابلك هذه الأمورء 
فيكون ما بُصلح الزمان يفسد الحال أو المكان» وكنلك كل واحد منها؛ فينظر في الترجيح؛ فيفعل بحسب 
ما يترجح عنده» وذلك على قدر إعانه. 
1ص 53ب 
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مثال ذلك آن يعلم أن الزمان قد آعطى بحاله في أسین» ها صالمان في حى شفص» وضاق الزمان 
عن فعلهما معا؛ فيعيل إلى أولاهما؛ فبشير به على المستشير. وكناك إذا" عرف مِنْ حال تعض الحالفة 
واللجاج» وأنّه إذا ده على مر فيه مصلحته؛ يقعل بخلافه. فن النصيحة آنه لا ينصحه» بل يشير عليه 
بخلاف ذلك؛ إذا عل أن الأمر محصور بين أن فمل ذلك | و هنا اللي فيه الصلعة » وشأنه الحالفة 
واللجاج؛ فيشير عليه با لا ينبغي؛ فيخالفه؛ فيفمل ما ينبغي. والأؤلى عندي تر رکه. ولقد جری لي مم 
أشخاصِ أظهرنا لمم أن في فعلهم ذلك احير الني ريده منم بکايتناء وهم يدون تکایتنا؛ فأشرنا عليهم أن 
لا يفعلوا ذلك» ولمم في فعله ا لحر العظيم طم؛ فام يفعلواء وفعلوا ما نيتيم عنه أن يفملوه. فهذه فصيحة 
خفية لا تشعر بها كل أحد. وهنا يستى عل السياسة؛ فاه سوس بذاك النفوس أجموحة» الشاردة عن 
طرق مصالها. 

فلنلك قلنا: إن الناح في دين اله بجحتاج إلى علم كثير» وعقل» وفكر ”حيح؛ ورويّة حسنةء 
واعتدال مزاج» وتزدة. وإن لم تكن فيه هذه الخصال؛ كان ا لطا أسرع إليه من الإصابة. وما في مكارم 
الأخلاق أدق. ولا أخنى» ولا أعظم من النصيحة. ولنا فيه جزه سميناه "كتاب النصام" ذكرنا فيه ما لا 
يعول عليه وما يمرل عليه ولک" آكثره فما لا يمرل عليه ما يمول الناس عليه» ولكن لا يعلمون. 


وصيّة: (عليك براعاة حالك في الزمان بين الصلاتين) 

وعليك براعاة حالك في الزمان بين الصلاتين» وأنت لا تخلو أبدا أن تكون بين صلاتين؛ فإِنَ الأمز 
دَؤْز. فالزمانٌ اإني بين الظهر والعصر زمانّ بين صلاتين» وكنلك بين العصر. وا مغرب» وبين ا مغرب 
والعشاء. وبين المشاء والصبح» وبين الصبح والظهر. ودار اللّؤر» وجاء الكُؤْر. وإذا خرج وفتٌ صلاةٍ 
دحل وقتٌ صلاة الأخرى؛ إلا صلاة الصبح؛ فاه لا يدخل وقتٌ صلاة الظهز بخروج وقبِ صلاة 
الصبح بلا خلاف» وكذاك العقة والصبح بخلاف. إلا ئه لا يدخل وقت الظهر إلا بعد خروج وقت 
الصبح» لا بد من ذلك؛ فلا يدخل وقتٌ صلاة حتى يخرج وق التي قبلها. فالداخلة أبدا على أثر 
الحارجة. 
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وقد يكون بعد طلوع الشمس وقتٌ آداء الصبح بوج إلى أن ترول الشمس؛ فيدخل وقت الظهر. 
وذلك أن الإنسان قد يصلي الركمة الى من الصبح مثلا قبل طلوع الشمس» ويقول الشارع فيه: "إل 
أدرك الصبح" فطلم" الشمس عليه وقد شرع في الركمة الثانية من الصبح» فلو آطالها إلى حدَ الزوال؛ 
لجاز وذلك وقتهاء وهو مود لها. فا خرج وقت صلاة الصبح في حن هذا حتى دخل وقت الظهرء 
وهکذا في جیع الصلوات. فإِنَ أوقات هذه الصلوات فيا خلاف بين العلاء؛ فلهذا ذكرناها تنبها على أن 
فیا خلاف. فیجوز على هذا آن تکون صلاةٌ على أثر صلاةٍ» ولا لفو بينها. فقد جعل أن بين الصلاتين 
زمانا لا صلاة فيه» ذلك الزمان هو زمان اللغوء» أو تركه. 

وإغا قلنا: زمان اللغو أو ركه للحديث الثابت: «صلاةٌ على آثر صلاة لا لفو بينها؛ كاب في جليين» 
ويدخل في هذا الحديث صلا النافلة بعد النافلة» والنافلة بعد الفريضة» والفريضة بعد النافلةء والفريضة 
بعد الفريضة. واللغؤ من الكلام هو الساقط لا دخول له في اليزانء وهو المباح. فيقول رسول الله 8 في 
الرجل يصلي الصلاة ثم يتبعها بصلاة أخرى» ولم يفعل بين هاتين الصلاتين» في الزمان اني لا يكون فيه 
مصلا فعلا مباحا من قول وعمل؛ بل کان مشتفلا با یدخل الیزان؛ من مر مندوب إليه؛ ِن در أو 
غير درء م يصلّي الصلاة الأخرى”؛ فن ذلك كناب في علبين؛ لأ لم ينمل بين الصلاتين لفوا أصلاء 
وهذا عزيز الوقوع. فان جد أحوال الناس اليوم من يتصرف في المباح؛ فلا عليه ولا له» والغالبٌ من 
أحوال الناس التصرّف في الكروه أو الحظور؛ فلهذا أوصيتك براعاة الزمان الني بين الصلاتين. وما رأيت 
أحدا به عليه؛ إا إن كان وما وصل إليناء إلا رسول الله 4 ومنه أخذنا ذلك. 


وصية: (عليك بالصلاة المكنوبة حيث ينادى بها مع الماعة) 

وعليك بالصلاة ا مكنوبة حيث ينادى بها مع الجاعة؛ فإِنَ المساجد ما الحذت إلا لإقامة الصلاة 
المكتوبة فيهاء وما ينادى إلا إلى الإتيان إلا؛ فإ ذلك ستة رسول الله 4 والمراد بذلك: الاجتاع على 
إقامة الدين؛ وأن لا نتفرَق فيه. وهنا اختلف الناس في صلاة الفدً الكتوبة إذا قدر على الجاعة؛ هل 
تجزيه» آم لا؟ ومن ترك ستة رسول الله 4# ضل بلا شكّ؛ لاله 4 ما سن إلا ما هو المهداة مادا غد 
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احق إلا الصلال قأنى ضرون ٠)‏ 

غافظ على المكتوبة في” الباعات» والأرض كلها مسجد؛ لغيث ما قامت الماعة من الأرض فا قامت 
إلا في مسجد. ولهذا ينبغي لن صلل في جاعة في مسجد بيته أن بوذن لهاء وإن كانت الإقامة أذانا. وإنغا 
سيت إقامة؛ لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الحاص؛ ففق بين الأذائين بالإقامة. والأذان معناه 
الإعلامء وأبقوا اسم الأذان على الأول المعلم بدخول الوقت. فالآذان الأول للإعلام بدخول الوقت. 
والأذان الثاني اني هو الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة» فزاد على الآذان بقوله: "قد قامت الصلاةء قد 
قامت الصلاة". 


وصيّة: (عليك بالافظة على صلاة الأوابين) 

وعليك بالحافظة على صلاة الأوابين وهي الصلاء في الأوقات المغفول عنها عدذ العاقة» وهي ما بين 
الضحى إلى الزوال» وما بين الظهر والمصرء وما بين ا مغرب والعشاء الآخرة. و(على) الهجّد؛ وهو أن 
ينام من أوّل اللبل بعد صلاة المشاء الآخرةء م يقوم إلى الصلاةء م ينام» م يقوم إلى الصلاة إلى أن 
يطل الفجر. فإذا طلم الفجر؛ فاركم ركهتي النجرء م اضطج على شمك الأجمن من غير نوم؛ ثم ق إلى 
صلاة الصبح ٠‏ 

واجمل ورك ثلاث عشرة ركمة في مجدك؛ فإ هناكان وئر رسول الله 8. وأطل الركمتين 
الأرلتين من انهجد. ثم اين بعدهها أقلّ منها في الطول» والركمة الأولى من كل ركمتين؛ على فدر الثانية 
من اللي تقتمتهاء والركمة الثانية من كل ركمتين على النصف من الركهة الأولى منهاء آو قرہب من 
ذلك إلى أن توتر بركمة واحدة؛ إن شنت أن لا نجاس إلا في آخر ركمة من وتر صلاتك وهي الإحدى 
عشرة. ون شنت جلست في كل ركندين» ولا تسل إلا في آخر ركمة مفردة. وإن شنت ست 
وسبعت» وتشفت؛ كل ذاك مباح لك. ولا ّث من أجل التشبه جصلاة المفرب» وقد ورد في الي 
عن ذلك خرّ» وكذلك فى الركة الواحدة وتستى البتيراء. فاجحنب مواقع ا لحلاف ما استطعت» واهرب 
إلى محل الإجباع» مع آنه مت آته (ص) أوعر بثلاث. فإن أوعرث بثلاث؛ فلا تجلس إلا في آخرها 
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وتا » حتى تفرتق في اله ينها وبين ا مغرب. 


وإذا قت إلى الصلاة بالليلء وتوصًات؛ فاركم ركمتين خفيفتين» ثم بعدهها اشرع في صلاة الليل كا 
رمث لك. وعد قيامك للہجّد امسح عينيك من النوم بيديك» م ائل: إن ف ق المَاواتِ 
والأزضٍ ' وَاخلاف اليل والار آياتِ إأولي الألاب ” الأيات بكهلهاء م م فتوطًاًء واستفتح صلاتك 
برکعتین خفیفتین» م اشرع في قبام الليل على ما وصفته لك في باب الصلاة من هذا الكتاب وأذكاره» 
فانظره فيه وانظر اعتباره إن شاء الله- 


وقد ثبت أن صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال» واجتدب الصلاة عند الاستواء» وبعد العصر حتى 
تفرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحافظ على الصلاة في جماعة فإنها تزيد على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة. وحافظ على أربع ركمات في اول الہار عند الإشراق» کا قال (تعالى): بحن 
المي رالشاي والسبحة صلاء النافلة. قول عبد الله بن عمر» وهو عرهي في النافلة في السفر: "لو 
كت مسبًحا آقمتٌ". م صلاة الضحى ثان ركمات بعد صلاة الإشراقء ثم آرم ركمات قبل الظهر وبعد 
الزوال» ثم أريع ركعات بعد صلاة الظهرء ثم ربع ركمات قبل صلاة المصرء ثم ست ركمات بعد المغرب» 
م ثلاث عشرة ركمة ونرك من اليل فبا ركمتي الفجر؛ وتبقى إحدى عشرة ركمة هي صلا الليل. هذا 
لا بد منه؛ لمن يريد اتباع الستة والاقتداء. وفي رواية: «ركمتين قبل المغرب» م إن زدت؛ فأنت وذلك؛ 
فإ «الصلاة خير موضوع؛ فن“ شاء فليستقلل» ومن شاء فليستكار»؛ فإله يناجي ر والحديث مع 
الله والاستكثار منه؛ أشرف الأحوال. وأا الوصية بالصدقة والصوم» فقد دم في باب الزكاةء وباب 
الصيام» وكذاك الح من هنا الكتاب. 


وصيّة: (عليك بالورع) 
عليك بالورع في المنطق كا تور ع في ا لماكل والمشرب» والورع عبارة عن اجتناب المحرام والشهات. 
وأا الشببة؛ فا حاك في صدرك. ثبت عن رسول اله ® آله قال: مالم ما حاك في صدرك» قال بعض 
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العلاء من آهل الله: "ما رايت آسهل علي من الورع؛ کل ما حاك له في سي شيء ترکنه" وقد ورد في 
الخبر: رع ما يريك إلى ما لا يرييك» وورد أبضا: «استفتٍ قلبك وإن أفتاك المغتون» يعني با لجل 
وتجد أنت في تفسك وقفة في ذلك؛ فاجبه؛ فهو أؤْلى بك» ولا تحرمه. 


وعليك بالهّذي الصامء وهو هدي الأنياء؛ وهو اثباع آثارهم الني أمر رسول اله 8# باتناعهم في 
قوله: أوَِك لين هى اله هنام افتية ي" وكذاك السمث الصال» والاقتصاد في أمورك كلها؛ فإ 
الي 8ة قد ثبت عنه: من الذي الصا والست الصا والاقتصاد جزة من خخسة وعشرين جزما 
من الرّة». 

وتحفظ من العجلة إلا في الواطن التي أمرك رسول الله 8 بالمجاة فيهاء والمسارعة إليها؛ مثل الصلاة 
لأوّل ميقاتهاء وإكرام الضيف» وتجهيز المت والبكر إذا أدركت» بل وكل عمل للآخرة؛ فا لمسارعة إليه 
أو من التؤدة فيه. واجمل التسويف والتؤدة في أمور الدنبا؛ فاه ما فأتك من الانيا ما تدم عليه؛ بل 
تفرح بفوته» وما فاتك من أمور الآخرة؛ فإئك تندم علبه. وقد فت عن رسول الله @ آله قال: «التزدة في 
كل شيء إلا ني عمل الآخرة» وقد ذكر مسل أن رسول الله ٨#‏ قال اللاأئج؛ اث عبد القيس: «إن فيك 
لخصلتين يحبا الله ورسواه. قال: وما ها يا رسول الله ؟ قال: الحم والأناةه آراد: ا لحل عن جى لبك 
والأناة في آمور الدنيا وأغراض النفس. 

وان كان لك عائة كد عليم؛ فان «الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله». وى خر 
الرعاة في كل ما استرعاك الله فيه على الإطلاق. ف«الملطان راع» وكل راع مستول عن رعيته»؛ ما 
فعل فہم: هل انی الله فيم؟ أو ر يتق؟ «والرجلٌ راع على آهل بيته» والمرأة راعية” على بيت زوجها 
وولده» والعبد راع على مال سیده». 

ولا تففل عن الصلاة على رسول الله # إذا ذكرةه أو كر عندك؛ تأمن من البخل؛ فإِنّه ُت عنه 
آنه قال: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علج» ولو لم يكن في ذلك إلا إطلاق البخل عليك» وهو 
من اذم الصفات وأرداها. وممنى البخيل هنا: لله على قسه؛ فاته قد نهت فين صلى على الني لى 
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اله عيه وسل - مرة؛ صلى الله عليه عشرا. من ترك الصلاة على النيّ ا فقد بخل على نقسه؛ حيث 
حرا صلاة اله عليه عشرا؛ إذا صل هو واحدة ها زاد. 
وصية: (لا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا؛ ثم تقضه) 
الله الله أن تعود في شيء خرجت عنه لله حعالى-» ولا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا؛ ثم تنقضه بعد 
ذلك» وتحله» ولا شي به» ولو ركه ما هو خير منه؛ فإِنّ ذلك من خاطر الشيطان. فافعله» وانمل الحير 
الآخر الني آخطره لك الشيطان حتى لا قي بالأول؛ فإنَ غرضه أن توصف بوصف اين يفصو 


عَهَدَ الله من بد ميتاقه 4 . 


وعليك بصلة الرم؛ فإتها «شمجنة من الرجن» وا وتم السب بيننا وبين الله. ن وَضل رجه وضله 


اللهء ومن قطع رجه قطمه الله. 
وإذا استشرت في أمر فقد ئك المستشيرٌ؛ فلا تَُلۀ. فان كان في تكاح؛ فإن شنت أن تذكر ما 


تعرفه فهن سئلت عنه ما یکره لو معه؛ فان ذلك الّذر ليس بغيبة تعلق بها ذم فإن كدت من آهل 
الورع الأشدّاء فيه ويحوك في نفسك شيء من هنا الذكر؛ فلا تذكر ما تمرف فيه من القبيح» وقل كلاما 
جملاء مثل أن تقول: "ما تصلح نكر مصاهرت" من غير تعيين» ويكفي هذا القدر من الكلام. فإن كىت 
تمم من قران الأحوال أن هذا الأمر الني تمه به في نظرك» لا يقدح عند القوم الذین يطلبون نكاحه؛ 
ها ختهم إذا لإ تذكر له ما يقبح عندك؛ فإِّه ليس بقبيح عنده» وهم مقدمون عليه وهنا موقوف على 
معرفة أحوال الناس. ومشل هذا الكلام في الأسانيد في حديث رسول الله 4#؛ كان أحد بن حنبل يقول 
ليحي بن معين: "تعال تفْقَّب ني الله" والمستشار مڙقن. 


وإتاك والأكل والشرب في أواني النحب والفضة» وإناك وال جاوس على مائدة يُدار علا الخرء ولا 
(آي) حرام أصلا. واجتنب لباس الحر والنهب إن كت رجلاء وهو حلال للمرأة. 
وإذا رأيت رؤيا” محزنك» واستيقظت؛ فاتفل عن يسارك ثلاث مرات» وقل: "اعوذ بالله من شر ما 
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رأيت" وتحول عن جنبك الذي كت عليه في حال رؤياك» إلى ا جنب الآخرء ولا تحدّث ہا رأيت؛ فإ 
لا تضرك؛ غافظ على مثل هنا تر برهائه. فإِنَ كثيرا من التاس» وإن استماذواء يتحدثون با رأوه» وقد 
ورد أن «الرؤيا معلَمّة برجل طانر؛ فإذا قالها (صاحبها) سقطت لا فيلت" له». 


وعليك باستمال اليب؛ فل ستة. واستعمل منه ٍن کت گرا ما ظهر ریجه» وخفي لونه» وان 
كت امرأة؛ فاستعمل منه ما ظهر لونه» وخني رحه؛ فان الحديث اللبوي بهذا ورد. وعليك بالشواك 
لكل صلاةء وعند كل وضوء» وعند دخولك إلى ببعك؛ ذ«إنه مَطْهّرة للفم» ومرضاة للربَ». وقد ورد: 
«إنّ صلا براك تفضلٌ سبعين صلاة بغير سواك» ذكره ابن زنجويه ني كتاب "الترغيب في فضائل 
الأعال". 

وإتاك والمين الفموس؛ فإنها تفمس صاحبها في الإم؛ فإِنّ الناس اختلفوا في كقارما؛ منم من ألحتها 
في الكقارة بالأعان» ومنم من قال: إنها لاكقارة فيهاء وهي المين التي تنطع بها حقًا للفير وجب عليك. 
وني هذا فت يب دقيق ن نظر وتفقّه في وجوب الحق؛ متی يکون؟ وباي صفة يکون؟ وما منعاي آن 
أنه للناس إلا سد النيعةء حتى” لا يأرل فيه ال جاهل» فيجاوز القدر الني نذكره؛ فيقع في الإم وهو لا 
يشعر» فإِنّ الفقهاء آغغلوا هنا الوجه الني أومأنا إليهء وما ذكروه. 

وإياك والراء في القرآن؛ فاه كر بص الحديث؛ وهو الحوض فيه أنه محدَث أو قدم» أو هل هنا 
المكنوب في امصاحف. والملو المحلقظ به؛ عبن كلام الله؟ أو ما هو عين كلام الله؟ فالكلام في مغل 
هذاء والحوض فيه؛ هو الحوض في آيات اله» وهنا هر الراء وا جدال في القرآن» الداخل في قوله تعالى: 
وا رات اَن ومون في اتا قأغرض غنم حضوا في حبيثِ عار" فستاه حديڻاء ويس 
إا القرآن. فلو أراد آيات غر القرآن؛ لقال فيا بضمير الآية أو الآيات» فليس للذكرربة هنا دخول إلا إذا 
راد آيات القرآن» والفرآن خير الله وار عن الحديث» وقال: ما ناوم من در“ وول خن نزلنا 
الذذر 4 والدكر (هو) الحديث. 
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وصيّة: (اكظم التداوب) 
اكظم التعاؤب ما استطعت؛ فاه من الشيطان» وإباك أن تصوت فيه؛ فإِنَ ذلك صوت الشيطان. 
والأطاس في الصلاة من الشيطان أيضاء وفي غير الصلاة العطاش لبس من الشيطان. وإياك والطزق؛ 
وهو الضرب بالمحصًى. قال الشاعر: 


مرك ' ما تذري الصوارب بالى۔ ولا زاجراتِ البر ما الله صاع 
وكذلك العيافة والطيرة» وعليك بالفأل» والطَيرة شر. وإباك والبصاق في المسجد؛ فإن غفلت؛ 
فادفنا فذلك كتَارَنْها. وإياك أن تستقبل القبلة ببصاقك ولا ََلايكٌ» ولا تسعدبرها أيضا ببول ولا غائط؛ 
فان ذلك من آداب السوّة. وإذا أردت أن تأكل فاغسل يديك قبل الأكل وبعده» وزد المضمضة منه في 
الفسل بعده. 


وعليك بالإحسان إذا ملكت يئك؛ من جارية وغلام» ولا كلها فوق طاقاء وإ ن كفنها؛ فأعنها؛ 
فاتا من إخوانکم» وإغا الله ملک رقابہم» الكل نو آدم؛ فهم إخوتنا؛ فراع اللة فيم واعلم أك مسئول 


وإذا عاقبت أحدَهم على جناية؛ فاعلم أن الله يوم القيامة يوق العبدّ وسيَدَةٌ بين يديه» ويحاسبه على 
جنایته» وعلی عقوبته على ذلك؛ فان خرجتَ راسا برأ کان» وإن كانت العقوبة أكاز من ا جناية؛ اقث 
للعمبد من السيد. فتحفظ ولا تزد في العقوبة على ثلاثة أسواط؛ فإ ن كارت فإلى عشرة» ولا عزد إلا في 
إقامة حدٌ من حدود الله؛ فلك حد الله لا صعتاه. وإن عفوت عن العبد في جنايته؛ فهو الى بكء 
وأحوط لك. 


وإذا جنك إلى بيت قوم؛ فاستأذِن ثلاث مرات؟ فإن أذن لك ولا فارج. ولا تعظر في بيت 
أخيك من حيث لا يعرف بك؛ فإك إذا فظرت فقد دخلت» وإغا جمل الإذن من أجل البصر- قال الله 
تعالی: یا ایا الین آمئوا لا دلوا وا عر تیوب حى شانوا وقال: ئلا تذأوقا حى ودن 
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ک إن قبل ل ازجا زوا )" وثفت في الحديث: «#استئنان ثلاث؛ فإن أن لك. وال فارج». 


وإتاك أن تتخذ ال جرش في عنق دابك؛ فان ال ملامكة تنفر منه» وقد ورد بذاك الحديث النبويّ. وكان 
عكة رجلٌ من أهل الكشف يفال له: ابن الأسعدء من أصحاب الشيخ أهي مدين» ”به ببجاية» فكان 
يوما بالطواف» وهو يشاهد الملاتكة تطوف مع الناس» فنظر إلم وإذا بهم قد تركوا الطراف» وخرجوا 
من المسجد سراعا! فلم يدر ما سبب ذلك» حتى بقيت الكعبة ما عندها مَلك! وإذا با جمال؛ بالأجراس 
في أعتاقها قد دخلت المسجد بالروايا تسقي الناس» فلا خرجوا؛ رجت اللائكة. وقد ثبت أن ا جرس 
مزاميرٌ الشيطان. 


والني أوصيك به أن نحافظ على آن تشتري نفسك من الله بعتي رقبتك من النار؛ بأن تفول: ١"‏ إل 
إلا الله" سبعين لف مرَة؛ فإ الله يعتق رقبتك بها من النار» أو رقبة من تقولها عنه من الناس. ورد في 
ذلك خر نبويّ. ولقد آخبرني آبو الاس آحد بن علي بن ٣ون‏ بن آب التوزريٴ. عرف بالقسطلاني 
جصرء قال في هذا الآمر: إِنَّ الشيخ أبا الريع الكفيف المالقي كان على مائدة طعام» وكان قد ذَكر هذا 
الَذْرَ» وما وهبه لأحد» وكان مهم على الائدة شاب صفيرّ من آهل الكشف من الصالين. فعندما مد 
یدہ إلى الطمام؛ بکی. فقال له الحاضرون: ما شآنك تبکي؟ فقال: هذه جمتم آراهاء وآرى أي فيبا. وامتع 
من الطعام» فآخذ في البكاء. قال الشيخ أبو الرييع: فقلت في نضسي: "الهم إتک تعلم آني قد هللب بهذه 
السبعين ألفاء وقد جما عق آم هذا الصبيّ من النار" هنا كله في قسي. فقال الصبيّ: المد لله؛ آرى 
أي قد خرجت من النار» وما آدري ما سبب خروجما. وجل الصيي يتهج سروراء واكل مع الماعة. 
قال أبو الريع: صح عدي هذا البر النبويّ بكشف هنا الصيّ؛ وصح عندي كشف هذا الصبي بالحبر. 

وقد عملت آنا على هنا الحدیث» وریت له بركة في زوجتي لما ماتت. 

وعليك بإصلاح ذات البين؛ وهو الفراق؛ فن الإصلاح بين الناس؛ من المير الممّن في الكناب. وإذا 


کان اله قد رعْبَ» بل مر المسلمين إذا جنح الكقاز إلى الشلم أن جنحوا لها؛ فأحرى الصلح بين 
النهاجين من المسلمين. وعلاك وإفساد ذات الين؛ فإنا الحالقة» والبَيْنْ هنا هر الوصل» ومعنى قول 
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اني #: «المالقة» آتها تحلق الحسنات "كما يحاق الاق الشعر من الرأس. قال الله حمالى-: إائذ قم 
نگ" جالرفم- ت الوصل. والبَْنْ في اللسان من الأضداد؛ كالجون. 


يا ولي؛ أطوم عبدك ما تکل واکیه ما تلبس» وراع قدره» وانظر فما ثبت فیہم من رسول الله 8 
بقوله: «إخوانکر حَولٌْ؛ جعلهم الله تحت آیدیک. فن کان آخوه تحت یده؛ فلیطعمه ما پاکل» ولیلیسه ما 
يلس». واغتنم صححَة البدن» والفراغ من شغل الدنياء واستون بهاتين النعمتين» اللتين نمم الله عليك اء 
على طاعة الله؛ فاه ما اح بدتك» ولا فرغك من هوم الدنيا؛ إلا اطاعته» والقيام بحدوده؛ وإلأكانت 
الحجّة عليك لله؛ فاحذر أن يكون الله خصمَك. 


الكر لا يقي عليك ذنبا. 


» . 


وصيّة: (عليك بحفظ جوارحك) 

عليك جحفظ جوارحك؛ فته من أرسل جوارخه أتعبَ قلبه. وذلك أن الإنسان لا پزال في راحة؛ حتی 
برسل جوارحه. فرا نظر إلى صورة حسنة تعلق قلبه بهاء ويكون صاحب تلك الصورة من ا عة بحيث 
لا يقد هذا الناظر على الوصول إلها؛ فلا يزال في تمي من حُبها: بسهر اليل ولا يهنا له عيش. هنا 
إذاکان حلالا؛ فکیف به إن کان آرسله فما لا حل له النظر إليه؟ فلهذا أمرنا بعقيبد ال جوارح؛ فلن زى 
الميون النظر؛ وزنى اللسان النطق جما حرم عليه» وزنى الأذن الاستاعٌ إلى ما حجر علبه» وزفى اليد 
البطش» وزنى الزجل السعي. وكل جارحة صرفت فما حرم علبها التصرّف فيه؛ فذلك اصرف منها على 
هذا الوجه الحرام هو زناها. 


فاللسانْ؛ يقول بعضهم: هو الني أوردني الموارد المهلكة. وقال #: «وهل برف الناش على مناخ رم 
يلون )“ يمني بها. فتقول اليد: بطش پي في ناء يمني في غبر حق فيا حرم عليه البطش فيه. وقول 
1ص 62ب 
2 [الأعام : 4و] 


3 ص 63 
4 [الرر : 24] 


الرجلٌ كنلك. واللسالء والبصرٌء وجي الجوارح كذلك ون الع والَصَرَ افوا كل اوليك کان عه 
مشولا ٠)‏ خرح مسلم عن مد بن اهي عمر» عن سفيان» عن سهيل بن آي صا عن آييه» عن آيي 
هرپرة قال: قالوا: يا رسول الله؛ هل ری ربا يوم القبامة؟ قال رسول الله 8 «والني شي بیده؛ لا 
فضارون في رؤية ريك؛ فيلقى العبد فبقول: أي فل؛ أ أرمك» وأسردك» وأزؤجك. وار لك الميل 
والإبل” درك تراس وتریم؟ فیقول: بلی یا ربّ؛ فبقول: فظنت تك ملاق؟ فيقول: آمنتُ بك. 
وبكتابك» وبرسلك» وصلیت» وصمت» وتصدقت» ويشي بير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذل. قال: ج 
يقال له: الآن بعت شاهنا عليك! ويتفكّر في نفسه: من ذا الني يشهد عل؟ فيختم على فيه وقال 
لفخذه: آنطقي. فی قحد ولمه» وعظامه» بعمله؛ وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المافقء وذلك الني 
خط الله علیه». 


وقد ورد في الحديث القابت في أمر الدنيا: «إِنّ الساعة لا تقوم حتى كلم الرجل فد“ ا فمل هله 
وعذبة سوطه»» وقد قبل في التفسير: إن اليك الني آحياه الله في بني إسرائيل في حديث البقرة في 
قوله: اضربُوة يتغضهًا) قال: صرب بفخنها وإِنّ اله ما عن ذلك البمض» فاق أن ضربوه بالفخذ. 
فاحذر يا أخي- يوما تشهد فيه عليك ال اود والجوارح» وأنصف من نفسك» وعامل جوارحك ما تشكرك 


به عند الله. 


ولقد رأينا ذلك عياتا في الدنيا في زمان الأحوال التي كتا فيهاء آعني بطق ال جوارح إذا أراد الد أن 
يصرفها فما لا يجوز شرعاء تقول له ال جارحة: "يا هنا؛ لا تقعل» لا جبرني على فعل ما جر عليك فعله؛ 
فإني شهيد عليك يوم القيامة. فاجعلني شاهدا أك. لا عليك واصحبني با مروف" وهو لي غفلة لا بسمع. 
فإذا وقع منه الفعل» تقول الجارحة: "يا ربَ؛ قد نهبئه كما يكه٠‏ فل مسمع» اللهم إئي أبرأ إليك مما وصل 
إلبه من مخالفتك بي" وعلى كل حال فإرسال الجوارح يودي إلى تعب القلب؛ فإِنَ الله خلقك لك. 
واصطفى منك لنفسه قلبك. وذکر أنه يسعه إذاکان مؤمنا تيا ذا ورع. 
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فإذا شغلته با تصرّفث فيه جوارحك؛ كدت ممن غصب الح فما ذكر آنه له منك» وآيّ ظا آعظم 
من ظلم الحق؟ فلا تجعل الح خصمك؛ فإ لله الحجَة البالغة» كا ذكر عن شسه بكل وجه . وقد 
أشهدني الله ته على خلقه؛ كف تقوم؛ وذلك في أن العلم يتبع ا علوم إن فهمتٌ؛ فاكار من هذا التصرح 
e‏ 


. ” . 


وصيّة: (عليك بالأذان لكل صلاة) 

وعليك بالأذان لكل صلاة» أو تقول ما يقول الؤذن إذا أذن. وإذا أذّنت فارفع صوتك؛ فإِنَ المؤذن 
يشهد له يوم القیامة مدی صوته من رطب وپابس» ولو عل الإنسان ما له في الأدان؛ ما ركه. قال #: 
«لو يعلم النأس ما في النداء والصف الأول م لم بجدوا إلا أن يستيموا عليه لاستجمواء ولو يعلمون ما في 
النهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العقة والصبح لأتوهما ولو حبؤا». فإن لم يؤأن» وسمع الأذان؛ 
فليقل مثل ما يقول المؤدّن سواء» وإن قال ذلك عند ك لكلمة» إذا فرغ المودّن منها؛ قالها هذا السامع 
حضو ر" وخشوع. 

ولقد أذَنْتُ يوماء فكلا كر تكلمة من الأذان كشف الله عن بصري» فرايت ما لها مد البصر۔ من 
الخير. فعاينك خبرا عظما لو رآ الناس العقلاء لنهلوا لكل كلمةء وقيل لي: "هذا الذي رآبتٌ ثوابُ 
الآذان" وإغا ارتضينا ووضينا آن يقول السام مثل ما يقول المؤذن عند فرا غ كلْكلمة» لما رويناه من 
حديث الترمذي عن ابن وع» عن إسماعيل بن محد بن جمادة يلغ به انب 4 أن رسول الله 4# قال: 
«من قأل: لا إله إلا الله والله أكبر؛ صدَّقه رهء وقال: لا إل إلا آنا وأا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحده» يقول الله: لا إله إلا أناء ونا وحدي» وإذا قال: لا إله إا الله وحده لا شريك له» قال الله: لا إله 
إلا آنا وحدي» لا شريك لي» وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الممدء قال الله: لا إله إلا آنا لي الاك 
ولي الجد» وإذا قال: لا إله إلا اللهء ولا حول ولا قوة إا بالله» قال الله: لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوة 
إلا بي» قال: وکان يقول: «مّن قالها في مرضه م تطممه التار». 


ويكني العاقلَ في الأمر بالأذان أمر الي ## مقن سمع امون بوذن أن بقول مثل قوله» فهو آذان» 
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م رعّبه فيه إلا وله أجره فاه مغلم نلك نفشه» وذاكر ره بصورة الأذان؛ فا أمره إلا ما له فيه خير 
کٹیر. ولیؤذّن' علی آکل الروایات. واکارھا دُڈرا؛ فان الأجر یکثر بکارة الدذر. قال تعالی: رالنان 
اله كيرا والدَاكرات 4" وقال: اذَكرُوا اله ورا كيرا وقد ورد أن الإنسان إذاكان بأرض فلاةء 
فدخل الوقت وليس معه أحد» قام فأذّن؛ فإذا آذ صلل خلقه من الملانكة كأمقال الجبالء ومن كانت 
جماعته مشل أولعك ينون على دعاته؛ كف يشتى؟! وإغا وضينا شل هذا لغغلة الناس عن مثله. 


فالعاقل من لا يغفل عن فعل ما له فيه ا لحر الباقي عند الله #ة؛ فان ذلك من رتك بنفسك. فإِنٌ 
الله جعل رتك بنفسك آعظمَ من ردك بفيرك» كا جمل آذاك فتك آعظمَ في الوزر من آذاك 
غبرك. قال (ص) في قاتل الفير إذا لم بقتل به: «آمرًه إلى الله؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء أخذه» وقال 
في القاتل نفته: «حرمت علبه الجئة» وقال #: «الراحون برهم الرحن» فن رَجم قته؛ يساك بها 
سبل هداهاء وجول بينها وبين هواها؛ فرحه الله رة خاصةٌ خارجةٌ عن الد والمقدار؛ فاته جم أقربَ 
جار إليه؛ وهي نفسه» ورم صورة خلقها الله على صورة؛ جع بين الحسنيين: مراعاة قرب الجوار. 
ومراعاة الصورة. 

واي جار وى فيه" فهو أبعد منهاء ولنلك أمر الداع إذا دعا أن يبدأ بنضسه آولا؛ مراعاة لمقها. 
والسرٌ الآخر أن الداع لفيره بحصل في نقسه افتقارٌ غيره إلبه» ويذهل عن افتقاره؛ فرما يدخله رَهْرٌ 
وب بنفسه إناك» وهو داء عظم؛ فأمره رسول الله 8 أن يدا لنقسه بالدعاء؛ قتحصل له صنة 
الافتقار في حق نفسه؛ فتزيل عنه صفةٌ الافتقارٍ صفة المجب والمتة على الفيرء وني أثر ذلك يدعو للغير 
على افتقار وطهارة. فلهذا ينبغي للعبد آن يبدأ بنفسه في الدعاء» م يدعو لغيره؛ فإئه أترب إلى الإجابة؛ 
لله اخاص في لاضطرار والمبودية» ومثلٌ هذا النظر مغفول عنه. لا أحد أعظمْ من الوالدين» وأكرٌ بعد 
الرسل حا منها على المؤمن» ومع هذا أير الناعي أن ندم في الدعاء نفشه على والديهء فقال نوج 8: 
ورب اغيز لي ولوايتي لمن َل بتي مُؤيتا زين والمؤيناتِ )“ وقال اليل إبراهم قق في 
دعاه: واجئتي وټ( فقدم هسه رب اجعاي مقم اللا ومن ذريني)' زا اخر لي ولتي 
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ولأمؤنين ذم يفوم اساب 4” فبدا بنغسه وقال: وأويك اَن تى اله هدام اة 

وإغا أوصيئك إا“ فيه عند الله بوم القيامة؛ فان «الؤذنين 3 أعناقا ا ذلك 
لن کان ص ا فان کان من اني م انشل. رای الجاع؛ فم ناس جاعة. ومن 
رواه بكسر الممزة؛ فهو أفضلهم سيرا؛ لما يرونه من الحير الني لمم على الأذان؛ فإِنّ المؤدن بحافظ على 
الأوقات؛ فهو يسرع إلى الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ فإله مراع ذلك. 


# # + 


وصيَة: (إن كت واليا فاقض باحق بين الناس) 
وإن کت واليا فاقض باحق بين الناس وولا تم الّوى فيضك عَنْ سَبيل الله ) وسبيل الله هو ما 
شرعه لعباده ي تبه وعلى السنة رمله. فين لون عن سيل اله َم عاب شيد با فشوا يوم 
الْجساب 4 يعني به» والله أعل» يوم الدنبا؛ حيث ل يحاسبوا نفوسهم فيه؛ فان اللُسيانَ الترك. يقول 
رسول الله 48: «حاسبوا أتقسكم قبل أن تحاسبوا». ولقد أشهدني الله في هذا مشهدا عظماء بأشبيلية 
سنة ست وفانين وخسمائة. 


ويوم الدنيا أيضا- هو يوم الدين» أي يوم الجزاء؛ لما فيه من إقامة الحدود يديهم فض ِي 
يلوا للم يزجمون 4 وهذا عن الجزاء» وهو أحسن في حى العبد المذزب من جزاء الآخرة؛ لأنّ جزاء 
الدنيا مذكر» وهو يوم عمل» والآخرة ليست كذلك» ولهذا قال في الدنبا: َعَم مون ) يمني إلى الله 
بالتوبة. فيوم ال جزاء أيضا يوم الدنياء كا هو بوم الآخرةء وهو في يوم الدنيا أنقع. فافض بالحق؛ فان الله قد 
قضى في الدنيا باحق با شرعه لمباده» وني الآخرة ما قال؛ فن «القضاة في الدنيا ثلائة: واحد في الجتةء 
واثنان في الناره. 
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والني أوصيك به إذا فتح الله عِنَّ بصيرتك» وررقك الرجوع إلبه المستى: تىة؛ فانظر ي حالة أنت 
علا من الیر لا رل عنها: إن كت واليا؛ أت على ولابحك» وان كىت عَربا؛ أت على ذلك وان 
كت ذا زوجة؛ فلا تطأق» واثفت على ذلك مع أهلك» واشرع في العمل بتقوى الله في الحالة (التي) أنت 
علا من الحيرء كانت ماكانت. فان لله في كل حال باب قرة إليه حتمالى - فاقرع ذلك الباب بُفعح لك 
ولا تحرم نفتاك خيرّه. وأقل الأحوال أك في الال التي كت علا في زمان مخالفتك؛ إذا ثيك عليها عرد 
توبتك؛ تحمدك تلك الحالة. فإن فارقتها؛ كانت عليك. لا لك؛ فإتها ما رات منك خیرا. وهنا معنی دقيق 
لطي لا ينتبه له كل أحد إا" لا تشهد لك إلا بعا رأئه منك. فإذا راث منك خبرا شهدث لك به- 
ويفوتك ما ذكرته لك من يبل ما فا من البر المشروع» وأعني بنلك كل حال أنت علا من المباحات؛ 
فان توبك إا كان رجوعك عن الحالفات. 

وإتاك أن ترك بحركة إا وأنت تنوي فيا قرب إلى الله. حتى المباح إذا كىت في أمر مباح- فال 
فيه القربة إلى الله» من حيث إعانك به أله مباح» وناك أتكه؛ فتؤجر فيه ولا بدّ. حتى الممصية إذا أيقها؛ 
إرٍ المعصية فيها؛ فتؤجر على الإمان بها نها معصية. وأنلك لا تخلص معصية لمؤمن أبداء من غير أن 
يخالطها عمل صام؛ وهو الإمان بكونا معصية. وهم من النين قال الله فيم: وآخرون اعرفوا درم 
خَأَطوا علا صالحا وَآحَر سيا" فهذا معنى الخالطة. فالممل الصا هنا الان بالممل الآخر السئ؛ أنه 
سيَء. و "“عسى" من الله واجبة؛ برجم عم بالرحة؛ فيغفر لمم تلك المعصية بالإهان الني خلطها به“ 
تعلق "عى" هنا رجوڪه -سبحانه- عليم بالرحمة» لا رجوعهم إليه؛ فإِله ما ذ كر لمم توة. كيا قال في 
موضع آخر: م تاب عَم لیئوئوا)“ وهنا جاء بحکم آخر ما فيه ذکر توتېم» بل فيه توبة الله خمالی- 
لیم 

والني أوصيك به؛ نك لا صقل مجلساء ولا بلغ نا ساطان حديثا إل خيرا. خرج الترمني حديثا 
عن حذيفة أو غره نا الشاك- أن رجلا مر عليه فقيل له عنه: إن هنا يل الأمراء الحديث. فقال: 
معت رسول اله 8 بقول: «لا يدل الجتة قتات» قال أبو عبسى: والقتاث (هر) الام وإذا حتفك 
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إنسان» وتراه يلتفت ينا وشمالا؛ بحذر آن يسمع حديته آحدّ؛ فاعلم أو ذلك الحديث آمانة أودعك إتاه؛ 
فاحذر أن تخونه في أماثنه بأن تحدّث بنلك عند أحد؛ فتكون من آدّى الأمانة إلى غير آهلها؛ فتكرن من 
الظالينء وقد ثبت أن «الجالس بالأمانة». وما وصيتي لك أن لا تبلغ ذا سلطان حديثا بشرٌ؛ فإن ذلك 
فجة. قال ععالى- في ذَمه: سء بتوم) . 


+ . 


ومن الوصايا: (الحذر من الطعن في الأنساب) 
الحذر من الطعن في الأنساب؛ فلا تل بين شخص وين أبيه صاحب الفراش؛ فان ذلك كفْرّ بن 
الشارع فیه. 


وعليك براعاة الأوقات في الدعاء؛ مثل الدعاء عند الأذان» وعند الحرب» وعند افتتاح الصلاة؛ فان 
المطلوب من الدعاء إنغا هو الإجابة فيا وقع السؤال فيه من الله» وأسباب القبول كثيرة» وتحصر- في 
الزمانء والمكان» والحال» ونفس الكلمة” التي تذكر الله بها من الذكر حين تدعوه في مسألته. فإته إذا 
اقترن واحد من هذه الأربعة بالدعاء؛ أجيب الدعاء. وأقوى هذه الأربعة ايء ثم الحال. 


وعليك جراعاة حقّ الله وحق الحلق إن توجه لمم علبك حق؛ فل الله يزتيك أجرك مرتن: من حي 
ما آڌيته من حقَه» ومن حيث ما آڏيت مِن حى مَن تين عليك له حم من خلق الله. وإن كانت لك 
جارةء فآدبتها واحسنت أديها؛ فان لك في ذلك أجرا عظها. م إن أعحقهاء فلك في المعق الأجرٌ المظم 
العام لناتك. فان رجت جا؛ فلك أجر خر أعظم من آتك لو تزوّجت بغيرها. فإذا رأيت غازيا فأِنه 
بطاتقة من مالك» وكنلك المكاتب» ركذلك الناكح يريد بنكاحه عصمةٌ دينه والعفاف. فإك إذا فعلت 
ذلك» وأعَيم؛ فإك نانب الله في عونم؛ فان عون هؤلاء حى على الله بنض البر. 

فن آعانہم؛ فقد آدی عن الله ما آوجبه الله على نفسه طمم؛ فيكون الله حول كرامكه بنضسه. ها دام 
الجاهد في سبيل الله مجاهدا ما أعنته علبه؛ فإك شيكه في الأجرء ولا ينقصه شيء . وكناك إعانة 
الناكع؛ حتى إله لو ولد له ولد فكان صالا؛ فإ لك في ولده وفي عَقبه أجرا وافراء تجده بوم القيامة 
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عند الله» وهو أعظم من ا لكاتب والجاهد. فان النكاح أفضل نوافل الحيرات» واقرئه" نة إلى الفضال 
الإلهي في إججاده العام ويعظم الأجر بعظم اللُسب. 

واعلم أن الإنسان مجبول على الفافة وال محاجة؛ فهو مجبول على السزال. فإن ررّقك اله يقينا؛ فلا 
تال إلا الله تعالى- في طلب نقم يعود عليك آو دفع ضرر بزل بك. فإذا سألك أحدٌ بالله» لا بقرابة. 
ولا بشيء غر الله كق فأعطه مسألته بحيث لا يعلم بذاك أحدٌ إلا هو خاضة» ولا بد لك في مثل هذه 
لأعطبة أن تعرفها؛ فل بنجبر في تسه ما انكسر منها عند سؤاله. فإذا لم يعلم أن سؤاله نقع؛ انكسر؛ فلا 
بذ أن تجيبه إلى مسألته على علم منه. فإن علمت جاله من غير سؤال منه؛ فشل هنا تمئل أن تعطيه 
مسألته بالحال» من غبر أن يعم آتك اعطيته؛ فإله يخجل بلا شكٌ» ولا سيا إن كان من أهل المروءات 
والبيوت» ومن لم تتقدم له عادة بذلك. وفرّق بين المالتين؛ فإِنّ الفرق ينها دقيق. فإِنَ السائل الأول 
بخجل إذا لم يعل آنّك أعطبته» والثاني بخجل إذا عل آتّک أعطبتهء والمتصود رفع الحجل عن صاحب 
الفاقة. 

وعليك بر الله بين الفافلين عن الله» بجيث لا يعلمون بك؛ فتلك خلوة العارف برته» وهو كالمصلي 
بين النامين. 

وإيأك ومنع فضل الاء من ذي الماجة إليه» واحنر من الم في العطاء؛ فان الم في العطاء يؤذِن 
بهل" ا معطي من وجوءء منها: رؤيته نفته بأل َب النعمة التي أعطى» والنممة إنغا هي لله خلقا ولڪجادا. 
والثاني نسيائه من الله عليه فها أعطاه وملكه ِن ممة» وأحوح هنا الآخر ا في يده. والثالك نسيانه أن 
الصدقة التي أعطاها إغا تقع ييد الرحن. والآخر؛ ما يعود عليه" من الحير في ذلك. فلنفسه أحسنء 
ولنفسه سعى؛ فكيف له بالمتة على ذلك الآخر آته ما أوصل إلیه ا ما هو 4؟ إذ لو كان رزقه؛ ما 
أوصله إليه؛ فهو مد أماتة من حيث لا بشمر. هله بهذه الأمور كلها جعله ينن بالمطاء على من أوصل 
إلبه راحة. واطل عل فإ الله يقول: لا توا صتا لمن والأذى 4“ وقال اله: شون عك 
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أن اموا قل لا تموا على شلام بل الله يمن ع أن هدا لوان إن كث ضادقين 4 

وإاك أن تقدَم قوما في الصلاة إماماء وهم يكرهون تَمَدْمَك عليهم في صلاة وفي غيرها. غبر أن هنا 
دقيقة؛ وهي أن تنظر ما يكرهون منك؛ فإن كرهوا منك ما كره الشرع منك؛ فهو ذاك» وإن كرهوا منك 
ما آحبّه الشرع منك؛ فلا بال یکراهتہم. فانم إذا رهوا ما أحب الشرع؛ فليسوا ؤمنينء وإذا م يکونوا 
مؤمنين؛ فلا مراعاة لمم؛ ولتتقدم» شاءوا أم آبوا. فن ذلك الصلاة: إذا كت أرا القوم؛ فأنت أحق 
بالإمامة بهم أو ذا سلطان؛ فان الله قدّمك علهم. ومع هذا فينبغي للناصح ضته أن لا بقصف بصفة 
یکره منها قدمه في أمر ديني» بشع في إزالة تلك الصفة و وحافظ على الصلاة 
لأول ميقاتہاء ولا تؤځرها حتی يخرج وقنپا. 


وإباك أن تتعبد حرا وتسترقه بشبهة» ولا رى أن لك فضلا على أحد فإِنّ الفضل لله يريه مَنْ 
اء وال ذو الل لملم 4 وتمئد ا حر على نوعين: إمّا آن تأخذ من هو حر الأصل فتبيعه» وإبّا أن 
تعتق عبدا ولا تمكنه من قسه» وتتصرّف فيه وقصرفه تصرف السيّد لعبده» وليس لك ذلك إلا بإذنه أو 
إجارته. فإني رآيت كشرا من الناس من يعتق الملوك» ولا يکنه من کناب عتقه؛ وډستعبده مع حرته. 
والسيَّد إذا أعتق عبده؛ ما له عليه د إلا الولاء. فإذا أعتقتٌ عبدا؛ فلا تستخدمه إلا كا تستخدم 
الحرّ: إا برضاه» وما بالإجارة كالح سواء؛ فاه حُر. فت عن رسول الله 4# الوعيد الشديد فمن تمد 
محرَرُ» وفبمن اعتبد حُرًاء وفمن باع حرا؛ فاكل ثته. والني أوصيك به إذا استأجرت آجيراء واستوفيت 
منه؛ فأعطه حقّه» ولا توحره. 


وصية: (إذا كت جا ولم تفتسل؛ فتوضًا أو تهم) 
إذا" كت جُتبا ولم تفتسل؛ فتوضًاً إن كان لك ماء» وإلا فتجم. وإذا أردت أن تماود؛ فتوضًاً بينها 
وضوتاء وإذا أردت آن تام وآنت جنب؛ فتوصًاًء وإن لم تكن جنبا؛ فلا تم إلا على طهارة. وإذا آردت 
آن تکل آو تشرب» وآنٽ جنب» فتوصًاً. وإياك والتضتخ باللوق؛ فان الله لا قبل صلاة آحد وعلى 


1 [المحجرات : 17] 
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جسده شيء من خلوق؛ وشت أن الملائكة لا هربه» ولا تقرب ال جنب إلا أن يتوضًا؛ إله قد مت أن 
املاتكة لا تقرب جيفة الكافر. فإبًاك أن تازل نفسك جارك الوضوء في ال جنابة- مازاة جيفة ' الكافر في بشد 
الك منك؛ فإتهم المطرون بشهادة الله في قوله تعالی: إل مرن كّرج. في كعاب مَكئون. لا ية إا 
امرون )” يمني بانكداب الكنون الني هو صل مُكرمة. مَزفوعة مُطهرة. أي َة كرام بررة. 

وإتاك والفَنرَ؛ وهو أن تعطي أحدا عهدا ثم تفدر به؛ فإِنّ رسول الله # قل إسلام المغيرةء وما قبل 
ره بصاحبه» مم کون صاحبه کافرا؛ فكيف حال من يغدر بمؤمن؟ فإِنٌ الله قد أوعد على ذلك الوعيد 
الشديد» وليس من مكارم الأخلاق ولا ما أباحته الشرعة. 


وإيّاك وعقوق الوالدين إن أدركتها؛ فأشتى الناس من أدرك والديه ودخل النار. قال (تعالى): فلا 
قل ما أف ولا را ول هما قول کيا. اط ها جاح الل من الرنمة وف رب ازخنهنا ‏ 
رياني صَفيرا 4“ وقال في الوالتين إذا كان كافرين: إوضاجبما في الثنيا مَغروفا)" وقال: أن اشكر لي 
ولرالديك“ ورجح الام وقدعا في الإحسان وال على أييك. ثبت أن رجلا قال رسول الله #ل من 
ار؟ قال له: مك م قال له: من آبر؟ قال: آمك ثلاث مراتء ثم قال في الرابعة: من آبر؟ قال: أك 
أباك» تدم الأ على الأب في البرء وهو الإحسان» كما قد ال جار الأقرب على الأبمد؛ ولكلُ حق. 
وإن م يكن لك أء» وكانت لك خالة؛ فيّها؛ فإتها ازاة الأم. فإ التي # أوصى بي الحالة. 


يا آخي؛ وما آوصيتك في هذه الوصية بشيء استنبطته من قسي؛ فاي لا کې على الله بآمر في 
حن أحدٍ فما أوصيتك في هذه الوصيّة إا با أوصاك به الله تعالى- أو رسوله 8؛ ابا ميا فأذكره على 
التعيين» وإمَا جملا فأَصّله لك. غير ذلك ما أقول به. 


ولاك جا آنني- آن نزي على اله احدا؛ فان الله قد باك عن ذلك في قوله: فاا روا اشتگ) 
آي آمثالک ُو أل بن ای" ولکن فٌل: أحسبه کناء وأظته کذاء کا أمرك به رسول الله ® قال: 


1 اة في الهامش بقل الأصل 
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«ولا آزتي على الله أحدا» فاته" من الأدب مع الله عدم التحك عليه في خلقه؛ إلا بتعريفه وإعلامه. وما 
هذا من قوله: لذ أَفلَحَ مَن رَكَهَا)” فن ذلك تحلية النفس» وتطهيرها من مذام الأخلاق» وإتبان 
مکارما. 


واعلم أن «الإيان بضع وسبعون شعبة؛ أدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» وأعلاها لا إله إلا الله» وما 
پنهها وهو على قسمين من الله: عل وتز» أي مأموڙ به ومنه ي عنه. فا مهي عنه هو الذي يعلق به 
الترك؛ وهو قوله: "لا تفعل" والأمور به هو اني يتعآق به العمل» وهو قوله: "افعل" لتا آ60 ارول 
قَخْدُوٴُ وما نا عله انوا 4 وقال #: «ما هيك عنه فاتهوا» وأطلّق؛ لم يقيّد. وقال في الأمر: «وما 


آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم» فهذا من رحته بأْمّته» وهو لا ينطق عن الهوى؛ فهذا من رة الله 
تعالى بعباده. 


وأمرُه ا وجب به الان على نوعين: فرض ومندوب» والهي على قسمين: نهي حظر ونهي كراهة. 
والفرض على نوعن: فرض كفاية وفرض عين. وكذلك الواجب أترل فيه: واجب موسّع» وواجب مضيّق. 
فالواجب الموستع: موسع بالزمان» وموسّع بالتخبير» وهو الواجب (الحير)؛ معل كقارة الأمتع. وإتبان ما يؤفى 
من هذا كله ورك ما يترك من هذا كلّه؛ هو الإيان الذي فيه سعادة العباد. فالبضع والسبعون من 
الإمان هو الفرض منه ن عمل وترك» وأا عر الفرض' كالندوبات والكروهات؛ فيكاد لا قحصر عند 
أحد؛ فابجث علبما في الكتاب والستة. 


فين شُعب الإمان: الشهادة بالتوحيدء وبالرسالة» والصلاةء والركاةء والصوم» والحج» والجهادء 
والوضوء» والغسل من ال جنابة» والفسل يوم المعة» والصبرء والشكر والورع» والمياء» والآمانء 
والنصيحة» وطاعة أولي الأمرء والّذر وكف الأذىء» وأداء الأمانة» وغصرة المظلوم» وترك الظلل» وترك 
الاحتقارء وترك الغيبةء وترك الفمةء وترك التجسس. والاستنان» وض البصرء والاعبارء وساع 
الأحسن من القول» واتباع*» والدفع بالتي هي أحسن» وترك الجهر بالشوء من القول» والكلمة الطيبةء 
وحفظ الفزج» وحفظ اللسان» والتىة» والتركل» والمشوع؛ وترك اللفو» والاشتغال با يعني» وترك ما لا 
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يعني» وحفظ العهدء والوفاء بالمقودء والساون على الب ولتتوى» وتراد الساون على الإلم والمدوان» 
والتقوى» واليرّء والقنوت» والصدق» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وإصلاح ذات البين» وترك 
إفساد ذات البينء وخفض الجناح» والنء وبر الوالدين» ورك الغقوق» والدعاء" والرحة بالحلق» وتوقير 
الكبير ومعرفة شرفه» ورحمة الصفير؛ والقيام لحدود الله وترك دعوى الجاهلية؛ فإِن الي ® بقول: 
«دعوها فإنها منتنة» والتودد» والحبَ في الله» والبغض في الله والتؤدة» والحلء والمفاف» والبناذة”. 
وترك التدابر» ورك التحاسد» وترك التباغض» وترك التاجش” وترك شهادة الزور» وترك قول الزور» 
وترك الممز واللمز والفمز» وشهود الجاعات. وإفشاء السلام» والتهادي» وحنسن الاق» والسمت 
الصام» وحسن العهد» وحفظ السرّ» والنكاح؛ والإنكاح» وحبَ الفال» وحبَّ آهل البيت؛ وترك 
الطبرة» وح النساء» وح الطيب» وحبٌ الأنصار» وتعظم الشعائر» وتعظم حرمات الله وترك 
افش وترك حمل السلاح على المؤمن» وتجهيز الميّت» والصلاة على الجناتر» وعيادة المريض» وإماطة 
الآذى» وأن تحب َكل مؤمن ما تحب لنفسك» وأن يكون الله ورسوأه أحبٌ إليك ما سؤاهاء وأن 
تکره آن تمود في الکفر. وأن تومن بملاتكة الله» وکتبه» ورسله» وبکل ما جاءت به الرسل من عند الله 
إلى ما لا يحص كارة. يني إن شاء الله- من ذلك ني هذه الوصية ما“ يڌگرني اله به» ویرپه عل 
خاطري وقلمي. 

ومن تتم کناب الله وحدیث رسوله # بجد ما ذكرناه وزيادة ما لم نذکره. وکل ما ورد فله أوقاتٌ 
مضه » وأمكنة وحال» وأحوال. وا جامع للح ركلّه في ذلك أن توي في جيع ما تعمله أو تنركه؛ القربة إلى 
اله بذلك العمل أو الترك» وإن فاتك اة فاتك الي كلّه. فكي ما بين تارك بنجة القربة إلى الله من 
حيث أن الله أمره بترك ذلك وبين تارك له بغير هذه النبة» وكناك في المسل وما مروا إلا يفوا 
اله ملين 4 والإغلاص هي اليه والمبادة عمل وترء والإخلاص مأمور به شرعا. 


وصية: (إذا كت إمام قوم» فدعوت؛ فلا تحص قسك بالدعاء درنمم) 
إذا كنت إِمام قوم» فدعوت؛ فلا خض قسك بالدعاء دونہم؛ فإك إن فعلت ذلك فقد خنتهم وفيه 
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من مذام الأخلاق؛ تبخيلٌ المحقء ونحجيرٌ الرحة التي وسِعَت كل شيء» وإيشار نفسك على غيرك» وان 
الله ما مدح في القرآن إا من آثر على نقسه. سمع رسول الله # رجلا من الأعراب يقول: «اللهم ار حجني 
وتمداء ولا ترم معنا أحدا. فقال رسول الله ##: لفد حجر هنا واسعا» يريد قوله تمالى: ور تي 
وت کل تيء . 


فابدآً بالطعامء ثم تصلي بعد ذلك إن كنت عن يتناوله بعد الصلاة خينئذ تفعل ذلك. 
وارغب ف دعاء الوالدين» ودعاء المسافرء واتق دعوة المظلوم؛ فاه لیس بینها وان الله جاب. 


وعليك بالاستحداد؛ وهر حل العأنةء وتلم الأظفارء ونتف الإبط» وق الشارب» وإعفاء اللحبة» 

وعليك بالعدل في مورك كلها والحافظة على عبادة الله وكسر الشهوتين» وتعاهد المساجد للصلاةء 
والبكاء من خشيه الله والاعتصام يحبل الله وعليك حاب الله ومراضیه؛ فاتعهاء مپا: تمأآهد 
المساجد. 

وعليك بصيام داود ## فهو أحبَ الصيام إلى اله» وأفضله» وأعدله؛ وهو صيام يوم وفطر يوم؛ 
وقد ذكرنا ما يختص من الأسرار والفوائد بالصوم» في باب الصيام من هذا الكعاب» وكذلك في الطهارةء 
والصلاة» والزكاةء والجء فلتنظر هناك. 

وأحبٌ الصلاة إلى الله بالليل صلاةٌ داود: كان ينام نصف اللبل» ويقوم ثلفه» وينام سدسه؛ وذلاك 
هو التہجد. 


أو باي عبد الرحجن. 


وإذا حلت عملا من الير؛ فداوم عليه وإن قل؛ فهو أفضل فإ الله لا بل حى عَلّوا» فان في 
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قطع العمل» وعدم ا مداومة عليه؛ قط الوصلة مع الله. فإِنّ المبد لا يعمل عملا إلا نة القربة إلى الله 
وحینئذ کون عملا مشروعا؛ فتی تركه فقد ترك القربة إلى اله. ومن أراد ته لا يزال في حال قربة من 
الله داما؛ فعليه بالحضور الدائم مع الله في جميع أفعاله وتروكه. فلا يعمل لا إلا وهو به مؤمن مما لله 
فيه من الک ولا يترك علا إلا وهو مؤمن با في ترکه من اکم لله؛ فاٍذا کان هنا حاله فلا یزال في کل 
تقس مع الله وهو الني يحرم ما حرم اللهء وبحلٌ ما أحل الله» ويكره مأكره اللهء ويح ما أباح الله؛ 
فهو مع الله ني کل حال. 

واحذر من الإلاد في آيات الله ومن الإلاد في حرم الله إن كت فيه» والإلحا: اميل عن الحق 
شرعا. وناك قال: ومن بذ فيه إإلحا)' فذكر الظل. 

وعليك بآفضل الصدقات؛ و«أفضل الصدقات ماكان عن ظهر غنى». ومعنى «عن ظهر غنى» أن 
E SE LO E U‏ . فن الله مدح قوما فقال 
وترون على أشُوم ولو كان بهم خصاضة 4 وذلك آم لم يوروا على أفسهم مع الحصاصة حتى 
استفنوا بالله. فإن نزلت عن هذه الدرجة؛ فلتكن صدقثك بحيث أن لا تيمها قسك. فلئفن أرّلا نفك 
بأن تطممهاء فإذا استفنت عن الفاضل؛ فتصدَّق بالفضل؛ فإك ما صدّقت إلا ما استغنيت عنه» وتاك 
هي الصدقة عن ظهر غنى في حن هذاء والأوَل آفضل. 

وعليك بصيام رجب» وشعبان» وإن قدرت على صو عا على التام فائمل؛ فاه ورد: «أفضل الصيام 
بعد شهر رمضان صيامٌ شهر الله الحرّم؛ وهو رجب» فإِله يقال له شير اله » هنا الاسم له دون الأشهر 
کلھا. وکان رسول الله 8 کار صوم شعبان» قول الراوي: "ریا صامه كله" وحافظ على صوم سَرره» 
ولا يفوتتك إن فاتك صومّه. وافطر السادس عشر من شعبان ولا بد حتى تخرج من الحلاف؛ فإله 
أُوْل؛ فاِنَ ره جائ بلا خلاف. وصومه فيه خلاف» فإِنَ رسول الله 8 قال: «إذا اضصف شببان 
فأمسكوا عن الصوم». وعليك بقول الق في جاس من ياف وبزجى من الملوك» ولا يعظم عنداك على 
الح شيء؛ إا ما امرك الله بتعظهه. 
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وعليك بعمل الب في بوم النحر؛ فاه" أعظم الام عند الله ورد في ذلك خبر نبويّ؛ فأكثر فيه من 
كر اللهء ومن الصدقة. وكل فعل فيه لله رضى» وتقدر عليه في هذا اليوم؛ فلا خف عنه؛ فإنه أفضل 
من يوم عرفة ویوم عاشوراء» وفیه خبر کا قلنا. 


أعط کل ذي حق حقّه» حتی الق آعطه حقّه» ولا تری آن لك على أحد حقًا فتطلبه منه. فأنصف 
من نفسك» ولا تطلب الضف من غيرك» واقبل العذر من اعدذر إلبك» وإتاك والاعتذار؛ فان فيه 
سوء الظن منك ين اعتذرت إليهء فإن علمت أن في اعحنارك إلبه خيرا ه» وصلاحا في دينه؛ فاعتذر 
إليه في حه من غير سُوء ظنَ به» بل قضاء حن له تمن عليك. وأحق الحقوق حن الله. 


وصيّة: (عليك بكارة الدعاء في حال السجود) 

وعليك بكثرة الدعاء في حال السجود؛ فإك في آقرب قربة إلى الله» لما ثبت من قوله 4#: «أقرب ما 
يكون العبد من رته وهو ساج» فأكاروا الدعاء. ولا رب أقربٌ من فرب السجودء ولا دعاء إلا في 
المرب من الله. فإذا دعوت في السجود؛ فادع في دوام الال الني أوجب لك القرب المطلوب من الله؛ 
فإك تعام أنه قريب من خلقه» وهو معهم ينا كانوا. والمطلوب أن يكون العبد قريبا من الله» وأن يكون 
مع الله في أي شن يكون اله فيه*؛ فإِنَ الشنون لله كالأحوال للغلق» بل هي عن أحوال الحاق التي هم 
فیما. 

وعليك بصلة آهل ود آبيك بعد موته؛ فلن ذلك يِن ار الر. ورد في الحديث: «لِنَ ِن أب الب آن 
يصل الرجل أهل ود أييه» وأنّ ذلك من أحبَ الأعال إلى الله؛ وهو الإحسان إلييم» والتودد بالسلام» 
والخدمة» وما تصل إليه يدك من الراحات» والسعي في قضاء حواجهم. 


وعليك بالتلطف بالآهل والقرابة» ولا تعامل أحدا من خلق الله إا بأحبَ المعاملة إلبه؛ ما م خط 
اله؛ فإن أرضاه ما مُسخط اله؛ فأرض الله. 


وابدآ بالسلام على قن عرفت» ومن لم تعرف. فإن عرفت ين الذي تلقا آله يسام عليك؛ فاتركه يدا 
بالسلام» م ترد عليه؛ فيحصل لك أجر الوجوب؛ فٳِنَ رد السلام واجب» والابتداء به مندوب إليهء 
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وأحبَ ما ترب به إلى الله؛ ما افترضه على خلقه. وإذا علمت يِن ص أله يكره سلامك عليهء ورما 
تؤذيه تلك الكراهة إلى آله لو سمت عليه ل يرد عليك؛ فلا قسلم عليه ابعداء؛ إيغارا هه على نقفسك» 
وشفقة عليه؛ فإك تحول ببنه وبين وقوعه في المحعصية إذا لم برد عليك السلام؛ فإنه يترك أمر الله الواجب 
عليه» ومن الإمان الشفقة على خلق الله؛ فبهذه النية انرك السلام عليه وإن علمت من دنه أنه يرد 
السلام عليك؛ سل عليه وإن كه واجمر بالسلام علبه» وابداه به؛ فانک تدخل عليه ثوابا رد السلامء 
وقسقط من كراهته فيك بسلامك عليه؛ بقدر إعانه وقسه الصالة» إن كان عن جُبل على حل حسن. 


وعليك بالنظر إلى مَن هو دونك في الدنياء ولا عظر إلى آهل الثروة والالساع؛ خوفا من الفة؛ 
فان الدنيا حلوة خضرة» محبوبة لكل نقس. فان العم حبوب للنفوس طبعاء ولولا النعم الني بجده الزاهد 
في زهده؛ ما رهد» والطائع في طاعته؛ ما أطاع. فان آخوف ما خافه رسول الله 8# علينا ما يخرج الله لنا 
من زهرة الدنياء قال الله تمالى- لنيته: وولا دن بيك إلى ما مثغنا به أزواجا منم رة الحمَاة الملا 
فينم فيه 4 م حب إليه رزق رته الني هو خبر وأبتى» وهو الال الني هو عليه في ذلك الوقت هو 
رزق ربه الذي رزقه؛ فإ حمالى- لا يهم في إعطائه الأصلح لمبده؛ فما أعطاه إلا ما هو خير في حه 
وأسعد عند الله؛ وإن قلٌ. فإِله رما لو أعطاه ما متاه المبد؛ طفى» وحال بينه وبين سعادته» فلن امنيا 
دار فتدة. 

وإذاكان لأحد عندك دير وقضيته؛ فأحسن” القضاء» وزده في الوزن وأرجج؛ تكن بهذا الفمل من 
خبر عباد الله بإخبار رسول الله @ نهو من الستة» وهو الكرم الحفيّ اللاحق بصدقة السرّ. فلن ا مى 
إا لا يشعر بأل صدقة» وهو عند الله صدقة بر في علانيةء ويورث ذلك َة وودًا في س الني 
أغطيه» وتخفي نممنك علبه في ذاك» ففي حسن القضاء فوائد جمة. 

وعليك ا آي- بالذبَ والدفعم عن آخيك المؤمن عن جرضه» ونفسه» وماله» وعن عشيرتك ما لا 
م به عند الله. فلا يرح من يدك ميزان مراعاة حن الله في جميع تصرفاتك. ولا تنبع هواك في شيء 
يسخط اللة؛ فإك لا تجد صاحبا إلا اله؛ فلا تقرط في حمّه» وحمّه أحَق الحقوق وأوجبها عليداء كا 


ثنت: «ا الله احق أن بقطی». 


1 ص 5ب 
2 إطه : 131] 
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فآعظم واعظم؛ فاه قد ثبت أن «خبر نساء رَكِبْنَ الإبل اء قريش» وعاشرهنً بالمعروف» وائق الله 
فڀنء وأحق الشروط ما استحللت به فرو من وأحين إلڀنَ ف يکل شيء. 


وإاك أن تعدب ذا روح إذاكان في يدك؛ حتى الأضحية إذا ذجتها؛ قحد الشفرة» وأسرع» وأرح 
بيحتك» وادفم" الأ عن كل من يتَألّم جمد استطاعتك» کان ماكان؛ الأ الحسّي۔ من كل حيوان 
وإنسان» ومن النفسي ما تعلم أنه برضي الله. واعلم أله ما برضي الله؛ ما أباحه لك أن تفعله. 


وإذا رآيت أنصاريًا من بني النجَار؛ فقدّمه على غره من الأنصار» مع حبك جميعهم. وعليك بأحسن 
الحدیث» وهو کناب الله» فلا رل تالا ااه بتدیر وتفگر عسى الله أن برزقك الفهم عنه فها توه" وع 
القرآن تكن ناتب الرحن؛ قاق الرََن. عل الّرآن. عَلَق الإتان. عَم ايان وهو القرآنء فإ قال 
فيه: هذا بيان لئاس وهو القرآن ووَهُدَى وَمَوعَِلة مين 4“ فعا القرآن قبل الإنسان أله إذا خلق 
الإنسان لا ينزل إلا عليه» وكذلك كان» فإِلّه زل به الروح الأمين على قلب محمد 4# وهو يازل على كل 
قلب تال في حال تلاوته؛ فازوله لا برح داعا فل اله القرآنء كا ع الإنسان القرآن؛ رك من م 
القرآن وعله. وا ثح الطبيعة؛ فان افلح عند الله قن يوق شح قسه. 


وك شجاعا مقداما على إتيان العزائم التي شرع الله لك أن تأتها؛ فتكن من أولي العزم» ولا تكن 
جبانا. فق الله أمرك بالاستعانة به“ في ذلك» وذ کان الله امین فلا تبال؛ فاه لا يقاومه شيءَ» بل هو 
القادر عل ىكل شيء؛ فا نم مع الإعانة الإلهيَة قرّة تقاوي قوؤة الحق. فإ الله يقول فجن سأ الإعانة: 
«ولعبدي ما سأل» في الحبر الصحيح فإذا قال العبد: اك نبد وَإبالكَ كيين يقول الله: «هذه 
الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وإذا قال: ايتا السرا اأششتقم 4 إلى آخر السورةء 
وهدایته من معونته» يفول الله: «هؤلاء لمبدي ولعبدي ما سأل» وخبره صدق» وقد قال: «ولعبدي ما 
سأل» فلا بد من إعانته. 


1ص 76ب 

2 حروفها العجمة عة 
3 [الرحن :1 - 4] 

4 [آل عران : 138] 
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ولكن هنا شرط لا يففل عنه العالم إذا تلا مل هنا؛ لا يتلوه حكاية؛ فإِنّ ذلك لا ينفعه فيا ذهبنا 
إلبه وفها آرید له» وإغا الله تعالی- ما شرع له أن يقرا القرآن» ویذکرہ بهذا الدذر؛ إلا لیعلمه كيف يذكره؛ 
فیذ ه ذِكر طلب» واضطرار» وافتقار وحضور" في طلبه من رته ما شرع له آن يطلبه؛ فنلك هو الني 
يجه الق إذا سأله. فإن تلا حكاية؛ ها هو سائلء وإنا م يسأل» وحكى السؤال؛ فإِنَ احق لا يعيب 
من هذه صفته. ولا جرم أن التالين اغالب علم المكاية؛ لأته لا شرة عنده. فهم يقرعون القرآن 
بألسفمم ٠‏ لا جاوز تراقهم» وقلوبهم لاهية في حال التلارة» وفي حال سماعه. 


فإذا رایت من يقدم على الشدائد في حن الله؛ فاعم نه مؤمن صادق» وإذا رآبته قوي العزم في دين 
اله» وني غير دين الله؛ فتعل أنه قوي النفس» لا قوي الإمان بالأصالة؛ فان المؤمن هو القوي في حق 
الله خاصة» الضعيف ئي حق الهوی» لا پساعد هواه ي شيء. ٳذا جاءه الهو النضي۔ طلب منه آن 
یعینه في آمر مَا؛ يربه من الضعف والحوف ما يقطم به يسه منه؛ فینقمع الهوی إذ لا جد معونة من قبول 
المؤمن عليه؛ فيعصم جوارحه من إمضاء ما دعاه إليه الهوى وسلطانه. فرذا جاءه وارد الإعان؛ وجذ عنده 
من القرّة والمساعدة بالله ما لا يقاومه شيء؛ فان الله هو المي له. فن الإنسان خُلِق هلوعا من حيث 
إنسانته » وإِنّ الؤمن له الشجاعة والإقدام من حيث ما هو مؤمن. 


كا حكى عن بعض الصحابة» وأظته رو بن الماص أن رسول الله ® آخبره أله لا بد له أن يلي 
مصر. ضر في حصار بلد» فقال لأحابه: اجعلوني في كنة المنجنينى» وارموا بي إلبهم؛ فإذا حصلتُ 
عند قاتلتٌ حتی أفتح نکر باب" الحصن! قبل له في ذاك. فقال: ِن رسول الله ذکر في آني أي 
مصر» وإلى الآن ما وليتهاء ولا أموت حتى ألا. فهنا من قوة الإمان؛ فان المادة تعطي في كل إنسان؛ أن 
حصا إذا رمي في تة المنجنيق أنه عوت؛ فالمؤمن أقوى الاس جأشا. 

ومن أسائه تعالى- "المؤمن"» وقد ورد أن «المؤسُ للمؤْمنٍ كالبنيان يثد بعضه بعضا» من کونه 
مؤمنا. فالمؤمن اغلوق يستمین بالمؤمن الحالق؛ فيش منه» ويقري ما ضعف عنه» من کونه مخلوقا؛ فإِنٌ 
الله خلقه من ضعف» م جعل من بعد ضعف قَرَة؛ فهي إشارة» وذلك إن كانت قرة الشباب قفسرا؛ 
فهي قوَة الان ما آمر من الإمان به تببپاء فاعم . 


1 ق: حضرر 
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وصية: زک فقبرا من الله كا آنت فقير إليه) 

کی فقيرا من الله كا آنت فقير إليه» فهو مثل قوله 4# «وأعوذ بك منك» ومعنى فقرك من الله أن 
لا يش منك رانحة من روا الربريتة» بل العبوديّة الحضة» كا أنه ليس في جناب الحق شيء من 
العبودية» ويستحيل ذلك عليه؛ فهو رب محض؛ فكن آنت عبدا محضا. فكن مع الله بقمعك. لا بعينك؛ 
فان عيتك عليه روا الربويبة ا خلقك عليه" من الصورة بالدعوى» وقمتك ليست كنلك. هنا أوصافي 
شيخي وأستاذي أبو العباس المي -رحه الله فلقمتك العصرف بالحال لا بالدعوى؛ فكن أنت كذلك. 
فتى قالت لك نفشك: كى غنيا بالله؛ فقد أمرتك بالسيادة» فقل لها: آنا فقبر إلى الله وإلى ما أفقرني الله 
إليه؛ فلن اله أفقرني إلى الملح يكون في يني. 


وصيّة: (عليك بالرباط) 

عليك بالرباط؛ فاته من أفضل أحوال المؤمن. فكل إنسان إذا مات يخم على غبله» إلا المرابط؛ فإئه 
يمى له إلى يوم القيامة» ويأمن فاي القبر» ثقت هذا عن رسول الله #. والرباط: أن يزم الإنسان تفه 
(ا لير في سبيل الله) داما من غبر حد يقي إليه» أو بجعله في قسه» فإذا ربط نفسه بهذا الأمر فهو 
مرابط» والرباط في الي رکله؛ ما بڪختص به خير من خير؛ فاکل سبيل الله. فلن سبيل الله (هو) ما 
شرعه الله لعباده إن يعملوا به» ها بخص ملازمة الثغور فقط» ولا با لجهاد؛ فان رسول الله ® قال في 
انتظار الصلاة بعد الصلاة: إلّه «رباط» والله يقول في كتابه للمؤمنين: [اضرُوا* ابروا ابوا واوا 
اله 4 يعني في ذل ككله» أي اجعلوه وقاية تتقوا به هذه العزام» وذلك معونته في قره: اشتوبئوا بالبر 
والشلاة* وۋاشتمبئوا باه )“ وقو4: (وإاك شتیی) فهنا ممنی واوا الل لعل قلځون )أي 
تكون لكر النجاة من مشقة الصبر والرباط. 

وينبفي لك إذا ناجيت رسول الله # وذلك زمان قراءتك الأحاديتٌ المرويّة عنه # أن تقْدَّم بين 
يدي نجواك صدقةء أي صدقة كانت؛ فن ذلك خير لك وأطهرء بهذا أمزت؛ فإِنَ الصدقات التي نص 
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5 [الفاعة : 5] 
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الشرع عليها كثيرةء وانلك ورد أله «يصبح على كل سُلامى متا صدقة» في كل يوم عطلع فيه الشمس» م 
أخبر 8# أنّ: «كل ليلة صدقة» وكلّ تكبيرة صدقة» ركلْ تسبيحة صدقة» وك حميدة صدقة» وأفر 
معروف صدقة» وني عن منكر صدقة» فانظر حالك عندما ريد قراءة الحديث النبوي؛ فهي التي بقيت 
في العامة من مناجاة الرسول. فالني يمن لك حالّك عند ذلك من الصدقات فقدما بين يدي قراءتك 
الحديث. كانت مأكانت» فقد أوسع الله عليك في ذلك؛ فلم ينق لك عنذز' في التخلّف بعد أن اك 
#8 بأنواع الصدقات؛ فقدّم منها بين يدي نجواك ما أعطاه حالكء بلغ ما بلغ وحينعذ تشرع في قراءة 
الحديث البويّ. 

ولاك أن تحشر يوم القيامة مع المصؤرين» الذين يصرّرون ذوات الأرواح من الميوانات. فإنك إن 
صرت صورة من صور الميوانات؛ تبمها روما من عند الله من حيث لا تشع" بذلك في الدنياء فإذا 
كان في الآخرة؛ بجمل الله َكل مصؤر في النار بكل صورة صورة شا تعذّبه في نار جمام؛ فان الحلقى من 
اختصاص الله. فن نازع في خلقه؛ فإله يعذّبه با خاق من ذلك» والحلق لله لا إليه؛ إذ لم يكن بإذن 
الله كخلق عى ق الطبر من الطين بإذن الله ونفخ فيه الروح بإذن الله. فلو آذن الله للمصؤر في 
ذلك؛ لکان طاءة غل ذلك فاعل ان کل ٹیں با ُبث زھیئة. 

وصية: (احذر أن تكقر أحدا من آهل القبلة بذنب) 

واحذر أن كر أحدا من أهل القبلة بذنب» فقد ت أله من قال لأخيه: "كاف" فقد باء به أحدها: 
إن کان كا قال» واا رجمت عليه» ومعنى الرجوع علبه: آله هو الكانر؛ فإله من كقّر مسلا لإسلامه فهو 
کافر. قول الله تمالی: ذا قي َم ثوا ا آمن الاش قارا أنؤن ا آمن الشفهاء ¢ فقال الله تمالى- 
فمم: آلا إم م الشتهاة) والسفيه هو الضعيف الرأي. يقولون إبنهم ما آمنوا إلا لضعف رأچم وعقلهم؛ 
خار ذلك علبم لقول الله: إآلا ّم حم الشتهاء آي م الذين ضعفث آراؤم؛ محال نلك الضعف بينم 
وين الإمان وون لا تفلن ٠)‏ 


1ص 79ب 
2 رسمھا في تی اقرب إل: ڊشعر 
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فتحفَّظ' من الكلام القبيح؛ وهو أن تنسب صفة مذمومةٌ لأخيك المؤمن» وإن كانت فيه؛ لا في 
حضوره ولا في غيبته. فإك إن واحمته بذلك فقد عرته» فا تأمن أن يعافيه الله من تلك الصفة ويبتليك 
بها» وقد ورد: «لا تُظهر الشماتة بأخبك فيعافيه الله ويبتليك» وإن كان غاتبا فهي غيبة» وقد نهاك الله 
عن الفيبة» فإك إذا ذكرته بأمر هو فيه» ما يسوؤه لو قابلكه به؛ فقد اغخبقه» وإن بت إلبه من القبيح 
ما ليس فيه؛ فذلك الہتان. ولا بد أن نجي ثرة غرسك- إلا أن يعفو الله بإرضاء الحصم- وأن يعود عليك 
وبال ما نسبته إلى أخيك المؤمن ما لبس هو عليه. 


وكذلك خداع المؤمن؛ فلا تكن من يخادع الله. فإتک إن اععقدت ذلك "؛ كىت من ال جاهلين بالله؛ 
حیث نیلت آتك تاتس على الق ولان الله لا غ کیا ما تهون وديک ظا الي نلم بر 
أرداٌ أضبَحئم ِن الارن 4“ وإن خادعت ا لمن ها تخادع إلا قت ك كا قال تمالى: اعون اله 
اين موا وما يخادعُون إا اشيم وما مشغرون)” في خداعهم الذين آمنواء (أي المؤمنين بغير الحق) 
فإتهم مؤمنون أيضا بالباطل قال تمالى: وَين موا بالطل وَكَمَروا باه وليك م الغَارُون)“ 
فوصفهم بالإمان بالباطل وقال في حديث الأنواء فجن قال: مُطرنا بتو هكذا-: «إتّه كافر بي مؤمن 
بالكوكب» فهذا قوله: وما خادعرنَ إلا أشتَهٍ في خداعهم انين آمنوا. وأما في خداعهم الة؛ فان 
اله هو خادعهم بخداعهم» أي هو خداع الله بهم أكونهم اعتقدوا انهم يخادعون الله. فإتاك والجهل؛ فاته 
أقبځ صفة صف بها الإضسان. 


فان کت یا ولي- ذا زوجة؛ فأوصهاء بل لا تترکهاء ولا آختاء ولا بنتاء ولا ي امرأة كانت ممن حك 
علبہاء آو تعل آنا تمع منك؛ فانصحهاء كانت من کانت» أن لا تستعطر إذا خرجت بطیب کون له 
رعٌ؛ فله قد ت عن رسول الله # آنه قال: يما امرأة“ استعطرت فرت على قوم ليجدوا ربحها فهي 
زانية» وقد ورد مقَيّدا في ذلك: «آينا امرأة أصابت جخورا فلا تشهد معنا اليشاء الآخرة» وذلك لأن الليل 
آفاثه كئيرة» والظلمة ساعرةء وما تدري إذا أصاب الرجل رها الطب في طريق المسجد ما تلقى منه إذا 
م تق اللهء فلهنا اها رسول الله 4 عن شهود اليشاء الآخرة. وبال ملة فلا ببغي للمراة آن خرج 
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بطیب له راحة» لا في لیل ولا في نپار. 


وإياك والاستهزاء والسخرية بأهل الله استهزاء بدين الله. ولا َخَذم ضحكة؛ فان وبال ذلك يعرد 
عليك يوم القيامة؛ فيسخر الله منك ويستزئ بك» وهو أن يريك بالفعل ما فعلنه آنت هنا أعني في 
الدنيا- بالمؤمن إذا لقيته» تقول: "إنا معك" على طريق الهزء به والسخرة منه؛ فإذا كان يوم القيامة بجازيك 
اله عدلاء بقدر ما تراءیت به للمؤمنین من الإقبال علم» والإان جا هم عليه آهل الله ظ. وقد راينا عل 
ذلك جاعة من المدرّسين الفقهاء يسخرون بآهل اله الخعين إلى اللهء الحبرين عن الله بقلوهم ما مرد 
علبهم من الله فيا. 

فیأمر بن هذه صفته إلى ال جتة حتی ينظر' إلى ما فا من الير؛ يرون كما بر آهل الله في حال 
استهزاېم بهم ویتخیّلون آنہم صادقون فا یظهرون به إلهم» فإذا وف الله جزاء علهم» واتقهقت م 
الجتة بخيرهاء مر الله بم أن يُصرفوا عنها إلى التارء فتصرفهم الملاتكة إلى النار؛ فذلك استہزاء الله بهم؛ 
كبا أن هولاء المنافقين ل رجموا إلى آهلبهم قالوا: إا نن ترون 4 وقال: جروا نة 4” ازم 
ِن منوا مِنْ لکنا ړ طحکون) کیا کانوا في ادنيا يضحكون من المؤمنين لإمامم. وكناك بعض 
المؤمنين يضحكون من آهل الله في الدنياء ولا سما الفقهاء إذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدّثون ها 
آنمم الله علبپم في بواطنہم؛ ضحکون منم» ویظهرون لم القبول علیپم» وم في بواطېم على خلاف ذلك. 


فلا آقلٌ ا آخي- ٳذا لي تكن منپم؛ آن تا“ لم أحوالم؛ فانک ما ریت منم ما ینکره دين اللهء 
ولا ما بره الملم الصحيح التقلي والمقلي ِن اين أجرمُواکائوا من اين آمئوا ڪطحكون. وإذا مروا 
امرون )” هكنا والله رایت فقهاء الزمان مع آهل اله؛ يتغامزون علپم» ویضحکون منېم» 
ويظهرون القبول علم» وهم على غير ذلك" فاحذر ن هذه الصفة» ون صحبة مَن هذه صفته؛ للا 
يسرقك الطلبع؛ فا أعظم حسرم يرم اة فيم أبن اشتروا الش لد بالمتى والمذاب بالننفزةم" 
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و وإالْحَياة الثنا رة" ونما حت جاريم وماكانوا ميدن ٠)‏ 


وصيّة: (احذر أن تكون من شرار الناس؛ فيتقي الناش لساتك) 
واحذر ا آخي- أن تکون من شرار الناس؛ فيتفي الناش لسائك؛ فإِنَ من شرار الئاس الذين 
تكرمون اتاء الستهم» وأنت أعرف بنفسك في ذلك. أقبل رجلّ على رسول اله #ه فقال رسول الله 6 
فيه قبل أن يصل إليه» وقد رآه مقبلا: «بئس ابن المشيرة» فلا وصل إليه بس في وجمه» وضحك له 
فلا انصرف» قالت له عائشة: يا رسول الله؛ قلت فيه ما قلتٌ» م بششت في وجمه! فقال: «يا عائشة؛ 
ٳِنَ من شر الناس من آکرمه الناش اء شَرَهِ» فاحذر أن تکون عن هذه صفتهم؛ فتكون من شر الاس 
بشهادة رسول الله ف. 


وإن كانت لك زوجة فإاك إذا آفضيتٌ إلا وان ينك ويها ماكان» آن تنشرَ سرها؛ فإِنَ ذلك من 
الكبانر عند الله» فاه ثبت عن رسول الله 88: «إِنّ من شر الناس عند” الله يوم القيامة الذي يفضي إلى 
امراه وي إليه ‏ ندر مرها فذلاك من انکباتر. 


وإاك آن ثب أبا أحد أو أمه؛ فيسب أباك وآمّك؛ فإِنَ ذلك من العقوق. وكذلك إذا جالست 
مشركا؛ فلا تسب من اتخذه إلها مع الله. وإذا جالست تن تعرف أله يقم في الصحابة من الروافض؛ فلا 
عرض ولا عرض بير أحد من الصحابة التي تملم آن جليسك بقع فبهم» بشيء من الشناء علهم؛ فان 
َجاجه يجعله يع فبيم؛ فنكون آنت قد عرضتبم بنرك إتاهم للوقوع فيم يقول الله: ولا تشبوا اَن 
يذعُون من دُون الله يبوا الله عَذوا بعر عل“ ونهى رسول الله 88 عن شتم الرجل والديه» فقيل 4: 
يا رسول اله؛ ويف يشحم الرجل والديه؟ فقال #8: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أقّه فيسب 


أته». وإ «من اكبائر استطالةٌ الرجل في رض رجل مسلم بغير حق» هنا هو الثابت عن رسول الله 
ا 


وعليك بشهود العقة والصبح في جاعة؛ فإِلّه «من شهد المشاء في جاعة فكأنغا قام نصف ليلةء ومَن 
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شهد الصبح في جاعة فكآغا قام ليلة». 

وعليك بالشفقة على عباد الله مطلقاء بل على كل حيوان؛ فاه «في كل ذي' كد رطبة أجر» عند 
الله تعالی. 

وصيّة: (احذر أن رجح نظرك عل عل الله في خاقه ن قدّمه من الولاة) 

احنر أن رجح نظرك على علم الله في خلقه بمن قدّمه من الولاة في النظر في آمور المسلمين وإن 
جاروا؛ فان لله فيهم سرا لا تعرفه. وإِنّ ما يدفع الله بهم من الشرور ونخصل بهم من المصا؛ أكارٌ من 
جَؤرم إن جارواء وهذا كر ما يقع فيه الناس؛ برجحون نظرم على ما فعل الله في خلقه» وياتهم 
الشيطان؛ فيعأًق تسفيتهم بالنين وء وبحول بيهم وبين الصحيح من كون الله لاء وينسيم آم النى 
#ا: «أن لا خرح يدا من طاعة» وأن لا ننازع الأمرَ أهله» فيدخل علبم الشيطان من التأويل في هذه 
الأحاديث وأمثالها ا يخرجحم بذلك من الإسلام؛ وينسيم قله #ا: «فإن جاروا فلك وعلمم» وإن عداوا 
فلك وهم» وهن الله برع بالسلطان ما لا يزع بالفرآن» لو لم يكن في هنه المسألة إلا اعتراض الملانكة 
على الله تعالى- في خلافة آدم ### لكان كافيا. وقد جمل رسول اله ## من تام الزكاة أن ينقلبَ 
المصدّق وهو العامل الني على الركاة- راضيا عنك وإن ظلمك. وهنا باب قد أغنله الناس» وقد" آغتره 
عل آنقسهم» ا بُری آحد إلا وله في ذلك نصیبٌ» ولا بعلم ما فيه عند الله» وقد رأنا على ذلك براهین 
من الله كيرة. ومتى ذَمَمْت ولا بدّ؛ ذم الصفة بذْمٌ اللهء ولا تذمٌ الموصوف بها إن نصحت شتك» ومتى 
حمدت؛ فاد الصفة والموصوف معا؛ فإِنَ الله بحمدك على ذلك. 


. . . 


وصية: (أوصِيت بها في مبشرة أرتها) 
أُوصِيتُ بها في رة أتهاء سمعتها من كلام الله تمالى- بلا واسطة في البقعة المباركة التي كلم الله 
فیہا موسی او ين باد على قدر الف كلاما لا كيف ولا شبه كلام خلوقء عن الكلام هو عي 
الفهم من السامع. فما فوت منه: کن ساءَ وحي» وار يښرع؛ وجبل تسکن. فإذا تحركث فلتكن 
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حركة إحياء وَسَلية بتحريك عن وحي سماوي" ثم وقع في نسي ظم فكئت آنشد: 
ولت تذري بأ گؤني ما فيه َير الي جَعَلتا 
فكل بل غراأ يئي ألت إلهي الي فعَلعا 
وصيَة: (إذا قلت خرا أو دللت على خبر؛ فكن أنت أَوَلٌ عامل به) 
إذا قلت خيرا آو دللت على خير؛ فكن آنت أوَل عامل به» والحابَ بنلك الحير. وانصح نقسك؛ 
فإنها آَكَدُ عليك؛ فان نظر الخلق إلى فمل الشخص إكثرٌ من نظرم إلى قوله» والاهتداء بفعله أعظمٌ من 
الاهتداء بقوله. ولبعضهم في ذلك: 


وإذا الال مع الفقال وة رجح الفقال وف كل مَقَالٍ 

واحمد أن تكون من دى بهديك؛ فتلحق بالأنبياء ميراثا» فان رسول الله #8 يقول: «لأن دي 
بهداك رجلْ واحدٌ خي لك ما طلعث عليه الشمش» يقول الله -تمالى- في صان عقل مَن هذه صفته: 
امرون الاس بابر وقلؤن أشسم وَأ تون الكقاب أئلا تفقأو 4" فإذا تلا الإنسان القرآنء ولا 
برعوي إلى شيء منه؛ فاه ِن شرار الناس بشهادة رسول الله ® فان الرجلَ يقرأ القرآن والقرآنُ يلعئهء 
ويلم فته فيه. يقرآ: آلا َة الله على الطالمين” وهو“ يظلٌ فيلمن نفته» ويقرآ: غت الله على 
الكاذرين )" وهو يكذب؛ فيلمنه القرآن ويلم تفه في تلاوته. وير بالآية فيها ذم الصفة» وهو موصوف 
بها؛ فلا ينتهي عا ور بالآية فبها مد الصفة؛ فلا يعمل بها ولا صف بہا؛ فيكون القرآن َة عليهء لا 
ه. تال #ة في الثايت عنه: «القرآن جه لك أو عليك. كل الاس يغدو فباخ تفه يها أو مويتهاء. 


وإذا كنت جا أخي- من جلس مع الله برك الأسباب؛ فتحفّظ من السؤال؛ فلا تسأل أحدا. وإباك 
الله؛ فإتا يقي صادقء وما حرفة فيا عر نضيىك؛ فإ ذلك خير لك عند الله. وقد نمت عن رسول الله 
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آنه قال: «لأن بحتزم أحدك حزمة من حطب على ظهره فبا خير له من أن يسأل رجلا» وني حديث: 
«أعطاه أو منعه» فما يقين صادق وإمًا شغل موافق. 
وصيَة: (عليك بإكرام الضيف) 

عليك بإكرام الضيف؛ فاه قد ثفت عن رسول الله # أنه قال: «من كان يؤمن بالل والبوم الآخر 
فليكرم " ضيفه» فإن كان الضيف مفها؛ فلا أبام حقّه عليك» وما زاد فصدقة. فإن كان مجتازا؛ فيوم 
وليلة جائرته. 

ولشيخنا أبي مدين في هذه المسألة حكاية يبة: كان ه يقول بترك الأسباب التي برتزق بها الناس. 
وكان قوي البقين» ويدعو الاس إلى مقامه واللاشتفال بالأم فالآ من عبادة الله. فقيل له في ذلك أي 
في ترك الأسباب والأكل من الكسب» وأله أفضل من الأكل من غير الكسب. فقال #: "الستم تعلمون 
أن الضيف إذا زل بقوم وجب بالنض علم القبام جه للاثة أيام إذاكان مقا ؟" فقالوا: نمم. فقال: "فلو 
أن الضيف في تلك الأيام اكل من كسبه؛ آليس كان المار يلحق بالقوم النين نزل بهم؟" فقالوا: نمم. 
فقال: "إن آهل الله رحلوا عن الخلق» ونزلوا بالله أضيافا عنده؛ فهم في ضيافة الله ثلائة أام َوَن تما 
عند ريك الف سََة با عدون )" فنحن َغذ ضبافته على قدر أيامه؛ فإذا كلث لنا ثلاث ام من أبام 
الله من نزلنا عليه ولا نحترف» وناكل من كمنا؛ عند ذلك يتوجه اللوم وإقامة مثل هذه الحجة علينا". 
فانظر ا آخي- ما أحسن نظر هنا الشيخ» وما أعظم موافقته للستة؛ فلقد نور اله قلب هنا الشيخ. 
غق الضيف واجب”. وهو من شُعب الإمان إعني إرام الضيف- 

ركنلك بن شُمب الزبان قول الير. او الصمت عن الشر. بقول الله: لا خر في كير من وام 
إلا من أمَر بضدَقة أؤ مغرو أؤ إضلاح بن الئاس“ هنا في النجوى ومخاطبة الناس» وذكر اله 
أفضل القول» والتلاوءٌ أفضل الدذر. 

ومن الإمان شمه اجتنابُ حالس الشرب» فإ مت عن رسول الله 8 أنه قال: من كان يؤمن 
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وعليك إذا عملت عملا مشروعا أن تحشنه؛ فإله من حشن عله بم أمَلّه. وخسن العمل (هو) أن 
تعمل كما شرع اله لك آن تعمله» وأن ترى الله -تعالى- في عملك إيآه» فان رسول الله # سر الإحسان 
با ذكرناه» فقال في الثابت عنه: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه». 


وإذا أردث أن تأي الجعة فاغتسل لها؛ فإِنّ الفسل» وإن كان واجبا عليك يوم الججعة جرد اليو فإِلّه 
قبل الصلاة للصلاة أفضل بلا خلاف. فإذا توصّأت» كا ذكرت لك في باب الوضوء من هنا الكناب» 
فامش إلى العة » وعليك السكينة والوقار» ولا تفرق بين شين إا أن عرى فُرجة فتأوي إلهاء وتقرب" 
من الحطيب» وانصت لكلامه إذا خطب» ولا مسح المصى۔ فإ سسح الحصى- لغ ولا تقل لنكلم: 
"انصت" والإمام بخطب؛ فان ذلك من اللفوء وفرغ قلبك لما يأتي به من الكر؛ فإِنَ ا لمؤمن ينتفع 
بالدكرى» واتلبس أحسن ثيابك» وقش من الطب إن كان معك» ولتهجر ما استطعت. وإن أردت 
الخروج من الحلاف في التهجيرء فتسعى إلا في أل ساعة من النهار؛ تكن من أصحاب البذْنء وتدنو من 
الإمام ما استطعت. وإن كان لك آهل؛ فلتجعلهم يغنسلون يوم الجعة كا اغتسلت. وإن كىت جبا؛ 
فاغتسل غسلين: غسل ال جنابة» وغسل الجعة؛ فهو أْلى. فإن لم تفعل؛ فاغتسل للجنابة؛ فسى- يجزيك 
عن غسل المعة؛ لله قد ثبت: «مّن غل واغتسل» وبکر وابعکر». 


وعليك بالوضوء على الوضوء؛ فإِّه نور على نور. ولقيت على ذلك جباعة من الشيوخ ببلاد المفرب 
يتوصًأون َكل صلاة فريضة » وإن كانوا على طهارة. وأما التجم َكل فرضة؛ فالدليل في وجوب ذلك أقوى 
من قياسه على الوضوء» وإليه آذهب؛ فإِنْ فص القرآن في ذلك. ولولا أن رسول الله 4 شرع في الوضرء 
ما شرع من صلاة فریضتیں” نصاعدا بوضوء واحد؛ لکان حم القرآن يقتضي۔ أن ضا لكل صلاةء 
وبا لجلة فهو أحسن بلا خلاف؛ فان الوضوء عندنا عبادة مستقلة» وإن كان شرطا في َة عبادة 
أخری؛ فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مسقل في نقسه» مرادا لعينه. 


وتحقظ أن توذي شخصا قد صلى الصبح؛ فاته في ذِمّة الله» فلا تخر الله في ذمعه» وما ربت أحدا 
يدعي هنا القدر في معاملته الحلقء وقد أغفله الناس» فاه قد بهت عن رسول الله # آته قال: «مَن 


1ص 86 
2 ص 6قب 


صلى الصبح فهو في ذمّة الله» فإياك آن يبك الله بشيء من ذمته. 
وحافظ كل يوم على صلاة اقتي عشرة ركمة؛ فإله قد ثبت الترغيب في ذلك عن رسول الله 8ء 
وحافظ على صلاة العصر؛ فإنه من ترك صلاة المصر فقد حبط عله. 


وإذا قعدت في مسجد أو في مجلسك» أو حيث كئت؛ فاقعد على طهارة منتظرا دخول وقت 
الصلاة» واجمل موضع جلويك مسجدك؛ فإ الأرض كلها مسجد بالنض. وإن كان في ا مسجد المحروف 
في اعرف كان آفضل؛ فإله «مَن غدا إلى ا مسجد أو راح؛ أعد الله له زلا في الجتة كلها غدا أو راح». 
وقد ثبت عن رسول الله 4" أله قال: «من تطهر في بيته» م مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله ؛ كانت خطوتاه إحداهن تحط عنه خطيئة» والآخرى ترفع درجة». 

وعليك من قيام الليل با يزيل عنك اسم الغفلةء وأقلّ ذلك أن تقوم بعشر آيات؛ فإك إذا فت 
بعشر آيات ‏ كدب من الغافلين. هكا ثبت عن اليم 4 عن الله. وحافظ في الشنة كلها على القيام 
كل ليلة» ولو ا ذكرت لك. ولا تمل الدعاء في كل ليلةء واجمل من دعائك السؤال في العفو والعافية في 
الدين والدنيا والآخرة؛ فإنك لا تدري متى تصادف لبلة الفدر من سَيّك؛ فإئي قد أرها مرارا في غير شهر 
رمضان؛ فهې تدور في السنة؛ واکثر ما تکون في شهر رمضان؛ وآکثر ما تکون في لیلة وتر من الشهرء 
وقد تكون في شفم. وتد أا في ليلة الثامن عشر من الشهرء وقد أا في القشر الوسط من رمضان. 
فان زدث على عشر آيات في قيام الليل؛ فآنت بحسب ما تزید» فإن زدت إلى ا كُييث من الناكین. 
وإن زدث إلى آلف آية كبك من المقسطين. 

وعليك بصيام ستة أيام من شوال» ولتجملها من ثأفي موم من شوال متتابمات إلى ن" قرغ؛ لخرح 
بذلك من الحلاف. وإذا قضيث أيام رمضان من مرض أو سفر؛ فاقضه متتاہما کا افطرته متابعا ترح 
بنلك (من) الحلاف؛ فإ شهر رمضان متتابم الأيام في الصوم. وإن قدرث أن تشارك في فطرك صاماء 
أو تفطر صامًا فافمل؛ فإِنّ لك جره أي مثل أجره. 

وعليك» إن كت جاورا مكة» بكثرة الطواف؛ فان طواف كل أسبوع يمدل عق رقبة» فأعتق ما 
استطعت تلحق باصحاب الأموال مم أجر الفقر. واجمد أن تري بسهم في سبيل الله» ون تّمت الري 
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فاحذر أن تنساه؛ فإِنّ نسيان الري بعد العلم به من الكبائر عند اله» وكنلك مَن حفظ آية من القرآن 
م نسيها؛ إمَّا من محفوظه» وما ترك العمل بها؛ فاه لا يعدب أحد من العا لين يوم القيامة مشل عذابه؛ 
لاله لا مثل للقرآن الذي نسيه. 


وعليك بتجهيز الجاهد با أمكنك ولو برغيف إذا لم تكن أنت الجاهد» واخلُف الفزاة في أهلهم بجخير؛ 
كنب معهم وآنت في آهلك. واحذر إن لم تفر آن لا محدّث نفك بالغزو؛ فإك إن لم تفزء ولا محدّث 
نفسك بالفزو؛ كت على شُعبة من قاق. وامد في إعطاء ما فصل عنك لعدم ليس له" ذلك من 
طعام» أو شراب» آو لباس» آو مررب. 


وعليك بقعلّ ٠‏ علم الدين إن عملت به عملت على علم» أو علّمته أحدا من الناس؛ كان ذاك التعلم 
عملا من أعال المير قد آتيته. وأسآل من الله ما تعلم أن فيه خيرا عدد الله؛ فإته إن أعطاك ما سألت. 
وإلا أعطاك أجرَ ما سألت» فاه قد مت عن رسول الله 4 ما بريد ما دكرناه» وذلك آنه قال: «من 
سأل الشهادة بصدقق بلغه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه». 


وعليك باتإحسان إلى كل من تعول» وادع إلى خير ما استطعت؛ فإك لن تدعو إلى خير الكت 
من آهلهء ومن أجابك إليه فأك مثل أجره فا أجابك من ذلك. ثبت عن رسول الله 4 آئه: «مَن سن 
في الإسلام ستة حسنة فله أجرها وأجرُ من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيثا» ولقد بلفني 
عن الشيخ آهي مدين آنه سن لأصحابه ركمتين بعد الفراغ من الطمام» يقرا في الأولى: للاي فرش 
وني الآخرة قل ُو اله أحَدّ“ ومشت ست في أصحابه» وقد ِت آله «مَن دل على خير فله مثل أجر 
فأعله». 


وعليك بصِلة الأرحام» وحافظ على السب الني بينك وبين الله؛ فإنه من الأرحام. 


وعليك بإنظار المعير إلى ميسرةء فان الله يقول: إن كان ذو عر فتظرةة إلى ية وان 
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وضعب عنه فهو أعظم لأجرك؛ فاته قد شت عن رسول الله # أله قال: : «من أنظر معسرا أو وضع عنه؛ 
أظله الله في ظل» وأو الله يوم القيامة يتجاوز عن يتجاوز عن عباده. وقد ثبت عن رسول الله 4 
أيضا آله قال: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه». 


واعل أن من الإعان أن ترك حستثك وتسوءك سبثك. واحذر من الكبر والفِل والين. واستر 
عورة آخيك إذا أطلمك الله علا؛ فان ذلك يمدل إحياء موؤدة» هكذا ورد النص في ذلك عن رسول 
اله هة فان مقادير الثواب لا تدرك بالقياس. 


وعليك بالسعي في قضاء حواج الناس» وقد رأينا على ذاك جاع من الناس يثابرون عليه» وهو من 
أفضل الأعال. 

وفرج عن ذي الكربة کرته» واستر على مسل إذا راه في زل يطلب النستر بها ولا تفضحه وأقل 
عثرة آخيك المسلمء وخذ بيده كلا عثر» وأقلهُ بيعته إذا استتالك؛ فإ ذلك كله مرعْبٌ فبه» مندوبٌ إليهء 
مور به شرعا» وهو من مارم الأخلاق. 

وعليك بالزهد في الدنيا ولباس الحشن؛ فإله قد ورد أله من ترك نش ثوب جال وهو" يقدر عليه؛ 
كساه الله حل الكرامة» وهذا ثابت. وك من الكاظمين الفيظ إذا قدرت على إتقاذه؛ فلن الله قد آثنى 
على الكاظمين الفيظ» المافين عن الناس» وقال 4#: «من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله 
أمنا ولمانا» فن الإمان كظم الفيظ. واخم آخاك المزمن من بريد صر ما استطعت» وما قدرث عليه من 
ذلك. وإذا نزل بك صُر؛ فلا تبزله إلا باللهء ولا تسأل في كشفه إلا الة. وإن قلت بالأسباب؛ فلا غب 
الله عن فظرك فها؛ فان لله في كل سبب وجما؛ فليكن ذلك الوجه من ذلك السبب مشهودا لك. 

وأعلم آله ما من ني إلا وقد أننر أمته الدجال» وأن رسول اله # كان بستميذ من فتنة الدجال تعلها 
لاان فم فستعیڈ من فاك وف و الوجه اح e‏ 
سورة الكهف؛ u‏ والوجه الآخر ان شم (من) ان TT‏ 
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قام بالدجال؛ فتدعي لنفسك دعوته؛ فإك مسععدٌ لكل خير وشرّ يقبله الإسان» من حيث ما هو 
انسار. 
وسال 


وثابر ما استطعت على" أن تسأل الل الوسيلة لرسوله ® فاه 4 قد سأل متا ذلك. فا لمؤمن من 
أسعفه في سؤاله مع ما يعود عليه في ذلك من اليرء دناه وجوب الشفاعة له يوم القبامة إن اضطر إلها. 
وإذا رايت من يتعمل في تحصيل خير فأَعِلةُ على ذلك با استطعت. ولا نهنع ردك من استرفدك. 


وإتاك أن تجلد عبدك فوق جنايته» وإن عفوت فهو أحوط لك؛ فإك عبد اللهء ولك إساءةٌ قطلب 
من الله العفو عنك لها؛ فاعف عن عبدك. ولا اكل وحدك ما استطعت» ولو لقمة تجعلها في م خادمك 
من الطعام اني بين يديك إذا م حبك إلى الأكل معك. 


واستغن بالله صدقا من حالك؛ فإِنّ الله لا بد آن يغنيك؛ فان استغناءك بالله من اقرب إلى الله 
وقد ثبت آنه «مَن تقرب إلى الله شبرا هرب الله منه ذراعا» الحديث» وكذلك مَن َكيف بالله. روي 
أن بعض الصالمين لم يكن له شيء من الدنيا فتزوج اء ولد» وما أصبح عنده شيء. فأخذ الولد وخرج 
ينادي به: هذا جزاء من عصى الله! فقيل له: زنبت؟ فقال: لاء وإغا معت الله يقول في كتابه الزيز: 
وولتشتففف اين لا دون يكحا حى فيم الله ِن قطله )* فمصيت آمر الله وروجك وأا لا أجد 
تکاحا؛ فانتضحتٌ. فرجع إلى مازله بخبر کثبر. 


وإن* قدرت على العتقی فاعتقء» وإن لم تجد مالاء ويكون لك عل؛ فاهْدٍ به رجلا منافقا آ و کافراء 
أوردٌ به مسلا عن كيرة؛ فإك تعتقه بنلك من النار» وهو أفضل من عت رقبة ِن بلك أحد في الدنبا. 
وفكاك العاني أؤلى من عتق العبد فإِله عق وزيادة. 


واعل أن الفقير الني لا يقدر على إحياء أرض ميتة؛ فليحي رض بدنه ا عمل فيا من الطاءة لله - 
تعالى-» وليحبي مواضم الغفلة بر اله فيا وليحبي العمل بالإخلاص فيه. 


وإن أردت آن لا يضرك في يومك بحر ولا سم؛ فلقصبح بسبع ترات من المجوة أو قسځر بها إن 
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وعليك بخدمة الفقراء إل أللهء ومجالسة المساكين» والدعاء للسلمين بظهر الفبب موا وخصرصا 
وحبة الصالين. والتحبب إلهم» وائ في جميع حركاتك خبرا مشروعا؛ فإك لما نويت. وإذا رأبت من 
أعطاه الله مالاء وقّعل فيه خيراء وحرمك الله ذلك المال؛ فلا حرم قسك أن تمنى (أن) تكون مغله؛ 
فان الله يأجرك مثل أجره وزيادة 

وإذا جلست مجلسا فاذر الله فيه ولا بدّ. 

وإياك أن حرم الرفق؛ فإئك إن حرمت الرفق فقد حرمت البر. 

وأجز من استجار بك إلا في حدٌ من حدود الله فإن كان في حدٌ من حدود الحلق؛ فأصلح في ذلك 
ما استطفت بینه" وبين صاحب المئ. ولا تسمه ولو مضی فيه جميع مالك. وإذا رابت من يستعيذ 
بالله؛ فأعذة؛ فان النيّ 4 روج امرآة فلقا دخل علا استعاذت بالله منه الشقاوجا. فقال: «عُذْتٍ 
بعظم» لتقي بأهلك» فطلتهاء وم ناء وأعاذها. 

وإذا سألك أحد بالله وأنت قادر على مسألته؛ فأعطه» وإن لم تقدر على مسألته؛ فاذعٌ له؛ فإك إذا 
دعرت له مع عدم القدرة؛ فقد أعطيته ما بلفث إلبه بدك من مسألته؛ فإ الله لا كلف قا إلا ما 
آتاها. 
عليه عدم قبولك لنلك؛ فاقبله منه. ون علمت منه آله يفرح برك علیه» بعد آن وی هو ما وجب عليه 
من المكافآة؛ ورد عليه بسياسة وحسن تلطف» واجعل لك المحاجة عنده في قبول ما رددث عليه من 
ذلك حتى يعحقّق آنه قد قضى لك حاجة في قبول ما رددث عليه من الكافأة. 


وإتاك أن دعي ما ليس لك؛ فان ذلك ليس من المروءةء مع ما فيه من الوزر” عند الله 
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وإن رمي بشيء مذموم؛ فلا تنتصر لنفسك» واسكت ولا تعض لمن رماك باه يکذب» ولا تفر 
على سك با لم تفعل ما تسب إليك» وهكذا فعل ذو النون مع ا تول حين سأله عا يقول الناس فيه 
من ريه بالزندقة» فقال: يا أمير ا لمؤمنين؛ إن قلتٌ: لا؛ اكذبتُ الناس» وإن قلتٌ: نمم؛ کذبتٌ على شي. 
في ذلك مشهورة ذكرها الناس. وقد ثبتت الآخبار الصحيحة في إم مَّن ادعى ما ليس له» أو اقتطع ما لا 
يجب له من حى الفير. 

واحذر في يمينك أن تحلف بل غير ملة الإسلام» آو باليراءة من الإسلام؛ فإك إن كنت صادقا فلن 
ترجع إلى الإسلام سالاء ولتجدّد إسلاما إذا فعلت مل ذلك» ومع هذا فلا تحلف إلا بلله؛ فإك إن 
حلفت بغير الله كنت عاصيا؛ لهي الوارد في ذلك. ون حلفت على یین» فرآيت غرها خبرا منها؛ فكقّر 
عن يينك» ولتت الذي هو خير. 

وإتاك والكذبَ في الرؤياء أو الكذب على الله» أو على رسول الله» أو تحدّث بحديث رى آنه 
کذب» فتحدّث به ولا تبن عند السامع آله كذب. 

واحذر آن قسمع حديث قوم وم يكرهون أن تسمعه؛ فإِلّه نوع من التجس س" الذي نهى الله عنه. 

واحذر آن تخب امرأة على زوج ماء أو ملوك على سيّده. 

واحذر أن تنام على سطح ما له احتجار؛ فإن فعلت فقد برت منك النمّة. 

وإياك آن تحب قيام الناس لكء وين يديك؛ تعظما لك» وهذا کثبر في هذه البلاد عي اعراق وما 
مع علانبم» فا ظتك بعامتهم؟ وفت مرَة لأحدهم» فقال لي: لا تفعل» وقال لي: ِن اهي قد ورد في ذلك. 
فقلت له: يا فقيه؛ آنت الحاب بذلك» أن لا تحب أن ّل الناس بين يديك قياماء ما آنا الحاطب بذاك 
آي لا آقوم لخلك! فتعجب من هذا الجواب» واستحسنه» وكأن من علاء الشريعة. 

وإاك أن تقبل هدي من شفعت فيه شفاعة» فإ ذلك من الربا الني نهى الله عنه بن رسول الله 
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# في ذلك. ولقد جری لنا مثل هنا في تونس» من بلاد أفريقية» دعاني کیر من کبرانپا يقال ه: ابن 
معتب إلى بيته لكرامة استعدها ليء فأجبت الداعي. فمندما دخلبٌ بيه وقدَم الطمام» طلب مني شفاعة 
عند صاحب البلد» وکت مقبول القول عنده متحكا. فأنعمتٌ له في ذلك» وقت» وما" كلت له طعاماء 
ولا قبلت منه ما قدّمه لنا من الهدايا» وقضيتٌ حاجته» ورجع إليه مكه» ولم أكن بعد وققتٌ على هذا 
احبر البويّ؛ وإغا فملت ذلك مروءة وأنفة وكان عصمة من الله في تفس الأمرء وعناية إلهبة ناء 

واياك آن تشفع عند حا في حد من حدود الله. لم ابن عباس في رجل أصاب حدًا من حدود الله 
أن يكلم الحا فيه. فقال اين عباس: "لمنني اله إن شفعت فيه» ولمن اله الحا إن قبل الشفاعة فيه. لو 
أردتم ذلك لجتقوني قبل أن يصل إلى الحا" وكان سارقا. قت في الحديث عن رسول الله لل «قن 
حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضا الله». وإتاك أن تخاصم في باطل؛ فت خط الله عليك. وكذلك 
لا تمن على خصومة بعلم تدفع به حقًاء فإنَ النيّ # يقول فمن أعان على ذلك إل يو بغضب من الله. 

ولا تقل في مؤمن ما ليس فيه ما ډشينه عند الناس» وقد ثِت آله من رى مسلا بشيءَ يد شَیته؛ 
حبسه الله على جسر منم حتی يخرح ما قال» يعني یتوب. 

واحذر أن اكل الدنبا بالدين» أو اكل مال أحد“ بإخافته؛ فيمطيك اغاه. 

وإتاك آن ثئم» ئم لله بك. سمعت شيخنا الحدّث الزاهد أبا* الحسين يى بن الصائم » مدينة 
سبتة» ونحن بازله» يقول: لأكلٌ الدنبا بالدف والزمار؛ خير لي من آئي كلها بالدين. 

وك لسانك عن اللمة ما اسعطعت؛ فاه مَن لعن شيئا ليس له بآهل؛ رجعتُ عليه اللمنةء أي بد 
عنه الير الني كان له من ذلك الني لعنه لو لم يلعنه. ولقد روينا عن رجل كان في غزاة؛ فضاع له آل 
من الات داه» فسئل عن الضاع» فقال: راج في لعنة الله. ثم إن الرجل استشهد في تلك الغزاة» فرآه 
إنسان في النوم» فسأله ما فعل الله به؟ فقال: ٳِنَ الله وزن لي کل ما عندي» حتی روث الفرس وېوله 
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دابتي؟ فقال: هو حيث جعلته في لمنة الله» حيث سُتلت عنه. رم خيرّه» فعادث لعنة السرج عليه 
بهذا المعى. 


وکان رسول الله 4# في سفر» فسمع امرآةٌ تلمنُ ناققها. فأمر بها فسيبت» وقال: «لا يصحبنا 
ملعون»» فطردث من الركب. قال الراوي: فلقد كتا نراها قطلب أن تلحق بالركب» والناس يطردونا؛ 
فتركناهاً منقطعة. فكانت عقوبة صاحبتها أن بعد عنها خبرها"» وهو ركربها؛ ارت اللمنة علبها؛ فلن اللعدة: 
البعد. 


واحذر أن تكقر مؤمنا؛ فإِنَ تكفير ا ؤمن كقتله. 


ولا تهجر أخاك فوق ثلاث؛ فإذا لقيته بعد ثلاث فابدأه بالسلام؛ تكن خير الشخصين التهاجرين. 
ول هر الحسنٌ مد بن الحنفية أخاه» وتجاجرا؛ نفذ إليه مد بن الحنفية بعد ثلاثء فقال: يا أخي؛ يا ابن 
رسول الله؛ ِن رسول الله 4 یقول: «لا بہجر (أحد) آخاه فوق ثلاث يتقان فيصدَ هذا ويصدَ هذاء 
وخبرها الني يبدا بالسلام» وقد فرعت الثلاث؛ فما أن تأتيني فتبدآني بالسلام؛ فٳٽك خير مني وان 
کنا ابني رجل واحد؛ فأنت سبط رسول الله #؛ فإِنَ خير الرجلين الاجرين من يبدا بالسلام» ون م 
تضعل؛ جت إليك فبدأتك بالسلام. فبلغ ذلك الحسن؛ فشكره» وركب دابنه» وقصد إلى مازله؛ فبدأه 
بالسلام». فانظر ما أحسن هذا؛ كف آثر على نقسه مَّن هو أفضل منه» يرجو بذك المنزاة والحة عند 
رسول الله #ا. فهكذا ينبني للعاقل أن يحتاط لنفسه» ويآتي الأفضل فالأفضل» وبعرف الفضل لأهله. 
وقد ثبت أله «من هر آخاه سنة فهو كسفك دمه». 

وإتاك والليب بالنرد"؛ فإ في اللعب بالنرد معصية الل ورسوله» وفي الشطرخ خلاف» وكل ما فيه 
خلاف فالاحتياط آن تخرح من ا لحلاف باجتنابه. واجتنب القار بكلٌ شيء مطلقاء وکل ما تفل باللهو 
به عن أداء فرض من فروض الله عليك» أو عن در الله؛ فاجته. 


دخل بض آهل الله من العلاء على قوم بلمبون بالشطرخ. فقال: ما هَذ تايل التي أئخ لها 
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فون )" وإن كان اللمب بالشطرغح حلالا” فالمصؤر له مأثو إم المصرّرين. 

آخبرني الزي شيخنا أ جمد بن مسعود بن شاد المقري الموصلي» مدينة الموصل» سنة إحدى 
وستاتة قال: ريت رسول الله 4# فقلت له: يا رسول اله؛ ما تقول في الشطرخ؟ يعني في اللعمب به. قال 
3 "حلال" وكان الراني حن المذهب. قال: فقلت: والنرد؟ قال: ”حرام". قال: قلت: يا رسول الله؛ ما 
تقول في الغناء؟ قال: "حلال" قلت فالشبًابة؟ قال: "حرام" قال: قات يا رسول الله؛ ادع الله لي؛ فقد 
مستني الماجةء أو كا قال ما هذا معناه. قال ##: «رزقك الله ألف دينار كل دينار من أريعة درام» 
واستيقظت» فدعاني' الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيّوب رجه الله- في شغل» فلا خرجت 
من عنده آمر لي بأربعة لاف دره» فا بت إلا والدرام عندي کاملة التي عَها لي في دعائه رسول الله 
#. قال: فاعتقدث من تلك الساعة حلي الشطرخ اإني كت أعتقد تحرمهء وتحرم الشجابة» وكت 
أعتقد النقيض في هذين الشيئين. 

وإياك وصدی الکهان» وان صدقوا. واجعنب ما | طعت 4 ستمطار بالأنواء. وعم اللجروم اجتبه 
مطلَقا احتياطا إلا ما بحتاج منه إلى معرفة الأوقات. 

والوقوف عند قول الشارع هو طريق النجاة» وتحصيل السعادة وما ندندن إلا على ذلك. 

ولا تكن ذا وجمين؛ تآتي قوما بوجه» وقوما بوجه. 

واحذر من الاحتكار لانتظار الغلاء لأمة يد هوا 


ولا طخ ذكلبا؛ إا أن تكون في أمر تطلب المراسة فيه» أو صيد. 


1 [الأنياء : 52] 
2 ق: حلال 
3 تابتة في الهامش قل الآصل 
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ولا" تلصب مسلا شتاء ولا ذِمَيّاء ولا ذا عهد. 


وإذ ضربت ملوك أو بملوكة حَدًا ل يأته» أو لطمته في وجمه؛ فأعتقه؛ فإِنَ كقارة فمك به ذلك عِنقه. 
ولا ترم ملوك ولا ملوكنك بالزنا من غبر علم؛ فن الله يقم علبك الح في ذلك يوم القيامة. 


واحذر من اتباع الصيد» والمداومة عليه» ولزوم البادية؛ فإِنّ الصيد يورث الففلة» وشكنى البادية 


وإياك وصحبة الملوك؛ إلا آن کون مسموع الكلمة عنده؛ فتنفع مسلاء أو تدف عن مظلوم» او ترد 
السلطان عن فعل مأ بودي إلى الشقاء عند الله. 


وعليك بالوفاء بالنذر إذا نذرت طاعة؛ فإن نذرت معصية فلا تمص الله» وكفر عن ذلك كقارة بمين؛ 
فته أحوط وأرفغ للخلاف. 


وعليك بطاعة أولي الأمر من الناس من ولاه السلطان أمرك؛ فان طاعة أولي الأمر واجبةٌ بالنض 
في كناب الله ”. وما لمم مر جب علينا امتشال أمره فيه إا المباح» لا الأمر بالمعاصي. فإن غصبوك؛ فاقبل 
غصهم في بعض أحوالك» وإن أمروك بالصب؛ فلا تفصب. ولا تارق الجماعة» ولا تخرج يدا من طاعة* 
؛ فقوت" مينة جاهلية نص رسول الله #8 ولا تخرج على الأمّةء ولا تنازع الأمر أهله» وقاتل مع الأعدل 
من الائنين. وأو لني المهد بعهده» واني الق بحقّه. 


ولا تحمل السلاح في الحرم لقتال وإذا دخلت السوق بسهام؛ فأسسك على نصالها لا تقر أحدا 


ورم شعرك» وب بترجیله» واکتحل. وإذا اکتحلت؛ فاکنحل وترا. واشرب مَصا؛ ولا تننقش في 
الإناء إذا شربت» وأزل الإناء عن فك. 


وک بثلاث آصابع» وصفّر اللقمة. وکار مضغهاء ولا شرع ف لقمة آخری حی تم الأول وم 
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اله عند قطع كل لقمة» واحمد الله إذا ابتلعتماء واشكره على أله سوك إتاها. 

ولا تجلس في مجلس أحد إذا قام منه بنية الرجوع إليه؛ إلا أن يفارقه ولا بريد الرجوع إليه. وكان امن 
مر عه إذا قام أحد إليه من مكانه ليجلسه فيه؛ بتع عليه ولا بجلس؛ فان القاثم أحق به بن رسول 
الله هھ 

ولا ترد طيبا إذا عرض عليك» ولا َبتاء ولا وسادة؛ إذا" فم إليك شيء من هذاكله. 

وإذا آخذت ذَينا فاو قضاءه ولا بدّ؛ فإِنٌ الله يقضبه عنك إذا نوبت ذاك. 


واعدل بين نسائك» وفي رعیتك إن كت راعيا تسعد إن شاء الله -. 
وصية: (إن كت عالا؛ رام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك) 

والني أوصيك به إن كنت عالا؛ غرام عليك آن تعمل جخلاف ما أعطاك دليلك. وبجرم عليك ليد 
غرك مع تنك من حصول الدليل. وإن لم تكن لك هذه الدرجة» وكنت مقأنا؛ فإباك أن تلتز مذهبا 
بعينه؛ بل اعمل كا مرك الله؛ فإ الله أمرك أن تل أهل الدذر إن كت لا تمل وأهل افر هم 
العلهاء بالكتاب والستة؛ فان الذكر: القرآنْ بالنص. واطلب رفع الحرج في نازلدك ما استطمت؛ فن الله 
بقول: لما جَعَل عي في اين من حرج“ وقال #: «دينْ اله يُسر» فاسال عن الرخصة في المسألة 
حتى تجدها؛ فإذا وجدما امل بها. وإن قال لك المفتي: "هنا حكر الله» أو حك رموله في مسألتك" خذ 
به. وإن قال لك: "هزا راي" فلا تأخذ به» وسل غجره. وان أردت أن تأخذ بالمزاتم في نوازلك؛ فافعل» 
ولكن فيا يختض بك. ورفع الحرج هو الستة. وإذا علمث علا من علوم الشريمة؛ فبأغه من لا يعلمه؛ تكن 
من ملة العلل لمن لا يعلم. وتاك آن تكتم ما أزل الله من البيّنات للناس إذا علمث ذلك. 


وعليك بالسماحة في تيمك وابتباعك» وإذا اقنضيت فكن محا في اقتضائك. 
واجدب الوْشُم آن تعمله أو تأمر به» ركذإك التفيص؛ وهو إزالة الشعر من الوجه بالمهاص» والمياص 
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هو الني يستونه العوام: الجفت. وكذلك التفلبج» فان رسول الله يقول: «لمن الله الواشمة وا لمستوشةء 
والنامصة والتصةء والواشرة وا مستوشرة» وهي التي تفلج أسنانها «والواصلة والمستوصلةء ا مغيرات 
خلق اله» والواصلة هي التي تصل شعرها. 


واحذر أن تعر عباد الله با ابتلاهم الله به في خَلقهم وني حُلقهم» وما قدر عليهم من ال معاصي. 
واسأل الله قك العافية ما استطعت» وکن على نفسك» لا کن لهاء؛ إن آردت آن تسمدها عد الله. 
وإتاك وما تستحليه النفس" إا أن يكون معها الشرع في ذلك؛ فهر الميزان. 


ولاك أن تذح ذبيحة لفير اله» ولا تاكل ما أَهِلٌ لفير الله وما م يُذكر اسم الله عليه فإه فسق 
بنص القرآن. 


ولا #ستميلونك» أهل الذمّة» إلى ما يتبركون به في دينهم؛ فإِنَّ ذلك من الأمور الهلكة عند الله. ولقد 
رابت بدمشق آكثر نساتها يفعلن ذلك؛ ورجالهنّ يسامعونهنٌ في ذلك؛ وهو آنهم بأخذون الصبيان 
الصغارء ويحملونهم إلى الكئيسة حتى يباك الق عليه ويرشونمم اء المعمودية بنية البرك وهذا قرين 
الكفر؛ بل هو الكفر عيئه» وما يرتضيه مسام ولا الإسلام» ويقربون القرابين لنلك. 


واحذر آن تؤوي محدِثا أحدث في دين الله آمرا يعد عن الله ويردّه الدين» مثل هذا الني ذكرناه. 


وإتاك أن تفير حدود الأرض؛ فإِنّ ذلك غصب» وقد لعن رسول الله 4 مَن غير منار الأرض. 
واحنر آن مئل جیوان» أو تخذه غرضاء أو بتّخذه غرك» ولا تاه عنه. 


وتاك ونکاح الهائم. ولقد کان عندنا رجل صا» قلیل المل» قد انقطم في بیته» فاشتری حمارة م ثل 

له حاجة إليها. فسآله بعض الناس بعد سنين» وقال له: ما تصنع به ذه اللمارةء وما لك حاجة إليها ولا 
ترکہا؟ فقال: يا آخي؛ ما اشترتها إلا عصمة لديني آنكحها حتى لا آزني. فقال ل: إن ذلك حرام. فب 
وتاب إلى الله من ذلك» وقال: والله ما علمت. فعليك بالبحث عن دينك؛ حتى تفل ما يحل لك آن تأي 
منه» ا لا حل لك آن تبه في تصرفاتك. 


1ص 96ب 
2 ر مھا في ق: برك 
3ص 97 


518 


وصيّة: (إذا سألت المغفرةفاسأل آن يسترك عن الننب أن جميبك) 

إذا سألت المغفرة» وهي طلب السترء قاسآل أن سترك عن الننب أن يصيبك؛ فتكون معصرما أو 
محفوظا. وإن كئت صاحب ذنب؛ فاسأله أن يسترك أن يصيبك عقوبة الذنب. 

وإتّاك أن تظهر إلى الناس بأمر يعلم الله منك خلافه» فلقد آخبرفي الثفة عندي عن الشيخ أبي الرييع 
الكفيف المالقي» كان صر يخدمه أبو عبد الله القرشيّ المبتلى» فدخل عليه الشيخ» وسمعه يقول في 
دعاته: الهم يا ربَ؛ لا تفضح لنا سررة. فصاح فيه الشيخ وقال له: الله يفضحك على رؤوس الأشهاد يا 
أبا عبد الله » ولآيّ شيء تظهر لله بأمرء وللناس بخلافه؟ أصدق مم الله قق في جيم أحوالك» ولا 

وليس للمغفرة متعأّق إلا أن يسترك من الذنب» أو بسترك من العقوبة عليه. بقول الله -سبحانه - لنييه 
#: ليفذفر أك الله ما دم من ذَبْكَ وما خُر" فا تندَم لا يماقبك عليهء وما تأخر لا يصيبك» وهنا 
إخبار من الله بعصمته ##. أخبرني سلهان الدبلي» وكان عبدا صا لجا فا أحسب» كثير البكاء» وكان له 
س بالله» فقعدت معه مقصورة الدولمي» زاوية عائشة بجأمع دمشق» وجری بيني وېنه کلام. فقال لي: 
يا آخي؛ لي والله أكار من سين سنةء ما حدَلتني ني بعصية قط٠‏ لله ا لحد على ذلك. 

واحذر ا أخي- من التنطم في الكلام» والنشدقء ولاك أن «ستعبدك غير الله من عرض من 
عروض الدنيا؛ فإك عبد لن استعبدك. وإتاك والتكبر والجبروت. 

ومد مصاح مأ عندك س الخحيرانات؛ من cae‏ وفرس؛ وجل؛ وهرةء؛ وغیر نلك ولا تففنل عنېم؛ 
فإتہم خُرس» وآمانات بأیدیک؛ إذا آم حبستوها عن مصالها. 

وإتاك أن تحدّث أخاك بحدیث رى آتّك فيه صادق» فيصدّقك» وأنت فيه كاذب. 

لا تحقر أعاك شيا من نعم الله وإن قل ولا زذر أحدا من عباد الله» واملك نفك عند الغضب. 


وعليك بتحفُل الأنى من عباد الله» والصبر عليه؛ فليس أحد أصبر على أذى يسمعه“ من الله»ه؛ 
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ٳتېم ليڌعون له ولناء وهو يرزقهم ويعافپم؛ فاجعل المح آمامك إمامك» وعامل عباڌه ا عاملهم به. زل 
مشرك بإيراهيم الخليل» فاستضافه» فقال له إيراهم كك: "حتى شل" فقال: يا إيراهم؛ لا أفملء 
وانصرف. فأوحى الله إليه: «يا إبراهم؛ من أجل لقمة يترك دينه ودين آباته! إله ليشرك بي منذ سبعين 
سنة؛ وأنا أرزقه». خرح إيراهم ## في آثر الرجل» فعرض عليه الرجوع. فاستخبره عن ذاك؛ فآخره 
عشب الله له في ذلك؛ فأسلم المشرك. 


وليك بترتيل القرآن والتغتي به» وذلك بأن تحبره وتستوفي حروفه. 
وإتاك أن تدعو إلى عصبية؛ بل ادع إلى الله. 

وإذا كت في سفر؛ فلا قصم؛ فان ذلك ليس من اليرَ عند الله حمالى- 
وإِن کت ولا بد صاحب له؛ فبامرأتك» وفرسك» وسهامك. 


واجتنب الاسترقاء» والككتواء» والطيرة؛ إن أردت أن تكون من السبعين ألفا اإذين يدخلون الجتة 
بغر حساب. 

وعليك بفعل الإ في" يوم الاين ويوم اأميس؛ فإنها يومان تمرض فما الأعبال على الله تمالى-» 
وکان رسول الله 8# لا يترك صوعاء ويقول: «إفي أحبَ أن بُرنع عملي وآنا صائم» فن الصوم عبادة 
تستغرق النها ركلّه» سَوّاء غفل العبد عن عبادة في ذلك اليوم أو لم يغفل؛ فإِنه في عبادة صومه با نواه. 

واعل أن المبد يُعث على ما مات عليه؛ فلا قت إلا وأنت مسلم. 

إباك وصحبة مَن تفارقه» ولا تصحب إلا من لا يفارقك؛ وهو الممل. فاجعل عملك صالها تأنس به 


وثتَرء واجمله لك لا عليك. واعل أن القبر خزانة أعالك؛ فلا تحزن فيه إلا ما إذاً دخلث إليه يسرك ما 
تراه» يقول بعضهم ”: 
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يا من ياه اشتَفل ‏ اعَرَه طول الأقل 
وَلَم برل في غفا حى ذنا مله الأجَل 
الَو تأني نة واقر لوق القت 
«برجع عن المت آهل ومالهء وسقی معه عله». 
أشتى الناس يوم القيامة من أمر بالمعروف ولم يأته» ونهى عن المتكر وأناه. وعليك بكسب الحلال. 
وطيب المطمم» وور بدينك من الفتن إذا وقعت في" الناس وظهرت. وإتاك والحرص على المالء واحذر 
آن قسبَ الدهر «فإنَ الل هو الدحر» وإن أردت به الزمان؛ فا بيد الزمان شيء» بل الأمر يبد الله. لا 
تقل: مالي؛ «وهل لك من مالك إلا ما كلت فأفنيت» أو بست فأبليت أو قصدَقتُ فأمضيتٌ» وما 
بتي بعد ذلك فعليك لا لك» وآئت مستول عا جعت: من أن جمعت؟ وفع أنفقت؟ وم اختزنت؟. 
لا ازوج من النساء إلا ذات الأين؛ فإ من أعظم العم على العبد الرأة الصالحة؛ مين على الينء 
ولا تكفر العشير. 
كن من حملة اين تكن عدلا بشهادة الرسول 8# فإله قال: «يحمل هنا العلم من كل حلفي عُدُول». 
ابد بالسلام على مَن هو كبر منك» وابدا بالسلام على الماشي إن كت راء وعلى القاعد إن كىت 
ماشیا. ولقد جری لي مع بعض الحلفاء 4 ذات يوم» كا فشي ومعنا جاعة» وإذا بالحليفة مقبل؛ فتنځينا 
عن الطريق» وقلت لأصعاپي: من بدا بالسلام أرذلت به عنده. فلقا وصل» وحاذانا بفرسه؛ انظرَ أن 
ام عليه كيا جرت عادة الناس في السلام على الملفاء واملوك» فلم قعل فنظر إلبناء وقال: "سلام 
عليكم ورحة الله وركاته" بصوت جمير. فقلنا له بأجعنا: وعليك السلام ورحمة الله ركاته. فقال + جزاج 
الله عن الاين خراء وشكرنا على فعلناء واصرف. فتعجّب المحاضرون!. 
«لا ومن رجلا في سلطانه» ولا تقعد على مكمه إلا بإذنه». ولا تدخل به إلا بإذنه» ولا تر مقدّم 
دابته إل ذه «ولیکن إما القوم أقرؤم کناب الله». هذه وصيَةَ رسول الله 8 


إذا استيقظت من نومك؛ فامسح النوم من عينيك» واذكر الله؛ نحل بذاك عفدة واحدة من قد 
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الشيطان؛ فاه «يعقد على قافية رأس أحدك إذا هو نام ثلا عُقّد» يضربٌ مكان كل عقدة: عليك ليل 
طويل؛ فارقد. فإن توصَأت حللت بوضوئك العقدة الفائية فإن صلَيتٌ حللت العم دكلها». 


لاك آن قطلب الإمارة؛ فکوگل إلہا. 
وعليك بالصباغ» واجتنب السواد فيه؛ فن رسول الله # أمر به» ورعّب فيه» وأبه. 


واعلم أن «القلوب بيد الله بين إصبعين من أصابع الرحن» كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. وقلوب 
الوك بيد الله كنلك؛ يقبضها عتا إذا شاء» ويعطف با علينا إذا شاء» ليس لمم من الأمر شيء. 
فاعذروهم» وادعوا مم» ولا تقعوا فپم؛ فإنهم تاب الله في عباده» وهم من الله بمکان؛ فاترکا ولاته له - 
تعالی- یعاملھم کف شاء: إن شاء عفا عنم فما" قصّروا فیه» وإِن شاء عاقہم؛ فهو آبصر بم. وعليك 
بالسمع والطاعة طمم» وإن كان عبدا حبشيًا مجع الأطراف. 


دخل رجل نصراني مشر بعص البلاد» فبينا هو ڪشي» وٳذا بالناس پرعون من کل مکانء 
ويقولون: هذا السلطان قد آقبل. فوقف المشرك لراه؛ فإذا به أسودء كان ملرك لبعض الناس» وأعتقهء 
حجدَّع الأطراف. أقبح الناس صورة. فلا نظر إليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
مُلكه» يفعل ما يريد» ويحكم ما يشاء. فقيل له: ما الني دعاك إلى الإسلام والتوحيد؟ فقال: سلطنة هنا 
العبد الأسود؛ فإني رأيت من الحال أن تجقع اثنان على تولية مثل هنا على الئاس والأشراف والعلاء 
وأرباب الدين؛ فعلمت أن الله واحد يجک بعلمه في عباده كف يشاء» لا إله إلا هو. 


ورآیت هذا آنا من تصدیق الله تعالی- رسوڵّه 4 فیا مل به آنا في قوله: وان کان عبدا حبشيا 
مجع الأطراف» فقي جربت الخرين عن الله إذا ضربوا الأمفال بأمر مّا؛ فإنّه لا بد من وقوع ذلك 
المضروب به المل. 


کان آبو يزيد البسطاي يشير عن نفسه أله قطب الوقت» فقيل له يوما عن بعض الرجال إئّه يقال 
فيه: إل قطب الوقت. فقال: الولاة كثيرون» وام المؤمنين واحد لو أن رجلا شي العصاء وقام" ثاعرا في 
هنا الموضع وأشار إلى قلمة معينة- واعى أنه خليفة؛ فيل. ولم يت له ذلك» وبقي أمر المؤمنين آمير 
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المؤمنين. ها مرت الأيام حتى ثار في تلك القلعة ثاترء اعى الحلافة وفيل. وما تم له ذلك. فوقع ما ضرب 
به آبو يزيد الحل عن تفسه. 

فإتاك والوقوع في ولاة أمور المسلمين» وإثاك أن تازل أحدا من الله مازاة لا تعرفهاء لا بتككة عند اله 
فيه» ولا بتجرخ؛ إلا أن تكون على بصيرة من الله -تمالى- فيه؛ فإِنّ ذلك افتراء على الله» ولو صادفت 
الحقّ؛ فقد أسأت الآدب» وهنا داء عضال؛ بل حسّن الظنَّ به وقل: فا أحسب وأظرَ هو كذا وكذاء 
ولا زي على الله أحدا. فهنا رسول الله ® ولا يدري ما عل به» ولا بنا؛ بل يبع ما يوس إليه؛ فا 
عرف به من الأمور عرفهاء وما م يعرف به من الأمور م بُعرفه» وكان فيه كراحد من الناس. 


فك رجُلٍ عظم عند الناس بأتي يوم القيامة ا جنأح بعوضة؟. وقگر فی یو القبامة 
وهَؤله» وما يلقى الناس فيه» وهو يوم التنادي زم ون مُذبرن ما کمن ن الله من غا( تلجؤرن 
إلبه. ولقد ثبت أَنَ ارق يوم القبامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعاء وأته ليبلغ أفواه الناس. وعليك 
بالدعاء؛ أن" يعيذك الله من فتنة القبرء» ومن فتنة الدجالء ومن عذاب النارء ومن فتنة الحيا والمات. 
ومن شر ما صنعت» ومن شر ما خلق. 
وقد أوصيتك بتغطية الإناء؛ فاه ثمت: إن لله في السنة ليلةً غر معينة بازل فيا وباء لا يمر بإناء 
لبس عليه غطاء؛ إلا دحل فيه من ذلك الوباءء أو سقاء ليبس عليه وكاء». 


وإِنّ للشيطان فتنة؛ فاستعذ بالله منهاء وراقبْ قنك وخواطرك» وؤزنها ميزان الشريمة الموضوع في 
الأرض لمعرفة الحقّ؛ فإك إذا فعلت ذلك؛ كنت في أمورك تجري على الحق؛ فإِن إبليسش يضع عرشه على 
الاء؛ قا عل أن المرش الرحباني على الماء» بلس بذاك على الناس آله اله كما فمل بابن صياد. وقد قال 
له رسول الله ف ما تری؟ قال: أرى عرشا على البحر. فقال (ص): «ذلك عرش إبليس» قول الله - 
تملى- في عرشه: إن عر عل الما ال: بأ والاتلاء فتة. فايس ماله ظر إا في 
الأوضاع الإلتة المقبقيةء فيقم في ا ميال آمثقهاء ليقال: ”هي عينها" فيغتر بها من نظر إلهاء وما م شيء؛ 
فإ الله قد أعطاه السلطة على خيال" الإنسان؛ ييل إليه ما يشاء. فإنا وضع عرفه على المأء؛ بمث 
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سراياه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا إلى قلوب بني آدم: إلى الكافر ليثبت على كفره» وإلى المؤمن ليرجع عن 
إمانه» وأدناهم من إبليس مازلة أعظمهم فتنةء فنعوذ بالله من الشيطان الرجم. 


وصية: (اد الله أن يجعلك من صاللي المؤمنين) 

ادع الله أن جمالك من صالمي المؤمنين تكن ولي رسول الله 8 وناصره؛ فان الله قزن صاخ 
المؤمنين مع نفسه» وجبريل» والملاتكة في بُصرة رسول الله 8# وقال رسول الله لك «إغا ولي اله 
وصا المؤمنين». 


وإن كنت واليا فلاو في إقامة الحدود الشرعية على مَّن تميلّث؛ من شيف ووضيع ومن نحبه 
وتکرهه؛ فإِنَ رسول اله 4# فت عه أله قال: «إنا هلك من کان قبل آنہم کانوا يقهون الحدود على 
الوضيم ويتركون الشريف». 


وإتاك ا آخي- أن تحجر عناية الله عن إماء الله" لا سمعت أن لجال عَلْيْنٌ دَرَجة 4" فتلك درجة 
التفعال (بحكر الأصل)؛ فان حرّاء لقت من آدم؛ فلا انفعلت عن هكان له علا درجة السبق. فكل 
أثى من سني ماء المرآة ما الرجل» وعلؤه على ماء الرجل. هنا هو الثابت عن رسول الله 8# فاع 
ذلك؛ فلارجال علبپنَ درجة؛ فاِنَ الک لکل آٹی لاء أُمّها. وهنا ر جیب دقیق روحانٍ» من آجله کان 
«النساء شقائق الرجال» لقت المرأة من شِق الرجل؛ فهو أصاها؛ فله عليها درجة السببية. ولا تقل: 
"هذا مخصوص بحواء"؛ فكل آٹی کا أخبرئك- من ماتہا» آي من سبق مانها» وعلوّه على ماء الرجل. 
وكل ذكر من سبي ماء الرجل» وعؤه على ماء الأثى. وكل خثثى فين مساواة المائينء وامتزاا من غير 
مسابقة. 


واحذر من فتنة ادنيا وزيتا. فرق بين زينة الله » وزينة الشيطان» وزينة المحياة الدنيا. إذا جاءت 
الزينة مملةء ير منسوبة؛ فإك لا تدري من زيما لك؛ فانظر ذلك في موضع آخر واتخذه دليلا على ما 
ایہم عليك» مثل قوه: زيا َم غلم ومعل قوله: اقل رن له شوء عله“ ولم بذكر من زشه؛ 
1 هناك إغارة شطب ف الألف الأولى» شم كلمة "و" فوق أفظ 
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فقستدل على من زينه من" نفس العمل. فزينة الله غر محرمةء وزينةً الشيطان محرمة» وزينة ادنيا ذات 
وتمين: وجة إلى الإباحة والندب» ووجة إلى التحرم. والحياة ادنيا وطن 1لبتلاء؛ خعلها الله حلوة 
خضرة» واستخلف فيا عباڌه؛ فناظڙ ف يعملون فيها» بهذا جاء ا لبر النبويّ. فاق فتتباء ومز زينهاء 
وَل رب زذني علما) ٠‏ 

وإذا أك آم تكرهه؛ فاصبر له عندما يفجؤك؛ فذلك هو الصبر الحمود. ولا قط ”له ابتداءء م 
تنظر“ بعد ذلك أن الأمر بيد الله» وأ ذلك من الله؛ فتصبر عند ذاك؛ فليس ذلك بالصبر الحمود عند 
الله الني حرّض عليه رسول الله 88. ولقد مر رسول الله # بامرأة وهي تصرح على ولد لها مات» 
فأمرها أن تحتسبه عند الله وتصبرء ولم تمرف (المراة) أله رسول الله # فقالت له: إلبك عي؛ فإك 
قصب جصيبتي. فقيل لها: هذا رسول الله # -إاءت تعتذر إلبه ما جرى منها. فقال لهأ رسول الله #ل: 
«إغا الصبر عند الصدمة"ٌ الأولى» ينه 48 المد آله لا بزال حاضرا مع الله أبدا؛ فهو أؤلى به. 


وعليك برحمة الضعيف المستضعف؛ فإِلّه قد ثبت من الله ينصر عبأده وبرزقهم بضمفام ». 


وإذا اتترضت من أحدٍ قرضا؛ فأحين الأداء» وأرح إذا ورت له واشكره على قرضه إتاك» واظر 
الفضل له ولك من أحسن إليك. أو آهدى لك هدي أو تصدّق عليك ولو بالسلام؛ فلن له الفضل 
عليك بالتقدّم. وما عرف مقدار السلام ٣إني‏ هو التحية- إلا الصدر الأرل؛ فإئي رويت نهم كانوا إذا 
حالت بين الرجلين شجرة. وها بمشيان في الطري» فإذا تركاها والتقبا سم كل واحد منهها على صاحه؛ 
لعرفته بسرعة تلب النفوس» وما يبادر إليا من الحواطر القبيحة من إلقاء إبليس. فيكون السلام بشارة 
لصاحبه آنه سلم من ذلك وآله معه على ما افترقا عليه من حسن الودة؛ فاظر إلى معرفيم بالنفوس له 


ومن قال لك آنه بحبّك؛ فلو أحببته ما عسى أن تج؛ لن بلع درجة نمه في حه اده فل حبك 
قيجة عن ذلك الح المحقدّم. وما قلت لك ذلك إلا ني رأيت وسمعت من فقراء زماننا؛ من جام J.‏ 
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من علبائهم؛ يرون الفضل لمم على الأغنياء؛ حيث كانوا فقراء لما بأذونه منهم؛ إذ لولا الفقراء ما صح مم 
هذا الفضل. وهذا غاط عظم؛ فإِنَ الثناء على المعطي ما هو من حيث ما وَجَد من يأخذ منهء وإنغا هو 


آلا تری إلى النض الوارد في التي مع العدم» إذا نى ويقول: لو أن لي مالا؛ فعلتٌ فيه من اير مثل 
ما فعل هذا ا معطي؛ فأجرها سواء وزاد عليه بارتفاع الحساب عنه والسؤال؟ ولهذا فلنا: بأن ترى 
الفضل عليك لمن أعطى؛ با أعطى؛ فهو أؤْلى بك» وأن «اليد العليا هي خير من اليد السفلى» واليد 
المليا هي المنفقة» واليد السفلى هي السائلة» هذا السؤال"؛ ولكن إذا لم تر الل في سؤالهاء لأنّ احق قد 
سأل عباده في آمره إتاهم أن بُقرضوه ویذکروه. وهنا آسرار في التارّل الإلهي إلى عباده. 


وصيّة: (إذا قرآت فاتحة الكناب؛ قصل سملا معها في مَس واحد من غير قطمع) 

إذا قرآث فاتحة الكتاب؛ ِل َّلا مها في تس واحد من غير قطع؛ فإني آقول: بالل المظم 
لقد حتثني أبو الحسن علي بن أبي الفتح المعروف والده بالكناري» مدينة الموصل» سنة” إحدى وستائة 
وقال: بالله العظم» لقد معت شيخنا أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب 
يقول: بالله العظمم لقد سمعت والدي أحمد يقول: بالله العظم لقد سمعت البارك بن أحمد بن ممد 
النسابوري المقري يقول: بالله المظم» لقد معت من لفظ آي بکر القضل بن عمد الکاتب الهروي› 
وقال: بالله العظيم» لقد حدَثنا أبو بكر مد بن علي الشاشي الشانعي من لفظه» وقال: بالله العظم» لقد 
حدّثني عبد الله المعروف بابي نصر السرخسي» وقال: بالله العظم» لقد حدَثنا أبو بكر مد بن الفضل» 
وقال: بالله العظم» لقد حدّشا أبو عبد الله مد بن علي بن جى الورًاق الفقيه» وقال: بالله العظيم» لقد 
حاتي مد بن ونس الطويل الفقيه» وقال: باثله المظم» لقد حذشي جد بن الحسن العلوي الزاهد وقال: 
بالله العظم» لقد حدي موسى بن عبسى وقال: بالله العظم» لقد حدقي أبو بكر الراجعي وقال: بالله 
العظم» لقد حدقي عار بن موسى البرمكي وقال: بالله العظم» لقد حدثي آنس بن مالك. وقال: بالله 
المظم؛ لقد حدقي علي بن أبي طالب» وقال: بالل العظمء لقد حدقي أبو بكر الصديق» وقال: بالله 
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المظم» لقد حدقي مجد المصطنفى لى الله علبه ومأم تسلما- وقال: بالله العظم» لفد حدشي جبريل 
وقال: بالل المظم» لتد حذثي ميكانيل ### وقال: بالله المظيم» لقد حدّثني إسرافيل هف وقال: 
قال الله ستمالی- لي: «يا ٳسرافيل؛ بعڙتي وجلالي» وجودي وکري؛ من قرا يشم الله اَن الرجم ' 
متَصلة بفاتحة الكتاب مرّة واحدة؛ أشهدوا عل أي قد غغرت لهء وقبلت منه الحسنات» وتٌجاوزت عنه 
السبتات» ولا أحرق لسانه بالنار» وأجيره من عذاب القبر» وعناب الار» وعناب القيامة» والفزع 
الأكبر » ويلقاني قبل الأبياء والأولياء أجعين». 
وصیة: کی غیورا لله ستعالی) 

كن غيورا لله تعالى-» واحذر من الفيرة الطبيعبة الميواببة أن تستفرك وتس عليك قسك بهاء وأنا 
أعطيك في ذلك ميزانا؛ وذلك أي الني يغار لله دينا؛ إغا يغار لانتهاك محارم الله على قسه وعلى غيره. 
فکا يغار على مه آن بزني بها أحدء كناك يغار على أ ره أن" عزفي هو بجاء وكنلك البنت» والآخت» 
والزوجةء وا جارية. فإ كل امرأة يُزفى بها قد تكون أا لشخص» وبننا لآخرء وأخحا لآخرء وزوجة 
لآخر٬‏ وجارية لآخر. وکل واحد منم لا یرید آن زي أذ ا ولا بأخته» ولا باہنقهء ولا بزوجته» ولا 
بجاريته كما لا يريد هنا الفبرّان الني بزع أنه بغار لله دينا. فإن فعل شيا من هناء وزنىء واعى الغيرة 
في الدين» أو المروءة؛ فاعلم آله اذب في دعواه. فاه ليس بذي دين ولا مروءة؛ من پکره لنفسه شياء 
ولا يكرهه لفيره؛ فليس بذي عَرّة إعايّة. يقول الي # في سعد والحديث مشهور: «إِن سعدا ليور ء 
وإفي لأغبر من سعد وإِنَ الله غير منّي؛ ومن غبرته حرم الفواحش» ولقد مات رسول الله 8 وما 
ستست يده يد امرأة لا بعل له لمشهاء وهو رسول اله. وماكانت تبايعه النساء إلا بالقول» وقول للواحدة 
قوأه للجميم. فاجعل ميزائك في الفبرة للدين هذا؛ فإن وليت به فاعم أئك غيور لين والمروءة؛ وإن 
وجدت خلاف ذلك؛ فاك عة طبيمية حيوايية» ليس لله ولا للمروءة فما دخول؛ حتى تفار منك كما 
تفار عليك. وقد ثيت: «ما من أحد أَخرٌ من الله آن ني عبد" أو عزني أنه 
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آجبرني في مصيبتي» واخلف لي خیرا منها» فاه مت عن رسول الله 8# «إِنّ العبد إذا قال هنا آخلف 
الل له خيرا منها». ولقد مات أو سلمة؛ فقالت امرأه هذا القولء وهي تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ 
فأخلفها ال خيرا من آبي سلمة» وهو رسول الله 4# فتزوًج بهاء وصارت من أمهات المؤمنين. ولم يكن 
أصل هذه العناية الإلهيّة بها إلا هنا القول» عندما أصيبت بوت زوجما أبي سلمة. 


وإذا مات لك ميّتٌ؛ فاجمد أن يصلي عليه ماثةُ مسلم» أو أريمون؛ فإنهم شفعاء له عند اللهء ثبت في 
ذلك عن رسول الله 4#: «ما من مسام يصلي عليه ية من المسلمين يبلغون مانة كلهم يشفعون له إلا 
شُفّموا فیه». وحدیث آخر قال: قال رسول الله 8#: «ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته عون 
رجلا لا مشرکرن بالله شیتا؛ إلا شفعهم اله فیه» ومعنی "لا یشرکن بالله شيتا" أي لا يجملون مع الله إلها 
آخر. وروينا عن بعض العرب أنه مر بجنازة يصلي عليها مه كثيرة من المسلمين» فتزل عن داه" وصلى 
طلها. فقيل له في ذلك فقال: إنا من آهل الجتة. فقيل: ون لك بذلك؟” فقال: واي كر يأتي إليه 
جاعة يشفعون عنده في شخص؛ فيرد شفاعتهم؟! لا والله؛ لا يردها أبدا؛ فكيف الله الني هو كم 
الكرماء» وأرحم الرحاء؟! فا دعاهم ليشفعرا فيه إلا ويقبل شفاعهم؛ إذ الكربم يقبلها وإن لم يَذْعّهم إلى 
الشفاعة فيه؛ فكيف وقد دعام ؟! 


اعل أن الله آمرك أن قي النار» فقال: راتوا الثار 4” آي اجمل بينك وبيها وقاية؛ حتى لا صل 
إليك أذاها يوم القيامة. فاه مت أله «ما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجان. فينظر أن 
منه؛ فلا ری إا ما قدّم» وینظر شام منه؛ فلا ری إا ما قدم» وينظر بین يدیه؛ فلا ير إا النار؛ 
فاقوا النار ولو بشق ترة». ولقد وشي ببعض شيوخنا با لغرب عند السلطان بأمرٍ فيه حتفُه» وکان آهل 
البلد قد أجمعوا على ما وشي به وما قيل فيه ما يودي إلى هاركه. فآمر السلطان ناه آن بجمع الناش 
ويبعضر هذا الرجل؛ فإن أجعوا عليه على ما قيل فيه؛ أمر الوا أن يقتله» وإن قبل غير ذلك؛ خلى 
سبيله. قَجُمع الناس ليقات يوم معلوم» وعرفوا ما جُمعوا له وکلهم على لسان واحد آنه فاس بجحب قتله 
بلا خالف. فلا جيء" بالرجل مر في طرقه بخباز؛ فاقارض منه نصف رغیف؛ فتصدّنی به من ساعته. 
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فلا وصل إلى المفلء ركان الوالي ِن كبر أعدائه» تيم في الناسء وقيل لمم: ما عندك في هذا 
الرجل؟ وما تقولون فیه؟ وسَمّؤه. فا بتي آحد من الناس إلا قال: "هو عدل رضا" عن آخره. فتعجًّب 
الوالي من قولمم خلاف ماکان يعلمه منهم» وماكانوا يقولون فيه قبل حضوره! فعلم أن الأمر إلهي» 
والشيخ يضحك. فقال له الوالي: م تضحك؟ فقال: من صدق رسول الله #ه تمجَبًا به وإيمانا. واله؛ ما 
من أحد من هذه الجاعة إلا ويعتقد في خلاف ما شهد به» وأنت كنلك. وکلک علن. لا ي. دَكرٹ 
النار؛ ورآیتہا قوی غضبا منک وتذگرت صف رغیف» ورأیته آكبر من نصف ترة» و “معت عن رسول 
الله # يقول: «اتقوا النار ولو بش ترة»؛ فائقيت غضبك بنصف رغيف؛ فدفعت الأتل من النار بالأكار 
من شق المرة. 

وعليك ا أخي- بالصدقة؛ فإنها تطفع غضب الربَ» ولها ظل يوم القبامة تي من حر الشمس في 
ذلك الموقف» وان الرجل يكون يوم القيامة في ظل صدفته حتى يقضى بين الناس. وما من يوم يصبح 
فيه العبد" إلا ومَلّكان ينزلان» كذا جاء وثيت عن رسول الله «يقول أحدها: الهم أعط منفقا خلفاء 
وهو قوله تمالى-: وتا اقث من َيْء هر نة" ويقول الآخر: الهم أعط مىكا تلفا» يدعو له 
بالإتفاق مثل الأول النفق» لا يدعو عليه؛ فإنيم لا يدعون إلا خير؛ فهم الین بقولون: زا وَيِغت كل 
َء رة وما وم النين قال الله فيم إتم ونشتنبزون إن في الأزض )" فا أراد المّك بالعلف في 
دعائه إا الإتفاق. وهذا حلاف ما يوه الناس في تأويل هذا البرء ولبس إلا ما قلده. فإ الي ®8 
يقول في الرجل الني آتاه الله مالا فساطه على هلکنه؛ فيتصدَّق به ينا وشمالا؛ مل صدقته هلا 
امالء وهنا معنى تلفه. والإقاق ليس إلا هلاك المال؛ فل يمن قب النابة إذا لكت فالمال ا لمنفوق هر 
الهالك؛ لاه هك عن يد صاحبه؛ ولهذا دعا للمنق بالحأف وهو اليؤض لا مر منه» مع اذخار الله ل 
نلك عنده إلى يوم القيامة؛ إذا قصد به القربة واتارنت بمطاته النية الصالة. 
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احذر أن يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيث أمَرك. واجمد" أن يكون لك خبيئة عمل؛ لا يعلم بها 
إلا الله؛ فإ ذلك آعظم وسياة لوص ذلك العمل من الشوّب» وقليل من يكون له هذا 


وعلبك بصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وثابر على عمل المبر في عشر ذي الحجّة» وني عشر الحرم 
وإذا قدرت على صوم يوم في سبيل اللْه؛ بحيث لا يور فيك ضعفا في بلائك في العدو؛ فافعل. 


وإذا علمث أن النفس تحب أن قثي في خدمتها؛ فاحمد أن نجمل الملائكة نمثي في خدمتك» وتضع 
أجنحتها لك في طريقك؛ وذلك بان تكون من طلاب العل. وإن كان بالعمل فهو ألى» وأحق» وأعظم 
عند اله» وهو قوله: إن توا الله ْمَل ل فُرقاتا 4 وكذاك إذا خرجت تعود مريضا مسِيا أو مصبحا 
أو معًا؛ قأنت إذا خرجت من عنده خرج معك سبعون ألف ملك يستغفرون لك؛ إن کان صاحا حتی 
تمسي» وإِن کان مساء حتی تصبح. 


واجمد آن تقر في كل صباح ومساء: "اعوذ بالل السميع العلم من الشيطان الرجم" ِهُر الله اَي 
ا إه إلا هُو عام اليب والهادة هو الرْمن الرجم. هُو الله اَي لا إل إلا هو الك اموس السلا 
لموم يِن العر الْجَبار امَك سبحا الله عا مشركون. هو الله الخال البائ المُضور 4 الأماء 
انى يسبع ه ما في السَاواتِ وَالأرْض وَهُو العَررٌ الحكمٌ)" تفر ذلك ثلاث مرات على صورة ما 
قلناه» تعرّذ في كل مرَّة بالتعوذ الني ذكرناه. 


وكذاك بعد صلاة المغرب» وبعد صلاة الصبح قبل أن تكلم وعندما تسل من الصلاة تقول "الهم 
أجرني من النار" سبع مرات. وكذاك إذا صليت المغرب بعد أن تسل وقبل أن تتكلم؛ قصلي ست 
ركهات؛ ركمتان منها تقر ني كل ركمة فانحة الكناب و فل هو الله أحَدٌ ) ست مرات وا معرذتين في كل 
ركمة من الركمتين. فإذا سلّمت» تقل عقيب السلام: "الهم سدّدني بالإمان» واحفظه علح: في حياتي» 
وعند وفاتي» وبعد ماتي". وكذلك تقول في أث ر كل صلاة فريضة إذا سلّمت منها وقبل الكلام: "اللهم إفي 
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أقدم إليك بين يدي كل تفس و لحة ولمظة وطرفة طرف بها أهل الساوات وأهل الأرض» كل شيء 
هو في علمك كابن أو قد كان اللهم إني أقدم إلبك بين يدي ذلك كلّه: (الله لا إل إلا هو الْحَن القيوم لا 
ذه تة ولا ئو 4 ماني الشتاوات وتا في الأرض من ذا أي فع علد إل بإذه بقل ما نن يي 
وا حلم ولا طون قَيْءِ من عليه إلا با شاء وع كريهة الشاوات وَالأزض" ولا وده تهنا 
هو الع اقم ٠)‏ 

وإتاك والإصرار؛ وهو الإقامة على الذنب؛ بل تب إلى الله في كل حال وعلى أث ر كل ذنب. 


وأقد أخبرني بعض الصالين» مدينة فرْطْبة من أهلهاء قال: “معت أن مرسية رجلا عالا عرف 
ورأيئه» وحضرث مجلسه سنة نمي وتسعين وخمسمانة مرمسيّة» وكان هذا العام مسرفا على نقسه. وما 
منعني أن أيه إلا خوفي أن يرف إذا سميعه- فقال لي ذلك الفقير الصاع: قصدتُ زيارة هنا العال؛ 
فامتنع من الحروج إل راحة كان علها مع إخوانه؛ فأبيت إلا رؤيته. فقال: أخبروه باني آنا عليه. فقلت: 
لا بد لي منه. فأمر؛ فدخلت عليه وقد فرغ ما كان بأيديم من افر فقال له بعض الحاضرن: اكب إلى 
فلان يبعث إلبنا شيئا من الفر. فقال: لا أفمل؛ أتريدون أن أكرن مُصِرا على معصية الله» والله ما أشرب 
كأسا إذا تاولته إلا وأتوب عقيه إلى الله تمالى- ولا أنتظر الكأس الآخرء ولا أحدّث به قي. فإذا 
وصل الدور إلّء وجاء الساقي بالكأس ليناولني إتاه؛ أظر في غسي؛ فإن رايت أن اتاو منه تنارته 
وشربته» وتبت عقيه» فسى الله آن ن علي بوقت لا بخطر لي فيه أن أعصي الله. قال الفقير: فتعجبت 

منه مم إسرافه على نقسه؛ كف ا بغفل عن مثل هنا ومات رجه الله -. 

وصية: (إذا صليت فلا ترفع بصرك إلى السماء) 

إذا صلَيْت فلا ترفع بصرك إلى السماء؛ فإئك لا تدري: برجم إلبك بصرك» آم لا؟ وليكن ظرك إلى 
موضع جودك أو قبلتك. وحافظ على قسوية الصف في الصلاة» وإذا رأت من برز بصدره عن الصف؛ 
رده إليه. 

واعذر أن تأتي أمرا إلا عن بصيرة وعم ولا تدخل في عملي لا تمرف حكه عند الله. وأ الحقوق في 
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الدنبا؛ فاه لا بد من آداتما. فإن آذيها هنا؛ شكر الله فعلك» وأفلحتٌ. 


وعليك مخالفة أهل الكناب» وكلّ من ليس على دينك. ولو كان خيرا فاطلب على ذلك في الشرع؛ 
فإذا وجدته جملا أو معینا؛ فاعمل به من حيٹ ما هو مشروع لك؛ تكن مؤمنا. وإذا رآیت ما تتکره ولا 
تعرفه؛ فسلّمه إلى صاحبه» ولا تعترض عليه؛ فإِنّ الله ما ألزمك إا ا تعرف حك الله فيه؛ فتحك فيه 
بحكم الله» ولا تنظر إلى إنكارك فيه مم عدم علمك به؛ فقد يكون ذلك الإنكار من الشيطان وأنت لا 
تعرف» وريت كيرا من الناس يقعون في مثل هذا 


وإياك والاعتداء في الدعاء والطهور؛ فإِنَ ذلك مذموم وليس بعبادة. ومثل الاعتداء في الدعاء: أن 
تدعو بقطيعة" رحم» وشبه ذلك. والاعتداء في الطهور: الإسراف في الماءء والزيادة على الثلاث في 
الوضوء. وإذا توصت فاعزم أن تجمع بين مسح رجليك» وغسلها؛ فإنّه أؤْلى. ولا ترك شبنا من سنن 
الوضوء؛ فإِنَ من سننه مأ فيه خلاف بين وجوبه وعدم وجوبه؛ كا مضمضة» والاستنار. 


وإذا صليت فاسكن في صلاتك» ولا تلفت يينا وشمالاء ولا تبث بلحيتك في الصلاة. ولا بشيء 
من ثبابك» ولا لشفل الصمَاء في الصلاةء ولیکن ظهرك مستويا في ررعك» ولا تدج کا يدج المار. 


واحذر أن تكون مكاساء وهو القَشّارء أو مدمنَ خمر» أو مُصِرًا على معصية. وإتاك والعُلول والربا. 


وعليك بالدعاء بين الأذان والإقامة. 


وعليك بكر لفظة: "الله الله" من غير مزيد؛ فان ننيجة هذا الذر عظبة. قلت لبعض الحاضرين مع 
اله من شيوخنا وكان ذكره: "الله اله" من غير مزيد. فقلت : لِم لا تقول: "لا إله إلا اله" أطلب 
بذلك الفائدة. فقال لي: يا ولدي؛ أقاش المتنفس بيد الله» ما هي بيدي» وكلّ حرف نفس؛ فنخاف إذا 
قلت: "ل" أريد: "۷ إله إلا الله" فرعا يكون انلس ب"لا" آخر ي؛ فأموت في وحشة النني» وكلمة 
"اة" فيا من الفائدة ما لا يكون في غيرها؛ فإله ما ت كلمة تحذف منها حرفا غرفا؛ إا وبختل ما بقي؛ 
إلا هذه الكلمة. كلمة "اله" فاو زإل الألف بتي: "لله “كلبة مفيدةء فلو زالت اللام الأولى؛ بتي: "4" 
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وقد قال: لله ما في الشتازاتِ)' وقال: 4 مَك الشماوات والأرضٍ 4" فلو زال اللامان والألف؛ بقي: 
"الهاء"» وهو قولك: "هو" وقد جاء: هو اله وئي غير هذه الكلمة فما آظنّ- ما تجد غير هذاء وکان 
رجلا أميا من عامة الناس» وكان ظره مثل هذا واعنباره“ 


وعليك بالتبامي ني الأمور الدينية» ورين المصاحف والمساجدء ولا تظر إلى قول الشارع في ذلك 
إه من أشراط الساعةء كما قول من لا علر له فان رسول الله 8# ما ذم ذلك. وماكلّ علامة على قرب 
الساعة تكون مذمومة؛ بل ذَكّر رسول الله #8 للساعة أمورا ذمهاء وأمورا حمدهاء وأمورا لا حد فيا 
ولا ذمٌ. لمن علامات الساعة المذمومة: أن يق الرجل أباه» وبر صديقهء وارتفاع الأمانة. ومن الحمود: 
التباهي في المساجد وزخرفتاء فإ ذلك من تعظم شعائر اله وما يفيظ الكتار. وما ليس جحمود ولا 
مذموم؛ كازول عبسى ## وطلوع الشمس من مغرهاء وخروج الناة؛ فهذه من علامات الساعةء ولا 
يقترن بها ذءٌ ولا ححد؛ لأا ليست من فعل المكلّف» وإغا يتمق الم وال جد بقل ا مكلف ”. فلا تجمل 
علامات الساعة من الأمور المذمومة كا يفعله مّن لا عل له» ورأيت من القائلين بذاك كرا 

وحافظ على الصف الأول في الصلاة ما اسعطعت؛ فإِله قد مت: «لا يزال قوم بتأخرون عن الصف 
الأول حتى وره الله في النار». وإذا دعوت الله فلا تستبطى الإجابة» ولا تقل: إن الله ما استجاب 
لي؛ فاته الصادق وقد قال: وجيب دغرة الثاع إا ذغاني)" فقد أجابك» إن كان ْم إعانك مفتوحا؛ 
فقد معتهء وإلا فاتهم إمانك بذلك. فإن دعوت بإثم أو قطيعة رم؛ فن مشل هنا الدعاء لا مستجيب 
الله لصاحبه؛ فاه حمالى- قد شرع لا ما ندعوه فيه» وهذا هو الاعداء في الدعاء موان الله بستجيب 
للمبد ما لم يقل المبد الداعي: لم ډستجب لي» جا يجوز فيه الدعاء-. فإنه إذا قال: "لإ يمسجب لي" فقد 
كرب الل في قوله: وجيب دغرة الناع) ومن كدّب الة؛ فليس جؤمن؛ وله الويل مع المكڏبين؛ إلا أن 
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وعليك» إذا أ تواصل صومك» بتعجيل الفطر» وتآ خبر آكلة السحور. 

وما العبد إذا صل؛ أقبل الله علبه في صلاته ما لر يلتؤت؛ فإذا التفت أعرض الله عنه» وكان لما 
التفت. إلا إذا التفت لأمر مشروع؛ لبقم بذاك الالتفات- أمرا" بخص بالصلاة؛ كالتفات أبي بكر لا 
سبح به عند مجيء رسول الله ##؛ فذلك ما أعرض عن الله. 

واجتيب دخول المسجد إن كدت جنباء وقراءة القرآن» ومس المصحف » وكذلك الحائض؛ فاه خر 
عن الحلاف. وكلّما قدرث أن لا تفعل فعلا إلا ما يكون الإجماع عليه؛ فهو أؤلى ما لم تضطر إليه؛ مثل 
اجتناب أكل نمن الكلب» وشن" المحجام» وحلوان الكاهنء ور البفي. ولا تقبل صدقة إن كدت ذا ى 
أو قادرا على الكسب. 

وإتاك أن تسقدَم على قوم إا بإذنہم» ولا تروع مسلاا با بروعه منك» اي شيءکان. 

وعليك مجالس الذكر. 

ولا تتصدّق إلا بطيب» أعني جلال. 

وإن كنت جاورا با لمدينة”؛ فلا يخرجتك منها ما تلقاه من الشدَّة فبها؛ من الغلاء» واللأواء. ولا ثرذ 
أهلَ المدينة بسوي» بل ولا سلا" أصلا. وإذا أصبت من جمة فاجتبها. 

وانظر في محاسن الناس» ولا تنظر من إخوانك من المؤمنين إلا حاسنهم؛ فاه ما من مسلم إلا وفيه 
خلق سب وخلق حسلً؛ فانظر إلى ما حشن من أخلاقه» ودع عنك النظر فما يسوء من أخلاقه. 

وإذا صلّيت فام صلبك في الركرع والسجود. 

واشکر الله على قلیل التعم کا تشکره على کيرهاء ولا تستقلل من الله شيتا من إعمه. 

ولا تکن لعانا ولا سابا. 


وإياك وبغض من ينصر الل ورسوه» أو يحب الل ورسوله. ولقد رآیت رسول الله # سنة تسعين 
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وس اة في الام بتلسانء وکان قد بلفني عن رجل آنه يقع في الشيخ هي مدين»ء وکان آبو مدين من 
آكابر العارفین» وکت أعتقد فيه» وکت فبه على بصيرة؛ فكرهت ذلك الشخص بغضه في الشيخ أي 
مدين. فقال لي رسول الله 4#: "لم تكره فلانا ؟" فقلت: لئغضه في أبي مدين. فقال لي: ”اليس يحب الله 
ويحبتي ؟" فقلت ه: بلى يا رسول الله؛ لله يحب اله ويحبك. فقال لي: "فلم بفضته لبغضه أبا مدين» وما 
وهو من أحبٌ الناس إي؛ فلقد نهت ونصحت -صلى الله عليك-. 

فلمًا استيتظت؛ أغذت ممي وبا له ن کير» أو فقة» لا آدري. ورجت» وجئت إلى منزله» فآخرته 
فأردت آن أعرف سبب کراهته في ابي مدين» مع قوله بأنٌ أا مدن رجل صاع! فسآلته» فقال: کت 
معه يىجاية» اءته ايا في عيد الأضحى» فقتمها على أصحابه وما أعطاني منهاً شينا؛ فهذا سبب 
کراهتي' فيه ووقوعي» والآن فقد تصت. فانظر ما أحسن تعلم الي 8# فلقد كان رفيقا رقيا. 

وإذا استرعاك الله رعيَة؛ سسلمين أو آهل ذمَة؛ فإبّاك أن تفشّهمء ولا تضمر لمم سوءاء وانظر فما 
أوجب الله عليك من الحقوق لم؛ فأذها إلم» وعاملهم بها ظاهرا وباطناء را وعلانية. ولا تجمل ذمَيا 
خصمَك يوم القيامة. 

وإذا رايت من أحد حالةَ سبة» يطلب آن تَر عليه؛ فاستره فبها. ولو لم برد الستر؛ فاسترها آنت 
عليه على کل حال. 

وإذا أكلت طماما؛ فلا 6كل آكل الاين متكناء وك كا يأكل المبد؛ فاتك عبد على مأئدة سيدك؛ 
فتآدب. 

وإذا رايت من يطلب ولاية عمل؛ فلا تشع له في ذلك؛ فان الولاية مندمة وحسرة في الآخرةء وقد 
آمرك الله بالنصيحة. وإذا رايت قوما ولوا أمرهم امرأة؛ فلا تدخل معهم في ذلك. 
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وصية: (لا ُشبَق إلى فضياة) 
لا سبق إلى فضيلة إذا وجدت السبيل إلبهاء واظر في ادا ظرَ الراحل عهاء والمطالّب ما نال 
منپا. 
وإذا تكحتٌ فالغ ما قدرت علبه. وإذا مت» أو دخلت ببتك» أو آكلت» أو شربت» أو فعلت 
فعلا؛ فَسَمٌ الله عليه» واذكره. وتناول تينك آمورك كلها إلا ما ورد فيه النبي من الشارع» أو ما جري 
مجرى الهي؛ مفل الاستنجاء» ومسك الدّكر بالمين أيضا عند البول» والامتخاط؛ فاجعل ذا ك كله 
بيسارك. 


وإذا أكلت مع جياعة طعاما واحدا؛ فكل مما يليك» وإذا اختلف الطمام؛ فكل من حيث شئت» 
وقلل النظر إلى من ياكل معك» وصقر اللقمةء وشدّد المضغ» وسم الله في أل كل لقمة'ء واحمد الله في 
آخرها إذا ابتلعتهاء واشكر الله حيث سوغكهاء ولا تكثر الشره في الأكل. 


وتعاهد المشي إلى المساجد؛ مساجد الجاعات في أوقات الصلوات» ولا سيا العقة والصبح من غير 
سراج؛ بر بالنور التامٌ يوم القيامة. 


وإذا معت من یعطس وید الله؛ فشکئه» وان لم جمد الله فدكره بحمد الله؛ فإذا جد الله 
فشمته. فإذا زاد في العطاس على ثلاثة فهو مزكرم؛ فادع الله له في الشفاء. 


وإتاك أن تخون مَّن خانك, ولا تعد على مَّن اعحدى عليك؛ فان ذلك أفضل لك عند اله. واعذر 
ولا تعتذر؛ فان اعتذارك يعضتن سوء ظئك بن اعتنرت له. وابدا في امعاملة مم الحلتق بالأؤئى فالأًولّ» 
وٳذا تساوت الأمور» وٻد الله بر شيءَ منها؛ فابداً ا بدا الله به کيا فمل رسول الله 4 في جنه لا 
أراد أن يسمى بين الصفا والمروة» «وقف على الصا وقرآ: ِن الصا وَالمَروَة من عابر اله“ أبدأ ما 
بدا الله به». 


وإذا قت في عبادة الله؛ فاعل نشاطك» فإذا كسلت؛ فاترك. ولا حكن من انين إذا قاموا إلى 
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الصلاة قاموا كسالى. وإذا صليت» وأحَدٌ ينظر إليك؛ فالو في حسين صلاتك تعلجه. وأخاص لله 
عبادتك؛ فاه ما أمرك أن تمده إلا مخإصاء وافعل ما وجب الله عليك فعله ولا بء سواه كسلت أو 
كت نشيطاء وإغا أمرقك بالترك في النوافل. ولا تعد الله بكسل» وانقل إلى نافلة غرهاء ولا تحن 
صلاتك في اللا دون الحلا؛ فإن فمل ذلك من فعله؛ فان ذلك الفعل استہانة استہان با رئه» کذا ثيت. 
وإن كت عن يصلع للإمامة؛ فصل خلف الإمام؛ فإِله إن أحدث الإمام في الصلاة استخلفك» وإن م 
تكن من آهلها؛ فصل في بين الصف أو يساره. وحافظ على الصف الأول» وإذا رأيت فرجة في الصف؛ 
فَسُذّها بنفسك خفلا حرمة لمن رآها وتركها- وط رقاب الناس إلبهاء وسارع إلى اليرات وكن لها سابقاء 
ونافس فیا قبل أن حال ينك" وپنپا. 

وإتاك أن تخل في طريق الناس» أو في ظلهم ولا تحت شجرة ممرة» ولا في مجالس الناس. ولا 
تل في هَوي» ولا في جُخر. ولا ني ماه دام م وض منه» أو تفتسل فيه. 

وات الله في زوجتك. وولدك» وخادمك» وني جيع من أمرك الله بماملته. واحنر فتنة ادنا 
والنساء» والولد» والال» وصحبة السلطان. وات الله في الام 

واجعل من صلاتك في يبحك» وعيّن في بدك مسجدا لك تلقل فيه» وتصلي فيه فرضتك إن 
اضطررت إلى ذلك. 

وأكثر من قراءة القرآن بتدبر إن كت عالما؛ فاه رفع الأذكار الإليتة. وإن كت في جباعة يقرؤون 
القرآن؛ فاقرا مهم ما اجقعتم علبه؛ فإن اختلفتم فم عنهم. وحافظ على قراءة الزهراين: البقرة وآل 
عران. وإذا شرعت في قراءة سورة من القرآن؛ فلا تكلم حتى تخقها؛ إن ذلك ډآب الملباء الصالين. 
ولقد حدثي غر واحد بقرطبة. عن الفقيه ابن زرب» صاحب "المصال" آله کان غر في ا لمحف سورة 
من القرآن» فر عليه أببر المؤمنين من بني أمية» فقيل للخليفة عنه؛ مسك فرسه» وملم عليه» وسأه. فلم 
يكلمه الشيخ” حتى فرغ من السورة. م كلمه. فقال ل الحلبفة في ذلك؛ فقال: ماكت لأترك الكلام مع 
سيّدك» واكلْمك وآنت عبده» هذا لیس من الآدب. م ضرب له مثلا به وبعبیده؛ فقال: آرآیت لو كت 
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ORE‏ أيحسن مي أن آترك الكلام معك وأقطعه» وأكلّم عبدك؟ قال: 
بأشبيلية a RB SE‏ 


وإذا دخلت على مريض أو ميّت؛ فار عنده سورة "يس" فإِلّه اتقق لي فا صورة يبة. 


وعليك بالصلاة في التعال إذا لم يكن بها قذرء وا مشي فا. واستوص بطالب العلم خيرا وبالنساء. 
واعتدل في السجود إذا جدت في الصلاةء أو في القراءة» ولا تبسط ذراعيك في سجودك كا يفعل 
الكلب. ولا كلف نفسك من العمل؛ إلا ما تطيقه وتعلم أئك تدوم عليه. وإذا حضرت عند ميّت؛ فلقّه 
"لا إله إلا الله" ولا تيء الظنَ به إذا لم يقل ذلك» أو يقول: "لا" فإني آعم آن شحضصا با مغرب جرى له 
مثل هذا» وکان مشهورا بالصلاح» فلا أفاق قيل له في ذلك فقال: ما كنت معكم'» وإغا جاءني 
الشياطين في صورة مَن سلف وڌَرَح من آبافي وٳخواني» فکانرا يقولون لي: إباك والإسلام؛ مت بودي 
أو نصراتيا. فكنت آقول لم: "لا" حين “معتوفي أقول: "لا" إلى أن عصمني الله منهم. 


وإذاکان لك صاحبٌ ذه إن مرض» وصلٌ عليه إن مات» وشيم جنازته. وإذا شيعت جنازة: إن 
کت رآکا فامش» وإن کت ماشیا فامش بین يدها. وإذا حضرت دفن ميّت من المسلمین؛ فلا تصرف 
عن قبره. وقف ساعة قدر ما يُسأل؛ فإلّه يجد لوقوفك ألتا. وإن حملت جنازة؛ فأسرع بہا؛ فان كان 
خبرا سارعت بہا إلیه» وان کان شرا حططته عن رقبتك. ولا تذکر مساوی الموقی. 


وغط الإناء الني تشرب منه» وأطف السراج عند نومك» وأغلق بابك إذا أردت النوم؛ فان 
الشياطين لا تفتح بابا مغلقاء واقرأً آية الكرسي عند نومك. 


وسدّد في الآمور وقارب ما استطمت» امل ایر ولا تقل: إن کان الله کي شتتا فنا شقيّء وان 
کان کتبني سمیدا فنا سعید؛ فلا أعمل. فاعل آئک إذا وی فقت لممل امیر فهو بشری من الله أك من 
السعداء؛ ؛ فان الله لا يضيع أجر من أحسن علاء وان الله يقول: وما من ى واي. ق 
پالځشتی. فَسَيََر ليُنری. وأا من بل واشتفی. وَكَذْبَ پالحدئی. فَسَير للشنری 4 رقال 4 
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«اعملوا واتکلوا وکل میسر ما بُر» من لق للنعم ذ فسييسر لليسرى» ومن حا للجحم فسييسر 
للمسری. 

وآزل كل أحد منزلته؛ تكن عادلاء واترك حك لأخيك ما استطمت. وأقل عرات آهل المرومات 
والهيعات ‏ إلا في إقامة الحدود المشروعة إن كت حاكا ذا ساطان. وإن كنت ذا ثروة وح من الدنيا؛ 
فارتبط فرساء أو خيلا في سبيل الله» وامسح بنواصيها واجازهاء وقلدهاء ولا تھا وترا ولا جرساء 
وجاهد بالك ونفسك من أشرك باله. واشغع إلا في حذدٌ إذا بلغ إلى الاج 

والبس البياض من الثياب؛ فإنه خير لباس المؤمن واطهرّه وأطيبه. وكفْن اليب فيه. 

وإذا جاءك سائل في العم أو غیره؛ فلا تهره» ولا تخب من جاء يسترفدك ما فضّلك الله عليه من 
الرزق. 

وأكثر من زيارة القبورء ولا تكار الجلوس عندهاء ولا تقل مرا؛ بل اجلس ما دمت تعتبر» وتذكرك 
الآخرةء ولا تؤذ صاب القبرر بالحدیث عندها ف آمور النا. 

ويم عن رسول الله 4# ولو خبرا واحداء أو آية؛ فإك تحشر بذاك في زمرة العلاءالبلفين. 

ومر الصيّ بالصلاة لسبع سنين» واضربه علها لمشر سنين» وفرق بين الصبيان في المضاجع. وإباك 
أن تفضي إلى آخيك في الوب الواحد. 

وتايم بين الج والعمرةء وإن جاورث بكة؛ فاكار من الاعتار والطواف» (ولا سما في رمضان) " 
فإِنَ عمرة في رمضان تعدل حجةء هذا هو الثابت. 

وآکثر من اکل الزیت وا دهان به» وإذا اشاریت طماما فاکتل. 

واجتدب السبم الموبقات» وهي: الشرك بالله» والحر» وقنل النفس التي حرم الله إلا بالحق» واكل 
مال اليتم. واکل الرباء والتو ي وم الزحف» وقذف الحصات الفافلات المؤمنات. 
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وصيّة: (تتضمن وصابا) 
عليك بكثرة السجود والماعة. 


وإن قدرت أن تسكن الشام؛ فان رسول الله 4# ثبت عنه أله قال: «عليكم بالشام؛ فإنتها خيرة الله 
من أرضه» وإلها بجتي خرته من عباده». 


وإتاك والحديث بالظنَ؛ فإ «الظىٌّ أكذب الحديث». وإباك والحسد. ولا تجلس على الطرقات» ولا 
تدخل على النساء المفيبات. وإذا بغت فلا تكثر من" المين على سلمتك. 


وإتاك أن تلد أمرا من أمور المسلمين؛ فإن ألجنت إلى ذلك ولا بدّ؛ فلا تحك بين اشين وأنت 
غضبان» ولا وأنت حاقن» ولا جاتم» ولا أنت مستوفز لأمر لا بد لك منه. 


رعيتك فاعدل فيها؛ فان اله أمرك بالعدل فهن استرعاك. وإن كت ملوك فلا تقل لالكك: "رفي" وقل: 
"”سيدي". وان کان لك ملوك أو ملوکة فلا تقل: "عبدي" ولا "آمتي" وقل: "غلاي" و "جاريتي". ولا 
تقل لأحد: "مولاي" فان المولى هو الله. وقد نهيت أن تقول: "خُبشت شي" وق ”شنت شي" 


وإذا طلب منك جارك آن يغرز خشبةً في جدارك؛ فلا منعه. ولا تبظر في عورة آحد ولا في بیته إلا 
إإذنه. ولا تصحب إلا ن تجد في صحبته الزيادة في دينك وإعانك وقدَّم في معروفك كل تقي» ولا تمط 
الفاجر ما يستعين به على جوره. وإن كانت لك زوجة وضريها لأمر طرآ منها؛ فلا تجامعها من يوما. 
وإتاك آن تسأل شيثا رى الله إا الله في جنه ورؤيته» وآما في شيء من عرض الدنيا؛ فلا. 

وان رت البحر فلا ر ركه إلا اجا أو معرا» ولا مخطب امرأة على خطبة أخيك. ولا ثم على 
سؤمە حتی ير 


وإن كت ضيفا عند قوم فلا تصم إلا بإذهم» وإذا كىت في خدمة شيخ فلا تيم ولا تتحرك في 
شيء إلا بإذنه» وا لمرأة لا تصوم إلا بإذن زوجما صوم النافلة أو قضاء شهر رمضان» ولا تأذن في بيت 


1 ص 116 
2 ا م ك وهو البالغة في السعر 
3ص 16 
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زوا إلا بإذنه إذاكان حاضرا. ولا تسآل المراة طلاق أخها لتنكح بعلهاء ولا تسافر امرآةٌ فوق ثلاث إلا 
a‏ 

وإذا دعوت في المغفرة فاعزم المسألة» ولا تقل: "اغفر لي إن شتت" واطلب رة الله وغغرانهء ولا 
تستکثر شيا تسأله من الله؛ فان اله كرٌ» عنده فوق ما تأمل. 

وإتاك أن تصرف في مال آخيك إلا بإذنهء وإذا أصبحت في كل يوم» فقل: "الهم إني تصدَقتُ 
بعرضي على عبادك. الله من آذانيء أو شقني» أو غصبني» أو فعل معي أمرا لي ا لحك فيه؛ أشهدك يا 
ربٌ؛ أي قد أسقطت طلي عنه في ذلك ديا وآخرة". 

وإذا شرت ماء فاشرب قاعدا. ولا قل: "يا خية الدهر" فن الله هو النهر» هذا ثابت عن 
رسول الله #. وإبأك أن ترز غذك حتی برى منك» ولا تظر إلى غذ حي ولا مّت. 

وإتاك أن تقعد على قبر» ولا تصلٌ وأنت تستقبله» أو تستقبل إنسانا في صلاتك ووجمه إليك. ولا 
تتخذ القبر مسجداء ولا تمن الموت لِصْرّ زل بك» بل قل: الهم أحيني' ماكانت الياة خيرا ليء وتوقي 
إذا كانت الوفاة خبرا ليء وإذا أردت بقوم فتدة فاقبضي إليك غبر مفتون. 

اتهى السفر السادس والثلاثون من الفتوح الكي» يتوه السفر السابع واللائون منه؛ وصية: لا تكن 

2 

وصيًا ولا رسول قوم» ولا سا بين الملوك. وا مد لله. 
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2 أسفل التن هناك ختم الأرقاف الإملامية بر 1763 
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الآيات 
السور وا 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل 
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65 
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الصفحة الاية 
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43ب 106 
49ب 4 
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65ب 40 
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رم ا 
السورة السورة 
2 بوسف 
2 پوسف 
4 راهم 
4 ]راهم 
4 اإراھم 
4 اإراھم 
4 لإراهم 
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5 المجر 
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الصنحة الآية 
22ب 25 
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5ب 35 
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65 41 
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20ب 13 
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رم 
الصفحة 
45 


رم 
الآبة 
4 35 
5 
11 


رغ 
السورة 
41 
42 
42 
42 
47 


47 
48 
48 
48 
49 
49 
50 
50 


51 
53 


55 
56 
56 
57 


57 


ام 
السورة 
E‏ 
الثورى 
الشورى 
الشورى 


رم 

الآية 

16 
24 -2 


رم 
السورة 

59 

59 


رم 0 
السورة السورة 
2 الإقطار 
2 الإقطار 
83 الطففين 
83 الطفغين 
1 الشمس 

92 الیل 

3 الضی 
8 البينة 
6 قرش 
2 الإخلاص 


فهرس الأحاديث النبوبة 


مسند أحمد 20392 

آتدرون ما حق الله على العباد؛ آن يعبدوه ولا يشر به شيثا.. صحيح البخاري 5796 › 8ب 

أتدرون ما حتّهم على الله إذا فعلوا ذلك: أن لا ممم يح مسل 43 

الإ ما حاك في صدرك صحيح مسل 4632ء 58 
ستن الترمذي 2311 

الإحسان أن تببد الله كأنك تراه يح البخاري 48 85ب 
ج سل 9 

اخشوشنوا المعجم الكبير للطبراني 50 
0 معرفة الصحابة 
لأي نمم الأصجاني 
5238 

إخوانک خو جعلهم الله تحت أيديك. من كان أخوه تحت ”ححح البخاري 29» 62ب 

یده؛ فلیطعمه ما پاکل. ولیلسه ما بلس مسند أحمد 20461 

إذا اتعصف شعبان فأمسكوا عن الصوم سنن الرمذي 669 74 
ستن اي داود 1990 


إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة؛ فأنا كيا له حسنة مالم يح مسل ۰184 6ب 
يعملها فإذا لها فأنا كتها له بعشر- أمثالها وإذا محدّث بأن شمب الإمان للبهقي 
يعمل سيئة؛ فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عماها؛ فأنا أكنيا له 6785 


لها 

إذا حدّٹ كذب» وإذا وعد اخلف» وإذا أبن خانء إذا خاصم صحيح ابخاري 32 48ب 

ج بح ملم 88 

زره اومن إلى نصف ساقه مرطا مالك 1426 » 47 
سنن ابن ماجه 3563 
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الك © ٠‏ 7 عالت 
يح مسل 4007 < 


استتذان ثلاث؛ فان آذن لك ولا فارجع 
ستن الترمذي 2614 
استفت قلبك وإن أفتاك المفتون مسند آحمد 17320 » 
سنن الداري 2588 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ من قال: مُطزنا بنوء كذا ”يح مسل 104 » 

وکنا؛ فهو کافر بي» مؤمن بالکوکب» وما من قال: مُطزنا بفضل موطاً مالك 405 

الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بيء کافر بالکوکې 

اعلوا واتکلوا وکل مسر لا يسر له صحيح البخاري 4568 › 
سحيح مسل 4787 


أفضلٌ الصدقات ماكان عن ظهر غنى صحيح البخاري 1337 › 


یح مسلم 1716 


أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيامٌ شهر الله الحرّم؛ وهو 


رجب 

أفضل ما قله آنا والنبتون من قبلي: لا إله إلا الله موطا مالك 449 › 
مصنف عبد الرزاق 
815 


آفلا ان عبدا شکورا صحيح البخاري 1062 » 
یح سل 5044 


اقرا وازق سند آ ہمد 6508 › 
المعجم الأوسط للطبراني 
5926 


آقرب ما يکون العبد من ريه وهو ساجد اترك على 
امین للما هدو 


انتک وکا قال: بخیر لک من آن تلفوا عدو فیضرب رقایک 
وقضربوا رقابہم ؟ در الل 
اتک ما پحو الله به الحطاا ورفع به الدزجات؟ إسباع: تايح مث 
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صفح 
اخطوط 


أن أعراييا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسأً- من 
المشركين من فصحاء المرب» وقد سم أن الله قد أنزل عليه 
قرآنا جز عن معارضته فصحاء المرب. فقال له: يا رسول الله؛ 
هل فا زل عليك ربك مشل ما قله؟ فقال له رسول الله - 
صلی الله عليه وْسلٌ- وما قلت؟ .... 

إن الجليس الصا كصاحب المسك إن لم يصبك منه أصابك 
من رنجه. والجليس السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من 


شرره أصابك من دخانه 


أن المحصی سبح في کف رسول الله لى الله عليه ولي 

ر إن الرجل يتكلم بالكلمة من سقط الله» ما يظنٌ أن تبلغ ما 
بلفت. فيهوي بها في النار سبعين خرفاء » وان الرجل ليتكلّم 
بالكلمة من رضوان الله » ما يظنَ آن تبلغ ما بلفت» فيرفع بها في 


علين 
سوطه 
إِنَّ الصدقة تقع بيد الرحن 


ِن الله أؤلى من جنل له 


ِن الله حي 


إن الساعة لا تقوم حتى كلم الرجل فده ا فل هله ,وعذبة س 
ا چ 1 


الوضوء على المكاره م قال: وكثرة ا لطا إلى المساجد راتظار رطا مالك 348 
الصلاة بعد الصلاة؛ فذلك الرباط؛ فذلك الرباط؛ فذلك الرباط 


امه إلى أللے؛ ان شاء عا عنه» وان شاءِ أخذه 


حيح البخاري 17 
یح مسل 3223 


سن أي داود 4191 


سن ابن ماجه 3959 


مان الترمصني 2107ء 
مصنف | بن أي شلبة 
100 م 
يح سل 1685 . 
صحیح ابن حبان 3387 
المج الكبسير الظبراني 
450 » المج الوط 


راي 252 


سنن الترمني 3479 ٠‏ 
اللحدرك عل 


45 


36ب 


14ب 


19ب 


إن الله قال على لسان عبده: سمع اله لمن حمده 


ِن اله لا ل حتی توا 
إن اله هو الدهر 


إن الله وتر يحب الوتر 


ِن الله حب كل ممن تاب 

ِن الله بزع بالسلطان ما لا يزع بالفرآن 

إن الله يستحي من ذي الشيبة يوم القيامة 

إن الله ينصر عباده وبرزقهم بضعفام 

إن اللانكة تقول: ذاك عبدك فلان بريد أن يعمل سبئة وهو 


أبصر به. فقال: ارقبوه؛ فان عبلها؛ فاکتبوها له بمثلهاء وان ترکها؛ 
فاكتبوها له حسنة؛ إل إغا تركها من جزاني 


يح مسل 4731ء 


مسند أحمد 7021 


سحيح سل 612« 


مسند أحد 18834 
يح ابخاري 1083 › 
حح مسل 1302 
سحيح مسل 4169. 
مسند أحد 8774 
سحيح مسل 4835 » 
سنن ابي داود 1207 
علل الترمذي الكبير 451 
» فتح الباري لابن ججر 
6953 

تفسبر اب ن کنر -()5/ 
1)» فتح القدیر - (4 
/ 345( 

المعجم الأوسط للطبراني 
5444 » مسند الشاميين 
للطبراني 1284 

السنن الكبرى للبهقي - 
)6 / 331( 


سحيح مسل 185 › 


مسند أحد 7872 


إن اهدي الصا والسمتٌ الصاح والاقتصاد جزة من حسة موطا مالك 1503 › 


وعشين جزيا من النبوَة 


سنن ابي داود 4146 


20 


83 


50 


103 


الحدیث 


إن بغي من بغايا بني إسرائيلء وهي الزانية» مرت على كلب قد 
خرح لسانه من العطش» وهو على راس بثر. فلا ظرت إلى 
حاله؛ نزعت حُتهاء وملأته بالماء من البتر» وسقت الكلب؛ 
فشکر اللہ فعلھا؛ فغفر لھا بلب 

أن دَق وأنت صعيح شعيح» تخاف الفقر وتأمل الياة والفغى 


إِنّ حقًا على الله آن لا رفع شيئا من الدنيا إلا وضعه 


اا تادر رای لغری م ران اھ افر یرن 
إِنَّ صلاة سواك تفضل سبعين صلاة بغير سواك 


ِن فيك لحصاتين يحبها الله ورسواه. قأل: وما ها با رسول 
الله ؟ قال: الحم والأناة 

إِنَ لله تسعة وتسمين اسا مائة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الجتة 

إن لله في السة ليله غر معينةٍ بزل فما وبا لا بر بإناء ليس 
علبه غطاء؛ إلا دخل فيه من ذلك الرباءء أو ستاء لس عليه 
وکاء 

ِن من أب البرّ أن يصل الرجل آهل ود يه 


إن من شر الناس عند الله يوم القبامة الني يفضي۔ إلى امرآته 
وتفضي إليه ثم ينشر سرها 
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صحيح البخاري -(5 / 
3 ”یہ 
مسار 1714 
”حي البخاري 6020 » 
سن ي داود 4169 

صح البخاري 6866 › 


يح مسلم 2755 


یح البحري 811 
صحيح مسلم 1397 
أ 


i ES 
۰8 کح مسل‎ 


مسد اد 14301 


صحيح مسل 4629 


مسند أحمد 5355 


يح مسل 7 + 


سنن ابي داود 4227 


38ب 


101 


75 


82 


الحديڭ ٠‏ 
آنا بريء من مسام يقيم بين آظهر المشركين 
آنا جلیس من دکرني 


آنا زعم بيت في ربض ال جتة لمن ترك المراء وإن كان محقًاء 
وييت في وسط ال جتة لمن ترك الكذب وإن کان مازحا 


آنا عند ظنَ عبدي ٻي فليظنَ بي خيرا 


أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 


انظروا في صلاة عبدي أمها آم نقصها؛ فإن كانت تامَة كَيَث له 
تامة» ون کان انتقص منها شبثا قال: انظروا هل لعبدي من 
تطوّع» فان کان له تطرّع قال الله: أكلوا لدي فررضته من 
قطوعهء ثم تؤخذ الأعال على ذا 

إغا الصبر عند الصدمة الأرلى 


إغا بعثت لأمّم مكارم الأخلاق 


إغا هلك من كان قبل أنهم كانوا يمون الحدود على الوضيع 
ویتركون الشريف 

اغا هي آعالکم احصیا لک ثم أوٌیک اها فن وجد يرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه 


إغا ولتي الله وصاخ المؤمنين 


554 


سنن أپي داود 2274 ›» 
سنن الترمذي 1530 
شمب الان لبقي 
699 

سنن آي داود 4167 › 
المعجم الأوسط لاطبراني 
5487 

مدد جمد 15442 › 
اللستدرا دعل 
الصحيحين للحا 7711 
سحيح مسلم 2392 » 
سنن بي داود 2231 
سنن آپي داود 733 » 
المستدرا دعل 
الصحيحين للحا 922 


حي البخاري 1203 » 
يح ملم 1534 
مسند الشهاب القضاعي 
1080 

يح البخاري 6289 « 
مسند آحمد 24134 
المستدرك عل 
الصحيحين للحا 7714 
شعب الان للبهقي 
6823 

سحيح البخاري 5531 » 


1ب 


إله أوتي جوامع الكلم 


إله کافر بي ممن بالکوکې 


إِله لا شيء أحبَ إلى الله من أن يُمدح 
إله مطهرة للغم» ومرضاة لاربَ 

إنها يوم القيامة حسرةٌ وندامة 

إني أحبَ أن برفع عملي وآنا صام 


آهل القرآن م آهل الله وخاضته 


أو استأمرت به في علم غيبك» أو علْمته أحدا من خلقك 


آوتروا يا آهل القرآن 


أوصاني خليلي صلی الله عليه وسل - بشلاث.. وفبها: أن لا آنام 


إلا عل وتر 


إباك وإفساد ذات البين؛ فإنا الحالقة 


آية الإمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار 


یح مسلم 104 
يح البخاري 4268 › 
یح مسلم 4955 
سان النساني 5 » سان 
این مأجه 285 

حح مسل 3404 
سنن السافي 4140 
سان النسافي 2317 » 
مسند أحد 20758 
سند آححمد 11831 
المستدرك قل 
الصحيحين للحا 2003 
سند أ همد 3528 › 
الستراعل 
الصحيحين للحا 1829 
سنن آي داود 1207 » 
سنن الترمذي 415 
سنن ابي داود 1220 » 
مسند آحمد 7199 
سنن اڀ داود 4273 › 
سنن الرمذي 2433 
يح البخاري 16 › 
يح ملم 108 


اتا امراة استعطرت فزت على قوم ليجدوا رڪها فهي زانية 
أا امرأة أصابت جخورا فلا تشهد معنا المشاء الأخرة 


الإعان بضع وسبعون شعبة» أدناها إماطة الأذى عن الطريق 
وأرفغها قول: لا إله إلا الله 

بنس ابن المشيرة» فلما وصل إليه بش في وجمه» وضحك له. 
فلا انصرف» قالت له عائشة: يا رسول الله؛ قلت فيه ما قلتٌ» 
ثم بششت في وجمه! فقال: «يا عأتشة؛ إِنَ من شر الداس مَن 
رمه الناس اتاء شه 

البخيل من درت عنده فل صل علي 

البذاذة من الان 

بقوم استمموا على سفينة؛ فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم 
أسفلها. فكان الذين أسفالها إذا استتوا مروا على من فوقهم» 
فقالوا: إت خرق في تصيبناء لا نؤذي من فوشنا. فإن تركوهم وما 


آرادوا؛ هلکوا جمیعا 
التوءدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة 


حاسبوا اسک قبل آن تحاسبوا 
حُبَب إل من دنيا ثلاث: النساء 


حزمت عليه الجن 


حی الله آحق آن يقضی 


556 


ا 


سنن النساني 5036 » 


مسند أحمد 18879 
يح مسل 65 
سنن النساني 5038 
حیح سام 51 سان 
آي دارود 4056 

یح البخاري 5572 › 


یح مسل 4693 


سان الذي 3469 . 
مسند امد 1645 
سنن آپي داود 3630 » 
سنن ابن مأجه 4108 
صحيح البخاري 2313 » 
سنن الترمذي 2099 


تحفة الأحوذي 2383 
سنن النساني 3879 » 
مسند أ جد 13526 
صحيح البخاري 1275 » 
مستخرح آي عوانة 105 
حي البخاري 6205 » 
یح ملم 1936 


71 «50 


76 


لک سل ان متسل فک سب 


المد لله المنعم المفضل 
المد لله على کل حال 
المحیاء حر کله 

الحياء من الإبان 


الحْر عادة 


خبر نساء ركنن الإبل نساءُ قرش 


دع ما ريك إلى ما لا ريبك 


دعوها فإتهأ منتنة 


دين الله يسر 


س شل 2684 

مصنف ابن أبي شيبة - 
(7 / 90( 
مصنف امن آي شيبة - 
)7 / 90( 
يح ملم 54 ۰ سان 
آي داود 4163 
صحيح البخاري23 › 
سج سل 
سنن ابن مأجه 217 » 

سس الان للبهقتي 
8408 
صحيح البخاري 4946 » 
مسند امد 7896 
سنن الترمذي 2442 » 
سنن النساني 5302 
يح البخاري 455 » 
صصح مسل 4682 
بح البخاري 38 ؛ 
سنن النساني 4948 


الدين النصيحة قالوا: لن يا رسول الله ؟ قال: لله وارسوله ولأمة ‏ صحيح مسل 82 » سان 


المسلمين وعامتم 


آبي داود 4293 


ذاق طعمَ الإمان من رضي بالله راء وبالإسلام ديناء وعحمد - صحيح مسلم 49 » سان 


صلی الله علیه وس - نیا 


الترمذي 2547 


الرؤيا معلّقة برجل طائر؛ فإذا قالها (صاحبما) سقطت لما قيلت مسد أححمد 15594 » 


ل4 


الرا مون يرهم الرحمن 


رجل رأی غصنَ شولك في طريق الناس؛ فنحاه؛ فشكر الله 


فعلًه؛ ففَفر له 


الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد قي سبيل الله 


السلطن راعء وکل راع مسئول عن رعيته والرجل راع على 
آهل بنته» والمرآة راعية على بيت زو مأ وولده» والعبد راع على 


مال سيده 


ته حسة 


شجنة من الرجن 


الصلاة خب موضوع؛ فمن شاء فلبستقلل» ومن شاء#فليستكار 


صلا على آثر صلا لا لفو بینها؛ كتا في علبین 
الصوم لا مثل له 


الظلم ظلات يوم القيامة 


558 


الصحيحين للحا 7375 


صحيح البخاري 4934 » 
سبح سل 5295 
حح البخاري 6188 › 
بح سم 6قه 


سان ابن مأجه 199 » 
مسد أحد 18406 
سنن الترمذي 1847 » 
المستدرا لداعل 
الصحيحين للحا 7375 
المعجم الأوسط للطبراني 
248 


سنن أپي داود 471 » 
مسند أحمد 21242 
ستن النساني 2190 » 
مسند جمد 21122 
يح البخاري 2267 › 
یح مسام 4675 


5وب 


6ب 


لظا ظبات يوم القيامة 
الظنَ أكذب الحديث 


عت بعظم» إلحقي بأهلك 


عليك بالشام؛ فاا خيرة الله من أرضهء وإلها يجبي خبرته من 


عباده 


فان الله هو الدهر 


فان جاروا فلك وعلیم» وان عدوا فلك وم 
کم راع ومسئول عن رعیته 


هن كانت مره إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسواه» ومن 
كانت جرته دنا يصيبهاء أو امرأة يتزوجما؛ فهجرته إلى ما هاجر 


إليه 


فم القوم النین لا شتی جليشهم 


في کل ذي کد رطبة آجر 


قال ف انتظار الصلاة بعد الصلاة: إِلّه «رباط 


یح ملم 4675 
صحيح البخأري 4747 . 
صح مسل 5اه 

يح البخاري 4852 › 
سان النساني 3364 

الآحاد و المماني لابن آي 
عاص 2030 سند 
الشاميين للطبراني 2483 


يح مسللم 4169« 


مسند أمد 8774 


صحيح البخاري 844 0 
صحیح مسام 3408 
يح ابخاري 41 سنن 
آي داود 1882 


صحيح البخاري 59 ٠‏ 
یح سل 4854 
يح البخاري 0 » 
صحیح مسلم 4162 
يح سل 369 + 
سنن الترمذي 47 


القرآن حجء لك آو عليكء كل الناس يغدو فبام تشه فعيقّها يح مسل 328 » 


ارا 


القضاة في الدنبا ثلانة: واحد في ال جتة» واشان في النار 


S59 


سنن الترمذي 3439 


القلوب بيد الله بين إصبعين من أصابع الرجن . سان ابن ماجه 3824 . 
مسند أححمد 6321 
كل تهليلة صدقة» وكلّ تكبيرة صدتة» وكل تسبيحة صدقة» سحيح مسل 1181 . 


وكل تحميدة صدقة» وأمر معروف صدقة» وني عن منکر سنن آي داود 1094 


- 


صذفه 

لا تومن رجلا في ساطانه» ولا تقد على مَكْرمَه إلا بإذنه... مسند آححمد 21308 » 

وليكن إما القوم أقرؤهم لكتاب الله صحيح أبن خزية 1436 

لا حقرن إحداکّ ما تېديه جارتهاء ولو فزن شاة 

لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتلبك شعب الإان للقي 
6507 

لا يدخل الجتة قات سحيح البخاري 5596 › 
يح ملم 152 

لا يزال قوم يتأخُرون عن الصف الأول حتى يوخَرم الله في سنن أبي داود 5681 

النار 

لا يصحبنا ملعون مشكل الآثار للطحاوي 
3020 

لا هجر أحدك آخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصدَ هذا ويصدَ هذا» ”حيح البخأري 5613 » 

وخيرها الذي يبدا بالسلام یح مسلم 4643 

لأن يحتزم أحدك حزمة من حطب على ظهره فيا خير له من أن صحيح مسل 1728 » 

يأل رجلا وفي حدیث: آعطاه أو منعه سنن النسافي 2537 

لأن يهتدي بہداك رجل واحدٌ خير لك ما طلعت عليه الشمس المستدرك عل 
المحيحن للحا 6614 
» المعجم الكبير للطبراني 
- )1 / 403( 

لأن بهدي الله بك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس الستدرك عل 
الصحيحين للحا 6614 
> امعجم الكبير للطبراني 


560 


الحديث 


لعن الله الواشمة والمستوشمة» والنامصة والنغصةء والواشرة 
والمستوشرة والواصاة والمستوصلة» المغيرات خلق الله 

لقي امرأة من الأنصار في طريقه» فقال لها: إت ين أحبَ خلق 
انه بج 

لله ما آخذ وله ما آعطی» وکل شيء عنده بأجل مستقی 


الله احق أن بُستحبا منه 


اللهم آجبرني في مصيبتي» واخاف لي خرا منپا» فته ټِٽ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلّ-: «ِنّ المد إذا قال هغا 
أخلف الله له خرا ما 

اللهم ار جني وممداء ولا ترم ناخد فل رسول الله خت 
الله عليه وسل -: لقد حجر هنا واسعا 

لو أن الساوات السجع وعايرهن غيري» والأرضين السجع 
وعامرهنَ غري؛ في ك ولا إله إلا الله في كقة؛ مالت بهن لا 
إله إلا الله 


لو أن فاطمة بذت محمد سرقت قطعبُ يدها 


لو لم تذنبوا لاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيفر الله م ووب 
عم 
لو يعم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم خجدوا إلا أن 
يستپموا عليه لاستتمواء ولو يعلمون ما في الهجير لاستبتوا 
إليه» ولو يعلمون ما في العقة والصبح لأتوها ولو حبوا 

لیس أحد آصبر على أذى يسمعه من الله 


S61 


مخرح الحدیٹ 
- )1 / 403( 


سبح الپخاري 5486 4 
سان النساني 3363 


يح البخاري 1204 › 
يح لم 1531 
سنن أي داود 3501 » 
سنن الترمذي 2693 


صحيج البخاري 5551 » 
سان آي داود 324 
اللتدركد عل 
الصحيحين للحا 1891 
غد آي بعلل 
الموصلي1363 

صحيح اللخاري 3216ء 
یح ملم 31%6 
يح مسل 4936 › 
مسند أحد 2492 
صب البخاري 580 › 
يح مل 661 


یح مسل 5016 


05ب 


24 


27 


المحديث: ۳ :ب رج الحبيث اخطوط 


لبس متا من لم يرم صغيرنا ويعرف شرف جيرنا وقي حديث: سنن الترمذي 1842 › 


ویوقر کيرَنا 1843 

المؤذّنين أطول الاس أعناقا في ذلك اليوم يح مسل 580 66 
سان این مأجه 717 

المؤمن أخو المؤمن لا بلمه ولا بخذله صحيح البخاري 2262 » 34 
صحيح مسل 4677 

الوم خر الو الا ممه شعب الإمان للبهقبي 17 34 
3 . صحيح سلم 
256 

مؤمن بي کافر بالکوکب» وکافر بي مؤمن بالکوکې سحيح مسل 104 . 13ب 
موطاً مالك 405 

امن كر بخبه مسند الشهاب القضاعي 34 
7ء دلائل اللبوة 
لبقي 1711 

المؤمن للمؤمن كالبنيان ا لرصوص يشد بعضه بعضا سحيح البخاري 459 » 43 78 
یح ملم 464 

ما أريد آن اعرد لساني إلا قول الخير 47 

ما ترك احق مقر من صدیق 54 

ما تری؟ قال: ری عرشا على البحر. فقال (ص): «ذلك عرش مسند أبي يعلى الموصلي 101 

ابلس 2 » مصنف ابن آي 
شيبة - (8 / 656) 


ما قرب إل عبد بئيء أحبَ إل ما افترضته عليهء وما يزال صحيع البخاري 6021» 12 
العبد يتقرّب إل بالنوافئل حتى أحببته؛ فكنت سمعه الذي به سحي ابن حبان 348 

يسمع» وبصره الذي به پبصر.» ویده التي بها يبطش» ورجله 

التي بها ڻي» ولتن سألني لأعطيته» ون استماذني لأعيذئه» 

وما ترڌدت عن شيء آنا فاعله ترڌدي عن فس عبدي المومن؛ 


562 


یکره الوت واا ره ساب 

ما لمبدي المؤمن إذا قيضب صفيةُ من أهل الدنيا عندي جزاء 
إلا الجتة 

ما من أحد آغرٌ من الله أن يزني عبد آو عزني امه 


ما من أحد إلا سیکڵمه الله لیس بینه وبینه ترجان. فینظر أن 
منه؛ فلا یری إلاما قدّم» وینظر آشأم منه؛ فلا رى إلا ما 
قدّم» وینظر بین یدیه؛ فلا بری إلا النار؛ فاتوا النار ولو بشق 
مامن رجل سا وت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
مشرکرن بالله شيا؛ إلا شقعهم الله فيه 

مامن مسام يصلي عليه أت من السامين يلون ماناكلهم 


يشفعون له إلا شفعوا فيه 


ما نینک عنه فانپوا وما آمرکم به فافعلوا منه ما استطعام 


مَثّل البخيل والحصدَّق كثل رجلين علبها جبان من حديد قد 
اضطرت آیدا إلى راقبهاء جمل المعصدّق كلما تصدَق بصدتة 
انبسطت عليه حتی نن ابه وتعفو آثره» وجعل البخيل كلما م 
بصدقة قلصت» وأخذت كل حلقة مكايا 

قل امؤسن الني يقرا القرآن مَل الأرة رها طب وطسها 
طب ونك الزن اني لا تر الرآن كل رة طمن علب 
ومَتل المنافق اإني يقرأ القرآن كتل الرجانة رها طب وطعمها 
مر ومثل النافق اني لا قر الفرآن كفل الحنظاة طسها مر 
ولا رخ لها 

مَل المؤمن كمل الامة من الزرع؛ ؛ تصرعها الرح مرة. وتعدلها 


آخری حی تیج 
563 


حيع البخاري 5944 › 
مسند آحد 9024 
صحيح البخاري 986 
صحيح مسلم 1499 
"حيع البخأاري 6058 » 
يح ملم 1688 


صسحيح مسل 7“ 


سند آحد 2379 
سح سل ۰156 
مسند أحد 13303 


سحيح سل 4348 . 


الممجم الأوسط للطبراني 


9018 
صحيح البخاري 2701 » 
0 


يح البخأري 5007 < 
یح سل 1328 


ن 5025 


05ب 


05ب 


71 


39 


35ب 


35 


e 2‏ ا ا 8 0 ص 
لحد و 7 ا 
۱ ا 0 ۰ ۰ 8 


قل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحهم مَقَل الجسد إذا 


اشتک منه عضو تداعی له سائر الجسد بالھی والسهر 

قل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كل غيثِ أصاب أرضاء 
فكانت منهأ طائفة قبلت الماء؛ فأنبتت الكلاً والمشب الكثيرء 
وكان مها أجادب أمسكت الماء؛ فنفع الله به الناس؛ فشربوا 
منهاء وستواء وزرعواء وأاصاب منها طاتقة» إا هي قيعان لا 
سك ماء ولا تبت كلا . وكذلك" من فَّه في دين الله ونفعه 
الله ا بعثني به؛ فعلم وعمل وعلَّ. مَل من لم يرفع بلك رأسا 
مَل القيعان التي لم تقك ماء» ولا آنبتت كلا 

الجالس بالأمانة 


المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بنمتهم أدنام» وهم يد واحدة 
على من سوام 

المسلمون کرجل واحدِ إن اشتک عیئه اشتکیکلّه وان اشتکی 
راه اشتک کله 

من آبز؟ قال له: أمَّك» ثم قال له: من أَبر؟ قال: آمَك» ڈ ث 
مرات» م قال في الرابعة: من أبر؟ قال: آمك ثم بالك 

من الكباتر استطالة الرجل في رض رجل مسام بغير حن 


من آنظر معسرا أو وضع عنه؛ آظلّه الله في ظلّ 
من ترك لبس ثوب جال وهو يقدر عليه؛ كساه الله حلة الكرامة 


من تطهّر في ببتهء م مشی۔ إلى بیت من بيوت الله ليقضي۔ 
فريضة من فرائض الله؛ كانت خطراته إحداه حط عنه 


564 


مسند أحد 17648 


سحيح مسل 2 › 


سنن آي داود 4226» 
مسند آححمد 14166 
سنن ابي داود 2371 › 
سنن ابن ماجه 2673 
يح ملم 4687 « 
مسند أحمد 17667 
حيح البخاري 5514 » 
یح مسلم 4621 
سنن أي داود 4234 › 
تفسیر ابسن آي حاتم 
5245 

سحيح مسل 5328 » 
ستن الترمذي 1227 
سنن أي داود 4147 » 
مسند الشهاب القضاعي 
417 


يح مسل 1070 « 
شب الإمان للبهقي 


خطيئة » والأخرى ترفع له درجة 

من تقزّب إلى الله شرا تفرب الله منه ذراعا 
من حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضاد الله 
من دل على خير فله مثل اجر فاعله 


من ری مسلا بشيء یرید شبته؛ حبسه الله على جسر۔ متم 


حتی خر ما قال 


من سأل الشهادة بصدق بلّفه الله منازل الشهداءء وإن مات 


على فراشه 


من سره آن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينقس عن مسر 


أو يضع عنه 


قن سمع ا مدن بوذن أن يقول مثل قوله» فهو آذان 


من سن سئة سبئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 


من سن في الإسلام ستة حسنة فله أجرها وأجر من مل بها 
بعده لا ينقص ذلك من جورم شيتا 

الصبح في جماعة فكآما قام ليلة 

من صل الصبح فهو ني ذمَة الله 


من عادی لي ولا فقد آذه بحرب 


من عرف نفسه عرف ره 


565 


یح صل 4832 
سنن أي داود 3123 › 
مسند أححمد 5129 
صحيح سل 3509 . 
سان آي داود 4464 
سان آي داود 4239 


یح مسل 2 › 


ستن آپې داود 1299 
سحيح ملم 2923 » 
معرفة السنن والآثار 
للقي 3606 

يح البخاري 576 › 
صحيح مسل 576 


سنن ابن ماجه 199 › 
مسند أحد 18406 
سان این ان 199 ١‏ 
مسند أحجمد 18406 
صحيح مسل 1049 . 
مند امد 385 
حح سل 1050 . 
ستن الترمذني 206 
یح البخاري 6021 
أدب اللنيا واللن 


قن غدا إلى المسجد» أو راح؛ اعد الله له ثزلا في الجن ة كلما غدا 
أو راح ٍ 
من غسشل واغتسل» وبکر وابتکر 


من قال: لا إله إلا الله والله آکر؛ صدَقه رنه وقال: لا إله إلا آنا 
وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده» يقول الله: لا إله إلا 
آناء وأنا وحدي» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
قال الله: لا إله إلا آنا وحدي» لا شريك لي» وإذا قأل: لا إله إلا 
الله له الملك وله ا لمحد قال الله: لا إله إلا آنا لي الملك ولي 
الجدء وإذا فال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوّة إلا باللهء قال 
الله: لا إله إلا ناء ولا حول ولا قرّة إلا بي» قال: وكان يقول: 
«مَن قالها في مرضه لم تطعمه التار 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار علبها 
الخر 


من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیكرم ضيفه 
من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفنه ملأه الله أمنا وإعانا 
من مجر آخاه سنة فهو كفك دمه 
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للباوردي - (1 / 86) 


الحرر الوجز -(6 / 

352 

یح البخاري 622 ›» 86ب 
يح مسام 1073 

سنن الترمذي 456 86 
مسند امد 15585 


سنن الترمذي 3352 64ب 


مسند أحمد 14124 » 85ب 
الممجم الأوسط للطبراني 

699 

صحيح البخاري 5559 84ب 
حح مسل 67 

سنن أبي داود 4147 » 89 
شب الان للقي 

8074 

سنن آي داود 4269 » 93 
مسند آحد 17256 


سنن أي داود 204 » 102 
سنن الترمذي 105 


E E ١‏ ق 


معرفة السنن والآثار 
للبسہقي 103 

هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال موطاً مالك 174 جيجح 77 
مسل 598 

هل علي غبرها قال (ص): لا إلا آن تطرّع صحيح ابخاري 44 » 38ب 


یح ملم 12 

هم القوم لا يشتى جليسهم صحيح مسل 4854 8 
مسند أحمد 7117 

وأعوذ بك أن احمل أو هل عل سنن أبي داود 4430 . 39ب 
سنن النساني 5391 

وأعوذ بك منك صحيح مسل 751 78 
سنن أپي داود 745 

والني قسي بيده؛ لا تضارون في رؤية ربك؛ فيلقى المبد فيقول ”حيح مسل 5270ء 63 

أي فل؛ أل أرمك» وأسردك وأزؤجك» وأسقّر لك اليل مسد الجيدي 1231 

والإبلء وأذرك تراس وتربع؟ فیقول: بلی یا ربَ؛ فق ول: 

أفظننت أك ملاق؟ فبقول: آمنت بك» وبكتابك» وبرسلك» 

وصليت» وصمت» وتصدّقت» ويي بخیر ما استطاع. فبقول: 

ها هنا إِذَن. قال: م يقال ل: الآن نمت شاهدا علبك! ويتفكّر 

في نفسه: من ذا اإني يشهد عللّ؟ فخت على فيهء ويقال 

لفخذه: أنطقي. فتنطقٰ فده وللهه» وعظامه» بعمله؛ وذلك 

ليعنر من نفسه» وذلك المنافقء وذلك اني خط الله عليه 

وإِنّ الله يستجيب للعبد ما م يقل المبد الناعي: لم مستجب لي صحيح البخاري 5865 » 110ب 
صحيح ملم 4916 


وإن تقرّب مني شبرا تبت منه ذراعاء وإن قرب إل ذراعا صحيح البخاري 6856 . 


تقزېت منه باعاء وان أتاني مشي آنیته هرواة ”حح مسل 4832 
وإن کان عبدا حبشيا جح الأطراف صحيح سل 3420 100 
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وآنا معه حين يذکرني؛ ان ذکرني في تفسه دکرته في نسي.» وان 
دکرني في ملا ذکرته في ملا خبر مم 
وإغا يأكل الذتب القاصية 


وأيّ توبة آعظم من أن جادت بنضسهأ 
ورجل بایع إماما لا يبایعه إلا لدنيا؛ فان آعطاه منها وء وإن ۾ 


یعطه منہا لم بف 

وقف على الصفا وقرآ: ؟إِنٌ الصَفًا وَالْمَروة ِن شَعَابرِ الله ؟ أبداً 
ا بدأ الله به 

ولا أز على الله أحدا 


ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة 
وهل لك من مالك إلا ما الت فأفنیت» أو لست فأبليت» أو 


وهل َكب الناش على مناخره في النار إلا حصائد الستهم 


یا راهم ؛ من أجل لقمة ترك دينه ودين آبائه! إنّه ليشرك ب 
منذ سبعين سنة» واا أرزقه 

يا ابن آدم؛ امتطعمتك فلم تطعمني؟ قال: يا ربَ؛ ف 
أطعمك وآنت رب المالمين؟ قال: آما علمت أن عبدي فلانا 
استطعمك فل تطعمه؛ آما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا 
ابن آدم؛ استسقيتك فلم تسقني؟ قال: يا ربَ؛ كف أسقيك 
وأنت رب العالين؟ قال: آما علمت أن عبدي فلانا استسقاك 
فلم تسقه؛ آما لو سقيته لوجدت ذلك عندي 
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Oye TE 


سان ابن ماجه 2853| 


يح البخاري 6856 » 
حح سم 51 
سنن آبي داود 460 » 
سنن النسائي 838 


بح البخاري 2186 » 
یح مسام 157 
سيج مسل 2137 » 
سنن الداري 1903 
یح البخاري 2468 › 
یح مسلم 5319 
سحيح مسل 3947 › 
مسند امد 6869 
سحيح مسل 5258 , 
مسند أحمد 15716 
سان الترمني 2541 » 
مسند أحمد 21008 


سحيح مسل 4661 « 
شمب الإي ان لبهقي 


8879 


ابن آدم؛ مرضت فل تسدني؟ قال: يا رب؛ کف آعودك ونت يح سل 1 


إنّک لو عدته لوجدتي عنده 8879 
يا ٳسرافيل؛ بعري وجلالي» وجودي وکري؛ من قرا ؟ بشم الله 4ب 


اَن الرجم؟ مقصلة بفاتحة الكناب مرّة واحدة؛ اشهدوا عل 

آني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات» ولجاوزت عه 

السيئات» ولا أحرق لسانه بالنار» وأجيره من عذاب القبرء 

وعذاب النار» وعذاب القبامة» والفزع الأكبرء ويلقاني قبل 

الأبياء والأولياء أجعين 

یا رسول الله؛ إن حب أن يكون نملي حسنا وثوبي حسنا سحيح مسل 131 › 9ب 

فقال له رسول الله صلل الله عليه وسل -: إِنّ الله جيل يحب مسند أحمد 3600 

الجال 

يا عبادي؛ ِف حرمت الظل عل قسي۔. وجعلته ینک حرما؛ سحيح مسل 4 . 17ب 

فلا تظالموا. يا عبادي؛ کک ضال إلا من هدته» فاستهدوني شعب الإمان للبهقي 

آهدگ. یا عبادي؛ کلک جانع إلا من أطعمته» فاستطمترني 6823 

أطعمك. يا عبادي؛ كلك عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني 

اک يا عبادي؛ آتم تخطتون بالليل والنارء وآنا غفر الننوب 

جميعا؛ فاستفغروني أغفر لك يا عبادي؛ إتكم لن تبلفوا ضري 

فتضرّوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي؛ لو أن آول 

وآخرمء وإنسکم وجنک کانوا على آقی قلب رجل واحد؛ ما زاد 

ذلك في ملکي شيٽا. يا عبادي؛ لو آنَ آولک وآخرڳ» وانسک 

وجتكم» انوا على الجر قلب رجل واحد؛ ما قص ذلك من 

ملکي شيتاً. يا عبادي؛ لو ن اول وآخرک» وانسک وجڄنک» 

قاموا في صعيد واحد؛ فسألوني؛ فأعطيت كل إنسان مسألته؛ 

ما نقص ذلك ما عندي إلا كا ينقص الخيط إذا دحل في البحر 

يا عبدي؛ استطممنك فلم قطعمني» واستسقيتك فلم ضقني ”حيح مسل 4661 24 
شعب الان للبهقي 


8879 
یا موسی؛ اشکرني حقٌ الشکر. قال موسی: یا ربَ؛ وما حق تفسیر ابن آبي حاتم 20ب 
الشکر؟ قال له: يا موسی؛ إذا رأيت النعمة مّي؛ فنلك حق 1395 » الاعاء 


الشكر للطبراني 731 

يحمل هذا العام من كل حلي عدو الإبانة الكبرى لابن بطة 99 
34 › مسد الشاميين 
للطراني 584 

اليد العليا هي خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المنفقة» سحيح البخاري 1339 103ب 

واليد السفلى هي الساثلة حح ملم 1715 

يد الله مع اباعة سنن الترمذني 2092ء 3 
شعب الإيان للبهتي 
7253 

يرجم عن المت آهله وماله» ویبقی معه عله يح البخاري 6033 98ب 
حح سام 5260 

يرم الله آخي لوطا لقد کان يوي إلى رکی شدید صحيح البخاري 3121 43ب 
صحيح مسلم 216 

نت آبا الل فقسب باه وجب أهة فس أنه يع مسل 130 82ب 
مسند آحد 6243 

يصبح على کل سلای متا صدقة يح مسل 1181ء 79 
سنن أپي داود 1094 i‏ 


تعقد على قافية رآس أحدك إذا هو نام ثلاتٌ عُمّد» يضرب مكان صحيح البخاري 1074 » ووي 
كل عقدة: ليك ليل طويل؛ فارقد. فإن توصَأت طلتٌ سحیح سام 1295 

بوضوتك العقدة الثانية » فإن صلَتُ حلت الد كلها 

5 کک ا منفقا خلفاء وهر وقوه جما ا البخاري 151 ` 417 
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جَعَلْت في الي عا 

لا تخقرنّ عباد الله إن َم 
إنما الاش حديٹ كليم 

ما ْب الثضح والتخينا 
وَصّى الإ وَأؤضث وسا نَا 
فیفعل الق ما یریده 

لا تفئيذ إلا على الي 


جوع الأبيات 
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CC Gr 


21ب 


ومن يق الله ْمَل اه 


اف إذا أَوعَدةُ أو وَعَذهُ 


کل ٿَيْٰءِ ٳذا فارة عو 
مرك ما ثدرِي الصَواربُ 
با جى 
تقصِيرك الوب حًا 
وإذا ا لقال م الال وره 


وي ذوِي الأضغان نب 


يا مَنْ دياه اشتَغٌل 


آنا من أَهُوْى وَمَنْ أُهُوى أا 
جوع الأبيات 
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ین 


14 


الطويل ‏ عمر بن 
الطفيل 
الط .إن ارق 


الإضان الكامل 
اول - آخر 
الإيثار 

بيت الإسلام 
بیت الفتن 
التسلم 


مص طاحات صوفيّة 


ا 
70ب 
3 10ب» 65ب. 98 
101 101ب 103 
وې 


7 15 15ب» 19» 23ء 
24 45ب 49 61. 
83 101ب 102ب 

40 40ب 


27 


قب 9 43ب 1ب 
100 
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المصطلح ۰ 
وکل 


الحرة 

ختم الولاية العامة 
الخلافة الكرى 
خلوة 


دقبقة 


71پ 


19ب 20 
04ب 
36ب 


76ب ¢ 


6. ب 


73ب 


37ب 


المصطلح 
دين شرع 
الذكر /القران 


رب في عبن عبد 


صفحة الخطوط ٠‏ 
33ب 5 
6› 36ب. 77 95ب 
23ب 
14< 97ء 112 


110 


34ب 


11ب 21 26ب 51ء 
83ب» 84ب 
85 


574 


الرافبة 
المنظر الأعل 3 


میناق- میشاق 59 
النربة 


30 


الميزان 6 8ب» 9ء 5ب 
2 96ب 
نائب الرحن 76ب 


ني اباع۔- ني 28 58 
شربعة 
النكاح الإلهي 68 68ب 


الممة 48 


وارد 27ء 7ب 


ولي- الولاية @ب» 10 18ب 30ء 


30ب» 33. 38 45ب› 
62» 80ب 112 
E MAS‏ 


sR. 


پد الله اليد 


1 47ب 68ب 
84ب. 85 


ETE 
98 10ب» 65ب‎ 3 
103 101ب‎ 1 


03ب 


78ب 


104 


ام 


أبو بكر الفضل بن 
مد الکاتب الهروي 
أبو بكر مدبن 
النضل 

أبو ذر الغفاري 

آبو رافع 

آبو 

بو صا 

أو عبد الله القرشي 
علي بن یحی الوراق 


آبو مدين 


بو فصر السرخسي۔ 


(عبد الله ) 
أو هريرة 


آبویکر مد بن علي 


صفحة الخطرط 


111 »104 »22 


104 


104 


05ب 


61« 85<« 8« 
1پ 


13ب 16 1 


e Ea ii. f E 
N .جد چن حن 28 ووب‎ 


أحد بن عبد ا 
الطوسي 


104 


ل صفحة الخطرط: 4 E‏ : .م فة الخطوط 


أ مد بن سود بن 93ب امسن بن 5E‏ بن 16ب 
شداد المغري آي طالب 
آدم 7»¿ 15 15ب 19 الحکم الترمني 25ب 
23ء 24ء 45ب 49« حاد بن 16 
61ء 83ء 1ب»› 
ات چ 102 
آزر 10ب داود (الني) 73 
إسرافيل (البي) 104ب الدجال 89« 101 
جاده ذو النون اللصري ‏ 91و 
أن عبد ال 58ب 
e‏ ريبعة بن يزيد 17ب 
آم سلمة 105 
٣‏ سعد بن معاذ 105 


سعید بن عبد العزیز 17ب 
آویس القرني 53ب 


سفیان 63 
ن الل 
مذي یل بن آي صا 63 
سهيل بن آي صاڂ 
چ شن 6 صا المومنين e‏ 
ابي رافع) و 
جمریل 19بپ» 20» 76بپ»› ن أوب 
4ب اتد م المومنين) 22ء 82ء 47 
حذيفة بن الان 67ب عبد الله بن عباس 92 
الحسن الوجيه 42ب عمد اللہ بن عبد 17ب 
الحسن بن علي بن 16ب الرحن بن برام 
آي طالب الداري 
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اسم 
عبد الله بن تمر 
علي بن آبي طالب 
عار بن مونی 


الریکي 


عمر بن الخطاب 


رو بن العاص 
عيسى (الني) 
فاطنة راء 
الفضل بن المباس 
الكاري 

لوط (النبي) 

ماعز الأسلمي 

مالك بن س 
امبارك بن أحمد بن 
مد النيسابوري 
المتوكل 

مد بن آي ر 
مدبن الحسن 
العلوي الزاهد 


TT 
95 57ب»‎ 
104 47ب‎ 


104 
24« 44 
52ب 
86ب 


34ب› 


3 5 4 79ب 
110 


63 


104 


$77 


مد بن حاتم 


مدبن يونس 
الطريل 

مروان بن مد 
اللمشقي 

مسل (الإمام) 


المغبرة ین شعبة.. : 
موس (التي) 
موسی بن طس 
میکایل 


انم الاين أبو المعالي 
أبن اللهيب 


فوح (النبي) 
الي بخاری 
جى بن معين 


يعقوب (الني) 


7ب 


13ب 15بپ» 17ب» 
19ب» 51 58ب 
63 
70 


3 20ب ¢ 83ب 
104 


104ب 


خَ 


3 65ب 
2وب 

69ب 

2ب» 63ب 


فھرس الاماکی 


صفحة الخطوط ‏ :. 
38ب 66. 114 


5ب 


578 


08ب 113ب 
1ب 
20« 111 


8ب 


113 


62« 7ب 78<« 
91 97 
86. 106« 114 


الكتاب الولف صقحة الحظؤط * 
رسالة الأخلاق ابن العربي 2 
الترغيب في فضاتل الأعال ‏ ابن زنجوبه 0 
سنن ابن ماجه ابن ماجة 0 
الجامع الصحيح الترمذي 64ب» 67ب 
فهرس الفرق 
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0b E OOO E NS رموز مستخدمة في التحقيق‎ 

الباب الموفي ستين وخمسمائة ASE E ADS ASS‏ 
في وصيّة حكميَّة ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها -إن شاء الله تعالى-,. 415.....................٠..‏ 
فمن ذلك وصيَة (في الوصية العامة) ALORS Sa‏ 
وصيَة (إذا عصيت الله -تعالى- بموضع؛ فلا تبرح من ذلك المؤضع؛ حتى تعمل فيه طاعةء وتقيم فيه عبادة)...416 
وصية (حسن الظنَ بربك على كل حالء ولا تسيء الظن به) ALES ARS‏ 
وصيّة (عليكم بذكر الله في السرَ والعلن) AIBA ES‏ 
وصيّة (ثابر على إتيان جميع القرآب جهد الاستطاعة( ...419 
وصيَة (ألزم نفسك الحديث بعمل الخير) AAO Se‏ 
وصيَة (ثابر على كلمة الإسلام) ey ECO E E RE‏ 
وصيَّة (وإتاك ومعاداة اهل "لا إله إا اش") o REDE‏ 
وصيَة (وعليك بملازمة ما افترضه ال عليك) Q2 aaa‏ 
وصيَّة (وعليك بمراعاة أقوالك كما تراعي اعمالك) r EE E‏ 
وصيَة (وإتاك أن تصوّر صورة بيدك من شانها ان يكون لها روع) A2 ARS SAS‏ 
وصية: (وعليك بعيادة المرضى) Q29 AAAS AAS‏ 
وصيّة: (وإتاكم ومظالم العباد) QIR bose eae‏ 
وصيّة: (إذا رايت عالما لم يستعمله علمه؛ فاستعمل أنت علمك فيه في أدبك معه) ees‏ ...434 


وصيَة: (عليك باداء الأوجب من حق انف وهو أن لا تشرك به شيا ...۰...۰ ...443 


وصيَة: (احذر أن تريد علوا في الأرض) AAS TSE SSS SA cas‏ 
وصيَة: (عليك بالاغتسال في كل يوم جمعة) AAG OAS RTA ASRS‏ 
وصيَة: (إياك والبراء في شيء من الدينء وهو الجدال) RAGS E‏ 
وصيّة: (عليك بحسن الأخلاق؛ وإتيان مكارمهاء وتجتب سفسافها) BATS AS‏ 
وصيَّة: (عليك بالهجرة ولا تقم بين اظهر للكتار) ASS SR‏ 
وصية: (عليك باستعمال العلم في جميع حركاتك وسكناتك) 9.E‏ 
وصيّة: (عليك بالتوتد لعباد الله من المؤمنين) AAI Ss.‏ 
وصيَة: (لا تكترث لما يصيبك الله به من الرزايا) ASO‏ 
وصية: (عليك بتلاوة القرآن وتنبره) ASO E A SS A DES‏ 
وصية: (عليك بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك) RSD SEA Se ARS‏ 


وصية: (عليك بالسدقة) U E OE‏ 
وة إعيش بالجهة لأر وهو جهاك هرهم e‏ 
وصيَة: (عليك بإسباغ الوضوء على المكاره) QSOS‏ 
وصيَة: (عليك بمراعاة كل مسلم) Cy EEO E‏ 
وصية: (كن عفري الفمل) AGODA‏ 
وصيَة: (احفظ حق الجار والجوار) QOS SEAR AOS RASS‏ 
وصيَة: (ايّاك والخيلاء) QOS Sea GARA RAS‏ 
وصية: (في حب الأنصار) QONSER‏ 
وصيَة: (عليك بالبذانة) bO. Ee‏ 
وصيَةَ: (عليك بالحياء) QOSER‏ 
وصية: (عليك باللصيحة على الإطلاق فإتها الدين) AGIRE‏ 
وصيَة: (عليك بمراعاة حالك في الزمان بين الصلاتين) Cb EE‏ 
وصيَة: (عليك بالصلاة المكتوبة حبث يذادى بها مع الجماعة) APs‏ 
وصية: (عليك بالمحافظة على صلاة الاأوابين) QATIR SANS‏ 
وصيَة: (عليك بالورع) QASE Aaa ER.‏ 
وصيَة: (لا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا؛ ثم تلقضه) TOSSES AS ARS AOS‏ 
وصيَة: (اكظم التثازب) ATENEO Saeed‏ 
وصيَة: (عليك بحفظ جوارحك) Q00 E A AEE‏ 
وصبَة: (عليك بالأذان لكل صلاة) QOD SOTA SR‏ 
وصيَة: (إن كنت واليا فاقض بالحق بين الناس) O‏ 
ومن الوصايا: (الحذر من الطعن في الأنساب) QOR‏ 
وصيَة: (إذا كنت جُلبًا ولم تغتسل؛ فتوضتًا أو تيضم) QOVARA‏ 
وصيَة: (إذا كنت إمام قوم فدعوت؛ فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم) e E‏ 
وصيّة: (عليك بكثرة الدعاء في حال السجود) ASAR‏ 
وصية: (كن فقيرا من الله كما انت فقير إلبة) 000a seas bE‏ 00.........-.........498 
وصية: (عليك بالرباط) sasssasssetesssa sebe SEOS SR SEDERESASEESDSRSSSDOLL‏ ...498 
499 
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وصيَة: (احذر أن نكتر أحدا من أهل القبلة بذنب) 

وصيَّة: (احذر ان تكون من شرار الناس؛ فيتقي الذاس لساتك) 

وصبة: (احذر ان ترجّح نظرك على علم الله في خلفه بمن قثمه من الولاةم 
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وصية: (أوصبيت بها في مبَشتّرة أريتها) SOS‏ 
وصية: (إذا قلت خيرا أو دللت على خير؛ فكن أنت أول عامل به) SOAR‏ 
وصيَة: (عليك بإكرام الضيف) SOS eas‏ 
وصية: (إن كنت عالما؛ فحرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك) SLITS SA‏ 
وصيّة: (إذا سألت المغفرعفاسال أن يسترك عن الذنب أن يصييك) Co CEE E‏ 
وصيَة: (ادغ الله أن يجعلك من صالحي المزمنين) CP E OO OE E‏ 
وصيّة: (إذا قرأت فاتحة الكتاب؛ فصيل تمتها معها في نقس واحد من غير قطع) S2‏ 
وصيَة: (کن غيورا لله -تعالى) STEARATE SAS‏ 
وصيّة: (احذر أن يراك اله حيث نهاك او بفقدك حيث أمَرّك) SIO ESR‏ 
وصيّة: (إذا صليت فلا ترفع بصرك إلى الساء) E n E‏ 
وصيَة: (لا سبق إلى فضيلة) SO aS EEE RASS hE‏ 
وصيَة: (نتضمن وصايا) SAO ee ae‏ 
الفهارس 
فهرس الآيات وفقا أتسلسل السور والآيات SAS Aa‏ 
فهرس الاحاديث النبوية SAGAS RAR AAAS‏ 
فهرس الشعر STILE SENSES O TAS‏ 
استشهادات STD O OAS O‏ 
مصطلحات صوفية SIN aaa Sad‏ 
فهرس الاعلام STS aE E Sea ea‏ 
فهرس الأماكن STORES E a‏ 
فهرس الكتب SIO SER Ra aaa ENDER‏ 
فهرس الفرق SIR N AOA SA AAAS SEL‏ 
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السفم الساع واللائون من الفتوح ڪي 


1 العنوان ص 1ب وكتب فرق المنوان: "وقف” وجد المنوان مباشرة بقلم الشيخ محمد بن إحن القونوي: "إنداء مولانا وشيخنا 
الإمام العا العارف اتكأمل الفرد حي الملة وافمين أبو عبد الله مد بن علي بن العريي الطاني الحاعي هه وأرضاء به مته آمين”. ليه 
في الجزه الاير بفس القل: r a A OT POT‏ 
الإسلام ه حكر الإشام إلى خادمه ورييب لطفه مد بن إسححق بن محد غر أله 4 ولرالديه» وقعه كل عل مقرب إله ناهم مه 
شهور سنة سبم ولان وستالة» والحد لله حق حمده» وصلواته على بد وآله وسحبه أ ن" وفي الجزه الان: ”وقف شد ® 
على زاويته وشرط أن لا يخرح مأ لا برهن ولا يره» جيم الفتوحات سبعة وثلااون مغرا كلها بط اليح الأكبر ه وعن الحا 

أجعين". يلي ذلك خت الأوقاف الإسلامية برق 1739. ولي الصفحة الماخة يوج طاح دمغة بر 1739 وإشارة إل عند 
صفعات السفر: 222 ”صيفة. وفي الصفحة الداخلة للغلاف يرجد طا دمفة برم: 1881 


رموز مستخدمة في التحقينى 


9( آیات قرآییة 

» « حدیت شرف 

)( إضافات أدخلت على الأصل 
ق فسخة قونية“ 

س ضسخة السلماية 

ھ نسخة القاهرة 


إذا جاء التبير من غر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تويه ھام: 

نظرا لمدم تخصيص كل سفر جلد واحد وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قرنية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضم الآيات القرآية والأحاديث البىة 
والنصوص الشمربة وأسماء الأعلام والأماى.. اخ. 

آا أرقام تلك الصفحات فقد بها في الحواشي عند كل كلمة تبداً بأ صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الإهة الجنى من لوحة الخطوط). ص 4ب 
تدل على أن الكلمة المنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الحطوط ). 

آما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكاب المطبوع هنا 


باد اسز ارم 


a‏ 88 رازا درت رلاشامرا 
رادزرا: اسل ارس ا ستو لعز نرا 
زربا اسک زرب دار زرط دا سرالا 
ظا الع رش فل رارق 
لذاالمر باذ الف ان ثبت رادا وس | ن 
اسم اا صاعلا ر ووراد 
ET‏ ا 
را کر الہ شترا واا رادم 
را رر ار سم راذا اسك وار رال ال 
رولا معز در وران ر ا شزیر رسا 
a‏ الاسر اذ اکارا اند اباد 
کن م رادل ل س د دار 
رابایر باو( اسم علبد لاه ا 
ا 
زاره ازاصرا لر والیہ 


الصفحة الثانبة من مخطوط قونبة 


عر صا لر ۷د 
اییم لیات کرای تابا الضار عل 
e‏ کک 


i 


“e‏ وائ اا دال 

ا لارا اراح 

والس رر ےرا سنہ سمت 

ریلار ہا وہہ عط گی رہزعا 

ارچ را را ار لطا وکام رفیرلدہ 
س السڪہ سیف رل لازز لرل وما زرا دا عاسم الال 
آل رییہا ع رار ریا لجر لز امہ داطی رنڈ پوس رر رسا 
ار اکرب ز رنہ للہ ر عع رعلا لل رن ردلنرتارعا رارک 


NEN. A Û ua 


الصفحة الأخبرة من مخطوط قونة 
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سم الله الرجحن الرحم" 


وصية: (لا تكن وصيّاء ولا رسول قوم..) 
لا تکن وصيًاء ولا رسول قوم؛ ولا سا بین الملوك ولا شأهدا. 


واحذر إذا اغتسلت أن تبول في مستحئك» بل اعتزل عنه» وبل 
ولا ثنذر ما استطمت؛ فإن نذرث فأوفب بنذرك» فن رسول الله # فد شهد بالبخل ن نذر. 
وإاك أن تفتى لقاء المدو؛ فإذا لقيته فامت ولا تير “ 

وإتاك وب المؤمنين ولا سيا الصحابة على الحصرص؛ فإئك تؤذي اللي @ في أصضابه. 


ولا تسب الرح؛ فان الرخ من نفس الرجن» وذكن سل الله خيزّها وير ما أرسلث به» واستعذ 


بالله من شرّها وشرّ ما أرملت به. 
وإذا لست فوبا جديدا فس الله. وقل: اللهم أعطي خبره وخیر ما صنع له وا ف شرّه وشرٌ ما 
صنع له. 


ولا قصل إلى النافين إذاكانوا في قبليك. 

وإلاك ولباس ما حرم الشرع عليك لباته؛ كاير والنهب» ولا تجاس على المير. 

وإذا لقيت ذميا فلا تبداه بالسلام» واضطزه إلى أضيق الطريق. 

وانَه أن قستي العنبة الكّرم» بل قل: العنبة والحجلةء ولا تقل: الكزم. فل مت عن رسول الله ي 
في ذلك: «لا تتو العنبَ الكرم» فن الكَزم الرجلٌ المسلم» فلا تولوا: الكرم» وقولوا: المئب والجخلةء. 

وإتاك أن صر" الإبل والفنم إذا أردت بيعها؛ إلا أن شم المشتري بنا مُضراة. . 

وإتّاك أن تحلف بغير الله جلة واحدة. 


1 الم لة ص 2 

3 لار اسا 

3ص 2ب 1 

4 صررت الافة: شددت علا الصّرار» وهو خيط بد فرق اناف لفلا برضمها وإنعا 


ولا تكثر أحدا من آهل القبلة بذنب إلا من كفره رسول الله . 


وإن كانت لك زوجة ريد الصلاة في مسجد الحاعة؛ فلا تمنمها من ذلك» ولكن عرفها أن بنا حير 
لها وأفضل. 


واحذر أن تدعو على نفك في غيظء ولا غير غيظء ولا على ولنك» ولا على خادمك» ولا على 
مالكڭ. 


ولا نره ا ريض على الطعام. 


وإتاك أن تعدّب بالنار آحداء وإذا الت ما فانشه ولا تقطغه بسکین. 


وصيّة: (إذا حضر الطعام والصلاة..) 
إذا حضر الطعام والصلاة؛ فابداً بالطعام. 


وإتاك والصلاة وأنت حاقنّ تدافع الأخبثين. 
وإذا أمرك من فرض الله عليك طاعته بمعصية؛ فلا تطغه. 


ويكون لك لا عليك» وإِنّ الله قد آمك بالتحبب» وهنا من التحبّب إلى الناس. وإذاكانت لأحد عندك 

شهادة لا يعرفهاء وقد اضطر إلمها فعرفه با. وامنح أخأك الفقير منحة ما قدرت علا؛ فإِنَ آجرها عظم. 
وليكن خونك من الله» ورجاؤك فيه؛ بالإمان على السُواء وطلب الرجاء» وحسن الظنَ باللهء 

واطمع في رحته؛ فاه ثبت عن رول الله #8 «لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحة ما قنط من جتة 


أحد». 


1 رسعھا غر والح وھر ون تکراء کنیا کریا 
2ص 3 
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وإياك أن ترد الهديةء ولا حقرهاء ولو كانت ماكانت. 


وعليك بالنوة إلى الله مع الأنفاس. وإذا شاركك أحدا في شيء فلا تُلةء وإذا فلت فلا خ؛ 


فان الله كنب الإحسان على کل شيء. 
وعليك بالتواضم وعدم الفخر على أحد» قال علي بن بي طالب القيرواني في ذلك: 
الاش من َة انبل آكئاء ‏ اوم آذ والأمٌ راء 


فإن کن َم من أضله سب ارون به فالطَين والماء 
ما القَضْلُ إلا لأَهْلٍ القضلٍ ا على الى لمن ادى أداء 
وفنر کل افر ماكان يئه والجاجأون لأهل الما أغداء 
لا خر إلا بتقوى الله؛ فإِلّه نُس الله الني بينه وين عباده. 
وإياك والقيل والقال فما لا ينبني ولا يغلي » لکن ف إيصال الير خاضة. 
وإياك وكارة السؤال إلا في البحث عن ينك الني في علبك به سمادثك (قاشألوا أل الذَكر إن 
کش ا تفأئون)" وقد علمت آله ما لأحڍٍ حرکة ولا سكورٌء ولا دخول ولا خروج؛ إلا وللشرع فا حك 
من آحد الأحكام اأفسة. فإذا م تمل؛ فاسل عن کل شيء تکون فبه: ما حم الشرع فيه ؟ واطلب على 
رفع الحرح ما استطعت» وعلْب المرمة» وخذ بالعزام في حق نقسك. 
وإتاك وإضاعة المال؛ وهو إنفاقه في معصية الله. ومن إنقاقه في معصية الله؛ إعطاؤه لمن تمل منه أله 
يخرجه فا لا برضي الله» فإن م تعلم ذلك فلا بأس. ولا تفارق أحدا وهو على ما لا برضي الله وتمتقد 
فيه أله باق على ما فارقته عليه لا سبيل إلى ذلك وإغا ذلك في الأحكام المشروعة؛ فإتم رون 
استصحابَ الال" المعلومة من الشخص» حتى يقوم لم دليل على زوالها؛ فيستصحبون أيضا ما رجم 
إليه» حتى يدل دلبل على ذهابه. 


وإتاك آن کون معتاء ولا متعتاء ولا منفراء ولا معسرا؛ وک ميسراء ومعلا ومبشرا. 


1ص 3ب 
2 [الحل : 43] 
3ص 4 
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وإتاك أن تأتي الفواحش الظاهرة والباطة '؛ فن «الله أحقّ من شُتحيا منه». ولا تفترّ إذا كنت 
على طريقة غير مرضية با بلي اله لك؛ فان الله يقول: فا دلي لهم لبزدادوا ثا وَلَهم عدا ون4" 
فاحنر مكر الله بك في ذلك» ولا تاس من رَؤح الله إل لا ياش من رذح الله إلا اموم الگافزون)”. 

وإباك وكل مُزيل للعقل؛ مثل شرب افر وغره. 

وإياك والتصتم في الكلام. 


ولا تقر القرآن في صلاتك؛ راكماء ولا في حال جودك؛ بل قل في ركرعك: «سبحان ريي العظم 
وبجمده» وعم ربك فيه. و(قل) في “جودك: «سبحان ري الأعلى وجحمده» وآدنى القول من ذلك ثلاث 
مرات إلى ما فوقها. 


وصيّة: (عليك بكارة الاستغفار) 
عليك بكثرة الاستغفار ولا سها بالأحار» في حقّك وفي حق غبرك؛ فلله ملائكة يستففرون لمن في 
الأرض عوماء ولله ملائكة يستغفرون للذين آمنوا خصوصا في كل حال» وعند القيام من مجالس 
وعليك بالصدق في الموضوع ا مشروع أك الصدق فيه» ولا تجبنء ولا تخف. واجتنب الكذب في 
وإن كت خطيبا إماما فصر الخطبة» وأطل صلاة المعة؛ فإِنَ ذلك من فقه الرجل. 
وعليك بإكام ذي الشيبة ف« إن الله بستحي من ذي الشيبة». وعليك بإكرام حمَلة القرآن» وبإكرام 
الحا العادل. 
1 ق: واباطن 
2 [آل ران : 178] 
3 [ومف : 87] 
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وإتاك والّين؛ فل فكرة بالليل» وذأة بالنهار. 


فان الأغراض أمراض حاضرة. فاه بما رويناه في مشل ذلك أن رجلا من الأبدال كان عشي في الهواء مع 
أصحابه» فوا على روضة خضراء فيا عبن خرارة. فاشتهى أن يتوصًاً من ذلك الاء» ويصلي في تلك 
الروضة؛ فسقط من بين الماعة» وتركره» وانصرفواء وانحط عن رتهم بهذا القدر. فانظر في هذا السَرّ ما" 
آتجبه! فان فيه معنى دقيقاء وقد وعظك الله به إن كت اثعظت. 


وإن استطمت أن لا مر عليك ساعة من ليل أو نارء إلا وأنت داع فيها ربّك؛ فافعل. 


وإذا يت رة نانو في أدائما أداء حق تدفعه لول صاحب الحقّء وهو العامل علبها الني صبه 
المحق. ولا تدفع زكانك لفير عامل السلطان إلا بأمر السلطان؛ فتكون أنت عين العامل علها؛ فلا تبرأ 
مك إلا إن فعلت ما ذكره لك. وإن طلم العاملٌ أربابها فهو المسئول عن ذلك» لا أنتء وقد دخل على 
الناس في هذا شبهة لا يعرفونيا إلا في الار الآخرة. 

واحذر أن تصدَق على شريف من آهل البيت» واو فيا توصله إلبهم الهديّة. لا الصدقة. فإك إن 
نويتٌ الصدقة علم أت إلا أن تعرّفهم بذلك. فإن أكلوا صدقتك؛ فقد ألموا باكلهاء وت آنت حيث 
أعطيتم ما لا يجوز لك أن تمطيه إتاهم» ولت القرب في عبن البعد. وإتاك آن تخوض في مال الله بغير 

وإتاك أن تنتفي عن أييك» كان من كان. ولا تم عوراتِ الناس» ولا مشالهم» واشتفل بنفسك. 
وحسّن أدب ابنك واسه. وإن ابتليت بصحبة الزوجة فدًارهاء ورل من عقلك إلى عقلها؛ فإ" ذلك 
من کال عقلك؛ فعامل کل شخص من حيٺ هو لا من حي ما آنت عليه؛ فإِنَ الغالب على النساء 
أ لا يستطعن أن يلفن مبلغ الرجال الكل إلا من جاء النش بكالما؛ وها مرم بنت رانء وآسية 
امرآة فرعون؛ فان النض ورد فيا بالكال من الني . 


وعليك بالسدل في الك وأطفى النار إذا فرغت من حاجقك إليا. 
1ص 5 


2 ص وب 
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وعليك باستمال البة السوداء» وهو الشونيزء فإتها شفاء م نكل داء إلا السام» والسام الموت. 
ولقد ابتلي عندنا رجل من آعيان الناس با جنام» وقال الأطباء بأجعهم ل أبصروه» وقد تعكئت العأة منه: 
ما لهذا امرض دواء! فرآه رجل من آهل الحديث» من بني عفير من أهل لَبة يقال له: سعد السعودء 
وكان عنده إيأن بالحديث عظم يقطع به» فقال له: "يا هنا؛ لم لا تيلب نفسك؟" فقال له الرجل: إِنّ 
الأطبّاء قالوا: لبس لهنه العلّة دواء. فقال:كذبت الأطاء؛ النيّ 4# أصدق منم» وقد قال في الحة 
السوداء: إن شفاء من كل داء» وهذا الداء الني نزل بك من جلة ذلك. م قال: عل بالحجة السوداء 
والمسل؛ خاط هذا بہذاء وطلى با بدئهکلّه» ورآسه» ووقه إلى رجلیه» وألَْقّه من ذلك» وترکه 
ساعة. ثم إِّه غسل ذلك عنه؛ فانسلخ من جلده» ونبت له جلد آخر؛ ونبت ماکان قد سقط من شعره» 
وہرئ» وعاد إلى ماکان عليه في حال عافيته. فتعجّب الأطباء والناس من قروًة إأنه بحديث رسول الله 
#. وكان -رحه الله - يستممل الحبة السوداء في كل داء يصيبه» حتى في الرمد إذا رمد عيئه؛ اكحل 
بها؛ فیبراً من ساعه. 


وصيّة: (ادفع عن رض آخيك امسلل ما استطعت) 

ادفع عن عرض آخيك المسلم ما استطعت» ولا تخذله إذا اکت حرمته؛ فاه مت عن رسول الله 
#: «ما من مر مسلم يخذل امرا مسلتا في موضم تنهك فيه حُرمئه وننقص به ِن عرضه؛ إا خذله 
الله في موضم تجب نصرته» وما ريت أحدا مح بمشل هنا في نفسه مثل الشيخ آبي عبد الله الدقاقء 
بعدينة فاس من بلاد المغرب؛ ما اغتاب أحدا قط ولا اغتيب بحضرته أحدّ قط وكان يقول هنا عن 
سه» ورہاکان یقول: م یکن بعد آبي بكر الصدّيق ديق مدلي» ويذكر هنا وكان بم الستد» خزج 
وره ومناقبه شيځنا آبو عبد الله جد بن قاسم ين عبد الرمن بن عبد الكرم المي الفاسي» الإمام" 
بالمسجد الأزهر بعين اليل من مدينة فاس» في كتاب له سماه: "المسعاد في كر الماد مدينة فاس وما 
يلها من البلاد" معنا هنا الكتاب عليه» وقرامته» أظنَ سنة ثلاث ومين وخمسمائة. 


إذا لقيث أحدا من المسلمين؛ فصاغه إذا سلَمت عليه» ولا تحن له كا تقعله الأعاجم؛ فان ذلك عادة 


1ص6 
2 ترد في ق؛ ووردت في هھ س 
3 ص 6ب 
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سوء. وقد ورد أن رسول الله 4# «قيل ه: إذا لقي الرجل الرجل أينحني 4؟ قال: لا. قبل ه: أيصاخه؟ 
قال: نعم» وقد ثبت آنّه: «ما من مسلمين يتصاغان إلا عر لها قبل أن يتفرقا». 


وأوصِ آهلك وبناتك» ونساءَ المؤمنين آن لا خلعنَ ٿان في غير بيوتهن. 


وباك أن تبت ليلة إلا ووصيتك عند رأسك مكوبة؛ فإك لا تدري إذا فت؛ هل تصبح في 
الأحياء أو في الأموات؟ فن الله يسك نفس الني قض۔ عليه الموت في النوم» إذا هو نام» ويرسل 


الأخرى إلى أجل مستى. 

والتواضعٌ للخاق رفعةٌ عند الله. 

ولا تكثر مجالسة النساء ولا الصبيان؛ فاه ينقص من عقلك بقدر ما تازل إلى عقولم» مع الفتنة التي 
يخاف منها في جالسة النساء. 


وأؤصٍ ضاءك أن لا بخضمن في القول؛ فيطمع الني في قلبه مرض» وأن يقعدن في يي وتء 
ويفضضن من آبصارهڙ» ولا دين زينهن إلا حيث أمرهنَ الله. 

وإتاك ودخول الحدام على نسائك؛ فإتهم من" أولي الإربةء وامحجحب نساءك عنم كيا تحجهم عن مول 
النكران؛ فإنهم من الرجال. 

وك إعم الجليس لمك القرين امول بك واصغ إليه واحذر من ال جليس الثاني الني هو الشيطان. 
ولا تتصر الشيطان على الك بقبولك منه ما يأمرك به» واخذله» واستعن بقبولك من الاك عليه. وأكرم 
جلسائك من الملاتكة الكرام الكاتبين الحافظين عليك» فلا ثل علييم إلا خبرا؛ فإتك لا بد لك أن تقرآً ما 
آملیته علیپم. 

واحذر من سط الدنيا عليك إذا بسطها الله- أن تصرف فيهاء أو تُصرّفها في غير طاعة الله. ولا 


وإباك والتنانس في الدنياء وأقلل منها ما استطعت» ومن صححبة أهلها؛ فان قلوهم غافلة عن الله 


1ص 7 
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حبها» وإذا غفل القلب عن الله لم ينطق اللسان بير الله» إلا إن ذَكَرّه في ین لا یکون فما باڙاء أو 
یکون بارا» آو فیا لا جوز آن يذكره فيه ما بقنه الله على ذلك الذذّر. 


وصيّة: (إباك والبطدة..) 
إياك والبطنة؛ فإنها تذهب بالفطنة » ول لتعيش» وعش لتطيع رتك ولا تبش لقأكل» ولا تأكل 
لتسمن؛ ها مُلن وعاء شر من طن مُليء بحلال» وعليك بلقمات يقمن صلبك. 


وإذا صلّیت خلف إِمام فاقتد به واتعه؛ فلا تکبر حتی یکبرء ولا ترکم حتی برکع ۰ ولا ترفع حتی 
يرفع» ولا قسجد حتى يسجد» وإذا أَمَنَ بعد الفراغ من الفانحة فأمَنْ ولا تختلف عليه. وإذا كىت إماما 
فاقتدِ بأضعف القوم» ولا تطيل عليه حتى كه إليه الصلاة؛ بل حتف في تام ركرع و“جود. 


وإذا قرات آية فانظر أبن أنت منهاء وإذا معت الله يقول: ئ أا الاش( أو تا أا اين 
اموا فكن أنت الخاطب» وافتح له أَذْنَ” فهيك لا يقول لك في هنا التا4؛ فكن في قبول ذلك بحسب 
ما يقول: إن نهاك انه وإن أمرك فافعل منه ما استطعت. فإذا معت منه أمرا لا تستطيع فعله؛ ها نت 
امأمور به في تلك الالء فاعم هذا افوا الله ما اشتَطغئم واوا وأطيفوا). 


وإذا قال الإمام: "مع الله لمن حده" فاعتقد أن ذلك القرل قال الله على لسان عبده؛ فقل آنت: 
«رټنا ولك المد مدا کٹرا طیبا مبارکا فیه» مارکا علیهء کا تحب ربا وترضى؛ ملء الساوات» وملء 
لأرض» وملء ما نها وملء ما شتت من شيء بعد. أحق ما قال العبد» ركنا لك عبد: لا مانع لا 
اعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الج منك الجد»» وقل ثلاث مرات في ركرعك: «سبحان 
الله المظم» آو «سبحان رفي المظم وبجحمده»» وقل في ”جودك ثلاث مرات: «سبحان ريي الأعلى 
وبحمده» وذلك ادناهء. وقد ذهب ابن راهويه إلى أن المصلي إذا لم يمل ذلك ثلاث مرات في ركعه» 
وثلاث مرات في “ججوده؛ لم تزه صلاثه» وقد ندمت إليك بالوصية أن تخرج من الحلاف ما استطعث. 


1ص 7ب 
2 ثابتة في الهامش قل الأصل 
3 اة في الهامش جل الأمل 
4 [التفاين : 16] 
5ص8 
596 


هديّ؛ فأحرم بعمرة ولا بدّ- متمتعاء واخرج من الخلاف إذا فعلت هذا. وإن ملت وأحرمت با حجء 
وما معك هديّ؛ فافسخ» ورذها عمرة. هكا أمر رسول الله 4 أصحابه في حجَة الوداع؛ أمر بالفسخ لمن 
یکن له هديٰ. 

وإذا حضرت عند مريض أو ميّت؛ فلا تقل إلا خبرا. 

وإذا رأيت إناء قد ول فيه كلب؛ فبدّذه» ولا تبصا بذاك الماء» واغسل الإناء سبع مرات» والثامنة 
بالتراب» آو الأول إن شئت. 

ولا تدخل يدك في إناء وضوثك إذا قت من النوم» واجتنب النجاسات أن تس فابكء وإذا بُلْتُ 

ون کت في سفر.» وجثت؛ فلا تطرق آهاًك ليلاء وابد" بالمسجد؛ فصل فيه رکمتین» وحینئذ 
تصرف إلى بيتك. ولا تفجأم” بالقدوم عليم» وقدَم بين يديك مّن بمَرّفهم؛ ليلقوك مما مسرّك» ويصاحرا 
من شأنہم ما تکره آن تراهم فيه. 

وإذا کان بین يديك طعام» فوقع فيه ذبابٍ؛ فلا رل النباب عنه حتی تفمسه فيه؛ فاِنَ في جناحه 
الواحد دای وفي الآخر دواء انلك لاء وهر آبدا رفع الجناح الني فبه النواء. 

وإذا ضرت أحدا” فاجتنب ضرب الوجه أو قاتلته وإذا أحيبت أحدا؛ فأعلمه حبك إاه؛ فإك 
نجلب بذلك الإعلام محبته إتاك؛ فيحبّك بلا شك وبر لك. 

وإن مات لك ميت تول شأته؛ فحن کته وتکفینه. واجعل في عُسله سنرا. 


وإذا مشيت إلى الصلاة؛ فبوقار وسكينةٍ في غر كر» وامش كأئك تحط في صَبّب؛ فان ذلك أنفى 


1ص 8ب 
2 رسمھا فی ق: فجز 
3 ترد في ق» ھ. واتاها من س 
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للكبر. وأسرع لقضاء الحاجة. 


واحذر أن تصلي وآنت تدفع النوم؛ بل أَم؛ فإذا ذهب النوم قَصل. ولقد كنت ليلة أصلي وأنا آدفع 
النوم» فذهبت لأقرا؛ فسمعئني أسُب نسي بدلا من القراءة؛ فتركك الصلاة وغتٌ. ولا َم قبل صلاة 
العقة» ولا تتحدّث بعدها. 


وإذا ركعت ركمتي الفجر فاضطجع على شل الأمنء وحيندذ تصلي الصبح» وإذا قمدت للتشهد؛ 
فصل على ممد» واستعذ بالله من عناب القبر وعناب" النار وفتنة المسيح الدجًال وفتنة الحيا والمات» 
وامد أن لا تترك هذا حتى تخرح من الeخلاف‏ بفعلك ما آمرتك به؛ فإئي ما أمرتك بأمر تفعله من عباداتك 
إلا لما أعرف في تركه من الخلاف بين العلاءء وأريد آن تأتي العبادة على أت وجوهها ما لا اختلاف فيهء 
هذا غرضي في هذه الوصيّة بشل هذه الأمور؛ فلا تهمل شيا ما وصيتك به. 


وصيّة: (إتاك أن تقترف ذنبا وآنت صائم..) 
لاك أن تقترف ذبا وأنت صاتم فإله بطل صومك» فالصوم لله لا للك فلا يراك في عمل هو له على 
ما لا يرضاه منك» فلتكن على أحسن الحالات في صومك «وإن شانعك أحد أو قاتلك فقل: إني صام» 
فلا نجازه بفعله. 


وإن كان لك مال فاجمد أن تكون لك صدقة جارية توقفها على الناس» لا تخص بها طاتفة من طاتمة. 
بل على المسلمين الذين تلقظوا بالشهادة» أو ولدوا في الإسلام؛ فإِنَ هذه الأرقاف إن لم تكن على حدٌ ما 
ذكرما لك وإلا اكل الناش حراماء ويكون الواقف هو الني أساء في حفّهم حيث اشترط شرطا معنا 
يؤى الإسلام. فإن اشترط ولا بء فليشترط من يتظاهر بالحير في آلب أحواله. وكنلك إن كان لك 
عل نافع في الاين فته في الناس لينتفع به كل سامع إلى يوم القيامة. 

يا آخي؛ إذاکان في يدك سيف مُضلّت. فاراد أحد أن يتناوله منك» فلا تناوله إّاه حتى تغمده. 


انه اله إذا رأيت أحدا على عمل يكرهه الشرع من المسلمين» فاكره عله ولا تكره المسلم الني هو 


1ص 9 
2ص 9ب 


العامل» وإن كت صادقا في كراهيك عله فلا تممل بثله؛ فإن عملت مله وكرهته من غيرك فآنت مُرَاء 
جا ظهرث به من الكراهة انلك. وهنا ر خاي ومکڙ دقينی يؤي إلى ترد تفير انكر 


وإذا كت في سفر وأردت التعريس بالليل؛ فاجنب الطريق؛ فإِنَّ الهوام باللبل تقصد الطريق؛ فرعا 
يؤذيك شىء منهاء وقل إذا نزلت مازلا: «اعوذ بكلهات الله التاقا ت كلها من شر مأ خلق» فإنه لن يضرك 
شيء ما دمت في ذلك المنزل. 


أخبرني صأحبي عبد الله بدر الحبشي الحادم عن الشيخ ربيع بن مود ا حاب المارديني قال: بتنا ليلة 
برس المين في مسجد وبرأس العين عقارب تسى ال جرارات» لا رفع أذنابها إلا عند الضرب» وهي قثالة؛ 
ما صَرَبَتُ أحدا فعاش. اء شخص فبات في المسجد» وذكر هذه الاستعاذة» فضربته العقرب في تلك 
الليلةء فقال للشيخ ربيع حيته» فقال له: صح الحديث؛ فان الله رفع عنك الموت؛ فإتها ما ضربت أحدا" 
إلا مات. 

وقد رأيت أنا مثل هذا من تقسي؛ لدغتني العقرب مرة بد مرة في وقت واحد» ا وجدت لها ألماء 
وكئت قد ذكرتٌ هذه الاستعاذة» إلا آنه كان في حزامي بندقتان» وكت قد معت أن البندق با حاصيّة 
يدنع 0 الملسرع» فلا آدري هل كان ذلك للبندقء أو للدعاء» أو هما معاء إلا أنه تورم رجلي» وحصل فيه 
خدرء وبقي الورم ثلاثة آيام» ولا أجد ألا ألّْة. 

وعليك بالتسمية في كل حال قشرع فیه؛ من آکل وشرب» ودخول وخروج» وجل وترحال» وحرکة 
وسکون. 


وإذا دخلت بيت الله فابدا برجلك المنى» وإذا خرجت فأخُر رجلك المنى» وإذا انتسلت فابدا 
بالمنى» وإذا خلعت فابدا باليسار. 
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وصيّة: (لا تسارر صاحبك بشيء ومعکا الث دونه..) 
لا تسارر صاحبك بشيء وممکا ثالٹ دونه؛ فإِنّ ذلك يوحشه بلا شكٌ» ومقصود الح من عباده 
الف القلوب والحبة والتودد» وأ اله قد جعل الألفة من منة الله على نيه 4# فقال: ولو همت ما في 
الأرضٍ جميعا ما مت ينن فوم ولك الله أف بَنَم 4" وكذلك لا تكلم معه بلسان لا يعرفه الثالث؛ 
فاه لا فرق بينه وبين المساررة. 


وإذا معت صياح الييكة؛ فاسأل الله من فضله؛ فإنها رأث مَلّكا. وإذا “معت نيق ال مار؛ فتعوذ 
الله من الشیطان الرجم“؛ فان اجار لا ہق إلا إذا ری شیطانا» والدیك لا یصیح إلا إِذا رأی مَلّکا. 


کن في كل حال ذا ية حميدة مم الله برضاها الله منك» وعلى عمل صال» ولا سا إذا كار الفساد في 
العاة؛ هأ تدري لعل الله يرسل عليم عنابا يعم الصا والطام؛ فتكون ممن يحشر على عمل خير كا 
قبضت عليه» يقول الله: واوا فثئة لا قمِيب اَي طلموا مَك خاصة واعلموا أن الله هديد المقاب). 

ولا تفت عاطسا لر يحمد الله» ونكن دكّره أن يحمد اللهء أ شمعه. وإتاك إذا غلبك الاوبُ أن 
تصوّت فیه» واکظمه ما استطعت. 


وإتاك آن تمدح أحدا في وجمه فتخجله» وإذا مدحك أحد في وجممك فاخت التراب في وجمه برفقء 
وصورة حو التراب أن تأخذ كما من تراب وتري به بین یدیه» وتقول له: ما عسی۔ آن کون من خُلِ 
من تراب» ومن أناء وما قذري؟ توخ بنلك نفك وتعرّف ال ادح بقدرك وقدره» هكذا فلتخت التراب 
في وجوه المداحين. وقد كان شيخنا عبد الحلم الغباد» بمدينة سلا إذا رأى شخصا رآكا ذا شارة يعطمه 
الناس وینظرون إلبه» يقول له ولمم: تراب راكب على تراب» ثم منصرف وينشد: 


1 [الأغال : 63] 
2 ص 10ب 

3 ق: حرا 

4 [الأفال : 25] 
5 ق: وینظروا 


ختی می ولل می وای أن ذلك نبا 

ركان" الغالب عليه التول. 

وإذا كان لك ولد صغير وجاءت غمة المشاء فأمسكه عن التصرّف؛ فإِنَ الشياطين تنتشر۔ حينعذ؛ 
لقمة. وإتاك أن تاكل وعِنّ تنظر إليك من غر أن تأكل معك. 

وإذا معت أحدا يوم الجمعة (يتكلّم) والإمام بخطب» فلا تقل له: "انصت" فإن قلت له ذلك فأنت 
من لفا في جمعته» ولا تبث بشيء ا با لحصی ولا بغیره- والإمام يخطب؛ فاه لفو. 

وإذا كىت صانا وأفطرت؛ فأفطر على تر إن وجدت» فإن لر تجد؛ فعلى حسوات من ماء» وليكن 
ذلك وتراء ول بالفطرء تم صل بعد ذلك؛ إلا إن حضر الطعام. فإن حضر الطعام؛ فابدأ به قبل الصلاة 
إن کت آکلا ولا بدّ. 

وإذا حدّثك إنسان وتراه ياعفت؛ خديثه إاك أمانة أودعك إيأها؛ فلا عله فيه بالإفشاء. 

وراقب قلبك في الناس» فهيا خطر لك تغبر في أحدٍ من ا لمؤمنين في قلبك» فازله وطن خيراء وآ له 
عنرا فما تغیرت ه. 

وإن حال بينك وبين الماشي معك شجرة أو جدار؛ م تلاقيتا؛ فسم عليه حتى يعام أك على الود 
الني فارقته عليه. 
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وصيّة: (عامل کل من تصحبه أو حبك با تعطیه رتبته) 
عامل" كل من تصحبه أو يصحبك ا تعطيه رتبته: فعامل الله بالوفاء؛ لما عاهدته عليه من الإقرار 
بربويّنه عليك. وهو الصاحب بقول رسول الله #. وعامل الآيات بالنظر فهاء وعامل ما تدركه الحواش 
منك بالاعتبار. وعامل الرسل بالاقنداء بهم» وعامل ال ملائكة بالطهارة والذكرء وعامل الشيطان إذا 
عرفت أله شيطان من إنس وجانّ- بالحالفة» وعامل الحفظة بحسن ما تقلي عليهم» وعامل من هو أكبر 
(منك) بالتوقير» ومن هو أصفر منك بالرحة» ومن هو كفك بالتجاوز والإنصاف والإيشار؛ وأن تطالب 
شىك حه علبپاء وترك حك ه. 


وعامل العلهاء بالتعظم» وعامل السفهاء بالجلم» وعامل الجهال بالسياسة» وعامل الأشرار ببسط الوجه 
وما تتقي به شرّم» وعامل الميوان بالنظر فما يحتاجون إليه؛ فإنهم خُزس» وعامل الأشجار والأججار بعدم 
الفضول» وعامل الأرض بالصلاة عليهاء وعامل الموتى بالدعاء م» وذكر محاسهم» والكق عن مساويم» 
وعامل الصوفية آهل الكشف والوجود منهم بالتسلم آصححاب الأحوالء وعامل الإخوان في الله بالبحث 
عن حركاچم وسكناتمم فاذا يتحركون ودسكنون» وعامل الأولاد بالإحسان» وعامل الزوجة بجسن 
الحاق» وعامل* أهل البيت با لمودة. 


وعامل الصلاة بالمحضور» وعامل الصوم بالقارّه عن الننوب» وعامل المناسك بيذ الله والتعظم» 
وعامل الزكاة بسرعة الأداء» وعامل التوحيد بالإخلاص» وعامل الأسماء الإلهتة ما تعطيه حقيقة كل اسم 
إلمي من الأخلاق؛ العامة الأسماء الإلهية بالتخأ بجا. وعايل الدنيا بالرغبة عنهاء وعامل الآخرة بالرغبة 
فييا» وعامل النساء بالحذر من فتتتهنّ» وعامل الال بالبذل» وعامل النار والحدود بالتقوى والرهبة» وعامل 
الجتة بالرغبة» وعامل الأولياء ما ريد ولايتهم» وعامل الأعداء ما يكف أذام» وعامل الفاح بالقبول. 
وعامل الحدّث بالإصغاء إلى حديثه» وعامل ا موجودات كلها بالنصيحةء وعامل الوك بالسمع والطاعة. 
والأخذ على يدي الظلمة منهم ما استطعت ةة تكتني بها شرّم. 


واناك وصحبة الملوك؛ فإتك إن أكثرت محالطة المإك مَلكَء وإن تركعه أذلك؛ خذ وأعط إن لفت 
صحبتهم» وعامل قارئ القرآن بالإتصات ما دام تالياء وعامل القرآن بالتدرء وعامل الحديث النبوي 
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بابحث عن صحيحه وسقبه وعرضه على الأصول؛ فا وافق الأصول خذ به وإن لم يصح الطريق إليه؛ 
فإ الأصل يعضده» وإذا ناقض الأصول بالَْكليّة؛ فلا تآخذ به وإن صح طريقه» ما" لم تمم له وجماء فلن 
أخبار الآحاد لا فيد وى غلبة الظن. 


وعليك بالستة المتواترة وكناب الله فهها خير مصحوب وخير جليس» وإتاك والحوض فيا شجر بين 
الصحابة » ولتحبه م كلهم عن آخرم» ولا سبيل إلى تجرج واحد منهم؛ فعنهم نأخذ الدين الذي تعجَدنا الله 


وعمل بيتك بالصلاة فيه» وعامل مجلسك بكر الله فيه» وعامل فتك من مجلسك بالاستغفار» 
والضابط للصحبة أن تعطي كل ذي حق حقّه» ولا ترك مطالبةً لأحد عليك بحن يتوجه له قبأك» وعامل 
الجإني عليك بالصفح والعفو» وعامل المسيء بالإحسانء وعامل بصرك بالغ عن محارم الله» وسمغك 
بالاستاع إلى آحسن الحديث والقول» ولسائك بالصمت عن السوء من القول» وإِن کان حمًا» لكن كَرّه 
الشرع أو حرم النطق به» وعامل الذنوب بالحوف» وعايل الحسنات بالرجاء» وعامل الدعاء بالاضطرار» 
وعامل نداء الح إتاك بالتلبية لما ناداك إليه من عمل أو ترك. 


1ص 12ب 


وصايا بوية 

روينا عن عن بن آي طالب أنه قال: وصاني رسول الله @ فقال: 

يا علن؛ أوصيك بوصية فاحفظهاء فإك" لا تزال بخير ما حفظتَ وصيتي. 

يا علنَ؛ إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاةء والصيام» والركاة. وللمتكّف ثلاث علامات: علق إذا 
شهد ويغتاب إذا غاب» وهشمت بالمصيبة. وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة» ومن فوقه 
بالمعصيةء ويظاهر الظلمة. وللمُراني ثلاث علامات: ينشط إذاكان عند الناس» ويتكاسل” إذاكان 
وحده» ويحب آن جمد ف میم الأمور. وللنافق ثلاث علامات: إن حدٌث کذب» وإن وعد آخلف» 
وان اتن خان. 

يا علٌ؛ وللکسلان ثلاث علامات: یتوانی حتی يفرط » ویفرط حتی ضيعم ويضيّم حت يأثم. ولیس 
ينبفي للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مرم عاش أو لل في غير محرم» أو خطوة معاد“ 

يا علن؛ إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله» ولا تحمدنّ أحدا على ما أناك الله» ولا تذمَنَ 
اعدا على ما م ية اله؛ فلن الرزق لا ره جز حربص» ولا صرفه كراهية کاره» ون الله 8# 
جعل الوح والفرح في اليقين والرضا منم الله وجمل الم والحزن في السخط بقلم الله. 
مظاهرة أو من المشاورة» ولا إعان كالبقين» ولا ورغ كالك» ولا حسب كحسن اللُق» ولا“ عبادة 
کالتفگر. 

يا علن؛ إِنّ لكل شيء آفةء وآفة الحديبِ الكذِبٌء وآفه الم النسياؤ» وآفة العبادة الرباءء وآفةً 
الظرف الصلّف. وآفةُ الشجاعة البغي» وآفةُ الساحة ايء وآفة امال اليلاءء وآفة الحسب الفخرٌ. 
وأفة الحياء الضعف» وآفة الكرم الفخرء وآفة الفضل البخلٌء وآفة الجود السرف» وآفة المبادة الكبرٌ. 
وآفةٌ الاين الهوی. 

يا عليّ؛ إذا أي عليك في ومك فقل: "الهم اجملني خیرا ما يقولون» راغفر لي ما لا يعلمون» ولا 
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تؤاخذني فيا يقولون“ سام ما يقولون. 

يا عل؛ وإذا أمسيت صانا فقل عند إفطاراك: "اللهم أك صمت» وعلى رزقك أفطرت" يكتب لك 
آجر من صام ذلك اليوم من غر أن يفص من آجورهم شيء. واعلم أن لكل صائم دعو مستجابة؛ فان 
كان عند أول لقمة يقول:" سم الله الرحمن الرحم» يا واسع المغفرة اغفر لي" فاه مَن قالها عند فطره؛ 
عفر له» واعام أن الصوم جُتة من النار. 

يا علي؛ لا تستقبل الشمس والقمر واستدبرها؛ فإنّ استقباما داء واستدبارهيا دواء. 

يا علي؛ استكثر من قراءة "بس" فان في قراءة "بس" عشر بركات: ما قرأها قط جاتع إلا شيعء 
ولا قرآها ظمآن إلا رُوي» ولا عار إلا اکتتی» ولا مر" إلا برئ» ولا خا إا من» ولا مسجون إلا 
فرح ٠”‏ ولا أعزبٌ إلا ترج ولا مسافرٌ إلا أعين على سفره» ولا قرآها أحدٌ ضلّت له ضالة إلا وجدهاء 
ولا قرآھا على راس ميّت حضر آله إلا حتف عليه» ومن قرآها صباحا کان في آمان حتی سي۔» ومن 
قرآها مساء کان في آمان حتی يصبح. 

يا علي؛ اقرا "م" الدخان في ليلة المعة تصبح مغفورا لك. 

يا عليّ؛ اقرا "ية الكرسىّ" ذب ر كل صلاة قط قلوب الشاكين وثواب الأنبياء وأعال الأبرار. 

يا علي؛ اقرا "سورة الحشر" تحشر يوم القيامة ما من کل شيء. 

يا علي؛ أقرا "ارك" و"السجدة" يُنجياك من أهوال يوم القيامة. 

يا علي؛ اقرا "تبارك" عد النوم يرجع عنك عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير. 

يا علي؛ اقرا وَل هُو الله أحَدّ" على وضوء؛ تنادى يوم القيامة: يا مادح الله ؛ م فادخل ال جتة. 

يا عليّ؛ اقرا سورة البقرة؛ فان قراءتا بركة وتركها حسرة» وهي لا تطيفها البطلةء يعني السحرة. 

يا عليّ؛ لا تلل القعود في الشمس؛ فإتها تشر الداء الدفين» ولي الثياب» وتغير اللون. 

يا علي؛ مان لك من الحرق أن تقول: "سبحانك ريي لا إله إلا نت عليك" توكلت وآنت رب العرش 


1ص 14 
2 س: خرج 
3 [الإعلاص : 1] 


العظم". 

يا عليّ؛ آمان لك من الوسواس آن تقرآً: ىدا قرات المُرآن جَملئا نك وَين اين لا يمون 
رة ڃجًاتا نورا 4 إلى قوله: ولوا على أذبارجم ورا 

یا عل؛ امان لك ص شر کل این أن تقول: "ما شاء الله کان؛ وما لإ بشاء لډ یکون»› آشهد أن الله 
على کل شيء قديرء وون اله قذ حاط کل ٿيٰء علا )“. وخم کل تيء عَدَدَا) ولا حول 


ولا قرّة إلا بالله". 
يا علي؛ کل الزيت واڏهِن بالزیت؛ فاته من آكل الزيت وادهن بالزيت ل يقربه الشيطان أربمين 
صباحا. 


يا عليّ؛ ابداً با للح واختم با لح؛ فان ا ملح شفاء من سبمين داء؛ منها الجنون» وال جذام» والبرص» 
ووجع الحاقق» ووج الأضراس» ووج البطن. 

يا علن؛ إذا كلت فقل: "سم الله" وإذا فرغت قل: "المد لله" فن حافظيك لا مستربحان يكنبان 
لك الحسنات حتى تنبذه عنك. 


يا علج؛ إذا رايت الهلال في أول الشهر فقل: "الله أكبر خلاثا- وال مد لله اني خلقني وخلقك. 
وقدرك منازل» وجعلك آية للعامين" بباهي الله بك الملاتكة يقول: هيا ملاكتي؛ اشهدوا أي قد آعتقت؟ 
هنا العبد من النأر». 


يا علج؛ فإذا نظرت في ا لمرآة ذ فقل: «اللھم کا حسنت خلقيٴ خسن ځلفي وارزقني». 

يا علن؛ وإذا رأيت أسدًا واشتد بك أمر فكبر ثلاثا وقل: "الله أكبر وأجل وأعر مما أخاف وأحذرء 
الهم إني آدرأ بك في نحره» وأعوذ بك من شر" فإك تكفى بإذن اله. وإذا رایت کلبا َر فقل: 4 
عقر الجن والإلي إن اشعطفع أن دوا من أفظار الشتاوات والأرض فاش توا لا كفُدُون إلا 


1 ص 14ب 

2 [الإسراه : 45[ 

3 [الإصراه : 46[ 

4 [الطلاق : 12] 

5 [الجن : 28] 

6ص 15 

7 فبتة في الهامش ملم آخر 


بشأظان ) . 

يا علن؛ إذا خرجت من منزلك تريد حاجة؛ فاقراً "ية الكرسي" فن حاجتك تفضى إن شاء الله-. 

يا عليٌ؛ وإذا توصَأت فقل: "باسم الله والصلاة على رسول الله ". 

يا عل؛ صل من الليل ولو قدر حلب شاة» وادع الله -سبحانه- بالأحار؛ لا ترذ دعوتك فإ الله - 
سبحانه- يقول: ۋوالمئىتىفيين بالأسعَارٍ ¢ . 

يا علي؛ غل الموى؛ فإله من عسل ميا عفر له سبعون مغفرة» لو فُسمت مغفرة منها على جميع 
الحلق لوسعتہم. فقلت: يا رول الله؛ ما يقول من غسل ميتا؟ فقال ®4 يقول: "غفرانك يا رمن" حتى 

يا علي؛ لا تخرح في سفرٍ وخدك؛ فان الشيطان مم الواحد» وهو من" انين أبعد. 

يا على" إِنّ الرجل إذا سافر وحده غاو» واكان غاويان» والثلاة قر 

يا عليّ؛ إذا سافرت فلا تزل الأودية؛ فإنها مأوى الشباع والحيات. 

ي عل؛ ل ردو ل على دابة؛ فان آحدم ملعون وهو المقدم. 

يا عل؛ إذا ولد لك مولو؛ غلام أو جارية؛ ادن في آذنه المين» وأقع في آذنه إليسار؛ فإئّه لا ضر 
الشيطان. 

يا علم؛ لا تأت آهلك ليلة الهلال» ولا ليلة النصف؛ فاه خرف على ولدك الخبل. قال علن: ولم يا 
رسول الله ؟ قال: لأنَ الِنّ يكثرون غشيان نسانهم ليلة النصف وليلة الهلال» آما رآيت الجنون شرع 
ليلة النصف وليلة الهلال. 

يا عليٍ؛ وإذا رلت بك شد فقل: "اللهم إني أسألك بحق محمد وآل مد عليك آن تجيني" وإذا 
أردت الدخول إلى مدينة أو قرية فقل حين تعايها: "اللهم إني أسآلك خير هذه المدينة وخير ماكتبت 
فہاء وآعوذ بك من شرَها وشرٌ مأ كنبت فيهاء الهم ارزقني خيرهاء وآعنني من شرّهاء ونا إلى أهلهاء 


1 [الرحن : 33] 
2 [ال عران : 17] 
3 مکتوب تحبا بقل الأصل: "مم" 
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وحبّب صا آهلها إلينا". 

يا علي؛ وإذا بزلت مازلا فقل: "الهم أزلنا مازلا مباركا وأنت خير المنزلين" ترزق خيره» ويُدفع عنك 
شره. 

يا علن؛ وإناك والراني"؛ فاه لا تقل حكئه» ولا تؤمن فتنته. 

يا عليّ؛ وإتاك والدخول إلى امام بلا متزر؛ فاه ملعورٌ؛ الناظر والمنظور إليه. 

يا علي؛ لا نحم بالسجابة والوسطى؛ فإ ين فعل قوم لوط. 

يا على؛ لا تلبس المعصفرء ولا تبت في ملحفة حراء؛ فإتها ضر الشيطان. 

يا علي؛ لا هرا وأنت راکم ولا ساجد. 

يا علي؛ إياك والجادلة؛ فإنها تحبط الأعال. 


يا عليّ؛ لا حهر السائل ولو جاءك على فرس» فأعطه؛ فإِنَ الصدقة تفع بيد الله قبل أن تقع في يد 
الساتل. 


يا علن؛ باكر بالصدقة؛ فإِنّ البلاء لا يتخطى الصدقة. 

يا علجَ؛ عليك بحسن اللق؛ فإك تدرك بنلك درجة الصائم الام 

يا علّ؛ إتاك والفضب؛ فإِنَ الشيطان آقدر ما يكون على اين آدم إذا غضب. 

يا علي؛ إتاك والمزاح؛ فإِنه يذهب بباء ابن آدم ونشاطه. 

يا علي؛ عليك بقراءة: قل هُو الله أحد) فإنها مَنهاة للفقرء وإتاك والرتا؛ فان فيه ست خصال؛ 
ثلاثة منها في الدنياء وثلاثة في الآخرة. فما التي في الدنيا: تمجّل الفناء» وتذهب بالفنى» وتقحق الرزق. 
وأما التي في الآخرة: فسوء الحساب» و خط الربّ #كء والحلود في النارء أو" الحلوة -شك الراوي. 


يا علي؛ وإذا دخلت مازلك؛ فسأ على آهل بيتك؛ يكثر حر يتك. 
يا علنَ؛ أَحِب الفقراء والمساكين حبك الله. 
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يا عل؛ لا تهر المساكينَ والفقراء؛ فتنهرك الملاتكة يوم القيامة. 

يا علي؛ عليك بالصدقة؛ فإتها تدفع عنك السوء. 

يا عليّ؛ أفق وأوسع على عيالك» ولا خش من ذي المرش إقلالا. 

يا علن؛ إذا ركت داب" فقل: "المد الله الني كرّمنا وهدانا للإسلام» ومَنّ لينا محمد قو المد 
لله الي سر ا هدا اکنا 4 مُفرنين. وإ إلى ربا لبون )“. 

يا عل؛ لا تفضبنَ إذا قيل لك اتن الله؛ فيسوءك ذلك يوم القيامة. 

يا علن؛ إن الله يعجب من عبده إذا قال: "الهم اغفر لي إِله لا يغفر الننوب إلا أت" يقول الله: "يا 
ملاتکتي؛ عبدي هذا علي أنه لا يغغر الذنوب غري؛ اشهدوا آي قد غفرت له". 

يا عليّ؛ إذا لست ثوبا جديدا فقل: "سم اه والحد لله الني كساني ما أواري به عورتي» واستغني 
به عن اناس" لم يبلغ الثوب ركتيك حتى بغفر أك. 

يا عل؛ من لبس وبا جدیدا؛ فکسا فقیرا أو یتما عریانا آو مسكينا؛ كان في جوار الله وأنزه 
وجفظه ما دام عليه منه ِلك. 

يا عل؛ إذا دخلت السوق فقل حين تدخل: "بسم الله وبالله» اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله" قول الله تمالی-: "عبدي هنا ذکرني والناس غافلون؛ اشهدوا ئي قد غفرت له". 

يا علّ؛ إن الله يعجب من يذكره في الأسواق. 

يا علي؛ إذا دلت المسجد قل: "يسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمعك" 
وإذا خرجت فقل: "سم الله والسلام على رسول الله» الله افتح لي أبواب فضلك". 

يا علنٌ؛ وإذا معت المؤذّن؛ قل مشل مقالته يكنب لك مثل أجره. 

يا عليّ؛ وإذا فرغت من وضوتك فقل: "أشهد أن لا إه إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ تخرح من ذنوهك كوم ولدتك آمك وتفتح لك ثانية آبواب 
N‏ 
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الجتة يقال: ادخل من آڃا شئت". 

يا علح؛ إذا فرغت من طعامك» فقل: "المد لله اني أطعمنا وسقانا وجعلنا منسلمين". 

يا علن؛ إذا شربت فقل: "المد لله اإني سقانا ماء جعله عنبا فراتا برحمته» ولم بجعله ملحا أجاجا 
بذنوبنا" کنب شاکرا. 

يا عللَ؛ إتاك والكذب"؛ فان الكذبَ يسود الوجه» ولا يزال الرجل يكذب حى يستى عند الله 
كذابا» ويصدق حتى يستى عند الله صادقاء إِنّ الكذب مجانب الإان. 

يا علن؛ لا تفتابنَ أحدا؛ فإِنّ الغيبة تفر الصاتم» والني يغتاب الناس يأكل مه يوم القيامة. 

يا علح؛ إتاك واجةء ولا يدخل الجتة قتات» ويعني القام. 

یا عل؛ لا تحلف بالله کاذبا ولا صادقا. 

يا علن؛ لا تجملوا الله عُرضة لأانک؛ فان الله لا رم ولا يزتي مَّن حاف بالله كاذبا. 


يا علن؛ امأك عليك لساتك. وعؤده الير؛ فلن المبد يوم القيامة ليس عليه شيء أشدَ من خبفة 
لسانه. 


يا عليّ؛ إياك واللجاجة؛ فإتها ندامة. 

يا علي؛ إتاك والحرص؛ فان الحرص أخرج أباك من اجئة. 

يا علن؛ إياك والحسد؛ فان الحسد يكل الحسنات كا كل النار ا لحطب. 

يا عليّ؛ ويل لمن يَكذب ليْضحك الناس» ويل له ويل له. 

يا عليّ؛ عليك بالشواك؛ فإنه مطهرة للفم» ومرضاة لارب تعمالى- ومجلاة للأسنان. 

يا علن؛ عليك بالتخلل؛ فإ ليس شيء أبغض إلى املانكة أن عرى في أسنان العبد طعاما. فقال* 


عل ق#: قلت: "يا رسول الله؛ آخبرني عن قول الله ععالی-: می دم ِن رب كلماتِ فاب عله 
ما هؤلاء الكلهات؟" فقال الي # إن الله تعالى- أهبط آدم ا بأرض الهند» وحواء بجدّةء والة 
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بأصهان» وإبليس ييسان ول يكن في ا جئتة أحسن من ال ية والطاووس» وكان للحية قوائم كقوام 
البعير. فلا دخل إبليس لمعنه الله - جوفها أغرى آدم اقل وخدعه. فغضب اله -تمالى- على الحيةء فألقى 
وغضب الله کک على الطاووس» فسخ رجليه؛ له كان دليلا لإبليس على الشجرة. فكٹ آدم هيخ 
ييديّ؟ وأنفخ فيك من روسي؟ آل جد لك ملاتكتي؟ آم أزوجك حواء أَمَتي؟ ما هذا البكاء؟! قال: يا 
جبرپل؛ وما منعني من البکاء» وقد انی ررر قال له جبریل #: یا آدم؛ تكلم بہولاء 
الكهات؛ فان الله حعالى- غافز ذبجك» وقابل توبعك. قال: فا هُنّ؟ قال: "الهم إفي أسألك ق مد وآل 
محد» سبحانك الهم وبحمدك» عملت سوا وظلمتُ ضي (فاغفر لي ف) ”له لا يغفر الذنوب إلا أنتء 
وارحني وآنت خير الرامين. سبحانك وبحمدك» لا له إلا آنت عملت سوءا وظلمت شي فتب علي 
إتك آنت التواب الرحم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أت عملت سوا وظلمت نضي. فاغفر لي وأنت 
خير الغافرين" فهؤلاء الكلات. 

يا علن؛ وآناك عن حيات البيوت؛ إلا الأنطس والأبتر؛ فاا شيطانان. 

يا علي؛ وإذا رآيت حية في رلك فلا تقتلها حتى ترج علا ثلاثا» فإن عادت: الرابعة فاقتلها. 

يا علن؛ وإذا رأيت حيّة في الطريق؛ فاقتلها؛ فإني قد اشترطتٌ على الجن أن لا ظهررا في صورة 
الحيات في الطريقء لمن فعل خلى بنفسه للقتل. 

يا علح؛ آرم خصال من الشتاء: جود العينء وقساوء القلب» ومد الأملء وحبَ الدنيا. 

يا عليَ؛ أنهاك عن أربم خصال عظام: الحسد» والحرص» والكذب» والفضب. 

يا علح؛ الا آنبئك بشرٌ الناس؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله؛ قال: من سافر وحده» ومَنع رفده» 
وضرب عبده. آلا گك شر من هؤلاء جیعا؟ قلت: ہلل یا رسول الله. قال" من لا بُرجی خبرّه» ولا 
1 هناك فراغ في تق محل الكلمة وهي واردة في ه» س "بيان" 
2 ص 18ب 
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يمن شره. 

يا عل؛ إذا صليت على" جَنازة» فقل: "الهم هذا عبدّك وابن عبدك وابن أميك؛ ماضٍ فيه حكّك» 
خلقته ولم یکن شیئا مذکورا» زل بك وآنت خیر مازول به. اللهم نه حجته» وآلحقه بنیټه 4# ونه بالقول 
الثابت؛ فاه افتقر إلبك» واستغنبت عنه» كان مشهد أن لا إله إلا الله؛ فاغفر له» وارحه»ء ولا حرمنا 
أآجزه» ولا تفتنا بعده. اللهم إن کان زاکا فزکه» وإِن کان خاطا فاغفر له". 

يا علي؛ إذا صليت على جنازة امرأة» فقل: "الله آنت خلقنهاء وأنت آحيبتهاء وأنت أَمَاء تلم رها 
وعلانتپاء جئناك شفعاأء لاء فاغفر لاء وارحهاء ولا تحرمنا أجرهاء ولا شتا بعدها. 

وإذ صليت على طفل فقل: "الله اجعله لوالديه سلفاء واجعله هما ذخراء واجعله لها رشداء واجعله 
لما نوراء واجعله لما قَرطاء وأعقب والديه الجتة» ولا تحرمما أجره» ولا تفتنها بعده". 

يا عليّ؛ إذا توصّأث فقل: "الله إني أسألك تام الوضوء» وتام مغفرتك ورضوانك". 

يا علن؛ إن العبد المؤمن إذا آقى عليه أريمون سنة؛ أمّنه الله من البلايا الثلاثة: الجنون» والجذام» 
والبرص. وإذا أت عليه ستون سنة؛ فهو في إقبال» وبعد الستين في إدبار؛ رزقه الله الإنابة فيا حب 
وإذا أتت عليه سبعون سنة؛ أحبه أهل السباوات. وصالوا” أهل الأرض. وإذا أتت عليه انون سنة؛ 
کنب له حسناته» وحيت عنه سياته. وإذا أت عليه تسعون سنة؛ غفر الله له ما ققدم من ذنبه وما 
تأخر. وإذا آتت عليه مائة سنة؛ كنب الله اسقه في السماء: "سير الله في أرضه" وكان حبيس الله - 
تعالی-. 

يا علنَ؛ احفظ وصيي؛ إنتك على الحق» والحق ممك. 
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(من وصايا الصالين) 

ومن وصايا الصالمين: قال رجل لني النون: والله إني لأحبَك. فقال له ذو النون: إن كدت عرفت 
اله خسبك الله» وإن كدت ل تعرفه فاطلب من تعرفه؛ حتى يداك على الله» وتتعلً منه حفظ الرمة 
مولاك. 

وني معنى ما قاله ذو النون وأوصى به ما اق لنا مع صاحبنا عبد الله ابن الأستاذ الموروري» وكان 
من کار الصالحینء کان له آخ مات» فرآه في المنام» فقال ه: ما فمل الله بك؟ فقال له": أدخلني الجتة؛ 
أكل وأشرب وأنكح. قال 4: ليس عن هنا اسألك؛ هل رآیت ربّك؟ قال: لا يراه إلا من يعرفه. 
واستيقظ » فركب دابه» وجاء إلبنا إلى أشبيلية وعرَفني بالرؤيا م قال لي: قد قصدتك لتعرّفني بالله. 
فلارَمني حتى عرف الله بالقدر اني يكن للمحدث أن يعرف به» من طريق الكشف والشهود. لا" من 
طريق الأدة النظربة رجه الله-. 


وقال بعضهم: احب الذين وصفهم الله في كتابه؛ وهم أهل التقوى الذين هم علن سمت محجته؛ لماك 
أن ترق في ملكوت السماوات؛ فتكون للأبرار جليساء وللأخيار في أَمْن ذلك المقبل أنيسا. وإن كت 
عل التقوی عازما؛ فالنجاء النجاء فما بي من عمرك. 


وقال بعض العلباء: ترود من الدنيا لل خرة وطريقها إن حبر الراد الشذوى)” وسارع إلى الحبرات» 
ونافس في الدرجات قبل فناء العمر وتقارب الأجل والفوت. 


وصية: (إتاك وجالسة أقوام يتكلفون بينهم زخرف القول غرورا) 
قيل لبعض العلهاء: أوصنا؟ فقال: إا وجالسة أقوام يتكلفون بينهم زخرف القول غروراء وأقون في 
الكلام خداعاء وقلومم ملوءة غًاء وغلاء ودغلاء وحسداء وكبراء وحرصاء وطمعاء وبغضاء وعداوةٌء 
ومكراء وخئلا؛ دينهم التعضب» واعحقادهم النفاق» وأعالهم الرياء» واختيارهم شهوات الدنبا؛ تون الحلود 
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فبا مع علمهم باتهم لا سبيل لم إلى ذلك» يجمعون ما لا يأكلون» وینون ما لا يسکنون» ویوملون" ما لا 
يدركرن» ويكسبون الحرام» وينفقون في العاصي» وينعون المعروف» ويركون المنكر. 


وصيّة: (عليك بصحبة من يذكرك اللة لق رويئه..) 

روينا* عن يوسف بن الحسين قال: قلت لني الأون في وقت مفارقتي إاه: من أجالس؟ قال: عليك 
بصحبة من يذكرك الل تك رؤيئهء وتقع هيبته على باطنك» ويزيد في ملك منطفّه» ويزعدك في الدنبا 
عمله» ولا تمص الله ما دمت في فزبه» يعظك بلسان فعله» ولا يعظك بلسان قوله؛ يداك" وهو تارك لا 
يدك عليه» آي هو خا من الفضائل؛ لأنَ الرجل قد يكون على عمل من أعبال البرّ يقتضيه حالهء 
ويدأك بقوله على عمل من أعبال الب يقتضيه حالّك ولا يقتضيه حال في الوقت. فيريد بقوله: "بلسان 
فعله" أي آفعاله مستقمة» وهنا معنی قول الله تعالی: (أتأمُرُون الئاس ٻالر) وما عَيّن برا من بر 
(وتلتؤن أشن وأ كلون الكتابَ ألا تفقلون). 


* 


وصيَة بوي عبسوبة 
قال عیسی قا: "يا بني إسرائیل؛ اعلموا ن قل دنا مع آخرتک كل مشر فک مع مغرک؛ كلما 
أقبلتم إلى المشرق بعتم من ال مغرب» وكلها أقبلتم إلى مغرب ازددتم من المشرق بُعدا" وصّاهم بهذا الئل أن 
يقربوا من الآخرة بالأعال الصالة. 


وصية: (ٳټام أن تکونوا من قوم ڪردون..) 
أوصی بعض العلباء قال: إِاک أن تکونوا من قوم تردون» وفي طفيانهم يعمهون؛ لا وسمعون النداء» 
ولا جيبون الدعاء» ترام مولين مديرين؛ عن الآخرة معرضين» وعلى الأعقاب نأكصين» وعلى انيا 
مکبين» يتكالبون كالب الكلاب على الجف» منهمكين في الشهوات» تاركين الصلوات» لا يسمعون 


1 كنب في الهامش جل الأصل: وباملون 

2 ص 20ب 

3 هناك فراغ في ق محل الكلمةء ولي س: "يديد" وهي مصحفة على ما يدو من: "بنك" 
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اموعظة. ولا تنفعهم الدذكرةء لا جرم أن من هذه صفته؛ يلون قليلاء ونون يسيراء ثم نجهم سكرةُ 
ا موت بالحق» ذلك ماکانوا منه بحیدون» شاعوا آم آبوا. فیفارقون مبوبهم على رم منم» ویترکون ما جمعوه 
لفيرم» قتع مال آحدم حليل زوجته» وامرأة ابنه» وبعل ابنته» وصاحبٌ ميراثه؛ للوارث الهناة» وعلمم 
الوبال» يل ظهرّه بأوزاره» معدب النفس باكسبت يداه» يا حسرة عليه إذا قامت على آبنانها القيامة. 
فاحذروا آن تکونوا من هؤلاء» وکرنوا من النين أخنوا ن عاجلهم لآجلهم» ومن حیانمم لموتمء کا قال 8 
فيهم: «صجبوا الدنيا با جساد أروا ما معلََة با حل الأعلى». 


وصية: (احذر آن تنقطع عنه فتكون مخدوعا) 
قال بعض الصالين بوصي إنسانا: احذر أن تنقطم عنه فتكون مخدوعا. قال له: وف يكون ذلك؟ 
فال: لاء ن الخدوع من ينر إلى عطاياه'» وينتطع عن النظر إلبه بالنظر إلى عطاياء. م قال: تعلق الناش 
بالأسباب» وتعاق الصدّيقون بول الأسباب. ثم قال: علامة تلهم بالىطايا: طلبهم منه المطايا» ومن 
علامات تعلق قلب الصدَيق بول المطايا: انصباب العطايا عليه وشفله عنها به. م قال: ليكن اعتادك 
على الله في الخال لا على الحال. م قال: اعقل؛ فإِنَ هنا من صفوة التوحيد. 


وصيَة بوبة روحيّة 


قال عبسى ## لبعض أصحابه يوصيه: "صم عن الدنياء واجعل فطرك الموت» وكن كالمداوي جرحه 
بالنواء خشية أن ينغل عليه. وعليك بكارة در الموت؛ فلن الموت يأتي إلى ا ممن بير لا شر بعده» 
وای الشُرّر مشر لاخر بمد". 


وصية فيه 
قال ذو النون: ثلا من أعلام الإمان: اغتامٌ القلب بصائب المسلمين» وبذْل النصيحة لمم متجرعا 
لرارة ظنونهم» وإرشاده إلى مصالحهم وإن جملوه وكرهوه. 
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قال أحد بن آحمد بن سلمة: أوصاني ذو النون: لا تشغلتك عيوب الناس عن عيب نفسك» لست 
عليهم برقيب» تم قال: إن أحبٌ عباد الله إلى الله ققق أعقلهم " عنه» وإنغا بُستدل على تام عقل الرجل 
وتواضعه في عقله حُسنْ استاعه للمحدّث وإِن کان به عالماء وسرعة قبوله للحق وإِن جاء من هو دونهء 
وإقراره على نفسه بالط إِذا جاء به. 


وصيّة أوصی با راهب عارفا من المسلمين 
اجتاز بعض العارفين في سياحته براهب في صومعة على رس جبل» فوقف به» فناداه: يا راهب؛ 
فأخرح الراهبٌ راه من صومعته؛ وقال: من ذا؟ قال: رجل من أبناء جنسك الآدمتين. قال: فاذا ريد ؟ 
قال: كف الطریق إلى الله ؟ قال الراهب: في خلاف الهوی. قال: ها خير الزاد؟ قال: التقوى. قال: فلم 
تبئدث عن الناس» وتحصنت في هذه الصومعة؟ قال: مخافة على قلي من فتتهم» وحذرا على عقلي اليرة 
من سوء عشرتهم» وطلبتٌ راحةُ قي من مقاساة مُداراتهم وقبيح قعالهم» وجعلت معاملتي مع ري؛ 
فاسترحت مهم . 


قال: غرفي يا أحد باع المسيح- كيف وجدتم معاملتك مع رتك واصدتي القول لي» ودع عنك 
تزويق الكلام وزخرف القول؟ فسكت” الراهب ساعة متفكّراء م قال: شر معاملة تكون. قال له 
العارف: كيف ؟ قال: لاه أمرنا بالكدٌ للأبدان» وجمد النفوس» وصيام النارء وقيام الليلء وترك الشهوات 
المركوزة في الجبلةء وخالفة الهوى الغالب» وجاهدة المد المسلطء والرضاء وخشونة الميش» والصبر على 
الشدائد والبلوى» ومعم هذه كلها جمل الأجر بالتييئة في الآخرة بعد الموت» مع بعد الطريقء وكثرة 
الشكوك» واليرةء والحوف من اليأس*؟ فهذه حالتنا في معاماتنا مع رتنا. فأخبرنا عنك جا معشر- جاع 
أحد۔ کف وجدتم مماملتک مم رک ؟ 


قال العارف: خير مماملة وأحسنها. قال الراهب: صف لي ما هي؟ وف هي؟ قال المارف: ربا 
أعطانا سلا كثيرا قبل العمل» ومواهب جزيلة لا تَضَى فنونْ أنواعها من العم والإحسان والإفضال قبل 
المعاملة؛ فنحن ليلئا ونہارًنا في آنواع نعمة» وفنون من آلائه؛ ما بین سالف معتاد» وآټف مستفاد. قال له 
1ص 22 
2 ص 22ب 
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الراهب: فكيف حُصصتم بهذه العاملة دون غير والربَ واحد؟ قال العارف: أما التممة والإفضال 
والإحسان؛ فعموم للجميع'» قد رتنا كلناء ولكتا خصَصنا بحسن الاعتقاد» وصصة الرأي» والإقرار 
الحق» والإيان والتسليم له» ووففنا لعرفة المةاتق ل أعطينا احقياد للإيان والتسلم» وصدق المعاملة؛ 
من محاسبة النفس» وملازمة الطريق» وتفقد تصاريف الأحوال الطارئة من الفيب» ومراعاة القلب با ترد 
عليه؛ من الخواطرء والوسي» والإلهام» ساعة ساعة. 

قال الراهب: زدني في البيان؛ فنا وصيّة يبة» ما معب بشلها من آهل هنذا الشأن؟ قال المارف: 
أزبدك؛ امم ما أقولهء وافهم ما تسمع» واعقل ما تفهم. إن اله جل ثناؤء- لما خلق الإسان من طين ولم 
يك شيتا مڏکررا م عل ڏشاه من سلاا ِن اء مون)” وة في قزار كين م قله حالا بعد 
حال تسعة أشهر إلى أن أخرجه من هناك خَلقا سويًا؛ ية صحيحة» وصورة تامَة» وقامة منتصبة» 
وحواس سالةء ثم زوده من هناك أبنا خالصا لذيذا ساتفا للشاريين حولين كاملين. ثم رباه» وأنشأه» 
وآغاه» بفنون لطفه وغرانب حکته» إلى أن یبلغه آشده واستوی» م آتاه حكاء وعمه. ثم آعطاه قلبا 
ذكياء وسمعا دفيقاء ويصرا حادًاء وذوقا" إذيذاء وشمًا طيباء ولسا ليناء ولسانا ناطقاء وعتلا حيحاء وفهها 
جيّداء وذهنا صافياء وتيا وفكرا ورونةء وإرادة ومشبةٌ واختياراء وجوارح طاثة» ويدين صانعتين. 
ورجلين ساعيتين» ثم علّمه الفصاحة والبيان» والخط بالقل» والصنائع والجرف» والحرث والزراعة» والبيع 
والشراء» والتصرّف في المعاش» وطلب وجوه النافعء واتخاذ البنيان» وطلب الع والسلطان» والآمر 
والنهي» والرتاسة والتدبير والسياسة» وخر له ما في الأرض جيعا من الميوان» والنبات» وخواص 
المعادن؛ فغدا متحكًا علا تح الأرباب» متصرًفا فبها تصرف اللاك» متنتعا بها إلى حين. 


ن الله جل ثناؤه- أراد آن یزېده من فضله» وإحسانهء وجوده» وإنعامه» فگا آخر؛ هر أشرف 
وأجل من هذا الني تقدَم ذذره» وهو ما كم به ملاتكته» وخالص عباده» وأهلَ جتيه؛ من النعم الأبدي 
وسرورهاً بالحرن» وفرًٌما بالقم» وراحتها بالتمب» وعرها بالِْل» وضفؤها بالكدر» وخناها بالفقر» وما 


1ص 23 
2 [الجدة : 8] 
3 [المزمنون : 13] 
4 ص 23ب 
5ص 24 
617 


بالستمء أهلها فيا معدّبون في صورة المنعمين» ومغرورون في صورة الواقين» عانون في صورة المكرمينء 
وڄلون غبر مطمتتين» خاتفون غير آمنين» متردّدون بين المتضادين؛ نور وظلمة» وليل ونهار» وصيف 
وشتاء» وحرّ وبرد» ورطب ويابس» وعطش وريّ» وجوع وشبع» ونوم ويقظة» وراحة وتعب» وشہاب 
وهَرم» وقرّة وضعف» وحياة وموت» وما شاكلّ هذه الأمور التي أل الدنيا وأبناؤها فيها مترددونء 
مدفوعون إليهاء متحيرون فيها. 


فأراد ري ايها الراهب- آن يخصهم من هذه الأمور والالام المشوبة بالّات» ويتقلهم منها إلى نعم لا 
بؤس فيه» ودّة لا آل فیپا» وسرور بلا حزنٍ» وفرح بلا م» وعر بلا ذل وكرامة بلا هوان» وراحة بلا 
تعب» وصفو بلا كتر» وأمن بلا خوف» وى بلا فقر» وصحَة بلا سقم» وحياة بلا موت» وشباب بلا 
هرم» ومودّة بين أهلها بلا رية. فهم في نور لا تشوبه ظلمة» ويقظة بلا نوم» وذّكر بلا غفلة» وعِام بلا 
جمالةء وصداقة بين أهلها بلا عداوةء ولا حسد» ولا غيبة وات على سَرْر معَقًابلين' آمنين 
مطمتتين» أبد الآبدين. 


ولا م بُمكن الإنسان” أن يكون بهذا امزاج المظلم الحخاص» الني هو محل القنارات» المعولد من 
الأركان التي لا تليق بتلك الدار الآخرةء والصفات الصافيةء والأحوال الباقية؛ اقتضت المناية الإلهة 
بواجب حکلة الباري ستعالی- آن ینشته نشاًة آخری» کا ذكر في قوله حعالى-: أذ علِمام الثشاء الأول 
ولا كرون 4 النشأة الآخرة آنا على غير مثال كماكانت الأو على غير مثال. فهم في هذه النشأة 
الآخرة؛ لا يبولون» ولا يتغؤطون» ولا يّطون» وفضلات أطعمتهم وأغذيتم عَرَق يخرح من أعراضهم 
آطيبٌ من رج المسك. فأين هنه النشأة من تلك؟ وأين هنا امزاج من ذلك المزاج؟ مع کونہا نشاة 
طبيعية» معتداة المزاج» متساوية الأمشاج! قال تعالى: لِك في ما لا تفلُون 4“ و الل يِئ الاه 
الآجرة ي 


فبعث الله جل شتاؤہ- لهذا السبب آنیاءه إلى عباده؛ یبشرونہم بہاء ويدعونهم إلیهاء ورغٌبونهم فبهاء 
ودلوتہم على طریقھاء كما طلبوها مستعدّين قبل الورود علبها نكن يسهُل علبهم آيضا مفارقة مألوفات 


1 [الحجر : 47] 
2 ص 2ب 

3 [الواقمة : 62] 
4 [الراقعة : 61] 


5 [المنكوت :0[ 
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الدنيا؛ من شهواتها وأتاتماء وتف علبهم أيضا- شدائد ادنيا ومصاتها" إذ كانوا برجون بعدها ما يغمرهاء 
وعو" ما قبلها من نعمم ادنيا وبؤسها- وروم فوت نعجها؛ فاه من فاته فقد خسر خسرانا مبينا. 

قال العارف: فهذا رايا واعتقادنا -يا راهب- في معاملتنا مع بنا الني قلت لك» وہنا الاعتقاد طاب 
عيشنا في الدنياء وسهل علينا الزهد فبهاء وترك شهواتهاء واشتدّت رغبتنا في الآخرةء وزاد جرصنا في 
طلبهاء وخ علينا كد المبادة؛ فلا حش بهاء بل ترى ذلك نعمة» وكرامة» ورا وشرفا؛ إذ جعلّنا (الل) 
اهلا أن نذکره؛ فهتی قلوتاء وشرح صدورناء ونور أبصارناء ل تمرف إلينا بكارة إنمامه وفنون إحسانه. 

فقال الراهب: جزاك الله خبرا من واعظ ما أبلَقه» ومن ذاكر إحسان ما أرنَقّه» ومن هادي رشد ما 
أْصَرّه» ومن طبيب رفي ما أَخدَقه» ومن أخ ناصح ما أَشَ. 

وصيَة ونصيحة 

قال ذو النون: "ليس بذي لَب من کاس في آمر دنياه» و حمق في أمر آخرته» ولا من سَفه في 
مواطن جِلیه» وتکبر في مواطن ټواضعه» ولا من فد منه الهوی في مواطن طبوه» ولا من غضب” ِن 
حقّ إن قیل له» ولا من زهد فا يرغب الماقل في مثله» ولا فما يزهد الآیاس في مثله» ولا من استقل 
الكثر من خالقه #ث. واستكار قلبل الشكر من نفسه» ولا مَن طلب الإنصاف يمن غيره لنفسه»ء ولم 
ينصف من نقسه غيرّه» ولا من نسي الل في مواطن طاعنه» ودر الله في مواطن الماجة إليه» ولا من" 
جع المل فعٌرف به؛ م آثر عليه هواه عند متعأّمه» ولا من قل منه الیاء من الله علی جيل ستره» ولا 
من آغفل الشكر عن إظهار يقمه» ولا من جز عن مجاهدة عدره لنجاته؛ إذ صبر عدؤه على مجاهدته» ولا 
قن جعل مرومته لباته» ولم بجمل آدبه مروءته وتقواه لباسه» ولا من جمل علمه ومعرفته تظرفا وتنا في 

م قال: "أستغفر الله؛ إِنَّ الكلام كثيرء وإن لم تقطعه ل ينقطع". وقأم؛ وهو يقول: "لا تخرجوا من 
لاة: النظر في دينك بلعاک» والتزؤد لآخرتک من دنیاک» واألاستعانة من ربک فیا آمرک به وھا عنه". 


1ص 25 
2 كب فوقها بقل الأصل: ومحي 
3 ص 25ب 
4 من س فط 
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وصيّة اة 
قال لقان لابنه: "جاإس العلماء وزاحهم بركتيك؛ فإ" الله جل شاؤه- بحي القلوب الميتة بنور 
العلء كا يجبي الأرض الميتة بوابل السماء. وإتاك ومنازعةً الملياء؛ فان المكة نزلت من السماء صافية؛ فلا 
تعّمها الرجال صرفوها إلى هوى تفوسهم". 


روينا عن ذي النون ال مصري آله قال: ”من نظر في عيوب الناس عي عن عيوب تقسه» ون عني 
بالفردوس والنارٍ شُفِل عن القيل والقال» ومن هرب من الناس سم من شرّم» ومن شكر المزيد زب له" 

وقال بعضهم: "مَعَلْ العام الراغب في الدنياء الحررص في طلب شهواتهاء كتل الطبيب المداوي غيرهء 
الْنرض نفسه؛ فلا برجی منه الصلاح؛ فکیف بشني غه ؟". 

وصيَّة “حيحة 

ستل بعض الأولياء العارفين بالله: ما سبِبٌ الذنب؟ قال: سببه” النظرةء ون النظرة الحطرة؛ فإن 
تداركك الخطرة بالرجوع إلى الله ذحجث» وإن ر تدركها” امتزجت بالوساوس؛ فتتوأًد منها الشهوة» وکل 
ذلك بعد باطنّ لم يظهر على ال جوارح. فإن تداركك الشهوة؛ وألا تود منها الطلب» فإن تداركك الطلب؛ 
وإلا تود منه الفعل. 


تذكة" تضمَن وصيَة نبوبة 
قال عبسى۔ #8 في بمض مواعظه لني إسرائيل: "آنا الملماء؛ وأا الفقهاء؛ قعدتم على طرينى 
الآخرة؛ فلا آم تسيرون فيا فتدخلون ال جتة» ولا تتركون أحدا جوز إلاء وإِنّ الجاهل أَعذَرٌ من المالمء 
ولیس لواحد منها عذر". 
1ص 26 
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وقال بعض الصالحين: "من ترك الشغل بفضول الدنيا؛ فهو زاهد. ومن آنصف في المودةء وقام بحقوق 
الناس؛ فهو متواضع. ومن كظم الفيظ» واحقل الضم» والتزم الصبر؛ فهو حلم. ومن تمتك بالعدل» وترك 
فضول الكلام» وأوجز في المنطق» وترك ما لا يعنيه» واقتصد في أموره؛ فهو عاقل. ومن تفرّغ إلى الأمور 
ا مقزية إلى الله» وتفرغ من نكد الدنياء (وقال في نقسه:) إن م اكل متٌ» ون شبعت كسلتٌ» وإن زد 
مرضت؛ فهو عابد". 


a . 


وصيّة: (آیروا الله عل ےا الأشياء) 

من رجل صا ناصح لمباد الله» وقد قال له من حضر من أصحابه: أوصِنا بوصيّة لعل الله أن ينفعنا 
ها؟ فقال ڪ#: آبروا الله على جميع الأشياء» واستعملوا الصدق فيا يينك وينه» وأحبوه بكلٌ قلوك» 
والزموا بابه» واشتفلوا به» وتوت دوا الموت إذا قتم» واجعلوه" نصب أعينك إذا مء وكرنواكأتك لا 
حاجة نکر إلى الدنیاء ولا بد لک من الآخرة» واحفظوا آلسنتک» ولتحزک ذنونک» ولیکن افتخار؟ برتک» 
وكرنوا من خالصي الله؛ تسلمواء ويلم منك الناس؛ فتنالوا غدا مُناك. ثم قال: اسستغفر الله؛ فإِنَ للكلام 
حلاوة في الدنياء وما أعظم مؤونته في الآخرة. ثم قال: يأل الصادقين عَن دقو وني دون ما 
قلت كفاية. 


وصايا نبوبة مد 

اوصی بہا رسول الله 8 أبا رة اه فلدذكر منها ما ر الله على قلمي الني أنشئ به صور 
الحروف البالة على المعاني. وفي مغل هنا قلت أخاطب الحادم الني نِد لي السراخ حتى اكب ما يلقي 
الله في روعي من الأسرار الإلهية والمعارف الرتاية: 

قد السراخ عَتى۔ أخظى ته وأنِى اللا الرذُوم في اوري 

ازى طَبقًا يقو لخذقيه لا وخر بالأخوال عن طب 

في أخرف مالا حَدّ حرا تددو معانته للأبصار في تق 

طط" الق اللوي ضورنها ‏ على يي داتما ما دام بي رمي 


1ص 27 
2 [الاحزاب : 8] 
3ص 27ب 
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قال رسول الله ® (في وصیته لأبي هررة) 
يا أبا هررة؛ إذا توصًآت فقل: "بسم اله وال جد الله" فن حفظك لا تزال تكب لك حتى تفرغ من 
ذلك الوضوء. 


يا آبا هررة؛ إذا كلت طعاما فقل: "بسم الله وال مد لله" فان حنظقك لا تسترع تكب لك 


يا أبا هريرة؛ إذا غشيت آهلك وما مَلَكّت بيئك فقل: "سم الله والمد لله" فان حفظقك تكدب 
لك حسنات حتى تغتسل من ال جنابة» فإذا اغتسلت من ال جنابة؛ غفر لك ذنوبك. 


يا أبا هريرة؛ فإن كان لك ولد من تلك الوقعة؛ كدب لك حسنات بعدد س ذلك الولد وعتبه» حتى 
يا آبا هررة؛ إذا ركت دابة فقل: "بسم الله والحد لله" تكن من العابدين حتى تازل من ظهرها. 
يا أبا هريرة؛ إذا ركت السفينة فقل: "بسم الله والمد لله" كدب من العابدين حتى تخرج منها. 


يا أبا هررة؛ إذا بست وبا" فقل: "بسم الله والمد لله" تكدب لك عشر حسنات بعدد كل سلك 


فیه. 
يا أبا هررة؛ لا بهابئك ما ملكت ييئك”؛ فإك إن مت وأنت كنلك؛ کت وجا عند الله. 


يا أبا هريرة؛ لا هجر امرأتك إلا في بيتهاء ولا تضربما ولا قشهها إلا في آمر دينها؛ فإك إن كت 
كذلك؛ مشيت في طرقات ادنيا وأنت عتيق اله من النار. 


يا أبا هرة؛ احمل الأذى عمن هو أكبر منك وأصغر منك» وخير منك» وشرَّ منك؛ فإنك إن كت 
كنلك؛ باه اف بك الملاتكة» ومن باه الله به الملاتكة جاء بوم القيامة آیتا من كل سوه. 


یا آبا هررة؛ إن کت آمیرا» آو وزیر آمیر» آو داخلا على آمیر ومشاوز آمیر؛ فلا جاوزل يري 


1ق "وبا جديدا" مع إشارة مسح على اللفظة الثاية 
2 ص 28 
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وستي؛ فاه أا آمیرء أو وزير آمير» آو داخل على آمیر. آو مشاورٍ آمیرٍ خاک سي وييرتي؛ جاء يوم 
القيامة تأخذه النار من کل مکان. 


يا با هرة؛ عَذل ساءةٍ خي من عبادة سين سنة؛ قيام ليها وصيام نپارها. 

يا أبا هريرة؛ قل للمؤمنين الني أصابوا الصغاتر والكبابر: "لا عت أحد منهم وهو مُصِرٌ عليه" فاه من 
تي ره 8ك على ذلك وهو مُصِرٌ علا؛ فان عقرتها -يعني الصغيرة- كمقوبة من لقي الله على كيرة وهو 
فصر علا 

يا أبا هررة؛ لأن تلقى الله ظڭ على كار قد تبت منا؛ خير لك من أن تلقاه وقد تعلْمتُ آية من 
کناب الله قق ثم تنساها. 

يا أبا هريرة"؛ لا تلمن الولاة؛ فإِنّ الله قق أدخل امه حمتم بلمتهم ولام. 

يا أبا هررة؛ لا قسن شيا إلا الشيطان؛ فإك إن مت وأنت كنلك؛ صاغثك جي رصل الله - 
تعالى- وأنبياء أنه عالى وجل- والمؤمنون حتى تصير إلى الجنة. 

يا أبا هررة؛ لا ثب مَن ظلأّمك؛ تفط من الأجر أضعافا. 

يا أبا هربرة؛ أشبع اليتم والأرملة» وك لليتم كالأب الرحم» وللأرملة كالزوج العطوف؛ فط بكل 
س تست في دار ادنيا قصرا في ال جتة. كل قصر خير من الدنيا وما فيها. 

یا آبا هرپرة؛ امش في صل اللبل إلى مساجد الله ظک بنط حسنات بوزن کل شيء وضعت عليه 
قدمك ما تحب أو تكره» إلى الأرض السابعة السفل. 


يا أبا هريرة؛ ليكن مأواك المساجد» والمج» والعمرة» وا لهاد في سبيل الله؛ فإك إن مُت وآنت 
كذلك؛ كان الله منك في القبر» ويرم القيامة وعلى الصراط» ويكلّمك في ال جئة. 


يا أبا هريرة؛ لا تنتهر الفقير؛ فتنتهرك الملائكة يوم القيامة. 
يا أبا هررة؛ لا تفضب إذا قيل لك: ان الله " وأنت قد ممت بسبَئة أن تعملها؛ تكن خطيتشك 
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عقوا النار. 


يا آبا هرة؛ ن قيل له: اتن الله ففضب؛ جئء به يوم القيامة» فيوفف” موقفا لا قى مأك إلا 
مر به» فقال له: آنت الني قيل له: انق اله ففضب؟ فيسوء ذلك؛ فاق مساوئ يوم القيامة» أو 
متاه الشك من الراوي. 


يا أبا هرة؛ أحسن إلى ما خوَلك الله؛ فإه مَّن أساء إلى شىء مما خوّله الله؛ فاه يرصده 
هره احسن جو من هيء ما حر 7 
الصراط؛ فيععاق به. فك من مؤمن برد إلى الصراط للقصاص ؟. 


يا آبا هيرة؛ على كل ملم صلاة في جوف الليلء ولو قذر حلب شاة. ومن صلى في جوف الليل 
یرید آن برضي ربه ك ه. وقضى له حاجته في ادنيا والآخرة. فزم أبو هريرة قال: قلت: يا رسول الله ؛ 
في آي الليل الصلاة أفضل؟ قال: وسط الليل. 


يا أبا هرة؛ إن استطعت أن تلقى اله خفيف الظهر من دماء المسلمين وآموالمم وأعراضهم فافعل؛ 
تكن من أول المقرين» ولا تتخذنّ أحدا من خلق الله غرضا؛ فيجعلك الله غرضا لشرر” جمتم يوم القبامة. 


يا أبا هريرة؛ إذا ذكرت جمتم؛ فاستجر بالله منهاء وبك قلبك منهاء ونقسك» ويقشعر جلدك منها؛ 
جز الله منہا. 


يا أبا هررة؛ إذا اشعقت إلى الجتة؛ فاسأل ربك أن يجمل لك فيها نصيبا ومَقيلا» وليحرٌ" قلبك شرقا 
إلبهاء وتدمع عيناك ونت مؤمن بها؛ إذْن يعطبها الله تعالى- ولا برذلك. 


يا أبا هيرة؛ إن شنت أن لا تفارةني يوم القيامة حى تدخل معي الجتة؛ أحببني حبًا لا تنسافيء 
واعل أك إن أحببتي لإ ترك ثلاث ": (الاقداء بديي» والشوق إليٍء وكرة الصلاة علج). قلت: فوصل 
إل منها (سرور عظم)ء وارض بقئم الله؛ فاه من خرج من الدنيا وهو راض بقشم الله؛ خرج والله 
عنه راضٍ» ومن رضي الله عنه مصيره إلى الجنة. 


1 إالبقرة : 206 
2 ص 29 
3 رس مها في ق اقرب إلى: اسور 
4 ي: ولتحن 
5 ص 29ب 
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يا أبا هريرة؛ اور بالمعروف والة عن الممكر. قال: كيف آمر با معروف وأنّى عن الممكر؟ قال: عَلّ 
الناس الحيرء ولقهم إتاه» وإذا رأيت من يعمل بعاصي الله تعالى- لا تخاف سَوْطه وسيقه؛ فلا بحل أن 
جاوزه حتی تقول 4: ق الله 

- يا أا هرپرة؛ تمل القرآن وعلَمه الناس؛ حتى يجيئك الوت وآنت كنذلك؛ وإن كت كذلك؛ جاءت 
املاتكة إلى قبرك» وصلوا عليك» واستففروا لك إلى يوم القيامةء كما ج المؤمنون إلى بيت الله ك 

- یا آبا هريرة؛ ا بطلاقة و رصان استطعت أر 

- يا أبا هريرة؛ إن أحببت أن شى لك الثناء الحسن في الدنيا والآخرة؛ كف لسانك عن غيبة 
الناس؛ فاه من لم يغتب الناس؛ نصره الله في الدنيا والآخرة. آمّا صرت في الدنيا"؛ فليس أحد يتاوله إلا 
كانت الملاتكة تكدّهم عنه» وأا ضرت في الآخرة؛ فعفو الله عن قبيح ما صنع» ويتقتل منه أحسن ما 
عمل. 

- يا أبا هرة؛ أُعْرْ“ في سبيل الله؛ ييسط الله لك الرزق. 


- يا آبا هيرة؛ صل رَجَكّ؛ يأك الرزق من حيث لا تحتسب» واحجج الببت؛ يففر الله لك ذنوتك 


التي وافیت بها البلد الحرام. 
-يا أبا هريرة؛ أعتق الرقاب؛ يعتق الله بكلْ عضو منه عضوا منك» وفيه أضعاف ذلك من 
اللرجات. 


- يا أبا هيرة؛ أشبع الجاع؛ یکن لك مثل حسناته وحسنات عقبه» ولیس عليك من سيا اتهم شيء. 


يا أبا هرة؛ لا تحةَرنّ من المعروف شبتا تعمله» ولو أن رغ من دلوك في إناء المستقي؛ فاه من 
خصال اليرَ» وال كله عظم » وصفیره ثوابه الجنة. 
1ص 30 
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- يا أبا هررة؛ مز آهلك بالصلاة؛ فان الله حمالى- يأيك بالرزق من حيث لا حتسب» ولا يكن 
للشیطان في بتك مدخلا ولا سسلکا. 


- يا أبا هريرة؛ إذا عطس أخوك المسلم فشمته؛ فاه يكب لك به عشرون حستة. فقلت: يا رسول 
اله؛ بأبي آنت وأني كف ذاك؟ قال: إّك حين تقول له: يرمك الله؛ تكب لك عشر حسنات» وحين 
يقول لك: هديك الله ؛ تکتب له عشر حسنات. 


- يا أبا هريرة؛ كى مستغفرا للمسلمين والمسلات» والمؤمنين وا لمؤمنات؛ كانوا كلهم شفعاء لك» وكان 
لك مثل آجورم من غير آن ينقص من أجورم شيء. 


- یا آبا هرپرة؛ إن کت ترد أن کون عند الله صِدَيقا؛ فآمن بجميع رسل الله» وأنبياء الله» وكتبه. 


يا أبا هررة؛ إن كت تريد أن تحرّم على النار جسدك؛ فقل إذا أصبحت وإذا أسسيت: "لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» لا إله إلا الله له املك وله المد لا إله إلا الله والله Üكبرء‏ لا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله". 


يا أبا هرة؛ لا حل لك آن تدخل على من هو في سكرات الموت» ولو كان نيّاء حتى تمه شهادة 
أن لا إله إلا الله. 


يا أبا هرة؛ من لقن مريضا في سكرات الموت شهادة أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» فقالها؛ 
کان له مثلْ جميع حسناته» فإن لم يقلها؛ فله عحق رقبة بقوله: لا إله إا الله. 


يا أبا هررة؛ لمن ال موقى "شهادة آن لا إله إلا الله رب اغفر لي" فإتها تدم الذنوب هدما. فقلت: يا 
رسول الله؛ هذا للموتی فكيف للاأحیاء؟ فقال: هي آهدم وآهدم. قال فعتّده رسول الله ® عل آکثر 
من عشرن مرة» يقول رسول الله #: أهدم وآهدم. 


با أبا هيرة؛ فإن استطعت أن لا تقطر السماء مطرا إلا صلّيت عنده ركمتين؛ فإك تعطى حسنات 
بعدد كل قطرة نزلت تلك الساعة» وعدد كل ورقة نبت ذلك المطر. 


1 ص 30ب 
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يا أبا هرهرة؛ صَدَّق بالماء؛ فإ لا يتوضًاً أحد إلاكان لك مشل حساته» من غير أن ينقص من 
حسساته. 


يا أبا هريرة؛ أما علمت أن رجلا عفر له؛ احتش حشيشا امت ية فأكلته. 

يا أبا هيرة؛ قل للناس حُشنا؛ تفلح يوم القيامة. 
وأا ثوابك إن عُذت على المسكين المسلم؛ فلا أحسن صفته. 

يا أبا هرة؛ إذا كت في عيال آبيك. أو أك أو ولدك» فلا حل لك أن صصدَّق منه إا بإذنه. 

يا آبا هيرة؛ لا حل لك من مال امراتك شيء إلا شيء تمطيك من غير آن تسألهاء وذلك هو قول" 
اله ق قن طبن لک عن ٿيء مئه شتا فكو ڪيا ترا(“ 

يا آبا هريرة؛ قل للشاء: لا يحل لهنّ آن يتصدَقن من بوت آزواحمنَ شيئاء إلا بك رطب يَفْنَ 
فساده إذاكان غائا. 

يا أبا هريرة؛ عل اناس سُسّي؛ يكن لك الور الساطم يوم القيامة» يفبطك به الأوّلون والآخرون. 

يا أبا هريرة؛ ك مؤذنا وإماما؛ فإك إذا رنمت صونك بالأذان؛ يُرفعم صونك حتى يبلغ العرش» فلا عر 
صوتك على شيء لكان لك بعدده عشر حسنات. ولك إذا كت إماما بعدد مَن صل خلفك» ولك 
ثل صلاتہم» لا يُقص من صلاتہم شيتا؛ إلا أن تكون إماما خاتنا. قلت: يا رسول الله؛ وكيف الإمام 
الخاتن؟ قال: إذا خصصت سك بالدعاء دوہم؛ فقد ختّم. 

يا أبا هيرة؛ لا ضر في أدب فوق ثلاث؛ فإك إن زدت فهي قصاص يوم القيامة. 

يا أبا هريرة؛ أدب صِغفارً آهل بيتك بلسانك على الصلاة والطهورء فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب» 
ولا تجاوز لاثا. 


1ص 31ب 
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يا أبا هيرة؛ عليك بابن" السبيل؛ فقدّمه إلى أهلك”ء أو إلى آهله؛ تشيمك الملاتكة إلى الصراط. 
يا أبا هريرة؛ جاإس الفقراء؛ فإِنَ رحة الله لا تعد عنهم طرفة عين. 


يا أبا هريرة؛ لا تؤذ المسلمين في طرقهم؛ فإِله من آذى المسلمين في طرقهم؛ ذمّه المسامون والملاتكة 
جميعا. 


يا أبا هريرة؛ إذا مررت على آذى في الطريق؛ فغْطه بالتراب؛ يستر الله عليك يوم القيامة. 

يا أبا هىرة؛ إذا أرشدت أعى؛ غذ بده السرى بيدك المنى؛ فإنها صدفة. 

ا آبا هررة؛ من می مع آعی ميلا یسدٌده؛ کان له بک ذراع من المیل (عشر حسنات) . 
يا أبا هررة؛ آنيم الأصمَ اإني يسألك عن خير؛ يُشيغك الله ما يسرك يوم القيامة. 

يا أبا هيرة؛ أرثِد الضال؛ ترشدك الملاتكة إلى أحسن الواقف يوم القيامة. 


يا أبا هريرة؛ لا ترشد اليهوديّ إلى بيعته» ولا النصراني إلى كئيسته ٠‏ ولا الصابيّ إلى صوممته» ولا 
الجوسيّ إلى بيت ناره» ولا المشرك إلى بيت وثنه؛ إذْن تكتب عليك مثل خطاياه حى يرجع. 


يا أبا هريرة؛ لا رد أحدا إلى حدود الله فيممل به؛ إذن يكونٴ عليك مثل ذنبه. 


يا أبا هرة؛ أزشد عباد الله إلى مساجد الله» وإلى البلد الحرام» وإلى قبري؛ يكن لك مثلٌ أجورم» 
ولا يننقص من جورم شيئا. 


يا آبا هريرة؛ آبلغ النساء أله ليس علينَ زيارة قبري» ولکن عليه ج بيت الله ذا کان معهنَ مَخْرَم 
وإلا فلا. قلت: يا رسول الله؛ فإن كانت امرأة مثل الحشفة ؟ قال: وإن كانت امرأة مشل الحشفة. 


1 ق: بابناء 

a 
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يا أا هرپرة؛ إن استطعت أن لا يكون لأحد من الظالين عليك يد ولا لسار؛ فإفي أجِب لك ذلك. 

يا أبا هريرة؛ لا يكن أمير من أمرك إلا أميرا يدل مشل ما" تعدل آنت» فإن عدلت أنت وجار هو؛ 
کت آنت شکه ني الم ول یکن شرپکه في الأجر. 

يا أبا هريرة؛ إن كان لك مال وَجَبت عليه ركاة فزكهء فإن أصابته آفة وقد ركه مرَة واحدة؛ فهو 
جزيه إلى يوم القيامة. 

يا أبا هيرة؛ إذا لقيت الهوديّ والنصرافي فلا تصاغه وآنت على وضوءء فإن فعلت فأجد الوضوء. 

يا أبا هريرة؛ لا كني الهودي» والجوسي”. والنصراني» ولكن سمه باسمه؛ فإك والله تنه بذاك ولا 
بحل لك أن تكرمه؛ إغا مم من المهد والذمّة أن لا توخي أموالمم إلا طيب أقسهم» ولا تُذْخَل بيوتهم إلا 
بإذهم» ولا حل بنہم وبين أطفاطم» ولا خانون في نساهم؛ فبذلك آمُرك لتعرف اة. 
الإسلام. 

يا آبا هيرة؛ لا تجادلنَ آحدا منهم؛ فس آن يتيك بشيء من التازيل؛ فتکڏبهء او تيء بشيء 
فيكذّبك» لا يكون من حديدك إلا أن تدعوه إلى الإسلام» وهو قول الله عمالى-: وجادلهم باي جي 
اخسن الدعاء إلى الإسلام. 

يا آبا هيرة؛ صل ماما كدت أو غير إمام- في ثوب واحاٍ إن کان صفيقا . 

يا أبا هرة؛ أتريد أن يكون أجرك كأجر شهداء بدر؟ انظر رجلا مسلا ليس له ثوب يمع فيه يوم 
الجعة؛ فأعزة ثوبك أو هبه له. 

- یا آبا هريرة؛ آريد أن لا تسمع حسيس النار» ولا يقع باك شررها؟ فأث من استفاث بك: 
حرق کار « لص کان؛ سیل کان » غریق کان» هدم کان. 


1 ”مل ما" كانت في ق: كا" وصتصحت بقلم الأصل 
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- يا أبا هيرة"؛ نئس عن الكروبين وا مغمومين؛ تخرج من غم يوم القيامة. 

-يا أبا هيرة؛ امش إلى غرمك بحقَه؛ تشيَعك الملائكة بالملاة عليك. 

- یا ا هررة؛ من عَلم الله منه آله رید قضاء ذَيبه؛ رزقه الله من حيث لا بحتسب» وهيَاً له قضاء 
ديه في حياته أو بعد موته. 

- یا آبا هریرة؛ مَّن صاب مالا حلالا» وأدّی زکاته» م ورٌثه عټبه؛ فكل ما بصنم فيه ورشه من 
الحسنات؛ فله مثل ذلك من غر أن ينقص من آجورم. 

يا أبا هىرة؛ مَّن قذف محضنا أو محضنة؛ حبس يوم القيامة في وادي خبال هناك؛ حتى يخرج أو 
ڪکيء ببیان ما قال. قال: قلت: يا رسول الله؛ وما وادي خبال؟ قال: وادي خبال واد في مم سیل 

- يا أبا هررة؛ من مات وعليه ذٌَْء وترك وفاء ذلك» جحدم ورثه» وليس لمم عليه ببّنة» ولم عام 
اللہ منه أله یرید قضاءه؛ فهو قصاص من حسناته عم ألقيامة. 

- يا أبا هرة؛ المقتول في سبيل الله؛ بغفر له جميع ذنوبه؛ إلا ذَياء أو قذف محصنة" أو محضن. 

يا أبا هريرة؛ كل ذنب عم يوم القيامة. قرب ذنب له ثارة من الفمٌ» ورب م له ثارات» ولا ذنبَ 

ا أا هریرة؛ من صاب شيئا من ذلك» فتاب الى الله کک قبل موته» واستکان» وتضرع؛ ولیس 

يا آبا هررة؛ إن ظلمك إنسان؛ فلا تشكه. ولا تتم به الناس» وتعرفهم حالعه؛ کون آنٽ وهو 


سَوَأءِ. 
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من المقربين الذين يدخلون ال جدة مُدخلا. 

-يا أبا هررة؛ لا تروع أحدا من خان الله #ة؛ فترؤعك ملاتكة الله في الآخرة يوم الفيامة. 

-یا آبا هرپرة؛ آترید أن کون عليك رحمة الله حيّاء وميتاء ومقبوراء ومبعوا؟ فقم بالليل» وضل» 
وأنت ترد به رضاء ربك ثم مز آهلك يصلون» إذا فرغوا يوقظونك؛ فإ إذا مر عليك من اللبل ثلاث 

- يا أبا هرة؛ صل في زوايا بتك جيعا؛ يكون نور بيتك في السماء؛ كور الكوكب والنجوم" في 
السياء عند أهل الدنيا. 

-يا أبا هررة؛ احمل غداءك وعشاءك إلى أقاربك الحتاجين؛ يكن لك في كل خير بقسمه الله من 
أوليائه وأحبائه في الدنبا والآخرة سهم وافر. 

-يا أبا هريرة؛ ارحم جميع خلق الله؛ يرمك اله من النار يوم القيامة. قال: قلت: يا رسول الله؛ إني 
لأرحم النباب يكون في الماء. فقال له رسول الله #قد رحمك الله رمك الله » رمك الله. 

-يا أبا هريرة؛ إذا نزلث بك مصيبة؛ فاز با أعطاك الله» وليعلم الله منك أن ثوابَ المصية أحب 
إليك من المصيبة؛ عك الله الصلاةء والرحةء والهدى. 

- يا با هرة؛ عَرٌ الحزین كا تحب أن تُعرّى» راذكر ثواب ما عد الله على المصية؛ تفط بكل خطرة 
خطوت تق رقبة. 

- يا أبا هريرة؛ إذا مررت بجمع نساء فلا تلم علهن؛ فإن بدأئك بالسلام فاردد علهن. 

-يا با هيرة؛ إذا س المسلم على المسلم رد علبه؛ ضَلّث عليه الملانكة صبعين مرة. 


- يا أبا هرة؛ اللاتكة نمب من المسلم يلقى المسلم فلا يسل عيه. 
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يا أبا هيرة؛ تعؤد التسلم؛ فاه خصلة من خصال الجتةء وهو تحية" آهل الجئة. قال ابن شاهين: 
"وهي تحيّة آهل ال جتة يوم القيامة”. 


- يا أبا هيرة؛ أصبخ وأئي ولسانك رطب من ذكر اله؛ تصبح وقسي وليس عليك خطيعة. 
-يا آبا هيرة؛ إِنَ الحسنات يُذهبن الستتات كا يذهب الماء الوح. 
- يا أبا هررة؛ استر عورة أخيك؛ يكن الله لك ناصرا. 


- يا أبا هريرة؛ انصر آخاك واستر عليه قبل أن برقع إلى الساطان في حدٌ من حدود الله (فإن رفع 
إلى السلطان) فإتاك أن تباشر له بنفسك ومالك؛ فاه مَن حالتٌ شفاعته دون حدٌ من حدود الله فهو 
کنا رکذا. 


وصيَة: (قن حاسب قسه رځ) 
قال بعض العلهاء في وصيّة أوصى ا: "اعل آنه من حاسب نقسه رځ» ومن غفل عنها خسرء ومن 
نظر إلى العواقب نجاء ومن اعتبر أبصرء ومن فهم علم» وني التواني والإفراط تكون الهلكة» وني التأفي 
السلامة والبركة» وزارع الرّ بحصد السرور والقليل مع القناعة خير من الكثير مع السرف» الشرف في 
النلٌء والتتوى نجاة» والطاعة مَلك» وحليف الصدق مودق وصاحب الكذب مخذول» وصديق الجاهل 
تیب" ونديم الماقل مغتبط. 


فإذا حملت فاسألء وإذا ندمت فآقلعء وإذا غضبت فاخاً» وإن اهنت فاكتم» ومَّن كافك بالشكر 
فقد ادى إليك الصنيعة » ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل» ومن بداك بره شغلك بشكره. 
فتفهّم ما وفد متي إليك» واجعله ملا بين عينيك؛ فإِنَ الني أفدئك من وصيتي؛ آبلغ في ردك من 


عطيتي» وضم الصنائع عند الكرام ذوي الأحساب» ولا تضمنَ معروفك عد اللتام؛ فتضيّعه؛ فإِنَ الكرم 
يشكر لك» وبرصد لك المكافةء واللتم بحسب ذلك خوفاء وتؤول مرك معه إلى المذمّة". وقال الشاعر ": 
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فن بن اك مغتبرا إه ول إتيأيشك شد تتا 
وإن ايت ذلك دا وَاء فقذ أودغحة كا وياد" 
وس" الوصايا: (إياك آن تکون ف المعرفة مدعيا..) 
أوصى بعص العارفين بالل إنسانا» فقال: "إتاك أن تكون في المعرفة مدّعياء وتكون بالزهد متحرّفاء 
أو تكون بالمبادة متعلقا". فقيل له: رمك الله؛ سر لنا ذلك؟ فقال: "اما علمت آئك إذا أشرت في 
المعرفة إلى نفسك بأشياء أنت معرى عن حقاتقها؛ كت مدَعياء وإذا كت بالزهد موصوفا جحاله وبك 
دون الأحوال؛ كت محترفاء وإذا عقت قلبك بالعبادة» وظننت آئك تنجو من الله بالمبادةء لا بالله في 
العبادة؛ كنت بالعبادة متعاقا". 


وصيَة بوبة 
قال رسول الله 1# في وصيه لأبي هرة: عليك يا أبا هررة؛- بطري أقوام: إذا فزع الناس؛ لم 
يفزعواء وإذا طلب الناش الأمان من النار؛ لم يخافوا. قال آيو هريرة: من هم يا رسول الله؛ حلهم» لهم 
لي؛ حتى أعرفهم؟ قال: قوم من أمتي في آخر الزمان» يحشرون يوم القيامة حشر الأنبباء» إذا نظر إلم 
الاس ظتومم أنبياء ما يرون من حالمم» حتى أعرفهم أناء فآقول: متي أمتي؛ فتعرف الحلائق أنهم يسوا 
آنياء. فون مثل” البرق والرح» تمشى أبصارٌ آهل المع ن آنوارم. 


قلت يا رسول الله؛ مُرني شل علهم؛ لمي الح بم. فقال: يا أبا هريرة؛ ركب القوم طريقا صعبا؛ 
لحقوا بدرجة الأنبياء: آثروا الجوع بعد ما أشبعهم الله والمري بعد ما كساهم» والعطش بعد ما أروام» 
رکا ذلك رجاء ما عند الله؛ ترا الحلال مخافة حسابهء صصبوا الدنيا پأبدانهم» وط يشتغلوا بشي منپاء 
تبت الملاتكة والأنياء من طاعتهم لريم» > طوبې لمم» طوبې مم» وددٹ أن ن الله جع بيني وبينهم. 


ح2 > ن د 
اناس ي اپاس جل لال وط إذا انت آکرمت انرم ملکنه ‏ ولن أنت آکرمت العم ردا 
3 ص 36ب 

633 


م بکی رسول الله 8# شوقا إليهم» ثم قال: إذا راد الله بأهل الأرض عذابا؛ فنظر إلهم؛ صرف 
العذاب عنيم. فعليك ا آبا هرپرة؛ - بطریقتہم؛ فن خالف طریقتہم تیب في شدَّة الحساب. 


وصبَةَ 
كتبتُ إلى بعض ممارفنا بوصية مثا آبياتا أحرضه فا على تكلة إنسايته» وهي: 
إن تكن روا ورانا کلت بن الناس إشانا 
إا أغطاك وره ِن في ا للق نانا 
فاليِي" قد حار صوْرتةُ حاز ما يأتي وماکان 
والِي في اليب بن ت والني قذ جَاءء الان 
واي بَذغوه حال إِنمَا يَذْعُوهُ مخسانا 
وأوصى بعض الصالين إنسانا» فقال: أكثر مساءلة الحكاء» وليكن أوّل شيء تسأل عنه: المقل؛ لأنَ 
جيم الأشياء لا تدرك إلا بالمقلء ومتى أردت الحدمة لله فاعقل لن تحدم ثم اخدم. 


سأل إبراهم الأخين ذا النون أن يوصيه بوصية يحفظها عنه. قال: وتفعل؟ قال إبراهم: قلت: نعم - 
إن شاء الہ ۔ فقال: یا إبراھے؛ احفظ عي خسا؛ فان آنت حفظهن ۾ تبال ماذا آصبتَ بعدهنٌ. قلت: 
وما هن رحمك الله-؟ قال: عانق الفقر» وتوئد الصبرء وعادِ الشهوات» وخالف الهوى» وافزع إلى الله 
في أمور ك كلها؛ فعند ذلك يورثك الشكر والرضاء والخوف» والرجاء» والصبر. 


وتورثك هذه الخسة خمسة: العل» والمملء وأداء الفرائض» واجتناب الحارم» والوفاء“ بالعهود. 


وان تصل إلى هذه ا-أنسة إلا بخميں: ءلم غزرء ومعرفة شافية» وحكة بالفة» وبصيرة ثافذةء وتقفس 


راهبة. 
والويل كل الويل لمن بلي بخمي: حرمان» وعصيان» وخذلان» واستحسان البفس ما بسخط الله 
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وأقبح القبح مس: قبح النعال» ومساوئ الأعال» وغل الظهور بالأوزارء والتجشس على الناس ا 
لا بحب الله» ومبارزة الله با یكره. 

وطوبى ثم طوبى لن أخلص خمسة (وخمسة): من أخلص إلمه وعمله» وحبه وبغضه» وأخذه وعطاه» 
وکلامه وصمته. وقوله وفعله. 

واعلم ا إبراهم- أن وجوه الحلال خسة: تجارة بالصدق» وصناعة بالنصح» وصيدٌ البرَ والبحرء 
وميراتٌ حلال الأصل» وهديةٌ ِن موضع ترضاها. 

فكل الدنيا فضول إلا خسة: خبز مشبعك» وماء يرويك» وثوب يسترك» وت يكئك» وعلم 


المطمم والليس. 


عن أعين الخلوقين"» وترك الإزراء على عباد الله؛ حتى لا ترى أحدا يعصي الله. 

وعندها بستط عنك جس: المراءء والجدال؛ والرياءء والتزتن › وحبڀ المنرلة. 
والعدو؛ وخفَةَ الالء وترك الاذخار. 

وس ي ب اهي - يتوقعهن العال: نحمة زالة» أو بلِة نازلةء أو ميتة قاضية» أو فتنة قالة» أو زل 
قدم بعد یوچا 

حسبك يا إبراهم - إن عبت با علّمثك. 
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منظوم لأي العتاهية ف هذا الباب 
ماأًا الان بقاني ‏ أرى خَليلي ‏ ران 
ست ای ما مَلْکْتُ طزنی مَکان مَنْ لا یری مَکاني 
نل إلى أن فوت رز لز جية الملل ما عتاني 
فاشكفْن باللهِ عن فُلانِ وَعَن فان وَعَن فُلانِ 
فالال من جلهقوام لليزضِ والؤجه واللْسانِ 
والقفر دل وباب يفاحُة الجر والئراني 
ورزی ريي هة وة ُن مِنَ اله في مان 
شبحان مَنْلَم يرل ظا ليس4 في اللو ن 
قى على حَلفه الايا فلحي سواه فان 
يارب ل يكن رمان للابَكيْت على رمان 
نصيحة رة 
قال عر بن الحطاب ظ: من أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه؛ فإغا آظهر ناقا على تفاق. 


موعظة تتضمَن وصيّة ونصيحة نبوبة 
قال رسول الله #: «طوبى لمن تواضم في" غبر منقصةء وذل في نقسه في غير مسكئة» وق من 
مال ججعه من غير معصية» وخالط أهل الفقه والحكة» ورحم أهل الئل والمسكئة. طوبى لمن طاب 
کشبه» وصلحث سریرنه» وكرْمَث علانته» وعزل عن الناس شرّه. طوبي ان عل بعلمه» وق الفضل 
شن فال امسات الل من ف 
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ا آخر: "بل" 


وصيّة الفضيل بن عياض أميرَ المؤمنين 

روينا أن أمير المنين هارون الرشيد ج ومعه الفضل بن الرييع» قال: أتاني أمير المؤمنين» رجت 
إلبه مسرعاء فقلت: يا أمير المؤمنين؛ لو أرسلت إل لأبتك! فقال: وبحك» قدكان ذلك في تيء فانظر 
لي رجلا أسأله؟ فقلت: هاهنا سفيان بن عيينة. فقال: امض بنا إليه. فأناه» فقرعنت الباب» فقال: مَن 
ذا؟ فقلت": أجب أمير المؤمنين. مرح مسرعاء فقال: يا أمير المؤمنين؛ لو أرسلت إل لأيئك. قال إه: خذ 
لا جئناك له رحمك الله- غدثه ساعة. م قال له: عليك ڏین؟ قال: نمم. فقال: اقض ذبته. فلقا خرجنا 
قال: ما أغنى عي صاحبُك شبئا. انظر” لي رجلا أُسآله. فقلت: هاهنا عبد الرراق» فذکر مثل ما جری له 
مع سفيان» وقال: ما أغنى عي صاحبُك شيئا. انظر لي رجلا أسأه. 


فقلت: هاهنا الفضيل بن عياض» فقال: امش بنا إليه. فإذا هو قام يصلي» يتلو آية من القرآن 
يرددها. قال: اقرع الباب. فقرعبٌء فقال: مَن هنا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لي ولأمير 
ا لمؤسنين؟ فقلت: سبحان الله! أما (له) عليك طاعة؟ ننزل» ففتح الباب» م ارقى إلى الغرفة؛ فأطفا 
السرلاج» ثم التجاً إلى زاوية من زوايا البيت. فدخلناء جملنا جول عليه بأيديناء ضبقت كف آمير 
المؤمنين قبلي إليه. فقال: يا لها من ك ما آلينها إإن نَت غدا من عذاب الله #ة! فقلت في نضي- 
يمن الِاة بکلام ِن قلب ٿيّ. 

فقال له (الليفة): خذ لا جثناك له رمك الله-. فقال له: إن عمر بن عبد المنيز لما وَل الحلافةٌ دعا 
فأشبروا عل؟ فعَدٌ الحلافة بلاء» وعددتا أنت وأصحابك نسة. فقال له سالم بن عبد الله: إن أردث 
النجاة من عذاب الله؛ صم الدنياء وليكن فطرك الموت. وقال له محمد بن كهب: إن أردت النجاة من 
عنذاب الله؛ فليكن كير المسلمين عندك أباء ووسطهم عندك أخًاء وأصغره عندك ولدا؛ فوفر أباك. 
وکرم أخاك› وتن عل ولدك. وقال له رجاه بن حيوة إن آردت النجاة غدا من عذاب اللے؛ قحب 
للمسلمين ما تحب لنفسك. واكره مم ما عكره لنفسك. م مت إذا شئت. 

وإني أقول لك: يا هارون؛ إتي آخاف عليك آشد المحوف يوم زل فيه الأقدام؛ فهل معك رحمك 
1ق س ھ: فقال 
2 ص 39ب 


3ص 40 
637 


الله- من يشير عليك بشل هنا؟ فبکی هارون بکاء شدیدا حتى غثي عليه. فقلت 4: أرفق بآمير 
امؤمنين! فقال لي": تختله أنت وأصحابك» وأرفق به آنا! م آفاق» فقال له: زدني رحمك الله-. فقال: يا مير 
المؤمنين؛ بلغي أن عملا لعمر بن عبد الميز شكا إليه» فكنب إليه: يا آخي؛ أذكرك طول سهر أهل النار 
في النار مع خلود الأبد» وإتاك أن صرف بك من عند الله #ة؛ فيكون آخر المهد وانقطاع الرجاء. فلا 
قرا الكتابَ؛ طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز. فقال ه: ما" أخرجك؟ قال: خلمت قلي 
بکتابك؛ لا أعود إلى ولاية حتی آلتی الہ کک 


قال: فبکی هارون بکاء شدیداء م قال: زدني -رحمك اله- فقال: يا آمير المؤمنين؛ إِنّ العباس عم 
اللصطفى غ جاء إلى الى ## فقال: يا رسول الله؛ أمّرني على إمارة؟ فقال له: إِنَ الإمارة حسرة وندامة 
يوم القيامة» فإن استطعت آن لا تکون آمیرا فافعل. فبکی هارون بکاء شدیداء وقال له: زدني رمك 
الله - قال: يا حسن الوجه! آنت الني يسألك الله قك عن هذا الحلق يوم القيامة؛ فإن استطعت أن تي 
هذا الوجه؛ فأفعل» وإتاك أن تصبخ وةسيّ وني قلبك غش لأحد من رعيتك؛ فإنَ النبيّ 4 قال: «من 
أصبح لم غاشا؛ رح رانحة الجتة». 


فبک هارون» وقال له: عليك ڏين؟ قال: نمم! ڌين لرټي م يحاسبني عليه» فالويل لي ن سآلنيء 
والويل لي ٳن ناقشني» والويل لي ان لم الهم جتي. قال: غا اعني من نن العباد؟ قال: ِن رتي لم يأمرني 
بهذاء وقد قال ظق: إن الله هُو الرَرّا)” فقال له: هذه ألف دينار؛ خذها“ء وأنفقها على عيالك. 
وتقوی بها على عبادتك. فقال: سبحان الله! أنا أدأك على طريق النجاة» وآنت تكافتني شل هذا؟ سلّمك 
الله ووققك. م صمت فلم يكلّمنا. 


غرجنا من عنده» فلا صرنا على الباب» قال لي هارون: إذا دللتي على رجل؛ فدآني على مثل 
هذا؛ هذا سيّد المسلمين. فدخلت عليه امرآةٌ من نساته» فقالت له: یا هنا؛ قد رى ما نحن فيه من 
ضيق الحال» فلو قبلت هنا المال؛ لفرجت عتا به. فقال لها: ملي ومقلک کل قوم کان لمم بعیر کون 
من کتبه» فلما کبر نخحروه؛ فاکوا جه. فلا مع هارون هذا الكلام» قال: تدخل؛ فمسی آن يقبل الال. 
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فلا عل الفضيل خَرح» جلس في السطح على باب الفرفة. اء هارون» خلس إلى جبه» جمل يكلّمه 
ولا جيبه. فبينا نحن كذلك؛ إذ خرجت جاربة سوداء» فقالت: يا هذا؛ قد آذيت الشيخ هذه الليلةء 
فانصرف رمك الله-. فانصرفنا. 

وقال رجل إني النون المصري: دي على طرق الصدق والمعرفة. فقال: يا أخي؛ أذ إلى الله صدق 
حالك التي أنت علا على موافقة الكناب والستة» ولا ترق حيث لا رق فتزل قدمك؛ فإته إذا ذل بك 
تسقط» وإذا ارتقيت أنت تسقط» وإباك أن تارك ما تراه يقينا ما ترجوه شا 


وصية ' مشفق ناص 

ليكن آتر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترض الله عليك. واتقاء ما نهاك عنه؛ فن ما 
تعبدك الله به خير لك وأفضل ما نختاره لنضسك من أعال ابر الي لم تجب عليك» وأنت رى آتها أبلغ 
لك فيا تريدء كالني يودب تسه بالفقر والتقلّل وما أشبه ذلك. إغا ينبغي للعبد أن براعي بدا ما وجب 
عليه من فرضٍ فیحکه على تام حدوده» وینظر إلى ما ېي عنه فیتقیه على إحکام ما ينبغي. 

فالني قطع المباد عن ربهم قك وقطمهم (عن) أن برزقوا حلاوة الإمان» وعن أن يلوا حقاتق 
الصدق» وجب قلوبهم من النظر إلى الآخرة» وما أعدً الله فها لأوليانه وأعدائه حى پكونوا كأ 
مشاهدون؛ إا قطقهم تهاؤنهم عن إحكام ما فرض عم في قلوجم» وأسماعهم» واإصاره» وألستهم» 
وآیدیم» وأرجلهم» وېطونېم» وفرو مم. ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكوها؛ لأدخل عليم البرّ إدخالاء 
جز آبداتیم وقلونهم عن حل ما رزقهم من حسن موده وفواند کرامته؛ وکن آکار النراء والنت الد 
حقّروا محقّرات الننوب» وتباونوا بالقليل منهاء وما فيم من الميوب؛ فخُرموا َة" ثواب الصادقين في 
العاجل. وأستففر الل ما قول ولا نفعل. 
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وصيّةَ عبد الله المخاور 

ركان رجلا كيرا من هل لبلّة» من أعبال أشبيلية بغرب الأندلس» كان سبب رجوعه إلى طريق الله 
أن الموحدين لا دخلوا لَبلّة رمت امرأةٌ عليه تتها وقالت له: احملني إلى أشبيلية وأزلني من آيدي هولاء 
القوم. فأخذها على عنقه» وخرج بها. فلا خلا بهاء وكان من الشطار الأشِدّاء» وكانت المرأة ذاث جال 
فاتق؛ فدعته قسه إلى وقاعها. فقال: يا ضي هي أمانة بيدي» ولا أحبَ الميانة» وما هذا وفاء مع 
صاحبهاء فأْبت عليه نقسه إلا الفعل. فلمًا خاف على نفسه؛ آخذ جرا وجعل دَكَرّه عليه وهو قام» وأخذ 
جرا آخر فقال به علیه؛ فرضخه بین الحجرین» فقال: یا تقسي؛ النار ولا العار؛ اء منه واجِدٌ زمانه» 
وخرج من حینه بطلب المج فأقام بالإسکندربة إلى آن مات بہا. آدركئه ولم أجتمع به. 


فأخبرني أبو الحسن الأشبيلي قال: أوصاني عبد الله المغاور» فقال لي: يا أبا الحسن؛ آمرك بخمسء 
وأنہاك عن نخمس: آمك باحتال آذى الحلق» وترك أذى الحخلق» وإدخال الراحة على الإخوان» وأن تكون 
أذتا لا لساناء أي امع أكثر ما تكلم" به» وا حامس أن تكون مع الناس على نقسك. وأنهاك عن معاشرة 
النساء» وحبَ الدنياء وحبَ الرتاسة» وعن العوى» وعن الوقوع في رجال الله. 


وصيَة حكم -رويناها من حديث ابن مروان المالكي- في الجالسة 
قال: ثا ابن أب الدنياء قال: معب محمد بن الحسين يقول: قال حكم مکہ: أوصني. فقال: اجعل 
اله هقك» واجمل الحزن على قدر ذنبك» فک من حزن وقف به ځزنه على سرور الأبد» وک من َر 
نقله فرحه إلى طول الشقاء. 


وصيّة نبوبة رويناها من حديث أبي الدرداء 
قال: قال رسول أله #فا: «توبوا إلى الله قبل أن توتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء 
ولوا اني ینک وین ریک تُسعدواء وکپروا الصدقة ترزقواء وأمروا با معروف تخصبوا» وانهوا عن انكر 
شصروا. آنا الناش؛ إن اكبشک آكثرم للموت دکراء وأحزمَك أحسنك له استعداداء آلا وان من علامات 
المقل: التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الحلود» والتزود لسكنى القبورء والتأخَب ليوم النشور». 
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وأنشد بعضهم: 
کئا على فرعا والئخر في مهل العش فنا ولاز والؤطن 
فرق الُغْرُ الضف آلشا اليم ڪنمنتا في بنا اَن 


وصيّة الجرهي مرو بن لي با مرم 
قال الله تمالی: ومن بذ به إِلْحادِ بطل فة ِن عاب ألم )' فکان ابن عباس يسكن الطاتف 
لأجل ذلك» وثبت عن رسول الله # آنه قال: «احتكار الطعام بمكة إلا فيه» 
قال الجرهي يخاطب عرو بن لي يوصيه: 
يا ع رولاتظ ل يمك إ ابا حرام 
سال بعاد أن هم وكذاك يخَرَمُ الأناخ 
وسن القماليتق الزين لهم اكان الام 


(ومن وصايا ذي النون) 
ومن وصايا ذي النون بعص الفتيان: يا فتى؛ خذ لنسك سلاح الملامةء والعها برد الظلامة؛ تلبس 
غدا سرابيل السلامة. واقصرها في روضة الأمان» وذوّقها مضض فرائض الإعان؛ تظفر بنعم الجنان. 
وجرعها كس الصبر"» ووطها على الفقر؛ حتى تكون تام الأمر. فقال له الفتى: واي نفس تقوى على 
هذا؟ فقال: تقش على الجوع صرت وفي سربال الظلام خطرت» نفس ابتاعت الآخرة بالدنا بلا شرط 
ولا ثنياء نفس تدرَعت رهباية القلق» ورعث الدجى إلى واضع الفلق» فا ظتك بنفس في وادي 
الحنادس* سلكث» ورت اللات فلكت. وإلى الآخرة نظرث» وإلى الميناء أصرث» وعن الننوب 
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أقصرث» وعلى الأزر من القوت اقتصرث» ويوش الهوى قهرث» وفي ظلام الدياجي زهرث؛ فهي بقناع 
الشوق مخقرة» وإلى عزيزها في غلس الدجى مشفرة» قد نبذت المعايش" ورعت الحشائش» هذه تقس 


وصيَة ذي النون أخاه الكفل 
قال له: یا آخي؛ کن بالخیر موصوفاء ولا تکن للخیر وصًافا. 


وصيّة نبوبة حدَثا بها مد بن قاسم بمدينة فاس 
قال: ثا هبة الله بن مسعود» ثا مد بن بركات» ثا مد بن سلامة بن جعفرء ثنا هبة الله بن 
ابراهم الڂولاني. ٿن علي بن الحسين بن بندارء ٿنا إساعيل بن اد بن آي حازمء ٿا آبي» شا مرو بن 
هاشم» آنا سلهان بن أبي كرمة» عن محد بن عرو» عن أبي سلمة» عن آبي هررة» قال: قال رسول الله 
#: «يا آبا هريرة؛ أحين مجاورة من جاورك تكن مسلاء وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمناء 
واعمل بفراتض الله تکن عابدا» وارض بقسم الله تکن زاهدا». 


وصية حكة في موعظة منظمة لأبي العتاهية 
ال ير اثر خيرمية ‏ وئركلام الاق فوأ 
آلم أن الَرء في دار بلفة إلى غبرها واو فنا سيل 
وای تلاغیڭفی بک إذاکان لا یکین بن فيه؟ 
مضا كان الور مضاجم ارق فمن اليل خَليلة 
تزوذ من انلیا باد من اٹئی فكل پا طَيل وَشِبك رجب 
وُذ لِلمنايا لا أبا لَك عَدةَ فإ الايا من أئت لا ِي 


1 رسمها في ق أفرب إلى: "ا مار" والترجيح من ھ» س 
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وما حاثاث اهر إلا مر قت قزاها أو لماك نره 


- ومن ذلك أبضا م نه دیوانه: 


عَيْب ابن آم ما علفت كير وَمَجيْكُة وذهابُة دير 
نك قك لامي لوث حمق والبقاء مير 
ا تفبط اليا فإن جيع ما فا مير لو عِفتَ حَفِبرٌ 
يا سكن اليا آم عر رفز الاعف الأبام كيف قير 
سل ما بَا لَك أن نال مِنَ الفنى إن ئت لَم قتع فأئث فَبِيرٌ 
يا جايع الال الك ير لقره إِي اضفر من الوب كير 
هَل في يديك من الحؤاڍثِ فرَة؟ اوهل غلك من انون حفر 
ماذا تول إذا رلت إلى البلى ‏ وإذا غلا بك مُلكر وكير 
وصيّة: (عليك بمحادة من لا تكمه ما يعلمه الله منك) 
قال بعضهم”: سألت استاذي: مَّن أحادث من الناس» وإلى من أسكن؟ فقال: عليك محادثة من لا 
تكقه ما يعلمه الله منك» واجعل للناس ظاهرك» ولله باطتك» وعاشرهم بالتي هي أحسن. 
وصيَة في حكاية عن بعض آهل الولاية 
قال بعض السیاح: کت جاتزا في بعض سياحاتي في أرض الشام» إذ مررت بنهر يقال له: نهر 
النحب» فرأيت في ظهر قرية من قری ذلك النهر صومعة فبا راهب فناديته: يا راهب؛ آڄبني. فلم يجبني. 
فناديته الثانية: يا راهب؛ أجبني. فل يجني. فناديته الثالة: يا راهب؛ آجبني. أو قال: فنادیت: يا رتاني؛ 
فاطلع فرآني. فقال لي: ما حاجتك» وما الني تريد؟ فقلت له: عظة أو وصيّة أنتفع بها. فقال في: أوَتركث 
المنيا؟ قلت: نمم. فقال لي: كل القوت» والزم السكوت» وعلل النفس فإك توت وذكرها” الوقوف بين 
1ص 45 
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يدي الي الذي لا موت. مم قال: 
لو قيفنا لَكَمًانا 


بنك ا داز الب 
لايا كير 
خب ل تفثِي الور 
إتما النافد بير 


وُو تئلائی 
ا نزخ اتخ 
قال: فترکته وت ليلتي. فلا آصبح عُذْتُ إلبهء وناديته: يا راهب؛ زدني من تلك الحكمة. فقال لي: 
کل ما كسبئة بيئك وعَرق فيه جبيئك» فإن ضَمْف يقيئك؛ فاسأل ربك فاه يعيئك» ثم قال: 
إذااقرث مايا لزت الأرش ززا 
فلابُدمنساييقابل مي الئاس بيذ ماله 
د غاا اا ورك لا قك أوحى لها 
قفر الأرس ن سا بْب اكول وأطاه ا 
قزی" الئاس سكرى بلا فهو وَلكن رى الس ما هالا 
رى الئقْسش ما قَُدَمَّتْ مُحْضَرًا ولو نره كان مثالا 
دوي لاني تما جيني إذاكنت في الحسر الها 
عابي انلك قار فقا علا وإم ا لها 
قال: فتركته وت ليلتي. فلا أصبح عدت إليه وناديته: يا راهب؛ زدني من تلك المكة. فقال لي: کل 
الفرض» واذكر القرض» ولا تطلب من أحد المَلَة ولا القرض. ثم قال: 
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ئى جر اللا تدويٰ لها فضا 
ئی با ضفیق الؤجه کي َة 
لا د غد الوت أن نكن البلى 
فم في ذياجي الْيِْلِ في طاتا 


ورك إلا ساق چا رفصا 
رك فل اَن حت الى رصا 
تشهد أوال القبامة والقزضا 


قال: فترکئه وك لباي. فليا أصبح عدث إلبه ونادیته: يا راهب؛ زدني من تلك المحكة. فقال لي: يا 
هذا؛ شفلتي عن عبادة ريي. فقمتُ إليه مودعا. فقال لي: كل الصرَء والزم الفقرء ثم أفشد: 
ئی تى إلى شل ارقا إذاكنت الصرٌ على الشتاد 
ارك لايجاشفتريه ولك لا تيل من الزتادِ 
َغ طلم الماد فليس عَيْء َر لَك يِن ل الماد 
َي الراة ك ذُؤرَييِل على الشفر لبيد على اثبرادِ 
ملي لابُدينة ‏ فلؤت مبقاث الاد 


Mot 2 & of aoe‏ ° پچ 
سرك أن کون رمل قوم هم راد ولت َير رَاد؟ 


وروينا عن بعض علاء هذا الشأن من آهل الله الناصحين أضتهم أنه قال: ينبغي لمن علم أن له مقاما 
بين يدي الله #ة ليسآله عنًا أسلف في هنه الدارء آن لا يؤبز القليل الحقير على الجزيل الكثيرء ولا 
التأني والتقصير على الجدٌ والنشمير» ولا سا إذاكان ممن قد أيده الله منه بإتقان الملء ولمح عتله 
بدلالات الفهم؛ أن لا يتحير في ظلمة الغفلة التي تحير فيها ال جاهلون. والمجبٌ كل المجب لأهل هذه 
الصفة: كف استوحشوا من طاعة اله » وأنسوا بغيره» وركوا إلى الدنياء وتقلّب حالاجاء وكثرة آفاما. 
ولا زادتهم الدنيا إلا هواناء ولا ازدادوا لها إلا أكراما؛ فا مستيفظ من وسيه» يخلع وثيق الفلٌ من عنقه» 
وتك جلباب الران عن قلبه. 

وإ من أنصح النصحاء لك جا آخي- من لك ين أنرك على المجَة» وأمرك بالرحلةء ولم بحن لك 
"سوف" و"أرجو" و "لعل" و"يكون" ما رآيتُ هذه الحصال تورث صاحبا إا الحسارة والندامة؛ 
فكابدوا التسويف بالمزم» وباروا التفريط بالحزم؛ فقد وح لك الطريقء والله المستعان والرش د" 
والدليل. 
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وصية: (أعوَنٍ ما يجده العبد على تسكين الشهوة) 

ستل بعض أهل الله عن أعوَنِ ما يجده المد على قسكين الشهوة؟ فقال: الصيام بالهارء والقيام 
بالليلء وحذف الشهّوات» والتفافُل عنهاء وترك حادثة النفس بذكرها. فقيل 4: فان الرجل يصوم بالنهارء 
ويقوم بالليل» ولا يأكل الشهوات» وبجد في نفسه حركة واضطرابا! فقال 4ه: ذاك من فط نضل شهوة 
تة فيه من الأول؛ فليقطم أسباب المادّة منها مده» ومسكها عن نقسه بالمموم والأحزان» وقسكين 
ساطانها بكر الموت» وتقريب الأجلء وقصر الأمل» وما يشغل القلوب. اقطع عن نفسك الشهوات؛ 
واستقبل مراقبة من هو عليك رقيب» والحافظة على طاعة من هو عليك حسيب. نسأل الله تعالى- 
التوفيق على بلاغ الطريق» والحروج من كل ضيقق» إِلّه قوي شفيق. 


وصيّة في دکری 

قال بعض العلاء: من وثق بالمقادیر استراح» ومن صح استراح » ومن تفرب فُرّب» ومن ضفّى ضفي 
4 ومن تول وثق'» ومن کلف ما لا يعنيه يم ما يعنيه. 

وقيل لبعضهم: بم ينال العبدٌ الجته؟ فقال: بحسن استقامة ليس فبها روغان» واجتهاد ليس معه سهوء 
ومراقبة لله في السرَ والعلاية» وانتظار اموت بالتأهّب له» والحاسبة لنضسك قبل أن تحاشب. كن عرفا 
خاتفاء ولا تكن عرفا واصفاء لا تكن خصا لنفسك على ربك تستزیده في رزقك وجاهك» وکن کن 
خصا رتك على نقسك؛ لا تجمع معك عليك» ولا تلق أحدا بعين الازدراء والتصفیر» ون کان مشرا» 
خوفا من عاقبتك؛ فلعلك تسلب المرفة» وبرفها. 


وقال ذو النون: تعوذوا بالله من النبطي» وقيل من القبطي» إذا استفرب. وهذه وصية جيبة مجرةء 
قالها جرب ولها حكاية: قال ذو النون المصري: رأيت في بزبا موضع يقال له: دلدرة» مكتوبا فا: احذروا 
العبيد الممخقين» والأحداث المتعزين» وال جند المتعبجدينء والقبط المستعريين. حدّثا بهذا يونس بن بى 
المباسي القضارء نجاه ارك الباني سئة تسم وتسعين وخساتة» عن أي بكر بن عبد الباقي» عن أي 
الفضل بن آحمد عن" أحد بن عبد اله عن عمد بن ليراهم» قال: معت عبد الك بن آحد بن 


1ص 8ه 
2 ص الاب 


سلام» يقول معت ذا النون يقول الحكاية. 


وصيّة إلهبة 

حدَّشا الماد عبد الله بن الحسن المعروف بابن النحّأس قال: حدثي بدر الجزري قال: قال لي علي بن 
الطاب الجزري بال جزيرة وكان من الصالين: رأيت الح ني النوم فقال لي: يا ابن الخطاب؛ تَمَنٌ. قال: 
فسكتٌ. فقال لي: يا ابن الحطاب؛ تنّ. قال: فسكتً. قال ذلك ثلاثاء م قال لي في الرابعة: يا ابن 
الحطاب؛ أغرص عليك ملكي وملكوتي وأقول لك: مء وتسكت! فقال: قلت: يا ربَ؛ إن نطقت فك» 
وإن كلمت فا تجريه على لساني؛ ها الني أقول؟ فتال: قل آنت بلسانك. فقلت: يا ربَ؛ قد شرفت 
أنياءك بکتب زا علهم؛ فشرفي بحدیث لیس بني وينك فيه واسطة. فقال: يا ابن الحطاب؛ من 
أحسن إلى من أساء إليه؛ فقد أاخلص لله شكراء ومن أساء إلى مَن أحسن إليه؛ فقد بل نعمة الله كفرا. 
قال: فقلت: يا رب؛ زدني. فقال: يا ابن الحطاب؛ حسبك حسبك. 
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وصيّة» بل وصايا إلهية 

أصدق' الوصايا وأنفعها ما ورد في القرآن العزيز من أوامر الحئّی عباده ونواهيه ازل من حكم يد 
نزل به الروح الأمين على قلب محمد 8# ليكون من ارين بلسان عريي مبين» فلنذكر منها ما يره الله 
على لسان مذكر بذاك القلوب الغافلة وتبركا بكلام الله -تعالى وجَلّ- من ذلك: ولا شب توا في الأرضِ)" 
وآمئرا § آمن الئاش)” واغښدوا رب ِي علق وَاأِين يِن قبل“ ولا تَجَعَلُوا به أثدادا وَأئم 
قفون )” وهنا ر ن تفگر وفاقوا الثاز الي وَفُودّها الئاش وَالججارة فر اين آمئوا ويوا 
اڪالڪات أن لم جئات تجري من ڄا از" ووا هبي أوف ْم ولي قازعبوني)“ 
ٳاڏکررا نفتتي الي نت علي وَآيئوا با أْلْتُ مُصدقا ما مع ولا تكوئوا کک به وا 
نتروا بآياتي تمتا فليا وإياي فاون ولا ليوا الح بالباطِل وتوا احق وال لم تفلمون. وا 
الصلَاة وآوا اة رازوا مع الرأكمين 4“ وواشتويئوا بابر والصلاة""" واوا تؤما لا نجي تفس 
عن یں شیا ولا قبل نا شاع ولا بوخد نّا عل ولا هم ب يلصرون)" وبوا وبوا إلى باریک 4" وکوا 
من ات ما رزثناء ي" وروا جطة) ‏ ووا واشرُوا مِن برق اله ولا تفمُزا في 
دين 4" ونوا ما اتتا رة واذكروا ما فيه لع مون 4" ولا تبون إلا الله بوذن إختا 
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وَذِي القری والاقی والمَتَاکن فووا لئاس چ وا شفكرن دمَاءَةٌ ولا ر اشد من 
داري لابوا با ڙل 2 ونوا ما قتا ب رة اشوا“ ولا تفز 3 ولوا رَاعتا وَفولوا 
انرا 4“ واغتوا واضفځوا )"وما دموا أشي من خر دوه ئد ادوا من مقا إتراهم 
مضل 4 طهرا بتي إلطاقين والماكفين واكم الشجود)" ئلا تشو إلا رأث مسلون" فووا 
آمئا الله وما أدزل بنا وما ازل إلى إبراهم وَإنْقاعيل وَإصَاق وَيعمُوبَ والأشبَاط وما أو مُوسى 
عى وتا أوتي ليون من ر وول ْمك شطر المشجد اعرا وَحَيْتُ ما لځ فووا وجوه 
قطرة ‏ اش ينوا با ف 7 زم واخشزن) “ وادكُروني اا 0 لي ولا 
روني" كوا مما في الأزض حَلالا يجا ¢" لا موا حْطوَاتِ الفُيطان 4" اعرا ما انَل 
اله ومن هد من اهر قَليضة ... ويوا اة لبروا اله على ما داكي" وفلبستجيبرا لي 
لیوا بي 4 وکوا واشريوا حى بين لَك الحَبط الأنَصُ من الحَيط الأشوَد من الجر م أشوا 
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ايام إلى الل ولا اموه ونم عقون في الت اجد لك حدُود اله اروها" ولا تاوا 
افوا ننک بلاطل ونوا پا إن الحکام 4" واوا الوت من بوا 4 لَب انبر أن تارا ايوب 
من طهورعا 4“ واوا في سبيل الله لين باون ولا تفقدوا إن الله لا بحب المغخدين)” ووَاشومُ 
حت قيفثغومم وأخرٍجُوح ِن حبكت أخرجُوة ... ولا ايأو علد المشجد الْحرام حى يقايأومٌ فيه إن 
قاو قاقومم ¢ قوم حئی لا ون فة ویون اَن له 4" َفَمَنٍ اغغدَى علي عدوا عليه 
بمٹل ما اغتتی علب 4 وشوا في سیل الله ولا لوا بأیدیک إلى اة وأخستوا 4“ اشوا ال 
والعفرة ئه ... ولا لوا رموش حى َم الذي محل" رووا إن خير اراد الفوى وَاشُون ا 
ولي الألاب )” اروا الله نڌ الَشْعَر الحَرام واذَكُرُوه ڳ ها4" وأيصُوا ِن حَبْتُ قاض 
واشتفروا اه 4" اروا اله كُذَكرمٌ امم أو قد درا" وادكروا اله في أيام مغدودات ي“ 
في الل كالة "وولا ايوخ علد المنجد الحرام حى بقابوم فيه" ولا تككوا اشرات حئى 
ومن" وولا تکځوا المشرکين حى بڑيئوا 4 اروا اللَاء في الَجيض ولا رحن حى هرن 
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ذا هرن اوه من حَيْت مر الله 4" (قاوا حر آنى شم وَقدموا لاشيم واوا الله واغلموا أن 
مَلَاتّوهُ ودر انين" ووا جوا الله عرض لاماي أن تبروا وَتقّوا وبْضلځوا بَيْنَ الام اس ويك 
خود الله فلا نوها“ يكوه مروف أو سَرَحُوهُنٌ مروف ولا شي كوهُنُ رازا عدوا 
... ولا دوا یات اله هروا وادكُروا فت اله علب وما أل عَلَيْك مِنَ الكتاب وَالْجِكَة يط به 
قلا ضوهن أن يكحن أزوَاحم °4 لا قار والئة بويا ولا مولو 4 يوأي لا ادوه يرا 
إلا أن ووا فوا مَغروقا ولا توا عمد التكاح حى ل الاب أجل واعلنوا أن اله بقل ما في شيم 
روه واعلموا أن الله عور حلم" متهن على المُويم ره وعلى امقر رة وان توا 
أرب إلعئوى ولا لتوا القَضل ينت" افوا على الصلَواتِ وَالصااة الَوْشطى وَفومُوا به فاون 4" 
شرا ِا رفا من قبل أن تا موم لا بع فيه ولا حل ولا شاع 4 ولا لوا ضاي القن 
والأذی 4“ افوا ِن طیتاتِ ما كَمَيم وما أخرجتا لَك من اأَرضٍ ولا موا لبت مله قفون 

ولنم جيه إلا أن تفْيطُرا فيه" اوا الله ودروا ما بقن من ارا 4 راقرا يما a‏ 
اه" إا دایم دنن إلى أجل م تی فاکئیوۂ ولیب بتک کاب باعل ولا أب کاب أن يكذبَ 
ڳا مه الله لئب وَلبعبلٍ الي عله احق وَليكن الله رة ولا تبخش نة شيا إن كان ابي عليه 
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احق سنا و ضميئا أو ا شيع أن ييل هُو فبنلل وله ٻالغذل واشئشوئوا شهيڌين ِن رجا قان 
م وتا رين فرج واغرأتان ممن ترصن هن الشُهَناء أن ِل إختَاهًا شذكر إختاا الأخرى ولا 
اب الشُھداء إا ما دوا ولا" اموا أن َوه ضفرا أو كيرا إلى جيهي (واشوئوا | إذا تمايغ ي 
ويد الي ازن ين اماه ولي الله ره ولا نموا السَهادة ي . 

واعلم أن الله تعالى- قد كر في كنابه كل صفة يحمدها الله وكلْ صفة يذمها الله وصيّة لنا وتعريفا أن 
نجنب ما ذم من ذلك» وقصف با يد من ذلك» وقرر علی آمور وخ بها عباده» ونعَتٌ كل صاحب 
صفة با هو عليه عند ألله. 


فا حد: وان يمون انيب ومون الصلاة وما رَزثنام يلُون 4 والإمان ما أنزل على 
الرسل لم السلام- والإيقان بالآخرة» وقال فيم: ويك عَلى هُدّى من زّم أي على بيان وتوفيق 
حیث صدقوا رم نها آخبرهم به ما هو غيب في حقّهم اولك م المُنْلحُونَ)' الناجون من عذاب 
الله» الباقون في رحة الله. 

وع ذَمّه: الكافر والمافق. فالكافر ذو الوجه الواحد الني آظهر معاندة الله فسواء عليه أعلمه الحق 
آو لم يعلمه؛ فاته لا يمن بشيء من ذلك لا عقلا ولا شرعاء وأخبر أن الله تعالى- خخم على قلبه جام 
الكفر فلا يدخله الإيان مع علمه به» وختم على سمع هّمه وهو الجاهلء فلم بعلم ما آراد اله ما قالهء 
وعلى أبصار عقوم غشاوة حيث ذََبُوا ما" رأوه من الآيات إلى الشحر. 


وقال في ذي الؤجمينء وهو المنافق» إّه بقول: امنا باه" وما جاه من عند الله» وهو ليس 
كذلك» وإغا يفعل ذلك خداعا لله والذين آمنواء وجعل الضاد صلاحا والصلاح فساداء والإعان سفها 
والمؤمنين سفهاء» ويأتي المؤمنين بوجي برضبهم ويأتي الكافرین بوج پرضمهم؛ فأخبر اله أن هؤلاء م 
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اين شترا اساد بالمدى قا ّث تارجم اكوا مهتين )" وآنهم الم عن سباع ما ذكرمم الله 

وما دم الله اين يمون عهڌ الئه من بد ميقاقه ولون ما أمر اله به أن بول ويي دون 
في الأزْضٍ اوليك م الخَابرون 4“ 

وقزر: كنف مرون بائ وئم موا یاک م ینگ م یی م إل رون4“ 

وويخ: امرون الاس بالبر ولون أشتك وهم لون الاب ألا فقون ) . 

e 

م7 

لها وقثانما زر وغتبنا رعها) نرت ل نایار يي و ٠‏ ابي 
ُو خير 4 وهو ما أنزل الله علهم من الم والسلوىء فأشار إلى دناءة هعم بقوله: اطا مضرًا ي ّا 
نزلوا إلى الأدون من الأعلى» قبل لم: افوا ضرا إن لم ما سام ) «إغا هي آعالک رد عليك» 
ووْصُريث عَلَمْ ال والقشكتة لآم هبطوا وبوا يعض من اله ¢ لأتهم لم ختاروا ما اخعار الله 
مء وكفروا بالأنبياء وبآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير الحق» وعصوا واعتدوا. 

وما ذقهم به: القساوةء فال بعد تقر ما أنمم الله به عليهم: وم قث لوت من ند ذلك هي 
اجان ار N a‏ جر مله اجار وإ بنا ما 
يذمهم بذلك. 

وما ذم من يقول ما توسوس به نفسه وما يسول له شيطائه: «َهَدًا مِنْ علد الله ليَشتروا به فا 
ليلا من الاه والراسة عليم» وما يحضلوه من المال؛ فآخبر الله تعالى- أن طم الويل من الله من أجل 
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ذلك. هذا کله ذکره اله في كتابه لنا لنجتنب مثل هنه الصفات. 


وما أوصی به عباذه عا يحمده أن" لا بدو إلا الله وبالوالدين إخساا وذِي المُزب ياتى 
والقتاكن وفوا للئايس حشتا وأقجوا السلا وآثرا اة ). 

فن |" يعمل بوصبته» وصف حاله على حمة الذم معنا حال ما ری فن عبادہ ی لا سات 
مسلکيم اني فته اف به. فقال عقیب هنا اقول: م قم إلا قلا بن وائ شفرشون)” م انم 
لاء تون اشک وجرن ريا ين من ډار ناهرون عَلَم بالا ۴ والمُنوان وَإِن ا م سارى 
ادوم وَهُو مُحر علي إخراحم أنرؤ ئون نغ الکتاب وترون بض )کا و حتهم وح 
آمثاهم: إن يِن كرون بالل وَرْسُلِه يدون ُن رفوا بين اله وَرَْسُلِه ولون د ومن بض وکر 
يتفض وبریدون أن يدوا بين ذلك سيلا 4 وأخبر أن هؤلاء م الافرون حَمًا) وقال: فما جَرَاء 
ن قعل َلك منم إا زي ني الحياة الما وَيَوم القيامة يردن إلى شد الَْذًاب وما الله بئانل ًا 
تفمأون)” فته أخبر عن هؤلاء أنهم لين افترؤا الحَياة الها باحر قلا قف عنم المَذَابُ ر 
ُنصَرون 4 کا اشتری” ولتك الصا ادى فما بحت جازم وما كائوا دن "کا اشتر 
آمثالمم العذاب با لغفرة» فتعجب الله من صبرهم على النار بقوله: نما ضرم عَلى الئار 4" ف عل 
آنهم عرفوا الح وجدوا مع اليقين» كما قال في حق من هذه صفته في (سورة) الل: «وَجَحَدُوا پا 
واشتيفتنها أشُسهم )"آنا -يعني الآيات- براهين على صدقهم فما أخبروا به عن الله لما ولوا واي 
آية كانت للعرب معجزة مثل القرآ ن ؟! ولنلك قال: ذلك أن اله رل الكاب بالحق)”" وقال في الذين 
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2 ترد في ق ووردت في ھ» س 
3 [البقرة : 83] 

4 [البقرة : 85] 

5 [الناء : 150] 
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7 [البقرة : 85] 

8 [البقرة : 86] 

9 ق س: اشتروا 
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يكفون ما آنزل الله ين الات وَالمُدَى من بغ ما باه لئاس في الكتاب 4: أن أولّبك 4 الذين 
لمم الله وينم اللاعئون 4 وله من ئل عن علم تمن عليه الجواب عنه وهو يعلمه» فكقهء وهو 
ما آنزله الله؛ «الجه الله بلجام من النار» وأن الذين كنوا ما أنزل الله من الكتاب» واشتروا به نا قليلاء 
أي بكتانهم ما حصلوه من الال والرتاسة بذاك أن وأولّيك لا َلاق لَهُم في رة ولا يمهم الله ولا 
تر إتيم وم الفيامة ولا رىم َم عاب ألم“ 

وأوصی عباڌه أيضا فقال لم: ولس لر أن لوا وجوه قبل المفرتي والقفرب وَذكن ال صن آمَن 
باه وَاليؤْم اجر وَالمَايكة والكقاب وَالبِْن وآئى الال على حبِه ذوي اقرب واليتاى وَالتاكين ابن 
اليل والشائلن وني الرقاب وَأقام الصلاة ئى الرة والموفون عدم إا هدوا والطابين في البأساء 
وَالصراءِ وحن الأ ): فأخبر أن اليك يِن صدفوا اوليك م امون 4 

وأوصى ولي الدم أن يمفو ويخلي بين القاتل والمقتول يوم القيامة. وأخبر" #ف أن حم القائل فوا حك 
القاتل اعتداء» وهو قوله: وجرا ية سيه ِلها 4" فقال في صاحب التسعة: «اما إن فَتَلهُ كان مثله» 
فتركه ولم يقطله فمن عن أ من أيه شَيْء فاع امروف ) من ولي الدم وأذاء أله بإختانِ ¢ من 
القاتل إلى ولي الدم وَقَمَنٍ اغكدَى بعد ذلك( أي إن قتله بعد ذلك غدراء وقد رضي بالديةء وما عفا عنه 
منها َل عَذَاب ألم . 

وذكر في حى من حضرته الوفاةٌ أن بوصي ما له التصرّف فيه من ماله» وهو الثلث» للأقريينء وم 
الین لا حظ لم في اليراث» والوالدين» وهو مذهب ابن عباس» حت آنه يعصي۔ عنده من لم بوص 
لوالديه عند اموت بالمعروف» وهو أنه لا يتجاوز ثلث ماله» وأخبر آته وحَمًا عَلى المََِين)" وأخبر أنه 
ص بده بَغْدَمَا سَيَة ‏ من الموصي أن (إثه عل يِن يلون 4 من الأولياء والحكام» وأخبر عن 
الساعي بالصلح» بين ا موصي والموصى 4ء آله لا إثم عليه. فهذه كلها وصايا إليبة منصوص علبها. 

ومنها أيضا: خر المي أله لام امتشابة من الكناب» ويتأوله على ما يعطيه نظره» إلا من في قلبه 


1 [البقرة : 159] 
2 [آل عران : 77] 
3 [البقرة : 177] 
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5 [الشررى : 40] 
6 [البقرة : 178] 
7 [البقرة : 180] 
8 [البقرة : 181] 


ني آي تيل عن ا مء وأخبر آله" وما يلر توي إلا الله ¢ وأنَ الراسخين في الملم ولون آقئا بوک 
ِن علد ربا )"ومن جمله معطوفا فيکون e‏ من آعلمهم الله بتأویل ما آراد بذاك. 

وأقام الله عذر عباده في قوله: ورن لاس حب السهؤاتِ) الآيات» وأخبر عن اين ل 
را إا آمئًا قاغير ئا دتا وَقتا عَدَابَ الئار. الصَابرنَ وَالصادِقينَ الاين وَالمنفقِين وَاأشتطفرينَ 
الأنضار وه النين اققواء أن م علد رم جات نجي من تخا لأا خالدِين فيا وأزواج 
طهر 

واخبر سبحانه- أن الذين يشون ان بقار حَق ويون اَن امرون بالط ين الئاس ) أن 
لم عدب ألم" وتا َم ِن ا من ذلك العذاب. 

ونپانا أن نخد الاين أولاء من دون امؤمنين في فصرة دينه إلا أن را منم اة وأنه من فعل 
فعل ذلك ونس من الله في ٿيٰء ي“ وقد حذرنا الله فته وقال ۸# حین نى عن التقگر في ذات 
الله: ا لض کنو يْء) " وقال الله نيه آن يقول لنا: قل إن كن ¡ تون الله وني وأخبر آنه 

من اننع رسول الله» فقال: بی الله وټلفر لک دریگ" 
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وصية إلهيّة 
e‏ 
قال اللّه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري؛ فأنا منه بريءَ» وهو الني 
أشرك». 


وصيَة إلهبة 
يقول الله ظ: «إِنَ أغبط أولياني عندي لموم خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة» أحسنَ عبادة رئّه» 
وأطاعه في السرّ والعلائيةء وكان غامضا في الناس؛ لا يشار إلبه بالأصابع» وكان رزقه كفافا؛ فصبر على 
ذاك» ثم نقر رسول الله # عندما قال هذا الحدیث عن ربه بيديه» م قال: «َلّثْ منڪه» وقَلّت بوه» 


وَل ترانه». 


وصية في إصلاح ذات البين 

قال آنس بن مالك: «بيها رسول الله ظا جالساء إذ رأيناه يضحك حتى بدت شاياه. فقال عمر: ما 
آضحکك يا رسول الله؛ بابي آنت وآمي؟ قال: رَجلان من تي جشيا بين يدي رب المڙة تمالى- فقال 
آحدها: يا ربَ؛ خذ لي بظلمتي من آخي. فقال: أغط آخاك مظلمته. قال: يا ربَ؛ لم يبق من حسناي 
شيء! قال: يا ربَ؛ فليحمل عي من آوزاري. وفاضت عينا رسول الله ® بالبکاءء م قال: إن ذلك ليوم 
عظمم يوم يحتاج الاس فبه أن يتل من أوزارم. قال: فبفول الله قق للطالب: رفم رأتك» فانظر إلى 
الجنان. 

فرنع رأسه»ء فقال: یا ربّ؛ آرى مداتن من فصَّةء وقصورا من ذهب مكل باللؤلو؛ لاي ني هذا؟ 
لأيّ شهيد هذا؟ قال: هذا لن أعطانفي المن. قال: يا ربَ؛ ومن يلك ذلك؟ قال: آنت تلك. قال: بماذا 
يا ربّ؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا ربَ؛ قد عفوت عنه. قال الله تمالى: خذ بيد أخيك فأدجله 
الجتة. م قال رسول الله ##: اوا اله وأضإحوا دات بب" فان الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة». 
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وصاب إلية من التوراة 

روينا من حديث كهب الأحبار أنه قال: وجدتُ في الوراة اثنتي عشر ةكلمة» فكنا وعلقًا في 
عنقي » آنظر فيا في کل يوم ٳجابا بها: 

يا ابن آدم؛ إن رضت با قسمتٌ لك؛ آرحت قلبك وبدئك وآنت ممود» وإِن لم عرض با قسمتُ 
لك ساطت عليك ادنيا حتى تركض فيا ركض الوحش في البريّةء ثم وعتي وجلالي لا تنال منها إلا ما 
درت لك وأنت مذموم. 


يا ابن آدم؛ كَل يريدك له» وأنا أريدك ' لك» وآنت تير مئي. 


يا ابن آدم؛ خلقتك من تراب» م من نطفة» ولم بُعيبني خَلَقُّك؛ آفيعييني رغي أسوقه إليك في 
حین ؟!. 
يا اين آدم؛ ٳئي وحٿي لك حب ؛ فبحئي علي ك کن لي اء 


يا ابن آدم؛ خلقثك من أجلي» وخلقتُ الأشياء من أجلك؛ فلا هتك ما خلقتُ من أجلي فيا خلقتُ 
من أجلك. 


یا ابن آدم؛ کا لا آطالبك بعمل غد؛ لا تطالبني برزق غب. 


يا ابن آدم؛ لي عليك فريضة» ولك علي رز؛ إن خنتني في فريضتي أك في رزقك على ماکان 
منك. 


يا ابن آدم؛ لا خافن فوت الرزق ما دامت خزاتي عملوءة» وخزاتي بملوية لا تنفد أبدا. 
يا ابن آدم؛ لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقیا» وسلطاني باق لا پيعد آبدا. 


يا ابن آدم؛ لا تأمن مكري حتى تجوز على الصراط. 


1ص 56 
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وصيّة" خليلية في الوجل من الله تعالى 
1 قال الله -تعالى- لإبراهي الخليل ك#: يا إبراهم؛ ما هنا الوجل الشديد الني أراه منك؟ قال: 
فقال له إبراهم: یا ربَ؛ وف لا أؤجل» ولا کون على وجل وآدمٌ آبي كان مله في القرب منك: خلققه 
بيديك» ونفخت فيه من روحك» وأمرت الملائكة بالسجود له؛ فمعصية واحدة أخرجته من جوارك ؟ 
فأوسى إليه: يا إيراهم؛ ما علمت أن معصية ابيب على المبيب شديدة!. 
وصيّة إلهية ا بحجب عن الله غل 
اوی الله قف إلى دارد ھ: یا دواد؛ حدر بني إسرائيل أكلّ الشهوات؛ فإِنَ اقلوب المحعقة 
بالشهوات محجوبةٌ عي. 


وصيّة إلهية بكر الله على كل حال 
جليس من ذکرني» من ذكرني فأنا معه. قال: فاي العمل أحبه إليك يا رب ؟ قال: تكثر ذكري على كل 
حال». 


وصيَة إِلهية بقيام اليل 
يقول” الله تعالى- إذا نزل في العلث الباقي من الليل إلى السماء الدنبا: كدب من اذعى محبتي ونام 
عني» اليس کل حب يطلب الخلوة بجبیبه ؟ آنا ذا مطلع على أحبابي» وقد مثلوني بين أعينهم» وخاطبوني 
على المشاهدة» وكلّموني بحضوري؛ غدا اير أعيتہم في جناني». 
وصایا اكلم اللہ ق بہا یه موسی هو وذکری 
يا موسی؛ اذ مي واعرف قدري؛ فإفي آنا الله. 


1 ص 56ب 
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يا موسى؛ أتدري ل كمك من بين خلقي» واصطفيتك برسالتي وېکلاي دون بني اسراتیل؟ قال: لا 
يا ربٌ؛ قال: لأني المت على آسرار عبيدي؛ فل أر قلہا أصفى لودتي من قلبك. 


قال موسی: لِم خلقتني جا ربّ- ول آك شیتا؟ قال: ردت بك خيرا. قال: ربٌ؛ مُنٌ عليّ. قال: 


فقال موسی: يا ربَ؛ فا الني ينبغي لي آن آعمل؟ قال: لا يزال لسانك يکون رطبا من دري 
وقلبك وجلا من خشيتي» وېدنك مشفولا بخدمني» ولا تأمن مکري أو" تر رجلك في ا جئة. 


إسرائيل؛ فأنيمهم كلاي» وأعلّمهم شريعة التوراة» وستة الدين» وطرائق الآخرة؛ مَن اتبعك منم ومن 


يا موسى؛ بم بني إسرائيل» وقل لمم: إني ّا خلقت السباوات والأرض خلقتٌ لما أهلا وسكانا؛ 
فأهل ساواتي هم الملاتكة وخالص عبادي الذين لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


يا مومى؛ بم عقي بني إسرائيل» وقل طم من قبل وصيتي وأو بمهدي ول يعصني؛ رقيځه إلى رتبة 
ملاتکتي» وأحللئه جي معهم» وجازپتہم بحسن ما کانوا يعملون. 


يا موسى؛ قل لبني إسرائيل عتي: إني ل خلقت ان والإنس والحيوانات؛ امتهم مصال الحياة 
الدنياء وعرفتهم كيفية التصرّف فيها؛ اطلب منافعهاء والهرب من مضارهاء كل ذلك لا جعلت لمم من 
السمع» والبصرء والفؤاد» والقبيز» والشعورء أجم؛ فهكذا ممت آنياني» ورسلي» والحواص من عبادي» 
وعرفتهم آمر المبدً والعاد» والنشأًة* الأخرى» وينت لمم الطريق» وكفية الوصول إلها. 


يا موسى؛ قل لبني إسرائيل: يقبلون من الأنبياء وصيتي» ويعملون بهاء واضمن عتي طم آني أكقبهم كل 
ما يحتاجون إليه من مصال ادنيا والآخرة جيعا؛ إذا أوفوا بعهدي أوف بعهدم» کائنا من كان» من سائر 
بني آدم» وألحقهم بأنبياني وملاتكتي في الدار الآخرة دار القرار. 


1 ص 57ب 
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فقال موسى: يا ربَ؛ لو خلفتنا في الجتة» وكفينا محن الدنباء ومصاتهاء وبلاياها؛ ألبس كان خيرا 
ا؟! 


قال: 1 موسی؛ قد فعلتُ بأیک آدم ما ذت. ولکن لم يعرف حقهاء ولم حفط وصيتي› ول وف 
بعهدي؛ بل عصاني فآخرجته من الجتة؛ فلا تاب وآناب» وَعَذةُ أن ارده إلهاء وآليتٌ على قي أن لا 
يدخلها أحد من ذرچه؛ الا مَن قبل وصيي وآوف بعهدي؛ فلا تال عَهِي الصالبين) ولا يدخل جتتي 
امتكبرون"» لأي جعاهها لين لا بريئون علا في الأرض وَلا فاا والعاقبة تين 4“ 

يا موسی؛ ادع إل عبادي» وذکرهم بالاني؛ فإنهم لا بذكرون شيئا؛ إلأكان خيرا مم» سالفا وآتقاء 
عاجلا وآجلا. 

يا موسى؛ الويل لمن تفوته جتتي» ويا حسرة عليه وندامة حین" لا ينفعانه. 

يا موسى؛ خلقت الجتة يوم خلقت السماوات والأرض» وزتتتها بألوان الحاسن» وجعلت نمم آهلها 
وسرورهم رَؤْحا ورانا » فلو نظر أهل الدنيا إلبها نظرة من بعيد؛ لم تفنيم الحياة الدنيا بعدهاء 

يا موسى؛ هي مذورة لأولباني وعبادي الصالين تيم زم لزت سلا)“ طون لَه وشن 
مآب) 

ومن الوصايا الإلهية 
«یا ابن آدم؛ صل اع رکمات في أَوّل انار كنك آخره» خرجه النساني. 
توبيخ إلهي يعضتن وصيَة 

يقول الله: يا بن آدم؛ ئى تمجزفي وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدّلدك مشيتٌ بين 
يديك وللأرض منك وَيِد» يعني صوتاء م جعت ومنعتٌ حتى إذا لفت التراقي قلث: أتصدّق. وأ 
أوانْ صَدَقّة. 
1 ق: المحكرن 
2 [القصص : 83] 
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وصيَّة إلهبة بإشفاق 
يقول الله: «يا ابن آدم؛ إنك إن تنل الفضل خير لكء وإن تفسكه " َر لك. ولا تلام على كفاف. 
وابداً من تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى». 


وصيَة إلبَة فيها املف 
حدّثي بها موسى بن مد القرطبي مكة» والضياء عبد الوهاب بن سكينة ببغداد عند اجتاعي به 
برباطه» قال: يتول اله: "إذا أحدث عبدي ول يتوصًاً فقد جفاني» وإذا توصَاً ولم صل فقد جفانيء وإذا 
صلی ولم يعني فقد جفاني» وإذا دعاني ولم أجبه فقد جفوته» ولست برب جاف» ولست برب جاف» 
ولست برب جاف". 


وصيّة إلهية نافعة في طهارة الجوارح 
يقول الله: يا أخا المرتلين؛ ويا أخا النذرين؛ يعني سيَدنا محدا 4# وصية يبلغها إلينا عن ربه كق 
«آن لا تدخلوا بيا من بيوتي إلا بقلوب سلة» وتن صادقةء وأيد ية وفروج طاهرة. ولا تدخلوا بيتا 
من بيوتي ولأَحَڊِ من عبادي عند آحد منم ظلامة؛ فاي القبد ما دام قايا بين يدي يصلي؛ حتی یرد 
تلك الظلامة إلى آهلها؛ فإذا فعل فاون سمعه الني يمع" به» وآکرن بصرّه الذي صر به» ویکون من 
أولياني وأصفياني» ويكون جاري مع النبدين والصدّيقين والشهداء والصالحين في الجتة». 


وصيَة إلهيّة في توبيخ الوامب على الدنيا 
قال الله تمالی+ یا ابن آدم؛ رَهْضك الدنيا ثلاث رهصات: الفقرء وا لمرض» والموت» ومع ذلك إنك 
8 
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وصيّة مَلكية بالتواضع 

«آوحی الله إلى محمد 4# وعنده جبریل: إن شتت نيا عبداء وإن شئت نيا مّكا. فنظر إلى جريل» 
فأوماً إليه جبريل أن تواضع. قال: فقلت: نيا عبداء ولو قلت: نيا ملكا؛ لسارت معي الجبال ذهبا 
وفضّة». 

وصيَة إلهية بتعظم الأولياء 

يقول الله تعالی: «مَن أهان ي ولبًا؛ فقد بارزني باحاربة» وفي رواية: «فقد آذته لحرب» وقال: 
«أحبٌ عادة عندي النصبحة». 

وقال تعالى: يا ابن آدم؛ حبري إليك نازل» وشرك إل صاعدء وأنا آحبب إليك بالئعم وأنت تنبئّض 
إل بالمعاصي» في كل يوم يأنني ملك كريم بقبيح فعلك. 

يا" ابن آدم؛ ما عراقبني؟ آما تعلم ټک بعيني؟. 

يا بن آدم؛ في خلواتك وعند حضور شهواتك؛ اذکرني. وسلني أن أزعها من قلبك» وأعصمك عن 
سعصيتي» وأقّضها إليك. وأبَتّر لك طاعتي» وأحبما إليك. وأزين ذلك في عينك. 

يا ابن آدم؛ إغا أمرتك ونهيتك لتستعين بي وتعتصم بحبلي» لا أن تمصي وول عي » وأعرض 
عنك. آنا الي عنك» ونت الفقير إلجّ. إا خلقت الدنيا ورتا أك؛ لتسععد للقانيء وتتزود منها؛ لعلا 
تعرض عي وتخلد إلى الأرض. اعم بأنَ الدار الآخرة خير لك من الدنيا؛ فلا تختر غير ما اخترث لك ولا 
تکره لقاني؛ نه من کره لقاني كرهت لقاءه» ومن حب لقاني آحببت لقاءه. 


وصيَةٌ إلهية برظبة ورهبة 
إسرائيل: رعّبناك في الآخرة فلم عرغبواء وزحدتاج في الدنيا فلم تزهدواء وخوفنا بالنار فلم تخافواء وشوقناج 


1ص 60 
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إلى الجتة فام تشتاقواء ونا عليكر فلم تبكوا؛ بطر القتالين بان لله سيفا لا ينام» وهو دار جام 


ومن وصايا العارفين بالله تعالى 
لا" تق وة من لا يك إلا معصوما. من عك ووافقك على ما يحبّ» وخالفك فيا يكره؛ فإغا 
يصحب هواه» ومن صب هواه فإغا هو طالب راحة الدنيا. يا معشر- المريدين؛ من أراد منك الطريق 
ليق العلاء: بالجهل» والزهَاد: بالرغبة» وأهل المعرفة: بالصمت. 


واوصاني شیخيٴ رجه الله- اول ما دخلت علیه قبل آن آری وجمه» فقال لي وقد قلت له: آوصني 
قبل أن تراني؛ فأحفظ عنك وصينك؛ نلا عظر إل حتى ترى خلعتك علل- فقال ظه: هذه هة شريفة 
عالية يا ولدي؛ سد الباب» واقطع الأسباب» وجالس الوهاب؛ يكلّمك من غير حجاب. فعملت على هذه 
الوصيّة حتی رایت بركهاء ودخلت عليه بعد ذلك؛ فرأى خلعتها علع؛ فقال: هكذا هكذا وإِلا فلا لاء م 
قال لي: مح ما کتبث» واس ما حفظت» واجمل ما علمت ٠‏ وکی هکذا معه عل یکل حال» لا تحدّث 
معه با قد علمته؛ فإِن في ذلك تضيع الوقت» واطلب المزيد كا أمرك في قوله لبه 4# يأمره وأمته: 
وَل رب زذني علا . 


- اطلب الحاجة بلسان الفقرء لا بلسان الحك. يقول الله لأبي يزيد البسطامي: "هرب إل بالنأة 
والافتقار". وقال له: "اترك نفسك وتعال". 


1ص 60ب 


3 هنالك فقرة مضافة هنا وجدجا في إحدى نسخ الوصايا من غير النسخ ال اكمننا علا في تحقين هنا السغرء وهي: ”ولا قف 
عندما عرفت» وافن داعا آبدا ما عشت» وال به فما عملت واعصم په فما ردت. فسلت ہا حتی اشرقت عل برکنہا. م دغلت 
عليه فقال: إذا فعح لك باب المير فيه فلا تف معه تحجب عنه. وافن عن كل ما يدو لك مه ولاك وإفشاء سره فصنه" [طبعة 
4 [طه : 114] 

5ص 61 


(وحي الله تعالى لوسى هو 
- آوحی الله تعالی۔ إلى موسی 84# کی کالطیر الوحداني؛ يأكل من رؤوس الأشجار» ويشرب من 
الماء القراح» إذا جئّه الليل أوى إلى كيف من الكهوف استنناسا بي» واستيحاشا من عصاني. 


يا موسی؛ آليتُ على قسي أن لا أ مدبر من دوفي علا. 


يا موسى؛ لأقطمنٌ أمل كل ممل أئل غيري» ولأقصمنَ ظهر مَن استند إلى سؤاي» ولأطيانّ 
وحشة من استأنس بغيري» ولأعرضنَ عن أب حبيبا سؤاي. 


يا موسی؛ إن لي عبادا؛ إن ناجوني أصغيتُ إلبهم» وإن نادوني" أقبلت علبهم» وإن أقبلوا علي 
آدنتهم» ون دنوا متي قرتېم» وان تربوا مني اکننفتېم» وان والوني واليم» وان صانوني صافيتېم» وان 
علا ٺي جازيتېم» هم في حاي وبي يفتخرون» آنا مدبر آمورهم» وآنا سایس قلوہم» وآنا متوئي آحوالم» 
اجعل لقلوبم راحة في شيء إلا في ذذري؛ فزكري لأسقامم شفاء» وعلى قلوهم ضياء» لا هستنسون 
لا ٻيء ولا حون رحال لوهم الا عندي» ولا مستقر بهم القرار في الإيواء إلا ل. 


ځكي في زمان” النبرة الأولى أن بعض من يوحى إلبه من المحقدمين فكر في مر التكليف والبلوىء 
ول يجه له وجه الحكة في ذلك. وقد آمره الله بالتفگر في عبادته”. فأخذ ينجي“ رنه في خلوته سره 
ولسانه؛ فقال: يا رب؛ خلقتني ولم تستامرني٬‏ م ميتي ولا تستشيرني» وآمرتبي ويتني ولم تخيرنيء 
ساطت عل هری مُرڍتا» وشيطانا مغويًا» و ركت في ضي شهوات مرکوزة وجعلتٌ بين عبني ديا 
مزتة؛ م خفتني وزجرتي بوعید وجدید» وقلت: (اشتټم ‏ أمزث)” (ولا تّم المرى 4“ فيضأ عن 
سبيلي» واحذر الشيطان أن يقربك. والدنيا لا تفرك وتجتب شهواتك لا ترديك» وآماأك وأمانيك لا 
تلهيك» وأوصيك بأبناء جنسك فدارم» ومعيشتك فاطلا من وجه حلال؛ فإك مستول عنها إن ۾ 
قطلبها» ومسستول عنها إن طلبتها من غير وجمهاء ولا تنس الآخرة» كما لم تنس نصيبك من الدنبا وأخين 
1 ق: "بادرني او تادرفي” فا مرف الأول ممل 
2 ثابتة في الهامش بقل الأصل 
3 في عادته" هي في ق: "وعباده“ وفي س: "له ولمباده" 
4 ص 61ب 
5 [هود : 112] 


6 [ص : 26] 
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جا أحسنَ الله يك ولا بغ اتاد في لأر )' ولا تمرض عن الآخرة؛ فتخسر الدنيا والآخرة» وذلك 
هو الخسران المبين. 


فتد حصَلْتُ يا ربّ- بين أمور متضادة» وقوى متجاذبة» وأحوال متقابلة؛ فلا آدري كيف آعمل؟! 
بيدي» وداي على سبيل نجاتي؛ ولا هلکٽ. 


فأوحی الله څق إليه: يا عبدي؛ ما مرك بشيء تعاوتي فيه ولا نيك عن شيء کان يضري إن 
فعلته؛ بل إا أمرتك لتعلم أن لك ربا وإلها؛ هو خالقك» ورازقك» ومعبودك» ومنشيك» وحافظك» 
وصاحبك» وناصرك» ومعينك» ولتعام باتك محتاج في جيع ما أمرتك إلى معاوتي» وتوبتي» وهدايتي» 
وتبسيري» وعنايتي» ولتعلم إيضا- بتك محتاج في جميع ما يتك عنه إلى عصمتي» وحفظي» ورعايتي» 
وأنك إل محتاج في جيع تصرفاتك وأحوالك في جميع أوقاتك» من آمور دياك وآخرتك. ليلا وناراء وأله 
لا نخفى علي من أمورك صفير ولا كيرء برا أو علانبة» وليتبتن لك وتعرف أن مفتقر ومحتاج إلٍء ولا 
بد لك مي؛ فعند ذلك لا تعرض عتي» ولا تنشاغل عٿي٬‏ ولا تنساني» ولا تشتفل بغيري؛ بل کون في 
دام الأوقات في دکرى. وني جميع أحوالك وجيع حوانجك تسآلني» وني جيع تصرفاتك تخاطبني» وفي 
جيع خلواتك تناجيني» وتشاهدني» وتراقبني» وتکون منقطما إل من جيع خلقي» ومتصلا بي دوم 
وتعلم آني معك حيث ما تكون» أراك وإِن ل ترني. 
فإذا آردت هذه کلهاء وتيقنت» وبان لك حقبقة ما قلت» وصحَهُ ما وصفت» ترك كل شيء وراءك» 
واتصلت” إل وحدك؛ فعند ذلك أتزيك متي وأوصلك إلٍ» وأرفمك عندي» وتكون من أوليافي 
واصفياني وآهل جتني في جواري» مع ملانکتي» مکڙماء مفصّلا» مسروراء فرحاء منځاء ملنّذاء آمئاء 
مبّی سرمدا آبداء داغا؛ فلا ظنٌ بي ا عبدي- ظنٌ الشوه. ولا توم على غير ما يقتضه کري 
وجودي. واذكر سالف إنداي عليك» وقدم إحساني إلبك» وججيل الاني لديك إذ خلقتك ول تك شي 
مذكررا خلقا سوا » وجملت لك سما اطيفاء وصرًا حادًاء وحوا تَراكةء وفلبًا ذكياء وفها ثاقباء وذهنا 
صافياء وفکرا لطيفاء ولسانا فصيحاء وعقلا رصيناء وليه تام وصورةٌ حسنة» وأعضاء حيحة» 


1 [القصص : 77] 
2ص 62 
3 ص 62ب 


وأدوات كاملة» وجوارح طائعة. 

م الممتك الكلام والمقال» وعرفتك المنافع والمضار» وكِفبة التصرّف في الأفعال» والصنائع والأعالء 
وكشفتٌ الحجب عن بصرك» وفتحت عينك؛ لتنظر إلى ملكوتي» وعرى مجاري الليل والنهار» والأفلاك 
لك ما في الرَ والبحر؛ من المعادن» والنبات» والميوان» عصرّف فيها تصرف" اللاك. وتتحك فيا تح 
الأرباب. 

فلا رأبتك متعدياء› ہاغیاء خائناء ظالاء طاغياء متجاوز المد والمقدار؛ عرفتك الحدودء والأحكام» 
واللعم» ویصرف عنك العذاب والنقم» وعرضتك )ا هر خر لك وأفضل» وأشرف» وأعر٬‏ واکرم» والء 
وأنعم؛ ثم آنت تظنَّ بي نون السوء» ووم علي غير الق 

يا عبدي؛ إذا تدر عليك فعل شيء ما أمرتك به؛ فقل: «لا حول ولا قوة إا بالله لعل العظم » كما 
قالت اة العرش لما قل علم حله. 

وإذا أصابتك مصيبةء فقل: إإإ اجون كا يقول آهل صفوتي ومودتي. 

وإذا زت بك القدم في معصيتي» فقل ما قال صفتي آدٌ وزوجئه: ربا طلّمتا شتا وَإن لم تفز 
تا ورتا وتن ِن الخاِن ٠)‏ 

وإذا أشكل عليك أمرء أك رأيّء أو أردت رشناء وقلا صواباء فقل كا قال خليلي إبراهم: 
ابي لقي فهو يي واي هو يمني وټ قيي. وٳذا“ رضت فهو قشني واي ييئني ۾ 
يني واي اط ن نير لي خطليئي تم الٿن. رب ب لي کا لني ٻالضالجين. واجفل لي 
تان صذي في الجن وَاجقأي من ور جَنَة الثمم اعفز لأب إل كان ن الال ولا زي يوم 


1ص 63 
2 [الغرة : 156] 
3 [الأعراف : 23] 
4 ص 63ب 
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عون بوم لا يلقم مال ولا نون إا من أئى الله بلب ملم 4 

وإذا أصابتك مصيبة» فقل كا أعلمتك فما أنه عليك من قول يعقوب: تا أشکو ّي وحُزني إلى 
الله وَأعلٌ من الله ما لا تفمُون). 

وإذا جرت منك خطبة فقل کا قال موس #8 وها من َمل السَيطان إل عدو مضل مين ٠)‏ 

وإذا صرفب عنك معصية» فق لكا قال يوسف ## أو صاحبته“: وما أبرَى فيي إن التلس 
لأثازة بالشوء إلا ما جم ريي ٳِن ريي عور رم“ 

وإذا ابتلاك الله e‏ اله عن داود 8 2 ره ور کک 

وإذا استغفرت الله E‏ عفوه» قال ویقول مد و واخِدتا ن نتا 
آؤ آخطائا را ولا تیل علیقا إِضرا چ لئ على الین من قبلتا رکا ولا لتا ما لا طاقة تا به واغف 
عتا واغفر لتا امتا أئث ملاتا ارتا على الوم الكافرين) . 


وإذا مُت عوافبَ الأمور» ول تدر ماذا م لك فقل كا يقولون: ورا لا مرغ فوتتا غد إذ هديا 
وهب لتا من أك رَنة اك ئت الَوَحَاب. ربا ك جَايع الئاس لم لا رب فيه إن الله لا خف 
الميعاد ي . 


1 [التعراء : 78 - 89] 

2 [یوسف : 86] 

3 [القصص : 15] 

4 ثابتة في الامش بقل الأصل 
5 [يوسف : 53] 

6 [ص : 24] 

7ص 64 

8 [الاتىة : 118] 

9 [البقرة : 286] 

10 [آل عران : 8 . 9] 


وصبّة في موعظة 
دخل جد بن واسع على بلال بن ابي بردة في يوم حارء وبلال في خيشه" وعنده الشلج» فقال بلال: 
یا با عبد الله؛ ف تری بیتنا هذا ؟ (قال): إن بيتك لطيب» والجتة أطيب منه» وذّذر النار يلهي عنه. 
قال: ما تقول في القدر؟ قال جیرائك آهل القبور؛ ففکگر فیم؛ فان فبهم شغلا عن الفذر. قال: اذ لي. 
قال: وما تصنع بدعائي وعلى بابك کذا وکناء کل يقول: إنک ظلَفته» برتفع دعاؤم قبل دعاني. لا تظلم ولا 
تاج إلى دعاني. 


ومن كلام الحسن البصري 


ما ل آری رجالا ولا آری عقولا؛ ری آناسا ولا آری آنیساء دخلوا ثم خرجواء عرفوا م آیکروا. 


ومن كلامه أيضا خظد: تجا لقوم أمروا بالزاد» ونودي فهم بالرحیل» وبس ألا م على أخرام؛ وم 
قعود یلمبون! یا بن آدم؛ السکین تخد والتور يُسجر» والکبش بُملف؛ كفى بالتجارب تأديباء ولب 
الأيام عظةء وبر اموت زاجرا عن المعصيةء ذهببٍ الدنيا بحال بالهاء وبقيت الأيام قلائد في الأعناق. 
إت توقون الناس» والناس” تسوقك» وقد أسرع بخيار؟ء فاذا تنتظرون؟ المعاينة! فكأن قد (جاءتك). 


ومن کلام مر بن عبد العزیز 
ِن" َكل سفر زادا لا حالة؛ فتزودوا لسفرك من الدنيا إلى الآخرة التتوى» وكرنوا كن عاين ما عد الله 
من ثوابه وعقابه» وترغبوا ورهَبواء ولا يطولنّ عليكم المد فتقسو فلوكم» فاه ما سط آملا قن لا 
يدري لعلّه لا يصبح بعد مساته» ولا عسي بعد صباحه» وریا کانت بین ذانك خطفات الماياء فک رأيم 
وراینا من کان بالدنا مغترا؟ وإنا تقر عين من وق بالنجاة من عذاب الله واا يغرح من أن من 
الأهوال وم القيامةء فأمّا من لا يداوي كلما إلا أصابه جرح من ناحية أخرى» نعوذ بالله أن آمرج ما آہی 
عنه نضسي؛ فتخسر صفقتي. لقد عنيتم بأمر لو عنيث به النجوم لانكدرث» ولو عنيت به الجبال لنابثء 


1 الخیش: ثیاب من الکتان في نسجھا رقة 
2 ص 64ب 
3 لعلها: "والساعة" کيا جاه في س 
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ولو عنيت به الأرض لتشققث. آما تعلمون أنه ليس بين ال جئة والنار منزاة» ونك صائرون إلى إحداها. 


ومن وصایاه في مواعظه هھ 
إن انه ق لم یخلقکم عبتاء ولم َدَع شیئا من مور سُدَّى» إِنّ لك معاد ينزل الله فيه للحك والقضاء 
بين؛ خاب وخر من خرج من رحة الله ق. ورم امجته الي عرصّها السماوات والأرض؛ فاشترى 
قلیلا بکئیر» وفانبا باق» وخوفًا بأمن. 


الا روا" آتك في أسلاب الهانكين» وسيخافها بعدك الباقونء كذلك» حتى مرد إلى خير الوارثين. في 
كل يوم وليلة تشيّعون غاديا ورانحاء إلى الله تعالى- قد قضى نبه» وانقضى آجله؛ حتى تقبره في صدرع 
من الأرض» في بطن صدع. م تذغُوه غر مهد ولا موسد؛ قد خلم الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن 
الراب» ووااجه الحساب» رتنا بسمله» فقوا إلى ما قدم» غا عا ترد؛ فاتنرا اله قبل تزول الوت 


وأبم الله؛ إني لأقول لك هذه المقالةء وما آعم عند أحد من الذنوب ما أعل عندي» وما يلغي عن 
أحد منكر حاجة؛ إلا آحيبت أن أسدَ ِن حاجته ما قدرت عليه» وما يبلغني أن آحدا منك لا يسعه ما 
عندي؛ إلا وددت أله مكنني تغييره؛ حتى يستوي عجشنا وعيشه. وأمم الله لو أردت غير ذلك من 
الفضارة والعيش؛ لكان اللسان مني به ذلولاء عالما بأسبابه؛ ولكن سبق من الله كاب ناطق»ء وستَة 
عادلةء دل فیپا على طاعته. ونی فیا عن معصیته. ثم وضع طرف رداته على وجمه» وشهق ٠‏ وبکی 
الناش. 


وصه 


وعليك بالاقنداء برسول الله 4# في أحواله» وأقواله» وأفعاله» إلا ما نص عليه ئه ختص به ما لا 
جوز لنا آن نفعله» أو خاطب به أحدا من الناس أن يفعله» ونہى غبره عن ذلك. 


- برق رجلٌ في النيل بحضور ذي الدون المصري» فقال: تست يا بفيض؛ تبزق على نممة الله!. كان 
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ذو النون في ذلك الوقت في مشاهدة العم الإلهبة التي أحوجنا إلبها؛ فانلك حك عليه حاله» فنطق ها 
فطق به. 

- کان شیخنا آبو مدين وقع بينه وبين أبي الحسن ين الدقاق» وكان ابن الدقاق ممن يغشاه» ويخضر۔ 
مجلسه؛ فانقطم عن حضور مجلسه لأجل ذلك. فاستدعاه الشيخ أبو مدين» وقال له: يا أبا الحسن؛ ما 
شأنك انقطعت؟ إن شيطاني خاصَم شيطائك؛ وحن على ودنا کا كتا ما تفيرناء ولا ندخل أقسنا بينها. 
فذکر أبو الحسن» وبل وصيّة الشيخ» واستففر الله ورجم إلى حضور جلسه. 

وصيّة بمكابة 

اعتل رجل من إخوان ذي النون» فكتب إليه أن يدعو له» فكتب إليه ذو النون: سألتني أن أدعو 
لله لك أن يزيل عنك الثمم ؟! واعلم يا أخي- أن العّة مجزاة يآنس بها آهل الصفاء والممم» والضياء في 
الحياة ذَكرك للشفاء» ومن ل يعد البلاء نممة؛ فليس من الحكاء» ومن لم يأمن الشفيق على نفسه؛ فقد 
أن أهل التهمة على أمره. فليكن معك عا أخي- حياء ينمك عن الشكوى والسلام. 


- وقال بعضهم: كنب إل تسآاني عن حالي» ها عسيت آن أخبرك به من حالي ونا بين خلال 
فما یکره الله. 

وأقلقني منپا: عن لا تبكي من الننوب المنةء وقلب لا يخشع عند نزول الموعظةء وعقل وهن همه 
في محبة الدنياء ومعرفة كلا لها وجدكي بالله أجمل. 
محبة الدنياء وتضييمي قلبا لا أقتني مثله آبدا. 


- ووادعه إنسان فقال له: قل لأب يزيد: إلى منتى النوم والراحة» وقد" جازت القافلة؟ فقأل أبو بزيد: 
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قل لأخي ذي النون: الرجلْ من ينام اللي ل كلهء م يصبح في المغزل قبل القافلة. فقال ذو النون: هنينا 4؛ 
هذا کلام لا تبلغه أحوالنا. 
- وکان العلاء يكتب بعضهم إلى بعض بثلاٹ: من آحسن سربرتّه أحسن الله علانشه ومن أصلح 


- وكنب رجل إلى عالم: ما الذي أكسبك علمُك من ربك؟ وما أفادك في تفسك ودينك؟ فكتب إليه 
فكتب إليه الرجل: العلل نور لصاحبه» ودليل على حظهء ووسيلة إلى درجات السعداء. نكب إليه 
العالم: أبليث إليه في طلبه جَدٌ الشباب؛ فأدركي حين علمتٌ الضف عن العمل بهء ولو اقتصرتٌ منه 
على القليل؛ كان لي فيه مرشد إلى السبيل. 


والإمامة لا يبرح الورق والمداد والقلم معهها؛ يكنبا نكل يوم ما قر لها من العام رغبةً” أن بحشر! غدا 
عند الله س طلاب العل. 


وصيه 

دخل رجل على عبد املك بن مروان» من كان يوصف بالفضل والأدب» فقال له عبد الملك بن 

مروان: تَكَلّم. قال: ا اكلم » وقد علمتُ أن كل كلام يََكَلّم به المكلّمْ وبال؛ إلا ماکان لله. فبكى عبد 

املك ثم قال: رمك الله؛ لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين؛ إن للناس 

في القيامة جواة لا ينجو ين غصص مرارتهاء ومعاينة الردى فيا إلا من أرضى الل خط نفسه. قال: 
فبكى عبد الملك. ثم قال: لا جرم والله لأجعلنَ هذه الكلمات مثالا نُب عبني ما عشت أبدا. 
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ل قدم عمر بن هبيرة العراق والياء أرسل إلى الحسن والشعي؛ فأآمر لما بيبٍء فكانا فيه شهرا أو 
نحوه» ثم إن ا حى غدا عليها ذات يوم» فقال: إِنّ الأمير داخل عليكا. لاء عر متوكنا على عصا له» 
فس م جلس معطلا هما. فقال: إن آمير المؤمنين يزيد بن عبد ا ملك يكدب إل كناء أعرف أن في 
إقاذها الهلك؛ فإن أطعئه عصيت (اله)"ء وان عصيته أطمت الله؛ فهل" تريان” لي في متابعتي إباء 
فرجا؟ فقال الحسن للشعي: يا أبا عمرو؛ أجب الأمير. فتكذم الشعبي بكلام يريد به إبقاء وجه عنده. فقال 
ابن هبيرة: ما تقول نت يا أبا سعيد؟ فقال: آنا الأمير؛ قد قال الشعبي ما قد “معب قال: ما تقول 
نت ؟ 

قال: أقول يا عمر بن هبيرة؛ يوشك أن ينزل بك ملك من ملاتكة الله خعالى- فظ» غليظ» لا يعصي۔ 
الله ما آمره؛ فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قرك. 

يا مر بن هبيرة؛ إن تق الله يعصمك من يزيد ين عبد الاك ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من 
الله إن أطعته وعصيت الله. 

يا حر بن هبيرة؛ لا تأمن أن ينظر الله إليك على قبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك؛ فيغلق 
باب المغفرة دونك. 
إقبألک علا وهي مدبرة. 

يا مر بن هبيرة؛ إني أخؤفك مقاما خؤفكه الله فقال: لِك لمن حاف مامي وَخَاف وَعيڍي). 

يا مر بن هبيرة؛ إن تكن مم الله في طاعحه؛ كفاك يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد بن عبد 
ا ملك على مماصي الله؛ ولك الله إليه. 
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فبك عر بن هبيرة» وقام بقبرته. فلقا كان من الغد أرسل إليهها بإذنها" وجواتزها؛ فاكار" جائزة 
الحسن وأنقض جانزة الشعييّ. غرج الشعي إلى ا مسجد فقال: آنجا الناس؛ من استطاع منك أن يؤإر 
اله على خلقه فليفعل؛ فوالني نفسي بيده ما علم الحسن منه شبئا جهلته» لكي ردت وجه أبن هبيرة؛ 
فأقصاني الله منه. 


- قلت: وکنبت إلى عر الدین كاوس سلطان بلاد الروم جواب کناب کنب به إل من 
طاليةء وكت متها ملطية. 
كنت ابي واللمُوع ثيل َا ل إلى ما ضيه سيل 
يد ری دين الي مُحَد قا ودين اللي يرول 
فلم ار إلا الور يلووَأفلة يرون واللينْ الفَوم ذَليل 
يا عر دين اله تفقالناإم ٠‏ فيي قثضاح الول قَليِلْ 
وحاذز بايد الإ بطائة يبر بأمر ما عليه ليل 
ليئي بت الال والننك سافط ‏ فَجُذ وترگن فال كيل 
وصيّة براقبة الألفاظ المسموعة 
بلغي أن مر بن عبد العزيز ن ولي الحلافة أذ أقطاع آميرٍكيرء كان أقطعه إتاها سلهان بن عبد 
املك والوليد بن عبد الملك. فلقا مات عر بن عبد العزيز وولي يزيد بن عبد الماكء جاء الأمير إليهء 
فقال له: إن أخاك سليان أمير المؤمنين والوليد. أقطعاني شيا قطمه عي آمير المؤمنين عمر ين عبد العزيز 
هه فأريد منك أن ترذّه علن. فقال: لا أفعل. قال: ولم؟ قال: لأ الح في ما فمل مر بن عبد العزيز. 
قال: وم ذلك؟ قال: لأنّ آخوي أحسنا إليك» وذكرجهاء وما دعوت لما ومر بن عبد العنيز أساء 
إليك» وذكرته؛ فترصّيت عليه؛ فعلمتٌ أن عبر آر الله على هواه فيك» وأنّ سلهان بن عبد ا ملك والوليد 
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آنا ھواها على حق الله؛ فوالله لا رأيته مني أبدا. وهذا من أحسن ما يحكى من التفاتات ولاة الأمور. 


وصيّة في موعظة 

قال سعيد بن سلهان: كت بكة» وإلى جاني عبد الله بن عبد المنيز العمري» وقد ج هارون 
الرشيد» فقال له إنسان: يا أبا عبد الله؛ هو" ذا أمير المؤمنين يسعى» وقد أخلي له المشتى. قال العمري 
للرجل: لا جزاك الله عي خبرا؛ كلفتني أمرا كت عنه غنيّاء م قام. فتبعته. فاقبل هارون الرشيد من 
المروة يريد الصفاء فصاح به: يا هارون؛ فلما نظر إليهء قال: لبيك يا عمري؛ قال: از الصفا. فلا رقيه " 
قال: إرم بطزفك إلى البیت. قال هارون: قد َعَلتٌ. قال: ؟ ه؟ قال: ومن يحصم؟ قال: فك في الناس 
مثلهم؟ قال: خلق لا يحصيم إلا الله. قال: اعل أا الرجل- أن كل واحد منهم أل عن خاضة قسهء 
وأنت وحدك آل عنم کلهم؛ فانظر کف تکون! قال: فبکی هارون» وجلس» وجعل یعطونه مندیلا 
منديلا للدموع. فقال العمري: وأخرى آقولها. قال: قل جا م- قال: والله؛ إن الرجل لبسرع في ماله 
فستحق الحجر عليه؛ فكيف بن اسع في مال المسلمين. م مضىء وهارون يکي. قال البغوي: فبلغني 
أن هارون الرشيد كان يقول: إئي لأحبَ أن أج كل سنة» ما يمنعني إلا رجل من ولد عمر يسمعني ما 
آرہ. 


وصيَة نبوبة في موعظة إلهتة 
قال رسول الله عليه وسلٌ-: بقول الله -تعالی-: «یا ابن آدم؛ كل يوم نرزقك وأنت تحزن» وننقص 
کل یوم من رك وانت فرح» نت“ فما يكفيك» وتطلب ما يطفیك» لا بفلیل تقنع» ولا بکثیر قشیع ». 
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وصيّة (أحد الصا مين لأهي جعفر المنصور) 

ج آمير المؤمنين أبو جعفر المنصورء فبينا هو يطوف بالبيت ليلاء إذ سمع قاتلا يقول: اللهم إا نشكو 
إلبك ظهور البغي والفساد في الأرض» وما يحول بين الحق وأهله من الطبع. حرج المنصورء مجلس ناحية 
من المسجد ثم أرسل إلى الرجل. فصلى ركمتينء ثم استلم الركى» وأقبل مع الرسول؛ فسلم عليه بالحلافة. 
فقال له المنصور: ما الني معتك تذكر؟ قال: إن آمنتني يا آمير المؤمنين- أعلمتك بالأمور من أصولها؛ 
وإلا اقتصرت على نضي؛ ففها لي شفل شاغل. قال: فأنت آينّ على نفسك. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إِنّ 
الله استرعاك أمر عباده وأموالمم» جلت بنك وبينهم حُجًابا من ال جص والآجرء وأبوابا من الحديدء 
وحراسا معهم سلاح» ثم بجنت نفك مهم» وبعشت عمالك في جباية الأموال وجعهاء وأمرت آن لا 
يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان» ولم تمر بإيصال المظلوم والملهوف إليكء ولا آحد إا وله في 
هذا الال حق. 


فلمًا رآلك النفر الذين استخلصتم لسك وآثرتهم على رعيتك» وأمرت أن لا عا دونك؛ نجي 
الأموال وتجمعها"؛ قالوا: هذا خان اللة؛ فا لنا لا مخونه؟ فأقروا ألا يصل إليك من علم أخبار الناس إلا ما 
آحبوه» ولا يخرخ لك عامل إلا خرّنوه عندك وعابوه؛ حتى قسقط مازلعه عددك. فلا اتشر ذلك عنك 
وعنهم؛ أعظمهم الناس» وهابوهم» وصاتعوم» ركان اول مّن صانعهم عايك بالهدايا والأموال؛ ليبقوا بذاك 
عالك على ظلم رعيتك. ثم فعل ذلك ذوو المقدرة والأموال من رعيتك؛ ليصاوا إلى ظلم من دونم. 

فامعلأث بلاد الله بغيا وفساداء وصار هؤلاء الفوم شركاءك وأنت غافل. فإن جاء متظلٌ؛ حيل بينك 
وبينه» وإن أراد رفع قضيته إليك؛ وجَدّك قد نهيب عن ذلك» ووقفت للناس رجلا بنظر في مظالمهم. فان 
جاء ذلك المخظاء وبلغ بطانكك خبرّه؛ سألوا صاحب المظال أن لا يرفم مظلمته إليك. فلا عزال المظلوم 
يختلف إليه» وپلوذ به» ويشكو» ويستفيث» ويدفعه. فإذا مد وخرج» ظهر لك وصرخ بین يديك؛ 
صرب ضرا مرا يكون نكالا لفيره» وأنت تنظر فلا تتكر؛ فا بقاء الإسلام على هذا؟ 

قال: فبکی المنصور بكاءَ شديداء وقال: ويحك! كف آحتال لنفسي؟ قال: يا أمر المؤمنين؛ إن للناس 
أعلاما يفزعون إلهم في دينهم» وبرضُؤنَ بهم في" دنياهم؛ وهم العلاء» وأهل الديانة. ناجملهم بطانتك 
1ص 70ب 
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يُرشدوك» وشاورم يسددوك. فقال: قد بشت إلهم فهربوا مبي! فقال: خافوا أن تحملهم على طريقتك. 
وکن افتح بابك» وسهل ججابك» وانصر المظلرم» راقع الظامء وخذ ايء والصدتات على وجوهها؛ وأنا 
ضام عنيم تم يأتونك» ويسعدونك" على صلاح الأمة. ثم أن بالصلاةء فقام يصلي» وعاد إلى مجلسه. 
م طلب الرجل فلم بجده. 


وصابا بوت ررباها من حدیث الهاشمي ی پا اني # آه فال: 

آنا التاس؛ أقبلوا على ما كفقوه ٥‏ من إصلاح آخرتک» وأعرضوا عا طبن لک من آمر دنا ولا 

تستعملوا جوارح غيت بنعمته» في التعرّض لسخطه جعصيته» واجعلوا شلك الاس مففرته» واصرفوا 

مك إلى التقرب إليه بطاعته؛ إله من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته فصيبه من الآخرةء ولا يدرك منها ما 
بريد ومن بدأ بنصيبه من الآخرة؛ وصل إليه” نصيبه من الدباء وأدرك من الآخرة ما بريد. 


وصيّة منظومة من ذي عل في الاعتذار 
إذا ار الصدي إليْكَ يرما بين القصير عر أ مر 
صله عن جابك واغف عن فن الفلو شيت كل خُر 
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وصايا إلهية 

يقول الله تمالى: «يا ابن آدم؛ إذا كرتي شكرتي» وإذا ديقي كفرتي. أنفق أنفق عليك. آنا مع 
عبدي ٳذا ذکرني و جرک بي شفتاه. لا آجع على عبدي خوفين» ولا جع هتشن ؛ إن خافني في الدنا ۾ 
خف في الآخرة» وان آمنني في الدنبا م يأمن في الآخرة. آين المتحاټون بجلالي؛ اليوم اظلهم في طلي. آنا 
عند ظنَّ عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني. يقول الله: إأهونٍ أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من 
غنی؛ کت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سالتك ما هو آهون من هناء وأنت في صلب آدم: أن لا 
تشرك بي شيئا؛ فأببث" إلا الشرك. الكبرياء رداني» والمظمة إزاري؛ فن نازعني واحدا مها أدخلته 
النار». 


- (يقول الله موسى): إِنّ هذا دين ارقضيته لنفسي؛ لا يصلحه إلا السخاء وحسن الحلٌق؛ فاکرموه چا 
ما “حبقوه. 


يا موسى؛ إنك لن تمقزب إل بشيء أحبَ إل من الرضا بقضانيء وأن تمسل عملا أحفظ نانك 
من النظر في أمورك. 


يا موسى؛ لا تضرع إلى أهل الدنيا؛ فأخط عليك» ولا جذ بدينك إمنيا؛ فأغلق عليك آبواب رجتي. 

يا موسى؛ قل للمؤمنين التاتبين: أبشرواء» وقل للمؤمنين الفبتين: اجتنبوا وأاحسنوا» أعددت لمبادي 
الصا لين ما لا عین رآت» ولا آذن معت» ولا خطر على قلب بشر- مَن رجا غيري لٻ يعرفني» ومن ۾ 
يعرفني لم يعبدني؛ ومن م يعبدني فقد استوجب “خطلي» ومن خاف غري حلت به نقمتي. 

یا موسی؛ خف لاة: خفي» وف قسك» وخف من لا بخافي. 


يا ابن آدم؛ لو بلفث ذنويك عنانَ السماء ثم استففرتتي؛ غفرت لك ولا أبالي. 
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يا اين آدم؛ إنك لو تيت بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا" تشرك بي شيتا؛ لأيبتك بقرابما مغفرة. 

- إذا قال المبد: يشم الله اَن الزجم يقول الله: «ذکرني عبدي» 

وإذا قال: إالْحَمدٌ به رب الاين ” يقول الله: «يدني عبدي». 

وإذا قال: الرحَن الرجم قول الله: «أثنى عل عبدي». 

وإذا قال: وملك تم اين" يقول الله: «نجدني عبدي» فض إل عبدي». 

وإذا قال: [إاك نبد اك ذُشتيينْ 4 يقول الله: «هذه بيني وبين عبدي ولمبدي ما سأل» 

وإذا قال: اهيا الصَراط المشتتم. راط لن أنعفت عَم عار الملصُوب عَلَبع ولا الضَالين)” 
يقول الله: «هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». 

فإذا قال: «آمين» يقول الله: «قد آجبت». 

- «الإخلاص سر من آسراري استودعته قلبَ مَن آحببٽ من عبادي». 

- «إذا أخذث كرتي عبدي في الدنبا يعني عینیه-؛ ل يكن له جزاء عندي إلا الجتة». 


- قال رسول الله #: «يخرج في آخر الزمان رجال يحملون الدنيا بالّين» يلبسون للناس جلود 
الضأن من اللین؛ البتم أحلی من المسل» وقلومم قلوب النئاب» يقول الله: آي يترون ؟ آم عل 
ڪجترئون؟ فبي حافت: لأبعثنَ على أولتك منهم فتنة دح الحلمم منهم" حيران». 


- قال رسول الله : ياء يوم القيامة بابن آدم کان بذج فيوقف بين يدي الله حمالى- فيقول الله: 


7 [الفاتحة : 6 . 7] 
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أعطبعك» وخولنك» وأنعمتٌ عليك؛ فاذا صتمت ؟ فيقول: جعته» وغرته» وترکته آکثر ماکان؛ فارجمني. 
فیقول: أرني ما قدمت. فیقول: یا ربَ؛ جمعته» ورته» وترکته آکثر ماکان؛ فارجعني آتك به. اذا عبد | 
يقدَم خيرا؛ أمضى به إلى النار». 


-يا اين آدم؛ فرغ لمبادتي؛ أملا صدرك غنى» وأسد فقرك وإن لا ضعل؛ أملاً يديك شغلاء ولم 
أسد فقرك. 


يا ابن آدم؛ لو رايت يسير ما بي من أجلك؛ ازهدت في طول ما ترجو من أملك» وقصَرت من 
حرصك وجيلك» وابتغيت الزبادة. وإغا تلقى الندم لو قد زت بك القدم» وأسلمك الأهل والحشم» 
وانصرّف عنك البيب» وأسلمك القريب؛ فلا آنت إلى آهلك عائد. ولا في علمك زائد؛ فاعمل ليوم 
القيامة» يوم الحسرة والندامة. 


وقال الله: إغا أتقل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتيء ولم يستطل على خلقي» ولم يبت مصرا على 
معصيتي» وقطم نهاره في دّذري» ورم المسكين وابن السبيل والأرملةء ور حم المصاب» ذلك" نوره کور 
الشمس؛ آكلؤه بمرّتي» وأستحفظه ملائكني» أجمل له في الظلمة نوراء وني الجهالة علاء ومَتله في خلقي 
كفل الفردوس في اجتة. 

يا موسی؛ إني عمك خم س کلهات» هنٌ عاد الدين: ما لم تملم آن قد زال ملکي؛ فلا تترك طاعي. 
وما ل تعلم أن خزاتي نبت؛ فلا تتم برزقك» وما لم تمل أن عدوؤك قد مات؛ فلا تأمن فاجثقه» ولا دع 
حارېته. وما لم تعلم آي قد غفرت لك؛ فلا ثيب المذنبين. وما ل تدخل جتي؛ فلا تأمن مكري. 

- قال رسول الله #: «قال موسی: یا رب؛ علْمي شيئًا آذكرك به» وأَذْعْكٌ به؟ قال: یا موسی؛ قل 
لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربَ؛ كل عبادك يقول هنا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا آنت» إغا 
أريد شيتا تخصني به. قال: يا موسی؛ لو أن السباوات السبع وعمارهنٌء والأرضين السبع» في كمّةء ولا إله 
إلا اله في كفة؛ مالت بن لا إله إلا الله». 


- يقول الله لحمد #: «يا محد؛ آما برضيك آله لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراء ولا سل 
عليك آحد إلا سلّمت عليه عشرا»؟ 
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- وقال الله: «وجبث محبتي للمتحاتين في وا لمتجالسين في والتباذلين في» والتزاورين ' ؤي». 

- يقول الله ڪل ميا دنياء؛ اخدي من خدمني» وأتمي ا دنبا- من خدمك». 

- وقال الله: ءال عبدا أححت له جسمه» ووسعت عليه في الميشة» تضي عليه خمسة آم" لا 
يغر "إل تحروم». 

- وقال رسول الله ##: إن الله سيخأص رجلا من أمتي على رؤوس الاق يوم القيامة» فينشر 
عليه تسعة وتسعين لاء كل جل مل مد البصرء ثم يقول له: آمكر من هذا شيتا؟ اَمَك كتيتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا ربً. فيقول: فلك عذر ؟ فيقول: لا يا ربٌ. فيقول: بلى؛ إن لك عندي حسنة؛ 
فاه لا ظلم عليك الوم فيخرح بطاقة فبا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محدا عبده ورسوه» 
فيقول: احص وزئك. فيقول: يا ربَ؛ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟! فيقول: إنک لا فظل. قال: 
فتوضم السجلات في كة. والبطاقة في كئّة؛ فطاشت السجلاتء وتقلت البطاقة؛ فلا يثفل مع اسم الله 


شي ء». 

- وقال رسول الله 8: «يوتفون -يعني الملائكة- بين يدي الله» ويشهدون -يعني للعبد- بالممل 
الصاڂ احص للهء فيقول الله لم: آم الحفظة على عمل عبدي» ونا" الرقيب على ما في قلبه» إنه م 
ردني بهذا العمل» وآراد به غبري؛ فعليه لمنتي». 

- وقال رسول الله ##: ءإِنٌ الله إذا كان يرم القيامة يازل إلى المباد ليقضي بيهم » وكل آم جاثة. 
فأول من يُدعی به رل جع الفرآن» ورجل نل في سبيل الله» ورجل كثير المال. فقول الله للقاري: آم 
آعٰمك ما آنزلته على رسول؟ قال: بلی یا ربّ. قال: فاذا علت فا علمت؟ قال: کت آقرم به آناء 
الليل وآناء الهار. فبقول الله له: كنبت. وتفول الملايكة إه: كذبت» ويقول اله: إا قرأت ليقال: فلان 
قارئ؛ فقد قيل ذلك. 

ويوق بصاحب المال» فيقول الله ل4: آم وئم عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بى يا 
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ربَ؛. قال: فاذا عملت فما آتتك؟ قال: كنت أصل الرحم» وأصدَّق. فيقول الله له: كذبت» ونقول له 
الملاتكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان جواد؛ فقيل ذلك. 

ويؤق بالني فل في سبيل الله فيقول الله له: فماذا شلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك؛ 
فقاتلتُ حتى فَتلتٌ. فيقول الله له: كذبت» وتفوله له الملائكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال: 
فلان جريء؛ فقد قيل ذلك. 

م ضرب رسول الله 4# على" رة أبي هريرة» وقال: يا أبا هريرة؛ أولنك الثلاثة أل من عر بم 
النار يوم القيامة. فكان أبو هريرة إذا حدّث بهذا الحديث يُغشى عليه» يقول الله تعالى: ومن كان جر 


اء ره يعمل علا صالخا ولا هنر بوباَة ريه أحَدًا "». 
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س 


تنبت فَأحسَنت امال 
فإذا واسَيْك يما سالا 
وإذا قاتلْتٌ يزم اكافِرا 
وإذا ما صمت توما صامًا 
وإذا ليت والناش موي 
وأا في لون ارفا 
فافروني واظرئوني عن 
نأل الله الى وة 


وَْقَلْتُ ا لبر ترا يقال 
الب الشكر علا لقال 
أظُبُ الذَكْرَ بء لقال 
أفتكي الجزع عيبا يشال 
اأ ني صلاتي لقال 
حَیْتٌ لا آخئی غلبا ُن يمال 
ا امن عات لاال 
ن أ مالي وأؤزاري قال 
خالص الصئي ‏ لا لقال 


وصيّة اعتبار لأحد الأبرار 

بلغي أن تمر بن عبد العزيز شيم جنازة» فلم انصرفوا تأخَرَ عبر وأصحابه ناحية عن الجنازة. فقال له 
بعض صحابه: يا آمير المؤمنين؛ جنازةٌ أنت وللها تأخْرت عنها وتركها؟ فقال: نعم تاداني القبر من خلفي: يا 
عر بن عبد العزيز؛ ألا تسألني ما صعب بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: خرقتُ الأكفان؛ ومرَقتٌ الأبدان» 
ومصصبٌ الدم» واكلتٌ اللحم. قال: ا تسألني ما صعب بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكفين من 
النراعينء والنراعين من العضدين» والمضدين من الكنفين» والوركين من الفخذين» والفخذين من 
الركتين» والركتين من الساقينء والساقين من القدمين. 

م بک عمرء ثم قال: آلا إن الدنيا بقاؤها قليل» وعززها ذليلء وغتتها فقيرء وشابما هرم» وحنها 
عوت؛ فلا يفتكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها؛ والمغرور من انار بها أين سكانما الین ؤا دايا 
وشوا أنمارهاء وغرسوا آشجارهاء وأقاموا فا أباما يسيرة؟ غرتهم بصخم فاغارواء وينشاطهم فركوا 
المعاصي. إتهم كانوا -واللي- في الدنيا مغبوطين بالأموال على كثرة املع عليه حسودين على جمعه. ما صلم 
التراب بأبدانهم ؟ والرمل بأجساده؟ والديدان بعظاعم وأوصالم ؟ كانوا في ادنيا على أِرّة مّدة» وفرش 
منضودة» بين خدم يخدمون» وهل يکرمون» وجيران يعضدون. فٳذا مررت فناڊم إن كت منادياء ومر 
بمسکرم» وانظر إلى قارب منازلم» واسأل غنم؛ ما بتي ین ناه؟ واسآل فقيره؛ ما بقي من فقره؟ 
واسألمم عن الألسن التي انوا بها يتكلمون» وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون» واسألم عن الجلود 
الرقيقة» والوجوه الحسنة» والأجساد الناعمة؛ ما صنع ہا الديدان؟ حت الألوان» وأكلت اللحمانء 
وعَفّرت الوجوه» ومحت الحاسن» وكترت الفقارء وأبانت الأعضاء» ومرّقت الأشلاء. 


وآین ججابهم وقبابہم؟ وآین خدم وعبیدم؟ وجعهم ومکنونم؟ والله ما فرشوا فراشاء ولا وضعوا 
هناك ممكا» ولا غرسوا لمم شجراء ولا آنزلوهم من اللحد قرارا. اليسوا في منازل الحلوات والفلوات؟ اليس 
اللبل والنهار علبم سواء”؟ اليس هم في مدلمّة ظلاء؟ قد حيل بينهم وبين الممل» وفارقوا الأحبة. فك من 
ام وناعة أصبحوا ووجوههم بالية؟ وأجساد لمم من أعناقهم نائية» وأوصالم مقرقة؛ وقد سالت 
الخدقات على الوجنات» وامتلأت الأفواه دما وصديداء ودبت دوابٌ الأرض في أجسادم؛ ففقت 
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أعضاءم» ثم لم يلبثوا واي إلا يسيرا حتى عادت العظام رمهاء قد فارقوا الحداتق» وصاروا بعد السعة 
إلى المضاتق؛ قد تروجّت نساؤه» وتردّدت في الطرق أبناؤم» وتوزّعت الورفةٌ ديار م وترائېم؛ شنم - 
والله- اموم له في قبره» الغض الناضر فيه» لحنم بانته. 


يا ساكى القبر غتاء؛ ما الني غرك من الدنيا؟ هل تملم آتك تبقى» أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء» 
ونهرك المطرد؟ وأين ثرتك المحاضرة نغها؟ وأين رقاق ثيابك؟ وآين طيبك؟ وأين بخورك؟ وأين كسوتك 
إضيفك وشتاتك؟ أما رأيعه قد دزل به الأمر؛ لما يدفع عن تقسه ذَخَلاء وهو رشح عرقاء ويتلقظ 
عطشاء يلب في سكرات ا موت وغرا. 


جاء الأمر من السماء وجاء غالب القدر والقضاء» جاء من الأمر الأجل ما لا يتدعم منه. هبهات! يا 
فيض الوالد والأخ والولي وغاِله» يا مكقن المت وحايله» يا خلبه في القبر وراجعا عنه. ليت شعري؛ 
کف کت على خشونة الاری'؟ لیت شعري؛ 
با ديك تبدى البلى ‏ وي عَيبْك أذ سالا" 
يا جاور الهلكات! صرت في عل ا موتى» ليت شعري ما الني يلقافي به مأك ال موت عند خروجي 
من الدنبا؟ وما بيني به من رسالة رڼي؟ م مٿل: 
سر با ينی وثضفل انى 6 ار بالأثاتِ في اتوم حالم 
بار يا قغرور هر وغل وليك ن والرنى أك لاع 
تفل فيا توف كر به كَذلك في الما تمش الام 
م انصرف. لما بتي بعد ذلك إلا جمةء ومات ظه. 
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2 افننين: ما سيل من الأ من الخاط وقد ذل الرجل يلن ذنبا فهر آذن. وفي المحل: "غك منك وإن كان آذن” [جحم الأمعال (1 ٠‏ 
7([ 


شاب قوذاي" وش ب الأقَل ومَضّى العُفرُ وجاء الأجَل 
ٍ > الؤن تا مط فإذا صرنا إم زغلا 
ليت شغري لنت شغري هَل دزوا ‏ اني يتم مُفغفل 
في ونال وأفنىظرا ‏ غبن ا4ال 
ولنا في هذا المنى أجضا 

مت نا آرامُتا الآراما كن داك ابش كان ماما 

ا راقن على الور جوا بن قائینن گیف صاژوا اما 

حت الراب مُوسدين كم َد عايتوا الحسناتِ والإجراما 

لا فون یرون بقا رؤا لامد من ؤم کون قياما 

ورآیت على قير آیاتاء وهي على لسان صاحبه 
أا الاش كان ل أمَل تمر بي عن برضب الأجِلٌ 
تلقال ةرمل أنگئةفي خيابهالققتل 


ما آنا وَخي نيلت حَيْتٌُ ٤روا‏ کل إلى مله يفيل 


ورآیت” أیضا مکتوبا على قر 
نرتيه شعت ائرة ر امز 
ولم زل في غلا حى دتا دة الأجل 
الَو اني بلا واف شلئوق الفتل 


1 فرداه: جانا رأسه» مفرده فرد 
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ورأيت مكتوبا على قبر أَمٌ ابن البسيلي» وكان ابنا من أصدقانيء وقد علَاه وشيّده» وأنفق على 
نيانه مالاكثيراء فكنب ص من أصحابنا أبياتا عليه لبعضهم يخبر عن صورة الحال» وهي: 
أرى أل الق ور إذا وفوا بَؤوا باك القابر بالشځور 
إنوإلامباقاوئفرا عل اقرا حى في البو 
فإن يكن اتفال في ذُراقا فان القذل ينا في الور 
رأ لزإبززرم لما غيوا الئني من ابر 
ولا غرفُوا اَعَد مِنَ الوالي ٠‏ ولا عَرفُوا الإنات مِنَ الذكور 
ولا" البذَنَ لبش تؤب ضوف ولاالَتن لتقم في الخربر 
إنا مامات هئام هَئا فا قضل القني على القَقِْرٍ 


ركان على قير مكتوبا مدينة سلا مُنقطع التراب ببتان على لسان صاحب القبر: 


ولذ لزت کا نزت ولفذ نرت ها اغَبرت 
فلز نفيك نيبي قبل امول ا حصَلتُ 
وصيّة سية من ذي هة عة 
قرع ندلوق على مم فن اك مُيرٌ بنك بالذننٍ 
واشتززتي الل زقا من حراته ‏ فإتما هُرَ بين لاف والثؤن 
وني هذا المعنى قال أبو حازم الأعرح لبعض الحلفاء» وقد سأله الحليفة: ما مالك يا آبا حازم؟ فقال: 
الرضا عن الله» والفى عن الناس. 


للنايس مال ولي مَالاني ما لما إذا حارش أَهْل ا لمال حراش 
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مالي الزضا بلي أضبَحْتُ أمْلْكه مالي الأ يما ينك الناش 
قال له خاله هشام بن عبد الك ل ولي البحرين: ما طعامك يا أبا حازم؟ قال: الحبز والزيت. قال: 
آفلا تساا؟ قال: إذا سامتہا ترکہا حتی اشتہب|. 
وصية إلهبة مذكرة 
قا ثري فش تادا َيب عتا وتا قذري طش أي از توت إن اله غلم خي“ 
وما هذه الأام اة فا اشطفت من مَغرؤفه فود 
فك لاقنري َة َة ٠‏ كوت ولا ما بدت الله في عَرٍ 
وون لا بئذ ومن يك بده راتان من زب الأجبة يد 
وصيّة من امرآة من واد حسان بن ثابت 
سل الح آل ابر قذما ولاشتل تی ذاق طم اقنش من قرب 
وصيّة" مجنون عاقل» فالها عند خليفة غافل 
ج هارون الرشيد راجلا من آجل ڪينه حين حنث» فقعد يسترج في ظلٌ مَبل» فر به بهلول 
الجنونء وكان في الركب» فقال له: يا أمير ا لمؤمنين: 
هب الا ئول اش الوت وکا 
آلا يا طالب اننا دع انيا إشاتكا 
إل ظلب اشيا وظل اليل ييا 
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وميا كوق تام ر 

قيل الد بن صفوان: أي الإخوان أحبٌ إليك؟ قال: الني يغفر زتي» ويسد خَلتي» ويقيل علتي. 

وكتب رجل إلى صديق له: إن وجدت المودَةٌ منقطمةٌ ماكانت الحشمة منبسطة» وليس يزيل 
سلطان الحشمة إلا المؤافسة» ولا تقع المؤافسة إلا بال والملاطفة. 

- بنا ليلة عند أبي الحسين بن آي عمرو بن الطفيل بأشبيلية» سنة اثنتين وتسعين وخسائة» وان 
كرا ما يحتشمني» ويلتزم الأدب بحضوري» وبات معنا آبو القاسم الخطيب» وآبو بكر بن سام؛ وأبو 
الحم بن السراج» وكلّهم قد منعهم احترام جاني الاتبساط» ولزموا" الأدب والسكونن. فأردت آعمل الحيلة 
في مباسطتهم» فسآلني صاحب النزل آن يقف على شيء من کلامنا؛ فوجدت طریقا إلى ما کان في قي 
من مباسطمم» فقلت ه: عليك من تصانيفنا بكناب سميناه: "الإرشاد في خرق الأدب العتاد" فإن شتت 
عرضتٌ عليك فصلا من فصوله ؟ فقال لي: أشتهي ذلك. مددت رجلي في ججره» وقلت له کتسني. ففوم 
عي ما قصدت» وفهمت الماعة؛ فانبسطوا وزال ما كان بهم من الاتقباض والوحشة» وبتنا بأنمم ليلة في 
مباسطة دينية. 

إفصاح بالب الأحوال ممن يمذ من الأبدال 
قال الحسن البصري: ما أعلي رجل شيا من الدنيا إلا قيل له: خذه» ومثله من الحرص. 


وقال: أشد الناس صراخا يوم القيامة؛ رجل سن ضلالةٌ فاع عليهاء ورجلٌ سين الكةء ورجل فارغ 
استعان بيعم الله على معاصبه. 


وصيَة: (راقب إيانك) 
يا وليّ؛ راقب إعانك» وآضف إلى حسن صورته زينة العل. فإذا زيتته به؛ ظهر بصورة لم يكن علبها 
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الممل؛ لما رى من حسنهاء رما أاك ذلك إلى أن نحمل النفش" فوق طاقتها. فزن العمل بالرفق؛ فان 
ءانبب لا أرضا قطع ولا ظهرا آبقی». وقد قبل: ما آضيف شيء إلى شيء آزین ِن جل إلى عل. 

وإذا سبك إنسان فانظر فما سبك به؛ فإن كان ما سبك به صفة فيك؛ فلا تلمه؛ فما قال إلا حقًاء 
ولم تفشك» أزل عن تلك الصفة المنمومةء واشكره على ما ظهر منه؛ فلقد بالغ في نصحك» وإن ( 
يقصده؛ ولك الله نطقه؛ فارع له ذلك. وإن سبك با لبس فيك؛ غذ ذلك منه تذكة وتحذيرا؛ بحذرك با 
دکره آن تذکره؛ للا قصف به فیا تستقبله من زمانك؛ فقد نصحك على کل حال. فان صدق فما قال. 
فقل: "غفر الله لي ولك وللمسلمين" وإن كذب فيا قال: فقل: "غر الله لك فلقد هتني على أمر رما 
لولا تنبهك وقعبٌ فيه" وأنشده: 

قيا" مشا عبر ذاءِ حابر لِمرة من أغراضتا ما اشتحلتِ 

- كانت لي كلمة مسموعة عند بعض اللوك» وهو الماك الظاهر صاحب مدينة حلب رمه الله 
غازي بن الماك الناصر إدين الله صلاح الدين يوسف بن أتوب» فرعت إليه من حواجح الناس في جلي 
واحد مائة وان عشرة حاجة» فقضاهاكلهاء وكان منها آني كّمته في رجل آظهر رة وقدح في ملكه» 
ركان من جملة بطاتنه". وعزم (الك) على قنله» وأوصی به ناه ي القلعة؛ بدر الدين اين“ دمور آن يفي 
أمره حتی لا يصل إل حديثه» فوصاني حدیثه. 

فلا كمه في شآنه أطرق وقال: حتى أعرّف المولى ذنبَ هذا المذكررء وأه من الننوب الني لا 
تتجاوز الملوك عن مثله. فقلت له: يا هذا؛ خلت أن لك هة المموك» وأتك سلطان» والله؛ ما أعلٌ أن في 
اعام ذنبا يقاوم عفوي» وأا واحد من رعجتك» وف يقاوم ذنب رجلي عفوك في غر خد من حدود الله ؟ 
إلک لننيء المة. خجل» وسرحه» وعفا عنه. وقال لي: جزاك الله خيرا من جليس» فك من بجالس 
اللوك. وبعد ذلك الجلس؛ ما رفت إليه حاجة إلا سارع في قضاعا ارہ ھن غر وق گنت ما کلت: 
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-يا ولك؛ احبس نفك على القليل من الذمٌ تأمنْ كفيرّه؛ فلن النفش فيها لجاجة؛ إذا وزعت 
صدَعَث. وإذا كت عا انقمعت. قال الأحنف بن قيس في هذا المعنى: مَّن م يصبر على كلمة؛ يع 
کلات» ورُب غيظ قد تجرَعّه مخافةٌ ما هو أشد منه. 


- يا وليّ؛ والله؛ ما عاقب أحدا يجب عل آدبه؛ في حال غضي» فإذا ذهنث عي حالةً الغضب 
والغيظ» ورأيت المصلحة له في الأدب؛ أذبته. وأا ما يرجم إلّ؛ فأعفو عنه عن طيب نقس» وعدم إقامة 
على دعل وحقد» وأبذل جمدي في إيصال خير إليه» وأسارع' إلى قضاء حوانجه. وما أدري أني أقرضت 
آحدا قرضا» وني شي آي آطلبه منه؛ فلا آطلبه» ون جاء به» وآری حاجتي إليه؛ آخذه منهء ولا 
أغلمه. وإن علمت آله ضيق على تفسه فيه؛ أنظرته إلى ميسرة» هذا فيا بختض بنفسي. وحكمٌ المیال حک 
اجار الأقرب؛ له حقَ يطلبهء آنا مأمور بإيصاله إليه إذا قدرت عليه. 


- يا ولي؛ اعل أن الحا لا بد إذا أرضى أحد الخصمين؛ آن خط الأخرء وأنثت حاک» والحصان في 
مجلس قلبك: الك والشيطان. فأرضٍ الل وأخط الشيطان؛ فإله يقول للإنسان: إاكفّز)» فإذاكفر 
قال ئي بريءَ مئك إئي أخاف الله رب القالمين). 


واعلم أ الذين أقوى جتّة” واحصن» والمدل أقوى عدَة يتخذها الحا لقتال من يسخطه من 
ا لخصمین؛ فإِنّه یقاتل هواه فیه» ولا سما إن کان المبطل ممه وصاحبه. 


وإذا أردث أن لا تخاف أحدا فلا تى احدا؛ تمل من کل شيء؛ ٳذا ين منك کل شيء. مررٹ 
في سفري في زمان جاهليتي» وممي والدي» وأنا ما بين قرمونة وبلمة من بلاد الأندلس» وإذا بقطيع خر 
وحش تری» وکت مولما پصيدهاء رکان غلاني على بغ متي. ففگرت في قسي» وجملت في قلي آڼي 
لا أوذي واحدا منها بصيد. وعندما أبصرها الحصان الني آنا رآكه؛ هش إلهاء فتك عنها» ور حي 
بيدي» إلى أن وصلت إلبهاء ودخلت بينهاء ورا مر سان الرمح بأسفة بعضها وهي في المرعى. فوالله؛ 
ما رفع رؤوتها حتی جُزتهاء ثم أعقبني الفلان؛ فرت المر أماعمء وما علمتٌ سبب ذلك إلى آن 
رجعت إلى هذا الطريق» أعني طريق الله» غينئذ علمت من نظري في العاملة مأكان السبب» وهو ما 
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دکرناه؛ فَسری الاما في تقوسهم الني کان في نسي لم. 
انم؛ فيطيب عبشك. ٠‏ جأشك. القلوب» رامت الأعداءء ودا لك في 
تسه من أظهر لك العداوة في جِسه؛ مسد قام به؛ فهو حبيبٌ في صورة بفيض. 


ومن مندور الحكم والوصايا 
قال بعضهم: المدل ميزان الباري؛ وانلك هو د برا من کل رخ ومَيْل. 


وقال بعضهم في وصيّة ملكٍ: إذا حسنت برته» وصلحت سررة؛ ضير رعڪه جنداء وإِنّ أول 
المدل أن يدا الرجل بنفسه فیاز عا کل حل زكة. وخصلة رضيّة» في مذهب سديد ومکسب حید؛ 
لسم عاجلاء ويسعد" آجلا. وإِنَّ أوّل الجور أن يعمد إلا فيجتها الميرء ويمؤدها الشرَء ويكسبها الآثام 
ویلسها المذام؛ ايعظم وزرهاء وبق يقبح دذرها. 

وقال بعضهہ: 

من بدأ بنفسه فساسها؛ أدرك سياسة الناس. 

أصلح ىتىك لنفسك كن الناش تبعا لك. 

من رضي عن قسه؛ خط الناس عليه. 

من ظلم نفسه؛ کان لفره آظل» ومن هدم دینه؛ کان لوده أهدم. 


خبر الآداب؛ ما حصل لك څُره» وظهر عليك آثره. 
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من تعڙز بالله م يذه سلطان» ومن توگل عليه م يضرّه شیطان. 

ليكن مرجعك إلى الحق» ومازعك إلى الصدق؛ فالحق أقوى معين» والصدق أفضل قرين. 

من لم يرم الناس منعة الله من رحته» ومن استطال بسلطانه سلبَة اله من قدرته. 

إن المدل مزان الله وضعه للخلق» وتصبه للحقٌ؛ فلا تخالفه في میزانه» ولا تعارضه في ساطانه. 

استَفن عن الاس بلتين: ًة الطمع» وشدة الورع. 

من" طال کلامه سم ومن قل احترامه شُم. 

ودخلتُ على بعض الصالين بسبتة على جر الرقاق» وكان قد جرى بني وبين السلطان من اكلام 
ما يوجب وحر الصدرء ويضع من القدر. فوصل إليه البر» فلا أبصرني قال ٺي: يا آخي؛ دل من ليس 
له ظالم يعضده» وضَل من ليس له عالم يرشده. يا آخي؛ الرفق الرفق. فقلت 4: ما دام راس الال 
محفوظاء أعني الّين. فقال: صدقت» وسكت عي 

- لا تحاج من يُذهلك خوفه» وملكك سَيفّه؛ فرب حجَة تآتي على حجة» وقرصة تؤدّي إلى عْصة. 

وإياك واللجاح؛ فاه يوغر القلوب» وينتج المحروب. 

ع تنم به خير من طني تندم عليه» واقصر من الكلام جا يقم جنك» وكك حاجتك» وإلاك 
وفضواه؛ فاه زل القدمَ» ويورث التدم. 


عي پزري بك خير من براع تأتى عليك. 
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وصيَّة نبوبة 

قال رسول الله 8# لرجل يوصيه: «أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقرء وأقلل من الننوب يسهل 
عليك الموت» وقدّم مالك أمامك يسرك اللحاق به» واقنع" ما يته خف علبك الحساب» ولا تنشاغل 
عا فرض عليك با قد طمن لك. 

إله ليس بفائك ما يم لك» ولست بلاحتي ما روي عنك» ولا تك جاهدا فما يصبح نافداء واشع 
ملك لا زوال له في مازلې لا انتقال عنه». 

ومن الوصايا البو أبضا 

قال رسول الله 4: «ما سكن حب الدنيا قلبَ عبد إلا العا منها بغلاث: شغ لا ينفكٌ غناه. 
وفقز لا يرك غناه» وآملٌ لا ينال متتهاء. إِنَّ الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبان؛ فطالب الآخرة تطلبه 
ادنيا حتى يستكمل رزقه» وطالب الدنبا تطلبه الآخرة حتى يخذ الموت بعنقه. ألا وإِنّ السعيدَ مَن اختار 
باقيةٌ يدوم نمهاء على فانيةٍ لا نفد عذاباء وقد ما يقم عليه فها هو الآن في يديه قبل أن عَلّفه لن 
سعد بإنفاقه» وقد شقي هو بجمعه واحتکاره». 

ومنہا آیضا: قال رسول الله 8 «کأن اموت على غیرنا گیب» وکأن احق فیہا على غيرنا وَجَب» 
کان“ الذين فشي من الأموات سَفُز٬‏ عا قليل إلينا راجعون» بوم أجدائم» واكل ترائ ؛ كاتا خلدون 
بعده» سينا كل واعظة» وأمِتًا كل جانحة. 

طوبی لن شغله عیبه عن عيوب التاس. 

طوبى لمن أقق مالا أكتسبه من غير معصية» وجالس آهل الفقه والحكةء وخالط آهل النل 
والمسكنة. 

طوبی لمن ذَلْتٌ تفشه» وحسُنث خليقته» وطابت سررته» وعزل عن الناس شره. 
1 ص 83ب 
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طون ان فق الفضل من مالِهء وأسك الفضل من قوله» ووسعته الستةء و تستپوه البدعة». 


ومن مواعظه # قيس بن عاصم النفري 
روينا من حديث الهاشمي» قال رسول الله 8 «يا قيس؛ إِنَ مع الع ذلاء ون مع الحياة موتاء وان 
مع الدنيا آخرة» ون لكل شيء حسيباء وعلى كل شيء رقيبا. ون لكل حسنة ثواباء ولكل سبئة عقاباء 
وان لکل أجل کتابا. 


ٳله لا ب -يا قيس- من قرين يُدفن معك وهو حيٌ» وتدفن معه وآنت ميّٽ؛ فان کان كرما آرمك› 
وإ ن كان لتا أسلمك. ثم لا حشر إلا معك» ولا مث إلا معه» ولا مسأل إلا عنه؛ فلا تجمله إلا صال جا 
فاته" إن کان صال حا ل تنس إلا به» وإِن كان فاحشا لم تستوحش إلا منه» وهو فِفأك». 


ومن وصایاه 8 
قال رسول الله ل «آنا الناس؛ توبوا إلى الله قبل آن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا» وصلوا اني ينك وبين ربك تُسعدوا» وأكثروا الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف تخصبواء وانهوا 
عن المنكر تنصروا. 


آتہا الناس؛ إن کیت آكثرم للموت ذكراء وأحزمَكم احستًك له استعدادا. الا وان من علامات 
العقل؛ التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الحلود» والتزود لسكنى القبورء والتأكَّب ليوم النشور». 


ومنا أضا عنه ® 
قال رسول الله 88 اعا التاس؛ إن کم معام فاتتہوا إلى معالٰکرء ون نکر نہاية فاتہوا إلى نپايتك» إِنَ 
المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا بدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله 
قاض" فيه. فليأخذ الد لنفسه من نقسهء ومن دياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن المياة قبل 
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الموت. فوالذي نفس خمد بیده؛ مأ بعد اموت من مستعتب» ولا بعد الدنيا دار إلا الجتة أو النار». 


وما ورد عنه @ في خصال الإمان 
ما حدّثنا به أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرجن بن عبد الكرمم القجي با مسجد الأزهر» بعين 
الحجل من مدينة فاسء سنة إحدى وتسعين وخمسماة» من لفظه وأنا أسمع؛ وأسنته إلى رسول اله 4ا 
معنعناء قال: قال رسول الله #: «لا بكيل عبد الإعان حتى تكون فيه نمش خصال: النوكل على اللهء 
والتفويض إلى الله» والتسلم لأمر الله» والرضا بقضاء الله » والصبرٌ على بلاء الله. إئه من أحب لله. 
وأبفض لله» راعطى للهء ونع لله؛ فقد استكل الإمان» وقد شت عنه هف أته قال: «الإمان بضع 
وسبعون شعبة؛ أدناها إماطة الأذى عن الطريقء وأرفعها قول لا إله إلا الله ». 


وصية ' نوب حدية 

قال رسول الله #: «لا خبر في الميش إلا لمالم ناطق» أو مسجم واع. آنا الناس؛ إت في زمان 
هدنةء وإِنَ السير بم سريع» وقد رايم اللیل والنهار کف لبان کل جدید؛ وبُقربان کل بعید» وبأتیان 
بكلٌ موعود. فقال له المقداد: وما الهدنة يا رسول الله ؟ قل ق: دار بلاء و فإذا التبشث عليك 
الأمورٌ كقطع اليل المظل؛ فمليكم بالقرآن؛ فإله شافع مشفم» وشأهدٌ مصدّق. . من جعله آمامه قاده إلى 
lG E‏ 
اجر ومن حك به عدل» ون المبد عند خروج قسه» وحلول رَمبه؛ رى جزاء ما أسلف» وقلة ناء 
ما خلف» ولعله من باطلي عه وين حن مئعه». 


وصيّة نبو بتذكة 
قال رسول الله ف «إِنّ المبد لا يكنب في المسلمين حتى يسل الناس من يده ولمانه» ولا ينال 
درجة” المؤمنین حتی یامن جازه بواثقه» ولا بعد من المتقین حتی يدع ما لا بأس به حنرا ما به البأس. 
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آنا الناس؛ إثه من خاف البيات آدجء ومن آدج في المسير وصل» وإنغا تمرفون عواقب آعالك لو قد 
طويت صحاف آجالك. إن نة المؤمن خير من علهء وة الفاسق شر من عله». 


8 


وصيّة فيا بشرى للمنقطمين إلى الله 
قال رسول الله #: «مَن انقطع إلى الله؛ كفاه الله كل مزنة فيهاء ومن اقطم إلى الدنيا؛ وكله الله 
إليها» ومن حاول آمرا معصية الله؛ كان أبعد له عا رجاء وأقرب ما اتّى» ومن طلب مامد الناس معاي 
الله؛ عاد حامده منم ذامّاء ومن أرضى الناس بسخط الله؛ وله الله إلهم» ومن أرضى الله خط 
الناس؛ کفاه اله شرٌم» ومن آحسن فما بینه وبين الله؛ کفاه الله ما بینه وین الناس» ومن أصلح سرته؛ 
آصلح الله علانته» ومن عمل لآخرته؛ كفاه الله آمر دنباه». 


وصيّة بوبه خبرة 
قال رسول الله #: مرحم الله عبدا تكلم فغم» أو سكت فسلم. إِنّ اللسان آمك شيء للإنسان. 
آلا وان كلام المبد كله علبه؛ إلا َر الله» أو أمرا معروف» أو هيا عن منكرء أو إصلاحا بين مؤمنين. 
فقال له معاذ بن جبل: یا رسول الله؛ ناخد ا تلم به؟ قال: وهل يكب الناش على مناخره في النار 
إا حصان الستهم؟» فن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسائه. وليحرس ما انطوى عليه جنائه. 
ليحن عله وليقصّر أمله. 


وصيَةَ› آضاء بوبه 
قال رسول الله 1# «لا تسوا الدنيا فيعمت مطيةُ المؤمن: عليها يبلغ الخيرء وبا ينجو من الشرَ- إذا 
قال العبد: لمن اله الدنياء قالت الدنيا: لمن الله أعصانا لربه» قلنا: من هنا قال قنادة كه: "ما آنصف أحدٌ 
النيا؛ دمت بإساءة المسيء فيباء ولم تحمد بإحسان الحسن فيها". وفي عكس هنا يقول بعضهم في الدنيا: 


إذا انقح الها بب كفك 1 غل عدو في ثاب صديتي 
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هذا إا بريد المباة الدنبا الي لا يقصد بها الآخرةء وقد ذم الله ذلك. 
وصيَة نبوبة 
قال" رسول الله 4#: «اکاروا َر هام الّات؛ فاتك إن ذكرقوه في ضيق؛ وَسعه عليك» ورضيتم 
به؛ فاجرتم» وإن كوه في غنى؛ بقضه إليك؛ ْم به؛ فأث. إن المنايا قاطمات الآمال» والليالي 
مدنيات الآجال» وإِنَ امرء بين بومين: يوم قد مضى أحصي فيه عمله؛ غج عليه» ويوم قد بقي لا يدري 
عله لا يصل إليه». 


وصيّة بتذكرة 
قال رسول الله #: «إِنَ الرزق مقسوم» لن يعدو امرة ماكب له؛ فأجاوا في الطلب» وإِنّ الممر 
محدود لن يجاوز أحد ما فُدّر له؛ فبايروا قبل نفاد الأجلء والأعال محصاة لن همل منها صغيرةٌ ولاكيرة؛ 


فأكثروا من صا العمل. 
أتها الناس؛ إن في القنوع أَسِعَةٌء وإِنَ في الاقتصاد أبلغةٌء وان في الزهد لراحةء ولكل عملي جزا 
وکل آټِ قرببٌ». 


وصية بزکرى لیب واعتبار 
قال رسول الله ##: «أما رأيت المأخوذين على الفِرّةء المزين بعد الطمأنينةء الذين آقاموا على 
الشبہات» وجنحوا إلى الشهوات» حتی آتتہم رسل ریہم؟ فلا ما كانوا أملوا أدركوا”ء ولا إلى ما فاتمم 
رجواء قيموا على ما عملواء وتيموا على ما خلفواء ول ين الندم» وقد جف القل. فرمم الله امرا قَدّم 
خبراء وأنفق قصداء وقال صدقاء وملك دواعي شهواته ول قلکه» وعصی آمره نفته فلم تپلکه». 
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وصيَة وبيان 
قال رسول الله 4: «آنها الناس؛ لا تمطوا المحكة غر أهلها فتظلموهاء ولا منموها أهلّها فتظلموه» 
ولا تماقبوا ظا فيطل فضلّک» ولا تُراؤوا الناش فيحبط عملك» ولا قنعو الوجود فیقلٌ خیرگ. 


أا الناس؛ ِن الأشياء فلا8: مر استبان رشده فاٌعوهء وام استبان ڪه فاجتیوه» وأمر اختلف 
علیکم فرتوه إلى الله. 


اا الناس؛ آلا نک بأمرين خفيف موتّهاء عظم أجرهاء يق الله بمشلها: الصمت» وحسنُ 
الحلق». 


وصيَة نبوبة 
قال رسول الله #: «إغا زق الناش يوم القيامة من إحدى ثلاث: إمَا من شبهة في الدين ارتكبوهاء 
أو شهوة لدو آثروهاء أو غضبة ية أعملوها؛ فإذا لاحت" لكر شبهة فاجلوها باليقين» وإذا عرضت لك 
شهوة فاقعوها بالزهد. وإذا عنث لك غضبة فادرؤوها بالعفو. إِنه ينادي مناد يوم القيامة: من له أجڙ على 
ا : < | < e sage of 5-b Nl‏ 
الله فليم؛ فيقوم العافون عن الناس. آل تر إلى قوله عر جلاله: فمن عقا وأضأح فأجرة على الله ». 


وصيّة فيا تذكرة غافل 
قال رسول الله 8#: قول الله تعالی-: «یا این آدم؛ تؤئی کل یوم برزقك وأنت تحزن» وینقص کل 
يوم من مرك وآنت تفرح. آنت فما يكفيك وانت تطلب ما يطفيك؛ لا بقلیل تقنع» ولا من کثیر تشبع». 


وصية تحرض على الاتصاف بصفة يحمدها الله من عباده 

«قال رسول اله ۸# وقد قيل ه: يا رسول الله؛ من آولياء الله النين لا خؤق عَلَْم ولا هم 
زيون )۴ فقال: انين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناش إلى ظاهرهاء واهقوا بآجل الدنيا حين 
1ص 88 
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اهم الناش بعاجلها؛ فأماتوا منہا ما خشوا آن بيتهم» وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم؛ فا" عَرَضّهم من 
ائلها عارص إلا رفضوه» ولا خاعهم من رفعتها خادع إا وضعوه» خلت اليا عنده ما جددونهاء 
وخرت بینهم ما یعمرونہاء وماتت في صدورھ ما بحیونہا؛ بل ہدمونہا فینون بها آخرتېم» وییعونها 
فیشترون بہا ما تی طم ونظروا إلى آھلھا صَرْتّی قد حلت بم الحُلات؛ فا رون أماا دون ما يرجون» 
ولا خودًا دون ما بحذرون». 


وصيّة أيضا وة 
قال رسول الله #: «إغا آم خف ماضين» وبقية منقدّمين» كانوا كار منك بسطة» وأعظم سطوة. 
زرا عنہا اسک ما کانوا إلہا» وعَدَرّث بهم وا ماکانوا بها؛ فلم ثفْنٍ عنم قَوَةٌ عشيرة» ولا فل منهم 
ذل فدية. فأزجلوا شتک بزاد مُبلمْ قبل أن تؤاخنوا” على أةء وقد غفلتم عن الاستعداد» ولا يغني 
الندم» وقد جف القلر». 


وصبة موعظة وذكرى 

قال رسول الله #: «كن في الدنيا كأّك غريب أو عابر سبيل» وعد سك في الموتى» وإذا 
أصبحث فلا" تحدّما بالمساء» وإذا أمسث فلا تحدّمما بالصباح» وخذ من صحتك لسقمك» ومن شبابك 
لهرمك» ومن فراغك لشغلك. ومن حياتك لوفاتك؛ فإك لا تدري ما اسك غدا». 

وصيَّة نبوبة نافعة 

قال رسول الله 4#: «لا تشغلتک دنیا؟ عن آخرتک» ولا تؤبروا أهواءم على طاعة ركم» ولا تجملوا 
لاتك ذريعة لمعاصيك» وحاسبوا أنضسك قبل أن تحاسبواء ونوا لها قبل أن تعذّبواء وتزودوا للرحيل قبل 
أن بزوا؛ فإغا هو موقف عدلي» واقنضاء حق» وسؤال عن واجسي» ولقد بلغ في الإعنار من تقدّم في 
الإنذار». 
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وصيَة نبوبة خبربة با ينبفي أن قبل عليه عرض عه 
قال رسول الله #: «يا آنا الناس؛ تبلوا على ماکفقوه من صلاح آخریک» واعرضوا عا ین لک 
من أمر دنیاې» ولا تستعملوا جوارح عدب بنعمته في التعرّض لسخطه معصيته» واجعلوا شغ بياس 
مغفرته» واصرنوا همك إلى التقؤب إليه بطاعته» إل من بدأ بنصيبه من الدنيا؛ فاته نصيبه من الآخرةء 
ولا يدرك منها ما يريد» ومن بدأ بنصيبه من الآخرة؛ وصل إليه نصيبه من الدنياء وأدرك من الآخرة ما 
یریلد ». 


وصيةٌ نبوبة فيا ينبفي أن بنرك من الفضول 
قال رسول الله #: «إيام وفضول المطعم؛ فان فضول المطعم جَيمٌ القلبَ بالقساوة» ويطئ با لجوارج 
عن الطاعةء وم الم عن سباع اموعظة. وإيا وفضول النظر؛ فاته در الهوى» ويُولد الغفلة. وإباك 
واستشعار الطمع؛ فإِله يشرب القلبَ شِدَّ الحرص» ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا؛ فهو مفتاح كل 


سيئة» وسببٌ إحباط كل حسنة». 


وصية نبوت با بُرجی وى 
قال رسول الله 4 «إغا هو خر یزجی» آو شر بتتی» وباطل عرف فاجنب» وحق تمن فطلب 
وآخرة أظلّ إقبالها فشي لهاء ودنيا أزف اها فأعر”ٌ عنها. وكيف يعمل للآخرة من لا تمقطمعٌ عن 
ادنيا رغبئه» ولا تنقضي فیا شهوته ؟ إِنّ المجب كل المجب لمن صدّق بدار البقاء» وهو يسمى لار 
الفناء» وغرف أن رضا الله في طاعته» وهو يسمى في مخالفته». 


وصيّة نبوبة 
قال رسول الله 8 «حَلرا أتقسك بالطاعة» والبسوها قناع الخافة» واجملوا آخرتكم لأتقسك» وسعيك 
لمستقرم» واعلموا ئك عن قليل راحلون» وإلى الله صاترون» ولا بغني عنكر هنالك إلا صالخ عملي 


1ص 9ب 
2 ص 90 
700 


زخارف دنيا ديّةٍ عن مراتب جنات علية. فكأن قد كشف القداع» وارتفع الارتاب» ولاق كل امي 
مستقفرّه» وعرف مثواه ومقیاه». 


وصيّة نبوبة في التحذير عن ا لمكر والخداع 
قال رسول الله #ل: «لا تكونوا من خدعئه العاجلة'» وغرته الأمنية » واستهوته الحدعة؛ فرك إلى دار 
سريعة الزوال» وشيكة الانتقال. إِنه لم يق من دنا هذه في جنب ما مضى. إلا كإناخة راكب أو صر 
حالب. فملام تعرجون؟ وماذا تنتظرون؟ فکأتک والله- ہا قد أصبحتم فيه من الدنیاکأن لم یکن» وما 
تصبرون إليه من الآخرة كأن لم يزل. غذوا الأهبة لأزوف النقلةء وأعتّوا الزاد لقرب الرحلةء واعلموا أَنٌ 
کل امری على ما قد قادم» وعلی ما خَلّف نادم». 


وصيّة وة في ذم انبساط الأمل ولسيان الأجل 

قال رسول الله #: «أا الناس؛ بسيط الأمل متقدّمٌ لول الأجل» والعاد مضا الممل» ومغتىط 
ا اقب" غانم» ومبتئس با فاته من العمل نادمٌ. 

أا الناس؛ إن الطيع فقز» واليأش غنى» والقناعة راحة» والعزلة عبادة» والعمل كاز والدنيا معدن 
والله ما یشوی ما مضی من دنا هذه بأهداب بردي هناء وما بني منها أشبه ”ا مضى من الماء بالماء» 
وكل إلى فاد وشيك» وزوال قربب؛ فبادروا ونم في مهل الأغاس» وجدة الأحلاس قبل أن بوخد 
بالکظم. ولا يغي التدم». 

وصيّة بوبة وقرف 
قال رسول الله #: «تكون أمّتي في الدنيا على ثلاثة أطباق: 
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ادنيا سد جوعةء وستر عورة» وغدام فا ما بل الآخرة» فأولعك النين لا وف عَلَم ولا م 
ريون ). 


وأمًا الطبق الثاني: فيحبّون جم المال من أطيب سپیله» وصَرْفه في أحسن وجوهه» يصلون به 
آرحامهم» ويبرون به إخواتهم» ویواسون به فقراءم» ولَعَض أحدِه على الرضف آسهل عليه من أن 
یکسب درهما من غبر جلّه» وآن يضعه في غر وجمه» وآن ینعه من حقّه» أو أن یکون خازنا له إلى حين 
موته؛ فأولعك الذين إن نوقشوا عَذّبواء وإن عفي عنهم سلِموا. 


وما الطب الثالث: فيحبون جع امال ما حل وحَرّم» ومنعه ما انض أو" وَجَّب» إن أفقوه أفقوه 
إسرافا ودارا وإن أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكارا» أولعك الذين ملكت الدنا أَرْمُةٌ قلوهم» حتى 
أوردتهم الناز بذنوہم». 


وصيّة نبوبة في التحذير من ضعف اليقين وما أشبه ذلك 

قال رسول الله 8#: «إِنَ من ضعف اليقين آن رضي الناش بسخط الله» وأن تحمدهم على رزق 
الله» وان تذمهم على ما لم يتك الله. إن رزق الله لا ره جز حریص» ولا رة کراهیة کاره. إن الله 
تبارك اسه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين» وجعل الحم والحزن في الشاك والسخط ء إتك ل ثد 
شيت تقربا إلى اله؛ إلا أجزل لك الكواب عليه. فاجعل مك وسعيك لآخرة لا ينفد فا ثوابُ ا رضي 
عنهء ولا ينقطع فيب عقابٌ المسخوط عليه». 


وصيّة نبوبة تحرّض على أخلاق سَنيّة مَرْضِيّة 
فال رسول الله 8: «لیس شيء بباعدک من النار إا وقد ذکرته لک» ولا شيء يقرك من ا٣جئ‏ إلا 
وقد دللتک علیه. إن روح القدس قث في رُوعی أنه لن موت عبد حتى يستكل رزقه؛ فأجڃلوا في 
الطلب» ولا مئك استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيثا من فضل الله بعصيته؛ فإِلّه لا ينال ما عند الله 
إلا بطاعيه. آلا وان لكل امرئ رزقا هو" يأتيه لا حالة؛ فن رضي به بورك له فيه فويعه» ومن ) َر 
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به م يبازك له فيه ولم َسغه» إِنّ الرزق ليطلب الرجل كا يطلبه أجل». 


وصيَةَ نبوية مفصلة 
قال رسول الله #: «اِنّ انيا دار بلاء» ومازل فق وعَتاء» قد نزعت عنها قوس السعداءء 
واترعت بانكزه من يدي الأشقياء» وأسعد الناس بها ازعم عنهاء وأشقاهم بها أرغُهم فيها. هي الغاشة ن 
اتتصحهاء والمغوية لمن أطاعهاء والحاترة لن اتاد لها. والفاتڙ من عرض عنهاء والهالك مَن هوى فا 


طوبی لمبد ای فا ره» ونا تقته» وقدّم توته» وار شهوته» من قبل أن تلفظه الدنيا إلى 
الآخرة؛ فيصبح في بطن موحشة غراء» مدلمقة ظلاء. لا مستطيع آن يزيد في حَستةء ولا ينقص من 


وصيَة نبوبة في الأهبة لارحلة 
قال رسول الله ل « قروا فان الأمرَ جد وتآهبوا فإنَ الرحيل قريب» وتزؤدوا فإِنَ السفر بعيد. 
وخمَفوا أثقالك فإنْ وراء عقبة كؤوداء لا يقطعها إلا الجفون. 


أا الناس؛ إِنّ بين يدي الساعة أمورا شِداداء وأهوا عظاماء وزمانا صعباء تََلْكٌ فيه الّلمَةَء 
وتصدَرٌ فيه الفسقة؛ فيْضطهدُ الآمرون بالمعروف» ويضام الناهون عن المنكر. فأعِدُوا ذلك الإمانء 
وعَصّوا عليه بالنواجذ وال جؤوا إلى العمل الصا وأرهوا عليه النفوس» واصبروا على الضراء؛ تمضوا إلى 
السم الدام». 


وصيّة نبوبة وترغيب 
قال رسول الله 3 «ارغبپ فیا زد اله حبك الله وازهد فا ف أيدي الناس يبك الناسء ل“ 
الزاهد في الدنيا يرح قلجه وبدّه في الدنيا والآخرة. يجين أقوام يوم القيامة لمم حسنات كأمثال الجبالء 
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فیؤر بم إلى النار. فقیل: یا ن اله؛ آيُصلون؟ قال: كانوا يصون ويصومون» ويأخذون وهنا من الليلء 
نكم انوا إذا لاح لمم شيء من الدنبا وثبوا عليه». 


وصيّة نبوبة رض على صفات سَيية 
قال رسول الله ۸8: «آتها الناس؛ إِنّ هذه الدار دار الْتواء» لا دار استواء» ومازل ترح لا مازل فرح؛ 
فن عرفها لم يفرح لرخاء» ولم يحزن لشقاء. ا وإ الله خلق الدنيا دار بلوى» والآخرةٌ دار عقى» عل 
باوى الدنبا لثواب الآخرة سبباء وثوابَ الآخرة من بلوى الدنيا عوضا؛ فيأغذ ليعطي» ويبتلي ليجزي. وإنها 
لسربعةُ الذهاب» وشيكة الاقلاب. فاحنروا حلاوة رضاعها لمرارة فطاماء وامجروا لذيذ عاجلها إكريه 
آجلها. ولا توا في عمران دار قد قضی خرابها» ولا تواصلوها وقد آراد الله منک اجتنابها؛ فتکونوا 
لسخیله متعرضین» ولعقوبته مستحقین '». 


وصيَةَ نبوية با برضي الله من الأخلاق 
قال رسول الله ##: «آنا الناس؛ انوا الله حى تقاته» واسوا في مرضاته» وأيقنوا من الدنيا بالفناء» 
ومن الآخرة بالبقاء» واعملوا ا بعد الموت؛ فكأ الدنيا ار تكن» وكأنَ الآخرة لم تزل. 


أا الناس؛ إِنَ من في الدنيا ضَيف» وما في يده عاريةء ون الضيف مرتجل» والعارية مردودة. الا ون 
ادنيا عرض حاضرء ياكل منها البر والفاجرء والآخرة وعد صادقء يحك فيها ملك قادر. فرح الله امرعا 
فظر لنفسه» ود إزشیه» ما دام ئة مُزسی» وحبله على غاربه مُلتی» قبل آن نفد أجل فينقطع عل». 

وصيَة أجضا نبوبة 

قال رسول الله 8# «إِن الدنبا قد ارتحلت مدررةٌء والآخرة قد تجملث مقبلة. الا إتكم في يوم مل 
لیس فيه حساب» ویوشك آن تکونوا في یوم حساب ليس فيه عمل. ون الله 'يعطي الدنيا من يحب 
ويبفض» ولا يعي الآخرة إلا من يحبَ. وإِنَ للدنيا أبناءء وللا خرة أبناء؛ فكونوا" من أبناء الآخرةء ولا 
1ص 43ب 
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تکونوا من آبناء الدنیا. ِن شر ما اوک علیک: باع الپوی» وطول الأمل. فاتباعٌ الوی بصرف بقلو 
عن المحق» وطول الأمل يصرف هتك إلى الدنياء رما بعدها لأحدٍ خير من دنيا ولا آخرة». 


وصيّة ية موعظة تذكر الموت وتوذن بالرحيل , 

قال رسول الله #: «ما من بيت إلا وماك اموت يقف على بابه في كل يوم مس مرات؛ فإذا جد 
الان قد نفد أکه» وجاء آجله؛ آلقی عليه م الموت» ففشپته کُربائه» وغرته عكراثه؛ اين آهل ببته 
الناشرة شعرهاء والضاربة وجقهاء والبكية إشجوهاء والصارخة بؤئلها. فيقول مأك الموت ##: وبلک؟ م 
الفزع؟ وفم ال جزع؟ ما أذهبت لواحد منک رزقاء ولا قرت له أجلاء ولا مته حتی أُمرٹ» ولا قبضت 
روحه حتی استآمرتٌ» وان لي فيك عودة م عودةء م عودة» حتى لا أبقي منك آحدا. قال اللي ل 
فوالني نفس ممد بیده؛ لو یرون مکاله» ويسمعون کلامه» اُجلوا عن میتہم» ولنکوا عل نقوسهم. حتی 
إذا مل ايت على نمشه» رنرف روځه فوق النمش» وهو ينادي: يا أهلي ويا ولني؛ لا تلمبن بكم ادنيا 
کيا لوبت ٻي؛ جعت الال ِن جل وين غير حل م خلفته لفيري؛ فالهناة له والتبعة علي؛ فاحنروا مثل 
ماعل بي». 

وصية من زاهد تحوي على فوائد 

روينا عن الشبل أله قال في وصيته: "إن أردت أن تظر إلى الدنيا بحذافرهاء. فانظر إلى مزبلة فهي 
الدنياء وإذا أردت آن تظر إلى تفسك؛ فذ کقًا من تراب؛ فانک منہا خلقت» وفيا تعود. ومتی ما آردت 
أن تظر ما أنت؛ فانظر إلى ما يخرج منك في دخولك الحلاء؛ فن کان حاله کنا؛ فلا جوز له آن 
يتطاول» آو يتکبر على من هو مثله ". 

وقال بعضهم: "من کانت ټنه ما دخله في جونه؛ فقمته مأ بخرح منه". 
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وکتب راهيم ین آدهم إلى آخ له 

"سم الله الرحن الرحمء اما بعد؟ في أوصيك بتقوی ال ؛ ص لا تغل معصينه» ولا بجی ره 
ولا يرك الغنى إلا به. فته من استغنى عَرّ وشبع وروي» وانتقل عندما أبصرَ قله عا أبصرث عيناه من 
زهرة الدنيا؛ فتركها وجانټ ُبها؛ فازض بالحلال الصافي منہاء إلى ما لا بڌ منه» مِن كَسْرَةٍ شد بها 
صله وثوب بواري به عورته» أغلظ ما يجده واخشنه» والسلام". 

وقال رسول الله #: «حسب این آدم لقہات يقمن صلبه». 

وروي آن عر بن عبد العزيز 4# جيء إلبه قبل الللافة بحل بعلاتة آلف درهم فاستحسنپاء م جيء 
إلیه في خلافته بثوب لیشتریه فيلبسه بثلالة درا مء فقال: عسی آخشن من هذا فلن هنا رقيق! فانظر - 
يا أخي- آين هذا من ذاك هه مثلٌ هذا (ينبغي آن) يلي مور عباد الله. 

ركتب ابن الستاك إلى آخ له» وقد سأله أن يصف له الدنيا: آما بعد» فإِنَ الله حه بالشهوات» م 
ملأها آفات» مر حلالٔها بالرزیات» وحراعا بالتبعات؛ خلالٰها حساب ٠”‏ وحرا عا عقاب. 


وصيّة تار بإجارة من استجار 
کتب إلينا أو حفص عر بن عبد الجيد من روايته: إن الله -تعالى- نادى موسنى بن عمران: لا تخب 
ن قصدك» وأجر من استجار بك. قال: فيينا موسى اكك في سياحته إذا بجارح عرد حبامةء فقا رآه 
الجام؛ بزل على کتفه مستجیرا به» وتز ا جارح على الكنف الآخر. فلقا م به ال جارح زل ال مام على که 
فناداه ا جارح بلسان فصيح: يا ابن عمران؛ إفي قاصدك فلا تخيبني» ولا حل بيني وبين رزت. وناداه 
الجام: يا ابن عران؛ إئّي آنا مستجیر بك؛ فأجرني. فقال موسی: ما أُسرع ما الت به! م مَدَ يده لبقطع 
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أا سايقا َس المتاغ باو إا أك ل قل فنا أك سابع 
إذا كلت في اليا عن انر عاجرا فا ئت في ؤم الام صاغ 
وکن" ۱ بن السماك يقول: "لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروذ » وکن الوم مشغولا ا 
نت عه مستول غداء وإياك والفضول فان حسابها يطول ". 


(ولعروة بن أذية الليلي) : 
إن لفت وبر الل ٿه لن الي هو رزقي سؤف ياي 
تى 4 يني تطبه وَل قفذث أتاني لا تبني 
وصيّة تتضمن علامة باقتراب القبامة 
قال عل بن أبي طالب: سئل رسول الله #8 عن أشراط الساعةء فقال: «إذا رأيت الناس قد ضیعرا 
الحن» وأماتوا الصلاةء وأكثروا القذف» واستحأرا الكذب» وأخذوا الرشوة» وشيّدوا البنيان» وأعطنرا 
أرباب الأموالء واستعملوا السفهاء» واستحلرا النماء؛ فصار الجاهل عندهم ظرغاء والعالم ضعيفاء والظلم 
غراء والمساجد طرقاء وتكاز الفُرَّطء وحْليّت المصاحف» وطؤلت المارات» وخرت القلرب من الدين . 
وشربت المور» وكثر الطلا وموث الفجاة وفشا" الجر وقول الجتان» وحلفوا بغير الله ومن 
الاتن» وخان الأمين» ولسوا جلود الضأن على قلوب النثاب؛ فمندها قيام الساعة» هنا حديث حسن. 
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وصيَة بالتاهَب للموتِ بموعظة في رويا 
كان أميرٌ ا مؤمنين ال منصور ذات ليلة ناء فاتبه مرعوباء ثم عاود النوم» فانتبه كذلك فزعا مرعوباء م 
راع النوم» فاتبه كذلك» فقال: يا رييم؛ قال الربيع قلت: ليك ما آمير ا لمؤمنين- قال: لقد رايت في مناي 
تجبا! قال: ما رأيت» جعلني الله فداك ؟1 قال: رايت کان تا آتاني» فيم بشيء لم آفهمه» فاتہت فزاء 
م اود النوم» فعاودني يقول ذلك الشيء. م عاودني يقوله حتی فهمتٌه وحفظته» وهو: 
کأني ذا الَصرِ قُذ باد اهل وعُرَي مئه أل وناز 
ضار ريس الوم مِنْ بغ بجَةٍ إل جَدَّث بى عََبِ جتاد 
وما أحسبني ا رييع- إلا قد حانت وفاتي» وحضر آجلي» وما لي غير" رټي» ۾ فاجعل لي عُسلا. 
ففعلٽ› فقام؛ فاغتسل» وصل رکعتین » وقال: آنا عام عل المج؛ ھی لا آ3 الج غرجناء وخرح؛ 
حتى إذا اتهى إلى الكوفة» ونزل النجف» فأقام أياماء م أمر بالرحيل. فقدُمَّث نواه وجندّه» وبقيت أنا 
وهو بالقصر» وشآكريه بالباب. فقال لي: يا ربيع؛ جتني بفحمة من المطبخ» وقال ٺي: اخرج» وکن مع داي 
بالقحمة: 
از وى أن يميش وطؤل عبش ما ره 
نی اف وَیفی فد لو العش مره 


وقصرف الأيَامُ خی ما یری شتا ره 
ّم شامِتِ بي إن هلت وال: له دَره 


وصيَة باعتراف عارف في أشرف الموافف 
وتف مُطرف» وبكر بن عبد الله» بعرفة» والفضيل بن عياض فقال مُطرّف: "الله لا تردهم اليوم 
من أجلي". وقال بكر : "ما أشرفه من موقف» وأرضاه لأهلهء لولا أي فييم". ورفع الفضيل راه إلى 
الساء» وقد قبض على ليته» وهو يبكي بكاء الثكلى» ويقول: "وا سوأتاه ِلك وإن* عفوت". تي على 
الحياه من الله. 
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روينا عن الشيخ عبد الرجن بن الأستاذ» في كناب اين باكريه الشيرازي» عن أبي الأديان" قال: "ما 
رايت خاتا إلا رجلا واحدا . كت بالموقف» فرأيت شاب مطرقا منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص. 
فقلت: يا هذا؛ أبسط يديك بالدعاء» فقال لي: تم وحشةء فقلت له: هنا يوم العفو من الثنوب» قال: 
فبسط يده» ففي بسطه يديه وقع میا ". 


وصيَّة بوبه بالصدقة 
للا «آنى سائل امراة في همها لقمة؛ فلفظقها؛ فناولتها إبآه» فلم تلبث أن رُزفث غلاما. 
فلا ترعرع؛ جاه ذب فاحفله» غرجث تعدو في ار الذثب» وهي تقول: ابني اني. فأمر الله ملا: تي 
الذثبَ» مذ الصيٌ من فيه» وقل لأنه: إن الله يقرتك السلام؛ وقل: هذه لقمة بلقمة». 


وصية ر بحضور مجالس الذذر 
قال عمار بن الراهب: رايت مسكينة الطفاوبة في مناي بعد موتپاء فقلت: مرحبا يا مسكينة؛ ؛ مرحبا. 
فقالت: هبات يا عار ؛ ذهبت المسكئةء وجاء انى الأكراء قلت: هيه» قالت: ما تىأل عبن أبيخ لها 
الجتة AEE‏ قال» قلت: د اك؟ قالت: 0 امبر عل الم 
E ATE‏ 
قذكبيٰ حل ناء وطاقك باأبا ريني خو اتام 
م حل وقبل يا قارئ ازى فلعفري مذ براك العام 


1الروف الحجية صلة 
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وصيّة ونصیحة نبت بها إلى السلطان الغالب بأمر الله کیکاوس» صاحب بلاد الروم بلاد ونان رجه 
الله- جواب کناب كدب به إلينا سنة قسع وسةاة. 
سم الله الرحن الرحم 

وَصل الاهتامٌ السلطاني الغالبٌ بأمر الله العرّي» أدام الله عدل سلطانه» إلى والده الناعي له خمد 
بن المربي» فتعين عليه الجواب بالوصية الدينيةء والنصيحة السياسيّة الإلهبةء على قدر ما يعطيه الوقت» 
وڪةله الكتاب إلى أن يدر الاجتاع» ويرتع المجاب: فقد صح عن رسول الله 4 أله قال: «الدين 
النصيحة قالوا: لن يا رسول الله ؟ فقال: لله وارسوله ولام المسلمين وعامنهم» وأنت يا هذا؛ بلا شك من 
آم المسلمين. قد قأدك اله هذا الأمرء وأتامك تاتا في بلاده» ومتحكًا ما فق إلبه في عباده» ووضع 
لك ميزانا مستقيا تقمه فم» وأؤعًح لك محجّة بيضاء قشي بهم علبهاء وتدعونهم إليهاء على هذا الشرط 
ولاك وعليه بايعناك؛ فإن عدلت فلك ولمم» وإن جرت فلهم وعليك. 


فاحنر أن اراك غدًا بين امه السلمين ِن أخسر الناس آعالا اين صل سيم في الحا الُا 
وم سبو اَم يون صلا ولا يكون شكرك ٠لا‏ أنمم الله به عليك من استواء مَْكك- بكفران 
اللعم» وإظهار المعاصي» وتسليط الراب السوء بقرة سلطانك على الرعية الضعيفة إن الله أقوى منك- 
فيتحكون فيم بالجهالة والأغراض» وأنت المستول عن ذلك. 


فيا هذا؛ قد أحسن الله إليك» وخلم جلع النيابة عليك؛ فأنت نانب الله في خلقه» وظله المدود في 
أرضه؛ فآنصف المظلوم من الظال» ولا يرك أن الله وع عليك سلطانك» وسوی لك البلاد وسّدهاء 
مع إقامتك على الخالفة والجور وتعدّي" المدود؛ فإ ذلك ا۷اتساع» مع بقاتك على مثل هذه الصفاتء 
إمال من الحقى لا إهبال. وما بينك» وبين أن قف على أعالك إلا بلوغ الأجل المستىء وتصل إلى الدار 
التي سافر إلها آباؤك وأجدادك» ولا تكن من النادمين؛ فان الندم في ذلك الوقت غر نافع. 


يا هذا؛ وين شد ما يز على الإسلام والمسلمين» وقليلٌ ما هم ر النواقيين» والتظاهر بالكفر. 
وإعلاء كلمة الشرك بلادك» ورفع الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين عحر بن الخطاب ك4 على آهل 
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النمَة؛ من آنهم: "لا دوا في مدیقپم ولا ما حوآهاء ية ولا ډیرا» ولا فة ولا صرمعة راهب» ولا 
جاسوساء ولا یکھوا غا للمسلمین» ولا بعلٰموا أولاذهم القرآن ولا هروا شرکاء ولا نموا ذوي فرابام 
من الإسلام إن أرادوه» وأن يوروا المسلمينء وأن يقوموا لمم من مجالسهم إذا آرادوا الجلوس. ولا 
يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم؛ في قلسوةء ولا عامة» ولا نعلین» ولا فرق شعر» ولا ينسوا 
بأسماء المسلمین» ولا یتکنوا پکام» ولا برکوا سرجاء ولا تاوا سیفاء ولا پتخنوا شپت من" سلاح» 
ولا ينقشوا خواتچهم بالعريتة» ولا يبيعوا ا٣فور»‏ وان جروا مقادم رؤوسهم؛ وآن زوا زم حيٹ ما 
کانواء وأن یشدوا الزنادر عل أوساطهم» ولا بُظهروا صلباء ولا شتا من کتهم في طريق المسلمين؛ ولا 
بجاورو! المسلمين جوتاهم» ولا يضريوا بالناقوس إلا ضربا خفياء ولا برفعوا آصوانهم بالقراءة في كنانسهم في 
شيء ص حضرة المىلىين»› ولا خرجوا سعاتین» ولا يرفعوا مم أمواتیم آصراتہم. ولا بظهروا النران معهم ٠‏ 
ولا يشتروا من الرقيق ما جر عليه سهام المسلمين. فإن خالفوا شيا ما شورطوا عليه؛ فلا ذمة مء 
وقد حل للمسلمين منهم ما حل من آهل المعاندة والشقاق '. 
فهذا تاب الإمام المادل عر بن الطاب که وقد ت عن رسول الله ® اه قال: «لا نى كيسة 
في الإسلام» ولا مدد ما خرب منها» فندبر کنابي ترشد إن شاء الله- ما لزمث العمل به والسلام. 
ثم أوقعتٌ له بشعر عماثه في الوقت آخاطبه به» وهو: 

إذا أك أغرزت المت ونك لٿ لهذا لبن عر ئذنى 

وإن ألت ل تحنل به راع فلت ميل اَن تُه وضما 

ئلا امز لقاب زرا تام لال غا موم ڪن قفا 

قال لير الڏین: أغززت دته وؤُشأل ډب اله غل رم فظنا 

فن قوڌ ابن القرڙ پيم گن مع ڊين اله في زه شات 

وإن قال دي الي كدت بلك ليلا وأفلي لي اه صزْغى 
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وما زِلْتُ في لطاب دا مَهانَةٍ 
فا حُجة الشأظان إن كان قول 
وأذمن لباب اله إن كلت تتفي 
يارب رقا با ميم فَيَا لها 
فلت" إمام امجن وراي 
ِب في الأفر أضبَخ مُلْمِنًا 
فا لك لم تفلن واشئك غاب 
قبا أا الشاطانْ حَّق نصيحى 
دای نخ واف اشح م 
وأجلِبْ لِلسلطان من كَل جاب 


وڻي ريه ٻي آئۀ خي صلا 
قلْث؟ فشكب لما قله العا 
تخوره عَل دبك اضرب والثرعا 
َرَو فو اله فة دفففا 
إذا اجكقع ا لضان من وَفَةٍ شنا 
إذا لم رل َر إن الى ضذعا 
واف أل اين يمهم طعا 
وما أك لم تمر إذ آنر الا 
ن وازعني ت لما فة تنا 
ود الردى عن وأمتغة ملا 
من انين والننًا القوارف والتفا 


والله ينعاي بوصيتي. ويجازني على نتي» ومعاد السلام عليك ورحة الله وبرکاته. 
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وصايا من منشور الك وميسور الكلم تنسب إلى جماعة من العلباء والصالمين 
من آکتفی بالیسیر استغنی عن الکثر. 


من صح دیئه صم يقيئه. 

من استقنى عن الناس أين من عوارض الإفلاس. 

الدين أقوى عصمة» والأمن أساى نعمة. 

الصبر عند المصاتب من أعظم المواهب. 

عبشك ما عشت في ظلٌ يقبك» وقوت يكفيك. 

البخيل حارش ضمةء وخازنُ ورلة. 

ن اَم الطمع عدم الورع. 

الحسد شر عرض» والطمع ضر غرض. 

الرضا بالكفاف خير من السمي للأشراف. 

أفضل الأعال ما أوجب الشكرء وأنقع الأموال ما أعقب الأجر. 
لا تق بالدولة؛ فإنها ظل زائل» ولا تعد على النعمة؛ فنا ضيف راحل. 
ماك ما زبجی بۆمێك» وتوفر جره وثوابه عليك. 

الكرعم من كف آذاه» والقويّ مَن غلب هواه. 

من رکب الهوى آدرك الممى. 


من غالب الق لانء ومن تپاون بالدين هان. 
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المؤمن عركرمم» والمنافق خب لئم. 

إذا ذهب الحياء يحل البلاء. 

كل إنسان طالب أمنية» ومطلوب لمَيية. 

عل لا يفم کدواءِ لا ينج. 

أحسنٌ العم ماكان مع العمل» وأحسن الصمت ماكان عن الحطل . 
إعص ال إاهل تام وأطع الماقل تفم. 

من صبر على شهوته بال في مروت 

من کار ابتپاجه با مواهب؛ اشتد انزعاجه للمصائب. 

من تمك بالدين عر نصرٌه» ومن استظهر بالق ظهر قهره. 

من استقصر بقاته وأجلّه؛ صر رجاؤه وأمله. 


لا تمت على غبر وصيّة؛ وإن كت ين جسمك في صحة؛ ون مرك في فُشحة؛ فان الدهرَ خائلء 
ما هو کا کان . 
وما هو دای دن 


لا تخل شك من فكرة ترذك حكة وتيك عصمة. 
قن جمل مله خادما لدینه اهاد هکل سلطان» ومن جمل دیئه خادما لملکه طمع فيه كل إنسان. 
قن سلك سبيل الرشاد بلكل المراد. 


من لزم العافية سلم» ومن قبل النصيحة غم. 
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قلبٌ تآتر من صاڍق مؤتر 
حدثنا الزی أحمد بن مسعود بن شاد المقري الموصلي بالموصل سنة إحدى وستائة وكان فة قال: 
ثنا أبو جعفر بن القاص» قال: ثنا يوسف بن آبي القاسم الديار بكري» شا جال الإسلام أبو الحسن علي 
بن أححد القرشي الهكاريء ثا آبو الحسن الكرخي» ثنا أبو العباس أحد' بن مد بن الفضل النهاوندي» 
قال: “معت شيخي جعفر بن مد الحلدي» يقول: كت مم الجنيد رحمه اله- في طريق المحجاز» حتى 
صرنا إلى جبل طور سيناء» فصعده الجنيد وصعدنا معه. فلمَا وقفنا في الموضع الذي وقف فيه موسى 
ق وقعت علينا هيبة ا مكان» وكان معنا قوال» فأشار إلبه الجنيد أن يقول شيتًا فقال: 


وتا 4 ِن بعد ما نَمل الهرى بق تالق مُؤهئا امعان 
قدا لطر كيف لاح فَلّ يلق را إلَبه وده سياه 
فالارٌ ما افْتَمَلّث عليه ضوع والماء ما سمحت به أَجقا 


قال: فتواجد ال جنيد وتواجدنا» فلم يدر أحدٌ متا: آني السماء حن» أو في الأرض؟ وكان بالقرب متا 
ذهر فيه راهب؛ فنادى: يا أمة ممد؛ بالله أجيبوني؛ فلم يلغت إليه أحدّ”ً لطيب الوقت. فنادانا الثانية: 
بدين الحنيفية إلا أجبهوني» فلم بجبه أحد. فنادانا الثالعة: مبودك إلا أجبتوني» فلم يرد عليه أحد جوابا. 
فلا فترنا من السماع» وهم الجنيدٌ بالنزولء قلنا له: إِنَّ هنا الراهب نادانا وأقسم علينا ولم نرد عليه. فقال 
الجنيد: ارجعوا بنا إليه؛ لمل الله يديه إلى الإسلام. 


فنادیناه» فنزل إليناء وسل عليناء فقال: يما منك الأستاذ؟ فقال الجنيد: هؤلاء كلهم سادات 
وأستاذون. فقال: لا بد أن کون واحد هو اکرک. فأشاروا إلى الجنيد» فقال: أخبرني عن هذا الني 
فطوه: هو مخصوص في دینک أو معموم؟ فقال: بل خصوص. فقال الراهب: لأقوام خصوصينء أو 
معمومین ؟ فقال: بل لأقوام مخصوصين. فقال: بأ َة تقرمون؟ فقال: بنيّة الرجاء والفرح بالله حعالى-. 
فقال: بأيّ نة قسمعون ؟ فقال: بنية السماع من الله -تعالى-. فقال: بأيّ نة تصيحون؟ فقال: بنيّة إجابة 
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المبودتة الربوییةء ت قال اه تمالی- للأرواح: الست پر قارا لى شمنتا " قال: ها هنا الصوت؟ 
قال: نداء أزل. فقال: باي ية تقعدون؟ قال: بنية الحوف من الله -تعالى- قال: صدقت» ثم قال الراهمب 
للجنيد: مد يدك: آنا أشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا 4# عبده ورسواه. واسالم 
الراهبٌ وحسن إسلامه. 


فقال الجنيد: بم عرفت ني صادق؟ قال: لأني قرأت في الإنجيل الازل على المسيح بن مرم: خواص 
أمَة مد #8 يلبسون الحرقة» وياكون الكسرة» ويرضون بالبُلغة» وبقومون في صفاء أوقأتهم: بالله 
یفرحون» وإلیه يشتاقون» وفیه يتواجدون» وإليه يرغبون» ومنه يرهبون. فبقي الراهب معنا ثلاثة أيام 
على الإسلام» م مات رهه الله -. 


وصايا في القول 
معت محمد بن قاسم بن عبد الرحن بن عبد الكرمم امي الفاسي» بمدينة فاس» العدل» أظنّ في 
سنة أريع وتسعين ونحسمائة » يقول: تكلم أربعة من ا ملوك بأرب م كلهاتء كأفا رَمِيّت عن قوس واحدة؛ قال 
کسری: آنا على رد ما م قل أقوى متي على رد ما قلت. وقال ملك الهند: إذا" كلمت بكلمة ملكدني. 
وان كنت أفلّكها. وقال قيصر ملك الروم: لا أندم على ما لم أقلء وقد ندمت على ما قلت. وقال ملك 
الصين: عاقبةٌ ما قد جرى به القول أشدٌ من الندم على ترك القول. 


قال بعض الشعراء: 
نرك ما قَيٰءَ عَلِفْتُ مَکانهُ احق پيجن من لان مُذَلَلٍ 
عى فيك مما لنش ينيك قو بففلٍ شديد حَيْتُ مانت أفبِلٍ 


وقالت عائشة أمّ ا مؤمنين رضي الله عنپا-: خلال ا مکارم عشر؛ تکون في الرجل ولا تکون في اينه 
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وتکون في المبد ولا تكون في سيّده: صدق الحديث» وصدق الناس وإعطاء السائل» والمكافة بالصنام, 
والتذمم للجار» ومراعاة حى الصاحب» وصلة الرحم» وقرى الضيف» وأداء الأمانة؛ ورأسهنَّ الحياء. 


وقال بعضهم: كټانك يرك يعقبك السلامة» وإفشاؤك ' رك يعقبك الندامة» والصبرٌ على كان السرّ 
في المكة 


ما قبح بالإنسان أن يخاف على ما في يده اللصوص فيخفيه» ون عدوّه من قسه بإظهاره ما في 
قلبه من بر ضيه أو سر أخيه. 

جاور معي بمكة» أظنٌ سنة تسع وتسعين وخسانة» رل من آهل تونس» يقال له عبد السلام بن 
السعرية» وكانت عنده جارية اشتراها بعصر في الشدّة التي وقعت صر سنة سبع وقسعين وخحجسماتة» 
فقال لها: يا جارية؛ أوصيك بأمين: حفظ السرّء والأمانة. فقالت الجارية: ما تحتاج؛ فإفي عل أن 
الشخص إذا كان أمينا شارك الناس في أموالمم» وإذا كان حافظا للسِرّ شاركهم في عقولم. فاستحسن 
وأخواما. 

وقال معاوية کا "ما أنشبت يري إلى أحد؛ إا أعقبني طول الندم؛ وشدة الأسف. ولا أودعته 
جوا صدري؛ إلا أكسبني مجداء وذكراء وسناء”» ورفعة” فقيل ه: ولا ابن الماص؟ فقال: ولا ابن 
الماص. لان عمرو بن العاص كان صاحبَ رأي معاوية» ومشیره» ووزپره» وکان يقول: ما كت كاتمَة من 
عدوّك؛ فلا تظهر عليه صديمّك. 

بريد الله آعل- معاوية» بنا الکلام؛ ماکان ينشدنا في كثر مجالسه بو بكر ممد بن خلف بن 
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اخدّزعَدوك رة واخدز صدقك آلف مر 
ترما بر الصڊی ‏ فان أغم بعر 


وکان عي آخو والدي ينشدني كيرا للسمير: 


رمان روعش بي وڏهڙ کر مالا نر 
ولش توب و َوب وديا ثاڍي پان س خُر 
ومن كلام النبوة في الوصية 
«مَن كتم سره كانت النرة في يده» ومن عرض فته للتهمة فلا يلوم مَن آساء به الظنّ» وضع أمر 
آخيك على آحسنه» ولا تظنَ بكلمة خرجٽ منه سوماء وما كافت مَن عصى۔ الله فيك بأفضل من أن 
تطيع اله" كك فيه» وعليك بإخوان الصدق؛ فإنهم زينة عند الرخاء» وعصمة عند البلاء». 


حكاية تعضتن وصيّة 
حدَثي أبو القاسم البجاتي بمرأكش» عن آبي عبد الله الغزال المارف» الني كان بالمرة» من قران آي 
النجاء وتلك الطبقة» قال آبو عبد الله الغزال: كان بحضر مجاس شيخنا أبي المباس:بن العريف الصنهاجي 
قط إلا في الجلس خاصَة. فوقع في نسي منه شيء» ووقعت منه على هيبة؛ فأحببت آن أتعرف بهء 
وأعرف مکانه. 


فتبعته عشيّة يوم بعد انفصالنا من مجلس الشيخ من حيث لا يشعر ٻي» فلقاکان في بعض سكك 
المدينة؛ إذا بشخص فد انق عليه من الهواء برغيف في يده» فناوله إتاه» وانصرف. ذبتعه من خلفه» 
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فقلت: السلام عليك. فمرقي» فر علي السلام. فسأله عن" ذلك الشخص الني نار الرغيف. 
قر لاکن رق لھ ل ت 
تال E e‏ 
هذا قالْث هو ِن علد الله“ 


حكاية حزمة في سلب نعمة 
مر زياد بن أميّة باليرة» فنظر إلى ديرء فقال لحادمه: لمن هنا؟ قال: دير حُرْقةُ بنت النعان بن 
المنذر. فقال: ميلوا بنا إليه نسمع کلاعا!. جاءت» فوقفت خلف الماب» فكلّمها الحادم» فقال لها: كمي 
الأمير. قالت: أوجز آم أطيل؟ قال: بل أؤجزي. قالت: كتا أهل بيت طلمت الشمس علينا وما على 
الأرض أحد عر متاء فا غربت تلك الشمس” حتى رجا عدوًنا. قال: فأمر لها بأوساق من شعير. 
فقالت: اَمَك يد شبعاء جاعث» ولا أطعَمنكٌ يد جوعاء شبعت. سر زياد بكلا اء فقال لشاعر 
معه: قد هنا الكلام لا نرس" . يعني: أنظمه» فقال: 
سل ال أل ار نما ولاش فى ذاق فم الخبر ملد فيب 
ونظمنا حن في هذا المعنى: 
سل البر أل امار إن ئت سالا ولا نأل اروف يِن مخت الال 
فإو الق الجزعاء كَل بالني ‏ أصابتة من خير على الكايف الباي 


1ص 105ب 
2 آل عران : 37] 
3 ص 106 


4 بُدرس: ندر 
719 


فان ّث جادث وَتَمتَنُ بالني جود به توما على الرس الحالي 
ون الد الشُّباء جاذث با جذ عَلٔی طیب تلیں فی سُرورِ وإفبالِ 
في المكة 
ثوب الجود خلفةٌ وحبَة ومكافاًة» وثوابُ البخل حرماق وإتلاف ومذمةّ. 
وکتب' حکم إل الاسکندر: اعل أن الام تأتي عل ىكل شيء؛ فتخلقه» وتلق آثازه» ونميتُ 
الأفعال؛ إلا ما رسخ في قلوب الناس. فأودع قلوم محبَةٌ أبديّة؛ ييقى بها حسم ذكرك» وكرم فعالكء 
وشرف آثارك. 
- وَْدَ عليناء ونحن بأشبيليةء شيخ شاع بُمرف بالسبيتي من فرطبة رمه الله- وكان صاحبُ 
حل بالفززدق والكيتٍ وني فيد اليا غر الشبيتي 
روني بشغرها اش وفلا روْعُوا حًا يميت 
لبن أسکلتي يتا زا سكن من قاي آلف نت 
فوقع له صاحبٌ الديوان ببيت نزل فيه» واعتذر إليه» ووصله بنفقة. 
- قيل لبرزجهر عندما فدّم للقتل': كَلُم کلام تُذکر به. فقال: آي شيء آقول؟ إِنَّ الكلام كدير 
وکن ان آمكنك أن کون حديشا حسنا؛ فافعل. 
ولنا: 


ا الناش بيت كلهم فلفل خير حَديثِ بشع 


1ص 106ب 
2 ص 107 
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خاقة الباب: وهو خامة الكتاب؛ تعوينات مذكررة وأدعبة مشهورة 

من ذلك ما يقال عند الكرب: «لا إله إلا الله العظم الحلم» لا إله إلا الله ربَ المرش المظم. لا إله 
إ الله ربَ الساوات والأرض رب العرش الكرم». 

ويقال عند دخول المسجد: «اللهم افتح لنا أبواب رحتك». 

ويقال عند الخروج منه: الهم إا سالك من نضلك. 

ویقال عند دخول الخلاء: «اللهم إن أعوذ بك من البث والبائث. وقد روينا أيضا أئه يقال: أعوذ 

ويقال عند ال ماع: «اللهم" جتبنا الشيطان. وجب الشيطان ما رزقتناء. 
عنه» رښا». 

ویقال عند المطاس: المد لله مدا کٹیرا طیبا مبارکا فیه» مبارکا علبه کا بحب ربا ویر ضی ». 


ويقال عند النوم إذا أخذ الإنسان مضجعه: «اللهم إني أسلمت نسي إليك» ووحّمث وحمي إليك. 
وفوضتٌ أمري إليك» وا جأث ظهري إليك» رهبة منك ورغبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك. 
آمنتٌ بكنابك الذي آزلت» وبنبيّك الني أرسلت. الله باسمك آحيا وباسمك آموت» سبحانك ريي» لك 
وضعت جني» وبك أرفعه» إن أسسكت نقسي۔ فاغفر لهاء وإن أرسقا فاحفظها با حفظ به عبادك 
الصالين». 

ويقال عند الاستيقاظ من النوم: «المد لله الني أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشرر». 


وإذا آردت النوم» فال أن تلقى ربّك» ولتحبَ النوم لكون لقاء رتك فيه كما تحب الموت؛ فإِنَّ فيه 
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لاء ربک فاه س" أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه» ومن کره لقاء الله کره الله لقأءه» ولال وق 


لأس جين ؤا واي آم تمت في تايها فييك التي قضى. عا اموت وبز ل الأخرى إلى أجل 
ريم ر2 
مس4 . 


فالنوم موت أصغر» والذي ننتقل إليه بعد اموت هو الني ننتقل إليه في النومء الحضرة واحدة وهي 
البرزخ» والصورة واحدة» واليقظة مثل البعث يوم القيامة» وإغا جمل الله النوم في الدنيا لآهلهاء وما نرى 
فيه من الرؤياء وجمل بمده اليقظة كل ذلك ضَرْبُ مفال للموت» وما يشاهد فيه للرؤياء والبعث 
لليقظةء فالقيام من المضاج م كالبعث من القبور سواء. 


ويقال عند الصباح: «أصبحنا وأصبح الك لله» وا لحد لله وحده» لا إله إا الله وحده لا شريك 4. 


ويقال عند المساء: «أمسينا وأمسى الك للهء والجد لله» لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الاك 
وله المد وهو على كل شيء قدير. اللهم إئي أسآلك خير هذه الليلةء وخر ما بعدهاء وأعوذ بك من شر 
هذه الليلة وسر ما بعدهأ». 


ويقال عند القيام من كل مجلس: «سبحانك اللهم وبجحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


ويقال عند خاقة الجالس: اللهم أسيعتا خبراء وأطإعنا خيراء ورزقنا الله المافية» وأداتما لناء وجح الله 
قلوہنا عل التقوی. ووقفنا لا يحب وپرضی» وریا لا اذا إل يتا أو أخطأئا ربا ولا تحمل عليتا 
إضرا کا حملت غلل الین من قبلتا زیا ولا تحتلا ما لا طاق ئا به اغف عئا وَاغفِز لًئا ارما أت 
لاتا قالزنا على لقم الارن )" هنا الدعاء سمعته من رسول الله # في انام يدعو به بعد فراغ 
القارئ عليه (من)كناب حيح البخاري» وذلك سنة تسع وتسعين ونخسمانة» مكة بين باب الحزورة 
وباب آجياد» بقراءة الرجل الصا عمد بن خالد الصدفي التلمساني» وهو الني كان يقرا علينا "الإحياء“ 


1ص 108 
2 [الزمر : 42] 
3ص 108ب 
4 [البعرة : 286)] 
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لأبي حامد الغزالي. 

وسألت رسول اله 4# في تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد» وهو أن بقول لها: أنتِ 
طالق ثلائاء فقال لي #: «هي' ثلاث» کا قال: "لا نحل له حتی تنکح زوجا غیره" فکئت قول ل4: يا 
رسول الله؛ فإِنَ قوما من آهل العمل بجملون ذلك طلقة واحدة؟ فقال #: "هؤلائك حکوا ا وصل إلمم 
وأصابوا" ففهمتٌ من هنا تقریر حك کل مجتہد» وأنّ كل مجنهد مصيب. فكنت أقول ه: يا رسول الله؛ مما 
أريد في هذه المسألة إلا ما تحك به آنت إذا اسئفتيث» وما لو وقع منك ما كت تصنم؟ فقال: "هي 
ثلاث" کا قال: "لا حل له حتی تنکح زوجا غره". 

فرآيت شحخصا قد قام من آخر الناس» ورفع صوته» وقال بسوء آدب يخاطب رسول الله 4 يقول 
4: يا هذا بهذا اللفظ - لا بحكمك بإمضاء الثلاث. ولا بتصويك حك أولفك الذين ردوها إلى واحدة! 
فا حمر وجه رسول الله 4# غضبا على ذلك المعكلّم» ورفم صوته يصیح: "هي ثلاث" کا قال: "لا حل له 
حتی تنکح زوجا غره» تستحلوا الفروج» فا زال ۸# يصیح بهذه الكلمات حتى آسمع من كان في الطواف 
من الناس» وذلك المحكلّم يذوب ويضمحل» حتى ما بتي منه على الأرض شيء. فكنت آسأل عنه؛ من 
هو هذا اإزي آغضب رسول الله #؟ فيقال لي: هو إبلبس لعنه الله. واستيقظتٌ. 


ركت آراه 4#" في تلك السنة في الوم أيضاء فكنت أقول له: يا رسول الله؛ إن الله يقول في ابه 
المزيز: إوالمُطلقات رضن شين َا روء والقرء عند العرب من الأضداد» يطلقونه وبريدون به 
الحيض» ويطلقونه ويريدون به الطهرء وأنت أعرف با آنزل الله عليك؛ فا أراد الله به هنا: الحيض» أو 
الطهر؟ فكان # يفول لي في الجواب عن ذلك: «إذا فرغ قزؤها؛ فأفرغوا علبها الماء» وكلوا مما رزق 
اله» يكتي. فكنت آقول له: يا رسول الله؛ فإذن هو الحيض. فيقول لي: «إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها 
مء وكلوا ما رزقك الله » فكنت آقول له: فإِذْن هو الحيض يا رسول الله؛ فيقول لي: إذا فرغ قرؤها؛ 
فأفرغوا علیہا الماء» وکلوا ما رزقک الله» ثلاث مات واستبقظتٌ. ثم نرج إلى ما كتا بسبيله من الدعاء. 


اللهم اغفر لي خطي» وحملي» وإمرانی في آمري» وما آنت آعل به مي آنت المقدّم وآنت المؤخرء 


1 ص 109 
2 ص 109ب 


3 [الغرة : 228] 
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وآنت على کل شيءَ قدير. 


الهم أصلح لي ديني الذي هو عصة آمريء وأصلح لي دنياي التي فيا معاشي» واصلح لي آخرقي 
التي إلبها معادي» واجمل المياة زيادة لي من كل خير» واجعل الوت راحة لي من كل شر 


اللهم إتي أسألك الهدى والتتى» والعفاف والغنى» ومن" العمل ما ترضى. 
الهم آتِ قي تقواهاء ورکها آنت خير من رکاهاء نت وها ومولاها. 


اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر» وعذاب النار» ومن فتنة النار وعذاب القبرء ومن شر الغنى» ومن 
شر فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتدة المسيح الدجال. 


اللهم إتي آعوذ بك من العجز» والكسل» والجبن» والفزع» والبخلء وأرذل العمر» ومن فتة الحا 
والمات. 


الهم إن أعوذ بك من سوء القضاء» وشماتة الأعداء» ودرك الشقاء. 

الهم إني أعوذ بك من المح» والحزن» وضَلم الدينء وغلبة الرجال. 

اللهم إي اعرذ بك من الفقر والقة. 

الهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وة نقمتك» ومن جيع خطك. 

اللهم إئي آعوذ بك من الشقاقء والنفاق» ومن سوء الأخلاق. 

اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فاه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الحيانة؛ فإنها بئست البطانة. 
اللهم إني آعوذ بك من المرض» والجنون» والجنام» ومن سيّء الأسقام. 

اللهم إني أعوذ بك من شر القرن؛ ما ظهر منه وما بطن. 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك. 


1 ص 110 


724 


الهم إئي أعوذ بك منك. لا اححي۔ ثاء عليك» أن ت كا أثيت على" قسك لا إ4 إلا أنت. 
أستغفرك اللهم ربا وأتوب إلبك. 


الهم کل ما سالك فيه ومنه؛ فٳئي آسألك ذل ك کله؛ لي ولوالديء وار مني وأهليء وقرابتيء 
وجيراني» ومن حضرني من المسلمين» ومن عرفتي أو مع بيكري» أو لم يمرفني» ولوالنهم» وأبنام. 
وإخوانم» وأزوام» وعشيرتم» وذوي رحهم» وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين وا مسلات» الأحياء منم 
واأمرات» وتن طن بی خباء وتن م بن بی خیراء یک واب الخیرات» ودافع اضرات» وآنت عل 
کل شيء قدیر. 

الهم إني قد تصدَقتٌ برضي» ومالي» ودي على عبادك» فلا أطالمم بشيء من ذلك؛ لا في الانيا 
ولا في الآخرة» وآنت الشاهد عل بذلك. 


وصل وسل على محد وعلی آل محد» وبارك على محد وعلی آل مد کہا صلیت وسلّمت وبارکت 
على إيراهم وعلى آل إبراهم في العالمين إتك حيد مجيد؛ وآ الوسيلة والفضيلةء والدرجة الرفيعة» والمقام 
الود الني وعدته إك لا تخلف الميعادء واجزه عتا وعن أمته خيرا؛ فلقد بل ونصح» وبذل مده في 
ذلك رما صر &. 


ورب جل هذا با آتا ارق أل من التمزاب 4 رتا نبل ب إنك أئت السييع النلم)” 
وئب عبتا" إنك أئث الراب الرجم 4 ركا واجفلا مشلعين أك ون ذُرينا مه تة أك وَأرتا 
اکتا“ رتنا وابعث فينا وارت رسولك متاء يلو علينا آيانك» ويعلّمنا الكناب والمكة» ویزکینا انگ 
أك العير الحكم 4" ورتا تا في الا حسئة وني اة حسنة وفنا داب الا" رتا أف لينا 
با ّث أفتاقتا اضر على الوم الكافرن 4 عفرائك ربا وليك المصِير)' ركا لا رخ فوا 


1ص 110ب 
2 [البقرة : 126] 
3 [البقرة : 127] 
4 ص 111 

5 [البقرة : 128] 
6 [البقرة : 128] 
7 [البقرة : 129] 
8 [البقرة : 201] 
9 [الغرة : 250] 


نڌ إذ كتنتا وهب أا بن لك رح إتك نك الوحاب)“ ریا واا ما وعدا على ود لك ولا خرن 
يوم اة إن لا لف الميقاء آتا ما وعدتنا نر منك في عافية إخنبا ال وم اكيز“ 
زا ما حلفت هَذا بطلا سبحا قينا عاب الار. ربا بک من يذل التار مذ أ وما اين 
من آلضار 4 فلا مجعلا منہم» وربا إا يتا ماديا بتاڍي لاان أن ايوا ر امنا“ وصدَقنا وسمعنا 
وأطمنا بتوفيقك راء رکا قاغیر آنا ذنوتا وکر عابتا ونا تع ال رار" > را ظلنتا أشنا وإن 
لم تطفز لتا وترفتا لكو من الاين" زا اغفر لتا ولإخوانتا لين سنونا الاي ولا نَمل في 
فأوبتا علا لين آمئوا) وأدخلنا برحعك" في عبادك الصالين. رتنا إأنت وليتا فاغفر نا ارتا أت 
خير القافين. واب لا في هذه اليا حسئة وف الآخِرة) حسنة إا ُن بك ورا امنا با 
ترت واتبغتا اسول بالإمان با جاء به اتتا ع القَاهدنَ ” ورب اجِعَلْ هذا ال آيتا اجئبني 
وټ أن تغبڌ الأضتام)”" رتا لتوا الصلَاة امل ية من الٿ توي َم وَازرقهُم من التمراتِ 
لهم ټشکرون . رتا نک تغل ما تفي وما د نل ونا ئی على لته ين فيء ء في اأرضٍ ولا في الشاء ي" 
الحند ئه“ ورب اجلي مم الصلَاة ومن دري ريا وبل دعائي. را اغبر لي ولوالتي وللمؤمنين 
ؤم بوم الجسابٌ “ رب ارح والني کا رتاني صغيرا رب إئي وهن العم ئي واشتقل الرأش شيا 
ولم أن دعاك زب فتيا)"" رب اجملني رضياء رب مشي اضر وألث أزحم الراجين)" ولا إ4 إلا 
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أت سبْحَانڭٌ ني كنت م الالبين' ورب ل تدّزني ردا 0 ڪر ر الارن 4" ورب إن دعوت 
فُؤمي ليلا و زا ورب اغبز لي ولوالتي ومن ڏل بني مُؤمتا لمن والمۇمئات 4 . 

اللهم خذ بأزمّة تة وين إلياك» واجملنا عن توگل في جي أموره طيك ث» وعنا بالرحمة التي لديك وفي 
يديك» واجعلنا هادين حديين» غر ضالين ولا مُضِلن. 

اہی البأب جمد الله- باعهاء الكناب على أمكن ما يكون من الإجاز والاختصار على يدي 
مُنشيه» وهو النسخة الثانية من الكناب بخط يدي.“ 

وكان الفراغ من هذا البأب» الني هو خاقة الكناب» بكرة يوم الأربعاء الرإيم والعشرين من شهر ريبع 
الأول سنة ست ولان وستاتةء وكتب مذشيه بخطّه خد بن علي بن مد بن المربي الطافي الحاقي. 
وه الله. 

هذه النسخة سبعة وثلاون مجلناء وفيا زيادات على النسخة الأولى التي وقتما على وأدي مد 
الكبير» الني أمّه فأطمة بنت يونس بن بوسف أمير الحرمين» وه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد 
ذلك شرقا وغرباء برا وجرا " 


1 [الأنياء : 87] 

2 [الأنياء : 89] 
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فهرس الأحاديث البرية 


الحديث 


أ سال امرآة في فها لقمة؛ فافظها؛ اوتا إتاه» فام تلبت آن 
رفت غلاما. فلا رعرع؛ جاء ذثب فاحهله» غرجت تعدو في أثر 
الذثب» وهي تقول: ابني أبي. فأمر الله ملكا: الح الذئبء غذ الصيّ 
من فيه» وقل لأمّه: إِنّ اله يقرتك السلام؛ وقل: هذه لقمة باقمة 
أحبٌ عبادة عندي النصبحة 


احنكارٌ الطعام بمكة إلا فيه 
الإخلاص سر من أسراري استودعته قلبَ من أحببت من عبادي 


إذا آخذث كرتي عدي في الايا يعني عینبه-؛ | یکن له جزاة 
عندي إلا الجتة 
إذا تدر عليك فعل شيء ما أمرتك به؛ فقل: «لا حول ولا رة إلا 
بالله العلي العظم» كا قالت حملة ارش لا قل عل مله 
إذا رآيت الناس قد ضيعوا احق وأماتوا الصلاةء وأكثروا الفذف» 
راستحلوا الكذب» رأخذوا الرشوة» وشيدوا البنيان» واعظموا أرباب 
الأموال» واستعملوا السفهاء» واستحلوا الدماء؛ فصار ال جاهل عندم 
ظرهاء والعالم ضعيفاء والظلم غراء والمساجد طرقاء وتكارٌ الط ء 
وحُليّت المصاحف. وطولت المنارات» وخرت القلوبٌ من المبنء 
وشُربت المور» وكأر الطلا وموت الفجاة» وفشا الفجور وقول 
التان» وحافوا بغير الله» واشمن الحاعن» وخن الأمين» ولبسوا جلود 
الضان على قلوب الذتاب؛ فعندها قبام الساءة 
إذا قال العبد: ؟بئم الله الرَخَن الزجم ؟ قول الله: "ذکرني عدي" 
وإذا قال: ؟الْحَمد به رَبّ الْعالبينَ؟ يفول الله: "مدني عبدي" ودا 
قال: ؟الرحن ارجم ؟ يقول الله: "آثنی عل بدي" وإذا قال: 
ملك يوم الّين؟ بقول الله: "دنفي عبدي نض إل عدي 
وإذا قال: ؟ ااك َد وإئاك شتَمين؟ قول الله: "هذه بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما مل" وٳذا قال: ؟اهْڍتا ارط انتم صرَاط 
أن أنعفت على عَإر انوب غلم ولا الشالين؟ ول الله: 
"هؤلاء لعبدي ولعبدي ما مأل" فإذا قال: ”آمين" بول الله: "ند 
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رطا مالك 174 سبح 2ب 
سل 598 


آجبت 


أرغبْ فما عند الله حبك الله وازهد فبا في أيدي الناس حبك 
الناس»ء إن الزاهد في الدنبا برج ق قلبه وبدته في الدنبا والآخرة. ليجيينَ 
أقوام يوم القيامة م حسنات كامشال الجبال» فيؤمر بهم إلى النار. 
:يا ني لثه؛ ابُصلّون؟ قال: کانوا بصلون وصومون» وباخذون 
من الليل» نكم كانوا إذا لاح مم شيء من الدنيا وبوا عليه 
ت وأاصبح املك لله» والمد لله وحده» لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الماك وله المد وهو على كل شيء فدرء اللهم إِفي 
أسألك خبر هذا اليومء وخبر ما بعده» وأعوذ بك من شر هذا اليوم 
وشرٌ ما بعده 


أعوذ بكلبات اه التاقات كلها من شر ما خاق 


أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر» وأقلل من الذنوب يسهل 

عليك الموت» وقدم مالك أمامك سرك اللحاق به راقنع ا أوققه 
يخ عليك الحساب» ولا تنشاغل عا فرض عليك ما قد طمن لك. 
إله ليس باتك ما فيم لك» ولست بلاحتي ما زې عنك. ولا تک 
جاهدا فما بصب نافداء واشغ ِلك لا زوالٌ له في متزل لا انال عه 
زوا کر هادم للات فانک إن ذکرفوه في ضیق؛ وشهه علیک» 
ورضیتم به؛ فأجرنم» وان دکیموه في غنی؛ بقضه إلبک؛ ُد به؛ 
فأ إن المايا قاطمات الآمال» واليالي مدنبات الآجالء ون المره 
بان بومين: : يوم فد مضى أحصي فيه عمل؛ تم عليه» ويوم قد بغي لا 
يدري لله لا صل إلبه. 
اجه الله بلجام من نار 


آما إن فل کان تله 


أما رايت الماخوذين على الِرَةء المزين بعد الطمانبنةء النين أقاموا 
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24 ډب 


المديث 
على الشبہات» وجنحوا إل الشپوات» حتی آجہم رسل رہم؟ فلا ما 
کانوا الوا آدرکراء ولا إلی ما فانم رجعواء قڊموا على ما عملواء ونیموا 
على ما خلفواء ولم يفن الندم» ود ج القام. فرحم الله امرما قم 
خراء وأفق قصداء وقال صدتاء وملك دواعي شهوانه ول غلکه» 
وعصی آمز سه فلم تپلکه 
أسينا وأسى الاك لله والجد لله» لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له املك واه المد وهو على كل شيء قدير. اللهم إي أسألك خير 
هذه الليلةء وخبر ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشرّ ما 
بعدها 
إن أغبط أولياني عندي لؤْملٌ خفيف الحاذ ذو حظ من صلاةء 
أحسن عبادة ربه» رأطاعه ف الس والعلايةء وكان غامضا في الناس؛ 
لا يشار إليه بالأصام» ركان رزقه كنافا؛ فصبر على ذلك ثم قر رسول 
الله صل الله عليه وسل - عندما قال هنا الحديث عن ره بديهء م 
قل: «عَذّث منیئه ولت بواکه» ول ثرا 
إن الديا دار بلاءء ومنزل قلعة وعناء» قد زعت عها قوش 
السعداء» واتزعت بانكزه من يدي الأشقياء» راسد الناس بها 
أرغهم عنها» وأشقاهم بها أرغم فيها. هي الغاشة لن انتصحهاء والمغوية 
أن أطاعهاء والخاترة ن اقاد لهاء والفانڙ مَن اعرض عہاء والپالڭ 
فن هوی فیها. طوبی لعبد ای فا رته» وناصح قته؛ وقدّم توشه» 
وأخَّر شهوته» من قبل آن تافظه الدنيا إلى الآخرة؛ فيصبح في بطن 
موحشة غبراء» مدفقة ظلماهء» لا بستطيع أن يزيد في حسنةء ولا 
بنقص من سبة» ثم بُنشر فيحشر إا إلى جتة يدوم نها او نار لا 
نفك عنذايما 
إن الدنيا قد ارتحلت مدبرةًء والآخرة فد تجقلت مقبلة. ۷ إك في يوم 
عمل لیس فيه حساب» ویوشك أن تکونوا في یوم حساب لیس فيه 
عمل. وإ الله يعطي الدنيا من بحب ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا 
من حب. وإ للدنبا أبناء» وللآخرة أبناء؛ فكونوا من أبناء الآخرةء 
ولا کونوا من آبناء الدنبا. إن شر ما آتخوف علیک: تاع الهوى. 
وطول الآمل. فاا الپوی مرف هلو عن الحق» وطول الامل 
صرف همک إلى الدنیا» وما بعدھا لأحدٍ خير من دنيا ولا آخرة 

737 


شعب الإعان للقي 
3 :» مسد الميدي 
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الحديث 


إن الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما كنب إه؛ فأجلوا في الطلب» وإِنَ 
العمر حدود لن يجوز أحدٌ ما قَذّر له؛ فبادروا قبل تناد الأجلء 
والأعال محصاة لن يمل منها صغيرةٌ ولا كيرة؛ فاكاروا من صا 
العمل. آنا الناس؛ إن في القنوع لَبعةء وإ في ا#قنصاد لَبلغةء وإ 
في الزهد نراحةء وکل عل جزا؟» وکل آټِ قريب 

إن العبد لا يكتب ني المسلمين حتى يسام الناس من يده ولسانه» ولا 
ينال درجة المزمنين حتى يأمن جاه بواته» ولا يعد من المتقين حتى 
يذغ ما لا بأس به حذرا تمأ به البأس. اها الناس؛ إِّه من خاف 
ابيات ادل ون أدل في المسير وصل» وإغا تعرفون عواقب أعانك 
أو قد طوتت صحاف آجالك» إن نة ا مؤسن خي من عمله» وة 
الفاسق شر من عله 

إن الله إذا كان يوم القيامة بنزل إلى العباد ليقضي- بينهم» وكل أمَة 
جائية. فأول من يدع به رجل جمع القرآن» ورجل فل في سبيل 
الله ورجل كتير الال. فبقول اله للقاري: ألم أعلْمك ما أنزلته على 
رسولي؟ قال: بلی یا ربّ. قال: فاذا عملت فیا علمت؟ قال: کت 
أفوم به آناء اللبل وآناء الہار. فيقول الله إه:كذبت» وقول الملايكة 
له: كذبت» وقول الله: إغا قرأت لبقال: فلان فارئ؛ فقد قيل ذلك. 
ويؤفى بصاحب المالء فبقول الله له: ال أوع عليك حتى لم أدعك 
محتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربٌ؛. قال: فاذا عملت فما آنبتك؟ قال: 
کت أصِل الرحم» راصدّق. فیقول الله له کذبت» وقول أه الملايكة: 
کذبت» ویول الله له: بل اردث آن قال: فلان جواد؛ فقيل ذلك. 
ويؤقی بالني فل في سبیل الله فیقول الله: فمانا قلتُ؟ فيقول: 
أمرث بالجهاد في سبيلك؛ فقاتلتٌ حتی فلتٌ. فبقول الله له: کذبت» 
وتقوله له الملاتكة:کذبت» وقول الله له: بل ردت أن قال: فلان 
جري٤؛‏ فقد قيل ذاك. م ضرب رسول الله لى الله عليه وسل - 
على ركة أبي هربرةء وقال: يا أبا هريرة؛ أولعك الثلائة رل من عر 
بهم الثار يوم القيامة. فكان أبو هريرة إذا حدّث هذا الحديث بغشى۔ 
عله يقول الله تعالى: فمن كان برجو إِقاء رَه ْمَل عملا صالخا 
ولا نرك بمباذةٍ زه أحَدا4. 
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الحدبث 


إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس اللائ بوم القامةء 
فبنشر عليه نسعة وتسعين ”جلاء كل جل مثل مد البصر.ء ثم بقول 
ه: انکر من هذا شينا؟ ألمَنك كتبتي الحافظون؟ فبقول: لا يا ربَّ. 
فبقول: فلك عذر؟ فيفول: لا يا ربّ. فيقول: بلى؛ إن لك عندي 
حسة؛ فإله لا ظلم علبك اليوم. فيخرح بطافة فها: اشهد أن ل إله 
إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسواه» فيقول: احصُرْ وزنك. فبفول: 
يا ربّ؛ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إك لا ظل. 
فال: فتوضم السجلات في كة. والبطافة في كَة؛ نطاشت 
السجلات. وقلت البطاقة؛ فلا يقل مع ام الله شيء 

إن الله بستحي من ذي الشيبة 


إن عبدا أححت له جسمه» ووسعت عليه في المعبشة» مضي عليه 
خمة آيام لا خر إل لقحروم 

ان لا تدخلوا پيتا من بوتي إلا قلوب سلهةء والسن صادقةء وأيد 
خبة» وفروح طاهرة. ولا تدغلوا يتا من بوتي ولأحد من عادي عند 
أحد منهم ظلامة؛ فاي القبيد ما دام قاغا بين يدي يصلي؛ حتی برد 
ناك الظلامة إلى أهاها؛ فإذا فعل فاون سمعه اني يسمع به رأكرن 
صره الذي یبصر به» ویکون من آولیاني وأصفیاني» ويکون جاري مع 
البتين والصديقين والشهداء والصا لين في الجته 

أن لله دكا في السماء إذا صاح ومعته الديوك في الأرض؛ صاحت 
امساح 

إن من ضعف اليقين ان ترضي الاس بسخط الله وان مدخ على 
رزق الله» وان تذقهم على مام يؤنك اله. إن رزق الله لا جره 
حر حریص» ولا پرڌه کراهیۂ کاره. إن الله تبارك اسه جعل الروخ 
والفرخ في الرضا واليقين» وجمل المح والحزن في الشاك والسخط؛ 
إتک ل تذغ شبنا تفرب إلى اله؛ إلا أجزل لك الشراب عليه. فاجمل 
هك وسيك لآخرة لا ينفذ فيا ثوابٌ ا مرضي عنه» ولا ينقطع فا 
عاب المىخوط عليه 
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المعجم الأوسط للطبراني 
4ههة ق 
الشاميين للطراني 1284 


74 


59 


0ب 


الحديث 


آنا أغنى الشركاء عن الشركد» فن عمل عملا أشرك فيه غبري؛ فأنا منه 
بريءَ» وهو الذي آشرك 1 

إغا تتم خف ماضين» ويه متقدمين» كانوا أكار منك بسطةًء واعظم 
مطوة. آزتجوا عنہا اسکن ما کانوا إلپاء وعَذَرزت بم أوثق ماکانرا بها؛ 
فام تفن عنهم قو عشيرة» ولا فل منهم بذل فدية. فارحاوا سک بزاد 
بلغ قبل آن تؤاخذوا على اة وقد غفلتم عن الاستعدادء ولا يغني 
الندم» وقد جف القام 

إغا هو خر پُرجی» آو شر بتتی» وباطلٌ عُرف فاجشنب» وحق ین 
فطلب» وآخرة أظل إقبالها فشمي لهاء ودنا أزف فادها فأعرض 
عنها. ويف يعمل للاخرة من لا تنقطمْ عن الدنبا رغبثه» ولا تنقضي۔ 
فا شهونه ؟ إل العجب كل العجب لمن صدَق بدار البقاء» وهو 


اغا هي اعبالکې مرڌ ع 


إنغا بؤقى الناس بوم القيامة من إحدى ثلاث: إمّا من شبهة في الدين 
ارتكبوهاء أو شهوة لذَةٍ آيروهاء أو غضةٍ حي أعلوها؛ فإذا لاحت 
لک شبہةٌ فاجلوها باليقين » وإذا عرضت لك شهوة فاقعوها بالزهد» 
وإذا عنت لك غضبة فادرؤوها بالعفو. لِه ينادي مناد يوم القيامة: قن 
ه جز على اله فلبم؛ فيقوم العافون عن الناسء» آل تر إلى قوله عر 
جلاله: قن عا صلخ اجره على الله ¢ 


آوسی الله إلى مد صلی الله عليه وسا - وعنده جبرپل: إن شئت 
نّا عبداء وان شنت نيا ملكا فنظر إلى جبربلء فاوما إليه جبريل آن 
تواضم. قال: فقلت: نبا عبداء ولو قلت: نّا ملكا؛ لسارت معي 
الجبال ذهبا وفطَّةَ 
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وب 


الحديث 


أي ربَ؛ أبعيد أنت فأناديك» أم قريب فأناجيك؟ فقال الله خمالى- 
4: آنا جليس من ذكرني» من ذكرني فأنا معه. قال: فاي العمل احته 
إلبك یا رب ؟ قال: تکار دکري على کل حال 

إا وفضول المطعم؛ فان فضول المطعم َم القلبَ بالقساوة» ويطئ 
الجوارح عن الطاعة» وم الممم عن ماع الموعظة. وإياج وفضول 
س فلله يدر الهوى» ويوأد الغفلة. وإلاك واستشماز الطمع؛ فإ 
شرب انقلبَ شدَة الحرص» وبختم على القلوب بطايعم حب الدنبا؛ فهو 
مفتا كل سينة» وسبب إحباط كل حسنة 

امن بضع وسبعون شعة؛ أدناها إماطة الأذى عن الطريق» رأرنها 
فول لا إله إلا الله 

أا الناس؛ اكوا الله حى تقاته » واسعوا في مرضاته» وأيقنوا من الدنِا 
بالفناء» وسن الآخرة بالبقاء» الوا لما بعد الموت؛ فكأ الما ) 
يكن» وكأ الآخرة لإ تزل. آنا الاس؛ إن من في الدنيا ضب؛ وما في 
يده عاريةء وإِنّ الضيف مرتحل» والعارية مردودة. الا وإ الا عرض 
حاضر» ياكل منها ال والفاجر» والآخرة وعد صادق» بعكم فيا ملك 
قادر. فرحم اله امرها نظر لنضه» وعد لرمسه» ما دام رسئةُ مُرخىء 
وحبله على غاړبه مُاقی. قبل أن بغڌ أجل فينقطع عله 

اہ الناس؛ إن نکر معالم فاخہوا إلى معا كر» ون لكر ناية فاتيوا إلى 
نهايتكر» إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضي لا يدري ما الله 
صانم فیه» وبين جل قد بتي لا يدري ما الله قاض فيه. فلاخذ البد 
أضه من قسه» ومن دناه لآغرته» ومن الشبببة قبل الكبر؛ ومن 
الحياة قبل الموت. فوالني نس ممد بيده؛ ما بعد الموت من 
مستعتب» ولا بعد ادنيا دار إلا الجتة أو الار 

أا الناس؛ إن هذه الداز داز التواء» لا داز استراء» ومازل ترح ل 
مازل فرح؛ فن عزفها ‏ فرح لرخاء» وم حزن لشقاء. آلا وان الله 
خلق الدنا داز بلوی» والآخرة داز عقى» عل بلوى الدبا لثواب 
الآخرة سبباء وثوابَ الآخرة من بلوى انيا عوضا؛ فياخذ ليعطي٠‏ 
لسربعةٌ اإذهاب» وشيكة الغلاب فاحذروا 


ويتلي لبجزي. واا 
حلاوة رضاعها لمرارة فطاماء وروا إذيذ عاجلها لکربه آجلپاء ولا 
تسعوا في عمران دار قد فضي خرانجاء ولا تواصلوها رفد آراد اله من 
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الحديث 


زجتناما؛ فت 


نوا لسخطه متعرضین» ولعقوته مستحقین 
ج الناس؛ سيط الأمل متقدَمٌ حلول الأجل» والعاد مار الممل» 
رمغتبط با احَقَّبَ غالم» ومبتئس با فاته من العمل نادم. آنا الناس؛ 
إن الطم فقزء والبأش غنى» والقناعة راحةء والعزاة عبادةء والسل 
کز. والدا معدل. والله ما سني ما مضی من دبا هذه بأهداب 
بڙڊي هذاء ولا بقي منها أشبه با مضى من الماء بالماء» وكلّ إلى فاد 
وشيك» وزوالٍ قريب؛ فبأدروا وأنتم في مهل الأنفاس» وجدة 
الأحلاس قبل أن يؤخذ بالكظم» ولا يغني الندم 
ا انناس؛ توبوا إلى الله قبل أن موتواء وبادروا بالأعال الصالحة قبل 
أن تشفلواء وصلوا الذي بيتك وبين رتك تسعدواء وأكثروا الصدفة 
ترزقوا » وأمروا بالمعروف تخصواء وانہوا عن المنکر تُصروا۔ یا آنا 
الناس؛ إن آکیشک آکثرم للموت راء وأحزمک احسنك له استعدادا. 
آلا وإ من علامات العقل؛ التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الخلود» والتزؤد لسكنى القبور» والتاهّب ليوم النشور. 
أا الناس؛ لا تمطرا الحكة غير اهلها فتظلموهاء ولا منعوها آهلها 
فتظاموهم» ولا تعاقيوا ظالمً فيبطل فضلك» ولا تراموا الناش فيح بط 
عك ولا قنعوا ا موجوذ فيقلٌ خيرم أا الناس؛ إن الأشياء فلائة: 
امز استبان رشدّه فاتعوه» وام استبان غه فاجتبوه» وآمرّ اختلف 
علیکم فرتوه إلى اله اجا الناس؛ آلا آنتنک بأمرين خفيڭ مؤتهاء 
عظمم اجرهماء ل بن اله جشلها: الصمث» وحسن الحلق 
بيغا رسو الله صل الله عليه وسم - جالساء إذ رأيناه يضحك حتى 
بدت شایاه. فقال مر: ما آ#حکك يا رسول اله؛ بابي آنت وآقي؟ 
قال رجلان من آمتي جثيا بن يدي رب العرة تمالی- فقال آحدها: يا 
ربّ؛ خذ لي بمظلمتي من آخي. فقال: أغط اخاك مظلمته. قال: يا 
رټ؛ ۾ مق من حساقي شيء! قال: يا ربَ؛ فليحمل عني من 
أوزاري» وناضت عینا رسول الله صلی الله عليه وسا - بالبکاءء م 
ل: إن ذلك ليوم عظمم يوم بحتاج الناس فيه آن َل من أوزارم. 
دال: فيقول اله عز وجل - للطالب: ارفم راسك فانظر إلى الجنان. 
درفم رأمه» فقال: یا رب؛ آری مدان من فصّة؛ وقصورا من ذهب 
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الحديث 


مكللة باللؤلؤ؛ لآيّ ني هنا؟ أي شهيد هنا؟ قال: هذا لمن اعطافي 
المن. قال: يا ربَ؛ ومن بملك ذلك؟ قال: أنت تلك. قال: ماذا يا 
رب ؟ قال: بعفوك عن أخيك. فال: يا ربَ؛ قد عفوت عنه. فال الله 
تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله ال جتة. م فال رسول الله صلی الله عليه 
وسا ۴وا الله أضلحوا دات بيْ؟ فان الله يصلح بين ا لمزمنين 
يرم القيأمة 

تكون آتتي في الدنيا على ثلاتة أطباق: ما الطبق الأرل فلا برغبون 
ف جم المال وادخاره» ولا سعرن في اقتناثه واحتکاره» إغا رضم من 
الدنبا سد جوعة» وستر عورة» وغناهم فا ما بل الآخرة» نأولئك 
لذن طلا خو غلبم ولا م رون واما الطبق الثاني فيحبون جع 
الال من اطيب سببله» وضَزفه في أحسن وجوهه» پصلون به 
آرحاقهم» یرون به إخوانپم» ویراسون به فقراءم» ولْعض احڊم على 
الوص اسل عليه من آن یسب درهها من غبر جل وأن بضه في 
غر وجمه» وآن بمنعه من حقّه» ار آن یکون خازنا له إلى حين موته؛ 
فأولنك الذين إن نوفشوا عُذّبواء وإن عفي عنيم سلوا واا الطب 
الثالث فيحبون جع الال ما حل وحرم» ومنعه ما افْترْض أو وجب» 
إن اففقوه اففقوه إسرافا وبداراء وإن آمسکوه امسکوه بخلا واحتكاراء 
أولتك الذين ملكت الدنيا أزمَةٌ لوم » حتى أوردتهم النار بذنومم 
وبوا إلى الله قبل أن غوتواء وبادروا بالأعال الصالحة قبل أن تشغلواء 
رصلوا الذې بنك وبين ربك تُسعدواء وأكثروا الصدقة تُرزقواء وأمروا 
امروف تخصبواء وانهوا عن انكر شصروا. اتا الناش؛ إن أكتتك 
اکال لوت راء وأحزتگ" احستگ ل استداداء لا ران من 
علامات المقل: النجافي عن دار الفرورء رالإنابة إلى دار الخلود. 
والتزود لسكنى القبورء والناّب ليوم النشور 


لّوا قك بالطاعة» رالبسوها قناع الخافة. واجعلوا آخرتك 
لتضسک» وسعیک مستتر؟» واعلبوا اتک عن قلبل راعلون» رال الله 
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الحديث 


رلا تخدعتک زخارف دنبا ديَةٍ عن مراتب جنات عة فكأنٰ قد 
کف القناع, وارقع الارقاب» ولاق کل امریٰ مستفرّه» وعرف 
الجد لله الذي أحيانا بعد ما أمأتنا وإليه النشور 

عنه» رت 


ا جد لله حداکٹرا طا مبارکا فیهء مبارکا علیہ کا بحب ربا ویرضی 


الدينْ النصبحةُ قالوا: لمن يا رسول الله ؟ فقال: لله وأرسوله ولاق 
المسلمين وعمتهم 

رتا ولك المد مدا کیرا طا مبارکا فیه» مارکا عیه کہا بحب رتا 
ورضی؛ ملء السأوات» ونلء الأرضء وملء م ناء وملء م 
شئت من شيء بعد. احق ما قال العبدٌء وكلنا لك عبد: لا مانم لا 
رحم الله عبدا تكلم فغنم» أو سكت فسل. إن اللسأن آمك شيء 
نلإنسان» ألا وان كلام الب د كله عليه؛ إلا وَكْر اللهء أو أمرا 
معروف» او هیا عن منکر» آو إصلاحا بین مؤمنین. فقال له معاذ بن 
جبل: یا رسول الله؛ آنؤاخذ با تكلم به؟ قال: وهل َكب الناش علل 
مناخرهم في النأر إلا حصائد السنتهم؟ 

مبحان ري الأعلى وبجمده 


سبحانك الهم وحمدك» ل إله إلا أنت» استففرك وأنوب إليك 


شقروا فإِن الأمر جد وتاهبوا فن الرحيل قريب» وعزودوا فإِنَ 
المفر بعيد» وخففوا اهال فإِنّ وراء عقبة كؤرداء لا قطعها إلا 
الخْفون. آنا الداس؛ إِنّ بين يدي الماعة أمورا شداداء واهوا 
عظاماء وزمانا صبباء نهلك فيه الطلْمَةء وقصدَرٌ فيه الفسقة؛ 
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فيْضطهدُ الآمرون بالمعروف» وبُضام الناهون عن المنكر. فأعدرا إنلك 
الإان» وعصّوا عليه بالواجذ والجؤوا إل العمل الصال» وأرهوا 
عليه النفوس» واصبروا على الضراء؛ تقضرا إلى النعم امام 
بوا ادنيا ب جساد أروا ما عة با حل الأعللى 
طوبى لمن نواضم في غر منقصة» ذل في افسه في غير مسكلة» وأفق 
من مالي جعه من غير معصية» وخالط أهل الفقه والمكةء ورحم آهل 
علانته» وعزل عن الناس شرّه. طوبي لمن عمل بعلمه» وأغق الفضل 
من ماإه» وأمسك الفضل من قوله 
قال رسول الله صلی الله عليه وس - وفد قيل له: يا رسول الله؛ فن 
ارلياء الله الذين ۶لا وف عَلْمٍْم ولا م حَرُون؟ ؟ فقال: الذين 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظز الاش إلى ظاهرهاء واهموا بآجل 
الانيا حين اهم الناش بعاجلها؛ فأماتوا منپا ما خشوا آن متهم » وتركوا 
منہا ما علموا آن سیترکهم؛ فا عازضهم من نائلها عارص إلا رفضوه» 
بجددونها» وخربت ينهم فا بعمرونما» ومانت في صدوره فا بجبوچا! 
بل چدمونہا فیبنون با آخرم» وییعونما فبشترون ا ما یقی فم» 
رنظروا إل اهلها صرعی قد حلت بهم المثلات؛ فا برون آمأنا دون ما 
پرجون» ولا خوفا دون ما حذرون ٍ 
قال موسی: يا رب؛ علّمني شيناً اذكرك به» وأذْعك به؟ قال: يا 
موسی؛ قل لا إله إلا الله. قال موسی: یا ربَ؛ كل عبادك قول هنا 
قال؛ قل لا إله إلا اله. قال: لا إله إلا آنت» إغا أريد شيا أخضني به. 
قال: یا موسی؛ لو أن السماوات السبع وعارهنء والأرضين السجع» 
في كنة» ولا إله إلا الله في کٿة؛ مالت بهن لا إله إلا الله 
قيل له: إذا نقي الرجل الرجل انحني ه؟ قال: لا. قیل له: ابصاغه؟ 
قال: نعم 

کن لون لاکز e‏ 
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الحديث 


كل جانحة. طوبى لمن شغله عيه عن عيوب الناس. طوبى لمن أفنى 
أهل انه والمسكة. طوبى لمن ّت فه» وحشنت خليقه» 
وطابت سريرته» وعزل عن الناس شرّه. طوبى لمن أفق الفضل من 
ماله رأسك الفضل س فوله» ووسعته الستةء ول نستپود البدعة. 
کذب من اڌعی عبتي ونام عني» آلیس کل بحب بطلب الخلوة 
حیبه؟ آنا ذا ملع عل آحبابي» وقد متاوني بین أعبنیم» وخاطبوني 
على المشاهدة» وكلموني بحضوري؛ غدا أ أعينهم في تاي 

کی في الدنیا کاک غریب» أو عابر سیل» وعد تك في الویء وإذا 
من حك لسقىك» ومن شبأبك لهرمك» ومن فراغك لشغلك» ومن 
حياتك لوفاتك؛ فإنك لا دري ما اممك غا 

۷ إله إلا الله العظم الحلم لا إإه إلا الله رب العرش العظم» لا إله إلا 
الله رب الساوات والأرض رب العرش الكرمم 


لا تسوا الدنيا فنعمت مطيةُ المؤمن؛ علبها يلغ الخير» وها ينجو من 
الشر. إذا قال العبد: لمن الله الدنياء قالت الدنيا: لمن الل أعصانا لرته 
لا تستو العنب الكزم» فان الْكزم الرجل المسامء فلا غولوا: الكرم. 
وقولوا: الئب والجبلة 

لا تشغلتکم دبا عن آخرتکم» ولا توبروا هواک على طاعة ریک ولا 
تجعلوا إمانك ذربعة لمعاصيك» وحاسوا أفسك فبل أن تحاتبواء 
وحّدوا لها قبل أن تُعذّبواء وتزودوا للرحيل قبل أن تزتجوا؛ فإغا هو 
موقل عدل» واقنضاء ح» وسؤال عن واجب» ولقد بلغ في الإعذار 
من تقدم في الإننار 

لا تكونوا من خدغنه العاجلة» وغرته الأمنيةء واستپوته الخدعة؛ فر 
إلى دار سريعة الزوال» وشيكة الاتتفال. إله م يبن من دنا هذه في 
جنب ما مضی إلا کإناخة رک أو صر حالب. فعلام تعرّجون؟ ومافا 
تنتظرون؟ فکاتک وال ما قد اصبح فيه من المنبا کان لم یکن. 
رم تصيرون إليه من الآخرة كأن لم يزل. مغذوا الأهبة لأزوف النقاة 
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وأعدّوا الزاد لقرب الرحلة» واعلموا أن كل امرئ على ما قَدّم فادم» 
رعل ا خف نادم 

لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو ممع واع. آنا الناس؛ إتك في 
زان هُدنة» وإ السير بج سرع وقد رآيتم الیل والہار ف يليان 
کل جدید» ویقربان کل بعید» وباتبان بکل موعود. فقال له المقداد: 
وما الهدنة يا رسول الله؟ فقال ص لى الله عليه وسأً-: دار بلاء 
راتقطاع» فإذا الث علب الأمور كتطع اللبل المظل؛ فطيك 
القرآن؛ فاه شافع مشتُم» وشاهدٌ مصدّق. فن جمله أمامه قاده إلى 
الجتةء وفن جعله خافه ساقه إلى النار» وهو أوح دلبل إلى خير 
مبيل» قن قال به صڌق» ون ل به أچز» ومن حك به عدل» 
رقلة ناء ما خلف» ولعلًه من باطل جّعه» ومن حى متعه 

لا كيل عبد الإمان حتى يكون فيه نمش خصال؛ التوكل على اللهء 
على بلاء الله. إته من أحبً لله» وأبنض لله» واعطى لله» ومنع لله؛ 
فد استکل الإمان 


الله أحق من بستحا منه 


الهم جتبنا الشيطان» وجب الشيطان ما رزفتنا 


اللهم افتح انأ آبواب رحمتك 


الهم إني أسلمت سي إليك. روحت وجمي إلبك» وفؤضت أمري 
إليك. وال جات ظهري إلبك. رهبة منك ورغبة إليك, لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الني ابزلت» ويك الذي 
أرملت. الله با مك احبا ربا مك أموتٽت» مسبحانك رڼي» لك 
,ضعت جني وبك أرفعه» إن آسكت في فاغفر لهاء وان 
ارسانه! فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين 

الهم إفي آعوذ بك من البث والخبائث . وقد روین' آبضا آنه بقال: 
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المديث 
أعوذ بالله من ا لخبيث الأخبث» الرجس النجس.» الشيطان الرجم 
الهم کا حتنت غاقي خن ځاتي وارزقي 


لو يعلم الكافر ما عند الله من الرححمة ما قنط من جنه أحدٌ 


نيس شيء ياعد من النار الا وقد ذکرته لک» ولا شيء يقر من 
الجتة إلا وقد دللتكم عليه. إن روح القدس نفث في روع أله لن يموت 
عبد حتى يستكمل رزقه؛ فأجملوا في الطلب» ولا حملت استبطاء 
الرزق على أن تطلوا شيا من فضل الله معصيته؛ فإّه لا شال ما 
عند الله إلا بطاعته. ألا وإِنَ لكل امرى رزفا هو بأتيه لا حالة؛ فن 
رضي به بورك له فيه فوسقه» ومن لم یرض به لم ښازك له فيه ولم 
يَتفه» إِنَ الرزق ليطلب الرجل کا يطلبه أجله 
ما سكن حب الدنيا قلبَ عبد إلا التاظ منها بغلاث: شغل لا ينفك 
غناه» وفقرٍ لا يدرك غناه» وأمل لا شال متتهاه. إن الانيا والآخرة 
طالبتان ومطلوبتان؛ فطلب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكل رزفه» 
وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الوت بعنقه. ألا وإ السعيد 
من اختار باقةٌ يدوم پء على فانيةٍ لا نفد عذاعاء وقدّم لمأ يقدّم 
عليه فيا هو الآن في يديه قبل آن بخافه لن يسعدُ بإغاقه» وقد شقي 
هو جمعه واحتکاره 
ما من مرن مسلم يخذل امرما مسلا في موضم تنهك فيه رمه 
ويتقص به بن عرضه؛ إلا خذله الله في موضم يحب صرت 
ما من بیت إلا وملك الوت حف على بابه في کل يوم نمش مرات؛ 
فإذا وجد الإنسان فد قد أكه» وجاء أجله؛ القى عليه م الموت. 
فغشبته كربانه» ورت عكراثه؛ فن أهل بيته الناشرةٌ شعزهاء والضاربة 
وجنهاء والباكة إشجوهاء والصارخة بؤئلهاء. فبقول ملك الموت عليه 
السلام-: ويلك م الفزع؟ وفيم الجزع؟ ما أذهبتُ لواحد منك رزفاء 
ولا قرت له اجلاء ولا آبته حتی أُمرت» ولا قبضت روحه حتی 
استامرت. ول لي فيك عودة م عودةء م عودة. حت لا أبقي منک 
أحدا. قال الي لى اله عليه وسآم-: فوالني شس محمد بيده؛ لو 
رون مکانه. ويسمعون كلانه إذجلوا عن مہم > ولبكوا على قوسهم. 
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سنن بي داود 4240 


83ب 


المحديث . 


حتى إذا حمل ّت على نعشه»ء رفرف روه فوق النعش» وهو 
ينادي: يا آهلي ويا ولدي؛ لا تلعب بک الدنبا کا لبت بي؛ مىت 
الل من جل وين غر جله» م خلفته لغيري؛ فالهناة 4 والتبعة علي؛ 
فاحذروا مثل ما حل بي 

ما من مسلمين يتصا لفان إلا فر طا قبل أن يتغرَقا 


من أحب لقاء الله آحب الله لقاءه» ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه 
من أصبح لمم عاشًا؛ لم بزح رانحة الجتة 


ن اقطم إلى الله؛ كفاه الله كل مؤنة فيا ومن انقطم إلى الدتا؛ رگله 
الله إلهاء ومن حاول أمرا يبغضه الله؛ كان أبعد إه ما رجاء وآقرب ا 
ائى» ومن طلب مامد الناس بعاصي الله؛ عاد حامدة منهم ذاقاء 
وتن أرضى الناس خط الله؛ وله الله إلهم» ومن أرض الله 
بسخط الناس؛ كفاه اله شرّهم» وفن أحسن فما ينه وبين الله؛ كفا 
الله ما بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته؛ أصلح الله علانته» ومن 
عمل لآخرته؛ كاه الله أمر دناه 

من آهان لي وليا؛ فقد بارزفي با حاربة» وفي رواية: «فقد آذنته بحرب 


قن كام سره كانت الميرة في يده» ومن عرض فته للنهمة فلا يلوم 
فن أساء به الظرَّ» وضم أمر آخيك على أحسنه» ولا تظتَنَ بكلمة 
خرجت منه سوماء وماكافأث نن عصى. الله فيك بافضل من آن 
تطيع الله عر وجل فيه» وعليك بإخوان الصدق؛ فانم زينة عند 
الرخاء» وعصمة عند البلاء 

ابت لا أرضا قطع ولا ظهرا أفى 
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سان الترمذي 2651 


7158 


المعجم الأرسط للطبراني 59ب 
0 ء ممند الشهاب 
القضاعي 1334 

104ب 


مسند الشهاب القضاعي 80ب 
6 ,»شەب الإمان 

لبتي 3729 . 

صصيح البخاري 61 ٠‏ 9 
”یح مسل 1941 


امأك : 


وجبت متي الم اين ف» وللمتجالين »وا اذلين في موا ما 1503 


والمتزاورین في 

با أبا هررة؛ احسن جاورة من جاورك تكن مسلا وأحسن مصاحبة 
فن صاحبك تكن مؤمناء وال بفراتض الله تكن عابداء وارض بقسم 
الله یکن زاهدا 

يا ابن آدم؛ إذا كرتي شكرتي» وإذا نيسيتي كفرتي. ِن أَقِق 
عليك. آنا مم عبدي نا ذکرني وتحرَككُ بي شفتاه. لا امع على عبدي 
خوفين» ولا أجمع له أمْنين؛ إن خافني في الدنيا لم خف في الآخرةء 
إن ابني ف الدنا ل يأمن ف الآخرة. أين المتحأبون بجلال؛ البوم 
أظلهم ف ظلي. آنا عند ظنَ عبدي ٻي» وآنا معه ٳذا دعاني. ول الله: 
لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من غنى؛ كت 
فتدي به ؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو آهون من هذاء وآنت 
في صلب آدم: أن لا نشرك بي شيتاً؛ فابيث إلا الشرك. الكبرياء 
رداني» والعظمة إزاري؛ فن نازعني واحدا منها أدخلته النار 

يا ابن آدم؛ إنك إن تل الفضلَ خب لك» وان كه شر لك» ولا 
تلام على كفاف» وابدا بن تمول. واليد العلبا خير من اليد السفلى 

يا ابن آدم؛ تؤقی کل يوم برزقك وآنت تحزن» وینقص کل يوم من 
عرك وآنت غرح» آنت فما يكفيك وانت تطلب ما يطفيك. لا لیل 
قنع ولا من کثیر تشم 

يا ابن آدم؛ ضل ارم ركمات في اول النهار أكنك آخره 


يا ابن آدم؛ كل يوم برزقك وأنت تحزن» وننقص كل يوم من تمرك 
وآنت تفرح» نت فما يكفيك» وتطلب ما يطغيك. لا قلبل قنع ولا 


۲یا الان ابوا على اتوه من سلا آغرک. وامرشوا عا 

صمن لک من آمر دبا ولا تستعملوا جوارخ عدت بنعمته في 

التعرّض لسخطه بمعصينه» واجعلوا شغلك بالتاس مغفرته» واصرفوا 

هیک إلى التقرب إله بطاعته» إته من بدأ نصيه من الدنيا؛ فانه 

نصيبه من الآخرة» ولا بدرك منها ما بريد» ومن بدا بنصيه من 
750 


: رح المحديث 


مسند آحمد 21021 


السنن الكبرى للنسافي 
1097 


اطوط 


3ب 


44 


71ب 


8 


89 


الحديث 
الآخرة؛ وصل إليه نصيبه من الدنياء وأدرك من الآخرة ما بريد 
يا ديا؛ ادي من خدني» وأتعي ڃا دنيا- من خدمك 


يا قيس؛ إن مع العرّ ذلا وإ مع الحياة موتاء وإ مع الانيا آخرةء 
وان نکل شيءِ حسيباء وعلى کل شيء رقيبا. وان لکل حسنة ثواباء 
وکل سب عقاباء ون کل أجل کناا. إل لا بد يا قيس- من قرين 
بُدفن معك وهو حي وتدفن معه ونت میّت؛ فان کان کرما اىك 
وإ ن كان لتا إسلقك» م لا يشر إلا معك» ولا تبعث إلا معه» ولا 
أل إلا عنه؛ فلا تجعله إلا صا لما. فإته إن كان صالما ل تأس إا 
به» وان کان فاحشا لم تستوحش إلا منه» وهو فغلك. 

يا محد؛ أما يرضبك اله لا يصلي عليك أحد إلا صِلت عليه عثراء 
ولا َل احد إلا سلمت عليه عشرا 

يا ملاتکتي؛ اشهدوا اني فد أعتقت هذا العبد من النار 

اء يوم القيامة بابن آدم كانه بذج فيوقف بين يدي الله تعالی- 
فبقول الله: إعطينك. وخولعك» رأنعمت عليك؛ فاذا صنعت؟ 
فیقول: جمعته» وغرته» وترکته آکثر ما کان؛ فارجعني. فیقول: أرني ما 
قدّمت. فیقول: یا رب؛ جمعته» وغرته» ورکنه آکثر ماکان؛ فارجعني 
آتك به. فإذا به عبد .دم خبرا؛ فض به إلى النار 

خرج في آخر انزمان رجال بحملون الدنبا بالدين» ويلبسون للناس 
جاود الضأن من اللين» الستيم احلى من المسل» وقلوهم قلوب 
الذثاب» قول الله: ابي يغاڙون؟ أم علنَ يجترتون؟ في حلفت: لأبعانَ 
يوففون -يعني الملائكة- بين بدي الله» ويشهدون -يعني للعبد- بالعمل 
الصا احص للهء فيقول الله هم: آم الحفظة على عمل عبديء رانا 
الرقيب على ما في قلبه» إته لإ يردني بهذا المملء وأراد به غيري؛ 
فعلبه لعنتي 
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للبپتي 6703 


3ب 


4ب 


73 


72ب 


74 


فهرس الشعر 


ا المطلع اب ابحر 
6ب إيتما الناش حدي ت كل يسمع ع 1 الرمل 
7 فد السّراخ عى أخطی روه الورق ق 4 البسيط 
7 باي خدیك تبدی البلی مالا لى 1 الرجز 
6 تل الحرَ أل لير إن كلت سابلا الال ل 4 الطويل 
7 شاب قوذاي َب الأمَلْ الأجلل لى 4 الرمل 
8ب کتبت کتابي والنمُوع قبل سبيل لل 6 لاطویل 
5 5 ملت فَأخسَنت امال لقال ل 9 الرمل 
7ب صمت لتا آرامُنا الآراما ناما م 4 اکال 
6ب إن مَك رؤحاً ورانا إضانا ن 5 زوء الرمل 
جوع الأيات 55 
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4ب 


97 


سل الخير أَهْلَ ا لر دما ولا 


حل ٻالفرزدتي والكيتِ 
ولَفَذ نظْرت ٤‏ نرت 

ئی دى إلى سبل الرقاد 
وما هَذِه اليم إلا معارةٌ 


إذا اغقذَر الصديق إلبْكَ يرما 
ری اهل القَصورِ إذا وفوا 
رمان يمر وش ير 

َيب ابن آڌم ما علفٺ كير 
َو قیغنا مانا 


الْرء وى أن يعن 


يضره 
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(: 


( 


الوافر 
الطويل 
جزرء 
الكامل 
الوافر 
الطويل 


کال 
الوافر 


الوافر 


طرفة بن 


السبيسر 


أبو المتاهية 


المنصرر 


45ب 


35ب 


للناس مال ولي مالا ما لھا 
یا سايعاً لش السسَاع بتافم 


إذا متخن لذا أبنب كشيت 
ب اشنا ایکا 


إذا اقث ساعةٌ تا لها 
إذا وت مَغروفا ليما 


لا إن عبر الأخر خر فيل 
أا الناش کان لي مَل 
کاني پا اضر قد باد اهل 
يا مَل داه اشْتَفَل 


ربعا ئی وضعل بای 


قذكُيِيٰ حل لاء وطاقٹ 


ا تو لظام پنگة 


إئي انت وخر اليل عة 


حراس 
بقضی 
سامع 
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Ce 


ا 


الطويل 


ب حئی می وإلی ئی تکوافی نسیانا ن 1 الکامل 
3ه کا على طهرعا غرفي مهل والوطن ن 2 محل 
السيط 
8ب لا ضرعن إمخلوني على طم باللين ن 2 البسيط الإمام علي 
بن آي 
طالب 
8 ما آنا إا لن بَعاني يران ن 10 ملم أبوالعتاهية 
السيط 
2 وَبَتا له من بَعْدٍ ما نَمل الهوى لمعنه ن 4 الكامل 
ممع الأيات 2 21 
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10ب 
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7ب» 72ب 
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64 69ب 71ب 
72 73 88. 95« 
65ب» 111ب 
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1ب 


ااب 


36ب 

0, 29ب» 32ب 
99 
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85 
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101 

14ب» 107 

107 

16 

43ب» 45 105ب 
24ء 25 

وب 

90 

52 


61 
5 85ب 


ن ااا المطلح 
98ب الود 
81 ا 
2 
80 
23 
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EE 
11 
«81 «80 «<45 «40 
45ب» 53ب»›‎ ›41 ,3 
101 «91 .88 


fv 
إيراهم الإ هي‎ 
راهم الخليل‎ 


يرام بن آدم 
ا 

بن آبي اننا 

ابن الساك 

ابن اريف 


الصناجي (أإبو 
العباس) 


عبد الله بن الحسن 
این باکریه 

این مروان الاي 
آبو إدريس الحولاني 
أبو الحسن الكرخي 
أبوالحسن بن 


الاقاق 
أبو الحسين بن آي 
عرو بن الطفيل 


قلحت اجعار ا 


37ب 38 


9وب» 56ب» 63» 
10ب 

44 

18. 66بپ. 109 


2وب 
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MiR 
أبو الحم بن السراج‎ 


بو العبباس أحد بن 
گړ د ين الفنض( 
النهاوندي 

أبو العتاهية 

أبر النتضشل 
اليشكري 

آبو پکر بن سام 
أبو بكر بن عبد 
باي 

آبو بكر مد بن 
خلف بن صاف 
اللي 

أبو جعفر المنصور 
ابو جعفر بن القاص 


أو حفص عر بن . 


4ب 


0 70ب 
1ب 
78ب 


ا 
أبو شعيب السارية 
أبو عبد الله الدقاق 


أبور عبد الله 
الهواري 

الجاهد 

قسوم 

آبو عبد الله مد 
بن القأسم بن عبد 
الكرم تمي الفاسي 


آبو هررة 


آہو یعزی بوللنور 
آحد بن آي حازم 
آحد بن أحد 


أ جد بن عبد الله 


67 


103 85 6 


E E E E 


27 27ب» 28. 
28ب 29« 29ب ¢ 


30ء 30ب 31 
31ب 32. 32ب» 
3 33ب 34 
34ب 35 35ب 
36 44ء 75 

105 

43ب 

1ب 

48ب 
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SE ERR 
TEA SGN a 
ED ام‎ E 
. .ا‎ 

و کف er‏ 


أحد بن EE‏ س 
شداد المغري 
آدم 


إسعق (الني) 
الإسكندر 

إسماعيل (الني) 
إسماعيل بن امد 
بن آي حازم 
'قرعون) 

آم ابن اللسيلي 
البخاري 
اماي اسو 


زد( 
یکر بن عبد الله 


بلال بن أي بردة ٠”‏ 


بلول اأجنون 
جبریل 


صفحة الحطوط. ٠٠‏ 


1ب 


3 16 18. 8ب 


44ب 65ب 56 
58 58ب 59ب 
60 6373 4ب 
69 71پ 72 
73 88 95 

وهب 

06ب 

9وب 

ووب 

وب ` 

78 

55 

08ب 

60ب» 66 67 
97 

9ب 

18. 49 59ب 


اللدي 
جال الإسلام آبو 


الجنيد (أبو القاسم) 
حرقة بنت النعيان 
بن المنذر 

حسان بن ثابت 
الحسن البصري 
ا 

خالد بن صفوان 
داود (النبي) 

الدجال 

ذو النون المصري 


الرييع (وزیر 
اا 

الرييع بن مود 
المارديني الحطاب 
رجاء بن حيوة 

روح القدس 


ريا (اني) 


1ب 


102» 102ب» 103 


05ب 


79 

64ب» 80 
3ء 18 

79ب 

56ب» 63ب 
9. 110 


19ب» 20ب» 21ب» 
25< 41« 48 66« 
66ب 67 

96ب 


9ب 
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زياد نا ) 


سام بن عبدالله 
السبيتي 

سعد السعود (رجل 
من بني عفير) 
سعید بن سلهان 
سفيان بن عيينة 
سلبان بن أي كرمة 
سلان بن عبد 
اللك 

السميسر 

الشبلي 

الشعي 

يوسف بن یوب 
الضياء عبد الوهاب 
بن سكينة 
صم 


39 39ب 
44 


69 


4ب 

94ب 

67ب« 68. 68 
0ب 


59 


03ب 


ام 

عبد الرزاق 

عبد السلام بن 
ا 

عبد الله المغاور 

عبد الله الموروري 
عبدالله بدر 
الحبشي المي 
عبد الله بن 
الأستاذ الموروري 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عبد 
العزيز العمري 
بداللكبن 
مروان 
غ 


القبرواني 
بندار 
الجزري 


الماد عبد الله بن 


13 13ب 14 
14ب 15ء 15ب 
16 16ب 47 
17ب 18 18ب 
19 19ب 

3 


43ب 
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ام صفحة الخطرط 


الح ا 
النحاس) 
عار بن الراهب 97ب 


99. 99ب 
عر ين عبد العزيز 39ب 40 64ب 
69 5ب 95 


مر بن هبرة 7 68 
عرو بن الماص 104ب 


مرو بن ي 43 
مرو بن هاشم 44 

49ب 63ب 
عبسی بن زادان 98 
الفالب بأمر الله 98 
ککؤس 
الفزالي (أبو حامد 108ب 
مد بن عید) 
الفرزدق 06ب 
فرعرن بء 57ب 
الفضل بن الريع 39 
الففضل بن عياض 39. 39ب 41. 97 
قنادة 76ب 
القصار (يونس بن 48 


ا 


قيس بن عام 
المنفري 

قيصر (ملك الروم) 
کىری 

كب الأحبار 
الكفل (أخو ذي 
النون المصري) 
الكيت 

لقان المحكم 

لوط (الني) 

مالك بن آنس 

مد بن إبراهم 

مد بن الحسين 


مد بن العري 
(المصف) 


يح بن المحسين) 


84 


03ب 


103 


112 <98 


103 85 6 
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مرم (علها السلام) 
مسكينة الطفاوية 


المسيح الدجال 
مطرف بن عبد الله 
معاذ بن جبل 
معأوية بن آي 
سفیان 

المقداد بن الأسود 
ملك الصين 

ا للك الظاهر غازي 
ابن اللك اللاصر 
ملك الهند 

موسی (الني) 


موسی بن عمران 
(رجل بإشبيلية) 


قب» 103» 105ب 
97< 98 

110 «9 

97 

6ب 


4 104ب 


85ب 
03ب 


80ب 81 


103 


ووب 
57 57ب» 58 
58ب» 61 63ب 
72 73ب» 102 
5وب 


52 56ب 


79 
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الولبد بن عبد املك 69 

يزيد بن عبد الك 67ب 68. 69 

يعقوب (الني) 0ب» 26ب 56ب› 
57 57ب 58. 60 

يوسف (الني) 3 

وساف بن آي 1ب 

اقام البيار بكري 

يوسف بن الحسين 20ب 


پوس بن يحى 48 
الباسي 


10ء 21ء 85 85ب 86. 
93 
38 


0 109پ 
12 

85ب 

ب 

52 

133 51 

52 


37ب 


الل جد 


الأقصص 
المىجد الحرام 


صفحة الخطرط 


64ب 67ب 
13ء 127 
4ب 


85 


64ب 


10 51 89ب 90ب 
91 92« 133 
169 


31ب“ 
15 85ب. 93 


21 


فهرس الکتب 


الکتاب ۰ المؤلف ‏ صفحة الخطوط 
التوراة دوب 57ب 
إحياء علوم الدين أبو حامد الغزافي 8 


المستفاد في ذكر الصالين من آبو عبد الله مد بن قاسم اهي 6ب 
العباد عدينة فاس وما يلها من الفاسي 


البلاد 
حي البخاري البخاري 08ب 
فهرس الفرق 
الفرقة ا 


الأشعرية 57ب» 66پ» 75»› 76» 72ب» 75ب» 78ب. 80ب» 145ب 
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= 


ی 


0 


12 


13 


علوم القرآر 


الأزولء فسير) 
المماحف 


العنوان في القراءات السبع 


تفسیر 


الإحكام ف أصرل القرآن 


ابحر المديد 


تفسير ابن كثر» ضسر القرآن العظم 


بر حني 


فار الآلوسي. روح ا ماني في سير 


القرآن العظيم والسبع ا لحاني 
ادر المشور 


ضسر أبن آي حاتم 
قسبر القديري 


الحرر الوجيز 


ابن يي داود» عبد الله بن سليان 
بن الاشعٹث 
ابن خلف المفرئ» إسباعيل بن 


أبن حزم الأندلسيء علي بن أحد 


بن سعيد 
أحد بن مد بن ية ا لحتني 
إساعبل بن مر بن كبر القرشي 
اللمشقي 
الأستابو لي الحنفي 
الأأوسي» شهاب الدين مود بن 
عبد الله الحىيني 
جلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي 
(ت 327ھ) 
عبد الرحمم بن عبد الكرمم بن 
هوازن القشيري 
عبدالحق بن غالب المحاربي 


766 


المكتبة الشاماة 


الكنبة الشاملة 


الكنبة الشاماة 


الكبة الشاماة 
المكبة الشاملة 


المكنبة الشاملة 
المكبة الشاملة 


المكبة الشاملة 
الكبة الشاملة 


المكبة العامة 


المكنبة الشاملة 


5 ضير القرطبي ال جامع لأحكام القرآن ‏ مد بن أحد التصاري القرطي ‏ المكبة الشاملة 
16 فتح القدير عمد بن إسماعيل الشوكاني المكتبة الشاملة 
17 قسير إطفش مد بن يوسف أطفيش العزي الكبة الشاملة 
حدیث ۰ ۶ 
18 مسند اين أبي شيبة ابن آبي شيبةء عبد الله بن عمد الكبة الشاملة 
بن ٳبراهيم بن عڻان المبسي 
19 الإبانة الكرى ابن بطة العكبري المكبة الشاماة 
20 یح این حبان ابن حبان» مد بن حبان القمى المكنبة الشاملة 
الشافعي 
1 التلخيص المبير في تخرج أحاديث ابن جر المسقلاني الكنبة الشاماة 
الرافمي الكير 
23 فت الباري اين حجر العسقلاني الكتبة الشاملة 
24 التوحيد أبن خزبة» عمد بن عاق المكتبة الشاملة 
الشلمي» النيسابوري الشافيي . 
25 بح ابن خزعة أبن خزية» مد بن إسحاق المكتبة الشاماة 
الشلمي» النيسابوري الشافمي 
26 سنن ابن ماجة ابن ماجة» أبوعبد الله مد بن الكنبة الساملة 
يزيد القزوي 
27 حديث آبي الفضل الزهري ابو الفضل الزهري المكتبة الشاملة 
28 آخبار مكة أبو الوليد الازرفي المكبة الشاماة 
29 المتى شرح الموطا أبو الوليد» سلهان بن خلف المكنبة الشاماة 
البجي 
31 مراسیل ابي داود أبو داود» سلمان بن الأشعث ‏ الكتبة الشاماة 


767 


49 


سنن النساني 


الآحاد وا لاني 


معجم ابن الأعراني 


الزهد 
مسند امد 
سنل الشافمي 
موطا مالك 
0 
مسند الزار 
القضاء والقدر 


الآداب 
البمث والنشور 


السنن الكرى 


إيراهم النيسابوري الشافعي 
اہو يعلى ا لموصلي 
ابوعبد الله الحم النبسابوري 
آحد بن شعیب بن علي 
الحراساني» النساني 
الخراساني» النساني 
أحد بن ترو بن آي عاصم 
أحمد بن مد» آبو سعید ابن 
ااعرابي 
الإمام أ مد بن حنبل 
الإمام أجمد ن حنبل 
الإمام الشافمي 
الإمام مالك 


الإمام مسل 
ابزار» آحمد بن مرو بن عبد 
الحالق 
التي 
البسهفي» آحمد بن الحسين 
البسابوري» الشافعي 
البيهقيء آحمد بن الحسين 
النيسأبوري» الشافني 
السقي» امد بن الحسين 
النيسابوري» الشافمي 
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بن إحاق بن 


المكبة الشاماة 
الكبة الشاماة 
المكتبة العامة 


الكنبة الشاملة 


ا لمكنبة الشاملة 
الكتبة الشاملة 


ا لمكتبة الشالة 
المكتبة الشاملة 
الكتبة الشاماة 
المكتبة الشاملة 
الكتبة الشاماة 
المكتبة الشاماة 
المكبة الشاماة 


المكنبة الشاملة 
الكبة الشاماة 


الكبة الشاملة 


المكيبة الشاملة 


2 


51 


52 


62 


63 


معرفة الستن والآثار 


فوائد مام 


الدرر المنتارة في الأحاديث المشترة 


بغية الحارث 
مسنلك المجيدي 
مساوئ الأخلاق 
سنن الدار قطي 
الممجم الأوسط 

المعجم الكير 


نهذيب الآثار 
مسل الطبالسي 
مصنف عبد الرزاق 


أدب الإبلاء والاسغلاء 


الزهد والرقائق 


ا و 
النبسابوري» الشافعي 

البتى» أحد بن الحسين 
النيسابوري» الشافعي 

قام بن مد بن عبد الله ن جعفر 
الجنيد (330- 

414(. 
جلال الدين السيوطي 

2 لار ت rS‏ أسامة 


ا آبو بكر عبد الله بن 

الزیر 
الخرائعلي» مد بن جعفر 
السامري 
الدارقطني» علي بن عمر البغدادي 

الطبراني» سلمان بن آحمدء أو 
القاسم 
القام 

الطبرانيء سلیان بن ٠‏ مد ابو 


a 


الطبالسي» سليان بن داود 
عبد الرزاق الصنعافي 
عبد الكرمم بن مد بن منصور 
المي السمعاني 
عبد الله بن المبارك» التركي ثم 
المزوزي 
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E 


به الشا 
ا لمكبة العاملة 


المكنبة الشاملة 


الكبة الشاملة 
الكبة الشاملة 
الكبة الشاملة 


المكتبة الشاماة 


الكبة الشاملة 
الكبة الشاماة 


الكبة الشاملة 
المكبة الشاملة 


الكبة الشاملة 
المكبة الشاماة 
المكنبة الشاملة 
الكبة الشاملة 


الكبة الشاملة 


E E E GR 


سان اهاري 


کاز المال 
الأوسط 


أخبار مكة 


الأرعون حديا 
سنن الترمني 
علل الرمني الكير 
تعظم فدر الصلاة 
صلاة الوتر 
اش 
فيض القدير 
نحفة الأحوذي 
شرح النووي على ملم 


جمع الزوائد ومنبم الفراند 


mf. 


حر الفوائد المسمى بعاني الأخيار 


عڻان بن سعيد ا 
السجستافي 


المجلونيء إساعبل بن عرد 
العراقي» الحافظ أبو الفضل 


الشافعي 


ا مقي الهندي» علي بن عبد الك 


مد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري 


مد بن آبي عاق الكلاباذي 


البخاري الحنفي(384ه). 
مد بن إسحاق بن المباس 


الفاكهي 


محمد بن عبس الرمذي 
مد بن عبس الترمني 
مد بن فصر المروزي 
مد بن فصر الروزي 
مد بن وضاح 
خمد عبد الرؤوف المناري 


خمد عبد الرحن الماركفوري 
النوويء حي الدين ايو زک 
جى بن شرف الوراني الشافي 
الهيليء ٠‏ علي بن ابي بكر بن 


سلمان 
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الكبة الشاملة 
المكتبة الشاماة 
المكنبة الشاماة 


الكبة الشاملة 
الكبة الثاملة 


الكبة الشاماة 
المكتبة الشاماة 


الكبة الشاملة 
المكنبة الشاملة 
الكنبة الثاماة 
المكبة العامة 
الكنبة الشاملة 
ا لمكبة الشاملة 
المكنبة الحاملة 
المكبة الشاملة 
المكنبة العامة 


المكتبة الشاملة 


رم 


85 


87 


89 


E E 
E a HE 


الرو ض الأف 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خبر 
المباد 


دلائل النبوة 


هاية الإقدام في علي الكلام 


ا محلل 
مشكل الآنار 


قصوف 
إيقاظ العم شرح متن الم 
الحكة في حدود الكلمة "معجم صوفي" 
السر الحتبي في ضرج ابن عربي 
الفعح البين في رد اعاراض المعترضين 
على الشيخ حيبي الدين 
ااغتباط معالجة أبن الşباط‏ 


ترجيان الأشواق 


رسالة روح القدس في محاصبة النفس 


أبو القاسم» عبد الرحمن السهيلي 
مد بن بوسف الصالحي الشاي 


اليسابوري» الشافعي 
الشهرستاني» جد بن عبد الكرم 


بن سعد 
الطحاوي» ا جد بن مد بن 
سلامة 


أحد بن مد بن يبة لحتني 


د/ سعاد الحکی 
عبد الغي النابلبي 


مر بن طه بن الشهاب العطار 
اامشقي الشافمي 
جد الدين الفيروزآبادي 


حبي الدين بن العربي 


بي الدين بن المري 
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ا لمكتبة الشاملة 
المكنبة الشاملة 


الكنبة الشاماة 


الكبة الشاملة 


ا مكبة الشاملة 


المكبة الشاماة 


97 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


شرح رسالة روح القدس في محاسبة 


الفتوحات الكية (14 سفرا) 


محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 


تصار للشيخ الاكر 
موسوعات 


معاجم 


رسالة نسب الخرقة 


النفس 
الفتوحات المكية 


الوصايا 
فصوص الح 


ديوان ابن عرڼي 


س 


المكتبة الشاملة 


الموسوعة الشعرية 


جمهرة اللغة 


دمشق 1964 


حبي الدين بن العريي 


بي الدين بن العربي 


حبي الدين بن العرهي 


ځي ادن بن العرهيء تصحم 
مد بن اسماعیل شهاب الدین 


الجمع التقاني بدولة الإمارات 


أبن درید» مد بن الحسن بن 
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بي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 
حي الدين بن المريي 
محبي الدين بن العربيء تحقيق أو 


الملا عفيفي 


العربية المتحدة 2003 


درید الازدي 


ضمن كناب الطرق 
إل الله تمالیء جع 
وتأليف مود جود 
الغراب 
ج څود مود 
الغراب» مطبعة زيد 
بن ثابت» دمشق 
نحقيق عبد العزيز 
سلطن المخصرب 
نحقی د/ عفان بجی 
دار صادر 
دار الإمان 1958 
دار الكتاب العرهي» 
باروت» 1980 
مطبعة بولاق» 
271ھ 
التور الأر 


مكتبة إليكارونية- 
الإصدار 3.28 
مكابة إليكترونية 


2003 


الموسوعة الشعرية 


رم 
109 
110 


111 


112 
113 


114 


115 
116 


117 


118 
119 
120 


121 


122 


الكتاب 
الحكر والحيط الأعظم 


لسان العرب 
تذيب اللغة 
الصحاح 
العبن 
تاج العروس من جواهر القاموس 
اعد اللغة العربية 
قواعد اللغة العرية (الكفاف) 
الموجز في قواعد اللغة العريية 
فهارس 
هدية العارفان 
مؤلفات ابن عربي 
أنجد العلوم 


غلاق 
صفة الصفوة 
اللصبحة الكافية 


ابن سبده» علي بن إساعيل الموسوعة الشعرية 
ابن منظور» عمد بن مكرم بن الموسوعة الشعربة 
على 
الأزهري» مد بن أحمد بن الموسوعة الشعرية 
الازهري الهروي 
إسماعبل بن حاد الجوهري الموسوعة الشعرية 
المليل الفراهيدي الموسوعة الشعرية 


الزبيدي» مد بن مهد بن مد بن الموسوعة الشعرية 


عبد الرزاق الحسينى 
|/ بوسف الصيداوي نشر إلبكاروني. 
إعداد: دار الفكر 
ا/ سعيد الأفغاني (1417-1327/ نثر إليكترونيء 
1997-1909( إعناد: دار الفكر 


الشبخ عبد الغني الدفر نشر إلبكترونيء 
إعداد: سلوة الحزون 


ابابانيء إساعيل بن عمد مين المكنبة الشاملة 


ن مير سلم الاباني الیغدادي 
د/ عثان بى» ترجمة وتحقيق د/ الهينة المصربة العامة 
صديق بن حسن القنوجي المكبة الشاملة 


ابن الحوزي» أبو الفرح الكتبة الشاملة 
زروق» أحد بن امد الرني المكنة الحاملة 
الفاسي 
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a ۴7 آدب‎ 


المدخل 


آدب 
pa e‏ 


ا مغرب في حلى ا مغرب 
تزيين الأسواق في أخبأر المشاق 
خريدة القصر وجريدة العصر 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة 
زهر الآ في الأمثال وا لمكم 
نهاية الأرب في فنون الأدب 


غرر الخصاتص الواتحة 


ارچ 


بغية الطلب في تاريخ حلب 
شنرات اذهب 
ديوان الإسلام 
البداية والنهاية 


تارج الإسلام 
الممجب في تلخيص أخبار ا مغرب 


ارتي وان عل ن بن مد 
بن عمد الشافعي 
جد بن عمد العبدري القبيلي 
الفاسي 


ابن سعيد ا مغربي» علي بن موسى 


بن مد المي 


داود الأطاي 
عاد الدين الكاتب الاصهافي 
ايء عمد آمين بن فضل الله 
نور الدين اليوسي 
النويري» أحمد بن عبد الوهاب 
القرشي التي البكري 
الوطواطء محمد بن إبراهم 


الأصاري الكبي 


أبن المدم» مر بن أجمد 
الله 
أبن الاد عبد الي بن أحد 
المكري الدمشتي 
أبن es‏ بن ا 
کا بن مر کار القرشي 
ادمشتي 
مس الاين الذهي 
عبد الواحد المرركدي 


774 


المكبة الشاملة 


الموسوعة الشعربة 


الموسوعة الشعرية 
الموسوعة الشعرية 
الموسوعة الشعربة 
الموسوعة الشعرية 
الموسوعة الشعرية 


الموسوعة الشعرية 


الكبة الشاماة 
المكبة الشاملة 
المكنبة الشاملة 
المكتبة الشاملة 


ا لمكبة الشاملة 
الكبة الشاملة 


رم 
138 


139 


140 


151 


152 


الكتاب 
الإحاطة في احبر غرناطة 


الدارس في تارخ الملارس 


ترام 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء 


فة القادم 
المستفاد من ذيل تارج بغداد 
طبقات الأولياء 


اة 


مشاهیر علاء الأمصار 
لسان الميزان 
طبقات الشافعية 
اکال اکال 


ابر الفين في مناقب الشيخ محبي الدين 
طبقات الصوفية 
معرفة الصحابة 


حلية الأولاء 


النعييء عبد القادر بن مد بن 


اښ اي أصبعة» أحمد بن الاسم 


ابن الأبارء عمد بن عبد الله 
ابن الدمياطى» مد بن أييك 
ابن ا مقن مر بن علي بن أحمد 


ابن بشکوال» خلف بن عبد 
املك الحزرجى الأنصاري 


ابن حبان» جد بن حبان ايء 


ابن قاضي شهبةء او بكر بن 

امد بن عمد الشهي الدمشقي 
الثافى 

اين مکولاء علي بن هبة الله بن 


أبو الحسن علي بن إبراهيم القاري 
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لكاتب 
لسن الدين بن الخطيب 


تمر 


بن خليغة 


الأندلسى 


الث فعي 


علي 
الغدادي 


ابو نعم الأصهاني 


الناشر 
المكتية الث ملة 
المكتة الناملة 


المكتبة الشاماة 


الكنة الداملة 
المكنبة الثاملة 
الموسوعة الشعربة 


الزر عة اة 


المكنمة العاملة 


المكتبة الثاملة 
المكبة الشاملة 


الكتبة الداملة 


الور الأہر 
المكنبة الناملة 
الكة الشاملة 
الكتة الناملة 


رغ الكناب لكاتب الناشر ٠‏ 

3 ففح الطيب من غصن الأندلس الرطيبب امد بن المغري التلمساني (ت نبة الشاملة 
41ھ 1631م( 

154 النور الأبهر في الدفاع عن الشيخ الآأكر أحمد فريد المزيدي 

5 الطبفات السنبة في تراجم الحنفية التي الغزي» تي الدين بن عبد الكنبة الشاملة 


القادر اهي 
156 طبقات الحناظ جلال الدين السيوطي المكنبة الشاملة 
7 جنروة امقس في دكر ولاة الأندلس الميدي» محد بن فتوح الازدي ‏ الكنبة الشاملة 
للحيدي الميورقي 
158 الوافي بالوفيات خلیل بن آيبك بن عبد الله المكتبة الشاماة 
159 الأعلام خير الدين الزركلي المكتبة الشاملة 
160 شمس المغرب د/ مد حاج بوسف 
161 غاية النهاية في طبقات الفراء شس الدين العمري الدمشقي ثم الكتبة الشاملة 
الشيرازي الشافمي» المشهور باين 
الجزري 
162 خنم القرآن عبد الاي مفتاح 
4 _حلية البشر في تارج القرن اثالث عشر عبد الرزاق البيطار المكتبة الشاملة 
165 ممجم ا ؤلفين مر کحالة المكنبة الشاملة 
166 ترجمة الشبخ الأكر مد بن جعفر الكتاني الحسني النور الأبهر 
الفا 
ي 
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وصيَة: (لا تكن وصيَاء ولا رسول قوم..) .................. 


وصيَّة: (إذا حضر الطعام والصلاة..) e SSAA‏ 
وصيَة: (عليك بكثرة الاستخفار) E O O E PO EEE‏ 
وصيَة: (ادفع عن عرض أخيك المسلم ما استطعت) O ES SR‏ 
وصيَة: (إياك والبطدة..) E O DETTE‏ 
وصية: (إاك ان تقترف ذنبا وأدت صام..) e Re Sek‏ 
وصية: (عامل كل من تصحبه أو يصحبك بما تعطیه رتبته) A‏ 


وصبَة: (إياكم ومجالسة أقوام يتكلفون بينهم زخرف القول غرورا) ... 

وصة: (عليك بصحبة من ينگرك اله ق رؤيثه..) E ONE‏ 
وصيَة نبويَة عيسوية e ADE SS‏ 
وصيَة: (اټاکم أن تكونوا من قوم يتمرآدون..) ES SAAR‏ 


وصيَة: (احذر أن تلقطع عنه فتكون مخدوعا)..................... 


قال رسول الله 4# (في وصبته لأبي هريرة) 
وصيَة: (من حاسب لفسه راع) 
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Beecacevvveccnensceonanareonineeseenanenoerenrnoessavonannasnennsnoeeoeuoaannnnanns 
asnecaaacencesessesenanenanencarceenrenerunevnanenaraanenannanennnannnnannnimannns 
aaonesonnnevoendecBBtSSenanasaciconnsanniseenannenannccecoencoseseserananananaracns 
SaeeencseneossenanenvonnanectendanennwaaanaenAOn Hoon ccceeccoOnDoh 
ewecnenacaceneananecenenaonevereceansesacronesceonceonnn 


BeeceuonnsneseenopanannecccoooceceveccacccunvrvnvvecnenacewnaannDaenaroceneenenarnnaceNINiccrcocens 


ewescsenacenoansesnvevvvrassnacavnansancoasdocccocenoecosvanoanes 


ومن الوصايا: (لياك أن تكون في المعرفة مدعيا..) RS:‏ 


SIO 
SIZ 
SIN 
SIOR 
SIE 5 


GIRR caseloads 


GLASS 


OIDs 


وصية ee ie ER sss‏ 
منظوم لابي العتافية في هنا اپب E sS‏ 
نصيحة غثرية Bose‏ 
موعظة تتضمن وصيَة ونصبحة نبويّة Eê Sa e‏ 
وصيَة الفضيل بن عياض أمير المزمنين GILAD ASR SE‏ 
وصيَة مشفق ناصع GIO cece ASAR LSER Sea‏ 
وصيَة عبد الله المغلور O40: SONS‏ 
وصبَة حكيم -رويناها من حديث ابن مروان المالكي۔ في المجالسة GAO aes‏ 
وصيَة نبويّة رويناها من حديث أبي الدرداء 6A0. ece‏ 
وصية الجرهمي عمرو بن لحي بالحرم BALL SRA ES RS‏ 
(ومن وصايا ذي النون) E CREE a‏ 
وصيَة ذي النون أخاه الكقل OAD ERE SSSA ES‏ 
وصيَة نبويَةَ حذثنا بها محمد بن قاسم بمدينة فاس WE‏ 
وصيَة محكمة في مرعظة منظمة لأبي العتاهية GAZ RASS‏ 
وصية: (عليك بمحادثة هَن لا تكتمه ما يعلمه الله منف) CE‏ 
وصية في حكاية عن بعض أهل الولاية SR‏ 
وصيّة: (أعْوّن ما يجده العبد على تسكين الشهوة) E N‏ 
وصية في ذكرى E e A‏ 
وصيَة إلهيّة GATS SOAS‏ 
وصيَة بل وصايا إلهية ABDALLA SSR‏ 
وصية إلهفة OST SAS a‏ 
وصيَة إلهيّة CSTR SA DA OSGASA Ske ESS‏ 
وصيَة في إصلاح نات البين OSS ORO‏ 
وصايا إِلهيَة من التوراة GS8............0.0..6ranaennsesasnewrvesaaneneanaauanebDe RROD SRSA SOS EDE KOL‏ 
وصيَة خايلية في الوجل من اله تمالى SISE ae‏ 
وصية إلهية بما زحجب عن اله فظا RSS‏ 
وصية إلهة بكر اله على كل حال SS RAA RST‏ 
وصيّة إلهتة بقيام اقليل SRS SSeS‏ 
وصایا ہما کلم الله ققق بها ذبټه موسی اق وذکری SI eA‏ 


ومن الوصايا الإلهية GLARED ARS Ae‏ 
توبيخ إلهي يتضمّن وصية GOL RASA Ra‏ 
وصيَة إلهيّة بإشفاق 662..........4aunanesnesesanasesaenaeseseseuasseue aS GROG RSD‏ 
وصيَة إلهيَّة فيها لطف COLLARS ESSE‏ 
وصيَة إلهيّة نافعة في طهارة الجوارح GOZ SSL ASAE‏ 
وصيَة إلهة في توبيخ الواثب على الدنيا GO‏ 
وصيَة مَلكية بالتواضع e O‏ 
صيَة إلهيَّة بتعظيم الأولياء GOI aes a‏ 
وصيَة إلهيَة برغبة وبرهبة OIA SES‏ 
ومن وصايا العارفين بالل تعالى COSA‏ 
(وحي اله تعالى لموسى اكع#) GOSS oes a ae‏ 
وصيّة في موعظة GOR DASE‏ 
ومن كلام الحسن البصري OOO Sa ae Saan‏ 
ومن كلام عمر بن عبد العزيز GOI aso e ans‏ 
ومن وصاباه في مواعظه ڪه i E ARS O SSS‏ 670 
وصية... .670 
وصية بمكاتبة OTL ee SS AERIS‏ 
وصيَةٌ G72 ea ES LES Aa‏ 
صيَة مشفق ناصح عند أمير صاع CTI OS EOD‏ 
- قلت: وكتبت إلى عزّ الدين كيكاوس سلطان بلاد الروم جواب كتاب كتب به إليّ من أنطاليةء وكنت مقيما بملطيَة. 
OTA SSO eS VG Sea Sa SA‏ 
وصبّة بمراقبة الالفاظ المسموعة GASSER Saa‏ 
وصية في موعظة GES AS E RS ORE‏ 
وصية نبوية في موعظة إلهة ES EA E A‏ 
وصيَة (أحد الصالحين لأبي جعفر المنصور) G76. wees es‏ 
وصايا نبوتّة رويناها من حديث الهاشمي يبلغ بها الذبي 3 لته قال GPT...‏ 
وصيّة منظومة من ذي علم في الاعتذار BA A O‏ 
وصايا إلهية E‏ 
وصيَة اعتبار لأحد الأبرار GRIST Se ODA AOR‏ 
ومن نظمنا في ذلك EES A SS AES ASRS Sa‏ 


ولنا في هذا المعنى أيضا OOS eats ab ss‏ 
ورايت على كبر أبياتاء وهي على لسان صاحبه GOS‏ 
ورایت أیضا مکتوبا على بر GOSS SS‏ 
وصيَّة سنيّة من ذي همَة علية OOhrs RR Aa‏ 
وصيَّة إلهيَة مذگرة TA‏ 
وصيِة من امراة من ولد حسان بن ثابت CBT eS‏ 
وصيَة مجذون عال قالها عند خليفة غاقل BO See OE‏ 
وصيَة حكيم في صفة الحميم GORA AAR‏ 
إفصاح بغالب الأحوال ممن يذ من الأبدال GBB NESE TAA‏ 
وصية: (راقب اإيمانك) GBB neee See‏ 
ومن منثور الحكم رالوصايا GIL a AAAS‏ 
وصيَة نبوة BILLS SRS ROLA SSO‏ 
ومن الوصايا النبريّة أيبضا GIRR‏ 
ومن مواعظه #8 فيس بن عاصم المنفري 1 
ومن وصااء ا GAR‏ 
ومنها لضا عنه ا Oeste sha‏ 
ومما ورد عنه 6# في خصال الإيمان BOSS‏ 
وصيَة نبوبة محمدية e OT‏ 
وصيَة فبويَّة بتذكرة GOS Sa aA SSS‏ 
وصيَة فيها بشرى للمنقطعين إلى الله OOS SAA ace‏ 
وصية نبوټة خبرةة 6S6 SEGARA‏ 
وصيَةء أيضاء نبويّة LA SADA SE SOSA SESS‏ 69 
وصيَة نبوية EET‏ 
وصيَة بتذكرة E A E O E OR‏ 
وصيَةٌ بزگری لبیب واعتبار BOLLS a DO ASRS‏ 
وصيَة وبيان EE OO‏ .0 
وصية نبوية GON aE SRE Rn‏ 
وصية فيها تذكرة غاقل GOB raa aoe OLSEN‏ 
وصيَة تحريض على الاتصاف بصفة يحمدها الله من عباده GOVA‏ 


وصيَةَ بموعظة وذكرى GOS Ea e LA‏ 
وصيَة نبويَة نافعة e EEE‏ 
وصيَة نبوټة خبرية بما ينبغي أن بقل عليه ويْعرْض عله 7O0 aS‏ 
وصيَة نبوية فيما ينبغي أن ترك من الفضول POOR SRSA‏ 
وصيَة نبويَة بما يرجى ويتقى TOO. SE ESAs‏ 
وصيَة نبوية TOO AREER RES EASA A‏ 
وصيَة نبويَة في التحذير عن المكر والخداع TOLER RAE‏ 
وصيَة نبويَة في ذم انبساط الأمل ونسيان الأجل TOE SRS AS‏ 
وصيَةَ نبويَةَ وتعريف TOE aiia ERS E‏ 
وصيَة نبوة في التحذير من ضعف اليقين وما أشبه ذلك TOs‏ 
وصيَة لبويَّة تحرآض على أخلاق سْليَة مَرأضيّة TORR SSDS A‏ 
وصيَة لبويّة مفصلة TOSSES SAA‏ 
وصيَة نبويّة في الأهبة للرحلة TOISAS ASRS RS‏ 
وصية نبويّةَ وتر غيب TOSSES DORS‏ 
وصيَة نبوية تحرآض على صفات سَنقَةَ TOA SASS RA‏ 
وصيَة نبويَة بما يرضي الله من الأخلاق TOA AR SEL‏ 
وصيَة أايضا نبويَة TOA ASSESSES‏ 
وصيَة ذبويَة بموعظة تذكر الموت وتؤذن بالرحيل TOSSA EDR Ee‏ 
وصيَةَ من زاهد تحوي على فواند TOSSA SARS‏ 
وكتب إبراهيم بن ادهم إلى أخ له TOONS O Î‏ 
وصيَة مختار بإجارة من استجار TOO RASD‏ 
وصيَة تتضتن علامة باقتراب القيامة aaa N‏ 
وصيَة بالتاقب للموت بموعظة في رؤيا TOSS aa‏ 
وصية باعتراف عارف في أشرف المواقف TOG‏ 
وصيَة نبويّة بالصدقة TOISAS EAA‏ 
وصيَة بر" بحضور مجالس النكر i o, EE‏ 

وصيَة ونصيحة كتبت بها إلى السلطان الغالب بأمر الله كيكاوس» صاحب بلاد الروم بلاد يونان -رحمه الل جواب 
كتاب كتب به إلينا سنة تسع وستمائة. TIONS SARO‏ 
وصايا من مذثور الحكم وميسور الكلم نسب إلى جماعة من الطماء والصالحين a E e E‏ 
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قلب تائر من صادق مؤثر ISAS AS‏ 


الفهارس 
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weoneeeaevevencernenebonDNAnGBAQDLIDOLOLADBVACVSSOBDEOBSOVGEGVNTIAODAVTODTOEDAGNED 


nBoacaonavinnuononnbeeacnaCnbAOVOCDOGSAOOOOVUIMADOVOAVOONAAAAVOORODDIDDIOACOSIAVOASAGDAnennanenssaveeveevvones 


anceoceavueasannivonessancecseconatecsceceovrnee 


sosaavenaanancoecsecasnnnnenan 


sesecceevanassoeonacacennes 


eecnesvenanrvernsaanauonendboevvanenocavsoonnenasncNAitvvneneendaveenensssss 


Sasaunvecceecovveaessaveenns 


OD 


TDD 


eaueasesanssceacanconrnenos 


aeseaveesneocesovenynnenoss 


سلسلة الصفاء 


إعداد وتحقيق عبد العزيز سلطان ال منصوب 
أولاً -كتب مطبوعة : 
رغ اكاب لوف 
1 التوحيد الأعظم الشيخ آحد بن علوان 
2 النتوح الشيخ أحد بن علوان 
3 المهرجان الشيخ أحد بن علوان 
4 البحر المشكل الشيخ آحد بن علوان 
5 دیوان بلبل الأفراح الشيخ عبد الهادي السودي 
6 دیوان نسجات السحر الشيخ عبد الهادي السودي 
7 الرسالة في حبة أهل بيت الرسالة الشيخ عبد الهادي السودي 
8 مناقب عبد الهادي السودي عبد الرحن السودي 
9 ديوان البرعي عبد الرحيم بن أحد البرعي 
0 جموعة 8 رسائل الشيخ حيد الدين المقطري 
1 غرة البيان في ختم الزمان الشيخ حيد الدين المقطري 
2 الفتوحات المكية الشيخ محبي الدين بن العربي 
ثانياً -كتب معدة للطبم : 
3 الجواهر المضيئة في مناقب قطب الطريقة الشيخ حسان بن سنان عبد الرقيب البركاني 
4 القبلة الواحدة .. والحاريب الصحيحة والفاسدة عبد العزيز ساطان 
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و توا 


1 1 
9 فار اف 
6 


تال اا 


المتوحات اللكية 


يي الدین بن العري 
(الفهارس العامة للطبعة الأولى ١٠١۲م‏ ) 


إعداد 


عبد العنرض سلطان ال منصوب 


تنوبه 
كا قد أعددنا فهارس تفصيلية لكل سفر على حدةء وأحلنا الباحث إلى مواقع الآبات والأحاديث 
والمصطاحات والأساء... في الخطوط وليس في الصفحات المطبوعةء وكلا هذين الأمرين يشكل 
عبعا كرا على الباحثین. 


وهانحن نصحح الوضع ونضع فهرسا واحدا لكل نوع وللموسوعة كاملةء ونرجع الباحث إلى 
الصضسات المطبوعة ليسهل عليه البحث عن مبتغاد. 


eal Saa فهرس الآیات‎ 
O SEED ES فهرس الحدیث‎ 
CG OS e فهرس الشعر‎ 
a E E فهرس الاستشهادات‎ 
LO E O فهرس المصطلحات الصوفية‎ 
O e E POE OR فهرس الأعلام‎ 
NE laet فهرس الاما‎ 
e O OO فهرس الفرق وا ماعات‎ 
ANT SEES SEEN a فهرس الکدب‎ 
NE EE SARE aS فهرس آبواب الكناب‎ 
11 سلسلة الصفاء‎ 
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0۱ صحيح البخاري ٤‏ ۰٠٤٤ء‏ صحيح مسلم ٠١‏ 

أتدري ما قول هذا الطاتر في نتره في الماء: (۲) حي البخاري »۳٠٤۹‏ صحيح ابن حبان 
1۲٦ ۳‏ 

اترکوني ما ترکنک: ٤٩١ ۰۲۱۱ )٤(‏ (۷) ۲۹۷ سنن الترمني ۲٠۰۳‏ مصنف عبد 
(۸A)‏ 161 )4( ۷0 الرزاق ۲٠۰۳۷۲‏ 
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أتضحكون أن جاهلا سال عالما. يا هذا الرجل إا مسند أحمد 1۷۹۹٩‏ مسند الطيالسى 
تشقّق عا فر الجنة: (۷) ۲۳۳ YA:‏ 
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اجعلوها في ررعک: (۲) ۹۲ ۷ (۳( 0۹ء 
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اجعلوها في سجودک: )¥( ۹1< 0۱۷ Yé (T)‏ 


أحبَّ أن يعرف فتعرف إلم: ٠١۷ )١(‏ 
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A <40‏ ۰ 

احتكار الطعام بمكة إلحاد فيه: ٠٤١ )١١(‏ 

احتكار الطعام في الحرم إلحاد فیه: ۲٤۸ )٤(‏ 

الإحسان أن تعبد الله کانك تراه: ٩۵ >۳۳ )٥(‏ 
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احیوا ما خلقتم: (۸) ۱۳۳۹ (۱۰) ۲۹۷ 
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۹¥ 


س 
11Y‏ 
سنن ابي داود ٣۳ء‏ سنن ابن ماجه 
AVY‏ 


سنن ابي داود ٦۳ء‏ سنن ابن ماجه 
۸ 


تفسير الألوسي - ١(‏ / ١٠)ء‏ الإحكام في 
أصول القرآن لاین حزم - (۱ / (r‏ 

المعجم الكبير للطبراني ۷۸٠١‏ 

تفسير الألوسي - )٠١ / ١(‏ الإحكام في 
أصول القرآن لابن حزم - (۱ /( 

المستدرك على الصحيحين للحا ٩1۹٤ء‏ 
شعب الإیمان للبہقی ۱۳۹۸ 


صعیح مسلم ۱۹۷٩‏ 


سنن ابي داود ۱۷۲۷ 


یح البخاري 4 یح مسام 


۳ 
السنن الكبرى للنسائي - )٤٠١ / ٥(‏ 
۹۹۱ 


صعیح مسام ٣ء‏ سنن ابي داود A‏ 


۳۹٤1۱ 
کعیح ابن حبان‎ T۹ سان الترمذي‎ 
YY 


مطلع الحديث» (امجلد)ء الصفحة خرج الحديث 
اختلف الناس ف آخر يوم من رمضان. فقدم 
اعرابیان فشهدا عند رسول الله 4 لهل سنن ابي داود ۱۹۹۲ 
الهلال أمس عشية: (۳) ٥۲۳‏ 
آخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر: (۲) ٤١١‏ 


ا و ی ی ا و صعيح البخاري ۳۰٦‏ صعيح مسلم 
مکان عرتها التي رفضتا حين حاضت: (6) ي 


11۰۹ 
۸۱ 
أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى من صحيح البخاري >»١‏ مسند أحد 
مثقال حبَّة من خردل من إعان: (۳) ٤‏ ۲۲ 1 
a‏ 
اخساً فلن تعدو قدرك: (۸) ٠١١‏ يح ابخاري e‏ 
o10‏ 
المعجم ١‏ ان ١٤۳١‏ معرفة 
ار 07 7 لمجم ر ر 
الصحابة لابي نعم الاصاني 0۲۳۸ 


الإخلاص سر من اسراري استودعته قلب من أً حببت من عبادي: (۱۲) ٩۷۹‏ 
YT‏ صحیح البخاري ۲۹ »> مسند أحد 
إخوانک خولک جعلهم الله تحت أیدیک: (۱۲) e ٤۸۰‏ 
ادعني بلسان لم ت تعصنی به: (۳) ۳۱۲ 
آدم من دونه ا لواقي: ٩ (© YT (Y)‏ مسند امد ۲٤۱١‏ مسند أي يعلى 


۲۲۷٤ الموصلی‎ 6۰ ۲ )۱۱( 

أدناها إماطة الأذی: )٥(‏ ۳۳۸ سا ۱ سنن ابي داوود ٤0٥٦‏ 

إذا أتاك كرمة قوم فأكرموه: ٠١١ )١١(‏ المعجم الأوسط للطبراني ۸٠٥۲۸‏ 

إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطاً فله أجر: شرح النووي على مسام ۳۲٠١‏ المنتقى - 
۱۰٤ )۷(‏ شرح الموطاً ٠١١١‏ 

إذا حب الله عبدا قال لجبريل إنْي أحبٌ فلانا: (۸) صعيح البخاري ۲۹۷۰ » صعيح مسام 
YY ۹٩۱‏ 

إذا أحب الله عبدا كان سمعه الذي يسمع به: )١١(‏ صعيح البخاري 10۲١‏ » المعجم الكبير 
o۲٦‏ للطبراني ۷۷۳۸ 

إذا حب الله عبده كان سمعه وبصره ويده ورجله: صعيح البخاري 1٠۲١‏ » المعجم الكبير 
(۱۱( ۳۹۷ للطبراني ۷۷۳۸ 


۹۸ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
صحيح البخاري 1٠۲١‏ » المعجم الكبير 


إذا أحبېته کیت سمعه وبصره: (۳) ٤۳۷‏ 


للطرانيی ۷۷۳۸ 
إذا أحش عضو منه بام تداع له سائر الجسم حصعيع البخاري ٠٠١۲‏ »> صعيح مسالم 
بالھى: (۷) ۸9٥ 0٥۵‏ 


إذا أذ الناس أماكهم في الجثة فيدعون إلى الرؤية: (۳) ۲۲٤‏ 

إذا آخذت كرتي عبدي في الدنيا -يعني عینيه- لم سنن الترمذي ۲۳۲۲ » صحيح اين حبان 
یکن له جزاء عندي إلا الجتة: (۱۲) ۷۹ ۹۹۲ 

إذا راد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول 
عقوطم: ٥۳۷ »٤۰٤ )٦(‏ 

إذا استتر الود خلف الشجر يقول الشجر يا مسام صعيج مسلم ٥۲٠۳‏ > سنن ابن ماجه 
هذا هودي خلفی اقتله: (۸) 1Y ٤٨۹‏ 

إذا استطعم الإمام من خلفه فلیطعمه: (۲) ٤۸٥‏ 

إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة. فيأمر الله 


مسند الشهاب القضاعی ٠۲۹٤‏ 


: المستدرك على الصحيحين للحا ۸۸٦۹‏ 
المظلوم أن یرفع رسه: (۳) ۲۳۹ E‏ 
البخاري ۱۸۱۹› 

إذا أقبل اليل من هاهنا: E ٠۲١ )٤(‏ ا 
A۲‏ 

إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب: (1) سنن أبي داود ١٠۳٤ء‏ سنن الترمذي 
۱۹٦ ۹۰‏ 

إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل: (۲) سنن الترمذني ١١٠٠ء‏ مسند أحمد 
YEATY r4‏ 

إذا أمن الإمام فأمّنوا: (۲) ٥٦۷‏ یج البخاري ۷۳۸» صحیج مسا 11۸ 

إذا اتتصف شعبان فأمسكوا عن الصوم: )۱١(‏ سنن الترمذي ٦٦٩‏ » سنن أبي داود 
4r‏ 1۹4۰ 

نن الترمذنی ۰11٩۹‏ سنن أن داود 

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا: (۳) ٥۲١‏ 0 ا 


ن الترمذنی ۰11٩۹‏ سنن أب داود 
إا ت من ان ف سرو 2 سان الرمذي ا 


144۰ 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها: (۷) ۱١۸‏ صعيح مسل ٤٤٤٠ء‏ مسند الشهاب 
OA‏ )4( ££ )11( £۲1 )1۲( 1۰¥ القضاعی ۷٠۷‏ 


۹۹ 


مطلع الحديث» (الجاد)ء الصفحة رج الحديث 
إذا بویع لخنلیفتن يقتل الآخر منها: (۸) ۲٠١‏ 
إذا بويع لخليفتين يقتل الآخر منها: (۸) القضاعی ۷۱۷ 
إذا جلى الله لشيء خشع 4: (۳) ۹۸ 
إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا كتا له صحيح مسلم ۱۸٤‏ » شعب الإيان لليهقي 


حسنة ما لم يعملها: (۱۲) ٤۲۰‏ 0 
r PEP‏ 


نن النسائی ۲۰۸۰ 

ااز وصقدت الع ا:0 2۲۸ e‏ 

إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أن خار 

e 1‏ ا ۸۸ 
وإذا خاصم جر: (۱۲) ٤٦٥‏ اف و ق ت س 

إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال ال ملك له ولك بثله صحيح مسار 4۱۳٤ء‏ سنن أبي داود 
ولك مثليه: ٥۳۳ )٤(‏ 1۱۱ 

إذا رای أحدک شیا یکرهه فلینفث عن يساره ثلاث یح البخاري 0٠٦‏ صعیح مسام 
مژات: aK ٩۰ )٩(‏ 


إذا رأيت الناس قد ضيّعوا الحقّ وأماتوا الصلاة: ۷١۷ )١۱١۲(‏ 

إذا رووا در الله: “٠٠١ )٩(‏ لکرری E‏ 

این ابي حاتم ۱۱۲۷۲ 

إذا سألتم الله فاسألوه العافية: ۲۹٤ )٥(‏ 

إذا سمح أحدك النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى سنن أبي داود ۳٠٠۲ء‏ صحيح البخاري 
يقضي حاجته منه: (۳) 1Y ٤۸۸‏ 

إذا جل به السیر: (۳) ٤١‏ 

إذا عدلوا فلهم: ۲۳١ )٤(‏ 

إذا علا ماء الرجل ماء المراة آذکا: (۷) ۳١۸‏ ا ا 

إذا قال أحدك لعن الله الدنيا. قالت الدنيا لعن الله شعب الإيان للقي 41۸٤ء‏ المستدرك 
أعصانا لربّه: )٥(‏ ۲۹۹ على الصحيحين للحا Y4۹AY‏ 

إذا قال الإمام بولا الضالين) فقولوا آمين: (۲) المستدرك على الصحيحن للح ۷٥١‏ 
oY‏ شعب الإیان للبہقی ۲۲۷۱ 

إذا قال الإمام سمع الله لن حمده: (۲) ٠۳١١‏ ( 1 


٤ 
۱۸۸۳٤ ا ( گعیج مسام ۲.» مسند احمد‎ 


مطلع الحديث» (الجاد)ء الصفحة مخرج الحديث 
إذا قال العبد في التشهد السلام علينا وعلى عباد سنن النسائي ١۱۲۸ء‏ سنن ابن ماجه 


الله الصالين: A۸۸۹ ٠١١ )٤(‏ 
إذا قال المصلي ملك يوم اين يقول احق دفي . 
موطاً مالك ۱۷٤‏ ۵۹۸ 
عبدي: (۱۱) ٤۰۲‏ 2 بم 
إذا قلت في أخيك ما ليس فيه فذلك الهتان: )٤(‏ مساوئ الأخلاق للخرائطى ۲١١‏ مسند 
۳1۲ امد 1۸٤6۹‏ 
إذا كذب العبد الكذبة تباعد منه الك ثلاثين ميلا سنن الترمذني ١۱۸۹ء‏ المعجم الكير 
من نتن ما جاء به: (۳) ٥۳٤‏ للطبراني ٥٦‏ 
2 سنن الترمذني ۱۸4۹ء السنن الكرى 
ذا کا فی سفر فأذنا وأقما: (۲) ٤٥١‏ 
E‏ للنسائی ۱۹۹۸ 
البخاريی ۲۸۸۸» 
إذا هلك کسری فلا کسری بعده: ٤٤١ )٤(‏ ل چ ل 
إذا وجب فلا تبكين باكة: >۲٠ )٥(‏ موطاً مالك ۹۳٩٤ء‏ سنن ابي داود ٤‏ ۲۷۰ 
إذا وزنت فأرج: (۲) ۲۵٤ ء۲۳۴٢ )۸( ٤٦۰‏ سنن ابن ماجه۲۲۱۳» مستخرج أي 
(۱۲) ۹۲ عوانة ۳۹٤۹‏ 
أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا بغفر الذنب ويأخذ یج مسل ٤٥٥۳‏ صحيح ابن حبان 
بالذنب: (1) ٤۷‏ 11¥ 
أذهب الباس رب الناس أشف أنت الشافي لا شفاء صعيح البخاري ٠۲٤١‏ > صعيح مسام 
إلا شفاؤك: ST ٤۳۷ )۱١(‏ 


اریت ربّك؟: (۲) ٤۱٤ )٩( ٥۳‏ (۱۰) ۲۲۷ یح مسام ۲٦۱‏ سنن الترمذي ٠۲۰٠٤١‏ 


البخارى ١1۲۰ء‏ 
اریت لو کان علا دین اکت تقضیه: (۳) e ٤۷٥‏ بخاري یح مسام 


۹۳۹ 
ارايم ما أنفق مذ خلق الساوات والأرض: )٦(‏ 
۱10۹ 
۱۹۱ یح مسام 
البخاری ٤۷۹۸‏ »> 
آرأوني حين تقڌمٽ: (۷) ٤٩٩‏ ا ا صعیح مسل 
0۱۲ 
طط مالك YY‏ دلا ال 8 2 
ارتفعوا فاه واد به شیطان: )٤(‏ ۱۰۵ ثل النبوة لبقي 
111۲ 
ارج له: (۷) ۳۲۹ a‏ 


مطلم الحديث» (الجلد)ء الصفحة څرح الحديث 
إرجع فصل فإك لم تصل: (۲) ٥٥۲‏ حي البخاري ١٩۷۱ء‏ صحيح مسلم ٦٠۲‏ 
ارجع فصل فإك لم تصل: (۳) ٩۷‏ 
رهوا من في الأرض يرمك من في السماء: )۱١(‏ سنن الترمذي ۷٤۱۸ء‏ مسند عبد الله 


۲۷۳ بن المبارك‎ ۳٤ 
المستدرك على‎ » ۱۸٤۷١ سنن الترمذني‎ 
۷٠ )٠١( اروا من ف الأرض:‎ 
۷۳۷۵ الصحیحین الاک‎ )٠١( روا من في الارض:‎ 
عي البخاري ١١٤٠ء السنن الكرى‎ )٥( أرسل الله على أيّوب رجل جراد من ذهب:‎ 
)۱۹۸ / ۱( - للیہقی‎ 1۷ 
› 49 ارغب فما عند الله يبك الله وازهد فيا في أيدي المستدرك على الصحيحن للحا‎ 
0۸۳۹ المعجم الکبیر للطبراني‎ ۷٠۳ )١۲( الناس حبك التاس:‎ 
صعيح البخاري ۲ ميج مسام‎ i e 
e 0۱۱ )£( ارفع رسك سل تعطه واشقع تشقم:‎ 
۳۱۸ )۱۰( أرفع نسبي:‎ 
أرفعها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن‎ 
۰0 ر ۱ سنن ای داوود‎ 
ا‎ ۳۳۷ )٥( الطریق:‎ 
)۲( ارکم حتی طمن راکعا وارفع حتی تطمن واقفا:‎ 
1۲ ›»۷٠١ البخاري‎ 
یح ري صعیح مسام‎ 0 
۷۵۹ ٤ صعیح مسال ۳ مسند احمد‎ ۱٤۸ )٥( الأرواح أجناد جتدة:‎ 
سنن الترمذي‎ >۸٠ اريت كأني تبت بقدح لبن فشربته حتى رأيت الرَيّ صحيح البخاري‎ 
۰۹ ۸٩ )٩( يخر من تحت أظافري:‎ 
سنن الترمذي‎ >۸٠ ريت كأني أوتبت بقدح لبن فشربت منه حتى رأيت صحيح البخاري‎ 
1۰۹ ٥۸٦ )٦( الرَيّ يخر من أظافري:‎ 
سنن ابن ماجه‎ » ۱٤٩٩ موطاً مالك‎ 
٤٦۳ )١١( أزرة الموّمن إلى نصف ساقه:‎ 
E )۱١( زرة المؤمن إلى نصف ساقه:‎ 
سال یا رسول الله ؟ قال لا وإن كت سائلا ولا بد المعجم الكبير للطبراني ۹۹۷» شعب‎ 
٠٠٠٣۷ الان للہتی‎ ۲۳٤ )۳( فسل الصالحین:‎ 
٤۷ صحيح مسام ۳۹۹ » سنن الترمذي‎ ٤٠١ )۷( إسباغ الوضوء على المكاره:‎ 
نن الترمذي ۲۳۸۲ » مسند أحد‎ 
E ۳۹ )۱۱( استحیوا من الله حیٌ المیاء:‎ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


یچ البخاری ۳۳۹٣‏ > ص مسا 
استحیبت من ریي: (۸) ۱۵۳ 2 
یح مسام شخت الاما 
NF‏ 2 : رکال 
| ثد و کے : (۳) ۱۰٦‏ 
ستسقيتك عبدي فلم تسقني: (۳) N‏ 


استفت قلبك وإن أفتاك المفتون: (۲) ۲۸ )٥(‏ 
A® (A) 11‏ )1°( £< 3۹ )1( 
VE‏ 


مسند أحمد ١۱۷۲ء‏ سنن الداريي 
YOR‏ 


مسند أحمد ١۷۳۲ء‏ سنن الدا 
استفت قلبك: (۲) E ۸٦‏ 
YOAA‏ 


e OE 
7 ۳۲۲۳ )۵( استقهوا ولن تحصوا:‎ 


E: 
سنن الترمذي‎ » ٤٠٠۷ صحيح مسل‎ )٠۲( الاستئذان ثلاث فإن آذن لك وإلا فارجم:‎ 
1٤ ۷۹ 
صحيح مسلم‎ ٠ ۲۳١ آسري به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف صعيح البخاري‎ 
YY >۹۳ )۷( الأقلام:‎ 
> 0۲٥۲ البخاری‎ 
اسقه عسلا: (۱۱) ۳۰۳ و ا‎ 
21۷ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إا الله وأ مدا رسول‎ 
٤۰۷٥ سنن ایی داود‎ ٩ 
aT ۲٤۹ )۲( الله:‎ 
1 REO O Î ê ail 
٠٤١۷۷۹ و یج مسل ۱۷۵ مسند أحمد‎ 0 
11۸ (1 ۱۸ )٤( 
اشتكت النار إلى ربا فقالت يا رب كل بعضي‎ 
۹Y 0۰٤ الىخاري‎ 
بعضا: (۲) ۲۹۹ ا‎ 
مسند أبي يعلى‎ ٤4۲۹ اشا عة ق وة ددن الي صت صحیح مسلم‎ 
٥٠٥٤ المإصلى‎ ٦1۰ )٥( راحلته:‎ 
الدعاء‎ > ۱۳۹١ تفسیر ابن ابي حاتم‎ 
۳۹۸ )۱۱( اشکرنی حی الشکر:‎ 
۷۳۱ ا للطبراني‎ 


أ ان ا البخاري ۳۱۸۲ء 
أصبت الفطرة أصاب الله بك أمّتك: ٠۸۸ )١(‏ ري ا 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
أصدت بعضا وآخطات بعضا: (۲) ٠١٤‏ (۷) ۷ صعیح البخاري ٤‏ صحیح مسام 
AE ۱۹٩۹ )۱۰(‏ 
أصبح من عبادي مؤمن پي وکافر: (۱۲) ٤۲٨‏ صحیح مسار ٠١ ٤‏ » موطاً مالك ٤۰۵‏ 
أصبحنا وأصبح الماك لله والمد لله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك 4: (۱۲) ۷۲۲ 
أصدق بيت قالته العرب: (۲) >٠١ )٩( ٤٦۷‏ شعب الإيان للقي ٠٥٤۳١‏ السنن 


ال الکبری لبقي (۲۳۷/۱۰) 
أصدقک رؤیا أصدقک حدیا: )٦(‏ ۸۷ صحیح مسار ۲۰۰٤ء‏ مسند أحمد ۷۳۲۱ 
أصمت أمس: (۳) ٥١۷‏ صعيح البخاري ۱۸١١‏ 
سنن الدارقطني ۳۰۸۰» مسند أحد 
اضرا ل فا بس( 5۷ 
ضریوا لي فا بسهم: (۲) e‏ 
أطت السیاء وح لها أن تعط: (۱۲) ۳۲> ES ٩٦‏ 
ء وحق لھا آن عط 0۳۹ 
َء ON ٤‏ شعب الاما 
آظننت انك ملاق: (۲) ۱۸۱ aT‏ ب ايان 
للت ۲٦٤‏ 
. 1 المستدرك على الصحیحن للحا ۷۹٩‏ 
أعاتي الله عليه فأسام: )٩(‏ ۲۱۹ و 
: دلائل النبوة للیہقی ۲۲٤۲‏ 
a‏ ان ا 
أعانه الله عليه فاسام: (۸) ۱۱١‏ سنن الترمذي 


أعبد الله كاك تراه فان لم تکن تراه فإلّه براك: (۲) >٤٥‏ 
اعبد الله انك تراه: (۱) ٩۳۲ ۰٦۲۸‏ (۲) ۱۹۸ 
E۳۹ <10 (FT) CAY <PYY TEY A1۲‏ 
a (0) 3Y «0۰€ (o) YY <! (f)‏ 
(Y) OVE 1۸‏ 01 )4( £0 ¥۰ 
«YT <61 (11) °1 «<£ (1°) 1Y‏ 
TIF (¥) OA‏ 
2 رسول 0 کک من رمضان می 1 a‏ 
يلفس ليلة القدر: (۳) 
المستدرك على الصحيحين للحا ١١١٠ء‏ 


۲۳۸۰٢ سنن الدارقطني‎ E 


مطلع الحديث» (الجاد)ء الصفحة خرح الحديث 
إعرف ربّك: (۲) ٠١١‏ 
أدب الدنبا و الد - )۱ / «(A1‏ 
عرفکر بنفسه أعرفک بربّه: (0) ٤۰‏ ۵ و ر 
او ار 7 


أعطى رسول الله 4# ليلى الثقفيّة حبن غسلت اَم كلثوم بنت رسول الله #‰ بيده ثوبا بعد ثوب: 


1۰0 () 

اعطت سا “ نے“ قا : ٤۱۸ )١(‏ (۲ 

E )۱( يعطهن فيي قبلي:‎ e 
۱۸۸۲ سنن ابي داود‎ >١ صحيح البخاري‎ ٥۲ )۲( الأعال بالنبات وإغا لامر ما نوى:‎ 
۱۸۸۲ صحيح البخاري ۱> سنن أي داود‎ ۹۹٩ )۱۰( الأعال بالنثات:‎ 
» ۷۷١٤ الک ترة علیک: (۱۱) ۳۰۰ المستدرك على الصحيحين للحا‎ 

۸۲۳ شعب الإیان للہقی‎ e 
رکال ر‎ 
مسام ۳مم ج ابن حبان‎ 0 )٤( اعمل ما شت فقد عفرت لك:‎ 
1۷ YA «YA (11۱) A* (0) <4۰ 
ء٤0٦۸ البخاری‎ 
E e ۲۹۲ )۱۰( اعملوا فكل میشر لا یسر له:‎ 
EYAY 
صحیح این حبار‎ ٤٥٥۳ صحیح مسل‎ 
س ل‎ . rk و ع ص‎ 
e ٤٩ ٤ )٦( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکی:‎ 
» ٤0٦۸ البخارى‎ 
اغا وکیا وکل هن ا م 7 ۳۹ ف یح مسل‎ 
سنن ابي داود‎ ٤ صحیح مسام‎ )۱۰( ٤٥٩ )۳( أعتي على نفسك بكثرة السجود:‎ 

1110 ۱۰۱ 

أعوذ بالله السميع العم من الشيطان الرجم: )۲( 


سنن ایی داود ۰19۸ سنن الترمذی ۲۲٣‏ 
3 ب : 


سان آي اود E١١‏ سان النساف 
FA)‏ 

أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق: )٤(‏ سنن أبي داود ۱۳۲۲ء سنن النسائي 
oY ۱۱‏ 


أعوذ برضاك من سخطك: (۱) ۲۲۹» ۳۳۹ (۲ 
یع مسار ۷۵۱ سان النسائی ۲۹۹ 


أعوذ بالله أن آغتال من تحتی: )٤(‏ ۲۹۲ 


1.0 


مطلم الحديث» (الجلد)ء الصفحة 


۸ )۱۱( ٤١۱ )٩( ۳۱۲ )٥( أعوذ بك منك:‎ 


۳ (1۲) 
٠١١۵ )٥( أعوذ بك:‎ 


څرح الحديث 


١ 
٠۹۹ سنن النسائي‎ ۷١۱ صحیح مسل‎ 


صحيح مسل ۷۵١‏ سنن النسائي ٠٦۹‏ 


أعوذ بكلمات الله التاقات كلها من شر ما خلق: صحيح مسار ٤۸۸1‏ > موطاً مالك 


٥۹۹ )۱۲(‏ 
إغسلنا ثلاثا أو خمسا: (۳) ٠١١‏ 
اغساوه: (۳) ۱۵۱ 


٥۵۳ )٩( آفرضک زید:‎ 


أفضل الدعاء دعاءِ وم عرفة: )۲( Oo» () Yok‏ 


14۸ 


Yoo 

سنن ابن ماجه ١١ء‏ المستدرك على 
الصحيحين للحا ٦۳٤١‏ 

موطاً مالك ٤٤۹‏ مصنف عبد الرزاق 
A۱۲9‏ 


ERR 
يج ابخري ا ا‎ ٤۹۳ )۱۲( أفضل الصدقات ماکان عن ظهر غنی:‎ 


11 


فضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الحرم وهو رجب: (۱۲) ٤٩۳‏ 
أفضل ما قلته أنا والتبّون من قبلي لا إله إلا الله: موطا مالك ٤٤۹‏ مصنف عبد الرزاق 


YT «YY (1۲) 1°9۸ (0)‏ 
آفظننت انك ملاق: (۷) ۲۸۷ 
افعل ما شئّت فقد غفرت لك: (۳ 
۷۸ ل 
افعلوا ٠‏ فقد غفرت لک: ٩(‏ 
۱۰ 
عبدا شکورا: (۳) ۱۱۰ (©6) ٤۲۸‏ ) 
۱٤٤ )۸( ٥‏ (۱۰) ۳ 
آقدروا: (۳) ٤۳۳‏ 


آقدم حیزوم: (۱۲) ۱۰۲۳ 


A1۲9 
تفسیر ابن أي حاتم‎ ٥۲۷۰ صحیح مسار‎ 
YoY 
کعیح مسام ۲ یح ابن حبا‎ (1) ۵ 
1¥ 
مشكل الآثار‎ ٤٥٥١ صحيح مسل‎ ) 
۳۷۹۰٥ للطحاوي‎ 
حعيح البخاري ۰۹۲٠ء صعيح مسلم‎ )1 
3: 
دلائل النبوة للبهقي‎ ۳۳٠۹ ڪيج مسلم‎ 
os 


مطلع الحديث» (امجلد)ء الصفحة خرح الحديث 
اقرا وارق: )٩(‏ ۳۰۳ (۸) ۸۷ (۱۲) ۲۷۷ مسند أحمد ۰۸٥٠ء‏ المعجم الأوسط 


٥۹۲٩ للطبراني‎ ٤ 
N ٦۷ )۲( اقرب ما یکون العبد من الله فی سجوده:‎ 
۷٤٤ کیج مسل‎ 
٩۲٤ أقرب ما يكون العبد من ره في حال السجود: المستدرك على الصحيحين للحا‎ 
۷٤٤ صحیح مسل‎ ۷٦ (1۲( 
» ٩۲٤ المستدرك على الصحیحین للحاک‎ )١١( أقرب ما يكون العبد من ره وهو ساجد:‎ 
۷٤٤ صحیج مسلم‎ ٤ 
۸۲۷ صحیح مسام ۰1۱۲ سنن ابي داود‎ ۲٤١ )۳( أقرّت الصلاة بالير والسكينة:‎ 
NS ٤۲۰ ۳۲۱ )٩( أقضاک علن:‎ 
٦۳٤١ الصحيحين للحا‎ 


أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر: (۱۲) 1۹۳ 


7 ار“ ا ما 1Y‏ ¢ 2 أ 
آقول نکر فیه قولا ما قاله نی لأَمته: (۸) 0۷ ا ا 


31۲۸ 
آکان رسول الله 4# يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: 
۹۷4 

)۳( 0£ یح مسام 
آکثروا ذکر هادم اللِدّات: (۱۲) 1۹۷ 
آکل بعضی بعضا: (۲) ٤۳‏ ۱ حي البخاري ٤‏ 0۰ صحیح مسل ۹۷۷ 
آكلوا لعبدي فربضته من تطوعه: (۳) ٤۱۸‏ (۹) سنن أبي داود ۷۳۳ » المستدرك على 

۷ الصحیحین للحا ٩۹۲۲‏ 
نن الدارقطنى ٩11‏ معرفة السار 
ألا ِن العبد نام: (۲) ٤۵۵‏ ج ا مغرف لسنن 

والآثار للبيهقي ٠١‏ 
١‏ سنن ایی دا 

ألا إن القرّة الرعي: (۷) ٣٠۵‏ ا و 


آلا انتک باکر الکبائر: (۱) ٥٥‏ 
آلا انتک بخیر لک من ان تلقوا عدرک فیضرب رقابک وتضربون رقاہم ؟ دک الله: )1۲( tor‏ 


نک : بحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات صحیح مسام ۳۹۹ » موطاً مالك ۳٤۸‏ 
إسباع الوضوء على الکاره: ٤0۷ )١۲(‏ 
إلا بحن الإسلام وحسايم على الله: (۲) ٠٠١‏ صمي البخاري ٠١‏ سنن البارقطني 


¥ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة څخرح الحديث 


۹1۰ 
ألا تستحيون؟ إن الملائكة تشي على أقداعا في الجنازة وأتم تركون: ٠١ )٠١(‏ 
س الحا °۲ 
آلا هل بلٌغت: (۱) ۱۳۹ )٥(‏ ۱۸ حح ابخري و 
۱۹۹ 
نن ایی داود ۳٠۷۳‏ » المستدرك 
امه الله بلجام من التار: (۱۲) ٥١‏ سنن اٻ داود رك على 
الصحیحین للحا ۳۱۷ 
الستهم أحلى من العسل وقلوم قلوب النتاب: (۷) سنن الترمذبي ۳٤٤۷‏ مسند أحجمد 
۲٤‏ 11 
E GAY 0‏ 
لّوا بيا ذا الجلال واليكرام: (۷( ۲٤٦‏ ا سان ابل اج 


العامنا هذا أم لابد: (۱) ۲۲۹ 

ألم کی أغنيتك عن هذا؟ فقال يا رب لا غنى بي عن خبرك: ۲٠۸ )٥(‏ 

1 مسند أحمد ١١١١ء‏ العجم الأوسط 
آل تکو نوا ضلالا فھداک الله ی: (۹) ۲۷۲ 1 

لم تکونوا ضلا فهدام بي: )٩(‏ للطبراني ٤۰۱۰‏ 


البخاری ۱۲۲۹ 
الست تفسا: (۳) ۰۲۰۷ ۳۰۹ (۸) ٤۸۱‏ یح مسل 


ن ایی داود ۳۹۰۲ › خر أ 
ما إن قنله کان مثله: (۱۲) ٥٥١‏ سان ابي ر مستخرج آبي 
عوانة 0۰٠٠١‏ 
. نن ایی داود ۳۹۰۲ » خر أ 
E N TT TTT‏ بج ي 
عوانة 0۰٠١‏ 
ما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يوتون فيا ولا E NEE‏ 
حيوڻ: ۲( 1۲۷« 1۳7 E a ۳6 T6 (A)‏ 
(۱۰) ۱۰۳ 
أما رأيت الا خوذين على الغرّة المزتجين بعد الطمأنينة: (۱۲) ۹۷“ 
TT‏ مسند أحمد ٠٠١١١‏ » المعجم الكير 
لله لو شن ان تقو لوا لقل: 
ان مووا م للطراني ٥۲١‏ 


البخاری ۳٤۳٤ء‏ 
أمّتي: (۱) ٣٣۱‏ كحيح البخاري ا 


YA 


الأمر بالاضطجاع لكل من رك ركهتي الفجر: (۳) ۹۰ 


1۰۸ 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة خرج الحدیث 
أمر رسول الله 4 بزكاة الفطر عن الصغير والكبير سحي البخاري ١١٤1ء‏ سنن الدارقطني 
وا حر والعبد ممن تمونون: (۳) ۲۰۵ 8 
أمر رسول الله 4 رجلا من أسلم ٠ ٤‏ ف 
الناس من کان اکل فليت بقيّة یومه: (۳) ٤٩٩‏ 
أمر من کان صل خلف الصف وحده أن يعيد: (۲) 
0۷٦‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وما جئت به: )۲( ۲9٦‏ 
E‏ 
TT‏ اا ا و 
أمرت أن زل الناس مناز مم: (۷) ۳٠۱‏ 
آمرت برکمتي الفجر والوتر ولیس علیک: (۳) ۷۹ 
أمرنا رسول الله 4# أن لا نصدّق أهل الكتاب ولا صعيح البخاري »٤١١١‏ مسند أحمد 


سيج البخاري ٦۷۲۳‏ 
سنن ابي داود ٥۸٤‏ سنن الترمذي ۲۱۳ 


کھچ (05 ۲۹۳ 10۹۲ 

أمرنا رسول الله 4# يوما أن نتصدّق. فوافق ذلك سنن أبي داود ۲۹٤1ء‏ سنن الترمذي 
مالا عندي: (۳) A ٣٣۱‏ 

مره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه: 

۳۲۲۳ صحیح البخاري ۱۷ء صحیح مسار‎ ٠ 

اع بن ا ا ا 

YAAE 

أمسيتا وأمسى الك لله والمد لله لا له إلا الله وحده لا شرك 4: (۱۲) ۷۲۲ 

آمنت بہذا انا وأبو بکر وعر: (۷) ۸۳ صحیج مسل ٤٤٠۱‏ 

آمنت بہذا: (۳) ٤٠١‏ صحیح مسل ٤٤۰۱‏ 

إ5 ل جل ولاقو الا بالل حرجت من كر تت الحرش:( © 2۸۸ 

إن احدک لا یری ره حتی موت: ۱۰۹١ )٩(‏ یج مسل ۵۲۱۵ 

إن احق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله: )٠١(‏ صحيح البخاري٦۲۹٥»‏ سنن الدارقطي 
YAY ۰۲‏ 

إن احق ما آخذتم عليه کتاب الله: (۲) 0۷> E‏ س ااي 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


البخاري ٤۷۹۷‏ » 
اا ر و e ET‏ 
41۹ 
إِنّ أعرابيا جاء إلى رسول الله # من المشركين من فصحاء العرب وقد سمع أن الله قد أنزل عليه 
قرآنا: (۱۲) ٤٩۱‏ 
إن اعطیتہا أعنت علا: (۱۲) ۲٠۰١‏ 
إن أغبط أوليائي عندي لؤمن خفيف المحاذ: )١(‏ سنن الترمذني ۹٠۲۲ء‏ المعجم الكير 


۷۷٦۸ للطبرانی‎ 10¥ (1۲) oY 

إن أفضل الصدقات ما تصدّقت به على نفسك: (۳) صعيح البخاري ۲۳۳١‏ صحيح مسالم 
o۰‏ 1۱۹ 

إِنّ الأنبياء -صلوات الله علهم وسلامه- تقول يوم صحيح البخاري ١٦1۸ء‏ صعيح مسام 
القيامة: (۷) ۳۷۲ ۲۸٦‏ 

إن الانبیاء ما وڙٹوا دینارا ولا درها: (۲) ۳۷» سنن آبي داود ۷١۳۱ء‏ سنن الترمذي 
Too‏ 1.0 


إِنّ الإنسان إذا جد اعتزل الشيطان يیكي: (۳) ٦۹‏ 
إِنّ الإنسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال صحيجح مسار »٤4۱۳‏ سنن أبي داود 


الك له ولك مله ولك مغليه: (۳) ۲١۳‏ 311۱ 

إِنّ الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة: (۲) مسند أحمد ٠١٤٠١‏ سنن الترمذي 
۱ 0۹ ۳۰۲ 

إن الإعان بضع وسبعون شعبة: ٠٠۰٦ )١(‏ صعیح مسام ۱ سنن ابي داوود ٤0٥٦‏ 

إن الإمان يخرح منه حتى يصير عليه كالطلة فإذا أقلم سنن الترمذي ۲٠٤۹‏ » الإبانة الكبرى 
رجع إليه الإمان: (۷) ٤١٤‏ لابن بطة ٩۷٦‏ 

ای التائب من اننب کن لا ذنب لہ رہ ۾ سان اين ا اا ا 

للطبراني ۱۰۱۲۸ 

إن الجليس الصا كصاحب المسك إن لم يصبك صعيح البخاري ۱۹٥۹‏ » سنن أبي داود 

منه أصابك من ريجه: (۱۲) ٤0۲‏ ۹1 


إن الممعة واجبة إلا على أربعة عبد ملوك أو امرأة أو صي أو مريض: (۳) ٠١‏ 
إِنّ الجتة اشتاقت إلى بلال وعلن وعمار وسلان: 1 
N)‏ : المعجم الأوسط لاطبراني ٤‏ ۷۷۸ 


ن الحصی سبح في ك رسول اللّه: (۱۲) ٤۲۹‏ 


11۰ 


مطل الحديثء (المجاد)» الصفحة خرح الحديث 
إن الح إذا تجلی لعباده یوم الژور الأعظم: )٥(‏ ۳۳۹ 
إن احق ضربه بيده بین کنفیه أو في ظهره فوجد برد 
إن الح ضر E‏ و في هره فوج ر مسند أحمد ۳۳٠٤١‏ العجم الكير 
الانامل بين ثديبه أو في صدره فعام علم الاوّلين للطرانی (TUTE‏ 
والآخرین: (۷) ٩٤‏ 
TEA ۳‏ 
البخارى ١٠۷١ء‏ سنن الترمذ 
E‏ یح ہخاري ښاں لتر ي 


V4 
شب‎ ١ 144 الغ الأرسط الان‎ ۷١ )۸( إن الخلق عبال الله:‎ 
۷٠۹۰ الإعان للبہتی‎ : 

إن الديا دار بلاء ومازل قلعة وعناء: (۱۲) ۷١٠‏ 

إن الدنبا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد تجمّلت مقبلة: ۷١٤ )١١(‏ 

إن الدنيا قنطرة: ٦٠٦ ء1٠۰٥ )١(‏ 

إن الني يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون يح البخاري ٠۲١‏ يح مسل 
كلمة الله هي العلیا: YoYo >٥۹ )٩(‏ 
ند أ ۵٥؛,‏ سنن الترمز 

إن ارب کان في عاء: (۸) ۵۹۲ a‏ ف ا 

إن الرجل إذا قال لأخيه أحبك فأحبه الآخر فإِله لا يلحقه في درجته في الحبَ أبدا: >٣٤ )٠١(‏ 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من خط الله ما لا يظنّ 
آن تبلغ ما بلغت: (۱) ٥۵۸‏ 

إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجة فا يبدو للناس: صعيح البخاري »۳۸۸١‏ مسند أحمد 
YEY YY <A (1°)‏ 

إِنّ الرجل يتكلم بالكلمة من خط الله ما يظنَّ أن 
تبلغ ما بلغت فهوي بها في النار سبعين خريفا: 


سان ابن مأجه ۳۹٦۰‏ 


گعیح البخاري 2۹۹۷ » سنن ابن ماجه 


۳۹0۹ 
6۲۸ (۱۲( 

إِنّ الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما كنب له فأجلوا شعب الإمان للبهقى ۹۹۸٩‏ » المستدرك 
في الطلب: (۱۲) 1۹۷ على الصحیحین للحا؟ ۲٠۰۹۵‏ 


إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا سنن الترمذي ۲۱۹۸» مسند أحمد 
YY () °۹ (6) o6 (¥) 6° (1)‏ 


1۱۱ 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة خرح الحديث 

1۲۹ (1۱) o۳7 (4) A۹ 

الڙمذي ۲۱۹۸» مسند أحمد 

YY 

TS و‎ 

إِنّ الزمان قد استدار كهيئنه يوم خلقه الله: )١(‏ ححيح البخاري ۲۹9۸ وصحيح مسال 
1Y ۳۰1 (A) £1 (Y) IE <£ TY‏ 

إن الزهراوين -لبقرة وآل عمران- يأتيان يوم القبامة ولا عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن قرأها 
حق: (۳) ٤‏ ۲ 

إن الساعة لا تقوم حتى تكلم الرجل غذه با فعل سنن الترمذي ۷٠٠۲ء‏ مصنف ابن أي 
هله وعذبة سوطه: (۱۲) ٤۸۱‏ شببة ٠١١‏ 

إن السماء تعطر مطرا شبه المي مخض به الأرض فتنشاً منه الفشأة الآخرة: (۲) ١١١‏ 

إن الشواك مطهرة للفم ومرضاة للربٌ: (۳) ٠۳٤‏ سنن النسائي »١‏ سنن ابن ماجه ۲۸١‏ 

إِنّ السواك يرفع الحجب بین الله وبين عبده: (۳) ۳۱ 

إِنّ الشخص إذا كذب الكذية تباعد منه املك ثلاثن 
ميلا من نتن ما جاء به: (۲) ۳٤۷‏ 

إن الشيطان يأتي إلى الإنسان في قلبه فيقول له من 
خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول ن خلقق صحیج مسار ۱۹۰ مسند أحمد ۲۵۰۰٦‏ 
الله: (۲) ۲۹٦‏ 

إن الشيطان يجري من این آدم مجری الدم: (۳) صعیح البخاري ۷ یح مسام 
۱۹٩ )۵( ۹‏ 2 

إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدك إذا هو نام صحيح البخاري ٤۷٠٠ء‏ صعيح مسام 
ثلاث عقد: ۱۲٤ )٤(‏ 140 

إن الشيطان يلعب به: (۲) ٠١١‏ 

إن الصبيّ إذا ج قبل بلوغ التكليف ثم مات قبل البلو كتب الله له ذلك المج عن فريضته: (۷) 


إن الرسالة والنبرّة قد انقطعت: >٠۲ )٥(‏ 


المعجم الكبير للطبراني ٠٦‏ 


1۳ 
إن الصدقة تطف غضب الربٌ: (۳) )٠١( ۳١۳‏ سنن الترمذي ٠٠١‏ شعب الان لتر 
PY. ۲۹‏ 


إن الصدقة تقم بيد الرحمن: (۳) ۲۲ء ۳٤١٤‏ (1) صحيح مسلم ١۱1۸ء‏ صحيح اين حبا 


1۱۲ 


مطل الحديث» (الجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


TAY E۳4 (\Y) ۳14 (1) TYE (V) £ 

إِنّ الصدقة لا تؤخذ إلا في دوره: (۳) ٠٠۹‏ سان ابي داود ۱۳٣۷‏ 

إن الصدقة لتطفيع غضب الربٌ وتدفع ميتة السوء: سنن الترمذي ٠٠١‏ شعب الان للقي 
)۳( ۳۱۳ ۰۲ 


إن الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار على قدر نور الاين علیه: (۲) ٠۸۳‏ 
إن الصلاة لا فہا شىء م الناس إغا 
ا ع ي ی یح مسلم ۸۳٢‏ سنن النسائي ٠۲١۳‏ 


هو التسبیج: (۲) ٤۹۲‏ 

إن الطفل يصلى علبه ولا يرث ولا يورٹ حتى مصنف عبد الرزاق »1٥۹۹‏ مصنف ابن 
یستهل صارخا: (۳) ۲۲٢‏ ابي شيبة - (۳ / ۲۰۱) 

ٳِنّ العتاس سال رسول الله # في تعجيل صدقته سنن ابي داود ۱۳۸۳ء سنن الترمذي 
قبل أن تحلٌ فرخَّص ه: (۳) E ٠٠۳‏ 

إن العبد إذا أبق فقد کفر: ٠١٤ )٤(‏ و د ا 


الإمان لبقي ۸۳٠١‏ 
A E oad EE a‏ 
لاطبراني ۷۷۳۸ 
إِنّ العبد إِذا ذنب ذنبا فعلم أَنٌ له ربا يغفر الذنب ححيج مسل ٤٥٥۳‏ صحيح ابن حبان 
ویاخذ بالذنب: (۳) ٥٥۰‏ 11¥ 
إِنّ العبد إذا تقب إلى الله بالنوافل أحبه: )١(‏ ححيح البخاري ١١٠1ء‏ المعجم الكبير 
2 للطبراني ۷۷۳۸ 
إِنّ العبد إذا زنى خرج عنه الإعان حتى يصير عليه سنن أبي داود ١0۷٤ء‏ سنن الترمذي 
کالظلة فإذا آقلع رجع اليه الإعان: (۲) ۲۷۲ 064 
إن العبد إذا صلی استقبل ربّه: (۱) ۳۳ مسند المیدي ۷٣۳‏ 
إن العبد إذا صلی واجه ربّه: (۲) ۲۸۰ مسند الميدي ۷٦۳‏ 
إن العبد إذا قال يسم الله الرحمن الزحم 4 في مناجاته في الصلاة يقول الله يذكرني عبدي: (۲) 


0۰٦ 

إن العبد إذا قال هذا أخلف الله له خرا منها: (۱۲) 0۲۸ 

إن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الك ثلاثين سنن الترمذني ١۱۸۹ء‏ المعجم الكبير 
ميلا من تتن ما جاء به: (۳) ٤۱٠١ )٥( ٤۷۷‏ للطبراني ٥٦‏ 

إِنّ العبد لا يكتب في المسلمين حتى يسام الناس من يده ولسانه: 1۹٥ )۱١(‏ 


1۱۳ 


مطلع الحديث» (امجلد)ء الصفحة مخرح الحديث 

إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظنَ يح البخاري ٥۹۹۷‏ » سنن ابن ماجه. 
أن تبلغ ما بلغفت: (۱۱) ۲۹٤‏ ۳40۹ 

إِنّ العبد يذنب الذنب ويعلم أن له ربا يغفر الذنب صحيح مسلم ٤٥٥۳‏ صحيح اين حبان 
ویأخذ بالذنب: )٥(‏ ۸۰ 11۷ 

إن العبد يقول في حال من الأحوال الله أكر. فيقول سنن الترمذني »٠٠۲‏ سنن اين ماجه 
الله انا آکر: (۲) PVAE ٥۸٤‏ 

إن العجز لا يدخلن الجئة: (۱۲) ۸٥‏ 


ن ایی داود ۷١۳۱ء‏ سنن الدا 
إن العلاء ورثة الأنياء: )۲( oo‏ سان آي داو سان ري 


01 
ِن القلب بين إصبعين من أصابم الرهمن يقلْبه کف سنن ابن ماجه ۳۸۲٤‏ مسند أحمد 
يشاء: (۲) A ۱۲٤‏ 


شعب الان للقی ۸.,., مسند 


اقوت لضا كا ضا د(6 ۹۹ 
إن القلوب لتصدا كا ا 


1 ۰ ی البخاری ۳۳٦٤‏ : ص 
إن القمر انشق على عهد رسول الله 45 (8) :4 e‏ 


01۰ 


إِنّ الكعبة ل بنيت قصرت بهم النفقة: (۱۰) ۲۲۳ أخبار مكة للأزرقی ٠۷۹‏ 


۱ سنن ای داود 
إن الكلمة الطثبة صدقة: (۳) e ٠۲ ٤ )۷( ۳۱٤‏ سان ابي دو 


۹4 

n ۰‏ صعيح البخاري ٤۳١١‏ صحيح مسا 

إن الله ك قال لي أنفق أنفق عليك: e ۳1۲ (T)‏ 

إن الله ك قد أمدّم بصلاة وهي خر لک من حر التعم: (۳) ۷۸ 

Ty‏ َء ه صعيح البخاري ۰ یح مسام 

ا الله حت فلانا فا حت ه: ٦ )٩(‏ 

YY e 

إن الله احتجب عن البصاتر كا احتجب عن تفسير الألوسي - »)٤۸١ / ١(‏ تفسير 
الأبصار: (۸) ١٤١‏ حقي - (۸ / )۷١‏ 

إن الله احتجب عن العقول كا احتجب عن تفسير الألوسي - ١(‏ / ١۸٤)»ء‏ تفسير 
الأبصار: (۱) ۳۰۸ (۱۰) ۲۹۸ حقي - (۸ / )۷١‏ 


المعجم الكبر للطبراني ۰١٥٤ء‏ المعجم 


ن الله احق من تحمل ه: (۳) ٥۳١‏ 
ا الأوسط لاطبراني ۷۲٠۲‏ 


11٤ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة خا 
إن الله آذبی فأحسن آدبي: ٥۰۹ ء٤۷٠١ )٥(‏ (۸) صفة الصفوة لابن الجوزي- ١(‏ / ١)ء‏ 
)١١( ٤۲١ ۲۹۰ )۱۰( ۷ )( ۱۱‏ أدب الإملاء والاسقلاء للسمعاني - 
)٥/۱( Y6 (\Y) 4A‏ 
إن الله آذیى شن أدبي: (۲) ٩۷ )( ٤۳۳١‏ (1) صفة الصفوة لابن الجوزي- »)٠١ / ١(‏ 
۱١ )1١( ۳٤ ۰۱۹٩ )۷( ۱‏ (۱۲) أدب الإملاء وااسقلاء للسمعاني - 


(٥/۱) ۳1۱‏ 
إن الله إذا أحبَ عبده كان سمعه وبصره: (۳) صعيح البخاري ١١٠٠ء‏ المعجم الأوسط 
00٦‏ للطراني ۱6۸A‏ 


إن الله إذا أراد إمضاء قضائه وقدره سلب ذوي 


العقول عقوطم: (۸) ٤۲۸‏ 
إن الله إذا أراد إتفاذ قضائه وقدره سلب ذوي 


العقول عقوفم: (۷) ۲۹۷ (۱۰) ۲۲۹ 
١‏ المستدرك على الصحيحن للحاك ١۱۱۸ء‏ 
إن الله إذا جلى لشيء خشع ه: ٠٥۲ ۲٥۵ )٥(‏ ر على يحین للحا 
مسند احمد ۱۷٦۲۸‏ 
إن الله إذا تكلم بالوحي كاله سلسلة على صفوان صحيح البخاري ۳۳۲٤ء‏ سنن الترمذي 
صعقت الملاعكة: PEY ٤۸٦ )٤(‏ 
إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بيهم وكل أَمَةَ جاثبة: ٦۸١ )١١(‏ 
إن الله أعانه عليه فأسام: )۱( ۳۹٤‏ )۳( ۱ صحیح مسام ٤‏ سان 
۱۷٤ (A)‏ الترمذي ٠١۹۲‏ 

ا الله أذ بتوبة عبده م فرح صاحب الناقة ال ۳ 
a SEC ONE‏ 
علا طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلت: 5 

٠٠٥٤ الموصلي‎ 
۳٤ )1۰( 


إن الله آمرني ان حبس ضسى معهم: (۷) ۲٣۷‏ 
إِنّ الله أنزل في التوراة يا ابن آدم خلقت الأشياء البحر المدید - (۳ / ۸٤۲)ء‏ فيض القدير 
من أجلك: ٤۷۷ )٤(‏ - )° / 61( 

۱| ٤٥۰ ای‎ 1 1 

ن الله أولى من تمل ه: ٤٠١ )١۲(‏ 8 للطبراني 2 
الأوسط للطبراني ۷۲٠۲‏ 

إِنّ الله بعث جبریل اتا إلى نیت 4# بشجرة فا کرکري طاتر: (۷) ۳۲۱ 

إِنّ الله تجلی لآدم اق ویداه مقبوضتان. فقال لہ یا آدم اختر ایتا شتت: (۷) ۳۷۰ 


مسند الشهاب القضاعی ٠١۹٤‏ 


مسند الشهاب القضاعی ٠١۹٤‏ 


11° 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 

إن الله تصدّق علیک فاقبلوا صدقته: (۷) ۲۹۸ کی ا ااا 

إن الله -تعالى- إذا تكلم بالوحي كاله سلسلة على صفوان: ٠٤٥ )٤(‏ 

إن الله -تعالى- ذكر المشتاقين إليه وقال عن تسه إِلّه شد شوقا إلمم: ٠۳ )١(‏ 

إن الله -تعالى- يغضب يوم القيامة غضبا م يغضب صعيح البخاري ۳٠۰۹۲‏ » صحيج مسلم 
قبله مثله: (۸) YAY ٤٥۸‏ 

فتح الباري لابن حجر ١10۲ء‏ جر الفوائد 
الملسمى بعاني الأخيار للكلاباذي 
er‏ 


إن الله تعالى- يقول ما تقب المتقزبون بأحبَ إِلٍ 
من آداء ما افترضته علہم: (۱۰) ٤۳۳‏ 


سنن آي داود ۵ مسند الشاميين 
للطبراني ۸٤٦‏ 
۲۹1 


إن الله جاعل هم فما رزقا: (۱( ۳۹۱ 


ا ا دايا مدا کور( ۲۲١‏ 


إن الله جمیل يحب المال: (۳) ۵١ )٤( ٥۳١‏ 
)٦( ۵۸۸ ۰٤ 4۸ ٩ )۵( ۳‏ ۱۸ صعیح مسار ١۱۳۱ء‏ مسند أحمد ۳٣۰١‏ 
YY (11) o» «Y6 (4)‏ )1۲( 10۰ 
إن الله حبس عن مكة الفيل: ۲٤۷ )٤(‏ ا EE‏ 
إن الله حیٌ: (۱۱) ٤1٦ )۱۲( ٤۰٥‏ 
مصنف عبد الرزاق ۸۷٥١‏ الإبانة 
الکبرى لابن بطة ۲٠١١‏ 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن: )١(‏ ۹۸ بغية الحارث ۸۷١‏ المعجم الكبير للطبراني 
\TEt 00۵ )۷(‏ 
ِن الله خلق آدم على صورته: (۱) ۰۳۱٤‏ ۳۳۳» 
IY cO <44 TYE‏ )( 14 )6( 
VY YY 1‏ 04 )0( 6&0« یح ملم ١۷۳٤ء‏ مسند آحد ۷٠۲۱‏ 
fol AYO (N TAY TYY °‏ 
c11 <F (A) o۰ FFT (¥) A‏ 
YI ۹Y <o (1°) é0 (4) 1Y‏ 


إن الله خلق آدم بیده: ۱٤ )٥(‏ 


1۱7 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة مخرح الحديث 
ETA (1Y) £11 <A «<۹ «<17 (1۱)‏ 
أن الله خلق الملاتكة من نور وخلق الله اجان من نار وخلق الإنسان ما قیل نک: )١(‏ ۳۸۸ 
إن الله خلق مائة الف آدم: ٦۸ )٠١(‏ 
إن الله مر طينة آدم بیده: ۱١۷ )٤(‏ ابات اکر ا 
ابن ابي حاتم ٣٤۱١‏ 


مصنف عبد الرزاق 0۸۲٤ء‏ مسند أحمد 


إن الله زادک صلا إلى صلاتک: )٤(‏ ۲۹ 


1 
البخارى 10۰۲١‏ الحجم الأوسط 
إن الله مم العبد وبصره ويده: )£( ۲۹۱ س محري ا ٤‏ 
للطبراني ۱۱٤١۸‏ 
إن الله سيخلص رجلا من آمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا: 


(۱۲( 1۸۱ 
إن الله ضرب بيده بین كتفي فوجدت برد آنامله بين مسند أحمد ١٤١۳ء‏ العجم الكبير 
ثدبي فعلمت علم الأوّلين والآخرين: ٠1٠۹ )١(‏ للطبراني ١١١٤١‏ 


٦‏ سن الت مز 
إن الله طب لا یقبل إلا طیا: )٤(‏ ۱۳۲ ۲۱۹ يح مسال سنن الترمذي 


۲۹1٥ 
الزهد لامد بن حنبل ۳۹۷ فيض القد‎ 
2 س . فيص‎ 2 
۳٤١ )۸( ٤۷٦ )۲( إن الله عند المنکسرة قلوہم:‎ 
(AA / ¥) - (۸) )۲( منكسرة قلومم:‎ Ù 
٤۷۷ ان الله عند لسان کل قائل: (۱۱) ۱۹ء ١۱٤۱ء ۳۲۹۳ء‎ 
ء٤۸۱۹ البخاري‎ 
خی 0۷09 کک ا اا ي ر‎ 


إن الله في السماء كا هو في الأرض وان الملا الأعلى يطلبونه کا تطلبونه آتتم: (۳) ١١١‏ 
إن الله في السیاء: )٥(‏ ۳۷۹ 
إن الله في قبلة المصلي: (۲) ۳۸۰ (۳) )٤( ٦٩‏ 
)٩( ٤٩٩ )۷( ۵۷٤ )1( ۱‏ ۱۷۲ صعیح البخاري ۰۳۹۱ صعیح مسلم ۸٥۲‏ 
OCA <EYT «YE1 (11) EE (1°) YE‏ 
إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده: )١(‏ 
(YT) OR <01۹ E۹4 «1۰۸ (¥) oY‏ 
(o) FY 4 VA (E) of FER‏ صعیح مسلم ۲ مسند امد ۱۸۸۳٤‏ 


41 (1°) oo AMEY <۹ (3) 


1¥ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 
A (NY ETA <£ YY TY‏ 
(1Y) VY <o 16‏ £01 
إن الله قال على لسان عبده في الصلاة سمع الله لمن 1 
~دo:‏ )۲( £14۹ )۳( ٤ E۳۷‏ قا ا و 
إن الله قد امد بصلاة وهي الوتر: (۳) ۷۸ 
إِنّ الله قد رفع عن عباده الخطاً والنسیان: ۲٠١ )٩(‏ 


مصنف عبد الرزاق ٤0۸۲‏ مسند أحمد 


إن الله قد زادک صلاة إلى صلاتک: (۲) ٤۳٦‏ 


6 
إن الله قد غضب الوم غضبا لم يغضب قبله مثله: صحيح البخاري ۳۰۹۲ صحيح مسام 
YAY ۱۲٩ )۱۰( ۲۳ )٥(‏ 
إن الله كان ولا شىء معه: )١( ٠٤۹ ء۷٤ )١(‏ المستدرك على الصحيحين للحا ١٣۳۲ء‏ 
11 )۱۲( 0۸ المحجم الکبیر للطبراني ١٤۹۰ ٤‏ 
إن الله لا یراہ أحد حتی موت: (۹) ۲۳٤‏ یح مسل ۵۲۱١‏ 


إن الله لا يقبض العلم اتزاعا: (۱) ۸۷ء ۵٠۳‏ ا ا 
ان الله لا مل حتی ملوا: (۲) 000 (£) 6۷۹› 
۰۱۱٤ ٤۰ )٩( ٤۸ )۸( ٤٤ )٩( ۹‏ حعیح البخاري ۱۰۸۳ صعيح مسار 
(1Y) 00۰ <0۰ (11) AA (1°) 01۹‏ ۲ 


4۲ 

: یح مسام ۰ءء سنن ا“ ماأجه 

0 5 مان ن 2 
ل الله لا ينظ إ :)( )6< 
لن ینظر إلى صورک: (۲) ا 

البخارى ٥0٥۷١‏ . مسند أحمد 
إن الله م بعشك سبابا ولا لعانا: (۱۱) ٥۷‏ 


إن الله ب خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه الإبانة الكبرى لابن بطة ١۳۳٠ء‏ تفسير 
کامثال الذر فأشهدھ على اقسهم: (۲) ۳۷۲ ابن ابي حاتم ٩۹۳۰۱‏ 
إِنّ الله ل خلق الجتة والنار قال لكل واحدة منها لها صحيح البخاري ٤٤۷١‏ » صحيج مسلم 


عل ملؤها: )¥( o۷‏ 0۰۸۱ 
إن الله ما بعثك سبًابا ولا لعَانا ولكن بعثك رحة: یح البخاري 1 » مسند أحمد 
1۸۲٦ 11۱ )1(‏ 


1۸ 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


٠‏ ر ار ای داود ۳۳۹١۷‏ » سنن الترمذ 
إن الله ما لق داء إلا ولق له دواء: (۱۱) E E ٤۳۷‏ 
إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأیغوه: (۳) ٥۲١‏ 
ا الله هو الدهر: )٥( ۲۹۲ )٤(‏ ۲۷۷ (۸ 1 
)٥( Ep‏ کیج مسل ۱۹۹٤ء‏ مسند احمد ۸۷۷٤‏ 
O1 ATT <A* (\Y) 3Y (1۰) °۲‏ 
إن الله وتر بحب الوتر: (۲) ١٦۳٤ء ٥٥٦‏ (۳) 
TAI (1°) Yo» «Y6 (£) of‏ )11( صعیح مسام ٥‏ سنن اپي داود 
ED (۲( o٤١ E Î ¥‏ ۰¥ 


33 
إن الله وقاھا شر کا وقاک شڑها: (۱) ٦۳٤‏ ا ۸ح سنن النسايي 
إِنّ الله بأخذ الصدقات من عباده فيرتما مم: )١١(‏ صحيح مسلم 1٦۸١‏ »> سنن الترمذي 
۷۱ 0۹۸ 

إن الله يتبشبش لارجل يوطي المساجد للصلاة المستدرك على الصحيحين للاك ۷۲۷ 
والدّکر: (۱) ۳٠۳‏ مسند أحمد ۷۷۲١‏ 

إِنّ الله يتجلى يوم القيامة لعباده ليس بينه وبيهم إلا صحيج مسلم ٠٠١‏ > سنن الترمذي 
رداء الکریاء على وه: (۸) ۳۲۱ ۲401 


إِنّ الله جلى يوم القيامة لهذ الأمة: ٥٤٩ )٤(‏ صعیح مسلم ۲٠۹‏ 
إن الله يجعل السماء قطر مثل مني الرجال: )١١(‏ المستدرك على الصحيحين للحا؟ ۸10۸ » 


۰۲ شعب الإمان للبہتی ٠٣۳‏ 

إن الله يحب الرفق في الأمر کله: )٠١( ۲۲١ )٤(‏ صي البخاري ٥۵٦0‏ صح مسل 
۱۲۳ ۷ 

إن الله يحب أن تؤتق رخصه كا يحب أن تؤتى المعجم الكبير للطبراني -۹۸۸۸» شعب 
عزامه: ٤۰٦ )٤(‏ الإمان لبقي ۳۷٣۳‏ 

إن الله حب أن بمدح: e ٥٤۲ )۱۱( ۵۸۸ )٥(‏ ۹ صعیح مسال 

إِنّ الله حب كل مفتن تاب: ١١ )٦( ۵۸۸ )٥(‏ علل الترمذي الكبير ١١٥٤ء‏ فتح الباري 
(۱۲) €۳ لاہن حجر ٦۹٥۳‏ 


إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: ( 6 شار ان کو ۹078(2 فت 


11۹ 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


(۱۲) 47 0۳ القدیر - )۳٤١ / ٤(‏ 
إِنّ الله يستحي من ذي الشببة: )۱١( ٠١۲ )١(‏ المعجم الأوسط للطبراني ٥٤٤٤‏ › مسند 
<٦‏ 0۹۲ الشاميين للطبراني ٠١۸١‏ 


إِنّ الله یصلح بین عباده: (۱۰) ۳۸٤‏ (۱۲) ۸۱» ۲۱۱ 

إن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة: )٠١(‏ مسند أحمد ١۷۳١۱ء‏ العجم الكير 
۳٤‏ للطبراني ١٤۲۹۹‏ 

إن الله يعينه علا إن الله ببعث إلیه ملكا يسدّده: ٦۳١ )١(‏ 


YAY ۲۲۸ )۹(‏ 
۹ء مسند اأ 
إِنّ الله يفرح بتوبة عبده: (7) ٠۰‏ بي يعلى 
المرصلي ۰ 
إن الله يقول شفعت اللائكة وشفع النبتون مسند أحمد ۳١١٤٠١ء»‏ ومصنف عبد 
والمؤمنون وبقي أرحم الراحين: )۱١(‏ ۷۲ الرزاق ۲۰۸۵۵ 
إن الله یقول على لسان عبده: ٤۸۳ )٩(‏ صحیج مسار 1۱۲ مسند امد ۱۸۸۳٤‏ 
إن الله يقول كڏبني ابن آدم ولم يکن ينبغي له ذلك: 
2 المعجہ | انی ۱۰٦۰۲‏ 
٩۲ )۸(‏ لمجم الكبير للطراني 
إن الله يقول لمن أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب صعیح مسل ٤٥٥۳‏ صحيج ابن حبان 
ویاٌخذ بالذنب: 1Y 0۹۷ )٩(‏ 


إن الله يقول لولاك يا مد- ما خلقت ساء ولا أرضا ولا جئّة ولا نارا: )١(‏ ۳۹۹ 
إِنّ الله يقول ما تقب المتقزبون بحب إل من أداء صحيح البخاري ١۲٠٦ء‏ مسند أحمد 


ما افترضته علیم: )0( OAY‏ ۹۹¥ 

إن الله يقول ما تقب إل المتقزبون بأحبَ إل من صحيح البخاري »٦٠۲١‏ مسند أحمد 
آداء ما افترضته علمم: (۱) 0۸٩‏ 4۹۷ 

ان الله يقول يا عبدي مرضت فل تعدني: (۸) صعیح مسام ۱ »۰ شعب الإهان 
0۷٦‏ للہہتی ۸۸۷۹ 

إن الله يقول يوم القيامة اليوم أضع نسبكم وأرفع ال الصحيحین للحا ٤‏ ۳۸> 
نسبي أین المتقون: )٠١(‏ ۳۱۷ المعجم الكبير للطبراني ٠١٤‏ 

إِنٌ الله یکون سمعه وبصره: (۳) ۱۹۲ 

إن الله يتم فما إماتة: ٥٤۸ )٩(‏ ڪيج مسلم ۲۷۱ سنن اين ماجه 


مطل الحديث» (الجاد)ء الصفحة خرح الحديث 
۹۹ 
إن الله ينصر عباده ویرزقهم بضعفاتم: (۱۲) ٠٠١‏ السنن الكبرى للبهقي - ( / )۳۳١‏ 
إن الله يوم القيامة يدعو بشیخ فيقول له ما فعلت: ۳۸٤ )۱١(‏ 
إِنّ الله يوم القيامة يغضب غضبا ل يغضب قبله مثله: صحیح البخاري 7 مسام 
YAY A0 (¥)‏ 
إن الرء على دين خلیله: E ٠۰٠۰ )٤(‏ اا 


إن المسام إذا أتفق على أهله ققة وهو يحتسبها كانت صي البخاري ٤4۳۲‏ صحيح مسل 


له صدقة: (۳) ۳۲۱ ۱114 
إن المصلي يناجي ربّه: (۳) ۲٤۲‏ صعيح البخاري ١١٠0ء‏ موطاً مالك ٠١۳‏ 
إن الملاتكة اذى ما يتأذّى منه بنو آدم: )( 
٩ء‏ مسند احمد ۱٤۹۲٩‏ 
E 35‏ 
إِنّ الملانكة قالت يا رب -في حديث طويل- هل مسند أحمد ١٠۱۸ء‏ تفسير ابن أبي 
خلقت شیا اشد من النار: (۱) ۳۹۳ حاتم ۱۲۹۳۲ 
۲۳ء سنن أن داود 
إِنّ اموت فزع: (۳) ۲۰۷ ا ا 


ِن الوت اء به م القيامة ف فور و أملح السنن الکری للنسای 1¥ المحجم 
ہر اناس واا کر امد فلح ون اا ر ی 


السنن الكبرى للنسائي ١١١١١ء‏ المعجم 
إن اموت يؤت به ف صورة کیش أملہ: ٤ : ٤0۹ )٩(‏ 
ا الكبیر للطراني ٠۳١١٠١١‏ 


ِن ادن يشهد له مدى صوته: (۱) ٣٤٣۱ء ٤٤۰‏ سنن ابي داود ٣٤ء‏ وستن النسائي 


3 A* (4) 

إِنّ الموذّنين أطول الناس أعناقا في ذلك اليوم: (۱۲) سنن أبي داود ٤۳۲‏ وسنن النساقي 
1٤1 CAE‏ 

إن المؤمن لا يكمل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: 

إن اومن لا ينجس: °٦١ )٤(‏ كيح البخاري ۲۷٠‏ صعيح مسلم 0٥٦٩‏ 


۲۱ 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


الله: (۳) A0۲ ٥۰۰‏ 
إن البوّة درجت بين جنبيه: (۳) ١٠١ )٤( ۲٤۷‏ المستدرك على الصحيحن للحا 7 
)۷( 0۸ شعب الإعان للیہتی ٠۹۳۷‏ 


المستدرك على الصحیحین للحا ۱۹۸٩‏ » 
شعب الإمان للبت ۱۹۳۷ 

سنن الترمذي ۸ مسند أحمد 
DASA‏ 


ٳِڻ النبوة قد درجت بين جنبيه: ٤۱١ ء٤٠ ٤ )٥(‏ 


إن النبوّة قد انقطعت والرسالة: (۳) ۲٤۸‏ 


سنن الترمذي ۲۱۹۸ › مسند أحمد 
YY‏ 

ِن لني ## احتجم وهو صاتٌم: EY (T)‏ كيح البخاري ۸۰۲ 

إِنّ النىّ ## خرح إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس: (۳) ٠١١‏ 

إن النيّ 4# خطب الناس ثم دن بلال: ٠١١ )٤(‏ 

إن التي # طاف بالییت مضطبعا عله برد 0 ن زی ړپ 
۳۲ 

إن الي 4# غبر ثوبیه بالتنعم وهو محرم: )٤(‏ ۲۲۳ مراسیل ابي داود ١٤٤‏ 

إن التي # كان في سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أحَر الظهر حتى يصلها مع العصر: (۳) 
۳۹ 

ٳِنَ اني 4 کان يڏهن بالزيت وهو مرم غر 
المقشت: ۲٠۲ )٤(‏ 

إن الي ## كان يكير على ال جنازة أريعا وخمسا وسا 
OO a‏ 


إن النبوّة والرسالة قد انقطعت: (۷) ٤٤١‏ 


سنن الترمذي ۸۸٩‏ 


مصنف این ابي شيبة - (۳ / ۱۸۷) 


إن الي 4# لبد رأسه بالمسل: () ۲۰۹ سنن ابي داود ۱٤۸٩‏ 

ِن التي 4 لم يزل يتحٽّث في غار حراء حتی چئه 

ن ال یزل يتحنت قي عار حراء حی > 
7 البخاری ۳ء ۲۳۱ 
الوحي: ٥٥۲ )٦(‏ ا 

أن النىّ 4 ن استوت به راحلته على البيداء جمد الله وسح وكبر ثم أهلّ بجح وعرة: )٤(‏ 
۲۸ 


سنن الدارقطی ۲۷۹۱ 
۲۰ : 
إن اني 8# وأصعابه كانوا ينحرون البدنة معقواة اليد سنن أبي داود ٠١١٤‏ 


۲۲ 


مطلم الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 
الیسری قائ على ما بتي من قواعها: ۲٤١ )٤(‏ 
ان الهدي الصاح والسمت الصاح والاقتصاد جزء 


طا مالك ۱٥۰۳‏ » سنن ایی داود 
O‏ سنن ابي داو 


3 
<o 

إن أمّتى أمَة مرحومة ليس علا في الآخرة عذاب: سنن أبي داود ۳۷۳١‏ » مسند أحمد 
\AAEY ۲۳٤ )۸(‏ 


n‏ ما اى اله اقل خان اللرح: 2٠0(‏ مسند أحمد ۲۱٦٤١‏ سنن أ داود 

إن اول ها لق الله ال م € YA‏ 

إن أولياء الله م الذين إذا رووا در الله: )٠١(‏ مصنف ابن ا شيبة 4۳ المعجم الكبير 
Y۰‏ للطبراني ۱۹۹۰۰ 


1 الترمذني ۲۱۹۸ » مسند أحمد 
إِنّ باب الرسالة والسوّة قد آغلق: (۷) ٤۷۸‏ 


إِنّ بعض العباد يوقفه الله في السؤال يوم القيامة فيعترف بين يديه أنه عمل من الخبر ما ل يعمل 
وهو کاذب: (۱۱) ۳۷ 

إن بغيا من بغايا بني إسرائيل وهي الزانية مرت على کلب: (۱۲) 0۸> 

ن بقرة في زمن بني إسرائيل مل علا صاحما. فقالت ما خلقت لهذا: ٤۷٦ )٩(‏ 


ِن بلالا ينادي بلیل: (۲) eT ٤٥ ٤‏ 
۸۲۷ 
ِن بلالا بودن بلیل فکلوا واشربوا حی بوذن | بن أَمٌ یح البخاري «OAY‏ یح مسام 
مکتوم: )¥( AY AY‏ 
أن تضدَّق ونت صحيح شعي تخاف الفقر وتأمل صعيح البخاري - ۱۳۳١۰)۲۳۳ / ٥(‏ » 
الحياة والغنى: (۱۲) ٤٥٤‏ صحیج مسار ٤‏ ۱۷۱ 


٥۵٦۹ ۵۱۲ ۳٤۲ )۲( ان تعبد الله کاک تراه:‎ 
٩ صحیح مسام‎ ۰٤۸ صعیح البخاري‎ )٦( ٤٤ )۵( ٥۲۳ ۰۱۹۷ )٤( ۲۷ )۳( 
£1۱ (11( £61 (A) 4| 

ان تکل له فريضته من تطوعه إن كان له تطوؤع: سنن أبي داود ۷۳۳ » المستدرك على 


٤٣١ )۱۰(‏ الصحيحين للك ۹۲ 
أن تلد المرأة بعلها: (۸) ٥٥١‏ الإبانة الكبرى لابن بطة ۸۳٣‏ 


YY 


إن تہلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم: )٠١(‏ 
صحیح مسار ۳۳۰۹ء مسند مد ۲۰۳ 
YEY‏ : 


إن لن تعبد في الأرض ن صحیح مسا ۳۳۰۹ء مسند أحمد ۳ 
اليوم: 

إن جبريل اتب أتاه بعائشة في سرقة حرير حراء: صي البخاري 1۸۸٤ء‏ المعجم الكبير 
)£( ۱۳۷ للطبراني ۱۸۵۷۳ 

إن جبریل آخذ رسول الله 4# فأسری به في شجرة فیا کړکري طائر: ٤٨ )٤(‏ ۵ 

إن جبریل له سائ جناح: (۷) a Kl TE ٤۷١‏ 


الموصلي ٥۲۳٤‏ 
شن ا ما 
إن جتنه تار وناره جتة: (۱۰) ۲۱۰ TT‏ 
ا 
إن ابه النور: (۲) ٠٠۴۳‏ صحیح مسلم ۲۰۱۳ء سنن ابن ماجه ۱۹۱ 
2 صحيح البخاري ٠۲٠١‏ » يح مسال 
ان حى الله أحق أن يقضی: (۸) ۱۱ ا ٠‏ 
ب حی حن ان يفصی ) ( 14 
ر الجا Y0‏ 
إن حم الله احق بالقضاء: (۳) ٤۸ )۱۱١( ٤٥۷‏ كيج ابخاري ا و 
۹۳1 
إِنّ حقًا على الله أن لا يرقم شيا من الدنيا إلا وضعه: صعيح البخاري ٠٠۲١‏ » سنن أبي داود 
٤0 )۱۲(‏ 4 
ن دکرني في نقسه دکرته في تقسي وان دکرني في ملا صحيح البخاري ٦۸٥٩‏ صعيح مسل 
دکرته في ملا خبر منه: (۲) A01 ٥۱‏ 
إن دکرني في نقسه دکرته في قسي: )٥( ۲۳۳ )٤(‏ صعيح البخاري ۸٦‏ يح مسل 
۳e۸‏ 9۱ 


مسند امد ۲۳۹۱ مسند عبد الله 
ES‏ 

مسند امد ۲۲۳۹۱ مسند عبد الله 
بن المبارك ۲٤١‏ 

إن ربن يغزل كل ليلة في الثلث الآخر مها إلى السماء صعيح البخاري ۷۷٠٠ء‏ وصحيح مسام 
الدنبا: (۸) ٩۱ ۲۹٦‏ 

ان رجلا قال لرسول الله 4 "ٳٺي حب أن يکون صحیح مسا ۱ء مسند احمد ٣٦۰۰‏ 


إن ریک واحد کا أن باک واحد: (۹) ٥۱۰‏ 


إن ریک واحد ون باک واحد: (۹) ۱۳۳ ٥۰۹‏ 


Y4 


مطلم الحديث» (الجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


ا ا E‏ 1 
ين رجلا من جدام جاع ام ا 


۸ 
إن رحة الله سبقت غضبه: (۱) ١١١ )٥( ۷٤‏ شعب الإان للبہتى »۹۰١١‏ مصنف 

(7) 6۱ عبد الرزاق ۲۸۹۸ 
شعب الان للبہئی ٩۰۱۱‏ مصنف 


ا ع سقت غ:(6 ۹ 
E‏ ي () عبد الرزاق ۲۸۹۸ 


إن رسول الله ## أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان: (۳) ٥۲۳‏ 

إن رسول الله إذا كان غدا يوم القيامة وأراد ن يح البخاري ٦۸٦١‏ صحيح مسالم 
بشفع: (۳) ۸٦ ۲۱٤‏ 

إن رسول الله 4# اعقر فطاف بالبيبت وصلى خلف سنن أبي داود ١۲٦٠ء‏ صحيح البخاري 
المقام: )٤(‏ ۲۳۸ 4۷ 

إن رسول الله 4 دکر رمضان فضرب بيده فقال صحيح مسار ١۱۷۹ء‏ صحيح اين خزية 
الشهر هکذا وهکذا وهکذا: (۳) ٤۳۲‏ ۸۰۳ 

إ الله # ستل عن قله تعالى- افسوة 

إن رسول ستل عن قو E‏ البخاري ٠٠۰‏ صعيح مسل 
بحاسب حسابا سرا 4 فقال ذلك العرض يا 
عائشة من نوقش الحساب عذّب: (۲) ۱۸١‏ 

إن رسول الله #ة كان إذا دخل مكة دخل من التنية صحيح مسل ۲۲٠۳‏ صعيح البخاري 


العليا ويخرح من التَنية السفلى: EY ۲٤١ )٤(‏ 
إن رسول الله # کان إذا غزا قوما صبحهم فإن سمع نداء م يغر وان لم يسمع نداء أغار: (۲) 
to‏ 


إن رسول الله کے کان رکا Ng RE‏ 
داثر: ٤ ٤۷۹ )٩(‏ 

إن رسول الله 5# كان قاعدا مع أصحابه في المسجد 
فسمعوا هة عظمة: (۲) ١ ٤٤‏ 

إن رسول الله 4# كان بخطب الناس فدخل رجل 

فقال یا رسول الله أو قام رجل من الحاضرین - مسند احمد ۷۹۹٩۹‏ مسند الطيالسي 

الشاك مئى- فقال يا رسول الله ثباب أهل ال ئة YA:‏ 

أخلق تخل ؟ آم فس تنسج: )٩(‏ ۳۲۱ 


مصنف ابن ابي شببة - (۸ / )۹٦‏ ۳۲ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة غج ال 
إن رسول الله کے کان يضطجع بعد رکهتي الفجر: (۳) ۹۰ 

رسول الله ## كان يعتكف العشر الأواخر من سی البغاري ۱۹۰۳ 
رمضان. فسافر عاما: (۳) ٥۵۲‏ چ ري 


N 
اليخا‎ ۱ E 1 
العطاء. فيقول أعطه يا رسول الله أفقر إليه ا كيج ابخري‎ 


Cet 


ِ 1 
o‏ 
إن رسول الله 4# كان يبعا أصحابه الاستخارة كا صحيح البخاري ١٤1۸ء‏ سنن الترمذي 
يعلّمهم السورة من القرآن: (۳) EY ۲۳١‏ 
لن رسول الله # کان يفطر على رطبات قبل أن . ۽ 
سنن ایی داود ۲۰۰۹ 
يصلي: (۳) ٤۷٦‏ 


إن رسول الله کان یوتر بسبع وتسع وخمس: (۳) ۷۷ 

إن رسول الله 4 مک تسع سنين لم ڪځ. م اڏن ا 
في الناس في العاشرة: )٤(‏ 0۸ ا 

إن رسول الله 4 وقف يوم النحر بين المرات ف 


نن ایی داود ۱٦٦۱ء‏ البخا 
الحجة التي ج فيا فقال أي يوم هذا: (6) 2 ي ا 


1۲1 ۷٤ 
٠١١۸ مسند الشهاب القضاعی‎ ٠١۷ )٩( إِنّ روح القدس نفث في روعي:‎ 
ِن رؤيا المسلم على رجل طائر ما م جحدّث بها: (1) سنن ابي داود ١٣۳٤ء مسند أحمد‎ 
004۲ 3 
صحیج ابن حبار ٤ء مصنف ایر أ‎ 
اس یں کک‎ : 
٠٠٠۵ )۲( إن “جود السهو ترغم للشيطان:‎ 
)٤۷۷ / ۱( - ن ”جو لسھو ترغم ن: )۲( شيبة‎ 


إن سعدا لغیور: )٩( ۲۱۵ )٤(‏ ۳۸۲ (۱۲) صعيح البخاري ٦۸٦٦‏ صحيح مسام 
oY <۹‏ ¥00 

إن شاء غفر له ون شاء عاقبه: (۳) ٥۳۰‏ 

إن شخصين بوب لله وبغيض سألا الله في حاجة: ٤٦ )٦(‏ 

إن صلاة بسواك تفضل سبعين صلاة بغر سواك: ٤۷۷ )١١(‏ 

إن صلحت أمّتي فلها يوم وإِن فسدت فلها نصف یوم: (۱) ۲٤۱١‏ 

إِنّ صيام الأيّام البيض صيام الدهر: (۳) 0۱۰ مسند أحمد ۱۹٤٩۳۳‏ شعب الإمان 


۳٣۹۰١ للبہتی‎ 


7 


مطلع الحديث» (الجاد)ء الصفحة مخرج الحديث 

ٳنّ صيد وځ وعضاهه حرام حرم لله: ۲٠۰ )٤(‏ سنن ابي داود ۱۷٣۳۷‏ 

إن ضرس الكافر في النار مثل أحد وكثافة جلده مسند أحمد ٠٠١٠١‏ صحيح ابن حبا 
آریعون ذراعا بذراع الجبار: (۱) ۳٠٤‏ 11۰ 


)۳( ۸ مل «foo‏ صعیح ابن حا 


ٳِڻّ عبدا ذنب ذنبا فيقول رب اغفر لي: 
1A1 (۱۲)‏ 
ل علاء هذه الأمَة أنيياء بني إسرائیل: 0 ۹ 


ای 4 ا (۳( ۲٤۷‏ .۲ 
البخاري ۷۹١۱ء‏ 


الىخاری ۸۱۱ > 


۳۹۷ 
ٳِڻ فاطمة بضعة متي يسوءني ما يسوؤها ويسڙني ما 


مسند امد ۱۸۱٥۰٩۵‏ 


٩۲ )۱۰( يسرها:‎ 

إن فى الجسد بضعة إذا صلحت صلح ساثر الجسد: 

۲۹۹٩ محر صح البخاري ۵۰ کحیح مسام‎ e 

إن في الجتة بابا يقال له الريّان يدخل منه الصامون صحيح البخاري۳٦٠۷٠»‏ صحيح مسار 
يوم القيامة: (۳) ٤۲۷‏ 4۹۷ 

إن في الجئة سوقا لا باع فيه ولا يشترى لكئه جلى الصور. فمن اشتهى صورة دخل فها: (۲) 
PV‏ 
إن في ال جتة ما لا عبن رآت: (۸) ۲۵۱ (۱۰) ٤٤ء‏ صعیح البخاري ۳۰۰۵ » صعيح مسام 
Ye 0° EA‏ .0.0 


إن في القيامة سين موقفا كل موقف منها الف سنة: (۲) ٠۷١‏ 

إن في الكتاب الواحد أسياء آهل الجنة وأساء ابام سان الترمذي ۷ مسند أحمر 
وقبائلهم وعشاتره: ا ¥0 

إن في أَمّته اریعین على قلب نوح اقاة": ۲۷١ )٤(‏ 

إن فيك لخصلتين بها الله )٥( u,‏ ۳۸۰ صعیح مسار ۲٤‏ 


YY 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


(1۲( £۷0 
ا TE‏ المد 
إن فيا حوضا أحلى من العسل: ٠١٤ )١(‏ و وسنن الترمذي 
A‏ 
إن قراءة الإمام كافية عن الاعة: (۲) ۵۷٤‏ فة الان والاثار للق ١ا۹‏ 


إن کل شيء يسمع ذلك منه إلا الإنس والجرٌ: ٤۷۹ )٩(‏ 

ان کل مصلٌ یناج ربّه: (۷) ٤٨۸۰‏ 

إن کت نذرت وإلا فلا: )٩(‏ ۷۳ 

أن لا تدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سلية: (۱۲) 1۲ 

أن لا نخرح يدا من طاعة وأن لا نتازع الأمر أهله: (۱۲) ٠٠۳‏ 


ع یح مسام ٥‏ سان ابن مأجه 
ا لا عل ا )°( 0۲ 
ن لا جعل باسهم بینهم: (۵) e‏ 
ان لا یصمد إلیہا صمدا: ٩۹۷ )٤(‏ مسند الشاميين للطبراني TAO‏ 
ان أن داود ۲١۱۱ء‏ مسند أحد 
إن لعينك عليك حقًا: (۳) ۳۹۰ E ٥۸۵ )٩(‏ 
Yo\.4‏ 
المج | انی ۷۰۱۲ 
٤۹4 )(‏ ا ن 
إن للدنیا بناء: )٥(‏ ۲۹۸ المحجم الكبير للطبراني ۷١٠۲‏ 
نن الترمذى ١۲۹1ء‏ المستدرك 
إن للملك ف الإنسان له وللشيطان له: (۲) ٠١١‏ سنن الترمذي رك على 
1 الصحيحين للحا ٠٠٥١‏ 


إن للمثت خوارا: ٤۷۹ )٩(‏ 

ن لته آمناء: ۳٤۸ )۷( ۲۹۸ ۰۲۹۷ )٤(‏ 

1 أخبار مكة للفاكه . 4۲۲ المناسك لاء 
إن لله بیتا خجّوه: )٤(‏ ۲۲۹ ل فاکھي ب 
: بي عروبة ۲۹ 


ا لله تسعة وتسعین اسا: (۱) ٠۳۹ )٤( ۲٤١‏ 
لن وتسعین اسا: (۱) )6( يح البغاري ۲٥۳۱‏ وصح مل 
YA (1°) OEY «10 «0£ (0)‏ )11( 1 


EAT" 
LEY <TA® <TVYT (\Y) CTE cE 


إن لله ثلامائة خلق: (۳) ٤۷۲ ۱۳۹ )٤( ۲۹٦‏ 1 
٤‏ المحجہ الأوسط للطرانی ١١٤۳‏ 
(۱۱) 6۱ ا اط لري 
إن لله ديكا في السماء إذا صاح وسمعته الديوك في الأرض صاحت لصياحه: (۱۲) ٠٠٠‏ 


۸ 


مطلع الحديث» (اجلد)ء الصفحة مخرح الحديث 
إن لله سبعین الف مماب: (۱) ٠۲١ )۸( ۲٤۲١‏ العجم الكبير للطبراني »0٦۷٠‏ مسند أبي 


)۱۰( ۳۹ یعلی الموصلی ۷۳١۹‏ 
إن لله سبعین جابا: (۲) ٠٦۲ )٤( ۳۲ )۳( ٥۳‏ المعجم الكبير لاطبراني 0٦۷٠١‏ مسند أي 
€A (Y) 1۲° (°)‏ ۱ يعلى الموصلی ۷۳١۹‏ 


إن لله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم النبّون: (ه ٦‏ مسند أحمد 

إن لله عبادا يقادون إلى الجئة بالسلاسل: ( 
۰۲ 

E E 
بإناء ليس عليه غطاء إلا دخل فيه من ذلك‎ 


مسند الشاميين لاطبراني ٤‏ ۷۲ 


ا ۳۱ 
الوباء أو سقاء لیس عليه وکاء: (۱۲) ٥۲۳‏ 
المعجم | انی ۷۱۹» مسند 
إن لله فحات فتعرضوا لنفحات رتک: (۱) ٥٤٦‏ لمعجم لکیر للطبراني 
الشهاب القضاعى ٠٠٥۲‏ 


ا لنفسك عليك حما: (۱) ٤۹٩‏ (۲) ۳۹ء 
٣۷ ۳ ۱٤۸ )۳( ۷‏ ۰۷ ستن أي داود ٣٣۱۱ء‏ مسند أحمد 
F4 (1) TE <1۹ (0) T4 (£) oof‏ ¥016 
(۱۲( ۳۹۲ 

e TT ٦۲۸ )١( إن له الأجر مرّتن:‎ 

إن له خرا في ذلك کلّه: )٩(‏ ۳۷ 

صحيح ابن حبان »٤۷۲‏ مسند الشهاب 
القضاعی A^‏ 

مقدار الزمان في محاسبة الله عباده يوم القيامة بأجعهم كركمتي الفجر: (۳) ۸١‏ 

إن من أبرّ اليرّ أن يصل الرجل أهل ود أبيه: )١١(‏ ) یح مسلم ۹ مسند أجمر 
ooo 4٤‏ 

إن من العام كهيئة المكنون: YY (A) SY (¥) 1° (°) 04 ( ١(‏ 

ِن کک يوم القيامة یہ س E NET‏ 8 
وعصي م ینشر سره ۷ 


إن مداراة الناس صدقة: ٤٣١ )٩(‏ 


1۹ 


مطلع الحديث» (امجلد)ء الصفحة خرج الحدیث 
إن من ضعف اليقين آن ترضي الناس بسخط الله: (۱۲) ۷٠۲‏ 
إن ناسا في زمن رسول الله 4# قالوا يا رسول الله تيح البخاري ١ ۷۹٤‏ يح مسل 
هل نری ربا یوم القیامة: (۷) ٤٥۳‏ ۹۷ 
إن نيا من الأنبیاء بعث به: (۲) ۲٥۲‏ 


TT 


المال ۳۳۹۵۱ 
إن نفس الرحمن يأتيني من قبل المن: )١(‏ ۳۲ء مسند الشاميين للطبراني ۳٥٠٠ء‏ كاز 
AYE (0) 067 <0۹‏ 1۷۹ المال ۳۳۹۵۱ 
مسند الشاميين للطراني ۳٠٠٠ء‏ كاز 


ا“ نق ال م-:(۹) 0١۱٤‏ 
إن نفس الرحمن: e )٩(‏ 


إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض: ۲٤۷ )٤(‏ 


ل هذا الدين مین فاوغل فيه برفق: (۳) ٥۰۱‏ شعب الان قى ۸“ مسند 
(6) ۲۲۰ الشهاب القضاعي ٠١٠٠‏ 
طط مالك YY‏ دلا ال ۳ 4 
إن هذا واد به شیطان: ۵٩۲ )٤(‏ تل النبوة لبقي 
11۲۲ 
إن وجدناه لبحرا: (۱) ۳۷ e‏ : 
إن وجدناه لبحرا: (۱) hl‏ 
أن يتفل صاحب الرؤيا المفزعة على يساره ثلاثا: صحيح ملم »٤٠١‏ مسند أحد 
۸A0 ۱۹ )٩(‏ 
أن يحب لأخيه ما حب لنفسه: ٣۳ )١(‏ صحيح البخاري ۱۲ء صحیح مسار ٦٤‏ 


ان كوا عن دک مساوئ الموق: (۳) ۲٠۰۹‏ 


ن يکن في امي محدڻون فعمر منهم: (۱) ٥۷۹‏ 


یح البخاري T1‏ ويح مسام 


HAR 

إن يكن في متي محدّثون فم عمر: ٠٠١ )١(‏ صعيج البخاري ۳٠٠١‏ وصحيح مسلم 
1۲ ۱ 

صعیح البخاري 1۸۸٤ء‏ المحجم الكير 

إن یکن من عند الله مضه: )٤(‏ ۱۳۷ َ 

۱۸٥۷۳ للطبراني‎ 

E‏ 2 صعیح البخاري ٦۸1۹‏ > مسند أحمد 

انا ا لله وأعلمك عا آّي: (۷) E ٤٩۷‏ 


مطلع الحديث» (امجلد)ء الصفحة خرج الحديث 
آنا آخذ جججزهم عن النار وهم يتقځمون فما: )٤(‏ حعيح البخاري ٠٠۰۲‏ صحيح مسلم 


9 1¥ 
0۹1 YY 


آنا أشدٌ شوقا إلى لقاء عبدي: ٠١٠٤ )٥(‏ 

آنا أغنى الشركاء عن الشرك: (۳) ۳۹۱ ۷١ )٤(‏ حصعيح مسلم »٥۳٠١‏ سنن ابن ماأجه 
(۱۰) ۱۳° (۱۲( 10۷ ۹۲ 

۱۳۷ (۱ کک‎ ١ 


۸۰ TY (r e 
سنن الترمذي‎ » ۲۲۷١ آنا بريء من مسام يقم بین أظهر المشرکین: (۱۲) سنن ابي داود‎ 
\or. ۸ 


آنا جلدن ن 2255( 7:21۹-6۹0 ۱۹۸ 
٤۷٦ )۱۰( ۲۱۲ )٩۹( ۱۰۲ )٥(‏ (۱۲) شعب الإان للبہتی ٦۹٩‏ 


oY 

آنا ریک: ٤۸ )۱۰( ٤۱۹ )٩(‏ صحیح مسلم ۲۹۹ 

آنا زعم بیت في ريض أ المراء وإن كان سنن أبي داود ٤1٦۷‏ » المعجم الأوسط 
حقًا: (۱۲) ٤٤٦‏ للطراني ٥ ٤۸۷‏ 


٤‏ : نن الترمذىی ۳۰۷۳ مسند أحد 
آنا سيد الناس ولا شر: ٤۷٦ )٤(‏ 


آنا سید الناس یوم القیامة: (۱) ۳۹۵ ٠٠٦ )٤(‏ 
صحيح البخاري ٤۳٤۳‏ يح مسل 
() ۷۰ (7) ۵۱۰ (۸) ۱۱۷ ۳۵ (۹) 


YAY 
۱1A (1۲) Af (1°) | 
ء٤۳٤۳ البخاری‎ 
ري صعیح مسل‎ 3 ٤٠ )٥( آنا سيد التاس:‎ 


)٥( ٥۲۰ ۳۹۰۵ )۱( انا سيّد واد آدم ولا شر:‎ 
o0 <A «Fo (¥) 110 (1) ۲ 
۱۲۷ )1۲( ۱٤۹ )٩( 

آنا سید ولد آدم: (1) 01۰ سنن الترمذي ۳ مسند أحمد 


سنن الترمذي ۳۰۷۳ مسند أحد 
Y1‏ 


۲۱ 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


YE10 
يح البخاري ۱۱۹ صحيح مسار‎ ٤۰۳ )5©( آنا على عار علمنيه الله لا تعلمه أنت:‎ 
CAO 07 ٦ 


الزهد لآحمد بن حنبل ۹۷ء فيض القدير 
(AA / Y)-‏ 

الزهد لأحمد بن حنبل ۳۹۷ فيض القدير 
(AA / Y)-‏ 


أنا عند المنكسرة قلومم من أجلي: >٥ )٠١(‏ 


آنا عند المنكسرة قلوہم: ٤0۷ )٩(‏ 


آنا عند ظنّ عبدي ٻي فليظن بي خرا: (۲) ۱۱١‏ 
)٥( ۲ ۲١ ۲۰١ ٤ )۳(‏ ۷٩ء‏ مسند أحمد ١٤٤١٠ء‏ المستدرك على 
oA <6 (1) 4۱‏ )1°( 1۲1 )1۲( الصحيحين للحا ۷۷١١‏ 
1۸ 


1 مسند أحمد ١٤٤٥ء‏ المستدرك على 
آنا عند ظنّ عبدي پي: (۷) ٠۰ ٤‏ 


الصحيحین للحا؟ ۷۷١١‏ 
: لار 2 
إا لا نوی أمرنا هذا من طلبه: (۱۲) ۲۷۲ ّ ا 
الزهد لحد بن حنبل ۳۹۷ فيض القد 
ء 2 : ن جب فيص العدیر 
آنا مع المنكسرة ۰ اجا : (۲) ۳٣‏ 
(AAI Y)- E‏ 
إا معشر الأنبياء لا نوزث ما تركنا صدقة: )١(‏ مسند أحمد 40۹4۳ المعجم الأوسط 
11۰ للطبراني ٤۷۳٤‏ 
المعجم الکبیر للطبراني ۳۲۸۹ء شعب 


٦۲۱ 0۷٤ )٩( انا موم“ حقًا:‎ 
٠١٠۹١ الإمان للبہتی‎ E 


أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر: (۱۲) صحیح مسلم ۲۳۹۲ » سنن أي داود 


۷4 ۳۱ 
نت الصاحب في السقر والخليفة في الأهل: (۱۲) صعیح مسام ی ی اد 
3 ۳1 


ء١٤‎ )٥( ۲٠١ )٤( نت الصاحب فى السفر:‎ 
سنن أ داود‎ ۲ i 
E E (11) ۵ <0۰ (A) ۷ 


1 
A 


۲ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 
البخاری ۱۱۹› 
آنت علی عل علّمکه الله لا آعلمه انا: E ۳۹۸ )٩(‏ ا 
۸0 
نت کا ات على نفسك: ۱۳٤١ )۸( ۱٣۳ )٩(‏ 
۱ سنن النساق ۱٦۹‏ 
ERE 4۹ (1۰) ۲۱ )9(‏ 
اتم أعل بعصا دنیاک: (۱) ۱0٦ (۳( ٤۱١‏ تفسیر اطفیش )٤٥١ / ٩(‏ 
اتهیت إلى ابن عباس وهو متوشد رداءه في زمزم 


4Y 
٤۲١۲ سان أي داود‎ ۳٦1 (۷) آتزلوا الناس منازهم:‎ 
A الحا‎ 
الإنسان في صلاة ما دام بنتظر الصلاة: م ب حح ابخري کم‎ 


۰ 
انسب لٹا رتك: (۱) ۱۳۱ (۷) ۲۸ )۱۰١(‏ ۳۱۸ . 
FA (۱۱)‏ 00۰ سنن الترمذي ۳۲۸۷ء وشعب الإمان ٩٦‏ 


ا 
انصر أخاك ظا لا أو مظلوما: ۲٠۷ )٩(‏ سج دري سنن الترمذي 


۸۱ 

من المدينة يعني في حجة الوداع: 3 یہ TT‏ 

انظروا في صلاة عبدي أتها أم نقصها: »٤۷١ )١(‏ سنن أبي داود ۷۳۳ » المستدرك على 
<Y (1۲) ort‏ الصحيحن للحا ۹۲ 

آنظروا هذین حتی يصطلحا: )٥(‏ ۲۷۲ 

انفست: (۲) ۳٤۷‏ صعيج البخاري «YA‏ صعیح مسال E33‏ 

أشق أنقق عليك: (1) ٠١١‏ صعیح البخاري ٤۳٠١‏ 

انك والله شر آرض الله: (5) ۲٤١١‏ السنن الکری للنسائي ٤۲٥۲‏ 

إتك تختصبون إل ولعل أحدك يكون لمن جنه ميج البخاري ۲٤۸۳‏ » يح ملم 
من الآلخر: (۷) ٤۸١‏ ۳1 

إتكم لتتقحّمون في النار كالفراش وأنا آخذ بججزك: صحيح البخاري ٦٠٠۲‏ صحيح مسلم 
٥ ٤۷٥ )۱۰(‏ 

ETL E ك‎ 


TY 


مطلم الحديثء (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 
ا TITY‏ ا“ حا 
إت لتسألون عي فا اتم قائلون: )٥(‏ ۱۰۹ کی ا يح ابن حبان 


اغا الأعال النتات: (۱) ۹۹۸ (۲) ۲۹۳ (£) ٣٤‏ 
إنغا الأعال بالنيجات: )١(‏ )۲( )£( صحيح البخاري ۱» سنن ابي داود YAAY‏ 


۲۰۳ )۱۰( 

إغا الصبر عند الصدمة الأول: )٠۲( ۷ )١(‏ حصعيح البخاري ۳١۲٠ء‏ صعيح مسام 
\ort oo‏ 

إا الماء من الماء: (۲) ٣٣٤‏ صحيج مسلم ۵۱۸» مسند أحمد 111۰ 

إغا المديدة كالكير تفي خبنها وينصع طيما: )٤(‏ صحيح مسل ٠٤١١‏ صعيح البخاري 
۲۹ 0۰ 


إغا آنا بشر وإتك لتختصمون إِلنٍ: ٦1۹ )٦(‏ صحیج مسلم ۷۱۲٤ء‏ مسند أحمد ۷١٠١‏ 
شعب الإان للہقى 0۷١۷‏ مصنف 

إغا آنا عبد ج جلس العہد: (۲) oS ٥٤٣‏ 

٠۹٥٤٩ عبد الرزاق‎ gE 

إغا ام خلف ماضين وبقية متقدّمين: (1۲( ۹۹ 

إنغا آنزل القران بلساني لسان عربي مبين: (۲) تفسير ابن آي حاتم ۷ »؛.,. شعب 
۹۳ الإمان للہتى ٠٤١١٤١‏ 

تفسیر ابن ابي حاتم ۱٤۸۹۷‏ » شعب 
الإیان للبہقی ١٤١١٤‏ 


إا ازل القرآن بلساني: (۱۱) ۳١۰۹‏ 


إغا بعثت لمم مكارم الأخلاق: )٠١( ۱۸۷ )٠١(‏ 
3 

إنغا جعل الإمام لیوتم به: (۲) ٦۲ )۳( ٥۸۲‏ صح البخاري ۳٦۵‏ صعیح مسار 1۲۲ 

غا شرعت المناسك لإقامة در الله: ٤١١ )٠١(‏ 

إغا هلك من كان قبلكم نهم كانوا يقمون الحدود على صعيح البخاري 1۲۸۹ » مسند أحمد 
الوضیع ویترکرن الشریف: (۱۲) YE ٠۲٤‏ 

اغا هو خیر برجی أو شر یتتی: (۱۲) ۷۰۰ 

إغا هي آعالک أحصما لک ثم أردها عليك: )١١(‏ المستدرك على الصحیحین للحا؟ ۷۷١٤‏ » 
4۹۳ شعب الإیان للہتی ٦۸۲۳‏ 

إا هي آعالك أحصيا لكر ت أوفيك إتاها: )٠١(‏ المستدرك على الصحيحن للحاک ۷۷١٤‏ » 


4 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصضحة څرح الحديث 
EY‏ شعب الإيان للبيهتي 1۸۲۳ 


لا ھی اعالک رد علیک: (۱) ٥۲۹ ٥۲٤‏ (۲ 
إغا هي أعالک ترد عليك: )١(‏ 0 تدرك على الصحيحين للحا ٤١۷۷ء‏ 
(1Y) YEA (1°) AY (A) 1۹ (¥) 4Y‏ 1 
شعب الان للقي 1۸۲۳ 


10¥ 
یح البخاري ٥۵٥۳١‏ > صعیح 
إا ولي الله وصاڂ المۇمنىن: (1۲( o۲‏ : مسام 
î‏ 
السا AY‏ 
إا يرم الله من عباده الرحاء: (۲) >١۸‏ بخ مي 


2 2 البخا )“سنن الترمذ 
E E‏ 


33 
إن أحبہا عن دک ره إیاها لا لأنفسها: )٥(‏ ۲۹۲ 
إله آخذ ججحجز طائفة من النار وهم يتقخمون فيا صحيح البخاري ٠٠0۲‏ » صحيح مسام 
تقحّم الفراش: (۱۱) ۲۳۳ 0 
إِّه اشد شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه: ۲٠١ )٠١(‏ 
إلّه اعتكف مع رسول الله ## امرأة مستحاضة من 


٣۰١ البخاري‎ 

ازواجه: (۳) ٥۵۷‏ ات ا 
a‏ ۴ یح البخاري (TAT‏ یح مسام 
انه اغر من : EE ٥۳۷ )٩(‏ 
لله ار متي: )٩(‏ ¥00 
إه الذي بتحوّل في الصور: (۸) ۹۸ کحیح مسلم ۲۹۹ 

0٥۵ َ‏ . مسند أحمد 

له إلى حديشك بالأشواق: (۸) E ٤۷۲‏ 


إِنّه آمین هذه الأَمّة: )٤(‏ ۲۹۸ 
أنه اول شيء بدأ به حین قدم مكة أنه توصًاً م طاف بالبیت: )٤(‏ ۲۲۹ 
إنه أل ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة: (۷) سنن أبي داود ۷۳۳ »> المستدرك على 


۳ الصحیحین للحا ٩۹۲۲‏ 

إِله بئس الضجیع: (۳) ۱۵۳ )٥(‏ ۱۹۷ (۷) سنن أبي داود ۱۳۲۳ء سنن النسائي 
oY ۳۹ <۱‏ 

إِلّه بین إصبعین من أصابع: (۸) ۲۹۲ سنن این ماجه ۳۸۲٤‏ » مسند أآحمد 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


1Y! 
إه تاب توبة لو قشمت على أهل مدينة وسعتهم: صح مسام ۷ مسند أحمد‎ 
o4۸ ۳۲ )۱۰( 
۹ الحا‎ 
ا رل ام ا 0 یح بخاري یح مسام‎ 
۲۱۹ 


إه اد النفس وهو الجهاد الآكر: (۳) ٠١‏ 
إله حدیث عهد برته: (۲) ۱۰۳ (۳) ٤۷٦ ۲١۸‏ صي مسلم ٤۹٤۱ء‏ المستدرك على 


۷۸۷١ الصحيحین للحا؟‎ ٤٥ )۱۰( 

له خلق آدم على صورته: )٩(‏ ۱۸ کحیح مسلم ٤۷۳۱‏ مسند أحمد ۷۰۲۱ 

إّه خلق العام على صورته: ٠١١ )١(‏ صحیج مسل »٤۷۳۱‏ مسند أحمد ۷١۲١‏ 

انه خلقه على صورته: (۷) ٤۲٤‏ صحیح مسار ۷۳۱٤ء‏ مسند أحمد ۷١۲١‏ 
نن ایی داود ٤۳۹۹‏ » سنن الترمذ 

له رب کل شیء وملیکه: (۱۱) E ٥٤٥‏ 

1€ : 

إله سأ من جود السهو بعد السلام: (۳) ٦۸‏ 

: یج البخاري ٤۳٤۳‏ ص 

انه سيد الناس وم القيامة: o )٥(‏ ا ا س 


إله شر الثلاة: ٠٠١ )١(‏ 

لله شهر الله الحرم: (۳) ٤۲۹‏ صحیح مسار ۱۹۸۲ 

إله صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأَوّل: (۲) ٤٠١‏ 
إّه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد في أَوّل فرض الصلوات: (۲) ٤۳١‏ 


له طعام إخواننا من الٰجنّ: (۲) ۳۷۷ سنن الترمذي ۱۸ء مسند احمد ۳۹۳۰ 
نن ا ماجه ۱٤۳۹‏ »۰ تہذیب الاثا 
إِنه طبر أخضر: (۷) a ٥٠٤‏ ّ 
È‏ طبري ۱۷۸ 
مسند احمد ۱٥٥۹٩۹‏ سنن الترمذ 
نه عاء ما فوقه هواء وما تحته هواء: (7) 1۲١‏ ا ا 


إِلّه في جوف العرش كحلقة في فلاة من الأرض: )٦(‏ ۲۷۷ 
إنّه قد اساء وتعدی وظام: (۳) ٠١۲‏ 


الىخا A۰1‏ ¢ 
له کافر بي مؤمن بانکوکک: (۱۲) ٥۰۰‏ ري صعیح مسال 


7 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرح الحديث 
إنّه کان 4 یذکر الله على کل آحیانه: (۲) ٤۷٤‏ صحيح مسام 00۸ مسند أحمد o1۲‏ 
إنه کان یذکر الله على کل احیانه: )۱١( ۱۱۳ )٤(‏ 
«O0۸‏ ند | To1¥¥‏ 
صعیح مسلم مسند أحمد 
له کر ٹلاٹا: (۳) ۲۰۸ 


400 ٤0٦ 
إله لا شيء حب إلى الله من أن يمدح: (۱۲) صحيح البخاري ۸ »۰ صعيح مسام‎ 

£00 1A 
المستدرك على الصحیحین ۸۲۹۲ سنن‎ 


ٳه لا ني بعدي ولا رسول: )"( YEY‏ 


إن لصلاة اللیل: )٤(‏ ۲۹ 
إِلّه ما من أحد من المؤمنین إلا ولا بد أن يناجي ره وحده لیس بینه وبینه ترجمان: (۱۱) ۵۷ 
إله ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحدَ ومطلع: ٠٥١ )١(‏ 


الترمذي ۲۱۹۸ 


إن خلوق على الصورة: (۲) ٠١۹‏ یح مسام ۷۳۱٤ء‏ مسند أحمد ۷١۲١‏ 
إلّه مطهرة للفم ومرضاة للربٌ: (۳) )١١( ۳١‏ 
: نن النسائی ٩‏ » سنن ابن ماجه ۲۸۵ 
VY EET‏ ا ا ا و 
إله من الحدّثين إن يكن في هذه الأمَّة منهم أحد: صحيح البخاري ۳۲٠١‏ وصحيح مسام 
AY (£)‏ ۱ 
إله من دعا بظهر الغيب لأخيه قال له الملك ولك صعیح مسام ۳ سان آي بداوڌ 
بمله: (۲) 0۲۸ 111۱ 
إه من صام يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من النار یح مسام 1۹A‏ سنن النسائي 
سبعین خریفا: (۳) AA ٥۱۹‏ 
طا مالك ۲۳ء دلائل النبوة للبت 
إِنه واد به شیطان: ۱۲٤ )٤(‏ ئل ابو 2 
111۲ 
إلّه يأتيه الوعى مثل صلصاة الجرس وهو أشدّه علن: 
E E‏ البخاری ۲ » T4‏ 
(۷( ۳۸ ا ا 
إلّه يطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونما وتطؤه صحيح مسلم ١٤٣۱ء‏ سنن ابي داود 
بظلافها وتعصه باأفواهها: (۳) E ۲٣۵‏ 
إِله يبعث يوم القيامة اَم وحده: ۲۷١ )٠١(‏ دلائل النبوة للبہتی ٤۲ ٤‏ 


¥ 


مطل اديت اجا اة خر الدیٹ 


محامد لا يعلمها الآن: ۲۸٦ ٥۵۷ )١(‏ 

إِله یدخله کل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه صحيح البخاري ۲۹٦۸‏ » صحيح مسام 
آبدا: (۷) ۳٤ ٤۲۰‏ 

إل یصبح على کل سلای کل يوم صدقة: (۳) صعیح مسار ١۱۱۸ء‏ سنن أبي داود 
GE ۳1٥‏ 

اه مین الله: ٩ )٩(‏ أخبار مکة للأزرق ٠۹۰١‏ 


إله يؤتى في القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار 
خمسة فیقال له هل ریت نها قط؟ فيقول لا سان ابن ماجه ٤٩۱۲‏ 
الله: (۸) ٤۳۲‏ 
إن يوعك کا يوعك رجلان من أَمّته: (۸) ۲۰٤‏ 
إِنّه يمنا متا: (۱) ۳۹۵ 


ان ایی داود ۲٦٤۲ء‏ سنن الترمذ 
لتا نة ن ا () ۱۱١‏ سان ابي دو سنن الترمذي 


6٦ 
۲۱۳۳ إتہا برکة اعطاک الله إیاها: (۳) ۸۷٩٤ء ۸۹> سنن النسائي‎ 
۹1° الىخا‎ 
ا ري ا‎ ۳۲٤ )٩( إتّها تستأذن في الطلوع:‎ 


ا جات إلى رسول sS‏ ګج البخاري AAA‏ یح مسام 
المسجد في العشر الأواخر من رمضان: ( 1 


3 
00١ 


إا جزء من أجزاء النبرًة: (۳) ۲٤۷‏ 
إتها درجة في الجتة لا تنبغي أن تكون إلا لرجل 


٤۲۹ صحيح مسلم 0۷۷ سنن ابي داود‎ ٤ E) E 
| 

تا زاد إخوانک من الجن: (۱) ۳۹۱ سنن الترمذي ۱۸ء مسند امد ۳۹۳۵ 

» 0۲٥١ البخارى‎ 

إا شفاء من کل داء: (۱۲) ۵۹٤‏ ر ق 

إتّها طيبة ونا تضي المخبث كا تنضي النار خبث صعيح مسل ۲٤٠٠١٤‏ صحيح البخاري 
الفضة: E ۲٤۹ )٤(‏ 

إتها في الآخرة مندمة: (۸) ٠٠٤‏ صحیح مسل ٠٤۰٤‏ » سنن النسائي 


۸ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


إتہا کانت تحمل من ماء زمزم: ۲٤۸ )٤(‏ 


نها ما بین الستین إلى السبعین: (۸) ۲۹۳ 


إا مامز 0 £ 


إنها مباركة طعام طعم وشفاء سقم: ۲٤۸ )٤(‏ 
إنہا مثنی مثنی: (۳) ٩۷‏ 


إنّها ندامة بوم القيامة: (۱۲) ٠١١‏ 
إتّها يوم القيامة حسرة وندامة: (۱۲) >٤0‏ 


إنّم إخوان العلائبة أعداء السريرة: (۷) ٠١١‏ 


إتہم اطول الناس أعناقا: (۳) ٠۹‏ 
إنہم القوم لا شتی جلیسهم: ١١٤ )٤(‏ 
إنهم اليوم أربعة وغدا يكونون ثانية: ٠١ )٤(‏ 


انهم لا موتون فما ولا یجیون: (۸) ۲٣۳‏ 


خرح الحديث 

NE 

سنن الترمذي ۸۸٦‏ 

سنن الترمذي ۳٤۷۳‏ » سنن ابن ماجه 
AA‏ 

سنن آي داود ٤٤٣۲‏ سنن الترمذي 
1۹۰1 

مسند الطيالسى ٤٥۳‏ 


° 
یح مسار ٠٤۰٤‏ » سنن النساتي 

A 
مسند أحمد ۳٤٠٠ء شعب الإهان‎ 


۸۷٥۰١ للہتی‎ 


صحیح مسام ٤ء‏ مسند امد ۷۱۱۹۷ 
شعب الان للبہقی ٠۸۰١‏ 


<4۹ 


آتہم حشرون کأمثال الد يطؤه الناس بأقداعم: (۷) ۲۸۹ 


إا لان أو قلا ما بين السماء والأرض: >١١ )٠١(‏ 
إني أحبَ أن يرفع عملي وأنا صام: (۱۲) ٠۲١‏ 


إني أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطم عضاهها أو 


۲٤۹ )٤( یقتل صیدها:‎ 


إن ارک من خلف ظهري: (۳) ۸۲ ٤۸۲ )٩(‏ 


۱۱ )۸( 


إن استحییت أن أكذّب شيبته: ٤٠٥ )۱١(‏ 


Y¥OA 


صعیح مسام A‏ 


إني تلوتها على إخواتكر من الجن فكانوا أحسن سنن الترمذي ٠۳۲٠۳‏ دلائل النبوة للبمهقي 


مطلع الحديث» (امجلد)ء الصفحة 
استاعا لها منک: (۷( 1۲ 

إني تلوتها على الجن فكانوا أحسن استاعا لها منك: 
(۱) ۳۹۰ 


ی خشدت أن بقذف الشيطان: )٥(‏ ۹۸ 


س 


ٳئي رأيت التار حين رأقوني تأخرت: ٣٣۰۱ )٥(‏ 


إني سترتما عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك هنا: 
٦۰۱ )7(‏ 

ني کرهت أن اکر الله إلا على طهر: (۲) ٠٤٤‏ 
)( €۲ )1۰( ۳۱ 

إني لأجد تقس الرحمن من قبل الهن: (۱) ۸٩‏ (۲) 
۷۲ 

إي لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل العن: )١(‏ 
1۳ )۸( ۲۸۹ 

إني لأعرف جرا بمكة كان يسم علي قبل أن أبعث: 
٤۹ )۸(‏ 

انی مکاثر بک الام: ۱۱٤ )۹( ۳٣ )٥(‏ 


اني منہم فانظر ما تقول وف تقول: ٠٥۳ )٩(‏ 

آهدى رسول الله &4 إلى الببت غها فقأدها: )٤(‏ 
۳۹ 

آهل القرآن آهل الله وخاضته: (۳) ۳۱۸ )٥(‏ 
OY TER‏ 

ء0٦٩۹‎ )١( أهل القرآن هم أهل الله وخاضته:‎ 
oA <0۲ «EAC (F) 00۹ (¥) 4Y 
«7 (A) YE (7) ¥9 <۹۸ «1° (£) 
oY ff TY (14) 0۹ (1۰) ° 

آهل القرآن هم هل الله: )٥(‏ ۳۸ 


ت 
or‏ 
سنن الترمذي ۳٠۳۲ء‏ دلائل النبوة للبقى 
oY‏ 


3 


101۲ 


صعیح البخاري ١١۲۲ء‏ صعیح مسام 


۷Y 

المستدرك على الصحيحين لحك 0٤۸‏ 
صحیح این حبان ٤‏ ۸۰ 

مسند الشاميين للطبراني ۳٠٠٠ء‏ كاز 
المال ۳۳۹۵۱ 

مسند الشاميين للطبراني ۳٠٠٠ء‏ كاز 
المال ۳۳۹۵۱ 


صحیج مسلم ٤۲۲۲‏ > مسند أحمد 


13۹1۲ 


سان بي داود AV‏ سان این ماجه 
A1‏ 


کیج مسلم ۲۳۳۸ 
مسند أحمد ١۱۸۳ء‏ المستدرك على 
الصحیحین للحا ۲٠٠١۳‏ 


مسند أحمد ١١۱۸ء‏ المستدرك على 
الصحیحین للحا؟ ۲٠٠١۳‏ 


مسند امد ۱۱۸۳۱۹ المستدرك على 


مطل الحديث» (الجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


الصحیحین للحا؟ ۲٠٠١۳‏ 

E ٠‏ المعجہ ١‏ انى 1۱۳۷ المستدرك 
آهل بیتی أمان لأُمّتی: )٥(‏ ۲۸ لمجم الكبير لاطبراني 
: على الصحيحین للحا ٤1۹۸‏ 
أو استأثرت به في عام غيبك: (۳) ۲۲ ٤1۷ )٤(‏ مسند أمد ٠١۲۸‏ > المستدرك على 

۱۸۲۹ الصحیحین للحاک‎ EV <TVT (1۲) o01 
› ٤۸٦1٤ البخاری‎ 
او ما حدّثت به انفسها: (۱۱) ۲۹۵ حح ابخاري اه س‎ 
۱۸۱ 
سنن ابی داود‎ ٤ گعیح مسام‎ 
1 ۲۰۰ )٤( أو ولد صا يدعو له:‎ 
46 (£) و و عو‎ 
۰7 ۳۰۹ (۱( 


ا سنن آبي داود ۱۲۰۷ » سنن الترمذي 
3E‏ 
أوتبت جوامع الکلم: (۱) ۳٤٤ ۰۳٤۰ ۰۲۸٩‏ مسند أحمد »۷٠۰۹٦‏ مصنف اين أبي 
EV (0) 0۰V EE (£) 6°‏ شببة ٩۷‏ 
اوی الله إلى مد 4 وعنده جریل إن شئت نّا عبدا وان شئت نيا ملكا: (۱۲) ٦٦1۳‏ 
أوحی الله نيه داود أن يني له بيتا: )7( ۱٤‏ 
أوصاني خليلي 4# بثلاٹ: (۱۲) ٤٤١‏ و E‏ 


أل ما بدئ به رسول الله # من الوسي الرؤيا 


البخاری ۳ء ۲۳۱ 
الصادقة: ETE ۸۷ )٩(‏ 


اول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا: 


ول ما خلق الله العقل: (۱) ۱۳١ )٩( ۵۲۸ ء٤٩٦۱ )٤( ۳۷١‏ 


ٍ نن ایی داود »٤۰۷۸‏ سنن الترمذ 
أل ما خلق الله القلر: e ٠۳۶ )٩(‏ ن اي 


اول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة: (۲) ٥١‏ سنن آي داود ۷۳۳ » المستدرك على 
(۳( ۳۰۰ الصحیحین للحا ٩۹۲۲‏ 


آي رب أبعيد أنت فأناديك اَم قريب فاناجیك: (۱۲) 19۹ 


E) 


مطلع الحديث» (اجلد)ء الصفحة 

إباك وإفساد ذات البين فإنما الحالقة: (۱۲) ٤۷۹‏ 

یاک وخضراء الّمن: (۱۲) ۲٤١‏ 

إا وفضول المطعم: (۱۲) ۷٠٠١‏ 

آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار: 
(۱۲( £ 

آية الكرسىٌ سيّدة آي القرآن: (۳) ۲٤‏ 


ئتني ا عندك ؟ وتاه عر بشطر ماله: ٥۸٤ )٩(‏ 


أيزني المؤمن؟ قال نعم. قيل يشرب المؤمن؟ قال 
نعم. قيل أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قيل له 
يذب الموّمن؟ قال لا: (۲) ۳٤۹‏ 

آیکذب المومن ؟ قال لا: ۹۹٩ )٤(‏ 

أك أراد أن يواصل فليواصل حتى الشحر: (۳) 
0۲ 

أ خالجنہا: (۱۲) ۲۱۷ 

انا امرأة استعطرت فرت على قوم ليجدوا رجها 
فهی زانية: (۱۲) ٥۰۰‏ 

أ امراة أصابت خخورا فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة: ٥°٠١ )١١(‏ 

الإمان بالله بضع وسبعون شعبة: (۳) ٣۲۵‏ 

الإعان بضع وسبعون شعبة: (۸) ۲۹۲ )٩(‏ ۳۲۲ 
(1°) ۰۲ (۲) ٤گ‏ 1 4° 
۹0 

الإمان بضع وسبعون: (۱) ٠۹۳‏ 


٥۷ )۱١( الإمان ان:‎ 


أين الله فقالت السوداء في السماء: (۸) ٠١١‏ 
این الله: ۳١ )٤(‏ (۱۰) ۲۵ 


€۲ 


څرح الحديث 


سنن ابي داود ۹٤٤۱ء‏ سنن الترمذي 
1A‏ 


تهذيب الاآثار للطري ١٤١١‏ 

یح البخاري ۱۸۲۷ء سنن آي داود 
° 

صحیح مسام ٠۰۳‏ » سنن ابي داود ٤‏ ۷۰ 

ا ا ت ا 
A۸۷۹‏ 


صحيح مسلم ٦۷١‏ » سنن النساقي 


0۸ 


کیج مسل ۵۱ء سنن ابي داوود ٤۰٥٦‏ 
صي مسلم ۵۱> سنن ابي داوود ٤۰٥٩‏ 


صعیح مسل ۱ سنن ابي داوود ٤0٥٦‏ 
یح البخاري 0¥« یح مسام 
43 


مسند أحمد ۵ سان آي داوود 
YAY‏ 


مسند أحمد 0۵ سان اي داوود 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


YAOY 
سنن أبي داوود‎ ۷٠٦١ اين الله ؟ فأشارت إلى الساء وكانت خرساء: (۸) مسند أحمد‎ 
YAOV 00 


5 منك اج :۷08 س ای‎ EE 
سان ابي داوو‎ ٥٤۲ این الله ؟ فاشارت إلى الساء: (۱) ۳۲۹۳ء‎ 


A0۷ 
٤۱٩ ین باتت یده: (۲) ۲۷۵ صخي البخاري ۱۵۷ سيج مسل‎ 
سنن الترمذي‎ »٠١٥۹۹ مسند أحد‎ )۱۲( ٤٥١ )٤( أن کان ربنا قبل أن يخلق الحلق:‎ 
Pé ن‎ 
سنن الترمذي‎ »٠٠١۹۹ مسند أحمد‎ )۲( ٦۱۲ )۱( این کان ربا قبل أن يخلق خلقه:‎ 
ré 1۸ (٩) ۹۹ )9( ۹ 


ين من ذهب يخلق کخلقي: (۲) ٩۳‏ ا اا 

اا الناس انوا الله حم تقاته واسعوا في مرضاته: (۱۲) ٤‏ ۷۰ 

ہا اناس إن نکر معان فاتپوا إلى معا کر وإ نکر جایة فاتپوا إلی نپاییک: (۱۲) 1۹٤‏ 

انا الناس إِنّ هذه الدار دار التواء لا دار استواء ومازل ترح لا مازل فرح: (۱۲) ٤‏ ۷۰ 

اا الناس بسيط الأمل متقدّم حلول الأجل: (۱۲) ۷١١‏ 

أا الناس توبوا إلى الله قبل أن توتوا وبادروا بالأعال الصالحة قبل أن تشغلوا: (۱۲) ٦۹٤‏ 

أا الناس لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا المستدرك على الصحيحين للحا؟ ۷۸١١‏ » 
تمنعوها هلها فتظلموم: (۱۲) 1۹۸ مسند عبد بن مید 1۷۷ 


ب 


بحب إل من آداء ما افترضته عليه: (7) ٦1١‏ حي ابن حبان 


بادرني عبدي بنفسه: (۲) )٥( ۲۲۳ )۳( ٩٦۷‏ گعیح البخاري Yt‏ مستخرح ا 


٠١٠۵ عوانة‎ Y1 (1°) ETA (4) o1 <Y 
البخاری ۳۲۱١ء سنن الترمذ‎ 2 
ا‎ E ۲٠۳ )۳( بان الله يري الصدقات:‎ 
0۹۸ 
السنن الكبرى للنسائي ۸٦1۷ء الآداب‎ ۱۹١ )٥( بحسب این آدم لقهات يقمن صلبه:‎ 
لی ا‎ ۹۳ )۱۰( 


البخیل من درت عنده فام يصلٌ عل: (۱۲) ٤۷٥‏ سنن الترمذي ۳٤٦۹‏ » مسند أحد 


€ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


بداب دون البغل وفوق امار تسى البراق: )٥(‏ ۲۸۲ 


المبذاذة من الإمان: ٤٦٦ )١١(‏ 


بشر المشائين في الام إلى المساجد بالنور التامٌ يوم 


٤٥١ )٤( القيامة:‎ 


بعغت بالحنيفيّة السمحة: ٠١١ )٩۹(‏ 


بعشت لام مكارم الأخلاق: () ۲٠۲ »٦۱‏ 11۸ 


11€ ۱۳ (۷) 


څرح الحديث 
1E‏ 


سنن بي داود ۳٣۳۰‏ » سنن ابن ماجه 
°۸ 


ند أحمد ۲٠۲٠١‏ الإبانة الكرى لابن 
بطة ۷٠۳‏ 


مسند الشهاب القضاعى ٠١٠۸١‏ 


بقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها صحيح البخاري ۲۳٠۳‏ » سنن الترمذي 


وبعضهم اسفلها: (۱۲) ٤٥۳‏ 
بوا ارحامک ولو بالسلام: (۱۰) ۲۸ 


٠۵۲ )٩( ۳۰ ٤ )٤( م سبقتني إلى اجتة:‎ 


بني الإسلام على خمس: (۲) ۴۳٣۲ء ٠۲( ٤۲۰‏ 


T1۸ E 


۰۹۹ 

شعب الإان للیہتی ١٤۷۷ء‏ مسند 
الها اتخاس ا 

سنن الترمذي EL‏ 
۹1۸ 


( يح البخاري ۷ » صعيح مسام ۱۹ 


۹۰ 

بي قسمعون وتبصرون وتبطشون: ٠۰٠١ )١(‏ 
بي يتكلم وبي يسمع وبي يصر: )۱( 0۸٤‏ 
بي يسمع وبي يبصر وبي کي (۲) 0٦۷‏ 


بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه: (۷) ۳٤١‏ 


بيده الیزان خفض وبرفع: (۲) ۲٤٣١ ٦۹‏ 


€٤ 


١ ٤١ ٤۷ الكبير للطبراني‎ 

صحيح البخاري ١0۲٠ء‏ المعجم الكبير 
للطبراني ۷۷۳۹ 

صحيج البخاري ١10۲ء‏ المعجم الكبير 
للطراني ۷۷۳۹ 

صحيح البخاري ١۲٠1ء‏ المعجم الكبير 
للطبرانی ۷۷۳۹ 

صحيح البخاري ١٠۳٤ء‏ مشكاة المصاييح 
۹۲ 

یح البخاري ١١۳٤ء‏ مشكاة المصابيح 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


۹۲ 
یح البخاري O0۲‏ ¢ یح مسلم 
س اب العمشرة: (۱) EE ٥٠۲ )۱۲( ٦۳١‏ 
بئس ابن العشيرة: )١(‏ )1۲( 0 
بئس الخطیب آنت: (۱) 9۹۰ (۲) ۱۱۷» ۱۱۸ ا 


بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة: (۷) مسند أحمد ١۱۱۸ء‏ شعب الإمان 
(A) TEE‏ £00 )4( 116 للبہقی ٠٠٠۰٤‏ 

بن کل آذاننن صلاة: (۳) ۸٤‏ ۰ 

بینا آنا عند رسول الله 4 إذ آتى إليه رجل فشكا صعيح البخاري ۳۳۲۸ء دلائل النبوة 
إليه الفاقة: (۳) ٠٠١‏ للہتی ۲۰۹۱ 

E N ST ET 
10۷ )1۲( بابي انت وآّي:‎ 


C 


تابعوا بین الح والعمرة: )٤(‏ ۱۹۸ سنن النسائی ۲٣۸٤‏ 

التاجر الصدوق يحشر يوم القبامة مع النبتين سنن الترمذي ١١٠١ء‏ المستدرك على 
والشهداء: ١١٤١ )٥(‏ الصحیحین للحا؟ ۲٠٠۲‏ 

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين سنن الترمذي ١١٠١ء‏ المستدرك على 
والصديقين والشهداء: (۳) ١١١‏ الصحیحین للحا؟ ۲٠٠۲‏ 

تاھَبوا لرؤیة ربک غل فھا ھو یتجلٰی لک: (۲) ۲۳۷ 


e ER 
ن‎ e ۲۰٠ )٤( التائب لا ذنب له:‎ 


لچ ٭ ۹۲ 
مسند الشهاب القضاعی ٤٤ء‏ مسند أحمد 
التحدث بالنعہ شک : )٤(‏ ۲۷۹ 
E‏ 111 
تدري ما يقول هذا الطائر: ٥٤٦ )۱١(‏ السنن الكبرى للنسائي ١١١١١‏ 


ر ای دامد ۱۹۹۰٩‏ 


ترفع الأيدي في سبع مواطن: (6( ۲٤‏ مصنف ابن أبي شيبة - )٥ ٤١ / ٤(‏ 
ترون رک کا ترون الشمس: (۲) ٤۲۷‏ (۳) ۱۲ 
TT‏ ی صحیح البخاري ۷٦٤‏ صحیح مسار ۲۹۷ 


مطلع الحديث» (امجلد)ء الصفحة څرح الحديث 
ترون ربک كا ترون القمر ليلة البدر: (۷) ٠٤۸‏ صعيح البخاري ۷٦٤‏ » يح مسام 
٥٤ )۱۲( ۲۹۹ )۱۱( ۵‏ ۷ 
ترون رتک: (۱۰) ٤۳۸‏ (۱۱) ۳۲۷ صعيح البخاري ۷٦٤‏ صعیح مسام ۲۹۷ 


تس نا الله & غ فنا إل الصلاة. قلت 
ک کان قدر ما با؟ قال خسين آية: (۳) 


o 
AA 
البخا‎ \ATo 
e تسخروا فان في السحور بركة: (۳) 6۸۷ کی س‎ 
وصحيح مسلم‎ ۲٠١١ تسعة وتسعون اسما من أحصاها هناك دخل الجتة: صحيح البخاري‎ 
AT ۱۳۱ )۸( 


تصدقوا فيوشك الرجل يشي بصدقته فيقول الذي صعيح البخاري ۳۲۲ صحيح مسام 
آعطہہا لو جئتنا با بالأمس قبلتها: (۳) ٠٠٠١‏ 11۷۹ 
تكون أمَّتي في الدنيا على ثلاثة أطباق: )٠۲(‏ ۷۰۱ 


مصنف عبد الرزاق ۳۷۳۸ شعب 
تلك استہانة استہان با رنّه: ٥۷۲ )٥(‏ 


الإمان للبہقی ۲۹۷۳ 
رة طيبة وماء طهور: (۲) ۳٠۲‏ سنن ابي داود ۷۷ء مسند آحمد ۳11۹ 
الهسوها: (۳) ٥٤٥‏ صعیح البخاري ٤۷‏ صحیح مسا ۱۹۸۸ 
تنصب همم منابر يوم القيامة: (۳) )۱١( ۲٤۹‏ مسند أحمد ۲۱۸۳۲ » شعب الإان 
AY‏ للہتی ۸۷۱۳ 
طا مالك ١١٤١ء‏ العجہ الأوسط 
تپادوا تحابوا: (۳) E ٤۷۷ )۸( ۳٤۰‏ 
للطراني ۷٤٤۸‏ 


توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعبال الصالحة قبل أن تشغلوا: ٦٤١ )١۲(‏ 
التؤدة في كل شىء إلا في عمل الآخرة: ٤۷١ )۱١(‏ 


ت 


ثبت علی اربع إلى أن توفاه الله تعالی: (۳) ۲۰۸ 
ثلاث عل فريضة وعلیک تطرع: (۳) ۷۹ 


طا مالك ۸٤١۱ء‏ سنن الترمز 
الغلاثة رک: (۱) ۵۷۷ (۱۲) ٤۷‏ شن .المي 


ثلاثة لا يمهم الله ولا ينظر إلم يوم القيامة: )٩(‏ صحیح مسار ۱٥٩‏ مسند امد ٩۹۸۳۷‏ 


3 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 
£0٦‏ 


م م جدوا إلا آن يستہموا عليه لاستہموا علیه: (۲ 


ONY 


څرح الحديث 


صعيح البخاري 0۸٠0‏ صعيح مسلم 11١‏ 


جاء رجل إل رسول اھ فقا ہا سول آل ی تیج ا )0 7 FY‏ 


الصدقة أعظم أجرا: (۳) ۳۲۹ 


يرفعوا أصواتهم بالتلبية: ۲۲٠ )٤(‏ 


کیج مسلم ۱۷۱٤‏ 


سنن النسائي ۲۷۰۳ 


جاءه جبريل ات ليلة ومعه شجرة فا كركري الطائر: صعيح البخاري ۸٦۲۹ء‏ صعيح مسام 


۸۱ (1۰) 


الجار احق بصقبه: (۳) ۱٤١۷ ۳۰ )۱۲( ۳١۸‏ 


جرح العجاء جبار: ١٤١ )٤(‏ 


جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوًة: ٤٤١ )٤(‏ 


)۳( ٩۳۹ ٤٦۸ ۱٤۳ )۲( جعت فلم تطعمني:‎ 
(O) 04 0 TEE FA <° 
10 <O (U 106 AEF (o) YEP 
1 TY (1۱) Y1 (A) “° (¥) 


۳1۹ 


جعلت قرة عينى في الصلاة: ٤٤ )٠١( ٩۱٤ )٩(‏ 


جعلت لي الأرض كلها مسجدا: (۲) ۳۳۹ 


الحاج والعتار زار الله: )٤(‏ ۳۷ 


حاسبوا تقس قبل أن تحاسبوا: ٦۰۳ )١(‏ (۷) 


EAE (1۲) 1۸ 


٤ 

گعیح البخاري ١٦٤1ء‏ مسند أحمد 
Yo4۹¥‏ 

موطاً مالك ۱۳۹۷ء سنن النسائی ٤٥۰‏ ۲ 


۰ 


۸۸۷٩ بہت‎ 


سان النسائي ۳۸۷۹» مسند أحمد 
0۲1 


صحیح البخاري ۰۳۲۳ صعیح مسل ۸۱۰ 


المحجم الكبير للطبراني ٠٠٠١‏ شعب 
الإعان للبہقی ۲۸٠۲‏ 


تحفة الأحوذي ۲۳۸۳ 


حب النساء والطيب وجعلت رة عبنه ف الصلاة: سان النساقي ۹ مسد أحمد 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


A 0۱۳ )٩( 
سنن الساتي ۳۸۷۹» مسند أحمد‎ )٩( ٩۸۸ ۰۲٤۷ )٥( حب إل من دنیآ ثلاث:‎ 
0۲7 EV (1۲) 0° 
سنن أ داود‎ » ۲٥۲۹ الىخاری‎ 
ا‎ e ٤۷٩ )۸( حسها حابس الفیل:‎ 
YAS 
الترمذی ۳۲۲۰ » مسند أحد‎ 
و‎ ۳١٠ )۱۲( الحبل الني لو دلي لهبط على الله:‎ 


المستدرك على الصحيحين للحا 1۹۹٤ء‏ 
شعب الان لمق ۱1A‏ 


لمستدرك على الصحيحين للحا 1۹۹٤ء‏ 


حبوا الله لا أسدى الیک من نعمه: )٩(‏ 0۸۸ 


حټوا الله لا یغذوک به من نعمه: RT‏ 
1Y1 «VE (0) oo «00 (£) TTY‏ )1( 


شعب الإیان للبہقی ۱۳۹۸ 
حتی إذا م ببق إلا من کان يعد الله من بر وفاجر یح مسار ۲۹۹ 
فیاتہم رب العالین: ٥٦٥ )٥(‏ 
حتی ظهرت لمستوی امم فيه صريف الاقلام: صحيح البخاري ٠۲۳١‏ .» صعيح مسل 
(۱۱) ۳ ۷ 
حتی بقولوا لا لله إلا الله: (۲) ۲٠۹‏ صحيح البخاري ٤۲ء‏ وصعیح مسار ٣۳‏ 
سنن الترمذني ۸۱١‏ سنن النسائي 
الم عرفة: ۱۵٩ »۸۲ ۷۵ )۵( ۷۵ )٤(‏ : 
لج عرفة: a )٥( ۷۵ )٤(‏ 
ابه النور: (۲) )٩۹( ۰٥۵ )٤( ٥۳‏ ۱۵۷ صحیح مسام ۲۹۱۳ء سنن ابن ماجه ۱۹۲ 
الحجر الأسود يمين الله للبيعة: ٠١۸ )١۱١(‏ آخبار مکة للأزرق ٠۹۰١‏ 
ا ای 7 ن الان 
٠‏ اسك: (۳) ۲۷۰ م ّ 
جي ن ا YoAY‏ 
حر أو عبد: (۳) > 
الىخا YA.o‏ « 
الحرب خدعة: (۱۲) ۲۳۲ e e‏ 
YY‏ 
صحیح مسار ٤٦۷٤‏ » صحيح ابن حبا 
رمت الظار على نسی: (۱۱) ۲۲۸ 
ET‏ 1۲۱ 
حرمت عليه الجتة: (۳) ٥۳۰‏ (۱۲) ۸۳ صحيح البخاري ۱۲۷١‏ » مستخرح أبي 


€۸ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


عوانة ٠١١‏ 
حسب این آدم لقہات یقمن صلبه: (۳) ٩٤۸‏ (۸) سنن ابن ماجه ۰۳۳٤۰‏ السنن الکبری 
۹ )1۲( ۷۰7 للنسائي ٦۷٦۹‏ 


الححى سبح في کفه: (۸) ٤٩٩‏ 
حفظت من رسول الله 8 وعاعین: (۱) ٠۲١‏ صحيح البخاري ١١١‏ 


۹۳٦ £40 (1۲) AE 
س له ۳ س 5 ۷ البخاري 10 م‎ 
ا‎ ٤٤٤ )٩( حق الله احق بالقضاء:‎ 


س ۶ " 1 : الكبير للطرانی 0°( | > 
Y1 E‏ 2 
ر رب 


حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام: صحيح البخاري ۸٤۷‏ » مسند الطيالسي 


YA 67 (1۲(‏ 
الحلال بین والحرام بتّن: (۱۲) ٥۳‏ کعیح البخاري ۵۰ صحیح مسلم ۲۹۹۲ 
لا أنفسكم بالطاعة وألبسوها قناع الخافة: (۱۲) ۷١ ١‏ 

: ۳۲۹ )۱( خضرة:‎ 
11۷ E 


المد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور: (۱۲) ۷۲١‏ 
المد لله المنعم المفضل: (۳) )٤( ٥٥۲‏ ١٠۲۲ء‏ 
IY (A) TET <A <A‘ (0) YA‏ 
۰۷٩ ۷٤ )۱۰( ۳ ۳۳٣ )٩(‏ ۰۱۹ مصنف ابن ابي شیبة - (۷ / ۹۰) 
(MY) CY <Y (N) EY <Y‏ 
CEY < 4 TAL‏ 
المد لله ملا المیزان: (۲) ٤١۱١ )٠١( ۱۸١‏ صحیح مسام ۳۲۸ سنن الترمذي e۹‏ 
المد لله مدا طیبا کثیرا مبارکا غبر مکف ولا موذع ولا مستغنی عنه رتنا: (۱۲) ۷۲۱ 
المد لله دا کٹیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه کا حب رتا ویرضی: (۱۲) ۷۲۱ 
المد لله على کل حال: (۳) ٥۲ ۳٤٦۹ ۲۹۸ )٥( ۲۲۸ ۲۲١ )٤( ٥٥۲‏ (۸) ۳۱۳ (4) 
e۹1 (MY) CTY (11) ETT <EYY <6۹ <P! <¥ NE (1۰) oor <PFo‏ 
LEY ۹ ۹‏ 


1۹ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة خرج الحديث 
المد ملا المیزان: ٠١١۲ )٩(‏ صحیح مسام ۳۲۸ سنن الترمذي ۲٤۳۹‏ 
همدني عبدي: (۳) ۱۱۸ (۱۲) ٣١‏ موطاً مالك ۱۷٤‏ صعیح مسام ٥۹۸‏ 
حملت عن البيّ 4# جرابين أمّا الواحد فبششنه فيك 


البخارى۷١١»‏ مشكاة الصا 
وأا الآخر فلو بثثنه قطع متي هذا البلعوم: )١(‏ و و 


0 ۷۱ 
حنين الجذع إليه: (۸) >٦۹‏ 
المحیاء خر کله: (۲) ۲۷۸ ۳٤۹ )۸( ۳۳٣ )٥(‏ 1 

٤۱٣۳ صعیح مسلم ٤٥ء سنن آي داود‎ O 
)۱١۱( ۳۳٣ )٥( ۲۷۸ )۲( الحیاء لا اني إلا بخیر:‎ 

60 )1( ¥ عي البخاري ۲ کعیح مسام or‏ 
الحیاء من الإیان: (۲) ۲۷۸ ٣٣۹٣ ء۳۳٣٣ )٥(‏ 

البخاری ۳۱۷۲ء 

حيثا أدركتاك الصلاة فصل: (۲) ٤٦۷‏ ت ٤‏ ري جعيح مسل 


حین خلق الله الجبال عند مید الأرض فرست وسکن میدها: (۷) ۲٤۹‏ 
حين صام رسول الله 4# وم عاشوراء وأمر بصیامه 
قالوا یا رسول الله لله یوم تعطمه الہود صحیح مسار ٠۹۱٩‏ 
والنصاری: (۳) ٤٩۷‏ 


€ 
خادم القوم سیّدم: (۲) ۲۳ (۱۰) ۳۰٤‏ (۱۲) 
YA‏ 
خاطبوا الناس على قدر عقوهم: ۲٤۳ )٤(‏ 


خالفوا أهل الكتاب: (۷) ۵۷ 


شعب الإیان للبقی ۸٠۱۷۳‏ 


مسند امد »۲٠۲٠۲‏ شعب الإان 


تی ٦۱۳۶١‏ 
خبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمَتي: (۳) صعیح البخاري ۹ صحیح مسام 
۲۲۱ ۹۳ 
خدمت رسول الله 4# عشر سنين. فا قال لي مسند أحمد ١١١٠٠٠ء‏ العجم الأوسط 
لشيء فعلته لم فعلته: () ٥۵‏ للطبراني ١١١۷١‏ 


خذ الحبٍ من الحبّ والشاة من الغنم والبعير من سنن أبي داود ٠١١١‏ > المستدرك على 


10۰ 


مطلم الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 
الإبل والبقر من البقر: (۳) ۲۹۹ الصحيحین للحا؟ ١١۸١‏ 
خذو ا منا 2 ۳ E 6) 0۰۰ A‏ 
چ 9( معرفة السنن والاثار لبقي ۷۳٠۳ء‏ 


AA ATE )٥( 1۰۸ ۹ YA ¥۳ 

۸۸۱١ مسند الشاميين للطبراني‎ E 
° (۳) خرج بالناس يستسقي فصل بم رکمتین:‎ 
E خرج رسول الله 4# وإذا ناس في رمضان يصلون‎ 
سان ابي داود‎ ٥٤۹ )۳( في ناحية المسجد:‎ 
مسند أحد‎ » ۲۰٦۷ سنن الترمذى‎ 
١ ٤۸٩۹ )۷( خرح وفی یدیه کتابان مطویّان:‎ 
¥0 )۷( خرج ولي يديه بان مطوێّان:‎ 


اء الك حسناء منىث ا ۱ 
E A E‏ 


۳۹ 
خط رسول الله 4# خطا وخط عن جنبتي ذلك البدع لابن وضاح ٤١ء‏ السنة لابن أبي 
الخط خطوطا: )٥(‏ ۳۱۹ عاصم ۱١‏ 


خط رسول الله 4# في الأرض خطًا وخط خطوطا عن جانى الخط يمينا وشمالا: (۷) 0١١‏ 
الخلفاء من قریش: (۷) ٥۳۸‏ 
خلق آدم على صورته: )٥( ٤٥٦ »۲۳۷ )٤(‏ 


1 أحمد ۷٠۲١‏ 
(A) 1Y «AY (VY) 1۹ (PY <F‏ 41 ا ا 
البحر المدید - (۳ / »)۲٤۸‏ القدي 
فيض العدیر 
الأشياء أجلنا وخلقنا من أ (o‏ 0¥ 
خلق من من أجله: o) - )١(‏ / 0( 
خلق الله آدم على صورته: ۷٤ >۳۳ )٩(‏ کحیح مسلم ۷۳۱٤ء‏ مسند أحمد ۷۰۲۱ 
خلق الله الخلق في ظلمة: >٤۹ )٤(‏ 
خلق جنه عدن بیده: (۸) ٥۵۲‏ المعجم الأوسط للطبراني ٠۸٤۳‏ 
الخلق عیال الله: )٩( ۲۹۸ )٥(‏ ۲۹ء )١١( ٠١‏ المعجم الكبير للطبراني ۹۸۹۱ شعب 
YAY‏ )1۲( ۲64 الإعان للبہتی ۷٠۹۰‏ 
خلقت الأشاء م٠‏ أجلك وخلقتك م أجا: 
E‏ 7 فيض القدیر ۷٦۰۳‏ 


خلوف غ الصائم عند الله أطيب من رج المسك: (۳) ٠١١‏ 
الحليطان ما اجقعا على الحوض والراعي والفحل: سنن الدارقطني ٠۹٩٩‏ 


10١ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 
(۳( ۲۹۸ 
خیر القرون قرني: )٥(‏ ۱۵۵ 


٤۵٥٩ )۱۲( ۲۵۱ »۲٤۹ )۸( ایر عادة:‎ 


خير موضوع: (۲) ٤٥۲‏ 


خر فساء رکین الإبل نساء قریش: (۱۲) ٤٩٩‏ 


څرح الحديث 


بغية المحارث ٠١٤١‏ 

سنن ابن ماجه ۲۱۷ » شعب الإان 
للہہتی ۸٤۰۸‏ 

س ا ٠‏ المستدرك على 
الصحيحن للحاک ٤۱۳١‏ 

صحیح البخاري ٤۹٤٦‏ › مسند أحمد 
۷۸۹٦‏ 


٤۸ (£) 


دخلت آنا ومسروق على عائشة. فقلنا يا أ ا مؤمنين 
رجلان من أصحاب ممد أحدها يعجّل الإفطار 


ويعجّل الصلاة: (۳) ٤۷٥‏ 


YA 


AE AAT یح مسام‎ 


دع ما يريك إلى ما لا يرسك: (۲) ۲۸ ۸٩‏ (۵) سنن الترمذي »۲٤٤١‏ سنن النساتي 


EVE (1Y) AE (1°) 10۹ ATT 


دعا رسول الله 4# أن یکون کله نورا: )٥(‏ ۳۷ 


دعھا یا أبا بکر فإِلّه یوم عید: (۳) ۱٤١‏ 


دعوه إن لصاحب الحق مقالا: (۱) 0۷۲ 
دعوها فإنپا مامورة: (۸) ٤۷۹ )٩( ٤۷٥‏ 


دعوها فإنها منتنة: (۱۲) ٤۹1‏ 


الدنيا نعمت مطية المؤمن: ٠٠٠١ )٥(‏ 


)٩( ۳۰۷ »۱۳۱ )٥( ٤۱ )۳( دین الله پسر:‎ 
0۱¥ <1۹ «YY <° (1۲) 1۳| 
ء٤٦٩۷‎ )۱۲( ٤۲٤ )٩( ۸٩ )٥( الدين النصیحة:‎ 


1۰ 


or. 


یح مسام ۱۲۷۹ء مسند أحمد YE‏ 
صعيح البخاري ۲٠٤١‏ صعيح مسلم 


1.۳ 

المحجم الأوسط للطبراني ۳٠۷۹‏ » دلائل 
النبوة لبق٦٠٤۷‏ 

یح البخاري 0٥0‏ › یح مسام 


TAY 


یح البخاري ۸ سان النساقي E۸‏ 


ععیح مسا ۸۲ > سنن ابي داود ٤۲۹۳‏ 


مطلع الحديث» (الجاد)ء الصفحة خرج الحدیث 
دینار أنفقته في سيل الله دينار أنفقته في رقبة: (۳) 
E‏ کیج مسا ١1٦۱ء‏ مسند أآحمد A‏ 
ذ 
ذاق طعم الان من رضي بالله ربا وبالإسلام دینا ومحمد 4# نیا: (۱۲) ٤۵۱‏ 
ذروهم وما انقطعوا إلیه: (۱) 1۳۲ 
ذکر رسول الله & الدجال ذات غداة: ٥۹ )٩(‏ 


ذوته :)0( YT‏ 
E‏ 0۱ 
ذلك عرش إبلیس: (۱۰) ۸۸ (۱۲) ٥۲۳‏ مصنف این أبي شيبة - (۸ / )٦٦١‏ 


ذهب المقداد حاجته فإذا جرذ بخرج من جر دینارا: (۳) ۳٠۲‏ 
الذین إذا رووا ذکر الله: ۰٦٦ )٩(‏ ۰۱۱۰ ۳۸۷ السنن الکبرى للنسائي ١۲۳٠١ء‏ تفسير 


۸٥ )۱۰(‏ ابن ابي حاتم ۱۱۲۷۲ 
ر 
الراع حول اجى یوشك أن بتع فیه: (۲) ۳٤۹‏ يح مسا ۲۹۹٩‏ مستخرج أي عوالة 
EY OV (£) °‏ 
اجم ریك: (۳) ٤۷۸ )۷( ۲۹۷ )٦( ٥۱۳‏ 
صعیح البخاري ۰۳۳۹ یح مسار ۲۳۷ 
الراحمون يرحهم الرحمن: )۱١( ۷١ >۷۲ )٠١(‏ سنن الترمذي ۱۸٤۷‏ » المستدرك على 
AY‏ الصحیحین للحا ۷۳۷١‏ 


رای آدم نفسه خارجا عن قبضة الحقٌ: ٥٦٦ )٥(‏ 

رأى التي 4# يشرب الين حتى خرج الريّ من صحيح البخاري ۸٠‏ »> سنن الترمذي 
اظافره ما قضلّم منه: (۱۱) ۲۹۲ ۲۰۹ 

رأى في النار صاحبة الهزة وعمرو بن لحي الذي 
سيب السوائب: ٠١١ )٥(‏ 

1 البخاري ۷۹۸٤ء‏ 

رأيت ال جئة والنار في عرض الحائط: TT ٠١١ )١(‏ یح مسام 

رأیت رقي في صورة شابٌ: (۱) ٩٤ )٦( ۳٠١‏ العجم الكبير لاطبراني ۲١۰۸١٤‏ 
or (FT)‏ 


مصنف عبد الرزاق ٤٩۹۲٦‏ 


سحي البخاري - (۷ / ۱۸) 


مطلم الحديث» (الجلد)ء الصفحة څرح الحديث 
رآیت رسول الله 4 مسح آعلی الحق: (۲) ۲۹۹ 


رب حامل فقه لیس بفقیه: )٩(‏ ۳۷ سان اا 

رب ضاحك ملء فيه لا يدري أرضی الله آم أسخطه: ١ )٠١(‏ 

رب كاسية عاریة: (۱۰) E ۲٤۹‏ 

۸٦٩ ٤ الصحيحين للحا‎ 

ربنا ولك المد مدا کٹرا طیبا مبارکا فیه: (۱۲) ٥۹٩‏ 

رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الآکبر: (۳) ۲۹۲ 

رجل رى غصن شوك في طریق الناس فنځاه فشكر ٤‏ ۰ صعیج مسال 
الله فعله فغفر له: (۱۲) ٤٤١‏ 

رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر: (۷) ا على الصحيحين للحا ١۷ء‏ 
A € tor‏ 

الرجلين يكون لأحدها حى على الآخر فيقفان بين يدي الله -تعالی: )٩(‏ ۲۲۲ 

رحم الله امرءا مع مقالتي فوعاها فاداها کا معها: سنن ۱ » مسند أحمد 


٦٤۱ )۱(‏ 11۸ 
رم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسام: )٠۲(‏ حعيح البخاري 1۸۷١‏ مسند أحمد 
1۹1 ۱۸۷ 


الرم شجنة من الرہمن: (۳) ۳۱۸ )٤( ۳۲٣‏ 
EC‏ انغ 
CES N E SOTO‏ تخرج ابي عوانة 


4Y 
YF (\Y) IA VY «YY (1°) 
ا ان ۰۵۳ مع فة‎ 
2 و‎ 2 O TT 
٠٠۰٠۲ السنن والاثار للبہتی‎ 2 


رخص رسول الله ## في امان للمحرم: )٤(‏ ۲۲۰ 
الرداء للتجمّل: (۱۲) ۲۷٤‏ 
روم إلى قصورم: ۱٤١ )۱۰( ۳۳۷ )٩( ۵۸۷ )٩( ٥۰٦ )٤(‏ 
رضائي عنکر فلا خط علیکم آبدا: ۱١ )۱١(‏ 

ا ماجه ۲١۳۳‏ المستدرك 
رفع عن أمّتي الط والنسیان: (۷) ۲۹۷ ES‏ رك على 


الصحیحین للحا ۲۷۵۲ 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة مرج الحديث 
رفعت امرآة إليه 4# صبيا صغيرا وهو في المح فقالت 


۸۳۹ موطاً مالك‎ ۷۷ e 
ه یا رسول الله لهذا ج: (۷) ۳۱۲۳ س‎ 
ء۳۳۹٤ البخاري‎ 
ر‎ e ٠٣١ ء٤٤٠١‎ )١۱١( ۳۲ )٦( الرفيق الأعلى:‎ 
٤۷٤ )۱۲( رکهتین قبل المغرب:‎ 
ا‎ 2 AS 
E ا‎ ۹٩۰ )٩( الرؤیا ثلاث:‎ 
9 
الآحاد والمخاني‎ » ٠٠١۹٤ الرؤيا معلَقَة برجل طائر فإذا قالها (صاحما) سقطت مسند أحمد‎ 
۱۳۲۲ لابن ابي عاصم‎ ٤۷۷ )۱۲( قيلت ه:‎ 
: ٤٤١ )۷( الرؤيا يراها الرجل المسام أو تری له:‎ 
۱٥۰٦ ۳ء موطاً مالك‎ 
2 اا‎ ۲۱۲ )۱۰( 
وچ يڪ ي ي ڪڪ ت‎ 
سنن آي داود‎ ۷٤١ یح البخاري‎ ۵۷۸ )۲( ٤٤۰ )۱( زادك الله حرصا ولا تعد:‎ 
O۸9 Y۰ <Y (°) 
الإبانة الكبرى‎ > ۲٠٤١۹ الزاني إذا زنى خرج عنه الإعان حتى صار عليه سنن الترمذي‎ 
٩۹۷٦ لابن بطة‎ £۳ (A) ÎS 


زدني فيك تحيرا: )¥( YY <0" (4) 0۰۲ «AE‏ تفسیر حقي - (۱ | (oY‏ 


سنن ابی داود ۳۰۹٤‏ » سنن ای داود 
الزعے غارم: (۷) ٥۳١‏ 3 
E E‏ 


زمَلوني زمَلوفي: )( ۲< o۲0‏ حح البخاري ۳ گعیح مسام ۳1 


TT‏ سنن ابن ماجه ۳۹٤۲‏ المحجم الأوسط 
زوبت ل الارض فرأیت مشارقها ومغارا: ٤ ۸۳ )٩(‏ 
زویت لي الارض فراڊ رقها ومغارا: )٩(‏ للطبراني ۸1۳۲ 


ص 
الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل حعيح البخاري ٤۹۳٤‏ » صعيح مسام 
الله: (۱۲) AKRE ٤۷٥‏ 
٣‏ المعجم الأوسط للطرانى ٤۳۸۸ء‏ معرفة 
سيان المل اأعل £00 E‏ 
: الصحابة لابي نعي الاصاني ٤١٠١١‏ 


سبحان الله العظم: (۱۲) ٥۹٩‏ صحیح البخاري ٩۱۸۸‏ » یح مسال 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


EA 
سنن الترمذ‎ ء٥‎ 
E کح سل‎ ٠ ٩ ر‎ ٥۵۹ )( سبحان الله عدد خلقه:‎ 
EYA 
EA» EA“ 


سبحان اللاك القدوس: ٤١٤ )۱١(‏ سنن أي داود ۱۲۱۸ء سنن أي داود 
وس 


<۲ 

سبحان ري الأعلل: (۱۱) »٥۹۲ )۱۲( ۱٤٤‏ ستن أي داود ۷۳١‏ » سنن الدارقطي 
0۹1 ۳۰۸ 

سبحا ري الع حمده: (۱۲) ۵0۹۲ 0۹٦‏ 0 2 
بحان ري العظيم وجمده: (۱۲) 4 


سبحان من أظهر اميل وستر القبيح: (۹) ۳۲۸ المستدرك على الصحیحین للحا ٠۹١٩‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك إليك: (۱۲) ۷۲۲ 


سبعة بظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظل: (۳) حي البخاري 1۲١‏ » صحيح مسل 


۳۲۸ 11۲ 
OER :‏ )۸( کک کک .10 
aT‏ 6 
سیقا سقا: (۵) 6۰ 1۲۳ (۸) )٩۹( ۲۱۳ ٩۳‏ یح البخاري 1۰۹۷ صعیح مسل 
1Y ۲Y (1۰)‏ 
البخاري ۱۸۹۷ء 
سدوا مجاريه بالجوع والعطش: (۳) E ٣ ٤٠١‏ 


: ان ایی داود ۲۹۹٤‏ » سنن الترمذ 
E Oe OTN SAE‏ سنن الترمذي 


o 
10۷ معجم ابن الأعرابي‎ ۲۰۸ )٤( سفر المرأة مع عبدها ضيعة:‎ 
صحيح مسا ۲۱۳۷» سنن النساقي‎ 
۳ ٠١٤ )٤( السكينة السكينة:‎ 
۲۹4 
یح البخاري °۹۲ یح مسام‎ ٢ e ا‎ 2 


مطلع الحديث» (المجلد)ء الصفحة رح الحديث 


TT‏ صحيح البخاري ۳۳۲٤ء‏ سنن الترمذي 
سلسلا ل 


1Y 
صعیح مسام‎ ۸٤٤ السلطان راع وکل راع مسئول عن رعیته: (۱۲) صعیح البخاري‎ 
TEA ¥0 
مسند‎ »۷١١١ السلطان ظلٌ الله في الأرض: (۱) ۰۰> (۲) شعب الإان لبش‎ 
۲۹ ٤ الشهاب القضاعی‎ O۸0 
٦٦١١ المستدرك على الصحيحن للحاك‎ 
2 e ۳۹ »۳۸ )٥( ٥۷۰ )۱( سلان متا آهل البیت:‎ 
0٥۹۰۸ المعجم الکبیر للطبرانی‎ 


سلني حتى ال ملح تلقيه في تجينك: (۳) ۲٣۳‏ 

مع الله لمن مده ربنا ولك المد: (۲) ٥۸۳‏ 

“مع رسول الله 4# في مرضه الذي قبض فيه يهى عن العمرة قبل الم: )٤(‏ ۲۲۸ 

معت رسول الله -ص- يقول من آنفق زوجین من صمي البخاري ۳۳۹۳ سنن النساي 


شىء من الاشیاء في سبیل الله: (۳) ۲۳۹٦ ٠۲٠‏ 
سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا: (۲) سنن ابن ماأجه ۹٩۱۹ء‏ مسند أحد 
A۰ to‏ 


٠١ ٤ )۲( سهل الأمر:‎ 

سورة "يس" تعدل قراءتا قراءة القرآن عشر مرات: (۳) ۲٤‏ 

سیاتي على الناس زمان يظهر فيه أقوام سمون المر بغیر اسمها: )٩(‏ ۳۸۱ 

سیاتیک رک مبغصّون فإذا جاءوک فرخبوا بهم وخلوا سنن أب داود ٤١۳٠ء‏ السنن الکرى 
نهم ویین ما پبتغون: (۳) ۳۱۰ لبقي - )۱١١ / ٤(‏ 


| | ا داود ۲۱۲۷ء‎ : ٤ 
ا معجم الكبير‎ ۳۲۸ )٤( سياحة آمتي الجهاد في سبیل الله:‎ 


لاطبراني ۷٠۰۹‏ 
اة هدوا الأنة اهاد( ۳ e‏ ا 
سيد الناس يوم القيامة: (۳) TT ۳۷١ )۱١( ۲٤۹‏ ۳ يح مسل 
ستل ## في الرجل إذا لقي الرجل ينحني ه: (۹) ٠١۹‏ 
شش 


شهني ابن آدم ولم يكن ينبي له ذلك: ٠٤١ )١١(‏ المعجم الكبير للطبراني ٠١٠٦٠۲‏ 


1o¥ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 

٦۰ )۱۲( 

شجنة من الرحمن: (۸) ۷۱ (۱۲) ٤۷٩‏ ا 
الصحیحین للحا ۷۳۷١‏ 

شرقوا ولا تغزبوا: (۳) ۱۳ 

شفعت اللاتكة والنيتون والمؤمنون وبي آرم مسند أحمد ۳١١٤١١ء‏ ومصنف عبد 


الرامین: )٩(‏ ۳۳۱ الرزاق ۲۰۸۵٦‏ 
شفعت الملاتكة والنبتون وشفع المؤمنون وبقي أرحم مسند أحمد ۳١١٠١ء»‏ ومصنف عبد 
الراحمین: ٠٠۲ )١(‏ الرزاق ۲۰۸۵۷ 


شفعت اللايكة شقع الن د وشفع امنود وة 1 
E E E Ea ٠ eT 2‏ 
رم ارا حين: 
الرزاق ۲۰۸۵۵ 
رزاق 
شقروا فإ الآمر جد وتأهبوا فان الرحیل قریب: (۱۲) ۷٠۲۳‏ 


1 نن الترمذي ۰۳۲۱۹ مصنف عبد 
شیبتنی هود وأخواتما: (۸) ۲۲۱ (۱۱) ۱۲۹ e‏ : 


الرزاق ٥۹۹۷‏ 
2 سنن الترمذي ۳۲۱۹ » مصنف عبد 
ا الرزاق ٥۹۹۷‏ 
الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر: )٥(‏ سنن النسائي »٠۲٥۲۸‏ مسند أحمد 

۹۲۲ 10٥ 
ص‎ 

كبوا الدنيا باجساد أروا ها معلقَة بالحلٌ الأعلى: “٠١ )١١(‏ 
الصدقة برهان: (۲) ٣ه‏ صحیح مسام ۰۳۲۸ سان الترمزي ۳٤۳۹‏ 


المعجم الكبير للطبراني ٠١٦١١‏ مسند 
الشهاب القضاعى ٠١١‏ 
الصدقة تقع بيد الرحمن: (۳) ۰۳۲۹ ۳۳۲ ۳۳۹ يح مسام ۱۹۸١‏ » يح اين حبان 


الصدقة تطفیع عضب الرب: (۳) ٣۳۹‏ 


TAY ۲۸ )۱۰( ۱۰۹ )۷( ٤۰۱ )٥( 
سنن النساق‎ ۵۹٤ سنن الترمذي‎ ِ 
٤ Y۰ 3 الصدقة تقر فة‎ 

لصدقة تقع في يد الرحمن (1۲( ۳ 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان: سنن الترمذي >٥۹‏ سنن النساي 

Yoo ۳1۹ (Y) 


مطلع الحديث» (المجاد)ء الصفحة 
صلاة اللیل مثنی مثنی: (۳) ۸٤‏ 


صلاة المغرب وتر صلاة الهار: (۳) ۷۸> ۸۰ 
صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغر سواك: 


oo (YT) 


صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك: 


۳Y () 


الصلاة خیر موضوع: (۳) ۰۲۳ ٤۷٤ )۱۲( ٩۲‏ 
صلاة على أثر صلاة لا لغو بنا كتاب في عليّين: 


(۱۲( ۷۲ 
الا ر وا ا 


َة لك أو عليك: (۲) ٥١‏ 


EOD ERE GPO O a 


€ (۲( 


صلوا على من قال لا إله إلا الله: (۳) ۲۲١‏ 


صلوا کا روني اصل: (۲) ٤۸۱‏ 0۲۸ ١۳٥0ء‏ 
(F) 06‏ 16 )0( 10< 6\ )4( 0۰¥ 
صل رسول الله 4# الظهر بذي الحليفة: )٤(‏ ۲۳۸ 
صلی رسول الله 4# خلف عبد الرحمن بن عرف بلا 
خلاف وقضی ما فاته. وقال أحستتم: (۲( 


00 
صل فیه وخطب: (۳) ۱۰۵ 
صمتم یومک هذا: (۳) ٤٩٩‏ 


عمتا مع سول الله ا فام قم بنا حتی بتي سبع من 


٠٤۷ )۳( الشهر:‎ 


۵٠۱۹ »٤۸۱ )۳( الصوم جتة:‎ 


الصوم لا مثل له: (۳) ١٥۲٤ء ٤۸۱‏ (۱۰) ۵۳ء 


څرح الحديث 


سنن آي داود ۲٤ء‏ مسند امد ۷۰۳۷ 


سنن أي داود »٤۲‏ مسند امد ۷۰۳۷ 


المعجم الأوسط للطبراني ۲٤۸‏ 
سنن آي داود ٤۷١۱‏ » مسند أحد 
1E‏ 


صحیح مسلم ٨۸‏ سنن الترمذي ۲٤۳۹‏ 
صحیح مسلم ٨۸‏ سنن الترمذي ۲٤۳۹‏ 


یح مسم ۸٨ء‏ سنن الترمذي ۳٤۳۹‏ 


المحجم الكبير للطبراني »٠۳٤١٤١‏ سنن 
الدارقطنی ۱۷۸۱ 

یح البخاري 00 سنن الداري 
1.۰ 


صعیح مسلم ۲۱۸٤‏ 


موطاً مالك ٤٠ء‏ مسند امد ۱۷٤١۸‏ 


سنن ابي داود ۲۰۹۱ 

سنن الترمذي ٤٣ء‏ سنن اٻي داود 
111¥ 

صحيح البخاري ۱۷۷١‏ صحيح مسل 
۹٤‏ 

سنن النسائي ۲۱۹۰ مسند أحد 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة څخرح الحديث 


T11۲۲ £0٦ )۱۲( 
یح مسام‎ IVY! یح البخاري‎ «EAT CN EY 40° ۹4 () الصوم لي:‎ 

A ۱۸٦ )۱۰( 1٥٩ )٥( OV (01۰ 
سنن أبي داود ٤۱۹۸ء المحجم الكبير‎ 


EY (YT) :o إل‎ | 
۱۹۲۹۲ للطبراني‎ e 


ی البخاري ١۱۷۷٦‏ صي 

صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته: (۳) ٤۳۲‏ ا 
صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فيه الود: (۳) ٤۹۷‏ السنن الکبری للبہقی - ٤(‏ / ۲۸۷) 
ا ا ن کل شر ا ا ر 
RE E‏ سنن النسائی ۲۳۷۷ 
ا ا ا د ص 
ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد آنامله بان ثدي مسند امد ۳۳۰٤‏ المحجم الكبر 

فعلمت عام الأولين والآخرين: >٠٠ )١(‏ للطبراني ١١٠٤١‏ 
ضرب بيده فعلمت في تلك الضربة عم الأولين مسند أحمد ١٠۳۳ء‏ المعجم الكير 

٠١١٤١ للطبراني‎ ٥١١ )۳( والآخرین:‎ 

ط 
طاذ الله 4 في حة الودا احلته 
و و صحیج مسام ۲۱۳۷ 

طال -والله- ما طعنتم في إمارة أببه قبل ذلك. أما صعیح البخاري ۳۹۱۹ » صعيح مسل 

والله لله لخلیق بہا: (۷) 0۳۹ tor‏ 
طبع کافرا: (۱) ٦۳١‏ 
طهر الله بسجدته إلى سبع أرضين: (71( ۳۲١‏ 
طوبى لمن تواضع في غبر منقصة: (۱۲) ٦۳٦‏ 


~ OO ن ح البخارى‎ n 
کک‎ ٤٦ )٤( طيّبت رسول الله 4 مله ولحرمه:‎ 


ATV GEN e 
e حح ابخاري‎ ٤٦۲ ء٤۴۳١‎ )۱۲( الظام ظلات بوم القيامة:‎ 


1Yo 
صحيح مسار‎ ٤۷٤۷ صي البخاري‎ ٥٤٠١ ۳١ )۱۲( اظن أكذب الحديث:‎ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 
aa‏ 
مسند الشهاب القضاعي ٦‏ مصنف 


لهرت ینایم المکة م قلبه عل لسانه: (۳) ۲۹۷ 
ظهرت ينابيع المحكة من قلبه على لسانه: (۴) O‏ 


ع 
العبد إذا وافق في الصلاة تأمينه تأمين الملائكة غفر 
العبد من لا عبد له: (۱۲) ۳٠۱۲‏ 
شخب لاان الل 1۹۷٤ء‏ مسد آي 
بعلى الموصلل ٤١ ٤۳‏ 


يعلى الموصلي ٤۱٤۳‏ 


العجاة من الشيطان إلا في ثلاث: (۳) ٥٠ ٤‏ 


العجلة من الشيطان: (۳) ٠٠١‏ 


خلت منیته وقلّت بواکه وقلٌ تراثه: (۱۲) ٩٥۷‏ 
علّبه الله يوم القيامة عذابا لا يعدّبه أحدا من العالمين: ۲٠١ )۱١(‏ 
0 یح البخاري ٤۸9۲‏ > سنن النساف 
عذت بعظم الحقی بأهلك: (۱۲) ٤ ٥۱١‏ 
E SSE‏ 
نن ایی داود ۳٥٦۷‏ سنن ا ماأجه 
العزة إزاري: ٠٤٠ ء0٥٤١ )٤(‏ ل Ee‏ 


او داود ۳٥۹٣۷‏ ست ا ماأحه 
العظمة ردائي: ٥٤٦ )٤(‏ و ا 
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NT E ۲٠۳ )۱١( ٥٤۳ )٥( الأولين والآخرین:‎ 
٠٠٦٤١ عم وين والآخرين: للطبراني‎ 

O‏ مسند أحمد ۳١١‏ العجم الكير 
و للطبراني ۱٣۹٤١‏ 


علاء هذه الأَمّة آنبياء سائر الأم: )١(‏ 1۲۸ (۳) البحر المدید - (۵ / ۲۸۲)ء سبل الهدى 
۲۹ والرشاد - (۱۰ / ۳۳۷) 

٦۲١ 0۹۱ ١۰۷ )١( العلاء ورثة الأنبياء:‎ 
سنن ابي داود ۷٣۱٣ء سنن الداري‎ ۱٤٤ )٥( ۳۰٣ )٤( ۳۷ )۲( ۸ 
۳۱ 0°“ £1 (4) TTY (A) oO? <4۹ 
“€ (1Y) TYT (1°) 01۲ 


17۱ 


مطلم الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 
علمت عام الأولين والآخرين: (۲) ۸٤ )٠١( ٤١‏ مسند أحمد ۳۳١١‏ العجم الكير 


١١٦٤١ للطبراني‎ ۲۹٦ )۱۱( 

على أنقاب المدينة ملاعكة لا يدخلها الدجال ولا صحيح مسل ۹٤٤۲ء‏ صحيح البخاري 
الطاعون: VEY ٠۲٠١ )٤(‏ 

عليك بالصوم فإِلّه لا مثل له: (۲) ٤٤٤ )۳( ٥۳‏ سنن السائي ۲۱۹۰» مصنف عبد 
(ه) ۱٥۵‏ الرزاق ۷۸۹۹ 

عليكم بالشام فإتّها خيرة الله من أرضه وإلمها يجبي الآحاد وا ماني لاین أي عاصم ۲٠۳۰‏ » 
خرته من عباده: (۱۲) ٥٤۰‏ مسند الشامیین للطبراني ۲٤۸۳‏ 

مسند امد ۹٩۹٥١٠ء»‏ سنن الترمذي 


الماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء: (۷) ۲۲۷ 


٤ 
(10° ا الا‎ 
e ٠۹۷ )٤( العمرة إلى العمرة كفًارة ا بنا:‎ 
صحيح مسام‎ ۲۸۲١ يح البخاري‎ )۸( ۱۹۰ )٦( ۱٤٤١ )۲( عند ني لا ينبغي تنازع:‎ 
۰۸۹ ۳ 
)۳( عهد إلينا رسول الله # أن ننسك للرؤية:‎ 
۱۹۹۱ سنن ایی داود‎ 
ب‎ o 


غشما من نور الله ما غّى: )1( ۲۹۳ 


تفسير الألوسي - »)٠١ / ١(‏ الإحكام في 
اأصول القرآن لان حزم - (۱ / ۳) 
البخاری ٦۸٦1‏ » 
فأحمد الله محامد لا أعلمها الآن: (۸) ٠١١‏ صحيح مسل 


٤۹۹٩ )٩( ٦۰۰ )٥( فاحبہت أن أعرف:‎ 


۸٦ 
صحيح مسل‎ 1۸٦١ فأحمد ريي بحامد يعلمنيما الله لا أعلمها الآن: (۲) حعيح البخاري‎ 
۸٦ ٥ 
صعیح البخاري ۱ صعیح مسام‎ ٥١۷ )٤( °۰۸ )۳( فا مده محامد لا أعلمها الآن:‎ 
۲۸٦ ۲۹۳ )۱۲( ٥۵ )۷( ۱۲ )7( 
صحيح مسال‎ ٦۸٦١ حعيح البخاري‎ )٦( فأحمده بحامد يعلمنما الله لا أعلمها الآن:‎ 
۲۸٦ 0۹۲ 


11۲ 


مطل الحديث» (الجاد)» الصفحة خرح الحديث 
فإذا أحببته كت عه الذي يسمع به وبصره الذي صعيع البخاري ١۲٠1ء‏ المعجم الأوسط 


صر به: (۱) ٦۲٤‏ للطبراني ١١١١۸‏ 
فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده: (۷) ٠٠۷‏ صعيح البخاري ١١٠1ء‏ المعجم الأوسط 
۱۲٤ )۹(‏ للطبراني ١١١١۸‏ 
البخارى ١۲١1ء‏ المع الا 
فإذا أحببته کت سمعه وبصره: ۳١ )٦(‏ كيح البخاري E‏ 
للطبراني ۱١١١۸‏ 
فإذا وضع الجبار فا قدمه قالت قطني قطني: (۷) صحيح البخاري ٤٤۷١‏ » صعيج مسام 
0A Oo¥‏ 
فاعی ما یقول: (۷) ٤۷۸‏ حح البخاري ۲ » یح مسام ٤۳١ ٤‏ 
TYA‏ ¢ ا الت مذ 
فالند لله تلا المیزان: (۱۱) ٠۱‏ ي ي 
e‏ 
٥ء‏ سنن ای دا 
فالله وتر يحب الوتر: (۵) e ٠۲٤‏ 


فما جبریل فغشی علیه: (۸) ۳۲۸ 

فانّ أحدك لا يدري أین باتت يده: )£( ¥ صعيج البخاري ۷ صعیج مسار ٤۱۹‏ 
فن أحدک لا یری ربّه حتی يموت: (۱۲) ۲۷۵ صحیح مسال o10‏ 

فإن أخطا فله أجر وإن أصاب فله أجران: “٠١ )١(‏ 


الىخارى 010 › 
فإِنٌ الکرم قلب المؤمن: (۱۱) ٠٤٤‏ صحیح مسال 
صحيح البخاري ٦۸٦٦‏ صحيح مسام 


ان الله غیور ومن خرته حرم الفواحش: (۵) ۵۱ 
فان الله فرغ من الق في يوم العروبة: (۳) ۲۷ 
فن الله هو الدهر: (۱۱) ۱۰۹ (۱۲) ٥۲١‏ کحیح مسار ۱۹۹٤ء‏ مسند أحمد ۸۷۷٤‏ 
فان الله يصلح بان عباده وم القيامة: 1Y (٥)‏ 


¥00 


مثله ولن یغضب بعده مثله: (۳) ۲۱۳ YAY‏ 
فن الله يفرح بتوبة عبده: ۲٠١ )۱١(‏ ع م بي يعلى 
الموصلى ٥٠٥٤‏ 


فن الملاتكة اذى ما يتاذّى منه بنو آدم: ort (YF)‏ 


117 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة خرح الحديث 


م البخاری > ET‏ 
فإن توليت فإ عليك إثم اليريسيين: (۷) ٥۷‏ ا 


\o a 
فان جاروا فلکم وعلهم: () ۵۹ہ رہ ۲ سان آبي داود ٤٣۱۳ء السان الکری‎ 
)۱۱٤/ ٤( - للیہقی‎ ٠ 
فإن عدلوا فلك ولمم وإن جاروا فلك وعلمم: (۲) سنن أبي داود ٤٠١٠ء السنن الكبرى‎ 

۱۳۸ للیہقی - )۱۱٤/ ٤(‏ 
فان کان سعیدا اسرعتم به لی خبره وان کان شيا فشر تضعونه عن رقابک: (۳) ۱٥۰‏ 
فان لم تكن تراه فإنّه يراك: (۱) 1۲۹ ١١ )١(‏ 
فن لم تکن تره: (۱) ۳۲۸ صحيح البخاري 6۸ء صحيح مسلم ۹٩‏ 

نن انی داود ٩4۲١‏ مرا ای داود 

فا نحن به وله: (۱۰) ۰۳۰۹ ٤۳۱‏ (۱۱) ۳۹۸ مراسیل ابي دار 
فاه یتضاءل في کل یوم سبعین مرّة حتی یکون کالوصع: (۷) ۱۱١‏ 
e 2‏ مصنف عبد الرزاق »۲۰٤٥۷‏ المحجم 
فهم تنصرون وم ترزقون وم ترحهمون: )٩(‏ الکییر لاطرانی ٤١٤۷‏ 


صحيح البخاري ١١10ء‏ المعجم الكبير 


للطراني ۷۷۳۸ 
فتحت له أبواب الجئة الثانبة يدخل من أا شاء: ٠‏ 
(۹) ۳۲۲ اقا ا ا 


تفسير الألوسي - »)٠١ / ١(‏ الإحكام في 


في یسمع وبي پېصر: (۱۰) ٤۰۹‏ 


خلقت الخلق فتعرفت إلهم فعرفوني: (۵) ٥۹٩٤‏ 8 
آصول القرآن لاہن حزم - (۱ / ۴) 
فرغ رنك: »۱۱١ )1( ۲۷۲ )٥( ۷٤ )٤(‏ ۳۲۸ مسند أحمد ١۲۷٦ء‏ العجم الكير 
۲۹٤ (¥)‏ للطبراني ۱۷٠۹١۹‏ 
فسحتا سیتا۔ (ه) ۳۰۳ یح البخاري ۹¥ 1 یح مسام 
۳۹۷ 
نصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب آكلة 
فصل بان صیامبا ويم هل ب ف 
السحور: (۳) ٤۸۷‏ 
aT‏ مسند أحمد ۳٠١‏ العجم الكير 
فعلمت عل الاولین والاخرین: (۲) )٦( ٦٥‏ 0۸۹ 1 ك 
E‏ للطبراني ٠۹٦٤۰‏ 


14 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 
فعلمت فضل جبریل عل في العلم عند ذلك: (۱۱) ۲۹۰ 
فقال يا رسول الله إن كىت في الصلاة. فقال له رسول الله 4# «فا معت قول الله تعالى 
بلاستجیبوا لته وللرسول إذا دع 4: )٤(‏ ۸۳ 
فقلنا يا رسول الله إن أصعاب الصدقة يعتدون علبنا 


ای داود Ee ۳٣۳‏ 
أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال E‏ مصنف عٍ 


۱ الرزاق ٦۸۱1۸‏ 
فکان یذکر الله على کل أحیانه: ٥۵۸ )٤(‏ م مسار 00۸ ا o۱1‏ 
فلا أحد أصير على أذى من الله: ( ٤ u )٥(‏ صعیح مسا 

0 1۱1۹ 

گعیح البخاري ١۲٨1ء‏ مسند أحد 
فلا بد له من لقای: AES ۲۸۳ )٩(‏ 

من لقاني: )٩(‏ ۲۹۹۷ 

a‏ سحیح ابن حبان ۲۱۸۲ صعيج ابن 
فلا تتو ها وأنتم تسعور: )٤(‏ ۵۵۱ 

و وآنتم تسعون: )٤(‏ خزة ۱۸۷٩‏ 


سان الترمذي ۸٣ء‏ مسند جمد 
YY‏ 
فلا يقول أحد من أهل الجتة لشيء کن إلا ويكون: (۸) ٥٥۲‏ 


0 ر یح البخاري ٦۲١‏ سان الترمذي 
فام تعلم شماله ما انفقته چینه: (YT)‏ ۸ ا 


فلا رسول بعدي ولا نیٌ: ۲A (T)‏ 


۳ ن ای ماجه ٩۹ء‏ مسند أحمد 
E O OE‏ 


فلو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر طم: )٤(‏ 


کیج مسال ۹۳۳۹ء مسند آحد ۲٤۹۲‏ 

فا ٠‏ فصوا وما فاتك فاقوا: (۳ 
e‏ انی ۳۲۸۹ شعب 
فا حقيقة [مانك: (۲) ۳۷۷ e “۲۱ )٩(‏ : 


الإعان للقي ٠١٠۹٠١‏ 
فا قال ف آبة منیا فبا آلاء رکا تكدباد 4 إلا 
5 کک کک دلائل التبوة للبهقي ٥۳۲‏ 
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مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


(£( 00۲ 
SS‏ ۰ صعیح مسلم 
بشر: )٦(‏ ۳۸ 
r‏ ۶ ص . البخارى 1Y‏ ¢ ^ 
فمن أعطما عن مسألة وکل إلا: (۸) ١١١‏ ا 
فن كانت هرته إلى الله فهجرته إلى الله 
فن كانت هرته إلى الله ورسواه فهجرته إلى صحیح البخاري ۱ء سنن ابي داود ۱۸۸۲ 
ورسوله: ٤۳٤ )۱۲( ۳٤ )٤(‏ 
فمن کانت همرته إلى الله: (۱۰) ٩۹۳‏ صحيح البخاري ۱ء سنن ابي داود ۱۸۸۲ 
من واف تأمينه تأمين الملاتكة فقد غفر له: ٤(‏ 
ا ا صعییح البخاري ۰۷۳۸ صعیح مسار ۱۸ 
نن الترمذى ۱۸٤۷١‏ » المستدرك 
فن وصلها وصله الله: (۷) ۵۵۵ سنن الترمذي رك على 
الصحیحین للحا ۷۳۷١‏ 


فن مسح على رأس يت كان له بكلّ شعرة حسنة: £0٦ )٩(‏ 
فسي آدم فنسیت ذریته: (۲) ۷۷ (۳) ٥٥۳‏ (۷) سنن الترمذي ۰۰۲٣ء‏ مسند بي يعلى 


ia الموصلي‎ o0۸ 
٥۹۸ صعیج مسام‎ ۱۷٤ موطاً مالك‎ ٥٦٥ )۷( فنصفها لي ونصفها لعبدي:‎ 
سنن ابن ماجه ۲۱۸٤ء مسند أحد‎ 
۲٤1 (( نها فی الا اء:‎ 
1 e 
٥۹۸ صحیح مسام‎ ٤ موطاً مالك‎ ٣٣٤ )۱( فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال:‎ 


في الجتة ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر صعيح البخاري ٠٠٠٠١‏ » صحيح مسام 
على قلب بشر: (۸) ۱۳۰ (۱۱) ۹۳ 

في الرجل الذي تصدّق عليه بثوبين م جاء رجل سنن النسائي ۸۹٤۲ء‏ سنن أ داود 
آخر يطلب أن يتصدٌق عليه ایضا: (۳) ۲۳۰ ٦‏ 

ی از الخس: )۲۰۱ E‏ 

في العمسل في كل عشرة أزقاق زقٌ: (۳) ۳٠۸‏ سنن الترمذي ۵۷۰ 

مسند أحمد ۹ . سنن الترمذي 
Tt‏ 

في العماء: () ٥٩۸‏ مسند أحمد ۹۹١١٠ء‏ سنن الترمذي 
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مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


في امراًة لها زوج ولها مال ولا ياذن لها في الح ليس 


لھا أن تنطلق إلا بإذن زوا: )٤(‏ ۲۰۷ 


في کل خمس ذود شاة: (۳) ٤۰۷‏ 


في کل خمس ذود من الیل شاة: (۳) ۲۹۸ 


خرح الحديث 
r.‏ 


سنن الدارقطی ۲٤۹۸‏ 


مسند أحمد ۹۹٥٥٠ء‏ سنن الترمذني 


في کل ذي کد رطبة أجر: )٩( ٩۱٩ )٥(‏ ۳۲۳ صعيح البخاري ۲۱۹۰ صحيح مسال 


0۰¥ «£0۸ (1۲) 


فیخفیا عن شیاله: (۷) ۳٤۹‏ 
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار: ٠٠١ )١(‏ 


فسبق عليه الکتاب: (۸) ۲۳۰ 


E 

سنن ابي داود ۱۳۳۹ء سنن النسائي 
Yén‏ 

سان ابي داود ۱۳۳۹ء سنن النسافي 
E:‏ 
1Y‏ 

صحیح البخاري ۲۱۹۰ صعيح مسار 
1۲ 

مسند أحمد ۱۱۸٠١‏ » المعجم الأوسط 
للطبراني ۱۱۹۱۸١‏ 

الأربعون حديثا للآجري ٦ء‏ القضاء والقدر 
للہتی ٦۰‏ 

الأربعون و للاجري ١ء‏ القضاء والقدر 
للبہہتی ٦۰‏ 


فیشربه حتی يرى الريّ يخرج من أظفاره. فقيل له ما صحيح البخاري >۸٠‏ سنن الترمذي 


أوّلته یا رسول اللّه: ٤٥۹ )٤(‏ 


س 


فیصاي رکمتین فیا حسنپن ويا طولهق: (۳) ٩۲‏ 


۰۹ 


فیضع ال جار فما قدمه فتقول قط قط: (۲) ۱٥۵‏ مسند امد ۷۳۹۳ء السنن الكبرى 


() ۲۲۸ 
فيقول الله مدني عبدي: (۲) ٤۸٤‏ 


للنسائي 119۲۲ 


موطا مالك ۰۱۷٤‏ صعیح مسام ٥۹۸‏ 


فيقول الاس بعضهم لبعض تعالوا ننطلق إلى أيينا صحيح البخاري ۳٠۹۲‏ حي مسل 


فيكسر الصليب ويقتل الخنزیر: ٠٠ )٥(‏ 


YAY 


یح البخاري ۲۰۷۰ یح مسام 
42 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة خرج الحديث 
فها سقي بالنضح نصف العشر وما لم يسق بالنضح صعيح البخاري ۳۸۸٠ء‏ سنن الترمذي 


العشر: (۳) ۲۹۷ 0۷۸ 
ميتم الله فيا إماتة: ٤۷١ )۱١(‏ 
ویم اله فیا اتد (۱) 


01۷ (A) Y1 ( TTY (¥) eT 


۱٤۰ )۱۲( ۱۱ )9( 


. 


ی 
قال الأعرابي ا مع رسول الله 4# يصف الق ل بالضحك قال لا تدم خير من رب يضحك: . 
(۹) ۳۷ 
الشرن في ٠‏ ا صحيح البخاري ۲۸۱۲» مسند أحمد 
رسول الله 4 قولوا. فقالوا يا رسوا EVA‏ 
نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجلٌ: >۸٩ )٩(‏ 
قال رسول الله 8 لا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس: ۹٩۷ )٤(‏ 
قال رسول الله 4# وقد قيل له يا رسول الله من السنن الکبری للنسائي ۲۳٠١ء‏ تفسير 
اولیاء الله: (۱۲) ۹۸ ا حاتم ۱۱۲۷۲ 
قال TS‏ من حمده: (۳) ٥۱۱‏ یح مسلم ۰1۱۲ مسند أحد ۱۸۸۳٤‏ 


قا لسا EGS‏ هة الله ٠‏ 0: 
E‏ صحیح مسل ٦۱۲‏ مسند امد ۱۸۸۳١‏ 
(7( ۳۲ 
قال موسی یا رب علمنی شقا اكك به وأدعك به: (۱۲) ٦۸۰‏ 
قالت يا الل ای الله بن جدعان: (۳ 
٣ E‏ مراسیل ای داود ۱۲۲ 
1٤‏ 1 
ق ما ا جنازة 1 جنازة 
رای ا و ن کاز الال ٤۲۸۹٩‏ 
مهودىّ. فقال الس معها اللك: (۳) ۷ 
القام بأمر الله الذي يلا الأرض قسطا سنن ابي داود »۳۷۳١‏ مسند أحمد 


ملت جورا وظلا: )٤(‏ ۱۳ 1۰۸۹۸ 
البخاري ۳٤٤‏ » 
أجرنا من جرت يا اَم هاني: (۸) ٤٩٩‏ ا یح مسل 


مطلع الحديث» (الجاد)ء الصفحة خرج الحديث 
مسند أحمد ١١۱۷١ء‏ معرفة الصحابة 
لأبي نعيم الأصاني ۷۲۸۷ 
قد کون الشهر تسعة وعشرین: (۳) )٩( ٤۸۲‏ صحیح البخاري ۲۲۸۸ء صحيح مسار 
٠‏ ۰۸ 
قدوس سبوح رب الملاتکة والروح: (۱۲) ۲٢‏ 
القرآن َة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه صحيح مسام ۳۲۸ » سنن الترمذي 
فعتقها أو موبقها: (۱۲) er4 ٥۰٤‏ 
قسمت الصلاة بى وبين عبدي: (۱) ٤٥‏ 
TY FV Of () EY <01‏ 
EAA <A" «AY <¥ <0‏ 0۰< 
٩ >۳۱ )۳( ۷‏ ۰۷ ۳ موطاً مالك ۰۱۷٤‏ صحیح مسار ٥۹۸‏ 
o4 VE (0) 06° A6 (6) 17‏ 
cE <۹7 1۰۹ <00 (1۰) EE (۹)‏ 
Yor <1۹ <61 (1۲) oY‏ 
قسمت الصلاة: (۸) ۲۲۹ موطاً مالك ٤‏ صحیح مسام ٥۹۸‏ 
القضاة في الدنيا ثلاثة واحد في الجئة واثنان في النار: >۸٤ )١۲(‏ 
قف -یا ممد- ِن ربك بصلي: (۸) ۱٥١‏ 


قد فعلت قد فعلت: (۱۰) ۳۲٣‏ 


قل لا إله إلا الله: ٠۷١ )٥( ۳۰۹ )٤(‏ صحیح البخاري ۱۲۷۲ء صعیح ملم ٠١‏ 
تناغ عن عرض رسول الله: (۱۰) ۲۷۱ الصحيحين للحا ٠1١۲‏ 


اى ی ا 
قلب الؤمن بین إصبعین من أصابع الله: (۱) ۳٠۹‏ وسنن الترمذي 


2 
القلب بين إصبعين من أصابع الرمن: ٤٩۱ )٥(‏ سنن این ماجه ۳۸۲٤‏ مسند أحمد 
() ۲ ۲۱ 
قلت يا ایل ائك : کد لا 
a a‏ ر سن الفسائی ۲۳۱۸ 


وتفطر حتی تکاد لا تصوم: (۳) ٥۱۲‏ 
قلھا في آذني آشھد لك با عند الله: (۱۰) ۲۹٤‏ يح البخاري ۱۲۷۲ء صحيح مسلم ٠١‏ 
قلها في أذني حتی أشهد لك بہا: )٥(‏ ۲۷۱ صحیح البخاري ۱۲۷۲ء صعیح مسام ٠١‏ 
القلوب بيد الله بين إصبعين من أصابم الرمن: سنن این ماجه ۳۸۲٤‏ » مسند أحمد 
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مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة خرح الحديث 
o۲۲ (1۲(‏ 1۱ 
صعیح البخاري ١١۲۸ء‏ مسند أحد 


قو لوا الله اعا , واج : (۱۰) ٤۰۸‏ 
قولوا على وأجل: ( ( V EVA‏ 


البخاری ۳۱۱۹ء 
قولوا الله صل على مد وعلی آل شمد: (۳) ۲٤۸‏ ۹ ري کي 


قولوا لا إله إلا الله وإِني رسوله: (۱) ۳٤۲‏ صحیح البخاري ٤۹۲‏ صحیح مسل ۳۹ 
قولوا لا إله إلا الله: )٤(‏ ۳۰۸ صحیح البخاري ۰٤۹۲‏ صحیح مسام ۳۹ 
قولي لها تكلم فٳله لا ڃ ن لم بتکلّم: )٤(‏ ۲۲۵ امحل - (۷ / )٠۱۹٩‏ 

قټدوا العا بالكتابة: (۸) ۳٤٥‏ 

قبل لرسول الله 4# این کان ربا قبل أن يخلق خلقه: مسند أحمد ۹۹١١٠ء‏ سنن الترمذي 


eT 0٦۲ )٥( 
مسند أحمد‎ » ۲٠١۲ سنن الترمذي‎ )١١( قيل له إذا لقى الرجل الرجل أينحنى له:‎ 

041 0۹٤ 
سنن الترمذي‎ ۸٠0 یح البخاري‎ 


قیل ما لته یا رسول الله ؟ قال العلم: (۱) ۱۸۸ 


ك 
كالأمّة التي دخلتها ولت من أهلها فأماتم الله فا 


إماتة فلا يحشون ا تفعله النار فى أبدايي: (۷) ٠‏ 
a e‏ 


۰۹ 


کان کیو يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد علها: (۲) ٥٤١‏ 

کان إذا غسل ذراعيه في الوضوء جوز المرفقين حتى يشرع في العضد: (۲) ۲۸١‏ 

مسند أحمد ١٦٤۳ء‏ |۱ | 

کان القرآن خلقه: )٤(‏ ۲۲> ا 
للطبراني ٠۷٥١‏ 

کان الله فی الازل: (۷) ۳۳۹ 


مسند امد »۱٥0۹٩۹‏ سنن الترمذ 
کان الله فی عاء: (۷) ۳۳۹ سنن الترمذي 


٤ 
ء۱٩۹۷‎ ء۰۱٤۹‎ ء۱۲٤١‎ )۱( کان الله ولا شیء معه:‎ 
ء۳۲٣۵ المستدرك على الصحیحین للحا‎ kD 
(O CON TIE TTY TTY «Y0 
١٤۹۰ ٤ المعجم الکبیر للطبراني‎ 


Y1 (0) 4۹ (o) ET" <° 44 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرح الحديث 

10 «YT <10 <00 (¥) 11 <A 

۳۲ (۱۲(۳۱١۱ )۹( 

المستدرك على الصحیحين للحا »٠۲٠٣١‏ 
المحجم الكبير للطبراني ١٤۹١ ٤‏ 

کان اموت غل رتا کب وکا ن الى فا عل غرتا وجت: ۱(7 1۹۳ 

کان جټارا متکبرا: )٤(‏ ۱۹ 

٤۳٤ )۷( ۲۰ )٩( ٤۷۲ )٥( کان خلقه القرآن:‎ 
۱۷ )(۱۱( ۲۹0 (1۰) AY (A) <Y 
Y۰ 1۸ 

کان رسول الله 4# إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ی 
م دخل في معتکفه: )۳( oo‏ َ 

کان اعتكف يدني إل رأسه یح مسار ٤٤٥‏ 
رجله: 

کان رسول الله 4# إذا انقطم شسع نعله خلع الأخرى 
حت يعدل بين رجليه ولا عشي في نعل واحد: 
)۲( ۲۹۸ 

كان رسول الله 4# إذا دحل العشر تعني العشر الآخر من رمضان أحيا الليل: (۳) ٠٤١‏ 

کن رثول اله 8 إا دغل رمان هد ازرم همت الان لن ۷١‏ م اى 
(۳( 04۰ خزیة ۲۰۲۹ 

کان رسول الله 4 إذا عل الناس شرائعهم کر الكلمة ثلاث مرات حتی تفهم عنه: (۲) ٠١٠‏ 

کان رسول الله & إذا قام إلى الصلاة يرفم يديه 
حتی يحاذي با منکبیه: (۲) ۵٥۳‏ 

کان رسول الله 4# لا جز شهادة الإفطار إلا برجلین: (۳) ٠۲۳‏ 

کان رسول الله 4# يأتبني وهو معتكف في المسجد سنن النساتي ۲۷١‏ صحيح البخاري 
فیتکی على باب جرتي: (۳) ٥۵٤‏ ۸۹۰ 

کان رسول الله #ة يأمرنا أن نخرج الصدقة ما نعدّه سنن أبي داود ١١١٠ء‏ المحجم الكبير 
للبیع: (۳) ۳۰۲ للطبراني ٩۸۸ ٤‏ 


کر ا ا o‏ 
»> مسذل احمل 
۱ )۲( ۲41 )۳( £0« ۲۲۹ ي م 


کان الله ولا شیء: (۱۲) ۲۹۱ 


مسند أحمد ۲۳٤٠١‏ الحجم الكير 
للطبراني ٠۷١١‏ 


۹A۰ 


سنن آي داود ٦۲۷‏ 


۷۱ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 
کان رسول الله 8 یری من خلفه کا یری من آمامه: (۳) ۱۱۸ 
کان رسول الله 4# يصوم من الشهر السبت والأحد 


واګنىن: (۳) 0۳۸ سان ا 
کا الله 4 الست والأحد آكر ما 
ن يوم السبت والأحد آكار السنن الکبری للنسائی ۲۷۷۹ 
يصوم: 


مسند امد ۹٩۹٥٥٠ء»‏ سنن الترمذي 
کان فی عاء: (۱) ٦۱٦‏ : 
ن في عاء: (۱) a:‏ 
کان له عند الله عهدا أن پدخله الجنة: (۱۲) ۲٠٣۲‏ موطاً مالك ۲٤۸‏ » مسند احمد ۲٣۹۳١‏ 
یح اين حبان ۷ مسند 
کان ولا شیء معه: (۳) ۱٤۲ )۱۲( ٤۰‏ 
ن ولا شيء معه: (۳) ٤۰‏ (۱۲) الطیالسی ٠٠۷١‏ 
كان يأخذ من طول اللحية لا من عرضها: ٠٠ ٤ )۱١(‏ 
کان ینک الله على کل آحیانه: ۳۲٤ )٥(‏ (۸) 
۸ مسند امد ۲۵۱۷۲ 
E 1 (4) EA‏ 
کان یصوم حتی قول إِلّه لا يفطر ویفطر حتی نقول صعيج البخاري ۱۸۳۳ء صحيح مسام 
إّه لا يصوم: 1۹٩ 0۰۷ )٩(‏ 
البحر المديد - »)۲۸١ / ١(‏ سبل | 
کانیاء نی إسرائیل: (۱) 1۲۸ لبحر المديد - ( )»> سبل الهدى 
والرشاد - (۱۰ / ۳۳۷) 


کانت بریعة ما نسب إلیا: )٤(‏ ۱۹ 


انك تراه: (۳) ٥۲۷‏ صعيح البخاري ۰٤۸‏ صحیح مسام ٩‏ 

ا یح البخاري ۵۱۹٩‏ > عع 

کانما وتر اهله وماله: (۱۱) ٤۳۹‏ ر ا 

كاني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صحيح مسام »۲٠١٤۸‏ سنن النسائي 
هه وهو حرم: )£( ۲1۲ 100+ 


کر فما آریع تکبیرات وال ساّ: (۳) 1۹ 


ياء رد زاری: 0۰ نن ای داود ۲۹٥٨۹۷‏ سان اين ماجه 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري: (۲) )٤( ٠۰٤‏ سنن أبي داود ۷٦٥۳ء‏ سنن ابن ما 


۱< ۳۲۹ 4 
الکریاء ردائی: )٥( ٩٤۸ )٤(‏ ۳۸۳ (۷) ۱۷۲ سنن ابي داود ۷٦٥٣ء‏ سنن ابن ماجه 
ABE ۲o۳ 1۱1٦ )1۰(‏ 


كنف الشاة المسمومكلّمه: (۸) ٤٦۹‏ 


¥۲ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


څرح الحديث 


کذب من ادعی بتي فإذا جئه الیل نام عتي: (۲) 1۰ 


کا ای و 00 158 
بني ابن آدم ولم یکن ينبغي ه: (۲) ۷۵ ٩(‏ 


E۳4 (¥) 11°‏ 
کدّبني این آدم: (۷) ٤٨٩‏ 
الكرنئ موضم الفدمان: (6) ٤5‏ 


کرہ ان یذک الله إلا على طهر: )٤(‏ ۱۰۸ 


۳۹۹ )٥( 


كل تهلياة صدقة وكل تكبيرة صدقة: (۱۲) ٤۹٩‏ 
کل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والکیس: (۲) 


۲٤۰ (۱(۹ 


المعجم الكبير للطبراني ٠١٠٠۲‏ 


المعجم الكبير للطبراني ٠١٠٠۲‏ 


۲١ 


یح مسلم ٩4‏ ۰ سنن ابي داود 


موطاً مالك ۱۳۹۱ء صحیح مسلم ٤۷۹۹‏ 


کل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإله لي وأنا أجزي به: صحيح البخاربي ١۱۷۷ء‏ صحيح مسام 


o۳ )۲(‏ 
کل عمل ابن آدم لہ إلا الصیام: (۳) ٤۲٤‏ 


کل قرض جر فعا فهو ربا: (۳) ۳۲۷ 
کل مصلل یناجی ربه: (۳) ۲۲٤‏ 


کل معروف صدقة: (۳) ١۳۲۱ء‏ ۳۲۲ 


کل ما یلیك: (۱۲) ۲٣۱‏ 


٤٤ 
ححيح مسلم‎ ۱۷۷١ صعيح البخاري‎ 
4٤ 
»٤۳١ بغية الحارث‎ 
٠١۳ موطاً مالك‎ »٠١١ صحيح البخاري‎ 
ا‎ 


1Y 


یح البخاري ۷ یح مسام 


YY 


کل من يسع المؤڏن من رطب ویابس يشهد 4: سنن أب داود ٤۳۲‏ وسنن النسائي 


۳۹۵ )۱( 


کل مولود یولد علی الفطرة: (۳) ۲۱۸ ٤( ۳۰٤‏ 
°A (0) A <‏ )¥( 11 )1۰ 


YAY 


1٤1 


CA‘ 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


کلا والله لا خزیك الله آبدا: (۱۰) ۱۸٩‏ 2 ري ا 
نن الترمذى ۳۲۹۰ء والمستدرك 
کلتا دی ری مین مباک: () ٣پم‏ رې مې سان اترمذي e‏ 
E‏ الصحيحين للحا ۲١١‏ 
ESS‏ م ا 
4 
کلکر راع وکلکر مستول عن رعیته: (۲) ۱۳۹ (۸) یح البخاري ۸٤٤‏ یح مسل 
A ٤67 )4( ٥‏ 
کلک راع ومستول عن رعیته: (۱۰) ۱۲۲ (۱۲) يح البخاري ۸٤٤‏ یح مسل 
tor‏ 6۸ 
صح البخاري ۸٤٤‏ يح مسال 
کک راع: (۱۰( ۳۷۴ 
البخاری ۷٦۲۷ء‏ 
الكلمة الطثبة صدقة: ٤١١ ء۳١۱۹ )٤(‏ حح البخاري ا 
1۷¥ 
کا تصق الملایکة عند رہا: (۸) ۲۷٦‏ صحیح مسام ۱ » سان ابن ماجه ۹۸۲ 


کا قام رسول الله 4# فيه في الليلتين أو الثلاثة منه: (۳) ٩۷‏ 
کل من الرجال کثیرون: (5) ٤۸٤ )٥( ٤٦٦‏ صعیح البخاري ۳۱۹۹ صح مسار 


o0€ (¥) T91 (7) 001‏ )11( ۸© £0۹ 
كلت مرم ابنة عران وآسية امرأًة فرعون: (۱۲) صعيح البخاري ۳٠١۹‏ » صعيج مسام 

£0۹ o4 
ء٤۳٤١ المستدرك على الصحيحين للحا‎ 


کی أبا ذر: ٥۵۲ )۸( ۳۷ )٥(‏ 


کی فی الدنیا أك غریب او عابر سبیل: (۱۲) ٦۹۹٩‏ 
عراة: (۳) ۳۱۵ ۸۸۱ 


قا الله م شاء صا 
في ر O e Ss‏ يح ملم 1۹۳۲ المعجم الكير 
ومن شاء أفطر وافتدی بطعام مسکین: (۳ 


ان ۱۷۷ 
۷۱ اراي 


دلائل النبوة للبہقی ٠۹۷۷‏ 


1£ 


مطلع الحديثء (المجلد)ء الصفحة خرح الحديث 
غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا: AY‏ 
)۳( 4 
کا ن الله # إلى مكة فنضمّد جباهنا 
و E E‏ 
بالتىك الطب عند الإحرام: ۲٠۸ )٤(‏ ّ 


صحيح البخاري ١١٠1ء‏ المعجم الكبير 


كدت بصره الذي صر به: (۲) ۱۹۰ )٥(‏ ۳۳ 


للطراني ۷۷۳۸ 

كنت سمعه الذي يسم به: ۷١ )٦( ٤۸٥ )٤(‏ يح البخاري ٠0۲١‏ المعجم الكير 
)۸( ۷ (1۲( 1۰6 ۱۳۰ للطبراني ۷۷۳۸ 

صحيح البخاري 10۲١‏ المعجم الكير 

کدت سمعه وبصره ورجله ویده EGS OY (¥) :4i‏ 3 
وبصره ورجله ویده ولسانه: (۲) اران ۷۷۳۸ 

کدت سمعه وبصره ولسانه: (۲) )٥( ٤٩1۸‏ ۳۷ كيح ابخاري لمعجم الكبير 
للطبراني ۷۷۳۸ 

۱ ١ ٦0۲١ البخارى‎ 

للطبراني ۷۷۳۸ 


۰۷۸ )٤( ۲۸۸ ۱۰۲ )۳( کیت سمعه وبصره:‎ 
›647 £۷09 )7( °0 0۱۲ )0( ۵ 
المعجم الكبير‎ » ٠0۲١ صحیح البخارري‎ )٩۹( ٩۰ ۹ ۰۳۲٤ ۱٦ )۸( ٥۵ 
۷۷۳۸ للطراني‎ <۹1 <AY «A® <0۸ (1۰) AY <Y 
¥۹ «oY (11) €۹ <I ° 
Y6 <4 (Y) TT 

کت سمعه: >۲١ )٠١( ۲۳ ٤1٩ ۱۰۰ )٩(‏ صحيح البخاري ١10۲ء‏ المعجم الكبير 
e۳۱‏ للطبراني ۷۷۳۸ 

۵٩۳ ۳۹۷ )٥( ۵٩٩ )٤( کت کنزا ل أعرف:‎ 
(1Y) £4۰ (A) IEF (U 3E cOAY 
7. 


أصول القرآن لابن حزم - (۱ (r/‏ 


الحا Y١‏ | نا 
کت له سمعا وبصرا ویدا ومؤیدا: (۳) ۳٤۸‏ ري کیج ابن حبان 


الإبانة الکرى لابن بطة ۸۷۹ 


کت نا و آدم بين الطىن والماء: (۸) ١۱١۷‏ 
تا وآدم بين الطين والاء: (۸) المستدرك على الصحيحين للحك 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


څرح الحديث 
IYE‏ 


کنت نبا وآدم بین الاء والطین: (۱) ٩۳۹۰ء‏ 2۱۹ الإبانة الكبرى لابن بطة ١۸۷۹‏ 


(4) 1۹ <Y (¥) ۱17 (1) °۸ (£) 


610 ۲۸۹ )۱۰( ۵ 


کت يده التي یبطش ہا: (۳) ٤٣٤‏ 


کنیف ملع علیا: (۱۲) ۱۰۹ 


الملستدرك على الصحيحين للحا 
Yé‏ 


۳۸ 
المعجم الكبير للطبراني 411۹ مصنف 


عبد الرزاق ۱۸۱۸۷ 


کف ترکم عبادي: (۲) )۱١( ٤۸۷ )۷( ٥۵۷‏ صعيح البخاري ٥۲۲‏ » صعيح مسار 


4Y 


ل 


۰۰1 


لا أحد أصر على اذى من الله: (۲) )٤( ۷١‏ صعیح البخاري ٤م‏ صعیح مسام 


A0 (¥) 4. (0) TIT 


)٩( ۸۱ )۲( ۳۷۸ )۱( لا أحصي ناء عليك:‎ 
0 AA (A) YY <° (¥) 10۲ 


YAY <TVYT EY (¥) YE۹ 


0 


¥00 


صعیج مسام 1 سنن النساقي ۱٦۹‏ 


لا ری أحدک ممکئا على اریکته تبه الحديث عى مسند الشافى ۷۸٠۱ء‏ سنن آي داود 


فیقول اتل به عل قرآنا: (۱۰) ٩۷‏ 


۳۹۸۹ 


لا اي على الله أحدا: (۳) ۲۹۰ (۸) ٠٠٤‏ صعيح البخاري ۲٤۹۸‏ صحيح مسل 


(۱۰) ۹۹ 
لا أشهد على جور: ٦۷ )۱١۲(‏ 


لا إضرار ولا ضرر: (۱۲) >٦‏ 


لا إلا أن تطرع: (۳) ٥۲۹‏ 


o۳۹ 


صحيح البخاري ۲٤٥٦‏ صحيح مسال 
۳۰٦‏ 


المعجم الأوسط للطبراني ۲۷۳ تهمذيب 
الآثار للطبري ۲۳٠٤‏ 


لا ألفينّ أحدك متكئا على أريكته يأتيه البر عي مسند الشافس ۱١۰۷۸‏ » سنن أبي داود 


۷7 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة مخرح الحديث 
فیقول اتل عل به قرآنا: (۱۱) ۷۳ ۳۹۸۹ 
لا إله إلا الله العظم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظم لا إله إلا الله رب السباوات والأرض 
رب العرش الکرم: (۱۲) ۷۲١‏ 
لا إله إلا الله لا یزنما شیء: (۲) ٠١‏ 
یح این حبان c1۸‏ یح ابن 
خزية ۱۸۷١‏ 
لا تى كئيسة في الإسلام ولا جد ما خرب منها: (۱۲) ۷١١‏ 
لا تتفکّروا في ذات الله: (۷) ۱۱۹ (۸) ۳۷۲ الإبانة الکبرى لابن بطة ۲٠١۲٤‏ 
اليخا O0‏ 
لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا: e ۳۳۹ )٤(‏ ا 
لا تحقرن إحداک ما تهدیه لجارتما ولو فرسن شاة: (۱۲) ٤٦۲‏ 
لا تزال طاتفة من أهل المغرب ظاهرين على الحق صحيح البخاري ٦۷٦۷‏ صحيح مسام 


لا تأتوها وأتم تسعون: ٠١٤ )٤(‏ 


لا تسألوا الإمارة فإك إن أعطيتها من غير سؤال صحيح البخاري ٦۲۲۷‏ » صحيح مسام 
أعنت علما: (۱۱) ۲۳ 11 


لا قسبّوا الدنيا فنعمت مطيّة المؤمن: (۱۲) ٠۹٦‏ 

لا نسبّوا الدهر فان الله هو الدهر: ٤٤١ )١(‏ (۳) 
1Y (4) OYA (A) Yo (6) 91°‏ )11( صحیح مسام ۰٩‏ مسند احمد ٤‏ ۸۷۷ 
IE‏ 

المستدرك على الصحيحين للحا »٠٠۳١‏ 
السنن الكبرى للنسائي ٠١۷۷١‏ 

لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها: ٠١١ )٤(‏ صحیح البخاري ۰۳۸۰ صعیح مسلم ۳۸۸ 

: لكر فإ الكرم اليعل ال يكل القار للطعاري ٠۲۷١‏ 


لا تشغلتکر دنیاک عن آخرتک ولا تؤثروا آھواءک على طاعة رتک: (۱۲) ٦۹٩‏ 
٤ ١‏ سنن ایی دا 
لا تصوم المراة وبعلها شاهد إلا بإذنه: (۳) ٥٣۲‏ 7 مسام سان ای اود 


لا تسوا الع فنا من تفس الرحمن: (۱) ٠٠۳‏ 


1۰۲ 
لا تصوموا یوم السبت إلا فیا افترض علیک: (۳) مسند امد ۲١۸۲۸‏ > المعجم الكبير 
0۱۹ للطبراني ۲۰۲۷٤‏ 


مطلع الحديث» (الجلد) الصفحة خرح الحديث 
لا تظهر الشمانة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك: )١١(‏ 


٠5١٠۷ شعب الان للقي‎ a 
ء۷۸١١ المستدرك على الصحيحين للحا‎ )٤( ۲۷۷ )۳( لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها:‎ 
1۷۷ مسند عبد بن مید‎ Y0 (11) TYA (1°) 1Y 


لا تفضلوا بین الأنياء: (۳) ۲٠١‏ 

لا تفضلوني: (۱) ۳۹٦‏ 

لا تقض حاجة فلان في هذا الوقت فاي أحبٌ أن آسمع صوته: (۸) ۳٠۲‏ 

لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام: (۲) گعیح البخاري ۷۲۹۱ء سنن اي داود 
Y1 (11) oY‏ 32 

لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من أساء الله تفسير اين أبي حاتم ١۱1۷ء‏ السنن 
تعالی: (۳) (*/S9- E ٤۲۹‏ 

لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة سوطه: (۸) سنن الترمذي ۷١٠۲ء‏ مصنف ابن أبي 
4 شبة ٠١١‏ 

لا تقوم الساعة حتى تكلم الرّجل غذه جا فعله أهله: سنن الترمذي ۲٠١۷‏ مصنف ابن أبي 
٤۲۱ )۱(‏ شببة ٠٠٠١‏ 

۱۲۱۹۹ یح مسار ۲۱۲ مسند احمد‎ SS TT 
قول الته اللّه:‎ 


۱۲۱۹۹ صحیح مسار ۲۱۲ مسند احمد‎ SS 

لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل غذه با فعل أهله: سنن الترمذي »۲٠٠۷‏ مصنف ابن أبي 
(۷) ۱۳۱ شلبة ٠٠١‏ 

لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من قول الله الله: صحيح مسار ۲٠۲‏ »> مسند أحمد 
(۸) ۵۳ 1۱4۹ 

لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله: (۸) صحيح مسلم ۲٠۲‏ > مسند أحمد 
33 14۹ 

لا تقوموا حتی تروني: (۲) ٥۷۹‏ صعيح البخاري ۰٦۰۱‏ صعيح مسار ٤٩‏ ۹ 

لا تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته الأمنيّة واستهوته الخدعة: ۷١١ )١١(‏ 

ء۷۸١١ المستدرك على الصحيحين للحا‎ TT 


مسند عبد بن هید ۱۷۸ 


39YA 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة مخرج الحديث 
لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تس سنن ابي داود ١٤۱۳ء‏ سنن النسائي 


الغنم إلا أن يشاء المصدّق: (۳) ۲۹۹ 1۲ 
^ البخاري TEY‏ “< سان آي داود 
لا توك فیوک عليك: (۱۲) E ۲٤١‏ : 
E۸‏ 
لا تومن رجلا في سلطانه ولا تقعد على تكرمته إلا مسند أحمد ۲٠۳١۰۸‏ › كيح أبن خزعة 
بإذنه: (۱۲) HE ٥۲۱‏ 


لا حول ولا قرة إلا باه العل العظم: )٥(‏ ۱۱۸ سان أي داود ۷۰۸» سن ابن ماجه 


۳A۸ 1۷ (1۲(‏ 
البخاری ۱۹۷٤‏ » 
لا خلابة: (۱۱) ۱۳۹ کج ل 


لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مسقع واع: (۱۲) 14١‏ 

الى 1۹۸ 2 مسد اجن 
لا لا نئ: (۱) ۳٤۰‏ . 
YY TT‏ 
لا رهبانيّة في الإسلام: ٠٤١ )١١(‏ 


لا رة فيه حتى يحول عليه ١‏ ي يده: (۲ 
زکاة فيه حتی يحول عليه الحول وهو في یده: (۳) سنن ابي داود ۲٤۱۳ء‏ موطاً مالك ٥٠١‏ 


۳۲ 
A‏ البخاری 0٦۳٤‏ › 
لا شخص أصبر على أذى من الله: E ٤٠١ )١١(‏ صح مسل 
لا شىء أحبَ إلى الله -تعالى- من أن بمدح: (۳) صحیح البخاري ۹ صحیح مسام 
40٦ 1۳‏ 
لا صرورة في الإسلام: ۲١٠١ )٤(‏ سنن ابي داود ۱٤٩٩‏ 


لا غيبة في فاسق: ۲٣٦ ء۲۹٦٥ )٥(‏ 
لا قود إلا بحديدة: (۳) ۷۹ 

2 البخاري 
لا رة بعد الفتح: (۸) e e ٩۳ )۱۰( ٤٤١‏ 
لا وتران في لیلة: (۳) ۸۲۳ 
لا اكل الذئب إلا القاصية: (۲) ۲٠۷‏ سان ابي داود ٤1۰‏ سان النسائي ۸۳۸ 
لا يغ عتّي القرآن إلا رجل من هل بیتي: (۱۰) ۲۸۱ 


۹ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مرح الحديث 


9 مسند احمد ۷۱۲١‏ مسند أي یعلل 
لا ولون ولا یتغوطون ولا تقخطون: (۳) ۲۱۲ 


الموصلى ۱۸٦۲‏ 
۱ الأوسط للطرانى 1۷٥١‏ مسند 
e Oa‏ 
الشهاب القضاعی ۷۸۲ 
1 ای داود ۲۳٥۲ء‏ ست ا“ ماجه 
E e O‏ 


لا حل لأحد أن يحمل السلاح مكة: ۲١۸ )٤(‏ صحیح مسام ۲٤۱١‏ 
لا خر وقت صلاة حتی یدخل وقت الخری: (۲) ٤۳١ »٤۲۸‏ 


لا یدخل أحد مکة إلا بإحرام: (6) ۲٤۸‏ مصنف ابن أي شيبة - )٥۳١٤ / ٤(‏ 
البخارىی 00۹4٦‏ > 
لا يدخل الجئة قتات: (۱۲) ٤۸۵‏ ّ ري ا 
0 
لا يدخل ال جتة من في قلبه مثقال حبّة من کبر: )٩(‏ مسند أحمد ١٠٠٠ء‏ مسد ابن أبي شيبة 
AY ۳۰‏ 
لا يدخل الجتة من في قلبه مقال ذرّة من كبر: (۸) مسند أحمد ا ان ای 
3 شدبة ۳۸۳ 


لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال: ۲٣۰ )٤(‏ یح البخاري ۱۷٤١‏ 
ن الىخارىی ۱۸۲۱ء 
لا يزال الناس جخبر ما لوا الفطر: (۳) E ٤۷١‏ 0 


ATA 
لا يزال قوم يتأُرون عن الصف الأول حتى يورم‎ 


1 نن ایی داود ۵۸۱ 
الله فی التار: (۱۲) e ٥۳۳‏ 


یح البخاري 40 < یح مسلم 
A٦‏ 


لا زفي الزاني حين يزني وهو مؤمن: (۸) ٤٣۰‏ 
ت 8 البخاري O‏ « ب 
لا يسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون: (۸) ۲۹٤‏ 2 : ا 


ستن اٻي داود ۱۷۷٤ء‏ سنن الترمذي 


لا یشکر الله من لم یشکر الناس: )٥(‏ ۲۸۳ 


AYY 
لا يصح صيام يومين يوم الفطر من رمضان ويوم کیج مسلم ۱۹۲۳ء مصنف عبد الرزاق‎ 
1۹1 ٥۲۸ )۳( النحر:‎ 
۳۰٠١۰ مشكل الاثار للطحاوي‎ ٥۱٤ )۱۲( لا يصحبنا ملعون:‎ 


مطلم الحديثء» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 
1۹۹ 
بعده: (۳) ۵۱۷ ك 
لا یغرتکم من سعورک آذان بلال: (۳) ٤۸۸‏ کیج مسام ۱۸۳۳ 
لا يقل أحدک نسیت آیة کذا وکذا بل فشما: )۱١(‏ 
١‏ 10 
YY.‏ ا 
لا قول أحد إن تمت رمضان کله وصمته: (۳) مسند أحمد ۱۹١١١‏ صعيح اين خزية 
A E.‏ 
ل الامان حت أن أحت إلبه م اأ 
ا ايه من آهل صحیح مسلم 1۲ » سنن النسائي ٤4۹۲۸‏ 
وماله والناس أجعن: (۸) 
لا یکل عبد الإمان حتی تکون فيه نمس خصال: (۱۲) ٦۹٩‏ 


ند أحمد ۱۹۷۸ء العجم | 
لا منعتکر أذان بلال عن الآكل والشرب: (۲) ٣هع‏ ا ا 


للطبراني ٦۸ ٤۰‏ 
لا بموتون فیا ولا بجیون: (۱) ٥۱۱١‏ صحیح مسلم ١۲۷۱ء‏ مسند أحمر ٠١٠١١‏ 
لا ینفرنّ أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت: )٤(‏ 
Yer‏ او 


لا هجر (أحدك) أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصدَ هذا ۰ 


ويصد هذا وخرها اأني يدا بالسلام: 8Y‏ 


AR 
ء٤٠۸۸ لا يمن أحد بعدي قاعدا: (۲) 0۸۳ مصنف عبد الرزاق‎ 
مسند أاحر‎ ۸ 
ا مسام‎ ۲١١۱ )۱۰( ۳۹ )۳( لا ومن الرجل فی سلطانه:‎ 
\TEYY 
لأحرقت سبحات وجه ما أدركه بصره من خلقه:‎ 


۱۹۱ صحیح مسلم ۲۹۳ » سان این ماجه‎ e 

۰(۵ 0 4 E 

١١۹٤۷ تفسیر ابن ابي حاتم‎ OTE SS 

لأن يحتزم أحدك حزمة من حطب على ظهره فها صحيح مسلم ۱۷۲۸ » سنن النسائي 
خر له من أن يسال رجلا: (۱۲) Yor¥ ٥۰٤‏ 

لأن متدي داك رجل واحد خر لك ما طلعت المستدرك على الصحيحين للحا ٦٦١٤‏ » 
عله الخمش: 9٠2)‏ المعجم الكبير للطبراني - (۱ / )٤٠۳‏ 


1۸۱ 


مطلم الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 
لأن هدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه OMS‏ 


E 
ا‎ ۲۲۷ ۰۷۳ )٤( لتيك الله لتيك:‎ 
۰۹ 
١٤٤۸ البخاری‎ 
e e ۲۲١ )٤( تيك إن المد والنعمة لك:‎ 
البخارى ١١١1ء المعجم الأوسط‎ 1 
ج البخاري لمجم الأو‎ ۳۳۱ )٤( لسانه الذي يتكلم به:‎ 
۱۱٤۰۸ للطبراني‎ 
- النصحة الكافة‎ )٠٥١ / ١( - المدخا‎ 
جل( )» النصيحة الكافية‎ a 
(۱۰/۱) 
£0۰ (¥) O61 «0*۲ ( ۳( لست کهیننک:‎ 
۱۸0۰ 
سنن النساتي‎ » ٥٤۸٦ لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والتفصة صحيح البخاري‎ 
1 0١۷ )۱۲( والواشرة والمستوشرة:‎ 
لقد تلوتا على فن ال فكلا اخسن امن ردي ۴ لال الو لل‎ 
oY ۳Y1 ( ۷( استاعا لها منک:‎ 


لقي امرأة من الأنصار في طريقه فقال لها إتكر لمن أحبٌ خلق الله إلٍ: >٦٤ )١١(‏ 
کان لي ولها شان: (۳) ٠٥۹‏ 


البخا ١‏ »> سنن ای داود 
کل امری ما نواه: (۱۲) E ٤٩‏ سنن ابي داو 


AAY 
۱۸۸۲ صحیج البخاري ۱ء سنن آي داود‎ ۱٤١ )۵( لکل امری ما نوی:‎ 
المعجم الکبیر للطبراني ۳۲۸۹ شعب‎ ۳۱۸ )۸( ۲۷۱ )٦( ۲۸۵ )٥( لکل حقّ حقيقة:‎ 
٠١٠۹١ الإعان للہتى‎ ٥۱ )۱۰( 
البخاری 0۸۲۹ء‎ 
ري س‎ 0۰۸ )٤( لكل نى دعوة مستجابة:‎ 
۹۳ ٤ 
ء٤٤۷۲ البخاري‎ 
ري ا‎ ٠١١ )۲( لكل واحدة متكا ملؤها:‎ 
0۰ 
سنن الترمذي ۲۱۹۸ء المستدرك على‎ ۳٠ )۱۲( لکن المیشرات:‎ 


AY 


مطل الحديث» (الجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


الصحیحین للحا ۸۲۹۲ 
للصاتم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربّه: صحيح البخاري ۱۷۷١‏ صحيح مسام 
٤ ET <40 (FT) oY (¥)‏ 
للاظر إلى الكعبة عشرين رحمة فى كل يوم وللطاش 
ظر إلى الكي عشرين رحمة في كل يوم و RE‏ 
بها ستین رحمة: (۳) ۲۸۱ بز راي 
لله اشد فرحا بتوبة عبده من رجل في أرض فلاة: صحیح مسام ۹ .۰ مسند ابي يعلى 
Y۰ (A)‏ الموصلى ٥٠۰٥٤‏ 
۹ مسند اأ 
له فرح بتوبة عبده: (1( ٤۸۱‏ ي مسند ابي يعلى 
الموصلي ٥٠۰٥٤‏ 
لله -تعالی- ثلامائة خلق: (۳) ٥٠١‏ المعجم الأوسط للطبراني ١١٤۳‏ 
TO‏ 10۳1 


لله ولرسوله ولعامّة المسلمين ولامتهم ولكافة الناس أجعين: (۳) ٠١‏ 
للواحد منهم أجر خمسين يعملون مثل علك: )٠١(‏ سنن أبي داود ۳۷۷۸ء سنن الترمذي 
YA <۷۹‏ 


ل تح علن: (۲) ۵۷۰ 
۴ سن آي 33 ۷۹۲ سان الان 

لړ م تقتلوه حین وقف بین يدي: (۷) i ٠٠٠۰‏ 

لم یکن الله لین عن الربا ویأخذه منک: (۸) ۲۳ سنن الدارقطني ۱٤٠١١‏ 

کک يجحجزه (ص) عن قراءة القرآن شيءِ لس المستدرك على الصحيحين للحا <Y1AY‏ 
الجنابة: (۲) ۳٤۳‏ ڪيج ابن حبان ۸۰۰ 

أ بال الأعرابيّ في المسجد فصاح به الناس. فقال رسول الله 4 لا تررموه: (۲) ۳۷۹ 

. مسند أحمد ۵٥‏ تقفسیر ابن ای 

أ على الأرض عات د ( ١۷)‏ 
E‏ حاتم ۱۲۹۳۲ 


خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس: (1) ۲۹۰٦‏ 
أ خلق الله الأرض جعلت تید: ٠٠١ )٩(‏ 


أ قدم النى ## مكة دخل فاستلم الحجر ثم مضى 
ينه فرمل لاتا ومشی أربعا: )٤(‏ ۲۳۰ 


1A0 


AT 


مطلع الحديث» (اجلد)ء الصفحة خرح الحديث 
AE A EEE‏ الله # كر صعيح البخاري ۸٦۱۱ء‏ صحيح مسا 
عليه اربعا: (۳) ۲۰۸ 0۸۰ 
لمن أراد الح والعمرة: ۲٤۸ )٤(‏ 
سے کح البخاري GT‏ ¢ سنن الترمذی 
فلح قوم ولوا آمره امرأة: (۷) ٥۵۸‏ 
لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة: (۷) i‏ 


2AN.‏ نن ایی داود ۳٥۰١۱‏ سنن الترمذ 
AY OY a aa o‏ سان الترمذي 


4۳ 
2 سنن ابی داود ۳٠۰۱‏ » سنن الترمذي 
الله اح م۰ يستصا منه: (۱۲) 0۹۲ 
ET‏ 14۳ 
r‏ یح البخاري ۲۸۱۲ء مسند أحد 
الله آعل وجل : (۷) ۲۹۲۳ EE‏ 
على واجل: (۷) YA‏ 
الله اکر کیرا الله آکر کیرا الله اکر کیرا: (۲) سنن أي داود >٦١‏ مسند آحد 
0.0 1۳۹ 
: ۲ ۰ سنن اي داود 
الله الصاحب في السفر: )١١(‏ ۱۸> ا 


المحجم الكبر للطبراني ٤٠١‏ المعجم 


الله اول من تحمل له: ٤۲٣۳ )١۱١(‏ : 
E‏ الأوسط لاطبراني ۷۲۹۲ 
الله جمیل يحب المال: ٥۹۵ )٥(‏ صحیح مسا ۱ مسند اجمں ٣٦۰۰‏ 


1 ظا e‏ مسند أحمد ۲ المستدرك على 
لله عند ظٌ عبده به فلیظر به خرا: 
O‏ الصحيحین للحاک ۷۷١١‏ 


الله في قبلة المصلي: (۱) ٠١۲ )۲( ٦۳۲‏ صحیح البخاري ۳۹۱ صعیح مسار ۸٥۲‏ 
الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده: )£( Y۳ (4) YY‏ 


الله لا نى عن الربا ویاخذه متا: (۳) ۳۲۷ سنن الدارقطی ١٤١١‏ 

الله هو الدهر: (۸) ۲۹۱» ۲۹۲ ڪيج مسا ۹١۱٤ء‏ مسند أحمد ۸۷۷٤‏ 

٥ :‏ سان ایی داود 

الله وتر يحب الوتر: (۵) )٩( ۱١٤‏ ۳۰۳ ا 
علل الترمذي الكبير ١١٥٤ء‏ فتح الباري 


الله حت کا مف ت#اب: (۵) ۷۹ء ١٤١‏ 
ب کل مان تؤاب: )٩(‏ لان حجر ٩٥۲۳‏ 


الله يستحي يوم القيامة من ذي الشيبة: ۷١ )١(‏ العجم الأوسط للطراني 0٤٤٤‏ مسند 


1A4 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


الشاميين للطراني ٠١۸٤‏ 
ولن یغضب بعده مثله: (۲) ۳۰۵ YAY‏ 
۹ .۰ مسند ا 
الله يفرح بتوبة عبده: (A)‏ ۹۳ 2 مسند آبي يعلى 
الموصلى ٥٠٥١٤‏ 
م 0°( سان النسا 
الله آبدل له دارا خیرا من داره: (۳) ۲۱۲ 0 
اللهم أجبرني في مصيبتي واخلف لي خرا منا: (۱۲) 0۲۸ 
اللهم اجعل في معي نورا: ۲٤١ )٩(‏ صحیح مسلم ۱۲۷۹ء مسند أحمد ۲٤۳۹‏ 
اللهم اجعلني نورا: (0) 00۰ صحیح مسلم ۱۲۷۹ء مسند أحمد YE‏ 


الهم ارحمني وممدا ولا ترم معنا أحدا: (۱۲) ٤۹۲‏ 

الهم اغسلي ٠‏ والماء البارد والرد: (۷) ٤٤۲‏ 

الهم اغفر للمحلقین: ۲٤۳ )٤(‏ 

الهم افتح لا رحمتك: (۱۲) ۷۲۱ 

اللهم إن کت تعلم أن جميع ما نحڙك فيه في حي وفي حق غبري: (۳) ۲٣۰‏ 


یح مسام ۲ء سنن ای داود 
اللهم أنت الصاحب ف السفر: )٤(‏ ۲۲ 
لله ب في السفر: )٤(‏ اا 
اللهم نت الصاحب في السفر: ٤۰۸ )٩(‏ (۱۰) یح مسلم ۲۳۹۲ء سنن أبي داود 
AY‏ 1 


اللھم إنّك تعام ني بشر أرضی کا يرضى البشر: (۹) ۷١‏ 

الله إني أسألك بكلّ إسم سيت به نفسك: (۲) مسند أمد ٥۲۸‏ المستدرك على 
0Y °‏ )۳( 26۹ الصحيحين للحا ۱۸۳١‏ 

الهم إني أسألك بكلٌ اسم سميت به نفسك: (۷) 


مسند احجمد ۳۵۲۸ › المستدرك عل 
o۳ (1۰) ۳۹ (4) 64° (A) TIA <1۹‏ 


الصحبحن للحا ۱۸۳١‏ 
6٤ )11(‏ يجين الحا 
الله إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك: (۳) صعيح البخاري ٩۱۰۹ء‏ سنن أي داود 
۳۱ ۳10 


الهم إني أسلمت سي إليك ووتمت وجي إليك صحيح البخاري ۲۳۹ » عصعيح مسل 
وفؤضت أمري إليك وألجآت ظهري إليك: ٤۸۸١‏ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرح الحديث 
(1۲( ۷۲۱ 
الهم ني أعوذ بك من الخبث والخبائث: (1۲( ۷۲۱ 
الله اهد قوعي فإتهم لا يعلمون: )٩۹( ٦١ )١(‏ شعب الإعان لبقي ۲۸٤۱ء‏ صحيح 


oY <¥‏ )1۰( 11۲ البخاري ۳۲۱۸ 
سنن ایی داود ٤۱۲۱ء‏ سنن الترمذی 
الله اهدن تمن هديت: (۲) x ٥۳١‏ 
ل ي جن کک A‏ 
الله بارك لنا فيه وأطعمنا خیرا منه: (۱) ۱٨۸۸‏ (1) سنن ابي داود ٣۲٤٣٢‏ سنن الترمذي 
TYTYY OAR‏ 
سنن ایی داود ۲٤۳۲ء‏ سنن الترمذي 
الله بارك لنا فيه وزدنا منه: e ۸۷ )٦(‏ ا 
لهم بارك لنا فيه وز 0 YY‏ 


الهم جتبنا الشيطان وجب الشيطان ما رزقتنا: (۱۲) ۷۲١‏ 

الله حبب إلينا المدينة كا حتبت مكة وأشدً: )٤(‏ صحيح مسل ۲٤٤٤‏ صحيح البخاري 
10٦ ۲6۹‏ 

الهم زدني فيك تحبرا: (۲) ۸۱ ۲٤۷ )۷( ٥۷۵ )٩(‏ 

الهم صل على مد وعلى آل ممد: (۳) )٤( ۲٤۷‏ صعیج البخاري ۳۱۱۹ صعیح مسال 
۱۳۲ 11۳ 

الم کا حشنت خلقي خسن خلقي وارزقني: (۱۲) ٠۰٦‏ 

اللهم من دعوت عليه فاجعل دعائي عليه رة له ورضوانا: ۷٦ )٩(‏ 

اللهم ني من الخطايا والذنوب كا ينتّى الثوب من صعيح البخاري »۷٠١‏ سنن الدارقطني 
اللرن: ٥۳ )٤(‏ 14۲ 

تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي 


ازداد یقینا لمشی ف الهواء: (۱) 1۳۳ )٥(‏ ۲۸۰ 
لو ازداد یقینا مشی في الهواء: (۱) ١ )٩( ٩۳۴‏ ناية الإقدام في علم الكلام - 


)۸( ۱۹۷ 
(\VE/ 1۱)‏ 
لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقٽ سنن آي داود ۱٣۲۸‏ » مسند أحد 
الهدي وم جعلتها عمرة: ۳4۹1A 1۷۰ (A)‏ 
٤ ٤ ٤‏ ٍ یح البخاري YY‏ یح مسام 
أعطبتبا أخوالك نكان أعظ لأجرك: (۳) IS ٣۲٣۲‏ 
لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لاجرك: (۳) e‏ 


لو أن السماوات السبع وعامرهنّ غري والأرضين المستدرك على الصحيحين للحا ۱۸۹١‏ » 


3۸٦ 


مطلم الحديث» (الجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


اسي ومرن عري ي © ر الي ماي مل ار 
كفة مالت بن لا إله إلا الله: (۱۲) ۲۳> 


ا ٤ ٤‏ » سنن الترمذي 

لو أن أُولکم وآخرگ: (۱۱) ٥٤٥‏ ا 
۲1۹ 

لو أن فاطمة بنت ممد سرقت قطعت يدها: )١(‏ صحيح البخاري ٠۲٠١‏ صحيح مسل 
E۳۹ (1۲) 01۸ (0) o۲‏ ۳1۹۹ 


لو تعام الاثم من ا موت ما تعلمون ما آکلتم منہا مینا: ٤۷۷ )٩(‏ 

لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله سنن النسائي ۳۹٥٠ء‏ تهذيب الآثار 
شیتا: (۳) ۳۳۳ للطبري ٤۲‏ 

لو خشع قلبه لخشعت جوارحه: (۲) 0۷۹ 

لو دلیتم بجبل لهبط على الله: (۳) ۱۱۹ ٤٩ )٤(‏ 
YE (1°) IEE <1°¥ (۸)‏ )11( 66 
TA (1۲) <۰۹‏ 

۱۹۱ صحیج مسلم ۲۱۳ » سنن این ماجه‎ SS 


لو رفعها لا ق س ت مه ما ادكه ەم 
a e) 9 : 0 2‏ 
فلقه: () ۱۸۴ صحیح مسلم ۲۹۳ » سنن این ماجه ۱۹۱ 


لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة: ٤ )٩(‏ ۲۹ 


لو شئتم أن تقولوا لقلتم وجدناك طريدا فاويناك مسند أحمد ١٠١٠١ء‏ الحجم الكبير 
وضعیفا فنصرناك: (۳) ۲۳۸ للطبراني ٠٥۲١‏ 


لو علمت أن الله يغفر فم لزدت على السبعين: ۲٠١ )٠١(‏ 
فك ت وا کم ا 6 گعیح مسام ۰ سنن اساي 


ا اراي امن :ان 
AY‏ 


YoY 
سنن النسارً‎ ٠۰ 
E سا‎ UES 
يح مسل‎ ٤01۸ لو كان الإيان بالرتا لله رجال من فارس: (1) صصيح البخاري‎ 
2۹ ۲۹۸ (1) 0۷۱ 
مسند أحمد‎ »٤۱۸ لو كان لي مشل هذا العامل من الخير لفعلت مثل ما سنن ابن ماجه‎ 
7 ۱۸۸ )٥( فعل:‎ 


AY 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


لو کان موسی حيا ما وسعه إلا ان يتبعني: )۱( 
(T) YT (YT) TY <¥ <16 TAY‏ 


۱1۷ (A) 1° (0) 1\0 


الحخلق من الخلق: (۱۲) ۳۰٠‏ 


لو کشفها لأحرقت سبحات وه )۸( 00۹ 
لو كنت أنا بدل يوسف لأجبت الداعي: ( 


٤ 


o o 


) 64۹4 (A) T° ATT (£) TEY 
0۷ (1۲) 1۱ 


لو لم تذنبوا لاء الله بقوم یذنبون: )٥( ٩۲۹ )٤(‏ 


EY OTT (VTE 


ا 
مسند أحمد ١٤١١٤‏ مسند آي على 


الموصلي ۲۰۸۱ 


صحیح مسلم ۲۱۳ » سنن ابن ماجه ۱۹۱ 
صحیح مسام ۲۱۳ » سان ابن ماجه ۱۹٩۱‏ 


١‏ صحيح البخاري ٤۳۲٦‏ » صعيح مسال 


T4 


ت مسام ۰ مسند احمد ۳۳۹۹ 


صعیح مسلم ٩ء‏ مسند احمد ۲٤۹۲‏ 


لو يعم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من یح مسام ۸ مسند أحد 


جنه أحد: (۱۲) ٥۹۰‏ 


لو يعام الناس ما في النداء والصف الأوّل: (۸ 


AY (1۲) YAY 


E sS 
۲۱۲٣۱ مسند أاحمد‎ )۸( ۳٤٤ )۷( ٤۲١ ) 


e 


- نفسير القشيري‎ ٤۷۸ ۹۳ )۳( eT 
YT (1°) 1£ (4) £A* (Y) TYYT (°) 


ليملغ الشاهد الغائب: ٤١ )١(‏ 


لمن اثنا عشر نيا أن يكونوا من أمّتي: ٥(‏ 


لس أحد صر على اذى من اللّه: )٦(‏ ۱۳ 


۸۰ 


a 


111 


AA 


)٣١۷ / ٦( - المديد‎ 


صعيح البخاري ۵٦ء‏ صعیح مسار ۲٤۱۳‏ 
یح البخاري O01‏ یح مسلم 


01 


لس أحد أصر على أذى يسمعه من اللّه: )١١(‏ صحیح البخاري 01۳٤‏ > یح مسام 


0۹ 


0۱٦ 


ليس الأمر كا ظننتم وإغا أراد الله بالظلم هنا ما قال صحيح البخاري ۳٠۷١‏ صحيح مسام 


مطلم الحديث» (الجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


لقان لابنه وهو یعظه: (۱) ۳۹۷ ۱۷۸ 

ليس الشديد بالصرعة وإغا الشديد من يلك نفسه صحيح البخاري 01٤6۹‏ صحيح مسام 
عند الفضب: (۳) YY ۳١۱۳‏ 

لیس الغنى عن كثرة العرض: >٦٩ )١( ۲۸ )٤(‏ صعيح البخاري ٥۹٦١‏ ععيح مسام 
٥۱۵ )۱۱(‏ ۷4۱ 

لیس شخص أصبر على أذى من الله: (۲) ۳٠۸‏ حعيح البخاري ٥٦۳٤‏ صحيح مسا 
)¥( £ 0 
440٦ ۳۰۰ )۱۲(‏ 

ليس شيء یاعدک من النار إلا وقد ذکرته لک ولا شيء يقزبک من ال جت إلا وقد دللتك عليه: )١۲(‏ 
۷.۲ 


لبس على المرأة حرم إلا في وها: ۲٠۳ )٤(‏ سنن الدارقطني ۲۷۹۲۳ 
لس ف العوامل صدقة ولا في الجهة صدقة: (۳) 


ان الدارقط ٠۱۹۳۰‏ 

۹۸ سان الدارقطني 

ليس في حب ولا مر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق: صحيج مسار »1٦۲۸‏ سنن النساني 
YE4 ۲۹7٦ (۳)‏ 


لیس في مال المکاتب رکاة حتی یعتق: (۳) ۳۰۸ سنن الدارقطی ۱۹۸۳ 
۸٨۸‏ سنن النسارً 


Y4 
البخاری ۱۱۹۲ء‎ 
یح مسل‎ TT ۲۰۵ )۳( لیس فما قیص ولا عامة:‎ 
SS 
٥ البخاري ۱۲۰۹ء‎ 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار: (۲) صعيح البخاري > صحيح مسال‎ 
٥٦۳٤ البخاري‎ 
صحیح مسلم‎ > a ٥۴۳۹ )۱۱( لس من أحد صر على آذی من الله:‎ 


سان ان داود ۰00« سان النسائي 


اله الام اف الغ( 22۷ 
ا ا ۲۳ 


5 ب یح البخاري ٩۸۱۰‏ ص 
ليس من الرٌ أن تصوموا في السفر: oY (TF)‏ ر یح مسام 


1۸۹ 


1۸٩۹ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرح الحديث 
لبس متا من لم يعغنٌ بالقرآن: (۳) ۱۳۹١‏ 
لیس متا من لم یرحم صغیرتا: (۸) ۲٢۷‏ (۱۲) 
OA‏ 


اء الله : 0( 0< "€ AN)‏ 
لیس وراء مری: (A) )٤(‏ البحر الزخار - مسند الزار ٤٤‏ مع 
EF (1°) CEY <A‏ )1۱( 0۹< 9۸< 


>٠١ / >( - الزوائد ومنبع الفوائد‎ 
( ss YEY «1¥ (1۲) 00۹ 


الىخا 1°AY‏ 
لیصل آحدک نشاطه: (۳) ۲۰۰ كيح ابخاري ا ر 


۳۰۹ 


۱۸٤۳ » ۱۸٤٩ سنن الترمذي‎ 


N‏ ل 9 ما 
بقيت إلى قابل لأصومنٌ يوما قبله ويوما بعد السنن الکبری للبیپقی - ٤(‏ / ۲۸۷) 


4Y (YT) 
یح مسام ۳ مسند أحمد‎ 
£40 (1۰) EYA (A) 0°71 ( | 
N (۱۰( (A) 1( لهنك العام:‎ 
و ا و ا‎ 
مسند أحد‎ »۲٥١۸ ما أتاك من غبر مسألة ذه وما لا فلا تتبعه تفسك: سنن النسائي‎ 
¥1۰ Y4 () 
سان ای داود‎ «CALEY یح البخاري‎ ء٤‎ 
ما اد أهله 2 للا °( 0¥ 7 ص‎ 
40 a 
n3 الىخا‎ ٍ ٍ 
ا‎ TT ٠١٤ )٤( ما أحد أصبر على اذى من الله:‎ 


١‏ المحجم الکبیر للطبرانی ۹۰١٠ء‏ دلائل 
ما أخرجك؟ قال يا التے الجوع: ٣٤١ )٥(‏ ا 
حر ل یا رسول ٠‏ ( التبوة للبمة ۳۷ 


ما اذن الله لنېّ کٳذنه لني يته یتغی بالقرآن: (۳) ۱۳١‏ 

ما اراد هولاء: )٤(‏ ۲۰۳ 

ما أريد أن أعوّد لساني إلا قول الخبر: )١١(‏ 1۳> 

ما أريد أن يتحدّث بان شمدا يقتل أصعابه: (۷) صعيح البخاري ٤٥٠١‏ صحيح مسام 


۳۹۲ ۲ 
EN. A O OE‏ 
a‏ البخاری »٤۸‏ ۹ 
تعبد الله أن تراه: (۱۱) ٤۱١‏ ا ر ا ر 


مطلع الحديث» (امجاد)ء الصفحة 
ما آمرتکر به فافعلوا منه ما استطعتم: (۵) ۱۳۲ 


ما آم بأسمع منهم: (۷) 0¥ 
ما بعثك الله سبًابا ولا لعانا: )٥(‏ ۳۹ 


ما بین لابتہا آفقر منّی: (۳) ٤٦۱‏ 
ما تجلّی الله لشيء إلا خشع له: (۳) ۷۷ (۸) ۳٢‏ 
ما نحته هواء وما فوقه هواء: (۷) ٥٦۰‏ 


ما تدري شماه ما تنفق يمینه: (۳) ۰ 


٩۳ )٥( ۵٩ )۲( ما ترذدت في شىء آنا فاعله:‎ 
(4) <1 <10 (¥) NT (0 
۳٥۰ ٠۰6 )۱۱( ۱١ )۱۰( ٥ 

ما ترك الحقّ لعمر من صدیق: (۱) )۱١( ٥۷۹‏ 
32 


ما ترك لنا عقیل من دار: (۸) ۲۱۸ 


ما تركت لأهلك؟ قال الله ورسواه. وقيل للاخر 
فقال نصف مالي. فقال بیتکا ما بین کلمتیکا: 
)۱( 0۸۸ 

ما أحد بصدقة من طيّب: (۳) ۳۲۷ 

ما تفرد اخ با خت ا ما افترضته عليه: 
۰ 

ا ب اخ اخ اق ن ااا افر غ 
a‏ 

ما قرب أحد بحب إل من نقربه با افترضته عليه: 


1۹۱ 


مخرح الحديث 
صحيج مسلم ۸٤۳٤ء‏ العجم الكبير 


للطبراني ۱۲۳۶ 

صحيح البخاري ۱۲۸١‏ » مسند أحمد 
001 

السنن الكبرى للبهقي - ( )1۰/۲( 

صعیح البخاري ۰ مسند أحد 
Ygor‏ 


المستدرك على الصحيحن للحا؟ ١١۸١‏ » 
مسند امد ۱۷٦۲۸‏ 

مسند أحمد ۹٩۹۹٥٥٠ء‏ سنن الترمذي 
< 


صحيح البخاري ٦۲۰‏ يح مسالم 


1۲ 


صحيج البخاري »٦٠١١‏ مسند أحمد 
4۹¥ 


نحفة الأحوذي ٠۳1٤۷‏ تفسير حقي - (۳ 
(Y*£/‏ 


یح البخاري 1A0‏ ¢ یح مسام 


Y0 


سان أي ارد يان الارمتىی 
1۸ 


EA 


A 


سحي البخاري »٦۰۲١‏ صحيح اين حبا 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


۳۸ ۳۲ (٤( 
eA 11۰ (0 علم:‎ 
صحيح ابن حبان‎ » ٦۰۲۱ ما تقزب إل عبد بشيء حب إل ما افترضته عليه: صحيج البخاري‎ 
E۸ ٤۲٦ (۱۲( 
ما تقول ف هذا الرجل: (۲) ۵۲۹ مسند أحمد ۱۰0۷۷» مصنف عبد‎ 
2 هل‎ 1 
“۷٠۳ الرزاق‎ 
نن الترمذ ۲ مسند أحد‎ 1 2 
e ٤٤١ )٩( ما تقولون في رجل خبر فاختار لقاء اللّه:‎ 
\oro¥ : : 
مسند أحمد ۷٩٤٤ء مشكل إلا‎ 
٠۸ )۷( ما خبأت لك؟ فقال الدخ:‎ 
۲٤۷٤ لاطحاوي‎ 
سنن ایی داود‎ ٤۰۳۰ نن الدارقط‎ 1 
ا‎ TT ۲١ )۷( ما خلق الله حلالا أبفض اليه من الطلاق:‎ 


ما زاد على ثلاث عشرة ركمة بالوتر شیا: (۳) ٩۳‏ 
ما سکن حب الدنیا قلب عبد إلا التاط ما بثلاث: (۱۲) ٠۹۳‏ 


نن ایی داود ۳۹۹٩‏ » دلائل النبوة 
ما شاء الله کان وما لم یشاً ل یکن: (۷) اع "0 ر دلائل النبو 


للبہتی ۳۰٤٦۹‏ 
ما ضلٌ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل: سنن الترمذي ۳۱۷١‏ » سنن اين ماجه 
oY (11)‏ ۷ 
ب یح البخاري 0 یح مسام 
ما ظنّك باش الله ٹالتہا: (۱۲) a Cê ۱۲١‏ : 
A۹ gS‏ 
ما فعل بعيرك الشارد: (۱۲) ۸٩‏ الروض الأف - (۳ / )٠٤١‏ 
مسند آحمد .1٥٥۹٩۹‏ سنن الترمذي 
ما فوقه أ ۹ a»‏ 
فوقه هواء: e )٩(‏ 
ما قعد على فروة إل اهتڙت حته خضراء: (۱( یح البخاري ٣۰‏ مسند اجر 
1 10 
a‏ الرمذنی ۱٤١١‏ مسند أحد 
ماکان الله لیعذّب قلب نبته 248 (5) :4 


ما کان الله لیناک عن الربا ويأخذه منك: (۲) سنن الدارقطني ١٤١١‏ 


1۹۲ 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة مخرح الحديث 
(V) TYY (o) 1Y (6) oV ۹17‏ 
٤‏ )4( 6 

ما کنتم تقولون في طوافک بہذا البیت: ٥۵۱ )٩(‏ 

ما كنتم تقولون؟ قالت الملائكة كتا تقول في طوافنا 
به قبلك سبحان الله والمد لله ولا إله إلا اله أخبار مكة للأزرق ٠١‏ 
والله آكر: ٤١ )٦(‏ 


ما لا عن رت ولا آذن معت ولا خطر على قلب البخاری ۲٠٠۵‏ مسل 
بشر: )٥( ٥۱۳ )٤(‏ ۱۸ (7) ٤۹٦۱ء‏ ۲۹۳ كيج البخري چ 


O» O» 
۱۲۱ )۱1( ۳۱ )۸( 


ما لعبدي المؤمن إِذا قبضت صفيه من اهل الدنا یح البخاري 4 »۰ مسند أحمد 


عندي جزاء إلا الجتة: (۱۲) ٤۳۹‏ 4 
مسند أحمد ۱۷۳۸ء البحر الزخار - 
ما لکم تدخلون عل قلحا؟ استاکرا: (۳) O ٥۳٤‏ 
ما لي آنازع القرآن: (۱۲) ۲۱۷ موطا مالك ۱۷۹ » سنن ابي داود ۷۰۳ 
ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني صحيح البخاري ۹۸٦‏ » صحيح مسام 
آمته: (۱۲) ٥۲۷‏ 4۹ 
ما من أحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجان: بح البخاري ۰٥۸‏ » يج مسال 
3A۸ 0۲۸ )۱۲(‏ 


ما من امرئ مسلم يخذل امرءا مسلا في موضع 
تنهك فيه حرمته: (۱۲) ٥۹٩٤‏ 

ما من بیت إلا وملك الموت يقف على بابه في کل یوم مس مرات: (۱۲) ۷۰١‏ 

e‏ صحيح مسل ۱٥۷۷‏ » مسند أحمد 
a‏ 
OYA (۱۲)‏ 


ما مر ما و الله إلا باعد الله 
E O‏ ڪيج مسار ۱۹6۸ سنن النسائي 
بذلك اليوم وه من النار سبعين خريفا: (۳) ٠‏ 


سنن آي داود ٤۲٤١‏ 


17 
۷۰ 
ما من قنیل یقتل ظلا إلا کان على ابن آدم كفل من سنن الترمزي ۲۵۹۷ » مسند أحمد 
الوزر: (۱۱) TAIT ٤۹۰‏ 


1۹۲۳ 


مطلم الحديث» (الجاد)ء الصضحة خرج الحديث 


SS‏ مسار ٠۱١۷١‏ » مسند أحمد 
مائ كلهم يشفعون له إلا شقعوا فيه: (۲ e‏ 


TY 
0۲۸ 

ما من مسلمين يتصاغان إلا غفر لما قبل أن يعفرقا: سنن أبي داود ٤٠٥۳١‏ » سنن الترمذي 
۲٥۱ ٥۹۵ )۱۲(‏ 


e 
ازلان يه‎ e ا فيه العا‎ 
صحيح البخاري‎ ۱٦۷۸ صحيح مسل‎ e کک باد 1 د‎ 
1۳۵1 أحدها الهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر الهم‎ 
۳١۱۱ )۳( عط مس تلفا:‎ 
ما منک من أحد إلا سيكلمه الله كفاحا ليس بينه صعيع البخاري ۰0۸ > ص‎ 
یح ر کیج‎ ٣ » ۶ من‎ 


وبلنه ترجمان: (۷) 13AA ٤۸۰‏ 
EFER‏ <| الأوسط 
ما نپیتکر عنه فاتتهوا: (۱۲) ٤۹۰‏ ت ا ا 
للطبراني ٩۰۱۸‏ 


ما هذا البکاء؟ فتالا إلا لا نأمن مكرك. فوس الله إلا ذلك فلتکونا: (۷ 


ما  ¿ DT‏ قلب عد 
وسعني رضي ولا ساي E‏ 
المؤمن: (1) ٤‏ 1“ 


ما وسعني أرضي ولا سيافي: (۱( 11۳ )۲( 1A‏ 
٥۲ )۸( ٤ )۵( ۲۳ ۱‏ (۱۰) الزهد لحد بن حنبل ٤۲۹‏ 


۵ ۳۹ 
ما يقبل الله من صلاة عبده إِله لا قبل منہا إلا ما عقل: (۹) >٥۲‏ 
ماء زمزم ا شرب له: ٤۸ )٤(‏ ۲ سنن الدارقطني YYYY‏ 


ماذا تری؟ قال أری العرش. قال ين ؟ قال على 


١‏ مسند أحمد ١۲٤٤ء‏ مشكل الا 
البحر. فقال له رسول الله 4 ذلك عرش ٤‏ 


للطحاری ۲٤۷٤‏ 
إبلس: (۷) ۱۲۸ وي 
مازال جبریل اق یوصینی بال جار حتی ظننت أله یح البخاري ٩١٥0ء‏ حیح مسال 
سیورثه: Vo ۸۱ )٤(‏ 


مالك ولها! معها حذاؤها وستاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتی يجدھا ربہا: ٤۷۸ )٩(‏ 


1۹4 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة خرج الحديث 
الماهر بالقرآن ملحق بالملائكة السفرة الکرام: (۳) یج مسلم ۱۳۲۹ء سنن ابن ماجه 


۳۷1۹ 0٦ 
سنن أي داود‎ » ٥٤۳١ المترجّلات من النساء كالمتختفين من الرجال: (۱۲) صعيح البخاري‎ 
YAY o4 
۱۳٣۲ سنن أي داود‎ ٠١۷ )۳( المتعدي في الصدقة كانعها:‎ 
دلائ‎ ۷٤ ١ المستدرك عل‎ 
رلك على الصحيحن ثل‎ ODETTE) a 
>٠٤ الہوة للہقى‎ 
صعيح مسار‎ » ۲۷١١ مثل البخيل والمحصدّق كشل رجلين علمها جبتان من صحيح البخاري‎ 
۹1 ٤0٤ )۱۲( حدید:‎ 
صعيح مسا‎ » ٠٠٠۷ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأرجة رها صحيح البخاري‎ 
۳۲۸ ٤٥۱ )۱۲( طیّب:‎ 
صعيح مسار‎ > ٠۲٠۲ مثل المؤمن كمشل الامة من الزرع تصرعها الرج مرة صعيح البخاري‎ 
0.0 ٤٥۰ )۱۲( وتعدلها آخری حتی تهیج:‎ 
مسند أحمد‎ >» ٤1۸9 مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحهم مثل صحيح مسار‎ 
YEA ٤6۹ )۱۲( الجسد:‎ 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كتل غيث‎ 
٤ صعیح این حبان‎ ۷ ۲ 
ا س ا‎ ٤٤۹٩ )۱۲( أصاب اأرضا:‎ 
الىخا ۷ مسند امد‎ 
e ۳١٠ )٥( مثلت لي الجنة في عرض المائط:‎ 
YY 
فاس حمر‎ Y۰¥ الحا‎ 
٠١٤ )۲( ملت لي الجئة في عرض هذا الحائط:‎ 


مثلي في الأنياء كشل رجل بنى حائطا فأكله إا لبنة 
واحدة فكنت أنا تلك اللبنة فلا رسول بعدي صعیح مسلم ۸ مسند امد ۷۱۷۳ 
ولا نیٌ: (۲) ۲۳٤‏ 

ستن آپي داود ٤٤۲٣‏ مسند أحمد 
KS‏ 

المدينة خير هم لو کانوا یعلمون: ۲٤۹ )٤(‏ یح مسلم ۲٤۲١‏ 

الم على دین خلیله: ٥۱١ )٩( ٦۰ >0۹ )٩(‏ مسند آحمد ٩۸٦۷ء‏ شعب الإمان للبمقى 
Yo <“ (11)‏ ۹1۸ ۰ 


٤۸٦ )۱۲( ٤۱۷ )٩( امجالس بالامانة:‎ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


مرحبا من عاتدني فهم ریي: ٩۷ )٩(‏ 


مرحبا من عتبني فهم رڼي: (۸) 3 


ء٤۰١۱‎ )٩( ٩۱ )۳( ۵۳١ )۲( مرضت فام تعدني:‎ 
+6 (1°) 010 cor 


المسافر وماله على قلت: (۷) )١١( ٥٦٤‏ ۸۰ 


المسائل كدوح يكدح با الرجل في وجه: (۳) 
rt‏ 

الملسجد بيت كل تقي: (۳( ۱۲۳ 

امسار من سام المسلمون من لسانه ويده: )٤(‏ 
۳۱۱ 

المسلمون تتكافً دماؤم ویسعی بذمتم أدنام وم ید 
واحدة على من سواه: (۱۲) ٤۵۷‏ 

المسلمون کرجل واحد إن اشتکی عینه اشتکی کله 
وان اشتک رأسه اشتک کله: (۱۲) ٤0۷‏ 

المصلي يناجي رته: (۳) ۳۰۷ 

مطرنا بنوء القتح: (۸) ۳۱۷ 


مطل الغنىّ ظام: )1۲( ۱۳۸ 
المعدة بیت الداء: )٠۰(‏ ۹۳ 
المخرب وتر صلاة النہار: (۲) ٤۳١‏ 


ما لا عبن رأته ولا أُذن سمعته ولا خطر على قلب 
بشر: ٤٠۹ )٦(‏ 


1۹٩ 


مخرح الحديث 

تفسیر القرطي - (۱۹ / ۲۱۳)» تفسير 
البغوي - (۸ / ۳۳۲) 

ر اى د(8 7 تر 
ا 240( 

تفسیر القرطی - (۱۹ / ۲۱۳)ء تفسیر 
البغوي - (۸ / ۳۳۲) 

یح مسام ۱ء شعب الامان 
للبہتی ۸۸۷۹ 

التلخيص البير في تخريم أحاديث الرافعي 
الكببر - )١١١ / ٤(‏ » كشف الخفاء 
- )¥ 0۸( 

ی ی واو ا من الان 
Yoo‏ 


كعيح البخاري ۹ صعیح مسام O۸‏ 


سنن ابي داود ۲۳۷۱ » سنن ابن ماجه 
1۷7 

صجيح مسلم ٤1۸۷‏ » مسند أحد 
11Y‏ 

صحيح البخاري »٥١١‏ موطاً مالك ٠١۳‏ 

معرفة السنن والاثار للق ۲١۰۸۲‏ 

صي البخاري 2 صعیح مسام 


۹ 


مسند أحمد 0۲۹۰ مصنف عبد الرزاق 
C1۷0‏ 


یح البخاري c0‏ یح مسام 
O00»‏ 


مطلم الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


a E O > 

من آبر؟: ٤۸٩ )۱۲( ۳۹ )٩(‏ حيح البخاري صعیح مسلم 
c4‏ 

یح البخاري ۲ صحیح مسام 


E 
AYY ا ی‎ 


6f 
ا‎ ۲۰۲ )٤( ولدته أَمّه:‎ 


من أحب لاء الله حب الله لقاءه: )٥(‏ ۰ )( ت ۷٦‏ 
۳۲ )۸( ۳۸ ۵( ا ا کیج ابخاري و 


CALE 
VY 
یح البخاری ۳۱٥۲ء گعیح مسام‎ 
يج البخار وکر‎ : 
٤1٤ )۷( أحصاها دخل الجنة:‎ 
LAT ل اج۷‎ ں٥‎ 
۱ نن ایی داود ١٤۱۷ء السنن‎ 
من أ اعا بد ف( ۹ ا اناري‎ 
e 
مصنف‎ ٦ من أخاص لله ربعن صباحا ظهرت ينابیع المحكة مسند الشهاب القضاعی‎ 
)۱۳١ / ۸( - ابن ابي شيبة‎ ٤۰۹ »۲۷۲ )٤( من قلبه على لسانه:‎ 
سنن ابي داود‎ > ۲٤٣٣ من ادعى إلى غر أبيه أو انى إلى غر مواليه فعليه صعیح مسلم‎ 
١ ٠٣۲ )۱۲( لعنة الله:‎ 


من استطاع أن يوت بالمدينة فلمت بہا: ۲٤۹ )٤(‏ سنن الترمذي ۳۸٥۲‏ 

من استظهر القرآن فقد أدرجت النبوّة بين جنبيه: المستدرك على الصحیحین للحا؟ ۱۹۸٩‏ » 
)٥(‏ ۲۵۷ شعب الامان للبہتی ۱۹۳۷ 

من أصبح طم غاا لم برح رانحة الجتة: (۱۲) 1۳۸ شعب الإیان ليقي ۷٠١۸‏ 

من الصوح آتي علنٌ: (۳) ٤٦١‏ 

من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم سنن ابي داود ٤۲۳٤‏ » تفسير ابن أي 


بغیر حق: (۱۲) ٥۰۲‏ حاتم ۵۲٤۵‏ 
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظلّه الله في ظله: حعيح مسار ٥۳۲۸‏ > سنن الترمذي 
)۱۲( °۰۸ ۲۷ 


من انقطم إلى الله کفاہ الله کل مؤنة فہا: (۱۲) ۹٦‏ 


۱ الأوسط للطراف ٦۲١‏ > مس 


الشهاب القضاعی ٠١۳١‏ 


1۹¥ 


مطلم الحديثء (الجاد)ء الصفحة 
من أهلّ ججَة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
امسج ارام عفر له ها قم من تبه رما 
ار ووت ا 
من اولیاء الله ؟: (۳) ۳٥۲ )۸( ۱۱۰ )٦( ٥٥۵‏ 
٤٤ (۱(‏ 


من بدّل دینه فاقتلوه: (۱۰) ٥۰۱‏ 


من بلي منک بهذه القاذورة فلیستتر: (۱۰) ٤۳۷‏ 


۲۲۰ (1۲( 


ا 
سنن آي داود ٤۷۹‏ ۱»› 


السنن الکری للنسائی ١۲۳٠ء‏ تفسير 
این ابي حاتم ۱۱۲۷۲ 

یح البخاري ٤۲۷۹ء‏ سنن ابي داود 
YAY‏ 

المستدرك على الصحيحين للحا؟ ۷۷۲۳» 
شعب الإمان ليقي ۹۳٤١‏ 


من تمل خلق امرآة حتی يستبین له حجم عظاما من وراء ثبابا وهو صاتم فقد آفطر: (۳) ٥۲ ٤‏ 


من ترك لبس ثوب جال وهو يقدر عليه کساه الله 
حل الكرامة: (۱۲) ٥٠۹‏ 

من تصوّر في غبر صورته فقتل فلا عقل فيه ولا قود: 

من تطهر في بیته م مثی إلى ببت من بیوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه 
إخذاهة تحط عنه خطيعة والأخرى ترفع درجة: 
)1۲( 0۰¥ 


من قبل لي بواحدة تقلت له با لجئة: ۲۸٤ )٤(‏ 


من تقرب إلى الله شرا تقرب الله منه ذراعا: (۱۲) 
01۰ 

من قرب إل شرا تفزبت إلیه ذراعا: )٤(‏ ١٤١۳ء‏ 
YY‏ 44 )1( 11° 

٥٩۰ )۱( من تقرب إل شرا تقژبت منه ذراعا:‎ 
(0 YY (o) £ TY» (£) YY (T) 
£1 <01 (¥) or 

من تواضع لله رفعه الله: (۱) )٤( ۳۲٢‏ ۲۲۱ 
YA (1۰)‏ 

من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا 


3۹۸ 


سنن ابي داود ۷ » مسند الشهاب 
القضاعی ¥ 
TT (¥) To (1)‏ 


یح مسلم ¥ cC‏ شعب الان 
للہتی ۲۷٣۲‏ 


سنن النسائي ۲٥٤۳‏ مسند أحمد 
Y ITAA‏ 


كيج البخاري ٦۹۸۲‏ صعيح مسلم 


ATTY 


CATY 


EATY 


صحيح مسلم ٩1۸٤ء‏ سنن الترمذي 


4۲ 
المستدرك على الصحیحین للحاک ١۲١۲ء‏ 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة 
مسالة فلیقبله ولا یرده: (۳) ۳۲۰ 


من حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضاد الله: 


(۱۲( 0۳ 
من ج لله فلم یرفٹ ولم يفسق: )٤(‏ ۲۰۲ 


من حدّث جحدیث یری آنه کذب فھو أحد الکاذبین: 


٥۱۲ )٩( 


من حرم خیرها فقد حرم: (۳) ٥۵۰‏ 


۳۳۹ (۱۲) 


من حفظ القرآن فقد درجت النبوّة بین جنبیه: )٤(‏ 


YEY (YAY (VY £51 


من حلف على ین فرآی خرا منہا فلیکقّر عن ينه 


وليت الذي هو خیبر: (۱۰) ۲٠۱‏ 


من دل على خیر فله مثل اجر فاعله: (۱۲) ٥۰۸‏ 


من ذرعه الهيء وهو صاتم فلس عليه القضاء ون 


استقاء فلیقض: (۳) ٤٤۳‏ 


من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي: (۲) ٥٥۵‏ (۳) 
<O) <EEA YY (6) o‏ 04 )0( 


۰ )4( ۲۹۹ )۷( ۹ 


من رآني فقد رآني فن الشيطان لا يتكۇتي: )۳( 


۲۹ 


تو رف عن سای س 0 ۱ 


من ری مسلا بشيء يريد شينه حبسه الله على 
جسر متم حتی یخرح ما قال: (۱۲) ٥۱۴‏ 


من زار قبري وجبت له شفاعتي: ۲٤۹ )٤(‏ 


خرح الحديث 
المعجم الكبير للطبراني 2٠٠۷‏ 
سنن آي داود ۳ » مسند أحمد 
0۹ 
صحيج البخاري ١٤١٤‏ 
مسند أحمد ١١١۷ء‏ معرفة السنن 
والآثار لبقي ۲١‏ 


سنن النسائی ۲۰۷۹ 
موطاً مالك ۲١٤۱ء‏ مسند أحمد ۱١٤١‏ 


المستدرك على الصحیحین للحا ۱۹۸٩‏ » 


شعب الإان للبهقي ٠۹۳۷‏ 

گحیح مسام 9 سنن الشاي 
YY‏ 

یح مسلم ۹ » سنن آي داود 
ISE‏ 

سنن الترمذي ۳“ سنن ابن ماجه 
117 

صحيج البخاري ۸٥٦‏ صح مسال 
E‏ 


مسند امد ۱۱۰۹٩‏ مسند آي يعلى 
الموصلي AA‏ 
یح البخاري Ea)‏ یح مسا 


Y AY 
AA سان آي داود‎ 


سنن الدارقطی ۲۷۲۷ 


من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء صعیح مسل ٠٠۳۲‏ » سنن أبي داود 


وإن مات على فراشه: (۱۲) ٥۰۸‏ 


14۹ 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة خرح الحديث 

من سأل الاس أموالمم تكارا فإغا يسال جرا صحيج مسلم ١۱۷۲ء‏ سنن ابن ماجه 
فلیستقلل أو لیستکٹر: (۳) ٣٣٣۳‏ ۸۲1۸ 

من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعثىّ کان كن ج 
مائة جة: ٤۱۷ )٠١(‏ 


من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينقس صعيح مسل ۲۹۲۳ » معرفة السان 


سنن الترمذي ۳۳۹۳ 


عن معسر أو ضع عنه: (۱۲) 0۰۹ والآثار للبتی ٠٠٠٠‏ 
و 1 صعیح البخاري ٩‏ یح مسار ۵۷ 
من ”مع المؤذن يؤذن ان يقول مثل قوله فهو آذان: یح البخاري 0۷٦‏ » ععیح مسال 
AY (۱۲)‏ 0 


)۳( ٤٥١ ء۱٠۰۷‎ )۲( من سن سئة حسنة:‎ 
سنن این ماجه ۹٩۱۹ء مسند أحمد‎ ٤۰٩ )۵( ۵۳۰ )6( ۳ ۷ ۱ 
A6۰ eTYY (VY) 31A (0 IEE ¥ (°) 
YY (IY) TEY «TA! «ITA (A) £۷۹ 

من سن سنه سیئة: (۱) ۱٥١ )۲( 1٤۷‏ (۷) سنن ابن ماجه ٩۹ء‏ مسند أحد 


۸6۰٦ 4 (1۲( ۳ 

من سن في الإسلام سئة حسنة: (۳) ۳۱١‏ (۱۲) سنن این ماجه ۱۹۹٩‏ » مسند أحد 
۸6۰٦ 0۰۸‏ 

من ستل عن علي فکمه ألمه الله بلجام من نار: سنن أبي داود ۳۱۷۳» شعب الإمان 
۷Y (Y) YYY (TF)‏ للبہقی ۱۷۰۲ 

من شغله ڏکري عن مسألتي: ی ان ا 6 س 
(۱۰) ۱۲۹ الشهاب القضاعي ٥٥۳‏ 


من شهد العشاء في جماعة فكأنغا قام نصف ليلة ومن 
شهد الصبح في جاعة فکاغا قام لیلة: (۱۲) صحیج مسار ۱۰٤۹‏ » مسند آحمد ۳۸١‏ 


0۲ 
من صا اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم: 0 
۴ ۲ 
(۳( ۳ سان الارمذي 


0۰ ن ا . 
من صلى الصبح فهو في ذمَّة الله: e ٠٠٦ )١۲(‏ سنن الترمذي 


۲۰٦ 
0۹۸ صحیج مسا‎ ۱۷٤ من صل صلاة م يقراً فما بأمٌ القرآن فهي خداج - موطا مالك‎ 


Yo 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څخرح الحديث 

ثلاث- غر تام: (۲) ۵۰٩‏ 

من طلب الإمارة وکل إلا: (۷) N Ra ٠۲۰‏ 

مستخرج ابي عوانة ٤۸۱۹‏ 

من عادی لي ولا فقد آذنته بجحرب: (۱۲) ٤٤٤‏ صعيح البخاري ۲1 

من عرف نفسه عرف ربه: (۱) ۲۰۲» ۴۳۳۲ء 
TY (Yo (FY) TEV FEY‏ 
c6 %۹4 A6 (FT) EEA IY 4۸‏ 
For NY AY‏ £44 064 )6( 
(o) ol fs TTY ANY Y0‏ 
c۹ TA’ TYA TTA A1 1۰0‏ 
Tl Fol TY (U O O6.‏ 
(A) 01۸ «fo (¥) EAT <Y <Y‏ 
OEY AVY TAY TA <°‏ 07171 
Fo Not AEN «YE (4) 0Y‏ 
cO TAI TT <0۹ TE T۹‏ 
AT YY <0۸ <¥ «"* (1°) 1۱‏ 
EF EY FY (11) £6۹ TAY <10‏ 
(MY) ONY <ENY TTT TAS 0‏ 
CTA TE TY <44 TAL AI‏ 


من عمل با علم أورثه الله عل ما لم یکن یعلم: (۳) 


11٩ 


أدب الدنيا والدين للاوردي - ١(‏ / ٦۸)ء‏ 
المحرر الوجز - ٦(‏ / ۳۳۸ 


سر ان كر = 1:۸ )انر 
المنتثرة في الأحاديث المشترة - ١(‏ / 
تفسیر ابن کثر - (۸ / ۳۷٤)ء‏ الدرر 


عا فاه څه ال قا 5 ( 
a‏ ورثه الله عام ما لم یکن یعام: (۲) المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - ١(‏ / 


8 
من عمل عملا أشرك فيه غبري فنا منه بريء: )٥(‏ ڪيج مسلم »٥٣۰۰‏ سنن ابن ماجه 
)4( £6۹ 4۲ 
من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له بزلا في الجئة صحيح البخاري ۲۲ » صحيح مسلم 
کنیا غدا أو راح: (۱۲) ٥۰۷‏ 1۰۳ 


مطلع الحديثء (المجاد)ء الصفحة خرح الحديث 
ث ا ال ز £0٦‏ ¢ 2 ا 
e E a‏ 


1o0۸ 
فاخ‎ | 0 ¢ 1٤ ي‎ 
مسام سین .٠ابن ج‎ ٤۲۲ )۸( من غشنا فلس متا:‎ 
۲۲۱٦ 
فر صاعًا کان له مثل أجره غر أله لا بن‎ 
O ر مثل اجره غر‎ 
: o٦ () من جر الصام شیء:‎ 
“( قال لا إله إلا الله والله أكر صدقه ربّه:‎ 


AY (1۲) 11‏ 
من قال لأخیه کافر فقد باء به آحدها: (5) ۳۱۲ صعیح البخاري 0٩۳۹‏ ی مسار ٩۲‏ 
من قال هذا لله ولوجوھکم فهو لوجوهک: (۳) سنن الدارقطني ۹١۱۳ء‏ مصنف ابن ابي 
۷۱< 1 شببة - (۸ / ۱۹۸) 
من قالها في مرضه لم تطعمه النار: (۱۲) ٤۸۲‏ 
من قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه: (۳) ٩۳‏ 
من قام ليلة القدر فيوافقها إانا واحتسابا غفر له ما صحيح مسلم ۸١١۱ء‏ سنن النسافي 


تقدّم من ذنبه وما تأخَّر: (۳) ٥٥۰‏ 11€ 
من قتل شخصا ولم يقتل به فأمره إلى الله: ()٥(‏ 
1 البخاري ۱۷» AA‏ 
5 ات اوا ااا و 
صخي ابن حبان ۳۳۷۷ معرفة السنن 


من قتل قتیلا فله سلبه: ٤٤٨۸ )٩(‏ 

والاثار للبهقي ٤۱١۸‏ 

قتل نفسه بجحدیدة من غدیدته ف يده يتوج 

Lag yS 
0 )۳( في بطنه في نار متم خالدا خلدا فما آبدا:‎ 


۳ 
ص الىخا O°‏ 
من قتل نفسه بشیء عذب به: (۳) ۲۲۳ 2 رټ ا 
من کان مواصلا فلیواصل حتی الشحر: (۱) ۳٠٠۹‏ مسند أحمد ١۱۱۹ء‏ والستن الكرى 
AVENE‏ للہقی 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة مسند أحمد ٠١٠١١‏ » المعجم الأوسط 
یدار علا المر: (۱۲) ٥۰۵‏ للطبرانی ۹۹٩‏ 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: صعيح البخاربي ٠٥0۹‏ > صحيح مسام 


۲ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


1Y 0۰0 )۱۲( 

من كتم سره كانت الخيرة في يده ومن عرض نفسه للنهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظنٌ: )۱١(‏ 
۷1۸ 

من كذب عل متعتدا فليتبواً مقعده من النار: (Y)‏ 

٥ ء۱۲١۹ البخاری‎ a 

E سي ري‎ é0 A۷ 

من کظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله سنن أبي داود ٤۱٤١‏ » شعب الإمان 
امنا وإمانا: (۱۲) ٥٠۹‏ للبہتی ۸۰۷٤‏ 

من لم يت الصيام من الليل فلا صیام له: (۳) سنن النسائي ۲۲۹٤‏ سنن الداريي 
YY‏ ۱۷۵۱ 

من مات فقد قامت قیامته: (۲) ۱۷٤١‏ (۸) ۳۰۷ کشف القاء ۱۸٦۲ء‏ كنز العال 
TVEA ۲۹ <¥ (1۲) YT (0) EV‏ 

ا أله لا إله إلا الله دخل المحثة: 

ا 0 خل ٣‏ صحیج مسلم ۰۳۸ مسند آحمد ٤1۷‏ 
oY (A) 0° <1¥۹ (¥)‏ 

ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بدت الله ے1 يعت 

من زدا وراه ٥‏ ال بیت م ڪج e‏ 
فلا عليه أن موت وديا أو نصرانتا: )٤(‏ ۲۰۵ : 

نز قوم فلا یصومنٌ تطوعا إلا بإذ: (۳ 

من نزل علی قوم فلا یصومنٌ تطوعا إلا بإذنہم: (۳) E‏ 


ory 
مسند أحد‎ » ٤۲۹۹ ان أن داود‎ 
E NOS So 
1۷۲٦ 
)۸( ۱۹۷ )۱( من وافق تامينه تأمين اللاعكة:‎ 
۱۸۰ البخاری ۷۳۴۸ء موطا مالك‎ e 
یح ۰ ري و‎ LOA 
0°۸۸ ِء ص المستد لك | للہا‎ 
رك على الصحيحين للحم‎ ٠ه‎ ٤۲ )۲( من يأخذ هذا السيف بحمّه:‎ 
٠١۳١١۷ المحجم الكبير للطبراني‎ 
٤۷۰ )٩( من يأل على الله یکذبه:‎ 
من يتوص فيسبغ الوضوء م رکم رکتين لا جحڏث‎ 
١٤١ سنن أبي داود‎ ۳٤١ نفسه فيا بشيء فتحت ل الثائبة الأبواب من صحيح مسلم‎ 
٤١ )۲( الجئة يدحل من أَبُا شاء:‎ 
مسند أحمد‎ »۱٤١ سنن ابي داود‎ 


ن رسا اللیلة: ۲۲٣٢ )۱۲( ۱۲٤ )٩(‏ 
من يجرنا اللیلت: )٩(‏ ۱۲۶ ۱۲( 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرج الحديث 


للہہتی ۲٤٥۳‏ 
من شاد هذا الین یغلبه: (۳) ۲٠۹ )٤( ٥۰۱‏ مسند أحمد ١۱۸۸ء‏ شعب الإيان 
)٩(‏ ۱۳۱ للبہقی ۳۷۲۹ 
إلا نفسه ولا یضر الله شیتا: (۱) ۹٥ ٥۹۰‏ 
مسند الشهاب القضاعی ٠١٠١١‏ » شعب 
الإعان للبہتی ۳۷۲۹ 
المعجم الكبير لاطبراني ٠٠۲٠١‏ مصنف 
عبد الرزاق ٤۷۸‏ ۲۰ 
می کلھا منحر: ۲٤١ )٤(‏ صحیح مسار ۲۱۳۸ 
المستدرك عل الصحيحن للحا ٤١۸۰ء‏ 
اموت تحفة المؤمن: (۲) ٠۸١‏ ا 
شعب الان للہہتی ۹٥۳۰‏ 
مول القوم مهم: (۱) >۲٦ )۳( ٥۷۲ »۵٦٩۹‏ سنن الشسائي »۲٠٠١9‏ سنن الداري 


من يدعني فأستجیب ه: (۱۱) ٣۲ ٤‏ 


ابت لا أرضا قطم ولا ظهرا أبقی: (۱۲) 1۸۹ 


٦۲ )٩( ۲٣۲ )٥( منومان لا يشبعان:‎ 


YoY ۳1 (4) 0° (¥) 1۲€ (0) 0۲‏ 
ا الىخارى ۲٦۲۲ء‏ 
المؤمن خو المرمن: (۱۲) ۵۷ء ۳۳۱٤ء TT ٤٤۹‏ صحیح مسل 


المؤمن غر کرم والمنافق خب لئم: (۱۲) ٤٦١‏ 
المؤمن كير بأخیه: ٠٥۹ )٩( ۱۱٩ )۷( ٤۸ )٤(‏ مسند الشهاب القضاعي ۱۷۷ دلائل 


(۱۲) 6۹ النبوة للبہتى ١۷١١‏ 
المؤمن للمؤمن کالبنیان: (۳) ۲۲۳ (۸) ٠١۳‏ صعيح البخاري ۹ يح مسال 
AE <Y «£0۹ «To (1۲) € (11)‏ 
اومن مرآة آخیه: (۱) ۲٠١ )٤( ٥۲۷ »۳٤۸‏ سنن أبي داوود ١۲۷٤ء‏ والمعجم الأوسط 
)۸( 47< ۱1۰۱1 )4( 19۸ للطبراني ۲۲۰۳ 
اومن من أن جاره بوا (6) ۳۱۳ )١۲(‏ ۷ة مصنف عبد الرزاق ١٤۹۷ء‏ المحجم 
من من امن جاره يوا اکر للطبرانی ۸۱۷۱ 
المؤمن من أمنه الناس على آموالمم وأقسهم: )٤(‏ سنن الترمذي ٠٠١١‏ سنن النسافي 
1۳ 2۹۹ 


المؤمن من سرته حسنته وساءته سيته: (۷) ٥۱٩‏ سنن الترمذي ۲۰۹۱ › مسند أحد 


4٤ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة 
المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: ۳۸١ )٥(‏ 
(۱۲( ۳۹۹ 
ميقات آهل مكة من مكة: ۸١ )٤(‏ 
ن 
الاس نیام فإِذا ماتوا انتہوا: (۱) ٥۹۵ »۵۹٤‏ (۲) 


۹۳ (1°) 1 <Y ( oY (0) 1Y 
0۸ (1۲) 


الناس نیام وإذا ماتوا انتہوا: (۱۲) ۳٤١‏ 

ناقصة عقل ودین: (۳) ٠١‏ 

حن أحق بالشك من إبراهم: ٠٠٠١ )٩(‏ 

نحن اول بالشك من براهم: )٩(‏ ۳۹۲ (۱۱) 
۲٤‏ 

نحن آولی عوسی منک: (۳) ٤۹٩٦‏ 


نحن معاشر الأنیاء لا رث ولا نوڙّث: ٤۱ )٩(‏ 

۱٤٩ >۸۲ )٥( ۳۳۳ )۲( 1٤۸ )۱( الندم توبة:‎ 
00 0£ (0( 

نزل المحجر الأسود من الجئة وهو اشد بياضا من 
اللن فسودته خطايا بني آدم: )£( ۳£ 

ء00٥0‎ )۷( ۲٣۷ )٤( النساء شقائق الرجال:‎ 
o£ (NY) TAY (1°) 01. <0۸ 


النشاة تقوم على جب الذّنب: ٠٤١ )٩(‏ 


نصر بالرعب بین يديه مسیرة شهر: (۸) ۱۲۲۳ 


خرح الحديث 
۱۰۹ 


YY 


فيض القدير ۳۳٤٦ء‏ حديث أبي الفضل 
الزهري ۷٠١‏ 


فيض القدیر ٦٤۳٣‏ حدیث أي الفضل 
الزهري 71۰ 


۲17 


٦ 
1۹1۰ 

فتح الباري لابن حجر 1۲۳۲ المنتقى - 
شرح الموطاً ٠١۷۷‏ 

سنن ابن ماجه ١٤۲٤ء‏ المستدرك على 
الصحیحین للحا ۷۷۲۰ 


سنن الترمذي ۸۰۳ 


سنن ابي داود ٤‏ ۲۰ سنن الترمذي ٠٠١‏ 


یح البخاري «LOO‏ یح مسام 


oor 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


A1۰ 

نصرت بالرعب بين يدي مسبرة شهر: ©(“ كيح البخاري ۲۳ صعیح مسام A1۰‏ 
البخاری ٩۷۷‏ 

نصرت بالضبا: (۱) ۳۱۳ ٤۰٤ )٤(‏ حح ابخري ا ر 

۱6۹۸ 

المحجم الأوسط للطبراني 1۹۷۲ء دلائل 
نص الله امرءا سم م كلمة فوعاها: (۲) a ٤0۹‏ 
E‏ افوا ۹0 


O E 

نعم العبد صهيب لو لم خف الله لم يعصه: ۲٦1 (4) YEY (A)‏ 

۰ مسند أحمد ١۹١۱۷ء‏ العجم الكبير 
نعم الال الصاح للرجل الصاخ: ٠١١ )١(‏ للطبراني ۱۷١٠١‏ 

مسند الشاميين للطبراني ۲۳ کاز 


تفس الرحمن من قبل المن: (۲) ٠٤۹‏ ا 


E ETT SDS 


A۲۸ 

: الله 4 عن صيام يوم عرفة بعرفة: (۳ 

۲۹۵٤ سان النسائی‎ E E 

نی عن صیام يومین يوم الأضحى ووم الفطر: (۳) صحیح مسار ۱۹۲۳ء مصنف عبد الرزاق 
O۸‏ 1۹1 


)٥( ٥٥۵ )٤( ٤٦۰ )۳( ۱۱۱ )۱( نور أ اُراه:‎ 
۲۰٤۲۷ صعیج مسام ۱ مسند احمد‎ )۱۰( ٩۱٤ )۸( ٤۸ )۷( ۳۶١ )( ۷ 
o4 (1Y) Yor (11) Yé ۹ 


نور على نور: (۲) ۱٤۹ )۳( ۲۸١ »۲٦۰‏ صحیج مسلم ۲۱ء مسند أحمد ۲١٤۲۷‏ 

نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده: (۳) ۱۹ 

نوراف اراه: (۳) ٤٦۰‏ صحیح مسلم ۲۱ء مسند امد ۲١٤۲۷‏ 
ھ 


هدي الأننياء وعبشة السعداء: (۱۱) 0۲۹ 


هذا آصدق بیت قالته العرب: ۳٦۱ )٩(‏ شعب الإان للبہتی ٦٥ ٤۳‏ 
هذا جریل: (۱) )٩( ۱۹ )٩( ٦۰۹ )٥( ٦۲۸‏ مصنف ابن أبي شيبة e۷۸‏ سنن الدارقطني 
YY» 1۰‏ 


مطلم الحديث» (الجإد)ء الصفحة خرح الحديث 
1 صحیح البخاري ۲٦۷۹‏ » صحيح مسال 
هذا جبل یحبنا ونحیه: (۷) ٤٩۸ )۸( ٤۳۹‏ 


۸ 
O ET NS‏ 
هذا لله: (۹) ٤٤۷‏ ا د 
شیب - (۸/ ۱۹۸( 
GE ERY‏ 
هذا من قضی نحبه: (۱۰) ۲۸۸ e e‏ 


هذا يوم المعة. وهذه النكتة ساعة فيه لا يوافقها عبد مسام وهو يصلي إلا غفر الله له: (۳) ۲۷ 
هذه الآية پى وبين عبدي ولعبدي ما سأل: (۱۲) 


0 موطاً مالك ٤‏ صعیح مسار ۵۹۸ 
هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سآل: )۱٣(‏ ۾ ۾ 
to 3.۲‏ و ا 
هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن: المعجم الكبير للطبراني 1۳۸۸ء دلائل 
AT (۱۰) ۳-۱ ()‏ التبوة لبقي ٠١۸۳‏ 
هل بي لک شيء؟ فبقولون يا رتنا وي شيء بتي لنا: (۷) ٣۲٣‏ 
هل بینکر وبینه علامة: (۸) ۲٤١‏ صحیح مسلم ۲۹۹ 


الىخاری ۱۲۹۷ء مسنر أحد 
هل رای أحد منک رؤیا: ٩٦ )٦(‏ ی مج ري 


11۹۳۷ 
هل رابت ربك؟: () ٥۰۸ )۸( ٤٦۰‏ (۱۰) 
هل صمت سرر شعبان: (۳) ٤۷٩۹‏ صعیح مسلم ۱۹۷۹ 
هل عل غرھا؟: (۳) ۳٥ )۱۰( ۲٥۲‏ )۱1( 
سنن اب داود ۰٤٨۱١‏ سنن الترمذي 
ھل فیک من رآی رؤیا: u ٥۲۴۳ )٩(‏ 
11 
هل لي جر في بني ابي سلمة أقق علهم ولست ملم ۱۹۹۸ 
بتارکهم: (۳) ۳۲۰ 
هل من تاب فآتوب علیه: ۲٤١ )٤(‏ م e‏ 


٣٤٥۳ للہہتی‎ 


مطلم الحديث» (المجاد)ء الصفحة 
هل من تائب؟ هل من داع: (۱۱) ۱۲۰ 
هل من داع فأستجیب له: (۱۱) ۳٣۳‏ 
هل من داع: (۱۱) ٥٥۰‏ 
هل من مستغفر فاغفر له: (۱۰) ۲۳۱ 


هل والیت ف ولیّا: ٥۷٩ )۸( ۱١ )٩(‏ 


هل واليت لي ولا أو عادیت ف عدوًا: ٠۰۲ )٥(‏ 


هلوا إلى الغذاء المبارك: (۳) ۸۷٩٤ء >٩١‏ 
هلوا إلى بغیتک: (۵) ۰ 
ھم الذین إذا رؤوا در الله: (۱۱) ٩۷‏ 

م القوم الذين لا يشقى جللسهم: )1۲( £0۲ 


ھم القوم لا یشقی جلیسهہ: (۱۲) ٤۲۲‏ 


هو الذهب الذي يخلق الله في الأرض يوم خلق 


السماوات والارض: (۳) ٠١٠١‏ 


هو الہار إلا أن الشمس لم تطلم: (۳) 6۳۷٤ء‏ 


۹۰ cEAA EA: 
٥۲۱ )٩( هو جریل:‎ 
٠١١ )۲( هو قرن من نور ألقمه إسرافبل:‎ 


هو لها صدقة ولنا هدية: (۲) ٤0۷‏ 


(1۰) 1£ (۷) < 


0» 


خرح الحديث 


٣٤٥۳ للہہقی‎ 

گعیح مسل ٥۵‏ »۰ شعب الان 
للبہقی ۲٤٥۳‏ 

صي مسار ٠۲۹١‏ » شعب الإعان 
للت ۴٤۵۳‏ 

گعیح ا ٥۵‏ شعب الان 
لبقي ۲٤٥۳‏ 

اواو 57 2 فر 
٤ (66A / ۸)‏ 

E E ا‎ 
(66A /۸) 

سان النسائی ۲۱۳۶ 

سنن الترمذي ۳٥۲٤‏ مسند أحمد 
۱1۷ 


السنن الكبرى للنسائي ۲۳٠١ء‏ تفسير 
ابن ابي حاتم ۱۱۲۷۲ 


صحيج مسله ٤۸٥٤‏ »> مسند أحمد 


Y۱1۷ 
٤۸٥٤ یح مسار‎ 

Y11¥ 
مسند أبي يعلى الموصلي ٤١٤1ء معرفة‎ 

السنن والاثار لبقي ٠٠۲۰‏ 


سان النسافي ۲۱۲۲ 


£ 
> مسند احمل 


YA 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 


وبعمل هل النار یعملون: (۱) ۳۷۳ A۱‏ 
هؤلاء للجئة ولا أبالي وهؤلاء لار ولا أبالي: )١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاک٤۸‏ 
۳۸ مسند أبي يعلى الموصلی ۲۳۲۸ 
طا مالك ۱۳۹۰ء وسنن أن دا 
هؤلاء للتار ولا أبالي: (۷) a ٥۲۷‏ 
A\‏ 
هي مس وهي خمسون: (۱) ۱۳۸ صعیح البخاري ۰۳۳۹ صعیح مسار ۲۳۷ 
و 
سنن الترمذي ۳٤۲٤١‏ السنن الكرى 
اجعل ذلك الوارث مئا: (۱۰) ۲۱۲ 8 
E‏ للنسائي ٠١۲۳۶‏ 
واجعل لي نورا: )٩(‏ ۳۹۷ صعیح مسال ۹ مسند احمد ۲٤۳١‏ 


واجعلنی نورا: (۳) ۳۱۸ 1۰ء 04> 000 
9( ۷ (۵) ۱۸۵ ۲ () ۳۹۲ یح مسلم ۱۲۷۹ مسند آحمد ۲٤۳۹‏ 
Y۹ (1۰) YY (A) AY‏ )11( ۹0 

الواحد شيطان واكئنان شيطانان والثلاثة نفر: المستدرك على الصحيحين للحا ۲٤١١‏ › 


(1۲) ۱۲۰ حي ابن خزعة ۲۳۹۷ 
وأحيانا يأتني مثل صلصلة الجرس: ۲۸١ )٤(‏ صحيح البخاري ۲» صحیح مسلم ٤۳٠١ ٤‏ 
وأحيانا نل لي الملك رجلا: ۲۳١ )٩۹(‏ حي البخاري ۲> صحیح مسل ٤٠١ ٤‏ 


۰ سان السا 
وإذا آمرتکر بأمر فافعلوا منه ما استطعتم: (۳) ٠۲١‏ یح مسال سنن النسائي 


YoY 
اا‎ ES 


۷ء سنن انی داود ٤۳۹‏ 
الشفاعة: ٠۳۲ )٤(‏ اع ي ف 
ناس من المسلمين فبلغه ذلك: (۳( 0۰۱ Y8‏ 


٤ ¢ ٤‏ سنن ای داود ٤ E30‏ الذ ق 
أعوذ بك آن آمل أو يجهل علِن: ٤٥٥ )١۲(‏ 7 س اوي 
وأعوذ بك آن آمل آو يجهل عليٌ: (۱۲) ١‏ 
وأعوذ بك منك: (۱) ۳۳۹ (۲) )٥( ٥۰٤‏ 
۱ سنن ای داود ۷٤١‏ 
E E (U) 1Y «1۲ 1‏ سن ایدو 


مطل الحديث» (الجاد)ء الصفحة څخرح الحديث 
Tot (A) Y1 (¥) 11‏ )1۰( ۳۹40 
A <11 (1۲) YEY «A (11)‏ 


وأعوذ بك: (۱۲) ۳۳٣‏ صحيح مسلم ۷۵۱ سنن ابي داود ۷٤٥‏ 
کح البخاري “١‏ مسند أحمد 
آ5 ه مساعته: ES ۲۲۸ )۱۱١( ۲۱۱ )٤(‏ 
واکره مساعته: a )۱۱( ۲۱۱ )٤(‏ 
الترمذی ۲٥۳۹‏ مسند أحد 
الاما بد A (£) :|ıl‏ 
والاعان بضع وسبعون بابا: e )٤(‏ 
e‏ البخارى 0٦٥۲‏ »> 
والمحیاء لا يأتي إلا بخیر: (۸) ۳٤۹‏ ا ري کچ 
والحیر کله بیدیك: (۲) ۲۷ ٥٥۲ )٩(‏ (۱۰) صعیح مسار ۱۲۹۰ء سنن الترمذي 
E: 00۸ (11) ۰ ۹°‏ 
والخیر کله في يدیك: (۷) ۳۰۳ ۲۴۳٣ ء۱۹٦۵ )٩(‏ صح مسل ۱۲۹۰ء سنن الترمذي 
E: 0¥ or (۱1) ° (1°)‏ 
والذي سي بيده لا تضارون في رؤية رټک: (۱۲) ڪيج مسام ٥۲۷۰‏ » مسند الميدي 
ا ۳۱ 
والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوا وولده والعبد راع على مال سيّده: )۱١(‏ 
0< 
والشرّ لیس إلیك: ٤۲۲ ۱۹۰ )۱۰( ۱٥۹ )٩(‏ صحيح مسل ١۱۲۹ء‏ سنن الترمذي 
PEE ۲۷۲ (۱۱(‏ 
والصبر ضياء: (۲) ٥٤‏ صحیح مسلم ۰۳۲۸ سنن الترمذي ۳٤۳۹‏ 
صحيح البخاري ۱۲۲٦ء‏ صعيح مسال 
الفرح يصدق ذلك أو يكذبه: ES ٦۲١ )٩1(‏ 
a‏ ۰۱ 
ھ ع یح البخاري TAT"‏ یح مسا 
الله غر م : OE ۲۷٦ )٤(‏ 
e,‏ ¥00 
مسند أحمد ١٤٤١ء‏ المستدرك على 
واللّه عند ظنٌ عبده به: )٩(‏ ۱۷۲ 
الصحيحین للحا ۷۷١١‏ 
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه: )۸( گعیح مسام ۷ ۰ سنن ابي داود 
۳ 40 


وال كان موي خا فا وغه ا أن :0 ) مسند أحمد ٤‏ ١٠٤۱ء‏ مسند آي يعلى 


1۰ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة خرج الحديث 

۳40 الموصلي ۲۰۸۱ 
والله ليبعشته الله يوم القيامة وله عينان يبصر بها 

ولسان ينطق به يشهد على من استلمه جڻٌ: سنن الترمذي ۸۸٤‏ 

۲۳٦ (£)‏ 
وما أهل النار الذين هم أهلها: )۷( ۳۷۳ e‏ ۱ء سنن ابن ماجه 
وأمر # ول امیت با على المت من صيام رمضان: (۳) ۲۷١‏ 
E RR E e E‏ 
وٳِنَ الله لا ينظر لن يج ثوبه خیلاء: (۱۲) ٤1٣‏ 
وإِنّ الله يستجيب للعبد ما لم يقل العبد الداعي لم صحيح البخاري ٥۸٦١‏ »> صحيح مسام 


سس یستجب لي: (۱۲) ٥۳۳‏ ۹17 
إن تقب می شرا تفربت منه ذراعا: (۱۲) ٤۱۹‏ ا 3 
وای فا EATY‏ 


وإن شاقك أحد أو قاتلك فقل إني صام: (۱۲) صعيج البخاري ٠۷١١‏ » صحيح مسل 
0۹۸ ۹۱ 


إن کان صاما فلیصل: (۳) ٥۳۰‏ فان أن دار 4 + سس اجا 
وان ۵ن يصل: 


VEY 
سان این ماجه‎ TEY _ ۹ 
س‎ ٠۲۲ )۱۲( وإِن کان عبدا حبشيا مجع الأطراف:‎ 
ء۱۷۷١ البخاري‎ 
یح مسال‎ ٥۱۱ )۳( وأنا أجزي به:‎ 


وإ ن شاء اللے- ک لاحقون: (۳( ۹ 


۲ مسند أحمد ١٤٤١ء‏ المستدرك 
EE e‏ 2 
وأنا عند ظنُ عبدي ٻي فلیظر بي خیرا: ٠۰٠١ )٤(‏ 


الصحيحین للحا؟ ۷۷١١‏ 
البخارى 1۸9٦‏ »> 
ب A01‏ 
المستدرك على الصحيحين للحا ۷۷١٤‏ 
اغا ھی اعالک ترد علیک: (۲) ٥ )۱۲( ۱۸٤‏ 
ونا هي آعالکم ترد علیک: (۷) ۱۸٤‏ (۱۲) شعب الإان للیمتی ۸۲۲۳“ 
ونا ياكل الذئب القاصية: ٤١١ )١۱١(‏ سنن ابي داود ٤٦۰‏ » سنن النسائی ۸۳۸ 


۱١ 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرح الحدیث 
واي توبة أعظم من أن جادت بنفسها: (۱۲) ٤۳۹‏ 

الوتر حق على کل مسام: (۳) ۷۷ 

الوتر حق من ل یوتر فليس متا: (۳) ۷۸ 

الوتر واجب علی کل مسام: (۳) ۷۸ 


وتؤمنوا بي وا جثت به: (۳) ۲٣۷‏ سان الدارقطني ٠۹۰۹‏ 
وجبت بتي للمتحاين ف: ٥۸۸ )<( ٠٠١ )٤(‏ موطاً مالك ٠٥۰۳‏ مسند أحمد 
۱١ )(‏ (۱۲) ۸۱ 1۲1 
e a‏ مسند أحمد ۳٠١‏ العجم الكير 
وجدت برد آنامله: (71) )٩۹( ۲٣۲‏ الطاراني € 
وجعلت فة عينى في الصلاة: (۲) ٠١٦‏ (۳) سنن السائي ۳۸۷۹ مسند آحمد 
۳0۲٦ 01 (1۰) AA (£) 0‏ 
خاری ۰1۲۰١‏ 
وحقٌ الله احق بالقضاء: (۲) ٥۸٦‏ ا 
وحق لها أن تنط: (۸) ١٤۳‏ ا 


ET 2 

وروا الع وما وروا دینارا ولا درها: (۱۰) ۲۷۳ داود ۷٥٣۱ء‏ سنن الداري 

ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها صحيح البخاري ۲۱۸١‏ » صعيح مسال 
وف وان لم یعطه ما لم یف: (۱۲) ٤۳٤‏ 0¥ 

ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة: صحيح البخاري ٦٤۷۲‏ صحيح مسام 
)٩(‏ ۹۰ ۰ 

ونت آنا واو کو( ۹ المقاصد الحسنة - )۱۸١ / ١(‏ 

۱۹۳۰0-۳ وش فلب دی‎ 
4% A(T) TES (11) Yo (1°) 

وسعنی قلب عبدي: (۲) ۳۷۱ ۷١٤٤ء ٤۹۱‏ 
٥ )( ٩ ۷ (۳)‏ (4) الزهد لامد ین حنبل ٤۲۹‏ 
£0۹ )11( ۳ 

وعلی رہم یتوگون: (۱) 9١‏ 

وفد الله ثلاقة: )٤(‏ ۳۸ء ۲۰٤‏ سنن النسائي ۲0۷۸ء صحيح ابن خزية 


الزهد لأحد بن حنبل ٤۲۹‏ 


1۲ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


11 

ا الا ا 
AR‏ 

وقّت رسول الله 4# لأهل مكة التنعم: )٤(‏ ۲۲۲ مراسيل أبي داود ٠١١‏ 

سان آي داود ۳۳۲ المستدرك على 
الصحيحين للحا ٠٥۳‏ 

وقد وضع إحدى الرجلين على الأخرى- أنا الملك: (۳) ٠٠١‏ 

وقف على الصفا وقراً ِن الضفا والمروة من شعائر صحيح مسل ۲٠۳۷‏ » سنن الدارمي 
الله أبداً ا بداً الله به: (۱۲) o۳٦‏ 1۹۰۳ 

وکان رسول الله يحب مزح لاء باللىن فیشربه ومزج العسل باللین: ٥۸۷ )٩(‏ 

سنن الترمذي ۳۲۹۰ء صعحيح ابن حبان 


الوقت ما بين هڏين: TY (Y)‏ 


وکلتا يديه ین مباركة: (7) ٩۱۳‏ 


YY 
ومسند أحمد‎ ٤٦ یح مسام‎ ٥۷۳ )۲( وکلتا يديه یمین:‎ 
3 
› ۲٤٦۸ د الىخاری‎ 
صیح مسل‎ ٤۹۰ )۱۲( ولا زی على الله حدا:‎ 


ولا أعلم ما في نفسك: (۱۲) ۲۲ 


الىخا ا E‏ 
ولا بد له من لقائي: o. «oY (TF)‏ یج بخاري مسند أحمد 


۹۹Y 
نن الترمذی ۳۲۱۳ دلائل النوة للبة‎ 0 
ق ئل النبو للقي‎ ۳EV () ولا بشيء من آلائك ربا تکڏب:‎ 
۸١٤١ مسند أحمد‎ »۵۱١ سنن أبي داود‎ ٥۸٤ )۲( ولا تکروا حتی یکر:‎ 
یح البخاری ۰ › یح مسام‎ 0 
ES ۵٥۵۵ )۷( لا تقول إلا ما یر ضی ربنا:‎ 
£۷4 (¥) و تقول إ يرصي ر‎ 
كيح ابن حبان‎ » ٠٠۲١ حعيح البخاري‎ )۷( ۷١ )۳( ولا يزال العبد يتقڙب إل بالنوافل:‎ 
TEA AA TEA 


سير حتي - (۲ / »)١١١‏ المقاصد 
ea‏ 


الولد للفراش: (۱۱) ۳۲۰ (۱۲) ۳٠۲ ۲۹٦‏ صعيح البخاري ۱۹۱۲ > صحيح مسال 


الولد سر آببه: (۱۰) ۳۱۸ (۱۲) ۲۹٦‏ 


Y1 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


1° 
المحجم | انی ۲۰۰۸۱ مسند 
الود جهلاة مجبنة مبخلة: (۱۲) ۹> مجم الكبير اللطراني 
الشهاب القضاعی ۲٦‏ 
aS‏ شعب الإان للقي ٤٩۹۷٦‏ 
سان ا داود ۲ مسند أحد 
ولزورك عليك حق: ٤۳ )٦(‏ 
Yo‏ 
البخا 4۹۲ 
ولن یغضب بعده مثله: (۱۰) ٤۲٢‏ حح البخاري حح مسلم 
YAY‏ 
ل 1 سنن الترمذي ۳۲۲۰ » مسند أحد 
ت ب الله: (۱۱) ٣۲‏ : 
ولو دلیتم بجحبل لهبط على الته: )۱١(‏ 


البحر الزخار - مسند البزار ۹٤٤‏ ممم 
الزوائد ومنبع الفوائد - )٤۳١ / ٤(‏ 
ولیكن إمام القوم أقرؤهم لكتاب الله: (۱۲) ٠۲١‏ ا TT‏ 
وما بعد الدنيا من دار إلا الجئة والنار: ٤۹۲ )۱١(‏ شعب الإيان للبمقى ٠١٠۸١‏ 
گعیح البخاري 1 مسند أحمد 
۹۹Y‏ 
فتح الباري لابن حجر ١10۲ء‏ جر الفوائد 
المسى معني الآخيار للكلاباذدي 


وما تردّدت في شیء انا فاعله: ۱٥٤ )٥(‏ 


وما تقب إل عبدي بثىء أحبٌ إل من أداء 


٩ )٩( افر ضته علىه:‎ 
rer E 

وما يريك لعل الله قد اطلم على أهل بدر فقال صحيع مسار ١٥٠٤ء‏ مشكل الاثار 
افعلوا ما شم فقد غفرت نک: (۳) ٤٩۸‏ للطحاوي ۳۷۹۵ 


ومثل من يتكلم بالكلمة من “خط الله ليضحك ما 

الناس ما يظنَ ان تبلغ ما بلغت فهوي با في سنن ابن ماجه ٣۹٣۰‏ 

الان سن حر 2 
ومن أتاني يسع أتبته هرولة: (۲) ۰۰۱ )٥(‏ ۱۱۲ ا ار 
ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخاقي فليخلقوا ذرة صحیح مسا ۳۹٤۷‏ » مسند أحمد 


أو ليخلقوا حبّة أو ليخلقوا شعيرة: (۱۲) ٤۲۹‏ ۸14 


1٤ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


E‏ سنن الترمذي ۲۰۹۳ . المستدرك على 
ومن شذ شذ إلى النار: (۱۲) ۲۳۸ 


الصحیحین للحا؟ ٠٣٤‏ 
ومن غرته حرم الفواحش: ٤٦٦ )٩( ۵۱۳ )٥(‏ صعيح البخاري ۸۱۹٤ء‏ صحيح مسام 
4٦ ۹۳ )۱۲(‏ 


ومن فسره بريه فقد کفر: ٦۳۲ )٦(‏ 


عزمات ربنا: (۳) ۳۰۹ £ 

وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو ليست صعيح مسار ۵۲١۸‏ » مسند أحد 
فابلیت أو تصدّقت فأمضیت: (۱۲) ٥۲١‏ 101 

وهل يكب الناس على مناخرهم في التار إلا حصائد سنن الترمذي ٠٠٤١‏ » مسند أحمد 
آلستم: )۱۲( A* <ETA‏ 1۰°4۸ 

وهم اليوم أربعة: (۱) ۲٠٦ )۸( ٤۲۲‏ شعب الإیان للقي ۳۸۰ 


ووسعتی قلب عبدي: ٤۲٣ )۱۰( ٤٩۷ )٩(‏ الزهد لحد بن حنبل ٤۲۹‏ 
ويؤتى باوت في صورة كبش أملح: ۱۸١ )٥(‏ عي البخاري ٤۳٦١‏ صعيج مسال 
OAV ۳1۳ (۱۱(‏ 
ویؤمن بي وما جثت به: (۱۱) ۱٣۳‏ سان الدارقطنی ۱۹۰۹ 
ي 


المعجم | انی ۱۹۱۰ء دلائ 
يا با بكر ما أخرجك؟ قال الجوع: (۷) ۳١۸‏ لمجم الكبير للطبراني دلائل 


النبوة للہقی ٠٠۷‏ 
البخارى ٤٦٦0ء‏ 
يا با عمير ما فعل النغير: ۸٠١ )١۱١(‏ صعیح مسلم 
يا أبا هريرة ابسط رداءك فبسط أبو هريرة رداءه: صحيح البخاري ١١٠١ء‏ سنن الترمذي 
PY: 1۳۷ (۱(‏ 


يا أبا هريرة أحسن بجاورة من جاورك تكن مسلا: ٦٤۲ )١۲(‏ 

يا إبراهم من أجل لقمة يترك دينه ودين آبائه! إِنّه لدشرك ي منذ سبعين سنة وأنا أرزقه: (۱۲) 
O0»‏ 

یا ابن آدم إذا ذکرتمي شکرتني وإذا نسیتني کفرتني: (۱۲) ٠۷۸‏ 

یا ابن آدم إن رضت با قسمت لك أرحت قلبك 


WS E 
N ٤۱۷ )٩( وبدنك:‎ 


Y1 


مطلع الحديث» (الجلد)» الصفحة خرح الحديث 

يا ابن آدم إِنّك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك: )١١(‏ 11۲ 

يا ابن آدم إني وحقّي لك حب فبحقي عليك كن لي نفسير الرازي - (۳ / ٤)ء‏ تفسير القشيري 
محبا: (۵) (E ۵۸٩‏ 

يا ابن آدم تۇق کل يوم برزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح: (۱۲) ٦۹۸‏ 

يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك: )٥( ٥۲ )٤(‏ البحر المدید - (۳ / ۸٤۲)ء‏ فيض القدير 
TA (3) YT‏ )1°( 1۸7 )11( ۳۹۸ - )61/0( 

البحر المدید - (۳ / ۸٤۲)ء‏ فيض القدير 
-)°/ £11( 

يا ابن آدم صل أريع ركعات في أل الهار أكفك السنن الكبرى للنسائي ٤٦۷‏ سنن أي 

آخره: (۱۲) 1٩11‏ داود ۱۰۹۷ 

اين آدم كل يوم نرزقك وأنت تحزن وننقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح: (۱۲) ٦۷١‏ 

يا ابن آدم مرضت فلم تعدني؟ قال يا رب كيف صحيع مسلم ٤٦٦١‏ » شعب الإعان 
أعودك وأنت رب العالمين: ٤۳١ )١١(‏ للبہتی ۸۸۷٩۹‏ 

سان الترمذي T4‏ یح ابن حبان 
YY‏ 

يا إسرافيل بعتي وجلالي وجودي وكرمي من قرا ببسم الله الرحمن الحم 4 مقصلة بفاتحة الكناب 
مرة واحدة اشهدوا عل أي قد غفرت ه: (۱۲) ٥۲۷‏ 

يا أهل القرآن أوتروا فإ الله وتر يحب الوتر: (۳) یح مسام ٥‏ سان ا داود 
۷۹ 11۰¥ 

يا آهل الموقف ستعلمون اليوم من اصحاب الکرم: (۲) ١١۸‏ 

یا ہا الناس آقبلوا على ما کفقوہ من صلاح آخرتک وأعرضوا عا ضمن لک من آمر دنیاک: )۱١(‏ 
Ya‏ 


يا ابن آدم خلقتك من أجلي: ٥۱۳ )٩(‏ 


êr 


يا آدم اختر ایتا شدّت: ٤٩۲ ۵٦ )٩(‏ 


ا ا أخبار مكة للفاكهى 4۲۲ المناسك لاير 
یا أا الناس إن لله بیتا خجُوه: J٣ ۲۲٠١ )٤(‏ اکهي بن 


أي عروبة ۲١‏ 
یا اا اناس قد فرض الله علي المج خجوا: (6) صحيح مسا ۲۳۸١‏ سنن النسائي 
Yo¥Y ۲۰‏ 
نن الترمذی ۳٦۲۲‏ مسند أحد 
يا بلال مم سبقتني إلى ال جئة: (۲) ۲۳۳ َ 


یا نى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت: سنن النسائي ٥۸١‏ 


1 


مطلم الحديث» (الجلد)» الصفحة مخرج الحديث 
)۳( 61۷ )6( ۹۷ 
يا دنیا اخدي من خدمنی وأتعي یا دنيا- من خدمك: (۱۲) ٦۸۱‏ 
ا سا اله ا أفيت ال5 إل وراك ققد ت 
منہا إل الله ورسوه؟: (۳) ۳٠۰‏ 
رسول الله آلهذا ج؟ قال لها نعم ولك أجر: )٤(‏ 


بغية المحارٹث ۲۸۵ مسند امد ۱۱۹٤١‏ 


C7 


صحیح مسار ۲۳۷۷ء موطاً مالك ۸۳۹ 


۱۹ 

يا رسول الله إن أي افتلنت نفسها ولم توص: (۳) صعیح البخاري ۱۲۹۹ء صعيح مسار 
٤‏ 11۷۲ 

يا رسول الله ٳٽي حب ان يکون نعلي حسفا وڻويي صحیح مسل ۱۳۱ » مسند أحمد ٠٠۰۰‏ 
حستا: (۱۲) ٤٣١‏ 

يا رسول الله ِف حب ان یکون نعلي حسنا: : 

E ّ‏ ۱ »۰ مسند أحمد ۳٦۰۰‏ 
(۱۱) ۲۳ ا 

يا رسول الله إن آليت أن أطوف بالببت حبوا: 

۲۷۰٠١ سنن الدارقطنی‎ ۳ e 

)£( ۲۳۲ اا ا 

يا رسول الله من أولياء الله ؟ فقال رسول الله 4 مصنف ابن أبي شيبة 4۳ المعجم الكير 
الذین إذا رووا دک الله: (۲) ۲۹۸ للطبراني ۱۹۹۰۰ 

يا رسول الله هذه المعة وهذه النكتة الساعة التي الإبانة الكبرى ۲٤۷۳‏ المحجم الأوسط 
فہا: ۱۱٩١ )٤(‏ للطبراني ۹۰٦‏ 


یا رسول الله هل عل غرها؟: (۳) ۷۵ ٠٠۲‏ ييح البخاري ٤٤ء‏ صحيح مسام ١١‏ 

يا رسول الله وما عل الإنسان ان یدخل من یح البخاري AVE‏ یح مسام 
الآبواب کلّها: (۲) ۲٣۳٤‏ ۷.0 

یا صاحب المحہل آلقه: )٤(‏ ۲۱۹ 

عائُشة إن من شر الناس من أكمه الناس اثقاء شرّه: ٥٠۲ )١۲(‏ 

يا عبادي اشتقت إلیك وأنا إلیك أشدٌ شوفا: ٥٦۸ )٤(‏ 

يا عبادي إني حرمت الظام على نسي وجعلته بين صحيح مسام ٤٦۷٤‏ » شعب الإیان 
حزما فلا تظالموا: (۱۲) ٤۳۲‏ للہتی ٦۸۲۳‏ 

يا عبادي لو أن أولك وآخرم وإسك وجتك اجقعوا ي 
ا ب وع ان e‏ 
ملک شیئا: (۷) ۳۷۳ 2 


4C7 


1¥ 


مطل الحديث» (المجلد)ء الصفحة څرح الحديث 


2 7 ل 
يا عبدي استطعمتك فام تطعمنی: (۱۲) ٤۳۹‏ 
E e‏ للبہتی ۸۸۷٩‏ 
يا عبدي عملت کذا وکذا -لأمور لم یکن ينغي له أن يعملها: ۳۳٠ )٥(‏ 
يا عمر ما لقيك الشيطان في إلا سلك جا غر صعيح البخاري ٠١١‏ صحيح مسل 


عَكڭ: (۱) ۵۷۹ 5E‏ 
يا فاطمة بنت محمد انظري لنفسك لا أغني عنك من صعيح البخاري ۲٥٤۸‏ صحيح مسل 
الله شیتا: (۷) ۹۹ ۳.0 


يا قيس إِنّ مع الع ذلا ون مع الحياة موتا: (۱۲) ٤‏ 1۹ 
يا مد أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا: (۱۲) ٦۸۰‏ 


يا مد إن الله يقول لك ما أرسلك سجابا ولا انا 
يا مد إن الله يقول ق السنن الکبری للبہقی - (۲ / )۲٠١‏ 


وا بعك رحمة: ٠١١ )٠١(‏ 
AR Ve‏ 
يا مد قف إِنّ ربك يصلي: (۷) N E ٤۷۷‏ 


-)0/ 41( 
يا مسلم هذا بودي حلفي اقتله إلا شجرة الغرقد: صحيح مسار ٥۲٠۳‏ » سنن ابن مأجه 
1Y ٥۰٩ )۷(‏ 


مسد أخجد 0١۹1٤‏ .بوسان :الرمذي 
۲۰٦‏ 

يا ملائكتي اشهدوا أنْي قد أعتقت هذا العمد من النار: ٠٠٦ )١١(‏ 

یا موسی اذکرني بلسان لم تعصتي به: ۱۰١ )٩(‏ 

ا قوی اشكر حن الشكر: >٩٤ )٥(‏ ۲۸۰ تفسیر این ابي حاتم ۱۳۹١‏ »> الدعاء 
(۱۲) €۳ للطبراني ۷۳١‏ 

O N EE a E 

صعیہ البخاري ٥٥٥۱‏ » سنن آي داود 


يا مقلْب القلوب ثتت قلبي على دینك: (۱) ۳۰۹ 


TO 


r4 
مسند أحمد‎ »۳٠٠١ بأقي يوم القيامة ناس ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء: سنن أبي داود‎ 
YAYE o1 () 


مسند أحمد 1۷۹۲ مصنف عبد الرزاق 
AAI‏ 
یتدشبش إلى من جاء إلى بيته: (7) ٠١١‏ مسند أحمد 4٤٦١‏ صحيح ابن خزية 


يباهي ملائكته بأهل الموقف: ٠١١ )٩(‏ 


1۸ 


مطل الحديث» (المجاد)ء الصفحة څرح الحديث 


EY 
صعيح اين خزية‎ ٥ يتشبش لذي يقي مسجد کا يتبشش آهل مسند أحمد‎ 
Ah الا ا و‎ 
أ عند إتکارھ إ‎ 2 
lS 
14٤ (¥ ( الصورة التي عرفوه فيا:‎ 
المحجم الأوسط‎ » ۱۱۸٠١ مسند أحمد‎ E 
۱۱۱۸٩ ا لاطبراني‎ 
)١( يتضاءل في تفسه كل يوم لاستيلاء عظمة الله على قلبه سبعين مرّة حتى بصير كالوصع:‎ 
111 
صحيح البخاري ١٦۳٤ء صحيح مسال‎ 
0-AY ۳۳ (4) بالموت على صورة كيش ش أملح:‎ ٍ 
ی البخاری ۸۸۹۷ ص‎ 
ا اف ا‎ ۳٤١ )( جري من ابن آدم مجری الدم:‎ 
٠٣۰۰ ۷ه صحیج مسار ۱۳۱ مسند مد‎ )٩( يحت المال:‎ 
سنن الترمذي‎ » ۲٠۲۷۰ مسند أحمد‎ 
: ۲۱۰ )۱۱( بحشرون على تیاتهم:‎ 
1۰۹¥ 
مسند‎ >» ٠٤ الإبانة الكرى لابن بطة‎ 
1 1 ٥۲۱١ )۱۲( يحمل هذا | : خلف عدوه:‎ 
٥۸٤ و الشاميين للطبراني‎ E 


بخرح في آخر الزمان رجال يحملون الانيا بالّين 
يلبسون للناس جاود الضأن من اللين: ٠١(‏ 


تسیر ابن :آي حاتم ۱۹٤٤٠‏ > شب 


الأعان للت ٠‏ 
1۷۹ رعان لبقي 
اليد العليا خير من اليد السفلی: (۲) ٤۷۱‏ (۳) صعيح البخاري ۱۳۳۸ يح مسل 
٥ r‏ 
البخاری ۱۳۳۹ »> 
اليد العليا هي خير من اليد السقلى: ٠۲٠ )1١(‏ يح مسل 


)۵( ۲۲۰ )٤( ۲۹۷ )۲( ید الله مع الماعة:‎ 
(1Y) oor (A) YY «<Y (¥) 111۳ 
٦ 


سان الترمذي ۲ شعب الإمان 


۷۲٣۳ للبہتی‎ 


1۹ 


طلم الحديث» (الجاد)» الصفحة 
يد الله ملآى لا يغيضها نفقة سحَاء الليل والنهار: 
E)‏ 


يدبر الشيطان عند الأذان وله حصاص: ٠١١ )١(‏ 


یدعی فیجیب ویسال فيعطي وبستغفر فیغفر: (۷) 
6 

یذکرني عبدي: (۲) ٥۰۵‏ 

برجم عن المټت هله وماله ویتی معه عله: (۱۲) 
0۲۱ 

يرم الله أخي لوطا لقد کان يوي إلى رک شديد: 
YY (1۰) 1۰۰ (4) ۳ (1)‏ ۷۸ 
(۱۲) £0۹ 

يرم الله أخي پوسف لکت أا اجىت الداعي: 
(۳) ۷۵ 


یرم الله من عباده الرحاء: (۱۲) ۲۷۹ 


يسبت أبا الرجل فيسب أباه ويسبٌ أمّه سب أمّه: 
KOY)‏ 

يستعيذ من فتنة القر وعذاب النار وفتنة الحجيا 
والمیات: ۲٤۹ )٥(‏ 

يستغفر له ذلك ال ملك إلى يوم القيامة: (۳) >٠١‏ 

يشهد للموذّن مدی صوته من رطب ویابس: (۷) 
A (A) £4‏ 

یصبح على کل سلاعی من ابن آدم صدقة: )٤(‏ 
A‏ 

یصبح على کل سلای من الإنسان صدقة: (۳) 
۲۸1 


یصبح على کل سلای متا صدقة: (۱۲) ۹۹ 


YY. 


مخرح الحديث 
صعيح البخاري ١٠۳٤ء‏ مسند الشاميين 
لاطبراني ۳۲۱۷ 
مسند أحمد 4۸۷۳ء والمعجم الكبير 
للطبراني ۹۳٦‏ 
صحيج البخاري ۱٠۷۷‏ وصعيح مسال 


۱ 


یح البخاري TTT‏ یح مسام 


آود 


۲1٦ 

سحي البخاري ٤۳۲۹‏ يح مسل 
Al‏ 

صحيح البخاري ۱۲١٤١‏ » صحيح مسل 
11 

صعیح مسام ۰ »۰ مسند احمد ٦۲ ٤۳‏ 

صعیح البخاري ۷۸۹٩‏ مسند الشاميين 
للطبراني ۳۰٠١ ٤‏ 

سنن أي داود ٤۳۲‏ وسان اساي 
3 

صحیح مسلم ۰۱۱۸۱ سنن ابي داود 
1۹ 

ج مسلم ۱ء سنن ابي داود 
1۹٤‏ 

یح مسام ۱ء سنن ابي داود 
1۹ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


یصبح على کل سلای منک صدقة: (۳) ٤۸۱‏ 


۳۲٣ )۱۰(‏ 
يصوم ثلاثة اام من غرة کل شهر: (۳) ٤‏ ۵۰ 


بضع ال جار فا قدمه: (۱) ۳۱۰ (۲) ۲۹٤‏ 


يعجب من الشاب لست له صبوة: (1( ۹۳ 


بعقد على قافية رأس أحدك إذا هو نام ثلاث عقد: 


0۲۲ )1۲( 


يعمل بعمل آهل الجئة حتى يقرب ما بعمله فيا 
يدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل 


أهل النار فيدخل النار: (7) ٥ ٤۷‏ 


یغزو فتام من الناس فیقال هل فیک من رأی رسول 


۱٣۵ )٥( الله:‎ 


يفرح بتوبة عبده: (۱) ۲۹۳ ۱١١ )٦(‏ 


يقرعون القرآن لا جاوز حناجرم: (۷) ٥٦۷‏ (۸) 


AY 


يقفو آثری لا عنطع: (۹) ۳٦ء‏ ۷۱ 


قول أحدها الله عط منفقا خلفا: (۱۲) 0۲۹ 


يقول احق على لسان عبده سمع الله لن حمده: )7( 


a43 


يقول العبد المد لته رب العالين) يقول الله 


مدني عبدي: (۸) ٣۲٤۸‏ 


خرح الحديث 

گحیح مسلم ۱ »۰ سنن اپي داود 
144 

سنن النساقی ۲۳۲۸ 

مسند امد ۷۳۹۳ء السنن الکرى 
للنسائي ٠٠١۲۲‏ 

مسند أحمد ١۷۳٦۱ء‏ الحعجم الكير 
للطبراني ١٤١٠١۹‏ 

كعيح البخاري ٠٠۷٤‏ » صعيج مسام 
140 

صحيح البخاري ۳۰۸9 صعيح مسام 
۸۱ 

صحيح البخاري ۲٦۸۲‏ صحيح مسام 
۷ 

مسند أحمد ۷۸٤١‏ مصنف عبد الرزاق 
Y»O0A0‏ 

مسند أحمد 10۰۸ المعجم الأوسط 
للطبرانی ٥۹۲۰٩‏ 

اا ا 
31۱ 

د ا 
31۱ 

صحیح البخاري ۱۳١١‏ » صعيج مسام 
3۷۸ 

صعیج مسام ۲ مسند آحمد ۱۸۸۳٤‏ 

موطا مالك ۰۱۷٤‏ صعیح مسام ٥۹۸‏ 


يقول الله -تبارك وتعالى- اليوم أضع نسبكم وأرفع المستدرك على الصحيحين للحا »۳٦۸٤‏ 


مطلم الحديث»› ا الصفحة 
نسبي أين المتقون: ١(‏ 
2 إذا قال فم انا ٠‏ نعوذ منك: ( 


یکره الموت ونا ره مساعته: (۷) ٤۱١‏ 
یکمن في ٹوبین: (۳) ۲۰۵ 


O CSS 


یکون عذاب هذه الأَمَةَ في دنباها: (۸) ۲۳٤‏ 


مل له ماله شاعا آقرع: (۵) 0۳٤‏ 


مخرح الحديث 
المعجم الكبير للطبراني ٠١٤‏ 


( ۹۷ صعیح مسلم ۹ 


گعیح البخاري ١‏ »۰ مسند أحمد 
۹4۹¥ 


کعیح البخاري ٠٥۲١‏ سنن الترمذي 
۰۸ 

شعب الإعان للبہتی ۹٤۷۸‏ » مشکل 
الآثار للطحاوي ۲۲۹ 

صعيح البخاري ١٠۳٠ء‏ سنن النسائي 


£۰0 
مسند امد ۱۰۸۹۸ سنن انی داود 
پلؤها قسطا وعدلا کا ملعت جورا وظلا: E ٦ )٩(‏ 
A‏ 
ت ابن آدم وینقطم عله إلا من ثلاث: (۱۰) یح مسلم ۳۰۸٤‏ سنن ابي داود 
ESE AA‏ 
يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما عليه مسند أحمد ٠٠۲۷١‏ سنن الترمذي 
مات: ٥۳۳ )٥(‏ 1۹۷ 
ازل ربنا إلى الساء الدنبا: (۱) ۱۹٩‏ (۲) ۷۲ (ه 
یازل ربا إلى السہاء الدنیا: (۱) aa )۲( ۱۹٩‏ 
e (4) 0۷۹ (A) £1 f° (¥) Y۹‏ 
< )1۰( ۹ 
الىخا ¥ 
ینزل ربنا إلى السیاء: (۱) 1۱۲ E ۳۲۹ )٩(‏ 
يازل ربن إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الباق من صعيح البخاري ۷۷١٠ء‏ وصحيج مسام 
اللیل: ۲۶١١ )۱١(‏ 1 
ازل ربا کل ليلة إلى السماء الدنيا: ٠۳١ )١(‏ حعيح البخاري ۷۷٠٠ء‏ وصحيح مسام 
TT 0‏ 
الىخا C۹۷‏ 
یازل فینا حکا مقسطا: (۱۱) ۲۰۰ e‏ 


يۇت با موت في صورة کیش أملم: (۱۱) ٤۷۲‏ 


مطلع الحديث» (الجاد)ء الصفحة خرح الحديث 
OAV‏ 
پوقفون -پعني الملاكة- بين يدي الله ويشهدون -يعني للعبد- بالعمل الصاح الخاص لله: )١۱١(‏ 
A۱‏ 
اليوم ضع سیک وأرع نسي: (۷) ۱۳١ )٩( ۳٤‏ المستدرك على الصحيحين للحا »۳۹۸٤‏ 
Y۷ (1۰)‏ )1۲( ۲۹۷ المعجم الكبير للطبراني ٠١١‏ 
یوم الفطر هو يوم بفطر الناس والاضعی یوم یضځون: (۳) ٥۲۸‏ 
يوم القوم أقرؤم لکتاب اللّه: (۲) 00۸ مصنف ابن ابي شببة ١١١‏ 
يوم القوم قرؤهم للقرآن: ۲٤٦ )٤(‏ مصنف ابن ابي شيبة ١١١‏ 
الإسلام: (۳) ٠٠٠١‏ ۹06 
بوم كسنة وبوم کشهر وبوم كجمعة وسائر یامه یح مسام OTA‏ سان آي داود 
کایامک: (۲) ۱۳۰ VTE‏ 


فهرس الشعر 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


قافية امز 


2 


أدب الشريعة أن تقوم برسمها: ٠۸١ )٩(‏ 
إذا أفناك عنك ورود أمر: ٥٥۲ )٦(‏ 

إذا حزنا مقام الکبریاء: (۱۱) ۳۲۷ 

إذا صعق الروح من وحیه: (۸) ۳۲۰ 
إن الحکیم مرتب الاأشیاء: ٤۷۹ )٥(‏ 

إن الساء تعود رتقا مثل ما: (۲) ١٤١‏ 
إِنّ الكلام عبارات وألفاظ: ٠١١ )٥(‏ 

آنا عند الذي ما زال عندي: (۱۰) ٤٤٤‏ 
بامال ینقاد کل صعب: (۷) ۱۳۹» ۳١۸‏ 
زةاا اغلى المسوى :0(2 ۲۹۲ 

الح للمدعو بالاسہاء: (۳) >٤١‏ 

النر ستر على مذکره أبدا: ۳٤۸ )٥(‏ 
رأيت الحق في الأعيان حقا: )٠١(‏ ۹ 
طابت بطیب الطیب الأشیاء: (۱۱) ٤٠۹‏ 
فإذا استعذبوا العذاب أرجوا: ٠١۳ )7١(‏ 
فاسہل الستر بالوراء: (۱۱) ۲٣۳‏ 

فا صحت السعادة فينا: )۱١(‏ ۸۲ 


فقد بان عین الحق في عبن نفسه: (۱۱) ۳۲۸ 


القافية 


لویل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية 
فللقمر الفناء بکل وجه: (۱۱) ۲۱۱ والبقاء 
من ملك الرقى فقد ملك الکلا: ۳٤۸ )۱١(‏ الجزء 
نهم من تجسد لي بأرض: ۲٤٢ )٤(‏ الهواء 
فنحن فما على السواء: ٤٥۳ )١١(‏ مراء 
ا اتتهى للكعبة الحسناء: )١(‏ ۷۷ الأمناء 
ا رأوا جمة الشمال ولم يروا: (۸) ٥١١‏ البيضاء 
لولا التحلي ا کنا بحضرته: (1) ۳۸۷ بأنبائه 
لیس عند الله منع: )٩(‏ ۳۱۹ عطاء 
منازل الأمر بالنداء: (۷) ٥۳‏ انتہاء 
ناداني الحق من سمائي: (۳) ٤۸۰‏ الهجاء 
نكون على النقيض إذا اجقعنا: ٤٤ )٠١(‏ السواء 
وف يغيب عن الأنياء: (1) ٤١٤‏ الأولياء 
وما لھا ثبوت وما لھا بقاء: (۱۱) ٤٤۸‏ شقاء 
ومن يسام إلى الرحن وجا: ٤۷١ )٠١(‏ انتهاء 
يا مازل الآيات والأنباء: ۷١ )١(‏ الأسياء 
یمیت با لجل أقواما وإنہم: ٤۷١ )۱١(‏ أحياء 

قافية الألف 

آلا إن أهل الله بالعدوة الدنیا: ٤٥۸ )٩(‏ القصوى 
آم تر أن الله أسری بعبده: ۸٩ )٩(‏ الأقصى 
بین العاء والاستوا: (۸) ٩٦‏ ا 
تبصر تری سر الطهارة واضعا: (۲) ۲١۸‏ واک 


کے 


۲A 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


الشطح دعوی في النفوس بطبعها: (1) ۱۱١‏ 
هوی النور فارتدت عقول كثهرة: )۸( A°‏ 


وحق الھوی إن الھوی سبب الھوی: (۸) ٦۰‏ 


۹Y < (1Y) TTY (11)‏ 
وک من مصل ما له من صلاته: (۲( 61۷ 


قافية الباء 


اتقوا الله يا أولي الألباب: ۸٠ )١١(‏ 

أداء الحقوق من الواجب: (۸) ۳٤٤‏ 

إذا جاء نعت أي نعت فرضته: ٦١ )٥(‏ 

اذا کان ضراري وضري ؤسي: (۱۱) ٥۲٣‏ 
إذا ما بدا الكون الغريب لناظري: ٥۳۲ )٦(‏ 
إذا ما قام شخص عن سواه: )٩(‏ ۲۲ 

ارک إلى الله لا ترک إلى السيب: ٠١١ )١١(‏ 
أضف الأمور إلى الإله جميعها: ٥١١ )١(‏ 
الاکتساب مغالق الأبواب: (۱۲) ٠۲٤‏ 

إلى الله من کوننا المهرب: ۳١ )۱١(‏ 

إلہم جج الخلق من کل جانب: )٤(‏ ۲۲۲ 
إِنّ البروج لأوضاع مقدرة: (۷) ٤۳۸‏ 

إن التصوف تشبيه جخالقنا: ٤۷۲ )١(‏ 

إِنّ التوكل يثبت الأسبابا: (۹) ۸۳ 

إن الظهور له شرط یؤیده: (۱۱) ٤٩٤‏ 


إن المعز الذي آعز جانبه: (۱۱۹) ۲۸۳ 


القافية 
الھوی 
الهوی 
الهوی 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إن المقام من الأعال یکتسب: (1) ۱۱۱ 
ِن لو حرف امتناع لامتناع: (۱۰) ۲۲۰ 
آنبیاء الله ما ادہم: (۱۰) ۲۹۰ 

إا الحال ملعب: ٥١۲ )۱١(‏ 

تحدٿي في ناطق 2 صامتٽ: ٤۸۳ )٤(‏ 
تعجبت من زینب في الهوی: ٠۰۷ )٩(‏ 
تناجیني العناصر مفصحات: (۷) ٠۳۹‏ 
توبة الله أولا: ٥٠١ )١١(‏ 

جزاء من فر أن ينا: ٠٠١ )٥(‏ 

الحال ما بهب الرحمن من منح: ٠١٠۸ )٩(‏ 
جاب العبد منه ولیس یدري: (۱۰) ۲٣۱‏ 
حضرة القرب والقرب: ٤١١ )۱١(‏ 

الح للقدر المعلوم والنسب: ٠۲١ )٠١(‏ 
خشوع حیاء لا خشوع عابة: ٤۹۲ )٩(‏ 
ساعد التفس إا تفس ال حق: (۵) ۲٠١‏ 
شکور من اتی الکرم المسمی: ۳٠۱۸ )۱۱١(‏ 
صعبة الله بالأدب: ٠١٤ )٥(‏ 

الصحو يأتي بعين العلم والآدب: )٦(‏ 0۷۸ 
صلاة العصر لس لها نظیر: (۷) ٠١۹‏ 
عذب العذاب برؤية الأحباب: (۱۲) ٠۲۲‏ 


غروب الشمس موت النفس فانظر: (۱۲) ٠٤٤‏ 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


غضب احق کرویي: (۱۱) ٤٣۰‏ 

فان قلت: إنا واحد كنت صادقا: )٠١(‏ ۵۸ 
فان قلت: حق کان قولك صادقا: (۸) ٥۰۹‏ 
فا صح وجودي وبا: (۱۰) ۸۲ 

خضرة العدل ما تنقك في نصب: ٠٠٠١ )١١(‏ 
خذ منه ما أعطاك إن کت تابعا: ٠٤١ )۱١(‏ 
فصار عبدا لکل رب: ٥٤۳ )٤(‏ 

فقال ه: هلا وسهلا ومرحبا: (۸) ٩۱‏ 
فکل وقت له حال یعینه: (۱۱) ٤۲١‏ 

فله القربة والقرب: ٤۳١ )۱١(‏ 

فا الجر إلا ظاهر متحقق: (۱۰) ۲۷۸ 
فهذا هو النص الجلي الذي آتى: ٤٠٦٥ )٠١(‏ 
فیا شعیب ما ثم عیب: (۱۰) ٤٠۰‏ 

فيا طاعتي لو کت کت بحسرة: (۵) ۷۸ 
فیا من قربه بعد: (۱۱) ٥۱٩‏ 

فینطق حین ينطق بالصواب: (۱۰) ٥۹‏ 
کل من فر إلى الله اصاب: (۱۱) ۱۲۹ 
کن رقیبا عليه في کل شان: )٥(‏ ۲۹۰۹ 

لا تطمع النفس التي من شأما: ١٤٤ )١١(‏ 
الله أكبر لا أبغي مفاضلة: ٤۰۷ )٠١(‏ 

الله عبن أقواتا وقدرها: (۱۲) ۳۲٠١‏ 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


لس محو الله خرا قد کتب: (۱۰) ۲۸٦‏ 
ما أتجب الغيرة في العالم: )٥(‏ ۳۸۲ 

ما الدين بالدف والمزمار واللعب: ٤۲٤ )١١(‏ 
ما نجنون عامر من هواه: (۵) ٦۱۷‏ 
مشاهدة الحق من علمنا: ٦۳١ )٩(‏ 

من رای الحق ارا علنا: (۱۰) ۱۹۱ 

من غالب الحق ما ينفك ذا نصب: ١١١ )٠١(‏ 
من لس ينفك عن حاجاته أبدا: ۳٤٥ )٥(‏ 
من یذک الله قد یرجو مذکره: (۱۲) ۲۳٤‏ 
النار ناران: نار الله واللهب: )٩(‏ ۲۲۷ 

تقي المقام هو اكان وإنه: (7) ١١١‏ 

هذا هو الحق الني: )٤(‏ ۷۷ 

هل أودعت برداك عند الضحى: ٠١١ )٦(‏ 
واحد وهو کشر تجحب: ٤٦۳ )٩(‏ 

والعين واحدة والحكر للنسب: ٠١ )٠١(‏ 
وضع الموازين للحساب: ٩ )٩(‏ 

ومن یتوکل على ربه: (۱۱) ٥۹‏ 

لا تحکمن بإلهام تجده فقد: (۲) ۱۱١‏ 

مراتب الجنة الحسوسة انقسمت: (۲) ۲۳١‏ 


تغزلت الأملاك ليلا على قلي: (۱) )٥( ٦٥۸‏ 
۸ 


کل من أحیا حقیقته: (۱) ٦۲۷‏ 


والآدب 


والاغتراب 


القلوب 
جاب 


الحجب 


المديد 


المطلع» (امجلد)ء الصفحة 


ولا رأيت البيت طافت بذاته: ۱١۷ )١(‏ 


قافية التاء 


إذا الساء انقطرت: ٥٠۷ )٥(‏ 

ذا شت العبد في موطن: )۱١(‏ ۲۰۵ 

إذا عصی الله قد وفی حقیقته: (۷) ٥۲۰‏ 
ذا ما کت عيني في وجودي: (۱۰) ۲٤٣‏ 
آلا ِن الوداد هو الثبات: (۱۱) ۳۹۷ 
ألف اللام لعرفان الذوات: ۲٠١ )١(‏ 

ألفة العبد بالإله: (۱۲) ۲٠١‏ 

إِنّ اليل الذي الإحسان شيته: )۱١(‏ ۲۳> 
إن الرضي الذي يرضی بنقلته: (۱۲) ۳۳۹ 
إن الرکاة نمو حیث ما کانت: (۱۲) ٠٥۳‏ 
إن العروج لرؤية الآيات: ٠١٤ )٩(‏ 

إن العوالم بالرحمن أوجدها: (۸) ۳٠‏ 

إن الغنى صفة سلبية ولذا: ٤1۹ )١(‏ 

إن الفرائض کالرکائب والسنن: ١٤۳ )٥(‏ 
إن القناعة باب آنت داخله: ۲٦۸ )٥(‏ 

إن المسعر رتب الأقواتا: ٤۲٦ )١١(‏ 

إن النفوس لتجزی بالني کمبت: (۸) ۷١‏ 
آنا ابن آباء رواج مطهرة: (۱) ٤٠۳‏ 


ETE E 


YT. 


القافية 


الکامل 


الكامل 


الکامل 


مخلع البسيط 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


اني عبدت من امر لیس یصلع لي: )٩(‏ ۲۷ 
براً الله عليه خلقه: (۱۱) ۲٤۳‏ 

بروج السماء لها قوة: (۱۱) ۳۳۳ 

بعض الرجال یری کن الکرامات: ۷١ )٦(‏ 
ترك الرضا عند آهل الرسم مثلبة: ۳١۹ )٥(‏ 
تنسمت أرواح العلى حين هہت: (۷) ۱۷> 
ثبوت العین في الإمکان بزر: (۸) ٥۳٤‏ 
جعلت في الذي جعلتا: (۱۲) ٥٠۳‏ 
حرکات المروف ست ومنها: (۱) ۲۸۵ 
حضرة الأقرب أعلى الحضرات: ٤۲۹ )۱١(‏ 
الحق بالحق أفنيه وأنته: ٤٤۷ )۱١(‏ 

حقق بعقلك إن فکرت- مصدرنا: (۷) ٥۵٩‏ 
حرة الأمر حرة: ١١١ )٤(‏ 

الخاء ا أقبلت أو أدبرت: (۱) ۲٠١‏ 
ریت ربي بعین ربي: (۳) ٣۱۹‏ 

الرب مالکنا والرب مصلحنا: ۲٠١ )۱١(‏ 
رجعة الما في منحته: (۱۲) ۲۹۸ 

زهر المعارف من زهر الرياضات: (۷) ٠٠۲‏ 
طفت بالبيت سبعة ورکهت: ٩۳ )٤(‏ 

العل بالأشياء عم واحد: (۲) ٤۳‏ 

E 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


عبن العطاء كشف الغطاء: ٤۳۲ )۱١(‏ 


فالجحد من صفة النفوس إذا أبت: ۲٤٤ )٩(‏ 


فالعین مني ومنه: (۱۱) ٤٤۹٩‏ 
فالنفي أصل في کل کون: (۱۱) ٥۲۲‏ 


فسبحان من آخفى عن العبن ذاته: ٤٦۹ )٩(‏ 


فکل سکر له احتکام: ٥۸۰ )٩(‏ 

فکل مکان فيه اهل یخصه: (۱۱) ٤۳٣۳‏ 
فکل موجود لها صورة: )٩(‏ ۲۷۲ 

فک بین محکوم له بسعادة: ۲۳٤ )٩(‏ 
فلا یزال سامعا: (۸) ۳۳۹ 

فلله ما لله من عبن کوننا: (۹) ۲٤۰‏ 
فلم يكن البسط إلا 4: )%( 4T‏ 

فلو رابت الذي رأیتا: ۱٤۹ )٩(‏ 

فلولا النور ما اتصلت عيون: ٥٦۰ )١(‏ 
فلولاها )ا کا: ٤٩۷ )٤(‏ 

فا استوی علینا إلا برحمته: (۱۱) ٤۳٤‏ 
فا ثم إلا الله لا شيء غبره: )٩۹(‏ ۵۱۱ 
فا ثم إلا الله ما ثم غبره: (۸) 0۷0 
فهكذا الأمر إن عقلتا: ٤١١ )١١(‏ 

في الضاد سر لو أبوح بذکره: (۱) ۲٠۳‏ 
فیا حبرة أبدت حقائق کرنه: (۱۰) ٥۷‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


فيد لله منفقة: (۳) ۳۲۲ 
قد جاءني خطاب: )٤(‏ ۱۳۹ 


کلاي ليس غبري وهو غبري: (۱۰) ۲۷۱ 


لا تحقرن عباد الله إن طمم: )۱١( ۱۸ )٠١(‏ 
1Y‏ 


للشمس في الفلك الأقصص علامات: (۷) ٠٤١‏ 
لله قوم وجود الحق عینہم: (۱۲) ۲۳۲ 

لو فاتنا ما فات لم تك صورة: )٩(‏ ۳۷۸ 

لولا الولاية كت في الظلات: >١ )١١(‏ 

ما ثم إلا حيرة عمت: 1۱٦ )٤(‏ 

محاضرة الأسماء في حضرة الذات: () ٠٠ ٤‏ 
المقت بالوقت مقرون فإِن فاتا: (۱۲) ٠٠١۷‏ 
من أراد الحق يطلبه: )٠١(‏ ۷۲ 

من کان هجیره قي وإات: (۱۰) ٤۰۲‏ 

من مال عن حقه فالفضل شچته: (۱۲) ۳٤۳‏ 
منازل الأمر فهوانية الذات: ٥۳۲ )١(‏ 

منزل الألفة لا يدخله: (۷) ۸١‏ 

امم کالنون إن حققت سرها: (۱) ۲۲١‏ 
وأهدي عن القربان نفسا معيبة: (۳) ٠١‏ 

يا أا المحجوب في عزته: (۱۲) ٠٤۳‏ 

يرفع المؤمن ال4من قوما: (۱) ۲۸١‏ 

يستتر المحفوظ في فتنته: (۱۲) ۳٤۲‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


قافية الثاء 


أنظر إلى بدء الوجود وک به: ۷١ )١(‏ 
با لعسی کیف مات وطالا: (۱۲) ۲٣٤‏ 
فا ثم إلا الله لا شيءَ غبره: ٥۰۷ )٥(‏ 
کل ما في الکون من خالقه: (۱۰) ٤۹۷‏ 
کل من أقسم بالخلق فا: (۷) ٤۳۰‏ 


ذا شت تعرف اسرار من: (۱۲) ۳٤١‏ 
إِنّ الشريعة نجد ما له عوج: (1) ٦1۸‏ 
إن القوي الذي ما زال يشهدني: (۱۰) ۲۷۷ 
إن المذل هو المعز بعينه: )١١(‏ ۲۸۹ 
إغا العبد من يخاف ويرجو: (۸) ٤۲۷‏ 
إني ابد اللجچ: (۱۱) ۲۳۷ 

جعل الرزق والبناء جمیعا: ٠٤١ )۱١(‏ 
فالعقل ينت ما الأهواء تنتجه: ۱٤١ )٩(‏ 
فتدليه دنو: (۱۰) ٥١‏ 

فشفعه في وتره ظاهر: (۱۰) ٤٠۰۰‏ 

کل ما فيه تکاح وازدواج: ۱١۰ )٩(‏ 

لا ترکنن إلى الرجاء فرما: )٥(‏ ۱۸۹ 

له تزول إلى عباده: (۱۱) ۱۲۳ 


لولا وجود الکون في المعارج: )۱١(‏ ۳۰۸ 


ادنا 
الأجداث 


ثالث 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


مازل تلقین الحجج: (۷) ۳۳۸ 
وکن فردا فصار زوجا: (۱۱) ٥۱۳‏ 


أقول: لآدم أصل الجسوم: (۷) ٤٥‏ 
ن الحياء لباب الله مفتاح: )۱١(‏ 6۰0 


إن التبوة إخبار عن ارواح: ٤٠٦ )٥(‏ 


قافية الحاء 


نا ختم الولاية دون شك: (۱) ۲۲ (۲) ۲١‏ 


أوص فإنك راج: ٥٦۲ )۱١(‏ 


بالقول نشرح ذات القول فاعتبروا: (۷) ۲۲۰ 
الحجر من شم المحدوث فلا تقل: (۸) ٠٤١‏ 
الشخص مستدرج والصدر مشروح: ٤0۵ )٠١(‏ 
العبد من کان في حال الحياة به: ٦1۷ )١(‏ 


فالعام شرف ما یؤتیه من منح: )٩(‏ ۰۲> 
فعز الأمر ان یدری فیحک: ۲۲١ )٩(‏ 
لا تفرحن بالاعتزال فإنه: )٩(‏ ۱۰۸ 
لأكلن البز والملحا: (۸) ٥٠٠١‏ 


ما لأرض الله واسعة: (۸) ٤٤١‏ 


من عامل الحق بالإخلاص قد رجا: (۷) ٥۲٤‏ 


هلاك الحلق في الر: )¥( ۳٥‏ 
يا مرم ابنة عمران التي خلقت: )٩۹(‏ °۱۸ 


قافية ا لاء 


۱۲ 


الوافر 
انکامل 


المديد 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


حملت مقادير الشيوخ: ٠٤ )١(‏ 
ا تسمی بالسلام ثلقه: (۱۱) ۲۲۱ 


قافية الدال 


اجعل يديك على الکبد: ٥٦ )٠١(‏ 

إذا بان الحق عن نفسه: (۹) ١٤‏ 

إذا أحببت ربك باتباع: (۱۰) ۳۳> 

إذا اعتزلت فلا ترک إلى أحد: ٠١٠٠١ )٥(‏ 
إذا أعطاك بالإلهام علا: (۲) ٠١١‏ 

إذا انتبه القلب السليم من النوم: (0) >٠٦‏ 
إذا تجلت صفات الحق في أحد: ٠٠١ )١١(‏ 
إذا دل أمر الله في كل حالة: ٤۷١ )١۱١(‏ 
إذا ذكرتني رة الرب لم أزل: ٥۷ )١١(‏ 

إذا معت بحق أو نظرت به: ٥٠۲ )٩(‏ 
إذا صحت عبودة کل عبد: ٤ )٩(‏ ۲۲ 

إذا صحت عراینا: (۳) ٩۵‏ 

إِذاکانت الأسہاء منا تدلنا: (۱۲) ٠٠٥‏ 

إذا كت في همة فاتتد: ٥۲۷ )٩(‏ 

إذا ما دعوت الله من غر آمره: (۱۰) ۱۹٤‏ 
ذا هذب الإنسان أخلاق نفسه: ۳۸٤ )٦(‏ 
إذا وافت حقاتقنا اتحدنا: (۱۲) ۳۳۷ 


أل ِن الرسول هو الذي قد: (۱۰) ٤۷۹‏ 


والرسوخ 
الشامخ 


أجد 


المطلع» (المجلد)ء الصفحة 


آلا ِن الرموز دليل صدق: (۱) ٠٥۳‏ 

ألا ِن خم الأولياء شهيد: ٥٤ )٩(‏ 

ألا لله ما الآران فيه: (۸) ١١١‏ 

اجات ظهري الى رکي ومستندي: (۱۱) ٤٨۸۲‏ 
لذ الفعل فعل القهر فانظر: ۳٠۲ )۱١(‏ 
آل تعلم بان الله منا: (۱۱) ۳۹ 

إن الإحاطة لارحمن تحديد: ٠١۸ )١١(‏ 

إِنّ الجلال على الضدين ينطلق: ٠٠١ )٦(‏ 
إن الحقيقة تعطي واحدا أبدا: (1) ٦۲١‏ 
إن الحياة حياة القلب لا الجسد: ٤۷٣ )١١(‏ 
إن الخليفة من كانت إمامته: ١١۸ )٠١(‏ 
إن الدعاء حاب من لا مشهد: ١١٤ )١١(‏ 
إِنّ الفتوح هو الراحات أجعها: >۷١ )١(‏ 
إن الفراسة نور النفل جاء به: (۵) ۳٠٦٤‏ 
إن الكبير من الرجال هو الني: (۷) ٣٠۲‏ 
ن المعارف تعطي واحدا ابدا: ۲۸٤ )۱١(‏ 
إن المليك هو الشدید فکنْ به: ۲٠۷ )۱١(‏ 
إن اليقين مقر العام في الخلد: ۲۸١ )١(‏ 

إن لته نصیبا وافرا: ٤٥۹٩ )٩(‏ 

إن وافق الأمر الإرادة لم یزل: (۱۲) ٠۳١‏ 
آنا في خلقق جدید: ۲٠۰ )٩(‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


آنا وارٹ والحق وارٹ ما عندي: (۱۱) ٥۳۷‏ 
آنت اميد اسم مفعول امدنا: (۱۱) ٤٦۰‏ 
انظر إلى وه في كل حادثة: ٤۹۷ )٥(‏ 
غا الله لله واحد: ٤۱۸ )٩(‏ 

إني لن أصل أجواد خضارمة: (۱۲) ۲٠۳‏ 
أوقفتي احق في شهودي: ۲٠۰ )٩(‏ 

ولو القربی هم الحکام فینا: )۱١(‏ ۳۱۷ 
بالمستجار استجار قلي: )٤(‏ ۸۷ 

بتوحید الله یقول قوم: (۱۰) ٤٤١‏ 

بل کل ذات على انفراد: (۱۰) ۳۸۷ 
بنعتك لا بنعتي کان وردي: (۱۲) ۲١‏ 
تعددت الأعيان والأمر واحد: ٠٠١ )٠١(‏ 
تعشقت بالصادر الوارد: )٩(‏ 1۲۹ 

تفردت بالفرد في نشأتي: (۱۱) ٤۳۹‏ 

الثاء ذاتبة الأوصاف عالية: ۲۲٤١ )١(‏ 
ثلاثة كلهم مصطفی: (۱۰) ۳۲۹ 

جع الأنام على إمام واحد: (۷) 0۳۸ 

المع معتبر في کل آونة: (۷) ٥٦۳‏ 

الجوع موت أببیض: (۵) ۱۹۰١‏ 

حسد القلب حصاد: ۲٠٣۲ )٥(‏ 


حضرة النفعم حضرة الجود: 0۲١ )١١(‏ 


عودي 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


حضرة الهدي والهڌی: (۱۱) ٥۲۹‏ 
حضرة الهدي والهدى: ٥۳١ )١۱١(‏ 

الحق أعطی کل شيء: )٥(‏ ۱۹۳ 

المد لله على کل حال: ٤۲۲ )۱١(‏ 
خالف هواك فانه شمود: (۵) ۲۹۹ 

خلوت ین هوی فلم یك غیرنا: ٩٩ )٥(‏ 
دلالات الوجود على وجودي: (۱۰) ۲۲۱ 
دمية في القلب قد نصبت: 0٠۱۹ )٥(‏ 
الدين عند الأنياء وحید: (۱۲) ٠٠١‏ 
الذال ينزل أحيانا على جسدي: (۱) ۲۲۳ 
الزهد ترك محلل ومحلل: ٠٠١١ )٥(‏ 
ساّصرف عن براهين الوجود: ٤۸ )۱١(‏ 
السر تثبیت المراتب فافتکر: ۳۷١ )٩(‏ 
الشکر شکران شکر الفوز والرفد: )٥(‏ ۲۷۹ 
صلاة العيد تكرار الشهود: (۳) ١٤۳‏ 
عقد الخلاتق في الله عقائدا: (۸) ۹۷ 

عار الإشارة قريب و(یعاد: (۲) ٩٩‏ 

العم بالله ديني إذ دين به: )٤(‏ ۲۳ 
العام والمعلوم والعالم: (۱) ۲۹۹ 

عبن العيون حقيقة الإیجاد: (۱) ۲٠۰۹‏ 


فاشترکنا فی الوجوب: (۱۱) ٤۲‏ 


القافية 


۱۳ 


مجزوء الرمل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


فالکل في حکم الوجود: ٠١۵ )٩(‏ 
فالکل في عین الوجود: ۲۲٤ )٥(‏ 
فانظر إلى الضد كف يخفى: (۸) ٥۷١‏ 
فانقیاد لانقیاد: (۸) ۳۳٤‏ 

فإنه الرب ونحن العبيد: ٥٤٤ )١١(‏ 
فبالسماع کان الوجود: (۱۲) ۱۹ 
فتقیبده إطلاقه من وثاقنا: (۸) ۳۳۹ 
مد المد معطي المد فیه: ۱٥۲ )٩(‏ 
سذ الخ ر کله: (۱۱) ۲۷۲ 

فذکر الله اوی بالوجود: ۳٣۰ )٥(‏ 
فذلك القر ونحن الصدی: ۲٤۳ )٩(‏ 
فرحمة الله لا تحد: (۱۱) ۲٠۹‏ 

الفقر حك ولکن لیس یدرکه: ٤٠٥ )٥(‏ 
فکل مع وبصر: (۱۰) ۱۱١‏ 

فکل کن صمد: (۱۱) ٤۸۳‏ 

فکل وصف فعلینا پعود: (۱۱) ٥۳۸‏ 
فكلهم في رحمة الله خالد: ۲۸٦ )٦(‏ 


فكن في أحسن الهيئات تسعد: ٠٠١ )١١(‏ 
فکن ف أمان أن يقول بقونک: ۸٦ )۱١(‏ 
فکنت لذا ربا وکت لذا عبدا: ۱٤١ )٩(‏ 


فلا حر ولا عبد: ٤٦۹ )٦(‏ 


£ 


الوجود 


العهدا 


والوعد 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


فلو زلنا لزال امجد عنه: ٤٠۲ )۱١(‏ 

فلولا الحب ما عرف الوداد: (۱۱) ۳۹۸ 
فلولا الصدق ماکان الوجود: )٥(‏ ۳۳۳ 
فلولا شوت العین ماکان مشهودا: (۸) ٥۳٤‏ 
فلولا وجود القول ما صدق العبد: (۸) ۳۳۸ 
فلس إلا الله لا غبره: ۲٤۱ )٩(‏ 

فا آنا خضة الوجود: )٩(‏ ۲۳۷ 

فار الله لسن سو وجردی::(٩)‏ ۲۲۹ 
فهذا صدق ما قلنا: (۸) ٥۷٦‏ 

فهو الذي يبدو فيظهر نفسه: ٥٦٦ )٦(‏ 

فی کل حک من الاحکام تقلید: (۸) ۱۹۳ 
في کل عصر واحد سمو به: (۷) ٤٤٦‏ 
قلبي على کل حال في تقلبه: (۱۰) ۲۳۱ 
قلت: ما لي فقال: ما لك عبدي: (۷) ۹۹٩‏ 
کلاي ليس غبري وهو غیري: (۱۰) ۲٣۹‏ 
کیا ضح اللهيب جلودا: ٥٤ )١١(‏ 

لا تراقب فليس في الکون إلا: ٤ )٥(‏ ۳۰ 
لقد فصل الله آیاته: (۸) ۲۲٤‏ 

لك العتبى أقلني من وجودي: ٦۱ )٩(‏ 

لا علمت بان الله كلفني: )۸( ٤۳٥‏ 


لمحت أنوار توحيدي: (1) ٠۰٦‏ 
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بتجريدي 


المطلع» (امجلد)ء الصفحة 


الله آکر أن یحظی به أحد: ٥۸٩ )٥(‏ 

الله آرم أن تنساك منته: ۳۲٤ )٩(‏ 

لو أن جنسك والاآران اجعها: (۱۰) ۲٠۳‏ 
لو بدا الغیب لعین لر یکن: (۱۰) ٤٩٥‏ 

لو وجدنا ملکا فستعہده: )٩(‏ ۲۹۱ 

لولا المراتب في المشروع ما ظهرت: )٩(‏ ۳۸۹ 
لیس في الاکران شيء: ٠١ )۱١(‏ 

لیس قلب الوجود غير وجودي: (۱۱) ٣٣‏ 
ما سمي العقل إلا من تعقله: (۱۲) ٠۹۷‏ 
ماکان معجزة فلا سبیل إلى: ۸٤ )٩(‏ 

ما يفعل الصنع النحرير في شغل: (۳) ۳١۷‏ 
المتقون حدود الله أفراد: ٠۲۳ )٥(‏ 

متی خالفته حتی تتوب: )٥(‏ ۸۳ 

مثلية الذات في الوجود: ٠١ )١١(‏ 

مرتبة افسة معروفة: )٩(‏ ۳۹ 

المستقيم الذي قامت قيامته: ٠١١ )۱١(‏ 
معارف الق لا تخفی على آحد: ٠۲١ )۱١(‏ 
من المزاج قوى الإنسان أجمعها: ٤٦٥ )٠١(‏ 
من حاله البرزخ أن یشهدا: (۸) ٣٥۳‏ 

من کان لي کت له: (۱۰) ۲٣٢‏ 

من لا تنام له عین ولیس ه: )٥(‏ ۱۷۷ 


YY 


القافية 


الرمل 
الرمل 


مجزوء الرمل 


الوافر 
مخلع البسيط 


مجزوء الرجز 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


من منعه عطاء: (۱۱) ٥۲۱‏ 
من يوق ش نفسه فهو الذي: ۳۸٦ )٥(‏ 
منازلات العلوم تبدي: (۱۰) ٩‏ 

منتهی الأسماء في العدد: )۱١(‏ ۳۷۸ 

تاداني احق من وجودي: )٩(‏ ۲۲۹ 

النار في آججارها خبوءة: ۲٤١ )٩(‏ 

انار كالنور في الإحراق قد شهدا: ٠١ )١١(‏ 
نعهمك أو عذابك لي سواء: ٥۰ )٦(‏ 

تفس الرحمن لس ه: (۲) ۷۲ 

نون الوجود تدل نقطة ذاتپا: (۱) ۲٠٠‏ 
هبوط مکان لا هبوط مکانة: )٥(‏ ۷۸ 
ولمع حال لا وجود لعینه: () ۱۳۷ 

والعين واحدة والحک مختلف: )٩(‏ ۳۸۸ 
وانتفى المثل عن المثل فام: ٠١ )١١(‏ 
الوقت ما نت موصوف به آبدا: ٥۵۸ )٦(‏ 
ولیس إلا الحق لا غره: ٤٦۹ )٩(‏ 

وما ثم إلا الله لا شيء غیره: ٩۱ )٤(‏ 


قافية الذال 


إذا م تلق استاذا: (۲) ٩۹٥‏ 
سالت ري عصمة: ۳۰۹٣ )٩(‏ 


لا أجبت دعاة الحق کت طم: (۱۲) ٣۴۳۲‏ 


المطلعء (الجاد)ء الصفحة 
ما فرحة تعقہا ترحة: (۱۲) ۳۵۸ 
والحق معط ذا وذا: (۱۱) ۸٩‏ 


يا من براني مجرما: () ٤٥٣‏ 


قافية الراء 


تنك فتوح الكون بالبلد القفر: (۷) ٤۵‏ 
انت لن الان ع ۷ 
احذر بأن تجعل الأعيان واحدة: ٥۳١ )٥(‏ 
إذا بدا فيك کل آمر: (۱۱) ۱۲٤‏ 

إذا جاء أمر الله فالآمر الآمر: (۹) ٠١١‏ 
إذا ملت أرواحنا علم ذاتا: (۷) ۱١١‏ 

إذا رایت قيام الله جل على: ٥۰۰ )٩(‏ 

إذا رمت شکرا لر جد لك شاکرا: ٥۳١ )٩(‏ 
إذا قطعت بخط اة فبدا: ٦۰۹ )٩(‏ 

إذا کان حال الشكر يعطي زیادة: )٥(‏ ۲۸۲ 


إذا کان در من وجودي لباسه: ۲٣۰ )۱۱١(‏ 


ٳذا کان قهري عين آمري فٳتي: ۲٣٤ )۱١(‏ 
إذا ما أنزلت بالنور سورة: ٥۱۳ )٩(‏ 

ذا ص التي وى إل ا(0 ۲٤٤‏ 
الأذن عاشقة والعين عأشقة: ٥۹۰ )٥(‏ 
أستغفر الله بالله الذي سجدت: (۱۲) ٠٣١‏ 


الاعتراف متاب کل محقق: )٥(‏ ۷۳ 


انکامل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


اعترضت عقبة: (۸) ۵۱ (۱۱) ٣۲۰‏ 
غيب عنه ولي عین تشاهده: )٦(‏ 0۷۱ 
غيب فيفني الشوق نفسي فألتقي: ٥۹٩٤ )٥(‏ 
قرب الخلق إلیه: (۱۱) ٤۲۹‏ 

الا إل الله تر الاوز () :۸۹ 

آلا إلى الله تصبر الأمور: ٣۲٤ )٥(‏ 

آلا إن دک الذکر أمن من الْکر: (۱۲) ٠٠۹‏ 
آلا أا الفلك الدائر: ٠٠١ )٩(‏ 

إلى القدوس أعملت المطایا: (۱۱) ۲٠۹‏ 

E A 
۲۳۹ )۱۱( إلى خالق الأرواح عملت هتي:‎ 
>1۷ )١١( إن الإعادة مثل البدء في الصور:‎ 
٤۸۱ )٥( إن الآکاسیر برهان یدل علل:‎ 

ِن الاه بجوده: (۱۱) ٠١٤‏ 

إن الإمام إلى الوزیر فقیر: ٥٣ )٩(‏ 

إِنٌ البروج منازل لمنازل: (۷) ۳٠١‏ 

إن التحول في الصور: )٩(‏ 1۲ 

إن التدبر مثل الفكر في الحدث: ٤٠١ )٩(‏ 
إن التفكر في الآيات والعبر: ٠١١ )٥(‏ 

ِن التکبر من قوم بنفسه: (۱۱) ۲۳۷ 


إن الجهول من اهل الله یستتر: (۱۲) ٠۲۲۳‏ 


go 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


إن الخبير هو المبلي إذا نظرت: ٠٠١ )۱١(‏ 
إن الخلافة سر الله في البشر: >۲١ )١١(‏ 
ِن الرجال رجال الله کلهم: (۱۰) ٩۹۳‏ 

إن الرسول لسن الحق للبشر: >٠١ )٥(‏ 
إن السفور دليل الخوف والحذر: (9) 0۲۸ 
إن الشريك لموجود إذا نظرا: (۱۲) ٣٤۷‏ 
ِن الضنائن عند الله في ستر: )۱١(‏ ۳۳۲ 
إِنّ العلوم هي المطلوب بالنظر: (۱۱) ۲٠۸‏ 
ٳِنّ الكيإِنّ جیب في تقلبه: (۲) ٣٤۱‏ 

إن المراة ترینا ما يقوم بنا: (۱۲) ۳٤۱‏ 

إن المشيئة عرش الذات ليس لها: ٠١۷ )٠١(‏ 
إن امن يشهد الأسرارا: )۱١(‏ ۲۲۸ 

إن الوجود رحی علي تدور: ۱٤٤ )۱١(‏ 
إن الوجود منطق ومنطق: ٤۲٤ )۱١(‏ 

ِن الولایة توقیف على الخبر: (9) ٠۹٩‏ 

إن انتسبت إلى معلول انت ه: ۳٣٤ )٥(‏ 
إن لله في الخلائق مکرا: (۱۱) ۳٣‏ 

إن حق احق إبدار: 0۹٩ )٩(‏ 

آنا الرداء آنا السر الذي ظهرت: ٥٤۸ )٤(‏ 
آنا إن فارقت نسي قام لي: (۷) ٥٠۰‏ 
نت الخليفة فما انت مالکه: )٥(‏ ۲۷۹ 


3 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


انظر إلى نوح وعاد واعتبر: (۸) ٤٤‏ 

إغا اللطف خفاء: ٠١۷ )١١(‏ 

إغا تعمى القلوب في الصدور: ٠١١ )١١(‏ 
إني أغار على قلبي فأساله: )١١(‏ ۷۷ 

إني امرؤ من جلة الأنصار: ٠١ )١(‏ 

إني بعشت إلى الحبوب في السحر: ٤٤۳ )١١(‏ 
الباء للعارف الشبلي معتبر: ۲۲١ )١(‏ 
بين القيامة والدنيا لذي نظر: (۲) ٠١۸‏ 
تتازل الأملاك من ملكوته: (۷) ٤۷۳‏ 
تجسدت اسمائي فکنت کثیرا: )٩(‏ ۱۳۸ 
تعالى عن التحدید بالقکر والخر: (۹) ٠٠١‏ 
تفجرت الآہار من ذات أجار: (۷) ۲۷١‏ 
ثلاثة اسرار وسران بعدها: (۸) ۲٠۹۱‏ 
جاءت اليرة تجري: (۱۱) ٣۰۷‏ 

الجبر أصل يعم الکون أجمعه: (۱۱) ۲٣٠٤‏ 
جمیل ولا هوی جلي ولا یری: ٥٩۷ )٩(‏ 
الجم یرفع من یرید وصاله: (۱) ۲۱۲ 

حاء الحوامیم سر الله في السور: (۱) ۲٠۹‏ 
حبست قسي لربي: (۱۱) ٥۳۹‏ 

حي لغيرك موقوف على النظر: 0۸٩ )٥(‏ 
حضوري مع احق في غيبتي: ٥۷۲ )٩(‏ 


YEY 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 
حقيقتي مت ہہا: ٥۸٩۹ )٥(‏ 
حل الحقق ما یلقیه خالقه: (۷) ۳٠۹‏ 
الحوض منزل وصف الاء بالكدر: (۷) ٦۲‏ 


حرة من حرة صدرت: (۷) ٩۲‏ 


خف الله یا مسکین إن کت مؤمنا: )٥(‏ ۱۸۲ 


الخلق ظل لنات الحق لیس ے: (۱۰) ٩٦‏ 


خليفة الحق في الاكران من ظهرا: ٤۲١ )۱١(‏ 


الدال من عالم الكون الذي انتقلا: (۱) ۲٠۷‏ 
رب لیل بته ما اُتی: (۱) ٥۰۱‏ 

رتب العطاء كشرة لا تحصر: ۱١۸ )٥(‏ 
الرزق يأتي به الرزاق لیس ه: (۱۰) ٤٥۹‏ 
الرسم ما أعطیته من آثر: ٤۸٤ )٩(‏ 

روح الوجود الکبیر: (۱) ۳٣١‏ 

الروح روحان روح الياء والأمر: (7) ٠۳١‏ 
الروح للجسم والنیات للعمل: (۱) ٥۹۸‏ 
الروح من عل الأمر الذي تدري: ٠١ )١١(‏ 
روحنت کل من اُشب ہا: (۷) ٦٥‏ 

السر ما بطنت فيه حقیقته: (۱۱) ٤٩۷‏ 
السكر أقعدني على العرش: ٥۷۳ )٦(‏ 
شخص الزمان له نفس تدبره: (۷) ۱١٥٩‏ 
شغلي ا وصلت ليلا وإن رت: ٥۳ )٩(‏ 


YEA 


القافية 


المديد 
الكامل 


مجزوء الكامل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


شكري لنعمة ربي نعمة اخری: (۳) ١١١‏ 
الشمس مشرقة الشمس عغرقة: ٠١ )١١(‏ 
صلاة العارفين لها خشوع: ٠١١ )٤(‏ 

عبد الصبور هو الذي لا يصبر: (۱۱) ٥۳۹‏ 
العبد مرتبط بالرب لیس ه: (۱) ٥۹۹‏ 
العجز صرف عن الآیات في النظر: (۱۲) ۳٤۸‏ 
علقت من أهواه عشرین جة: (۵) ٥٩۱‏ 
علقت عن أهواه من حیث لا ادري: ٥۹۱ )٥(‏ 
عام اتہجد عام الغیب لیس ه: (۱) ٤۹۹‏ 
عام الوا عام الفكر يصحبه: (۱) 0٠۳‏ 
العار علان علي الدين في الصور: (۷) ۷۲ 
العم حك والأقدار جارية: (۱۲) ۵۹٩‏ 
العيب منك وأنت لا تدري: ٠٦١ )٥(‏ 

عین القلوب من الوجود الناظر: (۱۰) ٠۹۸‏ 
غنی نفس الحقق مستعار: (۷) ٠١٦‏ 
الغين مثل العين في أحواله: ۲٠١ )١(‏ 
الفاء من عالم التحقیق فادکر: (۱) ۲۲٤‏ 
فاجتمعنا في الشعائر: )٠١(‏ 0۰> 

فالأمر ما بین مطوي ومنشور: (۵) ٤۸۱‏ 
فالحد يصحب ما في العام أجعه: ٤٠ )١١(‏ 
فا لحك للحال والأحوال حاكة: ۲٠۷ )۱١(‏ 


۹ 


مجزوء الرجز 
الکامل 
الوافر 
الطويل 
الکامل 

مجزوء الرمل 
اللسيط 
السيط 
السيط 


المطلع» (امجلد)ء الصفحة 


فا خلق مجبور ولا سها: ٥۷ )٤(‏ 

فالشرك باق ولکن لس یعلمه: ٥٤۷ )٩(‏ 
فالشمس طالعة بالليل في القمر: ٠١ )١١(‏ 
فالعقل یشهد ما لا يشهد البصر: (۳) ۲۳٠۹‏ 
فالعین واحدة والحک مختلف: )٩(‏ ۳۲۸ 
فالكل في ملك الضياء: ٠٥١ )٤(‏ 

فالکل مبتدع في عین موجده: (۱۱) ٥۳٣‏ 
فن شهدت سواه فهو صورته: (۸) 0۷۵ 
فأنت ملك وأنت عبد: ٥١ )٤(‏ 

فانظر إلى حجر فاض على شجر: (۱۲) ۲٠١‏ 
فانظر إلى شجر يقضي على ججر: (۳) ۵۱۵ 
فانظر فدیتك فما قد آټىت به: (۸) ٥۳۹‏ 
فاي نعم لا یکدره الدهر: )٩(‏ ۳۲ 

فين حال الدعاوی: (۱۰) ۱۰۸ 

مفضرة النفع حضرة الضرر: ٠۲٤ )١١(‏ 
فرجال العلم وی بالعبر: (۸) ٥۳۹‏ 

فقد بان لك الأمر: (۹) ٤١١‏ 

فقد حرنا وقد حارا: (۱۰) ۲۰۰ 

فكلنا إليه فقير: ٠١ )٠١(‏ 

فللاولی هو السر: ۳٤۲ )۱١(‏ 

فلولا الیل ماکان النهار: )۱١(‏ ۱۸ 


0. 


القافية 


مجزوء الكامل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


فلس إلا الواحد الكثير: >٦۷ )٩(‏ 

فليس إلا عینه با خر: (۹) ۱۷۱ 

فلس الظهور سوی ما ظهر: (۱۱) ٤۹٦‏ 
فا ثم إلا الله والکون حادث: )٥(‏ ۱۲۲ 
فام جع ولا واحد: (۱۱) ۳۱ 

نمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر: ۳٥۹ )٩(‏ 
فن قد قال إِنّ احق معروف: ٤۷١ )٦(‏ 
فن کان مع الحق فالحتق سامع: ۲۰٠۰ )۱١(‏ 
فمن معنی إلى معنی: (۸) ۲۹۱ 

فناب الكثبر مناب القليل: (۷) ٥٥۷‏ 
فهذا هو العام الغریب فن تکن: (۸) ٥٠٤‏ 
فهکذا كانت الأمور: ٤٠١ )۱١(‏ 

فهو الهيولي لكل صورة: )۱١(‏ ۱۲۸ 
فهي ایر الکثیر: (۱۱) ٠۹‏ 

فوصفك معدوم وعينك ظاهر: ٤٦٩ )٩(‏ 
فيعام العقل ما لا يشهد البصر: ٦٤ )٠١(‏ 
القاف سر کاله في رأسه: (۱) ۲۱۱ 

قال ابن ثابت الذي فرت به: (۲) ۷٤‏ 
قال لي احق في ضمیري: )٩(‏ ۲۲۱ 

قبل فان ين العهد في الحجر: ٤۸۰ )٠١(‏ 
قد قیل في مل أجراه قائله: (۱۲) ۲۳۳ 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


القلب بيتك لا بتي فأعمره: ٠۲١ )٠١(‏ 
قلت لا أن قال قوعي باني: ٠٣١ )٩(‏ 
کان ساطامما فانظر له خرا: (۲) ۳٤۲‏ 
کل من مال لاستدارة کن: (۸) ٦٥‏ 

کی لاله کیسم الله للبشر: (۷) ۱۹۹ 

لا تنظرن إلى طوالع نوره: () ۱۱۹ 

لا یعرف الله إلا الله فاعتروا: )٥(‏ ۱۸۱ 
لقد جاد الإله على وجودي: (۱۱) ٤٦‏ 
للعقل نور ولان أنوار: (۷) ٥۳١‏ 
للغیب نور على البصائر: )٩(‏ ۳۹۱ 

لله في خلقه نذیر: (۱۲) ٩‏ 

الله الله لا عقل یصوره: )٩(‏ ۷۳ 

لو أن من عرفتي مقداري: (۱۱) ٤٨۸٥‏ 
لو ظهرنا للشيء کان سوانا: (۱۰) ۱۳۰ 
ليس السخي الذي يعطي مجارفة: >٠۷ )١١(‏ 
اليل يستر ما في الغيب من تجب: (۷) ۲٠١‏ 
ما الاأمر إلا هكذا: (۸) ٥۲١‏ 

ما قدر الله غبره آبدا: (۱۰) ٥۰۴۳‏ 
ماکان مقصودي من التقصیر: (۱۲) ٠٣۲۰‏ 
امال يصلح کل شيء فاسد: (۷) ۳۵۹ 
المخل في الظل والأنوار تظهره: (۱۲) ٠٤١‏ 


الکامل 


الوافر 


خلع البسيط 


مجزوء الرجز 


الكامل 
الکامل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


من ستر الحق ولم یفشه: ۱۷١ )٩(‏ 

من شاء یلق الروح في الأنوار: (۱۲) ٠٠١‏ 
من قدر القوت فقد قدرا: (۱۱) ٠٣٣‏ 

من يتق الله في ضيق وفي سعة: ٠١ )۱١(‏ 
من يتق النار فذاك الذني: ٠١١ )١٥(‏ 

من ینکر الله في حواله أبدا: (۱۱) ۱٤۹‏ 
منازل الحوض وآسراره: (۷) ۷۱ 

نعت المحب بأنه طیار: ۳١ )٩(‏ 

تفس الکرمم کرة فی کل ما: (۱۰) ٤‏ ۲۰ 
النوم جامع أمر ليس يجمعه: ٠۸٠١ )١(‏ 
نون الوقاية تحمي فعلها أبدا: (۱۲) ۳٤۸‏ 
هاء الهویة ک تشیر کل ذي: (۱) ۲۰۸ 
هکذا الأمر فاعتہر: (۱۱) ۳٤۸‏ 

والعين واحدة وا لمك مختلف: (1) ٠۳١١‏ 
والله ما الأول والآخر: ٤۹١ )۱١(‏ 


وإني لأهوی النقص من أجل من آهوی: )٥(‏ 
1١‏ 


وفي الشكر أسرار يرأها ذوو الحجا: ۳۲١ )۱١(‏ 
وف يکل طور له آية: (۲) ۲۹۲ 

ولا رآينا احق في صورة البشر: ٠٠١ )٩(‏ 
EE a‏ 

ونحن عین الڅر: ۲٢ )٩(‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


وهل ثم غيري أو کون وليسني: (۱۰) ٤٥۱‏ 
يا حذري من حذري: (۳) ٥۰۹‏ 

يا لفظة يقولها کل الوری: (۷) ١١‏ 

ياء الرسالة حرف في الثری ظهرا: (۱) ۲٠٤١‏ 
يستدرج العاقل في عقله: ٥۳١ )٦(‏ 

يغلي ویرخص سوقه متبذل: (۱۱) ٤۲١‏ 
يقولون: ج العبد والعبد م يحج: )٤(‏ ۲۲۲ 
ذا كانت اعالي إلى خالقي تعزی: (۱۰) ۱۸۳١‏ 
تجلیه في الأفعال لیس یمکن: (۷) ۹۰ 

فهذه کلها رموز: ٥۵۱ )٩(‏ 

مراتب النار بالأعال تمتاز: (۲) ٠١١‏ 

منازل الكون في الوجود: ٥۲١ )١(‏ 

وعدنا وأوعدنا فما وعیدنا: ۲٠۰ )۱١(‏ 
الابتلاء بعین الال والولد: ٤۸۸ )۱١(‏ 
إحياء نفس بقتل نفس: (۹) ١١١‏ 

إِذا قامت الأغراض بالنفس إنه: (۱۲) ٠٥۹‏ 
إذا قلت: قال الله فالقول صادق: ٤۷۷ )۱١(‏ 
الأمر في العقل وفي النفس: ٠۳۷ )۱١(‏ 

إن التغر حال کرنه خطر: ٤٦٥ )٩(‏ 


القافية 


ا ت 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


إن الحياة هي النعيم فن يرد: ٤۷٦ )٠١(‏ 
إن الدلیل مثلث الارکان: )٠١(‏ ۲۲۳ 

إن الرداء الذي لا يدري لابسه: (۱۰) ۲٠۴۳‏ 
إن الصلاة لها وقت تعينه: ٠٠١ )١١(‏ 

إن العليل إلى الطبيب ركنه: >٠١ )١(‏ 

إن الفتوة ما ينفك صاحما: ٠١٠ )٩(‏ 
التفات المصلي عين اختلاسه: ٠۳۲ )٠١(‏ 
اجهل موت ولکن لس یعلمه: ٤۸٦ )٩(‏ 
الجوع بئس ضجیع العبد جاء به: (۵) ٠۱۹۷‏ 
الحج فرض إلهي على الناس: )٤(‏ ۹ 

حك التکالیف بین الله والناس: (۱۰) ۳۲٣‏ 
الصدق يخرج عن ضعف العبودة إذ: (9) ٣٣ ٤‏ 
ل الأنفاس من نقسي: (۱) ٤٣۲‏ 

فالعقل للنطق والتهيام للخرس: ٥٠١ )٤(‏ 
فسط العارفین على پقین: ٤٩۲ )٩(‏ 

فدائي هو الداء العضال لأنه: >٠۲ )٩(‏ 

فلو أن داود في حکمه: (۱۱) ٦۳‏ 

کل شخص زوجه من نقسه: (۱۰) ٤۸٩‏ 
کل شيء انت فيه حسن: )٥(‏ ۷۷ 

اللام للأزل السني الآقدس: ۲٠٠١ )١(‏ 
لبس الذي يحبر عن غبره: )۱١(‏ ۳۰ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية 
مأ قرة العين إلا قرة النفس: ٠٠٦ )٩(‏ الحس 
من طهر النفس التي لا تنجلي: (۱۱) ۲۱۹ قدوسا 
من هاله ما هو من جنسه: (۱۰) ۲٤‏ نفسه 
من يتق الستر فذاك الني: ٠٠١ )١(‏ نفسه 
نفس الاران من نفسه: ٠١٤ )١(‏ جرسه 
واو إياك أقدس: (۱) ۲۲٠‏ واقس 
وأین حك العقل من حکمه: ٠١ )٩(‏ نفسه 
يا من تحقق بالنفس: (۲) ۸٦‏ القبس 
أنا في الفرش وجود: ٠١ )۱١(‏ عرشي 
إذا أحصيت أمرك في کتاب: ٤٦۳ )۱١(‏ وتحصي 
تجلي وجود احق في فلك النفس: ٥٠۴ )١(‏ النقص 
عناية ريعان الشباب قوية: >٦٥ )٠١(‏ بالنص 
للمستقيم ولاية خصوصة: (9) ۳٠۸‏ تخصيصها 
الله آرم أن بحظی بنعمته: (۱) ۲۹ العاصي 
مراتب الجدة مقسومة: (۲) ۲٤١‏ اختصاص 
من أخلص الدين فذاك الذي: )٥(‏ ۲۲۸ يستخلصه 

قافية الضاد 

إِنّ التواضع حك لیس یعرفه: (۱۱) ۲۷۷ خفضه 
إن الذي يسكن تحت القضا: (۱۲) ٠٠٤‏ الرضا 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية اك البحر 
رأيت في واقعتي أنني: (۱۱) ۱۲۳ بالأرض ٤‏ السريع 
الزهد ترك وترك الترك معلوم: ٠١١ )١(‏ مقبوض ٤‏ السيط 
الصدق سیف الله في أرضه: )٥(‏ ۳۳۲ عرضه 0 السريع 
فتلقاه بالكرامة: ٤٤۲ )۱۱١(‏ والرضا ۲ المضارع 
فهذا من الخوض فاعم به: (۱۱) ۳۱ الخائض 3 المتقارب 
کل شيء بقضاء وقدر: (۱۰) ۱۸۸ بقضا ۷ الرمل 
لس المريد الذي قامت إرادته: ٠۲١ )٦(‏ غرضه ۳ اللسيط 
منازل الأقسام في العرض: ٥۲٠ )١(‏ الأرض ۳ السريع 
مرضني الحق إذا أعرضا: (۱۲) ۳١۸‏ مضا ۲ السريع 
إذا اعطی فلا مانم: (۱۱) ٥۱۹‏ معطي ۱٦‏ مجزوء الوافر 
إذا ما قلت: لم نمط: (۱۱) 0٠۹‏ تعطى ٤‏ جزوء الوافر 
إن البسيط إلى اللسيط بسیط: (۱۲) ۲۳۷ حيط ۱ الكامل 
إن الوجود بجود الحق مرتبط: ٤۷٦ )١١(‏ ومغتبط ٩‏ البسيط 
حضرة المع والعطا: (۱۱) 0٠۹‏ غطا ۵ زوء المفیف 
عام الرازخ عام لیس یدرکه: ٥۳۲ )٩(‏ والوسطا ٤‏ السيط 
فالرب رب والعبد عبد: (۸) ۳۵۱ تخلط ۱ خلع البسيط 
فإنية الحخلق مضبوطة: ۲٤١ )٠١(‏ و ٤‏ المحقارب 
فلا دنو ولا تدل: ۲٤۲ )۱۰١(‏ هبوط ۲ خلع البسيط 
کل من شاهد الساط تراه: (۱۲) ۳۹۲ الساط ۲ الخفيف 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


إذا استفهمت عن أحباب قلي: (۱) ٥۳١‏ 
إذا قلت: إن الله بحفظ خلقه: (۸) ۳٤١‏ 

إن الحروف أمة الألفاظ: ٠١۷١ )١(‏ 

قل لمن بحفظط الأمور علیه: (۸) ۲٣۰‏ 

لکل حفيظ في الوجود حفیظ: (۱۱) ۳۳۱ 


E 


إذا آنت أعززت الهدى وتبعته: (۱۲) ۷۱١‏ 
إذا بلغ المدی الشاسع: (۱۲) ۳٣۳‏ 

إذا قلت: یا الله قال: لا تدعو: (۲) ۵۳۸ 
إذا کان عبن العبد فالعبد باطن: ٥۲۷ )۱۱١(‏ 
ذا کان واردنا خاطرا: ٦۲٤ )٩(‏ 

إذا كىت حقا فالمقال مقالتي: (۱۰) ۱۱۹ 
ری البیت یزهو بالمطیقین حوله: (۱) ۱۹۷ 
آلا ِن العزيز هو المنيع: (۱۱) ۲۳١‏ 

إِنّ الأديب هو الحکم لأنه: ٠٠۹ )٥(‏ 

إن الأمور لها حد ومطلم: ٥٤۷ )١(‏ 

إن الذي قدر الأقوات أجعها: (۱۱) ٠۳۳‏ 
إن الوفاق لمن طيب الأصول لا: ٠١١ )١١(‏ 
الأنس بالإنس لا بالصور يجمعنا: ٥٦۳ )٦(‏ 
إغا الناس حدیٹ کلهم: )1( < Y۰‏ 


إن خصصت بسر لیس یعلمه: (۱۱) ۲۹ ٤۲۳‏ 


القافية 


الرمل 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 


بذلت نسي لنفسي کي آفوز من: (۸) ٤۵۵‏ 
رأيت هذي الواقعة: ۲۳٠ )٤(‏ 

شفعية الإنسان تؤذن بالورٍع: ٠١۳ )١(‏ 
شکوت منه ومن ذراعي: (۸) E۳۹‏ 


الصاحب المحق ليس الصاحب الداعي: )١١(‏ 
٦‏ 


ظهوري بطون احق في کل موطن: ۱٠١ )۱١(‏ 
غشیت منازلا لمقام صدق: (۷) ۲۸٦‏ 
فالاصل فرد والفروع کثيرة: ٤ )٩(‏ ۲۹ 
فالكل يدخل تحت المحصر أجعه: (۸) ٥٤۳‏ 
فعين وجود الحق نور محقّق: ٤٤۷ )۱١(‏ 
فلا حول منه ولا قوة: (۱۰) ٤٥۲‏ 

فلم یدر باتیما ولم يدر آمرها: ٦۷ )۱١(‏ 
فلو یضاهیه خلق من بریته: (۸) ۳٣۰‏ 

فا ثم مشهود وما ثم شاهد: (۱۰) ٤۳۹‏ 
في السين أسرار الوجود الأربع: )1( Y۲‏ 
کل باب إذا وصلت إلیه: (۹) ٥۳٤‏ 

کلام لا یکیفه سماع: (۱۱) ۳۳۹ 

کی مجیبا إذا الإله دعک: (۱۱) ۲٤۹‏ 

مناز الأفعال برق لامع: (۱) ٥۲۲‏ 

منازل البرکات نور پسطع: (۱) ٥۲١‏ 

من حب الفنا حب لقائي: (۱۰) ۲۳۳ 


القافية 


الرجوعا 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 
من کان في ظلمة الآکران کان له: ٤١١ )٩(‏ 
من یرتدد منکر عن دنه وموت: (۱۰) ٥۰۱‏ 


النار ناران نار كلها لهب: (۲) ۲٤١‏ 
ولو أن البحار لنا مداد: )۱۱١(‏ ۸۸ 


قافية الفاء 


ذا عاینت ذا سیر حثیث: (۳) ٩٩٦‏ 

إذا کان الأمان لکل خائف: ۲۲١ )۱١(‏ 
إذا مضی عنك شيء لا ترد خلفا: (۱۲) ۳٣٢‏ 
ألا بابي من کان ملكا وسیدا: (۱) ٤۱۳‏ 
آلف اللام ولام الألف: )١(‏ ۲۲۷ 

إن الجليل هو الذي لا يعرف: ٥٦٦ )٦(‏ 
ن الحکم الذي میزانه بدا: (۱۱) ٠۵۹‏ 

إن القلوب لأجناد مجندة: ٠٤۹ )٥(‏ 

إِنٌ لله حدودا تعرف: (۱۱) ٩۱‏ 

إن لله حدودا عرفت: (۸) ۳۸ 

إني عليل ولا شخص يخبرني: (۱۱) >۳٣‏ 
جاء حدیث وارد: (۱۰) ۸۳ 

جسم بطوف وقلب لیس بالطائف: ۸٤ )٤(‏ 
حضرة المجد والشرف: ٤٠۲ )١١(‏ 

الحق ما بین جهول ومعروف: (۷) ۸٩‏ 
رعوف رحم لا یکون مؤاخذا: (۱۱) ٥۰۵‏ 
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Oo 


الوافر 
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الوافر 
اللسيط 
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الخفيف 
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اللسيط 
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مجزوء الخفيف 
اللسيط 
الطويل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


الرب حق والعبد حق: (۱) ۲٠١ )۳( ٦٩۹‏ 
العين واحدة والحکم ختلف: ۳١۱۳ )۹٩(‏ 
فلله من خلقه طاتفه: (۸) ۳٣۹‏ 


فليس وراء هذا الكشف كشف: ٠٠٠١ )٠١(‏ 


فوصقه ألطف من ذاته: (۱) ٠۱٠٦۹‏ 

قلت عند الطواف: كف أطوف: ٠١١ )١(‏ 
لا بد من خوف ومن شدة: (۱۲) ۸۲ 

لا بدأت بأمر لست أبديه: ٤٦٦ )۱١(‏ 
لس الکال الذي بالنقص تعرفه: ٥٦۹ )٦(‏ 
ما کل من حاز المال بہوسف: ٤٤۸ )٩(‏ 
ما یعرف الله إلا الله فاعترفوا: )٤(‏ ۱۹۱۸ 
مرس الغيرة في موطنا: )٤(‏ ۲۱۷ 

املك لولا وجود الملك ما عرفا: (۱) ٠۹٥‏ 
من أخلص الدین فقد أشرکا: ٠۳١ )٥(‏ 
من اکتفی قد وف با یقوم به: (۱۲) ۳۳٤‏ 
هذا هو الأمر الذي: ٠١ )٠١(‏ 

ولا رایت الحق بالأول اتصف: (۲) ٤۷‏ 
ولیس هذا لکل عارف: ٥۷۹ )٥(‏ 


بسوق روحي بلا شك إلى التلف: ٠۲١ )۱٠١(‏ 


أخروني أخروني حققوا: (۱۲) ۲٣۳۷‏ 


القافية 


مجزوء الرجز 
الطويل 

مجزوء الوافر 
السبط 


الرمل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


إذا طهر العبد من کرنه: (۱۰) ۲۹۸ 
إذا كان الرفيق هو الرفيق: ٤٤١ )١١(‏ 
أفغير الله يدعو صادق: ۲١ )۱١(‏ 
آلا إن النقاق هو النفاق: ٤۳۷ )٩(‏ 


آلا ِن ذکر الله بالله يحرق: (۸) ٥٦۰‏ 


ألا ِن نعت الحق يظهر في الخلق: (۱۲) ٠٠۰‏ 


آلا إغا الإنفاق من حضرة النفق: ٤٥ )١١(‏ 
إِنّ الرفيق هو الذي يسترفق: >٤١ )١١(‏ 
إِنّ السخي هو الذي يعطي على: ٤۰۷ )۱١(‏ 
إغا امع وجود: 0١١ )۱١(‏ 

إا الواسع الذي: ٠١۲ )١١(‏ 

تعوذوا بالڻه رب الفلق: ٥٠۰۸ )١١(‏ 

تغرب عن الأوطان والحال والحق: ٠۳١ )٦(‏ 
جزاء من أصعق في حاله: (۱۱) ۷۰ 

المد لله في قید وإطلاق: (۱۰) ٤۱۸‏ 
خذها إليك نصيحة من مشفق: (1) ٦۸‏ 
رب الإرادة سید متحک: (۵) ۲٠۲‏ 

الرهبة الخوف من سبق وتقليب: ٥٤۳ )٦(‏ 
الشرع ما شرع الإله تخلقا: ٠۲۷ )٥(‏ 

شعائر الله اعلام لنا نصبت: ٤٤۸ )٠١(‏ 


فإذا فهمت مقالتي فافرح )11( ۳Y‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


فإذا ولیت أمرا: ۵٠۸ )۱١(‏ 

فاتکل حق والکل خلق: ٠١١ )٤(‏ 
فبین حق وبين طبع: (۱۱) ٥۰‏ 
فتصدیق صدق الحق من صدق کرنه: (۸) ۳۳۷ 
فرؤية الله لا تطاق: ٤١٤ )٦(‏ 

فظاهر الحق خلق: (۱۱) ۳۲۷ 

فعین المع عین الفرق فانظر: ٠۲ )٩(‏ 
فقد بان أن الحق بالحق ينطق: ١٤١ )٩(‏ 
فقد بان لك الحق: )٩(‏ ۲۱۲ 

الفقر أمر يعم الكون أجمعه: () ٤٦٥‏ 
فقل للحق إن الحق ما هو: ٠۲١ )٤(‏ 
E‏ 

فکل کون عليه حق: ۳٤١ )٥(‏ 

فکل من في الوجود حق: (۸) ٥۷۹‏ 
فکن مع القوم حيث کانوا: ٤٠٦ )٠١(‏ 
فلا تحاقق ولا تشاقق: (۱۰) ۷١‏ 

فلا تعمل فلا تشقی: )٩(‏ ۲۲۸ 

فلذات الحق نحن السعدا: (۹) ۲٠١‏ 
فليس نشی عبد غر خالقه: (۱۱) ۲٤١‏ 
فا تصدی إلا بجق: (۱۱) ٥۱۷‏ 

فا م إلا الصمت والحق ناطق: (۸) ۲۲۹ 


القافية 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فا ٹم إلا الله فاحمد تقل حقا: ٤٦۲ )۱١(‏ 
فا شم توحید ولا شم کثرة: (۱۱) ٤۸۱‏ 

فناء الکون في الأعیان محێ: ٥۹۹ )٩(‏ 
فهو الحفيظ بنفسه وښبخلقه: (۱۱) ۲۱۷ 
فوالي احق من والی: (۱۱) ٥۰۷‏ 

فیا اا المؤمنون اتقوا: )٩(‏ ۸> 

فيا حقي ويا خلقي: ۱٤١ )٩(‏ 

فیشھد الشخص با لم ہری: (۹) ۲٤٤‏ 

قد السراج عسی أحظی برؤیته: (۱۲) ٦۲۱‏ 
قذفك با حت على باطل: (۱۲) ۳۳۱ 

قل لاني خلق الإنسان من علق: (۷) >٥۷‏ 
قلت لمن خخلق ما خخلق: (۸) ٠٥۷‏ 

کل ما في الکون محصور: ۱٤١ )٩(‏ 

لله قوم وفوا ا له خلقوا: (۱۱) ٩٩٦‏ 

لا لزمت النصح والتحقيقا: (۱۲) ٤۷١‏ 
لولا وجود الحق في الخلق: ٠١١ )٠١(‏ 
لیس یصفو عبش من ذاق الھوی: (1) 1۲ 
مستمسىك بالعروة الوثقی: (۱۲) ٠١۲‏ 

من حاز شطر الکون في خلقه: ٣٣۰ )٩(‏ 
من يقل: إن إله: )۱١(‏ ۱۷ 

نون الوقاية نون ليس يش ها: ٠٠١١ )٥(‏ 


وخلاق 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


وکل وقت له حال ینطقه: (۱۱) ٤۳۸‏ 
ومن يتق الله يجعل ه: ۵١ )۱١(‏ 


يا تقس کوني للذي: ٤۷۷ )٥(‏ 


قافية الكاف 


إذا دعت أجب فالله يدعو5: )۱١(‏ ۷۳ 
أسمع الحق -یا أخي- ندآ: (۱۱) ۲۹۲ 

إن السلوك هو الطريق الأقوم: ۹۹٩ )٩(‏ 
إن العناصر اعات أربع: (۲) ٠١۲‏ 

إن المليك هو الشديد فكن به: ۲٠۷ )۱١(‏ 
إن الولاية عند العارفين بها: )٥(‏ ۳۸۸ 


بادر بر الذي قد فات من عرك: 0۸٥ )٥(‏ 
٦۰۷ (7(‏ 


تعجمت من ملك يعود بنا ملکا: ٥٤٠ )١(‏ 
فاسلك مع القوم أية سلكوا: >١٤ )٠١(‏ 
فالله والرب والرحمن والملك: ٠١ )٩(‏ 
فانظر إلیه تکنه: )٩(‏ ۳۰ 

فبالنور تدرك آنواره: (۱۰) ۳۲۸ 

فلنا منه التولي: (۱۱) ۲> 

فنحن له رزق تغذی بکوننا: ۱٤۲ )٩(‏ 
فهو الك واللك: ٠٠١ )٩(‏ 

في الطاء خمسة أسرار خبأة: ۲٠۷ )١(‏ 


کلا قلت: سيدي: (۱۲) ۸٤‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية اك البحر 
کا أعطاك خلقك من حاک: (۱۰) ٤۲۹‏ کاک ٤‏ الوافر 
لو کان عندك ما عندي لا نظرت: (۱۰) ۲۸۰ سواك ٤‏ السيط 
من ذا الذي ترتجيه بعدك: ٣٣ )٩(‏ وحدك ۲ خلم البسيط 
من کان ملکا فعاد ملکا: (۳) ٤٦۱‏ فک ۱ خلع البسيط 
يا ضاحکا في صورة الباي: (۳) ٤۲۲‏ والشاکي ‏ ۲۳۱ السريع 
يا قرة العين إن القلب بهواك: (۸) ٠۷١‏ ولاك ٤‏ اللسيط 
الابتداع شريعة مرعية: (۸) ١١‏ تتزبله ۳ الکامل 
أخلص لربك ما تبدیه من عمل: (۱۲) ۳٣۱‏ الل ۲ ال 
إذا نت ساويت العدالة بالجور: (۱۲) ۳۴۳۸ العدل ۲ الطويل 
إذا تجلی لمن تجلی: ٠١١ )۱١(‏ العجلي ۹ مخلم البسيط 
إذا حقت حقائقنا اتحدنا: (۷) ٤۸۳‏ الوصول ۷ الوافر 
ذا عرف الله من فعله: (۹) ۲۳۳ إعاله ۷ المعقارب 
إذاكان غر ا لجنس مثلي في الفضل: ٠١١ )٩(‏ اللحل ٤‏ الطويل 
ذا کان من تدري مصور ذاتنا: (۱۱) ۲٤٩‏ ماثل ٤‏ الطويل 
إذا كنت في طاعة راغبا: (۲) ٠١‏ الآجل ۱۱ المعقارب 
إذا م بر الإنسان غر إلهه: ٠١١ )٥(‏ محال ۲ السيط 
إذا وضع اليزان في قبة العدل: (۹) >٦۲‏ والفصل ٤‏ الطويل 


ری سام الأسماء يعلو ويسفل: ۲٠١ )۱١(‏ وشمأل ٦‏ الطويل 
أستغفر الله من ظلمي ومن زللي: (۱۲) ۳٣۲‏ جل ۲ السيط 
أقسمت بالدهر إن الدهر لس ه: (۷) ۲۲۷ معقول ٦‏ السيط 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


اقول وعددي من هواك الذي عندي: (۵) 0۹۱ 


آلا ِن آهل الليل هل تازل: (۲) ٩‏ 

آلا إن ختم الأولياء رسول: ٠١١ )١١(‏ 
آلف الذات تنزهت فهل: (۱) ۲۰۷ 

إلى الرحمن حلي وارتحالي: ۲٠٠١ )۱۱١(‏ 

إلى القيوم لا أبغي سواه: ٤۷٤ )۱١(‏ 

إن أرض الله واسعة: (۸) ۳١۱‏ 

إن التدبر معشوق لصاحبه: (۱) 0٩۲‏ 

إن التلون من حال إلى حال: ٤٦۲ )٦(‏ 

إن الحكم الني الاكران تخدمه: (۱۲) ۳٤١‏ 
إن الرقيب على اللسان موكل: ٠١١ )١١(‏ 
إن الزيادة في الأعال صورتها: )٩(‏ ۲۷۳ 
إِنّ العظم إذا عظمته تزلا: ٥٤٩ )٩(‏ 

إن القلوب مع ارات في وجل: )۱١(‏ ۸۳ 
إن الكرعم الذي يعطي إذا سئلا: ٣٤٣ )۱١(‏ 
إن المراد هو المجذوب بالحال: ٥۲١ )٩(‏ 
إن المقادير أوزإِن منظمة: (۸) ٤۸۰‏ 

إن المقرب من کانت ”جیته: (۷) ۳۲۷ 

إن النوافل ما یکون لعیا: )٥(‏ ۱۳۹ 

إن قلت إني لست غرا له: ۲٠۱ )٤(‏ 


آنا المقدم عن عار ومعرفة: (۱۱) ٤۸۸‏ 


القافية 


الكامل 


الكامل 


السيط 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


آنا عبد والذل بالعبد أولی: (۷) ۲٠۰‏ 

آنا في الوجود باب: ٠١ )١۲(‏ 

إنية قدسية مشهودة: )١(‏ 0۲۷ 

أوصيك أوصيك لا تصحب أخا ملل: (۱۲) ۱۲١‏ 
آي بم کان علیا: (۱۱) ۳۲۲ 

باي خدیك تبدی البلی: (۱۲) ٦۸٤‏ 
بتازپه توحید الاله آقول: (۷) ۲٢‏ 

بين الولاية والرسالة برزخ: (9) ٤٠۲‏ 
تجسد الروح للأبصار تخييل: (۱۲) ١۳‏ 
ترك التفكر قسليم لخالقه: () ۳٥٤‏ 

ترك الکرامة لا یکون دلیلا: )٩(‏ ۷۸ 
تقول بهم وتعتبهم وماذا: (۲) ٥۳۷‏ 

جاء المبشر بالرسالة يبتغي: (۷) ٥ ٤٦‏ 
جماعة من رجال الله آنکره: (۵) ٤٠١‏ 
الجهل بالله عين الجهل بي وأنا: ٠٠٥ )۱١(‏ 
لتا بالل ما قام بتا: (۱۲) 6 

ججابك أساء لك ونعوت: ١٤١ )٠١(‏ 
حضرة الإبداع لا مثل لها: )۱١(‏ 0۳۳ 
حضرة البعث حضرة الأرسال: ٤٤۳ )١١(‏ 
حضرة الفتاح للفتح وما: (۱۱) ۲٣٤‏ 
حقائق الحق بالاسماء والحال: (۷) ٠٠٠‏ 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


راء الحبة في مقام وصاله: (۱) ۲٠٠‏ 
رأى الأمر يفضي إلى آخر: (۹) ٥١‏ 
رآيته في دملي: ۲٣٣ )٤(‏ 
الرزق رزقان: حسوس ومعقول: ۲٠۰ )۱١(‏ 
سبح إلهك بكرة وأصيلا: ۸٦ )١(‏ 
سبحان من جع العباد إذکره: ٤٩۹۰ )۱١(‏ 
سل الخر آهل الخر إن کت سائلا: (۱۲) ۷۱۹ 
شاب فوداي وشب الأمل: (۱۲) ٦۸٤‏ 
الشرك في الأساء لا يجهل: ٠۲٠١ )١(‏ 
شهاب الدین یا مولی الموالی: (۸) ٤۹٩‏ 
طالب العام ليس يدرك ذاتي: (۱۰) ۲۳٢‏ 
طلب الجلیل من الجلیل جلالا: (۲) ٤۳‏ ۲ 
العدل لا یصلح إلا من: (۱۱) ٠۰۳‏ 
ال کک شمول: (۱) ٤۲۲‏ 
عر القرآن ف :)11( Y۷‏ 
E‏ نزل: (۸) ۳۸ 
عام الكثائف أعلام مرتبة: ٤٤۳ )١(‏ 
العام بالل تريين وتحلية: (۷) ۲١۹‏ 
علوم TT‏ 
عبن الرسالة ما تاتي به الرسل: ٠۳۸ )۱١(‏ 
فأخوالنا خولان والعم طبئ: (۱) ٠١‏ 


القافية 


لويل 


المطلعء (امجلد)ء الصفحة 


فالامر ما بین موهوم ومعقول: (۱۲) ۷۹ 
فإتي ما عشقت غبري: ۱۲٣ )٩(‏ 

فإنه عبن ال مخل: (۹) >٦٦‏ 

فداء الحبة ما لا یزول: (۱۰) ۳۸۹ 
الفصل فوت الرجا إن کت تعقله: )٩(‏ ۳۷۹ 
فعندية الرب معقولة: (۸) ۲۸۲ 

فقي احق عین الخلق إن کت ذا عین: (۸) ٥٤٣‏ 
فقد بان أن الحق فما تی به: )٩۹(‏ ۳۱ 
فقد زلزل الأرض زلرالها: (۸) ٥۷۸‏ 

فقد علمت الذي آقول: ٤٤۷ )٠١(‏ 
فکن مع الحق لا تبغي به بدلا: (۸) ٥۰۲‏ 
فلا تضرب لرب الکون: ٩٤ )٩(‏ 

فلا تلم وکلا: (۱۱) ٤٥۰‏ 

فلا يكون العبد في حالة: )٩(‏ ۰> 

فله ا لمکم کله: (۱۱) ۲۷٤‏ 

فلو علمت الذي أقول: (۸) ٥۷۷‏ 
فلولا الصید ما قر الغزال: (۱۲) ٠۹‏ 
فلیس الکال سوی کونه: )٩(‏ ۱۰۱ 

فا م إلا الح والحق فاعل: (۱۰) ۲۳٤‏ 
من خلا ولم جد فا خلا: )٥(‏ ۹۹ 

فن سقل إلى علو عروج: (۱۱) ۳۳٤‏ 


YY. 


خلع البسيط 
مجزوء الرجز 
المتقارب 
اشا 
خلع البسيط 
الطويل 
الطويل 
المتقارب 
خلع البسيط 
السيط 
مجزوء الوافر 
مجزوء الرجز 
السريع 
مجزوء الخفيف 
مخلع السيط 
الوافر 
اا 
الطويل 
الرجز 


الوافر 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


في الشين سبعة أسرار لمن عقلا: ۲٠٤ )١(‏ 
في فناء الکون منزل: (۱) ٥۳۰‏ 

قد قلت في الحق الذي قلته: ٠١ )٩(‏ 

قل للإمام ابي إن كىت تنس پي: (۸) ٤۱١‏ 
کاف الرجاء پشاهد الإجلالا: (۱) ۲٠٣۲‏ 
کان مثل الخل من بعد العسل: ٤۷٤ )٩(‏ 
کر القدر لس له نظر: (۱۱) ۳۲۹ 
کت كاي والدموع تسیل: (۱۲) ٦۷٤‏ 
کل اتصال معام بانفصال: (1۲( ۱۳۰ 

کل من حار وصل: (۱۰) ۲٤۹‏ 

ک تنيت فأحسنت الال: (۱۲) 1۸۲ 
کون التخاق في الإنسان والنلق: )٥(‏ ۳۷۷ 
لا تصحین حدٹا إن کت ذا حدث: ۲٤٥ )٥(‏ 
لتايه الرحمن فيك منازل: (۱) ٥۲۲‏ 

لکل شخص من القرآن سورته: (۸) ۲٤۹‏ 
للإبتداء شواهد ودلائل: (۱) ٥۲۳‏ 
للاستقراء حد في المعاني: (۲) ١١١‏ 
للقبض اسباب ولکہا: ٤٩۷ )٦(‏ 

للقوم عند حلول الموت أحوال: ٥۳۳ )٥(‏ 
للمحو حك إلهي يقول به: ٥۹٩٤ )٩(‏ 


لله بين السا والأرض تنزيل: (۷) ٥١۷‏ 


ارمل 
الوافر 
لويل 


مجزوء الرمل 


الرمل 


انکامل 


الكامل 


الوافر 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


أجد للإسم مدلولا: (۱) 0۰۱ 
لمنازل التنريه والتقديس: ٥°۲٤ )١(‏ 
الله بعلم آني لست أعلمه: (1۱1( ۲۷ 


لو کان لي ليك سبیل: ٠١ )۱١(‏ 

لو لم یکن في الوجود تقص: (۱۱) ٠٤١‏ 
لوا الق ما تبدو لأسراري: (1) ٤0۹‏ 
لولا دنوي ا تدلی: (۷) ٣٣۹‏ 

لیس الحم الذي تجني فهملک: (۱۱) ٣۱۳‏ 
لیس للشدة حک مستقل: (۸) ٠٤١‏ 

ما حمل المتولي: ٠٤١ )١١(‏ 

ما طيب الطیب إلا کن خالقنا: (۱۱) ٤٤0۹‏ 
مثل اندراج المخل في المثل: (۸) ٤٤‏ ۵ 

من ترك الصحبة فهو الذي: 0١۷ )١(‏ 
من قال يعار أن الله خالقه: (۲) ۸۱ 

من کان حقاکله: (۸) ٤٤۷‏ 

من یتخذ رب العباد وکلا: )٥(‏ ۲۷۳ 
نصرة الله لنفس الظال: ٠١١ )۱١(‏ 

النور نوران: نور العام والعمل: 0۲٠ )١١(‏ 
هذا الإمام وهذه اعاله: (۱) ٤۳٣‏ 

همزة تقطع وقنا وتصل: (۱) ۲۰۷ 


° 


القافية 


الأبيات 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية لأيات البحر 
همات ما تسدل الأستار والکلل: (۸) ٤٦٦‏ جلل ٦‏ اللسيط 
والله ما تسدل الأستار والکلل: ٥۹۷ )٩(‏ المقل ٥‏ السيط 
والناس في غفلة عا یراد بہم: ٥۲۷ )٩(‏ له ۱ اللسيط 
وجودك عن تدبیر أمر محقق: (۲) ۳۷ تعقل ۲ الطويل 
وصف المح نفسه بالنزول: (۱۱) ۲۲۳ الدليل ۱ الرمل 
وصی الاله وأوصت رسله فلنا: (۱۲) ٤۱١‏ العمل ۲١‏ السيط 
وني کفتي ميزاتنا لك عرة: (۳) ۵٤۵‏ ا ۲ الطل 
ولي من يقول آنا الول: ٤٥۰ )۱١(‏ أقول ۳ الوافر 
یا من اراد منازل الأبدال: )٥(‏ ۱۷۷ للأعال ٤‏ الكامل 
یعامل الحق ا یعامل: (۱۰) ۲٤۷‏ مقابل 1 خلع البسيط 

قافية الج 

أجوع ولا اصوم فإِنّ تفسي: (۳) ٤۹٦‏ الصيام ۳ الوافر 
إذا شهدت فاثبت یا غلام: ٤۱۲ )٩(‏ والمقام ٥‏ الوافر 
إذا الحق أعطاك أسماءه: >١١ )١(‏ فھم ۹ المتقارب 
إذا تنازعک نفس لتقهرک: ٠٠۰٠١ )۱١(‏ کا ۲ السيط 
إذاکان إتتاج فلا بد من ضم: (۸) ۳٤۹‏ الضم ٤‏ الطويل 


إذا كان عام المح في الحق يحک: ٠۸۳ )٠١(‏ يتحک ۷ الطويل 
إذا كان مشهودي هو الكيف والک: ٠۲١ )۱١(‏ العم ٦‏ الطويل 
إذا كت مشغوفا بحب المعاصم: (۷) ٠۲۲‏ القواصم ٥‏ الطويل 
إذا هيئت للخلق العظم: ١١١ )۱١(‏ الكرم ۷ الوافر 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


أرج الإله وخفه: ٠١ )٠۲(‏ 

اصدع بربك أو بالامر منه تکن: ١٤١ )۱١(‏ 
الافتتان هو البلاء بعينه: ٦١ )١١(‏ 
أقسمت بالله الذي أقسا: (۸) ٠١١‏ 

آلا کل قول في الوجود کلامه: (۱۱) ۲۸ 
إلى حضرة الشات أعملت همتي: ٥۹٩٩ )٩(‏ 
إن الأداة آستار وقد سدلت: (۱۲) ٠٠١‏ 
إن الجليل له الجلال الأعظم: ٠٤١ )۱١(‏ 
إِنّ الرجاء كشل الخوف في الحك: ٠۸۷ )١(‏ 
إن الرسالة أجرها متحقق: ۲١٠ )٠١(‏ 

إن الزماڻ إذا حققت حاصله: (۲) ۱۲۸ 
إن السلام تحية من ربنا: (۱۱) ۲۲١‏ 

إِنّ الشفاء إزالة الآلام: >۳١ )۱١(‏ 

إن الفناء أخو العدم: >٩ ٤ )٦(‏ 

إن اللطیف من الأسیاء معلوم: (7) ۳٤۸‏ 
إن المغاام نار الحق 6کلها: (۹) >٤٤‏ 

ِن الوعيد لمران هيا لمن: 0۳١ )١(‏ 

ن لله عبادا رکوا: (۱) ٥۷٩‏ 

آنا حبوب الھوی لو تعلموا: ٥۸۳ )٥(‏ 
انظر إلى هذا الوجود المحک: ٠٠١ )١(‏ 

إغا الدنیا هوم وغموم: (۱۰) ٤٩۳‏ 


القافية 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 
غا کان هکذا نکذا: (۲) ٦١‏ 
غا نشی الإله المح من: (۱۰) ٤۹۹‏ 
أوسى الإله إلى الأملاك تعده: >٠۸ )١(‏ 
بدر الرجوع إلى بدر السلوك عى: ٠٠۲ )١(‏ 
بذي سام والدیر من حاضري الهی: (۸) ٩۰‏ 
بين النبوة والولاية فارق: ٦٤٠ )١(‏ 
تبارك ا ملك للإمام: ٠١۳ )۱١(‏ 
نجارت جياد الفكر في حلبة الفهم: (۷) ۱۳۱ 
تعانق الألف العلام واللام: (۱) ۲۲۷ 
تکلم منا في الوجوه عیوننا: ٤۱۳ )٤(‏ 
تنوع شرب الصبر في کل مشرب: (۵) ۲۹۰ 
الحرث حرثان مود ومذموم: (۱۱) ۱۲۱ 
حک الکرمم بأنه لا بمنع: (۱۰) ۳٣١‏ 
خذ من الدهر ما صفا: (۱۱) ٠١۹‏ 
خليفة القوم من أبناء جنسهم: (۷) ٥ ٤۳‏ 
الذاکرون بکل حال رہم: (۱۱) ۱۱۹ 
الري قال به قوم ولیس طمم: ٥۹۰ )٩(‏ 
سر الدواة والقلر: (۷) ۹۲> 
الشرك منه جلي لا خفاء به: (۱۲) ۳٤١‏ 
صاحب الردة لا تحسبه: (۱۲) ٠٥۰‏ 
صفة الخشية نعت العلا: ٠٠١ )١۱۲(‏ 


القافية 


الأبيات 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


ضمت لنا آرامنا الآراما: (۱۲) ۸۵ 

تجبا للظاهر ینقسم: (۱) ۳۳١‏ 

تجي من قائل: کی لعدم: (۷) ٤۲٤‏ 

العلم بالكيف هول ومعلوم: (۱) ٥٦٤‏ 
فإذا علمت فافهم: (۱۲) ۷۸ 

فالآمر دوري ولا یعلی: (۸) ٥۱۲‏ 

فالمد لله الذي قد وهب: (۱۰) ۲٤۷‏ 
فالعبد ملك إذ قد تسمی: ٤٣٤ )٤(‏ 

فن التجلي له دام: (۸) ۱٤١‏ 

فان کت تعقل ما قلته: (۸) ۳٥٤‏ 
فتجلیه دام: ٩۸ )٤(‏ 

الفتح فتحان في المحنى وني الكلم: )۸( ۱۳۰ 
غفظ المحق موسوم: (۱۱) ۳۳۱ 

غكمه الفسل لحفظ القوى: ٠١ )٤(‏ 

فقد بان لك المد: ٤٦١ )۱١(‏ 

فقد رمت أن أخلو بتوحيد خالقي: (۱۱) ٥٠۳‏ 
فلا شيء غير الشيء إذ لس غبره: (۸) ٥١٤‏ 
فله الجود والکرم: (۱۱) ٤۳۲‏ 

فلولا الحصر ما وجد النعم: (۱۱) ٤۳٤‏ 
فا م إلا عبده وهو ربه: (۱۰) ۱۲۰ 

فا خلق الإنسان إلا لينعا: ٥٠٤ )١١(‏ 


القافية 


موسوم 


المطلمء (امجلد)ء الصفحة 


فا نظرت عیني إلى غبر وهه: )٩(‏ ۳۳۱ 
ښنه شر ومنه نظم: (۱۲) ۱۰ 

فهدي الحق هدي الأنبیاء: ٥٣۰ )۱١(‏ 
فهم الذین هم هم: )٤(‏ ۳۳۹ 

فهو الله في السماء: >١١ )۱١(‏ 

في سبب البدء وأحکامه: (۱) ۲۱۷ 
فيا خيبة الجهال ماذا يفوتهم: ٤٤۳ )۱١(‏ 
قال لي احق في منامي: (۳) ٤٨۱‏ 
القلب بيت ولِنّ العم يسكنه: (۱۲) ۷۷ 
کم بین من یعام ماکان 4: ۲۷٦ (A)‏ 
الکیف والکم مجهولان قد علا: (۱۲) ٠۳‏ 
لان رجالا خرن جا ۲۹557 
لا ترم شیا من الآکران إن لها: (۸) ۳١١‏ 
لا شك أن القبض معلوم: ۲۷١ )۱۱١(‏ 
للاصطلام على القلوب تحکې: ٤۰ )٩(‏ ۵ 
للعقل لب وللالباب أحلام: (۱۲) ۲۸۳ 
للنیرین طلوع بالفؤاد فا: (۱) ۳٤٤‏ 

م یزل في ضلالة وعمی: (۱۲) ٣٣۵‏ 

لا تعلق عام الخوف بالعدم: ۱۸١ )٥(‏ 
ازل التقریب شرط يعام: (۱) ٥۲٤‏ 
الله قال على لسان عبیده: )٥(‏ ۱۷۳ 


القافية 


الکامل 


الکامل 
الکامل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


لو ان الله يفهمنا: (۲) ٠١١‏ 

لوعة في القلب محرقة: 0٥١١ )١(‏ 

لولا الشهود وما فيه من التعم: ۸٤ )٠١(‏ 
لولا سماع کلام الله ما برزت: (۱۰) ۳۲۲ 
لس التكر والإهمال من خلقي: (۱۲) ۳۲۹ 
لبس في العام إلا: ٥۳۲ )۱١(‏ 

لیس وراء الله مری لرام: (۱۰) ۱٤۳‏ 

ما آنا من اهل التہم: (۷) ٠۳١٤١‏ 

ما زهرة الأرض سوى فتنة: (۱۲) ٠٤۲‏ 
ما فاز بالتوبة إلا الذي: ۳۲٠ )٤(‏ 

ما کل وقت يريك الحق حکمته: (۸) ٥۷٤‏ 
معدن الآيات في العجم: )۸( ۲۷ 

مقام سهل جود القلب لیس ه: (۸) ٥۷۲‏ 
مقامات تنص على اتساق: )٩(‏ ۳۹۷ 

من ضور ة الق نلا من ولایغه: (۵) ۲۹۲ 
من کان مثل أبیه في تصرفه: (۱۱) ٠٥٩‏ 
منازل اللام في التحقيق والألف: ٥۲۸ )١(‏ 
منازاة الإمام مم الأنام: (۱۲) ٠٣٤‏ 

منزل الآلاء والنعم: )٠١(‏ ۸۷ 

ما وعظت فعظ بعین کلامي: (۱۰) ٣۱۱‏ 
نواشئ اللیل فہا الخیر أجمعه: (۱۰) ۲۹۰ 


مجزوء الرمل 


مجزوء الرجز 


المديد 


الوافر 


الوافر 

المديد 

الكامل 
السيط 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


وفي الصبر من سوء الصنيعة أنه: ۲۹٤ )٥(‏ 
وفي اللب لب الدهن إن كنت تعاي: (۸) 1٩‏ 
ومن المنازل ما يكون مقدرة: ٥۲۷ )١(‏ 

يا بني الزوراء ما لي ونک: (۸) ٥۱۷‏ 

یا طالبا لوجود الحق یدرکه: (۱) ۲۰۰ 
بطر العارقون إلى اللشى:(0) ٤۷۳‏ 

يعز علينا أن تكون عقولنا: ٤۸ )٤(‏ 


أحببت ذاتي حب الواحد الثاني: ٥۸۳ )١(‏ 
إذا اجنمعت فقد أثت تفرقة: ٥°٠٦ )٦(‏ 
إذا احتضر الإنسان هيا ذاته: >۷٤ )٠١(‏ 
إذا الصادق الداعي أتاك مبینا: ٤۷۵ )٩(‏ 
إذا تعدت حدود الله آکران: (۱۱) ٩۱‏ 
إذا رأى هل بيتي الكيس متلتا: (۱) ۲۹ 
إذا رأيت الذي بالفعل تعبده: ٤۱١ )۱١(‏ 
إذا عزت عن الشرح المعاني: ٤۷١ )٩(‏ 
إذا کان القوي یشد رکي: (۱۱) ٤٥۲‏ 
إذا کان حال الفتی عینه: ٤٦۸ )٦(‏ 

ذا کان دهري عن ربي فإنه: (۱۱) ٤۱٣‏ 
إذا ما کت میدانا: (۱۲) ۲۰ 

إِذا نحن آشینا علیك بصاط: (۸) ۹۹٩‏ 


الطويل 
الطويل 


الوافر 


الات 
الطويل 

مجزوء الوافر 
الطويل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


صم البراهین برهان إِن: (۱۰) ۲۲۲ 

آلا إِنّ المتاب هو الرجوع: ٠٠١ )١١(‏ 
إلي منك الدنو وقتا: ٥١ )٠١(‏ 

إن الإله خر الارن بنا: (۱۲) ٠٤١‏ 

إِنّ الإمام هو الوالي فلا تكني: ٥۰۷ )۱١(‏ 
إن التواجد لا حال فتحمده: ٥٤٩ )٩(‏ 

إن امال حوب حیٹ ما کنا: ٥٩۱ )٩(‏ 
ِن الحسیب ہو العلم عا لنا: (۱۱) ۳۳٣‏ 
إِنّ الدعي زنیم حیث ما کانا: (۱۲) ٠۵۱‏ 
ِن الرقیب لزم حیث ما کانا: ۲٤١ )۱۱١(‏ 
إن ارون إلى الأغیار حرمان: ٩٤ )۱١(‏ 
إِنّ العظم الذي تعظمه: ٠٠١ )۱١(‏ 

إن الحقق بالأنفاس رحان: ٠٠۸ )١(‏ 

إن المقرب ذو روح وريحان: (۸) ۲١‏ 

إن النساء شقائق النكران: (۷) ٠٥۳‏ 

إن تکن روحا وریانا: (۱۲) ٦۳٤‏ 

إِنّ خوف الکتاب شرد نومي: (۱۰) ۱۸۳ 
إن قلت قرلا صعیحا: ٤٥٥ )۱۱١(‏ 

إن قیل هل في وجود الکون أوسع من: (۸) ۲۸۹ 
آنا القرآن والسبع المثاني: ۸٤ )١(‏ 

آنا مع العبد حیث کانا: (۱۰) ۲٢‏ 


YA’ 


الكامل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


إا القوم سادة: >٠١ )٠١(‏ 

إغا الناس نيام في الدنا: (۱۲) ۳٤١‏ 

إغا عللوا الني: (۲) “٤‏ 

إنه منا وفینا: (۱۱) ۲۸۲ 

ٳني لمن صل أجواد ذوي حسب: ٠١ )١(‏ 
أيها العذب العجني وا جتا: ٠۲۷ )۱١(‏ 
بسملة الأساء ذو منظرین: (۱) ٠۲۳‏ 
بل ثم شيء فصار کونا: ۱٤۹ )٩(‏ 

التاء پظهر أحیانا ویسنتر: ۲٠۸ )١(‏ 
تخاصم الملا العلوي برهان: (۷) ٤١١‏ 
ترك الحياء تحقق وتخلق: ٠٤١ )٥(‏ 

ترك الرضا لا یکون: (۸) ۱١۱‏ 

تقررت المنازل بالسکون: (۱) ٥۲۹‏ 
توجه القلب بالاذكار مرتحلا: (1) ٠١٠١‏ 
توحید ربك لا عن کشف برهان: (۱۰) ۲۱۸ 
جاء به صادق أٌمین: (۳) ٤۷۹٩‏ 

جي العطايا منه وهب إلهي: )۱١(‏ ۲۵۷ 
حدب الدهر علینا وحنا: (۱) 0۸۳ 
الحزن مرکه صعب وغایته: (۵) ۱۹۱ 
حضرة المحسان إحسان: ٤١١ )١١(‏ 

حك الإضافة يبقيه ويبقيتا: ٠١۲ )٠١(‏ 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


المد لله الذي بوجوده: ۲٤٤ )٩(‏ 

خرج التوقيع لي بالأمان: ٥١ )٥(‏ 

الخلق تقدیر ولیس بکائن: (۱۰) ۷۹ 
دثروني زملوني قول من: (۷) ٤٤1‏ 
دليلي فيك تلویني: ٩۱ )٩(‏ 

الدهر عبن الزمان: ٤١۳ )١١(‏ 

الذي قام بنا في کوننا: (۱۱) ٤۷٤‏ 

رایت رجالا لا یرون بکافر: (۸) ۲۳٤‏ 
سبحات الوجه تدرکا: (۱۰) ۳۲۷ 
الشرع يقبله عقل وإعان: )١١(‏ ۹ 

شمس الفناء بدت في کاف تکویني: (۷) ۱٤۸‏ 
شوق بتحصیل الوصال یزول: (1) ٦۲‏ 
صحاف من اللجین: ٤۸۷ )٩(‏ 

ضاع قلي أين أطلبه: ٥٦ )٦(‏ 

العبد في الشأن والرحمن في الشأن: ٠١١ )١١(‏ 
تبت لعين كف تدرك عینها: (۸) ۵۷ 
عدم الري دليل واتح: )7( 0۹۲ 

علم الیقین بعینه ویجحقه: (1) 1۳۹ 
عندية المحق عین ذاته: (۸) ۲۷۷ 

فاختر لنفسك أا الإفسان: (۳) ۸۷ 
فالحال يلعب بالعقول وبالنهی: (۸) ٥۷۷‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


فالرب والمریوب مرتبطان: )٩(‏ ۱۳۷ 
فالفصل والوصل ضرتان: (۱۲) ۲۷ 

فالله لس سواه مشهودا لنا: ۲۲٢ )٩(‏ 
فان فتیت م یکن: (۱۰) ٥۸‏ 

فداء ني ذح ذح لقربان: (۳) ٤۰۹‏ 
فرغنا من الأجناس فالخلق خلقنا: ١۳۷ )٠١(‏ 
فعین الخلق عین الحق فیه: ٤۳٤ )٩(‏ 

فقد يصدقون وقد یکذبون: (۱۱) ۲۲ 
فکان منه التدلي: (۱۰) ٥٩‏ 

فکل جزء له حکم ییزه: ۱٤١ )٤(‏ 

فکل من فیه بطن: (۱۱) ٤۹۸‏ 

فکن به حتی یکن: (۱۱) ۸٤‏ 

فلنا مثل ما هم: (۱۱) ۷۲ 

فلو رايت الذي رأينا: ٩۵ )٤(‏ 

فلولا النور لم تشهده عین: ۲٤۱ )٩(‏ 
فلولا شهود الق باحق لم یکن: ۱٤١ )٩(‏ 
فلولا ظهور الحق ماکان إنسان: (۹) ٤٦۸‏ 
فلولاہ لا کا: ٤۱۱ )٤(‏ 

فلولاه ولولانا: (۸) ٤٤۹‏ 

فا في الكون إلا الشفع فانظر: ٤٤٠ )١١(‏ 
ها لنا شغل إلا به: ٤٦٥ )۱١(‏ 


الأبيات 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


من السمع آتينا: ۷١ )۱١(‏ 

من کان بیت الحق فاق بیته: (۱۰) ۱۲۸ 
فنحن وما عندنا عنده: ٤٤٤ )۱١(‏ 

فهكذا تفهم المعاني: (۱۰) ۲٣‏ 

في الظاء ستة أسرار مكة: (۱) ۲۲۳ 
في القلب عقد جى وعقد هداية: ۲۲٤ )٩(‏ 
في کل حال من الأحوال فرقان: (۱۱) ٥۳‏ 
فیتبع الحکم ما یکون: (۱۱) ۱۲۷ 

کبر المقت من الله لنا: (۱۰) ٤۹۰‏ 

کل من خاف على هیکله: (۲) ٩۰‏ 
کک فت ن 

لا تسمل وقل بکن: (۱۲) ۱۲ 

لا تخونوا الله إن کنتم ه: (۱۱) ۲۳ 

لا تطلین تجلیا: )۱١(‏ ۲۵۵ 

إذة الوقت للذي يجني: (۱۲) ٠۵۵‏ 
لرؤيتنا النعت الإلهي میزان: (۸) ٣٤۲‏ 
لقد طفنا کا طفتم سنینا: (۱۰) ٦۸‏ 

کل شيء من الأشياء میزان: ٤۸۲ )۱١(‏ 
کل منع سبب ظاهر: (۱۱) ۱۹۲ 

للحق حق وللإنسان إنسان: (۱) ۲۲۸ 
لله یوم کیر: (۱۱) ۳۲۹ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


لا دنا لبه تدلی: (۱۲) ۲۰۱ 
الله انشا من طي وخولان: )٩(‏ ۳۹۹ 
لولا مزاحمة الرحمن أعالي: (۳) ٠٤٠‏ 

ما إن اقول ولا معت مثله: (۱۰) ۲۲١‏ 
مام ستر ولا جاب: ۲٤٤ )٩(‏ 


مرح النار والنبات فقامت: (۱) ۳۸۸ 


مسکتك في داري لإظهار صورتي: (۳) ٥۰٦‏ 


)°( 0۸4 
معطي الأمان المؤمن الرب الذي: ۲۲١ )١١(‏ 
مقام الرب لیس له آمان: (۱۱) ۸٩‏ 
مقصورة ابن مثنی: )٩(‏ ۷۹ 
ملاتكة الإله آتت إلیدا: ۲١۸ )٤(‏ 
ملكتني ملك کسری إذ ملك کی: (۱۰) ۲۹۸ 
من رآني وقال یوما رآني: (۱۰) ۲۸۲ 
من شهد الحق في شؤونه: (۸) ۳٣۲‏ 
من يشهد الله في عله حسنت: (۱۰) ٤٦۸‏ 
من يفهم الأمر فذاك الني: ۲٠٠ )٠١(‏ 
نشت حقيقة باطن الإنسان: (۱) ۳٦۸‏ 
نظرت في کرن من قالت إرادته: ٠١١ )٤(‏ 
النفس من عالم البرازخ: ٦۳۳ )١(‏ 
نور البواده غات الغيوب على: ٦۰۷ )٦(‏ 
نور القبول على التحقيق إعان: (۸) °١۸‏ 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


هي بنت العراق بنت إماي: ٠١ )١(‏ 
والروح نور والطبيعة ظلمة: )٩(‏ ۲۹ 
والھوی بیننا سوق حدیٹا: ٤۱۳ )٤(‏ 
ورع الطريقة في اجتناب حارم: (۵) ٠١۹‏ 
وعن الحب صدرنا: )٩(‏ 0۸۸ 

وغبر هذا فلا یکون: (۹) ۲۸۳ 

وني کل شيء له آیة: (۲) ۸٤‏ 

وقد علمت بان الحق أيدني: (۹) >٦٩‏ 
ولا معنی لشکوی الشوق بوما: ٥۳۲ )٥(‏ 
ولا ریت الحب یعظم قدره: (۵) ۵۸۵ 
ومستخبر عن سر لیلی رددته: )٤(‏ ۲۹۸ 
یا کھہة طاف با المرسلون: )١(‏ ۱۷۲ 

يا من یراني ولا اراه: ٤۰٣ )٩(‏ 

اليثربي الذي لا نعمت يضبطه: (۱۰) ۳۷۳ 
ینزل الله ایتا کا: (۸) ٩‏ 


أخروني أخبروني إتي: (۲) ٤٤٤‏ 

إذکل غیب طم شهادة: )٤(‏ ۲۸۷ 

ذا تجلی حبیي: (۲) ۱٣۰‏ 

إذا تلوت الکتاب الذکر کت به: (۸) ۳٤۸‏ 
إذا سقط النجم من أُوجه: (۸) ٠٥۹‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


إذا قلنا بان النعت عين: ٦۲ )٠١(‏ 

إذا کان ما عنده حاک: (۱۰) ۳۰۱ 

إذا ما الشمس کان لھا شعاع: (۷) ۲٠۲‏ 
إذا زل الحق من عزه: (۵) ۲٠٤‏ 

إذا میت النفس عن هواها: (۱۲) ٠۳۰‏ 
إذا وقف العبيد مع المريد: )١(‏ ۲۸۸ 
استوينا على السرير لأمر: ٠١ )١١(‏ 

ألا إن الرسالة برزخية: ٦٤ )۷( >١١ )٥(‏ 
آلا إنغا المغني الغني إذاته: ٠٠٠١ )١١(‏ 

إن أرض اله واسعة: ٦۷ )١١(‏ 

إن الإله أحق أن تخشاه: (۱۲) ٠۲١‏ 

إن الإمام هو المبين شرع من: (۱۲) ٩‏ 
إن البصبر الذي یرآکا: (۱۱) ۲۹۰۲ 

ِن التواقیع برهان یدل علی: (۱۰) ۲۰۹ 
إن التي کن الوجود بکونها: ۲٤ )٩(‏ 

ِن الحفیظ عليم بالني حفظه: (۱۱) ۳۲۹ 
إن الحياء من لاان جاء به: ٣۳١ )٥(‏ 
إن الرجوع هو المطلوب لله: (۸) ٠١۰١‏ 
إِنّ السحاب التي الرحمن يزجما: (۱۲) ۲۳١‏ 
إِنّ القبيح لأقسام مقسمة: (۱۱) ۹۹٩‏ 

إن المتانة حال لىس يدرا: ٤٥١ )١١(‏ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إن ا ممل لا ترسی مراسیه: (۸) ۳۳٤‏ 

إِنّ الوجود على التسبيج فطرته: >١١ )٠١(‏ 
إِنّ الوجود لآکران وأشباه: (۱۲) ۲۰٠‏ 

إن الوجود لحرف أنت معناه: (0) 0۸٤‏ 

إن الولي الذي إذا تولاه: )١١(‏ 0۷> 

إن لله حكة أخفاها: ٥٣۳٠ )١(‏ 

آنبياء الأولياء الورثة: ٤۲۷ )١(‏ 

أنت المؤخر من تشاء لحكمة: >۸٩ )۱١(‏ 
أنظر إلى الكون في تفصیله تجبا: ۳٠۷ )٩(‏ 
انظر إلى نقص ظل الشمس فيه إذا: (۸) ٤٩٩‏ 
إني انتسبت إلى نسي لعرفتي: ۲١٠١ )١(‏ 
إني انتفعت من تاتي منانحه: ٥۲۵ )۱۱١(‏ 
إني رأيبت وجودا لست أدريه: (۱۰) ۲۲٠‏ 
أين الفراق وما في الكون إلا هو: )١(‏ 1۲۲ 
بخلة الكون تسد الخلل: )٩(‏ 0۸ 

البسط حال ولکن لیس یدریه: ٤۹۰ )٩(‏ 
بلوغ ما نی العبد لیس 4: (۱۲) ۳٤۹‏ 

به رباطي وبا رباطه: ۲٨۲ )٩(‏ 

ترك القتوة إيغارا خالقنا: ٠٠۲ )٥(‏ 

تازهنا عن التنزيه: (۱۲) ١١‏ 

الحب ینسب للإنسان والله: () ٥۸۳‏ 


القافية 


الرمل 
الكامل 


خلع البسيط 


الوافر 


المطلمعء (المجلد)ء الصفحة 


EE OI ET E E 


۸Y 

حضرة النصر حضرة: ٤0۷ )١١(‏ 

احق في حق الطبيعة: ٤۷١ )١(‏ 

الحول والقوة لله: ٤٥۲ )٠١(‏ 

خرق العوائد أقسام مقسمة: (1) ۸١‏ 
الحوض في کل آمر: (۱۲) ٣٣۴۳‏ 

سرى اللطيف من اللطيف فناسبه: ١١ )1١(‏ 
الشأن ما نحن فيه وهو بخلقه: (۱۲) ٠۲٤‏ 
الشخص مقصور على نفسه: (۱۲) ۳٤۹‏ 
شغل الحب عن الهواء بسره: (۱) ۵٤۸‏ 
الشکل يالف شکله: )٩(‏ ۲۷۷ 

شهد الله لم یزل ازلا: (۲) ۲٤۹‏ 

صحبة الرحمن فما أدب: ٤١١ )١١(‏ 
ظهرت منازل للتوقع بادیه: (۱) ٥۲۵‏ 

عبد الهوی آبق عن ملك مولاه: ۳٤۲ )٥(‏ 
العبد من لا عبد ه: (۱۰) ٠۰۳‏ 

جبا لأقوال النفوس السامية: ٥١۷ )١(‏ 
تبت لدار قد بناها وسواها: (۷) ٥۰۲‏ 
تجبت لمعصوم يقال له اتیع: (۸) ۲۹۲ 
عفوت عن ال جاني وما زال عفونا: (۱۱) ٥۰۳‏ 
عل عسى هو الذني: ٥۰۸ )١(‏ 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


فازت النفس إذا ما اتصفت: ٤۷۲ )٠١(‏ 
فالأمر مأ بین مود ومذموم: (۱۱) ۵۱ 
فالحس يشهد ما الألباب تنکره: ٠۲٤ )۱١(‏ 
فالحق سار ولکن لیس یدریه: (۱۰) ۳۳۲ 
فالحق عبن العبد لیس سواه: (۱۱) ۲۹ 
فالحک والتحكم للإحالة: (۸) >٦۰‏ 

فالله آظهر نفسه جحقائق: )٤(‏ ۷۸ 

فالنار منك وبالاعال توقدها: )٩(‏ ۲۲۸ 
فالنفس لا تعرف إلا به: (۹) ۳۱۷ 

فن تناهي العام في نفسه: (4) 006 

فإن قلت: هذا الحق اُظهرت غاتا: (۱۱) ۲۷۹ 
فان لم تکن تره: (۱۱) ٤۹۹‏ 

خف مقام الرب إن أضفته: )١١(‏ ۸۷ 
فصدقه الله في صدقه: (۸) ۳۳۷ 

فعندية المحق ما عندها: ٤٤0 )٠١(‏ 

فعين الوصل عين الهجر فيه: ٥۳ )٩(‏ 
فقلدوا الفکر على قصوره: ٤٦۹ )٦(‏ 
فکل حال له شهادة: )٤(‏ ۱۵۸ 

فکل خير هو له: (۱۰) ۳۹۹ 

فکل من تشهده تنوره: (۱۱) ٤۷۳‏ 

فک پلیسنا نلیسه: (۱۱) ۱١‏ 


۹4۰ 


القافية 


انکامل 
مخلم البسيط 
الکامل 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


فکن له من ذاته منزها: )٩۹(‏ ۳۱۷ 

فلا تعدل بهل البیت خلقا: ۲١ )۱١(‏ 
فلا تغتر بالفتح: ٤۷۷ )٩(‏ 

فلا يدري اللطیف سوی لطیف: (۱۱) ۳۰۹ 
فلا یعلم الخلق إلا به: (۱۰) ٤۳۲‏ 

فلله ما یخی ولله ما بدا: (۱۱) ۲۰٢‏ 

فلم یکن إلا بہا: (۱۰) ۱۹۷ 

فلم یکن المع إلا بتا: (۱۰) ۲۷ 

فله البيم والشراء جمیعا: (۱۱) ٤۲۷‏ 
فلولا الحق ماکان الوجود: ٥٠١ )٩(‏ 
فلولا وجود العقل ما کت أدریه: (۸) ٤۳۷‏ 
فلیس إلا صور ظاهره: (۸) ٤٦۰‏ 

فليس عیني سواه: (۱۰) ۷۰ 

فلیس للطف حک: (۱۱) ۳۰۷ 

فليس له سوی التسلیم فیه: (۱۱) ٥۲۸‏ 
فام إلا الله لس سواه: ٥۷ )٩(‏ 

فا حمد الله إلا الإله: ٠١١ )٩(‏ 

فا عرف الح إلا بنا: (۱۰) ۱۹٩‏ 

فا في الکون من یدری سواه: (۱۰) ٤۸۱‏ 
من لیلی ومن لبنی: ۲٣۲ )٩(‏ 

ښنه إل دليل علي: ٤٥۰ )۱١(‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


منه إلینا ومنا إلیه: (۱۰) ٠۹٩‏ 

فهکذا الأمر فلا تخفه: ٤۲۸ )۱١(‏ 

فوقتا کت أنفیه بوجه: (۷) ۲۹۰ 

في الزاي سر إذا حققت معناه: (۱) ۲۲۲ 
في الصاد تور لقلب بات يرقبه: (۱) ۲۱۸ 
في نظر العبد إلى ربه: (۱) ٠٠۲‏ 

فیا انا ما هو آنا: )٥(‏ ۱۲۲ 

فیفعل الحق ما یریده: (۱۲) ٤٥٦‏ 

قاب قوسین لنا من قالبنا: (۱۰) ۲۷۳ 
القطب من ثبتت في الأمر أقدامه: ٠۳١ )١(‏ 
قلوب العاشقین لها ذهاب: )٩(‏ ۱۲۲ 
کم الأصل دلیل واضم: (۱۲) ۳۳۹ 


کل من يعمل ما کلف به: (۱۱) ۱١٤‏ 
کار موسی براها عین حاجته: ٤۷۸ )٥(‏ (۸) 
“0٥‏ 


كيف التبري وما في الکون إلا هو: ٤٣۱ )٩(‏ 
لا تجاهد فن عين المنازع: ٩٩ )٩(‏ 

لا ترکان إلى غر الاله ا: (۱۲) ۳۲۸ 

لا تعتند إلا على اللّه: (۱۲) ٤٤٤‏ 

لا تقتحم شدة فالأمر ايسر من: (۱۲) ٠١١‏ 
لا تقنعن بشيء دونه أبدا: (۵) ۲۷۰ 

لا يترك الذکر إلا من يشاهده: ٠٠١ )٥(‏ 


القافية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


لا يعام الرب في الحافرة: (۱۲) ۲۵ 

لا فرح العاقل في بسطه: (۱۱) ۲۷۶٤‏ 

لا یکون الخشوع إلا إِذا ما: ۲٣۵ )٥(‏ 

لاأنه پعرفنا وحن لا نعرفه: )٥(‏ ۵۱۵ 

لست آنا ولست هو: (۳) ٩۵‏ 

لقد حزت کل الطیب فما لمته: ۳٤۹ )٩(‏ 
لما لزمت قرع باب اللّه: (۱) ۸٩‏ 

لنا حبیب نزیه لا آسمیه: (۸) ٤۱۹‏ 

الله الله الله الني حكمت: ۲١٠ )۱١(‏ 
لھا قرار ما لها: (۱۲) ۱٤۲‏ 

لس الإله الذي بالکشف تدركه: ٦٤ )۱١(‏ 
ليس في القول والکلام قبیح: ٤٤١ )٠١(‏ 
ما الطيب في المسك إلا طيب رياها: ٠۳١١ )١(‏ 
ما جزا من رآك إلا تراه: (۱۲) ۲۹۰ 

ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله: ٦٤ )١(‏ 
ما في الوجود سواه فانظروه کا: (۱۰) ۲۱۵ 
ما قاب قوسین إلا قطر داترة: (۱۰) ۲٤١‏ 
ما هو عنك بل انت عنه: (۱۲) ٥۲‏ 

ما يتقي الله سوی جامع: ١١١ )٥(‏ 

يمن تفر وما في الكون إلا هو: () ١١١‏ 


من ارتقی ف درح المعرفة: (0) 0۳۸ 


باللاهي 


المطلع» (امجلد)ء الصفحة 


من تجلی لنفسه کف یخشع: (۵) ۲۵۸ 

من دری القع هکذا: (۱۰) ۳۸۸ 

من قدر الله حق قدره: )٩(‏ ۳۰ 

من کان في النور کان النور يصحبه: (۱۲) ٠٥٦‏ 
من کت طوع یدیه: (۱۲) ۳۳٣‏ 

من نظر الحق إلى سره: (۱۲) ۲۵۰ 

من لسع قول من تعنو الوجوه له: ٤۳۷ )۱١(‏ 
من يشتهي الأمر قد نراه: (۸) ۳٤٤‏ 

من يعظم حرمة الله: ٤٦۳ )۱١(‏ 

منازل الألفة مألوفة: ٥۳١ )١(‏ 

منازل المدح والتباهي: (۱) ۵۱۹ 

منزلة القطب والإمامة: (۷) ٩‏ 

ما تحک عارف في خلقه: ٥۱۰ )٩(‏ 

نزول من الحق في حقه: ٣۰ )٩(‏ 

نسب الله: قل هو الله: (۱۰) ۳۹۸ 

النور کف براه الظل وهو به: (۱۰) ۲۳۹ 
هكذا صورة الوجود: ٠٠٠١ )۱١(‏ 

هو المعز ولکن لیس یدریه: (۱۱) ۲۸۸ 

والحق لىس له إلا مشینه: ۱۲١ )٩(‏ 

والعلم بالله تقي العلم بالله: ١١۸ )٤(‏ 


وجود احق عبن وجود وجدي: (1) ٥٥٥‏ 


القافية 


الوافر 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية 
وحد إلهك فالافعال لله: (۱۱) ٤۷۹‏ اللاهي 
وذاك الذي قالوا وذاك الذي عنوا: ۲٤٤ )٠١(‏ سواه 
وفتيان صدق لا ملالة عندم: (۲) ۱۷ ومكرمة 
يا أخت بل يا متي المعقولة: (۱) ۳۷۹ الجهراة 
يا كبة الله ويا زمزمه: ۸٤ )٤(‏ مه 
يا ناما ذا الرقاد: (۲) ۳۱۹١‏ (۳) ۲۹۲ فاته 
یعرفه کل من رآه: (۸) ۱٤١‏ حواه 
يوم المعارج من مسين ألف سنة: (۲) ٠١١‏ وسنه 

قافية الوا 

أخت الصلاة هي الز6ة فلا تقس: (۳) ۲١١‏ السوا 
إذا حط الولي فليس إلا: 1٤٦ )١(‏ علو 
آنا اللو ار( 0 ۲۲ لوی 
البعد منك دنو: (1) 1٠١‏ وتو 
تواضع فالاله هو العلي: (۱۱) ۳۲۱ والعل 
فتکلیفه عین تفویضه: (۱۰) ٤۲۷‏ ۳ 
إغا الحبي الذي يحبي: >٦٩ )۱١(‏ طي 
بالصدق رؤيا الرجال الصادقين ومن: (7) ۸٦‏ رؤا 
حرم الله قلب کل ني: (۷) ۲٣٢‏ ول 
رغبت عنه وفیه: (1) ٥٤١‏ بقتضیه 
الشرب بين مقام الذوق والري: () 0۸٦‏ والطي 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فکان اُولا حیا بماء: )٩(‏ ۲۱ 
في القلب منك لهیب لیس یطفئه: (۸) ٤۳١‏ 
قد استوى الميت والحي: ١١١ )٠١(‏ 
قد وسع احق کل شيء: )٩(‏ ۲۲۸ 
الكون أعى لنقص كامن فيه: (۷) ٠٠٠‏ 
لکل مبدا مجلی في تجلیه: )٩(‏ ۵۸۱ 
يجاور عام الكون عام إلهي: (۱) 1٥۲‏ 
جموع الأبيات 


۹ 


القافية 


ESI 


A 
الأبيات ر‎ 
مجزوء الوافر‎ ۱ 
ال‎ ٤ 
السريع‎ ٤ 
خلع البسيط‎ 1 
اا‎ ۷ 
ال‎ ٤ 
الطويل‎ ۱۱ 
10۹ 


المطلع» (الجاد)ء الصفحة القافية ال الشاعر 
ت 


الناس ف عة القشيل أكفاء: ٠١(‏ 
E E‏ کک ا ع ا ات 


۲۸ 
الناس من جحة القثيل أكفاء: 
اء >٤‏ السبط ۽ ای طالب 
٥۹۱ )۱۲(‏ حو بسيط عي بن ابي طالب 
1 ادنا ونه الھړی: (۲ 
إبليس والدنيا وقي والهوی: (۲) اعدا ۱ الكامل 
۹۸ : 
ذوقتني طعم الوصال فزدتي: (1) ۾ 
وای الأحشاء ١‏ الكامل 
لا تدعني إلا بيا عبدها: ٥۲ )٩(‏ ساز ۱ | ١‏ 2 
لله الد 
٤۲ )۷(‏ ي ا 
ما الفضل إلا لأهل الع إنيہ: 
١ O E‏ السیط على بن ابی طالب 
۲٤۷ (1۲(‏ و 


ملکت با کقي فانهرت فتقها: (۱) 
)۱١( ٤ )©(‏ وراءها ١‏ الطويل قيس بن الخطم 
1۰ 
وأبواب الملوك محجبات: ۹٦ )٤(‏ الفناء ١‏ الوافر علي بن الجهم 
وبضدها تهيز الأشياء: (۷) ۲۷١‏ أشياء ١‏ الكامل 


قافية الألف 
آداود قد فزت بالكرمات: (£( 
YoY‏ 
أدا نت الإمام الرض : ٤(‏ العزي 
و کا ا ی ر 
o۲‏ الارن 


المطلعء (المجلد)ء الصضحة 

إذا المل الثقيل نقسمته: )٤(‏ 
(Y) YY‏ 111 

إذا سقط الساء بأرض قوم: 
٤٩۱ )۱۰(‏ 

أحب لما السودان حتى: )١(‏ 
or‏ 


أريدك لا أريدك للقراب: (۳) 
o۲۲ () YYY (£) 114‏ 


۱۰۷ )۷( 

ألم تر أن الله أعطاك سورة: )١(‏ 
A (™) oY <Y‏ 
YoY (۱1)‏ 

)٤( برت من النازل والقباب:‎ 
AT 
oY (o) 


خفاهن من انفاقهن: (۲) ۲۹۹ 

خيالك في عيني وذکرك في في: 
)٥(‏ 0۹۳ 

سل الير أهل المير قدما ولا 
تسل: (۱۲) ۰1۸۷ ۷۱۹ 

سوی ملنوذ وجدي بالعذاب: 
۲۲٤ (£٤(‏ 

سوی ملذوذ وجدي في العذاب: 
)۷( ۲۷۳ 

فإنك شس وال ملوك کراکب: )٥(‏ 
1A0‏ 


القافية 
الرقاب 


الكلاب 


السات 


پتذبذب 


قريب 
بالعذاب 
العذاب 


کوک 


۹۸ 


الشاعر 


معود الحكاء 


أبو يزيد البسطاني 


النابغة 


بشکوال) 


امرؤ القيس 
أبو بكر الشبلي 


امرأة من ولد حسان 


بن ثابٽت 


النأبغة 


المطلم» (الجلد)ء الصفحة القافية الك الشاعر 


لا يكذب الرء إلا مء عانته:  )۲(‏ . 
a‏ 


EY 
٦) : E 
اكامل أبو العتاهية‎ >. ٠ كذوب‎ a م‎ 
أب الزقاق البلذ‎ 1 ٤ الطبب‎ ٤ 
چ لسریع بن الزقاق البلشي‎ ۱۹ 


وكل ما يفعل الحبوب مبوب: 
oT (1)‏ )1( ۳0 

وکل ماري قد نلت منا: )٩(‏ 
EO‏ ا ا ا داو رد طن 
1o‏ 


محبوب إ١‏ البسيط كيار الديلمي 


أبواب عدن مفتحات: (۳) ۲۷۱ مشرفات ٤‏ 


آتحفل بالفرزدق والكيت: (۱۲) 


الس ۳ الواف السيث 
لسبيتي لوافر السبيتي 
جلش إذا عطس الصباح على شما ۱ الكامل 
العدا: (۷) ٠۳١١‏ 
حتی متی لا ترعوي: )٤(‏ ۲۹۳ می ۴ مر بن عبد العزيز 


ا ر ر و ا 
a‏ ال کو 


۸۹ 
ولات ای آباھا: (۷) ۲٣۹٣‏ جزوء 
: اتو با ١‏ ا 
(۱۱) 1۵ ا 
ولقد نظرت کا نظرت: (۱۲) 5 جزوء 
A‏ الكامل 
قافية | 


۹۹ 


المطلعء (امجلد)ء الصفحة 


ومن يتق الله يجعل له: ١٤ )۱١(‏ 
6٤ )۱۲(‏ 


إذا ضاق بك الأمر: ۷١ )٠١(‏ 
إذا ضاق عليك الأمر: (۱) ۳٤۸‏ 


وت ا و ع 
۳ 6 


۲٤۲ (۲(‏ 
بأفعل وبأفعال وأفعاة: (۲) ٠١۱‏ 
(1۰( ۲۴۷ 
تماعد مي فطحل واین آمه: (٤(‏ 
o‏ 
۲٤‏ 
YEY‏ 
جمعت وفرقت عي به: () 
0۰۲ 0۹ 
عن المرء لا مأل وسل عن قرينه: 
)٦(‏ 0۹ 
۳٣٤ (1 ۱‏ 


ماجد 


العدد 


ابن ميّادة 


عل بن ابي طالب 


عدي بن زيد 


دريد بن الصمة 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


له صريف صريف القعو بالمسد: 
)¥( 4 

متی تہدی إلى سبل الرشاد: 
٦٤٥ )۱۲(‏ 

مصائب قوم عند قوم فوائد: 
(۱۲) ۱۲۹ 

معاوي إننا بشر فأسجج: )١١(‏ 
۹۳ 

وإني إذا أوعدته أو وعدته: (۳) 
YE ۷‏ 0( ۷°“ 
oto E‏ )¥( 10 
(1۰) ۲۱ (1۲( 11 

٥٤٤ )۱( وفي کل شىء له آیة:‎ 
A «0 (F) Af (YF) 
(V) o۲1 (0) £44 «At 
(0 ©6 (1°) 0۰ 
A: 


وقلن له جد لليلى فأسجدا: (©) 
o‏ 


۲۸۷ )٤( وما على الله بمستنکر:‎ 
(1°) E" (4) A6 (A) 
۳۸۹ <A 

ومن م ت بالسيف مات بغيره: 
(۳( 0۳ 


الحديدا 


واحد 


الشاعر 
الحلاج 


النابغة 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


يا دار مية بالعلياء فالسند: )١(‏ 
TT‏ 


ا و 
Y1۸ (1۲)‏ 

اليل إن وصلت كالليل إن مجرت: 
۱A۳ (0)‏ 

المرء هوى أن يعيش: )١١(‏ 
۷۰۸ 

إذا اعر الضدق اليك ا 
(۱۲( ۷۷ 

إذا صام الهار ومجرا: (۳) ٤۲۳‏ 
)٤(‏ ۳۲۱ 

إن الجياد على أعراقها تجري: (۲) 
11۲ )£( 10۸ )¥( 10 

إني بلیت باربع يرمینني: (۲) ٩۸‏ 

أرى أهل القصور إذا توفوا: )١١(‏ 
۸٦‏ 

أرا السهى وتريني القمر: (۲) 
۲۹۱ 


آمر على الدیار ديار سلمی: (۱) 
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| تدري يا حبیی: %0( ۲٦‏ 


off TYA (A) ° 


زمان مر وعش مر: (۱۲) ۷۱۸ 


2 الأبيات 

الأبد ۱ 
قافية الراء 

مرة ۲ 
الق ٠‏ 
يضره ٤‏ 
مقر ۲ 
وجرا ۱ 
ري ١‏ 
توتیر ۲ 
بالصخور ۷ 
> 
الجدارا ‏ ۲ 
تدري ۳ 
الأمر ۲ 
يسر ۲ 


الكامل 


الوافر 
الطويل 
ا 
الكامل 
الوافر 
التقارب 


السريع 


مجزوء 
الرمل 


الكامل 


المتقارب 


الشاعر 


النابغة الذبياني 


منصور بن إساعيل 
الفقه 


النحوي أبو العباس 


أحمد بن سيد اللص 


ا 


امرؤ القس 


المطلم» (الجلد)ء الصفحة 


سوف تر إذا انجلى الغبار: (۲) 
٤٤۱ )۱۰( ۲‏ 

شخف السهاد قلتي ومزاري: )۲( 
۷۳ 

ضروب بنصل السيف سوق 
ساا: (۱) ٤۱٦‏ (۳) 
YY (£) °‏ 

ظل في عسكرة من حها: )٤(‏ 
۳ 

غیت ان آم ھا لیت کر 
٤۳ (۱۲(‏ 

فالليل إن وصلت كليل إن 
مرت: ٥٣ )٦(‏ 

فاذا سکرت فإتي: ٥۷٤ )٦(‏ 
(۱۲) ۱۹۳ 

فسيرك يا هذا كسير سفينة: (۳) 
YEA (1۲) 1Y‏ 

لا يبعدن قوي الذين ه: (۱) 
3 


لو قنعنا لکفانا: (۱۲) ٦٤۳‏ 

ما قد لي عضو ولا مفصل: )٥(‏ 
17 )7( °۸ )11( 6 

ماء ونار ما التقيا: ١٤١ )١١(‏ 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ: (٤)‏ 
٤١‏ 


مجن ف مجلس السرور ولکن: )£( 


الأبيات 

حار ۱ 
ومشاري ۱ 
عقر ۱ 
المذر ۱ 
تقدیر ۸ 
القصر ١‏ 
ال ١‏ 
يطیر ١ ٠٠‏ 
الجزر ۲ 
الل , ٠.‏ 
در ۱ 
کار ١‏ 
جر ۳ 
السرور ۱ 


الشاعر 


بديع الزمان الممذاني 


طرفة بن العبد 


أبو العتاهية 


سيد اللص الأشبيلي 
المنخّل بن عامر بن 


رييعة اليشكري 


الحرنق البكرية 


العدنانية 


الحلاج 


الأعبى التطيلي 
الحطيعة 


المطلع» (امجاد)ء الصفحة 
2 

وأبرح ما يكون الشوق يوما: (۵) 
YEY (4) 1Y‏ 

وأدت في مستنقع الموت رجله: 
)1( °۲ )1( ¥۹ 

وأسكر القوم دور کأس: )٩(‏ 
O۷0‏ 


وبعض الناس خيخلق مم لا يفري: 
(۷) ۱۷۱ 


وعطل قلوصي في الركاب فإا: 
(( 444 

لانت تفري ما خلقتٽت: )٦(‏ 
۵ (۸) 004 

يا دار إن غرال فيك تهني: (۱)( 
Yo‏ 

يا مؤشي بالليل إن هع الوری: 
(Vv) TY (©) 1 (Y)‏ 
CA‘‏ 


للناس مال ولي مالان ما طما: 
A٦ (1۲)‏ 

والله قد ضرب الأقل لنوره: )١(‏ 
۳۰ 


الأبيات 
الليار ١‏ 
الحشر  ١‏ 
المدير ۱ 
قري ١‏ 
تطبر ۲ 
بنهاري ۱ 
يفري ۱ 
دار ۲ 
بنهاري ۱ 
حراس ۲ 
والبراس ١‏ 


الشاعر 


الأمير ابن عبد المؤمن 


بو إسحق الزوالي 


ا 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


روج زوجي ”وزوکي ‏ رو 
(1۲( ۳۲ 

من سارروه فأبدى السر مجتهدا: 
A)‏ 


لکل شيء ذا فارقته عوض: (۷) 
٤61 (۱1۲(۱‏ 

متى تهجر الدنيا وتنوي لها بغضا: 
٤ (1۲(‏ 

وإغا أولادنا بيننا: TT (Tv)‏ )۷( 
11۰ 


إغا أجزع ما أي: ٤٤١ )٤(‏ (ه) 
1۹۰ 

ودع فؤادي حرقا أو دع )۷( 
Yo‏ 

أا سامعا ليس الساع بناف: 
(1۲( ۷۰¥ 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه: )١(‏ 
۳Y‏ 

روعت قلبي بالفراق فلم أجد: )٩(‏ 
Y0‏ 

ضعيف العصا بادي العروق ترى 
4: )۱( ۳۰۹ 

کذي العر یکوی غبره وهو راتع: 
(1۲( ۳ 


القافية 
الأببات 
يشا ۱ 
عاشا ۳ 
قافية الضاد 
عوض ١‏ 
يقضی 0 
الأرض ١‏ 
قافية | 
والجزع ۲ 
أضلعى ۳ 
سامع ۲ 
وأوجعا ۲ 
اض ٠‏ 
صانع ۱ 


الطويل 


تميار الديلمي 


امد ين إبراهيم بن 


آي ران 


النابغة الذبياني 


الراعي الفيري 
النابغة الذبياني 


لبيد العامري 


المطلعء (الجلاد)ء الصفحة 


£۷۸ (1۲( 


وإذا الحبدب اى بذنب واحد: (۷) 
1¥ 


ومن جب أني أحن إلمم: )١(‏ 
۱ (0) 0۹۳ 


الصاد حرف شریف: (۱) ۲٠۹‏ 


إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت: 
(A) Y۹ (1)‏ 1۷< )1( 
4 

تقصيرك الثوب حقا: (۲) 6۹١‏ 
)1۲( ۳ 

فأبكي إن اوا شوقا إلهم: )١(‏ 
OS‏ 

قد استوى بشر على العراق: )١(‏ 
٤٤ )٤( ٥‏ (۱۰) ۳۹ 

يا با لهذه الفليقة: (۷) 0۹ 


إِذا اشتبکت دموع في خدود: (۲) 
1۲ 

أحبك حبین: حب الهوی: )٦(‏ 
0۰ 


هب الدنیا تواتیک: (۱۲) ٦۸۷‏ 


وخ وان ا ا 


القافية .. 
الأببات 
شفيع ١‏ 
معي ۲ 
قافية القاف 
اصدق ۳۲ 
صدیق ۱ 
واش ۱ 
الفراق ۱ 
عراق ۱ 
الريقة ١‏ 
قافية الكاف 
تبك ١‏ 
لذاك ٤‏ 
اتیک 
هالک ۲ 


لويل 


الشاعر 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 
A‏ 


يا حبيب القلوب من لي سوا5: 
٥۰ )(‏ 


الحب أملك للنفوس من العقول: 
°٦٦ )٤(‏ 

إذا اقتربت ساعة يا لها: )۱١(‏ 
E:‏ 

إذا أوليت معروفا لتما: )١١(‏ 
1۲ 

إن الكلام لقي الفؤاد وإغا: )١(‏ 
o۲۸ (A) TTY‏ 

إني قضيت على اللذين تاريا: () 
Yoo‏ 

أنه الخلافة منقادة: )٥(‏ 00۸ 

أحلل من الأمن عدد الخائف 
الوجل: (۲) ٤4۹‏ () 
TA* AY‏ )11( 
Yoo (۱) 0\4‏ 

٥١١ )٤( أشتاقه فإذا بدا:‎ 
۳۱١ (11( 

أفكر ما أقول إذا التقينا: )٤(‏ 
04 

ألا إن خير الذخر خير تليله: 
٤۲ (۱۲(‏ 

آلا کل شىء ما خلا الله باطل: 
WY (‏ ©( 3۰ 


القافية 


۳۹ 


الحفيف 


اللسيط 


الشاعر 


جارية عتاب الكاتب 


آبو العباس المقراني 


ناسك من بني جيل 


ا 


الوأواء الدمشقى 


اوا 


المطلم» (الجلد)ء الصفحة 


0) TT (VD 
TTA <1۲ 

انا في الحال الذي قد تراه: )٤(‏ 
4٥‏ 

أا التاس کان لي أمل: (۱۲) 
1A0‏ 

ممعت: "الناس ينتجعون عينا": 
)1( ۱۷۸ 

فل ای ا س 
۹۱ 

ما ان من حدیث ولا صال: (۷) 
ETA‏ 


قد یرحل المرء لمطلوبه: (۱) ۳٤۹‏ 


كأغا الطير منهم فوق أرؤسهم: )١(‏ 
AI (£) TA‏ 00 
(1۱( ۳۱° (1۲( ۲۲۷ 


کأني بهذا القصر قد باد أهله: 


۷۰۸ (1۲) 
0۰۲ (1۰) 1° 

)۱۲( ٤٦۲ )٩( کل یوم تتلون:‎ 
۳٥ 

کلهم یعبدون من خوف نار: )٩(‏ 
۳ 

لست آدري أطال يلي اَم : )©( 
AA‏ 


علد 


الأبيات 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الشاعر 


آمرؤ القبس 


خالد الکاتب (ت 
(a1۲‏ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


لعمرك ما شىء علمت مکانه: 
۷۱٦ (1۲(‏ 

لو ‌ منك الھوی أرشدت 
للحیل: ٦۱۸ )٥(‏ 

لو لم تحل ما سمعيت حلا: )٥(‏ 
0۸ 

لو یشرون مقتلي: ۱٣١ )٩(‏ 

ما زال یحملنا ویحمله الوری: (۳) 
۰۷ 

مبنى الوجود حقائق وأباطل: )١(‏ 
o4‏ 

من عن ين ابيا نظرة قبل: (۷) 
YA (11) EYA‏ 

نحن بني ضبة إذ جد الوهل: (۷) 
e (1) 10۷‏ 

نعم احب إذا تزايد وصله: )١(‏ 
۳٦‏ 

هوی یح وهواء علیل: (۲) 
۳1 

وإذا المقال مع الفعال وزنته: )٠١(‏ 
04 

وإذا ما خلا الجبان بأرض: (۱۲) 
۲۳1 

وان كت قد سابك هى خاة: 
Yo «<11 (Y)‏ 

وتخللت مسلك الروح مني: (٤)‏ 
Yo (1۲) 0۸ (1) °1‏ 


القافية 


وأباطل 


ولازا 


۱ 


الشاعر 


و زید السهيلي 


امرؤ القيس 
ابی اوک 


القطاي التغلي 


ذو النون المصري 


عبد الرحمن القازازي 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


وحي ذوي الأضغان تسب عقوطم: 
(1۲) 1 

ولا خر ف حب یدبر بالعقل: 
(8) ۵ (ه) 0۹6 
11¥ 

یا من بدنیاه اشتغل: (۱۲) 
1A0 «o1‏ 


الظام من شم النفوس فإن تجد: 
)۸( £1۸ )4( ۲۱۸ 

النوم بعد علي حرام: )٩(‏ ۲۱ 

أصبحت فيك من الضنى: )٥(‏ 


۲1 

بدا لك سر طال عنك اکتتامه: 
)۸( ۳۲۹ 

ا ی رل ا 0 
A‏ 

تهدی الأضاحي وآهدي هجتي 
ودي: )۳( ۳۰ 

جزی ربه عني عدي بن حاتم: )٥(‏ 
o٤‏ )¥( ۲ 

ی رب کا ا 
32 


فآنت جاب القلب عن سر غيبه: 
<Y (£)‏ )1( 0۹۷ 

هل سمعتم بصب: ٤۷٩ )٤(‏ (۷) 
۷ )11( 0£ 11۰ 


1. 


الأبيات 


الشاعر 


المحلاج 


الحلاج 


ابن العريف الصنهاجي 


المطلم» (المجلد)ء الصفحة 


قد كي حلة الهاء وطافت: (۱۲( 
۷۰۹ 

م أذق طيب طعم وصلك حتى: 
۲١ ((‏ 

وجاء حدیث لا يمل ساعه: )٩(‏ 
CVE‏ 

)١( ولكن للعيان لطيف معنى:‎ 
«AI (A) YY (0) TY 
0A0 TTY (4) ory 
1۰€ 

ومن يعص آطراف الزجاج فإنه: 
٥۰ )۱۲(‏ 

ومن يغو لا يعدم على الفي لائا: 
٥۱۰ )۱۱(‏ 


يا عمرو لا تظام مكة: (1۲( £۱ 


۳١۱١ )۱( إذا ما رایة رفعت نجد:‎ 
(Y) TAY () YY (Y) 
E۸ 

إذا نحن أشسنا عليك بصاخ: )۸( 
۹ () ۹۰ 

ني علمت وخر العم أنفعه: (۱۲) 
Y۰¥‏ 

)٥( انا من هوی ومن هوی أنا:‎ 
BE TT O A 
YY (A) YT AYY 


اتی 


بدنا 
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لويل 


الوافر 


الشاعر 


الشماخ الذبياني 
بو نواس 
عروة بن أذينة الليي 


الحلاج 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


9۰ (۲( ٤ )۱( 
۳٦ 

أفشد والباغى يحب الوجدان: 
٤۷۸ )۱۱(‏ 

حتی متی وإلی متی تتوانی: (۱۲) 
e‏ 

خليلي من بقاسمني هوي: )١(‏ 
۹ 

سکران سکر هوی وسکر مدامة: 
٥۷٦ )7(‏ 

شهدتك موجودا یکل مکان: (۱) 
e‏ 

صدیقی من يقاسعني هموي: (۷) 
7( ۱1۳ 

فليت لي بهم قوما ذا رکوا: (۱) 
0۷٦‏ 

قد تاب أقوام کثير وما: AY (o)‏ 

کا على ظهرها والدهر في تمل: 
(۱۲( 1 

لا تضرعن خلوق على طمع: (۱۲) 
A٦‏ 

ما آنا إلا لمن بغاني: ٥۹ )٩(‏ 
۳٦ (۱۲(‏ 

ماکان من بعث الأمين أمينا: (۲) 
۱۰۷ 

ملك الثلاث الآنسات عناني: )٤(‏ 
() ۰1 (۱۰) 


1۲ 


الکامل 


الوافر 


الکامل 


الطويل 


الوافر 


الکامل 


الشاعر 


ديك الجن المصي 
أو كز الشبلي 


هارون الرشيد 


المطلم» (الجلد)ء الصفحة القافية الك الشاعر 
r٤‏ 


نجدا على أنه طریق: ٤۳۳ )٩(‏ عون ١ ٠‏ الرصافي البلسي 


والله لولا الله ما اهتدینا: (۲) 
صلينا ١‏ الرجز اء الدين الرواس 


11 
وبدا له من بعد ما اندمل الهوی: 
مان ٤‏ ال5 مد بر صا | 
٤ ۷۱٥ )۱۲(‏ کک 
وترضی بصراف وان کان مشر5: الإمام علي بن أي 
ضبامنا ۱١‏ 1 
(۳) ۱۲ کک 
ة الأوطاه بالسكا»: (۷ 
وعارة الأوطان بالسكان: (۷) بالسکان ۱ الكامل ابن الساعاق 
oY‏ ۰ 
ن ا ۱ e‏ 
۹٤‏ 8 سيط د 


ا ا :)۱ 
A E‏ الوثا ۲ البسيط الرضي 


OVA ۹1١ 
4 )٤( یا رب لا تسلبنی حا ابدا:‎ 
آمینا ۱ اللسيط قس ين ا‎ E 
فیس بن لوح‎ 04 
)٤( يا ربة العود خذي ف الغنا:‎ 
ي ي . ا‎ 
و‎ 2 ۳۲٦ 


يا قوم آذني لبعض المي عاشقة: 
)©( ۰۰" )9( 0۸۹ 

یوما یمان إذا أبصرت ذا ين: 
(۱۲( ۳۰ 

یوما ان إذا لاقت ذا يمن: )١(‏ 
۳1۲ 


إلبس لكل حالة لبوسها: (۱۲) بؤسها ١‏ الرجز يهس بن هلال 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 
۲0٦‏ 

ظهرت لن أبقیت بعد فنائه: (۱) 
۱۸۹ 

کتاب فيه ما فیه: (۷) ٤۹‏ 

کل امرئ مصبح في أهله: (۳) 
Yor‏ 

ل يرك اشرق الا من :بكابدة: 
EVA (4) <£ (6)‏ )11( 
٤0١‏ 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي: 
٤۱۷ )۱(‏ 


إذا ولد المولود يقبض کفه: (T)‏ 
TY‏ 


باي خديك تبدی البلی: (۱۲) 
AE‏ 


وع الأبيات 


القافية ۱ إلشا 

ف وی ابح 

الفزاري 
کته ١‏ م 
السيط 

معانیه الهزح 

نعله ۱ الرجز بلال 
یعانما الفط او ا 
مأواها ۱ الكامل عنترة بن شداد 

قافية الياء 
الى ۲ الطريل 

۱ مجزوء 
هي المحديد 

۱ 
Oo 


E 


فهرس المصطاحات الصوفية 


اللصطلح» (الجلد)» الصفحة 
۱ 
الأب الأعظم: (£) °۰٦‏ 
الأب الاول: (۱) ٤٠١ ء٤١٥١ ۹۸ ۷٤‏ 
الأب الثاني: (۱) ٦۷ء‏ ۳۹۸ ٩٦۰٤ء ٤٠۹‏ 
A٥ (٥) ۲۷٦ (£)‏ 
الآب الروحاني: ۷١ )١(‏ 
أب علوي: (۱) ٤٤ ٤‏ 
الأب: (۱) ۳٤١‏ °7 ۸ ۱ 
(o) TTT (FT) YY (Y) £1۲‏ %3۹« 
f TTT (¥) ۹ (U AY‏ 
1٥ )1۰( ۳۳ )۸(‏ (1۱) ۳۰۱ 


A۹ (1۲) 

)٩( ۲۳٣ )۷( ٤٠٤ )۱( الآباء العلوية:‎ 
6. 

)۳( ٤۱۰ ء٤٤‎ ۸٦ )۱( آباؤنا العلویات:‎ 
۳۲۰ 

Y۰ «1 «16 (FT) To (¥) :liؤاب‎ 
٦ )۷( 

٤۷۷ )۳( ۲٤٣١ ۱۰۰ )۱( الإبدار:‎ 


<Y <0۹۹ <¥ (1) 00 <0۹ 
OV «£0 (A) £A* TYA (¥) 1 
11 <o PE ۹A <£ (11) 
TY FE «TT <¥ أبدال: )ا(‎ 
cE «LEY <EEN cfl EFA 
q1 (YT) 0V1 (OPE «f0 EEA 


T10 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 


3۹ < <4۹ (6) A (YT) 


AT (0) 4۹ <YAY «TAL «TAY 
(VY) TTI (TT) 1A AYY AY 
0۳ (4) TYE (A) AT <A 
AA (1Y) TYo (1۰) oor «<04 
TAA <04 <YFA AYA «<0 
cE GY FAY AY )۱( ابراھم:‎ 
AA (¥) OANA <EEA c<۹ <Y 
T1 cT 1° (© VA YY 1 
ATT ATTY AA YE ¥. <0۹ 
AO°94 ATY ATT AF ATE 
TEY TTA TY TY TY 
TTT TTI TY VE TTY 
c0 EET FY <°) To 
c\EA (0) 0V۰ (004 (010 0.۳ 
O1۱ 0۰4 44 AY (0۹ 
°۷ ¥4 <Y <0۹ (1) ۵ 
T1I AE AV1 NTT A 
(A) €1 TE YT 4 (¥) TY 
0۱ TY TIT 17 
YY “41 ATA «<۲ (1°) 
CTY TAO TAL TYA <1 
TIE < TIA AYE (1۱) 
EFT EFT <44 TTY T1۸ 
OA C1 CEY EFA TY 
<A1Y <AO <Y (1¥) 00¥ <01 


0۰۱ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


EYE 1O0 TOY <0. Af 
<0۰ EAL EAT <10 EY 
V9 AY YT TTY «(10۹ 
Y٦ 

TYE <3۹ 0۲ ۳۹ )۱( إبلىس:‎ 
cTEA TEY <4 AE TAT 
AA <Y¥Y <¥ <F (YT) 0A 
“I1 MII N° 1° 1° 
c\o¥ Aor AO A AEA 
6" (FT) oro TTY <A ۸° 
<Y (£) 010 <01 <Y <۲ 
TTY A0 AYE <10 NE 
TTY TTOo TT TTA TY 
¥۹ (0) 9Y <OYA <۱۲ <11 
TV ¥3 (N A TTY AE 
cE cf T0 TEA TEY 
AYA AYY (V) OAY <O <2۹ 
017 TAT TY < ۹۷| 
AYT A41 <¥¥ (A) 971 <۲۱ 
AIA (4) 001 <00. «f00 ° 
TIY Aol Aor AA AEA 
TTA TTY TY 14 T1۸ 
eAA (1۰) 000 coo <44Y <1۲ 
<o «VE (11) YYT AYY ° 
A (1Y) ETT TYE <۹۰ 11۹ 
c1 <00 OTT <01 (40 
YY ۷! 


۵۱۸ >۳۷ )٩( ۳٤١ )۱( این الروح:‎ 
۱1٤ (۱۱( 


۳1 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
ابن الظلمة: )۱۱١(‏ ۲۷۳ 


٠١۲ )۱١( ۳۹ )٤( ٤۰٤ )۱( این امجموع:‎ 

(©) ٦۹ ۱۲ ۳٤١ ۱۹۷ )۱( ااین:‎ 
(V) Yor () AY (o) f <۹ 
VA YY <Y (A) oY ts 
(1۰) SOA <A® (4) Y9 Not 
YoY «FIA (1) EAA <1 c10 

أبو الأجسام الإنسانية: >٠٠ )٩(‏ 

٤٠٠١ )٩( أبو الورثة:‎ 


اتباع المحق: (۳) ٦۲‏ 

TTY <° <°۲ <۹۱ )۱( اتاد:‎ 
(Y) TEI TTA TTT <Y «YE4 
TYYT <° YT (£) 4° (TF) 0۰4 
<06 «EA (0) OY «<O «to 
TY (U 11° OAR OV A0 
۳ (4) <Y (A) ETT (¥) 0۰۹ 
۳۰ (1۲) ££ 1۰۷ (1۰) 

التصال بالحق: (۸) 0۹> ٥٦۸‏ 

إتبان الحق: )٥(‏ ۱۱۲ (۸) ۳۰۳ 

٥۷۷ )١( ١١ )٤( الاثار الإلهية:‎ 

)۱۲( ۱۹۸ )۷( ٤٦۳ )٦( آثار الحق:‎ 
۳o 

٠٠١ )۷( ٤۲ )1( إبات الحق:‎ 

(۲( ۲٤١ ۲۲۸ ۱٤۸ ۹۹ )۱( الإثات:‎ 
EIT «OA (6) TY «<00 «Yo 
Aor A1 E0 AF <07 (°) 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


(¥) 0۹41 <04 £0۹ ENE YAT 
AT EU Tot FT 
OAT <0۹ <1۱ AFT (A) 4° 
IY <¥" (1°) TEY 3 (0) 
(NY) °۹ (11) f0 cf <0۹ 

YY EY 


۲٤٥ )۱۰( ٤۸٩ )1( ۳۹٣٤ )۲( أثر الحق:‎ 
۹۳ ل١‎ ء٠١٥١‎ ٩۲۹ )۱( الآثر:‎ 


TY <0 °4 AAV AAC 
T1 YEO TT TTY TY 
cE) oN (G0 Gf 
IT <۹ (¥) O0 «CEY <1۲ 
ETE TAET“ AA 31۸ 
IY AY AY AY (FT) VE 
(0V «fF (£) 01¥ EFE <° 
EY TTT ¥ TTA (° 
4 (0) 0%. OY <4. EPA 
cYVE <o AF <¥" «<00 YT 
AY To TI TIT T۹ 
AY AF VT <1 (U A۹ 
Tel f° <40 TAY 1 
IY TVYT «<YTorT TET TT 
cEAT <EAO EA‘ <E | 
(VY) IT <06 0° 0° EA 
eYVE YET YEY AMEY «AC 
OCA 40 EET TFET (Tro 
AMET <° <° <£ (A) 0۷| 


c9۸ «<Y (%) Té. TTY ۹4 


1¥ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


CNY CY FTA <Y A17 


<O <O <O <0۰ 0 
«EY (4) AY <03Y <01 <19 
FTO YAY <0 NEY VA <0۰ 
cA «<0 Fo «oY FF 
AI <A «YY «¥* (1°) oY 
TI A APY AF AA 
YY «YAS TVA «YEO <1۷ 
OF (11) E۹ <Y FAY <A 
YY <0 Yo PY ¥4 
TEA FE f YAT <۷۹ 
«f1 AY (1Y) E EVA <Y 
TYA A4 NIY NF <01 
TTY TIT YEE 

٤۸٩ )۳( °۰۸ )۲( ۱۰۷ )۱( إجابة الحق:‎ 
(0 <Y (o) ETE <Y «1 (6) 
0° (11) o* (4) YY (A) TY 

)۳( ۱۰۳ ۰۲۹ )۲( ٩۰۱ )۱( اجزاء النبوة:‎ 
00 0\6 f6 (£) OF (EY 
6 YY (4) ۲1 (A) A۹ (%) 
۲۱۲ )۱۰( 

أجلية الحق: (۸) ۷١‏ 

(۲( ۳۹۸ ۳۷٦ ۳۱۹ )۱( الجناس:‎ 
Té (© YAY (FT) Yo <0۸ 
(U 3 <O (0) o0 oY 
FFA <A <° (VY) £۹ 
(1°) TE“ <A <1۹ (3) < 
۳۹ 1Y 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


+10 E (A) AA <4Y (¥) 
۳۹۲ (1۲( ٤٦ (1۰ ( 

احترام الشيوخ: () ٤٦ء ٦٦‏ 

٤١۸ )٩۹( أحدية الحد:‎ 

٤٤١ )١١( ٠٥۲٤١ )٥( أحدية الأساء:‎ 

۱١۸ )©( ۸٤ ء٠١‎ )۳( أحدية الألوهة:‎ 
(۱۰) ۲۱۱ (4) ۳۰ (¥) Y۲ (» 
۳۸۵ 

أحدية الھییز: )٩۹(‏ ۲۱۱ (۱۰) ۲۸۱ 

o٤٣ ۳٤۰ )9( ۳۱۸ )۳( أحدية المع:‎ 
oA <01 «OFA (¥) ۱1۷7 () 
۱۹٩ )۱۲( ۲۷۸ )۸( 

أحدية الجنس: (۷) ١١۸‏ 

۲۳٤ )١( أحدية الجوهر:‎ 

أحدية الحق: (۳) ٩‏ ۱۹ء ۳۸ء ۷٤ء ۸٤‏ 


(o) TYE "1° 1Y (E) 24۹ 
(N IE EIT <F (N oY 
(1۲) A1 (1۱) ۱1۹ (4) 1 

2 


٤٤١ )١١( أحدية الخلق:‎ 
eA «AY <6۸ <° (۳( أحدية الذات:‎ 
(0) oY <¥ <£" (6) 4۱ 
(11) 0£ (A) 0 (¥) oY <01 

V۹ < 
٥١ )۷( ٠١١ )٤( أحدية العبد:‎ 


1۸ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


(۳( ٥۳٤ ۳۰۹ ۳۰٤ )۲( أحدیة العین:‎ 


<0۳ (o) fo <¥ (©) TYE 
13 (4) YVA (A) 17° (1) 9¥ 
1۱ء 4۹ء‎ >£ )11( A۲ )1°( 
۲۱۱ (1۲( A1 

٣٥٣ ء۱٣۳۷ ۱۰ء‎ ٩ )۳( أحدية الکثرة:‎ 
YY (7) oY (0) ¥ <11 (£) 
(4) oY <01 <01 <¥° (A) 
c0 IA TI TNY A 
A (11) 6*1 <A (1°) 06 
cf AY ° <٩۹ 1| 
1۹3 EY <£ (1۲) EAI 


أحدية الکلام: (۱) ۱۵۲ (۸) ٤۹۳‏ 

٤١١ )٩( ٤۱۹ )٥( أحدية الکلمة:‎ 

۲۸۷ )٦( ۱١۱۸ »۱۱۷ )٤( أحدية امجموع:‎ 
O1 <06 ¥۹ TYA <¥ (A) 
٤۷۹ )۱۱( °۰ )1۰( ۱۱۷ )٩( 

١١ )٥( ٤۹٥١ )١( أحدية المشيئة:‎ 

ء٤‎ )٩( ٦۲۲ ۲۸۲۷ء‎ )٩( أحدية الواحد:‎ 
TAO (1۰) 010 <3 ۷Y 
EAI (11) <| 

۳۸١ )٠١( أحدية الوحدانية:‎ 

أحدية الوصف: (۱۰) ۲٣۳۷‏ 

0۹٥ ۱۹٤ ۵٤۳ ٩۳۱ )۱( الأحدیة:‎ 
(Y) OYY «<01 «01 < E* ۹ 


° (T) 0¥ «<00 <F <۲ 
AY ۲ eA`* ۷۹ eA ° 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


«O۸ (£) 60۹ <A <6۹ «(Foo 


TT ANIA AIY NIY AE 
cAY <10 EFA YT ° 
«\EV «1° (0) OEY <OFY <o 
cE (U OYE cO YA «o۲ 
Of FE FY TY «<1 (¥) 1۹ 
c<0 1۹ <10 1A cA «0Y 
<۷۹ <6۹ (A) 00° <04 «OA 
AE (0) OY Of 0۹ TA 
AO AY A <Y 
cO IY Y1 <0۹ 
A AY <f (11) f (1°) 
EV <£0۹ cE AY TALE 
e31 ۹A A <۳۹ (۱1۲) ۱ 
EY 

الإحسان: (۱) ۱۱۳ ۱۳۸ 

)۷( ۵۸١ >۹۸ )۱( الأحكام الإلهیة:‎ 
£10 AA <A (4) 01 <f 
(11) EY <TYY <1 <۸ (1°) 
CEY (IT) 


٤٥٤ )۹( ۳٤۷ )۸( أحکام الحق:‎ 


«< \00 


O0۰ 


٠۲۲ )١( أحكام الحقيقة:‎ 

٠١٤ )١١( ٤۳ )۳( الأحوال الإلهية:‎ 

٥۵۲ )۳( ٤۹٩ ۵۲ )۲( آحوال العبد:‎ 
(1۰) AT (3) YEY (A) < (¥) 
۳ 

٠١۲ 4۷ 4٦ ٩۵ )۱( الأحوال:‎ 


۳1۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
AATF 1۹ AYE ۹T‏ 1° 
TY TIE TIT TI 1!‏ 
TEL TYE TIT YY T14‏ 
TA TAT <TIY <© TT‏ 
cE f0 EY EF TAY‏ 
09 01۸ 064 01۳ 04 
AA AE (YT) TT TE 1۹1‏ 
EF TE FY <°‏ 4 1° 
TTY TTY AU AA AYE‏ 
TO YAT TAY IVE TEY‏ 
TY TTE TTA TTT <7۹‏ 
cC EIA FY <Y TY‏ 
CEE < °‏ 600« 01< 
CEVA ENE ONY OY C1‏ 
O1 O1 4° EAT EA‏ 
ON O1 Of OF AFA‏ 
«(O00 «(OO 00°‏ 00< 0۰< 
OAL <0۹ (OVA (ONY 01۲‏ 


TY <3 AY <11 cE () 0۸0 
«O0۸ <0۷ <0 EF «EY ۹ <o 


AA ° AY «AY VT < 
AO TY AF LAN 
AB ES 
c<0) LEO EE EFE TE 
cT ETE <04 EOE «L۲ 
I AA <° (f) EV EA 
TAA N Ao 
eT \ CYA YY YT <1 
OY E OV FE FV 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


cEAA <EA® <EAY < 


A۹ 


٩۹ 0 ()٥( r33 3 0۰۸ 


3 
°1 
0 
€ 
E3 
۹ 
(0¥ 


00۱ 


AN ON OY O ۹ 
NEE NENT 
AVANE O of 
TTY TTY NY <Y 
F0 FE FY Fo. 
EA «EA AY < 
«oo «0 <0۹ <0۲ 
OVE ONY <04 <00 


۰ (٦) Y۳ 04 OY <00 


AA 3°31 4A AA AY (0° 
41۹ 4° ۳ 0-٩ 
cT“ TAA <Y <YoY <01 
TIE TAT TEA TEY TT 
TAY TAY <Y <TYT TT 
OV EVN) <EIY <04 TAL 
<00 OFA OF <©0۱14 0¥ 
cOAA <01 (ONT <01: oY 


¥ ١ ۰ (¥) 1° 4Y 
VO OY N <I TA A1 AC 


eA 
۲ 
TY 
TY 
ا‎ 
cEAY 


Ao AE AMIY ° 
۹ TA YT <° 
HTN NTS 
FE EY TYE 3۹ 
EVO <f EON <Y 
O16 OFA <01 EAR 
AY <F <Y TY <F (A) 0۷۲ 
“(06 AEA AT 1 


A1۸ 


TY. 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
TTT FSYTY TTY TTT AA‏ 
cYTAY <¥ <71 <YON <00‏ 
TIT TT TAY YAY TA‏ 
ETI <FoY «<F TEY TTY‏ 
cEAY ENVY OY EF (1‏ 
۹ 40 0۳0 0۳1 04 


“1 <11 (4) 0۷۹4 «<00 <04 
١ c۳۰ e c0 YY c۲ A۸ 
A09 ATE AIA AT AY ° 


TOC YEA TTY YY IY! 
TTE TALE TT TY <o 
cE (۹ GOY f°) (f0 
ON EOF (O1 EFT PY 
cA. EAE CAY <ENE 1 


YY 3۹ )۱۰( oY °۸ 0 
c۹ ۹۱ 1A0 1۰۲ ¥o FY 


TAT TYT <YIY <11 <17 
TT cO Tel TAFT ۹۲ 
TAY TAT <FYY <Y <1۹ 
YT <EYTY EYI TAY 4° 
cy «(f00 OY EFT (۷Y 


eal E2 «o A۳ (1۱( 0۰۲ 
A11 41° ° «¥0 ee) «0۲ 


A EE 
AE VT <10 <0۹ Y4 
TTY TYA TI IT °۹ 
cf) TON (fof TEY (To 
YT ONA ONY NE +2۲ 
< (1۲) 00۹ <01۲ EON «(E 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TYA TYE TY AY ° 
c۹۹ TAY TAY <¥ 1۹ 
cEAY <EVT EVE <ENVY Tor 
CTIA MIY TY <A (AO 

TAA TY 11 


الآخبار الإلھیة: (۲) ۸۲ء ۸۳ء ۱۲١‏ (©) 


O1 <TAIA <A* (0) 01¥ 0\4 
cTAY <Y1Y (¥) ¥9 () 09 
TTY <Y (A) 0°¥ <41 <19 
oY (1۰) 440 <Y (4) TY 

oV <O «<¥ (11) 


o۲٣ ء6۹٥۵‎ ٤۱۲ ۱٤۹ )۱( الختیار:‎ 


(FT) 071 «00۸ <O0¥ «YY (TY) 
cE FEL TEY FY A1 AT 
«OY <0 (6) AY EVO <۲ 
AE AME ATTY NY 0۹ 
«60 (0) EVA c<EOY TTY <1 
AAT AAT <f" (1) 0۹1 <00 
T13 TY (V) TALE TEY <° 
(A) 9Y O1 <4 EY ° 
YEO FTA PAVE ¥ <A 
cE TAY TT YY <14 
AYA A0 (4) 06۹ OF <0۷ 
TIE YAY TEE NA N 
cE EY cE TINY YAY 
TA <۹ <° (1°) 0۹ 


eA‘ e۸ 1Y ۵٦ E3 A۸ A 


1 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TA IE "0 (1۱) 


of FEO TEE of TE 
TE TYA ATT < (11) 
E1 1۷ 

(1) ٤۷٦ )۳( ٥۸۱ »٥۳۷ )۱( الخفیاء:‎ 
Y1 «TOA (1°) ET (4) 1Y 
۲۹ 

الإخلاص: (۱) ۱۰١ ٩۳‏ ۱۳۱ ۹۷ء 
e36 1۹ (Y) 1 * TY‏ 
AIA <Y <10 (FT) YoY <o‏ 
o1 <0 <۹۹ «TAA ۷1‏ )£( 
TTY TT <۹ <° (0)‏ 
oro coYY (N) E ۷1‏ )¥( 
(A) TIA <YET FT <۹ ۸‏ 
cO) <o TE O A1‏ 
cTA\ (1°) £6۹ <EEA (4) ot‏ 
AE <4 <Y (1۱) TALE‏ 164 
1Y (1۲)‏ ° 1۹ 

ء٠١ ۲۷ء‎ )۲( ٥۱۸ )۱( الأخلاق الإلهية:‎ 
TY 4۹ (© ۹1 (FT) Té 
<0۷ (VD TYY «EF (o) VE 
۲۰۰ 4۱٦ )4( ۱۱٩ )۷( ۸ 
oY (۱) TA (11) 

أخلاق الحق: (۱۲) ٣۳۳‏ 

ء٠١١۳‎ )۸( ۲۳١ ۹۷ )۷( الآداب الإلهیة:‎ 
06 c<0 4 


آداب الحضرة: )( 1 
آداب الحق: () °۱۱ (1۰) ۹۲ 06 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
(۱۲) ۳۱۰ 


)٩( ٥۱۳ »۵۱۰ >۵۸ )( آدب المق:‎ 
YE <۹۰ (1۰) TAY 

۳۸۳ )٩( ٥٩۱۳ »٥۱۰ )٥( أدب الحقيقة:‎ 

أدب الخلافة: (۱۰) ۲۹۳ 

أدب الولاية: (۱۰) ۲۹۳ 

الآدب: (۱) ٩۵‏ 4۷ ۱۰۵0ء ۹۰ء 
OY E OIA FAT 1‏ 
OAR <OAY <O <O 04%4‏ 
AT AI (YY) 1 °‏ ° 
AIA JIY VF <4 TA <1‏ 
YY TIE TEE AMAT AY‏ 
TEY TE foo FE ۹۹‏ 
LEE fo EFE EPP FA‏ 
A AT AVY AE‏ 0° 
OF <0\ «f (T) OVA 1۸‏ 
TT IT AMEY MA <04‏ 
EAT EY FT FP <o‏ 
eYYA <° TIE ATV (©) 4°‏ 
Fo YY TIA NY‏ 
<OFY OF <0۹ f1. FE‏ 
c6 <0 AA (0) oof «00!‏ 
cA <1۹ <0۹ «OA «Of (OY <4‏ 
AIA AIT ¥ °3 40‏ 
A0 AME NF 1۹‏ 3 
TIA <۹9 E AE <Y!‏ 
TAC Tl TON TEY TL!‏ 


LY 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


0۹ 0۰۸ CN ۹۸ 4 


O\E O\T <O <0 01° 
1 <F FY (N OCT <o 
AY MIT N° °° A! 
TAI «<0 «<00 TPY Aot 
<O0\1Y 0۰¥ f ETAL TAY 
cOAY (OV <00 (OFY <00 
%4 (VY) TIT <¥ <04 OAL 
AIT JIE AR AY AY ¥۸ 
TTT YY TY AIT AT 
ETT <EYTY <04 oY TEY 
OA AF (A) OfY <O" <0۹ 
TTY TIT Ao Ao! ۹¥ 
ETT TE TT TT (TC 
<Y <\Y (4) oF. «¥0 «foo 
A1 IA IT AL <A’ NY 
O6 1 (1°) £1° TIA <00 
c1 <00 YOY <۱۹ 41 «AC 
TIT <44 <4۰ TALE TA! 
TAY TAT <Y <TVNo <1 
EA" <O EFT EY TALE 
AE AA AY TE TF (11) 
cAY TY <¥ <Y 1Y 
OY (O1۷ <0۹ ETE Ff 
0*0 N1 <© YY (1۲) oF 
YII AA AT I۲ 1۱۱ 
TTT TTY TY YY 1Y 
c4۰ < <TEA <O TY 
<OFY ATT <4۰ 0¥ < 14۹ 


الصطلح» (الجإد)ء الصفحة 
TAA YY‏ 1۹۰ 


إدراك الحق: >٩٥ )١(‏ 
إدراك السبحات: (۱) ۱۱۳ (۱۰) ۳۲۷ 
إدرس: (۱) ۳۳< ۳1< E۸ YY‏ 


cA «<0 (© YoY «fo (Y) 
0۰۰ <41 AEA (0) EAT <۹1 
TAA AY AIT «<*°¥ (0) 
YAO <YYY AYY (¥) TY <1 
° <° 44 <A (4) 1 

064 TEY TE 


¥1 ¥0 AF ۷١ ¥ e١ (۱) آدم:‎ 


AAA A۹71 <AV <A <AYT NY 


Ti FTO TY TNE «Y0 
oY TEA TEY TEY TO 
TYE TV FVY F1 TY 
TAA TAR <Y YY «<Y 
Ao AE TAT TAY <4۰ 
cs FA TAA TAY <1 
ETE cf EA «f0 f1 
ETA <ETVY ETT PY <Y 
«O0 OTA <0۰ ER <LI 
TEV ATA 00۹ TE <O 
«£0 <۹ <Y (¥) OF EA 
NY <¥ 1 < <01 <F 
AVY MEF AEN ATA ° 
TEV YAY MAE AYA 1۷° 
4A6 ۹ (T) EY TIT TE 
<0 TA <A NEV MEE 


TT 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


ETE Tor TEY FI 1۲ 
«010 «ON <0" «E <1 
(€) oo OA <04 «(OE 01۷ 
AMT AT N OY f 4 
eYIY YTV FE TY Mo 
YY <Y VY «YA <1 
CONE EY cf FYE ۹Y 
c40 ETY EY YY <1 
cI cE ET EY «E 
«<04 <0 ENVY VY < 


٤ )٥( 04۹ OA O\4 01۰ 
«۵ 3 3 e e۲ c۰ 3 
eA! eA* ۹ ¥۸ 13 ۷۱ 1١ 


ANE AEA NEY * 4° 
VA VY <Y ANAT AMA 
FAY TVY TNT TY 1Y 
cEAY EAE <1 F4 TAA 
(00¥ OVA «(0۰4 0°۰5 EAA 
(3) 0۹۹ «OA <0۸ <01 <01 
AY <O «EY <Y FA 3۹ 
AEE AYO AIT NI MY 
TE 0° AMAR 3` M1 
<۹۹ 41 TAC YAT YA 
TIVO eV oY e 
FOV (fos TER FET FY 
EY cf FAT FAO FY 
IY OEY <01 AY off 
3ء‎ (¥) TA YY 1 1° 
AVY AYY ANY AF AY 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


of O\F <00 <04 ۲ 
ATT AYY <° <0۹ <£ (11) 
TTT <A <40 <0 «f 
c0۹ EFA ETA EF <1 
<04) OYE <O EVA <10 
TU AOA ET UY CA 
VE ASANE 

Y1 A A* <۷۹ YA 


الأذكار الإلهية: )٠١( ۱۸۳ ء1۱٤١ )١(‏ 
۲ ھک 

AI (o) o^ (£) 0۰۹ ( ١( الإذن الإلهي:‎ 
A04 A0۰ ATE (VY) 4° ( 
۹۰ (1۰) 0710 <0 

)٥( ۷۲ )©( ۱۳١ )۲( الإرادة الإلهية:‎ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
O0 40 TAT TYY YE‏ 
TE TE TTT TTY TA‏ 
IE TY TT TIA TY‏ 
c1 «<O EE EFE 7‏ 
0N (AO‏ 0.4 0|0 0۰( 
Of) OF OF 0۲1‏ 00< 
(A) 0 «O0۸ «00¥ «<00 «000‏ 
4A1 A۲1 A ¥4 f‏ 
Aol AF ATT ANI A۱۰‏ 
TIE (0° FY N (°‏ 
TAY TAI <TVYY VT ¥۲‏ 
TOE TN oY TY 4Y‏ 
(OF <O 0۲‏ 001 00< 
YE TFT AA (4) 0 <0۲‏ 
4A1 <40 <A <A® <A! tt‏ 
“A4 Ao AIA NII 1۳‏ 
YO <07 <° <1 <10‏ 
TIT TAC TA <TAY TYA‏ 
TEY TTT <TTA <TYY YE‏ 
ETA EFT IY cf CEA‏ 
OF A\T <01 0% 10‏ 
TA <Y AI (1۰) 001 <04‏ 
AVY AF “AL A 1 <°‏ 
TAY TY <Y AAY AA‏ 
cO TAT TA’ TIA A۹‏ 
A1 AY (11) EAA <EA* 1T‏ 


TT (TTY < (071 NII 1Y 


c6 
e۲ 8 


<o 
TAA 


c1 
a 


c10 
Ea 


eA 
c۹ 


إرادة الحق: (۲ 


إرادة لا في حل: 


(4) 00۹4 «oY (A) £40 (1) oY 
۳۳ (1۲) < 


) °۷ ( 


۳۲۳ )۱۰( ۱٤٤ )۱( الإرادة الحادثة:‎ 
< (0) EF ( 
(۰( 0۹ (¥) 01 ¥ 


٤0٦ TTY 11 (۲) ۳ <° 


٤١ 


AA 


(۱۰) 1۰ (۷) 1٤٤ (0) 


إرادة: (۱( ED AEE‏ 10۸ إ0 
REQE 37۹ A۸ (۲) e»‏ 


< 0° (YT) EA <Y <FoY <Y 
<۹ <YYA AAV FY (6) EY 
1٠ )٥( 0 00 01۰ A! 


TE ¥ 


TOF < 


e۸۹ 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


0Y 01 <0 f FY «OAV <0 OANA (OY OT 
O47 O00 OYE 01۰ 01۸ TA A (DD ۹4 A 0Y 
e“ 3 (VY) 01 <0۹ <۷ TY TYE TAY ANTE EF 
TI TEY N° AE AY <۹ <0۷ 013 TNA TEE 
cT EU EET E T1۸ OY OYY <07 O0 (O4 
<Y A (A) OEY 0\0 <0\f YY <¥ <¥ (¥) 046 «00۰ 
cO) OYY «(OYY <O 1 TEY FY «YA (A) O\E (PY 
17 <6 AA (4) OAT <04 OE OY (OYA OY <0۰ 
TE TY TI AV NEE 01 AF <6۹ (4) VY <04 
1 (۰) Of OF EVO ۷ «¥0 (1۰) OYY <Y <1۷ A۹ 
TORN <4 <14 AYY < (1) EY cE A TA <| 
EV fo EIT FA «TAY c00 AVY TT AY ۹۲ 
ATT AMA ¥ A (1) o4۲ 

TIY TIT TY TIA 1 TY < (۲A 4A۸ <۹۲ <¥ )1( الإرادة:‎ 
OYY (AO EA VT 1 AVY AIT N1 NEO AMEE 
¥4 <¥ <" <A (¥) 04 To FTE TNO f ¥۹ 
AAV NEY NYY AIA <A TY TE TY Tot TT 
TT FTO PTY TYTN TY «OY (¥) 0۹1 <0" «f 1 
۵٦ YAL YAT ATT ATT AY 
)۱١( ٤۹٩ )۳( ٥٥٤ )۱( اراب الکشف:‎ ۱٦۲ )۳( ۸ ۹ ۷ ۸ 
YA (11) 1o YY AMA AF (© °۸ YP! 
AYY «AY «Af «Y6 «<6 )1( ارعة:‎ 0 ° 0 ° ۲ < 
AVA AVY MoT AE ۹ AF (0) IE EYE N1 
41 AAT MAE AAT ۹۷۹ “A NET NE ATA YY 
YT Y0 TIA IY ME c04 YO «YO Yor (Yo 
TY Teo YAY YET TA OAR O6۹ OEY OV <0۰ 
TY TI TI TAY «TE 04 £ £ ° )1( ٥ 
TAT TY TY PVE PVT YI <Y AVE NOR <11 


c۹ Gof T° TAA TAR TEC TYE <۹0 TAY FY! 


To 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


<04 EEA EE ff FE 
OY OF 14,0 <04 
«۹4 (Y) 4Y OA) <O «00۰ 
“° AA AY A1 A0 <4 
Of Mor Ao <0 MY 
cO ETA 4 TT (1Y 
o E "3 <° «1° (FP) 1 
fo YY AI N TA FY 
«TON FOV <0 F0. TEY 
(E OLE <04 <10 ENE ce 
AE NY A TT < NT AI 
ANEEANEY AT AE AF AY 
T11 <0 <94 «0 PY 
eT YAY «YAY <34 <A 
c4 A OY fo 4۹ 
(o) AO EE EY EY <£ 
AVY AIT IEE AYA AA <A" 
AY TI TY NA YY 
OY Ol <04 44 41 
(U TY <11 cOAA <01 01 
OA <0۹ Ao 4A VY AY 
eT FY TAA YALE YT 
OVE ONT <0" eR F4 
“° 4 (¥) 1 <1۹ «AY 
TAY ¥4 TY YT T 
FY (A) C1 TTT YAS YAY 
YA <01 AT IT AF 
TAY <A TAL TAY ۹۰ 


ETT ET EYO YY IL 


۲ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


cI TY TY TIA <1 


1° eA ))( O¥0 eee) VE 
TI TIE < TAY MNE 
EEE ETA TE FTE 1۹ 
0۹ AF <1 <60 EY 
c0۰ AY AY )۱١( o0 
(11) for <Y YT YA 
e3 «YE (1Y) oF <۹1 <Y 
TIA TAY YEY AY AY «<F 
¥17 «01° EAT «<° 

)۸( ۸۱ )۷( ٥۳٤ )٤( إرث الأسماء الإلهية:‎ 
)۱۰( 00۰ (4) 1.۳ c۲ e١ 
1١ 

)١١( ۲١٣۹ )٥( ٤٤١ )۳( أرض الاجسام:‎ 
۳ (AY) 1£ 

۳۲ ٤ )٥( أرض الآخرة:‎ 

٦۳ )۱١( أرض الأرواح:‎ 

٠١۷ )١( أرض الأشباح:‎ 

الأرض الإلهية الواسعة: (۸) ٠٠١‏ 

الأرض الإلهية: (۸) ٠٠٠١‏ 

۲٤٤ )٩( آرض الإنسان:‎ 

الأرض البدنية: (۸) ٥١٤٤ء‏ ١٦٤٤ء ٤٤۷‏ 

ء١۱٤١‎ )٩( ٥۰۱ »۱۲۷ )٥( أرض امجنة:‎ 
1A۹ «YA «<YA® 

الأرض الحجابية: (۷) ۲۸۳ 


رض الحشر: (۱) ٤٤٦‏ () ۲۷۹ ۳۹۲ 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


r 

أرض الحقیقة: (۱) »۸٦‏ ۳۷۹ 

الأرض الحقيقية الواسعة: انظر الأرض الواسعة 

أرض الزعفران: (۱) ۳۸۲ 

٥۳۲ )٦( أرض الساهرة:‎ 

)۱١( ۳٣۹ )۸( ۲۹۰ )٤( رض الطبیعة:‎ 
Yr 

الأرض الطيبة: (۲) ٠٠١١‏ 

أرض العال: (۸) ۱١۹۷‏ 

٠١٠١ )١( أرض العبادة:‎ 

أرض العقّل: (۸) ٤٤٦‏ 

٠۸۲ )١( الأرض الكبيرة:‎ 

٥۲۹ )۵( ۲٤۹ )٤( ٩٩ )۲( رض الله:‎ 
LEV <LI cE: c0) «o» (A) 
۷ (1۱( 

»۸٦ )۱( الأرض الخلوقة من بقية طينة آدم:‎ 
«%4۰ (0) 1€ (¥) TYA <FYA 
1£ (1۰) LOA «TTA (Y) 9۹ 

رض النفوس: (۳) ۲۷۲ 

أُرض الھوی: (۸) ٤٤٦‏ 

)١( الأرض الواسعة:‎ 
EV <0 


۱۸١ )١( الأرل:‎ 


«01 (A) 0° 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


ء۷١‎ )۸( ۱١۹۳ )٩( الأسباب الإلهية:‎ 


CAY 

)٦( ٥۸١ )١( الاستتار بحجب العوائد:‎ 
1£ (A) 1Y 

الاستحضار الخیالي: (۳) ۲٤۲‏ 

0۸٩۵ )۲( °۰۹ ›٤٤٦ )۱( الاستحقاق:‎ 
«tT <1۹ (£) Téo TEE () 
OA OVA <۰۸ <F» (0) 014 
01ء‎ (¥) I۳ <06 «TAA (0) 
(A) EV cEYY <۹ <11 <1 
T۹4 TO Y1 AO AI 
(4) €. EET TYA TEY TT 
(1°) EAT <01 <Y AEF AI 
cA <6 <Y «1° (1۱) ل‎ 
YYT YEY AE AA (1۲) 0° 

)۲( ٦۵۷ »٦٤٩ 9۷۳ )۱( استدراج:‎ 
(N) A <Y (0) TTT 11° 
EVV TEA TEY AY <A! <¥ 
«Efo «EFT <Y (¥) oT «<orY 
(4) oA «101 (A) 01۰ «0*1 
(1) oY <EYY cfEY AY 
O1۸ A17 <Y (11) ETE <¥ 
1۲۱ 1۸ء‎ (1۲( 

١٤١ )٦( استعاذة الحق:‎ 

(۲) °۳۱ ء0٦‎ A۹۳ )۱( الاستقامة:‎ 
TTA <% «EY <f (£) AY 
T1۹ TIA <TIY 1° (©) 17 
TYE TTT TTY TTY TY 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


YY <Y TE’ AYY () ° 


0۱۹ 1۱0 ۰۱ )A) 0°۰۱ )۷( 
(1۰) of OYA «YAT <Y (%) 
AY <¥ (1) FAY <Y 
AY (1) OE < E AY 
01 ۰۲ 

الاستقراء: (۱) ۸٩‏ (۲) ۱۱۲۳ء 1۳ 
1£ 1109 

٥٤۷ )٤( ٥۰۵ )۱( الاستهلاك في الحق:‎ 

۳۹ )۱۰( ۸۸ )۸( ٤٤ )٤( استواء الحق:‎ 

۸۸ )٤( ۱۹۰۵ >۷۲ )۱( الاستواء الرحاني:‎ 
٤٤۱ (۸A) 

E1 ۳7 الاستواء: (۱) ۷۳> 1۳ء‎ 
TTA AYY A0 A01 AMET 
To <o <10 TA T۹ 
cEYY <OV OY (YT) 1Y <° 
(WT) LEO EEL EF EY YY 
(6) ETE TYA YY AF ۲ 
GIT <o AY 1° EE EF 
(1) OA! «OVA «<00 «EA (°) 
(Y) YY <YYA TIE AYE NIE 
TY (A) AY EAT <T17 <o 
AIY NOY N°A ° ¥ <A «AA 
(4) orf <EEN <YYA «OV <9 
(I) TIY TIE ToT FY YY 
AT AT (OVDTYE NNT E 
c1 <Y O1 EA TY FY YC 
EVE <TYY <O <AY 1Y 


TTA 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

٠١۳ )٠١( الإسراء الخبالي:‎ 

AAA ^3۹ <A* <¥ (1) :sصإلا‎ 
1 (0) ¥0 (©) o1۱ (FT) 1° 
«EV «<EEY OY (¥) 0۹4 <A 
cAA «AE (3) 107 «fF (A) AY 
10۹ 11° AE AF AY <A 
1Y (11) ETA <61 <۹ (1°) 

إسراء: )1( 6*۸ A۸ (۹) YY (۸A)‏ ۸۹ء 
1۰)۹۰( ۸1 

الأسرار الأتجمية: (۱) ۱١۷‏ (۹) ۳۲ء 
of‏ 

الأسرار الإلهیة: (۱) ۱۲۲۳ء ۱۹۹٩‏ ۹۰ء 
(E) AA (Y) TAY «Fo» fo‏ 
TT (U Y۹ (0) TTA <۹۷‏ 
(V) YA <۹۸ FTE «TAA «YAK‏ 

CE YY EO <۹۹ 
111 eT" (۲) 

U OR OE 
0۲۰ <7 (A) 10° (¥) OAR 

آسرار الوجود: (۱) ۱۰٦‏ ۱۲۳۳ء ۲۲۷۲ء 
YT (4) 0*1 <|‏ 

)۳( ٦٥۷ ء۳۲۱١‎ ٦۹ )۱( الاسم الآخر:‎ 
(E) 0Y <Y <C EA 4 
TYT A44 AIA CY TY <Y 
(1) o3 TTA «<1 £ (0) A 
(1۰) TTY (A) o^ (VY) YVY <£ 
AI OV E AMEE ۹۹ 
0۸ (1۲) <4۲ 


(0° 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


)۷( ٤۳ ۳۳۲ ۲٤ )٥( امم الأعظم:‎ 


1A (1۱) YY <Y (4) 13۸ 
(۲) 11۰ 0۹٦ cO (۱) ام الإلهى:‎ 


TTA TTE TY EE <° 1۹ 
IO OY ETL EFY CY 
«10 (FT) 0۱0 «(0° <0۷ «(£0 
LEY c<EEI ETT EFE FT 
cC cEEA CEY ctEO EEE 
OOF O ° AY A’ 


co ¥ AV (6) 007 «(000 
cE < <0 A CEA <° 
GY <FY (0) 00¥ «0¥ «EP! 
Yor «YEY A0 ATA <Y (0) 


TV ¥ TO Y1 (OY 
c۹4 TAA <A’ TV1 <O 
TTY TY TIT T1 FA 
TE <TEOo TET TTT <o 
TAY TAY ToT FO TA 
<00 000 NY NY <° 


OA <Y <0 <£ «11 (¥) 17 
YY <1 (A) AY <Y <! 
TTY TIE ANT ATY NY 
e1 (4) 007 <01 «ET «1۹ 
TTY AYY AIT AO ATT 
(11) Yo <YAE 11۹ <£ (1°) 
4q <YOY (0۰ YY 
TY (NY) 90^ <0 IA ۹ 

E0 1 1۲ 


00 


۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


۳۲۹ )۲( ۲۳٣ >٦۹ )۱( اسم الأول:‎ 


VY <6 «fo TIE (F) 0¥ 
JY AY < FT FY ($ 
(Y) TTA «1*6 (0) OY EFA 
(°) TTY FTE (A) AL «<o 

o۸ (1۲) 4Y (11) IEE ۹۹ 


الاسم الجامع لمقائق الأساء الإلهية: ٥٦۳ )١(‏ 

(۲) ۲۲ ء٤۰‎ ۳۲٤ )۱( اسم الجامع:‎ 
<6۹ «¥0 (FT) o1 <O (0 
AIT “1° (0) ۱1۹ AV (E) ° 
o <07 <3۲ (0 10 ° 
۷۹ ۵ )۱۰( ۲۷۹ ٩ )۷( 
YY 1° (1۲) 

الاسم الحق: (۱) ٤۹٩‏ 


اسم الحق: )٩(‏ ۲۹۷ 

٥١٤ )١( اسم المضاف:‎ 

۷١ )١( الاسم العبود:‎ 

اسم النفس: (۸) ٥٤۰‏ 

۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ )۱( اسم ذات:‎ 
(0) ETA (©) Y1 (T) ۹ (YT) 11 
YEY (1¥) 06° (A) ott «orf 

اسم کیانی: (۸) ۳۳۷ (۱۱) ٦٤‏ 


1° 004 0 ٩ )۱( اسم:‎ 
TIY TAN YEY Yé ITY 
TTT TYE TYY TTY T1۹ 
TTE TTT TTY TT T1۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TEY TEY FE FTA TTY 
IE CIT <0 FY TAA 
06 0°1۱ 4 A < 211۹ 
OY «O۲7 <00 01 ۵۱۱ 
1° 1° 0471 04۲ OAY 
TEY AMIE MIT IY MY! 


<۹ <0 (Y) 0Y AEE EF 
۹ ¥ ¥۲ 0۰ 33 %0 ۹ 


TO TEE AVVO ATT AEF 
TTT TT <TIY <01 <° 
FY <EYY EYO TTA TE 
<O (EOC CEE EFA CFTC 
071 0:0 0 A AY 
<O0\1¥ <0\0 <04 OA 0¥ 


(T) OAY «<04 «00۸ <0۷ <0۱ 
AF EY OV FY AA A۲ 


AE ATI AT ATA <47 
TAY TAY <10 <01 TY 
cI TT TTT TTY < 
cE EFT EFE EFF (9 
EE CEN EEO EEE EFT 
cE <EOY (EOY <O) (0° 
cA EA EA’ ONE N 
01 AY (AE < A۲1 ۱ 
(O0 OEY OY (0 01¥ 


AY <10 (6) 00¥ <00 «(000 
CY c& O TY TY 4 1۸ 
VI ۹ TY <° EA EY < 
T0 ° AEF AYE A 4° 


r. 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
TY TE TT TT (TY‏ 
TT“ TAY <Y TY <1‏ 
NY (f0 fr E FT‏ 
ENI EF ETA EIN ۹Y‏ 
cE EFA EFA EFT TY‏ 
EVN ENT IY EOF‏ 
(O0.¥ O O° AA) LA‏ 
OFT OY <O) 1\4‏ 00< 


<Y <Y «Y6 YY ¥1 (0) o 
1 ۵١ 0۰ c۲ e c۲ eA 
۰ eAY eA* AE ۰ ٤ ١ 


AVY AIT NIY ANI M6 
AE AFY A0 ATT ۲۱ 
04۹ NOY 001 A0 
AYY MAYI A11 1° 1! 
TY TVYY < <o AMAT 
TIT <TYY <Y <11 <۹! 
TO TEA TEE TTA <" 
TY TTT <O «<o, ToA 
ofl OF Gef fes TY 
cO IY 1° ۹ CA 
cO <O <01 <0 4۲ 
OEY OEY OFY OF (O0 
COVA <(O0VN"\ <O (O0 Ot 


OY f EY F4 <" (1) 7 
A0 AYE c°¥ ۹٦ A۹ eA\ 


٤ا‎ NE ATA Sh ATE 
\OY Ao! NEE NET AMEY 
AY AE AAT AY AT 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


¥1 
YEY 
0١ 
۹ 
¥1 
A1 
c۹۲ 
cT 
cT1¥ 
TTY 
E3 
«o1 
TY 
TAA 
c1 
۹1 
O4 
011 
CY 


h4 
4۹ 
c9۷ 
¥۰ 
YY 
YAY 
۹¥ 
eA 
e1۸ 
۹ 
TEY 
cory 
۸۱ 
E 
۷١ 
c۹۲ 
0۳¥ 
00 


1۰ 


AAC 
<o 
c1 
¥1 
TYA 
cA“ 
c۹۸ 
1۰ 
TY 
Er 
TEA 
TY 
eTAY 
c۲ 
c۲ 


Ek 
O 


Oo EAA A! 
إل‎ c1۰ 0۸ R3 


¥ 
5 
۷۱ 
۹ 
10 
c۲ 
c0 
«AY 


۹1۹ 
3 
cT 
FE 
c۲ 
A 
3 
۹ 


AA 
YEY 
۹ 
1° 
cA 
° 
£0۹ 


0۲ 


AAA 
cor 
۱ 
YT 
4 
۹۰ 
۹۹ 
T1 
Yo 
3° 
f3 
eT 
۹۲ 
۹۲ 
EA’ 
01۳ 
000 


0۸۲ 


›ء6۵٥‎ 
<0 
c10 
<0 
YA’ 
۹۱ 
1 
T1 
TT 
Eo 
c0۰ 
1° 
TA 
c1 
cEAA 
0۹ 
00۷ 


1٠ 2 


٩ )۷( ۱ 
EY O ۸ 
1 <40 «Af 


a: 
T4 
40٥ 
° 
c0 
c9 
cA 
0۰۸ 


ANT 
¥ 
۹71 
TT 
ETA 
cE 
cA 
۷ 


1 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


<4 (A) 0۰ «00۸ «<00 «000 


YY $I A AA AT AY A! 
YY ¥1 TE cEY FA FY <Y 
AT 4° AA AY <A* ¥۹ 
AFo AF AO AY ۹7 
(0% A00 Aol NET A 
TYA <Y YIL <1 0۹ 
c0 <O TE TE YY 
cTAY <YAY TA TAY TY 
Yo <TIY TIE TT 1۹۹ 
TT <F Tor TTY TE 
OY E EIT FVY TY 
c<1 EAA <A <EVY ¥ 
OTY OA\A <01 <0۷ 0۲ 
<O <07) «<00 < 007 (O0 
e <۹ «YI (4) 0۷۹4 <0۸ 
0° < <O EY f° CTA <F 
ATT AY° AIT AY A1 ۹| 
AY AVY AAT AO M0 
TTA <YTY TTY YYTY TY 
TITY cT < TYY 
TTA TYA FTYY TTY T17 
VE NY <4۹ GY TTY 
cO EY cE ETT E 
O) 0۰¥ 0 AY EA 
<\6 (1°) 000 OPV <0۹ <04 
AO NT AA <0۹ FE 
AAA AEE AE ATT A۹ 
TE FO TIA <I 3۹۲ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TAA <TYY <A TAL <YOA 
CENA CIE CN Gf f 
ETA ETT <O EYE ۲ 
cA EAT N c<EVN1 ° 
T1 AFT (11) 0۲ €4 ۹۱ 
۹ TA <° 1! «<00 £ 7 
ATT ATT AIY <° <A 
T1 TV °1 AY MEY 
T1 TIA <TIY <19 1F 
ITE STI TYA TY IY! 
TEV TET TET TE ITY 
cT <04 (TOY (O (0۰ 
TVE TY TIA TIE TY 
cT <A TA <YAA TAT 
TTA TTA «<TYTYT <O T17 
TEA TEY TO TEE TA 
cE EIT f° TA TAA 
0° EV EET ETT CIA 
007 AEF AY <4 ۹ 


FY TT <Y (1) 004 «o0 
AY <Y <1 <10 <O < FA 


TTT TT ATT AYY "1۹ 
YAY TA TAC <TAY ¥١ 
«0 1° RS ۹۹ cTAA 


AT <EAT <0۹ EFA (TY 


OYY CF) F-2 


۲۲۹ (A) 16 (¥) 106 (0) ° 
1٤ )۱۱( 


i 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
الأساء الإلهیة: (۱) ۰۱٤٩‏ ١۱۷۳ء‏ ۲۲۷۲ء 
c0 fos NT PNY Y4‏ 
cA EEF LEY off EY‏ 
ONY 001 OY 0۰ 4۹‏ 
TA ATY MAT MN‏ 


(Y) 0Y 101‏ 3< 4ء 
¥٦ 10 c14 ۵٦ «40 3 3‏ 


TTA <0 TO TEE TET 
eA! 0۹ TEE E3 ES 
«(00 O OF EFO ۲ 


(FT) oY «OA <01 EAN <Y 
YY fo TF YY TY NAA 


T10 TAF <41 <10 TT! 
CEY EFO FY TEY TYE 
CEOY CE EEA CN CEL 
(0۰° 4° AY 14 OC 
Ol O6 <O0\¥۷ ©0100 °۸ 


0۰ N ¥ ° A (<) O0 
AAR cTYY ۰ ۰ E) 4۹ 1¥ 


TY YA’ TVE <O TE 
TY EFI <ETY TE T1۹ 
cI cE <CEA EEN CEFA 
O4 EAA VY IY 17 
OFT (OYY (O1 (01 07 
00۰ 00 OY OF A 


(0) 077 «OY «004 <00 «0 
AA Y۰ TY <01 FY FY A 
0097 47 7۳ 40° 
TA’ AVY ۹° A! 


c0 


AA 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


TTA <TYY TTY TIT TAA 


TIE TVT <F <ToY TEY 
cEA\ c10 NY oY ° 
cO OF OF EAN EAL 
OLY OCI OFA <0۳ 0۲ 
O04 OV O OL OF 
(1) 1۲ <04 <01 «<00¥ «<00 
AVY NI <f EY ANY A 
ATA AT ATT AYO AMIE 
1° * 09٩4 0۷ ۱ 
eTIE <04 (TOV <00 ۹4° 
T° 4° TAA TYE T1 
TEA TTY Tet Te T1 
TA <40 TAY TA. <ToY 
cEA EAA <Y! <1 <0۹ 
OLY OF OTA <07 ۹° 
<۹4 Tf OAT ONY <00 
4° 4 (¥) T' AIT 7 
¥* OA <4 <O YT YY AF 
TTI AY AYY A1 <A «<A! 
TTT TAY <0 TTY TYE 
T° TAA TNA TVYE ¥۲ 
EOL EEO EEE ENI TTT 
cEA* EV EVA <EVE (f00 
0) 0۰ 000 0۰5 4۹ 
e1 4۹4 AA <1 c11 (A) °1۸ 
AY <A\ <A* E E FF <۲ 
1۹ 1°۰۳ 3°۲۲ 4 ٩۹ ۲ 
AEF ATTY AF? AIA A ٭‎ 1 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TTI YY TIE AVY NAot 


VT Yor YEY YET <0 
TYE fe 44 YAY AY 
EAA EAA ENT EU TT 
OY €4 AY AY (° 
OFT OF) «<01۹4 01%1 010 
<00 <(OO0¥Y «(000 «(00| «(040 
«YY (4) A1 <OVY <O <01 
<0۹ 00 NIT cf EY ۹ 
YY «Yo (0° TEN 1۲ 
c1 To FFE FR <4 
cEAY EE EY <f 1 
<00. OPV <Y <44 A۹ 
AYY EY TA <0 (1۰) oof 
TIT °۹4 044 NEY ° 
A AE TE TY 11 
COA fe FA FAO TAY 
EYA cE <O NY ° 
EAT <¥ ENVY LEF <P 
e A۹ AA (\) 0° <4۹ 
<40 (10 <00 OL EV E f 
TTT Y1 TOA TY 0 
¥۹ ¥34 <04 <1 «(°۰ 
TEN FI Te TAY YAY 
cE (E00 EOL ENA «<0 
“Y eTA (¥) 9°۹4 AY «EVE 
TTY YAY YAY <Y <9۹ 

1Y «fo 


الصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


ODT AY T8 


(A) ۱Y (3) 0°0۸ «<13 «<۹ (°) 
۳1 (11) oV (1°) A MEF 
TTT NE 1° (1) 

٥۹۹ )٩( أساء الحقيقة:‎ 

)۲( ۵۱۸ ء۲۲۹٢‎ ۸۹ الإشارات: (۱) ۷۳ء‎ 
FY (£) oT () 1° 1۰° 4۹ 
06% AOE (0) EAT <° °۸ 
eTYY AIC (A) EYE <£ (0) 
o1 Té <f “* A (4) 0۷۹ 
61 (11) EEA <f <¥ (1°) 
YAS ATT «Fo «YF «1° (۲) 


الإشارة عن الو( ۲۱١‏ 
الإشارة: (۱) ۱۲۹ ۱٤۳‏ ۱۸۸ ۵۸۹ 


To YoY °° 0A1 0° 
cO TEE N Ye (Y0 
°° 4A4 (¥) 004 <OFY <0۸ 
cE 0 TAY ME ۳ 
1Y <13 111 °1 (FT) EVA 
OA <0۹ TTT TI <۹۰ 


TY <° (£) o <(OfO0 01° 
(0) A" «<LEA <A <YTE «A۹ 


AYE 00 <0۳ 9 Ea £ 
«o1 AAV (0) OLE <A <FoY 
cI EIT TAY TAT (¥9 


«1° (¥) 11۹ <OA\ <EA® <EVE 
AI 11۱1 ۰۱ ۹° ۹ 11 
YEO TT TTY TIE AT! 


TE 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


AT YT <1۰ (A) 9۱6° 


(4) 017 EA <Y <5 <16 
EY EY TUY TN AE <° 
TI ATV «AA <¥" <° (1°) 
OY TYA <I <30 «TEA 
cé (1) VY ETE ET «f° 
TYE NET ANEO ATY AF <A 


oro ۹ a! CYA’ ¥۹ 
Ao AF AY <Y ® (1) 
ES AE! A٨ 0۹ 4*1 


CEY cE <Y <0۷ 

آصحاب العُرش: (۱۲) ۲۹٣۶‏ 

)٩( ٥۲ )٥( ٤٤٩ >٩۸ )۱( الاصطلام:‎ 

¥ <A® <f (Y) O4 

TEA <TET «TE TT 
(AY) EF <4 PTY TA“ 
60 

صل الجوهر: (۱) ۳٠۳‏ 

۷۰ (A) 0۰0 )٥( أصل العال:‎ 

٥۰۵ )۱۲( ٥۳۷ )۳( اضیاف الله:‎ 

)٩( ۳۰۹ )۸( ۱۰۷ )۱( العراس الإلهية:‎ 
O۸ <0۲ 

الإعراض عن الحق: (۲) )٥( ٤1۷‏ ٣ه‏ 

ء٠١ ۰۹ء‎ ۲۰۸ 4٩ )۱( العراف:‎ 
TIA <Y <13 <10 1۲ 


cC Ah <° YY e3۹ 
(YT) 1۱ °۸ 001 00۰ TEE 


<00 


c00 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


(o) 10 AYE (F) NAE AA 


(4) YT (A) YAA (¥) TAA <Y 


A۲ )۱۰( ۳٦ eT! SY. 
<4 AE TA (NY) TIE NTE 
١ 


٥۳۹ )۸( الأغيار الخيالية:‎ 
۸ گ٤ا‎ ل١‎ ۳١۲ )١( الآفراد:‎ 


0۷ 0 «(00۰ 0۷ 0°۰۸ 
(6) OA EY YY «ONY OVA 
GY ۹ TAY ¥1 Aiy 


(1) 1Y <6۹ cA (0) ET 1 
“° “1 AY (¥) TAA ۹۹ 
«(°۸ (A) 00° YY <54 YY 
CTA“ (۱۰( 00۰ f (4) £0۰ 
+10 (1) £۹ <A (11) TA! 
)۸( °٤۸ )۷( ٠٤٤ )٤( الأفعال الإلهية:‎ 
YAAK (1۲) ۵" (4) 0° 
۲۷٣۳ >۲۲ )۳( ٩۱۱ )۲( إقامة الحدود:‎ 
۰ 00۲ (0) 1۲ <۲ (£ 
T۲ 4A1 “A (4) YEY (۸) 
eT YF (1°) TY TTY YY 
TAA <۹3 (1) ° 


c1۹ (1) o1 <©. <4۹ 
O۳۹ OYE EAE <A 

۱۹ )٥( ۳۲۵ )٤( إقبال الحق:‎ 

٠٤٤ )٥( الاقتداء بالحق:‎ 

)٠١( ۲٤٤ )۷( ۱١ )۲( اقتدار الحق:‎ 


A 


ro 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 

AVE AA AY <Y (0) 
<04 OV <0 «FY ۹۲ 
TT <04 <OAY <01 <01 
(0) oY (o) YY <£ (E) T° 
(A) 00۰ FEY ° 4 (¥) 1 


الأقطاب: 


e11 (1°) YAY MI 1° 
TYA VT FY YT TTY 
TAY TAN TAY FA ۹ 
(IY) 3Y (1Y) IY <£ TAA 
۰.0 

۷١ )١( الأقلام الإلهية:‎ 

)۸( ٦۳۷ )٩( ۲٣۰ )٤( اتساب التبوة:‎ 
£۷ 


٤۸۷ )٥( کسیر العارفین:‎ 


0۸ 0۷ )۱۰( ٤۷ )٥( ۲٣۹ )۳( الإل:‎ 

آلات الحق: )٩(‏ 

۷۹ ۱۷۸ ٩0۷۷ ٩۷7 )۱( الألف:‎ 
AA MAY AAO AAI AMA* 
AY AA NAE NAY 0۹° 
YoY e1 <°*° "۹ ۹۸ 
CTA oV (O ef TY 
eI IY NY 1° °۹ 
TIA <TIY <I <1 I4 
Yo YE YY YY <1۹ 
eT YY TYA YY 
YEY YE TTA TT 1 
Yo YE oTO YEE YEY 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


TTI TT TT TYA <Y 


TTA TTY TYE TTY «PTY 
OTA TEE TEY FEY 
LAY ATA AF ¥۹ (¥) ۹ 
ot. oOFY <7 (6) AY (F) 
AY FY «F1 <* <۹ <۸ (°) 
AYY 10۹ Fo A10 (0 AY 
<00 Of (¥) 1 TH <TEA 
61 <۹ (A) TYA <1۹ «Af «AY 
00۰ <0۸ 4° <0۹ FE (4) 
(1) £0 fof <f <¥ (1°) 
«£0۹ EON < AYY 1Y cE 
oY <00 (1¥) 9 

٥۸٤ ۲۸۲ >۷۳ )٥( ۸۱ )۱( الإله الحق:‎ 
1۰6 )۱۲( 44 )1۰( ۳ )۹( 

(6) ٤۲۲ )۳( ٦۳۹ ٥۰ )۱( لله الحلق:‎ 
YT (A) YY (VY) VT 

ء٤٠١٤‎ ۲۸٩ )۱۱( ٥۲۰ )۳( الإله امجعول:‎ 
CENT 

)© ۲۹٤ )۲( ٤٤۷ )۱( الإله امجھول:‎ 
EY <00 OL EF <f 
AY AOA A1۲ <° (0) A 
AYE AE (U Yo PY Ff 
O0 (00V EV YAT AMAS 
YA <A 1Y <F <F (¥) 000 
(۲) 61۹4 <° (11) ۳ ۸) 
TIT TY AY oY A 

)١١( ١١١ )٩( ۸۲ )۷( الإله المطلق:‎ 
۳.۲ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


إله المحتقدات: )٩(‏ ۱۹ء 
الإلهام: (۱( A۹‏ 0 ¥ 40° 


<1۸ «117 (Y) °۸ <۹ <۰۹ 
(£) 1۳۹ <19 1۲1 11° ۹ 
AOR AYY <O (o) LEY <° 
OYA <Y <A (3) 9۹ < 21۹ 
(¥) TT «OA <O «OFA <0۹ 
c<4 <TYY <6۹ <YTY (A) <£! 
cToY «YEY <00 A00 (4) ° 
°3 ¥ (1Y) oo <Y ۹ 

TY ۹۲! 


a OE 


AE EY ETT TA TE 
0۹ 07 0۳ 0۰ ۹ 
c<OIA <(O0Y «<00 OT O 
c1 0 0Y <0۰ OA 
YY AYY 0۹ CA 
TY <A YY (Y) 1Y 4 
ON (0¥ <07 00 0۰ \ FY 
NENN A NE 
TY “I1 <0 OY EY 
AY o TE YET 
cO LEE EFE YY F0۹ 
<O AY <Y <EOV <01 
«EA (Y) OAY <0۷۹ 011 <0۸ 
YEY AYA A AA «AR E 
PETTY TY OEE 
os FEY FEN TTY FFE 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


<0 EF EFO EYE (°0۹ 
CAE A N EO 0۲ 
07 01۱ 0 00 0 
O0 O64 OEY <06 0Y 


ABE A۲ ١ ۰ ٩۹ (©) 00٦ 
1 e cA ¥ «0 3 3 


“1 AA AY YO NE A 
۹ <0 ATA IY 1 
A SD 
Y۹ TYE YY <Y AE 
Fe TASE FORT 
EAS ENV EON EEE 
<0۹ <0۹ <01 0¥ «0*۱ 
00 )0( 7 ۳ ۱ ۰ 
ANIYE TES AVN 
Fe OMT AS 
O TWANA 
TEA IAF AAA AV1 ° 
S0 OE O ES 
VE VY <¥ YON <91 
TT TET OA N 
E CIE CEE 
E CELE 
Hk EC TIE N 
TAN TAY YAY TAPA! 
OV E EET FE 
No ENE OFT E 
ONE NEE E 
ONY <004 «(O04 OV OF 


4 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


«(ON 


<ONA 0 


<OAAT <0۹ 


(1) YT <11 <0۹ <OAA «OA 
eY“ VF <۹ OA <£ YY AA 


۸0 
۹1۳ 
۷۸ 
«o00 
۹۷ 
for 
ED 
0 
ء٦‎ 
0 
0۹4 
٥ 
iE 


1° 
AA 
co 
c.0 
A 
1Y 


°۲ 


°1 
6090 ۱ 
YEA AAT 
TY <Yo¥ 
TTY ° 
TY TY 
c1 ۲ 
01 EA 
OFA <۷ 
0N 0۵ 
TIT <1۹ 
A A 


°۸ 


0۹ 
10 ۷ 
cO <0۲ 
4۰ ¥۹ 
TE TTY 
T40 <F 
cVYT ۹۲ 
07 0۱1۱ 
(O07 <00 
04۲ AY 
CTIA 14 
TY PT! 


c4 ۹ ۰ (¥) 1Y 
40° c4 ١ 0۸ 0» 8 f 


7° 
1٥ 
TE 
14 
ct 
c9 


(0۰ 
<Y 
eVA 
TY 
«EY 
«EAA 


00 
cT 
c۹۲ 
c1 
LEY 
۹ 


۱ 
c9 
a 
9 
«00 


0۰ 


A6 AF (A) 00A «(000 <01۸ 
ON FY TT <Y AA AY <17 
4۹ Î A14 ° ۹۹ ۹۸ 


AYA 
AVY 
TEE 


AT 
¥0 
A۹ 


1 
YT 
۹ 


¥۰ ٩14 
TTA <Y 
TA (o 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
Té FTA FT TTT T۹‏ 
eTVE TV1 <TAA <o TET‏ 
cEY* E1 CIA TVA TY‏ 
c1 <LOV ETE EYY <1‏ 
OYE O\ <00 4 EA"‏ 
«<O <00‏ 00۸ )4( ۱/< °< 
O0 ME <O <1‏ 41 01° 
AEY ATY A۹4 ITA ۹۱۹‏ 
cTYY <Y AOY AO A‏ 
TYA <10 TE YEE TT‏ 
TAA TEA <TYY TIVY ۹2‏ 
CVE ENE EVE IY oC‏ 
cOA <Y <EAY <A! EVA‏ 
ON Of ATA OF AYA‏ 
00°« 00 )1°( 0< 3/< “< 
A1 A Of OY f F۹‏ 
eYYTA <Y TIT NIY 3°8۸‏ 
YAO YA* TV5 TY YE‏ 
cEIY <1 TALE TYA <1۹‏ 
cT ETA <O ETE ۲‏ 
c16 <Y AA (11) £۹۹ «EAT‏ 
AF A1 AL NO VE 0‏ 
AIA NIY NIY No o‏ 
YYO0 YY ¥ <Y (0°‏ 
c۰ VO (TOY YEY‏ 
TEA TET <41 AE ۹۱‏ 
EYE EY ENA <A <۲‏ 
cA EVY EA < <‏ 


AY A «YE AA (OY) o0 


TTA 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
T1 ANI MV °1‏ 
STII cet TY 14۹‏ 
TAY TY c<EEY‏ 


<o 
TY 


)٦( ٤۸ )٥( ٥۲۰ >٤٥ )١( الإلهیة:‎ 


01 «00۸ 


TYT YAC (4) oor (YT) 0۰۸ 
AAT AVE AYY <Y (0) TTY 
To AA < 0Y F* (0) oY 
06ء‎ (4) Cor «Y6 (A) <۹۹ (¥) 

° (1Y) £ (1°) oY <4۹ 


(o) TEL «<۰0 AAR (1) الألواح:‎ 


cA <۷۹ (¥) 0۰71 <00 4 
(4) ¥0 «EYYT (A) 640 <46 
A4 (1Y) YAY «AY 


6۹ ۱٤۸ ۱٤٩ ۱۳۹ )۱( الألوهة:‎ 


«(OA 0% cor 0° 
(Y) 3۹ TAY TTY AYE N 
(O Yo AE AY (FT) Yo 4۲ 
coo AYY ANY °1 NE 
AAT oY 4 (0) AY < 
TY TTY FA <1 
AY “AF (1) 112 <04 <0۹ 
0° AMA "I <10 ۷ 
40 Of 4 FY (N) SY 
(A) OYY EFE A AA °۲ 
ATA AIY AY UY cle 0¥ 
LEE EEF EYO YT AM 
OYY <01 <00 <0 «AY 


«\00 


«o00 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 
Y€ YY A۲ (4) O۸۰‏ ۹ 3 
c۹۰ YT AY AYY 41°‏ 


<O (1۰) OY OFT <€ «EA 
cI cEoA ce cf 1 <0۸ 
AYY NA AA AY (0Y) EY 
fos EN TEE YPN <Y 
40 14 (1۲) oY 

ء۲٤٣۳‎ ء۱٥١۳‎ ۱۵۱ ء۱٤٩۹‎ )۱( : الألوهیة‎ 
O1 4 (AE os FE 
OYA «01° «<€۹۹ <F (۲) 11 
<۲ «VE (£) oF AY (F) 
cO EA YT EE °۲ 
<00 OF OTA ON 0° 
۷° ATE ATT «<۹ (0) 00۹ 
TAQ «TAT «<o <Y «<¥ 
<0۹ OYA «(OY <I ۹| 
(¥) 0۹۸ <o <97 (1) 00¥ 

TVY AY oY <0۷ 
1 <6 <f (4) 4 (A) 
٤6۰ )1۱( ٤۱١ )۱۰( 

٠١٤ )١( ألوهية الذات:‎ 

«0 ۳ £۲۷ ۳۹7 )۱( إلیاس:‎ 
۲ء ۹3ء‎ 4 )£( £٥ )۲( ۸ 
TY (A) SEY (¥) 0° (0) AY 
۳۹۲ ۳۷۹ (1۰) °۳ )۹( 


ام اجمم: (۷) ٣٣١‏ 
الأم العالية الكبرى للعام: ٠١ )١١(‏ 


00 0 


۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


٩ )۲( ۳٤٣١ >٤٤ )۱( ام القرآن:‎ 


EAN <A <fA® «SAE 
۸٥ ٤ (۳) ۷۱ 

(Y) Téo <Y“ ° (1) أم الكناب:‎ 
۷۰ ۱ 1۰ء‎ )٥( ۵ )£( ۸ 
)۱۰( ۱٤ )۸( ۳۵ )۷( °٦ )( 
Y0 «YF ¥۲ 

أم إلهية : () ۲٤‏ 

٤٠٤ )١( اَم سفلية:‎ 

OA <f" «(f F6 (1) الأ‎ 
01° °۸ «EAT (Y) S1۲ +11 
eA <1 (0) YEY TTT (TF) 
4 (U 01° T4 Te ° 
e ITT FT (¥) TY 311 
“° (4) ۱13۹ «¥1 <A <Y (۸) 
(11) YY YA (1۰) ot «EY 
TET IY YY (7) EAT ITE 
0۹1 EA <Y <° 

الإمام الأدنى: (۷) ١٠ء ٠١‏ 

(4) é1 (0 TAY )١( الإمام الأعظم:‎ 
CET <o 

الإمام الأقصی: (۷) ۱۰ء ۲٠ء ١١‏ 

)( ٠۳۲ )۸( ٦١ )١( الإمام الأكبر:‎ 
4۲ (1°) £61 <° 

٠٠۲ >٩ )۷( ۱۰۲۳ )۱( الإمام الأیسر:‎ 


0 


الإمام الآيمن: (۷) ٩‏ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


٤۷۷ >۹٩ )٥( ۵۳٤ )۱( امام المبین:‎ 
° <۰۹ (1۰) Té <¥ (A) 

۹ (1۲) ET (11) 41 
ء٤۲٣۳‎ )٤( ٦۳۱ ۱۰٦ )۱( الإمام المهدي:‎ 
AA «<0۷ <06 (4) YAY (3) o۲ 
VY NI AY T1 AY AY 

E 


۷۰ ء٦۱‎ )٩( ۵٩۳۸ )٥( إمام الوقت:‎ 
۰ <۹ (1°) NY إمام‎ 
۳۹۱ 


AE <AY AY <۷۹ <۷۸ (1) ra 
TYA TY YY NEV AMEY 
cll EV ETN EFE 
c(6 (YJ OEY OF LEY <4 
OY <O FEY E <° 
1Y TIE <Y (FT) 0¥ <0۹ 
to <3 <10 1Y «Af (6) 
“°۸ (YD PVT VY «TY (°) 
“1 4 (¥) o1 <f 7۳ 
TOY YAY VY UY AF 1۲ 
«¥1 (A) OY <0۹ «OTA <0۹ 
AVE MIT AIT ANY 0۹ 
YA“ <¥ VA «<60 1Y 
YY (4) Tot To «YAY <A! 
E ATTY NIA OE (OF <0 
EEN <A TYA TVA «°۸ 
ANV (1°) EEA < «<40 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TAY TAL <O, AEF A۲ 


(N) EA“ <EOA <Y FAA 
O EYE TIA TMA NM 
<40 ° (¥) 0۹ 0¥ 
IENE AE KA 
ETE TIE Fo TA <۷ 
oY <07 (EF 

YY EY °° YE )1( الإمامان:‎ 
YE (Y) OLY OE «f0۰ «LEA 
° 4 )¥( £۵ 1 >1 )£( 
(11) oor <04 (4) 1۷ 
11۳ 


إمامة الحى: (۲ 

٠١۲١ )٠١( ۲۷۶٤ )٩( الإمامة الکری:‎ 

(۲) ۳۷۹ «۳۲۱ ۱٤۷ الإمامة: (۱) ۲۷ء‎ 
0۰ 00۹4 (OOA «<(000 (0o0۲ 
«<۳۹ (FT) OVY <01 <01 <01 
YY <11 (0) TT (© < 
(A) 0° <£ <11 «<4 (¥) 1 
<1۸ (4) 0° <Y «TAY 1° 
CET <A VY «TORN AY 
AYY AMIY IY <A (1°) 
TTY YT (11) TY <A 
<۹ (1Y) 0°۹ <O <0۷ A۲ 
TY ef ATY AY <0۹ 
YY <EAA <° 

(۲( ٥۰٦ ٤٤١ ۲۳١ ۱۹۰٩ )۱( الأمانة:‎ 
EAT <YYY <Y «YoY (FT) TY 


. (T) o0 ( 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


AYE A1 °1 OF (0) AE 
cf (U 0V1 <0 EVE MEY 
c1 To FTE NAE <f 
«° (¥) 01° <1۹ <EIA < ۷ 


0 (0۰ AE 6 1۰0 
eTYY e۹۸ AY ى‎ ۱ 7 ¥٦ 


)۱۰( CA’ cEYA c10 (4) CVE 
ATE Y4 YY (11) Ye °۸ 
40 (1۲) EV <A <1 ° 


cEEY <EYY <A 4A1 <° (© 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
۸ 
cA (¥) 1٦‏ 4 
NEY AON NE‏ 
TNE A YEY‏ 
NY cE <4۹‏ 
OY EAR <Y‏ 
eA‘ NY <¥ (A) 9°‏ 
TAA YA <A <1 ۹1‏ 
cE) EY PVA Foo <f‏ 
OA <£ cE <ELOA <0‏ )4( 
YAY <O AY NYE A‏ 


<00 <00 01۰ 
1 
A 
1 
c۲ 


«00¥ 


T16 
9 
1۰ 
c1۸ 
ct 
0۹ 


° 


E EFT GA f 40 c<4 EAT <° TET 
<¥ <43 (1۰) oY <| Y۷ «orf 
AV (1) ET <A «<00 ء٤٠١١‎ ۳٦۹ ۲۸۹ )۱( الأمر الإلھی:‎ 
TE YE TA AYY 1 OY Of. 0A EEO E۹ 
۷ TY F0 <04 <0۹41 0| 
1۳0 4۹ (1°) oY (1) الأمر التكليفى:‎ ۹ <2۹ TIY YAY (1) E 
۱١۸ )۱١( ٩۱ )٩۹( الأمر التکوینی:‎ MODS 
٤ «4° AA (YT) £4 TIA AMAT 
۳۹ )4( °۷٤ )1( لامر الجلي:‎ e r 0 6 ۹ 


T1۸ ۳*۱ ۹۰ ۳۹ €3 o0 
TA )٥( 0۱١ 40 TTA BIC 


الامر المحنی: )٩(‏ ۳۹ 
الامر العدي: (۱) ٤۹۸‏ 0۰۰ ۹۱٩0ء‏ 


(E) AI (TF) VY (Y) TEV E NIS TART RATAN 
13 TET VY (0) oY FY aT 
(A) A4 <0۸ «£۸ (¥) °1 () 6 (N) OA <0۸ <A <4۷ 
AY YAY YEE AVF NY OER ENE 
YY «0° "1° (4) oY FY N ATER 
GY FA AY (°) E F0" TYE YY YALE YAY YA 

eV EV ONY FAL FEY 


1 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


<40 EFE <ETY <€ 1۸ GAL TE TA AA (11) 
c04 01 0۲۱ 0۰ ۹Y YY (1۲) 
OAR OAY OA\I «Oo OFT O۸ 6) مرا شدة“‎ 


A () TE TT 1° 0۹1 
AF AY A E <00 EY 


أمر إلهي: انظر الأمر الإلهي 


AVY MOY AF "I f ٥۲۸ )٩( ٤٩ )۷( ۸٤ )٥( آمر الواسطة:‎ 
cE TT PIA EO Tf ء0۸٤6‎ ء0٦09‎ 0٠١ )١( الأمر الوجودي:‎ 
YY (T) 0% <0 AY <Y <4۹ <11 (YT) TEY TA <0۹1۱ 
ATT AYE ATI <4۹ AY ¥۸ TI e TALE YE AMY 
TTY <Y «<f <Y MA «YY «Fo (£) E0 «AI (FT) Yé 
VY oY <O To PY c6 <F (0) 1Y <Y 
(£) o00 Ooo <44۹ EA «<٦ () 17 <° <00 YY «YAY 
AA AY A NY OY <F cf cA OA (¥) 00۸ «<1 ۹۹۲ 
Fo AMAA AMET NIT 1° ATE AYY YT (A) YAY <° 
TY TIA <TeE YOY fT TTY YAY TAY oV YEE 
cO EYE OIA <¥ TTY AY c۹ (4) oY <o «EAT 
(0) 011 EAA <OY <f <LEY Fo «<40 «< “VY «(oo 
AO <AY <A) <O <f FA «%4 <° AY (1°) 001 
ATTY ATT MAY Ao ۲ TN TAO ° NA° A" 
AAT 1¥ ¥0 AY <0۹ 09 646 60۹ (۱۱) ۵ 
TINY TY TYE TTT A۹ oY 
coq fol FE TT 1 أمر عدمي: انظر الأمر العدمي‎ 


c4 OAT oY fe TT 
c<1 EAA <EAY <A «AO 
E6 (U 0 «OY <0 <0۲ 
AY <A Of EY FY FO 3۹ 
NOVI NT NEALE A 
e9 AE "A۲ (| 0 
YAY <YVA <F «TOA <91 


أمر وجودي: انظر الأمر الوجودي 

٦۳ 9۸ء‎ ۱٤۱ ۰٦ )۱( الآمر:‎ 
“A۲ AAT ¥۹ 114 ۷Y 
T1۹ TTT «TIE YAY <1 
cE TAA TT FEO TE 
YY <I <f NT <۹ 


ai 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


TTT TYE TTY ce ASE 
TAY <TYY <TAE <o" Eo 
EY <Y cE FAR 
<0۰ Of 4O AY ° 
O0 (OF. «<0۷ <01 01۲ 
<0۹ <04 OAT <0 «<00 
o TY ATA YT 1 
<O <۹ «EA <¥ <1۸ (¥) 1 
NA AMEY AME ATT YY 


(A) 00۹ <O <Y <Y ۱ 
(4) OTA cT TYA TT! ١ ۰*٦ 
43 (11) TA® (1۰) o1 


NYT NY TFA T1 <A 
AYO AYY AYY MNA ۹°¥ 
TTY A AF AY A7 
TY YO TO YE ITA 
TYA TVE TVYY ¥ TE 
TET TEY °0 <41 TAY 
ct) <A <fOY <1 <TEA 
cll EFE EFI EF 21۹ 
cNO ENT NY LEVY E7 
cA CEAY <A <A! EYA 
0% 01 AY (40 4 
OY <00 <01 A1۳ 01۱ 


“3 <10 (1۲) OY «(OE <o 
<14 <00 0 PV FO FE ° 
ATT APY AY AT AE YA 
TYA IY <Y YE ATE 
TTA ST fF A YY 


Er 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

c4۰ EYO 0 TEY 
AE < TEY 0۱7 

أمراء المۇمنین: (۱۰) ۲٠١‏ 

آمطار الحقاق: )¥( ETA‏ 

۳۰۰ ۹۳ 0۸1 1۸4 )۱( : أعات‎ 
ct <O Gl TAN TY 
6 (YT) oY NY cE °۹ 
TA V۰ (TOY AA‘ <10 
OIA <Y <11 «3Y (FT) 9Y 
TT (VD £۹ <۹۹ <Y (6) 
<0۹ YAY (¥) OFY <f ۹| 
of (4) 06۰ AY cfY (A) 0° 
(TY) £1 40 (11) YY (1°) 
F0۰ ¥ 

مات الأحوال: (۷) ۳۷١‏ 


<0۳ 


مات الأسباب: (1) ١۷۷‏ 

)۳( ٥۱۷ )۲( ۳۲۰ )۱( اعات الأساء:‎ 
(VY) TAT <۷۹ (N) £10 < 
۲۸۱ (٩) ۱ 

ء۲١١۲‎ ء۱۸٥9‎ ۱۸٤ )۱( الاعات الأول:‎ 
1٥ 

أعات الخر: (۲) ٥‏ 

)٩۹( ۲۳٣ )۷( ٤۰٤ )۱( الأعمات السفلية:‎ 
4 

c60 (¥) ot (1) امات العلوم:‎ 
004 (4) ET «<° (A) 

یمات العناصر: (۱) ۰١۳۷ء ٤٤۳‏ (۲) ۱۳۲ 


CA: 


الصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
)7( ۳۲ 


مات الکتب: (۱) ۲١۰١‏ 

O0 cT c.0 (۱) اعات الطالب:‎ 
۲۹۱ )۷( ۱۹۳ )٥( 

۲٠٣٤ )٤( مات المعارف:‎ 

٣۳٤ )٩( مات المقولات:‎ 

٤٠۰ )٤( ٩۱۹ ۵۱۸ )۱( امات المنازل:‎ 
۲۵ (۷) 

۲٠١ )٩( امات الوجود:‎ 

آمات طبقات الأولياء: >٠١ )٤(‏ 

آعات حالس آهل الحديث: ٤٠۸ )٤(‏ 

٤٦١ )۱١( أمات:‎ 

٤٤١ ک٣۳‎ ۸٦ )۱( أعاتنا السفلیات:‎ 
۳۲۰ (۳( 

)٤( ۳١۹ )۲( ٤۱۹ )۱( الأمور الاإلهیة:‎ 
¥6 (¥) £41 <A (0) 1۱٦ 
tor (۱1) 10 TY 

أمور عدمية: انظر الأمر العدعي 

۲٠۹ )۷( الامیة:‎ 

٠١١ )۷( الإناية:‎ 

)6©( ٤۲۸ ء٤٣۲۷ آنیاء الاولیاء: (۱) ۸۷ء‎ 
O ED cA «EAA cE 
01۷ <01 

)٥( ۱۹ )۳( ٥۵۱ >۳۱١ )۲( انتباه:‎ 
(A) 1Y0 «<0۷ <OV £ (1) AY <F 


Té 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


6 (1Y) 1Y (11) 0 <Y 


10۸ 
«Yo <Y ٩۱7 >۷۹ >۷۰ )۱( الاى:‎ 
EFA <f TAR FAY <° 
“1۹ <¥ (T) TI (¥) o۱7 
°° AFI AT (E) TE 1° 
GY <3۹ <¥ (0) 0.0 YE 
«EY AV (V) IY <3۸ <۹ (0) 
«6 (A) 0°0۸ <0 f1۹ 0 
<¥* (4) 00¥ <O YON <04 
4A1 o (°) GE ee 0° 


cA: cA TAY AY 4¥ 

(OY) £6 <64 (11) 0° «AY 
OYE TVA 
آٹی: انظر الآٹی‎ 


إنذارات الحق: (۷) ۳٠‏ 

(1) 0۷ <0۸ (°) 4¥ (۱) الازعاج:‎ 
AV (VY) N cE: <¥ cf 

ء۲٠٣١ الآس: (۱) ۹۹ ۱۲۹ ۲۰۹۹ء‎ 
(6) AY (Y) EFA <44 TYA 
FT <۸ <¥ <° 4A (°) T4 
Y3 IY NV ° ° <A 
«EY TEY TAA <Y <Y! 
«61 0۷۹ 11۳ 11۲ )1( ۸ 
«60 (¥) OE <O O6 <۹ 
«YOY AVY <90 °۷ <A <£ 
«Y۸ «TTY <10 (A) Y1 <1۲ 
«f0 Y0 FIA <۹ <A 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TEY °° <A AA (3) TY 


(IY) CEY (11) 0° «EFO «1° 
۹ ° 

٠۸٠١ )١( الإنسان الأزلي:‎ 

۲١۹ )٩( الإنسان الأول:‎ 

٤٥۴ )٠١( ۲۷۷ )٩( الإنسان ال جامم:‎ 

00 (۳) <Y (1) الإنسان الحيوان:‎ 
<70 O4 cA cEAA (N) 0۰¥ 


<° (4) 004 «00¥ «000 «00۱ 
(094 AOA AYA AYY < 
(۱ ۰( ٤١ * eTYY ¥9 T1 


(11) fol F0 TVYT «YA 
Y6 1° (1۲) 01° <A 

الإنسان الخليفة: (۱) ۳۹۳ (6) ٤٦٦‏ (ه) 
10A (4) <A (A) YE Y4‏ 
A٤ (1۰(‏ 

)۷( ٠١١ >۷٤ ۳۲ )٥( الإنسان الصغیر:‎ 
YVE (NYT) TEY <4 

الإنسان الکامل: (۱) ۹۷٩٤ء ٠٠١‏ (۲) ۵۷ء 
OA <0۰ «<4۹ (F)‏ )6( 
TF (0) 00. 064 1‏ 
<Y (N) IEA YY‏ °“ 
o TAR ATT ATT M°‏ 
AY (VY) 4° <3۹ «Tot <o)‏ 
AVY A AIY NIY «AL‏ 
(A) OA <0۹ <€ ۷Y‏ ۹ 
NT AY <f EE oY of‏ 
AEE AEF AMEY NEY A1۹‏ 


0۰ 


Téo 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

94 ۷ 0€ 
TAO (۷۰ c17 
EAA «EEA ۸ 
EAA <4۷ 4° 
0۰ 0۹ o3 
0۲¥ «<0٦ 04 
<00) OLE «(O0 (Ot 
(4) 071 <90۹ <00 <00V «(000 
AYA AYE VA AY <31 ۸ 
Yor TT AOA AEE NEI 
e31 YAY <A <Y <¥ 
TE TT Fo TY <1۲ 
AY (1°) 010 ot TT 
«EOF (fOY <49 YOR «(9¥ 
«YA <1 <¥ (11) 0° «<f 
oY AY PTYTY FY <° 
YT <Y I OA (۲) 
ETT <40 VE 

ء۷٤‎ ء۲٤‎ )٥( ٤٦۲ )٤( الإنسان الکبیر:‎ 
(A) Yo TE (VY) ° (0 1° 
Y۸ (1۰) 0Y <1 

ء٠١‎ ء۲۹٩۹‎ )٩( ٥٤٤ )۳( الإنسان المفرد:‎ 
CA To TY "| 

۱۹۳ 1۱۱۷ء‎ )٩( ٤٩۹۸ )۸( فسان حیوان:‎ 
A٤ (1۰) 

إنسان كامل: انظر الإنسان الكامل 

٥۲۰ )۷( ۱۰۰ ۳۳ )۵( إنسان کیر:‎ 
Y€ (1۲) YA (1۱) 9Y (1°) 


A0 
E 
ا33‎ 
۹۱ 
0۹۸ 


<00 


TT 
۸ 
<۹ 
44ء‎ 
0 
<0 


00۲ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


«Ao cA «¥0 A (۱) الإنسان:‎ 


1 
AYA 
۹ 
1۲ 
TEY 
¥ 
1° 
e1Y 
VE 
TAA 
۹۹ 
aC 
ا‎ 
۹Y 
0۹ 
O0 
000 
0۹4 
44 
11۰ 
TEA 


44 A" 4A1 4° 
0°۹4 A 1°71 
ATE AY ۲ 
1° 0094 AEA 
AYY AVE ANT 


AT 
۸° 
49٥ 
c14 
<A 
۸A 
TT 
1۹ 
Y1 


۹۱ 


co 
c1 
<Y 
0۳ 
0\٤ 
0۷ 
0۲ 
00 
9Y 
11۲ 


AY 
۸۱ 
۹1 
Y0 
cA" 
۹ 
۹ 
¥1 
cTYY 


۹ 9 


۹ 
cT 
cE 
0 
91 
O6 
a 
0۹٩ 
I 
° 


AE 
A۲ 
۹۸ 
f 
۹۰ 
c1۰ 
۱ 
YY 
TAY 


۹Y 


40 
c<0 
cE 
00 
AA 
O۲ 
9۷ 
۲ 
1° 
16 


۹۹ 
\VE 
IAA 
<0 
cT 
۳*٦ 
T۲ 
e1 
YY 
TA“ 
۹Y 
۲١ 
cA 
4 
0 
<00 
00۲ 
0۹ 
Dı 
17 
TEE 


¥ ۰ (۲) oY 0Y 
EY O FT FY TA A 1۸ 
eA <AY «¥9 IA «<04 «Of <0۲ 


۲ 
11 
3۹ 
١۱ 
۸۱ 


°۳ 
۷ 
0 
14 
° 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


cT <0۹ <YOAN <Y TTT 


Yo VY <1 <3۹ A 
TAI YA* «¥4 TYA Y1 
YAY YA «YAO YALE YAY 
feo f TE TAT ۹۰ 
TIA TIA TIE PNY TY 
TEY TTT FT FY 1 
TVY TVY TAY TTT <0۹ 
c0۹ FA PNY PVE PY 
LEY EEN PY EYA <19 
«404 OV «(EOL LOY «(f0 
EV EA EY EY < 
OY fA EA EVE VY 
00۹ 01 0 0 ۳ 
<O <O «(00¥ O۹4 <۲۱ 
07۹ 0A «< 0Y 010 O 
(FT) OAA <OAY <OVY <0۷0 <04 
O YF TY AMA ANY ITA 
cO TV FT TO E f Y۸ 
AY AI YE TY 1Y <0۹ 
3° 3° A AF AY AY 
AYE AIA NIY N° Nf 
AEA NEO NEE NEY NTE 
IY cT <0 NO AN 
YY“ <YIY <17 <10 17 
TY TY YA Y1 YY 
c0 (YoY TEN YEY <| 
YY ¥1 <14 <Y <9۹ 
cT TAY TAO YAY A 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
TY Te TY <A AA‏ 
TIE TIT TI T4 To‏ 
TY TY TYE TYY FY‏ 
Te TTA TTA <o <14‏ 
TY cT <TOA «<Tor TA‏ 
NE EIT N° ۹4 OA‏ 
cETA <ETY EY <A <°‏ 
c0 EE EEO EEF 1۹‏ 
cA! <A’ <EVE <10 t0t‏ 
OA (00 ۵044 AY‏ 04%4( 
0۱۱ 01۲ 010 01¥ 0۰< 
OFY «(O0۰ 0¥ <01 11۱‏ 
OV (040 OE f0‏ 00< 


A <4 (6) 007 «(004 00 
eV 0 a1 3 3 ۳۹ ° 
A 10 4 «<0۳ 0۲ ۵۱ 0۰ 


AV۷ 3° AY <A NA N° 
EY AMEY ANE ATA A۹۱۲ 
T۹ TV (۰° AOE A0۲ 
TO TTY <10 TIE 1Y 
TAY TTY TTT TTY IY! 
TAA <41 <YAA <19 1Y 
TTY TY TIY TINY Tt 
AT GOA FE To TTY 
cI EON <07 CEE <7 
ENVY < <11 <10 ۲ 
OA (40 AY <EAY <A? 
O0 AFT OFY OFAN 0۲ 
<Y (0) 00۹ <00 «(00۰ OY 


E34 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


۰ ۹۹ ۹۲ A 0۹ eA 


AY AO Aol AMY °1 
ATA AYY “I AIA ٢ ۹1۷Y 
(%۰ AEA MEO NEY ۹14 
AYY AVI AY AE AMY 
TE <O A0 AAY ۸A۲ 
T1 <Y <o <01 TEY 
TVA <TVY <¥ VT ۷° 
TNIV Tet TeY TAO TAY 
TOR TE TTY FT TYA 
TAY TE TAY TAY eT 
TVE TNT FYY TY T4 
TAY TA’ <TVA <TYY <TYo 


cA cE <0 TAT TAL 
cEAT «EAE EVE cE 714۹ 
04 01 AA <€ 4۱ 


<0۹ OTA <0۲ 0(4 0۷ 
(00% (00۰ Of\ OFA (0o 
O4 <01 004 (AON (00¥ 
(OVY <(O0N1 0¥ <01 009 
CTY °1 <04 <04 AAT 
(O IT OTE TAY UY 
° TA YA A AY 1° 4۹ 
<° <A <¥ 10 OA «EY <Y 
ATT ATTY ATT 1°71 A1 AT 
A41 ^1۹4 10۸ <4/0¥ A ۲ 
0° YE TEAS AA ۹۹7 
cYAA <TA* TYY TY <0۹ 
Teo PoE Ye T° TA 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


TEY TE To TE BIC 


To <o TOA TEY TO 
TAY TALE <Y“ f4 FOR 
cA’ EIT ON GF T40 
01۰ 0° 4٩ 4۷¥ ۲ 


OY <O) OFY <01¥ <01 
«ON <0۹ <Y <Y <0۹ 
c1 OANA <OAE <OAY <0¥¥ 
۸ (VY) ITE YY YT 1۲ 
AE AT <AY AY OF A 
ATT AY AI NY 
AY MOY AMEY MEF AFY 
AVY AVY ANI NT 
TYT «<1۹ <10 AVF AYY 
TEV TTA PY YY YE 
eTIY <Y < «ON of 
e3۹ TY TT < 
e YAY «YAL <YVY <| 
۹31 <49 E < ۹| 
Tet oT oY f ۹۹ 
TI IY NY eA ¥ 
TTY TYY TYE YY oY 
TY TO fos ls FFE 
YY ۹ TY TT TY 
EFT EYA cE EYO EFE 
cEOY <O) <5 LEA 440 
EVV EVE ENT <fOV «(foo 
AA <A" <F <A AY 


Yo TYE eT1¥Y e11 e1۰ 


TEA 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
(O° 0.۳ 4۹۹‏ 0۰¥( 0۳< 
c0۲ 0۰ 0\4‏ 0۲< 01¥ 


«1% (A) OA <01 <00 <O 
o <° AA (A) NT 1° 
cA AY <A* YY 1Y <Y <01 
AIT NY N AN A 


A AYY "I1 N10 ME 
AMEY AMEY AF ATE NY 
A MOV Mo No 01 
TY AMV AN N WY 
TIA <Y <13 <10 1۲ 
YO IYE YY YY 1۹ 
TTY YT TE YY ۷ 
Yor YEE YET YEY Y۹ 
TV1 YO <34 IT 1Y 
c4۰ YA «TAA YAY <Y 
eA <1 <f <۲ <۹1 
TY NY feo r ۹۹ 
TYA TYVY TYE YY YY 
TEE TEY FT Fo FFE 
TO (Tot fo FEN <f 
CONN ONE cfr cfs F0 
PY PY EY EY <2۷ 
EEA < <O EFA <F 
EYO VY <A <f «f00 
cO EAE EAN <A <Y 
OYE OYY O\E O1 <01 
(O0 OOYY <00: ONY <0 
۷ 9 ۱ ۰ )1۰( ۵ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


of No °° AA AT VA 
A4 AYY ATT AYY AIC 
TTY <۹4 <0 "A0 A 
TA‘ YAE cT <O. YT 
eTYT <TYOo YAO YAL TAT 
cT TAA <۹9 TAA <TYY 
«400 {O EOF EY 21° 
441 <Y CT <O OT 
YA <° YT <° "3 IT (11۱) 
07 0£ 0۱ 0 ا‎ ۳0 e۳۱ 
AY AFT AY A AF A 
AOA AMEY ATT ATT AI 
TET YEY TTY NIY AM 
cTYT <1۹ < <Y «<07 
cTeA <۹0 <4۰ TA <٦ 
TTA <TTT <TYTY <TYYT 1۹ 
c1 CV FA <O) (0° 
EY <41 <EIA <Y 2۹1 
NY EOF CO CET <L 
cA AY <° EAT <EAY 
(O06. OF OFT <010 O\ 
A۹ <13 (1¥) 90۰ ON (fo 
EY cI cf FT TA FY YY 
cAI «YL ¥۱ ¥۰ (0Y ON (0 
AY AO AF AY «AA <A" «<A 
(Y9 1°۰0 1°2۰ ٩ 
TF AO A4 AYA A 1 
TTE TYA TYE YYTY 1T 


Y1 NT 1 EY TY <1۹ TA 


۳4۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


c0 YE TEA TOY TE 


cTAY YAT <TYE <TVYT TTA 
TIT TI <I <° <۹7 
TT TYA <Y TY TIE 
To TO TE TEE TEY 
I1 TAT TY TT <° 
TE EFI ET EYY <! 
EE EEE EFA EFVY F0 
<0 «(EOVY <0 (O04 0۲ 
EVI CIA <Y <1 E 
c<1 <EAY <EAY <EAY EA: 
0.۹% 0 0۰ ARN (A۷ 
VIY ¥۰0 AIA IY <Y 

۷۲1 


۳۹٤ )۱۰( ٩٤۸ )۷( اتفراد المحێ:‎ 

۲٦٤ )٩( ٥٤١ )٤( افعالات الإلهية:‎ 
۲۹۰ (۱۲( 

١٤١ )٥( الأنوار الحجابية:‎ 

٠٠١ ء١۱١۹‎ )٩( آنوار الکشف:‎ 

۲٤١ ۲٤٤ )۱١( ۸٤ )۲( الإنية الإلهية:‎ 

A٤ (۲) ۵۱۸ <۳۰ ۲۰۸ )۱( الإية:‎ 
EF (3) 10° <A (0) YT! (TF) 
6٤ (1۰( ۱۹ )۷( ۳ ۷۵ 
46 40 

إنبة: انظر الإنية 

أهل الإمان والکشف: ٥٥۹ )٤(‏ 


الملصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


)۳( ۲٣۲ ۱۷۹ ۱٥۲ )۲( آهل التوحید:‎ 


YY oF (4) oY (A) 14۹ 
۱۲۹ )۱۲( 
)۸) 1۷ ۱۸ء‎ )٥( ٤١ )۳( اهل الحجاب:‎ 


۲6 (11) £ (1°) EV ۹ 
۳۷ ۱۱۹ (1۲( 


أهل الحد: ٥(‏ 

آهل الحدود في الله: (۸) ۲٤۳‏ 

أهل الحدود: )٦(‏ ۷ 

۲٣٤ )٦( ٥۱ )٥( آهل المرية:‎ 

)٤( ٥٥۰ )۳( ٤٤٥١ )۲( أهل المحضور:‎ 
ETA (4) 00۹ (1) ۰۹4 <AY 
۲£ (11( 

١١١ )٤( ٠١١ )۲( ٥٩۱٦ )۱( أهل المحق:‎ 
ot <0 «YA (¥) AY <E¥T () 
cTYY oF (4) o‘ «<0 (۸A) 
01 <0۹ «OA «<1۸ (۱۱) 1 
1۲ <٦ )1۲( 

۳۵۸ ۲۰٤ ۲۰۲ )۱( آهل الحقاتق:‎ 
V0 (0) EAE (£) * (¥) E4 
(1۲) ° (4) ۹۰ (¥) ۳1۹ (7) 
۱۱۳ 

أهل الحقيقة: 

أهل الرة: (۹) ۲٦‏ (1۲( ۲۹۷ 

)۸( ۵۹۸ )٦( ۳۸۵ )٥( آهل الخصوص:‎ 
(1۲) EA (11) °۰۹ (4) 11° 
۱1 


0۱۸ (1( 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 
أهل الخلوة: ٥(‏ 
أهل الديوان: (۷) ٠١١‏ 


٤۲٥ )۳( ٩۱۸ آهل النوق: (۱) ۱۲۴۳ء‎ 
YY (11) £6 (¥) °۷ (0) 


آهل الرسم: (۵) ۲۰۹ 


أهل السماع من الحق: (۷) ٤٤۲‏ 
آهل الشرب والري: (۳) ۵۸ (۷) ۲٤‏ 
هل الشطح: ٠١۹ )٥(‏ 


۲١ )٦( أهل الشهود والكشف:‎ 
ء٤٤‎ ء٤٤٢٣‎ ء٤۲۲٣‎ )۱( آهل الطریی:‎ 
FTE «AY FE (Y) o EA 
«01 YA «YAT (TF) £. fo 
YAY <YYY «¥1 < (£) oY 
cEYVY cf <¥ YA <A 
<04 <06 «f0 (0) LEF EY 
<9 AA AVE ATT ۲۷ 
03 <A %۹ ° (0 YAY 
CTA OA‘ ONY <O 
10 <¥ <¥ (¥) ° 11۸ 
TIT <11 <0۹ EY 
«0) «EFY «TEA <۹4 <Y 
¥4 (4) TTT (A) EVE <£ 
(11) YY «TTY EY (1°) or 
TY (YY) TT «YEY A 


ُهل العرش: (۸ 
آهل العروج: (۲) ۱۳۹ )٤(‏ ۲۸۳ 


<00 


0۰ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

٥۲ )١( أهل الغربة:‎ 

أهل الغيرة والحجاب: ٠١۸ )١(‏ 

٠١١ )۱۲( ٥۱۰ )۵( ۱۷ )۲( آهل الفتوة:‎ 

0٦۹ )A) ۲° (۲( آهل الفتوح:‎ 

۳۷۰١ )٥( أهل الفراسة:‎ 

آهل الكشف الإلهي: (۷) ۷۳ 

آهل الکشف والإعان: (۸) ۸٩٦٤ء ٤۷۱‏ (۹) 
٤۰٦ )۱۰( ۱‏ 

أهل الكشف والتعريف: (۲) ١٤١‏ 

أهل الشف واجمع والوجود: (۳) ٠۳۳‏ 

)١١( ٤٥۳ )٩( أهل الكشف والحضور:‎ 
۸ 

آهل الکشف والحقائق: (۱) ۳٠۹‏ 

أهل الكشف والذوق: (۷) ٠١١‏ 

أهل الكشف والشهود: ٤٥١ ء٤٦ )٩(‏ 

آهل الشف والعیان: (۱۲) ۲٠١‏ 

۳٦٤ ٤٤١ )۱( آهل الشف والوجود:‎ 
(©) FT (T) oA «¥3 (Y) 
e1 <6۹ «1A۹ (0) OA <0۲ 


cENY <TEA <Y <F. (1) 4° 
10 <A (4) £ <۹۲ (A) 9۹ 


0۹ £4" <1 <f 0 
TTY (1) EY ATT ٩۹ (1°) 
TEN TA“ VE 1Y (11) 


0 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
آهل الکشف: (۱) ۱۷٦‏ ۱۹۰» ۹۲ء 
<o ° TA: ° A‏ 


YY <0 (¥) Y۰ «<00. Ot 
TT <TO AO AEF «AI <0۹ 
AYY YY (FT) o0۸ <۱۲ 
cO IA TEA FIT <Y 
TAA <Y* AY “AY (f) orY 
AY AY (0) OY «0° EAL 
O3 YY TAY TA 
Yo cT <"°* (3) ۹A <01 
AY ENVY <f FAT TE 
AE YE AE TY <Y (¥) 0۹° 
c1 TIA AIT <00 MEY 
c49 YALE YAY TA FY 
ETA EYI TEE TET 1Y 
c۹1 TTT (A) OY <OYA «<0. 
cEIY <EOV EFT EY <17 
¥1 A «<f (4) oY <AY 
oY YE A o1 1 
<¥ A OA PIYA <Y 
YT TAA <YAE <6۹ (1°) EA 
۹ IA <tr TTY AY (1۱) 
۷۹ )۱۲( 

ء١‎ 4 )۲( ۲۲۷ آهل اللیل: (۱) ۸۸ء‎ 
(AY) ET AT AE AT AI 
YAL YEN 1Y 


٥۳ )٥( ٤۸٤ )٤( أهل المسامرة:‎ 


آهل الوجود: (۱) ۳٣٤‏ (۱۲) ۲> 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


)۱١( ۳٠۰ )۷( ۳۰٣ )6( أهل الولاية:‎ 


Er «<Y 

آهل خشوع: )٤(‏ ۲۷۸ 

٥٤۷ )١١( ٠١۹ )۲( الأهلية الإلهية:‎ 

)٥( ۳١۱۹ )٤( ٥۳۳ )۳( الأوامر الإلهية:‎ 
cE\Y (¥) YoY (U OVA «<° 
(4) YY <YYY 1° (A) EY 
YY (1Y) SOA (1°) 1Y YT 

«CEA «LEF <YTY <AY «¥6 (1) أوتاد:‎ 
<06 OEY OFE f0 4 
«04 (6) TY (¥) OY <01 
(0) €1 «TAY «TTA <° E 
(A) Y4 (VY) o1€ <TY* (VD IE 
Y1 (1۰) oor <©06۹ (4) 4۳ 
Y0 «EY AA (1۲) TAA TA“ 

SY O O aca 
££ (¥) 11۰ 

ء۲٠١۸‎ >»۲۰۷ ۹ )۱( الأول والآخر:‎ 
0¥ (¥) 000 TTY «<1۰ <۹ 
(©) O1۸ <A PY «<F» (FT) 
«44 TTA (0) oro YT 1*۱ 
IT <Y <3 (1) OVA <0۹ 
cE (A) YYY «<11 < (¥) 
(1°) 64° EAA «£10 (4) 1° 
OY (1) GE A 1° 
3 AMEY (1Y) AY <Y 
1۰ A9 


الآولیاء: (۱) ۲۷> ۲۸> °۳ °۷ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


<00 EYA <EYY FALE T1۸ 
(007 00 OFA <(OFY۷ <0۲ 
EY AE <0۹ <04 04۸ 
TT «<13 (¥) 3101 0T <11 
“°۹ AY AY <f FY FE 
TEA ST ANN NFO NYE 
cE EYO TAA <10 <0۲ 
AE AE <A <° (FT) 00 
cA <3" <۲ <1 (6) oY 
TA FV <۹ ۹۲ 
TIE TAIT TN TY T4 
TY TI TIA IY <10 
TY Yo PIT YY <1 
TTY TTY FT TYA <TYY 
TTY TTT TT PTE PTY 
T4 TO TE FT TTA 
EYA ET EY cf) fo 
cO EO EFT EF ۹ 
EAA EAA <A EAT <Y 
O OY AT AY 4۰ 


<° )٥( 0۲ O ۵ 0¥ 
AT ۹A TT TEY AY ۹ 


cf FAO TA 1 MY 
<00 OF (OT N1 «<0 
AR AY No f* (0) ON 
OTA O1۰ <Y VE 9 
<4 4 (¥) 0 <OAA <OAY 
1° <۹4 NFO A4 AY 


1° 


FOTO 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


cEVA NY cY ۹ cE 


eYYA 5 ۰٦ (۸) 0۸A ٦ ۹ 
(4) o0 EV EY TIA TE 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


1۹ (A «10° (0) oY <1۷ 


(4) ٠۰ أ4‎ ¥۰ 1۳ (¥) 0٦ 
(VY YET TEE (1°) AE EFE 


A۹ AA e۸ 1 0 e 8 
AE (10) TT TI <Y <° 
۹٤ ۲۹۱ ¥۱ TTY 40° 0۰ 


NEV °۹ EY (1) EA <۷ 
1Y cO TY 
° 11 A1۳ ¥0 (۱) الإمان:‎ 


AAT AYY NE AF TY I1 NIE AF A11 (11) 
Tq eT AE TAT ۹£ AAE ATE YT AV (1) oY 
cA <10 VY TOR <Y c03 AY MY OV 17 
OV OLY <0۹ 0 ° 1 
eCTA IY <04 <04 <0۷ ٤۸٩ )۲( الأولية الإلهية:‎ 


(Y) 10° 0£ 1E Y1 11۹ 
AVF ATE N10 0° AY 
YEN TEY AA" 0¥ 1° 
o0 Yor YoY o 4۹ 
YY TIT TU «TOV <0" 
TIE NY FT TVA VY 
YY TTY YY TTY 1 
col (ot oY FEE FEY 
OF HAN E4 EY NYY 
<01 <(OO\ (OY OF) 0۹ 
<4 EA EV <F <¥ (FT) 0Y 
¥ AY NO 10 ¥2 1° 
3 Yo PT TY 1 ۲۹۹ ۰۲۹۷ )۸( لاام الإلهية:‎ 
et TAY TAY V9 YY ۹۸۱ ٤ )0( إیغار الحق:‎ 


CET CTY COAT CEIY T9 (Y) YI AYA < 1°۲1 41 (0) الإيغار:‎ 
۹Y ۹0 ۲ (0 ct Te () EIN AY CTA VY 


A71 <Y (£) OE <Y <01 «0 «Y6 (O TEN TEY 
°۸ 11¥ °١ ۰ ۹۸ ۰ 


ء٠0‎ 1٤ ء0١‎ )١( أولية الحق:‎ 
(Y) 000 «O04 OYY <EEV ctf 
cEAA <۹ YE YT AYA 
(o) oY <tTE YY (f) A۹ 
Y1 TTY (¥) 1° 101 1° 
(4) 01۰ <Y <۹Y (A) °۱ 
FY 41۹ 1° AA (1°) o۲ 
۹۲ )۱۱( 

٤۸۹ ء٤۲٩۹‎ )۲( ٩۲۳ )۱( أولية العہد:‎ 

)٦( ۹۸ )۳( ٤۳۹ )۲( الآيات الإلهیة:‎ 
£۳۹ (1۰) 0۹ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


0 «(Y0 TT c1۷ 1° 


TA <° TAA <YAY <° 
TTY SYTT TIE TI T۹ 
cE ETA ETY EY T4! 
<4 EAI VN <I E 
OFT (04۰ <O0\¥ <04 °۸ 
e" «IF (0) 004 <01 «<00 
JOAN (09 AFI AY <0۰ ¥ 
TY <TAY <19 AA <0۹ 
TTo TTT <TTY TTY (o 
ToY Te TTA TTY TTT 
cO <EIY FAI FAY ¥۹ 
OV AVY AF EAN ۷° 
<00 OF <00 0۱ 0°۰۸ 
<OA!Y <07 «<0710 007 000 
TIE 11° °1 <0۹ OAY 
«AO YY «Y1 c1 <£ (1) 4۵ 
AVY AV1 AYY IA ANE 
TYO <° <TIA <04 «<o 
A1 C1 FA TY TTA 
c11 OAR (OA Of AO\4 
OV FF AY (¥) TE 1| 
AIT AIY <AF <¥ NF <0۸ 
TTI TIT <4 N0 AT 
TAY <01 Yt YEE Y۲ 
TAY TT TTT TY 1۲ 
OY EAT < CTE cE 
O AF <O 04 ۲ 
(A) 0۷1 <00 <O <0 «00۲ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


۰ 
°۲ 
۹ 
AC 
۹۲ 
TEY 
Y1 
cE 
ray 
0۲ 

TY 
0۲ 
«04 
۵٥ 
cE 
(0 
۹ 
94 
000 
¥ 
TYA 
۲ 
cA 

c٤ 
1۲ 
YY 
c۹۷ 
TEY 
› £۹ 


۰۱ ۹ ۹٦ YY A۲ 


AYY AMTY NIY 
TIA <Y TIE 84 
I1 «Y0 «OV «YEA 
TET TTA TIT <40 
TY TI <F TE 
NY EF E۹ <Y 
cA <O < LEE 
cO VY EV <۷1 
<" Af (A) AE <41 


A» 43 0۷ 33 EA 


YE YY 10 ANMVF 
YAT «YA* <Y «YOR 
OAT FTE TIT YY 
cO EEN EF Fo 
VT <° < «f0 
O6 <O AE EAT 
OV O41 0۳۹ fF 
11 TY <1 (1°) 00 
YY AA AAA MAE 
TAY «YAT VY 
o PTY FF 1۱ 
“° 4 (1) 01 AT 


١۱١ ۹۲ eA‘ 00 A 


TTI AAT AY AY 
c00 «Y0 <O FA 
TTI TIT <F*A <| 
CEO (ETT <0 TF 
011 <00 40 ٦ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


AY N A FY (YD) TA AY AA AO OV NN A) 
«0¥ (FT) CY <O TEY fo AMAT AMIY No0 NE N 
cT (£) EA <3۹ YE ۹ TE o ATT ATE ۹1 
AF <f <Y (0) 000 11 1 Of YO PY «<۰0 
IY FeY <10 ANF AF TIA IT YAY <A <Y 
AY < (¥) OVE ENVY <br c<4 EIA <11 FON «<For 
(A) 00۷ <0۸ <۹4 <۰۹ o۲ cO» LE LEF EY EY 
TEL YT AVE AYY ° cE cf <04 <60 «| 
(4) oY <for <47 <PYY <FoY cAV <40 <° EA < 
AIY ° «OV «<00 ۵| A <1 <04 <04 0.0 ۹ 
YAY <Y «OY No <0۲ TE OY EY AF 110 
FY TTY YT <A ۹6 Y۳ 1040 | 
A۹ <1۰ (1۱) YA «<® (1°) ء٠٥١۵‎ )۲( ٥۷٦ ۳۲۲ ۳۲۱ )۱( الاّة:‎ 
EA fof TTT TY TY «AY (FT) oo «oo FIA <۰۹ 
«0% 00 «04 EON <0۷ (0) YY <6 (£) Pe NOR 
AY <f YF (11) 0Y «00۹ ۹A (VY) 3T (UD £4. AY 
TI TEE YoY ATT 1۲ 1۰ء 1ء‎ )4( ۲A1 (A) 9۲ 
TEA <0۰ f1 <0۹ < (°) A PTY IA <Y <0 
10۰ OY) TAA TAT «TAY <1۸ 
ء۲٣۳۷‎ ۰۱۲۰ )٤( 1٥٩ )۱( باطل؛ عدم:‎ ۰0 
(4) <F «1° (A) °۸ (¥) ۹ ٠٠۹ )٩( أينية المحق:‎ 
۳0 )1۰( ج‎ 
ب‎ 


PT OES Î 

۳ ۳١ ۲۰٤ ۱۲۹ )۱( الباطن:‎ 

<06 0 OE N NE 0۲۰ )٥( ۳۰٠٢ ء۱٤١١‎ )۱( باب التوحید:‎ 
۳ 

40 ۳۷۷ >9۸ ۱۲۷ )۱( الباطل:‎ 
<0۷ <00 A6 OF «0۲ 


الباء: (۱) ۲۲۵ 


۹ A۹ (۲) 0 0۹ 00» 
YE YY ¥۲ e۷1 c۷ 
eTAI <YA* TYA <YY <¥ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


c۹ cTAA cTAY «YA cA 


e۹4 <YAA <Y <1 <۹۲ 
TY TE e NY e 
TIT TINY N F4 FA 
TI TIA IY N TYE 
TYE TIT YY TTY «FY 
TTY TTY FT YA «Yo 
TEY TTA TTY FT FTE 
oY «Fo fo FE «PEA 
TON «TOV <0" «Fo «fot 
TY TAY TUY FT <0۹ 
TY TY TI TY TE 
TYA «FV TNE TY «VY 
EEN ETA ETT TAS ۹ 
LEV LE <EEO LEE LEY 
c10 <EE EON «fo «fo 
TY 1A (TF) 00۸ «EVA <۸ 
ATA NTN Ne <O EY 
YY <34 TY < 0۸ 
OY <0۸ <01 e <۹ 
¥9 AY A4 A (£) o4 
cETY ENA cf FTV 1۹ 
<06 OEY OF <A <2۹ 
cf TO FE <Y ¥ (0) 00۳ 
Tl Mor AYY YY «0Y <) 
O1 <O «OYA <0۲ <۲ 
AIT A1 o <01 (U 1° 
ATT AYY A1 <9 ۲ 
AY AM NOY AEE NE 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


c0 TEA TIE c1 c10 


TAA TAY <Y TY TT 
(ONY AOE OF N (¥ 
(VY) YA YY AYY Te 1° 
AY ATT A1 AY 1۹4 <° 
OY TE <4۹ <1 Aor 
AA (A) OYY «<00 «0A «0.0 
AI 41° 1°¥ NY FT ۹۹ 
c10 A04 AO A10 AILE 
eYTAA <4۹4°۰ TA TYE T۲ 
ETT TTT TET FTE <1۲ 
EVA <Y <40" CEY <P 
OYY 0\۹ <0۹ A4 EAA 
cf FA (4) VA «<01 «<0 
AY° AMEY NE Moe AC 
TA TAY TO YE TY 
<0۹ ETT <F TTY T1۲ 
CAA <EAT <EA!Y <O <Y 
1° <A AE < AE (1°) 
TIE TT <A AAT Mo 
ETA TAA TA’ TY YY 
“۹4 <1 IT (1) EF «EFA 
GAA <Y FYTY (¥0۰ T1 
FY“ YAY <1۹ «0۲ «1° (۱۲( 

CTE c01 


بحر الاّبد: (۱) ۱۹۰ (۳) ٥۳۲‏ 
بحر الأزل: (۱) ٠۹۵‏ 
بحر البداية: (۲) ٤۷‏ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 

بحر التراب: (۱) ۳۸٤‏ 

بحر الحدید: (۱) ۳۸۲ 

بحر الحقيقة: (۲) ۲۸ 

البحر الذاتي: (۱) ٠۹١‏ 

بحر الذهب: (۱) ۳۸۲ 

٥١ )٥( ڪر الزوائد:‎ 

٥١ )١١( بحر الظاهر:‎ 

بحر العلم: (۸) ۵٠١‏ 

حر العاء: (۱) ١٤۹‏ 

بحر القرآن: (۱) ۲۲۸» ۲۲۹ (۷) ۳۲ 

البحر اللدني: (۲) ۲١۸‏ 

۱۳١ )٩( بحر المحسوسات:‎ 

۱۳١ )٩( بحر المعاني:‎ 

بحر ذات الذات: ۸٤ )١(‏ 

c۳ 4° \A* ۹ (۱) ڪر‎ 
e۹41 TEE TTY TT T° 
TAL TAT <TAY <Y <۹۲ 
(Y۲) OVA إ0‎ OA c0۰ ce! 
aN 1° E iy AEY 
«A «EVE «A۹ <41 (F) oY 
<£ 31 (0) 00 «0£ (£) or 
۳1١ IA (0 Of. cE ¥ 


A\Fo AYA «<F «<° (¥) 0۹۲ 
TTA TEE TTY TIY AE 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


A1۸ ¥۰ EA <0۲ (A) ۳٥٦ 


۳ AA 0۹ )۱۰( Er T° 
cAI (1۱) ET TIE TAC TYY 
۹ (\Y) OE <EEV TTY AY 
06۰ AA iy 

البحران: (۱) ۲٣ء‏ ۳۸۲ 

۷ ٦ T° eA" ۱ : بدءڪ نله‎ 
(VY) TI! «< )١( الخلق:‎ 
1¥ 

بدل: (0) ۷٤‏ ۳۷ء ۳۸ء £۳۹ 

۲۹٦ )٩( ۳۸ )۷( ۳۰۱ )۲( الراهمة:‎ 

الرزخ الجامع: (۱) ۷° (۱۲) ۲۲٢‏ 

٥٤١ ۵٤٤ )٩( البرزخ الحقیقی:‎ 

برزخ الخیال: (۲) ٤٤١‏ 

٤۲١ )١( البرزخ الصؤري:‎ 

البرزخ الحمدي: (۱) ٠۹١‏ 

البرزخ المعقول: (۸) ٥۳۰‏ 

الرزخ الوتري: (۲) ٤۳۹‏ 

To <° <4۹4°0 A۹ (۱) البرزخ:‎ 
AY <41 TAY TAT 
AOA AE AY (¥) 00A «oo 
AVY AV AT <1 1° AC 
A6 (6) Vor (F) E E۹ 
00 c1 cE ۰١ 


VT AAI «A (0) 01 «00۸ 
c۰ ٤ <To¥ fek A (( OY 


000 


(0° 


المصطلح» (الجلاد)ء الصفحة 

Y3 <0 <O <Y <0 
cEON <TEY <۲۹ ITY (¥) 1Y 
(A) oY «<00 <0۰ <1۰ «0۹ 
TA TTY AE AIT TA <Y 
OA (AA ct <O EY 
<\IA (4) 06° OFA <Y «0o 
T41 TEA <TTE ATTY ATT 
c1 FTE TTY TI T° 
<00 OFF <01 EAL <0 
</۹ AYY <6 (1۰) 00۰ 
YT (1) E <f ۹ 
O <00 EMA (EOF EFT 
OF < <A <° AE (1۲) 
VYTY <۹ <o (Y0 <0۰ 

۹٩۹۰ )٤( ٤۱ )۲( ٥۲۲ ٤۳۸ )۱( الرق:‎ 
YI «TVA «<1°* (% 0۹1 (°) 
(1) 11° Af (1°) EFA (VY) 
e (4) OPV cOYY YY <° 
1Y 


البرنامج الأکل: (۱۰) ۲۹٩‏ 

٤۲ )۱۲( ۸۱ )۱۱( ۲۹۲ )۱۰( برتامج:‎ 

ساط الحق: (۸) ۱۱۷ (۱۰) ۸٩‏ (۱۲) 
1.0 

بستان الحق: 0©(“ 

٤٩۱ )٦( سط الحق:‎ 

ء۳٣‎ )۲( ٣٣٤١ ۱۲۹ ۹۸ )۱( السط:‎ 
1° () AE TT «YAO c11 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


0¥ 0۰ 2 )٥( YY (6) 0۹ 


cEAY <TAYT 1۲ (VY 0۹4° YY 
AY AY <Y < €4 EA 
«EV (A) YEA «A® (¥) 1 «<01Y 
£10 I3 TIT (4) Lor 1° 
Y1 (1) E <° <Y (1°) 
O4۰ (TV1 VO TYE 

بشارة الحق: (۷) ۸٦‏ 

NE OMEN 
۳1 (1۲) ۳۲۹ < )11( 

٠٠١ )١( البصر الخبالي:‎ 

۷٤ )٤( بطش الحق:‎ 

بطون الح في الحلق: ٤٤ )٥(‏ 

۱۱١ )۱۰( ٤٩۸ )٩( بطون المحق:‎ 

بطون الخلق ف الحق: ٤٤ )٥(‏ 


0۲ ATTY °° AY البعد: )ا(‎ 
(Y) OAR 0۱۸ 0۹ ¥ ۰ ۶ 
TEY T1۲ f «YA® 4۹ 


0۰ 


€4 AF (AY NY 
<o () ON 0۲ OYA 00 


c۹ oV TALE <Y 1۹ 
<۹ (£) OYA <01 EE «LEE 
YY <A NYO AYE A 
O6) <fOV TNT TTA TA 
<1 <0 <6 (0) 00 «< 
TE AMA" MOY AY 


AE <o (0 ENA PV PVE 


اللصطلح» (الجاد)» الصفحة 

cEVE <ENA CY f0 TALE 
U31 UO AT c1۹ EAA 
AYY IF <0۸ <0 (¥) 1۷ 
۹ YA YF <11۹ (A) 1۲ 
EA YA (4) 0۱ VY «FY 
cE CEY <O YEY A11 
<14 AA AY <Y (1°) VY 
TEE TET AYY AY (O) 
«o (1Y) 00۹ <01 <01 <2۹ 
TTA ITY <° ANE <Y 
04۳ <O\€£ TY «<oY 

١٤١١ >٤١ )۸( ۱۳۰ )۳( البقاء الإلهی:‎ 
۱٤۲ )٩( 

بقاء الحق: (۱) ٠١۹‏ 

البقاء با لحق: ٥۴۳۲ )٩(‏ 

البقاء: (۱) 1۹ ۹۸> 0۳° ٤۱‏ 0۹ء 
ONT (0 (E TN TT‏ 
AF (¥) TE“ F110 «00۸‏ 
YY (TW) é1 FT Not 1°‏ 
OEY (NO <Y <40 A1‏ 
o1 <F <۹1 <YEY (£) OLA‏ 
cT" cor «0 1T «<07 (°)‏ 
U FY (0) 004 OVE 4‏ 
EAL YON (oY‏ 0۰° )01< 
ONY <00 (OY (OA (0¥‏ 
YA AY <6۹ <¥ (¥) ۷1‏ 
e. AY (A) 0" «<00 ۹‏ 
TEE SIT A1 A CY of‏ 


المصطلح» (الجاد)» الصفحة 
cA) <O EYE YY <o‏ 
TYE <A\ (4) 0° <° <EAY‏ 
(J) E AY E Y1‏ 
LEE 00 YY NEO APY‏ 
c04 ATA cA (11) VY <A‏ 
EE TEY TTY NY Mor‏ 
<O <f (NY) AF <4۲‏ 0< 
AA <Y ۹‏ 1 9۱< 9۹< 


VY EF YANA «YO E 
£ 

۷۰ 7۹ )٩( ۳۳۹ ۳۳۸ )1( بقية الله:‎ 
٤0۹ )۱۰( 


)۷( ٠۲٣۸ )٤( ٥٦۸ )۲( البلد الامین:‎ 
۹£ (۱Y) 000 ۱٦ 

۲۸۷ ۲۸٥ )٤( ٥٥۵ ٩۵ )۳( بلقس:‎ 
(A) C1۲ <FAY (1) oY «<° (°) 
A (1۰) 0۰٠۰ 

)٩( ١ >۳۱ )۲( ٤۲۲ الہالیل: (۱) ۸۸ء‎ 
TY (1) 9۱۷ 

الہللة: (۱) ۸۸ (۲) ۳۹ 

(1) TY (o) 1° (¥) T° (1) :aee 
YY <01۹ (1۲) ۹ 

10۷ )٩( ٥۳ )٥( ۱۰۰ )۱( البواده:‎ 
1۰۰ (1Y) EAE (4) 31۹ <۸ 

بیت الأبدال: )٥(‏ ۱۷۷ 

بیت الإسلام: (۱۲) ٤۳١‏ 


بیت الإله: (۸) ۲۸۹ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 

بیت الإمان: (۱۰) ٤٤۸‏ (۱۲) ۳۱۸ 

بیت الجلوة: (۸) ٤۸٦‏ 

٥٤١ )٤( البيت الحرام:‎ 

۲٣۰ ۲٤۷ )۱۲( ۱۲۸ )۱۰( بیت الحق:‎ 

بیت الخلوة: )٩(‏ ۳۹۰ 

۲۹١ )٤( بدت الدین:‎ 

۲٤۳ )۸( ۸۷ )٤( بیت الرب:‎ 

۸٦ )٩( ۳۰۱ )۸( البیت الضراح:‎ 

۲١۰۷ )٠١( بست الطبيعة:‎ 

)٥( ٠١۹ )٤( ۳٤۷ )۳( الببت العتیق:‎ 
CEA (1۰) T(J TEI 

البيت العلي: (۸) ٤٤۷‏ 

بیت الفتن: (۱۲) ٤۳۷‏ 

۷۷ )۱۲( ۱١ )٤( ٥۲۳ )۲( بست القلب:‎ 

)©( ۱۲۲ )۳( ٣۳۰ ۳۲۹ )۲( بت الله:‎ 
6 (U f1 <° AAA A 


EVA (4) <61 <6 (A) 41 
YA <11 <0۹۹ «<1 (1۲) 

١١١ )٤( بدت المعرفة:‎ 

ء٠١٤١‎ )٥( ۳٣١ »۱۱۰ )۱( ابیت المعمور:‎ 
4Y E1 (U £4۹ <Y 0° 
(A) € <6۹ (¥) TIE ۹4 
ATT 1° <A" (A) oY «EV 
۲A ۲0 <° (1۰) 4 <A 
۱۳ )۱۲( 


1. 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


(ONT OLE O) u 


Af <1 (4) YAY <16 (1) 1 
EEA (1۲) Y0 (11) ITE «AA 


البدت المقدس: انظر بيت المقدس 

٠٠١١ )٠١( بست الملاعكة:‎ 

بیت الموجودات: (۱۰) ۱۲۸ 

٤٠۰ )٩( ۳۹ )۵( بیت النبوة:‎ 

ك الور( ۴٠١‏ 

۲۲٤ )٩( ۳٥۲ )۱( بدت الوجود:‎ 

بيت الولاية: (۵) ۱۷۸ 

بت شيية الثبوت: ٠١١ )٥(‏ 

AY <۳۱۸ <۱۷ ۷£ )1( البيت:‎ 
T۹ TYA < TYT <° (Y) ۹ 
cT <O EAT <Y TEA 
<00 c11 T1۹ YE (FT) YE 
٤ ۳ A۲ ١ ۰ (6) 004 
<¥ 43 1۳ 0۹ AA <1" <° 
A1 AFT AA <A NY <¥ 
TY T9 c۰0 Aor AY 
%0 )٥( Y1 YEY TET fT! 
E 3 (1) A A 0 ۰1 
E31 3 c6 ¥ YY (¥) ۳۹ 
00 (4) 6. FVY < YEY 


YY «oY YY ATA )۱۰( 
0۹% (11) for EY YA 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 

TEV TTA «<1۰ (1) ۹Y 
Y0 TY AY TIA ۹ 

٠١١ (ه)‎ ١١ )٤( ۱۷١ )١( البيعة الإلهية:‎ 
۲۹۰ (۱۱) ۱۰ )۷( 

0٩۷ ›£٤9 £۲۸ ء٤۲‎ )۱( بينة الله:‎ 
TY AFY <11 OA. OV 
eT «AY TA «<Y (J) 14 
NY <10 (FT) YoY TY < 
cE < (£) LAY <o AE 
° 03۹ (%0 °۷ )0( ° 
0۰ ۳° 41۹ 1۲7 )¥( 1۱ 
YY (A) °61 AY oY °! 
(4) oor «4Y1 EYE Foo 11۹ 
(1) ooY f1 o AENE 
EON TAY TAY <¥ ۷Y1 
(11) o <1 cEAY < 
YYY <0۹ (1۲) 1° 


ببنة من ربه: انظر بينة الله 


ت 


۳٦ SÎ «c0 TY (۱( التابوت:‎ 


(U <€ (o) CAY «<féf (6) 
۲4 (1۰) 10 (¥) TOA «100 
۲۲ (1۲( 

٥٤۹ )٤( تاج الملك:‎ 

٩۱ )۳( ٤٥۰ )۲( ۱٤۳ )۱( التغلیث:‎ 
YAY AE (VD YY (© FY 
(4) 011 <YYV <° <A! (A) 1۸ 
YA" (11) TYE <YYY (1°) ETA 


۳۱ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

Yé AY (1۲) 

٤)٦1 ء٤0٥١‎ )۲( ٠١١ >٩۵ )۱( التغنية:‎ 
(A) TTY (Y) 1Y (VD TTY (<) 
OY (11) o0 <۷1 

تجرید التوحید: (۱) ۰۲> ٦۳۲‏ (۳) ۱۰ 

)۲( 1۲۸ ۵۹۲ ء۱٦۹۵‎ >٩٩ )۱( التجرید:‎ 
<04 <0۸ «۰ (FT) TYA <Y 
EY ATA OF <Y (£) 1۹ 
c(0 <00 «OY (0) 00 “۲ 
01% 0۰€ TVE VY TEY 
40 <Y (1) 00¥ «000 «OY 
11 (¥) ° <Y <Y" ۹۱۱ 
cA «<tfO <4 <Y (A) 94۹ 
۳. (1) o0 FA (A) ۹۰ 
OY (1Y) TEA < «19۸ (11) 
Y۰ A1۰ 


التجلي الإبداعي: () 00۰ 
التجلي الإجالي: YY (۱1) <1۸ (VY)‏ 
التجلي الإحساني: (۸) ٦٤‏ 


)٠١( ۲۲٣ )٩( ٤٩٩ )٥( التجلي الآخر:‎ 
1۹۲ 


التجلي الإرادي: (۷) ۱۸> 

٠١١ )١( التجلي الاستفهاي:‎ 

جلي ااعتبارات: (۷) ٩۰‏ 

٠١ )۷( ٠٥۳ )۳( ۳٣ )۲( التجلي الأعظم:‎ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


۱ ٩۰ )۷( ۳۰۰ )۱( تجلي الأفعال:‎ 
11 (4) 0۲۰ (A) 4° 

ء۳١‎ ء۱۱۰١‎ )۲( ۰۰٤ )۱( التجلي الإلهي:‎ 
TEY 6° (FW) oY <LET TY 
ETA <o <04 Tot PFE 


c1 IA A" (Û EA <1۸ 
<61 01° <Y (0) 00° <۷1 
044 40 0 
TT AEA E FA (U 04 
YA“ «YA «EA (¥) °۸۹ <۱۳ 
e1 (A) OF <0۸ <0" «o 
T4 <1۹ <Y ¥0 TY <" 
E FT (0) 0¥ FY < 
cETY TO TIT TI 160 
A“ (1Y) ۹0 (1°) 0A <1 

٩۷ )۷( ٤۱۹ )٩( ٤۷۱ )٤( تجلي الإتکار:‎ 
£0۰ (1۰( 6۲ £1۹ )۹( 


٥۹۸ )٦( ۰۰ ٤۹٩ )٥( التجلي الأول:‎ 


۵٩۸ 0٦۳ )٩( ۳۹٤ )٥( تجلي الجلال:‎ 
٥۳٤ ۳۹٤ )٥( ۲۳۷ )۲( تجلی المال:‎ 
11° (VY) oY cof (U 
۳٤١ ۲٦۰ ۲٥۹ )۷( التجلي الحجابی:‎ 
0۰٦ 
۲۹۵ ۲۳۱ ۱۳۰ )۱( تجلي المق:‎ 
TA «YTV (Y) 0° 1Y <۹۹ 


010 00٦ 


۹Y 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


LEE ATA (£) 1۹ (FT) CEE 


cTPY <f (0) OY «Of «OA 
(1) 1۰۹ <0۷ 07 ٩ ° 
cEAY <A T1 AIT YT 
c9 4° (V) 1۹ e (Of 
<0۹ ETT <TOVY TE T° 
OV <¥ (A) CY <EUY < 
eT <41 <° YE ۹ 
cE (4) TYo <o FEY TYA 
TAC ATT ANIA 1° 1° 
CEY EOL TTY PVE Te 
cA (1۰) 067 O61 OY (1A 
Y۹ 1۸ (11) TT. «<o <۹1 
TEI «TTY <£A (1۲) 

)٥( ١٤ )۳( ۳٣۹ )۳( القجلي الخاص:‎ 
3 (4) ۰ (A) Y0 (¥) o0۸ 
۹ 

تجلي الخیال: (۲) ۳۷۷ 

)٩( ٥۹۳ >۸۳ )٤( ۹۸ )۳( التجلي الدائم:‎ 
(1°) EY (A) 0° <Y (VY) °7 
Yo (11) TAR 3۹ 

)١( ۳٠۸ )٤( ۳۰۰ )۱( التجلي الذاتي:‎ 
cYOA «<O¥Y «<07 <4 (¥) 1° 
1۰ 0۹ 

۳۲۷ )٤( ۳۲۷ ء۲٦٣۱‎ )۲( التجلي الرباني:‎ 
۲۷٦١ )4( ۲۲٣ )۷( ٤۹ )٥( 

کک 


تجلي السر: ١(‏ 


1۹ (0) AY ( 


(الجلد)ء الصفحة 
التجلي الشسي: ( OY)‏ 


۳۲٦ EA TE TA 


oor 


ء٠‎ )٥( ۳٤١ ۳۰۰ )۱( تجلي الصفات:‎ 
۱۳۱ )۱۲( 

٠١١ ۳۲ء‎ )۷( ۱١۱ )۱( التجلي الصمداني:‎ 
EAY (۱۱) ۱7 (۸) 

تجلي الصورة: (۱) ۳٤۷‏ 

٤۱۹ )٩( ۲۰ )۸( ۲۲۵ )۷( التجلي العام:‎ 
۱٤٩ )۱۰( 

)١١( ۳۹٤ )٥( ٩٤٩ )٤( جلي العظمة:‎ 
۳17 <° 


التجلي العلی: 0۸٩ 9۸۷ )٩(‏ 0۹۷ 
تجلي القرب: (1) 11٦ >۳١‏ 
التجلى القمري: (۷) ۲۳۹» ۲۳۸ ٤٦۲۹ء‏ 


A: 

)۷( ٦۰۳ )٩( ٥۰٦ )۳( جلي الکال:‎ 
۱۱۰ 

)۹( ٥۲۱ ٤٤۰ ٤۳۹ )۳( التجلي المالي:‎ 
۳۲٢ 

التجلي الملکی: )٩(‏ ۳۹۸ 

تجلي النكاح: )۷ 

تجلي غیب: (۱) ٤۲٣‏ 

)٩( ٠٥١١ ء٦۸‎ )٥( التجلي في الأشياء:‎ 
04۰ 


التجلي في السراب: ٠١۹ )۱۱( ٤۷۸ )٩(‏ 
التجلي في الصور: (۲) )٤( ٤٤٥‏ ۵0۸٤ء‏ 


r 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


<04 (A) 0۷۰ «<fOY YY (¥) 
۹1 £6۹ (1°) ۱14 1 0۵ 
APY (0) EEF «fF ۹۹۲ 

YE TIA (\Y) 00. 


التجلي في الطيب: (° ( EE‏ 

التجلي في المظاهر: )٤( ٤٤٤ )١(‏ ۷۲ء 
VY A (VY) EY <44‏ ¥4 
YT (IT) TVY <£ ۹°‏ 

OT O ES O a a Ja 
11۳ 

التجلي في النجوم: )۷( ۹۳ 

)۲( ٥۳۳ )۱( التجلي في صور ااعتقادات:‎ 
<o (0) 0°۱1 (€) 0۹ (FT) ¥۱ 
4Y <4 (¥) AV () 010 <40 
£1۹ TTY YA“ (4) AA AY (A) 
YEE AT FY (11) °° (°) 
1۲ 


التجلي لهل الحرم: )٤(‏ ۲۲۲ 


التجلي للأشياء: (ه 
التجلي: )۱( 
AEA‏ 
“۰ 
3 
cY‏ 
0۰ 


000 


0۵1 ( 


<0 

11 
c1۰ 
49٥ 
۹Y 


(00 


4¥ 
1Y 
c1 
T۹۲ 


۲۱ 
3۸ 
۳۱ 
< 
0.۰ 44 
OF <01 
<“ YA (Y) 31۹ <A 


1 
¥۱ 
۹ 
cT 
<04 


Cel! 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TE TTY 1° AYE AC AY 


eTYY TAT TAY <TAY TA“ 
FT <A (FT) 007 <N <Y 
AY AI° ° °° AR YY 
TEY TT AMEY ATA A1 
(00 f6 ETE Ef FTA 
OA <f (6) 060 <O\E <0.¥ 
AON ATA <1۰ AA <¥ <° 
TY TVA TY TTT YT 
cEAO NI CEE cfl TY 
OTA «<00 O (ONY (O4 
07 Of OF «EE «(1*۰ (0) 0۷° 
AAC NAY AEE NN ° 
cNO FAT <0 «YON «(00 
<00) 00۰ OFT <44 ۲ 
<ON0 <07Y <0 <00 «(00۲ 
AY <1 <۹4 <¥ (0 OAR 
TTY AVVO NEO AY AMY 
TIA TAY TT TE YT 
c۹ ° FA TAR F۹۱ 
OTE OT OY NY NE 
c<OAY «OA <OAY <OAY «<0 
3 c(1 <04Y OA AAA 
41 <0۲ AY (¥) 11 ۱۳ 
AON AE AEA ATA ۹11 
c0۹ «YON <40 TY TY 
c۰ TAY TYA <Y <Y 
TYYT TI <° YAY <۹۱ 
c1 <EEY cE CTO (Tot 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


<00 O1 (0۰¥ 0 1Y 


<0۸ <0 «6۲ <¥ «۱7 (A) 01 
YET YEY AEE AA 1° <0۹ 
TYA TAA <4 YY 184 
c03 AA <€ <14 Yo 
“6 A1 E (4) OVA <0۷ 
0° 5 YEY f ۹۷ 
TEV TTY IY NY TT 
cEV <O (fo <I +10 
OYY <01. AY EAY <1 
TE TT NET AF (1°) 
LEY TAA <F <A «<00 
TY 13 (1) EAA cEAY <° 
AT AY 3 0 «<0 ۹ 
<4 Mor Ao AY A 
TI TYA < <F 1۲ 
4 OY A (\Y) Of EER 
NAE SEATE 
Tt TAY TYE FO 

e۳٦ 


)٤( ٠١١ ۱۱۹ )۲( التجليات الإلهية:‎ 


EY (1۰) Y1 <0۸ (¥) ۷1 


تجلیات الحق: (۱) 5۳۷ 1۳۹ (۲) ٠۵۹‏ 


۲۵۵ )۱۰( 


(۳) orc <Y (Y) YY (1) التحت:‎ 


YAY <A <10 «<44 (£) 1۲ 
<31 (¥) TAY TEY <11 (0) 
09 4۰ )۱۲( 1۰۷ )۸( 1 

FTA FTV <A 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
التحفيق: (۱( 1۹ TYE <Y1Y¥Y 4A‏ 
TTT <41 <40 TY YA‏ 


(Y) OE OYA <0۸ AY TE 
«¥0 01۹ (FT) TEE TEY 1° 
OYA EA <ENY <Y <0۹ 
cOA <Y <A (£) 9£ <0 
c11 AY YT «1۰۷ (0) o1 
EV EV“ <14 A <° 
cA «0V0 <0 «EVA <¥ 
c9 ATT A1 <" (1) 1 
«001 <06 <O TY <0۷ 
1° ATT <Y" <° (¥) 9۹ 
«OA TV0 «YY (A) TEY <01 
«f6 (1۰) f10 oA (0) o4 
cf FAY A <04 ۲۸ 
e1 MoT AY A (11) o1 
EE NY Fe TAT ۷. 
<1 <۹ (\Y) OEE «0.0 < 
ATT ATTY N° TAET 
EVs TY TITTY 1 

۳۲۷ )٤( ٥۳۲ ۱۲۹ >۹۷ )۱( التحلی:‎ 
(U 011 c01 NY «fF (°) 
«°۹ (¥) AY TAA TAY <1 
13 (1°) 1£ 40 (A) 1 
۹ (1۲) YT (11) 40 <۳۹ 
IE TY AT MYT < <0۲ 
6۹۰ 


التحلية: انظر التحلي 


10 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


)٩( ٩۳ )٥( ۱۲۹ >٩۷ )۱( التخلی:‎ 


۳۹ (1°) o1 (¥) ° <A 
HET 
>۲۹ )۷( التداني الأعلی:‎ 
>۲۹ )۷( التداني الأنزل:‎ 

٤٩ )٥( ٩ )۲( ۱۸۹ ۱۰٤ )۱( التداني:‎ 

(4) ٥۹ 0۷ £ (۸) ۳٦ )۷( 

(1۱) 0% «<0 ° (1۰) TYE 

۲۹ )۱۲( ٩ 


تدلى: انظر التدلي 

TOW OTTO E0) laa 
(1) 0° <6۹ (0) °67 <A (6) 
c07 «TEA <Y (¥) AY <¥° 
OV <© FV (A) YY <Y" 
IY <A (4) 0۹4 TYA <0۹ 
c1 <07 «<00 O (1۰) tor 
(11) TT“ TEY YEY <F <A! 
e۹ (Y) TYE AoY NEO E 
Y1 A ATE TA 

تدليه: انظر التدلي 

60۰ ٤۷ ترییع: (1) ۳۹۳ (۲) 67ء‎ 
( 0۹۲ (0) £1 (£) 31 <| 
ce) VY YON AOA NY 
43 <4۰ (A) 3۰ (¥) 
1¥ <۹۹ (4) OVA «oto 1° 
YY <TYY «YY «1 (1°) ETA 
YA (11) YY 


المصطلح» (المجاد)ء الصفحة المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 
ترجان الحق: (۳) ۱٤ )۱۰( ٤۸ )٤( ۲٣۲‏ تسبيح الرج: () ۳۱۰ 
E‏ تسییج الطعام: (۱) ۲۳۵ (۲) ٣۰‏ 


1 ٥٤۳ )۳( ترغیب الحق:‎ 
٤۱٤ )۱۰( ۵۳۱ )۲( و ر تسبح العارفین:‎ ۷ n 
۳۱١ )۷( تسبي العام العلوي:‎ ۹٤ 4 )۲( ٩ ٩ ٦ 
تسبیح العام: (۲) ۳۷۲ (۵) ۳۳۰ ۵۰ء‎ ٤۳ ۳۸ ۳۱ ۲۰ )۳( ۷ 
1۲ (¥) VY <Y (1) 4۹ «EAA <6۹ (o) 1۰% <A (6) 
۹ 0۳۹ 0£ °7 (7 0۷ 0 
٥۲۷ )۷( ۱۰۳ )۱( تسیچ القبضتین:‎ ۷٤ ۵۹ »9۷ )۸( ۱۵۹ )۷( ۲ 
E DS 


e AA <TAY (0) TET AY 7۹ 
<04 10۰ (1) 0۹¥ <0۷ «<0 ترقي: انظر الترقي‎ 
0¥ e" (¥) CAY <Y TAY ۲۹۳ )۱۲( تسبیح الادباء:‎ 
TT AOA (1) 06 «fo oe 
EA ۳° (YT) تسبح الأرواح:‎ 
)١( ٤٠١ )٥( ٥١۹ )٤( تسبيح اللك:‎ ۳١٠ )۷( تسبيح الإنس والجان:‎ 
YY <17 
١١١ )۷( تسبي الإنسان الكامل:‎ 
(۲) 0۰۹ «0 ۹۹۲ »۸٤ )۱( التسپیح:‎ 
TI ATT AO «AY <Y «1 a e 


۰ 0 ۵ 
«EA AY <EEY <1۹ FY (1°) 1£ (A) 91€ 1o (F) YY 


O1 OY <Y <01 <۲ 
YY (F) ON\ <0۸. «<ofo «off ا‎ 
VLEET TE ۴۳۷۲ء‎ >۳۰ )۲( ٤۰٥ )۱( تسبیح المحصی:‎ 
TYA AE <۹ (© TEA <10 <۹ (1) 16° (Y) AA (FT) EA 
<o YEN «YE YT (0) 1۹ ۳۱۳ )٩( تسبیح الرعد:‎ 


A <Y <f (0 1Y <0۸ 


۳ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


cEAA <A <TVE TIT 1° 
Y1 YY A1 <۳۹ (¥) 00۹ 
(00 OF EY TAY TAL 
(A) OE <O! <O <01 «(0۰¥ 
AT AIT AY <A! A 4 
01 AMEY ATT ANFo ATE 
cI <67 (1°) 10%۸ Ao¥ 
cEIY <I cI cE 1۲ 
“5 (1) O° < <۸ 
eI <O TA YEA 1° 
cEIY <1 TOY YAEL TY 
00 0۱ 0 E 1 
cO <O ATY (1) 0 

44 <1۰ 4۹7 


Al ۸1 IA A1۲ (۱) التسلم:‎ 


UA (AYY <01Y FAY ۹ 
TE TIA <F AEE (Y) E 
c00 <0. <04 OA <2۷ 
«¥1 <1۹ <¥ <4 (FT) AY <0۹ 
YY «<19 «VA (©) Y6 
TA TV Ao AF (o) 4. 
(U OY <£ TOE TTA (TAA 
Y1 AYY FY <3 (¥) ° 
«۹ (A) AY EA" «fo <11 
cEY ETT Te N VA TY 
EAT EY AF“ <¥ (4) 9۱۸ 
۳ AAO NEN «<f (1۰) 0۳ 
«TON «<07 «<00 AMEY (11) 


c.0 o0 \oY «(\oY \Eo 


1Y 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


c4 (1Y) OYA <01 <A 


T1¥ °۲ 33 E3 TYE 
AYY 


قسلم: انظر التسلم 

التشبه بالمحق: (۸) ۲۷۱ 

۲٣۰ ۸۱ )۲( ۵۹۷۸ ۳۲۹ )۱( التصدیق:‎ 
e۹41 <33 (© £4۹ <" () 
TIT TI TA TA ل"‎ 
(VY) Y1 «1A (0) 000 (0) 01¥ 
TTY TIA YY 1°14 YY ۱ 
TTY 1° (A) 0۰° YY 11 
G6 fot tor (4) CET P1 
۹۹ £۱ )۱۲( ۱۱۲ ۹ )1۱( 

)٠١( ٤۳١ )٩( ٥٤۰ )۱( تصرف المحق:‎ 
۳۹٥ 

ء۱۰٦١‎ )٥( ۲۷۷ >۵٩ )٤( تصریف الحق:‎ 
1£ (4) 00۸ <0۰ (3) TA! 

التصریف: (۱) ۱۳۲۷ء ٢۱۳۸ء‏ ۳۱۱ ۹۸ء 
<Y <° (¥) OA! «001 (4|‏ 
(T) of EY cto <37 TT‏ 
TY (€) oY <o FT AY‏ 
cto cTVY CYYA <° <0 <¥‏ 
c31 1۰% (0) o. <O ۲‏ 
<F (0) TAY <TIY <A*‏ 00 
OY EV TAL FAY N‏ 
AYY AVY <11 (¥) 03۹ <0۸‏ 
c1 (A) 01۰ <0 <44 <o‏ 
O AF AF TA TY <P!‏ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


«f0 <۹ (4) oY «ooY «<00 


O3 <Y <TEA TTY <Y 
^40 4€ OA <¥ (1۰) oo 
£0 fof Te <° ۹1 
AEF Ao ATE FY <Y" (11) 
fo FEA TA <1۹ 1Y 
TV۷ AAV AE YE AF (1۲) 
IY Te AY TAT ۷° 
٤١ 

تصريف: انظر التصريف 

)٥( ۲۹۱ )٤( ۳٣۱ >۹۵ )۱( التصوف:‎ 
<° AY (1Y) CVE EVY «<F 
۳٤ 

٤۳۲ )٩( ۱۰۷ )۱( التضاهي الخبالي:‎ 

)٩۹( ۱۳۳ )۷( ٤۱٩ )٩( التعريفات الإلهية:‎ 
۳10 (1) YY 

)۳( ۳۸۳ ۳۸۲ »۲۹٤ )۱( تعظیم الحق:‎ 
(¥) A (0) YY (E) TEA <° 
YEY (11) \or (A) ETA ° 
1Y £1۹ )1۲( 

تعظم صفات الحق: (۷) ۳٣۱‏ 

١۱١۸ )٩( ٥٤۷ ء٤٦1١‎ )۷( تعلق المشيئة:‎ 
۲۲۰ )۱۰( 

التفرد بالحق: (۷) ٤٥‏ 

E۳ ۰0 ۲۰٤ 4۸ )۱( التفرقة:‎ 
«LEY «(11° (YT) Yoo «Fo «o1 
cé «TAA (0) 11۲ (£) <f 


TA 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
(O) 0۰4 (ON (0¥ 0۳‏ 


YY (A) 3۹ EY «¥1 (Y) 0° 
TAA «TA* (1°) YT (8) 

)۱۲( ٦۰٦ )٦( ٥۱۹ »٥٤ )٥( التفرید:‎ 
Y0 AYE 

٠١ ٤ )۳( تقدیس العبد:‎ 

٤٥٤ ء٤٠۰۲‎ )٤( تقریب الحق:‎ 

تقلیب الحق: )٩(‏ ۲۳ 

)۸( ٥۲۳ )٥( ۱۲٤١ )۲( تقلید المحق:‎ 
NENE 

التقلید في الاسرار: (۱) ۲٠۲ )۲( ٠١٤‏ 
(۷( ۲۹۹ 

٠١١ )١( التقوى الإلهية:‎ 

قوی الحجاب والستر: )٥(‏ ۱۹١۱ء‏ ۱۲۰ 

۱۲١ )٩( تقوی المحدود:‎ 

۱۳۸ ۵۱۸ ۵۱٤ ٩۱ )۱( التقوی:‎ 
°1 cf (Y) oT <06 ۸1 
TY <FYOo AIA IY 
oV o0 Nf FY (F) 0۰¥ 
TEY TTT YY YY <4۹ 
1 c1 «OY (€) EAA < 
(o) CEY <11 TTY PYY ° 
1۹ () 1A <1۹ IIA ۷Y 
oY (Y) O16 TA AY 7 
CIA <Y cE TTY <A <¥ 
«1° <A <^6 ¥1 «£7 (۸) 


الملصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


3° <9۹ <۱۸ 1 (۹) ۱ 


0° NY <€0° EVE 0۹ 
«(Y0 «YA (1۰) oo <0 ot 
<00 O۳ O۲ (11) EA <4۰ 
1 FT cO cE (1Y) AY <A 
TT YE TY YII 17 
c1 EEO EEE TT ۹Y 
0° TY IT IT <1۲ 

VTYT AYY 1۹ 


٤۳۸ )٩( ٩۷۸ ۰۳۷۷ )۲( تقیید الحق:‎ 


A CAEL 

تکذیب المحق: ۱٥۳ )٦(‏ (۱۲) ۲۷۳ 
تکوین الحق: (۸) ۳۳۹ 

تلاوة الحق على العبد: (۸) ۸۸ 

٥٠١ ۳۲٤ )۲( تلاوة المحق:‎ 


تلاوة العبد على الحق: (۸) ۸۸ 

۱۸۲ ۱۸۱ ۱۳۰ ۱۰٤ )۱( التلقی:‎ 
041 017 <I | ۸۹ 
Ae No <04 A () 1۲ 
(0) £61۹ (£) 0.0 (FT) oo AEE 
TIT <Y (N) 11۲ <A <۹ 
cIY 1° (¥) 11° <1 <° 
IY <04 <OY (A) YT <1۹ 
(1۰) 0۳۹ <۲۱ (4) ۹ ٦ 
cO (11) EYA YEY 1° <° 
CIA <¥ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


c۹۰ cTA? c1۸ 4۸A (۱( التلوين:‎ 


0۹ .0۷0 0۲ (0) YE (T) 0۰ 
oY cE (EY <Y 1£ (0 
۲۷۲ )۱۰( ۲۹۰ 4۱ )٩4( ۲۹۱ )۸( 
Y۰ Ao <1 (1۲) 1° (11) 

۳۲۷ ۲۹۰ ۲۸۹ ۲۱۸ )۱( الھکین:‎ 
(o) TY «FE (FT) TIT (Y) 0° 
° (VY) OY <Y <11 £ (1) ۲ 
c0 (1) OVA «<۹۱ (A) 1Y 
TIT ° ATO AY 

٥٤ )٥( تنه الحق:‎ 

٤٠۲ )٦( 1۳۷ )١( التنهات الإلهية:‎ 

تنیہات الحق: (1) ا١ک‏ ٣٣ک‏ ٤٤ء‏ 
0 

التتزل الإلهي الحيالي: )٤(‏ ۲۹۲ 

تتزپه التوحید: (۱) ۱۰۱ (۷) >۲٣‏ ۲۷ء 
۸ ۳1 

۳۰ )۲( ۳۹۳ >۸٦ )۱( تازه الحق:‎ 
eT TY AY TAT <۹۲ 
(6) 0° «AY «<0 IY (FT) oY 
(A) 0۲۹ <0۰ (¥) YA! (®) <Y 
TTI (1°) 1T IA (4) TY 
TTY (1۲) oY (11) 

٥۷۳ ٥۰٤ ۵۷ء‎ )٥( ٩٩ )۱( التواجد:‎ 
(1۰) o0 «<00 «00۰ 06۹ (1) 
Y1 ¥10 AEY (1¥) YY 

0۷ 0۲٦ ٩۲۹ ٩۱ )۱( التوبة:‎ 
cA (Y) 5۹ ATA IY 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


TY TY Yo cY¥Y۲ ۷۹ %۹ 


(T) AE CAY EY o TET 


TAY YY TYA AIF <| 
(6) A1 <Y <O TTY 1 
RS Yo ¥Y ۰١ c\oY 


<¥ <Y «YF <¥ «<3 (0) 9۲ 
AY AY e۸۱ eA* ۷۹ ¥۸ ¥ 
() TAA «<F <° «<A <A 


0 co c۷ <0 1 
\IY A۲ (¥) O0 OLE 0| 
c10 TTE <TIY TEA AE 


ATT AY <۹ (A) OY < 
1Y <17 (4) 0۷3 <° 1 
AY <11 TY < <Y (1°) 
cf TEA FI VA ۸ (11) 


(AY) OCF (<01 (0. «0 
cA EAL c<EEY <O <A 
0۹۱ 


)۲( ٥۵۲ ۵۱٦ ٥۰۰ )۱( التوجه الإلھی:‎ 
“1°۹4 (0) 0۰1 N6 (0) Y* <0۸ 
<06 (V) 1Y YAY VE MVE 
(4) EV «60۹ (A) Yé YA 
FY YE (NY) YY (11) 6 
ro 


توجه الحق: (۲) ۷۰ ٥٤۰ )٩(‏ 
توجه المشيثة: (۷) ۲۳۷ 


ODE U RA ODEO 
A» 


2 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


تو حید البتداء: )7( 0۸< 0۹ 11۲ 


توحید الإبدال: )٦(‏ ۱۷۳ 

توحید اتباع: (1) ۱۹۳ 

توحید الأحد: )7( 10۸ 

توحيد الأحدية الذاتية: (۳) ۸۲ 

۱۸٤ )٦( توحید الاختیار:‎ 

توحيد الاستجابة: (7) ۱٦۹۹‏ 

توحيد الاستغاثة: )٩(‏ ۱۹۸ 

۱٩٩ )٩( توحید الاستکفاء:‎ 

توحید ااسقاع: )٩(‏ ۱۷۵ 

توحید السم: (1) ۱۹۳ 

توحيد الإضافة: (۸) ۲۸٤‏ 

توحید الإطلاق: (۸) ۲۸٤‏ 

)۸( ۳٤١ )۷( ۸۰ )۳( توحید الافعال:‎ 
)۱۰( 0٦ 1۸ Sb @ (4) a 
٤۳ )۱۲( ۱۰ )۱۱( ۵ 

توحید الاقتداء والتعریف: )٩(‏ ۱۷۷ 

٥٤٤ ۵٤۳ )۸( توحید الإلحاق:‎ 

۲۵٦ )۲( ٥۲۳ ء٤٤۳٣‎ )۱( توحید الإلە:‎ 
(1) OY Y7 (¥) OCF <o 
33 

۸۰ >۳۹ )۳( ۵٦۲ )۲( توحید الألوهة:‎ 
۱1۸ c۳ (¥) 11° (1) 1۳° (°) 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


(\Y) C61 (1°) EEF «YA (A) 


< 

٥۷۷ )١( : توحيد الألوهية‎ 

٥۲۲ )٥( ٤٤٩ ء۳١‎ )۳( توحيد الألوهية:‎ 
(1۰) 064 <0۹ (¥) 1۷ (0 
۲۲ 

٠١١ ء٠٠٦١‎ )1( ٦٠١ )١( توحيد الأمر:‎ 
۱۲۶ )( ۲۹ )۷( 

توحيد الإنابة: (1) ۱۷۲ 

٠۷١ )٩( توحيد الأناية:‎ 

توحيد الأنبياء والرسل: ٠١۳ )٦(‏ 

توحید الإنذار: )٩(‏ ۱۷۲ 

توحيد الإيجاد: )٠١(‏ ۱۸۹ 

توحید الإیمان: )٩(‏ ۱۹۳ (۸) ۲۲۷ 

۱۹۰ ۱۸٩ )٩( توحید الركة:‎ 

توحید التجرید: (۱) 1۲۸ 

۱۸٦ )٦( توحید التعجب:‎ 

٤٩۸ )٤( توحید التعیین:‎ 

٠١۳ )٩( توحيد التقدير:‎ 

توحید التنزپه: )٩(‏ ۱۹۸ 

٠۷۹ )٩( توحید التنقیس:‎ 

توحيد التهليل الآخر: (۲) ٤٦١‏ 


۱۷١ )٩( ٤۹۸ )٤( توحید امم‎ 


¥1 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


CTE EY e 


(11) AY (4) 06۹ «¥ (¥) 1۸° 
£0۹ 

۱۸٤ )٩( توحید الحک:‎ 

توحید الحیاة: )٩(‏ ۱۸۹ 

٥۱۳ »۲۱ )۱۱( ۲۰۷ )٤( توحید الخالق:‎ 

توحید الخبء: )٩(‏ ۱۸۱ 

توحید الخیال: (۸) ٥٤٤‏ 

ء۲۵٥۵‎ ۲۳١ ء٦۳‎ )۲( توحید الذات:‎ 
(Y) A` <o 4 (FT) 010 1° 


YAL (^) 00۰ SÎ A1۸ YA 
ON (O06 


توحید الذکری: )٩(‏ ۱۹۱ 

)۱١( ۱۹۳ )٩( ۲۵۹ )٥( توحید الرب:‎ 
۱۸ 

توحيد الرجعة: (1) ٠۷١‏ 

توحید الرزایا: )٩(‏ ۱۹۲ 

توحید الرسول: (۳) ۸۰ 

توحيد السعة: (1) ٠۷١‏ 

توحيد الشهادة: (1) ٠١١‏ 

توحید الصفات: (۳) ۸۰ 

۲۳٤ )۳( ٥۲۵ )۲( توحید الصلاة:‎ 

توحيد الصلة: (7) ۱١۹۸‏ 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 


توحید العظمة: (۳) ۱۳۱» ۲۹۷ )٩(‏ ۱۲ 


۳ (۲) 

توحيد العقل: (۲ 

توحيد العلة: (۲) 

N OE O E 
۲۲۷ (۸A) 


توحید العلاء: (۱۰) ۲۸۱ 


تو حید الغم: ( 


توحید الفضل: )٩(‏ ۱۸۸» ۱۸۹ 


11۳ (0) YoY ( 


۱۸٩ (1) ۳ 


۱۷۹ ( 


٠١٦١ )٩( توحيد القسط:‎ 

توحید القلب: (۳) ۸۰ 

)٥( ٤٩۸ )٤( ۱۸۸ )۱( توحید الکثرة:‎ 
(1۲) £1 (1°) OYA (VU oY 
1 T1 <Y 

توحید الکل: )٦(‏ ۱۸۹ 

YE1 TT AAI (Y) 
(T) CON EF f Yoo (0° 
c4 ATE (E) YYY «Of «EA 
o41 (0) 00۸ TYE TTY 1° 
0¥ < (¥) ۱1۹1 A" (%0) 
TIT “14 AIA <¥ ۱۲ 
(A) 00۹ <0۹ co FYI 1۱ 
YT“ (1) Y4 <O (4) EE 
£0۹ )۱۲( 0۹ ۹ )1۱( 

توحید الخاطب: )٩(‏ ۱۷۹ 


توحید الله: 


TVY 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 
توحید المرتة: (۲) ۲۲١ >۸۰ )۳( ٩۱١‏ 
( ۱۱1۹ )۸( 1۲۸ )4( 1۰۳ )1۰( 
CEO 1۸A‏ 
توحيد المشيئة: ٠١۹ )٦(‏ 
لتوحيد المطلق: (۲) ۳۱۰ )۱١( ٤١١‏ 


۹ 
GE E 
٩ )۱۱( ۱۹٤ )٩( توحید اللك:‎ 
٥( توحيد المنعم:‎ 
ONS 
٥۳۷ )۸( توحید الموتی:‎ 


CONE O) o 
AY (11) 5۰¥ <0 (¥) VE 


117 (0) YAY ( 


توحید الموحد: (۱۲) 1۸ 


۸۰ )۳( توحید المؤّمن:‎ 
۱۹۲ )٩( توحید التعوت:‎ 
( توحید الهو:‎ 
٦۰ ۱0۸ ۱٥۷ )1( توحيد الهوية:‎ 
CY VIL ITE EVA NT 
AJAY AA AV ANT AY 


AAA AAT AAO NAE A۲ 
۳۰ (11) YAT AY 1۹1 ۸۹ 


۱۹۹ ( 


۱۹۷ )٩( توحید الواحد:‎ 
)٩( ٥۲۲ )٥( ۲٤١ )۲( توحید الوجود:‎ 
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AI AIA AYY AT <07 <1 
(4) (A) oY <TVY YA YAY 


TVT 


المصطلح» (الجاد)» الصفحة المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
ا ا 0 ۲ COTE TAY TE A1۹‏ 
OFF <06 EAR EAT‏ 00 
توحيد الوكالة: () ۱۹۳ 
AMAA AT FY (°)‏ ¥ 
توحید حروف النقس: A (1) VT <f ۱۵۹ )٩(‏ ° 1 
التوحید: (۱) ۱۹۳ o4 <4 ENVY I MY ٨۹۹٩ ۰۱۹۷ ۱۹٩‏ 
AY OF <f FY YA (11) YA IY FN TEY‏ 
TEA YEY A1 T1 or oY FEY FEY PY‏ 1 
OYY <0۹ YY EY TTY 1 E OAS FAO «oY‏ 
c۹۹ <0 <F (YT) TEA EY‏ ۲ 10 
EO Ts N ol f‏ التوقيعات الإلهية: (۵) ٤۸۵‏ (۱۰) ۰۹١۲ء‏ 
(1Y) TIT 11۱ <¥ <A (FT) 0Y0 «<06 <1‏ 34 
Na e‏ 
TAV YY Y0 YT <‏ 
O A (O) YY‏ 
SRLS‏ التوکل: (۱) ۱۰٦1 ۰۳ ٩۳‏ ۱۲۸ 
A AA 4° «YY (Y) ۹ O E RS‏ 
EOD TOVE FY <10 «OF (0) A <2۹‏ 
V1 YO VY oYVY NET RS E‏ 
(A) EF\ (V) Yo «111 (0 YY EO OEE NE‏ 
۳۷٦ (1۰) YA AT (4) 4° N e‏ 
AMIE ANT AMY A‏ 1“ ا ا ا 
٩ ۸ 1‏ ۷۰ ۷۲ التولية الإلهية: ٤٦٤ )٤(‏ 
AV4 AVY AVI Y9 NYY‏ 
AAC AAT AAT NAY NA°‏ 
e E AAA AAA MAY AAT ۸°‏ 
۰ 0 ۲ ۹۳ هپ وت الاسباب: (۱) ۱۷ (۳) )٩( ٥٩٤۸‏ 
NEUTYY <4 YA Y3 (¥) YY. Yo‏ 


ء۲۷٥١‎ »۱۵۷ >۸٩ )٤( بوت الأعیان:‎ 
<1۹ (1) 013 «<00 (0) o4 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
TAY <Y (1°) YEA (4) 11۲‏ 
c4 <f YEY AA (11)‏ 
TIE (NY) 004 EVA‏ 13< 
Yo FY 1۲‏ 


>٩١ )٦( ثبوت الأغيار:‎ 

ثبوت التوحيد في المع والتفرفة: (۱) ٠٠۳‏ 

۱٤١۷ )٩( ثبوت الحق:‎ 

ثبوت الحيرة في العالم: ٤۸٩ )۱١(‏ 

٤١ )۱١( ثبوت الرب:‎ 

ثبوت الرحمة السارية: ۲۸١ )٩(‏ 

٥٠١ )٩( ثىوت الرسالة:‎ 

ثىوت الرسول: (۱) ۱۹۷ 

ثموت الرؤية في الآخرة: ٠١ )٤(‏ 

ثبوت العلة: (۱۲) ۲۳۰ 

ثبوت العلم: )٩(‏ ۳۹۲ (۹) ۳۳ 

۲۹۳ ء۲۱٣۳‎ )٤( ٥۹۷۰ )۲( شوت العین:‎ 
“A5 AA (N) o0 (°) 21۳ 
۹ (¥) o۲1 °۸ 0۰۱ ۹ 
(4) ort (A) oro <f’ ¥۹ 
YY (11) £ <" (1°) 0° 
YY°* (1Y) O06 <O. «oY 

۲٣۲ )٩( ٥۷۲ )۱( بوت الحبة:‎ 


ثبوت اللك: (۱۰) ۲۰۹ 


VE 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
ثبوت الواجد: )٦(‏ ۳۷۵ 


)٩( ٥۹۹٩ )۵( ۳۰۳ )۱( بوت الوجود:‎ 
Y۳ (4) T1 

ثموت الوعد ونفوذه: (7) ۳۹۳ 

الوت في الحبة: (۸) ۲۱۷ 

ء۳۱٣١‎ ۲۹۱ ۱٦٤ ۱٤۸ )۱( الوت:‎ 
<1۹ (Y) 0. <0۹ EEA <A 
cA TAT <¥. <09 31° 
cEEV <A <¥ (T) o1 <17 
cf <I EF <¥ (£) AY 
AIA <F* (0) GOY f01 <“LEE 
OT FE TIY TE TY 
ON) (OA: (000 (00: O٨۹ 
°6 °1 4° (1) 04 OAR 
cYYY TAY AMA! NET AIC 
TY TY TEE A1 CTA 
cA <f ENE TYY TY 
<O04Y OAR <0۱ EA <1۹ 
VY <۹ (¥) 3° <0۹47 < 
eYTA <YTY <¥ A1۹4 <۸ 
AFI <Y <Y (A) £ E 
TOR TY YY <0 ATC 
YEA c11 <Y (4) oro <01۹ 
c0 TET <TIY FYI <¥ 
c0۰ ATY PY (1°) A < 
TAY TAT <41 <YA® YAY 
3 (11) 0° <€ EEO «1۸ 
YE YT o1 ¥ Ft 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 
YEA TEY YEY <4‏ 
AY «(f00 5 EEA‏ 
EA ^۹ (۲) 1Y <‏ < 
YYEANYTY No NY Ae‏ 
o <Y‏ 
رة الحق: ٠۴١ )٤(‏ 
ثناء الحق: (۲) ٤1۲ )۱۱( ۳٣۰ )۳( ٤٤۷‏ 
)1۲( £0۸ 


cToA 
<00 


d 

جامع الحقائق الإمكانبة والإلهية: ٤۷ )٤(‏ ۵ 

٥٤۰ )٥( جامع الحقاتی:‎ 

جامع حقائق الحضرة الإلهية: ٠۹۵ )٩(‏ 

۲٤۹ )۱۱( ۲۷۷ )٩( جامع حقاتق العال:‎ 
EY eA“ ¥ YEY ES 
«<00 01۰ Eas ETA EY 
(۲) TOA E 5 TTA 00۰ 
TEY ۱ 1° °¥ ۵۹ 
(T) ON! <O\ 4 cETY <Y" <F! 
A۱ (6) YoY c0۰ \FE ¥ 


Y1 TTY TY AT 1 
ci) oY CAA YAY YY 
YA <Y (0) O OYY <F 
coo «Of f FAY 1 
YY “3 (U 1۹ <04 «<O 
TAT Y1 o1 ¥ AY 
<0 IY «f0 FEO TNE 


Vo 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


° 3°7۳ ۳ ١ (¥) 0۱١ 


4 ONE TA TO TY 
cE¥O «EV fOY <O «EEA 
9 01۹ 0۹ ٩1 )۸( 
TYY YAY YA Yo Y۹ 
¥ ° (4) 00۰ 1Y ۸ 
AY <40 A «A «AE 
TOV TTT «YON «<9۷ AMY 
eA\ <6" (1°) 001 <01 <0۸ 
ATE (1) for TAL 6 
AE NY) NY TYE T° 1۲ 
TY YER TYE NT <f 
UY «OYY «OYE «FO «Fo 
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جود الحق: (۷) ٥٦‏ 

٤٥ )۷( ٤۷۹ ء٤۷٦٩‎ )٦( جذب المحق:‎ 

YA (©) TY <Y (1) الجرس:‎ 
¥00 «EA (0) 00: <Y YAO 
e۹ «YA (1۲) TA (VY) 1£ (7) 
O۳۹ <E¥۹ <00 ۲ 

جزاء الحق: (۳) ٥١۱١‏ 

جسد آدم: )€( 00۹ )7( 6" )1۰( 
1A۹‏ 

جسد البرزخ: (A)‏ ۲0 

جسد المحیوان: (۸) ۳۰۵ 


۳٠۰ )٩( جسد العال:‎ 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 
جسد الغاء: ۱۸١ )١(‏ 
جسد المیت: )٦1(‏ ۲۸۸ 
جسد برزخي: (۱) ٤۹٩‏ 


جسد متخیل: )٩(‏ 1۰۹ 

جسد موسی: )¥( ۲ )4( 4Y‏ 

c<1 <F cE <3 )ا(‎ :دwجل|‎ 
IT <1 AY <Y (YT) °۸ 
cYY° <17 <Y (TP) TTY <14 
YY YEY A61 <4 (£) 01 
AVY <۰0 1 <¥ (0) oo 
<LAYT <10 <TVYT <¥ (Tor 
() 01۹ <0۰ <A! <LAO «EAL 
۵1 (¥) TT <01 «<0۲ «0٦ 
cE (A) TYA <F" YAY ۹1¥ 
(A) 3Y TE <o YT °۲ 
cEY TT <TTE AON A3۱7 
(11) £10 TY <1 (1۰) oY 
Y4 4Y <40 <11 (1Y) VT 
6۹ 0۱ 


جسم العرش: (۲) ۱۳٤‏ 

٥٩۱ )٩( ٥۷ )٥( ٥۵۱ )٤( جلال المال:‎ 
۲٤٦ (۷( 

)۸( ٥۷۵ )٥( ۲ ٤۸ جلال الحق: (۲) ۳۷ء‎ 
A (11) I <1۹ 

0۲٤ ء٤۲٣۳‎ ء٤۲۰١‎ ١ )۱( جلال الله:‎ 
TTY AY AYE <۹ (Y) £ 
1 <Y (FT) OT Of 


Y1 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


<00 co (6) ITE MYT YE 


cf) <F (0) LEY <۹1 ATE 
(1) oY <° cE TAY A 
eYYY <Y (VY) ¥ AA ¥ 
<00 (A) 00 <¥ ETA <۹4 
AOA AY (1۱) A‘ (4) 001 

1Y <£A (1۲) ° 


جلال اللك: )٦(‏ ١ه‏ 


OAL LEY EY «Foo FY 
<04 <Y «11° (Y) OA 1۲ 
ATE 41 (6) A0 «0° (F) 0۷۹ 
A 1Y <0۸ «0¥ 4 (0) AY 
AIT (U TE TAY <0۹ No4 
<00 A «Of NAY MAE 
A0 <00 «1 (¥) A <01 
eYIY TET TYE No °۲ 
۳.1 <6 (A) 00۹4 TIA 0 
(1°) ETE «£10 TEY YT (4) 
TEN TE“ e10 AMEY (11) £ 
cO NA TEL TEY TEY 

1۲1 <00 <1۹ (1۲) OFA «0Y 


)٩( ۱۳١ )۲( ٥۰ )۱( جلساء المحق:‎ 


۳ )4( 1۲ء £1 )1۲( 7 
۲۸ 


)7( ۱۰٤ ۹۹ >٤٩ )۵( ٥۹۷ )۱( الجلوة:‎ 


EY (1Y) TAT (1°) < (4) ° 


لس الحق: (۳) ٥۲۷‏ (۹) ۸ک ۲“ 


جلیس 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 
(۱۱) ۱۳۱ المم: (۱) ۷۵> ٩۸‏ ۱۹ ۲۰۱ ۰۳ 
جاع الحر: ( TEY TEY e1۲ c.0 °4 E 23 ۹ TY‏ 


A\ (¥) Yo cor «o1 «FEY E Û Ne 
3E (") oY TT ¥ ° 11۲ (1۲) A (1°) 


OFA EAT AYY ATT <Y ۹ 
٣۵۵ )٩( ۲٤٦ )۷( جمال الحق:‎ 


AEF AIA AMIY IY (6) 
cA ° ٩*۲۹ <٩۹ (۱) الجال:‎ 


0۱ A ¥ E T۹ 
0 ¢ ê 0 ¢ 
%3 (0) oY <o AF VE AT 
«0 (6) oo «<6. <00 (¥) 


AV No oY NEA OV <F 
(O AE ot F10 FE VA E Ey 
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۳Y <011 <2۹ oY «<1 (0 
۱٤ )٤( س جاب البلاء:‎ ۹ ۱ )۸( ۲۷ 6۰ )۷( 


ججاب الآخرة: (۳) ۳۳۸ 


>٩۷ )٤( جاب الأس:‎ 


جاب البعد: (۸) ٠١۲‏ 


۲١١ )۱۲( اب التحلية:‎ EO TY TTT NEEL ۹¥ 


TAO 


الملصطلح» (المجاد)ء الصفحة 
حاب التزين: ٦(‏ 
جاب التقیید: ٥١۹ )٤(‏ 
جاب الجحد: (۸) ۱۲١‏ 
جاب الجهل: )٩(‏ 1۲۲ (۸) ۳۷۱ 
AA‏ 
جاب المحجب: (۵) ۱۲١‏ 


<۱1 ( 


cC 


جاب المحدیث: )٤(‏ ۲۰۱ 
کات ر 
جاب الحق: (1) ٦‏ 

ججاب الحكة: (۸) ۱۲١‏ 


۳٣ ) 1۲ ( 


جاب النذلان: (۷) ۲۲۹ 
ججاب الخلق: ٤٦۳ )۸( ۳۳ )٩(‏ 
جاب الخیال: ٩ )٤(‏ 

ججاب الدعاء: (۱۱) ۱۱٤‏ 

جاب الدعوی: (1) ٤۸۳‏ 

٠۳١ )٤( جاب الدلیل:‎ 

۳۸٤ )٥( جاب النکر:‎ 

جاب الروج: (7) ۲۸ 

جاب الرؤية: (۱۲) ۲۸۹» ۳۱۲ 
جاب السبحات الوية : 
جاب الستر: ٩(‏ 

٤۷۰ )٤( ۳۲۹ )۱( ججاب السمع:‎ 


۲ (£( 


YA" 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
جاب الشرك: ( 
جاب الشهادة والغيب: (۷) ٤‏ 
جاب الصدر: (۷) ۲۲۸ 
حاب الصور: انظر الحجاب الصوري 


)۸( ٠١١ )۷( ٥۹۰ )٥( الحجاب الصوري:‎ 
۱۰ )1۰( ۱۱7 1۹ (4 ۸ 

٣٣۵ )۸( ٤۷ )٥( جاب الضیاء:‎ 

٥٦۷ >٠١ )۷( ٤۱۹ )٤( جاب الطبع:‎ 
۹ )٩( 

۲١۰۸ )۱۰( ٤۳۳ )۳( جاب الطبيعة:‎ 


٤۱۹ )٤( الحجاب الطبيعي:‎ 

٤۷ )٥( جاب الظل:‎ 

)١( ۲٠۹ )۳( ۱١ >»٩ )۲( جاب الظلمة:‎ 
۹4 (A) TTY () Y9 °۸ 
۳۹ (1۰) EAT «Too 

جاب الظهر: (۷) ۳٤۷‏ 


1۱۳ (Y 


جاب العادة: (۷) ۳٣۰‏ 

جاب العبد: (۲) ۲۹۲ ۲۹۸ (۱۰) ۲۵۱ 

٥۲۳ )٤( جاب العجلة:‎ 

جاب العدم: () ٥6۹‏ 

)٤( ۲۳۷ )۲( ۷۲ ء٦۹‎ )۱( حاب العزة:‎ 
(1Y) o£ <o (¥) &o (0) 0% 
۳ ۹ 

جاب العظمة: (۲) ۲۳۷ 


الملصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

٤۱۲ )٩( ٩۲۷ )٤( جاب العقل:‎ 

EA (4) £٥ (¥) ۱1۲۰ (1) جاب العار:‎ 
VT TTY 4° (1°) 

۸٩ )٩( ۷۷ )۳( الحجاب العلمي:‎ 

جاب العی: (۱۱) ۳۹۷ 

٥۲۳ )٤( ٤٤6۹ )۲( ججاب الغفلة:‎ 

٥۱۸ )٤( ٥۳۲ )۳( ٩ )۲( جاب الغیب:‎ 
£1 (1۲) °° £ (¥) 9۹۰ (°) 

حاب الغرة والستر: ٥٤۷ )٤(‏ 

٤۳ )۸( ٤٠١ )٥( ۳۲٢ )٤( جاب الغرة:‎ 

۱۹ )٩( ٩۰۲ )٤( جاب الفکر:‎ 

حاب الفلك: (۲) ٠١‏ 

۳١۱ »٤۸ )۹( ٩٩ )٩( جاب القرب:‎ 
0۱ )۱۱( ۳۱۲ (۱۰ ( 

)0 ٤۷٤ )٤( ٤۷٤ )۲( جاب القلب:‎ 
۳۲۹ (A) 9۹¥ 

الحجاب القمري: (۲) ۱٤١‏ (۳) ۷۷ 

جاب الکریاء: (۲) ۲۳۷ 

٤٩٦ )٩( جاب الکسب:‎ 

۵۷۹ »۵۷٤ )۸( ۱۵۱ )٤( جاب الکون:‎ 

جاب المخل: (۸) ۲۹۸ ۳۵۷ 

الحجاب المستور: (۱۲) ۳۸ء ٠٠٦‏ 

۳۹٦ )٩( جاب المشيئة:‎ 

جاب المصلي: (۸) ۳۲۱ 


TAY 


الملصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
الحجاب المعتاد: (۳) ٠۲١‏ 
ججاب المعیدین: (۵) ۳۲۹ 
جاب النار: (۸) ۳۲۱ 


00٦ )٤( الحجاب النسبي:‎ 

۳۱۹ )۸( ٥۳۷ )٩( ججاب النعم:‎ 

۱١ )۸( ٤٦ )۷( ٤۱۸ )۲( جاب النفس:‎ 
۳۲۸ (1۰( 

)٥( ٠٥١ )٤( ۲۱۹ )۳( جاب النور:‎ 
۲۳۹ )۱۰( ۵٥ 

ججاب الوجد: (۱۲) ۱٤۷‏ 

جاب الوجود: (۱۰) 6۹ء ٦۳‏ 

جاب سر القدر: (۷) ٥۰۹‏ 

٤1۸ )٩( جاب شهود:‎ 

جاب صفة العبد: ٦۲۲ )٦(‏ 

جاب صفية: (۳) ٥۵۷‏ 


حاب عل: انظر جاب العم 

)۱۰( ۳۲۱ )۸( ۵۱۰١ )۳( حاب شمد:‎ 
Yoo «YAY (1۲) £4 

٤۸٦ )٤( جاب موسی:‎ 

SITE AO aL 
A1 A1 IIT ATA ۹۹7 
TE Ye T° NAE AVL 
TAO «<ToY <YTY <TYY <4۹ 
OFA OF <40 LEVY ETT 
TEY AYA <Y OANA <001 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


TT TTY AMA ANET ALY 
cETY TTY <TYTI <TI¥ ۹Y 
“°۹ 1۰° 4A0 (Y) EVA ¥ 
T11 TF YTY <41 ATA 
AY <O! EE EFT TT 
010 0\1 EAT c<EVYA NY 
eA <¥ <1 (£) OYA <Y 
TT TIY YI TIT <A 
EAI EVE ONY N <۹ 
OEY (OFO0 OFT <01 0۲ 
cA (0) 00۹% «00¥ «(000 ALA 
IYI AE AA AC <A* 1Y 
TAY TAY AMAT A109 AMEY 
cA CIA <ALL TV1 TY 
(TW IY <10 044۹ <00 ۹ 
ATTY AY° AIT AY T۹ <! 
AL IV cE TAY TO 
(VY) 0۹۹ <0۰ <O <O <01 
TTT ST T40 ATT 4A1 A 
YOR <0 TEY TT < 
ETT Tot TAY TE <0۹ 
° AA ° (A) 079 04 
TET TTT TIT AIE NO E 
TY TTY TTY TY TY 
EY T04 < TTo TTY 
TY <1۰ (4) 00۹ 01۲ EY 
0° MEO A1 A°¥ 1O E 
TEL TEY TI JWA <°! 


ATY <F <۹ (YT) 0° EY 


TAA 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


TEA TTY TTE TYYT FT 


«01 <° EA (1°) IA <1 
AYO AIY °0 A AO E 
YA YY AAA "A۲1 ۹۱ 
cE ETA <Y cO ۹ 
<4۹ (1۱) AY EVE EY «<f 
oY SYTT AEE AY A 
EY «EON «EY <41 Tor 
6 0° EY <۹4 ° (1) 
e1۹ TIE N ATY °۷ 
TEY TAT <YYA <3 <1 

Y1 TE LAY TUY 


حاب: انظر الحجاب 

٠٥۹ »۲٤٤ )۸( ٩٩۳ )۱( الحجب الإلهية:‎ 
۳۲۷ (1۰) 

جبة الحی: )٥(‏ ۳۹۸ 

)٠١( ۲۳۱ )٩( ۱٤ )۷( الحد الإلهي:‎ 
CAO ATE 

عد ا(0 ۲٢‏ 

0۵۸ »۳٤۲ )٩( ٩۹۲ )( الحد الناتی:‎ 
(11) Y1 (4) T^ (A) <Y° (VY) 
TY 

حد الرب: (۱۲) ۵۱ 

الحد الزمانی: (۹) ۲۳۰ (۱۰) ۱۸۷ 

الحد الضابط للإحسان: )٩۹(‏ ۲۳۲ 

حد العبد: (۱۲) ٥١‏ 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 


)١١۲( ٥٦٤ )٥( ۲۷۹ )۲( الحد الفاصل:‎ 


۳۸ 

الحد المجهول: (۱۲) ١١‏ 

ء٠١٠١‎ )٥( ۳۰۷ ۲۷۱ )۲( الحد المشروع:‎ 
(Y) TAY (YD YY 441 1 
Yo¥ (11) 1۲1 £ 


٥١ )١١( الحد الموجود:‎ 
۹۱ ۱۷۳ ء۵٦‎ ۱۵۲ )۱( الحد:‎ 
O1 TVOo TE To 4۲ 
cI <04 (0¥ O AOE 
AY (YT) EA TY YY 11۲ 
TTOo T4 TA <¥ ۹¥ 
cEAA «<04 EEA ETE EFT 
4 A7 (FT) 01 <07 <1۳ 
cA AON A00 I+ (0€ 
YE TTT TTY <1۹ <! 
<۹ TOY FT FV TY 
c10 IE CAY c<EFA «1 
TIE AYY <4 (£) 0*0 4۹۱ 
ETE TT TY eA TAA 
OE <4۰ EA N (0۲ 
AY «AY «<£ (0) 07۹4 <01 
TOC AVY AAT <O ATE 
T۹4 <TAY TAT <¥ <¥ 
TAY <TYo <o TTY <o 
OYE 0¥ (AA NY <° 
“۹4 <0 <Y (N) oo «ott 
cE TALE TEY AAT <¥۹ <A 


۸۹ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


T1 (Y) 0 cO. EVE <۹۷ 


AIEEE AIT N1° °۹ ¥۹ «<O 
TTY TIT AT AF ۹1۸ 
AY TFo FTE TTT FP! 
<0۹ (A) OA <07 0¥ <47 
<1۹ TY <o" ^"64 7 
<O «(O40 <04 AY PY 
TA <Y 1 (4) OTA <0! 
TTA <° A¥Y°* AY A0۸ 
c۹۹ <0۹ <o «<0 TEY 
ctOY <EFY EYE Foo Tt! 
TY TY (1°) 010 EA. «(foo 
TYT °۹ TY Ae T4 To 
O04 NO EIT <۹4 TAY 
TEN TYA AIT <f (11) 
cto. FFT TYE <۹4 4۹1 
004 00. 0۰% 0£ EAA 
cAI <TC c<oF YY «<1 (1۲) 
ET TTY TEA <FIY 1! 

TTY <01 <LAY <Y 


حدود الآلخرة: (0) ٠٠٠‏ 

حدود الأرض: (۱۲) ٥١۸‏ 

حدود الأشياء: (1) ٠٠١‏ 

۱١١ >۸٦ )٥( ۵۹٩ )۱( الحدود الإلهیة:‎ 


۲۲۰ ۹ (4) ۲A0 «E6 11ء‎ (۸) 
۵۱ )۱۲( 


حدود الأمور الظاهرة: ٠٤١ )٥(‏ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
حدود الجنایات: )٩(‏ ۲۳۱ 


حدود الخلق: (۱۲) ٥۱۱‏ 

٠۲١ ء١۱۲۳‎ )٥( ٩۱ )۱( الحدود الدنياوية:‎ 

الحدود الذاتية الإلهية: (۸) ٠٠۷‏ 

٤۱۷ ۳۲۲ )٤( ٩1۸ )۱1( الحدود الذاتية:‎ 
(4) 9٦ (A) A (%) ۱۲6 (°) 
(1۲) ۰° AY (1۱) 1° <1 
۳1۷ 

حدود الربوبیة: (۲) ۳۳۳ ٣٣٣‏ 

ء4١1۷‎ ۳۲۲ ء۱۲١۹‎ )٤( الحدود الرسمية:‎ 
۲0 (4) 1۲ £ (0) 0Y 

حدود الکون: (۸) ۳۵۸ 

٠١٤١ )٥( ٥٦۳ ء٤2۱۷‎ )٤( الحدود اللفظية:‎ 

)۳( ۲۷۸ >۱۹ )۲( ۱۱۹ )۱( حدود الله:‎ 
«\YY <¥£ <0^ (0) 4۹° (£) EAT 
10 (U AY <A" VE AYE 
40 (1۰) YY <Y “AY (0) 
EO TIE f1 °4 1۲ 
0¥ <Y A1 | «<£ (1۱) 
EYA TIA YAY (NY) of 
“YA <O <01 EVA «for 
A۹ 101 10° ۲ 

٦٦ )۹( ۷١ )٩( ۸۳ )۲( الحدود المشروعة:‎ 
٤ )۱۱( 

حدود الممکنات: (۸) ۳۵۷ 


٤١ )۱١( ۲٣۳ )۲( الحدود الموضوعة:‎ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


حدود أوقات الصلوات: (۷) ٠٠١‏ 
الحدود: )۱( 0% 00¥ 11۹ 1Y۲‏ 


41 YY «TEY «TT «<Y (¥) 
AV (© IT ATE <1۹ () 
01 (0) oY <o <Y <۲ 
TIT TIE NYT NYT 4° 
cY <° A4 (1) OVA <O 
EVI <A FTE T1I VA 
VY (VY) IY <O OA «0۰¥ 
e“ (A) TIE TEY 1° 1۹ 
OYE O° EA: <TYOo ATE 
A VY <3 (4) 061 «< 
TET TT AYY 0° 47 
£10 TAA TE TTY <°! 
AIT AI IY <A" (1°) 
cE cf TA O0 T4 
EY cf TT (¥) CEA <Y 
cTAA <TAY TTI IE AY (Of 
OE 1° OF TTY EFA 
cE TA TY YY < 1¥ (11) 
e14 <° NF <10 «0| 
TY AY CEA TE To 

AE 


حدیث الحق: ٤۸٩ )٤(‏ 
الحر: (۱) ۱۳۷ (۳( ۸ ۳ ۸ 


0١ (( 1٦ (6) YY A 3 
£۷۰ <4۹ (N TE TEY EY 
(\Y) YA <10 AE <1 (¥) 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


(11) 10 «1 (A) oY «F1۲ (¥) WY EAR YA ATT AR 
۳ «AA (1۲) £1۹ ۷1۸ 
)۲( ٦۰٦ ۳۹۲ ۱۲۹ ٩۲ )۱( الحزن:‎ ٠٥ )۸( ٠١٤ )۱( الحراسة الإلهية:‎ 


«۳1 (0) 1۰0 (£) 64 (FT) 1Y 
eA IAF ۹۲ 0۹1 YA Y1 
oo <¥" (3) YT 1 < * 1 
YE1 <A* (4) TYE <111 <1۱ (¥) 
E TOR <A 1°31 (11) 
VYE VY E TIA CY 
A <۲۰ (۲( ٤۰ ۹۲ )۱( الحسد:‎ 
۱ (0) 4۲ (6) of (TF) 1۷1 
(¥) YA <Y (1) EA <Y oY 
e13 (A) OLE OE e Y۲ 
«AYA (4) 014 TE TTY <Y 
(\Y) YY «YT «TE (1°) 00o 
UY OY Ne <O ۹۷ 
VIF 1 1۸ 


الحرف: (۱) ۱۹۷ ۱۹۹۸ء ۲۱۳ ۱۹ء 
YELL TET TE TY °‏ 
TTE 4۹A <4۰ TAA T10‏ 
Oo FA TT‏ 01۰ 0۹%۹ 
(Y) 00A «<00¥ «<00 (000‏ 01< 
«0A (£) oY (F) YAT‏ 60« 
eA <Y (0) 064 EAE <4‏ 
OT AV0 AY A T° 1۹‏ 
ATT AYY AY FT (N OA‏ 
TY <0 44 AF °‏ 
Tor TV FT" <O ۹Y‏ 
cA <00 Of (¥) TA <Y‏ 
EYA F10 TEA AVY °۱‏ 
TY (A) OVY <01° EV* £1۹‏ 
۳ ۲ ۷ ۵ ۷ حضرات الأسماء الإلهية: (۸) ۲۲۷ 
۲۷< 0۹ )4( 1¥ 4۹4 00۰ حضرات الاساء: ٥۳٣ )٤(‏ 


ء٤١‎ )٤( ٥۷۷ )١( المحضرات الإلهية:‎ T11 TA TET 4۹71 1 (1°) 


e YOV «AY FV <F 
٤٥٤ )۱۹( حضرات الحس:‎ ٤1۳ )۱۰( حرم الحق:‎ 


۲۸۱ )۱۱( حضرات السواء:‎ 
»٤۷۲ )۲( ٩۹۹ ۱٤۷ ٩٤ )۱( الحریة:‎ 
¥ (7) حضرات القرب:‎ 
TEY ۵۱ )٥( A٦ ۰ (Y) CAY 
۲۹۲ )۸( ۱٤٤ )٩( الحضرات المحمدية:‎ ۷ ۳ 0 ۳ 
£7 <1۹ <o <10۹ (0) ۷| 


۳۹۱ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


الحضرات الوجودية: )٥(‏ ۳۷۹ (۱۱) ۲۲۳ 


حضرات الوحي: (۱) ۱۰۵ (۸) ۱۷١‏ 

حضرات آهل الجالس: >٠۷ )٤(‏ 

۷۸ >٥۲ >۳٦ )۷( الحضرات:‎ 

حضرة إسبال الستور: (۱۱) ۲۹۰ ٠١٣٤‏ 

حضرة اساء الله: (۸) ۱۳۷ 

حضرة أعيان الممكنات في شيئية ثبوتها: (۸) 
o۲‏ 

حضرة الابتلاء بالنعم والنقم: ٠٠١ )۱١(‏ 

حضرة الإبداع: (۱۱) ٥۳۳‏ 

حضرة الأبرار: (۷) ٤۷۳‏ 

حضرة الباع: (۱) ۵۸۱ 

حضرة الاتصال: (۱) 0۸٤‏ 

٥۹٩٦ )٦( حضرة الإبات:‎ 

حضرة الإجابة: (۱۱) ۳٤۹‏ 

حضرة الإجمال: (۷) ٣٤۲‏ 

الحضرة الإجالية الموسوية والحمدية: (۷) >٩۲‏ 

٤٦۳ )۱١( حضرة الإحاطة:‎ 


ء٤4١١‎ )١١( ۱۷١ )1( حضرة الإحسان:‎ 
۲ 


٤٦۳ )١١( حضرة الإحصاء:‎ 
٠٠۳ )٥( حضرة الأحوال:‎ 


خض 3 الإخا(5 21۹6 


۹۲ 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
حضرة الإخبار: (۸) ٠٠١‏ 
حضرة الاختصاص: ٤۸۲ )٤(‏ 
حضرة الآخر: ٤۹۱ )۱١(‏ 
حضرة الآخرة: ۲۸١ )١١(‏ 
ج ا( 5 
حضرة الأدب: )٥( ۳۰۰ )٤(‏ ۳۹۸ 
حضرة الإذلال: (۱۱) ۲۸۹ 
حضرة الارزاق: (۱۱) ٤۲١ ء۲١۹۱ »۲٦۰‏ 
حضرة الأرسال: ٤٤۳ )١١(‏ 


ء0۵0١‎ )۸( ٩ )۳( حضرة الأساء الإلهية:‎ 
TYE <A (۹) 00۹ 


حضرة الأشکال: (۸) ٥٤۳‏ 

٤٦۷ )١١( حضرة الإعادة:‎ 

حضرة الاعتقادات: (۷) ٩۷‏ 

۲۸١ )۱۱١( حضرة الإعزاز:‎ 

حضرة الأعيان الثابتة: ٥٠٠ )١١(‏ 

٤٠٤ ١۳١ )٤( ۱۹۳ )۲( حضرة الأفعال:‎ 


(11) oré «<0۰ (A) YY (°) 
EA 


حضرة الاقتدار: ٤۸٩ )۱١(‏ 
حضرة الأقرب: (۱۱) ٤۲۹‏ 
حضرة اکنفاء: (۱۱) ۰۳۳۱ ۲۳۹ 


حضرة الالتجاء والاستناد: )11( AY‏ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
AV AVA I O) e ak‏ 
e11 AA AAT AAI AA‏ 
TAT YEY TE YT TYA‏ 
<O1Y <O0°A <ToOoT ° 14۹۹‏ 
c1۰ OVA (OF OFF o۲‏ 


OTE <0۷ <64 AA (۲) ۷Y 
(£) 01¥ TET «AY «Y1 (FT) OA 
cI TYE IYA AO N° 
<01 04 O <0 (NY 
VE «OV <F <6 4 (0) 1 
O0۷ FTYTY AA <400 17۹ 
“°3 <A <f (1) 0A۳ ¥۸ 
T1 TVYT TAY NEA A7 
T40 Eo TEE TTE TTY 
03۹4 ° ¥ <1 (¥) 1۱ 
TTT TT TAY TE YI! 
<06 MEV (A) OVE EY TTT 


1۹ () EYY ETT ۹ (¥0 
0 (1) ENT FE ۹ 
cO Ys FY 4 

5 


حضرة الألوهة: ۳۷٠١ )٥(‏ 
حضرة الام: (۷) ٠١‏ 
حضرة الإمامة: ٥٠۷ )١١(‏ 
حضرة الأمان: ۲۲١ )١۱١(‏ 
حضرة الإمداد: ٠۲١ )٩(‏ 


حضرة الأمر: (۱) ۱۰۰۳ (۹) ۲۲١‏ 


۹۳ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


٥۳۹ ٥۳۰١ )۷( ٥٦۳ )٤( حضرة الإمکان:‎ 


۳ (11) 06° 77 (۹) ° (A) 
۳١۳ )۱۱( حضرة الإمال:‎ 
۹۰ )٥( حضرة الآن:‎ 
٤۲١ )۸( حضرة الإنسان:‎ 
۱۸١ )١( الحضرة الإنسانية:‎ 
۲٤۹ )۱۱( ۵٤۳ )۸( حضرة الانفعال:‎ 
٠۳١۳ )۳( حضرة الأنوار:‎ 
٤۹٠0 ء4٦٦1‎ )١١( الحضرة الأولية:‎ 
۲۲۸ )۱( حضرة الإیجاد:‎ 
۳۲۷ )۱( حضرة الباء:‎ 
۲ ٤١ )۱١( حضرة الباري:‎ 
۲٤۳ )۱١( الحضرة البارئية:‎ 
٤1٦ )١١( حضرة المدء:‎ 
٠۸١ )١( حضرة البرزخ:‎ 


)۷( ۳۹٩ )٩( ۱۳۱ )۲( الحضرة البرزخية:‎ 
£0۹ 


۲۷١ )۱١( حضرة السط:‎ 

حضرة اللشر: ۲٠٤ )٤(‏ 
حضرة البصر: (۱۱) ۲۹٦‏ 
حضرة البطون: (۱۱) ٤۹۷‏ 
حضرة البعث: ٤٤۳ )۱١(‏ 


٤۸۹ )۱١( حضرة التأخر:‎ 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 
حضرة التبدیل: (۸) ۲٠۲‏ 
حضرة التخمين: ( 
حضرة التخيل: ٥٠ ٤ )٥(‏ 
حضرة التسبیج: (۱۱) ۲١۸‏ 
e‏ 


حضرة التسلم: (۱۱) ٤۵١‏ 


۳A (۱ 


حضرة التصویر: (۱۱) ۲٤۸ »۲ ٤٩‏ 
حضبرة التطهیر: (۱) ۱۱۲ (۱۰) ۲۹۸ 
حضرة التعربف: (۸) ۳١۷‏ 

حضرة التعلم: (۷ 


حضرة التقدیس: (۲) ۲٠۹ )۱۱( ۳۷۶١‏ 
حضرة التقدم: (۱۱) ٤۸۸‏ 

حضرة التقييد: (۷) 0۷> 

حضرة التکلیف: (۸) 0۸۲ 

حضرة التكوين: (۷ 


)٥( ۳٣۹ )۳( ٤۲۸ )۱( حضرة المثل:‎ 
01€ (4) £1۳ (1) 00 4۹ 

حضرة التنزلات الحمدية: ٠١٠١ )١(‏ 

حضرة التنکر: (۸) ٠٥٦‏ 

٥٠١ )١١( حضرة التوبة:‎ 

€۹ (11 

YT (11) YTY (Y) 


حضرة التوحيد: ( 
حضرة الثبوت: 
۲ 


۹4 


(الجلد)ء الصفحة 

٠١ )۷( ٠٦۳ ء٤۹٩۸‎ )٥( الحضرة الجامعة:‎ 
eYTY cA <° ٤ ۱٤ (۸) 
10 (\Y) OEE TEY 

۲۳٤ )۱۱١( حضرة المبروٽت:‎ 

۲٣۳١ )۱١( الحضرة الجبروتبة:‎ 

)١١( ٥٦٥ )١( ۷۰ )١( حضرة الجلال:‎ 
o FEN TE 

٤۲۳ )۱۹( ٤۳۹ )۱( حضرة المال:‎ 

)۷( ۱٤۹ )۵( ۲٤٤ )۲( حضرة المع:‎ 
011 (11) 3۹ <Y (A) £ 

حضرة الجنس والعهد والتعريف والتعظم: ١(‏ 
۳۰ 

حضرة الجود: 
oYo‏ 

٠٠٠١ )١١( حضرة الجور:‎ 

حضرة الجس: (۷) ۲۸۳۲ء 6۸٤٤ء ٤۵۱‏ 

٥٦٤ 0٤۲ ء0٤۱١‎ )۱١( حضرة الحضرات:‎ 

حضرة المحفظ: (۱۱) ۳۲۹ 

)©( ۳۲۷ ء۲٤‎ ۱۸۱ )۱( حضرة الحق:‎ 
1۹ (0) 641 «EAT < < 
<A (A) TY <0۹۹ «<0۱ () 
(11) AA (1°) YY () 1 
OV <Y 

۳ ٠ )۱١( حضرة الحك:‎ 

حضرة الحکة: (۱۱) ۳۵٦۹‏ ۳۹۹ 2۰۸ 


)۱۱( ۳۷۹ )۵( ۷۵ )۱( 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 

٠٠٠١ )١١( الحضرة الحكية:‎ 

حضرة الحار: (۱۱) ۳۱۳ 

٤٦۰ )۱١( حضرة المد:‎ 

٤٠0۵ )١١( حضرة الحياء:‎ 

٤۷٣ )١۱١( حضرة الحياة:‎ 

حضرة الحرة والوقوف: (۳) ۲۹ 

حضرة الخرة واګاختبار: ٠٠١ )١١(‏ 

حضرة الخطاب: )۷( ° \oY‏ 1۰ 

حضرة الخطابة: (۵) ٤۸۸‏ 

cTY۹ <YVA <Y )۱۱( حضرة ا لخفض:‎ 
A1 

حضرة الخلافة والتدبر: (7( ۳۱۷ 

حضرة الخلافة: (۱۱) ١۲۱٤ء ٤۲۲‏ 

رة الى اام( 0 

حضرة الخلق والخالق: )١(‏ ۲۲۸ 

۲٤۸ )۱۱( ۲۲٢ )۹( حضرة الخلق:‎ 

۵٥۵۲ )۳( ۱۹٤ ۱۵۸ )۲( حضرة الخیال:‎ 
64۹ (0) £0۹ <f AY (£) 
AA (TV O <0 «000 «o0 
1 AYY AYY ۹۰ 
cEEA <A YAY <11 (¥) 0Y4 
c4۰ c14 ¥ (۸) o1۲ 01 


60 AEE FT (8) Yo +1۱ 
(\Y) 1Y (1°) OY cO For 


001 


40 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
TET‏ 


۹١ ٩٤ )1( ٦۱۰ )۵( الحضرة الخبالية:‎ 
oY co (4) ۲۹۰ (A) EEA (¥) 
۱۳۹ )1۱( 

٤١۳ )۱١( حضرة الدهر:‎ 

٦۰٤ء٦۰۲‎ )٩( ٤٤۸ )٤( حضرة الذات:‎ 

٠١۹ )٩( الحضرة الذاتية:‎ 

٥٠۵ )١١( حضرة الرأفة:‎ 

ء١۲٠١‎ )١١( ٠۹۵ )۱( الحضرة الربانية:‎ 
1° 

۵٤۸ ء٤٤٣۳‎ )٤( ۳٤۹ )۱( حضرة الربوبیة:‎ 
۱۸ (۹) A۹ (۸A) <۹1 «f° (¥) 


الحضرة الربية: (۹) >١١‏ 

الحضرة الرحانية: (۱) ٥٠۹‏ 

حضرة الرحانية: )٩(‏ 1۸ 

حضرة الرحمة: (۱) )٤( ۱۰۱٩‏ ۲۳۹ 
حضرة الرموت: ۲٠١ )۱١(‏ 
حضرة الرسول: (۱) ۳۲۷ 

حضرة الرفع: (۱۱) ۲۸٤‏ 

۲۸١ )۱١( حضرة الرفعة:‎ 

حضرة الرفق والمرافقة: >٤١ )١١(‏ 
رة الروية: () ١١‏ 


٤۷٥ )٤( حضرة الزيارة:‎ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


حضرة الست بررک: () ۱۰٤‏ حضرة الصديقية: ٥°۲١ )٤(‏ 

حضرة السخاء: ٤٠۸ ء٤٨٠۷ )١١(‏ حضرة الصفات المعنوية: ٠١۹ )٤(‏ 
حضرة السدفة: ٤۹٥ )٩(‏ حضرة الصمدية: ٤۸۲ )۱١(‏ 

حضرة السر: ۱۸٤ )٩(‏ حضرة الضرر: )۱١(‏ 0۲۴۳ء ٥۲٤‏ 
الحضرة السعادية: >۹٩ )٥(‏ حضرة الضائر: ٤۹٦ )١(‏ 

حضرة السعة: ٣٠١۲ )۱١(‏ حضرة الطبيعة اللسيطة: ٥١١ )0٥(‏ 
حضرة السلام: (۱۱) ۲۲۱» ۲۲۲ حضرة الطیب: ٤0۹ )۱١(‏ 

الحضرة السلامية: )۱١(‏ ۲۲۳ حضرة الظلمة: ٤٩٥ )٦(‏ 

٤٩ ٤ )۱١( حضرة الظهور:‎ ۳۷١ )٥( حضرة السمات:‎ 

حضرة السماع: (۷) ۷۸ الحضرة العاصية: (۷) ٥٥٢‏ 

حضرة السمع: (۱۱) ۲۹۲ حضرة العدل: (۱۱) ۳۰۳ ٠٠۵ )۱١(‏ 
حضرة السواء: ۲۸١ )١١(‏ حضرة العدم: (۷) ۳٠۹‏ 

TOE O AS Oa 
)٤( حضرة العزة والإبانة والحكمة والكرم:‎ ٤۹٥ )٦( حضرة الشر:‎ 


N٤ 
۲۳١ )۱۱( حضرة العزة:‎ 
٤2٦٠ )۷( حضرة العصمة من الشياطين:‎ 
٤۳۲ )۱١( حضرة العطاء والإعطاء:‎ 


حضرة الشفاء: ٤۳١ )۱١(‏ 
حضرة الشکر: (۱۱) ۳۱۸ 


۲٠١ )٦( حضرة الشكوك:‎ 
)۱١( ٤٥ )۸( ٤٤۸ )۷( حضرة الشهادة:‎ 


0١۹ )۱۱( حضرة العطاء والمنع:‎ YA 
۳۹۸ )۱۱( حضرة العطف والديومة:‎ ٤٣ )١( حضرة الشهود:‎ 
۳٠١ )۱۱١( حضرة العظمة:‎ ٥۳۹ )۱۱( حضرة الصر:‎ 
0٠۳ )١١( حضرة العفو:‎ ٤١١ )١١( حضرة الصحبة:‎ 


۳۹٦ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


حضرة العلم: (۲) ۱۳۹ (۱۱) ۲۹۸ ۲۷۰ 


0 

حضرة العلو: (۱۱) ٠۲١‏ 

٠٠٠١ )١( حضرة العيان:‎ 

الحضرة العلسوية: 

حضرة العان: (۳) ٠١١‏ 

حضرة الغنى والغني: ٠٠١ )١١(‏ 

)١( ٤۷۷ )۳( ۸٩۹ )۱( حضرة الغیب:‎ 
«60 (A) CEA (¥) 3¥ <0۷|\ 
0۹ 

حضرة الغبرة الحمدية: (۱) ٠٣۳٤ )۸( ٠١١‏ 

٠١١ )۱١( حضرة الغبرة:‎ 

حضرة الفتاح: (۱۱) ۲٠٣٤‏ 

- 


۲۸۹ ( 


۳۵٦ )۷( ۱۰۲ )۱( 


( حضرة الفرد:‎ 
٥۷۷ )١( الحضرة الفردانية:‎ 
۲۲۷ )۸( ٤۳۰ )٤( حضرة الفردانبة:‎ 
١٤١ )٤( ٤٩ )0( حضرة الفهوانية:‎ 
VEO DAs 

١ )۱۲( ۳٣۲ )۷( حضرة القدس:‎ 
۳0۹ 40° 


حضرة القرآن: )٩(‏ ۹ 


تحضو ار ال 0 ۴ 


4 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


٤۱۸ )٥( ٥۸٦ >9٦ )١( حضرة القرب:‎ 


(۷) ۱۰ 
حضرة القربة والقرب والقرب: ( 
حضرة القضاء: ٠٠٠١ )١۱١(‏ 
حضرة القهر: ۲١٤ )۱١(‏ 
حضرة القوة: ٤0۲ )١١(‏ 


۷6 (11( 


£۲۹ ( 


حضرة القيومية: 
حضرة الكارياء (۱۱( ۳۲۹ 


(11) 1A۹ (U AY ( ( حضرة الكرم:‎ 
Er 


حضرة الکلام: (۷) ۷۸ 

حضرة الكلم: ( 

٦٤٦ )١( الحضرة الكونية:‎ 

۲٤٤ ۳١ )۷( ٤٤١ )۳( حضرة اللسن:‎ 
۱۱ )۱۰( 

حضرة اللطف: (۱۱) ۳۰۷ ۳١۸‏ 


o0 AF (A 


۲٤١ )٤( ۲٤٤ )۲( حضرة الله:‎ 
۲ ٤۵ )٤( حضرة المبأيعة:‎ 

٤00 )١١( حضرة المتانة:‎ 

الحضرة المتعالية: ( 
حضرة المثال: (۸) ٠١۸‏ 
الحضرة المالية: (۳) ٠١٤‏ 


AO 


۵۱۷ (1 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 
حضرة الجد: ٤٠۲ )۱١(‏ 
حضرة الجلل: (۸) ٠۲٤ )٩( ٤۰‏ 
حضرة المحسان: (۸) ٤١١ )۱١( ٤٤١‏ 
شقانن( ££ £807 
ا 
TA ak‏ 
الحضرة الحمدية والآدمية: (۸) ٥۷‏ 


الحضرة الحمدية والموسوية والعسوية: (۷) 
۳۸ 

O E 
۱۳۹ )۷( 

ET YT O 
ANA AY AN NO rf 
AEA AYY YY <1۹ (¥) °۹ 
TY YAY <¥ YTV 1 
YE FAO FET 14 <1 
NY <10 cEOV EN «EF 


(A) 0Y «<06 <OFTA <01 «EAT 
1 ° 33 ۳ Î ¥ 


e eA 
(4) 00۰ <64 «f00 EV <20 
EY <Y FAY TAY YY 

۹٩ )۱۰( ۸ 


حضرة المراقبة: (۱۱) ۲۲۹ ٠٤٦‏ 


YO a 


۹۸ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 
حضرة المشاهدة: (۷) ۷۸ ٥٠١ )۱١(‏ 


حضرة المعاني: (۵) ۱۸۱ (1) ۱۲۲ ۲۳ء 
YEY‏ )4( 6£ 


حضرة ال معلوم: (۱۱) ۲۷۰ 

٤١١ )١١( حضرة المعية:‎ 

٠۳۳ )۱١( حضرة المقیت:‎ 

حضرة اک لة: (۷) ۷۸ء ۷۹ 

AY O SL A 

حضرة الملك: (۱) ۱۷۰ (۹) ٣٣۳٣‏ 

٤۸۲ )٤( ۳۵۱ )۱( حضرة اللك:‎ 

حضرة المن: (۷) ۲۲١‏ 

٥۲١ »0۲۰ )۱١( حضرة المنع:‎ 

٤۷١ )١١( حضرة الموت:‎ 

الحضرة الموسوية والحمدية: (۷) ٤١۷‏ 

FT 1° ° (۱( الحضرة الموسوية:‎ 
ATT AY (VY) ¥ NO Nf 
<o To A ۹ AVE 
(A) EFA <11 TYE TAT <1 
111 1۷7 <1۷ «A <¥ 1° 


۲۸٤ )۱١( حضرة المیزان:‎ 

٤۲۳ )۱١( حضرة النبوة:‎ 

الحضرة الندسية والمقامات القدسية: )١١(‏ 
۵“ 


حضرة النصر: )١١(‏ 0۷> 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
حضرة النعم: (۸) ۳۱۸ 
حضرة النقع: (۱۱) 0£ 0۲0 
حضرة النفق: ٤١ )١١(‏ 
حضرة النكاح: () ۲00 


٤٩۵ )٩( ٤۷۸ )٥( ٤۱ )۲( حضرة النور:‎ 
٥۲۹ )۱۱( 


حضرة الهدى والهذي: (۱۱) ٥۲۹‏ 
حضرة الهدى: ٥۳١ )١۱١(‏ 

حضرة ألهو: () 1٠۸‏ 

٠١١ 1۳ )٤( : حضرة إلهية‎ 

حضبرة الواجب الوجود لتفسه: (۸) ٤١‏ 
الحضرة الواهبة: (۱۱) ۲١۹‏ 

٤۷٦ )١١( حضرة الوجدان:‎ 

٠٠۳ )۱۱١( حضرة الوجوب الذاتي:‎ 
E 


حضرة الوجود: (۱) ۱۷٤‏ (۷) ۳۹۹ (۸) 
ا۸ o۳‏ 


الحضرة الوجودية: ١۳ )٠١(‏ 
حضرة الوحدانية: (۸) ۲۲۷ 
حضرة الوحي: (۱) ۵۸٦‏ 
حضرة الود: (۱۱) ۳۹۷ 
حضرة الورث: ٥۴۳۷ )۱١(‏ 


٤٥١ ء٤٣١١‎ )۱١( حضرة الوكلة:‎ 


۳۹۹ 


اللصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
حضرة الوهب: (۱۱) ۲۵۷» ٤۲۲‏ 
الحضرة الوهبية: (۱۱) ۲١۹‏ 
حضرة اليقظة: ٩٥ )٩(‏ 
حضرة آم اجمع: (۷) ۳٥‏ 
حضرة برزخية: ٩٩ )٤(‏ 
حضرة بقاء العن: 0٥۳۳ )٤(‏ 
حضرة تقليب العام: () ٤٦‏ © 
حضرة ثبوت العان: ٠۲۷ )۱١(‏ 
حضرة جمیع القوی: (۷) ۲۹۵ 
حضرة مد الك کله: (۸) ۲۲٤‏ 
حضرة حمد اللك: ٠٠١١ )١(‏ 
حضرة رسول الله: (۲) ٤٦٦‏ (۳) ۳۳۱ 


کر اد ا بقل ار 07 7 
AT E‏ 


حضرة کسب الکریاء: (۱۱) ۲۳۷ 
حضرة کی: (۷) ٤۷٦ )۱۱( ۱١۳‏ 


۱١١ )٤( حضرة كرنية:‎ 

00۸ 0۳۸ >۲۲ >۲١ )1( الحضرة:‎ 
YAS <4 <° (0) YEE (¥) A1 
TIA <° <° <° (0) Y1 
c1 (¥) 3Y <Y <£ YE 
(A) oo <11 c<fOA <40 ۱ 
Vo Eo «(TOY <1۹ <| 


حضرة: (۱۲) ۲۵۷» ۲۲۱ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 
کک 
الحضور الإلهي: (> 
حضور الغیر: (۲) ۹۹ ٤٦ )۵( ٠١۴٤‏ 
حضور القلب: (۳) ۵٦ >۵۳ )۵( ۱٤١‏ 
(1( 1£ 
حضور اللسان: (۲) ٤۹۰‏ 
خو ا 
حضور المعلومات: (۵) ۹۰ 
الحضور النبوي: (© 
حضور النفس: (۲) ٥۳۲‏ (۳) ۲۹۷ 
حضور النية: (۲) )٩( ۲۱۹ )٤( ۸٩‏ ۲۹۱ 
حضور بالحق: ٥٩ )٩(‏ 
الحضور بالنکر: ٥٤٥ )٥(‏ 
حضور رسول اللّه: (۱۰) ۱١‏ 
الحضور على طريق خاص: ٥ ٤۵ )١(‏ 
الحضور مع الثواب: (۲) ٤۹۸‏ 


1۸ )۳( ٤٩٥ ۳۳٤ )۲( الحضور مع الحق:‎ 
oY (1) AY (0) 2Y <1۷ (£) 
۹٦ )۷( 


الحضور مع الذات: )٥(‏ 0۱۱ 

الحضور مع الرب: (۳) ٠١١ >٥١‏ 

الحضور مع الكل: ٥۷١ )١(‏ 

المحضور مع الله: (۲) ۳۱۷ ۳۱۹ ۳۲۷ 


۲ (¥) 1 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


a () ONO «(O00 CTA’ TYA 


YA «YY (£) TTY «<19 
(0 046 TYE <¥ (0) ۲ 
«<01 YEY «Y7 (¥) 0¥ «<00۹ 
NY (1۰) 09۹ «0۸ (A) YY 
cf“ (11) YOY (11) EA <11 

0۹۲ <4۳ 


الحضور مع الجموع: (1) ۵۷۲ 


TIT <4۹ 1۹۷ 4۹ (۱) الحضور:‎ 


(Y) 5 1 cleo OEY EYA 
YAT YEE NIY AY AF AY 
TTA TTT TYA TYE YY 
<01۹4 EAA «EVA <Y TT 
<00) «(OY (OYY <01 <0۰ 
AA <04 O1 FY (FT) OR 
YAY «YAT YEY YEY YY 
<00 01 AY Fe * A 
<4۹ TAY A1 VA (£) oY 
07 (0) 004 0۵۱ AY «° 
TE TEA FET <1 ۹1۱ 
<“ (1) O6 OPV OPE NY 
co <41 TORN Ao YF 
< 004 ANF <04 TA TY 
«< (¥) OVA <07 AVY <01 
00 TOY ATE < 0° A 
«¥4 <0۸ ٩*1۹ <41 F(A) 
«£410 1110 AY (4) TEY 
EA (1°) °۸ EA <LOF <F 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


(1) TY TA O TY 4° 


ct (\Y) TEY <Y E ° 
cEAY «<01 TN 01 NEA 
1Y 4Y 

۳۳١ )۱۱( ٥٤۱ )۱( حفظ الحق:‎ 

)٤( ۱۱۹ )۳( ٤٤٤ )۲( احق اعتقادي:‎ 
eV (Feo Ft AYY (0) 0۰۲ 
۲ (4) 4° (¥) AY () 1 
0۹ «<0۰ A۹4۲ «AA (1۰) TY 
YEY AT E FY 1° (11) 
«YA «f0 (\Y) £00 «0° “YEE 
SA 


۳٤۸ )٩( الحق الإلهي:‎ 

E E E 
YE1 «F6 (FT) OE <O¥ 0| 
40 (ە)‎ ‰5 ۹ ۹ )4( 
1 <f (0) 1 <00 EY 
(A) o EFE «EF EY (¥) 
6 oV <10 (4) YY“ YEY 
EY YAO YY «AY «<° (1°) 
IV <11 <۹1 (11) EO <2۹ 
<0 Af (MY) EA’ <Y 
L0 YE 34 

ا حت المحالق: (۱) ٠١۹‏ 
1.0 
حق الخلق: (۱) ٦۳٤‏ (۳) ۲۹۲ (۵) ۳۵۹ 
ل 


الحق الظاهر: )٤(‏ 


(۲) <A (TF) 


0 )٥( oY EÊ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
۳Y 4£ (0) 1°‏ 


الح العابد: (۱۱) ۲۹ 

)۳( ٩۳ )۲( ٥٩٦٦ »۲۹۷ )۱( حق العبد:‎ 
TTY YE (E) AY TEY FEN 
Fo FAT FIT (¥) ° (°) 
6 YT <11 (4) 19۸ (A) 
(NY) TY «YAY (11) £°۹ (1°) 
AE 

EEO TT O 
1° AA <° (FT) LV ° 
(£) oY EON cEOV NY YA 
eV (o) TYA A 3 YE 
<11 <11 (A) YE° (VY) TA TY 
YE YT <01 (4) 14° YY ¥1 
ATE (N) TTY TY 

01۲ £0 )1۲( ° 

)٩( ۱۷ )٥( ٥۲٤ ۳۲۷ )۱( احق المیین:‎ 
«<Y (A) £10 FAT AYY A" 
۲1۰ ۰3 (۲) °° (4) 4 

)٤( ۳۳٣ )۲( ۳۹۳ )۱( الح الحلوق به:‎ 
<0٦ (0) OA (EEO MOO MO 
(7) 1.0 <0۹ <00 ۳ ۰ 
o۹ (¥) TAT NA° ATT ۷ 
AYE ATT «A11 (4) 1۳۸ (A) 
کک‎ 

)١( ۵۱۳ )٥( ۲۷٤ )۳( الحق المشروع:‎ 
(1۰) YAT (4) 00۹ <0۷ 4۱ 
10 (1) TI ۹1۸ 


المصطلح» (الجاد)» الصفحة 
ا لمحن المشهود: ۳۹۹017 


الحق الموضوع: )٥(‏ ۱۳ (۱۲) ۲۰ 

)۲( ٤۹۹ ۳٥۳ ء۳۳٦۹‎ )۱( حق النفس:‎ 
AEA 3°۹9 °۷ (YT) EY ° 
E TE (©) £0 EIT 1° 
(A) TY (0) oY <1 Nor 
AYY <¥ YT <1 (4) ۱۱ 
0¥ <©. OR AE ۲1 
£0٦ ۷۹ °۱ ۰0۰0 ۹ )1۰( 
TA‘ (1Y) ToT «<¥ (11) 
EAT «60٦ 

)۱١( ۱۱۸ )۸( ٥۲٦ )٤( احق الوجود:‎ 
YEY (11) 1۹۷¥ 


)٩( ٥٥ )٥( ۳۳۷ »۱۰۰ )۱( حق الیقین:‎ 
(4) <4 (A) 6° AT 1 
۳٦ 
٥۳۹ )۸( ٤٦٤ )1( ۱۵۸ )۲( حق خالق:‎ 
۳۰۲ ۲۸١ )۱۰( ٤۷٤ )۷( حق خلق:‎ 


)۸( ٤٤۲ )۷( ۲۹ )7( الحق في الخلق:‎ 
o1€ (11) YY <TTE (4) EY 
)۱١( ۳۰ )( ۵۷۷ )٥( حق في حق:‎ 

۳ <A 
(0 16 (6) ) حق في خلق:‎ 
6 YAO (1° ٤ 0۹ ۳ 

۳۹ )۱۱( 


ES O OR 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

(0) £0۰ (F) 11 1Y (Y) 0۹° 
Y1 YE (0) MY TEY YY 
«YY (Y) T1 «YAY <YVY YY 
4 <1 ۹4 (A) TY NI 
YY YN TY eT" 1۸ 
cYE\ <11 <6 (4) 00 «t1 
EY FT" (1°) 0۹ FET 
Tes FTE NAT NV <0۷ 
¥۹ (1) EEA «f0 FT 
Y1 (NY) OYE «<f <4۹ 
۳ 

١٤١ )۱١( الحق والعبد:‎ 

1۰ AY ° ٤ Y۳ )1( المق:‎ 
AIY ANY AOA NO MEY 
¥0 “1 1° NTE 
AAT MAY AAI AA Y1 
TO Ye ° NAE MAY 
TE YY TAY TTA (YF 
ToT FY YAY <1 <° 
TTY FT PTT NIY «Fo 
TEY FET TET TEY TTY 
TY «FON «For «oY «FER 
TAY TV TTLTYY TY 
<00 06 <40 HEY 0 
O0 OEN OF OEY ا04‎ 
04۰ OAT (OTE <07. 000 
1 (¥) TY ° TEY 4 
AT ATY AY MY FT NE 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


c00 TF AN A AY 


41 <40 YA <F <0۷ 
TTY TYA TYE F1 <۹۹ 
TIE TEE TET TEY TS 
ETE EY <04 NA FYE 
c4 EIT EEE ET EP 
<04 <A <A AY <A 
O1 OTA <O <04 <04 
(%) 0۸0 <OA\ <OVA <0۷ «00¥ 
cE TV FY YT I1 ° 
N Mee AE Cle Of 0° 
YY TY <10 <11 7 
TTA TYA <TIY <A <۹ 
cO FO Fo TEE FEY 
A1 IY (6) OF ONY «0۰ 
NY A Of EY FT 
TY <° “44 "IA 1 
LEE IY TA YI 1Y 
OYA (OYY <04 <00 <4۲ 
“۹4 <6 (0) 006 01 <0۹ 
cE EY TV TY A e < 
A °° A AA VE <0۹ 
TYA TIT TINY NY" NEF 
(1) AA <06 <0) <01 O 
TIT VY «YOY <01 AMAR 
«<° (V) AA <EVO <1۹ «< 
TOV FY 1 AY Of 
YY (A) OYY <01 01° <Y 
NEOKTTAENOE 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TO TTA <14 <14 1۲ 


«0)1 «<01 <O°A «EON <F 
«f (4) O0 (OF <00 «00 
TY NY NEF AYY AA 
CO EYE NY E YA 
YA ¥۹ «YoY <° «AY (1°) 
CEY E NY TTT 7 
YY 1Y <¥ <¥* «EA (11) 
TT TTT FI <¥ (Fo 
eT (NY) 00۹ 06۹ ELEY <F 
Y4 EA AYE AA AE 1 
TYE TIA TTY FY T1۲ 

۳۹٥ 


حقائق آساء التشیه: (۸) ۳۲ 


حقائق أسماء التنزیه: (۸) ۳۲ 

حقائق الآباء العلويات والأعات 
۳٤۰ )٩(‏ 

حقائق الآباء والأات : >١١ )١(‏ 

حقائق الأخلاق الإلهية: ٥٠۷ )٦(‏ 

)۳( ٤٥ ء٤٤‎ )۲( حقائق الأساء الإلهية:‎ 
(¥) 1T (1) 101 (0) 0.0 YT 
(1°) 644 <° (4) YoY (A) EAA 
۲۹۰ (11) ۱Y 

٦٠١ ۳۲۲ ء۲۲٣٢‎ )۱( حقائق الاسباء:‎ 
(1) <1 (©) EY (FP) EA! (Y) 
0٤ 

الحقائق الأسمائية: (۱) ٠۹١‏ 


٤ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

حقائق الأشجار: (۷) ۱۹> 

)٤( ۱١۱۹ )۲( ۷۲ )۱( حقائق الأشیاء:‎ 
EAI <Y (A) 0۲7 (1) foo 
۲۳ (11۲) 

حقائق الإضافات: )١(‏ ۷۳ 

٠٠٠١ )٥( حقائق الأعيان:‎ 

٤۷۱ >۷۸ )٤( ۷٤ )۱( حقائق الآکران:‎ 
۲۲۱ (۷( 

٠۷١ )١( حقائق الألفاظ:‎ 

۳٣۱ ۱۹٤ ء۱۸٦٩‎ )۱( الحقاتق الإلهیة:‎ 
TY (FT) oY ATY «<A» «1 (¥) 
«EY AE (£) 00 c1۱ 1۷ 
(0 TE (0) 01 OEY NY 
e4 <10 (¥) 1 «¥1 «° 
oT EAA <Y (A) 014 <01 
۲0٦ (1۱) £٠0 ۸ء‎ (۹) 

حقائق الأموات والأحياء: ۸٠ )١(‏ 

ء٣٤‎ )٤( ۲٤۳ ء۲٣۳۷‎ )۳( حقائق المور:‎ 
1 (% TIT <1A° «YY (0) Y1 
۳۹ (4) 0 11 

)٩( ٤۱ )۲( ٤۳۷ )۱( حقائق الانییاء:‎ 
00۰ 

المحقاتق الأول: (۱) ۲۹۰ 

٠١١۲ )٠١( حقائق الأَيّام:‎ 

حقائق الإمان: () ٠٠۷‏ 

الحقائق الباطنة: (۸) ۲۹۲ 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
حقائق الركات: ٠۲١ )١(‏ 
حقائق البنوة الحمدية: ٥٠۷ )٩(‏ 
المحقائق التائہات: (۱) ۲۳١‏ 
حقائق التوحید: (۱) ۳۳۰ 
حقاتق الحرکات: (۱) ۲۹۲ 
حقائق الحروف: (۱) ۱۹۳ ٤٩۱۹ء‏ ۲۳۸ 
حقائق الحضرة الإلهية: ۱۸١ )١(‏ 
حقائق المحق: ۲٣١ ۳۰۲ )۷( ۳۸۹ )٩(‏ 
)٩(‏ ۳۲۷ )۹)۱۰ 
حقاتق الحیوانات: (۲) ۳۹۷ 
حقائق الخلق: (۱) ۸۲ 
الحقاتق الذاتية: (۱) ٠١۹‏ 
الحقائق الربانية: ٤۷۳ )۸( ٤٤۷ )٤(‏ 
حقائق الرسل: )١(‏ 19۸ 
حقائق السعداء والأشقياء: )١(‏ ۷۳ 
حقائق السيادة: ٤۹۳ )٩(‏ 
الحقائق الشرعية: ٠٠١ )٠١(‏ 
حقائق الصدق: (۱۲) ٦۳۹‏ 
الحقائق الصفاتية: (۱) ٠١۹‏ 
حقائق الصور: ٠١١ )٤(‏ 
الحقائق الضيائية: (۷) ٠١١‏ 
الحقائق الطبيعية: ۳٠۲ )٩(‏ 


اللصطلح» (الجلد)» الصفحة 

۷١ )١( الحقائق الطبارة:‎ 

الحقائق الظاهرة: (۸) ۲۹۲ 

حقائق العارفین: (۷) ۳٠‏ 

٦٥ )۲( ۳۷١ ۳۳۱ )۱( حقاتق العالم:‎ 
TY (0) oYA (€) 0۰0 (YF) YE 
TE AFT (U IY <00 ° 
«VY (4) 00۹ (A) AI (¥) 0° 
0٦ <61 (11) YY 

الحقائق العامة العالية: ٠٣١ )١(‏ 

٩ )۱١( حقائق العباد:‎ 

حقائق العبادة والعبودية: >٩۳ )٩(‏ 

الحقائق الفعلية: (۱) ٠١۹‏ 

حقائق الفهم عن الله: 0١۷ )۱١(‏ 

۲٤١ )١( الحقائق القدية:‎ 

۲۷۲ )٩( ٤٠۳ )۱( الحقاتق الكلية:‎ 

)٩( ٥٦۰ )٥( ٥٦۱ )٤( حقائق الکون:‎ 
۲0٥ 

الحقائق الكونية: (۱) ٠١۹‏ 

۷١ )١( حقائق المتال:‎ 

٠٠١ )١١( حقائق الحبة:‎ 

حقائق المحدثات: (۱۱) ۲۳۲ 

حقائق المراتب: (۲) ٥۵١‏ 

۲٠ )۱١( حقائق المرکات:‎ 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
حقائق المسميات: (۸) ٥١١‏ 
حقائق المشاهدة: (۱) ۳۲۹ 
الحقائق المشهودة: (۳) ٠٠۲‏ 
الحقائق المعقولة: (۷) ٥۴۳٣‏ 
حقائق المعلومات: (۸) ۱۲۱ ٥۱٤‏ 
حقائق المقامات: ١١١ )١(‏ 
الحقائق الملكية الشرية: ٠٠٤ )٥(‏ 
الحقائق المكية والنارية والإنسانية: ٤۲٤ )٤(‏ 
الحقائق الملكية: ٠٠ ٤ )٥(‏ 
حقائق الممکنات: (۸) ٤۲ )۱۰( ۳۱١‏ 
حقائق المنشي: )۱( AT‏ 
حقائق الموجودات: (۷) ۲۷۰ )٩۹(‏ ۲۸۹ 
حقائق النسب: ٩٤ )۷( ٩۰۷ 0۰۳ )٦(‏ 


)۱۲( ۲۳۸ )٩( ۵۱ )۸( حقائق الوجود:‎ 
٤0 

حقائق الورث النبوي: ١١١ )١١(‏ 

حقائق حروف الكائنات وكات الحضرة: )١(‏ 
۱۳۹ 

حقائق ما سوی الله: ٤٦۹ )٤(‏ 

حقائق مراتب الامور: (۱۲) ۲۰۸ 

AO <A < ¥° Y6 <° )1( الحقاى:‎ 
AT AF AYA ATT °۷ 


¥۰ 43٩ › 0 A AY 
۰١ AA" A0 AA 4۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


TV c.0 Tek c۳ c۰۲ 


eYTY <YYO0 YE <10 1\2 
TAT YO TEE TTA YT 
TAT <TAY <41 <4۰ TAA 
TTI TY TI TY <۹ 
To TTA <Y TYE YY 
OFT <C EEO c7 TNE 
YY AIA OAL (O1 00 
cE <1۰ <A (¥) 0Y 1Y 
cE YY (FT) 0Y VY TEY 
cE) <ToY TTT ATE OA <0 
AV <f FY (6) O0V (0۰¥ 
cO TI TA 1° AE 
(0) 0۳۹ <60 cto <4۹ <1۲ 
TTA «T17 «YAT AYY «AT «or 
ct TAN <TYY TEY TE 
O11 O06 OFF <44 <09 
YY (YD 3Y <OAY <A <0۹1Y 
(Y) TAA TEA AY AE ٨۹ 
cl (EON TE FY <O) (0° 
YY <1 «11 (A) ONT <Y 
EFE ETA TAY TTY TYE 
AY (EVN (€0 FY (T° 
cETY <1 <00 < (4) 0۰0 
cTVY ¥9 <43 1Y (1°) EAA 
TE TTI <° F3 (11) YT 
I1 TY AF <£ (YY) ° 

CTY TTY TIE 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

حقيقة الخصال والتحاد: (۱) ۲۰۲ 

حقيقة التصال: (۱) ۲١۰۲‏ 

٠١٤ )۱١( حقيقة الأحدية:‎ 

الحقيقة الأحدية: (۷) ٠١١‏ 

حقيقة الاختراع: (۱) ۱۳۱ ۲۹۷ 

١١١ )٤( حقيقة الأذان:‎ 

۷۹ )۱۲( ٩۲۹ )٩( حقيقة الإرادة:‎ 

حقيقة الاستخلاف: (۱) ٠۳۹‏ 

حقيقة الاستعداد: (۷) ۷٦‏ (۸) ۱۳ 

الحقيقة الإسرافيلية: )١(‏ ۲۸۷ 

)٤( ۱۳ ٦۰۰ 0۰۱ )۱( حقيقة الاسم:‎ 
TI <Y (0) 1 NMA 1Y 
۱۳ (1۰) 0۲٦ 

حقيقة الاشتياق والشوق: ٠٠ )٠١(‏ 

حقيقة الإضافة: () ٠٤١‏ 

حقيقة الاعتدال: (۷) ٥٦۷‏ 

حقيقة الإتجاز في النطق بالصدق: ٠١١ )١۱١۲(‏ 

٤۸۳ )٦( حقيقة افتقار:‎ 

٤٥۲ )٠١( حقيقة الاقندار:‎ 

ء0٥۹٩‎ »۲۸ )۲( ٩۲۷ )۱( الحقيقة الإلهية:‎ 
eI <1 (%0 Té“ (T) 1Y 
c1 (¥) 0۹° EA <P 4° 
(11) T° (4) OE (A) AE <11 
4 


الصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
حقیقة الامر: ٤۸ )۷( ٥۹۰ ۰۳۱۹ )٩(‏ 
حقیقة الإمکان: )۱١( ٥۲۲ )۸( ۱۲۹ )٦(‏ 


0 
٠٤ )٦( حقيقة الأنس:‎ 
»۲۷۸ >٩۳ )۲( ٩۳۷ )۱( حقيقة الإنسان:‎ 


(0 o4 (0) YY (£) TTY <I 
(V) oV <64۹ <EYY <EYY «۷| 
AV <11 cE (TI ۹1۸ 
COE E OTO AN 
۱۹ 


٠ )١١( حقيقة الانفصال:‎ 
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الحقيقة ال جامعة: ٦۲۲ ء٥١٤٤ )١(‏ 
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حقيقة الجسم: (۸) >٠‏ 
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حقيقة الحجرية: 1٥٦ )١(‏ 
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حقيقة الخلاف: (۸) ١۱١١‏ 
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حقيقة الفکر: (۸) ۳۷٤‏ 
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حقيقة اللقاء: (۱) ٠٥۹‏ 
حقيقة اليل والنہار: )١(‏ ۱۸۲ 
حقيفة المألوه: ٠٤١ )١(‏ 
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حقيقة النار: (۲) ۲٤١‏ 
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حقيقة طلب الرزق: ٠١١ )١(‏ 
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cO AE AY <۹ ۷ 
° YF (N 1 <00 «<0. 
coq FY AVA AY ME 
(¥) OYY <01 ENVY <EVT TE 
AV AT No AY EY ۹ 
e Y۹ <A <I 11 
YY TIT VE VT «Yor 
VT TYY Tor FY TY 
EAT cEAO «EAE EAT <tEE 
(A) OYA «<0 <00 <O cEAY 
AT AYY TT AT EY FY 
Fo ¥ «<0 "¥9 MY 
eTIY IY <04 Yo «YEY 
AY TA PE YO <Y 
10 c* (4) 0۷° <0 <0 
TTY TIT TY TY 1 
YY NE TTY TTT YY 
oT <40 < EEA <1 
AE AEE YT YT FY (1°) 
«OA <04 (11) £0 FY YE 
TY ANT ATO ATE AEA 
<01 <O A TY <۹۷ 
<11 <0۰ (1Y) 000 <Y < 


الحطلح» (الجإد)ء الصفحة 
TYYT TAY AA ATY AYE‏ 
TTY 10 ATE 0۹ 1°‏ 


۱۳٣ )۲( A۳ >۷۵ )۱١( العذراء:‎ 


٦٥ )٩( عرائس الحق:‎ 

۳۲۳ ۷ عرش الاستواء: (۲) ۱۳ء‎ 
cE E (£) 91 TTT (TF) oY 
TT <Y (4) 0° (0) AR 
TE (TY) 001 TYE (۱1) 11 

٠۲١ )١( العرش الأعظم:‎ 

العرش الأعلى: (۳) ٠١١‏ 

A۰ (Y) عرش التکوین:‎ 

۳۹۰ ۳۸۹ ۳۷۰ )۱( عرش الحیاة؛ الماء:‎ 
E4 EFT <" cO FAY 
0۰۳ (¥) 11° <4! 

عرش الذات: (۱) ۳۹۷ 0©) ۳٤۳‏ (۷) 
1< )1۰( ۲0۷ 

العرش الرحاني: (۱) ۳۵۵ (۱۱) ۷ 
oF (1۲) 11°‏ 

عرش الرحانية: (۲) ٠١١‏ 

عرش الرحہة: (۸) ۳۰۳ 

عرش الرحہمن: (۲) ۱۷۰» ۱۷۲ (۳) ۳۲۸ 
)7( £ 11< ¥۹ )11( £ 

۲٣ ٤ )۱( عرش الروح:‎ 

)( ۱۳١ )۳( ۳٣ )۲( العرش العظم:‎ 
eA" (A) YYY JAI AY 1 
“3 (1( ۳1 4) ۹° >۹ 


VA 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
۷۲۱ 


عرش العا: )۱۱١(‏ ۲۲۸ 

عرش العاء: )٩(‏ 0۵۰ 

عرش الفصل والقضاء: (۹) °7 ۹ 
۳1 


العرش القلي: (۸) ٩۰‏ 

عرش الکائنات: (۱) ۳٤۲‏ 

(A) YYY AAI <1۸4° (1) العرش الكريم:‎ 
VT (OD TEE (4) ° <A <A" 

عرش الله: (۲) ۱۷١‏ 

۹۰ >۸٩ >۸٩ )۸( ۲۷۷ )٦( العرش امجید:‎ 
£۰1 A (۱۱) £0۹ (۹) 

العرش المحمول: (۱) 2۲۲٤ء ٦۳۳‏ (۱۲) ۱۷ 

۳۹٦ ۳٤۰ ۱۷۳ )۱( العرش المحیط:‎ 
c<1 <A (A) YT (U TA: 
e11 (11) £10 IY (4) <1 
1Y «£10 )1۲( ۹ 

٤٤ )٤( العرش الكاني:‎ 

۲۸۷ )٤( ٥٥۵ >٩۵ )۳( عرش بلقیس:‎ 
0۰° (A) TAY () 

)۲( 1٤ 1۱۲ ٤۲۳ >۷۰ )۱( عرش:‎ 
TE" «<° (0) 6 (6) 1° 
(A) <o (¥) ¥ «<13 (1) 21۹ 
OVE OTE c0 1° «AY <° 
>0 )1۰( 7 ۱ £ )( 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


Y1 (0Y) EY TY (11) °۹ 
¥ (۱( العرش:‎ 


Ao YY 
** MAY 
AT AY 
oo Er 
¥4 <| 
YY <¥ 
01 ONA Ef ET 0 
UY IY TA <O «ort 
AY (Y) YT UT TE 7 
(T) ONY AY ATT NO NE 
AE AF ° (O TEA FTA 
OEY <010 0° YAY «AA Af 
«TTY <10۷ <107 <60 £ )0( 
(U OY <O TOE £۹ cE 
AFo NY AY AY «<00 EY 
TIE AAI AMA MAY NE 
TA“ ¥۹ (TVA YY <¥ 
<¥ AYA <Y (¥) E1 «TAR 
T4 TEY FIT TAY A 
cAY EAA <۹ ENA <۷ 
A" <4 FY (N) O° <0. 
cO ANY NA AY <A «A^ 
ATV <A “AF (4) TON (P° 


8 
N 
٥ 
«0٦ 
۸۰ 
<٤ 


0ء 
۹ 
f.‏ 
T1‏ 
4۳ 


AYY 
c1 
Tt 
1Y 
° 


١ c۰ ۹۹ c۹۸ cA! 
eTIY TI <10 TIE TIT 
(0.۲ ۹۱ T۹ TTA TIA 


۵١ ۹ SD E (۱۰( 00۱ 


۷۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

ETT TY ANYA AY AA 
YON AEE <11 YY (1۷) Lo 
AY AY (OY) 4° E۹ AI 
YA Yor NAF AY 4۹ <1 
1Y TTA 

)4( ٠١٥١ )۷( ۳۲٤ )٤( العزة الإلهية:‎ 
A۸ 

)۳( ٩٦ >۹٩ >۸۷ )۲( ٩۱ )۱( العزلة:‎ 
۰۷ ۰۵ء‎ )۵( ۲۹ )٤( ٥ 
Y1 (1Y) 1Y <1۸ 

۲۱ (6) ۳۳ 1۰۷ 1۲۸ )۱( العزم:‎ 
91 (3) A\ <A* <۷۹ <¥ (°) 
0۰ (4) oA «<Y (A) Y۹ 
<Y <41 TY (1۲) EAT (1°) 
£0 


٤٠٥ )٤( العساك الإلهية:‎ 
٥ )٤( عساک الحق:‎ 


607 ء٠0‎ ٤ ٢۳ )٤( العساک:‎ 
(4) oF (¥) 4Y (1) Yo (0) <¥ 
f. 

٤6۹ ۲۲۸ ۱۸۳ ء۱۲٣۳‎ )۱( العشق:‎ 
(0 317 «11° «AA «<67 (°) 
YAY «AA «AY (¥) 0Y <1۲ 
(1Y) TAY (11) Ao (A) oY 
۰ 3۸ 

°۸٦ 0۷۰ ء41١0‎ >۹٤ )1( العصمة:‎ 
YY Af (T) CVT <1۹ (Y) 
۱ ° ۱ ۲ ١ )©( 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

۸1 * MY (0) YY 
cEIY TOY TY VE < 1¥ 
STO 
AT 11 (A) ETE cE 
cEA* EYE TTT TEY MY 
TIA AYY AY AF (4) 0 
«AY EA (1۰) o0 EYA <Y 
1V <00 <3 (11) AY <A 
(AY) 04 EFA YY 0° 
۹ CE TE TT <° ۱ 

عطایا الحی: (۱۲) ۲۷۱ 

>٠١ )۸( ٤٦۳ ۱۷۲ )۷( العظمة الإلهية:‎ 
3 

عظمة الحق: (۷) ١۷١‏ 

۳۳ ۸٩۰ ۱۰۸ )۱( العظمة:‎ 
FY «YA <¥" (¥) 1Y 
AEVY AYA cT (F) 0*4 
۹ «EY <f (£) 044 
<04 OCA O OEY f° 
TAY MEV «f0 (0) O14 «00۰ 
Y1 "11 ( 0۹۹ <o. AE 
OA <01 071 TAA TAA 
AY <00 00 4Y (VY) 0*^۸ 
(A) OYY <41 EAA AYY AA 
¥ 4Y 4° A (F0 ¥ 
1 (4) YOY Fe FeO N° 
e cf TT (°) VY 101 
۹0 oF A AI AY 


<00 


<00 
fT 
TEY 
BE 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
EY TAY TAY ۹|‏ )11( 
TEY TIT TIO F9 A41۸‏ 


VA «ETT <YET (\Y) TEE 

٥١ )٥( الغقاب:‎ 

عقبات السویق: (۱) ۱۰٤‏ (۸) ۳۰ء 
1۳ 

۳١٦ >۰۲ ۱٦۲ )۱( العقل الاول:‎ 
AE (Y) ET <0 A Y1 
AYY (©) 1A «113 (T) 1Y 
(0) OYA OYY <7۹ cf f° 
(0) 071 <00 TT PE: <0 
TT eT YEA TEY ATE 
<۷1 (¥) TTY <Y <Y © 
cA «10 (A) YY VY <Y 
<07 <00 (4) EAT T10 ° 


TO FTA TTA IY <۹۷ 
° EY ° (11) oY 

٤۷ )٥( علامة الحق:‎ 

a E 


۳٠٤ )١١( ٠١۲ )۱( العلة الأولى:‎ 


YT oF" “^*۹ AY (۱) العلا‎ 
cA AF <EEY EFT FTA 
“1 (Y) °37 <70 0£ 0 
TE A NO AE FF ۲ 


TI (TT) AY TA! TTY <10 
0۱ (O) YA AMT <4 <f 
1 A۲ 0 4١ ۹ 9۸ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


e“ <۹ (o) VY <F <P 


cAA «AY <A" <07 «<00 Of <Y 
cEAY AY IY ATE 4° 
01 A۳0 0 6° )1( ۱ 
c1 FVA AAO AVE AY 
ON ENE f f0 
4Y (¥) TE <00 044 OY 
cETY FI TAA <O ITA 
<¥ (A) 01° <A cEAO <Y 
(4) 0A0 <F <۹ TEY YP! 
(1°) 1 TON <TEO AYE <¥ 
PFI YY TVA AAT <4 
T1 ATE <۹ < (1۱) <1 
00) 0۹4 YO fl TAA 
<0 < «Fo (1۲) 000 «oor 
TTY <A YT AYY <A 

TV1 <04 Too 


علم اتصاف احق بالیسر: (۸) ۲٤‏ 

عام آثار الآکران: (۸) ۳۰٠‏ 

علم إثبات المشيئة للعبد من أي حضرة هي: 
٤0۵ )۷(‏ 

عام جور الخلق دون الحق: (۸) ۲٠۹‏ 

عل أحکام الحتقی في الخلق: )٩(‏ ۷۸ 

عام أسرار الحق: (۸) ٠۷١‏ 

عم اشتراك لحت والحلق في الوجود: (۸) 


1۰ 
عم إقامة فشأة ما سب الحق إلى تسه ما لا 


۸1 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


قوم إلا على يدي عباده: (۸) ۵۸۳ 


عام الإبانة عن مقام المع: (۸) ۲۲۹ 

(0 fo: EF AYY )١( عل الأحوال:‎ 
(4) <4. <4۹ (¥) oV <A 
(1Y) Y3 (11) EA «TYE «YA 
۸ 

(U £64 AY ء٠١٤١‎ )۱( عل الأسرار:‎ 
41 (A) EAI (Y) 11 A۹ 
(IY) 1A (4) f0. YY A۹۷۲ 
10 TA 

عم الإعلام بتكرار القصد إلى الحق: (۸) 
OAY‏ 

عم الإعلام بتوحيد المحق فته في آلوهيته: 
)٩(‏ ۱۲۸ 

ء١١‎ ء٤6١١‎ 6۹ )١( العلر الإلهي:‎ 
O۳ AA < EE cE 
(Y) YT <Y ° O <0۱ 
cFo\ TA TIT ITY «AA 1° 


<£10 FY“ To AY (FT) Fé 
to TT <01 AE (E) ۹ 
OY AO EF NE TY 
AT EEE NOE OT 
TIA TTY <I AMEY M1۲ 
OYY <Y EAN CEAY <f 
YAY <3۹ <¥ AY (1) 1۲ 
TTY TTT FE AT 
CAY EAT ET NT Fe 


(¥) o۸۹ AS 0۹ 0 ES 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

YY Té TY YE AY 
(A) 011 «640 <foY <F «£1۲ 
FVII IA AY <0 1۰ 
(4) 06۹4 «ON «OYY <40 «EF 
TIE <0۹ TEY 04 Mf 
cEAY cf ET ff TAY 
ATT (1°) 0 <41 <° 
cE «(fo f0 E 1 
1 <34 <0۹ (1 A 
VET (OY) 06 TOR 1Y 

٠١١ )۷( ٠١١ )١( العلم الأي:‎ 

علم الإنسان الكامل الجامم حقاتق العال: )٩(‏ 
۳٦‏ 

عام الاتفراد بالحق: (۷) 0۵ء 0۰١‏ 

٤۲ )٥( ٤۳۳ )٤( عم البدء:‎ 

1۳ )۷( ٥٦۰ )٥( ٥۰۱ )۱( علم البرزخ:‎ 
۲۷ (4) YY (۸) 


عا التجلي الإلهي: (۱) ۰۰۱ (۳) )٥( ۱٤١‏ 
0۰ 


٣٤١ )٤( ٥۰۳ ء٤۰‎ )۱( عل القجلي:‎ 
۳1 <4۹ (¥) 0۲ 06۹ (°) 
۲۹ (1۲) TTY (4) Y۸ <4۹ (A) 


عام التخيير من العام بالحق: (۸) ٤۷۸‏ 

عل التعّي في حدود الشياء: (۸) ٥٦۸‏ 

عم التفرقة: (۷) 6۸١‏ 

0۲۲ ۵۰۰ ٤۲۹ ٤۲۳ )۷( علم التقوی:‎ 


AY 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

٤٤٩ )١( علم التلوين:‎ 

عل القکین: (۸) ٤٦۱‏ (۹) ۲۸۹ 

عام التضبيه على حقيقة الإنسان: >٠۷ )٩(‏ 

عام التنزيه» ومكانة الخلق من الحق» والحق من 
الخلق: ۲١ )٩۹(‏ 

عل التوبة: (۹) ٤۷١‏ 

عام التوحيد الإلهي: (۷) ٠٥۲‏ 

عام التوحید العام: ٥۲۸ )٩(‏ 

عم التوحيد النبوي: (۸) ٠۷١‏ 

علم التوحيد النفسي: (۷) ٠١۹‏ 

۳۰٤ )۲( ۳۰۵ ۱۸۸ )۱( عار التوحید:‎ 
o. (¥) o0 «OYY (0) ۱6۹ (F) 
1۹ (4) 03۹ <Y «EFA (^) 
1۰6 (1۰) E 

٥۳۰ ٥۲۲ )۷( عل التوکل:‎ 

علم الثبات والمكين: >٤١ )١(‏ 

عام الثبوت والإقامة: ۳٣١ )١(‏ 

عل المع الأوسط: (۸) ٠٤١۹‏ 

عام المع للتعريف بالأعال المنسية عندم وغر 
المنسية: (۸) ١١‏ 

عام المع للتفصیل: ٥۲۸ )٩(‏ 


٤٠۲ ٤٠۰ ۳۹۹ )٤( علم المع والتفرفة:‎ 
e۲۳ (۷( 


علم المع والتفصیل: (۸) ۱۷۳ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


علم المع والوجود: (۸) ٤۳۹‏ 
عار الجم: (۷) ۱۷۱ 

عم الج والفرق الذي في عن المم: (۹ 
٤‏ 


علم الجود الموجه: (۷) ۵۳۷ 

عل الحب الإلهي: (۹) ٤٤٠‏ 

عل الحب لله والبغض لله: ٤۸٤ )٩(‏ 

ع الحب: (۷ 

عل الحجاب الإلهي الآحی: (۷) ٠٣١‏ 

عل الحجاب: (۷) ٤٤۲‏ (۸) ۱۲۹ 

عام الحدود الإلهية الموضوعة في العام: ٠۹ )۹٩(‏ 

عم الحدود الإلهية: (۸) ۲٤٤‏ 

عام الحدود التي توجب للناظر العاقل الوقوف 
عندها: (۸) 0٥٤۵‏ 

عار الحدود في التصرفات: ١١١ )٩(‏ 

٥١١ )٩( عل الحدود:‎ 

عار الحضرة التي أطلق الله منها ألسنة عباده 
على نفسه: (۷) ٤٦۳‏ 

عام الحضرة التي وقع فا التشبیه: ٥۲۸ )٩(‏ 

عام الحضرة التي مع فما عالم الدنيا من مكلف 
وغر مکلف: (۸) ۳۰۷ 

عام الحضرة التي يكون فما عبن الصدق عن 
الكذب: (۷) 0٥۳١‏ 

عام الحضرة الجامعة للمنافع الإنسانية: (۸) 
۳۱۸ 


0۰ (4) 0۱ ( 


AY 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

علم الحتق ( ۲۹ )4( ۱۲۰ 

(©) ۳ (۲) ۳Y6 <۹7 )۱( عل الحق:‎ 
(¥) FTVY «V1 (U ££ (0) oo 
<۹ (A) AY es T۹ ° 
A۳ (1۰) TIE (4) TIA <¥ 
۷ <Y (11) 

عل الحقائق الأسمائية: (۷) ٤۷١‏ 

0٤۲ 0٤١ )0( ۱۳۰ )۱( عل المحقاتق:‎ 
ETA «YY (¥) 0٦ 

ء۳١‎ )۱١( ۲۱٤١ ء۱٤۱١‎ )۸( عل الحقیقة:‎ 
۳1١ 

عام الحيرة: )١(‏ 0۰ 

عم الخشوع: (۷) ٤۲۳‏ 

عام الخطوط والحدود الإلهية: (۸) ۲۸١‏ 

٥۰٤ )٩( ٤۸۱ )۷( ۱۸۵ )٥( عل الحوف:‎ 

٦۰۹ 0٦۹٩ ۵0٦۰ ۵٤۱ )۵( عل الخیال:‎ 
Y1 (1۲) o0۲ «<° (¥) 

علم الذهاب: (۷) ٤۲۲‏ 

)۳( ٦۲٤ ٤٥۰ ۱۲٤ )۱( عل الذوق:‎ 
(A) Y۹ <11° (¥) YY (©) ETA 
V1 <13 (4) 00۹ PY 1° 
(11) TAI <Y* «1° (1°) 
A ATE 

0٦۱ ۵٤۵ )۷( علم الرجاء:‎ 


الصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


ع الرجوع عن الحق: (۸) ٥۸٤‏ 


عل الرسم: (۸) ۲۱٤١‏ (۱۱) ۳۱۹ 

عل الرياضة الإلهية: (۸) ۲٠۰‏ 

>٤٩ )١( عار الرياضة:‎ 

علم الماع من الحق: (۷) ٤۸۸‏ 

عم السمسمة: (0) ٥١‏ 

عار الصراط: (۱) ٤٤۹‏ 

عار العبودة: (۱) ٥۳۴‏ 

٤۲۹ >۸٩ )۷( عل العبودية:‎ 

علم العدول عن الحق: (۸) ٤۲‏ 

علم العصمة والاعتصام: ٤۲۷ )٩(‏ 

>٤٤ )١( عل العصمة:‎ 

العلم العقلي: (۷) ۳۳۰ (۸) ٥۲۵‏ 

عم العقول: (۱) ٠۲۷‏ 

۱۲٤ )٥( ٥۱۲ »۵۱۱ )۳( الع الغرہب:‎ 
(A) 1۳۹ «1۰۹ (¥) AA (1) 4° 
1۰6 (1۱) AI (۹) 0۱4 

٤۹۲ )٩( عام الغیب:‎ 

عام الغيبة والحضور: (۷) ٠٠١٤‏ 

عام الفتوح: (۷( o۲‏ 

عام الفرق بين الاستطاعة والحق: (۷) ٥٠١‏ 

عام الفرق بين شياطين الإنس وبين شياطين 
الجنٌ: (۸) ٥٠۵‏ 


اللصطلح» (الجلد)» الصفحة 

عام الفروق بالحدود: (۸) ۳٤‏ 

علم الفضائل: (۸) ٥٦۹‏ 

۳۰٤ )۳( ٣٣٤ ۳۲۱ )۲( عل الکشف:‎ 
«VY (A) Tot «YEY (VY) £۹ 
(1۰) VA (4) "1 AYE 1° 
۳۷۹ 

العام الكشفي: (۸) ١٠١١ء ٠۲١‏ 

العلل اللدني: (۱) ۲٤۱‏ ۳۹۷ ۲۸ء 
(Y) 0° <0۹ °‏ 41۹ 1° 
TYE TY (TT) TIT <1‏ )£( 
(V) 1۹1 (YD GY <4 <‏ 
Y0 <11 ۰۹‏ 

٥١۵ )١١( العا الجهول:‎ 

علم الحبة الإلهية وشبوتها: (۷) ۳۱۷ 

علم المراقبة والحضور: ٤۲۸ )٩(‏ 

علم المسابقة بين الح والخلق: (۷) ٤۸١‏ 

عل المشيئة: (۷) ٥١۲‏ 


)۸( ٤٦۲ )۷( ۱۷١ )۱( العل الکنون:‎ 
۳ 1690 


علم الميل إلى الأكران» والميل إلى جانب الحق: 


OY (^A) 
0١ )۹٩( عام النبوة العامة والنوة الحاصة:‎ 
0١۹ )٩( عل النبوة:‎ 
٥۱١ )٩( عام التكاح الإلهي والکوني:‎ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


۳ (A) £ (V) £0۰ (1) عل التکاح:‎ 


عام النواميس الموضوعة في العالم هل تضتها 
حضرة جامعة: (۸) ۲۲۰ 
٥۰ )٩(‏ 

عام الوحدة في عين المع: (۸) ٥٦‏ 

»1۳۹ )٩( ٥٩ )٥٩( ۱۰۰ )۱( علم الیقین:‎ 
0° (A) CEY AF (¥) 
Y1 (4) £4۰ EY 1۹ YAY 

عام أن الحق هو عین الأشیاء: (۸) ۲۳۳ 

عام انقراد الح بعام الخلق: (۸) ۲۸۷ 

عل إبثار الحق: (۷) ٤٤۳‏ 

العم باحق انخلوق به: (۸) ۱۳۸ 

عل بيان اجمع أنه عين الفرق: ۳٦۱ )٩(‏ 


عم تتبع الحق مراضي عباده الذين تتبعوا 
مراضیه: (۸) ٥۸٤‏ 


عم تصریف احق الحق: (۷) ٤٥١‏ 
عام تعجب الحق: (۸) ٩ ٤‏ 

علم توحيد الإضافة: (۸) ۲۸٤‏ 
عام توحید الألوهة: ٠۹ )٩(‏ 

عام توحید الحق: ٥۲۸ )٩(‏ 

عام توحید کل حضرة: (۷) ٤٥٥‏ 


علم توقيت المع الأخبر من الموع الثلاثة: (۸) 
۱1۲ 


علم توقیت محادثة الحق: ١١۹ )٩(‏ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
عل ثبوت الأمور: (۸) ٥۵‏ 
عم ثبوت الحبة الإلهية والكونية: (۱۰) ۳۸۸ 
علم ثناء الحق على نقسه بخلقه: (۸) ۲۳۰ 


علم حمل من ساوى بين الح والخلق: (۸) 
01 


عل جاب النعم: (۸) ۲۵۸ 

عل حاب ظاهر النشاًة: (۸) ۲۲٣۳‏ 

عل حضرات البركات الإلهية: (۸) ۲۸۷ 

علم حضرة المع: (۷) ٤۳١‏ 

عام حضرة الشكوك: (۷) 0٥۲۲‏ 

عر حضرة النعم: (۸) ٠٠١‏ 

علم حضرة تقریر النعم: (۸) ۲٤۸‏ 

عل حقائق الاشیاء: ٠۹ )٩(‏ 

عم حم من التبس عليه الباطل بالحق: (۸) 


۷4 

علم ذي الجلال والیکرام: )¥( A۱‏ 

ع ستر أحدية الجم والكثرة: (۷) ٥٦١‏ 

علم سریان الحق: (۸) ۱۲۷ 

عل سؤال الح عباده: (۷) ۲۹۰ 

عم صفة من ينوب الحق عنه: (۸) 0۸٤‏ 
عم صورة الإعراض عن الحق: (۷) ٤٤٥‏ 
علم صورة حضرة اجتاع الخصوم: (۸) ۲۸۷ 
عل صورة نداء الحتق عباده: (۸) ٠١۳‏ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


عم ضم العاني بعضها إلى بعض في حضرة 


٤۸٩۹ )۷( الکیات:‎ 

عم ظهور الحق وسريانه في کل شيء: 
۳۱۹ 

عام عناية الحق بعبده: (۹) ۲۰ 

عل عندية الحق: (۸) ۷٤‏ 

عام فتوح الكاشفة بالحق: (۸) ١١١‏ 

عم كشف الغيب في حضرة الغيب: 
۷۹ 

عم کرن الحق جَعل لكل شيء ضدًا: 
0۰0 

عم كون الحق عن الأشياء ولا بعرف: 
۲۰ 

عار كون الحق لا تثبت له أحدية إلا في آلوهته: 
(۸) ۵۸۱ 

عم كون الحق لا يلقاه العبد إلا بالموت: (۸) 
۸ 

عم كون الحق ما أوجد شيا إلا عن سبب: 
A۲ (٩)‏ 

عم كون الحتق مع إرادة العبد لا يخالفه: )٩(‏ 
۱٥‏ 

عم كون الحق يزل في الخطاب إلى فهم 
المخاطظب: (۸) ٤۳۸‏ 

عام ما الحضرة التي تقلب الحقائق ولا تقلب 
نفسها وهي من جملة الحقاتق: ٥۲۹ )٩(‏ 

عم ما الحضرة التي تقلب الحقاتق: ٠۲۹ )٩(‏ 

عم ما حقيقة الإیان: 0١۷ )٩(‏ 


(A) 


A 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


عا ما طلب الحق من عباده: (۸) ۸٤‏ 


عم ما هو الباطل» وما هو الحق: (۸) ٠۲۷‏ 

عم ما هو الحق: (۸) ۲۳۳ 

عم ما هي الحضرة الإلهية عليه من الأمان: (۸) 
EY‏ 

علم ما يتحدث به جلیس الحق مع الحق: )٩(‏ 
۹ 

عا ما تيز به الح من الباطل: (۸) ٥۰۲‏ 

عل ما بحصل لأهل العتاية من العزة والحجاب: 
)۸( ۳۹۹ 

عل ما بختص به المح تعال- لتفسه: (۸) 
۷۳ 

عل ما يختص به الحق من الصفات دون خلقه: 
)۸( 0.۲ 

عل ما يريد الحق ظهوره» ويريد الإنسان 
الخالف ستره: (۸) ٥۰٦‏ 

عم ما يشترك فيه الحق والباطل: (۸) ٤۲٩‏ 

علم ما يعطیه الاعتراف بالمق: (۸) ۲۸9 

عل ما پفعله الحق: (۸) ٤۲‏ 

عل ما يقبل الح من آعال عباده ما لا يقبل: 
0۸٤ (۸)‏ 

عم ما يقزه احق من الباطل ما لا يقژه: (۸) 
۳ 

عل ما ينتجه الاعتراف بالحق عند الله: (۸) 
٥‏ 

علم ما ينتجه التولي عن الح المطلق والمقيد: 


°٦۱ )۷( 


اللصطلح» (الجلد)» الصفحة 
عام ما ینفرد به الحق دون الخلق: (۸) ۲٤۵‏ 
عم ما ینکر من الحق ما لا ینکر: )۸( ۲۲۳ 
عم مباسطة الحتق في قبضه» وقبضه في 
مباسطته: (۸) ٤۳‏ 
عام متى ينفرد الحتى باللك: (۸) 0۰۵ 
عل جاوزة الحدود: (۷) >۸١‏ 
عم حادثة الحق: (۷) >۸١‏ 
علم مراتب الصبر والتوکل: (۸) ٤٥۳‏ 
علم مراعاة الأكران من الأكابر دون الحق: (۸) 


A 
علم من أي حقيقة إلهبة خلق الله الالتباس في‎ 
۲ )۹( العال:‎ 


عم من رد كل ما أتاه من الحق: )^( 0٦‏ 

علم من عرف الحق واجتنبه: (۸) ٤٥۴‏ 

علم مازاة من وصف الحق بأوصاف الخلق من 
الذم: (۸) ۲۹۷ 

عل نداء احق واختلافهء ى أحدية النداء: 
)۸( ۳ 

عل نسبة العام من الحق بطریق خاص: (۸) 
۱۸ 

عل نشا الجن: (۸) ٤۲‏ 

علم قي أن يتخذ الحق إلها في الجموع: )٩(‏ 
۳۱ 

عل وجود الحق ف عبن الخلاف: (۸) ٤٦۳‏ 

عار وجود الحق: (۸) ۱۹۲ 


GAY 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


AY° JEY AE <A" «AY (1) العلر:‎ 


T4 TTY Te Ye AY 
O AE Tle FTYTA <Y 
1 <F AY (YT) 0۹4 <O 
AYY (FT) TEY <10 < AY 
° TAT <40 TY 1! 
<0۰ AE (O AA <Y | 
To AO AEA AEY AF 
(0) 00V «<00 «000 06۹ 0۱ 
۹A1 A AY CM CE 
TAO AAY AY 41° ۹۲ 
OA <O OFA <4 ۹ 
4° VA A <4 <61 (1) 9۹۲ 
TTI TTA YY AN AEE 
cO\Y «O0 < TNY FTY 
(Y) YY <1۰ OVA «<0۹ «00٦ 
AIY AY NYT YY AY $۹ 
TT 4° AEA AFY 31۸ 
TAL TT TT <00 EE 
cTOVY <1 ETA <O <° 
OTE AY EAT (CNT (1° 
VY «<¥ «<0۰ (AN) 04 «<01Y 
TIA TTY AIT AEA A4۸ 
ETT EF TF TTY TY 
OIA <01 <01. EOF FY 
¥۰ <A (4) OA <O (OY 
TYYT <00 YY AMEY VA 
cT <o <I <40 ۹۲ 
cA <EV¥O <Y <20 (E0۷ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


۹ ٩۹ ()۱۰( O0 «(00 0۱۱ 


YoY YE TT <0 ۹ A 
YAT YAS «TAY VA <0۹ 
c1 TAT «TAT TY 1 
c00 EFT EPY EV «° 
TY (11) 64۹ <Y <40 ۹۱ 
OY VY <3 EY cf TT ۹ 
TA ATY AMO NIY 1° 
TI IY cfs YAT ۷° 
YY <I <۹ TTY TY 
of OFY <01 NY ENT 
<1 0۹ 0۲ f | <^۹ (۱1۲) 
AE AIT NE AY AF <Y 
3Y o0 TEY YA 1° 
TTY TYE TY FO AT 
YY AYY <0۹ EY TY 

علاء الحقاتق: )٤(‏ ۱۹ 

٠١١ )۸( ٤۱ )۷( علوم الأحوال:‎ 

)۳( ٥۷۹ ٥۰٤ ۱۲٤ )۱( علوم الأسرار:‎ 
(A) OTA (VY) EY (£) EYE 1Y 
YT (1Y) 4£ (4) 1Y 

۳٤١ ۸۸ء‎ >۸۷ ۸٩ )۱( العلوم الإلھیة:‎ 
(00 Ot AE AY fo. 
(Y) 1Y <1۲ <0۹ «000 0۹ 
eTYT <TYY (f) o1 () 
(VY) EA* (%) TVY (0) EAA <A 
(A) £۹ EY TTY TY YY 
AIT (A) TY TAT YE ۲ 


AA 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


(N) YE (1) OO EEN cE 


۹ )1۲( 


٠۳۹ )۷( ٤٤٤ ۳۱۹ )۱( علوم الکشف:‎ 


علوم النبوة والولاية: )۲( 1۰ 
على قدم: (۱) ۳۸> ۵۸۱ (۲) ۵٦۹‏ (۳) 


YAS YA“ TY <A (£) YA 
0۹ YY MA (N) ONY cf 
«46 (4) £0۰ F16 (A) YY (¥) 
< 111 (1°) IT ANY 1 
TAT TASE TA“ Y4 «TYA 
TAY FAY TAA «TAN «TAY 
Ge FA TAA FAT TE 

۹۱ (1۲) £1۹ ۳۰ )1۱( 


cT 1 ETT F51 (1) :eaلا‎ 


AE (Y) UY CY CTA <0۰ 
{oY «<40 TAY (6) AY 0 
«0¥ <0۰ A1 «<0۷ (0) 
<0۸ <00 <0 <0" <1 
AVE ¥ (U TY c10 OYA 
AMA“ AMEE ATE AYY 1 
¥4 YE «YoY TE YEA 
IYA <00 <FoY 0Y «TEY 
eYYY Af AYY cO (¥) TY 
«YY 4" (A) 03° 1 <۹ 
«YA <00 «AT (4) 1Y <10 
IY NY oY r * <۹4 
co FT TTA TIE 17 
4 AE AY (1°) 014 2۹ 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


YAS «Yor <Y «<01 <Y (11) 


٥ 

(4) EEA <1 (Y) TY <¥ (1) العمد:‎ 

(OY) EFY TYA PY eo 
۳٦ 


العموم: (۱) ۱۳٤‏ ۹4 (۲( ۲۳ ۲۷ء 


e۹۰ YA <TAA < 1۰° 0۹ ۹ 
cTYY <1۲ (TF) OYY <Y <۹۲ 
OY CIA <Y <ETY <°! 
<\OA <0 YY <10 (6) ل00‎ 
(0) 0Y «EAA <Y <Y ۹۲ 
AV 4 EV < TA <Y 
TTY TTT <40 YAY Yor 
<Y (1) 04۹ <01 TA TEY 
TVY SAA JIY 1° AY E 
0۹ O0 <O" <Y 
0 <F (¥) TT <04 OAR 
EFO TE TEY <9 A۹1۲ 
ATT AYY AC <¥1 (A) 1Y 
TY SII A AY AL 
T41 TVA TVA TTY TY! 
A NY EFY CIT (0° 
<F (4) o04 <04 OFA (OFY 
AVT Aor AY AIA A1 1۲ 
cETY cEIY <F <f) T0۲ 
YY (1۰) 010 (01۰ <0۹ 0۰4 
T4 <Y TTA TTT <1۹ 
cAI <Y <TVE FY (° 


00 


YAY «YEY <11 <1۰ TT (11) 


۸۹ 


المصطلح» (الجاد)» الصفحة 
Aor NEO FETENN oY‏ 
TEY TTY YAY TIT‏ 
cT (1Y) 004 ONA 1°‏ 
TAY VY <O YA 1°‏ 
Yo EYE YT o1 ۹۱‏ 
TY <۹‏ 


ء١٠١١‎ ١٤٤ )۲( ٥۷۰ )١( العناية الإلهية:‎ 


(FT) oY EAT TTT AE N 
IY TTY Yo YY (£) YEY 
۱ (0) EAE «EYY (0) ۷ 
eA (Y) OAT TALE AAT NA° 
c60 AE <° (A) £1 NYE 
«0۱۷ (4) VY EET VY < 
۰۰۱ )۱۱( ٤۷٩ ٩۰ )۱۰( ٥ 
1A OA «<EYY <¥* (1¥) YY 


٩٤ )۷( 1٤۲ )۱( عناية الحق:‎ 
cT EOE ۹¥ 1°¥ (۱) العناية:‎ 


OF OFF <01 0Y FER 
eV (Y) ITE CT AV1 <01 
e3۹4 TEY N1 01 NY 
1 (6) 1۹ (T) Té 4 
EYA EY «FO YY APY 
AY E EF (o) OEY 0۰۸ 
<° EAI «ENT YY 0۸ 
«¥06 1Y (0) 0۹۹ <o <Y 
(¥) YY <01۸ <40 PVA <Y 
TEE TYT IOV AYA <1 1° 
(A) 00V <00 <01 cEAY <EVY 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 
ITA ATAYAN‏ 
AV TEY FO YY °‏ 
o FT TIT <14 <°‏ 
Y1 <1۹ (4) AY <TYA «<0۹‏ 
NE AY OY FAY TY‏ 
VY FY 04 (1°) or 2°‏ 
eV FY (¥) 3 < A1‏ 


TYA 0۹ 01 ۲Y Î 
CY <Y 


العندية الإلهية: (۸) ۹٦۲۷ء‏ ۲۷۷ 
عندية الحق والخلق: (۸) ۲۸۲ 
عندية الحق: (۸) ۲۷۷ ٤٤٥ )۱١(‏ 
عندية الخلق: (۸) ۲۸۲ 

عندية الرب: (۸) ۲۸۲ 

عندية الشهود: ( 
عندية الله: (۸) ۲۳۷۷ء ۲۸۲ (۱۰) ٤۹۸‏ 


<۹1 ( 


عندية الهو: (۸) ۲۸۲ 
العندية: (۸) ۲۸۲ 

( العنصر الأعظم:‎ 
۲۷۰ )٩( ٥۰ )٥( ۲۱۲ >۷۹ )۱( العنقاء:‎ 


٤۳۸ )٩( ۵٩۸ ۳۰۹ )۸( العهد الإلهي:‎ 
۲۸۹ )۱۰( 


العوارف الإلهية: ٠٠١ )۱۲( ۸٩ )٥(‏ 
عوارف الحق: (۱۲) ۲۷۱ 


Yc FAY ( 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
العید: (۲) ٤۱۷‏ (۳) ۱۹ء ۱۱۱ ۱۲ 
AEA NEY ANE NEE NEY‏ 


E (0) 0۰° EA rf 

)۷( ۱۳۷ )۷( ٥٦٤ )٥( عین البرزخ:‎ 
YY (A) £0۹ 

۵۸ )۵( ۲۸۷ )٤( ٩۹۸ )۱( عین التحکم:‎ 
OA <0۱۲ <0۱۱ < 01° (0) 

العين الجامعة للاعتقادات: ۸١ )١١(‏ 


عین المع والوجود: (۲) ٥۳٤‏ 

(Y) Too YA <۰0 )۱( عين المع:‎ 

<01 YE (0) <¥ (f) ort 

0¥ O° <A () OVA or 

(4) TTY <0" (A) AY «107 (¥) 

(11) YA’ (1°) GY YE <Y 

۳00 (۱۲) 0۲ 

)٩( ٤۸۱ ٤٥۷ ء۲٦‎ )۸( الجوھر:‎ 

6 cf CTOAR 

)٤( ۳۲۸ )۳( ٥٤٥١ ٥۱۷ )۲( عن الحق:‎ 
(0) o7 <O «<4۹ “TE TY 
11۹ <O <010 YOY EY «f0 


A1 E F1 TY (%0) 
CUT oY <00 Of 0 
e FT <Y (A) £1 (¥) 1Y 
coq YY TY <A A 


YA «YA! <Y (4) OF <1 
41 <1۹ AY EF <Y (1°) 
TEY TY <1۹ <° 0 
6 EAS 44 AY Y0 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


c۹ <Y1Y <F <A «1۸ (11) 


ETT ct TET FT FTA 
O0 OTY <00 AC EA 
TEY «YAY (1Y) 00۹ «<o 

)٩( ٠۷١ )٥( ٠١۸ )١( عبن الحقيقة:‎ 
(1°) ETY (A) 1Y1 TY 1۷° 
161 (11) TY <Y <| 

عبن الخیال: (۲) ۹٩1۵ء‏ ١۰٦١ء‏ ل 
o (¥) 641 (£) E 11‏ )4( 
OYY AF (01۰ AOV EY‏ 

۱۸١ )١( عبن الرقيقة:‎ 

۵۳۷ 0۰٤ ۹۳ )۲( ٦٩۹ )۱( عبن العبد:‎ 
<\°V A’ <f (TF) ONY <0۷ 
TYo TTT YT (©) AE 1۹ 
<00 0° FAT (0) TY <۹ 
۹ (11) Y6 < (1°) 0۸ 


00 E 3 TY f34 
o¥ 
(£) Too <0 A4۹0 (۱( عان الفرق:‎ 


(Y) TIA () °1 (0) £۷ ۹۱۲ 
۳11 «TY (4) ۲34 (A) EAT 

)٥( ٩۷ )۲( ۱۹۸ »۱۱۱ )۱( عبن القلب:‎ 
۹۸ ء۱٤‎ )۱۰( 3۲٤ )1( ۱ 
۳۱۱ (1۲) 1۱۰ (1۱1(۹ 

عين الكشف والعل: 0١١ )٤(‏ 

٠٠٠ )٥( ۱۹۷ )۱( عن الکشف:‎ 


۱٥٤ >0۵ )۵( ۱۰۰ )۱( عن الیقین:‎ 
۳۹ (¥) 16° A۳۹ (U YAK 


۹1 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


(11) YT «AT (4) £4۰ (A) YT 


t0۷ 
٤٩۰ )۷( ٩۱٤ )٩( ٤۳٤ )6( عبن ابتة:‎ 
0Y 0۳7 £0 )۱۱( ۱ )٩( 


@ 


TYT TO eA YA (۱( الغذاء:‎ 


AF FY () EET EY < 
“۰ 4A AE (FT) oo AY 
cO ETE TTA «TEY <o 
EAA <EAY EA <LEY ctf 
O1 <O O° OV <4 
<00 No APY FY (£) OV 
<£ 1۹ <۹۷ <۷۱ (0) 1E 
TEY TTY A «EF (0) 0۹ 
TIA <YAE YO cA" (¥) TYE 
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EFT EY TEA AE (VY) EY 
oV (A) Fo «F4 

)۲( ٥٤٣ ٥٤١ ۰ )۱( ملك اللك:‎ 
0۰¥ cEAY <69 «Y6 (6) 
EAA «£00 (¥) 17¥ () 6° (°) 
EY (0) oY «<1۲ <00 (۸) 
(1) Te T (1°) A111 
TYA cT“ A «Y1 (\Y) EEE 
۳ 


ملل المحی: )٩(‏ ۵۱۹ (۱۰) ۸۸ 

«TY For <۲7 <19 (1) المد‎ 
(r) or (Y) 11° <O <F 
A <f (U YYY (£) 0۰۹ 
۳71 14 TY (A) TA TY 
۱٦ ٤۵ )٩( 

٤٤٦ ء٤٤٥١‎ )۲( ٥۳۲ )۱( المناجاة الإلهية:‎ 
۱٤۰ )۳( 

۳۱۲ ۲۷۰ ۱۷۹ )۲( مناجاة الحق:‎ 
“0 fF 3 (FT) EY 1 
14 (¥) 06 YY ° <A 


منادي المحق: (۲) ۲۳۷ 
منازعة الحق: (۳) ۳۱ء ٤۳٤ )۷( ٤۹٤‏ 
منازل اابتداء: (۱) ٥۱۸‏ 


۱۷۷ )٥( ٤٤۳ )۱( منازل الأبدال:‎ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
منازل الآخرة: (۲) ٥۲۸‏ (۳) ۲۲۸ (۷) منازل التقریب: (۱) ٥۱۸‏ 
ا منازل التقریر: (۱) ٥۱۸‏ 
منازل الأدباء: (۱۲) ۲۸٤‏ 
منازل التنزیه: (۱) ۵۱۸ (۸) ۱۸ 
منازلل التوقم: (۱) ۵۱۸ 
منازل التوقیت: (۳) ٠١‏ 


منازل الاستخبار: (۱) ٥۱۸‏ 
منازل الأسرار: (۱) ٥١۹‏ 

منازل الأساء الإلهية: (۳) ٥٤٤‏ 
منازل الأسماء والحقاتق: (1) ٠١٠١‏ 
منازل الأشقیاء: (۷) >۱١ ٤‏ ۳۴۳۷ 


منازل الناء: (۱) ۵۱۸ (۷) ۱١۷‏ 
المنازل الجسمانية: ۳١۷ )١(‏ 
منازل الجنان: )٩(‏ ۳۰۳ 
منارل الاآفراد: (۱۲) ۲٠٠١‏ 
منازل الجنة: )٩(‏ ۳۲۲ 


منازل الأفعال: ٥٠۸ )١(‏ 
منازل الحدود: (۱) ۵۱۹ 


منازل الأقسام: (۱) 0۱۸ ٥۲١‏ 
منازل المحروف: (۷) ٤۷٥ )۱۱( ۳٤۲‏ 


منازل الخلق: (۱۰) ۲۹۰ 
منازل الخواص: (۱) ۵۱۹ 
منازل الدعاء: (۱) 0۱۸ 


منازل الأقطاب الحمدين: ٠۷١ )٠١(‏ 

منازل الآوان: (۷) ٠١١‏ 

٠۳١ ۵١۸ )١( منازل الألفة:‎ 

)۸( ٤٠۷ )1( ٤٦١ )۳( امازل الإلهية:‎ 


۵۱۹ )۱( منازل الدلالات:‎ ۵0٦ )4( ۹ 
١١۸ )١( مازل الدهر:‎ >۱۷ )۷( ٥۳۲ »٥۱۸ )۱( منازل الأمر:‎ 
)۷( ٤۰۸ )٤( ٥۳۸ )۱( منازل الرسل:‎ 2 
AY <70 (1°) YoV (4) TY )۱۲( ٤۸۳ )۱۰( ۲٣۷ )۹( منازل الأنییاء:‎ 
۲6۹ 


منازل الرموز والالغاز: °١۸ )١(‏ 
امازل الروحانية: ۳٠۷ )١(‏ 
منازل الروحانیین: (۷) ٤٦٤‏ 
منازل السالکین: () ۸۲ 


منازل الإنبة: ۵٠۸ )١(‏ 
منازل الأُولیاء: )٤(‏ ۳۹۹ 
منازل البرازخ: ٠٠٠١ )٩(‏ 
منازل الرکات: (۱) ٥۱۸‏ 


of. 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
منازل الستر والكان: (۷) ٥٤‏ ۷¥ 
منازل السعداء: ٤۰ )٥(‏ (1) ۳۰۳ (۷) مزل الوعید: ٥٠۸ )١(‏ 
TTY‏ )1۰( 1¥ 
المنازل السفلیة: (۱) ۸۷ ۸۹ء ٤٤۳‏ (۲) 
<Y‏ 0° )1۰( 10 
منازل الشهادة: (۷) ۲۳ 


منازل فناء الآکان: (۱) ۵۱۸» ٥۳۳‏ 

ء۲١٠١‎ ء۲۱١٤‎ ۱۰۹ ۸٤ )۱( المنازلات:‎ 
YEE Y0 Y6 

٠١ )٠١( المنازاة الأصلية:‎ 

°۸۲ )٩ ۱١۲ )۲( ۱١١ )۱( المازلة:‎ 


A AANA TEY )۱۲( ۳۱۰ )٤( ۳١۸ )۱( منازل الشهداء:‎ 
e RATE AEATS فا‎ 

c1 4O EE FE YT <° ٥١١ )۷( منازل الصالين:‎ 
c¥* 4 (1Y <00 Of O <Y ۲۸۹ () منازل العام:‎ 


4۹۲ e۸۹ eA eA eA‘ 4 ¥۲ 


1١ BF (1۰ c\°¥ A 
APY AF AYO AT 1۹ ٠١١ منازل الغیب: (۷) ۲۳ء‎ 


AAT NET NET NE MY ۳۲ )٥( امازل الفلكية:‎ 
“A6 4Y AAR AAY ۸1 ٩۳ )۸( منازل الترآن:‎ 


۹۹ cY*¥ Î 4*١ E 
TY TTY TTT TWA <10 ۲۳۱ )۱۰( ۱۲ )٤( منازل القلب:‎ 


٤۵۷ ء٤٤٤٤‎ )٩( منازل العلاء:‎ 


YEN YT TTT TO PY )٥( ۱۲ )٤( ٥٩٤٤ ء٤٤۹٩‎ )۳( منازل القمر:‎ 
e64 TEA TEY YEY YEY o1 

ER «(Y00 «YOL <o c01 ۲۳ (۷( منازل القهر:‎ 
۹ Aiy <10 YY iE ١١۸ )١( منازل اللام والألف:‎ 


cTAY CTA’ YY cT ¥ 2 
TAT 4 YAT YAS YAY OE 


Too eT FY TAA <90 ۳۰۳ )٦( ۱١۳ )۲( منازل النار:‎ 
CTY T1Y¥Y 1° 4 TA ۳٦١ (۷) منازل الناس:‎ 


FTA YA TTY FY <Y 
OTS AE OTE 


o11 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


RT 


٤۲۸ )۷( ٤۷۹ ۱۲٤ )٤( المنة الإلھیة:‎ 
o۳ TTI «<° (4) 1° (A) 
۱۲۱ )۱۲( 

44 (۲( 3٤۸ >0۹ >۷ )۱( المنة:‎ 
YY (FT) OVE OO <0۸ TY 
«£11 (6) TVA YoY <64 TA 
ET (0) 0۹ cEAY <£Y۹ VT 
TON TOV TTA TALE TA! 
01 A (¥) EA! <TEY (1) 9° 
cO (Y0 TE (YO NO N 
(A) 3Y <A «£013 <Y A۹ 
«<06 (4) OFT EAA <PYI <Y 
<¥V <۹ (1۰) OY «YAN <° 
YT AYE ¥۹ (11) | ° 
<Y (1Y) 0¥ <01 «(Y0 (| 
EAT E ANE MoT 4° <A 
CAY 


منزل اتی» ولم پأت: ۱۲١ )٩(‏ 


مازل إحالةٌ العارف من لم يعرفه على من هو 
دوت: ٩ )٩(‏ 


مازل أحدية کی ": (۱) ٥۲٤‏ 

مزل اختصام اللا الأعلى: (۷) >١١‏ 
منزل اختلاط العام الكلي: (۷) ٤۲٤‏ 
منزل اختلاف الطرق: ٥۲١ )١(‏ 


مازل اختلاف الخلوقات: ٥۲۷ )۱١(‏ 


of 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


مازل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة عن خفي 


مقامه وحاله على الاران: )٩(‏ ۳۹ 

مازل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات: 
۳۳٤ (۸)‏ 

مازل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة: (۷ 
o‏ 

٥۳۳ ۵٥۲۳ )۱( منزل البتداء:‎ 

مزل اګبتلاء وبرکاته: (۷) ۲ 

منزل الاتحاد: ( ۰ 

مازل الأجل المسمى: (۷) ٤٥‏ 

مزل الاخوة: (۸) ٩٩‏ 


۱۰۷(1 


مازل الأرض الواسعة: ٥۲١ )١(‏ 

مازل الأرواح البرزخية: (۱) ٠٣۲‏ 
مازل الأرواح العلوية: ( 
منزل الاستخبار: (۱) ٥۳۰‏ 


0۱۹ ( 


مزل الاستعداد والزينة: °۲١ )۱١(‏ 
مزل الاستفهام: (۱) ٥۳۳‏ 

مزل الإسراء الروحاني: ٥۲۲ )١(‏ 
مازل الاشتراك مع الحق: ( 


00۵ 
مزل الأشهاد: (۱) ۲٠۰۹‏ 
منزل اګاعتبار: (۷) ٩۰‏ 
مازل الأعداد المشرفة: (۷) ۲۷١‏ 


٥۹ )۷( ٥۳۲ ٥۲۲ )۱( منزل الأفعال:‎ 


(A) YY 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


٠١۷ )۱١( ٤٤١ )۳( المنزل الأقرب:‎ 


مازل الأقسام والإيلاء: ٥۲٠ )١(‏ 
المنزل الأقصى السرياني: (۸) ۲۷> 
منزل الالتفاف: ٥۲۷ )١(‏ 


)۷( ٥٣۳۳ ٥۳۰ ۰۱ )۱( منزل الألفة:‎ 
A^ «<A® «<^A\ 


مزل الإلهي: (۱) ۳۲۷ ٤۳٣ )۷( ٥۰ )٩(‏ 
مازل الأمة المجية والإحصاء: ٤۷۳ )٩(‏ 
مازل الأمر الإلهي: ٠۲۷ )١(‏ 

٥۳۲ )١( مازل الأمر:‎ 

مزل الإناية: (۷) ٠١١‏ 

مازل الأنس بالشبيه: (۱) ٥۲١‏ 

مازل الإنعام والآلاء: (۵) ۳۲۹ 

مزل الأنقاس: (۱) ۸۸ء 1۰۸ ٦1۱1ء ٦۱۷‏ 
منزل الإنية: ٥٣٣۳ 0۲۷ )١(‏ 

مازل الأولية الإلهية: ٠۲۳ )١(‏ 

مزل الآيات الغريبة: ٥۲١ )١(‏ 

مازل الإان: (۸) ۲۹۲ 

٥۲٤ )١( مازل الباس:‎ 

مازل البرازخ: (۱) ٥۲١‏ 

مزل البرزخ المحقيقي: ٥٤٤ )٩(‏ 

٥۳۳ ٥۲١ )۱( مزل الرکات:‎ 


or 


اللصطلح» (الجلد)» الصفحة 

مغزل البشارة باللقاء: ٥۲۷ )١(‏ 
مازل الدشرى الإلهية: )٩(‏ ۲۲ 

مازل البكاء والتوح: (۷) ٦١‏ 

مازل الہاتم: (۸) ٤1٦‏ 

مازل التري من الأوثان: (۷) ٥۳‏ 
مزل التجلي الصمداني: (۷) ٠١١‏ 
مازل التحاور والمنازعة: (۸) ٩‏ 

منزل التسخر: (۲) ۲۳ 

مازل التشريف المحمدي: ٥۲۷ )١(‏ 


مازل التضاهي الخياليء وع الحقائق: )٩(‏ 
e۳١‏ 


مزل التعلم: (۱) ٥۳۲‏ 

مزل التغذي: (۱) ٥۲۱‏ 

٥۲ ٤ )۱( مازل التقرہب:‎ 

مازل التقریر: (۱) ۵۲۹» ٥۳۳‏ 
مازل التقليد في الأسرار: (۸) ٠١۳‏ 
مازل التکذیب والبخل: (۷) ۷۲ 
مازل التلاوة الأولى: (۷) ٠١١‏ 
مازل التلطف: ٥۲۲ )١(‏ 

مازل القاتم: (۱) ٥۳۲‏ 

مازل القکین: (۸) ٥۷۲‏ 

مازل التازلات: (۱) ٥۲۳‏ 


المصطاح» (الجلد)» الصفحة 
مغزل التنزیه: (۱) ٥۲٤‏ 
منزل التوحيد الفعلي: ٩ )٩(‏ 
مازل التوحید والأنوار: (۸) ۲٣۲‏ 
مازل التوحید وامع: (۱) ۱۰۷ )٩(‏ ۵۱۸ 
مازل التوقع: (۱) ٠۳۴۳ ٥۲۵‏ 
مازل التوکل الخامس: )٩(‏ ۸۳ 
منزل الجلال واخمال: ٦٥5۲ )١(‏ 
مازل المع والتفرقة والمنع: (۱) ٥۲١‏ 
مازل المع والتفرقة: (۱) ۵۲۵ (۲) ۱۷> 
منزل الجنان: (۷) ٤‏ ۷ 
مازل الحاعر الأواه: (۱۲) ۷۸ 


مازل المحجب الانعة والآلات الدافعة: (۸) 
۳۲۰ 


1١ )۸( ٠١ ٤ )۱( مازل الحراسة الإلهية:‎ 

مازل الحق: (۱) ٥۲۳‏ (۱۲) ۱۲۵ 

مازل الحل والعقدء واليكرام والإهانة: (۹) 
AY‏ 

مازل المحوض: (۱) ۱۰۱ (۷) ٦۲‏ 

مزل الفرة: (۷) ۱۳۸ 

مازل الخصام البرزخي: (۱) ٥۲۵‏ 


مزل الخواتم» وعدد الأعراس الإلهية والأسرار 
الأتجمية: (۹) ٥۳۲‏ 


٥۳۲ ٥۲۱ )۱( مازل الدعاء:‎ 


الملصطلح» (الجلد)» الصفحة 
منزل الدهر: (۱) ٥۳۴‏ 
مازل الدهور: (۱) ٥۲۷‏ 
مازل النکر: (۱) ٥۲۱‏ (۷) ۳۰۲ 
مازل الرج والخسران: (۱) ٥۲٤‏ 
مازل الرحمة: (۸) ۲۲۸ 
مازل الرحموت: (۱) ٥۲۳‏ 
منزل الرفعة: ٤٤ )١۲(‏ 
مازل الرقوم: (۱) ۵۲٠‏ 
مازل الرموز: (۱) ٥۳۲ ۰٥۲۰‏ 
مازل الروح: (۱) ٥۲۷‏ 
مازل الروية: (۸) ۵۷ ٤۱۲ )٩(‏ 
مازل السابقة: (۱) 0۲۷ 
مازل السب وأداء حقه: (۸) ٤۱١‏ 


مازل السبل الموأدة» وأرض العبادة واتساعها: 
٤٤۰ )۸(‏ 


مازل الستر الكامل: (۱) ٥۲۷‏ 

مازل السری: (۱) ٥۳۲‏ 

مازل السمع: (۱) 0۲٥‏ 

مازل الشرك المطلق: (۱) ٠۲۹‏ 

مازل الشعراء: (۱) ٥۲١‏ 

٥۲ ٤ )۱( مزل الشکر:‎ 

مازل الصفات القامة المنقوشة بالقلم الإلهي في 
اللوح امحفوظ الإفساني: (۷) ۹۲> 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
مازل الصلاة الوسطى: ٠۲٠ )١(‏ 
مازل الصلصلة الروحانية: (۷) ٤۳۸‏ 


مازل الض وإقامة الواحد مقام الماعة: (۷) 
۱۰۹ 


مازل الطريق الإلهي: ٥۲٠ )١(‏ 


مازل الظلات الحمودة والأنوار المشهودة: (۸) 
0°۰۸ 


مزل العارف الجبرثبلي: (۷) ۳٤٦‏ 
مازل العالّم: ٥٠١ >0۲ )١(‏ 
مزل العبد الکامل: ۲٠۹۳ )٤(‏ 

مازل العجائب: (۱) 0۱۹ 

مازل العدوان: (۵) ٠٤۰‏ 

منزل العزة: )١(‏ 0۲۷ 

مزل العصمة: (۸) 0۷۲ 

٥٤٩ )٩( مازل العظمة:‎ 

مازل العقل الأول: ٠۲١ )١(‏ 

مازل العلم الأمي: (۷) ۲۰۹ 

مازل العلاء ورثة الأنبياء: ٠٠٦ )٩(‏ 
مازل العلوم: (۱) ٥۲۷‏ 

مزل العندية الإلهية: (۸) ۲۷١‏ 
مزل الغلظة والسبحات: ٥۲۳ )١(‏ 
مازل الفتح: (۱) 0١۹‏ 

مزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبتّن 


ofo 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
والأولياء: (۷) ٤۷۳‏ 
مازل الفضل والاإلهام: (۱) ٥۲۲‏ 
منزل الفقد والوجدان: ٥۲١ )١(‏ 
مازل الفهوانيات الرحانية: ٥۲٠ )١(‏ 
مزل القرآن: ٥٦٦ >0۳ )۷( ٤۷۹ )٩(‏ 
٤۲۰ )٩(‏ 


مزل القربة: (۷) ۳۳۷ 

مزل القطب والامان 6(7 ۴۲ 7© 4 
(۷) ۹ 

مزل القطب: (۱) ٥۲٠‏ 

مزل القلوب والحجاب: (۱) ٠۲١‏ 

مازل القمر من الهلال من البدر: (۸) >٤‏ 

مزل القهر والخسف: ٥۲١ )١(‏ 

مازل القواصم: (۷) ۱۲۲ 


مازل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل 
العذاب: (۷) ۳۲۷ 


مزل الکثیب: (۱۰) ۲٣۲‏ 

منزل الكرامة: (۱۲) ۳۹ 

مازل الکیال: (۱) ٦۵۸ »٦1٥۲‏ 
مازل الكون قبل الإنسان: ٠۳١ )١(‏ 
مازل الجاراة الشريفة: (۷) ٠١١‏ 
مازل الحبة: ١١١۷ )١۲(‏ 

مزل الحمدي الكي: (۷) ۲٠٠‏ 


اللصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

منزل المد والنصيف: (۸) ١١‏ 
مازل المدح: (۱) ۵۱۹» ٥۳۲‏ 
مغزل المراتب الروحانية: ٥۲١ )١(‏ 
منزل المزید» وسر وسرین: )٩(‏ ۲۷۳ 
مازل المسوخ: (۷) ٠١۳‏ 
منزل المشاهدة: (۱) 0۲۹ 
مازل المغاتيح الأول: (۱) ٥١۹‏ 
مازل المقاسم الروحانية: ٠۲١ )١(‏ 
مزل المقاصير والبتلاء: ٥۲١ )١(‏ 
مازل الملامية: (۷) ٤٠١‏ 
منزل الك والقهر: ٥۲١ )١(‏ 
مازل المنازعة الروحانية: ٥۳١ )١(‏ 
مازل المنازل: (۱) ٥٩۳٤ »٥۱۷‏ (۸) ۱۸ 

۳۸١ )۱۰(‏ 
منزل المنازلات: (۷) ٤‏ ۲ 
مازل الموازنة: (۱) ٥۲۷‏ 
مازل المودة: (۱) ٥۲١‏ 
منزل الميراث المحنوي: ٤١ )٩(‏ 
مازل النداء: (۷) ۳۸١ )۱۰( ٦۰ >۵٩‏ 
منزل النسب: (۱) ٥۴۲‏ 
منزل النشر: (۱) ٥۲ ٤‏ 
مازل النصر واطمع: (۱) ٥۲٤‏ 


o 


الملصطلح» (المجلد)ء الصفحة 
مازل النفس الكلية: ٥۲١ )١(‏ 
مازل النفوس الميوانية: ٥۲١ )١(‏ 
مازل النكاح الغيبي: (۷) ۲٠١‏ 


مازل النواشئ الاختصاصية الغيبة: (۷) 
CEY <‏ 


مازل النواشي والتقديس: (۱) ٠۲١‏ 
مازل النور: (۸) >٦‏ 

مازل الهلاك: (۱) ٥۲۲‏ (۷) ۳۵ء ۳۷ 
منزل الهوية: (۱۰) ٩٤‏ 

٥۲١ )١( مزل الوحدانية:‎ 

٥۳۳ ٥۳۱ )۱( منزل الوعید:‎ 

٥۲۷ )١( منزل الولادة:‎ 


مازل انفهاق الأنوار على عم الغيب: )١(‏ 
o۲٦‏ 


مازل انقسا العالم العُلويّ: (۷) ۳٠۹‏ 

مازل إتاك أعني فاسمعي يا جارة: (۸) ٤۹٩‏ 
مازل إيثار الغنى على الفقر: (۷) ٠١١‏ 

منزل بُذءِ الشريعة: ٤١ )٩(‏ 

مازل ری مشر نتر 4 (۷) ٥٤٩‏ 

مازل تجديد المعدوم: (۸) ۸٩‏ 

مازل تجلي الاستفهام ورفع الغطاء: (۸) ٠۲۰‏ 


مازل ترادف الأحوال على قلوب الرجال: (۷) 
۳۹۵٥‏ 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 

مزل تزاور الموق: (۷) ١١١‏ 

مازل تسبيح القبضتین وقییزها: (۷) ٥۲٤‏ 

مازل قسخبر الأرواح الرزخية: (۱) 0٠۹‏ 

مازل تعداد النعم: (۱) 0۲۹ 

مازل قریر النعم: (۷) ۲۲۰ 

مازل تنزل الملائكة على امحمدي الموقف: (۷) 
1¥ 

مغزل تنزیه التوحید: (۷) ۲١‏ 

مازل ثلاثة أسرار طلسمية حكية: (۸) ٤٠١‏ 

مازل ثلاثة أسرار طلسمية مصورة مدبرة: (۸) 
۷۰ 

مزل ثلاثة أسرار ظهرث في الاء الحكي 
المغضل مركجة على العام بالعناية: )٩(‏ 
۳4¥ 


مازل ثلاثة أسرار ختلفة الأنوار: (۸) ٤۸٠‏ 

مازل ثلاثة أسرار مكئّمة: (۸) ٤٥۵‏ 

منزل ثناء تسوية الطينة الآدمية: (۷) ۲۹۲ 

مزل جثت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب 
ایسمداد: (۸) ۱٤۱١‏ 

مازل جمع النساء والرجال في بعض المواطن 
الإلهية: (۷) ٠٥۳‏ 

مازل حضرة الوزن: (۷) ٠١١‏ 

مازل حلية السعداء كيف تظهر على الأشقياء 
وبالعکس: (۱) ٥۳۱‏ 


مزل خرق العوائد: (۱) ٥۲٤‏ 


ov 


المصطاح» (الجلد)ء الصفحة 


۷١ )۸( آجلی:‎ 

مازل ذهاب العام الأعلى ووجود العام الأسفل: 
(Y)‏ ۳۲۸ 

مازل ذهاب الركات عند السبك إلى 
السائط: (۸) ۲۹ 

مزل رفع الضرر: (۱) ٥۲۹‏ 

مازل روحانيات الأفلاك: ٥۲۷ )۱١(‏ 

مزل سبب وجود عام الشهادة وسبب ظهور 
عالم الغیب: (۷) ۲٣۲‏ 

مازل جود القلب والوجه: (۸) 0۷۲ 

مازل “جود القيومية والصدق وانجد واللؤلؤة 
والسور: ٤٦۲ )٩(‏ 

مازل سر الإخلاص ف الدّین: (۸) ۲٤۹‏ 

مازل سر صدق فيه بعض العارفین فرأی نوره 
كيف ينبعث من جوانب ذلك المنزل: (۸) 
۲ 

مازل سر وثلاثة آسرار لوحيّة أمية ممدية: )٩(‏ 
۲۹۱ 

مازل سر وسرین» وثنائك عليك با ليس لك: 
(4) ۳۰ 

مازل سراح النفس من قيد وجه من وجوه 
الشريعة بوج آخر منا: (۷) 0١۷‏ 

مازل سرین في تفصیل الوحي: (۸) ۲۲٤‏ 

مازل سرین من اشرار المغفرة: (۸) ۲۳٤‏ 

مازل سرين من أسرار قلب اجمع والوجود: 
)^( ۲۸۹ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


مازل سرین من عرفها نال الراحة: (۹) ۲۲ 


مازل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعها 
حضرة واحدة من حضرات الوحي: (۸) 
۲۱1 


مازل سلهان: (۱) ۵۲۷ 
مزل صدر الزمان: (۷) ۲۲۷ 


مازل عذاب المؤمنين من امقام السرياني: (۷) 
۳11١‏ 


مزل عقبات الشویق: (۸) ٠۳١‏ 
مازل علوم الإلهام: (۱) ٥۲١‏ 

مازل فتح الابواب وغلتها: (۸) ۲۱۱ 
مازل فناء الکون: (۱) ٥۲۹‏ 


مازل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولاء: 
٤0۷ )۷(‏ 


مازل لام آلف: (۱) ٥۳۳ »٥۲۷‏ 

مازل ما لي: (۷) ۹۹٩‏ 

مازل مبايعة النبات القطب: (۸) ٠١٠١‏ 
مازل جمع البحرين وجمع الأمرين: )١(‏ 0۲۷ 
مزل مد (ص) مع بعض العالٌ: (۸) ۱۱۷ 
مازل مراتب النفس الناطقة: ٥۲٦ )١(‏ 
مزل مساقط النور: ٥°۲١ )١(‏ 

مازل مفاتیح خزائن الجود: ٠۳١ )٩(‏ 

زل مك والطاش و اللب: 0 0۷١‏ 


oA 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


ماز من باع احق باللق: (۷) 0۳ 


مازل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب: 
o۲۹ (Y۷)‏ 

مازل من قیل له کن فابی» فام یکن: (۷) 
EA‏ 

مزل مناجاة الجاد: (۷) ۱۳۹ 

مزل فسخ الشريعة الحمدية وغير الحمدية: (۷) 
01۰ 

مزل وجوب العذاب: (۷) ٤۸۳‏ 

مازل وزراء المهدي الظاهر في آخر الزمان: 
o۳ )4(‏ 

مازل يجمع بين الأولياء والأعداء: ٤٤٤ )٩(‏ 

oY <€%4۹ «AY (1) مازل:‎ 

٠١١۵ )٦( منزلة البعث:‎ 

YE (A) T°‘ (% £13 (©) مازاة الحق:‎ 
CT YY (11) 

٥۱ )۱۱( ٥۲٤ )۱( مزه الحق:‎ 

منصات مجلی الحق: (۱۱) ۳۹۹ 

>٠١ )١١( منصة الحق:‎ 

< ۹ (0) <Y ()٥( منصة: )۳( ل0۹‎ 
TY TT TO TE TT TY eT! 
0 4-2 E E3 0 ۳۹ eA 
0۲ ۵۱ 0° ٤۹ EA ¥ E3 
(A) YAT «<10 <0 «00 «Of <0۳ 
ITY AY (1¥) Y1 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


٤٠١ )١١( ۲۳۷ )۲( المنظر الأعلی:‎ 


المنن الإلهية: انظر المنة الإلهية 

۳۹7 (0) YY <Y (1) al 

oY «Y۳ <11 >° )1( المون:‎ 
e (0) EF (©) TTY <۹ (¥) 
(4) 1۰۸ (A) YY (V) YY <47 
o۲۷ (11) £1۹ 7 

مؤاخذات المحق: )٤(‏ 

موارد الحق: (۱) ۱۸۸ 

)٤( الموازنات الإلهية:‎ 
EES 

المواطن الإلهية: ١(‏ 

٣۲ )٤( ٤۸۲ >٤۲ )۳( موافقة المحق:‎ 
۳ 7ء‎ )1۲( ۱۷ )7( 

موالي الحق: (۱) 0۷۱ 

مواهب الحق: (۷) ۲۹۱ (۱۲) ۲۰۵ 

٠۹١ )٥( ٩٤ )۲( اموت الأبیض:‎ 
۷٦ 

ء٠۹٥١‎ )٥( ٥۵ ء٥٤‎ )۲( الموت الأحمر:‎ 
AY <¥ (1۲) 9۹ 

الموت الاختياري: (۸) ٥٤٠‏ 

)١١( ٠۹۰١ )٥( ٥٤ )۲( الموت الأخضر:‎ 
۷٦ 

)١١( ۱۹٩ )٥( ٥٤ )۲( الموت الآسود:‎ 
۷٦ 


(A) 11۰ (0) TY 


(1۲) 


o۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


۳۲١ )۱۲( ٤٤١ )۱١( اموت الأصغر:‎ 


۷۲۲ 
٥۳۹ ۰۳٤۹ )۸( اموت ااضطراري:‎ 
٤٠١ )٠١( الموت الآكر:‎ 


موت الإنسان: (۲) ۱۷٤‏ (۸) ۱۰۴۳ء ٥٤۰‏ 

موت الهل: ۹۲(۱۸۸7 ۲۹ 

موت الحجاب والستر: (۸ 

الموت المعنوي: 

Y۰ موٿ‎ 

۱۸۰ ۱۳۹ ۱۳۱ ۹٩ ۱۹ )۱( الموت:‎ 
T41 TAY FAI <FOoY AAYT 
OAR <O <01 419 ۹۲ 
11° 1¥ <00 04 0۸۹ 
A\Fo AY <0 (Y) 1 1° 
AA* AVY AE AY <0۹ 
cTAYT <91 < AAO AA 
TTT TO TE PTT <° 
4A6 «EF (FT) foo ff F4 
OF A0۲1 AO AE AY 
TV۷ AY <01 <00 Ao 
TY YY YT TI 1Y 
c00 oY <4۰ Yor TYA 
01۲ 40 Y1 <O «(f0 
\ Fs of (E) OE O4 
TY 00° AMEY AMEY <O 
ETA <I TTA <¥ YAT 
AI AF <A (0) OY «(00۰ 


of YY (A) EY ( 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


e۹1 <01 MAY AY 18° 
EYO TY <F FPA <F 
OTE OFT <F AY 41 
<OVNE <01¥Y «<01 07۰ 0۳7 
N4 <O FY ° (VD 1° 
AIA AOR AIT ANY ° 
YY TY <۹1 A <Y 
OY <O ON <0۷ EAR 
AIA IY «YT «<f (¥) 1 
e1 <0 NY <9۷ ۱ 
oY TEY YY FeO YE 
cT <0۹ EN TY PY 
cO AF EU EFY <F 


“4£ (A) oY (O. 00 0۰ 
1۲¥ 1° 00 <0۳ ۹ c١ 1۸ 
AEE ATE AYE AoA YT 


To TYE YY AYY 4 
c10 TAY <10 TEAS TT 
E3 TT! ° co TYE 


(4) o۹ OFA <OFY <£ TVA 
AT A ¥ AY < TI 
TA YAY YE TE ATTY 
Ns f os EN TY 
EV OV < EO ۷ 
0 (1۰) o <01 <40 YY 
AIT <A AA <A E 
TY TT TT A NNE 
AoE (1) oY AY <۹ 


c0۰ e1 1° A 0 


O4 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
EY <4 <0۹ EY EFA‏ 
OFA <۹۹ <Y <۷۱‏ )11( ¥3« 
AY YY YT <18‏ 04° 41“ 
«YOR «YOY «of <4 <1۲‏ 
AV TAO <¥ E <9۹‏ 
CANA TON FEEL YY Pt‏ 
Ol OYY «fo FY <41‏ 
c3 <10 <04 <04 4‏ 
EY ATV AT 1 1‏ 
ET MEO EE TEY‏ 00< 
AO AE AY ° 14 1Y‏ 
NE AE AT AY‏ 0 


VTE NYY ¥11 


hh (۲) CEY ° (۱) الموثر فيه:‎ 


(0) 0۰ (6) oT TTA <11 
CAT TAY FA <FYA (%) 11 
° (1۰) TE (4) To <A (۸) 

O0 (1Y) 11 <A! <f 


المۇشر: (1) ۹۰> ۱۹ ۲£" £1 )¥( 


ET TTA TINI T° A! 
(© oYE <1۹ YT (FT) orr 
A06 4° (0) YT <O 1Y 
(1) o0۲ EA. «<01 <F «VE 
cO. FAT TAY TA’ TYA 
cYTY <YYY (¥) OANA <01 «0o 
YA <17 «AT (A) T° <1 
AY «<f <° (1°) ۹ (۹) 
TAC TO AA AE ۹! 

51 <0" (\Y) EA“ AY 


الحطلح» (المجإد)ء الصفحة 
الموجود المحق: ١۳۷ )٩(‏ 
موجود عن الحق: (۲) ٥٤٥‏ 


الموجودات: 
e‏ 


«000 


TY <o «<4Y (۱) 
001 01۸ <00 ۷ 
0 


موضع نظر المق: )٩( ۲۹۰ )٤(‏ ۳۱۷ 
موطن الخیال: (۸) ٤٤٩ ء٤٤٥١ )۱۰( ٤٤۷‏ 
موقف السواء: (۳) ٤۳٤‏ (۸) ۱۳۱ (۱۰) 

۲A1 (11) 1A 


>4١ )١١( ٠١١ ۱۰۰ )۸( المؤمن الحق:‎ 
٠١١ ء٠١٠١‎ )۸( المؤمن الحلق:‎ 


۳۰۹ >٤ 1۲ >09 )۱( :نمۇoملا‎ 
UE CUT «E1 TAY «PEA 
¥4 44 AY (YF) ° ۸ 
TTA AAO NAE ANA’ NE 
eYVY <YVY <Y <00 «<0۰ 
cEYVY TEA TY TINY TA 
OY «OEY <04 «f0 «Ef 
«< «EA «EV (FT) OA <01 
ANY AI A A YE 10 
T1 AT Nor APY AMF 
T4 YT <4 <Y <17 
YA“ <¥ «Yo YY (T4 
To IY FAY <| 
c31 <Y <O NY FE 
«1° (£) 00% <00 «OE <04 
AA <A EA O AO AE 


o4١ 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
ETT‏ 
TO TIE IT FA FA‏ 
<A <6۹ SAY «EEE‏ 09< 
<O <00 <0‏ 031 )0( 3« 
AIA AF «AY <O «Of <f‏ 
«of AA AYY‏ 00< 
es YEWE eT‏ 
to FTA YT FY <Y‏ 
TA FAO FV FO FE‏ 
AE AY <1 FAA AY‏ 
OER <0۸ <R <4۷‏ 06< 
O TE ES‏ 
TA AAA AVY 1*2‏ 
«YY <9۸ (¥) EAR <۹‏ 13 
NATE‏ 
UY HIT FY FE TIE‏ 
VTE EATER‏ 


«00 (A) 9A <0" <01. <0۹ 


NT NY NY °° AT AA 
TYE TTY TIT TIT MEY 
c40 YAY TTT TET TA 
TIA TTA PTY IY «Ft 
LEY EET Efo EFE 1۹ 
EVA <Y <10 cfOY «EEA 
(00 OFT (0¥ O. <Y 
«AA OY «TY <10 1£ (4) 1A 
YA“ VT FY «10 0۸ 
OAT <۹ TY FNY <° 
<40" «(fof Efo EFE 1 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


000 OCA <(OY <01¥ (40° 
NIY IY TT FY <° (1°) 
TYA YY AYA Y1 ° 
TY TA «YE «Yor YEY 
cO LEA EY TTY 1۲ 
< «E EY <Y (1) EAT 
RL 
AYE ATT AIT 1۲ YY 
YY TY <40 YY Not 
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EY EYE EIT cfr oY 
cEVY <0۹ COA <EOY E1۸ 
«64 (1Y) 004 0۰0 AA «AS 
ATT AME AY AY OV <04 
YEY TO Ye AAV AME 
F10 YA <Y <1 «YEY 
EYE for fo F14 <1۸ 
cE EF FY EY 1 
(lO O) O° LO LEY 
cT CEY EY cE <0۹ 
AVY <40 4Y EAT <Y 
OVE 0.۹ <07 0 AA 
1 E N0 <0 «O4 

1٤ 


)٤( ٥٣۳ ۱۱۰ )۲( ۳۹١ )۱( المیثاق:‎ 


«1¥ (0) 00۸ TEY YT ° 
ATE 10۹ AY (U 0۰ ¥۹ 


cA cEAY (No c1 «OV 


ot 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


AFY JIY 9T <1۲ (¥) 1۷8 


TY TA TAY NY 
EYV <TTY <16۹ (A) YY <1 
04 TYE (4) OY LEY E 
TAA YAY ATE 1°31 (1°) 
1o «£3 (1۲) 4 (11) A° 

)۸( ۳۲۸ )۷( ۲٤۹ )٥( المیزان الإلھی:‎ 
PO fT NE 

٤۲۱ )۸( ٤۷۲ ء٤۷۰١‎ )٥( ميزان الحق:‎ 
£۰ (1Y) TEA (11) YT (1°) 

ميزان العال: (۳) ۲۷۸ 

المیزان العام: (۷) ۲۱۲ ۲٠۳‏ 

“E NE FT TT (1) :gازملا‎ 
c6 LEV <0۹ ONE FEN 
۳° <4 <A () 010 <۵ 
TTT MAY AAI AYE AYY 
Tot TY AYE) E E 
AT TY AF (6) 0° «to. 
°F (0) C1. f00 YF" 1° 
EAA EVE ENVY TE TEA 
<0۰ () 9۷7 <0۲ <04 <۳ 
YOY AY NOY VA ¥1 <04 
coo FTA TYA «< <f 
T1۹ TYA TTY «11 (¥) TA 
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ET <O <f Tos Fh 
AF AY (A) OYY «EON «<F 
YT NOY NT ¥ FT ° 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


<11 (0) OVY <Y EY cE 
(1°) EY <Y cE EF | 
Y4 TYA YY AE YE 
c04 CNV cf FAY YY 
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YY <° 04 (11) 0Y «<00 
AY "I N AT YF 
TI AY <Y NAE NEY 
cO VY ET YY cf 

0۱۸ 


O\4 3 a3! TEY (۱) میزان:‎ 


«1° (Y) OCT OYA <01 01° 
(T) YYY <3۹ «YEO JAE AMA! 
c4۹ ۹ TTY TTT TY! 
“1۹ 417 °۳ >0 )0( 
TeY (40° T4 AAT AVC 
(1) OAT OYY <EAY TY <° 
TOL VA NI ۹A <© A 
<ONY 044 (OO NAN (YY 
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TEY Foe <۹4 E (A) T° 
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3 (4) 061 <A <Y! <4 
TTY TT TAFT AY <0۲ 
YE YF A3 (1°) oY <Y 


o 3 ۰۱ ۹۱ 3 


otf 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


cA «00 ce TY A 


ATA <41 YY (11) EAT <EAY 
«¥1 (\Y) T0 «TEY <47 <° 
YT AY <Y <00 FA <Y 
EY YY <Y NY (Yoo 

AY 41 <0 EV EYE 


٤٥١ ٤٤٣ )١( الميل:‎ 


ل 

۳۳۳ )٩( ٥۹٤۷ )٦( نار اعال:‎ 

النار الباطنة: )٩(‏ ۲۲۷ 

نار الله: (۲) ۱۲ (۹) ۲۲۷ ۲۲۹ ۲۳۰ 

(۳) ۲۷۲ <۱٤ (۲(7 ۳۹٤ )1( نار م‎ 
CYS GTA YEE OYY 
644 «£06 <۹۸ (1۲) ° 

التار: (۱) >۸٩‏ 4۱ ۰۱۱۰ ۱۳۹ ۹۹ء 
TY YA "A1 NAO MAE‏ 
VIN TY VO TYE AY‏ 
Ts FY YAY Y9 ۲‏ 
YY TY TT TNE TY‏ 
TE TAT TA «TAN «TAY‏ 
FY <o ONY f orf‏ 
AA EY EF EPA‏ 0۰< 
OTE OF) <0۹ <0۲ <۱۱‏ 
T* YE <Y <O «00۸‏ 
N TE “A (Y) 101 10°‏ 
AY <10 0۷‏ 1¥ 3°۹4 1“ 
AE NEE ATO ATE 1‏ 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


c0 °1 <0۰ ES AEA 


NIE AO <00 NO Mor 
AVA AYY AVY A1 MY 
AAO MAE AMAT AAY AMA 
e34 YE YF To FY 
T14 TIA TIE YY ۷1 
(T) 010 <01 E EO 
YY AE ATT AYE ۹ <A 
TYA TYE YT YY 1 
TIE TIT YAY <9۹ YT" 
EV f0 cE EYA 1 
4° «AA (6) 0۳۹ <01۹ <۷۱ 
Ai AFo Ao AYE M0 
TINY Yo eT YY A 
EVs TTT TEA YT * 11 
NY <f FA FY (0) 0¥ 
AMAL AY AE AYY 1 
TAA ۹Y <. TE YEY 
TIT TO POA oY F1 
c1 <I <1 FAA TAY 
(U YY UY cle <A 40 
ATO AYE N e YY <° 
TA TV YAO ATTY MY 
TIT IY TN FY ۹ 
TYA TY TYY TINY TNE 
O16 4A0 TO TET TTA 
OEY Of OFY OYY <01 
(Y) YY <Y <1۹ <1 <A 
Ao YT N TA TF TF AY 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


AYA A\Yo <0 °4 ۰1 


e1 TYA YY TA ATY 
YAK YAT VE YT YU 
e1 YAT <YAA «YAA «YA 
TIT YY TN N TY 
Tio FEE TTY TE T1۹ 
YY TVY TAY TE TE 
EY EY «EYO <4۹ PNY 
«EAN cEVY <o <i «LEE 
OYY <41 <40 4 EA 
«1۱ (A) OYA <OYY «<07 <00 
ATE 
Yo AFA ATE NTT AYE 
TEY YT (YYTE YY 1 
Tet AE A TY 
TY TET TTY FY 1 
«401 <£ FO EFE FY 
(000 OPFY 0۰۳ 0۰1 1Y 
VY <6 1 (4) OY <01 
Y۰ <10 AIT 4° <A YF 
TE TV YY YA ۷ 
YA“ V۹ VY <Y 
YY TY F14 <Y <° 
T14 TYA PY" «Yo YY 
TTY FT TTY TTY TT 
AY <f FAA FTA TTA 
c1 LOY CEY LEE NE 
O61 OFT «<0 AY <1۷ 
° <¥ <1 <° (1°) £۸ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
ATE ANY MO Mf‏ 
AAT NET NEO NEE ۹‏ 
TAY YT YE N NE‏ 
EYO ENT <2۷‏ 0° )11( °« 
TTY 1 TO AYY AA‏ 
LOY ff EFE EFT 1‏ 
cA <EVY ENVY <A <0۹‏ 
<Y AE (NY) ONE «Orf‏ ۹ 


D/ 


N° VY 4 <C TA (o 
TTT °1 AY AE ۹1۱۱ 
CYA CYT <fto Yt FTA 
EAE EA’ N IY 
OY <01 01 4۹4 A4 
OFT (0۰ 01۹4 OA AY 
T1 °0 TY OAR <04 
ATE AYY AYY 1° CTA 
TA ATT TY 1A 117 
A’ AVA TT MOE AE 
NV A1 4° AE AY 

VTE N10 Net 


oY (YT) ناسوت عسی:‎ 

۲۲ )۱۲( ۱۷ )۱۱١( الناسوت:‎ 

)£( ۲۲ )۳( ۳۹۷ >۳۲٤١ )۲( ناتب المحق:‎ 
c4A (A) 1°0۸ (7) <o (0) 1Y 
AI (1۰) 0o 

ناتب الرحمن: (۱۲) ٤٩٩‏ 


نائب عن الحق: (۳) ٥۲١ )۸( ۳٤١۸‏ 


ofo 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
نبوة الإخبار: ٤١١ )°٥(‏ 
نبوة الاتختصاص: ٤۲١ )٤(‏ 
النبوة البشرية: (۱) >٠۷ ء٤٠١١ )٥( ٩٤‏ 


٥۳۵ )٩( 
۲٠١ »۲۹۹ )٤( ٩۲٤ )۲( نبوة التشریع:‎ 
c١ ۳۰۹ °۸ cT¥ T۹ 


cV <1۹ (0) 017 <00 4° 
EY <1۹ (A) A۹ (VD £13 <1۲ 
(11) 00۰ <0 <° <17 (8) 
0٦ 

نبو التکلیف: )٩(‏ ۳۹۹ 

۱۹ )۸( ۵۱۰ >۰۷ )٤( النبوة الخاصة:‎ 
0۳۵ )٩( 

٠١۸ )٤( التبوة الرسالية:‎ 

ء۳١۹٩‎ »۲۹۷ »۲۹٦ )٤( نبوة الشرائم:‎ 
CAA EY T4 <ETY <۲ 
o0 (۹%) £17 (°) oY 

النبوة الظاهرة: (۸) ٥٣۳‏ 

۳۰۸ ۳۰۷ ۲۵۹ )٤( النہوة العامة:‎ 
0۷۹ «1Y <1۹ (0) 017 <۲ 
00۰ 00 01 )٩( ۱۹ )۸( 

النبوة اللغوية: (6) >٠١‏ 

ء٤۹‎ ء٤۲۱١‎ ٤٥۳ )٤( النبوة المطلقة:‎ 
EAA <EAY <EAY 

٤۸۳ )٤( النبوة المقيدة:‎ 


٤٠۸ )٥( ٩٤ )۱( النبوة الملكية:‎ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
نبوة الوارث: ١١۷ )١١۲(‏ 
نبوة شمسية: (۱۲) ۱۷ 
نبوة تقرية: ۱١۷ )١١(‏ 
نبوة مكهلة: (۱۲) ۱۲۳ 
الہوة: (۱) ٤١ ۳۲۹ ۹٤‏ ۳ 


<04 Of <0 LEE EY 
CTIA <OAT <OA* <04 «oo 
۹ 4 (Y) TOV EY E 
OYY FE NEE NY <0 
AYE cA* (FT) OMY <0 «<O 
TOV T\V «YOL «YEA «YEY 
c16 «1° <0۹ 1۱ (£) ۲ 
TY FeV <F <A <10 
EAN AY <tr ff ۷ 


(0) oY «<01 <010 <01 E۸۹ 
c۲ E «Yo ct e ۰ 


ONT < (EO of fo 
«<0 EA (A (f0 YE 
AY <A <۹ (1) 90۸ <00 
<0۹ <0¥۷ <01 NY <A 


cE TIE AEY A۹ (A) oA 
cY (4) oY <0۰ <44 AY 
ct YAO TY AY oY <Y 
00۲ ل0۳‎ cEVA <71 
CAY <Y <7 <C! <A (1°) 
AY (IY) EET <TC 41۹ (1۱) 
TEL TTC AO’ MY YY 


O00 


o 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
° 10 


60 (0) ۲A (6) ۱٤ (۳) 

(A) 1YY <47 «AY (1) A0 <1۲ 

(YT) 1Y (1°) <° (4) 1۹ 

1۲۳ 

ء۲۷١۰‎ )٤( ٥۷٩ >۷۹ >۷٤ )۱( النجہاء:‎ 
۲ 

۲۵۹ )٤( نجیب:‎ 

۱1۹ ۱۹۸ )۲( ٥۲۲ )۱( نداء المحق:‎ 
°6 O6 (© AY (T) ° 
(A) 0^۸ (¥) OYA «Af (0) YY 
YY (11) YTT <۹ (4) 4۱ <۲ 
1۰۳ (1۲( 

نزول الحق: (۱) ۲۲۷ (۲) ۱٤۳‏ ۳۹ء 
EV <1 c1 (FT) ONO <O‏ 
oY «E <6 (0) OLY «EYA‏ 
oY FIA <*Y (A) A (¥)‏ 
(1Y) IEE (11) YEA £ (1°)‏ 
YA <41‏ 

0٥١0 00٥٤ 10۷ )١( النسب الإلهية:‎ 
(YT) 9۱ ITY Y1 <1۹ (Y) 1۰° 
YY <o (€) YEO FIT 11 
cA <3 (%) T° <1۹ (°) 
os IY c1 cF* (¥) °۷ 
£6۰ (4) Y۲ (A) 

۲۱۸ >٤۸ )۱۱١( ۳۹۰۵ )٩( نسبة الحق:‎ 

نسخة: (۱) ۳7 ۳۹۹ 0۰0 1£ )1( 

(Y) 1۰* <04 < NYO 1° 


نبوة: 


الصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


(\Y) EAT «TIA (11) 0۹ 1۱ 


Pe AY TE 
۲٠١ )٥( نصرة الحق:‎ 
)٥( نصيب الحق من الخلق:‎ 
۲۷۰ )۱۲( ۳۹ )٦( نظر الحق:‎ 
6۹٥ )۱( کک‎ 
ء٣٣٣١‎ ۱٥٤ )٥( ٤۲١ )۳( نعت الحق:‎ 
cT TTT <A* <0۸ (1) 
TTA (A) OY (Y) 06 «<0 
۱0۰ )۱۱( ۸٩ )۱۰( 
٥٩۱ »٥۰۱ )٩( ٩۷٤ )٥( نعت کیاني:‎ 
۸۹ء‎ ء۲۲٤١‎ ء۱٦۹۲‎ ۱٥۰ )۱( النعت:‎ 
<7 (£) YAY «VY (Y) or. TT 
<Y <64 (0) OE 4 17 
IY <A <O AO, A۹ 
TAA TAT TEA FTE <Y 
<4۹ EV EVO EY 
0° FY (1) 1Y «<0¥1 «<00 
eV TY OA AYY oY «<O 
«AO (A) 0۷° <01 <41 <1۹ 
(4) EY <o TEY AFT 1° 


c۹۹ 1E <00 0| ۲ 
<۲ <11 (°) OVE EY <2۹ 
cY ۹Y IA" ٤إ‎ ES 


e۳۹ <10 YA (11) 0° «EY 
Y1 AIT oY (11) oor <£ 


»۳٠١ ۱۸1۲ء‎ )٥( ٤٥ )٤( النعوت الإلهية:‎ 


o¥ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


«A۹ (A) o0 <Y (%0 TAT 


0۷4 

٩٩ )٥( ۳٤۱ )6( ٩۳ )۳( نموت الحق:‎ 

(1۱) oro TE (A) TY" (%0 
YAY 


تع الابد: (۲) ۲۳۸ (۱۲) ٩1۷‏ 

نعم الأبرار: (۱۲) ۲١٠٢‏ 

٤۷٦ )۱١( نعم الاختصاص:‎ 

٥٤ )۱١( ٥۱۹ )٩( النعیم الجدید:‎ 

0°۰۸ (TY) YY AMAT )۲( نعم الجنان:‎ 
V۳ 1۱ء‎ (¥) 1۳۰ (YD ۱1۸1 (°) 
£1 (1۲) YY (1۱) ° (A) 

۱٤١ )۱۰( ٩۲۸ )۷( ٤۷۱ )٩( نع الجنة:‎ 
11 (1۲) 1£ <Y (11) 

٤٥۷ )٠١( ٠١٤ )۷( النعيم الحسي:‎ 

1۲۷ )7( ٥۳۹ )۳( ٤۰۹ )۱( النعیم الدام:‎ 
(A) oo TI <1 <3 (¥) 
(11) TAT (1°) £11 (4) FE 
Y۰ (1Y) <Y 

نعیم العارفین: (۷) ۲۳۱ 

٠٠١ ٤ )٤( النعيم العام:‎ 

نعیم العبد بربه: (۱۰) ۱٤١ )۱۱( ٤۷٦‏ 

نعیم العمل: (۱۰) ١٦۷٤ء ٤۷۷‏ 


نعم القرب: (۱۱) ۱٤١‏ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

٤۸٠ )٤( النعيم المتخيل:‎ 

٠۲١ )۱١( ۲۳۰ )۷( تعم المحب:‎ 

)۱١( ۱۳١ )٩( ٤۸۰ )٤( النعیم امحسوس:‎ 
۹ 

٠۳١ )٩( ۲۵۹ )۷( النعيم المعنوي:‎ 

(۳ ۲۳۸ )۲( ۱۳۹ )۱( العم للمھم:‎ 
e1 (11) ۹۰ (1) 0۳4 1Y 
0۰١ 

نعم اهل الله: )٠١(‏ ۸۳> 

نعم اهل جمنم: (۸) ۳۰۳ (۱۰) ٤۷٥‏ (۱۱) 
rY‏ 

نعم متجدد: (۷) ۲۳۰ (۱۱) ٦٦‏ 

EE ES 
T0 TY <FoY TIT <° 
01۲ 011 01° AA <TAT 
ATT AY E (¥) 0A «<o! 
(0% A00 AOE ANOAY N° 
YE TTY TY AAT AYE 
AIA AY (FT) 51۰ <Y LY 
TYE YY TA NEY ۹۹ 
YY AT! (£) 04 <2۹ AY 
EA’ EV <¥ Y0 Y4 
<01 AMET VY <f (0) 0.0 
AY <۹1 <10 MAY MAE 
(0¥ 0| 0۰ FO) FY} 
CV ° OA OA <0 
° (WD 311 1° 1۹ 1! 


oA 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


AES 4۷۹ 1Y 0° TY «o 


TTA TTT Te TALE TA 
OT OYY <01 ONY 1° 
¥31 FY (VY) TY AY <01 
TIA Noo AY NY Mf 
TIE <04 TY YY “۸ 
TIT TTY FT TV TT 
c۹ VY (fo Fos 1۹ 
(N) OYA <OYY <0" «00 <04 
AY E AY e A ۸ 
0۹4 YY TY TY AFA 
PY «f10 FTO TI TY 
cE EV «f00 FY (Fo 
TY <F“ <3 (4) OAT <1۸ 
YT YY ATT AIT A1 
eTVY TA <YTA FO 1 
TTY TTT TTT TTY <A 
VFT (1°) 0 EE IA <f 
AY NEO M0 Nef N 
TAY TY NO NY <1 
EAT «EVV EV <Y <0۷ 
A «OA Of (11) AY EA" 
EY TON AMY N 
c01 <0 VY EFE FY 
YE <4 04 (¥) OE cOrY 
TTE YY 11 IT «AT <1 
<Y <0۹ <01۹ 0 «EF 

YT TT 1۹ 1۸ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

٤ 

النفس الإلھی: (1) ۱۲۷ ۰۱۲۸ ۳۹ء 
VY oY FEY FEY FY‏ 
o۲۰ (A) 1A‏ 

٤٥١ ۳٤۸ )١( النفس الأَمّارة:‎ 

ء١١‎ ۳٤ ۱۲۷ )٩( التفس الإنساني:‎ 
YON EEN ATES 
YAY TV (VO <¥ 
o۲ 

)٥( ۳۲۰ )۳( ۱۷٤ )۲( النفس الجزئبة:‎ 
111 (A) CAY <A <A <£ 
٤۳ )٩( 

نفس الحق: (۱) )٥( ۳٣٤ ۳٦۱‏ ۲۳ء 
YEY ATE A31 <3۹ (0) °‏ 
J1Y (A) oT <Y (¥) 00o‏ 
TAY (1۰) EFE (4) o۸‏ )11( 
YAY YI 6۹ <°‏ 

)۲( ٦٠١ ء٤٤٦1‎ )١( النفس الميوانية:‎ 
TEV <1 TAY «1۰° () 1 
(6) OA <O°¥ < 0°\ ETE TT 
«Yor ٩141 4Y (0) 004 «00۸ 
(A) 1۰€ (¥) ۹ (%) °6 TAY 
ATE VT (4) EAI <A: Y4 
«19 (1۰) 0 TY <TOA <۹ 
0€ (11) £0 «A 

>٩۰ )۲( ٥٤٩ 5۰۹ )۱( النفس الرحانیي:‎ 
(0 1۷0 (0) YAY (£) 4 4Y 


۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


AEA AEE ATT ATE ATT 


oY FE MAY AV4 «0° 
YY TTT TIT YY «A 
YAT YA* «TYA VY «Y4 
«01۸ (A) TYE TIT <1 <° 
۳4۹ «oY (4) o1 <1۹ 

٠٠ ٤ ء۵0٦۰‎ )۵( النفس الركة:‎ 

النفس الشهوانية: )٤(‏ ۱۹۸ (۸) ١٠١٤ء‏ 
۷ )1۰( £0 

)٠١( ٤1۷ ء٤١٠١‎ )۸( النفس الغفضبية:‎ 
£0٦ 

۲۸١ )٩( النفس الكاملة:‎ 

)۲( ٤۰۹ ۳۹۹ ء۳۰۰٦‎ )۱( النفس الکلیة:‎ 
cTYY (0) 1T1 (O VE ° 1° 
<0۰ AVY <° (1) 001 <A 
(VY) TT ONE TINY TY 
EVY e“ <10 (A) TIA AE 
1۹ (1۲) TEY <1 «<° (9) 


٠٤١ )۲( النفس اللوامة:‎ 
۲٣۳١ )۱١( ۳٤١ )۲( النفس المطمخنة:‎ 


النفس الملهمة: (۸) >٠١‏ 

)۲( ٣٣٤ >۳٤٤ )۱( النفس الناطقة:‎ 
TEV YAY «¥ (FT) TY <1 
cE EV (£) 0¥ <01 LEY 
eV TY «<o «<Y (0) 00۹ 
6 (U TY OA <O YY 
«<00 £ (VY) E NY 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


Y0 TYE NOV AE (A) o00 


ETE EFT <O TTT TY 
c\E A1 TY (4) EA! cA: 
E YY ١ ۳۹ TTA 


۰ )۱۰( ۷٦ 1Y 0° c1 
cAI <0 (۱1) oY <A <Y 
۳1A (NY) LEF <EYA <Y 


النفس الباتية: (۳) ۳٠١‏ ال۳ ١٠ء‏ 


Ea «0 (۸) 0°۸ (0¥ 43 
£0 )1۰( ۷ 


VY (Y) 0۹ LEV TNE FY 
AEA AF AY AT A Yé 
۹ء‎ (F) 1o ¥31 NA° (۹ 
c<LEY TAY (£) OFA «Ort FY 
TY 04 AY (0) AY <1 
cA JAY <¥ ¥۰ <A <00 
«OY «OA <0 «<010 «A۹ 
“1 TT (U 0 TV 0 


A۹4 AYY A1 0 A 
AFo ATE AYY AFTY A 
EY AMEY ATA AFY AT 
094 AO0¥ o01 O° A7 
A۹1 AAT AAT ^A¥¥ ۹۷| 
TTT T° <04 YoY TEA 
ToT TT FI <I 1۹۲ 
TA TVA <Y“ TY <0۹ 


<۹ YTV (VY) IT <0۸" «000 
EY (A) OVY <OV\ «fof VE 


O0۰ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


«10 «0۸ <۳7 (4) oY <6۹ 


1 (°) EYE TN Fe * ۹۹ 
c3 f0 PNY MY ۲ 
4 AE TY (1) 1 
1 EY TT (NY) Y0 To 
COA TIA AMEY AF 1۹ 
or 
۰۰۰ 4۲ ۸۹٩ ۸٤ ۷٦ )۱( النفس:‎ 
AOA NOE ATY ANYA ° 
TY e AY AA 1Y 
Eo TT FA o f 
EY FA (Foy Fos F۹ 
E (¥) 01° <O «<00 «P| 
“3 AO AY e OF 
9 0۹ 0 N° «° 
TEV TET FEO YA ATT 
OY AY EVNY TUY o 


«f1 cE <EYY TAY (¥) oV 
<04 «0¥ NY <f EE 
(6) 00۷ «001 <Of0 <OF\ «<0۲ 
< EA IY YY <Y ۲ 
TA TY ATT NN o 
c04 cf TAT YT (1° 
«0» < «A (0) 0 < 
«A <¥ «< «<00 «Of «0۲ 


EO A1 AIT ^° ۹¥ 
cTAO YY TTY cT <0۹ 
TAY Te <TAE <° TAT 
cA <EAO TVYY TY TE 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


TY (N) TY <0۰ 0| O 


ATTY ¥ 1۲ 
cEIY <۹ 
04۹۲ء‎ 001 OFA 0¥ 
ATT AYO AYY YT MC 
«To (¥) TY TT TY 1۸ 
AEY AT AIO NI ° 
TET TTY TYT <10 AN 
T4 TA’ TVA <TVYY <0۹ 
cA <Y TT <F <۲ 
<00 OYE <0۱0 EAN LET 
0Y A14 «<1°A <¥ (A) 911 
TI eT YO OY TTY 
cEAT CVT EOV EF) ° 
00۹ O06 4° 
0۲ A10 ٩1۹ ۳ (4) ۰ 
°1 <44 TAA <Y <1٦ 
TEY TTA <STTA <F <TC 
< <f (1°) EA f0 f1 
TTI YAY AAY 3° AF <A۹ 
14 IY AEE (1) YY 
°6 AV <° AY (1۲) 1 


TAC 
EA: 


O0¥0 


TAO 


AD 


004 0۲ 


TTY TY e" eT\ TY 
OF AV <4. O0 TEE 
۰ EE 


>١ )۸( قى المثلية عن الحق:‎ 
۱۳۷ )۲( ۵۷٩ >9۳ ٤ ۷۹ )۱( النقباء:‎ 
9۹ (£) 10° A AFA ATA 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

(NY) YY TAY YY 14 
۹۹ 

)٩( ٦۰ )٥( 1۰۷ نقر الخاطر: (۱) ۱۳۲۸ء‎ 
0 

(۲( ٣۲٣ ۳۲٤ ۱۸٩ )۱( نقطة الباء:‎ 
0۰٦ 

)۱۲( ۲۹۹ )٤( ۱۳۸ ۱۳۷ )۲( نقیب:‎ 
۹۹ 


نکاح الارکان: (۱۲) ٠١‏ 

٠١ )١١( کح الأفلاك:‎ 

oY ٥۱١ )٩( ۵۱۳ )۱( الكاح الإلهي:‎ 
٥٤۲ )۹( ٥٦۰ )۷( التکاح الأول:‎ 

٥٤۲ )٩( ۱١ )۸( النکاح الروحاني:‎ 

النكاح الساري في جميع الذراري: >٠ ٤ )١(‏ 
النکاح الطبیمي: (۱) ۳۷٤‏ ۳۹۱ ۳٠ء‏ 


(4) O1 <ENA cE\* c0 ff 
o۲ 


نكاح العام العلوي: (۱) >٠ ٤‏ 

التكاح الغيي: (۷) ۲۳۵» ۲۳٣‏ 

کح المعاني والأرو اج: )۷( Y۳‏ 

۱۳٤ )۲( ۵۱۳ ٤۰٥ )۱( النكاح المعنوي:‎ 

تکاح النور: (۱۱) ۲۷۳ 

ء۲۳٣۹‎ ۱١ ء۱٤‎ )۷( ۳۹۹ )۱( التکاح:‎ 
00 «(To TE A 


۱١ )©( ۲۷ )۳( ۲۸١ )۱( تکتة:‎ 


اللصطلح» (الجلد)» الصفحة المصطلح» (الجلد)» الصفحة 

1۰€ (AT) TT (U YAY <0 (0) EAT < 
«EF (A) 0 «Fo (¥) O66 cA 
(1۰) 0۹4 0 (4) TY YA 
EA (11) EY <Y AY <11 
٦ )4( ۳٤٤ )۷( ۲۸۹ )7( م رالعسل:‎ ۳۱ ۳ ۷ ۳ )۲( 
۸٦ )۹( ۳۰۱ )۸( ۳٤٤ )۷( نهر الفرات:‎ TETAS 

() Yé 1 (Y) TY FY (1) :lg 

E (A) YAT (1) 016 «YAY (£) EEA 
۲۳۹ )۲( ن رالکوشر:‎ 0 )4( ۳۲ ۰ ٩ ۷ 
۸٦ (4) ۳٤٤ )۷( ۲۸۹ )٩( مر اللین:‎ )۲( ١٥ )۱1( 1 )1۰( ۷٤ 
<11 <04 <01 1 «<00 E 
YY TTT CTA 

(۲( ۹٤ £۱۷ النہار: (0) £۰۷ 6۰0۸ء‎ 
۳٤٤ )۷( نر جیحان:‎ ۷۵ 1 ۹ ۰ ° 
64 (V) gla yg TE AE AY () E <Y 
«(1° (6) OEY (O60 <0۹ 0. 
<14 «61 (0) TY YT N° 
٥۰۰ )9( مر مڅمد:‎ )۷( ۸ ۱ (0 ۳۱ 
c1 <° MEV (¥) 1° (1) iyê YAY <01 <1۹ YY <A 


۸٦ )٩۹( ۳٤٤ )۷( ۲۸۹ )٦( نہر المر:‎ 


ر الذهب: (۱۲) “٤۳‏ 


1 (4) TE (¥) A۹ (7) :elll jg 


۸٦ )٩4( ۳۰۱ )۸( ۳٤٤ )۷( ہر النیل:‎ 


نهر طالوت: (۱) ۲۲۷ 


o0¥ <40 <1۸ (£) OA «<1۲ (A) £40 <A EA <1 TEI 
61۹ E (¥) ۲A۹ (7) <۹۹ (°) 91 1£ (4) °° ۹ ۸ 
o۲۰ (11) TT (4) YT (N) 41 <1 <° (1°) AO <¥ 
TY ATT <¥۹ <¥" <۹ (1۲) «¥1 «<00 (۱1) ۳A4 <F (f° 
E۳ o04 EV NE 1° MY! 
(V) TY < ( ٤( فاب الحق:‎ ۲۱۹ ۹۸ ۱۰۱ ۳۰ ۲ )۱۲( 
0۰ ٠ o۸ AY CTY TEE 1 o0 

نهر البلوی: (۱) ۲۲۷ (۱۲) ۷٤‏ نواب شمد (ص): (۱) ۳۹۰ ۳۹٩‏ ۳۹۷ 

ONE of 


)۷( ۳۱۶١ ۲۹٤ )٩( ۱۰۰ )٥( نهر الحیاة:‎ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

٩۱ )٥( نواب شمد:‎ 

٤٩ ء٤۸‎ )٥( ٤۹۱ )٤( النوالة:‎ 

۳٦۷ )۸( ۳۹۹ )٥( النوامس الإلهیة:‎ 
£۹ VE 

٦ )١١( الور الأجلى:‎ 

١٤١ )٥( نور الحدية:‎ 

نور الاختصاص: )٩(‏ ۳۳۷ 

°١۸ )٤( النور الأخضر:‎ 

نور الإدراك: (۸) °١٤‏ 

۷١ )١( الور الأزهر:‎ 

٤٠٠ )٦( نور الأسماء:‎ 

النور الأصلي: (۷ 

٤۲٤ )١١( الور الأضوا:‎ 

النور الاعتصامي: (۷) ۱۹ 

)١( ٠۳٤ )۲( ۱٤۸ )۱( النور العظم:‎ 
(Y) TAY <1۹ (0) 0 ۸° 
oY 

النور الاع: (۲) ٠١‏ 

النور الأكشف: ١(‏ 

٠١٠۸ )١( نور الإله:‎ 

۲٣۲ )٤( ۳٣٤ الور الإلهي: (۱) ۲۳۸۷ء‎ 
۹۰0 (7) ۳Y3 97 ء٤۷‎ )٥( 
YAT (1Y) £714 (VY) 1 TT 
1٥ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


٠١١۷ )١١( نور الأنوار:‎ 

)۲( ٤۱١ ء۲۳٦٣‎ ء۱٥١۸‎ )۱( نور الإیمان:‎ 
TI FA (SD 1۰° (T) 1 
000 004 0۲١ )0( 0 0 
«YY (¥) 1° «<11 <1۲ ( 9۹ 
(A) 63۹ <Y A01 «YE NT 
cE EYY PVT VY 
(1۰) £19 9۹ (4) 0 7 
(YT) 3Y ° (11) TAY € 
Y۷ 


نور الرق: )٦1(‏ ۲۷۸ 


النور الرقي: (۲) ٤١‏ 


نور البصيرة: (۷ 

(1۲) TIT (4) YT (Y) نور التجلي:‎ 
€ 

نور التوحید: (۱) ٤‏ 1۰ (۳) ۲۳۵ 

نور الحفظ والعصمة: ۲٠۸ )٩(‏ 

النور الحق: (۳) ٥٠۹‏ 


۲٤۰ )٩۹( ۱۰۸ )٥( نور المحق:‎ 

۳۹ ٤ )٩( نور الحقيقة:‎ 

)٦( ٤۸٥ )٥( ٤۳٥ )۲( النور المحالص:‎ 
6 eT 

نور الخیال: (۲) ۱۵ء ۱۹۳ 

نور الدليل: (1 

الور لأف 


ror (4) AY ( 


(1۱) 00 (€) YT (1) 


المصطلح» (الجاد)» الصفحة 
o۷‏ 
نور الذکر: (۱۲) ۱۹> 
نور الريوبية: ٥۲۲ )٤(‏ 
نور الرحمن: )٩(‏ ۲۷۸ 
نور الرسول: ۳٠۰ )٤(‏ 
النور الروحاني: (۲) ٠۲١‏ 
نور السبحات: ٠١۸ )٥(‏ 


۱۲۹ )٩( ۳۰٤ >۳۸ )۷( نور الشرع:‎ 
44۲ (1۲) °۲۸ (1۱( 


نور الشريعة: )٦(‏ ۳۹۵ 

النور الشعشعاني: (۷) 6۸٤۱ء ٠٤۹‏ 
نور الشکر: (۱) ۲۱۸ 

٤۲ )۱١( نور الشهود:‎ 

٤٥۳ )۱١( النور الشيي:‎ 

نور الصدّیق: )٤(‏ ۳۰۸» ۳۰۹ 
النور العام: ٤۹۲ )٤(‏ 

٥۲۲ )٤( نور العبودية:‎ 

نور العزة: (۲) ۳٣١‏ 

النور العظیم: )٩(‏ ۳۹۷ 

٥۲۱ )٥( ٩۱۷ )٤( ۱۵۸ )۱( نور العقل:‎ 


0۹ (۸) YO NF NY (۷) 
0۲۸ (۱۱( 


)٤( ۲۳٣ ۱٤۹ )۳( ۱١ )۲( نور العلی:‎ 


اللصطاح» (الجلد)ء الصفحة 


NT OVERS 
۰ «F10 (1Y) oY 

٥۲١ )١١( نور العمل:‎ 

۳٠٣۹ ء۳٠٦١‎ )٩( نور الفراسة:‎ 

نور القلوب: )٦(‏ ۲۷ 

نور الکرم: )٤(‏ ۵۱۸ 

٥۲۷ )۱۱( ٩٩۳ )۸( نور الکشف:‎ 

نور الکون: (۱۲) ٠۳‏ 

النور الكوني والإلهي: ۲٤١ )٩(‏ 

۰۱۹۰ )٩( ۳٣۵ )٥( ٤٥۷ )۴۳( نور الله:‎ 
(4) 1 FY <۹ (A) AY 
۳۲٦ 

)٥١( ۲١۹ )٤( ٥۲۹ >۷٦ )۱( انور المبین:‎ 
۱۳ (1۲) 1۹۰ (1) ¥ 

۱۸١ )١( نور المتجلي:‎ 

النور المحجوب: (۷) ٩۱‏ 

)۸( ۳۷۲ )٥( ۱۹۳ )۱( الور النحض:‎ 
OA «AY 

٤۷٤ )٤( النور المستور:‎ 

الو ا 7 2 

)٥( ٤۹۲ )٤( ٤۲٤ )۱( النور المتزج:‎ 
Y6 (1Y) 00٠ 

٥ ٤۲ )۸( نور الموجودات:‎ 


النور المواد: (۷) ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
نور المومن: )٤(‏ ۳۰۹ (۱۲) ۱۳۳ 
نور النبوة: ۳٤۷ )۷( ۱۱١ )٩(‏ 
نور النفل: ۳٠٤ )٥(‏ 


٥۱ )۱۱( ۲۲٣١ )۸( ۲۳١ )۳( نور الهدی:‎ 


نور الهوية: )٩(‏ ۲۹۲ 

٤۸۷ )۸( ۳۷۵ )٥( ٤٥۱ )٤( نور الوجود:‎ 
o۲۷ (۱١( YAY (۹) 

نور الوحي: (۳) ٥۱۰‏ 

نور الوقاية: )٩(‏ ۳۹۳ 

نور الوقت: () ۳۹۲ 

النور: (۱) >۷١‏ ۸۲> ۱۱۷ ۱۳۷ ۱09۸ء 
eTIY °° AVF "14 0°‏ 
Too YA TAY YY! <1۸‏ 
T1 TAT <YTAL FAY TE‏ 
ETA cO ETE EY cote‏ 
O. O۹4 CET EET ۹‏ 
(Y) 10 TE cO <O! <01‏ 
TY «AE «<£V (0) £01 (£) o‏ 
TAL TAFT 44° <۳۹ (0)‏ )1( 
(\Y) oY AEE <f (1) TE‏ 
TTY OFT TET IAA < 1°‏ 

۲۰ ۱۹ ۸ ۹۲ )۱( التوم:‎ 
c<۹ EYA <0 TAY <A“ 
4 4 (¥) 040 <04 <0. 
Y6 AVY NIE <04 4۹۲ 
TTY TI TY VE TA 


المصطلحء (انجلد)ء الصفحة 


cot NY <0۹ (FP) 601 <Y 


<° (£) O1۸ <01۲ <17 1 
31 (0) IE AY AY «AY 
eT AAT AAI AA’ 3۷۹ 
07۰ OFT AN <A <4 
eA <1 (VD 3° CTIA <Y 
AVY 4A1 A° A AY «AA <AY 
VY < TY FT’ 10A 
<1 (¥) 0V <OVE <01 041 
TT TYA JET ITY <¥ «<o 
cE EE EIT TEY YE 
<0۹ (A) 001 <01 0\1 «(0۰4 
FT <۹1 <10 IT 
AYY <A (4) 601 <f «<F 
<40 <11 <¥ AE A 
cV AAT (1°) oY <o 
cYOA «<۱3 <10 «<° (11) 
۹4 ENO ENVY TIE TT 
<00 «(of «AY <0۹ <07 (1۲) 
cEVE <EOA <YY1I <04 <0۸ 
<04¥Y <040 OFA OF <0۱ 
AE AVY EY <10 4A 
YYYT <VYY NYY (YY 

(Y) TEE TEY <7 <1۸ )1( النوڻ:‎ 
(VV) fA (°) 1A0 ATTY 1۳7 
۱A 

نون: (1) ۷۲ء 1۸۰ ۹£ ۰۲ء 17ء 
A^ (0) TE‏ 106 )0( 1۷° )4( 
TEA YA“ (1۲) YEE (1°) 107‏ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


٥۲۹ )٩( ۲۵۹ )٥( النيابة الإلهية:‎ 

نيابة الحق عن العبد: ٥١ )4( ۲۲ )٤(‏ 

نبابة العبد عن الله: ٠١۷ )۷( ۲۲ )٤(‏ 
النيابة عن الحق: (۲) ۵۲> 0۲۳ 0۳۸ 


1Y (£) 011 <1 <° (FT) 011 
۱۳٣ )۱۱( ٥۱١ )٩( 


)۲( ٦٤٥ 0٦۲ 0۰۵ ء٤۱۰١‎ )۱( النیابة:‎ 


VY <Y <Y (FT) OVE OFA 
YT <Y “4 (© 011 YE 
cT <TEYT TAY TY (o 
cYYY (O) OLY <01 cE <1 
13 T1 <0۹4 <£ () 0° 
Yol TEA <9۹ <AY <A! (¥) 
<01 <0۰ <01۹ FT 1F (A) 
<O. AY 01% A ۲ 
<OFY «<OfO0 OF OFT (Of! 
010 <" (4) 06. <0۳ OFA 
cTYA <10 «<40 (۱1) Af (1°) 
TI YY (NY) oY YY 

1۰ 


نیة: (۱) ¥< ۲۸| 0۹۸ 04۹۹ 


O (Y) TY TE e ° 
Ts TY VY TE <Y 
c۹4 EVA TOY FET TTY 
<40 <O <41 (TF) OAT <0۸ 
ToT Yrs TAA NEE AME 
cO LEE EEF EY f0 
“¥ «° (6) OFY VY <5 


المصطلح» (الجاد)» الصفحة 
(o) YYA <1۹ 1Y <¥ ¥|‏ 
(U TVY TTY NT NEO <A‏ 
TYE YY (¥) YY cO Y۹‏ 
EY <۷۹ ATT (A) AY‏ 0< 
EY (11) EY <4۸ (1۰) AY‏ 
c1 AY“ ¥ (1¥) TOA <0۷‏ 
<O <Y <0 «EFE FY‏ 
0۹< 04< 0 


۵ھ 

)٩( ٦۰ )٥( ٦۰۷ »۱۲۸ )۱( الھاجس:‎ 
٥ 

٤۹۷ )٩( الهادي الکوني:‎ 

الهباء الصناعي: )1( ۲۳ 


الهباء الطبيعي: )( YY‏ 

E FY <Y <° (0) الھىاء:‎ 
() YY o () ET TT 
44 <0۰ (o) ۳ <۹ (6) FEY 
YY YEA ATE (0) 0Y TT 
VY «YF <Y (VY) FA «VY 
FY (A) OF <11 TA“ ¥۹ 
(0) TEE TEY 1 (4) YE 
o04 (11) 141 NPY < 

o۳ 0۲ )۵( ۳۵۹ )۲( ۱۰۰ )۱( الهجوم:‎ 
TA <¥ 064 FY <€" ( 
(\Y) 01€ (11) AE (4) 14 
۹۹ 


OT EN EES O ad 


الملصطلح» (المجلد)ء الصفحة المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 
oY ETT OIF ۹4 GN rt‏ )1¥( .1 

£ ¢ 0 ¢ «0 ¢ 
٠۷١ هدية الح للعبد: (ه)‎ AY «<¥O0 <| A <Y 
o AE AFT (AY A۹ 


هدية العبد للحق: ٠١١ )٥(‏ 
الهرولة الإلهية: (۲) ۳۰۲ (۸) ۲۷ 


AYY <00 O6 1Y AA A (۱1۱) 
1T No AE NEE 


٥۲۸ )١( هة الحقيقة:‎ ٥۳۲ )۱١( الهدى التبياني:‎ 
“AY ATA AT" AA (1) امة:‎ ٥۳۲ )۱١( الهدی التوفیقی:‎ 
T1 YEE TT cYYA <Y ۳۹ TAY TY T1 (۱) الهدی:‎ 
cI ¥ <O ETA TEA 


cA EA T4 °° YE () 
YY 1 YY <£ (F) 0۹ 
(o) ¥۹4 «f10 ot «oY (£) 
(Û E cf TAT 14° <A" 
T1 YY <Y (¥) ¥۹ <A" 
AY (A) IY <LEF EF TY 
TIE YE Mor AE M1۸ 
«114 <0 (4) OV 01A <° 
<۹ (°) OE EET YY 0 
TTT TY ATT «° <A 
cE fA IY cof (Y0 
¥1۹ ۰0 7£ 2۱ )1۱( 1 
(6 (NY) OY cO <0۹ ۳ 
<41 EY EEA YEY AY < 

YE NI1 1 


(0) AY «<1۲9 (T) o۳ (۲) ھدى:‎ 


O (1) OAT <f 4 FT «FE 
11۲ (4) T1۹ (A) 0V4 <¥ (¥) 
(0Y TA <o AIT (1°) 
«0۹ LEA <ETY <A <01 


oV <Y <Y 6 (¥) 10V 101 
cAI <Y «AY (© EVA (¥) 
(o) oFE ETE EY <1۹ YY 


Î ۷١ SDA c0 <o 
5 * (1) 004 cA“ e۸۱ TTY 
O۸ c0۷ TE ۱° ¥۹ 


YY «YE (¥) TYA <A <0۹ 
< ¥* AYE <Y (A) YYY <0۹ 
£ O4 TA FY 
A TT <A «0Y (4) 0A1 
SAS Fe AE O e (1°) 
131 <۹4 (0Y) A TAY 

A EE NEE 


00۹ 


33 ء۳١‎ 0 ¥ (٥( 1*٦ (۱( الهو:‎ 


eA <A (¥) 3*۸ <1۹ (U TEA 
(4) 1Y AYY AY NE 
(AY) €Y (11) YY (1۰) ory 

۳1٥ 


To <o TEY ¥ (۱) الهویى:‎ 


المصطلح» (الجإد)» الصفحة المصطلح» (الجاد)» الصفحة 

| ھويةالعبد:(°) 1غ‎ 0 £ E 
VY FO FFT AA () Y* 
000 0٦ <40 (VE (FT) OY 
VE IY <¥°A «AA <A (6) 
(o) ۸ cE <E\Y FPF «YoY 
cs WEY APY NA 6 
cOAA <OAA «<O0A0 <OAY (00A 
TIE MIT TY <© 0° 
1 <0 (YY UA UT 0° 
ONY ENVY F14 A1* 8۵ 
Tt FO OF e" (¥) 01 
«° (A) OY <EAY <60 FA 
1Y <00 ANY <A YY <1 
<Y AEF (0) VY <6 «EY 
Y۲ “14 AA (1°) Ef 
YE AF AY (1) 40 FE 
AV TAV FeV TY YY 
AY Fo FE AA (NY) °۷ 
1 NI AY AY AY ۹ 
Ts NY TEA <¥ 1۹ 
<4 FOR Foo TY T1 
TE U UT TE «AY 
IY V0 Ve EY 

هوية الحق: (۲) 00۸ (£) ۳٤ )۷( ٤۳۷‏ و 
AOI EE RS‏ 
TOTES OTOTANN.) TV TTT YY IY 4F‏ 
A1 (1۰) 0۰¥ «1A (۹) 11۱ O E‏ 
A 1 PY 1°۹4 E 4 <A‏ 
1Y‏ الواحد الکثر: >»٦ )٩( ٥٤۹ )٥( ٩۱ )٤(‏ 


0۲۲ >A )۲( ۳۲۹ ›۰۸ )۱( الھویة:‎ 
(© TIY (FT) oo «<07 «oo 
<00 AF ATT AA (YT 
TYA «EA <f (0) OLE (O4 
AOR MOY ATT «1° (1) °° 
A1 T1 AAT <° <0۹ 
AAI AMA°* AY ANT N° 
AAA AAT AAO AAE AAY 
(VY) ET <o TA A۹۳ <۹۱ 
(4) OCA <۹۰ (A) 101 <A <Y 
FYI <TEY «11° (1°) 10۹ 
YEA Y1 <Y <£ (11) GT 

(۲( ٦۰۰ ١ ۸۲۹ ٩٩ )۱( الھیبة:‎ 
067 <A) (£) 0° <0۱ (TF) 9۹ 
Ao <O¥ 4 (0) 001 <00 
<° AIT (0) OVE <Y <° 
«YY «10° «AO (¥) OA <0| 
FTI (4) TY (A) TIYE Y1 
10 (11) f0 <foY <TEr 
(°0° AEA <10 «<A (۱۲) ° 
YY 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


۲41 (11) YA! (1°) AY <Pot 
۲۹۲ <61 (1۲) 


۹ To °1 ¥0 (۱( الواحد:‎ 


Tet To YoY Ao N 
TTA TTY YT e1 <¥ 
<04 fo fo FPY FA 
«6 (¥) OVY <00 ON <00 
<۹4 AYA <19 <° <0۸ 
co Of TET <9 MY 
<04 OEE EAA <44 <A 


۹٦ eA 0° 38 ٩ () 0۹ 


cA f10 <44 Foo «Por 
<41 <¥ 1Y <0۸ <0۷ (£) O4 
ATA ANIA NIY AMIY AE 
ETA FYE 0 YY ° 
cO OY <4 E1 
e13 «YAO <۹ «YA (0) of 
<0۱ 01۰ <014 EAR <A! 
OF OFA <07 OY <0۲ 
cf <f (U TY OAT OA 
«(¥0 NON ANOY NOY «fo 
¥0 AAT AAO AAT ۸۲ 
cT YO <F TYA AY 
AE FY FY (¥) 3۹ <2۹ 
“14 AIA AIT <11 1 
OYY ENT <O TON «(f0 
«AI <Y YE (A) 034 <0۸ 
¥۹ Yo TET YY °۸ 


۹۹ ۷ (4) °1۱ (A) 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
EAA EY 1° AY TAS‏ 
AE Of cO" AE AF‏ )4( 
A VA OY EY EY FY‏ 
TT 004 NEA A AYE‏ 
cEPVY <4۹ <11 <f ot‏ 
cEAY <EA® <Y < <EEY‏ 
c04 <01 <0 AY EAA‏ 
TY <¥ (1°) O60 “0\0 (0.‏ 
AY AO AY EY FA FA‏ 
e1 <۹ TYE OY °۸‏ 
VT cO EET <۹ <b‏ 
TA AE A AY <1 (11)‏ 
TEV YAY YA VE ۷‏ 
<l EEE EE OA‏ ¥ 
ON O4 AY «EA‏ 01< 


AY <۹ <F <1۱ <4 (۱۲) 1Y 
°۸ IVY °F 4۹ 4° A۹ 
AEE NEY AE ANF ۹ 

£0۹ YY YEY 


)١١( ٠٠١ )٩۹( ۲۷۰ )٥( الوارث الکمل:‎ 


۲۲ 


۹° TAY 1۲ ۰ (۱) الوارد:‎ 


FTE AF Fo FT (YY) ۲ 
«00 <00 «EA (°) TA (£) 4 
cOVA coo <Y“ (7) ¥0 
c1 (VY) T° 1۹ A ¥ 
(4) £۹ <Y 1 <1۹ <1۸ (A) too 
(1Y) 1A (11) EY (1°) £1 

Yoo 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


ء٤۳٣١‎ ۳۱۲ ۲۹٦ ۲۲۹ )۱( وارد:‎ 


TT TY (YY) FT CY <0۸ 
cO¥ (FT) 0۷۹ <4۹ «EA <o < 
<0۷ <07 «EV (0) 04 (o۲ 
O0 <Y۹AY <01 <40 A" VA 
<0۷ ONT <€4° <EAY <0۹ (0) 
(VY) ° 1۹ ° c<OA* «OVA 
(11) £YY <£EYY <f (1°) 1° 
cLEY <۹۹ (1) oY <1۸ <4 
۹Y 

الواردات: (۱) ۱۸۲> ۹٦۱۸ء‏ ۲۳۸ ۳۰ء 
(WW FTE TEA TT (YY)‏ 
۵٥‏ (£) ۲ (0) 0۷° (7) £0۹ 
(Y) 3° ۹ AYE CTY AYA‏ 
TEY (4) 01. «TTY (A) o0۲‏ 
(YT) YE (11) Y1 (1°) 1°‏ 
۹۹ 

٥٤ )٥( واعظ الحق:‎ 

الواعظ الصامت: (۱۲) ۲١۲‏ 

الواعظ الناطق: (۱۲) ۲٠۲‏ 

۲٥١ )۳( ٥٦٥ )۲( ٤۳٦ )۱( الواقعة:‎ 
YT ATTY <F «117 (£) YA 
eYA (°) <41 <41 EAT <EEA 
OAL <Y <AY <A" <0 «4 
TA <Y <YoY AA (0) 
۹ (4) O1 EV <Y TIA 
۲۲ (1۲( 1۰۱ )1۱( ۳۷٦ )۰( 


0» 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


وتد: انظر أوتاد 
وتربة الحق: (۱) ۳٦ )۲( ۱٦۹‏ 00 


off (A) ofA (YT) 


GE 
٥٥١ )٦( الوجد الخيالي:‎ 
)٥( ٤٤۹ ء۱٤۲١‎ ۱۲۳ >۹۹ )۱( الوجد:‎ 


ONT (0° (°۹ VA «(OV «<00 
° (0 TYE 1° 06 0۹۰ 
¥“ A OY <0" EA E ۷ 
c04 ONY A fT NE 
<000 «OOF (004 <00) «<0۹ 
EVA (۱1) AY (3) 11° (¥) 0٦ 

YT EY <¥ 1۹ (1۲) 


وجد: انظر الوجد 
جدان الحق: ٥۵٥۵ )٦( ۵۷ )٥(‏ 
وجه الحق: (۱) ٤۹4٤ء ٦۲۹‏ (۲) ۳۸ء 


TT TY TTT AAT 4۹ 
cE TEY <0۷ <A" (FT) 94 
(o) CE <EEY AY <1 (O AY 
ENVY TTA TI AIT ° 
A۹41 AAE <¥" (N) VY <4 
«OA < E (¥) o. < 
(11) AO £1 (A) 0۱¥ <¥o 
c00 (1۲) TO? AY 4A1 1 

To 


وجه الحقيقة: (۵) ٤۲١‏ 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


الوجه الحخاص: (۱) 9۳۰» ۵۹۸۱ ٦۳۳‏ (۲) 


<f A (6) £10 (FT) TYE <۹۸ 
<€" EAA (0) SEY AY EA 
<01 AVE ( A <Y <4۱ 
TOR TYE TY YY 
YA AYY <0۹ (¥) F< 16 
YA «¥0 (A) 00۲ «4Y0 <4۲ 
YY A (4) £14 TEN <۲ 
4۲ V1 TAT <0۷ 
4A) 4° A& (1۰) 00) «<00 
1 0 E TY AE AY 
14 TIT NY NEY (1) 
OFF «EYO TIA TAT <3۹ 
۲1 (1۲( ۳۵ 

۲۷۸ ۰۱٦۲ )۲( 9۳۷ )۱( وجه الشیء:‎ 
<¥ (6) oF <4 EV 1Y 
0۸A «EV <1۷A (0) 1Y <04 
6 (01( ۱ (4 6 (۷( 
FY VY NY YET TY 

وجه إلى الحق: (۲) ٥١۸‏ 

٤۷۷ )۱۲( ٥۸۳ )٩( وجوب الحق:‎ 

0۱۹ )۲( ٤٤۳ ۳٤٦ )۱( وجود الإل:‎ 
0۸ )1۰( 

E TT 
۲۸۹ (A) Yo 

٤١۳ )٠١( الوجود الإل:‎ 

٠٥۹ )٩( الوجود الإمکانی:‎ 
or 


01١ 


(4) 


1 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
الوجود التام: ۲٤ )۹( ۳٤۸ )٥(‏ 
الوجود الثاني: (۱) ۳٣۷‏ 


)٦( ٠٠١ )۳( ۱٤١ )۱( الوجود الحادث:‎ 
(4) o40 <04 «EAA (A) orf 
۲ 


(YT) ot VY (11) OY EY 
38 
)١( ۳٣۸ )۲( ۲۹۷ )۱( الوجود الحسي:‎ 


۰٦۵ )٩( ۱۹ )۷( ۱ 
«61 (11) YAY «Af (1°) 9۹ 


ا23 
وجود الحق: ) TT ۹ c۰‏ 
(O6 0۳ «CEY TY‏ 0۲ 


<0۹ «EA «<00 1۲۱ (¥) E 
۹ cA ¥ 3 3۲ (T) 00 
° cA ١ £ (£( TY 


ctor EF EFT EFT (FY 
AY «E (0) OPV <30 <fo¥ 
TAY VY PTY TN TY 
cf (3) ONE <A EAR <EYY 
cO FAA <Y AF 
00¥ 000 00 0۹٩ 0° 
oV <A <1۳ <1 (¥) ۷1 
AVY AMY <Y <Y AF (A) 
O1 O1 f FYE TA 


To NEY FY (4) oro «ort 
<1۹ (1°) 011 TN TOY <5۹ 
ATA NI ° AY AT XY 
YEY YEY Y1 <10 1 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 

ct F0 TAA <TVA <o 
«1° (11) EA <A“ EVE «LEO 
YY AY <A cf A FE 
cEEV FTA V4 «Yo 4Y 
o1 «oO AE YY «<0۹ 
EY TY <f (1۲) 

OF OOOO 
(A) 000 <0۳ 4 (1) 1 
AE AY OY (1°) EAT 1۸ 
<Y (11) EA YY AF ۹۹1۱ 


TEY TY Y0 ANE of 
O EIE TTY TY TEY 
o «< Ofo 

OAY (A) 9۸ «<1۸°* (6) الوجود الحقيقي:‎ 
۲٤۸ (4) 

الوجود الحخاص: (۷) ۲٠۹‏ 

الوجود الخالص: (۲) ۰۰۱ (۸) ٤۸۷‏ 


٥۱۳ »0۰۸ )7( ٤۸٩ )۲( وجود الخلق:‎ 
(11) YY <Y (4) ۲1۹4 (A) 
IYE 3 (NY) LEV cFeA ۷۹ 

)۸( ۵٦۷ )٥( ٤٩۹٦ )٤( وجود الخیال:‎ 
YAY (11) oA 

۲٤١ )۱۱( ۵٦۸ )٩( الوجود الخنبالي:‎ 

)٠١( ۳۷٤ )۷( ٤٦٥ )٤( الوجود الدائم:‎ 
1۰€ (1۲) ۱۱1۹ (1۱) ۳ 

)۸( ٤۳ )٥( ٠٦١ )۱( الوجود الذاتي:‎ 
TEA (1۲) YoY (4) o۱ 


o۲ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


)١( ۵٦۱ )٥( ۲۳۲ )۳( الوجود الذهني:‎ 


YY (A) IY 

۲۲۲ ء۱٦١۱‎ )٩۹( ٤٠۰ )٤( وجود الرب:‎ 

الوجود الصرف: (° 

۳٠٣١ )١( الوجود الصغیر:‎ 

٥٤١ )٩( الوجود الصوري:‎ 

۳۳۹ )٩( ٦۰۳ )۱( الوجود الطبیعی:‎ 

۳٠١ )۵( ۳۳٣۳ )۱( الوجود الظاهر:‎ 

۳٣١ ۳۲۹ ۳۲٤ )۱( وجود العبد:‎ 
(0) 6° (6) 1Y <44 (YT) ET 
(VY) EY (VY YVY YEY A4 
(1۰) YYTT <79 (4) oro <4۹ 
GY <£ (11) YoY 

٥١ )١١( ٦1۸ >۵٠ ٤ )١( الوجود العقلي:‎ 

الوجود العلیی: (۳) ۲۳۳ 

الوجود العنصري: (۸) 0٥۷‏ 

٠۳١ )۲( 1۱۸ >٥۰ ٤ )۱( الوجود العيني:‎ 
eAO (o) YY (6) YTY (Y) 
TIV <° T7 (1) 1.0 01۱ 
eYVY (A) YY1 <Y°A (¥) <1 
(11) o" <A (4) ort 
1T YE! 


YEY (4) EAA (A) الوجود القديم:‎ 
۳٠٦١ )١( الوجود الكبير:‎ 
٥( الوجود الكتابي:‎ 


LEA (11) 17 ( 


0۰ 


o1 ( 


الصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


۲١۷ )۱١( الوجود الكياني:‎ 


٠٠١ )١( الوجود اللفظي:‎ 

الوجود المحدث: (۱) ۳۵۹ (۷) ۳۴۳۹ 

0١۸ )٤( ٥١١ ۱۵۹ )۲( الوجود المحض:‎ 
Y1 <O AACE () °17 (°) 
۱٤۳ )1۰( 

٦٠١ ء9۸4٤‎ )٥( ٤٤۹ )٤( الوجود المدرك:‎ 
۲٤1 (1۱١( 

الوجود المرج: (۹) ۲۲ 

ء۲٥١١‎ )۲( ٥۲٤ )١( الوجود المستفاد:‎ 
eA (1) ۳17 (°) 1° (FT) 9۱¥ 
TYE (A) ۹۰° 

الوجود المطلق: (۱) ۱۵۷» ۹۳٦۱ء‏ ۲۷۲۸ء 
Yo (£) Yé. (TY) ETE TY‏ 
OA (¥1 <° (¥) ۹‏ £0۹4« 
Af (1۰) oYY OE 1°‏ 

٤٤۵ )۱۲( ٤۷۸ )۱١( الوجود المطلوب:‎ 


٠١١ )٩( الوجود المعنوي:‎ 

)۹( ۱۱۸ )۸( ٤٦٩ )٤( الوجود المقید:‎ 
A! 

(1) TAY (0) oof (1) الوجود النفسي:‎ 
o۱ 

الوجود الواحد: () ٠۳۶٤‏ 


)٩( ٦١١ )٥( ۱۲۹ )٤( الوجود بالغر:‎ 
1٤ 


A9 eA* ¥1 ¥0 ۳ (۱) الوجود:‎ 


oT 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


<° AF) AT ° 4۹۹ «AY 


NEY AMET AMEY ANE APY 
(94 MOY N01 N0 0 
AA N1 AY NY AU 
AY AA AV AYY N 
TO ef YY NAA MA 
e4 To TYA TYE 1 
e1 YAY (YEO YEY f 
TYE TTY IY FA <۹۸ 
eT OV (ToY Ti TE 
ct TV PVE TE TY 
<0۱ 011 0A 0Y 0 
<06 004 OYA <00 0 
fF 3 () 101 ATA 1Y 
“° 4A AY AE oY < 
ATE ATI 014 ATA ۹1۲ 
YET TEE AIT NOR Mo 
Flo FEO FE ۹3 <00 
OY A EY ETT 
OPV OF" (O4 <0۸ <0. 
eV cf FY (TT) Of OFA 
AEF AMIE 4A0 <A «<O <44 
4 TE TY YY AY 
e10 YE <Y <0۹ «<0۸ 
ETE FE TTY ef YA 
(£) o0۲ <04 <0۹ <44 EFA 
<Y <A <Y <Y < <0۸ <F 
NET ANT NYT NIT A۹ 
TIT <1۰ 044 000 ۱ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


cETVY EFT <EFTY c<EYY < 
cEOY <O) E ET ETA 
cOVNE <I <O <07 «(EOL 
<O01¥Y AA <64 <¥ 1۲ 
OL OFY AF <20۱۹4 ۵۱۸ 
< (0) 070 <O «<00 «OY 
e۹ YI A NO AE AY 1° 
Al <A AY <A OV «tT 
AIT AI MA N 
AE ANE ATI AYY ۷Y 
AOR Ao AMEY AE N 
AY° AI AIA ITY A! 
AAS AAY ^Y "¥9 NYT 
c1 <04 <O AA AAA 
eYTAA TAT <A‘ <TVE <9 
TIT TY <° <۹1 <° 
TTY TT TTA TTT TYE 
TEY TEY TE FE TTY 
TOA «<ToY¥Y <0 <o FEA 
TA TAA <A <TAY <Y 
ETI <CIA <Y TAT 4۹۲ 
AY EVA <EYY EV <Y 
<04 <00 0۳ 0 EA" 
ONY OEY OFA OFF 01° 
0%) 00" 00 00 0 
OAL <0۷ <A <47 <4 
< 04۹۹ <0۹ <04 OAR <۸0 
TV o ° e Me 


«0 T۹ eA! 9١ T1¥Y 


o4 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


AE (N) TY IY IY A 


TY <00 TY FE TT A 1 


1۸ 
¥ 
7 
NEE 
c0۸ 
YEY 
c10 
cTAY 
1۹ 
TTY 
ot 
10 
4° 
cT 
47 
0¥ 
00° 
01 
001 
0۹ 
0 


4۹۳ 
\Y 
TTA 


FT AT A VY ۹ 
1° “4 NYE <۱۹ 

AE AFY ATE AY 

or Ao I AT 

AAT AAT (¥9 MY 

YY <Y TOA TEA 

OS EE 

TIA feo <40 ۹۰ 

FT FY FT 1Y 

cor TE FEY FTA 

TY TAY <F FOR 

TAT FAO <F TA 

ce fe FAT 4۲ 

<€ EAT <¥ ۸ 

(Of 04 0۰١ 0 

<0۷ 01 <0 ۹ 

<0۹ OA <0۷ <۲1 

OEY OF (oF <0۲ 

(0¥ «00۹ 000 ۲ 
<04 <0۹ <04 0۷| 

TT TY AE ET 

«° (V) ITY YA AYE 
4° IT CTY OA EY EF OY 
AE ATT NIY °۷ 
YY <° NYT MY 

V1 <0۹ “TO f 

e YAT YAT <Y 


YT 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


ctOF <F <F TTY <° 
c70 <A) <f <20 0۷ 
OYY (O1 (0¥ ON (N° 
O67 OF (O0 OFF <01 


(A) 0٦" «<04 <01. «<00 «00 
TI TT YT TY ¥°* AA 
OC EY EY cf TY FN T4 
<° <A <° TA <Y <10 «OA 
AVIV ¥ °F °۲ A A٦7 


AEE AEF ATO AYY AIA 
IE <40 <00 N۹4 M0 
TI AY AA 111 1° 
TTE TTY <1 <I <° 
TV TEE TE TTA TTT 
TIE TIT TO A1 1۹° 
TTY TYE <TYYT TTY <° 
TEE TTA TTA TY TYA 
TON <01 TO TET <o 
IY TVIY TY TY TT 
cEOY EEA EFO YY 1° 
cEVY EY CCT <€ EO, 
CAY <EAA <EAY <A <¥ 
0.0 0 O° AY (7 
O\Y <01 <01 0۹4 0۰٦ 
(OFE (O۰ O0 AFF O11 
O1 Of OF OFT (00 
(O0 O1 O40 OF OY 
OA AOA‘ <04 ONAN 01۲ 


° c۲ c۰ ٩۹ ١ (4) OAT 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


¥ RAA ¥ cf ۹ ce <0 


TY TT TY <¥ <01 OF EA 


cAI <¥o 
° ۱۱ 
ATA ۹Y 
«(00 0 
AY AT 
TY <10 
TEY TTY 
OES 
TY < 
cT ۹° 
IY <4۹ 
cé Yt 
TAY «YoY 
cN ob 
EAE «<0۹ 
01۰ ۲ 
O14 «<O 
O 


¥۰ 
¥ 
AYA 
° 
A0 
1° 
YY 
EY 


ا4 


۹ 
ا4‎ 
°۸ 
¥۷۰ 
YY 
3 
<9۲ 
ay 
4° 
c۹۲ 
TE 
TAA 
ct 
cA 
AA 


06 


A 
E 
۱ 
۷1 
۹ 
ER 
«<00 
۷ 
۹۷ 
Yê 
3 
۹ 
۲ 
SE 
0۲ 
3 


1.0 ° ۹۰ AY 


٤ 
۷ 
8 
۱ 
٥ 
î 
٦ 
iS 
۸ 
۹ 
ا‎ 
ا‎ 
۳۱ 
e 
¥ 
Cı 


0۹ ئ(‎ ۲ )1۰( ES 
1 0۳ ۹ eA TY «<0 c۰ 


۹ 
۹ 
EY 
AAA 
c1١ 
° 
cT 


¥۸ 


11 
1 
\EE 
٨4۰ 
c1¥ 
c١ 
co 


AY 


A 
71 
AAY 
۹۱ 
1 
TT 


(0° 


AY 


eA" 

A1 
AY 
AAE 
۹۸ 
۲ 
YY 
«YoY 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


۹ c۲ TA cT¥YY 0۹ 


TY TIA TITY TINY 1° 
TAI TVA TY TIT YY 
TAT TAT <° FAR TAY 
cf) f° FA TAA TAY 
EIT IY ENI E1 
cO ETE ETT <F £1۹ 
cE cE EFT <Y <7 
<00 (OY lO EE EF 
EA‘ EV <ENY ENT <A 
cA <o AF <€ EAY 
(1) Of O" ©0 44۹ 
cTA <° AY <° 4 (۱1۱1) 1۹ 
EY I cO T۹ TT TY < ۹ 
AY VE 1° <0۹ OY 0° “A 
AA AY A‘ <A AA <A" 
AEE AE ATT N° 1°۹٩ 
T11 cTIY TA A0 A0۸ 
TTY TTY TY TYE YT 
TEY TEY Tt TE <Y 
TVYT <TVY YON <01 TEA 
T0 eT TAY <TVY (¥ 
TTI TIY TI TIT T1 
TEE TEY TTE TTT TTY 
TAA <TOAN «<Yot «Toy (YoY 
EY <I VN fF ۹۹ 
cE EOE EOF CEY EFT 
CEVA cEVT <1 CIA <11 
cEAO EAT <EAI <A’ <۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 

01 <£ <A <O EAN 
OY «OYY <01 <0 <0۲ 
OFA «oo (OE OF «o1 
O6 OO OEE OEY Of 
3 0۲ 0» 00۹ 000 

وحدانية الحق: (۳) ۳۷ 

وحدانية العبد: (۳) ۳۷ 

۳۲۹ ۲۰٤ ۰۱۵۱ ۱۳١ )۱( الوحدانیة:‎ 
04 (0) 110 «0¥ (6) TY 
AY <A TT FE (¥) ré 
(A) 014 <00 <04 0۳4 ۹ 
4۷۹ (۱1) YY 

ود الو جرد( 25۸ 

۳۳۹ ۱۲۹ ء٤٤‎ )۲( ۱١۱ )۱( الوحدة:‎ 
1Y <O0V (£) Tor «<11 () 
<۹ (o) OYY TF TY 1۸ 
OYY <01 <04 «<0 1 
(^) 11۹ <f (¥) CY (0) o 
00 0£ (4) ۰ 1 
AA ATI (1°) CU <۷ 
۹ (1۲) Y۸ 

0۲۹ ›0۲۸ »٤۲۱ )( 9۸ )۳( الوحشة:‎ 
(A) Y3 <10 (¥) 96 < (0) 
A^ (1۲) 10٦ 


a 
۹۸ AIA 1۰0 °۳ )١( الوحي:‎ 
cI <O <4 YEY TTY 


1 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 

OY EF <ETY CIA <¥ 
TY OA 0۹ 
c0 (Y) TEY TEY ATT AY 
<0۰ (T) 01۰ YoY TE FY 
TALE YT °۹ (OTA 
cEAY EAT CEY CEY o 
«100 <¥ «<7 (0) 00۰ fo 
۹ GF <Y TNT (00 
eAY (1) 0۰۹ <A! «EY <° 
TIE TA AVA AYY «AA 
<7 (¥) OA OA: <00 < 
AE N° AY AE AYA 
cT CEY <EEY cE ETA 
CEVA EVN < <Y 1 
(A) 001 <00. OE AE «E۷۹ 
AV1 A A1 NT < ۹ 
cTEo TT TTY TTY <1۲ 
c6 (4) oY <40 (f00 <1۹ 
TEE AVE ATTY NI ° E 
eTAI <TAO <Y «<YOV «ot 
A TET TTY <47 
TY TAT TTY <4۹ (1°) 
AIT AIY YY Y1 <° (1) 
°0 FT AE (NY) GT TY 
TEL TTL FTIY F19 A۲1 
1Y «YAY «<00 


0۸° (O0 


0۰١ 


(o) Y3 (Y) OV <17 «AE (0) : 


(Y) <1 (U 313 OAR <04 
(1۱) YAT (4) 0۰1 (A) ۹ 


o1۷ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


<11 (1) FY TAY <0۹ TE 


11 1۹ ۷ 

٤۲۹ )٤( وراثة الرسول:‎ 

)٠١( ٠٣١ )٩( ٠٠٠١ )١( الوراثة البوية:‎ 
¥ 

وراثة شمدية: (۱) ۳٤۳‏ 

)۱١( ٤۳۰ )۱١( ۳٣۰ )۳( وراثة نبوية:‎ 
11۷¥ 

)٥( ۱۵٩ ء٤۷‎ ء٤۰‎ )۲( ۳۹۸ )۱( وراثة:‎ 
TA <f 3 (0) E ot 
YEY (1Y) YVY (1°) 00 <o1۱۲ 

)۷( ٤٠٤ )٥( ٥۲٤ ء٤١‎ )۲( الوراثة:‎ 
(11) TY? (1°) OA <Y <11 
۲۷۸ (1۲) 1 

ورثة جمعية خمد (ص): ٠٠١ )٩(‏ 

٤۷ 0۲۹ ۱۲۸ ٩۱ >۸۹ )۱( الورع:‎ 
c۹4 <A YY «<3 «<° (¥) TY 
(T) TYoO VE MEV «AY <A" 
(o) YYA (€) tof TYE «ON <0 
JIY AY 1° O° 0۸ 
(VY Y0 TIE <° ATE AY 
(A) £1 <TEE AY (¥) 111 <° 
(1Y) oY <TTI AE (1۰) YA 
VI TAY <° <Y “VE 


الورقاء: ٥١ )٥(‏ 
الوسم: ۸٦ ٤۸٩ )٩(‏ 
الوسياة: افظر جنة الوسياة 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


OAT <TYY <01 (0) TTA «AE 
TYA «oY «OF <“ (1) 0۹۲ 
«¥1 <0۰ (A) 007 «000 (¥) ۹ 
(A) o66 <01۹ Fos YA 1 
۹ (1۰) 1 A A ۹ 
(NY) E۹ (1۱) EYE «f*0 <0 

EVA AT Ae oY 


۲٠٠ )٥( وقاية الحق:‎ 


۳۳ ۹۹ >۷٦ >۷۵ >۷۱ )۱( الوقت:‎ 
c41 AVY AY NY AYE 
co VY F10 (Foo FEY 
OPV «OY <01 <01 <0۲ 
<0۹۲ OA <OA1 <0. 044 
EA AYA E e <0۹ 
cO FY FY YF <Y (YT) 4 
YA YY < AYA <£ 
EY EY FO TE <۹۰ 
cE EPY EY ET <° 


<OOA CVT (EOF EE EY 
e ۳ A۲ () 0۷۰ 0۲ 
eA <A\ E FT TY OA «0Y 


YY AM Mor AIA <A" 
VY YY <30 <0۹ (Y4 
TTY e1 <40 YAY <A 
LOY ETT EYY PEV FEE 
OY O1 < “EV <f 
EA <Y Y3 (© OA (O4. 


()6( ۲۰۸ ۱1۹۸ء‎ ۰۱۹٩9 ٩۷ )۱( الوصل:‎ 


o1۸ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


۵۹ 0۸ <0۷ KA ۵1 0 \¥ 
AYA A1 A۱ c0۰ ¥٦ c14 


e TEA YEA MAY AMAT 
<1۹ <۹۹ <A <YYY ¥1 
TV FM FE TTT 1 
EAT EV 0۹4 TAY YY 
<00 AVY <0. O1 0۲ 
6 (U TYE <11 <01 0Y 
IY AY <A «AE AY <Y 
e NAY AYY AVY A 
COA OY FAY VT IY 
cO OY 4° AY <Y 
<0۰ 004 (OO0A «(O0 (O4 
UT ° OY CT OVA 


cc ° «° ٤ ۰ (۷) 1 
ATT AYY AIT 1° <A" <Y 


A AMET AMET AF ۹ 
AIT NOV «<00 No | 
YEO ITY TY NY AYE 
et TAY <Y «Yo YT 
NY E OTE 
0 <0 06 ۹ ۱ 
0۳ °۹ 4 A۲ (A) ۹ 
TEY TEY YY <Y 1 
YY YO TIT TINY 1Y 
۹ ETT ONY TEY ۹ 
cO OPV (O1 <0 EAE 


cT eA` ¥۰ «<0 (٩) 0۹ 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
c0» TTY T1¥ cYAY c0۹‏ 
cA <1 <O <o «<ToY‏ 


TY YF AT (1°) 001 «Of. 
A AYY NY OL cf TA 
YAY «YY <10 «YoY «FE 
¥ FAO FAY TAY <Y 
c1 EA <Y < EEA 
“11 <€ YT AE (1) ۹ 


TO ANY FEAT 
FAY TAT VY YT <° 
EAT <EVY «fo OV fo 
<° AER 4Y (1۲) 9۹ <4۰ 
oo FF fo FY <Y 
E ETE OTT EY 
IE OY A AF ANY 

Y0 V1 Y1 YY E 


٥۵ )٥( ٤۱۷ >۳٦ )٤( ٤۳۲ )۲( الوقفة:‎ 
۹ (1۲( AY (4) 19۹ <۹۸ (¥) 
1٦ 

٤۳۰ )۱۰( ۵٩۳١ )۸( وک الحق:‎ 

۷٦ )۸( ۳٤۷ )۷( ولاة المحق:‎ 

)۷( ۲٤١ )٥( ٩٤ )۱( الولاية الإلهیة:‎ 
3 

ولاية الأولباء المحمدیین: (۱۲) ٠٠٣۳‏ 

ولاية الشر: (۱۲) ۹۵ 

۳۹۲ ۰۳۹۱ )٥( ٩٤ )۱( الولایة البشریة:‎ 
4r 


۹ 


المصطلح» (المجلد)ء الصفحة 


)١١( ٠١۷ )١١( ۳۹۰ )( ولاية المحێق:‎ 


۷۲ 
٠٠١ )١۲( ولاية الظلمة:‎ 
>۲٤ )١۱١( الولاية العامة:‎ 

ولاية الله: (۵) ۳۹۰ 

ء٤۲۲١‎ ء٤١‎ ۲۷۲ )٤( الولاية الحمدية:‎ 
0۸ (4) YT 

ولاية الملاتکة: )٥(‏ ۳۹۹ 

ولاية الل الحمدية: 0۸٩ )١(‏ 

٤١١ )٥( ٩٤ )۱( الولاية المكية:‎ 

٠٠١ )١١( ولاية النور:‎ 

ولاية أمة شمد: ٥۳١ )٩(‏ 

الولایة: (۱) ٩£‏ £۲۷ ١۳ک‏ ا4 


ATE (Y) TE FY <00 «O1 
(© o (FT) TTT TAA FE 
<44 AA <10 YE <£ 
EY EYA EY EY ¥ 


eA «TAA (0) oY «o1۱ «AY 
OF GOY TAT TALE ۹! 
IA (1) O00 <00 <EA® <1۲ 
AY (¥) 01 <FoA <¥ AA 
TAY TEA TEY YAT FT 
AVY A۹ (A) oY CEVA <t¥o 
o1 <01 <¥ (4) 0۷7 <1۸ 
YAY AY ATE «EE <f (11) 
cT» (¥) 007 <04 <0۷ EFA 


المصطلح» (الجإد)ء الصفحة 


oro LEO TTY <11 AY 1۲ 


0\۳ «Y۸ <۸1 <£ 47 (6( ولاية:‎ 
0¥ <61 <3 <1۸ «<¥ (°) 
£۷۹ AY (¥) 1A4 AY «1۲ (%) 
۳1۹ <£ (4) 1۷۲ 1° £ (^) 
ATE ITY «EF (11) TT (1°) 
eYYY <° AA (NY) 0° <| 
۳۱۸ 

1Y <6 0 )0( ٩ )۳( الوھ:‎ 
۹Y <۹1 (VY) YE 

٦٠١ )١۲( ولي الأسباب:‎ 


۲٠٤ )۸( ۲۸۹ )٤( الول الکامل:‎ 

۵۷٩ )۸( ۱۱۰ )٩( ۱۹۱ )۵( ولي اللّه:‎ 
(11) TY (1°) or «<° (0) 
٤ 

۳٣۳ )۱۲( ۲۱٤ )۸( الولي المحمدي:‎ 
o4 

(Y6 1¥ <AA <A <A (1) :qو‎ 
“1 AYE AVY NIY AY 
TIA IY TY AT 1۸ 
EY YY f1 f0 AE 
OV O60 OFY O1 YA 
<0۷ <O07¥Y <07 <01. «<00 
cOAY OA* <04 OYA (0N 
E FO IA cT O۸1 
EO AEE TET EY EY 
44 4 (YT) 0Y AEA 141 
VY YY 0¥ <01 of PV F4 


ON: 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


c10 TTY °۹ 4۹۲ «Ao AY 


AE ATT AY (TT) O AE 
TV %0 YEO TTY ACY 
cEOVY (EO <41 TA (0 
(©) oft <00 EV <40 cE 
c+ < 44۹4 YAA <TYY <F! <۱ 
cETA ETT <ETYT ETI FT 
cA. <EAY EAT NO <EFY 
cOFY <O) (0N (0۰4 0۰| 
4A. <10 OA «0 (0) ort 
TAA <0۹ ^4 AEE < ۹°۹٩ 
IY Gol OF oY ofr 
OF <A EA’ <I 7 
° (1) TY <OVE «<00 (OfA 
eA <A <A «AE <A* <A 
TEA Moo AYY ANIN ٩1° 
O00 AY EVA <14 <€ 
(¥) TY ITT <OVY <0۹ cOFA 
AYA NYT AY AMA AT 4 
TET TTY TIE TIT AY 
cYAYT <TAYT <¥ <Y <° 
TTY TTY TTY TITY <40 
TY TN TEA TEV (to 
0۹4 CEY < <Y TY 
CEVA ENN ENT VY N° 
c4 AY EAT c<EA’ ۹ 
01¥ 0\0 01۰ 00 0۰۲ 
(A) OT <0. O1 «<0۰ 0۹ 
AY <41 <07 <00 0 0۱ ۹ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


YY TY <YYA <I 
TEN <FYO TIA TIE TA 
EO Efe EY VT PYY 
c01 OF (OY AY Y۰ 
YY A6 AY (A) 04 <01 
AF <41 <10 0V OY 01 <۸ 
10 YY AI E+ 1 
cA <Y <0۹ <f FT 
<° £4 (1°) OV «OEY <۳ 
AE ATTY A AA ° AA 
4 Y1 <01 <1 17 
TYY FY <Y «<0 < 
cEAY EEA <4 cf AE 
04 < «E 11 (1) ۵° 
ATE AOR AI °° AR AY 
c40۹4 <EOV OA FEA TAS 
o AY AY (NY) 
AE ATEN N° AY AY 
TEA YA TA PE 
cO EYE TY TAY YE 
cA <ENY «fo <f FY 
AA IY 100 <0 EA 
Y۰ 
6 AY 4° (¥) YT (1) 
cE EY TVA <FoV FEY 
«o (£) 10 <£ <0 (YT) ۰ 
040 (0) YT 1T 1° | 
IY (¥) OAR YT (DY 11 


AE ATA ATT < (°9 4A1 ° 


o۷1 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


4A6 (4) YoY (A) oY <۹ 


AT NET NEO NEE 9 
TY“ <. <10 «Yo (Yo 
< (1°) EYY ENA To TEA 
«1۳ 16۹ <10 <0۸ (1۱) ۲ 

1° (1Y) T0۹ «YAT <| 


ي 

۷٠١ )١( الياقوتة الصفراء:‎ 

YT (1°) 11۳ (% اليثربي:‎ 

۲٣۳١ )۷( ٥٦۹۳ >۲۱ )٥( اليد الإلهية:‎ 
A4 (1°) ۹7 (3) 0°1۱ (۸) 

۱۹۳ )7( ۳٤۸ )۳( ۳٤۳ )۲( ید المحق:‎ 
Y1 YT <¥ (A) TY* <¥* (¥) 
(11) YYTY <Y (1°) 1°07 (4) 
CYT <۹۰ ATE <¥ (1¥) 1 

(۳( ۲۹۷ ء۲۵٦۹‎ ء۷٦‎ >۲۷ )۲( ید الله:‎ 
(£) CYTE TE TY <TYY «<o 
<10 (0) YTY <O YY* NE 
(VD TTA TTY AIT AA 1Y 
YY N <O (VV) 1 <° 
AYE AIT <° (A) OE 1Y 
(4) oo <00 OYY LAY <Y 
TY TIE (1°) 10۹ YY 
ATA <1 (11) ETT <17 £ 
cF* (1Y) OT EAT <o YY 
Y1 <11 FYI 0A1 A۲ 
(OFY «(00 OYY O41 LEL 
۰A 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 


cE TAY <Y <۹ (۱) iu 


Y1 VE 0 (۲) 1*٠ 0۲ 


TIA IY «YA YAT <| 
(FT) oYY <00 EN F1 0۹ 
1 AO AY ° oY 
Eo TTY TY <A <A 


£3 ES TTY <¥ €3 ¥ 
«TVY <f (0) OE <A AE 
c0۸ (¥) OAT (0 3Y <f! 


«0 CTV 3 cYEE £١ 
(A) OYY «oo <00 ۹ ۰ cA 
eTYY E YEY °¥ YY 


«16 1Y 4o (4) o0 <A 
ATY (11) TY <1۹ (1°) 1Y 
<€ TY (NY) OVE ETE <۷ 
TY O EA TY YAY 
۷1۰ <1۹ 

ء٠۲٦۹‎ >٦٩ )۲( 1۱۹ >۹٤ )۱( الیدان:‎ 
(TJ OV OY Of EV YA: 
c14 YY TTY VY (E) NEF 
«0) FF (0) oo VY <۷۰ 
1۳ <£ <0۹ (1) A <A 
FT FY ¥ <1 (A) 1° (¥) 
004 ef YEY AYY MY 
«1Y £11۲ <11 (4) ۱ 
V3 YY (11) 0° (1°) 01° 
YET AAA 101 ¥1 1Y (11) 

ء1١‎ )۳( ٤٥٩ )۲( ۳۱۲ )۱( يدي المحق:‎ 
0۲1 (A) T1. (0) 0۰“ (£) ۳ 


oN 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
٩۵ )٩(‏ (۱۱) ۲۳۰ 


يدي الحقيقة: (۸) ۱٤١۷‏ 

0۹٤4 ء٤۸‎ ۳۱۹ ۳۰ )۱( البقظة:‎ 
FTA <TTE <Y «<10 (Y) 94° 
«fF (0) Tot <F <1۳ (FT) 001 
AY <A (1) T1 A31 «AY 
AOR, 4A1 Ao AFT 4A AA 
cEEA (¥) 110 <07 <O" NY 
(4) £0 <3 <Y (A) o14 
(11) Yo <Y (1°) oY < 
<06 (1Y) TYE c13 01 ۲ 
YYYT Teo FYI Yol A! 

يقن: (۱) ١ک c٤۸‏ ا 40ء 


c0 A AY (¥) TY «or. 
(FT) O° EAT ETE FY ۷۹ 
(o) AA <YO^ (£) of «Yor 
«AY (0) YA <A" <A 1۷ 


A۰ AY A" «FY (¥) ۹ 
YAY (A) OYA FY“ <14 1 
(1۱) AT (1°) YT «<1 (4) 
EY EY TEV YY (NY) ¥ 
VI <06 cEAY 
٩٩ )۲( ۳۳ ۳۲۹ >۹۳ )۱( الیقین:‎ 
«9۸ (£) 1° (F) AY AYY 4۸ 
<YA9 «<00 «<0. (0) FF. (TAY 
(1) oT «YA «YAK <YAY <A" 
CNY SVs TIE PY oV ° 
® <0 (¥) E ۹ <07 


الحطلح» (المجلد)ء الصفحة 


AY <Y (A) CEY <۹ 3۳۹ 


(4) YAY TTI 1Y AY 11° 
(1Y) 00 «4 (11) YAT YY 
OE ef <00 e (0 
YY AA 

)٩( ۲٤١ ۲۳۱۹ء‎ )٤( ۳۲۹ )۲( ین الحق:‎ 
۹1 40 (4) TY* (¥) 1 1° 
۲۷۰ (۱۲( 

یوم الاّبد: (۳) ۵۱۹ )٩(‏ ۲۹۵ (۸) ۲۷۵ 
( ۰۳)1۰ ۳۷ 

(۳) 1۱ <£ بوم الدین: (۲) ۳۲ء‎ 
11 (4) Yo (A) 5۰۰ (o) 14 
CAE YYT (NY) SE cT (11) 


یوم العرش: (۸) ۳۰٠١‏ 
الیوم العقم: (۱۰) ٠١۳ ۹٩‏ 


الیوم الکبیر: (۱۱) ۴۳۲۹ء ۳۲۷ 

FON FEA ETE O 
eV FAT TAY YY f 
YY OYA EYA EY <A 


oT 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ATI AF AY (YT) ۹ AYA 


EY TTY AVA AIA NT 
<01 fF NEL (FT) EYA ۲ 
OFA «<0۹ <01۹4 <0۷ <0۸ 
AYY NIE NIT <10 (E) OA 
TA YE ef AY M1 
AY 30° ^6 (0) £40 F4. 
YA «YAY <A <1۹ <11 £ (0) 
(N) €0 <Y FYY «EY (¥) 
TA <YAY <۹1 < <1 
«0 (4) 0Y eV f * <۹۹ 
AV YEY AYE NIE ¥2 <0۹ 
c4 FT TTY FY 1۹ 
ATV N AY 1 (°) 1° 
1 (1) EAT «EA Y۹ 

0 <4۹ <£ (NY) YY 


فهرس الأعلام 


السم» (الجلد)» الصفحة السم» (الجلد)» الصفحة 
KERT KKTOEUSS‏ 
IY A (A) EAT < 1‏ 
الأب الثاني: انظر إبراهم احليل e o‏ ۱ () 
الأبار: eA AT AY <0۹ AF ٦۷ )٩(‏ 
VA NOE ANIA N° 0۹ MESE‏ 
cO NE FY FEY AE‏ 


O OO 
hk AYA ° )۱١( FÎ براهم ر‎ 


AE FV Fo YT 1 1۳٣١ >۳٤ )۱۲( إبراهم الإمي:‎ 
AYE AMF (11) EY <A ۸۵ >۷٦ ۳٤ ابراه الخلیل: (۱) ۲۳ء‎ 
c14 EPA <EPY ETT TIE cT FAT TAY <14 «AY 
OOYY OY (O\E <0۹ 0۰۸ cEEA ETA ETY ETY 2 
1A <1۷ YY <0 «<67 (1۲) TET IY <04 OAR <4۹ 
I0 YOY <o. of AFA TY <Y FY AA (Y) ° 
04۰ EAT <EYE <17 <Poo TEY AYA (TT) EFT A۷۸ 
Yo TY < 10۹ E۹ 1° TALE <0 YE YEA 


۷٦ )( إبراهم المارستاني:‎ SNE. 
AFo ATE ATT ATT AA 

o۰ (YY): 1‏ 
۹ ۲۲۵ ۹ ۹ م راهم الموصلي: (۲) 


۱۰0 )۲( ابراهيم بن ابي الفتح الحريري:‎ Fs TY CTA <0۹ YEY 
۲۷۹ )۱( ابراهيم بن أي بكر الصنهاجي:‎ TTA TTT FTO FTY «Fo 


۶ AEA 0 EY EY ا‎ 
AYY )۱( إيراهيم بن أي بكر بن الخلال:‎ (0) 
(۲) EKÎ 4 <0۵ ۹1 0° ELÎ ۹Y 0۹ cA“ 


«< AAT 1° °° AY (VW) oro co «<01. «o1۲ 
¢ 0 < 8 ¢ ۴ ۵ ٤ 
«0۲ (FT) 0۸ <¥ TA VY A ¥4 UY <0۹ FF 


TTY TYE (O TT AME AAY AYY AY" < (1 | 
004 0۳ (E0 4 DR4 Yo ۳۰۱ T۹ 


oN 


الجسم» (الجلد)ء الصفحة 


ابراهیم بن أي بکر کزجي: (۲) ٩۸٩‏ (۳) 


0۲ 

)٥( ۲۹٤ )٤( ۳۱۸ )۱( ابراه ین آدهم:‎ 
Y۰ (17) £ (V) £ (0) 1° 

إبراهم بن القاضي جد الدين أي اكان مر: 
انظر إبراهم بن عمر بن عبد العزيز 
قرشي 

إبراهيم بن خضر ين يوسف الدمشقي: (۱) 
(Y) TYY <Y <°‏ 110 

ابراهیم بن دینار: ۲٢ )٩(‏ 

ابراهم بن سفيان المروزي: ٥۸ )٤(‏ 

ابراهیم بن سلهان: (۷) ٤٦۲‏ 


إبراهم بن عبد الرحمن الکي: ۲١۱ )٤(‏ 

إبراهم بن علي بن أحد السنجاري: (۲) 
A <41 YOR AAT‏ 

)١( إبراهيم بن مر بن عبد العزيز القرشي:‎ 
NEO EE AT 
E <00 0۳۹ «f0 FAY 
0 1 (۲) ۹ 
cE TIA <41 «OA AAT 
ATE AY «OY (¥) 0A۹ <01 
° (O) TY Fe fo 
c0 YY VE %4 AV 
0۷۰ (O04 0. 


ابراهم بن فاتك: )٩(‏ ۲۱ 


۰0 


إبراهیم بن فراس: )٤(‏ ۲۵۱ 


oo 


مء (الجلد)ء الصفحة 


ابراهیم بن قرقر: (۷) ۵۱۲ 

ء۰٦‎ )۱( إبراهم بن مد القرطبي:‎ 
(Y) o¥o «TAY <TYTY TO 
T۹1 <O AAT <10 1۰0 
(PD OR <0۰ <4 TAA 
ToT <O ATE AY <۲ 
TY ATTY N° (© FY 
(VY) 0¥. (00 O. (f0. 
10۹ 


٣٤۹ )۱( ابراه بن مسعود الإلبیري:‎ 
۷£ ۳۷۰ >۲ ۳۳۹ )۱( ابلیس:‎ 
TET ONY 4 TAL AY 
«¥0 TE (¥) TOA EA EY 
“° ۹ AT AA NY 
AE NEA NET AMI MY 
TIA AMA* OV Mo «°1 
Y1 Nf (FT) oro FFT 
(6) 010 <01 <01 <Y 
“9 A4 Y6 AY 
eTYo <Y YA <Y 
OV OYA <0۱ <Y TY 
A TTY AE «¥4 (0) 0Y 
TEA FEY FY ¥1 (%0 
OVE N۹ EN f 0° 
AYY ATA AYY (¥) AY 
41 ۵131 AY TUY 
AYY VY (A) O <0۲ 
001 00۰. f00 f AYY 


c0 


اليسم» (الجلد)ء الصفحة 


TTY YY 1۹ IA NOE 
o00 o AY YY YA 
YY AYY AY AA (1°) 
c۰ < N YE (۱) 
60 AA (MY) ET FYE 
<11 «0Y0 «OYE «OYY ل0«‎ 


YY 1۷1 
7 وا‎ 

ابن آي حفصة: ٤٤ )٤(‏ 

ابن أي داود: (۱) ۳٣٤‏ 

ا 9 

٥٤۳ )۱( ابن أي كبشة:‎ 
E E 

این آده: انظر ابراهم بن آدم 
ابن اسحق: (۱۲) ۸٩‏ 

ابن البار: (۱) ٤۳٣‏ 

ابن الأسعد: (۱۲) ٤۷۹‏ 

۲۲٠ )٤( ابن الأعرابي:‎ 

ابن الحجازي امحتسب: ٦۲۷ )٩(‏ 


ابن الخطيب: انظر الفخر الرازي (ممد بن 


عمر بن الخطيب) 
بن النر: (۱۱) ۳۹۹ 


ابن الروي: (۱) ۳۳ (۲) ٤۸‏ 


o1 


مء (الجلد)ء الصفحة 


ئ لزم الأسدی: (۲) ۹۴ 

٦۲ )٤( بن الزبر:‎ 

۷١۷ ۷۰٦ )۱۲( بن السماك:‎ 

بن السيد البطليوسي: (۱) ٥5۲‏ (۹) 


0۰ )۱۲( ۹ 


بن الشخیر: (۳) ٤۳۲‏ 
بن العريف: انظر أبو العباس بن العريف 


الصنهاجي 


٦۸ )٤( بن الماجشون:‎ 

بن المرابط: انظر أبو عبد الله بن المرابط 

بن المظفر الداودي: (1) ٠٠١‏ 

بن المنذر: (۳) ۹ 

بن المنکدر: (۳) ۳۲۲ 

بن النجار البغدادي: (۱) ۱۹» ۲۸ 

بن ام عبد: انظر عبد الله بن مسعود 

بن ام مکتوم: (۲) ٤٥٤ ٤٥۳‏ 0۵ء 


۹7 (0) 64° «AY (FT) 019 


بن باعورا: انظر بلعام بن باعورا 
بن باكريه الشيرازي: انظر أبو عبد الله بن 


باکریه الشيرازي 


ابن برغلا: انظر زریب بن برقلا 
بن برجان: انظر عبد السلام بن برجان»› ابو 


الک 


الجسم» (الجلد)ء الصفحة 


(Y) TA (Û ابن جعدون المحناوي:‎ 


f TE 

ابن ججاج» حسین بن أحمد: (۵) ٦۲۲‏ 

ابن حزم الأندلسي: (۱) ۳۳۷ (۲) ٤٥۳‏ 
)¥( 0¥ )€( ¥0 )0( 0¥ 
O۸‏ )1( 0۰۹ 

این حنہل: انظر أحمد بن حنبل 

ابن حیون: (۱۰) ۳۷۹ 

ابن حي: (۳) ٤۹۷‏ 

ابن خلیل: (۱) ۳۹۸ 

٥۸۳ )٦( ۲۸۸ )۱( ابن درید:‎ 

ابن راهويه» إسحق بن ٳبراهم: (۱) ٤٣۰‏ 
0۹٦ (۱۲) Y٤ (F)‏ 

ابن ربيعة بن الحارث: ٠٠ )٤(‏ 

FS EAT AR 
YEA (Y) 1 

ابن زرب: (۱۲) ٥۳۷‏ 

٤۷۷ )۱۲( ٥٩۱۹ )۳( ابن زځجویه:‎ 

ابن زیاد: انظر عبد الله بن زياد بن أيه 

ابن سعد: (۱) ٤۳۰‏ 

ابن سیده: (۱) ۱۳۸» ۳۸١‏ 


٩ )۳( ۳۰٤ )۲( ٤۲۹ )۱( ابن سبرین:‎ 
۳۱ (11) TY <° (7) 


ابن شاهین: (۱۲) ۳۱ 


ONY 


الم» (الجاد)» الصفحة 
ابن صاعد العراوي: )٤(‏ ۵۸ 
ابن صائد: انظر ابن صياد 
این صیاد: (۷) ۱۲۸ (۸) ۱١۱‏ (۱۰) 
oYY (1۲) AA‏ 


ابن عامر (القاری): ۲٤۹ )٩(‏ 


ابن عبد الباقي: انظر مد بن عبد الباق 
ابن عبد المومنء الأمبر: (۷) ٠١١‏ 


ابن تجیبة: (۸) ۳۲۸ 


4 
e 


ابن عربي: انظر بي الدين بن العربي 
این عطاء: ۱٤٤ )۱۱( ٤۷٩ )٩(‏ (۱۲) 
۸A‏ 


ابن عمر: انظر عبد الله بن عمر 
ان فورك: (1) ٤۱١‏ 

ابن قائد: انظر مد بن قائد الأواني 
ابن قتيبة: (۱) ۳۱۱١‏ 

ابن کشر (القارئ): (۲) ۲٣۱‏ 
ابن كنانة: (۲) ٤٦۰‏ 

ابن لهيعة: (۱) ٦۳۱‏ 


٤ )٥( ۱٤۳ )٤( ۲٣۶ )۲( ابن ماجة:‎ 
Yo (1) T1۸ (11) TA 


ان روان ا(0 2 


ابن مسرة الجبلي: (۱) ۲۳۲٤ء ٤۲١‏ (۷) 


اسم (المجاد)ء الصفحة 
۳۳ 

ابن معتب: (۱۲) ٥۱۲‏ 

ابن معين: انظر جى بن معين 
ابن میادة: (۲) ٤۲‏ ۲ 

ابن نافع: )£( 11۲ 

ابن وهب: (۳) ۲۲ (۷) ٥۱٤‏ 
ابنة بي مل: (۱۰) ۹٩۲‏ 
OA‏ 


ء۷٩‎ )۳( أبو أحمد بن عدي الجرجاني:‎ 
O00 O A3 ۹Y £۹ 
YEA <TY* (£) 


أو أحمد: (۳) ۳۲۲ 

آبو إدریس الخولاني: (۱۲) ٤۳۲‏ 

)٥( ۲۷۰ )٤( أبو إسحق الاسفرايني:‎ 
O1 T10 Y۰ (۷) 0۰ “1 
A () 

أبو إسحق الزوالي: (۱) ۲۳۵ 

أبو إسعق المسقلي: ٠١١ )١(‏ 


آبو إحق بن طریف: (۳) ٤٥٦‏ 


OA 


السم» (الجإد)ء الصفحة 
آبو الأدیان: (۱۲) ۷١۹‏ 


آبو البختري: (۳) ٥۲۱‏ 

)۲( ٠١۱ »٥٥۰ )۱( آبو البدر القاشکي:‎ 
1۹ (YD 13 <° (© YY 
oY ATTY AF* <4۹ (¥) 
۲۵۲ )۱۰( 

أبو البشر: انظر آدم 

٥۹۲ )۱( أبو المحجاج يوسف الشبربلي:‎ 
oA (1۲) TYE «A۹ (Y) 

أبو الحسن الأشبيلي: ٠٤٠ )١۲(‏ 

أبو الحسن الكرخي: (۱۲) ۷٠١‏ 

أيو الحسن بن الدقاق: ٠۷١ )۱١(‏ 

آبو الحسن بن حرازم: (۱۰) ٤۱۸‏ 

أبو الحسن بن راج الفرضي: (۱) ۲۰٠٢‏ 
)٤(‏ 0۰ 

او ان فل الى 07 99 9۹ 
۱۹٤ )۵(‏ 

٥۲١ )٥( أبو الحسن:‎ 

آبو الحسين بن أبي عرو بن الطفيل: )١(‏ 
A^ (1۲)‏ 

٥۳١ )٩( ۲۰ )۱( آبو الحسين بن الصائم:‎ 
o۱۳ )۱۲( 1۷ )٩( 

آبو الحکم بن السراج: (۱) ۲۷> ٤۳١‏ 
AA (1۲)‏ 

)٦( ۱۹۷ )٥( ۳۰٤ )٤( ابو الدرداء:‎ 
16 (1۲) o۲ 


اليسم» (الجلد)ء الصفحة 


أبو الربيع المالقي: انظر الكفيف الالقي 


۲٤١ )٤( ابو الزییر:‎ 

أبو الزناد: (7) ٠١١‏ 

أبو الزهر بن عبد الرحمن بن الرييع الدمشقي: 
(۳() ۹۲ 

ء0۵١١‎ ء۵05١‎ )١( أبو السعود بن الشبل:‎ 
Yéo (FT) TY (¥) 39° ا0«‎ 
(0) 641 <1۰ <۹7 ۹° )£( 
(1) o0۸ «TTY «<¥ «OY <0 
AT <" (¥) 01۸ ¥۹ YT 
q6 (1°) ET AY 

٤۷۸ )۹( ٤٤ )٤( أبو الشمقمق:‎ 

أبو الشيخ عبد الله بن شمد: ( ۲٦‏ 

ء۲١‎ »۲۰ )۱( آبو العباس أحد العریی:‎ 
() Yo Y6 (Y) 11۹ «OV 
۳Y (¥) 0۹4۲ <16 (0) 11۸ 
cT <1 <۹ (1°) TI (A) 
(MY) YTYTY <10 (11) AY 
TE < AA 

أبو العباس الأشقر: >٤۸ )١(‏ 


أبو العباس الحريري: انظر أحمد الأشبيلي 
الحريري 

أبو العباس الحصار: انظر مد الحصارء أبو 
العباس 

آبو العباس الخشاب: ٠١١ )٤(‏ 


0۹ 


ايسى» (المجلد)» الصفحة 

أبو العباس الزقاق: (۷) ٠١١‏ 

٥۸۳ )٦( ۳۲۳ )۳( آبو العباس السیتی:‎ 
YY 4€ (1°) °6۸ (A) 

٥۲۷ »٤٤١ )۳( أبو العباس السياري:‎ 
10۲ (11) Y1 (A) 

٦1۷ )٥( ٩٦٦ )٤( آبو العباس المقراني:‎ 

)١( أو العباس بن العريف الصاجي:‎ 
۹4 (Y) ITA cOYE FEA TT 
«AY (o) orY (f) YT (YT) 
(A) 1۰ (Y) 0۹۲ <0۹ <o 
£41 (1۰) EYE <64 (4) YA 
۷1۸ (1۲) 

آہو العباس بن المنذر: (۲) ۸٩۹‏ 

أو العباس بن جودي: ۳٣١ )٩(‏ 

بو العباس بن مقدام: (۳) ٥۲١‏ 

ء۸٤ ۳۸ء‎ )۳( ٥٤٤ )۱( أبو العتاهیة:‎ 
o0۸ «<01 (0) < (©) 44۹ 
6 )1( ٤٥ )1١( ۹ )7( 
TEY TT (11) EA 

آبو العز بن آبي الوحش الخزرجي: (۱) 
E3‏ 

أبو العز بن أبي الوحش بن عبد العزيز 
المحریري: (۱) ٣۲۷‏ 

أبو العلاء (الأمبر): )١(‏ ۳۳ 


أبو العلاء (أمير سيتة): (۱۲) ٦۹۲‏ 


أبو العلاء المعري: (۲) ٠۷١‏ 


السم» (الجلد)» الصفحة 

ابو العلاء بن زهر: )٦(‏ ۲۹۳ 

ابو العمس: (۳) ٥۲١‏ 

أو الفتح الکروخی: انظر عبد الملك بن أبي 
القاسم الكروخي 

آبو الفضل البشكري: (۱۲) ۷١۸‏ 

٦٤٦ )١١( ۲٤ )٩( أبو القضل بن أحمد:‎ 

أو القاسم البجائي: )1۲( ۷1۸ 

ابو الاسم التنوی: )ل( OAT‏ 

۳۱۸ >۲۰۲ )۱( ا القاسم الجنید:‎ 
(۲) O۸ 0¥ cC AE 
«to <07 (FT) CY AYE 
AYA (0) 11 <A (©) SAR 
(N) oV TTY <01 31۹ 
1Y 00 (¥) O06 c۷۰ ۷1 
(N) V۹ TTY <41 YEA 
Y1 AT (4) 71 <17 «A 
4۳۹ (11) Y۰ AYA (1°) 
V1 <10 <11 (YY) ot 

ابو القاسم الزجاجی: )1( TAA‏ )¥( ۳10 

ابو القاسم النصرابذی: (۱) ۳۱۸ 

)۱( ابو القاس ن آي الفح الحريري:‎ 
(Y) o0¥o0 O4 <O. FAY 
cEYA TTA <۹1 <O AA 


ON. 


مء (الجلد)ء الصفحة 


۳ AE AY (FT) 0A۹ <0 


۷۰ (©) 

ابو الاسم ى الفتح بن إبراهيم الدمشقي: 
انظر أبو القاسم بن أي الفتح المحريري 

أو القاسم بن عفير: ۲٠١ )٤(‏ 

ء۱٤۴۳‎ )۲( ۳۹۷ )۱( آبو القاسم بن قسي:‎ 
(o) £6 <EYV <F“ (£) 1۷1 
TY <f” (¥) AF AF 
<0۰ (4) YE (A) TYY < 
41 (1۰) 11۰ 

ابو القاسم بن هوازن: )7( ۲۹ 

أبو القمح المنجم: ٤٦۸ )٥(‏ 

آبو المتوکل: (۳) ۲١۰۷‏ 

أو امال اىن 2-07 2۴0(5 
6١ ۹ )۷( ۲۰ )(‏ )۰( 
Y٤‏ 

)١( أبو المعالي محمد (اين الشيخ الأكبر):‎ 
“1° AYY <A "A4 A۸ 
O۹ TAY TTY TE <° 

1 (YT) 3194 
<۹1 <Y AAT 1° 1۰° 
(T) 0A <0 EVA TMA 
<Y (E) FY (0° ANTE «o۲ 
cO fo YY "0 AY 
YYY (1¥) oot 

بو التجا: (۱۲) ۷٠۸‏ 


٠١١ )٦( أبو المان:‎ 


0۷0 


اسم» (الجلد)» الصفحة 


أبو أيوب الأنصاري: (۱) ۲۰ (۳) ۷۷ 


£۷۹ 1۷ (4) ۷٥ (۸) 
۲۳٤ )۸( ابو بردة:‎ 


آبو بكر الدینوري: ٠۱۸ )٥(‏ 


٥۲١ )۱۲( بو بكر الراجهي:‎ 
۳۲ ۲۲١١ 0( أو بكر القبل‎ 
( 1° <F" (Y) f Too 
(o) A` FY <F" (© ° 
04 TAS <TAY <AY <4۲ 
۲۹ (¥) 0۷۹ <04. «EY () 
۷۰0 (1۲) ۳۱ (۱۰) 
>٠١ ۱۷٤ ۷۰ )۱( بو بكر الصدیق:‎ 
OPV EF f TEY FV 
(WD ITY Fe 0 
(T) EA TYE NIE «AY <° 
TO NEY <A 1 <0 EY 
TTA TTY <Y TA. <00 
ol <64 ATT (© FE 
4 r YY <Y <° 
Y FE F0 (o) <۹ 
ATV <F FY (N EY “4Y4 
c1 AE F1 No 
1 AY 4 (VY) PY <OAE 
AY NY N° AT 
Ys TIA TOA <o TYA 
<0۸ «Y6 (A) 0۹ <OY <4 
6 07 NEY ATY 1۹ 
(4) oV <44 E1 Fo 


00 


<00 


0۸! 


السم» (الجلد)» الصفحة 

TTT 
(1°) EV YY <Y «<0۹ 
4 34 NTA AY AF 
1 (1) TAY <A <A 
641 <40 EFA <EFY AE 
F6 017 EFY «<¥ (1۲) 
0۹4 

بو بكر بن إيراهيم بن المنذر: (۳) ۸۱» 
٤٦‏ 

أو 8 شش أحمد ل أي حا الغورجي: 
انظر الغورجي» أبو بكر بن بي حاتم 

بو بكر بن السراج: )٩(‏ 0۸۳ 

أبو بكر بن الصائغ» اين باجة: )٩(‏ ۲۹۳ 

أبو بكر بن الطيب: انظر الباقلاني» أبو بكر 
بن الطيب 

بو بکر بن الغزال: (1) ۲٤‏ 

أبو بكر بن أيوب (اللك العادل): (۱) ۳۳ 
۲۷٥ )۱۱(‏ 

۲۷۹۰-1۱ )0( ابو یکن پن بنذاز الرري:‎ 
( YE «<f (0) 0۷° (6) 
o6 TY (1°) TEY 4° 
(۲) 3 ۹ ° )۱1( 
PY or 


بو بكر بن حبیب العامري: )٩(‏ ۲۲ 
بو یکر ین سام: (۱) ۲۷ (۱۲) ٦۸۸‏ 


بو بکر بن سلهان ين علي الموي: (۱) 


TYY TE" ۹ 0° A۲ 


اسم» (الجلد)» الصفحة 


ai (00 0۹ (0۰ 4 


0 “° (۲( 1۸ 
EVA TTA <۹1 <Y AA" 
ATE AY <0 (FT) 0A۹ 0° 
VV (O TY e 0° 
f0 YY YE "°4 ATV 

0¥. «(O04 (0.4 


او کر ن کیا(109 

أبو بكر بن عبد اللطيف البغدادي: )١(‏ 
1٥‏ 

)۱( يو بکر بن مد بن ابي بكر البلخي:‎ 
FIV YET TT NO AYY 
<14 <00 0۳4 <0 TAY 
AAT 1° c1 (¥) 10۸ 
O4۰ EV TIA <Y <0۷ 
<0۰ ATE AY <Y (F) 9۸۹ 
AYY ° (© TAY F1 
O fo YY TYE 0۹ 
0¥ «(O0 

بو بکر بن يونس بن الخلال: (۱) ١۷٥۵ء‏ 
oY () 104‏ °0“ 
Y1 (6) 0° <£¥۹ ۹۱‏ 

أبو بكر ممد بن أبي حاتم الغورجي: انظر 
الغورجي» أو بكر بن ابي حاتم 

أبو بكر مد بن الحسن النقاش: (۲) 
Y4 TTA 1°‏ )0( 13۹ 

ابو بکر مد بن الفضل: (۱۲) ٥۲٦‏ 


أبو بكر» ممد بن عبد الله بن العربي 


0 


oAY 


السم» (الجلد)» الصفحة 


المعافري: (۱) ۰۱۰ ۱۲۹ (۷) ۲۲۱ 


»0۷۸ )۲( أو بکرة:‎ 
۲٥۰ )٤( 
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حسن بن علي: )£( ۲۱ 

الحسن بن مد الزعفرانفي: A4 (TY)‏ )1۲( 
Ao‏ 

حسن بن ود المروري: (۱) ۲۷۹ 


الحسن بن هاڻي: انظر ابو نواس 


اليسم» (الجلد)ء الصفحة 


۱۰۸ ۱۰۷ ٦۲ )٤( 1۹ )۳( الحسن:‎ 


YE YT (1۲) 1Y 
ء۱۲۲١‎ )۱( الجسين بن إبراهم الإربلي:‎ 
TAY TTY TET <° 1° 
TOA ATA <00 OF (f0۰ 
AA 3° * )۲( 
O4۰ CEVA <TIA <41 <To¥ 
<° ATE AY <Y (FT) 9۸۹ 


\ °0 


AY 2 (٤( 1Y ۳“ 
0۳ (0° Y1 TYE ۹ 
0۷۰ (004 


ان ی اد ی )۲۹۲ 

ان 0 ۴ 

N 
۳۸A 

الحسين بن خلف بن هبة بن قاسم الشامي: 
(£) ۲۵۱ 

الحسين بن على بن آي طالب: (۱) ۹٩٦0ء‏ 
YY (F) ۷1‏ 6۹ )6( ۲1۸ 
A (%0)‏ )¥( 4 1° (11( 6 
(1۲( ۳1 

الحسين بن عسی السطاي: (1( ۳0٦‏ 
۸٥ (۱۲(‏ 

کن ر ا 
TTY YET °1 1° ۲‏ 
cl <00 O۳۹ f0۰ TAY‏ 
AAT A1 AY (YF) 1۹‏ 
O° (EN TIA <۹1 <A‏ 


o۹۸ 


مء (الجلد)ء الصفحة 
(Y0 A 4۲ <0۲ (0 0۸۹‏ 
ATV ¥۰ (£) ۳Y 1‏ 


to. FYI VE 10۹‏ 
الحسين بن منصور: انظر الحلاج 
الحسین بن یحی الشافي: (۱) ۳۲٤‏ 
الحطيعة: >١١ )٤(‏ 


حفص بن عر المحوضي: ٦١١ )١(‏ 

۳۲۹ ۲۸۷ ۱۳۲ ء۱۲۰١‎ )۱( حفص:‎ 
ATI <1 (FT) 04 <Y 
(0) 1 (0) IY cfeA YA 
YY (1۲) 4° (1°) YO 1A۲ 

۳٤٥ )٦( ٤۷۳ )۳( ٥۳١ )۱( حفصة:‎ 
۵۱۱ )۷( 


الح بن الأعرج: )۳( 6۹۷ 


1۹ (۳) : 

حکم بن حزام: (۳) ۲۷۵ ۳۳۲ )٤(‏ 
1۸ )7( 1۸ 

)۵( ٤۷٤ ۲۸۰ )٤( ۵۱۰ )۱( الحلاج:‎ 
cA (0) 13 OAL FY ۷ 
LEY cot YT (¥) 0۷۹ «YA 
(1۱) TAY (1۰) TYA «1 (A) 
AY (MY) T10 AY <10 
Yo. AY <۲ 


٤۳۰ >۸٩ )۱۲( حاد بن سلمة:‎ 
EAA <1۹ (F) :lz 


۲۵ )٦( ٦۱۸ )٥( حمد بن أحمد:‎ 


ايسم» (امجلد)» الصفحة 
حدون القصار: (۷) ٤٠١‏ 
هزة (القارئ): ۲٤۹ ۱۷۰ )٩(‏ (۷) 
(A) 11‏ ۹۰ 
هيد الطويل: ٤۳١ )١(‏ 
الجیدي: )٤(‏ ۱۹۸ 


حير بن سباً بن يشجب بن يعرب بن 

غطان: (۱) ۳۸۵ 

٥۲۵ )٩( حنة:‎ 

VO FYE «<۰0 <¥ (1) :slgz 
c0 FA TAA 4° TAR 
AV0 (YT) EY ET <1 
e۹ (© TTA <YIA (PT) CY 
40 (0) TYE TY ° cf 
eA (VY) 1Y1 <ToY (1) AA 
(A) 00% «000 «Oof (ft: 
YF (4) foo <0۰ AYY «of 
T01 T° <14 Y4 
TAT AY 7 YA <Y (1°) 
%9 (1Y) o (1) YT 
111 < 11° 041 


01۰ 


€ 
خارجة بن حذافة: (۳) ۷۸ 
خالد بن الولید: (۱) ۳۳۸ (۷) ۱۷ 


غاا بن سان ای( (۸) ۲۹۴۳ 


0۹۹ 


اسم (المجاد)ء الصفحة 

خالد بن صفوان: (۱۲) ٦۸۸‏ 

خالد بن عدي الجهى: To (YT)‏ 

)۷( ٤۷١ ٩۷ )٥( خباب بن الأرت:‎ 
Y۰ (1۰) To 

۲٤۷ )۷( خداش:‎ 

)۱٠١( ٥۲١ >۳۲ )۲( خديجة بنت خویلد:‎ 
1A٦ 

خراش بن عبد الله: (۳) ٥۲ ٤‏ 

E 

E O 
6۰ )۱۲( ٥ 


«o (۱) الخضر:‎ 
4A1 <1۸ 


OY 00 


A1 AY 
ETE EYA AY 
COCA (OV (O0 
ORE OA ONY OVE O۹ 
041 04۰ OA “OA <۸0 
() o FY TY A 
EFE Ne <f <f EY ۷ 
(O EAA c<EAY FTE (FT) o 
e TAA (AY <۹1 1° 
CAY EY EY co cf 
«000 0۱3 EA EAA <EAY 
AEE ATA <° 4 (0) ل00‎ 
EY EY f0 FAV ¥ 
TAY “41 (VD EYE 
«YY <1 (¥) OA AA 
IE ATT cf (A) 00۰ <Y 


اسم (امجلد)ء الصفحة 


OCT NE NTO 


A٦ ۹۱ ۹۱ ۰ )۱۰( o 
9۹ (۱۲( 97 A 2۷ )۱۱( 
۲1٦ cT*¥ \°¥ 4! 


خضر: انظر الخضر 

خلف (القاری): (۸) ٩۰‏ 

خلف بن بشکوال: )٤(‏ ۲۹۳ 
الخليفة العزيز: انظر داود (النبي) 
خلیل مطران: (۱) ۲۳ 

الخليل: انظر إبراهم الخليل 
الخنساء: (۱) ۲۳۶ 

خیر النساج: (۱) ۳۲٤‏ 


د 


الدار قطني: (۳) ۷۸> ۰۷۹ ۲۹۸ ۳۰۹ 


e3 (6) oT VY FA 
TEA PY IY TY ۷ 
۲۹ 
FEES NOS 
ATV ATE ATT (T) YY 
YY YY (f) ONY oY 
<01 cfl» (0) or ET 
01۹ TY AE (3) TYE «00۸ 
1° (A) TY* AYY < (Y) 
(4) oV «YT «<Y ۹1۱ 
1 AY (1°) 64 TY 
<1 (1) CEY TAR <۹ 


اسم (المجلد)ء الصفحة 


TTA «10۹ 

داود بن علي: (YT)‏ 44۷ 

داود بن عسی بن موسی: )٤(‏ ۱١۲۵ء‏ 
YoY <o‏ 

۲٣۰ )۳( داود:‎ 

۲۷ ۸۳۰ )۲( ۳۳۹ )۱( الدجال:‎ 
YY (0) 9۰ (£) 01۹ «0Y۸ 
0۷ (A) ۰۰ (¥) ۱1۷۹ (0) 
641 <6 <04 <0۸ (4) <Y 
1 AE AY «1° (1°) 
0۹ FTE <¥ (1۲) TA! 
VTE O4۸ AY 

٠٠١ )۲( ٥٩۱۰ ۳۰٦ )۱( دحیة الکلی:‎ 
OS 
(¥) 1Y «<f <¥" (UD 
TTT (4) tO! EEA °۳ 
P6 YY (11) oY <01 
eo 11 «6° (1۲) 

درویش أحمد شکري: (۱) ۲٤١‏ (۷) 
° 

دريد بن الصمة: (۲) ۱۸١‏ 

د 
فا التون: انظر ونس (البي) 
الذهي: )١(‏ ۲۸ 


٠۷۸ )٦( ذو الرمة:‎ 


السم» (الجلد)ء المفحة 
ذو النورين: انظر عڻان بن عفان 
دو انون اض 707 
f10 <Y (FT) fF‏ )£( ° 
31A <0۹ (0) o0۸ <۹1‏ )1( 
TY f" YO YE FY (Y‏ 
3A < AF 1۷۹‏ )¥( °° 
۵٥‏ (4) °۷ )1۰( 5۰< )1۲( 
TIE IY <01 IE °‏ 
ATE T° AI IT (1°‏ 
VY AE EY EY ۹‏ 
YY 1Y!‏ 


ر 


رابعة العدوية: (۲) ۹۸٩٤ء‏ ۵۸۱ (۳) 


۳.۲ 4 (0 £“ (6) ۹ 
۳£* (1¥) YAA (1°) 

الراعي المیري: (۱) ٣۰۹‏ 

۲٤ )۹( اارباب:‎ 


ربعي بن خراش: (۳) ٥۲٢‏ 
الربيع (وزير المنصور): ۷١۸ )١۲(‏ 


رییع بن مود الاردیني: (۱) )٩( ٤٤٩‏ 
۷ )1۲( 0۹۹ 


ريبعة ین آي عل الرجن: )"( E3!‏ 
۹ 


٤۳۲ )۱۲( ربیعة بن یزید:‎ 
TV OM i 


الرشید الفرغاني: (۳) ١١۸‏ 


اليسم» (الجلد)ء الصفحة 


الرصافي البلسي: (۹) ۳۳> 

رضوان (خازن الجنة): (۱) ۸۷» ۲٥۳٣ء‏ 
YY‏ )( 10° )0( ۰£ )1۰( 
۲ ۲1۰ )1۲( 1۰ 

رضوان بن أي بكر بن عبد الواحد 
الدمشقي: (۱) ۳۲۷ 

الرضي (الإمام): (۱) ٠١١‏ 

رعد (من اللاعكة): ۳١۳ ء٠١٥١ )١(‏ 
(۱۰) ۱۱۰ (۱۲) ۱۹۹ 

رفاعة بن رافم: (۲) ٥٥۴ 0٥۲‏ 

الرماني» علي بن عسى النحوي: ٥۸۳ )٦(‏ 

روجیه جارودي: (۱) ٩‏ 


الروح (من اللامكة): (۱) ۳٠۰‏ ۲١ء‏ 
<o‏ 


الروح الأمين: انظر جبريل 

>۷۱ >۲۳ روح القدس: (۱) ۰۲۰ ۲۱ء‎ 
Tot oY TPE <10 AYE 
1Y CTA «oof <01 1 
1A < «AT (Y) 1۲ <7 
(1) 1۳۹ (o) Y1 <Y (6) 
GE ENVY TAA <14 Mor 
"E1 oY (4) F10 «oY (A) 
Y1 1° 4V <A <1۸ (1°) 
YT <01 <1 (11) £0 ۷Y 
Y۰ ATE MN AT A 
YY TT < (1۲) 


السم» (الجاد)ء الصفحة 
روزهار» الشيخ: (°) ٥۷۳‏ 
روم البغدادي: (۱) )٥( ۲۳۲٢‏ ۸۲ (۷) 
۱ (۱۱) ۱۹۲ 
رینیه جیبون: (۱) ٩‏ 
ر 
الر رن ن بكر (£ ):5 


)۸( ۲۷۰ ۲٥٤ )٤( الزییر بن العوام:‎ 
۹٤ 


O 
٤٨۸۸ )۳( زر بن حبیش:‎ 


)۱۱( ٤٣١ ء٤۳٣۰‎ ٥٤ )۱( الزرکلی:‎ 
۹۰ 


زریب بن برغلا: (۱) ٩۳۱ ٦۳۰‏ 

زغیب الرحبي: (۷) ٠۲۹‏ 

زفر بن الهذيل العنبري: (۲) ۳١۸‏ 

٤٥ )۲( ٥٥٤ ۱۱۸ )۱( زکیا (الني):‎ 
0۰ )4( ۱۰۱ )۷( ۱۸٤ )7( 
1۰ 0¥ ()۱١( ل0۲‎ O0 
۷1۹ <0 (1۲) 


زکریا بن سنان: (۱۲) ۷۲۰ 
الزک بن رواحة: (۷) ٣٣۳‏ 
زلیخا: ٥۸ )٩( 1۱٦ )٥(‏ 


٠١١ )۷( ۲۲۹ )۱( الزهري:‎ 


ايسم» (المجلد)» الصفحة 
زهیر بن ابي سلمی: (۱۲) ٥۰‏ 
زوبعة (من الجن): (۱) ۳۹۱ (۷) ٤٦۲‏ 
زياد بن أمية: (۱۲) ۷۱۹ 
زید بن ثابت: (۱) ۳۱۱ )٩۹( ۲٤۹ )٤(‏ 
oof c1 |‏ 
زید بن حارنة: ٥۳۹ )٩(‏ (۱۰) ۳۸۲ 
زید بن خالد الجهني: (۳) ٥۳٣‏ 
زید بن نعيم: )£( A‏ 
زید بن وهب: (۲) ۱۷۰ 


زينب (ابنة الشيخ الآکر): (۱) ۱۸» ۹٠ء‏ 
1Y (1°) Tor (¥) TY‏ 

زينب بنت جابر الأحمسية: ۲۲١ )٤(‏ 

1¥ <04 <04. OA (°) زیذنب:‎ 
Y6 (4) 1Y۲ ATY <1۹ (% 
۹۸ )۱۰( 


س 


سارة (زوجة إبراهم الخليل): (۱) ٤۳‏ 


سارة (زوجة الخلیل): (۱۲) ۲٠٤‏ 

سام بن عبد اللّه: (۱۲) 1۳۷ 

() 0A <01°۰ «<1 (1) السامري:‎ 
(Y) 1Y3 <F (7) AI (°) TTY 
6۲ <6۱ (A) 

ساي عبد العزيز المنصوب: )١(‏ ۵»> 0۸ 

اللا ع 


اسم (الجاد)» الصفحة 


السبيتي (شاعر من قرطبة): ۷۲١ )١۲(‏ 


سراقة بن مالك: ٥۹ )٤(‏ 

السري الرفاء: (۷) ٠١١‏ 

السري السقطی: (۱) ۱۸١۳ء‏ 41 

٩۹۸ )۱۰( ٥۹۵ )٥( سعاد:‎ 

سعد الدين څړل: انظر ابو سعل مد (ابن 
الشيخ الأكر) 

سعد السعود (رجل من بني عفیر): (۱۲) 
0۹4٤‏ 

٦۳۰ ء٦1۲۹‎ )۱( سعد بن ابي وقاص:‎ 
Y4 (A) %4 (©) YAA (YT) 
۰ )۱۱( 

۲٣١ )٤( ۷٤ >۷۳ )۲( سعد بن عبادة:‎ 
00 (1۱) EA (1) TAY (°) 
oY <۷۹ (۱۲) 

o (۲) سعدون:‎ 

٤۲۹ )۳( ۱۲١ )۱( سعد المقري:‎ 

سعيد بن ابي بردة: (۸) ۲۳٤‏ 

سعید بن العاص: (۳) ۲۲۷ 

سعيد بن المسيب: )£( Y۸‏ 

سعید بن جبیر: )٤(‏ ۲۱۲ (۸) ۲۹۳ 

سعید بن زید: (۸) ۲۹٤‏ 

سعید بن سلمان: (۱۲) ٦۷٥‏ 


سعید بن عبد العزیز: (۱۲) ٤۳۲‏ 


اسم (الجاد)ء الصفحة 

سعید ین نصر: (۸) ۲۹۳ 

E A EO 
ET <1۸ (£) oY° «YY (YT) 

٥۰٦ )۲( ٤۲۹ )۱( سفیان بن عیینة:‎ 
TY (11۲) oY (F) 

سفيان بن وکع: )7( 171 )۱۲( AY‏ 

٤۸۱ )۱۲( ٥۲١ )۳( سفیان:‎ 

°٤ )٩( السفياني:‎ 

)٤( سقيط الرفرف ابن ساقط العرش:‎ 
oA (A) YYY (1) A0 

سلام الطویل: (۲) ٠۷١‏ 

04۹ 2 AA (۱( سان الفارسی:‎ 
(o) YTY (¥) OVE <01 <0۷ 
o1 TF (N 14Y ۹ <A 
۳٥ (۷( 

سلان: انظر سلان الفارسي 

سلمة بن الأرع: )( ۷۱< 440 

سلمة بن صاخ: )۲( ۱۷۰ 

سلمی: (۱) ۲۳۵ 

۳٤ (۱( سليم الأول:‎ 
(T) EAE <¥۹ (¥) EE <o 
c41 < <° )٥( 000 ۹ 
oV AAI <64 A6 (1) ۲ 


السم» (الجلد)» الصفحة 


(A) TT AVY <¥ «<* (¥) 


04۹4 <Y «AY (4) OFT <۸ 
A3 <۳۹ <۹ <1۸ (1°) 
۳0 <Y (1۲) f0۸ 

سلهان التمي: (۱) ٤٣۰‏ 

)۱١( ۱۳۷ )٩( ۱۱ )٤( سلهان الدنبلي:‎ 
(NY) Tt YA 4 AE 
0۱۹ 


سليان العلوي البخاري والبلخي: (۷) 
NYE‏ 0¥ 


ان لري خی الم( ۲۶١‏ 
سلهان بن ابي سلهان: ٣۱١ )٩(‏ 
سلہان بن ابي عبد الله: ۲٤۹ )٤(‏ 
سلهان بن أي کرمة: (۱۲) 1٤۲‏ 
سلهان بن داود بن عبسی: ۲١۱ )٤(‏ 
سلهان بن عبد الملك: (۱۲) ٦۷٤‏ 
سلهان بن علي: (۱) ۲۷۹ 

٥٩۷ )٩( سلهی:‎ 

ساك بن حرب: (۳) ۵۲۹ (۸) ۲۹۳ 
سمرة بن جندب: (۳) ٤۸۸ »۳۳٤‏ 
سمنون: (۵) )٩( ۲۹٤‏ ۲۱ 

٤۱۸ )٩( السموعل:‎ 

۷٠۸ )۱۲( السمسر:‎ 

۵۷۳ )٦( سغار:‎ 


الم (الجاد) الصفحة 
سهل بن سعد: (۳) ٤۷٤ ٤۲۷‏ 
سهل بن عبد الله التستري: (۱) ۲۹ء 
TY EF TE‏ )( 4“ 
A <۷۹ <17 (6) AV‏ 
OYY <O EI <° 1۹۹‏ 
OA «OF‏ )0( 10< 0۷۹ )1( 
(VY) OAR <04 VY <1 <‏ 
(A) ۵0 <04 <f Y4‏ 
YY YEY (4) oV APY‏ 
(VV) YAY <Y (1°) Vé‏ 
AE 4 (AY) TT o‏ 
YoY TV TTA <01 AY‏ 


سیل ین ای صاط: (۱۲) ۸۱> 
سهیل» رجل من المشرکین: (۲) ٠١٤‏ 
سودة بنت زمعة: )٤(‏ ۱۳۹ 

سويد بن عقلة: (۳) ٤۵۲‏ 


)۸( ٥۰۷ ۱6۹ )1( ٤۳ )٤( سبویه:‎ 
YEA (11) 1Y 


سيف الدين بن الأمير عزيز: ٤٦١ )١١(‏ 
سيف الدين بن عام الدين: (۱۰) ۳۹۱ 


& 


ص 


الشافعی (الإمام): (۱) ۱۲۹ ٩۲۹٤ء‏ 


«1° 000 (FT) EY (Y) T° 
EE (0) EA AY (£) 
cA TAA <Y (¥) 

€ () 4F (A) 01€ 


اسم» (الجلد)» الصفحة 


شرف الدین بن ااسکاف: (۱) ٩۳‏ 


11۳ 


شرج بن مد بن شرج الرعيني: (۱) ٥۱ء‏ 
(o) o¥o (FT) 110 <Y" <°‏ 
0۸ 


٥۲۹ )۳( شریك:‎ 

شعبة: (۲) ۵۲۵ 

٦۷٤ 1۷۳ )1۲( الشعبي:‎ 

)۹( ٩۸٩) 61607) شغیب انی‎ 
() AY (A) YY (Y) TF 
4۹4 V4 (1°) 1۰° 44 
0 


شعيب (يروي عن أبي الزناد): (7) ٠٠١‏ 
الشماخ النبیاني: (۱) ۳۱۱ (۲) ۷۷ 

شس (امراة): )٤(‏ ۲۳۳ 

شمس الدين الشيرازي الشافعي: (۱) ۲۹ 
شمس» اَم الفقراء: (۲) ۸٩‏ 

الشنختةء شيخ المؤلف: (۲) ٠١۸‏ 

شهاب الدین (في شعر): (۸) ٤٩‏ 

شهاب الدين السهروردي: انظر عر 
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عطاء: (۳) ٦۹‏ (£) ۲ 1۰00ء 10۳ 

عفان بن مسام: (7) ۸٩‏ 

عفیر بن معدان: (۱) ٣۰۹‏ 

عقبة بن عامر: (۳) 0۰۰ ٥۰۱‏ 

عقيل بن ابي طالب: (۸) ۲۱۸ (۱۰) ۲۹ 
عکاشة بن محصن: ۲۹٤ )۸( ۱۹۰٩ )٥(‏ 


۲۲۳ )©( ۷۸ )۳( ۳۱٤ )۱( عکرمة:‎ 
٤۰۰ )۱۱( ۲۹۳ )۸( 


السم» (الجلد)» الصفحة 

العلاء بن الحصين: ١ )١١(‏ 

العلاء بن زیاد: (۳) ٩۸‏ 

العلاء بن عبد الرحمن: (۳) ۵0۲۵ ٥٤۹‏ 

٥١٦ )۲( العلاء:‎ 

علقمة بن قیس: (۱) ٠٠١٤‏ 

٥۱۸ )٦( على الكردي:‎ 

0%4۹ »۲١ )١( علي المتوكل:‎ 

قل ین ای ارجا 07 ۹۲ 

علي بن أبي الغنائم بن الغسال: )١(‏ ١٦١٠ء‏ 
eTAY YY E3 °‏ 0۹ 

١ (۲) 10۹ 6 
ONA <Y <۹1 <O 1° 
Î c0۰ A1 4A۲ <0۲ () 
YY 10%4 ATY (© TY 
0V۰ (OO (40۰ 

علي بن ابي الفعح: (۱۲) 0۲٦‏ 

لین ای الفضل الفارمدي: (۱) 1۲۹ 

علي بن أي بكر الدمشقي: (1( 16 

علي بن ابي صادق: )٦(‏ ۲۲ 

۲۸ (۱۰( علي 9 آي طالب القيرواني:‎ 
0۹۱ £۷ (۱۲( 
cE ۳۹٩ 4۹ TE AA 
(Y) ONY «OV <04 «<06 
A c۹٦ TY ¥ ۲ 


0 


11 


السم» (الجلد)ء الصفحة 


FT <۹۹ ¥۹ (FT) 00. O4 


Yo NEY AY ° 0۹ (9 
(0) YY YY <YOV «Yof 
Y۰ AA <Y (U £1 Y1 
43 4£ (A) o1 <1۳ (¥) 
Y1 (4) T6 <A 1۸ 
TAI AY <۹ (1۰) oo <° 
1 <A® (1۲) £41 «EFA (11) 
(E O3 <O AF AYE 
0۹ OA TY 1 ° 

VV AY TN 1° 


على بن أحمد القرشى الهکاري: (۱۲) ۷٠١‏ 
علي بن احمد بن علي: (۲) ۱۸٩‏ ۷٥۲9ء‏ 


O۲ (T) 0۸۹ <¥ TA 
۹ ¥ (£) ۳٦ A14 
004 TNE 

علي بن الجهم: ٩٦ )٤6(‏ 


علي بن الحسين بن بندار: )1۲( EY‏ 

علي بن المحسين بن علي: )1( 0۹< OYA‏ 

علي بن الخطاب الجزري: (۱۲) 1٤۷‏ 

علي بن القاسم الشاهد: ۲٠ )٩(‏ 

ء٠١‎ ۱۲۲ )۱( علي بن المظفر النشبي:‎ 
c۲ TAY cTYY f3 ° 
OA 00 A) (0۰ E33 
30 (۲) TOA CE ۳۹ 
۹۱ c0 AA" ۵° ۵0 
OY 0° cEYA TA TV 


اسم» (الجلد)» الصفحة 


ATE ° AY <0 (F) 0۸۹ 


TY TIE <P YOY (0° 
TY EkÎ ATY ¥Y* 3 (٤( 
O° <40 TTI TTY VE 
0N «(O04 

علي بن ججر: )٩(‏ ۵۹ 

علي بن سلهان الأخقش: (۱) ۲۸۸ 

علي بن طلائم: (T)‏ ۲0۰ 

علي بن عبد السيد بن الصباغ: (۱) ۲۷ 

علي بن عبد العزيز بن تم الميري: (۲) 
YO AAT </0 <10‏ 

علي بن عبد العزیز: (۲) ۵٥۲‏ 

علي بن عبد الله بن جامع: (۱) ۲۹ء 064 

علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفريابي: 
)°( €۸ 0 

علي بن عبد الله بن محمد بن العربي: (۱( 
۲١‏ 

علي بن عز العرب بن قرشله: (۲) ۸٨۳۹ء‏ 
CYA‏ 

علي بن عمر بن علي الطحان: (۳) o۲‏ 

علي بن قائد بن ماجد المحریري: (۱) ۱٣١‏ 

›٠١ )١( علي بن محمد العربيء والد الشيخ:‎ 
(\Y) TIT «Y1 (0) YT «EFT 
14 


1٤ 


السم» (الجاد)» الصفحة 


عل بن د بن عل الأبادي: (۸) ۲۳۶٤‏ 


c0۰ TAY TTY YET ° 


(YT) 39۹ <6. <00 ۹ 
co AAT 19 0*0 ° 
OA < 01° <¥ TIA <۹۱ 
1 <° AE O1 (F) 
“04 ATY N (£) TY 
O0¥۰ (OF (f0۰ VE 

علي بن يوسف بن صدقة المقدسي: (۱( 
(Y) TE TTY «TET‏ 110 

عم الأسود: ٦٥٦ ٦٥۳ )١(‏ (ه) 


YE (11) 641 <°‏ 
عار بن الراهب: (۱۲) ۷۰۹ 


عار بن موسی الرمکي: (۱۲) ٥۲٩‏ 

عار بن ياسر: (۲) ۲۳۲ (۳) ۳ 0( 
1۳ 

٥۵١ )١( عمر الزاز:‎ 

EE Ok 
10۳ (۱۱( 

1۰٦ )١( عمر الفرقوي:‎ 

٤۷۷ )٠١( عمر الواعظ:‎ 

ء۳٥۹٤‎ ۱٦۸ ۷۰ )۱( عمر بن الخطاب:‎ 
AY <0 OA AN EY 
VA <01 (Y) ITY 
<A <0 «¥ (FT) 0¥ <0۱ 
TTY YA’ TN <00 YO 


السم» (الجلد)» الصفحة 


(6) 000 (VN <fof Fo 


YA YE OF <4 A۲ 
YY (OV (YO PY FY 
(o) EAT NY YY ۷| 
0 AFY (U f 9° 
< (¥) OAT OAL «00۰ OF 
A OY Fos AF FR 
e6 <1۸ (A) 0۳4 <1 
EV TIY AFY <A (4) EYE 
(1) TAY <A < (1°) 
(AY) AY ETA YY <Y 
TT E Ee cO EF 

¥11 ¥1 ¥0 0¥ 


عمر بن سوید: )٤(‏ ۲۱۸ 

۳۸۷ »۳۲۷ )۱( تمر بن عبد العزیز:‎ 
(4) 1 TAY <Y (6) £ 
3۹ ATA FY (N) YT 
۷۰٦ AY TYE 

ر بن عبد احد ياتى 7( ۹۷ء 
1۰ 

عمر بن عبد الجيد: (1۲( ۷۰٦‏ 

عر بن عبد اللك: (۳) ٥۲١‏ 

تمر بن هبیرة: (۱۲) 1۷۳ ٦۷٤‏ 

عمر عبد العزيز المنصوب: >»٥ )١(‏ 0۸ 

ران بن خش را50 

عران بن حطان السدوسي: (۱) ۳۱۲ 


الحم (الجلد)» الصفحة 
(۱۲( ۲۳۰ 


۳۲۷ )۱( ران بن مد بن عران:‎ 
° (TT) 39۹4 E «0o 
c۹1 <Y AAT <19 1° 
(T) OA «<0۰ <¥ FA 
(O TY TT ANTE AY <01 
cO YY TYE APY ¥ 
0¥. (O0 (0. 

وو ن یغرو )۳( 04 

مرو بن العاص: (۳) ٤۸۷‏ (۱۲) ۹۷٩٤ء‏ 
1۷ 

مرو بن دینار: (۳) ٥۵۵‏ 

مرو بن شعیب: (۱۰) ٤۱۷‏ 

مرو بن عفان الکي: )٥(‏ ۸۲ (۷) ١٤٥۳ء‏ 
<EVY (4) EY‏ 4< 

)۱۲( ٤۹٩ )۷( ۳۰۱ )٩( مرو بن ي:‎ 
1٤١ 

مرو بن هاشم: (۱۲) ٤۲‏ 

عنترة بن شداد: (۱) ٤۱٩١‏ 

عنزة: (۲) ۳۷۵ 

العوام بن حوشب: (1) ۳۱۱ 

۱٩۱ ۸1 >۷۳ )۱( عسى (الني):‎ 
TAN PVT TYE PEO PE 
NE cf TAA A31 <° 


EEA <ET <ETY ETI TY 
er -) AD 0۹ 0۰۸ aS) 


اسم» (الجلد)» الصفحة 


1۹ A AYY ch O0 


ATE ATT ATTY ATY ° 
TOA TEE TET AT AT 
°۱ A۳ 4۱ f٥ ا‎ )۲( 
TEY IVA ATS AN1° 1°7۹ 
TIA <° «<©. (FT) ot 
TY cT cT YEA TEY 
000 OY OF <FTY TTT 
TT AMEY ° <f (© 
TAO <TVY TVY YA <° 
cEYY <Y TTY TT A7 
CAY <1 LEY EY IT 
cYAT «TA? «YAL «AI «<F (°) 
€۹ <4۰ EAA <EAA <۹۷ 
TA <10 <OA «OY «<00 
41۷ 4۱٩ 41° ۳ ° )( 
AVY O1 AE NEI AYE 
TY FTI <1 <44 <¥ 
000 <04 VO <foY «Tot 
6° "°۹ °1 <A (VY) 
TO TTT IVT N <O 
TEI TE <TIY c<T*A <0۹ 
010 IY (f0. EY <For 
AY ATY ATT AY (A) 
TIE YAY <YVE <0۰ 1 
AY <4۰ ETT <0۹ TT 
(1) 0۷۹ «o0 OTA <01 
4A1 AO °۰ Of TY ° 
“1° 3° 4 AN AY 


1٦ 


السم» (الجاد)» الصفحة 


cYAL cO T° c\of AY! 


O1۸ <01 PEY TYE TAT 
(1) 064 cO (OF. 01° 
NIT NMIY A AE A1 
TAY <Y YO A AY 
EIT <f AIT TAT TAY 
AY (VY) EY < <° 


c11 ATE ° ۹ <0 
(۲) OV c۰ 0۹ cTOA 
TAY Yol TE ۹ ۲ 


TE <FoY <01 TFTA YAL 
OFT <4۹ 1Y <EIA 17 
ATE T° I1 YO E 

Y1 TIA 


عسى بن إسحق الهذباني: (۱) ۲۲ 


TAY <TYY TET < 1° 
ON IE «(OVO O۳۹ «f0۰ 
A1 16° N) 
c01 ¥۹ TA <Y <0۷ 
<0۰ ATE AY «OY (F) 9۸۹ 


<0 


ATTY N۰ (£) 1Y e 
«(O04 <0۳ 1 VE 00۹ 
0۷۰ 


عسی بن زاذان: (۱۲) ۷۰۹ 
عسی بن عبد العزيز السعلبوس: )£( o۲‏ 
عسی بن عبد الله الموي: (۲) ۲۹۱ 


السم» (الجلد)» الصفحة 


غازي بن املك الناصر صلاح الدين: )١(‏ 


(1Y) TT (4) o1۲ (V) YY 
1A۹ 


61۷ )۱۰( ۹ )٩( 


غیاٹ بن المسیب: (۲) ۱۷۰ 


غیلان بن عقبة: (( oA“‏ 


ف 


(1۰) ۳ (٩) ۹٩ (¥) ۱۸ )°( 
£۳۹ (1۲) ° (11) ۲ 

فاطمة النسابورية: (۵) ٥۹‏ 

فاطمة بنت ابن المنی: (۱) ۱۷ (۲) ۸٩‏ 
Y۳ () 1 (°)‏ )¥( ۱۲ 

فاطمة بنت التاج: ٥۲۲ )٩(‏ 

فاطمة بنت يونس بن يوسف (زوجة الشيخ 
الآکر): (۱) ۱۸> ۳۸ (۱۲) ۷۲۷ 

الفخر الرازي (شمد بن عر بن الخطيب): 
(FT) 4F «1۸ (Y) <۹4 (1)‏ ۱1۸ 
(۷) ۳۱۵ 

فدا مد الكشميري: (۱) ٤۵‏ 

۲٣۱ )۲( ٥۷۰ )۱( الفراء:‎ 

الفربري: انظر مد بن يوسف ين مطر 
الفريري 

فرح الأسود المعمر: >٠١ )١(‏ 

)۱۲( ٣٣٣۳ ۳۰۹ ۲۲۱ )۱( الفرزدق:‎ 


11¥ 


السم» (الجلد)» الصفحة 
YY ۰‏ 


O0 090 OEE c0 (۱( فرعون:‎ 


YY AMIE No AY () 
۰¥ () o۳۹ 0۴۸ 0¥ 
o1۰ EY TE TTA TTA 


¥ (0) O16 EIT cE (6) 
AE FT FAT ANV N° 
eo AVA AVY AA (% 
°4 A" «AY (¥) 1 cot 
TO FE“ AE AT ° 
«YA «1° (A) 00۹ «O0 EFE 
YEY AVY AYY ANY A 
cA FV F* (4) EAE AY 
TY TY <F" (°) CE EF" 
۸A <£ 1۹71 140 ۷ 
TAY A“ < AY (۱) 
(TY) EVE EEE eA TY 

o4 (ot 


فرقد السبخي: )٤(‏ ۲۱۲ 
الفضل بن الربيم: (۱۲) 1۳۷ 
القشل ‏ عبامن :)1 


۲٠٤ )۱١( ٤۳۰ )۱( الفضیل بن عیاض:‎ 
YA TY (1۲) 


ق 


٤۹۰ )۱۱( ۲۸۱ )۸( ۳۹٤ )۱( قايیل:‎ 


السم» (الجلد)» الصفحة 


القاري البغدادي: (۱) ٦۱ء‏ 1۹ 


القاسم بن الحك: (۲) ۱۷۰ 

القاسم بن القاسم: ۲٤۹ )٩(‏ 

القاسم بن عبيد اللّه: EA (Y)‏ 

القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي اللخمي: 
٥۳۱ )۱(‏ 

القاتم بأمر الله: انظر المهدي 

۲۹۹ )۵( ٤٩ )۳( ۳۰٦ )۱( قتادة:‎ 
“٦ )۱۲( 


قتيبة بن سعید: (۳) ٥۲١‏ 


قربط بن أنيف العنبري: ٥۷٦ )١(‏ 

قس بن ساعدة: (۱) ٤۰۱‏ (۲) ۲۵۱ 
(۱۰) ۲۷۵ 

)۲( ٩٤٩ 0۳۸ ۰۲۵ )۱( قضدب البان:‎ 
EON (TALE (©) <70 (YT) o¥ 
(1۰) EEA AEY (¥) 1۰۹ (°) 
1۹۲ 

القطاي التغلي: )¥( EYA‏ 

قطب الدين اليونيني: ١(‏ 

القونوي: انظر مد ۽ کک 

قبس بن الخطم: (۱) )٤( ٤٤٤‏ 
)1۰( ۲۱۰ 

ء٤١‎ )٤( ۲۳۵ )۱( قيس بن اللوح:‎ 
I۳ <0۹ <47 (0) ۵ 
6 (¥) oY «<f (1) 1۷ 


ايسى» (المجلد)» الصفحة 
AEEODTA OVTOT (N)‏ 
hs‏ 
قيس بن عاص المنفري: )1۲( ۹£ 
قس لبنی: ٦۱۳ )٥(‏ 
قیصر: (۲) ٤٤١ ۳۳۸ )٤( ۲٣۱‏ (۷) 
۷ )1۲( ۷17 
ك 
1۸۹ 
الكروخي: انظر عبد الك ب 
الکروخي 
کریب: (۳) ٤۷۹‏ 
الکسائي: (۳) ۱۳۱ )٩( ۱۹۳ >۸٤ )٥(‏ 
(A) Y۹‏ ۹۰ 


)۱۰( ٤٤١ )©( ۳۱١ )۳( کسری:‎ 
Y1 (1Y) YOA <Y * 31۷ 


کب الاحبار: ٦0۸ )۱۲( ٤۱۷ )٩(‏ 
کب بن مالك: (۳) ۲۳۱ 
الكفل: (۱۲) “٤۲‏ 


٥۲٣۳ )٩( ۳۲۳ )۳( الكفيف المالقي:‎ 
01۹ 6۷۹ )1۲( 


کلہار» ست غزالة: (۲) ۸٩‏ 

الكليم: انظر موسى (البي) 

۷۲١ )۱۲( الکيت:‎ 

الكومي: انظر يوسف بن يخاف الكومي 


بن اي الاسم 


السم» (الجلد)» الصفحة 
ل 


)۱۱( ۳۵۲ >۲٤ )٩( ٩۱۳ )٥( لبنی:‎ 


1 ۹ 

AE OOS OTE 
TTA <1 (4) TTI (1) 4 
۱ )۱۰( 

٤٤٣ ٤٣ ۳۹۷ )۱( لتھان المحکے:‎ 
(4) YE (U 1Y «11° (F) 
(11) C1 (1°) o00 A1۲ 
11۰ (۲) 1€ 

)٩( ۲۸٦ )٥( ٥۳١ )۱( لوط (النی):‎ 
(A) V6 AVY Fo (¥) 1Y 
YY (1°) TAY «1۰° (4) £< 
«£0۹ (1) AE FY YA 
1۸ 

)٥( ٥٦١ )٤( ليلى (صاحبة قیس):‎ 
Ye (0 1Y CY <04 «E 
۳۹۹ (1۱) YoY (4) Y7 (¥) 
۱٤٤ (۱۲( 

لیلى الأخیلية: (۱۱) ۳۹۹ 


ليل الثقفية: (۳ 
ليلى المنصوب: ١(‏ 


)٥( ٥٤۳ ۲۹۸ )٤( ٤٤٤ )۱( لیلی:‎ 
(1) ۲٤ (4) ۷ (1) ۵ 
٤١ 


ماروت (ملك): (۷) ۱۷ء ۲۰ 


11۹ 


السم» (الجلد)» الصفحة 


مارية أم إبراهيم سرية التي: ٤۲۲ )١(‏ 


ماعز الأسلمي: )1( 0۷۱ )1۰( ۳۲ 
(1۲( ۳۹ 

مالك (الإمام): (۱) ۱۲۹ ۳۲٤‏ ۲۹ء 
cO <T۹Y (YT) TY 11۹‏ 
CY <10 (FT) OAT EA‏ °1“ 
oro EN VA ¥1‏ )6( 
EA TEE A1 AI A!‏ 
(V) TAY (VD 1é 11 (°)‏ 
(A) 0\6 f TAA (Yo‏ 
E YAY (۲) 106‏ 


(V) o£ (0) 10° (Y) YY 
(YY Y1 AY (1°) YY 
۱۰٦ 

مالك بن الأزهر: ۳١ )١(‏ 


مالك بن الحویرث: (۲) ۲٥0٤ء ٥٤١‏ 

مالك ين أنس: انظر مالك (الإمام) 

مالك بن دینار: (۱) ٤٣۰‏ 

مالك بن هبيرة السبلي: (۳) >۷٦‏ 

المارك بن أحمد بن مد التيسابوري: )٠۲(‏ 
o٦‏ 

الماركية ان بن ار 2 00 ۷ 

۸ (۱) 


٤٤ )£( ۷۳ )۲( ۳۱۱ )۱( المیرد:‎ 


السم» (الجلد)» الصفحة 


)١( ۲۳٣٤ )١( المتجردة (زوجة النعأن):‎ 


o۲ 

۱۰۲ ٤۸ )۲( ۳۳۰ ۰۲۰۳ )۱( ا محني:‎ 
٦۷ )1۰( ۲1۸ (4) ٤1۷ )A( 
۲۳۱ 1۲۹ ۲( 


۲٦۹۷ )٤( المتوکل:‎ 

٥١١ )۱۲( ٩٩ )٤( المتوكل» الخليفة:‎ 

٥۲۹ )۳( ٤۳۰ )۱( مجاهد:‎ 

مجنون عامر: انظر قيس بن الملوحج 

مجنون ليلى: انظر قيس بن الملوح 

الحاسبي: انظر المحارث المحاسي 

محاسن بن علي السکري: (۳) ٩۲‏ 

حب الدين ابن النجار: (۱) ۲۷ 

مد أبو بكر المفلحي: (۱) ۲»> ۵» 0۸ 

مد الحصارء أبو العباس: (۱) ۲۷ء ٦٤۹‏ 
۳Y1 (1°) EF (¥) YA (7)‏ 

مد الخياط القسطلاني: (۱) ۲۳ 

ممد المراکشي: (۱۱) ۳۳ 

٠٠ )١( مد المنصوب:‎ 

مد بن ابراه المذکر: ۲٤ )٩(‏ 


مد بن ٳپراهيم بن خضر: (۱) ٢١٤۲ء‏ 
۲۷ 
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£٤۸ ٤٤۷ المتکلمون: (۱) ۲۹ء‎ 
«AY (¥) OAY «00¥ «Of «O41 
oY YER AT AIT 
To (O oA FY (TT) AA 
(o) ETT YY FAY °۸ 
OY (O O4 FY YAR 
eA (¥) A1 «<EVY «1°8۸ (Y 


1 


1Y 0 1۸ ° 0 
YT «11A (A) O61 <1 YAS 


¥۰ )۱۰( 4۱ «CA! ¥¥¥ (4) 


EY <04 0۹4 141 ۳ 
(AY) TIY <1 AF (11) 
۸۱ 

)۷( ۲٣۲ )٤( ۲۹٤ ء۱٥٦٩‎ )۱( المحسمة:‎ 
۳۹۲ 

)۱۲( ۱۲١ >٥٤ )۸( ۳۹۲ )۷( الجوس:‎ 
۹ 1۲A 


)٤( ۳۲ >0۷۹٩۹ ۱۲٥ )۱( امحدثون:‎ 
«EAA CAL cA c¥ ۰۱ 
۹۰ 

1٤١ 0۷٤ ۲۹٤ 04 )۱( المحدثون:‎ 
TTY (¥) YE (0) 4° (TF) EY 
ON 

٥٤ ء۲١‎ >»١ )١( المذاهب الإسلامية:‎ 

٤٣ )١( المذاهب الفقهية:‎ 

٠١ )١( المرابطون:‎ 

٩ >»۸ )۱( المستشرقون:‎ 

)٥( ۳۰۸ ۲۹٥ ۲۹٤ )۱( المشہة:‎ 
Yo <Tor (4) TTY (¥) 1۲ 


۲۹۷ (1۱) 
ء۱٥١۲‎ ٤١ ۱۰٤ ۲۱١ )۲( المشررن:‎ 
cO YoY AAY ۸1 AA 


GAY cEAY <PVYT 
A۳ <٤۷ ۲ )۲( ٤۸ )۱( المعتزة:‎ 
0V (©) GY TT TY (T) 
AMAL AVY (0) 01 <A 


VT AE (UD TAY «<FoY 
(V) oL 014 <3 TNT 
1Y «YOR e١ (0° EY 


Y0 (4) TYY (A) O1 1° 
441 A۹1 (1°) IA TE 
YY <Y «TEY <1۹ (1۱) 

0٥ )1۲( 


المعتزلي: انظر المعتراة 

c61 «EEF <۹6 10۰ )۱( المعطلة:‎ 
AAT MAY No NEY (¥) 
0۹ (F) 014 <10 «EF 
(U o4 (o) 01۹4 «AY ($) 
YY <4 VV (V) YAT <° 


“1° AIA (A) TY YEE 
YE (4) 011 <O <o 
)٩( ٤٥۰ )٤( ۲۲۸ >٥٤ )۱( المغسرون:‎ 


۹A (1۰) TY 

٦٤١ 1٤١ )١( المقرئون:‎ 

0۸۱ .00١ 0۳٦ °۲ )١( اللامية:‎ 
(¥) YA <° (¥) ¥ <04 
To EFE EFT ETY of 
VY <¥ (A) 

٠١ )١( ملوك الطوائف:‎ 

ء٠١٥۲‎ ۱٤٤ ۱٤۲ ۱۱۰ )۲( المنافقون:‎ 
V۲ ¥1 


لار الجر 


1Y 


٩٩ )۳( ۱۷۵ )۲( ٤٦1 )۱( المنجمون:‎ 
۲۷٦ (¥) 1۰۰ 

٤۲۹ ۳۰۲ ۲۹٤ )۲( ۲۹٤ )۱( المنزهة:‎ 
cor (4) EE (A) TTY (¥) 
Y۷ (11) Tot 

TAS O oa 


ن 


٩ )٤( ٤۹۷ ء٤۹٩٦ النصاری: (۳) ۲۷ء‎ 


gor FY (¥) 1° (0) °7 
9۲ )4( ۸ 1۲ء‎ 1۲ )۸( 
)(۱۲( ۷۹ )۱۱( ۹۸ )۱۰( ۳۵ 

14 1۸ <o 


ي 


<OVY O0۸ <0 AF! (۱( الهود:‎ 


c<1 <1۹ <1 <Y (FT) 1Y 
4Y (o) YY < (©) AY 
(Y) 177 <10" (VD £ <° 
(A) 0۰ cto TTY AYY <A 
4 E ANA NYT ° 
AI AY AY <۸ e (۹) 
(11) TIA A (1°) TTY <0۲ 

۹ YA (1۲) 00° 


فهرس الكدب 


المؤلف اسم (الجاد)ء الصفحة 


CAAY NYT AT AoE AE EY FY FE YA YE YY <1 * <1۸ <13 )1( القراڻ:‎ 
YY TIE T° ۹ TAY YEY TEY TEY YT Y۹ TYA 14° NY 
cA <10 VE OY £۹ TAY FAT TYE TET EO EE FF FTA 
<OA <07 «(O01 (AON (OOF (00۰ OLY OF OF O (0° ET 1۹ 
۹4 ATA TY FE AYY <11 <11 <0۹ 0 0 «OA» <0۱ <01 
° AY <40 AF ¥4 <¥ <0 <O OY < 0° EE AT AF 1 (FT) HY 
eA YAY <A TY TY <o FO AYY AYY AY NO NOE NE 
cEAY c1 «(£0۹ (E00 EEA EFT PVE FOL TEE PET FEY FYE 1۹ 
OVE ONY (OA (OV <01 <00 Of <O LAY CEAY «EAT cEA® EAE 
() OAT <O¥1 <0۷ <01 <00۹ «O0 OFA (OFF <0۹ 01۸ <0۷ <01 
<A <° AY <A <A ¥۹ YY <¥ ET cl EO YE TP YY ° ° 
Ys TIT IY TY ANT AMET ATA ATY ATT ATT AYE NYT 7 
EYA OT PTT TIA FIV <° YAR <1۹ <9 YEY «TET YEE 
00۰ <064 <OFY O EAL LAY LAY <f EON EPY EFT EFO E 
EVE TTY 4 TAA YA TY TTT TTY <° "11 NIE <0۹ <1 * (£) 
(0) O0 «<۵0 «000 0F O\6 01 LAY EVO EV ۹ EY EY 
or MEO AF AFF AF AY AA YF EA EF EY FA FY 1 
E FE IY TAY YAEL YYY TYE YOY <03 YEA MAY AAI AYA 
EAN EVE EVY EY ENT E10 ce YO (F04 FOV (07 (For «oY 
E <° (U T° <04 <OAA <OAY «OA <00 OLA OLE O1 <01 <4۹ 
Aor NOV MEY ATA AYY AYY AY Ae AA «AY AY ¥۹ YF A 
eT TAT Y۹ YE TOL AAT MAY AAT NAY AIT AOR MOY Mot 
OAT EAN <EY۹ EYA EV c1 VY FY FEA FEV FEY FTA F0 
T1 A AYE ATU Ne NOY AYA «AY TY FY «YA (¥) TY <0۹۹ 
TTY YS FI TIA FIV FIT FT TAY TVA TV (TV < FE 
EFE EYTY ENN FTO FU Too FOL TEY FE FT FTO TY YY 
<O O0۸ (OA OLE OFA <O\Y <0۰ AY EV" EV ET CEY cE 
eA <1 <1۹ (A) 9۷0 OVE OYY <01 <0۰ <0۹ OA <01. 97 09 
AYO AYY ATI ° AF AY AY ° <A AA «AY <A ¥ EA <Y 


1T 


المؤلف اسم (الجاد)ء الصفحة 

TYA TTY TIA ITE 0° VOA NOY NOT <10 NEO ATV ATTA 
TE TEA FEY YT FI <A TT TO oY TOE TE YE YY 
(4) OVY <O OFT OFF <OFY A1۸ <01 EAA EVY EN EE EYA 
TIT ATTAEY ATT AYY NIE NA AA <1۹ <0^ <O OF FY FY | 
cos SY FTA TYY ° YA «YAY «YAO <YOV Yo 54 YET YEO 
«<€ EAE EAT CEVA EVE <1۹ <LOY LEE EPY EFO EY £1۹ of 
AY <A® «AY <A\ <0۹ <0" OF EY FA 0 (1۰) OFF OFF (0 <01 
TAA VY TY 3 To TTY YY <Y <11 "1 14° 1۲۹ ۲۱ 
4۹4 FAA AY FAR FAY FAT PAE FAY FA“ F4 <۹۹ <4 <° 
AEA VE VF TE TY «OY <f ¥ (11) AV EA cE < +211۱ 
«YAN eYYA YEA YF TY YT YY ATT ° AER AYO AY A 
c0 o oY oY Eo OT TET TTY TTT FTE FY FY °۹ 
°V AY AT AY <A ¥۹ YE <0 <F (NY) OF OY LEY EFT EYE 
TEA YEY YET TTA TY TY TIT TY eT NET AYY 1° NA 
(EO) O ffs EFE TET TTA TYA Tet TVY TV <YTA «TTY <1 
<O ONA (ON (O. <07 <O OF LAV <A LAY CEYY cE «Lo 
Y1 140 AI TOE TEA FY AYO 1 CTY <04 «<OFY cof 

AJAY 101 <11 A (7) £۹4 <۲۲ (°) ۲۰ )£( ٤۸۸ )۳( ۱۰۱ )۲( ۱۳۸ )1( الإنجیل:‎ 
YY (11) ETT EY (1°) £14 TT (4) £6۹ (A) 0Y1 <01¥ 11° (¥) AY 
Y1 TA «o <۹ (1۲) 


٤۳۸ )۷( ۱۳۸ )۱( التنزیل:‎ 

YY «<EYY <۰0 OY (6) EAA YY (F) 1۳A <11 (¥) FY <£ <1۳ (1) التوراة:‎ 
<41 A (¥) TAY AAT A01 AMEY A (0) 0A <4۹ «EY <1 <Y (°) 
(0) 0 TT“ NEV NIY A1 (A) £64 FEO ATV YY (A) 0V1 <01Y 
1 OA FTA FO ۹ (NY) YY (11) °۹ «EY FA 

64 (4) 0۷1 <1۷ <17 (¥) 1A1 <11 1۸ )7( £۹٩۹ >۲ )9( 1۳۸ )1( الزبور:‎ 
۳o <۹ (1Y) YY (11) VT «<Y (1°) 


البیاض والسواد: ٠۴٠١ ۱٦۲ )٩(‏ 
الرسالة القشيرية: انظر رسالة القشيري 
القوت: انظر قوت القلوب 


a: 


المؤلف السم» (الجاد)» الصفحة 
الحاسن: انظر محاسن الجالس 
المواقف والقول: انظر المواقف والخاطبات 
نسخة السلهانية: انظر مخطوط السلهانية 
نسخة قونية: انظر مخطوط قونية 


۱ 


اين النجار البغدادي مناقب ابن العریي: (۱) ۲۸ 

۲۲٣ )٤( ٥۲١ )۳( ابن حزم المحلی:‎ 

ززب الخصال: (۱۲) ٥۳۷‏ 

این زنجویه الترغيب في فضاتل الأعال: (۳) ٤۷۷ )١١( ٩۱۹‏ 

ابن عبد الر التقصي: ٦۷ )٩(‏ 

ابن ماجة سنن این ماجة: ٤۳٥ )۱۲( ۳۱۸ )۱۱( ۲۸۰ ۰٩٤ )٥(‏ 

اين مسرّة ال جبلي الحروف: (۷) ٣۳‏ 

آبو إسحق الاسفراييني الجلي والحقي: ٦١ )١(‏ 

٠١١ )۷( ٤۲١ )٤( ٩۹ )۲( ٥۲٤ ۳۰۳ )۱( محاسن انجالس:‎ E 


YAY (1۲) £11 "4Y (1°) 
۳۰۰ )۷( ٤۲۷ ۲۳۰ )٤( ۱۷۹ )۲( ۳۹۷ )۱( خلع النعلین:‎ 


ا )۸( ۷£ (4) 0° 1۲۰ )1۰( 6۹ 
أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر الإشراف في الخلاف: (۳) ۸١‏ 

أبو حامد الغزالي إحیاء علوم الدین: (۱۰) ۱۳۸ (۱۲) ۷۲۲ 

او سامت ارا ياء السعادة: )٤(‏ ۲۹۱ 

ایو ام اران المستظهري: (۲) ۲٦۹‏ 

اجام اغ المضنون به علی غبر آهله: ٤٤۱ )۱١( ٤۲۳ )٩(‏ 
ابو داود سنن بي داود: (۳) ٥۲۳ »٤۷٦‏ 


المؤلف 
او قاو 
أبو طالب الي 
أبو عبد الرحمن السلمي 
او 
أبو نصر القارابي 
أبو نعم الحافظط 
أو نعم الحافظط 
اتحاد الأدباء والكتاب المنيين 
أحمد بن المقري التلمساني 
آرسطو طالیس 


الزار 


بهي 
جلال الدين السيوطي 
المحارث المحاسى 


الحارث بن بي أسامة 


الميدي 


سء (الجاد)ء الصفحة 

۲۲۳ ء٤۸‎ )٤( المراسیل:‎ 

٤۷٤ )۹( ٤٩ )٥( ٩٩ >۷۰ )۲( ۲۹۰ ۰۱۹۰ )۱( قوت القلوب:‎ 
“٥۳ )١( مقامات الأولباء:‎ 

عبد الرب وعبد الصمد: (۷) ۳۲ 

۲٤١ )۸( £٤۷ )١( المدينة الفاضلة:‎ 

حلية الأولیاء: (۲) ۲۹۸ 

دلائل النبوة: ( 
جلة الحكة: “٠ )١(‏ 


A\ (1۰) PY» (¥) 0£ ( 


تقح الطيب من غصن الأندلس الرطیب: (۱) ٥٤ء ٤۲۲‏ 
الأسطقسات: ٠۸١ )١(‏ 
ب 
مسند الزار: ١۱۹۷ )٥(‏ 
المسند: (۷) ۱٤١‏ 
الأدب: (۸) ۲٣۳٤‏ 


ےَ 
تنبیه الغي على تازپه ابن عریي: (۱) ٣٣‏ 
الرعاية: (۷) ٤۳١‏ 
بن أب أسامة: (۳) ٠‏ 


۱۹۸ )٤( الموازنة:‎ 
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المؤلف 


ذو النون المصري 


الضرير السلاوي 


عبد الرزاق البيطار 


عبد الكرمم القشيري 


عبد المنعم بن حسان ال جلبانفي 


علي بن عبس الرماني 


جد الدين مد بن يعقوب 


الشيرازي الفيروز أبادي 


خمد بن إسماعيل البخاري 
ممد بن عبد الجبار النفري 


مد بن علي الترمذي الحكم 
مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الكرم امي الفاسي 

محبي الدين بن العربي 

بي الدين بن العربي 

حي الدين بن العربي 

حبي الدين بن العربي 

حبي الدين بن العربي 


السم» (النجلد)ء الصفحة 
مسائل ذي النون المصري: (۳) ٤۹۳ ۲۷۹ )٩( ٤۹٩ )٤( ۳۲٣‏ 
)۷( 0 
ض 
الأرجوزة في علم الكلام: ٤٤۸ )١(‏ 


ع 
حلية البشر في تار القرن الثالث عشر: (1) ۵> 
رسالة القشيري: (۱) ۲۱ (۳) ۲۰۷ )٩ ۳۸٤ ء۱٦ )٥( ٥۲۷‏ 
YY“ (1°) YE AY (4) TTY <Y (A) Y1‏ )11( 
1۲ )1۲( 11۹ 


مختصر غاية النجاة: ٤٦ )٥(‏ 
تفسیر الرماني: ٥۸۳ )٩(‏ 


۴ 

٠١ )١( القاموس الحيط:‎ 

)4( ٥۳۲ ۳۲۵ »۳۱٤ )۳( ۵۷۸ »۱۲۵ )۱( صعیج البخاري:‎ 
YY (1۲) Ao 

>٦ )۷( ٤٤۹ )۳( ٤۳۳ )۲( ۳٣٤ )۱( المواقف والخاطبات:‎ 
11 (A) 1Y 

۱١۷ )( ٤٦٥ ۳۲۷۲ء‎ )٤( ٥٤٥ )۱( خم الأولیاء:‎ 


المستفاد ف در الصالحين من العباد بمدينة فاس وما يلها من البلاد: 
Y٤ (۲)‏ )(1۲( 04 


۳۳ )٦( الاتحاد:‎ 

٠١ )١( الأحاديث القدسية:‎ 

الإسراء وترتبب الرحلة: )٩(‏ ۸۹ 

۸٤ )١( الإسراء:‎ 

>۳٦ )۷( ٠١١ )٦( ١١١ )١( الإسفار عن نتا الأسفار:‎ 


1Y 


المؤلف 
حبي الدين بن العربي 
څبي الدين بن العربي 
حبي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 
محبي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 
حبي الدين بن العربي 
حبي الدين بن العربي 


حي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 
حي الدين بن العربي 
حبي الدين بن العربي 
حبي الدين بن العربي 
حبي الدين بن العربي 


بي الدين بن العربي 
حبي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 
حي الدين بن العربي 


الحم» (الجلد)» الصفحة 
Yor (4) FY (U Te FT‏ 


الأنوار فما يمنج صاحب الخلوة من الأسرار: (۲) ۲۹۰ 
الأولتات: ٤۹۰ )١١(‏ 

إجاز البيان في الترجمة عن القرآن: (۷) ٠٠١‏ 

تاج الرسائل ومنهاج الوسائل: ۸١ )٤(‏ 


التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية: )١(‏ ١٠ء‏ ١٠١۲ء‏ 
YY (A) ¥1 (Y) 1‏ 


۹٩ )۱۰( ٩۰ )۸( ۱۱ »۱۰ )۱( ترجمان الأشواق:‎ 

٥۰۰ )۷( ۳١۱ »۲۸۸ )۱( تفسبر القرآن:‎ 

٠١١ )1١( ۳١ العفسبر الکبیر: (۱) ۱۰ء‎ 

ء١١‎ ٤١ 0۲١ >0۵ )۲( ٤1۷ )1( التنزلات الموصلية:‎ 


(11) TEY (4) YAY (U 1Y (o) £11 YY <Y 
۱۱۱ 


الجذوة المقتبسة والخطرة الحتلسة: ٠١ )١(‏ 


اجح والتفصيل في معرفة أسرار التنزیل: (۱) ۱۰» ۱۹۳ ٠١١۲ء‏ 
c۰ c۰0‏ ° 


١۱۷۷ )٥( حلية الأبدال:‎ 


الدرة الفاخرة فمن انتفعت به في طريق الآخرة: (۱) ۰۲۰ ٥۹۲‏ (۳) 
0¥ 


دیوان ابن عرفي: )۱( ۲۹ 
الذخاتر والأغلاق: (۱۰) ۹۹ 
رسالة الأخلاق: (۲) ٤٤۷ )۱١( ١۸‏ 


رسالة القتوحات الكية في معرفة الأسرار ال مالكية وا ملكية: >١ )١(‏ 


المؤلف 
بي الدين بن العربي 
څبي الدين بن العربي 


حبي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 


محبي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 


بي الدين بن العربي 


بي الدين بن العربي 


بي الدين بن العريي 


حبي الدين بن العربي 
بي الدين بن العربي 
حبي الدين بن العربي 
حي الدين بن العريي 
بي الدين بن العربي 


حبي الدين بن العربي 


السم» (الجلد)ء الصفحة 


رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم: ٠١١ )١(‏ 

رسالة روح القدس في محاسبة النفس: (۱) ۲۰» ۲۳ (۱۲) ٤٠ء‏ 
۹۲ 

۸۱ )۳( ٤۰۸ )۱( الزمان:‎ 


۲۹۹ ۲۹۸ )٩( ٤۰۸ )۱( الشأن:‎ 


شرح الأساء الحسنى: ٥٦٦ )٦(‏ 

(1) 64 () YE <6۷ £07 ۳۷۲ )1( عقلة المستوفز:‎ 
YE 

عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشعس المغرب: ٠٠١ >۳۷ )١(‏ 
(۳( ۷ (11( ۱6 

«0۹ (11) TY «0 (Y) IY TAR «£1 (1) الفتح ي:‎ 
0۳ (1۲( 6٥ 

(A) £0 ^Y (¥) £0۹ (°) 60° ۰¥ )1( :bا الفتوح‎ 
AVY <© (1۰) AY <0 «<© (4) 6.4 0 © 
OAT <۰۹ AAY <0 (1۲) ° (11) TY 

۲ <۲۸ <۲١ 1۹ ۱۸ ۱۲ 1۱ ۸ )۱( الفتوحات الکیة:‎ 
c۹ TET <A EA <f <f EY FA TY <o 
<444 <Y (FT) 0A۹ <11 Y0 <Y (¥) 0° <2۲ 
0 e۲ (3) ۳۹ ۲ (°) AT ۹۱ < (© 1 
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فهرس أبواب الكتاب 


الرضرع 

الجلد الأول 
تقدم د. عبدالعزیز المقاخ 
مقدمة الطبعة الأوى 
ترجمة الشيخ حبي الدين بن العربي 

الفتوحات الكية 

خطبة الكتاب 
مقدمة الكتاب 
وصل يتضمن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة آهل الإسلام مسلمة من غير 
نظر إلى دليل ولا إلى برهان 


الفصل الأول في المعارف 
في معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب» وماكان بيني 
وينه من الأسرار 
في معرفة مراتب الحروف والحركات من العام 
في تازیه الحقق تعالی- عما في طي الکلمات التي أطلقها عليه -سبحانه- في کتابه وعلی 
لسان رسوله ## من التشبيه والتجسم» تعالى الله عا يقول الظالمون علا كيرا 
في سبب بدء العام ومراتب الأسماء الحسنى من العام كله 
في معرفة أسرار اسم الله ارهن الرحم ) والفاتحة من وجه ماء لا من جميع الوجوه 
في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هو أول موجود فيه؟ وم وجد؟ وفيم وجد؟ وعلى 
أي مثال وجد؟ ولم وجد؟ وما غايته؟ ومعرفة أفلاك العالم الأكر والأصغر 
في معرفة بدء الجسوم الإنسانية وهو آخر جنس موجود من العام الكبير» وآخر صنف 
من المولدات 
في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم اة وهي أرض الحقيقة وذكر 
بعض ما فما من الغرائب والعجائب 
في معرفة وجود الأرواح المارجية النارية 
في معرفة دورة الماك وأول منفصل فيا عن أول موجودء وآخر منفصل فها عن آخر 
منقصل عنه» وماذا عمر الموضع المنفصل عنه منها؟ وتهيد الله هذه المملكة حتى جاء 
مليكهاء وما مرتبة العام اإذي بين عبسى وممد -علمها السلام- وهو زمان الفترة 


YY 


۳١ 
۳۲ 


المرضورع 
في معرفة آباتنا العلويات وأماتنا السفليات 
في معرفة دورة فلك سيدنا مد & وهي دورة السيادةء و«إن الزمان قد استدار 
کهیته يوم خلقه الله -تعالی-» 
في معرفة حلة العرش 
في معرفة أسرار الأنبياء؛ أعني أنبياء الأولياء وأقطاب الأم المكملين من آدم اقتا إلى خمد 
وإن القطب واحد منذ خلقه الله م يمت» وأين مسكنه؟ 
في معرفة الأتفاس ومعرفة أقطابما الحققين بها وأسرار م 
في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية ومبداً معرفة الله منهاء ومعرفة الأوتاد والأبدالء 
ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاًكها 
في معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلهية الممدة الأصلية 
في معرفة علم المتمجدين» وما يتعلق به من المسائل» ومقداره في مراتب العلوم» وما يظهر 
منه من العلوم في الوجود 
في سبب نقص العلوم وزيادما 
في العام العيسوي» ومن أين جاء؟ وإلى أين ينهي ؟ وکفيته؟ وهل تعلق بطول العام» آو 
بعرضه» أو با ؟ 
في معرفة ثلاثة علوم كونية» وتوا بعضها في بعض 
في معرفة علم منزل المنازل» وترتيب جميع العلوم الكونية 
في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونيم 
في معرفة جاءت عن العلوم الكونية وما تتضمنه من العجائب» ومن حصلها من العال» 
ومراتب أقطابهم» وأسرار الاشتراك بين شريعتين» والقلوب المتعشقة بعالم الأقاس» 
وبالأنفاس» وأصلهاء وإلى ك تتهي منازلها؟ 
في معرفة وتد خصوص معمرء وأسرار الأقطاب الختصين بأربعة أصناف من العلوم» 
وسر المازل والمنازل» ومن دخله من العام ؟ 
في معرفة أقطاب الرموزء وتلويحات من أسرارهم وعلوحم في الطريق 
في معرفة آقطاب: "صل فقد نويت وصالك" وهو من مزل العام النوراني 
في معرفة أقطاب "أل تر كف" 
في معرفة سر سلان الذي ألحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم» ومعرفة 
أسرارم 
في معرفة الطبقة الأول والثانية من الأقطاب الرجان 
في معرفة أصول الركان 
في معرفة الأقطاب المدبرين صاب الركاب من الطبقة الثانية 
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اوضرع 

في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم» وكفية أصوطم» ويقال فم: النياتيون 

في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس» فعاين منها مورا آذكرها إن شاء الله- 

في معرفة هذا الشخص الحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته ظه 

في معرفة العيسويين وأقطاهم وأصوطم 

في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارم 

في معرفة من اطلع على المقام احمدي ولم ينله من الأقطاب 

في معرفة المنزل اإني يحط إليه الولي إذا طرده الحتى -تعالى- من جواره 

في معرفة مازل جاور لعام جزئي من علوم الكون» وترتيبه» وغرائبه» وأقطابه 
المجاد الثاني 

في معرفة آهل الليلء واختلاف طبقاتمم» وتبايم في مراتهم» وأسرار أقطا »م 

في معرفة الفتوة والفتيان» ومنازمم وطبقاتيم وأسرار أقطا »م 

في معرفة جماعة من أقطاب الورعين» وعامة ذلك المقام 

في البهاليلء وأمتهم في الهللة 

في معرفة من عاد بعد ما وصلء ومن جعله يعود 

في معرفة العام القليل» ومن حصله من الصالين 

ف معرفة أسرار وصف المنازل السفليةء ومقاماتماء وكف يرتاج العارف عند ذکره بدايته 

ین لھا یم علو قامه وما اسر التي جنل 4 حى العوه إل اك 

في معرفة إغا كان كذا لكذا؛ وهو إثبات العلة والسبب 

في معرفة قوله #: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل العن» ومعرفة هذا المنزل ورجال 

في معرفة رجال اليرة والعجز 

في معرفة رجال من أهل الورع قد تحققوا مازل نفس الرحمن 

في معرفة السبب الذي هرب منه المكاشف إلى عالم الشهادة إذا أبصره 

في معرفة ما يلقي الأريد على تفسه من الأعال قبل وجود الشيخ 

في معرفة الإشارات 

في معرفة الخواطر الشيطانية 

في معرفة الاستقراء» وسحته من سقمه 

في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 

في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين ومعرفة عام إلهي فاض على القلب ففرق خواطره 

وشتما 

في معرفة الزمان الموجود والمقدر 


Y4 


۱۲۲ 


المرضرع 
في معرفة العناصر» وسلطان العالم العلوي على العام السفليء وفي آي دورة كان وجود 
هذا العام الإنساني من دورات الفلك الأقصى ؟ وأية روحانية لنا؟ 
في معرفة جمني» وأعظم الخلوقات فما عذاباء ومعرفة بعض العام العلوي 
في مراتب أهل النار 
في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 
في معرفة القيامة» ومنازلهاء وكيفية البعث 
في معرفة الجنة» ومنازلهاء ودرجاتهاء وما يتعلق بهذا الباب 
في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا وأي اسم إلهي أوجدها 
في معرفة لا إله إلا الله» مد رسول الله وهو الإمان 


في أسرار الطهارة 
في معرفة آسرار الصلاة وعمومجا 

الجلد الغالث 
في أسرار الركاة 
في أسرار الصوم 

الجلد الراع 

في المج وأسراره 
في معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف» وعلى ك يتحرف 
ما 

المجلد الخامس 

النصل الثاني: في المعاملات 

في التوبة 
في ترك التوبة 
في انجاهدة 
ف ترك المجاهدة 
في الخلوة 
في ترك الخلوةء وهو المعبر عنه بالجلوة 
في العزاة 
في تراد العزاة 
في الفرار 
في ترك الفرار 


Yo 


۱١ ٤‏ ف تقوی الله 

٥‏ ۱۲۰ في تقوی الحجاب والستر 

۱۲١ ۷‏ في تقوی النار 

۸ ۱۲۸ ف معرفة أسرار أصول أحكام الشرع 

٠۳۹ ۹‏ ق معرفة النوافل على الإطلاق 

٠٤١ ٠‏ ق معرفة الفرائض والسنن 

٠١۹ ۱‏ ف معرفة الورع وأسراره 

۱٣١ ۳‏ ي الزهد 

١١۷ ٤‏ في ترك الزهد 

في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطبات مثل الكرم والسخاء والإيشار» على الخصاصة 

وعلى غير الخصاصة» والصدقة والصلة والهدية والهبة وطلب العوض وتركه 

٩‏ ۱۷۳ في الصمت وأسراره 

۷ ۱۷ ف مقام الکلام وتفاصیاه 

۸ ۱۷۷ ف معرفة مقام السهر 

۰ ۱۸۳ في مقام الخوف 

۱۸٩ ۰۱‏ ف مقام ترك الخوف 

۲ ۱۸۷ ق مقام الرجاء 

۳ ۱۸ في ترك الرجاء 

۰٤‏ ۱۹۱ في مقام الحزن 

10 1۹۳ في ترك الحزن 

۱۹١ ١‏ ق معرفة الجوع المطلوب 

۷ ۱۹۷ في ترك الجوع 

في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوان» وأخذ الأرفاق منهن» ومتى يأخذ 

المريد الأرفاق ؟ 

في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادةء وبين شهوة الدنيا وشهوة الجنةء والفرق بين اللذة 

۲٣۲ ۹‏ والشهوة» ومعرفة مقام من يشتېي ويشتهی»› ومن لا يشتهي ولا يشتهی» ومن يشي 
ولا يشتهی» ومن يشتهی ولا يشتهي 
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اضورع 
ای 
في ترك الحشوع 
في خالفة النفس 
في معرفة مساعدة النفس في آغراضها 
في معرفة الحسد والغبط 
في معرفة الغيبة ومودها ومذموعا 
في القناعة وأسرارها 
في مقام الشره والحرص في الزيادة على اللكنفاء 
في مقام التوكل 
في ترك التوكل 
في معرفة مقام الشكر وأسراره 
في مقام ترك الشكر 
في معرفة مقام البقين وأسراره 
في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 
في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 
في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 
في معرفة مقام المراقبة 
في ترك المراقبة 
في معرفة مقام الرضا وأسراره 
في معرفة ترك الرضا 
في مقام العبودة 
ا 
فر مقا اتا 
في متام ترك الاستقامة 
في معرفة مقام الإخلاص 
في معرفة ترك الإخلاص وآسراره 
في معرفة مقام الصدق وأسراره 
في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 
في معرفة مقام الحياء وأسراره 


YY 


الباب الصفحة اضورع 
۳٤٠١ ۹‏ في معرفة مقام ترك الحياء 

۳٤١۲ ٤۰‏ ف معرفة مقام الحرية وأسراره وهو باب خطر 
٠٤١ ٤١‏ ف مقام ترك الحرية 

۳٤۲۸ ۲‏ ف معرفة مقام الذكر وأسراره 

٠٠١ ۳‏ في معرفة مقام ترك الذكر 

٠١۱ ٤‏ ف معرفة مقام الفكر وأسراره 

٠٠١ ٥‏ ف معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 

٠٠١١ ١‏ في معرفة مقام الفتوة وأسراره 

۳١۲ ۷‏ في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره 

۳٠١ ۸‏ ف معرفة مقام الفراسة وأسرارها 

٩۹‏ ۳۷۷ ف معرفة مقام الخلق وأسراره 

٠١‏ ۳۸۲ ف معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره 
۳۸١ ١‏ ف معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 

۲ _ ۳۸۸ في مقام الولاية وأسرارها 

۴۳ ۳۹۲ في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها 
۳۹١ ٤‏ ف معرفة مقام الولاية الملكية 

٤٠١ ٥‏ في معرفة مقام النوة وأسرارها 

٤٠١ ١‏ ف النبوة البشرية وأسرارها 

٤۰۸ _ ۷‏ في معرفة مقام النبوة الملكية 

٤١۲ ۸‏ في مقام الرسالة وأسرارها 

٤٠١ ۹‏ في مقام الرسالة البشرية 

٤۸ ٠١‏ ف معرفة الرسالة ا ملكية 

٤١ ١‏ ف المقام الذي بين الصديقية والنبوة وهو مقام القربة 
٤٦9 ۲‏ ف معرفة مقام الفقر وأسراره 

٤٦٩4 ۳‏ في معرفة مقام الغنى وأسراره 

٤١ ٤‏ ف معرفة مقام التصوف 

٤١9 ٥‏ ف معرفة مقام التحقيق والحفقين 

٤4 ١‏ في معرفة مقام الحكمة والحكماء 

٤۸١ ۷‏ في معرفة كمياء السعادة 
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اضورع 
في معرفة مقام الأدب وأسراره 
في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 
في معرفة مقام الصحبة وأسراره 
في معرفة مقام ترك الصحبة 
في معرفة مقام التوحيد 
في معرفة مقام الشرك وهو التثنية 
في معرفة مقام السفر وأسراره 


في مقام ترك السقر 
في معرفة مقام المعرفة 
في معرفة مقا المبة 
الجلد السادس 
في معرفة مقام الل 


في معرفة مقام الشوق والاشتباق 
في معرفة مقام احترام الشيوخ 
في معرفة مقام الساع 
في معرفة مقام ترك السياع 
في معرفة مقام الكرامات 
في معرفة مقام ترك الكرامات 
في معرفة مقام خرق العادات 
في معرفة مقام ا لمعجزة وكف يكون هذا المعجز كرامة لمن كان له معجزا لاختلاف الجال 
في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات 
الفصل الثالث: في الأحوال 
في السالك والسلوك 
في معرفة المسافر 
في معرفة السفر والطريق 
في معرفة الحال 
في معرفة امقام 
في معرفة المكان 
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في معرفة اللطيفة وأسرارها 

في معرفة الفتوح وأسراره 

في معرفة الرسم والوسم وأسرارهما 

في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجال 
في معرفة البسط وأسراره 

ر 

في معرفة البقاء وأسراره 

في معرفة المع وأسراره 

في امعرفة حال :التغرةة 
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اضورع 
في معرفة عين التحكم 
في معرفة الزوائد 
في معرفة الإرادة 
قي معرفة حال المراد 
في حال المريد 
في المة 
في الغربة 
في اکر 
في مقام الاصطلام 
في الرعغبة 
في الرهبة 
ف التواجد؛ وهو استدعاء الوجد 
في الوجد 
في الوجود 
في الوقت 
في الهيبة 
في الأنس 
في الجلال 
في امال 
في الکال 
في الغيبة 
في الحضور 
في السكر 
في الصحو 
في الوق 
في الشرب 
في الري 
في عدم الري» وقال به قوم 
في الحو 
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اضوع 
في معرفة الإثبات» وهو أحکام العادات وإثبات المواصلات 
ف مر انر رق نامار ع بك 
في معرفة الحق؛ وهو فناؤك في عينه» وي معرفة حق احق وهو ثبوتك في عينه 
في معرفة الإبدار وأسراره 
في معرفة الحاضرة؛ وهي حضور القلب 
في معرفة اللوامع؛ وهي ما ثبت من آنوار التجلي وقتينء وقريا من ذلك 
في معرفة الهجوم والبواده 
في معرفة القرب؛ وهو القيام بالطاعات» وقد يطلقونه ويريدون به قرب بإقاب قوسين 4 
وها قوسا الداعرة إذا قطعت خط أو أدنى 4 
في معرفة البعد 
في فة الترة 
ف ا ا ا صا ع ا دا ا ال م ك 
منك» لا أنت ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتا 4 
في معرفة الخواطر 
في معرفة الوارد 
في معرفة الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد إسم فاعل- فصورة 
المشهود في القلب هي عبن الشاهدء وبه يقع العم للمشاهد 
في معرفة النفس جسكون الفاء- وهو عندم ماكان معلولا من أوصاف العبد. وهو 
الصطلح عليه في الغالب 
في معرفة الروح وهو الملقي إلى القلب عام الغيب على وجه خصوص 
في معرفة عام البقينء وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشبهة» ومعرفة عين 
اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف» ومعرفة حق اليقين وهو ما حصل في القلب 
من العام ا أريد له ذلك الشهود 

النجاد السايع 

الفصل الرايع: في المنازل 

مر و ا واوا 
في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السرى" 
في معرفة منزل تازيه التوحيد ما 
في معرفة مازل الهلاك للهوى والنفس 
في معرفة مازل الأجل المسمى من العام الموسوي 


TAY 


الباب الصفحة اضورع 

٠۳ ٥‏ ف معرفة مزل التبري من الأوثان من المقام الموسوي» وهو من منازل الأمر السبعة 
٦۲ ٩١‏ في معرفة مازل الحوض وأسراره 

۷ ۷۲ ف معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره 

۸١ ۸‏ في معرفة منزل الألفة وأسراره 

٩۰ ۹‏ ف معرفة مازل الاعتبار وأسراره 

۹٩4 ۰‏ ف معرفة منزل ما لي» وأسراره 

٠١۹ ١‏ ف معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام الماءة 

١١۷ ۲‏ في معرفة مازل تزاور الموقى وأسراره 

٠۲۲ ۳‏ ف معرفة منزل القواصم وأسرارها 

١۳١ ٤‏ ف معرفة منزل الجاراة الشريفة وأسرارها 

في معرفة منزل مناجاة مادء ومن حصل فيه حصل من الحضرة الحمدية وا لموسوية 
نصفها 

۱٤۸ ٦‏ في معرفة مازل من قیل له: کی" فأیی» فام یکن 

٠١١ “۷‏ ف معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره 

١١١ ۸‏ ف معرفة منزل التلاوة الأولى 

۲٠۹ ۹‏ ف معرفة منزل العام الأي الذي ما تقدمه علم -من الحضرة الموسوية 

۲۲١ ۰‏ ف معرفة مزل تقرير النعم 

۱ ۲۲۷ ف معرفة مزل صدر الزمان وهو الفلك الرابج -من الحضرة الحمدية 

۲۳١ ۲‏ ف معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة 

۲٠۲ ۳‏ في معرفة مازل سبب وجود عام الشهادة وسبب ظهور عال الغيب -من الحضرة الموسوية 
۲٠١ ٤‏ ف معرفة منزل الحمدي الي 

۲۷١ ٥‏ في معرفة منزل الأعداد المشرفة 

فى معرفة منزل انتقال صفات آهل السعادة إلى أهل الشقاء ف الدار الآخرة من الحضرة 
اة ۰ 

۷ ۲۹۲ ف معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الآدمية في المقام الأعلى -من الحضرة المحمدية 

۳٠۲ ۸‏ ف معرفة مزل الذكر من العام العلوي 

۳١١ ٩۹‏ في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني قي الحضرة المزدانة الحمدية 

۳٠۹١ ٠٠١‏ ف معرفة منزل انقسام العام العلوي -من الحضرة الحمدية 

١‏ ۳۲۷ ف معرفة مازل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 

۰۲ ۲۳۸ ف معرفة مازل ذهاب العام الأعلى ووجود العام الأسفل -من الحضرة الحمدية والموسوية 
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اضورع 
والعيسوية 
في معرفة مازل العارف الجبرئيلي -من الحضرة الحمدية 
في معرفة مزل إيثار الغنى على الفقر -من امقام الموسوي- وإيشار الفقر على الغفى -من 
الحضرة العدسوية 
في معرفة منزل ترادف الأحوال على قلوب الرجال -من الحضرة الحمدية 
في معرفة مزل اختصام الملا الأعلى 
في معرفة منزل تازل الملاعكة على الحمدي الموقف 
في معرفة مزل اختلاط العام الکي 
في معرفة منزل الملامية -من المحضرة الحمدية 
في معرفة منزل الصلصلة الروحانية -من الحضرة الموسوية 
في معرفة منزل النواشئ الاختصاصية الغيبية 
في معرفة مازل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياءء وحفظهم في ذلك من الشياطين - 
من الحضرة الحمدية 
في معرفة مازل البكاء والنوح -من الحضرة الحمدية 
في معرفة مازل الفرق بين مدارج الملائكة والنبيين والأولياء -من الحضرة الحمدية 
في معرفة مازل وجوب العذاب 
في معرفة مازل الصفات القامة المنقوشة بالقلم الإلهي في الوح الحفوظ الإنساني 
في معرفة منزل الابتلاء وبركاته وهو منزل الإمام اإذي على يسار القطب 
في معرفة منزل نسخ الشريعة الحمدية وغير المحمدية بالأغراض النفسية -عافانا الله وإياج 
من ذلك نه 
في معرفة مازل سراح النفس من قيد وجه من وجوه الشربعة بوجه آخر مهاء وأن ترك 
السبب ال جالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب لارزق» وأن المتصف به ما خرح 
عن رق الأسباب. ومن جلس مع الله من كونه رزاقا فهو معلول 
في معرفة مازل تسبي القبضتين وقييزها 
في معرفة مزل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب 
في معرفة منزل من باع الحق بالخلق 
في معرفة مزل بشری مبشر عبشر به 
في معرفة مازل جع النساء والرجال في بعض المواطن الإلهية -وهو من المحضرة العاصمية 
في معرفة مزل القرآن -من الحضرة المحمدية 
الجلد الام 
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اضورع 
في معرفة مزل التحاور والمنازعة 
في معرفة مازل المد والنصيف 
في معرفة منزل ذهاب المركات عند السبك إلى البسائط -وهو من الحضرة الحمدية 
في معرفة عام الالاء والفراغ إلى البلاء 
في معرفة مازل القمر من الهلال من البدر 
في معرفة مازل الرؤية والقوة علا والتداني والترقي والتلقي والتدلي وهو من الحضرة 
الحمدية والآدمية 
في معرفة مزل المحراسة الإلهية لأهل المقامات الحمدية -وهو من الحضرة الموسوية 
في معرفة مازل: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تمتك ما خلقت من 
أجلي فما خلقت من أجلك وهو من الحضرة الموسوية 
في معرفة منزل تجديد المعدوم 
في معرفة منزل الأخوة 
في معرفة منزل: مبايعة النبات القطب صاحب الوقت في كل زمان -وهو من الحضرة 
الحمدية ٠‏ 
في معرفة مازل مد # مع بعض العام -وهو من الحضرة الموسوية 
في معرفة مازل عقبات السويق 
في معرفة مازل: جشت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الاسداد من الحضرة الحمدية 
وهو النزل اني يظهر فيه اللواء الثاني من ألوية المد الذي يتضمن تسعة وتسعين اسما 
إلا 
في معرفة المنزل الذي منه خباً الي 4# لابن صيّاد سورة الدخان من القرآن العزيز 
في معرفة منزل التقليد في الأسرار 
في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضرات 
الوحي -وهو من الحضرة الموسوية 
في معرفة مزل سرين في تفصيل الوحي من حضرة حمد الك كله 
في معرفة مازل سرين من أسرار المغفرة -من الحضرة الحمدية 
في معرفة منزل سر الإخلاص في الدين وما هو الدينء ول اذا سمي الشرع ديناء وقول 
الي 6 «الخر عادة» 
في معرفة مازل سر صدق فيه بعض العارفین فرأی نوره كف ينبعث من جوانب ذلك 
امازل -وهو من الحضرات امحمدية 
في معرفة منزل العندية الإلهية والصف الأول عند الله تعالى 
في معرفة مازل سرين من آسرار قلب المع والوجود 


Ao 


الباب الصنحة الرضوع 
۳١١ ٩۹‏ في معرفة مزل فتح الأبواب وغلقها وخلق كل أمة -من الحضرة الحمدية 


PY Yo. 
من اسم "الرب"‎ 

E‏ في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات وهو من حضرة الغيرة الحمدية من 
ام "الودود" 


۳۷١ ۲‏ في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية مصورة مدبرة من الحضرة الحمدية 

في معرفة مازل ثلاثة آسرار طلسمية حكمية تشير إلى معرفة منزل السبب وأداء حقه - 

وهو من الحضرة الحمدية 

٤۲۷١ ٤‏ في معرفة المنزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة الحمدية 

آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون 4 

في معرفة مازل ثلاثة أسرار مكقة والسر الغربي في الأدب الإلهي والوحي النضسي۔ وهو 

من الحضرة الحمدية 

٤١١ _ ۷‏ في معرفة مازل الهاثم -من الحضرة الإلهيةء وقهرهم تحت سرين موسوبين 

٤۸١0 ۸‏ في معرفة مازل ثلاثة أسرار ختلفة الأنوار والفرار والإنذار وصحيح الأخبار 

في معرفة منزل: "إياك آعني فاسمعي يا جارة". وهو مزل تفريق الأمر وصورة الكتم في 

الكشف ممن الحضرة الحمدية 

٥٠۰۸ ٠١‏ في معرفة منزل الظلات الحمودة والأنوار المشهودة 

۳ 00۰ في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير 

٠۷۲ ۲‏ في معرفة منزل “جود القلب والوجه» والكل والجزء» وها منزل السجودين والسجدن 
المجاد التاسع 

في معرفة منزل إحالة العارف من م يعرفه على من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن 

يعلمه» وتاز يه الباري عن الطرب والفرح 

٤‏ ۲۲ ف معرفة مازل سرين من عرفها نال الراحة في الدنيا والآخرةء والغيرة الإلهية 

٥۵‏ ۳ في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة من خقي مقامه وحاله على الآكران 

في معرفة مازل وزراء المهدي الظاهر في آخر الزمان الذي بشر- به رسول الله 4# وهو 
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من آهل البيت 
a‏ في معرفة مازل التوكل الخامس الذي ما كشفه أحد من الحققين؛ لقلة القابلين له» وقصور 


٠۲١ ۸‏ ف معرفة منزل: أتى» ولم يأت. وحضرة الأمر وحده 
۳4 °0 في معرفة منزل مفاتيح خزاتن الجود 
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الرضورع 
في معرفة مازل المزيد» وسر وسرين من أسرار الوجود والتبدل وهو من الحضرة 
الحمدية 
في معرفة مازل سر وثلاثة أسرار لوحية أمية ممدية 
في معرفة مازل سر وسرين» وشائك عليك با ليس لك» وإجابة الح إياك في ذلك لمعنى 
شرفك به -من حضرة ممدية 
في معرفة منزل ثلاثة آسرار ظهرت في الاء الحكي المفصل مركة على العالم بالعناية وبقاء 
في معرفة منزل الرؤيةء والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الربيةء وأن للكفار قدما كما 
أن للمؤمنين قدماء وقدوم كل طاتفة على قدعاء وآتبة بإماما عدلا وفضلا -من الحضرة 
المحمدية 
في معرفة مازل التضاهي الخياليء وعالم الحقاتق والامتزاج (وهو من الحضرة الحمدية) 
في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكية ومقارعة عالم الغيب بعضهم 
في معرفة مزل “جود القيومية والصدق والجد واللؤلؤة والسور 
في معرفة منزل الأمة الممية والإحصاء والغلاثة الأسرار العلوية وتقدم المحأخر وتأخر 
المعقدم -من الحضرة الإلهية 
في معرفة منزل الحل والعقد» والإكرام والإهانةء ونشاة الدعاء في صورة الإخبار؛ مدي 
ف معرفة مازل: «العلاء ورثة الأنياء» مدي 
في معرفة منزل التوحيد واجمع وهو بجوي على خمسة آلاف مقام رفرفي» وهو من 
الحضرة الحمدية» وأكل مشاهده من شاهده في نصف الشهر أو في آخره 
في معرفة منزل الخواتم» وعدد الأعراس الإلهية والأسرار الأتجمية» موسوي. لزومية 
في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظات -شمدي 

الجلد العاش 

الفصل الخامس: في المنازلات 

في معرفة المنازلات الخطابية وهو من سر قوله كك: بإوماكان لبشر۔ أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء جاب - (وهو من الحضرة الحمدية) 
في معرفة منازلة: من حقر غلب» ومن استهين منع 
في معرفة منازلة: حبل الوريد وأينية العية 
في معرفة منازاة التواضع الكبرياني 
في معرفة منازاة جهواة وذلك إذا ارتقى من غر تعيين قصد ما يقصده من الحق» وكل 
شيء عند الحق معين» فقد قصده من الحق ما لا يناسب قصده من عدم التعيين 
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اضوع 
في معرفة منازاة: إلي كونك وإلك كوني 
في معرفة منازلة: زمان الثيء وجوده» إلا انا فلا زمان لي» وإلا أنت فلا زمان لك؛ 
فآنت زماني ونا زمانك 
في معرفة منازاة: المسلك السيال اإني لا تت عليه أقدام الرجال السؤال 
في معرفة منازلة: من رحم رحناه» ومن ل يرحم رحناه» ثم غضبنا عليه ونسيناه 
في معرفة منازلة: من وقف عندما رآى ما هاله؛ هلك 
في معرفة منازاة: من تأدب وصل» ومن وصل م يرجع» ولو كان غير أديب 
ر ر و 
في معرفة منازاة: من جع المعارف والعلوم جبته عني 
في معرفة منازلة: اإإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه4 هذا قول الله 
الصادق 
في معرفة منازلة: من وعظ الناس م يعرفتي» ومن ذكرهم عرفني؛ فكن أي الرجلين شئت 
في معرفة منازلة: مازل من دخله ضربت عنقه» وما بتي أحد إلا دخله 
في معرفة منازلة: من ظهر لي؛ بطنت له» ومن وقف عند حدي؛ اطلعت عليه 
ی م ارا الت ولي لسن ی زو کن شل 
في معرفة منازاة: من غالبني غلبته» ومن غالبته غلبني؛ فالجنوح إلى السام أولى 
في معرفة منازلة: لا حجة لي على عبيدي؛ ما قلت لأحد مهم: م عملت؟ إلا قال لي: نت 
عملت وقال الحق: ولكن السابقة أسبق بلا شك؛ فلا تبديل 
في معرفة منازاة: من شق على رعيته؛ سعى في هلاك ملکه» ومن رفق بهم؛ بقي ملکاء 
کل سید قتل عبدا من عبیده؛ فانغا قتل سيادة من سیاداته؛ إلا آنا فأنظره 
في معرفة منازلة: من جعل قلبه بيتي» وآخلاه من غري؛ ما يدري آحد ما أعطيه؛ فلا 
تشهوه بالبیت المعمور؛ فانه بيت ملاتکتي» لا بيتي؛ ولهنا ۾ سکن فيه خليلي ٳبراهم 
اكل 
في معرفة منازاة: ما ظهر مني شيء لڻيءء ولا ينبي ن يظهر 
في معرفة منازاة: في أسرع من الطرفة تختلس مني إن نظرت إلى غبري؛ لا لضعفي ولكن 
لضعفك 
في معرفة منازلة: يوم السبت حل عناك مزر الجد اني شددته» فقد فرغ العام مني 
وفرعت منه 
في معرفة منازاة: أسمائي حاب عليك» فإن رفعتها وصلت إلي 
في معرفة منازلة: لإوآن إلى ربك المتهى ‏ فاعتزوا بي تسعدوا 
ف معرفة منازاة: «فسبق عليه الكتاب فيدخل النار» من حضرة: کاد لا يدخل النار 


TAA 


اضورع 
خافوا الكتاب ولا تخافوني» فإني وإياك على السواء في مثل هذا 
في معرفة منازلة: من سألني نا خرح من قضاني» ومن م بسألني فا خرح من قضاني 
في معرفة منازلة: ما تر إلا بججاب 
في معرفة منازلة: من دعاني فقد أدى حق عبودیته» ومن أنصف نفسه فقد أنصفني 
في معرفة منازاة: عبن القلب 
في معرفة منازلة: من أجره على الله 
في معرفة منازلة: من م يفهم؛ لا يوصل اليه شيء 
في معرفة منازلة: الصكوك» وهي المناشير والتوقيعات الإلهية 


اة افا ان قابات 
في معرفة منازلة: من طلب الوصول إلي بالدليل والبرهان لم يصل إلي أبداء فإنه لا 


في معرفة منازلة: من رد إلي فعلي فقد أعطاني حقي» وأنصفتي ما لي عليه 

في معرفة منازلة: من غار علي م يوني 

في معرفة منازاة: أحبك للبقاء معي» وتحب الرجوع إلى أهلك» فقف حتى آتشفى منك» 
وحينئذ تمر عني. قال الله تعالى: يحم ويجبونه 4 فهو الحب الحجبوب 

في معرفة منازاة: من طلب العم صرفت بصره عني 

في معرفة منازاة: السر الذي قال منه رسول الله 8# حين استفهم عن رؤية ربه؛ فقيل 
له: رأيت ربك في ليلة الإسراء؟ فقال: «نور أنى أراه» 

في معرفة منازلة: بإقاب قوسين 4 

في معرفة منازاة: الاستفهام عن الإنيتين 

في معرفة منازلة: من تصاغر مجلالي؛ نزلت إليه» ومن تعاظم علي؛ تعاظمت عليه 

في معرفة منازاة: إن يرك أوصلتك إلي 

في معرفة منازلة: من جبته جبته 

في معرفة منازلة: ما ارتديت بشيء إلا بك فاعرف قدرك» وذا تجب؛ شيء لا يعرف 
نفسه 

في معرفة منازاة: انظر أي تجل يعدمك فلا تسألنيه؛ فنعطيك؛ فلا أجد من يأخذه 

في معرفة منازاة: لا بحجبنك: "لو شتت" فاني لا أشاء بعد فاثت 

في معرفة منازاة: أخذت العهد على قسي؛ فوقتا وفيت» ووقتا على يد عبدي لم أف» 
وينسب عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإني هناك 
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في معرفة منازلة: لو كنت عند الناس كا نت عنديء؛ ما عبدوڻي 
في معرفة منازلة: من عرف حظه من شريعتي عرف حظه مني» فإنك عندي کا آنا 
عندك؛ مرتبة واحدة 
في معرفة منازلة: من قرا کلامي رآى غامتي فما سرج ملاتكتي تازل عليه وفيه» فإِذا 
في معرفة منازلة: قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة النبوية للخواص 
في معرفة منازاة: اشتد رک من قوي قلبه مشاهدتي 
في معرفة منازلة: عيون أفئدة العارفين ناظرة إلى ما عندي» لا الي 
في معرفة منازاة: من رآني وعرف آنه رآني ها رآني 
في معرفة منازاة: واجب الكشوف العرفاني 
في معرفة منازاة: من كتب له كتاب العهد ا حالص لا يشقی 
في معرفة منازاة: هل عرفت أولياني اإذين آدبتمم بآدابي؟! 
في معرفة منازاة: في تعمير نواشئ الليل فوائد اليرات 
في معرفة منازلة: من دخل حضرة التطهير نطق عني 
في معرفة منازاة: من کشفت له شيا ما عندي بهت» فکيف يطلب أن يراني؛ ههات! 
في معرفة منازاة: قول من قال عن الله: ليس عبدي من تعبد عبدي 
في معرفة منازاة: من ثبت لظهوري کان بي لا به» -سبحانه- کان به لا پي» وهو الحقيقةء 
والأول جاز 
في معرفة منازاة: كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا 
في معرفة منازلة: كرمي ما وهبتك من الأموالء وكرم كرمي ما وهبتك من عفوك عن 
الجاني عليك 
في معرفة منازلة: لا يقوى معنا في حضرتنا غريب وإغا المعروف لأولي القرنى 
في معرفة منازلة: من آقبلت عليه بظاهري لا يسعد أبداء ومن آقبلت عليه بہاطني لا 
في معرفة منازاة: من تحرك عند ساع کلاي؛ فقد سمم؛ ٤‏ یز يد الوجد اإذي يعطي الوجود 
في معرفة منازاة: التكليف المطلق 
ف معرفة منازاة: إدراك السبحات الوحية 
في معرفة منازاة: الإسلام والإعان والإحسان الأول والثاني 
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الباب الصفحة اضورع 
e PY f!‏ من اسدلت عليه جاب كفي فهو من ضناتي؛ لا يعرف ولا يعرف 
السادس: فى هرات الأقطاب ومتاماتي الحمدية 
۲ ۳۷۳ ف الأقطاب الحمدين ومنازفم 
۳ ۳۷۸ في معرفة الاي عشر قطبا اأذين يدور علمم عام زمامم 
٤۰۲ ٤‏ في حال قطب هجیره: لا إله إلا الله 
٤۷ ٥‏ في معرفة حال قطب كان منزاه: الله كر 
٤۱‏ ف معرفة حال قطب کان هجبره ومنزله: سبحان الله 
٤٩ ۷‏ في حال قطب کان منزله: المد لله 
٤٤۲ ٨۸‏ في حال قطب کان منزله: المد لله على کل حال 
٤۲١ ۹‏ في حال قطب كان مازله: إأفوض أمري إلى الله 4 
٤۲٩ ۷۰‏ ف حال قطب كان منزله: بإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
في معرفة حال قطب كان مازاه: بإقل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني حبك الله ويغفر لك 
ذنوبکر... فإن الله لا بحب الکافرین 4 
في حال قطب كان منزله: الذين يستعون القول فيتبعون أحسنه أولعك الذين هدام 
الله وأولعك هم أولو الألباب 4 
٤٤١ ۳‏ في حال قطب کان مازله: اإوإلهك إله واحد) 
٤٤٤ ۷٤‏ ف حال قطب کان منزله: ما عندك ينفد وما عند الله باق 4 
٤٤١ ٥۵‏ ق معرفة حال قطب کان منزله: إومن يعظم شعاتر الله 4 
٤٥۲ ٦‏ في معرفة حال قطب کان منزله: لا حول ولا قوة إلا بالله 
في حال قطب كان مازله: وني ذلك فليتنافس المتنافسون 4 و لغشل هذا فليعمل 
العاملون )4 
في معرفة حال قطب كان مازله: لإإن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير 4 
۹ في حال قطب کان منزله: ومن يعظم حرمات الله فهو خر له عند ربه 4 
٤٤٩ ۰‏ ف حال قطب کان مازله: و آتبناه الح صبیا) 
٤۸ ۸۱‏ ف حال قطب کان منزله: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 
في حال قطب کان منزله: ومن يسام وجه إلى الله وهو محسن فقد اسك بالعروة 
الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 4 
٤۲ ۳‏ في معرفة حال قطب کان منزله: بإقد فلح من زكاها. وقد خاب من دساها» 
٤١٤ ٤‏ في حال قطب كان منزله: لإذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينعذ تنظرون. ونحن أقرب إليه 
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المرضورع 

منک ولکن لا تبصرون 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتها نوف إلهم أعام فما 
و 
في معرفة حال قطب کان مازه: بإومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) 
في معرفة حال قطب کان مازله: بإمن عمل صالما من ذكر أو نى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة 4 
في معرفة حال قطب كان مازله: بولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا مهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 
في معرفة حال قطب كان مازه: أا أموالكم وأولادك فتنة 4 
في معرفة حال قطب کان منزاه: كبر متنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إلا تفرح إن الله لا بحب الفرحين 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى۔ 
من رسول 4 
في معرفة حال قطب كان منزه: بإقل کل من عند الله مال هولاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا 4 لمم م بجدوه إذ كان عندم 
في معرفة حال قطب کان مازله: إغا خش الله من عباده العلاء 4 وما أشبه هذا من 
ات اة 
في معرفة حال قطب کان مازله: اومن پرتدد منک عن دینه فعت وهو کافر 4 
في معرفة حال قطب کان منزله: بإوما قدروا الله حق قدره) 

الجلد الحادي عش 
في حال قطب کان مازله: وما يؤمن آکارم بالله إلا وهم مشركرن 4 
في معرفة حال قطب کان مازله: ومن يتق الله جعل له خرجا. ويرزقه من حيث لا 
فی معرفة سال فطلب کان ماز :ولیس کنل شی ءرقا على زبادة لاقت وکنا على 
كونها صفة لفرض المثل» وهو مذهبنا والمد لله 
في معرفة حال قطب كان منزله: اومن يقل منم إني إله من دونه فذلك نجزيه مم )4 
أي نرده إلى أصلهء وهو البعد. يقال: "بر ناء" إذا كانت بعيدة القعر 
في معرفة حال قطب كان مازله: إأغبر الله تدعون إن كنتم صادقين 4 وكان هذا هجير 
الشيخ آي مدين شيخنا د 
في معرفة حال قطب کان مازله: بلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتك وام تعلمون 4 
في معرفة حال قطب کان منزله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء 
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ويتهوا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين التجة ¢ 
في معرفة حال قطب کان منزله قل الله ثم ذر4 إلى هناكان هجير شيخنا أبي مدين 
رجه الله» وزاد بعضهم قوله تعالی: في خوضهم یلعبون 4 
في معرفة حال قطب كان مازله: بإواصبر لحك ربك فإنك بأعيننا ) كان عليه من أصعابنا 
خمد المراكثي راکش 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإومكروا ومكر الله والله خير المكرين 4 إومكروا 
مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون 4 
في معرفة حال قطب کان مازله قوله تعالی: ألم یعلم بان الله یری )4 
في معرفة حال قطب كان منزله: لاله ولي الذين آمنوا يخرحم من الظلات إلى النور 4 
في معرفة حال قطب کان منزله: وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه ) 
في معرفة حال قطب كان مازله: بإسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الن) 
في معرفة حال قطب كان منزله: إن تتقوا الله يجعل لك فرقانا 4 إواتقوا الله ويعلمك 
الله 4 
ف معرفة حال قطب کان منزاه: کا نضجت جلودم بدلنام جلودا غرها 4 
في معرفة حال قطب کان مازله: بإ کهیعص. ذکر رمت ربك عبده زکریا 4 
في معرفة حال قطب کان مازاه: بإومن يتوکل على الله فهو حسبه 4 
في معرفة حال قطب كان مازله: إوظن داوود أا فتناه فاستغفر ربه وخر راكها 
زا 
في معرفه حال قطب کان منزله: قل إن کان آباؤک وأبناؤ وإخوانکم وآزو اجک 
وعشيرتك وأموال اقترفقوها وتجارة تخشون كسادها ومسان ترضونما آحب إليك من الله 
ورسوله وماد في سبیله فتربصوا 4 ففروا إلى الله 4 
في معرفة حال قطب كان مازله: إحتى إذا ضاقت علمم الأرض با رحبت وضاقت 
عليهم أتفسهم وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإحتى إذا فزع عن قلومم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكير4 
في معرفة حال قطب كان مازله: إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاك ما يجيي 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإإغا يستجيب الذين يسمعون 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي 
الألباب 4 
في معرفة حال قطب كان مازله: لوالذين يؤتون ما توا وقلومم وجلة آهم إلى رهم 
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المرضورع 
راجعون. أولعك يسارعون في الخرات وه لها سابقون 4 
ف معرفة حال قطب کان مازاه: بإوآما من خاف مقام ربه 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإقل لو كان البحر مدادا لكلهات ربي لنفد البحر قبل 
ان تنفد کلیات ربي ولو جتنا مثله مددا 4 
في معرفة حال قطب کان منزاه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
بحدث بعد ذلك أمرا) 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإولولا أن بتناك لقد كدت ترک إلہم شيتا قليلا 4 
في معرفة حال قطب كان مازله: لإواصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي۔ 
يريدون وه ولا تعد عيناك عم 4 الآية 
في معرفة حال قطب كان مازله: بإوجزاء سيئة سيئة مثلها من عفا وأصلح فأجره على 
الله 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإوالبلد الطيب يخرج ناته بإذن ربه 4 
في معرفة حال قطب كان مازله: إيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو 
معهم إِذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان الله با يعملون حيطا 4 
في معرفة حال قطب کان منزله: وما تکون في شأن وما تنلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا کا علیکر شهودا إذ تفيضون فيه 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كنابا موقوتا 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إوإذا سأآلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي ٳذا دعاني 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إوإنك لعلى خلق عظم 4 
في معرفة حال قطب کان مازله قوله جل ثناؤه ونقدست أسماؤه: لالذين يذكرون الله 
قیاما وقعودا وعلی جنومم 4 
في معرفة حال قطب کان هجره: ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة 
من نصیب 4 
ف معرفة حال قطب کان هجره: اإوتخشی۔ الناس والله أحق أن تخشاه 4 وهذه آية 
في معرفة حال قطب كان مازاه: بإفاستقم كما أمرت 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإففروا إلى الله 4 
في معرفة حال قطب کان مازله: ولو آم صبروا حتى تخرج إلم لكان خرا فم 4 
في معرفة حال قطب کان مازله: ومن بظام منم نذقه عذابا کیرا) 
في معرفة حال قطب كان منزاه: بإومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
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اضورع 
سيلا 
في معرفة حال قطب کان مازله: وما تاك الرسول غذوه) 
في معرفة حال قطب کان هجره: اما يلفظ من قول إلا إديه رقيب عتيد 4 
في معرفة حال قطب كان هجيره: مإواجد واقترب 4 
في معرفة حال قطب کان هجیره ومازله: بإفأعرض عن من تول عن ذکرنا 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإفاصدع با تمر 4 
في معرفة حال قطب کان منزله وهجیره: بإفاذکروني آذك 4 
في معرفة حال قطب کان مازله: ما من استغنی. فآنت له تصدى 4 
في معرفة حال قطب کان منزاه: بإفلا تجلى ربه للجبل جعله د6 4 الآية 
في معرفة حال قطب کان مازله: بإفسیری الله عملم ورسوله وا لمؤمنون 4 
في معرفة حال قطب كان منزه: إولو آم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 4 الآية 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإوالله من ورام حيط 4 
في معرفة حال قطب کان منزله: إلا تحسبن الذين يفرحون با توا وحبون أن يحمدوا با 
ب غاا 
في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقية الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم القيامة 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإتبارك الذي بيده الملك4 وهو من أشياخناء درج 
سنة تسع وثانين وخمسمائة -رحه الله- 
في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 
في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة وما جوز أن يطلق عليه منها لفظا وما لا يجوز 
الجاد الثاني عشر 
في معرفة آسرار وحقائق من منازل ختلفة 
في الوصايا 
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سلسلة الصفاء 
إعداد وتحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب 
ولا -کتب مطبوعة 


3 الكتاب المؤلف 
١٠‏ التوحيدالأعظم ب الشیخ أدبن لوان 
۲ الفتوح الشيخ أحمد بن علوان 

۳ المهرجان الشيخ أحمد بن علوان 

ع البحر المشكل الشيخ أحمد بن علوان 

٥‏ ديوان بلبل الأفراح الشيخ عبد الهادي السودي 
٦‏ ديوان نسمات السحر الشيخ عبد الهادي السودي 
۷ الرسالة في محبة أهل بيت الرسالة الشيخ عبد الهادي السودي 
۸ مناقب عبد الهادي السودي عبد الرحمن السودي 

٩‏ ديوان الرعي عبد الرحيم بن أحمد البرعي 
١‏ جموعة ۸ رسائل الشيخ حيد الدين المقطري 
١‏ غرة البيان في ختم الزمان الشيخ حيد الدين المقطري 
۲ الفتوحات المكية الشيخ محبي الدين بن العربي 


ثانباً - کنب معدة للطبع 
۳ الجواهر المضيتة في مناقب قطب الطريقة الشيخ 


عبد الرقيب الركاني 
حسان بن سنان 
٤‏ القبلة الواحدة .. والحاريب الصحيحة والفاسدة عبد العزيز سلطان 
٥‏ مواقع النجوم ومطالم آهلة الأسرار والعلوم الشيخ حبي الدين بن العربي 


